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إلا بإذن خطي من التاشر 


مقدمة الناشر 


إن الحياة الأدبية للحضارة العربية الإسلامية» هي المرآة لكل ما عاشته هذه الأمة في 
حياتها العقلية والسياسية» وهي أيضاً عصارة لألوان أخرى من الحياة لا تمس السياسة ولا 
تمس التفكير العقلي. لذلك» ون محتاجة إلى التمحيص والتحليل الدقيق» كما أنها أيضاً 
محتاجة إلى نوع آخر من الدرس الفني واللغوي. 

لذلك». كانت القاعدة التى اعتمدها «أحمد أمين»:فى البحث هى أن الحضارة الإسلامية 
كغيرها من الحضارات وكل 38 يتصل بالحياة الإنسانية» لا شف أن يُنظر إليها على أنها 
منقطعة الصلة عمًا حولهاء وإنما هي جزء من كل؛ وليس من سبيل إلى معرفة الجزء إذا لم 
يُعرف الكلء أو إذا لم يعرف ما يحيط به من الأجزاء الأخرى في أقل تقدير. 

إذنء فهو لم يتوقف فقط عند درس الشعر والنثر وحدهماء رغم ما لهما من قيمة فنية 
أثريّة» ومن حيث هما مرأة لحياة الأمة العربية في طور من أطوارها... 

ند ين 


وأخذ «أحمد أمين» على نفسه درس الحياة العقلية للأمة العربية منذ القرن الأول للهجرة. 
فأظهر هذه الحياة كم كانت معقدة, إلا أنها كانت قويّة متضامنة. كما أنه وصل ما بين الثقافة 
الأدبية والثقافة الدينية والفلسفة وصلاً متيناً فاستطاع أن يُطلعنا من خلاله على هذه الآثار 
الفنيّة الخالدة التي يتركها الدين والفلسفة والأدب» وأصبحت كتاباته وسيلة لا بِدّ من الرجوع 
إليها في كل ما يتصل بالحياة الدينية الإسلامية. 

ولم تكن الأمة العربية في القرن الأول الهجري تعيش حياة عقلية سهلة» كما يظن 
البعض» بل إن حياتها العقلية كانت خلاصة معقدة لمجموعة كثيرة من العناصر التي اشتبكت 
وتداخلت في بعضها البعضء فنشأ عنها هذا المزاج الذي نراه اليوم» والذي نجد فيه أثر 
الحياة الجاهلية رغم يعدهاء كما نجد فيه أثر المسيحية وفيها السامي واليوناني» وأثر 
المجوسية الفارسية» وأثر الديانات الهندية على اختلافهاء ونجد أيضاً أثر الحضارات 
المختلفة لكل هذه الأمم. 


وعليهء فإن «أحمد أمين» قسّم بحثه إلى ثلاثة أقسام: الأول: الحياة العقلية للأمة 
العربية؟ والثانى: الحياة السياسية لهذه الأمة؛ والثالث: حياتها الأدبية. 

ومهما يكن من أمرء فإن «دار نويليس» التي أخذت على عاتقها دائماًء نشر أهم 
الموسوعات. تقدّم اليوم هذه الموسوعة تحت عنوان «موسوعة الحضارة الإسلامية»؛ نظراً إلى 
أهميتها التاريخية والأدبية والإسلامية» ولكونها مرجعاً مهماً يمكنه أن يريط ما بين الحياة 
العامة والإسلام. 

وكالعادة» فقد انتقينا نوعية الإخراج والطباعة التي تليق بها وبالمكتبة العربية والإسلامية» 
محاولين دائماً إرضاء القارئ العربي» والله من وراء القصد. 

نبيل عبد الحق 
اع ىلل , ولار توبيليس ددنسر 


اكير أميه 0*) 


(1878م/ 5ه 4م 3 )2 


أحمد أمين إبراهيم الطبّاخ: عالم وأديب» وأحد قادة الفكر العربي في العصر الحديث. 
اشتهر باسمه الأحمد أمين»» وضاعت نسيته إلى «الطباخ» . ولد فى القاهرة. وتوفى فيها. قرأ 
مدّة قصيرة في الأزهرء وتخرّجٍ بمدرسة القضاء الشرعي» ثم درّس فيها إلى السنة 1921م 
حيث تولى القضاء ببعض المحاكم الشرعيّة. 


كان عفؤاافي مجمع :للف العرية كن القاهرة؛ والعمم العلسن العرني يتبسن 
والمجمع العلميّ العراقي ببغدادء ومديرًا للإدارة الثقافية بالجامعة العربية منذ تأسيسها حتى 
العام 1952م» ورئيسًا للجنة التأليف والترجمة والنشرء وعضوًا في المجلس الأعلى لدار 
الكتب المصرية. 


(*#) انظر ترجمته في المصادر والمراجع التالية: . 
الأدب العربي والنصوص 6/ 694. 
الأعلام 101/1. 
- المجمعيون. ص 23. 
مصادر الدراسة الأدبية 2/ 135 140. 
- معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002. 110/1 - 111. 
- مجلة الاثنين 11/3/ 1949 
مجلة الأديب» المجلد 3». العدد 3» ص 5. 
مجلة الحديث 651/7 656. 
- مجلة المجمع العلمي العربي 29/ 440. 
مجلة الهلال 53/ 63. 
- الصحف المصرية الصادرة في 31/ 5/ 1954م. 
- جريدة الأهرام 2/ 6/ 1954. 


كان من أكبر الدّاعين إلى التجدّد في الأدب واللغة» ونبّذ القديم» والأخذ بأسباب 
حركة التجدّد والإصلاح من دون تهرّر وإسراف. من مؤلفاته: «الأخلاق» (1921م)»: و«إلى 
ولدي» (1951م): وهحياتي» (1950م)»: و«زعماء الإصلاح في العصر الحديث» (1948م), 
و«فجر الإسلام) (1928م). و«ضحى الإسلام»  1933(‏ 1936). و«ظهر الإسلام» 
(1945م)» و«يوم الإسلام» (1952م)», و«فيض الخاطر»  1938(‏ 1947ء. عشرة أجزاءء 
وهي مجموعة مقالاته الأدبيّة والاجتماعية التي نشرها في «الرسالة»: و«الثقافة»» و«الهلال»: 
وغيرها)ء و«مبادئ الفلسفة» (تعريب.» 1918م)ء و«المهدي والمهدية» (1951م). و«ديكارت 
الفيلسوف»»؛ و«هارون الرشيد»» و«قصة الفلسفة الحديثة» (بالاشتراك مع محمود زكي 
نجيب» 1936م)»2 و«قصة الفلسفة اليونانية» (بالاشتراك مع محمود زكي نجيب». 1935م)) 
و«النقد الأدبي» (1952م)» و«قصة الأدب في العالم» (1943» بالاشتراك مع محمود زكي 
نجيب. والكتاب دراسة مقارنة للآداب العالميّة وروائعها الأثيرة)» و«الشرق والغرب» 
(1955م). و«الأخلاق للمدارس الثانوية» (بالاشتراك مع أمين مرسي قنديل. 1941م). 
و«الصعلكة والفتوة في الإسلام» (1952م). 

وحمّق كتاب «حيّ بن يقظان» لابن طفيل (1952م)» و«المكافأة» لأبي جعفر أحمد ابن 
يوسف الكاتب (1941م» بالاشتراك مع علي الجارم)»ء و«الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيّان 
التوحيدي (بالاشتراك مع أحمد الزين» ثلاثة أجزاءء 1939 1944م). و«العقد الفريد» لابن 
عبد ربّه (بالاشتراك مع أحمد الزين وإبراهيم الأبياري.» 1940م)» و«البصائر والذخائر؛ لأبي 
حيان التوحيدي. 

ومن الدراسات التي تناولته : 

أحمد أمين: حياته وأدبه. عباس محمود العقاد. بيروت» المكتبة العصرية. 

- أحمد أمين. فؤاد حمدو الدقس. حلبء دار القلم العربي. 

أحمد أمين فيلسوف الأدباء. محمد نبيه حجاب. القاهرة» الدار المصرية اللبنانية. 

أحمد أمين. محمد عبد الكريم. القاهرة» دار الفكر العربي. 

أحمد أمين المفكر الإسلامي الكبير. كامل :محمد محمد عويضة. بيروت» دار الكتب 
العلمية» 1995م. 

- جناية أحمد أمين على الأدب العربي. الدكتور زكي مبارك. بيروت» المكتبة العصرية. 

في بيت أحمد أمين. حسين أمين. القاهرة» مكتبة مدبولي. 

فل يمر كك 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. 

ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب نحو أول سنة 1929ء» وكان ما لقيته من الباحثين من 
أهل الغربية والمستشرقين أكبر مشجع لي على عملي» فقد نقدوه وقرظوهء وانتفعت بما أبدؤه 
من آراء قيّمة في نقده وتحليلهء أذكر منهم الأستاذ مصطفى عبد الرازق» والدكتور عبد 
الوهاب عزام» والدكتور برجستراسرء والدكتور شادة» والأستاذ مرسيهء والأستاذ جعفري. 

وكنت أود أن أتوسع في بعض فصوله وأزيد فيه فصولاً لم تكنء وأحكي آراء الباحثين 
من المستشرقين فيما ذهبوا إليه أخيرًء ولكن انشغالي في إخراج "ضحى الإسلام" منعني من 
تحقيق كل رغبتي فحققت من ذلك ما استطعت» وزدت في هذه الطبعة بعض أمثلة عثرت 
عليها أثناء قراءتي» وأوضحت بعض ما عَمْضٌَء وصححت ما عثرت عليه من خطأ في الطبع 
أو في الرأي» والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله. 


( أحمد أمين يناير ١917“‏ ) 


(مقدمة الطبعة الأولى) 


في نفوس الناس الآن من الأدب العربي ودرسه صورة جديدة مخالفة لما كان في نفوسهم 
منذ سنين» ولكنها صورة غامضة على جدّتها وطرافتهاء أو هي غامضة لجدتها وطرافتها؛ 
فالناس جميعاً لا يطمئنون الآن إلى ما كانوا يطمئنون إليه من أن الأديب يجب أن يروي طائفة 
جيدة من مختار المنثور والمنظومء وأن يلم بما يتصل بهذا المتثور والمنظوم من لغة وتاريخ 
وقصص ونسب لشرحه وتفسيره ونقده ليكون أديباء وإنما هم يطلبون إلى الأديب شيئاً آخر: 
يطلبون إليه أن يكون مرآة صافية وضاءة أمينة لخير ما في عصره إن كان أديباً منشئاً وأن يكون 
مرآة صافية وضاءة أمينة للأدب الذي يريد درسه إن كان أديباً واصفاً. وليس المختار من 
المنظوم والمتثور إلا صوراً لألوان من حياة الأفراد والجماعات» فيها القوي وفيها الضعيف. 
فيها الجيد وفيها الرديء» فيها الرَّضِئنٌ وفيها البغيض. والناس لا يريدون الآن أن يقنعوا بهذه 
الصور يحفظونها ويستظهرونهاء ويلقون عليها أبصارهم متعجلين لا يحققون ولا ينعمون. 
وإنما يريدون أن يتعرفوا ما وراء هذه الصور ويتعمقوا حقائقها ويعرفوا - إلى أقصى حدود 
المعرفة - دقائق هذه الحياة النفسية التي اضطربت بها الأفراد والجماعات فأنشأت ما أنشأت 
من نثر ونظم. 

الناس يحسون ذلك ويشعرون بهء ثم يؤدون حسهم وشعورهم بهذه الشكوى المتصلة من 
ضعف الأدب العربي وفسادهء وقصوره عن أن يَتْْتَ للآداب الأجنبية» وبهذا الازدراء المتصل 
بالأدباء وأساتذة الأدب. وما ينتج أولئك وهؤلاء من أدب إنشائي أو وصفيء وبانصراف كثير 
منهم عن الأدب العربي قديمه وحديثه إلى الأدب الأجنبي يفتنون به ويتهالكون عليه 
ويُؤثِرونه لا يَعْدِلون به شيئا. 

ولكنك تسألهم: ماذا يريدون من الأدب العربي ليقرؤوه ويحبوه؟ وماذا يريدون من 
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م 


الأديب العربي ليسمعوا له ويصغوا إليه؟ فيجيبونك أجوبة غامضة ملتوية لا تكاد تحقق شيئاً 


مما يجدون في أنفسهم إلا أنهم يكرهون هذا الأدب العربي ويتبرمول به» ويرونه بعيداً كل 


وقد أحس أساتذة الأدب أنفسهم نفور الناس من أديهمء وانصرافهم عنه منذ أول هذا 
القرنء فجدوا في أن يلائموا بين أدبهم وبين عقول الناس» وحاولوا التجديد والإصلاح» 
فنشأ في مصر ما سموه تاريخ الأدب. وتغير اسم الأدب نفسه بعض الشيء فسمي في الكتب 
والبرامج الرسمية هذا الاسم الجديد الغريب بعض الشيء: أدب اللغة» أو آداب اللغة. ولكن 
أساتذة الأدب لم يفهموا عن الناس شكواهم على وجههاء فلم يتصوروا التجديد في درس 
الأدب على وجهه. وخيل إليهم أن التجديد في درس الأدب إنما يكون إذا صيغت كتب 
الأدب العربي صيغة كتب الأدب الأجنبي» وأرخ الأدب العربي على نحو ما يؤرخ الأدب 
الأجنبي. فقسم إلى عصورء وترجم في كل عصر لطائفة من الكتاب والشعراء النابهين. وأشير 
- في إيجاز- إلى ما يسمونه المؤثرات الأدبية أو العلمية التي تتميز بها العصور بعضها من 
بعض» واستحدثت ألفاظ جديدة هي في حقيقة الأمر ترجمة لألفاظ أجنبية» لا تدل في أدبنا 
العربي على شيء»ء وعلى هذا النحو نشأ في مصر نوع من الأدب الجديدء لا هو بالعربي 
القديم» ولا هو بالأجنبي الحديث. وإنما هو شيء بين بين» قصر عن ذاك ولم يبلغ هذاء 
وعشنا على هذا الأدب حيناء ولكن شكوى الناس لم تنقطعء ونفورهم من الأدب العربي 
وانصرافهم إلى الآداب الأجنبية لم يزدد إلا شدة وإلحاحاء وكان طبيعياً أن تتصل هذه 
الشكوىء وكان طبيعياً أن يشتد هذا النفور والانصرافء» لأن رقي الحياة العقلية في مصر 
اطرد منذ أول هذا القرنء. ولأن اتصال هذه الحياة العقلية المصرية بالحياة الأوروبية اشتد 
واستوسقت عراهء بينما لم يطرد رقي الأدب العربي ولم يتصل بالأدب الأجنبي» ولم يزد 
أساتذة الأدب في هذه الأيام على ما وضعوه من صور جديدة في أول القرنء فمضى الناس 
قدماً وتخلف الأدياء. 


وقام بين الناس وأساتذة الأدب سور من اليأس عميق صفيق حال بينهم وبين أن يفهم 
بعضهم بعضاء فأما الناس فاستيأس أكثرهم من الأدب العربي» وأخذوا يروضون أنفسهم على 
الاستغناء عنه والاكتفاء بالآداب الأجنبية» وأما أساتذة الأدب فاستيأسوا من الناس واستيقنوا 
أن الحضارة الأجنبية قد أفسدت العقول والقلوب. وعكفوا على أدبهم هذا المشوّه يعيدونه 
ويبّدئونه» ثم يعيدونه ويُبُدئونه ويزجونه زججا في نفوس الطلاب والتلاميذء لا يحفلون بما 
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يتركون في نفوس هؤلاء الطلاب والتلاميذ من أثرء ولا يحفلون بما يستَبّقون لهذا الأدب 
العربي من حياة» ومع ذلك فليس الأدب العربي أقل حياة من الآداب الأجنبية مهما تكن» 
وليس الأدب العربي أقل صلاحاً للبقاء واستحقاقاً للعناية الخصبة والدرس المنتج من الآداب 
الأجنبية مهما تكن. وكل عيب الأدب العربي أنه مجهول لا يحسنه أصحابه ولا يتعمقونه. 
وكل ما يحول بين الأدب العربي وبين الحياة والخصب والنفع أن مناهج البحث عنه 
والاستقصاء له سيئة رديئة لم تنظم بعد. ولم يتناولها الإصلاح في مصر كما تناول إصلاح 
المناهج العلمية الأخرى» فالناس يدرسون الطبيعة والكيمياء وغيرهما من العلوم التجريبية 
درساً صحيحاً مستقيم المناهج كما تدرس في أوروباء ولكنهم لم يوفقوا بعد إلى هذا الحظ 
من الشجاعة الذي يكفي لأن يُتصور الأدب كما تُتصور العلوم؛ ولأن يُدرس الأدب كما 
تُدرس العلوم. ويقيئاً أنه لو تغير تصور الناس للأدب وتغيرت مناهجهم لاستقصائه والبحث 
عنه لتغير الأدب نفسهء ولكنا درسه في مصر منتجاً قيمآء كما أن درس العلوم التجريبية فيها 
متتج قيم. 


على هذا النحو من الاستعداد أقبل زملائي» وأقبلت على درس الأدب العربي في 
الجامعة حين كلفنا هذا الدرس منذ سنين» وكنا نحدّث أنفسنا بأننا نحاول تجربة شاقة» إن 
تفلح فقد استطعنا أن نحيي الأدب العربي ونبعث فيه روحاً جديداً يمكنه من النمو والنهوض 
والتسلط على عقول الناس وقلوبهم والتعبير عن أهوائهم وميولهمء والأخذ بحظه من الحياة 
القوية الغنية بين الأداب القائمة» وإن لم تفلح فلم يضع الوقت ولم تذهب الجهود عبثاء 
وإنما هي محاولة يمكن الانصراف عنها إلى محاولة أخرى» وطريق يمكن العدول عنها إلى 
طريق أخرى» كما يفعل كل عالم مؤمن بعلمهء جاد في العناية به» وكنا مؤمنين بالأدب 
العربيء وكنا جادين في العناية به» وكنا مخلصين في هذه التجربة» لا نحفل بما نجد فيها 
من مشقةء ولا نفتر أمام ما يعترضنا فيها من عقبة» وكنا نجد في هذه المشقات والعقبات 
وفي تذليلها والقدرة على اجتيازها لذة تدفعنا إلى العمل وتحتنا على المضي فيه وكنا نجد 
من استعداد الطلاب وتَمَنّح نفوسهم لهذا الأدب العربي ما يضاعف هذه اللذة ويشد من 
عزائمنا للمضي فيما نحن بسبيله» وكنا كلما خطونا خطو أحسسنا أن أقدامنا لا تزداد إلا 
ثباتاً» وأن الطريق تنبسط أمامنا مستقيمة واضحة الأعلامء ويخيل إلينا أن قد قطعنا من هذه 
الطريق مرحلة يَحُْسّن أن نقف عندها بعض الشيء»ء ويحسن أن نظهر للناس على ما وجدنا 
فيها. 


على أننا لم نقطع هذه المرحلة في سهولة أو يسرء وإنما وجدنا أمامنا طائفة ضخمة من 
الأنقاضء بذلنا جهداً غير قليل في إزالتها لتَخْلَصٌ الطريقٌ لناء وتستقيمَ أمامناء وكثير من هذه 
الأنقاض كان في نفوسناء فكم تراكمت فيها تربيتنا الأولى وكم ترك فيها تعليمنا الأول» وكم 
حفظنا من أشياء لم يكن لنا بد من أن نخلص منها ونتخفف من أثقالهاء وننبذها على شيء 
من الألم والحزن كان يخالج نفوسناء وأي شيء آلم للنفس وأثقل عليها من هذا الجهد الذي 
يفرق بينها وبين ما أحبت وألفت منذ عرفت البحث والتفكير؟ 

وكثير من هذه الأنقاض لم يكن في نفوسناء ولكنه كان في نفوس الناس» وكان في 
الكتب» ولم يكن جهدنا في إزالة تلك الأنقاض الخارجية أقل من جهدنا في إزالة تلك 
الأنقاض الداخلية» إن صم هذا التعبير. 
نستطيع أن نظهر الناس من القرن الأول للهجرة على صورة جديذدة » إلا نكن قد وفقنا إليج 
إتقانها وتحديدها من جميع أقطارها فقد وفقنا إلى أن نظهر منها المقدار الذي يُمَكٌن غيرّنا من 

والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة في مسألة من مسائله» وإنما حقائقه كلها إضافية موقوتة» 
لها قيمتها حتى يتكشف البحث عما يزيل هذه القيمة أو يغيرها. ونحن لا نزعم لصورتنا هاته 
التي نعرضها من القرن الأول للهجرة أنها الصورة الأخيرة» وإنما نزعم أنها الصورة التي 
انتهى إليها يحثنا على ما بذلنا فيه من جهد. وما اصطنعنا فيه من دقة» وما تحرينا فيه من 
إنصاف» وقد يتكشف بحثنا وبحث غيرنا عما يغير هذه الصورة كلها أو بعضهاء فإن يكن 
ذلك فنحن أشد الئاس به اغتباطا وله ابتهاجاء ذلك أنا لا نبغى إلا الحق من حيث هو؛ 
دون عصر. 

ولكن ما هذه الصورة التي نريد أن نعرضها على الناس» والتي نتحدث عنها فى غموض 
وإبهام؟ 

كانت القاعدة التي اعتمدنا عليها في البحث أن الأدب العربي كغيره من الآداب بل كغيره 
من كل ما يتصل بالحياة الإنسانية» بل كغيره من كل ما يصلح موضوعاً للدرس في هذا 
الكون. شيء لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه منقطع الصلة عما حوله. وإنما هو جزء من كل» 
وليس إلى معرفة الجزء سبيل إذا لم يعرف الكلء أو إذا لم يعرف ما يحيط به من الأجزاء 
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الأخرى على أقل تقديرء وإذن فلا ينبغي أن نقف جهودنا على درس الشعر والئثر وحدهماء 
وتَعَرُْفِ ما لهما من قيمة فنيةء وإنما ينبغي أن يدرس الشعر والتثر وحدهما من حيث هما مرآة 
لحياة الأمة العربية في طور من أطوارهاء وإذن فلا بد من أن تعرف الأمة العربية في هذا 
الطور معرفة واسعة عميقة واضحة.ء تعرف في حياتها الخاصة بينها وبين نفسهاء وتعرف في 
حياتها الخارجية بينها وبين الأمم التي اتصلت بهاء ولا بد من أن تعرف حياتها الخارجية 
والداخلية معرفة دقيقة مفصلة إلى أبعد حد يمكن أن تصل إليه الدقة والتفصيل. وعلى هذا 
قسمنا بحثنا إلى ثلاثة أقسام: الأول: الحياة العقلية للأمة العربية في القرن الأول للهجرة؛ 
والثاني: الحياة السياسية لهذه الأمة العربية في هذا القرن؛ الثالث: حياتها الأدبية. وكل قسم 
من هذه الأقسام معقد شديد التعقيد» ملتو كثير الالتواء» فلم تكن الأمة العربية إبان القرن 
الأول للهجرة تحيى حياة عقلية يسيرة سهلة كما يظن الناس» وإنما كانت حياتها العقلية 
خلاصة معقدة لطائفة كثيرة من العناصر اشتبكت وتداخل بعضها في بعض حتى نشأ عنها هذا 
المزاج الذي نراه أيام بني أمية. وما رأيك في حياة عقلية للعرب تجد فيها أثر الحياة الجاهلية 
وهو كثير بعيدء وتجد فيها أثر الإسلام وهو مركب غير بسيطء وتجد فيها أثر المسيحية وفيها 
السامي واليوناني» وتجد فيها أثر المجوسية الفارسيةء كما تجد فيها أثر الديانات الهندية على 
اختلافهاء وكما تجد فيها أثر الحضارات المختلفة لكل هذه الأمم التي ذكرنا أسماءها. 

ولو أننا كنا نريد التمويه على الناس والعبث بالعقول لأشرنا إلى هذا في شيء من 
الإيجاز اللبقء مكتفين بالمثل والشاهد نرويه رواية ونثبته على علاته في غير تحقيق ولا 
تمحيص» ولكننا لم ترد تمويها ولا ععاء وإنما أردنا أن نرضي شنمنائرنا آؤلا ارجاحعة الناسن 
ثانياًء فأخذنا أنفسنا أو بعبارة أصح أخذ زميلنا الأستاذ "أحمد أمين* نفسه بأن يحلل هذه 
الحياة العقلية العربية تحليلاً ليس اقل دقة واستقصاء من تحليل صاحب الكيمياء في معمله. 
نعم وأخذ زميلنا نفسه بأن يرد هذه الحياة العقلية العربية ما استطاع إلى عناصرها المختلفة 
المكونة لهاء وبأن يعرف إلى أي حد امتزجت هذه العناصر وتداخلت. وما مقادير هذه 
العناصر في هذا المزاج العام؟ ما مقدار العنصر الجاهليء وما مقدار العنصر الفارسي. وما 
مقدار العنصر اليهودي» وما مقدار العنصر اليوناني؟ وما طبيعة هذه العناصر نفسهاء وما 
العناصر المختلفة التي كونت كل واحد منها؟ ثم بعد هذا كله: ما المزاج العربي الذي خرج 
من تفاعل هذه العناصر المختلفة فظهر في الآداب العربية كما نراه في شعر الشعراءء وخطب 
الخطباء؛ وعلوم العلماءء وأمثال الناس في أحاديثهم العامة والخاصة؟ 


اج 
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ولقد أحب أن أتحلل من هذه القيود التي يأخذ بها الإنسان نفسه حينما يتحدث عن أثر 
من آثاره فيتكلف التواضع» ويلتزم القصد فلا يمتدح ولا يثني» أريد أن أتحلل من هذه القيود 
لأشهد بأن زميلي "أحمد أمين' قد نهض بهذا العبء من درس الحياة العقلية العربية كأحسن 
ما ينهض الرجل ذو الضمير العلمي الحي بعبء من الأعباء. نعم أريد أن أتحلل من هذه 
القيود فأشهد بأن زميلي 'أحمد أمين" قد استطاع أن يكشف لنا ببحثه هذا عن رجل لم نكن 
نقدر أن نراهء فقد كنا نعرف له كفايته ومقدرته كعالم أديب» جد حتى تثقف بالثقافة الأجنبية 
الأوروبية» ولكنا لم نكن نقدّر أن يكون قد أخذ من هذه الثقافة بأدق حظ وأقربه إلى الإتقان 
والكمال؛ فأحسن العلم بمناهجها والاستعمال لهذه المناهج» كما أحسن العلم بمناهج 
القدماء في الفقه وعلوم الدين والاستعمال لهذه المناهج. ولست أخفي: أني لم أكن أعرف 
حدًا لهذا الدهش الذي كنت أجده حين أرى "أحمد أمين' يتصرف في المسائل الأدبية 
والفلسفية واللغوية بقدم ثابتة ويد صناع وعقل يعرف كيف يفكر؛ وكيف ينتقل من قضية إلى 
قضية» ومن مقدمة إلى نتيجة» وكيف يضع الأشياء بعد ذلك كله في نصابها معتدلاً أحسن 
اعتدال لا يعرف التقصير ولا يعرف الإسراف. 

نعم أريد أن أتحلل من هذه القيود وأن أثني على "أحمد أمين" ومهما أفعل من ذلك 
فلن يكون ثنائي شيئاً إلى جانب هذا الأثر الذي سيتركه في نفوس الناس بحثه الذي أقدمه إلى 
الجمهور سعيداً مغتبطاً بأنه أول ما يقع في أيدي الناس من كتاب “*فجر الإسلام". 

أل احمد أمين نفسه بما رأيت من مناهج البحث في دروس الحياة العقلية للأمة العربية 
إبان القرن الأول للهجرةء فانتهى إلى نتيجتين كلتاهما قيمة حقاً: 

الأولى: أنه أظهر هذه الحياة كما كانت» معقدة ملتوية ولكنها قوية أشد قوة ممكنة» 
خصبة أشد خصب ممكنء بعيدة كل البّعد عما كان يظن الناس من هذه السذاجة الغليظة 
الجافة. 

الثانية : أنه وصل بين الثقافة الأدبية والثقافة الدينية والفلسفية وصلاً متيناً لن يتعرض منذ 
الآن لضعف أو وهنء» فقد كان الناس يعلمون أن للدين والفلسفة أثراً في الشعر والنثرء 
ولكنهم لم يكونوا يزيدون على هذه القضية العامة. أما الآن فقد استطاع 'أحمد أمين" أن 
يضع أيدينا على هذه الآثار القوية الخالدة التي يتركها الدين والفلسفة والأدب» وأصبح كتابه 
وسيلة قيّمة إلى أن تتصل الحياة الدينية الإسلامية في وضوح وجلاء وقوة إلى نفوس الشبان 
الذين يدرسون الأدب العربي في الجامعة أو في غيرها من معاهد العلم العالي ومن ذا الذي 
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كان يقّثّر أن سيصل شيابنا إلى تعمق الفقه والتفسير والحديث والتوحيد وأثرها كلها فى 
الأدب العربى؟ 

إن كان الشبان ليسمعون هذه الألفاظ فيأخذهم شيء من الوجوم والازدراء» أما الآن 
فسيقرؤون وسيشوقهم ما يقرؤون» وسيحرصون الحرص كله على التزيد من البحث والإمعان 
في القراءة والدرس. 

وأنا زعيم وسعيد بأن الشبان سيكثرون من قراءة القرآن» وسيكثرون النظر في كتب 
الحديث» وسيمعتون البحث عن مسائل التوحيد. وليس هذا بالشىء اليسير لا بالقياس إلى 
هذه العلوم نفسهاء ولا بالقياس إلى الأدب العربي الخالص. سيستفيد الأدب من هذا الكتاب 
فائلة جديدة.) هى اشتداد الصلة بيئه وبين هذه الثقافات المختلفة» وستستفيد هذه الثقافات 
نفسها لأنها ستبلغ بهذا الكتاب بيئات لم تكن نبلغها من قبل. 

2 0 


وليست الحياة السياسية للعرب إبان القرن الأول بأقل تعقيداً من الحياة العقلية» فللعرب 
في هذا القرن سياسة خارجية دقيقة عويصةء ولهم في هذا القرن سياسة داخلية مشتبكة متشعبة 
الأنحاء: وكلنا السياستين متأثرة بمؤثرات منها العربي ومنها الأجنبي» منها ما كان قبل 
الإسلام ومنها ما طرأ بعد الإسلام» وليست حاجة هذه الحياة السياسية إلى العناية والتحليل 
بأقل من حاجة الحياة العقلية» وسيرى الذين يقرؤون كتاب الأستاذ "عبد الحميد العبادي' أن 
بلاءه في هذا البحث خليق بما لبلاء صاحبه "أحمد أمين' من حمد وثناء. 

د نت 

والحياة الأدبية هي الخلاصة الفنية» وهي في الوقت نفسه المرآة لكل ما اضطربت به 
الأمة العربية في 500 العقلية والسياسية» وهي في الوقت نفسه الخلاصة والمرآة لألوان 
أخرى من الحياة لا تمس السياسة ولا تمس التفكير العقلي الخالصء وهي كالحياة السياسية 
والعقلية محتاجة إلى العناية والتحليل الدقيق» وهي في الوقت نفسه محتاجة إلى نوع آخر من 
الدرس الفنى واللغوي. وأنا أرجو أن أنهض بعبء هذا البحث كما نهض صاحباي بعبء 
البحئين اللذين عالجاهما. 

ومهما يكن من شيء فنحن نقدّم إلى القراء كتاب 'فجر الإسلام" راجين ألا يفرغوا من 
قراءة أحد أقسامه حتى يظهر لهم قسمه الثاني ثم قسمه الثالث» راجين بنوع خاص أن يكون 
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ظهور هذا الكتاب مؤرخاً لعصر جديد يدرس فيه الأدب العربي هذا الدرس المفصّل الدقيق 
يخيفهم الهجاء. ولا يكرهون - أستغفر الله! بل يتمنون - النقد الصحيح البزيء. 
دز يذ فت 

وثلاثتنا متضامنون فى الكتاب على اختلاف أقسامهء قد استقل 'أحمد أمين"' بدرس 
الحياة العقلية» ولكنه قرأه معنا وأقررناه كما أقره» فنحن شريكاه فيه على هذا النحو. واستقل 
"عبد الحميد العبادي' بدرس الحياة السياسيةء ولكنه قرأه علينا وأقررناه كما أقره» فنحن 
شريكاه فيهء على هذا النحو. واستقللت بدرس الحياة الأدبية ولكتنا قرأناه جميعاً وأقررناه. 
فتجد مفيعا شركاء كي غلن ذا النضي وكل ما يناه الآن هو أن توقى إلى أن ندرس 
ضحى الإسلام ' بعد أ درسنا فجر الإسلام. 


(طه حسين ديسمير سنة )١9378‏ 
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الباب الأول: 
العرب في الجاهلية 


الفصل الأول: 


جزيرة العرب 


ليست الجزيرة العربية وحدها هي مسكن العربء فقد كانت لهم مساكن فيما حولهاء 
ولكن كانت الجزيرة مسكن أكثرهم. وأهمّ مساكنهمء فأضيفت إليهم. 

وهي إقليم في الجنوب الغربي من آسياء يُحَد من الشمال ببادية الشام؛ ومن الشرق 
بالخليج الفارسي وبحر عما : ب بالمحيط الهندي» ومن الغرب بالبحر الأحمر. 

وهي أعلى ما تكون غرباً ثم 
الجريان» ولكنٌ أودية يجري فيها | 


إلى الشرق إلا عند عمان؛ وليس فيها أنهار دائمة 


يم 
أكبر جزء فيها صحراؤها في وسطهاء و 
أنواعا فلةفةا: 


هذه الصحراء متشابهة » بل متنوعة 


النوع الأول: الصحراء المسماة بادية السَّماوَةء وة مدلولها ما يسمى اليوم 
'صحراء الثقتوةة ؛ (وهو اسم لم يكن يعرفه العرب)» وهي "في الشمالء وتمتد نحو 140 
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ميلاً من الشمال إلى الجنوب». و180 ميلاً من الشرق إلى الغرب؛ ورمالها غالباً وغساء0") 
ليس بها إلا القليل من أبار وعيون» والسير فيها شاق عسيرء لطبيعة أرضهاء ولأن الرياح 
تلعب برملها فتجعل منه كُتْبَاناً ووهاداًء تمطرها السماء شتاء فينبت في بعض بقاعها نبات 
صحراوي» وأزهار صغيرة مختلفة الألوان» وأغلب سكانها بدو يرحلون عنها صيفاً إلى 
التخوم لجدبها وقيظهاء ثم يأتون إليها شتا لرعي إيلهم وشائهم. 

جَُوبِي بادية السماوة ما يسمى الآن جبل شَمَّرء وهو هلالي الشكل محْدَوْدَب إلى 
الجنوب» مُناخه معتدل» وأمطاره غزيرة» وأعشابه كثيرة» ثثرت فيه جملة قرى وبلدان؛ وهذا 
الجبل هو المعروف عند العرب بجبل طيئ» وهما: أجََا وسَلمى. سمي بشمّر وهو فرع حديث 
من فروع طيئ. 

النوع الثاني من الصحراء: صحراء الجنوب» وتتصل يبادية السماوةء وهي تمتد شرقاً 
حتى تصل إلى الخليج الفارسي» وقد قدّرت مساحتها بخمسين ألف ميل مريع؛ وأرضها غالباً 
مستوية صلبة. انتثرت حصباؤهاء وتموّجت رمالهاء وإذا نزل المطر في موسمه أنبتت الأرض 
كلأء فيخرج البدو بإبلهم وشائهم ونسائهمء ويقيمون نحو ثلاثة أشهرء ترعى فيها ماشيتهء 
وهم يشربون من ألباتهاء فإذا جاء الصيف جف الزرع فعادوا إلى مواطنهمء ويغلب على هذا 
القسم أيضا الجدبء وفي قليل من بقاعه أشجار وغابات ونخيل» وقد سمَّنْهُ العرب جملة 
أسماء: فالجزء الأول الذي بين شرقي اليمن وحضرموت يسمى صَيْهَداء والذي بين شمالي 
حضرموت وشرقيها يسمى الأحقاف. والذي في شمالي مَهَرَةَ يسمى الدهناء. ويسمى الآن 
جميعه بالريع الخالي. 

النوع الثالث من الصحراء: الصّرّات» والحرّة - كما في معجم ياقوت - "أرض ذات 
حجارة سود نَجْرَة كأنها أحرقت بالنار" وهذه الحرّات مقذوفات بركانية تبتدئ من شرقي 
حوران وتمتد منتشرة إلى المدينة. وتقع المدينة نفسها بين حرّتين» وهي كثيرة في جزيرة 
العرب عَدَّ منها ياقوت في معجمه نحواً من تسع وعشرين حرّةء أشهرها حَرَّة واقمء وهي التي 
تنسب إليها وقعة الحرة”©. 


إذا نحن عدونا الصحراء وجدنا غربى جزيرة العرب يتألف من جزأين: الحجاز شمالاً 
(1) الرمال الوعساء: السهلة الليئة التي تغيب فيها الرجل عند السير 
هع وقد وضعت خريطة للحرات في جزيرة العرب نشرت في المانية سنة 12 م 
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واليمن جنوباء والحجاز يمتد من أيّلة (العقبة) إلى اليمن» وسمي حجازاً - فيما يقولون - 
لأنه سلسلة جبال تفصل تهامة - وهي الأرض المنخفضة على طول شاطئ البحر الأحمر - 
عن نجدذء وهي الأرض المرتفعة شرقأء والحجاز قطر فقير به كثير من الأودية؛ تمتلئ بالسيل 
غِبّ المطرء وتسير مياهه صوب البحر؛ ولكن مياهه ليست بالغزيرة؛ ومناخه في بعض بلاده 
معتدل كالطائفء وفيما عدا ذلك حار شديد الحرارة؛ وأغلب سكانه بدو رخّلء وبدوه في 
أيامنا هذه يبلغون نحو خمسة أسداس السكان» والسدس فقط قار في القرى والمدن. 


وأهمية الحجاز نشأت من وقوعه على الطريق التجاري الذي يربط اليمن ببلاد الشمال» 
وقد رحل إليه قبل الإسلام اليهود» وأنشؤوا فيه مستعمرات في خيبر والمدينة وغيرهما. وأشهر 
مذيه : مكة وهي في واد غير ذي زرع»ء طولها من الشمال إلى الجتوب نحو ميلين» وعرضها 
من الشرق إلى الغرب نحو ميل » وليس بها ماء إلا بئر زمرم. والمدينة واسمها يثرب» وفي 
شماليها جبل أحدء وبها نخل كثيرء وفي شماليها الشرقي خيبرء وأرضها لا تصلح للزرع. 

وفي جنوبي اللحجار بلاد اليمن» وهي تشمل الزاوية الغربية الجنوبية من الجزيرة» كل 
عرفت قديماً بالخصب والغنى؛ وأشهر مدنها صنعاء وكانت مقر ملوك اليمن قديماء ويقربها 
قصر عَمُدان الشهيرء وفي جنوبها الشرقي مدينة مَأْرب مسكن سَّبَأ. ومن مدن اليمن كذلك 
نجُران وعدن. وكان لسكان اليمن قديماً علاقات بالهند والشرق الأدنى. 

وفي شرفي اليمن صفقع حضرموت» وهو صقع كثير الجبال كثير الوديانء وبه مدن خرية 
عليها كتابات بالخط المسند. 

وفي شرقي حضرموت *ظفار*. وهي من قديم مصدر للتوابل والطيب وبخور المعايد؛ 
ولا يزال - إلى اليوم - يرسل منها إلى الهند. 

وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من الجزيرة عُمَانَء وهو قطر جبلي على شاطئ البحر» وقد 
اشتهر سكانه قديماً بالمهارة فى الملاحة؛؟ وفي الشمال الغربي من عمان قطر البحرين ويمتد 
إلى حدود العراق. 

والجرء المرتقع الذي يمتذ من جيال الممجاز ويسير شرقا إلى صحراء البحرين يسمى 
"نجداً". وهو مرتفع فسيحء فيه صحراوات وجبال» نثرت فيه أراض صالحة للزراعة» وهو 
أصح يلاد العرت وأجودها هواء. 

وبين نجد وأليمن "اليمامة". وهي تتصل بالبحرين شرق وبالحجاز غرباء وتسمى أيضاأ 
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بالعروض لاعتراضها بين اليمن ونجدء وقيل إنها بلد طْسُم وججديس» وبها خرج مُسَيْلمة. 
ويقرب الحد بين اليمامة وتهامة مكاظ ذات السوق المشهور. 
ومناخ جزيرة العرب - على العموم - حار شديد الحرارةء يعتدل الليل في أراضيها 
المرتفعة صيفاً ويتجمد ماؤها شتاء؛ وأحسن هوائها الرياح الشرقية وتسمى الصّبّاء وكثيراً ما 
تغتى الشعراء بمدحها وعلى العكس من ذلك ريح السّموم؛ وأحسن أيامها أيام الربيع»ء وهي 
تتعقب موسم المطر فينبت الكل والعشبء» ترعاه الإبل والماشية. 


اخ عد 


يسكن هذه الجزيرة العرب» وقد ذهب يعض الباحثين إلى أن العرب ومن حولهم كانوا 
من أصل واحدء ثم تحضر من حولهم وتخلفوا هم» وقد تحضر سكان الفرات» وتحضر 
وادي النيل» وظل العرب تغلب عليهم البداوة لما حاصرتهم جبالهم وبحارهم. 

وسواء صحّ هذا أم لم يصح فقد تأخر العرب عمن حولهم في الحضارة» وغليت عليهم 
البداوة» وعاش أكثرهم عيشة قبائل رُخَلءِ لا يَقَرُون في مكان» ولا يتصلون بالأرض التي 
يسكنونها اتصالاً وثيقاً كما يفعل الزرّاع» بل هم يتربصون مواسم الغيث» فيخرجون بكل ما 
لهمء من نساء وإبل» يتطلبون المرعىء لا يبذلون جهدا عقليا في تنظيم بيئتهم الطبيعية كما 
يفعل أهل الحضرهء إنما يعتمدون على ما تفعل الأرض والسماءء فإن أمطروا رعواء وإلا 
ارتقبوا القدرء وليس هذا النوع من المعيشة بالذي يرقى قومه ويسلمهم إلى الحضارة» إنما 
يسلم إلى الحضارة عيشة القرار واستخدام العقل في تنظيم شؤون الحياة. 

هذه العيشة البدوية هي التي كانت سائدة في جزيرة العرب» وإن كان هناك أصقاع ممذنة 
كصقم اليمن. 

وهؤلاء البدو وأشباههم ينقسمون إلى قبائل» والقبيلة هي الواحدة التي انبنى عليها كل 
نظامهم الاجتماعي» وهذه القبائل في نزاع دائم» وقد تتحالف القبيلة مع قبيلة أو قبائل أخرى 
للإغارة على جلف آخر أو لرد غارة» أو نحو ذلك من الأغراضء» وقد تمر الأجيال وتنسى 
القبائل المتحذة أسماءها وشخصياتهاء وتنضم تحت اسم واحد هو اسم أقواهاء ثم قد 
يزعمون فيما بعد أنهم من أب واحد وأم واحدة. 

وقد عنِيَ المؤرخون بنسب القبائل وتفرّعهاء وألّفوا فيها الكتب الكثيرة» ولكن هذه 
الأنساب في مجموعها كانت ولا تزال مجالاً للشك الكبير» 'سثل مالك رحمه الله عن 
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الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك وقال: من أين يعلم ذلك؟ فقيل له: فإلى إسماعيل» 
فأنكر ذلك وقال: ومن يخبره به ؟"*. 


واعتاد النسّابون أن يقولوا: إن عرب الشمال من نسل إسماعيل بن إبراهيم» وعرب 
الجنوب من نسل يقطان المسمى أيضاً قحطان؛ وترجع هذه العقيدة إلى ما ورد في التورأة في 
سِفر التكوين. ويسمى أهل الجنوب عادة اليمنيين أو القحطانيين» وأهل الشمال العدنانيين أو 
النزاريين أو الْمَعْديّين. ولسنا الآن بصدد البحث في صحة هذا التقسيم» وكل الذي نريد أن 
نذكره أن هناك فوارق حقيقية بين القسمين من وجوه: 

الأول: أن ن القسم الجنوبي كان يعيش عيشة قرار» وتغلب عليه الحضارة» «اقذ كن لسما 
في مسكتهح ايه جتان عن يري وَسْمَال لوأ من رَدْقِ ويك ول وا لا بن طَبة وذ عرد © 4 
[سَبَا: الآية 115 ٠‏ وأهل الشمال تغلب عليهم البداوة وعدم القرار. 

الثاني : أنهم مختلفون أيضاً في اللغةء فلغة اليمن كانت تخالف لغة الحجاز في أوضاعها 
وتصاريفها كما سنشير إليه بعدء وكانت لغة اليمن أكثر اتصالاً باللغة الحبشية والأكادية» ولغة 
الحجاز أكثر اتصالاً باللغة العبرية والتبطية. 


الغالث: أنهم مختلفون في درجة الثقافة العقلية تبعاً لما هم عليه من عيشة بدوية أو 
خصوبةء وتبعاً لاختلافهم في اللغة والأمم المخالطة. 


ولسنا نعني بما ذكرنا أن هذين القسمين كانا منفصلين تمام الانفصالء. وأن كل قسم كان 
0 
من أهل اليمن قبل الإسلام رحلوا إلى بلاد الحجاز» وقليل من أهل الحجاز رحلوا إلى 
9 ؟ فأما رحلة اليمن إلى ١‏ الحجاز فعللوها بانهيار سدّ مَأرِبٍ في اليمنء وتفرّق سكان البلاد 
إلى أنحاء الجزيرة»: ويظن بعض المؤرخين أن من بين الأسباب التي بعثت على هذه الهجرة 
ما أصاب اليمن من السقوط والضعف في التجارة بين القرن الثالث والرابع قبل الميلادء على 
إثر النشاط التجاري الذي قام به الرومانيون في البحر الأحمر في ذلك العهد. فكان ذلك 
ضربة شديدة لتجار اليمن» وأما هجرة أهل الشمال إلى الجنوب فقد ترجع إلى كثرة نسل 
القبيلة وضيق موطنها بها فيضطرها ذلك إلى الرحلة. 
على كل حال ذكر النسابون أن التنقل بين القبائل كان من قبل الإسلام كثير الوقوع وقد 
كان العداء مستحكماً بين العدنانيين والقحطانيين من قديم» حتى رووا أن كلا منهم اتخذ 
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لنفسه شعاراً في الحرب يخالف شعار الآخر؛ فاتخذ المضريون العمائم الحَمْر والرايات 
الحُمْرء واتخذ أهل اليمن العمائم الصفر. قال الجوهري: سمعت بعض أهل العلم يفسر 
بذلك قول أبي تمام يصف الربيع [الكامل]: 


7 :فكأ ١‏ تمصب تيمَّنُ في الوغى وتَمَضٌَّ!" 


وأصل هذا العداء على ما يظهر هو ما بين البداوة والحضارة من نزاع طبيعي» وكان 
توالي الحوادث والوقائع الحربية يزيد في العداء ويقوي بينهم روح الشر؛ ومن أوضح المثل 
على هذا ما كان من العداء الشديد بين أهل المدينة - الأوس والخزرج - وهم على ما يذكر 
النشابون يمنيونء وأهل مكة وهم عدنانيون. وقد استمر هذا التنافس بينهم بعد الإسلامء 
وكان بين القومين حزازات ومفاخرات» وكل يدّعي أنه أشرف تسباء وأعز نفرأ» وكان 
اليمنيون أحق بالفخر لما لهم من حضارة قديمة ومُّلك راسخ. فلما جاء النبي وي وهو 
عدناني» وكانت الخلافة في قريش وهم عدنانيون» رجحت كفة العدنانيين. ويظهر أن اليمنيين 
أرادوا أن يعيدوا شيئاً من التوازن في المفاضلة» فسلكوا في ذلك جملة طرق: متها أن 
رواتهم وقُصَّاصَهم لوّنوا تاريخهم القديم بلون زاه جميل» وزعموا أن قحطان بن هود عليه 
السلام؛ ومنها أنهم وصلوا نسبهم بالعدنانيين بطرق شتىء كالذي ذهب إليه بعضهم من أن 
إسماعيل أبو العرب كلهم حتى قحطان. وربما كانوا هم الواضعين كذلك لنظرية تقسيم العرب 
إلى عرب بائدة وهم قحطان وعاد وثمود وظسّم ..إلخ» ويسمّون العرب العَرّباء أو العرب 
العرابة» أما العدنانيون فعرب في المنزلة الثانية في العربية إذ يسمّون عرباً مُتَعَرّبةِ وبعضهم 
يذهب إلى تقسيم العرب إلى عاربة وهم: عاد وثمود وطسم... إلخ» ويسمي قحطان عرياً 
متعربة» وعدنان عرباً مستعربة» أي أنّهم في المنزلة الثالثة في العربية. 

يستمر النسابون فيقولون: إن قحطان أبو اليمنيين جميعاًء وإنه نَسَلَّ شعبين عظيمين» 
شعب كهلان وشعب حِمْيّر. فشعب كهلان تفرّع من فروع كثيرة أشهرها: 

1 - طيئ: وهي تسكن الجبلين الشهيرين أجَا وسَلْمى» وهما المعروقان الآن بجبل 
شمرء وقد سكنتهما طيئ من قبل الإسلام بقرون» واشتهر ذكرها حتى كان السريان والفرصس 
يسمون كل العرب طيئاً. 

2 - هَمْدَان ومُذَجِج: وأغلبهم ظل يسكن اليمن» والى مذحج ينتسب بنو الحارث الذين 
سكنوا الجنوب الشرقي للطائف. وبجيلة التي كان لها أثر كبير في فتوح العراق في عهد عمر. 


(1) البيت لأبي تمام في ديوانه 1/ 334. 
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3 - عَامِلَةٌ وجَدَام: وكانوا يسكنون بادية الشام» والى جذام تنتسب لحم التي أسست 
مُلك الحيرة على الفرات» وِيِنْدَةٌ التي حكمت حضرموتء» ومدّت سلطانها على بني أسد في 
اليمامة والى أسرتهم المالكة ينتسب امرؤ القيس. ْ 

4 - الأزرّد : وهم قبيلة قوية حكمت عمان؛ ومنهم الغساسنة الذين أسسوا مملكتهم 
شرقي الشامء ومنهم أيضا خزَاعة التي تسلطت على مكة قبل قريش. ومنهم كذلك سكان يثرب 
وهم قبيلتا الأوْس والخزرج. 

وأما شعب حَمُيّر فأشهر قبائله : 

1 - قُضَاعة: وكانت تسكن شمالي الحجاز. 

2 - تنوخ: وقد نزلوا قديماً شمالي الشام. 

3 - كلس: وكانوا يسكنون بادية الشام. 

ٍ و باديه السام 

4 - جُجهِيّنة وعُذْرَة: وقد نزلوا وادي إضَم بالحجازء وقد عرف العذريون برقة عواطفهم 
وطهارة عشقهم. 

كذلك يقسم التسابون عدنان إلى فرعين كبيرين : ربيعة ومضر. 

فأما ربيعة فأشهر قبائلها : 

1 - أسد: وكانوا يسكنون شمالى وادي الرمة. 

2 - واتل: وهي تنقسم إلى بكر وتَعْلبٍء وقد كانت بينهما حروب طويلة عقب قتل كليب 
كادت تفنى القبيلتين جميعاً ؛ والى بكر بن وائل ينتسب بئنو -حتيقة باليمامة. 

وأما مضر فأشهر قبائلها : 

1 - قيس عَيْلان: وهى من الشهرة بحيث يطلق اسم قيس أحياناً على من عدا اليمنيين» 
والى قيس تنتسب هوازن وسليمء وكانا يسكنان الجرء الغربي من نجد. والى قيس أيضا 
تنتسب عُطَفانء وغطفان تنقسم إلى القبيلتين الشهيرتين: عبس ودُبْيَانَء وكان العداء بينهما 
شديداً : وأشهر حرويهما الحرب المعروفة بحرب داحس وَالغيْرَاء. 

2 - تميم: وكانت تسكن بادية البصرة. 

3 - هُذَيْل: وكانت تسكن جبالاً قريية من مكةء وقد اشتهر الهذليون بكثرة شعرهم 
وحودته. 
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4 - كتانة : وهي تسكن جنوبي الحجاز» ومنها قريش وهي التي كانت تسود هذا القسم. 
وقد كان بين ربيعة ومضر عداء شديد ظل قروناً طويلة أدَّى إلى أن ربيعة غالباً كانت 
تتحالف مع اليمنيين لمقاتلة المضريين. 


هذه خلاصة لأشهر القبائل العربية ومواطنهاء وقد ذكرنا أن هذه الأنساب مجال للشك؛ 
ولكنها سواء صححت أم لم تصح قد اعتئقها العرب. ولا سيّما متأخروهم. وبنوا عليها 
وأصبحت هذه العصبية مفتاحاً نصل به إلى معرفة كثير من أسباب الحوادث التاريخية» وفهم 
كثير من الشعر والأدب» ولا سيما الفخر والهجاء. والإسلام جاء وكان قد تم اعتقاد العرب 
بأنهم في أنسابهم يرجعون إلى أصول ثلاثة: ربيعة ومضر واليمن» وأخذ الشعراء يتهاجَؤن 
ويتفاخرون طبقاً لهذه العقيدة» واستغلها خلفاء بني أمية ومن بعدهمء فكانوا يضربون بعضاً 
ببعض مما لا محل لشرحه الآن. 


حالة العرب الاجتماعية: 
قدّمنا أن العرب في الجزيرة كانوا قسمين: بدواً وحضراًء وأن البدو هو القسم الغالب. 


فأما البدو فكانوا ولا يزالون يحتقرون الصناعة والزراعة والتجارة والملاحةء إنما يعيشون 
على ما تنتجه ماشيتهم. يأكلون لحومها بعد علاج بسيطء. ويشربون ألبانهاء ويليسون أصوافهاء 
ويتخذون منها مساكنهم» وإذا اشتد بهم الضيق أكلوا الضّبٍّ واليَربوع والوَبْر - وهم يعتمدون 
في تغدذية ماشيتهم على الطبيعة: يخرجون بها في مواسم المطر إلى متابت الكل لترعى» فإذا 
انتهى الموسم عادوا إلى مواطتهم ينتظرون أن يحول الحول وينزل الغيث. وإذا احتاجوا إلى 
غير ما تنتجه ماشيتهم تعاملوا من طريق البدل» فكانوا يستبدلون بالماشية ونتاجها ما يتطليون 
من تمر ولباس. 


ونوع آخر اتخذوه أيضاً وسيلة من وسائل العيش: وهو الغارة والسلب» يغيرون على قبيلة 
معاوية - وكثيراً ما تكون المعاداة - فيأخذون جمالهم ويسشبون نساءهم وأولادهمء وتتربص 
بهم القبيلة الأخرى ذلك فتفعل ما فعلواء بل هم إذا لم يجدوا عدواً من غيرهم قاتلوا 
أنفسهم: ولعل خير ما يمثل ذلك قول القّطامي [من الوافر]: 
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قَمَنْ تكن الحضار دُأَعجَبَئْهُ فا ُرجاليباهيةترانا 
ومن ربط الجحاش فإنفينا. قناًشدًب00 وأقراس حسانا 
وكنٌ إذا أَعَرْنَ على قبيم فأَعْورَّرَهُنٌ نهتٌّ حيث كان©© 
عن من الصُبابٍ على جِلالٍ وضَبّةإنهمن حان حان0© 


وأحياناً على تكرأخينا إإذالَغْتجذللا أخغانة» 


ومن أجل هذا كثير ما تضطر القبيلة التى ضعفت إلى الاحتماء بقبيلة قوية تذود عنهاء 
ولكن قَلَّ أن يدوم حلفهم أو يطول بل سرعان ما ينتقض اجتماعهم وتنفصم وحدتهم. 
فينقلب المتحالفون أعداء متحاربين. 


ليس فى البدوي خلق يؤهله للتجارة» فإذا اشترك فيها اقتصر عمله على أن يكون سائقاً 
أو هادياً للطريق أو حامياً من إغارة أمثاله. 


أفراد القبيلة متضامنون أشد ما يكون من تضامنء» ينصرون أخاهم ظالماً أو مظلوماء 


لا يسألون أخاهم حين يندُّبهم في النائبات على ما قال برهانا© 


إذا جتى أحدهم جناية حملتها قبيلته وإذا غنم غنيمة فهي للقبيلة ولرئيسها خيرهاء وإذا 
أبت قبيلته أن تحميه لجأ إلى قبيلة أخرى ووالاهاء» وحسب نفسه كأنه أحد أفرادها ؛ فوطنية 


(1) قنا: جمع قناةء وصلياً : طوالا 
(3) الضياب: اسم قبيئة» والحلال: المجاورء يقال: حي حلال» أي مجاور مقيم بالقرب منه. يقول: 


أغرن على الحي المجاور لحيهم من قبيلتي ضباب وضبة. وقوله من حان حانا: أي من جاء أجله فهو 
لا بد هالك. 


(4) ديوائه ص 76 - 77. 


(5) البيت لقريط بن أنيف العنبري في شرح ديوان الحماسة 1/ 9. 
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البدوي وطنية قبلية لا وطنية شعبية» وهذا الشعور بارتباطه بقبيلة يحميها وتحميه هو المسمى 


والممعر: في البداوة منهم ضعيف الإيمان بدين» قل أن يؤمن إلا بتقاليد قبيلته وما ورثه 
عن آبائه «الْأمَابُ أَسَدٌ كرا وَنِفَانًا ولْحدر يماما دود 1 1 ننه م عل رسولق وَأَنَّهُ عَليِءٌ 


حَكم 9 4 [التّوبّة: الآية 97] 

مثله الأعلى في الأخلاق تركز فيم سماه "المروءة' تغنى بها فى شعره وأدبه» ومن 
الصعب أن تحدّها حذاً دقيقاء ولكن يصح أن تقول: إنها تعتمد على الشجاعة والكرم؛ أما 
شجاعته فتتجلى في كثرة من نازله وقاتله. دفي مواقف دفاعه عن قبيلته» وأكثر من هذا في 
نجدته؛ وأما كرمه فيتجلى في نحر الْبَزور للضيف » وإغاثة البائس الفقيرء وفوق هذا أن 
يعطي أكثر مما يأخذ. وأن “يَفشى الوغى ويَعتٌ عند المغنه : 

دعاهم الكرم أن يأكلوا كثيراً ويشربوا النبيذ كثيراً؛ ولكن بلاد البدو وأشباهها مجدبة قليلة 
الإنتاج. لا تسد حاجات الكريم» فاتصلوا يأهل الشام والعراق واليمن يستعينون بما يكتسبون 
على جدب أرضهم وقسوة إقليمهم. 

والمرأة تشارك الرجل في شؤون الحياة» فهي تحتطب وتجلب الماء؛ وتحلب الماشية» 
وتنسج المسكن والملبس» وتخيط الثياب» وهي - على الجملة - أقرب في عقليتها إلى عقلية 
الرجل» ولكنها لا تغني غناء الرجل في الحروب» والحروب عندهم أساسسٌ لحياتهم. 
فاتحطت لذلك منزلة المرأة عن منزلة الرجل. وكان في بعض القبائل وأد الينات» وكان فيهم 
من ن يقول الله فيه: #وَإدًا نثر أحدهم لني ظَلّ وَجَهُمٌ مسونًا وهو م © يتور من الْمَوْمِ من 

مَأ مير بود َك © 4[لشحل: نه - 59]. 


1 


مأ شر بود ينيك عل هوب أن يسم فى ألراب ألا سك ما 
اع فك 
أما الحضر من العرب فهم أرقى من ذلك كثيرأء» يسكنون المدن ويقرون فيهاء ويعيشون 
على التجارة أو الزراعة» وقد أسسوا قبل الإسلام ممالك ذات مدنية كاليمن» والغساسنة في 
الشامء واللخميين فى العراق» كما سنذكره فيما يلى. 


#2 | © 
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الفصل الثاني 
اتصال العرب بمن جاورهم من الأمم 


شاع بين الناس أن العرب في جاهليتها كانت أمة متعزلة عن العالمء لا تتصل بغيرها أي 
اتصال» وأن الصحراء من جانبت والبحر من جانب حصراها وجعلاها متقطعة عمن حولهاء 
لا تتصل بهم في مادة. ولا تقتبس منهم أدباً ولا تهذيبا. 

والحق أن هذه فكرة خاطتئة» وأن العرب كانوا على اتصال بمن حولهم ماديا وأدبيّاً» وإن 
كان هذا الاتصال أضعف مما كان بين الأمم المتحضرة لذلك العهدء نظراً لموقعها الجغرافي 
ولحالتها الاجتماعية. 

وهذا الاتصال بين العرب وغيرهم كان من طرق عدةء أهمها: 

1 - التجارة. 

2 - إنشاء المدن العربية المتاخمة لفارس والروم. 

3 - البعثات اليهودية والنصرانية التي كانت تتغلغل في جزيرة العرب» تدعو إلى دينها 
وتنشر تعاليمهاء وسنذكر كلمة عن كل منها: 

1 - التجارة : 

من قديم كانت جزيرة العرب طريقاً عظيماً للتجارة؛ فطوراً تنقل غلاتها إلى ممالك أخرى 
كالشام ومصر »2 وأهم 57 الغلذت اليخور الذي يكثر في الجئثوب ولذ سيما في ظمَارء وطورا 
تنقل غلات بعض الممالك إلى البعض الآخرء ذلك لأن طريق البحر لم يكن طريقاً آمنأء 
فالتجأ التجار إلى البر يسلكونهء ولكن طريق البر نفسه كان طويلاً وكان خطراء لذلك أحاطوه 
بشيء من العنايةء» كأن تخرج التجارة قوافل» وأن تسير القوافل في أزمنة محدودة وفي طرق 
محذدودة. 

وكان في جزيرة العرب طريقان عظيمان للتجارة بين الشام والمحيط الهندي: أحدهما 
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يسير شمالاً من حضرموت إلى البحرين على الخليج الفارسي - ومن ثمٌّ إلى صُور؛ والثّاني 
يبدأ من حضرموت أيضاًء ويسير محاذياً للبحر الأحمر متجنباً صحراء نَجْد وهجيرهاء ومتجنياً 
هضاب الشاطئ ووعورتهاء وعلى هذا الطريق الأخير تقع مكة في المنتصف تقريباً بين اليمن 
ويطرة. ش 

هذه الطرق التجارية أفادت العرب فائدة كبيرة» وفتحت لهم باباً للرزق كبيراًء فمنهم من 
كان يسكن المدن الواقعة على الطريق ويتاجر لنفسهء ومنهم من كان يستخدّم في التجارة 
سائقاً أو حارساً أو دليلاً. 

ومع ميل العربي للغزو والنهب. وتهديده للممالك الممدنة على التخوم. ومهاجمته لها 
من حين لآخره فإن حبه للوفاءء» وشعوره بالشرف وتقديره للوعد الذي يصدر منه جعله 
يستطيع أن يتعامل مع من حوله من الأمم»ء ويمهد الطريق لتجارة واسعة منظمة. فكان كثير من 
القبائل يحمون القوافل من تعدي قبائل أخرى في نظير جعْل يأخذونه» وكثيراً ما يردون الجعل 
إذا عدا عادٍ على قافلة فلم يستطيعوا رده»ء وزاد في نجاحها علمهم بالصحراء وسبلهاء 
ومواضع الأمن والخوف فيهاء وقدرتهم على تحمل القيظ وعتاء السير. 

كانت التجارة قديماً في يد اليمنيين» وكانوا هم العنصر الظاهر فيهاء فعلى يدهم كانت 
تنقل غلات حضرموت وذظفار وواردات الهند إلى الشام ومصر. ثم انحط اليمنيون لأسباب 
أشرنا إلى بعضها من قبل» وحل محلهم في القبض على ناصية التجارة عرب الحجاز» وكان 
ذلك منذ القرن السادس للميلادء فكان هؤلاء الحجازيون يشترون السلع من اليمنيين 
والحبشيين» ثم يبيعونها على حسابهم في أسواق الشام ومصرء وقليلاً ما يبيعونها في أسواق 
فارس» لأن التجارة مع الفرس كانت في يد عرب الجيرّة. وجعل عرب الحجاز مكة قاعدة 
لتجارتهم: ووضعوا الطريق تحت حمايتهم» ووصل المكيون قبيل الإسلام - عندما كان 
العداء بين الفرس والروم بالغا منتهاه - إلى درجة عظيمة في التجارةء وعلى تجارة مكة كان 
يعتمد الروم في كثير من شؤونهمء حتى فيما يترفهون به - كالحرير - وحتى يستظهر بعض 
مؤرخي الفرنج أنه كان في مكة نفسها بيوت تجارية رومانية يستخدمها الرومانيون للشؤون 
التجارية وللتجسس على أحوال العرب» كذلك كان فيها أحباش ينظرون في مصالح قومهم 
التجارية00. 


(1) أولبري . لمقستستقطهك1 عرممءط وتطوكم 
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كان أشهر من يسكن مكة قبيلة قريش» وأبوها النضر بن كنانة» فكل من كان من ولد 
النضر فهو قرشي. وقد رأى بعضهم أنها سميت قريشاً لاشتغالها بالتجارة» ففي لسان العرب: 
"وقيل سميت بذلك لأنهم كانوا أهل تجارة ولم يكونوا أصحاب ضرع وزرع. من قولهم فلان 
يتقرش ألمال: أي يجمعه'. 

وفي الأغاني : "إن عمارة بن الوليد المخزومي وعمرو بن العاص - وكانا كلاهما 
تاجرين - خخرجا إلى النجاشي وكانت أرض الحبشة لقريش متجراً ووجها*”'' 

وقد ساعد قريشأً على بلوغ هذه المنزلة موقعها الجغرافي» فقد ذكرنا أنها تقع في منتصف 
الطريق» وعين زمزم تستقي منها القوافل وتأخذ حاجتها من الماءء ولأن قريشاً أهل الكعبة التي 
يدين العرب بعظمتها وتقديسها «لإِيكتٍ كُرَيْشٍ © إلفهم رعلهَ أَلمَتَلِ وَأضَيفٍِ © يبدا 
رب هذا أَلْيَتِ (© الت أطعمهم طعمهم يّن جوع وَءَامْنَهُم يَِنْ حون 02 » [قريش:4-1]. قال 
الزمخشري في الكشاف: “كانت لقريش رحلتان: يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف 
إلى الشامء فيمتارون ويتجرون وكانوا في رحلتهم آمنين؛ لأنهم أهل حرم الله وولاة بيته» فلا 
يُتعرض لهمء ونان خيرهم يتكطلفون وُقار علقم قال تعالى : ظطأوَلَمْ تكن لهم حَرَمًا امنا 
حي إِلَبْه موت كل ْو رك من لد وَلَدْكنَّ أصكير. رهم لا لا يَعَلموت 6 [القصص: الآية 57] . 

كان التجار يخرجون بتجارتهم قوافل عظيمة. وقد رآها *سترابو' وشبه القافلة منها 
بجيش. وذكر الطبري أن قافلة من هذه القوافل بلغت خمسماتة وألف بعير. وقال ابن هشام في 
غزوة بدر: “ثم إن رسول الله ولعِ سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في عير لقريش 
عظيمة فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهمء وفيها ثلاثون رجلاً من قريش أو أربعون» 
منهم مَحْرّمة بن نوفل وعمرو بن العاص". وكانت هذه القوافل تخرج من عظيم استعداد وكبير 
خَيّطةء تتقدمها الكشافة تتعرف ما في الطريق» والهداة يهدون السبيل» والحرّاس يخفرون 
القافلة. 

وقد كان عرب الجيرة يتعهدون بحماية قوافل التجارة الفارسية عند مرورها في العرب في 
نظير جُعْل كبير يأخذونه من الفرس» ويرون أن الفرس مرة استكثروا هذا الجعل فأبوا دفعه. 
قهاجم العرب قافلة فارسية وهزموا حُماتها. وكان هذا اليوم أحد أيام العرب المشهورة؛ 
ويسمى يوم ذي قارء وبه تغنّى الشعراء وعدُوه نصراً للعرب على الفرس. 


4 أغاني 8 52. 
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كانت القوافل التي تذهب من بلاد العرب إلى الشام تنزل في أسواق معينة عينتها لهم 
الحكومة الرومانية لِتُحَصَّلَ منهم الضرائب المفروضة على “الصادرات" ولتراقب الأجانب 
الذين يَقُدُمون بلادهاء وكانت هذه القواقل أول ما تنزل في البلاد الرومانية تنزل في أيلة» 
وهي المعروفة اليوم بالعقبة» ومنها تذهب إلى غرَّةء وهناك تتصل بتجار البحر الأبيض» ومن 
غزة يذهب بعض التجار إلى بضرى. 

وقد رووا أن النبي ك8 سافر في هذه القوافقل مرتين: مرة وسنه اثنتا عشرة سنة إلى 
بصرى» وأخرى سنه خمس وعشرون. 


ةم فتن 


أترى أن هذه التجارة تقتصر على تبادل العروض والنقودء ولا تتعذاها إلى الأمور 
المعنوية والأدبية؟ لسنا نرى ذلك» بل نرى أن العرب استفادوا فوق تجارتهم المادية شيئاً من 
مدنية الروم والفرس وأدبهم. وهذا طبيعي؛ فالرحلات إلى الأمم الممدنة تجعل دائماً تحت 
أعين الراحلين مدنية جديدة يقتبسون منها على قدر استعدادهم؛ ولا يزال عرب اليمن 
والحجاز أنفسهم في أيامنا هذه يستفيدون من زيارة مصر والشامء ويأخذون من مدنيتهما 
وعلومهما؛ بل لا نستطيع أن نصدق أن قافلة كبيرة كهذه تنتقل بتجارتها العظيمة لتتعامل مع 
أمة أجنبية من غير أن يكون فيها أفراد يعرفون لغة الذين يتعاملون معهمء ويكونون واسطة 
للتعارف بينهم. 

قد تقول: إنهم كانوا يعرفون اللغة الأجنبية كما يعرفها "التراجمة' اليوم» وهؤلاء ليسوا 
أهلاً لنقل مدنية ولا أدب. 

فتقول: قد يكون ذلك صحيحاً إلى حد ماء ولكن يجب ألا نتسى أن من بين الذين كانوا 
ينتقلون بالتجارة أعظم قريش ثروة وعقلاً؛ وقد رأينا فيما نقلتا أنه كان من بين رجال القافلة 
أبو سفيان ومَحُرمة بن نوفل وعمرو بن العاص وهم سادة قومهم؛ ومنهم من كان له يد في 
إدارة شؤون الأمة في الإسلام بعد فهم لا يقارنون بتراجمة اليوم» وهم أكثر استعداداً لنقل 
مدنية بما يرون من نظام في المعيشة ومبانٍ ضخمة ومعابد» وبما يرون من حكومة تشرف على 
الأسواق وتجبي الضرائب ونحو ذلك» وبما يسمعون من قصص وأدب إذا فرغوا من تجارتهم 
وتنادمواء ونقل من يعرف منهم اللغة حديثهم إلى من لا يعرفها. نعم إن هذا لا يكون نقلاً 
صادقاً ولا ترجمة دقيقة» ولا شبه دقيقة لتاريخ أو أدبء ولا يستطيع أحد أن يدعي ذلك 
إنما هذه النتف التاريخية والأدبية التي تنقل وإن كانت مشوّهة» لا تخلو من أثر في عقلية 
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العرب. ودليلنا الآن على هذه الاستفادة ما أخذه العرب في جاهليتهم من كلمات كثيرة فارسية 
ورومانية ومصرية وحبشيةء تقلها هؤلاء التجار وأمثالهم وأدخلوها في لغتهم » وجعلوها جزءاً 
منهاء وأخضعوها لقوانينها ونطق بها القرآن. وستأتي على براهين أخرى فيما بعد. 


2 - إنشاء المدن العربية على التخوم: 


إذا نحن نظرنا إلى مصور آسيا وجدنا أن جزيرة العرب كانت تقع بين أعظم مدينتين في 
العالم: فارس شرقاً والرومان غرباً. وقد حاول الفرس والروم أن يخضعوا العرب لحكمهم 
اتقاء لغزوهم وسلبهمء ولكنهم كانوا يعدلون عن ذلك لما يستلزمه فتح جزيرة صحراوية من 
ضحايا في الأنفس والأموال. ولأن طبيعة العيشة العربية جعلتهم لا يخضعون لقوة واحدة إذا 
تغلب عليها المحارب خضعت له الأمةء بل هناك عصابات وقوات متعددة لا بد لإخضاع 
البلاد من الاستيلاء عليها جميعاً وليس ذلك باليسير؛ من أجل هذا رأى الفرس والروم أن 
خير وسيلة لدفع شر العرب أن يساعدوا بعض القبائل المجاورة على أن يَقَرُوا على التخوم 
يزرعون ويتحضرود» ثم يكونوا ردءاً لهم يصدون غارة البدو الذين يغزون وينهبون؟؛ فتكونت 
إمارة الحيرة على تخوم الفرس وإمارة الغساسنة على تخوم الرومان. 


إمارة الحيرة : 

كان العرب قديماً على تخوم فارس من قبل إنشاء إمارة الحيرة في تاريخ لا محل لسرده»ء 
وفي عهد سابور الأول ملك الفرس (حول سنة 240م) أسس الفرس إمارة الحيرة على نهر 
الفرات وأمَّروا عليها عمرو بن عدي. 

وكان النظام المتبع أن عرب الحيرة يقدمون الطاعة لملك فارسء وهو يولي عليهم أميراً 
من أنفسهمء وعليهم أن يحموا فارس من كل مغير من نواحيهمء والفرس مقايل ذلك يعفونهم 
من دفع الإتاوة. 

وقد كان نظام الفرس إذ ذاك نظاماً إقطاعياء يكاد يستقل كل وال بأمرٍ مقاطعتهء ويستمر 
والياً مدى حياته غالباً» ويراعي الملك رغبة المقاطعة فيمن يولي عليهاء عكس النظام 
الرومانى فقد كان نظاماً مركزياً. 

وفوق هذا كان عرب الحيرة أكثر استقلالاًء فهم لا يرتبطون بفارس إلا يما توجبه 
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المعاهدات عليهم» وقد اعتاد ملك الفرس أن يُنصّب أميراً من قبيلة لحم (وهي قبيلة من أصل 
يمني كما يذكر النسابون) وإذا مات الأمير عَيِّنَ من يختاره من بيته. 

كان عرب الحيرة إذ ذاك في رخاء يحسدهم عليه غيرهم من العرب لخصب أرضهمء 
وغنى إقليمهمء وكانوا هم الصلة بين الفرس وعرب الجزيرة» يحملون إليهم التجارة الفارسية» 
ويبيعونها في أسواقهمء ويبشرون بالفرس ومدنيتهم. وفي عهد يَرْدَجِرْد الأول (399- 420م) 
أرسل الملك أكبر أبنائه (يَهْرَام) إلى عرب الحيرة لينشأ بينهم» ويتعلم الصيد» وينعم بجودة 
الهواء؛ وذلك في عهد النعمان الأول. وكان بهرام جور هذا يعرف العربية كما يعرف 
اليونانية» وقد نازعه على الملك أخوه بعد وفاة يزدجرد»ء فعاونه العرب وتعصيوا له؛ فلما 
اعتلى عرضه لم ينس ما كان لعرب الحيرة من يد عليه فقرّبهم وأعلى شانهم. 

ويظهر أن الحيرة بلغت شأوها أيام المنذر الثالث» وكان معاصراً لجُوستنيان» حتى روى 
بعض المؤرخين أنه لما عقد الصلح بين الفرس والرومان سنة 522م كان من شروطه أن يدفع 
الرومان قدراً من المال لملك الفرس وللمنذرء وبعد ذلك بسئين أحسن المنذر بضحف الفرس 
فتحالف مع الرومان» ثم مال بعد إلى الفرس فأسره الرومانيون ونفوه إلى صقلية. 

ويعده ولي التعمان بن المنذر الخامس زوج هند» وهو الملقب بأبي قابوس وصاحب 
النابغة الذبياني» وقد غضب عليه كسرى ففرَّ هارباً ثم لجأ إليه فحبسه حتى مات» وكان ذلك 
حوالي 602م. ويموته ألغت الحكومة الفارسية نظام إمارة اللخميينء وولت من قبلها حاكما 
فارسياً يخضع له أمراء العرب» واستمر الحال على هذا حتى سنة 633م حين فتحها خالد بن 
الوليد. 

كان عرب الحيرة أرقى عقلاً ومدنية من عرب الجزيرة» لتحضرهم ولمجاورتهم مدينة 
الفرس العظيمة» واتصالهم بهم اتصالاً وثيقاء وكان منهم من يعرف اللغة الفارسية ويجيدهاء 
ففي ابن خلدون "أن عدي بن زيد (الحيري) كان من تراجمة أبرويز (ملك الفرس) وأن أباه 
زيداً كان شاعراً خطيباً وقارئاً كتاب العرب والفرس"”2). ولا شك أن معرفة بعض هؤلاء 
الحيريين للغة الفرس كانت واسطة لنقل شيء من حضارتهم وآدابهم إلى العرب. 

بل إن عرب الحيرة هؤلاء تسرّب إليهم شيء من علوم اليونان وآدابهم؛ ذلك أن الحكومة 
الفارسية في عهد هَرّمز الأول أنشأت مستعمرات كونتها من أسرى الحرب الرومائيين» وكان 


)01 تاريخ أبن خلدونء جزء 2 


534 


من بين هؤلاء الأسرى من ثقّف بالثقافة اليونانية. ومنهم من كان يفوق الفرس في الفن 
والهندسة والطب فاستخدموه في مهام شؤونهم؛ ومن هؤلاء الأسرى من نزلوا الحيرة؛ ويظن 
بعضهم أنهم هم منبع النصرانية فيها؛ وعلى كل حال فقد كان في الحيرة مبشرون بالنصرانية 
داعون إليهاء ولبّى الدعوة منهم هند زوج النعمان الخامس وقد أنشأت ديرا صمي بدير هند 
كان إلى عهد الطبري. 


وقد كان لعرب الحيرة وأمرائهم وتاريخهم أثر كبير في الأدب العربي والحياة العقلية 
للعرب عامة؛ فأحاديث جذيمة الأبرش وأساطير الزباء (وهما من الحيرة قبل إنشاء الإمارة 
التي ذكرناها) والخُوَّرْنق والسدير والتغني بهما وبعظيهماء والأقاصيص حول سِتِمَّار باني 
الخورنق والأمثال التي ضربت فيه» ويوما النعمان: يوم نعيمه ويوم بؤّسهء كل هذه وأمثالها 
شغلت جزءاً كبيراً من الأدب العربي» وكلها تتعلق بعرب الحيرة وحياتهمء أضف إلى ذلك ما 
ذكره "أبن رَسْتَّه" في "الأعلاق النفيسة" من أن أهل الحيرة علموا قريشا الزندقة في 
الجاهلية» والكتابة في صدر الإسلام. 


وكان أمراء الحيرة مقصداً لشعراء عرب الجزيرة ينفحونهم بالمال الكثير ليبشروا بهم بين 
البدو وفي أنحاء الجزيرة. وديوان النابغة الذبياني مملوء بالقصائد التي قيلت في مدح النعمان 
والاعتذار إليه ونحو ذلك. 


إمارة الغساسنة : 


كوّن الغسانيون في الشام إمارة كالتي كوّنها اللخميون في الحيرة. ويذكر النسّابون كذلك 
أن أصلهم من اليمن. وقد امتد حكمهم : تقريباً على مقاطعتي حَؤْران والبلقاء. ويظهر أنه لم 
يكن لهم مقر ملك ثابت» فأحياناً يفهم من قول الشعراء أن الجولان والجابية عاصمتهم» 
وأحياناً يذكرون جِلّق بالقرب من دمشق على أنها هي العاصمة. 

وعلى العموم فتاريخ الغسانيين في الشام من الأمور الغامضة في تاريخ العربء وإذا قارنا 
بين ما رواه المؤرخون عن أمراء الحيرة وما رووه عن الغسانيين وجدنا الأول واضحاً 
مفصلاًء والثاني ناقصاً متناقضاً. فبينا حمزة الأصفهاني وأبو الفداء مثلاً يعدان ملوك الغساسنة 
واحداً وثلاثين» إذا بابن قتيبة والمسعودي يعدانهم عشرة أو أحد عشرء كذلك يعد حمزة مدة 
ملك الحارث بن جَبَلةَ عشر سئين» بينا مؤرخو الرومان المعاصرون يعدون ملكه 40 سنةء 
وهكذا. بل إذا نحن قارنا بين ما رواه العرب عن الفرس وتاريخهم وما يتصل بهم عامة» وما 


35 


رووه عن الرومان وما يتصل بهمء وجدنا أن ما ذكروه عن الأولين أدق وأقرب إلى الصحةء 
وما ذكروه عن الآخرين ناقص مضطرب غير صحيح - في كثير من الأحيان - ولعل السبب 
في هذا أن الفرس أنفسهم دوّنوا ملكهم وملك الحيرة» وعنهم أخذ مؤرخو العرب وإن لم 
تصل إلينا الأصول التي نقلوا عنهاء وقد جاء في تاريخ الطبري ما نصه: 7 

'وقد حدثت عن هشام بن محمد الكلبي أنه قال: إني كنت أستخرج أخبار العرب 
وأنساب آل نصر بن ربيعة (الحيريين) ومبالغ أعمال من عمل منهم لآل كسرى وتاريخ نسبهم 
من بيع الحيرة» وفيها ملكهم وأمورهم كلها "”". 

أما المؤرخون المعاصرون للغسانيين فكانوا يونانيين يكتبون باللغة اليونانية» وكان العرب 
أقل اتصالاً باليونانيين منهم بالفرس. 

أضف إلى ذلك أن من دخل في الإسلام من موالي الفرس كانوا أكثر عدداً من الموالي 
اليونانيين»: وكان موالي الفرس يتعصبون لقومهم ويرون أن في حفظ تاريخهم ونشره رفعة 
لشأنهم. 

وعلى كل حال فقد كان للغسانيين إمارة بالشام» وكان بينهم وبين إمارة الحيرة عداء 
شديد» وكثيراً ما وقعت بيئهم الحروب الهائلة. 

وأهم أمراء الغسانيين وأول من يثق محققو المؤرخين بإمارتهم الحارث بن جَبّلة وقد 
عيّنه الإمبراطور جوستنيان سنة 529م أميراً على جميع قبائل العرب في سوريا ومتحه لقب 
'فيلارك وبطريق " كناك21)ة2 لقة طعتداوة2 وهو أعلى لقب يعد الإمبراطورء وكان الحارث 
نصرائياً على مذهب اليعاقبة» وكان يُعد حامياً من حماة كنيستهاء وقضى أكثر أيام حكمه في 
محارية المنذر الثالث أمير الحيرة» وفي يونيه سنة 554 انتصر الحارث نصرا عظيما على 
المنذر في قِنْسرين. وربما كانت هذه الوقعة هي التي عرفت عند العرب بيوم حليمة والتي ورد 
فيها المثل المشهور: "ما يوم حليمة يسِر"» وقد سافر الحارث هذا سنة 563 م إلى 
القسطنطينية ليفاوض الإمبراطور في شؤون الحرب التي بينه وبين الحيرة» وفي من يخلفه على 
كرسيه» ومات سنة 569 أو 570م. 


وخلفه ابنه المنذر فغزا عرب الحيرة فانتصر عليهم في وقعة 'عَيْن أباغ*» ولم يكن 
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الإمبراطور جوشتين الثاني - وهو الذي خلفه جوستنيان - يميل إليهء فحاول اغتياله فلم 
يفلحء وعلم المنذر بمكيدته فثار وأبى محالفته. وظل كذلك ثلاث سنينء ثم هدّد عرب 
الحيرة تخوم الرومانيين. فاضطروا لمصالحة المنذر والتعاقد معه في سنة 580. وبعد موت 
الإمبراطور جوستين سافر المنذر بولديه إلى القسطنطينية فاسيّقبلوا استقبالاً حافلاً وألبسه 
الإمبراطور التاج. ثم ساءت العلاقة بين الغساسنة والروم لأسباب يطول شرحها. 


ولما غزا الفرس الروم وأخخذوا م: منهم أورشليم ودمشق (613- 614م) انحط شأن 
الغساسنة وضعف أمرهم» ويذكر مؤرخو العرب "أن آخر ملوكهم هو جبَّلةَ واستشرف أهل 
المديئة لمقدمه حتى تطاول النساء من خدورهن لرؤيته» لكرم وفادتهء وأحسن عُمر نزله وأحله 
بأرفع رتب المهاجرين» ثم غلب عليه الشقاء ولطم رجلاً من بني قَرّارة وطئ فضل إزاره وهو 
يسحبه في الأرض» ونابذه إلى عمر في القصاص فأنحذته العزة بالإئمء فقال له عمر: لا بد 
أن أقيده منك... فهرب إلى قيصرء ولم يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة 20 ير :10 

وكان هؤلاء الغسانيون - على ما يظهر - أرقى عقلية حتى من عرب الحيرةء لأنهم كانوا 
أقرب اتصالاً بالثقافة اليونانية والمدينة الرومانية. وكان شعراء العرب يفدون إليهم فيحسنون 
وفادتهم؛ فقد وقد عليهمء فيما نعرف» التابغة الذبياني والأعشى والمرقّش الأكبر وعلقمة 
الفحل؛ وفيهم يقول حسّان [من الكامل]: 

للهورٌعصابةنائفْتُهُمٍ يوماًبِجِلْقَ في الرّمانٍِالأوّلٍ!© 

كذلك الأدب العربي مملوء بالقصص والأساطير والأمثال التي قيلت في هؤلاء 
الغساسنةء كالذي ذكروا م حكاية امرئ القيس وإيداعه مائة درع عند السموأل» فطلبها ملك 
من ملوك غسان فأبى أن يعطيها إياه فذبح ابنه. إلى كثير من أمثال ذلك. 

ويروي لنا أبو الفرج في الأغاني "أن حسان بن ثابت دعي إلى مأدبة سمع فيها غناء 
رائقة وصاحبتهاء فلما عاد إلى بيته قال: لقد أذكرتني رائقة وصاحبتها أمراً ما سمعته أذناي 
بعد ليالي جاهايتنا مع جبلة ؛ بن الأيهم. لقد رأيت عشر قيان: حمس رومياتٌ يعْنِينَ بالرومية 
بالبرابطء وخمسٌ يعنَين غناء أهل الحيرة» وكان 'جبَّلة' إذا جلس للشراب فرش تحته الآس 


لق ابن خلدون تأني. 
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والياسمين وأصناف الرياحين» وضرب له العنبر والمسك فى صحائف الفضة والذهب» وأوقد 
له العود المنَدَّى إن كان شاتيأًء وإن كان صائفاً بظن بالثلجء وأتى هو وأصحابه يكساء 

فية» ينفصل”؟' هو وأصحابه بهاء وفي الشتاء بفراء الفتتك7© وما أشبههء ولا والله ما 
جلست معه يوماً قط إلا وخلع علي ثيابه التي عليه في ذلك اليوم وعلى غيري من جلسائه» 
هذا مع حلم عمن جهل وضحك وبذل من غير مسألة» على حسن وجه وحسن حديثء» ما 
رأيت منه خناً قط ولا عربدة» ونحن يومئذ على الشرك*7©. وهذه القصة إن صححت دلَنا على 
قدر من الحضارة والترف - عند الغسانيين - غير يسير. 


0 # 


في الشام عكروا قروناًء وبلغوا من المدنية شأوا بعيداً - إذا قبس ببحالة العرب في الجزيرة - 
وكان منهم من يخالط الفرس والروم ويتكلم بلغتهم» وديئهم كان أرقى على العموم من دين 
غيرهم من العربء فهم إما نصارى أو معجوس » وهذا كله كان داعياً إلى خصب الذهن وتفتق 
القريحة بالشعرء وكان من المعقول أن تخرج بلادهم فخولاً من الشعراء يفتحون فيه أبواباً 
-جديدة ٠.‏ ومعانى جديدةء» مع رشاقة في اللفظ تتناسب مع حياتهم الحضرية. ولكننا - على غير 
المعقول - لم نظفر منهم بشعر ذي خطرء فهم مثلاً يحدثوننا عن عَدِيَ بن زيد الحيري» وهو 
شاعر ضعيف» كان الأصمعي وأبو عبيدة يقولان فيه: “عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سَهَيّل 
في النجوم: يعارضها ولا يجري معها'. وقل أن يحدثونا بعد عن شاعر فحل. وجامع 
شعراء النصرانية في الجاهلية" مع تَلْمْسه كل وسيلة لعد الشاعر نصرانياً والإشادة بذكر كل 
شاعر نصراني» لم يذكر لنا شيئاً عن غسانء» ولم يحذثنا عن شاعر واحد غساني. وكل الذي 
يرويه لنا الأدياء إنما هو رحلة شعراء من الجزيرة - كالنابغة والأعشى وحسان - إلى أمراء 
الحيرة وغسانء فما السر في هذا؟ 

قلبنا الأمر على وجوه مشختلفة من النظر فقلنا : لعل السر أن البادية هي م: منيع الشعر. غ وهي 


التى تحرك العريى وتغذىي خياله. وتنطق لساثئهء» يشعر قيها باستقلاله رعظمته أ" ترهقه 


(2) الفنك: دابة فروتها أطيب أنواع الفراء. 
(3) أنظر الحكاية يطولها في الأغاني» جزء 15:16 . 
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سلطةء ولا يقيده قانون» تنبسط أمامه رقعة الأرض فينعم بمنظرهاء فيجيش صدرهء وينطلق 
بالشعر لسانه. فإذا تحضّر ذلَّء وعقلت من لسانه قوانين المدنية وتقاليد الحضارة» وحرم منظر 
الصحراء الجميل» فحرم الشعر الجميل. لهذا لم يك للعراقي شعر قيمء ولا للغساني شعر ما. 

ولكن رأينا أن هذا التعليل غير صحيحء فما عهدنا أن الحضارة تميت الشعر. فحضارة 
الفرس والروم» وحضارة المسلمين في الدولة الأموية والعباسية لم تضيق خيالهم» ولم تعقل 
من لسانهمء والحضارة اليوم في أوروبا بعثت على الشعرء ولم تقف في وجهه! إنما كل ما 
يصح أن يقال: إن الحضارة تميت أنواعاً من الشعر لا تعيش إلا في البادية» كما تحبي أنواعا 
من الشعر لا تعيش إلا في نعيم الحضر. 


والتعليل الصحيح في نظرنا أن هؤلاء الحيريين والغسانيين كان فيهم شعراءء ولكن كانت 
لهم أيضًا لغة خاصة بهم غير لغة قريش التي سادت الحجازء ولم تستطع أن تسود الحيرة 
وغسان لبعد موطنهماء ولأن الحيريين والغسانيين أرقى ممن حولهم من العرب» فأئفرا أن 
يخضعوا للسان غير لسانهمء وقد يستتبع ذلك أن تكون لهم في الشعر أوزان خاصة تتفق مع 
لغتهم وعقليتهم» فلما جاء الإسلام» ونزل القرآن بلغة قريش أهمل الرواة ما كان خارجاً عن 
هذه اللغة وقواعدها وأوزانها. 


ولا يطعن في هذا الرأي ما يروى من شعر لعدي بن زيد»ء وما يروى لنا من رحلة شعراء 
الجزيرة إلى الحيرة وغسان وتفاهمهم» فإن عدي بن زيد - كما يحدثنا الرواة - له نسب في 
عرب الجزيرة» ورحلة الشعراء ليست اعتراضاً وجيهاء لأنا نرى أن لغة الحرة والغسانيين مع 
اختلافها عن لغة الحجاز قريبة منهاء لاتفاق الأصل الذي تفرعت عنه لغات العرب 
ولهجاتها؛ فليس يبعيد أن يكون للحيريين والغسانيين لغة خاصة وهم مع ذلك يستطيعون أن 
يفهموا لغة قريش إذا حدثوا بها. 

ودليلنا على صحة هذا الرأي أن النسابين -كما ذكرنا- يذهيون إلى أن اللخميين 
والغسانيين من أصل يمني» وئقات المؤرخين قديماً وحديثاً يؤكدون أن لغة اليمن كانت غير 
لغة قريش؛ وفي ذلك يقول ابن خلدون: *ولقد كان اللسان المضري مع اللسان الحميري 
بهذه المثاية» وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان الحميري وتصاريف كلماته» تشهد 
بذلك الأنقال الموجودة لديناء خلافاً لمن يحمله القصور على أنهما لغة واحدة ويلتمس إجراء 
اللغة الحميرية على مقاييس اللغة المضرية وقوانينهاء كما يزعم بعضهم في اشتقاق القيل في 
اللسان الحميري أنه من القولء وكثير من أشباه هذاء وليس هذا بصحيحء ولغة حمير مغايرة 
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للغة مضر في الكثير من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها"2)7. 

فلو جارينا النسابين فيما قالوا في أصل لخم وغسان كان الأمر في اختلاف اللغتين 
واضحاًء بل أكبر ظتنا أن اللخميين والغسانيين كاتوا نبطاً لا يمنيين ولا عرباً خُلّصاّء وأنه كان 
لهم شعرهم وآدابهم باللغة النبطية. 


3 - اليهودية والنصرانية : 


من عوامل نشر الثقافة الأجنبية فى جزيرة العرب انتشار اليهودية والنصرانية. 


اليهودية : 


انتشرت اليهودية في جزيرة العرب قبل الإسلام بقرون» وتكونت فيها مستعمرات يهوديةء 
وأشهرها يَثْربَء وهي التي سميت بعد بالمدينة» ولكن من هم هؤلاء اليهود في جزيرة. 
العرب؟ هل هم من عنصر يهودي أم هم عرب تهوّدوا؟ وإذا كان الأول فمن أين أتوا: هل 
أتوا من فلسطين أو من غيرها؟ اضطربت الأخبار في ذلك. ويظهر أن الصنفين كانا موجودين 
في اللجزيرة» يهود نزحوا وعرب تهوّدوا. فياقوت في معجمه يذكر أن يهود يثرب عرب تهرّدوا. 
ويقول صاحب الأغاني: "إنه لما ظهرت الروم على بني إسرائيل جميعاً في الشام فوطئوهم 
وقتلوهم ونكحوا نساءهم خرج بنو النُضير وبنو قُرَيْطّة وبنو بَهْدَل هاربين منهم إلى من بالحجاز 
لما غلبتهم الروم على الشام” وليس هنا موضع تحقيق ذلك. 

وعلى كل حال فقد كان في القرون الأولى للميلاد مستعمرات يهودية: في تَيْماء» وفي 
فدكء وفي خيبر» وفي وادي القرى» وفي يثرب وهي أهمها. وكان يهود يثرب ثلاث قبائل : 
بني النُضيرء وبني قَيْْقفَاء وبني قريظة. 

وقد اشتهر اليهود في جزيرة العرب حيث حَلُوا بمهارتهم في الزراعة كما اشتهروا في 
يثرب أيضاً بصتاعاتهم المعدنية كالحدادة والصياغة وصنع الأسلحة. 

وقد كان بيثرب قبيلتا الأوس والخزرج نرزحتا إليها من اليمن - كما يذكر النسابون - 
حوالي سنة 300م بعد أن سبقهم اليهود إلى استعمارها. وكانت العلاقة بين اليهود والأوس 


(1]) المقدمة: 488. 
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والخزرج حسنة في أول الأمرء ثم ساءت قبل الهجرة لأسباب يختلف الباحثون فيها. 

كذلك عمل اليهود على نشر ديانتهم جنوبي الجزيرة» حتى تهوّد كثير من قيائل اليمن. 
ومن اشهر هؤلاء المتهودين ذو نواس» وقد اشتهر بتحمسه لليهودية» واضطهاده لتصارى 
نجران. وذكروا في سبب ذلك أن يهودياً كان بنجران عدا أهلها على ابنين له فقتلوهما ظلماًء 
قرفع أمره إلى ذي نواس وتوسل إليه باليهودية» واستنصره على أهل نجران وهم نصارى 
محبمي له ولديته وغزاهه”". 

ويظن بعض المؤرخين أن حركة ذي نواس هذه كانت حركة وطنيةء ذلك أن نصارى 
نجران كانوأ على ولاء مع الحيشة» وكانت الحبشة تعد نحامية التصرائية فى تجرات» وقد 
اتخذت النصرانية وسيلة للتدخل فى شؤون اليمن» فأراد ذو نواس وقومه محو هذا النفوذ 
الحبشي؟ ولذلك لما قتل ذو نواس نصارى نجران استنجد بقيتهم بالحبشة فأنجدوهمء وكانت 
يينهم حروب» وكات عام الفيل مما لا محل لذكره هتنا 

نشر اليهود في البلاد التي نزلوها في جزيرة العرب تعاليم التوراة وما جاء فيها: من 
تاريخ خلق الدنياء ومن بعث وحساب وميزان» ونشروا تفاسير المفسرين للتوراة وما أحاط 
بها من أساطير وخرافات» كالتي أدخلها - بعدٌ- مَنْ أسلم من اليهود مثل كَعْبٍ الأحيار 
ووهب بن مَُنبّهِ وأضرابهما. وكذلك كان لليهود أثر كبير فى اللغة العربيةء فقد أدخلوا عليها 
كلمات كثيرة لم يكن يعرقها العرب. ومصطلحات دينية لم يكن لهم بها علم» مثل جهنم 
والشيطان وإبليس ونحو ذلك. 

أضف إلى هذا أن اليهودية حلت بجزيرة العرب بعد أن تأثرت بالثقافة اليونانية تأثراً 
كبيراًء لأنها ظلت قروناً تحت الحكم اليوناني الروماني» ولأنها كانت منتشرة في الإسكندرية 
وعلى شواطئ البحر الأبيض حيث الثقافة اليونانية» وكان من أحبار اليهود من تعلّم الفلسفة 
اليونانية وتأدب آدابهاء فتسربت تلك الثقافة إلى اليهودية» كما تسرّب إليها بعض مبادئ من 
القانون الروماني. 

وقال بُلدرِين في كتابه معجم الفلسقة: "إن الشرق والغرب اختلطا في الإسكندرية. 
وامتزجت آراء رومة واليونان والشام في المدنية والعلوم والدين بأراء الشرق الأقصى في 
ذلك. فنشأت قضية جديدة عمل على إيجادها بحث الغرب وإلهام الشرقء» واتصل الدين 


)220 ابن خلدوت: جزء 2. 
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بالفلسفة اتصالاً وثيقأء كان من نتائجه ظهور عقائد دينية لا هي من الفلسفة المحضة ولا من 
الدين الخالص؛ بل أخذت بطرف من كل. وجاء ذلك من عاملين: أحدهما ميل اليهود إلى 
التوفيق بين معتقداتهم الدينية والعلم الغربي الذي كان متأثراً بالعلم اليوناني؛ وثانيهما أن 
المفكرين الذين استمدوا آراءهم من الفلسفة اليوناتية رأوا أن يوققوا بين معتقداتهم الفلسفية 
والقضايا الدينية المحضة التي جاء بها المشارقة. ومن أي الجهتين نظرنا رأينا أن النتيجة كانت 
فلسفة دينية لا هي فلسفة محضة ولا هي دين خالص ". فلما انتقلت اليهودية إلى العرب كانت 
تحمل في ثناياها شيئاً من ذلك. 


النصرانية 

انقسمت النصرانية فى ذلك العهد إلى جملة كنائس؛ وإن شئت فقل إلى جملة فرق» 
تسرب منها إلى جزيرة العرب فرقتان كبيرتان: النساطرةء واليعاقبة» فكانت النسطورية منتشرة 
فى الحيرةء واليعقوبية فى غسان وسائر قبائل الشام؛ كذلك كانت هناك صوامع في وادي 
القرى. 


وأهم موطن للنصرانية في جزيرة العرب كان (نجران)» وكانت مديئة خصبة عامرة 
بالسكانء تزرع وتصنع الأنسجة الحريرية» وتتاجر في الجلود وفي صنع الأسلحة. وكانت 
إحدى المدن التي تصنع الخخلل اليمانية التي تغنى بها الشعراءء وكانت قريبة من الطريق 
التجاري الذي يمتد إلى الحيرة. 

وكان يتولى أمورها رؤساء ثلاثة: السيدء والعاقبء والأسقّف. ويظهر أن السيد كان 
اختصاصه كاختصاص رؤساء القبائل» فهو رئيسهم في الحرب. وهو الذي يدبّر أمورهم 
الخارجية» ويتولى أمور العلاقات بينهم وبين القبائل الأخرى؟ والعاقب يتولى الأمور الداخلية 
الدنيوية؛ والأسقف الأمور الدينية. وهم الثلاثة يتشاورون في المسائل الهامة. قال ياقوت في 
المعجم: *ووفد على النبي 25 وفد نجران وفيهم السيد واسمه وهب» والعاقب واسمه عبد 
المسيح. والأسقف وهو أبو حارثة» وأراد رسول الله يَلِِ مباهلتهم فامتئعوا وصالحوا النبي 
يي فكتب لهم كتاباء فلما وَلِيَ أبو بكر أنفذ ذلك لهمء فلما وَلِيَ عمر أجلاهم واشترى منهم 
أموالهم". 

وكان بنجران كعبةء قال ياقوت: "وكعبة نجران هذه -يقال- بيعةء بناها بنو عبد المدان 
بن الديان الحارثي على بناء الكعبة» وعظموها مضاهاة للكعبة وسموها كعبة نجران» وكان 
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فيها أساقفة معتّمون”. ويستظهر بعض الباحثين أنها كانت كعبة للعرب تحج إليها قبل مجيء 
النصرائية» ثم اتخذها التصارى بعد انتشار النصرانية فيها. 


وكان تصارى نجران - على ما يستظهر (أوليري) - على مذهب اليعاقية وهذا يعلل 
اتصالهم بالحبشة» (لأنهم كانوا يعاقبة أيضاً) أكثر من اتصالهم بالرومان. 

واشتهر بين العرب من رؤسائها قبل الإسلام فس بن سأاعدقء ويذكر أدباء العرب أنه كان 
أ سقف نجران. ويقطع 'لامانس' - في كتابه عن يزيد - ببطلان ذلك ويذكر أنه لم يكن له 


وقد أوقع ذو نواس بأهل نجران وقتلهم - كما ذكرنا ذلك عند الكلام على اليهودية - 
ويروي بعض المؤرخين أنه نزل في ذلك قوله تعالى: ظقيِلَ أتحبُ الأعدود ©) ألرِ دَاتِ الوقرد 
© إذ مر عَهَا مود © وَمْمْ عَلَ ما يلون بالمؤمينَ شهوة © وما تقَمُوأ ينيع إل أن يمنأ بأل 
لْمَريِزٍ ليد © [البروج : 8-4]؛ وذلك بعيدء لأن كلاً من اليهود والنصارى يؤمن بالله 
العزيز الحميد. وقد استتجد التصارى بالحبشة فأنجدوهم. وغزوا بلاد العرب سنة 522م ثم 
سنة 525م وهزموا ذا نواس» وأنشأوا مستعمرة حبشية على شاطئ البحر الأحمرء وحكموا 
تهامة واستمر حكمهم إلى سنة 575م حيث غزا الفرس بلاد اليمن واحتلوها وطردوا الحبشة 
منهاء واستمرت النصرانية في نجران إلى عهد عمر فأجلاهم عنها وذهب أكثرهم إلى العراق. 

وقد نشرت المسيحية تعاليمها بين العرب» وأوجدت فيهم من يميل إلى الرهينة ويبني 
الأديرة» فهم يحدثوننا أن حنظلة الطائي فارق قومه ونَسَكَء وينى ديرا بالقرب من شاطئ 


الفرات» ويعرف هذا بدير حنظلة» وترهّب فيه حتى مات. ويذكرون أن قن بن ساعدة “كان 
يتقَمّر القفارء ولا تكنه دارء يتحسى بعض الطعام» ويأنس بالوحوش والهوام". ويقولون: "إن 
مي بن أبي الصَّلْت كان قد نظر في الكتب وقرأهاء ولبس المسوح تعبّداً. ويذكرون أن عدي 
بن زيد نصح التعمان ملك الحيرة حتى حجب إليه النصرانية» ثم وضع تاجهء وخلع أطماره» 
ولبس أمساحه» فلزما عبادة الله في الجبال حتى مات التعمان*”". 


(1) روى الأغانى ان يحيى بن متى راوية الأعشى ‏ وكات نصرانياً عاديا قال: كان الأعشى قدرياً وكان 
لبيد مثبتاء قال لبيد [من الرمل]: 
من هلاه سبل الشخغيئِراهتدى 
ناهِعَاإل بال وقئئْشةأضل ل 
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وكان القسس والرهبان يردُون أسواق العرب» ويعظون ويبشرونء» ويذكرون البعث 
والحسابء. والجنة والنار» وقد ورد في القرآن كثير من الآيات تحكي أقوالهم وتفند 
مذاهبهمء مما يدل على انتشار هذه لتعاليم بينهم. 

وكان من هؤلاء النصارى شعراء كمّسٌ بن ساعدة» وَأَمَيّةَ بن أبي الصَلْتَء وعدي بن 
زيدء وهؤلاء لهم مسحة خاصة في شعرهمء عليها طابع الدين متأثرة بتعاليمه» تُرَهُدُ في الدنيا 
وشؤونهاء وتدعو إلى النظر فى الكون والاعتبار يحوادثهء وهذه الأشعار وإن قلد أكثرها فقد 
أحكم تقليدهاء حتى ليدلتا تقليدها على متهاج أصلها. 

كذلك أدخلوا على اللغة العربية ألفاظاً وتراكيب لم تكن تعرفها العرب» فهم يذكرون أن أن 
أميّة بن أبي الصَلت علّم العرب «ياسمك اللهم) وفُسنَ أول من قال «أمَا بعد». وكان أميّة 
يستعمل في شعره ألفاظاً مجهولة لا تعرفها العرب» كان يأخذها من الكتب القديمة» فمنها 
قوله "قمر وساهورٌ يّسَلُّ ويُّعْمّد*» وكان يسمي الله “السَّنْطيط *: وسماه في موضع آخر 
'التَعْرُور' ... إلخ. 

كانت النصرانية - فوق هذا - من قبل دخولها جزيرة العرب تحمل في ثتاياها شيئاً من 
الثقافة اليونانية كما هو الشأن في اليهودية» فإنها إحدى الديانات التي وُلدت في الشرق» 
وانتشرت في الإمبراطورية الرومانية - معهد الثقافة اليونانية- وكانت الإسكندرية هي المركز 
الجغرافي لمزج الدين بالفلسفة» كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وفي العصور المسيحية الأولى 
كان كثير من آباء الكنيسة فلاسقة قبل أن يكونوا رجال دين» لأنهم رأوا من الضروري أن يؤيدوا 
أنفسهم وعقائدهم أمام الوثنيين» فلجؤوا إلى الفلسفة يستمدون منها التعليل والبرهان» فتسربت 
إلى النصرائية فلسفة أرسطو وأقلاطون وغيرهما. وقد امتاز الشرق بأن أنشئعت فيه مدارس 
لاهوتية متأثرة بالفلسفة اليونانية تقليداً للأكاديميات اليونانية» وأشهر ذلك مدرسة الإسكندرية 
التي كانت في بدء القرن الثالث للميلادء وأنشأ مَلْكِيُون سنة 270م مدرسة في أنطاكية» وأنشعت 
في نصيبين مدرسة أخرى سنة 297م وهذه كانت تعلم السريائية واليونانية معا. 


- آديوانه ص 174] وقال الأعشى [من المنسرح]: 
اسعائراللهبالوفقاءوبائل 
ذل وَوَلسسىي الع لامسة السسرّجسلا 
[ديوانه ص 283]. قلت: فمن أين أخذ الأعشى مذهبه؟ قال: من قبل العباديين» تصارى الحيرة» كان 
يأتيهم يشتري الخمر فلقنوه ذلك 8: 79 وانظر كذلك 10: 143 
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وكان النساطرة على الأخص أكثر إلماماً بعلوم اليونان» وقد ترجموا كثيراً من الكتب 
اللاهوتية والفلسفية عن اليونانية» كما اشتهروا بالطب والعلوم الطبيعية. وكان من رجال الدين 
النساطرة أطباء في يلاد فارس» ومنهم كثيرون انتشروا في الحيرة» ولعل هذا هو السبب في 
أنه بعد ضعف شأن الحيرة وانتشار الإسلام في هذه البقاع كان أول حامل للواء العلم في 
الإسلام "البصرة والكوفة' لجوارهما الحيرة» وكان أول كتب استخدمت لبت الثقافة اليونانية 
هي المكتوبة باللغة السريانية والتي خلفتها هذه المدارس النسطورية. وعلى العموم فقد كان 
هؤلاء النساطرة هم الصلة بين اليونان والعرب. 


اخ #2 


هذه الأمور الثلائة: التجارةء والإمارات على التخومء واليهودية والنصرانية؛ كانت وسائل 
لتسرب المدنيات المجاورة إلى العرب ونفوذ ثقافتها إليهم؛ قال الهَمْذَانِي في كتابه *الوَشي 
المرقوم' : *لم يصل إلى أحد خبر من أخبار العرب والعجم إلا من العرب (كذا): وذلك لأن 
من سكن مكة أحاط بعلم العرب العاربة وأخبار أهل الكتاب» وكانوا يدخلون البلاد للتجارات 
فيعرفون أخبار الناس» وكذلك من سكن الحيرة وجاور الأعاجم علم أخبارهم وأيام حمير 
وسيّرها في البلاد» وكذلك من سكن الشام خبر بأخبار الروم وبني إسرائيل واليونان» ومن وقع 
بالبحرين وعمان فعنه أتت أخبار السّند وفارس» ومن سكن اليمن علم أخبار الأمم جميعاً لأنه 
كان في ظل الملوك السيارة*. ولكن لم تكن معرفتهم بذلك معرفة وأفرة» إنما كانت تتسرب هذه 
المدنيات من مجرى ضيق» وقد ينال التحريف ما ينقلون من غيرهم» كالذي نراه في بعض أمثال 
العرب المنقولة عن أمثال سليمان» وفي بعض القصص المدقولة عن الفرس والروم. فلم يكن 
العرب يأخذون ممن حولهم علماً منظماً كما نأخذ نحن من المدنية الغربية» لأن هناك عوائق 
كانت تحول دون ذلك؛ منها: الحوائل الطبيعية بين العرب وغيرهم من بحار وجبال 
وصحراوات؛ ومنها: البّعد الكبير بين العرب والفرس والروم من حيث الحالة الاجتماعية 
والدرجة العقلية؛ وأكثر ما يكون اقتباس الحضارة والمدنية إذا تقاربت العقليتان؛ ومنها: انتشار 
الأميّة بين العرب إذ ذاك» حتى نَدَّر أن تجد فيهم القارئ الكاتب» إنما كان المخالطون للقرس 
والروم ينقلون حكماً أو قصصاً أو أمثالاً أو حوادث تاريخية مما يخف حمله على الناقل» ومما 
يستطيع البدوي ومن في حكمه أن يهضمه. 

ولعله ظهر لك مما ذكرنا أنه قد كانت هناك صلة بين العرب وغيرهم من الأمم أثرت في 
حياتهم المادية والأدبية» وهو ما أردنا إثباته. 
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الفصل الثالك 
طبيعة العقلية العربية 


تختلف الشعوب عقليا ونفسيا اختلافاً كبيرء فعقلية الإنجليزي غير عقلية الفرنسي» وهما 
غير عقلية المصري» وهكذا. وهذه العقليان والنفسيات تختلف تبعاً لاختلاف البيئة الطبيعة 
والاجتماعية التي تحيط بالأمة؛ فالشعوب تقف في العالم على درجات متسلسلة الرقي» وكل 
درجة لها مميزاتها العقلية والنفسية. 

وأفراد الأمة الواحدة وإن اختلفوا في المدارك والتربية والتعليم ونحو ذلك فإن بينهم 
جميعا وحدة مشتركة» وهذه الوحدة تدركها في الملامح الجسمية حتى لتستطيع بعد قليل من 
المران أن تحكم بأن هذا إنجليزي أو فرنسي أو مصري. وهناك وحدة عقلية بين أفراد الأمة 
الواحدة تشبه الوحدة الجسمية تماماء فما هي هذه الوحدة العقلية والنفسية للعرب؟ ويعبارة 
أخرى: إذا اخترت عربياً ليكون نموذجاً يمثل العرب في نفسيتهم فما تكون صفاته؟ 

اختلفت آراء الباحثين في هذا اختلافاً كبيراً» ونحن نستعرض لك بعضها : 

1 - يقول بعض السُعُوبِيّة في العرب: “لم تزل الأمم كلها في الأعاجم في كل شق من 
الأرض لها ملوك تحميها ومدائن تضّمُهاء وأحكام تّدين بهاء وفلسفة تنتجهاء وبدائع تقتفها 
في الأدوات والصناعات. مثل صنعة الديباج ولعية الشطرنج» ورمّانة القَبّانَ» ومثل قلسفة 
الروم في ذات الحُلق والقانون والإضطزلاب» ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادهاء ويضم 
قواصيهاء ويقمع ظالمهاء وينهي سفيههاء ولا كان لها قط نتيجة في صناعةء ولا أثر في 
فلسفةء إلا ما كان من الشعرء وقد شاركتها فيه العجم. وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة 
الأوزان والعروض.."20". 


2 - ويقول الجاحظ في الرد عليهم والمقارتة بين العرب وغيرهم: "إن الهند لهم معان 
(1) العقد الغريد: 2: 86. 
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مدوّنة وكتب مجلّدةء لا تضاف إلى رجل معروف ولا إلى عالم موصوفء وإنما هي كتب 
متوارثة» واداب على وجه الدهر سائرة مذكورة؛ ولليونان فلسفة ومنطقء ولكن صاحب 
المنطق نفسه بكيء اللسان ولا موصوف بالبيان» وفي الفرس خخطباءء إلا أن كل كلام وكل 
معنى للعجم فإنما هو عن طول فكرة» وعن اجتهاد وخلوة» وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة 
وارتجال وكأنه إلهامء وليست هناك معاناة ولا مكابدة»ء ولا إجالة فكر ولا استعانة» وإنما هو 
أن يصرف وهمه إلى الكلامء فتأتيه المعاني أرسالاً» وتنثال عليه الألفاظ انثيالاً» وكانوا أُمَيين 
لا يكتبون. ومطبوعين لا يتكلفون. وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثرء وهم عليه أقدر 
وأقهر. وليس هم كمن حفظ علم غيره واحتذى على كلام من كان قبلهء فلم يحفظوا إلا ما 
عَلِقَ بقلوبهم» والتحم بصدورهم. واتصل بعقولهم من غير تكلف ولا قصدء ولا تحفظ ولا 
طلب 200١‏ 


3 - رأي ابن خلدون في العرب: ولابن خلدون رأي في العرب منثور في مواضع عدة 
من تاريخه نلخصه فيما يلي بألفاظه : 

يرى ابن خلدون أن حالة العرب حالة اجتماعية طبيعية» يمر عليها الإنسان في نشوئه 
وارتقائه؛ وعبر عن ذلك بقوله: "إن جبل العرب في الخلقة طبيعي"» ويقول: إنهم لطبيعة 
التوحش الذي هم فيه أهل انتهاب وعَبِّتْء ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب 
خطرء ويفرون إلى منتجعهم بالقفرء والقبائل الممتنعة عليهم - بأوعار الجبال - بمنجاة من 
عبثهم وفسادهمء وأما البسائط متى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدولةء فهي نَهْبٌ 
لهم يرددون عليها الغارة والنهب إلى أن يصبح أهلها مَُلْبِينَ لهمء ثم يتعاورونهم باختلاف 
الأيدي وانحراف السياسة إلى أن ينقرض عمرانههم”2. 

وهم إذا تغلّبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» لأنهم أمة وحشية» فينقلون الحجر من 
المباني ويخريونها لينصبوه أثافيّ للقِذْرء ويخرّبون السقف ليَعَمْروا به خيامهمء ويتخذوا 
الأوتاد منه لبيوتهم» وليس عندهم في أخذ أموال الناس حدٌّ ينتهون إليه» وليست لهم عناية 
بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد؛ إنما همهم ما يأخذوته من أموال الناس نهبأ أو مغرماً؛ 
فإذا توصلوا إلى ذلك أعرضوا عما بعذه من تسديد أحوالهم والنظر في مصالحهمء وهم 


(1) البيان والتبيين: جزء 3: 15 مختصراً. 


(2) ص 125. 
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متنافسون في الرياسة» وقّلَّ أن يُسَلَّم واحدٌ منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير 
عشيرته إلا في الأقل» فيتعدد الحكام منهم والأمراءء وتختلف الأيدي على الرعية في الجباية 
والأحكام» فيفسد العمران ويتتفضء وانظر إلى ما ملكوه من الأوطان من لدن الخليفة كيف 
تقرّض عمرانه وأقفرٌ ساكنه. فاليمن - قرارهم - خراب إلا قليلاً من الأمضارء وعراق العرب 
كذلك قد خرب عمرانه الذي كان للفرس أجمعء والشام لهذا العهد كذلك”". 


وهم أصعب الأمم اتقياداً بعضهم لبعضء للغلظة والأنفة ويعُد الهمة والمنافسة في 
الرياسة» فقلما تجتمع أهواؤهم. من أجل ذلك لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة 
أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة20. 


والمباني التي يختطونها يسرع إليها الخراب لقلة مراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاط 
المدنء في المكان وطيب الهواء والمياه والمزارع والمراعيء فإنه بالتفاوت في هذا تتفاوت 
جودة المصر ورداءته» والعرب بمعزل عن هذاء وإنما يراعون مراعي إبلهم خاصةء لا يبالون 
بالماء طاب أو خبث» ولا قل أو كثرء ولا يسألون عن زكاء المزارع والمنابت والأهوية. 
وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان كيف لم يراعوا في اختطاطها إلا مراعي إبلهم 
وما يقرب من القغر ومسالك الظعن» فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن» ولم تكن لهم 
مادة تمد عمرانهم من بعدهم» وكانت مواطنها غير طبيعية للقرار» ولم تكن في وسط الأمم 
فيعمرها الناس» فلأول وهلة - من انحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم التي كانت سياجاً لهم - 
أتى عليها الخراب والاتحلال20. 


وهم أبعد الناس عن الصنائع» لأنهم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري وما 
يدعو إليه من الصنائع وغيرهاء ولهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع 
بالجملة حتى تجلب من قطر آخر. 


وهم أبعد الناس عن العلوم. لأن العلوم ذات ملكات» محتاجة إلى التعليم» قاندر حت 


(1) ص 126. 
(2) ص 127. 
(3) ص 300. 
(4) ص 337. 
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العرب عتهأ وعن سوقهاء والحضر لذلك العهد هم العجم أو مَن في معناهم من الموالي» 
بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجه”2. 
وهم مع ذلك أسرع الناس قبولاً للحق والهدىء لسلامة طباعهم من عوج الملكات»؛ 
وبراءتها من ذميم الأخلاقء إلا ما كان من خلق التوحش ش القريب المعاناة» المتهييع لقبول 
2 
الخير 


وهم أقرب إلى الشجاعة. لأنهم قائمون بالمدافعة عن أنفسهمء لا يكلونها إلى سواهمء 
ولا يثقون فيها بغيرهم» فهم دائماً يحملون السلاح» ويتلفتون عن كل جانب في الطرق» قد 
صار لهم اليأس خلقاً والشجاعة سجية» ونجد المتوحشين من العرب أهل البدو أشد بأسأً 
ممن تأخذه الأحكاء”0. 


وهم لا يزالون موسومين بين الأمم بالبيان في الكلام» والفصاحة في النطق» والذّلاقة في 
اللسان» وألبيات ينهم بين الأمم متذ كانوا *40, 


4 - ويقول "أوليري*0©: *إن العربي الذي يُعَدٌ مثلاً أو نموذجاً مادي» ينظر إلى 
الأشياء نظرة مادية وضيعة» ولا يقوّمها إلا بحسب ما تنتج من نفع» يتملك الطمع مشاعره» 
وليس لديه مجال للخيال ولا للعواطفء لا يميل كثيراً إلى دين» ولا يكترث بشيء إلا بقدر 
ما ينتجه من فائدة عملية» يملؤه الشعور بكرامته الشخصيةء حتى ليثور على كل شكل من 
أشكال السلطةء وحتى ليتوقع منه سيد قبيلته وقائده في الحروب الحسد والبغض والخيانة من 
أول يوم اختير للسيادة عليهء ولو كان صليقاً حميماً له من قبل؛ مَنْ أحسن إليه كان موضع 
نقمتهء لأن الإحسان يثير فيه شعوراً بالخضوع وضعف المنزلة وأن عليه واجباً لمن أحسن 
إليه. يقول لامانس: "إن العربي تموذج الديموقراطية ولكنها ديموقراطية مبالغ فيها إلى حدٌ 
بعيدء وإن ثورته على كل سلطة تحاول أن تحدد من حريته ولو كانت فى مصلحتهء هي السر 


() ص 478. 
(2) ص 127. 
(3) ص 106. 
4 اج 2 15.ء 
(5) في كتابه . لقتسسسقطهكمة عرماعط قتطهسم 
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الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والخيانات التي شغلت أكبر جزء في تاريخ العرب» وجهل هذا 
السر هو الذي قاد الأوروبيين في أيامنا هذه إلى كثير من الأخطاءء وحملهم كثيراً من 
الضحايا كان يمكنهم الاستغناء عنها. وصعوية قيادة العرب وعدم خضوعهم للسلطة هي التي 
تحول بينهم وبين سيرهم في سبيل الحضارة الغربية؛ ويبلغ حب العربي لخريته مبلغاً كبيراً 
حتى إذا حاولت أن تحدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في قفصء. وثار ثورة 
جنونية لتحطيم أغلاله والعودة إلى حريته؛ ولكن العربي من ناحية أخرى مخلص مطيع لتقاليد 
قبيلته» كريم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروبء كما يؤدي واجبات الصداقة 
مخلصاً في أدائها حسب ما رسمه العُرف.. وعلى العموم قالذي يظهر لي أن هذه الصفات 
والخصائص أقرب أن تعد صفات وخصائص لهذا الطور من النشوء الاجتماعي عامة من أن 
تعد صفات خاصة لشعب معين» حتى إذا قرّ العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلاً تعدلت هذه 
العقلية " انتهى مختصراً. 

5 - وهناك غير هذا كثير من أقوال الكُتَاب في كتب الأدب تَنُسبٍ للعرب كل فضيلة: 
وتنفي عنها كل رذيلةء كالذي ذكره الألوسي في بلوغ الأرب» فقد قال بعد كلام طويل: 
"والحاصل أن العرب لما كانوا أتم الناس عقولاً وأحلاماء وأطلقهم ألسنة» وأوفرهم أفهاماًء 
استتبع ذلك لهم كل فضيلةء وأورثهم كل منقبة جليلة"”2. ويقول ابن رشيق في العمدة: 
"العرب أفضل الأممء» وحكمتها أشرف الحكم...' الخ. 


مناقشة هذه الآراء : 


لسنا نعتقد تقديس العرب» ولا نعبأ بمثل هذا النمط من القول الذي يمجدهم ويصفهم 
بكل كمال» وينزههم عن كل نقصء لأن هذا النمط من القول ليس نمط البحث العلمي؟؛ إنما 
نعتقد أن العرب شعب ككل الشعوبء له ميزاته وفيه عيوبه» وهو خاضع لكل نقد علمي في 
عقليته ونفسيته وآدابه وتاريخه ككل أمة أخرىء» فالقول الذي يمثله الرأي الخامس لا يستحق 
مناقشة ولا جدلاً؛ كذلك يخطئ الشعوبية أصحاب القول الأول الذين كانوا يتطلبون من 
العرب فلسفة كفلسفة اليونان» وقانوناً كقانون الرومان» أو أن يمهروا في الصناعات كصناعة 
الديياجء أو في المخترعات كالإصطرلاب» فإنه إن كان يقارن هذه الأمم بالعرب في جاهليتها 


(1) بلوغ الأرب. ج1 : 144. 
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كانت مقارنة خط لأن المقارنة إنما تصح بين أمم في طور واحد من الحضارةء لا بين أمة 
متبدية وأخرى متحضرة» ومثل هذه المقارنة كمقارنة بين عقل في طفولته وعقل في كهولته. 
وكل أمة من هذه الأمم كالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن لها فيه فلسفة ولا 
مخترعات» أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتها فقد كان لها قانون وكان لها علم وإن كان 
قليلآً - كما سيأتي - إنما الذي يستحق البحث والمناقئة هو رأي ابن خلدون وأوليري. 

أما رأي ابن خلدون فخلاصته أن العربي متوحش نهّاب سلآبء إذا أخضع مملكة أسرع 
إليها الخراب» يصعب انقياده لرئيس» لا يجيد صناعة ولا يحسن علماً ولا عنده استعداد 
للوجادة فيهماء سليم الطباع» مستعد للخير شجاع. 


وخلاصة رأي (أوليري) أن العربي مادي ضيق الخيال» جامد العواطف. شديد الشعور 
بكرامته وحريته» ثائر على كل سلطةء كريم مخلص لتقاليد قبيلته. 

فهما متفقان في وصف العرب بالمادية وثورتهم على كل سلطة» أما الوصف الثاني فلا 
مجال للشك فيه. وقد صدق (أوليري) في قوله: "إن هذه الصفة هي التي تفسر لنا الجرائم 
والخيانات التي شغلت أكبر جزء في تاريخ العرب". أما المادية فكثير من المستشرقين يوافقون 
ابن خلدون وأوليري على وصف العرب بها كالأستاذ 'ابْرَوْنَ" في كتاب "تاريخ الأدب عند 
الفرس*» ويعنون بهذا الوصف أنهم لا يقدّرون إلا المادة وإلا الدرهم والدينارء فأما 
المعنويات فلا قيمة لها في نظرهم. 

وحمقّاً إنك لتدرك هذا المعنى بجلاء في بعض سكان البادية اليومء ولكن هل هذا 
الوصف يصح أن يعمّم في عرب الجاهلية؟ ذلك ما نشك فيه» فإنه لو صم ما يروى لنا في 
كتب الأدب من حكايات الكرم والوفاء» وبذل النفس عن سماحة في المحافظة على تقاليد 
القبيلة لتنافي تمام المنافاة مع المادية. لذلك يظهر لنا أن كلا من أوليري وابن خلدون أخطأ 
في عدم تحديد "العربي" الذي يصفهء فنحن نعتقد أن عربي الجاهلية يخالف في أمور كثيرة 
عربي الإسلام» بل عربئٌ الجاهلية نفسه متحضراً غيره باديأء وبدو اليوم يخالفون في أمور 
كثيرة بدو الجاهليةء وابن خلدون - مع دقته في بحثه- لم يحدد بالضبط معنى العربي الذي 
يصفهء وهذا ما جعله يضطرب في قولهء فإنك إذا قرأت قوله في بعض المواضع تفهم أنه 
إنما يريد العربي البدوي؛ كالذي يهدم القصور ليستعمل حجارتها في الأثافي وخشب ستفها 
في الأوتاد» فإنما ذلك يتطبق على البدويّ الممعن في البداوة لا العربي المتحضر في الدولة 
الأموية أو العياسية. 
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ثم تراه يذكر العربي في أنه لا يحسن اختيار مواقع البلاد» كما فعل عند تخطيط البصرة 
والكوفة» وهذا كما تعلم ليس هو العربي اليدوي الممعن في البداوة» إنما هو عربى صدر 
الإسلام الذي فتح فارس والروم؛ وليس العربي الذي يخطط المدن هو الذي يهدم القصور 
لأثافيه. ش 

ثم هو يذكر أنه لا يحسن علماً وأن الموالي هم السابقون في هذا المضمارء وهذا ليس 
عربي البدو ولا عربيى صدر الإسلام» إنما هو عربي الدولة العباسية وآخخر الأموية. 


وقد ناقض ابن خلدون نفسه» إذ يقرر في موضع آخر من مقدمته ما يفهم منه استعداد 
العربي بطبيعته للتحضر والاستفادة ممن يخالطه ويعاشرهء قال: 'ومثل هذا وقع للعرب لما 
كان الفتح. وملكوا فارس والروم» واستخدموا بناتهم وأبناءهمء ولم يكونوا لذلك العهد في 
شيء من الحضارة» فقد حكي أنه قدم لهم المرئق فكانوا يحسبونه رقاعاًء وعثروا على 
الكافور في خزائن كسرى فاستعملوه في عجينهم مِلْحاًء وأمثال ذلك؛ قلما استعيدوا أهل 
الدول قَبْلهم» واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم» واختاروا منهم المهرة في أمثال ذلك 
والقَوّمَة عليه» أفادوهم علاج ذلك والقيام على عمله والتفنن فيه» فبلغوا الغاية في ذلك 
وتطوروا بطور الحضارة» واستجادوا المطاعم والمشارب والملابس والمباني والأسلحة 
والفرش والآنية "00 

فترى من هذا أن ابن خلدون في حكمه على العربي خلط بين العربي في عصوره 
المختلفة» وأصدر عليه أحكاماً عامة؛ مع أنه هو نفسه القائل بأن العربي يتغير بتغير البيئة. 

ثم يقول (أوليري): 'إن العربي ضعيف الخيال جامد العواطف". أما ضعف الخيال فلعل 
منشأه أن الناظر في شعر العرب لا يرى فيه أثرأ للشعر القصصي ولا التمثيلي» ولا يرى 
الملاحم الطويلة التي تشيد بذكر مفاخر الأمة» كإلياذة هوميروس وشاهنامة الفردوسي» ثم هم 
في عصورهم الحديثة ليس لهم خيال خصب في تأليف الروايات ونحو ذلكء ونحن مع 
اعتقادنا قصور العرب في هذا النوع من القولء نرى أن هذا الضرب أحد مظاهر الخيال لا 
مظهر الخيال كلهء فالفخر والحماسة والغزل والتشبيه والمجاز كل هذا ونحوه مظهر من 
مظاهر الخيال» والعرب قد أكثروا القول فيه كثرة استرعت الأنظار وإن كان الابتكار فيه 


- 


)غ2 مقلمة) ص 144 
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كذلك ما مليع به شعر العربي من الغزل. وبكاء الأطلال والأديار» وذكرق الأيام 
والحوادث؛ وما وصف به شعوره ووجنانه؛ وَصَوَّرَ به الْتبَاعَه وهيأمه» لا يمكن أن يصدر عن 
عواطف جامدة. 


أما رأي الجاحظ فيتلخص في أنه يسلم بقول الشعوبية في أن ليس لهم علم ولا فلسفة 
ولا كتب موروثةء ويرى أن العرب عُوّضوا عن هذا بميزتين واضحتين: طلاقة اللسان» 
وحضور اليذيهة؛ والحق أنهما صعتات ظاهرتان فيهمء ويكفي أن تلقي نظرة على مأ خلفوه من 
آدابهم لتعترف بما منحو! من لسان ذلق وبديهة حاضرة. ولعلك من هذه المناقشة تلمح 7 
في في العرب. فهم ليسوا في جاهليتهم وإسلامهم في درجة واحدة من الرقي العقلي والخلقي» 
فلنقتصر الآن على وصف العربي الجاهلي : 
حدء وهو أشد هياجاً إذا جرحت كرامتهء أو انتهكت حرمة قبيلتهء وإذا اهتاج أسرع إلى 
السيف واحتكم إليه؛ حتى أفنتهم الحروب» وحتى صارت الحرب نظامهم المألوف» وحياتهم 
اليومية المعتادة. 

والمزاج العصبي يستتبع عادة ذكاءء وفي الحق أن العربي ذكي» يظهر ذكاؤه في لغتهء 
فكثيراً ما يعتمد على اللمحة الدالة والإشارة اليعيدة» كما يظهر في حضور بديهته» فما هو إلا 
أن يفجأ بالأمر فيفجؤك بحسن الجواب» ولكن ليس ذكاؤه من النوع الخالق المبتكرء فهو 
يقلب المعنى الواحد على أشكال متعددةء فيبهرك تفننه في القول أكثر مما يبهرك ابتكاره 
للمعنى؛ وإن شكت فقل إن لسانه أمهر من عقله. 
حياته ب ايسسعر وراءهاء ١‏ لذلك لم يعرف "المثل الأعلى » لأنه وليد الخبال: ولم يضع له في لغته 
كلمة وإحنة دالة عليه ؛ ولم يشر إليه فيما نعرف من قوله وقلما يسبح خياله الشعري في عالم 
جديد يستقي منه معنى جديداً» ولكنه في دائرته الضيقة استطاع أن يذهب كل مذهب. 

أما ناحيتهم الحُلْقِية فميل إلى حرية قَلّ أن يحدّها حدّء ولكن الذي فهموه من الحرية هي 
الحرية الشخصية لا الاجتماعية» فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس ولا حاكمء تاريخهم في 
الجاهلية - حتى وفي الإسلام - سلسلة خروب داخلية» وعهد عمر بن الخطاب كان عصرهمٍ 
الذمبي ؛ الأنه شخلهم عن حرويهم الداخلية بحروب تخارجية» ولأنه رضي الله عنه مُنح فهماً 
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والعربي يحب المساواة. ولكتها مساواة في حدود القبيلة: وهو مع حبه للمساواة كبير 
والروم مع مأ له ولهم من جدب وخصبء وفقر وغنىء» وبذاوة وحضارةء حتى إذا فتح 
بلادهم نظر إليهم نظرة السيّد إلى الْمَسُودء هذا وصف موجز تجد تفصيله في الفصل الآتي. 

من هذا الذي ذكرنا مما للعرب من عقلية طبيعية» ومن ذلك الذي شرحنا من اتصال 
العرب يغيرهم من الأمم المتحضرة» نبع ما لهم من حياة عقلية مظهرها اللغة والشعر والمثل 
والقصص. 
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الفصل الرابع 
الحياة العقلية للعرب فى الجاهلية 


أشرنا فيما تقدم إلى أن العرب في جاهليتهم كان أكثرهم بدوأء وأن طور البداوة طور 
اجتماعي طبيعي تمر به الأمم أثناء سيرها إلى الحضارة» ونزيد الآن أن هذا الطور الطبيعي له 


ففي مثل هذا الطور الذي كانت تمر به العرب في الجاهلية يتجلى ضعف التعليل» أعني 
عدم القدرة على فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب والمسيب فهماً تاماً. يمرض 
أحدهم ويألم من مرضه فيصفون له علاجاء فيفهم نوعاً ما من الارتباط بين الدواء والدا 
ولكن لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف» يفهم أن عادة القبيلة أن تتناول هذا الدواء 
عند هذا الداءء وهذا كل شيء في نظره؛ لهذا لا يرى عقله بأسأ من أن يعتقد أن دم الرئيس 
يشفي الكلّب. أو أء سبب المرض روح شرير حل فيه فيداويه بما يطرد هذه الأرواح» أو أنه 
إذا خيف على الرجل الجنون نجسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى» إلى كثير من أمثال ذلك» 
ولا يستنكر شيئاً من ذلك ما دامت القبيلة تفعلهء لأن منشأ الاستنكار دقة النظر والقدرة على 
بحث المرض وأسبابه وعوارضهء وما يزيل هذه العوارض. وهذه درجة لا يصل إليها العقل 
في طوره الأول. 


هذا الضعف فى التعليل هو الذي يشرح لنا ما ملئت به كتب الأدب من خرافات وأساطير 
كانت العرب تعتقدها في جاهليتها. فهم يحدثوننا أن سد مأرب كان بين ثلاثة جبال تحصر ماء 
السيل والعيونء وليس للماء مخرج إلا من جهة واحدةء فسدّ الأوائل تلك الجهة بالحجارة 
الصَّلبةَ والرصاصء. فكانوا إذا أرادوا سقي زرعهم فتحوا من ذلك السد يقدر حاجتهم بأبواب 
محكمةء وحركات مهندسة» فيسقون حسب حاجتهم ثم يسدونه إذا أرادوا؛ ثم يحدثوننا أن 
سبب خرابه جُرذان حُمْر كُنَّ يحفرن السد الذي يليها بأنيابهاء فتقتلع الحجر الذي لا يستقله 
مائة رجل ثم تدفعه بمخاليب رجليها حتى تسدّ الوادي من الناحية التي يجتمع فيها الما 
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ويفتح من ناحية السد! وقد عجزوا عن أن يفهموا أن ليس هناك ارتباط صحيح بين هذه 
الجرذان الخرافية وخراب السدء وأن السيب الصحيح إهمال تعهد السد حتى لم يعد يقوى 
على تحمل السيل. 

وكالذي قالوا: إن الذي بنى الحُوَرْنق النعمان بن امرئ القيسء بناه له رجل من الروم 
يقال له ستمارء فلما أتمه قال له سنمار: إني أعلم موضع آجُرّة لو زالت لسقط القصر كله. 
فقال النعمان: أيعرفها أحد غيرك؟ قال: لا. قال: لا جَرّم لأدَعَنْهها وما يعرفها أحد؛ ثم أمر 
به فقذف من أعلى القصر إلى أسفله فتقَطمْء فضربت به المثل”''. وقد صدقوا بهذه الخرافة مع 
استحالة تركيز القصر كله على أجرة واحدة. ويطول بنا القول لو عددنا ما ذكر فى كتب الأدب 
والتاريخ من هذا القبيل مما يتعلق بأنظار العرب للحوادث» ويخاصة الحوادث التي تتعلق 
بالقبائل البائدة كعاد وطَسّم وججّديس» أو بالحوادث البعيدة التاريخ عن زمن الهجرة كَجَذِيمَة 
والزّناء. ونستخلص من هذا كله أنهم لم يكونوا يتحسئوك تعليل الحوادث» ولا يربطون 
المسبيات بأسبابها ربطاً محكماً. ولم يكن هذا شأن العرب وحدهمء بل شاركهم فيه غيرهم 
من الأمع في طور مثل طورهم كاليوئان» وأصبحت هذه الأشياء وغيرها موضوعاً لما يسمى 
'علم الميئولوجيا". 

وهذا أيضاً يعلل لنا التجاءهم في تعرّف الحوادث الماضية والمستقبلية إلى الكهانة 
والعرافة وزجر الطير والعيافة » وهي أمور ليست منطقية في تعرف العلة للمعلول والسبب 
للمسيب. 


نعم» كل أمة فيها مخرّفوها مهما رقيت ومهما تفلسفت» ولكن كتب الأدب العربي تدلنا 
على أن هذه العقائد كانت عقائد الشعب عامة لا أفراد شواذء وأن الكهانة وأمثالها تكاد 
تكون نظاماً مقرراً لكل قبيلة من قبائلهم. 


(1) أنظر المعجم في مادة مأرب والخورنق وأمثال الميداني. ومثل ذلك ما روي أن لقمان بعثته عاد في 
وفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكوا شير لقمان بين أن يبقى بقاء سبع بقرات سمرء من أظب 
عفرء في جبل وعرء لا يمسها القطر؛ أو بقاء سبعة أنسر كلما أهلك نسر خلف بعده نسرء فكان آخر 
نسوره يسمى ليد وقد ذكرته الشعراء» قال التابغة [من اليسيط]: 
ضحت خلاءً وأشضحَى أعُلّها الحتَملوا 

أغنى عليهالالذيأخنى على لبد 
[ديوانه ص 16] لسان العرب في مادة ( ل ب د). 
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قد نجد في بيت من الشعر الجاهلي أو في مثل من أمثالهم أو قصة من قصصهم فكرة 
راقية» وريطاً للأسباب بالمسببات» ولكن حتى هذه يعوزها العمق في التفكير. كما يعوزها 
الشرح والتعليل؛ جاء في سيرة ابن هشام: أن حياً من ثقيف فزعوا للرمي بالتجومء فجاؤوا 
إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أميّة أحد بني علاج -وكان أدهى العرب وأمكرها رأياً- 
فقالوا له: يا عمروء ألم تر ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم؟ قال: بلىء فانظروا 
فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء 
لما يصلح الناس في معايشهم هي التي يرمى بهاء فهو الله طَئٌ الدنيا وهلاك هذا الخلق الذي 
فيها؛؟ وإن كانت نجوماً غيرها وهي ثابتة على حالهاء فهذا لأمر أراده الله بهذا الخلقء فما 
هو؟ '. 


ألست ترى معي دقة نظر عمرو هذا في تفريقه بين نجوم يتوقف على بقائها نظام هذا 
العالم وأخرى ليست لها هذه القيمة وهي الشّهُبُ؟ ولكن شيئاً من ذلك ليس الشرح الفلسفيّ 
للنجوم والشهب»ء ولا التعليل الواضح الجلي للارتباط بين السيب والمسبب. 


لاحظ بعض المستشرقين أن طبيعة العقل العربي لا تنظر إلى الأشياء نظرة عامة شاملةء 
وليس في استطاعتها ذلك. وقبله لاحظ هذا المعنى بعض المؤلفين الأقدمين من المسلمين» 
فقد جاء في “الملل والتحَل" للشهرستاني عند الكلام على الحكماء: *الصنف الثاني حكماء 
العرب وهم شِرْذِمَة قليلة» وأكثر حكمتهم قَلّتات الطبع وخطر الفِكر' وقال في موضع آخر: 
'إن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد... والمقاربة بين الأمتين مقصورة على اعتبار 
خواص الأشياءء والحكم بأحكام الماهيات» والغالب عليهم الفطرة والطبع. وإن الروم 
والعجم يتقاربان على مذهب واحدء حيث كانت المقاربة مقصورة على اعتبار كيفية الأشياء» 
والحكم بأحكام الطبائعء والغالب عليهم الاكتساب والجهد". 

فالعربي لم ينظر إلى العالم نظرة عامة شاملةء كما فعل اليوناني مثلاً. لقد ألقى اليوناني 
-أول ما تفلسف- نظرة عامة على العالم» فساءل نفسه: كيف برز هذا العالم إلى الوجود؟ 
إني أرى هذا العالم جم التغير كثير التقلب! أفليس وراء هذه التغيرات أساس واحد ثابت؟ 
وإذا كان فما هو؟ الماء أم الهواء أم النار؟ وأرى العالم كله كالشيء الواحد يتصل بعضه 
ببعض وهو خاضع لقوانين ثابتة» فما هذا النظامء وكيف نشأء ومم وجد؟ 

هذه الأسئلة وأمثالها وجهها اليوناني إلى نفسه فكانت أساس فلسقته. ومبتاها كلها النظرة 
الشاملة. أما العربي فلم يتجه نظره هذا الاتجاهء ولا بعد الإسلامء بل كان يطوف فيما حوله» 
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فإذا رأى منظراً خاصًاً أعجبه تحرك له» وجاش صدره بالبيت أو الأبيات من الشعر أو 
الحكمة أو المثل» فقال مثلًا [من الكامل]: 


وظنوعهاهِنُ حيتٌلائثمسِي 
وطللوتئُها بيضةً صافية 
وغروئها صفرةءً كال وَرس 
تجري على كبدالسماءكما 
يجري جمامٌ الموت في التْفْس 
اليومَأغلمُمايجيءبسه 
وقضى ب فصل فضَائيِهافئس 
فأما نظرة شاملة» وتحليل دقيق لأسسه وعوارضههء فذلك ما لا يتفق والعقل العربى» وفوق 
هذاء هو إذا نظر إلى الشيء الواحد لا يستغرقه بفكرهء بل يقف فيه على مواطن خاصة تستثير 
عجبه. فهو إذا وقف أمام شجرة لا ينظر إليها ككل» إنما يستوقف نظره شيء خاص فيهاء 
كاستواء ساقها أو جمال أغصانها؛ وإذا كان أمام بستان لا يحيطه بنظرهء ولا يلتقطه ذهنه كما 
تلتقطه "الفوتوغرافيا*» إنما يكون كالنحلة يطير من زهرة إلى زهرة» فيرتشف من كل رشفة. 
هذه الخاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف لك ما ترى في أدب العرب -حتى 
في العصور الإسلامية- من نقص» وما ترى فيه من جمال. 
فأما النقص فما تشعر به حين تقرأ قطعة أدبية -نظماً أو نثراً- من ضعف المنطق» وعدم 
تسلسل الأفكار تسلسلاً دقيقأء وقلة ارتباط بعضها ببعض ارتباطأً وثيقأ. حتى لو عمدت إلى 
القصيدة -وخاصة فى الشعر الجاهلى- فحذفت منها جملة أبيات أو قدَّمتَ متأخراً أو أَشََرْتَ 
متقدماء لم يلحظ القارئ أو السامع ذلك -وإن كان أديباً- ما لم يكن قد قرأها من قبل. 
وهذا النقص تلمحه فيما يكتب في الموضوعات الأدبية» فأنت إذا قارنت بين ما يكتبه 
الجاحظ أو ابن عبد ربّه أو أبو هلال العسكري في الخطابة أو الوصف. وما يكتبه أرسطو في 
. ذلك رأيت الطبيعتين مختلفتين تمام التخالف» فأرسطو يحلل الخطابة مثلآء ويبين منزلتها من 
البلاغة» وأقسام الخطابة وأجزاء الخطبة»ء وكيف يتكون الخطيب... إلخ بنظر شامل بحيث 


(1) الأبيات لأسقف نجرأن في. كتاب الحيوان 3/ 88. 
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تدرك الخطابة صورة كاملةء أما كتّاب العرب فيكتبون جُمَلاً رشيقة ودرراً منثورة في الخطابة» 
لا يتكون منها شكل تام. 

ويجب أن تعنى - إذا أردت المقارنة الصحيحة - باستبعاد مَنْ تأثّرَ طبعٌه وعقله بالفلسفة 
اليونانية كالسّكاكي وأمثاله. 

وهذا النقص أيضاً تلمحه في كتب الأدب لأنها تأثرت بطبيعة الأدب نفسهء فإذا نظرت 
في كتاب الأغاني أو العقد الفريد أو البيان والتبيين أو الحيوان للجاحظ لا تجد موضوعاً 
واحداً أَلْقِيَتٌ عليه نظرة عامة دفعة واحدةء ثم وضع في مكان واحدء ولكن هنا لمحة وهناك 
لمحةء وتدخل من باب فيُسْلِمك إلى باب آخر لأقل مناسبة» حتى ييا الباحثٌ إذا أراد أن 
يقف على كل ما كتب في موضوع معين؛ مع اعترافنا بما في هذا التنقل من لذة وطلاوة. 

وهذا النوع من النظر هو الذي قَصّر نمس الشاعر العربي» فلم يستطع أن يأتي بالقصائد 
القصّصيّة الوافية» ولا أن يضع الملاحم الطويلة كالإلياذة والأوديسا. 

أما ما أفادهم هذا النوع من التفكيرء وخلع على آدابهم جمالاً خاصّاء فذلك أن هذا النظر 
لما انحصر في شيء جزئي خاص جعلهم ينفذون إلى باطنه» فيأتون بالمعاني البديعة الدقيقة التي 
تتصل بهء كما جعلهم يتعاورون على الشيء الواحدء فيأتون فيه بالمعاني المختلفة من وجوه 
مختلفة» من غير إحاطة ولا شمولء فامتلاً أدبهم بالحكم القصار الرائعة والأمثال الحكيمة. 
وأتقنوا هذا النوع إلى حد بعيد» غَنِيَ به عقلهم» وانطلقت به ألسنتهم؛ حتى لينهض الخطيب 
فيأتي بخطبته كلها من هذه الأمثال الجيدة القصيرة» والحكم الموجزة الممتعة» فلكل جملة 
معان كثيرة ة تركزت في حيّة» أو بِخارٌ منتشر تَجَمّع في قطرة. ولما جاء الإسلام تقدم هذا النوع 
من الأدب» واقتبسوا كثيراً من حجكم الفرس والهند والروم مما ستعرض له في موضع آآخر. 
وعلى الجملة فالعقل اليوناني مثلاً إن نظر إلى شيء نظر إليه ككل» يبحثه ويحلله» والعقل 
العربي يطوف حوله فيقع منه على درر مختلفة الأنواع لا ينظمها عقد. 


حت القن 


والآن وقد علمنا طبيعة نظر العربي ننظر: هل هذا النوع من النظر طور طبيعي تمر به 
الأمم جميعاً أثناء سيرها إلى الكمال» أو هو عقلية خاصة للجنس السامي؟ ذلك أمر جدير 
بالبحث» وليس لدينا مجال لبسط القول فيهء ولكنا نقول إجمالاً: إننا أْمْيّل إلى القول بأنه 
طور طبيعي» نشأ من البيئات الطبيعية والاجتماعية التي عاش فيها العرب» وإن مأ يسمى 
*الوراثة * ليس إلا وراثة لنتائج هذه البيئات» ولو كانت هناك أية أمة أخرى في مثل بيئتهم 
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لكان لها مثل عقليتهم. وأكبر دليل على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي في الأخلاق 
والعقليات بين الأمم التي تعيش في بيئات متشابهة أو متقاربة. وإذا كان العرب سكان 
صحارى كان لهم شيه كبير بسكان الصحارى في البقاع الأخرى من حيث العقل والحُلّق. 
ولنشرح لك الآن العوامل التي عملت في نفوس العرب. 


#0 # * 


يعمل في تكوين عقلية الشعوب عاملان قويان: البيئة الطبيعيةء» ونعني بها ما يحيط 
بالشعب طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء ونحو ذلك؛ والبيئة الاجتماعية» ونعني بها ما يحيط 
بالأمة من نظم اجتماعيةء كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك. وليس أحد العامليْن وحده 
هو المؤثر في العقلية» لذلك كان خطأ ما ذهب إليه "جل" من إنكار ما للبيئة الطبيعية من 
أثر في العقل اليوناني والثقافة اليونانية» مستدلاً بأن الأتراك احتلوا أراضيهم وعاشوا في 
بلادهمء ولم تكن لهم ثقافتهم وعقليتهم. ووجه الخطأ أن ذلك يكون صحيحاً لو كانت البيئة 
الطبيعية هي المؤثر الوحيدء إذا لكان مثل العقل اليوناني يوجد حيث يوجذ إقليمه» وينعدم 
حيث ينعدم» أما والعقل اليوناني نتيجة عاملين» فوجود جزء العلة لا يستلزم وجود المعلول. 
وقد حاول علم الاجتماع توضيح ما لهذه العوامل من أثر في الأمم المختلفةء» ونحن لا يعنينا 
هنا إلا تأثيرها في العرب. 


فالعرب -كما أسلفتا- كانوا يسكئنون بقعة صحراوية تصهرها الشمس» ويقل فيها الماءء 
ويجفه الهواء. وهي أمور لم تسمح للنيات أن يكثر» ولا للمزروعات أن تثموء إلا كن مبعثراً 
هنا وهناكء وأنواعاً من الأشجار والنبات مفرقة» استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ والجو 
الجاف» فهزلت حيواناتهم» ونحلت أجسامهم -وهي كذلك أضعفت فيها حركة المرور- فلم 
يستطع السير فيها إلا الجمل» فصعب على المدنيات المجاورة من فرس وروم أن تستعمر 
الجزيرة وتفيض عليها من ثقافتهاء اللهم إلا ما تسرب منها في مجار ضيقة معوجة عن طرق 
مختلفة بيّناها قبل. 

وشيء آخر لا بد من النظر إليه» وهو تأثير هذه الصحراء في النفوس؛ ذلك أن الحياة في 
الصحراء قليلة إذا قيست بحياة الحضرء سواء في ذلك حياة النبات أم الحيوان أم الإنسان» 
قد عُرّيت أرضها -غالباً- من آثار البشرء فلا أبنية ضخمةء ولا مزروعات واسعة. ولا 
أشجار باسقة؛ فاين الصحراء يقابل الطبيعة وجهاً لوجهء لا شيء يحول دون التفاته إليهاء 
تطلع الشمس فلا ظلء ويطلع القمر والنجوم قلا حائل» تبعث الشمس أشعتها المحرقة 
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القاسية فتصيب أعماق نخاعهء ويسطع القمر فيرسل أشعته الفضية الوادعة فتبهر لَه وتتألق 
النجوم في السماء قتملك عليه نفسهء وتعصف الرياح العاتية فتدمر كل ما أتت عليه! أمام هذه 
الطبيعة القوية» والطبيعة الجميلة» والطبيعة القاسية» تهرع النفوس الحساسة إلى رحمن رحيمء 
والى بارئ مصورهء إلى حفيظ مقيت. إلى الله! ولعل هذا هو السر في أن الديانات الثلاث 
التي يدين بها أكثر العالم-وهي اليهودية والنصرانية والإسلام- نيعت من صحراء سيئاء 
وفلسطين وصحراء العرب. 


الحق أن السكون المخيم على الصحراء يملا النفوس المستعدة روعة» ويكسبها صفاء. لا 
شيء في الصحراء من صنع الإنسان» بل الكل من صنم اللهء لا يقع نظر الناظر إلا على 
شمس تسطع» ونجوم تناغي ١‏ وقمر يحدث» ورياح تلعب في جو فسيح مفتوح) هنالك 
يستولي على النفس الصافية حالة لا يفقهها ساكن المذن. 


للصحراء موسيقى ذات نغمة واحدة متكررة» موسيقى عابسة قاسيةء رهيبة عظيمة» فلا 
عجب أن ترى أهلها قد استولى عليهم نوع من انقباض النفس أو الكآبة أو الوجدء أو ما 
شئت قَسَمّه. ولا عجب أيضاً أن يتغنى شعراؤها بنوع واحد من القول ونغمة واحدة» لأن 
الصحراء توقع على نفوسهم صوتاً واحدآء فيشعرون -كما تَلقُوا- شعراً واحداً. 


هم نتيجة إقليم طليق؛ لا يصدٌ هواءه بناء» ولا يحجب شمسه غيم» ويحيس أمطاره 
وسيوله سدء كل شيء فيه حر على الفطرةء فهم كذلك أحرار كإقليمهم» لم يحبسهم زرع 
يتعهدونه» ولا صناعة يعكفون عليهاء كذلك تحررت نفوسهم من قيود حكومة ونظامء اللهم 
إلا شيئين قَيّدَا عقولهم ونفوسهم: قيد دينهم الوثني وما يتطلبه من شعائر وتكاليف» وقيد 
تقاليد القبيلة وما يستلزمه من واجبات شاقةء وقد كانوا لتقاليد قبيلتهم أشد إخلاصاً وأقوى 
إيماناً. 

اع اتنا 

هذا النوع من البيئة حدد نوع معيشتهمء فهم رَُحَلء يتطلبون الكلاء وهم فقراء ثروتهم 
في كثرة ماشيتهمء وهذه الثروة تحت رحمة الطبيعة» فقد تَنْمُْقَ الماشية» وينضب ماء الآبارء 
ويقل المطر فيقل المرعى» ويسوء العيش. وبحقٌ سمّوا المطر غيثاً. وهذا التوع من البيئة أيضاً 
حدد نوع أخلاقهم وعقليتهم» أليس البؤس هو الذي جعل الكرم وإطعام الطعام» وإيقاد 
النيران يهتدي بها الضيفان في مقدمة الفضائل؟! أوَليس هذا الفقر هو الذي حيب إليهم 
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الإغارة فأشادوا بذكر حمى القبيلة» وعَيّروا من قضّر في الدفاع عنهاء واسترخصوا النفوس في 
سبيل حمايتها؟! وإذا كانت الحياة بين إغارة ودفع مغير»ء والسّبّل كلها غير آمنة» ولا حكومة 
تقتص من جانٍ أو تحمي طريقاً؛ أفليسوا إذاً في حاجة لأن يَعُدَُوا الشجاعة والوفاء والعفو من 
كبريات الفضائل؟ وهكذا قل في عقليتهم» قالعدل والظلم والخير والشر وما يذم وما يمدح. 
كله تابع لما تواضعوا عليه» وما تواضعوا عليه تابع لنوع معيشتهم. 


وأنت إذا نظرت إلى اللغة العربية» والأدب العربي في ذلك العهد رأيته نتيجة طبيعية لتلك 
الحياة» وصورة صادقة لهذه البيئة. فألفاظ اللغة - مثلاً - في منتهى السّعَة والدقة إذا كان 
الشيء الموضوع له اللفظ من ضروريات الحياة في المعيشة البدويةء وهي قليلة غير دقيقة فيما 
ليس كذلك. فالإبل هي عماد الحياة في المعيشة البدوية» وهي خير مأكلهم ومشربهم وملبسهم 
ومركبهم» فحياة العرب في الصحراء تكاد تكون مستحيلة لولا فضل الجملء» من أجل هذا 
ملئت اللغة العربية بالإبل» فلم يترك العرب صغيرة ولا كبيرة - مما يتعلق بها - إلا وضعوا 
لها اللفظ أو الألفاظ. فوضعوا الألفاظ لهاء ولحملها ونتاجهاء ووضعوا الأسماء لأسناتها 
(أعمارها) وحلبهاء ورضاعها وقطامهاء ونعوتها في طولها وقِصّرهاء وسمنها وهزالهاء 
وأصواتها وأوبارهاء وعلفها واجترارهاء ورعيها وبروكهاء وأيوالها وحركة أذنابها» وأنواع 
سيرها ورياضتها. والرّحال وما فيهاء وكل ما يُشد عليهاء وقيودها ونزع قيودهاء وسماتها 
وعيوبهاء وجَرّبها وأمراضهاء وأدوائهاء الخ» ولم يقتصروا على اللفظ الواحد للمسمى 
الواحدء بل وضعوا له الأسماء المتعددة. فإذا أنت انتقلت من الجمل إلى السفينة رأيت اللغة 
العربية في غاية القصورء فهم لم يوفوها حقها كما وفوا حقّ الجمل» ولم يصفوا كل 
أجزائهاء ولم يعوا أسماء لكل نوع من أنواعها. نعم هناك ألفاظ تتعلق بذلك» ولكنها لا تكاد 
تذكر - إذا قيست بالألفاظ الموضوعة للاإبل وشؤونها - بل إنك إذا فحصت الألفاظ 
المستعملة في السفن ومتعلقاتها وجدت كثيراً منها معرباً غير عربي» كالسّيايجة واليماسرة 
والأنْجَرء وكثير منها لا نشك في أنه وضع بعد العصر الجاهلي. 


هذا مثل واضحء وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل» فالأرض الصحراوية بما فيها من 
رمال ونجود ووهادء وما فيها من كا وأعشاب وحشرات وهوام» كل ذلك وصفه العربء 
ووضعوا له الأسامي المختلفة؛ فالأرض الصلبة والغليظة والمستوية» والواسعة والمطمئنة» 
والمجدبة والمخصبة» والهضاب والوديان» قد شرح كل نوع منها ووضع له اسم وأسماء. أما 
البحار وما حوته من أنواع الأسماك والأصداف والأمواج» ومختلف المياه» فليست اللغة 
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غنية فيهاء إلى كثير من الأمثلة. وحسبك دليلاً على هذا أنك إذا نظرت في كتاب كالمخصّص 
لابن سِيدّه - ومِيرّتْه أنه يجمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد - أمكنك 
أن تقارن هذه المقارنة بوضوحء فقد استغرق فيه الكلام على الإبل وما يتعلق بها 176 صفحة 
كبيرة عدا ما ذكر متفرقاً في مواضع أخرى منهء على حين أن السفينة استغرقت منه أقل من 
سبع صفحات. ويعبارة أخرى: إن الكلام على الإبل أخذ نحو جزء من أجزاء الكتاب السبعة 
عشرء فأنت إذا قلت: إن ما ورد في كلام العرب مما يتعلق بالإبل جزء من سبعة عشر جزءا 
من مجموع اللغة العربية» لم تكن بعيداً عن الحقيقة» وهي نسبة جد كبيرة» ولكنه الجمل 
عماد الحياة العربية البدوية. 


هذا في المَحَسَّاتء وإنك تجد مثله في المعنويات» فكلمات السرور واللهو واللعب 
والمزاح» أقل من كلمات البؤس والقتال والحزن والويل. ألم ترهم تفننوا في الداهية؛ 
فصاروا يخترعون لها من الأسماء ما أتعب اللغويين؟! حتى جمع حمزة من أسمائها ما يزيد 
على أربعمائةء وحتى قالوا إن كثرة أسماء الدواهى من الدواهى! ذلك لأن طبيعة البيئة 
تستدعي ذلك» فهي بيئة شقاء وفقرء لا بيئة رخاء ونعيم. ْ 


وإن أنت نظرت إلى الأدب العربي في الجاهلية رأيت هذا بعينه» فكم استغرق الجمل 
والناقة من الشعر وخيال الشاعر! وكم استغرق وصف الأرض سهلها وخَرّْنها! وكذلك إنما 
كان يمدح الشعراء ممدوحهم؛ ويَرْنُون ميتهم بالأخلاق الفاشية لعهدهم؛ من كرم وشجاعة» 
وكان للبطولة ووصف عاطفة الحماسة والتمدح بشن الغارة ورد العدوء المنزلة العالية» 
وكذلك قُل في تشابيههم وأمثالهمء فكلها منتزعة من نوع معيشتهم وصورة صادقة لحياتهم. 
د افك 


ومظاهر الحياة العقلية في الجاهلية هي اللغة والشعر والأمثال والقصصء وهي - فقط - 
مظاهر عقلهم. أما العلم والفلسفة فلا أثر لهما عندهم» لأن الطور الاجتماعي الذي أبتاه لا 
يسمح لهم بعلم ولا فلسفة. نعم كان عندهم معرفة بالأتساب»ء ومعرفة بالأنواء والسماءء 
ومعرفة بشيء من الأخبارء ومعرفة بشيء من الطبء ولكن من الخطأ البَيّن أن تسمى هذه 
الأشياء علماً كما يفعل الألوسي وغيره فيقول: "ومن علومهم علم الطبء وعلم الأنواء؛ 
وعلم السماء"»؛ ثم يشيدون بذكر ذلك حتى يوهموك أنه كان عندهم علم منظم بأصول 
وقواعد؛ فإن ما كان عندهم من هذا القبيل لا يتعدى معلومات أولية» وملاحظات بسيطة» لا 
يصح أن تسمى علماً ولا شبه علم. أما القواعد والبحث المنظم الذي يسمى علماًء فلا عهد 
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للعرب الجاهليين به. وأصدق تعبير عن ذلك ما قاله ابن خلدون فى مقدمته -عند كلامه على 
علم الطب- قال: 


"وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض 
الأشخاصء متوارثة عن مشايخ الحي وعجائزه وربما يصح منه البعض؛ إلا أنه ليس على 
قانون طبيعي»: ولا على مواققة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير» وكان فيهم 
أطباء معروفون كالحارث بن كُلّدة وغيره"”". ومثل هذا يقال فيما ورد عنهم من الكلام في 
الأنواء والسماء؛ فهي معلومات بنيت على تجربة ناقصة تصيب حينئاً وتخطئ أحياناً؛ ويتناقلها 
الناشئون عن آبائهم. كذلك لا أثر للمذاهب الفلسفية عندهم -لما بينا من قبل- ولا تَعْمَدٌ يقول 
الذين يبحثون عن أبيات من الشعر الجاهلي وجدت فيها خطرات فلسفية» فيزعمون أنها 
مذاهب فلسفيةء فإذا قال الأعشى [من الكامل]: 

استأثراللهسالوفاءوبالعد لووئىالملامَةالدّججاله( 

قالوا إنه مذهب فلسفي يراد به رفع التّبعة عن الإنسان. وكذلك قالوا في مثل قول الآخر 
[من الوافر]: 


حَبَاةئعَموتٌفعّتَفتٌ حَيِيتثُخُرَافوَياآمٌعمرو© 
وقول زهير [من الطويل]: 
رأيت المنايا خَبْط عَشْوَاءَ من تُصِبُ ثُمِنْهُ ومن تُخحُطئ] يُعَمَّرُفيَهْره!" 
فإن هناك فرقاً كبيراً بين مذهب فلسفي وخطرةٍ فلسفيةء فالمذهب الفلسفي نتيجة البحث 
المنظم» وهو يتطلب توضيحاً للرأي» وبرهنة عليه» ونقضاً للمخالفين» وهكذاء وهذه منزلة 
لم تصل إليها العرب في الجاهلية. أما الخطرة الفلسفية فدون ذلك» لأنها لا تتطلب إلا 
التفات الذهن إلى معنى يتعلق بأصول الكون» من غير بحث منظم وتدليل وتفنيد» وهذه درجة 
وصل إليها العرب. 


(1) مقدمة ابن خلدونء ص 214. 
() البيت لعبد الله بن الزبعرى فى ثمار القلوب ص 130» وليس في ديوانه ص 29. 
4ن ديوانه ص 629 
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الفصل الخامس 
مظاهر الحياة العقلية 


سنتكلم كلمة عن كل مظهر من مظاهر الحياة العقلية» وهي اللغة والشعر والمثل 
والقصص. لا من حيث جماله الفني وأسلوبه البلاغي» فهذا لا علاقة له بموضوعناء ولكن 
من حيث دلالته على العقل. 

وقبل ذلك يجب أن نقف قليلاً لنبين رأينا في حجية هذه الأمورء ذلك لأن الشك قد 
يُطرّح بكل هذه المظاهرء أليس الشعر الجاهلي قد ظل غير مكتوب نحو قرنين» وظلت تتناقله 
الرواة شفاهاء ونحن نعلم ما في هذا من تعرض للخطأ والتغيير؟ ثم أليس هناك دواع تحمل 
رواة الشعر وغيرهم على الانتحال من دينية وسياسية وجنسية؟ وقد بيّن النقاد الثقات أن كثيراً 
من الشعر الجاهلي موضوع مختلّق» فكيف يصح بعد أن يعتمد عليه في تعرف الحياة العقلية؟ 
وقل مثل ذلك في سائر المظاهر. 


فتقول: إن أحداً لم ينكر الشعر الجاهلي كله جملة» بل الباحثون فيه منهم من يبالغ في 
الشك. ومنهم من يبالغ في اليقين» ومنهم من يقتصد. ومذهبنا تحن أن نسلك في الشعر 
الجاهلي مسلكنا في سائر ما يروى من الحوادث التاريخية» وما يروى من أحاديث. ففي هذه 
الأشياء نمتحنها من ناحيتين: من ناحية السَنّد -أعني الرواة الذين رووا الحادثة أو الحديث- 
ومن ناحية المتن -أعني القول المنقول نفسه- فإذا كانت التاحيتان صحيحتين» وجب علينا أن 
تصدق ما قيل حتى يظهر وجه للنقد جديد. فلتفعل كذلك في الشعرء فإذا كان الراوي كاذباً أو 
ليس بثقة لم نعتمد على ما روي» وكذلك إذا قام برهان على ضعف المتن: كأن يتشيب 
الشاعر بموضع ثبت تاريخيّاً أنه لم يذهب إليه» ولم يكن له به علاقة أو نحو ذلك؛ فإذا لم 
يكن شيء من هذين صم الاستدلال بالشعر المروي. فالتقات مثلاا ضعفوا ما يروي أبن 
إسحاق من الشعرء وطعنوا في حَمّاد الراوية وخَلَفٍِ الأحمرء فلتدع ما يرويه هؤلاء ما لم 
يشاركهم غيرهم من الثقات في روايتهء ولكنهم ونّقوا أبا عمرو بن العلاء والأصمحي 
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وأمثالهماء فلنأخذ بما رووا ما لم يقم دليل من ضعف المتن على كذبه. ولعله يسلم لنا -بعد 
ذلك- جملة صالحة نستطيع أن نتبين منها الحياة العقلية. 


على أن هناك وجهاً آخر للنظرء وهو أن الشعر المزيّف يصح أن يكون ممثلاً للحياة 
العقلية الجاهلية متى كان المزيّفٌ عالماً بفنون الشعر خبيراً بأساليبه. فمثلاً يقول ابن سلام في 
خلف الأحمر: 'أجمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس ببيت شعر وأصدقه لساناً'". ويعني 
بالقراسة في الشعر العلم به والبصر فيهء فإذا وضع خلف قصيدة فقد كان يلبّس فيها على 
الناس» وينحو نحو الجاهليين ويقلدهم في مهارة وحذق. حتى ليصعب على التناقد أن يفرّق 
بين قوله وقول الجاهلي. فلا علينا بعد إذا استفدنا من علم خلف بأمور الجاهلية. أليس إذا 
حدئك خلف عن شؤون الجاهلية - وهو الخبير بها- كان لقوله قيمة كبرى؟ فهو كذلك إذا 
وضع شعراً يمثل الحياة الجاهلية. 


أ - اللغة 


تدل اللغة على الحياة العقلية» من ناحية أن لغة كل أمة في كل عصر مظهر من مظاهر 
عقلهاء فلم تخلق اللغة دفعة واحدةء ولم يأخذها الخلف عن السلف كاملة» إنما يَخَُلقَ 
الناس في أول أمرهم ألفاظاً على قدر حاجتهمء فإذا ظهرت أشياء جديدة خلقوا لها ألفاظاً 
جديدة؛ وإذا اندثرت أشياء قد تندثر ألفاظهاء وهكذا اللغة فى حياة وموت مستمرينء وكذلك 
الاشتقاقات والتعبيرات فهي أيضاً تنمو وترتقي تبعاً لرقي الأمة. هذا ما ليس فيه مجال للشك» 
وإذا كان هذا أمكننا - إذا حصرنا معجم اللغة الذي تستعمله الأمة فى عصر من العصور- أن 
نعرف الأشياء المادية التي كانت تعرفها والتي لا تعرفهاء والكلمات المعتوية التي تعرفها 
والتي لا تعرفهاء اللهم إلا إذا كانت المعاجم أثريةء» كمعاجم اللغة العربية التي نستعملها نحن 
اليوم» فإنها لا تدل عليناء لأنها ليست معاجمناء ولم تسر معنا ولم تمثل عصرناء ولذلك 
يخرج عليهم كتّابنا وشعراؤناء وإنما كانت معاجم صحيحة للعصر العباسي أو نحوه؛ أما 
معجم كل أمة حية الآن فهي دليل عليهاء فإذا أمسكت معجماً منذ مائة عام للأمة الفرنسية 
ولم تجد كلمة للتلغراف والتليفون فمعنى ذلك أن الأمة لا تعرفهماء وإذا لم تجد كلمة تدل 
على معنى من المعاني دلك ذلك على أنهم لم ينتيهوا إلى هذا المعنى» وهكذا. 

فنستطيع إذأً إذا حصرنا الكلمات العربية المستعملة في الجاهلية أن نعرف ماذا كانوا 
يعرفون عن الماديات» وماذا كاتوا يجهلونء وماذا كانوا يعرفون من المعاني والعواطف 
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والمّلّكات النفسيةء وماذا كانوا يجهلون. فإذا لم تجد -مثلاً- كلمة مَلَكَةَ أو عاطفة أو شعور 
في اللغة الجاهلية دل ذلك على أنهم لم ينتبهوا إلى تلك المعاني» فلم يضعوا لها ألفاظأ. 
وهذا وأمثاله يحدد لنا مقدار رقيهم العقلي» ولكن مع الأسف لم يوضع معجم كهذاء وهل 
نستطيع ذلك؟ إنه يقف في سبيلنا جملة عقبات. 


الأولى : أن أكثر الشعر والنثر الجاهليين قد ضاعء قال أبو عمرو بن العلاء: 'ما انتهى 
إليكم مما قالته العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير". فمن أجل هذا 
نستطيع أن نثيت نثيت ولا نستطيع أن ننفي» نستطيع إذا صخ عندنا بيت من الشعر الج ملي أ 
نقول: إن ألفاظه ومعانيه تعرفها العرب» ولكن لا نستطيع إذا لم نجد أن نقول: إن العرب لا 
تعرف هذا اللفظ ولا هذا المعنى» وبذلك ينهدم جزء كبير من مظهر الحياة العقلية. 

الثانية: أن العرب في الجاهلية كانوا يعيشون قباكل» وهذه القبائل تختلف فيما بينها - 
كثرة وقلة - في اللغة وفي اللهجة» فقد تستعمل قبيلة كلمة ولا تستعملها القبيلة الأخرى» أو 
تستعمل غيرهاء فقد روي: إن أبا هريرة لما قدم من دَوْسٍ عام خيبر لقي النبي كَل - 
وقعت من يده السكين - فقال له: "ناولني السكين"» فالتفت أبو هريرة يَمْنَةَ ويَسْرة» ولم 
يفهم ما المراد باللقظء فكرر له القول ثاتية وثالثة» فقال: المدية تريد؟ وأشار إليهاء فقيل له: 
نعم فقال: أَوَنُسَمَى عندكم السكين؟ ثم قال: والله لم أكن سمعتها إلا يومئذ. وهذه اللغات 
بدأ توحيدها قبل الإسلام واستمر هذا العمل في الإسلام. فقد تكون قبيلة استعملت كلمة لم 
تستعملها الأخرى» أو استعملت غيرهاء خصوصاً وأن بعض البيئات الطبيعية والاجتماعية 
لقبيلة قد تخالف ما للقبيلة الأخرى؛ فقبيلة على الساحل وأخرى في جبل» وثالثئة في سهل 
وهكذا. فإذاً لا يصح لنا إذا عثرنا على كلمة في شعر شاعر أن نستدل بها على الحياة العقلية 
للعرب أجمعين. 


الغالئة: أن كثيراً من الألفاظ العربية خُلِق في العصر الإسلامي قال أبن جني في 
الخصائصض: "إن العربي إذا قويت فصاحتهء وسمت طبيعته» تصرف وارتجل ما لم د سيق إليه» 
فقد حكي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظاً لم يسمعاها ولا سبقا يُسبق إليها" وهناك 
ألفاظ تغيرت معانيها في الإسلام» كأن يكون المعنى عاماً في الجاهلية وخصص في الإسلام» 
كالصلاة والزكاة والحج والبيع والمزارعة ونحو ذلك. بل إن اللفظ الواحد قد يتغير مدلوله في 
عقل السامع بانتقاله من طور إلى طور في الحضارة فلفظ الكرسي والمائدة والخوان والمطبخ 
والكانون والملهى له مدلول في دهن البدوي غير مدلوله في ذهن الحضريء» فالكرسي في 
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ذهن البدوي أبسط شكل يطلق عليه اسم كرسي» وفي ذهن الحضري أشكال مختلفة من 
الكراسي لم يكن يتخيلها البدوي. إن شئت فانظر إلى ما نفهمه نحن الأن من مؤتمر وصحافة 
وجريدة ومطبعة وما كان يفهمه البدوي في الجاهلية من هذه الألفاظء بل وما يفهمه العربي 
في العصر العباسي منتها. 

فما معجم الألفاظ للجاهليين قبل الإسلام؟ وهَبٌ أنك عثرت عليهاء فما مدلولها بالدقة 
عندهم؟ ذلك مطلب عسير المئال. 


قد تقول: إن فى القرآن غناءً عن ذلك». فقد نزل بلغة العرب وفهمه العرب وقت نزوله» 
ونصّه لا يحتمل الشك» فتستطيع أن نتعرف منه لغة الجاهليين. 


فنقول: صحيح أن القرآن نزل بلغة العربء ونصه لا يحتمل الشك» وهو يفيدنا في 
تعرف كثير من حياة الجاهلية العقلية فيما يَحْكي من أقوال المعاندين» وفيما يصور من حياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية» ولكن ألفاظه وتعبيراته ومعانيه لا تمثل لغة الجاهليين بأكملهاء لأن 
القرآن استعمل ألفاظاً لم يكن يستعملها الجاهليون» وتحنصص ألفاظأ لمعانٍ لم يكن يخصصها 
الجاهليون: واستعمل استعارات ومجازات خارجة عن الدائرة التي كان يستعملها الجاهليون» 
وله أسلوب أَخََاذْ كان بعيداً عن أسلوب الجاهليين» وله معان كذلك. قال السيوطي في 
المزهِر: "قال ابن خَالوّيه: إن لفظ الجاهلية اسم حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل 
البعثة» والمنافق اسم إسلامي لم يعرف في الجاهلية. وقال ابن الأعرابي: لم يُسمع قط في 
كلام الجاهلية ولا فى شعرهم فاسق... إلخ"» فلا تستطيع بعد ذلك أن تقول: إن معجم 
القران ومعانيه وأمثاله تمثل الحياة العقلية من الناحية اللغوية. 


وبعدء فمع كل هذه العقبات نرى أن ما يسلم من شعر ومَثّل صحيحين يدلنا -نوعاً ما- 
على حياتهم العقلية»ء كما يدلنا كُمّ ثوب عثر عليه على طول الثوب نفسه وسعتهء على 
اختلاف فى الصعوبة بين الماديات والمعنويات. 


وهذا الباقي يدلنا على غنى معجم اللغة قبيل الإسلام»ء وخاصة فيما يتصل بنوع 
معيشتهم» وقد عبّر عن ذلك الأستاذ 'نُولْدكه' خير تعبير إذ يقول: 'إنا ليتملكنا الإعجاب 
بغتى معجم اللغة العربية القديمء إذا ذكرنا مقدار بساطة الحياة العربية وشؤونهاء وتوحد مناظر 
بلادهم واطرادها اطراداً يدعو إلى السآمة والملل»ء وهذا يستتبع حتمأ ضيق دائرة التفكير» 
ولكنهم في داخل هذه الدائرة الضيقة وضعوا لكل تغير -وإن قل- كلمة تدل عليه؛ ويجب أن 
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نقر بأن معاجم اللغة العربية قد تضخمت كثيراً بكلمات استعملها الشعراء وصفاً لأشياء 
فذكرها اللغويون على أنها أسماء لتلك الأشياء؛ فمثلاً إذا أطلق شاعر كلمة 'الْهَيْضَم' على 
الأسد من الهضم وهو الكسرء وأطلق عليه آخر 'الهّرّاس' من الْهَرْس وهو الدق» وضع 
أصحاب المعاجم الكلمتين على أنهما اسمان مرادفان للأسد. وقد أدخل باب الهجاء على 
الأخص في اللغة وفي الأدب العربي - وهو باب ذهب أكثر ما قيل فيه - تعبيراتِ كثيرةٌ 
صاغها قاتلوها في صور مبتكرة وأحياناً غريبة» وقد انتقص اللغويون - على ما يظهر- كلمات 
وردت في بعض الأشعار على قلة» ولم تكن مستعملة إلا في قبائل معينة» ولكن رغماً عن 
هذا كله يجب أن نعترف بأن معجم اللغة العربية غننٌّ غنّى رائعاً» وسيبقى دائماً مرجعاً هاما 
لتوضيح ما عْمْضٌ من التعبيرات في جميع اللغات السامية الأخرى. 


وليست اللغة العربية غنية بكلماتها فحسبء بل بقواعد نحوها وصرفها أيضاًء فجموع 
التكسير وأحياناً أسماء الأفعال كثيرة زائدة عن الحاجة' 1 ه باختصار. 


ونحن نوافقه في غنى اللغة العربية غنى مفرطاً في الحدود التي ذكرناها من قبل» وهي 
الحدود التي رسمتها لهم بيئتهمء فهم أغنياء في الجَمّل وما إليهء والصحراء وما فيهاء وألفاظ 
العواطف المحددة التي تجيش في صدورهمء ولكن ليست غنية فيما خرج عن هذه الحدود. 
كالبحر وعالمه. ولا بأنواع الترف التي ينعم بها المنغمسون في الحضارة. يعرفون القبيلة وما 
تفرّع منهاء ويضعون لكل اسمآء لأن نظام القبيلة نظامهم؛ ولكن لا يعرفون نظام الحكومات 
ولا أنواع الدواوين» فلم يضعوا لها بالضرورة اسمأ فلما عرفوا معنى الديوان أخذوا اسمه 
عمن يعرفه» وهكذا. ولم يكن يتطلب منهم في الجاهلية أن يضعوا كلمات لما لم يمس 
حياتهمء فذلك محال. وحسب الأمة فضلاً أن تسمي ما تشعر به الاسم والأسماءء ولكنت 
حسبها مذلة أن تتحضر وتتسع حياتها من جميع نواحيها ثم لا تريد إلا أن تبقى -من حيث 
اللغة- في حدود الدائرة الضيقة التي رسمها لهم آباؤهم الأولون. 

كذلك مما لا شك فيه أن اللغة العربية غنية باشتقاقها وتصريف كلماتها؛ فوضع صيغة 
فعلية لكل زمن» والمشتقات العديدة للدلالة على أنواع مختلفة من المعاني والأشخاص» كل 
هذا يشعرنا شعوراً تاماً بغنى اللغة وصلاحيتها للبقاء. 

وللغة دلالة أخرى على الحياة العقلية من حيث ما تستخدم فيه اللغة من شِعر ومثل 
وقصص.. وسيتجلى ذلك في القصول التالية. 
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ب - الشعر: 


يذهب بعض الباحثين”'' إلى أن الشعراء في الجاهلية كانوا "هم أهل المعرفة*2 يعنون 
بذلك أن طبقة الشعراء في الجاهلية كانوا أعلم أهل زمانهم» وليسوا يعنون بالضرورة أي نوع 
من أنواع العلم المنظمء إنما يعنون أنهم أعلم بما يتطلبه نوع معيشتهم» كمعرفة الأنساب 
ومثالب القبيلة ومناقبها. وقد يساعد على هذا الرأي اشتقاق المادة؛ ف" شْعَرٌ* في الأصل معناه 
*عَلِمَ'. تقول شّعَرت به: عَلمتُ؛ٍ وليت شعري ما صنع فلان: أي ليت علمي محيط بما 
صنع؟ طومًا بِتَعِيَكُمْ أَنَهَآ إذا جَلدَنْ لا بون [الانقام: الآية 10] : ما يدريكمء وشعَّر بكذا: 
فطن» كما في اللسان: فالمادة كلها معناها العلم أو المعرفة» وعليه فيكون الشاعر معناه 
العالِم» والشعراء: العلماء. ثم خصصوا الشعر بهذا الضرب من القولء» قال في اللسان: 
'والشعر منظوم القولء غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية» وإن كان كل علم شعراً من حيث 
غلب الفقه على علم الشرع" اه. وربما ساعد على هذا أيضاً ما جاء فيه: قال الأزهري: 
الشعر القريض المحدود بعلامات لا يجاوزهاء والجمع أشعارء وقائله شاعر لأنه يشعر ما لا 
يشعر غيره أي يعلم" اه. ولكن يرى بعض المستشرقين أن كلمة شعر مأخوذة من اللغة 
العبرية» ففيها *شير' بمعنى الترتيلة أو التسبيحة القدسيةء ويرجحون ذلك بأنه لم يرد في 
اللغة العربية شَعَرّ بمعنى ألّف البيت أو القصيدة» وكل ما فيها شعر بمعنى قال الشعرء وفرفٌ 

وبعدء فهل حق أن الشعراء أعلم الطبقات في الجاهلية؟ نحن نشك في هذا كثيرأء لأنا 
نرى أنه كان في الجاهلية طبقة أخرى هي طبقة الحكام. وهؤلاء كانوا يحكمون بين الناس إذا 
تشاجروا في الفضل والنسب» وغير ذلك. وكان لكل قبيلة حاكم أو أكثرء واشتهر منهم 
كثيرون كأكثم بن صَيْفَىَء وحاجب بن رُرارة» والأقرع بن حابس» وعامر بن الظربٍ؛ وما 
روي عنهم في كتب الأدب من أقوالهم وأحكامهم يدلنا على أنهم أرقى عقلية» وأصدق رأيا 

من الشعراءء وإن كان الشعراء أوسع خيالاً وأكثر في القول افتناناً. 

نعمء إن الشعراء كانوا من أرقى الطبقات عقلاء بدليل ما صدر عنهم من شعرء وبدليل 
أحاديث مبعثرة تراها تدل على اعتداد الشعراء بأنفسهم من ناحية الرقي العقلي؛ كالذي جاء 
في سيرة ابن هشام "أن الطمَيْل الدَوْسِيَ قدم مكة ورسول الله بهاء فحذّره رجال من قريش 


(1) كالأستاذ برور في كتابه: "تاريخ الفلسفة في الإسلام". 
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شيئاً» ثم قلت في نفسي : واتكُل أمى! والله إني رجل لبيب شاحره ما يخفى علن الحصي مر 
القبيح» فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته» 
وإن كان قبيحاً تركته". 


أضف إلى ذلك أنا نجد أكثر الشعراء في الجاهلية من أكرم الناس على قومهمء لأن 
موقف الشاعر في قبيلته كان التغني بمناقبهاء ورثاء موتاهاء وهجاء أعدائهاء قل أن تجد فى 
أول أمرهم من كان صعلوكاً يتخذ الشعر حرفة كما فعل الحطيئة بعد. 


ومع هذا فإنا نرى أن الشعراء كانوا من أرقى طبقاتهم عقلاًء ولكن ليسوا أرقاهم. 
دلالة الشعر على الحياة العقلية: 


قديماً قالوا: "إن الشعر ديوان العرب "» يعنون بذلك سجل سُجلت فيه أخلاقهم 
وعاداتهم » وديانتهم وعقليتهم٠‏ دا وإن شئت فقل إنهم سجلوا فيه أنفسهمء ٠‏ وقديماً انتفع الأدياء 
بشعر | ِب ١‏ 3 ستنتجوا منه وو و ع و قية 
في لجاهلية فا بعض أيامهم حروبهم عرقوأ أخلاقهم ال 
يمدحونها والتى يهجونهاء واستدلوا به على جزيرة العرب وما فيها من بلاد وجبال وسهول 
ووديات ونبات وحيوات» وما كانوا يعتقدون في الجن» وما كاتوا يعتقدون في الأصنام 
والخرافات» وألّفوا فى ذلك جميعه الكتب المختلفة. 


وكانت الطريقة المثلى للانتفاع بهذا *الديوان" أن يعنى العلماء بجمع ما صم عندهم من 
الشعر الجاهلي» مع نقد السّند والمّتن» وإبعاد ما لم يصحء كما فعل المحدّئون في الحديث» 
فليس لدينا مجموعة من الشعر الجاهلي ذُكِرَ سنَدُهاء وعني ببيان رجالها عناية تامة» كالذي 
عندنا من صحيح البخاري ومسلم وغيرهماء وكان يجب أن يعنى بالشعر الجاهلي هذه العناية 
متى عددناه "ديواناً" نسجل فيه الحوادث والعادات ونظرنا إليه كأنه وثائق تاريخية. ولكن 
يظهر أن هذا النظر إلى الشعر الجاهلي لم يكن سائداً عند الرواة والأدباء» إنما كان السائد 
عندهم أو عند أكثرهم النظر إليه كمادة لتعليم اللغةء أو كأنه طرفة وملهى ومادة لحسن 
المحاضرة؛ فلم يكن يعنى به هذه العناية التى بذلت في الحديث» ولم ير من يتعمد الكذب 
فيه أن يتبوأ مقعده من الثار. 


تُعم» إن بعض الأدباء سار في الأدب سيره في الحديث» فكان يروي الخبر مُعَنْعَناء 
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ووضع بعضهم مصطلحات لرواية الأدب على تمط مصطلح الحديث» ولكن يظهر لنا أنها 
كلها محاولات أولية لم تنضجء ولم يسيروا فيها إلى النهاية. 

كذلك أكثر ما روي لنا قد عُنيَ فيه بالمختارات أكبرٌ عناية» وهم في هذا ينظرون نظرة 
الأديب لا نظرة المؤرخ» فالقصيدة التي لم يُحَْكم تَسْجهاء ولم تهذب ألفاظها ولم يصح 
وزنهاء قد يعجب بها المؤرخ أكثر من إعجابه بالقصيدة الكاملة من جميع نواحيهاء ويرى فيها 
دلالة على الحياة العقلية أكثر من قصيدة راقية. ولعل هذا هو السبب في أن مع اعتقادنا أن 
الشعر كان خاضعاً للنشوء والارتقاءء قلَّ أن نرى فيما يروى لنا منه المحاولات الأولية التي 
بدأ بها الشعراء شعرهم» ثم تدرّجوا منها إلى ما وصل إلينا من الرقيء ذلك أن الأديب لم 

4خ 200 

لو كان عندنا هذه المجموعة التي لا يقصد فيها إلى الاختيار» ولكن يقصد فيها إلى 
الصحةء لكان لنا مادة صادقة للدلالة على أشياء كثيرة» منها الحياة العقلية. 

ومع هذا فما لدينا يمثل بعض الشيء - وإن لم يكن وافياً كما ذكرنا من قبل- وأشهر 

1[- المعلقات السبعء ويغلب على الظن أن جامعها حماد الراوية. 

2- الْمُمَضْلِيَّاتء وجامعها المُفَضْل الضَبنَء وتشتمل على نحو 128 قصيدة. 

3- ديوان الحماسة لأبي تمام» وفيه مقطعات كثيرة صغيرة من الشعر الجاهلي. 

4- ومثله حماسة البحتري. 

5 وفى كنات الأغانى. والشعر والشعراء لابن قتيبة أشعار ومقطعات كثيرة للجاهليين. 

6- مختارات ابن الشجري. 

7- جمهرة أشعار العرب لمن يسمى أبا زيد القرشي. 

والشعر الذي وصل إلينا عن الجاهلية لم يعد تاريخ أقدمه 150 سنة قبل البعثة» ونظرة 
عامة إليه تدلنا على أنه ليس متنوع الموضوعات كثيراء ولا غزير المعاني. فما روي لنا من 
القصائد موسيقاه واحدةء يوقع على نغمة واحدة» والتشابيه والاستعارات تكرر غالبا في أكثر 
القصائد: قلة في الابتكارء وقلة في التنوع. ولنستعرض كثيراً منهاء فماذا نرى؟ 
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يتخيل الشاعر أنه راحل على جمل ومعه صاحب أو أكثر. وقد يعرض له في طريقه أثر 
أحبة رحلوا فيستوقف صحبه ويبكي معهم على رسم دارهمء ويذكر أياماً هنيئة قضاها 
معهمء وأن العيش بعدهم لا يُحتَمَلء ثم يصف محبوبته إجمالاً وتفصيلآء ويخرج من هذا 
إلى وصف ناقته أو فرسه ويقارنها بالوعل أو النعامة أو الغزال» وقد يطفر من ذلك إلى 
وصف الصيد ومنظره ومنازلته؛ وبعد هذا كله يتعرض للموضوع الذي من أجله أنشأ 
القصيدة؛ فيمتدح بشجاعته أو يتغنى بفعال قبيلته» أو يعدد محاسن ممدوحه ويصف كرمهء 
أو يفتخر بموقعة أنتصر فيها قومهء أو يهجو قبيلة عدّت على قبيلته» أو يحمل قومه على 
الأذ بالثأر أو يرثي راحلاً؛ وهذه -تقريباً- كل الموضوعات التي قيل فيها الشعر 
الجاهلي» وهي موضوعات كما ترى محدودة ضيقة» هي ظل حياة الصحراءء» وصورة 
صادقة لعيشة البداوة. والحق أنهم في البيان واللعب بالألفاظ كانوا أقدر منهم على الابتكار 
وغزارة المعنى» فترى المعنى الواحد قد توارد عليه الشعراء فصاغوه في قوالب متعددة 
تستدعي الإعجابء» ولكن لا يستدعي إعجابنا خَلْقُهِم للمعاني» وابتكارهم للموضوعات» 
وقد عبّر عنترة عن ذلك بقوله 1[من الكامل]: 

هل غادر الشعراء من مُعَرَدُم أمهل عرفت الذدّار يعد توش'" 

وزهير إذ يقول [من الخفيف]: 

ماأرانانقولإلا غمعارا أومعاداًمن لفظناهمكرّررا 

ولكن ما أنصفواء فقد غادر الشعراء كثيراًء والناس من قديم يشعرون ولا يزال مجال 
القول ذا سعةء ولا يزال الخيال الخصب ينتج ويجددء ويخلق موضوعات لم تكن ومعاني لم 
يسبق بها؛ ولكن ضيّقوا على أنفسهم» أو قل ضيقت عليهم بيئتهم فلم يجدوا إلا أن يقولوا 
معاداً أو معاراً. 

اللهم إلا أبياتاً قليلة مبعثرة تشعر فيها بمعنى جديدء وترى فيها أثر الابتكار واضحاًء 
وإلا شعراء نادرين كانت لهم مناح خاصة وشخصية واضحة» وتسمع لقولهم نغمة جديدة. 
كالذي تراه في زهيرء فقد عُنِيَ بأخلاقية قومهء وعبّر عنها تعبيراً صادقاً. 

وكذلك تشعر حين تقرأ الشعر الجاهلي -غالياً- أن شخصية الشاعر اندمجت في قبيلته 
حتى كأنه لم يشعر لنفسه بوجود خاص؛ وإنك لتتبين هذا بجلاء في معلقة عمرو بن كلثوم؛ 


03 


وقلّ أن تعثر على شعر ظهرت فيه شخصية الشاعرء ووصف ما يشعر به وجدالهء وأظهر فيه 
أنه يحس لنفسه بوجود مستقل عن قبيلته. 

ولما انتشرت اليهودية والنصرانية بين العرب ظهرت نغمة جديدة» تراها في مثل شعر 
عديّ بن زيد في الحيرة» ثم في أميّة بن أبي الصّلت في الطائف. 00 


وخلاصة القول أن الشعر الجاهلي لا يدلنا على خيال واسع متنوع» ولا على غزارة في 
وصف المشاعر والوجدان بقدر ما يدلنا على مهارة في التعبير وححسسن بياث في القول. 


ج - الآمثال 


يقول علماء اللغة العربية: إن كلمة المثل مأخحوذة من قولك: هذا مَك الشيء ومِثْله كما 
تقول: شَبَهُهُ؛ لأن الأصل فيه التشبيه» ثم ججعلت كل حكمة سائرة مَثَّلاً. ويرى غيرهم أن 
الكلمة مأخوذة من العبرية» ففيها كلمة 'مّسَّل"* تدل على هذا المعنى أوسع منهء فهم 
يطلقونها على الحكمة السائرة» وعلى الحكاية القصيرة ذات المغزىء وعلى الأساطير. 

وعلى كل حال فسنبحث في الأمثال -فقط- من ناحية دلالتها العقلية» فمن أمثال الأمة 
نستطيع أن نتفهم الدرجة التي وصلت إليهاء ونستطيع أن نعرف كثيراً من أخلاقها وعاداتها. 


وللأمثال من هذه الناحية ميزة على الشعرء ذلك أن الشعر تعبير طيقة من الناس يُعَدُون 
في مستوى أرقى من مستوى العامة؛ فالشعراء يعبّرون عن شؤون القبيلة التي ارتسمت في 
أذهائهم الراقية -نوعاً من الرقي- وهم يعبّرون بألفاظ مصقولة صقلاً يستوجبه الشعر. أما 
الأمثال فكثيراً ما تنبع من أفراد الشعب نفسهء وتعبّر عن عقلية العامة. ولذلك تجد كثيراً منها 
غير مصقولء أعني أنه لم يتخير لها ألفاظ الأدباء ولا العقلاء الراقين» مثل قولهم: "أرَّلْ ما 
أظلَمَ ضبٌٍّ دُنْبَه" وقولهم: "أم قيس وأبو قبيس»ء كلاهما يخلط خلط الحَيّس". وربما كان 
هذا هو السبب في أن بعض الأمثال العربية يفهم معتاها إجمالاً لا تفصيلاً. قال أبو هلال 
العسكري في كتابه جمهرة الأمثال في شرح 'بِعَيْنٍ ما أَرَيتّكَ ' : إن معناه (أغجلْ)» وهو من 
الكلام الذي قد عرف معتاه سماعاً من غير أن يدل عليه لفظهء وهذا يدل على أن لغة العرب 
لم تَرِدْ علينا بكمالهاء وأن فيها أشياء لم تعرفها العلماء" اه. 

وأنا أرى أنه يدلنا أيضاً على أن ما وصل إلينا من الشعر والخطابة ونحو ذلك هو لغة 
الأدباء المصقولة» لا لغة الشعب والعامة»ء ولم يصل إلينا من لغة العامة إلا بعض الأمثال. 
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ولست أعني أن كل الأمثال ساقطة التعبير غير مصقولة الألفاظ. ولكن أعني أنها تمثل 
الشعب بأجمعهء فقد ينبع المثل من طبقة راقية فيكون راقياً مصقولاًء وقد يتبع من العامة فلا 
يكون كذلك. أما الشعر فلا ينبع إلا من طبقة الشعراءء وهم عادة أرقى من الشعبء» وهم إن 
فات بعضّهم رَقِيٌ المعنى فلن يفوته صقل اللفظ. ومن أجل هذا عبّر بعضهم عن المثل بأنه 
"صوت الشّعبٍ". ومن أجل هذا أيضاً كانت دلالة الأمثال على لغة الشعب أصدق من دلالة 
الشعر. 


رأى الباحثون في الأمثال أن هناك نوعاً منها يكاد يكون شائعاً بين الشعوب كلهاء ونوعاً 
آخر تختلف فيه الأمة عن الأخرى. فالنوع الأول موضوع البحث: كيف اتفقت الأمم في هذه 
الأمثال» وخصوصاً في اللغات ذات الأصل الواحد كاللغات السامية ففيها أمثلة متقاربة. وفي 
بعض الأمثال العربية مشابهة قريبة لأمثال سليمان. لا تختلف عنها إلا فى صوغها في القالب 
العربي: وتحويرها تحويراً طفيفاً لتتفق والذوق العربي. والنوع الثاني موضع البحث: لِمّ كان 
كذلك في هذه الأمة وكان غير ذلك في الأمة الأخرى؟ فالأمة الزراعية لها أمثال مشتقة من 
زراعتهاء والتجارية لها أمثال مشتقة من تجارتهاء وهكذا. وإنك لتستطيع أن ا 
العرب باستعراضك أمثالهم» فقد أكثروا من الأمثال المتعلقة بالإبل وشؤ زونهاء فقالوا 'أسسَوة 
الججملٌ*. و'إنما يَجْرِي الْفتّى ليس الجمل*. و"أغدة كغدة البعير؟"» وهكذا أمثالهم في 
اللين والجزور. وإن أنت استعرضت أمثال قريش رأيت فيها ما يدل على أنهم قبيلة تجارية» 
كقولهم: "لا في العير ولا في التفير" ونحو ذلك. 

وقد عاق عن الاستفادة من الأمثال العربية من هذه الناحية أمران: 


الأول: اختلاط الأمثال الجاهلية بأمثال الإسلام اختلاطاً كبيراً» حتى ليصعب التفريق 
بينهماء وهذه أول خطوة يجب التحقق منه قبل الاستدلال بالأمثال على الحياة العقلية؛ وقد 
رووا أن 'علأقة الكلابي' جمم الأمثال في عهد يزيد بن معاوية»ء وقد كان هذا يفيدنا كثيراً 
لو وصل إليناء إذ لا يكون قد ذكر فيه إلا أمثال الجاهلية وصدر الإسلام» ولكنه لم يصل. 

نعم إن هناك دلائل تدلنا أحياناً على مصدر المثل من طرق عدة: 

[ - إن هناك عدة أمثال قيلت في حوادث تاريشية» كجزاء سِيْمَّاره ومواعيد عرقوب» 
ولا في العير ولا في النفير» وتسمع بِالمُعَيْدِيٌ خَيْرٌ من أن تراه. وهذه دلالة صحيحة متى ثبتت 
صحة الحادثة التاريخية التي قيل فيها المثل. 
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2 - الاستدلال من حياة الجاهلية الاجتماعية على أن المثل جاهليء كالذي قالوا: 
"انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" فإن ذلك هو الحُلق الجاهلي لا الإسلامي. 

3 - إن كثيراً من الأمثال قد نصّ المؤلفون على قائليها عند ذكر مضرب المثل» فهم في 
كثير من الأحيان يذكرون القصة التي قيل فيها المثل» فنستدل بذلك - ولو على وجه التقريب 
- على زمنه» ولكنا نشك في كثير من هذاء لأن القصة في كثير من الأحيان يبدو عليها أثر 
الصنعة. وأنها عملت قَرَشْاً ينطبق عليه المثل» بدليل أن المؤلفين كثيراً ما يذكرون قصصاً 
مختلفة متباينة لمضرب المثل الواحد؛ أضف إلى ذلك أن أكثر الأمثال في الأمم يصعب تعيين 
قائليهاء حتى الأمثال قريبة العهدء لأن الأمثال ليست إلا جملا قصيرة نتيجة تجارب طويلة» 
وهي عندما تقال لا تكون مثلاآًء وإنما يجعلها مثلاً شيوعها يعد لموافقتها لذوق الجمهورء 
ويغلب عندئذ أن يكون قد نسي قائلوها. 


الأمر الثاني من وجوه الصعوبة 


أن أكثر جامعي الأمثال رتبوها على حسب حروف الهجاءء فجعلوا ما أوله ألف. ثم ما 
أوله باء وهكذاء ولم نر فيما نعلم أحداً رتبها على حسب أصولها الاجتماعية» كأن يجمع 
الأمثال التي تتعلق بالغنى والفقر» وبالعمر وأطوارهء وبالزواج والأسرة» وبالعمل والتجارة» 
وبالحظ وما إليهء وبالأصدقاء والجيران» وبالمرأة وأخلاقهاء وبالصحة والمرضء إلى نحو 
ذلك» ولو فعلوا ذلك -كما فعل بعض مؤلفي الفرنج في أمثالهم- لأفادونا فائدة كبرى من 
ناحية موضوعنا. 

2 اند 

وقد شاع بين العرب في الجاهلية ذكر لقمانء واتخذوه شخصية هي مثال الحكمةء 
ينسبون إليه من الأمثال كثيراً مما لم يعرف قائلهء وسميت في القرآن سورة باسمه. وزعم 
بعض العلماء أن هناك لقمانين: لقمان الحكيمء ولقمان عادء وأن لكل وردت أمثالاً. فقالوا 
عن الثاني» ورد: 'إحدى حُظَيّاتِ لقمان". و'آكَلٌ من لقمان'. ورووا للأول حكماً كثيرة» 
ويظهر أن حكّمّه كانت متداولة بين العرب لدرجة كبيرة. ذكر ابن هشام في السيرة: أن سويد 
بن صامت قدم مكة حاجًا أو معتمراء وكان سويد إنما يمسيه قومه فيهم الكامل لِسجَلْدِه 
وشرفه وتسبه... فتصدى له رسول الله وٍَ حين سمع بهء فدعاه إلى الله والى الإسلام» 
فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معيء فقال له رسول الله يت: *وما الذي 
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معك؟' قال: مَجَلّةَ لقمان. فقال رسول لله يةِ: "اعرضها عليَ": فعرضها عليهء فقال 

له: 'إن هذا الكلام حسنء والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله علىَّء هو هدى 

وثور"» تلك عليه رسول الله القرآن ودعاه إلى الإسلام» فلم يبعل ريه وقال: "إن هذ! لقول 
210 

حسن " إلخ . 


ولكن من لقمان هذا؟ ما هويته؟ وما قومه؟ وأية مدنية تمثلها حكمته؟ وفى أي عصر 
كان؟ 


لم يصل العلم إلى تحقيق ذلك بعد» وقد اضطربت الأقوال فيه اضطراباً كبيراء فقيل: 
كان نوبياً من أهل أَيْلَةَ وقيل كان حَبَشْيّاء وقيل كان أسود من سودان مصرء وزعم وهب بن 
منبّه أنه يهوديء وأنه اين أخت داود عليه السلام. وقيل ابن خالته وكان في زمنه» وفي تفسير 
البيضاوي: 'إنه لقمان بن باعورا من أولاد آزر ابن أخت أيوب أو خالتهء وعاش حتى أدرك 
داود وأخذ منه العلم". ويقول ياقوت في معجمه في مادة طبرية: 'وفي شرق بحيرة طبرية قبر 
لقمان الحكيم وابنهء وله في اليمن قبرء والله أعلم بالصحيح منهما" اه. 


ويروي بعضهم حديثاً عن النبي يي أنه قال: "سادة السودان أربعة: لقمانء والنجاشي» 
وبلالء ومَهْبجَع ". وظاهر أن كلمة السودان لا يراد بها السودان بالمعنى الذي تصطلح عليه 
الآنء إنما يراد بها الجنس الأسود. 


وعلى كل حالء فالذي نستنتجه من هذا أنهم مجمعون على أنه ليس عربياء وأنه أدخل 
على العرب حكمة أمة أخرى» ويرجح بعضهم أنها العبرية» ويزعمون أن كلمة لقمان تعريب 
من العرب لكلمة بَلْعَم وبَلْعَمُ بن باعورا يهودي معروف. وقد ذكر الإمام مالك في موطثه كثيراً 
من حكمه؛ وجمعت له جملة أمثال قصصية في كتاب اسمه: 'أمثال لقمان"» ويدل ضعف 
أسلوبه ونزولٌ عبارته وكثرة الخطأ النحوي والصرفي فيهء على أنه موضوع من عهد قريب» 
ولم يرد ذكر هذا الكتاب في كتب العرب القديمة فيما تعلم. ورأى بعض الباحثين وجوه شبه 
بين بعض الأمثال المنسوبة للقمان»ء وقصص 'إيزّوب" اليونانية» وأحذوا يفترضون الفروض 
في منشأ ذلك مما ليس هذا محله. 


وبعدء فإن نحن نظرنا إلى أمثال العرب التي نسبت إلى الجاهليين وجدنا بعضها سخيفاً 


(1) سيرة ابن هشامء ج1ء ص 265» من شروح الروض الأنف. والمجلة معناها الصحيفة. 
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يستخرج منك ابتسامة الاستهزاء» كالذي ذكرنا من قبل من أقوال ساقطة التعبير» وبعضها قبيح 
اللفظ في فحشء وبعضها نظرات للحياة متناقضة» مثل: 'سَمِّنْ كلبّك يأكلك'» 'وأجِمْ 
كلبك يتبعغك" ؛ وكثير منها نتيجة تجربة صادقة ونظر هادئ حكيم» مثل: 'أخو الظُلْماءِ أَعْشى 
بليل*» و*إن من الحسن لشقوة"»: و"أم الصقر مِقّلاتٌ نَرُورٌ'» و"تجوع الحرة ولا تأكل 
بشدييها"» و"التمرة إلى التمرة تمر'ء و"الشكلى تحب الثكلى"» و"الحرب مأيمة*. و'بئس 
العِرَّضُ من جمل قيْدَُه* و"بينهم داءً الضرائر"» و"ترى الفتيان كالنّخل» وما يدريك ما 
الدخل' .. الخ 

والعرب حقَّاْ أجادوا في هذا النوع من الأدب» وخلّموا لنا ما يدل على عقليتهم أكثر مما 
يدلنا الشعر والقصصء. ويظهر أن سبب ذلك أنه يوافق مزاجهم العقلي» وهو النظر الجزئي 
الموضعي لا الكلي الشامل» لأن المثل لا يستدعي إحاطة بالعالم وشؤونهء ولا يتطلب خيالاً 
واسعاء ولا بحثاً عميقاء إنما يتطلب تجربة محلية في شأن من شؤون الحياة. 


تدلنا الأمثال على حياة العرب الاجتماعية التي أجملناها من قبل» فنظرة إلى مجموعة 
الأمثال التي قيلت في المرأةء تدل على انحطاط منزلتها في نظرهمء والتي قيلت في الحياة 
الاقتصادية» تدل على فقر البلاد وإجدابها. ويطول بنا القول لو عرضنا لك كل الأمثال التي 
قيلت في كل باب وما يستنتج منهاء ولكنا نحيلك في ذلك على أمثال الميداني» وجمهرة 
الأمثال لأبي هلال العسكريء وأمثال المفضل الضبي» بعد أن أبنَا لك وجهة نظرنا في كيفية 

وهناك نوعان آخران يلحقان بالأمثال» ولهما قيمة كبيرة في الدلالة على الحياة العقلية؛ 
ولكن يظهر أن المؤلفين لم يعْنوا بهما العناية الكافية فلم يجمعوهما ويرتبوهما كما فعلوا في 
الأمثال» إنما تراهما منثورين مبعثرين في الكتب» وهما: 


القيس» فقال له عبيد: كيف معرفتك بالأوابد؟ فقال: قل ما شكت تجذني كما أحببتَ» قال 
عبيد [من البسيط]: 
دَرُدَاه ماأنيتت نابا وأضراسا؟ 
فقال امرؤ القيس [من البسيط]: 
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تلك الشهيرة تشقّى في سنابلها 
قدأخحرجت بعد طولالمكث أكداسا 
فقال عبيد [من اليسيط]: 
ما السود والبيض والأسماء واحلة 
لا يستطيع لهن الناس تمساسا؟ 
فقال امرؤ القيس [من البسيط]: 
روّى بهامن نحوالارض أيباس0() 
إلى آخر القصةء وهي طويلة. 
وكالذي زعموا أن أمرأ القيس الى على نفسه ألا يتزوج امرأة حتى يسألها عن ثمانية 
وأربعة واثنين» فجعل يخطب النساءء فإذا سألهن عن هذا قلن له أربعة عشره فبينما هو يسير 
إذا هو برجل يحمل ابنة له صغيرة كأنها البدر ليلة تمّهء فأعجبتهء فقال لها: يا جارية! ما 
ثمانية وأربعة واثنان؟ فقالت: أما ثمانية فأظبّاء الكلبةء وأما أربعة فأخلافٌ الناقة» وأما اثنان 
فثديا المرأة. فخطبها من أبيها.. إلخ 
ولم نسق هذين المثلين لاعتقادنا بصحتهماء فإن أثر الصنعة الإسلامية واضح في قوله : 
«تلك السحاب إذا الرحمن أنشأها» 
وفي قوله بعد [من البسيط]: 
تلك الموازين والرحمنأرسلهاا ربّالبريةبينالناس مقياسا 
هذا فضلاً عن ضَعْفٍ الشعر وإسفافهء وإنما سقناهما للدلالة على ما نريد من الألغاز 
والأحاجي. وترى كثيراً منها قد ثُثر في كتب الأدب كأمالي القالي» والحيوان للجاحظ. 
والمثل السائر لابن الأثيرء وأمثال الميداني» لو جمع وامتحن لدلنا على ناحية خاصة من 
نواحى الخيال. 
الثاني : قصص الحيوانات» كالذي زعموا أن النعامة ذهبت تطلب قرنين» فرجعت بلا 
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8 مس اس 5 
قرناًفلميرجع بأذنينة" 
وزعموا أنه لذلك يسمى بالظليم» وكالذي زعموا أن الغراب ذهب يتعلم مِشية القطاةء فلم 
يتعلمها ونسي مشيتهء فلذلك صار يحجل؟ وأن الضفدع كان بلا ذنَبٍ لأن الضب سلبه إياه. 
وكانوا يقولون: إن الهدهد لما ماتت أمه أراد أن يبرهاء فجعلها على رأسه يطلب 
موضعاًء فبقيت في رأسه»ء فالئْرُعة التى في رأسه هي قبرهاء وإنما أنتنت ريحها لذلك!©. 
وزعموا أن الهديل فرخ كان على عهد نوح عليه السلام فصاده جارح» فما من حمامة إلا 
وهي تبكيه وتدعوه فلا يجيبهاء قال بعضهم [من الوافر]: 
ومامَيٌ د فتسة كله ع ليون هه لنصر 
بأسرعجابّةلكهمن ييا" 


وقولنا في هذا النوع كقولنا في سابقه. 


د - القصص 
كان للعرب قصص ١»‏ وهوابياب كبير من أبواب أدبهم » وقية دلالة كبيرة على عقليتهم » 
وهذا القصص في الجاهلية أنواع» منها : 


وهشي تلور حول الوقائع الحربية التي وفعت في الجاهلية بين القبائل» كيوم داحس 
وَالغَبْرَاءء ويوم الفجار» ويوم الكلاب؛ أو بين بعض العرب وأمم أخرى كيوم ذي قارء وكأن 
بين بني شيباكت والفرس » وانتصر فيه العرب. وكانت هذه القصص موضوع العرب في سمرهم 


(1) [ديوانه 4/ 1201 الهقل : الفتى من النعام. 
(2) الشعر والشعراء لابن قتيبةء ص 280» طبع أورويا. 
(3) البيت للكميت في ديواته 2/ 58. 
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في جاهليتهم وفي إسلامهم. قيل لبعض أصحاب رسول الله 6 : ما كنتم تتحدثئون به إذا 
خلوتم في مجالسكم؟ قال: كنا نتناشد الشعرء ونتحدث بأخبار جاهليتنا. 

وترى هذه الأيام وأخبارها مجموعة في العقد الفريد» وأمثال الميداني؛ وقد زاد 
القصاص في بعضها وشوّهوا بعض حقائقهاء كالذي تراه في أخبارهم التي حكوها في موت 
الْرَّنَاء إذا قارنت بين ما قصّوه وما ذكره ثقات المؤرخين عن زنوبيا 2880618 فخبر الَيَبّاى 
المروي في الكتب العربية عن هشام بن محمد الكلبي» رواية خيالية موضوعة لا تتفق 
والتاريخء ولسنا ندري هل أفسدها العرب في جاهليتهم». أو أفسدها رواة الأدب في الإسلام. 


أحاديث الهوى: 


وهذا كثير من كتب الأدب. كالذي رووا من قصة المئخل اليشكري والْمْتَجَرْدَة زوج 
النعمان» وما كان بينهما من علاقة» وما قيل فى ذلك من قصصء وما روي من أشعار(). 


وهناك نوع من قصص العرب. أخذوه من أمم أخرى. وصاغوه في قالب يتفق وذوقهمء 
كقصة شريك مع المنذرء وأنه أتاه في يوم بؤسه رجل يقال له حنظلة قأراد قتله فطلب منه أن 
يؤجله سنة» فقال: ومن يكفلك؟ فكفله شريك بن عمرو؟ قلما كان من القابل جلس في 
مجلسه ينتظر حنظلة فلم يأتِ»ء فأمر بشريك فقرّبٍ ليقتلهء فلم يشعر إلا يراكب قد طلع عليه 
فتأملوه فإذا هو حنظلة» فلما رآه المنذر عجب من وفائهما وكرمهما فأطلقهما؛ وأبطل تلك 
السُنَّها0... إلخ» فإن لهذه القصة أصلاً يونانياً معروفاً. وكقصة أنه كان لرجل من بني ضَبَّةَ في 
الجاهلية بنون سبعة فخرجوا بأكلّبٍ لهم يقتنصون. فأووا إلى غار فهوت عليهم صخرة فأتت 
عليهم جميعاًء فلما استراث أبوهم أخبارهم اقتفى آثارهم حتى انتهى إلى الغارء فاتقطع عنه 
الأثرء فأيقن بالشرء فرجع وأنشد شعراً"”؛ فإن لها شبهاً بقصة من قصص المسيحية الأولى. 


وقد عرفت العرب في الجاهلية قصصأ كثيرة عن الفرس ؛ وكانوا يرووتها ويتسامرون بها 
جاء في سيرة ابن هشام”/ أن التََضْرَ بن الحارث كان من شياطين قريش» وممن كان يؤذي 


(1) انظر الأغاني ج18» ص 154. 

(2) الأغانى ج 19. ص 87. 

(3) أمالي القالي» ج1؛» ص 61. 

(4) ابن هشامء جلء ص 190 من الروض الأنف. 


21 


رسول الله يكِ ويَنْصِبٌ له العداوة» وكان قد قدم الحيرة وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس» 
وأحاديث رُسدَّم وأَسْفَئْديار؛ فكان إذا جلس رسول الله يخ مجلساً فذكّر بالله وحدّر قومه ما 
أصاب مَنْ قبلّهم من الأمم من نقمة اللهء خَلَّمَهُ في مجلسه إذا قامء ثم قال: أنا والله يا 
معشر قريش أحسن حديئاً منهء فهلم إلىّء فأنا أحدثكم أحسن من حديثه! ثم يحدثهم عن 
ملوك فارس ورستم وأسفنديار» ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثاً مني؟ قال اين هشام: 
وهو الذي قال -فيما بلغنيى- مَل ِكل مآ أَرَلَ امد [الأنقام: الآبة 93 . 


د شن 


ولعله بعد الذي ذكرنا من علاقات العرب بمن حولهم من الفرس والروم تجاريًا وسياسيا 
ودينيّاء وما ذكرناه عن لقمان من أنه حبشي أو يهودي أو مصري» ومن إجماعهم على أنه 
ليس بعربيء وما كان من شبه بين أمثال سليمان والأمثال العربية» وما أشرنا إليه من وجوه 
الشبه بين يعض قصصهم وقصص الأمم الأخرى» وما كانوا يتحدثون به من أقاصيص 
الفرس» يتضح لك أن العرب لم يكونوا -كما يفهم كثير من الناس- مستقلين عن غيرهم من 
الأمم استقلالاً تامّاء لا في وسائلهم الاقتصادية» ولا السياسية ولا الأدبية؛ فلما جاء 
الإسلام كان الاتصال أتمء وأثر الامتزاج أكبرء كما سيتضح إن شاء الله. 
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مصادر هذا الياب 

ذكرنا قي ثنايا هذا البحث كثيراً من الكتب التي رجعنا إليهاء ونزيد عليها أننا استفدنا 
أيضاً كثيراً من الكتب الآتية: ْ 

1 - دائرة المعارف الإسلامية في مادة "عرب" و"حمير' و'كهلان" وغير ذلك من مواد 
أخرى متفرقة. 

2 - كتاب "العن ب قبل الإسلام " لقسسقط140 مماعط متطوعة تأليف . نؤمدء1:© 

3 - دائرة المعارف البريطانية في مادة اللغة السامية. 

4 - سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. 


5 - أمثال الميداني» وأمثال أبي هلال العسكري» وأمثال المفضل الضبي. 
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الباب الثاني : 
الإسلام 


الفصل الأول 
بين الجاهلية والإسلام 


كان للإسلام أثران كبيران في عقلية العرب من ناحيتين مختلفتين: 

الأولى: ناحية مباشرة» وهي تعاليمه التي أتى بها مخالفاً عقائد العرب. 

الثائية : ناحية غير مباشرةء وهي أن الإسلام مكن العرب من فتح فارس ومستعمرات 
الروم» وهما أمتان عظيمتان تحملان أرقى مدنية في ذلك العهد. فكان من أثر الفتح وضع 
وتأثرت بهما عقليتهم» وسنتكلم كلمة عن كلتا الناحيتين. 


لفظط الإسلام ومعناه : 


إذا تتبعنا مادة *س ل م " ونشوء كلمة الإسلام رأينا أن معنى السلام المسالمة»ء وضد 
المسالمة الحرب والخصامء جاء في القرآن: «وَعباك امن اليرت يمَمُونَ عل الأيْسٍ مَويا 
وَلِدَا حَاطْبَهِمُ البتهلونَ دلوأ سَلَسَا )4 [الفرقان: الآية 63] ولعل هذه الآية هي المفتاح الذي 
نصل به إلى معرفة السبب في تسمية العهد الذي قبل محمد يَتِ جاهلية» وعهده إسلاماً؛ 
والجاهلية ليست من الجهل الذي هو ضد العلم» ولكن من الجهل الذي هو السَّمُه والغخضب 
والأنفة؛ جاء في حديث الإفك: "ولكن اجتَهَلَتْه الحَمِيّ' أي حملته الأنفة والغضب على 
الجهل؛ وفي الحديث أن رسول الله وَكِةِ قال لأبي در وقد عيّرٌ رجلاً بأمه: 'إنك امرؤ 
فيك جاهلية" أي فيك روح الجاهلية؛ وقريب من هذا المعنى استعمالهم استجهله الشيء 


34 


أي استخفّهء ومنه قوله [من الطويل]: 

وقاك الهوى واستجهلتْكَ المنازل وكيف تصابي المرء والشيبٌ شام 

وفي معلقة عمرو بن كلثوم [من الوافر]: 

ألالاايجهلنْأحدعلينا فتنجهلفوق جهلالجاهلين© 

فترى من هذا كله أن كلمة الجاهلية تدل على الخفة والأتفة والحمية والمفاخرة. وهى 
أمور أوضح ما كانت في حياة العرب قبل الإسلام» فسمي العصر الجاهلية؛ ويقابل هذه 
المعاني هدوء النفس والتواضع والاعتداد بالعمل الصالح لا بالنسبء» وهي كلها نزعة سلام. 
فمعنى الآية كما قال الطبري: "أن عباد الله هم الذين يمشون على الأرض بالحلمء لا 
يجهلون على من جهل عليهم'. 

ثم انتقلت الكلمة إلى معنى آخر قريب من هذاء وهو استعمال "أسلم' المشتق من 
السلام بمعنى الخضوع والانقياد» لما كان الخضوع أدعى إلى السلام» وفي هذا المعتى 
جاءت الآية: وَئِيبا إل ريم وَأَسْلِمُوا آم [هرّمر: الآية 54] ٠‏ طثَمُلُ ملت مهي يِل [آل 
عمران: الآية 20] ؛ وقد أطلقها القرآن بهذا المعنى أحياناً على المؤمنين والكافرين جميعاً لأنهم 
خاضعون للهء ومنقادون له بحكم خلقتهم؛ رضوا أو كرهوا. تسري عليهم قوانين العالم ولا 
يستطيعون الخروج عليها «وله: آَم من فى اَشَمَواتٍ وَالْآرْضٍ لوْعًا وَصكَرَّها وَإِلِكْهِ مجعو » 
[آل عِمرّان: الآية 83] » فكل من في السماوات والأرض مسلم بهذا المعنى؛ أي خاضع لأمر 
الله؛ مطيع لما وضع في العالم من قوانين. 

ثم قصرت في الاستعمال على من أسلم وجهه لله طوعاًء فكأن المسلم هو الذي رضي 
بإطاعة اللهء فاجتمعت له الطاعة الطبيعية والطاعة بالإرادة. وقريب من هذا المعنى قوله 
تعالى: قر وَجَهَكَ لِليّن حَنِيئاً وِظَرَتَ لَه ألتى مَطرَ ألنّاس عَلَا لا بَديل لِسَلق أَمَّهُ يله 
ليث الَْبَمُ وتكرى أَخكرٌ لاس لا يَمَلْمُونَ © » [الرُوم: الآية 30] وبهذا المعنى تطلق 
كلمة *مسلم' على كل من خضع لله وأطاع أي نبي من الأنبياء؛ قأتباع إيراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد مسلمون: طِتَكَ كلما التلوًا إن أل 3 كنت كيم © إِنَمُ ين سُلمْنَ وَإِنَهُ ينم 
َه كلتجْكن الي © ألا حَلُوا عل وَأَونٍ مُسْبِيِينَ 4069 [افتمل: 31-29]: «ووصّ يها يسم به 


- 


اس سعة دارا سات 


مع ل رع 2 عد ملت 1د ]زد و دك ممع 53 : 
تعفوبٌ سي إن أله أصطق لم الدن فلا نموتن ل وَأَنسم لموث © [المَقرَّة: الآبة 132] وفي 


(1) البيت للتابغة الذيياني في ديواته ص 115. 


)2( ديوائه ص 708 
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سورة يوصف: : الودتقِ مما ولحت لَحِقن لدي [يُوشف: الآية 101] ٠‏ < فَلَمَ أَعسّ عِسَ يهم 
كُفْرَ قَالَ مَنْ أتصتارئة إل أ تالت الحواربوب عَمَنٌ أنصَارٌ أمّهِ عَامنا يامو وأمهكد بِأنَا منيئوررت 
69 * [آل عمرّان: الأية 52] . 
ثم خصت في الاستعمال بالدين الذي أتى به محمد يَلِِ وبهذا المعنى ورد قوله تعالى: 
«ألِوْمْ كنت لك دِبنَح ومنت عَلَيَخُ نمق وَرَضِيِتٌ 0 لِْسَلم دبنا» [القائدة: الآية 3] «#ومن 


جعي امرك عم تماد 3100 


يَبْتَمْ عير الإسَلم دينًا فلن يقبلٌ ينذ» [آل عِمرّان: الآبة 85] . 


فهذا الإسلام عماده الخضوع لله»ء والانقياد له. ولعل هذا الاسم أنسب اسم للرد على 
العقلية الجاهليةء عقلية الأنفة والحمية. 


تعاليم الإسلام : 


إذا نظرنا إلى تعاليم الإسلام وجدناها تنقسم قسمين: عقائد وأعمال» وقد تضمن أهم 
النرعين قوله تعالى : ذلك الكل لا رن ذه هتى شه © لني مون لضب وَيعمون 
عل رم ل مع سر 


لصََلوهٌ وممأ رزقتهم يفقورت ف لين وُمنْورتَ يمآ 1 إِلِكَ وم 15 من قِلِكَ وبالاخرة 
هم 1 9 4+ [البقرة: 2- 4]. 


ونحن تفصل ما جاء فيها يعض التفصيل فنقول: 
العقائد: 


أهم أصل من أصول الإسلام الاعتقاد باللهء والاعتقاد بالله يكاد يكون عامًا بين 
الشعوب» فلا تكاد تخلو أمة متبدية أو متحضرة من اعتقاد بإله. ولكن فكرة الألوهية وأوصاف 
الإله تختلف اختلافاً كبيراً , بين الأممء والإسلام يصف الله بأوصاف نلخصها مما ورد في 
القرآن؛ فهو ليس إله قبيلةء ولا إله أمة العرب وحدهمء ولا إله الناس وحدهمء بل هو إله 
كل شيء ##رَبٌ الْمَلِبِينَ» [الأعراف: 54] وكل شيء في في الوجود مخلوق لهء وخاضع لأمره لَه 
مَا في أَلحَكوتِ وَمَا في الْأَرضٍ» [البقرة: 284] «مرٌ أليِى علو خَلَىَ لَكم ما فى الْأَرْضٍ بَمِيعًا» [البقرة: 
29 <ِألَيِى خَلَقَ اموت وَالْايضٌَ وما ينهم [اقففرقان: الآية 59] © #الله رد َك وي يكم 
الأرليت © »> [للصّافات: الآية 126] . 


وكل شيء من مظاهر الكون فعنه صدر: أنه الى سَكَرَ لَك الجر [الجَافيّة: الآية 12] , 
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2 أل في رض رواموب أن تمد بحكم» [لتحل: الآية 15] . لألَهُ الى ركم لسوت ير عم 
وو 4 [الرعد: 2]» لوكو الى رَرِلُ أَزِيحَ مثا يقت يَدَىَ 4 [الأعراف: الآية 57] ٠‏ «وَأّهُ جَمَلَ 
لي الْأَنْضَّ بسَاطًا © > (تُوح: الآية 19] ع «وآسَهُ جَعَلَ لَكم من أفيكٌ أَرويْما4 [التحل: الآية 72]» 


«رائّه أَنْسَكرٌ ين الأرض انا © »> [نُوح: الآية 17] . 


قد أحاط علمه بكل شيه؛ وأحاطت قدرته بكل شيء وَعِنْدَمٌ مَفَاتَحٌ أَلْمَيبٍ لا يَعلمهاً 


إلاخز 2 ف أل َتنا كنققد بن تنغ إل تلتق ولا ع في للدي الات ولا 


في ١‏ 
0 7 2 عم َم 0 [آل عمرَان: الآية ا 3 3 ل عر ّدم » [افبَقَرّة: 
الآبة 284] ع إن ريلك هو الْقَرِئٌ أَلْمَرِرٌعه [هُود: الآية 66] . 


وهو إله واحد؛ فليس هناك إله للخير وإله للشرء وليس هناك إله للجمال وإله لياع 
وليس هناك من يشاركه في ألوهيته «تاغتر أَتَمُ له إِلَدَ إل دا محمّد: الآية 19] ؛ #ومَا من 
إل له اليد الْتَهَرُّ» [ص: اآقية 6ع لوَيَالٌ أَنَُ لا تَحِذَُا إِلنهَينِ اتن إِنََا هو إل 4 
[التّحل: الآية 51] ٠‏ وَاَغْبَدُوا أله ولا مُتْركرا يو يماي [لنّساء: الآية 36] . 

ليس لأي مخلوق ولا لأية طائفة سلطان على الناس في عقائدهم». ولا لأية صفة من 
صفات الربوبية : «لقٌسَذوا أمبسارخع وَرْفَتَهُمْ أزيكهًا ين دوب نويه [التّوبّة: الآية 31] ٠‏ حتى 
الرسول نفسه ليس إلا مبلّخاً «تَدَكر نمآ آتَ محر © لَنتَ عَلتهم بِمُمَيِطِرٍ 0 »© [الغاشية: 
[2 -22]. 

وعلى الجملة فالله واحد بأتم معاني الوحدانية» وأبسط أشكالهاء وليس يرضى الإسلام 
عن أي نوع من التعددء ولا أي رمز يشعر بالتعدد. 

قد اختار أفراداً من خخلقه واتصل بهم بما يسمى 'الوحي' ؛ ومن هؤلاء إبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد وغيرهم: < إن أَرْحيِئا إِلِكَ كا أَرْحيئآ إل 2 لبن مِنْ جين وَأَقِضِئا 31 
هيم وسيل وَإِسْحق وَيَنثُوب والأسْبايا وَعِسى وَوْبَ وَيُوْشُنَ وََرو وَسُليْنَ [النْساء: الآية 
3 . والغرض من هذا الوحي تعليم الرسول الناس ما يعلمه الله لهدايتهم إلى الخير: «وما 
أيسَْنَا من سول إلا يسان وَّمِه إخبلت لم4 [يراهيم: 4]. (ِرُسْلا مُيَِرينَ مدي للا يوه 


صم عبا هت 


سمس عض 37011 


دين عل أله حَجّة بعد الُسُلٌُ)» [النْساء: الآية 165] وهذا الوحي لم يكن عن طريق تجسد الله 
إنما. هو من طريق روحي لم نعلمه حق العام : طومًا كن لِبَتَرٍ أن مكَلِمَهُ أنه إِلَا وَحيّا أَوْ مِن 
ورَآى جاب أوَ سل رَسُول لا فَيوىَ يدنه ما يبع [الشورى: الآبة 0-5 ٠‏ كلك 7 لك ا 4 
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مَنْ أمرنا مَا كنت تدرى ما لكب ولا الإيمنٌ وليكن بِحَلتَهُ نويا تَهْدى به عن ننه مِنْ عِبَادئا» [الشورى: 
الآية 52] . 


وأصول الأديان السماوية كلها واحدة» وكلها تدعو إلى توحيد الله وعدم الشرك به 7 
ل بعض تعاليمها التغيير والتبديل: «ومآ أَيَسَلْنَا ين قَبَيِكَ إِلَّا ربالا وى لهم ين أ 

يق َكل يَسِيرُوا ف الْأرض» [يُوسُف: الآية 109] . طرَبتَدَ أ إِلْكَ َلِكَ اليس من 2 3 
7 لِحَبطنٌّ عملْكَ؟ [الزّمَر: الآية 65] . 

وهناك وراء هذه الحياة حياة أخرى» ويومها يوم القيامة» واليوم الآخرء يوم الحسابء 
ويوم الدين: «ثمٌ نك بَعَدَ دَلِكَ لَمِنوْنَ © ل إن يوم الِْيدمَةِ متت 409 [المؤمنون: 
5م] وهنا اليوم هو يوم المثوبة على العمل الصالح» والعقوبة على العمل السيّئ» وكل عمل 
أتاه الإنسان يسبل عليه ثم يقدم له يوم القيامة: وَكُلّ إفن الرمئة لير فى علقد- دَفرِجُ له 
يوم ألْقيمَةٍ احجتبا لفن منشورا () أثرأ كتبك كف بِتَقْيِكَ ألِوْمّ علَكَ حيبيًا ©) 4 [الإسراء: 3اءه1], 
ليَرْمِذٍ محرت ارما 09 أن ريلك أن لها © يَوْمَمِذٍ صَئر َلنَّاسٌ أَسْنَانا لمرو أعمللهم 
© من نَمَن يَمَمَلْ تقال ذَرَوْ حي مَرَمْ ومن يَمَمَلٌ مِتْقَال درق در يرم 09> [الزلزلة: 
4 وقد جعل للمثوبة والعقابة داران: دار المثوبة وهي الجنةء ودار العقوبة وهي النارء وقد 
جعل في الجنة نوعان من الثواب: نوع من اللذائذ الجسمية: ©وَثَمْر الْدِرت ءَامَنُوأ وعيلوأ 
لحب لا ل سنن تمرى بن ها الأتهدر رَ كلا يُزقأ ينها ين كم رذقأ قَانُاْ هذا ألرِى 
رَقْنَا ون مَل ونوا بد مقئيهاً وَلَهحَ ذبَآ أَزْوجٌ مره وَهُمْ فيهنا خَِدْوت 40 [الجقرة: الآية 
2 ؟ ونوع روحي وهو رضاء الله والقرب منه: [للفجر: 227 28]» ظوَرضْوتٌ قرت أله وَل 

بَصسيُ باليسَاد» [آل عِمرَان: الآية 15] . وكذلك دار العقوبة ظنَارٌ حَايَِة )4 [القارعة: الآبة 
ا وسخط من الله وغضيه. 


وراء هذا العالم المادي عالم آخر روحي» وفيه نوعان من الأرواح: نوع حَحبّر يطيع الله 
ما أمره» ويجدذب تعوس الناس إلى الخير ويسمى الملائكة ؛ ودوع صرير يستغوي النفوس إلى 


الشر ويسمى الشياطين. 
الأعمال: 


هئاك أعمال لس على المسلم أداؤهاء ورهي أساسية كالعقاتدء وى : الصلاق ويقصد 
بها أن تكون مظهراً من مظاهر الإخلاص لله وتعبيراً ديئيًا يشرح عاطفة الإاجلال له: 
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ادم الصَصَلرة رك الصصلرة تَنْى عر التحصك والشكز وَلَذِكرُ لله ص4 [العنكبوت: 45]؛ 
والزكاة: وهي أن يؤخذ من مال الغني للفقير وللصالح العام. وقد أكد القرآن هذين المرضين 
أكثر من توكيذه سواهماء وقرنهما ببعض في أكثر المواضع. ثم صوم رمضان» وحج البيت 
لمن استطاع إليه سبيلاً. 


الأخلاق: 


في القرآن من الأخلاق نوعان: نوع هو تعليم لآداب اللياقة: «وَإدًا حُْيَيمْ بق موا 
م 55 ًٌّ «* 52 5 > ررس يه 1 57 7 . 
أَحْسَنَّ نهآ أذ ردُوها» [الفنساء: الآية 86] . طلا تَدَخُلاْ يونا عبر يُوْنِصحكْم حَقَ كنانسأ 


م 2 


يما ع أَمْلِها» [فسُور: الآية 27] ؛ ونوع آخر هو أسمى ما تدعو إليه الأخلاق: وفاء 
بالوعدء وصبر في الشدائدء» وعدل مع من أحببت أو كرهت» وعفو عند المقدرة» وعمّة من 


غير غلو: «وَلمُوورت بِمَهَدِهِمَ إدَا عَهَدُوأ وَالصّبرِنَ في لأس وَألضَّرَء) [البَقرة: الآية 2]177 إن أله 
أ عر 2 خم مضيس 5 مج لج عر ا 0 2 حبر 0 ع 25 ان 8 20 
يَأمْرٌ بالعدل والإحسدن وإيتاي ذى القرك وينقن عن الفحشاء والحكر لبتي » [التحل: 90]: ند 


ْمَثْرُ وأ يالْعرْفٍ وَأْعْرض عَن لهت 46 [الاعرّف: الآية 199], لل من حَرْمٌ زيتة أنه أل 


مه 5 0 5 ممع ع ٠.‏ الود لصي رج عي رجح جع عن را سح سخ الس 
أخرج لعيادوء والطيّيت من لْرِرْقٍ # [الأعراف: 32] طقل إنْما حرم ري توبس ما ظهر ينها وما بِطنَ» [الأعراف: 
3 


هدم الإسلام الوحدة القَبّلية» والوحدة الجنسية» وكره التفاضل بشرف القبيلة أو شرف 
الجنس. وعلم أن معتنقي الإسلام كلهم كتلة واحدةء لا تفاضل بين أفرادها إلا بطاعة الله 
وتنفيذ أمره: «إِنّنا الْمَوَمِيُونَ إِحْوَهٌ فَأصلِحوأ بين و4 [الحُجرَات: الآية 10] ٠‏ «إنَّ كرمج عِندَ 
0 قد » [الُخجرَّات: الآية 13] . وفي الحديث: "ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل 
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مئشيسة 0 


حتّم الطاعة للهء والطاعة للرسولء والطاعة لأولي الأمر في الأمة ما أطاع ولي الأمر 
أوامر الله: «آييئرا لَه وَأطِيموا وَل وول المي مِدك» [الدُساء: الآية 59] » وفي الحديث: 'لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق". 


0 هذه التعاليم عند العرب: 


لا شك أن هذه التعاليم رقعت المستوى العقلي للعرب إلى درجة كبرى» فهذه الصفات 
التي وصف الإسلام بها الله نقلتيم من عبادة أصنام وأوثان» وما يقتضيه ذلك من انحخطاط في 
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النظر وإسفاف في الفكرء إلى عبادة إله وراء المادة دل تذركة الأبْصدرٌ وهو يدرك الأتصر > 
[الأنقام: الآية 103] . كان الإله عند أكثرهم إله قبيلة» وإن اتسع سلطانه فإله قيائل أو إِله 
العرب» فأبانه الإسلام إله العالمين ومدبر الكون؛ وبيده كل شيء, وعالماً بكل شيىئء 
فاستطاع العربي بهذه التعاليم أن يرقى إلى فهم إله لا مادة لهء واسع السلطان» واسع العلم. 
وأفهمهم الإسلام أن دينهم خير خير الأديان» وأن العالم حولهم في ضلالء وأن نبيهم هادي 
الناس جميعاء وأنهم ورثته في هداية الأممء فكان ذلك من البواعث على غزو هذه الأمم 
يدعونها إلى دينهم» ويبشرون يه» فمن دخل فيه كان كأحدهم. وكان لعقيدة اليوم الآخر ودار 
الجزاءء والجنة والثارء 9 عظيم في بيع كثير متهم نفوسهع في سبيل نشر الدعوة: « إنَّ أنه 
أشَكرا مرب التزبييرح أَنفْسَيرر وأمو واكم بأرت لهم جد علوت ف 3 أو هَيفَئلُون 
وشَئَلورتَ وعدا عَلَتَهِ حم فف الَوْرَسْةَ وَالإيجيل ا ان مَمَنْ وول يعَقيوء يرت أله مَُستَتيررا 
يسيك الى يعم به كيت هو أَلْمَوَرُ الْمَظِيِمُ 09 > [التوبّة: الآية 111] . 


كان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء والأخلاق في نظر العرب» فارتفعت قيمة 
أشياء» وانخفضت قيمة أخرىء وأصبحت مقومات الحياة في نظرهم غيرها بالأمس. وقد 
لاقى النبي و صعوبات كبرى. في نقلهم من عقليتهم الجاهلية إلى عقليتهم الإسلامية» تجدها 
مبسوطة في كتب السيرة؛ كما احتمل المسلمون السابقون من العذاب كثيرأ» فعن ابن عباس: 
* والله إن كان المشركون ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي 
جالساً من شدة الضر الذي نزل بهء حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنةء وحتى يقولوا له: ١‏ 
والعزَّى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم..إلخ". حتى اضطر كثير منهم بعد خمس سنوات من 
الدعوة أن يهاجروا إلى قطر نصراني» وهو الحبشة يلجؤون إليهء فهاجر نحو مائة ممن أسلمء 
وتركوا النبي كع في مكة مع عدد قليل من أصحابه» ولم ينتشر الإسلام» ويعبارة أخرى لم 
تنتشر العقلية الجديدة إلا بعد الهجرة إلى المدينة وانهزام قريش حربياً. وحمّاً أن هذا التزاع 

بين النبي ف وقريش أولاً» ثم بين المدنيين والمكيين ثانياًء ثم بين من دخلوا من العرب في 
الإسلام ومن لم يدخلواء إنما هو نزاع بين عقليتين: عقلية وثنية تباح فيها اللذائذ» وتمنح 
فيها الحرية إلى حد بعيدء وتقدر فيها الأخلاق تقديراً خاصّاً؛ وعقلية أخرى موحٌدة تداس 
فيها الأصنام دوساء وتمتهن بكل أنواع الامتهان» وتكسر من غير هوادة» ولا تباح فيها 
اللذائذ إلا بمقدارء» وتدفم فيها الضرائب ليُصرف منها للفقراء ولتلصالح العام و تقيّد فيها 
الحرية بجملة قيود: عبادات في أوقات خاصة» واحترام ملكية» واحترام نفوس» وتقلب فيها 
قيمة الأخلاق قلباً: فالانتقام والأخذ بالثأر لم يعد خير الخصالء وهلم جراً. وقد عبّر خير 
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تعبير عن الفرق بين الحالتين ما روي أن جعقر بن أبي طالب - وكان أحد الذين هاجروا إلى 
الحبشة - قال للنجاشي وقد سألهم عن حالهم: "كنا قوماً أهل جاهلية تعبد الأصتامء وتأكل 
الميتة» ونأتي الفواحش ونقطع الأرحامء ونسيء الجوارء ويأكل القوي منّا الضعيف» فكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف تسبه وصدقه وأمانته وعفافهء فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبدهء وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان؛ وأمرنا بصدق 
الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء؛ وتهانا 
عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة؛ وأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيئاًء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيامء فصدقناه وآمنا به... قعدا علينا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديئنا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل 
من الخبائثء فلما قهرونا وظلموناء وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادكه 00). 


وهذه القصة وإن كان يغلب على الظن أنها موضوعةء بدليل أن الصيام ورد فيهاء وهو 
لم يشرع إلا بعد الهجرة إلى الحبشةء وبغير ذلك من الأدلة» فهي تمثل النزاع بين العقليتين 
أصدق تمثيل. 

وقد عقد الأستاذ 'جولدزيهر” فصلاً في نقط النزاع بين الإسلام والفضائل عند العرب 
في الجاهلية عَنْونَه “بالدين والمروءة"» وهو يتلخص في “أن الإسلام رسم للحياة مثلاً أعلى 
غير المثل الأعلى للحياة في الجاهلية؛ وهذان المثلان لا يتشابهان وكثيراً ما يتناقضان» 
فالشجاعة الشخصيةء والشهامة التي لا حد لهاء والكرم إلى حد الإسراف» والإخلاص التام 
للقبيلة» والقسوة في الانتقام» والأخذ بالثأر ممن اعتدى عليه أو على قريب له أو على قبيلته 
بقول أو فعل» هذه هي أصول الفضائل عند العرب الوثتيين في الجاهلية؛ أما في الإسلام 
فالخضوع لله والانقياد لأمرهء والصبرء وإخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته لأوامر الله 
والقناعة وعدم التفاخر والتكاثر» وتجنب الكبر والعظمة هي المثل الأعلى للإنسان في 
الحياة". 

إن شتت أن تقارن بين ما رسمه الإسلام من مثل أعلى في الحياة» وما رسمته الجاهلية 
من ذلك فاقرأ قوله تعالى : 


(1) سيرة أبن هشام باختصار. 
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علس امعج 2م ع كه ل ييا 0 باهيا رسي يد 5ج امس ع سس ات عم لسع لي الس سركت 

<9 ليس أليِرَ أن تولواً وجوهكم قِبْلَ المشرق والمغرب وَلكِنّ الَيِرَ من مَامَنَ يأللم َالو الآخر والملبكة 
والكتب وَاليّبَىَ وَدَانَ الْمَالَ عَلَ عْبَك ذَيى ارق ولت والمَكِينَ وَابْنَ ألسَّسِلٍ وَآلتَايِلينَ دفي 
يبي ,َأقَامَ ألصَّلَرةَ وَءَاقَ الرَكَءَ والتوت يِمَهْدجِمَ إدا عَهَنُواْ وَالصَّيرِبَ فى اناسل وَألصَرَاه وين 


مه سي 


أبأين أَلَيِكَ الْدِينَ صَكَماً وَأُوبَيَكَ هم الْمَنَعونَ © 4 [البَقَرّة: الآية 177] . 
ثم اقرأ ما جاء في معلقة طرّقة [من الطويل]: 
إذا القومٌ قالوامَنْ فتّى؟ يلت أنني 
تيِيتٌ فلم كس لولماتبَلَيدٍ 
أحلْتٌ عليهابالقطيعفاجدَمَتٌ ‏ 
وقد تحب لَالافْعَزرالْمُكوَئي© 
قَذَانتث كماكذًالتث وَليِدَةمَ عشم 
ثري وَيّها أفيالَ سحل مهوت 
ولكن متى يسترفدا لقومُأزفي0© 
وإن تَسغْني في حَلقَةَالقوم تلقّني 
وإن تَقْتَيِصُ: في ١‏ انيت تضطلدةة© 
مقى تأتني أضب حك كأساً روية 
وإن كُنْتَ عنهاذا غِتّى فاهُنّ وازْدَدِ 
وإنذ يلت ٍالقومٌ الجميع تلاقني 
إلى ذَِرُْوَةِ البيت الرّفيعالمَصَمَد 
'1) أحلت: وثيت» والقطيع: السوطء أجذمت: أسرعت». وخب: ارتفع» والآل: السراب وقيل ما كان 
منه أول النهارء والأمعز: الأرض الغليظة التي فيها حصىء» والمتوقد: المشتعل» يقول: وثيت على 
ناقتي بالسوط فأسرعتء وقد ارتفع آل هذه الصحراء. 
2 ذالت: تبشختردت» والوليدة: الفتية» والسحل : الثوب من القطن» يقول: إن نافته تتبختر في مشيتها 
كالفتاة تمشي أمام سيدها تتبختر وتجر أذيالها. 
3) التلاع هنا: الأراضي المنخفضة»ء وكنى بحلال التلاع عن البخيل لأنه يسير حيث لا يراه أحد. 
4) يريد بحلقة القوم مجلس أشرافهم» وبالحوانيت بيوت الخمارين. 
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نداماي بيض كالنجوموَفَيِنَةٌ 
تروح علينابين برو وج سي" 
إلى أن يقول: 
فلولائلاتثٌ هن من عيشةالفتى 
وتقصيريوم الدَّجْن وَالدٌّجِنٌ * معغجبٌ 
بَفكئوت: تَ الغغياء أا! 6ّد0© 
كأنٌ البُرِبِنَ والتّماليج عُلْقَتْ 
ع 1 007 ر أو خَرْوَع لم د 500 و60 
وكَرَّي إذا نادى المضافٌ مد مُحَئبا 
كسِيِدٍ الغضاذي السَوْرةٍ المقودو) 
وهكذا كان المثل الأعلى للحياة الجاهلية؛ فخر بالتجدة» وفخر بالكرمء وفخر بمجالسة 
علية القوم» وفي حانات الخمرء وتمتع بالشراب حوله الندامى والقيان» وهذا كل شيء في 
الحياة. 


وبعدء فإلى أي حد تأثر العرب بالإسلام؟ وهل امحت تعاليم الجاهلية ونزعات الجاهلية 
بممجرد دخولهم في الإسلام. 


الحق أن ليس كذلك. وتاريخ الأديان والآراء يأبى ذلك كل الإياء فالنزاع بين القديم 


(1) الندامى: الأصحاب على الخمرء والقينة : الجارية» البرد: الأبيضء» والمجسد: المصبوغ بالجساد 
وهو الزعفران. 

(2) الدجن: الغيم» واليهكنة: الحسناء الخلق. 

(3) البرين: الخلاخيلء والخروع: كل نبات قصيف ريان» ولم يخضد: لم يكسر. 

(4) المضاف: الملجأء والمحتب: المنحني من الهزال» والسيد: الذئب» والغضا: نوع من الشجرء 
والسورة: الوثبةء والمتورد: الوارد [ديواته ص 29 وما يعدها]. 
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والجديد قل أن يتلاشى بتاتا؛ وهذا ما كان بين الجاهلية والإسلامء فقد كانت النزعات 
الجاهلية تظهر من حين إلى حين وتحارب نزعات الإسلام» وظل الشأن كذلك أمداً بعيداً. 
ولنقص طرفاً من مظاهر هذا النزاع: 

فجاء الإسلام يدعو إلى محو التعصب للقبيلة» والتعصب للجنس» ويدعو إلى أن الناس 
جميعاً سواء: «إنّ أكرمكٌ عند لَه قد » [الحُجرَات: الآية 13] » وفي الحديث: "المؤمنون 
إخوة» تتكافاً دماؤهم»: ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم أعلى يدا على مَنْ سواهم" وخطب التنبي 
كل في خطية الوداع: "أيها الناس! إن الله تعالى أذهب عنكم نخوة الجاهلية وفخرها 
بالآباء؛ كلكم لآدم وآدم من تراب» ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى". وروى مسلم 
أن النبي كلِ قال: "من قاتل تحت راية عمَّيَّا '' يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر 
عصبية فقتل قتل قِثّلة جاهلية'. 


وآختى رسول الله بين المهاجرين والأنصار بعدما كان بين المكيين والمدئيين من عداء. 


ومع كل هذه التعاليم لم تمت نزعة العصبية» وكانت تظهر بقوة إذا بدأ ما يهيجهاء أنظر 
إلى ما وري في غزوة بني المصطلق: أن رسول الله يلِ خرج في جماعة من المهاجرين 
والأنصارء فكَسَعَ”* رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فكان بينهما قتال» إلى أن 
صرخ: يا معشر الأنصارء. وصرخ المهاجر: يا معشر المهاجرين؟ فبلغ ذلك النبي كك فقال: 
'ما لكم ولدعوة الجاهلية؟" فقالوا: كسم رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال 
رسول الله يكل : أدعوها فإنها منتنة'» فقال عبد الله بن بي ابن سلول: لين تَجَمَنَآً إِلَ 
لْمَدِيئَةَ لَبُخْرِجن آلا ب ينها الأدَل » [المتّافؤقون: الآية 8] 37 

أفلست ترى أن نزاعاً تافهاً لسبب تافهء هيّحج النفوس ودعاهم إلى النزعة الجاهلية وتذكُر 
العصبية المكية والمدنية؟! 

ولما ولي الأمويون الخلافة عادت العصبية إلى حالها كما كانت في الجاهلية» وكان 
بينهم وبين بني هاشم في الإسلام كالذي كان بينهم في الجاهلية؛ فخر الأمويون بالدهاء 
والحلم وكثرة الخطباء والشعراء»ء ورد عليهم بنو هاشم يكاثرونهم في ذلكء وكان جدالهم 


(1) العمية : الضلالة. 
(2) كسع الرجل: ضربه بيده على ظهره أو نحو ذلك. 
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ومفاخرتهم صورة صادقة للمنافرة في الجاهلية"''؛ وعاد النزاع في الإسلام بين القحطانية 
والعدنانية» فكان في كل قطر عداء وحروب بين التوعين» واتخذوا في كل صقع أسامي 
مختلفة؛ قفي خراسان كانت الحرب بين الأزّْد وتميمء والأولون يمنيون والآخرون عدنانيون» 
وفي الشام كانت الحرب بين كلب وقيسء والأولون يمنيون والآخرون عدنانيون» ومثل ذلك 
في الأندلسء ومثل ذلك قي العراق. حكى ابن أبي حديد: "أن أهل الكوفة في آخر عهد 
علي كانوا قبائل» فكان الرجل يخرج من منازل قبيلته فيمر بمتنازل قبيلة أخرى» قينادي باسم 
قبيلته: يا للنخّعء أو يا لكندة. فيتألب عليه فتيان القبيلة التي مرّ بها فينادون: يا لتميم ويا 
لربيعة» ويقبلون إلى ذلك الصائح فيضربونهء فيفضي إلى قبيلته فيستصرخهاء فتْسَلٍ السيوف 
وتثور الفتنة"7©. وحكى الأغاني قال: “كان ظُوّيس ولعاً بالشعر الذي قالته الأوس والخزرج 
في حروبهمء وكان يريد بذلك الإغراء؛ فقلّ مجلس اجتمع فيه هذان الحيّان فغتى فيه طويس 
إلا وقع فيه شيء... فكان يبدي السرائرء ويخرج الضغائن””©. ويطول بنا القول لو أنا شرحنا 
ما كان من حروب بين القبائل يرجع أصلها إلى العصبية الجاهلية. 

وأنت إذا نظرت للشعراء في بني أمية» وجدت فيهم هذا المعنى واضحاً جلياًء فالشعراء 
انحازوا إلى قبائل» ثم أخذوا يشيدون بذكر قبائلهم ويهجون غيرهمء شأن شعراء الجاهلية» 
ولعل أصدق مثل لذلك ما ترى في هجاء جرير والفرزدق والأخطل. 

ليست ناحية العصبية هي وحدها ما يظهر لنا في عهد الإسلام من نزعات جاهلية» ولكن 
هناك نزعات أخرى لا تقل عنها وضوحا. 

من ذلك: حروب الردةء وذلك أن كثيراً من قبائل العرب عدوا دفع الزكاة لخليفة ضريبة 
عليهم ومذلة لهم» ونظروا إليها نظرهم إلى قبيلة تتسلط على أخرى» وتضرب عليها الإتاوة؛ 
فانتهزوا موت رسول الله يَكِوٌه وعبّروا عن شعورهم الجاهلي برفض دفعها لأبي بكر؛ وفي هذا 
يقول قُرَّةٌ بن هبيرة تعمرو بن العاص: "يا هذا إن العرب لا تطيب لكم نفسا بالإتاوة: فإن 
أعفيتموها من أخذ أموالها فتسمع لكم وتطيع» وإن أبيتم فلا تجتمع عليكم ' » وقد عجزوا عن أن 
ينظروا إلى الزكاة كجزء من المال يؤخذ للصرف في الصالح العامء وهو ما يرمي إليه الإسلام. 


(1) انظر ما افتخر به كل في شرح ابن أبي حديدء ج23 من 476 وما يعدها. 
)22 جزء :0 3 


)3 أغاني 2 175. 
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أضف إلى ذلك» أن بعض المسلمين -وخاصة من سكان البادية- كانوا ينزعون فى 
معيشتهم الاجتماعية النزعة الجاهليةء؛ من مهاجاة وحمية وشراب ونحو ذلك. روق أن عمر بن 
الخطاب حيس الححظيئّة لأنه كان يقول الهجرء ويمدح الناس ويذمهم بما ليس فيهم» ثم 
أطلقه. فلما ولي ناداه فرجعء فقال عمر: كأني بك يا حطيئة عند فتى من قريش قد بسط لك 
تُمْرّقة'؟ وكسر لك أخرى ثم قال: غدّنا يا حطيئة» فطفقت تغنّيه بأعراض الناس! قال زيد بن 
أسلم: ثم رأيت الحطيئة يوماً بعد ذلك عند عبيد الله بن عمرء قد بسط نمرقة وكسر له 
أخرى» ثم قال: تغتّينا يا حطيئة وهو يغنيه» فقلت: يا حطيئة أما تذكر قول عمر؟ ففزع 
وقال: رحم الله ذلك المرءء أما لو كان حيّاً ما فعلتا هذا! 


بل كثير من شيان بني أميّة» وبعض شبان بنى هاشم كانوا يعيشون عيشة هي إلى الجاهلية 
أقرب منها إلى الإسلام؛ شراب وصيد وغزل» كيزيد بن معاوية وصحبهء فقد حكى 
المسعودي "أنه كان صاحب طرب وجوارح وكلاب (للصيد) ومنادمة على الشراب» وفي 
أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة» واستعملت الملاهي» وأظهر الئاس شرب الشراب» وغلب 
على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله". 


إن شثت فاقرأ سيرة الوليد بن عقبة الأموي»؛ وهو أخو عثمان بن عفان لأمهء وكان من 
فتيانك قريش وشعرائهم وشجعانهم وأجوادهم. وولي الكوفة لعثمان» كر حياة لم يؤثر فيهاأ 
الإسلام كثيراًء يتهتك في الشراب» ويتخذ بيته ملجأ للمرّاق من أهل العراق» إلى غير ذلك 

8 )022 من مكمه 58 1 . 

من كرم جاهليء و #صييسية جاهلية20. وردروى الأغاني أن الحارث بن خالد المخزومي ولاه 
عبد الله بن مروان مكةء وكان الحارث يهوى عائشة بنت طلحةء فأرسلت إليه: أخر الصلاة 
حتى أفرغ من طوافي» فأمر المؤذنين فأخروا الصلاة حتى فرغغت من طوافهاء وأنكر أهل 
الموسم ذلك من فعله وأعظموفء فعزله"”©. 

بجانب هذا ترى قوماً صبغهم الإسلام صبغة جديدة» حتى انقطعت الصلة بينهم جاهليين 
وبينهم مسلمين ) كالذي ترى في سيرة أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة : ورع وزهد وتواضع 
(1) النمرقة: الوسادة. 
00 اقرأ سيرته في الجزء الرابع من الأغاني والسادس من كتاب الإصابة لابن حجرء واقرأ كذلك من غير 


الأمويين سيرة شبيب بن البرصاء في الجزء الحادي غشر من الأغاني. 
(3) أغانى 3: 103. 
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والتزام شديد لأوامر الدين» وحياة لا تستطيع أن ترى فيها مأخذاً جاهلياً ينافي الإسلام. 
وتجد في خطبهم وكتبهم وأقوالهم أثر الإسلام بيّناء حتى كأنهم خلقوا في الإسلام خلقاً 
جديدا. 

الحق أن النزاع بين النفسية الإسلامية والنزعات الإسلاميةء والنفسية الجاهلية والنزعات 
الجاهلية كان شديداً» وكان عهده طويلاء وأن الإسلام لم يصبغ العرب صبغة واحدة على 
السواء» بل إن خير من تأثر به هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أولئك وصل 
الدين إلى أعماق نفوسهمء وأخلصوا له وأنفذوا أوامره؛ فأما من أسلموا يوم الفتح أو بعده 
وظلوا على كفرهم وعنادهم حتى رأوا النبي 5 وأصحابه يتتصرونء فلم يسعهم إلا الإسلام» 


8 
لان 


٠: 1‏ 1 0 0 4 م كت ا م مه د 
فهؤلاء كان دين كثير منهم رقيقاً لا يَنتَوى مِر مَنْ أنمَنَ من قَبِلٍ الْمَتَى وَكَملَ أولَبكَ أَمَظَمْ دَرَبَةُ 
يَنَ ألَِينَ أنْمَعُوأ من بَمَدُ وَفَدمَنواْ ولا وَمَدَ أله للتى» [الحديد: الآية 10] . وبحقى قسم المؤرخون 
الصحابة إلى طبقات حسب مراتبهم» أوصلها بعضهم إلى اثنتي عشرة طبقة آخرهم من أسلم 


يوم الفتيه” '. 

كذلك كان سكان المدن والقرى» بل من دخل في الإسلام بعد من الأمم الأخرىء أكثر 
تديناً وأعرّف بأحكام الإسلام من كثير من سكان البادية. جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان 
وهو يحدّث أصحابه - وكان يده قد أصيبت يوم نهاوند - فقال: والله إن حديثئك ليعجبني» 
وإن يدك لتريبني (يريد أنه يخشى أن تكون قد قطعت في سرقة)» ققال زيد: وما يريبك في 
يدي؟ إنها الشمال» فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال؟ قال زيد بن 
صوحان: صدق الله «التراث لَنَدُ حكن وَنِنَاكًا وَْمْدَرُ أل يسْلَماْ حدود مآ أَزّلَ أنه عَلّ 
رَسُولكِ- 4 [التوبّة: الآية 97] . ويقول الطبري في هذه الآية: *الأعراب» وهم من نزلوا البادية» 
أشد جحوداً لتوحيد الله» وأشد نفاقاً من أهل الحضر في القرى والأمصارء وإنما وصفهم 
جل ثناؤه بذلك لجفاتهم» وقسوة قلوبهم» وقلة مشاهدتهم لأهل الخير»ء فهم لذلك أقسى 
قلوباً. وأقل علماً بحدود الله". 


فكثير من هؤلاء الأعراب كانت معرفتهم بالإسلام سطحيةء كانوا يعكفون على الشراب» 
ويتبعون تقاليد قبائلهم الجاهليةء ويعقدون ألويتهم ويحاربون القبائل المعادية لهم في الإسلام 
كما كانوا يفعلون قبله؛ فأما الإسلام الحق والعقلية المسلمة فكانت أظهر في المدنء وخاصة 
(1) انظر تاريخ أبي الفداء 1: 163 وقد زاد عليها طبقة وهم الصبيان. 
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فيمن أسلموا قبل الفتح. وكانت كذلك فيمن أخلص للدين من أهل المدن التي فتحها 
المسلمون. 

إذاً كان في العصور الأولى للإسلام نزعات جاهلية» ونزعات إسلامية» كانتا تسيران جباً 
إلى جنبء والذي يظهر لنا أن النزعة الجاهلية أثرت في الأدب الأموي -وخاصة الشعر- 
أكبر آتز ف اكات الساهليةة والوحاء الجافلى» والقدر العزهل» ,والحيةة التجاطلة كلها 
واضحة أجل وضوح في الشعر الأموي. فأما النزعة الإسلامية فظهرت في العلوم الشرعية» ‏ 
فقد أقبل المسلمون على القرآن يتدارسونه» والحديث يجمعونه» ويستمدون منهما الأحكامء 
ويستخرجون المواعظ. وهذا هو موضوعناء وهو ما سنبيئه يعد» وسنذكر عند الكلام على 
الحركة العلمية أثر الإسلام في العلم. 
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الفصل الثانى 
الفتح الإسلاميء وعملية المرج بين الأمم 


ستجد الكلام على الفتح الإسلامي مفصلاً في القسم الخاص بالحياة السياسية من كتابناء 
وإنما نعرض هنا في مسألة الفتح لما كان له اتصال بحياة المسلمين العقلية والديئية» وبعبارة 
أخرى لما كان له تأثير في العلم أو في الدين» من طريق مباشر أو غير مباشر. 

توفي رسول الله يل ولم يتعد الإسلام جزيرة العرب» وكان قد بدأ بدعوة الأمم 
المجاورة ومناوشتهاء ثم تتابعت الفتوح بعدء ففتح العراق وكان يسكنه بعض قبائل عربية من 
ربيعة ومضرهء وبعض من الفرس -عدا سكان البلاد الأصليين- كان منهم نصارى» ومنهم 
مَرْدَكِيّة وزَرَادَشْتِيّة. وأنشأ العربٌ مدينتي البصرة والكوفة» أمر عمر بن الخطاب بإنشائهما 
"رأى أن مناخ المداكن والقادسية لم يوافق مزاج العرب. فأمر أن يُرتاد موضع لا يفصله عن 
جزيرة العرب بر ولا بحر “؛ وكان الغرض منهما أن يكونا معسكرين يَشَمّ العرب منهما هواء 
الصحراءء ويتجنبون بهما وخمم المدنء فأنشئت البصرة نحو سنة 15 ه والكوفة سنة 17 ه 
(سنة 638م) . 

وفتحت فارس» وكان يسكنها الفرس» قليل من اليهودء وبعض الروم "الرومانيين" الذين 
أسروا في الحروب الفارسية والرومانية. 

وفتح الشامء وكان -قديماً- قد تدالت عليه الأمم المختلفة والمدنيات المختلفة من 
فينيقيين وأموريين وكنعانيين» وغزاه فراعنة مصر واليونان والرومان وعرب غسانء وأخيراً كان 
إقليماً رومانيّاً يتقف بثقافة الرومانيين ويتدين بالنصرانية دينهم» ففتحه الإسلامء وقد ورث 
كثيراً من مدنيات الأمم الغابرة. 

وكان يسكن هذه البلاد عند الفتح السوريون -أهل البلاد- والأرمن واليهود؛ ويعض من 
(الروم) الرومان؛ وبعض قبائل عربية. وكان من أشهر هذه القبائل: "غسان. ولَحْم وَجُدَامء 
وكلبء ومُضاعةء وطائفة من تغلب. وكانوا في القسم الجنوبي من الشام أكثر منهم في القسم 
الشمالي» بحكم الجوار لبلادهمء وكان هؤلاء العرب يتكلمون لغة هي مزيج من الأرامية 


99 


والعربية» وكانوا يعدون أنفسهم شاميين» لا تربطهم بعرب الحجاز إلا العلاقات التجارية» 
وقد وقفوا بجانب الرومان في محاربة المسلمين عند الفتعم"7". 

وفتحت مصر مهد المدنية القديمة» والوارئة لحضارة قدماء المصريين واليونان والرومان» 
وبها الإسكندرية مجمع المذاهب الفلسفية والطوائف الدينية» وملتقى الآراء الشرقية والغربية» 
وكان يسكنها المصريون ومزيج من أمم أخرى كاليهود والرومان. وفتحت بلاد المغرب من 
برقة وتونس والجزائر ومراكش إلى مضيق جبل طارق وكانت كذلك في يد الرومان. 

وفي عهد الوليد بن عبد الملك فتحت السّند ويخارى وخوارزم وسمرقند إلى كاشغرء 
وقتحت كذلك الأندلس» ولكن لم يظهر أثر فتحها في عصرنا الذي اخترناه لبحثنا. 

سيّب فتح العرب لهذه الممالك عملية مزج قوية بين الأمم الفاتحة والأمم المفتوحة: 
مزج في الدمء ومزج في النظم الاجتماعيةء ومزج في الآراء العقلية» ومزج في العقائد 
الدينية» وقد عمل على هذا المزج جملة أمور أهمها: 

! - تعاليم الإسلام في الفتح. 

2 - دخول كثير من أهل البلاد المفتوحة في الإسلام. 

3 - الاختلاط بين العرب وغيرهم في سكنى البلاد. وسنقول كلمة مختصرة عن كل 
منها : 


تعاليم الإسلام في الفتح : 

تقضي تعاليم الإسلام بأن إذا أراد المسلمون غزو بلد وجب عليهم -أولاً- أن يدعوا 
أهله إلى الدخول إلى الإسلامء فإن أسلموا كانوا هم وسائر المسلمين سواءء جاء في 
الحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عَصَمُوا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله'؛ وإن لم يسْلِموا دعوهم إلى أن يُسَلّموا بلادهم 
للمسلمين يحكمونهاء ويبقوا على دينهم -إن شاؤوا- ويدفعوا الجزية””». فإن قبلوا ذلك كان 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهمء وكانوا في ذمة المسلمين يحمونهم ويدافعون عنهمء ومن 


(1) داثرة المعارف الإسلامية في مادة شام. 


(2) يراد بالجزية ضريبة على الرأس» يدفعها غير العرب من وثتيين ونصارى ويهود ومجوس وصابئة» 
يدفعها الرجل فقط لا النساء ولا الصبيان ولا من في حكمهم.ء وتدفع نقداً أو متاعاً كثياب - 
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أجل هذا يسمون "أهل الذمة"”''؛ وإن لم يقبلوا الإسلام ولا الدخول تحت حكمه ودفع 
الجزية أعلنت عليهم الحرب وقوتلواء وفي أثناء القتال يحل للمسلمين أن يقتلوا 
المحاربين» أو من يُعين على الحربء» فأما المرأة والطفل والشيخ الفاني والأعمى 
والمقعد ونحوهم قلا يجوز قتلهمء ما لم يكن أحدهم ذا رأي في الحرب يؤلّبٍ على 
المسلمين» كما فعل رسول الله بدريد بن الصّمّة فقد قتله يوم حنين» وهو شيخ كبير 
ضريرء لأنه كان يدبر لقومه ويؤلبهم على المسلمين. وإن طالب المحاريون صلحاً أثناء 
الحرب أجيبوا إليه متى رأى الإمام ذلك «وَإِن جتحا لِلسَلْمِ فأجتح لماه [الانقال: الآية 61] . 

وجب إذ ذاك تنفيذ الشروط حسب ما تعاقدوا؛ إن لم يكن صلح وانتصر المسلمون وفتح 
البلدء فهناك أسرى حربء وهناك أهل البلد المفتوح الذين لم يكونوا في الجيش 
المحارب. فأما الأسرى فإنا نجد أنه ورد فيهم في القرآن طعي إذ1 موك 5 لوناقَ دما 
من بدَدُ وَنَا نت [محَمّد: الآية 4] . وهي تدل على أن ليس للإمام في الأسرى إلا أن يمُنّ 
عليهم ويطلقهمء أو يأخذ منهم مالاً فدية لهمء أو يفتدي الرجل المسلم بالرجل 
المحارب؛ ولكنا نجد من تاحية أخرى أن رسول الله يك كان يفعل أحد هذين الأمرين 
أحياناًء وكان يقتل الأسير أحياناً» ويسترق أحياناًء ففي يوم بدر قتل عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط 
وقد أتي به أسيراء وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعدء وفادى بجماعة من 
المشركين أسارى المسلمين الذين أسروا ببدرء ومَّنَّ على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير 
في يدهء واسترقّ ذراري قريظة» واسترق نساء هوازن وذراريهمء كل هذا جعل أئمة 
الفقهاء يختلفون في حكم الأسرى» والذي يظهر لي أن هذه الأمور الأربعة متروكة للإمام 
يتصرف في كل حالة حسب ما يحيط بها من ظروف مشلّدة أو مخففة. روى رجل من 
أهل الشام ممن كان يحرس عمر بن عبد العزيزء قال: ما رأيت عمر رحمه الله قتل 
أسيراً إلا واحداً من التركء كان جيء بأسارى من التركء فأمر بهم أن يسترقواء فقال 
رجل ممن جاء بهم: يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا -يشير إلى أحدهم- وهو يقتل 


- ونحوه» وقد كانت الجزية المعتادة ديناراً عن كل شخص في السنة أو 12 درهماًء ثم صار هذا بعد هو 
الحد الأدنى: فكانوا يأخذون دينارين أو 24 درهماء وأحياناً على الغني 4 دنانير» وإذا لم يدقع 
الجزية جوزي بالحبس» » أما الضريية على الأرض قتسمى الخراج. 


(1) هذا في غير عبلة الأوثان من العرب أو المرتدين عن الاسلام» فهؤلاء لا تقبل منهم الجزية بل 
يُخْترون بين الإسلام والقتال فقط. 
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المسلمين لكثر بكاؤك عليهم! فقال عمر: فدونك فاقتلهء فقام إليه فقتله”". 


وأما أهل البلد المفتوح غير المحاربين» فالإمام مخيّر بين استرقاقهم وتركهم أحراراً 
يدفعون الجزية» ولكن عمر -وإليه المرجع في كثير من هذه المسائل- ترك أهل سواد العراق 
أحراراء وفرضص على كل شخص من الموسرين في العام ثمأنية وأربعين درهماء وعلى غير 

اس الى (2) 

الموسرين أربعة وعشرين ‏ . 
التخميس أن يعطى خمسها لليتامى والمساكين وابن السبيل» وأربعة الأخماس تعطى 
للغانمين: للراجل سهم وللفارس سهمان. 

فترى من هذا أن الفتح الإسلامي كان يستتبع رقَّأء وهذا الرق هو الذي كان له الأثر 
الأكبر في عملية المزجء ولهذا كان لا بد فيه من كلمة نخاصة. 

كان الرق نظاماً شائعاً في العالم» وكل ما كانت تختلف فيه الأمم حسن معاملة الرقيق أو 
سوؤها؛ فكان اليهود يَسّتَرقون» وقد أمرت الديانة اليهودية بحسن معاملة الرقيق» وحددت 
زمن الاسترقاق يسبع سنين يصبح الرقيق بعدها حرّاء واسترق اليونان في تاريخ يطول شرحه؟ 
واسترق الرومان» وقد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحيائه» وجعله 
مستبدا غير مسؤول في تصرفه في عبدهء وكثر الرقيق فى عهدهمء حتى ذكر بعض مؤرخيهم: 
أن الأرقاء فى الممالك الروماتية يبلغون فى العدد ثلاثة أمثال الأحرار. وأخذت أحوال 
الأرقاء تتعدل من حيث المعاملة ومن حيث القانون من القرن الثاني للمسيح. 

وكان العرب في جاهليتهم يغزو بعضهم بعضاء ويستولون على رجال بعضهم ونسائهم 
فيكونون أرقاءء وكان لهم أسواق يباع فيها رقيق. جاء في "أسد الغابة' أن زيد ين حارثة 
مولى رسول الله كان من قضاعة وأمه من طيئ» أصابه سباء فى الجاهلية» لأن أمه خرجت 
تزور قومها "بتي مَعْن" فأغارت بهم خيل 'بني القَيّن بن جَسْر' فأخذوا زيداً فقدموا به سوق 
عكاظء فاشتراه حكيم بن جزام لعمته خديجة بنت خويلد؛ وهي وهيته لرسول الله فأعتقه. إلى 
آخر ما ذكره. 


(1) تفسير الطبري 26: 27. 
(2) انظر في هذا المبسوط والأم وفتح القدير وتاريخ الطبري. 


]02 


يردهم'”'“. وكان هؤلاء الأرقاء في الجاهلية وعلى عهد رسول الله منهم عرب - كما بِيّنَا- 
ومنهم غير ذلك سود وبيض» وكان هؤلاء البيض من الممالك التي حول جزيرة العرب». 
وكثير من الصحابة جرى عليهم الرق» كيلال وكان حبشياء وسلمان كان فارسياًء وصهيب 
وكان يلقب بالرومي» لأن الروم أسرته من الأيلة ونشأ بالروم...إلخ. وأهدى سول الله حسان 
بن ثابت "سيرين ” وكانت أمَة قبطية فولدت عبد الرحمن بن حسان. 
كالذي كان في غزوة بني المصطلق. جاء في سيرة ابن هشام "أن رسول الله وَل أصاب منهم 
-من بني المصطلق وهم عرب من خزاعة- سَبْياً كثيراً فشا قَسْمُّهِ في المسلمين". 

ولما انتشر الإسلام لم يعد يُقبل من العربي إلا الإسلام أو القتال» فأصبح غير محل 
للاسترقاق» حتى لو وقع أسيراً فإما أن يسلم وإما أن يُقتل. 

ولما كثرت الفتوح كثر الاسترقاق من الأمم المفتوحة كثرة هائلة» ووزّع المستّرقون 
رجالا ونساءً وذراري على العرب الفاتحين» حتى يرى المسعودي أن الزبير بن العوام كان له 
ألف عبد وألف أمة. 

وهذا الرقيق يعد مملوكاً للسيد كالمتاعء له الحق في بيعه وهبتهء وإذا كان أمّة جاز للسيد 
أن يستمتع بها. 

ولا يقيّد الملك بعددء فيصح أن يكون للرجل عدد كبير من العبيد» كما يصح أن يكون 
في بيته عدد من الإماء» وإذا ولدت الأمة من سيدها فالولد ابنه وتسمى هي 'أم ولد" له 
وتبقى ملكا له يعد ولادتها د يستمتم بها ولكن لا يجوز له أن يبيعها أو يهبهاء وإذا مات عنها 
فهي حرة. 

وقك أوجب الإسلام حسن معاملة الرقيق» وحيب إلى المالك العتقى. وجعله كفارة عن 
كثير من الجرائم. 


لاق أخ رجه أبو داود والترمذي. 
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وللمالك أن يعتق عبده أو أمته؛ أي أن يرد حريته» ولكن تبقى هناك صلة بين المعيّق 
والمعتّق؛ وهذه الصلة تسمى "الولاء' يظل المعتّق يُنْسَب إلى من أعتقهء فيقولون: زيد بن 
حارئة مولى رسول الله أي عتيقهء وإن كانت أنثى فهي مولاتهء والجمع موال. وإذا كان 
المعيّق من قبيلة فقد ينسبون الْمُعْتّق إلى هذه القبيلة» فيقولون مولى بني هاشمء أو مولى 
ثقيف؛ وأحياناً يعبّرون عن ذلك بقولهم: الهاشمي بالولاء» أو الأموي بالولاء وهكذا. ويظهر 
أثر هذه الصلة فيما إذا مات المعتق من غير وارث فإن المعيّق يرثه. 


وقد كانوا أحياناً يبييعون الولاء مع بقاء الرق» جاء في الأغاني في ترجمة (سائب خائر) 
' أن أصله من فيء كسرى» وقد اشترى عبد الله بن جعفر ولاءه من مواليه "210 


ويتعاقد رعىه فيكون ولاؤه 220 


هذا هو نظام الولاء من الوجهة القانونية. أو تاريخيّاء فيظهر أن الولاء لم يكن له هذا 
المعنى عند العرب في الجاهلية» وإنما كان يطلق "موالي الرجل" على حلفائه وعلى ورثته 
من بني عمه وإخوته وسائر عصبته؛ جاء في تفسير الطبري: “قال ابن زيد في قوله تعالى: 
*!*#ولكل جعلنا مولى» قال: المولى العصبة» هم كانوا في الجاهلية الموالي؛ فلما دخلت 
العجم على العرب لم يجدوا لهم اسمآء فقال تبارك وتعالى: هَِن ل موا ابَآدَهُمْ ركم 
في لين وَمَوْليمم» [الاحرّاب: الآية 5] » فسموا الموالي. قال: والموالي اليوم موليان: مولّى 
يرث ويورثء فهؤلاء ذوو الأرحام؛ ومولى يُورَثْ ولا يرث» فهؤلاء العَتاقة". فظاهر من قوله 
أن إطلاق الموالي على هذه الأعاجم معنى مستحدث في الإسلام» والظاهر أنه استعمل في 
عهد النبي 2 بهذا المعنىء ققد كانوا يطلقون على زيد بن حارثة مولى رسول الله؛ ووردت 
أحاديث كثيرة ة فى هذا المعنى مثل: 'نهى رسول الله عن , بيع الولاء. » و"الولاء لَحْمَة كلَحمّة 
... إلخ» فلما كثر الرق والعتق كثر استعمال الموالي بمعنى المعتقين. وقد تأثر الموالي 


(1) أغاني 7: 188. 

(2) هذه المعاني التي ذكرناها هي المعاني الدقيقة لكلمة مولى» وقد يطلق بمعنى أوسع من ذلك» فكثير من 
كتب الأدب والتاريخ في كثير من المواضع تطلق كلمة الموالي على كل من دخل الإسلام من غير 
العرب سواء استرق أو لم يسترق» بل ورد هذا الاستعمال نفسه في كتب الفقه أيضاً. جاء في الزيلعي: 

"وسمي العجم موالي لأن بلادهم تحت عنوة بأيدي العرب» وكان للعرب استرقاقهمء فإذا تركوهم 
أحراراً فكأنهم أعتقوهم والموالي هم المعتقون". 
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بالعصبية العربية» فكان موالي كل قبيلة ينتسبون إليهاء ويحاربون معهاء ويُستخدّمون فى 
شؤونها. ومع أن الإسلام يدعو إلى أن المسلمين كلهم سواء» فقد كان العرب -وخاصة في 
الذولة الأموية- ينظرون إليهم نظرة فيها شيء من الازدراء مما أدى إلى كراهية الموالي 
للآمويين» وتكوين عصبية لهمء جاء في تاريخ الطبري في ثورة المختار: 'التقى أشراف 
الناس بالكوفة فأرجّفوا بالمختارء وأخذوا يقولون: والله لقد تأمّر علينا هذا الرجل بغير رضّى 
مناء ولقد أدنى مواليناء فحملهم على الدواب وأطعمهم فيئناء ولقد عصتنا عبيدنا فحَرَت17) 
بذلك أيتامنا وأراملنا.. ثم قال: إنهم بعثوا إليه شَبَث بن ربّعِء فقال له: عمدت إلى موالينا 
وهم فيء أفاءه الله علينا وهذه البلاد جميعاء فأعتقنا رقابهم, نأمل الأجر في ذلك والثواب 
والشكرء فلم ترض لهم بذلك حتى جعلتهم شركاء في فيئنا.. “إلخ» ولعل هذه القصة أصدق 
ما يرينا نظرة العربي إذ ذاك إلى مواليه. قد روى ابن عبد ريه في العقد الفريد "أن معاوية 
قال: إني رأيت هذه الحمراء (يعني الموالي من الفرس والروم) قد كثرت... وكأني إلى وثبة 
منهم على العرب والسلطان؛ فقد رأيت أن أقتل شطراء وأدع شطراً لإقامة السوق وعمارة 
الطريق.. ثم عدل عن ذلك "20 

هذا النظام الذي ذكرت من رق وولاءء كان له أكبر الأثر في الحياة العقلية» فكثير من 
رجال البلاد المفتوحة ونسائهم وزّعوا -كأتهم غنائم- على الجيش العربي» فكان لكل جندي 
تقريباً عبيد وإماء يستخدمهم في حوائجه» ويستولد الإماء إن شاءء فنتج من هذا أن البيت 
العربى دخلت فيه عناصر أخرى فارسية أو رومانية أو سورية أو مصرية أو بربرية» فلم يعد 
البيت العربي بيت عربياء بل بيتاً مختلطاء ورب البيت هو العربي؛ أضف إلى هذا أن هؤلاء 
الإماء كنّ يلدن أولاداً يحملون الدَّمّين معاً: الدم العربي من جهة الأبء والدم الأجنبي من 
جهة الأمء وكان عدد هذا النوع كثيراً لكثرة الفتوح التي فتيحها المسلمون في عهد عمر ومن 
بعدهء وكثير من هذه البلاد فتحت عنوة» فكان أهلها وغزاتها عرضة للأسر والسبي» حتى 
أكبر الأسّر وأعظمها جاهاً؛ ذكر “الزمخشري' في كتابه 'ربيع الأبرار": 'أن الصحابة رضي 
الله عنهم لما أتوا المدينة بسبي فارس في خلافة عمر بن الخطاب كان فيهم ثلاث بنات 
ليزدجرد (ملك الفرس) فباعوا السباياء وأمر عمر ببيع بنات يزدجرد أيضا؛ فقال علي بن أبي 
طالب: إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بنات السّوقة» فقال: كيف الطريق إلى 


إلا لجر يه : صلية ماله. 


(2) العقد الفريد 2: 90. 
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العمل معهن؟ قال: يُقَوَّمْنَّء ومهما بلغ ثمنهن قام به من يختارهن. فَقُوّمْن فأخذهن علي بن 
أبي طالب» فدفع واحدة لعيد الله بن عمرو؛ وأخرى لولده حسين» وأخرى لمحمد بن أبي 
بكر الصديق؛ فأولد عيد الله ولذه سالماً؛ وأولد الحسين زمن العابدين؛ وأولد محمد ولده 
القاسم؛ فهؤلاء الثلاثة بنو خالة وأمهاتهم بنات يزدجرد. ويشك بعض الباحثين في نسبة هؤلاء 
البتات إلى يرد جرد»ء ولكن يظهر أن ليس هناك شك في أنهن من خيرة بئات فار س؛ جاء في 
كتاب الكامل للمبرّد: 'وكان أهل المديئة يكرهون اتخاذ أمهات الأولادء حتى نشأ فيهم علىّ 
بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد اللهء ففاقوا أهل المدينة فقهاً وورعاًء فرغب 
الناس في السراري". 


هؤلاء الأرقاء والموالي أنتجوا في الجيل الثاني لعهد الفتح علدا عديداء منهم من يعد 
من سادات التابعين وخخير المسلمينء ومن حملة لواء العلم في الإسلامء وسنبين ذلك عند 
الكلام على الحركة العلمية. 


دخول البلاد المفتوحة في الوإسلام: 


هذا هو العامل الثاني من عوامل المزج» فقد دخل في الإسلام كثير من أهل البلاد 
المفتوحة» وامتزجوا بالعرب كأنهم منهم. جاء في فتوح البلدان للبَلاذّري: "أن أَبْرَويز كان 
وجَّجه إلى الدَّيّلُم فأتى بأربعة آلاف وكانوا حَحَدّمه وخاصتهء ثم كانوا على تلك المنزلة بعدهء 
وشهدوا القادسية مع رَستّمء قلما قتل وانهزم المجوس اعتزلواء وقالوا ما نحن كهؤلاءء ولا 
لنا ملجأء وأثَرّنا عندهم غير جميل! والرأي لنا أن ندخل معهم في دينهم. فَتَعِزَّ بهم. 
فاعتزلواء فقال سعد: ما لهؤلاء؟ فأتاهم المغيرة بن شُعْبّة فسألهم عن أمرهمء قفأخبروه 
بخبرهمء وقالوا: تدخل في دينكم؛ فرجع إلى سعد فأخبره فأمّنهمء فأسلموا وشهدوا فتح 
المدائن مع سعدء وشهدوا فتح جلولاءء ثم تحولوا فنزلوا الكوفة مع المسلمين"”' إلى كثير 
من أمثال ذلك. وقد كان الباعث للناس على الدخول في الإسلام مختلقاً؛ فمنهم من دخل فيه 
مؤمناً بحسن مبادئه وصدقهاء وساعد على ذلك بساطة العقيدة الإسلامية وسهولة فهمهاء 
ومنهم من دخل فيه فراراً من الجزية» لما علمت أن من رضي أن يبقى على دينه تضرب عليه 
الجزية» فإذا أسلم رفعت عنهء حتى لقد هال بعض الأمراء دخول الناس في الإسلام فراراً 


(1) فتوح البلدان» ص 280. طبع أوروبا. 
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من الجزية. وكتب عَمَال الحجاج إليه: ' إن الخراج قد انكسرء وإن أهل الذمة قد أسلموا 
ولحقوا بالأمصار” فأخذ الحجاج منهم الجزية مع إسلامهمء وجعل قراء البصرة يبكون لما 
يَرؤْن0). ومنهم من كان يسلم فراراً مما يشعر به من المهانة» فالإسلام هو دين الحكام 
والولاة ورجال الدولةء وهو الدين الذي يعتز به من انتسب إليهء وغيره من الأديان كان 
مكروهاً ممقوتاً في الدولة» وإن أبيح لمعتنقيه أن يأتوا بشعائره. أضف إلى ذلك أن بعض 
الولاة لم يكن يرعى تعاليم الدين وتسامحه في الذميين. فكان يسومهم سوء العذابء فاضطروا 
أن يفروا من دينهم إلى الإسلام. 


الاختلاط في السكنى : 


هذا هو العامل الثالث في الامتزاج. بعد الفتح صارت البلاد مسكونة بالفاتحين 
والمفتوحين جميعاء واشتركوا في الحركة الاجتماعية والاقتصادية. يقول (وَلْهَوْسِن معدداهطاءا 
" :لإن أكثر من نصف سكان الكوفة كانوا من الموالي» وكان هؤلاء الموالي يحتكرون الحرّف 
والصناعة والتجارة» وكان أكثرهم فرْساً في جنسهم وفي لغتهم. جاؤوا الكوفة أسرى حرب 
ثم دخلوا في الإسلام ثم أعتقهم مالكوهم العرب. فكانوا موالي لهمء وبذلك صاروا أحراراء . 
ولكنهم ظلوا فى حاجة إلى حماية سادتهم» فهم حاشية العرب وأتباعهم في السلم والحرب". 
وكذلك سائر البلاد أصبح فيها العنصر العربي العنصر الأجنبي ممتزجين تمام الامتزاج» في 
قارس والشام ومصر والمغرب. حتى جزيرة العرب نفسها لم تعد جزيرة العرب» بل صارت 
جزيرة المسلمين جميعاً؛ فقد كانت 'المديئة" مقر الخلافة في عهد الفتوح الكبرى - عهد 
عمر- فكان يقصدها الرسل وذوو الحاجات من الأمم الأخرىء ويأتي إليها الأسرى. لأن 
تعاليم عمر كانت تقضي ألا توزع الغنائم والسبي في البلاد المفتوحة» إنما يأتي يها إلى مقر 
الخلافة ثم توزعء فامتلأت المدينة وما حولها بالعناصر غير العربية؛ وكانت مكيدةٌ قُثْلُ عمر 
مدبرةً من بعض سكائها من الفرسء ومتقذها أبو لؤلؤة الفارسي؛ أضف إلى هذا أن مكة 
والمدينة كانتا مقصد الحجاج والزائرين من الداخلين في الإسلام من بقاع الأرضء وهكذا 
جعل جزيرة العرب شائعة بين المسلمين»: تختلط فيها العناصر المختلفة» وشأنها في ذلك 
شأن الممالك الأخرى المفتوحة» ليس من فارق إلا أن العنصر العربي في جزيرة العرب 
أكثرء والعنصر الأجنبي في الممالك المفتوحة أعظم. 


(1) ابن الأثييء 4: 179. 
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كل: هذه العوامل التي ذكرناها كان لها أثرها في الامتزاجء فالعادات الفارسية والرومانية 
امتزجت بالعادات العربية» وقانون الفرس والقانون الروماني امتزجا بالأحكام التي أوضحها 
القرآن والسنةء وَحِكُمْ الفرس وفلسفة الروم امتزجت بحكم العرب» ونمط الحُكم الفارسي 
ونمط الحكم الروماني امتزجا ينمط الحُكم العربي؛ وبالإجمال كل مرافق الحياة والنظم 
السياسية والاجتماعية والطبائع العقلية تأثرت تأثراً كبيراً بهذا الامتزاج. 


وإذا كانت هذه الأمم المفتوحة أرقى من العرب مدنية وحضارة وأقوى نظماً اجتماعية 
كان من الطبيعي أن تسود مدنيتهم وحضارتهم ونظمهم؛ وإذا كان العرب هم العنصر القوي 
الفاتح عذلوا هذه النظم بما يتفق وعقليتهم» فسادت في البلاد المقتوحة النظم التي كانت 
متبعة من قبل الفتح» كنظام الدواوين ونحوء وأقِرٌ على ما كان عليه» حتى لغة الدواوين 
نفسها ظلت باللغة الأصلية إلى عهد عبد الملك بن مروان. وليس موضوعنا هنا هذه النظم 
الاجتماعية والسياسية» وإنما موضوعنا "'الحياة العقلية" وكان شأنها شأن النظمء فهذا 
الامتزاج كان لقاحاً بين العقل العربي والعقل الأجنبي» أنتج بعد قليل من الزمان. 


دخل كثير من هؤلاء المغلوبين في الاسلام» ولهم حكمة وأمثال وشعر وأدب» وبعضهم 
لهم علوم مدونة وكتب مطوّلة . قل مرتوا على تدذوين العلوم والبحث العلمي» علما استقروا في 
الإسلام واطمأنوا إليه أخذوا هم وابناؤهم يطبقون منهاجهم العلمي الذي ألفوه وألفه أباؤهم 


حتى العقيدة الإسلامية لم تخل من تأثر بهذا الامتزاج» أتظن أن الفارسي أو السوري 
النصراني أو الروماني أو القبطي إذا دخل في الإسلام انّحت منه كل العقائد التي ورثها من 
آبائه وأجداده قروناً» وفهم الإسلام كما يريد الإسلام من تعاليمه؟ كلا! لا يمكن أن يكون 
ذلك» وعلم النفس يأياه كل الإباءء فللفارسي صورة للإله غير صورة النصراني الروماني» 
وهما غير صورة النصراني المصري» وللألفاظ المستعملة في الديانات كجنهم والجنة وإبليس 
والملائكة والآخرة والئبي ونحو ذلك من معان عند كل من هؤلاء تخالف المعاني التي 
يتصورها الآخرء فلا تظن أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام من الأمم الأخرى فهموه 
بحذافيره كما فهمه العرب» حتى المخلصون منهم في اعتناقهم الإسلامء إنما فهمه كل قوم 
مشوباً بكثير من تقاليدهم الدينية القديمة» وفهموا ألفاظه قريبة من الألفاظ التي كانت تستعمل 
في دياناتهم» والشواهد على ذلك كثيرة» كالذي رواه الأزدي في كتابه فتوح.الشام من أن 
رجلاً من مسلمي الشام تصالح مع آخخر على أن يرعى له غنمه في نظير أن يهبه زوجته تبيت 
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عندهء وقد دعاهما عم بن الخطاب فأقرا بأن ليس عندهما علم بحرمة ذلك؛ وكالذي ذكره 
ابن عبد ربه في العقد الفريد من تشدد الموالي في الدين تشدداً لا يعرفه عرب البادية7'" . وقد 
ظهر تأثير هؤلاء القوم في أواخر القرن الأول للهجرة بظهور المذاهب المختلفة كما ستبين 
ذلك إن شاء الله. ولعل هذا المعنى هو الذي أخاف عمر بن الخطاب عند الفتح» فقد روى 
أبو حنيفة الدّيتَوري في كتابه 'الأخبار الظوال*: "أن المسلمين أصابوا يوم جلولاء غنيمة لم 
يغنموا مثلها قطء وسبوا سبيا كثيراً من بنات أحرار فارس. فذكروا أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كان يقول: 'اللهم إني أعوذ بك من أولاد سبايا الجَلُوليات! فأدرك أبناؤهن قتال 
صِمين ". نعم إنه استعاذ بالله وحُقٌّ له أن يستعيذ منهم» ومن كل الموالي وتسلهم. فقد كانت 
لهم عصبية سياسية غير العصبية العربية وضذهاء ولها تقاليد دينية لا بد أن ينزعوا إليها 
ويخالفوا بهذه النزعة الإسلام العربي في بساطته. 

الحق أن الامتزاج كان قويّاً شديداء وأن الموالي وأشباههم كان لهم أثر في كل مرافق 
الحياة» وأنه كانت هناك حروب في المسائل الاجتماعية كالحروب البدنية بين الجنودء ولكن 
لم يُعْنَ المؤرخون بتغصيلها وهي أولى بالعناية» فقد كانت حرب بين الإسلام والديانات 
الأخرىء وكانت حرب بين اللغة العربية واللغات الأخرىء وكانت حرب بين الآمال العربية 
وآمال الأمم الأخرىء وكانت حرب بين النظم الاجتماعية العربية البسيطة» وبين النظم 
الاجتماعية الفارسية والرومية. ولئن كانت الحروب البدئية قد انتهت تقريباً بفتوح أبي بكر 
وعمر وعثمانء» فإن الحروب الأخرى ظلت قائمة بعد ذلك طويلاً وأصبحت المملكة 
الإسلامية مجالاً فسيحاً لهذه الحروب تتنازع فيها الآمال. ففرس يحنّون إلى مملكتهم القديمة» 
ويعتقدون أنهم أرقى من العرب؛ وروم كذلك؛ والمغرب ومصر يودون الاستقلال. كما أن 
النظم السياسية فيها متضاربة: فرس لهم نظام خاصء وروم لهم نظام مغايرء وقانون روماني 
كان يسود المستعمرات الرومانية: وقانون فارسي كان يسود المملكة الفارسية» وإسلام يستمد 
منه قانون يوافقهما أحياناً ويخالفهما أحياناً» وفرس ممجوس ظلوا مجوساًء وفرس أسلمواء 
وروم تنصارى» وروم أسلمواء ومصريون نصارىء ومصريون أسلمواء ويهود في هذه البلاد 
ظلوا يهوداٌء ويهود أسلمواء ولغة عربية وفارسية وقبطية ويونانية وعبرية... كل هذه النزاعات 
واللهجات كانت في حروب مستمرةء وكانت المملكة الإسلامية كلها هي موطن القتال» ولم 
يصلنا -مع الأسف- من وقائعها إلا النزر اليسيرء فلم تعد الأمة الإسلامية أمة عربية لغتها 


(1) العقد الفريد 2: 90. 91. 
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واحدة ودينها واحد وخخيالها واحدء كما كان الشأن فى عهد الرسول يِه بل كانت الأمة 
الإسلامية جملة أمم وجملة نزعات» وجملة لغات تتحارب. وكاتت الحرب يجا لأ فقد 
يتصر اغرس؛ وقد ينتصر العرب»ء ولد يتصر ارده 
وبحو ذلكء فقّد انتصروا في شيئين 0 اللغة والدين: فأما لشتهم فة فشّد سادت هذه 
الممالك جميعهاء وانهزمت أمامها اللغات الأصلية لليلاد»ء وصارت هي لغة السياسة وهي لغة 
العلم» وظل هذا الانتصار حليف العرب فى أكثر هذه الممالك إلى اليوم؛ وكذلك الدين. 
فقد ساد هذه الأقطار واعتتقوه» وقل هن يقي من سكان هذه البلاد على دنه الأصلي. ومع 
انتصار هذين العنصرين - اللغة والدين - فقد تأثر كل منهما أثناء هذه الحروب؛ فاللغة لم 
تعد سليقة وفمًا فيها اللحن» حتى احتاجت إلى قوانين تضبطها. قال أبو عبيدة: "مر عبد الله 
بن الأهتم بقوم من الموالي وهم يتذاكرون النحو فقال: لئن أصلحتموه إنكم لأول من أفسده. 
قال أبو عبيدة: ليته سمع لحن صفوان وخاقان ومؤمّل بن خاقان! *”' وكذلك غلبت على 
اللغة كلمات أعجمية » وتراكيب أعجمية » وخصال أعجمى » ومعات أعجمية. وقل مثل ذلك فى 
الدينء فهو وإن انتصر فقد تأثر» فتفرق المسلموت فرقاً ووضعت المذاهب المختلفة. وشرح 
القرآن نفسكه يمأ ورد فى الكتب الأخرى من أقاصيص بذء الخليقة وما إلى ذلك » وظلت هذه 
الفرق تتجادل بالقول أحياناء وبالسيف أحياناً. 

والآن نريد أن نتعرض بشيء من التفصيل لبيان ما يتصل بموضوعنا من هذه الحركات» 
وهي الحركة العقلية؛ بأوسع معانيها من علم ودين» لقد كان للفرس دين» وكان لهم حكمةء 
وكان لهم عقليةء وكان للروم دين وعلم وعقلية» وقد أثّر هذان العاملان أثراً كبيراً في الأمة 
الإسلامية» فلنشرحهما ونبين أثرهما. 
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مصادر هذا البحث 


اعتمدنا في الفصل الأول من هذا الباب على: 
1- القرآن 

2- تاريخ الطبري ج ١2‏ 3. 

3 - سواذة أه غترزم8 للسيد أمير علي. 

83 01 11150197 19قرعا1.] للأستاذ برون. 
عذا ما ذكرناه من الكتب أثناء البحث. 

وفي الفصل الثاني على : 


1- كثير من كتب الفقه أهمها الأم للإمام الشافعي» والمبسوط للسرخسيء وفتح القدير 
في باب السيرء والأحكام السلطانية. 


2- دائرة المعارف الإسلامية فى مادة (عبد). 
3- فتوح اليلدان للبلاذري. 
4- الأخبار الطوال للدينوري. 


عدا ما أشرنا إليه في ثنايا الفصل من الكتب. 


الباب الثالث : 
الفرس وأثرهم 
الفصل الأول: 


دين الفرس 


ضاع استقلال فارس بالفتح الإسلامي كما أسلفناء وأصبحت ولاية إسلامية» ووقع كثير 
من الفرس في أيدي العرب أسرىء واسُرفٌ بعضهم ووَزِّع على العرب» ودخل كثير من 
الفرس في الإسلام» وتعلّم كثير منهم العربية» حتى كان منهم في الجيل الثاني من يتكلم 
العربية كأحد أبنائها؛ ولكنهم برغم هذا كله لم يصبحوا في جملتهم كالعرب في عقيدتهمء 
ولا كالعرب في مطامعهم وطموحهم ونزعاتهم» ولا كالعرب في عقليتهم. بل اعتنقوا الإسلام 
فصبغوه يصبغة الفارسية» ولم يتجردوا من كل عقائد الدين القديم وتقاليده: ففهموا الإسلام 
بالقدر الذي يسمح به دين قديم اعتنقه قومه أجيالاً ونشأ فيه ناشئهم وشبٌ عليه. كذلك تعلم 
الكثير منهم العربية» ولكن لم يترك خياله الفارسيء ولم ينس ما كان لقومه من شعر ومثل 
وحكمة. كان من أثر ذلك طبيعياً أن تدخل تعاليم في الإسلام جديدة» ونزعات دينية جديدة» 
ظهر أثرها فيما بعدء وأظهرها في الإسلام التشيّع والتصوفء وكان من أثر ذلك أيضاً أن 
يُعْمَر الأدب العربي بالحجكم الفارسية» والقصص الفارسية» والخيال الفارسي. 


إذاً كان للفرس دين ذو أثرء وأدب ذو أثر؛ فلندرس باختصار دينهم وأدبهم» لنستطيع 
بعد أن نفهم أثر ذلك؛ ولسنا ندرس دينهم منذ نشأتهمء ولا نعرض لأصل أدبهم وتدرجه في 
الرقي. فذلك ما لا يهمنا كثيرأء وإنما نتعرض لدينهم وطرف من أدبهم في الدولة الساسانية 
التي حكمت الفرس قبل الإسلام» واستمرت في الحكم من سنة 226 م إلى سنة 651م حين 
تسلمها العرب من أيديهم وحكموها بولاتهم» فهذه الدولة الاسانية هي التي كان لها الأثر 
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المباشر في المسلمين من التاحية الدينية والأدبية جميعاً. 


دين الفرس : 

اشتهر الفرس- والجنس الآري عامة- بأنهم ميّالون إلى عيادة المظاهر الطبيعية» فالسماء 
الصافية» والضوء والنار» والهواءء والماء ينزل من السماءء جذبت أنظارهم وجعلتهم 
يعبدونها على أنها كائنات إلهية» حتى سموا الشمس "عين الله" والضوء "أين الله*. كما أن 
الظلمة والجدب ونحوهما كائنات إلهية شريرة ملعونة. 

ومن أول أمرهم وقفوا الإنسان أمام آلهة الخير يستمد منهم المعونة» ويصلي لهم ويسبح 
بحمدهمء ويقدم الضحايا إليهم. 

ورأوا أن آلهة الخير في نزاع دائم مع آلهة الشرء وأعمال الإنسان - من صلاة ونحوها - 
تعين آلهة الخير في متازلتها آلهة الشرء واتخذوا النار رمزاً للضوءء وبعبارة أخرى رمراً لآلهة 
الخير يشعلونها في معابدهم. ينفحونها بإمدادهمء حتى تقوى على آلهة الشر وتنتصر عليهاء 
وقد كانت هذه النار متبعا عندهم لخيال شعري خصب. 


أ - زردشت 7201025162 


ثم جاء بعد زَرْدْشْت - نبي الفرس - فدعا إلى تعاليم جديدة أسست على الديانة القديمة 


وقد كأن وجود زردشت نفسه موضع شك عند كثيرين» وموضع جدل طويل بين النافين 
والمثبتين» واختلف المثبتون في تاريخ وجوده على أقوال تتردد بين سنة 6000 قبل الميلاد 
و600 ق.م. وقد ألّف الأستاذ *جاكسن " 1201508 كتاباً قيماً في حياته” كان له اثر كبير في 
ترجيح كفة المثبتين لوجودهء وقد وصل في بحثه إلى أن زردشت شخص تاريخي لا خرافي» 
وأنه كان من قبيلة ميديا (في الجزء الغربي الشمالي من فارس)» وأنه ظهر أمره نحو منتصف 
القرن السابع قبل الميلادء ومات نحو سنة 583 ق.م بعد أن عمّر 77 سئة وأن موطنه كان 
أخربييجان» لكن أول نجاح ناله كان في بَلْخْ وعلى اثر دخول الملك 'بشْتاسُْب"”2 في دينه» 
وأن دينه انتشر من بلخ إلى فارس كلها. 


(1) أسمه 5]65ة103م2 01 عأهآ 
)2ن ورد اسمه في الشهئنامه جشتاسب. 


ومع هذا قلا تزال بعض هذه النتائج التي وصل إليها جاكسن مجالاً للبحث» ويروي أهل 
دينه كثيرأ عما صحب ولادته من المعجزات وخوارق العادات والإشارات» وأنه انقطع منذ 
صياه إلى التفكيرء ومال إلى العزلةء وأنه في أثناء ذلك رأى سبع رؤّى» ثم أعلن رسالته 
يدعو الناس سنين طوالاً فلم يستجب لدعوته إلا القليل» فأوحي إليه أن يهاجر إلى بلخ» فنشر 
دعوته في بلاط الملك» فاستجاب له أولاً أبناء الوزير ثم الملكة نفسهاء وقاومه رجال البلاط 
وجادلوه. ولكنه انتصر عليهم بد خول الملك تنفسه وهو يِشْتَاسب فى ديته ) وقد تحمس الملك 
لهذا الدين الجديدء فتتابع الناس للدخول فيه أفواجاً. 


تعأليمه : 


نلاحظ فيما ذكرنا أن الفرس قبل زردشت بنوا دينهم على أساسين: 

1- أن لهذا العالم قانوناً يسير عليه» وأن له ظواهر طبيعية ثابتة. 

2- وأن هناك نزاعاً وتصادماً بين القوى المختلفة: بين النور والظلمة» والخْصْب 
والجَدُب.. إلخ. فجاءت تعاليم زردشت مبنية على هذين الأساسين أيضاً إلا أن مَنْ قبلّه كانوا 
يعبدون الأرواح الخيّرة وهي كثيرة» فوحّدها زردشت في إله واحد هو 'أْهْرَامَرْدًا" » وكذلك 
فعل في قوى الشرء فحصرها في شيء واحد سمي *ذُرُوجٍ أهْرمّن"» ويذلك كانت عنده 
قوتان فقط: قوة الخير وقوة الشر. 

ولزرداشت كتاب مقدس يسمى "أفسّتا " 806508 وعليه شرح يسمى "زندافست"؛ قال 
المسعودي: 'واسم هذا الكتاب "ألايستا". وإذا عُربَ أثبتت فيه قاف فقيل "الايستاق "7 
وعدد سوره إحدى وعشرون سورة تقع كل سورة في مائتي ورقة... وأنه كتب باللغة الفارسية 
الأولى وأن أحداً اليوم لا يعرف معنى تلك اللغةء وإنما نقل لهم إلى هذه الفارسية شيء من 
السور في أيديهم يقرؤونها في صلواتهم» في بعضها الخبر عن مبتدأ العالم ومنتهاه؛ وفي 
بعضها مواعظ ' اه مختصراأ. 


وأصل الأفستا ومؤلفو سوره لا يزال موضع جدال بين الياحثين» كما هو الشأن في 


220 انظر هكذا ورد بالياءع والظاهر أن الياء في ايستاق تصحيفب وصوابه باع لأنه في اللغه الفارسية تنقل 


الغاء باء عاذة فيكون صواب كتابته الابستاق. 


زَرَدُشت نفسه. ويقول 'البَرْسِيُونَ": *إن الأفستا كان في عهد الدولة الساسانية مؤلفاً من 
إحدى وعشرين سورة لم يبق منها في عهدنا إلا سورة كاملة وبعض آيات من سور مختلفة". 
وهذا الذي وصل إلينا لا يحتوي إلا على مقطعات في الشعائر الدينية» وفي قواتين للمعابد 
الزردشتية. 

وقد عاملهم المسلمون في الفتح معاملة أهل الكتاب» وعدوا كتابهم كأنه كتاب منَزّلء 
وجرى عمر على ذلك لما رُوي له الحديث: "سنُوا بهم سنة أهل الكتاب .."إلخ. 

والمشهور من تعاليمه أنه كان يقول: 'إن للعالم أصلين أو إلهين: أصل الخير وهو 
“أمُور” أو أهورامرْدَاء وأصل الشر وهو 'أْهْرِمَنْ"''' وهما في نزاع دائمء ولكل من هذين 
الأصلين قدرة الخلق. فأصل الخير هو النورء وهما في نزاع داكم» ولكل من هذين الأصلين 
قدرة الخلق. فأصل الخير هو النورء وقد ََلّنَ كل ما هو حسن وخمير ونافع» فخلق النظام 
وخلق الحق وخلق النور وكلب الحراسة والديك ونحو ذلك من الحيوانات النافعة» والواجب 
على المؤمن العناية بها؛ وأصل الشر هو الظلمةء وقد خلق كل ما هو شر في العالم» فخلق 
الحيوانات المفترسة والحيات والأفاعي والحشرات والهوام» وعلى المؤمن قتلها. والحرب 
بين هذين الروحين سجالء ولكن الفوز النهائي لروح الخير؛ والناس في الحرب ينحازون إلى 
الروحين» فمنهم من ينصر "أهورا" ومنهم من ينصر "أهرمن”؛ وليس الروحان يباشران 
الحرب بأنفسهما بل بمخلوقاتهما. 

وكان الإنسان موضع نزاع بين الروحين» لأنه مخلوق مَرْدَاء ولكنه خلقه حر الإرادة» 
فكان في الإمكان أن يخضع للقوى الشريرة. والإنسان في حياته تتجاذبه القوتان. فإن هو 
اعتنق ديناً حقاًء وعمل عملاً صالحاء وطهر بدنه ونفسهء فقد أخزى روح الشر ونصر روح 
الخير واستحق الثواب من 'مزدا"» وإلا قوّى روح الشر وأسخط عليه “مزدا". 


كذلك من أهم مبادئه: أن أشرف عمل للإنسان الزراعة والعناية بالماشية؛ فحيّب إلى 


(1) يسمى أيضاً إله الخير يزدانء وفي ذلك يقول أبو العلاء المعري [من السريع]: 
قفالأناس- باط لزعمهم 
قراقفبوواالله ولا تزععن 
قهقلكير "يوان" على غيرة 
و : قفصيغهنتفكيوهاأهرمن 
لزوم ما لا يلرم 2/ 483 484. 
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الناس أن يزرعواء وأن يعيشوا مع ماشيتهم. وأن يجدُوا ويعملواء حتى حرم على أتباعه 
الصوم لأنه يضعفهم عن العملء وهو يريدهم أقوياء عاملين. 

وعلّم أن الماء والهواء والنار والتراب عناصر طاهرة يجب ألا تنجس» وكان من مظاهر 
هذا تقديس النار واتخاذها رمزاء وتحريم تنجيس الماء الجاريء وتحريم دفن الموتى في 
الأرضء ونحو ذلك: 

وللإنسان حياتان: حياة أولى في الدنياء وحياة أخرى بعد الموت» ونصيبه في حياته 
الآخرة نتيجة لأعماله في حياته الأولى» قد أحصيت أعماله في كتاب» وعدت سيئاته ديوناً 
عليه؛ وفي الأيام الثلاثة التي تعقب الموت تُحَلّنُ نفس الإنسان فوق جسدهء وتنعم أو تشقى 
تبعاً لأعماله: ومن أجل هذا تقام الشعائر الدينية في هذه الأيام إيناساً للنفس» وعند الحساب 
تمر النفس على صراط ممدود على شغير جهنمء وهو للمؤمن عريض سهل المجازء وللكافر 
أرق من الشعرة» فمن آمن وعمل صالحاً جاز الصراط بسلام؛ ولقي "أهورا" فأحسن لقاءف 
وأنزله منزلاً كريماً» وإلا سقط في الجحيم وصار عبداً لأهرمن» وإن تعادلت سيئاته وحسناته 
ذهب الروح إلى الأعراف إلى يوم الفصل. 

وقد عَيِّبٍ على الإنسان في حياته الدنيا ما أُعِدَّ له بعد موته» ولم يعلم الخير من الشر. 
فكان من رحمة الله أن أرسل رسولاً يهدي به الناس؛ وفى الأساطير الزردشتية أن النبوة نزلت 
أولاً على جَمْشِيد ملك الفرس» ولكن لم يستطع حملهاء فحملها زردشت» فكان الله يكلمه 
وينزل عليه الوحي. 

ويعلم زردشت أن يوم القيامة قريب» وأن نهاية هذه الحياة ليست بعيدة وسيستجمع 
"مزدا" قوته» ويضرب إله الشر ضرية قاضيةء ويعذبه بالجحيم هو ومن أطاعه. 


و كك ٠.‏ 
. 


بجانب هذه التعاليم الدينية نرى للديانة الزردشتية أبحاثاً فيما وراء المادة» ولكن لم يكن 
بحثهم فيها شاملاً -كالذي كان عند اليونان- بل كان بحثاً جزئيًاً مفرقاً؛ كذلك نرى لهم في 
هذا خاصية تشبه التي كانت للعرب بعد الإسلامء وهي امتزاج أبحاثهم - فيما وراء المادة - 
بالدين والتوفيق بيتهماء ولم يبحثوا فيها بحثاً مستقلاً كما فعل اليونان مثلاً. 

فمن أبحائهم الفلسفية بحثهم في النفس» فالديانة الزردشتية ترى أن نفس الإنسان قد 
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خلقها الله بعد أن لم تكن. وتستطيع أن تنال الحياة الأبدية السعيدة إذا حاريت الشرور فى 
العالم الأرضي» وقد منحها الله حرية الإرادة» فهي تستطيع أن تختار الخير أو الشرء وللنفس 
الإنسانية قوى مختلفة: 

1- الضمير أو الوجدان. 

2- القوة الحيوية. 

3- القوة العقلية. 

4- القوة الروحية. 

5- القوة الواقية ... إلخ. 

وبعدء فهل دين زردشت ثُنْويُ يرى أن العالم يحكمه إلهان: إله الخير وإله الشر وأن 
لكل إله ذاتاً مستقلة؟ أو هو موحد يرى أن العالم يحكمه إله واحدء وأن ما في العالم من 
خير وشرء وما فيه من قوتين متنازعتين ليستا إلا مظهرين أو اثرين لإله واحد؟ اختلف 
الباحثون في الإجابة عن هذا السؤال» فيرى كثيرون أنه ثنوي كما يدل عليه ظاهر كلامهء وقد / 
ذهب إلى هذا الراي بعض كتاب الفرنج ومنهم من كتب في دائرة المعارف البريطانية مادة 
زردشت. وملهم من يرى أنه موحجدء والى ذلك ذهب الشهرستاني والقلقشندي في صبح 
الأعشى وغيرهما. ويقول الأستاذ هُوجٌ " : 8ا812 إن زردشت كان من الناحية اللاهوتية 
موحداًء ومن الناحية الفلسفية ثنوياً"» ولعله يريد من قوله هذا أنه من ناحية العقيدة الدينية 
كان يرى أن للعالم إلهاً واحدأء ولكن إذا تعرض لشرح فلسفة العالم وما فيه خير وشر 
يتطاحنان وما إلى ذلك» فهو ثنوي يرى أن في العالم قوتين. 


خ# ا #* 


والديانة الزردشتية كانت هي الديانة السائدة في فارس وما حولها في عهد الكيانيين 
لقتدعمعةطءة » فلما انتصر الاسكندر سنة [33 ق.م. كان ذلك ضرية لهذه الأسرة 
ولديانتهاء ثم انتعشت في عهد الأسرة الساسانية التي بدأت حكمها سنة 226م وظلت هي 
ديانة الفرس إلى الفتح الإسلامي فاعتنق كثير منهم الإسلام: وفرٌ بعضهم أولاً إلى جزائر في 
الخليج الفارسي ثم إلى الهندء ولا تزال منهم طائفة في بمباي يسمّؤن بِالْمرّسيين 6عهمةط 
يتمسكون بهذا الدين إلى اليوم؛ وبقيت طاتفة في فارس تستمسك بدينها بعد الفتح» واستمرت 
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معابد النار قائمة فى كل ولاية من ولايات فارس تقريباً فى القرون الثلاثة الأولى بعد 
0 حرق 
المتح 5 
ا يفن 

ولعلك من قراءة مذهبهم تشعر بما كان لهم من اثر كبير في المسلمين» وسيتضح ذلك 
تمام الوضوح عند الكلام على المذاهب الدينية» إلا أنه يصح لنا أن نذكر هنا إجمالاً أن 
عقيدة العامة من المسلمين فى الصراط بهذا النمط الذي يحكيه زردشت» وفى الأعراف على 
هذا الوجه» وتحليق الروح على الجسد» وإقامة الشعائر تلذلك ثلا نه أيام, كل هذه عقائد السيية 
مشابهة تامة ما فى الديانة الزردشتية. وقول المعتزلة فى الجبر والاختيار وقول الصوفية فى 
أقسام النفس » كله مأخوذ عن هذه الذياتة وستعرض لهذا الموضوع فى موضشعه إن شاء الله. 
ب - ماني والمانوية”© : 

من أشهر المذاهب الدينية التي كثر أتباعها: المانوية. وقد ولد ماني - مؤسسها- حسبيما 
يقول البيروني في كتابه "الآثار الباقية" سنة 215 أو 216م2 وعاش مذهبه - برغم ما لقي 
من اضطهاد - إلى القرن السابع الهجري. والثالث عشر الميلادي. وكان له أتباع كثيرودت في 
النصرانية والزردشتية» وهي - كما يقول الأستاذ برَونَ - "أن تَعَدَّ زردشتية منصّرّة أقرب من 


(1) وفي أواخر القرن الثالث الهجري ونهاية الثامن الميلادي أسلم سامان أمير بلخ وكان زردشتياً وأسس 
مملكة إسلامية هي الدولة السامانيةء» وفي سنة 873م دخل جمع كبير من أهل الديلم الزردشتيين في 
الإسلام على يد ناصر الحق أبي محمدء وفي سنة 912م دعا الحسن بن علي من الأسرة العلوية التي 
كانت تحكم الشاطئ الجنوبي لبحر قزوين - أهل الديلم وطبرستان إلى الإسلامء فأجاب أكثرهم وكان 
بعضهم وثتيين وبعضهم زردشتيين» وفي سنة 1003مء 394 ه دخل الشاعر المشهور مهيار الديلمي في 
الإسلام على يد الشريف الرضي وكان من عبّدة النارء وقبله في أوائل القرن الثاني للهجرة وأوائل 
القرن الثامن للميلاد خرج من الزردشتية إلى الإسلام عبد الله بن المقفع» وقد بقي بعض الزردشتيين 
في فارس إلى اليوم» وقد قذر بعضهم عبّدة النار فيها من عهد قريب بنحو 8500. 

(2) يلاحظ أنهم تارة ينسبون إلى ماني «منانية»» وتارة ينسبون إليه «مانوية»» وهذه الأخيرة هي التي 
استعملها المتنبي إذ يقول [من الطويل]: 
وَكعْإِظلامالئهلءٍنْدكمِنْيدٍ 

ْ مُعَبِرّأنَالمائَوية5َخعَإبُ 


[ديوانه 1/ 302]. 


أن تعد نصرانية مزردشة» وقد كتبت عنه مصادر عربية وأخرى أوروبية. وقد وثّق الأستاذ برون 
المصادر العربية وقال: إنها أقرب إلى الصحة. وأهم المصادر العربية في هذا: الفْصّل في 
الملل والنحل لابن حزمء والملل والتّحَل للشهرستاني» وفهرست ابن النديم» وتاريخ 
اليعقوبي.» والآثار الباقية لبيروني وسَرْح العيون لابن نباتة. 


وخلاصة مذهبه أن العالم كما قال زردشت نشأ عن أصلين وهما: النور والظلمةء 
النور نشأ كل خيرء وعن الظلمة نشأ كل شرء والنور لا يقدر على الشرء والظلمة لا تقدر 
على الخير؛ وما يصدر عن الإنسان من خير فمصدره إله الخيرء وما يصدر من شر فمصدره 
إله الشرء فإن هو نظر نظرة رحمةء فتلك النظرة من الخير والنورء ومتى نظر نظرة قسوة فتلك 
النظرة من الشر والظلمة» وكذلك جميع الحواس. وقد امتزج الخير والشر في هذا العالم 
امتزاجاً تامّاً. وقد أطال هو وأصحابه في كيفية هذا الامتزاج يما يشبه الخرافات. 


وهو في هذا لا يخرج كثيراً عن تعاليم زردشت - كما ترى - ولكن يخالفه بعد في أمر 
جوهري: وهو أن زردشت كان يرى أن هذا العالم الحاضر عالم خيرء لما فيه من مظاهر 
نصرة الخير على الشرء في حين أن ماني يرى أن نفس الامتزاج شر يجب الخلاص منه. 
وزردشت يرى أن يعيش الإنسان عيشة طبيعية» فيتزوج وينسل ويعنى بزرعه ونسله وماشيته 
ويقوّي بدنه ولا يصومء وأنه بهذه المعيشة ينصر إله الخير على إله الشرء وأما ماني فنزع 
منزعاً آخر هو أشبه ما يكون بالرهبنة. وقد كان ماني - كما يقولون - راهباً بحرّانء فرأى أن 
امتزاج النور بالظلمة في هذا العالم شرء ومن أجل هذا حرم النكاح حتى يستعجل الفناء؛ 
ودعا إلى الزهدء وشرع الصيام سبعة أيام أبداً في كل شهرء وفرض صلوات كثيرة» يقوم 
الرجل فيمسح بالماء ويستقبل الشمس قائماء ثم يقوم ويسجد هكذاء اثنتي عشرة سجدة. 
يقول في كل سجدة منها دعاءء ونهى أصحابه عن ذبح الحيوان لما فيه من إيلام» وأقَرٌ بنبوة 
عيسى وزردشت. وقال: إني (ماني) النبي الذي يشر به عيسى. 


وقد دُكر أن هُرْمُرَ ملك الفرس اعتنق مذهبه وأيد وأنه دخل في دينه كثير من الناس» 
فلما مات هرمز وخلفه بَهْرام الأول لم يرتح إلى تعاليمه وقتله وشرّد أصحابه» ولكن لم تمت 
تعاليمه. وكان لدينه أثمة يتعاقبون» وكان مركز الإمام أولاً في بابل» ثم تحول إلى سَمَرْقنْد. 
وقد قال ابن النديم: “إنه لما انتشر أمر الفرس وقوي أمر العرب عادوا إلى هذه البلاد - ولا 
سيما في فتنة الفرس وفي أيام ملوك بني أميّة - فإن خائد بن عبد الله القشري كان يعْنى بهمء 

وآخمر ما انجلوا من أيام المقتدرء فإنهم لحقوا بخراسان خوفاً على نفوسهم؛ ومن بقي منهم 
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ستر أمره» وقد قالوا في المواضع الإسلامية. فأما مدينة السلام فكنت أعرف منهم أيام معز 
الدولة نحو ثلاثمائة» وأما في وقتنا هذا فليس بالحضرة منهم خمسة أنفس". ثم عد بعضاً من 
رؤسائهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقةء فعذ منهم الجَعٌد بن دِرّهَمء وكان مؤدبا 
لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أميّة» وكان خالد بن عبد الله القسري يرمي بالزندقة» 
وصالح بن عبد القدوسء وبشار بن بُرّد وسلّم الخاسر. وقال: ' قيل إن البرامكة بأسرها إلا 
محمد ين خالد بن بَرّمك كانت تُرُمى بالزندقة؛ وقرأت بخط بعض أهل المذاهب أن المأمون 
كان منهم وكذب في ذلك» وقد أصبحت رياستهم الآن في سمرقند". 


وكذلك انتشرت فى أوروبا إلى فرنسا الجنوبية» وقد ذكروا أن '"سانت أوغسطين 856 
"عستاودودسة ظل مانوياً عهداً طويلا قبل أن يعتنق التصرانية. 

وكان للمانوية حركة أدبية فى التأليف» وأثاروا كثيراً من المسائل جادلوا فيها من 
نشأتهمء فقد حكموا أن مويّذ مُوبّذان (قاضي القضاة) ناظر (ماني) فقال الموبذ: أنت الذي 
تقول بتحريم النكاح لتستعجل فناء العالم؟ فقال ماني: واجب أن يعان النور على خلاصه 
بقطع النسل؛ فقال المويذ: فمن الحق الواجب أن يعجّّل لك هذا الخلاص الذي تدعو إليه؛ 
وتعان على إبطال هذا الامتزاج المذمومء فبهت مانيء فأمر بهرام به فقتل. كذلك حكموا أن 
المأمون ناظر أحد المانوية فقال: هل ندم مسيء على إساءته؟ قال: بلىء قد ندم كثيرء 
قال: فخيّرني عن الندم على الاساءة إساءة هو أم إحسان؟ قال: إحسانء قال: فالذي ندم هو 
الذي أساء؟ قال: نعم» قال: فأرى صاحب الخير هو صاحب الشرء وقد بطل قولكم إن 
الذي ينظر نظرة الوعيد غير الذي ينظر نظرة الرحمةء قال: فأزعم أن الذي أساء غير الذي 
ندمء قال: فندم على كل شيء كان من غيره أو على شيء كان منه؟ فقطعه يهذه الحجة. 

وقد شغلت تعاليمهم جزءاً غير قليل من علم الكلام عند المسلمين» يذكرون آراءهم 
ويُعْنُون بالرد عليهاء فضلاً عن أن هؤلاء المانوية أثاروا مسائل كثيرة» كالبحث في المعاد: 
هل هو بالأجسام أو بالأرواح؟ أخحذ المسلمون يتجادلون فيها وينحازون إلى طوائف. 

هناك مسألتان جديرتان بالبحث: 

الأولى: لمّ اضطهدت المانوية قبل الإسلام وفي الإسلام؟ 

وقد أشرنا إلى الجواب عنها فيما تقدم. فالذي دعا برهام إلى قتله هو وأصحابه الناحية 
العملية؛ فقد كان زردشت يدعو إلى العمل» وكان في تعاليمه مؤيداً للقومية والنزعة الحربية» 
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مما يتفق وميول فارس إذ ذاك» وعلى العكس من ذلك تعاليم ماني» فهي أميل إلى الزهد 
والرغبة عن ملاذ الحياة واستعجال الفناء» وهي - ولا شك- في منتهى الخطورة لمملكة 
حربية كفارس. ويؤيد هذا ما جاء في الآثار الباقة: "أن بهرام قال: إن هذا خرج داعياً إلى 
تخريب العالم» فالواجب أن نبدأ بتخريب نفسه قبل أن يتهيأ له شيء من مراده". أضف إلى 
ذلك أنهم فوق تعاليمهم هذه كانوا - على ما يظهر - جاتّين في الدعوة إلى مذهبهم. 
يتسترون بالإسلام أو النصرانية لتتسنى لهم الدعوة ويكونوا بمأمن من الاضطهاد. 

المسألة الثانية: أنا نرى كلمة الزندقة كثيراً ما يوصف بها أتباع مانتي» فهل هي خاصة 
بهم 


الظاهر من عبارات ابن النديم أن الزنادقة كلمة تطلق على أصحاب ماني ومعتنقي مذهبهء 
وليست كلمة عامة تطلق على كل كافر أو ملحد. ونرى الخياط المعتزلي في كتابه “الانتصار ' 
يستعملها للدلالة على فرقة خاصة قرينةٍ لليهود والتصارى» فيقول مثلاً: 'قال ابن الراوندي: 
وزعم ثُمامة أن أكثر اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة والدهرية يصيرون في القيامة تراباًء 
ولا يدخلون الجنة...إلخ". 

ويقول ابن قتيبة في كتايه “المعارف" عند كلامه على أديان العرب في الجاهلية: “كانت 
النصرانية في ربيعة وغسان وبعض مُضاعة؛ وكانت اليهودية في حِمْير وبني كنانة ويني الحارث 
بن كعب وكندة" ؛ وكانت المجوسية في تميم ومنهم زرارة وحاجب بن زُرارة» ومنهم الأفْرّع 
ابن حابس» كان مجوسيًاً؛ وكانت الزندقة في قريش» أخذوها من الحيرة". وظاهر من تعبيره 
هذا أن الزندقة التي يعنيها دين خاص من أديان القرسء بدليل قوله إنهم أخذوها من الحيرة»؛ 
والحيرة كانت تحت حكم الفرس كما علمت. وقريب من هذا ما قاله الجوهري في الصحاح: 
الزنديق من الدّنْوية وهو معرّب. والجمع الزنادقة» وقد تزندق» والاسم الزندقة ". فظاهر من 
هذا أن الرزندقة مذهب خاص كاليهودية والنصرانية» وأن استعماله في معنى الإلحاد على 
العموم إنما هو معنّى حدَتٌ بعدٌ. جاء في لسان العرب: “الزنديق القائل ببقاء الدهر. فارسي 
معرّب "رَنْدَكَر* أي يقول ببقاء الدهر. وقال أحمد بن يحيى: ليس في كلام العرب زنديق» 
فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا: مُلْحِدٌ ودَهْري". ولكن هل هو يطلق على كل 
الكنُوية أو على مذهب خاص من الثنوية كالمانوية. فقط؟ الظاهر من كلام ابن قتيبة أنه يطلق 
على مذهب خاصء بدليل أنه قابلها في كلامه بالمجوسي» فذكر أن تميماً تمجّست وقريشا 
تزندقت» ولو كان يريد من الزندقة الثنوية على العموم لما كان هناك معتى للمقابلة» ويؤيده ما 
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في الصحاح: 'الزنديق من الثنوية" ولم يقل "الزنادقة الثنوية"» ولكن هل يطلق اللفظ على 
المانوية فقط؟ حكى الألوسي عن ابن الكمال "أنه يطلق على المزدكية» وأن مزدك ألّف كتاباً 
اسمه 'زند" وأن المزدكية غير المانوية؛ وهذا خطأء فإن مزدك لم يضع | "زند"» وإنما شرح 
كتاب "أفستا" لزردشت 


ويقول بعضهم: إن كلمة زنديق في الأصلء معناها بالفارسية الذي يتّبع زَنْد ثم أطلق 
على المانوية» لأنهم كانوا يأخذون زئد وغيره من الكتب المقدسة» ويشرحونها على مذهبهم 
بطريقة التأويل. ويقول الأستاذ "بيفان": إنا نرى من كلام الفهرست» والبيروني أن المانوية 
يطلقون كلمة 'الشَّمّاعين" على من لم يرقوًا إلى الدرجة العليا من المانوية» ولم يلتزموا أن 
يؤدوا كل الواجبات التي تفرضها الديانة من رهبانية وزهد... إلخ. ويقابلهم "الصّدّيقون' وهم 
الراقون الملتزمون بأداء تلك الواجيات» يفضلون الفقر على الغنىء ويزهدون في العالم 
وشؤونه» وكلمة صديق عربية» ولها أصل آرامي وهو صديقي 534014381 فقد أخذها الفرس 
فحوّروها إلى زنديق فوضعوا ند 4ه موضع 04 كما قالوا شنباذ 5628245 في سبَّاذ 
طنهططة9”''» وعلى قوله تكون الكلمة وضعت لطائفة خاصة من المانوية ثم استعملت في 
المانوية جميعاًء ثم استعملت في الإلحاد على العمومء كالذي روي عن أبي يوسف أنه قال: 
ثلاثة لا يَسْلَمون من ثلاثة» مَنْ طَلَّبَ النجوم لم يسلم من الزندقة» ومن طلب الكيمياء لم 
يسلم من الفقرء ومن طلب غرائب الحديث لم يسلم من الكذب” 


2 -_- مزدك : 

حول سنة 487م ظهر في فارس مرُدك. ويقول الطبري: إنه من أهل تيُسَابور» ودعا إلى 
مذهب تنوي جديدء فكان يقول أيضاً بالنور والظلمة؛ ولكن أكبر ما امتاز به "تعاليمه 
الاشتراكية”ء فكان يرى أن الناس ولدوا سواء فليعيشوا سواء؛ وأهم ما تجب فيه المساواة 
المال والنساء. قال الشهرستاني: 'وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال. 
ولما كان أكثر ذلك إنما يقع بسيب النساء والأموال» فأحل النساء وأباح الأموال» وجعل 
الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلاً". وقال الطبري: "قال مزدك وأصحابه: 
إن الله إنما جعل الأرزاق في الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتآسي؛ ولكن الناس تظالموا 


(1) انظر يروك. 
(2) العقد الفريد.ء 1: 199. 
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فيهاء وزعموا أنهم يأخذون للفقراء من الأغنياء» ويردُون من المكثرين على المقلين» وأن من 
كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غيره» فافترض السَّفْلة 
ذلك واغتنموه» وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابثّلي الناس بهم» وقوي أمرهمء حتى 
كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغليونه على منزله ونسائه وأمواله: وحملوا 'قُبَاد' على 
تزيين ذلك وتوعدوه بخلعهء فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى صاروا لا يعرف الرجل منهم ولده. ولا 
المولود أباه» ولا يملك الرجل شيئاً مما يتسع به'» وقال في موضع آخر: "وكان مما أمر به 
الناس وزيّنه لهم وحثهم عليهء التأسي في أموالهم وأهليهم» وذكر أن ذلك من البر الذي 
يرضاه الله ويئيب عليه أحسن الثوب» وأنه لو لم يكن الذي أمرهم به وحتّهم عليه من الدين» 
كان مكرمة في الفعال» ورضّى في التفاوض ... 'إلخ”. 

فترى من هذا أن تعاليمه اشتراكية من أسبق الاشتراكيات في العالمء ويقول الأستاذ 
"نولدكه* : "إن الذي يميز مزدك عن الاشتراكية الحديثة ما لتعاليمه من الصبغة الدينية' 
وكانت له تعاليم روحية أخرى» فقد كان يعلّم القناعة والزهد وحرمة الحيوان فلا يذبح. 


كاد يستأصلهم بها. ش 


ومع هذا فقد ظل قوم يتبعون مذهبهء حتى إلى ما بعد الإسلام. وذكر الإضطخري وابن 
حَؤقل أن سكان بعض قرى كرمان كانوا يعتنقون المزدكية طول عهد الدولة الأموية. 

ونلمح وجه شبه بين رأي أبي ذَرَ الغفاري وبين رأي مزدك في الناحية المالية فقطء 
فالطبري يحدثئنا أن أبا ذر: "قام بالشام وجعل يقول: يا معشر الأغنياء! واسوا الفقراء» بشر 
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهمء فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياءء وحتى شكا 
الأغنياء ما يلقون من الناس ". ثم بعث به معاوية إلى عثمان بن عفان بالمدينة حتى لا يُفسد 
عليه أهل الشام. ولما سأله عثمان: ما لأهل الشام يشكون ذربك؟ قال: لا ينبغي للأغنياء أن 
يقتنوا مالاً. فترى من هذا أن رأيه قريب جدَاً من رأي مزدك في الأموال» ولكن من أين أتاه 
هذا الرأي ؟ يحدثنا الطبري أيضاً عن جواب هذا السؤال فيقول: 'إن ابن السوداء لقي أبا ذر 
فأوعز إليه بذلك»: وأن ابن السوداء هذا أتى أبا الدرداء وغيّادة بن الصامت فلم يسمعا لقولهء 


(1) انظر تاريخ الطبري 2: 88 وما بعدها. 
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وأخذه عبادة إلى معاوية وقال له: هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر"”!“. ونحن نعلم أن ابن 
السوداء هذا لقب لقب به عبد الله بن سبأء وكان يهوديًاً من صنعاءء أظهر الإسلام في عهد 
عثمانء وأنه حاول أن يفسد على المسلمين دينهم» وبث في البلاد عقائد كثيرة ضارة قد 
نعرض لها فيما بعدء وكان قد طوّف في بلاد كثيرة: في الحجاز والبصرة والكوفة والشام 
ومصرء فمن المحتمل القريب أن يكون قد تلقى هذه الفكرة من مزدكية العراق أو اليمن» 
واعتنقها أبو ذر حسّن النية في اعتقادهاء وصيغها بصبغة الزهد التي كانت تجنح إليها نفسهء 
فقد كان من أتقى الناس وأورعهم وأزهدهم في الدنياء وكان من الشخصيات المحبوية التي 
أثرت في الصوفية. 


ند كك 


ومما كان يتصل بعقائد الفرس الدينية وكان له أثر في بعض المسلمين أنهم كانوا ينظرون 
إلى ملوكهم كأنهم كائنات إلهية اصطفاهم الله للحكم بين الناسء وخصهم بالسيادة وأيدهم 
بروح من عندهء فهم ظل الله في أرضهء أقامهم على مصالح عبادهء وليس للناس قبلَهُم 
حقوق. وللملوك على الناس السمع والطاعة» وهو معنى يشبه ما عرف في أورويا بنظرية 
الحى الإلهي " 81816 6مذ1010 وسادت فيها في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ويقول 
الأستاذ "برون": لم تعتنق نظرية الحق الإلهي بقوة كما اعتنقت في فارس في عهد الملوك 
الساسانية . وقد كان الأكاسرة يزعمون أن لهم الحق وحدهم أن يلبسوا تاج الملك بما يجري 
في عروقهم من دم إلهي. ويستدل الأستاذ 'نولدكه" على اعتتاق الفرس لهذه النظرية بحكاية 
وردت في كتاب "الأخبار الظوال ' وهي أن "بهرام جوبين" - ولم يكن من بيت الملك؛ 
وقد طلب الملك وحارب كسرى ايرويز فهزمه كسرى فهرب مر في طريقه بقريةء فنزلها في 
أصحاب لهء ونزلوا في بيت عجوزء فأخرجوا طعاماً لهم فتعشواء وأطعموا فضلته العجوزء 
ثم أخرجوا شراباء فقال بهرام للعجوز: أما عندك شيء نشرب فيه؟ قالت: عندي قرعة 
صغيرةء فأتتهم بها فجيُوا رأسها وجعلوا يشربون فيهاء ثم أخرجوا ثقلآء وقالوا للعجوز: أما 
عندك شيء يجعل عليه النقل؟ فأتتهم بمنْسَفٍِ”*. فألقوا فيه ذلك النقل» فأمر بهرام فسقيت 
العجوزء ثم قال لها: ما عندك من الخبر أيتها العجوز؟ قالت: الخبر عندي أن كسرى أقبل 
يجيش من الروم فحارب بهرام فغلبه» واسترد منه ملكهء قال: فما قولك في بهرام؟ قالت: 


(1) انظر الطبري 5 وما يعدها. 
(2) المُنسف كمُثبر: الغريال الكبير. 
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جاهل أحمق يدعي الملك وليس من أهل بيت المملكة! قال بهرام: فمن أجل ذلك يشرب في 
القرع» ويتنقل من المنسف! فجرى مثلاً في العجم يتمثلون يه" اه 

وهو استدلال ليس بالقوي فيما نرى» فإن كل أسرة مالكة متى استمرت في الحكم أجيالاً 
أكسبها ذلك الحق في الملك عند عامة الناس في كل أمة» وإن لم يقدسوا ملوكها. 

وربما كان خيراً من هذا في تأييد هذا الرأي ما جاء في كتاب "التاج": من أن ملوك آل 
ساسان لم يُكَنْها أحد من رعاياها قطء ولا سماها فى شعر ولا خطبة ولا تقريظ ولا غيره» 
وإنما حدث هذا فى ملوك اللحيرة "200 


فالظاهر من هذا أن هؤلاء الملوك ترفعوا ورفعوا الشعب؛ حتى لم يكن من الأدب أن 

يجري على لسانه اسمهم ولا كنيتهم حتى ولا في الشعر. 
الخد ا 

هذه مذاهب الفرس الدينية» وقد ذابت في المملكة الإسلامية بعد الفتح» وكثير منهم 
أسلموا ولم يتجردوا من كل عقائدهم التي توارثوها أجيالاً» ويمرور الزمان صبغوا آراءهم 
القديمة بصبغة اسلامية» فنظرة الشيعة في علي وأبنائه هي نظرة آبائهم الأولين من الملوك 
الساسانيين» وثنوية الفرس كانوا منبعاً يستقي منه "الرافضة" في الإسلام» فحرّك ذلك المعتزلة 
لدفع حجج الرافضة وأمثالهم» أضف إلى ذلك أن تعاليم زردشت» وماني ومزدكء كانت 
تظهر من حين لآخر بين المسلمين في أشكال شتىء في أواخر الدولة الأموية والدولة 
العباسية»؛ واضطر المسلمون أن يجادلوهم ويدفعوا حججهمء ويؤيدوا دينهم بالمنطق 
والبرهان. 

وكانت إثارة هذه المسائل أحياناً تقسم المسلمين أنفسهم إلى فرق» فينحازون إلى مذاهب 
ويتجادلون فيما بينهم» مما أدى إلى نشأة علم الكلام في الإسلام كما سنبيته بعد. 


(1) التاج صن 83 . 
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الفصل الثانى 
الأدب الفارسى 


كانت لغة الفرس في عهد الدولة الساسانية هي اللغة الفَهُْلُوِيّة و"زند" الذي هو شرح 
للأفستا مكتوب بهذه اللغة» وكان لهذا الكتاب الديني أثر في حفظها. ولكن لم يصل إلى 
عصرنا هذا كثير من ثروة الفرس الأدبية الفهلوية التي كانت منتشرة في الدولة الساسانية وصدر 
الإسلام. والسبب في ذلك أن دين الإسلام ظفر بدين زردشت وحلّ محلهء كما حلت اللغة 
العربية والحروف العربية محل اللغة الفهلوية والحروف الفهلوية؛ فذهاب الحكومة الفارسية 
وديتهاء وحكمها بالعربء وتحولها من مملكة إلى ولايات إسلامية» ودخول كثير من الفرس 
في الإسلام» واضطرارهم إلى تعرّف اللغة العربية» للدين أو للدنيا أو لهما معأ وازدراء 
المسلمين لبيوت النيران التى هي شعائر الثنوية» كل هذا عرّضٍ الديانة الفارسية واللغة 
الفهلوية للاضمحلال ثم الفناء. 

ومع هذا فقد وصلت إلينا بقية قليلة من اللغة الفهلوية» فهناك أحجار صخرية عليها نقوش 
فهلوية تتضمن أسماء ملوك ونبذاً من تاريخ حياتهمء يرجع عهدها إلى أوائل الملوك 
الساسانيين» وهناك كتب فهلوية فر بها البَرْسِيُونَ إلى الهند عند الفتح الإسلامي كما أسلفناء 
وأكثرها دينيء وهذا هو السر في بقائها في يدهم. 

وكذلك بقي - من غير الكتب الدينية-- قطعة كبيرة من قانون فارس في عهد الدولة 
الساسائية» تتضمن الكلام على الأحوال الشخصية كالزواج» وعلى الملكية وعلى الرق» وغير 
ذلك؛ وكتاب في صناعة تحرير المراسلات ما يحسن في بدئها وفي نختامهاء وآداب 
المراسلات الرسمية؛ ومعجم للغة القهلوية القديمة؛ وتاريخ خيالي للشطرئج؛ وسِيّر لبعض 
ملوك الفرس. 

ولم يصل إلينا شيء من شعر الدولة الساسانية -على عظمة كثير من ملوكها وحاجتهم إلى 
من يتغنى بمدائحهم- فهل اكتفى الفن بتعبيراته بالحفر والنقش والبناء والغناء» أو عبّر أيضاً 
بالشعرء ولكن عدا عليه الشعر العربي فقتله؟ نحن إلى الثاني أميل. 
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ومع قلة ما وصل إلينا من الأدب الفارسي» فالظاهر أنه وصل إلى المسلمين في العصور 
الأولى الإسلامية كتب كثيرة فارسية؛ فكثيراً ما يقول ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار: "وفى 
كتب العجم كذا' و“قرأت في كتاب 'إبرويز" إلى ابنه “شيرويه " وهو في حيسه '؛ وكثيراً ما 
ينقل صاحب كتاب التاج في أخلاق الملوك عن الفرس وآدابهم وكتبهم. 

وقد أَثَّر الأدب الفارسي في الأدب العربي من وجوه: 

الأول: أن كثيراً ممن دخلوا في الإسلام اضطروا - كما أسلفنا- إلى تعلم اللغة العربية» 
وسرعان ما ظهر منهم ومن نسلهم شعراء؛ وقد ظهر منهم في الدولة الأموية عدد ليس 
بالقليلء ومن أشهرهم "زياد الأعجم' وأصله ومولده ومنشؤه بأصبهان. ثم انتقل إلى 
خراسان ولم يزل بها حتى مات7!, وكان شاعراً جزل الشعر؛ وسمي الأعجم لهذا الذي 
ذكره في الأغاني: وهو أنه كان يجري على لغة أهل بلاده؛ ولم يكن يطاوعه لسانه أن ينطق 
بالحروف العربية؛ فكان يقول: "ما كنت تستأ' في (ما كنت تصنع)؛ وإذا كان يقول الشعر 
عن تعلم لا عن سليقة» فقد كان كثير اللحن في شعره كقوله [من المتقارب]: 

إذا قلت قدافبَلش أكْيَرّتْ 

ككمَنْ ليس عاو ولا راف ج60 

وكان ينبغي أن يقول: غادياً ولا رائيح”". 

ومن أشهر هؤلاء الشعراء الفرس أيضاً أُسْرة ابن يسار النسائي7 2 فهي أسرة فارسية 
شاعرةء اشتهر منها إسماعيل بن يسارء ومحمدهء وإبراهيمء وللثلاثة شعر يغنى به؛ وكلهم 
ذوو نزعة فارسية» يتعصب للعجم وينقم من العرب. 

ومنهم أبو العباس الأعمى» وأصله من أذربيجان» وموسى شَهُواتء وأصله كذلك من 
أذرييجان» إلى كثير غيرهم. 

هؤلاء وأمثالهم نشؤوا نشأة فارسية» وتأدّبوا بالأدب الفارسيء ثم صاغوا أدبهم في 


(1) هناك رأي آخر يخالف فى كونه أعجميّاًء وانظر الأقوال في ذلك وترجمته في جزء 4! ص 99 وما 
بعدها من الأغاني. ْ 

(2) ديوانه ص 51. 

(3) الشعر والشعراء لابن قتببة. 

(4) سمي يسار بالنسائي لأنه كان يصنع طعام العرس ويبيعهء فيشتريه منه من أراد ذلك ممن لم تبلغ حاله 
صنع ذلك في بيته» فنسب للتساء. 


القالب العربي فأحكموا التقليد؛ فألفاظهم عربية وتراكيبهم عربية وأوزانهم عربية» ولكن هذا 
لا يمنع أن بعض المعاتي الفارسية والخيال الفارسي والروح الفارسي» كان يتسرب إلى 
نفوسهم ثم إلى شعرهم. ولو أنا عثرنا على نماذج من الأدب والشعر الساساني» لأمكن 
بوضوح المقارنة بين الأدبين» وشرح الاقتباس كيف كان؛ ولكن مع فقد الآدب الفارسيء» فإنا 
نلمح في شعر هؤلاء الذين سمينا معاني جديدة» ونزعات جديدة» نذكر لك أمثلة منهاء فقد 
سجعت حمامة بجانب زياد فقال [من الوافر]: 
كَفَئْيْأنتٍ في ؤمميوَعَفْدِي 
وَوَةوَالييإن!لمغْقطاري 
وبَيُةٍِك ٍأضصلِحيوه ولا تخاقي 
ذقرثتٌُ أحِبًهِي وكرت داري 
فإقايةقتلوك طلبتٌُئاراً 
ل ةنبا لأنكِ في جواري'" 
وذكروا أن حبيب بن المُهَلَّب لما سمع هذا الشعر قتل حمامته» فاستعدى زياد عليه 
المهلب فحكم له بدية جارته. أفلّستٌ ترى معي أن هذا الشعور'” على هذا النحو جديد لم 
أعرفه للعرب قبل؟ ولعل عليه مسحة مانوية من حماية الحيوان. 
وقد أسلفنا أن ابن يسار وإخوته كانوا شعوبيين. يقول أبو الفرج في إسماعيل بن يسار: 
"إنه كان مبتلى بالعصبية للعجم والفخر بهمء فكان لا يزال مضروباً محروماً مطروداً". فخليق 
بمثل هذه الأسرة أن تتعصب أيضاً للأدب الفارسي» كما كانت تنزع النزعة الفارسيةء فمن 
قول إسماعيل يفخر على العرب [من الخفيف]: 
رب حالم كع وجل ي وعم 
١‏ ماجدمبجتدى كريم النصَاب 
(1) ديوانه ص 75 76. 


(2) لست أعني الشعور بحماية الحيوان لأنه في جوارهء إذ يظهر أن هذا كان عند العرب في الجاهلية» 
ولكن أعني تجسيم هذا المعنى حتى يستعدي الوالي بطلب الدية. 
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9 )0 و 1 . ارس با! 5 ام 

س هُضَائَاةًرِفع ةالأانسًابٍ 
فائرّكيالمّخْرّياأمامٌعليّنا 

واثرّكي السّجورٌ وانطقي بالصّوابٍ 
واسألي -إن جهلت- عنما وعنكم 

كيفكتافي سَالف الألحقاب 
إذنربي , بناتناوتَدُسون 

سفاهاً بناتكمٌ في التراب”'" 
ولإسماعيل هذا قصيدة طويلة لطيفة: تقرأ فيها روح القصص الفارسي وجودة التسلسل 

المنطقي» مطلعها [من السريع]: 

أكلْقَمنلت الْهِمْياكَلفَمُ 

والقغشفووايسي الذي أكتم 
فدننيهِييئلئمابلاظئٌة 

وأَنَشثِ قي مابَيْةنا الوم 
وقيها يقول: 

مستت ولاأض_رً 

إن الْوَفِمَالقَ ول لامَ نتم 
ثم يقول: 
أخافِتٌالمشْي جنار الهِدَى 

واللينلْداج حالِك مظلِم 


(1) ديوان إسماعيل بن يسار ص 29. 


: برييعر ألما 
0 


ودون ما حارَل تت إِذْ كعم 
أخحوك والخَالَّعاورَّالحم 
وليس إلا اللةًلي صاحبٌ 
إليكموال ضارمالل هدم 
حتى دلت البِيْتَ فاستَذرَقَتٌ 
مِنْشفًقعينالإلي تشجم 
فُعَالججنلىالحزن ورؤعائه 
وعُيًبَالكاشخحوالمُبْرمُ 
إلى آخر الأبيات”''» ولابراهيم أخيه كذلك شعر يعتز فيه بالعجم» ويفخر به على العرب. 
أضف إلى هذا أن كثيراً من الشعراء والأدياء والشعراء من العرب كانوا ينزلون فارس أو 
العراق» ويخالطون أهلهء ويرون مدنيته فيكون لها الأثر في شاعريتهمء فكان ينزل العراق 
الطرمّاح والكمَيْت وأبو التجم الراجزء وجريرء والفرزدق» وكان يتزل خراسان نهار بن توسعة 
وثابت قطنة وابن مفرغ الحميري والمغيرة ابن حبناء وغيرهم» ولا يخفى ما للبيئة من تأثير في 
النفس والخيال. 
(الثاني من وجوه تأثير الأدب الفارسي): الناحية اللغويةء فقد علمت أن العرب في 
جاهليتها كانت غنية فى شؤون الحياة البدوية وما يتصل بهاء فلما فتحوا فارس وكثيراً من 
بلاد الروم رأوا من أدوات الزينة والترف ما لم يكونوا قد رأواء ورأوا من الحرف الدقيقة 
والفنون الجميلة ما لم يعهدوهء كما رأوا من تنظيم الحكومة وتدوين الدواوين ما لم يكن 
يخطر لهم على بالء فاضطروا أن يقتبسوا من الأمم المقتوحة ألفاظأً يُدخلونها في لغتهمء 
وكانت اللغة الفارسية أقرب منيع يستمدون منه ما يحتاجون إليه» فأحذوا منهم الكوز والجرّة 
والإبريق والظسّت والخوان والطبق والقصعة والخز والديباج والسندس والياقوت والفيروز 
والبلور والكعك والفالوذج واللوزينج والفلفل والزنجبيل والقرفة والنرجس والنسرين والسوسن 
والعنبر والكافور والصندل والقرنفل والبستان والأرجوان والقرمز والسراويل والإستبرق والتثور 
والجوز واللوز والدولاب والميزان والزئبق والباشق والجاموس والطيلسان والمغنطيس 
والمارستان والصك وصنجة الميزان والصولجان والكوسج ونوافج المسك والفرسخ واليند - 


(!) تجد هذه القصيدة فى الأغانى 4: 121 و 122؛ وديوانه ص 51 - 52. 
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وهو العّلم الكبير- والزمرد والآجر والجوهر والسكر والطنبور”'؟.. . إلخ. ونظرة عامة إلى 
هذه الأسماء تريك أن العرب اضطروا إلى أخذ كلمات فارسية فى كل مرفق من مرافق 
الحياة» ولا بد أن يكونوا قد أخذوا منهم تراكيب للججمّل جديدة ومعاني جديدة وخيالاً 
جديداً» ولكن من العسير تعيين ما أخذوه من هذا النوع بالدقة» لأن المعاني والخيال وما 
إليهما مما يُسْرَقُ وقلّ أن يضبط. ولم تسبل أمة معانيها وخيالاتها كما تسجل ألفاظها. 

الغالث: الْجكم: كان للفرس أثر كبير في الأخلاق الإسلامية والآداب من ناحية 
حجكمهمء ذلك أن الأخلاق الإسلامية تأثرت بثلاثة مؤثرات: 


أولها: التعاليم الدينية كالتي وردت في القرآن: «يَكآبا الت اموا أنَعُوا لله ووثوأ مم 
ضيقن 409 (التوتّة: الآية 119] ٠‏ طأعَدلُوا هو أَقَرَبٌ لِتَتونْ» [القاشة: الآية 8] ٠‏ طلا تَظيمُونَ 
ولا تطكمرت» [للتقرة: الآية 279] ٠‏ يَأَيهَا لدت َامَنَْا هوأ باُْقود» [لماشة: 1] إلى كثير من 
أمثال ذلك» وكالتى وردت فى الأحاديث: "أحِبٌ لأخيك ما تحب لنفسك"» وكما روي من 
تعاليم الديانات السابقة كالتوراة والإنجيل وأمثال سليمان ونحو ذلك. 


ثانيهما: فلسفة اليونان» وذلك بما نقل منها في العصر العباسيء ومن الأمثلة على ذلك 
ما تقرؤه في كتاب ابن مسكويه من شرح نظرية أرسطو في أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين» 
ومن نظرية أفلاطون في أسس الفضائل الأربعةء وهي: الحكمة والعفة والشجاعة والعدل» 
ونحو ذلك. 

ثالثها: وهو الذي يهمنا هنا- نوع من الحِكّم والجمل القصيرة تصاغ صوغ الأمثال» أو 
حكايات تنقل فيها أخبار الملوك ووزرائهم ووعاظهم والحكماء في زمنهمء وما جرى على 
ألسنتهمء وهذا النوع غمر كتب الأدبء وتأئرت به الأخلاق في الإسلام أكثر من تأثرها 
بالفلسقة اليونانية» ذلك لأنه أقرب إلى العقل العربي؛ ققد أبنت لك قبل أن العقل العربي لا 
يميل كثيراً إلى البحث المنظم المفصل» ويفضل أن تركز تجارب السنين الطويلة في الكلمات 
القصيرة» وتؤلف من ذلك جملء كل جملة في معنى خاصء فكلمة في الشجاعة» وكلمة في 
الكرمء وثالثة في الوفاء»ء فأما أن تذكر الشجاعة وتفصل وينظر إليها من جميع نواحيها وفي 
الأسباب الباعثة عليها ونحو ذلك؛ فهذا بعيد عن الذوق العربي والعقل العربي وهو بالعقل 
اليوناني أشبه. ومن أجل هذا لما عثر العربي على هذا النوع من الحكم أعجب به ونقله 
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وأضافه إلى ما كان له في الجاهلية؛ وكان للفرس في ذلك الشيء الكثيرء إما مبتكر من عند 
أنفسهم» أو منقول من الهند عن طريقهم. وأوضح مثل لذلك الأدب الصغير والأدب الكبير 
لابن المققع الفارسي. هذا في العصر العباسي» وقبله في العصر الأموي كانت هذه الحكم 
تنقل ويتداولها العلماء»ء ويتأدب بها الناس» كما ترى في كثير من كلمات الحسن اليصري 
الفارسي. وتجد كثيراً منها في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة» وسراج الملوك للطرطوشي» 
والتاج والعقد الفريد. 

ومما يلاحظ هنا أن الذوق العربي في هذا النوع من الحجكم يشبه مشابهة تامة الذوق 
الفارسي؛ فالحكم التي تنسب لأكثم بن صيفي في الجاهلية والإمام علي في الإسلام؛ والتي 
تنسب لسادات العرب كالأحنف بن قيسء» وروح بن زنباعء تشبه في قوالبها وصيغها واتجاه 
النظر فيها ما يروى في كتب الأدب عن بُرُرْجِمِهْرء وإبرويزء ومويذ موبذان ونحوهم» حتى 
لقد عقد ابن عبد ربه فصلاً في كتابه العقد الفريد تحت عنوان: 'أمثال أكثم بن صيفي 
وبزرجمهر"ء ولم يبين ما لكل منهما. فكان من الصعب التمييز في أكثرها بين ما هو لأكثم 
وما هو لبزرجمهر”". 

والآن أقص عليك نموذجاً صغيراً من هذه الحكم الفارسية: 

[ - قال بزرجمهر: 'إذا اشتبه عليك أمران» فلم تدر في أيهما الصواب فانظر أقربهما 
إلى هواك فاجتنبه '. 

2 - كتب إبروزي إلى ابنه شيرويه: ' اجعل عقوبتك على اليسير من الخيانة كعقوبتك 
على الكثير منهاء فإذا لم يطمع منك في الصغير لم يُجْتَرَأْ عليك في الكبيرء وأبرد البريد في 
الدرهم ينقّصٌ من الخراج» ولا تعاقبن على شيء كعقوبتك على كَسْرهء ولا تَرْرَُنّ على شيء 
كرزقك على إزجائه» واجعل أعظم رزقك فيهء» وأحسن ثوابك عليك حَقن دم المرْجي وتوفير 
مالهء من غير أن يعلم أنك أحمدت أمره حين عنففٌ واعتصم من أن يهلك". 

3 - قال كسرى ليوشت المغتي وفد قتل فهلوذ "في رواية الأغاني فهليذ" حين فاقه 
وكان تلميذه: "كنت أستريح منه إليك ومنك إليه» فأذهب شطر تمتعي حسدّك وتَعَلُ صدرك". 
ثم أمر أن يلقى تحت أرجل الفيّلة» فقال: أيها الملك إذا قتلتٌ أنا شطرٌ طربك وأبطلئه: 
وقتلتَ أنت شطره الآخر وأبطلته» أليست تكون جنايتك على طربك كجنايتي عليه؟". قال 


(1) العقد الفريد 1: 331. 
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كسرى: "دعوه! ما دله على هذا الكلام إلا ما جَعِل له من طول المدة". 

4 م قال اكسرى : 3 احذروا صولة الكريم إذا جاعء واللئيم إذا شيع 7 . 

5 - قال أردشير بن بابك: إن للآذان مجّّة» وللقلوب مللاًء ففرقوا بين الجكمتين. 

6 - "في سير العجم: أن رجلا وشى برجل إلى الاسكتدر. فقال: أتحب أن تَقَبَل منه 
عليك ومنك عليه؟ قال: لا. قال: فَكُفتٌ الشرّ يكنتٌ عنك الشر ". 

الرابع : هناك أمر آخر فارسي. كان له أثر كبير في حياة الأدب العربيء ذلك هو الغناء؛ 
فالظاهر أن العرب أخذوا كثيراً من النغمات الفارسية» ووقعوا عليها شعرهم العربي» قال أبو 
الفرج في كتابه الأغاني: "إن الغناء العربي لم يكن يعرف في زمان عمر بن الخطاب. إلا ما 
كانت العرب تستعمله من النتصب والحداء وذلك جار مجرق الإأنشاد. إلا أنه يقع بتطريب 
8 8 200 
وترجيع يسير ورفع للصوت2 . 

وقال: " سعيل بن مسجح... مولى بني جمّح... مكىّ أسود مغن متقدم ١‏ من فحول المغنين 
وأكابرهم. وأول من صنع الغناء منهم ) وتمل غناء الفرس إلى غناء العرب» ثم رحل إلى 
الشامء وأخذ ألحان الروم والبريطية والأسطوخوسيةء وانقلب إلى فارس» فأخذ بها غناءً كثيراً 


وتعلم الضرب» ثم قدم إلى الحجازء وقد أخذ محاسن تلك النغم» وألقى منه ما استقبحه من 
النبرات والنغم التي هي موجودة في نغم غتاء الفرس والروم:ء خارجة عن غناء العرب» وغنى 
على هذا المذهب» فإن أول من أثيت ذلك» ولحَّنه وتبعه الناس يعده". 

وحكى رواية أخرى وهي : 'أن مسجح مر بالفرس وهم يبنون المسجد الحرام فسمع 
غناءهم بالفارسية فقلبه إلى شعر عربي: 


(أَلَمَ عَلَى ظلل عَم مَتَقَاوِم... الأبيات.) 


وحكي "أن مولى بن مسجح سمعه يتغنى» فسأله: أنى لك هذا؟ قال: سمعت هذه 
الأعاجم تتغنى بالفارسية فثقفتها وقلبتها في هذا الشعر. قال له: فأنت حر لوجه اللهء فلزم 
مولاه وكثر أديهء واتسع في غنائه ومهر بمكة". 


(1) أغانى 8: 149»: والنصب ضرب من الحداء. 
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وفي رواية ثالثة عن صفوان الجمحي عن أبيه قال: 'أول من نقل الغناء الفارسي إلى 
الغناء العربي سعيد بن مسجح مولى بني مخزومء وذلك أن معاوية بن أبي سفيان لما بنى 
دوره... جعل لها بنّائين فُرّساً من العراق» فكانوا يبنونها بالجص والآجرء وكان سعيد بن 
مسجح بأتيهم فيسمع من غنائهم على بنيانهم» فما استحسن من ألحانهم أخذه ونلقه إلى 
الشعر العربي» ثم صاغ على نحو ذلك*”". 


وذكر في موضع آخر "أن ابن مُرِز كان أبوه من سَدَّنة الكعبة» أصلُّه من الفرس» وكان 
أصفر أجدأ طويلاً, وكان يسكن المدينة مرة ومكة مرة» فإذا أتى المدينة أقام بها ثلاثة أشهر 
يتعلم الضرب من غَزَّة المَيْلاءء ثم يرجع إلى مكة فيقيم بها ثلاثة أشهر»ء ثم يشخص إلى 
فارس فيتعلم ألحان المقرس» ثم صار إلى الشام فتعلّم ألحان الروم وأخذ عناءهم» فأسقط من 
الأغاني التي صنعها في أشعار العرب»ء فأتى يما لم يُسمع بمثلهء كان يقال له: صناج 
العرب»ء وهو أول من عَنِيُ بروم من الشعر» وعمل ذلك بعدة المغنون اقتداء يك . وكان يقول : 
الأفراد 5 تنم بها الألحان. وذكر أنه أول ما أخذ الغتاء أخذه عن ابن مسحبع *227. 


وقال اين خَرُدَادْبَهِ : "كان عبد الله بن عامر اشترى إماء نائحات» وأتى بهن إلى المديئة» 
فكان لهن يوم في الجمعة يلعبن فيهء وسمع الناس منهن؛ ثم قدم رجل فارسي يعرف بنشيط 
فغْنَّىء فأَعُجبٍ عيد الله بن جعفر بهء فقال له “سائب خاثر" وهو مولى أيضاً من فيء 
كسرى : أنا أصئع لك مثل غناء هذا الفارسي» وقد صنئع "لمن الديار رسومها قفر". قال اين 
الكلبي: "وهو أول صوت عن في الإسلام من الغناء العربي "60©. 


ترى من هذا كيف كان للفرس أثر كبير في النغمات العربية وفي التوقيعء وليس هذا 
يهمنا كثيراً الآن لأنه ألصق بالفنء ولكن الذي يهمنا فوق هذا أن العرب نقلوا أيضاً عن 
الفرس صورة مجالس الغناء والاجتماع لسماعهء فكانت - عذا أنها مجالس للغناء - مجالس 
للأدب يُصَقّى لها الشعر ويرقق حتى يتفق والذوق الموسيقي: أضف إلى هذا ما كانت تستتبعه 
هذه المجالس من محاضرات أدبية» وقصص جميلء وفكاهات رائقة وتنادر ممتع» وتسابق 


(1) الأغانى 3 وما بعدها. 
(2) الأغانى 1: 145. 
(3) الأغانى 7: 179. 


134 


بين الشعراء والأدباء للظهور فيهاء ونيل الحظوة» وناهيك بما كان لهذه المنتديات الأدبية من 
فضل على الأدب» ومباراة في تهذيية وتجديله. 


ودليلنا على نقل هذه المجالس عن الفرس ومحاكاة العرب لهم ما ذكره صاحب التاج 
(أخلاق الملوك) من حديث طويل نقتصر منه على ما يهمئا؛ فقد عقد باباً سمّاه باب المنادمة 
قال فيه: ولنبدأ بملوك الأعاجم إذ كانوا هم الْأُوَلَ في ذلكء وعنهم أخذنا قوانين الملك 
والمملكة» وترتيب الخاصة والعامة» وسياسة الرعية وإلزام كل طبقة حظهاء والاقتصار على 
خديلتها (شاكلتها)". ثم ذكر ما كان يفعله ملوك العجم مع الندماء من تقسيمهم إلى طبقات 
ومراتب» ومجلس كل طبقة من هؤلاء؛ وقال: 'وكانت ملوك الأعاجم من لدن أردشير بن 
بابك إلى يزدجرد تحتجب عن التدماء بستارة» فكان يكون بينه وبين أول الطبقات عشرون 
ذراعاً: لأن الستار من الملك على عشرة أذرع والستار من الطبقة الأولى على عشرة أذرع» 
وكات يأتيهم الأمر من الملك بما يفعلون وما يغنون". ثم قال: "قلت لإسحاق بن إبراهيم: 
هل كانت الخلفاء من بني أمية تظهر للتدماء والمغنين؟ قال: أما معاوية» ومروان» وعبد 
الملكء وسليمانء وهشامء ومروان بن محمد فكان بينهم وبين الندماء ستارة» وكان لا يظهر 
أحد من الندماء على ما يفعله الخليفة إذ طرب للمغني والتذه» حتى يتقلب ويمشي ويحرك 
كتفيه ويرقص ويتجرد حيث لا يراه إلا خواص جواريهء إلا أنه كان إذا ارتفع من خلف 
الستارة صوت أو تعيرٌ طرب أو رقص أو حركة بزفير تجاوز المقدارء قال صاحب الستارة: 
حسبك يا جارية» كمّيء انتهيء أَقْصِرِيء يوهم الندماء أن الفاعل لذلك بعض الجواري» فأما 
الباقون من خلفاء بني أميّة فلم يكونوا يتحاشون أن يرقصوا ويتجردوا ويحضروا غراة بحضرة 
الندماء والمفتين *”'. وقد ذكر بعد مجالس الخلفاء العياسيين مما ليس من موضوعنا. 

إذاً كان للخلفاء مجالس للغتاء اللهوء وثبت أن هذه المجالس أخذت عن الفرس. وأنت 
إذا قرأت في كتاب الأغاني رأيت الولاة وعظماء الدولة كانت لهم كذلك مجالس هي صورة 
مصغرة لمجالس الخلفاء» بل تفوقها في حرية القائلين والمغنين والسامعين» وإطلاق كل منهم 
القول على سجيته. وأترك لك تقدير ما لهذا من تأثير في الأدب والفن. 


الخامس: يظهر لنا أنه فى أواخر عهد الدولة الأموية حوّل الفرس الكتابة العربية إلى نمط 
آخر لم يكن يعرفه العرب» وهو نوع الكتابة التي اشتهر بها عبد الحميد الكاتب ومدرسته؛ 


0ع( التاجء ص 21 وما بعتها. 
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فقد كان عبد الحميد كاتب مروان بن محمد آخر ملوك بني أميّة» ويقول صاحب العقد: 'إنه 
كتب لعبد الملك بن مروان وليزيد» ثم لم يزل كاتباً لخلفاء بني أميّة حتى انقضت دولتهم'. 
ويقول ابن خخلكان: "إنه كان في الكتابة وفي كل فن من العلم والأدب إماما... وعنه أخذ 
المترسلونء ولطريقته لزمواء ولآثاره اقتفوا... وهو أول من أطال الرسائل واستعمل 
التحميدات في فصول الكتبء فاستعمل الناس ذلك بعده*”. وقال الشَّرِيشي في شرح 
المقامات: "إنه أول من فتق أكمام البلاغة وأسهل طرقهاء وفكٌ رقاب الشعر' ووصيته 
للكتاب - إن صحت - تدلنا على أنه كان الآخذ بزمامهم والراسم لهم طريقهم. 

ودليلنا على أن منحاه في الكتابة ذو صبغة فارسية ما حكاه ابن خلكان من “أن عبد 
الحميد من الموالي وأصله من الأنبار"0©»: وحكي أيضاً "أنه أخذ الكتاب عن سالم مولى 
هشام بن عيد الملك'. وأصرح من هذا في الدلالة ما حكاه أبو هلال العسكري في كتابه 
"ديوان المعاني" قال: فمن تعلّم البلاغة بلغة من اللغات ثم انتقل إلى لغة أخرى أمكنه فيها 
من صنعة الكلام ما أمكنه في الأولى» وكان عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التي 
رسمها من اللسان الفارسي» فحولها إلى اللسان العربي؛ ويدلك على هذا أيضاً أن تراجم 
خطب الفرس ورسائلهم هي على تمط خطب العرب ورسائلهاء وللفرس أمثال مثل أمثال 
العرب معنى وصنعةء وربما كان اللفظ الفارسي في بعضها أفصح من اللفظ العربي"”0. ثم 
ذكر أمثالاً بنصها الفارسي وما يقابلها في اللغة العربية وفاضل بينها. 

فلعلك تقر معي في هذا أن الأدب الفارسي صبغ الأدب العربي صبغة جديدة»ء وربما كان 
أدق من ذلك أن تقول إنهما 'تفاعلا". 

هذا مختصر النواحي التي كان لها أثر للفرس في حياة العرب الأدبية» أما أثرهم في 
تدوين العلوم؛ ومن تبغ منهم من علماء في الفروع المختلفة» فستعرض له في موضع آخر. 


لق ابن خلكان.ء 1 : 435 . 


(2) الأنيار: مدينة على الشاطئ الأيسر للفرات في الشمال الشرفي من العراق. 
(3) من نسخة خطية بدار الكتب . 
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مصادر هذا الباب 


اعتمدنا في الفصل الأول - عدا ما ذكرنا من الكتب العربية أثناء البحث على : 
1[ تتوقعء28 أه 11151097 تتقنقع 1[ م رعمجمرم 

2 - هنودعء2 01 1151011 ف روععاوق8 

3 د عتكتتأهععائط لمسمتورعظ ريوع[ 

4 وأودء2 ه1 كعتقتطمماء11 أه امعمصمماءبع10 عط1 ,لقطن1 

5- دائرة المعارف البريطانية في مادة 201038167 و "ماني " و"مزدك '. 

6 - . قتللعهمم[علزإعضص8 يمقمط جرعبل1 


وفى الفصل الثانى اعتمدنا على ما ذكر من الكتب العربية أثناء البحث. 
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التأثير اليوناني - الروماني 
الفصل الأول : 
النصرانية 


فتح المسلمون البلاد وهي مملوءة بالنصارى في مصر وبلاد المغرب والأتندلس والشامء 
وكانت النصرانية عند الفتح منقسمة إلى جملة طوائف. أشهرها في الشرق ثلاثة: اليَعَاقِبة 
وكانت منتشرة في مصر والنوبة والحبشة. والنساطرة”؟“: وكانت منتشرة في الموصل والعراق 
وفارس. والملكائية. وكانت منتشرة في بلاد المغرب وصقلية والأندلس والشام. وكان بين هذه 
المذاهب جدال في العقائد الديئية؛ فاليعاقبة كانوا يرون أن المسيح هو اللهء وأن الله 
والإنسان اتحدا في طبيعة واحدة هي المسيح؛ والملكانية والنساطرة قالوا: إن للمسيح 
طبيعتين متميزتين : الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية» وإن اختلقت الطائفتان فيما عدا ذلك 
من التفاصيل. وقد استمر الخلاف بين هذه الفرق في: هل اللاهوتية وما للناسوتية من إرادة 
وفعل متحدتان في المسيحء أو مختلفتان؟ قالت اليعاقبة بالأول» وقالت النساطرة: إن 
للمسيح ناسوتية لها إرادةء ولها فعل يختلف كل الاختلاف عن العنصر اللاهوتي”© واختلفوا 
فى تصوير اتحاد اللاهوت بالناسوت» فقال اليعاقبة كاتحاد الماء يلقى في الخمر فيصيران 
شيئاً واحدآء وقالت النسطورية: كاتحاد الماء يلقى في الزيت» فكل واحد منهما باق بحسيهء 
وقالت الملكانية: كاتحاد النار في الصفيحة المحماة”7. 


إلا هم أتباع نسطور وقد كان بطريقاً للقسطنطينية في بعض أيامه ومات في منفاه حول سنة 450م»2 وليس 
كما زعم الشهرستاني أنه ظهر في عصر المأمون 

(2) انظر 8065 في الفلسفة الإسلامية ص 12. 

(3) ابن حزم في الملل والنحل 1: 53. 
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وقد سقنا هذا لنبين أن الفرق النصرانية المنتشرة في البلاد التى فتحها المسلمون كانت 
مختلفة» وكانت تتجادل في العقيدة في الله جدالاً شديداًء والقرآن نفسه حكى شيئاً عن بعض 
أقوال هذه الفرق وردٌ عليهاء فقال: طلَّمَدْ كدر ألَذِنَ مَالوَاْ إرت أمّه كَالِكُ كلدو 4 [هماشدة: 
الآية 73] وقال يخاطب عيسى عليه السلام: <ءَأت قُلتَ لتايس أََذّدفٍِ وَأَبَنَ لهي مِن دون أله 
َال سبِحَنتكَ)» [المَائدة: الآية 116] . 


ولم يقتصر النزاع بين النصارى على العقيدة في اللهء بل اختلفوا في مسائل أخرى كثيرة: 
هل ينزل المسيح قبل يوم القيامة أو لا ينزل؟ وهل الحشر يكون للأرواح والأبدان أو للأرواح 
فقط؟ وهل صفات الله زائدة عن ذات الله» أو هي هي؟ ومن النسطورية من كان يقول بالقدر 
خيره وشرهء إلى غير ذلك من اقوال تسرب منها إلى المسلمين كثير وأثار ينهم الجدل. وحق 
قول النبي كَل: "لتَرْكُبَنّ سَئَنَ مَنْ كان قبلكُم حَدْوٌ القَذةِ بالقذةِ' ٠‏ وسترى أثر ذلك واضحاً في 
الفرق الإسلامية. 


وقد لجأت النصرانية إلى الفلسفة اليونانية لتستعين بها على الجدل» ولتؤيد تعاليمها 
وعقائدها أمام الوثنيين -أولاً- ثم أمام المسلمين أخيراًء فكان كثير من رجال الدين فلاسفة 
كالأب أوغسطينوس (354- 430م) وكانت الإسكندرية هي المركز الجغرافي لمزج الدين 
بالفلسفةء فبعد أن كانت مدينة المتحفء والمدينة المعروف عن أهلها النقد وسعة الاطلاع» 
أصبحت مجمع المذاهب الفلسفية والطوائف الدينية» فسهل الاتصال والامتزاج. والتقى على 
ضفاف النيل رجال مختلفة آراؤهم» متبايئة مذاهيهمء تبادلوا فيها الآراء كما كانت تُتَبادل 
السلعء فاتسعت دائرة الفكرء وقورن بين الآراء المختلفة» وكان من نتيجة ذلك ظهور روح 
جديد أسس على مبدأين متناقضين ممتزجين أحدهما الشك والتقدء والثاني سرعة التصديق» 
تقابلت في الإسكندرية آراء الشرقيين والغربيين "اليوتان" فامتزج روح اليونان بروح المشارقة؛ 
فأنتجا عقائد ونظماً دينية متأثرة بأمل الأولين وإلهام الآخرين» بما لليونان من علمء وما 
للمشارقة من أساطير. جاء الروح اليوناني بما له من ذكاء ودقة وقدرة على الشرح المبين؛ 
فأصابته شرارة من الشرق أشعلته وأحيته. كذلك أخرج الروح الشرقي - الذي من خصائصه 
الطموح إلى ما وراء عالم الشهادة- نظاماً ملتئماأ ونظريات مرتبة لم يكن ليخرجها لولا 
مساعدة العلم اليوناني له فإنه رتب مأثور الشرقيين وحل من عقد لسانهمء فاستخرجوا 
العقائد الدينية والنظم الفلسفية التي بلغت الذروة في مذاهب الغنوسطية والأفلاطونية الحديثة؛ 
ويهودية فيلون» ومذهب الإشراك الذي وضعه يوليان الصابي. إن الشرقي بما له من ميل إلى 
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الغريب وخوارق العادات» وما في طبيعته من تصوف وتدينء» واليوناني يما له من فحص دقيق 
وبحث عميق. وإن شئت فقل: إن ما للأول من شعور» وما للثاني من تحليل منطقي امتزجاء 
ونتج منهما فكر خاص انتشر في الإسكندرية في القرون الأولى للميلاد. وقد صبغ ذلك الفكر 
بصبغتين مختلفتين: صيغة الكماليين والصوفيين» وصبغة أهل البحث العلمي. ولذا امتاز هذا 
العصر بميل الفلسقة إلى الدينء وميل الدين إلى الفلسفة"0©. 


(1) كباب "مبادئ الفلسفة* تعريب المؤلف. 
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الفصل الثاني 
الفلسفة اليونانية 


في العصور الأولى للمسيح ظهر في الإسكندرية المذهب المعروف 'بالأفلاطونية 
الحديثة'» وكان لهذا المذهب أثر كبير في فلاسفة المسلمين وعلماء الكلام وخاصة المعتزلة 
والصوفية. 

مؤسس هذا المذهب 'أْمُنْيُوس سكام" كان أول أمره حمّالاً» ثم صار معلم فلسفة في 
الاسكندرية» وقد ولد من أبوين نصرانيين» ولكنه صبأ إلى الدين اليوناني القديم» وهو أول 
المعلمين الإسكندريين الذين حاولوا التوفيق بين تعاليم أفلاطون وأرسطوء ولم يؤثر عنه أي 
كتاب». ولذلك كانت معلوماتنا عن تعاليمه قليلة» ومات سنة 242م» ويُعد تلميذه 'أفلوطين' 
منظم هذا المذهب وأكبر مؤيديه والمدافعين عنهء بل ربما عد هو مؤسسهء وقد ولد سنة 
5م في ليكوبوليس ) 5نأآهمومع1آأسيوط) وتعلّم في الإسكندرية ولازم أمينوس نحو إحدى 
عشرة سنةء وقد التحق بحملة سارت لغزو فارسء لتعرف علوم الفرس والهنود» وسافر إلى 
رومة سنة 245م» وأسس بها مدرسة للفلسفة ومات سنة 270م» والعرب لم تعرف كثيرا عن 
أفلوطين هذاء ولكن تعرف مدرسته وتطلق عليها "مذهب الإسكندرانيين"» ويطلق عليه 
الشهرستاني "الشيخ اليوناني"؛ وقد نقل إليهم كثير من فلسفته معزوة خطأ إلى غيره. وقد أللف 
أفلوطين كتباً كثيرة حفظت عنهء ويطلق عليها اسم (التاسوعات) 'إِنْيدُ " و0تعسمظ؛ وتفرّع 
مذهبه إلى فروع كثيرة» فكان منه فرع في الإسكندرية» وفرع في الشامء وفرع في أثينا. وله 
آراء في الطبيعة لا تهمنا الآن وله آراء في الإلهيات نذكر طرفا منها: 

يقول إن هذا العالم كثير الظواهرء دائم التغيرء وهو لم يوجد بنفسهء بل لا بد لوجوده 
من علة سابقة عليه هي السبب في وجودهء وهذا الذي صدر عنه العالم واحد غير متعدد»ء لا 
تدركه العقول ولا تصل إلى كنهه الأفكارء لا يحده حدء وهو أزلي أبدي قائم بنفسهء فوق 
المادة وفوق الروح وقوق العالم الروحاني» خلق الخلق ولم يحل فيما خلق» بل ظل قائماً 
بنفسه مسيطراً على خلقهء ليس ذاتأء وليس صفةء هو الإرادة المطلقة» لا يخرج شيء عن 
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إرادته؛ هو علة العلل ولا علة لهء وهو في كل مكان ولا مكان له. 

كيف نشأ عنه العالم؟ وكيف صدر هذا العالم المركب المتغير من البسيط الذي لا يلحقه 
تغير؟ كان هذا العالم غير موجود ثم وُجدء فهل يمكن أن يصدر عن الخالق ذلك من غير أن 
يحصل تغير في ذاته؟ كيف يصدر هذا العالم الفاني من الله غير الفاني؟ هل صدر هذا العالم 
من الصانع عن روية وتفكير أو من غير روية؟ ولِمّ وجد الشر في العالم؟ ما النفس وأين 
كانت قبل حلولها بالبدن وأين تكون بعد فراقه؟ 

هذه المسائل وأشياهها كانت من أهم المسائل التي شغلت أفلوطين ومدرسته» وثار 
حولها الجدل وذهبوا فيها مذاهب يخرج بنا شرحها عما رسمناء وإنما أشرنا إليها لنبين فيم 
كان هذا العالم العلمي يبحث» ولنستطيع بعد أن نعرف أثرهم. 

وكان هذا المذهب الإسكندري في أول أمره يميل إلى البحث والتفكير العقلي المحضء 
ثم أخذ يناصر الوثنية اليونانية» ويقاوم النصرانية» ثم انحدر إلى أن اقتصر على الشغف 
بالاطلاع على المغيبات» وخوارق العادات» والاعتداد بالسحرء والتصرف بالأسماء 
والطلاسمء والكهانة والتنجيم والدعوات والعزائم» ونحو ذلك. 

ولما انتصرت التصرانية وجاء 'جوستنيان" أغلق مدارس الفلسفة في أثيناء واضطهد 
الفلاسفةء فمنهم من قر (ومن هؤلاء سبعة سافروا إلى فارس فاستقبلهم كسرى أنو شِرُوَانء 
واحتفى بهم وأنزلهم منزلاً كريماًء وجعل من شروط الصلح مع جوستتيان أن يُعنى بهم - 
وكان هؤلاء السبعة من فلاسفة الأفلاطونية الحديثة)؛ ومنهم من تنصرء وبعض المتنصرين 
أخرجوا كتباً في الأفلاطونية الحديثئة مصبوغة بالصبغة النصرانية» ككتاب ديونيسوس» ألْفَه 
أفلاطوني مجهول- في منتصف القرن السادس للمسيح- باسم ديونيسوس» ادعى أنه من 
تلاميذ بولس التحواري» وقد شرح أسرار الربوبية ودرجات عالم الملكوت والكنيسة السماوية 
على المذهب الأفلاطوني. فصار من ذلك الوقت عمدة للنصارى في ذلك”'“؛ ثم دخل هذا 
المذهب في الإسلام عن طريق فريق من المعتزلة والحكماء والصوفية» ومنهم أخذت جل 
أفكارهم جماعة "إخوان الصفا" وغيرهم. 


(1) قد طبع في برلين كتاب اسمه “*أرثولوجيا أرسططاليس" سنة 1882 وهو في الإلهيات» تفسير 
فورفوريوس الصوري» تقله إلى العربية عيد المسيح الحمصي بن الناعمي وأصلحه يعقوب الكندي. 
والحق أنه ليس على مذهب أرسطو وإنما هو على مذهب أفلوطين» فإن فورفوريوس هذا تلميذ 
أفلوطين وتوفي سنة 304 وألف هذا الكتاب على مذهيه. 
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السريانيون: 

قام السريانيون بنشر الفلسفة اليونانية -وخاصة مذهب الأفلاطونية الحديثة- في العراق 
وما حوله. وأخذوا ينقلون الكتب اليونانية إلى لغتهم السريانية» وهي إحدى اللغات الآرامية- 
انتشرت فيما بين النهرين والبلاد المجاورة لها- وكان من أهم مراكزها الرّها (52ه826) 
ونصيبين» وفوق هذا كانت هي لغة الأدب والعلم لجميع كتَّاب النصرانية في أنطاكية وما 
حولهاء وللنصارى الخاضعين لدولة الفرس. وأنشئت في هذه الأصقاع مدارس ديئية متعددة 
كانت تعلم فيها اللغة السريانية واليونانية جميعاً في الرها وفي نصيبين وفي جُنْدَيُسابور. 

بل كانت اللغة السريانية أيضاً لغة الوثنية وآدابهاء وأشهر مراكز الوثنية السريانية مدينة 
حرّان (في جنوبي الرّها)» وقد ظلت هذه المدينة مركزاً للديانة الوثنية والثقافية اليونانية إلى ما 
بعد الاسلامء فكانوا بعد الفتح الإسلامي يدرسون الرياضة والفلك والفلسفة على المذهب 
الأفلاطونيء وهُم الذين تسموا -بعد ذلك- في عصر المأمون وبعده بالصابئين» وكان منهم 
كثيرون من المؤلفين» ومن تولوا الترجمة بعد. 

م فتن 


وقد عاشت الآداب السريانية من القرن الثالث الميلادي إلى القرن الرايع عشر؛ ولكن 
حياتها بعل الفتح الإسلامى كانت حياة ضعيقة لغزو اللغة العربية لها وغلبتها. 

وبقى لنا من الأدب السرياني مجموعة في مختلف أنواع الكتابة» ولكن الذي بقي منها 
إنما هو من المدرسة النصرانية لا الوثنية» فهناك كتب في الصلوات والأدعية الدينية 
والأقاصيص التاريخيةء والتاريخ العام» والفلسفةء والعلوم - وكلها مصبوغ بالصبغة الدينية- 
لأن أكثر الكتّاب كانوا قسيسين ورهباناً. وهناك قليل من الآثار الأدبية نظماً ونئراً. 

ونخدم السرياتيون العلم والفلسفة بما ترجموا أكثر مما ألفواء فلم يبتكروا كثيراً. 

وحفظت اللغة السريانية بعض الكتب اليونانية التي فقد أصلهاء وكانت ترجمتهم لكتب 
الفلسفة اليونانية هى الأساس الذي اعتمد عليه العرب والمسلمون أول أمرهم. وقد كانت 
الترجمة السريانية فى عهدها الأول ترجمة حرفية تقريباً» ثم تحرر الكتّاب المتأخرون من 
حرفية الترجمة. 

وكان هؤلاء السريانيون ينقلون العلوم اليونانية بدقة وأمانة فيما لم يمس الدين» كالمنطق 
والطبيعة والطب والرياضة» أما الإلهيات ونحوها فكانت تعدّل بما يتفق والمسيحيةء حتى لقد 
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حوّلوا أفلاطون في كتابتهم إلى راهب شرقيء فقالوا إنه بنى لنفسه معبداً في بريّة بعيداً عن / 
الناس» وظل يتعبد فيه سنين» وهذه هي الطريقة التي سلكها المسلمون بعدء فقد أغفلوا من ظ 
الإلهيات كثيراً مما يخالف تعاليم الاسلامء ولم يقتصر السريانيون على الترجمة من اليونان» 
بل ترجموا كذلك من الفهلوية فترجموا منها تاريخ الإسكندرء نقله الفرس عن اليونانية» ثم 
نقله السريانيون من الفهلوية وكذلك ترجموا كليلة ودمنة إلى السريانية في القرن السادس 
الميلاديء وقصة الستدباد في القرن الثامن. ْ 


ومن أشهر رجال الدين والأدب من السريانيين الذين يعرفهم المسلمون بارديصان أو ابن 
ديصان ) توونهلعة8مات سنة 222م )2 وديصان اسم نهر نسب إليهء وله مذهب ديني مزج فيه 
الثنوية بالنصرانية كما فعل ماني» وكان يتكر بعث الأجسام» ويقول إن جسد المسيح لم يكن 
جسماً حقيقياً بل صورة شبّهت للناس أرسلها الله تعالى. وله تعاليم كثيرة بقيت بعد ظهور 
الاسلامء ومنها استمد الرافضة بعض أقوالهم» وانتسب إليه بعضهم كأبي شاكر الديصاتي» 
وأخذ علماء الكلام في الرد عليهم» وهم يكتبون عن أتباعه تحت اسم "الديصانية'". 

ومن أشهرهم أيضاً سرجيس الرسعني من مدينة 'رأس عين "غ2 وقد مات سنة 536م) 
وهو من أشهر المتأدبين بالآداب اليونانية وترجم منها إلى السريانية كتبأ كثيرة بعضها محفوظ 
إلى عهدنا في المتحف البريطاني» منها رسائل لأرسطو ولفورفوريوس ولجالينوسء وألّف 
رسالة في المنطق ليست كاملة تبحث في المقولات العشرء والإيجاب والسّلبٍء والجنس 
والفصل...إلخ وألّف رسالة أخرى في تأثير القمر وفى حركة الشمس. وقد انتشرت كتبه بين 
البعاقبة والنساطرة وعدٌّوه عمدتّهم في المنطق والطب. 

وألّف غير سرجيس كثيرون -في هذا العصر- في النفس والقضاء والقدر والنحوء وفي 
أن الإنسان عالم صغير وفي تركيب الإنسان من جسم وروح... إلخ. 

ولما فتح المسلمون هذه البلاد في القرن السابع الميلادي أسلم بعض السريانيين» وظل 
بعضهم محافظأً على دينه يدفع الجزيةء ولكن الآداب السريانية على الجملة أخذت في 
الضعف» ومع ذلك فقد نبغ كثير منهم في العصر الأموي والعياسي» وظلت المدارس 
السريانية مفتوحة في عهد الدولة الأموية كما كانت. ولم يكن الخلفاء والأمراء يتدخلون في 
شؤونهم إلا عندما يحتدم النزاع الديني بينهم فيلجأ يعضهم إلى الولاة يستنصرهم. 

واشتهر من هؤلاء في العصر الأموي يعقوب الرّهاوي (640- 708م تقريباً) وقد ترجم 
كثيراً من كتاب الإلهيات اليونانية» وليعقوب هذا أثرٌ كبير الدلالة: فقد أَيْر عنه أنه أفتى رجال 
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الدين من النصارى بأنه يحل لهم أن يعلّموا أولاد المسلمين التعليم الراقي» وهذه الفتوى تدل 
من غير شك على إقبال بعض المسلمين في ذلك العصر على دراسة الفلسفة عليهم وتردد 
النصارى أولاً في تعليمهم. 

ولما جاء دور نقل الفلسفة والعلوم إلى العربية في العهد العباسي» كان لهؤلاء السريانيين 
الفضل الأكبر في الترجمة؛ أمثال حئين بن إسحاق. وابنه إسحاق» وابن أخته حبيش» مما 
نعرض إليه في موضعه إن شاء الله. 

الآن نستطيع أن نفهم أن الثقافة اليونانية كانت منتشرة في العراق والشام والإسكندرية» 
وأن المدارس انتشرت فيها على يد السريانيين» وأن هذه المدارس وهذه التعاليم أصبحت 
تحت حكم المسلمين» وامتزج هؤلاء المحكومون بالحاكمين على الشرح الذي شرحته» فكان 
من نتائج هذا أن تشعّبت هذه التعاليم في المَلّكة الإسلامية» وتزاوجت العقول المختلفة» كما 
تزاوجت الأجناس المختلفة» فنتج من هذا التزاوج الثقافة العربية أو الإسلامية» ونتجت 
المذاهب الدينية والفلسفية الإسلامية والحركات العلمية والفنون الأدبية. 

والعرب أنفسهم اتصلوا بهذه الثقاقات من قديم؛ فالقفطي في كتابه "أخبار الحكماء* 
يحدثنا "أن الحارث بن كلدة كان من ثقيف من أهل الطاتف. رحل إلى أرض فارس» وأخذ 
الطب عن أهل تلك الديار من أهل جنديسابور وغيرها في الجاهلية قبل الإسلام؛ وجاد في 
هذه الصناعةء وطبٌٍ بأرض فارس» وعالجء وشهد أهل بلد فارس -ممن رأه- بعلمهء واشتهر 
طيه بين العرب» وكان رسول الله يك يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأله عن علته» وسمية 
مولاته هي أم زياد ابن أبيه". 

وابن أبي أَصَيْبعَة يقول في كتابه "طبقات الأطباء" : إن النضر بن الحارث بن كَلَدَةَ ابن 
خالة النبي يلد سافر البلاد كأبيه واجتمع مع الأفاضل والعلماء بمكة وغيرهاء وعاشر الأحبار 
والكهنة» واشتغل وحصّل من العلوم القديمة أشياء جليلة القدرء واطلع على علوم الفلسفة 
وأجزاء الحكمة» وتعلّم من أبيه أيضاً ما كان يعلمه من الطب وغيره» وكان النضر يؤاتي أبا 
سفيان في عداوة النبي يل. واعتقد النضر أنه بمعلوماته وفضائله يستطيع أن يقاوم النبوة "وأين 
الثريا من الثرى". 

وبعد الإسلام استمر هذا الاتصال. فهم يحدثوننا أن خالد بن يزيد بن معاوية 'كان من 
أعلم قريش بفنون العلم. وله كلام في صنعة الكيمياء والطب» وكان بصيراً بهذين العلمين 
متقناً لهماء وله رسائل دالة على معرفته وبراعته. وأخذ الصنحة عن رجل من الرهبان يقال له 
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مَرُيائس المذكورء وصورة تعلمه منهء والرموز التي أشار إليها"”'"“. ويقول ابن النديم: إن 
خالداً ععُنيَ بإخراج كتب القدماء في الصنعة وكان خطيباً شاعراً فصيحاً حازماً» وهو أول من 
ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء. وقد رأيت من كتبه كتاب الحرارات» كتاب 
الكبيرء كتاب الصحيفة الصغيرء كتاب وصيته إلى ابنه فى الصنعة"20©» ومات خالد سئة 85 
مأو 014 م. 

من هذا جميعه نرى أن الثقافة اليونانية- كالثقافة الفارسية- كانت مبثوثة بين المسلمين في 
البلدان المختلفة» وكان منالها منهم قريباء وأنهم أخذوا يستفيدون منها ويتعلمونها على 
المثقفين بها -ولو لم يكونوا على دينهم- كما تدلنا عليه فتوى يعقوب الرهاوي. 

أضف إلى هذا أنه في ذلك العصرء وجد الاحتكاك الديني بين المسلمين والتنصارى» 
فأخذوا يتحادثون ويتحاجون فى العقائد؛ ويدلنا على ذلك أن أحد المؤلفين - فى هذا 
العصر- واسمه يحيى الدمشقى ألّف رسالة على هذا النمط: 'إذا قال لك العربى كذا فأجبه 
بكذا ". 

إذا فمن الخطأ البيّن الفكرة الشائعة أن العرب والمسلمين جميعاً كانوا بمعزل عما حولهم 
من الثقافات والأديان إلى العصر العباسي» وأن آراءهم وآدابهم وعلومهم نبتت وحدها من 
عقول عربية»ء من غير أن تفَذَى بغيرها؛ فقد رأينا أنهم - حتى في جاهليتهم - لم يكونوا 
بمعزلء وأنهم كانوا بعد الإسلام أكثر اتصالاً. ولا يقدح هذا في أية أمةء قالعلم ملك شائعء 
ومرفق مباح يغترف منه الناس جميعاًء وليس له حدود فاصلة كالتي ترسمها السياسة الدولية. 
وإنما الذي يقدح في الأمة حقاً أن تغمض عيونهاء وتسد آذانها عما حولها من نظريات 
وأفكار. أو أن يدفعها التعصب الأعمى أن تنسب لنفسها ما ليس لهاء وتعزو إليها خلق ما لم 
تخلق» وابتداع ما لم تبتدع. 


(1) ابن خلكان 1: 211. 
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الفصل الثالث 
الأدب اليوناني والروماني 


كان لليونان أدب غزير المادة متنوع الموضوع؛ فقصص خرافية عن آلهتهم الأقدمين» 
وشعر وصفي فقصصي يصف حروبهم وأبطالهمء يسمى شعر الملاحم عزوظ كالإلياذة 
والأوذيسة. 

وشعر غنائي :لآ يصفون فيه مشاعرهم» ويتعرضون فيه للمدح والفخر والحماسة 
والغزل والرثاءء ونبحو ذلك مما تعر ض له الشعر العربي. 

وشعر تمثيلي 12583086 يتخيلون فيه وقعة حربية أو نحوها كما يتخيلون رجالهاء ثم 
تعمدوك إلى تصوير الحوادث». ويضعود على سان رجالها ما يتناسب مع شخصياتهم. 

ولهم في هذه الأنواع كلها الشيء الكثير» الذي أثر في الأدب العربي قديمه وحديثهء 
ونبغ منهم شعراء عدة في بلادهم وفي مستعمراتهم» وبقي من شعرهم إلى يومنا هذا ما يكفي 
لتصوير ذلك تصويراً بديعاً. 

ولهم غير الشعر كتابة راقية وخطابة» وأبحاث وافية في الكتابة والخطابة وعلم البيانء 
كالذي ترى في أبحاث أرسطوء ولهم مؤرخون أمثال هيرودوتس وتوسيديدء كتبوا التاريخ 
ونظموه بالقدر الذي يسمح به عصرهم. 

ولما ذهب سلطائهم وأصبحوا إقليماً رومائياً ضعفت آدابهمء ولكن ظل أهم ما وصلوا 
إليه محفوظاً يتغدّى به الرومانيون - على نحو ما كان بين الفرس والعرب- وظهر في هذا 
العصر أدباء ومؤرخوت أمثال بلوتارك. ولوسيد. 

ولكن هل تأئر العرب والمسلمون بهذه الآداب في هذا العصر -أعني العصر الأموي- 
كما تأثروا بالفلسقة اليونانية؟ 

يظهر لنا أن التأثير الأدبي كاب ضعيفاًء قإنا نرى الشعر العربي في العصر الأموي ظل 
حافظاً لكيانه» يترسم الطريق الذي خطه له الشعر الجاهلي في بحوره وفي قافيته؛ء حتى في 
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موضوعاته؛ كانوا مقصرين في الجاهلية فى شعر الملاحم وفي الشعر التمثيلي, فظلوا كذلك 
حتى في العصر العباسي. 


ومن العسير العثور على معان يونانية وردت في شعرهم» ونفتش في هذا العصر عن شاعر 
أصله يوناني أو روماني تعلم العربية وشعر بهاء فلا نجدء مع أنا وجدنا كثيراً -فيما سبق- 
من أصل فارسي أصبحوا شعراء في العربية» ونجد مؤرخي المسلمين في ذلك العهد تأثروا 
في طريقة تدوين الحوادث بالنمط الفارسي لا بالنمط اليوناني» ويتجلى ضعف التأثير اليوناني 
في العرب بضعف معلومات المسلمين عن الحياة الأدبية اليونانية حتى في العصر العباسي؛ 
فتاريخ اليونان عندهم ييتدئ بالاسكتدر الأكبر أو قبله بقليل- امتلائه بالأساطير الخرافية- ولم 
يسمعوا كثيراً بتوسيديد؛ وقد سمعوا قليلاً عن هوميروس» واستشهدوا منه بشيء قليل مقتضب 


مضطرب كالذي نراه في الشهرستاني» والكشكول لبهاء الدين العاملي. 


وعلى الجملة يظهر لنا أن الآداب الفارسية كانت أكثر تأثيراً فى الأدب العربى من 
الآداب اليونانية. 


وعلة ذلك -على ما يبدو لنا- أن العرب وهم العنصر الحاكم كانوا متعصبين جد 
التعصب لشعرهم» لا يسمحون فيه بابتكار أو تحوير في الأساسء فنظم البيت» وبحر الشعرء 
وقافية القصيدة ونحو ذلكء أشياء مقدسة لا يصح أن تمس بسوء؛ بل الموضوعات التي يقال 
فيها الشعر كذلك» فتحرير القافية من قيودها الثقيلة» وزيادة بحر على البحور التي قال فيها 
الجاهليون». مهما كانت موسيقى البحور الجديدة مطربة؛ والقول في موضوعات جديدة لم 
تُؤْلَفء كل هذه كانت في نظرهم انتهاكاً لحرمة الأدب» بل هم كانوا حريصين في تقاليدهم 
على ما دون ذلك» ولعل خير ما يمثل هذا ما جاء في طبقات الشعراء لابن قتيبة: "وليس 
لمتأخر الشعراء أن يخرج على مذهب المتقدمين في هذه الأقسامء فيقف على منزل عامر»ء أو 
يبكي على مَشِيد البنيان» لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الدائر والرسم العافي» أو يرحل 
على حمار أو يغل ويصفهماء لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعيرء أو يَرِدَ على المياه 
العذَّاب الجواري» لأن المتقدمين وردوا على الأرّاجِن الّوامي» أو يقطع إلى الممدوج 
منابت النرجس والآس والورد» لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحئُوة*" 
والعّرار. قال خلف الأحمر: قال لي شيخ من أهل الكوفة: أما عجبت من الشاعر قال: أ 


(1) الحنوة: نوع من النبات له نور أحمر طيب الرائحة. 
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َيِصُوماً وجَنْجَاثاًء فاحتّمل له وقلت أنا: أَنْتَ إياصاً وتفاحاء فلم يختمل لي؟! 

وليس له أن يقيس على اشتقاة قهم فيطلق ما لم يطلقواء قال الخليل بن أحمد: أنشدني 
رجل: تَرَافَمَ العِزٌ بنا فارْفَْمَعَاء فَقّلْتُ: ليس هذا شيئاًء فقال: كيف جاز للعحجاج أن يقول: 
تقاعَسٌ الهرٌ بنا فاقُعئْسَساء ولا يجوز لي!0”0 


فترى من هذا إلى أي حد وصل العرب في المحافظة على تقاليد من قبلهم حتى يلجئهم 
ذلك إلى أن يصفوا ناقة وعيرأء وهم إنما يركبون بغلاً وحماراً» ويدّعوا أن الأرض أنبتتث 
قيصوماً وجتجاثاً: وهي إنما أنبتت إجاصاً وتفاحاء ولا يبيحوا لأنفسهم أن يشتقوا كلمة قياساً 
على اشتقاق مثيلها. فهؤلاء لا يكون لهم من الحرية ما يسمح لهم بأن يدخلوا ملاحم لم يكن 
يعرفها أباؤهم» أو شعراً تمثيلياً ينبو عنه ذوقهم. والفرس إنما أثروا بشيء من معانيهم 
وخيالاتهمء لأنهم هم الذين انتقلوا! للعربية ولم تنتقل العربية إليهم. وإذ كان اليونان والرومان 
لم ينتقلوا إلى العربية كما أسلفنا لم يكن أثرهم فيهم كبيراً. 

وسبب آخر دعا إلى تأئرهم بالفارسية أكثر من ن اليونانية؛ ذلك أن دولة الفرس ذابت في 
المملكة العربية» وكانت حياة الفرس الاجتماعية تحت أعين العرب يعرفون عنها الكثيرء 
فاستطاعوا أن يتذوّقوا شيئاً من أدبهم؛ أما الحياة اليونانية فكانت بعيدة كل البعد عن معيشة 
العربء ولم تكن تحت أعينهم لينظروها: آلهةٌ تخالف كل المخالفة تعاليم دينهم» ونظم 
ا نواع من اللهو لم يألقوها. والأدب كما علمت إنما هو 

رة منعكسة للمعيشة الاجتماعية» فكان لزاماً ألا يتذوق العرب الأدب اليوناني ويتأئروا به. 

ولا يفوتنا -مع هذا- أن نشير إلى أشياء ثلاثة يونانية كان لها أثر في الأدب العربي: 

الأول: كلمات أخذها العرب من اليونانية كالقسطاس (الميزان) والسَجَنجَل (المرأة) 
والبطاقة (الرقعة) والقسطل (الغبار) والقنطار والبطريق والترياق والنقرس والقولنج (مرضان). 
ورووا *أن علياً رضي الله عنه سأل شريحاً مسألة فأجابهء فقال له قالون: أصبت 
بالرومية"”؟ إلى غير ذلك من الألفاظ. 

الثانى: ما كان من أثر في الشعر لشعراء النصرانية في الإسلام» أمثال الأخطل 


والقطامى» وحتى هؤلاء أثر النصرانية في شع رهم قليل » حتى يقول "الأب لامانس نفسة : 


0 ابن قتيبة: ص 416 طبع أوروبا 


(2) التعالبي في فقه اللغة. 
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"إن أثر النصرانية في ديوان الأخطل أثر ضعيف» ونصراتيته نصرانية سطحية» ككل العقائد 
الدينية بين البدو'. 

الثالث -وهو أكثرها تأثيراً- : الجكم اليونانية. وهذا النوع عنى به السريانيون من قبل 
العرب» فتقلوا منه عن اليونانية الشيء الكثيرء ثم أخذه العرب لما كان يتفق وذوقهم الأدبي» 
فتقل إلى العرب حِكم نسبت لسُقراط وأفلاطون وأرسطو وأمثالهمء بعضها تصح نسبتها إليهمء 
وبعضها ليست من اقوالهم عزيت إليهم» كالذي رووا عن أفلاطون أنه قال: "إذا أقبلت 
الدولة خدمت الشهوات العقول» وإذا أدبرت خدمت العقول الشهوات' » وقال: "من فضيلة 
العلم أنك لا تستطيع أن يخدمك فيه أحد» كما يخدمك في سائر الأشياء»ء وإنما تخدمه 
بنفسك» ولا يستطيع أحد أن يسليه إياك كما يسلبك غيره من المقتنيات"» وقال: “لا يضبط 
الكثير من لا يضبط نفسه الواحدة'..إلخ. وقال ارسطو: " أعلم أنه ليس شيء أصلح للناس 
من أولي الأمر إذا صلحواء ولا أفسد لهم ولأنفسهم منهم إذا فسدواء فالوالي من الرعية 
بمنزلة الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا بها*» وقال: "لن يسود من يتبع العيوب الياطنة 
من إخوانه". وقال سقراط: "النفس الخيرة مجتزئة بالقليل من الأدب؛ والنفس الشْريرة لا 
ينجح فيها كثير من الأدب» لسوء مغرسها". وقال: 'العقول مواهب والعلوم مكاسب". 

ورووا أن أوميروس جاءه رجل وقال له: اهجني لأفتخر بهجائكء. إذ لم أكن أهلاً 
لمديحك. فقال له: لست فاعلاء قال: فإني أمضي إلى رؤساء اليونان فأشعرهم بتكولك» قال 
أوميروس مرتجلاً: بلغنا أن كلباً حاول قتل أسد بجزيرة قبرص فامتنع عليه أنفة منه» فقال له 
الكلب: إنني أمضي فأشعر السياع بضعفك! قال له الأسد: لأن تعيرني السباع بالتكول عن 
مبارزتك أحبٌ إليَ من أن ألوّث شاربي بدمك..!إلخ» إلخ. 

وزاد هذا النقل من حكم اليونان على توالي الأيام حتى أفردت لها الكتب» كما فعل 
'ابن مِنْدُو' في كتابهء ورأيت رسالة طبعت في الجوائب جمعت فيها حكم نسبت لأفلاطون 
لم يذكر مؤلفهاء وذكر أنها نقلت من نسخة مخطوطة سنة 893 ه. وكتب الأدب مشحونة 
بضروب من هذه الأمثال. 


الخلاصة 
عقلية عربية لها بيعة خاصة هي نتاج بيئتهاء وعيشة اجتماعية خاصة يعيشها العرب في 


جاهليتهم» ودين إسلامي أتى بتعاليم جديدة ورسم للحياة مثلاً أعلى يخالف المثل الذي 
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كانت ترسمه تقاليد الجاهليةء وفتح إسلامي مد سُلطانه على فارس وما حولهاء وعلى 
مستعمرات رومانية كثيرة» فأذاب ما كان للفرس من دين ومدنية وعلمء وما كان للمستعمرات 
الرومانية من دين ومدنية وعلم»ء في المملكة الإسلامية جميعها؛ وكوّن منها مزيجاً واحداً 
مختلف العناصر»ء كل هذه الأشياء التي عددناها كانت أسباباً لها نتائجهاء ومن نتائجها ما 
كان من حركة علمية ودينية في ذلك العصرء أعني العصر الذي ينتهي بانتهاء الدولة 
الأموية؛فهو الذي يعنينا الآن. وإذا كنا قد شرحنا بإيجاز هذه الأسباب» فلتشرح بإيجاز كذلك 
هذه النتائجء ولنقسمها قسمين: الحركة العلمية» وحركة العقائد الدينية. 
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(مصادر هذا الباب) 


اعتمدنا في هذا الياب على: 

1[ .تتقاكلا مز وجطمهة5ماتطم آأه بماولع رعوعن] 

2 اإامهةه تلام 26011 50ة أخضععء مم أه نم1115 ,ععووع :1 
3 م0108ع11' مستاوسطق8 أه غأمعددمماءبعة12 _للدمملع8313 

4 أطعدامط1' عتطودءيم3 جروع1" 0 

5- دائرة المعارف البريطانية في مادة "الآداب السريانية" 

6- محاضرات الأستاذ سانتلانا في الجامعة المصرية. 


هذا عدا ما ذكرناه من الكتب العربية أثناء البحث. 
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الباب الخامس : 
الحركة العلمية وصفها ومراكزها 
الفصل الأول: 
وصف الحركة العلمية إجمالاً 


نستعمل هنا الحركة العلمية بأوسع معانيهاء ونعني بها كل ما عُنِيَ المسلمون بالتفكير فيه 
تفكيراً منظماً نوعاً ماء من تشريع وتفسير وحديث وتاريخ وسِيّر» وما إلى ذلك. ولسنا نستئني 
إلا حركة العقائد الدينيةء وسنفرد لها بابا خاصاً؛ والحركة الأدبية وقد كتب فيها جزء خاص» 
والآن ننظر نظرة عامة في الحركة العلمية من عهد الإسلام إلى سقوط الدولة الأموية. 


الأئة : 


تركنا العرب في الجاهلية» وليس لهم علم ولا فلسفة» ولم يكن من بينهم من يصح أن 
يسمى عالماً إلا قليل» وعلى تجوز في إطلاق كلمة عالم» كالذي حكينا عن الحارث بن كلدة 
والنضر بن الحارث. 

وقد كان الجهل فاشياً فيهمء والأميّة شائعة بينهم -خصوصاً في الأقطار البدوية- لما 
قدمنا من أن الكتابة والعلم إثما يكثران حيث يكثر العمران. ويقول ابن خلدون: 'إن أهل 
الحجاز تعلّموا الكتابة من أهل الحيرة» وهؤلاء تعلّموا من الحميريين". 

وسواء صم هذا أو لم يصحء فالحجازيون والمصريون عموماً كانوا أشد بداوة وأكثر 
أمَيّة حتى يروي لنا البلاذري في كتابه "فتوح البلدان' : أن الإسلام دخل وفي قريش سبعة 
عشر رجلاً كلهم يكتب: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وأبو 
عبيدة بن الجراح» وطلحة» ويزيد بن أبي سفيان» وأبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة» وحاطب بن 
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عمروء وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وأبان بن سعيد بن العاص بن أمية» وخالد بن 
سعيد أخوهء وعبد الله بن سعيد بن أبي سرح العامري» وحويطب بن عبد العزى العامري, 
وأبو سفيان بن حربء ومعاوية بن أبي سفيانء وجهيم بن الصلت. ومن حلفاء قريش العلاء 
بن الحضرمي*7". وقليل من نسائهم كنّ يكتبن» كحفصة وأم كلثوم من زوجات النبي 6 
والشّماء بنت عبد الله العدوية» وكانت عائشة أم المؤمنين تقرأ المصحف ولا تكتب” وكذلك 
أم سلمة. 


فإذا كانت قريش - وشأنها في الحجاز ما بيّنَا قبل مِنْ تقدمها في الشؤون التجارية- ليس 
فيها إلا سبعة عشر كاتباًء كان الكاتبون في غيرها من القبائل المضريّة أتدر. ويروي البلاذري 
أيضاً " أن الكتاب (يريد الكتابة) بالعربية» في الأوس والخزرج كان قليلاء وكان بعض 
اليهود قد علم كتاب العربية وكان يعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول» فجاء الإسلام وفي 
الأوس والخزرج عدهٌ يكتبون» وقد عدهم فكانوا أحد عشر"”6. ولندرة الكتابة كانوا يلقبون 
من جمع بين معرفة الكتابة والرمي والعوم 'الكامل"» فلقبوا بهذا اللقب سعد بن عبادة» 
وأسيد بن حضير وعبد الله بن أبيَ””... وقد رأيتَ فيما قبل أنه في الجاهلية لَقّبَ به سُوَيد بن 
الصامت. 


فلما جاء الاسلام استكتب رسول الله يكلِ بعض هؤلاء الذين يعرفون الكتابة لكتابة ما 
ينزل من القرآن. فكان أول من كتب له مَقْدَمَه المدينة أَبِنُ بن كعب الأنصاري» فكان أَبِنْ إذا 
لم يحضر دعا رسول الله يل زيد بن ثابت الأنصاري فكتب له؛ فكان أَبِينُ وزيد يكتبان 
الوحي بين يديه وكُتُبَه إلى من يكاتب من الناس ومن يقطع وغير ذلك. وأول من كتب له من 
قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثم ارتد..' إلخ”©» ثم كتب له يه عثمان بن عفانء 
وشرحييل بن حسنةء وأبان بن سعيدء وخالد بن سعيدء والعلاء بن الحضرمي» ومعاوية بن 
أبي سفيان» ويروي الواقدي أن حنظلة بن الربيع كتب بين يدي رسول الله ول مرة فسمي 
حنظلة الكاتب. 


(1) قتوح البلدان طبع أوروباء ص 471 وما يعدها. 
(2) المصلر نفسه. 

(3) ص 473. 

(4) ص 474. 

(5) البلاذري ص 473. 


وحتى هؤلاء الذين كانوا يكتبون الوحي لم يكونوا مهرة في الكتابة» ولا كتابتهم سائرة 
على نمط واحدء ولا خاضعة لقوانين الإملاء. فكتبوا * لا أذبحته" بزيادة ألف وكذلك "لا 
أوضعوا" » وكتبوا 'بأييد' بياءين. وكتبوا "امرأت فرعون" و"قرثٌ عين لي ولك" بتاء 
مفتوحة؛ وحذفوا الألفات من مواضع دون مواضع مع تساويها في نظر الإملاء. وسبب ذلك- 
كما يعلله ابن خلدون- ضعفهم في صناعة الخطء وأنهم لم يبلغوا حدّ الإجادة فيها 


شر الإسلام في الحركة العلمية: 

وجاء الإسلام فأفاد الحركة العلمية من وجوه: 

الأول: أن نشر الدين كان يستتبع الحاجة إلى القارئين الكاتبين: فقد كانت آيات القرآن 

تكتب ويتلوها من يعرف القراءة على من لم يعرف. وقد جاء فى حديث إملام عمر "أنه عمد 
إلى أخته وختَنِه وعندهما خبّاب بن الأرَثّ معه صحيفة فيها *طه" يقرئها إياها"؟ فكان طبيعياً 
أن يشجع النبي وَل على تعلم الكتابة؛ وقد ورد أنه في غزوة بدر “كان قداء بعض الأسرى 
الذين يكتبون أن يعلّموا عشرة من صبيان المدينة الكتابة". ورأى بعض المسلمين أنهم في 
حاجة إلى الكتابة ليعرفوا دينهم على الوجه الأكمل. 

بل حسٌ النبي كف بعض أصحابه أن يتعلموا لغة غير اللغة العربية» نا دعت الحاجة إلى 
ذلك بعد انتشار الإسلامء ففي "البخاري" عن زيد بن ثابت قال: أتى بي النبي وَل مَعَدَ 
المدينة» فقيل: هذا من بني النجار» وقد قرأ سبع عشرة سورة» فقرأت عليه فأعجبه ذلك» 

'"تعلم كتاب (كتابة) يهودء فإني ما آمنهم على كتابي "؛ ففعلتُ» فما مضى لي نصف 

شهر حتى حَذْقُته» فكنت أكتب له إليهم؛ وإذا كتبوا إليه قرأت له. وفي حديث آخر: عن زيد 
بن ثابت قال: قال لي النبي كَل 'إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علىّ أو ينقصواء 
فتعلم السريانية ". فتعلمتها في سبعة عشر يوماً. 

ولما فتحت اليلاد كان العنصر العربي هو العنصر الحاكمء فكان لا بد له أن يتعلم وأن 
يقرأ ويكتبء فكثرت القراءة والكتابة وخاصة في عهد التابعين. 

كذلك هؤلاء الداخلون في الإسلام من غير العرب اضطروا إلى تعلّم العربية لدينهم 
ولدنياهمء حتى اضطروا أن يتعلموا النحو لإصلاح لغتهم» كما نقلنا ذلك عن أبي عبيدة. 

أضف إلى ذلك أن الفتح الإسلامي استتبع الحضارة» فينيت - في عهد عثمان ومن بعده 
- الدور والقصور وشيدت بالكلسء» وجعلت أبوابها من الساج» واقتنى كثير من الصحابة 
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الأموال والجنان والعيوتء كالزبير بن العوام وعيد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
والمقداد» وهذا من غير شك يستتبع رقي الصتاعة ومنها الكتاية. 


الثاني: مما أثر به الإسلام في الحركة العلمية أنه نشر بين العرب كثيراً من التعاليم التي 
أبنّاها من قبل» فرفعت مستواهم العقلي» كما نشر بينهم كثيراً من أحوال الأمم الأخرى 
وتاريخهاء بإطناب أحياناً وبإيجاز أحياناً» حسبما يدعو إليه موقف العظة» فقصٌ علينا قصة 
آدم ونوح وإبراهيم ويوسف وموسى ويونس وداود وسليمان وغيرهم عليهم السلام» وشيئاً من 
أخبار أممهم؛ في أسلوب جذاب» هيج النفوس إلى الاستزادة» وتعرف ما عند الأمم الأخرى 
منها - كاليهود والنصارى - فكان في ذلك نوع من الثقافةء أفاد المسلمين ووسّع مداركهم. 


ثم شرح أحكاماً في الزواج والطلاق والشؤون المدنية والجنائية» كانت قانوناً نظم أمور 
المسلمين في معيشتهم الاجتماعية والاقتصادية. واتخذه الفقهاء والمشرعون مرجعهم يستنبطون 
منه الأحكام» ويستهدونه فيما يعرض من حوادث جديدة خلقتها مدئيتهمء قكان ذلك أساساً 
لحركة تشريعية واسعة» نعرض لوصفها فيما بعد. 


ذلك عدا ما له من أثر لغوي ولساني» موضعه قسم آخر من الكتاب. 


الثالث: وشيء آخر للإسلام كان له أثر كبير في الحياة العقلية» وهو أنه سلك في دعوته 
إلى الإيمان بالله وصفاته من علم وقدرة ووحدانية» مسلكاً يثير العقل» وهو الدعوة إلى النظر 
إلى ما في العالم من ظواهر: لأولَدَ ينظروأ في ملكت السَّمْوتِ وَالْأَرضٍ وما حَلَقَ أَنَّهُ من سََو 
[الأعرّاف: الآية 185] ٠‏ لطر اتن يم ِْنَ © » [الطارق: الآبة 5] طتَلْظرِ لفان إل طنايبء ©© 
نآ مين ال سيا © ثم سَمَنْنا الْأَرْسَ سَنَا 9© كَبْنَا نا عَبَا 9© عا وتنا 9© ورت مغلا 69 
مََتَِنَ با © وَتَكهَدٌ و © كما لد وَلِأَمكخٌ © 4 [عبس: 24 32]. «لا الشَّمس يَنِى هآ 
أن ره لتر ولا الَْلُ سَِنُ بار كل فى ملك ينبن 409 [يس: الآية 49] ٠‏ «إنكَ فى حَلقٍ 
لسوت وَالْدَرضٍ وَأخْيكفٍ الل وَالبارٍ كب لأْلي الألبتب © الْدِنَ يكو أله ينما وَمُعُودا 
وَعَلَ جِنُوبهَ وَنَتَكَيُودَ فى خَلْق التَموتِ وَالْارْضٍ رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَمَكَ4ه [آل عمران: 196ل 


0 
عم صل 


س0" م 


1 ومن َلِديْوء خَلَقُ السَموتِ والْأَرضٍ وَأخْيلف ألِنِكُم وألويكز» [الرُوم: الآية 22] . إلى كثير 
من أمثال هذا 


هذا الضرب من الآيات بعث العقل على النظر في الكونء وكان له أثر في نمو الحياة 
العقلية. 


َه 
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ولعل هذا - أعني النظر في الكون للاستدلال منه على الله وصفاته - هو الذي كان 
يطلق عليه القرآن الحكمةء فقد قال تعالى: ##وَمَد مايا لفن اكد [لقمَان: الآية 12] » 
ونحن إذا قرأنا ما ورد في القرآن من أقوال لقمان وجدناها من هذا النوع. وقال: يوق 
لْحمَةٌ من يَكَدُ وَمَن مُوْتَ الْحِضْعَةٌ مَتَدَ أو عر حكَزدا 4 [ابقوة. الآية 369] _وسمى موضع 
العظة حكمة: هوَلعَدٌ دهم يِنَ لبك مَا هه مُرْمَكد 63 يكمة حصي ولد هما تمن ألددّرٌ 
(40 [فقمر: 4 5] وسمى ما أوحى الله به إلى محمد حكمة لهذا فقال: هكيك مِنَآ أو 
إِلَبَكَ ريك مِنّ ألهكة» [الإسرّاء: الآية 39] .. . إلخ. وقد سئل مالك: ما الحكمة؟ قال : 
المعرفة بالدين» والفقه فيهء والأتباع له'"“. 


وكذلك لفظ العلم؛ فالقرآن لم يستعمل الكلمة بالمعنى الذي استعمل بعدء حين تقول: 
"علم النحو' أو "علم الفقه' وهو ما يقابل كلمة ©6ه6ء5 ٠‏ وإنما استعملها - على ما يظهر 


7 5 فة بأوسع معانيها : «وَقْوَقَ كَل زى ِل عي » [تُوسُف: الآبة 76] » ةريد 
ئَن يد بك أَدلِ لمر لِك لا يَحَلَرَ بحَدَ عِلْوِ سما [التّحل: الآية 70] . 


وهو بهذا المعنى يطلق حتى على المعارف الدنيوية» كما ورد على لسان قارون: طمَالٌ 
نمآ أويتُمٌ عل عِلَمِ عنيئ7”4 [القصص: 78] أي معرفة بطرق كسب المال» ولكن أكثر ما 
يستعمل في هذا النوع من المعرفة الذي يوصل إلى الهداية» كأنه هو المعرفة التي يعتد الله 
بها. فهو في هذا قريب من معنى الحكمة الذي ذكرنا ظإََِا يخ لله ين عبَادِ العلكزاً» 


[فاطر: الآية 28] 2 وت انا داوود وَسَليمن لما [الثّمل: الآية 15] ٠‏ #إوَلَينِ تبعت أهواءهم بَنْدَ 
لنِى جك مِنَ ليث ما لَكَ ين م من كَل ولا شِير» [لتقرة: الآية 120] . . . إلخ. 


| 


وصف الحركات العلمية وأشهر القائمين بها : 


إذا نظرنا إلى الحركات العلمية فى صدر الإسلام إلى آخخر الدولة الأمويّة وجدناها اتجهت 
ثلاثة اتجاهات: حركة دينيةء ونعني بها البحث في الشؤون الدينية من تفسير القرآن وحديث 
وتشريعء وما إلى ذلك؛ وحركة في التاريخ والقصص والسيّر ونحوها؛ وحركة فلسفية في 
منطق وكيمياء وطب وما إليها. ونعيد هنا ما ذكرنا قبل» من أن إذا قلنا حركة علمية فلسنا 


(1) ويفسر الطبري الحكمة بالإصابة في القول والفعل 
(2)* أي المال. 
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نعني علوماً منظمة لها أبواب وفصولء فذلك ما لم يصل إليه هذا العصرء وإنما نعني النواة 
التي تكونت حولها العلوم بعدء وسنصف هذه الحركات الثلاث وصفاً إجماليا : 


الحركة الدينية : 


كانت هذه الحركة أكبر الحركات وأوسعها نطاقاًء فقد أقبل الناس على القرآن يفهمون 
معانيه ويفسرون آياته» ويستنبطون منه الأحكام» وكذلك فعلوا في الحديث. 


وقد بدأت هذه الحركة في حياة رسول الله ييه ثم أخذت في الاتساع بعدهء وقام 
أصحايه بقسط وافر منها. 


وبديهي أن أصحاب رسول الله كانوا مختلفين اختلافاً كبيراً فى درجتهم العلميةء 
كاختلافهم في الفضائل الأخرى؛ فكان بعضهم أشجم من بعض» وبعضهم أكرم من بعض» 
كذلك كان يعضهم أعلم من بعض. وجاء في الحديث أن رسول الله قال: 'إن مَثْل ما بعثني 
به الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا 
منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت 
كلا *.. إلت”". 

ويقول مسروق وهو من التابعين: *لقد جالست أصحاب محمد وك فوجدتهم 
كالإخاذ”©» فالإخاذ يروي الرجلء والإخاذ يروي الرجلين» والإخاذ يروي العشرةء والإخاذ 
يروي المائةء والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهه"07. 

واشتهر من الصحابة ستة أو سبعة عُدَُوا الطبقة الأولى في العلمء يختلف العادُون في 
بعضهم» فيضعون واحداً مكان آخرء وهم: عمرء وعليٌء وابن مسعود»ء وابن عمرء وابن 


عباسء» وزيد بن ثابت» وعائشة؛ وهؤلاء كلهم من قريش» ما عدا ابن مسعود فإنه هُذْليء 
وزيد بن ثابت فهو من الأنصار. ويقول مسروق: *شَامَمَتٌ أصحاب رسول الله40) فوجدتثٌ 


(2) الإخاذ : الغدير. 
(3) طبقات إين سعد 2: 104 
(4) شاممت الرجل: قاربته لأتعرف ما عنده. 
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علمهم انتهى إلى ستة؛ إلى عمر وعلي وعبد الله (ابن مسعود) ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن 
ثأيت» فشاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعيد الله "00, وروى يزيد بن 
عميرة السَّكْسَكِيٌ» وكان تلميذاً لمعاذ بن جبل: "أنه لما حضرت الوقاة معاذاً أمره أن يطلب 
العلم من أربعة: عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن سلامء وسلمان الفارسي» وأبي الدرداء". 
فترى من هذا اختلافهم فيمن هو الأعلم. واختلاف النظر في هذا طبيعي في كل عصر وكل أمة. 


وعلى كل حال فقد عد بضعة من الصحابة هم الطبقة الأولى في العلم» وعُدٌَ عشرون من 
الطبقة الثانية» ونحو مائة وعشرين من الطبقة الثالثة”؛ ويطول بنا القول لو عددنا أسماءهم 

ونحن إذا ألقينا نظرة على الطبقة الأولى - بعد قراءة تاريخهم العلمي- وجدنا شخصياتهم 
العلمية مختلفة» فعمر بن الخطاب -مثلاً- لا نجد له كثيراً من الأقوال في تفسير القرآن» كما 
لا نجده مكثراً في جمع الأحاديث؛ ولكن مِيرّته الكبرى -على ما يظهر لنا- قوته الفطرية في 
الحكم على الأشياء. وإصابته في معرفة العدل والظلمء وخبرته الواسعة بالعالم الذي يحيط به. 
يقول أبو ذر: سمعت رسول الله يل يقول: "إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به". 


وهذه الميزة تفسر لنا بوضوح مواضع كفايته» فعقله عقل قضائي» كان يفتي الناس حتى 
في حياة رسول اللهء ورويت عنه أحكام كثيرة من مشكلات المسائثل» وفراسته في الناس 
وفيمن يولّيه الأعمال فراسة في منتهى الصدق. جاء في العقد الفريد: كان عبد الله بن عباس 
من أحب الناس إلى عمر بن الخطاب» وكان يقدمه على الأكابر من أصحاب محمد وَه 
ولم يستعمله قطء فقال له يوماً: كدت أستعملك» ولكني أخشى أن تستحل الفيء على 
التأويل» فلما صار الأمر إلى على استعمله على البصرة فاستحل الفيء على تأويل قول الله 
تعالى: «رَألَموًا أَنَمَا عَنمَتُم ين عَيَءٍ فَأنَّ لو حمسم وَللرسُولِ ولذى الْفْرقَ» [الانفال: 41]. كذلك 
إدارته للمملكة الإسلامية على سعتهاء ومواجهته لأمور عظام نشأت عن الفتح» لم تكن في 
عهد الرسول يلِ ولا أبي بكرء تحتاج إلى عقل كبير في تصريفها والتشريع لها. كل هذا 
ونجاحه فيه يجعلنا - من غير شك- نقرأ في عمر سعة العلم» ويجعلنا نتصور نوع العلم الذي 
كان به ممتازاً. 


(1) الطبقات 2: 110. 


(2) الإصابة 1: 9. 
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على العكس من ذلك نرى ابنه عبد الله» وهو أحد علماء الصحابةء فهو يعطينا صورة 
علمية غير صورة عمر: جمّاع للحديث» يتلمسه حيث كانء» ويتحرّى ألفاظ النبي و بدقة. 
يقول أبو جعفر: *ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله يلِ إذا سمع من رسول الله حديثا 
أجدر ألا يزيد فيه ولا ينقص منه ولاء ولاء من عبد الله بن عمر بن الخطاب" ؛ ولكنه كما 
قال الشعبي: *كان جيد الحديث ولم يكن جيد الفقه”''» حمله الورع والخوف من الله ألا 
يكثر من الفتوى وألا يدخل في شيء من الفتن. يقول ابن الأثير: "وكان ابن عمر شديد 
الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى» وكل ما تأخذه به نفسه» حتى إنه ترك المنازعة في 
الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام إليه ومحبتهم لهء ولم يقاتل في شيء من الفتن. ولم يشهد 
مع علي شيئاً من حروبه "27 ؛ وكما اشتهر بأنه ثقة في رواية الحوادث التاريخية التي وقعت 
في صدر الإسلام لاتصاله برسول الله ككِيِدِ والخلفاء من بعده واهتمامه بتعرفها. فترى من هذا 
أن شخصيته العلمي كانت كثرة الجمع ودقة النقل» لا كثرة الاستنباطء ولا وفرة القتوى. 


ونموذج آخر نراه في عبد الله بن عباس» كما تصوره لنا كتب السير والتفسيرء فقد كان 
واسع الاطلاع في نواح مختلفة» يعرف الشعر والأنساب وأيام العرب» ويجتهد في تعرف ما 
عند الصحابة من حديث وعلمء يقول: "وجدت عامة حديث رسول الله عند الأنصار» فإن 
كنت لآتي الرجل فأجده نائماً» لو شئت أن يوقّظ لي لأوقظ فأجلس على بابه تسفي على 
وجهي الريح» حتى يستيقظ متى استيقظ » وأسأله عما أريد ثم أنصرف " ؛ كذلك كان يعلم ما 
ورد في تفسير القرآن» وأسباب نزولهء وحساب الفرائض والمغازي» ويعرف شيئاً من الكتب 
الأخرى كالتوراة والإنجيل. وكانت أكثر حياته حياة علمية يتعلم ويعلمء لم يشتغل بالإمارة إلا 
قليلاً لمّا استعمله على على البصرة» وعمّر طويلاًء فقد مات نحو سنة 70 ه عن نحو سبعين 
عاماً؛ وكان عبد الله بن عمر يتهمه بالجرأة في تفسير القرآن ثم عدل عن ذلك20. 

فترى من هذا صورة أخرى غير السابقتين» ترى فيها ضرباً من تخصيص الحياة للعلم. 
وضرباً من سعة الاطلاع في نواح علمية مختلفة. نعم قد أحيط اسمه ببعض المبالغات - على 
ما يظهر- نشأت في الدولة العباسية لما كان جدّ الخلفاءء ولكن لهذه الميالغات أساساً 
صحيحاًء من سعة العلم وقوة الحجة. وأكثر ما اشتهر به أقواله في تفسير القرآن. 


(1) طبقات ابن سعد: 2: 125. 
(2) أسد الغاية 3: 228. 
(3) انظر الاتقان ج 2. 
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وشخصية رابعة هي أصعب ما يكون تصويراًء دخلها من المبالغات والأكاذيب ما وقف 
المؤرخ حائرأء تلك هي شخصية علي بن أبي طالب؛ فليس هناك من الشخصيات في ذلك 
العصر ما دار حوله الجدل» وأفرط فيه المحبون والكارهون» واختلق حوله المختلقون» 
وتأسست من أجله المذاهب الدينية» كالذي كان لشخصية علىّ؛ فقد رووا عنه 686 حديثاً 
مسنداً إلى رسول الله يِ لم يصح منها إلا نحو خمسين””©» ونسبوا إليه ديوان شعر. ويقول 
المازني: إنه لم يصح أنه تكلم بشيء من الشعر غير بيتين [من البسيط]: 

تَلعُمْفُرَيِسٌتَمَئَاني لكَفْتُلني 


- 


فَلاوَيَبَكَ مابَروا ولا ظَفِورٌوا 
فِإن هلك تثٌُفَرِهنُنِمَبِيِلهُم 
بِنَات وَقَينَلايَفْفُولَهَاائ© 
ونسبوا إليه ما في نهج البلاغة» وهو يشتمل على كثير من الخطب والأدعية والكتب 
والمواعظ والحكمء وقد شك في مجموعها النقاد قديماً وحديئاً كالصفدي وهوار ]ه2713 . 
واستوجب هذا الشك أمور: ما في بعضه من سجع منمّق» وصناعة لفظية -لا تُعرف لذلك 
العصر- كقوله: 'أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطيرء» وأصلك الذي إليه تصير'» وما 
فيه من تعبيرات إنما حدثت بعد أن نقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية ويعد أن دوّنت العلوم: 
كقوله: "الاستغفار على ست معان. والإيمان على أربع دعائم "» وكالذي فيه من وصف 
الدار وتحديدها بحدود هي أشبه بتحديد الموتّقين» كقوله: *وتجمع هذه الدار حدود أربعة» 
الحد الأول ينتهي إلى دواعي الآفات... *إلخ. هذا إلى ما فيه من معان دقيقة منمّقة على 
أسلوب لم يعرف إلا في العصر العباسي» كما ترى في وصف الطاووس؛ كما نسبوا إليه كتاباً 
في الجفرء تذكر فيه الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم؛ وحكايته مع أبي الأسود 
الدؤلي في وضع النحو معروقة مشهورة؛ كل هذا ما يجعل من العسير على المؤرخ الناقد 
وصف شخصيته العلمية وصفاً يُطمئن إليهء أي ما في نهج البلاغة لعلي؟ وأيها ليس له؟ وأي 
ما روي عنه من الحكم والأمثال له؟ وأيها ليس له؟ وأي الأحاديث وما صدر عنه من 


(1) الفصل في الملل والتحل لابن حزم 4: 137. 
(2) ذات ودقين : الذاهية. والبيتان فى ديواته ص 030 
(3) في كتابه #الأدب العربي». 
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الأحكام وما استشاره فيه الخلفاء من الشؤون يصح عنه؟ وأيها لا يصح؟ كل هذه الأشياء لا 


وعلى كل حال إذا نحن رجعنا إلى كتب السّيّر الموئوق بهاء كطبقات ابن سعدء نرى أنه 
كان كذلك ذا عقل قضائي. فقد ولاه رسول الله يككِ قضاء اليمن» وله آراء ثبتت صحتها في / 
مشاكل قضائية عديدة» حتى قيل فيه: 'قضية ولا أبا حَسَنَ لها*» وحكى علقمة عن عبد الله. 
قال: "كنا نتحدث أن من أقضى أهل المدينة عليّ'» وفوق هذا كان يهتم بالقرآن» يعرف 
معانيه: وفيم نزل» حتى "زعموا أنه كتبه على تنزيله "”'؟ وهو في هذا كان أستاذاً لعبد الله بن 
عباس أخذ عنه كثيراًء ويقارنون بينهما فيقولون: "إن عبد الله بن عباس كان أعلمهما 
بالقرآن» وكان على أعلمهما بالمبهمات'07. 


ويطول بنا القول لو وصفنا الميزة العلمية لكل من مشهوري الصحابةء أمثال عبد الله بن 
مسعودء وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي ذرء وأبي موسى الأشعري. 
ولكن يمكتنا أن نقول إجمالاً: إن الشخصيات السابقة تبين أشهر النواحي العلمية» وهؤلاء 
الذين سمينا يشاكلونهم فيها أو بعضها. رُوي عن أبي البَحْتري أنه قال: "أتينا عليًا فسألناه عن 
أصحاب محمد يك فقال: عن أيهم؟ قال قلنا: حدثئنا عن عبد الله بن مسعودء قال: علمّ 
القرآن والسنة ثم انتهى» وكفى بذلك علماء قلنا: حدثنا عن أبيى موسىء قال: صُبعَ في العلم 
صبخة ثم خرج منه. قال قلنا: حدثنا عن عمّار بن ياسرء فقال: مؤمن نسي وإذا ذكّر ذكر. 
قال: قلنا: حدثنا عن حذيفةء فقال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين. قال: قلنا: حدثنا عن 
أبي ذَّرء قال: وعى علماً ثم عجز فيه. قال: قلنا: أخبرنا عن سلمانء قال: أدرك العلم 
الأول والعلم الآخرء بحر لا يُترّح قعرّهء منا أهل البيت- قال: قلنا: فأخبرنا عن نفسك يا 
أمير المؤمنين» قال: إياها أردتم؟ كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتُدكْتُ :60 


لكن لا بأس أن نذكر عن عالميّن لكل منهما ناحية خاصة في العلمء وهم: عبد الله بن 
سلام » وسلمان. 
)20 طبقات ابن سعدء ج22 القسم الثانى» ص 1 . 
(2) المصدر نفسهء ص 121. 
(3) يريد: إذا سألت النبي أجابنيء وإذا سكت بدأ يسألني ليفيدني. 
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فأما عبد الله فكان يهودياء ويظهر أنه كان مثقفاً بالثقافة اليهودية» فقد عدّه المفسرون فى 
أوائل الذين قال الله فيهم: «ل يلَمُ علَمَوًا بن إِنَرةِيلَ4 [الشعراء: 197]. أسلم على أثر هجرة 
الرسول إلى المدينة -على أحد الأقوال- وصحب عمر فى سقفرهة إلى الشام. ووقمف خطياً فى 
المتألبين على عثمان يدافم عنهء ويحَذّل الثائرين» ومات نحو سنة 40 هه واشتهر بين 
الصحابة بالعلم حتى رأيت أن معاذاً عدّه رابع أريعة يُطلب عندهم العلم. ونقل المسلمون عنه 
كثيراً يدل على علمه بالتوراة وما حولهاء وتجمّع حول أسمة كثير 2 الإسرائيليات» وتقل عنةه 
الحديث أيو هطربرة وأنس بن مالك» وينسب إليه ابن حرير الطبري في تاريخه كثيراً من 
الأقوال فى المسائل التاريخية الدينية. 


وعلى كل حال فهو يمثل لنا ناحية خاصة دخل منها على المسلمين بعض أقوال التوراة 
وما إليهاء ولصق بعضها بتفسير القرآن وبالقصصء وستعرض لذلك يعد. 

وأما سلمان الفارسيء إن صحٌّ ما يروي محمد بن اسحاق» فإنه تنقّل في أديان مختلفة 
قبل أن يسلم» كان مجوسيًاً مخلصاً للمجوسية (حتى كان قاطن النار التي يوقدها أهله) ثم 
كان نصرانياً مخلصاً للنصرانية متصلاً بأتقى رجالهاء ثم كان عبداً مملوكاً ليهردي من بني 
قريظة (ولكنه لم يتهوّد). ثم أسلم فاخلص في إسلامه. كذلك يروى أنه قبل أن يسلم تنقّل في 
بلاد كثيرة» فهو من أصبهان (على رواية)» ثم انتقل في طلب النصرانية إلى الشام؛ ثم إلى 
الموصل ثم إلى نصيبين» ثم إلى عمّورية من أرض الروم» ثم إلى جزيرة العرب يطلب 
الإسلام فنزل بوادي القّرى» وهناك غدر به قوم من كلب فباعوه» ثم انتهى إلى المدينة 
فأسل”'". 

فترى من هذا أنه قد كان له علم بديانات مختلفة. ولعل هذا ما عناه على بن أبي طالب 
بقوله فيه: *من لكم بمثل لقمان الحكيمء ممُلّم العلم الأول» والعلم الآخرء وقرأ الكتاب 


الأول» وقرأ الكتاب الآخر وكات بحرا ليا يُنْرَفُ! " 


عثمان. 


وقد اتخذه مسلمو الفرس مثلهم- كما اتخذ الحبشة بلالاً» والروم صُهِيباً- وفخرت به 


(1) تجد القصة بطولها في طبقات ابن سعد في المجلد الرابع» ص 53 وما بعدها. 
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الشعوبية» وربطه الشيعة بعلي والحسن والحسين» وعدّه الصوفية أحل مؤسسيها» وبالغ فيه 
الفرس كثيراً» ونسبوا إليه كثيراً. 


ذا مذ يا 


وهذا القدر يكفينا فى الدلالة على أنه كان بين الصحابة حركة علمية» وأن هذه الحركة 
أكثرها ديني» وأنه كان لها نواح مختلفة» وشخصيات مختلقة. 


هؤلاء العلماء وأمثالهم من الصحابة تفرّقوا في المملكة الاسلامية» في جميع أنحائهاء 
وإن شكت فقل وَزَّعوا على الأمصار قصداً إلى تعليمهاء فعل ذلك رسول الله يي فى مدن 
جزيرة العرب» فأرسل إلى اليمن وإلى البحرين وإلى مكة بعد فتحهاء وكذلك فعل عمر بن 
الخطاب عندما اتسعت الفتوح وكثرت الأمصار. عن سالم بن عيد الله قال: "كنا مع ابن عمر 
يوم مات زيد بن ثايتء فقلت: مات عالم الناأس اليوم ‏ فال ابن عمر: يرحمه الله اليوم» 
فقد كان عالم الناس وحيرهاء» فرقهم عمر في البلدان"207. 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال حين خرج معاذ بن جبل إلى الشام: 'لقد أخل خروجه 
بالمدينة وأهلها في الفقه وما كان يفتيهم به» ولقد كنت كلمت أبا بكر رحمه الله أن يحيسه 
لحاجة الناس إليهء فأبى علىّ»ء وقال: رجل أراد جهاداً يريد الشهادة فلا أحيسهء فقلت: 
والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه..."* إلخ(؛ وكتب عمر إلى أهل الكوفة: 
"إني بعثت إليكم يعبد الله بن مسعود معلّماً ووذيراء وآثرتكم به على نفسي» فخذوا عنهء 
فقدم الكوفة ونزلهاء وابتنى بها داراً إلى جانب المسجد" ... إلى كثير من أمثال ذلك. 

هؤلاء الصحابة العلماء الذين تفرقوا في الأمصار أنشؤوا حركة علمية» في كل مصر 
نزلواء وكوّنوا مدارس”” وكان لهم تلاميذ ينقلون عنهم العلم. فتخْرّج عليهم التابعون ثم 
تابعوهم» مما سنعرض له عند الكلام على مراكز الحركة العقلية. 

وعندئذ دخل عنصر الموالي وأولادهم في الحركة العلمية» واتسع نطاقهاء فكان منهم 


كثير من سادة التابعين وتابعي التابعين. 


(1) طبقات اين سعدء 4 : 61. 
(2) المصدر نفسهء مجلد 2» قسم 2ء ص 117. 
000 نستعمل المدرسة هنا بمعتاها الواسع ونعني بها دائرة الحركة العلمية لا البناء الخاص بالتعليم. 
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الموالي والعلم: 


كان سكان البلاد كما علمنا يتكونون من عنصرين: عنصر عربي» وهو العنصر الفاتح ؛ 
وعنصر أعجمي. وكان أكثر حملة العلم في عصر الصحابة العرب» لأن أكثر الصحابة عرب» 
فلما أخذ علماء الصحابة يعلمون في الأمصار المفتوحةء اشترك العرب والعجم في تلقي 
العلم عنهم؛ حتى إذا كان عصر التابعين وتابعيهم كان بعض حملة العلم عرباً وأكثرهم من 
الموالي أو أبناء الموالي؛ وبيقول ابن خخلدون في تعليل هذا: *والسبب في ذلك أن الملة في 
أولها لم يكن فيها علم أو صناعة» لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة» وإنما أحكام الشريعة. 
التي هي أوامر الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها فى صدورهمء وقد عرقوا مأخذها من 
الكتاب والسئة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه. والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر 
التعليم والتأليف والتدوين ولا دفعوا إليهء ولا دعتهم إليه حاجة» وجرى الأمر على ذلك زمن 
الصحابة والتابعين» كانوا يسمّون المختصين يحمل ذلك ونْمْلِه القرّاءء أي الذين يقرؤون 
الكتاب وليسوا أميين» لأن الأمُيّهةَ يومئذ صفة عامة في الصحابة -بما كانوا عرباً- فقيل لحملة 
القرآن يومئذ قراء. ثم صارت هذه العلوم كلها ملكات محتاجة إلى التعليم» فاندرجت في 
جملة الصنائعء وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضرء وأن العرب أبعد التاس عنهاء 
فصارت العلوم لذلك حضرية؛ وبَعْدَ عنها العرب» والحضر لذلك هم العجم أو من في معتاها 
من الموالي وأهل الحواضر... لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة 
الفرس... قكان صاحب صناعة التحو سيبويه؛ والفارسي من يعدهء والزجاج من يعدهما؛ 
وكلهم عجم في أنسابهم... وكذا حملة الحديث وعلماء أصول الفقهء وحملة علم الكلام 
وأكثر المفسرين» ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم» أما العرب الذين أدركوا هذه 
الحضارة وسوقها فشغلتهم الرياسة في عهد الدولة العباسية* انتهى ممختصرا. 


وهو وإن كان يتكلم عن عصر التدوين» ويعني به على ما يظهر العصر العياسي» فعلته كذلك 
صحيحة في العصر الأموي -عصر التابعين ومن بعدهم- إلا أنه غالى في نظريته وسلب العرب ما 
كان لهم من حظ في المشاركة في العلوم. كان في العصر الأموي عرب من أشهر العلماء؛ كسعيد 
بن المُسَيِبِء وعَلقَمة» وشُرَيْح» ومسروق والتَّحَعِي وغيرهم» ولكن الأكثرين كانوا موالي أو في 
حكمهمء فكان في المدينة سليمان بن يسار» وكان من أعلم الناس وأفقههمء وأبوه مولى ميمونة 
زوجة النبي يِه ونافع مولى عبد الله بن عمر والذي روى عنه أكثر أحاديئه؛ وأصله من الدّيلم؛ 
وربيعة الرّأي وهو شيخ الإمام مالك» وأبوه فوخ من الموالي. 
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ومن علماء مكة مجاهد وجبرء وكان مولى لبني مخزومء وهو من أكثر رواة التفسير عن 
فهر من ن مولّدي الجتد” 3 وكات أسود وأبو الزبير محمد بن مسلم سن درس مولى حكيم ب سنن 
حزام» وكان من أحفظ الناس للحديث. 

واشتهر من علماء أهل الكوفة: سعيذ بن جبير مولى بتي والية» وكان أسود. واشتهر 
بالبصرة الحسن بن يسار» مولى زيد بن ثابت» ومعححمد بن سيرين » وكان أبوه من سبي 
ميسانء وأمه صمية مولاة أبي بكر الصديق وهو من فقهاء البصرةء وكذلك الحسن البصري». 

واشتهر من أهل الشام مكخول بن عبد الله وهو معلم الأوزاعي» وأبوه من أهل هَرَاةء 
وأمه ابنة لملك من ملوك كابل. 


واشتهر في مصر يزيد بن حبيب مولى الأزدء كان مفتي أهل مصرء وعنه أذ الليث بن 
سعدء وكان يزيد يربري الأصل؛ أبوه من أهل دنقلة7©. 

وهناك غير هؤلاء كثير من العلماء من أبوين لي اي وكالذي رأيت من حكاية 
علي بن أبي طالب» والمعروف بزين العابدين. فَإن ا يروي أن أمهاته بنأات 
يَرُدَجرُد وكالشعبى علامة التايعين فإت أباه عربي وأمه من سبي جلولاء. 

ويطول بنا القول لو أنّا أحصينا من كان من علماء هذا العصر من العرب ومن كان من 
الموالي؛ ولكن نظرة في أنسابهم عامة تدلنا على أن أكثرهم موالٍ. 

جاء فى العقد الفريد: "وقال ابن أبي ليلى : قال لى عيسى بن موسى وكان ديّاناً شديد 
العصبية (أي للعرب): من كان فقيه البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: ثم مَن؟ 
بن أبي رباحء ومجاهد وسعيك بن جبير © وسليمان بن يسار. قال : فما هو لاء؟ قلت: موال. 
قال: فمن فقهاء المدينة؟ قلت: زيلك بد بن أسلمء ومحمد بن المتكدرء ونافع بن أبي نجيح. 
قال: فما هو لاء؟ قلت: موال. فتغير لونه» ثم قال - فمن أفمّه أهل قباء؟ قلت: زبمعة ة الرأي 


(1) الجند: بليدة باليمن. 3 
(20) رجعنا في نسب هؤلاء ومحل إقامتهم إلى أبن خلكات وأعلام الموقعين وطبقات ابن سعد. 
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وابن أبي الزناد. قال: فما كانا؟ قلت: من الموالي؛ فاريَدٌ وجههء ثم قال: فمن فقيه اليمن؟ 
قلت: طاووس وابنه وابن منبه. قال: فمن هؤلاء؟ قلت: من الموالي» فانتفخت أوداجه 
وانتصب قاعداء قال: فمن كان فقيه خراسان؟ قلت: عطاء بن عبد الله الخراسانى. قال: فما 
كان عطاء هذا؟ قلت: مولى» فازداد وجهه تريّداً واسودٌ اسوداداً حتى خفته ثم قال: فمَن 
كان فقيه الشام؟ قلت: مكحول. قال: فما كان مكحول هذا؟ قلت: مولى. قال: فتنفس 
المّعداءء ثم قال: فمّن كان فقيه الكوفة؟ قلت: فوالله لولا خوفه لقلت الحكم بن عتبة 
وعمار بن أبي سليمان» ولكن رأيت فيه الشرء فقلت: إبراهيم (النخعي) والشعبي. قال: فما 
كانا؟ قلت: عربيان. قال: الله أكير. وسكن جأشه"*. 


ونظير هذا ما جاء في معجم ياقوت في مادة خراسان "قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم لما مات العبادلة: عيد الله بن عباسء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن 
العاصء صار الفقه في جميم البلدان إلى الموالي» فصار فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح. 
وفقيه أهل اليمن طاووسء وفقيه أهل اليمامة يحيى بن كثير؛ وفقيه أهل اليصرة الحسن 
البصريء وفقيه أهل الكوفة النخعي”'. وفقيه أهل الشام مكحولء» وفقيه أهل خراسان عطاء 
الخراساني» إلا المدينة فإن الله تعالى خضها بقرشيء فكان فقيه أهل المدينة غير مدافع 
سعيد بن المسيب". 

وهناك قصص أخرى كثيرة كهذه لا تخلو من نزعة شعوبية» ولكن أساسها صحيحء وهو 
أن أكثر العلماء من الموالي. ولذلك سبب آخر غير الذي ذكره ابن خلدونء وهو أن الصحابة 
-كما علمت- استكثروا من الموالي يستخدمونهم في بيوتهم وفي أعمالهم» فإذا كان الصحابي 
تاجراً فمواليه أعوانه في التجارة» وإذا كان عالماً كانت مواليه تلاميذه وأعوانه في العلمء 
ومتى كان عندهم حسن استعداد نبغوا فيه بحكم مخالطتهم لسادتهم وأعوانه في العلمء ومتى 
كان عندهم حسن استعداد نبغوا فيه بحكم مخالطتهم لسادتهم في السر والعلن؛ وملازمتهم 
لهم في الإقامة والسفرء ودليلنا على ذلك نافع مولى عبد الله بن عمرء فقد أخذ عنه أكثر 
علمهء ويسمي المحدثون رواية الشافعي عن مالك عن ابن عمر بسلسلة الذهب. وعكرمة مولى 
أبن عباسء فقد مات عبد الله بن عباس وعكرمة على الرق» قباعه ولده علي بن عبد الله بن 
عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينارء فأتى عكرمة مولاه عليًا فقال له: ما 


(1) هكذا وردء وهو يدل على أن النخعي من المرالي» والذي في ابن خلكان أنه ل النخع رهشي قبيلة 
كبيرة من مذحج وأمه كذلك نخعيةء وقيل في نسبه غير ذلك» وهذا هو الصحيح. 
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خير لك!! بعث علم أبيك بأربعة آلاف؟ فاستقاله فأقاله. فأعتقه» إلى غير ذلك من الأمثلة. 


وسيأتي الكلام على الحركة الدينية بشيء من التفصيل في الباب الآتي. 
الحركة الثانية : 


حركة تاريخية» ولسنا نعني بها حركة تأليف الكتب التاريخية» وإنما نعني ما انتشر في 
المملكة الإسلامية في هذا العهد من أخبار الأمم الماضية والأجيال الغابرة» والأحداث التي 
كانت في عهد الرسول يي والخلفاء من بعده. ونظرة فيما روي في ذلك العصر تبين أنها 
كانت حركة واسعةء وأنها كانت الأساس الذي بنيت عليه المؤلفات التي ألفت بعدء ككتب 
ابن اسحاق وابن جرير وأمثالهماء يدل على ذلك أنك لو تتبعت في ابن جرير الطبري - 
مثلاً- سلسلة روايته وجدت أن الرواة الثلاثة أو الأريعة الذين يتصلون بحياته كانوا في العصر 
العباسي» وهؤلاء يروون عمن قبلهم ممن كانوا في عهد الأمويين أو الخلفاء الراشدين» أعني 
بذلك أن الحوادث التاريخية التي دوّنت كانت معروفة في عصرنا الذي نؤرخهء وابن إسحاق 
وأمثاله إنما رووا ما كان معروفاً وجمعوه. 

وقد تبعت هذه الحركة التاريخية من جملة مصادر: 

أولها: شعور بعض الخلفاء بالحاجة - في سياسة الدولة- إلى تعرف أخبار الملوك في 
الأمم الأخرى وسياستهم ونظامهمء وهذا كان ضرورياً بعد أن اتسعت المملكة الإسلامية هذا 
الاتساع الكبير. كانت الحركة المالية في جزيرة العرب قبل الفتح حركة ضعيفة لا تكفي لتسيير 
الحركة الكبرى التي كانت بعد الفتح» فكان لا بد سن علم بطرق تحصيل الأموال وحفظها 
وصرفهاء وكذلك الشأن في إدارة البلاد وتنظيمها وطرق حكمهاء فلجأ بعض خلفاء المسلمين 
إلى الوقوف على ما كان سن ذلك عند الأمم الأخرىء كالذي روى المسعودي عن معاوية أنه 
بعد أن يفرغ من عمله "كان يستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامهاء والعجم 
وملوكهاء وسياستها لرعيتهاء وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة. ثم تأتيه الطَرَفُ الغريبة من 
نسائه من الحلوى وغيرها من المآكل اللطيفة» ثم يدخل فينام ثلث الليل» ثم يقوم فيقعد 
فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارهاء والحروب والمكايد. فيقرأ ذلك عليه غلمان له 
مرتبون» وقد وُكُلُوا بحفظها وقراءتها؛ فتمر بسمعه كل ليلة مل من الأخبار والسّير والآثار 
وأنواع السياسات* اه ولا شك أنه تسرب بهذه الطريقة بعض المعلومات التاريخية إلى 
الخاصة من المسلمين. 


ثانيها: وهو أهم من الأول أن كثيراً من الشعوب الممختلفة ذوات التاريخ دخلت في 
الإسلامء فأخذوا يدخلون تاريخ أممهم ويبثونه بين المسلمين» إما عصبية لقومهم أو نحو 
ذلك. فكثير من البهود أسلموا وهم يعلمون كثيراً من تاريخ اليهودية وأخبار الحوادث» حسبما 
روت التوراة وشروحهاء فأخذوا يحدثون المسلمين بها؛ وهؤلاء ربطوها بتفسير القرآن أحياناً» 
وبتاريخ الأمم الأخرى أحياناً؛ إن شئت فاقرأ ما في الجزء الأول من تاريخ الطبري تجد منه 
الشيء الكثير مثل: "حدئني المثتى بن إبراهيم قال: حدثتا عبد الله بن صالحء حدثني أبو 
معشر عن صعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله بدأ بالخلق يوم الأحدء 
فخلق الأرضين في الأحد والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء» وخلق 
السماوات في الخميس والجمعة؛ وفرغ في أخحر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على 
عجل» فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة*”2. وكثير من هذا النوع روي حول ما ورد في 
القرآن من قصص الأنبياء. كذلك كان للفرس تاريخ وكان لهم أساطيرء فلما أسلموا رووا 
تاريخهمء ورووا أساطيرهمء وكذلك فعل التصارى. فكانت هذه الروايات والأساطير عن 
الأمم المختلفة مبثوثة بين المسلمين» ومصدراً من مصاحر الحركة التاريخية عندهم. 


وهذان النوعان هما بالقصص أشبه منهما بالتاريخ. 


ثالئها: وهو أهمها: أن المسلمين بدؤوا من أول أمرهم يجمعون الحديث» وفي الحديث 
مناح شتى من القولء قفيه ما كان يفعله النبي 5 وأصحابه من عبادات وتشريع في 
المعاملات والجنايات» وفيه أقوال للوعظ والإرشادء وفيه قسم تاريخي لا يستهان به. 
فأحاديث تتعلق بحياة النبي في مكة وهجرتهء وحياته في المدينة وغزواته» وأعمال لأبي بكرء 
وفتوحات عمر ونحو ذلك. وكلها حوادث تاريخية ثُثرت في الحديث» وعُنيَ بها بعض 
الصحابة» كالذي رأيت في عبد الله بن عمرء وكانت هذه الأحاديث التاريخية أساساً لما 
ألف بعد من كتب السير والمغازي» فقد أفردت وأضيف إليها ما لم يُتَحرَّ فيه تحري ثقاتٍ 
المحدثين. والدليل على أن أصل هذه السير والمغازي هو الحديث ما تجذه من وجوه شبه 
كبير في الأسلوب وفي طريقة سرد الوقائع وحكايتها. 


وقد عُنِىَ المسلمون من العصر الأول بإفراد ما يتعلق بالسير والمغازي في كتب خاصة» 
فقد روي أن وهب بن متبه (34- 110ه) ألّف كتاباً في المغازي» كما رووا أن عروة بن 


(1) الطبري 1: 24. 
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الزبير بن العوام (23 - 94 ه) وهو من أشهر فقهاء المدينة ومحدثيها كان أقدم من ألّف في 
سيرة رسول الله» ومثله معاصره أبان بن عثمان بن عفان (22- 105ه) فقد جمع له تلميذه 
عبد الرحمن بن المغيرة (المتوفى قبل سنة 125 ه) كتابه في سيرة الرسول. 

كذلك رووا أن ابن شهاب الزُهري (51- 124ه) جمع كتاباً في المغازي» ومثله موسى 
بن عقبة (المتوفى سنة 141ه)0". 

ويظهر أن النمط الذي اتبع في تأليف هذه الكتب كان جمْمَ الأحاديث المتعلقة بالسيرة أو 
المغازي لا أكثر من ذلك» وعلى الجملة فلعل هذا الباب كان اقرب من سابقيه إلى معتى 
التاريخ. 

وكل ذلك يدلنا على ما ذكرت من انتشار حركة تاريخية واسعةء وإن لم تصبغ بالصبغة 
العلمية الدقيقة. 


ل 
إلقمص ٠‏ 
5 


ويتصل بهذا النوع ما يعرف في ذلك العهد بالقَصّصء وقد استحدث في صدر الاسلام» 
فقد روي عن ابن شهاب أن ”أول من قصّ في مسجد رسول الله يكن تميم الداريٌء استأذن 
عمر أن يُذكّر الناس فأبى عليه حتى كان آخر ولايته فأذن له أن يذكر الناس في يومين في 
الجمعة فكان تميم يفعل ذلك". وفي رواية أخرى عن الحسن أنه سئل: متى أَحَْدِت القَصَصُ؟ 
قال: في خلافة عثمان. فسئل: من أول من قَصّ؟ قال: تميم الداري. 

وتميم هذا كان نصرانيًًا من نصارى اليمن أسلم في سنة تسع من الهجرة» وقد ذكر للنبي 
كل قصة الجسّاسة والدّجّال22» وكان يَتَرهبٍ حتى قال عنه أبو نعيم: 'إنه راهب أهل 
عصره"»2 وهي نزعة نصرائنية بقيت عنده في الإسلامء ويذكرون أيضاً أنه أول من أسرج 
السراج في المسجد. 


(1) وقد عثر على قطعة من مغازي موسى طبعت سنة 1904م. 

(2) الإصابة 1: 191ء وحديث الجساسة فيما يذكرون أن تميماً حدّث أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين 
رجلاً من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر ثم أرقأوا إلى جزيرة في البخر حين مغرب 
الشمس فجلسوا في أقرب السفينة: فدخلوا الجزيرة فلقيتهم داية أهلب كثيرة الشعر (وذكّر الصفة لأن 
الدابة تطلق على المذكر والمؤنث) فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. وسميت الجساسة 
لأنها تتجسس الأخبار فتأتي بها الدجال. 
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وتكاد الروايات تتفق على أنه أول قاصء ولم أقف على ما كان يقصه؛ ولكن نظرة فى 
حديث الجساسة والدجال. وفي أقوال له أخرى كثيرة منثورة -كالذي روي أن رَوْحَ بن زَنْباع 
زار تميمأ الداري فوجده يُتَفّى شعيراً لفرسه وحوله أهلهء فقال له روح: أما كان في هؤلاء 
من يكفيك؟ بلى» ولكني سمعت رسول الله كلع يقول: "ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيراً 
ثم يعلقه عليه إل كتب الله له لكل حبة حسنة"”©» تدلنا على عقليته ونوع قصصه ومنحاه فيما 
يروي. 


وصورة هذا القَصَّصء أن يجلس القاص في مسجد وحوله الناس فيذكرهم بالله ويقص 
عليهم حكايات وأحاديث وقُصّصاً عن الأمم الأخرى وأساطير ونحو ذلك» لا يعتمد فيها على 
الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب والترهيب. قال الليث بن سعد: هما قَصَّصان: قّصَصٌ 
العامة وقصص الخاصة؛ فأما قصص العامة فهو الذي يجتمع إليه النفر من الناس يعظهم 
ويذكرهمء فذلك مكروه لمن فعله ولمن استمعه؛ وأما قصص الخاصة فهو الذي جعله 
معاوية» ولّى رجلاً على القَصَّص فإذا سلَّم من صلاة الصبح جلس وذكر الله عرّ وجل وحمده 
ومجّده وصلى على النبي كك ودعا للخليفة ولأهل ولايته وحشمه وجنوده ودعا على أهل 
حربه وعلى المشركين كافة*7©. 


وقد نما القَصّص بسرعة لأنه يتفق وميول العامة. وأكثر المُصَّاصٌ من الكذب» حتى رووا 
أن على بن أبي طالب طردهم من المساجد واستثنى الحسن البصري لتحريه الصدق في قوله. 


8 . 7 0 5 8 5 2 
ويظهر أنه اتخذ أداة سياسية من عهد الفتن بين على ومعاوية» يستعين بها كل على ترويج 
حريه والدعوة له يدلك على ذلك ما نقلنا عن الليث بن سعدء وما روى ابن لهيعة عن يزيد 
بن حبيب أن عليًا رضي الله عنه قَنَت فدعا على قوم من أهل حربه» قبلغ ذلك معاوية» فأمر 

رجلا يقص بعد الصبح وبعد المغرب» يدعو له ولأهل الشام. 

وارتفعم شأن القصص حتى رأيناه عملاً رسميّاء يعهد به إلى رجال رسميين يُعْطوْن عليه 
أجراً» فئرى في كتاب القضاة للكندي أن كثيراً من القضاة كانوا يعيّنون قُضّاصاً أيضاء فيقول 
إن أول من قصّ بمصر سليمان بن عِتر التجِيبئىٌ في سنة 38 هه وجمع له القضاءً إلى 
القَصّصء ثم عَزْل عن القضاء وأفرد بالقصص. 


(1) أسد الغابة 2: 215. 
(2) خطط المقريزي 2: 253 ء طبعة أميرية. 
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ولا تهمنا هذه النواحي الرسمية» إنما يهمنا ما كان منه من صبغة تشبه العلمية» ونرى أن 
هذا القصص هو الذي أدخل على المسلمين كثيراً من أساطير الأمم الأخرى كاليهودية 
والنصرانية» كما كان باباً دخل منه على الحديث كذب كثيرء وأفسد التاريخ بما تسرب منه 
من حكاية وقائع وحوادث مزيفة أتعبت الناقد وأضاعت معالم الحق. 


ولا بد أن نشير هنا إلى منبعين كبيرين لهؤلاء القّصّاص وأمثالهمء تجد ذكرهما كثيراً في 
رواية القُصّص وفي التاريخ وفي الحديث وفي التفسيرء هما: وهب بن مُنَبّهه وكعب الأحبار. 


فأما وهب بن منبه فيمني من أصل فارسي» وكان من أهل الكتاب الذين أسلموا وله 
أخبار كثيرة وقّصّص تتعلق بأخبار الأول ومبدأ العالم وقصص الأنبياء» وكان يقول: قرأت من 
كتب الله اثنين وسبعين كتابأء وقد توفي حول سنة 110 ه بصنعاء. وأما كعب الأحبار أو 
كعب بن ماتّع فيهودي من اليمن كذلك» ومن أكبر من تسربت منهم أخيار اليهود إلى 
المسلمين» أسلم في خلافة أبي بكر أو عمر - على خلاف في ذلك- وانتقل بعد إسلامه إلى 
المدينة ثم إلى الشامء وقد أخذ عنه اثنان» هما أكبر مَنْ نَشَرَ علمه: ابن عباس -وهذا يعلل 
ما في تفسيره من إسرائيليات- وأبو هريرة. 


ولم يؤثر عنه أنه ألّف كما أَيْر عن وهب بن منبه» ولكن كل تعاليمه - على ما وصل 
إلينا- كانت شفوية» وما نقل عنه يدل على علمه الواسع بالثقافة اليهودية وأساطيرها. جاء في 
الطبقات الكيرى حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن عيد الله بن عبد القيس جالس 
إلى كتب وبينها سِفْر من أسفار التوراة وكعب يقرأ”'". وقد لاحظ يعض الباحثين أن بعض 
الثقات كابن قتيبة والنووي لا يروي عنه أبداء وابن جرير الطبري يروي عنه قليلآء ولكن 
غيرهم كالثعلبي والكسائي ينقل عنه كثيراً في قصص الأنبياء» كقصة يوسف والوليد بن الرَيّان 
وأشباه ذلك. ويروي ابن جرير أنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال له: 
اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام» قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عرّ وجل وفي 
التوراة. قال عمر: إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكن أجد صفتك 
وحليتك وأنه قد فَنِيَ أجلك. 


وهذه القصة إن صحت دلت على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر»ء ثم وضعها هو في 
هذه الصبغة الإسرائيليةء» كما تدلنا على مقدار اختلافه فيما ينقل. 


(1) طيقات اين سعد 7: 79,. 


فصي العم ككل دشل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم في عقيدتهم وعلمهم كثير كان 


وقد أنحى باللوم كثير من العلماء على القُّصّاص والوعاظء كما فعل الغزالي في كتابه 
'الحياء " فد عذ علمهم من منكرات المساجدء لما كانوا يقترفون من كذب» واستثنى حسن 


والحق أن الحسن البصري كان قاضًا من نوع آخرء فلم يكن ينحو منحى الذين يعتمدون 
على الإسرائيليات والتصرانيات» إنما كان يعتمد على التذكير بالآخرة ونحوها؛ ويستخرج 
العظة مما يقع حوله من حوادث؛ فقد كان يجلس في آخر المسجد بالبصرة وحوله الناس 
يسألونه في الفقه وفي حوادث الفتن التي كانت في عهدهء ويحدئهم بما صحّ عنده من 
حديث» ويقص عليهم فيعظهم ويذكرهم؛ فمما أَيْرَ من قصصه قوله: "يا ابن أدمء لا رض 
أحداً بسخط الله ولا تطيعن أحداً في معصية الله» ولا تحمدن أحداً على فضل الله؛ ولا 
تلومن أحداً فيما لم يؤتك اللهء إن الله خلق الخلق فمضوا على ما خلقهم عليه: فمن كان 
يظن أنه مزداد بحرصه في رزقه فليزدد بحرصه في عمرهء أو يغير لونه أو يزد في اركانه و 
َنَانه * وكقوله "يا ابن آدم لم تكن فكوُنْتَء وسألت فَأَعْطِيتَء وسُئِلْتَ فمنعت» فبئس ما 
صنعت". ثم يكرر ذلك مراراً. وله أقوال كثيرة من هذا النحو مبثوثة في كتب الأدب. 


وهنا أمر لا بد أن يكون قد استرعى نظرك» وهو أن أكثر من ذكرنا من منابع القصص 
كتميم الداري» ووهب بن منبه» وكعب الأحبار من أهل الكتاب من اليمن. فما السر في 
ذلك». ولمّ كان ما يروى عن يهود اليمن في هذا النوع أكثر مما يروى عن يهود الحجاز؟ لعل 
السبب أن اليمن كانوا أكثر حضارة كما علمت» وقد استتبع هذا وجود مدارس يهودية أرقى 
مما كان ليهود الحجاز -وهذه المدارس اليمنية ثابتة تاريخيًا- فكان من نتيجة ذلك انتشار 
الثقاقة اليهودية في اليمن بما فيها من شروح للتوراة وأساطير ونحو ذلك؛ على نمط أوسع مما 
كان ليهود الحجاز. فلما دخل يهود اليمن في الإسلام رووا ما تعلّموا فكان لهم أكبر الأثر. 


الحركة الثالثة : 


الحركة الفلسفية» وهي أقل الحركات -على ما يظهر- انتشاراء وكان مظهرها -أولاً- في 
المدارس السريانية التى كانت منتشرة في أماكن كثيرة من المملكة الإسلامية -كما بينا قبل- 
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وعنهم أخذ المسلمون» وكان من أثر ذلك ظهور بعض المذاهب الدينية التي سبأتي تفصيلهاء 
وقد روينا ما كان لخالد بن يزيد بين معاوية من دراسة فلسفية. 

ونلاحظ أنه في هذا العصر ظهر كثير من أطباء النصارى في بلاط الخلفاءء وكان أكثرهم 
فلاسفة وأطباء معاء كانت دراستهم الطبية لم تكن منقصلة عن دراستهم الفلسفية»ء كما كان 
الشأن في فلاسفة المسلمين بعد -كابن سينا والكندي- ومن هؤلاء الأطباء الذين خدموا في 
البلاط الأموي "ابن أثال'» وكان طبيباً نصرائيًا في دمشق» ولما ملك معاوية اصطفاه لنفسه. 
وكان كثير الافتقاد لهء والاعتقاد فيهء والمحادثة معه ليلاً ونهاراً. و"عبد الملك بن ١‏ 
الكناني " وكان طبيباً عالماً ماهراً» وكان في أول أمره مقيماً بالإسكندرية وكان متولي التدريس 
فيهاء ولما استولى المسلمون على البلاد وملكوا الإسكندرية أسلم ابن ابجر على يد عمر بن 
عبد العزيز - وكان حينتئذ أميراً قبل أن تصل إليه الخلافة - وصحبهء قلما أفضت الخلافة إليه 
نقل التدريس إلى أنطاكية وحَرَّانَ وتفرق في البلاد. وكان عمر بن عبد العزيز يستطبّه ويعتمد 
عليه في صناعة الطب 2206. 

وحكى القفطي في أخبار الحكماء: أن ماسرجويه الطبيب البصري كان إسرائيلياً في زمن 
عمر بن عبد العزيزء وربما قيل في أسمه ماسرجيس» وكان عالماً بالطب» وتولى لعمر بن 
عبد العزيز ترجمة كتاب أهرن القس في الطبء وهو كناش فاضل من أفضل الكنانيش 
القديمة. وقال أبن جلجل الأندلسي: ماسرجويه كان سريانياً يهودي المذهب وهو الذي تولى 
في أيام مروان في الدولة المروانية تفسير كتاب أهرن القس بن أعين إلى العربية» ووجده عمر 
بن عبد العزيز في خزائن الكتب فأمر بإخراجهء ووضعه في مصلاه واستخار الله في إخراجه 
إلى المسلمين لينفع به فلما تم له في ذلك أربعون يوماً أخرجه إلى الناس ويثه في أيديهم. 

. ولماسرجويه من التصانيف كتاب 'قوى الأطعمة ومئافعها ومضارها': وكتاب 'قوى 

العقاقير ومنافعها ومضارها". 

هذا وأمثاله كوّن حركة ثالثة هي التي سميناها بالحركة الفلسفية» ويدخل فيها ما رأيت 
من الجدل بين فرق النصارى والمسلمينء» ولكنها على كل حال كانت أقل من الحركتين 


وهناك حركة رابعة» هي الحركة الأدبية موضوعها قسم خاص من كتابتا هذا. 
(1) عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة. 
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وهذه الحركات جميعاً كانت تتساند ويعاون بعضها بعضاًء فأصحاب المذاهب الدينية 
اعتمدوا في تعاليمهم على الفلسفة وتعاليم الكتب والسنّة» والمفسرون والمحدثون والفقهاء 
كانوا يستعينون بالشعر والأدب على تغهم معاني القرآن والحديث؛. والمؤرخون والقصاص 
يستمدون بعض معلوماتهم من القرآن والحديثء وهكذا؛ وقلُ أن تجد فى هذا العصر ما 
نسميه الآن تخصصا. فليس هناك عالم بالتفسير فقطء أو الحديث فقطء لأن هذا الدور إنما 
يكون بعد تنظيم البحثء وهو دور لم يصلوا إليه في هذا العصر. 

وكذلك كانت الدروس فيها تفسيرء وفيها حديث» وفيها فقهء وفيها لغةء وفيها جدال 
ديني. 

والذي يظهر أن الأمويين لم يشجعوا من هذه الحركات الثلاث إلا الحركة الأدبية 
والقصص الرسميء» ففتحوا أيوابهم للشعراء والخطباء» ويذلوا لهم الأموال» وعينوا القُصّاص 
في المساجدء ولم يفعلوا شيئاً من ذلك للعلماء والفلاسفة» ولعل السبب في ذلك أمران: 

الأول: أن حكم الأمويين بني على الضغط والقهرء فكانت حاجتهم إلى الشعراء 
والقضصّاص أشدء لأنهم هم الذي يبشرون بهم» ويشيدون بذكرهم» ويقومون في ذلك مقام 
الصحافة لأحزايها؛ ومن أجل هذا لم يكن ينال الحظوة عند خلفاء بني أمية إلا من كان 
مادحاً لهم. قأما الشعراء العلويون والزبيريون ونحوهم فيحمدون الله أن سلموا منهم. 

الثاني: أن نزعة الأمويين نزعة عربية جاهلية لا تتلذذ من فلسفة» ولا من بحث ديني 
عميقء إنما يلذها الشعر الجيدء والخطية البليغة» والحكمة الرائعة. قال المسعودي: "كان 
عبد الملك بن مروان يحب الشعر والفخر والتقريظ والمدح». وكان عماله على مثل مذهبه'» 
وشأن أكثر بني أميّة شأن عبد الملك؛ نستثني منهم خالد بن يزيد بن معاويةء فقد كان له نزعة 
فلسفية -كما أسلفنا- فوق نزعته الأدبية» قال فيه الجاحظ في البيان والتبيين: 'وكان خالد بن 
يزيد بن معاوية خطيباً شاعرأء وفصيحاً جامعاء وجيد الرأي. كثير الأدبء وكان أول من 
ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء". 

كما نستثني عمر بن عبد العزيزء فقد كانت نزعته دينية وقد شقي به الشعراء؛ دخل عليه 
النُصَيبِ بعدما ولى الخلافة» فقال له: إيه يا أسودء أنت الذي تشهر النساء بنسيبك؟ فقال: 
إني تركت ذلك يا أمير المؤمنين» وعاهدت الله ألا أقول. وشهد له بذلك من حضر قأعطاه. 

إذا عدَوْنًا هذين (خالداً وعمر) لم نجد كبير أثر للأمويين في تشجيع الحركة الفلسفية 
والدينية والتاريخية» كالذي نجده للعباسيين مثلاً؛ ومع هذا فقد نشطت هذه الحركات من 
نفسها. أما الحركة الدينية فللباعث الديني» وكان قوياً إذ ذاك؛ وأما الحركة الفلسفية قلأن 
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الدين في آآخر عهد الأمويين اضطر إلى استخدام الفلسفة لمجادلة اليهود والنصارى» ولمحارية 
الفرق الإسلامية بعضها لبعض. وأما الحركة التاريخية؛ فلما كان لها من صبغة دينية. 

في هذا العصر كان العلم -ولا سيّما الديني- يدرّس في المساجدء يجلس الأستاذ في 
المسجد وحوله الآخذون عنه على شكل حلقة» وتكبر الحلقة وتصغر تبعاً لقدر الأستاذ؛ 
فالسيوطي في الإتقان يحدثنا أن عبد الله بن عباس كان يجلس بفتاء الكعبة وقد اكتنفه الناس 
يسألونه عن تفسير القرآن» ويحدثنا ابن خلكان أن ربيعة الرّأي كان يجلس في مسجد رسول 
الله بق في المدينة ويأتيه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة»» ويُحْدِق الناس به» وكانت 
حلقته وافرةء وكذلك كان مجلس الحسن البصري في مسجد البصرة» وقد يكون في المسجد 
جملة حلقات تجتمع كل حلقة على شيخ» كما حدئونا أن عمرو بن عبيد ونفراً معه كانوا 
يجلسون في حلقة الحسن البصريء ثم اعتزلوا حلقة الحسن وحلّقوا (أي أنشؤوا لهم حلقة 
خاصة)؛ وكذلك كان يفعل جعفر الصادق في المدينة. قالوا: وكان يشتغل بالكيمياء والزجر 
والفأل؛ ومثل هؤلاء كثيرون موزعون في الأمصار اتخذوا المساجد مدارس يعلمون فيها 
العلوم المختلفة. ولتم أرَ ما يدل على أن المسلمين أنشؤوا في هذا العصر مدارس خاصة 
للعلم إلا ما نقل المقريزي “عن الواقدي أن عبد الله ابن أم مكتوم قدم مهاجراً إلى المدينة 
مع مصعب بن عميرء وقيل: قدم بعد يدر بقليل» فنزل دار القراء*» ولم تعلم كثيراً عن دار 
القراء هذه وهل خصصت للمدارسة أو لا. وحكى السيد أمير على في كتابه * مختصر تاريخ 
العرب" : أن الجر بن يوسف بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة - وكان عاملاً لهشام بن عبد 
الملك على الموصل-- بنى مدرسة بالموصل» ولكن لم يذكر له مستنداً. والذي في ابن الأثير 
أن الحرٌّ هذا بنى المنقوشة» وهي دار يسكنهاء وسميت المنقوشة لأنها كانت منقوشة بالساج 
والرخام والفصوص الملونة وما شاكلهاء ولم يذكر أنه بنى مدرسةء والذي نعرفه أن بعض 
المدارس التي كانت في الممالك قبل الفتح ظلت على حالها بعد الفتح كبعض مدارس 
السريانيين؛ أما الأمويون فلا نعلم أنهم أنشؤوا مدارس» ولكن كاتت الدراسة العلمية في 
البيوت والمساجد. 


التدوي.210: 
ذهب بعضهم إلى أن تدوين العلوم والأخبار لم يحدث إلا في منتصف القرن الثاني 
(1) نعني بالتدوين ما هو أوسع معنى من التأليف» فتعتي به تقييد الأخبار والآثار بالكتابة. 
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للهجرةء وهذا على ما يظهر لنا غير صحيحء فإن التدوين بدأ من القرن الأول» بل كان قبل 
الإسلام تدوينء وكان هذا التدوين كثيراً في البلاد المتحضرة كاليمن والحيرة» وقليلاً في بلاد 
الحجاز» فالحميريون في اليمن دوّنوا كثيراً من أخبارهم وحوادثهم» ونقشوها على الأحجار» 
ولا تزال آثارهم في ذلك تستكشف بين حين وحين. وقد حدثناك من قبل أن النبي 9# لقى 
سويد بن الصامت وكان معه مجلة لقمان. أعني صحيفة فيها حِكَمّ لقمان. فلما جاء الإسلام 
اتخذ النبي يك كتبة للوحي» فكانوا يكتبون على الرّقاع والأضلاع وسّعف النخل والحجارة 
الرقاق البيضء» ثم جمعت هذه الصحف في عهد أبي بكرء وعغني بعض الصحابة بكتابة 
حديث رسول الله يَقِوْء كعبد الله بن عمرو بن العاصء. فإنه كان يدوّن ما يسمع من رسول 
الله. قال أبو هريرة: "ما أجد من أصحاب رسول الله يل أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد 
الله بن عمروء فإنه كان يكتب". وقال عبد الله بن عمرو: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله يك أريد حفظه..' الحديث. بل قد رأيت أن النبي كلد دعا بعض أصحابه أن يتعلم 
العبرية والسريانية ليدون بها رسائله. 


فهذا تدوين للقرآن والحديث والرسائل التي كانت ترسل من النبي وَْةِ. وبعد هذا الزمن 
بقليل نرى أن المسلمين طرقوا موضوعات أخرى يدونونها؛ فابن التديم يحدثنا في كتابه 
. (الفهرست) أن عُبَيْدَ بن شَرْيَة الجُرهّمي كان في زمان معاوية وأدرك النبي #85 ولم يسمع منه 
شيئاً» ووفد على معاوية بن أبي سفيان؛ فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم 
وسبب تيلبل الألسنة؛ وأمْر افتراق الناس في اليلاد» وكان استحضره من صنعاء اليمن» 
فأجابه إلى ما سأل» فأمر معاوية أن يدوّن وينسب إلى عبيد بن شرية» وعاش عبيد إلى أيام 
عبد الملك بن مروان. وله من الكتب "كتاب الأمثال' و"كتاب الملوك وأخبار الماضين'. 


ويقول في موضع آخر: إن صحاراً المَيْدَِ كان خارجيّاء وكان أحد التسابين والخطباء في أيام 
معاوية بن أبي سفيان» وروى عن النبي يَلِِ حديثين أو ثلاثة» وله من الكتب 'كتاب الأمثال". 


ويقول في موضوع ثالث: إنه كان بمدينة الحديثة رجل يقال له محمد بن الحسين» 
جَمّاعة للكتب» له خزانة لم أرَ لأحد مثلها كثرة» تحتوي على قطعة من الكتب العربية في 
التحو واللغة والأدب» والكتب القديمة» فلقيت هذا الرجل دفعات فأنس بيء وكان نفوراً 
ضتيناً بما عندهء خائفاً من بنى حمدان» فأخرج لي قِمَطراً كبيراً فيه نحو ثلاثمائة رطل من 
جلود وصكاك وقراطيس وورق صيني وورق تهامي» وجلود أدّم فيها تعليقات عن العرب» 
وقصائد مفردات من أشعارهم» وشيء من النحو والحكايات والأخبار والأسماء والأنساب» 
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وغير ذلك من علوم العرب وغيرهمء فرأيتها وقلبتها فرأيت عجباء إلا أن الزمان قد أخلقها 
وأحرفهاء وكات على كل جوع أو ورقة أو مدرج توقيع يخطوط العلماء واحداً إثر وأحد» 
ورأيت في جملتها مصحفاً بخط خالد بن أبي الهياج صأاحب على ورأيت فيها بخط الإمامين 
الحسن والحسين» ورأيت عنده أمانات وعهوداً بخط أمير المؤمنين على عليه السلامء وبخط 
غيره من كتّاب النبي يليد ومن خطوط العلماء في النحو واللغة مثل أبي عمرو بن العلاء وأبي 
عمررو الشيباني 537 ورأيت ما يدل على أن النحو عن أبى الأسود ما هذه حكايتهء وهى أربعة 
أوراق أحسبها من ورق الصينء» ترجمتها: هذه فيها كلام القاعل والمفعول من أبي الأسود 
رحمة الله عليه بيشط يحيى بن يَعْمْرء وتحت هذا الخط بخط عتيق» هذا خط علآن النحوي» 
وتحته: هذا خط النضر بن شُمَيل. ثم لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فيهء فما 
سمعنا له خبرأء ولا رأيت منه غير المصحفء هذا على كثرة بحثى عنه اه باختصار. 

هذا فى عصر الصحابة» فلما جاء عصر التابعين ومَنْ بعذهم قويت الحركة العلمية بسبب 
الفتوح ودخولٍ الأمم المتحضرة في الإسلامء والحاجة إلى تشريع واسع يتفق وما أحدثت 
0 ه وعمره تسعون سنة» ألّف في ترجمة الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم 
وفبورهم وأشعارهم. 

وابن سعد في الطبقات يذكر لنا أن هشام بن عروة بن الزبير قال: "أحرق أبي يوم الْسَرّة 
كتب فقه كانت له. قال: فكان يقول بعد ذلك لأن تكون عندي أحبّ إليَ من أن يكون لى 
1 4200 
مثل أهلي ومالي"”'". 

ويقول في موضع آخر عن عبد الرزاق قال: سمعت معمّراً قال: كنا نرى أنا قد أكثرنا 
عن الزهري حتى قتل الوليد» فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خخزائنه -يقول- من علم 
الزهري'”©. ويروي الأغاني أن عبد الحكم بن عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحي (وكان 
في العصر الأموي) قد اتّخذ بيتاً فجعل فيه شطرنجات ونردات وقرقات ودفاتر فيها من كل 
علمء وجعل في الجدار أوتادا فمن جاء علق ثيابه على وتد متهاء ثم جر دفتراً فقرأى» أو 
بعض ما يُلعب به فلعب به”9 . 


(1) جزء 5: 132. 


(2) جرء 22 قسم2: ص 136. 
(3) أغانى 4: 52. 
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وهذه كما ترى صورة لنادٍ فيه أدوات اللعب وأدوات القراءة وفيه لعب وقراءة. 

ويقول ابن خلكان أيضاً أن ابن شهاب الزهري "كان إذا جلس في بيته وضع كتبه حوله 
فيشتغل بها عن كل شيء من أمور الدنياء فقالت له امرأته يوماً: والله لهذه الكتب أشد على من 
ثلاث ضرائر' » وقد توفي سنة 124 هه 'وأن أبا عمرو بن العلاء وقد ولد نحو سئة سبعي: 
للهجرة كانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقفء ثم إنه 
تقرّأ - أي تنسك_ فأخرجها”'' كلهاء فلما رجع إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه 
بقلبه» وكانت عامة أخياره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية' ؛ وقد روينا من قيل أن خالد بن 
يزيد بن معاوية كتب ثلاث رسائل في الكيمياء وما إليها. ذكر ابن النديم أن زياد بن أبيه أّف 

هؤلاء وأمثالهم كانوا في العصر الأموي» وهذه الأخبار وإن كان بعضها مَجِلاً للشك» 
فهي في جملتها تدلنا على أن التدوين لم ينشأ في العصر العباسي كما يزعم بعضهمء ولكنه 
كان قبل ذلك. ويظهر مما عثرنا عليه أن التدوين بدأ بتقييد العلم من غير أن تظهر فيه للمؤلف 
شخصية ماء وليس له إلا الجمعء وكانت الكتب عبارة عن صحف يكتب عليهاء وقد تكون 
صحفا مفرقة ومبعثرةء فلما دخل الفرس والروم في الإسلام -وكانوا ذوي حضارة قديمة 
وكتب مؤلفة من قبل- أدخلوا على اللغة العربية بعد أن تعلّموها نظام تأليف الكتب بالمعنى 
الذي نفهمه الآن من جمع ما يتعلق بالموضوع الواحد في كتاب واحد. 

ولكن ما كتب في عصر الأمويين لم يصل إلى أيديتا منه إلا القليل» وأغلب هذه الكتب 
أخذت عن العلماء من طريق الرواية» وأدمجت في كتب العباسيين التي كانت أتم نظام 
وأرقى فى فن التأليف»ء وبعضر هذه الكتب الأموية كانت موجودة فى العصر العباسي وما 
بعذه؟ فابن النديم يقول: إنه رأى صفحات أبو الأسود الدؤلي في النحوء وإنه رأى كتاب 
عبيد بن شرية في الأمثال؛ وابن خلكان يقول: إنه رأى كتاب وهب بن منبه في تاريخ اليمن. 
ولكن عهدنا هذا لم يصلنا شيء يصح أن يوثق به إلا قليلا. 

هذا مجمل الحركة ا لعلمية في ذلك العصرء وسيأتي بعض تفاصيل لها في الأبواب 
التالية. 


(1) لعله أحرقها 
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الفصل الثاني 
مراكز الحياة العقلية 


نلاحظ أن الدين والفن والعلم والأدب تنيع دائماً من المدن» وتزدهر فيهاء كان ذلك في 
القديم» وهو كذلك في الحديث؛ فأنت الآن ترى الأفكار الجديدة وآراء المصلحين إنما تنشأ 
في المدن أوَلاً؛ وكذلك معاهد العلم والأدب والفن من مدارس وجامعات ومكتبات وصحف 
ومتاحف» إنما تعظم وتكثر في المدن لا في القرى. ولذلك أسباب أهمها: أن المدن أكثر 
ناساً وأوفر عمراتأء وقد نشأت كثرة الناس والعمران من وفرة المؤن» إما لسبب مباشر 
كخصب الأرض وجودتها وكثرة غلآتهاء أو غير مباشر كأن تتبادل المدينة مصنوعاتها مع أمة 
أخرى خصبة الأرض كثيرة الغلات أو نحو ذلك؛ وكثرة السكان على هذا النحو تستتبع نوعاً 
من الغنى يستطيع معه أهله أن يجدوا زمناً يصرفونه في غير كسب القوتء كما يستتبع نوعاً 
من الرقي السياسي يستطيع الناس معه أن يتبادلوا الآراء والأقكارء وينظروا إلى الحياة غير 
هذا النظر المادي الوضيع» فيتشأ الرأي. وينشأ العلم» ويزهو الأدب”". 

كذلك تختلف المدن في نوع ما تمتاز به من العلوم» فقد تمتاز مديئة بعلم» وأخرى بعلم 
آخرء وثالثة بفن أو أدبء وهكذا. فأنت إذا رأيت الحديث مثلاً ونوعاً من التاريخ الإسلامي 
كان يكثر في الحجاز في ذلك العصرء وأن المذاهب الدينية نبع أكثرها في العراق؛ وأن 
النحو نبع في البصرة» فلا تظن أن ذلك كان مجرد اتفاقء بل الواقع أن هناك أسباباً اجتماعية 
أنتجت ذلك. ولم يكن في الإمكان أن يكون غير ما كان. واختلاف المدن في الشهرة العلمية 
ونوع العلم الذي تمتاز به يرجع إلى أسباب» أهمها بالنظر إلى العصر الذي نبحث فيه: تكوّن 
المدنية الإسلامية على أطلال مدنيات قديمة طبعت البلاد بطابع خاصء كالذي كان في مدن 
العراق والشام» فلما فتحها المسلمون لم تتجرد من طابعها وعقليتها القديمة؛ ولكن أثْر فيها 
(1) أضف إلى ذلك ما يذكره ابن خلدون من “أن الحضارة تفيد عقلآء لأن الحضارة متجمعة من صناتئع 


في شأن تدبير المنزل ومعاشرة أبناء الجنس وتحصيل الآداب في مخالطتهم ثم القيام يأمور الدين» 
واعتبار أدابها وشراتطهاء وهذه كلها قوانين تنتظم علوما فيحصل منها زيادة عقل" اه 
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الإسلام أثراً جديداء فكانت العقلية الجديدة نتيجة العاملين معاً؛ ومنها أن العلماء الأولين من 
الصحابة ومن يلحق بهمء مع اختلاف شخصياتهم العلمية التي بِيْنَاء نزلوا في البلاد المختلفة» 
وكوّنوا فيها مدارس ومذاهب تبعاً لمزاجهم العقليء فتأثرت البلاد التي نزلوا فيها 
بشخصياتهم» ونهجوا في العلم مناهجهم! ومنها ظهور أحداث سياسية وغير سياسيةء كان لها 
أثر كبير في امتياز بعض المدن بنوع من العلم ونمط من التفكير! فظهور رسول الله كله في 
مكة وهجرته إلى المدينة جعل لمكة والمدينة صبغة علمية خاصة؛ وكثرة الأحداث السياسية 
في العراق وتلاحق الفتن فيه كان له الأثر الكبير في نشوء المذاهب الدينية بهء» وقرار الخلافة 
الأموية في دمشق لم يَخُلُ من أثر في تكييف الحياة العلمية فيها؛ وهكذا مما سنعرض لبيانه 
بعد. وعلى الجملة فقد كانت أهم المراكز العقلية في ذلك العصر مكة والمديئة في الحجازء 
والبصرة والكوفة في العراق» ودمشق في الشامء والفسطاط فى مصر. 


الححاز : 


قطر فقير خلا من الأنهارء وكسيت أرضه غالياً بالصخور والرمال» واشتدت حرارته فلم 
تسمح للنيات أن ينمو إلا في وديان يُعثرت هنا وهناك؛ يعيش أكثر أهله عيشة بدوية» لم 
يتصلوا بالعالم الذي حولهم إلا بالقدر الذي أبنّاه -من قبل- ولم تتعاقب عليهم مدنيات 
ختلفة تورثهم حضارة وعلماً؛ ولم يصل إليهم من العالم المتحضر إلا أثارة من اليهودية 
والنصرائية وقليل من الحكمة والفلسفة من طريق غير مُعَبّدِهِ ومع هذا فإنهم وإن لم يرثوا مدنية 
وعلماً عن أمم حكموهم وتعاقبوا عليهمء فقد أورثهم استقلالهم أنفة وعزة واعتداداً بالنفس 
وحرية جاوزت الحدء حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكاً أجمعين. 
جاء الإسلام فكان لمدينتي الحجاز -أعني مكة والمدينة- شأن علمي كبيرء ولكنه العلم 
الديني المطبوع بالطابع العربي؛ فأما مكة فلانها كانت منبع الإسلام وبها كانت نشأة محمد 
يي وبها كانت الأحداث الأولى من دعوة قريش إلى الإسلام ومناهضتهم الدعوة» وبها كان 
التشريع المكي» وهو لا يُفهم فهماً حمًا حتى يُفهم ما كان يحيط به من ظروف مكية؛ وبعض 
هذا التشريع الإسلامي إنما هو إقرار لما كان يفعل في مكة قبل الإسلام ككثير من مناسك 
الحج. 
وأما المدينة فمُهاجر النبي يِ وأصحابهء وبها كان أكثر التشريع الإسلامي» وكانت منبعا 
لأكثر الأحداث التاريخية في صدر الإسلامء وبها حدّث النبي 25 أكثر حديثء وهو لا يُفهم 
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تمام الفهم إلا أن يقهم ما أحاط به من ظروف مدنية» وكانت مركز الخلافة في أهم عصر من 
عصور الإسلام أيام أبي بكر وعمر وعثمانء وبها كان كثير من أكابر الصحابة قد شاهدوا ما 
فعل النبى وسمعوا ما قال» وكانوا شركاء في بعض ما وقع من أحداث كغزوات وقتوح ‏ فهم 
يحدثون بما سمعوا وشاهدوا. 


قلا غرو إذا أن كانت مكة والمدينة مركزين من أهم مراكز الحياة العلمية في ذلك 
العصرء يقصدهما طلاب الحديث وطلاب الققه وطللاب التاريخ. وقد فاقت المدينة مكة في 
ذلك؛ لأن أشهر من أسلم من أهل مكة هاجر مع النبي كَكةِ إلى المدينة» وكان من يسلم يعد 
الهجرة من أهل مكة يهاجر كذلكء خصوصاً إذا كان من رجالات قريش وعقلائها؛ ثم كانت 
المدينة مقصد من يريد الإسلام في عهد النبي من سكان جزيرة العرب» وكثير منهم كانت 
تدعوه الحماسة الدينية أن يقيم بجوار النبي يتعلم منه ويتعبد معه» ويسمع من قولهء ويشاركه 
في غزواته» وبعد وفاة الرسول كانت مقر الخلافة» ومركز كبار الصحابة» حتى يحرم عمر 
على كبار قريش أن يبرحوها إلا لحاجة ماسةء وكانت في عهد الفتوح الكبيرة مورداً للأسرى» 
وقد رأيت أن عمر كان يحرم أن توزع الأسرى في مواطن الحروبء فكان يأتي بهم أوُلاً إلى 
المدينة» وكثير من هؤلاء الأسرى من الفرس والروم وكانوا من الطبقة الارستقراطية في 
قومهمء وكانوا متعلمين على النمط الذي ساد في أمتهم وعصرهم.ء فأقام منهم بالمدينة 
كثيرون» عُدَّ منهم ابن سعد في طبقاته عدداً كبيراً» وكانوا موالي لكبار الصحابة وأسلموا على 
أيديهم فصبغوا الحياة الإسلامية بعقليتهم التي تخالف -من بعض الوجوه- عقلية العرب»ء 
وكانوا قد أَلِفوا فى قومهم علمأ منظماً وكتباً مدونةء فأخذوا يتبعون هذا في تعاليم الإسلام. 
كل هذا جعل المدينة تفوق مكة من هذه الناحية العلمية؛ أضف إلى ذلك أن المهاجرين كانوا 
يكرهون في أول عهد الإسلام -ديناً- أن يتحولوا من المدينة إلى مكة. روى ابن سعد: "قال 
محمد بن عمر: لا نعلم أحداً من المهاجرين من أهل بدر رجع إلى مكة - يعني بعد وفاة 
النبي يل - فنزلها غير أبي سَبْرَةء فإنه رجع إلى مكة بعد وفاة النبي كه فنزلهاء فكره ذلك له 
المسلمون» وولده يتكرون ذلك» ويدفعون أن يكون رجم إلى مكة فنزلها بعد أن هاجر منهاء 
ويغضبون من ذكر ذلك 2106 


لهذا كانت مدرسة المديئة أغزر علماً وأبعد شهرة» تخرّج فيها أكثر علماء ذلك العصر في 


(1) الطبقات 5: 328. 
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التفسير والحديث والفقه والتاريخ» يقصدها طلبة العلم من أقاصي البلدان لتلقي العلم عن 
علمائها؛ فابن الأثير يحدثنا أن عبد العزيز بن مروان بعث ابته "عمر” إلى المديئة للتأدب 
بهاء وكتب إلى صالح بن كيسان أن يتعاهدهء فأبطأ عمر يوماً عن الصلاة» فقال: ما حبسك؟ 
فقال: كانت مُرَجُلَتي تصلح شعريء فكتب إلى أبيه بذلك؛ فأرسل أبوه رسولاً» فلم يزل به 
حتى حلق شعره. ونرى محمد بن إسحاق والواقدي نشا بالمدينة وتخرجا في مدرستهاء فكان 
عليهما اعتماد كل من كتب بعدهما في المغازي والسَّيّرهِ وهذا طبيعي» فَمَنْ أحفظ لحديث 
رسول الله وأخبرٌ بغزواته وأعرٌ بحياته وحياة خلفائه من أهل المدينة؛ وبين سمعهم 
وبصرهم كانت هذه الأحداث؟ والآن نذكر طرقا من أخبار مدرسة مكة ومدرسة المدينة وأشهر 
علمائها : 


مدرسة مكة : 

لما فتح رسول الله كِقِ مكة خلف فيها معاذاً يفقه أهلها ويعلمهم الحلال والحرام 
ويقرئهم القرآنء وكان معاذ من أفضل شباب الأنصار علماً وحلماً وسخاءء وقد شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله وكان يُعَدُ من أعلم الصحابة بالحلال والحرام ومن أقرئهم 
للقرآنء وممن جمع القرآن على عهد الرسول» وقد روى عنه ابن عباس وابن عمرء ومات 
شاباً في طاعون عَمَوّاس. 

كذلك علّم بمكة عبد الله بن عباس في أخريات أيامه» فقد علّم في البصرة وعلم في 
المدينة» ثم لما كان الخلاف بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير ذهب إلى مكة 
وعلّم بهاء فكان يجلس في البيت الحرامء ويعلّم التفسير والحديث والفقه والأدب؛ وإلى عبد 
الله بن عباس وأصحابه يرجع الفضل فيما كان لمدرسة مكة من شهرة علمية. وأشهر من 
تخرج في هذه المدرسة من التابعين مجاهد بن جبرء وعطاء بن أبي رباح» وطاووس بن 
سنالك وثلائتهم من الموالي» فمجاهد مولى بني مخزوم. وقد اشتهر برواية أقوال ابن 
عباس فى تفسير القرآن» وروي أنه قال: *عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» 
أقفه عند كل آية؛ أسأله فيما نزلت» وكيف كانت؟". 


وعطاء كان من مولّدي الجَنّدءِ وكان مولى لبني فهرء وكان أسود أفطس مفلفل الشعرء 


(1) عدّ الذهيى طاووساً من علماء اليمن وفقهائها ومفتيهاء وقال إنه اتفق موته بمكة في الحجء وكذلك ابن 
سعد. وجريتا هنا على ما قاله ابن قيم الجوزية من أنه من فقهاء مكة ومفتيها. 
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ومن جلة فقهاء مكة وزهادهاء وكان يعد من أعلم الناس بمناسك الحجء وكان يجلس في 


انقطع إلى ابن عباس وكان من خاصة تلاميذهء ثم كان من سادة التابعين» ومن فقهاء مكة 
ومفتيها. 


واستمرت هذه المدرسة قائمة تتلقى العلم فيها طبقة عن طبقة. ويطول بنا القول لو عددنا 
مشهوري العلماء من كل طبقة وترجمة حياتهم» غير أنّا نذكر هنا أنه كان من مشهوري الطبقة 
الخامسة سفيان بن عَيَيِنَةَ» ومسلم بن خالد الرّنجِيء وكلاهما كان من الموالي» وعليهما أخذ 
الإمام الشافعي القرشي علمه -في نشأته الأولى- فقد ولد بغرّق ثم حملته أمه صغيراً إلى مكة 
فتعلّم الأدب في باديتهاء يحفظ الأشعار ويتعلم اللغة» ثم نشأ في مدرستها يأخذ الحديث 
والفقه عمن ذكرنا من علمائتها. ولما قارب العشرين من عمره تحول إلى المدينة يتم فيها 


دراسته. 


مدرسة المدينة : 


قلت إن مدرسة المدينة كانت أكثرها علماً وأوفرها شهرة» وأبنتُ السبب فى ذلك» وقد 
اشتهر فيها كثير من الصحابة العلماء كعمر وعلئ؛ ولكن اشهر من أمتاز بالعلم فيها وتخصص 
للحياة العلمية وكثر بها أصحابه وتلاميذه زيد بن ثايت» وعيد الله بن عمر بن الخطاب» 
ولكن كلاهما يختلف في منحاه العلمي عن الآخرء فزيد بن ثابت أنصاري صحب النبي يد 
منذ صباهء وتعلّم السريانية والعبرية» ولكن لا ندري إلى أي حد كان مثقفاً بثقافتهماء فهم 
يحدثوننا أنه تعلّم اليهودية في نصف شهر والسريانية في سبعة عشر يوماء وهي أيام قليلة لا 
تكفي لحذق لغة والقدرة على تفهم آدابها؛ فهل استمر يتعلم حتى نال قسطاً من آداب اللغتين؟ 
ذلك ما لا ندري. كان ضليعاً في فهم تعاليم الإسلامء وله القدرة الفائقة على استخراج 
الأحكام من الكتاب والسنة ومن الرأي -إذا لم يكن كتاب ولا سنة-» حتى قال سليمان بن 
يسار: “ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على زيد بن ثايت أحداً في القضاء والفتوى والقرائض 
والقراءة" » وقال القاسم: "كان عمر يستخلف زيد بن ثابت في كل سقر يسافره» وكان يقرق 
الناس في البلدان.. ويُطلب إليه الرجال المسَمَؤْنَ (النابهون) فيقال له زيد بن ثابت» فيقول: 
لم يسقط على مكان زيدء ولكن أهل البلد يحتاجون إلى زيد فيما يجدون عئله فيما يَحَدْتْ 
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لهم ما لا يجدون عند غيره" ؛ وقال قبيصة: كان زيد بن ثابت مترئساً بالمدينة فى القضاء 
والفتوى والقراءة والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلى في مُقامه بالمدينة ويعد ذلك خمس 
سنين حتى ولي معاوية سنة 40 هء فكان كذلك أيضاً حتى توفي زيد سنة 45'» وكان ابن 
عباس يأخذ بركابه ويقول: "هكذا يفعل بالعلماء والكبراء" وكان ذا عقل رياضي فكان أعلم 
الناس بالفرائض (المواريث وتقسيمها)» ووليّ قسمة الغنائم في اليرموك. وعلى الجملة فكان 
عالماً وفقيهاً معا. أعني واسع الاطلاع» قادراً على استنياط المعاني» ذا رأي فيما لم يرد فيه 
أثرء ويروى أن حسان بن ثابت رثاه فقال [من الطويل]: 

قَمَنْ للقوافي بَعْدَ حَسّان وابْيِْه ومَنْ للمعاني بَعْدَ رَيْدِ بن ثابت”" 

وهذه 'المعاني" التي وردت في هذا البيت هي الميزة التي امتاز بها عن عبد الله بن 
عمرء فقد كان عبد الله عالماً فقط؛ يجمع الأحاديث ويرويها ويكتبها ويتحرّج من الفتوى 
وإبداء الرأي» وهما نزعتان ظلتا تسيران جنباً إلى جنب عهداً طويلاً كما سيأتي بيانه. 

على هؤلاء العلماء من الصحابة في المدينة تخرّج كثير من علماء التابعين» من أشهرهم 
سعيد بن المسيّب- وكان من تلاميذ زيد بن ثابت يحفظ قضاياه وفتاويه» ويفضل قوله على 
قول غيره» وعروة بن الزبير بن العوام» وكان من أعلم أهل المدينة وأورعهم» وعن هذه 
الطبقة أخذ ابن شهاب الزُهري القرشي» وقد حفظ فقه علماء المدينة وحديثهم» وكان من 
أسيق العلماء إلى تدوين العلم» واتصل بكثير من خلفاء بني أمية» وكان موضع احترامهم» 
كعيد الله بن مروان وهشامء واستقضاه يزيد بن عبد الملك. وقال فيه عمر بن عبد العزيز: 
'إنكم لا تجدون أعلم بالسّنة الماضية منه". 

وأخيراً أنجبت هذه المدرسة مالك ين أنس إمام دار الهجرة. 

#0 # + 

بجانب هذه الحياة الجليلة الوقورة» التي تصفها لنا كتب طبقات المحدثين والفقهاء 
والمفتين» كانت تسود في الحجاز حياة أخرى» هي حياة فرح ومرح وطرب وشراب» تصفها 
لنا كتب الأدب وخاصة كتاب الأغاني. فمن الحق أن نصور هذا العصر من جميع جهاته كما 
كان بالحجاز زهد وورع وتقوى وحديث وفقه؛ وكان بالحجاز شراب وتشبيب بالنساء - حتى 
في موسم الحج- ولهو ولعب كثير. وكما أنتجت الحياة الأولى علماً كثيراًء أنتجت الحياة 
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الثانية فنا بديعاً من غناء وتنادر وأدب» ومن العجب أن يفوق هذا الفن في الحجاز مثيله في 
العراق والشام -على ما يظهر لنا- فقد امتلآأت مكة والمدينة وضواحيها بالمغنين والمغنيات» 
حتى روى لنا أبو الفرج أن المغنين كانوا يخرجون إلى الحج قوافل؛ واشتهر في عصر واحد 
أربعة من كبار المغنين: ابن سُرَيْحء والغريض.ء وَمَعْبّد وَحتَيْنء وكان الثلاثة الأولون 
بالحجازء والأخير وحده بالعراق» فاجتمع الأولون فتذاكرواء وكتبوا لحنين يقولون: نحن 
ثلائة وأنت وحدك فأنت أولى بزيارتنا! فشخص إليهم... واجتمعوا بمنزل سُكينة» فلما دخلوا 
أذنت للناس إذناً عامًا فغصت الدار بهم... وازدحم الناس على السطح وكثروا ليسمعوف 
فسقط الرواق على من تحته ومات حنين تحت الهدم”''. واجتمع في زمن واحد من مشهوري 
المغنين والمغنيات في الحجاز جميلة وهَيْتَ وطويسٌ والذلآل وبرد الفؤاد ونومة الفمحى 
ورحمة وهبة الله ومعبد ومالك وابن عائشة ونافع بن طَتْبُورة وعَرَّة الميلاء وحبّابة وسَّلامة ولَذَة 
العيش وسعيدة الزرقاء.. إلخ. ويرون أن هؤلاء حجوا فتلقاهم في مكة سعيد بن مسجح وابن . 
سُرَِيجٍ والغريض وابن مُحرزء وخرج أبناء أهل مكة من الرجال والنساء ينظرون إلى حسن 
هيئتهم... إلخ”*. ويقول أبو الفرج: 'إن الناس قد اجتمعوا عند جميلة فضريت ستارة» 
وأجلست الجواري كلهن» فضربن» وضربّت» فضرين على خمسين وتراً فتزلزلت الدار» ثم 
غنت على عودها؛ء وهن يضربن على ضريها ... إلخ "27 . 


وكان لمغنّى مكة مذهب في الغناء ولمغني المنينة مذهبء. وكان بين الفريقين مفاخرة» 
وأقبل الناس على الغناء يسمعونه» حتى يروي لنا أبو الفرج أيضاً أنه تمِيَ إلى عبد الملك أن 
رجلاً أسود بمكة يقال له سعيد بن مِسْجح أفسد فتيان قريش وأنفقوا عليه أموالهم» فكتب إلى 
عامله أن أقبض ماله وسَّيّره”» وحتى يروى لنا أن الإمام مالك بن أنس قال: "نشأت وأنا 
غلام حدث أتبع المغنين وآخذ عنهم. فقالت لي أمي: يا بني إن المغنّي إذا كان قبيح الوجه 
لم يُلتفت إلى غنائه» فدع الغناء واطلب الفقهء فإنه لا يضر معه قبح الوجه. فتركت المغنين 
واتبعت الفقهاءء فبلغ الله بي عرّ وجل ما ترى*”7. 


(1) انظر الأغاتي 2: 122 و123. 

(2) ترى الحديث بطوله في الأغاني 7: 128 وما بعدها. 

(3) جزء 7 : 132ء وانظر كذلك الأغاني 4: 2.59 6: 30. 7: 143. 
(4) الأغاني 3: 84. 

(5) الأغاني 4: 39. 


186 


والى الغناء كان التنادر والفكاهة الحلوةء فكان الَنّاضِرِي مُنْيِر أهل المدينة ومضحكهم» 
ثم خلفه أشعب» فملاأ الحجاز ملحا ونوادرء كما أمتع أهله بحسن صوته. وخلف لنا في 
كتب الأدب توادر ممتعة» أضحيك بها أهل المدينة في مجالسهم. 

والحق أن الحجاز كان غنيًا بقن الغناء والمنادرة» كما كان غَتيًا بالفقه والحديث» وكان 
أكثر المغثين في قصور أمراء بني أمية وخلفائهم من تخرجوا في مدرسة الحجاز. وليس عجيباً 
أن يكثر الفقه والحديث في الحجاز لما بيّناء إنما كان عجيباً أن يبز الحجازٌ العراقٌ والشام 
في الغناء وما إليه» فقّد كان أقرب إلى الذهن أن يكون العراق وارثٌ المدنيات المتتابعة» أو 
الشام - وقد تحضر بحضارة الرومانيين- أسبى من الحجاز في إجادة الغناء وما يحيط به من 
لهو ومجون. والحجاز كما قدّمنا أقرب إلى البداوة» وهو إذا قورن بالعراق أو الشام كان فقيراً 
مجدباًء فما السر في ذلك؟ 


لعل السبب ما نراه في ثنايا الكتب من ظَرّف أهل الحجاز ورقة شعورهم» وأنهم في ذلك 
العصر فاقوا أهل العراق والشام حتى لقد كان فقهاء الحجاز أوسع صدراً وأكثر تسامحاً في 
الغناء والمجون من أهل العراق. وقد رأينا قبل أن ما لأهل العراق من تشدد في الدين كان 
وليد الفرس؛ جاء فى الأغانى أن عبيد الله بن عمر العُمّري قال: 'خرجت حاجًا فرأيت 
امرأة جميلة تتكلم بكلام رَفَعْتَ فيه» فأدنيت ناقتي منها ثم قلت لها: يا أمَة الله! ألست 
حاجَةٌ؟ أما تخافين الله؟ فسفرت عن وجه يَبْهَرٌ الشمس حُسناً ثم قالت: تأمّل يا عمّي» فإني 
ممن عنى العَرْحِيٌ بقوله [من الطويل]: 

مِنّاللآء لم يَحْججنَ يَبْضِينَ حِسْبَةٌ 

ولكن ليَفْمْلْنَ البريء الشُغَفلاة" 

قال: فقلت لها: فإنى أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار. وبلغ ذلك سعيد بن المسيب 
(مفتى المدينة) فقال: أما والله لو كان من بعض بُعّضَاء أهل العراق لقال لها: اغبي قبحكِ 
اللهء ولكن قَلِرْفُ عُبَاد الحجاز! :20 

وروي أن سعد بن إبراهيم -وكان يقضي بين الناس في مسجد رسول الله ود جلد داود 
ابن سلمء لأنه رأى عليه ثيابا ملوّنة يجرها في سماجةء فقال الشاعر [من مجزوء الرمل]: 


(2) الأغانى 17: 121. 
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صصطنٌ أميير كل خئخاج ب (1) 


وتقرأ في الأغاني ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء أحد الفقهاء السبعة فترى له 
شعراً في الغزل ظريقاً(©. 

وروي في موضع آخر عن داود الثقفي» قال: "كنا في حلقة ابن ججريج وهو يحلثناء 
وعنده جماعة فيهم عبد الله بن المبارك وعدة من العراقيين» إذ مر به ابن مَيْرَنْ المغتّي فدعاه 
ابن جريجء فقال له: أحب أن تسمعني. قال أنا مستعجل» فألح عليه ... فغتّاهء» وقال: لولا 
مكان هؤلاء الثقلاء عندك لأطلت معك حتى تقضي وطرك! فالتفت ابن جريج إلى أصحابه 
فقال: لعلكم أنكرتم ما فعلت! 

فقالوا: إنا لنتكره عندنا بالعراق ونكرههء قال: فما تقولون في الرجز؟ يعني الحداءً» 
قال: لا بأس به عندناء قال: فما الفرق بينه وبين الغناء؟!”© ويحكي الأغاني أيضاً أن حنيئاً 
خرج إلى الشام واجتمع بالفتيان» فقلَّبِ لهم الغناء على جميع ألوانه فلا فكهوا له ولا سُرُوا 
به» وتمنوا أبا منبهء فلما حضر غَتّى لهم غناءً سخيفاً فطربوا له» فأقسم ألا يبيت في هذا 
البلد!!© . 

وقد يكون السبب أن الحجاز كان به أرستقراطية العرب وهم العنصر الفاتحء وقد نال 
هؤلاء الأرستقراطيون خير الجواري وأرفعهن نسباء وأكثرهن تأدباً؛ ومنهم من تربّى ببيت 
الملوك والأمراء» وتأدّبَ بآداب الحضارة» فنقلن ذلك إلى الحجاز وصبغنه بالصبغة العربية» 
وكان لهن الفضل في تأسيس مدرسة الغناء في الحجاز. 

وقد تكون العلة أن البدو إذا تحضروا وبسط لهم في العيش أسرفوا في اللهوء شأن كثير 
ممن غَني بعد الحرمان. 


)21 الأغاني 5 17. 
)22 الأغاني 8: 96 
)23 الأغاني 1: 157. 


(4) انظر الحكاية بطولها في الأغاني 2: 119 
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وريما كان السيبب أن الأمويين تبوؤوا الخلاقة وحخصروها اليم ه بل في بيت من بيوتهم 
وضيقوا على من عداهم في بطون فريش» وحجروا عليهم التفكير في الشؤّون السياسيةء وكان 
الشام هو العنصر المؤيد لخلفاء بني أمية» والعراق هو العنصر المعارض» قانصرف فتيان 
الحجاز بما لهم من مال وفير وجاه عزيز عن الإمارة والخلافة والسياسة إلى اللهوء فكان 
الظرف» وكان الغناءع» وكان الشراب» وكان المجون. 

وقد يكون من الحق أن تكون كل هله أسباباً أنتتجت ما ذكرنا. 

وكان لهذا النوع من الحياة أثر في الأدب كبيرء ليس من شأتنا هنا التعرض له. 


العراق: 


هو الجزء الجنوبي سن وادي دجلة والفرات» حَصيَتٌ أرضه. وغزر ماؤّفى واعتدل جوة؟ 
فكان من أسبق الأقاليم مدنية وعمراناًء فقديماً تعاقبت عليه الأمم المتحضرة من نحو ثلاثين 
قرناً قبل الميلاد؛ فالبابليون والأشوريون والكلدانيون والفرس واليونان» كل هؤلاء أنشؤوا في 
العراق ممالك تختلف صبغتهاء وكانت مدنيتهم مناراً يلقى أشعته على ما حوله من البلدان. 

وقديماً عَرفه العرب». فنزلت فيه قبائل من بكر وربيعة» ثم كونوا فيه إمارة هي إمارة 
المناذرة في الحيرة - وهي التي وصفناها قبل - ثم استولوا عليه بعد الإسلام في عهد عمرء 
وأنشأوا فيه البصرة والكوفة» فأسرع إليهما النموء وتحولت إليهما كنوز المدائن» وحضارة 
بابل والحيرة» وتركزت فيهما مدنية العراق في عهد الأمويين؛ حتى كان إذا قيل العراق فمعناه 
البصرة والكوفة» وكانوا أحياناً يطلقون عليهما 'العراقين". 

لما تح العراق وسمع العرب بغناه رغبوا فى الرحلة إليه. جاء في الطبري: "بعث عتبة 
أنسّ بن حجَيّة جيه إلى عمر بمتطقة مَرْرَْانِ دَسْت مَيْسَان فقال له عمر: كيف المسلمون؟ فقال: 
انثالت عليهم الدنيا فهم يهيلون الذهب والفضة. فرغب الناس في اليصرة ة فقأتوها'. وترك عمر 

200 
الأرض في يد أهلها ووضع عليها الخراج فجعل على جريب النخل عشرة دراهمء وعلى 
عجريب القصب ستة دراهم» وعلى جريب البر أربعة دراهم. وعلى جريب الشعير درهسن ١‏ 
فبلغ الخراج -على ما يقولون- مائة مليون درهمء وضرب على أهلها الجزيةء فكان من تجب 
عليهم الجزية 62200 وتختلف قيمة الجزية - كما علمت- بين 48 درهماً في السنة و 24 
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و12 اشسسسية الثروة: فترى من هذا مقدار ثروة العراق وغنأه» مما حيب إلى العرب سكناه 


رحل العرب إلى العراق يحملون بين جنوبهم العصبية القبلية”'© وأرستقراطية الفاتح: فكان 
من مظاهر الأمر الأول أن البصرة والكوفة خطط كل منهما تخطيطاً قبليّاء فقد قسمت الكوفة 
مثلاً قسمين: القسم الشرقي - وكان خير القسمين- والقسم الغربي» فاقترع على من يأخذ 
خير القسمين: اليمنيون أم النزاريون؟ فنال القسم الشرقي اليمن» والقسم الغربي نزار. ثم 
اختط كل فريق جزءاً من أرضه حسب القبائل'©. ويروي الشعبي أن اليمنيين بالكوقة كانوا 
أكثر من النزاريين» فكان اليمنيون اثني عشر ألفاء والنزاريون ثمانية آلاف'©. وكانت هذه 
العصبية مثاراً للنزاع الشديد كما رأيت -مما حكينا عن ابن أبي الحديد - وكان عرب الكوفة 
إذا قاتلوا عرب البصرة انحازت كل قبيلة ناحية وقاتلت مثيلتها في الجانب الآخرء فيَمَنُ 
الكوفة يقاتلون يَمَنّ البصرة» وربيعة الكوفة تقاتل ربيعة البصرة» ومضر الكوفة تقاتل مضر 
البصرة#0©, 


وأما أرستقراطية الفاتح فكان مظهرها في موقف العرب إزاء المواليء فقد كان أكثر 
سكان العراق من الفرس» والعرب فيه أقلية» فقد رأيت أنه أحصي من تجب عليهم الجزية 
في العراق فكانوا خمسمائة ألف وخمسين ألفأء هذا عدا من أسلموا من الفرس ولم تجب 
عليهم الجزية. هؤلاء الموالي كانوا يحالفون العرب ويدخلون في ولائهم لحمايتهم» ويعدونهم 
سادتهم» ويتعصب كل قوم منهم للقبيلة التي حالفوها من العرب. يقول البلاذري: ' حالفت 
الأساورة”© الأزدّء» ثم سألوا عن أقرب الحيّين - من الأزد وبني تميم- نسباً إلى النبي ظَلِه 
والخلفاءء وأقربهم مدداء فقيل بنو تميمء فحالفوهم'. وكان هؤلاء الموالي هم القائمين 
بالحرف والصتاعات والتجارة في العراق» وكان العنصر السائد المشرف على الأمر الذي بيده 
زمام الحرب هم العرب. 


تحولت هذه العصبية القبلية إلى عصبية للمدينة التي سكنوهاء فعرب الكوفة ومواليها 


(1) القبلى : نسبة إلى القبيلة. 

(2) ترى توزيع القبائل على الخطط في الطبري 4: 192 طبع مصر؛ وفي فتوح البلدان للبلاذري. 
(3) فتوح البلدان ص 276 طبع أوروبا. 

(4) الطيري 5: 207. 

(5) الأساورة: قوم من فرسان الفرس نزلوا اليصرةء ويقابلهم الأحامرة بالكوفة. 
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يتعصبون للكوفة» وعرب البصرة ومواليها يتعصبون للبصرة؛ يفخر كل منهما بطبيعة الأرض 
وموقعها الجغرافي» ويفخر كل بما كان على يذه من فتوح البلدان» ويفخر كل بمن نزل 
عندهم من صحابة رسول الله وَيُعَيّر كل الآخر بما نيت عنده من دعاة للضلالة؛ وأخيراً 
كانوا يتفاخرون بالعلم''". وظهرت هذه المفاخرات العلمية والمناظرات» وتعصّب كل مديئة 
لعلمائهاء ظهوراً بِيَناْ في كثير من فروع العلم؛ فالبصريون والكوفيون في النحوء والبصريون 
والكوفيون في الفقه» والبصريون والكوفيون في المذاهب الدينية وعلم الكلام» والبصريون 
والكوفيون في الأدب. يقول أعشى هَمَدَان [من الرمل]: 
اقتتّع البتضري إن لاقفيته 
إنمابيًخشُْسَعمنفًلوَدْلَ 
وابجعل الْكُوفيّ في الخَيْل ولا 
تجعّلالبَضريٌ إلأفي التَقّل 
وإذا قفاحح رت هونا فادْكُروا 
مافَعَلْنابِكميومالججَمَل 
وَفتئَ وى ألبيمض وصضاح رفسل 
فَِنََحَنَاء شح ىهن حَالححمل 
وَعَقَوْنَافئَسيتُمعَفوّنا 
وَكَقَرْتعْنِغمّةالل هالا جلت 
ويظهر أن العراق - على الجملة - كان أكثر البلاد الإسلامية ثروة علمية وأدبية» إذا 
استثنينا بعض فروع تفوّق فيها أهل الحجازء ولثروة العراق العلمية أسباب أهمها: 
أولاً: أن العراق -كما علمنا- أسس على مدنيات قديمة لها علم مأثورء فكان طبيعياً أن 
ينهض أهله بعد ثروة الفتح فيستعيدوا حضارتهم القديمة وعلمهم الموروث. كان السريانيون 
منتشرين في أرض العراق قبل الفتحء ولهم مدارس يدرسون فيها الآداب اليونانية» وكانت في 


(!) انظر فى هذه المفاخرات كتاب البلدان للهمذاني المعروف بابن الفقيه ص 163 وما يعدهاء ففيه 
مفاضلة ممتعة بين البصرة والكوفة. 


(2) ديواتن الأعشين ص 337. 
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العراق مذاهب نصرانية تتجادل في كثير من العقائد كالذي رأيت» وكان في الحيرة يونان 
مثقفون من أسارى الحروب الفارسية اليونانية» فكان لا بد أن تتخلف من هذا جميعه آراء 
وأفكار خمدت أثناء الحروب» ثم استيقظت بعد أن قرّت سياسة البلادء وكان كثير من أهل 
العراق دخل في الإسلامء فأخذت هذه الآراء تصطبغ بالصبغة الإسلامية» يزهر منها ما يتفق 
والاسلامء ويذبل منها ما يخالفه. 


أضف إلى ذلك أن العراق - كما علمت- قطر غني يتوافر فيه العيش فيجد الناس من 
أوقاتهم ما يسمح لهم بالعلم. 

ثانياً: لعل العراق كان أكبر الأقاليم الإسلامية ميداناً للحروب والفتن في عهد الدولة 
الأموية» فمنذ مقتل عثمان وهو مشتعل؛ ذهبت عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة» فذهب على 
إلى الكوفة» وكانت بين البصرة والكوفة وقعة الجمل؛ وذهب الحسين إلى الكوفة فكان بها 
مقتلهء وخرج المختار الثقفي بالكوفة يطلب بثأر الحسين» واستولى مصعب ين الزبير على 
البصرة وسار إلى الكوفة فقتل المختار؛ وجهز عبد الملك جيشاً وسيّر إلى العراق مصعباًء 
وتغلب عبد الرحمن بن الأشعث على الكوفة فسار إليه الحجاج وتغلّب عليه. كان من أثر ذلك 
طبيعيّاً أن يتساءل الناس: من المخطئ ومن المصيب؟ هل أخطأ قَتلةٌ عثمان أو أصابوا؟ هل 
لعليَ يد في دم عثمان؟ هل لطلحة والزبير وعائشة حق في قتال علي؟ هل أصاب على فى 
التحكيم ؟ هل يصح الخروج على عبد الملك لظلم واليه الحجاج وسفكه للدماء؟ وهل 
أصاب من فعل ذلك وخرج مع ابن الأشعث؟ كل هذه أسئلة كانت تثار» وكانت تثار بكثرة 
حتى في دروس الأساتذة في المساجد. وإذ كان العراق ميداناً لأكثر هذه الحروب كان أهله 
أكثر الناس جدالاً في هذاء فكان طبيعياً أن يكون منبعاً للكثير من المذاهب الدينيةء لآن كثيراً 
منها بني على نحو هذا الأساس كما سيأتي بيانه. جاء في طبقات ابن سعد: أن الحسن 
البصري كان من رؤوس العلماء في الفتن والدماء» ودخل عليه قوم فقالوا له: يا أبا سعيد ما 
تقول في هذا الطاغية (يعني الحجاج) الذي سفك الدم الحرامء وأخذ المال الحرامء وترك 
الصلاةء وفعل وفعل... إلخ؟. وقال: "سأل رجل الحسن: ما تقول في الفتن؟ مثل يزيد بن 
المهلب وابن الأشعث؟ فقال: لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فقال رجل من أهل الشام: 
ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟ فغضبء. ثم قال بيده فخطر بها ثم قال: ولا مع أمير 
المؤمنين يا أبا سعيد؟ نعم ولا مع أمير المؤمنين!"”'" إلى كثير من أمثال ذلك. 


(1) الطيقات 7: 1١18‏ و119. 
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ثالثاً: كان العراق عرباً وموالي -كما علمت- وكانت السيادة للعرب» فاضطر الموالى 
لتعلم اللغة العربية لدينهم ولدنياهم» فكانوا مضطرين إلى نوع من العلم يسهل لهم طريق 
التعلم؛ء فمست الحاجة إلى وضع علم النحوء وكان طبيعيّاً أن ينشأ ذلك في العراق لا في 
الحجاز ولا في الشامء لأن الحجاز لم يكن في حاجة إلى قواعد يقيم بها لسانه» لأن موالي 
العراق أكثر رغبة من موالي الشامء لما علمت من أن رغبة الفرس في العربية كانت أكثر من 
رغبة سواهمء ولأن الآداب السريانية كانت في العراق قبل الإسلام. وكان لها قواعد نحويةء 
فكان من السهل أن توضع قواعد عربية على نمط القواعد السريانية» خصوصاً واللغتان من 
أصل سامي واحد؛ لهذا كان السابقون إلى وضع النحو هم البصريين أولا ثم الكوفيين» وفاق 
البصريون لقربهم من بادية العرب ويِعْدٍ الكوفيين عن البادية الفصيحة. 


والآن نستعرض باختصار الحركة العلمية في البصرة والكوفة من ميدئها : 


الكوفة: 

نزل الكوفة من أصحاب رسول الله كثيرون» وكان أشهرهم في العلم على بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعود؛ فأما على فكان عمله السياسي في العراق واشتغاله بالحرب 
وشؤونها مانعاً له من التفرغ للتعليم؛ وأما ابن مسعود فهو أكثر الصحابة أثراً علميًا فيها. كان 
ابن مسعود من أول الناس إسلاماً» حتى روي أنه سادس ستة أسلمواء وهاجر إلى الحبشة مع 
من هاجرء والى المدينة» ولازم النبي كد يخدمه؛ وسمح له أن يدخل بيته حين لا يسمح 
لغيره» وشغف بالقرآن يحفظه ويتفهمه»ء كل ذلك جعله يفهم من تعاليم الإسلام ومعاني القران 
وأعمال الرسول ما عُدَّ من أجله من كيار علماء الصحابة. بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل 
الكوفة يعلمهم. ؛ فأخذ عنه كثير من الكوفيين» ولزمه تلاميذ له يتعلمون عنه العلم ويتأدبون 
يأدبء قال فيهم سعيد بن جبير: "كان أصحاب عبد الله سُرْجَ هذه القرية" (يعني الكوفة)» 
وكان يعلم الناس القرآن ويفسره ويروي أحاديث سمعها من رسول اللهء ويُسأل عن حوادث 
فيفتي فيها استنباطاً من الكتاب أو الستة أو برأيه -إذا لم يرد فيها كتاب ولا سنة- واشتهر 
مدرسته هذه ستةء كانوا يعلمون القرآن ويفتون الناس: عَلّقمة» والأسودء ومسروق» وعبيدة» 
والحارث بن قيسء وعمرو بن شرحبيل» وهؤلاء خلفوا عيد الله بن مسعود في التعليم 
بالكوفة» ولم يكن كل علماء الكوفة أخذ عن عبد 121 بن مسعود. بل كثير منهم كانوا في 
المديتة» وأخذوا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ 
ونحوهم» فتكونت في الكوفة حركة علمية كبيرة؛ واشتهر من عالمائها شريح والشعبي والتخعي 
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وسعيد بن جبيرء ولم تزل هذه الحركة تنمو وتنضج حتى توجت بأبي حتيفة التعمان الكوفي. 


البصرة: 


كذلك نزل في البصرة عدد كبير من الصحابة» أشهرهم في العلم أبو موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك. 


فأما أبو موسى فيمني» قدم مكة وأسلم وهاجر إلى الحبشة مع من هاجرء وكان يعد من 
أعلم الصحابة» وقد قدم البصرة وعلّم بها. سأل عمر بن الخطاب أنس بن مالك: كيف تركت 
الأشعري؟ فقال: تركته يعلّم الناس القرآن»ء فقال: إنه كبير ولا تسمِغها إياه''". ويدل ما روي 
عنه - من قضاء بين الناس وفصل في الخصومات- على أنه كان فقيهاً فوق معرفته القرآن 
والحديث. أما أنس بن مالك فكان أنصارياً وكان صبيًًا لما قدم النبي المدينة» وخدمه نحو 
عشر سنين» وقد نزل البصرة وعمّر فيها طويلاء وكان آخر من توفي بالبصرة من الصحابة» 
وتوفي سنة 92 ه. ولكن يظهر أنه لم يبلغ في العلم مبلغ أبي موسى الأشعري» ولا عبد الله 
بن مسعود في الكوفة. وكان محدّثاً أكثر منه فقيهاً. 


وأشهر من خرّجته مدرسة البصرة في عهد الأمويين الحسن البصري وابن سيرين» 
وكلاهما من أبناء المواليى من سبى ميسأن» وكلاهما أتاه العلم عن طريق الولاء. فأبو الحسن 
مولى لأنس بن مالك. وهو مَّنْ علمتَ صحبةٌ وحديثاً. وكلاهما كانت له شخصية ظاهرة في 
البصرة» فالحسن البصري اشتهر بمتانة خلقه وصلاحه وعلمه وفصاحته؛ فأما متانة خلقه فتظهر 
في أنه لم يكن يخشى أحداً في إبداء رأيه سئل عن ولاية يزيد بن معاوية فلم يستصوبهاء 
على حين أن الشعبي وابن سيرين لم يجرؤا على إبداء رأيهماء وقد رأيتَ قبل أن سائلاً سأله 
عن الدخول في الفتن فكان لا يرى الدخول فيهاء فسأله: ولا مع أمير المؤمتين؟ فقال: ولا 
مع أمير المؤمنين! وكان يقارن بالحجاج في فصاحته. وفوق ذلك كان ورعاً تقيّا يعده الصوفية 
أحدهمء وعم ن يبحكمه وجمله؛ ويعده المعتزلة رأسهم لأنه تكلم في القضاء والقدر. وكان 
يذهب إلى أن الإنسان حر الإرادة. وكان فقيهاً يستفتى فيما يعرض من الحوادث فيفتي بعلم؛ 
وكان قصّاصاً يعد من سادة القصاص وأصدقهمء لذلك كان الحسن شخصية ممتازة فى كل 


ناحية من النواحي التي ذكرناها. ويروي ابن خلكان أنه لما مات (سئة 110ه) تبع أهل البصرة 
كلهم جنازتهء» حتى لم يبق بالمسجد من يصلي العصر. 


وأما ابن سيرين فقد تعلّم على زيد بن ثابت» وأنس بن مالك» وشريح وغيرهمء وكان 
محدثا ثقة وفقيها يفتي فيما يعرض عليه من الشؤون» وكان معاصراً للحسن البصريء وكانا 
صديقين حيناً» وبينهما وحشة حيئاً. وسبب الوحشة على ما يظهر اختلاف طباعهماء فقد كان 
الحسن صريحاً شديداً حزيناً غضوباًء لا يخشى أن يقول ما يعتقد حتى في المسائل السياسية 
الخطرة؛ وكان ابن سيرين حليماً ضحوكاًء يتحرج أن يقول ما يؤخذ عليه”''. وقد اشتهر فيما 
بعد بتفسير الأحلام وزُيّفَ عليه كتاب في ذلك» وقد ذكره ابن النديم في الفهرست ونسبه 
إليهء ولكنا لا نجد أثراً لشهرته في تعبير الرؤيا في كتب المتقدمين أمثال طبقات ابن سعد. 
ومات سنة 110 ه وكان الحسن وابن سيرين يعدان سيدي أهل البصرة. 


تند بنذ نا 


وكان في العراق حركة غير الحركة الدينية» تعد كأنها امتداد للحياة العقلية الجاهلية» 
مصبوغة بالصبغة الإسلامية» فقد كان للقبائل العربية التازلة بالبصرة والكوفة رؤساءء وكان 
هؤلاء الرؤساء أشبه شيء برؤساء القبائل في الجاهلية في السيادة على قبائلهم» والتفاف 
الناس حولهمء والخضوع لإشارتهم في السلم والحرب» ووقوف الشعراء ببابهم يتغنون 
بمدحهمء وينشرون مفاخرهم» ويهجون أعداءهم» ويتغتّى هؤلاء السادة بالسيادة والمروءة 
وبدّل المال وما إلى ذلك» كالأحنف بن قيس سيد تميم البصرةء والحكم بن المنذر بن 
الجارود سيد عبد القيس البصرة» ومالك بن مِسمع سيد بكر البصرةء وقتيبة بن مسلم سيد 
قيس البصرةء ومحمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرَّارة سيد تميم الكوفة» وحسان بن 
المنذر من ضيّة الكوفة» وحُجر بن عدي ومحمد بن الأشعث سيدي كندة الكوفة وغيرهم» 
وهؤلاء وأمثالهم كانوا مصدراً لحياة أدبية قوية» من شعر يشبه الشعر الجاهلي» وحِكم تشبه 
التي تروى عن أكثم بن صَيْفِي؛ وليس هذا موضوع شرح هذه الحركة الأدبية» ولكن لا بأس 
من تصوير شخصية من هذه الشخصيات الكبيرة ليتبين لنا منحاها في الحياة وتأثيرها في 
الأدب. ولتكن شخصية الأحنف بن قيس. 


دلق استنتحنا هذا من سيرة الحسن وابن سيرين في طبقات ابن سعدء وانظر في ذلك تخاصة جزء 7 ص 
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كان الأحنف -كما ذكرت- سيد بني تميم في البصرة» وكان - كما يقولون- إذا غضب 
غضب لغضبته مائة ألف سيف لا يدرون فيم غضبء يدخل بنو تميم الحرب مع من أحب 
الأحنف. ويكقون إذا كف؛ وعرف معاوية منزلته في قومه وسيادته فقربه وأكرمه؛ وأوصى 
ولاته بذلك» حتى كان يعزل الوالي إذا غضب عليه الأحنف» ويحتمل منه معاوية الكلمة 
القارصة ويداريه» قال له معاوية يوماً: والله يا أحنف ما أذكر يوم صفين إلا كانت حزازة في 
قلبي (لأن الأحنف كان مع علي)» فقال الأحنف: والله يا معاوية إن القلوب التي أبغضناك 
بها لفي صدورناء وإن السيوف التي قاتلناك بها لفي أغمادهاء وإن تدّنُ من الحرب فِثْراً ندن 
منها شِبراًء وإن تَمْسُ إليها نهرول لها! وكان له فضل في التأليف بين كثير من القبائل 
المتعادية في البصرة ؟ وكان مثلا فى علو النفس والاحتفاظ بالكرامة والمروءة» ولما مات 
قيل: *مات سِرٌ العرب"., وأبّتته امرأة فقالت: *لقد كنت في الحي مسوّداًء والى الخليفة 
موقّداًء ولقد كانوا لقولك مستمعين» ولرأيك متبعين!". وله من الأقوال المأثورة والحكم ما 
ملا كتب الأدبء مثل: 'لا خير في لذة تُعْقِبُ ندماً"» 'لن يفتقر من زهد"» "أنصف من 
نفسك قبل أن ينْتَصَف منك"» "ما أقبح القطيعة بعد الصّلة"» 'أنفِقُ في حقّ ولا تكن خازنًا 
لغيرك*؛ "لا راحة لحسودء ولا مروءة لكذوب"... إلخ. 


+ خ# ا 


أما ما الحركة الفاسفية في العراق فسنشير إليها ا وقد أينعت في 


الشام: 


قطر غني. خصب الأرضء كثير المياه» معتدل الجوء كان مبعثاً لكثير من الأنبيا 
فنشروا فيه تعاليمهم الدينية”''» وتعاقبت عليه المدنيات المختلفة فأورثته علمها وحضارتها؛ 
ففينيقيون وكلدانيون ومصريون وعبريون ويونانيون ورومانيونء كل هؤلاء كانت لهم مدنية؛ 
وكان لهم علم؛ وانتشر علمهم في البلاد» وكان من أهل الشام أنفسهم من شارك في العلم 
ونبغ فيه» وبارى علماء الأمم المستعمرة. واشتهر في الشام كثير من المدن» كان مركزاً للعمل 
والحركة العقلية» كصّور وأنطاكية وصيدا وبيروت ودمشق وحمصء أورثها الفيتيقيون حروف 
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الكتابة» والعبريون التعاليم الإلهية» واليونان المذاهب الفلسفية» والرومان النظريات الفقهية» 
فكان لذلك كله الأثر الكبير في عقلية الشاميين» وقد ذكرنا قبل ذلك طرفاً مما كان للسريانيين 
من حركة علمية في هذه البقاع وما حولها ‏ 

وقد عرف العرب في جاهليتهم هذه البلادء فزحفوا إليها طمعاً في خيراتهاء وأنشؤوا 
ولايات بها في حمص وبَظرَّة من أول القرن الثاني قبل الميلاد؛ ثم كانت في القرن الخامس 
الميلادي إمارة الغساسئة وقد سبق ذكرهاء وقد تأقلموا بإقليمها؛ واعتنقوا النصرانية بعد 
انتشارها في ربوع الشام» وتمدنوا بشيء من مدنيتهاء وتكلموا بلغة هي خليط من الآرامية 
والعربية» وعدوا أنفسهم سوريين يرتبطون بسوريا أكثر مما يرتيطون بجزيرة العرب. 

فتح الإسلام هذه البلاد ونشر لغته وتعاليمه بهاء فأخذ عرب الشام يتعلمون لغة قريش» 
وبدأ أهل الشام أنفسهم يتعلمونهاء ويتكلمون بها مع لغتهم الآرامية أو اليونانية؛ كذلك أخذ 
الإسلام يحل فيها محل النصرانية واليهوديّة؛: ودخل كثير من الشاميين في الإسلام» وبعث 
عمر إليهم من يعلمهم الدين الجديدء شأنه مع كل الممالك التي فتحت في عهده. 

أورد البخاري في التاريخ: أن يزيد بن أبي سفيان كتب إلى عمر: “قد احتاج أهل الشام 
إلى من يعلمهم القرآن ويفقههمء فأرسل مُعاذاً ومحبادة وأبا الدرداء". فكان هؤلاء أول 
مؤسسي المدرمة الدينية بالشام؛ فأما معاذ فقد قرأتَ طرفاً من سيرته العلمية عند الكلام على 
مدرسة مكةء وقد قضى آخر حياته في الشام معلماً؛ وأما عبادة بن الصامت فهو كذلك 
أنصاري» كان ممن جمع القرآن» وولاه أبو عبيدة إمرة جِمُص وولي قضاء فلسطين» وكان من 
أفقه الناس في دين الله كما كان شديداً في الحقء أنكر على معاوية كثيرا من أموره فشكاه 
إلى عثمان» ومات بالشام. وأما أبو الدرداء فأنصاري» كذلك كان من أفضل الصحابة 
وفقهائهم:» وقد ولي القضاء يدمشق وتوفي بها. 

وقد تفرّق هؤلاء الثلاثة في بلاد الشام يعلّمون أهلهاء فقد نزلوا جميعاً أولاً فى حمصء 
ثم خلقوا بها عبادة وخرج أبو الدرداء إلى دمشق» ومعاذ إلى فلسطين. ثم خرج عبادة بعد إلى 
فلسطين. وقد بعث عمر بعد هؤلاء عبد الرحمن بن غنم» فتخرّج على يديهم جميعاً كثير من 
التابعين كأبي إدريس الخولاني» ثم مكحول الدمشقي» وعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حَيوة؛ 
وتخرّج في هذه المدرسة إمام أهل الشام عبد الرحمن الأوزاعي الذي يقرن بمالك وأبي 
حنيفة» وقد ولد بيعليك وعاش في دمشق وبيروت» ولقب *بإمام أهل الشام" وقلّده أهلهاء 
وانتشر مذهبه في المغرب والأندلسء» ولكن هزمه مذهبا الشافعي ومالك» فأسرع إليه الفناء. 
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كانت دمشق مركز الخلافة في عهد الدولة الأموية؛ فكان طبيعياً أن يقصدها العلماء من 
كل صقعء ولكن خلفاء بني أمية لم يشجعوا الحركة العلمية - لما بيّنا قبل- إنما شجعوا 
الشعر والخطابة وفنون الأدب» فكانت الحركات العلمية الأخرى تنمو من نفسهاء وأهم هذه 
الحركات الحركة الدينية» وكان الباعث على نموها الحماسة الدينية؛ وحاجة الناس إلى معرفة 
الحلال والحرام» وخاصة فيما يعرض من الحوادث التي لم تكن تعرض في صدر الإسلام. 


وكان بالشام نصارى كثيرون احتفظوا بدينهم» ورضوا بدفع الجزية عن رؤوسهم والخراج 
عن أرضهم» ودخل كثير من نصارى الشام في الإسلام» وكان من هؤلاء وهؤلاء مثقفون 
بالثقافة النصرانية وقامت المساجد يجانب الكنائس» فسرعان ما كان الاحتكاك بين الإسلام 
والنصرانية. وكان بينها جدال وحوار وخصومة»ء يدل عليها ما أثر من كتابة يحيى الدمشقى 
النصراني كما أسلفناء وقد سبّب هذا الاحتكاك ظهور الكلام في: القضاء والقدر. أو الجبر 
والاختيارء والكلام في صفات الله هي عين الذات أو غيرهاء ولعل هذا هو الأساس الأول 
تعلم الكلام في الإسلام. 


مصر . 


فتح المسلمون مصر والثقافة اليونانية الرومانية منتشرة فيهاء وقد ذكرنا قبل شيئاً عن 
مدرسة الإسكتدرانيين ومذاهبهم وتعاليمهم» قلما تم فتحها أقبل العرب عليها لما سمعوا 
بغناها وخصب أرضهاء وخططوا الفسطاط حسب قبائلهمء ونزلوا بالمدن والأرياف 
واستوطنوهاء واتخذوا الزرع معاشاً؛ ودخل كثير من القبط في الإسلامء واختلطت أنساب 
العرب بأنساب المصريين يما كان بينهم من تزاوج”" , 


أصبحت مصر منذ دخول العرب إليها مركزاً علمياً في المملكة الإسلامية كما هي مركز 
سياسي» ولكن الحركة العلمية في بدء عهدها لم تكن حركة فلسفية ولا دنيوية»؛ إنما كان 
شأنها شأن جميع المراكز العقلية إذ ذاك» فأكبر شيء قيمة هو الدين» فكان طبيعياً أن يكون 
العلم السائد في هذا العصر في جميع الأقطار هو علم الدين وما إليه؛ ولكن ليس معنى هذا 
أن الثقافة اليونانية الرومانية التي كانت منتشرة في مصر والشام والعراق قد بادت ولم يعد لها 
من أثرء إنما أصابتها دهشة الفتح وخضعت لقوة الحركة الدينية» قلما هدأت النتفوس أخذت 


(1) انظر خطط المقريزي 1: 82 طبعة أميرية. 
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هذه الثقافة اليونانية الرومانية تستعيد نشاطها وقوتها بعد أن صبغت بالتعاليم الإسلامية» 
وَعُدّلت حسب ما يتفق والإسلام. ولكن هذا التشاط لم يظهر إلا آخر الدولة الأموية وصدر 
الذولة العياسسية. 


كان من الصحابة الذين نزلوا بمصر علماء علّموا بهاء وكانوا أساس مدرستهاء وأشهرهم 
عبد الله بن عمرو بن العاص.». وقد كان عبد الله هذا من أكثر الناس حديثاً عن رسول الله 
يكوه وكان يدوّن ما يسمعء قال مجاهد: 'رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسألته عتهاء 
فقال: هذه الصادقةء فيها ما سمعت من رسول الله يلِكِ ليس بينى وبينه فيها أحد"”'2: وكان 
مع هذا كثير الاطلاع في غير الحديث؟؛ فاين حجر في الإصابة يروي لنا أنه كان يقرأ التوراة» 
وابن سعد فى طبقاته يروي لنا عن شريك أنه قال: رأيت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسريانية. 
وقد روى عنه الحديث كثير من الصحابة والتابعين في المدينة والشام ومصر؛ وقد خرج مع 
أبيه إلى مصر عندما ولأه إياها معاوية» ولما حضرت الوفاة عمراً استعمل ابنه عبد الله عليهاء 
فأقره معاوية ثم عزّله. 


وكان يحج ويعتمر ويأتي الشام ثم يرجع إلى مصرء وابتنى فيها دارا فلم يزل بها حتى 
ماتء فدفن فى داره فى مصر - على أحد الأقوال - فى خلافة عبد الملك بن مروان. 


ويُعدٌ بحق مؤسس المدرسة المصريةء فقد أخذ عنه كثير من أهل مصرء وكانرا يكتبون 
عنه ما يحدّث. روى المقريزي عن حَيّْوَةَ بن شريح قال: "دخلت على حسين بن شَفْيَ بن ماتع 
الأصبحي وهو يقول: فعل الله يفلان. فقلت: ما له؟ فقال: عمد إلى كتابين كان شفيٌ 
سمعهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء أحدهما: قضى رسول الله في 
كذاء وقال رسول الله كذا؛ والآخر ما يكون من الأحداث إلى يوم القيامة» فأخذهما فرمى 
بهما بين الحؤلة والرّباب*0©. 

وقد اشتهر من مدرسة مصر بعد الصحابة يزيد بن أبي حبيب» وهو نوبي الأصل من 
دنقلة» وقد أخذ العلم عن بعض الصحابة المقيمين بمصر. قال الكندي: إنه أول من نشر 
العلم بمصر في الحلال والحرام ومسائل الفقهء وكانوا قبل ذلك إنما يتحدثون في الفتن 


(1) طبقات ابن سعد 7: 189. 


)22 المقريرزي 2 433. قال أبو سعيذ بن يونس : يعني بقوله الخولة والرباب مركبين كبيرين من سفن 
الجسر كانا يكونان عند رأس الجسر مما يلى الفسطاطء تجوز من تحتهما لكبرهما المراكب. 
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والترغيب» وكان ثالث ثلائة جعل عمر بن عبد العزيز القتيا إليهم بمصرء رجلان من الموالي 
ورجل من العرب. فأما العربي فجعفر بن ربيعة» وأما الموليان فيزيد بن أبي حبيب وعبد الله 
بن أبي جعفرء فكأن العرب أنكروا ذلك» فقال عمر بن عبد العزيز: ما ذنيي إن كانت 
الموالي تسمو بأنفسها صُعْداً وأنتم لا تشمُون''"!. وقد كان يزيد عالماً بالفتن والحروب» 
وخاصة ما يتعلق بفتح مصر وشؤونها وولاتهاء وهو أحد الأركان الذين نقل عنهم الكندي 
كتابه: "ولاة مصر وقضاتها". 

وكان من أشهر تلاميذ يزيد هذا عبد الله بن لهيعة» والليث بن سعد. قأما عبد الله فعربي 
أصله من حضرموت - وما أكثر الحضارمة كانوا في مصر-ء وقد قابل كثيراً من التابعين 
وأخذ عنهم» وكان يدوّن ما يسمع» وكثير من المحدثين كالبخاري والنسائي لا يثق به. ومن 
الأسف أن كثيراً من حوادث تاريخ العرب في مصر نقلت عنهء وكان هو العمدة في روايتهاء 
وقد ولي القضاء بمصر نحو تسع سنين. 

أما الليث بن سعد فمن الموالي على أصح الأقوال» أصله من أصفهان في فارسء ولكن 
الراجح أنه ولد في مصر في قَلْقَسَنْدَةَ» وقد طرّف في كثير من البلدان لأخذ العلمء فرحل إلى 
مكة وبيت المقدس وبغداد»ء ولق تسعة وخمسين تابعيًًا حدّث عنهمء وكان له اتصال بالإمام 
مالك في المدينة» يكاتبه في مسائل في التشريع ويحاجّه. ويروون أن الشافعي قال: "'الليث 
أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به'» وكان ذا منزلة رفيعة في قومهء يستشيره الولاة 
والقضاء في عظائم الأمورء ثقة لم يشك أحد في صدقه وأمانته» وكان له مذهب خاص 
يعرف بهء وقد قلّده المصريون واتبعوهء ولكن ضاع مذهبه كما ضاع مذهب الأوزاعي في 
الشام. 

6 #2 

نأخذ مما تقدم أنه بعد فتح الممالك تفرق الصحابة في الأمصارء وكان من هؤلاء 
الصحابة علماء رحلوا للتعليم فكانوا نواة لمدارسهاء وأن هؤلاء الصحابة العلماء كانت لهم 
شخصيات علمية مختلفة كان لها أثرها في مدارسهم؛ وأن أكبر الشخصيات تأثيراً في الأمصار 
هي: عبد الله بن عمر في المدينة» وعبد الله بن مسعود في الكوفة» وعبد الله بن عباس في 
مكةء وعبد الله بن عمرو بن العاص في مصر. لم يكن هؤلاء الصحابة يحيطون علماً بكل ما 


(1) انظر خطط المقريزي 2: 333 طبعة أميرية. 


قاله النبي و وفعلهء وبكل ما يتعلق بتعاليم الدين» بل كان منهم من صحب التبي في بعض 
الأوقات دون بعضء ففاته - حين لم يصحبه- علمٌّ حمله غيره» لذلك علم كل منهم شيئاً 
وغاب عنه شيء؛ واستتبع هذا أن بعض الأمصار كان يعرف من الحديث ما لم يعرفه الآخر. 
خلف هؤلاء الصحابة التابعون فتلقوا عنهمء وحلوا محلهم في رفع لواء العلم؛ وشعر كثير 
منهم بأن في الأمصار الأخرى علماً غير علمهمء فأكثروا من الرحيل» فكانت هناك حركة 
دائمة للعلماء»ء فمصري يرحل إلى المدينة» ومدني إلى الكوفة» وكوفي إلى الشامء وشامي 
إلى هنا وهناك. وهكذا عملوا على توحيد الوطن العلمي» وكان هن أثر هذا التقليل من 
الفروق التى سبيتها الشخصيات العلمية المختلفة للصحابة. وأخذ عن التابعين طبقات أتت 
بعذهم سارت على متأهجهم. 

وبعدء فماذا كان يُعَلّم في المدارس الممختلفة في هذه الأمصار تفصيلاً؟ وعلام كانت 
تدور الحركات العلمية إذ ذاك؟ وهل كان هناك تأثير للأمصار المختلفة في العلم؟ وهل تأثر 
العلم في الشام ومصر بمدينة الرومان؟ وهل تأثر في العراق بمديئة الفرس؟ وهل تأثر في 
الحجاز ببساطة العرب؟ وهل كان للعقائد الدينية المنتشرة في هذه الأقطار قبل الإسلام أثر 
في المذاهب الدينية التي نشأت بعد الإسلام؟ ذلك مطلب عسير سنحاول الإجابة عنه في 
البابين التاليين إن شاء الله. 
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مصادر هذا الباب 


!- الطبقات الكبرى لابن سعد. 

2- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. 

3- أسد الغابة لابن الأثير. 

4- فتوح البلدان للبلاذري. 

5- معجم البلدان لياقوت. 

6- كتاب البلدان للهمذاني المعروف بابن الفقيه. 

7- التنبيه والإشراف للمسعودي. 

8- تاريخ ابن جرير الطبري. 

9- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 

0- دائرة المعارف الإسلامية في مادة العراق والبصرة والكوفة والشام ومصر وغير ذلك. 
1]- ابن تخلكان. 

2- خطط المقريزي. 

3- أخبار ولاة مصر وقضاتها للكندي. 

4- الأغاني. العقد الفريد. الجزء الأول والثاني من عيوت الأخبار لابن قتيبة. 
5- أعلام الموقعين لابن القيم. 

6- فهرست ابن التديم . 

7- طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة. 

8- أخبار الحكماء للقفطي. 

9- الأعلاق النفسية لابن رسته. 

وهناك كتب غير هذه تجد ذكرها في أثناء البحث. 
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م 

الحركة الدينية تفصيلاً 
قدّمنا أن الحركة الدينية في صدر الإسلام كانت أكثر الحركات انتشاراً وأوسعها ميداناء 
وأن أكثر العلماء الذين ظهروا في هذا العصر كانوا علماء دين» وأن السبب في ذلك أن الدين 
ملك على الناس نفوسهمء ورأوا فيه سبب وحدتهم وعلة نهضتهمء لولاه لظلّ العرب شيعاً 
وأحزاباً بضرب بضعهم بعضاًء ولولاه لقبعوا في كسر بيتهمء ولما تعدُوا حدود بلادهم» ولما 
فتحوا الأمصار ودوّخوا الممالك. فهو عزهم في الدنيا ورجاؤهم في الآخرة؛ وأخلص له قوم 
من غير العرب فاعتنقوه وأمنوا أنه هو السبيل لسعادتهم» فأقبل هؤلاء وهؤلاء على القرآن 
يتفهمونه؛: والحديث يجمعونه ويشرحونه» وأخذوا يستنبطون منهما أحكام ما يعرض في هذه 
الدولة المترامية الأطراف من حوادث؛ فأما العلوم الدنيوية والفلسفية فكان ضعيفاً شأنهاء بل 
كان ما ينمو منها إنما يحتاج في نموه إلى الدين يعتمد عليه ويصطبغ بهء يستخير الله عمر بن 
عيد العزيز أياماً ليخرج للناس كتاباً في الطب عثر عليهء وتتخذ أخبار الفتن والملاحم 
والغزوات والفتوح شكل الحديث؛ وهكذا. وقد وصفنا قبل هذه الحركة الدينية إجمالاًء 
فلنعرض لها الآن بشيء من التفصيل. كان أهم ما تدور عليه هذه الحركة ثلاثة أشياء: القرآن 
وتفسيرهء والحديث وجمعه وتبويبه؛ واستنباط الحكام لما يعرض من أحداث؛ وهو الذي 

نسميه بالتشريع. 
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الفصل الأول 
القرآن وتفسيره 


نزل القرآن مُنَجَماً على رسول الله في نحو عشرين سنة؛ وكان ينزل حسب الحوادث 
ومقتضيى الحال. وتوفي رسول الله ولم يجمع القرآن فى مصحف, بل كان في صحف مقرقة 
كتبها كتّاب الوحي»؛ وفي صدور الحفاظ من الصحابة. وفي عهد أبي بكر أمر يجمع القرآن» 
ولكن لا فى مصحف واحدء بل جمعت الصحف المختلفة التي فيها أيات القرآن وسورهء 
وكتب منها ما كان في صدور الرجال» وأودعت الصحف الكثيرة التي فيها القرآن عند أبي 
بكرء وقد تولى جمعه هذا زيد بن ثايت. 

وانتقلت من أبي بكر إلى عمرء ثم إلى حفصة بنت عمرء حتى إذا تولى عثمان أخذ 
الصمحف من حفصة؛ وعهد إلى جمع من الصحابة» منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص» بجمعها في مصحف واحدء وكتب منه نسخاً كثيرة وزعت على الأمصارء 
وأحرق ما يخالفه من الصحف» في حديث طويل ليس هذا محل تفصيله. 

نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليب العرب في كلامهمء فألفاظه عربية إلا ألفاظاً قليلة 
عَرّبت وأخذت من اللغات الأخرى. ولكن هضمتها العرب وأجرت عليها قوانينها. وأساليبه هي 
أساليب العرب في كلامهاء ففيه الحقيقة» وفيه المجازء وفيه الكناية... إلخ» على نمط العرب 
في حقيقتهم ومجازهم؛ وهذا طبيعيء لأنه أتى يدعو العرب -أولاً- إلى الإسلام» فلا بد أن 
يكون بلغة يفهمونها «وّمآ أَرْسَلنَا ين رَسُولٍ إلا ِلِسَانِ مهد لبه لم > [إبراهيم: الآية 4] . 


ومع هذا فلم يكن القرآن جميعه في متناول الصحابة جميعاً يستطيعون أن يفهموه -إجمالاً 
وتفصيلاً- بمجرد أن يسمعوه» ليس بصحيح ما يقوله ابن خلدون من "أن القرآن نزل بلغة 
العرب وعلى أساليب بلاغاتهم» فكانوا كلهم يفهمونه ويَعلّمون معانيه في مفرداته 
وتراكيبه "0277 لأن نزول القرآن بلغة العرب لا يقتضي أن العرب كلهم يقهمونه في مفرداته 


لاق المقدمةء ص 366 . 
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وتراكيبه؛ والدليل على ذلك ما هو حاصل في مشاهداتنا الأولى» فليس كل كتاب مؤلف بلغة 
يستطيع أهل اللغة كلهم أن يفهموه؛ فكم من كتب إنجليزية وفرنسية لا يستطيع الإنجليز أو 
الفرنسيون أنفسهم أن يفهموهاء لأن فهم الكتاب لا يتطلب اللغة وحدهاء وإنما يتطلب درجة 
عقلية خاصة تتفق ودرجة الكتاب في رقيه؛ هكذا كان شأن العرب أمام القرآنء فلم يكونوا 
كلهم يفهمونه إجمالاً وتفصيلاء إنما كانوا يختلفون في مقدار فهمه حسب رقيهم العقلي» بل 
إن ألفاظ القرآن أنفسها لم يكن العرب كلهم يفهمون معناهاء كما لم يدّع أحد أن كل فرد في 
أمة يعرف جميع ألفاظ لغتهاء وحسبنا على ذلك ما روي "عن أنس بن مالك أن رجلاً سآل 
عمر بن الخطاب عن قوله تعالى: «وَفَكهد رأباّ © » [عَبَسَ: الآية 31] ما الأبَ؟ فقال عمر: 
"نهينا عن التكلف والتعمق'. وروي عن عمر أيضاً أنه كان على المنبر ققرأ: «#أز يُحْدَهرْ عَلّ 

تون [التّحل: الآية 47] ٠‏ ثم سأل عن معنى التخوف» فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا 
التنتقص» ثم أنشده [من البسيط]: 


لكؤت الرجل ينها نايكا يي 
كما تخوّف عُودًا لتَبِعَةالكفة(0) 


ونحن نعلم قدر عمر في الدين والعلمء فكيف بغيره من الصحابة؟ إنما كان كثير من 
الصحابة يكتفون بالمعنى الإجمالي للآيةء فيكتفون من قوله تعالى: «وَفَكهَدٌ وآ 09 © [عَيِسَ: 
الآية 31] بأنه تعداد لنعم اللهء ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معاني الآيات تفصيلا. 


وفوق ذلك» ففي القرآن آيات كثيرة لا يكفي في تفهمها معرفة ألفاظ اللغة وأساليبهاء 
مثل: «وَآلْمرِيتٍ صَبَمَا )4 [افغاديّات: الآية 1] » «وَلذَّرنتِ دروا 99 4 [الذَاريَات: الآية 1] ) 
وما المراد باليالي العشر في قوله تعالى: طرَلتَبرٍ © 0ل عَثْرٍ 409 [لفجر: 1 12؟ وما 
المراد بليلة القدر؟ ... إلى كثير من أمثال ذلك. وفيه إشارات كثيرة إلى أشياء في التوراة 
والإنجيل ورد عليهم ليس يكفي في فهمها معرفة اللخة. والله تعالى يقول: ظهْوٌ أأيئة أل عَِكَ 
الكتب ينه عت معنت حر أدُ الككب وَل متكيودة كنا الْدِنَ فى تويبو وَيٌْ مَيِْصَُ ما تبه 93 
(1) الحكايتان وردتا في كتاب الموافقات ج2: ص 57» 58. طبع مصر. والسفن: الحديدة التي يبرد بها 

خشب القوس؛ والقرد؛ الكثير القردان؛ والتامك: العظيم السنامء يقول: إن الرجل تنقص الناقة كما 

تأكل الحديدة خشب القسي. والبيت لابن مقيل في ملحق ديوانه ص 405. 
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عه الْعنْكةَ وبي تَأْوِيليه وَمَا ينك تأويلة: إِلَا د وَاَلسِحْنَ في الول » [آل عصمران: الآية 7] . 
القية10, 

الحق أن من البديهي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفاوتون مقدرة في فهم القرآن 
ومعرفة معانية. 

ج* # # 

ولم يكن شائعاً في عهد النبي يق حفظ القرآن جميعه كما شاع بعدء إنما كانوا يحفظون 
السورة أو جملة أيات ويتفهمون معانيهاء فإذا حذقوا ذلك انتقلوا إلى غيرهاء فكان حفظ 
القرآن موزعاً على الصحاية. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثيا الذين يقرووت القرآن. 
كعثمان بن عفان وعد الله بن مسعود وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 6 آيات لم 
يتجاوزوها حتى يَعْلَموا ما فيها من العلم والعملء وقال أنس: ”... وكان الرجل إذا قرأ 
البقرة وآل عمران جد في أعيننا.. ١‏ (رواء أحمد في مسنده). وأقام اين عمر على حفظ البقرة 
ثماني سنين» ذلك أنه إنما كان د يحفظ ولا ينتقل من أية إلى آية حتى يفهم. 

اخ © 
في القرآن آيات كثيرة محكمة واضحة المعنى» وهي التي تتعلق بأصول الدين وأصول 

الأحكام: وخاصة منها الآيات المكية التى تدعو إلى أصول ألدينء كسورة الأنعام؛ وهذا 
النوع من الآيات يستطيع فهمه جمهور الناس ولا سيما من كانوا عرباً بسليقتهم؛ وفي القرآن 
أيات غامضة هي التي سميت متشابهة.» صعب فهمهاء ولم يصل إلى معرفتها إلا الخاصة. 

وكان الصحابة - على العموم- أقدر الناس على فهم القرآن لأنه نزل بلغتهمء ولأنهم 
شاهدوا الظروف التي نزل فيها القرآن. 

ومع هذا فقد اختلفوا في الفهم على حسب اختلافهم في أدوات الفهمء وذلك: 

1- أنهم كانوا يعرفون العربية على تفاوت فيما بينهم وإنْ كانت العربية لغتّهمء فمنهم من 
كان يعرف كيرا من الأدب الجاهلي. ويعرف غريبة) ويستعين بذلك في فهم مفردات القرآن» 
ومنهم من كان دود ذلك. 


(1) أحسن تفسير للمحكم أنه المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمالء والمتشايه ما تطرق 
إليه الاحتمال. 
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2- كذلك منهم من كان يلازم النبي كلِ ويقيم بجانبه» ويشاهد الأسباب التي دعت إلى 
نزول الآية» ومنهم من ليس كذلك؛ ومعرفة أسباب التنزيل من أكبر ما يعين على فهم 
المقصود من الآية» والجهل بها يوقع في الخطأ. روي أن عمر استعمل قدامة بن مُظعون على 
البحرين» فقدم الججَارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكرء فقال عمر: من يشهد على ما 
تقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول» فقال عمر: يا قدامة إني جالدك؛ قال: 
والله لو شربتٌ كما يقولون ما كان لك أن تجلدني! قال عمر: ولم؟ قال: لأن الله يقول: 
«لدى عَلَ اديت امو عسوا َلمَِحَتِ ممع يما طَمِمُوَا دا ما أَتنَوأْ وَدَامَئها وَعَمِنُوا المَّيِسَتِ م 
توأ اموا ثم توأ وَلََنوا> [للقاشدة: الآيه 93] ٠‏ فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله كَةِ بدرأ وأحداً والخندق والمشاهد؛ فقال 
عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين» وحجة 
على الباقينء لأن الله يقول: كايا الِْينَ اموا إِنَا الخثر وَالْمبير والأنصاب ,الاثم رجا ين عَمَلٍ 
كك ن# [القائدة: الآية 90] قال عمر: صدقت. وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: تركت في 
المسجد رجلاً يفسر القرآن برأيهء يفسر هذه الآية: بوم تق أَلسَمَآ يِدّحَانٍ مُِينِ؛ [فسخان: 10] 
قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم كهيئة الزكام؛ فقال ابن 
مسعود: من علم علماً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل الله اعلم» إنما كان هذا لأن قريشا 
استعصوا على النبي وكِلدِ فدعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا 
العظامء فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد”". 


3- كذلك اختلافهم في معرفة عادات العرب في أقوالهم وأفعالهم» فمن عرف عادات 
العرب في الحج في الجاهلية استطاع أن يفهم آيات الحج أكثر ممن لم يعرف» وهكذاء 
وكذلك الآيات التى وردت في التنديد بمعبودات العرب وطريقة عبادتهم لا يكمل فهمها إلا 
لمن عرف ماذا كانوا يفعلون. 

4- ومثل هذا معرفة ما كان يفعله اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول الآيات. 
قفيها إشارة إلى أعمالهم ورد عليهمء وهذا لا يتم فهمه إلا بمعرفة ما كانوا يفعلون» من ذلك 
ونحوه كان الاختلاف بين الصحابة في الفهمء وكان التابعون ومّن بعدهم أشد اختلافا. 


(1) الموافقات 3: 201 وما بعدها. 
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مصادر التفسير: 
هناك تفسير يسمى التفسير بالمنقولء ويعنون به: 


أولاً: تفسيراً قل عن النبي ي. مثل الذي روي أن رسول الله قال: “الصلاة الوسطى 
صلاة العصر"» ومثل ما روي عن على قال: سألت رسول الله عن يوم الحج الأكبرء فقال: 
'يوم النحر*»؛ وما روي: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: "أوفاهما وأبرّهما"... إلخ؛ وهذا 
النوع كثير وردت منه أبواب في كتب الصحيح الستة وزاد فيه القصاص والوضّاع كثيرأء ونقد 
ذلك علماء الحديث» فمنها ما صححوهء ومنها ما ضعفوه. وأهم ما يدل على دخول الوضع 
في هذا الباب أنك ترى في الآية الواحدة تفسيرين متناقضين لا يمكن أن يصدرا عن رسول 
اللهء مثل الذي روي عن أنس أن رسول الله سئل عن قوله تعالى: «وَالْقَتطِير المقطرز يرت 
ألذّهَب وَالْنِضَةٍ؟ [آل عِمرّان: الآية 14] قال: 'القنطار ألف أوقية"؛ وروي عن أبي هريرة أنه 
قال: قال رسول الله يق : "القنطار اثنا عشر ألف أوقية“”'“. بل إن بعض العلماء أنكر هذا 
الباب بتاتأء أعني أنه أنكر صحة ورود ما يروونه من هذا الباب؛ فقد روي أن الإمام أحمد 
بن حنبل قال: "ثلاثة ليس لها أصل: التفسيرء والملاحم» والمغازي"”*. ومما يدل على 
عدم ثقة المفسرين بما ورد في هذا الباب أنهم لم يقفوا عند ما وردء بل أتبعوا ذلك يما 
أدذّاهم إليه اجتهادهم» ولو كان ذلك صحيحاً في نظرهم لوقفوا عند حدود النص. 


وبمرور الزمان تضخم هذا التفسير المنقول» فدخل فيه أيضاً ما نقل عن الصحابة 
والتابعين» وهكذاء حتى كانت كتب التفسير المؤلفة في العصور الأولى مقصورة على هذا 
النحو من التفسير. 

ثانياً: من مصادر التفسير الاجتهادء وإن شئت فقل: الرأي» يعرف المفسر كلام العرب 
ومناحيهم في القول» ويعرف الألفاظ العربية ومعانيها بالوقوف على ما ورد في مثله من الشعر 
الجاهلي ونحوهء ويقف على ما صحٌ عنده من أسباب نزول الآية مستعيناً بهذه الأدوات 
ويفسرها حسب ما أداه إليه اجتهاده» وكثير من الصحابة كان يفسر الآيات من القرآن بهذا 


(1) أخرج الحديث الأول الحاكم والثاني أحمد وابن ماجه. 


(2) الإتقان2: 211ء ونقل أن المحققين من أصحاب أحمد قالوا إن مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد 
صحاح متصلة. 
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الطريق» مثل كثير مما ورد عن ابن عباس وابن مسعود فمثلاً يفسر المفسرون الطور في قوله 
تعالى: ظوَإِدْ أحذنا مِكَفَكح وَرَمسَا مرْقَكُمْ الْمُلورَ» [البَقرَة: الآية 63] بتفسيرات مختلفةء فمجاهد 
يفسر الطور بالجبل مطلقاًء وابن عباس بجيل بعينهء وآخر يقول: إن الطور ما انث من 
الجيال» فأما ما لم ينبت فليس بطور؛ فهذا الاختلاف نتيجة اختلاف في الرأي» لا نتيجة 
اختلاف في المنقول. وقد اختلفوا في معاني الآيات خلاقهم في معاني الألفاظ. 


نعمء إن الصحابة والتابعين انقسموا في ذلك قسمين: فمنهم من تورّع أن يقول في القرآن 
شيئاً برأيه» كالذي روىق عن سعيد بن المسيب أنه كان إدأ سكل عن شىء من القرآن قال: أنا 
لا أقول في القرآن شيئاً. وقال ابن سيرين: سألت أبا عبيدة عن شيء من القرآن فقال: اتق 
الله وعليك بالسدادء فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن؛ وعن هشام بن عروة بن الزبير 


ولكن كان بجانبهم من يرى حل ذلك ويستبيحه؛ بل يرى كتمان ما وصل إليه اجتهاده 
كتماناً للعلمء وهم الأكثرون» وعلى هذا كان رأي أبن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهمء 
إنما كره هؤلاء وأمثالهم أن يتعرض للتفسير من لم يستكمل أدواتهء كأن لم يبلغ في معرفة 
كلام العرب مبلغاً يُمكنه من صحة الفهمء أو لم يدرس القرآن درساً يستطيع معه أن يحمل 
مجمله على مفصلهء كذلك كرهوا أن يعتنق الرجل مذهباً من المذاهب الدينية كالاعتزال 
والإرجاء والتشيع» ويجعل ذلك أصلاً يفسر قرآن على مقتضاءء والواجب أن تكون العقيدة 
تابعة للقرآن» لا أن يكون القرآن تابعاً للعقيدة. 


وهذا الاجتهاد هو الذي سبّب الاختلاف بين الصحابة والتابعين في تفسيرهم لألفاظ 
القرآن وآياته اختلافاً واضحاً تكاد تلمسه في كل صفحة من صفحات تفسير ابن جرير الطبري. 


فالأدب الجاهلي من شعر ونثرء وعادات العرب في جاهليتها وصدر إسلامهاء وما 
قابلهم من أحداث» وما لقي رسول الله من عداء ومنازعات وهجرة وحروب وفتن» وما 
حدث فى أثناء ذلك مما استدعى أحكاماً واستوجب نزول القرآن. كل هذا كان مصدراً لعلماء 
الصحابة والتابعين يستمدون منه القدرة على التفسير. 


ثالئاً: وهناك منبع آخر من منابع التفسير استمد مته المفسرون كثيراء ذلك أن شغف 
العقول وميلها للاستقصاء دعاها عند سماع كثير من آيات القران أن تتساءل عما حولهاء فإذا 
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ضة 0ه 


سمعوا قصة كلب أصحاب الكهف قالوا: ما كان لونه؟ وإذا سمعوا ©كَقُلنَا مرو بَنوْباً» 
[البقرة: 73] تساءلوا: ما ذلك البعض الذي ضربوا به؟ وما قدر سفينة نوم؟ وما اسم الْعْلام 
الذي قتله العبد الصالح في قصة موسى معه؟ وإذا تلي عليه 9هَحْدْ أيه من أَلطَيْرِ4 [التقرَة: 
الآية 260] قالوا: ما أنواع هذا الطير؟ وما هي الكواكب التي راها يوسف في منامه؟وكذلك 
إذا سمعوا قوله تعالى في قصة موسى مع شعيب سألوا: أيّ الأجلين قضى موسى؟ وهل تزوج 
الصغرى أو الكبرى؟ وهكذاء كذلك كانوا إذا سمعوا إشارة إلى بدء الخليقة طلبوا بقية 
القصةء وإذا تليت عليهم أية فيها إشارة إلى حادثة لنبي لم يقتنعوا إلا ياستقصائها. وكان الذي 
يسد هذا الطمع هو التوراة وما علق عليها من حواش وشروحء بل وما أدخل عليها من 
أساطيرء وقد دخل بعض هؤلاء اليهود في الإسلام فتسرّب منهم إلى المسلمين كثير من هذه 
الأخبار» ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها الشرح» ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل 
ابن عباس مِنْ أخذ قولهم. روي أن النبي كَل قال: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم"؛ ولكن العمل كان على غير ذلك» وأنهم كانوا يصدقونهم وينقلون عنهم» وإن 
شئت مثلاً لذلك فاقرأ ما حكاه الطبري وغيره عند تفسير قوله تعالى: مَل يَظرُونَ إلا أن 
َأَيَهُمُ أنه في طَلَلٍ من الَتسَارٍ مَلْلبحَة؟ [البقرة: الآية 210] . 


قاله اين خلدون: 'إن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علمء وإنما غلبت عليهم البداوة 
اميه وإذا تشوّفوا إلى معرفة شيء مما تتشوف إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات 
وبدء الخليقة وأسرار الوجودء فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم» وهم 
أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من التنصارىء وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ أهل 
بادية مثلهمء ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب» ومعظمهم من حمير 
. ءِ 0 ع 00 
الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تَعَلْقَ له بالأحكام 
الشرعية التي يحتاطون بهاء مثل بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك» 
المنقولات عنهم في أمثال هذه الأغراض» أخياراً موقوفة عليهمء وليست مما يرجع إلى 
الحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل وتساهل المفسروتن في مثل ذلك» وملؤوا 
كتب التفسير بهذه المقولات "إلخ 0" . 


(1) المقدمة ص 367 . 
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شتهر عدد قليل من الصحابة بالقول في تفسير القرآنء وأكثر من روي عنه منهم على بن 
أبى طالب وعد الل بن عباسء وعبد الله بن مسعودء وأبَ بن كعب» وأقل من هؤلاء زيد بن 
ثابت» وأبو موسى الأشعريء وعبد الله بن الزبير. ولنقصر قولنا على الأربعة الأولين لأنهم أكثر 
من غذَّى التقسير فى مدارس الأمصار المختلفة. والصفات العامة التى مكنت هؤلاء الأربعة 
الأولين من التبحر في التفسير: قوتهم في اللغة العربية وإحاطتهم بمناحيها وأساليبهاء 
ومخالطتهم للنبي يَكلَهِ مخالطة مكنتهم من معرفة الحوادث التي نزلت فيها آيات القرآن» وعدم 
تحرجهم من أن يجتهدوا ويُقِرُوا ما أداهم إليه اجتهادهم؛ نستثني من ذلك ابن عباس» فإنه 
استعاض عن ملازمة النبي في شبابه بملازمة علماء الصحابة» يأخذ عنهم ويروي لهم. ولو أنا 
رتبنا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ما روي عنهم لكان ابن عياس أولهمء ثم عبد الله بن مسعودء 
ثم على بن أبي طالب» ثم أَبَِ» هذا بالنسبة لما روي لا بالنسبة لما صح. ويظهر أنه وْضِعّ على 
ابن عباس وعلى أكثر مما وُضِع على غيرهماء ولذلك أسباب» أهمها: أن علياً وابن عباس من 
بيت النبوة» فالوضع عليهما يُكُسِب الموضوع ثقة وتقديسأ لا يكسبهما الإسناد إلى غيرهما؛ 
ومنها أنه كان لعلي من الشيعة ما لم يكن لغيره؛ فأخذوا يضعون وينسبون له ما يظنون أنه يلي 
من قدره العلمي. وابن عباس كان من نسله الخَلمَاءً العباسيون. يُتَقَربُ إليهم ؛ بكثرة المروي عن 
جدهم. . إن شكت فانظر إلى ما روى ابن أبي جمرة عن علي أنه قال: لو شئت أن أُوقِرٌ سبعين 
بعيراً من تفسير أم القرآن (الفاتحة) لفعلتٌ» وما روي عن أبي الطفيل قال: شهدت علي يخطب 
وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكمء وسلوني عن كتاب الله؛ فوالله ما 
من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار» أم في سهل أم في جبل؟ ومجرد رواية مذين 
الحديثين يُغني عن التعليق عليهما. وقد روي عن ابن عباس ما لا يحصى كثرة» فلا تكاد تخلو 
آية من آيات القرآن إلا ولاين عباس فيها قول أو أقوال» وكثر الروأة عنه كثرة جاوزت الحدء 
واضطرت التقاد أن يسبعوا سلسلة الرواة فيعدّلوا بعضاً ويجرّحوا بعضاًء فيقولون مثلاً: إن طريق 
معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس من أجود الطرق؛ وقد اعتمد عليها 
البخاري؛ ورواية جوبير عن الضحاك عن ابن عياس غير مرضية» وابن جريج في جمعه لم 
يقصد الصحةء وإتما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم؛ ورواية الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أوهى طرقه» فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السّدي الصغير 
فهي سلسلة الكذب. إلى كثير من أمثال ذلك. 
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وقد روي من طرف ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: لم يثبت عن ابن عباس 
في التفسير إلا شبيه بمائة حديث”'". فإن صم هذا دلنا على مقدار ما كان يختلق الوضاعون» 
والى أي حد بلغت جرأة الناس على الاختلاق. 

ومن أدلة الوضع أنك ترى روايتين نقلتا عن ابن عباس أحياناً وهما متناقضتان» لا يصح 
أن تنسبا إليه جميعاً» فترى في أبن جرير مثلاً عند تفسير قوله تعالى: ظهَحْذْ أَرَيمَةٌ من لطر 
مَمَرْهُنَّ إليْكَ كم أخمل عَك كُلٍ جبَلٍ مهن رما شم أدعهُنَّ يسك سَعينأ» [البَقَرة: الآية 260] : 
عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 'إنما هو مثل» قال: قَطَعْهن ثم 
لجعلهن في أرباع الدنياء ربعاً هاهنا وربعاً هاهناء ثم أَدْعْهُنَّ يَأْتِينَكَ سيا [قبَقَرَة: الآية 
] . وقال بعد قليل: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: 

ع عر 


حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس : لعَسَرمن إِليِكَ» [لبَقَرَة: الآية 260] » صرهن: أوثقهن ' 
)2ؤذ 
اه 


ماه" تم 


. فهو يمسر "صرهن". مرة بقطعهن» ومرة بأؤثقهن. ومن العسير أن تتكلف القول بأنه 
فسر هذا زمناً وفسر ذلك آخر. وأمثال ذلك كثير في ابن جرير. 

على أن هذا التفسير الموضوع- والحق يقال- لا يخلو من قيمته العلمية» فلم يكن 
الوضع مجرد قول يلقى على عواهته؛ إنما هو في كثير من الأحيان نتيجة اجتهاد علمي قيّمء 
والشيء الذي لا قيمة له فقط هو إسناده إلى علي أو ابن عباس. 

وإذا نحن ألقينا نظرة عامة على ما روي من التفسير عن ابن عباس وغيره وجلنا منبعه هو 
الأشياء الثلاثة التى ذكرناها قبل: تقل عن رسول الله أو رواية حوادث وقعت أمامهم توضح 
معنى الأيةء أو اجتهادهم في الفهم معتمدين على الأدب الجاهلي ومعرفتهم بلغة العرب 
والعادات التي كانت فاشية فى الجاهلية وصدر الإسلام. والإسرائيليات وما إليها. 


«4# © + 


بعد عصر الصحابة اشتهر بعض التابعين فى الرواية عمن ذكرنا من الصحابة» فأكثر من 
يروي عن ابن عباس : مجاهد. وعطاء بن أبي رباحء وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن 
حير » وهؤلاء كانوا من تلاميذه في مكة»ء وكلهم من الموالي» وهم يختلقون في الرواية عن 
ابن عباس قلة وكثرة» كما يختلف العلماء في مقدار الثقة بهم؛ فمجاهد من أقلهم رواية عن 


(1) الاتقان 2: 225. 
)22 ابن حرير 3 37 38 


ابن عباس ومن أوثقهم. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم» 
ولكن كان يعض العلماء لا يأخذ بتفسير مجاهدء فقد روى ابن سعد في طبقاته أن الأعمش 
سئل: ما لهم يتقون تفسير مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب”"؟» ولكن لم نرّ 
أحداً طعن عليه في صدّقه. كذلك كان كل من عطاء وسعيد ثقة صادقاً. أما عكرمة فكان 
أكثرهم رواية عن ابن عباس وهو مولاهء وكان أصله من اليربر بالمغرب» واختلف العلماء في 
توثيقه» فكان بعضهم لا يثق به ولا يروي له شيئاًء ويوثقه البخاري ويروي لهء ويرى آخرون 
أنه جريء على العلمء يزعم أنه يعلم كل شيء في القرآن. سأل رجل سعيد بن المسيب عن 
آية في القرآن» فقال: ' لا تسألني عن أية من القرآن. سل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء 
منه' يعني عكرمة'*. واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود في التفسير في العراق مسروق بن 
الأجدع. وهو عربي من همذانء. وكان ورعا زاهداً ثقة صادقاء وكان يسكن الكوفة. 
ويستشيره شريح القاضي في معضلات المسائل؛ واشتهر كذلك قتادة بن دعامة السّدوسي 
الأكمهء وهو عربي الأصل كان يسكن البصرةء وشهرته في التفسير جاءت من تَضُلْعه في اللغة 
العربية» فكان واسع الاطلاع في الشعر العربي وأيام العرب وأنسابهمء وكان ثقةء إلا أن 
بعضهم كان يتحرج من الرواية عنه لخوضه في القضاء والقدر. 


وفى هذا العصر - أعني عصر التابعين - تضكخم التفسير بالإسرائيليات والنصرانيات لكثرة 

من دل منهم في الإسلامء وميل النفوص لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث 
يهودية ونصرانية. وقد تتبعنا في تفسير ابن جرير كثيراً من الآيات التي وردت عن بني إسرائيل 
فإذا بَطلّ الرواية فيها وهب بن منبهء وقد ذكرنا قبل أنه كان من يهود اليمن وأسلمء فكان 
يقص كتب اليهود وأحاديثهم من غير تحر دقيق» ومن غير أن تصبغ روايته صبغة علمية» 
وتساهل المسلمون في أخذهم عنه كما أشار إليه ابن خلدون. لأنه لا يترتب على ما يحكي 
استنباط لحكم شرعي أو نحوه؛ كما تتبعنا كثيراً من الآيات التى وردت عن النصارى فإذا كثير 
مما يرويه الطبري عن ابن جريج» وابن جريج هذا هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح». 
ويقول الذهبي في تذكرة الحفاظ: *إنه من أصل رومي"»2 فهو نصراني الأصل؛ ويقول عنه 
بعض العلماء: إنه كان يضع الحديثء» وإنه تزوج تسعين أمرأة زواج متعة. ويقال إنه أول من 


)210 حمل 5 3544 


(2) تفسير اين جرير1: 29. 
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صنف الكتب في الإسلام”'": وولد سئة 80 وتوقي حول سنة 150 هء بعد أن طوّف في كثير 
من البلادء فقد ولد بمكة ورحل إلى البصرة واليمن وبغداد. 

وبعد عصر الصحاية وكبار التابعين أخذ العلماء يؤلفون كتب التفسير على طريقة واحدة. 
هي ذكر الآية ونقل ما روي في تفسيرها عن الصحابة والتابعين بالسند» مثل تفسير سفيان بن 
عيينة» ووكيع بن الجراح» وعيد الرزاق وغيرهمء ولم تصل إلينا هذه التفاسيرء إثما وصل 
إلينا ما تلا هذه الطبقةء وأشهرهم ابن جرير الطبري. 


ا الع ين 


وبعدء فيظهر أن تفسير القرآن كان في كل عصر من العصور متأثراً بالحركة العلمية فيه. 
وصورة منعكسة لما في العصر من آراء ونظريات علمية ومذاهب دينية» من ابن عباس إلى 
الأستاذ الشيخ محمد عبدهء حتى لتستطيع إذا جمعت التفاسير التي ألفت في عصر من 
العصور أن تتبين فيها مقدار الحركة العلميةء وأي الآراء كان سائداً شائعاً وأيها غير ذلك» 
وهكذا. 


فلو تتبعت ما نقل عن الصحابة وصدر التابعين من تفسير وجدتهم يقصرون في تفسير 
الآية على توضيح المعنى اللغوي الذي فهموه من الآية بأخصر لفظء مثل قولهم: عير 
مُتََانِفِ لإِنّوِ) [القائدة: الآية 3] » أي غير متعرض لمعصية. ومثل قولهم في قوله تعالى: #وآن 
تَمْتَقْسِمُا ِآلْأرْلو 4 [امائدة: 3]: كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم خروجاً أخذ قِدْحاً فقال 
هذا يأمر بالخروج» فإن خرج فهو مصيب في سفره خيراً» ويأخذ قِدْحاً آخر فيقول هذا يأمر 
بالمكوث فليس يصيب في سفره خيراًء والمنيح بينهماء فنهى الله عن ذلك؛ فإن زادوا شيئا 
فما روي من سبب نزول الآية. ثم زاد مَنْ بعدّهم التوسع في أخبار اليهود والنصارى» ولا 
تجد في التفسير عن هؤلاء أثراً من الاستنباط العلمي لحكم فقهي» ولا انتصاراً لمذهب ديني. 
فلما جاء العصر الذي يليه وظهر الكلام في القدر ونحوه رأيتٌ التفسير قد حمل هذه 
المذاهب»ء فأصبح كل يفسر القرآن على مذهبه في الجبر والاختيارء» وهكذا. ولما عظمت 
الحركة الفقهية رأيت المفسرين من الفقهاء يتعرضون للآيات» يذكرون ما يُستنبط منها من 
الأحكام» وقُلٌ مثلّ ذلك في قواعد النحو والبلاغة وقواعد الأخلاق. 


(1) ابن خلكان 1: 405 . 
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مصادر هذا الفصل 


-١!‏ الاتقان في علوم القران. 

2- المستصفى للغزالي 

3- الموافقات للشاطبي. 

4- طيقات المفسرين لمحمد بن الداودي المالكي (نسخة خطية في دار الكتب). 
5- كشف الظنون. 

6- طبقات أين سعد. 

7- تفسير أبن جرير. 

8- مقدمة ابن خلدون. 

9- تذكرة الحفاظ للذهبي. 


0- ابن خلكان. 


الفصل الثاني 
الحديث 


يراد بالسنة أو الحديث ما ورد عن رسول الله كل من قول أو فعل أو تقرير. وبعد عصر 
الرسول ضم إلى الحديث ما ورد عن الصحابة» فالصحابة كانوا يعاشرون النبي ييل وبسمعون 
قوله ويشاهدون عمله: ويحدئون بما رأوا وما سمعواء وجاء التايعون بعد فعاشروا الصحابة 
وسمعوا منهم ورأوا ما فعلواء فكان من الأخبار عن رسول الله وصحابته ”الحديث". 

للحديث قيمة كبرى في الدين تلي رتبة القرآن» فكثير من آيات القرآن مجملة أو مطلقة أو 
عامة» فجاء قول رسول الله أو عمله فبيّنها أو قيّدها أو خصصها. فالقرآن مثلاً لم يبين 
تفاصيل الصلاة» إنما أمر بها مجملة» وَفِعْل النبي أوضح أوقاتها وكيفياتها. وحرم القرآن 
الخمر بقوله تعالى: #إِنَما الختر والمبير والاتصاب والازلم رج مِنْ عَملٍ الَّْيِطنِ فَأَجيبْوه» [المائدة: 
89 ولكن ما المراد بالخمر؟ وأي المقادير يحرم؟ ونحو ذلك. كل هذا بِيّنه الحديث. 

كذلك كانت تعرض لرسول الله حوادث يقضي فيهاء وأسئلة يجيب عنهاء ومبادلة أخذ 
وعطاءء وتصرف في الشؤون السلمية والحربية» كل هذه كانت أحياناً ينزل فيها قرآنء وأحياناً 
لا ينزل؛ وهذا النوع الثاني كالأول مرجع للمشرعين» فاقتضى ذلك جميعه العناية بالحديث. 

لم يدوّن الحديث في عهد النبي يلِ كما دوّن القرآنء فإنا نرى أن رسول الله اتخذ كتبة 
للوحي يكتبون آيات القرآن عند نزولهاء ولكنه لم يتخذ كتبة يكتبون ما ينطق به من غير 
القرآن؛ بل قد وجدنا أحاديث كثيرة تنهي عن تدوين الحديث؛ منها ما رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله يك ' لا تكتبوا عني١‏ ومن كتب عني غير 
القرآن فليمحه» وحدثوا عني بلا حرج» ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". 
وروى البخاري عن ابن عياس قال: *لما اشتد بالنبي يليه وجعه قال: "ائتوني بكتاب أكتب 
لكم كتاباً لا تضلوا بعده"» قال عمر: إن النبي يق غلبه الوجع وعندتا كناب الله حسبنا ". 

نعم وجدت أحاديث تدل على أنه كتب صحف من الحديث في عهد رسول اللهء كالذي 
روى البخاري: عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم 
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قتلوه» فأخبر بذلك النبي يإ فركب راحلته فخطب» فقال: *إن الله حبس عن مكة القيل 417 
وسلط عليهم رسول الله و والمؤمنون. وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعديء ألا 
وإنها أحلت لي ساعة من نهارء وإنها ساعتي هذه حرامء لا يُختلى2 شوكهاء ولا يعضد0© 
شجرهاء ولا تُلْتَقَط ساقطتها إلا لمنْشِدا؛ فمن قتل له قتيل فهو بخير التظرين» إما أن يُعقَلء 
وإما أن يقاد أهل القتيل' ؛ فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لى يا رسول الله (يريد أن 
يكتب له الخطبة التي سمعها منه) فقال يَقخِ *اكتبوا لأبي فلان" ؛ وكذلك ما روي عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص من أنه كان يكتب كل ما سمع من رسول الله. 

وقد أراد بعض العلماء التوفيق بين هذه الأحاديث المتضاربة» فقالوا: إن النهى عن 
الكتابة كان وقت نزول القرآن» خشية التباس القران بالحديث. ١‏ 


على كل حال لم يكن تدوين الحديث شائعاً في هذا العصرء ولم يوضع له نظام خاص 

نشأعن هذا أنه كان بعد وفاة رسول الله يي كتاب مدوّن هو القرآن وأحاديث غير 
مدوّنة تروى عن رسول الله» وكانت تروى في الغالب من الذاكرة لا من صحيفة. 

فكان إذا عرض حادث ليس له حكم في القرآن وعرف بعض الصحابة أنه حدث نظيره 
لرسول الله وكان له فيه حكمء حاث بذلك الحديث؛ وكذلك كانوا يحلثون بما وقع في 
عهده من غزوات» ومن وعد ووعيد ونحو ذلك. 

وكان بعضس الصحابة يكره كثرة الرواية عن رسول الله لخحشية الكذب عليه. ولخحشية أن 
يصدهم ذلك عن القرآن» روى القرطبي في كتابه -جامع بيان العلم- 'عن قرظة بن كعب 
قال: خرجنا نريد العراق» فمشى معنا عمر إلى "حرار" فتوضأً ففسل اثنتين ثم قال: أتسرون 
لَمّ مشيت معكم؟ قالوا: نعم» نحن أصحاب رصول الله مشيت معناء فقال: إنكم تأتون أهل 
قرية لهم دوي بالقرآان كدوي النخل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم. جودوا القرآن وأقلُوا 
الرواية عن رصول الله يِه امضوا وأنا شريككمء فلما قدم قرظة قالوا: حذثناء قال: نهانا 


(1) شك البخاري في أنها القتل أو الفيل. 
(2) لا يقطع. 
(3) لا يقطع. 


4 أي لمن أراد التعريف عن السافط. 


عمر بن الخطاب". بل كان بعض الصحابة كذلك إذا حُدّث حديثاً عن رسول الله طلب دليلاً 
على صحة ما يروى؛ كالذي روى الحاكم قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت: إن لي 
حمًا فى مال ابن ابن ابن مات» قال: ما علمت لك في كتاب الله حقاء ولا سمعت من 
رسول الله 5 فيه شيثاً؛ وسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله أعطاها السدسء» قال: 
ومَن سمع ذلك معك؟ فشهد محمد بن مَسْلْمَة فأعطاها أبو بكر السدس. وروى البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو 
موسى فزعاًء فقالوا: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آنيه فأتيته» فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن 
لي فرجعت» فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيت فسلّمت على بابك ثلاثاً فلم تردُوا 
علي فرجعت» وقد قال رسول الله ككّهِ: “إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع' ؛ قال 
عمر: لتأتيني على هذا بالبينة. فقالوا: لا يقوم إلا أصغر القومء فقام أبو سعيد معه فشهد لهء 
فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك. ولكنه الحديث عن رسول الله. وروي عن عليّ أنه 
كان يحلف من حدّثه بحديث عن رسول الله. 


2 #0 


نشأ من عدم تدوين الحديث في كتاب خاص في العصور الأولى واكتفائهم بالاعتماد 
على الذاكرة؛ وصعوبة حصر ما قال رسول الله يكلِ أو فَعَل في مدة ثلائة وعشرين عاماً من 
بدء الوحي إلى الوفاة» أن استباح قوم لأتفسهم وضع الحديث وتنسبته كذبأ إلى رسول الله. 
ويظهر أن هذا الوضع حدث في عهد الرسول» فحديث: 'من كذب على متعمداً فليتيوأ مقعذه 
من النار" يغلب على الظن أنه إنما قيل لحادثة حدثت زؤر فيها على الرسول. وبعذ وفاته يلي 
كان الكذب عليه أسهلء وتحقيق الخبر عنه أصعب؛ روى مسلم عن ابن عياس أنه قال: 'إنا 
كنا نحدّث عن رسول الله إذ لم يكن يُكْذْبٌ عليهء فلما ركب الناس الصعبٌ والذلول تركنا 
الحديث عنه". وفي حديث آخخر أن بشيراً العدوي جاء إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: 
قال رسول اللهء قال: فجعل ابن عباس لا يأذن لحديئه”'' ولا ينظر إليهء فقال: يا ابن عياس 
ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله ولا تسمع؟! فقال ابن عباس: إنا كنا 


مرة* إذا سمعئا رجلاً يقول: قال رسول الله ابتدرته أيصارناء وأصغينا إليه بآذانتاء فلما 


(1) لا يصفي إليه. 
(2) زمناً. 
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ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف”'©. وروي عن سفيان بن عبينة 
أن ابن عباس أتي بكتاب فيه قضاء على فمحاه إلا قَرْرة©» وأشار سفيان بذراعه© - يريد أن 
ما في الدرج المستطيل كله كان كذباً على عليّ إلا قدر ذراع» وأن ما محاه ابن عباس إنما 
هو القدر الكاذب - فلما فتحت الفتوح ودخل في الإسلام من لا يحصى كثرة من الأمم 
لسو من فارسي ورومي وبربيري ومصري وسوريء وكان من هؤلاء من لم يتجاوز 

يمانهم حناجرهم» كَثْر الوضعٌ كثرة مزعجة» وسال الوادي حتى طمّ على القَّرِيَّ. قال ابن 
عدي: لما أخذ عبد الكريم بن أ بي العوجاء الوضّاع ليضرب عنقهء قال: لقد وضعت فيكم 
أربعة آلاف حديث أحرّم فيها وأحلل”* . وكان عبد الكريه هذا خال معن بن زائدة واتهم 
بالمانوية» وكان يضع أحاديث كثيرة بأسانيد يغتر بها من لا معرفة له بالجرح والتعديل» وتلك 
الأحاديث التي وضعها كلها ضلالات في التشبيه والتعطيل» وفي بعضها تغيير أحكام 
الشريعة””. وحسبك دليلاً على مقدار الوضع أن أحاديث التفسير - التي ذكر عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: لم يصح عندي منهأ شيء - قد جمع فيها آلاف الأحاديث» وأن البخاري 
وكتابه يشتمل على نحو سيعة آلاف حديث. منها نحو ثلاثة آلاف مكررةء قالوا إنه اختارها 
وصححت عنده من ستمائة ألف حديث كانت متداولة في عصره؛ وقال سفيان: سمعت جابراً 
يحدّث بنحو من ثلاثين ألف حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئاً وإن كان لي كذا وكذا. 
ويظهر أن بعض الوضاعين لم يكونوا يرون الوضع عن رسول الله نقيصة خلقية» ولا معرّة 
دينية؛ روى مسلم عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال: لم نر الصالحين في 
شيء أكذب منهم في الحديث»: وفسّر مسلم هذا بأنه 'يجري الكذب على لسانه ولا 
يتعمدون الكذب". وبعضهم كان سليم النية يجمع كل ما أتاه على أنه صحيحء وهو في ذاته 
صادقء فيحدّث بما سمعء فيأخذه الناس عنه مخدوعين بصدقهء كالذي قيل في عبد الله بن 
المبارك» فقد قيل إنه ثقة صدوق اللسان» ولكته يأخذ عمن أقبل وأدبر”*. وقوم كانوا يتحرون 
فقط أن يكون الكلام حقا في ذاتهء فيستجيزون نسبته إلى رسول اللهء قال خالد بن يزيد: 


(1) صحيح مسلم. 
(2) قدر منصوب غير منون معناه محاء إلا قدر ذراع؛ والظاهر أن هذا الكتاب كان مدرجاً مستطيلاً. 
(3) صحيح مسلم. 

(4) شرح مسلم الثبوت. 

(5) الفرق بين الفرق ص 256. 


(6) مسلم. 
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سمعت محمد بن سعيد الدمشقي يقول: إذا كان كلام حسن لم أرَ بأساً أن أجعل له 
إسناداً”'). وكان أبو جعفر الهاشمي المدني يضع أحاديث كلام حق””» وقوم جوّزوا وضع 
الحديث في الترغيب والترهيب» قال النووي: "وقد سلك مسلكهم بعض الجهلة المتسمين 
بسمة الزقاد ترغيباً في الخير في زعمهم الباطل'. ظ 


على كل حال كان الوضع كثيراًء وقد حمل الوضاع على الوضع أمور أهمها: 


1- الخصومة السياسية: فالخصومة بين علي وأبي بكرء وبين على ومعاوية» وبين عبد 
الله بن الزبير وعبد الملك. ثم بين الأمويين والعباسيين» كل هذه كانت سبباً لوضع كثير من 
الحديث؛ قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: “واعلم أن أصل الكذب في حديث 
الفضائل كان من جهة الشيعة» فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة فى صاحبهمء 
حملهم على وضعها عداوة خصومهم. نحو حديث السطلء وحديث الرمانة» وحديث غزوة 
البئر التي كان فيها الشياطين.. وحديث غسل سلمان الفارسي» وطي الأرض» وحديث 
الجمجمة ونحو ذلك؛ فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث فى 
مقابلة هذه الأحاديث نحو: "لو كنت متخذاً خليلاً " » فإنهم وضعوه في مقايلة حديث الإخاف 
ونحو سد الأبواب» فإنه كان لعليّ فقليته البكرية إلى أبي بكر... فلما رأت الشيعة ما قد 
وضعت البكرية أوسعوا في وضع الأحاديث» فوضعوا حديث الطوق الحديد الذي زعموا أنه 
فتله في عنق خالد... وحديث الصحيفة التي علقت عام الفتح بالكعبة» وأحاديث مكذوبة كثيرة 
تقنضي نفاق قوم من أكابر الصحابة والتابعين الأولين وكفرهمء وعلى أدون الطبقات فسقهمء 
فقابلتهم اليكرية بمطاعن كثيرة في على وفي ولديهء ونسبوه تارة إلى ضعف العقلء وتارة إلى 
ضعف السياسة. وتارة إلى حب الذنيا والحرص عليهاء ولقد كان الفريقان في غنية عما 
اكتسباه واجترحاهء ولقد كان في فضائل عليّ الثابتة الصحيحة وفضائل أبي بكر المحققة 
المعلومة ما يغني عن تكلف العصبية لهما"”©. 

وتلمح أحاديث كثيرة لا تكاد تشك وأنت تقرؤها أنها وضعت لتأييد الأمويين أو 


العباسيين أو العلويين أو الحط منهم؛ كالخبر الذي روي أن رسول الله ككل قال في معاوية: 


(1) النووي على مسلم 1: 32. 
(2) مسلم. 


(3) شرح ابن أبي حديد 3: 17 باختصار. 
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“اللهم قِهِ العذاب والحساب وعلّمه الكتاب' ؛ وكالذي روي أن عمرو بن العاص قال: قال 
رصول الله كَقِِ: "إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياءء إنما وليي الله وصالحو المؤمنين". وقد 
قال ابن عرفة: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أميّة 
تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم. 


ويتصل بهذا النحو أحاديث وضعها الواضعون في تفضيل القبائل العربية» ذلك أن هذه 
القبائل كانت تتنازع الرياسة والفخر والشرفء. فوجدوا في الأحاديث بايا يدخلون منه إلى 
المفاخرة» كالذي وجدوه في الشعر؛ فكم من الأحاديث وضعت في فضل قريش والأنصار 
وجهينة ومزينة وأسلم وغفار والأشعريين والحميريين. 


وكم من حديث وضع في تفضيل العرب على العجم والروم» فقابلها هؤلاء بوضع 
أحاديث في فضل العجم والروم والحبشة والترك27. 

ومثل ذلك العصبية للبلد» فلا تكاد تجد بلدا كبيراً إلا وفيه حديث بل أحاديث في فضله. 
فمكة والمدينة وجبل أحد والحجاز واليمن والشام وبيت المقدس ومصر وفارس وغيرهاء كل 
وردت فيه الأحاديث المتعددة في فضله. وعلى الإجمال فالعصبية الحزبية والقبلية والعصبية 
للمكان كانت سبباً من أهم أسباب الوضع. 

2- الخلافات الكلامية والفقهية: فمثلاً اختلف علماء الكلام في القدر أو الجبر 
والاختيارء فأجاز قوم لأنفسهم أن يؤيدوا مذهبهم بأحاديث يضعونها ينصون فيها حتى على 
التفاصيل الدقيقة التي ليس من مسلك الرسول التعرض لهاء وحتى ينصون فيها على اسم 
الفرقة المناهضة لهمء بل واسم رئيسها ولعنه ولعنهمء وكذلك في الفقه. فلا تكاد تجد فرعا 
فقهياً مختلفاً فيه إلا وحديث يؤيد هذا وحديث يؤيد ذاك» حتى مذهب أبي حنيفة الذي يذكر 
العلماء أنه لم يصح عنده إلا أحاديث قليلة» قال ابن خلدون: 'إنها سبعة عشر"*» ملئت كتبه 
بالأحاديث التى لا تعدء وأحياناً بنصوص هي أشبه ما تكون بمتون الفقه» ويطول بنا القول لو 
ذكرنا أمثلة على هذا النحو من الوضعء فتكتفي هنا بالإشارة إليها. 


3- متابعة بعض من يتسمون بسمة العلم لهوى الأمراء والخلفاءء يضعون لهم ما يعجبهم 
رغبة فيما في أيديهمء كالذي حكي عن غياث بن إبراهيم أنه دخل على المهدي ابن 


(1) انظر الأحاديث في هذا الباب في الجزء الثالث من "تيسير الوصول”. 
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المنصورء وكان يعجيه اللعب بالحمام فروى حديثاً: “لا سبّقّ إلا في خف أو حافر أو 
جناح ". فأمر له بعشرة آلاف درهمء قلما قام ليخرج قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب 
على رسول اللهء ما قال رسول الله كلكِ *جناح"2 ولكنه أراد أن يتقرب إلينا"". 

4- تساهل بعضهم في باب الفضائل والترغيب والترهيب ونحو ذلك مما لا يترتب عليه 
تحليل حرام أو تحريم حلال» واستباحتهم الوضع فيهاء فملؤوا كتب الحديث بفضائل 
الأشخاص» حتى من لم يرهم النبي كلو كوهب بن منبه: وبفضائل آيات القرآن وسوره. 
كالذي روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة 
بعنوان أن من قرأ سورة كذا فله كذاء» وروى ذلك عن عكرمة عن ابن عباسء وتارة يروي عن 
أب بن كعبء وهي الأحاديث التي نقلت في تفسير البيضاوي عند ختم كل سورة»ء فلما 
سثئل: من أين هذه الأحاديث؟ قال: لما رأيت اشتغال الناس بفقه أبي حنيفة» ومغازي محمد 
بن إسحاق» وأعرضوا عن حفظ القرآن وضعت هذه الأحاديث حسية لله تعالى”2. 


ومثل هذا ما ترى في كتب الأخلاق والتصوف من أحاديث في الترغيب والترهيب لا 
يحصى لها عدء ومن هذا الباب أدخل القصاص فى الحديث كثيراً. 

5- يخيل إليّ أنه من أهم أسباب الوضع مغالاة الناس إذ ذاك في أنهم لا يقيلون من 
العلم إلا على ما اتصل بالكتاب والسنة اتصالاً وثيقأًء وما عدا ذلك فليس له قيمة كبيرة» 
فأحكام الحلال والحرام إذا كانت مؤسسة على مجرد "الاجتهاد" لم يكن لها قيمةُ ما أَسّسَ 
على الحديث ولا ما يقرب من بل كثير من العلماء في ذلك العصر كان يرفضها ولا يمنحها 
أية قيمة» بل بعضهم كان يشنع على من يتحو هذا النحو؛ والحكمة والموعظة الحسنة إذا 
كانت من أصل هندي أو يوناني أو فارسي» أو من شروح من التوراة أو الإنجيل لم يؤيه لهاء 
فحمل ذلك كثيراً من الناس أن يصبغوا هذه الأشياء كلها صيغة دينية حتى يقيلوا عليهاء 
فوجدوا الحديث هو أالباب الوحيد المفتوح على مصراعيه » قدتخحلوا منة على الناس» ولم يتشوا 
الله فيما صنعواء فكان من ذلك أن ترى في الحديث الحكم الفقهي المصنوع» والحكمة 
الهندية» والفلسفة الزردشتية» والموعظة الإسرائيلية أو النصرانية. 


اع #0 
(1) شرح مسلم الثبوت 2: 152. 


(2) شرح مسلم 2: 125. 
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روعت هذه الفوضى في الحديث عن رسول إلله جماعة من العلماء الصادقين. فنهضوا 
لتنقية الحديث مما ألم به» وتمييز جيده من رديئهء وسلكوا فى ذلك جملة مسالك: 


منها: أنهم طالبوا بإسناد الحديثء أعني أن يعينوا رواة الحديث؛ فيقول المحدث: 
حدثني فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال كذاء ليتمكنوا بذلك من معرفة قيمة المحدّث 
صدقاً وكذياً ولينظروا هل المحدث ينتسب إلى بدعة وَضعّ الحديث ترويجاً لهاء ونحو ذلك. 
جاء في مقدمة صحيح مسلم *عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد؛ فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكمء فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل 
البدع فلا يؤخذ حديثهم '. 


ثم أحذوا يشرحون الرجال» فيجِرحون , بعضاً وَيعَدَلُون , عضا 'وألزموا أنفسهم | لكشف 
عن معايب رواة الحديث وناقلى الأخيار". 


وأكثر هؤلاء النقاد عدّلوا الصحابة كلهم إجمالاً وتفصيلاً. فلم يعرضوا لأحد منهم 
بسوءء ولم ينسبوا لأحد منهم كنباً» وقليل منهم أجرى على الصحابة ما أجرى على غيرهم. 
قال الغزالي: "والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم (أي الصحابة) معلومة» 
بتعديل الله عرّ وجل إياهم وئنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع 
ارتكاب واحد لفسق مع علمه بذلك» وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل... وقد 
زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث» وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر 
إلى ظهور الحرب والخصومات» ثم تغيرت الحال وسفكت الدماء فلا بد من البحث ... ثم 
فسر الصحابي المعنيّ بهذا بمن كثرت صحته للنبي 6خ»7". 


ويظهر أن الصحابة أنفسهم في زمنهم كان يضع بعضهم بعضاً موضع النقدء وينزلون 
بعضاً منزلة أسمى من بعضص» فقد رأيتَ قبل أن منهم من كان إذا روي له حديث طلب من 
المحدث برهاناً ؛ بل روي ما هو أكثر من ذلكء فقد روي أن أبا هريرة روى حديثاً: “من 
حمل جنازة فليتوضاً" فلم يأخذ ابن عباس بخبرهء وقال: لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان 
يابسة! وكذلك روي أنه حدّث يحديث جاء في الصحيحين وهو: "متى استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" فلم تأخذ به 


(1) المستصفى 1: 165. 
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عائشة وقالت: كيف نصنع بالمهُرَامر 7ل وكالذي روي أن فاطمة بنت قيس روت أن زوجها 
طلقها فبَّتّ الطلاق» فلم يجعل رسول الله لها نفقة وسكنى». وقال لها: اعتدّي في بيت ابن 
أم مكتوم فإنه رجل أعمىء فردّها أمير المؤمنين عمر قائلا: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا 
بقول امرأة لا ندري أصدقت أو كذبت. حفظت أم نسيت. وقالت عائشة: ألا تتقين الله 
...إلخ”2. ومثل هذا كثير. 


على كل حال فالذي جرى عليه العمل من أكثر نقاد الحديث» وخاصة المتأخرين أنهم 
عدّلوا كل صحابي» ولم يرموا أحداً منهم يكذب ولا وضع» إنما جرحوا وتقدوا مَنْ يعدّهمى 
وقد بدأ الكلام في الجرح والتعديل من عهد الصحابة» فقد رويت أقوال في ذلك عن عبد الله 
بن عباس وعبادة بن الصامت وأنسء» وكثر القول في ذلك من التابعين كالشعبي وابن سيرين 
والحسن البصري وسعيد بن المسيب. ثم تتابع القول فيه. 


وكان للاختلاف المذهبي أثر في التعديل والتجريح» فأهل السنة يجرحون كثيراً من 
الشيعة؛ حتى إنهم نضّوا على أنه لا يصح أن يُرُوى عن على ما رواه عنه أصحابه وشيعتهء 
إنما يصح أن يُرُوى ها رواه عنه أصحاب عبد الله بن مسعود؛ وكذلك كان الشيعة مع أهل 
السنةء فكثير منهم لا يثق إلا يما رواه الشيعة عن أهل البيت وهكذا. ونشأ عن هذا أن من 
يعدّله قوم قد يجرحه أخرونء قال الذهبي: "لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق 
ضعيفء ولا على تضعيف ثقة". ومع ما في قوله من المبالغة فهو يدلنا على مقدار اختلاف 
الأنظار في التجريح والتعديل. ولنضرب لك مثلاً محمد بن إسحاق -أكبر مؤرخ في حوادث 
الإسلام الأولى- قال فيه قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق. وقال فيه 
النسائي: ليس بالقوي» وقال سفيان: ما سمعت أحداً يتهم محمد بن إسحاقء وقال 
الدارقطني: لا يحتج به وبأبيهء وقال مالك: أشهد أنه كذاب ... إلخ. 

وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرهاء ولكنهم - والحق يقال 


- عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا! بنقد المتنء فقل أن تظفر بنقد من ناحية أن ما نسب إلى 
النبي 5د لا يتفق والظروف التي قيلت فيهء أو أن الحوادث التاريخية الثابتة تناقضهء أو أن 


20 شرح مسلم الثبوت 2: 178 والمهراس: حجر منقور ضخم لا يقله الرجال ولا يحركونه لثقلهء 
يملؤونه ماء ويتطهروت مله 
)02 انظر شرح النووي على مسلم وشرح الثبوت. 
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عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي يخالف المألوف في تعبير النبي» أو أن الحديث أشبه 
في شروطه وقيوده بمتون الفقه وهكذا. ولم نظفر منهم في هذا الباب بعشر معشار ما عنوا به 
من جرح الرجال وتعديلهم» حتى نرى البخاري نفسه على جليل قدره ودقيق بحثه يثبت 
أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة» لاقتصاره على نقد 
الرجال» كحديث: 'لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة"ء وحديث: "من 
اصطبح كل يوم سبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل". 

وكذلك قسموا الحديث بحسب قوته والأخذ به إلى أقسام» وسموا كل نوع اسماء 
فقسموه إلى متواتر وآحاد؛ فالمتواتر ما رواه جماعة يؤمن من تواطئهم على الكذب عن 
جماعة كذلك إلى رسول اللهء وهذا يفيد العلم. وقد قال قوم إن هذا النوع لم يوجدء وعد 
ممه قوم حديث: "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" . وزاد بعضهم أحاديث يا 
تتجاوز السيعة. وأما أحاديث الآحاد فهي غير المتواترة» وهي لا تفيد العلم عند أكثر 
الأصوليين والفقهاء» وإنما يجوز العمل بها عند ترجح صدقها؛ وقد قسموا أحاديث الآحاد 
إلى درجات حسب قوتهاء لا نطيل يذكرها. 

كن مذ يخ 

وقد اختلف الصحابة في الحديث عن رسول الله كثرة قلةء وأكثرهم حديثاً أبو 
هريرةء وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمرء وعيد الله بن عباس» وجابرء وأنس بن 
مالكء فحديث أبي هريرة 5374 حديثاء ولعائشة 2210غ ولعبد الله بن عمر وأنس بن 
مالك ما يقرب من مسند عاتشة» ولكل من جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس أزيد 
من 0.1500 على حين أنّا نجد مثلاً لعمر بن الخطاب 537 حديئاً لم يصح منها إلا نحو 
الخمسين””: ومما ساعد هؤلاء المكثرين في الحديث طول حياتهم بعد النبي يل» وكثرة 
من أخحذ عنهم. 

أما أبو هريرة فيمني الأصل من قبيلة دَوْس»ء وأسمه عيد الله أو عبد الرحمن» ولقب بأبي 
هريرة لهرة صغيرة كانت لهء يقول: "كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هريرة صغيرة» فكنت 
أضعها بالليل في شجرة:» فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بهاء فكنوني أبا هريرة"77. 


(1) ابن حزم في الملل والنحل 4: 138. 


(2) أسد الغابة. 
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أسلم في السنة السابعة من الهجرة ولازم النبي كك وقد استعمله عمر بن الخطاب على 
البحرين» ثم عزلهء ثم أراده على العمل فامتنع. وكان يسكن المدينة وتوفي بها نحو سنة 
7 ه. 


ويقول ابن قتيبة في كتابه "المعارف” : إن أبا هريرة قال: نشأت يتيماً وهاجرت مسكيئاء 
وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجليء فكنت أخدم إذا نزلواء وأحدو إذا 
ركبواء فزوجنيها الله فالحمد لله الذي جعل الدين قوامء وجعل أبا هريرة إمامأ' وروى 
ابن قتيبة أيضاً أن أبا هريرة كان مرّاحاّء وحكى له شيئاً من ملّحه(". 


وكان كما قلنا أكثر الناس حديثاً عن رسول الله يِه وكان لا يكتبء» فكان يعتمد في 
روايته على ذاكرته» ويظهر أنه لم يكن يقتصر على ما سمع من رسول الله بل يحدّث عن 
رسول الله بما أخبره به غيره» فقد روي مرة أن رسول الله قال: "من أصبح جنباً فلا صوم 
له*؛ فأنكرت ذلك عائشة وقالت: كان رسول الله يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير 
احتلام فيغتسل ويصومء فلما ذكر ذلك لأبي هريرة قال: إنها أعلم مني» وأنا لم أسمعه من 
النبي يِه وسمعته من الفضل بن عباس ”2). 


وقد أكثر بعض الصحابة من نقده» على الإكثار من الحديث عن رسول الله وشكُوا فيه 
كما يدل على ذلك ما روف مسلم في تبحجبعحه أن أبا هريرة قال: 'إنكم تزعمونث أن أبا هريرة 
يكثر الحديث عن رسول الله - والله المؤعد'” - كنت رجلاً مسكيناً أخدم رسول الله يَكِهٍ 
على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق0 وكانت الأنصار يشغلهم القيام 
على أموالهم'. وفي حديث آخر في مسلم أيضاً أن أبا هريرة قال: "يقولون إن أبا هريرة قد 
أكثر - والله الموعد - ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه ؟! 
وسأخبّركم عن ذلكء إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم. وأما إخواني من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله يي على ملء بطني فأشهد 
إذا غايوا وأحفظ إذا نسوا*. 


(1) المعارف ص 94. 
(2) مسلم الثبوت وشرحه 2: 175. 
(3) أي يحاسبني إن تعمدت كذياً ويحاسب من ظن السوء بي. 


(4) أي التبايع والعمل في التجارة. 
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والحنفية يتركون حديثه أحياناً إذا عارض القياس» كما فعلوا في حديث المُصَّرَاة!'" فقد 
روى أبو هريرة أن رسول الله وقِِ قال: 'لا تصّروا الإبل والغنم؛ من ابتاعها بعد ذلك فهو 
بخير النظرين بعد أن يحليهاء فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر"» قالوا: 
(أبو هريرة غير فقيهء وهذا الحديث مخالف للأقيسة بأسرها فإن حلب اللبن تَعَدَّه وضمان 
التعدي يكون بالمثل أو القيمة» والصاع من التمر ليس بواحد منهما) وقد انتهز الوُضَّاع فرصة 
إكثاره فزوّروا عليه أحاديث لا تعذ. 
وأما عائشة أم المؤمنين فكانت أحب أزواج النبي إليهء بنى بها بعد الهجرة بستة أشهر أو 
سبعة؛ وظلت معه طول مدته بالمدينة» وتوفي النبي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنةء 
شتركت في الحياة السياسية بعد وفاته؛ فنقدت عثمان وحاربت عليًا وكانت كما يفهم من 
5 تتوقد ذكاء» تعلمت القراءة وعرفت كثيراً من الأدب الجاهلي: وكان لها بين الصحابة 
منزلة عالية يستشيرونها في مسائل دينية وقضائية» وقد مكنها ذكاؤها وخلطتها بالنبي يَلِهِ أن 
تروي عنه كثيراً» خصوصاً فيما يتعلق بشؤونه البيتية التي لم يتيسر للصحابة الاطلاع عليهاء 
وتوفيت سنة 58 ه. 
ويطول بنا القول لو ترجمنا للباقين» وقد تقدم من أخبار كثير منهم عند الكلام على 
مراكز الحياة العقلية. 
كان لهؤلاء الصحابة تلاميذ يختصون بهم ويروون عنهمء وتكونت على مر العصور 
سلاسل من المحدثين فَضّل علماء الحديث بعضها على بعضء فأصح أسانيد أبي بكر: 
'إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر"» وأصح أسائيد عمر: “*الزهري 
عن سالم عن أبيه عن جده - وهو عمر - ".2 وأصح أسانيد أبي هريرة: 'الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة": وأصح أسانيد عائشة: ' عبيد الله بن عمر عن القاسم عن 
عائشة" وهكذا. 


تند ني انا 


مضى القرن الأول الهجري جميعه ولم يجعل أحد من الخلماء للحديث صبغة رصمية : 
أعني أن يعهد إلى جمع من الصحابة أو كبار التابعين أن يستوثقوا مما في أيدي الناس من 


(1) المصراة: الناقة أو البقرة يجمع اللبن من ضرعها وبحبس ولا تحلب أياما لإيهام المشتري أنها غزيرة 
اثلين. 
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الحديث ويجمعوا ما صم عندهم منهء ويكتبوه في كتاب ويرسلوا نسخاً منه إلى الأمصار كما 
فعلوا في المصحف»ء ويمنعوا الناس عن أن يحدثوا بغير ما فيه؛ ولعله خطر لبعضهم ذلك» 
ولكن رأى هذا العمل في منتهى الصعوبةء فإنهم يروون أن رسول الله كل قُبِضّ وعدد 
الصحابة الذين سمعوا منه ورووا عنه 114000 كل منهم عنده الحديث والحديثان والأكثرء 
وقد حدّث النبي قوماً بما لم يحدّث به آخرين» ووقع من الحوادث أمام قوم ما لم يره 
آخرون» وقد تفرّق الصحابة في مختلف الأمصار»ء فجمعٌ الحديث يقتضي استعراض هؤلاء 
جميعاً واستماع قولهم وتدوين حديثهم» وذلك مطلب عسير المنال. وأيضاً لو قعل هذا فكيف 
يقص الصحابي جميع ما سمع ورأى» وهو إنما يعتمد في ذلك على ذاكرته» وإنما يذكر 
بالمناسبات؟ إلى غير ذلك من أسباب تكاد تحيل هذا العمل. ومع هذا يظهر لنا مما حدث 
بعدٌ من فوضى الحديث أن لو كان قد اقتصر على تدوين ما عرفه كبار الصحابة وجمع» ومنع 
الناس أن يحدثوا بغير ما قيه لكان يرا للمسلمين. 


ويظهر أن هذه الفكرة التي ذكرنا عرضت لعمر بن الخطاب. فقد روي عن الزهري قال: 
أخبرنى عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب الستن» واستشار فيه أصحاب 
رسول اللهء فأشار عليه عامتهم بذلك؛ فلبث شهراً يستخير الله في ذلك شاكًا فيه» ثم أصبح 
يوماً وقد عزم الله له فقال: 'إني كنت ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم» ثم تذكرت 
فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتباً فأكبُوا عليها وتركوا كتاب 
الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء". 


وعرضت بعد لعمر بن عبد العزيزء ففي الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول الله و أو سنته فاكتبه» فإني 
خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد 
العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق: انظروا إلى حديث رسول الله يليد فاجمعوه. 


ولكنا لم نر لأمره هذا أثرأء فلعله عوجل عنه ولم يأيه لذلك من خلفه. ولما جاء أبو 
جعفر المنصور عاودته هذه الفكرة» فابن سعد في الطبقات يروي عن مالك ين أنس "قال: 
لما حجّ المنصور قال لي: قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ ) ثم أبعث 
إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وأمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره. 
فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث 
ورووا روايات» وأحذ كل قوم بما سبق إليهم؛ ودانوا بهء فدع الناس وما اختار أهل كل بلد 
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منهم لأنفسهم". بل يظهر أن النية لم تكن متجهة فقط إلى جمع الحديث في كتاب وحمل 
الناس عليه وترك ما عداهء بل كانت متجهة أيضاً إلى أن يكون في كتب الإمام مالك أساس 
لقانون واحد إسلامي عام تحكم به المملكة الإسلامية» ويتخذ صبغة رسميةء ويتطور بتطور 
الزمان. ولعل هذا المعنى يزداد وضوحاً بما روي في كتاب الحلية عن مالك بن أنس قال: 
شاورني هارون الرشيد في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيهء فقلت: لا 
تفعل» فإن أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع وتفرّقوا في البلدان وكلّ مصيب. 

على كل حال مضى العصر الأول ولم يكن تدوين الحديث شائعاًء إنما كانوا يروونه 
شفاها وحفظاء ومن كان يدون فإنما يدون لنفسه. 

وفي القرن الثاني بدأت جماعة في الأمصار المختلفة تجمع الحديث لا بالمعنى الذي 
ذكرنا قبل» ولكن بمعنى أن كل عالم جمع الأحاديث التى رويت له وصحت عنده. قال ابن 
حجر في شرح البخاري: "وأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح (المتوفى سنة 160 ه) 
وسعيد بن أبي عروبة (سنة 156 ه) إلى أن انتهى الأمر إلى كبار الطبقة الثالثة. وصنئف الإمام 
مالك الموطأ بالمدينة» وعبد الملك ابن جريج بمكةء والأوزاعي بالشامء وسفيان الثوري 
بالكوفة» وحماد بن سلمة بن دينار بالبصرة ثم تلاهم كثير من الأئمة في التصنيف كل على 
حسب ما سنح له وانتهى إليه علمه"» قمنها ما رتب أبواب الفقه كالموطأ والبخاري ومسلم» 
ومنها ما رتب حسب الرواة» فيجمع ما روى أبو هريرة مثلاً ثم ما روى أنس بن مالك 
وهكذاء كمسند الإمام أحمد. ولا نتعرض لوصف هذه الكتب فإنها أَلّفت بعد عصرنا الذي 
انؤرخه. 


#0 #  خج‎ 


ويعدء فقد كان للحديث - سواء منه ما كان صحيحاً أو موضوعاً - أكبر الأثر في نشر 
الثقافة في العالم الإسلامي» فقد أقبل الناس عليه يتدارسونه إقبالاً عظيماء وكانت حركة 
الأمصار العلمية تكاد تدور عليهء وكل علماء الصحابة والتابعين كانت شهرتهم العلمية مؤسسة 
على التفسير والحديث - والحديث كان أوسع دائرة - وسيّبٌ حرص الناس على رواية 
الحديث رحلة العلماء إلى أقاصي المملكة وطوافهم في البلدان يأخذ بعضهم عن بعض» 
فكان فى ذلك تبادل الآراء العلمية» ووقوف علماء كل مصر على ما عند الآخرين حتى لتكاد 
الحركة العلمية تُوَحّدهِ روى أحمد بن جابر بن عبد الله الأنصاري بلغه عن عبد الله بن أنيس 
الجهني حديثاً سمعه عن رسول الله ييه فاشترى بعيراً ثم شدّ رحله وسار إليه شهراً حتى قدم 
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عليه الشام وسمعه منه". ولا تكاد تقرأ ترجمة كبير من المحدثين إلا وجزء عظيم من حياته 
يتضمن رحلتهء أضف إلى ذلك ما كان بينهم من تراسل» فمالك بن أنس في المدينة يكتب 
إلى الليث بن سعد في مصرء والليث يرد عليه ويتبادلان الججاج في الحديث والفقه وهكذا. 

عن طريق الحديث هذا انتشرت في العالم الإسلامي أنواع من الثقافة عدة؛ فالتاريخ 
الإسلامي بدأ يشكل حديث كالذي ترى في كتب الحديث من مغاز وفضائل أشخاص وفضائل 
أمم» ثم تطور التاريخ إلى أن صار كتباً قائمة بنفسهاء ودليلنا على ذلك أن كتب التاريخ 
الأولى كسيرة ابن هشام وما يروي ابن جرير عن ابن إسحاق» والبلاذري في فتوح البلدان» 
يكاد يكون نمطها وأسلوبها نمط حديث وأسلوب حديث؛ وقصص الأنبياء وما إليها جاءت 
في القرآن وتوسع فيها الحديث» ثم توسع القصاص فكان القصصء. والحكم وقواعد الأخلاق 
وشيء من فلسفة اليونان والهند والفرس وضعت في الحديث وضعاًء وانتشرت بين الناس 
على أنها دين» فكان لها من الأثر في الناس ما ليس للتعاليم الدنيوية. وفوق ذلك كان 
الحديث أوسع متبع للتشريع في العبادات والمسائل المدنية والجنائية» وغير ذلك مما يطول 


3 


سير حتة. 


وعلى الجملة فقد كان الحديث أوسع مادة للعمل والثقافة في ذلك العصر. 


(1) القسطلانى؛ 1: 206 . 
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أهم مصادر هذا الفصل 


1- فتح الباري على البخاري. 

2- القسطلاني على البخاري 

3- مسلم وشرح النووي عليه. 

4- تيسير الوصول إلى جامع الأصول. 

5- المستصفى للغزالي. 

6- شرح مسلم البوت. 

7- الموافقات للشاطبي. 

8- أسد الغابة لابن الأثير. 

9- الإصابة لابن حجر. 

0- المعارف لابن قتيبة. 

1- ميزان الاعتدال للذهبي. 

2- طبقات ابن سعد. 

3- مقدمة ابن خلدون. 

4- الملل والاحل لاين حزم. 

5- مسند الإمام أحمد. 

6- دائرة المعارف الإسلامية في مادة *حديث". 
7- شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة. 
8- جامع بيان العلم وفضله للقرطبي. 
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الفصل الثالثك 
التشريع 


كان عرب الحجاز في الجاهلية - كما رأيت- بدواً أو شبه بدوء فلم تكن لهم حكومة 
منظمة» ولا ملوك يمنعون من تعدي بعضهم على بعض بما لهم من قوة تنفيذية» إنما كانوا 
قبائل» إذا كثر عددها اتقسموا إلى بطون وأفخاذ وعشائر؛ والرابطة بين أفراد القبائل هي 
رابطة الدم» فكل من كانوا من دم واحد - ولو في زعمهم - عدوا كتلة واحدةء لأفرادها 
الحق في التمتع بحمايتهاء والاستصراخ بهاء وعليها أن تدافع عنهء وتطالب يدمهء وعليه 
الذود عنهاء والخضوع لعرفها ودينها. وكان لكل قبيلة شيخ هو صاحب السيادة على أفراد 
القبيلة» مكنته من هذه السيادة ولادته في بيت الرياسة أو سِنْه وحكمتهء وهو الذي يمثلها في 
علاقاتها الخارجية بالقبائل الأخرىء» وإنما كان يستمد قوته ونفوذه من الرأي العام لقبيلته» لا 
بما له من جيش وجنود ونحو ذلك. 


وكان لكل قبيلة عرف وتقاليدء تشترك أحياناً في أمور وتختلف في أنخرى تيعاً لبُعدها عن 
البداوة وقربها منها. وكان للقبيلة حاكم يحكم بين من تنازع منهم حسب تقاليدهم وتجاربهم. 
فالأغاني يقول عن أكثم بن صَيْفِيَ : 'إنه كان قاضي العرب يومئذ"» والمَيّْداني يقول في عامر 
بن الظرب: ' كان من حكماء العرب» لا تعدل بفهمه فهمأء ولا بحكمه حكماً ". ولو تتيعنا 
كتب الأدب لرأينا فيها أن العرب كانوا تارة يتحاكمون إلى شيخ القبيلة» وتارة إلى الكاهن» 
وتارة إلى من عرف بجودة الرأي وأصالة الحكم؛ ومن الصعب وضع حدود فاصلة 
لاختصاص كلّء بل مما نشك فيه كثيراً أنه كان هناك حدود فاصلة في الواقع. 


هؤلاء الحكام لم يكونوا يحكمون يقانون مدوّنء ولا قواعد معروفةء إنما يرجعون إلى 
عرفهم وتقاليدهم التي كوّنتها تجاربهم أحياناًء ومعتقداتهم أحياناًء وما وصل إليهم عن طريق 
اليهودية أحياناً» ولم يكن لهذا القانون الجاهلي المؤسّس على العرف والتقاليد جزاءء ولا 
المتخاصمون ملزمون بالتحاكم إليه والخضوع لحكمهء فإن تحاكموا إليه قبها وإلا لاء وإن 
صدر الحكم أطاعه إن شاءء وإن لم يطعه فلا شيء أكثر من أن يحل عليه غضب القبيلة. 
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وقد روت لنا كتب الأدب كثيراً من قضاياهم في الخصومات الأدبية» وهي أن يتنازع 
سيدان أيهما أسود فيتحاكمان إلى حك فمن حكم له كان الفضل والشرف له ولعشيرته» 
والذل والعار للمنفوره وهذه القصص تدلنا على أن هؤلاء الحكام كانوا من قبيل ما نسميهم 
بالمحكمين» ٠»‏ فلم يكن لهم سلطة مستمدة من الحكومة» إذ لا حكومة لهم تمدهم بالسلطان». 
ولا الخصوم ملزمون بالتقاضي أمامهمء وكل ما في الأمر أن الرجل إذا عرف بسداد الرأي 
وصحة الحكمء وسعة العلم بوقائعهم ونسبهم نصبوه حكماً. وروى لنا البخاري قضية جنائية 
حدئت قبيل الإسلام” ''ء فقد روي أن رجلاً من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ 
أخرىء فانطلق معه في إيلهء فمرٌ به رجل من بني هاشم - وقد انقطعت عروة ُجوالقه - 
فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل» فأعطاه عقالاً فشدّ بهء فلما نزلوا 
عقلت الإبل إلا بعيراً واحداًء فقال الذي استأجره: ما بال هذا البعير لم يعقل؟ فقال: ليس 
له عقالء ققال: فأين عقاله؟ وحذقه بعصا كان فيها أجلهء فمرٌ به (بالمقتول) رجل من أهل 
اليمن: قال: ... فهل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعمء قال: إذا شهدت 
الموسمء فتادٍ: يا لقريشء فإذا أجابوك» فناد: يا لبني هاشمء فإذا أجابوك» فاسأل عن أبي 
طالب فأخبره أن فلاناً قتلني في عقال» ومات المستأجَر؛ فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو 
طالبء فقال: ما فعل صاحينا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنهء قال: قد كان 
أهل ذلك منك. قمكث حيئاًء ثم إن الرجل الذي أوصى إليه وافى الموسم... حتى جاء أبا 
طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة: إن فلاناً قتله في عقال؛ فأتاه (المستأجر) أبو 
طالب» فقال: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل ٠»‏ فإنك قتلت صاحبئاء 

شكت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به ... إلخ الحديث. 


وهذه القصة تدلنا على أنواع كثيرة من النظام القضائي عنلهم. 


ويظهر أن مكة قبيل الإسلام بلغت شيئاً من الرقي في نظامها الحكومي» ومنه القضاءء 
كما يدلنا على ذلك ما روي من توزيع الأعمال على عشرة رجال من عشرة أبطه0 © 
كالحجاية والسقاية والّفادة والتّدوة واللواء» وكان من هذه الأعمال شيء يتعلق بالقضاء عهد 
به إلى أبي بكر في الجاهلية؛ فقد ذكروا أنه عهد إليه بالأشناق» وهي الديات والمغارم. ويدلنا 


(1) رواها البخاري في باب القسامة. 
(2) انظر ذلك في العقد. 
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على ذلك أيضاً ما رووا لنا من اجتماع بعض قبائل قريش على حِلّف الفضول» فقد تحالفوا 
على ألا يظلم بمكة غريب ولا قريب»؛ ولا حر ولا عبد» إلا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقه. 

كذلك كان التشريع في المدينة قبل الإسلام راقياً رُقِيَاً نسبيّاء لاختلاط العرب فيها 
باليهودء وكان عندهم من التوراة وشروحها كثير من الأحكامء وكانوا خاضعين في شؤونهم 
للقانون اليهودي. 

وقد تعرّض الإسلام للقانون الجاهليء ويعبارة أخرى لعرف العرب وتقاليدهم في 
الجاهلية فأقرّ بعضاً وأنكر بعضاً وعدّل بعضاً. مثال ما أقره : الْقَسَامةَء وهى التي حكيتنا عن 
البخاري قصتها من قبل» فقد أخرج مسلم والنسائي عن رجل من أصحاب النبي كل أن 
رسول الله أقرّ القسامة على ما كانت عليه فى الجاهليةء» وقضى بها بين ناس من الأنصار فى 
قتيل اذّعوه على يهود خيّبر”'". وعدّل الإسلام بعض شريعة الجاهلية في الحج والزواج 
والطلاق والمهر والحُلع والإيلاء» وألغى نظام التبني المعروف - كان- في الجاهلية» كما 
ألغى البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة؛ ويطول بنا القول لو ذكرنا ما يروى من هذه 
النظم في الجاهليةء وما أدخله عليها الإسلام من تعديل أو إلغاء. 


8ن #0 

حاء رسول الله عله وأقام بمكة نحو ثلاث عشرة سنة» ثم أقام بالمدينة نحو عشر 
سنين» وهذا العصر - أعني العصر الذي عاش فيه النبي كد بعد الهجرة- هو عصر التشريع 
حقاء قفيه كان ينزل القرآن بالأحكامء وتصدر عنه الأحاديث مبينة لما يعرض من الحوادث. 
وهذان المصدران - الكتاب والسنة- هما أعظم مصادر التشريع الإسلامي. 
القران: 

نزل القرآن - كما رأيت - منجّجمًا في نحو ثلاث وعشرين سنةء منه ما نزل بمكة ويبلغ 
ثلثي القرآن» ومنه ما نزل بالمدينة وبلغ نحو الثلث. 


ونحن إذا تتبعنا الأيات المكية نجد أنها لا تكاد تتعرض لشيء من التشريع في المسائل 
(1) تيسير الوصولء ج3.: ص 201, 
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المدئية والأحوال الشخصية والجنائية» إنما تقتصر على بيان أصول الدين والدعوة إليهاء 
كالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؛ والأمر بمكارم الأخلاق». كالعدل والإحسانء والوفاء 
بالوعدء وأخذ العفوه والخوف من الله وحدهء والشكرء وتجنب مساوئ الأخلاق» كالزنا 
والقتل ووأد البنات والتطفيف في الكيل والميزان» والنهي عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر. 
حتى ما شرع في مكة من عبادات كالصلاة والزكاة لم يكن على التفصيل والبيان الذي عرف 
في المدينة» فالزكاة في مكة كانت بمعنى الصدقة والإنفاق في سبل الخبر من غير أن يحدّد 
لها جزء معين ولا نظام خاصء وكذلك الصلاة إنما أمر المسلمون أول أمرهم بنوع من 
الصلاة لم يحدد بأنه خمس في اليوم وهكذا. ولعل أوضح ما يبين التعاليم التي كان يدعو 
إليها الإسلام في مكة سورة الأنعام المكية. 


أما التشريع في الأمور المدنية» من بيع وإجارة وربا ونحو ذلك» والجنائية من قتل 
وسرقة. والأحوال الشخصية من زواج وطلاق» فكل ذلك كان بعد أن هاجر النبي كَل إلى 
المدينة. ولعل خخير ما يوضح هذا النوع من التشريع سورتا البقرة والنساء المدئيتان» والعلة في 
ذلك واضحةء فإن أصول الدين -وهي التي جاء بها التشريع المكي - مقدمة في الأهمية وفي 
المنطق على أصول الأحكام التى جاء بها التشريع المدني» وأيضاً فإن الأحكام هي أشبه ما 
تكون بقواتين الدولةء وهي إنما توضع بعد تكوّن الدولة وقرارهاء ولم يكن الحال كذلك إلا 
في المدينة» أما في مكة فقد تقضى زمن النبي يَلِ بها في دعوة الناس إلى الدين الجديد؛ 
ولم يدخل فيه في السنوات الأولى إلا العدد القليل. 

وهذه الآيات القانونية» أو كما يسميها الفقهاء آيات الأحكام ليست كثيرة في القرآن. 
ففى القرآن نحو ستة آلاف آية» ليس منها مما يتعلق بالأحكام إلا نحو مائتين؛: وحتى بعض ما 
عد الفقهاء آيات أحكام لا يظهر أنها كذلكء. وليس عدها من آيات الأحكام إلا مغالاة في 
الاستنتاجء لا يساعد عليه سياق الآيات» وذلك كاستنتاج أن لفظ "أشهد" من ألفاظ اليمين 
من قوله تعالى: «إدًا جك الْمْتَهفُنَ الوأ حنْبَدُ إِنّكَ َسُول مو وَمَدُ يَملَمْ إِنَكَ لَرَسولُمٌ وه نهد 
إنَّ الْمكفْقِينَ لَكَذِوْنَ © أََدَْا أبس جْنَةع [المنافقون: 23]. وكاستنتاج حرمة لحم الخيل 
والبغال والحمير من قوله تعالى : ظَوَلليلَ وَلِمَلَ لحر ركبا وَرِيَةُ ومدق مَا لا لمن 
© > [انتّحل: الآية 8] ء واستنتاج وجوب الأضحية من قوله تعالى : «إذَّا أعطيتك الكوثر 
© فَصَلِ لَيْكَ وَأغْحَرَ 409 [الكوئر: 2:1] إلى كثير من أمثال ذلك. 

وترتيب القرآن توقيفي» لم يراع فيه تاريخ النزول»ء ولا اتحاد الموضوع؛ لذلك لا ترى 
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الآيات القانونية قد جمعت في موضوع واحدء ولا الآيات المتعلقة بموضوع واحد في مقام 
واحد أو مقامين إلا نادراً كآيات المواريث وآيات الطلاق. والسبب في ذلك على ما يظهر أن 
القصد الأول للقرآن تأسيس أركان الدين» والدعوة إلى التوحيدء وتهذيب النفوس» ووضع 
مبادئ للأخلاق» فأما القصد التشريعي فيلي هذا. ومن ثم كان كثير من آيات التشريع وارداً 
في سياق القصد الأول على أسلوب الدعوة والهداية» لا على الأسلوب القانوني المألوف 
مثل : بايا ادبن اما إِننَا كت وَاليتِيرٌ وَالسابُ ارتم يجل مَنْ عَمَلٍ ليطن هَلْعيبوهُ لعل حون 
© إنما برْسِدُ التَيطنُ أن بقع يَنتي العاوة والبمصّة ف قير وَلمبرٍ دَيسُدُمٌ عن وم لَه وحن الصَرد 
ْمَل َنم سنوت © وآييئرا اه دَآيليموا ابول وَاَدَرُواً ون رمم دأعَنموا أنَمَا عَلَ رَسُنَا بكم المي 
9 > [المائدة+©9- 92]. 


وكان التشريع أكثر ما يكون بمناسبة حوادث تحدثء فيتحاكم فيها المتخاصمون إلى 
الرسولء فتنزل الآية أو الآيات ناطقة بالحكم؛ مثل ما روي أن رجلاً من غطفان كان عنده 
مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمهء فترافعا إلى النبي وَل 
فنرلت: «وءاثوأ البتمج أَْوليمَ4 [النساء: الآية 2] .. . الآية» وكالذي روي أن أهل المدينة - في 
الجاهلية وفي أول الإسلام - كانوا إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قرابته من 
عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة فصار أحق بها من نفسها ومن غيرهء فإن شاء أن يتزوجها 
تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقها 
ولم يعطها شيئاء وإن شاء عَضَلَها وضارَّها لتفتدي منه بما ورئت من الميت» أو تموت هي 
فيرثها. فتُوْفْي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبَيِشّة'"» فقام ابن له من غيرها 
فطرح ثوبه عليها فورث نكاحهاء ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليهاء يضارها لتفتدي منه 
بمالهاء فأتت كبيشة إلى رسول الله وقصّت قصتهاء فقال لها رسول الله: *اقعدي حتى يأتي 
فيك أمر الله" فانصرفت» وسمعت ذلك نساء المدينة فأتين رسول اللهء وقلن: ما نحن إلا 
كهيئة كبيشة» فأنزل الله: ظيكآيها ألَرّبِنَ ءامنا لا يحل لك أن ينوا ليسا كا ولا سَصلوهن 
60 


ا ا 1 يا 


لِتَذْهبوا بض مآ ءَاتَنتُموهنَ؟» [النْساء: الآية 19] 
(1) ترد في بعض الكتب (كبشة) وفي بعضها (كبيشة) وهما اسمان كما في الإصابة لابين حجر. 


(2) تجد هذا وكثيراً مثله في أسباب النزول للواحدي والتيسابوري. 
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الميراث: «إيتتفتيكك شل لله يتيحت فى الكل إن زلا لك ل 4 21 وَله, ذتٌ كلها ِضثْ 


5 ريك * 
ما ترك »© [النساء: الآية 176] . 


ولعلك لمحت معي ما ذكرتٌ من حادثة كبيشة أن الناس حتى في المديئة كانوا يسيرون 
فيما لم يرد فيه حكم إسلامي على المألوف عندهم في الجاهلية حتى يغيره الإسلام أو يقرّهء 
بل قد روي لنا أن بعض من ينتسب إلى الإسلام - في العهد الأول بالمدينة - كان يريد أن 
يسير على النمط الجاهلي في التقاضي وفي الحكمء فقد جاء في الطبري أن رجلاً من 
الأنصار يقال له قيس ورجلاً من اليهود تخاصماء فتنافرا إلى كاهن بالمدينة ليحكم بينهما 
وتركا نبي الله يِه وكان اليهودي يدعوه إلى نبي الله وقد علم أنه لن يجور عليه» وجعل 
الأنصاري يأبى عليه وهر و زعم أنه مسلم ويدعوه إلى الكاهنء فأنزل الله تعالى: «ألٌ ثَرَ ِكل 
- مون أ ُو مآ أل إِلَبِكَ وَمآ أَنزِلٌ ين قَبِكَ رريِدُونَ أن يِتَحَاكَماً إل ألطَدسُوتٍ وَكَدْ 

ا أن يَكْفروا 7 1 0 يَضِلَّهُمَ صَلَلَاُ بَعِيدًا )»> [لنساء: الآية 60] إلى 5 
1 قلا وَرَيِْكَ لا يومنت حَق يحصو هما سجر ينهم ثُمَّ لا تجدذاأ ن أنتيهم 
حَرَجًا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَيْمُوَأْ شََلِيمًا © » [لنُساء: الآية 66] وفي موضع آخر: طأْمَحَكْمْ الهاية 
يذ وت كمس بي َه حَكَا لِقَوَوِ يقِنُونَ 4 [المائدة: الآية 50] ؟! ولعل هذه الآيات هي أول 
ما نبّه إلى وجوب رجوع المسلمين في تقاضيهم إلى أحكام الإسلام. 


ويمكننا أن نقول إن آيات الأحكام بالمديئة كانت تنزل حسب تطور جماعة المسلمين 
بالمدينة» ولو وقفنا على تاريخ نزول آيات الأحكام بها وتتبعنا تسلسل الآيات تبعاً لتسلسل 
الحوادث لفهمنا أصدق فهم حالة المسلمين الاجتماعية وتدرجها في الرقي» وفهمنا بحق 
مجمل الآيات ومفصلهاء ومطلقها ومقيدهاء ولعل هذا المعنى هو الذي يرمي إليه "الشاطبي " 
في كتابه “الموافقات" من قوله: 'المدني من السور ينبغي أن يكون مُنَزّلاً في الفهم على 
المكي» وكذلك المكي بعضه مع بعض» على حسب ترتيب التنزيل... إلخ *”'2 - فالدعوة 
السلمية في مكة ثم تشريع الحرب والجهاد في أول عهد الإسلام بالمدينة» ثم التورسع في 
أحكام الحرب بعد ذلكء والأمر بالزكاة على وجه عام ليس فيه نقدير ما في مكة» ثم تحديد 
القدر وبيان مصارف الزكاة في المدينة» كل هذا - ونحوه كثير - كان تابعا لدمو جماعة 
المسلمين ورقيهم» فكان التشريع ينزل طبقاً لحالتهم» وقل مثل ذلك فيما ورد من آيات 


(1) الموافقات 3: 244, 245. 
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مُسالمةٍ لليهود أول الأمرء ثم آيات شدةٍ وحرب لَمَا ناصب اليهود المسلمين العداء وغير هذا. 
بل ترك الإسلام الناس يأتون بعادات جاهلية لا يحبها كالخمرء استدراجاً لهم وتأليفاً 


وهذا التدرج ومراعاة حال جماعة المسلمين هي التي تفسر لنا العلة في تشريع النسخ» 
وهو أداة لا بد منها في القوانين الإلهية والوضعية» يقول الله تعالى: اما نَنْسَمّ بِنَ ءَايّةٍ أو 
تُنيهَا تأت عير نآ أر مِعْلها» [البَّقَرَة: الآية 106] » ويقول: #وَإِدًا بِدَأنَآ ءايه مكار ءَايَةٌ 
وكتدُ أَمَكَمٌ يما برك تلوأ إكَمَآ أت مفْتر بل أَكُدمر لا بنلَونَ © 4 [فتحالنالآية 101]. 
ويقول الطبري في تفسير النسخ: "أن يحوّل الحرام حلالاًء والحلال حراماً» والمباح 
محظوراًء والمحظور مباحاً'؛ وعللوا جواز النسخ بأن المصلحة قد تختلف باختلاف 
الأوقاتء وقد حدث ذلك فعلاً في الشريعة الإسلامية» فقد أمرت المرأة أن تعتد حولاً إذا 
مات عنها زوجها ووَلينَ مُتوَوّت مِنحِكُم وِيَدُرُودَ أَذونبًا وَصِيّةٌ [أزجهم مَتَدمًا إل الْسَوْلِ» 
[التَقَرَة: الآية 240] ء ثم نسخ باعتدادها أربعة أشهر وعشراً في قوله تعالى: . «وَالَدِينَ يُتوَقَرَنَ مك 
يدم ًا يعن بهن أيمَةَ شمر وَعَثْرا > [الجَقَرة: الآية 234] . وحصل مثل ذلك في 
الحديث: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فالآن ادخروها'» و"كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها'. 


وقد لاحظ الشاطبي -بحق- أن التشريع المكي قل أن يتعرض للنسخء والعلة في ذلك ما 
علمنا أن التشريع المكي إنما يتعرض لأصول الدين من توحيد وترك أوثان ودعوة إلى مكارم 
الأخلاق» وهذه غير معقول فيها نسخ. إنما يحصل النسخ أحيانا للأحكام الدينية التفصيلية» 
وذلك كان فى المديئة. 


تعرض القرآن في آيات الأحكام إلى جميع أنواع ما يصدر عن الإنسان من أعمالء إلى 
العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج.ء إلى الأمور المدنية كبيع وإجارة ورباء إلى الأمور 
الجنائية من فتل وسرقة وزنا وقطع طريق» إلى نظام الأسرة من زواج وطلاق وميراث». إلى 
وهو في هذا كله لا يتعرض كثيراً للتفاصيل الجزئية» إنما يتعرض غالباً للأمور الكلية» فهو لا 
يتعرض في الصلاة مثلاً إلى أوقاتها وهيئاتهاء وفي الزكاة إلى مقدار الواجب فيها وأنواع ما 


وهو في كثير من شؤون التشريع مجدد مصلحء قد أدخحل على النظام الجاهلي تغييرات 
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وتعديلات يطول شرحهاء فهو يقلل عدد الزوجات. ويزيد في حرية المرأة» ويغير كثيراً من 
عادات الجاهلية في زواجهم وطلاقهم» ويضع نظاماً للإرث يخالف النظام الجاهلي؛ فقد 
كانوا في الجاهلية 


- مثلا - لا يورّثون النساءء ولا الصغار من أبناء الميت» إنما يورّئون من يلاقي العدوء 
ويقاتل في الحروب”'*» فشرع الإسلام توريث المرأة وكان ذلك شديداً على النفوس؟ فقد 
روي عن ابن عباس أنه قال: "لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها للولد الذكر والأنثى 
والأبوين كرهها الناس» وقالوا: تُعطى المرأة الربع والثمن» وتُعطى الابئة النصفء ويُعطى 
الغلام الصغيرء وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة!.. إلخ*”. ومن أجل 
هذا أكد القرآن إعطاء المرأة ونصيبهاء وكرر ذلك في أكثر من موضعء وهكذا في كثير من 
الشؤون التي تعرض القرآن لبيان أحكامها. ولسنا نستطيع هنا ذكر جميع ما شرعه القرآن من 
الأحكام”0. 


خ# د 


وهناك نوع آخر من التشريع كان في عهد رسول اللهء وهو التشريع بالسنةء ويختلف عن 
الكتاب في أن القرآن ألفاظه ومعانيه بوحى من اللهء وأما السنة فألفاظها من عند الرسول» 
فالسئّة أو أحاديث الرسول بينت كثيراً من آيات القرآن كالذي رأيت في آيات الصلاة والزكاة» 
فالقرآن لم يبين هيعات الصلاة ولا أوقاتهاء ولم يبين المقادير الواجبة في الزكاة ولا 
شروطهاء إنما بيّن ذلك النبي بقوله أو فعله؛ كذلك حدثت حوادث وخصومات قضى فيها 
النبي بالحديث لا بالقرآن فكان قضاؤه في ذلك تشريعاًء فكل ما قاله النبي أو فعله أو حدث 
أمامه واستحسنه كان تشريعاًء ومتى ثبت ذلك عن رسول الله كان في القوة بمنزلة القرآن» 
ولكن قل أن يثبت ثبوتاً لا يحتمل الشك. لما بيّنا قبل في كلامنا على الحديث. 


ويتصل بهذا النوع ما ارتضاه أكثر الأصوليين من أن رسول الله كَيِِ كان يجتهد برأيه 


(1) انظر الطبري 4: 185. 

(2) تفسير الطبري 4: 86. 

(3) أفرد قوم آيات الأحكام بالتأليف مثل: “التفسيرات الأحمدية في الآيات الشرعية" فاقتصر على آيات 
الأحكام وتفسيرها وييان ما يستتبط منهاء وانظر كذلك 'التشريع الإسلامي* للمرحوم الأستاذ 
الخضريء» فقد كتب فيه قصلاً مطولاً عن الأحكام التي وردت في الكتاب. 
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حيث لا يكون وحيء وأنه كان أحياناً يخطئ في رأيه» واستدلوا على ذلك بأنه عوتب في 
أسرى بدر بقوله تعالى: ما كانت َي أن يَكْْنَ لم أترئ حَقٌّ متخت فى الأرْض» [الانقال: الآية 
67 ع وكان قد أشار عليه عمر بالقتل» ولو كان حكم بمقتضى الوحي ما عوتب؟ وروي أنه 
يك قال في حق مكة: 'لا يُختلى خلاها ولا يُعضَدٌ شجرها". ققال العباس: إلا الإذخرء 
فقال يلِكِ: "إلا الإذخر ". ونزل يلل منزلاً للحرب فقيل له: إن كان بوحي فسمعاً وطاعة» وإن 
كان باجتهاد ورأي فليس منزل مكيدة» فقال: باجتهاد ورأي» فرحل. وقال و فى حجة 
الوداع: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سّقَتُ الهَذْي '. قال ككلِ: "إنكم تختصمون 
إلي ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيتٌ 
له بحق أخيه فلا يأخذ منه شيئاء فإنما أقضي له قطعة من نار" ولكن اتفقوا على أنه كَل لا 
يُقَرُ على خطأء فما اجتهد فيه وأُقِرّ عليه كان - لا شك - حجة”". 

وأحاديث الأحكام كثيرة وردت في كل الأنواع التي ورد فيها القرآن فبينت مجمله. 
وقيدت مفصلهء وزادت أشياء كثيرة لم يذكرها القرآن»ء وقد عُنيَ العلماء قديما بجمعهاء 
ورتبوها حسب الترتيب الفقهي”2. 

هذان الأصلان - الكتاب والسئّة - هما مصدر التشريع في عهد النبي ك. ومن ذلك 
يتين أن أساس القانون الإسلامي إلهى» مصدره الله فيما نص عليه من كتاب وحديث» ليست 
لأية سلطة حق في مخالفتهاء ولا الخروج على ما ورد في نصوصهاء إنما يجتهد المجتهدون 
فيما لم يرد فيه نص» مسترشدين بما ورد في الكتاب والسئة من قواعد كلية» وبذلك تخالف 
القوانين الوضعيةء ففيها تكون السلطة التشريعية في منتهى الحرية في تفسير قانون أو تعديله أو 
إلغائه؛ وليس الشأن كذلك في القوانين الإلهية» فحرية الفقهاء والخلفاء محدودة في دائرة فهم 
نصوص القرآنء ومقدار الثقة بالحديث وعدمهاء لم يرد فيه كتاب ولا سنّة صحيحة. 


ل | 0 كك 
توفي رسول الله يكل وانقطع الوحيء واتسعت المملكة الإسلامية اتساعاً عظيماً وسريعاً 


(1) انظر المستصفى للغزالي 2: 355. 


(2) هن أقدم من عمل ذلك البخاري في صحيحه. ومن خير ما ألف المحدثون كتاب نيل الأوطار 
للشوكاني» فقد ضدّنه ما في الكتب الستة ورتّبه حسب أبواب الفقه وشرحه شرحاً مستفيضاً مبيناً ما 
يستنبط منها من الأحكام. 
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وعجيباً فمى السنة الرابعة عشرة من الهجرة فتحت دمشق» وفي السايعة عشرة تم فتح الشام 
كله والعراق» وفي الحادية والعشرين تم فتح فارسء» وفي السادسة والخمسين وصل 
المسلمون إلى سمرقند» وفي الغرب أخذت مصر في سنة عشرين» ثم امتدت الفتوح إلى 
المغرب» وأخذت إسبانيا حول سنة 93 هء ونال المسلمون من الغنى فى المال والرقيق 
وزخرف الحياة ما لا عهد لهم به من قبل. وكانت هذه الممالك المفتوحة غنية وكانت ممدنة 
كأرقى ما وصلت إليه المدنية في ذلك العصر؛ تمثلت الحضارة الفارسية في فارس والعراق» 
والحضارة الرومانية في مصر والشام. ولم يكن الفتح الإسلامي سلباً ونهباً وتدميراً» إنما كان 
فتحاً منظماً يسير فيه القرّاء والمعلمون والقانونيون مع الجند الفاتحين» ويحلون حيث حل 
الجندء فواجه المسلمون بهذا الفتح مسائل كثيرة في كل شأن من شؤون الحياة» تحتاج إلى 
تشريع لم يكونوا يحتاجون إليه وهم في جزيرة العرب؛ فنظام للريّ يخالف ري الجزيرة» وما 
كان منه في العراق يخالف ما كان منه فى مصرء ومسائل مالية عديدة معقّدة لا تقارّن 
بالشؤون المالية بجزيرة العرب» ومسائل الجيش والفتوح ومعاملة المغلويين وعلاقة الفاتحين 
بهمء وما يؤخذ من الضرائب ممن أسلم وممن لم يسلمء وأحوال في الزواج لم يكن يعرفها 
العرب» وأنواع في طريقة التقاضي» لم يكن لهم بها عهد وجنايات ترتكب لم يرتكبها العرب 
فى حياتهم البسيطة؛ وقل مثل ذلك في سائر الشؤون الداخلية والخارجية» فواجه المشرعون 
الأولون أمراً عظيماً. ولم يدَّع أحد أن القرآن والسنّة الصحيحة نضّا في المسائل الجزئية على 
ما كان وما هو كائن. فنتج عن هذا أن كان أصل آخر من أصول التشريعء وهو الرأي» الذي 
نظم بعد وسْمّيَ القياس. 


جرى على هذا كثير من الصحابة» فكانوا يستعملون رأيهم حيث لا نصء وقد نقل إلينا 
المؤرخون والمحدّثون والفقهاء جملة صالحة من المسائل التي استعمل فيها الصحابة رأيهم» 
فلم يكد يُتَوَفَى النبي يي حتى رأوا أنفسهم أمام أكبر مشكلة قانونية» وهي من يتولى الأمر 
بعدهء أُمِنَ المهاجرين أم من الأنصار؟ أم من هؤلاء أمير ومن هؤلاء أمير؟ وإذا فصل في 
ذلك» فمَّن هو ير من يتولاها؟ لم يرد في ذلك نص من كتاب ولا سنّةء» فلم يكن إلا أن 
يستعملوا رأيهم وقد كان؛ فالمحضر الذي ذكره المؤرخون لاجتماع السقيفة يدلنا على كيفية 
استعمال رأيهم» وتقليب الأمر على وجوهه. 


ولم يفرغ أبو بكر من مبايعة الناس له حتى واجه مسآلة الرّدّةَ فرأى قوماً يمتنعون عن 
أداء الزكاة مع إقرارهم الإسلام وإتيائهم للصلاة. فكيف يصتمع بهم ولم تمحداث حادية كهذه 
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في عهد النبي؟ فلجؤوا إلى الرأي» فقال عمر: كيف نقاتلهمء وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
'أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها'ء فقال أبو بكر بكر: ألم يقل "إلا بحقها؟' فمن حقها إيتاء الزكاة كما أن من حقها 
إقام الصلاة. 


وكذلك عرضت فكرة جمع القرآن في مصحف»ء واختلف الرأي أولاً بين أبي بكر وعمرء 


وعرضت لهم مسألة الجد مع الإخوة» هل يرث الإخوة؟ فالقرآن لم ينص على هذه 
المسألة. إئما نص على الأب مع الإخوة. فذهب ابن عياس وأبو بكر إلى أنه يعحجبهم 
كالأب. وذهب آخرون ومنهم زيد بن ثابت وعلي وعمر إلى إرثهم معه. 


وأرادوا ان يعطوا العطاءء أعني الغنائم التي غنموها في الحروب» فاختلفوا هل يسرّى 
بين المهاجرين والأتصار؟ فقال عمر: لا نجعل من ترك دياره وأمواله مهاجراً إلى التبى يله 
كمن دخل في الإسلام كرهاً؟ فقال أبو بكر: إنما أسلموا للهء وأجورهم على الله وإنما 
الدنيا بلاغ؛ وكان أبو بكر يعمل برأيه فيسوّي بينهمء ولما أفضت الخلافة إلى عمر فَرَّق بينهم 
ووزع على تفاوت درجاتهمء ولما رفعت إلى زيد بن ثابت مسألة من مات عن زوج وأبوين 
أعطى للأم ثلث ما بقي» فقال ابن عباس: أين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال 
زيد: أقول برأبي وتقول برأيك. 


وفي تاريخ القضاة للكندي أن عياض بن عبيد الله قاضي مصر كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز في مسألةء فكتب إليه عمر: إنه لم يبلغني في هذا شيء» وقد جعلته لك فاقض فيه 
برأيك”'". والأمثلة الواردة فى هذا الباب كثيرة جداً لا نطيل بسردها. 

وعلى الجملة فقد كان كثير من الصحابة يرى أن يستعمل الرأي حيث لا نص من كتاب 
ولا سنة. والمتتبع لما روي عن العصر الأول في "الرأي" يرى أنهم كانوا يستعملون هذه 
الكلمة بالمعنى الذي نفهمه الآن من كلمة “العدالة' وبعبارة أخرى ما يرشد إليه الذوق السليم 
ممأ في الأمر من عدل 8 3 ابن القيم: ' بأنه ما برا” القلب بعد فكر وتأمل؛ وطلب 
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المسائل» وكيف يقلبونها على وجوههاء وكيف يستعملون رأيهم؛ من ذلك: ما روي أن عمر 
بن الخطاب لما استشار في ميراث الجد والإخوة. قال زيد: وكان رأبي يومئذ أن الجد أولى 
بميراث ابن ابنه من إخوتهء فتحاورت أنا وعمر محاورة شديدة فضربت له في ذلك مثلاًء 
فقلت: لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب في ذلك الغصن تحوطان”'": ذلك 
الغصن يجمع الخوطين دون الأصل ويغذوهماء ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين 
أقرب إلى أخيه من الأصل؟ قال زيد: فأنا أعذلهء» وأضرب له هذه الأمثالء وهو يأبى إلا أن 
الجد أولى من الإخوة20. 


ورفعت إلى عمر قصة رجل قتلته امرأة أبيه وخليلهاء فتردد عمر: هل يقتل الكثير 
بالواحد؟ فقال له علىّ: أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جَرُور فأخذ هذا عضوأ وهذا 
عضواً أكنت قاطعهم؟ قال: نعم. قال: فكذلك؛ ففعل عمر برأيه وكتب إلى عامله أن 
اقتلهماء فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهه”". 

ولما اختلفوا في المسألة المشتركة» وهي التي توفيت فيها امرأة عن زوج وأم وإخوة لأم 
وإخوة أشقاءء كان عمر يعطي للزوج النصفء وللأم السدسء وللإخوة لأم الثلث». فلا يبقى 
شىء للاخوة الأشقاءء فقيل له: هب أن أبانا كان حمارأًء ألسنا من أم واحدة! فعدل عن 
رأيه وأشرك بينهم. 


ولما سكل علي في عقوبة شارب الخمر قال: من شرب هذىء ومن هذى افترى» فأرى 
عليه حد المفتري - وهو القاذف - ومثل هذا كثيرء مما يدل على مقدار تفكيرهم القانوني في 
هذا العصر. 

ولعل عمر بن الخطاب كان أظهر الصحابة في هذا الباب» وهو استعمال الرأيء فقد 
روي عنه الشيء الكثيرء وكان هذا من توفيق الله للمسلمين» فإن عمر قد واجه من الأمور 
المحتاجة إلى التشريع ما لم يواجه خليفة قبله ولا بعدهء فهو الذي على يده فتحت الفتوح 
ومصرت الأمصارء وخضعت الأمم الممدنة من فارس والروم لحكم الإسلام. وهي حالة لم 
يحدث بعد نظيرهاء فكان لعمر من التشريع في المسائل الاقتصادية والسياسية والعمرانية ما 


(1) الخوط: الغض النابت حديئاً. 
(2) أعلام الموقعين 1: 256. 
(3) أعلام الموقعين. 
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كان أصلاً للفقهاء من بعدهء ولذلك يقول فيه الفقهاء في باب الجهاد والسَّيّر - وهو الباب 
الذي تبين فيه علاقة الغالبين بالمغلوبين: ' إنه العمدة في هذا الياب". 

بل يظهر لي أن عمر كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الذي ذكرناء ذلك أن ما 
ذكرنا هو استعمال الرأي حيث لا نص من كتاب ولا سنة؛ ولكنا نرى عمر سار أيعد من 
ذلك» فكان يجتهد في تعرف المصلحة التي لأجلها كانت الآية أو الحديث» ثم يسترشد بتلك 
المصلحة في أحكامهء وهو أقرب شيء إلى ما يعبر عنه الآن بالاسترشاد يروح القانون لا 
بحرفيته. ودليلنا على ذلك ما روى عنه من العلماء من أحكام نذكر بعضها: 
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فقد قال الله تعالى: ©إِنََّا الْصَّدَقتٌُ إِلْمْفَراه وَالْسَكينٍ وَالْسمِلِينَ علا والْمولقة طلوي» 
[التُوبّة: الآية 60] فجعل المؤلفة قلوبهم مصرفاً من مصارف الزكاةء وقد ثبت أن النبي كل كان 
يعطي بعض الناس يتألف قلوبهم للإسلام» كما أعطى أبا سفيان والأقرع بن حابس» وعباس 
بن مرداس» وصفوان بن أمية» وعييتة بن حصنء كل واحد منهم مائة من الإبل» حتى قال 
صفوان: لقد أعطاني وهو أبغض التاس إلىّ؛ فما زال يعطيني حتى كان أحب الناس إلىّ» ثم 
في زمن أبي بكر جاء عيينة والأقرع يطلبان أرضاًء فكتب لهما بهاء فجاء عمر فمرّق الكتاب 
وقال: إن الله أعرّ الإسلام وأغنى عنك. فإن ثبتم عليه وإلا فبيننا وبينكم السيف”'". فترى من 
هذا أن عمر عثل الدفع إلى المؤلفة قلوبهم بعلة» هي المصلحة., فلما ارتفعت هذه المصلحة 
بعزة الإسلام وعدم حاجته إلى من تتألف قلوبهم لم يستمر في إجراء الحكم. 

كذلك روي عن عمر أنه لم يقطع يد السارق في عام المجاعة» وروي أن غِلَمَةٌ لحاطب 
بن أبي بَلتّعة سرقوا ناقة لرجل من مُزينة» فأتى بهم عمر فأقرواء فأرسل إلى عبد الرحمن بن 
حاطب فجاء فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة واقروا على أنفسهم ء فال 
عمر: يا كثيّر بن الصلت. اذهب فاقطع أيديهم: فلما ولَى بهم ردهم عمر ثم قال: أما والله 
لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له 
لقطعت أيديهم» وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك. . . إلخ”2. 

ومثل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس: "كان الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله فق وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن 


(1) الزيلعي 1: 299. 
(2) أعلام الموقعين 3: 32 و 33. 
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الخطاب: *إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناق. فلو أمضيناه عليهم. فأمضاء". 
إلى كثير من أمثال ذلكء» ويكفينا هذا القدر للدلالة على ما نقول. 


وقد وجدت نزعة من العصر الأول لتنظيم هذا الرأي من طريق الاستشارة» فقد أخرج 
البَعْوِيٌ عن ميمون بن مَهُران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب اللهء فإن 
وجد فيه ما يقضي بينهم قضى بهء وإن لم يكن في الكتاب وعَلِمّ من رسول الله و في ذلك 
الأمر سئة قضى بهاء فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن 
رسول الله يقد قضى في ذلك بقضاء؟ فريما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر فيه عن رسول الله 
قضاء... فإن أعياه أن يجد فيه سنّة عن رسول الله يلخ جمع رؤوس الناس وخخيارهم 
فاستشارهم» فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به. وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك» فإن 
أعياه أن يجد في القرآن والسنّة نظر هل كان فيه لأبي بكر قضاءء فإن وجد أبا بكر قضى فيه 
بقضاء قضى بهء وإلا دعا رؤوس الناس» فإذا اجتمعوا على أمر قضى به. 


وفي المبسوط للسرخسي “أن عمر كان يستشير الصحابة مع فقهه؛ حتى كان إذا رفعت 
إليه حادثة قال: ادعوا لي عليّاء وادعوا لي زيداً... فكان يستشيرهم ثم يفصل بمااتفقوا عليه". 


وعن الشعبي قال: "كانت القضية ترفع إلى عمر رضي الله عنه فربما تأمل في ذلك شهراً 
ويستشير أصحابه» واليوم يفصل في المجلس مائة قضية". 


وروي عن سعيد بن المسيب عن عليّ: قلت: يا رسول اللهء الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه 
القران ولم تمضص. فيه منك سق قال : "اجمعوأ له العالمين" أو قال: * العابدين 2_2 المؤمنين 
فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد”. 


وعن شريح قال: قال لي عمر بن الخطاب: "أن أقض بما استيان لك من قضاء رسول 
الله فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين» فإن لم 
تعلم فاجتهد برأيك» واستشر أهل العلم والصلاح". 

ولكن لم يوضع - مع الأسف - نظام ملزم واضح يبين كيفية الشورى ومن الذين 
يُستشارون» وقيمة رأي المستشارين ... إلخ. مع أن الحاجة ماسة إلى هذا التنظيم؛ وقد سار 
الأندلسيون فيه خطوة سديدة بتكوين مجلس للشورى يُعيّن أعضاؤه من قَبَل الخليفة» ليس هنا 
موضع الكلام عليه. 


على كل حال وجد العمل بالرأي» ونقل عن كثير من كبار الصحابة قضايا أفتوا فيها 
برأيهم كأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وأَب بن كعب ومعاذ بن جبل؛ وكان حامل لواء هذه 
المدرسة أو هذا المذهب فيما نرى عمر بن الخطاب؛ وأشهر من سار على طريقته عبد الله 
بن مسعود في العراق» فكان يتعشق عمر ويعجب بآرائهء وروي عته أنه قال: إني لأحسب 
عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. وجاء في أعلام الموقعين أن اين مسعود كان لا يكاد يخالف 
عمر في شيء من مذاهبه”'. وقال الشعبي: كان عبد الله لا يَقَنْتَء ولو قنت عمر لقنت عبد 
الله» وقال أيضاً: "ثلاثة كان يستفتي بعضهم من بعضء كان عمر وعبد الله (بن مسعود) 
وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم عن بعض» وكان علي وأبِيَ بن كعب وأبو موسى الأشعري 
يستفتي بعضهم من بعض" وهذا الخبر يدلنا على أنه كان للصحابة العلماء مناح للتفكير» كل 
جماعة لهم منحى يألف بعضهم بعضاء ويؤيد بعضهم بعضاً. 


فكان عبد الله ين مسعود من منحى عمرهء وأطهرٌ مناحيه الاعتداد بالرأي حيث لا نصء 
كما رأيتء وهذا المنحى يظهر في ابن مسعود واضحاً أيضاًء فقد قال أبو عمر الشيباني: 
كنت أجلس إلى ابن مسعود حولاً لا يقول قال رسول الله يلد فإذا قالها استقلته الرّغدة20. 
وروي عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يعدل بقول عمر وابن مسعود إذا اجتمعاء فإذا كان قول 
عبد الله أعجب لأنه كان ألطف. 


وأنت إذا علمت أن علم أهل العراق كان عن عبد الله بن مسعود. وأن مدرسة العراق 
توّجت بأبي حنيفة”” رأيت سبباً كبيراً من الأسباب التى جعلت مدرسة العراق تشتهر بالرأي 


وإعمال القياس. 


انتشرت مدرسة الرأي هذه في القرن الأول والثاني للهجرة حتى كانوا يُنسبون إليهاء 
فسموا 'ربيعة الرأي"» وهو من أكبر التابعين وشيخ الإمام مالك وكان من الموالي؛ وكان 
كثير من التابعين وتابعيهم من هذه المدرسةء كالحسن البصريء» وكان أكبر موطن لها العراق» 
ويرجع ذلك إلى أسباب ثلاثة 


(2) أعلام الموقعين. 
(3) إذا تتبعنا تسلسل هذه المدرسة وجدنا أن أبا حتيفة أخذ عن حماد بن أبي سليمان وهو أخذ عن إبراهيم 
النخعي» وإبراهيم أخذ عن علقمة بن قيس وهو تلميذ عبد الله بن مسعود. 
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الأول: ما ذكر من تأثير عبد الله بن مسعود فيهمء وهوها علمت من ميله إلى الرأي 
يشارك فيه أستاذه عمر بن الخطاب. 


والثاني: ما ذكره ابن خلدون من أن الحنيث كان فى العراق قليلاًء وكان أكثر رواة 
الحديث في الحجاز لأنه موطن النى كل وكبار الصحابة. 


والثالث: أن العراق قطر ممدن كما علمتء قد تأثر إلى درجة كبيرة بالمدنية الفارسية 
واليونانية» والمدئية تضع تحت عين المشرع جزئيات كثيرة تحتاج إلى التشريع؛ لذ يقاس بها 
القطر البدوي وما في حكمهء فإذا انضم إلى ذلك ما وصل إليهم من الحديث أنتج ذلك لا 
محالة إعمال الرأي. 


وكان لمدرسة الرأي هذه مميرّات واضحة: 


1- كثرة تفريعهم القروع حتى الخيالي منهاء وقد ألجأ إلى ذلك أوّلاً كثرة ما يعرف لهم 
من الحوادث نظراً لمدنيتهم» ثمّ ساقهم ذلك إلى الجري وراء الفروضء» فأكثّروا من "أرأيت 
لو كان كذا؟* فيسألون المسألة ويبدون فيها حكماء ثم يفرعونها بقولهم: 'أرأيت لو كان 
كذا؟" ويقلبونها على سائر وجوهها الممكنة وغير الممكنة أحياناً» حتى سماهم أهل الحديث 
'الأرأييُون'. قال الشعبي: “والله لقد بغض هؤلاء القوم إلى المسجد حتى لهو أبغض إليَ 
من كناسة داري؟ قلت: مَن هم يا أبا عمر؟ قال : الأرأيتيون"”'؟. قال: "ما كلمة أبغض إل 
من: أرأيت". وكان مالك بن أنس لا يُقَدّم عليه في السؤال كثيرأًء وكان أصحابه يهابون 
ذلك» قال أسد بن الفرات - وقد قدم على مالك - وكان أصحابه يجعلونني أسأله عن 
المسألة» فإذا أجاب يقولون: قل له: فإن كان كذا؟ فأقول لهء فضاق على يوماً فقال: هذه 
سُليسلة بنت سليسلة» إن أردت هذا فعليك بالعراق7. وقال سعيد بن المسيب لربيعة الرأي 
وقد اعترض عليه في مسألة : “أعراقي أنت؟*.. إلخ. وكان عمل العراقيين سبباً في تضخيم 
الفقه وكثرة مسائله مما جعل الفقهاء الآخرين ينظرون فيهاء ويبدون حكمهم فيها على أصول 
مذاهبهم» ويظهر أنه كان للمنطق السرياني الذي كان منتشراً في العراق قبل الفتح - كما 
وصفنا من قبل - أثر في القالب الذي اتخذه العراقيون في تفريع المسائل. 


(1) الموافقات 4: 186. 
(2) المصدر نفسه ص 187. 
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2- قلة روايتهم للحديث واشتراطهم فيما يؤخذ به من الحديث شروطاً لا يسلم معها إلا 
القليل. 


وحتى غالى القوم فرأوا عدم الأخذ بالحديث بتاتأء وحجتهم في ذلك شكهم المطلق في 
رواة الحديث» وكثرة من جرّحه المحدّثون» حتى يكادوا لا يتفقون على أمانة محدّث 
وصدقهء فقالوا: لا نترك كتاب الله الثابت المقطوع به لمثل هذا الحديث المشكوك فيه 
وحتى من ظهرت أمانته» فمن يدرينا ما دخيلة نفسه! وكانت هذه فئة كبيرة على ما يظهرء فقد 
عقد الإمام الشافعي في كتابه "الأم' فصلاً طويلاً عنوانه: "ياب حكاية قول الطائفة التي 
ردت الأخبار كلها" » وحكى آراءهم وناقشهم فيها مناقشة طويلة وبديعة'"» وحكى بعده باباً 
آخر للرد على جماعة ذهبوا إلى أنه لا يؤخذ من الأخبار إلا ما اجتمع عليه فأما ما اختلفوا 
فيه فيقدّم الرأي والقياس عليه””. ويظهر أن خطورة هذا القول جعلت ناقلي الأخبار لا ينقلون 
أقوالهم فلا نعثر منها إلا على القليل المجمل الغامضء. وقد نسب البغدادي القول بإنكار 
العمل بالحديث إلى الخوارج في كتابه “أصول الدين". 


كان يناهض هذه المدرسة مدرسة الحديث أو أهل الحديث» ونرى لهذه المدرسة أصولاً 
في الصحابة» كالعباس» والزبير» ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومن هذه المدرسة الشعبي من التابعين فإنه يقول: "ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب 
رسول الله فخذوه وما كان من رأيه فاطرحوه في الحششنٌ'. ومذهب هؤلاء أنهم إذا سثلوا عن 
شيء فإن عرفوا فيه آية أو حديثاً أفتوا وإلا لم يقولوا شيئاً. روي أن رجلاً سأل سالم بن عبد 
الله بن عمر عن شيء فقال: لم أسمع في هذا شيئاء فقال له الرجل: فأخبرني أصلحك الله 
برأيك؛ قال: لاء ثم أعاد عليه فقال: إني أرضى برأيك» فقال سالم: أنى؟ لعلى إن أخبرتك 
برأبي ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأياً غيره قلا أجدك. وروي عن عبد الله بن أحمد بن حتبل 
أنه قال: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه 
من سقيمهء وأصحاب رأيء فتنزل به النازلةء فقال أبي: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل 
أصحاب الرأي؛ ضعيف الحديث أقوى من صاحب الرأي0©. ومثل هذه الأقوال كثير. 


(1) الأم 7: 250 وما يعدها. 
(2) الأم 7: 254 وما يعدها. 
(3) أعلام الموفعين 1: 88. 
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وأظهر ما كانت هذه المدرسة في الحجاز لعكس الأسباب التي ذكرناها في العراق. وكان 
من مميزات هذه المفرسة: 


1- كراهيتهم الشديدة للسؤال عن الفروض» لأن المصدر عندهم وهو الحديت محدود. 
وهم يكرهون إعمال الرأي» وقد رويت أقوال كثيرة تدل على كراهيتهم للسؤال عن حادثة إلا 
إذا وقعت فعلاء وعيبهم على العراقيين إثارة الفروض. 

2- ومن مميزاتها الاعتداد بالحديث حتى الضعيف منه» وتساهلهم في شروطه وتقديمهم 
ذلك على الرأيء كالذي روينا عن أحمد بن حنبل. 

3- وكانت هذه المدرسة كما أسلفنا سبباً غير مباشر لوضع الحديث» فقد رأى قوم لا 
يتحرون الصدق أن هناك مسائل لا تُعد لم يرد فيها نص» ورأوا أعلام مدرستهم لا تَقْدِمِ على 
الرأي تحل به المشاكل» فوضعوا الأحاديث الكثيرة يغطون بها هذا الموقف. قال عتيق 
الزبيدي: وضع مالك الموطأ عن نحو عشرة آلاف حديث» فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقِط 
منه حتى بقي هذل ولو بقي قليلاً لأسقطه كله”"". ومن أدلتنا على ذلك ما بين أيدينا من كتب 
الفقه حتى فقه الإمام أبي حنيفة المشهور في عصره بإعمال الرأي» فإنك لا تجد فرعا من 
فروعه إلا وفيه الحديث عن الرسول أو الصحابي» مع قول الثقات بأنه لم يصح عنده إلا 
أحاديث قليلة» وقد نبّه العلماء على ضعف كثير مما ورد في هذه الكتب”2. 

وتغالى أصحاب الحديث كما تغالى أصحاب الرأي»: حتى قال بعضهم: إن السنة حاكمة 
على الكتاب» وليس الكتاب حاكماً على السنّة» وحتى كان في العصر الثاني من يقول إن 
السنة تنسخ الكتاب. 


#2 *# 
كان النزاع بين المدرستين شديداًء ووجَّه كل فريق قوارص اللوم للآخرين» ووضعت 
الأحاديث لتأييد كل مدرسة؛ فإذا روت مدرسة الحديث أن رسول الله و قال: "يوشك 
رجل منكم متكثاً على أريكته يحدّث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا 
فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» آلا وإن ما حرّم رسول الله 25 

(1) الديباج المذهب في تراجم المالكية للقاضي اين فرحون ص 25. 
(2) انظر كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. 
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مثل الذي حرّم الله"”2» روت مدرسة الرأي أن رسول الله يلِكِ قال: 'ما أتاكم عني 
فاعرضوه على كتاب اللهء فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن خالف كتاب الله فلم أقله أناء 
وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله؟!"”©. وهذا هو الذي يفسر لنا ما نراه في الكتب من 
تناقض» فقد روي عن أبي بكر في العمل بالرأي وفي ذم الرأي؛ وعن عمر في العمل بالرأي 
وذم الرأي» وابن مسعود كذلك”©. وقد أجهد بعض العلماء أنفسهم في التوفيق بين هذه 
الأقوال المتناقضةء ورأوا أن نوعاً من الرأي محمود ونوعاً منه مذموم» وأن ما ورد عنهم في 
الذم إنما ينصرف إلى النوع الذموم» والذي نرى أن هذه الأقوال المتناقضة إنما هو من أثر 
المدارس المتنازعة» ومن وضع من اندس في كل مدرسة ولم يرع الحق ولم يخثن الله. 

وكانت بين المدرستين مناقشات طريفة نذكر لك مثلاً منها: 

فقد روي أن ربيعة الرأي سأل سعيد بن المسيب عن عقل”" أصابع المرأة: ما عقل 
الإصبع الواحدة؟ قال: عشرة من الإبل» قال: فإصبعان؟ قال: عشرونء قال: فثلاث؟ قال: 
ثلاثونء قال: فاربع؟ قال: عشرون؛ قال: فعندما عظم جرحها نقص عقلها؟ فقال له سعيد: 
أعراقي أنت؟ إنما هي السنة. 


ا اا ان 


وهناك مدرسة كانت بين المدرستين لا تهمل الرأي بتاتاًء وهي مع ذلك غنية بالحديث 
ولا تعمل الرأي إلا يشروطء وإلا عندما لم يكن نص في المسألة» ومن أعلام هذه المدرسة 
مالك ثم الإمام الشافعي. 


الرأي بعد وضع هذه القواعد والنظم في دائرة ضيقة لا تتعدى غالبا تشبيه ما لم ينص عليه بما 
وهذه المدارس على اختلافها رَقْتِ التشريمٌ رُقيَاً بيّدأُء بما بحثت واستنبطت» حتى 

الأحاديث الموضوعة نفسها كان لها فضل في التشريع» فإنها لم توضع اعتباطاً ولا كانت 

(1) الحديث في الموافقات للشاطبي 4: 7. 

(2) الحديث في الموافقات أيضاً 4: 9 وقد نبّه على وضعه. 

(3) نقل هذه الأقوال ايبن القيم في أعلام الموقعين جزء 1. 

(4) العقل : الديسة. 
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مجرد قول يقالء» إنما كانت في الغالب نتيجة تة تفكير فشهي ود بحث واجتهاد. ثم وضع هذا 
الرأي وهذا الاجتهاد فى قالب حديث. 

ولنعد الآن إلى إلقاء نظرة عامة على تاريخ التشريع في ذلك العصر. 

في عهد الخلفاء الراشدين كان مركر الخلافة في المدينة» وكان فيها أكثر كبار الصحابة 
وأوسعهم علماء وقبل أن يتوفى أبو بكر كانت تعرض عليه معضلات المسألة ليقضى فيهاء 
وكان - كما رأيت - يستشير كبار الصحابة فيما لم يرد فيه كتاب ولا سنّة» ولم يؤثر عنه أنه 
عين قاضيا في ناحية من النواحي» وقد ذكروا أنه لما كثرت عليه شؤون الأمة عهد بالشؤون 
القضائية إلى عمر 

فقلما تولى عمر وفتحت الفتوح عين القضاة في الأمصارء في مصر والشام والعراق» 
وكان بجائنب القاضي جملة من الصحابة والتابعين في كل مصرء عرفوا عادات المصر الذي 
صالحة من الحديث: ورأيٌ يُحكمونه فيما ليس فيه نص فكان هؤلاء ب سَْفقُونَ فيما يَْرضُ 
لهم فيفتون؛ وهؤلاء أصدروا فتاوى في أمور كثيرة بدت يعد تقاليد لكل مصرء أو بعبارة 
أخرى: سوابق قضائية تراعى إذا حدث مثلها. وقد ذكرنا قبل أن أهل المدينة كانوا يتبعون 
أكثر ما يتبعون فتاوى عبد الله بن عمر بن الخطابء وأهل مكة فتاوى عبد الله بن عباس» 
وأهل الكوفة فتاوى عبد الله بن مسعودء وأهل مصر فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص. 
هذه الفتاوى كانت تكثر بظهور أحداث لم يسبق صدور فتوى فيها واجتهاد العلماء في بيان 
حكمها. 

ولما جاءت الدولة الأموية نقلت مركز الخلافة إلى دمشق الشامء وفي عهدها ظهر أثر 
الامتزاج الذي كان بين العرب الفاتحين والأمم المفتوحة على النحو الذي أبئاه من قبل. 

وساعد على هذا الامتزاج أن المسلمين كانوا بحق في عصرهم الأول متسامحين مع 
غيرهم أجمل تسامحء وسيرة عمر بن الخطاب أصدق شاهد على ذلك» وإنما جاءت القسوة 
وسوء المعاملة يعد هذا العهد؛ فكان من أثر ذلك أن وقم تحت أعين المسلمين أنواع من 
المدنيات المختلفة وأنواع من الديانات المختلفة وأنواع من الأنظمة المختلفة. كل هذه جعلت 
0 لمسلميم: وير أ لمسلمي: يتساءلون: ما حكم الإسلام فيها؟ ما رأي الإسلام في هذه 
الجزئيات الكثيرة التي أ أنتجتها هذه المدنيات؟ ما الذين يرضاه الإسلام وما الذي لا ا 
أيها يتفق مع قواعده الكلية وأيها لا د يتفق؟ فكان موقف الفقهاء أمام هذه المشاكل من أصعب 
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المواقف وأشدها عناء؛ وكانوا هم من جانبهم من أكثر الناس نشاطاً وتحملاً للعبء. 


يذهب بعض الباحثين من المستشرقين مثل *جولدزيهر" و'سانتلانا" إلى أن الفقه 
الإسلامي في هذا العصر تأثر كثيراً بالقانون الروماني» وكان هذا الفقه الروماني مصدراً من 
مصادر. استمدٌ منه بعض أحكامهء قالوا: كان في الشام مدارس للقانون الروماني عند الفتح 
الإسلامي في قيصرية وفي بيروت» وكان هناك محاكم تسير في نظامها وأحكامها حسب 
القانون الروماني» واستمرت هذه المحاكم في البلاد بعد الإسلام زمناً. قالوا: وطبيعي أن 
قوماً لم يأخذوا من المدنية بحظ واقر إذا فتحوا بلاداً ممدنة نظروا ماذا يفعلون» ويم 
يحكمونء ثم اقتبسوا من أحكامهم. وقالوا: إن المقارنة بين بعض أبواب الفقه وبعض أبواب 
القانون الروماني تقنعنا بما نقولء بل إن هناك قواعد نقلت من القانون الروماني بنصها مثل: 
'البينة على من ادعىء واليمين على من أنكر'» وإن كلمتي الفقه والفقيه استعملتا وفاقاً 
لمعنى الكلمة المستعملة عند الرومان» فهم يستعملون كلمة " 3:35" وهي تدل على الفهم 
والمعرفة والحكمة؛ وقالوا: إن الفقه الإسلامي أخذ من القانون الروماني إما مباشرة أو عن 
طريق التلمودء فإن هذا التلمود أخذ كثيراً من القانون الروماني» واتصال المسلمين باليهود 
مكنهم من الأخذ ببعض أقوال التلمود. إلى آخر ما قالوا. 


ولسئا نرى أن الأدلة التي أتوا بها مقنعة» فتشابه بعض أحكام في قانوئين لا يجعلنا نقطع 
بأخذ أحدهما عن الآخرء سيما إذا روعي أن القوانين - إلهية أو وضعية - تراعي العدالة في 
التقنين. وهناك أمور واضحة العدالة يتفق بها المشرّعون» كقاعدة البيّئنة على من أدعى. 
واليمين على من أنكرء وكلمة الفقه في أصل اللغة العربية معناها العلم بالشيء والفهم له. ثم 
غليت على معتى العلم بالدين والقهم لهء كما غلب الشعر على ذلك الضرب المعروف من 
القولء وفي هذا © الرمنى استعملها القرآن قبل امتزاج العرب بالرومان فقال: 9«قوْلًا تَقَرَ عن 
كل وْمَهَ مَنْهُمْ لَآِمَة لَِكْمَمَهُوا في أَلدِينِ» [التّوبّة: الآية 122] ثم غلبت على هذا النمط من 
العلم (علم التشريع)» لأنه يتطلب فقهاً في الدين ومعرفة بالكتاب والسنّة؛ وهذا شأن العرب 
في أسماء العلوم على العموم» تكون الكلمات عامة» ثم تخصّص. ولم نعثر على أحد من 
الأئمة المشرعين أشار أية إشارة إلى القانون الروماني على سبيل النقد أو التأييد أو الاقتباس؛ 
وقد كان أولى الناس بالتأثر بالقانون الروماني الأوزاعيء فقد عاش في بيروت» موطن أكبر 
مدرسة رومانية في الشامء وكان أكبر فقيه فيهاء وقد التفت بعض المستشرقين إلى ذلك 
وقالوا: *إن من دواعي الأسف أن مذهبه اندثرء ولو عثرنا عليه لوجدنا فيه أثراً كبيراً للقانون 
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الروماني". ويظهر لنا أنه قول غير وجيهء فقد عثرتٌ على جملة صالحة من مذهبه في الجزء 
السابع من الأم؛ ودلتني قراءتها على أن من الإنصاف أن يعد الأوزاعى من مدرسة الحديث 
لا من مدرسة الرأي» عكس ما يقول "جولدزيهر'» ومدرسة الحديث أبعد مظنة من التأثو 
بالقانون الروماني. 

ولسنا نتكر أن القانون الروماني أفاد من ناحية غير هذه» أعنى ناحية عرض المسائل على 
الفقهاء ليبدوا فيها رأيهم حسب القواعد الكلية للشريعة الإسلامية» فمن المحقَّق أن مصر 
والشام كانت تتحكمهما محاكم رومانية بالقانون الروماني» فلما جاء الإسلام ودخل قوم من 
هؤلاء المحكومين فيه» وخضع له غيرهم كان من الطبيعي أن يعرضوا تقاضيهم القديم وآراء 
محاكمهم القديمة على الإسلام لينظروا ما يقر منها وما لم يقر. هَبٍ اليوم أنه لداع من 
الدواعي غعُيّر القانون المصري ووضعت أسس أخرى لقوانين جديدة» فمما لا شك فيه أن 
المتقاضين ورجال القضاء ونحوهم ممن كانوا يتقاضون حسب القانون القديم يثيرون مسائل 
ويعرضون رأيهء ويقارنون بين التعاليم القديمة والتعاليم الجديدة» خصوصاً إذا لاحظنا أن 
القضاة في صدر الإسلام كان لديهم الشيء الكثير من المرونة والتسامح فيما لم يخرج عن 
قواعد الإسلام. قرأت في ذيل كتاب قضاة مصر: "أن خير بن نعيم (تولى قضاء مصر من 
0 - 127) كان يسمع كلام القبط بلغتهم ويخاطبهم بهاء وكذلك شهادة الشهود منهمء 
ويحكم بشهادتهه '”10). 


د اذ فنا 


قي هذا العهد - عهد الدولة الأموية - لا نرى خلفاءهم يهتمون بشيء من شؤون التشريع 
إلا قليل منهم» كعمر بن عبد العزيزء فالتشريع لم يرق تحت حمايتهم ورعايتهم: كالذي كان 
في عهد الدولة العباسية» إنما رَقِيَ في المدارس وفي حلقات الدروس المستقلة عن خلفائهم» 
ولم يبذل الأمويون محاولة في صبغ تشريعهم صبغة رسمية» قلا نرى في الدولة الأموية مثل 
أبي يوسف في الدولة العباسية» يحميه الخلفاء ويؤيدونه في التشريع ويوثقون الصلة بينه 
وبينهمء وبيته وبين قضاة الأمصارء ولا نرى من المشرعين من اتصل بالأمويين إلا قليلآء 
كالزهري. 


وقي هذا العهد لم تكن المذاهب الأربعة قد تكونت» إنما كان هناك أئمة كثيرون 
لاف تاريخ قضاة مصر الكندي - ديل عليه . ص 43 
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مجتهدون - كالأوزاعي - اندثرت مذاهبهم. وبدأ في آخر عهد الدولة الأموية يظهر إمامان من 
الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة في العراق» والإمام مالك بن أنس في المدينة» فالإمام أبو 
حنيفة ولد سنة 80 ه في ولاية عبد الملك بن مروان» وعاش نحو 18 سنة في ظل الدولة 
العباسية؛ وهو من أصل فارسي» أخذ الفقه عن جعفر الصادق من البيت العلوي» وعن 
إبراهيم الدخعي من أكبر فقهاء عصرهء وسمع الحديث من الشعبي والأعمش وقتادة» واشتهر 
بقدرته التشريعية» وقوة حجتهء وحسن منطقهء ودقته في الاستنتاج؛ ومن أجل ذلك عُدَّ إمام 
أهل الرأي» ولم يصل إلينا شيء من تآليفه القانونية» ولا ثبت تاريخيّاً أنه دون مذهبه في 
كتاب» إنما فعل ذلك تلميذاه من بعد: أبو يوسف ومحمد. 


والإمام مالك ولد سنة 96 ه بالمدينة من أصل عربيء وبها تعلّم وعلّم وألّف» واشتهر 
بأنه حجة في الحديث» وعد من أجل ذلك إمام أهل الحديث» ويمتاز مذهيه باعتماده على 
الحديث أكثر من أبي حنيفة»؛ ويحتج بعلم أهل المدينة» وتوفي سنة 179» وخلف لنا كتاب 
الموطأء وقد اشتهر أنه كتاب حديث» ولكنه في الحقيقة كتاب فقه وإن ملى حديثاء فلم يكن 
غرضه أن يجمع فيه الأحاديث المعروفة في عهدهء والتي صحت عندهء إنما غرضه الاتيان 
5 : 
بالتشريع ستدلا عليه بالحديث؛ ولذلك تجد فيه فقتاواه الشخصية واراءه في بعض المسائل. 


ولا نطيل بذكر ما كان بينهما من خلاف في وجهة النظر واختلاف في الأصول التي 
اعتمدوا عليها؛ فذلك بالعصر العباسي أليق. إنما نذكر هنا ملاحظة دقيقة لاحظها أبن خلدون 
عند تعليله لانتشار مذهب مالك في المغرب والأندلس» فقد قال: 'وأيضاً فالبداوة كانت 
غالية على أهل المغرب والأندلس» ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق» فكانوا 
إلى الحجاز أميل» لمناسبة البداوةء ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضّأً عندهمء ولم يأخذه 
تنقيح الحضارة وتهذيبهاء كما وقع في غيره من المذاهب"". ٠‏ 

فهو يريد أن يقرر أن مدنية البلد الذي نشأ فيه الإمام أو بداوته لها أثر خاص في تكوين 
مذهبهء من كثرة فروع وقلتهاء بل يظهر أن لها كذلك أثراً في تكوين رأيه» ولو استعرضنا 
بعض خلافات بين الفقهاء لوجدنا ذلك واضحاًء فمن ذلك مثلاً أن أيا حنيفة يجوّز أن يفتتح 
الصلاة بالفارسية بدل أن يقول: (الله أكبر) بالعربية ولو كان قادراً على قولها بالعربية» ويجوّز 


(1) المقدمة ص 375. 


2534 


أن يقرأ القرآن بالفارسية» وخالفه في ذلك الإمام مالك والشافعي”''؛ ومثل تجويز الإمام أبي 
حنيفة أن تزوّج المرأة الحرة المكلفة نفسها من غير وَلىَء وقال مالك الشافعي: لا يجوز إلا 
رء 623 
وَل . 

والظاهر أن هذا المنزع أعني تقدير الإمام للظروف التي تحيط به وتأثيرها في آرائه إنما 
يكون حيث لا يصح نص عند الإمام» فأما إذا صم فلم يكن لهذه الظروف أثر في تكوين 
رأيه؟ ودليلنا على ذلك مثلاً ما نرى من أن مذهب أبي حنيفة اعتبر الكفاية في الزواج نسباًء 
فقريشس عنده أكقاء ليعضص» وليس سائر العرب أكفاء لقريشء الموالى ليسوا يكفء للعرب» 
مع أن الإمام مالكاً يقول: لا تعتبر الكفاءة إلا في الدين» لأنه صمح عنده قوله عليه الصلاة 
والسلام: *الناس سواسية كأسنان المشطء لا فضل لعربي على عجميء إنما الفضل 
بالتقوى *”©. ولو كانت المسألة لتقدير الظروف فقط لانعكس المذهبان. 


00 الزيلعي 1: 109. 
)2( الزيلعي 2: 117. 
)3 الزيلعي : 2: 128 و129. 


مصادر هذا الفصل 


1- المستصفى للغزالي. 

2- مسلم الثبوثت. 

3- صحيحا البخاري ومسلم. 

4- مقدمة أبن خلدون. 

5- الموافقات للشاطبي. 

6- تاريخ ولاة مصر وقضاتها للكندي. 

7- خطط المقريزي. 

8- تفسير الطبري. 

9- العقد الفريد لابين عبد ريه. 

0- تيسير الوصول في جمع أحاديث الرسول 

1- أسباب النزول للواحدي. 

2- التفسيرات الأحمدية في الآيات الشرعية. 

3- أعلام الموقعين لابن القيم والطرق الحكمية له. 
4- شرح الزيلعي على متن الكنز. 

5- فتح القدير على الهداية. 

6- الأم للإمام الشافعي. 

7- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. 
8- وفيات الأعيان لابين تخلكان. 

9- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون. 
0- تاريخ التشريع الإسلامي للمرحوم الشيخ محمد الخضري. 
1- دائرة المعارف الإسلامية في مادة "فقه". 

2 لع لاوق كناك تاقلقستسقطدطك1] ,تستطم سمط م 

3 ابرعم امعط2 ستاقبدق8 ,لتمدهلعدايزر 

4 . تمهقاوآ نآ ع0 اما عا اء هصعه2آ عا ,ععطهلاه 
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الباب السابع 


الفرق الدينية 


كانت الخلافة أول مسألة اشتد فيها الخلاف بين المسلمين» وتشعبت فيها آراؤهمء 
وتكوّن حولها أهم الْفِرّق الإسلامية في العصر الأولء وهي الخوارج والشيعة ؟ 0 
فلنستعرض باختصار تام ما دار فيها حتى نتبين كيف نشأت هذه الفرق» تاركين تفصيل ذلك 
إلى الجزء الخاص بالتاريخ السياسي من كتابنا. توفي رسول الله كَل ولم يعين مَنْ يخلفهء ولم 
يبين كيف يكون اختياره» فواجه المسلمون أشى مسألة وأخطرهاء وعلى طريق سيرهم فيها 
كان يتوقف نجاحهم في الحياة السياسية أو فشلهم. 

شعر المسلمون من لحظة وفاته و بضرورة التفكير فيمن يخلقهء وأسرع الأنصار قبل دفنه 
إلى عقد اجتماع في سقيفة بني ساعدة ليبِنُوا في الأمرء وأدركهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن 
الجراح وغيرهم خشية ألا ينظر الأنصار في الأمر إلا من جاتبهمه وفي هذه السقيفة انقسموا إلى 
رأيين : رأي يقول: د يجب أن يكون الخليفة من الأنصار» وحجتهم أن محمداً كلل لبث في قومه 
في مكة نحو ثلاث عشرة سئة يدعوهم إلى الإسلام فما أمن منهم إلا قليل» ولا منعوا رسول 
الله من الأذى» ولا أعدُوا الدين» فلما هاجر من مكة إلى المدينة نصره الأنصار وأمئوا به 
وأعزوا دينه» ومنعوه وصَحُّه ممن أراد بهم سوءاًء وكانوا معه على عدوه حتى خضعت له جزيرة 
العرب» وتوفي يك وهو عنهم راضء» وبهم قرير عين» فهم أولى الناس أن يخلفوه. 

وفريق آخر من المهاجرين يرون أن تكون الخلافة فيهمء وحجتهم أنهم أول من أمن به؛ 
وصيروا على الأذى ولم يستوحشوا لقلة عددهم» وهم قومه وعشيرته» وهم من قريش والعرب 
لا تدين إلا لهم. ولا تقر بعزة ومنعة غير عزثهم ومنمتهم ٠‏ » فهم أولى بالخلافة من غيرهم. 
وبعد حوار طويل» واقتراح د بعض الأنصار للتوفيق بين الرأيين: أن يكون منهم أمير ومن 
المهاجرين أميرء ورفض المهاجرين ذلك الاقتراح أيضاء تمت البيعة في هذا المجلس لأبي 
بكر التيِمي القرشي 
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لم يكن على حاضراً هذا الاجتماع لاشتغاله هو وأهل بيته في جهاز رسول الله يَلعٍ وأخذ 
العدة لدفتهء فلما بلغه خبر البيعة لأبي بكر لم يرض عنهاء وتكوّن رأي ثالث وهو أن تكون 
الخلافة في يبت الئبي وأقرب الناس إليه يي عمه العباس بن عيد المطلب وابن عمه علي بن 
أبي طالبء ولكن العباس لم يكن من السابقين إلى الإسلام» فقد حضر غزوة بدر مع 
المشركين» ولم يسلم إلا آخراء فأولى الناس من قرابة التبي علي بن أبي طالب» وهو من 
أول الئاس إسلاماًء وزوج فاطمة بنت النبي يلو وجهاده وفضله وعلمه لا ينكر؛ وحجة 
أصحاب هذا الرأي أن أقرب الناس إلى النبي أولى أن يخلفوهء وأن بيت بني هاشم خير من 
بيت أبي بكرء فالعرب للأولين أطوعء وأن المهاجرين احتجوا على الأنصار بأنهم قوم النبي 
وعشيرته» فَآلَّ النبي وأقربهم إليه أولى» كما جاء في نهج البلاغة أن عليًاً سأل عما حدث في 
سقيفة بني ساعدة فقال: فماذا قالت قريش؟ قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول كلد فقال 
علَّ: "احتجوا بالشجرةء وأضاعوا الثمرة!' يريد أن المهاجرين احتجوا بأئهم من شجرة 
النبي» فأولى بالاحتجاج من يجمعهم والنبي أنهم من ثمرة قريش» وهم قرابته» وسواء صح 
هذا القول عن على أم لم يصمّ فهو تعبير صادق عما في نفسه. ودعا إلى هذا الرأي عليّ» 
وأيده بعض بني هاشمء وأيده الزبير بن العوام» وعطف عليه بعض الأنصار لما كان موقفهم 
وموقف علي سواء في ضياع الأمر من أيديهم. ولم يبايع علي أبا بكر إلا بعد لأي. 


حتى النظرية الأولى - وهي نظرية الأنصار - فقد كان قوم يعتنقونها وإن لم يظهروا ظهوراً 
بيناً في التاريخ”". أما النظريتان الأخيرتان فكانت الحرب بينهما أحكمء والجدال أشد. 
تمت النظرية القائلة بأولوية على في عهد أبي بكر وعمر؛ ولكن سكنت وخمدت» 
ساعد على خمودها عدل أبي بكر وعمره وانتصافهما حتى من أنقسهماء وأنهما لم يعيرا 
العصبية القيلية أي التفات. وزاد في سكوتها اشتغال الناس بالحروب والمتوح ونجاحهم»ء فلم 
يجد الناقمون مجالاً يدخلون منه على الناس لإثارتهم الفتن. 
ولما ولي عثمان تبرم علي وأنصاره» وزادهم تبرماً أن عثمان - وهو أموي - استعان 
بالأمويين» فكان أكثر عماله منهم ء وكان كاتيه وأمين سمرة مروات بن الحكم الأمويء ومروات 


(1) انظر شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة 2: 6 ففيها قصيدة شاعر يؤيد الأنصار وينصرهم على 


قريش. 
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هذا وشيعته هدموا كل ما بناه الإسلام من قبل ودعمه أبو بكر وعمرء من محاربة العصبية 
القبلية» وبثٌ الشعور بأن العرب وحدة». وحكموا كأمويين لا كعرب» فحرّك ذلك ما كان 
كامناً من العداوة القديمة الجاهلية بين بني هاشم وبني أميّةء وانتشرت الجمعيات السرية في 
آخر عهد عثمان تدعو إلى خلعه وتولية غيره؛ ومن هذه الجمعيات من كانت تدعو إلى علىء 
ومن أشهر الدعاة له عبد الله بن سبأ - وكان من يهود اليمن فأسلم - فقد تقل في البصرة 
والكوفة والشام ومصر يقول: 'إنه كان لكل نبي وصي» وعلىٌ وصىّ محمدء فمن أَظْلَمْ ممن 
لم يُجَرْ وصية رسول الله ووثب على وصيه!" وكان من أكبر الذين ألّبوا على عثمان حتى 
قتل. 

لما تل عثمان بايع علياً كثير من المسلمين فتحققت بذلك نظرية القائلين بحق علي في 
الخلافة من يوم وفاة رسول اللهء وأيده كثير من كبار المهاجرين لانطباق نظريتهم عليه أيضاً. 
وخمرج على علي طلحة والزبير ومعاوية. وكلهم يلصق بعلي تهمة أن له ضِلْعاً في قتل عثمان» 
وعلى أقل تقدير أنه قعد عن نصرته وكان في استطاعته رد الناس عنه؛ وكأن من حجة بعضهم 
أنه - وقد بويع - يجب عليه أن يقتص من قتلة عثمان؛ ويقول كل من طلحة والزبير: إنه 
أولى بالمطالبة بدم عثمان» لأنه من الستة الذين انتخبهم عمر للشورىء ومن السابقين الأولين 
للإسلامء ويقول معاوية إنه أولى الناس رحماً بعثمان» وأقوى أهل بيته على المطالبة يدمه. 

ووجدت في هذا الموقف طائمة من كبار الصحابة لم تبايع علياً ولم تبايع غيره» ولم 
تشترك في شيء من الخلاف القائم وفضلت العزلة؛ ومن أشهرهم: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. ومحمد بن مَسْلمة» وسعد بن أبي وقاص» وأسامة بن زيدء وحسان بن ثابت» 
وعبد الله بن سلام. ومن قول سعد بن أبي وقاص في ذلك: *إن رسول الله أمرني إذا 
اختلف الناس أن أخرج بسيفي فأضرب به عرض أحدهء فإذا تقطع أتيت منزلي فكنت فيه لا 
أبرحهء حتى تأتيني يد خاطية أو منيّة قاضية". 

| فأما طلحة والزبير فقد انتهى أمرهما سريعاً بانهزامهما وقتلهما في وقعة الجمل. 

وأما معاوية فكان أصعب منالاًء إذ كان لديه جند الشام المنظم الطائع» وكان بين علىّ 
ومعاوية من وقعة صفّين ما كان» فلما أحسٌ معاوية بأن الدائرة كادت تدور عليه أوعز إلى 
جنوده برقع المصاحف على رؤوس الرماح» وطلب التحكيم إلى كتاب الله. 

هذه خلاصة تاريخية موجزة اضطررنا لذكرهاء لأن عليها تأسست ثلاث فرق من أكبر 
الفرق الإسلامية؛ وهي: الخوارجء والشيعة» والمرجئة. 
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الفصل الأول 
الخوارج 


لما كانت وقعة صِمْين بين علي ومعاوية» وطلب معاوية تحكيم كتاب الله اختلف 
أصحاب عليّ: أيقبلون هذا التحكيم لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله وقد دُعُوا إليهاء أم لا 
يقبلون لأنها شجدعة حربية لجأ إليها معاوية وصحبه لما أحسوا بالهزيمة؟ ويعد جدال وتردد 
قبل علي التحكيم» واختار معاوية عمرو بن العاص ليمثله» واختار أصحاب على أبا موسى 
الأشعري؛ إذ ذاك ظهر قوم من جند عليّ أكثرهم من قبيلة تميم» نفروا من أن يحكّم أحد في 
كتاب اللهء ورأوا أن التحكيم خطأء لأن حكم الله في الأمر واضح جلىّ» والتحكيم يتضمن 
شك كل فريق من المحاربين إيها المحق» وليس يصح هذا الشك» لأنهم وقتلاهم إنما 
حاربوا وهم مؤمنون - بلا شك - أن الحق في جانبهم. هذه المعاني المختلجة في نفوسهم 
صاغها أحدهم في الجملة الآنية: "لا حُكُمَ إلا لله" فسَرَتٍ الجملةٌ سيرٌ البرق إلى من يعتنق 
هذا الرأي» وتجاويتها الأنحاءء» وأصبحت شعار هذه الطائفة. 


طلبوا من علي أن يقر على نفسه بالخطأ بل بالكفرء لقبوله التحكيم» ويرجع عما أبرم مع 
معاوية من شروطء فإن فعل عادوا إليه وقاتلوا معهء فأبى عليَ» وكان موقفه في منتهى الدقة 
فكيف يرجع عن اتفاق أمضاه والدين يأمر بالوفاء بالعهود؟ ولو رجع لتفرق عنه أكثر أصحابهء 
وكيف يقر على نفسه بالكفر ولم يشلك بالله شيئً من آمن؟ فضايقوه بالإكثار من 'لا حكم إلا 
» فإذا خطب في المسجد قاطعوه بقولهم "لا حكم إلا لله" فتجاوبت بها أنحاء 
المسجدء ورآه أحدهم فتلا: طوَلْقَدْ نوي إِكَ وَيِكَ النَ من كَبَيدك إن لَترَقتَ لطن عَلْكَ 
لكين ون رين )4 [فرّْمَر: الآية 65] يعرّض به. وزاد بعض الناس ميلاً إلى رأيهم فشل 
الحكمين في حُكمهماء وخيبة الآملين في أن التحكيم يحقن الدماء ويعيد المسلمين إلى 
الوتام» حتى انضم إل بعض القراء - من جيش علي - فلما يئست هذه الجماعة من رجوع 
علي إلى رأيهم اجتمعوا في منزل أحدهم» وخطب خطييهم يقول: “أما بعد؛ فوالله ما ينبغي 
لقوم يؤمنون بالرحمن» وينيبون إلى حكم القرآن» أن تكون هذه الدنيا ... آثرٌ عتدهم من الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق. وإن مُنَّ وضُرَّء فإنه من يُمَن ويُضَرٌّ في هذه الدنيا 
فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عرّ وجلء والخلود في جناتهء فاخرجوا ينا إخواننا من هذه 
القرية الظالم أهلّها إلى بعض كور الجبال؛ أو إلى بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع 
المضلة ". ثم خرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى "خَرُوراء*: وسمّوا حينذاك بالحرورية 
نسبة إلى هذه القرية» وبالمحكّمةء أي الذين يقولون: لا حكم إلا لله - وهما اسمان كثيراً ما 
يطلقان على الخوارج» وأمَّروا عليهم رجلا منهم اسمه عبد الله بن وهب الراسبي. واسم 
الخوارج جاء من أنهم خرجوا على على وصحبهء وإِنْ كان منهم من من يشتق أسم الخوارج من 
الخروج في سبيل الله أخذاً من قوله تعالى: ومن برج مأ يتيده يم ِلّ أله وسولف ثم يذيكه 
لوت فقد وَقَمَ عَرْهُ عَلّ أله 4 [النساء: 0 وسموا | أيضاً “الشّراة» أي الذين باعوا ل لله 
من قوله تعالى: #ومت ألنَّاسِ من يَتْرِى مفْسَهُ تنه بيك مَرْيَحَاتِ ألو [البقرة: 207]. وقد 
حاربهم علي في الوقعة الشهيرة بوقعة النهُرَوَانَ وهزمهم وقتل منهم كثيرأء ولكنه لم يبدهم 
ولم يبد فكرتهم» وزادت هذه الهزيمة في إمعان الخوارج في كره عليَء حتى دبروا له مكيدة 
قتلهء فقتله عبد الرحمن بن مُلْجَم الخارجيء وقد كان زوجاً لامرأةٍ قُتل كثير من أفراد أسرتها 
في وقعة النهروان. 


وظلت الخوارج شوكة في جنب الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها حرياً تكاد تكون 
متواصلة في شدة وشجاعة نادرة» وأشرفوا في بعض مواقفهم على القضاء على الدولة» وظل 
المهلّب بن أبي صُمْرة يجالدهم ويعاني في قتالهم الشدائد والأهوال السنين الطوال؛ مما لا 
محل لذكره هنا”"2؛ غير أنَا نشير إلى أنهم كانوا فرعين: فرعاً بالعراق وما حولهاء وكان أهم 
مركز لهم "اليطائح' بالقرب من البصرة» وقد استولوا على كرّمان وبلاد فارس وهددوا 
البصرةء وهؤلاء هم الذين حاربهم المهلّب» واشتهر من رجالهم نافع بن الأزرق» وقطري بن 
الفجاءة. 


وفرعاً بجزيرة العرب: استولوا على اليمامة وحضرموت واليمن والطائف» ومن أشهر 
أمرائهم فيها : أبو طالوت» ونجدة بن عامر ؛ وأبو فديك. 


جمع ابن أبي الحديد فى الجزء الأول من شرح نهي البلاغة أخبارهم مطولة في موضعين من كتابه 
فارجم إليه. 
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ولم يتغلب الأمويون على هذين الفرعين إلا بعد حروب طويلة شديدة» استمرت. طول 
عهد الدولة الأموية. 


ثم كانوا كذلك في الدول العباسية» ولكن لم تكن لهم من القوة ما كان لهم فى عهد 
الأمويين» فقد ضعف شأنهم» واتحطظ قوادهم. 


ابتدأ الخوارج كلامهم في أمور تتعلق بالخلافةء فقالوا بصحة خلافة أبي بكر وعمر 
لصحة انتخابهماء وبصحة خلافة عثمان في سنيه الأولى» فلما غيّر وبدّل ولم يسر سيرة أبي 
بكر وغعمر وأتى يمأ أتى من أحداث: وجب عزله؛ وأقروا بصحة خلافة علي ولكنهم قالوا إنه 
أخطأ في التحكيم وحكموا بكفره لما حكمء وطعنوا في أصحاب الجمل: طلحةء والزبير» 
وعائشة؛ كما حكموا بكفر أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاصء 

' وقد قبض على أحدهم وقدم إلى زياد ابن أبيه» فسأله زياد عن أبي بكر وعمرء فقال 
فيهما خيراً؛ وسأله عن عثمان فقال: كنت أتولى عثمان - على أحواله - فى خلافته ست 
سنينء ثم تبرأت منه بعد ذلك. وشهد عليه بالكفرء فسأله عن أمير المؤمنين علي فقال: 
أتولآه إلى أن حكمء ثم أتبرأ منه بعد ذلك» وشهد عليه بالكفر؛ فسأله عن معاوية فسبه سبا 
قبيحاً ...إلخ 2175 

فترى من هذا أن كلامهم كان يدور حول تشريح أعمال الخلفاء وأنصارهمء والبحث 
فيمن يستحق أن يكون خليفة ومن لا يستحقء ومن يكون مؤمناً ومن لا يكون. 

وقد وضعوا نظرية للخلافة وهي: أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين» 
وإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو يحكمء وليس بضروري أن يكون الخليفة قرشيّاء بل 
يصح أن يكون من قريش ومن غيرهم ولو كان عبداً حبشيّاً » وإذا تم الاختيار كان رئيس 
المسلمين» ويجب أن ييخضع خضوعاً تاماً لما أمر الله والا وجب عزله. 

ولهذا أمَّروا عليهم من اختاروه منهمء “*وسموا عبد الله بن وهب الراسبي أمير المؤمتين 
ولم يكن قرشياً وإثما هو من "راسب"*غ6 حي من الأرّدى وكذلك أمراؤهم من بعذه". وقل 


(1) الشهرستاني 1: 161. 
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خالفوا بهذا نظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة في بيت النبي: عَلِيَ وآلهء وأهل السنّة 
القائلين يأن الخلافة في قريش؛ وهذه النظرية هي التي دعتهم إلى الخروج على خلفاء بني 
أميّة ثم العباسيين لاعتقادهم أنهم جائرون غير عادلين» لم تنطبق عليهم شروط الخلافة في 

نرى الخوارج في أول أمرهم كانت صبغتهم سياسية محضة. ثم نراهم في عهد عيد 
الملك بن مروان قد مزجوا تعاليمهم السياسية بأبحاث لاهوتية» وأكبر من كان له أثر في ذلك 
الأزارقةء أتباع نافع بن الأزرق. وأهم ما قرره الخوارج في ذلك أن العمل بأوامر الدين - 
من صلاة وصيام وصدق وعدل - جزء من الإيمان» وليس الإيمان الاعتقاد وحده. فمن اعتقد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم لم يعمل بيفروض الدين وارتكب الكبائر فهو 
كافر. 


والخوارج لم يكونوا وحدة ولم يكونوا كتلة واحدة» وإنما كان واضحاً فيهم الطبيعة 
العربية البدوية» فسرعان ما يختلفون» وينضمون تحت ألوية مختلفة يضرب بعضها بعضاً ولو 
اتحدوا لكانوا قوة في منتهى الخطورة على الدولة الأموية» لذلك لا نستطيع أن نذكر ما هو 
من تعاليمهم مشترك بين جميعهم إلا النظريتين السابقتين: نظرية الخلافة» ونظرية أن العمل 
جزء من الإيمان. حتى هاتان النظريتان ليستا من اعتقاد جميعهم إلا بقليل من التسامح؛ فمنهم 
من يرى أن لا حاجة للأمة إلى إمام» وإنما على الناس أن يعملوا بكتاب الله من أنفسهم؛ 
ويظهر أن هذه الفكرة هي التي كان يفهمها بعضهم من جملتهم المشهورة: ' لا حكم إلا 
لله* قال: *كلمة حق يراد بها باطل» نعم إنه لا حكم إلا لله! ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة 
إلا للهء وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجرء يعمل في إمرته المؤمن» ويستمتع فيها 
الكافرء ويبلغ الله فيها الأجلء ويجمع به الفيء: ويقاتل به العدوء وتأمن به السيل» ويؤخذ 
به للضعيف من القوي حتى يستريح بَرّء ويستراح من قاجر" ؛ وقد قال ابن أبي الحديد: "إن 
الخوارج كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك؛ ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمامء ثم رجعوا 
عن ذلك القول لما أمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي "”7". 


على كل حال قد اتفق جمهور الخوارج على النظريتين السابقتين» وتفرقوا إلى فرق بلغت 
فى العدد نحو العشرينء كل فرقة تخالف الأخرى في بعض تعاليمهاء ولا يسع هذا المختصر 


(1) جزء 1: 215. 
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ذكر جميعها"" » غير أنا نذكر هنا أن من أشهر فرقهم: "الأزارقة" أتباع نافع بن الأزرق» 
وكان من أكبر ققهائهم»ء وقد كفّر جميع المسلمين ما عداهمء وقال: إنه لا يحل لأصحايه 
المؤمنين أن يجيبوا أحداً من غيرهم إلى الصلاة إذا دعاهم إليهاء ولا أن يأكلوا من ذبائحهمء 
ولا أن يتزوجوا منهمء ولا يتوارث الخارجي وغيرهء وهم مثل كقار العرب وعبَّدّة الأوثان» 
لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» ودارهم دار حرب» ويحل قتل أطفالهم ونسائهمء ولا 
تحل التقيّة(©. لأن الله يقول: #إذا وض مَئْيُمْ يَحْتَوَنَ اناس كَمَدْيَةَ أله أَوْ سد حَقْيَة > [النّساء: 
الآية 77] واستحل الغدر بمن خالفهء وكفر القّعَدةء أي الذين يقعدون عن القتال مع قدرتهم 
عليه؛ ولو كان هؤلاء المعذة على مذهبهم. 

ومن فرقهم: "النَجَدَّات*» أتباع نجدة بن عامرء وأهم تعاليمه التي انفرد يها أن المخطئ 
بعد أن يجتهد معذورء وأن الدين أمران: معرفة الله ومعرفة رسولهء وما عدا ذلك فالتاس 
معذورون بجهله إلى أن تقوم عليهم الحجةء ومن أداه اجتهاده إلى استحلال حرام أو تحريم 
حلال فهو معذورء وعظم جريمة الكذب على الزنا وشرب الخمرء ولتافع مع نجدة بن عامر 
مناقشات طويلة ممتعة حول هذه المباديء20,. 

كذلك من أشهر فرقهم: 'الإباضيّة' نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن إياض التميميء و 
يزال أتباعه في المغرب وغيره إلى اليوم» وهم لم يغالوا في الحكم على مخالقيهم ا 
بل قالوا: يحل التزوج منهم» ويتوارث الخارجي وغيره» ونزعتهم أميل إلى المسالمة» 
فقالوا: لا يحل قتال غير الخوارج وسبيهم في السر غَيْلَةَ» ولا يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة 
وإقامة الحجة وإعلان القتال... إلخ» وقد ظهر عبد الله بن إباض في النصف الثاني من القرن 
الأول للهجرة؛ وعاش أتباعه في أكثر أحوالهم مسالمين للخليفة. 

وفرقة أخرى من فرقهم: 'الصّفْرية' أتباع زياد بن الأصفرء وهم لا يختلفون كثيراً في 
تعاليمهم عن الأزارقة. 

وهذه الفرق الأربع: الأزارقة والنجدات والإباضية والصقرية هي أشهر فرق الخوارج 
وأكثرها دوراناً في الكتب. 


(1) ارجم إلى ذلك في الملل والنحل للشهرستاني» والمقالات الإسلامية للأشعريء والفرق بين الفرق 
للبغدادي. 

(2) انظر معناها عند الكلام على الشيعة. 

(3) اقرأها في الجزء الثاني من الكامل للمبرد؛ في ص 382 من الجزء الأول من ابن أبي الحديد. 
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والخوارج يقولون إن ممن اعتنق مذهبهم عكرمة مولى ابن عباس وأنس بن مالك 
الصحابي. وكان الحسن البصري يوافق الخوارج في رأيهم بأن علياً أخطأ في التحكيم ولكن 
لا يعتنق مذهبهم. 'وكان إذا جلس فتمكن في مجلسه ذكر عثمان فترحّم عليه ثلاثاً» ولعن 
قتلته ثلاث ويقول: لو لم نلعنهم للْعِنّاه ثم يذكر علياً فيقول: لم يزل أمير المؤمتين على 
رحمه الله يتعرف النصر ويساعده الظفر حتى حَكُم» فَلِمَ تحكم والحق معك؟ ألا تمضي قَدُماً 
- لا أبا لك - وأنت على الحق ؟!05) 

وكان مما حاريهم به المهلب بن أبي صفرة اختلاق الأحاديث عليهم؛ فقد كان يضع 
الحديث ليشد به أزر قومه ويضعف به من أمر الخوارج ما اشتدء ويقول: إن الحرب خدعة. 
وكان حي من الأزد إذا رأو! المهلب خارجاً قالوا: “راح يكذب!” وفيه يقول رجل منهم [من 
مجزوء الكامل]: 

أنتةتالفتلى كلل الفتى 

لوكنت تصدقماتقول60 

ولعل هذا وأمثاله هو السر فيما ترى من أحاديث كثيرة ملئت بها كتب التاريخ والآأدب 

في ذم الخوارج. 


د نم ف 


كان أكثر من اعتنق مبدأ الخوارج عرباً يدوآء وقد انضم إليهم بعض الموالي إعجاباً 
برأيهم الديموقراطي في الخلافة» فليس بضروري أن يكون من قريش ولا من العربء فهم في 
نظرهم إلى الخلافة شعوبيون» ولكن مع هذا لم ينضم إليهم من الموالي إلا قليل» لأنهم 
وأكثرهم بدو شديدو العصبية لجنسهمء يحتقرون الموالي ويزدرونهم. روى ابن أبي الحديد: 
"أن رجلاً من الموالى خطب امرأة خارجية فقالوا لها: فضحيّنا"» ولولا هذه العصبية العربية 
الجافة لتبعهم من الموالي كثير. 

والناظر في تاريخهم يتبين فيهم مميزات واضحة أهمها: 

1- التشدد فى العبادة والانهماك فيهاء يصفهم الشهرستاني بأنهم أهل صوم وصلاة. 
ويصفهم المبرد “بأنهم في جميع أصنافهم يبرؤون من الكاذب ومن ذي المعصية الظاهرة" » 


(1) الكامل 1: 136. 
(2) الحكاية في ابن أبي الحديد 1: 386. 
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وقد قتل أحدهم زياذء ثم دعا مولاه فاستوصفه أمره؛ فقال: "ما أتيته بطعام بنهار قطء ولا 
فرشت له فراشاً بليل قط!"*. 


. 
م 


ولما أرسل على عبد الله بن العباس لأهل النهروان من الخوارج "رأى منهم جباهاً قَرِحَةٌ 
لطول السجود وأيدياً كثفنات الؤبل» عليهم قُمْصَ مرخضَّة وهم مشمروت”. ولعل خير ما فيل 
فيهم ما قاله أبو حمزة الخارجي في وصف أصحايه: "شباب والله مكتهلون في شبابهم» 
غضيضة عن الشر أعينهم» ثقيلة عن الباطن أرجلهمء أنضاء عبادة» وأطلاح سهرء فنظر الله 
إليهم فى جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن» كلما مرّ أحدهم بآبة من ذكر الجنة 
بكى شوقاً إليهاء وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه» موصول 
كلالهم بكلالهمء كلال الليل بكلال التهار. قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم 
وجياههم» واستقلوا ذلك في جنب الله.» حتى إذا رأوا السهام قد فؤّقتء والرماح قد 
الكتيبة لوعيد اللهء ومضى الشاب منهم قدماً حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسهء وتخضيت 
بالدماء محاسن وجهه. فأسرعت إليه سباع الأرض» وانحطت إليه طير السماءء فكم من عين 
فى منقار طيرء طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خوف الله! وكم من كف زالت عن 
معصمهاء طالما اعتمد عليها صاحبها فى جوف الليل بالسجود لله!" وقد غلوا فى أنظارهم 
حتى عَدُوا مرتكب الكبيرة - وأحياناً الصغيرة - كافراء وخرجوا على أتمتهم للهفوة الصغيرة 
يرتكبونهاء وتشدد كبير منهم في النظر إلى غيرهم من المسلمين فعذوهم كفاراٌ بل كأنوا 
يعاملونهم أشد من معاملة الكفار. 


ويحكون أن واصل بن عطاء - رأس المعتزلة- وفع في أيديهم فادعى أنه (مشرك 
مستجير) ورأى أن هذا ينجيه أكثر ممأ ينجيه دعواه أنه مسلم مخالف لهمء وكذلك كان. 


واشتدوا في معاملة مخالفيهم من المسلمينء حتى كان كثير متهم لا يرحم المرأة ولا 
الطفل الرضيع ولا الشيخ الفاني» بل لم يرضوا عن مخالفيهم أن يقولوا: إن علياً أخطأ في 
التحكيمء وعثمان أخطأ فيما أحدثء بل لا بد أن يقر بكفرهما وكفر من ناصرهماء وطليوا 
من عبد الله بن الزبير أن يتبرأ من أبيهء ولم يكتفوا من عمر بن عبد العزيز بعدله وجمال 
سيرته» بل طلبوا منه كذلك أن يتبرأ مما تبرؤوا هم منهء وأن يلعن أسلافه من بني أميّة» ولعل 
هذا التشدد وإقدامهم على سفك دماء معارضيهم هو أكبر ما شوّه حركتهم. 


2- أخلصوا لعقيدتهم وقاتلوا دفاعاً عنهاء ولهذا نظر إليهم كثير من خيرة الناس نظرة 
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عطف وإشفاق» فقد روي أن علي بن أبي طالب في أواخر أيامه قال: "لا تقاتلوا الخوارج 
بعدي. فليس مَنْ طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه". يريد أن الخوارج طلبوا 
الحق وحاموا عن عقيدة اعتقدوها وإن أخطؤوا فيهاء وأما معاوية فكان لا يطلب حقاً وإئما 
كان يطلب باطلاً ويحامي عنه وقد أدركه. قال عمر بن عبد العزيز - لبعض الخوارج - 
'إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب دنيا أو متاع» ولكنكم أردتم الآخرة 
فأخطأتم سبيلها'. وقد حملهم شديد إيمانهم أن ينتهزوا كل فرصة للدعوة إلى مبادئهم جهراء 
ويرسلوا الرسل إلى خلفاء بني أمية يدعونهم؛ ولم يضنّوا بأي نوع من أنواع التضحية؛ 
فتاريخهم مملوء بالشجاعة التادرة. يقول صاحب العقد الفريد : 'وليس في الأفراق”'' كلها 
أشد بصائر من الخوارجء ولا أشد اجتهاداًء ولا أوطن أنفساً على الموت» منهم الذي طعن 
فأنفذه الرمح فجعل يسعى إلى قاتله ويقول: #وعَجِلتٌُ إِلبِكَ رَبِ لِرْصَى» [طه: 84]ء وأرسل 
معاوية رجلاً إلى ابنه من الخوارج ينصحه بالرجوع إلى قتال معاوية فأبى» قأداره فصمّمء 
فقال له: أي بني أجيئك بابنك لعلك تراه فتحنّ إليهء فقال له: يا أبت! أنا والله إلى طعنة 
نافذة أتقلب فيها على كعوب الرماح أشوق مني إلى ابني؛ وكان الخارجي يقاتل على السوط 
يؤخذ منه أشدّ قتال» وقال كعب: 'إن فتك الحرورية يفضل فتك غيرهم بعشرة أبواب" : 
وأرسل ابن زياد أَسْلَّم بن زُرعة في ألفين لمحاربة فرقة من الخوارجء فهزمه أبو بلال 
الخارجي في أربعين من أصحابه» فقال له ابن زياد: ويلك! أتمضي في ألفين فتنهزم لحملة 
أربعين؟ فكان إذا خرج أَسْلْمٌ إلى السوق أو مرّ بصبيان صاحوا به : أبو بلال وراءك! 
واشتركت نساء الخوارج في القتال مع رجالهن. فقد حدثنا الرواة عن كثير من نسائهم أبْلين 
في القتال خير بلاء» كالذي روى أبو الفرج في الأغاني أن امرأة من الخوارج كانت مع 
قطري بن الفجاءة يقال لها أم حكيمء وكانت من أشجع الناس وأجملهم وجهاء وأحسئهم 
بالدين تمسكاء وخطبها جماعة من الخوارج فردتهم ولم تجبهمء وأخبر من شاهدها في 
الحرب أنها كانت تحمل على الناس وترتجز: 


.8 ل . 0 5 5 1 ب 
أ خبجل رأسا قفد 1 سشفث خحمله 
و ١‏ ا م تَ. ًّ وغ ٠.‏ 1 


(1) جمع الجمع لفرقة. 


هذه الصقات - أعني الشدة في الدين» والإخلاص للعقيدة» والشجاعة النادرة» يضاف 
إليها العربية الخالصة - هي التي جعلت للخوارج أدباً خاصاً يمتاز بالقوة شعراً ونثراً: تخير 
للفظء وقوة في السبك» وفصاحة في الأسلوب. لج عبيد الله بن زياد في حبس الخوارج 
وقتلهمء فَكُلُم فيهم فأبى وقال: أقمع النفاق قبل أن يَنْجُم لكلامُ هؤلاء أسرع إلى القلوب 
من النار إلى اليراع. وأتي عبد الملك بن مروان برجل منهم فدعاه عبد الملك إلى الرجوع عن 
مذهبهء ثم زاد في الاستدعاءء فقال الخارجي: لِتّغِْك الأولى عن الثانية» وقد قلتَ فسمعتٌ 
فاسممٌ أقل» قال له: قلء فجعل يبسط له من قول الخوارج ويزين له من مذهبهم بلسان 
طلقء وألفاظ بيّنة» ومعانٍ قريبة» فقال عبد الملك: ' لقد كاد يوقم في خاطري أن الجنة 
خلقت لهم وأني أولى بالجهاد منهم»ء ثم رجعت إلى ما ثبت الله على من الحجةء وقرر في 
قلبي من الحق!" واشتهر منهم مصاقع الخطباء؛ كأبي حمزة» وقظري بن الفجاءة» وفحول 
الشعراء: كعمران بن حظان والطرمّاح؛ ومن أشهر علماتهم باللغة والأدب أبو عبيدة بن مَعْمَر 
بن المثنّىء وهو من أوسع أهل البصرة علماً باللغة والأدب والنحو وأخبار العرب وأيامهاء 
ومن أكثر المؤلفين فى صدر الدولة العباسيةء فقد روي له نحو من مائتي مصئّف» وهو أحد 
الأفراد القلائل من الموالي الذين اعتنقوا مذهب الخوارج» فهو من أصل يهودي فارسيء 
وكان يكره العرب ويؤلف في مثالبها. وليس هنا موضع عرض أدب الخوارج والمختار من 
شعرهم ونثرهم وميزتهم في الأدب عمن عداهم» فموضع ذلك الجزء الخاص بالحياة الأدبية 
من كتابنا إن شاء الله. 
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الفصل الثاني 
الشبعة 


كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي و أن أهل بيته أولى 
الناس أن يخلفوهء وأولى أهل البيت العباس عم النبي وعلىّ ابن عمه؛ وعلىيّ أولى من 
العباس» لما بِيّنا من قبل» والعباس نفسه لم ينازع علي في أولويته للخلافة» وإن نازعه في 
أولويته في الميراث في 'فَدَك "0". 

وظهرت فكرة الدعوة لعليّ بسيطة كما يدل عليه التاريخ» وتتلشخص في أن لا نص على 
الخليفة» فترك الأمر لإعمال الرأي» فالأتصار أذّاهم رأيهم إلى أتهم أولى بهاء والمهاجرون 
كذلك» وأصحاب على إلى أن الخلافة ميراث أدبىء ولو كان النبى يورث فى ماله لكان أولى 
به قرابته» فكذلك الارث الأدبي. ولم يرد من طريق صحيح أن عليّاً ذكر نصاً من آية أو 
حديث يفيد أن رسول الله عيّنه للخلافة» ولو كان لديه نص وذكره لما بقي الأنصار 
والمهاجرون على رأيهم وليايعوهء بل ما بين أيدينا من تاريخ يدل على أن علياً بايع أبا بكرء 
وإن كان بعد تلكؤء كما بايع عمر وعثمان من بعدهء كل ما صح عن علي أنه كان يرى أنه 
كان أولى بالأمر منهمء ويحتج بأنه وأهل بيته الثمرة وقريش الشجرة» والثمرة خير ما في 
الشجرة. ويروي البخاري عن ابن عباس أن عليّاً رضي الله عنه خرج من عند النبي و في 
وجعه الذي توفي فيه» ققال الناس: يا أبا الحسن! كيف أصبح رسول الله؟ فقال: أصبح 
بحمد الله بارئاًء فأخط بيده العباس رضي الله عنه وقال: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء 
وإني والله لأرى رسول الله يخ سيُتوفى من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب 
عند الموت» فاذهب بنا إليه نساله فيمن هذا الأمرء فإن كان فينا عَلِمُناف وإن كان في غيرنا 
كلمناه فأوصى بنا. فقال على رضى الله عنه: أما والله لثئن سألناء فمتَغئاه لا يعطيناها الناس 
بعدهء وإني والله لا أسألها. ْ 


(1) نعم إن الرواندية نضُوا على أن الخلافة من حق العياس وأولاده. ولكن هذا القول لم يظهر في أيام 
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وكان جمع من الصحابة يرى أن علياً أفضل من أبي بكر وعمر وغيرهماء وذكروا أن 
ممن كان يرى هذا الرأي عمّاراً» وأبا ذرء وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الله» والعباس 
وبنيه» وأبي بن كعب». وخذيفة إلى كثير غيرهم. 
ونرى بعد هذا العصر أن الفكرة تطورت فقال شيعة علت”22: *إن الإغامة ليست من 
المصالح العامة التي تفوّض إلى نظر الأمة» ويتعين القائم بتعيينهمء بل هي ركن الدين» 
وقاعدة الإسلامء ولا يجوز لنبي إغفالهاء ولا تفويضها إلى الأمة» بل يجب عليه تعيين الإمام 
لهمء ويكون معصوما من الكيائر والصغائرء وإن عليًا رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات 
الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤؤلونها على مقتضى مذهبهمء لا يعرقها جهابذة السئة 
ولا نقلة الشريعة». بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقهء أو بعيد عن تأويلاتهم 
الفاسدة"20, 
ومن هنا نشأت فكرة الوصية» ولُقّب عليّ بالوصي» يريدون أن النبي أوصى لعلىّ 
بالخلافة من بعدهء فكان وص رسول الله؛ فعليَ ليس الإمام بطريق الاتتخاب» بل بطريق 
النص من رسول اللهء وعليّ أوصى لمن بعده» وهكذا كل إمام وصيٌ من قبلهء وانتشرت 
كلمة الوصي بين الشيعة واستعملوهاء يروون أن أبا الهيئم - وكان بدرياً - يقول [من 
الكامل]: 
كناش عار نبيناودئًاره 
تفييهمنا الرح والأبصارٌ 
إن الوصيًإمامناووَلِيتَا 
ش برح الخ فقَاءٌ وباحت الأسرارٌ 
ويروون أن غلاماً خرج من جيش عائشة في وقعة الجمل وهو يقول [من الرجز]: 
نحن ينو ضبّة أعداءً علي 
ذاك الذي يُغرف قِدماًبالوصي 
وفارس الخيل عَلْى عهدالنبي 
ماأناعسن فضل على بالععوِي 
(1) شيعة الرجل: أصحابه وأتباعه. 
(2) همقدمة ابن خلدون. 
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: لكننى أنعىابن عمانّالة لتقي 
إن الول طالب ثاأارَالولي 
وقد سقنا هذا لبيان أن كلمة الوصي شاعت في إطلاقها على علىّء وإن كنا نشك فى 
نسبة هذه الأبيات إلى قائليها. 


وقد أدّاهم هذا النظر إلى أمور: منها القول بعصمة الأئمة على ومن بعده؛ فلا يجوز 
الخطأ عليهم» ولا يصدر منهم إلا ما كان صواباً؛ ومنها رفع مقام علي عن غيره من 
الصحابة» حتى أبي بكر وعمر. ولأقص عليك مئلاً مما يقوله ابن أبي الحديد في على مم أنه 
يُعَدَ من معتدلي الشيعة؛ قال: "يقول أصحابنا - وقد سلكوا طريقة مقتصدة - إن علياً أفضل 
الخلق في الآخرةء وأعلاهم منزلة في الجنةء وأفضل الخلق في الدنياء وأكثرهم خصائص 
ومزايا ومناقبء وكل من عاداه أو حاربه أو أبغضه فإنه عدو لله سبحانه وتعالى وخالداً في 
النار مع الكفار والمنافقينء إلا أن يكون ممن ثبتت توبته ومات على تولّيه وحبه؛ قأما 
الأفاضل من المهاجرين والأنصار الذين ولوا الإمامة قبله» فلو أنه أنكر إمامتهم وغضب 
عليهمء فضلاً عن أن يشهر عليهم السيف أو يدعو إلى نفسهء لقلنا إنهم من الهالكين» كما لو 
غضب عليهم رسول الله يل وآلى لأنه قد ثبت أن رسول الله قال له (لعلي): "حربك حربي 
وسلمك سلمي" ؛ وأنه قال: "اللهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه"؛ وقال له: "لا يحبك 
إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق"؛ ولكنا رأيناه رضي إمامتهم وبايعهم وصلّى خلفهم... فلم 
يكن لنا أن نتعدى فعله ولا نتجاوز ما اشتهر عنه. ألا ترى أنه لما برئ من معاوية برثئنا منه؟ 
ولما لعنه لعنّاه؟ ولما حكم بضلال أهل الشام ومن كان فيهم من بقايا الصحابة كعمرو بن 
العاص وعبد الله ابنه وغيرهما حكمنا أيضاً بضلالهم! والحاصل أنا لم نجعل بينه وبين النبي 
كللء إلا رتبة النبوة» وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينهء ولم نطعن في 
أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه طعن فيهمء وعاملناهم بما عاملهم هو عليه 
السلام *”". 


ودعاهم القول بأفضلية علي وعصمته إلى استعراض ما حدث من الصحابة في بيعة أبي 
بكر وعمر وعثمان. وكان من هؤلاء الشيعة الغالي والمقتصد؛؟ فمتهم من اقتصر على القول 
بأن ابا بكر وعمر وعثمان ومن شايعهم أخطؤوا إذ رضوا أن يكونوا خلفاء مع علمهم بفضل 


(1) شرح نهج البلاغة 4: 520. 


271 


علي وأنه خير منهمء ومنهم من تغالى فكفرهم وكفر من شايعهمء لأنهم - وقد أوصى التبي 
لعل - جحدوا الوصية ومنعوا الخلافة تأويلاً غريباء أسوق لك مثلاً منه: *فتزعم الشيعة أن 
رسول الله 5 كان يعلم موته» وأنه سيّر أبا بكر وعمر في بعث أسامة لتخلو دار الهجرة 
منهماء فيصفو الأمر لعلى عليه السلامء ويبايعه مَن تخلّف من المسلمين بالمدينة على سكون 
وطمأنينة» فإذا جاءهما الخبر بموت رسول الله يي وبيعة الناس لعلىّ بعده كأنا عن المنازعة 
والخلافة أبعد... فلم يتم ما قَدَّره وتثاقل أسامة بالجيش أياماً مع شدة حث رسول الله يك 
ع2 
على نفوذه . 


ولم يكتف غلاة الشيعة بهذا القدر فى عليء ولم يقنعوا بأنه أفضل الخلق بعد النبي» 
وأنه معصومء بل أُلَهُوهء فمنهم من قال: 'حلّ في عليّ جزء إلهي» واتحد بجسده فيه» وبه 
كان يعلم الغيب» إذ أخبر عن الملاحم وصمٌّ الخبرء وبه كان يحارب الكقار وله النصرة 
والظفرء وبه قلع باب تخيبرء وعن هذا قال: والله ما قلعت باب خيبر بقوة جَسَّدَانية» ولا 
بحركة غذائية» ولكن قلعته بقوة ملكوتية... قالوا: يظهر علي في يعض الأزمان... والرعد 
صوته والبرق تبمسه... إلخ7©»: وهؤلاء الذين ألّهوه ذهبوا في تأليهه جملة مذاهبء وقالوا فيه 
أقوالاً غريبة لا داعي للإطالة بذكرها - وقد ذكروا أن أول من دعا إلى تأليه علي عبد الله بن 
سبأ اليهودي”27» وكان ذلك في حياة علىَء وقد رأيت قبل طرفاً من سيرة ابن سبأ هذا؛ فهو 
الذي حرّك أبا ذر الغفاري للدعوة إلى الاشتراكية» وهو الذي كان من أكبر من ألَّب الأمصار 
على عثمانء والآن أله عليًاً. والذي يؤخذ من تاريخه أنه وضع تعاليم لهدم الإسلام» وألّف 
جمعية سرية لبث تعاليمه» واتخذ الإسلام ستاراً يستر به نياته؛ نزل البصرة بعد أن أسلم ونشر 
فيها دعوته فطرده واليهاء ثم أتى الكوفة فأخرج منهاء ثم جاء مصر فالتت حوله ناس من 
أهلها. وأشهر تعاليمه الوصاية والرجَعّة؛ فأما الوصاية فقد أبنّاها قبل» وكان قوله فيها أساس 
تأليب أهل مصر على عثمان» بدعوى أن عثمان أخذ الخلافة من علي بغير حقء وأيد رأيه 
بما نسب إلى عثمان من مثالب» وأما الرجعة فقد بدأ قوله بأن محمداً يرجعء وكان مما قاله: 
'العجب ممن يصدّق أن عيسى يرجع» ويكذب أن محمداً يرجع!' ثم نراه تحوّل - ولا 


(1) شرح نهج البلاغة 1: 54. 
(2) الشهرستاني 1: 204. 


)3( يذهب بعض الباحثين إلى أن عبد الله بن سبأ رجل خرافي ليس له وجود تاريخي محقق» ولكنا لم نر 
لهم من الأدلة ما يثبت مدعاهم. 
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ندري لأي سبب - إلى القول بأن عليّا يرجع. وقال ابن حزم: إن ابن سبأ قال- لما قتل 
على: "لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته". ولا يموت حتى يملا الأرض عدلاً كما 
ملئت جوراً". وفكرة الرجعة هذه أخذها ابن سيأ من اليهودية» فعندهم أن النبي "إلياس* 
صعد إلى السماءء وسيعود فيعيد الدين والقانون» ووجدت الفكرة فى النصرانية أيضاً فى 
عصورها الأولى» وتطورت هذه الفكرة عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأئمة» وأن 7 
المختفي سيعود فيملاً الأرض عدلاً» ومنها نبعت فكرة المهدي المنتظر. 


والناظر إلى هذا يعجب للسيب الذي دعا إلى الاعتقاد بألوهية على» مع أن أحداً لم يقل 
بألوهية محمد يده وعليَ نفسه يصرح بالإسلام وتبعيته لمحمد يَكِِ. العلة في نظرنا أن شيعة 
علي رووا له من المعجزات والعلم بالمغيبات الشيء الكثيرء وقالو إنه كان يعلم كل شيء 
سيكونء ووضعوا على لسانه ما جاء في نهج البلاغة: “اسألوني قبل أن تفقدونيء فوالذني 
نفسي بيده لا تسألونني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة» ولا عن فئة تَهُْدي مائة وتضل مائة 
إل أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحظ رحالهاء ومن يقتل من أهلها قتلا 
ومن يموت متهم موتاً - إلخ'". ورووا له أنه أخبر بقتل الحسين » وأخبر بكربلاءء وأخير 
بالحجاجء وأخير بالخوارج ومصيرهم» وبني أميّة وملكهمء وأخبر ببني بويه وأيام دولتهم. 
وأخبر عبد الله بن عباس بانتقال الأمر إلى أولاده "فإنه لما ولد لعبد الله بن عباس ابنه علي 
أخرجه أبوه إلى علي بن أبي طالب فأخذه وتّقْل في فيه وحنكه بتمرة قد لاكهاء ودفعه إليّ 
وقال: نخد - إليك - أيا الأملدك200, . , هذه الأخبار وأمثالها انتشرت بين الشيعة حتى 
ليكادون يذكرون أنه أخبر بما كان وما سيكون إلى يوم الدين» كل هذا إذا أنت ضممته إلى 
أن أكثر شيعة علي كانوا في العراق» وكانوا من عناصر متنوعة» والعراق من قديم منبع 
الديانات المختلفة» والمذاهب الغريبة» وقد سادت فيهم من قبل تعاليم ماني ومزدك وابن 
ديصان» كما رأيت من قبل» ومنهم نصارى ويهود سمعوا المذاهب المختلفة في حلول الله 
في بعض الناس . .. كل هذه الأمور جعلت منهم من يؤلّه عليا. . فأما العرب فكائوا أبعد الناس 
عن المقالات والمذاهب الدينية» وحياتهم البسيطة وعقليتهم التي على الفطرة تأبى عليهم أن 
يلصقوا بمحمد كك ألوهية» وهو الذي يكرر دائماً ما جاء في القرآن : «إنَا أنأ بر مِنْذر 
وك إِلَّ أسآ لهم إلهد و« [الكهف: الآية 110] . 


(1) الكامل للمبرد. 
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هذه العقيدة في علي تناقض فكرة الإسلام البسيطة الجميلة في وحدانية الله وتنزّهه عن 
المادة» ومن حسن الحظ أن ليست هذه المقالة في على قول الشيعة جميعهم ولا أكثرهم». بل 
قول فرقة قليلة منهم هم الغلاة. | 

أساس نظرية الشيعة - كما رأيت - الخليفة أو كما يسمونه هم 'الإمام". فعلئّ هو 
الإمام بعد محمد يل ثم يتسلسل الأئمة بترتيب من عند اللهء والاعتراف بالإمام والطاعة له 
جزء من الإيمان. والإمام في نظرهم ليس كما ينظر إليه أهل السنةء فعند أهل السنة الخليفة 
أو الإمام نائب عن صاحب الشريعة في حفظ الدين» قهو يحمل الناس على العمل يما أمر 
اللهء وهو رئيس السلطة القضائية والإدارية والحربية» ولكن ليس لديه سلطة تشريعيةء إلا 
تفسيراً لأمر أو اجتهاداً فيما ليس فيه نص؛ أما عند الشيعة فللإمام معنى آخر هو أنه أكبر 
معلّم؛ فالإمام الأول قد ورث علوم النبي يك وهو ليس شخصاً عادياً بل هو فوق الناس 
لأنه معصوم من المخطأ. 

وهناك نوعان من العلم: علم الظاهر وعلم الباطن» وقد علم النبي يَدِ هذين النوعين 
لعليء فكان يعلم باطن القرآن وظاهره» وأطلعه على أسرار الكون وخفايا المغيبات» وكل 
إمام ورّث هذه الثروة العلمية لمن بعذهء وكل إمام يعلم الناس في وقته ما يستطيعون فهمه من 
الأسرارء ولذلك كان الإمام أكبر معلّم. ولا يؤّمنون بالعلم ولا بالحديث إلا إذا روي عن 
هؤلاء الأئمة. 

وهم مختلفون اختلافاً كبيراً في الأئمة وتسلسلهاء لا نطيل بذكرها”'". وأهم فرق الشيعة 
الزيدية» والإمامية: 

فالزيدية: أتباع زيد بن حسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ومذهبهم أعدل 
مذاهب الشيعة وأقربها إلى أهل السنةء ولعل هذا راجع إلى أن زيداً - إمام الزيدية - تتلمذ 
لواصل بن عطاء رأس المعتزلةء وأخذ عنه كثيراً من تعاليمه؟ فزيد يرى جواز إمامة المفضول 
مع وجود الأفضل» فقال: كان علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمرء ولكن - مع 
هذا - إمامة أبي بكر وعمر صحيحة. ونظرهم إلى الإمام كذلك نظر معتدل» فليست هناك 
إمامة بالنص» ولم ينزل وحي يعين الأئمة» بل كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي قادر على 
القتال في سبيل الحق يخرج للمطالبة يصح أن يكون إماماء فهو يشترط في الإمام الخروج 


(1) انظرها في الملل والنحل للشهرستاني ومقدمة ابن خلدون. 
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على الأمراء والسلاطين يطالب بالخلافةء ولهذا كانت الإمامة في نظرهم عملية» لا سلبية كما 
هي عند الإمامية تنتهي بالإمام المختفي. وهم لا يؤمنون بالخرافات التي ألصقت بالإمام 
فجعلت له جزءاً إلهياً. وقد خرج زيد على هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي فقتل وصلب سئة 
1 هه وخرج بعده أبئه يحبى فقتل كذلك سنة 125 هء ولا يزال الزيدية في اليمن إلى الآن. 


والإمامية سمُّوا كذلك لأن أهم عقائدهم أسست حول الإمامء وقد قالوا بأن محمداً يل 
نصّ على خلافة علىَ» وقد اغتصبها أبو بكر وعمرء وتبرؤوا منهماء وقدحوا في إمامتهماء 
وجعلوا الاعتراف بالإمام جزءاً من الإيمان» والإمامية فرّق متعددة لا تتفق على أشخاص 
الأئمة. 
فمن أشهر فرقهم'' الائنا عشرية» سموا كذلك لأنهم يسلسلون أثمتهم إلى اثني عشر 
إماماء وعقيدتهم هي العقيدة الرسمية لدولة إيران إلى اليوم. و"الإسماعيلية" سميت كذلك 
لأنهم يقفون بأئمتهم عند إسماعيل بن جعفر الصادق» وهؤلاء لعبوا دوراً طويلاً في تاريخ 
الإسلام» وأحذوا مذهب الأفلاطونية الحديثة الذي شرحناه قبل وطبّقوه على مذهبهم الشيعي 
تطبيقاً غريباً» واستخدموا ما نقله إخوان الصفا في رسائلهم من هذا المذهب الأفلاطوني. 
ويقول بعض المؤرخين إنهم وضعوا لهم تعاليم درّجوها تسع درجات تبتدئ بإثارة الشكوك في 
الإسلام» كسؤالهم: ما معنى رمي الجمار؟ وما العَدُو بين الصفا والمروة؛ وتنتهي بهدم 
الإسلام والتحلل من قيوده؛ وأوّلوا كل ما فيه فقالوا: إن الوحي ليس إلا صفاء النفسء وإن 
الشعائر الدينية ليست إلا للعامة. أما الخاصة فلا يلزمهم العمل بهاء وإن الأنبياء سَوّاس 
العامةء أما الخاصة فأنبياؤهم القلاسفة» وليس هناك معنى للتمسك بحرفية القرآن. فهو رموز 
لأشياء يعرفها العارفونء إنما يجب أن يفهم القرآن على طريقة التأويل والمجازء وللقرآن 
ظاهر وباطن» ويجب أن نخترق الحجب المادية حتى نصل إلى أطهر ما يمكن من الروحانية؛ 
ومن ثم أيضاً سموا *الباطنية*. ولا يسعنا هنا أن نذكر أهم تعاليمهم وكيف أخذت من 
الأفلاطونية الحديثة» فإن هذه الفرقة لم تظهر في عصرنا الذي نؤرخه إنما ظهرت في الدولة 
العباسية» وكان من آثار دعايتهم الدولة الفاطمية في المغرب ومصرء ولا يزال لهم بقايا إلى 
اليوم في الشام والعجم والهندء ورئيسهم الآن "آغا خان* الزعيم المشهور. 


والإمامية _- على العموم - تقول يعودة إمام منتظر وإن اختلفوا - باختللاف طوائفهم - 


(!) ترى هذه التعاليم وتدرجها وتصوصها في الجزء الأول من خطط المقريزي. 
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فيمن هو الإمام المنتظر» ففرقة ينتظرون جعفر الصادق» وأخرى تنتظر محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب» وثالثة تنتظر محمد بن الحتفية وتزعم أنه حي لم يمت. 
وأنه بجبل رضوى إلى أن يأذن الله له بالخروجء ومنهم كثير عرَّة وفي ذلك يقول [من الوافر]: 
ألا إنالاأئسمةهمن قريش 
ولاةزاالح تق أرتعة سوك 
على رالئلائةمنبتنيه 
هم الأسباط ليس بهم خحفاةً 
فسبّطظ سب ظإهيمان وبر 
وسبط غعليّتبئًه كربلاءٌ 
وسب طلا يذوقالموت حتم 
يقودالخيل يقدمهااللواهءُ 
تعَّيبّلايرى فيهمنزماناً 
بِرَضْوّى عندهع سل وهماخ!" 
وكان السيّد الحميري الشاعر الأموي المشهور يعتقد كذلك أن محمد بن الحنفية لم يمت 
وأنه فى جبل رضوىء» بين أسد ونمر يحفظانه» وعنده عيئان تَصَّاحَمَانَ تجريان بماء وعسل» 
ويعود بعد الغيبة فيملا العالم عدلاً كما ملئ جوراً؛ ولهم في ذلك سخافات يطول شرحها. 
وأساس هذه العقيدة ما رأينا قبل من قول اين سبأ بالرجعة ونقلها عن اليهودية. وأن الشيعيين 
فشلوا في أول أمرهم في تكوين مملكة ظاهرية على وجه الأرضء وعُذّبوا وشُرّدوا كل مشْرّد 
فخلقوا لهم أملا من الإمام المنتظرء والمهدي» ونحو ذلك. 
2 خخ ف 
وقد اتفقت تعاليم الخوارج والشيعة على أن خلفاء بني أمية مغتصبون ظالمونء فاشتركوا 
في مناهضتهمء ولكن الخوارج كانوا ظاهرين في حروبهمء غلبت عليهم الطبيعة البدوية في 
الصراحةء فأكثرهم لا يقول بالتقية؛ أما الشيعة فكانوا يحاريون جهراً إذا أمكن الجهرء فإذا 
لم يستطيعوا فسرًاً . وقال أكثرهم بالتقية”” فكانوا بهذا أشد على بني أميّة» وهم أدعى إلى 


(1). ملحق ديوائه ص 521. 
(2) يراد بالتقية المداراة» كأن يحافظ الشخص على نفسه أو عرضه أو ماله بالتظاهر بعقيدة أو عمل - 
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الحذر منهمء فبتّوا العيون والأرصاد على الشيعة» واضطهدوهم اضطهاداً شنيعاً» فدسّوا 
للحسن حتى طعن بخنجر في جنبه ولكن لم يمتهء وأوقعوا الفشل في جيشه حتى وادعهمء ثم 
قتلوا الحسين في واقعة كربلاء» ثم تتبعوا أهل البيت يستذلونهم ويمتهنونهم ويقتلونهم. 
ويقطعون أيديهم وأرجلهم على الظنة» وكل من عرف بالتشيع لهم سجنوه أو نهبوا ماله أو 
هدموا داره؛ واشتد بهم الأمر في أيام عبيد الله بن زياد قاتل الحسين» *وأتى بعده الحجاج 
فقتلهم كل قتلةء وأخذهم بكل ظنة وتهمة» حتى إن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب إليه 
من أن يقال له شيعة عليَ' حتى يروى أن رجلاً - يقال إنه جَدٌّ الأصمعي - وقف للحجاج 
فقال له: أيها الأميرء إن أهلي عَقُوني فسموني عليّاء وإني فقير بائسء وأنا إلى صلة الأمير 
محتاج» فتضاحك له الحجاج وولاه عملاً. ويقول المدائني: “إن زياد ابن سمية كان يتتبع 
الشيعة في الكوفة وهو بهم عارفء لأنه كان منهم أيام علي» فقتلهم تحت كل حجر ومدرء 
وأخافهم وقطع الأيدي والأرجلء» وسمّل العيون» وصليهم على جذوع النخل» وطردهم 
وشرّدهم عن العراق فلم يبقّ به معروف منهم. وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق ألا 
يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة» وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة 
عثمان ومحبّيه وأهل ولايتهء والذين يروون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهمء وقربوهم 
وأكرموهمء واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته؛ فقعلوا ذلك 
حتى أكثروا من فضائل عثمان ومناقبهء لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات... وقال إنه 
كتب إلى عماله أن "انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب عليّاً وأهل بيته فامحوه من 
الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه". والعياسيون كانوا أبلغ في التنكيل بهم لأنهم أعرف 
بخفاياهمء لما كانوا يعملون معهم في عهد بني أمية. 


هذه الاضطهادات كان من نتائجها إحكام الشيعة للسرية ونظامهاء فهم أقدر الفِرق 


- الا يعتقد بصحتهء فمن كان على دين أو مذهب ثم لم يستطع أن يظهر دينه أو مذهبه فيتظاهر بغيره 
فذلك تقية؛ وعذ قوم منها مداراة الكفار والظلمة والتبسم في وجوههم ونحو ذلك. وقد اختلف فيها 
الشيعة والخوارج وأهل السنة؛ فأكثر الشيعة يقول بها بل منهم من قال : يجب إظهار الكفر لأدنى 
مخافة أو طمعء وحملوا بيعة علي لأبي بكر وعمر وعثمان على التقية» وكان كثير من الشيعة يكتمون 
تشيعهم تقية ويعملون سراً؛ وأما أكثر الخوارج فقالوا: إن التقية لا تجوز ولا قيمة للنفس والعرض 
والمال بجانب الدين» بل منهم من كان يرى أنه لا يصح قطع الصلاة إذا جاء سارق ليسرق عتاعه وهو 
يصلي ؛ أما أهل السنة فتوسطوا وقالوا: إن من خاف على نفسه أو ماله لعقيدته وجب أن يهاجر من 
بلدهء فإن لم يستطع أظهر التقية بقدر الضرورة ووجب عليه أن يسعى في الخروج بدينه ...إلخ. 
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الإسلامية على العمل في الخفاءع» وكتمات عملهم حنى يتمكنوأ من عذوهم. وهذه السرية 
استلزمت الخداع والالتجاء إلى الرموز والتأويل ونحو ذلك؟؛ وكان من أثر هذا الاضطهاد 
أيضاً اصطباغ أدبهم بالحزن العميق» والنوح والبكاءء وذكرى المصائب والآلام. 


وقد حاربوا الأمويين بمثل ما حوربوا به.» فكما وضع الأمويون الحديث في فضائل 
الصحاية - عدا عليّاً والهاشميين - وخاصة عثمان» .وضع الشيعة أحاديث كثيرة في فضائل 
عليٌ وفي المهدي المنتظرء وعلى الجملة فيما يؤيد مذهبهم.. وربما فاقوا في ذلك الأمويين» 
فاشتغل بعض علمائهم يعلم الحديث وسمعوا الثقات وحفظوا الأسانيد الصحيحةء ثم وضعوا 
بهذه الأسانيد أحاديث تتفق ومذهبهمء وأضلُوا بهذه الأحاديث كثيراً من العلماء لاتخداعهم 
بالإسناد» بل كان منهم من سَّمَّيَ بالسّديء ومنهم من سمي بابن قتيبة» فكانوا يروون عن 
السّدي وابن قتيبة» فيظن أهل السنّة أنهما المحدثان الشهيران» مع أن كلا من السّدي وابن 
قتيبة الذي ينقل عنه الشيعة إنما هو رافضي غالء وقد ميّروا بينهما بالسّدي الكبير والسدي 
الصغيرء والأول ثقة والثاني شيعة وضّاعء وكذلك ابن قتيبة الشيعي غير عبد الله بن مسلم ين 
قتيبة. بل وضعوا الكتب وحشوها تعاليمهم ونسبوها لآثمة أهل السئّة» ككتاب 'سر العارفين' 
الذي نسبوه للغزالي» ومن هذا القبيل ما نراه مبثوثاً في الكتب من إسناد كل فضل وكل علم 
إلى علي بن أبي طالب إما مباشرة وإما بواسطة ذريته: فعلم المعتزلة جاء من أن واصل بن 
عطاء - رأس المعتزلة - تلقى العلم عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيةء وأبو 
هاشم تلميذ أبيه» وأبوه تلميذ عليَء وأبو حنيفة أخذ العلم عن جعفر الصادق» ومالك بن 
أنس قرأ على ربيعة الرأي» وقرأ ربيعة على عِكرٍمة» وعكرمة على عبد الله بن عباس» وعبد 
الله قرأ على علىّء وبهذه الطريقة ينسب فقه الشافعي إلى الإمام على لأنه تلميذ مالك» بل 
فقه عمر بن الخطاب يرجع إلى علي لأنه كان يرجع إليه فيما أشكل من المسائل وكان يقول: 
لولا علي لهلك عمر! وتفسير القرآن أخذ أكثره عن عبد الله بن عباس وهو أخذه عن علي؛ 
فقد قيل لابن عباس : أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كنسية قطرة من المطر إلى البحر 
المحيط. والتصوف منسوب إليه» وقد نسبه إليه الشبلي والجنيد وسَريّ وأبو يزيد البسطامي» 
وينسبون الخرقة - التى هي شعارهم - إليهء وأبو الأسود الدؤلي واضع علم النحو أخذه عن 
على بن أبي طالب» فقد أملى عليه: الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرفء وعلمه 
تقسيم الاسم إلى معرفة ونكرةء وتقسيم الإعراب إلى الرفع والتصب والجر والجرّم. 


وعلى الجملة فليس هناك من علم إلا وأصله على بن أبي طالب» كأن العقول كلها 
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أجديت وأصيبت بالعقم إلا علي بن أبي طالب وذريته» وعلي رضي الله عنه من ذلك براء. 


والحق أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقدء ومن 
كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية وهندية» ومن كان يريد استقلال 
بلاده والخروج على مملكتهء كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستاراً يضعون وراءه 
كل ما شاءت أهواؤهم؛ فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة» وقال الشيعة: إن الثار 

مة على الشيعي إلا قليلآء كما قال اليهود: #آن كَمَكنَا أَلكَارٌ إِلّ أَيَاما تَمْدُودبّ4 [آل عمران: 
4 والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم: إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح 
إليه» وقالوا إن اللاهوت اتحد بالناسوت في الإمام وإن النبوة والرسالة لا تنقطع أبداًء فقمن 
اتحد به اللاهوت فهو نبي؛ وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول» 
ونحو ذلك من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجوس من قبل 
الإسلام؛ وتسثّر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة الأموية» وما في نفوسهم إلا الكره 
للعرب ودولتهم» والسعي لاستقلالهم. قال المقريزي: 'واعلم أن السبب في خروج أكثر 
الطوائف عن ديانة الإسلام» أن الفرس كانت سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة 
الخطر في أنفسها بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسيادء وكانوا يعدون سائر 
الناس عبيداً لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» وكان العرب عند 
الفرس أقل الأمم خطرأء تعاظمهم الأمرء وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام 
بالمحاربة في أوقات شتى» وفي كل ذلك يظهر الله الحق ... فرأوا أن كيده على الحيلة 
أنجع» فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل البيت واستبشاع ظلم 
عليَء ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن طريق الهدى *7". 


وقد ذهب الأستاذ "ولهوسن " «ندناهطاء/ إلى أن العقيدة الشيعية نبعت من اليهودية أكثر 
مما نبعت من الفارسية» مستدلاً بأن مؤسسها عبد الله بن سبأ وهو يهودي. ويميل الأستاذ 
"دوزي " 2029 إلى "أن أساسها فارسي» فالعرب تدين بالحرية» والفرس يديئون بالملك 
وبالوراثة في البيت المالك» ولا يعرفون معنى لانتخاب الخليفة» وقد مات محمد ولم يترك 
ولداً فأولى الناس بعده ابن عمه على بن أبي طالبء فمن أخذ الخلافة منه؛ كأبي بكر وعمر 
'وعثمات والأمويين» فقد اغتصبها من مستحقها. وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة 


(1) 1 : 362 مختصراً. 
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فيها معنى إلهي. فنظروا هذا النظر نفسه إلى علي وذريته وقالوا: إن طاعة الإمام أول واجب 
وإن إطاعته إطاعة الله *. 
والذي أرى - كما يدلنا التاريخ - أن التشيع لعليّ بدأ قبل دخول الفرس في الإسلام» 
ولكن بمعنى ساذجء وهو أن عليًاً أولى من غيره من وجهتين» كفايته الشخصية» وقرابته للنبي» 
والعرب من قديم تفخر بالرياسة وبيت الرياسة؛ وهذا الحزب - كما رأينا - وُجد من بعد وفاة 
النبي يق ونما بمرور الزمان وبالمطاعن في عثمان» ولكن هذا التشيع أخذ صبغة جديدة بدخول 
العناصر الأخرى في الإسلام من يهودية ونصرانية ومجوسية» وأن كل قوم من هؤّلاء كانوا 
يصبغون التشيع بصبغة دينهم» فاليهود تصبغ الشيعة يهودية» والنصارى نصرانية» وهكذا: وإذ 
كان أكبر عنصر دخل في الإسلام هو العنصر الفارسي كان أكبر الأثر في التشيع إنما هو للفرس. 
عه # 
ومن أشهر الأدباء والشعراء المتشيعين في هذا العصر أبو الأسود الدؤلي» وفي علي وبنيه 
يقول [من الوافر]: 
يقو الأزذلون بنسو قشسيسر 
طظَوّالٌ الذهرلا نتنسى عليًا 
بنوععَالنبي وأقرَّيوُ 
أخحبٌُ الشاس كلهم وإلًيًا 
أجسية إذا يُعِسئْتٌ على هويا 
فَإِنْيَكُ خحبهع رش داأمِبة 
ولشتٌ بم خطىدى إن كان فيا" 
وكذلك كان كثيّر عزة» وقد قرأت قبل شعره في الرّجعةء والكمَّيّت وكان شيعياً غالياً» 
ومن شعره في الخلافة [من الطويل]: 
يقولونلميُورثتء ولولا ثُراتُه 
لقدشَرَكث فيه بجيل وأرْخحبةة 


(1) ديوانه ص 153. 
)220 بجيل وأرحب: قبيلتان. 


2010 


وَلانْمَمَلَتٌ عم م وين ٠‏ 0 9 ابر 
وكان لعبدالقيس عضو مَُوَرَب 
فإِنْهي لم تض لخ لحي سواءٌ هَمو 


إذأ فَذَوٌو القُربى أحىٌُ وأقرّبٌ 
فيالكَائراًقدأْشِئٌدْجُموعه 


وداراً ترى أس 1 أو , ]): 3 د لي . 


4 5 : ؟ م #(1) 
وججدبهامنَائّةوهي ثله 9 


(1) شرح هاشميات الكميت ص 62 وما بعدها. 
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الفصل الثالث 


رأينا قبل أن الشيعة والخوارج كانا أول أمرهما حزبين سياسيين تكونا حول الخلافةء 
كذلك أول أمرهاء أعنى حزباً سياسياً محايداً» له رأي فيما شجر بين المسلمين من خلاف. 
يروي ابن عساكر في توضيح رأيهم "أنهم هم الشكّاك الذين شكّوا وكانوا في المغازيء فلما 
قدموا المدينة بعد قتل عثمان» وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحداً ليس بينهم اختلاف» 
قالوا: تركناكم وأمركم واحدء ليس بينكم اختلاف» وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون» فبعضكم 
يقول: قتل عثمان مظلوماء وكان أولى بالعدل أصحابهء وبعضكم يقول: كان على أولى 
بالحقّ وأصحايه» ثقة وعندنا مصدق» فتحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهماء ولا نشهد 
عليهماء ونرجئ أمرهما إلى الله حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهما". 

فترى من هذا أنه حزب سياسي لا يريد أن يغمس يذه في الفتن» ولا يريق ذماء حزب» 
بل ولا يحكم بتخطتئة فريق وتصويب آخرء وأن السبب المباشر في تكوينه هو اختلاف 
الأحزاب في الرأي» والسبب البعيد هو الخلافة» فلولا الخلافة ما كانت خوراج ولا شيعةء 
وإذن لا يكون مرجئة. 


وكلمة المرجئة مأخوذة من أرجأ بمعنى أمهل وأخَره سموا المرجتة لأنهم يرجتئون أمر 
هؤلاء المختلفين الذين سفكوا الدماء إلى يوم القيامة» فلا يقضون بحكم على هؤلاء ولا على 
هؤلاء؛ وبعضهم يشتق اسمهم من أرجأ بمعنى بعث الرجاء لأنهم كانوا يقولون: لا تضر مع 
حكينا عن أبن عساكر. 

نشأت المرجئة لما رأت الخوارج يكفرون عليّاً وعثمان والقائلين بالتحكيم»ء ورأت من 
الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ومن ناصروهمء وكلاهما يكفر الأمويين؛ ويلعتهم: 
والأمويون يقاتلونهم ويرون أنهم مبطلون؛ وكل طائفة تدعي أنها على الحق وأنها وحدها على 
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الحق» وأن من عداها كافر وفي ضلال مبين» فظهرت المرجئة تسالم الجميع» ولا تكفّر 
طائفة منهم» وتقول إن الفرق الثلاث : الخوارج والشيعة والأمويين. مؤمنولء وبعضهم 
مخطئ وبعضهم مصيب» ولسنا نستطيع أن نعين المصيب» فلنترك أمرهم جميعاً إلى الله 
ومن هؤلاء بنو أمية: فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فليسوا إذن 
كفاراً ولا مشركين؛ بل مسلمين نرجئ أمرهم إلى الله الذي يعرف سرائر الناس ويحاسبهم 
عليها. وينتج من هذا أن موقفهم إزاء حكم الأمويين موقف تأييد: ولكنه تأييد سلبي لا 

يجابي» فليسوا ينحازون إليهم ويحملون سيوفهم يقاتلون في جيوشهم» ولكن هم إزاء 
الأمويين مثلهم إزاء الشيعة ة والخوارج؛ وهم - على ما يظهر - يرون حكومة الأمويين حكومة 


شرعيةء وكقى ذلك تأيداً. 


ونواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة في الصدر الأولء» فإنّا نرى أن جماعة من أصحاب 
رسول الله امتنعوا أن يدخلوا في النزاع الذي كان في آخر عهد عثمانء مثل أبي بكر وعيد 
الله بن عمر» وعمران بن الحصين. وروى أبو بكرة أن رسول الله يي قال: 'ستكون فِتَنّ» 
القاعد فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت. 
فمن كان له إبل فَلْيَلْحق بإبله» ومن كان له غنم فليلحق بغنمهء ومن كان له أرض فليلحق 
بأرضه " قال : فقال رجل : يا رسول الله من لم تكن له إبل ولك غدم ولا أرض؟ قال < ' يعمد 
إلى سيفه فيدق على حذه بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة'. 

هذه النزعة إلى عدم الدخحول في الحروب التي ب بين المسلمين بعضهم وبعض هي الأساس 
الذي بنى عليه مذهب الإرجاء” !"0 ولكنه لم يتكون كمذهب - كما رأينا- إلا بعد ظهور 
الخوارج والشيعة. 

وبعد أن كان مذهباً سياسياً أصبح بعد يبحث في أمور لاهوتية» وكانت نتيجة بحثهم تتفق 
ورأيهم السياسي. فأهم ما بحثوا فيه تحديد 'الإيمان' و"الكفر" و"المؤمن" و'الكافر". 
وقد دعا إلى هذا البحث أنهم رأوا الخوارج يكثّرون من عداهمء والشيعة كذلك. غلا 
الخوارج فعدوا كل كبيرة كفرأء وغلت الشيعة فعذوا الاعتقاد بالإمام ركتأ أساسيًا من أركان 
الإيمان» فكانت النتيجة الطبيعية أن يعرض على بساط البحث: ما الكفر وما الإيمان؟ فرأى 


(1) يقول النووي على مسلم: إن القضايا (يريد قضايا الفتن التي كانت بين الصحابة) كانت مشتبهة حتى إن 
جماعة من الصحابة تحيّروا فيها قاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقينوا الصواب. إلخ. 
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كثير من المرجئة أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسلهء فمن عرف أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فهو مؤمن؛ وهذا رد من المرجئة على الخوارج الذين يقولون إن الإيمان 
معرفة بالله وبرسلهء والإثيان بالفرائض» والكف عن الكبائرء فمن آمن بالله ورسله وترك 
الفرائفض وارتكب شيعاً من الكبائر كان مؤمناً عند المرجتة كافراً في نظر الخوارجء ورد أيضاً 
على الشيعة الذين يعتقدون أن الإيمان بالإمام والطاعة له جزء من الإيمان؛ بل غلا بعض 
المرجئة أكثر من ذلك فقالوا: "إن الإيمان الاعتقاد بالقلب» وإن أعلن الكفر بلسانه وعيد 
الأوثان» أو لزم اليهودية والنصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار 
الإسلام ومات على ذلك». فهو مؤمن كامل الؤيمان عند الله عرّ وجلء ولي لله عرٍّ وجل» من 
أهل الجنة"”'. فترى من هذا أن هؤلاء لا يعدون إيماناً إلا الاعتقاد القلبي بالله ورسله؛ 
وليست الأعمال الظاهرة جزءاً من الإيمان. 


ولهذا الكلام كله نتيجة تتفق ورأيهم السياسيء فهم لا يحكمون بالكفر على الأمويين ولا 
على الخوارج والشيعة» بل لا يجزمون يكفر الأخطل ونحوه من النصارى واليهودء لأن 
الإيمان محله القلب» وليس يطلع عليه إلا الله» وذلك يدعو إلى مسالمة التاس جميعاً. 
وقد لاحظ بعض المستشرقين أن الكلام على طائفة المرجتئة وبدء تكوّنها وشرح عقائدها 
3 8 
أحيط بشيء من الغموضء» وعلل ذلك بأن الدولة العباسية دمّرت هذه الطائفة» وأماتت القول 
بهذه العقيدة لأنها تناصر الأموبين إلى حدّ ما؛ وعلى كل حال فهذه الفرقة تدخلت بعد العصر 
الأموي في الفرقة الأخرى وذابت فيها ولم يعد لها وجود مستقل محسوس. 
وقد اشتهر من شعراء بني أميّة بالقول بالإرجاء ثابت قُطنة. وكان في صحابة يزيد بن 
المهلب يوليه أعمالاً من أعمال الثغور فيحمد فيها مكانه لكتابته وشجاعته» وله قصيدة فى 
الإرجاء تعد وثيقة قيّمة في توضيح مذهبهمء رواها أبو الفرج في الأغاني منها [من البسيط]: 
ياجِنْدُفاستيهِيليإنسِيرئَنًَا ‏ 
أن نَغْبدَاللهلهَ شرك بوأحدا 
نجي الأمور إذا كانت مشيّئهة 
وتَضصُْدُّقٌ القول فيمن جار أوعَنّدا 


المسشّلمون علو الإسلام كلهمُو 

والمشركون اسْتَوّوا في دينهم قِددا 
ولا أرى أن كت با بالعغٌأحداً 

من الناس شِركاً إذا ما وححدوا الصَمّدا 
لا تش فك ال دم إلا أنمرادبنا 

سف ك الدُماء طريقاً واحداً جَدّدا 
منيَتّقٍالله في الدنيافإنله 

أجرّالنّقي إذا وقى الحسابَ فدا 
وماقضىاللهمنأمرفليس له 

رَدُوما يفض من شيء يكن رَضَّدَا 
كلالخوارج خط في مقالته 

ولوتعبّد فيماقالواجْج مهدا 
أثُاعلي وحُئْمَانٌ فإنهما 

عَبَدانْلميشْركاباللهمُذعَبَنًا 
وكان بَيُتهماشهْبٌوقدشّهذا 

شوّالعصاوبعيناللهماشّهدا 
يتججزي عَلِيّاً وتُعُماناً بسعيهما 

ولشستٌ أدري يبح كٌ أيه وَرَدَا 
الل ةتغلمهاذا يخ ضسرن ييه 

وكلع بد سَيَلقىالله مُق و0 


ونحن إذا حذّلئا قصيدته لنتبين منها معنى الإرجاء وجدناه يقول: إنه لا يحكم على أحد 


من المسلمين بالكفر مهما أذنب» وإن الذنب مهما عظم لا يذهب بالإيمان» وإنه لا يسفك دم 
أحد من المسلمين إلا دفاعاً عن نفسهء وإنه إذا اشتبهت الأمور وكفّرت كل طائفة أختها فيما 


فعلت أرجأنا أمرهم جميعاً إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون؛ أما 


(1) القصيدة لثابت قطنة في الأغاني 14/ 262. 
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الجور البيّن والعناد الواضح والأعمال الظاهرة فنصدر أحكامنا عليها في صراحة» ونبيّن 
الخطأ فيها من الصواب؛؟ وإن الخوارج أخطؤوا إذ حكموا عليها في صراحة» ونبيّن الخطأ 
فيها من الصواب؛ وإن الخوارج أخطأوا إذ حكموا على على وعثمان بالكفرء فإنهما عبدان 
لله لم يشركا به منذ عَرَفاهء ولكن كان بينهما شغب لم يخرج بهما عن الإيمان» فنترك أمرهما 
لله يقدّر عملهما ويكافئ عليه. 
وقد ذكر الأغاني أن عون بن عبد الله بن علقمة بن مسعود كان من أهل الفقه والأدب» 
وكان يقول بالإرجاءء ثم رجع عنه وقال [من الوافر]: 
فأوَلُماأفاِرقُ غيرشكٌ 
أُقارِقُ ماي قولُالمُرجكُونا 
وقال وام وؤْهِيٌ هن آل جور 
ولي سالمؤينون بجائرينًا 
وقال وام ؤيِ ندَفئهح لال 
وقد حرمت وماءالمُومِني:) 


)01( أغاني 8 92 
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الفصل الرابع 


يدلنا تاريخ الفكر البشري على أن من أولى المسائل التي تعرض للعقل عندما يبدأ التعمق 
في البحث مسألة الجبر والاختيار: هل إرادتنا حرة تعمل ما تشاء وتترك ما تشاء» وتشكل 
عملها كما تشاءء أو أنّا مجبّرُون على عمل ما نعمل فلا نستطيع أن نعمل غيرهء وإن إرادتنا 
معلولة بعلل» فإذا حصلت العلل حصل المعلول لا محالة؟ وهي مسألة شغلت الفلاسفة 
ورجال الدين جميعاً في العصور المختلفة. تعترضك في الأخلاق وفي القانون» وفي فلسفة 
التاريخ؛: وفي علم الكلام» وفي الفلسفة على العموم. وقد نشأت الأبحاث الدينية في هذا 
الموضوع لما نظر الإنسان فرأى أنه - من ناحية - يشعر بأنه حر الإرادة يعمل ما يشاءء وأنه 
مسؤول عن عملهء وهذه المسؤولية تقتضيه الحرية» فلا معنى لأن يعذّب ويثاب إذا كان 
كالريشة في مهب الريح لا بد أن تتحرك بحركته وتسكن بيسكونه ومن ناحية أخرى: رأى أن 
الله عالم بكل شيء؛ أحاط علمه بما كان وما سيكونء فعلم ما سيصدر عن كل فرد من خير 
أو شرء وظنٌّ أن هذا يستلزم حتماً أنه لا يستطيع أن يعمل إلا على وقىّ ما علم اللهء فحار 
في ذلك بين الجبر والاختيارء وأخذ يفكر: هل هو مجبّر أو مختار. 


وقد وردت آيات في القرآن قد :* تشعر بالجبر مثل : تم تم أنه عَلَ قلوبهخ وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَل 
أنصره غِكَنوةٌ وَلَهُحَ عَذَابُ عَظِيكٌ 40 [البقرة: الآية 7] ٠‏ طلا يَمَمَ نُصَحِنَ إن أَرَدثٌ أَنْ 3 
لحم إن كان أله يريد أن د 0 هْوٌ ريك وَإِليّهِ تجوت 9 4 [هُود: الآية 34] » الأفمن من حو 
كِلمَهُ آَلْعَنَابٍ أَقَنتَ تقد مَن في أَلتَار» [فزمر: 0119 طرَلْمَدَ عنما في مكل َو يَسُولُا أب 0 
سد ََعْكَنيا اموت هَِنْهُم ئَنْ مَتى أَنَّهُ ويِنْهُم تن حَدَّتْ عه َي مكلذ تمل اليه 6د ؛ 
«إِنا هَدَيْنَهُ أَلمَبيلٌ إِنَا 5 وَإِنَا كَفُورا © > [الإنسان: الآية 3) » ظوَأنَّ هذا صرّطى مُسْمَقِيمًا 
َأتَةٌ وَلَا تنما ألشثل َتدَرَقَ بكم عن سَبِلِيُ َلْكُمْ وَصَّنْكُم بو لَمَلّكُمْ تَنَّثْرنَ © 4 [الانقام: 
الآبة 153] 2 5 َه : ومن شا 4 [الكهف: الآبة 29] ٠‏ «ومن يَعْمَل سوء! أو يظيم 
َنَْمٌ شد ينتثْفر اه يَحِد أنه عَهُوْرا يَحِمَا © ومن يَكْسِبَ إِنْما فَِنمَا كنا ييه عق كنيو 56 
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كد عَلِيِمًا حَكيمًا )> [النساء: 111.110] إلى كثير من أمثال هذه الروايات. ووردت أحاديث 
كثيرة - إن صححت - تدل على تعرضه عليه السلام لمسألة القدر تصريحاً أو تلميحاء فعن 
جابر: قال رسول الله يَكلهِ: 'لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقَدّر خيره وشره وحتى يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه". وعن علي قال: “كنا في جنازة ببقيع 
العَرْقد فأتانا رسول الله وي فقعد وقعدنا حوله وبيده مِخّصرة فجعل ينكت بها الأرض ثم 
قال: 'ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعذه من النار ومقعذه من الجنة"ء فقالوا: يا رسول 
الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: "اعملواء فكلّ ميسر لما خلق له؛ أما من كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل الشقاء" : 
ثم قرأ: طنا من أعل انق © وَصَدَقَ ,للق © مَسِيءٌ يبتر 69 > [الفيل: 5 - 7]. 


فلما انتهى المسلمون من الفتح وهدؤوا وأخذوا يفكرون ظهرت هذه المسألة. وكان قد 
تكلم فيها من قبل الفلاسفة اليونان ونقلها عنهم السريانيون» وتكلم فيها الزردشتيون كما بحث 
فيها النصارى. فظهر في الإسلام قوم يقولون بحرية الإرادة معارضين في ذلك الفكرة الشائعة 
بأن الإنسان مسيّر لا مُخْيّر. روي عن نافع قال: 'جاء رجل إلى ابن عمرء ققال: إن فلاناً 
يقرأ عليك السلام - لرجل من أهل الشام - فقال ابن عمر: إنه بلغني أنه قد أحدث التكذيب 
بالقدرء فإن كان قد أحدث فلا تقرأ مني عليه السلام"*. وقد سمي هؤلاء الذين يقولون بأن 
الإنسان حر الإرادة» وبعبارة أخرى: أن الإنسان له قدرة على أعماله 'بالقَدَريّة"» وسماهم 
بذلك خصومهمء لحديث ورد: "'القدرية مجوس هذه الأمة'؛ وكان الذين يقولون بحرية 
الإرادة يرون أن أولى الناس بأن يطلق عليه اسم القدرية هم الذين يقولون بِأنْ» القدر يحكم 
جميع أعمال الإنسان من خير وشرء وعلى كل حال فقد لصق الاسم بالطائفة الأولى وصار 
لقبا لها. 


وقد ذكروا أن من أسيق الناس قولاً بالقدر مَعْبّد الجُهني, وغَيْلانَ الدمشقي. أما معيد فقد 
قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: “إنه تابعي صدوق» لكنه سنّ سنّة سيئة فكان أول من 
تكلم في القدرء قتله الحجاج صبراً لخروجه مع ابن الأشعث". فترى من هذا أن قتله كان 
قتلاً سياسبًّ» وإن كان كثير يذكرون أنه قتله لزندقته» وكان يجالس الحسن البصري أولاًء وقد 
سلك سبيله كثير من أهل البصرة. وقال ابن نباتة في “سرح العيون": "قيل إن أول من تكلم 
في القدر رجل من أهل العراق كان نصرانياً فأسلم ثم تنصرء وأخذ عنه معبد الجهني وغيلان 
النمشقى". 


واما غيلان الدمشقي فكان يسكن دمشق» وأبوه كان مولى لعثمان بن عفان. قال 
الأوزاعي: 'قدم علينا غيلان القّدَري في خلافة هشام بن عبد الملك» فتكلم غيلان وكان 
رجلا مفؤّهاء ثم أكثر الناس الوقيعة فيه والسعاية بسبب رأيه في القدرء وأحفظوا هشام بن 
عبد الملك عليهء فأمر بقطع يديه ورجليه وقتله وصلبه". 


وقد روي أن غيلان وقف يومأ على ربيعة «الرأي). فقال له: أنت الذي تزعم أن الله 
يحب أن يُعْصَى؟ فقال له ربيعة: أنت الذي تزعم أن الله يعصى قسراً؟! وحكى: "أن عمر 
ابن عبد العزيز بلغه أن غيلان وفلاناً نطقا في القدر فأرسل إليهما وقال: ما الأمر الذي 
تنطقان به؟ فقالا: هو ما قال الله يا أمير المؤمنين» قال: وما قال الله؟ قالا: قال: مَل أَنّ 
عَلَ الإنتن من يَنَ الذّهْرِ لَمْ يَكْن سَيعًا درا © 4 [الإنسان: الآية 1] ثم قال: طإنَا حََينَهُ أَلتَبيلَ 
نا سكا وما كَمْونَا 409 [الإنسان: الآبة 3] ثم سكتاء فقال عمر: اقرآء فقرآ حتى بلغا «إنَّ 
هذ تصكرة هَمن له أَتَمَدَ إل رَيْوء سَبيلا © وما تَتَدُونَ إل أن يمه أَمَذّ» [الإنسان 295, 
30]... إلى آخر السورة» قال عمر: كيف تريان؟ تأخذان الفروع وتدعان الأصول! قال ابن 
مهاجر: ثم بلغ عمر أنهما أسرقا فأرسل إليهما وهو مغضب. فقام عمر وكنت خلفه قائماً حتى 
دخلا عليه وأنا مستقبلهماء فقال لهما: ألم يكن في سابق علم الله حين أمر الله إبليس 
بالسجود ألا يسجد؟ قال: تأومأتٌ إليهما برأسي أن قولا نعمء وإلا فهو الذبح. فقالا: نعمء 
فقال: أوَلم يكن في سابق علم الله حين نهى آدم وحواء عن الشجرة أن يأكلا منها فألهمهما 
أن يأكلا منها؟ فأومأت إليهما برأسيء فقالا: نعمء فأمر بإخراجهماء وأمر بالكتاب إلى سائر 
الأعمال بخلاف ما يقولانء وأمسكا عن الكلام. فلم يلبثا إلا يسيراً حتى مرض عمر ومات 
ولم يقد الكتاب» وسال بعد ذلك منهما السيل ". 


فترى من هذا انتشار القول في القضاء والقدر في هذا العصر وشدة الجدل في هذا الأمر 
بين المتخاصمين. وقد اختلف الباحثون في متبع هذه الحركة: هل هو العراق أو الشام؟ 
فيذهب بعضهم إلى أن العراق منيع ذلك» بدليل أن هذه الحركة تكونت حول الحسن البصري 
وهو يسكن البصرةء وأن منشأ الاعتزال كذلك كان فيهاء ويؤيد ذلك ما رواه ابن نباتة من أن 
منشأ القول في ذلك نصراني من العراق أسلم وأخذ عنه مَعْبَد وغيلان» ويذهب آخرون إلى أن 
الحركة ظهرت فى دمشق متأثرة بمن كان يخدم من النصارى في بيت الخلفاء كيحيى الدمشقي. 
وعلى كل حال فإنا نرى أن القول في القضاء والقدر سال سيله في العراق والشام في هذا 


العصرء ومن العسير تعيين أسبقهماء وقد قال 'ابن تيمية": "إن أكثر الخوض في القدر كان 
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بالبصرة والشام وبعضه في المديئة'". 


وعلى العكس من هؤلاء القَدّرية طائفة الجَبْرية» وكان من أولهم جهم بن صفوان - 
ولذلك تسمى هذه الفرقة الجهمية -» وكان يقول: إن الإنسان مجبور لا اختيار له ولا قدرة» 
وإنه لا يستطيع أن يعمل غير ما عملء وإن الله قدّر عليه أعمالاً لا بد أن تصدر منهء وإن 
الله يخلق فيه الأقعال كما يخلق في الجمادء فكما يجري الماء ويتحرك الهواء ويسقط 
الحجرء فكذلك تصدر الأفعال عن الإنسان يُصُدرها الله فيه وتَنُسب إلى الإنسان مجازاً كما 
تنسب إلى الجمادات. فكما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وطلعت الشمس وأمطرت 
السماء وأنبتت الأرضء» كذلك يقال: كتب محمدهء وقضى القاضي» وأطاع فلان» وعصى 
فلان» كلها من نوع واحد على طريق المجازء والثواب والعقاب جير» كما أن الأفعال جبرء 
والله قدّر لفلان فعل كذا وقشر له أن يثاب» وقدذر على الآخر المعصية وقدّر أن يعاقب. 


واشتهر بهذا القول جهم بن صفوانء وهو من أهل خراسانء من الموالي» وأقام 
بالكوفةء وكان فصيحا خطيبا يدعو التاس فيجذبهم إلى قوله. ظهر مذهبه في ترمذ» وكان كاتبا 
(وزيراً) للحارث بن سُرَيجء وقد خرج الحارث هذا على بني أمية في خراسانء» واتبعه كثير 
من أهلهاء وكان يدعو إلى العمل بكتاب الله وسئة رسوله واستعمال أهل الخير والفضلء 
وقد هزم الحارث وأسِرٌ جهم بن صفوان فقتل» ثم قتل الحارث سنة 128 ه. ومن هذا ترى 
أن الجهم أيضاً قتل لأمر سياسي لا علاقة له بالدين. 


ولم يشتهر الجهم بمسألة الجير فحسبء بل تعرض لشيء آخر لا يقل عنه خطرأء وهو 
القول بنفي صفات اللهء ذلك أنه وردت في القرآن آيات كثيرة تدل على أن لله صفات» من 
سمع وبصر وكلام... إلخ» فنقفى جهم أن يكون لله صفات غير ذاتهء وقال: إن ما ورد فى 
القرآن مثل «سميعٌ؛ و«بصيرً» ليس على ظاهرهء بل هو مؤول لأن ظاهره يدل على التشبيه 
بالمخلوق وهو مستحيل على اللهء فيجب تأويل ذلك. وقال: لا يصح وصف الله بصفة 
يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي التشبيه. وقال: إن القرآن مخلوق خلقه الله» وكان ذلك 
نتيجة طبيعية لنفيه الصفات» فإذا كان الله لا يتكلم فليس القرآن كلام الله القديم إلا على 
التأويل»ء وإنما خلقه اللهء وأنكر أن الله يرى يوم القيامة» وقال: إن الجنة والنار تفنيان بعد 
دخول أهلهما فيهما وتلذَّذٍ أهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار بجحيمهاء إذ لا يتصور حركات 
لا تتناهى آخراً» كما لا تتصور حركات لا تتناهى أولا. 


وقد نهض كثير من العلماء لمقاومة هذه الحركةء ونشطوا للرد على الجهمية نشاطاً 
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عظيماًء ولعل أهم ما حملهم على الرد مسألتان: مسألة الجبر لأنها تدعو إلى التعطيل وترك 
العمل والركون إلى القدرء ومسألة المغالاة في تأويل الآيات التي تثبت لله صفات». وفي هذا 
التأويل خطر على القرآن وتَقَهُمِ معانيه. 

ذابت القدرية والجهمية في غيرهما من المذاهب ولم يعد لهما وجود مستقل» وظهر على 
أثرهما مذهب المعتزلة» وكثيراً ما د يسمى المعتزلة بالقدرية» لأنهم وافقوا القدرية في قولهم: 
'إن للإنسان قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى " » ونفوا أن تكون الأشياء 
بقَدَر الله تعالى وقضائه؛ وأحياناً بلقب المعتزلة بالجهمية» لا لأنهم وافقوا الجهمية في القدرة: 
لأن الجهمية كما علمت جبرية» ولكن لأن المعتزلة وافقوا الجهمية في نفي الصفات عن الله 
وفي خخلق القرآن وقولهم: إن الله لا يُرى. وقد ألّف البخاري والإمام أحمد كتابين في الرد على 
الجهمية وعَنَيا بهم المعتزلةء والمعتزلة يَبّرَؤونَ من هذين الاسمين» فلا يرضون أن يسمُوًا 
بالقدرية» ويقولون - كما رأيت - إن مثبت القدر أولى بالانتساب إليه من نافيه. ويتبرأ بشر بن 
المعتمر - أحد رؤساء المعتزلة - من الجهمية في أرجوزته إذ يقول [من الرجز]: 

تتفم مُوهَنَاولسشنام ؟ 0 

ولامّموهِئالء لا لَرْض اهم 
إمام ل م 0 بم وما( 4 * 
وص ل :. وذي | 03 وال ٠‏ | الول 

اسم أ لمعتزلة : 

إذا نحن استعرضنا ما بين أيدينا من المصادر التي تكلمت في سبب تلقيب المعتزلة هذا 
اللقب وجدتاها ل تعذو ثلا نه : 

1 -أنهم لقبوا بالمعتزلة لأن واصلاً وعمرو بن عبيد اعتزلا حلقة الحسن واستقلا 


بأنفهما على أثر تقريرهما أن مرتكب الكبيرة ة لا مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاء بل هو في 
لة بين المنزلتين » فسمُّوا من أجل ذلك بالمعتد :20 وهذا الرأي ضعيف من جملة وجوه: 


(2) روى هذا الخبر المرتضى في المنية والأمل» والشهرستاني في الملل والتحل. وابن قتيبة في المعارف»؛ 
وابن رسته فى الأعلاق النفيسةء والشريثشي في المقامات» وابن خلكان في ترجمة قتادة. 
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أحدها: أن انتقال واصل أو عمرو بن عبيد من حلقة في المسجد إلى أخرى ليس بالأمر 
الهام الذي يصح أن تلقب به فرقةء والأوجّه أن تكون التسمية متعلقة بالجوهر لا بالعرض. 

ثانيها: اختلاف الرواة في الرواية» فبعضهم ينسب حادثة الانفصال إلى عمرو بن عبيد» 
وبعضهم ينسبها إلى واصل» وبعضهم ينسب هذه التسمية إلى الحسن البصري»: ويعضهم 
ينسبها إلى قتادة؛ وهذا - من غير شك - يضعف الرواية ويجعلها محلا للنقد. 

وثالئها: أن كثيراً من الكتب تتكلم عن شخص فتقول: إنه "كان يقول بالاعتزال» أو هو 
من أهل الاعتزال". وهذا يدل على أن اسم الاعتزال مذهب ذو مبادئ لا مسجرد انفصال عن 
مجلس إلى آخرء وأن الاعتزال معنى من المعاني لا حركة جسمية. 

2 - هناك رأي آحر يرى أن المعتزلة سميت كذلك 'لاعتزالهم كل الأقوال المُخْرئة "© 
يعنون بذلك أنهم خخالفوا الأقوال السابقة في مرتكب الكبيرة؛ ذلك أن المرجئة كانت تقول إنه 
مؤمنء والأزارقة من الخوارج كانت تقول إنه كافرء وكان الحسن البصري يقول إنه منافق» 
فخالف واصل ومن إليه هذه الأقوال كلهاء وانتحى في القول ناحية أخرى فقال: إنه لا مؤمن 
ولا كافر. والقائلون بهذا يجعلون سبب التسمية معنوية لا حسيةء ويجعلونها أيضاً تدور حول 
آرائهم واتخاذها منحى جديدا. 

وقريب من هذا المعنى ما ذهب إليه عبد القادر البغدادي في كتابه "الفرق بين الفرق" : 
(إن الحسن البصري لما طرد واصلاً من مجلسه واعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة 
وانضم إليه صديقه عمرو بن عبيد» قال الناس يومئذ فيهما: *إنهما قد اعتزلا قول الأمة" 
وسمي أتباعهما من يومئذ بالمعتزلة). 

ونحو من هذا ما جاء في كتاب الأنساب للسمعاني إِذْ قال: “المعتزلي نسية إلى الاعتزال 
وهو الاجتناب» والجماعة المعروفة بهذه العقيدة إنما سموا بهذا الاسم لآن أبا عثمان عمرو 
بن عبيد أحدث ما أحدث من البدع. واعتزل مجلس الحسن اليصري وجماعة معه فسمُوا 
المعتذلة "20 


2- ويفهم 29 قول المسعودي في مروج الذهب رأي ثالث» وهو أنهم سموا بالمعتزلة 


(1) حكى هذا القول المرتضى في كتابه المنية والأمل. 


(2) السمعاني ص 536 والعبارة غامضة إذ قد تحتمل الرأي الأول والرأي الثاني»؛ وإن كانت إلى الثاني 
أقرب. 
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لقولهم بأن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والمؤمنين» فالمعتزلة على رأيه هم القائلون 
باعتزال صاحب الكبيرة. 

والقولان الأخيران مختلفان وإن كان الفرق بينهما دقيقاً؛ فعلى الرأي الثانى الاعتزال 
وصف للفرقة نفسها لأنها أحدثت رأياً جديداً خالفت فيه مَنْ قبلها؛ وعلى الرأي الثالث 
الاعتزال وصف لمرتكب الكبيرة في الأصل» وسميت الفرقة به لأنها جعلت مرتكب الكبيرة 
يعتزل المؤمنين والكافرين”'". 

وهذه الأقوال كلها تريد أن تفهّم نتيجتين: 

الأولى: أن الاعتزال تكوّن حول الحسن البصري وتلميذيه واصل بن عطاء وعمرو بن 
عمل 


والثانية: أن الاعتزال كان يدور حول مسائل دينية بحتة. 
فهل هاتان النتيجتان صحيحتان؟ 


إنا بالرجوع إلى كثير من كتب التاريخ نرى أن كلمة اعتزال ومعتزلة واعتزل استعملت 
كثيراً في صدر الإسلام في معنى خاصء هو أن يرى الرجل فتتين متقاتلتين أو متنازعتين ثم 
هو لا يقتنع برأي إحداهما ولا يريد أن يدخل في القتال والنزاع بينهما لأنه لم يكوّن له رأياء 
أو رأى أن كليهما غير محق» من ذلك ما نراه من إطلاق المؤرخين هذه الكلمة كثيراً على 
الطائفة التي لم تشترك في القتال بين علي وعائشة في حرب الجملء وعلى الذين لم يدخلوا 
في النزاع بين علي ومعاوية. 

جاء في تاريخ الطبري أن قيس بن سعد عامل مصر لعليّ كتب إليه يقول: 'إنْ قِبَلي 
رجالاً معتزلين قد سألوني أن أكف عنهم؛ وأن أدعهم على حالهم حتى يستقيم أمر الناس 
فترى ويُرى رأيهمء فقد رأيت أن أكف عنهم وألا أتعجل حريهم: وأن أتألفهم فيما بين ذلك 
لعل الله أن يقبل بقلوبهم» ويفرقهم في ضلالتهم إن شاء الله "0©. وفي موضع آخر: “ولم 


(1) وقد كنت رأيت رأياً في الطبعة الأولى لهذا الكتاب وهو أن تسميتهم بالمعتزلة هو لقب لقبه بهم اليهود 
أسوة بما عندهم من كلمة الفروشيم ومعتاها الاعتزالء وقلت إنه لا يبعد أن يكون هذا اللفظ قد أطلقه 
على المعتزلة قوم ممن أسلم من اليهود. لما رأوه بين الفرقتين من الشبه في القول بالقدر ونحوهء 
ولكني رجحت بعد إمعان النظر العدول عنه. 

(2) الطيري 1: 244 طيع أورويا. 
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يلبث محمد بن أبي بكر شهراً كاملاً حتى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كان قيس 
وادعهمء فقال: يا هؤلاء إما أن تدخلوا في طاعتنا وإما أن تخرجوا من بلادناء فبعثوا إليه: 
إنا لا نفعل» دعنا حتى ننظر إلى ما تصير إليه أمورنا ولا تعجل بحربنا"7. 

ومثل هذا ورد في ابن الأثير وأبي الفداءء بل إن عبارة أبي الفداء في ذلك أوضح إذ 
يقول: 'وسَمّوا هؤلاء المعتزلة لاعتزالهم بيعة علىّ"» ففي هذه العبارة تصريح بأن كلمة 
'المعتزلة' أطلقت عليهم» ونستطيع من ذلك أن نستنتج نتيجتين تخالفان المشهور: 

الأولى: أن هنه الكلمة سميت بها فئكة خاصة قبل مدرسة الحسن البصري بنحؤ ماثة 
عامء وأن إطلاقها على مدرسة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كان إحياء للاسم القديم لا 
ابتكاراء وأنه من العسير علينا أن نصدق أن هذا الاسم - وقد كان معروفاً وله صبغة خاصة 
- يطلق لمناسبة انتقال "واصل ' من سارية إلى سارية2. 


الثانية: أن هذا الاسم - وهو الاعتزال - أطلق على الذين لم ينغمسوا في حرب الجمل 
ولم يشتركوا في موقعة صفين. وهذه المسائل - التي كان يدور عليها القتال - مسائل سياصية 
تدور كلها حول : قتل عثمان وقتلته والقصاص منهم » وعليٌ واستحقاقه للخلافة؛ ومعاوية 
وهل هو أولى بالخلاقة من علىء ونحو ذلك؛ والانقسام فيها بين الناس كان انقسام أحزاب 
سياسية. ولكن من الحق أن نقرر أن المسائل في ذلك العصر سواء كانت اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية أو ششخصية كانت كلها مصبوغة صيغة دينيةء 200 الأسرة والعلاقات 
التجارية والعقود المالية وما إلى ذلك كلها تصطبغ بالدين وترجع إليه» وتعوّل عليه)؛ فالحزب 
أو الطائفة التي أطلق عليها في الصدر الأول اسم 'معتزلة' كانت تمثل فكرة سياسية مصبوغة 
بالدين؛ إذا أردنا أن نلخص رأيها في كلمة قلنا: إنها ترى أن الحق ليس بجانب إحدى 
الفرقتين المتنازعتين» فهما على باطل» أو على الأقل لم ينكشف الحق في جانب إحداهماء 
والدين إنما يأمر بقتال مَن بغى» فإذا كانت الطائفتان باغيتين أ لم يعرف الباغي اعتزلنا #وإن 
ايعان م بِنَ المْوْمِنينَ آمْتَئَنُوا َأصْلِحُوا يتِما دن بَمَتَ إِحَدَمهُمَا عل الُْترك حَقَينوا ألتى تتِنى حَقٌّ توه 1ه 
أمْرِ ص [الخُجرَات: الآبة 9] . 


(1) الطبري. 
(2) اطلعت بعد كتاية هذا على بحث للأستاذ نلينو باللغة الإيطالية يذهب فيه إلى هذا الرأي. 
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وهل للآخرين نزعة دينية ما للأولين؟ 


فأكثر الكتب يذهب إلى أن محل الخلاف بين الحسن البصري وواصل كان - أول ما 
كان - حول مرتكب الكبيرة: أكافر أم مؤمن؟ وهذه المسألة وإن كانت فى ظاهرها مسألة دينية 
بحتة إلا أن في أعماقها شيئاً سياسياً خطيراً. 


وبيان ذلك: أنهم في هله المسألة خالفوا الأزارقة من الخوارج والمرجئة؛ فالخوارج 
ترى: طن العمل بأوامر الدين - من صلاة وصيام وصدق وعدل - جزء من الإيمان وليس 
البق الاعتقاد وحدهء فمن اعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم لم يعمل 
بفروض الدين وارتكب الكبائر كان كافراً”')» وقد بالغ نافع بن الأزرق فكفر جميع من عدا 
فرقته - كما رأينا-» وقال إنه لا يحل لأصحابه المؤمنين أن يأكلوا من ذبائح غيرهم» ولا أن 
يتزوجوا منهم. ولا يتوارث الخوارج وغيرهمء وهم مثل كفار العرب وعبدة الأوثانء لا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف. وهذه التعاليم لها نتائج سياسية خطيرة» فقد أدت إلى وقوفهم 
أمام الأمويين موقفاً حربيّاً إيجابيًا؛ لأن الأمويين في نظرهم مرتكبون للكبائر فهم كافرون. 
مَثَلْهُم مثل عَبّدة الأوثانء فيجب ألا يعترف بخلافتهم. لأن أول شرط في الخليفة أن يكون 
مؤمناء بل يجب فوق ذلك أن يقاتلوا حتى يدخلوا في مذهبهم؛ فعدم استحقاق الأمويين 
للخلافة ووجوب محاربة الخوارج لهم مسائل سياسية مصبوغة بالصبغة الدينية» وقد حقق 
الخوارج فكرتهم فعلياً. فكان تاريخهم تاريخ قتال مستمر. 

أما المرجئة فكانوا على الطرف الآخر من الخوارجء فقد جعلوا الإيمان مجرد الاعتقاد 
القلبي» وليست التكاليف من صلاة وصيام ونحوها جزعاً من الإيمان» ولا يخرج الإنسان عن 
إيمانه ارتكاب الكبائر؛ فهم وسعوا دائرة من يطلق عليه المؤمن إلى أقصى حده بينما 
الخوارج ضيقوها حتى لا : تسع إلا أنفسهم. » بل لا تسع عند الأزارقة إلا فرقتهم ومن عداهم 
فكافرء وأكثر من هذا بالنسبة إلى المرجئة أن الشهرستاني حكى عنهم أنهم يقولون: "لا تضر 
مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكافر طاعة". وهذا الرأي - من غير شك - له نتائجه 
السياسية: أهمها أنهم طبقوا نظريتهم هذه على كل ما حدث من الخلاقات السياسية والدينية 
بين المسلمين» فليس عثمان وأنصاره ولا الخارجون عليه بكافرين» ولا عليّ وأتباعه وعائشة 


220 انظر في ذلك الملل والتحل للشهرستاني» والفصل لابن حرم ومقالاات الإسلا ميين للأشعري: والفرق 
بين القرق. 
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وأتباعها يوم الجمل بخارجين عن الإسلام؛ ولا من انضم تحت لواء علي أو تحت لواء 
معاوية يوم صفين بكافرين» بل المسألة فوق ذلك مسألة قلبية بحتةء فمن اعتقد أي رأي بعد 
إيماته وعمل وفق اعتقاده فهو مصيبء سواء نصر عثمان أو خرج عليه» وسواء كان مع عليٌ 
أو معاوية. 


والنتيجة الطبيعية لهذه الوجهة من النظر أن خلفاء بنى أميّة مؤمنون مهما ارتكيوا من 
الكبائر كما أن أعداءهم كذلك. ومن نتائج ذلك أيضاً ل لا يوافقون اشوا عله 
محاربتهم للأمويين ومحاولتهم إزالة دولتهمء وفي هذا الرأي - رأي الإرجاء- تأبيك 
الأموية وإت كان تأييداً سلبياً يا إيجابياً (بمعنى أنهم ليسوا أعداءدم ولا خا رجين عليه ولا 
ناقمين منهم)ء بل نرى أكثر من ذلك تأييداً عملياء فئرى "ثابت قطنة " أحد رجال الإرجاء 
وشعرائهم يعمل ليزيد ب بن المهلب ويتولى عمال من أعمال الثرر فيحمد يزيد له مكانه لكا 
وشجاعته ؟؛ ولكن يظهر أن الأمويين لم يعدوا المرجئة 3 على العموم- أعداءهم, كما لم 
يعدوهم إلا بمقدار ما يستفيد المحارب من المحايد. 


إذنء وقف الخوارج موقفاً مشدداً لم يعدّوا فيه مؤمناً إلا فئة قليلة يحصون عدداً؛ .ومن 
ناحية أخرى تساهل المرجئة تساهلاً كبيرأء فهم كما أسلفنا لا يحكمون بالكفر على الأمويين 
والشيعة والخوارج ولا على أحد ممن نطق الشهادتين؟ بل لا يحرمون بكفر الأخطل ونحوه 
من النصارى واليهودء لأن الإيمان محله القلبء وليس يطلع عليه إلا الله؛ وذلك يدعو إلى 
مسالمة الناس جميعاً. وهذا النظر -كما قال زيد بن علي - أطمع الفساق في عفو الله. 

وقف المعتزلة بين الخوارج والمرجئة موقفاً وسطء لا بالشديد ولا يالهين اللين» ققالوا 
- وعلى الأخص واصل وأتباعه - بالمنزلة بين المنزلتين» وبعبارة أخرى: بقول وسط بين 
الخوارج والمرجئة» قالوا: إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناًء لأن الإيمان عبارة عن خصال خير 
إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا وهو اسم مدحء والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا استحق 
اسم المدح فلا يسمى مؤمناً» وليس هو بكافر مطلق أيضاً لأن الشهادة وسائر أعمال الخير 
موجودة فيه ولا وجه لإنكارها”". 

وهذا الرأي يستتبع آراء سياسية خطيرة ككل من القولين السابقين» فقد اضطر المعتزلة أن 
يطبقوا نظريتهم على الأعمال التي عملت منذ نشب الخلاف بين المسلمين» أي الفريقين كان 


(1) الشهرستاني 1: 61 هامش أبن حزم. 


مخطعاً : عثمان أم قائلوه؟ وهل كان علي مُحِقَاً في وقعة الجمل أو عائشة؟ وكيف نحكم على 
من كان في يدهم إدارة الحرب في صفينء مَنْ مرتكب الكبائر منهم. من الذي يعذ بحق 
فاسقاً ؟ 


والحق أن فرقة المعتزلة كانت أجرأ الفرق على تحليل أعمال الصحابة ونقدهم وإصدار 
الحكم عليهم؛ فالمرجئة تحاشت الحكم بتاتأ كما يقتضيه مذهبهم» والخوارج وإن أصدروا 
أحكاماً فإن أحكامهم كانت قاصرة على مسائل محدودة كالتحكيم وعلىّ ومعاوية”!". أما 
المعتزلة فلهم أحكام عامة في كثير من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلىَ ومعاوية وعمرو 
بن العاص وأبي هريرة وغيرهم» وكانوا في منتهى الصراحة في إبداء رأيهم ؛ فواصل بن عطاء 
"لم يجوز قبول شهادة علي وطلحة والزبير على باقة بقل: وجوّز أن يكون عثمان وعليٌّ على 
انط 20١‏ وستٌ عمرو بن عبيد أبا هريرة وطعن في روايتهء إلى كثير من أمثال ذلك. وهنا 
نتساءل: ماذا كان موقف الدولة الأموية من آراء المعتزلة السياسية في هذا الموضوع؟ 


الذي يظهر لي أنهم عدّوا جرأة المعتزلة في نقد الرجال نوعاً من التأييد لهم أكثر من 
تأييد المرجئةء فإن تأييد المرجئة - كما قلنا - تأييد سلبي» فهم تركوا الخلافات الحزبية من 
غير نقد ومن غير تحليل» وهذا يؤيد علياً وأتباعه ومعاوية وأتباعه؛ ولكن إذا انضاف إلى ذلك 
ما عند جمهور الناس إذ ذاك من شعور ديتي برفعة شأن عليٌ ومن إليهء فذلك يجعلنا نعتقد 
أن تأييد فكرة المرجئة للأمويين تأييد ضعيفء أما المعتزلة فتأييدهم لهم أقوى لأن نقد 
الخصوم ووضعهم موضع التحليل وتحكيم العقل في الحكم لهم أو عليهم يزيل - على الأقل 
- فكرة التقديس التي كانت شاتعة عند جماهير الناس. نعم إن المعتزلة وضعوا معاوية 
وأصحابه موضع النقد كذلك» 'وأكثرهم تبرأ من معاوية وعمرو بن العاص *”7 وعمرو بن 
عبيد خَوّن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ونسبهما إلى سرقة مال الفيء. ولكن يظهر 
أن الأمويين رأوا أن في ذلك من الكسب لهم أكثر من الخسارةء فهذا - على الأقل - يجعل 
معاوية وعليّاً في ميزان نقد واحدء وفي الغالب ترجح كفة معاوية وآله لأن الدولة دولتهم 


(1) قد يقال إن الشيعة كانوا أجرأ في نقد الصحابة والنيل منهم إلى حد لم يصل إليه المعتزلة» وهذا 
صحيحء ولكن الشيعة إنما ينقدون من نقدوا قصداً لإعلاء شأن علي وآلهء أما المعتزلة فقد وزنوا 


الجميع بميرات واجلد. 


(2) 38- الشهرستانى 1: 262 وانظر كذلك أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص 307 و 335. 
(3) المنية والأمل ص 6. 
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الأصم 'أنه كان يُخظئ عليّاً في كثير من أفعاله ويصوّب معاوية في بعض أفعاله ""'". ولنا 
على ما ذهبنا إليه دليلان: الأول: أنا لم نعثر فيما قرأنا في كتب التاريخ أن رجلاً من كبار 
المعتزلة كواصل وعمرو بن عبيد وأمثالهما قد اضطهد من الأمويين أو عمالهم لذهايه هذا 
المذهب وتصريحه بآرائه في هذا الموضوعء بل كل الذي رأينا أن المعتزلة هم الذين هاجموا 
الخليفة الأموي الوليد لما اشتهر وتهتك» ووقف بعضهم - ومنهم عمرو بن عبيد - بجانب 
إذ ذاك شأنهم. 


الثاني: وهو أهمء ما نقل من أن بعض المتأخرين من خلفاء بني أميّة كيزيد بن الوليد 
ومروان بن محمد اعتنق مذهب الاعتزال» ومن المحال أن يعتنقوه إذا كان يضعف دولتهم 
ويؤيد خصومهم. 

لعلنا نستطيع أن نستتتج من هذا كله أن هناك وجه شبه كبير بين فئة المعتزلة الأولى الذين 
اعتزلوا الطائفتين المتقاتلين» أعني عليًا وعائشة وطلحة والزبير أولاً» ثم عليّاً ومعاوية ثانياًء 
وبين فئة المعتزلة الثانية التي رأت أن ليس حقاً ما عليه الخوارج من تكفير وحرب وقتال» وما 
عليه المرجئة من لين وتسامح؛ وأن كلتا الفرقتين المعتزلتين قد انتحت ناحية وحدها تخالف 
فى منحاها الطوائف المختلفة في زمانها؛ وأن كلتا الفرقتين تمثل فى أساس تعاليمها ناحية 
سياسية دينية» وإن كانت فرقة المعتزلة الثانية أضافت إلى ذلك بعد أبحاثاً دينية بحتة كبحثهم 
الميتافيزيقي في صفات الله» وأنه ليس بجسم ولا عرض ... إلخ. وهذا القول يُسَْلِمّنَا - من 
غير شك - إلى ترجيح الرأي القائل بأنهم سموا المعتزلة لاعتزالهم قول الأمة» يعنون بذلك 
أنهم اشتقوا لأنفسهم طريقاً جديداً ساروا فيه وخالفوا غيرهمء وليس تحولهم من سارية إلى 
سارية جديدة - إن صح - إلا رمزا لتنحيهم عن هذه الفرق وإنشائهم فرقة جديدة. 

على كل حال لم يكن كثير من المعتزلة يرضى عن هذه التسمية» وإنما كانوا يسمون أنفسهم 
أهل العدل والتوحيد؛ أما التوحيد فلأنهم نفوا صفات الله وعدوا القول بها تعديداً لله؛ وأما 
العدل فلأنهم نرّهوا الله عما يقول خصومهم من أنه قَدّر على الناس المعاصي ثم عذّيهم عليهاء 
وقالوا: إن الإنسان حر فيما يفعل» ومن أجل هذا عذب على ما يفعل» وهذا عدل. 


(1) المنية والأمل ص 33. 
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اشتهر من أوائل الداعين إلى الاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد”". فأما واصل 
فكان من الموالي» ولد في المدينة سنة 80 ه ثم انتقل إلى البصرة؛ وسمع من الحسن 
البصري وغيره وتوفي سنة 131 ء وكان خطيباً بليغاً مقتدراً على الكلام سهل الألفاظء يقول 
فيه بعضهم: 
يسيم بإبسدال الحصروف وقاهِعٌ 
لكل خطيب يبلغالحقٌ باطله 
وقد ألف كتبا كثيرة لم يصلنا منها شيء. 


وأما عمرو بن عبيد قمولى كذلك». تتلمذ للحسن البصري واعتنق رأي واصل بن عطاء 
في الاعتزال. وألّف كتباً كثيرة لم تصلناء واشتهر بالزهد والورع» وفيه يقول أبو جعفر 
المنصور: 
2 و 2 0 1 7 : 1 
غشيِر عفر وبسن عُغبً سيد 
وتوفي سنة 145 ه في رجوعه من الحج. 


وكلاهما (واصل وعمرو) عرف بالتقوى والصلاحء ويعدآن بحق مؤسسي مذهبه 
الاعتزال. 


وتتلخص تعاليم المعتزلة في الأصول الآتية: 


(1) لأحمد بن يحيى المرتضى كتاب اسمه "المنية والأمل في شرح كتاب الملل والتحل *؛ طيبع منه جزه 
في طبقات المعتزلة» وهو يذهب إلى أن مذهب الاعتزال يرجع إلى الصدر الأول للإسلامء فقد عد من 
الطبقة الأولى للمعتزئة الخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم» ومن الطبقة 
الثانية الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية وسعيد بن المسيب وغيرهم؛ ومن الطبقة الثالثة الحسن بن 
الحسن وعبد الله بن الحسن وأبا عاشم عبد الله بن محمد ابن الحنقية وهو الذي أنخذ عنه واصل» 
ومن الطبقة الرابعة غيلان الدمشقي وواصل بن عطاء... إلخ. والذي يظهر من كلامه أنه يريد أن يعد 
معتزلياً كل من ذكر له من الصحابة والتابعين قول يدل على أن الإنسان حر الإرادة أو يدل على أنه 
يرى الحسن والقبعح العقليين» لأنه استدل مثلاً على أن أبا بكر وابن مسعود يريان مذهب الاعتزال 
بأنهما قالا في المرأة المفوضة في مهرها يرأيهماء أي أنهما يقولان بالحسن والقبعم والعقليين» ولذا 
حكما بالرأي» واستدل على أن ابن عباس منهم بأنه ناظر القائلين بالجبر من الشاميين وألزمهم الحجةء 
وليس يريد أن مذهب الاعتزال بهذا الاسم ويصفته مذهباً كان من عهد أبي بكر. 
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1- القول بالمنزلة ب بين المنزلتين» أي أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمنء لكنه 


فاسقء والفاسق يستحق النار بفسقه. 

وقد دعا إلى إثارة هذا القول أن الحروب السياسية من مقتل عثمان ووقعة الجمل ووقعة 
صفين جعلت الئاس يتساءلون : من المحق؟ ومن المخطىئ؟ ثم انتقلوا من ذلك إلى القول 
بأن: المخطئ كافر أو مؤمن؟ وقال الحسن البصري إنه منافق» فقال واصل إنه فاسى وله 
منزلة بين الكفر والإيمان» وقال إنه يخلد في الثار. 

2- القول بالقدر وأن الله لا يخلق أفعال الناس» وإنما هم الذين يخلقون أعمالهم». 
وأنهم من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون» ولهذا وحده يستحق أن يوصف الله بالعدل؛ ولعل 
الذي حملهم على هذا القول ما رأوه من مغالاة جهم بن صفوان وأصحابه في سلب الإنسان 
قدرته وجعله كالجماد تجري الأعمال على يديه كما تجري على الحجرء وقد روي أن واصل 
بن عطاء أرسل بعض أصحابه إلى خراسان لمباحثة جهم ومجادلته. 


3- القول بالتوحيد فنفوا أن يكون لله تعالى صفات أزلية من علم وقدرة وحياة وسمع 
وبصر غير ذاتهء بل الله عالم وقادر وحي وسميع وبصير بذاته» وليست هناك صعات زائدة 
على ذاته» والقول بوجود صفات قديمة قول بالتعدد؛ والله واحد لا شريك له من أي جهة 
كانء ولا كثرة في ذاته البتةء وتأؤّلوا الآيات التي تثبت هذه الصفات والتي يفهم منها أن له 
صفات كصفات المخلوقين. وريما كان قد دعاهم إلى هذا القول ما شاع في عصرهم من 
ذهاب قوم إلى تجسيد الله تعالى وإثبات صفات له كصفات المخلوقين» كمقاتل بن سليمان 
الذي عاصر واصلا. 

4- قولهم بسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقييح» ولو لم يرد يهما شرعء 
وللشيء صفة فيه جعلته حسناً أو قبيحء فالصدق فيه صفة ذاتية جعلته حسناً» والكذب فيه صفة 
ذاتية جعلته قبيحاء ولذلك يشترك العقلاء في حسن الإحسان إلى الفقير وإنقاذ الغريق» 
ويستقبحون كفران الجميل وإيلام البريء» ولو لم يصلهم في ذلك شرعء بل ولو كانوا 
ملحدين» والشرع لم يجعل الشيء حسناً يأمره به. ولا القبيح قبيحاً بنهيه عنه» بل الشرع إنما 
أمر بالشيء لحسنهء ونهى عن الآخر لقبحه» ولا يستطيع الشرع أن يعكس. لأن أمره ونهيه 
تابعان لما في الشيء ذاته من حسن وقبح. 

وربما دعاهم إلى وضع هذا المبدأ ما رأوا من مغالاة قوم وجمودهم على ما ورد من 
حديث ولو موضوعأء ووقوفهم عند النصء فإذا لم يجدوا نضا لم يجرؤوا على إبداء رأيء 
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وقد رأيت هذه النزعة عند كلامنا على مدرسة الحديث» فأحس المعتزلة بالخطر الذي يصيب 
الناس من شل العقل إلى هذا الحد فوضعوا هذا الأساسء. ولذلك كان علماء الحديث من 
أشد خلق الله كرها للمعتزلة» والعكس. ولما كانت الدولة للمعتزلة فى عهد المأمون 
والمعتصم نكلوا بأهل الحديث تنكيلاً في فتنة خلق القرآن» ولما دالت دولتهم نكل بهم 
المحدثون. 


كذلك تعرض المعتزلة للآمور السياسية التي سبقت عصرهم وأدلوا فيها بآرائهمء ولم 
يجاروا الحسن البصري في قوله: "تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلطخ بها ألسنتنا ٠‏ بل 
قالوا إن الصحابة أنفسهم كان يخطئ بعضهم بعضاً ويحارب بعضهم بعضاً. وقد روي عن 
عمرو بن عبيد في نقد الرجال الشيء الكثيرء فقد سبّ أبا هريرة وطعن في روايتهء وخوّن 
عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ونسبهما إلى سرقة مال الفيء كما أسلفناء إلى كثير 
من أمثال ذلك. وعلى الجملة قد أباحوا لأنفسهم تشريح الصحابة ونقدهم والحكم على 
أعمالهم وحروبهمء وكان أكثرهم حرية في ذلك من اعتنق الاعتزال من الشيعة”'2. ونحن نذكر 
لك طرفاً من آرائهم في المسائل السياسية» فقد اتفقوا - تقريباً - على أن بيعة أبي بكر بيعة 
صحيحة شرعية» وأنها لم تكن عن نص من النبي 5 وإنما كانت بالاختيار» واختلفوا في 
أيهما أفضل: أبو بكر أم علي؟ فقال قدماء البصريين كعمرو بن عبيد والنّظام والجاحظ وهشام 
المُوّطي : إن أبا بكر أفضل من عليء وقال اليغداديون كبشّر بن المعْتَمِر وأبي الحسين 
الخياط: إن عليّاً أفضل؛ ولهم في ذلك حجاج طويل. ولما وصلوا إلى وقعة الجمل كان 
واصل بن عطاء يقول: إن أحد الفريقين فاسق بقتاله لا محالة» ولكن لم أستطع الجزم أي 
الفريقين هو الفاسق. وأما عمرو بن عبيد فقال بفسق الفرقتين المتقاتلتين جميعاً. وتبرأ المعتزلة 
من عمرو ومعاوية وخَطّلووهما وأتباعهما. وهكذا حلّلوا كثيراً من الأعمال في التاريخ 
الإسلامي وأبدوا فيها رأيهم: واختلفوا فيما بينهم» وأدلى كل بالحجج التي يعزز بها رأيه مما 
يطول ذكره. 


مذ فن 


(1) إن أردت مثلاً لذلك فاقرأ الرسالة التي تقلها ابن أبي الحديد عن أبي جعفر في شرح نهج البلاغة 4: 
4 وها بعدلها. 
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خلفاء بني أمية يزيد بن الوليد ومروان بن محمد؛ وفي العصر العباسي تكونت للاعتزال 
مدرستان كبيرتان: مدرسة البصرة ومدرسة بغدادء وكان بين معتزلي البصرة ومعتزلي بغداد 
جدال وخلاف في كثير من المسائل. 

وكان المعتزلة أسرع الفرق للاستفادة اليونانية وصبغها صبغة إسلامية» والاستعانة بها على 
نظرياتهم وجدلهمء وكان من أشهر من استخدم الفلسفة في ذلك أبو الهّذيل العَلآف والنّظام 
والجاحظ. ولسنا نستطيع هنا أن نبين النظريات اليونانية وكيف نقلها أئمة المعتزلة» فموضع 
ذلك الكلام على الحركة العقلية في صدر الدولة العباسية إن شاء الله. 

والحق أن المعتزلة هم الذين خلقوا علم الكلام في الإسلام» وأنه أول من تسلح من 
المسلمين بسلاح خصومهم في الدين؟ ذلك أنه في أوائل القرن الثاني للهجرة ظهر أثر من دخل 
في الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والدهرية» فكثير من هؤلاء أسلموا ورؤوسهم 
مملوءة بأديانهم القديمة» لم يزد عليهم إلا النطق بالشهادتين» فسرعان ما أثاروا في الإسلام 
المسائل التي كانت تثار في أديانهم» وكانت هذه الأديان التي ذكرناها قد تسلحت من قبل 
بالفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني ونظمت طريق بحثها وتعمقت في ذلك كثيرأء» فهاجموا 
الإسلام وهو الدين الذي يمتاز ببساطة عقيدته فأثاروا حوله الشكوككء وليس هؤلاء الذين 
أسلموا هم الذين فعلوا ذلك فقط». بل كانت البلاد الإسلامية مملوءة بذوي الأديان المختلفة 
الذين ظلوا على دينهم» وكان منهم كثيرون في بلاد الدولة الأموية يشغلون مناصب خطيرة» 
هؤلاء وهؤلاء أثاروا مسألة القدر على هذا النتمط الفلسفي وكانت معروفة في دينهمء وأثاروا 
مسألة صفات الله وخلق القرآن ولها نظير في النصرائية» وأثار الزردشتيون كثيراً من مسائلهم. 

كل هذا دعا المعتزلة أن يتسلحوا بسلاح عدوهم فجادلوهم جدالاً علمياً» وردوا هجمات 
القائلين بالجبر والمنكرين لله وما أثار اليهود والنصارى والمجوس من شكوكء ونشطوا لهذا 
العمل نشاطاً بديعأء فواصل بن عطاء يقول عته المرتضى: "إنه كان أعلم الناس يكلام غالية 
الشيعة ومارقة الخوارج» وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر المخالفين*» فأخذ بعد 
معرفة أقوالهم يرد عليهم في فصاحة من القول يصفها بشار بقوله فيه [من البسيط]: 

كمِرْجل القَيْنِلمَاحُ فٌباللهَب00 
وتصفه زوجته فتقول: ' كان إذا جنّه الليل صف قدميه يصليء» وَلَوْح ودواة بجانبه» فإذا 
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مرت به آية فيها حجة على مخالف جلس فكتبها ثم عاد لصلاته". ولك يكت بذلك بل بعث 
دعاته إلى الأمصار يجادلون أصحاب التعاليم المخالفة ويتشرون مبادئه» فبعث عبد الله بن 
الحارث إلى المغرب» وحفص بن سالم إلى خراسان يناظر جهماً القائل بالجبرء كما بعث 
إلى اليمن والى الجزيرة والى أرمينية. وأخذ واصل يؤلف الكتب في ذلك حتى ليذكرون أنه 
ألّف كتاباً فيه ألف مسألة للرد على المانوية» وكذلك كان عمرو بن عبيد يجادل مخالفيه 
ويدعو إلى الاعتزال في مهارة. يقول واصفه: كان عمرو إذا رأيته مقبلاً توهمته جاء من دفن 
والديهء وإذا رأيته جالسًا توهمته أَجْلِسَ للمّوّدء وإذا رأيته متكلمًا توهمت أن الجنة والنار لم 
يخلقا إلا له. وقد أبى هو واصحابه الأولون - على ما يظهر - أن يتولوا للحكومة عملاء 
وأرادوا أن يكون عملهم لله خالصاًء فابن قتيبة يحدثنا: "أن عمرو بن عبيد قال لأبي جعفر 
المنصور: إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك يبعضهاء واذكر ليله تَمَخْضُ عن يوم لا 
ليلة بعده؛ فوجم أبو جعفر من قوله» فقال له الربيع: يا عمرو عَمِمْتَ أمير المؤمنين! فقال 
عمرو: إن هذا صحبك عشرين سنةء لم يرّ لك عليه أن ينصحك يوما واحداء وما عمل وراء 
بابك بشيء من كتاب الله ولا سنة نبيهء قال أبو جعفر: فما أصنع؟ قد قلت لك خاتمي في 
يدك فتعال وأصحابك فاكفنيء قال عمرو: ادعنا يعدلك تَسْحٌ أنفسنا بعونك» بيابك ألف 
مظلمة» اردد منها شيئاً نعلم أنك صادق '*". ولكنهم مع هذا كانوا مكروهين من كثير من 
المسلمين لأسباب: أهمها أنهم خالفوا أهل الحديث في كثير من آرائهم فحمل عليهم 
المحدّثون حملات عنيفة» ومنها أنهم حوّلوا العقيدة الإسلامية البسيطة إلى عقيدة فلسفية 
عميقة» ومنها أنهم في أيام سلطتهم في عهد المأمون والمعتصم نكلوا بالناس في القول بخلق 
القرآنء ولم يسيروا سيرة فلسفية في الاكتفاء بتأييد رأيهم بالحجةء حملوا الناس على القول 
برأيهم بالسيف» وكان في ذلك ذهاب دولتهم وسمعتهم» ولعل من هذه الأسباب أنهم أنزلوا 
الصحابة منزلة سائر الناس فلم يقروا لهم بعصمةء وجرؤوا عليهم يشرحون أعمالهم ويحكمون 
بصواب بعضها وخطأ بعضهاء فقد رأيت ما قال عمرو بن عبيد» وجاء بعده النظام فنقد عمر 
وأبا بكر وابن مسعود في بعض أقوالهم» وأكذب حذيفة وأبا هريرة في حديث طويل”2. 


انا اتن 


وقد فشا فى العصر الأموي الجدل في هذه المذاهب التي ذكرناهاء من خوارج وشيعة 


(1) عيون الأخبار 3: 337. 
(2) ترى هذا القول مطولاً ومردوداً عليه في كتاب تأويل محتلف الحديث لابن قتيبة ص 21 وما بعدها. 
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ومرجئة ومعتزلة وغيرهم» وملئت كتب التاريخ والأدب والملل بمأ كان يدور بيلهم من حوار 
شديد. فابن أبي الحديد يروي لنا أن الخوارج - في حرب المهلب لهم - كانوا يضعون 
السيف من حين لآخر ثم يلتقون يخصومهم ويتجادلون ويدعون إلى مذهبهم. ويحدثنا الأغاني 
أن ثابت قُظِنَة استمع لقوم من الخوارج كانوا يجتمعون بقوم من المرجئة بخزاسان فيتجادلون 
فمال إلى قول المرجئة وأحبهء وقال قصيدته التي ذكرناها في الإرجاء؛ ويحدثنا أيضاً أن 
شيعيًاً ومرجتاً اختصما واحتكما إلى أول من يطلع عليهماء فطلع “الدلال" فقالا له: أيهما 
خير: الشيعي أم المرجئ؟ فقال: لا أدري» إلا أن أعلاي شيعي وأسفلي مرجتي”"'". ويحدثنا 
ابن نباتة أن هذا الخلاف وصل إلى الشعراء»ء فقد كان ذو الرّمّة قدريّاًء وكان رؤية جبريّاء 
وأنهما اختصما فقال رؤبة: والله ما فحص طائر أَمُحُوصاًء ولا تقرمص سبع قُرموصاً إلا 
بقضاء الله وقدرهء فقال ذو الرّمة: والله ما قرر على الذئب أن يأكل حلوبة عياييل ضرائك0©. 

ويقول الراجز: 

ياأيُهاالمٌسِهِِرَهَمَالاثهَمَ 

إنكإن تَقّدَرْلكالحُمّىئحَم 
لوععلوت شا هقاهمنا 2 لغعلم 
كيف تورَّقفّيك وقد جفٌالقله! 

ويروي الأغاني عن ابن قتيبة أنه كانت بين الظرِمّاح والكُمَيْتَ خلطة ومودة وصفاء على 
تفاوت المذاهب والعصبية والديانة» فكان الكميت شيعيّاً عصبيًاً عدنانيّاً» من شعراء مصر 
متعصباً لأهل الكوفة. والطرمّاح خارجي صُفْري قحطاني عصبي لقحطان من شعراء اليمن. 
متعصب لأهل الشام» فقيل لهما: فقيم اتفقتما هذا الاتفاق مع اختلاف سائر الأهواء؟ قال: 
اتفقنا على بعض العامة ©. 

ويروي الأغاني أيضاً أنه كان بالبصرة سعة من أصحاب الكلام. مرق سس عريد6 وواصل 
بن عطاء: وبشار الأعمىء وصالح بن يدل القدوس.». وعميك الكريم بن أبي العوجاءء ورجل 
من الأزد (وهو جرير بن حازم) فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي ويختصمودت عتده؛ فأما 


(1) يريد أن عقله وهواه مع علي؛ وشهواته مم المرجئة لأنها لا تكفر بالذنوب. 
)2( العاييل : جمع عيل وهو ذو العيال» وضرائك : جمع ضريك وهو الفقير. 
(3) أغاني 15: 113. 
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عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال» وأما عبد الكريم وصالح فصححا التوبة» وأما بشار فبقي 
متحيراً مخلطاً. وأما الأزدي فمال إلى قول السُّمَنيّةَ (وهو مذهب من مذاهب الهند) قال: 
وكان عبد الكريم يفسد الأحداث بدعوتهم إلى دينه» وما زال عمرو بن عبيد به حتى أخرجه 
من البصرة ثم دل عليه من قتله. وروى الإمام أحمد أن الجهم لقي بعض السمنية» فقال له 
السّمّني: ألست تزعم أن لك إلهاً؟ قال الجهم: نعمء قال: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا 
قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لاء قال: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قال: فما يدريك أنه 
إله؟ قال: له الجهم: ألست تزعم أن فيك روحاً؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: 
لا. قال: فسمعت كلامه؟ قال: لاء قال: فوجدت له حشّا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله! 

كل هذا يدلنا على أن حركة الجدال في المذاهب الدينية والآراء السياسية المصبوغة 
بالصيغة الدينية كانت في هذا العصر حركة عظيمةء وقد كان لها أثر كبير في العلم وفي 
السياسة وفي الأدب» وقد صدرت هذه الفرق عن عقليات مختلفة من فرس وروم وسريان 
وعرب وغيرهم» وكانت هذه العقليات تؤمن بأديان مختلفة من يهودية ونصرانية ومجوسية 
ووثنية وغيرها؛ ولو ظلت الأمة الإسلامية أمة عربية فقط لرأينا فيها أمثال الخوارج وأمثال 
المرجتةء ولكن ما كنا نرى فيها مذاهب الشيعة الغالية وتعاليمهم الغريبة» وما كنا نرى 
المعتزلة وأبحاثهم الفلسفية ومذاهبهم الحميقة. 

اخ" |8 

هذه الحركات العلمية التي شرحناهاء والفرق الدينية التي أبنا تعاليمها كانت في الدولة 
الأموية على حالة السذاجة» لم تصل إلى درجة القواعد المنظمة والعلوم المتميزة والشرح 
المحكم». إنما وصلت إلى هذه الدرجة في صدر العصر العباسي لما أخذ خلفاء الدولة 
العباسية يناصرون الحركة العلمية» وينهضون بالأساس الذي وضعه العلماء في الدولة 
الأموية» مستعينين على ذلك بترجمة ما وصلت إليه الأمم قبلهمء وموعدنا في الكلام على 
ذلك الجزء التالي إن شاء الله وهو المستعان. 


1- الملل والنحل للشهرستاني. 

2- الفصل في الملل والتئحل لابن حزم. 

3- شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة. 

4- الفرق بين الفرق للبغدادي. 

5- أصول الدين للبغدادي (طبع حديثاً في الآستانة). 

6- مقالات الإسلاميبن لأبي الحسن الأشعري (يطبع الآن في الآستانة ومنه نسخة خطية 
في مكتبة أياصوفيا). ظ 

7- المواقف وشرحه. 

8- خطط المقريزي. 

9- مقدمة ابن خلدون. 

0- الرسالة الاثنا عشرية. 

1- شرح البخاري للقسطلاني والنووي على مسلم. 

2- تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي. 

3- اين خلكان. 

4- رسائل متفرقة لابن تيمية. 

5- الكامل للمبرد في أخبار الخوارج. 

6- الأغاني في مواضع متفرقة. 

7- البيان والتبيين للجاحظ. 

8- دائرة المعارف الإسلامية في مادة خوارج شيعة وقدرية وغيرها. 
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9 بجر هأمعط1 ستأعسكقة ,للممهلع512 

0 .ةقاعم 0 1115101597 112315[ ذل رعصجرمم] 

1 -. تضذاءآ:آ عل أمآ عا أء عدعه32آ ,عطجل201) 

2- طبقات أبن صعد. 

3- الأحكام السلطانية للماوردي. 

4- تاريخ الطبري في الحوادث من سنة 99 إلى 132. 
5- تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول. 
6- سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون. 

7- تفسير الفخر الرازي في جملة مواضحع. 

8- المستصةقي للغزالي. 

9- العقد الفريد لابن عبد ريه. 


0- طبقات المعتزلة للمرتضى (طبع بالهند). 
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الباب الخامس : 


9# و ترط ل سن ست هو اه اشاس ماس ان سان 


٠. 
#ن # # سي ا سه هد و تت ع ا 6س ون الوا اس سا لي جا وو و و تي كن ا ع سنس و واس اط واسا اس‎ # 


ا سو و شت هد ست ع هون ل شهدا وك ع تت اع هد انر كت وت هت سير عد واس عت ات شاع هسه > شاه عمس واج هاه 


ا تت شت شت اس يت ص اظ ه ع هد هه © ساهم كه هت << يي ساكس و وتان زد باش ع واه هو اس نع جاشاه ع هس سا و ون سم 


اه تست 6 وي هود ع هت ون سر هود نت هد ست هوه أن شت اس هو سي اش 6 6 © سر اط شاش شاش شاك هاه هاس واس هاون 


ال لش ص ووش وش وض اع سرس اط ل سي سو و تاهو اوه “انس واس سواه 


#١‏ #ه © شت اس وه شاه هساهس ع هس هس اع هس اي هوت و شاه وهاه يداس هاس »هع ساسأ هسه ساس تت ساس سأ سس نس 


عه 6# مه اس 6# ص« هو 8« 98 اك 8« 8 نز ساس يع ود شد وان يج ساج ج اس اج و هاش انس هه بج 4ض ظ ع شه ع وهس 


ع و و هن و جد يو تعاس ساس سد و صانش ش اج اي اس ساس ياس يه اك نه سم اش اس اهس و هس سأاهسأا هه 5ه عمهساه عدم 


ع ساس هون ع شد ع اس و سد شه و شاه كس تناو اس ع هم ساهو ست شت انه ساس هاه ج جا سا و ود سا هدهي خأ هش هه سا ع هه 


أهم مصادر هذا الفصل بج 2 2 2 
الفصل الثالك 0 


سس سد هد هاس اش هس سا اه 8 راس سا4 هاه ع ساي سه يق عو ان هاس هساسأ ان ساس هد كعات وهس نو و هس هم . 


سي شاه سد ساس جو سر سان يه هاس ساس > واه كس سد ست هب و ساس شاه هس هادان شاه هس د هده هاه هذ همه عم 


والعاس ساو هس هس وام اس وو يه ساس ساك و ها واه ماس ع ناس د ساس راسد سا ماس شاهس اش ع عمس سه مه 


و شاع سد يو ست يد ين سود عه عه اس عه وده بس جا ساح ساس ل واس ساود هس واس سا و هاو و هده مامه عع 5 


واو سو سد ود سي د سد لاش شق ان واس س ساس ها_ان كه واس ساس واس شاواس ا هاس هد هع بويع م مهس هع عه ع 


سس س ع و شو هس كش هسانو سج اس واس ساس ساو و هاه واس سسهس هم وشش شاه ماعاعات مام عع ع + 


واوقفع و ممه عمو وهس هنو مهس م هودن مامه ست ماس سمامه هاوه عست م مقس علبعع هه 


واوأس هس م سه قاريه ماشه موه و مس سم م مس مومس مو م بس عام هس ع د م ديد د59 


والوما وه هش سو و وهس مم نو مم سام مه مس وام اه نان ماي م م ود مام ا م عر عه 5*5 


والعه ووس مه و ور و م يون سس وس سو نس واو هس مهس و مهسا م ماس هس وافاه د هاه لع ع ع ع؟9؟. 


والمم وهس ونس وس ووم نمس مم هم وماس وش هم هس او هس واس عام عا ها م ساعد عد ع عق ع .ع5 


وس مام هس وس مم نوو مهمو ووس مم هس ون ور م م هم ان ومع مه ما فق ع هع لعر د د 5 * 


لسع ع اد و سس ور و و و وس ووس و هامس ونان هام صا هاه فاو اه كام جاه قاع هع > ب ** 


سه سو سه وم وه ووه مهس مو م و هس مام عن ووع كام عورف عه فع ع تفع 59 


5312 
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11 اإعتلاددث ارإنحسسونوينث 


خا" الوك جرم وروم اباو اجو 


عب ارا امج له 


موسؤعين 
الخضامة الاسَلامكىن 
المتحلد الناني 


17 
أحمّد آمين 
نما 


توس وكين 
“شيه >5 *» 2 كير »» 
اخزامة الاسام 7 
و س [2 همياي 


المجلّد الثاني 


ضحى الإسلام (1) 


وار وليدى 
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بتحويل ما باللسان العربي إلى قيد في الدفاتر وتسجيل في الكتبء وما باللسان الأجنبي إلى 
لغة العرب. وهو فى كل هذا يخالف العصور قبله والعصور بعدهء مخالفة تجعله حلقة قائمة 


بنفسهاء يصح أن تسمىء وأن تدرس» وأن تميز. على أني أحياناً يدعوني إيضاح الفكرة إلى 
أن أربطها بما كان منها في العصر الذي قبلهء كما قد يدعوني تسلسلها إلى أن أتجاوزه إلى 
العصر الذي بعذة . 

وقد رتبته أبواباً أربعة: 

الباب الأول: في الحياة الاجتماعية في ذلك العصرء واجتزأت منها بما له أثر قوي في 
العلم والفن. 

والباب الثانى : في الثقاقات المختلفة دينية وغير دينية . 
تلك الحركات. 

واليباب الرابع : فى المذاهب الدينية»؛ وتاريخ حياتهاء وأشهر رجالها وأهم أحداثها . 

وكنت أحرز أن يكون حجمه حجم «فجر الإسلام»؛ فلما شرعت في تأليفه اتسع على 
موضوعهء وغمرتني مناحيه» وواجهتٌ مسائل لم تكن خطرت لي» فتركت البحث على 

وأتقدم إلى القرّاء اليوم بقسمه الأول» راجيا ألا يفرغوا من قراءته حتى أقدم إليهم قسمه 
الثاني . 

على أني لم أقل في كل موضوع إلا كلمته الأولى» ولم أنظر إليه إلا نظرة الطائرء ولو 
حاولت أن أستوفي الكلام في كل فصل لكان من كل فصل كتاب. فإن نجحت في إثارة 
الياحثين لتقده. وتصحيح حطته » وتوسيع مباحثهء قذلك حسبي © وحسينا الله ونعم الوكيل. 


3 رمضان سنة 1351ه 
9 يناير سئة 1933م 


مقدمة الكتاب 


للدكتور طه حسين 

أراد تاقد من نقاد التمثيل أن يثنى على قصة راقته. وملكت عليه إعجابهء وكان صاحب 
القصة له صديقاً حميماًء فتوقع أن يلام في الثناء عليه؛ ولكنه لم يتحرج من إهداء هذا الثناء 
إلى صديقه في غير تردد ولا تحفظ. وأعلن في صراحة ‏ أعجبتني ‏ أن من خيانة الأصدقاء 
أن تتخذ صداقتهم وسيلة إلى جحود ما لهم من حقء وإخفاء ما لهم من فضلء؛ وتجاملهم 
هذه المجاملة السلبية التي تدفعك إلى أن تتردد وتتحفظ» وتقدم إليهم ثناءً ممتقعا شاحباء 
حتى لا تتهم بالإغراق» ولا توصف بالمحاباة. وحتى لا يسوء ظن قرائك بنصيبك من 
الإنصاف. وحظك من الاستقلال. 

رأى ذلك الناقد «وأنا أرى معه» أن هذا النحو من معاملة الأصدقاء خيانة منكرة» وظلم 
قبيح» وأنه في الوقت نفسه نوع من اتهام النفسء والإسراف في سوء الظن بها . فليس ينبغي 
للناقد أن يُضْيرٌ - فيما يرى من رأى عما يقول الناس فيه أو ما يمكن أن يقولوا فيه» وإنما 
هو مدين لنفسه ولقرائه بما يعتقد أنه الحق الخالصء سواء أرضي الناس أم سخطواء وسواء 
أوافق رأيه هوى القرّاءء أم انحرف عنه. 

وعلى هذا النحو من الاستعداد عمدت دائماً إلى النقدء واجتهدت ما استطعت ألا 
أظلم الصديق لصداقتهء ولا الخصم لخصومتهء وليس الظلم مقصوراً على أن تغضٌ من العمل 
الأدبي أو العلمي» أو تنقص من قيمته لأن صاحبه صديق لكء» أو حرب عليك؛ بل هناك 
ظلم أقبح من هذا وأضنع» وهو أن تثني على من لا , يستحق الثناءء أو تغلو في حمد من لا 

يستحق الحمد إلا بمقدار» وأن تحمد الخصم أنه خصم ولأنك تكره أن يقول الناس فيك: 
خاصمه فعجرز عن إنصافه وتحامل عليه. 

ولست أريد أن أخون صديقي لأحمد أمين» بالإسراف في الثناء عليهه ولا أن أخخوته 
بالغض منه والتقصير في ذاته» وإنما أريد أن أنسى صداقته» وأهمل - ولو لحظة قصيرة ‏ ما 
بيني وبيئه من مودة كلها صفو وإخاء استطعنا أن نجعله فوق ما يتنافس الناس فيه من المنافع 
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وأغراض الحياةء إنما أريد أن أنصفهء وأشهد لقد فكرت وقدرت.» وجهدت نفسي فى أن 
أجد شيئاً من العيب ذي الخطر أصف به هذا الكتاب الذي أقدمه إلى القرّاء فلم أجدء ولم 
أوفق من ذلك إلى قليل ولا كثير. 

وليس ذنبي أن «أحمد أمين؟ قد قصد إلى عمله في جد وأمانة وصدقء وقدرة غريبة 
على احتمال المشقة والعناء؛ والتجرد من العواطف الخاصةء والأهواء التي تعبث بالتفوس» 
فوفق من ذلك إلى أعظم حظ يستطيع العالم أن يظفر به في هذه الحياة. 

نعم؛ وليس من ذنبي أن «أحمد أمين؟ قد استقصى فأحسن الاستقصاءء وقرأ فأجاد 
القراءة» وفهم فأتقن الفهمء واستنبط فوفق إلى الصواب. ليس من ذتبي هذا ولا ذاك» وليس 
من ذنبي أن «أحمد أمين» بعد هذا كلهء وبفضل هذا كله. قد فتح في درس الأدب العربي باب 
وقف العلماء والأدباء أمامه ‏ طوال هذا العصر الحديث ‏ يدنون منه ثم يرتدُون عنهء أو 
يطرقونه فلا يُمتح لهمء ووفق هو إلى أن يفتحه على مصراعيهء ويظهر الناس على ما وراءه 
من حقائق ناصعة» يبتهج لها عقل الباحث والعالم والأديب» ليس شيء من هذا ذنبي أنا! 
وإذا لم يكن بد من أن يلام أحد لأن عالماً مصرياً قد وفق إلى هذا الفوز المبين» وأهدى إلى 
اللغة العربية كتاباً لم يُسبق إلى مثلهء فَليّلَمْ هذا العالم المصري نفسهء وليعاقّبِ «أحمد أمين» 
لأنه قد ظفر بهذا الفوز. 

لقد اختار «أحمد أمين» لكتابه عنوانه هذا «ضحى الإسلام» وهو لا يقدر إلا أن الضحى 
يأتي بعد الفجرء وأنه وقد أظهر «فجر الإسلام» يجب أن ينغمس في ضحاهء أما أناء فكنت 
أفهم معه هذا الفهم» وأذهب معه هذا المذهب. ولكني لم أكد أبدأ معه قراءة الكتاب حتى 
أخذت أحس شيئاً لم أرد أن أتحدث به إليهء مخافة أن يكذب ظني مضيّنا في قراءة الكتاب» 
ولكننا مضيناء ومضينا حتى أتممنا هذا الجزء الذي نقدمه إلى القرّاء. فإذا هذا الشيء الذي 
كنت أحسه يزداد وضوحاً وجمالاً وقوة. وإذا ظني يصدق شيئاً فشيئاً حتى يصبح يقيناً » وإذا 
أنا مؤمن إيماتاً لا يشوبه الشك بأن هذا الكتاب الذي أنا سعيد بتقديمه إلى القرّاء يُلقي على 
تاريخ الإسلام في العصر العباسي الأول نوراً رائعاً وضاءً قوياً هو أشبه شيء ينور الضحى. 


فالكتاب «ضحى الإسلام» لأنه يدرس تاريخ الحياة العقلية للمسلمين في القرن الثاني 
للهجرة» وهو «ضحى الإسلام» لأنه قد جلى هذه الحياة وأظهرها للناس كأوضح ما يمكن أن 
تكون؛ وكأجمل وأبهى ما يمكن أن تكونء ولست أدري أيهما أهتىء بهذا الفوز «أحمد أمين» 
لأنه قد جد وألح ومضى في الجد والإلحاح؛: حتى انتهى إلى هذا التوفيق» أم الجامعة 
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المصرية لأنها قد اهتدت إلى «أحمد أمين» ووكلت إليه ما وكلت من أنواع الدرس وفنون 
البحث؟ ولعل الخير كل الخير في أن أصرف هذه التهنئة عن #أحمد أمين» وعن الجامعة إلى 
الذين يقرؤون اللغة العربية» ويعنيهم أن يؤرخوا آدابهاء ويستكشفوا ما اشتملت عليه من 
الكنوز التي كانت مجهولة إلى الآن» هؤلاء أحق بالتهنئة لأنهم سيسيرون منذ اليوم إلى 
أغراضهم في طريق واضحة سهلة معبدةء يغمرها نور الضجى. 


لن تكون حياة المسلمين منذ اليوم كما كانت من قبل؛ غامضة مضطربة يتحدث عنها 
مؤرخو الاداب بالتقريب لا بالتحقيق». ويقولون فيها بالظن لا باليقين. ذلك عصر قد انقضى»؛ 
وألقي بينه وبين الذين سيؤرخون الآداب ستار صفيق ألقاه «أحمد أمين»» وأصبح الذين 
يقصدون إلى تاريخ الأدب قادرين منذ اليوم على أن يحققوا ويستيقنواء ويسيروا في بحثهم 
على بصيرة وهدى. 


ما أكثر ما كنا نضيق صدراً بهذه الرموز الغامضة التي كان يلجأ إليها مؤرخو الآداب 
حين كانوا يذكرون تطور الحياة الإسلامية ‏ أيام بني العباس ‏ بفضل الاختلاط بين العرب 
وغيرهم من الأمم» وبفضل اتصال العقل العربي بالعقول الأجنبية» وبفضبل الترجمة 
والمترجمين» والتأليف والمؤلفين. كانت هذه الألفاظ كلها رموزاً إلى الآن تدل على أشياء 
كثيرة» ولكنها لا تدل على شيء تُصَوٌرٌ أمام الباحئين صوراً مختلطة مضطربة لا تحصى ولا 
تستقرء فهي ذاهيبة أبداء جائية أبدأ» غامضة أبداًء نسعى إليهاء ولا نظفر بها. أو يصرفنا 
عنها الكسل العقلي. الذي هو آفة حياتنا الأدبية في هذا العصر. 

أما الآن فقد ضبطت هذه الصور أحسن ضبط» وجليت أحسن تجلية: وأصبحنا إذا 
ذكرنا تطور الأمة العربية أو الأمم الإسلامية في القرن الثاني للهجرة نعرف بل نحس حقيقة 
هذا التطور ومصدرهء والآماد التي انتهى إليهاء وأصبحنا إذا ذكرنا الحياة الاجتماعية 
للمسلمين في هذا العصر لا نقول كلاماً مبهماء وإنما نقول كلاماً يدل على ما يراد به أحسن 
دلالة وأجلاهاء يدل على طبيعة هذه الحياة وما تقوم عليه من اتصال بين الأفراد 
والجماعات» على اختلاف الأجناس والبيئات والأمزجةء يدل على طبيعة الزواج الذي كان 
يكون بين هؤلاء الناس فيخلط دماءهم خلطاء أو قل يمزجها مزجاً. يدل على طبيعة الرق 
الذي محا الشخصيات الفردية والاجتماعية لكثير من الأفراد والأممء وصهرها كلها في مرجل 
واحد هو الدولة الإسلامية» فكوّن منها شخصية جديدة كل الجنةء طريفة كل الطرافةء هي 


شخصية الأمة الإسلامية. 


نعم؛ ويدل على هذه الطبقات التي كان يتألف منها الجسم الاجتماعيء للأمة 
الإسلامية» والتي كانت تتقسم يما بينها الأعمال الكثيرة المختلفة» التي يحتاج إليها هذا 
الجسم لا ليحيا فحسب» بل ليرفه هذه الحياة ويرقيهاء ويأخذ فيها بأعظم حظ ممكن من 
الترف المادي والعقلي والشعوري جميعا. 

وإذا ذكرنا الثقافة اليونانية؛ فلن نفهم منها منذ اليوم هذا المعنى الميهم الذي نرمز إليه 
بالفلسفة أحياناً. ولكنا سنعرف بالضبط مقدار ما أخذ العرب عن اليونان» وكيف أخذوهء 
ومن أين أخذوهء وكيف أساغوه أولاء ثم تمثلوه بعد ذلك؟ وقل مثل هذا في الثقافة الهندية 
والفارسية» أستغفر الله بل خيراً من هذاء قل أكثر جداً من هذاء فما أعلم أن باحثاً عن تاريخ 
الأدب العربي وفق إلى تحقيق الصلة بين العرب والهندء أو بين العرب والفرس إلى مثل ما 
وفق إليه «أحمد أمين». 

وهو بعد هذا كله - أول من بسط هذا في اللغة العربية بسطأ يطمئن إليه الباحث الذي 
يسلك إلى بحثه طريق الجد والصدى, لا طريق العبث والتضليل . 


وإذا ذكرئا الثقافة المسيحية والثقافة اليهودية؟ فلن نهم منهما منذ اليوم ما كنا نفهمه من 
قبلء من أن اتصال المسلمين باليهود والنصارى قد أحدث بين أولتك وهؤلاء ضروباً من 
التأثير العقلي العام. 

ولكننا سنعرف طيبيعة هذا التأثير ومقداره ومصدرهء ثم سنضع أيدينا على مظاهر هذه 
الحياة الجديدة؛ فيما أنتج المسلمون من أدب وعلم وفن- 

أستطيع أن أقول: إن «أحمد أمين» حينما انتيب لتأليف هذا الكتاب قد اتخذ لأمة 
المحارب؛ ووضع أمام عينيه غرضاً أقسَّم ليبلغتّه» أو ليعدلنَ عن إظهار الكتاب. وهذا 
الغرض: هو تخليص الحياة العقلية الإسلامية في القرن الثاني من الغموض والإبهام» وما زال 
بهذا الغموض والإبهام حتى أجلاهما عن موقفهماء وانتزع منهما حياة المسلمين العقلية إلى 
منتصف القرن الثالث للهجرة. وكان يزورني كل أسبوع ومعه طائفة جميلة رائعة من الغنائم 
التي كان يكسبها في هذه الحرب الشاقة المتصلة. قأقاسمه سعادته بالظفر» واغتباطه بالفوز. 

ولست أحب أن تقدر أني أعمد في هذا الكلام إلى ضروب المجاز وألوان التمثيل 
لأزين القول وأنمقه» ولكني أحب أن تستيقن أني إنما أقول الحق خالصاً من كل زينة» بريئاً 
من كل تنميق. فقد كان تأليف هذا الكتاب حرباً عنيفة طويلة مملة , بين المؤلف وبين الغموض 
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والإبهام. وكان المؤلف كلما تقدم خطوة وقف ينظم انتصارهمء ويصوع تثمراته هله الصيغة 
الجميلة التي ستراها في فصول هذا الكتاب» ويتأهب في الوقت نفسه لهجمة أخرى يكسب 
بها موقعة أخرى» وينتصر بها انتصاراً جديداً . 


ومع أن المؤلف قد أنفق جهداً قويا في أن يجتّبك مشاركته فيما كان يحمل من عناء؛ 
ويلقى من مشقةء ويذوق من مرارة الصبر والمصابرة» ومطاولة المسائل المعضلة التي كانت 
تعرض له: فأنت واجد أثر هذا كله في فصول الكتاب» حين ترى المؤلف يسير في أناة تشبه 
البطءء ويعرض عليك جزئيات ضئيلة» تشبه أن تكؤن إغراقاً في التفصيل» وتقليداً للجاحظ 
في حب الاستطرادء ولكن انيت لهذا البطءء واصبرٌ لهذا التفصيل»: وامض مع الكاتب في 
رفق وأناة» فسترى أن نتيجة هذا الثبات والصبر والرفق أقوم جداً مما كنت تظن» وأنفس جداً 
مما كنت تنتظرء وأن الكاتب لم يتورط فيها تورطأًء وإنما قصد إليها قصداء وتعمدها تعمداًء 
لأنه لم يكن يستطيع أن يعدل عنها حتى يضحي بالأمانة العلميةء والتحقيق الذي يفرضه 
البحث الحديث فرضا على العلماء. 


ولا تحفْ من هذا البطءء ولا تشفق من هذه المطاولة» فلن يعترضك مللء ولن يفل 
من حدك سأم. ولن تضيق بالكتاب لحظةء فقد عرف الكاتب كيف يهوّن عليك طول الطريق 
إلى غايتك» وكيف يبث أمامك في هذه الطريق من الزهر ما يستهوي عينك». وكيف ينشر 
حولك في هذه الطريق من الأصداء الحلوة ما يخلب أذنك. وأنا زعيم بأنك ستحتاج إلى أن 
تعيد قراءة بعض الصحف وبعض الفصول» وسترى أن الكاتب على إبطائه وأناته مسرع مسرف 
في السرعة بعض الأحيان. 

أشهد لقد وفق «أحمد أمين» في هذا الكتاب إلى الإجادة العلمية والفنية معاً: استكشف 
الحياة العقلية الإسلامية استكشافاً لم يُمْ يسسق إليه. ثم عرضها عرضاً هو أبعد شيء عن جفاء 
العلم وجفوته؛ وأدنى شيء إلى جمال الفن وعذوبته . 

قلينعم القرّاء بفصول هذا الكتاب» ولينعم المؤلف بما ينعم به الظافر حين ينتهي إلى 
فوز لا تشوبه شائبة. ولتكن هذه الحياة الجادة الخصبة المنتجة - في تواضع ولين جانب - 
التي يحياها «أحمد أمين» درساً نافعاً» ومثلاً صالحاً للذين يريدون أن يحيوا فى مصر حياة 
العلماء. 


طه حسين 


الباب الأول 


الحياة الاجتماعية في العصر العباسي الأول 


مقدمةهة 


يصوّر بعض المؤرخين الحالة ‏ وقد سقطت الدولة الأموية؛ وقامت الدولة العياسية - 
تصويراً يخيل إِلِيكَ معه: أن هناك حدوداً فاصلة ب بين الدولتين» وأن صفحة للتاريخ قد ختمت 
بانتهاء الدولة الأموية. وأن صقفحة أخرى يُذِئَت بقيأم الدولة العياسيةء وأن ليس هناك كبير 
علاقة بين الأمة الإسلامية في عهدها الأول؛ والأمة في عهدها الثاني. وهذا التصوير أبعد ما 
يكون عن الصحة! وعلى الأخص من التاحيتين: الاجتماعية والعقلية. 


فقد حدثت حوادث في صدر الإسلام وفي عهد الدولة الأموية ‏ أخذت تعمل عملها 
مئذ وجودهاء واستمر تأثيرها مع سقوط الأموبين» وقيام العباسيين. خذ لذلك مثلاً: تعاليم 
الإسلام. فقد ظلت تعمل وتنتشر؛ مؤثرة في البلاد المفتوحة ومتأثرة بها. وكذلك الشأن في 
انتشار لغة العرب؟ فلم يكن قيام الذولة العباسية صفحة جديدة لهذين العاملين» وإنما كانت 
مَهُداً لامتدادهما ‏ ومن أوضح المثل على ذلك: عملية الامتزاج بين الأمم الفاتحة 
والمفتوحة. فقد بدأت من عهد عمر بن الخطاب» ووقفت وقفة صغيرة لِمَا أصاب الأمم 
المغلوبة من الدهّش . ثم بدأت تخضع للنظم الاجتماعية؛ من تزاوج» ودخول في الإسلام» 
وتعلم للعربية. ثم ظهور جيل جديد يحمل الدم العربي والأجنبي معاء بل يحمل مع ذلك 
خصائص الأمم المختلفة التى يتكون منها دمه. سواء كانت خصائص جسمية» أو عقلية» أو 
تُحلقية» أو روحية. وأخذ هذا الجيل في الظهور في عهد الدولة الأموية» وظل ينمو ويتعاقب 
في الدولة العباسية ‏ وكان من نتائج هذا الامتزاج: أن كل جنس بدأ يتعلم من الأجناس 
الأخرى ما يشعر بأنها آخذةٌ منه بحظ أوفر. فالعربي يأخذ من الفرس والرومان حضارتهم» 
والفرس تأخذ من العرب الدين» واللغة» وهكذا.. وهذه العمليات ظلت سائرة في العهد 
العباسي ؛ كما كانت سائرة في العهد الأموي . 

بل أستطيع أن أقول: إن الدولة الأموية لو قدر لها أن تستمر في الحكم الزمن 
حكمته الدولة العباسية»ء لظهر على يديها من الحركات العلمية» والإصلاحات ا 
قريب مما ظهر على يد العباسيين. ودليلنا على ما نقول: 
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1 - أن الدولة الأموية نفسها وهي هيء, كانت الحركة العلميةء والمذاهب الدينية» 
والنظم الاجتماعية؛ في آخرها أرقى منها في أولها. فانتظمت تعاليم الخوارج» ونشأ 
الاعتزال» واعتنقه بعض الخلفاء الأمويين» ونظمت حلقات الدروس في المساجدء وأخذ 
العلماء يبحثون مسائل في القدرء وغير القدرء وتناقشوا مع اليهود والنصارى وبدأت نواة 
التأليفء والترجمةء وظهرت الكتابة الفنية - إلى كثير من أمثال ذلك ولو كان اتساع الحركة 
العلمية من عمل العياسيين وحدهم لكان آخرٌ الدولة الأموية يشبه أولها. 


2 - أن الأمويين أنفسهم لما انتفلوا إلى الأندلس» وكوّنوا فيها مملكة عاصرت العصر 
العباسئ الأول؛ لم يكن تشجيعُهم للعلم وحركة الترجمة والتأليف أقل كثيراً من عمل 
العباسيين. وكذلك مدنيّتّهم وحضارتهم. وأكبر فرق بينهما: نشأ مما أحاط بالعياسيين من 
مدنيات العراق القديمة. والفرس. واليونان وما أحاط بالأمويين بالأندلس» من مدنية لاتينية. 
فأما الميل إلى التوسع في الحضارة» ومنها العلمء والأخذ بأوفر حظ من النظم الاجتماعية 
التي تليق بهم؛ فكان حظ الدولتين معا. 

ذلك بأن المملكة الإسلامية» كانت من أول عهدها تسير متنقلة في أطوارها 
الطبيعية. ويسلمها طَوْرْ إلى طورء فتنتقل من طور تغلب فيه البداوة» إلى طور من 
الحضارة» ثم إلى طور آخرء وهكذا... وجاءت الدولة العباسية؛ والأمة سائرة إلى 
الحضارة يطبيعة ما يحيط بها من ظروف. فسارت في هذا الاتجاه. والخطأ كل الخطأ أن 
يُقْهِم أنها أوجدته من عدم! 


نعم! إن هناك عوامل ظهرت مع العباسيين ‏ وبعضها من عملهم؛ كغلبة النفوذ 
الفارسي»ء ونقل العاصمة من الشام إلى العراق. وكان لهذه العوامل أثر غير قليل في نمو 
الحركة العلمية والاجتماعية» ولكن هذه الحركات كانت حركات مساعدة فقط. ولو لم توجد 
لاستمرت الأمة في سيرها إلى الحضارة» وإن كان يكون سيرها أبطأ. فسلطة العنصر الفارسي 
كانت تنمو في الحكم الأموي. وعلى الأخص في آخرهء ولو لم يتح لها فرصة الدولة 
العباسية لأتيحت لها فرصة أخرى مختلقة الأشكال. والعراقيون كان يصح أن يُستخدموا في 
الحركة العلمية ‏ والعاصمة في الشام ‏ بل نحن نرى بالفعل» حركة الحسن البصري وتلاميذه 
الدينية بالبصرة تنمو وتقوى. والحركة اللغوية تنمو وتقوى؛ بمثل أبي عَمْرو بن العّلاءء وقرينه 
عيسى بن عُمر الثقفي ‏ بالبصرة أيضاً ‏ في عهد الدولة الأموية. ولم يكن اتساع هاتين 
الحركتين في العهد العباسي إِلّا أثراً لهؤلاء وأمثالهم» وتقدماً طبيعياً نتح من نشاط تلاميذهم. 
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ولكن مما لا شك فيه أن الحياة الاجتماعية ‏ التي كانت تحياها الدولة العباسية ‏ لونت 
العلوم والآداب بلون خاص» وجعلت لها صفات خاصةء ما كانت تكون لو استمرت الدولة 
الأموية في حكمها. 

وهذا ما سنحاول وصفه في الباب الآتى. وسنقتصر من وصف الحياة الاجتماعية» على 
ما له أثر كبير في العلم والفن. 
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الفصل الأول 
سكان المملكة الإسلامية في هذا العصر 


واضح أن الأمم تختلف في ميزاتها اختلافاً كالذي بين أفرادها. فهي تختلف في 
عاداتهاء وتجاربهاء وفي منهج تفكيرهاء وكفايتهاء ودرجة عقليتهاء ومقدار ثقافتهاء وحذة 
عواطفهاء أو هدوئها. 

وفوق ذلكء نرى أن لكل أمة «أدباً» يختلف عن أدب الأمم الأخرى. أدب كل أمة 
منتزع من: طبيعة إقليمهاء وتاريخهاء وخيالاتهاء وملوكها وسوقتهاء وعقلائها وسخفائها 
وصلحائها ومجرميهاء ومن نظامها السياسي». وعلى الجملة من كل شيء يتصل بحياتها . 

نستطيع بعد ذلك أن نقول: إن المملكة الإسلامية في هذا العصر كانت مكونة من أمم 
مختلفة. فقد كان من أجزائها المغربٌ ‏ حيناً - ومصرٌ والشامٌ وجزيرة العرب» والعراق» 
وفارسُ وما وراء النهر. وكائ4يهذه الأمم تختلف فيما بينها كل الاختلافات التي بيّناها. 
وكلها خضعت للجةء الا ن متها جميعاً مملكة واحذة» وكان لكل أمة من :هذه 
الأمم مزايا وصففات عرفت بهاء العرنن نعل بالقدرة على الشمرع ض قال اديه 
أبي دواد : اليس أَحَد مِنّ العَرَمٍ إلا وُمنَيَفْدِر عَلَى قَوْل الشّعْرٍ طبْعاً رَكُبَ فيهمء قل أو 
كر" . واشتهر أهل السّند؛ٍ بالصهة قير. يقول الجاحظ: (إن السند لهم 
طبيعة في الصَّرّفء لا تَرَّى بِالْبَضْرَةٍ صَيْرَفياً | : 
السَّكْنِ أبَا رَوَاح السنديّ فكسب له المال العظيمٌ» 
فبَلَعُوا أيضاً في الخبرة» والمعرفة بالعقاقير»ء وفي صحة » واجتلاب الحُرفاء مبلغا 
حسناً»””'. واشتهر أهل مروء وخراسان بالبخل: حتى قال كي «العقد الفريد»: «أجمع الناس 
على بخل أهل مروّء ثم أهل خراسانٌ؛ قال ثُمَامة بن أشرشَ: «ما رأيثٌ الدّيك قط في بلدة 
إلا وهو يدعو الدَّجَاجَء ويثيرٌ الْحَبّ إليهاء ويَلْظفٌ بها. إلا في مَرْوَء فإني رأيته يأكل وحده! 
فعلمت أن لؤمهم في المأكل. ورأيت في مِرُوَ طفلاً صغيراً في يده بيضة» فقلت له: أعطني 


كسة سكيف واشخرى محمد ير 


- ا -” 


عتدناء إل وله غلام سنيئة 


(1) «الأغانى» جزء: ١.20‏ 51. 


(2) «الحيوان»: جزء 3: 134. 


هذه البيضة! فقال: ليس تَسعٌ يدك؛ فعلمت أن اللؤم والمنع فيهم بِالظبْع الْمُرَكْبِء والْجِيِلَةٍ 
الْمَفظورة»20. 

واشتّهر اليمانيون بالعشقء» والحجازيون بالرّل20؛ كما اشتهر العراقيونء بالظْرْف. قال 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي [من الخقيف]: 

د مَلْبِي بِالئَلتَلعَرَاوِا 7‏ مَعَظَبِْي مِنَ الطبَاء الْجَوَاِي 

صَاوِنْء لمْيَرَ الْجِرَاقَ» وَفِيهٍ مَعَ تكَرْفٍ الْهِرَاقِء دَنُ الْحِجَازٍ 

وعدّد الجاحظ مزايا كل أمة في عصره. فقاك: «ميزة سكان الصَّينء الصّنَاعَةٌء فهم 
أصحاب السّبْكِه والصّياغةء والأفْرَاغ» وَالإِدَابَةَ وَالأَضْبَاعْ العجيبة؛ وأصحاب الخَرْطِء 
والنْخْتٍء والتّصَاويرء والنسج. واليونانيون يعرفون العِلّلٌ؛ ولا يباشرون العّمل. وميزتهم 
الحكم والآداب والعرب لم يكونوا تجاراً ولا صناعاًء ولا أطبّاة؛ وَلا حُسَاباًء ولا أصحاب 
فلاحةء فيكونوا مَهّنة. ولا أصحاب زرع لخوفهم منْ صَغارٍ الجزية... ولا طلبوا المعاش 
من ألسنة المكاييلء ورؤوس الموازين» ولا عرفوا الدَّوانِيقَء والقراريظ. فحين حمَّلوا 
حدّهمء ووجهوا قواهم إلى قول الشعرء وبلاغةٍ المنطق» وتشقيقٍ اللغة» وتصاريف الكلام 
وقيافة البشر؛ بعد قيافةٍ الأئّر؛ِ وحفظ التسب والاهتداء بالنجوم» والاستدلالٍ بالآثار» وتعرّفٍ 
الأنواءِ؛ والْبَصَرِ بالخيل» والسلاحء وآلةٍ الحرب؛ والْحِفظٍ لكل مسموعء والاعتبار بكل 
محسوسء» وإحكام شأن المناقبء والمثالب. بلغوا في ذلك الغاية. وميزة آل ساسان: في 
الملك والسياسة» والأتراك: في الحروب.. وليس في الأرض كل تركي كما وصفنا. كما أنه 
ليس كل يوناني حكيماًء ولا كل صِيني فِي غاية من الجِذْق. ولا كل أعرابي شاعراًء قائفاً. 
ولكن هذه الأمور في هؤلاء أعمٌ وأتمٌ. وإليهم أظهر وأكثر»””. وقال في موضع آخر في 
الكلام على الزنج: #وهم أطبع الخلق على الرّقصء والضرب بالطبل؛ على الإيقاع الموزون» 
من غير تأديب» وَلا تعليم. وليس في الأرض أحْسّنٌ حلوقاً منهم". :واشتهر الهند 


(1) «العقد الفريد» جزء 3: 361. 

(2) «زهر الآداب». جزء 1: 223. 

(3) تل عزاز بفتح العين قال أبو الفرج الأصفهاني إنه بالرقة. وأنشد البيتين | ه. وهناك تل آخخر بهذا 
الاسم شمال حلب ذكره ياقوت. (4) ديوانه ص 140. 

(5) انظر #رسائل الجاحظ»: 41 ما بعدها. 

(6) لرسائل1: 63. 
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بالحساب» وعلم النجومء وأسرار الطب» والخرط» والنجرء والتصاويرء والصناعات الكثيرة 
السح210, 1 


كذلك كانوا يختلفون في الأهواء» والميول السياسية» يوضح ذلك: ما رواه ابن قتيبة: 
"قال محمد بن علي بن عبد الله بن عياس لرجال الدعوة ‏ حين اختارهم للدّعوة» وأراد 
توْحِيهّهمْ : أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة علي بن أبي طالب. وأما البصرة؛ فعثمانية تدين 
بالكف؛ وتقول: كن عَبّدَ الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتلّ. وأما الجزيرةٌ فحرّوريةٌ 
مارقة» وأعرابٌ: كأغلاج. ومسلمون؛ في أخلاق النصارى. وأما أهل الشام: فليس يعرفون 
إلا آل أبي سفيانَء وطاعَة بّني مَرْوَانَ؛ عداوةً لنا رايخة وجهلاً مُترّاكماً. وأما أهل مكة 
وَالمدينة: فقَّدْ غلب عليهما أبو بكرء وعمر. ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العددَ الكثيرء 
والجلدٌ الظاهرّء وصدوراً سليمة» وَقلوباً فارغة. لم تَتَقَسَّمْها الأهواكء» ولمُ تَتَوزعها النْحَلُء 
ولمْ تَمْعَلْهَا ديانة» ولمْ يتقدم فيها فسادء وليست لهم اليوم هِمَمُ العربء ولا فيهم كتحارب 
الأتباع بالسادات». وكتحالفي القبائل» وعصبية العشائر. ولم يزالوا يُدالون» ويُمتهنون. 
ويُظلمون ويُكظمون؛ ويؤملون الدول. وهم جند لهم أجسام وأبدان» ومناكب وكواملء 
وهامات ولحّتى وشوارِبٌء وأصوات هائلة» ولغات فخمةٌ تخرج من أفواء مْكرَةه0. 

كذلك كان في كل أمة من هذه الأمم طوائفٌ مختلفة لها شعائرء وعادات خاصةء 
فمنهم يهودٌ؛ حافظوا على تقاليدهمء وحرّموا التزاوج إلا منهمء ونصارى؛ تمسكوا بشعائرهم 
وعاداتهم» ومجوس؛؟ يقيمون هياكلهمء ويوقدون نيرانهم. 

كما نجد خلافات في الآداب: فمُرْس لهم أدبٌ هو نتيجة تاريخهم. وحياتهم 
الاجتماعية» وعراقيون لهم آداب قديمة ورثوها مما اعتورهم من الدول. ومصريون لهم أدب 
كذلك» وأدب هندي» وأدب شامي » وأدب يوناني» وروماني. 

دع عنك الاختلافات الإقليمية: فأمةٌ تعيش في جبل» وأخرى في سهل» وجرٌ باردٌ 
شديدٌ البرودة» وحارٌ شديدٌ الحرارة؛ وأمة ساحليّة» وأمة صحراوية. وما يستتبع ذلك من 
خلاف بين الأمم في العادات» والطبيعة والمزاج. 


كل هذه الاختلافات التي لم نذكر متها إلا أمثلة قليلة؛ كانت تكوّن المملكة الإسلامية 


(1) «رسائل»: 73. 


(2) «عيون الأخبارظف. جزء 1: 204. 
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في العصر العباسي الأولء وكانت ساحتها وعاءً تُصْهَرٌ فيه هذه المواد المختلفةء وتتفاعل فيه 
كما تتفاعل الأجسام المختلفة كيماوياً. وقد كانت عوامل قوية ساعدت على هذا الامتزاج. 
ألممنا بها في الجزء الأول من كتابنا”'". ولكن لا بد أن نزيد هنا كلمة عن شيء كان ظاهرٌَ 
الأثر في هذا العصرء وهو عملية التوليده : 


. . 5 هما 0م . 

ونَعْني بالتوليد؛ أن يتزوج رجل من أَمَةٍ ة وَائْرَأةٌ من أَمَةٍ ة أخرىي؟ فينشأ بينهما نسل يجري 
فى عروقه دم الأمّتين. وقد امتاز العصر العباسي الأول بكثرة هذا الجيل من التاس. وكان 
هذا التوليد ظاهرةً قوية؛ نتمحت عن اختلاط الأجناس» ومن نظام الرفٌ والولاء الذي طَيَقَ 
عقب الفتح الإسلامي. فقد أصبح البيتُ الإسلاميّ ‏ وخصوصاً بيوت الخلفاءء والأمراء» 
والأغنياء ‏ #عصبة أممة ينتج من النسل ما يحمل خصائص الأمم المختلفة. خخحدذ لذلك مغلا : 
بيت أبي جعفر المنصور. فقد كان في بيته: أَرْوَّى بنتُ منصور الحِمْيّرِيٌّ أولدها المهدي 
وجعفراً الأكبر. وأمَةٌ كردية كان المنصور اشتراها قتسراهاء فولدت له جعفراً الأصغر. وأمَةٌ 
رومية ة يقال لها : «قالي» أولدها «صالحاً المسكينّ» . وامرأةٌ من بني أمية أولدها بنتاً تسمى 
«العالية»!. هذا مع أن أبا جعفر المنصور لم يسرف في التسري إسراف من أتى بعده. 
«وكان للرشيد زَمَاء ألفي جارية من المغتيات وَالحُدَمَةَ في الشراب؛ في أحسن زَيّ من كل 
نوع من أنواع الثياب». والجوهر»”” . «ويقال: إِنّهُ كان للمتوكل أربعة آلاف سرّيّةه7. وسيأتي 
من ذلك الشيءٌ الكثير عند الكلام في الجواري. 


كانت هذه الجواري المختلفة الأنواع تُوزَّعْ على الفاتحين» وتباع في أسواق النخاسين» 
وتهْدَى كما تهدى الظرف اللطيفة» وتمنح كما يمنح المال. وكانت الحرائر من الأمم 
المختلفة؛ تتزوج من غير جنسهاء وكان هؤلاء وهؤلاء ينسلن نسلاً عديدء وكان نسلهن أكثرٌ 
من نسل العربيات الخالصات؛ لقلة عدد العربيات إذا نسب لغيرهن. بل كان ولوع الناس 
بالاختلاط بغير العرب أقوى وأشدّء وميلهم إلى الإماء أكثرٌ منه إلى الحرائر. ولذلك سبيان: 
الأول: أن الجمال في كثير من نساء هذه الأمم المفتوحة أوفرٌء والحسن أتمُ؛ قد صَمَلَثْمُنْ 


(1) انظر كتاب «فجر الإسلام»: الجزء الأول ص 100 وما بعدها. 
(2) «العقد» 3: 298. 
(3) «الأغاني»: 9: 88. 


24 #المسعودي» جرء 3: 308. 
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الحضارة» وجلاهن النعيم. هذا إلى ما حَبَتْهُنَ به طبيعة الإقليم؛ من بياض البَشَرَّة» وصُفرة 
الشّعرء وزّرقة العيون» ونحو ذلك. الثاني: ما أشار إليه الجاحظ؛ من أن عادةً التزوج 
بالحرائرء كانت في عهده كعادتنا الآن! لا ينظر الرجل إلى من يريد أن يتزوج؛ ولكن تتوسط 
«الخاطبة» فتروي له من محاسنها ما تشاء. وقد لا يتفق ذوقها وذوقه... هذا إن صَدَقَتُه! . 
وليس ذلك هو الشأن في الأمَّةء فهو يراها قبل أن يقدم على تملكها. قال الجاحظ: «قال 
بعض من احتج للعلة التي مِنْ أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرجل من أكثر 
المَهِيرَاتِ”'؟: إن الرجل قبل أن يملِكٌ الأَمَةَ قد تأمل كل شيء منهاء وعرف ما خلا حظوة 
الخلوة» فأقدم عَلَى ابتياعها بعد وقوعها بالموافقة. والحرة إنما يستشار في جمالها النساءء 
والنساء لا يبصرن من جمال النساء وحاجاتٍ الرجالٍء وموافقتهن قليلا ولا كثيرا! والرجال 
بالنساء أَيْصَرٌ. وَقَدْ تحين المرأة أن تقول: كأن أنقّها السيف! وكأن عيتها عينُ غزالٍ! وكأن 
عنقّها إبريق فِضّة...! وكأن شَعْرّها العناقيدٌُ... وهناك أسباب أخرٌء بها يكون الحب 
والبغوش06©. 


ومن أقوال العرب المشهورة: «الأمّة تُشْتَرَى بِالْعَيْنَ؛ وَتُرَدٌ بالْعَيِبِء وَالحرة غُلَّ في عنق 
من صارت إليه!». وقالوا: عَجبت لمن لبس القصير؛ كيف يلبس الطويل! ولمن أَحُفَى شعره؛ 
كيف أعفاه! وعجباً لمن عرف لإماء ؛ كيف يُقَدِم على الحرائ !؟06ة , 


وقد اشتهرت بالأصقاع المختلقة؛ بميلهم إلى أجناس مختلفة من النساء بحكم الجوارء 
ويحكم ما كانوا يأسِرون ويسترقون. «من ذلك: أن أهل البصرة أشهى النساء عندهم: 
الهندياثٌ وبناتٌ الهنديات؛ والأغوار””. واليمن أشهى النساء عندهم: الحبشيات وبنات 
الحبشيات. وأهل الشام أشهى النساء عندهم: الروميات وبنات الروميات. وكل قوم فإنما 
يشتهون جلبّهم وسَبّيهم إلا الشاذء وليس على الشاذ قياس . 


من هذا الاختلاط الذي أبنّا طرّفاً منه؛ نشأ جيل جديد يحمل ميزات خاصة. حتى 


(1) المهيرة: الحرة الغالية المهر. 

(2) «رسائل الجاحظ»: 168. 

(3) «العقد الفريد»ة: جرّء 3: 296. 

(4) في القاموس؟ الغورة بالضم. بلدة عند باب هرأةء وبلا هاء: ناحية بالعجم . 
(5) «رسائل الجاحظ:ة: 75. 
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بعض الخلفاء أنفسهم كانوا من هذا الصنف». فالحيزْران سييّة هي من خَحرْشَنة! !2 وَلدَتُ موسى 
َّ 0 8 مره + 208 لش .ث . 0 
الهادي» وهارون الرشيد»ء ابني محمد المهدي. وشافسفرمٌ " بنت فيروز بن يزدجر بن شهريار 
بن كسرى أبرويزء ولدت للوليد بن عبد الملكء يزيدَ بن الوليد الناقص» وإبراهيم بن الوليد 
المخلوع»”©. ومروان بن محمد؛؟ أبن أمة كردية0 . وأبو جعقر المتصور؛ أمه بريرية اسمها 
أمة تسمى قراطيس . والمتوكل؛ أمه أمة تسمى شجاع”©. ومثل ذلك في العلماء» والشعراء. 
قال الأصمعي: (كان أكثر أهل المدينة يكرهون الإماء» حتى نشأ منهم علي بن الحسين؛ 
والقاسم بن مسحملء وسالم بن عيد ألله . فقاقوا أهل المدينة فقهاًء وعلماء وورعاً. فرغب 
الناس في السراري»67 . 
خضع هذا الصنف من المولّدين لقوانين «الوراثةة فكسب من آبائه وأمهاته صفات 
خاصة. وكان صنفا ممتازاً. والعرب من قديم آمنوا بأن الزواج بالأباعد» خير من الزواج 
بالأقارب. وروي في الخير: «اغتَربُوا يا تَضْروا»”7 . وقال الشاعر من الطويل]: 
فَتَى لَمْتَلِذَهُبِنْتُعَم قَرِيبَة فَيضُوَى وَقَدْ يَضْوَّى رَدِيدُ الْقَرَائِبِ! 
وقال آخر [من الرجز]: 
أنْذِْرٌ مَنْ كان بَعِيِدَالهَمْ ترْوِبِج أوْلَاوَِنَات ٍِالْمَمٌ 
و فليِسر ناجء مِنْ ضَوّى 27 / سقم! 
وروّوا: «أن عمر نظر إلى قوم من قريش؛ صغار الأجسام. فقال: ما لكم صغرتم؟ 


قالوا: قرْبٌ أمهاتنا من آبائنا. قال: صدقتم؟ اغتَربوا. فتزوّجوا في البعداء فأنجبوا»!. 


(1) خرشنة: بلدة قرب ملطية. قال أبو فراس [من مجزوء الكامل]: 


إن زرت خلرشنةأسيرا فلكم حللت بها أميرا 
(2) في كتاب «البلدان» لابن الفقيه: جاء هذا الاسم» شاهفرند ولعله أصح! 
(3) زهر الآداب ‏ هامش العقد ‏ جزء 1: 222. (4) «الطبري» جرء 9: 318. 


(5) انظر كتاب «المعارف» لابن قتيبة ص 128 وما بعدها. 

(6) «العقد الفريدة جرء 3: 276. 

(7) معناه: تزوجوا في البعاد الأنساب؛ لا في الأقارب. قال في اللسان: «وذلك أن العرب تزعم: أن 
ولد الرجل من قرابته يجيء ضاوياء نحيفا». 

(8) البيت بلا نسبة في لسان العرب 14/ 489 (ضوا). 
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والواقع أيّد هذه النظرية: فالمولدون في العصر العباسي؛ كانوا من أظهر العناصرء 
ولهم ميزات مختلفة» في أجسامهمء وعقولهمء وصناعاتهم» وذلك باختلاف أمهاتهم. يقول 
أحد القواد: ١ما‏ في الدنيا أحد أشجع من أبناء خراسان المولدينء ولا أفتك منهه!”'". 
ويقول الأصمّعي: بئات العم أصبرء والغراتب أنجب» وما ضَرب رؤوسن الأبطال كابن 
الأعجمية!6. اوسئل بعضهم عن ولد الرومية. فقال: صَلِفْء مَعْجَب ٠‏ بخيل. قيل: فولد 
الصقلبية؟ فال: طْفْسٌ» زنيم. فيل : فولد السوداء؟ قال: شجاع: سحي © قيل: فولد 
الصفراء؟ قال: هم أَنْجبٌ أولاداء وألين أجساداًء وأطيب أفواهاً. قيل: فولد العربية؟ قال: 
أنِتَء حسود'”.. إلخ. ويقول الجاحظ: «رأينا الجَلَاسِيَ من الناس ‏ وهو الذي يتخلق بين 
الحبشي ؟ واليضاء ‏ والعادة من هذا التركيب؛ أنه يحرج أعظم من أبويهء وأقوى من أصليهء 
ومِثّمِرَيْه . ورأينا اليَسَرِيَ من الناس - وهو الذي يِخُلَقُ من بين البيض والهند ‏ لا يخرج ذلك 
النتاح على مقدار ضحم الأبوين. وقوتهما؛ ولكنه يجيء أحسن وأملح)*7 . ويقول في العلة ؛ 
في ميرة التصارى على اليهود في الشكل»ء والعقل: (إن الإسرائيلي يا يروج إلا 
الإسرائيلي. . . فكانت الغرائب لا تشوبهم»ء وفحولة الأجناس لا تضرب فيههو)”". 


إن شتت؛ فانظر في كتاب الأغاني» تجد أن أكثر من نبغ من المغنيات في الحجازء ثم 
في العراق؛ في العصر الأول العباسي من «مُوَلْدات المدينة» أو من تلاميذهن ‏ ومولداتٌ 
المدينة: نساء نتَجن من أباء عرب. وأمهات من غير العرب ‏ أو شئت؛ فانظر إلى كثير من 
العلماء» والأدياء؛ وتحر أجناس أبائهمء وأمهاتهم. تجدهم من المولدين. وقد رأيتَ شهرة 
مولدي خراسانء ومولدي الأعجام عامة؛ بالشجاعة. وقديماً ظهر باليمن عنصر ممتاز سماهم 
العرب «الأثئناء». «وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يرك لما جاء يستنجده على 
الحبشة؛ فنصروهء وملكوا اليمن» وتدبروها وتزوجوا ف في العرب؛ فقيل لأولادهم الأبناء. 
وغلب عليهم هذا الاسمء لأن أمهاتهم من غير جنس آإبائهم»60) . ومن مشهوري العلماء من 
الأبناء: طاوس بن كيّسانء ووهب بن مُنَبْهِ التابعيان ‏ غير أن هؤلاء الأبناء؛ كانوا من أب 


.143 ةروقيط١‎ )1( 

(2) «محاضرات الأدباءة جزء 1: 207. 

(3) كتاب هالحيوان» جزء 1: 71. 

(4) «رسائل الجاحظ» ‏ على هامش «الكامل» ‏ جزء 2: 169 و 170 والعبارة هناك أطول. 
(5) «لسان العرب» في مادة «أبن؟. 
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فارسيء وأم عربية يمنية. والمولدون في عصرنا العباسي كان أكثرهم من أب عربيء وأم 


أعجمية . 
 #‏ # ا 


وكما كان هناك «توليد» , بين الأجسام» كان هنا توليد عقلي. فعقول الناس من الأمم 
المختلقةء كان يتناولها اللّقاح . فالفارسي؛ يحمل عقلاً فارسياء ثم يعتنق الإسلامَء ويتعلم اللغة 
العربية» في فينشأ مزيج من العقلين» تتولد منه أفكار جديدة» ومعانٍ جديدة. واليوناني النصراني» 
أو الرومي النصرانيء» أو العراقي اليهودي؛ يخالط العربي المسلم» ويتبادلان الرأي والقصص» 
والفكرةً» فينشأ من ذلك فكر جديدء وهكذا ‏ ومن ثم كان «الأدب العربي» بمعناه الواسع 
الذي يشمل كل ثقافة؛ ليس في الحقيقة أدباً عربياً؛ وإنما هو «مزيج طبع بالطايّع العربي 
الإسلامي فسمي أدبا عربياً؛ ولنذكر مثلاً يوضح هذا : ذلك أنا نرى العرب في جاهليتها أدبها ؛ 
أدب عربي بالمعنى الصحيح . وهو إن اقتبس شيئاً مما حوله؛ فقد كان اقتباسه قليلاً خفيفاً. أما 
الروح الغالبة القوية فهي: الروح العربية. فهو يمثل الحياة العربية أحسن تمثيل» ويصور حياتهم 
الاجتماعية أتم تصويرء فيه خيالهم. وفيه طريقة صيدهمء وفيه وصفٌ حرويهمء ولهوهم, 
وجذهمء وبداوتهم. فإذا نحن طفرنا إلى العصر العباسي. وجدنا الناسء وخاصة الفرس الذين 
دخلوا في الإسلامء وكانت لهم غلبة على مرافق الدولة؛ لم يعودوا يتذوقون بذوقهم الفارسي 
الشعرٌ العربي الجاهلي» وإنما يتذوقون ما ألفواء من التغني في شعرهم بالحب» والخمر. فظهر 
العباس بن الأحنف الخراساني البيئة» وأبو نواس الفارسي الأم؛ يشبعان ذوقهما. الأول: في 
عشقهء والثاني: في خمرياته. قد كان للعربي الجاهلي شعر في الحب» وشعر في الخمرء 
ولكن شتان بين خمريات طَرّفة؛ وخمريات أبي نوّاس» وشتان بين شوق امرىء القيس؛ وشوق 
العباس. ويعجبني في ذلك قول الجاحظ: «كم بين قول امرىء القيس - تَقَولٌ وَقَدْ مَالَ الْعَبِيط 
بنَا مَعا - وبين قول علي بن الجََهُمٍ لمن الطويل]: 


ق الل ليلاً ضمّنا؛ بعدّ مَسِّعةٍ وَأَدنَى ففؤاداً مِنْ فُؤادِ معدب 
فبثّنا جمِيم أ؛ لَوْ تَرَاقُ زُجاجة مِنَ الرّاح؛ فيما بيننا لمْ تَسَرّبِ''" 


لم تكن الحضارة وحدهاء هي التي أنتجت هذا الفرق. ولكن كان من أكبر العوامل 
فيه: تزاوج الأجناس. وتزاوج الأفكارء كالذي كان في الشعر. فقد أخذ الفرس الوزن 


(1) #محاضرات الأدباء» جزء 2: 68) وديوانه ص 95. 
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العربي» والقافية العربية» والأسلوب العربي. ولكن أخذوا بجانب ذلك؛ الخيال الفارسي؛ 
والذوق الفارسي. انظر إلى القصيدة التي يقولها الخْرَيْمي: يذكر بغداد ويصف ما انتايها من 
الفتن ‏ أيام الخلاف بين الأمين والمأمون ‏ والتي مطلعها: 


قالوا: وَلِمْ يَلْعَبٌ الزّمان ببغدّادء وَتَعْبِرٌ به عَوَايرُها”'/؟!. 


تحس بِنَفَّسٍ قَصَصِيِء ممتع طويل» لا عهد للعرب به من قبل. وانظر أنواع الحكم 
الهندية الفارسية العربية ‏ التي تجدها في أقوال ابن المقفع ‏ وانظر القصص الذي في ألف 
ليلة وليلةء وكليلة ودمنة. وانظر أنواع المقامات التي تجلت في عمل البديع» والحريري. كل 
هذا وأمثاله: أنواع لا يعرفها العرب الخلّص. وإنما كانت من غير شك - نتيجةً عمليةٍ 
التوليد التي أشرنا إليها. وما كانت تكون لو عاش العرب وحدهمء أو الفرس وحدهم. ومثل 
ذلك يقال فيما ظهر من أنواع العلوم المختلفة» التي سنوضحها في فصول تالية. 

والخلاصة أن لقاح العقول أنتج مخلوقات جديدة؛ لها ميزاتها الخاصةء كما كان الشأن 
في توليد الأجسام. 

#7 ف 

وبعد: فمع هذه الاختلافات المتنوعة ‏ التي أبنّا - كانت هناك روح واحدة ترفرف على 
العالم الإسلامي. هي روح شرقية» توحّد بين أفرادها ‏ مهما اختلفت أجناسهم وأنواعهم ‏ 
هذه الروح هي التي أخضعت الفلسفة اليونانية» لما دخلت في بلادها. فأسبغت عليها ثوباً من 
روحانيتهاء وإلهاماتها. وهي التي جعلت علماء التاريخ والاجتماع يدركون خصائص مشتركة 
بين الشرق» تخالف تلك التي للغرب. روح ورثها الشرقي من أجيال» وساعد على تكوينها 
بيئاتهم الطبيعية» والاجتماعية» وجعلتهم يتذوقون غير ما يتذوقه الغربيء ويدركون الأشياء 
على غير التمط الغربي» كما جعلت لهم مدنيات؛ تخالف ‏ من وجوه كثيرة ‏ المدنيات 
الغربية. جاءت الأديان المختلفة من: بوذية» ويهودية» ونصرانية. فصبغت هذه الروح صبغة 
خاصة. صبغة لا مادية» تؤمن بإله فوق هذا العالم»ء وترجو جنةء وتخاف نارأء وترى أن 
وراء هذه السعادة الدنيوية» والشهوات الجسمية» سعادة أخرى روحية! قلما جاء الإسلام» 
ونشر سلطانه على الممالك الشرقية. زاد هذه الروح وقواهاء وعمل في توحيدها. فقد كانت 
هذه الأمم المختلفة تخضع لقانون واحد. ولنظام في الحكم واحد وتتكلم بلغة واحدة» وبدين 


(1) القصيدة في «تاريخ الطبري» جزء 10: 176غ وتبلغ 5 بيتاً . 
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أغليها بدين واحد. ورحلات العلماء فى منتهى القوة؛ على صعوبة المواصلات. والرحالون 
يتبادلون الآراءء والمعتقدات. ويدعون دعوات دينية وسياسية. والحكام يرسَلون من مركز 
الخلافة مزودين بتعاليم واحدة في جوهرها. 

كل هذا: وحّد بين الأمم المختلفة» وكَوّن منها ما يصح أن يسمى أمة واحدة» لها: 
أدس والحدء وثقافة واحذةء وعلم مشترك . 
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الفصل الثاني 
الصراع بين العرب والموالي 


يظهر أن العرب في الجاهلية لم يكن لهم شعور قوي بأنهم أمة! إنما كان الشعور القوي 
عندهم : شعور الفرد بقبيلته. ذلك: أنا إذا رجعنا إلى ما نرجح صحته من الشعر الجاهلي وجدناه 
مملوءاً بالشعور القَّبَليِء فالعربي يمدح قبيلته» ويتغنى بانتصارهاء ويعدد محاستهاء ويهجو القبيلة 
الأخرى من أجل قبيلته. ولكن قل أن تجد شعراً يتغنى فيه العربي بأنه عربي! ويفخر فيه على غيره 
من الأمم. والسبب في ذلك واضح. وهو: أن العرب في الجاهلية لم يكونوا أمة بالمعنى 
الصحيح. فلم يتحدوا لغة ولا ديناًء وليس لهم آمال وطنية واحدةء ولا ما هو شرط أوليَ للأمةء 
وهو وجود شخصء أو هيئة مكونة من عدة أشخاصء لها قوة تنفيذ أوامرها على كافة أفرادهاء 
وحملهم على طاعتها. وطبيعة المعيشة القَبّلية التي كانت تعيشها تأبى ذلك . 


أضف إلى ذلك؛؟ أنه لم يكن هناك ما يشجع العرب على هذه الفكرة. لأنهم إذا نظروا 
هذا النظر لم يشعرهم ذلك بعظمةء ولا فخرء فحولهم: الفرس من ناححية ؛ والروم من نأححية 
أخرى » وعلاقة العرب بهم ليست علاقة تشعر بالقوة. فهم يتعاملون معهم تجارياً ولكن ليست 
علاقة الند بالتد. بل علاقة الفقير بالغنيء والضعيف بالقوي. ومن تاجر منهمء وانتقل إلى 
فارس»ء والروم ورأى عظمتهم. استضعف نفسه ‏ نعم! وردت بعض قصص قد تنقض ما نقول: 
كالذي رواه القُطامى عن الكلبى: من وفود العرب على كسرى”" » وافتخار النعمان #بالعرب» 
وفضلهم على جميع الأمم. لا يستثني فارسء ولا غيرها. وأن أمة لو قرنت بالعرب لقَضَلتها 
(العرب) بعزهاء ومتعّتهاء وواحسن وجوههاء. وبأمسهاء وسخائهاء وحكمة ألسنتهاء وصلة 
عقولهاء وأنَمّتهاء ووفائهاء إلخ». ولكنا نشك في هذا الخبر شكاً كبيراً. فإنا لم نجد هذا الخبر 
إلا عن الكلبي؛ وهو مشهور بالوضع . ولأن هذأ الحديث لم نجد أحداً رواه في العصر الأموي 
مع أهميته؛ إنما رُوي عن الكلبي وحده؛ قي العصر العباسي» هذا إلى أن ما فيه من الصنعة 
الفنية؛ دليل على وضعه ‏ بل عندنا من الأخبار الصحيحة ما ينقضهء ذلك ما يقوله قنَادة وهو من 
مشهوري التابعين» وهو كذلك: عربي صميم» من سَدُوس . قال عند تفسير قوله تعالى: 9وَكْم 


(1) تجنها فى «العقد الفريد»: جزء 1: 124. 
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عَلَ َمَا حَفرَوَ يْنّ أَلنّارٍ تَأَنهَدّمُ ينها [آل عمران: 183] : «كان هذا الحى من العرب؛ أذل الناس 
ذلاً» وأشقاءعيشاً» وأبينه ضلالة» وأعراه جلوداًء وأجوعه بطوناً» مَمْكُومِينَ على رأس حجر بين 
الأسدين: فارس» والروم. لا والله ما في بلادهم يومئلٍ من شيء يُحسدون عليه . من عاش منهم عاش 
شقياً! ومن مات رُدَى في النار! يؤكلون؛ ولا يأكلون! والله ما نعلم قبيلاً يومئذٍ من حاضر الأرض» كانوا 
فيها أصغر حظاً» وأدق فيها شأناً منهم . حتى جاء الله عن وجل بالإسلام فورّئكم به الكتاب . وأحل لكم 
بهددار الجهاد» ووسع لكم به من الرزق» وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس !1761 . 

والعرب لما انتصرت قبيلة منهم على فرقة من الجيش الفارسي يوم ذي قارء عدت ذلك 
فخراً عظيماء مع أنه ليس بشيء ذي خطرء فأية فرقة لأية أمة؛ عرضة للانهزامء ولكن العرب 
أحسوا بالفخر العظيم لانتصارهم. كأنهم ما كانوا يتوقعون أن تهزم حملة فارسية؟» بل في 
نفس هذه القصة مستند قوي لما نقول وهو: أن العرب لما انتصروا يوم ذي قارء لم يتغنوا 
بنصرة العرب على الفرسء إنما تغنوا بنصرة القبائل التي اشتركت في الحرب. وهم: 
الشيبانيون» والعِجْلِيُون واليَشْكريونء ولم تتجل في الغناء روح عربية عامة. 

ويخبرنا الطبري: أنه عندما أراد عمر فتح فارس» تخوفوا من الفرس» وعجيوا كيف 
يستطيعون أن يحاربوهم! يقول: «وكان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم (إلى المسلمين) 
وأثقلها عليهم؛ لشدة سلطائهم» وشوكتهم» وعزهم» وقهرهم الأمم». وَرَوَى أن الْمُئَنَى ابن 
خارئة تكلم فقال: «يا أيها الناس؛ لا يَعْظَمَنَّ عليكم هذا الوجه. فإنا قد تبحبحنا ريف 
فارس» وغلبناهم على خير شِقّي السوادء وشاطرناهمء وتلنا منهم» واجترأ من قَبْلنا عليهم 
ولها إن شاء الله ما بعدها!!)20 . 

فالذي يظهر لنا من هذا كله: أن العربي في الجاهلية كان يعتز بقبيلته. والمحمدة التي 
يفتخر بها هي: التي يأتي بها أفراد قبيلته» فلما رهن حاجب ابن زُرارة قوسه عند كسرى 
وَوَفى ابْنَهُ بالرهن! كان الذي يفتخر بذلك قبيلة تميم'©» والذي يفتخر بالشاعر أو الشجاع 
قبيلتهء وقلّ أن يتجاوزوا ذلك إلى عد المكرمةء مكرمة أُمَة! 


(!) «تفسير الطيري»: 1: 25. 
(2) «تاريخ الطبري»: جزء 4: 61. 
(3) يقول أبو تمام» يمدح أبا دلف العجلي [من الطويل]: 


إذا افتخرت يوماً تميمبقوسهاء وزادت على ما وطنت مسن متاقبٍ 
فأنتعم بذي قارء أمالت سيوفكم؛ عروش الذين استرهنوا قوس حاجب]! 


[ديوانه 1/ 115]. 
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فلما جاء الإسلام؛ تكوّن العرب أمةء وكانت فيها خصائص الأمة التي أشرنا إليها» من 
اتحاد لغة» ودين» وميول» ومن وجود حكومة على رأسها. وأعقب ذلك الانتصارٌ على 
أضخم أمتين كانتا في عصرها. وهما: فارسء والروم. ولكن مع هذا لم تنمح الروح 
القبّلية. فوجدت النزعتان معاً: (نزعة العربي لقبيلته» ثم بطنه ثم فخذه) و (نزعته للدم 
العربي» والأمة العربية» والجنس العربي)» وسارت النزعتان جنباً إلى جنب» في صدر 
الإسلام. وصرنا نسمع العربي يفتخر بقبيلته في الإسلامء كما كان في الجاهلية» وزاد في 
الإسلام الافتخارٌ بالجنس العربي؛ كالدذي يقول [من الكامل]: 


5 رار 0-7 


إِمَّامِنَ التَفَر الَّذِينَ حِيَائُعُمْ ظلعت عَلى عاو يريج صَرْضصَرٍ 

وسَلَبْن تَاجَىْ ملْكِ قيْصَرٌ بِالْمَنَاء وَاججْتَرْنَ بَابَ الدَّرْبِ لِإبْنِ الأَضمَّرٍ 00 

فأما النوع الأول» وهو العصبية القبلية» فالحوادث التاريخية في العصر الأموي: 
والقصائد الأموية كلها تفسر هذه النزعة» ولا تفهم إلا بها. ولنَسّق لك أمثلة للدلالة عليها: 
يقول رجل من بني أسد بن خرّيمة يمدح يحيى بن حَيَّانَ [من الطويل]: 


ألا جَعَرَالله الْيَمَانِينَ كُلَّهُمْ فِدّى لِمَتَى الْفِْيَانِء يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ 
ولا ريق فيه م مِنْعَصَبِيِّةَ لَقُلْتْ وَألفا ِنْ مَعَدُ بن عَدْنَاد 


وروى المبرد عن صيخ من الأزد تقةع عن رجل مهم : أنه كان يطوف بالبيت وهو يدعو 
لأبيه. فقيل له: ألا تدعو لأمك؟ فقال: إنها تميمية”2!. 

ودِغبل يفتخر باليمن» ويعدد مناقبهم» ويَرّدٌُ على الكميت افتخاره بنزارء في قصيدة تبلغ 
ستمائة بت. أولها [من الوافر]: 

أفيقِي مِن مَلَامِكٍيَا ضَعِينًا كَمَانِياللَّوْمَ مر الأَرْبَعِيتَ0© 

وقد ذكر المسعودي: طَرّفاً من القصيدت. 4 /ّ وعقب ذلك بقوله : 


«ونّمَى قول الكميت في النزارية» واليمانية: وافتخرت نزار على اليمن» وافتخرت اليمن 


(1) بنو الأصفر: الرومء قال ابن سيده: لا أحري لم سموا يذلك! 
(2) «الكامل» جزء 1: 198. 

(3) «نشوار المحاضرة» جزء 1: 177غ وديواته ص 290. 

(4) جرّء 2: 155. 
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على نزار» وأدلى كل فريق بما له من المتاقب»ء وتعحزبت الناس » وثارت العصبية في البدو 
والحضر» وتبع ذلك أمرٌ مرُوان بن محمد الجعدي» وتعصبه لقومه من نزار على اليمن. 
واتحراف اليمن عنه إلى الدعوة العياسية . 


وكان عند كثير من ولاة العرب» هذه النزعة السيئة في الحكمء وقبيلته حوله ترى أنه إذا 
ولي الرجل فقد وليت قبيلتهُ» فلما ولي ابن هبيرة العراق اعتقدت قَرَّارّة: أنها وليت الحكم. 
فلما عزل وتولى خالد بن عبد الله القَسْرِيء اشْرأبّت أعناق قسْرِء وذلت فزارة. وقال الفرزدق 
[من الطويل]: 
نعمري لين نَابَتْ قَرَارةَ نؤَْةٌ َمِنْ حَدَثِ الأيّام تَحْسِبهَا وَئة 

وفي العصر العباسي لما تولى معن بن زائدة الشيباني اليمنء قَتَل من أهلها تعصباً لقومه 
من ربيعة؛ وغيرها من نزارء فكان عقبة بن سالم ‏ والي عمانء والبحرين ‏ يقتل من القيسيين 
تعصباً لقومه من قحطانء وكيداً لمعن لما عمله في اليمن”. 

والأمثلة على ذلك كثيرة ‏ لا حصر لها والذي يهمنا فى موضوعنا هنا هو النزعة 
الثانية. وهي نزعة العرب ضد الموالي: 

اعتنق العرب الإسلام» وسمعوا قوله تعالى: ظإنَّ ألقِيت عند أمّ الْإسَلدٌ» [آل عمران: 
9] ومن يِبْتَعَ عير الْإِسَلَم ديا فلن يعَبَلٌ مِنهُ وَهُوَ فى الأنْرَز يِنَ الْحَيِيِنَ 467 [آل عمرّان: 
85 وآمنوا بأن الإسلام خير الأديان وأن الناس حولهم في ضلال. وأنهم حماة الإسلام» 
وحملة الدين القويم. وأن عليهم دعوةً الناس كافة» ليتخلو! عن دياناتهم السابقة» ويدخلوا 
فيه. وكان من بعد ذلك الجهاد. فظفروا بفارس ودكوا عرشهاء وانتصروا على الروم؛ 
وهزموا جيشهاء واستولوا على كثير مما في أيديها. وعلى الجملةء فقد رأوا: أن سيادة 
العالم كانت للفرس والروم. فانتقلت فجأة إليهم!. وأن هؤلاء الفرس الذين كان العرب 
بالأمس يخشون بأسهم أصبحوا تحت حكمهم! وهؤلاء الروم الذين كان العرب يتمنون أن 
يفتحوا لهم باب الشامء ومصرء ليتاجروا فيها قد هزمواء وفروا أمامهم إلى عقر دارهم! 
كل هذا: رفع من نفسية العرب. وغلا كثير منهم في ذلك فشعروا بأن الدم الذي يجري في 
عروقهم دم ممتازء ليس من جنه دم الفرس. والروم» وأشباههم! وتملكهم هذا الشعور 
بالسيادة» والعظمةء فنظروا إلى غيرهم من الأمم نظرة السيد إلى المسود. وكان الحكم 


(1) لم أقع عليه في ديوانه. (2) انظر «المسعودي» جره 2: 155. 
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الأموي مؤمسساً على هذا النظر! والحق: أن العرب في هذا لم يطيعوا الإسلام في تعاليمه! 
فالله تعالى يقول: #إنَمَا الْموْمِنُونَ إِحَوَه 4 [فحُجرَات: 10] ٠‏ ويقول النبي ككلِ: «لا فضل لِعَرَبىٌ 
عَلّى عَجَمِيٌ إلا بِالتقُوّى!»» ويقول عمر: لو كان سالم مولى حذيفة حياً لوليته!!»» وإذا 
قلت العرب؛ فلست أعني جميعهم. فقد كان هناك طائفة كبيرة» من خيارهم» تدين بتعاليم 
الإسلام» وتجعل مقياس الفضل التديِّنَ لا الدم» «فقد كان على بن أبى طالب: لا يفضّل 
شريفاً على مشروفء ولا عربياً على عجميء ولا يصانع الرؤساء. وأمراء القبائل. فكان 
هذا من آكد الأسباب فى تقاعد العرب عنه!»”'“2. وروى المدائنى: أن طائقة من أصحاب 
على مشّوا إليه» فقالوا: يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال؛ وفَضّل هؤلاء الأشرافء . من 
العرب» وقريش ‏ على الموالي. والعجم. واستمل من تخاف نخلافه من الناس ‏ وإنما 
قالوا له ذلك» لِمَا كان معاوية يصنع في المال. فال لهم: أتأمرونني أن أطلب التصر 
بالجَؤْر؟!”. ولكن سواد العرب». وحكام بني أمية» وولاتهمء كانت عندهم هذه العصبية 
العربية قوية» يحقرون معها من لم يكن منهم. وكتب الأدب» وحوادث التاريخ» مملوءة 
بالشواهد على ذلك: نزل جرير بقوم من بني العنبر فلم يُضيّفوه حتى اشترى منهم القرّى! 
فانصرف وهو يقول [من البسيط]: 


يَامَالِكَ بِنَ ظريفيء إِنْ بَْعَكُمُ رِفْدَ القِرّىء مُفْسِدٌ لِلدّينء وَالْحَسَب! 
قَانُوا نَبِيعْكَهُ بَيْعاً؛ِ فقّلتٌ لهُمْ: بِيعُوا الْمَوَالِىَ وَاستَحَيُوا مِنَ الْعَرَب! 


قال المبرد: إن جِلَّةَ الموالي أنفت من هذا البيت. لأنه حطهم» ووضعهمء ورأى أن 
الإساءة إليهم غير محسوبة عي]0©. 

وقال المختارء لإبراهيم بن الأشتر يوم خازرء وهو اليوم الذي كُتل فيه عبيد الله بن 
زياد: إن عامة جندك هؤلاء الْحَمْرَاء (يريد الموالي)» وإن الحرب إن ضَرَّسَنْهُمْ هربواء 
فاحمل العرب على متون الخيل» وأَرْجِلٍ الحمراء أمامهم6 . 

وروى الأغاني: أن رجلا من الموالي خطب بنتاً من أعراب بني سليم» وتزوجها. 
فركب محمد بن بشير الخارجي إلى المدينة» وواليها يومئذٍ إبراهيم بن هشام بن إسماعيل» 


(1) شرح «نهج البلاغة؟ لابن أبي الحديد عن المدائني جرء 1: 180. 
(2) شرح «النهج» جزء 1: 182 

(3) «الكامل» 1: 273: وديوانه ص 436 437. 

(4) «الكامل» 1: 274. 
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فشكا إليه » فأرسل الوالي إلى المولى» ففرق بين المولى وزوجتهء» وضريه ماني سوطء وحلق 
رأصه؛ ولمحيته : وحاجبيه ! 


قَضَيِتٌ بِسُئَقٍ وَحَكَمْتٌ عَذْلاً وَلَّمْ ئَرثِ الحُكُومَةمِنْ بَعيد! 
وفيها يقول: 

وَفِي المائتينء» لِلْمَوْلَى تَكَالُء وُفي سلب الْحَوَاجِبٍ وَالْحُدُودِ! 
إِذَا كَاقَأئَهُمبِبَنَاتٍ كَِسْرَى. هَل يَجِدالْمَوَاِي مِنْمَزِيدِ؟ 


فأ الحَقّأنصف لِلْمَوَالِي مِن اضْهَارٍ العَبِيدٍ إلى الْعَبِييِ!©؟] 

وكان الحجاج ‏ أحد أركان الدولة الأموية ‏ ينفذ هذه السياسة في شدة» ودقةء فقد 
وسم أيدي النبط بالمشراط. وفي ذلك يقول الشاعر في مولى [من البسيط]: 

لَو كَانْ حَيّا لَهُ الحَجَاجٌ م مَا سَلِمَتٌ صَحِيحَة يَذَهُ مِنْ وَسْمٍ حَجاجٍ© 

ولما نزل الحجاج واسطأ نفى التَبَط منه» وكتب إلى عامله باليصرة وهو الحكم بن 
أيوب - يقول: إذا أتاك كتابي» فَانْفٍ من قِبَلّك من النبطء فإنهم مفسدة للدين» والدنيا. 
فكتب إليه: قد نفيت النبطء إلا من قرأ منهم القرآنء وتفقه في الدين. فكتب إليه الحجاج: 
إذا قرأت كتابي فادع من وَبَلك من الأباء. ل ونم بين أيديهم؟ ليقفوا عروقك. فإن وجدوا فيك 
عرقاً نَبَطياً فاقطعه! والسلاه”” . 

وأمر الحجاج أن لا يؤم الكوفة إِلَّا عربي/* ". ولما قَبَضى على سعيد بن جبيرء وكان قد 
خرج مع ابن الأشعث» على الحجاج. قال له الحجاج: أما قدمت الكوفة وليس يؤم بها إلا 
عربيء فجعلتك إماماً؟! قال: بلى. قال: أفما وليتك القضاء فضج أهل الكوفة؛ وقالوا: لا 
يصلح القضاءً إلا لعربي! فاستقضيت أبا بردةً بن أبي موسى الأشعري» وأمرته ألّا يقطع أمراً 
دونك! قال: بلى. قال: أو ما جعلتك في سُمّاري وكلهم من رؤوس العرب؟ قال: بلى. 
قال: فما أخرجك على؟! إلخ”. 


(1) «الأغاني» جزء 14: 2150 وديوانه ص 54. 
20( شرح «النهج؟ جوء 4: 133. 

(3) «محاضرات الأدباء» 1: 218. 

(4) «العقد»: جرء 1: 207. 

(5) «الكامل؟ جزء 1: 397. 
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ويقول الأصفهاني: كانت العرب إلى أن جاءت الدولة العباسية إذا أقبل العربي من 
السوق ومعه شيء فرأى مولى؛ دقعه إليه ليحمله عنهء فلا يمتنع» ولا السلطان يغير عليه! 
وكان إذا لقيه راكباء وأراد أن ينزل قعل؛ وإذا رغب أحد في تزوج مولاة: خطبها إلى مولاها 
دون أبيها وجِدّها0 2 . 


وطرب الموالي طرباً شديداً لمّا مدحهم جرير بن الحَطَقَى ببيت قال فيه [من الطويل]: 


فَيَجمَعَنَا وَالغرأؤْلاد سَادةٍ أَبّ لا يُبَالى بَعْدَهُمَنْ تَعَدَرَا 
فاجتمعوا حوله يسلمون عليهء ويسألونه كيف أنت يا أبا حََرْرَة؟ وأهذوا له مائة 
حلة20 ! . 


بل احتقر العربٌ طائفة المولدين ‏ الذين ذكرنا طرفاً من نبوغهمء وخصائصهم في 
الفصل السابق ‏ وسموا اين العربى من الأمّة «الهَجين؛» قال فى لسان العرب: الهجئة من 
الكلام ما يعيبك» والهجين : العربى أبن الأمة لأنه معيب؟ . 

قال أبن عبذ ربه: #وكانت بنو أمية لا تستخلف بنى الإماء. وقالوا: لا تصلح لهم 
العرب»”2. ويقول الأصمعي في تعليله ذلك: «إن الناس يرون أن امتناعهم (عن توليتهم) كان 
للاستهانة بهم. وإن هذا غير صحيح وإنما كانوا يمتنعون عن توليتهم لأن بني أمية كانوا يرون أن 
زوال ملكهم على يد ابن أم ولده. ونحن أميل إلى تعليل الناس من تعليل اللأصمعي - لأن قولهم 
هو الذي يتمشى مع الواقع؛ والمنطق الصحيح. وسياسة بني أمية كلها تؤيد ذلك» فهم إذا 
اختاروا والياً راعوا عربيته» وإذا اختاروا قاضياً» أو إماماً يصلي بالناس راعوا ذلك. وليسوا في 
لتعيين خالد بن عبد الله القسريى والياً على العراق. ولاقى هو كثيراً من هجو الشعراء لأن أمه أمة 
رومية. وأكبر دليل على نقض فول الأصمعي : إنهم ولّوا فعلاً يزيد بن الوليدء وإبراهيم بن 
الوليدء ومروان بن محمد» وأمهاتهم إماء! ولو كانوا يعتقدون بالتنجيم ما ولوهم ‏ إنما الحكمة 
في توليتهم أن الموالي بدؤوا يقوون في آخر العهد الأموي. فاضطر الناس لضرب من الخضوع 
(1) «محاضرات الأدياء؛ 1: 220. 
(2) انظر «الأغاني» 7: 465 وديوانه ص 474. 
(3) (العقد؟؛: جزء 3: 297. 
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وذهب أعرابي إلى سّوَّار القاضيء فقال: إن أبي مات». وتركني وأخاً لي - وخط خطين 
ناحية - ثم قال: وهجيناً لنا ‏ ثم خط خطاً آخر ناحية ‏ ثم قال: كيف ينقسم المال بيننا؟ 
فقال: المال بيتكم أثلاثاً إن لم يكن وارث غيركم. فقال له: لا أحسبك فهمت! إنه تركني» 
وأخيء وهجيناً لنا. فقال سوّار: المال بينكم سواء. فقال الأعرابي: أيأخذ الهجين كما آخذ 
ويأخذ أخي؟. قال: أجل! فغضب الأعرابي» وقال: تعلّم والله إنك قليل الخالات 
بالدّهناء(!©!. وحكى الجاحظ قال: "قلت لعبيد الكلابي وكان فصيحاً فقيراً: أيسرّك أن تكون 
هجيناً ولك ألف جريب؟ قال: لا أحب اللؤم بشيء! قلت: فإن أمير المؤمنين ابن أمة. قال: 
أخزى الله من أطاعه! ويقول الرياشي [من مجزوء الزمل]: 


إن أولاةالتبصسَّغرري كم روا ياربٌ فينا 
رب أعيططل ني بلاداً لاأرى فيهاَّجينا" 


وكتب محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يُعيّر أبا جعقر 
المنصور: «واعلم أني لست من أولاد الظُلَّقَاء. ولا أولاد اللعناء» ولا أَعْرَقّت فيّ الإماء 
ولا حضتتني أمهات الأولاد! إلخ». 

فالحق أن الحكم الأموي لم يكن حكماً إسلامياء يسوّى فيه بين الناس» ويكافا فيه من 
أحسن عربياً كان أو مولى» ويعاقب فيه هن أجرم عربياً كان أو مولى» ولم يكن الحكام فيه 
حَدّمة للرعية على السوءء إنما كان الحكم حكما عربياء والحكام فيه خدمة للعرب على 
حساب غيرهم. كانت تسود العربٌ فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الإسلامية. فكان الحق 
والباطل يختلفان باختلاف من صدر عنه العمل. فالعمل حق إذا صدر عن عربي من قبيلة! 
وهو هو باطل إذا صدر عن مولى أو عربي من قبيلة أخرى! - ولسنا الآن بصدد أن نبحث إذا 
كان الموالي أسعد حظاً تحت حكم العرب منهم تحت حكم الفرس أو الروم أو أشقى؟ 
فذلك ما يهم الباحث السياسي . 

ولا بد أن نكرر هنا ها سبقت الإشارة إليه من أن هذا النظر القاسي الذي وصفناه ليس 
نظراً عاماً كان عند العرب جميعهم. إنما كان هو النظر السائد بين البدو والولاة. أما نظر 
المساواة فقد كان سائداً في الأوساط العلمية والدينية. فالعالم يَشْرّف بعلمه سواء كان مولى» 


أو عربياً. ومن سادة التأبعين من كانوا موالي» والناس متحوهم من الإجلال ما منحوا 


(1) «عيون الأخبار» 2 61: قيل: إنه ليس بالدهناء أمة؛ وإنما كان فيها الحرائر: «الكامل؟ للمبرد. 
(2) لم أقع على هذين البيتين في ديوان محمد بن يسير الرياشي . 
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العرب. لا تفاضل بينهم إلا بالدين» والعلم. فنجد الزهري» ومسروق بن الأجدعء وشريحاء 
وسعيد بن المسيبء وقتادة» من سادات التابعين. وهم من العرب. كما نجد الحسن 
البصري» ومحمد بن سيرين» وسعيد بن جبيرء وعطاء بن يسار وربيعة الرأي. وابن جريجء 
من سادة التابعين. وهم من الموالي. والناس . من عرب وموال ‏ يأخذون عنهم على 
السواء» وينتقلون من حَلقة أحدهم إلى حلقة الآخرء حتى لنرى الحسن البصري. ينقد خلفاء 
بني أميةء وينقد يزيد بن المهلب! ويرى أن يزيد وصحبه وبني أمية وأصحابهم ضلال مارقون! 
ويقول: والله لوددت أن الأرض أخذتهما خسفا جميعا! ثم يأتي يزيد ين المهلب في رهط من 
قومه إلى الحسن» ويهم أحدهم بقتله. فيقول يزيدٌ: «اغمد سيفك!» فوالله لو فعلت لانقلب 
من معنا علينا”!"!. ولما مات تيع النامنُ كلهم جنازته حتى لم يبق بالمسجد من يصلي 
العصرء ولم يستنكر الناس عمل الحجاج في قتله الآلاف من العرب والموالي كما استنكروا 
قتل سعيد بن جبير. وهو مولى لعلمه ودينه! . 

هذا الذي ذكرنا: هو الذي يفسر لنا ما يروى في كتب التاريخ والسير من قصص مختلفة 
تدل على احتقار الموالي حيناً واحترامهم حيناً. ويظن الظان لأول وهلة أن بينها تضارباًء 
والحق أن لا تضارب. وأن الأوساط السياسيةء وأوساط أشراف القبائل» وأوساط البدو 
كانت تحقر الموالي. وأن الأوساط الدينية والعلمية ما كانت تتعصب لجنس ولا دم. وإنما 
كانت تتعصب للدين والعلم وتقوّمها حيث كانا. 

لذ مذ نا 

كان يقابل هذه العصبية العربية عصبية أخرى هن الموالي وخاصة الفرس. فقد تملكهم 
العَجَبٌ. كيف غلبهم العرب! وعبّر يعضهم عن هذا المعنى: بأن حكم العرب لهم ضرب من 
سخرية القدر! وكانوا يفخرون على العرب بمجدهم القديمء وعرّهم التالدء وأنهم أهل 
الحضارة العظيمة» ومن عرفوا كيف يسوسون الملك. ويدبرون الحكم. وأنهم لما حكموا لم 
يكن لهم إلى العرب حاجة» ولما حكم العرب لم يستطيعوا أن يحكموا إلا بمعونتهم. 

لم تكن عند الفرس نزعة قبّلية» ولم يكونوا يُعْنَوْنَ بالأنساب عناية العرب بها!2» إنما 
كانوا يتعصبون أحياناً تلبلدان. فقد كان أهل خراسان مثلاً من أشد الناس عصبية بعضهم 


(1) ١ابن‏ خلكان» 2: 408. 
(2) انظر مقدمة ابن خلدون؟. 
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لبعض. وكانت العصبية القوية عندهم العصبية للأمة. وذلك طبيعي. لأنهم قطعوا ‏ من عهد 
بعيد ‏ طور البداوة» وتحضّرواء وكانوا أمة بكل معناها الصحيحء وبدؤوا يفخرون على 
العرب في العهد الأموي ‏ كالذي رأيت من شعر إسماعيل بن يسار فقد كان يتغنى دائماً 
بمجد الفرس. ودخل على هشام بن عبد الملك في خلافته فاستنشده فأنشده قصيدة يقول فيها 


[من البسيط]: 


ِنْي وجَدَّك مامُودِي بذي خَوّر 
أْضلِي كريمء ومجدي لا يقاس به! 
أحمي به مجد أقوام ذوي حسب 
جحاجح ساد بنج مرازبة 
مَن مل كسرى وسابور الجنودٍ معاً 
أسد الكتائب يوم الروع إن زحفوا 
يمشون في لق الماذِيّ سابغة 


عند اللحفاظء ولا خوؤضي بمهدوم! 
ولي لسان كحََدٌ السيف مسموم! 
من كل قَرّْم بتاج الْمُلك مَعْموم'" 
جرد عِتَافقٌ مساميح مطاعي.0© 
وَالهُرْمُرَانَ لِفَْخْر أو لتعظيم؟! 
وصم أذلوا ملوك الترك» والروم! 
مَمَْ الضّراغمة الأسد النّهاميه0© 


وه ا سس #5 2 2 


جرثومة قَهَرَث عِرَّالججرايُيم 


فغضب هشام. وقال: أعلىّ تفتخره وإِيّاي تنشد قصيدة تمدح بها نفسك وأعلاج 
قومك؟ صُطوه في الماء. فغطوه في البركة حتى كادت نفسه تخرج. ثم أمر بإخراجه وهو 
يَشْر. ونفاه من وقته إلى المحجاذ”” . 

ولكن هذه النزعة صدها الأمويون صداً عنيفاً؛ وعاقبوا عليها في قوة وجبروت. 
فتحولت من فخر ظاهر إلى دعوة سريةء وكانت الدعوة العباسية. 

غير أننا نقرر هنا كالذي قررناه من قبل وهو أن هذه النزعة لم تكن نزعة الفرس 
عامة. فمنهم من دخل الإسلام إلى أعماق نفوسهم. كمن سميناهم من التابعين» ولم ينسوا 


(1) معموم: من عم رأسه إذا لفت عليه العمامة. 


)2( جحاجح: جمع ححجح. هو السبيد المسارع في المكارم» والمرازبة: جمع مرزبان وهو رئيس 
الجواد من اليل والناس. 
(4) «الأغانى» 4: 120ء وديوانه ص 54 - 55. 
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أن للعرب عليهم نعمة لا تقدر. وهي: أنهم هَدَّوهم إلى الإسلام» واستنقذوهم من ضلال 
المجوسية إلى هداية الوحدانية. ففي الأوساط العلميةء والدينية كان الفرس لا يؤمنون بعربية» 
وفارسية» إنما يؤمنون بإسلام سَوّى بين الناس أجمعينء ولكنّ كثيراً من سواد الناس ومن 
أشراف الفرس كاتوا يكرهون العرب. وخاصة الحكامء والبيت الأموي. روى صاحب 
الأغاني: «أن إسماعيل بن يسر استأذن على الْكَمِرِ بن يزيد بن عيد الملك يوماً فحجبه ساعة» 
ثم أذن لهء فدخل يبكي. فقال الْمَمْرٌ: يا أبا فائدٍ تبكي؟ قال: وكيف لا أبكي» وأنا على 
مروانيتي ومروانية أبي أَحجَبُ عنك: فجعل الّْمر يعتذر إليه وهو يبكي. فما سكت حتى 
وصله الغمر يجملة لها قدرء وخرج من عنده فلحقه رجل فقال له أخبرني: ويلك يا إسماعيل 
أي مروانية كانت لك أو لأبيك؟ قال: بغضنا إياهم» امرأته طالق إن لم تكن أمه تلعن مروان 
وآله كل يوم مكان التسبيح» وإن لم يكن أبوه حضره الموتء فقيل له: قل لا إله إلا الله 
فقال: لعن الله مروان» تقرباً بذلك إلى الله تعالى. وإِبّدالاً لَّهُ من التوحيدء وإقامة لهُ 


مُقامه !106 , 


كره الموالي الحكم الأموي كراهة عميقة فسعوا في إسقاطه؛ وقد كانت وجهة نظرهم؛ أن 
الأمويين لم يعدلوا في حكمهم لناء وترقبنا انتقال الأمر من خليفة إلى خليفة. فكان أمر الظلم 
على السواء ‏ اللّهم إلا إذا استثنينا عمر بن عبد العزيز وهو فذء وليس في الإمكان أن نحول 
الأمر من العرب إلى الفرسء فيكونوا هم الحاكمين. لأن السلطة الكبرى لا تزال في يد 
العرب» ولأنه إذا أثيرت هذه الدعوة تَجمّع العرب وغير الفرس من الموالي علينا. فلنذُعٌ إذا إلى 
نقل الخلافة من يد الأمويبن إلى يد الهاشميين. فنجد القلوب مستعدة لقبول الدعوة لأن 
الهاشميين عرب ولأنهم أقرب إلى رسول الله يةِ من الأمويين»: وهذا يُسرع في قبول الدعوة» 
ويصبغها صبغة دينية. وأخيراً فنحن إذا عضدنا الهاشميين؛ رأوا أنهم وصلوا إلى الحكم 
بمعونتناء ونجحوا بتدبيرنا. فيكون ظاهر الحكم لهم وباطنه لناء نتولى المناصب العالية» وندير 
شؤون الدولة ونترك لهم أبهة الخلافة» ومظهرها الخارجي . فلهم الشكل ولنا الجوهر. لعل هذا 
كان أهم ما يدور في خَلّد المؤسسين من الفرس للدعوة العباسية. «قال نصر بن سيار يخاطب 
النزارية واليمانية ويحذرهم هذا العدوٌ الداخل عليهم بقوله [من البسيط]: 


أَبْلِغْ ربيعة في مَرُوٍ وإِخحوتهم فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضبٌ 


)00( «الأغاني» 4: 125. 
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1 7 ع 58 27 ا * 
ما بالكم تَلْحقونَ الحربٌ بينكم كأنَّ أعل الحججا عن رأيكم عُرْبِ 


وتتركون عدواقدأظلكمو مماتأشّبَء لادِينٌء ولا حسب 
قمن يكن سائلاً عن أضل دِينهُمُو فَإِنَدِينْهُمُو: أنْ تَُفُعَلَ العرب!© 


وكتب إبراهيم الإمام لأبى مسلم الخراصاني: (إن استطعت ألا تدع بخراسان أحداً 
يتكلم بالعربية إلا قتلته فافعل! وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله وعليك بمضر فإنهم 
العدو القريب الدار فأبدٌ تَضراءهم. ولا تدع على الأرض منهم ديّاراً”7 . 

كانت خراسان مهد الدعوة العباسية» وكانت قطراً عظيماًء يبلغ نحو ضعف ما يطلق 
الاسم عليه الآن. وقد تولاها أمراء من العرب بين مضري ويماني فكانوا يحكمون حكما 
عربياًء بل قَبَلياً. فأجج ذلك نار الحقد بين العرب والفرس أولاًء وبين اليمانيين والمضريين 
ثانياً. فالأزديون يمثلون اليمانيين» وتميم وقيس يمثلون المضريين. وكل يعمل للزعامة؛ 
والغلبة. فإذا تولاها يماني واسى اليمانيين وحدهم» وحقر من شأن غيرهمء والعكس» 
والفرس بين هؤلاء وهؤلاء ضائعون. تولى خراسان المهلب بن أبي صفرة وآله عهداً طويلاء 
وهم أزديون ‏ أي يمانيون ‏ فكانت السلطة بيدهم وحكموا حكماً عربياً قبلياًء وكانوا في 
منتهى الثروة» والغنى. فكانوا يمدون اليمانين أولآء بمالهم» وبجاههمء قال المدائني: «باع 
وكيل يزيد بن المهلب بطيخاً جاءه من مغل بعض أملاكه بأربعين ألف درهم. فبلغ ذلك يزيد. 
فقال له يزيد: تركتنا بقالين أما كان في عجائز الأزد من تقسمه فيهن؟7”0©. وكان عمر (بن 
عبد العزيز) يبغض يزيد (بن المهلب) وأهل بيته ويقول: هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهه””. 
وتولى قتيبة بن مسلم وكان باهلياً أي (مضريا) «فتنكرت له أمراء القبائل لإذلاله إياهم 
واستهانته بهمء واستطالته عليهم”©» وأخيراً تولى خراسان نصر بن سيارء وكان مضرياً 


(1) «المقدة: 2: 353. 

(2) شرح «النهج» 1: 309. 
(3) شاين خلكان» 2: 395. 
(4) ١اين‏ خلكان؟ 2: 404. 
(5) شرح «النهجة 1: 309. 
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كذلك «فمكث أربع سنين لا يستعمل في خراسان إلا مضرياً»”'"2. لهذا وأمثاله: ساءت العلاقة 
بين اليمانيين والمضريين. 


فلما شعروا باجتماع الفرس عليهم فكروا أن يجمعوا كلمتهم. ويوحدوا صفوفهمء فقد 
رأينا نصر بن سيار ينبه العرب إلى أن الفرس تريد أن تهلك العرب. فأولى أن يتحد العرب؟ 
كما اتحد الفرس» بل نرى أن الأمر قد وصل إلى أكثر من ذلك . «فقد توادعَت قبائل العرب 
من رسيعة؛ ومخمر »> واليمن على وضع الحرب» والاجتماع على قتال أبي مسلم الخراساني»!© 
ولكن أبا مسلم وقومه بدهائهم؛ أَججوا نار الفتنة بين قبائل العرب من جديد. «فجعل أبو 
مسلم يكتب إلى شَّيّبانَ الخارجي يذم اليمانية تارة» ومضر أخرى. ويوصي الرسول بِكِتَاب 
مُضَر؛ٍ أن يتعرض لليمانية ليقرؤوا ذم مضر. والرسول بكتاب اليمانية؛ أن يتعرض لمضر 
له: أما تأنف من مُصالحة نصر بن سيارء وقد قتل بالأمس أباك وصلبه؟ ما كنتٌ أحيبك 
تجامع نصر بن سيار في مسجد تصليان فيه!0!؟' ‏ وأخيراً بعد حوادث ودسائس نجح أبو 
وقحطان إلى أبي مسلم بمثل ذلك . فتراسلوا بذلك أياماء فأمرهم أبو مسلم أن يقْدَم عليه وفد 
الفريقين» حتى يختار أحدهما ففعلوا. وقدم الوفدان» وسمع أبو مسلم وشيعته الخطب في 
ذلك» ثم أعلن أبو مسلم اختياره. فقال: «قد اخترنا علي بنّ الكرماني» وأصحابه من 
قحطان» وربيعة. . . فنهض وفد مضرء عليهم الذلة والكآبة”© . 

اجتمع على الدولة الأموية اليمنية» والرّبعية» والعجم. وكان في النقباء” ‏ وهم 
القادة» والزعماء الذين حاربوا الدولة الأموية ‏ كثير من العرب. منهم؛ قخطبة الطائي. وكان 
من أعظم العرب نفوذاً في قومه وقد خطب في أهل خراسان يحقّر العرب» ويعظم الفرس؛ 
في لهجة غريبة. فكان فارسياً أكثر من الفرس أنفسهم! إذ يقول: يا أهل خخراسان هذه البلاد 


(1) (ابن خلدون» 3: 97. 

(2) «ابن خلدون» 3: 121. 

(3) «اين تخلدون» 1: 119. 

(4) «الطيري» 9: 97. 

(5) تجد القصة بطولها في #تاريخ الطبري» 9: 97. 
(6) تجد أسماء النقباء وقبائلهم في «الطبري» 9: 98. 
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كانت لأبائكم الأولين» وكانوا يُنصرون على عدوهم لعدلهم. وحسن سيرتهم؛ حتى يَدَلواء 
وظلموا. فسخط الله عرٌّ وجل عليهم؛ فانتزع سلطاتهمء وسلّط عليهم أذل أمة كانت في 
الأرض عندهمء فغلبوهم على بلادهم. . . واسترقوا أولادهم. فكانوا بذلك يحكمون بالعدل. 
ويوفون بالعهدء وينصرون المظلومء ثم بدلوا وغيرواء وجاروا في الحكمء وأخافوا أهل البر 
والتقوى من عِتَرَة رسول الله ك» فسلطكم عليهم لينتقم منهم بكمء ليكونوا أشد عقوبة؛ 
لأنكم طلبتموهم بالثأر"''» ويعد أن أدَى العرب عملهم. نكل أبو مسلم بهم. وقتل 
زعماءهم . 
#0 اه 

سقطت الدولة الأموية» وقامت الدولة العباسية» ونال الفرس بعض أمنيتهم لا أمنيتهم 
كاملة. فأمنيتهم الكاملة أن تقوم دولة فارسية بملوكها وعمالهاء ولكن ما نالوه ليس قليل 
الخطرء فالخلفاء العباسيون مقتنعون أن دولتهم قامت على أكتاف الفرس» وكذلك العلماء 
والمؤرخون. فداود بن علي يخطب فيقول: يا أهل الكوفة! إنا والله ما زلنا مظلومين» 
مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسانء فأحيا بهم حقناء وأفلج بهم حجتناء 
وأظهر بهم دولتناء وأراكم الله ما كتتم به تنتظرون» وإليه تتشوقون؛ فأظهر فيكم الخليفة من 
هاشمء وبيّض به وجوهكمء وأدالكم على أهل الشام إلخ6”©. وأبو جعفر المنصور يقول: «يا 
أهل خراسان! أنتم شيعتناء وأنصارناء وأهل دعوتناة!# . ويقول الجاحظ: «دولة بني العباس 
أعجمية خراسانية» ودولة بني مروان عربية أعرابية”7. وكانوا يسمون باب خخبراسان في بغداد 
باب الدولة» لإقبال الدولة العباسية من خخراسان”©". وأوصى المنصور ابنه قبل وفاته فقال: 
«وأوصيك بأهل خراسان خيراً فإنهم أنصاركء وشيعتك؛ الذين بذلوا أموالهم في دولتك» 
ودماءهم دونك». ومن لا تخرج محبتك من قلوبهم؛ أن تحسن إليهم» وتتجاوز عن مسيكهم 2 
وتكافئهم على ما كان منهمء وتخلف من مات منهم في أهله وولده»”” . 


(1) «الطيرية 9: 106. 

(2) داود بن على هو: عم أبي جعفر المنصور. 
(3) «الطبري» 9: 127. 

(4) «المسعودي»؛ 2: 190. 

(5) «البيان والتبيين» 3: 206 

(6) «المسعودي» 2: 183. 

(7) «الطبري» 9: 319. 
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استتبع هذا علبة المرس » ونفوذهمء حتى عد المؤرخون من أهم خصائص هذا العصر 
قوة النفوذ الفارسي » وضعف النفوذ العربى . 


ولكن إلى أي حد عُلبٍ العرب؟ وهل كان نفوذ الفرس في الدولة العباسية كنفوذ العرب 
في الدولة الأموية؟ وهل انتهى بذلك الصراع بين العرب والموالي؟ الحق أنه لم يكن كل 
ذلك» فالخلفاء العباسيون عرب هاشميون ‏ ولو من قبل الأب وهم يفخرون بذلك؛ ويعدونه 
من أكبر مناقبهم. وهم إن حفظوا للفرس معونتهم؛ فلن ينسوا عرييتهمء ويوم يشعرون بأن 
الفرس زاحموهم في سلطانهم؛ نكلوا بهم كما نكل المنصورٌ بأبي مسلم. والرشيد بالبرامكة. 
والمأمون بالفضل بن سهل. فالفرس في العصر العباسي الأول كان لهم نفوذ كبير. ولكن 
ليس معنى هذا اتعدام نفوذ العرب. كانت أعظم المناصب تالوزارة في يد الفرسء ولكن كان 
الخليفة عربياً هاشمياء وكان له قواد من العرب كما له قواد من الفرسء وكان له ولاة من 
العرب» وولاة من الفرس. فجند المنصور كانوا أقساماً أربعة: يمنية» ومضرية» ورَبّيعية» 
وخراصانية”'2. - وفي اليوم الذي ولى فيه المأمون طاهراً الشرطة ولى جماعة من الهاشميين 
كُوَرَ الشام: وقد ولى المنصور محمد ابن خالد بن عبد الله القسري الحرمين”7. وولاة 
الرشيد للأمصار كان كثير منهم عرباً”“. واشتهر في هذا العصر من أمراء العرب وقوادهم 
سعيد بن مسلم الباهلى» ومعن بن زائدة الشّيْباني» وأبو دُلف الهجلي» وروح بن حاتم بن 
قييصةء والمهلب بن أبي صُفرةء وثُّمَامة ابن أشرسء إلى كثير من أمثال هؤلاء. 


الكفة الأخرى العربية. وهذا ما جعل الصراع يستمر في هذا العصر. فلنتبعه في إيجاز: 


نرى في هذا العصر أن الناس لا يزالون ينزعون إلى الفخر بالنسب العربيء» والولاء 
العربي. حتى لنرى أبا مسلم الخرّاساني يصطنع لنفسه نسبا عربيا. فيزعم أنه من نسل سَلِيط 
بن عبد الله بن عباس . وكتاب الأغاني يحدثنا: أن إسحاق الموصلي ‏ وهو ما هو من القرب 
من الرشيد ‏ تناظر مع ابن جامع بحضرة الرشيد فتغالطاء فسبه ابن جامعء فمضى إسحاق إلى 


(1) «الطبري» 9: 282. 

(2) «طيفور؟ 64. 

(3) «الجهشياري»: 138. 
(4) انظر #الطبري» 10: 112. 
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خازم بن خزيمة (وهو عربي) فتولاه””»: وانتمى إليه. فقبل ذلك منه فال إسحاق [من الطويل]: 


إذا كانت الأحرارٌ أصليء ومَنْصِبِي ودافِمَ ضيمي خخازم» وابن نخازم 
عطست بأنفٍ شامخ وتناولت يداي العَْيًا قاعداً: غير قائيث 


فهذه القصة: تدلنا دلالة واضحة على حاجة الأعاجم في هذا العصر ‏ حتى الأشراف 
منهم ‏ إلى الانتماء إلى العربي بالولاء؛ ليحتمي به ويدافع عنه. ويحكي الأغاني أيضاً أنه 
كان لعلي بن الخليل صديق فارسيء. فغاب مدة وقد أصاب مالأء ورقعة. ثم عاد إلى 
الكوفة. وادعى أنه من تميم فقال يهجوه [من مجزوء الوافر]: 


يروح بيسسبةالمؤلىء ويُصبح يدعي العَرَّيا! 
فللاهذاء ولاه ذا يدرك هإذا لل بسا! 
إلى أن يقول: 

مِفْوَالشيموالقيصو مكئ يَسْقوجب النسَبا! 
فصارتشبهاًبِالقَؤْ مم جلفاء جافياء جَشِبا! 
إذا ذُكرالبريسر”” بكى وأبدى الشوق والطربب40! 
وليس ضمسيِرًه في القَؤْ م إلا الثين واليعنبا”! 


ويّحكي في موضع آخر: أن والبة بن الحُباب كان يدّعي النسب إلى العرب فقال فيه أبو 
أوالبٌُ أنت ف ئيالعَرّب كمثل الشّيص فى الرّطب! 
فأندةتيبتنتا لعمراله 3 أضبهمنك بالعهيري؛7؟؟] 


إلخ. 


(1) «الطبري» 9: 167. 

(2) أي طلب أن يكون إسحاق مولى لهء وديوانه ص 189. 

(3) انظر الحكاية في «الأغاني؟ 5: 256 والغيث المنسجم 1: 88. 

(4) في «القاموس»؛ البربر الأول من ثمر الأراك. 

(5) القصيدة بتمامها في «الأغاني») وقصيدة أخرى مثلها في هذا «المعنى؟ 13: 18. 
(6) القصيدة في «الأغاني» 16: 149» وديواته ص 494. 
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واذدَّعى رجل النسبة إلى العرب فقال فيه بشّار آمن البسيط]: 


ارفق بعمرو إذا حركت تسبته فإنهعربي من قوارير!0”7 
ويقول فيه [من مجزوء الرمل]: 
إن عطلمرا فاع رفوه عربييٌ من زجاحج! 


وقال مخلد الموصلي [من ممجزوء الرمل]: 


أنتٌ عندي عربيٌ؛ ليس في ذاك كللام! 
شغرأجفانلك قيِصًو م وشليح. ولص اء”! 


أفلو كان العرب قد ذَلُوا في هذا العصرء وحقر شأنهم على الوصف الذي يصفه بعض 
المؤرخين كانت هذه الحركة ‏ أعني حركة الانتساب إلى العرب والاعتزاز بهم تبلغ هذا المبلغ؟ 

إنما الذي نشاهده كذلكء» أن الحركة العربية دفعت بحركة أخرى فارسية» وأن الصوت 
الخافت الذي كنا نسمعه من مثل : إسماعيل بن يسارء في العهد الأموي فيعاقب عليه» أصبح 
الان شديذا ء قويا حرا وثرى بشارا زعيم هذه الحركة يفخر مرة بخراسان ويقول [من الرمل]: 


ليس من جُرْم. ولكن غاظهم شرفي العارض قد سدًالأفق 
من خراساتً» وَبِيْتي في الثُرى. ولَدَى المسعاة فرُعي قد سّمَق* 
ويفخر مرة بالعجم فيقول [من المتقارب]: 

ونبئثت قؤْماًبهعْجيّة يقولون مىٌذا؟ وكثث العَلم! 
ألا أييهاالسَائلي جاهداً ليَغرفني؛أنا أنف الكرم! 
نْمَثُ في الكراميبني عامر؛ فروعيء وأصلي: قريش العَجِمٌ! 


ويقول ذلك أمَام المهدي فلا يعاقيه؛ كما فعل هشام بابن يسارء بل يسأله من أي 


(1) ديوانه 4/ 50. (2) حيوانه 31/4. 
(3) «محاضرات الأدياء» 1: 222 وما بعدها. 
(4) ديوانه 4/ 115. سمق سموقاً: علا وطال. 
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العجم أنت؟ فيقول: من أكثرها في الفرسان» وأشدها على الأقران. أهل طخارستان. 
بل كان يتبرأ من الولاء ويقول [من الكامل]: 


أضبحثُ مُولى ذِي الجلال» وبعضّهم؛ مَولَى العُرَيب! فخذ يفَّضلك فافحَرٍ 
مَوْلاكَ أكرّم من تميم كلها أهل المُعَالء ومن قريش المشْمَر! 
فارجع إلى مولاكٌ غير مدّافع سبحان مَوْلاكَ الأجل الأكبّرا! 


بل كان يدعو الموالي إلى نبذ ولائهم للعرب. فيروي الأغاني: أن رجلا من بَنِي زيد 
شريفء قال لبشار: «يا بشار! قد أفسدت علينا موالينا تدعوهم إلى الانتفاء مناء وترغبهم في 
الرجوع إلى أصولهمء وترك الولاء وأنت غير زاكي الفرع» ولا معروف الأصل! فقال له 
بشار: والله لأصلي أكرم من الذهب» ولفرعي أزكى من عمل الأبرارء وما في الأرض كلب 
يود أنَّ نسيّك له بنسبه!»20. 


وقال له عربي : ما للموالي والشعر؟ فقال يهجو العرب [من الوافر]: 


أحِينَ كُسِيتٌ ‏ بعد العُرْي ‏ خَرَاء ونادشت الكرامٌ على العقَار؟ 
تفامخجرياابن راعية وراع؛ بني الأحرارء حشسْبك من خَسّار! 
تُرِيخ0© بخطبةٍ كسرّ الموالي. وينسيكٌ المكارمَ صيْدٌ فار 
وكنتٌ إذا ظمثتٌ إلى قرّاح؛ شركئتَالكلب وَل غْالإطار© 
وتغدوللةقنافذ تدّريها ولمتعقل بِشْرَاج الديسار»! 
وتتّشِح الشمال للابسيهاء وتؤتمى الضأن بالبلدالقفار©©! 


ولبشار كثير من هذا الضرب؛ يدلنا على ما نقول من أنه كان زعيم الحركة العدائية 
العصر الأموي . 
وكثر ادعاء الناس للانتساب إلى كسرى كذلك حتى قال جَشْظة [من المتقارب]: 


(1) «الأغاني» 3: 51. 

(2) تريغ: تريد. 

(3) الإطار: ما حول البيت. 

(4) تدريها: تختلها لتصيدهاء والنراج: طائر. 
(5) «الاأغاني» 3: 33. 
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وأعل القرى كلهمينتمو ن لكسرى ادٌّعاءًَ! فأينّ التّبِيِوظ20©! 
8 * 8 

مما لا شك فيه: أن نفوذ الفرس قد قوي فى عهد العياسيين الأولين» وكان هذا النفوذ 
يرداد قوة يوماً فيوماً . 

قد كان استخدام الموالي في العهد الأموي نادراء وكان يقايّل بامتعاض. فقد 
استخدموا ‏ مثلاً ‏ رجاء بن حَبّوّة» وكان مولى كِنْدَة. واستخدم عمر بن عبد العزيز مولى» 
وجعله والياً على وادي القُرَى. فعوتب على ذلك. لكن ما كان شاذاً في العصر الأموي صار 
هو المألوف في العصر العباسي. ابتدأ المنصور يكثر من استخدام الموالي. يقول السيوطي: 
«إن المنصور أول من استعمل مواليه على الأعمال» وقدمهم على العرب. وكثر ذلك بعده 
حتى زالت رياسة العرب وقيادتها»”7. وليس معنى هذه العبارة أن أحداً قبله من خلفاء بني 
أمية لم يستعمل مولى قط وإنما المعنى: أنَّ المنصور اتخذ استعمال الموالي مبدأ له وقاعدة» 
ورأسهم على العرب. وهو بهذا المعنى: أول من فعل ذلك» والجهشياري في كتابه «تاريخ 
الوزراء». يروي لنا ما يفهم منه إن أكثر من تولى الأعمال للمنصور موالي”” . ويقول 
المسعودي فى المنصور: إنه أول خليقة استعمل مواليه. وغلمانه» وصرفهم فى مهماته: 
وقدمهم على العرب. فاتخذت ذلك الخلفاء من بعده ‏ من ولده ‏ سنّة؛ فسقطتء وبادت 
العرب. وزال بأسهاء وذهيت مراتبها»””. ويَرُوي الطبري: «أنه كان للمنصور خادم أصفرٌ 
إلى الأدمّة» ماهر لا بأس به فقال المنصور يوماً: ما جنسك؟ قال: عربى يا أمير المؤمنين. 
قال: ومن أي العرب أنت؟ قال: من تَؤلان؛ سُّبِيتٌ من اليمن». فأخذني عدو لنا فجبني 
فاسترققت» فصرت إلى بعض بني أميةء ثم صرت إليك. قال: أما إنك نعم الغلام» ولكن لا 
يدخل قصري عربي يخدم حرمي. اخرج عافاك الله فاذهب حيث شئت!”7. ويروي 
الأغانى : أن أيا نخيلة وقف على باب أبى جعفقره واستأذن فلم يصل » وجعلت الخراسانية 
تدخل. وتخرج فتهزأ به؛ فيرون شيخاً أعرابياء جِلْقَاً فيعبثون به. فقال له رجل عرفه: كيف 
أنت يا أبا نخيلة؟ فأنشأ يقول [من الرجز]: 


(1) «محاضرات الأدياءة 2: 223»: وديوائته ص 119. 
(2) «تاريخ الخلفاء» 105. 

(3) انظر «الجهشياري»: 139 و 153 و 155 و 157. 
(4) «المسعودي» 2: 401. 

(5) «الطبري؛ 9: 316. 
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أصيحت لا يملك بعضي بعضا تشكو العروقٌ الآبضاتُ()© أبضا! 
كما تشكى الأرّجَئيُ الفرضا كأنئنما كان شبابى قرضا! 
فقال له الرجل: وكيف ترى ما أنت فيه في هذه الدولة؟ فقال [من الرجز]: 


عستم خأسق الله مسن لا يُسرَى من أيّ خلق الله حين يُلقَى!؟ 


وحلةه تنشرئثم تطوىء وظيْلسانُ يشترى فيُغلى 
لعبد عبيءأولمولى مولّى يا ويح بيت المال! ماذا يَلقَى ”؟ 


لحن مع هاا لله امتخدم المتصور يمشن المرية. قد ولَّى سَلم بن قتيبة الباهلي 
البصرة » كمأ ولَى مولى كوّر اليبصرة. والأيكة© , ورأيتَ يت قبل أن حند أبي جعقر كانوا عرباً 
وعجماً. 


فلما جاء الرشيد؛ زاد نفوذ الفرس بفضل البرامكة» وقد كانوا المصَرّفين للدولة وشؤونها. 
فاستتبع نفوذهم نفوذً جنسهمء واتخذوا لذلك سياسة محكمة. منها: ما يرويه لنا الطبري: أن 
الفضل ين يحيى (البرمكي) اتخذ يخراسان جتداً من العجم سماهم «العباسية» وجعل ولاءهم لهم 
(للعباسيين)» وأن عدتهم بلغت خمسمائة ألف رجلء وأنه قدِم منهم بغدادٌ عشرون ألف رجل . 
فسموا ببغداد (الكرنَيّةة وخلف الباقى منهم بخراسان على أسمائهم ودفاترهم»!") 


(1) الأبضات: المتقلصات. 

(2) «الأغاني» 18: 138. 

(3) «عيون الأخبار»؛ 1: 290. 

(4) «الطبري» 10: 62. وقد ساعد على هذا النفوذ نوع من الولاء جديدء ظهر في هذا العصرء ولم نكن 
نعرفه من قبل وهو غير أنواع الولاء التي شرحناها في «فجر الإسلام»» ذلك هو ما يسميه ابن خلدون: 
#ولاء الاصطناع» (انظر ابن خلدون 1/ 114) وذلك أن الخليفة يتخذ قوما من الفرسء أو الترك مثلاً 
يمنحهم شرف الانتساب إليه وإلى دولته: ويستخدمهم في القيام بشؤونه والحرب معه؛ ويجري عليهم 
الأرزاق؟؛ فيسمون مواليهء وموالي دولته. كما استخدم العباسيون الأولون بني برمك» وبني نوبيخت من 
الفرس: فأطلق عليهم: موالي الدولة العباسية» وكما فعل المعتصم بالأتراك. وهو معنى لم نلحظه في 
دولة بني أمية فلم يكن لدولتهم موال. بهذا المعنى ‏ على ما أعلم ‏ وهذا النوع من الولاء زاد تفوذ 
الفرس 031 والترك ثانياً؛ لأنه كان يزيد عدلدهم. وقوتهمء وكان يشعرهم بأن الدولة دولتهم» وأن 
لهم سلطاناً على الرعية مستمداً من سلطان خليفتهم. وقد رأينا فيما نقلنا عن الطبري أنه في مرة واحدة 
كان خمسمائة ألف فارسي موالي للعباسيين - وهذا عدا الموالي الذين كانوا يؤسرون فيسترقون. فترى 
من هذا كيف غمر العرب بالموالي. 
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وزاد نفوذهم كذلك في عهد المأمون فقد انتصر الفرس نصرة ثانية كالتي كانت بين 
العباسيين» والأمويين. لأن أغلب الفرس تعصب للمأمون. وأكثر العرب تعصبوا للأمين. 
فعُدّت غلبة المأمون نصرةً فارسية. فطيفور يذكر لنا في تاريخه: «أن العرب كانوا يركبوز 
ومعهم القِيِيّ»ء والنشاب؛ بين يدي المأمون»” 2" . ويروي الطبري: «أن رجلا تعر ص للمأمون: 
بالشام مراراً فقال له: يا أمير المؤمنين! انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم أهل خراسان. 
فقال #المأمون»: أكثرت علي يا أخا أهل الشام! والله ها أنزلتٌ فيساً عن ظهور الخيل؛ إلا 
وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد! وأما اليمن؛ فوالله ما أحبيبتها ولا أحبتني 
قطء وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفيانئ وخروجه فتكون من أشياعه؛ وأما ربيعة» قساخطة 
على الله منذ بعث نبيه من مضرء ولم يخرج اثنان إلا خرج أحدهما شارياً. اعزب فعل الله 
ك04420, 

فلما جاء المعتصم أحل الترك محل الفرس. فنكل الترك بالفرس والعرب جميعاً: كما 
سيتضح ذلك عند الكلام على العصر الثانى إن شاء الله . 

*# >  دخا#‎ 

كان لنفوذ الموالي وخاصة الفرس مظاهر عدة: 

١‏ - إن قصور الخلفاء ملئت بالموالي يستخدمون في أعمال شتىء وبيوتَ الحريم ملئنت 
بالخصيان» وقل أحذ المسلمون ذلك عن البيزئطيين» ولم تكن هذه العادة معروفة عند 
العرب. 

2 - قضر المراكز الكبيرة كالوزارة على الفرس تقريباً . 

3 - نفوذ العاداتء والتقاليد الفارسية كإحياء يوم النيروزء ولبس القلْسوّة. 

4 انتشار الثقافة الفارسية» وسنفرد له بايا خاصاً. 

# #0 #*ه 

لم يستسلم العرب لقوة الموالي ونموذهم بل قاوموا. وكان بين الجانبين صراع عنيف 

حيناًء وهادىء حيناًء واتخذ هذا الصراع أشكالاً مختلفة. فمثلاً: يعتمد الصراع على الدس 


() طيفور «تاريخ بغداد؟»: 15. 


(2) «الطبري» 10: 296. 
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عند الخليفة فيكيد العرب للموالي» ويكيد الموالي للعرب. ومن أجل هذا كان تنكيل الخلفاء 
بالوزراء من حين إلى حين. حتى قال قائلهم [من الكامل]: 
إن الوزيرٌ وزير آل محمد-6- أؤدىء فمن يشناك كان وزيرا 

وكان تاريخ الوزراء سلسلة نكبات» ولسنئا نستبعد أن كثيراً منها كان سببه ما يشعر به 
الخلفاء ‏ تحت تأثير الدسائس ‏ من نقوذ الفرس» وقوة سلطانهمء واستبدادهم بالأمور 
دونهم. يقول ابن خلدون: «وإنما نكب البرامكة ما كان من استيدادهم على الدولة» 
واحتجابهم أموال الجباية. حتى كان الرشيد يطلب اليسير من اليسير من المال فلا يصل إليه. 
فغلبوه على أمره» وشاركوه في سلطانه» ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه. فعظمت 
آثارهم. وبعد صيتهمء وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهمء 
واحتازوها عمن سواهم. من وزارة وكتابة» وقيادة وحجابة» وسيف وقلم». ويقول: «إن 
البرامكة مُدحوا بما لم يمُدح به خليفتهم! وأسنْوًا لعفاتهم الجوائز والصّلات» واستولوا على 
القرى والضياع... حتى آسفوا البطانة» وأحقدوا الخاصة... فكشفت بهم وجوه المنافسة 
والحسدء ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية. حتى لقد كان بئو قخخطبة - 
أخوال جعفر ‏ من أعظم الساعين عليهم!”". 


ويتناقش نعيم بن حازم العربي مع الفضل بن سهل الفارسي بين يدي المأمون فيحسن 
الفضل نقل الخلافة إلى العلويين. فيقول نعيم للفضل: إنك إنما تريد أن تزيل الملكٌ عن بني 
العباس إلى ولد علي ثم تحتال عليهم ثم تصيّر الملك كسرويأ”. 

وكثير ممن تولى المناصب الكبيرة من الفرس؛ كان يتكل بمن استطاع من العرب كالذي 
كان بين الأنشين وأبي دلف العجلي. فقد كان الأفشين أعجمياً من «أشروسنة» بآسيا 
الصغرى. وكان قائد جيوش المعتصمء وكان يكره العرب من أعماق نفسهء وكان يقول: (إذا 
ضفرت بالعرب شدّخت رؤوس عظمائهم بالدَّنُوس2»2”0 وسيأتي له ذكر عند الكلام في 
الزندقة. وأبو دلف العجلي عربي من نزار» وكان يعيش عيشة عربية. كريماً شجاعاً ممدّحاء 
وبابه مفتوح للشعراء والأدباء والسوّال» وماله مقسم عليهم: وكان أحد قواد المعتصم أيضاً 


دق مقدمة ص 13. 
)2ن «جهشياري»ة ص 7 
(3) الدبوس شبيه بالعصا التي في رأسها عجرة؛ «البيان والتبيين» 3: 33. 
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دوكان سيد أهلهء ورئيس عشيرته من عجل وغيرها من ربيعة. وكان شاعراً مجيداً شجاعاً 
بطلاً مغنياً»17 . 

فيحدثنا التنوخي في كتايه «الفرج بعد الشدة»: أن الأفشين هم بقتل أبي دلف وصقده 
بالحديد» وأجلسه على نِطع بين يديه يقرّعه ويخاطبه بأشد غضبء ويهم بقتله! فيعلم أحمد 
بن أبي دُواد (وهو عربي وقاضي المأمون والمعتصم) فيسرع إلى الأفشين ويدخل عليه من غير 
استئذان خيقة أن يعجل عليه. ويقول له: «إن أبا دلف فارس العرب وشريفها؛ فاستبقه وأنعم 
عليه . فإن لم تره لهذا أهلاً فهبه للعرب كلهاء وأنت تعلم أن ملوك العجم لم تزل تفضل على 
ملوك العرب! ومن ذلك ما كان من كسرى إلى النعمان حتى ملكهء وأنت اليوم بقية العجم 
فأنعم على شريف من العرب بالعفو عنه!4ء فيأبى ذلك الأفشين» ثم يشعر ابن أبي دواد 
بمكانته عند المعتصم حتى ليستطيع أن يتكلم على لسانه. فيقول للأفشين: إني رسول أمير 
المؤمنين إليك وهو يقول: لا تحدث في القاسم بن عيسى حدثا فإنك إن قتلته قتلت به». 
وذهب إلى المعتصم فأخبره الخير فأقره عليه. وبذلك نجا أبو دلف سيد العرب من سيد 
العجه'! وكان أحمد بن أبي دواد من ناحية أخرى يستخدم منصبه فيقضي حوائج العرب. 
«فيقول (للمعتصم) فلان الهاشميء وفلان القرشيء وفلان الأنصاري» وفلان العربي»» ولا 
يزال يتلطف حتى تقضى مطالبه'”. 

وشكل آخر من شكل الصراع ‏ وهو الصراع الأدبي الذي كان معروفاً في العصر 
الأموي ‏ وهو الافتخار بالأنساب من طريق الأدب. كالذي كان بين عبد الله بن ظاهر 
(الفارسي) يفتخر بنسبه في الفرس. فيرد عليه محمد بن يزيد (العربي الأموي) يفتخر بالعرب. 
فقد قال عبد الله بن طاهر قصيدة يفخر بها بمآثر أبيه وأهله ويفخر بقتلهم الأمينَ. يقول فيها 


[من الرمل]: 
أقصري عمالهججدتبه فسفراغي عنكِ مشغول 
أناهسن قد تعرفي نسبي سنّفوالغرٌالبهاليل 
ومنها : 
وأبي من لااكفاءةله مسن يساوي مجده؟ قولوا! 


(1) ١المسعودىي»‏ 2: 277. 
(2) انظر القصة بأكملها في كتاب «الفرج بعد الشدة» 2: 28. 
(3) انظر القصة في «المسعودي؟ 2: 294. 
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ومنها : 

انظرالمخلوع كلكله 
فثوى والترب مضجعه 
من خراسانٍ مصَمصَمهم 
رمتو الله أنفسهم 


وحواليهالمق اويل 
غالعنهملكّهغول 
ضاق عنهالعرض والطول 
لامع ازيلء ولا هيلة0" 


ويقول محمد بن يزيد: «لما بلغتني هذه القضيدة امتعضت للعرب» وأنفت أن يفخر 
عليها رجل من العجم لأنه قتل ملكا من ملوكهم بسيف أخيه لا بسيفه. فيفخر عليها هذا 
الفخر ويضع منها هذا الوضع . فرددت عليه قصيدته : ومطلعها [من مجزوء الرمل]: 


لايرّغكالقال والقهليل 

ياابن بيت التارهموقِدها 

من حسين من أبوك ومصن 

قاتلالمخلوعمقتولء 
ومنها : 

ماجرى في عودأثليكم 


5 ت في هأساف ا 


ويقول قائل من الفرس [من الطويل]: 


بهاليلغر من ذؤابة فارس 
هموراضّةٌ الدنياء وسادة أهلها 
فيقول آخمر عربي [من السريع]: 
لاتغتررأنك من فارس 
لوحدّئت كرىبذانفشسه 


«الأغاني» 11: 13 
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ما لحاذيه سراويل 
مصعبغالتكموغول 
وأ لكات أراذي سل 
ودمالمقتول مط لول 


إذا انتسبوا لا من عُرَينة أو ممكل! 
إذا افتخروا لا راضةً الشاء والإبل 


(1) القصيئة موجود بعضها في «الفرج بعد الشدة» 1: 74 وعي مملوءة بالتحريف» والقصة مختصرة في 


وهناك شكل ثالث من أشكال الصراع؛ هو الصراع العلمي وسنعرض له بعد. 

كانت نتيجة هذا الصراع هزيمة العرب» وغلبة الموالي. ولكن يجب أن نقرر أن 
هزيمتهم التامة كانت من الناحية السياسية والإدارية. فأما دينياً ولغوياً فقد انتصرت العرب فلم 
تستطع المجوسية أن تساير الإسلام. ولم تستطع لغات الموالي أن تضع من شأن لغة العرب 
بل خدمتها وعملت على ترقيتها من نواح مختلفة. وظل الموالي الذين يخدمون أغراضهم 
السياسية» ويتجحون فيها يخدمون في الوقت نفسه الدين واللغة ‏ يضعون قواعدهماء 
ويضبطون شواردهما ‏ وحركات الزندقة التي كانوا ينفئونها من حين لآخر أخمدت في قوة 
وإن كانت قد تركت أثراً ضئيلاآً ‏ كما أن سعي بعضهم لإحلال اللغة الفارسية محل العربية لم 
يصادف في عصرنا الذي تؤرخه آذانا سميعة» وظلت اللغة العربية هي اللغة الرسمية» وهي لغة 
الدين» ولغة العلمء وأقبل الموالي على تعلمهاء وإجادتها إجادة تقرّب من إجادة أهلها. 
وحسبك دليلا : أنْ أبا مسلم الخراساني كان يجيد العربية» ويغهم أراجيز رؤبة'". وأنْ أكثر 
الكتاب المجيدين في العربية في هذا العصر كانوا فرّساء وأن الأصمعي يحكي عن عصره: 
أن مما يخل بالمروءة التكلم في مصر عربيٌ بالفارسية20 !. 


(1) «الأغانى؟ 18: 123. 
(2) #عيون الأخبار؟ 1: 296. 
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الفصل الثائث 


نستطيع بعد الذي ذكرنا في الفصل السابق» أن نقول: إن عصرنا الذي نؤرخه؛ كانت 
تسود فيه ثلاث نزعات: 

التزعة الأولى: تذهب إلى أن العرب خخيرٌ الأممء ولهم في ذلك حمجج ء نجملها فيما 
يأتي : 

1-أنهم عاشوا حياتهم متمتعين باستقلالهم؛ فهم في جاهليتهم جاوروا دولتي الفرس 
والرومء وكلتاهما دوّخ البلاد وأسس ملكا عظيماء وكلتاهما كان له من الجند والعدد والعدة 
ما لذ يخصى كثرة. ات هذا فلم تجرؤ كلتاهما أن تمس استقلال العرب»: وأن تطأ ديارهمء 
تَمَلّقَوهم. واستعاتوا باللُخْميين في الحيرة» والغسانيين في الشامء ومنحوهم المالء وقدموا 
لهم الديار ليحموهم من غارات عرب الجزيرة عليهم. فهم كانوا أحوج إلى العرب من حاجة 
العرب إليهم! 

ولم يشأ أصحاب هذه النزعة: أن يعتقدوا أن زهد الفرس والروم في أرضهمء وعدم 
إقدامهم على إخضاعهم؛ منشؤه: أن أرض الجزيرة ليس فيها من الخيرات والثروة ما يطمع! 
بل اعتقدوا أن انصراق الفرس والروم عنهم إنما كان لشجاعة العرب وإقدامهم وصبرهمء 
وأن لهم من أرضهم منْعة تجعل حريهم حرب عصابات؛ لا يستطيع الجيش المنظم أن 
يجاريهم في أشكال حروبهم» ولا أن يقف أمامهم . 

وأما في إسلامهم؛ فقد حافظوا على استقلالهمء بل وأضاعوا استقلال الغرس» 
وأخضعوهم لحكمهمء وكسروا جيوش الرومء وطردوهم من املاكهما 

2 - أن لهم صفات شُلّقية امتازوا بها؛ فهم أكرم الناس لضيف» وأنجدهم لمستصرخ» 
يعقر أحدهم ناقته التي لا يملك سواها للطارق ينزل بهى وهو ممسك بهنان فرسهء كلّما سمع 
اما طار إليها! وهم أوفى الأمم؛ يتكلم أحدهم الكلمة فتكون صكاء ويلجأ إليه لاجبىء 


(1) الهيعة: صوت الصارخ للفزع. 
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فيفي بحق جواره؛ حتى ليحتكم فيه جارّه حكمَ الصبي في أهله؛ وهم على ذلك قادة الأمم 
في البيان» وحسن التعبيرء وهم معدن الشعرء ولهم فى حسن البديهةء وقول الأمثال 
السائرة» وإبداع الكلام ما ليس لغيرهم» وهم أحفظ الناس لأنسابهم فليس أحد متهم إلا 
يعرف نسيهء ويُسمٌّي أباءه» وإذا انتسب أحدهم إلى غير آبائته عرفوا أنه دَعَِ؛ حفظوا 
أنسابهم وبنوا على ذلك أحسابهم! 


والداعون إليه؛ والحامون لدعوته. فكل من أسلم من العجم ففي عثقه مِنة من العرب لا 
تقدر ؛ هم الذين أنقذوه من دينه القديم» وهم الذين أخرجوه من الشرك إلى التوحيد» وهم 
الذين اصطلوا نار الحروب لهدايتهء وهم الذين قتلوا أنفسهم لحياته! ! . 


هذه هي أهم حجج الذاهبين إلى هذا الرأي. 


ويروون أن جماعة اجتمعوا بِالمِرْبَدِء ومعهم ابن المقمّع. فسألهم: أي الأمم أعقل؟ 
فنظر بعضهم إلى بعض؛ فقالوا: لعله أراد أصله من فارس! فقالوا: فارس. فقال ابن 
المقفع: ليسوا بذلك؛» إنهم ملكوا كثيراً من الأرض» ووجدوا عظيماً من الملك». وغلبوا على 
كثير من الخلق.... فما استنبطوا شيئاً بعقولهم. ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. قالوا: 
قالروم؟ قال: أصحاب صنعة. قالوا: فالصين؟ قال: أصحاب طرقة. قالوا: الهند؟ قال: 
أصحاب فلسفة. قالوا: السودان؟ فال: شر خلق الله. إلخ.. قالوا: فقل. قال: العرب. 
فضحكوا! قال ابن المقفع: إني ما أردت موافقتكم. ولكن إذ فاتني حظي من النسب فلا 
يفوتنى حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال مثل لهاء ولا آثار أَيْرَتء 
أصحاب إبل وغنم» وسكان شَعْر وأدم؛ يجود أحدهم بقوته» ويتفضل بمجهودهء ويشارك في 
ميسوره ومعسورهء ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة» ويفعله فيصير حجةء ويُحَسَن ما يشاء 
بحْسْنء ويقَبّحُ ما يشاء فيقبّح» أتبتهم أنفسهمء ورفعتهم هممهمء وأعلّتهم قلويهم 
ألسنتهم. . وافتتح الله دينه وخلافته بهم إلى الحشر... فمن وضع حقهم خيرء ومن أنكر 
فضلهم خصه'"!. 

ويروى لابن المقفع أيضاً أنه قال؛ وقد جرى ذكر الشعر وفضيلته: «أي حكمة تكون 
أبلغ أو أغرب أو أعجبء. من غلام بدوي لم يرّ ريف ولم يشبع من طعام؛ يستوحش من 


(1) 'العقد الفريد» 2: 50. 
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الكلامء ويفزع إلى البشرء ويأوي إلى القفر واليرابيع والظباءء وقد خالط الغيلان وأَيِسَ 
بالجان» فإذا قال الشعر وصف ما لم يرهء ولم يَعهّدهء ولم يعرفه. ثم يذكر محاسن الأخلاق 
ومساويهاء ويمدح ويهجو ويذمء ويعاتب ويشببء ويقول ما يُكْتَبِ عنهء ويُروى له ويبقى 
عليه!؟0”''» ونحن مع شكنا في هله الرواية عن ابن المقفع لأسباب ليس هذا موضعها؛ فإننا 
نثبتها لأنها تمثل هذه التزعة0© . 

ويقول الجاحظ: «ليس في الأرض كلام هو أمتع؛ ولا أنفع . ولا آنقء ولا ألذ في 
الأسماعء ولا أشد اتصالاً بالعقول السليمة» ولا أفتق للسان» ولا أجود تقويماً للبيان من 
طول سماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء»7© . 


وهذه النزعة كان يمثّلها أشراف العرب ويَدوٌهم كما كان يمثلها قوم من العجم أسلموا 


النزعة الثانية: تذهب إلى أن العرب ليسوا أفضل من غيرهم من الأممء ولا أية أمة 
أفضل من أية أمة. «والناس كلهم من طيئة واحدة»ء وسّلالةٌ رجل واحد». وإنما التفاضل بين 
الأفراد لا بين الأمم» #وليس تفاضل الناس فيما بينهم بأبائهم وأحسابهم» ولكن بأقعالهم 
وأخلاقهم» وشرف أنفسهم ويُعْد هممهم. ألا ترى أن من كان دنيء الهمةء ساقط المروءة لم 
يشرف» وإن كان من بني هاشم في ذؤابتهاء ومن أمية في أرومتهاء» ومن قيس في أشرف بطن 
منها! إنما الكريم من كرمت أفعالهء والشريف من شرفت همته!»”'. 


يقف هؤلاء موقفاً - على السواء ‏ بين الأمم. فلا عربي أفضل من أعجمي لأنه عربي» 
ولا أعجمي أفضل من عربي لأنه أعجمي. وليست العربية ولا الأعجمية عاملاً من عوامل 
التفاضل. إنما عامل التفاضل الدين وحده عند قومء والشرف وسمو الخلق عند آخرين! | رفي 
هذا المعنى جا اشر ور «بتاا ناس إنَا حَلَقَشٌَ > تن در و نت وبعلئي شعو وَقَايل 
ترا ِنَّ أكرمر عند أله 36 [الحُجرَّات: 13] . وفي الحديث: ١ليس‏ لعربيٌ على عجمي 


(1) «زهر الآداب» ‏ على هامش «العقد» ‏ جزء 2: 2. 

(2) من أدلة الوضعء أن العبارة الثانية وردت في مجموعة الرساتل طيع الجوائب من كلام لأبي هلال 
العسكري. 

(3) «زهر الاآدابة 2: 2. 

(4) «العقده 2: 89. 
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فضل إلا بالتقوى!4» و «المؤمئنون تتكافأ دماؤهم. ويسعى بظمتهم أدناهمء وهم يد على من 
سِوَاهم؛. ويقول المأمون: «الشرف: نسب. فشريف العرب أولى بشريف العجم من وضيع 
العجم بشريفهم» وشريف العجم أولى بشريف العرب من وضيع العرب بشريفهم:”'". وابن 
قتيبة بعد أن دافعم عن العرب وأبان فضلهم على غيرهم من الأممء عاد فنقد كل ذلك وقرر 
المساواة فقال في آخر كتابه «تفضيل العرب»: «وأعدل القول عنديء, أن الناس كلهم لأب 
وأم. شُلقوا من تراب» وأعيدوا إلى التراب» وجَرَّوْا في مجرى البول» وطرأ عليهم الأقذار. 
فهذا نسبهم الأعلى الذي يُردع به أهل العقول عن التعظيم والكبرياء؛ والفخر بالآباء» ثم إلى 
الله مرجعهم فتنقطع الأنساب» وتيطل الأحساب إلا من كان حسبه التقوى أو كانت ماتّته 


طاعة 2001 , 


وحجة هؤلاء أن في كل أمة الطيب والخبيث» ولكل أمة محاسنها ومساويهاء وخير 
ميزان توزن به الأعمالء الدين أو الخلق. ولسنا نستطيع ذلك في الأمم إنما نستطيعه في 
الأفراد. ففرد خير من فرد بدينه أو بخلقهء ولا شيء غير ذلك. وهذا الصنف من الناس 
يسمّون «أهل التسوية» أي الذين يسوّون بين الأممء ولا يجعلون فضلاً لأمة على أخرى» 
ويمثلهم أكثر المتدينين والعلماء من العرب والعجمء لأن روح الإسلام وقواعده تؤيد هذا 
المذهبف. 


النزعة الثالثة: تميل إلى الحط من شأن العرب». وتفضيل غيرهم من الأمم عليهم 
وحجتهم في ذلك: 


1 - أن العرب ليست لها أية ميزة؛ على حين أن كل أمة لها ميزة تفخر بها. فالرومان 
تفتخر بعظم سلطانهاء وكثرة مدائنهاء وعظيم مدنيتها. والهند تفخر بحكمتها وطبها. وكثرة 
عددهاء وأنهارها وثمارها. والصين تُرْمَى يصناعاتهاء وفئونها الجميلة» وما إلى ذلك. ولا 
نجد العرب تمتاز بشيء يضارع ما ذكرنا: جدب في أرض! وبداوة في عيش! كانوا في 
جاهليتهم يقتلون أولادهم من الفقرء ولا يستقر لهم حال من الغزو والسلبء ويفعلون 
المكرّمة الصغيرة كإطعام جائع» وإغاثة ملهوف فيملؤون الدنيا بها شعرا ونثراء ويتيهون بذلك 
فخراً! 


(1) «محاضرات الأدياء» 1: 219. 
(2) «العقذه 2: 90. 
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2 قالوا: بم يكون الفخر؟ أبالملك؟ فأين ملك العرب من ملك الفراعنة والعمالقة 
والأكاسرة والقياصرة؟! أو من سليمان الذي أوتي من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده؟! أو 
من ملك الإسكتدر وقد بلغ مطلمٌّ الشمس ومغربّها! أم بالئبوة؟ فجميع الأنيياء من غير العرب 
ما خلا أربعة؛ هوداً وصالحاً وإسماعيل ومحمداً! أم بالصناعة والعلم؟ فالعرب أضعف الأمم 
في ذلك شأناء وأعقمهم يدا وأجدبهم عقلاً! أم بالشعر؟ فلم ينفرد العرب به. فلليونان شعر 
موزون مقفى. وللرومان شعر كذلك. أم الحُطب والبيان» فللفرس واليونان والرومان خطب 
محبرة؛ وبيان ساحرء فما الذي يفخرون به بعد ذلك؟!» يفخرون بالكرم والوفاء؟ وقولهم في 
ذلك أطول وأعرض من فعلهم! ويفتخرون بالأنسابٌ وقد كانوا في جاهليتهم لا يتقيدون بنوع 
الزواج المعروف في الإسلام. بل كان من أنواع زواجهم شيوع المرأة بين عدة رجال! وكانوا 
في حروبهم يَسْبِي بعضهم نساء بعض» ويستمتع بها من غير زواجء فكيف يدري أحدهم 
أباه! ! . 


3 وإن فخرتم بالإسلام فليس الإسلام دينَ العرب وحدهم» بل هو دين الناس. 
والإسلام نفسه حارب نزعتكم» قهدم العصيية الجاهلية؛ وجعل مقياس الشرف التقوى. 


ويُمثل هذا الصنف ممن يحقرون العرب» ويضعون من شأنهم ويسوّدون كل أمة عليهم 
مَن ظلوا على دينهم القديمء أو أسلموا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبهمء أو غلبت عليهم 
النزعة الوطتية. فكرهوا من العرب أنهم أزالوا ملكهم» وأضاعوا استقلالهم. 


هذه هى النزعات الثلاث التي كانت في ذلك العصر. وعلى هذا النحو كانوا يتجادلون. 
وقد أطلق على أصحاب النزعتين الأخيرتين اسم (الشعوبية»» وكان أحق الناس بهذا الاسم 
الطائفة الثانية» لأنهم يقولون «بالشعوب»» أي يقولون بأنه لا فرق بين الشعوب من عرب 
وغيرهم في الشرف والخسة. فكان أمامهم أن يتسموا باسم مشتق من «المساواة' أو باسم 
مأخوذ من الشعوب يدل على أن الشعوب سواءًء فاختاروا الثاني وسمُوا «الشعوبية». ولذلك 
يقول في «العقد الفريد» «الشعوبية وهم أهل التسوية»»: ويقول في الصحاح : «الشعوبية فرقة لا 
تفضل العرب على العجم»» ولكن لا نلبث أن نراهم أطلقوا هذا الاسم على الصنف العالث 
أيضاً. فلو قرأنا ما كتب الجاحظء وصاحبٌ العقد وغيرّهما وجدنا أنهم انساقوا في تسمية 
المعادين للعرب «بالشعوبية». والظاهر أن تسميتهم بهذا الاسم تأخرت عن تسمية أهل التسوية 
به. كما تأخرت الفرقة الثالثة عن الفرقة الثانية تاريخياء فطبيعي ‏ وقد كان العرب متغظبين في 
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العصر الأموي. وكانت النزعة الأولى على أشدها وقوتها وسلطانها ‏ أن يبدأ الموالى فيقولون 
بالمساواة فقط. وكل أمنيتهم أن يظفروا يذلك» حتى إذا اشتد الجدل» وأحس الموالي بقوتهم 
وسلطانهم - أيام الرشيد والمأمون - ظهرت التزعة الثالثة تضع من شأن العرب» وترفع من 
غيرهم. فانسحب اسم «الشعوبية» عليهم وصار يطلق على أصحاب النزعتين معاً. بل وحتى 
صار أكثر ما يطلق على الصنف الثالث. قال في اللسان: «والشعوبي هو الذي يصغر شأن 
العرب» ولا يرى لهم فضلاً على غيرهم؟. 


يستنتج مما ذكرنا أن لفظ الشعوبية مأخوذ من الشعوب: جمع شَّعْبٍ. وهو جيل 
الناسء وهو أوسع من القبيلة» وأشمل. قال الزبير بن بكار: «الشّعبء ثم القبيلة» ثم 
العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم الفصيلة»» وعلى هذا فالعرب شعبء والفرس شعب»ء 
والروم شح في - وقد ذهب قوم إلى أنها مأخوذة من الشعوب في قوله تعالى: «يتأما 
أنّاس إِنَا سَلْفٌ مّن ر كدق بعلي سعوبًا وقَايل تار 4 [الحُجرَّات: 13] وقالوا: إن المراد 
بالشعوب بطون العجم؛ ويالقبائل قبائل العرب ‏ وهو تفسير في نظرنا غير صحيح» وأوضح 
دليل على ذلك أن العرب لم تكن تفهمه حين نزول الآية. فقد نقل إلينا الطبري آراء كثيرة من 
الصحابة والتابعين في تفسيرها وكلها تدور حول أن المراد بالشعوب التسب البعيد» أو 
البطون. والقبائل دون ذلك - والذي يظهر أن تفسير الشعوب بالعجم» والقبائل بالعرب تفسير 
شعوبي وضعه أعجمي, واستطرد منه إلى القول بأن العجم أفضل من العربء لأن الله قدمهم 
في الذكر. قال ابن قتيبة: «وبلغني أن رجلاً من العجم... احتج بقول الله عزَّ وجل: «يائا 
ألنّاش4 [التقرَة: 21] - الآية. وقال: الشعوب من العرب» والقبائل من العرب. والمُقدّم أفضل 
من المؤخّحر. وقد كنت أرى أهل التسوية يحتجون بهذه الآية» وقد غلطوا من وجهين: 
أحدهما: أن تقديم الذكر لا يوجب تقديم الفضل. قال الله عزَّ وجلٌ: «يمَعْكَرٌ كْلْنَ وَالونين» 
[الأنقام: 130] فقدم الجن على الإنسء والإنس أفضل منها.. والوجه الآخرء أن العجم ‏ 
ليست بالشعب أولى من العرب. وكل قوم كثروا وانشعبوا فقد صاروا شعوباً». 


من الجائز أن يكون اسم الشعوبية أخذ من الشعوب بعد أن فسّرت الآية بهذا التفسير - 
ولكنه يكون مرتكزاً على أساس خطأ ‏ وأرجح أن اسم الشعوبية لم يستعمل إلا في العصر 
العباسي الأول بدليلين ظنيين: الأول: ما أسلفنا وهو أن هذه النزعة التي تحاول مساواة 
العرب أو تحقرهمء لم تتخذ شكلاً قوياً واضحاً يصح أن يطلق على معتنقيه اسم إلا في هذا 
العصرء أما قبل ذلك فقد كانت نزعة خفيّة لا تستطيع الظهورء وإذا ظهرت أخمدت. 
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والحاجة إلى الاسم إنما تكون بعد أن يتخذ المبدأ شكل عقيدة عامة أو حزبء الثاقي: أنا لم 
نر من أطلق هذا الاسم على هذه النزعة في العصر الأموي» نعم إن الأصفهاني في الأغاني 
قال: إن إسماعيل بن يسار كان شعوبياً» ولكن من الواضح أن الأصفهاني وهو عباسي سَمى 
إسماعيل بالاسم الذي يستحقه لما رَفْعَ شأن العجم - وتغنّى في ذلك بشعره أمام هشام بن 
عبد الملك. وليس المعنى أن إسماعيل بن يسار عرف بذلك الاسم في عصره. وذلك كما 
عدوا سَلْمانَ الفارسيّ متصوفاًء مع أن قائلاً لم يقل بأن اسم الصوفية عُرف في عهد سلمان. 
كذلك روي عن مسروق: «أن رجلا من الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه الجزيةء فأمر عمر 
ألا تؤخذ منه؛» ومسروق تابعي كان في العصر الأموي. وقد فسر ابن الأثير الشعوب في هذا 
القول بالعجم. وقال في اللسان: «ويجوز أن يكون جممٌ الشعوبي ‏ وهو الذي يصغر شأن 
العرب ‏ كقولهم اليهود والمجوس في جمع اليهودي والمجوسي»» ونحن نستبعد التفسير 
الثاني» لأنه صادر من متأخرين» وقد فسروه بما عرفوه بعد عصر مسروقء والذي نراه: أن 
مسروقاً أراد أن رجلاً من الشعوب الأخرى غير العرب أسلمء وإذن لا يكون فيه دليل. 

وقد يستأنس - على ما نقول - بأن أكثر أسماء المذاهب التي وضعت في صدر الدولة 
الأموية؛ لم تكن فيها ياء النسبة كالخوارج؛ والشيعة؛ والمرجثةء والمعتزلةء ولم تؤلف هذه 
النسبة إلا فى آخر العهد الأموي. أو صدر العصر العباسي. كالجَهْميّة» والقّدّرية» ثم 
الراوندية» والحُرّمية» والشعوبية . وَأقُدَمُ ما وصل إلينا من الكتب التي استعملت لفظ 
الشعوبية» كتاب «البيان والتبيين؟ للجاحظ . 

يمكننا أن نستنتج من دراستنا للشعوبية النتائج الآنية: 

1 أن دعاة الشعوبية بدؤوا دعوتهم مستندين على تعاليم الإسلام نفسه؛ فهو لا يفضل 
شعباً على شعبء والعقوبة أو المٌئوبة عنده إنما وضعت على الأعمال لا على الأجناس» وقد 
يكون العبد الرقيق» والتَبّطي الذليل؛ عند الله في أعلى عَلَْيِينَء وسيده المُكائر بأهله وولده 
وماله أسفلَ سافلين. ثم تدرجوا من ذلك إلى تحقير العرب وشؤونهم. وبيان ميزة الأمم 
الأخرى عليهم. وساعدهم على ذلك ما كان للفرس من نفوذ ظاهر في الدولة العباسية. 

2 أن الشعوبية لم تكن عقيدة محدودة التعاليمء لها شعائر ظاهرة معيّنة كما نقول في 
المذاهب الدينية» فإنا نستطيع أن نقول: إن هذا شافعيء وهذا حتفي. فيمكننا أن نحدد وجوه 
الخلاف. ونبين الفروق في الشعائر وغيرها. كما نستطيع أن نقول» إن هذا من أهل السنّة 
والجماعة» وهذا معتزلي فندرك ذلك. ولكنا لا نستطيع أن نفعل ذلك في الشعويبة لأنها نزعة 
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أكثر منها عقيدةء فهي أشبه بالأرستقراطية» والديمقراطية. بل هي في الحقيقة نوع من 
الديمقراطية يحارب أرستقراطية العربء لذلك لا نستطيع أن تخصر معتنقيها؛ فهم في كل 
بلدء وفي كل قطرء ومن كل جنس كما لا نستطيع اليوم أن نحصي من ينزعون إلى 
الديمقرطية. أو الاشتراكية. 

3 - مما ساعد على هذه النزعة الشعوبية» أنها تسانئد التزعة الوطنية» والعصبية الدينية. 
فالعرب أزالوا استقلال فارسء وحكموا مصر والشام والمغرب وأهلها ليسوا عرباً. فاستتبع 
ذلك أن كثيراً من الفرس كانوا ينون إلى مُلكهم واستقلالهم: وكثيراً من نصارى الشام ومصر 
كانوا يكرهون العربٌ المسلمينَ الذين أجلوا الروم النصارى عن بلادهمء ويتمنون أن يحكموا 
أنفسهم بأنفسهم. وإن كان لا بد أن يُحْكموا فمن أهل دينهم. 

نعم! إن من دخل في الإسلام من الفرس وأهل مصر والشام والأندلس كانوا أقل حدة 
في هذه النزعة الوطنية» ولكن لم يكن كلهم قد دخل الإسلامٌ إلى أعماق نفوسهم؛ وتملك 
مشاعرهم إلى حد أن تغلب النزعةٌ الدينية النزعةً الوطنية. 

4 - يمكن أن نستتتج مما تقدم: أن الشعوبيين كانوا أصنافاً مختلفة» منهم فرسء ومنهم 
نبطء ومنهم قبطء ومنهم أندلسيون. وقد صُبغْت شعوبية كل صنف من هؤلاء صبغة خاصة؛ 
قالفرس صُبغْت صيغة وطنية تدعو إلى الاستقلال» واتخذت في بعض الأحيان شكل زندقة 
وإلحادء والنبط ظهرت في شكل عصبية للأرض وزراعتهاء وتفضيل معيشة الحرث والزرع 
على الصحراء ومعيشتها. والقبط ثاروا ثورات مختلفة على العربء. وأرادوا طردهم من 
بلادهم» وكان آخمر ثورة كبيرة في عهد المأمونء فلما هزموا لجؤوا إلى الكّيّْد «بأعمال 
الحيلة» واستعمال المكرء وتمكنوا من النكاية بوضع أيديهم في كتاب «الحراج76". وفي 
الأندلس ظهر ابن غَرْسيّة ووضع رسالته في الشعوبية» ورد عليه كثير من العلماء. 

5 هذه الشعوبية كانت درجات مشتلفة تبتدىء معتدلة هادثة. وتنتهي متطرفة عنيفة , 
فنرى قوماً معتدلين مالوا إلى تسوية العرب بغيرهم كما رأيت» وآخرين حقروا من شأنهم: 
وسلبوهم كل مزية» كما نرى قوماً فرقوا بين العرب والإسلام. فهاجموا العرب من حيث هم 
أمة؛ ولم يعرضوا للإسلام بمكروه. بل صرحوا بأن الإسلام دين الناس جميعاً لا العرب 
وحدهم ‏ وكثير ممن حكينا قولهم في ذم العرب كانوا من هذا الصئف»ء بل يصح لنا أن نعد 
ابن خلدون شعوبياً بهذا المعنى؛ فقد حكينا ملخص رأيه في العرب في الجزء الأول من «فجر 


(1) انظر «المقريزي» 1: 79 و 80. 
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الإسلام»”'". وهو رأي في أشد العنف والقسوة على العرب وخصائهم» قل أن نرى شعؤيياً 
متطرّفاً وصل إلى ما وصل إليه في صراحته وشدته. ولكنه في رأينا كان مسلماً حقاً حر 
التفكير في حدود الدين» على حين أنا نرى قوماً آخرين لم يفرقوا بين العرب والإسلام» 
وأدتهم كراهيتهم للعرب إلى كراهيتهم لكل ما جاء عنهمء ومن ذلك الدين. وقد حكى 
الجاحظ عن قوم من هؤلاءء فقال: «وربما كانت العداوة من جهة العصبية؛ فإن عامة من 
ارتاب بالإسلام إنما جاءه ذلك من الشعوبية» فإذا أبغض شيئاً أيغض أهلهء وإن أبغض تلك 
اللغة أبغض تلك الجزيرة» فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الإسلام إذ كانت 
العرب هي التي جاءت به وكانوا السلف©. وقد دعت هذه النزعة قوماً إلى أن يتبرؤوا من 
الشعوبية إذ هي باب إلى الإلحاد. 

6 - نلحظ شيئاً من الوفاق بين بعض تعاليم الخوارج والشيعة والمعتزلة. فالخوارج - 
كما علمت - يرون أن الخليفة لا يشترط فيه أن يكون قرشياً بل ولا عربياً. والذي أرى أن 
هذه النزعة منهم لا يقصد منها تحقير العربء وإعلاء شأن غيرهم. وكيف يكون ذلك وأكثر 
الخوارج كانوا عرباً خلّصاً! وهذا الرأي صدر عنهم حين الخلاف بين عليّ ومعاوية؛ 
والشعوبية لم تتكون بعدء فالظاهر أن رأيهم هذا صدر عن اجتهاد بحثء دعا إليه محض 
الرغبة في إصلاح أمور المسلمين. وأما المعتزلة فنرى المسعودي يقول: «وقد زعم جماعة 
من المتكلمين. منهم ضِرّار بن عمروء وثُمَامة بن أشرسء» وعمرو بن عثمان الجاحظ؛ أن 
النبط خير من العرب!4. وهؤلاء الثلاثئة من رؤوس المعتزلة. وأرى أن رأي المسعودي - 
وتبعه فى ذلك «جولدزيهير»”© - خطأء ويظهر لي أن خطأهما جاء: من أن ضراراً وأصحابه 
ذهبوا إلى أبعد مما ذهب إليه الخوارج. فلم يقتصروا على أن يقولوا: إن الخلافة لا يلزم أن 
تكون في قريش ولا في العرب. بل قالوا: إن غير العربي ولو قبطياً أولى من القرشي , 3 
يسهل خلعه إذا جار وظلم. ودليلنا على ذلك ما جاء في «شرح النووي» على مسلم: ٠‏ 
اعتداد يسخافة ضرار بن عمرو في قوله: «إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدّم على قري 
لِهَوَانَ خلعه إن عرّض منه أمر»©. وقد فهم الفاهمون من هذا أن ضراراً وصحبه يفضلون 


((1) ص 36. 

(2) «الحيوان» جزء 7: 68 والعبارة في الأصل سقيمة وقد اختصرناها . 

(3) انظر في ذلك كتاب «جولنزيهير» «دءنلد5 عطعةند ملم ستسقطن34» وند عقد فيه فصلاً ممتعاً في 
الشعوبية استفدنا منه كثيراً فى بحثنا . 

(4) جيزء 4: 265. 
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النتبطي على العربي وهو فهم غير صحيح بل هو العكسء» يرمي في وضوح إلى القول بأن 
العربي أشرف وأن من المصلحة أن نولي غير المعتز بعصبيته ليسهل خلعهء وذكر النبطي على 
أنه مثل في الخسة! والجاحظ ‏ بوجه خاص - من الصعب عده شعوبياء فقد انبرى في كتابه 
«البيان والتبيين؟ للرد على مطاعن الشعوبيةء وسقه رأيهم بما يدل على إخلاص فيما يقول ‏ 
نعم! إنه ألف رسالة في فضل الموالي وعدد مناقيهم. ولكنه ذكر ذلك على لسانهم» وقد 
صرح بأنه ألف هذه الرسالة أيام المعتصم جالب الأتراكء وذكر أنه إنما ألَفها لا ليُمضَل بها 
بعضٌ الجنود على بعض «وقد كانت جند الخلافة إذ ذاك على خمسة أقسام: خراساني» 
وتركي» ومولىء وعربي» وبنوي"'"ء وإنما ألفها ليؤلف بين قلوبهم إن كانت مختلفة» وليَزيد 
في الألفة إن كانت مؤتلفة'2» وليُّحَذْر من المنافقين يدسون الدسائس ليوغروا الصدورء 
ويفرقوا القلوبء ويقول: (إن كان لا يمكن ذكر مناقب الأترك إلا بذكر مثالب ساثر الأجناد 
فترك ذكر الجميع أصوبء والإضراب عن هذا الكتاب أحزم!)”©. وعلى الجملة فقد صرح 
فيه: «أنه يرمي إلى تعديد مناقب الترك من غير أن يتعرض لذم غيرهم»»؛ ولكنه لم يضبط قلمه 
فجمح به أحياناً إلى تفضيل الترك على غيرهم في بعض الأمورء لكن من العسير عد هذا 
القدر شعوبية . 

على أن الجاحظ في نظرنا لم يكن يعبر عن رأيه في مدح الشيء وذمه بل كان يذم 
الشيء ويمدحه إجابة لدعوة كبيرء أو رغبة في إظهار مقدرته البيانية على تصوير الشيء 
بصورتين متباينتين» فإن نحن اعتمدنا على القرائن فما في كتاب «البيان والتبيين» أدلّ على 
نفسه ولذلك نرجح أنه ليس شعويياً . 

وأما التشيّع فقد كان عش الشعوبية الذي يأوون إليه» وستارهم الذي يستترون به. 
وسيأتي طرف من ذلك عند الكلام في الشيعة. 


7 يذهب ابن قتيبة إلى أن الذين اعتنقوا الشعوبية هم سفلة الناس وغوغاؤهم فيقول: 
«ولم أرَ في هذه الشعوبية أرسخ عداوة» ولا أشد نصباً للعرب من السَّفِلةء والحشوةء 
وأوباش النبطء وأبناء أكَرَةٍ القرى. فأما أشراف العجمء وذوو الأخطار منهمء وأهل الديانة 
قيعرفون ما لهمء وما عليهمء ويرون الشرف نسباً ثابتا»» ولكن يظهر أنه اقتصر على من 


(1) يريد ببنوى ما كان من أيناء الدعاة إلى الدولة العباصية. 
(2) «رسائل الجاحظة: 17. 
(3) المصلر عينه: 22. 
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يتظاهر بالشعوبية وهؤلاء كانوا كما ذكر ابن قتيبة. أما الأشراف فكانت حركتهم سِرّية خفية لا 
يجرؤون أن يظهروا بها لكبر مراكزهم, وخشية من الشك فيهم عند الخلفاء. فهم يؤيدون - 
من وراء حجاب - هذه الحركة فلا يراها ابن قتيبة وأمثاله. وقد ذكر ابن قتيبة أن ممن ذهب 
مذهب الشعوبية «قوماً تحلوا بحلية الأدب فجالسوا الأشراف» وقوماً اتسموا بميسّم الكتابة 
فقربوا من السلطان فدخلتهم الأنفة لآدابهم. والغضاضة لأقدارهم من لؤم مغارسهم: وخبث 
عناصرهم. فمنهم من ألْحَق نفسه بأشراف العجم» واعتزى إلى ملوكهم وأساورتهم» ودخل 
في باب فسيح لا حجاب عليه؛ ونسب واسع لا مدافع عنه» ومنهم من أقام على خساسته 
ينافح عن لؤمه» ويدّعي الشرف للعجم كلها ليكون من ذوي الشرف» ويظهر بغض العرب 
بتنقصهاء ويتفرغ مجهوده في مشاتمهاء وإظهار مثالبهاء وتحريف الكلم في مناقبها. 
وبلسانها نطقء وبهممها أنفء ويآدابها تَسلّح عليهاء فإن هو عرف خيراً ستره» وإن ظهر 
حقرهء وإن احتمل التأويلات صرفه إلى أقبحهاء وإن سمع سوءاً نشره.... وإن لم يجده 


تَخدَصه !770 , 


فالحق أن الشعوبية لم تكن في السّفلة وحدهمء وهؤلاء السفلة لم يكونوا الآخذين 
بزمامها؛ وإنما كان معهم كثير هن الطبقة المتعلمة الراقية؛ وإن لم يَرْق نَسَبّها إلى الملوك 
والأشراف» وهؤلاء هم الذين كان لهم الأثر الشعوبي في الأدب والعلم ‏ كما سترى ‏ ومن 
وراء هؤلاء وهؤلاء طبقة يلغت أعلى المناصب في الدولة. فكانوا يمُدُونهم سراً بجاههم 
وبمالهم: فقد ألّف عِلَان الشعوبي كتاباً في مثالب العرب؛ فأجازه طاهر بن الحسين عليه 
بثلاثين ألفا. 

وإذ كان هؤلاء العقلاء الماكرون؛ هم رؤساء هذه الدعوة؛ كانت حربهم علمية أدبية 
دينية ؛ أكثر منها ثورات ظاهرة. 

كا يمر اننا 

بلغت هذه الحركة أُوْجَها فى القرن الثالث الهجريء وساعد على ذلك أن الخلفاء 
العياسيين الذين تعصبوا للإسلام» ولم يتعصبوا كثيراً للعربية. قحاربوا الزندقة» ولم يحاربوا - 
فى شدة - النزعة العجمية. وذلك طبيعي لأن أكثرهم ‏ كما أبَنَا - مولدّون. ولقي العرب من 
العجم عنتاً شديداًء فالوزراء أكثرهم عجمء والدسائس تدس في القصور لإضعاف شأن 


)2 كتابى (العرب سن رسائل البلغاءة ص 20 
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العرب» وإذا ثار العرب في جزيرتهم أو في الأطراف نكل بهم قواد العجم وجيوشهم أشد 
تنكيل» وفي أعماق نفوسهم شعور بأنهم ينتقمون منهم من يوم القادسية» ولم يكن شعور 
الترك الذين جلبهم المعتصم بأحسن حالاً من شعور الفرس». وكثر الشعر في هذا القرن والذي 
بعده من الأعاجم الذين تعلموا العربية يفخرون بنسبهم؛ ويعترون بقومهم» فافتتح ذلك يَشَارُ 
بن يُرْد كما رأيت. وتيعه دِيكٌ الجن الشاعر المشهورء قال في «الأغاني»: اوكان شديد 
التشبب والعصبية على العرب يقول: ما للعرب عليتا فضل: جمعتنا وإياهم ولادة إبراهيم 
82. وأسلمنا كما أسلمواء ومن قتل منهم رجلاً منا قُتل بهء ولم نجد الله عزَّ وجل فضّلهم 
علينا إذ جمعنا الدين!». 


ويقول قائلهم [من الوافر]: 


فلست بتارك إيوان كسرى لعُوضِحَ أو لحَومَلَ فالدُخُولٍ 
وضَبٌ في الفلا ساع. وذئب بهايعويء وليثِ وسْط غيل 


وكان «الخُريْميَ» الشاعر المشهور يكثر في شعره من الاعتزاز بالنسب الفارسي والتحقير 
من شأن العرب فيقول [من البسيط]: 


إني امرؤ من سَّرَاة الصّعْدٍ ألبسني عِرْقُ الأعاجمء جِلْداً ظَيّبَ الب 00 
ويقول [من الطويل]: 

أبا الصّغْد بأس إذ تُعَبّرّني مل سِفامًا ومن أخلَاتٍ جَارَتِي الْجَهْلُ 

فإن تفخري يا مُجملء أو تَتَجَملِي فلا فخرًإلا فوقهالدينٌ والعقل 

أرى الناس شَرّعاً في الحياة ولا يُرَى لقبر على قبرغَلَاءٌ ولا فضل 

ماضَوّني أن لم تلدني يَحَابِرٌ | ولمتشتملجَرْمَ علي ولاغل١"‏ 

إذا أنت لم تسم القديمَ بحادث من المجد لم ينفعك ما كان من قل( 
ويقول [من الطويل]: 

وناديت مرو وبلخ فوارصساً لهم ححسبٌ في الأكرمين حَسِيبٌ 

فيا حسرتالا دار قومي قريبة فيكثرمنهم ناصري ويطيب 

(1) ديوانه ص 38. (2) يكنى بجمل عن العرب. 


(3) يحايرء وجرمء وعكل: أسماء قبائل عربية. (4) ديوائه ص 49 50. 
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وإن أبي ساسان كسرى بن هُرُمْرٍ 
مَلعُنا رقاب الناس في الشركء كنّهم 
نشومُكمو خَسْفاًء ونقضي عليكمو 
فلما أتى الإسلام والشرحت له 
تبعنارسول الله حتى كأنما 


ونحاقانُ لِي لو تعلهين نيبٌ 
لناتابع طوعالقياد جنيبٌ 
بماشاءمنا مخطىء ومصيبٌ 
صلوريه نحو الأنام ثَيِيبٌ 
سماء علينا بالرجال تَصُوبٌ!) 


ويقول المتوكلي وكان من ندماء المتوكل [من المتقارب]: 


أناابن الأكارم من نسل 2 
ومحيي الذي باد من عرّهمىء 
وطالب أوتارههم جهرةة 
معي عَلَمْ الكابيّان60 الذي 
فقل لبني هاشم أجمعين» 
وأؤلا مال ملك آباؤناء 
فعودوا إلى أرضكم بالحجاز 
قإني سأعلو سريرالملوك 


وحاتكزإرث ملوك العجم 


وعَمُى علي هطوالالقِتمُْ 
ح طعناً وضرباًء بسيف َم 
فماإن وفيتم بشكرالتعم 
لأكل الضَّيابء ورع يي الغتم 
يبحدالحخسامء وحرف القلم' 


* # #0 
وقد شعر العرب يخطورة موقفهم. ولكن لم يستطيعوا دفع الشر عنهم» ونجد في كثير 
من الشعر في ذلك العصر والذي بعده ظلاً من الحسرة والألم» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في 
الفصل السابق. ونرى هذا المعنى واضحاً بعد في شعر المتنبي. فيألم وقد زار شعب بَوَّان 
بفارس من ضعف اللغة العربية بها فيقول [من الوافر]: 


ملاعب جِنّةلوسارفيها سليمانٌ لسر بِتَرْجمان! 
ويقول: 
ولكنالفتى العربي فيها غريبٌ الوجه واليد واللسان 


000 ديوانه ص 15. 000 بريد بجم: جمشيد ملك الفرس. 
(3) الكابيان: نسبة إلى كابه (جاوه) حداد فارسي رفع علم الثورة وقد ورد على الأصل الكاتبان وهو خطأ. 


(4) «معجم الأدباء» 1: 323. (5) ديوانه 384/4. 
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ويقول في قصيدة أخرى [من المنسرح]: 


وإنماالتاس بالملوكء وما تفْلحعُرْبملوكهاعجم 


لا أدب عندهوولا حسلبٌ ولاعهودل هم ولازِمَم 
1 تَخَْشِنٌ الخد يميا 0 وكان يُبِرَى بظفرءالقل 0002 
د بد ف 


والآن نعرض للأشكال المختلفة التي حارب بها الشعوبيةٌ العرب: 


فمّد عمذنوا إلى مزية العرب الظاهرة التي يعتزّون بهاء وهي البلاغة» وقوة الخطاية. 
وحضور البديهة: فأخذوا ينتقصونهم في ذلك من نواح مختلفة : 

كان العرب إذا خطبوا أكثروا من الإشارة بأيديهم» يمثلون بها أعراضهم ويستعينون 
بذلك على إيضاح المعنىء وقوة التأثير في السامعينء وكثيراً ما يستعملون في إشارتهم 
المخصّرة [وهي ما يُمسِكّه الإنسان بيده من عصاء أو مقرعة أو عُكازة أو قضيب]ء وكثيراً ما 
كانوا يُشيرون في خطب السّلم بالمخصرةء وفي خطب الحرب بالقس. وأحياناً كانوا يتكئون 
أثناء خطبهم على القِسِيَء وكثيراً ما يلبسون للخطاية زياً خاصاًء فيضعون العمامة وضعاً يدل 
على تأهبهم للخطابة. فجاءت الشعوبية تهزأ بهم في ذلك. وتقول: أي ارتباط بين الكلام 
والعصاء وبين الخطية والقوسء وهما إلى أن يَشْغّلا العقل. ويّصرفا الخواطر. ويعترضا 
الذهن؛ أشبه؛ وليس فى حملهما ما يَشْحَذْ الذهن» ولا فى الإشارة بهما ما يجلب اللفظء 
وقد زعم أصحاب الغناء أن المغنّى إذا ضرب على غناته قضّر عن المغئي الذي لا يضرب 
على غنائه» وحمل العصا بأخلاق الفَذدَّادِين أشبهء وهو يجفاة الأعراب وَعْنْجُهِيّة أهل البدو 
ومّزاولة إقامة الإبل على الطرّق أشكلء وبه أشبه!*”: وقد رد عليهم الجاحظ في كتابه 
#البيان والتبيين»: وأفرد لذلك باباً خاصاً سماه «كتاب العصاء من أجل ذلكء كما عابوهم في 
جوهر الموضوع فقالوا: ليست الخطابة ميزة امتزتم بها وحدكمء فهي شيء في جميع الأمم. 
حتى إن الزنج مع غباوتهاء وفساد مرزاجها لتطيل الخطب. وأخطب الناس الفرس لا العرب» 
ولهم فوق خطبهم التأليف في صناعة البلاقة» ومعرفة الغريب ككتاب «كاروند؟:؛ ومن احتاج 
إلى العقل والأدب والعلم بالمراتب والعير والمثلات» والألفاظ الكريمة والمعاني الشريفة» 


(1) ديوانه 4/ 179 - 180. (2) “البيان والتبيين؛ 3: 6. 
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فلينظر إلى سير الملوك (ملوك الفرس)”'"»: بل أين معانيكمء وحكمكم وخطبكمء وطريقة 
تفكيركمء مما للفرس واليونان والهند؟ وأين كلامكم الجافيء وأصواتكم الغليظة من طول 
اعتيادكم مخاطبة الإبل؛ مما لهؤلاء من معنى دقيق» ولفظ رشيقء وصوت رقيق؟! وقد قارن 
الجاحظ بين بلاغة الفرس والروم» ويلاغة العربء فقال: إن الأولى صادرة عن تفكير 
وروية؛ والثانية صادرة عن بديهة وسرعة خاطر. 


كذلك عابوا العرب في آلاتهم الحربية فسَجْروا من رماحهم» ومن عُرِي خيولهم: ومن 
قئاتهم الصماء مع أن الجوفاء أخف محملاء وأشد طعنة» ومن قلة الخبرة في تنظيم 
جيوشهم» فلم يكونوا يعرفون الميمنة ولا الميسرة» ولا القلب ولا الجناحء ولا يعرفون من 
آلات الحرب العَرَادة ولا المجانيق» وقارنوا بين حالة الجيش العربي» والجيش الفارسي في 
تنظيمه وفي آلاتهء. وأبانوا ما للأول من حقارة» وما للثاني من عظم» وفات الشعوبية أن هذه 
المقارنة أحقر لشأنهم؛ وأوضع لمكانتهمء فهؤلاء العرب بآلاتهم الساذجة الحقيرة سحقوا 
الفرس بآلاتهم الضخمة العظيمةء وجيوشهم المنظمة الكثيرة”©!. 


ونوع آخر من مسالك الشعوبية» وهو أنهم في هذا العصر أكثروا من التأليف في مناقب 
العجم. فسعيد بن ميد البَحْتَكان: كان كاتباً شاعراً مترسّلاً عذب الألفاظء وكان يَذّعي أنه 
من أولاد ملوك الفرسء وكان شديد العصبية على العرب» وألف كتاب «انتصاف العجم من 
العرب»: وكتاب «قضل العجم على العرب وافتخارها»”. ونرى ابن النديم ينقل عن كتاب 
أسمه «مفاخر العجم)”» وفي مقابل ذلك يضعون الكتب في مثالب العرب»؛ كالهيثم بن عَدِيَ 
- وهو من أشهر العلماء بالأخبار والرواية» جالس المنصور والمهدي والهادي والرشيدء. وقد 
وضع عذة كتب في المثالب منها: كتاب «المثالب الصغير» وكتاب «المثالب الكبير؟ وكتاب 
«مثالب ربيعة» و «أسماء بغايا قريش في الجاهلية؛ وأسماء من وَلذْنَ' ويتصل بهذا كتاب له 
اسمه: كتاب «من تزوج من الموالي في العرب6””': وكذلك سهل بن هارون صاحب «بيت 
الحكمة». قال فيه ابن النديم: «كان حكيماً فصيحاً شاعراًء فارسي الأصل» شعوبي 


(1) المصئر ثقسه. 

(2) انظر في ذلك الجزء الثالث من ١البيان‏ والتسين*. 
(3) «فهرست ابن النديم» 123. 

(4) «الفهرست؟ 42. 

(5) «الفهرست» 99 و 100. 
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المذهب». شديد العصبية على العرب. وله في ذلك كتب كثيرة”'': وقد وضع رسالته 
المشهورة في البخل. ولعل ذلك منه نزعة شعوبية» لأن العرب كانوا يتمدّحون كثيراً بالكرم» 
ويعدّونه من أكبر مناقبهم» كما اشتهر الفرس بالبخل» فوضع سهل هذه الرسالة يقلب فيها 
قيمة الكرم والبخلء» ويعد الكرم رذيلة والبخل فضيلة. وروى له صاحب زهر الآداب أبياتاً 
تدل على شعوبيته» يفتخر فيها بفارسيته»ء ويذم العربية» ويقارن بين بيته في ميسان وبيت آخر 
عربي فيقول [من الكامل]: 


كَبيَيْتِفَغْروسط مججهّلة 2 بفنانئهالجُغْلَانَوَالبهمب*؟ 


وألف عِلّان الشعوبي ‏ وأصله من الفرس - كتاب «المَيِّدَانَ في المثالب»: قال ابن 
النديم : إنه هتك فيه العربس» وأظهر مثاليهاء ويحتوي على مثالب قريش »> ومثالب نيم بن 
مرق ومثالب بني أسد بن عبد العرّى. ومثالب بني مخزومء وعدد القبائل كلها وذكر 
مثالبها7© , 


وألف أبو عبيدة مَعْمَر بن المثّتى» وهو من أشهر العلماء في النحو والأخبار» وكان 
أصله من يهود فارس - كتباً كثيرة تعرض فيها للعرب. منها: كتاب «لصوص العرب»»: وكتاب 
«أدعياء العرب»»: كما ألف كتاب «فضائل الفرس*”” »2 وقال فيه ابن خلكان #وكان يكره 
العرب وألف في مثاليها كتباًه". وقد صور لنا ابن قتيبة نوعاً من الطعن الذي كان يستعمله 
أبو عبيدة فقد عمد إلى مفاخر العرب فتهكم بها. كانوا يفخرون بقوس حاجب ويعتزون بوفائه 
فتضاحك عليه واستضحك الناس منهء واستسخف فعل حاجبء وخساسة عودهء وقلة ثمنه 
ويذكر قول الشاعر [من الطويل]: 

أياابتة عبدالله. وابنة مالك» ويا ابنة ذي البردينء والقرّمن الوَّرْدِ! 

فيهزأ بالشعرء ويعجب في سخرية من التمدح بأن أباها ذو بردين وفرس ورد. ويقارن 

في ذلك بملوك فارس وتيجانهاء وأن أبرويز كان يرتبط تسعمائة وخمسين قيلاً على مرابطه. 


(1) «الفهرست» 120. 
(2) هامش «العقد» 2: 190. 
(3) «الفهرست» 105 و 106. 
(4) «الفهرستح» 54. 
(5) وقيات الأعيان 2: 155. 
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وتخدمه ألف جارية» وفي حجرته التي يشرف منها على الداخل عليه ألف إناء من ذعب20©! 


وكتب المثالب هذه على ما يظهر ‏ عمدت إلى ما صدر عن كل قبيلة من بيت تعيّر 
به» أو عمل تؤاخذ عليه؛ أو جريمة ارتكبها أحد أفرادها فقيّدتها وأذاعتها. للتشهير بالعرب 
جميعاً. كما أن كتب مناقب العجم ومفاخرها عمدت إلى ما استحسن من عادات الفرس» 
وعظمة ملوكهاء ونظام جيوشهاء وسياسة ملكها فشادت به. ولم يصلنا شيء من هذه الكتب - 
على ما أعلم ‏ كما لم يصلنا أي كتاب ألف في بيان دعوى الشعوبية» وإنما وصل إليئا نتف 
من أقوالهم وآرائهم ؟ وأهمها ما ورد في كتاب «البيان والتبيين» للجاحظء وما ورد في «العقد 
الفريد» لابن عبد ربهء وما نقله ابن قتيبة في كتابه «العرب» . 


والظاهر أن أكبر سبب في ضياع هذه الكتب أن المسلمين عدوا هذه النزعة الشعوبية 
نزعة ضد الإسلام فتحرجوا من نقل الكتب المؤلفة فيهاء وتقريوا إلى الله بإعدامها وبَرىء 
المخلصون من الميل إليها. كما فعل الزمخشري في أول كتابه «المفّصّل؛. فقد حمد الله «إِذْ 
له على الغضب للعرب» والعصبسية لهم وبرّأه من الانضواء إلى لفيف الشعوبية؟. 

ولم يقتصر هؤلاء الذين ذكرنا من علماء الشعوبية على وضع كنتب المثالب. بل يظهر 
أنهم وضعوا في الأدب قصصاً كثيرة تؤيد جانبهم. وقد اختلقوها اختلاقأء وكانت هذه أخطرَ 
على العرب من الحرب الظاهرة» لأن نقضها أصعبء. والوقوف على بطلانها أعسرء ويمكننا 
أن ندرك أنهم لجؤوا في ذلك إلى نوعين: 

النوع الأول: الوضع وهو أن يضعوا القصص الشنيعة في شرح الأبيات أو الأمثال. 
ويختلقوا القصة اختلاقاً. كما فعل أبو عبيدة في شرح المثل «جبان ما يلوي على الصَّفين0, 
فقد نقل البكري في كتابه «التنبيه على أوهام أبي علي القالي في أماليه» حكاية في ذلك عن 
أبي عبيدة لا نستطيع ذكرها لشناعتها"! وروى الهيثم بن عدي قصة طويلة تتلخص في أن 
رجلاً من تَنُوخْ نزل بحي من بني عامر فخرجت إليه جاريةء فقالت: ممن أنت؟ قال: من 
تميم. فذكرت له أبياتا في ذم تميم» فقال لها: لست من تميم بل أنا من قبيلة عمجل ففعلت 
ذلك» وما زال الرجل يذكر القبائل قبيلة قبيلة: وهي تروي الأبيات في ذمها حتى استنفد 
القبائل. ولما انتسب إلى بني هاشم قالت: أتعرف الذي يقول [من الطويل]: 


(1) انظر #رسائل البلغاء»: 271 وما بعدها. 
(2) ها يلوي: أي ما يعرج لشدة جبنه على من يصفر به. 
(3) (التنييدة: 77. 
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بني هاشم عودوا إلى تَخَلاتكم فقد صار هذا التمر صاعاً بدرهم! 

فإن قلتمو: رهط النبي محمد فإن النصارى رهظ عيسى ابن مريه”!؛! 

والحكاية كلها على ما يظهر من وضع الشعوبية. أو من وضع الهيثم بن عدي نفسه. 
يرمي واضعها إلى ذكر مثالب القبائل العربية. 

والنوع الثاني: نسبة الشيء إلى غير قائله» وهو طريق سلكوه لإفساد الأدب العربي» 
وإضاعة معالمهء حتى لا يكون للعرب أدب موثوق بهء وتلك أكبر بغية لهم. ومن الأمثلة 
على ذلك أن يقول أبو عبيدة في البيتين الآتيين [من البسيط]: 


هَيْنُونَ لْيِنُونَ أيسار ذَوُو كرم سَوّاس مكرّمةأبنا أيسارٍ 
إن يُسألوا الخيرٌ يُعْطوه وإن يبروا في البجهد أدْرك منهم طيبٌ أخبار 


إنهما للعَرَنْدَس الكلابي يمدح بي عَمْرو الغنّويين» فينكر الأصمعي عليه ذلك» ويقول: 
محال أن يمدح كلابي غنوياً لما بينهما من العداوة”! ولو فحصنا الأدب في ضوء هذه 
النظرية؛ لوجدنا الشيء الكثير الموضوع للححط من العرب» وإفساد الأدب» مما لا نستطيع أن 
نستقصيه هنا . 

دكان في هذا العصر ثلاثةء هم أثمة الناس في اللغة والشعر وعلوم العربء لم ير 
قبلهم ولا بعدهم مثلهم» عنهم أخذ جل ما في أيدي الناس من هذا العلم بل كله وهم: أبو 
زيد الأنصاري» وأبو عبيدة» والأصمعي”2؛ وقد اشتهر أبو زيد بحفظ الغريب من اللغة 
وبالنحوء وتَّنَازْع الرياسة الاثنان الآخران» ويظهر أن الأصمعي بحكم عربيته كان يتعصب 
للعرب» وكان يتشدّد فيما يروي فلا يجيز إلا أصمّ اللغات»: وكان لا يجيب في القرآن» ولا 
في الحديث خشية الخطا””: وكان لا يقول في شيء برأيه. وكان لا يفسّر شعراً فيه 
هجاء”””. كأنه كان يرى أن ذلك يمس ديئّه! وكأنه يرى أن في الهجاء حطا من المهجو أو 
قبيلته: وفي ذلك مساس بالعربية» وكان يمتاز عن أبي عبيدة بحسن إلقائه» ولطف نغمته ‏ أما 
أبو عبيدة» فيظهر أنه كان أوسع علماًء وأكثر ثقافة» يعرف تاريخ الفرس لفارسيتهء والثقافة 


(1) تجد الحكاية بطولها في «مروج الذهب» للمسعودي من 175 180 في الجزء الثاني. 
(2) انظر االتنبيه»: 72 و 273 

(3) «المزهر» 2: 202. 

(4) «المزهر» للسيوطي. 

(5) المصنر نفسه 2: 204. 


70 


اليهودية ليهودية ابائه. والثقافة الإسلامية لأنه نشأ فيها. ولكنه لم يكن يحسن التعبير 
كالأصمعي. وكان حر الرأي يفسر القرآن برأيه» فيؤاخذه الأصمعي على ذلك”'"» وليس 
للعرب حرمة في نفسه» إذ ليس بعربي بل في نفسه الكراهة لهمء فهو يطلق لسانه في 
همجوهمء» وذكر مثالبهم. وقد استعْوى الناس بسعة اطلاعهء كما استغوى الثامنّ الأصمعيُ 
بفصاحته وحسن بيانه. قال الجاحظ: لم يكن في الأرض خارجي ولا إجماعي أعلم يجميع 
العلوم من أبي عبيدة”© . وقالوا: «إن طلية العلم كانوا إذا أتوا مجلس الأصمعي اشتروا البعر 
في سوق الدرء وإذا أتوا مجلس أبي عبيدة اشتروا الدر في سوق البعر! لأن الأصمعي كان 
حَسَنَ الإنشاد والزخرفة لرديء الأخبار والأشعار حتى يحسن عنده القبيح» وإن الفائدة مع 
ذلك عنده قليلة. وإن أبا عبيدة كان معه سوء عبارة» مع فوائد كثيرة» وعلوم جمة:0© - ويظهر 
أن كلاً من الأصمعي وأبي عبيدة» كان في عصره يمثل فكرة. فالأصمعي يمثل العربية» 
والتعصب لهاء وحب العرب وإجلالهم والإشادة بذكرهم. وأبو عبيدة يمثل فكرة الشعوبية» 
والبحث عن معايب العرب والتشهير بهم. وكان كل زعيماًء يلتف حوله من يؤيدون فكرته» 
ويناصرونه ويتعصبون له؛ العرب حول الأصمعي» والفرس حول أبي عبيدة» فترى إسحاق بن 
إبراهيم الموصليء وهو فارسي يقول للفضل بن الربيع [من الوافر]: 


عليك أباعييدة فاصطنتعه فإنالعلمعندأبي عييلة 
وقدمه وآثره عليه ودع عنك القّرَيْدَ بن القّرَيِرَئ!" 


ويقول أبو الفرج الأصفهاني: إن إسحاق الموصلي «كشف للرشيد معايب الأصمعي» 
وأخبره بقلة شكره وبخله وضعة نفسهء وأن الصنيعة لا تزكو عنده» ووصف له أبا عبيدة بالثقة 
والصدق والسماحة والعلمء وفعل مثل ذلك للفضل بن الربيع» واستعان بهء ولم يزل حتى 
وضع مرتبة الأصمعي» وأسقطه عندهمء وأنفذوا إلى أبي عبيدة من أَقُدَمَه: . ونجد أيا 
نواس» ونزعته الفارسية لا تنكرء يقدّم أبا عبيدة على الأصمعي» ويقول: «أما أبو عبيدة فإنهم 
إن أمكنوه قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين» وأما الأصمعي فَبُلْبل يُطربهم بنغماته»» ونجد 
الأصمعي من ناحية أخرى يذم البرامكة» ويقول [من المتقارب]: 


(1) “ابن خملكان» 2: 155. 

(2) ابن عملكان» 2: 154. 

(3) «اين غعلكان؛ 2: 156. 

(4) يعني الأصمعي . والبيتان في ديوانه ص 121. 
(5) «الأغاني» 5: 107 
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إذا ذكر الشرك فسيى مجلس أضاءت وجوه بنى يَرّمَك 

وأبو عبيدة يَشِيد بذكر الفرس» ويؤلف كتاب «فضائل الفرس». ويؤلف كتاباً في أخبار 
وما بنوه من المدن وكَوّروه من الكوّرء واحتفروه من الأنهارء وأهل البيوتات منهمء وما وسم 

2 د - . 
به كل فريق من السهارجة وغيرهمة”"". 

ومن آثار الشعوبية أنهم لوّنوا ما رووا من تاريخ الفرص لوناً زاهياً جميلاً» ونسبوا إلى 
ملوكهم الحكم الرائعة» والسياسة الحكيمة؛ وكسّؤه أبهة وعظمة بالغوا فيهماء وزعموا أن 
الفرس من ولد إسحاق بن إبراهيم 1826» والعرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم» وإسحاق ابن 
سارة الحرَّةِ وإسماعيل ابن هاجر الأمة» فهم أفضل من العرب لأنهم بنو الأحرارء وأما 
العرب فبنو اللخناء0 . وهي دعوى غيرٌ صحيحة علمياً. وإنما وضعت ليرفع الفرس من 
شأنهم وليفخروا بها على العرب» كما زعموا أن سابور سمي ذا الأكتاف لأنه أوقع بالعرب 
في العراق وخلع أكتافهه”” . 

وأغرب من ذلك ما اخترعه شعوبية النبط من حديث نسبوه إلى على بن أبي طالب» فقد 
رووا أن رجلاً سأله فقال: أخبرني يا أمير المؤمنين عن أصلكم معاشرٌ قريش. فقال: نحن 
قوم من نَبَط كُونّى» ورووا عن ابن عباس أنه قال: نحن معاشر قريش من النبط من أهل 
كوثى. وفي رواية أخرى عن علي أنه قال: من كان سائلاً عن نسبتنا فإنّا نبط من كوثى”2 
وقد أتعب العلماء أنفسهم في تفسير هذه الأحاديث فقال بعضهم: إنهما أرادا أن أباهما 
إبراهيم 882 كان من نبط كوثىء وقال قوم: إنهما أرادا التبرؤ من الفخر بالأنساب» وقال 
قوم: إن كوثى اسم من أسماء مكةء ولو أنصفوا لأراحوا أنفسهم من تأويل هذا الهذيان. - 

واستغل الفرس سلمان الفارسي استغلالاً عظيماً» فَرَوَوْا له من الزهد والحكمة والعلم ما 
لم يرو لأي صحابي آخر حتى جعلوا عَمرّه فوقٌ أعمار الناس فقيل : إنه أدرك عيسى تلز . ورروى 


(1) المسعودي 1: 113. 

(2) انظر #رسائل البلغاء» ص 265. 

(3) المسعودي 1: 123. 

(4) انظر الأحاديث في «لسان العرب؟ 2: 487 ومعجم ياقوت في مادة «كوثى'ء وكوثى بلدة بسواد' 
العراق. 
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أبو الشيخ في طبقات الأصفهانيين أن أهل العلم يقولون: عاش سلمان ثلاثماثة وخمسين ستة» 
فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيها”'"!!. ورووا عن رسول الله 5 أنه تلا هذه الآية: #وَيتك 
تتأ يَسَكَبَيلٌ مَرمًا غَيركُمْ4 [محمد: 38] » فقالوا: من يستبدل بنا؟ فضرب 46 على مُنكب سليمان. 
ثم قال: هذا وقومّهء والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطأ بالئريا لناله رجالٌ من فارس» وهو 
الذي قيل فيه: سلمان منا أهل البيت» وهو الذي أشار على النبي 6 بحفر الخندق. ومن ذلك 
الحين عرف العرب كيف يستعملون الخنادق في الحروب» فهم في ذلك مديئون للفرس. وعلى 
الجملة فقد اتخذه الفرس وسيلة لبيان عظمتهم» وأن لهم فضلاً كبيراً على المسلميد0©. 


وكان للشعوبية مجال فسيح في الحديث. فقد وضعوا الأحاديث الكثيرة في فضل 
الفرسء وأسندوها إلى الثقات من الصحابة والتابعين» مثل ما روي أن الأعاجم ذكرت عند 
رسول الله يق فقال: «لأنَا بهم أوْثنُ مني بكم وفى رواية: الأنا بيعضهم أوثُقٌ مني 
ببعضكم0” 2 وفي حديث آخر: اسيأتي مَلِك من ملوك العجم فيظهر على المدائن كلها إلا 
دمشق)» !4 , | 

وفيى حديث: لا تّسيّوا فارساً فما سبّه أحد إلا انتّقِمَ منه عاجلاً أو آجلاً»: «ورأى 
النبئ كَل كأنه رَدِقَهَ غنم سود قَرَدفتَه غنم بيضء ما يَرَى السود فيها لكثرتهاء فأخبر النبيُ 
بذلك أبا بكر فقال: السود العربٌ ويسّلمون. والبيض العجم يسُلمون بعدهم حتى ما يُرَى 
فيهم العربٌ لكثرتهم. فقال يَكِ: بذلك أخبرني الْمَلَّك سَحَراء”*2. ومن هذا القبيل ما وضعوه 
من الأحاديث الكثيرة حول الإمام أبي حنيفة الفارسي الأصل» يزعمون أن النبي 6 أشار بها 
إليه أو نصّ عليه كالذي روى: لو كان العلم مُعَلََّاً عند الثريَا لتناوله رجل من فارسء وكالذي 
رووا: أن آدم افتخر بي وأنا أفتخر برجل من أمتي اسمه نعمان» وكنيته: أبو حنيفة هو سراج 
أمتي . ورووا: أن النبي يلٍ قال: إن سائر الأنبياء يفتخرون بي» وأنا أفتخر بأبي حنيفة» من 


(1) «الإصابة» لابن حجر 3: 113. 

(2) وقد رووا أن النبي أملى كتاباً على علي فيه أنه و فدى سلمان وجعل ولاءه له» وأرخ الكتاب في 
جمادى في السنة الأولى الهجرية وقد فند الخطيب البغدادي هذا الكتاب تفنيداً دقيقاً فانظره في الجزء 
الأول صفحة 170. 

(3) «تيسير الوصول» 3: 111. 

(4) المرجع نفسه 3: 127. 

(5) «محاضرات الأدياء» للأصقهاتي 1: 219. 
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أحبّه فقد أحبني» ومن أبغضه فقد أبغضني”" . 

والحق أن العرب ومن تعصب لهم قابلوا عملهم بمثلهء فوضعوا الأحاديث الكثيرة في 
تفضيل العرب» ووجوب حبهم. مثل «من غَشنّ العرب لم يَدْخل في شفاعتي ولم تَثَلْه 
مَوَدّتي»» ومثل «إذا اختلف الناس فالحق مُضَراء ومثل «أْحِبُوا العربٌ لثلاث لأني عربي» 
والقرآن عربي» ولسان أهل الجنة في الجنة عربي». ومن ألطف ذلك أنهم رووا حديثاً للنبي 
يي مع سلمان الفارسي نفسهء ذلك أن رسول الله يخِ قال: يا سلمان لا تَبْعَضْني فتفارقٌ 
دينك؛ قال: قلت: يا رسول الله! كيف أبْعْضكِ وبك هداني الله! قال: لا تبغض العربٌ 
فتبغضني إلخ”. وتعاليم الإسلام التي تدعو إلى المساواة» وتعلّم أن الفضل ليس إلا بالتقوى 
تأبى مدح الفرس أو العرب أو أية أمة لجنسيتها. 


ونكاد نجد إصبع الشعوبية في كل علم حتى في الفقهء فلو قرأت مثلاً باب الكفاءة في 
الزواج» لرأيت أن الأئمة أنفسهم لم تؤثر فيهم العصبية أي أثرء فالإمام مالك العربي لم يعتبر 
الكفاءة» وعنده أن العجمي يتزوج العربية من غير أن يكون للولي حق الاعتراض» ومذهب 
أبى حنيفة الفارسي يعتبر الكفاءةء فالقرشيون”” أكفاء لبعض؛ وليس غير القرشي كفؤاً لهم 
والعجمي ليس كفؤاً للعربية. ولكن سرعان ما نجد نظرية توضعٌ على بساط البحث يهدم بها 
الجزء الأكبر من العصبية العربية. وهي: «شرف العلم فوق شرف النسب». قال قاضيخان: 
لالحسيب يكون كفواً للنسيب. فالعالم العجمي يكون كفؤاً للجاهل العربي والعَلْويّقَ لأن 
شرف العلم فوق شرف النسب»6”". وقالوا: «وكيف يصح لأحد أن يقول إن مثل أبي حنيفة 
أو الحسن البصري وغيرهما ممن ليس بعربي لا يكون كفؤاً لبنت قرشي جاهل أو لبنت عربي 
بوّالٍ على عقبيه؟!6””» ويطول بنا القول لو عددنا أثر الشعوبية في كل علم. 

ومما نأسف له أن الشعوبية أزهرت في عصر تدوين العلوم. وكل حركة علمية كانت 
بعد إنما أُسّست على ما دُرَن في هذا العصر العباسي الشعوبي» ولم يكن لنا علم مُدَوَّنْ قبل 
لاق انظر ابن عابدين؟ وهامشهة 1: 54 و 355 
(2) ابن فتيبة في «رسائل البلغاء» 293. 
(3) في #المبسوطه للسرخسي «أن سفيان الثوري كان من العرب فتواضع ورأى الموالي أكفاء له. وأن أيا 

حنيفة كان من الموالي فتواضع ولم ير نفسه كفؤاً للعرب» 5: 22. 
(4) ابن عابدين 2: 498. 
(5) المصنر نفسه 499, 
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ذلك» وهذا يجعل استكشاف الآثار الشعوبية صعباً غامضاً. فلو كان لدينا تاريخ مدون في 
العصر الأموي لفهمنا كيف تلاعب به الشعوبيون في العصر العباسي» ولو كان لدينا تاريخ 
للفرس موئوق به ذُوْنَ أثناء حكم الفرس لأدركنا في وضوح كيف جمّله الشعوبيونء ولو كان 
العرب في العصر الإسلامي الأول وضعوا كتباً في الأنساب ومناقبها ومثالبها ووصلت إلينا 
لعرفنا ما اختلقه الشعوبيون عليهم لإفساد أنسابهم» والحط من شأنهم» وهكذا في كل 
العلوم. ولكن قُدّر أن يقترن تدوين العلم بسطوة الشعوبية» فكان ذلك من سوء حظ العلمء 
ولذلك أجهد العلماء أنفسهم في تعَرّف أسرار الشعوبية وخفاياها وآثارها في العلمء ولا يزال 
المدى أمامهم فسيحأء والبحث في مهده. 

ومع هذا فقد كان للشعوبية جائب حسنء» فقد أتت الشعوبية وكل شيء للعرب يُمَجدء 
من نسب عربي» ولغة عربية» ورَأي عربي» وعاداتٍ عربية. فأخذ الشعوبيون ‏ يَعْرِضون هذا 
للنقدء والتحليل؛ عرضوا أنساب العرب للتقد كالذي فعل أبو عبيدة مع غلوه»ء فكان يرد على 
قوم ينتسبون للعرب فيْبِيّن أن النسبة كاذية محْتلقة» وفي كتاب الأغاني عن أبي عبيدة من هذا 
الشيءٌ الكثيرء وعرضوا اللغة العربية للنقدء فسيبويه في كتابه في النحو يُحْطىءٌ العرب في 
بعض أقوالهم» ويدَّعي العرب أن البلاغة ليست إلا فيهم» فيرد الشعوبية بأن هناك أممأ أخرى 
لها بلاغة ولها خطب. ولها حكم لا تقل عما للعرب» وينبهون على أن عادات العرب ليست 
المثل الأعلى للعادات» ففيها الحقير المرذول والجيد المحمود ‏ كل هذا النقد وأمثاله استتبع 
نتيجة جيدة من بعض الوجوه. وهي: عرض ما للأمم الأخرى من كل ذلك لتكون المقارنة 
أتمّء فتعرض الكلمات الفارسية بجانب الكلمات العربية: والحكم الأجنبية والبلاغة الأجنبية 
بجانب البلاغة والحكم العربية والنظام الفارسي والأدب الأجنبي بجانب النظام والأدب 
الغربيين ونحو ذلك»ء وهذا ‏ من غير شك - مفيد للعلم والعقل . ش 

نعم! لو وقفثٌ الشعوبية عند هذا الحدء فلم يتهسَّموا على العرب بقلب محاسنهم 
مساويء والتشهير بهم بالحق حيناًء وبالباطل أحياناء ولم يحاولوا إفساد الدين بالزندقة» 
وإفساد العلم بالأكاذيب - لو وقفوا عند ذلك لأحستوا ‏ ولكنهم أفرطوا فخسروا كثيراً وكرهوا 
ومِقِنُوا كثيراً. 
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الفصل الرابع 
الرقيق وآثره في الثقافة 

قبل أن نتكلم في الرقيق وأثرهء يجب أن نبين في كلمة موجزة موقفه القانوني في 
المملكة الإسلاميةء وبعبارة أخرى ما كان يطبق من الأحكام الإسلامية عليه. 

تقضي تعاليم الإسلام ‏ أو على الأقل ‏ المبادىء التي استنبطها الأثمة من أصول 
الأحكام؛ وجرى عليها العمل حتى عصرنا الذي نؤرخه بأن «سبب الرق: وقوع الكافر أسيراً 
في يد المسلمين عند الحرب»؛ فإذا حارب المسلمون الكافرين فمن أسر من المحاربين منهم 
جاز للإمام أن يسترقّه» كما يجوز له أن يسترقٌّ أهل البلد الذي فُتح في الحربء رجالا كانوا 
أو نساء”"ء وهذا الكفر والوقوع في الأسر هما سببا الرق. ولا يشترط لأجل بقاء الرق بقاء 
سببهء فلو وقع كافر في الأسر فاستُّرقٌ ثم أسلم لا يزول عنه الرق ©0‏ وهذا الرقيق يُعَذَّ ماله 
شأنه في ذلك شأن المتاع. فمن استرق في الحرب عد جزءاً من الغنيمة كالآلات الحربية» 
وكالنقود وكالخيل. وعلى الجملة مَثّْله كمثئل كل شيء مقوّم وقع في يد الفاتحين» وشأن هذه 
الأشياء ‏ أن الإمام ينقلها إلى دار الإسلامء ثم يأخذ خمسها يصرفه في الصالح العام من 
إعطاء للفقراء والمساكين: وصرف في وجوه البر المختلفة. وأما أربعة الأخماس فتوزع على 
من اشترك في القتال» والرقيقٌ يفعل به ذلك. فخمسه للصالح العام والباقي يقسم على 
المقاتلين. وقد ميّزوا عند القسمة على المحاريين بين الفارس والراجلء وبعبارة أخرى بين 
الخيالة والرجالة. فجعل للفارس سهمان في قول بعض الفقهاءء وثلاثة في قول بعضهمء 
وللراجل سهم واحد. على هذا التمط الذي أبنا كان يورَّع الرقيق. 

وإذ كانت الحروب في صدر الإسلام تكاد تكون دائمة» وكان النصر للمسلمين يكاد 
يكون متلاحقاً مطرداًء والبلاد المفتوحة والأمم المغلوبة لا تكاد تعدّء أمكننا أن نتصور كيف 
كان الرقيق لا يحصى كثرةء وكيف كان مختلفاً متنوعاً تنوع الأمم التي اشتبك معها المسلمون 
في قتال - وإذ كنا أبتا كيف يوزّع الرقيق فهمنا كيف انتشر بين المحاربين» ودخل في بيت كل 


(1) انظر ما كتبناه في الجزء الأول من «فجر الإسلام». 
220 #التحرير» 2 180. 
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منهم. وإذا كان الرقيق يعد مالآء وتجري عليه كل العقود المالية من بيع وشراء» وإجارة 
ورهن أمكننا أن نفهم أنه لم يقتصر على المحاربين بل كان في متناول أيدي الناس جميعاء 
وكان له سوق يشترى همنه من شاء ويستخدمه كما شاء! 

لقا مذة ثة 


هذا من الناحية المالية» وأما علاقة الرجال بالإماء من الناحية الجنسية فتجملها فيما 


هناك سببان يُحلان المرأة للرجل: عقد الرُواج» ومِلّك اليمين» فأما عقد الزواج فلا 
يحل للرجل الحر أن يتزوج أكثر من أربع» أعني أنه لا يحل له أن يكون على ذمته في وقت 
واحد أكثر من أربع زوجات» ولكن يحل له أن يطلق منهن» ويتزوج غيرهن بعد انقضاء 
عدتهنء هذا هو قول أكثر الفقهاء. وإن كان لغيرهم أقوال أخرى لا محل لها هنا وهذا 
الحكم عام سواء كانت الزوجات الأربع حرائر أو إماء ‏ وكل الذي ذكره الفقهاء في هذا 
الموضوع أنه لا يحل أن يعقد الرجل عقد زواج على أُمةِ إذا كان متزوجاً حرة» ولكن العكس 
يصح.ء فيجوز له أن يتزوج حرة على أمة. وقد لوحظ في ذلك أن زواج الأمة بعد زواج 
الحرة امتهان للحرة» وجرح لشرفها وعرّتها. 

والأمر الثاني: مما يُحل المرأة للرجل : «مِلْك الْيّمِينَ» أعني ملكية الرجل للأمّة» قال 
تعالى : لين َف آلا نيوأ مَريدَةَ آذ ما ملكت أَيَمشَكّ» [الئُساء: 3] ٠‏ وَآلذِينَ هُمْ لِمْرويهِمْ طون 
4 ِلَّا عل روجهم أو ما مَلَكَتَ مهم َإِتَّهُمْ غير عر مَلْومِيَ >4 [المؤمنون: 5 -0]6 فمن 
ملك جارية جاز أن يتَسَرَّاهاء وهي حِلّ له سواء كان متزوجا أو غير متزوج؛ وسواء كان 
متزوجاً واحدة أو أربعاً. ولا يتقيّد الرجل في ذلك بعدد. فيحل له أن يتزوج إلى أربعء وأن 
يملك من الجواري ويتسرى منهن ما شاء من العدد وإن كثر”". 

من أجل ذلك كان البيت الإسلامي فيه غالبا - زوجة أو زوجات» وكان يجانبهن علد 
من الجواري قد تسراهن رب الييت. 


وكثيراً ما كان يقع الخلاف بين الحرائر والجواري السراري» وذلك طبيعي - حتى ذهب 
بعض اللغويين إلى أن تسميتهن بالسراري كان سببه الغيرة» نقل اللسان عن بعضهم أن السرّية 
الم التي يتسراها صاحبها ‏ منسوبة على غير قباس إلى السرّء وهو الإخفاءء لأن الإنسان 


(1) انظر «اللدائمع» 2: 266. 
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كثيراً ما يسرها ويسترها عن حرته». وكثيراً ما يَنْسل الرجل الواحد الحرائر والجواري فيفخر 
أولاد الحرائر على أولاد الجواري» ويعتزون بأنه لم يجر في عروقهم دم رقيق» كالذي كان 
بين الأمين والمأمون. فكلاهما ولد الرشيدء ولكن أم الأمين زوجة حرةء وأم المأمون جارية 
سَرية» وقد ضربنا قبل أمثالاً من هذا القبيل ببيوت الخلفاء ونسلهم المتنوع؛ وكانت بيوت 
غيرهم من الرعية مثل بيوتهم في هذا الباب. 
#* #0 | *ه 

وهذا الرقيق الذي أبنَا - من رجال ونساء لا يَسْتَردٌ حرّيته إلا بأن يَعْتِقَهُ مالكه. وقد عقد 
الفقهاء باباً طويلاً للعتق. أبانوا فيه الألفاظ التي يكون بها العتقء وما يعرض له من أشكال» 
والذي يهمنا منه الآن: كلمة في «أم الولد». ذلك أن الأمّةَ إذا ولدت من سيدها سميت «أمّ 
ولّده وقد رفعوها فوق منزلة الجارية التي لم تلد منهء ومنحوها حقوقاً لم تنلها غيرهاء 
أهمها : أنه لا يصح لمالكها (وهو مستولدها) أن يبيعهاء ولا يهبها ‏ وعلى ذلك جرى جمهور 
الفقهاء ‏ ولكنها تبقى حلا لمالكها حتى يموتء فإذا مات صارت حرةء تجري عليها كل 
أحكام الحرائر. أما الأولاد الذين جاؤوا منها فأحرار. 

هذا هو الوضع القانوني لمسألة الرقيق» والنظام الذي كان يسود في عصرنا الذي 
نؤورخهء وهو قذر لا بد منه لفهم النتائج الأدبية والعلمية والاجتماعية. 

وقد كان المسلمون والنصارى واليهود على السواء في تملك الرقيق» ولكن التسري لم 
يكن نظاماً مشروعاً عند اليهود والتصارىء وإن ارتكبه بعضهم خروجاً على القانون. فقد رووا 
أن أبا جعفر المنصور أهدى طبيبه جورجيس بن بَحُتيشوع النصراني ثلاث جوار حسان 
روميات مع ثلاثة آلااف دينارء فردّ الجواري»: فسأله المنصور: لم رددتهن؟ قال: لأنا معشر 
النصارى لا نتزوج أكثر من امرأة واحدة ما دامت المرأة» ولا تأخذ غيرها”". 

ولكن من ناحية أخرى يروي الجاحظ أن «طيمانو» رئيس الجائليق قد همّ بتحريم كلام 
عَوْنِ العِبّادي (وكان نصرانياً) عندما بلغه أنه اتخذ السراريء فتوعد عون الجائلينٌ وحلف لئن 
فعل ليُسلمن”2. 


وروى القفطي: أن النصارى عاتبوا يُوحَنّا بن مِاسّوَيّه على اتخاذ الجواري. وقالوا: 


(1) «أخبار الحكماء» ص 159. 


(2) «الحيوان» للجاحظ 4: 9. 
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خالفت ديننا. وأنت شّمَّاس! فإما كنت على ستتناء واقتصرتٌ على امرأة واححدة»: وكنت 
شماساً لناء وإما أخرجت نفسك عن الشماسين» واتخذت ما بدا لك من الجواري فقال 
لهم: إنا أمرنا في موضع واحد ألا نتخذ امرأتين ولا ثوبين. فمّن جعل الجائليق. . . أولى أن 
يتخذ عشرين ثوباً من يوحنا الشقي في اتخاذ أربع جوار؟ فقولوا لجاثليقكم أن يلزم قوانين 
دينه حتى نلزم معه فإن خالف خالقناء”"؟! . 
وقد كانت المملكة البيزنطية تحرّم على من ليس نصرانياً أن يتملك رقيقاً نصرائياء ولكن 
المسلمين أباحوا لليهود والنصارى أن يتملكوا الأرقاء ولو كانوا مسلمين. 
 #  #‏ ا #»ه 
انتشرت تجارة الرقيق فى المملكة الإسلامية فى ذلك العهدء كما انتشرت فى غيرها من 
الممالك. وكان في بغداد شارع يسمى «شارع دار الرقيىء© انتّهب في الفتئة بين الأمين 
والمأمون» وبكاه شاعر في قصيدة طويلة آخرها [من الوافر]: 
وسهما نس من شيِءتَوَنى ‏ فإني ناك وهار الرفيني 
وقد سُمَي تاجرٌ الرقيق «نَخَاساً» وكان في الأصل يطلق على بائع الدواب» واشتهر في 
ذلك العصر كثير من النخاسين في بغداد» وسبب شهرتهم ما لهم من ججوار حسان يأوي إليهن 
الشعراء والأدباء» منهم بالكَرْخ نخاس يكنى «أبا عُميْرِ؛ كان له جوارٍ قيانٌ لهن طرف» وكان 
من جواريه جارية تسمى اعَبّادة» هويّها عبد الله محمد بن البواب فيقول [من الخفيف]: 


لوتشكّى«أبوعُمَيْركء قلبلا لأتيناهمن طريقاليهِياده 
ةا فقضيتامنا لعيادة حقاً و ا نافى مقلتَىْ ١حعَكاده!©‏ 


ومنهم أبو الخطاب النخاسء» كان له جارية مغتية تعرف بذات الخالء كان يهواها 
إبراهيم الموصلي: ومنهم «حرب بِنْ عمرو الثقفي» كان نخاسآء وكان له جارية مغنية وكان 
الشعراء والكتّاب وأهل الأدب ببغداد يختلفون إليها يسمعونهاء ويُنفقون في منزله النفقات 
الواسعةء ويَيَرُونه ويهدون إليهء وفيها وفيه يقول أشجع [من السريع]: 


(1) «أخبار الحكماء» 387. 
)22 «المسعودي؟ 2 241. 
(3) «الأغانى» 20: 44. 
)4ش «الأغاني» 7 50. 
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فاسم- ختلجا في الصَّثْرٍ حتى اسْتوّى أَمْرهُمَافاقتسًمَاةقل ,م 


8 2 ْ الله ث 3 ائي, ا 3 3 1 ) 2 إلى خحاي17) 

ومر «أبو دلامة» بنخُاس يبيع الرقيق» فرأى عنده منهن من كل شيء حسن فانصرف مهموماً» 
فدخل إلى المهديء قأنشده قصيدة يفضل فيها النخاسة على الشعر مطلعها [من الكامل]: 

إن كُنْتَ تَبْغى المَيْششنَ خَُلواً صَافياً فالشعرَّْعَذِيْهُ وكُن تخّاسا© 

ولئن كان المستهترون من الأدباء يغبطون النخاسين على نخاستهمء فكثير من العقلاء 
كان يكره هذه الحرفة ويمقتها. دخل ناس على معاوية فسألهم عن صتائعهم فقالوا: بيع 
الرقيقء قال: بكس التجارةء ضَمَانَ نفسء» ومؤونة ضرير207!, 

وكان على تجار الرقيق عامل من عمال الحكومة يشرف على أعمالهمء ويراقب 
تجارتهم يسمى «فيم الرقيق4. 

كان هؤلاء الأرقاء أنواعاً مختلفة فمنهم السود. وكانت أهم أسواق ذلك الصنف مصر 
وجنوب جزيرة العرب وشمال إفريقياء وكانت القوافل تأتي بهم وبالذهب من الجنوب» وكان 
الشمن العاديّ للعبد في منتصف القرن الثاني حول مائتي درهم. وقد رووا: أن كافوراً 
الإخشيدي الحبشي الذي ملك مصر قد بيع في أول أمره سنة 312 ه بثمانية عشر ديناراً لأنه 
كان خصيا””. وفيه يقول المتنبي لما غضب عليه [من البسيط]: 

من علّم الأسود المخصيّ مكرّمة؟ أْقَوْمُهُ البيضٌ أم آباؤه الصَّيدٌ؟ 

أم أده في يدِالنخاس دامِيةٌ أم قَدْره وهو بِالمفَلْسَين مردود؟ 

وذاك أن الفحولٌ البيضٌ عاجزةٌ عن الجميل فكيفٌ الخِضّيّة الشُود؟60© 

ومنهم البيضء ومن أشهرهم الأتراك والصقالبة» وقد كان الناس يفضلون الصقالبة على 
الأتراك: كما يدل على ذلك جملة للخوارزمي وردت في كتاب يتيمة الدهر: اويستخدم 


(1) «الأغاني» 9: 128غ وديوان أشجم السلمي ص 191. 

(2) «عيون الأخباره 1: 250»: وديوانه ص 69. (3) «الأغاني» 20: 27. 
(4) 8862 في كتابه قدسقار1 وعدا عهمهدوتهدع] 1216 . 

(5) ديوانه 2/ 147. 
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التركي عند غيبة الصقلبي»”". وقد كان أهم مركز لتجارة الرقيق الأبيض مدينة سمرقند» فقد 
اشتهرت بإصدار أحسن الرقيق من هذا النوعء» وعظمت تجارته في المملكة الإسلامية» وفي 
أوروباء وكان تَججَارهُ في أتحاء أورويا من اليهود(©. 


وقد كان لكل نوع هن أنواع الرقيق ميزات خاصة يعرف بها: «فالهنديات عرفن 
بالوداعة» ولين الجانب والهدوءء وحسن رعاية الطفل. ولكن سرعان ما يعرض لهن 
الذبول. وامتاز الرقيق من رجال الهنود بتدبير المنزل» والمهارة في الصناعات اليدوية. 
ولكنه عرضة للموت الفجائي في رَيُعان شبابهء وأغلب ما يجلب الرقيق الهندي من 
«قندهار»» واشتهرت السّنديات بالخصر النحيل» والشعر الطويل. واشتهرت مولّدات 
المدينة (يعني الإماء اللاتي نشأن بالمدينة وربّين فيها) بالدلال» والميل إلى السرور 
والفكاهة والمجونء ويحسن الاستعداد للتبوغ في الغناء. وعرفت مولّدات مكة بدقة 
المعصم والمفصلء والعيون الناعسة. والأمة البربرية (المغربية) لا تبارَى في حسن 
الإنتاج» وهي لدماثة خلقها ولين عريكتها صالحة لأن تعوّد نفسّها القيام بأي نوع من 
العمل» والمثل الأعلى للجارية ‏ كما قال أبو عثمان الدلال : أن تكون من أصل بربري 
فارقت بلادهاء وهي في التاسعة من عمرهاء ومكثت ثلاث سنين في المدينة» ومثلها في 
مكة» ثم رحلت إلى العراق في السادسة عشرة من عمرها لتتثقف بثقافته: فإذا بيعت في 
الخامسة والعشرين كانت قد جمعت بين جودة الأصلء ودلالٍ المدنيات»: ورقة المكيّات. 
وثقافة العراقياتة. 


#والسودانيون كانوا يغمرون الأسواق: وقد عرفوا بقلة الثبات والإهمالء كما عرفوا 
بالميل إلى الضرب على الدفف والرقصء وهم أحسن خلق الله بياضَ أسئان لكثرة لعابهم: 
ويعابون عادة بِنَدّْن الإبطاء وخشونة الملمس". 

«والحبشيات عرفن بالضعف والترهل: والاستعداد لأمراض الصدرء وهن على العكس 
من السودائيات لا يحسنٌ الغناء ولا الرقص» ولكنهن قويات الخُلقء موضمٌ للثقة» أهل 
للاعتماد عليهن؟ . 

«والتركية بيضاء البشرة» على حظ عظيم من جمال وحياة» ولها عيئان صغيرتاتن 
(1) هيتيمة» 4: 116 ويطلق الصقالبة على الأجناس التي تسكن من بلغاريا إلى حدود القسطنطينية. 
(2) ععقة. 
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جذابتان» وهي في الغالب بديئة أميل إلى القصرء ولودء كريمة نظيفة تجيد الطهي» ولكن لا 
يوئق بها ولا يعتمد عليها». 

والأمة الرومية بيضاء اليشرة في حمرة» ناعمة الشعر زرقاء العينين. طيّعة مستعدة 
للتشكل بما يحيط بها من ظروف. مخلصة ثقة. والعيد الرومي يجيد تدبير المنزل» ويحب 
النظام» ويميل إلى القصد في الإنفاق ويجيد الفنون الجميلة». 


«والأرمن شر الجنس الأبيض» بنيتهم جيدة ولكن أقدامهم قبيحة. لا يعرفون بالعفة 
وتفشو فيهم السرقة» خشونة في طباعهم وخشونة في كلامهم. إذا أنت تركت الأرمني ساعة 
بلا عمل عمد إلى الأذى يرتكبهء وهو إنما يعمل للخوفء فيجب أن تحمل له العصا دائماء 
وتعنفه ليعمل ما تريد17'. 

إذن كان الرقيق وعلى الأخص الجواري مختلفات الأنواع» هنديات وستديات» 
ومكيات ومدنيات» وسودانيات وحبشيات» وتركيات وروميات وأرمنيات ‏ وقد شبه الجاحظ 
أصناف الرقيق عند النخاسين بألوان الحمّام فشبه الصقالية بالحمام الأبيضء» وشبه الزنج 
بالحمام الأسود إلخ”© . 

وهذا ما جعل قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء مأوى لرقيق من أمم متعددة» تختلف 
في الطباع والعادات واللغات. فالطبري يحدثنا: أن المأمون لما غضب على الفضل قتله 
أربعة من غلمانه: غالب المسعودي الأسودء وقسطتطين الرومي» وفرج الديلمي» وموفق 
الصقلبي0©. وقدمنا أن المتوكل كان له أريعة آلاف سُرّية”') من مختلف الأجناس طبع 
«ودخل أحمد بن صدقة على المأمون في يوم الشّعَانِين!” وبين يديه عشرون وصيفة جلباً 
روميات مزنراتء قد تزيّن بالديباج الرومي» وعلقن في أعناقهن صلبان الذهب» وفي أيديهن 
الخوص والزيتون. فقال له المأمون: ويلك يا أحمد قد قلت في هؤلاء أبياتاً فغتني فيها ثم 
أنشّدني [من الهزج]: 


(1) ترجمنا هذه القطعة ولخصناها من كتاب 34862 السابق وهو نقلها عن رسالة ألفها اين بطلان «في شراء 
الرقيق» وهي محفوظة في مكتبة برلين ولم نعثر لها على أصل عربي في مصر. 

(2) «الحيوان» 3: 75. 

(3) ١أبن‏ جريرة 10: 250. 

(4) «المسعودي» 2: 308. 

(5) يوم الشعانين عيد للنصارى. 
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نظَبّاةكالتنائِير ملاح فَىيالمِمًاضصضِير 


وَقْدرَرَفنَأه تدافا كاثئّابالوّرازير 
وَأقبََلينَ باؤسَاط كاؤسَاط الجآكتاسبير 


فغناه بها فلم يزل يشرب » وترقص الوصائف سن يدية أنواع الرقص”" . 


والرشيد بمدحه مرواتنت بن أبى حفصه بقصيدة: فيعطيه مالا ويعطيه عشرة من رفيق 


الروم”. وكان لمحمد بن شفوف الهاشمي ثلاثة غلمان مغنين» اثنان صقلبيان: خاقان 
وحسين! وكان خحماقات أحسن الناس غناءً! وكان حسين يغنى غئاءً متوسطاً وهو مع ذلك 
أضرب التاأس! وكات الغلام الثالث يقال له حجاجء حسمن الوجه» رومى الغناء0©! 


وكان ليشار جارية سوداء يشول فيها لمن السريع]: 


وغادة سوواءباقة كالماء في طيب وفي لين 
كأنّها صيغت لمنْنالها مِنْ عنبر كالمسك معجون” 
وكان لأبي الشيص الشاعر جارية سوداء وكان يتعشقها وفيها يقول [من المنسرح]: 
يا ابنةًعمالمسك الذكيوَمَنْ لولاللميُمَخْدذولميطب 
ناسيك المسك في السواد وفي ال ريح فأكرم بذاك من نسب 


. ِ 5 5 -260 
وكان لإبراهيم بن المهدي جارية رومية تكنس البيت» ولا تحسن العربية”. 


وكان للمهدي جارية نصرانية» تعلق في صدرها صليباً من ذهب”” » إلى كثير من أمثال 


ذلك فأنت ترى أن البيوت ما كانت تخلو غالباً من رقيق جارية أو غلام» وأنهم من أجناس 
مختلفة» وديانات مختلفة» وثقافات مختلفة» وقد رأيت فيما قصصنا أن الخلفاء والأغنياء 


2020) 
(020 
00 
(4) 
00 
26) 
(00 


«الأغانى) 19: 138. 

«الطبري» 0 114. 

«الأغانى» 15: 53. 

«الأغانى» 3 646 وديواته 4/ 199. 
«الأغانى» 5 111ء وديواته ص 42. 
«الأغاني» 9 71. 

«الطبرية 10: 20. 
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تركوا لمماليكهم حرية الديانة» فقد تكون الجارية نصرانية تلبس الصليب والزنارء وتلبس 
لبسها القومي وتتكلم بلغتها ولا تحسن العربية» ولهذا من النتائج ما سننبه عليه. 
نا بذ نا 

اتجه العباسيون إلى تعليم الجواري ‏ على اختلاف أنواعهن ‏ اتجاهاً قوياء وأكثر عنايتهم 
كانت بتعليمهن الغناء» فقد انتشر الغناء في هذا العصر انتشاراً عظيماً» وعد حاجة من حاجات 
الإنسان الضروريةء فترى المغنين والمغنيات في المحال العامة وفي الشوارع وفي قصور 
الخلفاءء وفي بيوت الأغنياء والفقراء» ونما ذوق الناس في الغناء نمواً غريباً وملئت الكتب 
بالحكايات عنه؛ شغف الناس به حتى ليغنيٌ مغنّ على الجسر فيجتمع السامعون حوله وييخاف 
من سقوط اللجسر بهم" وحتى كان بعضهم يكاد ينطح العمود برأسه من حسن الغناء20 . ولم 
يتحرج الخلفاء ولا أولادهم من اختراع الأصوات والتغني بها. فصاحب الأغاني يحدثنا أن 
الوائق والمنتصر كان لهما أصوات يغنى بهاء وكانا يجيدان ذلك0©. وعقد فصلاً طويلاً ممتعاً 
لأولاد الخلفاء وصلعتهم فى الغناء27 . وكات لعليّة نشت الخليفة المهدي ثللائة وسيعونث صوتاً 
(دوراً). ويحدث أحمد بن أبي دواد القاضي فيقول: كنت أعيب الغناء وأطعن على أهله فخرج 
المعتصم يوما إلى الشَّمَّاسية في حَرّاقة يشرب» ووجّه في طلبي فصرت إليه فلما قربت منه 
منه سوطه فقال لي: قد والله سقط سوطي» فقلت له: فأي شيء كان سببّ سقوطه؟ قال: صوت 
سمعته شغلني عن كل شيء فسقط سوطي من يديء فإذا قصته قصتي! قال: وكنت أنكر أمر 
الطرب على الغناء» وما يستفز الناسَ منه» ويغلبٍ على عقولهمء وأناظر المعتصم فيه؛ فلما 
دخلت عليه يومئذٍ أخبرته بالخبر فضحك وقال: هذا عمي كان يغتيني [من الخفيف]: 

إن هذا الطويل من آل حفص نَخَوَالمجِدَ بعدما كانماتا 

فإن تبت عما كنت تناظرنا عليه في ذم الغناء سألته أن يعيده. ففعلت» وفعل» وبلغ بي 
الطرب أكثر مما بلغتي عن غيري فأنكرهء ورجعت عن رأيي منذ ذلك اليوه”* . 
(1) «الأغاني؟ 18: 127. 
(2) «الأغاني» 15: 156. 
(3) «الأغاني» 8: 162. 


(4) 7- 35 وكذلك في الجزء التاسع . 
(5) «الأغانى؛ 9: 55. 
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دعاهم الشغف بالغناء إلى تعليمه الجواري للتمتع بغنائهن ومتظرهن معاء وتعلّم الغناء 
استتبع تعلم الأدب». لأن الناس في ذلك العصر كانوا يتغنون بالشعر العربي الفصيح مثل شعر 
عَمَر ين أبي ربيعة» وبشارء ومسلم بن الوليد» وأبي العتاهية» والمغنية لا تحسن أن تغني هذه 
الأشعار إلا إذا حفظت كثيراً من الشعرء وأجادت مخارج الحروف واظلعت على كثير من 
الأدب. 


بل رأينا أحاديث كثيرة عن مغنيات كن يغنين بما يخترعن من شعر وصوت» يقول أبو 
دلامة من شعر له [من البسيط]: 


هذي رسالة شَيْخ من بني أسدٍ 20 يُهْدِي السَّلَامَ إلى العباس في الصحفٍ 
تخطهامِئنْ جواري المضر كاتبة قد طالما ضَرَبِتٌ في اللام والالف 
وطالمااخحتلفت صيفاً وشاتية إلى معلمها باللوح والكتف7" 
حتى إذا نهدالثديان وامتلة منها وخيفت على الإسراف والقدف0© 
صينثت ثلاث د :دن ماتَرَّى أحداً كما يصون تجَارٌ كُرَةَ الصَدَّفَ(6) 


وكانت عُرَيْبٍ المغنية تروّي الجاريات الأشعار ليتغنين بها(*2. ويقول المبرد: «حدثني 
الجاحظ عن إبراهيم بن السندي قال: كانت تصير إليّ اهاشمية» جارية #حمدونة» في حاجات 
صاحبتهاء فأجمع نفسي لها وأطرد الخواطر من فكري» وأحضر ذهني جهديء خوفاً من أن 
تورد على ما لا أفهمه»ء لبعد غوّرها واقتدارها على أن تسجريَ على لسانها ما فى قلبها ‏ 
وكذلك ما يؤثر عن خالصة» وعتبة جاريتئ رَيْطَة بنت أبي العباس”© . ْ 

ويقول المسعودي: «لما أفضت الخلافة إلى المتوكل أهدى إله ابن طاهر هدية فيها 
مائة وصيف ووصيفة وفي الهدية جارية يقال لها: «محبوبة» كانت لرجل من أهل الطائف قد 
أدبها وثقفهاء وعلّمها من صنوف العلم» وكانت تحسن كل ما يحسنه علماء الناس» فحسن 
موقعها من المتوكل». 


(1) الكتف عظم عريض كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. 
(2) القرف من قرف الذنب ارتكبه. 

(3) «الأغاني» 9: 136ء وديوانه ص 85 86. 

(4) «نشوار المحاضرةة 1: 132. 

(5) «الكامل» 2: 279. 
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إذن كانت الجارية كثيراً ما تعلم أدبأًء وتعلم فنأء وخاصة الغناء. وكان هذا التعلم 
يغلي قيمتها أضعاف ثمنهاء فقد عٌُرضت جارية بثلاثمائة دينار فلما علمها إبراهيم بن المهدي 
الغناة عرض في ثمنها ثلاثة آلاف دينار”''. وقد بيعت عُرَيبٍ المغنية الشهيرة بخمسة آلاف 
20 
دينا . 
ليما قر 


ودحمان يشتري جارية بمائتي دينارء فيعلمها ويبيعها بعشرة آلاف ديئار”* . واشترى 
الرشيد جارية من الموصلي بستة وثلاثين ألف دينار يحسبها من باد 40 , إلى كثير من أمثا 
ذلك. 


وقد كان إبراهيم الموصلي مغني الرشيد على ما يظهر من أكثر الناس نشاطاً في تعليم 
الجواري وتثقيفهن» ومن أسبقهم في التوجيه إلى ذلك. يحدث ابنه فيقول: «لم يكونوا 
يعلمون الجارية الحسناء الغناء» وإنما كانوا يعلمونه الصفر والسودء وأول من علم الجواري 
المثْمّنات أبي» فإنه بلغ بالقيان كل مبلغ» ورفع من أقدارهن»». وفي ذلك يقول أبو عُيَيْنة 
الشاعر وكان يهوى جارية يقال لها: (أمان», طلب مولاها فيها ثمناً كبيراً [من الخفيف]: 


قلت لماراأيْتٌ مَوْلَى أمانٍ قد طظَمَى سِوْمُةيها طغيانًا 
لا جزى الله الموصلي أبا إسح اق نا شرولا إخسانا 
جاءننا مُرسّلاً بونحمي من الشي طان أغلّى به علمّنًا القيانا 
من غِنَاءِ كأنه سكرّات الح سب يضُبِي القلوب والآوَانَا") 
وألف هو (إبراهيم الموصلي) ويزيد حوراء شركة لشراء الجواري» وتعليمهن الغناء؛ 


والمشاركة في ا 


خخ اه 
نشر هؤلاء الجواري نوعاً من الثقافة كان لا بد منه فى مثل مدئية العباسيين وهو لا بد 
منه فى كل مدنية. وأعنى بذلك الفنون الجميلة» وما يتبعها من رقى فى الذوق الفنى: فقد 


(1) «مروج الذهب» 2: 309. 

(2) «الأغاني؟ 14: 109. 

(3) «الأغانيى» 5: 143. 

4( «الأغاني» 5: 7 ويقال هذا من بابته أي يصلح له ويلائم طبعه 
(5) «الأغاني» 5: 9. 

(6) «الأغاني» 3: 73. 
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كان بجانب الحركة العلمية في ذلك العصر حركة أخرى لا تقل عنها شأناً. وهي الحركة 
الفنية من غناء وتصوير ورقصء. والحق أن الناس شعروا إذ ذاك شعوراً قوياً بالجمالء وتفئّن 
شعراؤهم ‏ وخاصة مسلم بن الوليدء وأبا نوّاس - في وصف الجمال والوّلوع به وقراءته من 
غير ملل كما قال أبو نوّاس [من السريع]: 
للحسن في وجناتهبِدَمٌّ ماإنيَمَلُالدرسَ قاريها 
ويحكي الجاحظ : أن من رأى الديك والدجاجة يشربان الماءء وكان عطشان ذهب عطشه 
من قبح حسو الديك والدجاجة؛ ومن رأى الحمام يشرب الماء وكان ريان يشتهي أن يكون فوه 
في الماء لجمال شريه(! 5 وهذا ‏ من غير شك يدل على شعور بالجمال قوي» وكان العَتّابي 
يعد جمال كل مجلس أن يكون سقفه أحمر وبساطه أحمرء ويقول بشّار [من الطويل]: 
هِجَان عليها مُحمْرة في بياضها تروق بها العينين والحسن أحمة” 
وشعروا بجمال المعنى كما شعروا بجمال الصورة فأكثروا من القول في جمال الروح 
وجمال الحديث فيقول بشار لمن مجزوء الكامل]: 


وكأن: تست لسائها هاروتٌ د جه ف 3 
ويقول [من الطويل]: 

00 لان . . 83 : . 3 4 
وبكر كنوؤارالرياض حديثها تنروق بسوجة واضح وقوام 


والحق أن الجواري كُنَّ أكبرٌ عامل» في نشر الشعور بالجمال. وما يتبعه من فنون 
جميلة؛ وأن الناس في العصر الذي نؤرخه لم يكتفوا بالجواري من ناحية جمالهن اليخلقي» 
بل شغفوا بهن من ناحية الجمال الفني أيضاً ليجمعوا بين الجمالينء كانوا يميلون إلى الغتاء 
وإلى الرقصء وإلى التفنن في الملبسء وإلى غير ذلك من ضروب الفن. فأخذوا يعَلّمون 
الجواري هذه الفنون» وسرعان ما تحوّل النبوغ فيها من الرجال إلى الجواريء وأخذ نوابغ 
المغتين يلقّنون جواريّهم ألحاتهم وأصواتهم وطريقة غنائهم ؛ فإبراهيم الموصلي يعلّم جواريه 
فنّه حتى يحسئّهء وعبد الله بن طاهر كان يعلم الغناء علماً تاماً؛ فيصنع الأصوات يلقنها 
لجواريهء والمغنون ينقسمون إلى حزبين: حزب القديمء» وحزب الجديد؛ فيئقسم الجواري 


(1) «الحيوان» 5: 33. (2) «الأغاني» 17: 11» وديوانه 4/ 59. 
(3) حيوانه 4/ 55 56. (4) ديوانه 4/ 183. 
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إلى قسمين تبعاً لمن أخذن الفنَّ عنهم» وامتلاً كتاب الأغاني بتراجم الجواري المغنيات أمثال 
عُرَيب ومُتيم وبَذْل وذات الخال وفريدة وأمثالهن» وعقد الفصول الطوال في نوادرهن وميزة 
كل منهن ونوع تفوقهن. 

والآن نذكر طرفاً من أنواع الفنون التي نشرْتها : 

فأول ذلك: الغناءء وقد غمرن العراق بالغناء الجيدء وما يتبعه من لهو ومجون. وقد 
كان هؤلاء الجواري في هذا على نوعين: جوار مغنيات للخاصة؛ فالخليفة له جوار يغنيته. 
والأمراء والأغنياء كذلك ‏ ثم هم يتهادون هذه الجواري حبآً في التجددء وفراراً من الاقتصار 
على صوت واحد. 

وهناك نوع آخر وهو: قيان عامة وأكثر ما يكون أن نخاساً يملكهنء فيعرضهن للغناء 
في محال يأوي إليها الفتيان لسماعهن» والإنفاق عليهن. ومن نماذج ذلك ما حكاه لنا 
صاحب الأغاني عن ابن رَامِين: فقد كان له منزل بالكوفة» وله جوار مغنيات أشهرهن اسمها 
#سلامة الزرقاء» وكان أجل مُقَيّن بالكوفةء يجتمع في بيته الفتيان للسماع والشراب» ويقولون 
فيه وفي قيناته الشعر. وممن كان يختلف إليه روح بن حاتم المهلبي» ومحمد بن الأشعث. 
ومعن بن زائدة» وابن المقفع وأمثالهم يسمعون وينفقون عن سَعَةء وينشدون أشعار الغزل. 
ولما خرج ابن رامين حاجأاً بجواريه بكى الشعراء لخروجهء ووصفوا لؤعتهم من فرقة مجلسهء 
كما وصموا كثرة الناس الذين كانوا يغشون بيته» ومن ذلك قول أحدهم [من السريع]: 


أيه حالٍيَاابِنَّراهين حال المحبّينَ المسّاكين 
ترّكتّهم موتى ولميَثْلفوا قدجرعواهِئْكالأمَرَينٍ 
ياراعِيَ الذَّوْوِ لقدرُنغتهم ويلك من رَوْعالمحبين 


فُرّقتَ جَمعا لايوّىمثلهم بين دروب الروم والصين"" 

وفي الحق أن هذا النوع من الجواري أثر أثراً سيئاً في نشر الخلاعة والمجون. ومن 
قرأ رصالة القيان المنسوبة للجاحظء أو قرأ وصف «الوشاءه في باب ذم القيان في كتابه: 
«المُوشّى؛ أدرك ما كان لهن من أثر ترى ظله فى شعر الشعراء الخليعين في ذلك العصرء وما 
(1) «الأغاني» 13: 127 وما بعدها. 
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كان أكثرهم”''! ‏ ويعلل الجاحظ فساد هؤلاء الفتيات بقوله: «وكيف تسلم القينة من الفتنة» 
أو يمكنها أن تكون عفيقة؟ وإنما تكتسب الأهواءء وتتعلم الألسن والأخلاق بالمنشأء وهي 
إنما تنشأ من لَدّنْ مولاها إلى أوان وفاتها فيما يصّدٌ عن ذكر الله من لهو الحديث...» وبين 
الخلعاء والمجانء ومن لا يُسمع مئه كلمة جدء ولا يُرجع منه إلى ثقة ولا دين» ولا صيانة 
مروءةء وتروي الحاذقة منهن أريعة آلاف صوت فصاعداًء يكون الصوت فيما بين البيتين إلى 
أربعة أبيات» عذا ما يدخل في ذلك من الشعر» إذا ضرب بعضه ببعض كان من ذلك عشرةٌ 
آلاف بيت ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة» ولا ترهيبٌ عن عقابء ولا ترغيبٌ في ثواب» 
وإنما بنيت كلها على ذكر... العشق والصبوة والشوق» ثم لا تنفك من الدراسة لصناعتهاء 
منكبة عليها تأخذ من المطارحين الذين طَرُحُهم كله تجميش. . . .! وهي مضطرة إلى ذلك 
لأنها إن أهملتها نتقصتء وإن لم تستفد منها وقفت» وكل واقف فإلى نقصان أقرب:0©. 

وغير هذا نشر الجواري أنواعاً من الظرافة» قلدهن فيها الناس» وجروا على أثرهن» 
كحب الأزهار وتعشقهاء فيحدثنا «الأغاني» أن «متيماً؛ جارية علي بن هشام كان يعجبها 
البنفسج جداً» وكان عندها أثر من كل ريحان وطيب» حتى أنها من شلة إعجابها لا يكاد 
يخلو من كمها الريحانء ولا تراه إلا كما قطف من البستان»””» وفطن الناس إذ ذاك إلى 
دلالة الأزهارء على المعاني فيقول شاعرهم [من الكامل]: 


أعدث إليه يَتَفُسَجاً يُسليه تنبيهأنبتفسهاتفديه 
فارتاح بعد صبابة وكابة ورجا لحسن الظن أن تُذْنيه 
ويقول آخحر [من الرمل]: 

سُرّبالآس الذي أهدت له ثملماأهدت الورد جرع 
ذاك أن الآس باقدائم ولأنالوره حيناًينقطع 


ونوع آخر ظريف انتشر بينهم؛ وهو كتابة الأشعار الرقيقة والجمل الظريفة تطريزاً على 
الأقمشة والأردية والأكمام ونحوها. «قال الماوردي: رأيت جارية ونحن عند محمد ابن 
عمرو بن مسعدة. .. عليها قميص مكتوب في وشاحه [من البسيط]: 


(1) «الموشىة ص 95 وما بيعدها. 
)22 ارسالة القيان؟ ص 12 
)23 «الأغاني» 77 6 
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أغيب عنتك بوُدٌ لا يغَيَره تأي المحلء ولا ص”َرْفَ من الزمن 

وعلى طراز الرداء [من الوافر]: ْ 

أفل الناس في الدنيا سروراً محبٌ قد نأى عنهالحبيبٌ 

وقال: ورأيت جارية لبعض الهاشميين» يقال لها عَرَيبء عليها قميص موشح بالذهب». 
مكتوب في وشاحه [من الطويل!: 


وأني لأهواه سيا ومحسناً وأقضي على قليي له بالذي يَقْضي 
فحنّى مَتى روح الرضا لا ينالني وحتى متى أيامٌ سّخُطك لا تمضي 


وكتين على العصاتب» ومسَاد الطرر والذوائب» والزنائير والمناديل والوسائد والبسط 
والأسرّة والكلل والنعال والخفاف. وبالحناء على الأقدام والراح”2 . 


ونجح هؤلاء الجواري في إِشْعارٍ الناس بالطّرف» والتزام حدوده؛ حتى أصبح للظرفاء 
عرف خاص في الزي والنظرء والطعام والشراب: وما إلى ذلك. وحتى أخحذ «الوشاء» هذا 
العرف ودوّنه قانوناً للظرفاء في كتابه «الموشّى». 

ولسنا نرجع الفضل في ذلك كله للجواري فإن لمواليهم أيضاً أثراً لا ينكرء فإبراهيم 
الموصلي وأمثاله من المغتين هم الذين علّموا الجواري غناءهمء ولقنوهن أصواتهمء والطبقة 
الراقية هي التي أوحت إلى الجواري ضروب الظرافة» ولكن مما لا شك فيه أنه قد كان 
للجواري الفضل في نشر هذه الفنون الجميلة بين طبقات الشعب المختلفةء لأنهم كانوا أكثْرٌ 
ولوعاً بهنء وأشدّ تقليداً لهن» وأميل للتخلق بما يستحسنّ. 

وكان للجواري فضل آخر: وهو أنهن من أمم مختلفة كما رأيت. فهنديات وتركيات 
وروميات وغير ذلك» وقد كان كل صنف يُجُلَبُ وقد تكونت عاداته أو كادت. قالروميات 
تحملن عادات قومهن في الغناء وضروب الظرافة وهكذا بقية الأمم ثم أتين المملكة الإسلامية 
فنشرن عاداتهن؛ ووقعت أبصارهن على عادات غيرهن» فخضع ذلك كله لقانون الانتخاب» 
ومن أجل ذلك كان الغناء غناءً منتخباء وهذا ما يفسر النزاع الشديد الذي حكاه الأغاني من 
طائفة تتعصب للقديمء وأخرى تتعصب للجديده وما القديم إلا ما أُلِف من غناء مْبّد وأمثاله 
من مغنّْى الدولة الأمويةء وما الجديد إلا ما أدخل عليه من نغمات فارسية وروميةء وكذلك 
سائر الفنون. 


(1) تجد كثيراً من ذلك في كتاب «الموشى'. 
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وفن آخر كان للجواري أثر كبير فيه» كأثرهن في سائر الفنون الجميلة. ذلك هو 
«الأدب»ء ونرى أن للمرأة في كل أمةء وفي كل عصر فضلاً على الأدب من ناحيتين: 
«الأولى؛ ما تثيره في نفوس الرجال من عاطفة قوية تجيش في صدورهمء فتخرج على ألستتهم 
شعراً رقيقاً وأدباً ممتعاً. «الثانية» مشاركة المرأة الرجلَ في إخراج القطع الفنية والأديية في 
المواضيع التي تمس شعورهنء» وهن عليها أقدر! 


كان هذا هو الشأن في العصر العباسي» ويظهر لنا أن «الجواري» كن أنشط من «الحرائر» 
في النوعين معاًء أعني في ناحية الإنشاء الأدبي» وفي ناحية الإيحاء إلى الشعراء. ويرجع 
السبب في ذلك إلى النظام الاجتماعي إذ ذاك» فقد كان التاس - كما نقلتا قبل عن الجاحظ - 
يَغارون على الحرائر أكثر مما يغارون على الجواري» ويحجبون الحرة ويشددون في تحجيبهاء 
وإذا أراد أحد أن يتزوجها بعث «بخاطبة» تنظر إليهاء وتصف للرجل محاستها وعيويّهاء أما هو 
فلا يراها إلا بعد الزواج» ولكن الجارية شأنها غير ذلك. فهو لا يعَيّر بها كمأ يعير بقريبته 
الحرة؛ ثم هي سافرة إلى حد بعيد بحكم أنها في كل وقت عرضة لأن تباع وتشرى». وهي 
تقضي للرجل حوائجهء وإذا أراد أحد من عامة الناس أن يستمع لغناءء أو يلهو بالقينات في 
بيوت المقينين فهن اللائي يغذّين ميله إلى السماع؛ ورغبته في اللهوء وهن ‏ بحكم سفورهن - 
اللائي يقع عليهن نظر الناسء أما الحرائر فلا يقع عليهن إلا نظر أقاربهن» لذلك كان طبيعياً أن 
الأدباء والشعراء يغذون أدبّهم وشعرّهم بالجواري أكثر مما يغذونه بالحرائر. ومن ناحية أخرى» 
فقد عُني الرجال بتعليم الجوراي - كما يظهر ‏ أكثر من عنايتهم بتعليم الحرائرء ودعاهم إلى 
ذلك : الناحية التجارية» فقد رأيت أن عِلْم الجارية وأدبّها كان يقوّم في سوق الرقيق يأكثر مما 
يقوّم بدنهاء وأن الجارية إذا قُومت بمائتي دينار جاهلة قُومت بأضعاف ذلك مُغْتّيةٌ أو أديبة» 
والمال فى كل عصر هو قِوام الحركات الاجتماعية» أما الحرائر فلم يكن يُعنى بتعليمهن 
وتربيتهن إلا طبقة قليلة» وهي طبقة الأشراف ومن في حكمهم وقليل ما هم. وسبب آخر: وهو 
أن الناس كانوا يرون أن الجواري هن ملهى الرجال. فحاول القائمون بأمورهن أن يرقوا هذه 
الملاهي بكل ما يتطلبه اللاهون» ورأوا أن الجارية إذا كانت مغتية أديبة موسيقية شاعرة كان 
ذلك أفعل في قلوب الرجال» فلم يألوا جهداً في تحقيق مطالبهم. 

نعم نجد كثيراً من الحرائر اشتغلن ببعض العلوم» ولكن أكثر ما اشتغلن به كان الباعث 
عليه دينياً ككثير. من المحدّثات والمتصوّفات. ولكن هذا ليس موضوعنا هناء إنما موضوعنا 
الاشتغال بالفنونء والجواري ‏ من غير شك في هذا الباب كن أكثر وأظهر. 
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مصداق ذلك أنا نجد ‏ من الناحية الإنشائية ‏ كثيراً من الجواري أديبات متفتّنات» 
لايدانيهن في ذلك الحرائر. فيقول الأغاني في عُرَيبٍ: ١كانت‏ مغنية محسئةء وشاعرة صالحة 
الشعر» وكانت مليحة الخط والمذهب في الكلامء ونهاية في الحسن والجمالء والظرف 
وحسن الصورةء وجودة الضرب وإتقان الصنعة والمعرفة بالنغم والأوتارء والرواية للشعر 
والأدب»27 . ويقول في المَتَيم1: #كانت صقراء مولدة من مولدات البصرة وبها نشأت وتأديت 
وغنت» وأخذت عن الإسحاق الموصلي» وععمن أبيه من قبله. . وكانت من أحسن الناس وجهاً 
وغناءً وأدباً» وكانت تقول: الشعر ليس مما يستجاد ولكنه يستحسن من مثلها»(» ويقول في 
#دئائير» ‏ جارية يحيى بن خالد البرمكي -: كانت من أحسن الناس وجهاء وأظرفهم 
وأكملهم. وأحسنهم أدياً وأكثرهم رواية للغئاء والشعر». 

ومن الناحية الأخرى ‏ كان الجواري أكثر إيحاءً للشعراء بمعانى الشعر للسبب الذي 
الشعر في جارية له سوداء . و-حيأة دعبل الخزّاعي, ومُسلم سس الوليد - صريع الغواني - مملوءة 
بما حدث لهما مع الجواري والشعر فيهن. وأبو نْوّاس كان يهوى جارية اسمها «جِنّان؛ وهي 
جارية لآل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى». وكانت جميلة أديبة تعرف الأخبار وترؤي 
الأشعارء يقال: إن أبا نوّاس لم يُصدق في حبّه امرأة غيرها. وقد أكثر فيها من بدائع شعره. 
وشغف العباس بن الأحنف بِفَوْرْء وكانت جارية لمحمد بن منصورء فأتى في شعره فيها 
بالممتع . ش 

هذا قليل من كثير مما ملئت به كتب الأدب من شعر وقصصء ومما كان بين الفتيان 
والشعراء والأدياء وبين الجواري في ذلك العصر. 

ولئن اغتبط الأدباء بمأ أنتجته هذه الحالة الاجتماعية من شعر رفيق» وفن بديع ؛ ؛ فإن 
رجال الدين والخلق ساءهم ما نتج عن ذلك من لهو خخليع» واستهتار شنيع . وأخذ الأوّلون 
يحثون الناس على الاستمتاع بهذه الحياة وجني ثمارهاء وأخذ الآخرون يتعون على الناس 
لهوهم وفجورهم» ثم يفرون من هذا كله إلى الزهد في الحياق والهرب من لذائذهاء كما 


)2 «الأغاني؟ 8 175. 
)22 «الأغاني» 7 31 
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الفصل الخامس 
حياة اللهو وحياة الجد 


هل كان التاس يعيشون في ذلك العصر عيشة ترف ونعيم» ولهو ومجونء أو عيشة جد 
وعفة؟ وهل كان الخلفاء العباسيون الأوّلون يتحرّون أوامر الدين ويتقيدون بهاء ولا ينعّمون 
إلا بما أحل الله كما يصورهم بعض المؤرخين» أو هم تحللوا من كثير من القيود وأسرفوا في 
اللهو كما يصورهم آخرون؟ وهل كانت حالة الشعب رخيّة سعيدةء أو بائسة شقية؟ وما أثر 
ذلك كله في العلم والفن والأدب!. 

ذلك ما تحاول الإجابة عنه في هذا الفصل . 

# نه 

إذا نحن نظرنا نظرة عامة لنقارن بين الحياة الأموية؛: والحياة العباسية وجدنا الأولى أقل 
تكلفاًء وأكثر سذاجة» وأدلٌ على الذوق العربي البدوي البسيط. وأكبر ظاهرة نراها أن سيطرة 
العنصر العربي في العهد الأموي صبغته بهذه الصيغةء وجعلته إذا أراد الترف والنعيم وتخيّر 
من ترف الأمم الأخرى ونعيمهاء ولم يأخذه كما هو بحذافيره» ثم هو يعدّل فيه حسب ذوقه 
وميوله ويجعله شيئاً آخر عربياً لا فارسياً صرفاء ولا رومياً صرفاًء رأوا الموائد الفارسية» 
وأدخل الخلفاء والأمراء على موائدهم نوعاً من التحسين. ولكن لم يكن العربي البدوي إذا 
دخل على معاوية أو عبد الملك يشعر بأنه في جو آخر بعيد كل البعد عما يعرفه. 


روى ابن خلدون: «أن الحجاج أوُلمَ في اختتان بعض ولدهء فاستحضر بعض الدهاقين 
يسأله عن ولائم الفرس» وقال: أخبرني بأعظم صنيع شهدتّه. فقال له: نعم أيها الأمير» 
شهدتٌ بعض عَرَازِبةٍ كسرى» وقد صنع لأهل فارس صنيعاء أحضر فيه صحاف الذهب على 
أحونة الفضة ‏ أربعاً على كل واحد ‏ وتحمله أربع وصائف»ء ويجلس عليه أريعة من الناس؛ 
فإذا طعِموا أتبعوا أربعتهم المائدة بصحائفهاء ووصائفها. فقال الحجاج: يا غلام انحر الجزر 
وأطعم الناس !2276 كأنه كره ذلك واستعظمه» وثبا عن ذوقه العربي» وعده فخفخة كاذية. 


() (اين خعلدون؟ 1: 145. 
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وأبهة لا يَسْتَسِيعْهاء فنفر من ذلك إلى عادات قومه! وكذلك شأنهم في الدواوين» وضروب 
الحضارة الأخرى. وعلى الجملة»ء فالذوق العربي واضح كل الوضوح في العهد الأموي. 
والعلاقة بين دمشق ومكة والمدينة ‏ أعني من الناحية الاجتماعية لا السياسية ‏ علاقة متيئة. 
يتفاهمون كل الفهمء ويتذاوقون كل الذوق. والإسلام مفهوم لديهم في بساطته وتقاليده على 
نحو أحسن مما فهم به في العصر العباسي . 

أمَا العباسيون فلم يكن شأنهم كذلك» لئن كان الأمويون ينقلون إليهم بعض العادات مع 
صبغها بصبغتهم» قالعياسيون كانوا هم الذين ينتقلون بحذافيرهم إلى العادات الجديدة» 
والتقاليد الجديدة» خذ لذلك مثلاً «النيروز» كان عيداً للفرس قديماًء ولم نسمع في العصر 
الأموي أن كان له شأن ذو بالٍء ولكنّ العباسيين اتخذوه عيداً قومياً يَحَُفِلُون به حَفْلّهِم بعيد 
الفطرء ويتبارون فيه بالهدايا والقصائدء ويجلس فيه الخلفاء للتهنتة. وقل مثل ذلك فى الأزياء 
فانتشرت القلنسوة الطويلة» وضروب الأزياء الفارسية. اتخذ القضاة القلانس العظام» واتخذ 
الخلفاء العمائم على القلانسء وتفتنوا في العمامة ونوّعوها تبعاً للطبقات كما كان يفعل 
الفرس؛ فللخلفاء عمة»ء وللفقهاء عمةء وللبعْالين عمةء وللأعراب عمة. ولكل قوم زِيّ؛ 
فللقضاة زيء ولأصحاب القضاة زيء وللشرط زي. وأصحاب السلطان على مراتب» ولكل 
مرتبة زي؛ فمنهم من يلبس المُبَنَة ومنهم من يلبس الدّرّاعة» ومنهم من يلبس «البازيكند» ‏ 
وكانت الشعراء تلبس الوشي والمقّطعات, والأردية السود ‏ وقد كان شاعر في هذا العصر 
يتزيا بزي الماضين فهجاه بعض الشعراء”" . ٠‏ 

والخلفاء الأمويون إذا وهبوا فإنما كانت أكثر جوائزهم الإبل» أخذاً بمذاهب العرب 
وبداوتهم. أما في دولة بتي العباس فجوائزهم كانت أحمال المال وتخوت الثياب» والخيل 
بمراكبها". وعلى الجملة فقد انتقل الناس في العهد العباسي إلى عادات الأمم الأخرى 
وتقاليدهم» وأفرطوا في ذلك كل الإفراط ‏ على العكس من العهد الأموي ‏ ومن ثم انقطعت 
الصلات الاجتماعية والمشاكلات بين المسلمين في العراق والمسلمين في جزيرة العرب أو 
كادت. ويحدثنا الأغاني حديثاً طريفاً عن ناهض بن ثومة» وهو شاعر بدوي جافٍ» من 
الشعراء في العهد العياسىء شهد حفلة عرس في حلب فدار عقله واختبل فكره مما رأى مما 
لا عهد له به في البادية» عجب وأفرط في العجب من الاحتفاء بالعروسء ومن ألوان 


(1) انظر الكلام على الزي وأنواعه في "البيان والتببين» 3: 65 وما بعدها. 
(2) هاين خلدون» 1: 145. 
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الملابس» ومن ألوان الأطعمة والشراب» ومن آلات الغناء الفارسية» حتى أمعن الناس في 
الضحك من إمعانه في الغفلة”'"!! ولقد كان يُجَنَ حقاً لو شهد حفلة العرس هذه في بغداد. 
# #0 اه 

أفرط قوم من الناس في هذا العصر في اللذائذ يتحرّؤنهاء ويتفتنون في الاستمتاع بهاء 
وكلما مَلُوا نوعاً ابتكروا نوعاًء وإذا أخذوا يهدؤون نشط الدعاة يستحثونهم على الإغراق 
فيهاء والأخذ بأكبر حظ منها. ونحن إذا تتبعنا تاريخ الدولة العباسية في هذا الباب وجدنا أن 
الدولة كانت تسير خطوات متدرجةٌ إلى هذه الغاية» وأن كل تخليفة كان يعلو ‏ غالباً ‏ درجة 
في صلم الترف والنعيم عمن قبله. وأننا لو خططنا رسماً بيانيا لاتجه صاعداً باستمرار في 
عصر كل تخليقة ” تقريباً . والناس في كل عصر وخاصة - في هذه العصور - تبع لإمامهم. 


بدأت الدولة العباسية» وحولها أعداء كثيرون من أموبين وصنائعهمء ولما اختير للخلافة 
السفاح ثم المنصور غضب كثيرون من البيت العباسي نفسه» وغضب شيعة عليّ» فكان لا بد 
لقيام الدولة من خلفاء جادّين غير لاهين» يصرفون كل وقتهم في تأسيس الدولة» واصطناع 
الموالين» وكبح جماح الثائرين» وسفك دم الخارجين. حتى إذا انتهى هذا الدورء ومهدت 
الأمورء وقتل الخارجون» واستكان أمثالهم. هدأت الدولة. فكان أمام الخليفة الذي يأتي 
بعدُ؛ وقبّ من الفراغ والهدوء يجد فيه متسعاً لشيء من اللهو والترف والتعيم» ولكن ليس 
يجد كل وقتهء فعليه تنظيم داخل المملكة بعد أن كان أكثْرَهُم من قبله موجهاً إلى تنظيم 
الأمور الخارجية» حتى إذا استتب الخارج والداخل جاء خلفاء؛ وقد جرت الأمور في نصابها 
وسارت على الأسس التي شيد الأولون بنيانهاء ورأى هؤلاء الخلفاء المال الكثير يجبى إليهم 
في سّعةء من جَرَاء ما وضع الأولون من حماية للخارجء وتنظيم للداخل» فنعموا وأمرفوا في 
النعيم» وكان من وقتهم متسع لذلك كله!. 

كان يمثل هذه الأدوار تماماً الخلفاء العباسيون» وتاريخهم شاهد على ما نقول؛ فأبو 
العباس السفاح - أولهم كان يؤثر الجد والعلمء على ضروب اللهو يقول: «إنما العجب 
ممن يترك أن يزداد علماًء ويختار أن يزداد جهلاً! فقال له أبو بكر الهُذَلي: ما تأويل هذا 
الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: يترك مجالسة مثلك وأمثال أصحابك»: ويدخل إلى امرأة أو 
جارية فلا يزال يسمع سخفاًء ويروي نقصا!ء. ولما تزوج أمَّ سلمة حلف لها ألا يتزوج عليها 


(1) اقرأ القصة بتمامها في «الأغاني» 12: 36. 
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ولا يتسرّى» وحاول بعض المقربين إليه في خلافته أن يوسوس إليهء ويثير ملاذه وشهواته 
بذكر الجواري وأنواعهن فلم يفلح”''. وكانت حياته حياة سفك للدماء'. وقضاء على 
المعارضين. 


ووليه المنصور وهو رجل الدولة العباسية ومؤسس بنيانهاء والذي قضى على أعدائه 
وأعدائها من أهل بيته» ومن غيرهمء فلم يكن له في اللهو مجال. وروى الطبري عن يحيى 
بن سليم قال: «لم ير في دار المنصور لهو قط. ولا شيء يشبه اللهو واللعب والعبّث إلا يوم 
واحدآء فإنَا رأينا ابنأ له يقال له عبد العزيز (ثوفي وهو حدّث) قد خرج على الناس متنكباً 
قوسا متعمماً بعمامة؛ متردياً برداءء في هيئة غلام أعرابي» راكباً على قَعُودء بين جُوالقين 
فيهما ممّل ونعال» ومساويك وما يهديه الأعراب» فعجب الناس من ذلك وأنكروه»: فعبر 
الغلام الجسرّء وأتى المهديّ بالرصافة فأهدى إليه ذلك» فقبل المهدي ما في الجوالقين 
وملأهما دراهم» وانصرف الغلامء فَعُلِم أنه ضرب من عبث الملوك!”. وترى من هذا أن 
الناس أنكروا العمل» على بساطته ولطافته لأنهم لم يألفوا شيئاً من اللهو ‏ وسمع المنصور 
جَلَبَةَ في داره. فقال: ما هذا؟ قالوا: خادم جلس بين الجواريء وهو يضرب لهن بالطنيور» 
وهن يضحكن. فقام حتى أشرف عليهم فرآهم فلما بصروا به تفرقواء فأمر فضرب رأس 
الخادم بالطتبور حتى تكسر الطنبورء ثم أمر بالخادم فبيع”»!. وكان حازماً لا لهو له» يشعر 
بالتّبعة» ويضطلع بها. ولما سمع شعر طريف بن تميم العنبري [من البسيط]: 


إن قناتي لْتَبِعٌلَايُوَيئها عَمْرٌ الثقًاف فلا دهن ولا نَارٌ 
متى أَجِرْ خائفاً تأمَنْ مَسَارِحُهُ وإن أخف آمِناً تَمْلَيْ بهالدَارُ 
8 شاي #مسوةت اس نس م 1 م 2-0 سم را 
إن الأمورإذا أَوْرَدْنَهَا صَدَرَتُ إن الأمور للها ورد وَإِضدَار 


قال: أنا أحق ببيتيه منه» وأنا الذي وصف لا هوء وكانت لا تزال به بقية من بداوة» 
وميل إلى البساطة -. بلغه أن عبد الله بن مصعب بن الزبير قد اصطبح مع جارية تغنيه بشعر له 
ظريف العنبري فهو آلف وأحرى أن يختاره أهل العقل» فدعا حادياً يحدو لهء وألقى عليه 


(1) انظر «المسعودي»: 170 وما بعدها. 
(2) (المسعودي»؛ 2: 400. 

(3) «الطبري» 9: 294. 

(4) «الطبري» 9: 294. 
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شعراً في الفخر بمكارم الأخلاق فحداه به فقال المنصور: هذا والله أحتٌ على المروعة» 
وأشبه بأهل الأدبء ثم دعا الربيع وقال: أعطه درهماً! فقال: يا أمير المؤمنين حدوْتٌ بهشام 
بن عبد الملك فأمر لي بعشرين ألف درهم؛ وتأمر لي أنت بدرهم! قال: إنا للهء ذكرت ما لم 
نحب أن تذكره» وصفتٌ رجلاً ظالما أخذ مال الله من غير حلهء وأنفقه في غير حقهء ها ربيع 
اشدد يديك بيه حتى يرد المالء فما زال الحادي يبكي ويتشفع حتى كنف اعنه7 1 . 


وهو كذلك لا يحب الشراب» ولا يَُشْرَبٌ على مائَدّته شراب» ولمًّا قدم بختيشوع 
الطبيب عليه أمر المنصور بطعام يتغدذى به فلما وضعت المائدة بين يديه طلب شراباً فقيل له: 
لا يُشْرَّبٍِ على مائدة أمير المؤمنين فقال: لا آكل طعاماً ليس معه شراب» فأخير المنصور 
بذلك فقال: دعده20 . ١‏ 


ثم هو لا يسرف في عطاءٍ لحادٍ ولا لشاعر ولا لمادح» ويؤْنْب أولاده إذا أسرفوا في 
العطاءء ولا يتغالى في ثوب يلبسهء ولا مائدة تمد إليه. إنما هو مقتصد في كل ضروب 
الحياة»ء مقتصد حتى فيما أحل الله وربما غلا في الاقتصاد غلوٌ من بعده في الإسراف ‏ لقد 
زعموا: أن أمّه المغربية لما حملت به رأت أنها وضعت أسداً سجدت له الأسّد! والحق أنه 
لولا أن له همة أسد يعاف الصغائرء ولا يشغله لهو عن تدبير» ما استطاع أن يؤسس هذه 
المملكة ويخلفها لمن أتى بعده مضبوطة محكمة» لا تحتاج منه إلا أن يحفظ ما ورث. 


أسلم المتصور البلادء وهي وحدة لم يشذ عنها إلا الأندلس» وهي هادئة مطمئنة لا 
تؤذن بفئن ذات بال» والخزائن مملوءة بالمال» والعرب من سكان المملكة اخذون في 
الانكماش» قد ضعف سلطانهم ونتفوذهمء والموالي يطاردونهم ليحصروهم في جزيرة العرب 
بدواً كما كانوا في الجاهلية» ويحلون محل العادات العربية عادات فارسية» ومحل البساطة 
في العيش العربي التعقدّ في العيش الحضري. وعلى الجملة فقد طرأ دور آخر يجد فيه 
الخليفة والناس على أثره وقتاً للفراغ والجدّةء ومصدراً خضباً للترف والنعيم. 

أخذ الناس يشعرون بعد موت المنصور بشيء من الراحةء وقد أجهدوا أنفسهم في 
عهده بما يتطلبه تأسيس دولة من مشقةء وتذليل صعوبات جمة» وملوا الإفراط في الجد 
والاقتصاد اللذين اتصف بهما المنصورء وتطلعوا لحياة فيها سّعة في المالء وطرف من 


(1) الحكاية بطولها فى «الأغاني» 13: 116. 
(2) «الطيري» 9: 309. 
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النعيم» فوجدوا ذلك في الخليفة «المهدي»؛ وفي الحق أن السنوات العشر التى حكمها كانت 
جسراً بين حياة الجد والجفاف والعمل في عصر المنصور؛ وحياة الترف والنعيم في عصر 
الرشيدء ومن بعذده. 


كان المهدي سخياً كريماً فتنقس الناس من شح المنصور. لقد خلف المنصور أريعة 
عشر مليوناً من الدنائير وستمائة مليون درهما”'"» ففرقها المهدي في الناس» سِوَّى ما جُبي 
في أيامه. وكثرة المال - في كل جيل وفي كل عصر - داعية الترف والتعيم» واللهو واللعب» 
ومن ثم أخذ الناس يقدّرون فضيلة الكرم تقديراً أعلى مما كانوا يقدّرونه في عصر المنصورء 
وأخذوا يذمون البخل ذمأ شنيعاً. ويقصّون على البخلاء قصصاً فكهة لاذعة» ربما كان من 
آثارها وضع الجاحظ لكتاب «البخلاء». 


اجتمع في المهدي حب للفنون الجميلةء وميل شديد إلى الكرمء فجرى الناس على 
أثرهء وأنفقوا الأموال على الفتانين فرقي الفن» وبدأ ينتشر بين طبقات الشعب» أخذ المهدي 
يجلس للمغتّين» ويسمع غناءهم بعد أن كان أبوه المنصور يستلذ الجداء. فيحدثنا «الأغاني؛: 
«أن المهدي كان يسمع المغنين جميعاًء ويحضرون مجلسه فيغنونه من وراء الستار لا يرون له 
وجهآ "إلا قليح بن أبي العوراء» ققد سأله في بيتين أن ينادمه فأحضره مجلسه بين أهله 
ومواليهء فكان فليح أولَ من عاين وجهه في مجلسهم»” ©. ويقول صاحب كتاب أخلاق 
الملوك: «كان المهدي في أول أمره يحتجب عن الندماء متشبهاً بالمنصور نحواً من سنةء ثم 
ظهر لهم فأشار عليه «أبو عون» بأن يحتجب عنهمء فقال «المهدي»: إليك عنى يا جاهل إنما 
النذة في مشاهدة السرورء وفي الدنو ممن سرّنيء فأما من وراءٌ وراءٌ فما خخيرها ولذتها؟0© 
وأثاب على ذلك الأموال الكثيرة» على عكس أبيه: «فمقّد كان المنصور لا يثيب أحداً من 
ندمائه وغيرهم درهماء فيكون له رسماً في ديوان» ولم يُقْطعْ أحداً ممن كان يضاف إلى مُلْهية 
أو ضحك أو هزل» موضع قدم من الأرض - أما المهدي فكان كثير العطاياء يواترهاء قل 
من حضره إلا أغناه»”":» وحسبك بالمهدي أنه تخرج في قصره ولداه زينة الدنياء وبهجة 
عصرهما في الظرف والغتاء: إبراهيم بن المهدي وعُلَيّة بنت المهدي. 


)21 (المسعودي؟ 2: 196. 
(2) «الأغاني» 4: 99, 

(3) «أخلاق المنرك» ص 340. 
(4) المصدر نفسه 34. 35. 
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وكان كذلك يحب القيان» ويحب الحديث عن النساء فى غير دعارة» ذكر الجاحظ: 
«أن المهدي كان يحب القيان وسماع الغناء وكان معجباً بجارية» يقال لها: «جوهر» كان 
اشتراها من مروان الشامي وله فيها شعر»”". 

وقد اتفق صاحب الأغاني والطبري على أنه لم يكن يشرب النبيذء ولكنه في هنا أيضاً 
خطا خطوة أخرى وراء أبي جعفرء فقد رأينا المنصور لا يشربه ولا يسمح لأحد أن يشربه 
على مائدتهء أما المهدي فيذكر الطبري: أنه ما كان يشربه ولكن لا تحرجاً بل كان لا 
يشتهيهء وكان أصحابه يشربون عنده بحيث يراهم» وكان وزيره يعقوب بن داود يعظه في 
ذلك؛» ويلح عليه في حسمه عن السماعء؛ وإسقائه النبيذء ويهدده بالتخلي عن منصبهء 
والمهدي يحتج بأن عبد الله بن جعفر كان يسمع”. 

كذلك كان المهدي مُثّْرفاً في ملبسه ومأكله. يُحمل إليه الثلج إلى مكة وهو يحج! وكان 
أولّ خليفة فعل ذلك. 

والحق أن المهدي ‏ على ما يظهر كان معتدلاً في لهوه وترفه» ولكن ما كاد يُريِِي للناس 
العنان في هذا السبيل حتى استطابوه» وأفرط فيه المستهترون» ولم يقفوا عند حد. لم يجرؤوا 
في عهد المنصور أن يستهتروا لأنه ضرّب لهم مثلاً من نفسه بالجد والحزمء فلما رأوا المهدي 
يخطو خطوة جروا هم وقفزواء ولي الناس في عهده ببشار يبث فيهم غَزّله المكشوف» ويفتنهم 
بشعره الداعرء ويملاً البلاد بالحث على المغازلة» حتى ضج الأشراف إلى المهدي من شعره 
مثل يزيد بن منصور خال المهديء وطليوا إليه أن يقف هذا التيار لما خافوا على نسائهم 
وبناتهم» فتدخل المهدي حينتذِء ونهى بشاراً عن الغزل فيقول [من المنسرح]: 


قد عشتٌ بين الريحان والراح وال مرفي ظل مجلس حسن 
وقدملأتٌالبلادمابينقغ لور إلى القيروان فاليم.60 


شعراً تصلَى ل هالعَوَاتِقُ والثّ حِبُصَلاةَالقُواةَلِلْوَتئَن 
ثمتهاني المهديُ فانصرّفتٌ نفسي صنيمٌ الموفق اللَقِنِ 
فالحسمدشلاشريك له ليس بياق شيءٌ على الزمن! 


(1) (البيان والتييين؛ 3: 208. 
(2) «الأغاني» 5: 5» و «الطبرية 10: 6. 
(3) فغفور: ملك الصين. (4) ديوانه 4/ 208 209. 
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ومع هذا َل في خيث ية يتخزل من طريق ختي » ويحتمي بنهي المهدي فيقول لمن مجزوء الكامل]: 


إلى تسومني 
والله رب مه حم د 
أمسسكتٌ عن هور/تما 
إنَّانخغليفةقدأابى 
ونهانئّالملكٌالهُما 
بلقدوَفقيثتٌء ولم أضع 
وأناالمطل عل ىاليِدى 
وأميل ف يأل سالندي 
حالّالخليفة دونه 
ويقول [من الطويل]: 

دَفْنْتٌ الهوى حَيًا فلستٌ بزائر 
تركت لمهديّالأنام وصالها 
ولولا أميرٌ المؤمتين محمد 
لعَمْري لقد أَوْقَرْتُ نفسي خطيئّة 


َاإنغْرتٌ ولا لويِتثّة 
عَرَضَ البلاءٌ وماائَتَفَيِقة 
وإذا أبى شي عَاأبَيْقة 
معن التنساءفما عصيحة 
عهداً ولا وَأياًواًئُِ 010 
وإذناغلاالحسمذداشتريتُه 


اس لهالل 


ل 
- 


ب إذا غدوث وأينَتيته 


فصبّرت عنهوما فنثكثٌ2© 


سلَيُْمى ولا صفراء ما قَرْقَرَ الْمُْمْرِي 
وراعيتٌ عهداً بيننا ليس بالحئ*0 
لقبلت فاهاًأو لكان بها فظري 
فماأنابالمُزؤْدادوقراً على وَقْرٍ 


ثم يبلغ المهديّ حسنٌ صوت إبراهيم الموصلي فيقرّبه إليه» ويكون هو أولَ من يعلى 
شأنه» ثم يعلم أن الموصلي يشرب ويستهتر فيريده على ملازمته» وترك الاستهتار» فلا 
يستطيع الموصلي ذلك فيضريه ويحبسه ‏ يقول إبراهيم الموصلي: إن المهدي دعاني يوماً 
فعاتبني على شربي في منازل التاس» والتبذل معهم فقلت: يا أمير المؤمنين إنما تعلمت هذه 
الصناعة للذتي وعشرتي لإخواني» ولو أمكتني تركها لتركتها وجميع ما أنا فيه لله عرٍّ وجل. 
فغضب المهدي غضباً شديداً» وقال: لا تدخل على موسى وهارون ألْبَتَّةَ فوالله لئن دخلت 
عليهما لأفعلن ولأصنعن! فقلت: نعم. ثم بلغه أني دخلت عليهماء وشربت معهما وكانا 


(1) الوأي: الوعد والعهد. (2) ديواته 24/2. 


(3) الختر: الغدر والخديعة. ‏ (4) ديوانه 276/3 279. 
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مستهترّين بالنبيذ فضريني ثلاثمائة سوط ثم قيدني و 1 


في الحقيقة أن المهدي فتح للناس باب اللهوء ورسم لهم حداً يقفون عنده فتخطؤه» 

وحاول أن يقفهم عند الحد الذي رسمه بإيقاع العقوبة على من تجاوزه فلم ينجح . 
# # ا ه#ه 

انتقل الناس ثقلة أخرى من حيث السرفٌ في الترف في عهد الرشيد» ويرجع ذلك إلى 
أسباب: منها: ما كان من النشوء الطبيعى للأمة فكان من انضباط أمورها ما زاد ثروتهاء 
ومكنها من أن تعيش عيشة ناعمة. فقد حكى ابن خلدون: أن دخل المملكة فى عهد الرشيد 
كان في كل سنة 7015 قنطار]!2 والقنطار في حسابه عشرة آلاف دينار» فيكون مجموع ذلك 
سبعين مليوناً ومائة وحمسين ألف دينار. وهي ميزائية ضخمة» تدلنا مهما بولغ فيها على غنى 
الدولةء» وتمكتها من حياة التعيم. 

والسبب الثاني: عظم سلطان الفرس في عصره وعلى رأسهم البرامكة؛ والفرس من 
قديم يعرفون بالميل إلى اللهو والسرورء والإفراط فى حب النييذ» وقد كانت الدياتة 
الرَّرَادشْتية تبيح شرب التنبيذ تجعله من شعائرهاء ولا يزال النبيذ كما يقول الأستاذ «براون» 
إلى اليوم ظاهرة قوية في الحياة اليومية للفرس الزرادشتية -. كان الفرس قديمأ يفرطون في 
شرب النبيذء وكانوا يفرطون في سماع الغناءء وكانوا يفرطون في فنون كثيرة من اللهو 
الطيب» واللهو الخبيث. فلما عاد سلطانهم في الدولة العباسية» وخاصة في عهد الرشيد 
والمأمون نشروا مع نفوذهم حياة الأكاسرة» وما كان فيها من حضارة ولهو وعيث - نقلوا 
جدهم من نظم سياسية ونحوهاء ونقلوا لهوهم من تبيذ ومجالس غناء وغزل؛ وما إلى ذلك. 

وسبب ثالث: يرجع إلى طبيعة «الرشيد» نفسه وتربيتهء فيظهر لي أنه كان شاباً حادّ 
العاطفة؟ ولكن ليس من هذا النوع الذي يستسلم كل الاستسلام لشهواته: بل هو مع ذلك 
قوي النفس»ء جندي بالغريزة وبالتربية» طالما قاد الجيوش وشرق وغرب ‏ هذه الحدة في 
العاطفة. وقوة النفس ونضارة الشباب أظهرته بمظاهرٌ مختلفة» يُوعَظ فيتأثر بالموعظة إلى أن 
يجهش باليكاء» ويسمع الغنا فيطرب له كل الطرب؛ يسمع إبراهيم الموصلي يغني» ويَرْصُوماً 
يزمُر» وزَّلْرَلَاً يضرب بالدف» فيدعوه الطرب أن يتكلم بكلمة فيها شيء من عدم التورع 


40 «الأغاني» 5 5. 
(2) «المقدمعة ص 151. 
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فيستغفر الله! 2‏ نمت عنده العاطفة الدينية» ونمت يجانبها أيضاً عاطفة الفنون: فهو يصلي» 
ويكثر من الصلاة. وهو يسمع الغناء فيستجيدهء والشعر قفيطرب له تتمحه عواطفه إلى جهات 
مختلفة فيصل فيها إلى نهايتهاء يسمع قول أبي العتاهية [من مجزوء الرمل]: 


خانكَالطرفٌالطموحٌ 
لِترَاعِيالخير وال 
هل لمط لوب بذئبٍ 
كيف !إص لاححٌ قلوب 
أحسيّّاللَهٌبناائل 
سي صيرالمرءٌيوماً 
كلُنافيغ فلةوائ 
لين يالدنيامنالدف 
رخن في الوَشي وأضا 
كزلّتظطظاح- منالده 


أيهاالةقلب الجَمُوحُ 
عر يو وتن زؤوحٌ 
إنماه ني قووح! 
الخغطايالا تَفُوحٌ 
بجسَداً ما في هرو 
حعلعُالموتٍ يلوح 
سوتٌ يف -وكووي روح 
حر له يوم نطوح 
كحي نُإن كنت تلوح 


لتعلموتئٌ وإذاع ما عر مام قمر نوحخ! 

فيبكي وينتحب”*'. ويرضى عن البرامكة: فيعجب بهم كل الإعجابء ويقرّبهم كل 
القرب» ثم يغضب عليهم ويستفز الحسادٌ عواطفه عليهمء فينكل بهم كل التنكيل؛ ويعجبه 
الغناء فيقرّب إبراهيم الموصلي تقريبّه للعلماء والقضاةء ولا يسأل عن مال ينفقه متى استطاغ 
المغئّي أو الشاعر أن يصل إلى موضع يثير منه إعجابهء تعجيني جملة لصاحب الأغاني يصف 
بها الرشيدء تمل خير تمثيل قوة عاطفته إذ يقول: «كان الرشيد من أغزر الناس دموعاً في 
وقت الموعظة. وأشدهم عسفاً في وقت الغضب والغلظة:”9. من أجل ذلك لا عجب أن 


(1) «الأغانى» 5: 40. 
)2( «الأغاني» 3 178. وديواله 1/ 97 99. 
00)ظ المصدر لكيه . 
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تراه متديناً شديد التدين» يصلي في اليوم مائة ركعة» وأن تراه حيناً غضوباً يسفك الدم لشيء 
لا يستحق سفك دمء وطروباً يملك الطربٌ عليه نفسّه ومشاعرهء وهذه صفات من السهل أن 


تقرأ كتاب الأغاني فتخرج منه في كثير من الأحيان على صورة للرشيد يخيّل إليك معها 
أنه عاكف على اللهو والطرب» لا عمل له إلا أن يسمع الغناءء ويخالط الندماءء ويثيب 
الشعراء»ء وله العذر في ذلك» لأنه لم يؤلف كتابه تاريخاً يصف فيه أعمال الخلفاء المختلفة» 
ويقوّمهم بما أَنَوَْا من حسنات وسيئات؛ إنما ألف كتابه في الغناء» فمن الطبيعي أن يقصر قوله 
على هذا الضرب وما إليه؛ كما تقصر كتب طبقات النحاة واللغويين كلامها على العلماء من 
الناحية النحوية واللغويةء وإذا كان هناك خطأ فمن ناحية من يفهم أن الغناء وحده يمثل حياة 
الرجل المختلفة النزعات. 


وتقرأ ابنَ خلدون فيقصر تصويره على الناحية الجدّية والدينية» ويذهب إلى أن الرشيد 
لم يكن يعاقر الخمر لأنه كان يصحب العلماء والأولياء» ويحافظ على الصلوات والعبادات» 
ويصلي الصبح في وقتهء ويغزو عاماً ويحج عاماء ويستدل أيضاً بأنه كان من العلم والسناجة 
بمكان» لقرب عهده من سلفهء ولم يكن بيئه وبين جده أبي جعفر بَعِيدٌ زمن «وإنما كان 
الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق» وفتاويهم فيه معروفة» وأما الخمر الصضّرف 
فلا سبيل إلى اتهامه بهاء ولا تقليد الأخبار الواهية فيهاء فلم يكن الرجل بحيث يُواقعٌ محرماً 
من أكبر الكبائر عند أهل الملّة» ولقد كان أولئك القوم كلهم بمنجاة من ارتكاب السرف 
والترف في ملابسهم وزينتهمء وسائر متناولاتهم لما كانوا عليه من خشونة البداوة» وسذاجة 
الدين التي لم يفارقوها!»”"'. 


ونحن مع اتفاقنا في الرأي مع اين خلدون في أن الرشيد لم يشرب الخمر؛ إنما 
المعروف عنه أنه شرب النبيذ» فلسنا نتفق معه على ما يستخلص من قوله من أنه كان يمتجاة 
من السرف والترف» وأنه كان يعيش عيشة ساذجة» وأنه لم يواقع محرماء فهذا أيضاً إفراط 
في التقديس لا تدل عليه سيرة الرشيدء خصوصاً وأن أدلته في هذا النوع أدلة خطابية؛ فقرب 
عهده من المنصور لا يستوجب أن يعيش عيشتهء وقد صرح هو مراراً بأن الترف والنعيم في 
عصر الرشيد كان أكثرٌ منه في عصر المنصورء ولو كان قربٌ العهد يكفي في الاستدلال؛ لما 


(1) انظر هذا البحث في الجزء الأول من «تاريخ ابن خلدون» 1: 14. 
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رأينا الأمين ‏ وهو قريب العهد من الرشيد ‏ يسير سيرته. 

والعجب أنه عقد فصولاً طويلة يتعرض فيها لوصف الحضارة والنعيم والترف في أيام 
الرشيد والمأمون وتمتنهم في المطعم والمشرب والملبس» وشو هو الذي وافق «المسعودي» و 
«الطبرية على ما حكياه في أعراس المأمون ببوران بنت الحسنء وأن المأمون أعطاها في 
مهرها ليلة زفافها ألفت حصاة من الياقوتء وأوقد شموع العنبر في كل واحدة مائة مَنْ!" 
وبسط لها فرشاً كان الحصير منها متسوجاً بالذهبء. مكللاً بالدّرٌ والياقوت إلخ إل . 

هل هذا ليس سرفاً في الترف؟ وهل قرب عهد المأمون من الرشيد كقرب عهد الرشيد 

الحق أن ابن خلدون مخطىء في وصفه عصر الرشيد بالسذاجة» وأنه وقومّه كانوا 
بمنجاة من السرف والترف.ء والحق أيضاً أن ابن خلدون صور جانبا صحيحاً من جوائب 
الرشيد فى صلاته وتقواهء ولكن لم يكن هذا كل جوانبه قله جانب هو الذي وصفه الأغاني» 
وإن عذرتا الأغاني لما بيّنا فلسنا نعذر ابن خلدون. وهو مؤرخ عليه أن يذكر نواحي الرجل 
المختلفة! 


وكأن ابن خلدون فهم أن الذي يصلي ماثئة ركعةء ويجالس الفضيل بن عياض لا يتأتى 
منه أن يجلس مجالس لهو يسمع فيها الغناءء ويظهر فيها مظاهر الترف على أتم وجوهها. إن 
كان فهم ذلك كان خطأء والطبيعة الإنساية لا تأياه. 

وفي رأينا أن الرشيد كان يجدّ فيّمعن في الجدء ثم يلهو فيمعن في اللهو خضوعاً لحدّة 
العاطفة مع الميول المختلفة. 

قال أبو الْبَحْتَرِي وهب بن وهب القاضي: كنت عند الرشيد يوماً واستدعى ماءً مبرداً 
بالثلج» فلم يوجد في الخزانة ثلج» فاعتذر إليه بذلك» وأحضر إليه ماء غير مثلوج فضرب 
وجه الغلام بالكوزء واستشاط غضباً. فقلت له: أقول يا أمير المؤمنين وأنا آمن؟ فقال: قل» 
قلت: يا أمير المؤمنين قد رأيتَ ما كان من الغِيّر بالأمس - يعني زوال دولة بني أمية ‏ والدنيا 
غير دائمة ولا موثوق بهاء والحزم ألا تعوّد نفسك الترفه والنعمة» بل تأكل الليّنَ والجَشَّبَّء 
وتلبس الناعم والخشن. وتشرب الحارٌ والقارٌ. فتفحني بيده وقال: لا والله لا أذهب إلى ما 


(1) المن: زنة رطلين. 
(2) «تاريخ ابن خلدون» 1: 145. 


تذهب إليه بل ألبس النعمة ما لبستني فإذا تابتني نويةٌ الدهر عدت إلى نصابي غير خخوار»0'". : 
اا ثم ش 

جاء الأمين فزاد في اللهو نغمة بل نغمات ‏ ومهما قال محققو المؤرخين من أن كثيراً 
من الأخبار وضعت في عهد المأمون لتشويه سمعة الأمين» والحظ من شأنه» وتبرير ما فعل 
به. فإن ميله إلى الإفراط في اللهو والشراب والغلمان مما لا يسهل إتكاره. 

روى الطبري قال: لما ملّك محمد (الأمين)... طلب الخصيانَء وابتاعهم وغالى 
بهم» وصيّرهم لحُلوته في ليله ونهاره» وقوام طعامه وشرابهء وأمْره ونهيه.. ورفض النساء 
الحرائر والإماء. حتى رُمي بهم » ففي ذلك يقول بعضهم [من الوافر]: 


لهممن غُمرهقَظرٌ وشَظرٌ يُعاقرٌ فيه شربٌ الحُنَدَرِيس 
وماللغانيات لديه حظ سوى التقّطيب بالوجه العّبُوس! 
إذا كانالرئيس كذاسقيما فكيف صلاخ نئابعدالرئيس؟ 


فلوعَيِءعَالمَقِيم بدار طوس لعرّعلى المقيم بدار طومر0© 

ورَوَى أيضاً: أنه لما مُلِكَ وجه إلى جميع البلدان في طلب المُلْهِينَ؛ وضمّهم إليه؛ 
وأجرى لهم الأرزاق» ونافس في ابتياع قُرْهِ الدواب» وأحدّ الوحوش والسباع والطيرء وغير 
ذلك. واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقوّاده» واستخفتٌ بهم» وقسم ها في بيوت الأموال» 
وما بحضرته من الجوهر في خصيانه وجلسائه ومحدّثيه. . . وأمر ببناء مجالس لمتنزّهاته؛ 
ومواضع خلوته ولهوه ولعبه.... وأمر بعمل خمس حَرّاقات في دجلة على خلقة الأسد 
والفيل والعٌُقاب والحية والفرّسء وأنفق في عملها مالاً عظيماًء وفيها قال أبو نوّاس 
مدائحه”© - ويصفه وزيره الفضل بن الربيع فيقول: ينام نوم الظَرِبَانِ””» لا يفكر في زوال 
نعمة» ولا يروي فى إمضاء رأي ولا مكيدة. قد ألهاه كأسه. وشَغَله قُدَّحهء فهو يجري في 
لهوهء والأيام تضرّع في هلاكهء قد شمَّرَ عبد الله (المأمون) له عن ساقهء وفوّق له أضيّبَ 
أسهمه» يرميه على بعد الدار بِالحَيْفٍِ النافذء والموت القاصدء قد عبى له المنايا على متون 


(1) شرح «النهج» لابن أبي الحديد 1: 122 وفي الأصل: عدت إلى نصاب غير حوار. 
(2) فى الأصل: بهن. 

)3( «الطبري» 0 215 ويعني بالمقيم بطوس أباه الرشيد. 

(4) «الطبري» 10: 215. 

(5) الظربان: دوبية كالهرة منتنة. 
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الخيلء وناط له البلاء في أسنّة الرماحء وَشِمَارٍ السيوف”". 


جاء المأمون بعد الأمين ولكن لم تكن شهوات المأمون وملاهيه كشهوات الأمين 
وملاهيه. لهو الأمين لهو شاب غِْرّ رأى سلطاناً ومالآء وليس له عقل ناضج فآنفق كل وقته 
في إرواء شهوته. وأما المأمون فرجل حتكته التجارب: وعلّمه ‏ ما قاسى من الأهوال في 
الحروب وما تحتاجه المملكة من خلق جديد ‏ الحزمٌَ والبصرٌ بالأمورء ثم كان له ملاذْ عقلية 
تشغل وقنّهء فهو يحبّ الكتب ويحب الفلسفة» ويحب الجدَّلَ فى المسائل الدينية والفقهية» 
وحوله العلماء من كل نوع يباحثهم ويجادلهمء وهو مع ذلك يلهو لهواً خفيفاً فيشرب 
النبيذ”' ويقيم يعد قدومه بغداد عشرين شهراً لآ يمع ثم يسمع””, وكان يزين مجلسه 
ويغنيه إسحاق الموصليء كما كان أبوه إبراهيم الموصلي يزين مجلس أبيه الرشيدء قربه 
المأمون وأعلى ثأنه. وكذلك قرّب إليه عمّه إبراهيم بن المهدي وكان مُبدعاً في غتائه. 


وكان الناس قد تجرعوا غصص البؤس أيام الفتن بين الأمين والمأمون» وخربت بغداد. 
وعم البؤس والشقاء فما عادت السكينة حتى شعروا أنهم في حاجة أن يعرّضوا ما فقدواء 
فلهوا وأفرطوا. 

هذه ناحية من نواحي القصور شرحناها لِمَا كان لها من أثر كبير في الفن والأدب. ولها 
نواح أخرى مختلفة. فناحية سياسية ليست تهمّنا في موضوعناء وناحية علمية من تشجيع 
للعلم» وإنفاق للمال في سبيله. وعقد مجالس للجدل والمناظرات» وبذل الجهد في تحصيل 
الكتب» وإنشاء دورها والعمل على ترجمتهاء وكان من أعظم الخلفاء أثراً فى ذلك المنصور 
والرشيد والمأمون. وهذه الناحية سنوضحها عند الكلام في الحركة العلمية. 

نا با به 

وإذ كثر القول فى الشرابء وروينا ما قال ابن خلدون من أن بعض الخلفاء كانوا 
يشربون النبيذ لا الخمرء وشاع أن فقهاء العراق يرون حِلّ النبيذء وكان لهذا القول أثر في 
الأدب؛ كان لا بل لنا من كلمة في الشراب. 

كثر الشراب عند العرب» وتعددت أنواعه» وقد كانوا يأخذون عمن جاورهم من الأمم 


(1) «الطبري» 10: 157. 


(2) "الطبري»* 10: 256 و «طيفور» 1: 320. 
(3) «الأغانى» 5: 106. 
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الأخرى أنواعاً من الشرابء وألواناً من عاداته. فقد أخذ أهل الشام عن الروم نوعاً من 
الخمر ممزوجا بالعسلء وتنقلوا اسمه الرومي وهو «الرَّسَاطونَ 0808806 ولم يكن يعرقه 
عرب الحجاز”". كما أخذ بعض الأمويين عن الفرس شراباً اسمه «الهفنجة» كانوا يشربوته 
سبعة أسابيع في بعض متازل القمر فشربه الوليد بن يزيد كذلك© . 

وهكذا كان للأمم أشربة وعادات في الشراب أخذت تتسّرّب إلى المسلمين» فلما جاء 
العباسيون تفتنوا في أنواعه» وفي مجالسه والمئنادمة عليه. 


وقف الإسلام يحارب الخمرء محر السكرء ونزلت الآية #إنما الخ والْمبيمٌ والاتصابٌ 
لازم جمس سُْ عمل كه ليا فالحدو, دوه تلك قن تسد 9 إِنَّما يريد د المَيطلنٌ أن 5 34 العداوة 
وَالبِعْضَآاء في لمر والمسر 7 عن وَمْرِ الله وعن ا مهل أَنم مُنبونَ؟> [الماشدة: 90 وو 


ومع هذا فترى أن أسئلة أثيرت حول هذه الآية الكريمة: ما المراد بالخمر؟ أهي عصير 
العنب وحده؛ء أم كل مسكر خمر؟ وما هو القدر المحرم؟ أكلّ نوع مما يسكر كثيره فقليله 
حرامء أم بعض الأنواع يحل قليله؟ وظهرت في عالم الفقه مسألة النبيذ هل بحل أو لا يحل» 
وما القدر الذي يحل؟ وظهر هذا الخلاف من عهد الصحابة فمن يعدهم» ورأينا عمر بن عبد 
العزيز في العهد الأموي يشعر بخطر هذا الخلاف في النبيذ وضررهء فيصدر كتاباً إلى 
الأمصار يحرّم فيه النبين”” إلى أن كان عصر الأئمة فكان بينهم الخلاف السابق» فذهب 
الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى سد الباب بتاتء ففسروا الخمر في الآية 
السابقة بما يشمل جميع الأنبذة المسكرة من نبيذ التمر والزبيب والشعير والثرة والعسل 
وغيرها وقالوا: كلها تسمى خمراء وكلها محرمة. أما الإمام أبو حنيفة ففسر الخمر في الآية 
بعصير العنب مستنداً إلى المعنى اللغوي لكلمة الخمر وأحاديث أخرىء وأداه اجتهاده إلى 
تحليل بعض أنواع من الأنبذة كنبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لا 
يُسْكرء وكنوع يسمى «الخليطين» وهو أن يأخذ قُدراً من تمر ومثله من زبيب فيضعهما في إناء 
ثم يصب عليهما الماء ويتركهما زمناً. وكذلك نبيذ العسل والتين» والبرّ والعسل”". ويظهر 
أن الإمام أبا حنيفة في هذا كان يتبع الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود؛ فقد علمت من 


(1) انظر السان العرب» في مادة وسط. 

(2) «الأغانى» 6: 130. 

0 ورد كناب عمر فى (العقد الفريده 3: 411. 

(4) رجعنا في هذه الأحكام إلى «شرح التووي؛ على مسلم 4: 362 و «الزيلعية 6: 45 وما بعدها. 
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قبل”!' أن ابن مسعود كان إمام مدرسة العراقء وعلمت مقدار الارتباط بين فقه أبي حنيفة 
وابن مسعودء ودليلتا على ذلك: ما رواه صاحب العقد عن ابن مسعود من أنه: كان يري حل 
النبيذ. حتى كثرت الروايات عنه» وشهرت وأذيعت واتبعه عامة التابعين من الكوفيين» 
وجعلوه أعظم حججهمء وقال في ذلك شاعرهم [من البسيط]: 


مَنْ ذا يحرم ماءالمُرْن خالطه فِى جَوْفٍِ خحابية ماهءٌ العناقيد؟ 
. م - 7 م . 0 - 02 
إني لأكرَّهُ تشديدّالرواةلنا قسة) ويُعجيّني قول ابن مسعود 


على كل حال كان هناك جدال شديد بين الفقهاء في النبيذ كالذي كان بينهم في الغناء؛ 
فابن أبي ليلى يحرم النبيذ ويجادل فيه أبا حنيفة؛ وأبو حنيفة يرد عليهء وعبدٌ الله ابن إدريس 
كان الوحيد بين فقهاء الكوفة يحرم النبيذ فيّرد عليهم ويردون عليه إلخ”. ولما كان كثير من 
فقهاء العراق يرون حل النبيذ اشتهر العراقيون بحل النبيذ فقال شاعرهم [من الخفيف]: 

رأيّه في السّماع رأيٌ حجازِي وفي الشّراب رأي أهلٍ العراقي» 

وانتقل هذا الجدل إلى الأدباء والشعراءء وأخذوا يتلاعبون بهذه الآراءء فقال بعضهم: 
تأباح أهل الحرمين الغناء وحرموا التبيذء وأباح أهل العراق التبيذ وحرموا الغناء» فأوجدونا 
في الرخصة فيهما عند اختلافهما إلى أن يقع الاتفاق».”” وقال ابن الرومي [من الطويل]: 


أَبَاحَ العِراقِيُ النبيدً وشُرّيَه وقال: حرامان المُدامَةٌء والسُكُرٌ 
وقال الحِجَازِيٌ: الشّرابان واححدٌ فَحَلَّ لنا من بين قولّيهماالخمر 


سآخدٌ من قَوْلَيْهما ظَرَفَيِهما 2 وسْرَّبُها لا فارقَ الوازِرَ الوزر” 
وعلى الجملة فإن كثيراً اتخذوا هذه الآراء تكأة يصلون بها إلى أغراضهمء. ولم تكن 
هي الباعثُ على شربهم؛ فإنهم لم يقفوا عند النوع الذي حللوهء ولا القدرٍ الذي أباحوهء 


(1]) في #فجر الإسلام'. 

(2) «العقد» 3: 415. 

(3) انظر «العقده وكتاب «الأشرية» لابن قتيبة وقد نشر في مجلة المقتبس ونقل صاحب «العقد» طرفاً منه. 

(*) ومع أن كثيراً من فقهاء العراق كانوا يرون حل التبيذ كانوا يتورعون من شربه وفي ذلك يقول بعضهم: 
«لأن أقول في النبيذ مراراً كثيرة هو حلال خير من أن أقول فيه مرة واحدة هو حرام ولأن أخر عن 
السماء فتقطعني الرياح خير لي من أن أشرب منه قطرة» «الغيث» 1: 412. 

(4) «محاضرات الأدباء» 1: 412. 

(5) المصنر نفسهء وديوائه 3/ 82. 
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فليس من فقيه أباح أي نوع من النبيذ إلى حد الإسكارء ولكنها خلاعة الأدباء» وتظرفٌ 
الشعراء . 


أما أبو نوّاس وشيعته؛ فلم يركنوا إلى هذا الضرب من الحيل بل جاهروا بها مع الإقرار 
بتحريمهاء وقال زعيمهم (أبو نوّاس) [من الوافر]: 


فإن قالوا حرام قل حرام ولكن اللَّذادَة في الحم م0 


وقال [من الطويل1: 
ألا فَاسْقِني حَمْرآَء وقل لي هي الخمرٌ ظ ولا تسقني سِرًا إذا أمكن الجهدً!!6 


* #0 
قلّد الأغنياء والخاصة قصورٌ الخلفاء» وعاشوا عيشة بَذْح وتَرّفء بل زادوا في لهوهمء 
لما تقتضيه طبيعة مجالس الخلفاء من حشمة ووقار لا يلتزمهما غيرهم من الأغنياء. 


فمد كثر أولاد الخلفاء وأقاربهم. وأخْصِىَ وَلَدُ العياس سن رجال ونساء وصغار وكبار. 
فكان عددهم أيامٌ المأمون ثلاثة وثلاثين ألف”7: وكانوا ممتازين في رقتهم وجمالهم «كان 
يقال: انتهى جمال ولد الخلافة إلى أولاد الرشيد ومن أولاد الرشيد إلى محمد وأبى عيسى» 
وكان أبو عيسى إذا عزم على الركوب جلس الناس له حتى يروه أكثر مما يجلون 
للخلفاء»”". وقد أولع كثير من أفراد هذا البيت بالغناء والفنون الجميلة؛ فَعّْلَيّة بنت المهدي 
كانت :من أحس” الناس وأظرفهم» تقول الشعرٌ الجيدء وتصوغ فيه الألحان الحسنة”© 

من أاحسن الناس فهم2؛ بمو تصوع 
وأخوها إبراهيم بن المهدي ١كان‏ من أعلم الناس بالنغم والوتر والإيقاعات وأظبّعهم في 
الغناء» وأحسنهم صوتأء67 ثم أبو عليسيى بن هارونت الرشيد المشهور ‏ كما أسلفنا بجماله 
«كاب أسحسن الناس وجهاً ومجالسة وعشرةء وأمجنهم وأحذهم نادرة وأشدهم عنء 270 
موته: أنه كان يحب صيدَّ الخنازير فوقع عن دابّته فلم يسلم دماغه»”. 


وسيي 


(1) ديوانه ص 561. (2) ديوانه ص 237 
(3) 'المسعودي»: 259. (4) «الأغاني» 9: 96. 
(5) «الاغانيه 9: 83. 

(6) «الأغاني» 9: 35. 

(7) «الأغاني» 9/ 96. 

(8) «الأغاني» 9: 97. 
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وتبعهم في ذلك أولادٌ الخاصة؛ فقد كان حفيد الفضل بن الربيع - وزير الرشيد ‏ وهو 
عبد الله بن العباس بن الفضل ين الربيع مِعَنْياً هاهراًء وماجناً مستهتراً”'' يصطبح في حدائق 
النرجسء» ويعيش عيشة لهو وخلاعة. وأمئالهم كثيرون يطول ذكرهمء وسَّرَت العدوى من 
أولاد الأغنياء إلى الطبقة الوسطى فكانوا يحتذون حَذُوهم ويسيرون على منهاجهم . 

تفننوا في فن العمارة» وأجادوا تشييد القصورء ووصفها ابن الجهم فقال [من المتقارب]: 


وتخسرعن بَغْدأقطارها 


9 م و‎ 2 ٠. 
إذا اوقدت ثنارهايالعراق‎ 


م تَضَغِي إليهابأسرارها 
: ع فليست: تققصّم عن تأرها 
أضاء الحجارٌ سَنَاتارها 


مَرُدٌّعلىالمزَن مِاتََنْريَلْتْ 
لهاشُرّفاتٌ كأنَْالربِيعمْ 
ويصف أحدهم شيئاً من قصر الوائق فيقول: «لم يزل الخدم يُسلمونني من خدم إلى 
خدمء حتى أفضيت إلى دار مفروشة الصحنء ملْبّسة الحيطان بالوشي المنسوج بالذهب» ثم 
أفضَيْت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبّسة بمثل ذلك» وإذا الوائق في صدرهء على سرير مرضّع 
بالجوهرء وعليه ثياب منسوجة بالذهبء وإلى جنبه «فريدة» جاريته» عليها مثل ثيابه» وفي 
حجرها عود. إلخه”” . 
وبالغوا في الموائد وتنسيقها وألوان طَعُومهاء فوصف العُمَاني الشاعر ما أكل على مائدة 
محمد بن سليمان بن علي. فقال [من الرجز]: 
جاؤوا بِفرُني لَهُمْمَلْبُونِ 
ُصَوْمَعأكُوَّءَذِي غعضون 
وَلْوَّنوامَاشِئْتَمِنْتَلوين 


ومن شْراسِيفَ ومن ططردِين 


كساهاالرياض بأنواره" 


بَاتَ يُسقَّى خَالِصٌ الشْمُون” 
قَدْحُشِيّث بالشكر الْمَظْحُونٍ 
مِنْ باردٍ الظعام والشهين 
ومن ملام ومصِيص جوز 
(1) انظر ترجمته في «الأغاني؟ 17: 127. 

(2) ديوانه ص 29. (3) «الاغاني» 3: 184. 


(4) الفرني: خبز جوانبه مضمومة إلى وسطه يشوى ثم يروى سمناً ولبناً وسكراً. 
(5) الشراسيف: أطراف الأضلاع المشرفة على البطنء والطردين: نوع من أطعمة الأكراد. الهلام: طعام- 
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ومن أورٌ فائست سَهِين ومن تَجاج فت بِالعَجِين 
فالشحمٌ في الظُهور والبُطون << 'وَنْبَعُوائلِكَبِالْجِززِين 
وبِالْخَبِيصٍ الرّظب واللّوزين وفَكُهُوا بهِتَب وين 
والرظب الأزان وال ثون00 
ويقول أبو العتاهية: دعيتٌ إلى بيت مُحارق (أحد المغنين) فجئتهء فأدخلني بيتاً نظيفاً 
فيه فرش نظيفء» ثم دعا بمائدة عليها خبز سَمِيدٌ وخل وبقل وملح» وجدي مشوي فأكلنا 
منه» ثم دعا بسمك مشوي فأصبنا منه حتى اكتفيناء ثم دعا بحلواء فأصينا منها وغسلنا أيدينا 
وجاؤونا بفاكهة وريحانء وألوان من الأنبذة فقال: اختر ما يُصلح لك منهاء فاخترت 
وشربت»20 وكان ذلك قبل أن يتزمّد. 
وقل ما شئت في مجالس اللهو والشراب» وما كان يجري فيها من خلاعة ومجون امتلاً 
بوصفها كتاب «الأغاني»» ودواوين الشعراء مثل بشّارء وأبي نوّاسء ومسلم بن الوليد!©. 
أولعوا بالغناء وتفثنوا فيه» وأبدعوا فى مجالسه من ملُح وتنادر وشراب» وغير ذلك» 
وذهبوا فيه مذهبّين جديد وقديم» وتعصّب كل فريق لمذهب”. 
ولعبوا بالتّرد والشُطرنج وغَلوا فيهما””. وعُنُوا بتربية الحمام» وتغالّوا في أئمانه”" . 
وتهارشوا بالدّيوك والكلاب7. ولعب أبو نوّاس بالكلاب زماتاً حتى عَرَف منها ما لا تعرفه 
الأعراب”2. وانتشر القمار حتى في حانات الفقراء”. وأولعوا بالتقش والتصوير فكثر رسم 


- من لحم عجل بجلده أو مرق السكباج المبرد المصفى. والمصوص: لحم ينقع في الخل بعد نضجه 
والجون المائلة إلى السواد. 

(1) الأزاذ والهيرون: نوعان من التمر. 

(2) «الأغانى» 3: 180. 

(3) انظر وصف أشجع لمجلس شراب - «الأغاني» 17: 24 وبيت ابن رامين 10/ 136 وما بعدها و 5: 
2 إلخ. 

(4) «الأغاني» 7: 25. 

(5) ا«المسعودي» 2: 456. 

(6) «الحيوان» 3: 91. 

(7) «الأغاني» 6: 75. 

(8) «الحيوان» 2: 10. 

(9) «الحيوانة 5: 115. 


بديعاً كّرها كبش له”2. وأغربوا في الهدايا يوم النيروز يبدعون فيها نقشاً وتصويراً. ورقصوا 
فكان إسحاق , بن إبراهيم الموصلي د يجيد الرقص» واشتهر شتهر في عصره بالرقص جماعة 0 
وأحبوا البساتين وأكثروا الخروج إليهاء والأزهار يزينون بها موائدهمء ويتغزلونت في لونها 
وعبيقها'. إلى كثير من أمثال ذلك. 

كثر النعيم» وكثر العنصر الفارسي العريق في المدنية» المَمْعِن في الترفء وكثر 
الجواري يُجَلّبِن من الأصقاع المختلفة» وكثر الجمال وسَمَّره إذ لم تكن عامة الإماء يطَالبَنَ 
بحجاب؛ فقويت النزعة إلى اللهو والخلاعة والمجون التي وصفناء وشعر قوم من الشعراء 
بهذه النزعة من الناس أمثال يشر وصريع الغواني وأبي نوّاس؛ فقادوا زمامها وألهبوهاء 
وسهلوا السبيل لها. 

إن سكر القوم وشعروا بالحاجة إلى أبيات من الشعر تُرُوِي عاطفتهمء وتزين لهم 
عملهمء وتحملهم على المضيّ في شربهم؛ رأوا في شعر هؤلاء ارواءً لغلتهمء وإن تشَبِبُوا في 
فتاة أو غير فتاأة؛ فَشِعْرٌ الشعراء كفيل أن يجدوا فيه بغيتهم فى صَريح من القول غير كناية» 
وبشار يخصص يومين في الأسبوع للمتظرفات من النساء يأخذن عنه شعره الماجن» ويتشرته 
في الناس! 

فلا عجب إن رأينا الحياة لاهية لاعبة» ورأينا شعر الشعراء فى ذلك العصر إلا القليل 

وهنا ظاهرة واضحة»ء وهو أن هذا العراق الذي كان فى العصر الأموي جادًا إذا قيس 
بغيره من الشام والحجاز أصبح الآن في العصر العباسي لاهياًء بل هو محط أنظار اللاهين» 
وسائر الأمصار إثما تقتبس من لهوه! 

والسبب في ذلك أمور أهمها ‏ على ما يظهر ‏ شيئان: 

الأول: المال: فالعراق كان مصبٌ أموال المملكة الإسلامية الغنية - بحكم أنه مركز 
(1) «الأغاني» 13: 27 وانظر «زهر الآداب» 3: 36. 
(2) «الأغاني» جزء 5 في ترجمة إسحاق. 
(3) «الأغاني؟» 12: 130. 
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الخلافة ‏ والمال كل شيء في اللهو يتبعه حيث كان. فالرقيق والشراب والغناء وما إلى 
ذلك إنما تكون حيث يكون الترفء وإنما يكون الترفه حيث يكون المالء والعراق أكثر 
البلدان مالأء وأعرِّها جاهاء وكل نابغ في فن ‏ ومنه الأدب - إنما يَنْفْقَ سوقه في 
العراق» ومن نبغ في غيره ولم يرحل إليه ْمَل ذكرّةُ» وضاع فنه. فأي مغن مشهور لم 
يكن في العراق؟ وأي نابغة في الشعر لم يكن في العراق؟ وأية جارية امتازت بجمال أو 
غناء لم تكن في العراق؟ 

والسبب الثاني: أن العراق كان أكثر بلاد الله خليطاء فقديماً تعاقبت عليه أمم مختلفة» 
ومدنيات متتابعة» وفي العصر العباسي كان حاضرة الخلافة» وكان مَقَصِدَ الأمم. وكان 
مسكن العنصر الأرستقراطي من الفرس» وكان مط الراحلين من الهند والروم وغيرهم. 
وكان يجلب إليه أحاسنٌ الرقيق من كل جنسء ولهؤلاء جميعاً تاريخ في اللهوء وإمعان في 
الحضارة» وتفنن في الترف. فلما حلوا بالعراق» ووجدوا السبل ممهدة؛ عَرََضَتْ كل أمة 
فتهاء وأنواع حضارتهاء فكان من ذلك معرض عام أخذ العراق من كل شيء منه بحظ وافرء 
وأخذت البلدان الأخرى من العراق بقبّس. 


بذ ذا تا 


ولكن من الحق أن نقول: إن هذا الوصف الذي وصفنا ليس حال الناس جميعهم» فما 
كانوا كلهم أغنياء ولا كلّهُم هازلين» وما كان ذلك لأمة من الأمم في أي عصر من العصورء 
وما كان العالم الإسلامي كله هو العراق وملاهيهء ولا كان العراق كله يحبا هذه الحياة ‏ فإن 
أنت قرأت كتاب «الأغاني»» وتنقّلت في صحفه من ضرب من اللهو إلى ضربء أو قرأت 
ديوان أبى نوّاس فرأيت أكثره خمراً ومجوناً؛ فلا تظن أن ذلك يمثل حياة العصر بأجمعهاء 
إنما هو يمثل ناحية واحدة من نواحيها المتعددة: ووجوهها المختلفة» وعذر الأغاني أنه ألف 
في طبقات المغنين». والمغنون في كل عصر موطن اللهو وبيئة المجون. 

على أنتا نريد أن تُنبّه على أمر فطن له ابن خلدون وهو: وضع الأخبار الكاذبة في 
الملاذ تقرباً إلى الكبراء» فكانوا يبالغون في أخبار الملاهي لِيغْروهم عليهاء وليكسبوا هم من 
وراء ذلك مالاً أو جاهاً أو نحوهما. 

لم تكن أموال الدولة مورّعة توزيعاً متقارياًء ولا كانت الفروقٌ بين الطبقات فروقاً 
طفيفةء إنما كان هناك هَوّاتِ سحيقة بين الطبقات» فكثير من مال الدولة ينفق على قصور 
الخلافة والأمراء ورؤساء الأجنادء وعمال الدولة. وهم ينفقون منه جُرَافاً على المقربين من 
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أدباء وعلماء ومغتين وجَّوَّارٍ وأتباع» وطبقة تجار ومن إليهم. وهؤلاء في درجة من الثروة دون 
الأولى. وعامّةٌ الشعب يفشو فيهم الفقر والبؤس. 
كانت بغداد تعجبٌ أربابٌ الأموال لما يجدون فيها من عيش رَعَدٍ وهناءة ونعيم [من الطويل] : 
أَعَايَنْتَ في ظُولٍ من الأرض والعررض كبغداة دارا إنّها جِنَّةٌ الأرض؟ 
صمًا العيشٌ في بغدادٌَ واخضرٌ عُودْهُ وَعَيِْشَ سِواها غَيْرٌ صافيٍ ولا عض 
تَطُولُ بها الأعمارٌ إن غِذَاتَها مَرِيءٌ وبعضٌ الأرض أمرَأ مِنْ بعض (1) 
فأما الفقراء وذوو الحاجة فضاقت عليهم بغداد بما رحبت» ولم يستطيعوا العيش فيها 
ولا المقام بها [من السريع]: 


بغدادٌدارٌ طيبّهاآخحذ 
تَصْلّح للموسر لا لامرىء 
لوحَلّهَا قارون ربٌ الغيغِنى 
حور وولْدَانٌ وين كلما 
ويقول آخر [من السريع]: 
أدُمُ بغدادَوالمقَامَبهَا 
يحتاجٌ باغِي المُقَام بِينَهُمُو 
كنلورٌ قارونَأن تكووّلة 


ل صبّح فَاهَّم وَوَسْوَاسِ 
تَظَلْبهفِيهَاسِوىالنَّاس! 


8 0 5 25 م 25 0 ل )22 
خحيرولا فرج ةل مكروب 


.2 ه 1ه 2 .8 ليه 


كما كرهها جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد... وعلَّتُهم في الكراهية ما 


يتَمثل [من الخفيف]: 


قل لمن أظهر التَّنْشَكَ في النا 
الْسزم الشغرٌ والتواضمٌ فيه 


(1) "تاريخ بغداد» 1: 68. 


(2) المختبط: من يستجدي الناس من غير معرفة. 


. وكان بعضص الصالحين إذا ذكرت عندهة بغداد 


ليس بغدادًمنزلَالعْبّاد 


إن بغدادٌ للم لول محل ومُتَامٌ للقارىء الصّياء! 
ويقول بشر بن الحارث: ابغداد ضيقة على المتقينء لا ينبغي لمؤمن أن يقيم بها»© , 
بذ مد ثب 
كانت كثرة الأموال بالعراق ووفرة ما يحمل إليها من خراج الأقطارء سبباً في ارتفاع 
الأسعارء وذلك إن احتمله الأغنياء فإنه بيس الفقراءء» وقد شكا أبو العتاهية ذلك» وصوره 
تصويرا دقيقا فقال [من مجزوء الكامل]: 


مَننئْمبلغعنيالإما 
إنيأرَى الأشعَ2َرَأسا 
وأرى المكاسبّ نرْرة 
وأرى مم الدمير رأ 
وأرى اليس ستامى والآأرا 
مين بيتنراج لم يزل 
يش شكونمَجهَدةٌبأصه 
يربجونرفدك كي يرو 
من للبطونالجائعا 
ياابنَالخلائفالا فَقِدُ 


مم تصائحا متواليه 


عارٌَالبّعيةغالية 
وأرى الضصَرّورَة فاشية 
تلحكةق3مَرٌ وغاديه 
مل فيالبيوتٍالخاليه 
يسموإليك وراجيه 
وات ضعافٍ عاليه 
ممالئكًّووهالعافيه 
َك للعيونالباكيه 
تلمسي وتصبح طاويه 
ولتللجسوم العاريه 
نَّ ولاعدمتّالعافيه 
يلها فرع ززكبه 
لك من الرعية شافيه60© 


١3‏ مذ نا 


(1) معجم ياقوت في مادة بغداد. 

(2) «تاريخ بغداد» 1: 5 وقد روى الخطيب أسياباً أخرى لكراهية العلماء لهاء منها أن بعضهم كان يرى 
أن أرضها مغصوبة, ومنها أن منهم من كان لا يحب سكناها لأحاديث وردت في ذمها . 

(3) هديوان أبي العتاهيةة ص 439 440. 
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كان المال عرضة أن يأتى في طرفة عين» ويذهب في طرفة عينء ذلك لأن عطاء 
الخلفاء والأمراء والولاة إذ ذاك؛ كان لا يقف عند حدء ومصادرتهم للأموال لا تقف كذلك 
عند حدّء قد يعجب أحدّهم نَعُمة المغني» أو بيت الشعر أو الكلمة الطيبة أو الجواب الحسن 
يهب الألوتء وقد يكره ذلك فيهدر الدمء ويصادر المال! 

وصف العَتَّابي هذه الحالة في عصره فقد سثل: لم لا تتقرب يأدبك إلى السلطان؟ 
فقال: «لأني رأيته يعطي عشرة آلاف في غير شيء» ويرمي من السّور في غير شيء. ولا 
أدري أيّ الرجلين أكون!0”". والمفّضّل الضَّبي يدعوه رسول المهدي؛ فيخاف ويتوهم 
السعاية به» ثم يتطهر ويليس ثوبين استعدادا للموت فإذا مُثل بين يديه سلم فرد عليهء فلما 
سكن جأشه سأله عن أي بيت قالته العرب أفخر؟ ثم سأله مسائل أخرىء فلما أحسن 
الجواب سأله عن حاله فشكا إليه دَيْنه فأمر له بثلاثين آلف درهه”2 . وحكى الجاحظ في كتابه 
«الحيوان»: أن أيا أيوب المُورِيّاني وزير المنصور بيئا هو جالس في أمره ونهيه إذ أتاه رسول 
أبي جعفر فامتقع لونهء وطارت عصافير رأسه. ودُعِر ذُعراً نقض حَبُوته» واستطار فؤادّه» ثم 
عاد طَلَقَ الوجهء فتعجينا من حاله! وقلتا له: إتك لطيف الخاصة» قريب المنزلة» قلم ذهب 
بك الذعر واستفّزعك الوجل؟ فقال: سأضرب لكم مثلاً من أمثال الناس؛ زعموا أن البازي 
قال للديك: ما في الأرض شيء أقل وفاءً منك! قال: كيف؟ قال: أخذك أهلكٌ بيضة 
فحضنوك» ثم خرجت على أيديهم»: فأطعموك على أكفهم» حتى إذا كبرت صرت لا يدنو 
منك أحد إلا طرت ها هنا وها هنا! وضججت وصحت,. وأُخِذْتُ أنا من الجبال فعلّموتي» 
وألفوني» ثم يُخلَى عني فآخذ صيدي في الهواء فأجيء به إلى صاحبي! فقال له الديك: إنك 
لو رأيت من البزاة في سفافيدهم مثلّ ما رأيتٌ من الديوكء لكنت أنفرٌ مني. ولكنكم أنتم لو 
علمتم ما أعلم لم تتعجبوا من خوفي مع ما ترون من تمكن حالي6”©. 

ولما قتل المأمون الفضلّ بن سهل عُرضت الوزارة على أحمد بن أبي خالد فأبى وقال: 
لم أرَ أحداً تعرض للوزارة وسلمت حاله”* . 

#وكانوا يرفعون الأخبار إلى المأمون ولو لم تصح بالعدول»ء ويقول صاحب الخبر: لو 


(1) «المستطرف» 1: 112. 

(2) «القصة مذكورة بطولها في «الأغاني» 14: 116 وما بعدها. 
(3) «الحيوان» 2: 132. 

(4) "طيفور» 215. 
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لم نرفع إلا ما يثبت بالعدول لم يتهيأ ذلك في السنة إلا مرة أو مرتين”" . 


ودُعِي محمد بن الحارث بن بُسْحُئْر إلى الوائق في يوم لم يكن يُذْعَى فيه فقال: داخلني 
فزع شديد وخفت أن يكون ساع قد سعى بي» أو بلية قد حدثت في رأي الخليفة علي» 
فتقذمت بما أردت» إلخ. وكانت التحيجة أن غناه فأمر له بعشرة ألاف درهم وتخوت20, 


ووشي برجل يقال له: «الفضيل بن عمران» إلى أبي جعفر المنصورء وكان المنصور 
. جعله كاتب ابنه جعفر ووليَ أمره؛ وشي به أنه يعبث بجعفر» فبعث المنصور يرجلين» 
وأمرهما أن يقتلا الفضيل حيث وجداهء وكتب إلى جعفر يعلمه ما أمرهما بيه وقال: لا تدفعا 
الكتاب إلى جعفر حتى تفرغا من قتلهء فضربا عنقه! وكان الفضيل رجلاً عفيفاً ديّناً! فقيل 
للمنصور: إن الفضيل كان أبرأ الناس مما رمي بهء وقد عجلت عليه. فوججه رسولاً وجعل له 
عشرة آلاف درهم إن أدركه قبل أن يقتل! فقدم الرسول قبل أن يجف دمُّهء وقد استنكر ذلك 
جعفر وقال لمولاه سويد: ما يقول أمير المؤمنين في قتل رجل عفيف ديّن مسلم بلا جرم 
ولا جناية؟» فقال سويد: «هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء وهو أعلم بما يصنع؛ إلخ7©. 
#* #4 #0 


أنتجت هذه الحياة التي وصفنا من رفاهية قوم وبؤس آخرين» ولهو قوم وجد آخرين؛ 
حركتين ظاهرتين في تاريخ هذا العصر: 

أولاهما: ظهور فرقة المتطوعة للنكير على الفساق ببغدادء. يقول الطبري فى سبب 
ظهورهم: إن فساق الحربية والشظار الذين كانوا ببغداد والكرخ آذوا الناس أذى شديداً 
وأظهروا الفسق» وقطع الطريقء وأخذ الغلمان والنساء من الطرق... لا سلطان يمنعهم؛ 
ولا يُقَدَّر على ذلك منهمء لأن السلطان كان يعترٌ بهمء وكانوا بطّانته فلا يقدر أن يمنعهم من 
فسق يركبونه. فلما رأى الناس ذلك» وما قد أظهروا من الفساد في الأرض والظلم والبغي 
وقطع الطريق» وأن السلطان لا يغير عليهم قام صلحاء كل رتّضء» وكل درب فمشى بعضهم 
إلى بعض» إلخ. 


(1) (طيفور» 68. 
)2( «الأغاني» 3: 184. 


(3) اقرأ الحكاية بطولها في «الطبري» 9: 317. 
04 الحربية محلة في الجانب الغربي من مدينة بغداد تسبت إلى حرب بن عبد الله صاحب حرس المنصور. 
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وكان لهذه الحركة زعيمان» لكل زعيم برنامج» فأما أحدهما: وهو خالد الدريوش 
فبرنامجه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يثور على السلطان» فهو يطلب 
الإصلاحء ويتولاه في حدود الطاعة للحكومة» والزعيم الآخر: سهل بن سلامة الأنصاري» 
برنامجه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر كذلك» والعمل بكتاب الله وستّتهء ومقاتلة من 
خالفه. كائناً من كان» سلطاناً أو غيره. ويقول الطبري: إنه تبعهما خلق كثير وكان كل من 
أجاب سهلاً هذا عمل على باب داره يرجا بجصٌ وآجرَ ونصبّ عليه السلاح والمصاحف - 
وكان ذلك سنة 201 هء سنة 202 ه وقد انتهى أمرهما بالقبض عليهما وحبسهما؟. 

وظهر أن الذي دعا إلى هذه الحركة كما يقول ابن خلدون: «توافر أهل الدين والصلاح 
على منع الفساق وكفث عاديتهم'ء وقد استمرت هذه الحركة تبدو حينا وتخمد حيناء فقد جاء 
بعدهم فرقة الحنابلة تدعو كذلك للأمر بالمعروقف والنهي عن المنكر مما يطول ذكره. 

ثانيتهما: حركة الزهد ‏ ذلك أن قوماً يئسوا من الغنى» ورأوا أن نفوسهم لا تطاوعهم 
للقرب من ذوي الجاهء أو حاولوا ذلك ففشلوا فلجأوا إلى القناعة يروضون أنفسهم عليهاء 
وقالوا: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون!. 

وقوماً عافت نفوسهم ما رأت من شهورات لا حدّ لهاء ورأوا أن النفس إذا نالت ما 
طمحت تفتّحت أمامها شهوات وشهوات» وللوصول إلى كل شهوة متاعب وعقبات» ففضلوا 
أن يقمعوهاء وقالوا مع القائل [من الطويل]: 


وما النفسٌ إلا حيتٌ يَجَعَلّها الفتى فإن أهملّت تاقَّتُ وإلا استقَّرّتِ 
والنفس راغبَّةٌ إذا رَعَبْتَها وإذا تَرَدُإلى قليل تقت4(© 


وقوماً يئسوا من حبٌ» أو صدموا صدمة عنيفة في منصب أو جاه أو مال؛؟ فلم يجدوا 
وكثيراً زهدوا تديئاً لما فى الزهد من خفة المؤونة» وسهولة الحسابء يقولون كما قال 
محمد سن واسع : لايعسجبنى أن يصبح الرجل وليس عنذه غداءء» ويمسي وليس عنده عشاء؛ 
وهو مع ذلك راض عن الله !»4 صرفواأ تفوسهم عن الشهوات. وأكشروا من ذكر الموت 


)2 انظر الكلام عليهم في «الطبري» جرء 10 ص 241 و 248 ومقدمةه #ابن خلدون» ص 4 . 
(2) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 11/1. 
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والقبورء وعدّوا أنفسهم في الموتى» وآثروا ما يبقى على ما يفنىء ورقضوا أن يَمدوا أيديهم 
لأخذ عطاء من خليفة أو والِء وقنعوا بالقليل» كالذي فعل إبراهيم بن إسحاق الْكَرْبِي؛ عاش 
أكثر عمره على كِسّر يابسة وملح» وربما عدم الملح» ورفض أن يأخذ ألف ديار يَعَتْ بها إليه 
المعتضدء وأنفق مرة في شهر رمضان كله درهماً وأربعة دوانيق ونصفا20 . 

كل هذه الأصناف؛ كان منها في العصر الذي نؤرخهء وكما كان بشار وأبو نوّاس 
وأضرابهُما يمثلون نزعة اللهوء ويضرمون نارها؛ كان أبو العتاهية يعبّر عن نزعة الزهدء 
ويروي غلة الزاهدين. فإن قال أبو نوّاس في الدعوة إلى اللهو [من الوافر]: 


جَرَيت مع الهوى ظَلقٌ الجَموح 
وَححَدُتٌ ألذعاربةالنَا 
و رد ِ لى 


قال أبو العتاهية [من الرجز]: 


وكككلوزهماء بارد 


وغرفق ةضي لق ة 


أو مس سجِلهدب|مه غزل 


تدرسن قله دوقترا 


طويى لمن يشْمّعها 
فا لِتضحع سهِر 


وَمَانَعَلَيَ مأثُورُ القَبيح 
قِرَانَ التَعُمبِالْوَتَرِ الفصيح 
متى كان الخيامٌ بذِي طلُوح 
وصِل بِعُرَى العَبُوقٍ عُرَى الصَّبُوم!* 


تأكلهفيزاوية 
عنالورى في ناحية 
مِنالفُرونالخالية 
فِيْءِ القُصّورالعالية 
تضليبنار حايهيّة 
يندع ىأباالعتاهييه9© 


والناس يتنازعون أيهما أشعرهء أبو نوّاس أم أبو العتاهية» وليسوا يفضلون أحدهما في 


(1) انظر ترجمته في (معجم الأحباء» لياقوت جرء 1. (2) ديوانه ص 71. (3) ديوانه ص 441. 
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الحقيقة استناداً على الناحية الفنية؛ وإنما كلاهما يمثّل نزعة خاصةء وكل فريق يفضل من عبّر 
عن نفسه» وجلى نزعته . 
خ# | # 


كان للحالة الاجتماعية التي ألممنا بها نتائج علمية وأدبية وفنية. 


من ذلك: أن غزارة الأموال في يد الخلفاء والولاة ومن إليهم» ووفرة عطاياهم وقلة 
الأمول في يد سواهم؛ جعلت الفنون الجميلة ومنها الشعر؛ لا تزهر إلا في أحضان الخلفاء 
ومن إليهم» وتذبل في غير جَوّهِمٌ ‏ قد كان من المعقول أن يفيض شعور الرجل وتهيج 
عواطفهء وتغلي نفسه؟ فينطق بالشعر يهذىء من شعورهء ويخفف من غليانه» لا يرجو من 
ذلك إلا ارواءً لعاطفته الفئية» وهذا هو كل مظمحه في الثواب! وكان من المعقول: أن يجيد 
الفنَانُ إشباعاً لنهمه الفتىي» في فقر أو غنى» ورخاء أو شقاء! ولكن يظهر أن قليلاً كان عندهم 
هذا السمو الفتيء وأكثرهم رأى أن قليلاً من الفن وأبياتاً من الشعر إذا لوحظ فيها ذوق 
الممدوح ‏ لا ذوقٌ الفن ‏ تدرّ عليه من الأمول ما لا يحلم به وهو إذا أرضى عاطفتّه وفته 
وعاش عبشة كُمَاف» فاندفع يطلب هوى الخليفة أو الأمير»ء وسال السيل وجرى التيار كله؛ 
إلا القليل النادر ‏ نحو القصورء يقفون بأبوابها الأيامَ والشهورء حتى يؤذن لهمء وأصبح 
الشعراء والفئانون أداة من أدوات الزينة» وطرفة جميلة تحلى بها الدور والقصورء ولهم في 
ذلك بعض العذر. فمن من هؤلاء يرى من هو أقل منه ‏ شعراً وفنا - يعمل بيتين أو ثلائة في 
مدح أمير فينال عشرة آلاف درهمء ثم تقوى نفسه وتسمو همته ويرتفع عن أن يسلك مسلكه 
ويجري مجراه؟ كذلك الشأن في الغناء» يقول الأصفهاني: إن مجموع ما أخذ إبراهيم 
الموصلي من الرشيد كان أكثر من ماتي ألف دينار”'"» ولا تكاد تقرأ صفحة من الأغاني حتى 
تجد فيها شاعراً يمدح» وألوفا تمنح! ومهما كان في هذه القصص من المبالغة فالأساس 
صحوح ٠‏ 

كان من نتائج هذا؛ أن أصبح أكبر مجرى يصب فيه الشعر هو المديح» وهو ياب أبعد 
ما يكون ‏ في نظرنا - عن الشعر الصحيح» وتعاقبٌ الشعراء يصوغون معانيه السّائغة وغير 
السائغة» حتى ارتشفوا آخر نقطة منهاء بينما الأبواب الأخرى من وصف عاطفة سامية. 
وتحليل لشعور بجمال الطبيعة وجمال الزهورء ونحو ذلك لم تمس إلا مسا رقيقاً . 


)201 «الأغاني» 5: 220 


120 


وكان من نتائج هذا أيضاً؛ أن مؤرّخ الأدب والفن في هذا العصر يكاد لا يؤرخ إلا 
العراقٌ» فأما مصر والشام والحجاز فأدبها أدب خفيفء وفنها لا يكاد يؤبه لهء وكل نابغ في 
شعر أو فن لا يجد مشترياً لسلعته إلا في العراق. 

ونرى أن الأدب أصبح يمثل هاتين النزعتين البارزتين خير تمثيل؟ نزعة اللهوء ونزعة 
الزهد. فأما نزعة اللهو فما قيل في الخمر والنسيب وما إليهما وتجد ذلك في دواوين الشعراء 
أمثال أبي نوّاس ومسلم بن الوليد وفي كتاب «الأغاني». وأما نزعة الزهد؛ فما قيل في 
الموت والبعث والحسابء وما قيل في حياة الزهاد ومأثور قولهم وفعلهم. وعقدت الفصول 
الطوال تشرح نفسيتهم وتروي حكّمهم؛ فنرى الجاحظ في الجزء الثالث من كتاب «البيان 
والتبيين» يضع كتاباً يُعَنُونه : «كتاب الزهد» يقول في أوَّله؛ «تَبْدَأْ باسم الله وعَوْيْه بشيء من 
كلام النساك في الزهدء وبشيء من ذكر أخلاقهم ومواعظهم»» وصارت هذه الأقوال 
والقصص تغذّي هذا الفريقٌ من الناس الذين زهدوا في الحياة» وأصبحنا نرى المؤلفين فى 
الأدب بعده ينسجون على منواله» ويجعلون باب الزهد رركتا من أركان الأدب؛ فابن قتيبة 
يُخّصص كذلك باباً للزهد في كتابه «عيون الأخيار». وابن عبد ربه في «العقد الفريد» وهكذا. 
وتقرأ هذه الفصول فتراها تمثّل حياةً هي على النقيض من اللهو. 

أما العلمء فقد كان هناك علمان: علم ديني» وعلم دنيوي ‏ إن صح هذا التعيير - فأما 
العلم الدنيوي من فلسفة وطب ورياضة وفلكء فقد نما كذلك في كنف الخلفاء والأمراء 
والأغنياء» وقلَّ أن تجد عالماً فى ذلك العصر في علم من هذه العلوم إلا كان له أمير أو غَنِيٌ 
يُمِدّه بمعونته» ولذلك كانوا ‏ نسبيا ‏ في سَّعَة من العيش . 

أما العلم الديني: فقد كان الباعث عليه أخروياً غالباً. فنما وأزهر خارج القصور أيضاء 
كعلم التفسير والحديث» ومن أجل هذا أيضاً لم يكن نمو هذا النوع من العلم وإزهاره قاصراً 
على العراق» بل تجده حيث الباعث الديني» في كل قطر وكل إقليم» فإذا أنت أرّخت لعلوم 
القرآن وعلوم الحديث؛ أو علوم اللغة» أرّخخت لمصر والشام والحجاز كما أرخت للعراق» 
وتقرأ تراجم هؤلاء العلماء فترى في أكثرهم فقراً مدقعاً» وبؤساً واضحأء ورضّى بالقليل» 
وأمثلة ذلك لا تحصى. 

وسيأتي عند الكلام في الحركة العلمية وصف ما كان لهؤلاء العلماء من جد في طلبء 
واحتمال نَصَبٍء وسغفر بعيدء في فقر شديد» مما يدعو إلى الإعجابء ويعد المثل الأعلى 
للحياة العلمية. اا 


الفضل السادس 
حياة الزندقة وحياة الإيمان 


كما قد رأينا في الفصل السابق»: حياة فيها لهو مجونء ونعيم ورخاء؛ وحياة فيها جد 
وزهد ويؤس وشقاء. نرى فى هذا الفصل ألواناً أخرى من الحياة» هى حياة القلب والعقل» 
والعاطفة والدين» فنرى صراعاً بين الشك والزندقة والإلحادء وبين الإيمان الخالص والاعتقاد 
الصادق. يخيّل إلينا ونحن نقرأ تاريخ هاتين الحركتين أنا في موقف قتال مُسْتَحِره وتُستخدم 
فيه كل وسائل الحروب؛ فحُدع ومكايد ووسائل سرية أحياناً» ولجوء إلى السيف وسفك 
للدماء أحياناً» وعقد مجالس ومقارعة بالحجج أحياناء ثم الحرب سجال» يوم ينتصر فيه 
الملحدون بما يثيرون من شكوك وأوهامء ويما يضللون من ناشئة وشبّان. فإن عجزوا ظاهراً 
استعملوا طريق الغواية سرأء تحت مظهر التشيعء أو الغيرة على الإسلام أو نحو ذلك» ويومٌ 
ينتصر فيه المؤمنون فيتكلون بالملحدين تنكيلاء ويوقعون بهم قتلاً وتشريداء ثم بما يؤلفون من 
كتب ينقضون شبههمء ويبطلون حججهم. 

ولكن لم يعن المؤرخون في تسجيل هذه الحرب ووقائعها كما عنوا بتسجيل الحروب 
السياسية. إنما يعثر الباحث في ثنايا الكتب على نتف مبعثرة» قد يستطيع ‏ في عناء ‏ أن 
يؤلف منها وحدةء ويكوّن منها سلسلة متصلة الحلقات. 

الزندقة : نلاحظ في هذا العصر الذي نؤرخه تردد كلمة «الزندقة» على الألسنة» وكثرة 
اتهام الناس بها حقاً وياطلاء وتنبّه الرأي العامٌ إلى هذا المعنى تنبهاً دقيقاًء فهم يسمعون شعر 
الشاعر فسرّْعان ما يلتفتون إلى شيء فيه يتهمونه من أجله بالزندقة» أو يرون فعلاً صَدر من 
إنسانء أو كلمة قالها جداً أو هزلاًء أو إشارة أشار بها فيرمونه بالزندقة7!'. 

ونحن إذا قارنا بين انتشار هذه الكلمة في العصر الأموي. والعصر العباسي» وجدنا 
استعمال الكلمة في العصر الأموي قليلاً نادرأء وفي العصر العباسي فاشياً شائعاًء فمثلاً انهم 
عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدبٌ الوليد بن يزيد بن عبد الملك بالزندقة في العصر الأموي. 


(1) بيّنا قي «فجر الإسلام» الأقوال المختلفة في اشتقاق كلمة الزندقة فانظره. 
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تهم الوليد بن يزيد كذلك» ولكن هذا قليل نادرء أما في العصر العباسي فالأخبار بالزندقة 
مستفيضة:؛ والمتهمون بها كثيرون. 


والسبب في ذلك: أن الزندقة في بعض معانيها ‏ وهو الشك أو الإلحاد ‏ إنما تقترث 
عادة بالبحث العلمي: وهو في العصر العباسي أبين وأظهر. ذلك أن العلم الذي كان شائعاً 
في العصر الأمويء كان العلمّ الديني من جَمْع للحديث؛» وتفسير للقرآن الكريم؟ واستنياط 
الأحكام الشرعية منهما. وهذه لا تثير في النفوس شكوكاً تبعث على الزندقة» إنما الذي قد 
يثير هذه الشكوك مذاهب الكلامء والجدال الديني حول المسائل الأساسية في الأديان» 
والبحث الفلسفي على النحو الذي يبحثه أرسطو وأفلاطون في المادة والصورةء والجزء الذي 
لا يتجزأ والجوهر والعرضء وما إلى ذلك. وهذه الأشياء كانت قليلة في العصر الأموي» 
وهي وفيرة جداً في العصر العياسي . 


وسبب ثانٍ هو أن بعض الفرس رأوا أن انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين لم 
يحقق مطالبهم» فقد انتقلوا من يد عربية وهي اليد الأموية إلى يد أخرى هي يد العباسيين. 
ومطمح نفوسهم أن تكون الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقتهاء في سلطتها ولغتها ودينها. 
ورأوا أن ذلك لا يتحقق والإسلام في سلطانهء فأخذوا يعملون لنشر المانوية والزرادشتية 
والمزدكية ظاهراً إن أمكن. وخفية إذا لم يمكن» فكان من ذلك فشو الزندقة. 


يضاف إلى ذلك أن الدولة الأموية ‏ كما قدمنا ‏ كانت دولة العرب فالحكم في أيديهم 
والملك لهمء وولاتهم ورجالهم عرب والموالي أذلاء مضطهدون. والعرب لا تعرف الزندقة 
كثيراً ولا تميل إليهاء فهم مطمئنون إلى ملكهم وإلى يتوم . فلما أتت الدولة العباسية انتعيش 
الموالي وخاصة الفرس». وأصبح أكثر السلطان في أيديهم» وغلبوا على العرب» وقد كانت 
لهم ديانات سابقة لم ينسَؤْها جميعها لما اعتنقوا الإسلام» وكانوا لا يجرؤون في الحكم 
الأموي أن ينبسوا بكلمة؛ وكان همهم الأول أن يتحرروا سياسياً لا دينياً. فكانت دعواتهم 
السرية واجتماعاتهم وتدابيرهم للسياسة لا للدين. والزندقة إنما هي في الدين لا في السياسة» 
فلما نجحوا واطمأنوا وغَلَّبوا بدأت تلعب في رؤوسهم الديانات القديمة والجديدة فكانت 
الزندقة . 


نرى اسم الزنادقة مقروتاً بِالْمُجَانَ في عهد أبي جعفر المنصورء فيذكر الطبري: «أن 
المنصور وبّه مع محمد بن أبى العباس بالزنادقة والمجانء فكان فيهم حماد عجرد؛ فأقاموا 
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معه بالبصرة يظهر منهم المجونء وإنما أراد بذلك أن يبغضه إلى الناس''"2. وكان محمد بن 
أبي العباس مرشحاً للخلافة» فأراد من إحاطته بالزنادقة والمجان أن يكرهه النامنٌء فيتسنى له 
أن يرشح ابنه المهدي» ولعل ذلك كان سبباً في لفت نظر المهدي إلى الزنادقة» فقد كان قربٌ 
محمد بن أبي العباس منهم مُبُعداً له عن الخلافة» فليتقرّب هو إلى الله وإلى الناس 
باضطهادهم! 


على كل حال لم يُعرف عن المنصور إمعان في اضطهادهم» وكانت سياسته ‏ على ما 
يظهر ‏ قمع الفتن الظاهرة فقط. فلما جاء المهدي كان من أظهر المسائل في تاريخه؛ تنكيله 
بالزنادقة والفحص عنهمء فقد عيِّنَ رجلا وَكَل إليه أمرهم سماه «صاحب الزنادقة» يقول في 
«الأغاني»: «لما نزل المهدي البصرة كان معه حمدويه صاحب الزنادقة فدفع إليه يشاراًء 
وقال: اضربه ضرب التلف»20 . 

وقال في موضع آخر: «أمر المهدي (عبد الجبار) صاحب الزنادقة فضرب بشار0©, 
وهذه أولٌ مرة نسمع فيها بتعيين رجل خاص يعهد إليه أمرهم» يبحث عنهمء وينكل بهم. 
وبقول الطبري في حوادث سنة 167 ه: وفيه جد المهدي في طلب الزنادقة» والبحث عنهم 
في الآفاق وقتلهمء وولى أمرّهم «عُمَر الكلواذي'* . 


ويقول المسعودي في المهدي: «إنه أمعن في قتل الملحدين والمداهنين عن الدين 
لظهورهم في أيامه» وإعلانهم باعتقاداتهم في خلافته لِمَا انتشر من كتب ماني» وابن 
ديصان!7) ومرقيون» مما نقله عبد الله بن المقفع وغيره» وترجمه من الفارسية والفهلوية إلى 
العربية» وما صنف في ذلك ابن أبي العوجاء!©“ وحماد عجردء ويحيى بن زيادء ومطيع بن 
إياس من تأييد المذاهب المانوية والديصانية”" والمرقونية. فكثر بذلك الزنادقة» وظهرت 
آراؤهم في الناس. وكان المهدي أولّ من أمر الجَدَليين من أهل البحث من المتكلمين 


(1) «الطبري» 9: 308. 

(2) «الأغاني» 3: 73. 

(3) «الأغاني» 3: 72,. 

(4) «الطبري؟ 1: 9. 

(5) في الأصل: اين دميان. 
(6) في الأصل: ابن العرجاء. 
(7) في الأصل: الدنسافية. 
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بتصنيف الكتب (في الرد) على الملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرهمء وأقاموا البراهين 
على المعاندين» وأزالوا شبه الملحدين فأوضحوا الحق للشاكيد»”!؟. 


إذن قام المهدي بعملين نحو الزنادقة» إنشاد إدارة للبحث عنهم ومحاكمتهمء وإنشاء 
هيئة علمية لمناظرتهم» وتأليف الكتب للرد عليهم. 

وعلى الجملة؛ فقد كان المهدي شديد الاهتمام بهذه الفئة» حتى لم ينس أن ينصح ابنه 
إذا قُلْد الأمر أن يتكل بهمء فالطبري يذكر؛ «أن المهدي قال لموسى ‏ (هو ابنه الهادي) يوماً 
وقد قدم إليه زنديق فاستتابه فأبى أن يتوبء فضضرب عنقه وأمر بصلبه -: يا بني إن صار لك 
هذا الأمر فتجرد لهذه العصابة ‏ يعني أصحاب ماني - فإنها فرقة تدعو التاس إلى ظاهر حسن 
كاجتناب الفاحش» والزهد في الدنيا والعمل للآخرةء ثم تخرجها إلى تحريم اللحمء؛ ومس 
الماء الطهورء وترك قتل الهوام تحرجاً وتحوباء ثم تخرجها من هذا إلى عبادة اثنين أحدهما 
النورء والآخر الظلمةء ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول» وسرقة 
الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور. فارفع فيها الخشبء» وجرّد 
فيها السيف. وتقرب بأمرها إلى لله وحده لا شريك له؛ فإني رأيت جدّك العباس في المنام 
قلدني بسيفين» وأمرني بقتل أصحاب الاثنين «فقال موسى - بعد أن مضت من أيامه عشرة 
أشهر ‏ أما والله لئن عشت لأقتلن هذه الفرقة كلهاء حتى لا أترك منها عيناً تتظرف. ويقال إنه 
أمر أن يُهِيَا له أل جذع. فقال هذا في شهر كذاء ومات بعد شهرين»!2. 


وقد أنفذ الهادي وصية أبيهء فكان يقتل الزنادقة. ويروي الطبري في حوادث سنة 169 
ه: أن الهادي اشتد هذه السنة في طلب الزنادقة» فقتل منهم فيها جماعةء فكان ممن قتل 
منهم يزدان بن باذان كاتب يقطين» وابنه علي بن يقطين من أهل النهروان. ذكر عنه أنه حج 
فنظر إلى الناس يهرولون في الطواف فقال: ما أَشَبّهُهُم إلا ببقر تدوس في البَيْدر. وله يقول 
العَلاء ابن الحدّاد الأعمى [من السريع]: 


أياأمينًّ الله في حَلقِهِ ووارت الكقغيّةوالمنبي' 
ماذا ترى في رجل كافر يشْبَّةالكعبةبال © 


(1) “المسعودي» 2: [40. 
(2) «الطبرية 10: 2 
(3) البيدر الطعام: كومة. والبيدر: موضعه الذي يداس فيه. 


125 


ويجعل الناسّ إذا ما سعُوًا حُمُراًتدوسٌ البُرّ والدَُوْسَرٌ 

فقتله موسى ثم صلبه”©. 

ولما ولي هارون الرشيدء» سلك سبيل من قبله من الخلفاء في تعقّب الزنادقة فيحدثنا 
الطبري في حوادث سنة 171 ه: أن الرشيد في هذه السنة أمَّنّ من كان هارباً أو مستخفياء 
غير نفر من الزنادقة منهم يونس بن فروة» ويزيد بن الفيضص'©. 

حتى المأمون بلغه خبر عشرة من الزنادقة من أهل البصرةء يذهبون إلى قول «ماني؛ 
ويقولون بالنور والظلمة» فأمر بحملهم إليه بعد أن سُمُوا واحداً واحداء فكان يدعوهم رجلا 
رجلاً ويسألهم عن دينهم فيخبرونه بالإسلام فيمتحنهم بأن يُظهر لهم صورة مانيء ويأمرهم بأن 
يتفلوا عليهاء ويتبرؤوا منها ويأمرهم بذبح طائر ماء وهو الدرجء وقد أبوا ذلك فقتلهم”* . 

وفي عهد المعتصم؛ كانت حادئة عظمى في تاريخ الزندقة. وهي محاكمة «الأفشين) 
(قائد جيوش المعتصم) فإنه لما شق عصا الطاعة اتهم بالزندقة. وألفت محكمة لمحاكمته كان 
من أعضائها محمد بن عبد الملك الزيّاتء وأحمد بن أبي دواد وقد اتهم الأفشين بجملة 
نهم - 

1[ أنه عمد إلى رجلين كانا قد وَجّدا بيتاً فيه أصنام - في أشروسنة ‏ فأخرجا الأصنام 
منه؛ وحوّلاه مسجداًء وصار أحدهما إماماً للمسجد والآخر مؤذتاًء فضربهما الأفشين كلا 
ألف سوط حتى عريت ظهورهما من اللحم. 

وقد دافع عن نفسهء بأنه كان بينه وبين ملوك السَّعْد عهد أن يترك كل قوم على دينهمء 
فكان عمل الإمام والمؤذن تعذياً على ما التزمه من حرية الأديان. 

2 - واتهم كذلك بأنه عُثر في بيته على كتاب قد زين بالذهب والجوهر والديباج فيه كفر 


3 
- 


بالله . 


وردّ على هذه التهمة بالإقرار بهاء وأنه ورث الكتاب عن آيائه: والكتاب فيه أدب من 
آداب العجم؛ وفيه كفرء فانتفع بما فيه من أدب وترك ما فيه من كفرء ولم يكن بحاجة إلى 


(1) الدوسر: نبت حيه الزوان الذي في الحنطة. 
(2) «الطبري» 10: 23 

(3) «الطبري» 10: 0 

(4) «المسعودي؟ة 2: 249. 
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مال حتى يجرد الكتاب من حليته» وليس شأن الكتاب بعد ذلك إلا شأن كتاب كليلة ودمنة» 
وكتاب مزدك. وهما في متازل القضاة» لم يعترض عليهما معترض! 

3 - واتهم أيضاً بأنه كان يأكل المخنوقة» ويزعم أنها أرطب لحماً من المذيوحة» وكان 
يقتل شاةً سوداء كل يوم أريعاء» يضرب وسطها بالسيف ثم يمشي بين نصفيها ويأكل لحمها. 

وقد ردّ على هذا بأن من شهد عليه بهذه الشهادةء يعترف خصومه بأنه ليس ثقة ولا 
مُعَذَلاَء وليس بين منزل الشاهد ومنزل الأفشين باب أو كُرَة يطلع عليه منها ويتعرّف أخباره. 

4 - واتهم بأن أهل مملكته كانوا يكتبون إليه باللغة الأشروسنية ما تفسيره باللغة العربية 
إلى إله الآلهة» مِنْ عَبْدِهِ فلان ابن فلان: فماذا أبقى بعدٌ لفرعون إذ يقول: «أنَا ربكم 
الأغلى!». 

وقد أجاب بأن هؤلاء القوم كانوا يكتبون لأبي وجدي كذلكء ولي قبل أن أدخل في 

5 واتهم ‏ خخامساً ‏ أن أخاه كتب إلى «قوهيار» إنه ليس من ينصر هذا الدين الأبيض 
(يريد المجوسية) إلا أنا وأنت ويَابَك ‏ فأما بابك فقد قتل نفه بحمقهء فإن خالفتٌ لم يكن 
للقوم من يرمونك به غيري» ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس» فإن وجهت إليك لم يبق 
أحد يحاربنا إلا ثلاثة: العربء والمغاربةء والأتراك. والعربي بمنزلة الكلب» اطرح له 
كسرة» ثم اضرب رأسه بالدّبّوس. وهؤلاء الذباب يعني المغاربة إنما هم أكلة رأسء وأولاد 
الشياطين ‏ يعني الأتراك ‏ فإنما هي ساعة حتى تنفد سهامهم ثم تجول عليهم الخيل جولة. 
فتأتي على آخرهمء ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم. 

وخلااصة هذه التهمة العظمى محاولتهة قلب المملكة الإسلاميةع ومححو الخلافة. ومححو 
الدين الإسلامىء وإعادة ١‏ لمملكة العجمية كما كانت» بلغتها ودينها وسلطانها . 

وقد أتكر هذا الكتاب وقال: إن عمل أخيه لا يلزمه ولو صح لكانت هذه حيلة مني 
أريد أن أستميله حتى يثق بي» ثم آني به الخليفة لأحظى به عنده. 

6 واتهم أيضاً بتهمة ترك الاختان. 

فقال إنه خاف أن يقطع ذلك من جسنه فيموت» وما علم أن في ترك الاختتان الخروج 
من الإسلام . 
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فرّدٌ إلى الحبس» » ومُنع عنه الطعامٌ والشراب إلى أن مات» ثم صلب»ء » وأحرق باثثار 00 


وقد مز حه أبو تمام أولة بمدائح كشرة منها [من الطويل]!: 


لفد لبس الأفْشِينٌ قَسْطَلَةَ الوغى 
وجِرّدَ من أرائه حين أَضرمَتٌ 
وسارتٌ به بين القنابل والمّتَا 
وقد ظُلْلَتٌ عِقْبِانُ أعلامه ضَحَى 
تراه إلى الهيًجاء أول راكب 


مِحشًا يتَصْل السيفي غير مُوَاكل © 
به الحربٌ ذا مث حد لحاسب 

عزائمُ كانت كالقَتَاو لقئابا0© 
ران طير في الذساء نوالٍ 
وتحتٌ صَبِيرٍ الموتٍ أو نادل0*) 


فلما صَلِبَ وأخرق عاد فذمه في قصيدة طويلة منها [من الكامل]: 


قد كان بوَّأهٌ الخليفة جانباً 
فإِذا ابن كافرةيسِرٌ بكفره 
ومنها: 

مازال سرٌالكفربين ضلوعه 
نارايُساورٌ جسمّهمن حرّها 
ارت لها شعمل يه دم لفغغها 
صلّى لها حيّاوكان وقُودّها 
يا مَشْهَداً صَنَرَتْ بفرحتهإلى 
رَمَقوا أعالِي جذعه فكأنما 


ويقول التبريزي: «لم يكن الأفشين كافراً ولا منافقاًء وإنما كان رجلاً من الفرس 
اصطماه المعتصم لحسن طاعته وخدمتهةء, واعتمد إليه في مهام أموره. حتى وَكل إليه مقائلة 


مِنْقَلبوهوِخَرّماً على الأقدار 


وَجَداً كَوِجدفَرَرْدَقٍبئوار 


حتى اضْطَلَى سِرَّ الزناد الواري 
لَهِبَّكماعَصَْمَرَتٌ شكَّإزار 
أرْكانَهُهَدْماًبِمَيْرعْبَارٍ 
وفَعَلْنَ فاقِرَةً بكل فقار© 
اكات يَرْفْعْ صوتءَهًا للخاري 
ميّتاًويدجُلهَامعالفجار 
أمصارمًا القصوى بنوالأمصار 
وَجَنُوا الهلالَ عشيّةً الإفُظار”© 


انظر محاكمته في «الطبري» 10: 364» و «ابن الأثيرة 6: 190ء و تاريخ ابن خلدون». 
المحش : الحديدة تحش بها النار أي تحركء ويقال هو محش حرب أي شجاع. 

القنايل: جمع قنبلء الطائقة من الناس ومن الخيل . 
الصبير: السحاب المتراكم. والأبيات في ديوانه 2/ 39 40. 


الفاقرة: الداهيةء والفقار جمع فقارةء وهي عقدة الظهر. 
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(6) ديوانه 1/ 339. 


بَابَك الخُرَّمي فمضى إليه في ألوف وأسره.. غير أن الحساد أقسدوا ما بيئهما فذكروا 
للمعتصم : أنه منطو على خلافك. وقالوا للأفشين: إن المعتصم قد عزم على القيض عليك» 
فانفبَضٌ عنه حذراً من القبض عليه؛ فتحقق المعتصم - بانقباضه ‏ ما كان أخبر به عنهء فأخذه 
وأحرقه وصلية. وقيل إن السبب في ذلك هو ابن أبي دواد لأمر جرق بينهما؟ظ. وليس هنا 
موضع تحقيق ما اتهم به الأفشين فمحل ذلك البحث التاريخي. وإنما يهمنا هنا منظر الزندقة» 
وما جه إليه من التهم وطريقة محاكمته. 

وبعدء فماذا كان يفهم من كلمة «الزندقة» في هذا العصر الذي نؤرخهء وماذا يعنون 
عندما يتهمون رجلاً بالزندقة» وماذا كان الباعث عليها؟. 

الحق أن كلمة «الزندقة» لم يكن معناها واحداً عند الناس على السواء. فمعناها في 
أذهان الخاصة والعلماء؛ غير معناها في أذهان العامة. 

قأما العامة وأشباههم فكانوا يُطلقون على المستهتر الماجن «زنديقاً»» فإبراهيم بن سَيّابة 
الشاعرٌ كان يرّمى بالزندقة» ولم يكن يعرف عنه قول في الدين» إنما كان يعرف عنه أنه كان 
خليعاً ماجناء طيِت التادرة. يحصه الغلمات و نححة لمان" وآدم حقيد عمر بن ععيدك العزيز ؛ 
اتهم بالزندقة لأنه كان خليعاً ماجناً منهمكاً في الشراب» يشرب الخمر فيفرط في شربهاء 
وتجري على لسانه ‏ وهو سكران - أبيات فيها مّساس بالدين» كأن يقول [من مجزوء الرمل]: 

اسقني واسقي خليلي في مَدىالليلالطويل 

توئتهااصفرّصافٍ وَهْىَ كالمسك ِالقَجِبِلٍ 

فى لسانالمرءمنها مشلّطعمالرنجبيل 

ممَقنوتةتئنْمسمنهائلاثا يبَنْسّمنهاج الشبيل 


فمتىهانال تح يئساً | تركتةةكالقتيل 
لياسر يذري ينح ذُاكم مأ دير من قبيل 
إنَّ سمعي عن كلامال لائميفيهالفقيل 


اع 9 5 ده 10 / نمم وعظوع ليل 


- 


(1) انظر «الأغاني» جزء !1 ص 7. 
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قللمنيَلْخًاكفيها منفقي هو نبيل 
أنتء 5 غههاورجٌ أخحرى منرحيقالخّلسبيل 
تغظش اليوموتشقَى فيغدئتغتّالظلويل! 
وكأن يقول [من مجزوء الرمل]: 


اسقهنيهامرَّّةالطظ ا لحوثريك الشَّيْنّرَيِنَا 


ومن أجل ذاك يُنّهم بالزندقة» فيأخذه المهدي ويضربه ثلاثمائة سوط على أن يقر بالزندقة 
فيقول: والله ما أشركتٌ بالله طرفة عين» ومتى رأيتَ قرشياً تزندق؟ ولكنه طرّبٌ عَلَبَّني وشِعْرٌ 
طمحَ على قلبي» أنا فتى من فتيان قريشء أشرب التبيذ» وأقول ما قلت على سيل المجون» ثم 
هجر الشرب والمجون بعد ذلك كلهء وكان يكره أن يرّى الشَّرْتَ”!" والشراب اويقول : 

شَرِبْتُ فلمًا قيل ليس بنازع نَرَعْتٌ وثوبي من أذى اللّؤْم طاهرٌ 0 

فترى أن «آدم» لم يتزندق زندقة علمية» وإنما غلبه الشرب فنطق بقول فيه هجرء فاتهم 
بالزندقةء على هذا المعنى العامي الشائع. 

والواقع أن كثيراً من الشعراء في ذلك العصر أفرطوا في دعوة الناس إلى الفجور 
والإباحة» وحَمْلِهم على الاستهتار. ولم يكتفوا أن يدعوا إلى ما يدعون إليه من غير تعرض 
للدين» بل تعرضوا له أحياناًء وأخذوا يجهرون بأقوال فيها تهكم» وفيها سخرية. فيسخرون 
ممن يقول بتحريم الخمرء ويسخرون ممن يخوّف بالنارء وممن يذكر بيوم البعث وما فيه من 
حسابء» فيقول بشار [من البسيط]: 

لا حَيْرَ في العيش إِنْ كنا كذا أبداً لا نلتقي وسبيلٌ الملتقى نَهَحٌ 

قالوا حرامٌ تلاقينا!فقلتٌ لهم ما في التلاقي ولا في قبّلة حرخ!”© 

وبدأ هذا النوع خفيقاء ثم أخذ يشتد حتى وصل إلى ضرب من الإلحاد» وكان من 
أشدهم في ذلك أبو نوّاس كأن يقول [من الكامل]: 

ومُلِحَةٍباللوم تحب بأئني بالجهل أُوَئِرٌ صُحْبَة المَُكَارِ 

بَكْرَتْ على تلومُني فأجبثها إني لأعرف مِذَمَبَ الأبرار 


داق الشرب بفتح الشين: القوم يشريوت. 
(2) انظر «الأغاني» 1: 60 و 61. (3) ديوانه 75/2 76. 
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فُدَعي المَلَامٌ فقد أطعتٌُ غَوايّتي 

ورأيتُ إثياني اللذادّة والهوى 

أخرَّى وأحزمَ من تَنَظرٍ آجل 

ماجاءناأحذد بفئه أنه 
ويقول [من السريع]: 

ياناظراً في الدينماالأضْيٌ 


ماصحٌ عندي مِنْ جميعمالذي 


وصرفتٌ معرفتي إلى الإنكار 
وتعبّجلا من طيب هني النار 
عِلْمِي ب هرمجمٌ من الأخبار 
في جِنومَنْ مات أو في النار! 


لا د > م 3 25 ٠.‏ ب 
عدر صصح ولا تبر 


تَذْكرإلا الموتٌوالقَبِ” 


ويقول [من مجزوء الرمل]: 

قلت والكأسٌ على كَفُيَ قفوي لالهفايهيي 

أنا يك أعرفٌ ذاك اليو 9 في ذاك الترعام" 

على أن بعض هؤلاء الشعراء الذين تردُ على لسانهم هذه الأقوال وأمثالها؛ كانوا 
يقولونها وهم مطمئنون إلى دينهم» ولكن غلبهم الطرب» وجرى الشعر على لسائهم فتحرّك 
بمثل هذاء وذلك مثل الذي ورد من شعر آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 

والذين كانوا يستمعون لهذا القول؛ يختلفون فيما بينهم» فطائفة تسخط لمثل هذاء وتحكم 
على قائله بالإلحاد والخروج من الدين» وطائفة لا ترى هذا جدًا من القول؛ وإنما هو نوع من أتواع 
التملح» » لم يقل إِلّا على سبيل الفكاهة والمجون؛ وعلى هذا الأساس الأخير شاع في ذلك العصر 
وصف الزنديق بالظرف . فأبو نؤاس يصف العبامن | بن الفضل ابن الربيع فيقول [من المنسرح!: 

بل شاع اتهام بعض الناس يأنه لا يتزندق عن عقيدة» وإنما يتزندق ليشتهر بالظرف» 
أظهرت ديناً غير ما ثخفي 
باطنإسلامفتّى عَفٌ 
أردتٌ أن نُوسَّم بالظورّف!60 


ياابِنّزيادءياأيا جعفر 
مزندق الظاهرباللمفُظٍ في 
لستّيزنديت ولكئما 
(1) نقلت هنه الأبيات من االموشح» ص 277 وما بعدهاء والوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي 


عبد العزيز الجرجاني ص 57 وما بعدهاء وتجد فيها أمثلة كثيرة من هذا النرع. 


(2) «الأغاني» جزء 17: 15. 


وقال غيره [من الوافر]: 


تَرَنْدَّقمُغْلِناًليقولَقومٌ إذا روه زنديقٌ ظريفٌ 
نخد يفي المزندق ني م وما قيل الظريفٌ ولا اللطيفٌ! 


الدين أحياناً بألفاظ ماسة. ثم المغالاة في ذلك إلى أقوال فيها معئى الإلحاد لا عن نظو 
وتفكير. كل هذا كان شائعاً فاشياًء وكل هذا كان معنى «الزندقة» في أذهان العامة 
وأشباههمء وعلى هذا المعنى قالوا: (إن علامة الزندقة شرب الخمرء والرشا في الحكم. 
ومهر البيت»10 . 

وهناك معنى آخر للزندقة» كان يفهمه الخاصة وأشباههم. ويَعْنُون به اعتناق الإسلام 
ظاهراًء والتديّن بدين الفرس القديم باطناء وخاصة مذهب ماني. ذلك أنه كان في ذلك العصر 
طائفةٌ لم تؤمن بالإسلام ولكن آمنت بسلطانه» ورأت أن لا سبيل لنْيّل الجاه والسلطان والمال 
إلا بالإسلام فاعتنقته ظاهراًء وظَلْتٌْ تخحُيِص لدينها القديم» وقوم من هؤلاء كان لهم غرض 
أعمنٌ من هذا؛ إِذْ رأوا أنهم لا يستطيعون إفسادً العقيدة الإسلامية إلا بالانتساب إليها أوَّلاً حتى 
يؤمن جانبُهمء وحتّى يَسهّل على النفوس الأخذ بقولهم» ثم هم بعد ينمثون تعاليمهم على 
أشكال مختلقة ؛ طوراً في العلم والدين» وطوراً في الأدب. وطوراً في وضع مثالب العرب» 
ومن حين لآخر كان يُعثر على بعضهم فينكلُ بهم ولكنهم د يبيدون» أحياناً يعملون أنرانا. 
وأحياناً يعملون جماعات» وعصرنا الذي نؤرخه مملوء بهذه الأمثال» فعبدٌ الكريم بن أبي 
العوجاء ينّهم بالزتدقة» ويفسد أحاديتٌ رسول الله بما يضع فيهاء ويقر حين يقتله المنصور» 8 
وضع أربعة آلاف حديث مكذوب مصنوع” 2 وحماد الراوية يفسد اللغة والأدب بما يعمله من 
شعر يضيفه إلى الشعراء المتقدمين» ويدسه في أشعارهم «حتى أن كثيراً من الرواة قالوا: قد 
أفسد حماد الشعر لأنه كان رجلاً يقير على صنعته فيدس في شعر كل رجل ما يشاكل 
طريقته30» وصالح ابن عيد القدوس يدسنٌ في الأشعار معاني زندقهء ويونس بن أبي فروة يعمل 
كتاباً فى مثالب العربء. وعيون الإسلام بزعمهء ويّصيرٌ به إلى ملك الروم فيأخذ منه مالآ( . 


(1) «العقد الفريد» 1: 187. 
(2) أمالي المرتضى 1: 89. 
(3) المصدر نفسه 1: 90. 
(4) المصدر نقسه 1: 90. 
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هؤلاء وأمثالهم كانوا يتزندقون تزندقاً علمياً؛ فهم يدينون بمائي أو مزدك» ويؤمنون 
بالنور والظلمة» وبعبارة عامة يدينونت بدين المجوس عن علم ثم يتظاهرون بالإسلامية تقِية نمه 6 يد أو 
توسّلاً إلى إضلال الناس. ويدل على هذا المعنى الخاص ما رواه الأغاني أن بغار هجا 
حماد عجرد فقال [من الحفيف]: 
ياابن نهبى» رأسسنٌ على ثقيل واحتمال الرأسَيِن أمرّ جليل 
فقال حماد: ما يَغِيظني من بشار إلا تجاهلّه بالزندقة» يوهم النامنّ أنه يظن أن الزنادقة 
تمبد رأسً ليظن الجهال أنه لا يعرفهاء لأن هذا قول تقوله العامة لا حقيقة لهء وهو والله 


أعلم بالزندقة من 3 200 
أويقول ا : كنت ألو م حماد عجرد ا بالزندقة لمجونه في شعره حتى 


يقرؤون به في صلاتي 20 

شتهر بالزندقة في هذا العصر كثيرونء منهم الحمادون الثلاثة: حماد عَجرّدء وحماد 
الرّاوية» وحماد بن الزبرقان. وبشار بن بردء وابن المقفع» ويونس بن أبي فروةء ومُطيع بن 
إياسء وعيد الكريم بن أبي العوجاءء وصالح بن عبد القدوسء وعلي بن الخليل» وابن 
منادر. وتجد في ترجمتهم في «الأغاني» وغيره ضروياً من القصص توضح زندقتهمء وكان بين 
بعض هؤلاء وبعض صداقة وود أحياناً» وهجو وتنايرٌ أحياناً . 

والذي نلاحظه أن أكثر من ذكرنا موالٍ من الفرسء وذلك طبيعي» فإن الزندقة بهذا المعنى 
نستر وراءها ديانة مجوسية من ديانات الفرس» فطبيعي أن ينْزْع إليها من كان أصلهم مجوساً. ومع 
هذا فإنا نجد من العرب بل من الهاشميين من اتهم بالزندقة مثل الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس بن عبد الطلب» وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب" . وكالذي روى 
الطبري من أن المهدي أتي بداود بن على» وبيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة 
بن الحارث بن عبد المطلب؛ وقد اتهما بالزندقة فأقرًا له بها(“. ولكن كانت الزندقة في العرب 


(1) «الأغاني؟ 13: 76: وديوان بشار 4/ 135 136. 
)2( «الأغانية 3 4. 

(3) انظر رزندقتهما في «الأغانية 11: 75 وما بعدها. 
(4) «الطبري» 10: 3 
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على العموم نادرة» وأكثر من اتهم بها كانت زندقته بالمعنى الأول» وهو التهتك والفجورء أو كان 
اتهامهم شَرَكا من الشّراك التي تنصب من أجل خصومة سياسية. 

وقد اشتهر بهذا النوع من الزندقة طائقة من الكتاب» كان أكثرهم كذلك من أصل 
فارسي» وقل أخذوا من كل علم بظرّف»ء لم يتعمقوا في علمء وأمعنوا في الغرور بأنفسهم 
فكئرت زندفتهم. ويقول الجاحظ: #والناشىء منهم (من الكتاب) إذا حفظ من الكلام 
فتيقّه10ك ومن العلم ملْكَهء وروى لِمَزْر جمهر أمثالة» ولأردشير عهذه ولعبد الحميد رسائله. 
ولابن المقفع أديه» وصيّر كتاب مَرْدَكُ معدن علمهء ودفتر «كليلة ودمنةة كنز حكمته اتوهم» 
أنه الفاروقٌ الأكبر في التدبير» وابنُ عباس في العلم بالتأويل» ومُعاذ بن جبل في العلم 
بالحلال والحرام؛ وعلي بن أبي طالب في الجرأة على القضاء والأحكامء وأيو الهُذيل 
العلاف في الجزء والطفرةء وإبراهيم بن سيّار النظام في المكامنات والمجانسات» وحسين 
النجار في العبادات والقول بالإثبات والأصمعئيٌ وأبو عبيدة في معرفة اللغات والعلم 
بالأنساب. فيكون أول بُدوٌه الطعن على القرآن في تأليفهء والقضاء عليه بتناقضه؛ ثم يُظهر فيه 
ظَرّفه بتكديب الأخبار, وتهجين من تقل الآثارء فإن استر جح أحد أصحاب الرسول فتل عند 
ذكرهم شِذْقّهء ولوى عن محاسنهم كشْحَهء وإن ذكر شريح جرحهء وإن عت له الحسن 
استئقله» وإذا وُصف له الشعبي استحمقهء ثم يقطع ذلك من مجلسه بسياسة أردشير بابكان 
وتدبير أنوشروان» واستقامة البلاد لآل ساسانء فإن حذر العيون» وتفقّده المسلمون» رجع 
بذكر السئن إلى المعقولء ومحكم القرآن إلى المنسوخء ونفي ما لا يُدرك بالعيان» وشبه 
بالشاهد الغائبّء لا يرتضي من الكتب إلا المنطق... هذا هو المشهور من أفعالهم 
والموصوفٌ من أخلاقهم؛”2 . 

وأحياناً تطلق كلمة الزنادقة على أتباع ديانة الفرس» من غير أن ينتحلوا الإسلام. ونرى 
هذا الاستعمال أحياناً في كتاب الحيوان للجاحظ فهو يقول: 

وكان لهؤلاء الزنادقة كتب أجود ما تكون ورقأء يكتب عليه بالحبر الأسود البراق» 
ويستجاد له الخط”". «وأن كتيهم لا تفيد علماً ولا حكمة؛ وليس فيها مثل سائرء ولا خبر 
ظريف» ولا صنعة أدب» ولا حكمة غريبة ولا فلسفة» ولا مسألة كلامية... وجل ما فيها 


)22 الفتيق : الجزل البين. 
(2) ثلاث رسائل للحاحظ ص 42. 
الك «الحيوان» [: 28 
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ذكر النور والظلمة» وتناكح الشياطين» وتسافد العفاريت» وذكر الصنديد» والتهويل بعمود 
الصبح؟ ثم يذم كتبهم؛ ويَسْتَخِفٌ بمعانيها!". 

ويقول: إن هؤلاء الزنادقة أثّروا في بعض الناسء وخاصة في ناس من الصوفية 
والنصارى؛ فكانوا يرفضون الذبائحء ويُبّغضون إراقة الدماءء ويزهدون في أكل اللحوم. 
ويقول: إن قوماً ممن ينتحل الإسلام يظهرون التقذر من الصيدء ويرون أن ذلك من القسوةء 
وأنه يُسُلم إلى التهاون بدماء الناس. والرحمةٌ شكل واحدء ومن لم يرحم الكلب لم يرحم 
وصغار الأمور تؤدي إلى كبارهاء يضاهون في ذلك سبيل الزنادقة7©. 

وهناك معنى آخر للزندقة يستعمله الجاحظ وغيره أحياتاء يطلقونه على قوم جحدوا 
الأديان كلها عن نظرء فهي بهذا المعنى مرادفة للدهرية والإلحاد.ء قال أبو العلاء في رسالة 
الغفران: «والزنادقة هم الذين يُسَمَّوْنَ الدهرية لا يقولون بنبوّة ولا كتاب؟. 

وعلى هذا المعنى يروي الجاحظ: «أن الزندقة فشت في النصارى»”©. والظاهر أنه يريد 
بذلك الشك ونحوه. 

من هذا كله يظهر أن كلمة الزندقة لم تكن ذات معنى واحد؛ وإنما كانت تطلق على 
معان أريعة : 

1[ التهتك والاستهتار والفجور مع تبجح في القول. يصل أحياناً إلى ما يمس الدين؛ 
ولكن قائله لم يقله عن نظرء وإنما قاله عن خلاعة ومجون. 

2- اتباع دين المجوس . وخاصة دين ماني مع التظاهر بالاسلام ؛ كالذي اتهم به 
الأفشين» والذي اتهم به بشّار وحماد وابن المقفع. 

3- اتباع دين المجوسء وخاصة «ماني» من غير التظاهر بالإسلام» كالذي يرويه 


4 ملحدون لا دين لهم؛ كالذي يحكيه المعري» ولكن يظهر أن الكلمة ‏ أكثر ما 


2 (الحيواتن؟ 1:- 29 
)02 (الحوانة 4: 136 137. 
(3) ثلاث رسائل للجاحظ ص 17. 
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كانت تطلق على من اعتنق المانوية باطناً والإسلام ظاهرأء ثم توسعوا في معناها فأطلقوها 
على الإباحي» والملحد الذي لا دين له. 
# ا# ©#» 

على كل حال فشت الزندقة بمعانيها المختلفة في هذا العصرء وقد عد أبو العلاء من 
الزنادقة في رسالة الغفران: «الوليدَ بن يزيد الخليفة الأموي؛ ودعبلاً الشاعرء وبشاراًء وأبا 
نوّاس» وصالمحَ بن عبد القدوسء وأيا مسلم الخراساني مؤسس الدولة العباسية» ويابك» 
والأفشين» والحلاج الصوفيء وغيرهم. فيقول في دعبل: وما يلحقني الشك في أن دعبل 
ابن علي لم يكن له دين» وكان يتظاهر بالتشيع؛ وإنما غرضه التكسبء ولا أرتابٌ في أن 
دعبلا كان على رأي الحَكَمِيٌ «أبي نوّاس» وطبقتهء والزندقة فيهم فاشية» ومن ديارهم ناشية؛ 
ويقول: «وقد اختلف في أبي نوّاس ادُّعي له التأله» وأنه كان يقضي صلوات نهاره في ليل 
والصحيح أنه كان على مذهب غيره من أهل زمانه». 

وكان من الطبيعي أن يكون في هذا العصر زنادقة دعاهم إليها دواع مختلفة؛ فقوم دعاهم 
إليها دين ألفوه قديمأ وهو دين المجوسيةء وكان لهم فيه أآباء عديدون وكانت لهم عادات وتقاليد 
أخذها الخلف من السلف» ولكتهم رأوا جاهاً عريضاً؛ ومناصب عزيزة لا يستطيعون الوصول 
إليها إلا أن يُسلموا فأسلموا «ولمًا يَلْحْلٍ الإِيمَان فِي قَلوبيْ» واتخذوا الإسلام ثياباً ظاهرية» 
يخلعونها إذا خَلَوًا إلى أهليهم» وهم إذا أمكنتهم الفرصة ‏ كادوا للإسلام والعرب» ودعوا 
للشعوبية والمذاهب الدينية. وقوم دعاهم إلى التزندق شك في الأديان» والقولٌ يسلطان العقل 
إلى أقصى حدودهء فهم لا يريدون أن يؤمنوا إلا بما يرون بأعينهم» ويحكمون العقل حتى فيما 
ليس للعقل فيه مجالء فنبذوا الأديان جملةء ودعوا إلى الإلحاد. وآخرون إنما كان همّهم في 
الحياة شهوانُهمء فما الحياة إلا خمر وما إليهاء لا يرضون أن يجهدوا عقولهم في تفكير في 
دين» إنما يغضبون على الدين وقت أن يتعارض مع شهواتهم» ويحد من لذاتهمء حينذاك 
ينطقون بالكلمة يِلْوَّ الكلمة وهم سكارى يتضاحكون فيها على الدين ‏ كل هذه الأصناف كانت 
في العصر العياسيء وكان جمهور المؤمئين يكرهها ويحاربها. 

ولكن من الحق أن نقول أيضاً: إن الاتهام بالزندقة لم يقف في ذلك العصر عند حدء 
فالشاعر يكون صديقٌ الشاعر وَصفِىَ نفسهء ثم تكون بينهما ججفوة فأول ما يرميه به أنه زنديق» 
كالهجاء بين بشار وحمادء وكالذي يقول خلاد الأرقط: دكر ابن مُنَاذِر في حلقة يونس؛ فقّدَح 
فيه أكثر أهل الحلقة حتى نسبوه إلى الزندقة» فلما صرت في السقيفة التي في مقدّم المسجد 
سمعت قراءة قريبة من حائط القبلة» فدنوت فإذا ابن مناذر قائم يصلي فرجعت إلى الحلقة 
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فقلت لأعلها: قلتم في الرجل ما قلتم وها هو ذا قائم يصلي حيث لا يراه إلا الله!»”'؟. ثم 
هم يسرعون في الاتهامء فيحكمون على أبي العتاهية بالزندقة لقوله [من السريع]: 
كَأنٌ عتّابةمن خحسنها سيةقِسٌ فِكَتَتْفكهاا! 
يارَبَلواأنْتَيْمَيِيهَابما في جِنَّة الفرتؤس لمأنْسّها! 
ولقوله 1[من مجزوء الكامل]: 


إن الملسيك راك أحس نَ خحلقووراأى جمالك 
4 .م 0 م .0 . 5 - - ٠‏ 
فلحخذا|بفقارة سة : حور الحثئثات على مالك 


بل أكثر من هذا يرون أبا العتاهية يذكر الموتء» فيقولون: إنه زنديق لأنه يذكر الموت» 
ولا يذكر الجنة والنار”© . 

كل هذا وأمثاله يدلنا على أن الناس في ذلك العصر أفرطوا في الرمي بالزندقة» مع 
خطر الاتهام. يقول أبو العلاء في رسالة الغفران: «وذكر صاحب كتاب «الورقة» جماعة من 
الشعراء في طبقة أبي نوّاس ومن قبلّه» ووصفهم بالزندقة: وسرائر الناس مُعْيْبة» وإنما يعلم 
بها علام الغيوب؟. 

وكما كانت الخصومة الأدبية سبباً في الرمي بالزندقة؛؟ وكذلك كانت الخصومة الدينية 
والسياسية» يقول صاحب «الأغاني»: «كان ميد بن سَعِيد وجهاً من وجوه المعتزلة» فخالف 
أحمدذ بن أبي دواد في بعض مذهبهء فأغرى المعتصم بأنه شعوبي زنديق»40 وظل الأصمعي 
يتقرب إلى البرامكة» ويمدحهم فلما نكبوا قال فيهم [من المتقارب]: 


إذا ذكرالشّركٌ في مجلس أضاءت وجوه بني برمكِ 
وإنتليّت عتدهم آية أتَّوا بالأأحاديث عن مَرْدَكِ! 


ثم أليس عجيباً أن ترى بشاراً يظلٌ طول حياته يقول الشعر الماجن الخليع؛ ويتعرضص 
للدين من قريب أو بعيدء ويظل في ذلك ثمانين عاماً أو نحوها؛ فلا يتعرض له أحدء إلا ما 
نهاه الخليقة عنه من الغزل! بل نرى المهديّ ‏ وهو أكبر من اضطهد الزنادقة ‏ يحميه ويتأوّل 


(1) «الأغانى» 17: 29. 
2( «الأغاتي» 3: 151. 
(3) «الأغاني» 3: 0142 وديوان أبي العتاهية 2/ 566: 619. 
(4) «الأغاني» 1: 17. 
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له الفقهاء”''. فلما بلغ الثمانين أو جاوزها هجا يعقوبَ بن داود وزيرٌ المهدي بقوله [من 


اليسيط]: 
بني أميةهُبَوا طالَنومكم إنالخليفةيعقوبٌ بن داودٍ 
ضاعت خلافتكم يا قوم فانتظروا خحليفةالله بين الرَّقٌ والعودٍ 


وهجا المهديًً نَمْسَّه فأفحشء» فعند ذلك فقط ‏ عوقب بشار على زندقته فضَرب 
بالسياط حتى مات - وكذلك كان الشأن في ابن المقفع؛ خاصمه المتصور سياسياًء وخاصمه 
سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب فقتلاه ورمياه بالرتدقة!. 

الحق أن يعض الناس اتخذوا الزندقة ذريعة للانتقام من خصومهم سواء في ذلك الشعراء 
والعلماء والأمراء والخلفاء. وأخشى أن يكون قد رمي بها أناس كثيرون صحت عقيدتهم ولكن 
كانت لهم حرية رأي في بعض المسائل خالفوا فيها جمهور العلماء فشهروا بهم. 

ونجد الحكم الفقهي في الزنادقة عند الحنفية العراقيين أشدٌ منه عند الشافعية» فكثير من 
الحنفية يرى أن المُرتدٌ إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل» وأما الزنديق فإذا تاب لم تقبل توبته 
وقتلء وخالفهم في ذلك الشافعية فقالوا: لا يقتل من أظهر التوبة من الزنادقة”© . 

على كل حال كانت حركة الزندقة فى عصرنا الذي نؤرخه حركة عنيفة» كان من 
ضحاياها كثيرون بالحق أحياناء وبالباطل أحياناً . 

الإيمان ‏ يقابل حركة الزندقة والشك هذهء حركة إيمان صادق من جانب آخر. وإذا كنا 
نريد أن نفهم جوانب الحياة في هذا العصرء وجب علينا أن نصوّر جانب الإيمان كما صورنا 
جانب الزندقة. والذي يظهر لي أن جانب الإيمان في ذلك العصر كان الأعم الأشهرء 
والزندقة ‏ بمعنى الشك أو الإلحاد ‏ كانت حظ قليل من المفكرين إذا قيس بالعدد العديد من 
المؤمنين. ولذلك استطاع المؤرّخونء وكتاب المقالات الدينية أن يسمّوا الزنادقة على شكهم 
في زندقة بعضهم» ولكن كان من العسير أن يسموا المؤمنين لأن الإيمان هو الأساس» 
والزندقة ليست إلا شذوذاً في اتجاه التيار العام. والذي زاد في عدد الزنادقة» أنهم أطلقوا 
الكلمة على المبّان والمستهترين؛ ولو لم يصل الشك في الدين إلى نفوسهمء وإن شئت 
فقل: إنهم لم يفكروا في الدين تفكيراً إيجابياً ولا سلبياًء وإن كثيرين حُشِروا مع الزنادقة 


(1) انظر «الأغاني» 3: 57,. 
02 انظر في ذلك دالأم؟ 65 156غ. وقد حكى صاحب اقح القذير؟ م فى الزنديق روايتين عن المحتقية : رواية 
لا تقبل توبته كقول مالك وأحمدء ورواية تقيل كقول الشافعي 4: 387 
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سياسة لا ديناً كما قدمناء وإن كثيرين من الزنادقة كانت زندقتهم في الواقع ليست كراهية 
للوسلام من حيث هو دين له تعاليم خاصة لا توافق عقولهم» ولكن من ناحية وطنية قومية. 
وأكثر ما كان ذلك في قوم من الفرس» رأوا أن ضياع ملكهم إنما كان على يد العرب» ولم 
يكن يتأتى للعرب ذلك لولا ديهم الجديد. وهو الإسلام. فكرهوا العرب» وكرهوا الإسلام 
لهذا السبب» فأما الزندقة بمعتى البحث في الأديان بحثاً علمياً عميقاً يُمْلم أحياناً إلى شك أو 
إتكار فذلك كان قليلاً نادراً. 
#* | 

اشتهر جماعة كثيرة في ذلكء كانوا المثلٌ الأعلى في الإيمان أمثال عبد الله بن 
المباركء وسفيان بن غَيَيْنَةَء وسفيان الثوريء» وداود الطائي» والفضيل بن عياض إلخ” 2 تقرأ 
تر جمتهمء فتتبين فيهم ورعاً وتقوئ؛ وإيماناً صادقاًء وهروباً من الاتصال بوالٍ أو أمير» 
ورفضض أي منصب يعرضه عليهم العباسيون. ولعل خير ما يمثل هذا النوع من الحياة ما رواه 
ابن قتيبة في رثاء ابن السَّمّاك لداود الطائيء قال: (إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه من 
آخرتهء فأغشى بصرٌ القلب بصر العين. فكان كأنه لا ينظرٌ إلى ما إليه تنظرٌون» وكأنكم لا 
تنظرون إلى ما إليه ينظر! فأنتم منه تعجبون» وهو منكم يَعجب! فلما رآكم راغبين مذهولين 
مغرورين» قد أُذمَلَت الدنيا عقولكمء وأماتت بحبّها قلوبكمء استوحش منكمء فكنتٌ إذا 
نظرتُ نظرتُ إلى حيّ وسط أموات! يا داود ما أعجب شأنك بين أهل زمانك! أهنت نفسك 
وإنما تريد إكرامهاء وأتعبتها وإنما تريد راحتهاء وأَخْسَنْتَ المَظعَمّ وإنما تريد طِيبّه» وأخشنت 
المَلْبَسَ وإنما تريد لِيته. ثم أمبّ نفسَك قبل أن تموت» وقبرتها قيل أن تقُبرء وعَذّْبتها ولمّا 
تعذب» وأغنيتها عن الدنيا لكيلا تذكرء رغِبّت نفسُّك عن الدنيا فلم ترها لك قدراً إلى 
الآخرة. فما أظنك إلا وقد ظفرت بما طلبت كان سيماك في سرك, ولم يكن سيماك في 
علانيتك. تفمّهتَ في دينك» وتركت الناس يُعُنون. وسمعتٌّ الحديث؛» وتركتهم يحذئون. 
وخرِسْتَ عن القول» وتركتهم تنطقون. لا تحسد الأخيار؛ ولا تعيب الأشرار؛ ولا تقبل من 
السلطان عطيّة؛ ولا من الإخوان هديةء آنسٌ ما تكون إذا كنت بالله خالياء وأوحشُ ما تكون 
آنسٌ ما يكون الناس. فمن سمع بمثلك وصبرٌ صبرك وعزم عزمك؟ لا أخسبك إلا وقد أتعبت 
العابدين بعدك. سجنت نفسك في بيتك فلا مُحَدَث لكء ولا جليس معك ولا فراش تحتك 
ولا سِتر على بابك» ولا قُلَةَ يُبَرّدُ فيها ماؤكء ولا صَحْفَةَ يكون فيها غداؤك وعشاؤك. 


(1) إقرأ تراجمهم في «وفيات الأعيان» و «طبقات ابن سعد» و #تراجم المحدثين». 
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يظهّرتك قلبك» وقصعتك تَوْرّك”". 

داود! ما كنت تشتهي من الماء باردّه ولا من الطعام طيّبّه ولا من اللباس ليْنّه: بلى! ولكن 
زهدت فيه لما بين يديك. فما أصغر ما بذلت! وما أحقر ما تركت في جنب ما أمّلت؟ فلما متّ 
شهرك ربك بموتك. وأليسك رداء عملك. وأكثر تَبَعَكْء فلو رأيت من حضرك عرفت أن ريك قد 
أكرمك وشرّفك. فلتتكلم اليوم عشيرتك بكل ألستتهاء فقد أوضح ربّك فضّلها بك». 

وسفيان الثوري» كان مع صلاحه وورعه وعلمه يعيش من تجارتهء ويرفض عطاء 
الؤلاة؛ ورفض أن يكون قاضياً على الكوفة للعباسيين» قَطلب وظل دهراً من حياته يهرب من 
العراق إلى اليمن» ومن اليمن إلى مكةء خشية من العباسيين. وتوفي سنة 161 ه متوارياً من 
السلطان. 

* | ** * 

وكما صّوّرت حياة اللهو والمجون في كتاب «الأغاني» «ودواوين الشعراء»» صُوّرت 
حياة الإيمان في تراجم العلماء أمثال «طبقات ابن سعد»ء و «طبقات المحدّثين». فإذا أنت 
قرأتةالأغاني» ظننت أن الحياة كلها لهو ومجون وإباحةء وإذا قرأت «طبقات المحدثين» و 
«المتصوفة» خلت أن الحياة كلها دين وورع وتقوىء وتنصف إن أنت اعتقدت أن الحياة 
كانت ذات صُنوف وألوانء. وأن المدنية العباسية كانت ككل المدنيات» مسجد وحانةء 
وقارىء وزامر» ومتهجد يرتقب الفجرء ومصطبح في الحدائق» وساهر في تهجدء وساهر في 
طرب. وتحَمَةٌ من غنى ومسكنة من إملاق. وشك في دين» وإيمان في يقين. كل هذا كان 
في العصر العباسيء وكل هذا كان كثيراً. 

هذا النوع من المؤمنين الذين سميناهم كسقيان وداودء لم يدخلوا في مغترك الجهاد مع 
الشاكين والمتزندقين. بل كانوا يُعْنَونَ بإيمانهمء ولا يأبَهُونَ لإلحاد غيرهم. إنما المؤمنون 
الذين تصدّوا للرد على الملحدين هم معتزلة ذلك العصر أمثال واصل بن غعَطاءء وأبي الهُذَيْل 
العلّاف. ويشْر بن المُعْتَمِرء وإبراهيم انام فهؤلاء أخذوا يَسْتَعر ضون ما تقوله الزنادقة» 
ويناقشونهم ويردّون عليهم» ويُلزمونهم الحبّة؛ وقد حكت لنا الكتب كثيراً من هذا الجَدَلء 
نُعرض له عند الكلام على المعتزلة إن شاء الله. 


(1) التور: إناء صغير يتوضاً به. 
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الياب الثانى 
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دمهيد 


كان من أثر اختلاف السكان في المملكة الإسلامية» وانتسابهم ‏ من حيث أصولهم إلى 
أمم مختلفة كما بِيّنَا في الباب الأول - وامتزاج بعضهم ببعض في السُكنى والتزاوج وما إلى 
ذلك» ودخولٍ كثير من أفراد الأمم المختلفة في الإسلام» ونموٌ الحضارة نموًا يستدعي علماً 
واسعا بكثير من شؤون الحياة» من هندسة وطب ونجومء ونظام كم وفقه. ولغْة وأدبء كان 
من أثر ذلك كله أن انتشرت في المملكة الإسلامية ؟ه فات مختلفة لأمم مختلفة» وكان هناك 
رجال بارزون يحملون لكل ثقافة عَلّمهاء ويبذّلون جُهدهم في الدعوة لهاء والترويج لمبادثهاء 
وتحبيبها إلى الناس» وإفهامهم أنها خير أنواع الثقافات. وكان من مظاهر هذا: أنْ كل ثقافة 
أخذت تشق لنفسها جدولاً تسير فيه وحدهاء وكلما غرّرت وزاد مددّهاء وسّعت مجراهاء 
وتعهدته بالإصلاح وحافظت إلى حدٌ ما على استقلاله» ثم نرى ‏ بعد ذلك أن هذه الجداول 
المستقلة ‏ تقريباً - أخذت تلتقي ويتكوّن منها نهر عظيم» تُصب فيه مياه مختلفة. ورأينا أن ما 
حصل في الأجناس البشرية» حصل نظيره في الثقافات العلمية. وقد كان في الأجناس امتزاج 
وتزاوج وتوليد؛ فكان في الثقافات العلمية امتزاج وتزاوج وتوليدء وقد كان في الأجناس ميزات 
مختلفة» كل جنس له مزاياه وله عيوبهء وكانت عملية التوليد تنشأ من تلقيح دم بدم» فينشأ 
جنس جديد له مزايا الجنسين» وعيوب الدَمَّينء وله خصائص أخرى ليست في الجنسين» فكان 
كذلك الشأن في الثقافات. كان هناك لُقاح بين الثقافات. ونشأ من هذا اللقاح ثقافات جديدة» 
تحمل صفات من هذه وتلك» وصفاتٍ جديدةً لم تكن في هذه ولا في تلك» وأصبح لها طابّع 
خاص يميّزها عما سواها. وكما كان في المملكة الإسلامية أمم مختلفة» اشتهرت كل أمة 
بميزة» كذلك امتازت الأمم المختلفة بميزات في العقلية» تبعها ميزات في الثقافة. 

فما هي أشهر الثقافات في ذلك العصر؟ وما ميزة كل ثقافة؟ وماذا كانت طبيعة جدولها 
قبل أن تصب في النهر الأعظم؟ 

ثم بعد أن صبّت في ذلك النهرء ماذا كانت طبيعة مائهء وأيّ العناصر غلب عليه؟ وما 
مظاهر تلك العناصر في مياه النهر؟ 


13 


ذلك ما نريد أن نيحث عنه في هذا الباب. 

قد انتشرت في هذا العصر أربع ثقافات» كان لها الأثر الأكبر في عقول الناس وأعني 
بها: الثقافة الفارسيةء والثقافة اليونانيةء والثقافة الهنديةء والثقافة العربية. كما كان هناك 
ثقافات دينية أهمها اليهودية والنصراينة والإسلام. فلنتكلم كلمة في كل منهاء ولنختر لكل 
ثقافة من يمثلها ‏ ما أمكن ‏ ثم لنختر مثلاً ممن كان يمثل الثقافات كلها بعد امتزاجها. 
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الفصل الأول 
الثقافة الفارسية 


انتشرت الثقافة الفارسية ‏ في العصر العباسي الأول - انتشاراً عظيماء وساعد على ذلك 
أمران : 

الأول: إنشاء منصب الوزارة» وإسناده غالباً إلى الفرس . 

والثاني: انتقال عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغدادء ويعيارة أخرى من الشام إلى 
العراق . 

الوزارة: كانت كلمة «وزير» معروفة للعرب قبل الفتح الإسلاميء ففي القرآن الكريم على 
لسان موسى #وَآجمل لي وزيا بَنْ أهلي 09 حَزونَ أخى 49 [طه: 29 30] » وفي حديث السّقيفة: 
«تحنٌ الأمراءً وأنتم الوزراء»» وفي طبقات «ابن سعد أن أبا بكر كان وزيراً للنبي ا وفي 
طبقات الشعراء لابن قتيبة «أن أبا دُؤيبٍ الهُذَّلى ‏ وهو شاعر جاهلي إسلامي - خان في امرأة 
ابن عم لهء ثم خانه خالد بن زهير فيها. فقال خالد يخاطب أبا ذؤيب [من الطويل]: 


فلا تجِرَعَنُ مِن سُنَةٍ أنتٌ سِرْتَهًا وأوَّلُ راض سّنَةٌ مَنْ يسيرّها 

وكنتٌ إماماً للعشيرة تَنْتَهِي ليك إذا ضاقت بأمر صدُورها 

ألم نَمَنَقَّدْهامنابن عُوَيمرٍ وأنت صفئيٌ نفنيه ووزيرّها!0!" 

وفي الدولة الأموية كان اللفظ مستعملاً» يقول الطبري: «إن زياداً كان يسمى وزير 
معاوية». 


ولكن الكلمة في كل المواضع التي ذكرناء لم تستعمل في المعنى الاصطلاحي الذي 
نعرفه الآن من كلمة الوزير؛ وإنما هي بمعنى الموازر المناصر. قال ابن خلّكان: «وقد 
اختلف أريابٌ اللّغة في اشتقاق الوزارة على قولين: أحدهما: أنها من الوزر وهو الجمل» 
فكأن الوزير قد حمل عن السلطان الثقل» وهذا قول ابن قتيبة -. والثاني: أنها من الوَزَّرِء 
وهو الجبل الذي يعتصم به ليُنْجَى به من الهلاك»ء وكذلك الوزير معناه الذي يعتمد عليه 
الخليفة: أو السلطانء ويلتجىء إلى رأيه. وهو قول أبي إسحاق الزجاج». 


(1) شرح اشعار الهذليين ص 213. 
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ونحن نرجّح هذا وهو أن أصل الكلمة عربي ‏ على ما ذهب إليه بعض المستشرقين 
من أن أصل الكلمة فهلوى مأخوذ من فيشيرا 613-آلا ومعناه الأمر أو التقرير. 

لم تكن كلمة وزير بدعاً في العصر العباسي؛ إنما المبتدعَ هو إنشاء هذا المنصب» 
وإعطاء صاحبه السلطة الرسمية» وتلقيبه بهذا الاسم وهذا المنصب فارسي» ولم يكن معروفاً 
قبل العباسيين ‏ قال ابن خلكان في ترجمة أبي سلمة الخلال: «إن أبا سلمة أولُ من وقع عليه 
اسم الوزيرء وشّهر بالوزارة في دولة بني العياس» ولم يكن قبله من يُعرف بهذا الاسمء لا 
في دولة بني أمية ولا في غيرها من الدول»"". 


ويقول الفخري: «الوزير وسيط بين الملك ورعيته» فيجب أن يكون من طبعه شطر 
يناسب طباع الملوكء وشطر يناسب طباع العوام» ليُعامل كلا من الفريقين يما يوجب له 
القبول والمحبة. .. . والوزارة لم تتمهد قواعدهاء وتتقرر قوانيئها إلا في دولة بني العباس» 
فأما قبل ذلك فلم تكن مقتّنة القواعد» ولا مقرّرة القوانين» بل كان لكل واحد من الملوك 
أتياع وحاشية» فإذا حدث أمر استشار ذوي الحجى والآراء الصائبة» فكل منهم يجري مجرى 
وزير» فلما ملك بئو العباس تقررت قوانين الوزارة» وسمي الوزير وزيراً» وكان قبل ذلك 
يسمى كاتبا أو مشيراً؛. 

وقد كان الوزراء الظاهرون في هذا العصر موالي فرساًء فأبو سلمة الخلّال ‏ أول وزير 
عباسي - مولى فارسيء وأبو أيوب المُورياني وزير المنصور فارسي من «موريان» قرية من 
قرى الأهوازء ويعقوب بن داود وزير المهدي مولى كذلك» وكذلك كان يحيى ابن خالد 
البرمكي وزير الرشيدء واستوزر المأمونٌ بني سهل وكاتوا من أولاد ملوك الفرس» ومن صنائع 
البرامكة» واستوزر المأمون الفضل بن سهلء ثم الحسن بن سهلء ولما دالت دولة بني سهل 
استوزر المأمون أحمدَّ بن يوسف. وهو مولى لبني العجل”*“. ثم استوزر ثابت بن يحيى بن 
يسار الرازي وهكذا. 


فترى من هذا أن أكثر الوزراء في هذا العصر الذي نؤرخه كانوا فرساء وكان الوزير 
قائماً مقام الخليفة في كل الشؤون. فينظر في الشؤون الحربية وفي الشؤون المالية» ويكتب 
الرسائل إلى الجهات المختلفة» ويوقع على ما يُرْفع إليه من أوراق» ولم يتعدد الوزراء في 
(1) «وفيات الأعيان» جزء 1: 229. 
)22 «النجوم الزاهرةة 2 206. 
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الدولة العباسية بتعدد الأعمالء فيجعل للحرب وزيرء وللمال وزير وهكنا. وإنما كان تعداد 
الوزراء بتعدد الأعمالء من نظام الأندلسيين «فقد قُسَموا شحخطة الوزارة أصنافاً وأفردوا لكل 
صنف وزيراء فجعلوا لحُسبان المال وزيراً» وللترسّل وزيراًء وللنظر في حوائج المتظلمين 
وزيراء وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيراً»”'"» وعلى العكس من ذلك العباسيون؛ فقد 
جمعوا له بين خُطّتي السيف والقلم. 


وهذا الذي ذكرنا من أن الوزير كان يجمع إلى الإدارة الحربية والمالية خطة القلم - 
وأعني بها إنفاذ الرسائل إلى الجهات» والتوقيع على ما يُعرض عليه من مطالب ورسائل - 
جَمَلَ من شروط الوزير أن يكون عالماً مطلعاء كاتباً بليغاً. وكذلك كان أكثر الوزراء في ذلك 
العصر. «حكي أن المأمون كتب في اختيار وزير: إني التسمت لأموري رجلاً جامعاً لخصال 
الخيرء ذا عفة في خلائقه» واستقامة في طرائقهء قد هذّبته الآدابء وأحكمته التجارب» إن 
اؤتمن على الأسرار قام بهاء وإن قُلّد مهمات الأمور نهض فيها. يُسكنه الحلم» وينطقه 
العلم. وتكفيه اللحظةء وتَعْنيه اللمحّة. له صَؤلة الأمراءء وأنّاة الحكماءء وتواضع العلماء؛ 
وفهُم الفقهاء. إن أُخسن إليه شكرّء وإن ابثُلِي بالإساءة صبر. لا يبيع نصيب يومه بحرمان 
غدهء يسترقٌ قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه20©» وتاريخ الوزراء» يدلّنا على أن أكثر 
من اختير للوزارة لوحظ في اختيارهم الكفاية العلمية والبلاغة» فأبو سلمة الخلال كان فصيحاً 
عالماً بالأخبارء والأشعار والسير والجدلء والبرامكة كانوا ذوي مشاركة في كثير من العلوم 
والآداب. والفضل بن سهل كان يسمى ذا الرياستين لجمعه بين رياسة السيف ورياسة القلم. . 
إلخ . 

وهذه القدرة الكتابية التي كان يَشْتَرِظها الخلفاءٌ في الوزير» كانت من أكبر الأسباب في 
قصر الوزارة على الفرس - غالباً ‏ فالعرب كانوا أهلّ فصاحة لسانئية أكثر منهم أهل بلاغة 
كتابية. ولعل هذا هو السبب في أنهم وضعوا للفصاحة كلمة مشتقة من اللسانء فقالوا: رجل 
لَِن إذا كان ذا بيان وفصاحة» ولم يشتقوا مثل ذلك من الكتابة. 


والحق أن القدرة الكتابية كانت عند الفرس أَبْيّنَ منها عتد العربء وحتى في الدولة 
الأموية كان أظهرُ الكتاب الفئّيين من الفرسء أمثال عبد الحميد الكاتب؛ وسالم مولى هشام. 


(1) ١مقدمة‏ ابن خلنون» 199. 
(2) «الأحكام السلطانية» 21. 
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وكان العربي يفخر بالسيف واللسان لا بالقلم. قال يزيد بن معاوية يعدد فَضّل بيته على زياد 
ابن أبيه: «لقد نقلناك من وَلاء ثقيف إلى عرّ قريش» ومن عُبِيد إلى أبي سفيان» ومن القلم 
إلى المنابر!» ولم تزل العرب تفضل السيف على القلم» وفي ذلك يقول سَلِيط أبن جرير 
التمري [من الوافر]: 


أتحَقِرًني ولستٌ لِذاكَ أهلاً وتذني الأضغرين من الحِخِوَان؟ 

ججهابلةٌ وكتاباً وليسوا بفُرسَّانالكريهة والظعان 

ستغرفني وتذكرني إذاما تلاقى الحَلْقَّمَانَ من البطان7) 
بيذ مذ اب 


هؤلاء الوزراء كان لهم من هذه الناحية التي تعنينا الآن وهي ناحية أنهم أرياب أقلام 
أعوان يسمون الكتّابء فقد كان لكل وزير كاتبء. بل كتّاب يهِينونه. ولولاة الأقاليم» 
ورجال الدولة كتّاب. فكان حماد عجرد مثلاً: كاتباً ليحيى بن محمد بن صُول بالموصل». 
وكان ابن المقفع يكتب لداود بن عمر بن هُبَيْرَءَ والي كِرّمان7» وكانَ عمْرو ابن مَسْمّدة يكتب 
للمأمون؛ وكان الحسن بن عيسى يكتب لعمرو بن مسعذة» وكان يكتب ليحيى بن تخالد 
البرمكي عيد الله بن سوّار بن ميمون وهكذا. 

وكانت هذه الطائفة ‏ طائفة الكتاب ‏ تؤلّف وحدة على رأسها الوزيرء بل وتتدرج في 
الرقي إلى الوزارةء» معتمدة على كفايتها وبلاغتها. فقد وفع عمرو بن مسعدة على ورّقة رفعت 
إلى جعفر بن يحيى» فأغجبٌ جعفر بتوقيع عمروء فضرب يحيى بيده على ظهر عمرو وقال: 
«أي وزير في جلدك!02©. وكان بين أفراد هذه الكتلة صلات ولو لم يتعارفواء «حضر ديوانَ 
الخراج في أيام الرشيد شيخ من قدماء الكتاب؛ ومعه توقيع من الرشيد بقضاء دين عليهء 
فَعُنِي الكتَّاب بهء وزجُوًا كتابه» فقال لهم: احفظوا عني ثلاثاً: الجوارٌ نسبء» والمودّة نسب» 
والصناعة تمسب»” 4 وقبل ذلك كانت نصيحة عبد الحميد الكاتب لمعشر الكتاب دليلة على 
أنهم كانوا يؤلّفون وحدة في آخر عهد الدولة الأموية. 


(1) الوزراء والكتاب للجهشياري: 24ء والبطان حزام ذو حلقتين يشد على بطون الخيل ويعني بتلاقيهما 


الاستعداد للحرب . 

(2) المصثفر نقسه. 

(3) انظر مقالة الاستاذ كرد على في هذا الموضوع في مجلة المجمع العلمي «البلاغة سبيل الوزارة» جزء 5 
و6 سلة 27. 


(4) «الجهشياري» 343. 
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كان أكثر هؤلاء الكتاب فرساً كالوزراء» يحتذون ذو أجدادهم من الفرس - حتى في 
مظاهرهم الخارجية ‏ يروي الجهشياري: «أن الفضل بن سهل بن زادا نفروخ ‏ ذا الرياستين - 
كان يجلس على كرسي مبَنحء ويُحْمّل فيه إذا أراد الدخول على المأمونء فلا يزال يُحمل . 
حتى تقع عين المأمون عليه؛ فإذا وقعت وضع الكرسي ونَرّل عنه فمشى» وحمل الكرسي 
حتى يوضع بين يدي المأمون» ثم يُسَلَم ذو الرياستين ويعودٌ فيقعد عليه... وإنما ذهب ذو 
الرياستين في ذلك إلى مذهب الأكاسرة» فإن وزيراً من وزرائها كان يحمل في مثل ذلك 
الكرسي» ويقعد بين أيديها عليه ويتولى حمله اثنا عشر رجلاً من أولاد الملوك:”" . 


بل إِنْ تكوّن الكتّاب كطبقة» ليس إلا تقليداً للنظام الفارسي» فالجهشياري يقول: "كان 
من رسم ملوك الفرس أن يلبس أهل كل طبقة ممن في خدمتهم لِبّسة لا يلبسها أحد ممن في 
غير تلك الطبقة» فإذا وصل الرجل إلى الملك عَرف بلبسته صناعتّهء والطبقةً التي هو فيهاء 
فكان الكنّاب في الحضر يلبسون لبستهم المعهودة... وكانت ملوك الفرس تسمي كتّاب 
الرسائل تراجمة الملوك»20 , 


كان لهؤلاء الكتّاب أثر كبير في نشر نوع من الثقافة خاصء ذلك أن ثقافتهم كانت 
أوسع من ثقافة غيرهم؛ وكانت معارفهم ودائرة اطلاعهم واسعة شاملةء لأنهم ‏ بحكم 
مناصبهم - مضطرون أن يعرفوا أحوالَ الناس الاجتماعية وتقاليدّهم» وأن يعرفوا من اللغة 
والأدب وعلوم الدين والفلسفة والجغرافيا والتاريخ طرفاًء لأن كثيراً من مواقفهم يحتاج إلى 
ذلك» وقد تَعْرِض للخليفة أو الوالي مسائلٌ من هذا القبيلء يضطرٌ الكاتبُ إزاءها أن يكون 
مُلمَاً بجميع ذلك. إذ هم الذين كانوا يَعْرضون على الخلفاء ما يرد عليهم ويحرّرون ما يصدر 
منهم. ويتضح ذلك إذا نحن قارنًا بين معارف الكاتب» ومعرفة المحدّث أو الفقيه في ذلك 
العصر. فالمحدّث أو الفقيه معارفه محدودة» ودائرة حول فته» فإنْ توسّع في شيء فإنما 
يتوسع في المسائل التي تُعَدَ وسائلّ لفنّه كاللغة والنحو والصرف. أما الكاتب فدائرته أوسع 
من ذلك. وحسبنا دليلاً على هذا ما ألّف للكاتب من الكتب. 


فأوّل ما نعرفه من ذلك «أدب الكاتب لابن قتيبة» فقد حمله على تأليفه كما ذكر في 
مقدمته: أنه رأى طائفة من الكتّاب «قد شغِفت بالنظر في النجوم والمنطق والفلسفة» 


(1) «الجهشياري» 401 و 402. 
دم المسصلر نفسه 3 و 4 
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وعَرّفت الكون والفساد. وسمع الكيان والكيفية والكمية» والجوهر والعرض» ورأس الخط 
النقطةء والنقطة لا تنقسم إلخ». وأهملوا النظر في اللغة وما إليها فوضع لهم كتابه في 
ذلك. فهو خاص بما يلزم الكاتب من لغة ونحو وصرف وإملاء. وألف بعذنه أبو بكر 
الصُولي كتاب «أدب الكتاب» فَعْمَرْ ابن قتيبة بالتقصير في كتايه» وتوسع هو في مسائل لم 
يتعرض لها ابن قتيبة» فتكلم في حسن الخط وقبحهء والدواة والقلم وما إليهماء وترتيب 
الكتاب وطيّهء والدعاء في المكاتبات ‏ والدواوين وتحويلها إلى العربية»؛ ووجوه الأموال 
التي تحمل إلى بيت المالء وشيء من قواعد الإملاء. وألف ابن دُرْسْنُويه المتوّفى سنة 
6 ه كتاب «الكُتَابٍ» وأكثره في قواعد الإملاءء وفي آخره باب في افتتاح الكتاب» 
وفي التأربخ» وما يذَّكّر منه وما يؤنّثء وما يفرد ويجمعء ثم في بَرِي القلم وسنّه وقظهء 
والدواة وما إليها إلخ. وتوسّع من جاء بعدهم ‏ من المؤلفين للكتّاب ‏ حتى ختمت 
بكتاب «صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» فتعرّض فيه - تقريباً - لكل المعلومات البشرية 
في عصرهء من تاريخ وجغرافيا وفلك» وما يحتاج إليه الكاتب عمليا في صناعته من خط 
ونحوهء ومصطلح المكاتبات» وكيفية العقودء والبريدء ومطارات حمام الرسائل» 
والمنارات إلخ. 


فترى من هذا كيف كان المؤلفون يعنون بهذه الطبقة من الناس» وكيف كانوا يتطلبون 
منهم المعارفَ الواسعة في الموضوعات المختلفةء وأن هذه الطبقة كانت تمتاز عن بقية 
العلماء بالثقافة العامة. 


بل يظهر لي أن هذا الموقفء. هو الذي جعل الناس يقولون: إن الأدب هو الأخذ من 
كل شيء بطرفء فقد نرى أن كلمة الأدب في صدر الإسلام كانت تطلق على التهذيب 
الخلقي» ثم كانت تطلق على العلم باللغة والشعرء وأيام العرب وتاريخها وما إلى ذلك. 
واستعملت بهذا المعنى في العهد الأموي. فلما جاء هؤلاء الكتّاب واتسعت الثقافة» وصاروا 
يتطلبون من الكاتب أن يعرف الثقافة العربية والفارسية اتسع معنى الأدبء وقالوا: «إن الأدب 
الأخذٌ من كل شيء بطَرّف». 

بل جعلوه يشمل معرفة شيء من الألعاب» قال الحسن بن سهلء وهو أحد الوزراء 
والكتّاب في عصرنا العباسي: «الآداب عشرة: فثلاثة شّهْرَجانية وثلاثة أنوشروانيةء وثلاثة 
عربية» وواحدة أربت عليهن. فأما الشهرجانية فضرب العودء ولعب الشُظرَنْجء ولعب 
الصّوالج. وأما النوشروانية فالطب». والهندسة؛ والفروسية» وأما العربية فالشعرء والنسبء 
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وأيام الناس 2 وأما الواحدة التي أربت عليهن فمقظعات الحديثء والسمرء وما يتلقاء الناس 
في المجالر”, 


بل يظهر لي - أيضاً ‏ أن هذا كان أحدّ الأسباب فى فوضى الكتب الأدبية المؤلفة فى 
ذلك العصر . ١كالبيان‏ والتبيين». و «الكامل»: و «عيون الأخبار» . فقد قصدوا فيها إلى جمع 
ما يفيدء وتكويمه بعضه فوق بعض» فاهمين الأدب بمعناه الواسع الذي ذكرناء فحكمة 
بجانبها بيتان من الغزل» إلى نادرة لطيفة إلى خطبة بليغة: إلى قصص في البخلء إلى أخبار 
الخوارج . 


والجاحظ ‏ في كتابه «الحيوان» ‏ تكلم في الخصاء بعد كلامه في فائدة الكتاب» إلى 
غير ذلك. لأن الغرض عندهم أن يلم الأديب من كل شيء بطرف» ثم جاءت الكتب الأخرى 
بعدها تحذو حذوهاء وتقرق مجتمعاً» وتجمع متفرقاً» وتزيد ما استحدث سس الطرف الأدبية . 


هؤلاء الوزراء والكتّاب نشروا الثقافة العامة» وضمٌّوا إلى الأآداب العربية الادابَ 
الفارسية» فأصبح مما يتطلبه الأدب؛ أن تَعرف حكّمَّ بزرجمهر كما تعرف حكم أكثم بن 
صيفي» وتعرف تاريمَ الفرس كما تَعرف تاريخ العرب» وتعرف أقوالٌ كسرى وسابور وأبرويز 
وموبذ موبذان كما تعرفٌ أقوال الخلفاء الراشدين والأمويين» فقد جاء في نصيحة عبد الحميد 
الكاتب إلى الكتاب: فنافسوا معشرّ الكتّاب في صُنوف العلم والأدب» وتفقهوا في الدين. 
وابدؤُوا بعلم كتاب الله عزَّ وجل والفرائض» ثم العربية فإنها ثِقَافُ ألسنتكم. وأجيدوا الخط 
فإنه جلية كتبكمء وارُْووا الأشعارء واعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام العرب» والعجم 
وأحاديثها وسيرّها؛ فإن ذلك مُعينٌ لكم على ما تسمون إليه بهممكمء ولا يَضْعْفَنَّ نظركم في 
الحساب فإنه قَوَامُ كتاب الخراج منكم». وقال الرشيد للكسائي مُعلم أولاده: «يا علي بن 
حمزة»: قد أحللناك المحل الذي لم تكن تبلغه همتك. فروّنا من الأشعار أعَفهاء ومن 
الأحاديث أجمعها لمحاسن الأخلاق» وذاكِرّنا بآداب الفرس والهندء ولا تسرع علينا الردّ في 
ملارء ولا تترك تثقيفاً في 20 


السيب الثاني : في نشر الثقافة الفارسية ‏ انتقال عاصمة الخلافة من دمشق إلى العراق. 
وكان من أكبر بواعث العياسيين على هذا الانتقال أن دمشى كانت عاصمة الأمويين» وكانت 


(1) تزهر الآداب» جزء 1: 142. 
(2) شابن أبى الحديد» 4: 137. 


الها 


ضِلْع الشام مع بني أمية من عهد الخلاف بين علي ومعاوية» وكان الشاميون هم الجندَ 
المخلص لبني أمية» وهم مثال الطاعة لدولهم فمن حزم العباسيين ألا تكون عاصمة الدولة 
الجديدة بين الشاميين وتحت رحمتهم» وفوق ذلك» فدمشق بعيدة جداً عن خراسان» منبع 
الثورة» ومصدر الدعوةء وذخيرة العباسيين وعمادهم. 

وسبب آخر وهو: أن دمشق مُنتجيةٌ ناحية الغرب» وليست في الوسطء ولا قريبة من 
وسط المملكة التي تمتد من البحر الأبيض إلى الهند. والعراقٌ يحقّق هذه الأغراض» فبغداد 
قريبة من خراسان» قريبة من الشرق» يعيدة عن الرومء كثيرة الخيرات» صالحة لأن تكون 
نقطة اتصال بين الفرس والأمم السامية. وقد كره العباسيون أن يتخذوا البصرة أو الكوفة مقرأ 
لهم لأن تاريخهما - وخصوصاً البصرة ‏ سلسلة ثورات متصلةء ولأن فيهما عدداً كبيراً يتشيع 
لعلي وأولادهء وهذا التشيع جرم يؤاخذ عليه العباسيون» كما كان يؤاخذ عليه الأمويون ‏ 
لذلك اتخذ السفاح مدينة الهاشمية قرب الأنبار. فلما جاء أبو جعفر المنصور اختار موقع 
بغدادء وقد وقق في اختياره: فيجانيها الأراضي الخصبة بين دجلة والفراتء وهي كما قال 
بعض النصارى للمنصور: يا أمير المؤمنين» تكون على الصّراة بين دجلة والفرات»ء فإذا 
حاربك أحد كانت دجلة والفرات خنادق لمدينتك» ثم إن الميرة تأتيك ‏ في دجلة من ديار 
بكر تارة» ومن البحر والهند والصين والبصرة؛ ‏ وفي الفرات - من الرَّقَةَ والشام» وتجيئك 
الميرة أيضاً من خراسان وبلاد العجم في نهر تامّرّاء وأنت يا أمير المؤمنين بين أنهارك لا 
يصل عدوّك إليك إلا على جسر أو قنطرة»ء فإذا قَطعتٌ الجسر وأخريتّ القنطرة لم يصل إليك 
عدوكء. وأنت متوسط للبصرة والكوفة وواسط والموصل والسوادء وأنت قريب من البر 
والبحر والجبل»”!'. 

والذي يهمتا هنا أن بغداد كانت في العراق حيث عواصم الممالك القديمة مثل يابل 
والمدائن. 


لهذا كلهء أصبحت بغداد ‏ بعد قليل ‏ أهم مركز للحضارة والثقافة في المملكة 
الإسلامية بل في العالم كله ونحن إذا استثنينا أوقات الفتن والاضطرابات أمكننا أن نقول: 
إنها ظلت في رقي واتساع وعظمة إلى نهاية القرن اللخامس الهجري. 


كان لهذا الانتقال من الشام إلى العراق أثر كبير ‏ من الناحية العقلية ‏ فقد كان يسكن 


(1) الفخري. 


العراق أمم مختلفة. وتداولت عليه دول خلفت فيه مدنيتها وثقافتهاء وكان يسكنه قُبَّيق الفتح 
الإسلامي بقايا من الأمم القديمة مثل الكِنّدان والسريان وهم الذين يلقٌّبونَ بالآراميين» وكان 
يسكنه العرب من إياد وربيعة» وكان يقيم به المتاذِرة الذين أسّسوا مُلّْك الحيرةء وكانت مَدَنية 
الفُرس غالبةٌ عليه لأن آخر من حكمه قبل الإسلام هم الساسانيون من الفرس» وظل في 
أيديهم زمناً طويلاً» إلى أن استولى عليه المسلمون في أيام عمرء وكانت فيه «المدائن» 
عاصمة الساسانيين. كل هذا جعل العراق أكثرٌ ما يكون اصطباغاً بالفارسية» فلما كان 
العباسيون» وكان الفرس هم الذين أعانوهم» ‏ كان من هذا وذاك نفوذ للفرس عظيم في 
المناصب وفي الثقافة . 


والآن نريد أن تبحث التواحى ي التي كان فيها للثقافة الفارسية أثر في الثقافة الإسلامية. 


فأول ذلك الألفاظ اللغوية: ذلك أن العرب لما تحضًروا يعد البداوة وجدوا أنفسهم 
أمام أشياء كثيرة» ليس في ألفاظهم ما يدل عليهاء وكان ذلك في جميع مرافق الحياة» من 
أدوات الزينة» وأنواع المأكل والملبسء» وآلات الغناء» والدواوين ونظامها ونحو ذلك» 
قسلكوا خير طريق يُسلك لذلك. وهو: أن يتوسّعوا في مدلولات الكلمات العربية أحياناء 
ويأخذوا الكلمات الأجنبية كما هي أحياناًء ومصقولة بما يتفق ولسانهم أحياناً. وكانت اللغة 
الفارسية منبعاً كبيراً من المنابع التي تستمد منه اللغة العربية وتوسع بها مادتها ‏ حكى الصّولي 
قال: «حدثنا على بن الصباح قال: سمعت الحسن بن رجاء يقول: ناظر فارسيٌ عربيا بين 
يدي يحيى بن خالد البرمكي فقال الفارسي: ما احتجنا إليكم قط في عمل ولا تسمية» " 
ملكتم فما استغنيتم عنا في أعمالكم ولا لختكمء حنى إن طبيخكم وأشربتكم ودواوينكم وما 
فيها على ما سميناء ما غيرتموه كالإسفيداج والسشكباج والدُوغْباج؛ وأمثاله كثيرة» 
وكالسكنجين والخلنجين والجُّلُاب وأمثاله كثيرة؛ وكالرُوزْنامج والأسْكدار والفراونك وإن كان 
رومياً! - ومثله كثير - فسكت عنه العربي. فقال له يحيى بن خالد قل له: اصبر لنا نملك كما 
ملكتم ألف سنةء بعد ألف سنة كانت قبلها لا نحتاج إليكم» ولا إلى شيء كان لكم!”. 

ويقول الجاحظ: «ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم 


الدهر عَلِقَوا بألفاظ من ألفاظهمء ولذلك يسمون البطيخ الخِرْيَرَه. . وكذا أهل الكوفة فإنهم 
يسمون المسّحاة «بال» و «بال» بالفارسية. . وأهل البصرة إذا التقت أربعة طرق يسمونها مربعة 


(1) «أدب الكتاب» للصولي 193 
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ويسميها أهل الكوفة «بالجهارسو» والجهارْسٌو فارسية» ويسمون السوق أو السويقة «وازار» 
والوازار فارسية. ويسمون القثاء خيارأء والخيار فارسية إلخ”'". 

من قديم تسربت ألفاظ فارسية إلى اللغة العربية» وكان ذلك بطريق التجارة أو 
الاختلاط. ولكنّها تعد قليلة إذا قيست بالألفاظ التى دخلت فى العصر العباسى للسبب الذي 
ذكرناء وهو أن العرب كانوا أكثر شعوراً بأسباب الحضارة في العصر العباسيء فكانوا أشدٌ 
احتياجاً للاقتباس من الفرسء ولأن اللغة العربية لم تعد ملكاً للعرب وحدهم؛ بل كانت ملكاً 
للعالم الإسلامي جميعه» والعالم الإسلامي لا يتعصب للغة العربية تعصبّ العرب» فهو يُفسِح 
صدرّه للغات الأخرى ما دعا داع إليها . 

ثانياً: قد كان للفرس - من قديم ‏ علم وأدب يتناسيان مع ضخامة ملكهم وعظم 
سلطانهمء فلما جاءت الدولة العباسيةء وكثير من رعيتها قرس» لهم نزعة وطنيةء وميول 
قوميةء أخذ المثقّفون ينقلون إلى العربية تراث آبائهمء وما حفظته العصور إلى عهدهم. 

كانت لهم كتب في التنجيم والهندسة والجغرافية» وكانت تتوالى عليهم نكبات تذهب 
بكثير من كتبهم. ولكن كانت مدنيتهم في حياة وعظمةء فكانت تستردٌ مجدها بتأليف كتب 
جديدة تساير عظمتهم. وأكبر نكبة عرتهم كانت بفتح الإسكندر الأكبر لبلادهم» وقد تلف في 
هذا العهد كثير من خزائن كتبهمء فلما جاءت الساسانية  226(‏ 652 م) استعادوا أدبهم 
وعلمهم. وأظهرٌ ملوكهم في الميل إلى العلمء وتشجيع الترجمة والتأليف أردشير بابك (226 
- 241 م) فقد بَعَتَ في طلب الكتب من الهند والروم والصين» وكذلك كان الشأن في عهد 
ابنه سابورء وعهد كسرى أنوشروان. 

وقد دامت الدولة الساسانية نحو أربعة قرون: خلّفت فيها علماً كثيراًء وأدباً وفيراء 
وأكثر ما نقل إلينا في العصر العباسي ‏ من الأدب والعلم» والأساطير والتاريخ ‏ إنما يرجع 
إلى هذه الأسرةء قال حمزة الأصفهاني «فأما تواريخ من كان قبل الساسائنية من ملوك 
الأشغانية» فلم أشتغل بها للآفات المعترضة فيها ‏ كانت في أزمنة أولئك الملوكء وذلك 
أن الإسكندر لما استولى على أرض بابل وقهر أهلهاء حسدهم على ما كان اجتمع لهم من 
العلوم التي لم تجمع قط لأمة من الأمم مثلهاء فأحرق من كتبهم ما نالته يذه ثم قصد إلى 
قتل الموابذة والهرايذة والعلماء والحكماءء ومن كان يحفظ عليهم في أثناء' علومهم 


إلا8 «البيان والتبيين؟ة جرع 1 ص 107 . 
(2) هكذا كان في الأصلين الهندي والأوروبي. 
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تواريخهمء حتى أتى على عامتهم ‏ هذا بعد أن نقل ما احتاج إليه من علومهم إلى لسان 
5-8 ططق 

اليونانيين؟» . 

فلما نشطت الحركة العلمية في العصر العباسيء أخذ طائفة ممن يجيدون اللسانين - 
الفارسي والعربي ‏ ينقلون الكتب من الفارسية إلى العربية» وقد عقد ابن النديم في كتابه 
«الفهرست» فصلا لأسماء التقّلةَ من الفارسي إلى العربي» ذكر منهم: 

1 عبد الله بن المقفع. 

2 آل نؤْيحخت. 

4 - أبا الحسن علي بن زياد التميمي ‏ 

5 الحسن بن سهل. 

7 جَبَلة بن سالم. 

9 محمد بن الجهم البرمكي . 

1- موسى بن عيسى الكردي. 

2 زادويه بن هوشويه الأصفهاني . 

13 محمد بن بهرام بن مطيار الأصفهاني. 

4 بهرام بن مردات شاة. 

5 - عمر بن الَرّخان20 . 

وقد ترجم عبد الله بن المقفم «كتاب خداينامه» وهو كتاب في تاريخ الفرس من أول 
تشأتهم إلى آخر أيامهمء وقد سماه ابن المقفع «تاريخ ملوك الفرس"»» والظاهر أن الطبري 


(2) «ابن النديم» ص 224 وما بعدها. 
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اعتمد عليه في كتابه: «تاريخ الأمم والملوك» عند كلامه على (الساسانيين»» وتَرْجَم كذلك 
كتاب «آيين تامه» ومعنى الآيين النظم والعادات. والعغرف والشرائع. فالكتاب وصف لنظم 
الفرسء وتقاليديهم وعُرفهم. وقد ذكر المسعودي: أنه كتاب كبيرء يع في آلاف من 
الصفحات . 


كذلك ترجم اين المقفع عن الفارسية ١كليلة‏ ودمنة» وكتاب «مزدك» وهو بتضمن سيرة 
مزدك الزعيم الديني الفارسي المشهور: وكتاب «التاج» في سيرة أنوشروان» وكتاب «الأدب 
الكبير» و «الأدب الصغير» وكتاب «اليتيمة»”!'. 


وقد ذكر المسعودي: أن ابن المقفع ترجم كتاباً اسمه كتاب «الكيكيين» من الفارسية 
الأولى إلى العربية ‏ وهذا الكتاب تعظمه الفرس لما قد تضمنه من خبر أسلافهم وسير 
ملوكهه”* . 

وقد عنيَ المترجمون فترجموا كتبأ عديدة من تاريخ الفرس» يقول حمزة الأصفهاني: 
«اتفق لي ثمانٍ نسخ - من تاريخ الفرس - وهِيّ كتاب «سير ملوك الفرس» من نقل ابن المقفعء 
وكتاب «اسير ملوك الفرس» من نقل محمد بن الجهم البرمكي» وكتاب «تاريخ ملوك الفرس» 
المستخرّج من يجزانة المأمونء وكتاب «سير ملوك الفرس؛ من نقل زادويه بن شاهويه 
الأصبهاني» وكتاب «سير ملوك الفرس» من نقل أو جمع محمد بن بهرام بن مطيار 
الأصبهاني» وكتاب «تاريخ ملوك بني ساسان» من نقل أو جمع هشام بن قاسم الأصبهاني» 
وكتاب «تاريخ ملوك بني سامان» من إصلاح بهرام بن مردانشاه مُوّبذْ «كورة شابور» من بلاد 
فارس» فلما اجتمعت لي هذه النسخ ضربت بعضها ببعض حتى استوفيت منها حى هذا 
إلاك0302, 


وقال المسعودي: «ورأيت بمدينة اضْطحّر من أرض فارس في سنة 303 ه عند بعضص 
أهل البيوتات المشرفة من الفرس كتاباً عظيماً يشتمل على علوم كثيرة من علومهم» وأخبار 
ملوكهم وأبنيتهم وسياستهم» لم أجدها في شيء من كتب الفرس؛ كخداينامهء وابينامه. 
وكهنامه وغيرهاء مصرّر فيه ملوك فارس من آل ساسان سبعة وعشرون ملكاً؛ منهم خمسة 


(1) المصنر نقسه ص 118. 
)2ن المروج الذهب»؟ جزء 1: 109. 
(3) حمزة الأصفهانى ص 98 كنا بالأصل وهي كما ترى سبع نسخ لا ثمان. 
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وعشرود رجلة وامرأتان»00 


وترجم جَيْلة بن سالم كتاب ارستم واسقتليار» وكتاب «بهرام شوس» وهما في 


20 
وقد ثر جم من الكتب الدينية كتاب زرادشت المسمى «أفِستا» وما عليه من شروحء 
وَيَنْقلٌ عنه حمزةٌ الأصفهاني” 1 '. ويقول المسعودي: دكانوا يقولون إن رجلا بسجستان بعد 


الثلائمائة مُستظهر بحفظ هذا الكتاب على الكمال»60. 


وفي الأدب؛ ترجموا عن الفرس أشياء كثيرة» منها ما ذكرنا قبل من «كليلة ودمنة»: و 
«اليتيمة» و «الأدب الكبير»» و «الصغير». ومنها كتاب ١اهزار‏ أفسانه» ومعناه ألف خخرافة» 
وهو أصل من أصول «ألف ليلة وليلة» وكثير غيره من كتب القصص ؛ ككتاب «بِوسْفَاسسُ»» 
وكتاب «خرافة ونزهة», وكتاب «الدب والثتعلب». وكتاب (رَورْبِهِ اليتيم»» وكتاب ١تمرود؛»‏ 
إلخ. 

كما ترجموا فى الأدب عهدّ أَرُدشيرء وهو محفوظ بالعربية إلى عهدناء وكتاب «موبّذ 
مويّذان» وكتاب «أرُدشير في التدبير»» و «توقيعات كسرى». وكتاب «أدب الحرب» إله50 . 

هذا الذي ذكرنا كان ترجمة ونقلاً من اللسان الفارسي إلى العربي» وشيء آخخر لا يقل 
عنه شأناء وهو: أنه كان هناك قوم أتقنوا اللغة الفارسية والعربية معاّء فعكفوا على قراءة 
الكتب الفارسية يتثقفون بهاء وَيُرَقُون أفكارهم وعقولهمء ثم هم يخرجون باللغة العربية أدياً 
وشعراً وعلماء وليس ما يخرجونه نقلاً تاماً لكلام فارسي ولكنه منبعث عنهء ومتولّد منه 
كالعربي اليوم يتثقف ثقافة فرنسية أو إنجليزية أو ألمانية؛ ثم هو بعد ذلك يخرج أدبا جديداً 
بلغته العربية لا يسمى أدباً أوروبياًء ولكنه نتاجه ومتأثر به؛ وسائر على أثره. 


كان كثير من الفرس على هذا النجحو. حَذقرا الفارسية والعربية. وتثقفوا الثقافتين» 
وأنتجوا في الأدب العربي نتاجاً جديداً كالفضل بن سهل» وسهل بن هارون. وابن المقفمء 


(0) كتاب التنبيه والإشراف للمسعودي 106. 

)2غ( #أبن النديم» ص 305. 

)03 المصدر نقسية ص 4 

4 المروجح الذهب» جرء 1: 110. 

(5) انظر في هذا مقالة كتبت في مجلة ععدغلنت عتتسهلفا :١‏ 624. 
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ويقول الجاحظ عن موسى بن سبّار الأسُوّاري ‏ أحد القصاص - كان من أعاجيب الدنياء 
كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية وكان يجلس في مجلسه المشهور بهء فيقعد 
العرب عن يمينه والقُرس عن يسارهء فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية» ثم 
يحول وجهه إلى الفرص فيفسرها لهم بالفارسية. فلا يُدرى بأي لسان هو أبْيّن. واللغتان إِذ 
التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضَّيّْمّ على صاحبتهاء إلا ما ذكروا من 
لسان موسى بن سيار الأشواري)”''. 


بل نرى قوماً من العرب تعلموا الفارسية» ووجدوا فيها من الغذاء ما لم يجدوه في 
العربية» فعكفوا على كتبها يتدارسونها ويمعنون في دراستهاء ثم يخرجون بعد ذلك أدباً عربياً 
فيه معاني الفرس» وبلاغة العرب. نذكر مثلاً على ذلك «العَتَّابِي» الشاعر العباسي المشهور. 
وهو عربي من تَعْلِبِ اسمه كُلُْوم بن عمرو بن أيوبء تثقف بالثقافة الفارسية: وأعجب بها. 
يحدثنا طيفور فيقول: «قال يحيى بن الحسن : إني بالرقة بين يدي محمد بن طاهر بن الحسين 
على برّكة إذ دعوت بغلام له فكلمته بالفارسية» فدخل العتابي ‏ وكان حاضراً في كلامنا ‏ 
فتكلم معي بالفارسيةء فقلت له: أبا عمرو! ما لك وهذه الرّطانة؟ قال فقال لي: قدمت 
بلدتكم هذه ثلاث قَدَّمات» وكتبت كتب العجم التي في الخزانة بِمَرْوَ - وكانت الكتب سقطت 
إلى ما هناك مع يزدجرد فهي قائمة إلى الساعة ‏ فقال: كتبت منها حاجتي ثم قدمت نيسابور 
وجزْتها بعشرة فراسخ إلى قرية يقال لها ذِوَدَرْهِ فذكرت كتاباً لم أقض حاجتي منه» فرجعت 
إلى مرو فأقمت أشهراء قال: قلت أبا عمرو لِمّ كتبت كتب العجم؟ فقال لي: وهل المعاني 
إلا فى كتب العجمء والبلاغةٌ: اللغة لنا والمعاني لهم! ثم كان يذاكرّني ويحدّثني بالفارسية 
كغير 20 , 

كان العتابي إذاً مثقفا ثقافة فارسية. وأنت إذا قرأت شعره وثثره تبيّنت منه أنه كان أديباً 
ممتازاًء غزيرٌ المعاني: على حين أن كثيراً من الشعراء أشعارهم جَؤْفاء. تقرأ له مثلاً في 
«العقد الفريد» قطعاً نثرية غَرُّرت معانيهاء ودقٌ أسلوبهاء وتقرأ له شعراً مطبوعاً في فتون 
مختلفة من فنون الشعر ‏ فتشعر بروح غير مألوف» كأن يقول [من المتقارب]: 


فلو كان للشكرشخص يبين إِذَاما تأت لهالناظِرٌ 


(1) «البيان والتبيين» 1: 139. 
(2) طيفور الجزء السادس من «تاريخ بغداد» ص 157. 158. 
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لْمَئْلْمُهلكَحئىتراهء ‏ يقغلمائيامرةشاكة 
يتن به الناسُء ويتغنّؤن به زمناً طويلاة © وهو الذي يقول [من مجزوء الكامل]: 
ماججفٌللعيتيِنبف تَكياقريرَّالعيّن مَججرَّى 
إنِالصََسبِابَةلمتقَتم متي صوى عَظ ممُبِرّى 

ومدامع عَبْرَى تحَلْسى كبوعليكالدهر خكى© 

وله حكم تشبه كم ابن المقّع ؛ » كأن يقول: الأقلام مَطايا الفظن. قَرِيِبِكَ منْ قَرْبَ 
منك خيره. وآ بن عمك مُنْ عمّك تفعه. وعشيرك م مَن أحسن عِشرتّك» وأهدى الناس إلى 
مودّتك مَن أهدى برّه إليك». وكتب يوصي بشخص فقال: «موصل كتابي إليك أنا: فكن له 
أنا!». وعلى الجملة فالعتابي شخصية نادرةء لم تقدّر قَدْرّها اللائقّ بها. قليلٌ اللفظء غزير 
المعنى» يدل نثره وشعره على ثقافة واسعةء قد اجتمع له من الإجادة في النظم والثثر ما نَثَرَ 
أن يجتمع لغيره وقد أدركنا سيب ذلك مما علمنا من ثقافت 

هؤلاء الفُرسٌ الذين تعرّبواء وهؤلاء العرب الذين أخذوا بحظ من الثقافة الفارسية؛ 
ملووا الدنيا في هذا العصر العباسي علماً وحكمة وشعراً ونثراء فيها العنصر الفارسي واضح 
جلي . ومن حظ العربية وقتناك أنها صادت اللغة الفارسية وغلتها على أمرهاء. فكان نتاج 
العقول الفارسية الراجحة؛ إنما هو باللغة العربية لا الفارسيةء شِعْرٌ الشاعر منهم عربي 
إلخ . 

ثالثاً: أثر الثقافة الفارسية في الأدب العربي. وقد كان ذلك من جملة وجوه: 

1 أن الأدب ‏ فى كل عصر ‏ ظِلّ الحياة الاجتماعية. وقد كانت هذه الحياة ذات 
ألوان متعتّدة» أظهرٌ لون فيها اللونُ الفارسي. 

وبيان ذلك: أن العاداتٍ الفارسية تغلغلت في الناس في ذلك العصرء وكان مظهرها 
واضحاً جلياً . فالناس يتَحْذْون يوم التتروز عيداً لهم كالفرس قديماًء والقضاة وعظماء الدولة 
يلبسون القَّلَنْسُوَة كالمُرس» ومجالس الغناء واللهو والشراب هي مجالس الفرس. والفضل بن 
سَهْل وزيرٌ المأمون ‏ وهو فارسي ‏ يحتال حتى يقنع المأمون بتغيير السّواد بالخضرة» ويكتب 


(1) «الأغاني» 21 وديوان العتابي ص 70. (2) ديوان العتابي ص 67. 
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إلى جميع العمال أن يجعلوا أعلامهم وقلانِسَهم خضراًء والخضرة هي لباس كسرى 
والمجوس”"؟. ونظام الحرب وإدارة الدولة» اتّبَعت ‏ أغلب الأحيان ‏ نظامَ الفرس في 
حروبهم وإدارتهم إلى كثير من أمثال ذلك. 

والفرسٌ من قديم ميّالون إلى الإفْرَاط في الشرابء والإفراط في الغتاء. حتى وصفهم 
اهيرٌودُوت)» بالإمعان في ذلك» والغلوٌ فيه وتصريفهم * شؤوت الدولة وهم سكارى. 

ويروي حمزة الأصفهاني أن «بهرام جور» أمر الناس أن يعملوا من كل يوم نصمهء ثم 
يستريحوا ويتوفْروا على الأكل والشرب واللهوء وأن يشربوا على سماع الغناء فعرّ المغنون. . 
ومر بقوم يشربون على غير مُلْهِين (مغتّين) فقال: أليس ة قد نهيتكم عن الغفلة عن الملاهي؟ 
فقالوا: طليناه بزيادة على مائة درهم فلم نقدر عليه! فكتب إلى ملك الهند يستدعي منه 
ملهين» فبعث إليه اثني عشر ألف رجل منهمء ففرقهم على بلدان مملكته فتناسلوا بها». 

فما أن قرّت الدولة العياسية» حتى عاد الفرس إلى سيرتهم الأولى. فملؤوا الجر غناءً 
ونبيذاً ولهواً وترفء ورأينا رجالهم في كل فَنْ من هذه الفنون هم قادة الناس في ذلك. 
فإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق» ينشران اللهوّ الظريف والغناءً الحلّوٌء ويعلمان الجواري؛: 
ويقدّمان للناس المُثل في حياة السَرَّفِ والإتلاف في تحصيل اللذائذ وكانا مع حسن صوتهما - 
وخاصة إسحاق - عَالِمَيّن أدِيبَيْنَ شاعرَيْن. وقد وضع إسحاقٌ علمَ الموسيقى في الدولة 
العباسية وألّف فيه وأولع الناسٌ بغنائهماء وقلدوهما في فنْهما ولهوهماء ولمّا مات إبراهيم 
رثاه الشعراء بما يدل على أثره فيهمء فمن قائل [من الوافر]: 


توَّلَى الْمَوْصلِيُ فقدتوَّلتُ 

وأيّ بشاشةبقيَثُفتَبقَى 

سَتَبِكِيهٍالمَرَاهِرْ والمَلاهِي 
ومن قائل [من الطويل]: 

ستبكيه أششرافٌُ المُلوك إذا رأوا 

ويبكيه أهل الظَرْفٍ ظرًا كما بَكَى 
ومن قائل [من الخفيف]: 


يَشَاشَاتٌ المَرَاهر والمقَيَانِ 


حياةٌالموصلي على الرّمان! 


وتسْعِدهَنٌ عائيقة م ةَ الدنَان0© 


مَحلّ التّصابى قد خلا منه جَانِبَة 


علي هأميرّالموؤمنين وحاجية! 


(1) «الجهشياري؟ 396 وما بعدها. 
(2) تعد: تعين على البكاءء ويعني بعاتقة النئان الخمر. 
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هام 0 5 2 2 م 
أصبِمَ اللْهُوٌ تحت عَفْر الثُّراب ثاوياً في محل ةالأحباب 


إِذ ثوّى المَوؤْصليُ فائمَرَضَ الل هو بشيرالإْوَاتٍ والأصحاب' 
بكت المُسْمعاتٌ حزناً عليه وبكاءٌالهُوَى وضَمُرٌ الشّراب 


وبكّت آله المجالِس حتّى رَحِمَّ العودٌ قَمْعَةً المِضرَابِ00 

وبشارٌ بن بُرْدَ الفارسيٌ كان إمامَ الْمُحَْدَئِينَء والفاتصَ لهم باب التّهَتك على مِصْرَّاعَيه 
سار شعرهُ في العراق فلا غَزِل ولا غَرْلَةَ إلا يروى من شعرهء ولا نائحة ولا مغتيةٌ إلا تَدكَسّبِ 
به ويأتيه النساءٌ في بيته فيأخذن عنه شِعْرَه. ويقول سَوّار بن عبد الله ومالك بن دينار: (ما 
شيءٌ أذعى لأهل هذه المدينة (البصرة) إلى الفسق من أشعار هذا الأعمى!». وكان واصل بن 
عطاء يقول: إن مِن أخدع حبّائل الشيطان وأغواها لكلِماتٍ هذا الأعمى الملحد!»©. ويقول 
بشار: «عُسَر الْنْسَاءِ إلى مُيَاسَرَةه فيشبّع الفتيان على الإمعان في المغازلة والإلحاح في 
الطلب”. فلما فتح هذا البابَ لج فيه من أتى على أثَرِهه سواء في ذلك العربي والعجمي: 
كمُطيع بن إياسء وأبي نوّاس» وكان لنا من هؤلاء جميعاً أدب داعرء لا يتعقّف عن العبْث 
بالغلمان» ولا يَكُنى عن فحشء إن مَلْح من ناحيته الفنيةء فالذٌوق النبيل لا يستسيغه. 

نعم؛ في الأدب الجاهلي خمرٌ تراه في مثل شعر طرّفة» وفُحَشْنٌ تراه في مثل امرىء 
اليس «تقولٌ وقَدْ مَالَ المَِّيظ بِنَا مَعا» و «ألا عِم صباحاً أيّها الطّلَنُ البالي»» وكان في الأدب 
الأموي خمرٌ كالذي في شعر الأخطل. وكان غزل مكشوف كغزل عمْمَّر بن أبي ربيعة. ولكن 
أين هذا كله من شعر بشّار وصَرِيع الغَّرَانِي ومُطِيع بن إياس» وأبي نوّاس! قد كان فجور 
الأوّلِين سادّجاً بسيطاً في ألفاظه ومعانيه كمعيشتهمء وكان فجور الآخرين مركباً مُمْعِناً في 
الوصفء شاملاً لكل المظاهرء ومشاعر الشهوة» يتخير أقبح اللفظ لأقبح المعنى. 

قد تقول» إن هذا نتيجةً طبيعيّة لسير المدَنْيّة» فلما تقدّمت بالناس حيائّهم الاجتماعية: 
وما يتبعها من تَرَف تقدّم الشعرٌ والأدبٌ يُسايران عبشة الترف والنعيم. فما للفرس ولهذا!؟. 

وقد يكون في هذا القول كثير من الصحةء ولكني أظن أن الأمر ما كان يصل إلى هنا 
الحد لولا الفرسء فهم الذين دفّعوا الناس إلى حياة ترف ألفوها هم واباؤّهم من عهد 


(1) «الأغانية 5: 47 وما بعدها. 
(2) «الأغاني» 3: 41. 
(3) انظر قصته في ذلك في «الأغاني؛ 3: 53. 


161 


الأكاسرةء وعلموهم كيف يكون الإفراط في طلب الملادٌ من طرق فئيّة أكسبتهم إيّاها حضارتهم 
القديمة - لا من طريق سادّج كالذي يعرفه العرب ‏ هل كان يعرف العرب مجالسس الغناء المتقنة» 
ومجالسٌ الشراب المترفة» وحياةٌ التعيم الناعمة لولا الفرس؟ فعظماء الفرس كالبرامكة وأمثالهم 
أرشدوا الناس إليهاء وفتانوهم كإبراهيم الموصلي غنّوهم عليهاء وشعراؤهم كبشَّار بن يُرّد كانوا 
لسانهم الناطق بهاء المحدّتَ عنها! ولو كانت الحياة الأموية امتّت وظلت السيادة العربية» ما 
رأيت تشبيباً بيغلمان» ولا هذا السيل الجارف من القيان» ولما رأيت نعيماً وترفاً وفيراً!». ألم 
ترّ الشام ومصر والأندلس في هذا العصر نفسه ‏ لم تنغمس في الترّف كما انغمست العراق 
وفارس» ولم يكن أدبها أدباً ناعماً داعراً كالذي كان في العراق. قد تكون كثرة المال يُصَبٍ في 
حاضرة الخلافة سبباً للترف في الحياة» والترف في الأدب. ولكنّ المال وحده لا يكفي لولا 
العنصر الفارسي الذي كان ينظم كيف يستخدم المال في هذه السبيل. 

من الحق أن نقول: إن هذه النزعة إلى اللهو والترف لم تكن نزعة عامّة شاملة للفرس» 
بل كان هناك نزعات أخرى بجانبهاء أظهرها ما كان يقابلها من نزعة الزهد. وكان زعيم هذه 
النزعة في الأدب أبا العتاهية الفارسي أيضاً. 

قد كان قبل أبي العتاهية حياة زهد في الجاهلية وفي العصر الإسلامي» وكان قيل أبي 
العتاهية شعر زاهد. ولكنّ أبا العتاهية أتى في هذا الباب بما لم يُسبق إليهء وزاد في معانيه 
زيادة بَشّار وأبي نوّاس في أدب اللهو والمجون. وأصح تعبير في ذلك أن تقول إِنّهِ قُلْسَف 
الزهدّء وملا الأدب العربي ‏ في عصره ‏ بالموت والتخويف منه ومما بعده» واحتقار اللذة 
والجد في الهرب منها [من الوافر]: 


لِدوا لِلمَوّتٍ وابئلوا للحراب فككلكم يصير إلى تجَاسِ!0© 


لمن نبنِي ونحن إلى تراب نصيرٌ كما حٌليِقنامن تراب؟ 
ألا يساموثُلمأرَمنكبذا أتَيتَ وما تَحِيف وما تُحابي!. 
خخ ي» 

نال طوي ل] 
طلبتّكِ يا دنيا فأَعذَرْتٌ في الطلّبٌ فَمانِلْتٌ إلا الهم والغمّ والتّصبٌ 
فلمًا بدالِي أنّني لستٌ واصلاً إلى لذةٍإلا بأضعافهاتَعِبٌ 


(1) التباب: القاد والهلاك. 
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وأسرعتٍ في ديني ولم أقض بُعْيتي هريتٌ بديني منك إِنْ نفعَ الهربٌ 

وشّعّر لجمهور الناس لا للخاصةء وقال: إن الزهد ليس من مذهب الملوكء ولا من 
مذهب رواة الشعر بهاء ولا ظُلّابِ الغريب. وهو مَذهب أَشْمَفٌ الناس به الزهادٌ» وأصحابُ 
الحديث» والفقهاء» والعامة» وأعجب الأشياء إليهم ما فهمو”2©. وقال الميرّد: «كان يخرج 
القولٌ منه كمَخْرِجٍ النفّس قوة وسهولة واقتدارأً». 

وقد كان لشعره صبغة علمية دينية فلسفية» قال الصّولي: «كان مذهب أبي العتاهية القول 
بالتوحيد» وأن الله خلق جوهرين متضادّيّن لا من شيء؛ ثم إنه بنى العالم هذه البِنْيَةَ منهماء 
وأن العالم حديث العين والصنعة لا مُحْدِثْ له إلا الله. وكان يزعم أن الله سيرد كل شيء إلى 
الجوهرين المتضادين قبل أن تفُنى الأعيان جميعاًء وكان يذهب إلى أن المعارف واقعة بقدر 
الفكر والاستدلال والبحث طباعا”©. وكان يقول بالوعيدء وبتحريم المكاسب» يتشيع بمذهب 


الزَّيِْية البُثْرِيَةَ المبتدعة لا ينتقص أحداًء ولا يرى مع ذلك الخروجّ على السلطان» وكان 
00 


وعلى الجملة فالشعر الديني الذي كان يحمل لواءه ‏ في ذلك العصر ‏ صالحٌ بن عبد 
القُدُوس وأبو العتاهية؛ فيه نزعة ثنوية كان ينزعها الفرس قديمأًء وسنرى عند الكلام في 
التصوف أُثّرَ الفرس في حياة الزهدء ولكن يمكننا أن نقول الآن: إنه إن كان في نزعة بشار 
الإباحية عنصر مزدكي» ففي نزعة أبي العتاهية الزاهد عنصر مانوي. 

وقد كان للفرس أثر كبير في الأدب غير هذا الذي ذكرناهء فقد كانت كتبهم في 
القصص التى نقلت من الفارسية إلى العربية» «ككليلة ودمنة؛ وهزار إفسانه أساساً من الأسس 
التي بنت عليها الأجيال المتعاقبة ما بين أيدينا من قصص عربي . فابن النديم يروي أن محمد 
بن عَبْدُوس الجهشياري صاحب كتاب الوزراء «ابتدأ بتأليف كتاب اختار فيه ألفَ سمّر من 
أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم» كل جزء قائم بذاته لا يعلّق بغيره» وأحضر المسامرين 
فأخذ عنهم أحسنّ ما يعرفون ويُحسنون» واختار من الكتب المصنفة في الأسمار والخرافات 
ما يَحْلَى بنفسهء وكان فاضلاً فاجتمع له من ذلك أربعمائة ليلة وثماتون ليلة» كل ليلة سمر تام 


(1) «ديوان أبي العتاهية» ص 25. 
(2) في ذلك يقول [من مخلع البسيط]: 

وإنماالعلمهن قياس ومن عيارومن س ص اع 
(3) «الأغاني» 2: 128. 
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يحتوي على خمسين ورقةء وأقل وأكثر ثم عاجّلّته المئية قبل استيفاء ما في نفسه من تتميمه 
ألف سمن20 . 


وضَرْبٍ آخر من الأدب كان للفرس فيه أثر كبير» وهو باب «التوقيعات» ذلك أن الفرس 
- قبل الإسلام - كانوا يَُعْنون بالبلاغة عناية كبرى» وكان لهم فيها تأليف كما حكى الجاحظ . 
وكان من أظهر عنايتهم بالبلاغة والحكم التوقيعات. قد كان الفرس ‏ ككل الشعوب - يرفعون 
إلى ولاة أمورهم أوراقاً تتضمن طلياً لشيء أو شكوى من شيء؛ نسميها نحن الآن «عرائض» 
وكانت تسمّى عند العرب «قِصّصاً؛ سميت كذلك على سبيل المجازء لأن القصة اسم للمحكي 
في الورقة» فسميت الورقة نفّها ١قصةه‏ وكانت تسمى كذلك رقاعاء لصغر حجمها تشبيها لها 
برقعة الثوب . 


كانت هذه القصة ترفع إلى الملكء أو مَن يليه تبعاً لموضوعهاء وتبعاً للمُتظلّم وقدره. 
وقد جرت عادة الملوك والولاة من الفرس أن يوقعوا على هذه القصص بعبارة بليغة» أو 
حكمة حكيمة. يُتَخَيّرٌ لها أحسنٌ اللفظ. وأجود المعنى. وتُتناقلٌ أثراً من الآثار القيمة» كما 
يتناقل المَتَلُ الجيد. وقد نقل إلى أدبنا العربي الشيءٌ الكثير من توقيعات ملوك الفرس» من 
ذلك» أن رجلاً رفع إلى كسرى بن قُباذ رقعة يخبره فيها أن جماعة من بطانته قد فسدت 
نيّاتهم: وخبثت ضمائرهم منهم فلان وفلان» فَوَّقّم في أسمّل كتابه؛ إنما أملكُ ظاهرٌ الأجسام 
لا النيات. وأحكم بالعدل لا بالهوى» وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر!. ووقع 
أنوشروان فى قصة محبوس: من ركب ما نهي عنه حيلَ بينه وبين ما يشتهي! ومَدَّح رجل من 
الخاصة كسرى بن كُباذ بمدح أطنب فيه وأسهب؛ وذهب كل مذهبء وكان المدح في رقعة 
فوقع فيها كسرى (إِنّي للمدح مستصغر؛ لعلمي بأشياء قد مُدِحَتء وكانت بأن تذمّ محقوقة» 
إلخ. إلخ. ولمًَا تحضر العرب وانتشرت بينهم الكتابة» وحرروا مظالمهم على رقاع ‏ بعد أن 
كانوا يُشافهون بها أمراةهم ‏ كان لهم توفيع. وقد نقلت توقيعات في أيام الخلفاء الراشدين 
وبني أميةء أخشى أن يكون كثير منها كان شفهياً فحوّر إلى توقيع. ولكن قد سال سيل 
الترقيعات في عهد بني العباس. وكان أكثر الكُتَّابِ والوزراء فرساً فساروا فيها على سَنَن 
آبائهم. وكثر ذلك حتى أنشأوا فيما بعد ديواناً أسموه «ديوان التوقيع». 


هذا إلى أنه كان للفرس شعر كثير وأمثال كثيرة وأدب كثيرء وضع تحت أعيّن العرب. 
(1) «ابن النديم» ص 304. 
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قال أبو هلال العسكري في رسالته التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم»: «للفرس أشعار لا 
تضبط كترة» ولليونانيين أشعار دون الفرس»» ويقول في موضع آخر: «سمعت أبا بكر بن 
كريد يقول: اجتمع في ديوان صالح بن عبد القدوس - وهو رجل من شعرائهم ‏ ألفُ مَثَل 
للعرب؛ وألف مثل للعجمة" ''؛ وتُرجمت بعضٌ أمثال العجم إلى المرييةء مثل: عَمُّرُ الْمَلِك 
أبقى للمُلْكء حَاطرَ من استغتّى برأيهء الأسد يفترس الأرنب إذا أعياه العَيْرٌه الفِرارٌ في وقته 
ظفَرء امتع أخاك من أكُل الخييث فإن أبى فأعطه ملعقةء من أوقد نار الفتنة احترق بهاء لا 
تستبعد غداً وما بعدهء هو يطلب الثمر بلا شوك2© , 

وكانت هذه المعاني الفارسية تُسرق وتنظم أو تحتذىء يقولٌ بُرُرْجِمِهْر: «إذا أقبلت 
عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى» وإذا أدبرت عنك فأنفق فإنها لا تبقى»» فيقول الشاعر [من 


الطويل]: 
فأنفِقْ _إذا أنفقتَ إن كنت موسراً وأنفق ‏ على ما خيَلَث - حين تُغْسِرٌ 
فلا الجود يُفني المالَ والجدٌ مقبل ولا البخل يُبقي المال والجدٌ مُدِْ 60 


ويخطب أردشير لما استوثق له الملَكُ يحرّض الناس على الألفة والطاعةء ويقوم بين 
يديه خطيباً فيقول له: «قد أشرّقٌّ علينا من ضياء نورك ما عمّنا عمومّ ضياء الشمس» ووصل 
إلينا من عظيم رأفتك ما اتصل بأنفسنا اتصال النسيم» فَجَمعْتَ الأيدي بعد افتراقهاء والكلمة 
بعد اختلافهاء وألفت بين القلوب بعد تياغضهاء وأذهبت الإحَنَ والحسائكِ بعد استعار 
نيرانها»» فيقول خالد بن صفوان مثل هذا المعنى يخاطب والياً: «قَدمْتَ فأعطيت كلا بقِسْطه 
من نظرك ومجلسك وصلاتك وعدلكء حتى كأنك من كل أحد أو كأنك لست من أحد!)”ة. 

وقيل لابن المقفع. لم لا تطلب الأمور العظام؟ فقال: رأيت المعالي مُشوية بالمكاره» 
فاقتصرت على الخمول ضناً بالعافية» فأخذه العتّابي وقال [من الطويل]: 


دَعيني تجثني ميتتي مُطمئنّة ولم أتبجَئًَّم هؤْلَ تلك المواردٍ 
فَإِنْ جسيمات الأمور مَشوبةٌ بمستَودّعات في بطون الأسَارو!6) 


(1) مجموعة «رسائل طبع الجوائب» ص 217. 

(2) انظر كتاب خاص للتثعاليبي ص !1 وما بعدها. 

(3) «عيون الأخبار» 3: 179. 

(4) «عيون الأخبار» 1: 97. 

(5) «محاضرات الأدباء» للأصفهاني 1: 277» وديوائه ص 2.65 والأساود: الحيات العظيمة. 
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ويتصح طاهرٌ بن الحسين الفارسي ابنّه عبد الله لما ولاه المأمون الرّقة ومصر ‏ يكتابه 
المشهورء ويوصيه فيه بجميع ما يحتاج إليه في دولته من الاداب الدينية والخلقية والسياسية 
والشرعية والملوكية؛ فتلمح فيه شبهاً كبيراً بينه وبين ما نقل إلينا من عهد أردشير”©. 

ويكتب أبو مسلم الخراساني للمنصور حين أمره بالقدوم عليه: «أما يعد؛ فإنه مما 
حفظناه من وصايا الفرس أخوّفٌ ما يكون الوزراء إذا سكتت الذهماء:22 . 

© | * 

وشيء آخر كان له أثر كبير في الثقافة الإسلامية ذلك ما تنبّه إليه ابن خلدون من «أن 
حَمّلة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجمء لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم 
العقلية”© إلا في القليل النادرء وإن كان منهم العربي في نسبته فهو عجمي في لغته ومَرْياه 
ومشيختهة. ويعلّل ذلك بأن العلوم من جملة الصناعات» والصتاعات من خصائص 
الحضّرء والعرب كانوا بدواً فكانت العلوم من نتاج الحضّر. والحضر في ذلك العهد هم 
العجم؛ ومن في معناهم من الموالي. ويقول: «فكان صاحب صناعة النحو سيبويهء 
والفارسيّ من بعدهء والرَّجَاحٍ من بعدهما وكلهم عجم في أنسابهم» وإنما رُيُوا في اللسان 
العربي فاكتسبوه بالمَرْبى ومخالطة العرب» وصيّروه قوانين وفنا لمن بعدهم. وكذا حَملَة 
الحديث الذين حفظوه عن أهل الإسلام أكثرهم عجمء» أو مستعجمون باللغة والمربى» وكان 
علماء أصول الفقه كلهم عجماً كما يعرف. وكذا حملة علم الكلام وكذا أكثر المفسرين. لم 
يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجمء وظهر مصداق قوله ككلِ: لو تعَلّق العلم بأكناف السماء 
لنالّه قوم من أهل فارس»”. 

ونحن نعتقد أن ابن خلدون ‏ مع دقة ملاحظته ‏ قد غالى فيها غلواً كبيراً وبَخس العرب 
نصيبّهم في المشاركة. فلئن كان أبو حنيفة التعمان قارسياً فمالك والشافعي وأحمد ابن حنبل 
عرب» ولئن كان سيبويه فارسياً فشيخه الخليل بن أحمد عربي. وليس كل علماء أصول الفقه 


(1) انظر كتاب طاهر بن الحسين في ١مقدمة‏ ابن خلدون» ص 254» وانظر عهد أردشير في كتاب تجارب 
الأمم لابن مسكويه 1: 99 وما بعدها. 

(2) «مقدمة ابن خلدون» ص 215. 

(3) هذا تعبير يستعمله ابن خلدون كثيراً يريد به سواء في ذلك العلوم الشرعية للعلوم العقلية. 

(4) مقدمة ص 477. 

(5) «مقدمة أبن خلدون» ص 487. 
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عجماً كما يقول؛ فواضعه وأول مؤلّف فيه الشافعي وهو عربيء وغلرٌ أن يدّعي أن هؤلاء 
العلماء العرب هم عجم بالمربى» فإن الْمَرْبَى كان مزيجاً من عرب وعجم. 

ولكن مما لا شك فيه أن العجم ‏ وخاصة الفرس - كانوا في جملتهم أقتر على التدوين 
والتأليف للسبب الذي ذكره ابن خلدون» وهو تعمقهم في الحضارة» ولأنهم مَرَنوا من قديم 
على التأليف بلغتهم هم وآباؤهم» فلمًا دخلوا في الإسلام وتعلموا العربية كان تأليفهم بالعربية 
سهلاً يسيراء لأنه ليس إلا احتذاءً للمنهج» وإن اختلف الموضوع واللغة. 

إذن - لا عجب من أن نرى في عصرنا الذي نؤرخه كثيراً من الفرسء كانوا من 
السابقين الأولين في تدوين العلوم المختلفة. ‏ - 

فالإمام أبو حنيفة النعمان إمام المذهبء وحمّاد الرّاوية جامع المعَلّقات العشرء وراوي 
كثير من الشعر الجاهليء وبشّار بن بُرْد أحد المحدّئين من الشعراءء وسيبويه الإمام المقدّم 
في النحو وتدوينه» والكسائي أحد الأئمة الأعلام في النحو واللغة والقراءات» وهو أحد 
القرّاء السبعة» والمَرّاء أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» وأبو عبيدة مَعْمَر 
بن المثنى العالم باللغة والغريب وأخبار العرب وأيامهاء وذو النزعة الشعوبيةء وأبو العتاهية 
شاعر الزهدء وابن قتيبة المؤرّخ الآديب» صاحب التآليف الكثيرة ككتاب «المعارف» و «عيون 
الأخبار». كل هؤلاء ‏ وغيرهم ممن لم نذكرهم ‏ كانوا فرساً وكان لهم أثر كبير في الثقافة 
العربية الإسلامية. 

قد كان وراء هذه الثقافة الفارسية» وهؤلاء العلماء الفرس قُرَّى تحميها وتدفعها. هذه 
القوى ظاهرةٌ أحياناً وخفيّة أحياناً تنطوي على نية خير أحياناً ونية سوء أحياناًء منهم من 
يريد خدمة العلم» والعمل على نشرهء لا يريد بذلك إلا وجه الله والعلم» ومنهم من يريد أن 
يشيد بالقومية الفارسية. والح من القومية العربية» بل منهم من يريد العَيْدَ للإسلام وأهله. 
ومنهم من يرى أن الحكمة ضالة المؤمن ينشْدّها حيث وجدهاء ويعمل على إذاعتها. ومنهم 
من ينشر شعوبية» ومنهم من ينشر زندقة» ومنهم من يغلو في التشيّع لأهل البيت؛ وهو يُضور 
السوء للمسلمين. كل هذا الخير وكل هذا الشر كان في النزعات الفارسيةء وسيأتي توضيح 
لبعض ذلك في أبوابه. 

يقول الجاحظ فى وصف الفرسص: «واعلم أن هذه الأحاديث من أحاديث الفرس» وهم 
أصحاب نفخ وريد ولا سيما في كل شيء مما يدخل في باب العصبية» ويزيد في أقدار 


(1) التفخ: الفخر والكير» والتزيد المغالاة والكذب. 
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الأكاسرة»”'2. وقد كان من أعظم من يحمي الثقافة الفارسية» وينشرها «البرامكة» الُرّسء وما 
لهم من مال وفيرء وكرم واسع» يحقق رجاءهم» ويبسط نفوذهم. روى الجاحظ عن ثُمامة» 
قال: كان أصحابنا يقولون: لم يكن يرى لجليس خائلد (البرمكي) دار إلا وخالد بناها لهء ولا 
ضيعة إلا وخالد ابتاعها لهء ولا ولد إلا وخالد ابتاع أمَّه إن كانت أُمَهَء أو أدّى مهرها إن كانت 
حرة» ولا دابة إلا وخالد حمله عليها إما من نتاجه أو من غير نتاجه»20 . وهم مع هذا وذاك 
مثقفون ثقافة واسعةء وفي الغاية من العلم والأدب والفصاحة؛ يقول سهل بن هارون في وصف 
يحيى بن خالد البرمكي؛ وجعفر بن يحيى: «لو كان كلام يُتَصوّر دُرَاء أو يحيله المنطق 
الشسّري جوهراً لكان كلامهماء والمنتقى من نفظهما!»» ويحيى بن خالد ينشىء الكتاتيب 
للأيتاء”» ويتحبّب إلى الناس» ويحبّب النامنّ أولادّه. ويقول لولده: دلا بد لكم من كتّاب 
وعمال وأعوان؛ فاستعينوا بالأشرافء وإياكم وسَفِْلة الناس؛ فإن الئعمة على الأشراف أبقى» 
وهي بهم أحسنء والمعروف عندهم أشهرء والشكر منهم أكثر!»”2 [من الخفيف]: 

ما لَقَيئا من جود «فضل بن يحيى» ترك الناسَ كلهم شعرعء! 

كان هؤلاء البرامكة وأمثالهم يعملون على نشر الثقافة الفارسيةء قفالفضل بن سهل 
الفارسيء الملقب ‏ فيما بعد بذي الرياستين» ينقل كتابا من الفارسية إلى العربية ليحيى 
البرمكي» فيعجب بفهمه وبجودة عبارته» فيدعوه يحيى إلى الإسلام لينال المناصب””“. وهو 
بعد أن أصبح ذا الرياستين يبعث بمولاهء وبأحداث من أهله إلى شيخ بخراسان» ويقول لهم 
تعلموا منه الحكمة» ثم يعرضون ما يعلمهم الشيخ على الفضل بن سهلء فيتبين فيها الأثر 


وقد مرف عن البرامكة إيواؤهم لكثير ممن عُرفوا بحرية الرأيء أو انّهموا بالزندقة. 
فكانت البرامكة تحسن إلى محمد بن الليث الخطيب» وتقدّمه وكان ممن يرمى بالزندقة7 . 


وكان هشام بن الحكم الرافضي منقطعاً إلى يحيى بن خالد البرمكي. وكان القيِّمَ يمجالس 


(1) «الحيوات» 7: 56. 

(2) «الجهشياري» ص 173 و ”تاريخ بغداد؛ 4: 144. 
(3) انظر (الجهشياري» ص 212. 

(4) المصدر نفسه ص 215. 

(5) المصدر نفسه ص 287. 

(6) «زهر الآداب» على هامش العقد 3: 269. 

(7) «ابن التديم؛ ص 120. 


كلامه ونظّرهء وقد ألف كتباً كثيرة في الخلافة» ومسائل علم الكلاء”2. 


ومن الحق أن نذكر أن البرامكة لم يشجعوا الثقافة الفارسية وحدهاء بل شجعوا كل 
ثقافة. فاين النديم يروي عند الكلام على كتاب المجسطي في الهيئة» أن أول من عُني بتفسيره 
وإخراجه إلى العربية» يحيى بن خالد بن برمك؛ ففسره له جماعة فلم يتقنوهء ولم يرض ذلك 
فندب لتفسيره أبا حسان» وسلمان ‏ صاحب بيت الحكمة ‏ فأتقناه واجتهدا في تصحيحه(©. 
كما أنه أمر بتفسير كتاب في الطبء لمنكه الهندي”27» وبعث يحيى أيضاً برجل إلى الهند 
ليأتيه بعقاقير موجودة في بلادهمء وأن يكتب له أديانهم» فكتب له هذا الكتاب!4؟. 

فهؤلاء البرامكةء وإن عنوا بالثقافة الفارسية؛ فقد عنوا بجانبها كذلك بالثقافة اليونانية 
والهندية والعربية . 


والآن نستطيع أن نختار رجلا يمثل الثقافة الفارسية خير تمثيل وليكن «ابن المقفع». 


ابن المقفع 

لسنا نريد أن نبحث في ابن المقمّم بحثاً تحليلياء في مولده وأسرته» ومناصبه التي 
تولاهاء وعلاقته بالولاة والأمراء. ولا أن نبحث طويلاً في مقدرته البلاغية وأسلوبهء وأثره 
فى أسلوب عصره ومن أتى بعدهء قذلك بالناحية الأدبية أشْبّهُ. وإنما نريد أن نبحث فيه من 
ناحية ثقافته الواسعة» وآثاره الخالدةء ومن ناحية أنه يتاج ثقافة فارسية عميقة واسعة» لَقِحَت 
بعد بلّقاح عربي» فكان من هذا وذاك أدبٌ جمٌء مُدِين في أكثر معانيه للفرس» وفي أكثر 
ألفاظه وأساليبه للعربية. 

ل ا اب 

ابن المقفع» فارسيّ الأصل اسمه «رُورْبةٌ بن مَادُوِيه» أبوه من قرية اسمها «جورة””: من 

إقليم فارس ونشأ ابن المققّع بالبّصرة في ولاء «آل الأهتم» وهم قوم معروفون بالفصاحة 


(1) انظر «اين النديم» ص 175. 

(2) ابن التديم ص 268. 

(3) الممنر نقسه. 

(4) هايبن النديم» ص 435. 

(5) ورد في «الفهرست» «حوز» خطا وورد الاسم صحيحاً في «الجهشياري». 
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واللَسَّنَء وخالط الأعرابَ وأخذ عنهم. وكان أبوه يدين بمذهب زرادشت» ونشأ ابن المقفع - 
كأبيه ‏ زرَادشتياً وتقلّد الكتابة لكثيرين» فكتب ليزيد بن عمر بن هُبَيْرةء وكان يزيد والياً على 
العراق لمَرُوان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» ثم كتب لأخيه داود بن عمر بن هْبَيرة» ثم 
اتصل يعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح والمنصورء وكان ‏ إلى هذا العهد ‏ 
لا يزال مجوسياء فَأسْلّم على يديه وكتّبّ لهء ثم قعل لتشدّده ‏ على ما يقول كثير من 
المؤرخين ‏ في كتابة صيغة الأمان التي وضعها ابن المقفع ليوّقع عليها أبو جعفر المنصور 
أماناً لعبد الله بن على فأفرط ابن المقفع في الاحتياط فيهاء حتى لا يجد المتصور منفذاً فيها 
للإخلال بعهده”'': فغاظ المنصورٌ ذلك فأوعز بقتله . 


ولم نجد للمؤرخين سبباً آخر لقتلهء إلا ما حكاه الجاحظ: من أن ابنَ المقفع كان 
أغرى عبد الله بن على بالمنصور ففطن له وقتله. وكان قتله سنة 142 ه أو 143 ه أو 
5 ه على خلاف فى ذلك7© . 


نستطيع أن نستتج من هذا نتيجتيْن هامّتيْن : 


الأولى: أنه لم يقّض من حياته في العصر العباسي إلا نحو عشر سنواتء» أما بقيّة 
حياته فقد قضاها في العصر الأموي. وشهد اضطهاد العرب للموالي»: وشاركهم في مِحُنتهم 
وبؤسِهم - أيام الأمويين ‏ ولم يكن مسلماً يلظف ديئّه من كرهه للعرب ‏ كما كان شأن 
المتدينين ‏ فلا بد أن يكون قد أَفْعم بكره العرب؛ وشاهد الدعوة العباسية» واشتراك الفرس 
فيهاء وتمنى كما تمِنّوًا أن يُرفع عنهم ذير الأموئّين» وَسُرّ كما سروا باستيلاء العباسيين. 


الثانية: أنه نشأ مجوسياً زرادشتيآء وقضى زّهرة شبابه فى أحضان المجوسية» مثقفاً 
بثقافتهاء ولم يُسْلم إلا قبل قتله ببضع سنوات» بعد أن تكوّن ونضجء وتقلد الكتابة للكثيرين. 
وكان قبل إسلامه مستمسكاً بديته» فلما أراد أن يسلم قال له عيسى بن على عم المنصوو: 
ليكن ذلك بمخضر من القوّادء ووجوه الناسء فإذا كان الغد فاحضر. ثم حضر طعام عيسى 
عشية ذلك اليوم» فجلس يأكل ويزمزم ‏ على عادة المجوس - فقال له عيسى: أتزمزم وأنت 


(1) انظر «الجهشياري؟ ص 110. 

(2) انظر ثلاث رسائل للجاحظ ص 47. 

(3) لم نر فيما بين أيدينا من الكتب القديمة تاريخاً لمولد ابن المقمّع وقد ذكر بعضض المحدثين أنه ولد سنة 
6 وإن صح فيكون قد قتل وهو شاب لم يتجاوز الأربعين. 
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على عزم الإسلام؟ فقال: أكره أن أبيت على غير دين! فلما أصبح أسلم على يده فسمي بعبد 
الله» وسنتعرض لهذا الموضوع عند الكلام على زندقته . 


وابن المقفع من أقوى الشخصيات في عالم الأدب العربي» قوي في تُحلقه» قوي في 
عقله وسعة علمه قفوي في لسانه , 


أما خلقه فنبل وكرمء وتعهّد لذوي الحاحات يواسيهم». وتقدير دفيق للصذاقة. ومراقيبة 
شديدة لنفسه يحملها على الأجدر والأنبل» ورغبة شديدة في إصلاح الراعي والرعية - خلقياً 
واجتماعياً ‏ إلى ظرف الخاصّةء والتمسك بآداب اللياقة» ومراعاة الدقة فيما يتطلبه الذوق. 


نستنتج هذا مما قصه علينا المؤرخون» ومما نلمحه في كتبه التي بين أيدينا. قال سعيد 
بن سلم: قصدت الكوفةء فرأيت ابن المقفع فرحب بي» وقال: ما تصنع ها هنا! فقلت: 
ركبني دين . فقال: هل رأيت أحدا؟ قلت: رأيت اين شيْوْمَة فوعدني أن أكون مربياً لبعض 


3 


أولاد الخاصة. فقال: أ 


ف أيجعلك مؤدباً فى آخر عمرك. أين منزلك؟ فعرّفته» فأتاني في 
اليوم الثاني» وأنا مشغول بقوم يقرؤون على - فوضع بين يدي منديلاً فإذا فيه أسْورَة مكسورة. 
ودراهم متفرّقة مقدار أربعة آلاف درهم» فأخذت ذلك ورجعت به إلى البصرة واستعنت به”1". 
ويقول الجهشياري فيه: «كان سَريًا سخياء يطعم الطعام وينّسع على كل من احتاج إليهء وكان 
قد أفاد من الكتابة لداود بن عمر مالآء فكان يُجَرى على جماعة من وجوه أهل البصرة 
والكوفة ما بين الخمسمائة إلى الألفين في كل شهر»”. ثم هو صديق لعبد الحميد الكاتب» 
فيُطلب عبد الحميد ليقتل» وهو معهء فيقول الذين دخلوا عليهما: أيكما عبد الحميد؟ فيقرل 
كل واحد منهما «أنا!» خوفاً على صاحيهء ونخاف عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفع 
فقال: «ترفقوا فإنَّ في علامات» ووكّلوا بنا بعضكم» ويمضي بعضٌ يذكر تلك العلامات ففعل 
30 


ويصقة المحاحظطل فيقول: #كان جواداً فارساً جميلاً ) ويدعوه غيسى بن علي للغداء؛ 


فيقول: أعز الله الأمير! لست اليوم للكرام أكيلاً» قال: ولم؟ قال: لأني مزكومء والركمة 
قبييحة الجوارء مانعة من عشرة الأحرار. ويُعْجَبٍ الناس بأدبه» فيسألونه من أذّبك؟ فيقول: 


(1) لمحاضرات الأدباء» 1: 29. 
(2) «الجهشياري؟ 117. 
(3) «الجهشياري؟ 79. 
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نفسي! إذا رأيت من غيري حسناً أتيته» وإن رأيت قبيحاً أبيته. ويدل الباقي من كتبه على باقي 
ما وصفنا من خخلقه. 

ثم هو واسع الاطلاعء مضطلع باللسانين العربي والفارسي» نقل خير ما رأى باللغة 
القهلوية: إلى اللسان العربي . وهو غزير المعاني إذا كتب » ليست كتابته جوفاء ‏ ككثير من 
المقفع يقغا» فقيل له في ذلك» فقّال: إن الكلام يزدحم في صدري» فيقمه قلمي 
لتخيّرهة”''. ويقول محمد بن سلام: «سمعت مشايخنا يقولون: لم يكن للعرب بعد الصحابة 
أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمعء ولا كان في العجم أذكى من ابن المقمّع ولا 
20 وقال جعفر بن يحيى ' ل9عبد الحميد أصلء وسهل بن هارون فرع. واين المقفع 


وستتبين غزارة معانيه» وقوة تفكيره مما يأتي . 


آثاره الأدبية 

ذكرنا فيما سبق ما ترجم من الفارسية إلى العربية» وما نقله منها ابن المقفم. والآن 
نذكر آثاره الباقية في أيديناء ونتعرض لها بشيءٍ من التحليل وهي : 

1 «الأدب الصغير». 

2 «الأدب الكبير» أو «اليتيمة» . 

3 #رسالة الصحاية» . 

٠ . ودمنة»‎ ةليلك١‎ 4 

«الأدب الصغير» و «الأدب الكبير» ‏ كلمة الصغير والكبير وصف للكتاب وقد شاع 
استعمال هذا التعبير في ذلك العصرء فقالوا كتاب «الطبقات الكبير» لابن سعدء وأحياناً 
يحذفون كلمة «كتاب» ويبقون الوصف فيقولون «السّير الكبير والسّير الصغير لمحمد بن الحسن 
(1) هزهر الأدابيه 2: 104. 


(2) «رسائل البلغاء» نقلاً عن المزهر. 
الل «رمائل البلغاء» . 
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الشيباني» ومن هذا؛ الأدب الصغير والكبير. فليس الصغير والأدب الكبير وصفَّيّن للادب». 
ولكن للكتاب المفهوم ضمناً. 

والقارىء لعبارة أبن التنديم يّفهم أن الأدب الصغيرء والأدب الكبير غير كتاب «اليتيمة» 
فهي كتب ثلاثة» ولكن كثيراً من الأدباء أطلقوا على الأدب الكبير اسم اليتيمة» أو الدرة 
اليتيمة. كذلك يفهم من ابن النديم: أن هذه الكتب الثلاثة ترجمها ابن المقفّعء والمعروف 
بين الأدباء» والظاهر من تعبيراته أنه ألفها. ونحن نرجح أن الأدب الكبير ليس هو اليتيمة» 
وأنهما كتايان مختلفان لابن المقمّعء ودليلنا على ذلك: 

1 أن ابن قتيبة في كتابه «عيون الأخبار». يورد هذين الاسمين في مواضع مختلفة» 
فيقول أحياناً اقرأت في اليتيمة» وأحياناً «في الأدب الكبير»؛ وما ينقله عن اليتيمة ليس 
موجوداً في الذي بين أيدينا مما يسمى اليتيمة©. 

2 - وردت فصول من اليتيمة في كتاب المنثور والمنظوم لابن طيفورء لا نجدها فيما 
بين أيدينا من الأدب الكبير الذي سمي اليتيمة. 

3 قال الباقلاني في «إعجاز القرآن»: «وقد ادعى قوم أن ابن المقمُع عارض القرآن» 
وإنما فزعوا إلى الدرة اليتيمة» وهما كتابان؛ أحدهما: يتضمن حكماً منقولة توجد عند حكماء 
كل أمة.... والآخر شيء من الديانات». واليتيمة التي بين أيدينا ليس فيها فصول عن 
الديانات. فالراجح أن الذي بقي لنا هو الأدب الكبيرء أطلق عليه خطأ اسم الدرة اليتيمة. 

وأما المسألة الثانية: وهي هل هما مِؤْلَّمَان أو مترجمان؟ فنفس الكتابين يدلان على أن 
ابن المققّع لم يترجمهما حرفياً؛ كما نفهم من معنى الترجمة» وإن كان اعتمد في كثير من 
المعاني على معاني الأقدمين. قال في «الأدب الصغير»: «قد وَضْعتٌ في هذا الكتاب من 
كلام الناس المحفوظ حروفاء فيها عَوْنَ على عِمارة القلوب وَصِقَالِهاء وتجلية أبصارهاء 
وإحياءٌ للتفكيرء وإقامةٌ للتدبير»ء ودليل على محامد الأمورء ومكارم الأخلاق». وقال في 
«الأدب الكبير» المسمى بالدرة اليتيمة: «إنا لم نجدهم ‏ أي الأولين ‏ غائروا شيئاء يجد 
واصف بليغ في صفته له مقالاً لم يسبقوه إليهء لا في تعظيم الله عزٍّ وجل» وترغيب فيما 
عنده. ولا في تصغير للدنياء وتزهيد فيها. ولا في تحرير صنوف العلمء وتقسيم أقسامهاء 
وتجزئة أجزائهاء وتوضيح سْبُلهاء وتبيين مآخذها. ولا فى وجوه الأدب وضروب الأخلاق. 


(41 انظر #عيون الأخبارة جزء 1 ص 3 وجزء 2 ص 355 منه. 
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فلم يبق في جليل من الأمر لقائل بعدهم مقالء وقد بقيت أشياء من لطائف الأمورء فيها 
مواضع لصغار الفطن. مشتقة من جسام حِكم الأولين وقولهم. ومن ذلك بعضٌ ما أنا كاتب 
في كتابي هذا من أبواب الأدب التي يحتاج إليها الناس». 

وكلمة الأدب في الكتابين ليس معناها ما نستعمله الآن فيما يقابل العلم» وإنما يطلقها 
ابن المقمّع على معنى تهذيب النفس والخلق. 

والأدب الصغير ‏ عبارة عن كلمات حكيمة في الأخلاق. لا تحلل النفس والخلق 
تحليلاً دقيقاً واسعاً مستوفئ» ولا تذكر الحُلق فتبسط القول فيه» وتذكر وصفهء والسبيل إلى 
اكتسابه. فذلك بالعقل اليوناني أشبه. ولكنها عبارة عن جمل موجزة أشبه بالأمثال. وهي 
خطرات» نتيجة تجارب قد صيغت في إيجازء وفي عبارة رشيقة رقيقة. مثل: (أربعة أشياء لا 
يُستَقَلُّ منها القليل: النارء والمرضء والعدوء والدَيْن». 

ومثل «لا تعد العُنْم غنماً إذا ساق عَرْماَء ولا الغرمَ غرماً إذا ساق غنماًء ولا تعتدّ من 
الحياة ما كان في فراق الأحبةء إلخ». 

ونلاحظ في الأدب الصغير أن ليس - في كثير من مواضعه ‏ ارتباط بين حكمه. فهي 
أشبه برّجل أخذ يرصد تجاربّ مختلفة فى حالات مختلفة. فكلما عثر على تجربة وضعهاء 
وإن كانت إحدى التجارب اقتصادية» والأخرى دينية» والثالثة نفسية. أو كرجل يقرأ في كتب 
مختلفة فكلما توجد كلمة أعجبته دوّنهاء لذلك ترى كلمة في محاسبة النفس» وبجالبها. كلمة 
في الصديق» ثم كلمة في معاملة الناس بحسب طبقاتهم» ثم في تعادي الرأي والهوى» ثم 
بعد كثير من الصفحات تجد كلمة أخرى في الصديقء. قد كان يحسن أن تكون بجانب 
الأولىء وهكذا. ثم هو مختلف في طريقة التأليف؟ فأحياناً ينشىءٌ الشيء من غير إسنادء 
وأحياناً يقول: وقالت الحكماءً وأحياناً تجد قبل الحكمة كلمة «وقال»؛ مما يدل على أنه لم 
يضعها هو في هذا الموضع. 

أما «الأدب الكبير» ‏ أو ما سماه الكتّاب بالدرة اليتيمة» فكلمات كذلك ولكنها في 
مجموعها أطول» وهي مرتبة غالباء ألفت الكلمات المتعلقة بموضوع واحد فى موضع واحد 
تقريباًء يدور أغلبها على موضوعين قد استوفى الكلامَ فيهما استيفاة حسناء فأولهما: الكلام 
على السلطان والولاة» ومن يتصل بهما. وقد كان هذا الموضوع يشعّل نفسّه كثيرأ» يتجلى 
ذلك في أكثر ما كتبء. لأن حياته كانت متصلة بهء فقد كتب للولاة» واتصل بهمء 
وصادقهم وعاداهم. وقد اتصل بالخلاف بين المنصور وأعمامهء وكان ركناً من أركان هذا 
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الخلاف ومحرّراً لوقائعه؛ ومستشاراً في أمرهء ومنغمساً فيهء وقارثاً لمثل هذه الأحداث في 
سِير الفرس» ومترجماً لها. فلا عجب إذا أكثر الكتابة فيه. ولا عجب إذا أجاد؛ وقد جمع 
فيه مأثور الأولين» وتجارب الآخرين. إلى ما منحه الله من دكّة نظرء وحسن أداء. وقد 
استغرق هذا الموضوع القسمّ الأول من الكتاب. والموضوع الثاني: الصداقة والصديق. 
وقد كان ابن المقفع يقثر هذا تقديراً دقيقاًء ويرى في الأصدقاء عماد الحياة» وسرآة 
النفسء يفضي ِل وحدهم بيئّات صدرهء ودخائل نفسه. ويضع عئدهم وحدهم مكنونات 
سرّهء ويضع عنه مؤونة الحذر والتحفظ. أما غيرهم فيلبس لهم لباساً آخرء لا يلقاهم إلا 
متحفظاً متشدداً متحرزاً. ولأجل ذلك أثقل فيْ شروط الصديق» ونصح بالدقة التامة في 
اختياره «لأن ذا الرأي لا يُدْخْلَ أحداً من نفسه هذا المَدخل إلا بعد الاختبار والسَّبْرء 
والثقة يصدق النصيحةء ووفاء العقل»» وتدل سيرته على أنه آمن بما كتب» ودان بهء» وسار 
فى حيانه على ما كتب من قوانين الصداقة؛ فقد بذل دّمه لصديقه عبد الحميدء وبذل ماله 
لأصدقائه بل لمعارفهء كما فعل مع سعيد بن سَلْمِ ومِثْلٌ ابن المقفُع في علاقته الدقيقة بين 
الولاة والأمراءء وما يلاقيى في سبيل ذلك من مشكلات وصعاب» وفي عقله البِحََاثْ» 
وانتقاله من دين إلى دين» وما يعرض - عادة ‏ في ذلك من شكوك وارتياب. وفي نزعته 
إلى الإصلاح الاجتماعيء وما يرى حوله من عيوب تتّصل أحياناً بالولاة وأحياناً بالخلفاءء 
ويرى أحياناً وجوب الجهر بالنصيحة؛ء والإرشاد إلى مواطن الضعف وطرق العلاج. مثل 
ابن المقفّع في هذه المواقف يحتاج إلى الصديق الذي يصفهء وإلى الشروط التي يشترطها 
لهء يفضي إليه بدخائل نفسهء وفيما يرى من دولة تنهار ودولة تقامء وأسس توضع لا بد أن 
يشترك في وضعهاء ويبيّن عيب القديم والحديث» وما يطمح إليه من إصلاحء وإليه يُفْزِعَ 
في عوامل تضطرم في نفسه بين دين تشأ عليه وتمكن من أعماق نفسهء ثم هو يريد أن 
يتخلى عنه إلى دين جديد له شعائر تخالف شعائر دينه القديمء وله تعاليم تتعارض مع ما 
أليفء هناك يتنازع العقل والشعورء وهناك تتحارب العواطفء. وهناك يحار بين علم المنطق 
الذي ترجمهء والتقاليد التي ربي في أحضانهاء فما أحوجه في كل ذلك إلى «الصديق»! 
وقد أشار فيما كتب إلى كل ذلك. أشار إلى العيوب الاجتماعيةء وإلى ظلم الولاة في 
عصرهء وإلى ما يلحق العامةء وإلى النزاع بين الدّين والرأي ‏ وقد جرّه الكلام في الصديق 
إلى الكلام في العدوء وكيف يكون داهياً في حربه ويخفي دهاءه. وكيف يعمل في هلاك 
عدوّه أو البعد عنهء وفي جار السوء وكيف يصبر عليهء وفي آخر الكتاب يعود إلى جمع 
حكم متفرقة لا يَريطها موضوع. 


في الكتابين أثر كبير من الثقافة الفارسية» ففيهما حِكُمِ كثيرة من حكم الفرس» وفيهما 
بعض نظم الساسانيين في الحكمء وكثيراً ما يقول: «احفظ قولَ الحكيم» و «قالت الحكماء؟ 
وهو يقصد حكماء الفرس - وفيها بعض وصايا مأخوذة من عهد أردشيرء كالنُظام المتعلق بوَليَ 
العهد. وفيهما من حكم «كليلة ودمنة»؛ إلى غير ذلك. نعم! هناك أثر يوناني في هذه الحكم 
مثل قوله: إن العاقل ينظر فيما يؤذيه وفيما يسرّه» فيعلم أنْ أحقٌّ ذلك بالطلب إن كان ممًا 
يتحب» وأحقه بالاتقاء إن كان مما يكره؛ أطوله وأدومه وأبقاهء فإذا هو قد أبصر؛ فصل 
الآخرة على الدنياء وفضَّلٌ سرور المروءة على لذة الهوى. وفضّل الرأي الجامع العام الذي 
تصلح به الأنفس والأعقاب ‏ على حاضر الرأي الذي يستمتع به قليلاً ثم يضمحل» وفضّل 
الأكلاتٍ على الأكلة» والساعات على الساعة» فإنك تلمح في ثنايا هذا رأي أبيقور» وهو أنه 
يجب أن يراعي - في تفضيل لذة على لذة ‏ الشدّة والمدَّةٌ وتفضيل اللذائذ العقلية والروحية 
على اللذاتذ البدنية» إلخ. ولكنّ ابن المقمّع إنما نقل عن الفرس»ء وإن كانوا قد تأثروا ‏ فيما 
تأثروا به بالمذاهب اليونانية. كذلك نلمح في بعض حكمه أشياء إسلامية كقوله: «والدنيا 
دولٌ فما كان منها لك أتاك على ضعفكء وما كان عليك لم تدفعه بقوّتك» فهو قريب في 
لفظه من حديث مشهورء ونرى وجوه شّبه عديدة في بعض الحكم بين ما ورد في كتب ابن 
المقفُع وما ورد عن الإمام علي في كتاب «نهج البلاغة». ولكنا يعترينا الشك في كثير مما 
نسب في «نهج البلاغة» إلى الإمام علىَ. وقد أبنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب» 
ونرجح أنها نسبت إليه بعد ابن المقمع في عهد الشريف الرضى ومن قبله. فيمكننا أن نقول 
إن أغلب استمداد ابن المقفّع في كتبه من الثقافة الفارسيةء وقليلاً منها من الثقافة العربية 
الإسلامية. وأوضح دليل على ذلك: أن الروح الدينية في حِكُم ابن المقفّم نادرة جداً قل أن 
تلمسهاء على عكس ما ينسب مثلاً إلى الحسن البصري» وما صح من أقوال عليّ طَبِه. فهي 
مغمورة بالشعور الديني الإسلامي» أما ابن المقفع فحكمه مستمدة من تجارب دنيوية» حتى ما 
يتصل هنها بالدين. 


ولابن المقققع رسالة سميت بالصحابة» وليس يعني صحابة رسول الله كما هو المشهور 
في استعمال الكلمة ‏ وإنما عنى صحابة الولاة والخلفاءء وهم من يقرّبهم الأمراءً أو الخلفاء 
وينادمونهم» ويجعلونهم موضع السر منهم: ويستشيرونهم في أمورهم. وقد عرض في هذه 
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الرسالة لهذا الموضوع فسميت الرسالة به(!. 


وللرسالة قيمة كبرى فإنها تقرير في نقد نظام الحكم ‏ إذ ذاك ‏ ووجوه إصلاحه: رقعه 
إلى أمير المؤمنين ولم يسمهء والظاهر أنه أبو جعفر المنصور لأنه يذكر دولة بني العباس وقد 
استقرت» ويذكر أمير المؤمنين. وقد أهلك الله عدوه وشفى غليله» ومكن له في الأرض» 
وآتاه خزائنها. ويذكر أبا العباس (السفاح) ويترححم عليه. وإذا علمنا أنَّ ابن المقفّع قتل في 
عهد المنصورء صح لنا أن نستنتج ‏ من ذلك كله أن الرسالة إنما كتبت للمنصور. 

بدأها بمدح أمير المؤمنين بأنه جمع إلى ما عنده من علم الرغبّة في السؤال» والاستماع 
لنصيحة الناصح» وقي هذا ما يشجع ذا الرأي على أن يدلي برأيه. 

ثم ذكر موضع الشكوى قبل أن يتولى أبو جعفر المنصورء فوالٍ لا يهتم بالإصلاح» 
وإن اهتم به فليس له رأي يهديهء أو له رأي ولكن ليس له عزم يُمُضي به ما يبتغيه» وأعوان 
ليسوا على الخير بأعوان» ولهم من المكانة والتفوذ ما يمنع الخليفة من إقصائهم والنيل منهمء 
وأمّة إن أخذت بالشدة حميتء وإن أخذت باللين طغت» وأبان أنْ أمير المؤمنين وفقه الله 
لمداواة هذه العيوب» واقتلاع هذه الشرور» ثم بدأ بتقريره الذي وضعه. 

فأول ما بدأ به شرح حال «الجند» وإذا علمنا أن الدولة في عهد هذا التقرير دولة 
ناشئةء ولها أعداء كثيرونء وذوو أطماع عديدونء ثم هي واسعة الأطراف» مترامية الأنحاء 
لا يخلو فيها يوم من فتنة. أدركنا ما للجند من عظيم شأن؛ وعرفنا السبب في أن جزءاً كبيراً 
من التقرير كان يدور حول هذا الموضوع. وإذا كان عماد الجند هم الجند الخراسانية» وكانوا 
هم القائمين بحماية الدولة» وكانوا فرْساًء وكان ابن المقمّع فارسياء كان محور كلامه الجند 
الخراسانية . 

مدح جند نخراسان بأنه لم ير مثلهم في الإسلام؛ يمتازون عن غيرهم من الجند بالطاعة 
والعفاف» والكفٌ عن الفساد والذلٌ للولاة. ثم شكا من أمور: أولها: أنه لا بد أن تنظم 
أفكارهم. ولا بد لذلك من أن يكون لهم دستور أو قانون» يحيط بكل شيء يجب أن 
يعرفوه» يبين لهم ما يفعلونه وما يتجنبونه» يحفظه رؤساؤهمء ويقودون به عامّتهم. فأما ترك 
الأمر من غير قانون» لا يغرفون به ما يجب وما يحرم» فداع إلى الفوضى وشكا من أن هذا 


(1) أورد هذه الرسالة اين طيفور في كتابه المنثور والمنظوم المخطوط في دار الكتب المصرية ونشرت في 
مجموعة #رسائل اللغاءة ‏ واستعمال كلمة الصحاية في هذا المعنى معروف في ذلك العمر كما يدل 
عليه ما ورد في أوائل كتاب الخطيب البغدادي. 
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جرّ قوماً إلى المغالاة في الأمر بالطاعة لأمير المؤمنين» ووّجد في القواد منْ يقول: إن أمير 
المؤمنين لو أمر أن تستدبر القبلةٌ بالصلاة لسمعنا وأطعنا! وهذا له أثر سبّىء في النفوس» وقد 
ساقه هذا القولٌ إلى بحث أوامر أمير المؤمنين وما يطاع منها وما لا يطاع» وذكر المبدأ 
المشهور ١لا‏ طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ وقال: إن قوماً فسَّروا هذا المبدأ تفسيراً 
معْوّجاً. والذي رآه ابن المقفّْع: أن الخليفة يطاع فيما لا يطاع فيه غيره. وبيان ذلك: أن 
هناك فرائض وحدوداً بيّنها الله» وفي هذا لا يطاع أمير المؤمتين لو أمر أمراً يخالفها. وهناك. 
أشياء كثيرة من شؤون الناس لم يأت فيها نصء» بل تركت لعقل الناس واجتهادهم. وهذه متى 
اجتهد فيها وُلاة الأمر ورأوًا فيها رأياً وجبت طاعتهم. وليس للناس في هذا إلا الإشارة عند 
المشورةء والإجابة عند الدّعوة والنصيحةٌ لهم فرأيُ ابن المقمّم إذن ‏ أن هناك نصوصاً دينية 
يجب على الناس والولاة أن يطيعوهاء وليس لولاة الأمر أن يخالفوا. وهناك مسائل كثيرة لم 
يرد فيها نصء كإعلان حرب واسترداد جيش وشروط صلح.ء وتنظيم أمور الدولة حسب 
الزمان والمكان. وهذه كذلك لا تترك فوضى ولكن للناس أن يشيروا بآراتهم؛ وعلى أولي 
الأمر أن يفكروا ويتديرواء فإذا رأوا رأياً وجب على الناس إطاعته» وإن رأوا فيه نقصاً أو 
عيبأ أو خطأ نصحوا ولاة الأمور بآرائهم . 


ثانياً: مما نصح به أمير المؤمنين فى شأن الجندء أن يحُول بين الجنود وبين إدارة 
الشؤون المالية. وقد دعاه إلى ذلك الرأي أن الخليفة كان يولي بعض قواده خراج بعض 
الأقطار فيولى قائداً خراج مصرء وآخر خراج خراسان. وبذلك تصبح مالية هذا القطر فى يده 
يحاسب الناس عليهاء ويحاسيه الواليى كذلك. وقد علل ابن المقفقع رأيه هذا ١بأن‏ ولاية 
الخراج مفسدة للمقاتّلة». وهو نظر صاتب فإن كثيرين من هؤلاء القواد اعتزُوا بسلطانهم 
وجنودهم؛ فظلموا الناس. فلما أوخذوا على ظلمهم اعتَدٌوا بما في أيديهم من مالء وما 
لحت طاعتهم من جند. فخرجوا على الدولةء وكانوا سب لمصائب له محصى . 


ثالثاً: مراعاة الكفاية فى القيادة» فقد لفت نظر الخليفة ‏ فى لطف - إلى أن يعيد النظر 
في الرؤساء ومرؤوسيهم» فكثير من المرؤوسين أكفأ من رؤسائهمء فلو ولي القيادة خيارهم» 

رابعاً : تثقيف الجند ثقافة علميةٌ وخلقية» فيُعنى بتعليمهم الكتابة والتفقّه في الدين» كما 
يعنى بتعويدهم الأمانة والعقة والتواضعء واجتتاب الترف فى لزي والعطر واللياسء وما إلى 
ذلك . 
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خامساً : تعيين وقت محدد للجند يقبضون فيه أرزاقهم قإن ذلك أدعى لطمأنيتتهم» وأمنح 
للشكوى والاستبطاء. 

سادساً وأخيراً: أن يتقصّى أحوال الجند ويعرف أخبارهم وحالاتهمء وباطن أمرهم. 
حيث كاتوا وأن يعيّن لذلك الثقات الذين يخلصون لهء ولا يكتمون عنه شيئاً» وألا يستكثر ما 
ينفق في هذا السبيل» وإن عظم فإن في ذلك الحم واستتصالَ الشر قبل استفحاله. 

هذه خلاصة موجزة لوجوه الإصلاح التي اقترحها للجند. 

ثم ذكر أميرٌ المؤمنين بأهل العراق عامّة» وأهل البصرة والكوفةٍ خاصضّة وأنهم أقرب 
الناس إلى أن يكونوا شيعته ومُعينيه» ولأهل العراق من الفقه والعفاف والألباب والألسنة ما 
ليس في سواهم»ء ورجاه في العناية بهم والاعتماد عليهمء وقال: إنه أَزْرَى بأهل العراق؛ أن 
وَلاةَ العراق - فيما مضى - كانوا أشرارَ الولاة» وأعواتهم كانوا أشرار الأعوان. فساءت سمعة 
العراق من أجل هذه الفئة الضالة» واستغل أهل الشام ذلك» فشْتّعوا على أهل العراق عامّة 
بما صنعت هذه الفئة. ولمًّا جاءت دولتكم لم تجد أمامها ‏ من أهل العراق ‏ إلا هؤلاء 
الظاهرين ممن لا يصح الاعتماد عليهم: فلو نحي هؤلاء وأمثالهم» واستّقصي الناسٌ وعُرف 
أهلّ الفضل» فأسندت الأمور إلى الأكفاء غير المتصنعين لظهر فضلٌ العراق وأهله. 


ثم عَرَض ابن المقفّع في تقريره إلى موضوع من أهمّ الموضوعات وأعمقها أثراً في 
حياة المسلمين» وهو «فوضى القضاء»: فذكر أنْ القضاء فوضىء لا يُرجع فيه إلى قانون 
معروفء وإنما هو متروك لرأي القضاة واجتهادهم. ونشأ من ذلك صدور الأحكام 
المتناقضة. حتى في البلدة الواحدة» فنستحل دماء وفروج وأموال في ناحية من نواحي 
الكوفة» وتُّحرّم في ناحية أخرى - تبعاً لحكم القاضي ‏ وكل ذلك نافذ على المسلمين. 
والقضاة نوعان: نوع يزعم أنه يلتزم السّنْةَ (يعني بذلك النص على العموم) وقد تغالى فيما 
سماه سنَّةَ فكثيراً ما يَسفِك دمأ من غير بيّنة ولا حجة» ويزعم أنه هو السنةء فإذا قيل له: إن 
مثلّ هذا الأمر لم يُرَق فيه دم في عهد رسول الله وَل أو أئمة الهدى من بعده! قال: فعل 
ذلك عبد الملك بن مروان» أو أمير من بعض أولتك الأمراء!. ونوع يزعم أنه من أهل الرأي 
فيبلغ به الاعتدادُ برأيه «أن يقول في الأمر الجسيم ‏ من أمر المسلمين ‏ قولاً لا يوافقه عليه 
أحدء ثم لا يستوحش لانفراده بذلك» وإمضائه الحكم عليه: وهو مُقرٌ أنه رأيّ منه لا يَحْتجٌ 
بكتاب ولا سنة». هذه هي الفوضى - كما شرحها ابن المقفّع - ثم اقترح لها علاجاء وهو أن 
يُرَْع إلى أمير المؤمنين كل الأقضية والمسائل التي يحدث فيها الخلاف» ويُذكر ما يَحْتَجَ به 
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كل فريق من المخالفين من نص أو رأيء فيعْمِدٌ أميرٌ المؤمنين إلى هذه الحجج والبراهين» 
ويختار ما يراه صواباً: ثم يدوّن ذلك في كتاب» وتعمل منه نُسخ ترسل إلى الأمصارء ويُلزم 
القضاةٌ بالحكم به فإذا جدَّت حوادث سير فيها هذا السيرء ووجب على كل إمام يأتي بعد 
أن يُدخل على هذا القانون ما يجدٌ وما تدعو إليه الحاجة» وهكذا إلى آخر الدهر. 


ويّرى «ابنٌ المقمّع» أن وٌلاة الأمور يجب أن يرجعوا في المسائل المختلف فيها إلى 
العدل ومصلحة الناس. وليس هناك ما يمنع من ذلك» لأن الأحكام المختلفة؛ إِمَّا أن يكون 
اختلاف القضاة فيها ناشئاً من استنادهم على سنن مأثورة ة مختلفقةء وهذا الاختلاف في السئن 
دليل على أنها ليست مقبولة بإجماع؛ إما لسندها وإما لأنها مجال لتأويلات مختلفة. وحيتئلٍ 
يكون الرجوع إلى العدالة أولى. وإما أن يكون الاختلاف ناشئاً من مُراعاة القياس» وقد أفرط 
الفقهاء في مراعاة القياس الشكليء» والتزموا به فوقعوا في ورطات وأتى ابن المقفع بمثل 
يهرّىء به قياسّهم فقال: لو أنك سألت أحدهم أتأمرني أن أَضدّق فلا أكذب كذبة أبداً؟ لكان 
جوابهم نعم! فلو سألتَ: ما تقول في رجل هارب أراد ظالم أن يقتله فسألني عن مكانه وأنا 
أعرفهء أأصدق أم لا؟ فلو ساروا على قياسهم الذي وضعوه لأجابوا بالتزام الصدق مع أن 
المصلحة والعدالة في غير ذلك؛ ثم قرر مبدأ قيّماً وهو أن القياس ليس إلا وسيلة لتحقيق 
العدالة» وطريقاً من طرق الوصول إليهء فمتى رئيت العدالة في غير القياس يجب أن نضَحَيَ 
بالقياس . 


الإسلامية في جميع أنحائهاء وهذا القانون يُرْجَع فيه إلى ما يُرشِد إليه العقَلٌّ فى معنى 
العدالة. وهذا فيما عدا ما ورد فيه نص مجمع عليه من كتاب أو سنّة ‏ فأما ما ورد فيه نص 
مختلف فيه أو ما كان مبنيًا على قياسء فيجب أن ينْرّكَ إلى ولاة الأمور ينظرون فيه ياعتبار 
واحد وهو المصلحة العامة. والققهاء ليس لهم وضع قوانين وإنما عليهم أن يجتهدوا في 
المسائل من الناحية العلمية النظريةء لم يقلو بآراتهم إلى ولي الأمرء وهو المقنّن وحده. 
وهو رأي له قيمته ووجاهته. وهو يتفق في كثير من نواحيه والآراء الحديثة في التشريعء 
ولو عمل به المسلمون لكان له أثر كبير فى الحالة الاجتماعية وخاصة من الناحية القضائية. 


ولم تذهب دعوة ابن المققع سَدّى» قابن سعد في الطبقات يروي عن مالك بن أنس أنه 
قال: لما حجّ المنصورٌ قال لي: قد عزمتٌ على أن آمرٌ بكتبك هذه التي وضعتّها فتنسخ» ثم 
بْعَثَ إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخةء وَآمُرّهم أن يَعْمَلُوا بما فيها ولا يتعدَّوْه 
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إلى غيرهء فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا 
أحاديتٌ وروَوًا روايات» وأخذ كل قوم يما سبق إليهمء ودانوا به فدّع الناس» وما اختار أهل 
كل بلد متهم لأنفسهم». 1 

فلما أتى هارون الرشيد عاودَنّه الفكرة» فرُوي في كتاب الحلية عن مالك بن أنس قال: 
«شأوَرّني هارون الرشيد في أن يعلّق الموطأ في الكعبة ويّحمل التامنَ على ما فيهء فقلت: لا 
تفعل» فإنَّ أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع» وتفرّقوا في البلدان وكل مصيب». 

لم يكن في هذه المحاولة تحقيقٌ لكل فكرة ابن المقمّع: فقد كان أكثّر حرية مما قصد 
إليه المنصور والرشيد» ولكن كانت خطوة من الخطوات المرسومة لم تُحمّق ى 

ولسنا نجزم أن هذه المحاولات نشأت عن تقرير ابن المقمّعء فقد تكون تَبَلوّراً لفكرة 
عمر بن عبد العزيز في جمع الحديث» فقد كان يرى هذا الرأي. فيتقدم الزمان رَئي جمع 
الحديث وجَعْلُه قانوناً وقد تكون فكرة المنصور والرشيد نتيجة العامليْن معأ - فكرة جمع 
الحديث التي ارتآها عمر بن عبد العزيزء وفكرة تَقَيِين القوانين التي ارتآها ابن المقفع ‏ وهو 
الذي تميل إليه . 

0 د ف 

ثم انتقل بعد ذلك إلى تعطيف المنصور على أهل الشام: وقد كان العباسيون ينظرون 

نظرة عِداء ومَقْتَء لأنهم كانوا أعوانَ الأمويين وجِنْدَهم المطيع» فاعترف بأن أهل 
الشام يكرهون العباسيين ولكن ينبغي ألا يؤاخذهم الخليفة بذلك» وألا يطمع منهم في 
المودة» فعداوتهم طبيعية. فقد كانت الدولة دولتهم والملك لهمء ولكن هذا لا يمنع الخليفة 
أن يصطنع خيارهمء فهؤلاء لا يلبثون أن ينفصلوا عن أصحابهم في الرأي والهوى؛ ويتبعهم 
غيرهمء فتتّسع دائرةٌ المحبة للعباسيين والتودّد لهم. كما نصَحه ألا يبخل بالمال عليهم. وأن 
يُنفق عليهم ما جُمع من بلادهم ‏ بعد استقطاع الحقوق العامة «إنه إن فعل ذلك رَجَوْتُ ألا 
يكون منهم نَرّواتٌ ولا وَنَبَات على الدولة» فإن فعلوا رَجََوْت أن تكون الدّائ ثرة لأمير المؤمنين 
عليهم إلى آخر الدهرء وقد علمنا التاريخ أن المُلك إذا خرج من قوم بَِيَتْ بفيُةٌ يَحِنَون 
إلى مجدهم القديمء فيثورون وتكون ثورتُهم سببّ استغصالهم وتدويخهم'. 

بعد هذا تكلم في صحابة الخليفة أو ما نسميه نحن الآن ابِمَعِيّتهة ووجال دولته 
والمقربين إليه» وقد كرر شكواه من أن هؤلاء كانوا ‏ قيل خلافة أمير المؤمنين ‏ عملوا 
أعمالا مُمْرطة القبح» مَنْسِدة للحَمّب والنّسب والسياسة» داعية للأشرار طاردة للأخيار. ذلك 
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أن الخليفة كان يقرّبٍ أوغاد الناس وسِفْلَتهم؛ فهرب الخيار من التقرب للولاة حتّى إِنَّ قوماً 
من صلحاء البصرة» ‏ وفيهم ابن المققع ‏ أَنَا دار الخلافة في أيام السّفاحء فأبوا أن يزوروا 
الخليفة» لما يعلمون من بطانته وسوء سيرتهم. وقد سمعنا الناس يقولون: «ما رأينا أعجوبة 
قط أعجب من هذه الصحابة» ممن لا ينتهي إلى أدب ذي نباهة» ولا حسب معروفء ثم هو 
مسخوط الرأي مشهور بالفجور». ونزعة ابن المققع في اختيار الصحابة نزعة أرستقراطية 
فارسية»؛ فهو يراعي في اختيار الصحابة من وزراء وكتَّاب وغيرهم أمرين: أمراً وجيهاً 
معقولاً. وهو أن يكونوا ذُوي رأي أمناء عدولاً. ولكنه لا يشدد في هذا تشدّده في الأمر 
الثاني» وهو أن يكونوا ذوي سب ونسّب ويَمزع كل الفزع أن يرى هؤلاء الصحابة ‏ غير 
المعروفين بنسب - يؤذن لهم على الخليفة قبل كثير من أبناء المهاجرين والأنصارء وقبل قرابة 
أمير المؤمنين» وأهل بيوتات العرب. وهو يرى أن الخليفة لا يصح أن يقرّب إليه ويجعل من 
خاصته إلا رجلاً أتى بمَكُرّمة عظيمة» أو رجلا له ميزة من قرابة أو حَُسْن بلاءء أو رجلا له 
من الشرف وجَؤْدَة الرأي والعمل ما يؤهله لذلك». أو رجلاً ذا نَجَدة ولكن يجب أن يجمع إلى 
نجدته حَسَباً وعفافاًء أو رجلاً فقيهاً مصلحاً ينتفع الناس يفقهه وإصلاحه. فأما من يتخذون 
الشفاعات وسيلة للقرب من السلطانء فيجب ألا تمكّنهم شفاعائهم من هذه المناصب. ثم إذا 
اختير الحائزون على الشروط التي ذكرناء يجب أن يعيّن لكل منهم اختصاص في عمله لا 
يتعداه. فلا يكون للكاتب أمر في رَفْع رزق ولا وضعهء ولا للحاجب في تقديم إذن ولا 
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انتقل بعد هذا إلى الكلام في الخُراجء وهو عماد مالية الدولةء ويّعْتي بالخراج المال 
المفروض على الأراضي»؛ وقد شكا من المَوْضى فيه كما شكا قبل من فوضى القضاءء شكا 
أن الأراضي ‏ مع اختلافها جودة ‏ ليس مقرراً على كل #وحدة» منها مبلغ معين» ولا سّجَل 
ذلك في دفاتر يحفظ أصلها ويُحَصّل بمقتضاها. واقترح للإصلاح أن تمسح الأرض» ويفرض 
عليها المال المناسب» ويعرف كل مالِكِ ما عليه ويدوّن ذلك في سجلات تحفظ أصولها في 
دواوين الدولة. ففي هذا «صلاح للرعية وعمارة للأرض» وحَسم لأبواب الخيانة وغْشْم 
العمال»؛ وشَعَرَ بصعوبة هذا العمل مع ضرورته فقال: إن مؤونته شديدةء ورجاله قليلء 
ونفعه متأخرء وحََنّم مطالبّه في إصلاح الخراج بتخير الذين يتولون هذا العمل» وشدة الرقابة 
عليهمء والاستبدال بهم عند ظهور خيانة عليهم. 


وقد رأينا - بعد عصر ابن المقفع ‏ أبا يوسف يقول في كتابه «الخراج»: (إن أمير 
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المؤمنين (يعني هارون الرشيد) سألني أن أضع له كتاباً جامعاء يعمل به في جباية الخراج» 
والعشور والصدقات والجَوّالي”!' وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل يه وإنما أراد 
بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم. . . وطلب أن أبيّن له ما سألني عنه مما يريد 
العمل بهء وأفسّره وأشرحه. وقد فسرت ذلك وشرحته20 , 

فهل كان عذا العمل تحقيقاً لمطالب ابن المققّم؟ قد يكون ذلك: ولكن مما لا شك فيه 
أن ابن المققع عبّر عن أهم المسائل التي تشْفّل العقلاء في عصره. فلا عجب أن نرى الكلام 
فيها كثيرأء وأن نرى كبراءهم يضعون العلاج لتلافيها. كذلك نرى فرقاً كبيراً بين معالجة ابن 
المقمُع لمسائله وخاصة الخراج» ومعالجة أبي يوسف. فابن المقفّع يعالجها من الناحية 
العقلية المحضة. وأما أبو يوسف فيعالجها من الناحية الدينية؛ فهو لا يخطو خطوة إلا 
يدعمها بِسَنّد من كتاب أو سنّة أو أثرء وأحياناً بقياس أو استحسان» وهذا يرجم إلى الفرق 
بين ابن المققع وأبي يوسف في المنشأ والمربى والمنصب. 

خد | #0 

ثم انتقل ابن المقفم إلى الكلام في جزيرة العرب من الحجاز واليمن واليمامة وغيرهاء 
وقد كانت موضع تّقمة المنصور إذ خرجت عليهء فطلب إليه؛ أن يُعنى بها عناية خاصة. 
فيتخير لولايتها الخيارٌ من أهل بيته» وأن تسحُو نفسّه عن أموالها: وكأن ابن المقفّع نظر في 
هذين الأمرين إلى أن جزيرة العرب منبع النبوة» ومصدر الإسلامء وقبلة المسلمين» وقد 
تولاها ولاة سوء انتهكوا حرمتهاء فكانت حاجتها إلى خير الولاة أمسّ وأوجب. وهي فقيرة 
ليس فيها خصب العراق» ولا غنى الأمصار. فإذا كانت الأمصار الأخرى تحمل ما زاد من 
ثروتها إلى دار الخلافةء فخير للخليفة ألا يتَّبع هذه السّنّهَ في جزيرة العرب فيترك لها مالّها إن 
لم يُوِدّها يمال من عنده. 

وخمّم ابن المقمّع؛ تقريرّه ببيان ما للخليفة من أثر عظيم إذا صلحء ذلك أن العامة لا 
تصلح إلا بصلاح الخاصةء والخاصة لا تصلح إلا بصلاح إمامهاء سلسلة يأخذ بعضها بحجز 
بغض . لأن العامة تقلد خاصتها في شؤونها وتتبعها في سيرهاء فإذا كان الخواص من ذوي 
الدين والعقل كان في ذلك صلاح للعامة» وموقف الخاصة من الإمام موقف العامة من 
الخاصة «فتسأله أن يعزم لأمير المؤمنين على المراشدء ويحصنه بالحفظ والثبات؟. 


(1) يريد بالجوالي الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة. 
(2) أول كتاب الخراج لأبي يوسف. 
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هذه خلاصة وتحليل لرسالة الصحابة» وإن شئت فقل إنها ترجمة لما فيها من أفكارء 
فقد اعتراها من فساد التّسخ والتحريف والغموض ما جعل إدراك مراميها بعيد المثال. 

ومنها نرى أن ابن المقفّع كان ناضجٌ العقل في رسالته قويّ الفكرء شاعراً بوجوه 
الضعف في الدولة» ميالاً إلى إصلاحهاء ولو عرفنا أنه قتل ولمّا يتجاوز الأربعين من عمره؛ 
عرفنا قدر تبوغهء وعرفنا أيّ عقل كبير كان يشغل رأسه. 

لم يعالج ابن المقفّع ما عالجه من التاحية الدينية» كما عالجه أبو يوسف مثلاً . فإن تربيته لم 
تكن دينية بل لم يُسلم إلا قريباء كما ساعده على هذا النوع من التفكير أنه كان فارسياًء وكان 
واسع العلم بالتاريخ الفارسي» وترجم بعض كتب التاريخ إلى اللغة العربية» فهو يعلم تمام العلم 
نْظم الفُرس في الجند والقضاء والصحابة والخراج. وقد مرت هذه الدولة بأدوار كثيرة. وجرّبت 
تجاربٌ عديدة» واستقر نظامها عهداً طويلاً» وعالجه مصلحون قبله ‏ بأقوالهم وأعمالهم ‏ فكان 
ابن المققع ينظر إلى المملكة الإسلامية» وما فيها من نظم ناقصة في بعض نواحيهاء وينتقل عقلة 
- بسرعة ‏ إلى قومه الفرصء» فيقارن بين ما يرى أمامّه؛ وما أرشده إليه التاريخ الفارسي» فتّوجِي 
إليه هذه المقارنة مقترحاتٍ الإصلاح وتصطدم هذه المقترحات أحيانا بنظرات رجال الدين» 
كالذي رأيئا من مخالفة رأي الإمام مالك لمقترحات ابن المققع في تنظيم التشريع والقضاء: ذلك 
لأنْ ابن المقفع؛ ينزع إلى تقنين قانون يعم أنحاءً الدولة» كما كان الشأن في فارسء وأن يُحكم 
العدالة والمصلحة العامة فيما لم يرد فيه نص مجمع عليه وهو أقرب ما يكون إلى النظام 
الفارسي» والإمام مالك» يرى أن أهل كل مصر وصلت إليهم أحاديث يرون صحتها فيلزمهم 
العمل بهاء وليس من الحقّ ولا من الدين أن يلزمهم برأي عقلي يخالف ما لديهم من حديث 
صحيح؛ أو-على الأقل- صحيح في نظرهم وابن المقفّع» يتكلم في الخراج بمثل ما تقل إلينا عن 
الأكاسرةء وأبو يوسف يتكلم فيه بالآثار التي صحت عنده. والخلفاء يرون ألا يلجؤوا إلى ابن 
المقفع» والبرامكة وأمثالهم . وإنما يجلؤون إلى رجال الدين أمثال الإمام مالك وأبي يوسف . 

كليلة ودمئنة 


ليس من قصدنا أن نبحث هنا في كتاب ١كليلة‏ ودمنة» ونعرض لأبحاث المستشرقين في 
أصل الكتاب أمثال «ده ساسي» و «شوفان» و «بيكل» و «قالكونر» و «هِرْيَلٌ؛ وانُولدكه» و 
«جويدي» و ابُرُوكِلِمان» و «رَايتُ» وغيرهمء فلو استقصينا ما قالواء وعّمدنا إلى مناقشة 
آرائهم لاحتاج ذلك إلى كتاب بأكمله. ولكنًا نوجز القول هناء فيما يتعلق بموضوعناء وهو 
الثقافة الفارسية وآثارهاء وابن المقفع وأعماله. 
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يقول ابن المقفع: إنه نقل الكتاب من اللغة الفَهْلَويةَء وقد نقل في أيام كسرى أنوشروان 
من الهندية إلى الفهلويةء وكان الباحثون في شك من ذلك حتى عثر الأستاذ هرتل اهايهاا 
على بعض الأصول الهندية الأولى» كيّبت باللغة السَنسكْريتية القديمة» كما عثر غيره على 
بعض أبواب من الكتاب مفرقة. فعثروا في كتاب على باب «الأسد والثور» و «الحمامة 
المطوّقة» و «البوم والغربان» و «القرد والمَيلّم» و «الناسك وابن عرس»» وعثروا في كتاب آخر 
على باب «الجرّد وَالسُتَؤْرة و «الملك والطائرة فتزةة و «الأسد وابن آوى»»؛ كما عثروا في 
كتاب ثالث على باب «ملك الفيران»: وعثروا أيضاً على باب «إيلاذ ويلا وإبراخت» وباب 
«السائح والصائغ؛ و «ابن الملك ورفقائه»2» فجميع هذه القصص هندية الأصل. ولكنهم لم 
يعثروا إلى الآن ‏ فيما أعلم ‏ على كتاب جمعت فيه هذه القصص كلها يسمى كليلة ودمنةة» 
أو أي اسم آخر. فهل كان هناك كتاب هندي حوى كل هذه القصصء ألفه مؤلف واحد» 
ونقله الفرس إلى لغتهم؟ أو أن الفرس نقلوا هذه القصص المتفرقة في الكتب إلى لغتهمء 
ووححدوها فى كتاب وأسندوها إلى مؤلف واحد؟ هذا مجال خلاف لا يزال بين الباحثين. 

ويرجحون أن باب «بعثة برزويه» وباب ملك الجرذان من زيادات الفرص أنفسهم. 

كما يرجحون أن هناك فصولا بِرّمَتها من زيادات ابن المقفع نفسهء وهي باب هعَرَض 
الكتاب» وباب «الفحص عن أمر دمنة» وباب «الناسك والضيف» وباب «البطة ومالك 
الحزين؟ . 

وكما يذهب بعضهم إلى أن الباب الأول وهو مقدمة الكتاب ‏ لعلي بن الشاه الفارسي 
وضع بعد بن المقفع» ويذهب «ده ساسي» ويوافقه «نولدكه» إلى أن بهنود بن سحوان أو علي 
ابن الشاه هو «أيو القاسم علي بن محمد بن الشاه الظاهري؟ الذي يقول عنه صاحب 
«القهرست» (إنه من تسل الشاه بن ميكال وكان أديباً طيباً مفاكهاً في نهاية الظرف 
والنظافة»”!". وقد توفي سنة 302 هجرية. 

ولهم أدلة على كل ما ذكرنا يطول شرحهاء ويخرج بنا عن الغرض الذي إليه قصّدنا. 

* + # * 

وقد كان الباعث لابن المقفّع على ترجمته ‏ على ما يظهر ‏ ما عهدناه فيه من ميل إلى 
الإصلاح الاجتماعي» شاهدناه في الأدب الكبير والصغيرء ورسالة الصحابة. وكتاب «كليلة 
ودمنة» يشرح بعض هذه النواحي شرحاً وافيء فهو يتعرض للنصح بعدم الإصغاء إلى الحاسد 
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والنَمَامء ويبين أن هناك جزاءً طبيعياً؛ فعاقية الخير خيرء وعاقبة الشر شر. وينصح بأخذ 
الحذر من العدوء والاعتماد على الصداقة» إلخ. 

ويظهر أن تعمّق ابن المقمّع في دراسة الحياة الاجتماعية أذدّاه إلى استنكار كثير من 
الأمورء ورأى أن مُعظمها يرجع إلى حكام عصرهء ورأى أن الحرية السياسية غير متوافرة في 
زمنه» فهو لا يستطيع أن ينقد الخليفة وبطانته نقداً صريحاً. وقد عاش ابن المقفّم وقت تضوج 
فكره في زمن أبي جعفر المنصورء وهو شديد البطش قوي المُنّة''“» سريع إلى إعمال 
السيف. وهو - كان - موؤْسّسن الدولة العباسية وواضع نظمها ومحصّنهاء وكان يرى ألا يمكن 
تثبيتٌ قواعدها إلا بإخماد كل حركة تَضيِف من شأن الدولةء أو يتوهم فيها ذلك». ويقطع 
رأس كل مخالف. وكان من ضحايا المنصور كثيرون قتلوا بالظئّة» وتذرع في قتلهم بالاتهام 
بالزندقة أو نحو ذلك» وكان ابن المقفع نفسه أحدّ هذه الضحايا! . 

لعل ابن المققع رأى أن موقفه مع المنصور موقف بِيُدَبا مع دَبْشَّلِيم؛ فقد جاء في مقدمة 
الكتاب: «فلما استوئق له (لدبشليم) الأمرء واستقر له المُلْك طغى وبغى» وتجبّر وتكبّرء 
وجعل يغزو مّن حوله من الملوكء وكان مع ذلك مؤيّداً مظفراً منصوراًء فهابته الرعية. فلما 
رأى ما هو عليه من ن الملك والشّطوة؛ عبّث بالرعية واستصغر أمرهم وأساء السيرة فيهمء 
وكان لا يرتقى حالّه إلا ازداد مُتوًاً. فمكث على ذلك برهة من دهره. وكان في زمانه رجل 
فيلسوف من اليراهمةء فاضل حكيم يعرف بفضله. ويُرجَع في الأمور إلى قوله يقال له «بيدبا» 
فلما رأى الملكَ وما هو عليه من الظلم للرعية» فكّر في وجه الحيلة فى صَرّفه عما هو علي 
وده إلى العدل والإنصاف إلخ». 

فلعل ابن المققع لم يستطع أن يواجه #المتصور» بأكثر مما واجهه به في رسالة 
الصحابة» وقد مزج نقذه بكثير من المدح للخليفة والثناء عليهء ونسب أكثرّ الشدة التي يراها 
إلى غيره. ولكن هذا لم يَشّْف عَلْتهء فرأى أن أشلم طريقة؛ أن يترجم هذا الكتاب ويزيد فيه 
ليعمل الكتاب في الخلفاء والرعية؛ ما فعله «كليلة ودمنة» في الهند وفارس» ولعل هذا هو 
الغرض الرابع الذي أخفاه في مقدمة الكتاب ولم يصرح به. ققد جاء فيها «ينبغي للناظر في 
هذا الكتابء أن يعلم أنه ينقسم إلى أربعة أغراض: أحدها: ما قصد فيه إلى وضعه على 
ألسنة البهائم غير الناطقة؛ ليسارع إلى قراءته أهل الهزل من الشبان. . . والثاني: إظهار 
خيالات الحيوانات يصنوف الأصباغ والألوان» ليكون أنساً لقلوب الملوكء ويكون حرصهم 


(1) المنة: القوة. 
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عليه أشدّ للنزهة في تلك الصور. والثالث: أن يكون على هذه الصورة فيكثر بذلك انتساخهء 
ولا يبطل فيخلق على مرور الأيام» ليتتفع بذلك المصوّر والناس أبداً. والغرض ا وهو 
الأقصى وذلك مخصوص بالفيلسوف خاصة»» وسكت عن هذا الغرض الرابع ولم يبينه 

من غير شك غرض ابن المقفع من ترجمته. والظاهر أن هذا الغرض يمكن تلخيصه: نأ 
النصح للخلفاء حتى لا يحيدوا عن طريق الصواب» وتفتيح أعين الرعية حتى يعرفوا الظلم من 
العدل. وحتى يطالِبوا بتحقيق العدل. ولم يوضحه ابن المقمّع لأن في إيضاحه خطراً عليه من 
المنصورء ولعل هذه الع فيه كانت من الأسباب في الإباء بقتله! 


وتدل المقارنة بين ما عثر عليه 'من الفصول الهندية» والترجمة السريانية القديمة ‏ التي 
ترجمت من اللغة الفهلوية القديمة نحو سنة 570 م» والتى وجدت في دير في «ماردين» 
ونشرت سنة 1876 م - على أن ابن المقفّع لم يترجم الكتاب ترجمة حرفية بل حوّر كثيراً في 
جمله ومعانيه وترتيبه» حتى يتّفق والذوق العربي الإسلامي» وذوق المتأدبين في عصره. بل 
أضاف فصولاً من عنده ‏ كما أشرنا قبل كباب الفحص عن أمر دمنةء ففيه تفحة إسلامية 
ظاهرة مثل: «ومن يجِزِي بالخير خيراً»ء وبالإحسان إحساناً إلا الله!»» «ومن طلب الجزاء على 
الخير من الناس كان حقيقاً أن يحظى بالحرمان» إذ يخطىء الصوابٌ في حُلوص العمل لغير 
الله تعالى» وطلب الجزاء من الناس!4. ومثل ١لأن‏ تُعَذَّبَ في الدنيا بِجُرْمِكَ؛ خير من أن 
تعذب في الآخرة بجهنم مع الإثم!»: ومثل «والعلماء قد قالوا ‏ في شأن الصالحين - إنهم 
يُعْرَفونَ بسيماهم»» «وقالت العلماء: من كُمَمَ حبجّة ميّت أخطأ حجّنّه يوم القيامة». «وقد علمنا 
أن شهادة الواحد لا توجبٌ حكمافء إلخ. وقد أثبت البحث أن ابن المققّع كان يحذف جملة 
من الأصل الفهلوي»ء ويضع مكانها جملة أخرى توافق مزاج عصره. وقد يضع فصلاً كاملاً. 
ولعل هذا هو السبب فيما حكاه ابن خلكان من أن الكتاب مختلف فيه هل هو ترجمة ابن 


المققع أو تأليف له. 


وترجمة ابن المقمّع نفسها قد دخل عليها كثير من التغيير على توالي العصور بدليل (1) 
اختلاف النسخ التي بين أيدينا اختلافاً كبيراً. (2) وإنا نجد ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار 
ينقل بعض قطع من «كليلة ودمئة»؛ وهي تخالف في عباراتها ما بين أيدينا من الكتاب. (3) 
ونرى في النسخ التي وصلت إلينا من كتاب «نتائج الفطنة» في نظم كلياة ودمنة» لابن الْهُبَارِيّة 
اختلافاً في ترتيب الأبواب» وليس فيه #باب الحمامة؛ ومالك الحزين؛ وسمى فيه #باب إيلاذ 
وبلاذ» و «هيلار وبيلار» مع اختلاف في سياق المثل» إلخ. 
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وقد كان لكتاب «كليلة ودمنة» أثر كبير في الأدب العربيء وفي غيره من الآداب. وعني 
الناس به عناية كبرى» وحذوا حذوه. من ذلك أن كثيرين نظموهء نعرف منهم أبَاناً اللْاجِقِي» 
ولكن لم يصل إلينا من نظمه إلا القليل. ثم نظمه ابن الْهَبّارية في كتابه «نتائج الفطنة» ويذكر 
ابن الهَبّارية في ترجمته أنها خير من ترجمة أبان''2. وله نظم ثالث اسمه «در الحكم في أمثال 
الهنود والعجم؛ أكمله عبد المؤمن بن الحسن الصاغاني”. 

وحذا حذوه كتَّابٍ كثيرون» قابن الهبارية ألّف على منواله كتاب «الصادح والباغم»”2 . 
وكذلك ألف على منواله كتاب «سلوان المطاع في عدوان الطباع؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي 
قاسم القرشي المعروف بابن ظَفْر المتوفى سنة 598 ه صنفه لبعض القواد بصقلية”©. وكذلك 
ألف على هذا النسق ابن عَرَبْشَاه كتابه «فاكهة الخلفاء. ومناظرة الظرقاء»””“'. وكتابه «مرزيان 


نامه» الذي ترجمه من الفارسية97 , 


ويذكر «كشف الظنون» أن أبا العلاء المعرّي ألف كتاباً اسمه «القائف» على مثال «كليلة 
ودمنة» وهو في ستين كراسة ولم يتمء وأن له كتاب «منار القائف» يتضمن تفسيره في عشرة 


)2ش 
كراريس © . 


وفي رسائل (إخخوان الصفا» رسالة في المناظرة بين الحيوان والإنسان لا تخلو من لون 
من "كليلة ودمنة». بل يظن «جولدزيهير» أن اسم 9إخوان الصفا» مقتبس من (كليلة ودمنة» إذ 
ورد الاسم في أول فصل «الحمامة المطوقة». 


وعلى كل حال فقد أدخل هذا الكتاب على الأدب العربي القِصّص على ألسنة 
الحيوانات ‏ نعم كان للعرب قبله شيء من ذلك كالذي ورد من أمثالهمء أن الأرنب 
التقطت تمرةء فاختلسها التعلب قأكلهاء فانطلقا إلى الفضبء فقالت الأرنب: يا أبا 
الحصين! قال: سميعاً دعوت» قالت: أتيناك لنختصم إليك». قال: عادلاً حكيماً. قاللت: 


هم وهو في مكتبة قينا . 
000 طبع في بيروت ومضصر . 
(5) انظر كليلة ودمنة في دائرة المعارف الإسلاميةء و #عيون الأخبار»: و «كشف الظنون»ء ونولدكه. 


)6ن( طبع في مصر. 
(7) جزء 2: 610. 
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اخرج إليناء قال: في بيته يؤتى الحَكمٌ. قالت: إني وجدت تمرة» قال: حلوة فكليها. 
قالت: فاختلسها مني الثعلب» قال لنفسه: بَعَى الخيرٌ. قالت: فلطمته. قال: بحقكِ 
أخنت. قالت: فلطمئيء قال: حر انتصر. قالت: فاقض بينناء قال: قد قضيت! وورد 
في القرآن الكريم: طقال تله يكأَيّها لثمل أَدَغْلُوا ك4 [النمل: 15] وقال في الهدهد: 
«فقال أحَظتٌ يما لم تحظ به». ولكن كان لكتاب «كليلة»» أثر من ناحية تفصيل القصّص 
على ألسنة الحيوانات تفصيلاً طويلاً» ووضع الحكم والأمثال والعِظّة على ألستتهاء وتبينت 
الحاجة الشديدة إلى هذا النوع في عصور الاستبداد. يوم كان الملوك والحكام يضيّقون 
على الناس أنفاسهم». فلا يستطيع ناقد أن ينقد أعمالهمء ولا واعظ أن يومىء بالموعظة 
الحَسئة إليهم. ففشا هذا الضرب من القول والقصصء. يقصدون فيه إلى نصح الحكام 
بالعدل وكأتهم يقولوت: إذا كانت الحيوانات تمقت الظلم وتحقق العدل فأولى بذلك 
الإنسان! وإذا كانت الولاة والرؤساء تأخذهم العزة بالإثم» ويستعظمون أن يُصرّح لهم 
بنصح أو نقدء فلا أقل من وضع التصيحة على لسان البهائم! وإذا كان في التصريح 
تعريض الحياة للخطرء ففي التلميح نجاة من الضرر. 

وإنما ذكرنا كتاب «كليلة ودمنة». وما كان له من أثر في الثقافة الفارسية» ولم نذكره 
فيما يأتي من الثقافة الهندية لسببين: 

1 - أن اللغة العربية إنما تلقت الكتاب من الأصل الفهلوي الفارسي ولم تتلقه من 
الأصل الهنديء ومُترجمه الذي كساه حلّة من البلاغة العربية حيّبته إلى الناس: هو ابن المققع 
الفارسي . 

2 أن الفرس ‏ وخاصة ابن المقفّع ‏ زادوا فيه زيادات كثيرة - كما أَبَنَا من قبل - وإن 
كان من الحق أن نقرر هنا ما للهند في هذا الكتاب من فضلء هو فضل واضع الأساس 
وصاحب الفكرة ‏ 


رفدقة امن المقفقع 
اشتهر رمي ابن المقفّع بالزندقة» ومن أقدم النصوص في ذلك ما حكي عن الجاحظ: 
قال: «ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفْع»”'". ويروي الجهشياري أن سفيان بن 
(1) ابن خلكان» 1: 211. 
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معاوية لما أراد قتله ‏ لما بينهما من عداوة شخصية وبإيعاز المنصور ‏ قال له: «والله يا اين 
الزنديقة لأحرقتك بنار الدنيا قبل نار الآخرة!"''» ثم تناقل الناس هذا القول وزادوا فيه. 

وأصبح من المسلّم لديهم زندقته» وكلهم يتداولون الحكاية المشهورة أنه مر بييت من بيوت 
النارء فتمثّل بقول الأحوص [من الكامل]: 


إنى لأمنحك الصّدودٌ وَإِنَتِى قَسَماً إلِيكَ مع الصدوه لأمْيا'2© 


وزاد من أتى بعدٌ كالباقلاني» والقاضي عياض اتهامه بمعارضته القرآن الكريم! . 

ونحن نعلم من حياة ابن المقفُع أنه قضى أكثر حياته» وهو مجومي ظاهراً وباطناء ولم 
يسلم إلا وهو كاتب عيسى بن علي» ولم يعمر بعد إلا سنين قليلة» وهو من غير شك لا 
يؤاخذ على زندقتهء وما ألّف فيها ‏ إن كان قد ألف ‏ قبل أن يسلم. وإنما يؤاخذ على ما 
ألّف أو قال بعد إسلامهء فالإسلام يجب ما قبله. ولم ينص هؤلاء الرواة على أنه قال» أو 
ألّف كتاباً في الزندقة بعد إسلامه إلا عبارة سفيان بن معاوية» وهو متهم لما بينهما من عداء 
شخصي» سببه أن ابن المقفع كان يحتقره ويزدريهء وإلا ما روي من تمثله ببيتي الأحوص. 
وقد بالغوا في الفحص عما يشتم منه زندقته» ورموه به حتى فيما ليس فيه زندقة. فقد روى 
أبو تمام في ديوان الحماسة لابن المققع أبياتاً له في الرثاء وهي [من الطويل]: 


رُزِثُناأباعمرولا حَيَّمِثْلَهُ فَلَلِهرَيْبُالحاشاتٍ بمن وقَّمْ 
فإِن تك قدفارقتَنَا وتركتّنًا ذوي خَلّة ما في انسداوٍلها ظَمَمْ 
لقد جيم نتفعاًفَقُدُنَالك أثنا أُمِنَا على كل الرزايا من الجرّع 


فقال ثعلب: «البيت الأخير يدل على مذهبهم في أن الخير ممزوج بالشرء والشر 
ممزوج بالخير»» وأنا أقول لثعلب: هلا قرأت قو تعالى : #يَيَْئَكَ عي الخمر وَالْمَيِسسر قل 
فِهما إِنْمُ كبدٌ وَمَكَيْعٌ لئاس وَإِنْمُهُمَآ أَكَبرٌ من تَنْمِهِما4 [التقرة: 219] ! الحق أن ثعلباً وأمثاله 
تحاملوا عليه كثيراً . 

وقد أخرجت «مؤسّسة كَايْتَاني» للأبحاث عن تاريخ الإسلام وحضارته كتاباً نشره 
الأستاذ «ميكائيل أنجلو جويدي» سنة 1927 م عنوانه «كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن 
المقفع ‏ عليه لعنة الله للقاسم بن إبراهيمء عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم». 


(1) «الجهشياري» 114. (2) ديوانه ص 166. 
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0 0 طالبء كان يكى أن مجمدء ركان في جبال الرسْ ولذا عرف باسم قاسم 
الرّسَي) وقد مات القاسم سئة 246 ه أي بعد ابن المقمّع بنحو قرن. وكتاب القاسم كامل 
ولكن كتاب أبن المقفع لم يذكر كله بنصهء وإنما ذكر المؤلف فقراً منه تمهيداً للرد عليها 
ويقع النص العربي في خمس وخمسين ضفحة: كم ترجمه الأستادذ جويدي إلى اللغة 
الإيطالية» وعلّق عليها وقدمه بمقدمة تبحث في الكتاب. وهذه الفِمّر التى تنسب إلى ابن 
المققع تدلنا على غرض الكتاب ومنحأم ولغته . 

ونحن نشك كل الشك في نسبة الأصل لابن المقفع والرد للقاسم من وجوه: 

فأما الشك في نسبة أصل الكتاب لابن المقفع : 

1 - من الناحية الفنية: فأسلوب الكتاب غيرٌ الأسلوب المعروف لابن المقمّع» والذي 
نتبينه من الأدَبين ورسالة الصحابة و كليلة ودمنة». ففي كل هذه الكتب لا يعمد إلى السجع 
إلا ما جاء عفواًء أما في هذا الكتاب فيتعمد السجع أحياناً تعمداً كقوله: «لأنّ كونَ شيءٍ لا 
من شيء لا يقوم في الوّمُم له مثال» وما لا يقوم في الوهْم له مثال فمحال»0©: هذا إلى أن 
العبارة نفسها من نوع التعبير الفلسفي» الذي لم يعرف إلا بعد زمن ن ابن المقمع . 


2 يستهزىء هذا المؤلف بالتعبير بأن لله يدَيْنء وبالاستواء على العرش» وبأنه قاب 
قوسين أو أدنى» ويحمل هذه التعبيرات على ظاهرها. ونحن نعلم أن ابن المقفّم كان ضليعاً 
في اللغة العربية» حتى قال الأصمعي: «قرأت آدابٌ ابن المقفّع فلم أرّ فيها لحنا إلا قوله: 
(العلم أكثرٌ مِن أنْ يحاط بالكل منه فاحفظوا البعض)”2. وألّف ابن المقمّع في الكلام ‏ كما 
حكى الجاحظ - وتعرّض للمعتزلة» فمن البعيد جداً أن يَفْهم ابن المقمّع من اليد والوجه 
والاستواء على العرش المعاني الحقيقية الظاهرية. 

3 - إذا نحن استثنينا أول الرسالة» وهو قوله: «باسم النور الرحمن الرحيم؛ وجدنا 
الرسالة كلها ليست تأييداً لمذهب ماني» ولا لمذهب زرادشت أو مزدك؛ وإنما هي دعوة إلى 
الإنحاد المطلق» فهو يهزأ بعلاقة الله بالإنسان» وكيف انقلب عليه خلقه وهم عَمَلَ يديه! 


(1) ص 44, 
(2) «المزهر؛ 2: 86 وموضع اللحن في نظر الأصمعي إدخال أل على كل وبعض . 
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وكيف قتل أعداؤه أنبياته ورسلّه! وكيف أمرض خلقه وعذّبهم بما عرض من الأسقام لهم! 
وكيف يأمرك بالإيمان بما لا تعرف» والتصديق بما لا تَعقِل! وكيف صارت الغلبة للشيطان 
فتبعه الناس إلا أقلهم!ء إلخ. وهي كما ترى ليست مطاعن في الإسلام وحنه؛ وإتما هي 
طعن في كل دين » ومنها الديانة الثنوية. وحن تعلم من تاريخ ابن المققع ؛ أنه كان يستمسك 
بديئه» ولما اعتزم الإسلام أبى أن يبيت ليله على غير دين» وسواء أكان إسلامه حقاً أم ظاهراً 
فقط فليس من طبيعته الحِرّص على دين ما أن يهاجم الأديان كلها بهذه اللغة. 

4 - إنا لم نجد فيما بين أيدينا من الكتب» وخاصة في الكتب التي أُلّْفت في العصور 
الأولى كالمسعودي» وفهرست» ابن النديم من نسب لابين المققع كتاباً كهذاء وهو حري ؛ أن 
ينص عليه » لأنه يهيجح شعور المسلمين» ويحملهم على الرد عليه ؛ ودفع مطاعنه . 

وأما شكنا في نسية الرد للقاسم بن إبراهيم فمن وجوه كذلك : 

أولها: من الناحية الفنية» فقد علمنا أن القاسم في النصف الأول من القرن الثالث» 
والكتاب من أوله إلى أخخره كله مسجوع . متكلف السجع . ونحن تعلم أن هذا العصر ااعصر 
الجاحظ» لم يتكلف فيه سجعء ولم تؤلف فيه كتب مسبجوعة كلهاء وإن تكلف فيه سجع 
فَفِفْرةَ أو فقرتان» فأما كتاب كله سجعء فهذا ما لا نعرفه فى هذا العصر: هذا إلى إسفاف فى 
السجعء ورداءة في التعبير كقوله: «فالإنس والخلق ليس بينهما عندكم خلاف» والأعيان 
والأعراض فقد تجمعهما الأوصاف:”2'. 
«الأشربة»» وكتاب «الإمامة»» وكتاب «الأيّمانَ والتذور»» وكتاب «سياسة النفس»: وكتاب 
«الرد على الرافضة»” وهذه هي كل كتبه التي ذكرها ولم يذكر منها رداً على ابن المقفع. 

هذا يجعلنا تخالف ما ذهب إليه الأستاذ لجويدية من تر جيححة صحة تسيسة الكتاب 
والرد عليه. 

2 خ# | * 

وبعد فالقارىء لكتب ابن المقفّع وتاريخهء يخرج منه على أديب تُقف ثقافة واسعة 

فارسية وعربيةء ينزع نزعة قوية لقومه من الفرس. ويُحيي أمّته .بنشر آدابهاء وسياستها 


2 ص 7. 
(2) ص 193. 
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وتاريخهاء ويرى عيوب النْظُمٍ الاجتماعية في عصره فينادي بإصلاحهاء بتطبيق الصالح من 
النظم الفارسيةء ثم هو نبيل شريف النفس يسترعي بِنْبّله وأدبه أنظارٌ الناس. فيروي الأصمعي 
أن ابن المقمّع سئل: «من أدّبك؟ قال: نفسيء إذا رأيتٌ من غيري حسناً أتَيّته وإن رأيت 
قبيحاً أبيته». ثم إن نْبْلّه وعلوٌ خلقه أتيا من طريق الفكر والفلسفة؛ لا من طريق الدين» 
ورجال الخلق قد يكون خلقّهم تديّناًء وقد يكون خلقهم تفلسفاً. فأخلاق الحسن البصري 
العالية ‏ مثلاً ‏ مبعثها الدين» يتجلى ذلك في كمه وأقواله وسيرته. فهو يَضْدُق ويُخسن 
ويعدل لأن الله أمر بالصدق والعدل والإحسان. أما ابن المقفّع فباعثه الحُلقي فلسفي يصٌدق 
لأن في الصدق شرفاً ورفعة» ولو لم يأمر به دين لكان في نفسه حَسّناً! يظهر ذلك في حكمه: 
فقل أن يستند في قوله إلى آية أو حديث؛ وإنما يعلل ذلك تعليلاً عقلياًء فهو رجل مدني 
وعالم مدني؛ لا رجل دين ولا عالم دين. يتجلى في أقواله إيمان بالله. وإيمان بدين؛ لكن 
لا يتجلّى فيها إيمان بتفاصيل دين. 

فلو سئلنا: ما كانت منزلة الإسلام من قبله؟ فخير ألا نحاول الإجابة» فنحن لا 
نستطيع الحكم ‏ في هذا على من هم تحت سمعنا وبصرتاء فكيف بمن باعدت بينتأ وبيته 
القرون» وانغمس في السياسة وأحزابهاء وحارب وحورب بها! فلنكله إلى الله فالله وحده خير 
الحاكمين . 

# هه 

إذاً - كانت الثقافة الفارسية عنصراً قوي الأثر في ذلك العصر: في الشعر»ء في الأدب» 
في الحكّمء في القصصء في الخرافات والأوهامء في العادات والتقاليدء في نظم الحكم, 
في دُعاة الإصلاحء في رجال اللهو والغناءء في الديانات ومذاهب المتكلمين؛ في رجال 
العلم والتدوين» في قصور الخلافةء في الخاصة والعامة. وكان لهذا العنصر حُماة ودّعاة 
يعملون كثيراً بداعي العصبية القومية» وأحياناً بداعي الخير والإصلاح» وكان لكثير من هؤلاء 
الدعاة مناصبٌ تمكنهم من بسط نفوذهمء وحماية دعوتهم» سراً إذا دعت الحال» وجهراً إن 
أمكن الجهر. ولم يكن ابن المقفع إلا زعيماً من زعمائها العديدين» وأبطالها البارعين. ولم 
تنتشر دعوتهم في لين وهوادة» بل قُوومت من عناصر أخرى في شدة وعنف» قاومها العرب 
إذ أحسّوا الخطرء وقاومتها الأجناس الأخرى دفاعاً عن قوميتهاء وكان صراع لغوي وديني» 
وصراع عادات وتقاليد» وصراع عِلّْمي. وكان التصر في بعض الميادين لهذاء وبعضها لذاك. 
كما سنبينه في الكلام على امتزاج الثقافات إن شاء الله. 
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: تاد ب 

الثتقافة الهندية 
قديماً عَرَف العربٌ «الهند؟ في جاهليتهم واتصلوا بهم تجارياًء وأولعوا بالعود الطيب 

الذي يجلب من الهندء فقال عدي بن الرّفَاعَ [من المديد]: 

رب نَارِيتٌأرئققها تَفْضِعالهِئْبيّ والمَانرَ1" 

قالوا إنما عَنَى بالهنديّ العودٌ الطيب الذي من بلاد الهند. كما أولعوا بالسيوف الهنديةء 
وسمّوا السيف المطبوع من حديد الهند؛ المُهئّدء وقالوا: سيف مُهَنَد وهِنْدِي وهنْدوائي إذا 
عمل ببللاد الهند وأحكم عملهة واشحقو ! مله فقالوا: + هِنَّدَ السيفت إذا شحذه» وقال قائلهم: 


١كل‏ حسام مُخكم التّهُنيده» قال الأزهري: والأصل في التهنيد عمل الهند'”". وسموا كثيراً 
من نسائهم (هنداًة» كما سموا «هند الهنود؛ ولا أدري هل أصل التسمية هذه البلاد. 


ولما فتح المسلمون فارسّ والعراقٌ فكّروا في الهندء فيحدّثنا البلاذري: «أنه لما ولي 
عثمانٌ بن عفان» ووّلى عبد الله بن عامر بن كَرَيْز العراق كتب إليه أن يُوجّه إلى : ثغر الهند من 
يَعْلّم علمه وينصرف إليه بخبره» فوجه حَكِيمَ بن جَبَلَةَ العَبْدِيء فلما رجع أوفده إلى عثمان 
فسأله عن حال البلاد فقال: يا أمير المؤمنين! قد عرفتها وتنخحرتها. قال: فصفها لي. قال: 
ماؤها وشَّلُء وثمَرُها 75©» وَلِضّها بَظل. إن قل الجيش فيها ضاعواء وإن كثروا جاعوا. 
فقال له عثمان: أخابر أم ساجع؟ قال: بل خايرء فلم يُعْزِها أحداً»””. وتتابع المسلمون 
يغزونهاء ويصيبون منها الغانم» حتى وجّجه الحجاحٌ محمد بِنّ القاسم التّقفي إلى الهند في أيام 
الوليد ففتح جزءاً عظيماً منهاء وهو المسمى بالسّند سنة 91 هه ففتح ذَيْيل «الانانة0» و 
«نيرانكوت» المسماة الآن «بحيدر أباد؛ وسار إلى «رَاوَرة وأخيراً فتح «مُلْتَانَه وكان محمد بن 
القاسم قائدٌ الجيوش وفاتح هذه الفتوح فتى شابا لم يتجاوز العشرين. قال فيه القائل [من 
الكامل]: 


داق ديواته ص 040 (2) #(#لسان العربة. 


(3) الوشل: القليل. والدقل: أردأ التمر. 
(4) البلاذري ص 438. 
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إن المروءة والسمّاحة والثتدى لمحمدبنالقاسم بن محمد 


سَاسسَ الجيوشَ لِسَبع عَشْرَةَ حِجّة ياقُرْبَ ذلك سُؤدُداً من مَوُلِد! 
وقال فيه آخخر [من الكامل]: 
سَامنَ الرجال لِسَبْع عَشْرَةَ حِجَة وَِدَانّهُ عن ذاك فى أشفال! 


وقد غتموا مغانتم كثيرة» وسبَّوًا سنا كثيراً» انتشر كشأن السبايا في المملكة الإسلامية» 
وأصبح الجيل السندي عنصراً من العناصر المكوّنة للأمة الإسلامية. حدّث الأغاني قال: 
البعث الجِنَيْدٌ بن عبد الرحمن المرّي إلى خالد بن عبد الله القَسْرِي بسبي من الهند بيض» 
فجعل يهب كما هو للرجل من قريش» ومن وجوه الناسء حتى بقيت جارية منهن جميلة 
كان يدخرها وعليها ثُيابٌ أرضها: فوطتان؛ فقال لأبي النجم: هل عندك فيها شيء حاضر 
وتأخذها الساعة؟ قال: نعم أصلحك الله'''؛ «ثم قال فيها رَجَرّهِ المشهور الذي مطلعه؛: 

عَلِقُتٌ حَوداً مسن بتات 60 


وفي عصرنا الذي نؤرخه تبعت السند للعباسيين» وولى أبو جعفر المنصور هشام بِنَّ 
عمْرو التََغْلى عليها سنة 142 ه فتوسع في الفتح شمالاًء ففتح «كابل و «كشمير» وأصاب 
سَبْياّ ورقيقاً كثيراً. واتصلت العلاقات التجارية بين السند والمملكة الإسلاميةء فكان يأتي منها 
الَعُود والسكرء والغاب الهندي!. 


«* 4*2 


وما تم الفتح حتى رأينا الحركة العلمية تتبعهء فكان بعض الفاتحين أنفسهم من العلماء» 
فالربيع بن صَبيح البصري أشهر المحدثين: وأولهم تدويناً للحديث؛ كان في الجيش الذي 
سيّره المهدي سنة 159 ه لغزو الهند وبهامات”. وقد ترجم الذهبي لبعض المحدثين في 
السند فى كتابه «تذكرة الحفاظ»*”*2. وهكذا لم يكن الجيش الإسلامي فاتحاً فقطء بل كان 
أيضاً - ناشراً للدعوة ومعلماً . 


(1) «الأغاني» 9: 79. 

(2) الزط: جيل من الهند معرب «جت» ويطلق الآن على سكان إقليم البتجاب. 
(3) «المسالك والممالك» لابن خرداذبه ص 62. 

(4) انظر «ابن الأثير» 3: 17. 

(5) جزء 2 ص 65 و 256. 
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ومن ناحية أخرى سَرّعان ما رأينا الموالي الذين جلِبوا من الهندء وغَنموا في الحرب 
ووزّعوا على الجند؛؟ يتبغ منهم ومن أولادهم الشعراءٌ وعلماء اللغة والمحدّئون. فمن الشعراء 
كان أبو عطاء السّندي» وهو شاعر من ممسخضرمي الدولتين الأموية والعباسيةء وكان أبوه سِنْدِيًا 
لا يفْصِحء ونشأ ابنه في المسلمين شاعراً كبيراً» وإن كان في لسانه لُكُنة شديدة ولّتغةء كان 
يقول في مرحبا «مرهيا» وفي حياكم الله أ دهياكم الله؛ وفي الرّْج «الزّزْه وفي جرادة «زرادة» وفي 
الشيطان «سيطان؛ وفي أظن «أزن» حتى اضطر أن يتخذ له غلاماً ينشد شعره تحامياً من أن 
ينشده بلسانه وهو القائل [من الخفيف]: 


أغوَرَئُني الرواةٌياابِنَ سليم وأبَى أن يُقِيِمَ شِغري لساني 
وَعَلَا دبالني أَجَمْجِم صَذْرِي وَجَفاني لِعْجَمَتِي سُلْطانِي"" 
َارْتَرَئْني العُيِونُ إِدْ كان لؤْني حالِكامُتجتوىّ من الألوان0© 
فَضَرَبْتُ الأمورّ ظَهْراً لِبَظْنٍ كيف أخ تال حيلةً لإِساني! 
وتمنَّيِتٌ أنّني كنت بالشع عر فصيحاًوبان بعضٌ يَتَائِي 
ولما أمر أبو جعفر المنصور التاسَ بلبس السواد قال [من الطويل]: 

كُسِيِتُ ولم أكمر من الله نعمةً سواداً إلى لَؤْني ونا مُلَهُوَج67© 


وبايعتٌ كُرْهاً بيعة بعدبيعة مَبَهْرَجَةَ أن كان أمرأً مبهرجا 
وقد كرهه العياسيون لأنه قال كثيراً في مدح الأمريد؛ فلما تحولت الدولة أراد أن 
فَلَيْتَ جَورَ بني مروان عاءدّلنا وليت عَذْلَ بتي العباس في النار”! 
ولم يصل ! لينا من شعره كثير حتى نتبيّن إن كان فيه معان جديدة كسبها من أصله الهندي . 
واشتهر من اللغويين ممن أصله هندي ابن الأعرابي (كان أبوه زياد عبداً سندياً) وكان 

ابن الأعرابي عَلَّماً من أعلام اللغة والأدب والشعرء أملى على التاس ما يحمل على أجمال» 

وألف تآليف كثيرة»ء وتلمذ له كثيرون من أشهرهم تُعُلبٌ وابن ٠‏ السكيت. ولم يبق لنا من كتبه 


(1) الجمجمة: إخفاء الشيء في الصدر. 

(2) المجتوى: اليغيض المكروه. 

(3) الدن والدنية: قلنسوة القاضيء والملهوج: المتفكك غير المحكم. 

(4) اقرأ ترجمته في «الأغاني» جزء 16: 81 وما بعذها وفي طبقات الشعر لابن قتيبة. 
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إلا كتاب في أسماء البثر وصفاتها!©, وكتاب في أسماء الخيل وأنسابها0©. ومن كتبه التي 
ألفها كتاب «الأنواء». ولو وصل إلينا لعلمنا هل تأثر فيها بمعارف الهند أو اقتصر على 
معارف العرب» على النحو الذي ألف فيها غيرٌه من علماء العرب. 

ومن المحدّثين الهنديين. أبو معشر نَحِيحُ السندي؛: صاحب المغازي سمع نافعاً وثَفّراً 
من التابعين» وكان ألكن يقول: حدثنا محمد بن «قعب» يريد كعبء إلخء إلخ. 

هذا نوع يمثل لتنا أنْيماجَ الهنود في المسلمين: واعتناقهم الإسلام وتعلمهم علماً 
إسلامياً عربيأء ونبوغٌ بعضهم فيه. وقد رأينا قبل قيما نقلنا عن الجاحظ؛ اشتهار السنديين 
بحسن القيام على المال وتذبيرة حتى ديه ترى بالبصرة صيرفياً إلا وصاحب كيسه ستدي؟. 

والآن نريد أن نتعرض للجانب الآخر من الموضوعء وهو تأثير: الهنود في الثقافة 
الإسلامية . 

أثر الهنودٌ فى الثقافة الإسلامية من ناحيتين ‏ ناحية مباشرة ‏ وذلك باتصال المسلمين 
أنفسهم بالهند من طريق التجارة» ومن طريق الفتح العربي. فإن هذا الفتح صيّر ما فتح من 
بلاد السند جزءاً من المملكة الإسلامية تخضع لنظامهاء وتجري عليها أحكامهاء وينتقل 
المسلمون إليها. وينتقل الهنود إلى أنحاء العالم الإسلامي الممختلفة. وكل من هؤلاء وهؤلاء 
يحملون ثقافتهم» ويتبادلونها بعضهم مع بعض تبادل السلْع . 

وناحية غير مباشرة: وذدلك تقل ثقافتهم بواسطة الفرس » فإت الفرس اتصلوا بالهنود 
اتصالاً وثيقاً قبل الفتح الإسلامي» وأثروا فيهم وتأثروا بهم. وأخذوا كثيراً من الثقافة 
الهندية: وأدمجوها في ثقافتهم» فلما نقلت الثقافة الفارسية إلى العربية» كان معنى هذا نقل 
جزء من الثقافة الهندية فى ثناياها . 

وقد عَدَ المسلمون الهنودٌ إحدى الأمم الأربع ذات الصفات الممتازة» وهي: الفرس 
والهند والروم والصين؟؛ وقال الجاحظ فيهم: (اشتهر الهند بالحساب وعلم النجوم وأسرار 
الطبء والخرّط والتَجْر والتصاوير والصناعات الكثيرة العجيبة:0. 


وقال المسعودي: «ذكر جماعة من أهل العلم والنظر. . أن الهند كانت قديم الزمان 
(1) نشر في مجلة المقتبس مجلد 6 جزء 1. 


(2) في دار الككتب المصرية من كتب الشقيطي. 
(3) #رسائل الجاحظ» ص 73. 
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العُرَةٌ التي قيها الصلاحٌ والحكمة». . . ثم ألم بظرّفٍ من إِلهيّاتهم ورياضتهم وألعابهم إلى أن 
قال: «والهند في عقولهم وسياستهم وحكمهمء وألوانهم وصفاتهمء وصحّة أمزجتهم. وصفاء 
أذهانهم» ودقة نظرهم بخلاف سائر السودان»”". 

وقال الأصفهاني في محاضرات الأدباء: (إن الهند لهم معرفة الحساب والخط الهندي» 
وأسرار الطب وعلاج فاجش الأدواء» والرقّى وعلم الأوهامء وخرط التماثيل ونحت الصور» 
وطبع السيوفء والشطرنج» والحنكلة ‏ وهي وئّر واحد يجعل على قرعة فيقوم مقام العود - 
ولهم ضروب الرقص» والثقافة والسحر والتدخين»”. 


وقال القِمُطي: «إن الأمم الثماني التي عُنيت بالعلوم هم: الهندء والفرسء 
والكلدائيونء واليونانيون» والروم» وأهل مضصر ) والعرب»: والعبرائيون. وهذه الأمم المذكورة 
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وقال في موضع آخر: «والهند هم الأمة الأولى كثيرة العدد فخمة الممالك» قد اعتَرّف 
لها بالحكمة» وأقر بالتبريز - فى فنون المعرفة ‏ كل الملل السالفة.. . وكان الصين يسمون 
ملك الهند ملك الحكمة لفرط عنايتهم بالعلوم. . فكان الهند عند جميع الأمم معدن الحكمة 
وينبوع العدل والسياسة. ولبعد الهند من بلادنا قلت تآليفهم عندنا فلم يصل إلينا إلا طرّف من 
علومهم ولا سمعنا إلا بالقليل من علمائهم)!" . 

وكان تأثير الهند من نواح: أهمها: الإلهيات» أو المقالات الدينية» والرياضيات أو 
الاب والنجوم. والأدب وما بشعه من فِنْ. 
تأثير إحداهما فى الأخرى.ء وما أخذ اليونان عن الهندء وما أخذ الهند عن اليونان ‏ ممه لا 
مجال لبحته هنا ولكنا نقول إن للفلسفة الهندية أوصافاً خاصة تميزها عن الفلسفة اليونانية. 
ذلك أن الفلسفة الهندية امتزجت امتزاجاً تاماً بالدين» واصطبغت صبغة شعرية لا صبغة 


الاق امروج الذهب» 1: 35 وما بعدها. 
(2) ص 1: 93 ولعله التدجيل. 

الع «إخبار الحكماءة ص 47 

4 ص 66 
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علمية؛ لم تتدرج من المحسوس إلى المعقول. ورضيت في كثير من مواقفها بالتعبير الشعري»ء 
المملوء بالمجازات والاستعارات والخيالات» ولم تنهج المنهج العلمي الذي يتطلب التعبير 
بالحفائق لا المجازات. مثال ذلك أن تقول: إن العالم كله مشتق من شيء واحد أبدي أزَّليٌ 
لا يقبل التغير يسمى ابْرَهْمَن؛ء ثم إذا شُرَّحَتٌ كيف تَخُلق هذا العالمٌ من #برهمن» قالت: 
«كما تتشكل الحديدة المحماة في النار إلى آلاف من الأشكال؛ كذلك تتخلق الأشياء من 
الأزلي الأبدي ثم تعود إليه». أو تقول: «كما ينبعث النسيج من العنكبوت؛ أو الشرر من 
النار؛ كذلك يخرج الحيوانات والعالمُ وكلّ شيء» من ذلك الأصل». 

فأنت ترى أن هذه تشبيهاتٌ ترضي الخيالء ولا ترضي العقل. وهكذا ملئت الفلسفة 
الهندية بمثل هذه التعبيرات في كثير من شروحها. وقد يكون لها العذر في أنها تحاول شرح 
شيء من الصعب إدراكهء والتعبيرٌ عنه تعبيراً رياضياًء أو تعبيراً علمياًء وأنها تنتقل من 
محسوس يمكن التعبير عنه إلى لاا محسوس يصعب توضيحه. ولكن الفلسفة اليونانية - في مثل 
هذه المواقف ‏ لم تسلك هذا السبيل»؛ وحاولت جهد طاقتها أن تعبّر التعبير العلمي» وإن كان 
في المدرسة الأفلاطونية شيء من الشعر. 

كذلك مما تخالف فيه الفلسفةٌ الهندية الفلسفةً اليونانية؛ أن الأولى حدّدت الغرضّ من 
الفلسفة بخدمة الإنسانء بيئما الفلسفة اليونانية تتطلب المعرفة للمعرفة. فالباعث الأساسي 
للفلسفة عند الهنود شوق الإنسان للخلاص من الام هذا العالم ومصائبه. وعند اليونان الباعث 
الأول على الفلسفة العجبء عجبّ من مظاهر العالم فأراد أن يتعرّفها فتفلسف. 

+خ# |* 

انتشرت في الهند ديانة البراهمة ثم البوذية» ومن الإطالة أن نعرض لشرح هاتين 
الديانتين فى عقائدهما وأصولهما. وقد وصف «الْبَيِرُونِيَ» ديانة الهند التي رآها في القرن 
الرابع الهجريء وكان دقيقاً صادق الوصفء عالماً باللغة السَنْسِكرِيتيّة: عاش في الهند زمناً 
طويلاً» وخبر أحوال أهلهء ووضع في ذلك كتباً أهمها: «تحقيق ما للهند من مقولة» مقبولة 
في العقل أو مرذولة”'' وصف فيه عقائدهمء وعلومهم وآدابهم» وأحوالهم الاجتماعية. وقد 
أبان البحث العلمي الحديث ما للبيروني من تحر للحق. وإخلاص للعلم؛ وإصابة في كل ما 
وصف ‏ إلا في القليل النادر الذي أوقعه فيه اعتماذه على نفسه في فهم كلمة لغوية لم يكن 
فيها مصيبآء وأحياتاً نقله عمن أخطأ في خبره ‏ وقرب عهد البيروني من عصرنا الذي نؤرخه 


(1) طبع في لييسك. 
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يجعلنا نعتقد أن حالة الهند فى عصرنا العباسي الأول تشبه تمام الشيه ما وصفه «البَيرُوني» 
معتمداً على ما شاهد وسمع وقرأ في كثير من الكتب الهندية باللغة السنسكريتية. 


وصف الهنود بالإعجاب بأنفسهمء والاعتداد بأمّتهمء والازدراء بمن عاداهم «يعتقدون 
في الأرض أنها أرضّهمء وفي الناس أنهم جنشهم» وفي الملوك أنهم رؤساؤهمء وفي الدّين 
أنه نِخُلتهمء وفي العلم أنه ما معهم. وفي طبيعتهم الضّن بما يعرفونه» والإقراط في الصيانة 
له عن غير أهله منهم. فكيف عن غيرهم! على أنهم لا يظنون أن في الأرض غير بلدانهم» 
وفي الناس غير سكانهاء وأن للخلق غيرهم علماًء حتى أنهم إذا حُدّئوا بعلم أو عالِم في 
خراسان وفارس استجهلوا المخبرٌّء ولم يصدقوه للآفة المذكورة. ولو أنهم سافروا وخالطوا 
غيرهم لرجعوا عن رآيهم! على أن أوائلهم لم يكونوا بهذه المثابة من الغفلة فهذا ايْرَّهمْنَ) 
أحد فضلائهم حين يأمر بتعظيم البراهمة يقول: إن اليونانيين وهم أنجاس - لما تخرجوا في 
العلوم وأَنَافُوا فيها''' على غيرهم وجب تعظيمهم:' 


ولما ذكر اعتقادهم في ١‏ الله فرّق بين خاصتهم وعامتهم. لأن طباع الخاصة تقصد 
التحقيق في الأصول, والعامّة تقف عند المحسوسء ثم شرح عقيدة الخاصةء فإذا هي .توافق 
عقيدة المسلمين فيهء فقال: «واعتقاد الهند في الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلي من غير 
ابتداء ولا انتهاء؛ المختار في فعلهء القادر الحكيم الحي المحبي المديّر المبقي» الفرد في 
ملكوته عن الأضداد والأنداد» لا يشبه شيثاً ولا يشبهه شيء”". ثم استدلٌ على أن هذا 
عقيدة الخاصة من الهنود بنصوص من كتبهم القديمة؛: ثم وصف عقيدة العامة «وأن الأقاويل 
عندهم اختلقفت وربما سشمجت.» كما يوحدذ مثله في سائر الملل وفي الإسلام من التشبيه 
والإجبارء ومثل لذلك عند الهنود بأن خاصتهم تقول: إنه يحيط بكل شيء حتى لا تخفى عليه 
خافية؛ فيظن عامِيّهم أن الإحاطة تكون باليصرء والبصر بالعين» فيصف الله بألف عين عبارة 
عن كمال العلم. 


وقد أطال البيروني في وصف الفلسفة الدينية للهند. من الاعتقاد بالله ل 
العقلية والحسية» وتعلق النفس بالمادة» والأرواح وتناسخهاء ومواضع الجزاء من 


(1) أناف: زاد. 
(2) نحقيق ما للهند من مقولة ص 11. 
)23 ص 13 


والنار» وكيفية الخلاص من الدنياء ومنبع السّنن والتواميس» والرسل» ونسخ الشرائع. وقارن 
في كثير من المواضع بين عقائد الهند والإسلامء والصوفية والنصرانية» والفلسفة اليونانية 
والأفلاطونية الحديثة» مما يخرج بنا عن القصد لو شرحناه. 


غير أن هنا مسألة هامة لا بد من الإشارة إليها؛ لأنها خاصّةٌ من خواص الهند ولها أثر 
كبير في المسلمين» تلك هي مسألة «تناسخ الأرواح». وقد قال فيها البيروني بحق «كما أن 
الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين. والتثليث علامة النصرانية» والإسباتٌَ علامة 
اليهودية» كذلك التناسخ عَلَمْ النحلة الهندية» فمن لم ينتحله لم يك منهاء ولم يُعدٌ من 
جملتها !»20 , | 


وشرح نظريتهم في التناسخ: أن الأرواح لا تموت» ولا تَمُنى وأنها أبدية الوجود لا 
سيف يقطعها ولا نار تحرقهاء ولا ماء يَعّصها ولا ريح تُيبسها ولكنها تنتقل من بدن إلى بدن؛ 
كما يستبدل البدنْ اللبامسَ إذا خلّق» وتترقى النفسٌ في الأبدان المختلفة كما يترقى الإنسان من 
طفولة» إلى شباب» إلى كهولة» إلى شيخوخة. ذلك أن النفس طالبة للكمال: شبّقة إلى العلم 
بكل شيء» وهذا يحتاج إلى زمن فسيح» وعمر الإنسان وغيره قصيرء فلا بد من تتقّل النفس 
من بدن إلى بدن وفي كل بدن تستفيد تجاربٌ جديدة» ومعلومات جديدة. فالأرواح الباقية 
تتردد في الأبدان البالية» وهي تتردد من الأرذل إلى الأفضل» دون عكسه؛ لتترقى النفس في 
الكمال» حتى يتحقق شوقها بعلمها ما لم تعلمء واستيقانها شرف ذاتهاء واستغناؤها عن 
المادة فتّعرض عنها «ويتحد العاقل والعقل والمعقول. ويصير واحدا». 


وقد ربطوا الثوابّ والعقابٌ والجنة والنار بنظرية التناسخ. فقالوا: إن الغرض من جهنم 
تمييز الخير من الشرء والعلم من الجهل» فالأرواح الشريرة تتردد في النبات» وخشّاش 
الطير» ومَرُّذول الهوام» إلى أن تستحق الثواب فتنجو من الشدة وتتردد فيما هو أرقى. وقال 
بعضهم: «لو لم أكن صائراً إلى آلهة حكماءً سادة أخيارء ثم من بعد إلى أناس ماتوا خير 
ممن هنا لكان تركي الحزنَ على الموت ظلماً!0» «وقال بعض من مال إلى التناسخ من 
المتكلمين» إنه على أربع مراتب: هي «النسخ» وهي التوالد بين الناس» بأن ينسخ من شخص 
إلى آخرء وضد «المسخ» ويخص الناسنَ بأن يمسخوا قردة وخنازير وفيلة. و «الرسخ؟ كالئبات 
وهو أشد من النسخ لأنه يرسخء ويبقى على الأيام» ويدوم كالجبال: وضده #الفسخ» وهو 


)1ش «البيروني» ص 24. 
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للنبات المقطوف» والمذبوحات لأنها تتلاشى ولا تغقب)17 . 

وقد لعبت نظرّية التناسخ دوراً هاماً في الفلسفة اليونانية» وفي الديانة المانوية» وفي 
المذاهب الإسلامية» وفيى التصوفء وفي النصرانية . 

فقد قال فيثاغورس بنظرية التناسخ» ويرجح كثيرون من مؤرخي الفلسفة اليونانية أنها 
مأخوذة ‏ في الأصل - من الفلسفة الهندية» ثم أخذها عن فيثاغورس؛ إمْبِدُكليس» وأفلاطون 
- قد كان فيثاغورس يرى تناسخ الأرواح ب بين الإنسان والحيوان» وأن تحرير النفس بترقيها في 
دورة الحياة. وذلك بالشعائر الدينيةء وبالفكر والتأمل والفلسفة ‏ وأفلاطون ربّط رأيّه في عالم 
المثلء ونظريته في تذكر المعلومات قبل حلول الروح بالجسم بنظرية التناسخ» وإن اختلفت 
نظريته في التفاصيل عما حكاه بوذاء من تذكره أشياء كثيرة» حدثت له في مواليده الأولى» 
وقد نقض أرسطو رأي فيثاغورس وأفلاطون في التناسخ» وخاصّة في حلول روح إنسان في 
جسم حيوان» وذهب إلى أن ما كان وظيفة لشيء لا يمكن أن يكون وظيفة لآخر إلخ. 

وقد حكى «البيروني» أن «ماني» نُفِيَ من بلاد فارس فدخل أرض الهند ونقلَ التناسحّ 
منهم إلى نِحْلتهء وقال: إن الحوارئين لما علموا أن النفوس لا تموتء وأنها متردّدة في صور 
مختلفة» سألوا المسيح عن عاقبة النفوس التي لم تقبل الحقّ فقال: أي نفس لم تقبل الحقّ 
هالكة لا راحة لهاء وَعنّى بهلاكها عذابَها لا تلاشيها»20 . 

أما في الإسلام فكان أثر التناسخ في بعض الفرق الذّينية كبيراء فقد قال أحهد ابن 
حائط (وقد كان من المعتزلة ثم تبرؤوا منه) وأبو مسلم الخراساني» والقرامطة» ومحمد بن 
زكريا الرازي: إن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخرىء وإن لم تكن من 
نوع الأجساد التي فارقت. واحتج أحمد بن حائط بقوله تعالى: #كأما الإضن ما عَيَّكَ برَيِكَ 
الكرم 9 الَيِى َلنَكَ شَيَ بك سَدََكَ © ف أي مُورَو نا عَة يبك » [الإنفطار: 6 - 8] ويققوله 
تعالى: #جَمَلَ لَك ين يخ وها ومن الأتمر روا يَدْرَوُكُم فد [فشورى: 11] 30 . 

وقد أوضح الشهرستاني قول أحمد بن حائط في التناسخ فقال: إنه كان يقول إن الله 
أبدع خلقه أصحاء سالمين عقلاء بالغين في دار سوى هذه الدار التي هم فيها اليوم: وخلق 
() «البيروني» ص 32. 
(2) «الييروني» 27. 
(3) الفصل في «الملل والنحل» لابن حزم جزء 1 ص 90 و 91 وانظر فيه الرد عليهم كذلك. 
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فيهم معرفتّه والعلم به وأسبغ عليهم نعمه.. فابتدأهم بتكليف شكرهء فأطاعه بعضّهم في 
جميع ما أمرهم بهء وعصاه بعضهم في جميع ذلك؛. وأطاعه بعضهم في البعض دون البعض» 
فمن أطاعه في الكل أقرّه في دار النعيم التي ابتدأهم فيهاء ومن عصاه في الكل أخرجه من 
تلك الدار إلى دار العذاب وهي النارء ومن أطاعه في البعخض وعصاه في البعض أخرجه إلى 
دار الدنياء فألبسه هذه الأجسام الكثيفة» وابتلاه بالبأساء والضرّاء على صُوّر مختلفة من صور 
الناس» وسائر الحيوانات على قدر ذنوبهم. . ثم لا يزال يكون الحيوان في الدنيا كرة يعد 


كرة وصورة تعك أخرى » ما دامت معه ذنويه2!170. 


وقبل هؤلاء كان السَّبَتِيّهُ أصحابٌ عبد الله بن سَبأء فقد روّوا عنه أنه قال لعلى: أنت 
ذلك قال الغالية من الشيعة0© . 


ويعد هؤلاء كان النصيرية يعتقدودن أن مرتكبى الآثام يعودون إلى الذنيا يهوداً أو 
تصارى» أو مسلمين سُنْيِين أما من لم يؤمن بعلي فيعودون جمالاً أو بغالاً أو حميراً»: أو 
كلاباً أو نحو ذلك من أصناف الحيوان» وبمثل ذلك يقول عوام الدروز. 


وفي بعض قصص ألف ليلة وليلة ما يشير إلى مذهب التناسخ . 
وقد رأيت قبلْ: أن نظرية التناسخ تُسْلِم إلى مذهب الحُلول. فيتّحد العقل والعاقل 


والمعقول وتصير كلها شيئاً واحداً. وهذا النظر كان له أثر كبير في مذهب الصوفيةء كما 
متشرحه إن شاء الله عند الكلام في التصوف. 


ومن مذاهب الهند القائلة بالتناسخ» مذهب يسمى «السَمَيِيّةة نسبة إلى «سومنات» وهو 
اسم صنم كان في الهندء أحرقه السلطان محمود بن سبكتكين سنة 416 ه كما ذكر الجزري في 
تاريخه. وقد ذكر البيروني أنها فرقة شديدة البغض لليراهمة» وقد كانت خراسان وفارس 
والعراق والموصل إلى حدود الشام في القدم على دينهمء إلى أن ظهر زرادشت من أذرييجان» 
ودعا ببلخ إلى المجوسية» وراجت دعوته فانجلت السمنية عنها إلى مشارق بلخ”. 


(1) جزء 1 ص 77 وما بعدها. 

)22 الشهرستاني على هامش ابن حرم جزء 2 ص 11 
(3) الشهرستاني 2: 10. 

(4) ما للهند من مقولة ص 10. 
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وقد عرف هذا المذهب بين المسلمين في العصر الذي نؤرخهء فيحكي لنا «الأغاني»: 
«أنه كان باليصرة ستة من أصحاب الكلام» عمرو بن عُيَّيدء وواصل بن عطاءء وبشار 
الأعمىء وصالح بن عبد القُدُوسء وعبد الكريم بن أبي العَوْجاءء ورجل من الأزد (قال أبو 
أحمد يعني جرير بن حازم) فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي؛. ويختصمون عندهء فأما عمرو 
وواصل فصارا إلى الاعتزال» وأما عبد الكريم وصالح فصححا التوبةء وأما بشار فبقي 
متحيراً مخَلْطأء وأما الأزدي فمال إلى قول السمَّنِية» وهو مذهب من مذاهب الهند وبقي 
ظاهره على ما كان عليه»”2 . 


وقد عَرَف علماء المسلمين السمنية» وناقشوهم طويلاً ‏ في كتب التوحيد أو علم الكلام 
- وأكثر مناقشتهم كانت حول «نظرية المعرفة»» فيؤخذ من حكاية قول السمنية أنهم كانوا 
يقولون: إن العلم أو المعرفة لا تحصل إلا من باب الحواس» فكل علم ليس أساسه الحس 
لا يكون علماً صحيحاًء أما النظر المجرّدء غير المؤسس على الحس فلا يفيد علماً. سواء 
كان ذلك في الإلهيات أو غيرها'©: وقد لخص صاحب كشاف مصطلحات الفنون مذهبّهم في 
هذا بقوله: #إنهم يقولون بأنه لا يفيد العلمَ إلا الحس» فكأنهم بذلك سبقوا «لوك» ومن تبعه: 
إذ يقولون: إن أداة المعرفة الصحيحة هو الإدراك بالحسء وكل الأفكار الراقية الجليلة التي 
تفوق السحاب رفعةء وتعلو علو السماء إنما أصلها الحواس» يَسْبَّح العقل مسافاتٍ يعيدة 
ويفككرء ويتأمل تأمّلات رفيعة» وهو في كل هذا لا يخرج قيد شعرة عما أمدّته به الحواس أو 
التأمل. وهم يعارضون في ذلك نظرية الذهتيين أو العقليين» الذين يرون أن بعض المدركات 
ليس سببها الحواسء وإنما سببها الإدراك العقلى المحض كما في الرياضيات والإلهيات. 

لذ مذ ب 

أما في الرياضيات فقد اتصل المسلمون بالهندء وأخذوا عنهم قبل أن يتصلوا ‏ اتصالاً 
وثيقاً - باليونان. فقد ذكروا: «أن وقداً من الهند وفد على أبي جعفر المتصور سسنة 154 ه 
وفيهم رجل ماهر في معرقة حركات الكواكب وحسابهاء وسائر أعمال الفلك على مذهب 
علماء أمته» وخصوصاً على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية اسمه «يِرَاهْمَسْبَهُطَسِدْهَانْتُ؟ ألفه 
سنة 628 م أو (6 و 7) هجرية الفلكي الرياضي «برهمكبت» فكلف المنصور ذلك الهندي 
بإملاء مختصر الكتابء ثم أمر بترجمته إلى اللغة العربية» وباستخراج كتاب منه تتخذه العرب 


)2 «الأغاني» 3 24 
)22 انظر حكاية قولهم والرد عليهم في كتاب «الموائف» جز 1 ص 137 وما يعنها و «المطالم» من 61 
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أصلة في حساب حركات الكواكب. وما يتعلق به من الأعمال. فتولى ذلك الفزاري» وعمل 
منه زيجا اشتهر بين علماء العرب» حتى إنهم لم يعملوا إلا به إلى أيام المأمون حيث ابتدا 
مذهب بطليموس في الحساب والجداول الفلكية»”'. وقد اقتصر العرب على الجزء الأخير 
من الاسم السابق وهو استهانت» ثم حرفوه قليلٌ وسهوة «الندهتد20© , 


وقد أخذ عن هذا الرجل الهندي الذي وفد على المنصور؟؛ إبراهيم بن حبيب الفزاري» 
00 
ب بن طارق 2. 
ويعقو سن 


وكما أخذ المسلمون عن الهند كتاب الستد هندء ترجموا كتاباً ثانياً اسمه «الأرْكَئْده 


وثالثاً اسمه (الأرجيهرب» 0‏ 


وقد قال الأستاذ «نللينو» بعد بحثه العميق: «كفت هذه الملاحظات دليلاً على شدة تأ 

كتب الهند في أوائل نمو الفلك عند العرب وسنرى فيما بعد.. . أن العرب أخذوا طرقاً مهعة 
كثيرة النفع مجهولة لليونان في حل جملة من المسائل الفلكية المتعلقة بعلم حساب المثلثات 
الكروية(6) . وقال في موضع آخخر: «فاتضح مما بينته أن تأثير علماء الهند والفرس في نشأة 
ميل العرب إلى ذلك العلم الجليل سبق تآثير اليونان ولو بزمان قليل» ولكن لم تئل العرب ما 
نالوا من الثقافة والكمال والشهرة في ذلك الفن.. لو قصروا عنايتهم على نقل الكتب 
الموصوفة إلى الآن لأنها. . . مصنفات عملية مقتصرة على منطوق القواعد. وشرح استعمال 
الجداول»: خخالية عن البراهين وبيان العلل»”© . 


ويؤيد هذا النظر ما قاله البيروني من قبلء فإنه رأى أن فلكي الهنود لا يبحثون في 
العلل: وكان على علم تام بالفلك عند اليونان قبل أن يأخذ عن الهنودء فقال: «إني كنت 
أقف من منجميهم (منجمي الهند) مقام التلميذ من الأستاذ لعٌجمتي فيما بينهم» وقصورى عما 
هم فيه من مُواضَعَاتهم» فلما اهتديت قليلاً لها أخذت أويّفهم على العلل؛ وأشير إلى شيء 


(1) الأستاذ نللينو في كتابه القيم علم الفلك» » تاريخه عند العرب ص 149 وفيه فصول ممتعة عن علم 
الفلك عند الهنودء ومبلغ ما أخذه العرب عنهمء وقد اعتمدنا عليه في هذا الموضوع. 

(2) ص 150. 

(3) انظر المصدر نفسه ص 156 وما بعدها. 

(4) ص 172 و 173. 

(5) ص 180. 

(6) ص 214. 
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من البراهين» وألوّح لهم الطرق الحقيقية في الحسابات» فانثالوا علىّ متعجبين وعلى 
الاستفادة متهافتين. . . وكادوا ينسبوتني إلى السحرة”"". 


وقد أخذ العرب بعض الاصطلاحات الرياضية من الهنودء كلفظة «الجيب» فى حساب 
00) 
المثلتات ". 


كما اقتبسوا كثيراً من نظريات الهند في الحساب والهندسة مما ليس من موضوعنا 
الأدبي'”'؛ كذلك كان في بغداد أطباء هنودء يمثلون الطب الهندي ‏ يجانب الطب اليوناتي - 
اشتهر منهم في عهد الرشيد «صالح بن بَهَلةَ الهندي»؛ قال جعفر بن يحيى البرمكي لهارن 
الرشيد - وقد مرض ابن عمه إبراهيم بن صالح» فرآه جبريل”/ بن بختيشوع» وأخبر الرشيد 
بأنه لا أمل في شفائه» وسيموت في المساء -: يا أمير المؤمنين جبريل طَيّه روميء وصالح 
بن بهلة الهندي في العلم بطريقة أهل الهند في الطب؛ مثل جيريل في العلم بمقالات 
الروميء فإن رأى أمير المؤمتين أن يأمر بإحضارهء ويوجهه إلى إبراهيم بن صالح ليفهمنا عنه 
فعل . 

ويقول الجاحظ: إن يحيى بن خالد جلب أطباء من الهند مثل «منكه؟ و ١بازيكر؛‏ 
و«قليرقل» واسندباد)60. 


الأدب وما إليه: كان عند الهنود نحو وصرفء وقالوا في أولية النحو إن أحد ملوكهم 
كان يوماً في حوض مع نسائه فقال لإحداهن "ماود كندهي» أي لا ترشّي على الماءء فظنت 
أنه يقول «مود كندي هي» أي احملي حلوىء فذهبت فأقبلت بها فأنكر الملك فعلها فخاشتته 
في الخطابء فاستوحش الملك لذلكء» وامتنع عن الطعام كعادتهم. واحتجب إلى أن جاءه 
أحد علمائهم وسلّى عنه بأن وعده تعليم النحو والصرفء وذهب إلى «مهاديو» مصلياً مسبحاً 
وصائماً متضرعاً إلى أن ظهر له وأعطاه قوانين يسيرةء كما وضعها في العربية أبو الأسود 


(1) ها للهند من مقولة ص 12. 

(2) نللينو ص 168. 

(3) انظر مادتي حساب وهندسة في دائرة المعارف الإسلامية ففيها نبذ عما أخذ المسلمون من الهند وفيهما 
إشارة إلى مراجع تعين الباحث في الموضوع. 

(4) «أخبار الحكماء» للقفطي ص 215 وفيه أنه رآه وكان نظره أدق من نظر جبريل فلم يمت إبراهيم من 
مرضه هذا على عكس ما أخير جبريل. 

(5) «البيان والتبيين؟ 1: 278 
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الدؤلي» ووعده التأييد فيما بعدها من الفروع. فرجع العالم إلى الملك وعلمه إياهاء وذلك 
ميدأ هذا العله”". 


وأنا أخشى أن تكون حكاية أبي الأسود قد وضعت في العربية على نمط الحكاية 
الهندية» ولعل مما يرجح هذا الظنء أن الحكاية العربية مختلقة الأشكال» متعددة الرواية» 
فمن قائل إن علي بن أبي طالب هو الذي أوْعَرّ إلى أبي الأسْوّد بوضع النحوء ومن قائل إنه 
عمر بن الخطاب» ومن قائل إنه زياد ابن أبيه. ثم من قائل إن سبب الوضعء أن قارثاً قرأ «لا 
يأكله إلا الخاطئين»: ومن قائل إن قارئاً قرأ (إِنَّ الله بَريِءٌ مِن المشْركين ورَسُولِهه: ومن قائل 
إن ابئة أبي الأسود قالت: «ما أحسنٌ السماء» تريد التعجبء فقال لها: نجومُها؟ يظنها 
تستفهم ‏ فقالت: يا أبتٍ إنما أخبرتك ولم أسألك! فقال لها: إذن فقولى «ما أحسنّ السماء!» 
إلى آخر ما قالوا مما يحمل على الشك في القصة. ثم هناك شبّه بين ذهاب العالم الهندي 
إلى «مهاديو» مصلياً مسبّحاء وبين ذهاب أبي الأسود إلى علي بن أبي طالب يسأله المعونة في 
وضع النحوء وهكذا. ْ 1 1 ْ 

وكان للهنود شعر وولّع بالشعر والنظمء حتى شكا «البيروني» من نظمهم لقواعد الرياضة 
والفلك. لأن ذلك يخرجهم أحياناً عن ضبط القواعد؛ وما يستلزمه من دقة في تعبير لا يتسنى 
في النظم. ووضعوا للشعر بحوراً وأوزانًء عكف البيروني على دراستهاء وبيّنها في كتابه» ثم 
قال: «ومن الممكن أن يكون الخليل بن أحمد سمع أن للهند موازين في الأشعارء كما ظن 
به بعض الناس 206 , 

وأهم ما استفاد الأدب العربي من الهند أمور ثلاثة: 

| ألفاظ هندية عُرّبتء وقد كان ذلك أيامَّ كان العرب يتاجرون مع الهندء وينقلون 
سِلْعاْ هندية» ويحملون مع هذه السلع أسماءهاء وقد حكى السيوطي ألفاظاً هندية عربت» 
ووردت في القرآن الكريم. مثل: زنجبيل وكافور ‏ ومما ورد في اللغة العربية من الألفاظ 
الهندية الآبنوس والببغاء والخيزران والفلفل والأهليلج وغير ذلك من أسماء النباتات 
والحيوانات الهندية. 

ويضاف إلى ذلك آراء في الأدب والبلاغة نقلت إلينا عنهم» وقد كان من أتى بغداد من 


(1) «البيروني» ص 65. 
220 #الييرونى» ص 1/. 
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أطباء الهند وغيرهم يحملون معهم كتباً وصحفاً في مواضيع شتى منها الأدب. حكى الجاحظ 
أن مَعْمَراً أبا الأشْعَثِ قال: قلت لبهلة الهندي ‏ أيام اجْتَلَّبٍِ يحيى بن خالد أطباء الهند ‏ ما 
البلاغة عند أهل الهند؟ قال بهلة: عندنا في ذلك صحيفة مكتوبة لا أن ترجمتها لك» ولم 
أعالج هذه الصناعة فأئق من نفسي بالقيام بخصائصهاء وتلخيص لطائف معانيهاء قال أبو 
الأشعث: فلقيت بتلك الصصيفة التراجمة فإذا فيها: «أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة» وذلك 
أن يكون الخطيب رابظ الجأش» ساكنّ الجوارح» قليل اللحظء متخَّيّر اللفظء لا يُكلم سيد 
الأمَةِ بكلام الأمّة ولا الملوكَ بكلام السُوقَةَ. ويكون في قواهٌ فضل للتصرف في كل طبقةء 
ولا يدقق المعاني كل التدقيق» ولا ينقّح الألفاظ كل التنقيح» ولا يُصِمْيها كل التصفية» ولا 
يهذبها غاية التهذيبء ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيماً أو فيلسوفاً عظيماً»”". 

إذن كان مع هؤلاء الأطباء الهنود صحف في موضوعات غير موضوعاتهم الطبية» وكان 
العلماء يخالطونهمء ويسألونهم في شتَّى المسائلء وكان هناك تراجمة يترجمون من الهندية 
إلى العربية» وكان هناك شوق لتعلم الناس ما عند كل أمة ليقارنوا بينهاء ويأخذوا أحسنها. 
وقد نُقِلت إليهم هذه الجملة الهندية في البلاغة» فرأيناها تصاغ فيما بعد في كتب البلاغة 
العربية بما سموه «مقتضى الحال». 

وقارن التَّنُوحِنَ”” بين بلاغة الهند وبلاغة العرب» بأن الأولى مُظئبة مسهّبّةء والثانية 
مختصرة موجزة؛ إذ ذكر أن خارجياً خرج على بعض ملوك الهند فخرج إليه الملك بنفسهء 
فقتله الخارجيء وملك دارّه ومملكتهء فأحسن السيرة وسلك سبيل الملوك. فلما طال أمرهء 
وعرّ ذكره وقُوي سلطانه؟ جمع بعض عقلائهم وحكمائهم وسألهم. هل ترون فيَ عيبا أو في 
سلطاني نقصا؟ قالوا: لا إلا شيئاً واحداً إن أمّنتنا قلناه! قال: أنتم آمنون. قالوا: نرى كل 
شيء لك جديداً (يُعَرّضِون أنه لا عِرْقَ له في الملك) قال: فما حال مَلِكُكم الذي كان من 
قبل؟ قالوا: كان ابِنَ ملك. قال: فأبوه؟ قالوا: ابن ملك. قال: فأبوه؟ إلى أن عدّد عشرة أو 
أكثر وهم يقولون ابن ملك. فانتهى إلى الأخير. فقالوا: كان متغلباً. قال: فأنا ذلك الملك 
الأخيرء وإن طالت أيامي كان الملّك بعدي في ولدي! قال التنوخي: هذا شيء قد سبقت إليه 
العرب في كلمتين استغني بهما عن المثل الطويل العجميء فقد رَوَت العربٌ أن رجلين منهما 
تفاخراء فقال أحدهما لصاحبه: نسبي مني ابتدأء ونسبّكَ إليكَ انتهى». 


(1) 'البيان والتبيين» جزء 1 ص 79. 


(2) «نشوار المحاضرة؟» 1: 57. 
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2 القصص الهندي: وقد أولع العرب بهء فقد علمنا قبل أن أصْل «كليلة ودمنةة هندي 
نقل إلى الفارسيةء ثم نقل من الفارسية إلى العربية» مع زيادات على الأصل الهندي. 

وقصة «السندباد». كما يدل اسمها هندية الأصل نقلت إلى العربية؛ قال ابن النديم: 
«وكتاب «سندباد» نسختان كبيرة وصغيرة» والخُلّف فيه مثل الخلف فى كليلة ودمنة». 
والغالب والأقرب إلى الحق أن يكون الهند صفته”'". وقد عدّد في الفهرست كتباً كثيرة 
للهند في الخرافات والأسمار والأحاديث منها «كليلة ودمنة» و «السندياد الكبير؛ و«السندياد 
الصغير»؛ وكتاب «هايل في الحكمة». وكتاب «الهند في قصة هبوط آدم»: وكتاب «ديك الهند 
في الرجل والمرأة»: وكتاب «حدود منطق الهندهء وكتاب ملك الهند القتّال والسبّاح'. 
وكتاب «شاناق في التدبير»: وكتاب «بيدبا في الحكمة»”2 . 

كما أن في كتاب «ألف ليلة وليلة» قصصاً دل البحث العلمي على أن أصلها هندي؛ 
هذاء إلى قصص صغيرة نثرّت في الكتب العربيةء مما نقل عن الهند كالذي قال الجهشياري: 
(ومما أستحسته من شدّة التحرز ما كي في كتاب من كتب الهند أنه أهدي إلى بعض 
ملوكهم حليّ وكسوة» وبحضرته امرأتان من نسائه ووزيرٌ من وزرائهء فخيّر إحدى امرأتيه بين 
اللياس والحلية؛ فنظرت المرأة إلى الوزير كالمستشيرة لهء فغمزها بإحدى عينيه على أخذ 
الكسوة. ولحَظّه الملك؛ فعدلت عما أشار به من الكسوة واختارت الحلي لثلا يفطن الملك 
للغمزة» ومكث الوزير أربعين سنة كاسراً عينيه ليظن الملك أنها عادَةٌ وخلوةع!©. 

وفي كتاب للهند «أن تاسكاً كان له عسل وسمن في جَرّةَء ففكّر يوماً فقال: أبيع الجرة 
بعشرة دراهمء وأشتري خمسة أعنّْر فأولِدُهن في كل سنة مرَّنَيْن ويبلغ النتاج في سنين مائثتين» 
وأبْتاع بكل أربع بقرةٌ»ء إلى آخر القصة المشهورة”. 

3- أما النوع الذي أخذوا منه عن الهنود كثيراً فهو الجكم. وهو نوع يتفق والذوق 
العربي» فهو أشيه شيء بالأمثال العربية» والجمل القصيرة ذوات المعاني الغزيرة التي أولع 
بها العرب. وهي نتيجة تجارب كثيرة» تركّز في جملة بليغة. والعقل يميل إليها قبل أن يميل 
إلى مثل الفلسفة اليونانية المنظمة بأبواب وفصول وموضوعات. فالبحث العميق المفصل 


(1) 'الفهرست؟ 2.305 

(2) ص 305. 

(3) كتاب «الوزراء والكتاب» ص 11. 
(4) «عيون الأخبار» 1: 263. 


المتسلسلء لا يصل إليه العقل إلا يعد أن يمر بطور يعجب فيه بالنظرات المنثورة» والحكم 
المأثورة. 

وقد اشتهر الهند بهذاء وملئت كتب الأدب المؤلفة في هذا العصر بهذا النوع: يقول 
ابن فتيبة : 

قرأت في كتاب من كتب الهند ١شَرٌ‏ المال ما لا ينفق منهء وشر الإخوان الخاذل» وشر 
السلطان من خافه البريء» وشر اللاد ما ليس فيه خصب ولا م005 , وفى كتاس للهند 
«ثلاثة أشياء لا تنال إلا بارتفاع همة وعظيم خطر. عَمّل السلطانء وتجارة البحرء ومتاجِرَةٌ 
العدو؟ء وفيه أيضاً «ذو الهمة إن ححظ فنفسه تأبى إلا علواً؛ كالشعلة من النار يصورّبها 
صاحبهاء وتأبى إلا ارتفاعاً:”2 . 


وقرأت في كتاب : للهند «ليس من خَلّة يُمدّح بها القَنِيُ إلا ذم بها الفقير. فإن كان 


2 


ص 


شجاعاً قيل: : أهوجء وإن كان وقوراً قيل: بليد» وإن كان لسِنا قيل: مهذارء وإن كان زمّيتا 


وفي كتاب للهند «العالم إذا اغترب فمعه من علمه كافيء كالأسد معه قَوَّنّه التي يعيش 
بها حيث توجه)7ة إلخ إلخ. 


وعقد صاحب كتاب «سراج الملوك» فصلاً من حِكم «شاناق» الهندي يتضمن نصحاً 
للملوك والولاة بالعدل في الرعيةء» مع ضرب الأمثال. وقال: إن هذا الفصل مأخوذ من كتاب 
لشاناق اسمه «منتخل الجواهر» 

ويكل هذا تأثر الأدب العربي» والشعر العربي. جاء في كتاب للهند «لا يتبغي اللَّجَاجٍ 
في إسقاط ذي الهمة والرأي وإِذَالته”؛ فإنه إما شَرس الطبع كالحيّة إن وُطئت فلم تلسع لم 
يُغْثَرَ به فيعاد لوطتها. وإما سح الطبع كالصندل البارد إن أفرط في حَككه عاد حاراً مؤذياً». 
تأئر بذلك أبو نوّاس فقال [من المتسرح] : 


(1) :عيون الأخبار» 1: 3. 

.231 :1 )2( 

(3) 1: 239. والزميت: الوقور الرزين. 
(4) 2: 121. 

(5) «سراج الملوك؛ ص 331. 

(6) أذاله : أهانه. 
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قللزهيرؤا خحَنًَاوضّدًا أقيل وأكثر فأنت مِهْذَارٌ. 
سخنت من شدَّة البرودة حنّى صِرْتَ عتدي كأنك النارٌ 


لا يَعْجَبٌ السامعون من صمّتي كذلكالتَّلْجٌ باردٌ حار 


قال ابن قتيبة: «وهذا الشعر يدل علئ نظره في علم الطبائع» لأن الهند تزعم أن الشيء 
إذا أفرط في البرد عاد حاراً مؤذياً»”!2. 


حتى لقد تأثر الشعراء بأقوال الهنود في الفلك» قال أبو نوّاس في الخمر [من المنسرح]: 

مُخُيبّرّت والنبجُجومُ وُقَفٌ الميتمكن بهالمَدَارٌ 

«يريد أن الخمر تخيرت حين خلق الله الفلك. وأصحاب الحساب يذكرون: أن الله 
جارية حتى تجتمع في ذلك البرج الذي ابتدأها منه» وإذا عادت إليه قامت القيامة وبطل 
العالم» والهند تقول: إنه في زمن نوح اجتمعت في الحوت إلا يسيراً منهاء فهلك الخلق 
بالطوفان» وبقى منهم بقدر ما بقي منها خارجاً عن الحوت»”” . 


ولسنا ننسى أن الهنود ‏ كما ذهب كثير من الباحئين ‏ هم واضعو الشُطرنج» وعنهم 
انتشر العالم» ومنهم أخذ المسلمون» وإن اختلقوا هل أخذوه من الهند مباشرة أو بواسطة 
الفرس. وللهند في الشطرنج أشكال من اللعب مختلقة حكاها البيروني في كتابه «الهندة وهي 
تخالف من بعض الوجوه ما هو معروف عندنا اليوم . 1 


انتشرت هذه اللعبة عند المسلمين: وقد أهدى هارون الرشيد شطرنجاً إلى 
«شارلمان» واشتهر قوم بلعبه حتى نسبوا إليه مثل: الصّولي الشطرنجيء وأبي حفص 
الشطر نجي . وتكوّن حوله أدب فارسي وأدب عربي» فالفردوسي نظم فيه صفحات في لغة 
شعرية جميلة» والعرب نظموا فيه الشعر الكثير الجميل: كالذي قال ابن الرومي في أبي 
القاسم النَوَزِي الشُطرنجي [من الخفيف]: 


تَهْرِمُالجمع أَوْحَييا وتلل وي بالضصّناديدايِمَاإِلُوَاءِ 
وتححظ الرّتحاخ بعدالمَرَازِي عن فتزهاد شَدَةَ اسيغلاء 


(1) فطبقات الشعراءة ص 506»غ وديوان أبي نواس ص 436. 
(2) فطبقات الشعراء» ص 504. 


رتماهالني وحيّرعقلي 
ورضاهم هُناكَ بالنصف والرَب 
واحتراسُ الدّهاة منك وإغصا 
عن تدابيرك اللُطائي اللّواتي 
فأخالُ الذي تُديرٌ على القَوؤ 
وأظنٌ افتراسَّك القِرْنَ فالقِر 
وأرى أن رفع ةالأدّم الأخم 
غلط النامنٌ؛ لست تلعبٌ بالشظط 
لك مَغْرٌيَدِبٌ في القومأخحفى 
أو دبي ب الملال في مُسشتها 
أو مسير القضاء في ظلَّم العَيْ 
غير ما ناظر بعينَيِكٌ في الدسش 
بل تراها وأنت مُستَثْيرٌ الظْف 
مارأيناسِواك قِرَّنَأًيُوَلَى 
رْبّ قوم رأوْكٌ ريعوا ققالوا 
تقراً الَدَسْتَ ظاهراًفتَُودٌ 


أَْحدَكٌ اللاعبين بالبأساء 
ع وأذنى رضَاك في الإرّباء! 
فك بالأقوياء والضعفاء 
هن أخفى من مُسْتَسرٌ الهِبَاء 
أَقََفُّهُ عقوي ةالإفشاء 
م نخروباًدواكرٌ الأزحاء 
نَمئّايا وشِيك ةالإرَدَاء 
ل أزضاً جللتهابيدماء 
رنج! لكن بأنفس النُّعَباء 
من دَبيبٍ الفناء في الأعضاء 
مَيّن إلى غاية من البَعْضاء! 
ب إلى من يريثده بالقَوَاءِ 
نت من الرقعة با بِالقِمْلّة التكراء 
نت ولا مقبل على الرّسّلاء 
ربقلب مَصَوّرِ من ذَكَاءِ 
وهويُرّدِي فوارسَ الهُقيجاء 
هل تكون العُيونُ في الأثفاء؟! 
يهوجميعاًكأحفظالقٌت02) 


* خ# #0 


وأخيراً كان للهند عادات وتقاليدء وشعائر ونظم وشرائعٌ. فإماتة الحيوان في الأصل 
محظورة عليهم ‏ قالوا ‏ ولكن الناس نبذوا كل أمر ونهي وراء ظهورهم. ونقذ هذه الأوامر 
اللراهمة لاختصاصهم بالدّين» ومنع الدين إياهم عن اتباع الشهوات”2. وربما كانت هذه 
التعاليم هي التي أثرت في أبي العلاءء فحرّم على نفسه اللحم وكره ذبح الحيوانء وكان لهم 
شرائع في الزواج والعدة وأحكام الجنين والنفاس: وشرائعٌ في المرافعات وطرق القضاءء 
(1) ديواته 42/1 43. (2) انظر البيروني في كتايه «ما للهند من مقولة» ص 26 
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ونظامٌ في العقوبات والكفارات. وأحكامٌ في الميراث» وعاداثٌ في أيام الأعياد» ومقام في 
طبقات الناس وتحديد العَللاقات بينهه20. 

كل هذه الفلسفة الدينية» والتعاليم الرياضية» والقصص والحكم الأدبيةء والشعائر 
والتقاليد الاجتماعية؛ ذابت في المملكة الإسلامية» وكانت عنْصِراً هاماً من عناصر الآداب 
العربية. 
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الفصل الثالث 
الثقافة اليونانية الرومانية 


إذا نحن وصلنا إلى اليونان» فقد وضعنا أيدينا على كنز لا يَفْنِىء وثروة لا تقدّرء وغنى 
عظيم في كل ما ينتجه العقل والعاطفة والذوق. في الفلسفةء والرياضة» والفلك» في علوم 
الطبيعة والحياة والطب. في الأدب» في التاريخ» في السياسية»؛ في الفنون الجميلة. لقد 
نفخوا في كل ذلك من روحهمء وغذوا العقول بآرائهمء وأمدّوا العالّم بأفكارهم وآدابهم. 
وعِلَّ وأساطيرهمء وربّوا الذوق بفنهمء ونحتهم وتصويرهم. 


فإقليدس ظل إماماً في الهندسة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن التاسع عشر 
الميلادي. والطبٌ ظل قائماً في العصور القديمة» والقرون الوسطى؛ على أساس ما دوّن 
بقراطء وجالينوس . والفلاسفة إلى اليوم عيال على تعاليم سقراط وأفلاطون وأرسطوء ومن 
إليهم من فلاسفة اليونان» وجمهورية أفلاطون. وسياسة أرسطو منبع لما جد من نظريات في 
السياسة» وهكذا في كل فرع من فروع العلم والفلسفة والفن. فلسفة المسلمين أسست على 
فلسفتهمء والمدنية الحديثة بما فيها من علم وأدب نَهضّت على أكتافهم. وأول شرارة للنهضة 
الأوروبية الحديثة إنما انبعثت من كتبهم. تمتاز علومهم وفلسفتهم بميزة يكاد مؤرخو القلسفة 
يجمعون عليهاء وهي أن اليونان كانوا يبحثون وراء الحق للحق» على حين أن كثيراً من 
الأمم كانت تتفلسف لما يتبع الفلسفة من فوائد مادية» أو لتأييد قضايا دينية. ومن ثم لم 
يشاؤوا أن يعدّوا الآراء الهندية أو المصرية أو الصينية أو الأشورية والبابلية فلسفةء لأنهم 
شرطوا في الفلسفة البحث وراء الحقيقة المجردة في حرية تامة وسَموٌ عن المادةء ولا عدوا 
الرومانيين أمثال «ماركوس أورِيليوس» و«سنيكا» و«#شيشرون» فلاسفة لأنهم لم يقدموا للعالم 
آراء فلسفية جديدة» تزيد في ثروة الفلسفة اليونانية. 


وليس من غرضنا أن نلم بما وصل إليه اليونان في بحئهم في كل فرع من فروع العلم 
والفلسفة والفن» فذلك ما لا يحتمله فصل في كتاب”". وإنما غرضنا أن نعرض لبيان ما 


(1) اقرأ فى هذا عمع0) 01 بوعوعم1. 


اقتبس المسلمون من الثقافة اليونانية الرومانية» ونبحث في إيجاز عن أي طريق وصلت هذه 
الثقاقة للمسلمين. 


كانت فتوح الإسكتدر المقدوني لكثير من بلاد آسيا وإفريقيا سبباً كبيراً من أسباب انتشار 
الثقافة اليونانية في الشرق. فقد كانت مملكته بلاد اليونان ومقدونية في أوروباء ومصر وليبيا 
في إفريقياء وسوريا وفلسطين والعراق وما إليهء وبلاد الفرس» وتركستان وأفغانستان 
وبلوخستانء وقسماً من بلاد الهند في آسيا. وكان من سياسته التقريب بين هذه البلاد 
المفتوحة وبلاد الإغريق» ومزج الجنس الإغريقي بأجناس آسيا وإفريقيا في الحضارة 
والعمارة» ونظم الحكم والثقافة. ولهذا كان يحث اليونانيين على سكنى هذه البلادء ومخالطة 
أهلهاء وينظم مدنها تنظيما يونانياء ويشجع الأدباء والكتاب والعلماء على نشر أدبهم 
وعلمهمء فكان مِنْ ذلك». ومن الولاة اليوتانيين الذين ورئوا الحكم من الإسكندر في الممالك 
الشرقيةء أن انتشرت الحضارة اليونانية والثقافة اليونانية من عهد الإسكندر. وكانت البلاد التي 
بين دجلة والفرات» تغلب عليها الثقافة الإغريقية» حتى ليروون أنه لما وصل موت 
#كراسوس» 05ا05885 إلى أوروديس 060088 الملك البرئي''' كان يطالع مأساة من روايات 
يوريبيدس 085أملاع. وظلت هذه الثقافة تنمو وتؤتي ثمرهاء حتى بعد أن النسحب الجيش 
اليوناني من هذه الأقطارء واشتهرت في الشرق قبل الإسلام إلى ها بعده مدن كثيرة كانت 
منبعاً للثقافة اليونانية» من أشهرها جُنْدَيْسابوره وحَرّانء والإسكندرية. 


فَجُنديْسابور: مدينة في حُوزِسْتان أسسها سابور الأول وإليه تنسبء واتخذها موطناً 
لأسرى الروم. ولعل هذا من الأسباب التي جعلتها فيما بعد منبعاً للثقافة اليونانية» وأسس 
فيها كسرى أنوشروان مدرسة الطب المشهورة. وكانتت تُعلم فيها العلوم اليونانية باللغة 
الآراميةء وقد فتحها المسلمون فيما فتحوا من بلاد الفرسء. وظلت المدرسة قائمة إلى العصر 
العباسي. ولم يبق من البلد في عهد ياقرت إلا أطلالهاء وقد زالت هذه الأطلالء ولم يبق 
منها الآن أثر. وموقعها اليوم أطلال (شاء أباد20 . 


كان الذي أنشأه كسرى في جنْدَيْسَابور بيمارستاناء تعالج فيه المرضى» ويدرس فيه 
الطب. وما إليه. يحكي الْقِمُطي: أن المديئة بنيت على شكل القسطنطينية» وأن أول من علم 


(1) والبرث أو الفرث هم الفرس الأولى تكونت مملكتهم من سنة 255 ى. م إلى 226 م. 
(2) دائرة المعارف الإسلامية في مادة جنديسابور. 
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الطب بها أطباءٌ من الروم «ولما أقاموا بها بدؤوا يعلّمون أحداثاً من أهلهاء ولم يزل أمرهم 
يقوى في العلمء ويتزايدون فيهء ويرتبون قوانين العلاج على مقتضى أمزجة بلدانهم» حتى 
برّزوا في الفضائل6”'". «وفي سنة عشرين من ملك كسرىء اجتمع أطباء جنديسابور بأمر 
الملك» وجرى بينهم مسائل وأجوبتهاء واأنْببَتْ عنهم» وكان أمراً مشهوراً ‏ وهذه المسائل 
والتعريفات إذا تأملها القارىء استدل على فضلهمء وغزارة علمهم”". وكان أطباء 
جنديسايور يعتقدون أنهم أهل هذا العلم» ولا يخُرجونه عنهم» وعن أولادهم وجنسهم. وقد 
رووا أن الحارث بن كُلّدة الثقفى طبيب العرب» تعلّم قبيل الإسلام في مدرسة جنديسابور» 
وعالج بفارس. وطبٌّ بعض أجلاء الفرس» فأعطاه مالا وجارية» سماها الحارث سمَيَّة 
وعي أم زياد ابن أبيه. ومات الحارث في أول الإسلام ولم يصح إسلامه” . 

وقد كانت تدرس في مدرسة جنديسابور الثقافة الهندية» بجانب الثقافة اليونانية» وكان 
يشترك بعض الهنود في التدريس باللغة الفهلوية. 

وظلت مدرسة جُنْدَيُسابور تؤدّي عملها في الإسلام؛ كما كان في عهد الفرس» وازداد 
اتصالها بالمسلمين في العهد العباسي؛ فإن أبا جعفر المنصور عندما بتى بغداد أصيب بمرض 
في معدتهء لم يستطع أطباؤه معالجتهء فدلوه على جورجيس بن بختيشوع» رئيس أطباء 
جنديسابور”». ومن ذلك الحين اتصلت قصور الخلفاء بمدرسة جنديسابور» حتى إن الرشيد 
أمر جبريل بن بَحْتَيْشُوع أن يعمل يبغداد بيمارستانا على نمط بيمارستان جنديسابور» وتقلد 


رياسته أطباء جنديسابور وتلاميذهه”7 . 


وقد اشتهر من مدرسة جنديسابور في العصر العباسي. جورجيس بن بختيشوع طبيب 
المنصورء وابنه بختيشوع طبيب الرشيد»ء وجبريل بن بختيشوع طبيب المأمون إلخ» وكانوا 
كلهم نصارى نساطرة. 

حَرّان: وأما حَرّان فمدينة في الجزيرة شمالي العراق» تقع بين الرّها (أودسا) ورأس 7 
العين» وهي مديئة قدليمة» عاصرت اليوتان والرومان» والنصرانية والإسلام. وفي عهد 


(1) «أخبار الحكماء» ص 133. 
(2) المصدر نفسه 174. 
(3) «أغمار الحكماء 161 وما بعنها. 


)24 «القفطي» 8 


(5) ص 383. 
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الإسكندر سكن كثير من المقدونيين هذا الجزء الشمالي للعراق» وكان من أثر ذلك في حَرّانَ 
أن الآلهة المعبودة عند الحَرّانيين اتخذت أسماء يونانية ‏ وفي أول عهد التصرانيين كان 
شمالي العراق ومنه حران يسكنه أهلّه الأصليونء وهم السريانيون» وكثير من المقدونيين 
والإغريقيين» والأرمن» والعرب. ولما قويت النصرانية» وأصبحت دين الرومانيين الرسميٌ؛ 
حاولوا أن يضغطوا على الحرانيين ليتنصرو! فلم ينجحوا. ومن أجل ذلك كان رجال الكنيسة 
يطلقون على حَرّان مدينة الوثنيين «هيلينوبوليس» 5أامعم0موااأ19”'' وظلت حران (مدينة 
الوثنيين) يهرب إليها الذين لم يشاؤوا أن يدخلوا في النصرانية من اليونانيين وغيرهم. ويظهر 
أن ديتهم كان مزيجاً من الديانة البابلية» واليونانية 'القديمةء والأفلاطونية الحديثة» حتى كان 
شأنهم كذلك في العصر الإسلاميء إلى عهد المأمون» فتسموا ‏ إذ ذاك ‏ بالصابئةء احتماءً 
بما يفهم من القرآن الكريم من عد الصابئين من أهل الكتاب» ولم يكن ذلك الاسم يطلق 
عليهم من قبلء إنما كان يطلق على قوم لهم ديانة مزيج من اليهودية والنصرانيةء كانوا 
يسكنون «البطيحة» كما ذكر القفطي (وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة)*. 


روى ابن النديم أن المأمون اجتاز في آخر أيامه ديار مضرء يريد بلاد الروم للغزوء 
فتلقاه الناس يدعون له» وفيهم جماعة من الحرانيين (الحرنانيين). وكان زيهم إذ ذاك لبس 
الأقبية: وشعورهم طويلة يوفرات. .. فأنكر المأمون زيهم! وقال لهم: من أنتم من الذمة؟ 
فقالوا: نحن الحرانيون (الحرنانية)» فقال: أنصاري أنتم؟ قالوا: لاء قال: فيهود أنتم؟ 
قالوا: لاء قال: فمجوس أنتم؟ قالوا: لاء قال لهم: أفلكم كتاب أم نبي؟ فجمجموا في 
القول. فقال لهم: فأنتم إذآً الزنادقة عَبّدةَ الأوئان» وأصحاب الرأس في أيام الرشيد والديء 
وأنتم حلال دماؤكمء لا ذمة لكم؛ فقالوا: نحن نؤدي الجزية! فقال لهم: إنما تؤخذ الجزية 
ممن خالف الإسلام من أهل الأديان الذين ذكرهم الله عزَّ وجل في كتابهء ولهم كتاب. 
فاختاروا أحد أمرين: إما أن تنتحلوا دين الإسلام» أو ديئاً من الأديان التي ذكرها الله في 
كتابه» وإلا قتلتم عن آخركمء فإني قد أنظرتكم إلى أن أرجع من سفرتي هذه ....٠‏ ورخل 
المأمون يريد بلد الرومء فغيروا زيهم» وحلقوا شعورهمء وتركوا لبس الأقبية» وتنصّر كثير 

منهمء ولبسوا زنانير» وأسلم منهم طائفة» وبقي منهم شرذمة بحالهم»؛ وجعلوا يحتالون 
ويشطريون: حتى انتّدب لهم شيخ من أهل حرّان فقي فقال لهم: قد وجدت شيئاً تنجون 


(1) انظر دائرة المعارف الإسلامية في مادتي حران وصابئة. 
(2) انظر «القفطي»ة ص 311. 
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بهء وتسلمون من القتل فحملوا إليه مالا عظيماً. .. . فقال لهم: إذا رجع المأمون من سفره 
فقولوا له: نحن الصابئون! فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في القرآنء فانتجلوه فأنتم 
تنجون به» وقضي أن المأمون توفي في سفرته.... وانتحلوا ذلك الاسم من ذلك الوقت» 
لأنه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابئة» فلما اتصل بهم وقاة المأمون ارتدَ أكثر من 
كان تنضر منهم وطوّلوا شعورهمء إلخ0©: وأطلق عليهم الصابئة متذ ذلك الحين. 
| د ين 

على كل حال كان هؤلاء الحرانيون منبعاً كبيراً من منابع الثقافة اليونانية في العهد 
الإسلامي: وقد اتصلت مدرستهم بالخلفاء العباسيين بعد اتصال مدرسة جنديسابورء ويعد 
العصر الذي نؤرخه. فأول من اتصل منهم ثابت بن قرّة  221(‏ 228 ه) أوصله بالمعتضد بنو 
موسى بن شاكر الذين ربّاهم المأمون. ومن ذلك الحين قُرّب الحرانيون من الخلفاء ثم من بني 
بويه. واشتهر منهم ثابت بن قرة هذا الرياضي الفلكيء وابن سِئان الطبيب العالم بالظواهر 
الجوية وقد أسلمء وحفيده إبراهيم بن سنان» كما اشتهر منهم أسرة هلال» ومنهم هلال بن 
إبراهيم» وكان طبيباًء وابنه الأديب المشهور إبراهيم أبو إسحاق الصابىء» صاحب الرسائل. 
وكان بليغاً وله اليد الطولى في الرياضة والهندسة والهيئة. كما كان من الحرانيين «البَنّاني؛ أحد 
المشهورين برصد الكواكبء والمتقدمين في علم الهندسة» وصاحب الزّيج المنسوب إليه. 
ومنهم أبو جعفر الخازن الرياضي» وابن وخشيّة المنسوب إليه الفلاحة التّبّطية إلخ. ولثئن كانت 
مدرسة جَنْدَّيسابور لها الأثر الكبير في نشر الثقافة اليونانية في الطبء وما إليه من فلسفة» 
فمدرسة حران كان أثرها الأكبر في الرياضياتء وخاصة الهَيْئةء ولعل ما في ديانتهم من تعظيم 
الكواكب. وإقامة الهياكل لها كان باعثاً على نبوغهم في العلوم الرياضية والفلكية. 


وأما الإسكندرية: فعاصمة مصر اليونانية» ويها ولد مذهب من أكبر المذاهب الفلسفية 
هو مذهب الإسكندرانيينء» أو الأفلاطونية الحديثة. مؤسسه مصري هو «أفلوطين»  205(‏ 
9 م). وهذا المذهب مَدِين بأهمَ أفكاره لفلاسفة اليونان» فعناصره الأولى مستمدّة من آراء 
أفلاطون». وأرسطوء والرواقيين0©. وقد امتاز بروحانيته ونقده للمذهب المادّي» حتى لقد 
حكى أفلوطين أنه وصل في روحانيته إلى الاستغراق في الوحدانية أو على التعبير الصوفي 


(1) «الفهرست؟ 320. 
(2) انظر ما كتب عن هذا المذهب في «فجر الإسلام» ص 153 وما بعدها وانظر فيه كذلك الكلام على 
السريانيين ص 154 وما يعدها. 
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«القناء في الألوهيةة يضع مرات في حياته. ووصل إلى ذلك تلميذه فورفوريوس بمب إمط» 
مرة والحدة. وقد ظل مذهيه هو المذهتٌ الفلسفى السَائدَ فى المملكة الرومانية نحو قرئين 
ونصف قرن ‏ بعد وفاة مؤسسه ‏ حتى أتى الإمبراطور جوستنيان فأمر سنة 529 م بإغلاق 
مدارس أثينا الفلسفيةء وصادر أملاك الفلاسفة؛ وغل عقولهم وقيّد ألسنتهم. 

بجانب هذه الحركة الفلسفية كانت حركة واسعة في الأدب والعلم الفن» وأطلق على 
هذه الحركات كلها مدرسة الإسكندرية. وقد عاشت ت من سئة 306 ق. م- 642 ب. دم. 
وكان يغذي هذه الحركة متحف الإسكندرية» ومكتبتها المشهورة. 

ويقسم مؤرخو هذه المنرسة تاريخها إلى عصرين: المصر الأول: من قيام دولة 
البطالسة إلى غلبة الرومان (أعني من سنة 306 ق.م. إلى سنة 30 م)» وقد تُمَدّت الإسكندرية 
في هذا العصر في مقدمة بلاد العالم في الأدب. 
وتمتاز في هذا العصر بالمذهب الفلسفي الذي أشرنا إليه. وكانت المدرسة في عصِرَّيْها متصلة 
بالعالم حولها تمده بنورها. 

انتشرت الديانة النصرانية في الإسكندرية» في العهد الروماني كما انتشرت في غيرهاء 
وقامت النصرائية فيها بجانب الفلسفة اليونانية» واختلفت النصارى فيما بينهم طوائف وشيعاء» 
وتجادلوا في طبيعة المسيحء وناسوته» ولاهرته وعلاقةه المسيح بالله . فلجووًا إلى الفلسقة 
يستعينون بما لها من منطق وترتيب في الجدل» ويما لها من أبحاث وراء المادة. ومن نَم 
اتصلت النصرانية بالفلسفة اليونانية» وكانت أول حركة للاتصال في الإسكندرية» كما انُّصلت 
اليهودية بالفلسفة في الإسكندرية أيضاً ‏ من قبل - على يد فيلون. وكان من أوائل النصارى 
في ذلك «كليمان الإسكندري» «2”»0180601 فمزج النصرائية بالأفلاطونية» ثم من بعده 
أوريجين «اع059» (185 - 254 م( تلميذ أقلرطين) واضطهد أوريجين فر من 
الإسكندرية. وأنشأ مدرسة على النمط الإسكندري في قيصرية في فلسطين. ٠‏ ثم أسست بعد 
مدرسة على هذا النمط في تُصيبين: وأغلقت مدرسة تصيبين ٠‏ فالتقلت إلى الوّهَا. وهكذا 
نتشر النَمَظْ الإسكندري في مزج النصرانية بالفلسفة في أنحاء الشرق» وأصبح كثير من رجال 
الكنيسة يعلمون النصرانية مفلسفة. أو الفلسفة منضصّرة» وجذوا في التوفيق بين ما يتعارض 


(1) ولد كليمان حول سنة 150 م من أبوين وثنيين في أثينا . 
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بينهما. فمثلاً: قالت النصارى: «إن المسيح ابن الله والأبوة مقدمة على البُنُرّةَء تَقَدّمَ السبب 
على المسبّب» وإذن كان الله قبل المسيح. وترى الفلسفة أن العلة الأولىء أو بعيارة أخرى 
«الله» لا يلحقه تغير فكيف يكون أباء وكان قبل غير أبء فيجب أن يفسّر الابن تفسيراً يتفق 
والفلسفةء وهكذا. 


وكان أغلب القائمين بهذه الحركة التصارى التساطرة» فبثّوا مدارسهم وتعاليمهم في 
الشرق» وكانوا يعلمون باللغة السريائية» وينقلون الكتب اليوئانية إلى السريانية. وكانئت 
الحرب في ذلك العهد قائمة بين الفرس واليونان في آسياء فكان كثير من البلاد يقع حيناً في 
يد الرومان» وحيناً في يد الفرس. وأقئمَ «بّر سوما» ملك الفرس «فيروز» بأن النساطرة 
يكرهون الرومانيين؟ بما لقوا منهم من عَنَتْء وأنهم يوالون الفرس» فقبل منهم فيروز ذلك». 
وظلوا هم قائمين بما وعدوا”". 

لذ د ف 

ولعل هذا الذي ذكرنا يلقي ضوءاً على كثير من المسائل الغامضة التي تعترض الباحث: 
كيف اتصل الفرس بالفلسفة اليونانية» وكيف عَرّفوا «إيساغوجي» وأمثاله من كتب اليونان؟ 
وكيف كانت الأديار المبثوثة فى الشرق مصدراً للفلسفة اليونانية؟ وكيف اتصل المسلمون 
بالفلسفة اليونانية؟ فظهرت في المجادلات الدينية وغيرهاء وفي مناقشات المعتزلة وغيرهم قبل 
أن تنقل الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية» قلا منظماً في عهد المأمون ومن بعده. ولمّ كان 
المترجمون الأولون ‏ من السريانية أو اليونانية إلى العربية ‏ أكثرهم نصارى أو وثنيون؟ لعل 
القارىء يجد طرفاً من الإجابة عن هذه الأسئلة فيما حكينا. 


كانت الكتيسة الإسكندرانية والمصرية ‏ في الغالب ‏ على مذهب اليعاقية وكانت لغتها 
السريانية والقبطية» وكان إنتاج النساطرة في آسيا في الفلسفة باللغة السريانية؛ أكثر من إنتاج 
اليعاقية في مصرء لأن الجدل الديني في آسيا ‏ وخاصة في العراق ‏ بين التصارى بعضهم 
ويعض» وبين النصارى وغيرهم من أهل الديانات الأخرى - كان أكثر منه فى مصرء وقد 
اشتهرت مدرسة الإسكندرية بالطب والكيمياءء والعلوم الطبيعية. وكانت كذلك عند الفتح 
العربي» ولكن أبحاثها إذ ذاك كانت ممزوجة بالسحر والطلاسم والتنجيم. غلب على اليعاقبة 
فى مصر مذهب الأفلاطونية الحديثة» والميل إلى التصوف». وحب معيشة الأديار والرهبنة» 


(1) انظر أطعنامط1 عتطوعة ,نمقء1ل0 . 


على حين غلب على النساطرة في آسيا؛ الميل إلى التفكير الفلسفي» وحب المنطق من غير 
إغراق في الروحانية والرهبنة» وإن كانت لهم أديار. 

وقد اتصل المسلمون بمدرسة الإسكندرية في العهد الأموي. فنرى أن خالد بن يزيد بن 
معاوية يترجم له بعض الكتب «اصطفن» ويلقبه القفطي اصطفن الإسكندراني» ونرى ابن أبجر 
- وهو طبيب إسكندري ‏ يسلم على يد عمر بن عبد العزيز» ويصحبه ويستطبه عمر. ويعتمد 
إليه في صناعة الطب”'". 


وفي العصر العباسي» نرى ذكراً لبعض تلاميذ. المدرسة الإسكندرانية. فابن أبي أصيبعة 
يروي أن #بليطيان» كان طبيباً نصرانياً مشهوراً بديار مصرء وكان بطريركاً على الإسكندرية في 
أيام المنصورء فلما ولي الرشيد مرضت له جارية مصريةء فطلب لها طبيباً مصرياً» لأنه أبصر 
بعلاجهاء فأرسل إليه «بليطيان». ويعده كان سعيد بن توفيل طبيب أحمد بن طولون» 
وهكذا©. 

ولكن مما نلاحظ» أن مدرسة الإسكندرية لم تتصل بالخلفاء العباسيين اتصال مدرسة 
جنديسابور وحران وأمثالهماء ولم يكن لها أثر كأثرهما. 


ولعل السبب في ذلكء بُعْد مصر عن العراق» وقرب حران وجنديسابور: وأن مدرسة 
الإسكندرية ‏ كما أشرنا - انغمست في العزائم» والرهينة والمكاشفة. على العكس من مدارس 
العراق» فقد كانت أعلم بشؤون الدنياء وأكثر اهتماماً بعلومهاء وهذا أنسب لدولة ناهضة 
كالدولة العباسيةء أما نزعة الإسكندرية هذه فتناسب التصوف» وسنعرض لذلك عند الكلام في 
التصوف إن شاء الله. وسيب آخرء وهو ضعف مدرسة الإسكندرية قبيل الإسلام؛ واضطهاد 
أهلهاء وإحراق كتبها. حتى اضطر كثير من معتنقيها إلى التنصرء أو الفرار من البلاد. 

على كل حالء فسَّر التساطرة واليّعاقبة كثيراً من كتب اليونان» نقلوها من هذه اللغة إلى 
اللغة السريانية» فلما اتصلوا بالعرب؛ كانوا هم أيضاً اليادئين بنقل هذه الكتب من السريانية 
إلى العربية وشرحهاء وتاريخ هذه الحركة التي قام بها هؤلاء النساطرة واليعاقبة؛ يدلنا على 
عيبين كبيرين فيها: الأول: قلة الابتكار فلم يزيدوا على ما انقلوا علماً جديداً» ولا نظريات 
جديدة» ولا كثيراً من الآراء الجديدة. والثاني: أنهم حتى في كثير مما نقلوا لم ينقلوا في دقة 


(1) اعيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة. 


(2) «عيون الأناء» 2: 82. 


221 


ما كان عند اليونان» بل غَيّروا فيهء وحرّفوا. وكثير من الأخطاء التي وقع فيها العرب علمياً 
كان منشؤه هذا الخطأ السريانى. والحق أن العرب فى هذا كائوا أكثرٌ ابتكاراً وأدقٌ نظراء 
ويكاد مؤرّخو علم المسلمين من طب وجبر وهندسة وكيمياء وفلسفة؛ يقسمون مأ وصل إلية 
المسلمون قفسمين : قسم أخذوه عن اليونان» وو قسم ابتكروه بأنفسهم . 


نقل إلى العربية في هذا العصرء أهم تآليف أرسطوء وشروح الإسكتدرانيين عليها. 
وبعض مؤلفات أفلاطون وأهم كتب جالينوس في الطبء وعلى الجملة أهم ما وصل إليه 
العقل اليوناني في العلم والفلسفة. ولسنا نريد أن نفصل الكتب التي ترجموهاء ولكن يمكننا 
هنا أن نجمل القول بأنه يمكن تقسيم الترجمة إلى أدوار ثلاثة: 


الدور الأول: من خلافة المنصور إلى آخر عهد الرشيدء أي من سنة 136 ه إلى سنة 
3 هه وفي هذا الدور ترجم ١كليلة‏ ودمنة؛ من الفارسية»ء والسَّنْدٍ هِند من الهنديةء 
وترجمت بعض كتب أرسططاليس في المنطق وغيرهء وترجم كتاب المجسطي في الفلك - 
ومن أشهر المترجمين في هذا الدور ابن المقفع وكد تقدمت ترجمتهء: وجورجيس بن جبرائيل : 
ويوحنًا بن ماسويه وكلاهما كان طبيباً نصرانياً - وفى هذا الدور اتصلت المعتزْلَة بالكتب التى 
أبحائهه بالمنطق» وتكلّموا : فى الطمرة والجوهر والعرض» وما إلى ١‏ ذلك كما سيأتي بياثئه» 
وكان كلامهم في هذا قبل المأمون. مما يدل على اتصالهم بالفلسفة من أول عهد الترجمة. 


الدور الثاني : من عهد المأمون من سنة 168 ه إلى سنة 300 ه وأشهر المترجمين في 
هذا الدور يوحنًا أو يحيى البظريق ‏ مولى المأمون ‏ وكانت الفلسفة أغلبَ عليه من الطب» 
وتّرْجَمّ كثيراً من كتب أرسطو. والحجاج بن يوسف بن مطر الوراق الكوفي عاش سنة 214 
هء وقَسشطا بن لوقا البَعلكيَ عاش سنة 220 هه وعبد المسيح بن نَاعِمَةَ الحمُصِي عاش سنة 
0 هء وحنين بن إسحاق توفي نحو سنة 260 هء وابنه إسحاق بن حنين توفي سنة 298 
هه وعني بكتب الفلسفة عناية أبيه بالطب» وثابت بن قُرَّة توفي سنة 288 هء وحبيش 
الأعسم ابن أخت حنين» وغيرهم. وقد ترجم في هذا الدور أهم الكتب اليونانية في كل فن 
فأعيدت ترجمة «المجسطيء والحكم الذهبية» لفيثاغورس» وجملة مصنفات لبقراط 
وجاليتوس» وكتاب «طيماوس» لأفلاطون وكتاب «السياسة المدنية» لأفلاطون» وكتاب 
«النواميس» له أيضاًء وكتاب «المقولات» لأرسطو. كل ذلك على يد حنين بن إسحاق 
ومدرسته» وترجمت أغلبٍ كتب أرسطو على يد إسحاق بن حنين. 
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الدور الثالث: من أتى بعد هؤلاء. ومن أشهر المترجمين فيه متّى بن يونس» كان في 
بغداد سئة 320 هه وسنان بن ثابت بن قُرّة مات سنة 360 هء ويحيى بن عديّ سنة 364 
ه وابن زُرْعة سنة 398 هء وأهم ما ترجموا الكتب المنطقية والطبيعية لأرسطوء 
وتفسيرها7!'. 
+ خ# 0ه 


وقد كان الباعث على هذه الترجمة ونشاطها فى الدولة العباسية أموراً: 


الأول: أن العهد الأموي كان عهداً بدوياً - في الجملة - ظهرت فيه سيادة العرب على 
غيرهم من الأمم أوضصَ ظهورء والعرب في ذلك العصر لم يتأصل فيهم ميل إلى فلسفةء إنما 
كان يعجبهم الأدب العربيء والتحدث بأيام العرب. ولذة خلفائهم إئما هى فى الإصغاء إلى 
قصيدة عربية » والاستفسار عن لفظ غامض » وما إلى ذلك. فلما جاء العصر العباسي ؛ وأمعن 
المسلمون في الحضارةء وسادت العناصر غير العربية؛ رأوا أن حياة الحضارة لا بد أن تستّيد 
إلى العِلّم. فمالية الدولة تحتاج إلى حساب دقيق» وعيشة الحضارة المركبة تحتاج إلى أدوية 
مركبة: وعلاج مركب. ومتى لجأ الناس إلى نوع أو نوعين من العلوم. وأخذوا يعالجونه عن 
الأمم الأخرى»؛ دعاهم الشغف إلى تعرف ما عثد الأمم المختلفة من العلوم جميعها؛ ولو لم 
يكن لهم بها حاجة ماسة مباشرة. 

الثانى: أن الحركة الدينية كانت قد بلغت فى آخر الدولة الأموية شأواً بعيداً ‏ كما ذكرنا 
في فجر الإسلام - وجرهم البحثُ إلى أن يتكلموا في القضاء والقدر ونحوهء» ورحجحت عند 
قوم عقيدة الجبرء وعند آخرين عقيدة الاختيارء وتجادل المسلمون فيما بينهمء ثم تجادل 
المسلمون والنصارى واليهود: أي الأديان خير؟ وأي آراء الأديان في المسائل الجزئية أصح؟ 
وكات المعتزلة يحملون لواء الدفاع عن الإسلام» ومقارعة ختصومه» وكات كل سن اليهودية 
والنصرانية تسلح من قبل بالمنطق اليوناني» والفلسفة اليونانية يستخدمها في الجدل. فأحس 
المسلمون أن لا بد من محاربتهم بالاتهم» فعكفوا على المنطق والفلسفة يستخدمونهما في 
أغراضهم» وفيما هم كذلك شعروا بلذة عقلية من دراسة الفلسفةء فبعد أن كانت تُطلب على 
أنها وسيلة للدفاع عن الدين أصبحت غاية تُظلّب لِذَاتها . 
(1) انظر محاضرات الأستاذ سانتلانا وإذ أردت استيعاب الكتب المترجمة فراجم «فهرست ابن النديم» 


و«طبقات الأطباء» لابن أبى أصيبعة و «أخبار الحكماء» للقفطي وقد لخصها الأستاذ جرجي زيدان في 
كتابه «التمدن الإسلامي؟. 
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وسبب ثالث: حكاه الأستاذ ناللينو وهو أنه «في أواخر منة الدولة الأموية: ثبتت سلطة 
الإسلام على جميع الأمصار والأقطار التي دخلتها ألويته عَنوة أو صلحاًء أثناء المغازي 
المتواصلة والفتوح من أقصى بلاد ما وراء النهر في تركستان» إلى منتهى المغرب والأندلس. 
فعمت اللغة العربية الشريفة أهل تلك الولايات والبلدان. وغلبت على ألسنتهم الأصلية» 
فأخذ المسلمون كلهم من أي جنس أو أمة؛ لا يستخدمون في الإنشاء والتأليف إلا لغة 
العرب» فابتدأت وحدة الدين تستوجب أيضاً وحدة اللسان والحضارة والعمران. فصار الفرس 
وأهل العراق والشام ومصر يُدْخَلون علومّهم القديمة في التمدن الإسلامي الجديد»”". 


وسبب رابع: وهو ميل أفراد من الخلفاء في العصر العباسي إلى العلوم الفلسفية» 
والخلفاء عادة أقدر والناس على الترغيب فيما أحبّوا. الناس أسرع ما يكون إلى تحقيق 
أغراضهم؛ والوّلوع بما أولعوا به. وأكثر الخلفاء العباسيين ميلا إلى ذلك في عصرناء كان 
المنصور والرشيد والمأمون. ويظهر أنه قد كان لكل منهم أسباب خاصة حملته على ذلك. 
فالمنصور كان ممعوداً. ويظهر أن ذلك حمله على العناية بالطب والأطباء. جاء في الطبري 
عن على بن محمد بن سليمان التّؤفلي عن أبيه أنه كان يقول: «كان المنصور لا يَسْتَمْرِىء 
طعامّهء ويشكو ذلك إلى المتطببين» ويسألهم أن يتخذوا له الجَوارَشْئَات. فكانوا يكرهون 
ذلك» ويأمرونه أن يقل من الطعام» ويخبرونه أن الجوارشنات تهضم في الحال». وتحدث من 
العلة ما هو أشد منها عليه. حتى قَدّمٍ عليه طبيب من أطباء الهند. فقال له كما قال له غيرهء 
فكان يتخذ له سَفُوفاً جوارشناً يابساً فيه الأفاويه والأدوية الحارة» فكان يأخذه فيهضم طعامهء 
فأحمده إلخ”". وكذلك كان يعتقد في التنجيم كما سيأتي بيانه فقرب إليه المنجمين. والرشيد 
ربّاه البرامكة على حبّ العلمء والمأمون رباه الرشيد والبرامكة؛: وقد حذا حذو الخلفاء كثيرٌ 
من أفراد الشعب كبني موسى بن شاكر. 

إذا علمت ذلك؛ علمت فساد رأي من يَنْسَبٍ ترجمة الكتب اليونانية إلى رؤيا رآها 
المأمون أو نحو ذلك» فقد ذكر صاحب الفهرست ا«أن أحد الأسباب التي قامت من أجلها 
كثرة كتب الفلسفةء وغيرها من العلوم القديمة: أن المأمون رأى في متامه كأن رجلاً أبيض 
اللون مُضْرَباً حمرة؛ واسع الجبهة» مقرون الحاجبء أجلح الرأص أشْهل العينين حَسَن 
الشمائل؛ جالس على سريرهء قال المأمون: وكأني بين يديه قد مُلِنْتَ له هيبة» فقلت: من 


(1) ”تاريخ علم الفلك عند العرب» 141. 
(2) جزء 9 ص 292. 
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أنت؟ قال: أنا أرسططاليس فسررت به وقلت: أيها الحكيم! أسألك؟ قال: سل» قلت: ما 
الحسن؟ قال: ما حسن في العقلء قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن في الشرعء قلتث: ثم 
ماذا؟ قال: ما حسن عند الجمهور قلت: ثم ماذا؟ قال: لا ثم! وفي رواية أخرىء قلت: 
زدنيء قال: من نصحك في الذهب فليكن عندك كالذهب. وعليك بالتوحيد. فكان هذا 
المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب6”"' . 

وروى ابن أبي أصيبعة هذه القصة بشكل آخرء فقال: إن المأمون رأى في منامه كأن 
شيخاً بهي الشكل جالس على منبر وهو يخطب» ويقول: «أنا أرسططاليس» فانتيه من منامه. 
وسأل عن أرسططاليس فقيل له: رجل حكيم من اليونانيينء فأحضر حنين بن إسحاق»؛ إذ لم 
يجد من يضاهيه في نقله؛ وسأله نقل كتب الحكماء اليونانيين إلى اللغة العربية» ويذل له من 
الأموال والعطايا شيئاً كثيراً. 


فهذه القصص وأمثالها لا يصح أن تكون سبباء وإنما كانت الترجمة لأسباب طبيعية» 
هي التي ذكرناء ورواية ابن أبي أصيبعة أبعد عن الحقيقة» فمن المستحيل ألا يسمع المأمون 
باسم أرسطو حتى يأتيه في المنام ويقول له أنا أرسطو! وحكاية ابن النديم إن صحّحت دلتنا 
على أن الحُلْم كان انعكاس صورة طبيعية لما كان يفكر فيه المأمون في اليقظة. 

خ# #0 
قال في طبقات الأمم لصاعد الأندلسي: «كانت العرب في صدر الإسلام لا تُعْنَى بشيء 
من العلم إلا بلغتهاء ومعرفة أحكام شريعتها؛ حاشا صناعة الطبء فإنها كانت موجودة عند 
أفراد من العرب» غير منكرة عند جماهيرهم. لحاجة الناس ظرًا إليهاء ولما كان عندهم من 
الأثر عن النبي يل في الحث عليها حيث يقول: «يا عباد الله تداووا فإن الله عزّ وجل لم 
يضع داء إلا وضع له دواء إلا واحدا وهو الهرم اتمباكء 

«فهذه كانت حالة العرب فى الدولة الأموية» فلما أدال الله تعالى للهاشمية وصرف 
الملك إليهم ثابَتِ الهممُ من غفلتهاء وهيّت الفظن من سِّتهاء فكان أول من عني منهم 
بالعلوم الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور.... فكان رحمه الله مع براعته في الفقه مقدما في 
علم الفلسفةء» وخاصة في علم صناعة النجوم كَلِفَاً بها ويأهلها. 

ثم لما أفضت الخلافة إلى الخليقة السابع منهم» عبد الله المأمون بن الرشيد بن محمد 


(1) «الفهرست» ص 243. 


المهدي بن أبي جعفر المنصور. تمم ما بدأ به جدٌّه المنصورء فأقبل على طلب العلم في 
مواضعهء واستخرجه من معادنه بفضل همته الشريفة» وقوة نفسه الفاضلة» فداحل ملوك الروم 
وأتحفهم بالهدايا الخطيرة» وسألهم صلته يما لديهم من كتب الفلاسفة فبعثوا إليه بما حضرهم 
من كتب أفلاطون وأرسططاليس وأبقراطء وجالينوس وأقليدسء» وبطليموس وغيرهم من 
الفلاسفة» فاستجاد لها مَهَرَةَ التراجمةء وكلفهم إحكام ترجمتها. فترجمت له على غاية ما 
أمكن؛ ثم حض الناس على قراءتهاء ورغبهم في تعلّمهاء فنفقت سوق العلم في زمانه. 
وقامت دولة الحكمة في عصرههء وتنافس أولو التباهة في العلوم لِمَا كانوا يرون من إحظائه 
لمنتحليهاء واختصاصه لمتقلديها. فكان يخلو بهم» ويأنس بمناظرتهم» ويلتذ بمذاكرتهم» 
فينالون عنده المنازل الرفيعة والمراتب السنية» وكذلك كانت سيرته مع سائر العلماء والفقهاء 
والمحدّثين والمتكلمين» وأهل اللغة والأخبار والمعرفة بالشعر والنسب» فأتقن جماعة من 
ذوي الفنون والتعلم في أيامه كثيرأ من أجزاء الفلسفة. وسنّوا لمن بعدهم منهاج الطلب»ء 
ومهّدوا أصول الأدب» حتى كادت الدولة العياسية تضاهي الدولة الرومية أيام اكتمالهاء 
وزمان اجتماع شملها»”"' . 


وقال في موضع آخخر: «إن أول علم اعّتي به من علوم الفلسفة؛ علم المنطق والنجومء 
فأما المنطق فأول من اشتهر به في هذه الدولة عبد الله بن المقفع الخطيب الفارسيء كاتب 
أبي جعفر المنصورء فإنه ترجم كتب أرسططاليس المنطقية الثلاثة التي في صورة المنطق وهي 
كتاب «قاطاغورياس» وكتاب (باري أرمنياس» وكتاب «أنولوطيقا» وذكر أنه لم يكن ترجم منه 
إلى وقته إلا الكتاب الأول فقطء وترجم مع ذلك المدخل المعروف «بإيساغوجي لفورفوريوس 
الصوري» وعبّر تَما تزجم من ذلك عبارة سهلة قريبة المأخذء وترجم مع ذلك الكتاب الهندي 
المعروف بكليلة ودمنة. هو أول من ترجم من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية. . 


وأما علم النجوم فأول سن عني به في هذه الدولة محمد بن إبراهيم الفزاري وذلك أن 
الحسن بن محمد بن حُمَيْد المعروف بابن الآدمي ذكر في زيجه الكبير المعروف بنظم العقد؛ 
أنه قدم على الخليفة المنصور في سنة 156 ه رجل من الهند عالم بالحساب المعروف 
بالسندهند فى حركات النجوم. . . فأمر المنصور بترجمة ذلك الكتاب إلى اللغة العربية» وأن 
يؤلف منه كتاب تتخذه العرب أصلاً في حركات الكواكبء فتولى ذلك محمد بن إبراهيم 


(1) «طبقات الأمم» ص 47 وما بعدها. 
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الفزاري. . . . فكان أهل ذلك الزمان يعملون به إلى أيام الخليفة المأمون”". 

ونحن إذا استعرضنا ما حكي عن الترجمة ونشأتها أمكننا أن نستنتج منها النتائج 
الاتية: 

1 أن أول نقل حدث في الإسلام كان بفضل خالد بن يزيد بن معاوية» والذي نقل له 
هو «اصطفن» وهو من الإسكندرية» وكان هذا النقل من اللغة اليونانية والقبطية إلى العربية - 
وأن خالداً إنما كان أهم ما يعنى به الصنعة أو الكيمياء» والغرض بها تحويل المعادن إلى 
ذهبء ويظهر أن الذي دعاه إلى ذلك أنه كان شاباً يطمع في الخلافة إذ كان أبوه (يزيد بن 
معاوية) خليفة: وأخوه (معاوية بن يزيد) خليفة» ثم نحي عن الخلافة» وغلبه عليها مروان بن 
الحكم. فصّدم من ذلك: صدمة قوية فتحول إلى مَلْهَى شريف يلهو به ويناسب أرستقراطيته» 
فكان ذلك هو «الصنعة»»ء رأى أنه إذا استطاع أن يحوّل المعادن إلى ذهب استطاع أن يحول 
الناس إليهء أو على أقل تقدير كان له من المنزلة ما يحسده عليها الخلفاء. قال ابن التديم: 
«كان خالد جواداًء يقال إنه قيل له: لقد فعلتَ أكثر شغلك في طلب الصنعة! فقال خالد: ما 
أطلب بذاك إلا أن أغني أصحابي وإخواني؛ إني طمعت في الخلافة فَاخْتّرِلَتَ دوني» فلم 
أجد متها عوضاً إلا أن أبلغ آخر هذه الصناعةء فلا أحوج أحداً ‏ عرفني يوماً أو عرفته - إلى 
أن يقف بباب سلطانء رغبة أو رهبة!)0©. وقد اشتغل بالنجوم على أنها قد تكون وسيلة 
تساعد على الوصول إلى «الصنعة» إذ كان علم النجوم ممزوجاً بعلم أحكامهاء وتأثيرها في 
العالّم التَّغْلىء فلعله أمّل فيه عوناً على الوصول إلى بغيته. 

2 - أنه عني في الدولة الأموية بالطب بعض عناية» لأن الناس في حاجة مادية إليه؛ 
ولأنه أبعد العلوم الأجنبية عن أن يؤثّر في الدين» ولهذا لم يتحرج من إجازة الترجمة فيه 
أتقى بني أمية عمر بن عبد العزيز. 

3 أن محاولة الترجمة فى العهد الأموي كانت محاولات فردية» تموت بموت الأفراد 
القائمين بهاء أما في الدولة العباسية فكانت الترجمة عمل أمة لا عمل أفرادء وإن شئت فقل؛ 
كان في الدولة العياسية مدرسة كبيرة للترجمة» لا يضيرها موت فرد أو أفراد منها. 


4 - كانت الترجمة في العهد الأموي مقصورة على العلوم العملية كالصنعة والطب 


)20 ص 49 350 
220 «الفهرست؟ ص 1-54 
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والنجوم (بالمعنى الذي فسرناه) ولم يتعد ذلك إلى العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة والهندسة» 
وما إلى ذلك» فهذه لم تكن إلا في الدولة العباسية. 


5 نرى أن المسلمين اتصلوا بالفلسفة اليونانية أول الأمر من طريق الفرسء فقد ترجم 
ابن المقفع كتبا من منطق اليونان» والظاهر أنه نقلها من الفارسية إذ لم يعرف عنه أنه يعرف 
اليونائية» ثم تولى الترجمة بعدٌ؛ النصارى من النساطرة واليعاقبة» من السريانية إلى العربية. 


6 كانت أول عناية الخلفاء العباسيين موجّهة إلى الطب والتنجيم. والسبب في ذلك 
الحاجة الماسة إلى ذلك» فالمنصور احتاج إلى الطب لمرضه ‏ كما بينا - واحتاج التنجيم لأنه 
كان يعتقد أن هناك ارتباطاً بين حركات النجوم وأوضاعهاء وبين ما يحدث في عالّينا من 
نحس أو سعد. ومن ذلك الحين صار الطب والتنجيم عمَلَّينْ رسميّينَء يتولاهما رجال 
رسميون. فجورجيس بن جبريل بن بختيشوع الجنديسابوري صار طبيباً للمنصورء ثم لما 
تقدمت به السن عي عين المنصور مكانه تلميذه عيسى بن شهلانا. واتخذ نَوْبَحُْت الفارسي منجماً 
لهء فلما ضعف عيّن المنصور مكانه ابنه أبا سهل بن توبخت. ولما تولى المهدي اتخذ طبيبه 
عيسى الصيدلاني الملقب بأبي قريشء واتخذ توفيل بن توما النصراني الرهاوي رئيساً 
لمنجميه. فلما تولى الرشيد اتخذ طبيبه بختيشوع بن جورجيسء» ويوحنا بن هاسويه النصراني. 
ولما استخلف المأمون كثر فى بلاطه الأطباء والمنجمون» فمن منجميه حبش الحاسب» وعبد 
الله بن سهل بن نُوْيَحْتء ومحمد بن موسى الخوارزْميء : شاء الله اليهودي» ومن أطبائه 
سهل بن سابورء ويوحنا بن ماسويهء وجورجيس بن يختيشوعء وعيسى بن الحكمء وزكريا 
الطيفوري » قلما الت الخلافة للمعتصم كان طبيبه سلموية ثم يوحنا بن ماسويه07© إلخ . 


فترى من هذا أن الطب والتنجيم أصبحا صناعتين تحميهما الخلفاء. وكانت حاجتهم 
إليهما حاجة عملية. فأمر الطب ظاهرء والتاريخ مملوء بالحكايات التي هرع فيها الخلفاء إلى 
المنجمين» فالمتصور استشار المنجمين في اختيار الوقت الذي يبدأ فيه يبناء بغدادء والمهدي 
لما هم بالخروج إلى «ماسبذان» استشار توفيل بن توما النصراني المنجهو”2» والمعتصم نصحه 
المنجمون ألا يغزو اعَمُوريةً» إلا في أيام ده نفج التين والعنب» فلم يصغ لقولهم وغزاها 
وفتحها. وقال أبو تمام في ذلك بائيته المشهورة: «السيف أَصْدَق أنْباءً مِنّ نّ الكتب». والوائق 


(1) ابن العبري في مواقع متغفرقة. 
(2) ابن العيري ص 219. 


لما اشتد مرضهء أحضر المنجمين» منهم الحسن بن سهل بن نوبخت» فنظروا في مولده 
فقثّروا له أن يعيش خمسين سنة مستائقة من ذلك اليوم» فلم يعِشٌ بعد قولهم إلا عشرة 
أيام”"". . . إلخ. 

ولسنا ندّعي أن الخلفاء لم يشجّعوا من علم النجوم إلا هذا الضَّربَء فقد كان علم 
النجوم يشمل ما نُطلق عليه علم الهيئة الآنء ويشمل كذلك البحث عن التغيرات التي تحدث 
في الأرض بسبب مواقع النجوم وتأثيرها. وكلا الأمرين كان عند اليونان» وكلا الأمرين عني 
به العياسيون» فرصدت الكواكب في عهد المأمونء وأصلحت آلات الرصد. وإنما الذي نريد 
أن نذكره؛ أن الشعّف بمعرفة أحكام النجوم هو الذي جذب الخلفاء أولاً إلى تشجيع هذا 
العلم» ثم تدرجوا منه إلى تشجيع الفلك الرياضي البحت. 

ويظهر لي أن هذين العلمين (الطب والنجوم) هما البابان اللذان أوصلا المسلمين إلى 
ساحة العلوم الفلسقية» والسبب في ذلك أن التخصص الذي نفهمه الآن ونراه في دراسة 
الطب والهيئة لم يكن معروفاً في هذا العصر العباسي: فكان الطبيب والمنجم يُلمان بكثير من 
المسائل الفلسفية. وتكاد تعد الفلسفة كوحدةء فروعها: الطب والإلهياتء والحساب» 
والمنطقء والموسيقى» والهندسة» والهيئة. فالطبيب والمنجم يلمان ‏ غالبا بكل ذلك» ثم 
يتبحران في الطب أو التنجيم» وكانت رغبة الأطباء والمنجمين في إتقان فنونهم تحملهم على 
معرقة اللغات الأجنبية» وخاصة اليونانية. فإذا حذّقوها أقبلوا على الكتب المؤلفة فيها من 
جميع فروع الفلسفة. وقد نقلّ إلينا ابنُ النديم تَبْتاً بأسماء الكتب التي كان يدرسها المتطبيون» 
فإذا فيها طب وتشريحء وما إلى ذلك. ثم فيها منطق وأخلاق وبحث فيما وراء المادة. وكان 
مما يقرؤون كتاباً موضوعه «أن الطبيب الفاضل يجب أن يكون فيلسوفاً»!©. واستمر هذا 
الحال حتى فيمن نبغ يعدٌ من الفلاسفة المسلمين» فيعقوب الكِنْدِي ‏ مثلاً ‏ «كان عالماً 
بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمتطقء وتأليف اللحون والهندسة» وطبائع الأعداد 
والهيئة»”©2: وكذلك كان ابن سينا منطقياً طبيباً رياضياً طبيعياً فلكياء إلخ. 


5 - . 8 .لز © . 
بالمال» عُنوا بترجمة كتب غير طبية ولا فلكية» أو أشرفوا على ترجمتها؛ فابن العبري يذكر: 


(1) ابن العبري ع 245. 
(2) «فهرست» 289 وما بعدها. 


(3) القفطي ص 268. 
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«أن يُوحَنا بن ماسويه النصراني السرياني الطبيب ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة. . . 
وكان له تصانيف جميلة»؛ وكان يعقد مجلساً للنظرء ويجري فيه من كل نوع من العلوم القديمة 
بأحسن عبارة»”'' ويقول: «إن يوحنا بن البطريق (الطبيب) الترجماني مولى المأمون كان أميناً 
على ترجمة الكتب الحكمية حسن التأدية للمعانى» ألكن اللسان فى العربية» وكانت الفلسفة 
أغلبٌ عليه من الطب»” إلخ. 1 ْ 
© 0د 

كان لهذه الثقافة اليونانية أثر كبير في المسلمين» ومما زاد في أثرها أن اتصال 
المسلمين بها صاححبٌ عصر تدوين العلوم العربية» فتسريت الثقافة اليونانية إليهاء وصبغتها 
صبغة خاصةء كان لها تأثير كيير في الشكل. وفي الموضوع. 

أما الشكل فيرجع إلى تأثير المنطق اليوناني» وقد صبغ العلوم العربية صبغة جديدة 
صَبّت في قالبه» ووضعت على منهاجه. إذ كان المنطق كما قال ابن سينا: «تخادمٌ العلوم» ‏ 
عني به المسلمون من أول عهدهم بالفلسفة» وقد رأينا أن ابن المقفع ترجم كتب المنطق 
لأرسطوء وتتابع المترجمون بعده يترجمون الكتب المنطقية»: وكان المنطق الذي وصل إلى 
العرب هو منطق أرسطو معدّلاً ومضافاً إليه» ومشروحا بمنطق الرٌواقيين والإسكندرانيين» ولم 
يزد العرب فيه شيئاً يذكر. فكل المنطق الذي بين أيدينا هو منطق اليونان» لم يزد عليه إلا 
بعض الشروح. وقد نقل نقلاً صحيحاً؛ لم يدخله نقص ولا تهويش؛ كالذي كان في الإلهيات 
اليونانية. وقد كان منطق أرسطو وشروحه العربية أوسع وأعمق مما بين أيدينا من كتب المنطق 
اليوم؛ فكان القياس يشغل فيه حيّزأ كبيرأء وفيه كتاب واسع في البرهانء وآخر في الجدل 
وكيف يكونء وكيف تسلك في إفحام الخصمء وكان قيه باب للسفسطة؛ وباب في الخطابة؛ 
وباب فى الشعرء وكانت الأبواب الخمسة الأخيرة وهى البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والسفسطة تُببحث فيه بحثاً وافيً©. ولكن المتأخرين حذقوا هذه الأبواب أو ألموا بها إلماماً 
يسيراًء واقتصروا على الكلام في الكليات الخمس والقضايا والقياس؛ مع أن الذي حذفوا 
أهم من الذي أثبتوا” وبذلك أفقدوا المنطق روحه. 


(1) ص 227. 

(2) ص 239. 

(3) انظر في ذلك منطق أرسطو باللغة الإنجليزية» وقد اتبع العرب الأولون شراح أرسطو من اليونان بإضافة 
الخطاية والشعر. 

(4) انظر «مقدمة اين خلدون» 410. 
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على كل حال كان للمنطق سلطان كيير على العقول في العصر العباسي»: وكان من جرّاء 
ذلك أن اصطبغت طريقة الجدل والبحث والتعبير والتدليل صبغة غير التى كانت تعرف من 
قبل. فإن أنت قارنت بين أسلوب القرآن الكريم» وأسلوب المتكلمين: وجدت فرقاً كبيراً 
يمكنك أن تلخصه في أن أساليب المتكلمين جارية على أساليب منطق أرسطوء وليس كذلك 
أسلوب القرآن. وبحق وضع محمد ين إبراهيم الحسني اليمني الصنعاني كتابه المسمى "١ترجيح‏ 
أساليب القرآن على أساليب اليونان» "» فأسلوب القرآن في إثبات وجود الله تعالى: 2 ص 
يَرْرْفَكُْ يِنَ السَمَك والارضٍ أمَّن ينلِكَ ألمنم وَالْأصرَ ومن مج لسن مِنَ ألمت وعنج المت 
ْم ومن مآلك هلوت 4 [تُونس: 31] وقوله تغالى: «أَمَرَ ينظروَأ إِلَ ألّملهِ موقَهم و 
ها وَرَيَننّهَا وَمَا لا ين دوج (وأ) والْأَرْسَ مَدَدنها وَأعَنَا فا روس وَأَنْبننا فا من كل ردج تهيج 

هر ووو لعل عبد ثبب 2 وَزرّنَا من التمد مة من تابنا به جَنّتِ وَعَبّ أَلْهِدٍ 
وَاشَمْلَ باسقت لا طََُ ضِيِدٌ» ([ق: 6 -10] إلى كثير من أمثال ذلك. أماأسلوب 
المتكلمين فمثل: «العالم حادث؛ وكل حادث لا بد له من محدثء فالعالم لا بد له من 
محدث. إلى أمثال ذلك» وما يستتبعه من الجوهر والعَرّضء والكيفية والكمّية» والعلم 
الضروري والنظري» وغير ذلك. مما هو من تعبيرات الفلسفة اليونانية. 


وكذلك الشأن إذا أنت قارنت بين تعبيرات الفقهاء في عصر الخلفاء الراشدين»: والعصر 
الأموي» وبين تعبيرات الفقهاء في العصر العباسي ‏ يعد أن عرفوا المنطق ‏ فإنك تجد التعبير 
الأول عربياً بحتاء وتجد الثاني أرسططاليسياً بحتا. فمثلاً 7 تقرأ الباب في موطأ الإمام مالك 
فتجده يذكر الحكمء ثم يحكي ما يدل عليه من حديث أو أثر. ثم لا تجد فيه. أثراً لذلك 
المنطق» وتقرأ في كتاب «الهداية» مثلاً التدليل الفقهي» وخاصة في المسائل الخلافية بين أبي 
حنيفة والشافعى؛ فترى أن قواعد الجدل التي وضعها أرسطوء وقواعد البرهان مطبقة في دقة 
تامةء فمقدمة صغرى» ومقدمة كبرى» ونتيجة. وأشكال القياس مستوفاة شروطها. 


وتقرأ كتاب سيبويه فتجد ترتيباً وتبويياً منطقياًء يبدأ بتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرفء. 
ثم يعرّف كل قسم ويأتي بأمئلته ويذكر أحكامهء وهكذا. ومن ذلك أن أرسطو قال: «إن الزمان 
والمكان كالوعاء للأشياء إذ لا بد لكل شيء مخلوق أن يكون واقعاً في زمان من الأزمنةء وفي 
مكان من الأمكنة فهما كالوعاء له. وهذا أصل تسمية النحويين للمفعول فيه ظرفاًء أي وعاء”2 . 


(1) الكتاب طبع في مصر ب بمطبعة المعاهذ. 
(2) محاضرات الأستاذ جويدي 85. 
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وكما ألف إيساغوجى أي المقدمة أو المدخل فى المنطى؛ ألف ابن فارس «مقدمة فى 
النحو؟. ْ ْ ْ 

وهذا القياس الذي شغل جزءاً كبيراً من منطق أرسطو طبق تطبيقاً دقيقاً» وروعي في 
كثير من العلوم. فالقياس في الفقه وأصولهء والقياس في التحو واللغة» والقياس في الفلسفة» 
وكان لهذا القياس أثر كبير في تفريع المسائل وتنويعهاء ووضع المسائل المتشابهة تحت 
قاعدة واحدة: وطرد أحكامنا على ما لم يرد فيه حكم مأثورء سواء في ذلك الفقه والنحو 
واللغةء وكان لهذا كله أثر في تضخيم العلم وترتيبه وتبوييه”". 

هذا في الشكل؛ وأما في الموضوعء فقد كان للفلسغة اليونانية أثر كبير في تعاليم 
المتكلمين» نعرض له عند الكلام في المعتزلة. وكان للأفلاطونية الحديثة بعض الأثر في 
التصوف» نوضحه عتد الكلام فيه. وكان لهما معاً أثر كبير في الفلسفة الإسلامية» وهذا 
بتاريخ الفلسفة الإسلامية أشبه وأليق. وكان للبلاغة اليونانية أثر في علم البلاغة العربي؛ 
ولكنه دَوّن بعد عصرنا الذي نؤرخه فلا نتعرض له الآن. 

ولكن مما لا شك فيه أن العرب أو المسلمين استخدموا ما أخذوا من الثقافة اليونانية 
استخداماً صالحاء وأخذوا منها ما أخذوا ثم بنوا عليه» وزادوا فيه وابتكرواء ولم يكن 
موقفهم موقف الناقل فحسب. وكان كثير منهم ينظر يإحدى عينيه إلى الثقافة اليونانيةء وبالعين 
الأخرى إلى التعاليم الإسلامية والثقافة العربية. فيختار من الأولى ما يتفق والثانية؛ ويؤلف 
منهما مزيجاً لا هو يونانيى بحت» ولا إسلامي بحت. إنما أظهرٌ ما كان ذلك في العصر الذي 
يلي عصرنا هذا وهو العصر العباسي الثاني: فقد كانت الترجمة قد تمت وركزت» فأعقيها 


(1) أما القياس في الفقه فسيأتي الكلام فيهء وأما القياس في النحو فقد عرفوه بأنه «حمل فرع على أصل 
لعلة مشتركة بينهما» ويكاد يكون هو التعريف الفقهى» وقد طبقه النحاة كما طبقه الفقهاء فيقولون ‏ مثلاً 
- مفتوح والقياس الكسر. وكانوا إذا رووا مألة عن عربي قاسوا عليها ولذلك يقول ابن الأتباري : 
«اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق لأن التحو كله قياس»ء فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو». 
وكانوا يقسمون مصدر المسائل إلى سماع وقياس ويعنون بالسماع ما سمعوه عن العرب» وبالقياس ما 
قاسوه على ما سمعوا. وقد ذكروا أن نحاة البصرة كانوا أصح قياساً من نحاة الكوفة: لأن البصريين لا 
يلتفتون إلى كل مسموعء ولا يقيسون على الشاذ. ومعنى هذا أن الكوفيين كانوا يستعملون القياس 
بأوسع من البصريينء لأنهم كانوا يقيسون على الشاذ. وقال الأتدلسي: «الكوفيون لو سمعوا بيتاً 
واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاً» ويوبوا عليه يخلاف البصريين» (انظر مقدمة كتاب 
«الإنصاف في مسائل الخلاف؟). 
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الأخذ بها والبناء عليها. وظهر أمثال إخوان الصفاءء والفارابي» وابن سيناء وابن رشدء 
وأمثالهم . 
8# #0 هه 

وهناك نوع آخر خفيف من الثقافة اليونانية الرومانية» وأعني به الثقافة التي تنشأ من 
امتزاج الجنسين: أعني الجنس العربي والجنس اليوناني الروماني في الحياة الاجتماعية. فقد 
كان هؤلاء الرومان يعيشون بين سَمَع العرب ويصرهمء ولهم عادات وتقاليدء وأفكار واراء 
في نظم الحكمء ولهم فتون من غناء وتصوير وما إلى ذلك. فكان العرب يقتبسون من ذلك ما 
تيسر لهم لا عن طريق الدراسة المنظمةء ولا عن طريق البحث العلمي؛ وإنما عن طريق 
المشاهدة والنظرء وعن طريق الحديث والمشافهة. ولئن كان العراق أهم منبع للثقافة اليونانية 
العلمية» فقد كان الشام ‏ على ما يظهر ‏ أهم منبع لهذا النوع من الثقافة الاجتماعية وسيب 
ذلك: أن الشام كان محكوماً بالرومان وقت الفتح الإسلامي: وكانت سلطة الرومان علية أكبر 
من سلطتهم على العراق لقرب العراق من الدولة الأخرى القوية ‏ وهي الفرس - ووقوعه 
تحت سيطرتها في أغلب الأحيان» وكان في الشام عرب كثيرون» ورومان كثيرون» اختلطوا 
اختلاطأ تاماً. وترك الرومان عند خروجهم عادات وتقاليد وفنونا ونظما اقتب منها العرب. 


من الأمثلة على ذلك الغناء؛ فيحدثنا الأغاني أن المسلمين اقتبسوا من الروم بعض 
غنائهم: وكان موضع الاقتباس هو الشام فيقول في «ابن مُحْرِز»: «إنه سقط إلى فارس فأخذ 
غناء الفرس» وإلى الشام فأخذ غناء الروم» فتخير من نغمتهم ما تغتّى به غناءهة”'©. ويقول بن 
مسجح: 9إنه رحل إلى الشام وأخذ ألحان الروم»”2 . 

وقد رأينا عند الكلام في الرقيق» أن كثيراً منه كان من الروم. وكان هذا الرقيق من 
غلمان وجوار في قصور الخلفاء والأغنياء» والشعراء والعلماء. فكان للمأمون جوار 
روميات» يلبسن لِبْسهن الرومي من رُنّاره وما إليه. وكان لأبي تمام الشاعر غلام رومي0 
وهكذا . 


ويّحكى ابن أبي أَصَيْبعَة : أن الرشيد كانت له جارية رومية اسمها خَرَشَىء وكان لها من 


(1) الأغانى 1: 151. 
(2) الأغانى 3: 84. 
(3) «الأغانى» 15: 107. 
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قرابتها أخت أو بنت أختء فتفقّدَها الرشيد فلم يجدهاء فسأل خرشى عنها فأعلمته أنها 
رَوَّجَنّها من قريب لهاء فغضب من ذلك وقال: كيف أقدمت على ذلك بغير إذني وأنتِ إنما 
اشتريتِها من مالي! وأمر سَّلَاما الأَبْرَش بتأديب زوجها على عملهء فما زال سلام يتعرّف 
خبرهء» حتى وجده فخصاه. وكانت الجارية الرومية قد عَلِمَت منه يغلام» فلما ولدت الجارية ‏ 
وكان الرشيد قد توفي - تبنّت خرشى الغلاءَء وأدّبته بآداب الروم وقراءة كتبهم. فتعلم اللسان 
اليوناني علمأ كانت له فيه رياسة» وكان يعرف بإسحاق بن الخصيء وكان يتصل به كثير من 


أهل العلم والأدب17) 


وكانت الحروب بين المسلمين والروم متواصلة في عصرنا هذاء وتقع الأسرى من كل 
من الجانبين في يد الآخرين: فأسرى المسلمين قد يذهبون إلى القسطنطينية. وأسرى الروم 
إلى العراق. والحكايات كثيرة في التاريخ عن النوعين من الأسارى». وخاصة في عهد 
الرشيدء فكان هذا سبباً من أسباب امتزاج الحياة الاجتماعية واقتباس كل من كلّ. وليس من 
المعقول أن يَمُر هذا الاتصال ‏ بحكم الروم لكثير من البلاد الإسلامية أولاء ثم بالرق 
والأسرء ثم بالاحتكاك الدائم السلمي أحياناً؛ والحربي أحياناً - من غير أن يترك بعضاً من 
المسلمين يتكلمون الرومية وبعضاً من الرومانيين يتكلمون العربية. فالرقيق الرومي مثلاً في ' 
البيوت كان يتكلم الرومية أولاً بالضرورة» ثم يتكلم العربية محرّفةء ثم العربية القريبة من 
الصحيحةء وهكذا الشأن في أسرى المسلمين في الروم إن استقرّواء وهذا يحمل بعض 
الأفراد الراقين من الجانبين على أن يتبادلوا الآراء والأفكار والكلام في اللغة والأدب. ويرى 
الأغاني في ذلك خيراً طريفاً فيقول: قدم رسول لملك الروم إلى الرشيد فسأل عن أبي 
العتاهية» وأنشده شيئاً من شعره. وكان (أي الرسول) يحسن العربية فمضى (الرسول) إلى 
ملك الروم وذكره له. فكتب ملك الروم إليه ورد رسوله يسأل الرشيد أن يُوَجّهِ بأبي العتاهية» 
ويأخذ فيه رهائن مَن أراد وألح قي ذلك» فكلم الرشيد أبا العتاهية في ذلك فاستعفى منه 
وأباءم»20 , 

خ* |« 


وهذا يسلمنا إلى مسألة تستوقف النظرء وهو ضعف تأثير الأدب اليوناني إذا قيس بتأثير 


(1) فطيقات الأطياءة 1: 185. 


)2( «الأغاني» 3: 179. 
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العلم والفلسفة اليونانية» فإنك تقرأ أسماء الكتب التي ترجمت من اليونانية إلى العربية؛ فتجد 
الكثير في كل فرع من فروع العلوم الرياضية والطبية والفلسفة» ولا تكاد تعثر على كتاب أدبي 
يوناني ترجم إلى العربية مع وقرة ما لليونان والرومان من كتب أدبية. وقد ألمحنا بشيء من 
أسباب ذلك فيما مضيئ7؟'. ونزيد هنا سبباً آخر وهو: أن الفلسفة والعلوم عالمية» والأدب 
قومي؛ ذلك أن الفلسفة والعلم نتاج العقل» والعقل قدر مشترك بين الأفراد والأمم ‏ وإن 
اختلفوا في أنصبائهم منه ‏ والمنطق الذي يضبط هذه العلوم يسيغه عقل الناس جميعاء 
وقواعد الهندسة والطب تطبق على الناس جميعاً: أما الأدبٍ فلغة العواطف. وليس للعواطف 
منطق يضبطهاء والأدب ظل الحياة الاجتماعية» ولكل'أمة حياة اجتماعية خاصة بها تمتاز عن 
حياة الأمم الأخرى في أشكالها ومراميها. من أجل ذلك تذوق العرب منطقّ أرسطوء وطبٌ 
جالينوس. ولم يتذوقوا إلياذة هوميروس . ألا ترانا اليوم حتى في عصرنا الذي اتصل فيه 
الناس والأمم اتصالاً أوثق مما كان في القديم؛ لا يتذوق العرب منا الإلياذة» إلا أن يكون 
قد وقف على الحياة الاجتماعية اليونانية وأدرك كنههاء ومرّن ذوقه طويلاً على أن يستسيغها. 


و يميه ثالث: يصح أن يكونء وهو: أن الأدب اليوناني أدب وثنى » فيه آلهة متعلةة ؛ 
وفي عبادة أيطال . والذوق العربيى حين ترجمت العلوم ذوق مسلم » لم يستسغ هذا النوع من 
الأدب الوثتى. 


ومع هذا فقد كان لليونان أثر في اللغة العربية والأدب العربي من وجوه: 


1 ألفاظ يونانية عربت» ونلاحظ أنها أكثر ما تكون في أنواع ثياب يونانية أو رومانية 
لم يكن يعرفها العربء ثم عرفوها ولبوهاء وأطلقوا عليها كلماتها الأصلية مثل «الْبرَجد) 
83 وهو كساء غليظ مخططء وأبو قَلَمُونَ وهو ثوب رومي يتلون للعيون ألواناً. أو 
أسماء أشياء عرفها العرب بعد اتصالهم بالرومان» ولم تكن من نتاج جزيرة العربء كالزيرجد 
والزمرد والياقوتء ومقاييس أو موازين رومانية كالقيراط والأوقية: أو أسماء طبية أو نباتية؛ 
كاليلغم والقولنج والبرقوق» واللوبيا والترمس» أو كلمات نصرانية كالجاثليق» والبطريق» أو 
نحو ذلك0©. ويظهر أن أكثر هذه الكلمات تسربت إلى العرب عن طريق الشام للسبب الذي 
أبنا قبل. 


00( في كتابنا #فجر الإسلام». 
(2) انظر في هذا كتاب «الفروق» للاب لامانس. 
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2 قصص يونانية نقلت إلى العربية. وقد نقل ابن النديم أسماء كتب للروم في الأسماء 
والتاريخ ترجمت إلى العربية”'©. وحكى الجاحظ في كتاب الحيوان قال: «كان في اليونانيين 
ممرور له نوادر عجيبة: وكان يسمى ريسيموس والحكماء يروون له أكثر من ثماتين نادرة [ما 
من نادرة] إلا وهي غرة وعين من عيون النوادر. فمنها أنه كان كلما خرج من بيته مع الفجر 
إلى شاطىء الفرات ‏ للغائط أو للطهور ‏ ألقى في أصل باب داره» وفي دورانه» حجراً كي 
لا ينصفق الباب فيحتاج إلى معالجة فتحهء وإلى رفعه. وكان كلما رجع من حاجته لم يجد 
الحجرء ووجد الباب منصفقاً. فكمن في بعض الأيام ليرى هذا الباب من يصنع به مأ يصنعء 
فيينا هو في انتظاره إذ أقبل رجل حتى تناول الحجر فلما نحاه عن مكانه انصفق البابء فقال 
له ما لك ولهذا الحجرء وما لك تأخذه؟ فقال: لم أعلم أنه لك. قال: فقد علمتٌ أنه ليس 
لك!. 


وقال بعضهم: ما بال ريسيموس يعلّم الناس الشعر ولا يقول الشعر! قال: ريسيموس 
كالمِسَنَ الذي يَمْحَذُ ولا يقطم. 


ورآه رجل يأكل في السوق فقال: أتأكل في السوق؟ فقال: إذا جاع ريسيموس في 
السوق أكل في السوق”© إلخ. 


53 الحكم: فقذ ترجمت حكم نسبت لفيثاغورس ١»‏ وسقراطء وأفلاطون وأرسطو. 
وملئت بها كتب الأدب في ذلك العصر مثل «البيان والتبيين»» و «عيون الأخبار» وقال ابن 
النديم: إن علي بن رَيّن النصراني نقل كتاباً في الآداب والأمثال على مذاهب الفرس والروم 

000 
والعرب ” إلخ. 


والظاهر أن ولوع العرب بهذين النوعين «القصص والأمثال» دون غيرهما من أنواع 
الأدب كالإلياذة وبقية الروايات» والأشعار» والخطب اليونانية؛ سببه ما قدمنا. فهذان 
النوعان من النوع العالمىء قد جردا مما يلابسهما من حياة اجتماعية خاصةء وليس فيهما 
أسماء يونانية ثقيلة على سمع العربي ولسانهء وليس فيهما أوزان شعرية لا تسيغها العربية. 
ولا فيهما وصف لحياة اجتماعية بعيدة عمأ يألقه العربي المسلم. 


(1) «الفهرست» 305» 306. 
(2) «الحيوان» 1: 140 وقد أصلحنا في الحكاية بعض أغلاطها في الأصل . 
(3) «الفهرست» 316. 
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وبعد؛ فقد كان تأثير اليونان واسعاً عميقاً في الفلسفة والعلوم الرياضية والطبية» ضيقاً 
خفيفاً فى الناحية الأديية. 


فإن شئنا أن نختار من يمثل هذه الثقافة اليونانية اخترنا لذلك «حنين بن إسحاق». 


حنين بن إسحاق 

خحنِينُ بن إسحاق» ويلقب بأبي زيد ولد سنة 194 ه من أب عربي من قبيلة عِباد التي 
تسكن الحيرةء وكان أبوه إسحاق نصرانياً نسطورياء فنشأ ابنه كذلك. وكان إسحاق 
صيدلانياً» فأعدّ ابنّه لدراسة الطب. بدأ حنين يدرس على يوحنا بن ماسويّه. وكان حنين يكثر 
السؤال على أستاذهء ويلح في الأسئلة فأخرج صدرّ يوحنا فطرده» وقال: «ما لأهل الحيرة 
والطب»ء عليك ببيع الفلوس في الطريق!»؛ وكانت في يوحنا عصبية لأهل جنديابور 
ومدرستهاء يعتقدل أن العلم لد يخرج عنهم . 

فذهب حنين إلى بلاد الروم» وأجاد تعلم اليونانية» ثم عاد إلى البصرة. ولازم الخليل 
بن أحمد يأخذ عنه العربية. ويروون أنه حمل كتاب «العين» المنسوب للخليل إلى بغداد. 

وكات يجيف أربع لغات : الفارسية» واليونانية» والعربيةء والسريانية. وأهم ما امتاز 
به حنين الترجمة من اليونانية إلى العربية والسريانية» بدأ ذلك وهو في السابعة عشرة من 
عمره» ولكن كانت ترجمته ضعيفة لم ترْضه لَمَا أن نضج؛ فأعاد بعد بعضّ ما تَرْجَم 

اتصل أول أمره بالمأمون وعُين في بيت الحكمة الذي كان يزخر بالكتب اليونانية التي 
نقلت من آسيا الصغرى» ومن القسطتطينية. فأخذ حنين بترجم منها إلى السريانية أولأء ثم 
إلى العربية» ثم ترجم للمعتصم والوائق والمتوكل. 

ولم يكتف يما جمع في بيت الحكمةء بل رحل في نواحي العراق» وسافر إلى الشام ' 
والإسكتدرية وبلاد الروم؛ يجمع الكتب الناحرة. ومات سنة 264 ه بعد أن عمر نحو سيعين 
عاماء بذل فيها من الجهد العلمي ما لا يستطيع غيره أن ينهض به في مثات السنين. 


كُتَاباً نحاريرء عالمين بالترجمة. كانوا يترجمون» ويتصفح ما ترجمواء كاصطفن ابن باسيل» 
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وموسى بن خالد الترجماني» ويحيى بن هارون»”©. كان يترجم كثيرأء ويؤلف كثيرأء وكان 
أحياناً يضع الشرح لما ترجمء ويلخص المطولات» ويصحح تراجم السابقين. وعلى الجملة 
فقد كان حركة علمية دائمة» قل أن تُبَارى بل ظلت حركته التي أنشأها تعمل عمله بعد وفاته 
على يد ولديه وتلاميذه”© 


أكثر ما ترجمه حنين كتب طبيةء وخاصة كتب جالينوس. فقد ذكروا: «أنه ترجم إلى 
السريانية من كتب جالينوس خمسة وتسعين كتابأء وترجم إلى العربية منها تسعة وثلاثين» 
وأصلح ما ترجمه تلاميذه وهي ستة إلى السريانية» ونحو من السبعين إلى العربية» وأصلح 
معظم الخمسين كتاباً التي كان قد ترجمها إلى السريانية سرجيس الرَأْسْعَيُنِيء وأيوب 
الرُعاوي»؛ وسواهما من الأطباء المتقدمين)” . 


ومع هذا فنجد له كتباً كثيرة في غير الطب. فله كتب في المنطقء» وفي الطبيعة والهيئة: 
في ذا فة أفلاطون وأرسطو. وقد أثيت البحث العلمي أن بعضّ الكتب التى نسبت إليه إنما 
هي من عمل تلاميذه ومدرسته لا من عمله. 


وإذا نحن أدركنا أنه أخذ يترجم عن اليونانية» وقد اعترضته مئات الكلمات اليونانية 
التي لم يُعرف لها نظير في اللغة السريانية والعربية» من مصطلحات طبية وفلسفية» وأسماء 
للنبات والحيوان والهيئة وغيرها. وأنه كان مضطراً أن يوجد لها ألفاظا عربية تقابلها إن 
أمكن» وأن يصقل الكلمات الأجنية صقلاً عربياً إن لم يمكن؛ علمنا أنه اضطلع بعبء ينوء 
بالعصية أولي القوة» أدركنا قدر عَنَائَه . ومبلغ نجاحه. 


وقد عاب الأستاذ «سيمون» 515700 عند نشره ترجمة حنين وحبيش لكتب جالينوس - 
عليهما «أن ترجمتها مملوءة بالفقرات الدخيلة التي لم تكن في الأصل» وأن طريقتهما في 
التعبير حرفية وليست دائماً جميلة». وقد رد عليه الأستاذ برجستراسرء ورأى أن حنيئاً وتلميذه 
حبيشاً تجشما أكبر عناء في التعبير عن معنى أصول الكتب اليونانية بقدر ما يستطاع من 
الوضوحء وكانا يترجمان ترجمة حرفية حتى ولو ضححيا في ذلك بجمال اللغة وتنسيقها. لكن 
ترجمة حنين أفضلء» ودقتها أعظم» ويخيل إلى الإنسان أنها ليست نتيجة مجهود صادق فقطء 


(1) «أخبار الحكماء؛ 171. 
(2) انظر قائمة كتبه في «طبقات الأطياء» لابن أبي أصيبعة. 
(3) الأستاذ مايرهوف. 
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ولكنها نتيجة تمكن وثيق من اللغة» وحسن تصرف في مذاهبهاء ويتجلى هذا في سلامة 
التوفيق بين اليونائية والعربية» والدقة المتناهية في التعبير مع الإيجاز. تلك مميزات فصاحة 
حنين التي اشتهر بها»” ". 

ونقرأ ثَبْتَ الكتب التي ترجمها أو ألفها حنين» والتي ذكرها ابن أبي أصيبعة في «طيقات 
الأطباء»؛ فترى أنه تعرض لكثير من فروع العلم المختلفة» ففضلاً عن كتبه الكثيرة في الطب 
كانت له كتب في الفلسفة وغيرهاء فله كتاب من الهواء والماء والمساكن» وكتاب في تولد 
المَروجء بيّن فيه أن تولد الفروج إنما هو من بياض البيضة» واغتذاؤه من المح الذي فيهاء 
ومقالة في المد والجزرء وكتاب في أفعال الشمس والقمرء وكتاب السماء والعالم وكتاب في 
المنطق» وكتاب في خلق الإنسان» ومقالة في تولد النار بين الحجرين» وكتاب في أحكام 
الإعراب على مذهب اليونانيين» وكتاب «نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب المتعلمين» وكتاب 
في الفلاحة: ومقالة في «قوس قزحء وكتاب تاريخ العالم والمبدأ والأنبياء والملوك والأمم 
والخلفاء والملوك في الإسلام ومقدمة لكتاب فرفوريوس في المنطقء وكتاب في الفِراسة. 
وكتاب في إدراك حقيقة الأديان. 

ولو عددنا كل ما ترجمه وألفه» لخرج ذلك بنا عن القصد الذي قصدناهء ومن هذا نرى 
أنه هو ومدرسته نقلوا إلى العربية زبدة آثار اليونان» وتناولوها بالشرح والاختصارء وجعلوا 
الثقافة اليونانية في مختلف فروعها بين أعين العلماء من المسلمين والنصارى يقتبسون منهاء 
ويتتفعون بها. وكان عملهم هم وأمثالهم غذاءً للمتكلمين في مذاهبهم» وفلاسقة المسلمين» 
الذين نبغوا في العصر الذي بعد عصرنا هذا. 

وقد نقل حنين الترجمة نقلة جديدة لإتقانه اللغات المختلفة» فكان العلماء يدركون 
الفرق الكبير بين ما ترجمه حتين: وما ترجم قبله. قد كانت ترجمة حنين وافية دفيقة) وترجمة 
من قبله عليلة سقيمة. حتى أن ابن ماسويه لما قرأ قطعة من ترجمته أول أمره قال: «أَتْرَى 
المسيح في دهرنا هذا أَوْحَى إلى أحد!؛ إعجاباً بترجمتهء واعترافاً يأنها خارجة عن المألوف 
في الترجمة لعهده. 

ولنسق الآن مثلاً من ترجمتهء قال في أول كتاب «الأساييع» لبقراطء وشرحه لجالينوس 
الذي ترجمه حنين : 
(1) كتاب الأستاذ برجستراسر عن حنين بن إسحاق ومدرسته وقد تقلنا تعريب هذه الجملة من مقدمة 

الأستاذ مايرهوف لكتاب العشر مقالات لحتين بن إسحاق. 
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«قال جالينوس: إن أبِقَرَاط شبّه الإنسان بالدنيا» وسماه الدنيا الصغيرة» لأن تدبيره على 
تذبير الدنياء وهذا الكتاب هو لأصحاب القياسء أعني الصنف من الأطباء الذين يُدْعَوْن 
«ادُعْمَاطيقيينة وهم ذوو الجدل والمحاورة» وقد ذكر ها هنا جزأي الطب؛ الجزء الذي يسمى 
«فسيولوغيا» وهو معرفة الطبائع والتوسم لهاء والجزء الذي يدعى "بَظُلُوغيا» وهو معرفة 
العمل”" . 


وقال في موضع آخر: قال أبقراط: (إن الفرقدين يشبهان الحرارة التي في الإنسان)» 
قال جالينوس: قد وعد هذا الرجل الفائق أن يجرّىء العالم على سبعة أجزاءء فأنجز وعده.. 
وأحسن فيما قسم وجرّاً. فإنه بدأ بالعالم الأقصى» وانتهى إلى الأرضء ثم قرن بعد ذلك كل 
جزء من أجزاء العالم بأجزاء الإنسان فألطف النظرء وأتقن القول» وأحسن النظمء فبدأ من 
الأرض حتى انتهى إلى النار. وفسرنا قوله هذاء والوجه الذي أراده في ذكره الأرض وابتدائه 
بها. فإنه أراد أن يقرن أجزاء الإنسان بأجزاء العالم» والإنسانُ أرضيء يسلك على ظهر 
الأرض» فابتدأ بالأرضء» وجعلها أول قولهء وكرر القول هنا ليذكركم ما قال آنفاء فإن 
المعنى إذا ردّد ذكره مراراً كان الفهم له أرسخ في القلب والحفظ»0 . 


وقال في موضع ثالث: «واعلموا أن الغضب ينقادٌ للعقل» وإنا إذا تحركنا للغضب قدر 
العقل وقوي على إمساك ذلك الغضب ولزومهء ومنعه أن يفعل أفاعيلهء فإن الغضب ربما هيج 
أفاعيل سيئة مكروهةء فيحول العقل بينه وبين أفاعيله. 

واعلموا أيضاً أن الشمس هي المدوّرة للفرقدين» وليست القاعلة لذلك» لكنها تصعد 
وتنحدر فتظهر للفرقدين على نسحو صعودها واتحطاطها؛ فقال لذلك هذا المرء الفاضل : إن 
الشمس تذير الفرفدين» وليست المحركة لهما بالحقيقة» لكنها تظهرهما على وجه ما ذكرناه 
آنفاً ومعناه . 

وقد ذكر ذلك «أَرَاظْسْ» الشاعر ووصفه فأحسن الصفة وأحكمها. فمن أراد أن يستقصي 
معرفة ذلك فلينظر في كتابه الذي وضع في الفلك ويتفهمه30 , 

ذذ مذ نف 

2600 كتاب «الأساييع» ص 4 


(2) كتاب (الأسابيع» ص 68. 
(3) كتاب «الأسابيع» ص 82. 
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ومن هذا نستطيع أن نحكم أن عبارة #حنين» واضحة المعنى جيدة الأسلوبء وأنه إذا 
اضطر ‏ يستعمل المصطلحات العلمية بألفاظها مثل «دغماطيقيين؟ و «فسيولوغيا» و«بطلوغيا» وأن 
يتبعها بشرح معناها إلى أن تؤلف الكلمة في العربية» ويتحدد مدلولهاء وأنه يضع المتن بين 
قوسينء ويتبع ذلك بما عنده من شرح. وقد جرى على هذا التمط علماء المسلمين بعدٌ في 
كتبهم . 

وعلى الجملة. فقد كان حنين ومدرسته خير من يمثل الثقافة اليونانية» وخير من قدم 
إلى قرّاء العربية نتائج القرائح اليونانية. 
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القصل الرايع 
الثقافة العربية 

للثقافة العربية ناحيتان هامتان: 

1[ ناحية دينية من دراسة للقران الكريم وحديث وفقهء ومن انتشار للثقافة الإسلامية 
بين أهل المملكة وأثرها في عقولهم وأرواحهم . وهذا كله ستعر رض لَه في مواضع متفرقة من 
الكتاب . 

2 - وناحية لغوية أدبية وهي ما سنتكلم فيه الآنء ذلك أن جزيرة العرب منبع اللغة 
العربية» ومولد الإسلام, والعرب هم الذين حملوا لفتهم معهم حيث يسكئونء: وحيث 
يفتحونء ومحمد رسول الله يَكِنَهُ عربي. والقرآن عربي»ء ودعاة الأمم الأولون إلى الإسلام 
عرب. فمن الواضح بعد أن ينسب الدين واللغة» وما لهما من فضل إلى العرب» أن نسمي 
ما نتح عنهما ثقافه عربية. 
اللقة: 

في الحق إن اللغة العربية أرقى اللغات السامية» كما يقرر دارسو تلك اللغات فلا 
تعادلها اللغة الآرامية ولا العبرية» ولا غيرهما من هذا المرع السامي. وهي كذلك من أرقى 
لغات العالم» فهي ‏ تمتاز حتى عن اللغات الآرية ‏ بكثرة مرونتهاء وسعة اشتقاقها. فإذا 
قيس ما يشتق من كلمة عربية من صيغ متعددة لكل صيغة دلالة على معنى خاصء بما يقابلها 
من كلمة إفرنجية وما يشتق منهاء كانت اللغة العربية فى ذلك - غالباً ‏ أوقرٌ وأغنى. فمثلاً 
اشتموأ من الضَرّبِ: ضربء ويضرتب )» واضرتٌ» وضارت» ومضروب. وسموا آله الضرب 
مِضُرَّباّء ومضراباً» وقالوا: ضَارَيَه أي جالده؛ وَتضَرّبٍ الشيء» واضطرب؛ تحرك وماج» 
وحديث مُصُطرب» وأمر مضطربء. والضريبة؛ ما ضَرّبتَه بالسيف وضارّبه في المال من 
المضارّية (وهي أن تعطي إنساناً من مالك ما ينَّجر فيه على أن يكون له سهم معلوم من الربح) 
واشتقوا منه مُضَارِباًء ومُصَارَباء إلخ إلخ. 

هذا إلى المعاني المجازية التي يستعملون فيها الكلمة. فيقولون: ضَرَبٍ الدراهمٌ 
والدنانير (أي صَكهَا)ء واصُطربٍ خاتماً من ذهب (أي أمر أن يصاغ له)ء وضرّبَ في 
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الأرض؛ إذا سار فيها مسافراًء وضَرَبَت الطيرٌ؛ ذهيت. وضرب في سبيل الله؛ نهضء» 
وضرب على يده؛ كمه عن الشيء ومنعه. وأضرب عن العمل كف وأصرّب البردٌ النيات» 
وضربه؛ إذا اشتد عليه البرد حتى يّبسء والضّريبة؛ الصوف أو القطن يُضَرّبُ بالمظرّقة» 
والضَّرِيبُ من اللَبَّن؛ الذي يُحْلْبُ من عدة لِقَاح في إناء واحدء فيُضربٍ بعضه ببعض» ثم 
أخذوا منه فلان ضَريبٍ فلان أي نظيره (والضٌّرّباء؛ الأمثال النظراء) والضرائب؛ الأشكال» 
وضرّب المثل ذكره وقولهء إلخ... . هذا قليل من كثير مما يدل على غنى اللغة العربية» غنى 
تاماً في الاشتقاق والمجازء قل أن تجاريها فيهما لغة أخرى. وكذلك ما لها من طرق متعندة 
في القلب والإبُدال والنْحْت مما يطول شرحه. وقد أَبَنَّا في «فجر الإسلام» ما كان للعرب من 
ملاحظات دقيقة فيما يقع عليه حسهم.ء فالابل والخيل والأرض لكل شيء منها اسمء فإذا 
طرأ أي تغيير وضعوا له اسما خاصاء فإذا قصّرت اللغة في شيءء ففي ما لم يكن يقع تحت 
حسهم كمستخرجات البحارء وأنواع النباتات والحيوانات التي تنج في غير إقليمهه”. 


هذه المرونة التامة» وهذا الاشتقاق والمجاز والقلب والإبدال والنحت؛ هو الذي جعل 
اللغة العربية تستطيع أن تكون لغة القرآن الكريم والحديث وما فيهما من معانٍ في منتهى 
السمو والرفعة» وما فيهما من تعبيرات دينية واجتماعية وتشريعيةء لا عهد للعرب بها في 
جاهليتهم: كما استطاعت بعد أن تكون أداة لكل ما تقل من علوم الفرس» والهند واليونان 
وغيرهم. وفي نحو ثمانين سنة من بدء العهد العباسي كانت خلاصة كل هذه الثقافات مدوتة 
باللغة العربية» والعرب الذين لم يكونوا يعلمون شيئاً من مصطلحات الحساب والهندسة 
والطب» ولا شيئاً من منطق أرسطو وفلسفته؛ أصبحوا في قليل من الزمن يعبرون بالعربية عن 
أدق نظريات أقليدسء» وحاب الجيب الهنديء وما وراء المادة لأرسطوء ونظريات الهيئة 
ليطليموس»؛ وطب جالينوسء وحكم بزرجمهرء وسياسة كسرى. وما كانت. تستطيع ذلك كله 
لولا ما بها من حياة ومرونة ورفي. 


واجة العرب في العصر العباسي صعوبة شديدة في نقل هذه الذخيرة العلمية الأجنبية إلى 
اللغة العربية» بل وفي وضع مصطلحات لعلومها كالنحو والفقهء ورأوا أنهم أمام علوم جديدة 
وأفكار جديدة» وأن رقعة المملكة الإسلامية قد اتسعتء واختلفت أقاليمها. ولكل إقليم 
تباتات» وحيوانات لم تكن تعرفها. ورأوا أنها قدمت على أنماط من النظم الاجتماعية؛ لم 


(1) انظر كتابنا #فجر الإسلام». 


تكن تألفهاء فقد أنشئت دواوين لم تنشأ في العهد الأموي؛ واخْتعت في الأغاني نغمات لا 
تعرف لها اسماً عربياء وآلات الموسيقى فارسية ورومية» ولكلّ اسمه. وملابس مختلفة 
الأنواع» لأمم مختلفة. ومآكل ومشارب كذلك. وعلى الجملة فقد واجه العرب الحضارة 
العياسية؛ كما يواجه اليومٌ العربٌ الحضارةً الغربية وهكذاء فماذا تصنع أمام هذا السيل 
الجارف؟ أتنطق بكل هذه الأسماء كما ينطق أهلها؟ وفي ذلك إهدار لشخصيتها. أو تضع لها 
أسماء عربية من عندها؟ وفي تعميم هذا صعوبة شاقة. لقد تغليت على ذلك كله في دقة 
ومهارة. وفي الحق إن معجم اللغة العربية تضحمٍ في العصر العباسي» من طريقين: 


الأول: وهو الأكثرء التوسع في مدلول الكلمات العربية» فالعربي لم يكن يعرف 
الفاعل» والمفعول؛ بالمعنى الذي يفهمه النحويء ولا يعرف القضية ولا الموضوع 
والمحمول؛ بالمعنى الذي يعرفه المنطقي. ولا يعرف الطويل والخفيف والمديد؛ بالمعنى 
الذي يفهمه العروضي وهكذا. وقد ملئت الكتب بحكاياتٍ ظريفة كانت تجري بين النحويين 
والأعراب الوافدين» فلا يستطيع الأعرابي أن يفهمَ النحويً» لأنه يكلمه بمصطلحات لا علم 
له بها20, 


وكان علماء اللغة يَعْملون جهدهم في الأخذ عن الأعراب» ويجتهدون في وضع الصيغة 
التي يفهمها الأعرابي» فإذا قيل له صغ من وَفى على وزن مفغل لم يفهم» لأنه مصطلح علمي . 


بهذا كثرت معاني الكلمات العربية» فلو عمل معجم لغوي قي العهد الأموي ما وجدنا 
للطويل معنى أنه بحر من بحور الشعرء ولا وجدنا فيه فاعلاً وظرفاً بمعناهما النحوي وهكذا ‏ 
وقد سد هذا الباب أكثر الحاجات العلمية» فإنك تقرأ النحو والصرف والفقه فلا تجد فيها 
لفظأ أعجمياء بل تقرأ المنطق كله وهو يوناني الأصل - فلا تكاد تجد فيه كلمة أجنبية إلا 
مثل سفسطةء وكذلك الشأن في الفلسفة والرياضة فاستعملوا كلمة كيفية وكَمَيّة وجوهر 
وعَرّضء والمثلث والمربع والزاوية إلخ؛ ولم ينقلوا الكلمات الأعجمية إلى اللغة العربية. 


والثاني: نقل الكلمات الأعجمية نفسها إلى العربية» وأكثر ما كان ذلك في أسماء 
البلدان والتباتات والحيوانات» والآلات والأمراض والمآكل التي لم يكونوا يعرفونها من 
(1) مئال ذلك ما حكى الربيع بن عبد الرحمن السلمي قال: قلت لأعرابي أتهمز إمرائيل؟ قال: إني إذاً 


لرجل سوء! قال: فتجر فلسطين؟ قال: إني إذاً لقوي!. وقال: خلف: قلت لأعرابي: ألقي عليك بيتاً 
ساكناً؟ قال: على نفسك فألقه! 
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قبل» وفي هذا تصرفوا تصرفات مختلفة طوعاً للسانهم ولم يجروا في ذلك على سنن 
واحدء قال الجواليقي: «إن العرب كثيراً ما يجترئون على الأسماء الأعجمية فيغيرونها 
بالإبدال» قالوا: إسماعيل وأصله إشمائيل فأبدلوا لقرب المخرج... وقد يبدلون مع اليعد 
من المخرج وقد ينقلونها إلى أبنيتهم ويزيدون وينقصون»”". وفي الواقع لو قارنا بين أصل 
الكلمات الأعجمية وما عربت به؛ وجدنا أنهم لم يتبعوا قواعد ثابتة فتارة يبدلون الشين سيناً 
وأحياناً يبقونهاء وأحياناً يقلبون الثاء تاء وأحياناً يبقونهاء وتارة يغيرون تغييراً خفيفاً وتارة 
تغييراً كبيرً”"©. والذي نلاحظه في ذلك أن النقل كان من مصدرين: مصدر العلماء الذين 
واجهوا كتب اليونان»: فعريبوا بعض أسماء النبات والحيوان. وهؤلاء تعريبهم أقرب إلى 
الأصل» وأقرب لأن يكون على نمط واحد. وئقل لم يكن من عمل العلماء» ولكن كان 
العرب الأميون وأمثالهم متروكين فيه لسليقتهم. فالعربي يسمع اسم بلدة فارسية أو شيء 
يوناني فينطقه كما يسهل عليه حسبما اتفق له. وقد يسمع عربي آخر اسماً آخر في ناحية 
أخرى؛ فينطقه نطقاً ليس على نمط الأولء بل إن الكلمة الواحدة قد ينطقها قوم من العرب 
نطقاً خاصاً وينطقها آخرون نطقاً مخالفاًء فيكون فى الكلمة لغتان أو أكثر. ومن أجل هذا 
صعب على الباحث أن يضع قواعد ثابتة لما اتبعه العرب في نقل الكلمات مما ليس من 
موضوعنا . 

خرجت اللغة العربية من هذا المأزق سليمة قوية واسعةء هي لغة الدين ولغة العلم 
والفلسفة» ولغة الأدب» واضمحلت بجائبها كل لغات البلاد المفتوحة. فاللغة السريانية التي 
ترجمت إليها الكتب اليونانية؛ أخذت تتدهور بعد أن تقل ما فيها إلى اللغة العربية. والفرس 
في ذلك العصر أصبحت لغتهم العلمية والأدبية هي اللغة العربيةء إن ألفوا أو شّعروا أو كتبوا 
فبالعربية» وحياة اللغة الفارسية إنما كانت عند التكلم العادي؛ أو في أوساط الئيانة 
المجوسية. وكذلك اللغات الأخرى من رومانية وقبطية» في الشام ومصر. وكسبت اللغة 
العربية من ذلك أنها أصبحت في تآليفها وأدابها وعلومها نتاج كل هذه الأمم: تلبس كل 
أفكارهم» وتعبر عن قرائحهم. وكسبوا هم منها ما لها من ثقافة إسلامية وأدبية. 

ولئن أغنى الأعاجم اللغة العربية التحريرية؛ فقد أفسدوا اللغة اللسانية يما أدخلوا من 
(1) «المزهر» 1: 133. 


(2) للأمثلة على ذلك انظر كتاب «الفروق» للامانس» وكتاب «الألفاظ الفارسية والمزهر» للسيوطي» وهفقه 
اللغة» للتعالبي . 
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لحن . كانت جزيرة العرب سليمة المنطق قبل قبل الفتح» وقبل دخول الأعاجم في الإسلام» ثم 
بدأ اللحن يفشو فيهاء وللّْحن تاريخ من عهد النبي يك والخلفاء الراشدين والأمويين؛ لا 
نعرض له الآن» وإنما نريد أن نذكر كلمة عن اللحن في عصرناء فقد زاد يغلبة الأعاجم 
سياسياًء وأصبحنا نرى بدء تكوّن لغتين: لغة الكتابةء والأعراب الفصحاءء ومن جرى 
مجُراهم» ولغْةٍ يسميها الجاحظ لغة المولّدين والبلديين» يقول: متى سمعت بنادرة من كلام 
الأعراب» فإياك وأن تحكيها إلا مع إعرابهاء ومخارج ألفاظها فإنك إن غيرتها بأن تلحن في 
إعرابهاء وأخرجتها مخرج كلام المولدين والبلديين خرجّت من تلك الحكاية» وعليك فضل 
كبير. وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحَُشّْوة والطَمَّامء فإياك وأن 
تستعمل فيها الإعراب» أو أن تتخير لها لفظأً حسناًء أو أن تجعل لها من فيك مخرجاً 
سَرِياً». ويقول: «ولأهل المدينة ألسنة ذَلّقة وألفاظ حسنةء وعبارة جيدة» واللحن في عوامهم 
فاش» وعلى من لم ينظر في النحو منهم غالب»"'2. ويقول: واللحن من الجواري الظراف» 
ومن الكواعب النواهد. ومن الشوابٌ الملاح» ومن ذوات الخدور الغرائر أيسرء وربما 
استملح الرجل ذلك منهن, ما لم تكن الجارية صاحبة تكلف»© . 


وقال في موضع آخر: «وزعم أبو العاصي؛ أنه لم ير قرّويا قط لا يلحن في حديثه. 
وفيما يجري بينه وبين الناس ؛ إلا ما تفقّده من أبي زيد النحوي» ومن أبي سعيد المعلّم؛. 


وذكر ابن قتيبة: أن أعرابياً دخل السوق» فسمعهم يلحنون. فقال: سبحان الله! يلحنون 
ا 
ويريحوت» ونحن لا تلحن ولا نريح!» 


كان هذا اللحن أنواعاً: فلحن في الإعراب فلا يصححون آخرٌ الكلمات كما تقتضيه 
قواعد النحوء كالذي روّوا: أن رجلاً قال لآخر: أحضرّنيه» قال: قد دعوته لكل ذلك يأبى - 
برفع كل”* - ولحن في بناء الكلمة كالذي قيل: إن تبَطياً سئل: لم اشتريت هذه الأتان؟ قال: 
أركبهاء وتلّد لي (بفتح اللام)20. ولحن في تركيب الجمل كالذي حكى الجاحظ قلت لخادم 
لي: في أي صناعة أَسْلمُ هذا الغلام؟ قال: أصحابَ سندء يِعَالِء يريد في أصحاب النعال 


(1) (البيان والتبيين» 1: 1 
(2) «الييان» 1: 123. 

(3) «عيون الأخبار» 2: 159. 
(4) المصدر نفسه. 

(5) «الييان» 1: 121. 


السندية”'2. وأحياناً يلجأ الرجل منهم إلى إسكان آخر الكلمات» وترك الإعراب خوفاً من 
اللحنء كان مهدي بن مهلهل يقول: حدثنا هشامٌ بِنْ حسانْ ويجزم ذلك كله لأنه حين لم 
يكن نحوياً رأى أن السلامة في الوقف©. وكان هذا اللحن فاشياً؛ حتى في العلماء فقد لحن 
أبو حنيفة» ولحن عمرو بن غَبيد» وبشر المريسي” . وهذا لاا يطعن في علمهمء فهناك فرق 
بين معرفة اللغة علماً والنطق بها كلاماًء فقد يجيد الرجل معرفة قواعد لغة وضبطها وفهمهاء 
ثم هو لا يحسن التكلم بهاء كالذي حكي عن بعض أئمة النحوا“. 
نستنتج من هذا كله: أن فساد اللغة من الناحية اللسانية كثر - في ذلك العصر وأنه قد 
بدأ يكون للناس لغتان؛ لغة عامية هي التي يسميها الجاحظ لغة المولّدين والبلديين» وهذه لها 
ألفاظ غير منتقاة» وتتسامح في الإعرابء وتميل إلى إسكان أواخر الكلمات”". ولغة الطبقة 
الراقية والمتعلمة» وهذه لغة معربة متخيّرة ‏ وإن كان اللحن يصدر منهم ‏ وهذه اللغة الأخيرة 
هي لغة الكتابة . 
0 
ومن ثم لم يكن علماء اللغة والنحو يأخذون إلا عن سكان البادية» لأنهم رأوا الحضر 
قد فسد بالاختلاطء. بل كانوا لا يأخذون عن البدوي إلا إذا لم يفسده الحضر. فكانوا لا 
يأخذون عن الأعرابي إذا فهم القول الملحونء «ومتى وجد النحويون أعرابياً يفهم هذا 
(اللحن) وأشياهه بهرجوه (زيّفوه): ولم يسمعوا منه» لأن تلك اللغة إنما انقادت واستوت 
واطردتء» وتكاملت بالخصال التي اجتمعت لها في تلك الجزيرة» وفي تلك الجيرة. ويقول 
الجاحظ : «ولقد كان بين يزيد بن كثوة يوم قدم علينا البصرةء وبينه يوم مات بون بعيدء على 
أنه كان قد وضع منزله في آخر موضع الفصاحة» وأوّل موضع العجمةء وكان لا يَنْمَكُ من 
رُواة ومذاكرين:©©. وكان البصريون يفتخرون على الكوفيين فيقولون: نحن نأحذ اللغة من 


(1) «البيان» 1: 122. 

(2) «البيان» 2: 12. 

(3) «البيان» 2: 156 و «العقد الفريده 1: 296 و «طبقات الأدباءة ص 179. 

(4) كان الشلوبين إماماً في النحوء وكان لا يحسن الكلام. 

(5) ذكر «الأغاني» أن الرشيد كان مما يعجبه غناء الملاحين في الزلالات إذا ركبهاء وكان يتأذى بفساد 
كلامهم ولحتهم ققال: قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لهؤلاء شعراً يغنون فيهء فقيل له: ليس أحد 
أقدر على هذا من أبي العتاهية فعمل قصيدته «خانك الطرف الطموح» «الأغاني» 3: 177. 

(6) "البيان» 1: 122. 
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حَرَشَة"' الصُبَابٍء وأكلةٍ اليرابيع» وأنتم تأخذونها عن أُكَلَّةٍ الشَوَارِيزِء وباعة الكواميخ”2©. 
وكان العلماء يمتحئون الأعرابي قبل أن يأخذوا عنهء من ذلك: أن أبا عمرو ين العلاء ارتاب 
في فصاحة أبي خَيْرة الأعرابي» فسأله: كيف تقول حفرت الإران؟ قال: حفرت إرَاناً. قال 
أبو عمرو: «لانَ جِلْدَُكَ يا أبا خيرة!»20. 


كان كثير من الأعراب يفدون على مدن العراق» فيأخذ العلماء عنهم اللغة» وقد عد ابن 
النديم في الفهرست عدداً منهم أبو زِيادٍ الكلابي: أبو سَوّار الغََوي ‏ وقد أخذ عنه أبو عُبَيْدة 
- ثؤر بن يزيد - وقد أخذ عنه ابن المقفع ‏ وأبو خَيْرّة العَدَوِيء وأبو مهْدِيّة» وأبو ممْحَلء» 
وأبو ضَمْضَم الكلابي”". وقد اتصل بهم علماء اللغة يأخذون عنهمء. ومن هؤلاء الأعراب مَن 
كان يكتب ويؤلف كتياً. كأبي زياد الكلابي ألّف كتاب «النوادر؛؛ وكتاب «القَرْقَ»: وكتاب 
«الإبل»: وكتاب «حَلْق الإنسان». ومنهم من كان يعلّم اللغة ويتعلم النحو على علمائه» كأبي 
مسحل فقد أخذ النحو عن الكسائي. ومنهم من كان يميل إلى الغريب النادرء ويتقعر في 
كلامه؛ ويغْلّظ طبعه ليبرهن على إمعانه في البداوة» كأبي مُحَلْمِ الشَّيْباني. وكانوا يتكسبون 
بذلك فمنهم من كان يعلم الصبيان بأجرة كأبي البَيْداء الرّبّاحيء ومنهم من كان يفد على 
الأمراء كأبي ضمضم وقد على الحسن بن سهلء وكثير من الأعراب كانوا يفدون على 
إسحاق المَوْصلر 50 . 


وكما كانت الأعراب ترحل إلى الحضر للكسب أو طلب العلم: كان العلماء والأدياء 
يرحلون إلى البادية في طلب اللغة والأدب» فيحدثنا الأغاني أن بشاراً «قيل له: ليس لأحد 
من شعراء العرب شعر إلا وقد قال فيه شيئاً استنكرته العرب من ألفاظهمء وشكٌ فيه» وإنه 
ليس في شعرك ما يشك فيه. قال: ومن أين يأتيني الخطأ؛ وولدت ها هنا ونّشأت في جور 
ثمانين شيخاً من فصحاء بني عَقِيل» ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأء وإن دخَلت إلى 
نسائهمء فنساؤهم أفصح منهمء وأْيُْفَعْتُ فأبديْتُ أن أدركت» فمن أين يأتيني الخطأ!ء!© . 


(1) حرش الضب: صاده. 

(2) الشواريزء جمع شيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤهء والكواميخ جمع كامخ نوع من الإدام. 
(3) يريد أنه تحضر ففسدت لغته لأنه جمع «إرة؟ فكان الواجب أن يقول حفرت الإرين كعزة وعزين. 
(4) «الفهرست» 43 وما بعدلها. 

(5) «الأغاني» 5: 277 81: 90: 92. 

(6) «الأغاني» 3: 26+ وأبدى أقام بالبادية. 
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ويقول: نزل في ظاهر البّصرة قوم من أعراب فيس غَيْلانَء وكان فيهم بيان وفصاحةء فكان 
بشار يأتيهم (وكان يأتيهم أبَان اللاحَقي)!' وكان علماء اللغة من بصريين وكوفيين يتسابقون 
في الرّحلة إلى البادية» والأخذ عن العرب. وقد اشتهر في عصرنا بهنه الرحلة أبو زيد 
الأنصاري» وأبو عمرو بن العلاءء والأصمعي والكسائي. فأبو زيد يقول في أول كتابه 
«التوادر»: ما كان فيه من شعر القصيد؛ فهو سماعي من الممَضّل بن محمد الضَّبِّيء وما كان 
من اللغاتء وأبواب الرّجَرَهٍ فذلك سماعي من العرب». وسأل الكسائي الخليل بن أحمدٌء 
من أين علمك هذا؟ فقال: من بَوَادي الحجازء ونجد وتهامة. فخرج الكسائي وأنفذ خمس 


7 
. 


عشرة قنينة حيراً في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه»'©. وأما أبو عمرو بن العلاءء فقد 
رووا؛ أن كتبه عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف”©. وتاريخ 
الأصمعي مملوء بالقصص عن الأعراب في البادية» وما سمع منهم من لغة وشعر وقصص. 

ولم يكن عمل علماء اللغة في ذلك العصرء إلا نقل ما يسمعون من العرب مشافهة إلى 
التقييد بالكتابة» فأكثر اللغة كتبت في العصر العباسي الأول لا قبلهء وكانت أهم وسائل النقل 
هي ما ذكرنا من رحلة العرب إلى العراقء ورحلة علماء العراق إلى اليادية» وتحرير اللغويين 
لِما سمعوا من العرب مباشرة أو يواسطة. 

وبعدء فهل كان كل الذي درّنوه صحيحا؟ وهل كان الآخذون وهم علماء اللغة 
والمأخوذ عنهم وهم العرب ثقة؟ الحق أن لا! وأن بعض العرب كانوا يخطئون أحياناً» 
ويكذبون أحياناً: وأن بعض علماء اللغة كانوا يخطئون أحياناً ويكذبون أحياناً» كان العلماء 
مشغوفين بأن يقفوا على جديد لم يعرفوه؛ وكانت المنافسة بينهم شديدةء وحب الفخر 
والتظاهر شديداً خصوصاً في مجالس الخلفاء والأمراء. وكان يُقُضَى على العالم في جهله 
بكلمة أو خطته في كلمةء فدعا ذلك بعضهم لأن يتزيّدوا ويختلقوا إذا أحرجواء وأحس بعض 
الأعراب بهذه النقسية فكانوا يُفْرِيرنَ أحياناء ويختلقون أحياناً. وسبب آخر وهو أن العداء بين 
البصريين والكوفيين بلغ مبلغاً عظيماً» فكان علماء كلتا المدينتين يتشيّعون لمذهبهمء ويبرهنون 
عليه بالمصنوع أحياناً؛ وكتبٌُ النحو واللغة مملوءة بالأدلة على ما نقول. 

أما خطأ العربي فقد يكون من عدم فهمه لمعنى الكلمة» كقول عربي يصف امرأة بالغفلة 
[من الكامل]: 


)01 «الأغاني» 3 52. 
(2) «طيقات الأدباء» لابن الأنياري ص 84. 
(3) «ابن خلكان؟ 1: 550. 
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لَمْ تَنْرِمَانْسْجٌ اليَرَنْدَجٍ قَبْلْهَا ودِرَاسُ أغوّص دَارِسِ متَخحددٍ 

ظَنِ أن اليرندج ينْسَجح وإنما هو جلد يصبغ ”1 . 

وقال عمرو بن كلثوم [من الوافر]: 

علينا الْبَيْضٌ والْيَلَبُ الْيَمَانِي ‏ وأسيافيَمُمْنَويَنْحَيِينا 

قال ابن السّكّيت. سمعه بعض الأعراب» فظن أن اليَّلَب أجودٌ الحديد» فقال: اومِحُوّر 
أخلصَّ مِنْ مَاءٍ اليَلبٍ» وهو خطأء وإنما هو جلود تنْسَج”. وأحياناً يكون خطأ العربي ناشتاً 
من عدم فهم طبائع الأشياء» كقول عربي يصف درّة [من الطويل]: 

فجاءبهاهماشئتَ من لظميّة يَدومًا لفغراتٌ فوقهاويموجٌ 

فجعل الدر من الماء العذب» وإنما يكون فى الماء الملح. 

وقد يكون خطأ فى الحوادث التاريخيةء فقد قال الكمّيّت [من المتقارب]: 

كأنَالعُطامط من غَلْيها أراجيرٌ أسْلَّمَ تهجو غِقَار60 

فقال نُصَيبٍ: ما هبّجت أسلم غفاراً قط! وقد يكون من سوء تصريف العربيء فقد قال 
عربي - وكانت قد ماتت زوجاته تباعاً [من الطويل]: 


عَذَا مَالِكُ يرّمى نسائى كأنما يُسَائى لِسَهْمَئَ مالك غَرّضان 
فياربٌ فاترك لي جهَيِْمَةَ أعصّرا فمالِك مَوْتٍِ بالقضاء دهاني! 


ذلك؛ أن هذا الأعرابي لما سمعهم يقولون «مَلَكَ الموت» سبق إليه أن هذه اللفظة على 
زنة قَعَلَ - كفلك - فاشتق منها كلمة على وزن افاعل؛ مع أن مَلَكَ على وزن مُفعل لأن أصله 
مَلأك فالاشتقاق خطأ. وكهمز مصائبء. قياساً على صحائف» وهو غلط لأن ياء مصيبة 
أصلية» وياء صحيفة زائدةء إلخ. 

وأما أكاذيبهم. فقد عقد المبرّد باباً في كتابه الكاملء سماه «أكاذيب العرب» ‏ هذا 
شأن العرب. 


(1) «المزهر» 1: 248. 


(2) ولأن العربة 2: 2.306 وديوان عمرو ين كلثوم ص 54 
(3) ديوانه 1/ 195. الخطمطة: صرت القدر. 
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فقال : جتتكم بهذا الأعرابي لتعرفوا منه كذب الأصمعي» أليس كان يقول في بيت عتترة [من الكامل]: 


شَرَِتٌ بماء الدَّحْرُ ضَيْنِ فأصبحتٌ رَوْرَاء تَقِرُ عن - حِيَاضٍ التّيْلم!"" 

إن الديلم الأعداءٌ لأنهم أعاجم» والعرب كانوا يعدون جميع الأعاجم أعداءهم. فسلوا 
هذا الأعرابي» ما معنى الديلم؟ فألناه فقال: الديلم حياض بالغَوْر أَوْرَدْنُها إبلي غيرٌ مرة! 

والظاهر أن معاجم اللغة بعد ذلك جمعت كل ما رُوي وتأوّلت الخطأء وصححت 
الغلط. وأَحَذْت آراء العلماء على اختلافهم من غير تدقيق: فقد تأولوا كلمة «مالك» الواردة 
في البيت السابق. وقالوا في اليلب إِنَّهُ الحديد أو الجلدء وصححوا الشطر الذي رويناه «يدوم 
الفرات فوقها ويموج» بقولهم تدوم البحار فوقها وتموج» وفسروا الديلم بأنها الأعداء أو 
حياض بالغورء وأسبغوا على العرب نوعاً من العصمة ليس بصحيح» حتى زعموا أن العربي 
لا يطاوعه لسانه في الخطأ ولو تعمَدّء ورووا لذلك الحكاية المشهورة التي كانت بين سيبويه 
والكسائي. والحق أن العربي الصميم؛ مثله كمثل الإنجليزي الصميم» والفرنسي الصميم. 
ولو أراد الفرنسي مثلاً أن يحوّر لساته؛ لينطق بالخطأ عمداً لاستطاع ذلك في يسر» وهو 
كذلك يخطىء في استعمال بعض الكلمات والتراكيب» ونحو ذلكء. فالعربي مثال ذلك . 
ولكن مهما قلنا في الخطأ أحياناً وفي الكذب أحياناً فهو صفة عارضة ونادرة» وكان الأغلب 
فيما نقل من اللغة والصدق والصواب. 

وقد جد العلماء الأولون في تمحيص ما جمع من ألفاظ اللغةء فقد رأوا أن هناك 
كلمات كثيرة أخذت عن قبّائل مختلفة» لكل قبيلة لفظ أو لهجة» وبعضها أفصح من بعضص. 
ورأوا ألفاظاً لم يستوثق من صحتهاء والذي جاء بها لا يوثق بهء ورأوا كلمات اختلف في 
تحديد معانيهاء لأنها رويت في جُمَلء واللفظ فيها يحتمل أكثر من معنى واحد. ورأوا ألفاظأً 
صُحَفَّتْء وألفاظاً كان ينطق بها عربي ألثغ؛ فيظنها الآخذ عنه لغة» وهكذا. فاضطروا أن 
يحرروا ذلك كله ويمحصوه. فبذلوا من الجهد ما يستدعي الإعجاب» وبينوا من اللغة ما هو 
صحيح وفصيحء» وضعيف منكرء ورديء مذموم فقالوا مثلاً: تَبْطَتٌ شفة الإنسان ورِمّت» 
وليس بِنَبّت ‏ أرض حنْوَاء كثيرة التراب» وليس بثبت وهكذا. وألف ابن خالويه كتابا سماه 
اليس في كلام العرب» بين فيه ألفاظا تستعمل ولم يصح سماعها عن العربء وقالوا: قال 
الأصمعي ما سمعنا العام قابة أي صوت رعدء ولم يروه أحد غيرٌ الأصمعيء وإنما روى 
العلماء ما أصابتنا العام قَابَة أي قطرةء وقالوا: الغَرْز لغة أهل البحرين والغَرَّرْ اللغة العلياء 


251 


وهكذا. وقد تكون الكلمة واحدة» ويختلف العرب في النطق بها فقبيلة تقول» الطبّْء. في 
الطبّْعء وأما واللهء وهمًا والله. وحمًا واللء والإياب والعياب. وأنَّ له وعنّ لهء والإعاء 
والوعاء. وهضم عليهم وهجم عليهم» إلى مئات من مثل ذلك. وليس لاختلافها من سبب 
إلا اختلاف القبائل العربية في النطقء وأحياناً يكون الخطأ من العلماء في الكتابة» وهو ما 
يسمى بالتصحيف» فقالوا: وبها سود من شباب. أي بقيّة من شباب» ثم قالوا وبها سؤرة 
من شباب أي بقية» وليست الأولى إلا تصحيفاً للثانية. وأحيانا يكون العربي ألئغ؛ فيقول في 
الشابة الثابة» وفي الديك الديش. وقد تعرض العلماء لشيء من ذلك ولم يستوفوه» ولكن 
المتأخرين وبخاصة صاحب القاموس المحيط كدّسوا ذلك كله من غير تمحيص» وفخروا 
بأنهم زادوا موادٌ كثيرة عما قبلهم». وكان الأولى أن تستبعد اللثغات» ويحقق التصحيف» 
ونترك اللهجات. وإذن لا تتضخم هذه المعاني» وتملاً فراغاً كبيراً نحن أحوج إليه في ألوف 
الأشياء التي ليس لها اسم واحد. 

وكان المدونون الأولون للغة في هذا العصر يدونون المفردات حيثما اتفق» وكما يتيسر 
لهم سماعها. فقد يسمعون كلمة في المَرّسء وأخرى في العَيّثْء وثالثة في الرجل القصير. 
وهكذاء فكانوا يقيدون ما سمعوا من غير ترتيب. وكاتت اللخطوة الثانية» أن جمعوا الكلمات 
الخاصة بموضوع واحدء وأظهر ما كان ذلك في كتب الأصمعيء فله كتاب «الأنواء؛. 
وكتاب «الميّير والقِدَاح». وكتاب «خلق الفرس»», وكتاب «الإبل»» وكتاب «الشاء»» وهكذاء 
يجمع ما ورد من الألفاظ اللغوية في موضع واحدء ويسميه كتابآء وقد يكون الكتاب بضع 
ورقات» ثم كانت الخطوة الثالثة عمل المعاجم. 

هذا موجز من القول في الناحية اللغوية للثقافة العربية» وهناك ناحية أخرى هي الناحية 
الأدبية» فقد كان للعرب أدب غزير ممتعء وكان بجانب رواية اللغة رواية الأدبء بل كثيراً ما 
تكون رواية اللغة في ثنايا رواية الأدب» وكان عرب البادية في ذلك العصر مصدراً للغة 
والأدب معاً . 

كان الناس إذ ذاك يتلذذون من سماع حديث الأعراب»: لخفة روحهم وعذوية نطقهم 
وبساطتهمء قال الجاحظ: «ليس في الأرض كلام هو أَمْنَع ولا أنفع. ولا آنق ولا ألذ في 
الأسماع» ولا أشدٌ اتصالاً بالعقول السليمة» ولا أفْتق لأسانء ولا أجود تقويماً للبيان؛ من 
طول استماع حديث الأعراب الفصحاء العقلاءء والعلماء البلغاء”'2. وقال ابن عبد ربه ‏ في 


40 #البيان والتبيينة 1[ 110 
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كلام الأعراب : «هو أشرف الكلام حسياًء وأكثره رونقاً. وأحسنه ديبّاجاء وأقله كلفة» 
وأوضحه طريقة» إذ كان مدار الكلام كله عليه» ومنتسبه إليه»”'". وقد عقد فصلاً طويلاً» نقل 
فيه شيئاً من كلام الأعراب في الزهد والمدح والذم والغرّل والخيل والغيثء. والنوادر 
والمُلَّحء والطعام» إلخ'. وعقد الحُضري فصلاً ممتعاً عنوانه: «فِقَّر من كلام الأعراب في 
ضروب مختلفة»””. وفي الحقء إنك تقرأ هذه الفصول فتؤمن بأن آدبهم جيّد اللفظء قريب 
المعنىء قليل الكلفة. 

يقول أعرابي في امرأة يحبها: «لقد نَعِمّت عَيْنْ نَظَرَُ إليهاء وَشقيَ قلب تفججع عليهاء 
ولقد كنت أزورّها عند أهلهاء فير حب بي طرّفْهاء ويتجهّمُني لسانها». وكره أعرابي البصرة 
وأهلهاء فقال: ش 

«دخلت البصرة» فرأيت ثياب أحرار على أجساد عَبيدء إقبال حظهم إدبار حظ الكرام» 
شجر أصله عند فروعهء شَعَلهِم عن المعروف رغبتُهم في المنكر؛. ووصف أعرابي أميرأًء 
فقال: (إذا ولى لم يطابق بين جفونه» وأرسل العيون على عيوته» فهو غائب عنهم. شاهد 
معهم؛ فالمحسِنٌ راج والمسيء خائف». وقدّم أعرابي البادية ‏ وقد نال خيراً من البرامكة - 
فقيل: كيف رأيتهم؟ قال: «رأيتهم وقد أَنِسَتْ بهم نعمة كأنها من ثيابهم» إلى كثير من أمثال 
ذلك. ولهم النادرة الحلوةء والفكاهة العذبة يتفكه بها الخلفاء في مجالسهم» والخاصة في 
أحاديثهم: والأدباء في سَمَرهم. وروى الأصمعي - مَثَلاً ‏ في ذلك الشيء الكثيرء يفرّج به 
هم الولاة» ويضحك به السّمَّارَ - سافر أعرابي إلى رجل فحرمهء فقال لما سثل: «ما ريحنا 
في سفرنا إلا ما قصّرنا من صلاتناء فأما الذي لقيناه من الهواجرء ولقيّت منا الأباعرء فعقوبة 
لنا فيما أفسدنا من حسن ظننا!». وقيل لأعرابي: ما عندكم في البادية طبيب؟ قال: حمر 
الوحش لا تحتاج إلى بَيُطار! وسأل أعرابي رجلاً فاعتل عليه فقال: إن كنت كاذياً فجعلك الله 
صادقاً! وقال الأصمعي: أصابت الأعرابَ مجاعة» فمررت برجل منهم قاعد مع زوجته 
بقارعة الطريق». وهو يقول [من الرجز]: 


يارَّبَإنى قاعدكماتئَرَى وزوجتي قاعدة كماترى 


(1]) «العقّده 2: 92. 
(2) المصدر نفه 92 - 132. 
(3) هتزهر الآداب هامش العقده 2: 2. 


ثم لهم الحكمة الرائعة يجرون فيها على سنن حكم أكُثم بن صَيِفيَ والأحنف بن قيس 
هي أشبه ما يكون بالأمثال» قال أعرابي: «الدنيا تنطق بغير لسان» فتخبر عما يكون بما قد 
كان». «لم أرَّ صاحباً أغرَّ من الدنياء ولا ظالماً أَعْشَّم من الموتء ومن عصّف عليه الليل 
والنهار أردياهء ومن وُكُلَ به الموت أفناه!». وقال أعرابي: «الدراهم مياسمء تسم حمداً 
وذماًء فمن حبسها كان لهاء ومن أنفقها كانت له وما كل من أعطي مالا أعطي حمداًء ولا 
كل عديم ذميم!». وقال أعرابي: (إذا كان الرأي عند من لا يُقبل منهء والسلاح عند من لا 
يستعملهء والمال عند من لا يتفقه ضاعت الأمور!». وقيل لأعرابي: لم لا تطيل الهجاء؟ 


ع 


قال: «يكفيك من القلادة ما أحاط بالعُتق» إلخ. 
ولهم الشعر الرقيق العذب. كالأعرابي يقول في رثاء ولذه [من الطويل]: 
دفْنْتُ بنفسي بعض نفسي فأصبحَتٌ وللنفس متهادافن ودفيسٌ 


كأنهاوالكخل في مِرْوَدها تَكْحَل عينيها ببعض جلدما 
وأنشد الرياشي لأعرابي [من البسيط]: 


ماكنتٍ للقلب إلا فتنةعَرَّضَتٌُ يَا حبّذا أنْتِ من مَعْرّوضَةٍ الفتن 
تسيءٌ سَلمى وَأجزِيها به خسنا فقمنْ سِواي يجَازِي السّوْء بالحسن 


وقال أعرابي قتل أخوه ابناً له فَقّدّم إليه أخوه ليقتاد منه؛ فرمى السيف من يدهء 
وقال [من البسيط]: 


أقولٌ ليِنفس تَأسَاهءً وتغزية إخدى يَدَيَ أصَابئني وَلم ترد 
كلاهما خَلّفٌ مِن فَمّدٍ صاحبه هذاأخجى حين أدُعوءهٌ وذا ولَّدِي 


ولهم القصص عن حروبهم وأيامهم» فكانوا يروون أيام العرب في جاهليتها وإسلامهاء 
وما كان فيها من أحداثء فيتحدثون بيوم الفجارء ويوم ذي قارء وحروب قيس في الجاهلية» 
وحرب داجس وَالغْبْرَاءء ومقتل كليّب بن وائل. كما يتحدثون بسيرة النبي يقت وغزواته. 
والصحابة وما كان بينهمء ويروون شعر الشعراء من جاهليين وإسلاميين» وخطب الخطباءء 
وأمثال الحكماءء ونوادر الظرفاء. 

كل هذا كان في البادية» فهم رواة الأدب القديم» ولهم إنشاء في الأدب الحديث» 
لذلك قصدهم العلماء يأخذون عنهم كل ذلك. 
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وفي الحق كانت سكناهم في الباديةء وقلة امتزاجهم بغيرهم من الأمم أدعى لأن 
يسلكوا سبيل الأولين» ويتذوّقوا ذَوْقهم» ويعجيوا يمآثرهمء ويسيروا في الأدب على 
منهاجهم. فإِنْ تأثر شعراء العراق وأدباؤهم بالفرس ومن إليهم؛ إن هؤلاء تأثروا آباءهم في 
الجاهلية وآباءهم في الإسلامء وكان أديُهم صورةً حَيَّةَ للأدب القديمء وصدورهم واعية لآثار 
الأقدمين» ونوع معيشتهم أشبه بمعيشة الأولين» قال عمر بن عبد العزيز: «ما قُوْم أشبه 
بالسلف من الأعرابء لولا جفاء فيهم!)”". 


فمما لا شك فيه. أنه كان في هذا العصر أدبان: أدب عربي صرف ليس فيه كبير أثر 
من حضارة» ولا من ثقافات الأمم المختلفة. وهذا أدب كما قلنا ‏ خفيف الروحء رشيق 
اللفظء لا ترى فيه خمراً كثيرأء ولا ترى فيه تشبيباً بغلمان» ولا ترى فيه غَزلاً بقيان» ولا 
ترى فيه فجراً فاجراً. ولا فحشاً داعراء كما لا ترى فيه عمقاً فى تفكير»ء ولا إمعاناً وفلسفة 
في تعبير. يعجبني في ذلك قول التَّمِرِيء فقد قال مما يدل على أن قصيدة [من المديد]: 

إن بالشَغب الذي دون سَلْع لقتيلاًدَمُهُماي بطل 

ليست لتأبّط شراً وإنما هي لِحَلّفٍِ الأحمرء قوله فيها [من المديد]: 

تحبِرّمانَابَتَاهُضْمَهِلَ | جلّحتىدقٌّ في هالابجل 

فإن الأعرابى لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا . 

وأدب آخر حَضَريء كالذي تراه فى كتابة عمر بن مسعدة؛ وابن المقفعء وقد تأثر 
بالمرس أثراً كبيراً . وفي ذوفي إنة ليس في خفمة روح الأول ولا رقته وعذوبته» يحتاج الذهن 
فيه إلى أن ينحرف بعضس الانتحراف لفهمهء وكالذي تراه في شعر بشارء وأبي نواس؟ قبه 
العمق وفيه الفُجُر. والقصيدة التي كان يُمَنّى بها العربي» ليعبر عن عاطفة قوية بسيطة؛ 
أصبحت في الحضر ميل يتصنع صاحبها العاطفة ويَغْلو فيها. والأدب الذي كان يشرح حياة 
البادية» وما فيها من بطولة وشجاعة وقوة؛ أخذ يعبر عن حياة المدن» وما فيها من نعومة 
ولين» وانتقل النثر من جمل صغيرة مفصولة مقطعة أو خطية قوية تقال شِفاها؛ إلى كتابة يتنوع 
موضوعها بتنوع مرافق الحضارة. ويفصل فيها الكلام ويربط. وقد كات العربي الذي يعبر 
بلسانه خريج الطبيعة والبيئة» فأصبح الذي يكتب بقلمه وليد التربية العلمية» وخريج الكتب 
والدفاتر والمحابر. وعلى الجملة فكلا النوعين من الأدب ظَل لحياته الاجتماعية» هذا في 


(1) العقد 2: 93. 


حَضّره وذاك في باديته. وإذ كانت البادية لم تتغيرء وكانت في العهد العباسي مثلّها في العهد 
الأموي؛ كان أدبهم كذلك يجري في وادٍ واحدء وإذا كان الحضر متغيرأء » فالعراق العياسي 
غير العراق الأموي؛ كان الأدب الحضري مختلقاً عما قبله. فكتابة في أنواع جديدة» وغرّل 
جديدء والكتب المؤلفة في الأدب تصف حياة اجتماعية جديدة» وهكذا. 
# 0ه 

وما كان خطأ ووضع في اللغة؛ كان كذلك في الأدب». بل الباعث في الثاني أقوى منه 
في الأوّلء فالولاة الأمراء يعجبهم الشعر اللطيف؛» والقصص الغريب» أكثر مما يعجبهم 
اللفظء والتزيد من القصاتد لمخر قبيلة أو ذمهاء والنوادر في القصص تسترعي الأسماع» 
والحكايات لإعلاء شأن فرد أو قبيلة» والتوسع في المثالب والمناقب. كل هذا يجد مجالاً 
في الأدب أكثر مما يجد في اللغة» وقد كان هؤلاء الوّضَاع من العرب أحياناً ومن العلماء 
أحياناً. «تكادّب أعرابيان» فقال أحدهما: خرجتُ مرّة على فرّس ليء» فإذا أنا بظلمة شديدة 
فيمّمتها حتى وصلت إليهاء فإذا قِطعة من اللّيل لم تْتّبه فما زلت أحمل عليها بفرسي حتى 
نَبَهْتْهَا فَانْجَابَتُ! فقال الآخر: لقد رميت ظبياً مرة بسهمء فَعَدَل الظبي يَمْنَةَ فعدل السهم 
خلفهء فتياسر الظبَئُ فتياسر السهمء ثم علا الظَبَئٌ فعلا السهمء ثم انحدر فانحدر حتى 
أخذه!». قال التوّزي: سألت أبا عبيدة عن مثل هذه الأخبار من أخبار العرب فقال: إن 
العجم تكذب أيضاً فتقول: كان رجل نصفه من نحاس» ونصفه من رصاص! فتعارضها العرب 
بهذا وما أشبهه”!؟. 

وقد عقد الثعالبي - في كتابه فقه اللغة ‏ فصلاً في خرافات العرب» فوضعوا اسم الس 
لمن يتولد بين الإنسي والجنية» والعُملوق بين الآدمي والسُعْلّاة. والعلبان بين الآدمي والملك. 
ومن ذلك ما زعموا أن جرُهُماً كانوا من نتاج حدث بين الملائكة والإنس» وأن بلقيس ملكة سَبَا 
كانت من مثل ذلك النجل» وأن يأجوج ومأجوج هم نتاج ما بين النبات وبعض الحيوان» 
إلخ”* . 

واشتهر بالوضع من العلماء؛ حَمَادٌ الرّاوية» وخَلّف الأحمرء وهشام بن الكَلْبِيٌ النسّابة 
وغيرهمء فهؤلاء ملؤوا كتب الأدب العربي قصصاً وقصائد وأخباراً وأنساباً لم يتحروا فيها 


(1) «المزهر» 2: 253 نقلاً عن الكامل. 
(2) ص 117 ققه اللغة طبع مصر وقد حذف هذا الفصل من الآباء اليسوعبين. 


256 


الحق والصدق. فحماد روى كثيراً من أخبار الجاهلية وشعر الإسلاميين» وحروب القبائل» 
وروى المعلقات السبعء وكان له من القدرة ما يستطيع بها أن يقلد الشعراء الأولين؛ ويُعَمُي 
بها على الناس. روى «الأغاني»: «أنه اجتمع في دار المهدي بعيساباذ» وقد اجتمع فيها عدة 
من الرواة والعلماء بأيام العرب وآدايها وأشعارها ولغاتهاء إذ خرج بعض أصحاب الحاجب» 
قدعا بِالمُمَضَّل الضَبِّي الراوية: فدخل فمكث مَلِيِّاءِ ثم خرج إلينا ومعه حماد والمفضل جميعاً 
- وقد بان في وجه حماد الانكسار والغم» وفي وجه المفضل السرور والنشاط ‏ ثم خرج 
حسين الخادم معهماء فقال: يا معشر من حضر من أهل العلم؛ إن أمير المؤمنين يعلمكم أنه 
قد وصل حماداً الشاعر بعشرين ألف درهم لجودة شعره» وأبطل روايته لزيادته في أشعار 
الناس ما ليس منهاء ووصل المفضل بخمسين ألفاً لصدقه وصحة روايته؛ فمن أراد أن يسمع 
شعراً جيداً محدّثاً فليسمع من حمادء ومن أراد رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل”". 


وخلف الأحمر يقول: «أتيت الكوفة لأكتب عَنهم الشعر فَبِجْلوا على به قكنت أعطيهم 
المنحول»: وآخذ الصحيحء ثم مرضت فقلت لهم: ويلكم! أنا تائب إلى اللهء هذا الشعر لي» 
فلم يقبلوا مني» فبقي منسوباً إلى العرب لهذا لسيب»!2. 

وابن الكلبى كان عالماً بالنّسبء وأخبار العرب وأيامها ووقائعهاء مكثراً فى التصانيف»ء 
تزيد تآليفه على مائة وخمسين مصنفاء عدها ابن النديم في الفهرست. وقد قال فيه أحمد بن 
حتبل : كات صاحب سير ولسناء ما ظننت أن أحداً يحّث غعنه ا . وقال الدارقطني: (هشام 
متروكء وقال غيره : ليس بثقة)”2 . 

هؤلاء الوضاعون؛ أفسدوا العلم والرواية. وأجهدوا الثقات من العلماء بتقد ما روواء 
يتبينوت صحيحه من فاسدهء فَوٌفْقَوا أحياتاًء ولم يوفقوا أحياناً. لأن قولهم فشا في الناس» 
وتفرق فى البلدان» وتساهل الناس فى الأدب والأخبار ما لم يتساهلوا في الحديث. 

ل ا ها 

كان نتاج الأمة العربية اللغوي والأدبي في هذه القرون الثلائة ‏ أعني قرناً ونصفاً قبل 

البعثة» وقرناً ونصفاً بعدها ‏ نتاجاً عظيماً» ولكن نتاجها لا في فلسفة ولا في علوم رياضية 


(1) «الأغانى» 5: 172 وانظر بقية الحكاية وسبب هذا التشهير. 
(2) «ابن خلكان» 1: 393. 
(3) ياقوت 7: 250 
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ونحوهاء بل نتاج أدبي» وليس محرراً في كتب كالتي دونها الفرس واليونان وإنما هو شفوي 
إلذ في القليل النادر ‏ يتناقله جيل عن جيلء والذاكرة لا تعي كما يعي الكتاب» فدخل على 
هذه الثروة نقصصى وزيادة وتغيير وتبديل. ولكنها على العموم ثروة كبيرة وقيمة إذا قورنت بثروة 
أمة أخرى في مثل هذا الزمن» وفي موقف كموقف الأمة العربية. 

وهذه الثروة متعددة النواحي» فشعر تدهشك كثرته؛ حتى ليخيل إليك أن كل عربي 
شاعر وأن لسانه ينطق بالشعر كما ينطق بالكلام؛ ثم هو متنوع الأغراض» متنوع الوزن» 
متنوع المعاني. فكان لنا من امرىء القيسء إلى بشّار بن يُرْد دواوين ضخمة لا تجمع كل ما 
قالواء ولكن تجمع أقلهء أودعوا فيه فخرهم وهجاءهم, وتَعَنْوْا فيه بعواطفهم وشعورهمء 
ووصفوا فيه لوعتهم وحنينهم إلى وطنء ووفاءهم لميّت» ووصفوا طبيعة أرضهمء ونباتهم 
وحيوانهم . 

وثروة من الخطب لا تقل شأناً عن الشعرء يستعينون بها في تهييج القبائل في الجاهلية: 
وفي تنظيم الأحزاب السياسية في الإسلامء ويصلون بها في الجاهلية والإسلام إلى تحقيق 
أغراضهم: وبث أفكارهم في السلم والحربء وجمع الكلمة وتفريقهاء ولهم الأمثال 
والحكمء وقد برعوأ فيها وأكثروا منهاء وقامت لهم مقام الفلسفة لليونان؟ أمدهم بها كثرة 
تجاربهم ودقة ملاحظتهم وحسن صياغتهم . 

ولهم الأخبار الكثيرة عن أبطالهم في الكرمء وأبطالهم في الحرب» وأبطالهم في 
الوفاء» وأبطالهم في القيافة والكهانة» إلخ. 

ولهم القصص عن وفودهم وأسواقهمء وحكامهم وفرسانهم» وعدذائيهم ولصوصهمء 
ولهم أساطيرهم وخرافاتهم» وتفاؤلهم وتشاؤمهم وتخيّلاتهم. 

ولهم الأخبار الطويلة عن أيامهم» وأصنامهم وعباداتهمء وحنفائهم ويهودهم 
ونصاراهم. 

* #2 

ولما جاء الإسلام اتصلت به الثقافة العربية اتصالاً وثيقاء حتى كان من الدين التثقف 
بهاء والعلم بلغتها وأخبارهاء بل عمل الإسلام عملاً كبيراً في رقيها وتقنينها. ذلك أن القرآن 
الكريم والحديث عربيان» ومن حسن الإسلام تعلم لغتهء فكان الإسلام أكبر البواعث على 
نشر هذه الثقافة والعناية بها. دخل اللحن في العربية» فخاف المسلمون على القرآن أن 
يتسرّب إليه لحن فوضعوا النحوء وَحَمَّلّهِم وضع النحو على مشافهة الأعراب» والأخذ عنهمء 


2538 


حتى يصلوا إلى قاعدة في الرفع والنصب والجر والجرم يضعونهاء وكانت حركة عنيفة 
ومجهود كبير تُوّجٍ بكتاب سيبويه. وما كان يكون لولا القرآن7!'. 


ووردت في القرآن والحديث ألفاظ لغويةء» فضربوا أكباد الإبل إلى البادية يستفسرون عن 
لفظ» أو يقفون على تعبيرء ودعاهم ذلك إلى حفظ الأشعار» ففيها أحياناً ما يمسر لفظاً 
قرآنياء أو يساعد على فهم تعبير قرآنيى. نأكثروا من رواية اللغة والأشعار لذلك» ودققوا فيها 
وتحروا الموضوع من الصحيح . وما كان يذل هذا الجهدء وذلك التحري لولا ما وراءه من 
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وعنوا بلهجات العرب؛ وكيف تنطق تميم وقريش» ومن الذي يُميل ومن الذي لا 
يميل: ومن يبدل ومن لا يبدل؛ لتفهم قراءات القرآن» كما عنوا بالمعرّب والأصيل لما في 
القرآن من معرب وأصيل. 

بل وجدّ بعض العلماء بعد في البلاغة» يضعون لها القواعدء ويستنتجون القوائين تفهماً 
لمواضع الإعجاز في القرآنء وتذوقاً لبلاغته” . 

وهكذا كان القرآن منبعاً لثقافة روحية وعقلية» سنبينها بعد. وكان منبعاً لثقافة عربية 
وعلمية: أشرنا إليها الآن. 


(1) قال ابن خلدون: هلما فسدت اللغة بما ألقي إليها مما يغايرها وخشي أهل العلوم أن تفد تلك الملكة 
رأساء ويطول العهد بهاء فينغلق القرآن والحديث على الفهوم استنبطوا من مجاري كلامهم قوانين 
لتلك الملكة مطردةء شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه 
بالأشباهء مثل أن الفاعل مرفوع والمقعول منصوب» إلخ مقدمة 480. 

(2) قال الثتعالبى فى أول كتابه فقه اللغة: «أما بعد فإن من أحب الله أحب رموله المصطفى ي» ومن 
أحب النبي العربي أحب العرب» ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي بها نزل أفضل الكتب على 
أفضل العجم والعرب؛ ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها» ويقول «والعريية خخير 
اللغات والألسنة والإقبال على تفهمها من الديانة إِذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين» إلخ». وقال 
ابن عباس: الشعر ديوان العرب فإذ خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى 
ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منهء وسئل عن قول الله تعالى لاعن اليمين وعن الشمال عزين» قال عزين 
الحلق الرقاق؛ قال عبيد بن الأيرص [من الوافر]: 
فجاؤوايهرعونإليهحتى يكونوا حول همنبرهعزينا 
انظر الإتقان 1: 149 وما بعدها. 

(3) يقول عبد القاهر في البلاغة «وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة» ومعان - 
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وعنيت الثقافة العربية في الإسلام بما كان فيه من أحداث» فسيرة رسول الله 5 وأخبار 
الخلفاء: والغزوات والفتوح. وما تخللها من شعر وأدب وقصصء وما كان يفد على الخلفاء 
والولاة من شعراء وما كانوا يقولون؛ وما تكوّن من مذاهب دينية من خوارج وشيعة ومرجئة 
ومعتزلة» وما كان لذلك من أدبء وما كان من أحزاب سياسية وانحياز الشعراء والخطباء إلى 
هذه الأحزاب . 


كل هذا كان ثقافة عربية» يتثقّف بها من كانوا عرباً في أصلهمء ومن كانوا فرساً أو 
روماً أو يونانيين» وعلى الجملة من كانوا في المملكة الإسلامية.» وخاصة من أسلموا 
وتعلموا. وما كان ينبغ النابغ إلا إذا عرفهاء وأحاط بطرف منهاء فكانت بذلك عنصراً من 
عناصر الثقافة العامة فى ذلك العصر. 


#0 * 


هجم العلماء ‏ فى عصرنا الذي نؤرخه ‏ من عرب وموالٍ على هذه الثقافة ييحثون عنها 
من نواحيها المتعددةء ويرحلون إلى البادية أحياناء وإلى الأمصار أحياناء ويسمعون للرجال 
والنساء والصبيان» والخاصة والعامة. حتى اختلفوا؛ هل يأخذون اللغة عن المجنون أو لا. 
يدخلون على المرأة في خبائهاء وعلى راعي الإبل في مرعاهء فأبو حاتم يسأل أمٌّ الْهَيْتَم 
وَالأَصْمَعِيُ يقول: سمعت صبية يتراجزون. والجاحظ: يروي عن عبد أسود لبني أسّد. 
والواقدي: يروي عن فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة. وكان أهم عمل لهؤلاء تحويل 
الثقافة العربية من ثقافة لسانية شفهية ‏ في الغالب - إلى ثقافة كتابية تحريرية» وكانت هذه هي 
الخطوة الأولى ليتناول العلماء بعدٌ ما جمع ينقحونهء ويميزون خطأه من صوابهء» ويضعون له 
القواعد. 


وكان هؤلاء العلماء فَِرَقَآّه كل فرقة يغلِب عليها الميل إلى ناحية من نواحي هذه الثقافة. 
فالخليل بن أحمدء وأبو زيد الأنصاري» والأصمعيء وأمثالهم؛ غلب عليهم مفردات اللغة 
وجمعها والبدء بتبويبها. والمفضل الضَّبِيء وخلّف الأحمرء وحمّاد الراوية» وغيرهم غلب 
عليهم جمع القصائد والأشعار والأمثال» وما إلى ذلك. ومحمد ابن إسحاق» والواقدي. 
وأبو مِحْتّفء والهيثم بن عدي والمدائني. مالوا إلى تدوين الروايات عن الأحداث التاريخية؛ 


- شريفةء ورأيت له أثرأ في الدين عظيماً وفائدة جسيمة. ووجلته سبباً إلى حسم كثير من الفساد فيما 
يعود إلى التنزيل وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويل» «دلائل الإعجازهة ص 33. 
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كفتوح الشام؛ وفتوح العراق» ووقعة الجمل: ووقعة صفين» ونحو ذلك. وفي أخبار التببي 
يك وكتبه إلى الملوك والمغازي» وأسماء المنافقين» والوفود. وابن الكلبي: وأمثاله عنوا 
بالأانساب وما يتبعها من بيوتات ومنافَرّات وموءودات وفى أخبار الأوائل من عاد الأولى 
والآخرةء والمعمرين والأصتام والقداح: وأيام العرب وأسمارهم» إلخ . 
لذ مذ ا 

وبعدء فإذا حاولنا أن نختار من يمثل هذه الثقافة العربية بفروعهاء فلسنا نختار 
الأصمعي وما بين أيدينا من كتبه؛ فليست تمثل إلا الناحية اللغوية» ولا المفضل الضبي 
وكتابيه المفضليات والأمثال؛ فهما لا يمثلان إلا الناحية الأدبية» ولا كتب الجاحظ وابن 
قتيبة؟ فإنها تمثل نوعاً آخر من الثقافة سيأتي بيانه؛ إنما الذي يمثل الثقافة العربية هو «المبرد» 
وكتابه الكامل أوَلاً» ثم أمالي القالي ثانياً. وليست الأمالي مما ألف في عصرناء فلندعها 
الآن ونجتزىء بالمبرد والكامل» وإن كان قد عاش زمناً فى عصرئاء وزمئاً في العصر الذي 
بعدهء وقد اخمترنا الكامل لأنه خير كتاب وصل إلينا من تراث ذلك العصرء يمثل شيئين 
هامين؟ يمثل الثقافة العربية في عناصرها المختلقة: ويمثل طريقة تعليم المعلمين في ذلك 
العصر لتلك الثقافة ومنهج التأليف فيها. 

الميرد والكامل 


كذلك لا نطيل في ترجمة المبردء فالذي يهمنا كتابه. 

هو محمد بن يزيدء عربي الأصل من قبيلة ثُمَالة. وثمالة من الأزدء والأزد من 
قحطان» فهو من عرب اليمن. وكان للأزديين أثر كبير في الدولة الأموية. أعانوا زياد بن أبيه 
وابنه من بعدهء وتحالفوا مع ربيعة يناهضون حلفا آخر هو حلف تميم وقيسء ووقفوا بجالب 
المُهَلّبِ بن أبي صُفْرة ‏ وهو أزدي كذلك ‏ يحاريون الخوارج. 

لد المُبَرّد بالبصرة سنة 210 ه وأخذ العلم عن الجَرمي والمازني «وكان إمام العربية 
ببغدادء وإليه انتهى علمهاء وكان حَسَنّ المحاضرة فصيحاً بليغاً مليح الأخبار» ثقة فيما يرويه 
كثيرٌ النوادرء فيه ظرافة ولباقة»”'"» وكان يتنازع رياسة العلم في يغداد هو وثعلبء و 
أسباب نزاعهما اختلاف مدرستهماء فالمبرد بصري تعلم على المذهب البصري وطريقته» 
وثعلب كوفي تعلم على المذهب الكوفي وطريقته» وبينهما اختلاف كبير في النحو والصرف 


(1) «معجم الأحباءة 7: 137. 
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واللغة؛ وما يقاس عليه وما لا يقاس» إلخ. وقد ظفر المبرد بتعلب؛ لأن المبرد كان حسّنّ 
العبارة حُلْوَ الإشارة فصيح اللسان ظاهر البيان» وثعلب متحفظ منكمش ليس في لباقة المبرد 
وفصاحته : وكات المبرد يحي الاجتماع بتعلب للمناظرة» وثعلب يراوغ. 


كان يحفظ كثيراً من اللغة وغريبهاء وكان أحفط الئاس في عصره للأخيار» واسع 
الاطلاع في النحوء وكان لا يعنى بالأسانيد فيما يروي من لغة وأدب كما يعنى غيره من 
علماء عصره. وقد ألف كتباً كثيرة في فروع الثقافة العربية المختلفة. ألف في النحو 
«االمقتضب» وغيرهء وألف في إعراب القرآن. وفي قواعد الشعر وضروب الشعر وشرح كلام 
العرب وتخليص ألفاظهاء وفي قحطان وعدنان إلخ”''» وأهم كتبه الكامل. وقد مات يبغداد 
سنة 285 ه في خلافة المعتضد. 


كتاب الكامل 


المبرد مسلم عر بي »2 أزدي يماني » وهو لغوي بجوي »؛ وهو لبق ظريف» وهو لم يثقف 
بغير الثقافة العربية ‏ على ما يظهر -. 

كان لكل كلمة من هذه الكلمات لون فى كتابه الكامل» فهو صورة تامة لكل ما ذكرنا. 

قال فى صدر الكتاب: «هذا كتاب ألّفَنَاه يجمع ضُروباً من الآداب: ما بين كلام منثور 
وشعر مرصوف» ومَثل سائرء وموعظة بالغة» واختيار من خطبة شريقة. ورمالة بليغة » والنية 
يعرض فيه من الإعراب شرحاً شافياً. حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياء وعن أن يُرجَع 
إلى أحد في تفسيره مستغنياً». ويقول في صدر باب من أبوابه: «نذكر في هذا الباب من كل 
شىء ؛؟ لتكون فية استراحة للقارىء. وانتقال ينفى الْمَلْلَّء لمحسن موقع الاستطراف». ونخلط ما 
فيه من الجد بشيء يسير من الهزل ليستريح إليه القلب وتسكن إليه النفس 206 . فالكتاب تغلب 
- فى مختاراته ‏ الناحية التي تبعث السرور والفرح والضحك؛ إلا قليلاآً من ذكر الموت 
والرثاء. 


اختار فيه من أحاديث رسول الله يكِِ ومن أقوال الصحابة والتابعين مثل أبي بكر وعمر 


(1) تجد أسماء الكتب التي ألفها في «الفهرست» و «معجم الأدياء». 
(2) الكامل 2: 2. 


وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيزء ومن أمثال الحكماء ٠‏ كأكثم بن صِيْفِيَ في الجاهلية» 
والأحنف بن قيس في الإسلام» وشعراً كثيراً من الشعر الجاهلي وصدر الإسلام» وقليلاً من 
شعر المحدّئين» وأدباً لحوادث تاريخية ومذاهب دينية كأدب الخوارج» والكتب التي دارت 
بين أبي جعفر المنصور ومحمد بن عبد الله بن حسن العلوي. 

أكثر ما يعجبه ما جمع بين الأشياء ثلاثة: معنى جيد في التعبير عنه شيء من غريب 
اللغة. وشيء من مسائل النحو أو مشكلاته. تورد ما اختار ثم يعنى بشرح ما فيه من لغة 
ونحو - ويورد قول رسول الله يَفِ يمدح الأنصار: «إنكم لتَكْتْرُونَ عند الفزع وتقلّون عند 
الطمع»؛ فلا يتعرض إلا لكلمة الفزع ومعانيها المختلفة» ويستشهد على كل معنىء وإذا ورد 
في الاستشهاد كلمة لغوية أو نحوية شرحها. 

يعَنْوِنَ كل بضع مختارات بكلمة «باب» ومن العسير في كثير من الأحيان أن تفرق بين 
باب وآخرء وتدرك أن هذا الباب وحدة مستقلة تجمع مختارات ذات صبغة خاصة تخالف ما 
في الباب الآخرء اللهم إلا في القليل النادر كباب الخوارج» حتى ليخيل إلينا أن كلمة #ياب» 
يستعملها في معنى #درس» فكأنه يعنون كل درس أو جملة دروس بباب: والدرس أو الدروس 
تكون حيئما اتفق لهء لا يتقيد فيها إلا بأنها مختار فيه أدب: وفيه لَعْةَ وفيه نحو. 

والكتاب يمثل الثقافة العربية في جميع نواحيها؛ فهو يختار من الحديث ومن أقوال 
الصحابة مثل كلمة أبي بكر في مرض موتهء ورسالة عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري» 
وكتاب عثمان إلى على بن أبي طالب حين أحيط بهء وكلمة على حين بلغه أن خيلاً لمعاوية 
وردت الأنبَارَ وقتلوا عامله حسّان ين حسانء ثم يذكر باباً يُعْنى فيه بما كان من كلام العرب 
مختصراً مفهماء بيّن اللفظ حسن الوصفء. جميل الرصف كقول الحطيئة [من الطويل]: 


وذاكَ فتئ إن تأتِّوفي صنيعَةَ إلى مالِولا تأتهبشفيعة" 
وقول عتترة [من الكامل]: 

5 5 على د شسجعة 0 رع الكماكه اعم لس هه (2) 
يخبِرْك من قَهِدَ الوقيعَةً أثني أغشى الوَعَى وأعَفٌ عِنْدَ المَغْتم” 


ويقرن بين ما ورد لبعض العرب؛ من ضرورة قبيحة» وألفاظ مستهجنة» وبين ما هو 
أوضح لفظاً وأبِيَنُ معنىء ثم ينتقل إلى نبذة من كلام الحكماء فينقل عن ابن عمر أنه كان 
يقول: «إنا كنا معشر قريش نَعْدَ الجود والحلم؛ السؤددء ونعد العفاف وإصلاح المال؛ 
المروءة. وينقل عن الأحنف بن قيس قوله: كثرة الضحك تذهب الهيبة» وكثرة المزح تذهب 


(1) ديوانه ص 184. (2) ديوائه ص 209. 
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المروءة» ومن لزم شيئا عرف بهه. ثم يسترسل في ذلك فينتقل عن عبد الملك بن مروان» 
وأبي سفيان ومعاوية؛ ثم ينتقل إلى شعر لرجل يهجو يلال بن البَعِير المحاربي» ولأبي 
الطَمَّحان يمدح يجير بِنّ إياس وآخر ينفي نسب آخرين» إلخ. ويعقد باباً ثالئأ» يذكر فيه بآ 
من حكم العرب لمعاوية والأحنف بن قيس. 


ثم باب رابعاً يذكر فيه مختاراً لرجل من بني سعد يرثي رجلاً وَلحَضْرّمِيٌ بن عامرء وقد 
غبط بميراث ورثه من أحد أهله. وانتقل فجأة إلى قول جميل شَّبّبٌ فيه بِبَتَبنَة ثم لأمية ابن 
أبي الصَلْت في الغناء» ثم للهيثم بن الربيع في الغزل؛ ويأتي بعد ذلك باب خامس فيه نب من 
كلام حكماء العرب. 


وعلى هذا النحو كل الكتاب؛ يتعرض في بعض فصوله لما قال العرب في الخمرء وما 
قالوه في السؤدّد وما قال جرير والفرزدق في الفخرء ووعظ الوعاظ أمثال عمر بن عيد العزيز 
وعلي بن أبي طالب» ويتقل مختاراً في مجالس العرب؛ فينقل عن الأحنف بن قيس وقد 
سئل: أي المجالس أطيب» وعن المهلب بن أبي صُفْرةء وقد قيل له: ما خير المجالس» 
وعن ابن عياس في الجليس ويذكر نبذة من أمثال العرب مثل: لم يذهب من مالك ما 
وعظك, ورب عجلة تهب ريثاء وأن ترد الماة بماء أكيس. ويذكر ما قاله بعض العرب في 
الرئاءء وما قالوه في اللغة والعيش الرغدء ويعرض لطرف مما دار من الكلام الحسن في 
الحروب الإسلامية الأولى كوقعة الجمل وما كان بين الحكّمّين. ويذكر طرفاً من الخطب 
المختارة: كخطبة زياد والحجاج . ثم الغَرّلَ وطرائفه. فأعرابي يشكو حبيبته» وعمر بن أبي 
ربيعة في التّحافة وأقوال في دهاء العرب وحلمهم وكرمهم وشجاعتهم»ء وما بيئهم من مدح 
وهجاء» وعدّائيهم ولصوصهم وتكاذيبهم» ونوادر الأعراب في زواجهم وطلاقهم»ء وطول لحية 
وقصرهاء وبعض طرائف العشاق؛ وتهاجي القبائل. ثم ما ورد من العرب في الوصف: في 
وصف جمل وحمار وحمامة وحادء ثم باب طويل في أخبار الخوارج» وحروبهم وعقائدهم 
وخطبهم وأشعارهم ونوادرهم. وبين هذا وذاك؛ أبواب علمية بعضها نحوي مثل: باب ما 
يجوز فيه يفعُل فيما ماضيه فَعَل مفتوح العين»» وبعضها بلاغي مثل باب في التشبيه. 

هذه نظرة الطائرء إلى كتاب الكامل» أردنا بها أن نستدل على أن الكتاب يمثل الثقافة 
العربية» ونتبين منها الاتجاهات المختلفة التي اتجهتها هذه الثقافة» وعلى أن أنظار المعلمين 
في ذلك العصر كانت أنظاراً فردية لمسائل فرديةء فالموضوع الواحد كالسؤدد عند العرب» 
مفرق في ثنايا الكتاب من أوله إلى آخره. لا يجمع الباب ولا الكتاب إلا أنه مختار فيه معنى 
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جميل أي كان» وفيه لغة نحوء فأما أن تكون أبيات المديح في جانبء» والذم والرثاء ونحو 
ذلك في موضع واحد؛ فليس هذا شأن الكتاب»: ولا شأن معلمي ذلك العصر. 


قلنا إن المبرد ‏ على ما يظهر ‏ لم يثقف إلا الثقافة العربية. وذلك واضح في كتايه» 
فلم يتعرض لغيرهم إلا قليلاً نادراء لقد نقل عن بُرُرْجِمِهْر وأردشير ولكن في مواطن معدودة» 
وورد فيه كلام عن الموالي ولكن نظره إليهم نظر عربي» وقصٌ ما كان بين عبد الله بن عبد 
الأعلى وأليون ملك الروم وقد أرسله عمر بن عبد العزيز إليه يدعوه إلى الإسلام. وقص ما 
كان بين الشعبي وملك الروم؛ وقص ما كان من استئذان ملك الروم معاوية في أن يغالبهء 
فبعث إليه ملك الروم برجلين أحدهما طويل» والآخر قوي جسيم إلخ» ولكن هذه أمور لا 
تدل على ثقافة أجنبية لأنها حوادث متصلة بالمسلمين العربء وقد رواها المبرّد كما نقلت 
إليه عن العرب . 


قلنا إن المبرّد عربي أزدِي يماني» وكتاب الكامل يمثل هذا النوع من العصبية القبّلية 
تمثيلاً صحيحاً» فهو يتعصب للأزد ولليمانيين» ويروي الكثير من الصحيح والسقيم لإعلاء 
شأنهمء فهو يعقد باباً يعنونه «باب ذكر الأذواء من اليمن في الإسلام» فيذكر فيه الأذواء في 
الجاهلية» كذي كلاع وذي نوّاس وذي رَعَيْنَء وفي الإسلام كَحُرَّيْمَة بن ثابت ذي الشهادتين» 
ويذكر خبراً عمن كان بينه وبين الملائكة سبب من اليمانية؟ فسعد بن معاذ الأنصاري هبط 
لموته سبعون ألف ملك لم يهبطوا إلى الأرض قبلها. وحتظلة بن أبي عامر الأنصاري غسلته 
الملائكةء إلخ. ‏ هذا في آخر الكتاب ‏ وأما في أوله فيختار قول رسول الله يك في 
الأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» والأنصار من الأوس والخزرج وهما 
قبيلتان يمانيتان أزديتان في قول النسَّابِينَء ويختار قول أبي بكر في المهاجرين: (ولما لقيت 
منكم يا معشر المهاجرين أشدّ علي من وجعيء إني وَلَّيت أمورّكم خيرّكم فكلكم ورم أنقُه أن 
يكون له الأمر من دونهة. ويختار الكلام في الخوارج ويطيل لسبيين ‏ على ما يظهر -: 

1[ فهو يعارض الجاحظء وقد ذكر في كتابه الشعوبية؛ والشعوبية حركة أعجمية 
تناهض العرب. والخوارج أكثرهم عرب خلّصء لهم أدب عربي. 

2 - والذي قاتل الخوارج المهلب بن أبي صفرة وبنوهء وهو أزدي كالمبردء وكان 
يعاونه الأزديون قبيلة المبردء فالإشادة بالتنكيل بالخوارج إشادة بقبيلته. . وهو في كتاب 
الكامل يعلي شأن المهلب ويتأوّل لهء «لقد رمى المهلب بالكذب حتى في حديث رسول الله» 
فهو يذكر أنه إنما كذب في الحربء والحرب خذْعَّة والكذب في الحرب جائزء والكتاب 
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مملوء بالأخبار التي تعظم آل المهلب وترفع من شأنهم؛ ويَرُوي في أخبار الخوارج قول 
أعشى همّْدان [من الكامل]: 


إِنَّ المكارم أَكْمِلَتُ أسبابها لابن الليوثٍ العُرٌ من قَحْطان 
للفارس الحامي الحقيقة مُعَلِما ١‏ زاءدَّالرّفاقإلى قرى تَمجِرَان 
الحارث بن عُمَيْرَةَ الليثِ الذي يحمي العراقٌ إلى قرى كِرْمان 
ود الأزارق لو يصاب بطعنَةٍ ويموت من فرسانهم مائتان”" 
ويروي المبرد عن على أنه قال: «للأزد أربع ليست لحيٌّ: بذل لما ملكت أيديهم, 


ومنع لحورّتهم: وحيٌ عِمَارَةٌ لا يحتاجون إلى غيرهم: وشجعان لا يجبئون»27. 


وهكذا كان كتاب الكامل يمثل كل ناحية» حتى التزيد في الأخبار للعصبية القومية والقبلية . 
نا نا 

وبعد؛ فإن كانت الثقافة الفارسيه تمثل حياة كسروية فيها مدنية معقدة ونظم مركية وفيها 
مراقق المدنية الممعنة في الحضارة» وفيها محاسن المدنية ومساويها. فالثقافة العربية تمثل 
حياة بسيطة سهلة لا تركب فيها ولا التواءء فيها بساطة العيش. وقيها بساطة القول. وفيها 
محاسن البادية ومساويها؛ كما تمثل قوماً عاشوا في جاهليتهم في نزاع قبّلي: يفخرون 
ويمدحون ويهجون. ويدينون بالأصنامء ثم يجمعهم دين واحد هو الإسلام فيرفع من نفسيتهم 
وعقليتهم. ويأخذون في حياة فيها أثر للقديم» من عصبية قبلية ونحوهاء وفيها كثير من 
جديدء فتوحيد وتقوى وخوف من الله وعذابه ورغبة في ثوابهء وفيها شعور بعزة الفاتح 
وسلطان الحاكمء وفيها اعتداد بأنفسهم وخاصة من ناحيتين: لسانهم وسيفهم» واعتماد على 
غيرهم في مرافق مدئية دربوها ومرتوا عليها. 

ولئن كانت الثقافة الفارسية دونت من قديم وتعاوَرّها التلف والتجديدء وادذخرت في 
كتب سلم منها شيء إلى العهد الإسلامي فالثقافة العربية كانت كلها في جاهليتها ثقافة شفوية 
تعتمد على الذاكرة والرواية» وفي الإسلام إنما عني بتدوين القرآن وبعض الحديثء فأما 
الأدب واللغة فظل أغلبهما كما كان الحال في الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي يتناقل من 
طريق الحفظ والرواية» حتى كان آخخر الدولة الأموية وأول العباسية فأخذ العلماء في تدويته. 


(1) الكامل 2: 210. 
(2) الكامل 1: 35. 
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ولئن كانت الثقافة اليونانية قد مرت بالأدوار الطبيعية للعلم من بحث في مسائل متفرقة 
فتنظيم وتبويب» وجمع للمسائل المتشابهة وقواعدها في باب واحدء ووصلت إلى المسلمين 
بعد أن هذبها المنطقء ورتبتها الأجيال المتعاقبة من فلاسفة اليونانء» فالثقافة العربية في 
عصرنا الذي نؤرخه من لغة وأدب وتاريخ ونحوها كانت في أول دورها من حيث الترتيب 
والتبويب» فنرى الفوضى في كتب اللغة المؤلفة في ذلك العصرء كما رأيئا في كتاب الكامل. 
ولم تجتز الثقافة العربية هذا الدور إلا بعد أن انتهى عصرنا أو كاد. 

ومهما يكن من شيء فالثقافة العربية كانت ركناً من أركان الثقافات في ذلك العصرء 
وعنصراً هاماً من عناصرهاء لا تقل عن غيرها من العناصرء إن لم تزد عليهاء لأن لسانها 
لسان الحاكمين»: ولغتها لغة الدين. 
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الثقافات الدينية اليهودية والنصرائية والإسلام 


يجانب هذه الثقافات المدنية ‏ إن صح هذا التعبير ‏ ثقافات أخرى روحية» تنشرها 
الأديان المختلفة» وأهمها الإسلام والنصرانية واليهودية. 


اليهودية والنصرانية -: يقول الأستاذ «متز»: (إن مما يميز المملكة الإسلامية عن أورويا 
النصرانية في القرون الوسطى؛ أن الأولى يسكنها عدد كبير من معتنقي الأديان الأخرى غير 
الإسلام: وليست كذلك الثاتية» وأن الكنائس والبيّع ظلت في المملكة الإسلامية» كأنها 
خارجة عن سلطان الحكومة» وكأنها لا تكوّن جزءاً من المملكة؛ معتمدة في ذلك على 
العهود وما أكسبتهم من حقوق» وقضت الضرورة أن يعيش اليهود والنصارى بجانب 
المسلمين» فأعان ذلك على خلق جو من التسامح لا تعرفه أوروبا في القرون الوسطى. كان 
اليهودي أو النصراني حراً أن يدين بديته» ولكنه إن أسلم ثم اربّدٌ عوقب بالقتل. وفي المملكة 
الييزنطية كان عقاب من أسلم القتل»”". 

كانت الكنيسة تحرّم على النصراني أن يتزوج غير نصرانية إلا إذا تنصرت» وكذلك 
النصرائية لا تتزوج إلا نصرائياً. أما الإسلام فقد حرم على المرأة المسلمة أن تتزوج غير 
مسلمء وأحل للرجل المسلم أن يتزوج كتابيّة يهودية أو نصرانية» وإن بقيت على دينها لقوله 
تعالى: «الينَ يِل كك الطَينتٌ وَطَدَم لين أووا الكتب حِلّ لك وطلعافكم ِل ل لصتت من 
لْوِدَتِ هَنْحْصَئتٌ ِنّ لَنينَ أُونوُا الْكتبَّ [المائدة: 5] . فكان كثير من المسلمين يتزوجون 
يهوديات أو نصرانيات. ومنهن من تسلم» ومنهن من تبقى على دينها. وكان هذا سبباً من 
أسباب اتصال المسلمين باليهود والتصارى. 

وقد كان بين الحنفية والشافعية خلاف شديد في قتل المسلم بالكافرء فكان الحنفية يرون أن المسلم إذا 
َل ذِميَاً قثل به. وخالفهم في ذلك الشافعي. وكان بين الفريقين جدال وحجاج؛ تراه مبسوطاً في كتب الفقه. 
(1) لخصنا هنهم الكلمة من كتاب متز «نهضة الإسلام الذي ترجمه #خدابخش» عن الألمانية إلى 

الإنجليزية . 


2068 


وكان مما احتج به المحنفية : أن عبيد الله بن عمر ين الخطاب - لما قتل أبوه - اتهم في الاشتراك في تدبير تل 
اميه وكان نصرانياء فذهب إليه عبيد الله وقتله: ولما علاه بالسيف صلب بين عينيه: فلما استخلف عثمان 
بن عفان» دعا المهاجرين والأنصار. فقال: أشيروا علي في قتل هذا الرجل (يعني عبيد الله بن عمر) فَنّقَ في 
الذين ما فتق» فاجتمع المهاجرون والأنصار فيه عَلَى كلمة واحدة» يأمرونه بالشدة عليه» ويحثونه على قثله. 
فإشارة المهاجرين والأنصار دليل على أن المسلم يقتل بالنمي: ولم يفعل عثمان ذلك؛ لأن عمرو بن العاص 
اثار علي بألا بفدل؛ لأن الحادثة كنت قبل أ يتولى عثمان يكو ل على الناس سلطان”"» إلخ. 


يَاقاتِلَالمُشْيمبالكاقِر جرْتَ وماالعادلٌ كالجََائِرٍ 
يَامَئنْ ببغدهد وأظرافها مِنُْعلماءالناس أو شاعِرٍ 
اسْكَرْجِعُوا وَابْكُوا عَلى دِينَكُمْ واصضطبروا فالأبجرٌ للصابيرٍ 
جار على الذي نٍأبُويُوسفا 2 بِقَعْلِوالمؤينَ بِالكافِرٍ 


وخاف الرشيد الفتنة» فأمر أيا يوسف أن يتدارك الأمر بحيلة لثلا تكون فتنة» فطالب 
أبو يوسف أصحاب الدم ببينة على الذّمّة(© وثبوتهاء فلم يأتوا فأسقط القَوّدا. 


وكان الشافعي يرى ؟ أن القّوّد لا بذ قيه من تساوي القاتل والمقتول في الحرية 
والإسلامء فإن فضّل القاتلٌ المقتولّ بحرية أو إسلام» فقتل حر عبداء أو مسلم كافراً فلا قُوّد 
00 
عليه . 


وكان الشافعي يرى؟ أنه يصح أن يشترك أهل الذمة من يهود ونصارى في الحروب مع 
المسلمين أي أن يجندوا ة فى الجيش الإسلامي - إذا رأى الإمام ذلك واستدل بأن 50 
الله ل استعان في غزاة حَيْيْرَ بعدد من يهود , بني قَيْنْقاع كانوا أشداء واستعان في غزاة حنين 


(1) ويقول ابن قتيبة إن عبيد الله بن عمر بن الخطاب - لما قتل أبوه ‏ جرد سيفه فقتل بنت أبي لؤلؤة وقتل 
الهرمزان وجفينة ‏ رجلاً أعجمياً ‏ وقال: لا أدع أعجمياً إلا قتلته فأراد على قتله بمن قتل فهرب إلى 
معاوية فقتل في صفين: المعارف 61. 62. 

(2) في الأصل (الدية) وهو خطأ على ما يظهر. 

)3( الأحكام السلطائية 219 وقد قال الجاحظ: «إن قضاتنا أو عامتهم يرون أن دم الجائليق والمطران 
والأسقف وفاء بدم جعفر وعلي والعباس وحمزة» ثلاث رسائل: 18. 


209 


ِصَفُوان بن أمية وهو مشركء فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين» إذا نخرجوا 
طوعاًء ويرضخ لهم ولا يسهم لهم '". 

ولسنا نتعرض. هنا لعلاقة اليهود والنصارى بالحكومة الإسلامية من حيث الضرائب» 
وعلاقتهم برؤسائهمء وعلاقة الرؤساء بالخلفاء» ومدى استقلالهم» والمقارنة بين حال 
النصارى فى المملكة الإسلامية» والمسلمين في الممالك النصرانيةء وكيف كان اليهود 
والنصارى يتقاضون في الأصقاع الإسلاميةء وعلاقتهم بالقضاة المسلمين» ونحو ذلك من 
الشؤون. فهذا بالتاريخ السياسي أشبهء وإنما غرضنا هنا شرح ما كان لهم سن أثر في الثقافة. 


كان اليهود والنصارى منتشرين في المملكة الإسلامية» وكانوا عدداً كبيرأًء فقد ذكر 
بنيامين أحد الرحالة اليهود الذين رحلوا سنة 1165 م أي نحو سنة 560 هجرية «أن عدد 
اليهودية في المملكة الإسلامية غير العرب كانوا نحو ثلاثمائة ألف» وكانوا منتشرين على نهر 
دجلة والفرات» وفي جزيرة ابن عمر والمَؤصل وعُكيرة وواسط وفي بغداد والحلّةء والكوفة 
والبصرة» وفي كثير من بلاد فارس» في همذان وأصفهان وشيرازء وكانوا في غزنة وسمرقند» 
وكان في فارس بلدتان تسمى كل منهما «اليهودية»» إحداهماء بجرجان» والأخرى بأصبهان. 
وكان ببغداد إذ ذاك نحو ألف يهوديء وكان فيها درب يسمى درب اليهودء نسب إليه قوم من 
المحدّثين منهم أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن يحيى اليهودي”*©. وفي أوائل القرن الثالث 
الهجري كان يجبى من الجزية من أهل بغداد مائة وثلاثون ألف درهمء وفي أوائل القرن 
الرابع كان يجبى منهم ستة عشر ألف دينار. والعددان يدلان على أن من كان ببغداد إذ ذاك 
من غير المسلمين ممن يدقع الجزية نحو خمسة عشر ألفا"©. ويقول ابن حَوْقَلَ: إن النصارى 
في مدينة الرّها وتكريت أكثر عددا. 

وكان أغلب الماليين في الشام يهوداًء وأغلب أطباء القصور في بغداد نصارىء واشتهر 
اليهود باحترافهم حرفا خاصة؛ كالصيرفة ودباغة الجلود والصياغة”. وقال الجاحظ: (إن 


(1) الأم 4: 177 ومعنى يرضخ لهم؛ يعطيهم عطاءً ليس بالكثير. وقد روى الخطيب البغدادي عن أبي 
هريرة أن النبي يو قاتل معه قوم من اليهود في بعض حروبه فأسهم لهم مع المسلمينء» *تاريخ بغداد» 
جزء 4: 160. 

(2) «معجم البلدان» في مادة يهودية. 

)3( متز نقلاً عن خرداذبه . 

(4) 84 وكذلك ذكر المجاحظ في رسالة الرد على التصارى ص 17 
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النصارى اتخذوا البراذين الشّهرية» والخيل العتاق» واتخذوا الجوقات» وضربوا بالصّوالجة» 
وتحدقوا المدبنيء ولبسوا المُلْجَم والمطبّقة. واتخذوا الشاكريّة» وتسموا بالحسن والحسين 
والعباس والفضل وعلت»”" . 
على كل حال كان بين المسلمين كثير من أهل الأديان الأخرى2» وخاصة اليهود 
والتصارىء وقد د خالطهم المسلمونء بل اتخذوا منهم أصدقاء. قال الجاحظ: أنشننا أبو 
صالح مسعود بن قِنْدِيل المَرَارِي في ناس خالطهم من اليهود [من الوافر]: 
وَجَدّنا في اليهودرجالَ صِدْقٍ على ما كان من دين مريب 
لْعَمْرّك أنني وابُِنَئْ غغريض لِمثُْلّالماءخالطهالحليبٌ 
خَيِيِلانٍاكتسَبْثُهُماء وإني لخَلةماجدايًداكِسُوبٌ 
وقال أبو الطمّحان الأسدي ‏ وكان نديماً لناس من بني الحَدَّاءء وكانوا نصارى فأحمد 
ندامتهم ‏ فقال [من الطويل]: 
كأنْ لم يَكُن فِي الْمَصْرِ مَقَايَلٍ وَرَوْرَةَ ِل نَاعِمٌ وَصَدِيئٌ 


عاك كد مداه 


وَلَمْ أرِدْ ا لظم اءَ أَمرُْج مَاءَهُ ٍ 3 بِحَمَرمنًا لبرو قَنَيِنٍ عبَيىٌ 


مَعِي كل فَضْفَاضٍ التَّيَّابِ نَهُ ِذَا مَاجَرَّى فِي هِالمَدامُ فْجِيفٌ 
ي بَنُو الصَلب وَالحَدَّاء كل سَمَيْدَمٌ 


تإني وَإنْ كَانُوا نَصَارَى أَحِبفُْ 


ويقول أبو نوّاس [من مجزوء الوافر]: 


عالت أعيأيَاعِيسَّى 
0 الرَّاحٌ تعجيني 
رأنتُ طلبائع الإنسا 


فأربمعية لأرربعة 


(1) ثلادث رسائل ص 18 والملحم نوع من الثياب سذآاه حخرير ولصحمته غير حخرير» والشاكرية جمع 
معرب «جاكرة وهي بالفارسية بمعنى الأجير. 


2 : 0 8 5 ع 
له فِي العُروقٍ الضَّالِحَات عروق 
ل ل 


وَيَْنَاحُ قَلْبي نَحْوَهُمْ وَيَمُوق0 


وجبريوّله عه ”6 
فقال كت يِرّها قتل 
نَ أربعة هي الأصل 
لكل طبيعةرظ ل" 


(2) «الحيواتن» 5: 52. 


شاكري 


(3) أبو عيسى هو جبريل بن بختيشوع بن جورجيس بن بختيشوع النصراني» كان طبيبا للرشيد. 
(4) ديوانه ص 63. 
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ويعدء فقد كان لكل من اليهودية والنصرانية ثقافة؛ وقد تسرب إلى المسلمين شضيء 
منهاء فلنحاول بيان ذلك. 


اليهودية ‏ أهم متبع للثقافة اليهودية التوراة» وقد ذكرت في القرأآن الكريم» ووصفت 
بأنها كتاب من كتب الله المنزلة #إنَا أنزلنا التَوَرَ يبا هدى وَبْودٌ» [القائدة: 44] » وورد فيه أن 
عيسى أتى بعد مصدقاً لما في التوراة لوَعَيَنَا عق اترهم بعيسى أن عي مُصَيَكًا لما بين يديه مِنّ 
لتر وَمَيَهُ الْإجيلَ فيه هلى وَنورٌ وَمْصَيْكًا لِمَا بين يَدَيْدِ مِنَ التوَرئة وَمَُى وَمَوِْطَةٌ يِتمتَقِينَ )»4 
[القائدة: 46] وقد نص القرآن على بعض أحكام ورَدَتٌ في التوراة «وَكينا عَلَيمْ فهآ أن النّفس 
بالثثين وألتنج ,المي والقت بالف والأئت الأو وَلسِنّ بِأليِنّ وَالْجُوحَ يِصَا» 
[القائية: 45] . 


١ 


وأشير في الأحاديث كذلك إلى التوراةء وذكر فيها بعض أحكامها. 


من ذلك ما روّى أبو داود عن أبن عمرء قال: أتى ثقَر من اليهود فَدَعَوْا رسول ألله 
إلى القّتء فأتاهم في بيت المذراسء فقالوا: يا أبا قاسم؛ إن رجلا منا زنى بامرأة 
فاحكم» فوضعوا لرسول الله يخ وسادة فجلس عليهاء ثم قال: ائتوني بالتوراة فأتي بهاء فنزع 
الوسادة من تحتهء ووضع التوراة عليهاء ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك» ثم قال: ائتوني 
بأغلّيكمء فأتي بفتى شابٌء ثم ذكر قصة الرجه”". 


وقد اختلفت أنظار المسلمين إلى التوراة على أقوال ثلاثة» فقال قوم: إنها كلها أو 
أكثرها مبدلة مغيرة؛ ليست هي التوراة التي أنزلها الله على موسى. وتعرض هؤلاء لتناقضهاء 
وتكذيب بعضها لبعض”©. وذهبت طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام: إلى أن 
التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل» وهذا مذهب البخاري» قال في صحيحه: "يحرّفون 
الْكَلِمَ عن مُواضعه؛ يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى. ولكنهم يتأولونه 
على غير تأويلهء وهذا هو ما اختاره الرازي في تفسيره. ومن حجة هؤلاء أن التوراة قد 
طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء ولا يعلم عدد نسيخها إلا اللهء ومن الممتنع أن يقع التواطؤ 
على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخء بحيث لا يبقى في الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة» 


دلق انظر كذلك البخاري في باب التوحيد ويأسه الاعتصام وياب التفسير . 
(2) من أشد من ذهب إلى هذا الرأي ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والنحل» وقد بحث فيه بحثاً 
مفصلاً أطال في التدليل على ما في التوراة التي بين أيدينا من تناقض فارجع إليه . 
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والتغيير على منهاج واحد وهذا ما يحيله العقل ويشهد ببطلانه» قالوا: وقد بين الله تعالى لنبيه 
محتجاً على اليهود بها: ظقْلَ فوا لتر مَننُوعاً إن كحم مسيقيت4 [آل عمرّان: 3ف] 
إلخ. وذهبت طائفة ثالثة؛ إلى أنه قد زيد فيهاء وُيرَ ألفاظ يسيرة» ولكن أكثرها باق على ما 
أنزل عليهء والتبديل في يسير منها جداً. وممن اختار هذا القول ابن تيمية في كتابه «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح»»: ومثل لذلك بما جاء فيها «إن الله سبحانه وتعالى قال 
لإبراهيم 8: اذبح ولدك بكرك أو واحدك إسحاق» فإسحاق زيادة منهم في لفظ التوراة. 
لآدلة ذكروها7!' . 

وكلمة التوراة يستعملها المسلمون كثيراً للدلالة على كل الكتب المقدسة عند اليهودء 
فتشمل الزبور وغيره؛ كما يستعملها اليهود أنفسهم أحياناً. 

وكان لليهود بجانب ذلك سنن ونصائح وشروحء لم تنقل عن موسى تلك كتابة» وإنما 
تدوول نقلها شفاهاً ونمت على تعاقب الأجيالء ثم دوّنت بعدء وهذا هو المسمى بالتّلُمود» 
والتلمود مختلف فيه فيما بينهمء فمنهم من يقبله وهم طائقة الربانيين» ومنهم من لا يقبله وهم 
طائقة القرائين. 

فأما التوراة بالمعنى الدقيق فخمسة أسفار؛ السفر الأول: سفر التكوين أو الخلق» وقد 
ذكر فيه خلق العالم» وقصة آدم وحوّاء وأولادهماء ونوح والطوفان وتبلبل الألسن» ثم قصة 
إبراهيم 822 وابنه إسحاق وابنيه يعقوب وعيصوء ثم قصة يوسفا. 


والسفر الثاني: يسمى الخروج ‏ أي خروج اليهود من مصر - وفيه قصة موسى من 
ولادته وبعثته» وفرعون وخروج بني إسرائيل من مصرء وصعود موسى الجبل وإيتاء الله له 
الألواح. 

والسفر الثالث: سفر اللاويّين ‏ أي الأخبار ‏ وفيه كم القُرْبان والطهارة وما يجوز 
أكلهء وغير ذلك من الفرائتض والحدود. 

والسفر الرابع : سفر العددء بعضه في الشرائع» وبعضه في أخبار موسى وبني إسرائيل 
في التيه وقصة البقرة. 


والسفر الخامس: سقر التثنية ‏ أي إعادة الناموس -. 


(1) انظر ذلك عطولاً في كتاب «إغاثة اللهفان» لابن القيم الجوزية ص 415 وما بعدها. 
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وفي العهد القديم غير التوراة» سفر يوشع وهو في استيلاء بني إسرائيل على فلسطين»: 
ثم سفر القضاة أي الحكامء ثم أربعة أسفار الملوكء الأول: في أخبار شمويل أو سمويل 
وشاول أي طالوت» والثاني : في ذكر داودء والثالث والرابع : في سليمان بن داود ومن ملك 


بني إسرائيل من يعده. 


وأما التلمود فمجموعة من المناقشات الدينية الأولى» مع شروح لرجال الدين من 
الأجيال المتعاقية» فيه القوانين اليهودية من قانون عقوبات وقوانين مدنية» ويعبارة أخرى فيه 
تحديد العلاقات الدينية والدنيوية. يسجل أفكار اليهود في حياتهم وتقاليدهم في نحو ألف 
عام ويمزج مزجا تامأ نواحي الشعب الخلقية بتواحيهم الدينية. 


وقد جمع التلمود في نحو ثلاثة قرون» ابتدؤوا بجمعه قي أوائل القرن الرايع 
للميلادء وتم في تهاية القرن السادس. ويسمى القسم الأول منه المِشْنَا «8”داءةالا» وهو 
مجموعة أحكام استندت على العهد القديم» وقد كتب باللغة العبرية الأولى. والقسم 
الثاني : يسمى الجيمارة «6©]0808» ويتضمن مباحثات لربّانييهم - أي فقهائهم - وقد كتب 
باللفة الآرامية. 


وحول هذه الكتب الدينية نسجج كثير من الأدب اليهودي والقصصء والتاريخ والتشريع 
والأساطير . 


وكان بين اليهودية والوثنية اليونانية» وبين اليهودية والمسيحية نزاع شديد في الشرقء 
وخاصة في الإسكندرية ‏ أهم مراكز الثقافة اليونانية ‏ واضطر كثير من اليهود أن يتعلموا اللغة 
اليونانية ويتكلموا بها. وكان هذا النزاع في نوع الحياة الاجتماعية وفي الثقافة وفي الدين» 
فاضطر كثير من اليهود أن يبدلوا حياتهم وأنظارهم نحو الحياة اليونانية - كانوا يحرّمون غشيان 
معاهد التمثيل تمثل فيها روايات يونانية. فنشأ جيل جديد لا يرى في ذلك من بأسء وهكذا. 
واضطروا أن يأخذوا بحظ من الثقافة اليونانية» وواجهوا مشكلة جديدة وهي إلى أي حد 
يقبلون تعاليم اليونان مع الاحتفاظ بأصول اليهودية؟ وكان من أشهر هؤلاء «فيلو» الذي حاول 
أن يوفق بين المعتقدات الدينية اليهودية» وبين العلم اليوناني. فكان من ذلك يهودية مفلسفةء 
لا هي يهودية صرفة ولا فلسفة صرفة. اقتيس «فيلو» من أفلاطون والرواقيين: واستعمل 
المصطلحات الفلسفية. ولكنه استخدم ذلك كله لإحياء العاطفة الدينية» وتذليل الصعاب التي 
تواجهها اليهودية. وقد انتفعت الكنيسة النصرانية بعد بموقف اليهود إزاء الفلسفة اليهودية» 
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لأنهم واجهوا ما واحه اليهود قبلهه”" . 


وعلى الجملة فقد كان لليهود ثقافة دينية وأدبية وتاريخية وقانونية» مزجت بعد بالثقافة 


اليونانية . 


وقديماً تسريت الثقافة اليهودية إلى من جاورهم من العرب؛ جاء في الحديث عن ابن 
عباس : كان هذا الحي ‏ من الأنصار ‏ وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم من أهل 
كتاب» فكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم وكانوا يقتدون بكثير من فعلهم»©: وكان ذلك 
قبيل الإسلام كما يدل عليه تتمة الحديث. : 


وكان بعض المسلمين في العصور الأولى يظلعون على الكتب الأخرى المنزلة ويتلونهاء 
روى ابن سعد في الطبقات أن أبا الجَلّد واسمه جيلان بن قَرْوَة؛ كان يقرأ الكتب. وروى عن 
ميمونة بنت أبي الجلد قالت: كان أبي يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ويختم التوراة في سئّة» 
يقرؤها نظراء فإذا كان يوم يختمها حُشِد لذلك ناسء وكان يقول: كان يقال تنزل عند ختمها 
الرحمة0ة . 

وفي الحديث عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
لأهل الإسلام بالعربية» فقال رسول الله ي: ١لا‏ تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء 
وقولوا: آمنا بالذي أنزل إليناء وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد:” . ويروون عن وَعْبٍ بن 
مُنبه أنه كان يقول: «لقد قرأت اثنين وتسعين كتاباء كلها أنزلت من السماءء اثنان وسبعون 
منها في الكنائس» وفي أيدي الناس» وعشرون لا يعلمها إلا قليل»7©. 

تسربت هذه الثقافة اليهودية إلى المسلمين من طرق أهمها: من دخل في الإسلام من 
اليهودء وخاصة مُسلمة اليمن؛ ككعب الأحبارء ووهب بن منبه وأمثالهما. وقد دخل في 


(1) انظر الفصل الذي كتب في العلاقة بين اليهودية والفلسفة اليونانية في كتاب ]0 ب«عههعم] 16» 
«اعةرة]1 . 

(2) أخرجه أبو داود. 

(3) «طبقات ابن سعدة جزء 7 قسم أول ص 161 

(4) وفي «البخاري» أيضاً حديث آخر يخالف هذا وينهى عن سؤال أهل الكتاب فانظره في باب شهادة أهل 
الكتاب . 

(5) «اين سعدة 5: 397. 
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الإسلام من اليهود كثيرونء كان منهم بعض الصحابة وبعض التابعين» وظلوا يتتابعون إلى 
عصرنا الذي نؤرخهء وكان منهم محذئون ومنهم قصّاص. ومنهم قرّاءء ومنهم: أخباريون. 
وأشهر من عَرّفنا فى عصرنا هذا ممن أصله يهودي: أبا عبيدة مَعْمَرَ بن المُتَتى - والآن نعرض 
لأنواع المعارف التي تأثرت باليهود. 


فأول ذلك تفسير القرآن: ذلك أن القرآن الكريم والتوراة يتفقان ‏ كما رأيت ‏ في إيراد 
بعض المسائل» وخاصة في قصص الأنبياء. ولكن للقرآن مَنْحى يخالف منحى التوراةء فإنه 
يقتصر على مواضع العِظة. ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل» فهو لا يذكر ‏ غالباً ‏ 
تاريخ الوقائع ولا أسماء البلدان التي حصلت فيهاء ولا أسماء الأشخاص الذين جرت على 
يدهم بعض الحوادث. ولا يدخل في تفاصيل الجزئيات. إنما يتخير ما يمس جوهر الموضوع 
وموضع العبرة - لنأخذ لذلك مثلاً قصة آدمء فقد وردت في القرآن الكريم في مواضع أطولها 
ما ورد في سورة البقرة منها لوقا يدم أسْكُن أنت وَرَدَمِكَ الكنة وكا منها رَعَدَا عَيْتُ مِنْتمَا وأ 
نر كزر_التجنة 5 ين دين © كلها ليطن عنما كلرَجَهُمَا يما 66 هِوٌ وا أفيطا بمفكز 
لِعْضٍ عدو ولكر في الْأَرْضٍ متت وَيتَعُ إل در 9© فلَّح ءَادَمْ ين رَيَبِ ككس كناب عل نَم هو أَلوَابُ 
ألم © قُننَا آخيطُوأ يتا جيم قَإِنَا يبتكم يق هُدَى هن بم هْدَاىَ ها حَوَْكُ عَلِمَ ولا هُمْ 


ص 


عون © دَالَدِنَ كوا وَكَدَّوْ يعَلكينا أُوْلَبكَ أضَبُ ألَارٍ هُمَ نبا خَنِدُودَ 469 [البقرة: 5د 9:] . 

فترى من هذا أن القرآن لم يتعرض لمكان الجنة ولا لنوع الشجرة التي نهي آدم عن الأكل 
منهاء ولا بين الحيوان الذي تقمّصه الشيطان ليزلهما ولا ما كان من تفصيل الحوار بين الله تعالى 
وآدم ولا للبقعة التي طرد إليها آدم بعد خروجه من الجنة. إلخ. ولكن التوراة تعرضت لكل ذلك 
وأكثر منه فأبانت أن الجنة في عدن شرقاً» وأن الشجرة التي نهيا عنها كانت في وسط الجنة» 
وأنها شجرة الحياة» وأنها شجرة معرفة الخير والشرء وأن الذي خاطب حواء هو الحية» وذكرت 
ما انتقم الله به من الحية التي أغوتهما بأن جعلها تسعى على بطنها وتأكل التراب» وانتقم من 
حواء بتعبها هي ونسلها في حَبّلها إلخء فجاء المفسرون للقرآن ينقلون عن مُسْلِمة اليهود ما جاء 
في كتبهم ويضعونه شروحاً. فيحكي الطبري مثلاً عن وهب بن منبه أن هذه الشجرة كان لها تّمَرَ 
تأكله الملائكة لخلدهمء فلما أراد إبليس أن يستزلهما دخل في جوف الحية وكانت للحية أربع 
قوائم كأنها بختية من أحسن دابة خلقها اللهء فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إبليس» 
فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها أدم وزوجته إلخ» فلما أكلا قال الله لحواء: يا حواء أنت 
التي غررت عبدي فإنك لا تحملين حملاً إلا حملته كَرّْها فإذا أردتٍ أن تضعي ما في بطنك 
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أشرفتٍ على الموت مراراً» وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي؛ 
ملعونة أنت لعنة تتحوّل قوائمك في بطنك» ولا يكن لك رزق إلا التراب» إلخ؛ وروي عن ابن 
عباس نحو هذه القصة”'". وتقرأ تفسير الطبري على هذه الآيات فيتجلى لك بوضوح أنهم أخنوا 
ما في التوراة وشروحهاء والأخبار التي رويت حولهاء ووضعوها تفسيراً لآيات القرآن الكريم . 
وهم يروون ذلك عن وهب بن منبه تارة» وعن إسرائيل عن أسباط عن السَّدَّي مرة أخرى. وهكذا 
فعلوا في كل ما ورد في القرآن من قصص وردت في التوراة. ولم يكن كل هؤلاء اليهود علماء 
باليهودية مدققينء بل كان منهم عوام يعرفون ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ ما تعرفه العامة من أهل 
الكتاب» وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملؤوا كتب التفسير بهذه المنقولات”©. وما زالت 
هذه الإسرائيليات تكثر وتنموء حتى امتلأت بها الكتب أمثال قصص الأنبياء للثعلبي . 


وعني المسلمون بنقل تاريخ بني إسرائيل وأنبيائهم كما فعل الطبري في تاريخهء وكما 
قعل ابن قتيبة في كتابه المعارف. وقد أثبت العلم أن كثيراً مما نقل من تاريخ بني إسرائيل 
غير صحيحء مما يدل على أن الروايات التي نقلت كان كثير منها ينقل عن العوام وأشباههم. 
ونجد ابن قتيبة يقارن بين ما يرويه وهب بن منبه وبين ما في التوراة» ويبين أحيانا ما بينهما 
من نخللاف. 

وكان لليهود أثر غير قليل في بعض المذاهب الإسلامية» فابن الأثير يروي عند الكلام 
على أحمد بن أبي دُواد «أنه كان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة 
وأخذ ذلك عن بشر المريسي» وأخذ بشر عن الجهم بن صفوان» وأخذه الجهم عن الجَعدِ بن 
يرهم وأخذه الجعد عن أبَان بن سمعان» وأخذه أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم 
وختنه وأخذه طالوت عن خختنه لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي يل وكان لبيد 
يقول بخلق التوراة» وأول من صتف في ذلك طالوت» وكان زنديقاً فأفشى الزندقة»7©. 


وروى صاحب «العقد القريدة عن الشحبي أنه قال لمالك بن معاوية: «أحذرك الأهواء 


(1) «تفسير الطيري» 1: 186 وما بعدها وقد روى الجاحظ في «الحيوان» 4: 64 عن كعب الأحبار أنه 
قال: مكتوب فى التوراة أن حواء عوقيت بعشر خصال وأن آدم عوقب بعشر خصال وأن الحية عوقيبت 
بعشر خصال ثم ذكرهاء وشك الجاحظ في ذلك لأنها ليست في التوراة وقال: إن صمحت الرواية عن 
كعب فإنه إنما كان يعني كتب اليهود جميعها. 

(2) «مقدمة ابن خلدرن» 367. 

(3) هابن الأثيره 7: 226 


277 


المضلةء وشرها الرافضةء فإنها يهود هذه الأمة. يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود 
النصرانية. ولم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من اللهء ولكن مقتاً يأهل الإسلام وبغياً 
عليهمء وقد حرقهم علي بن أبي طالب.... وذلك أن محبة الرافضة محية اليهود. قالت 
اليهود: لا يكون الملك إلا في آل داود» وقالت الرافضة: لا يكون الملك إلا في آل علي بن 
أبي طالب. وقالت اليهود: لا يكون جهاد في سييل الله حتى يخرج المسيح المنتظر وينادي 
منادٍ من السماءء وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي ويتزل بسبب من 
السماء. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم؛. وكذلك الرافضة. واليهود لا 
ترى الطلاق الثلاث شيئاء وكذا الرافضة. واليهود لا ترى على النساء عدَّة وكذا الرافضة» 
واليهود تستحل دم كل مسلمء» وكذلك الرافضة. واليهود حرّفوا التوراةء وكذلك الرافضة 
حرفت القرآن. واليهود تنتقص جبريل وتقول هو عدونا من الملائكةء وكذلك الرافضة تقول 
غلط جبريل في الوحي إلى محمد بترك علي بن أبي طالبء واليهود لا تأكل لحم الجَزور 
وكذلك الرافضة إلخ)”'". 


واجه اليهود كثيراً من المسائل وبحثوا عنها واختلفوا فيهاء فقد بحثوا في النسخء 
وقالوا: إن الشريعة يا تكون إلا واحدةء وقك بدأت بموسى وتثمت بهء فللا يجور النسخ لأن 
النسخ في الأوامر بَدَاءٌ ولا يجوز البداء على الله. 


وتكلموا في التشبيه لأنهم وجدوا التوراة مملوءة بألفاظ تت تشعر بالتشبيه مثل الصورة 
والمشافهة والتكلم جهراً والتزول على طور سممناء والاستواء على العرش وجواز الرؤية. 


وتعرضوا للرّجعة أي رجوع بعض الأفراد إلى الحياة بعد الموت. وجاءهم ذلك من 

أن عُرّيراً أماته الله مائة عام ثم بعئه. وقالوا إنه مات وسيرجع: وقال بعضهم غاب 
000 
وسيرجع”. 

وهذه الأقوال والخلافات كلها تسربت إلى المسلمين عمن أسلم من اليهود فرأينا 

المسلمين ييحثودت في جواز النسخ و فى القرانء كما بحث اليهود في : نسخ التوراة. ويذهب 

جمهور المسلمين إلى جواز نسخ الحكم دوت النص » وإلى أن ذلك وقع فعلاٌ ويخالف في 

وقوعه أبو مسلم الأصفهاني. ونرى المسلمين في كتب أصول الفقه ‏ عند الكلام على النسخ 


(1) «العقد الفريد» 1: 269. 
(2) حكى هذه الأقوال كلها عن اليهود الشهرستاتي في الملل والنحل ص 85 و 86 فانظرها. 
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- يناقشون اليهود في رأيهم» ويجادلونهم ويردون عليهم”'' مما يؤيد وجهة نظرنا في أن اليهود 
هم السبب في إثارة هذه المسألة» ورأينا بعض الشيعة يرى البداء الذي أنكره اليهود. وأقدمٌ 
من قال به المختار بن عبيد الذي كان يدعو لمحمد بن الحنفيّة. ويقول الشهرستاني: «إنما 
صار المختار إلى البّداء لأنه كان يدَّعى علم ما يحدث من الأحوال إما بوّحى يوحي إليه: 
وإما برسالة من قبّل الإمام. فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة فإن وافق كونه 
قولّه جعله دليلاً على صدق دعواه» وإن لم يوافق قال قد بدا لربكم. وكان لا يفرق بين 
النسخ والبّداء فإذا جاز النسخ في الأحكام جاز البداء في الأخبار”©. وقد اعتنق كثير من 
الشيعة مذهب البداء وطبقوه في كثير من مسائلهم التاريخية» وقال أحد أئمتهم: ١لا‏ يعبد الله 
بأحسن من القول بالبداء» لأنه يفتح باب التوبة في طلب العو من الله وكان اليهود أقوى 
العارضين في البداء”©. 


كذلك انتقل إلى المسلمين ما دار بين اليهود في التشبيه. فقد وضعت للبحث الآيات 
القرآنية التي تُشعر بذلك مثل ©يَد أله َرقَ لديح» [لفتح: 10] طآليَعنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْيون (2 
[طه: 5] #وَببْق وَبْهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ والْإَمار 469 [الزحمن: 27] إلخء وما ورد في الحديث 
كقوله: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن». وانقم المسلمون فيه أقساما فقال 
قوم من السلف نؤمن بذلك ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعاً أن الله لا يشبه شيئاً من 
المخلوقات» وذهب جماعة من غلاة الشيعة وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية إلى 
التشبيهء وقالوا إنه يجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرارء إلخ. فحذوا في ذلك 
حذو اليهود في اختلافهم. ويقول الشهرستاني ‏ في الكلام على المشبهة ‏ إنهم أجروا 
(الأحاديث الواردة في ذلك) على ما يتعارف في صفات الأجسامء وزادوا في الأخبار أكاذيب 
وضعوهاء ونسبوها إلى النبي نكف وأكثرها مقتبس من اليهودء فإن التشبيه فيهم طباع حتى 
قالوا (في الله تعالى) اشتكت عيناه فعادته الملائكة» وبكى على طوفان نوح حتى رمدت 
عيناهء وإن العرش ليَيْطَ من تحته كأطيط الرخل الجديد. وروى المشبهة عن النبي وَل أنه 
قال: «لقيني ربي فصافحتي وكافحني»: ووضع يله بين كتفي حتى وجدت بَرْد أنامله إلخ6”" . 


(1) انظر لأصول ابن الحاجب» 2: 188. 

(2) «الشهرستاني» 55 وقد اشتقت كلمة البداء من بدا له. 

(3) انظر حكاية يحيى بن زكريا في «التنبيه والإشراف» للمسعودي. 
(4) «الشهرستاني؟ 37: 38. 
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ويقول في موضع آخر «ولقد كان التشبيه صرفاً خالصاً في اليهود لا في كلهمء بل في القرّائين 
منهم. إذ وجدوا في التوراة ألفاظاً كثيرة تدل على ذلك»*”" . 

وقال الشيعة ‏ فى الرجعة ‏ على نحو ما قال اليهودء قد كان عند اليهود أن النبى 
«الياس» صعد إلى السماء وسيعود فيعيد الدين والقانونء فقال اين سَبَّأْ اليهودي ‏ كما حكى 
ابن حزم لما قتل علي : «لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته. ولا يموت حتى يملأ 
الأرض عدلاً كما ملثت جُوراً». ونمت هذه الفكرة عند الشيعة» فقالوا كذلك فى بعض الأئمة 
الذين اختفواء ثم قالوا كذلك في المهدي المنتظر. ْ 

قترى من هذا أن كثيراً من المسائل الكلامية وغيرها كان منبعها اليهود. وأنها قيلت على 
مثال ما قالوا. وحق قول رسول الله 8 : لتتبعن سِئَّنَ من كان قبلّك شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود والنتصارى؟ قال: فمن! 

وكان بعض المتكلمين في العقائد من أصل يهودي كبشر المريسي» وله آراء كثيرة انفرد 
بهاء وكرهه الناس من أجلها حتى كادوا يقتلونه» وكان من أشهر القائلين بخلق القرآن. 

وروى ابن قتيبة «أن هارون الأعور بن موسى - أحد القرّاء ‏ كان يهودياً ثم أسلم. قال 
الأصمعي قال هارون: كنت أقرأ إيذام بالعبرانية يعني آدم»”2 . 

ودخلت كتبّ الأدب نصائحٌ يهودية تروي عن أنبيائتهم وصلحائهمء كالذي روي أن 
شِعْياء قال لبني إسرائيل: إن الدابة تزداد على كثرة الرياضة لينأء وقلوبكم لا تزداد على كثرة 
الموعظة إلا قسوة» إن الجسد إذا صَلح كفّاه القليل من الطعام. وإن القلب إذا صلح كفاه 
قليل من الحكمة! كم من سراج أطفأته الريح؛. وكم من عابد أفسده العجب! يا بني إسرائيل 
اسمعوا قوني» فإن قائل الحكمة وسامعها شريكانء وأولاهما بها من حققها بعمله”©. 

وقد ذهب بعض الباحثين ‏ كالأستاذ شوفان ‏ أن بعض قصص ألف ليلة وليلة من أصل 
يهودي . 

وعلى كل حالء فقد كانت هناك ثقافة يهودية» بعضها صحيح علمياً وبعضها غير 
صحيح . بعضها أخذ عن أهل العلم بالكتاب» وبعضها أخذ عن عوام اليهودء وهذا وذاك نفذ 


لاق الشهرستانى ص 31. 
(2) #المعارف» 180, 
(3) «المقده [: 356 وفيه مواعظ كثيرة من هذا القبيل. 
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منه إلى المسلمين شيء غير قليل: وتجادل اليهود والمسلمون كل يدعو إلى دينه ويقيم الحجة 
على صحته. وقد حكت لنا الكتب الكثير من هذا الجدل» من أقدمها ما روي عن أوس من 
بني قريظةء فقد أسلمت امرأته ودعته أن يُسلم فأبى وقال [من الطويل]: 
دَعَمّني إلى الإسلام يوم لقِيتها فقلتٌ لهالا بل تعالى تهَّرّدي 
فنحَئٌُ على توراة موسى وديته وَنِعْملعَمُْري الدينُ دين محمد 
كلانايرىأنالرّشادةديئه ومن يُهْدَ أبواب المَرّاشد يرد 
وكالذي حكى الصَّمَّدي في «الغيث» من مناقشة بين يهودي ومسلم يقول بالجبر”'". كل 
هذه المناقشات كانت تضطر كل جانب أن يكون على علم بدين مناظره: يستمد منه حجته 
ويدفع به حجة خصمه. فكان ذلك من أسباب انتشار الثقافتين. 
النصرائية -: 
كذلك ورد في القرآن الكريم آيات تشير إلى الإنجيل؛ وتعده كتاباً من كتب الله السماوية 


- ام رار ص 85 0 55 م ال ال ب 01و د جا - 
«ثم ينا عل َاتَرِهِم يِسَلِنَا وَقَمَسِنَا بعيسى أنِ مَرْيَمَ وَدَانَيسَهُ الإنجيل4 [الكديد: 27] «إذ فال 


أَنّهُ يعِيى أن عَم أدْحِكُرّ نَم عَلَيْكَ وَعَلَ وَلدَيكَ إذ أيدضُك بِرُوج الْقدُسن مُكدُ ألنَاس فى الْمَهْدٍ 
وَحكَهْلا وَإِذ عَنَْكَ الحكتب ولطكمة والتورسة والْإنيلٌ» [همائدة: 110] «وَلَمَيٌ هل الإنجيل 
يمآ أَنرْلَ أََّهُ فيهِ» [القائدة: 47] إلخ. وكان موقف المسلمين إزاء الإنجيل واختلافهم في صحته 
وتحريفه كاختلافهم في التوراة» بل ذهب ابن حزم وابن تَيّمِية وغيرهما في عدم الاعتراف 
بالإنجيل الذي بين أيدينا إلى أكثر مما ذهبوا إليه في التوراة'” . 

على كل حال كان للنصرانية ثقافة دينية أهمها الإنجيل» وما أحاط به من شروحء وما 
زاد عليه من قصص وأخبار. وقد تسرّب ذلك كله إلى المسلمين من طرق: أهمها تصارى 
العربء وقد كانت النصرانية انتشرت بين بعض قبائلهم» ولا سيما قبيلة تغلب ونجران. 
وكذلك من طريق مَن أَسْلَّمَ من النصارى. ونلمس هذا الأثر في كثير من النواحي» فأول ذلك 
تفسير القرآن. 

ذلك أن القرآن الكريم اشتمل على مواضع وردت في الإنجيل» كقصة عيسى ومريم 


(1) الغيث: 73/1. 
(2) انظر «الفصل في الملل والنحل» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية. 


281 


العظة. فجاء المفسرون ينقلون عن مُسلمة اليهود والتصارى شروحاً لهذه الآيات ‏ إن شئت 
فاقرأ تفسير سورة مريم في الطبري تجده ينقل شروحاً كثيرة من الإنجيل وتفسيراته» وما وضع 
حولهء ينقل ذلك عن وهب بن منبه وعن أسباط وعن ابن جريج وعن زكريا بن يحيى بن 
زائدة. ونشو كلتق اتفصيرة اقول لماي ف وو - في تعداد معجزات عيسى 
: «تتشرلا إل ب إنيل أن هد فتك 2 يو ين رَبَكُم أن للق لحكم يرت أليلين كَيَبِكَةٍ 
لير 0 1 طيراً بدن أله وأرئه اتج عْمَهُ بالأبربت وأي الْمَرَقٌّ بِإِدْنِ أمَه © [آل عمران: 
49] الآيةء فيأتي ابن جريج فيفسر الطير بالحُفاش» ويروي الطبري عن ابن حُمَيد عن سلمة 
عن ابن إسحاق قصة في كيفية ذلك إلى آخره'“. وتضخم ذلك بعد حتى رأينا القصص 
الطويلة عن زكريا ويحيى بن زكريا ومريم وعيسى 8# والحواريين وحديث المائدة في كتاب 
قصص الأنبياء للتعلبي”” وأمثاله . 


كذلك أدخل مُسلمة النصارى أقوالاً من الإنجيل دُسَّت على أنها أحاديث لرسول الله 
وقد مثل الأستاذ جولدزيهير لما دخل عن النصرانية في الحديث بحديث «ورجل تصدّق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شِماله ما تنفق يمينه»ة» وحديث «قال لنا رسول الله عَلع : 
إنكم سترون بعدي أثَرَهَ وأموراً تنكرونها قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدُوا إليهم 
حقهم وسلوا الله حقكم». فقد أخذ مما ورد في إنجيل متى «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله». وكذلك الإمعان في تفضيل الفقراء على الأغنياء. فإن هذا نظر نصراني» وقد ورد في 
الحديث ١يدخل‏ فقراءٌ أمتي الجنةً قبل أغنيائها بخمسمائة عام». ومثل حديث «كونوا بلها 
كالحمام». فقد ورد مئله في إنجيل متى «ها أنا أرسلكم في وسط ذئاب» فكونوا حكماء 
كالحيات وبسطاء كالحمام» وكذلك حديث أبي داود عن أبي الدرداء» قال سمعت رسول الله 
كل يقول «من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكى أخ له فليقل: ربّنا الله الذي في السماء تقذس 
اسمّك. أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض» 
اغفر لنا حُوبَنا وخطايانا أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفاتك على 
هذا الوجع فيبرؤ»» فإنه دعاء نصراني مشهور. - 


(1) انظر ذلك في «الطيري» 3: 190. 
(2) توفي الثعلبي سنة 427 ه. 
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ونحن مع موافقتنا للأستاذ جولدزيهير في أن بعض الأقوال النصرانية دخلت في 
الحديث» ونسبت إلى رسول الله 8 . لا نوافقه على كل ما قال. ولا على نسية كل 
الأحاديث التي ذكرها إلى النصرانية» فمئلاً نظرة تيجيل الفقر وتعظيمه ليست نصرانية 
بحتةء» فكل الديانات الإلهية ‏ من يهودية ونصرانية وإسلام ‏ ترى هذا النظر. وطبيعي لها 
أن تراهء فمن أركان الأديان اتخاذ المقياس العمل الصالح لا المالء وهي تهاجم ما 
ألِف الناس من تقديرهم الإنسانَ بغناه» فالدين يرى أن العمل الصالح له قيمته الذاتية 
سواء أتى من غني أو فقيرء بل طبيعي أن يكون بعضى الأعمال من الفقير أفضل 
كالأعمال الخيرية المالية» إذ تضحية الفقير أعظمء فعَذْلٌ أن يكون ثوابها أعظمء ومحمد 
رسول الله عَف عن الغنى ولم يشأ أن يكون غنياء وكان في إمكانه أن يكونه. ووردت 
في القرآن نفسه آيات تمجّد الفقراء الصالحين: طلْفَُرَكَ الْمُهَدِرنَ الْدنَ لمجأ من ديترهم 
اهز 4 [الخشر: 8] «لْمُتَرء ايت أمْصرُوا ف سبيل اله لا مستبم صَسَرْما 
نف الأض*؟ [لبَقَرَة: 273] فاتحاد الإسلام والنصرانية في مدح الفقر لا يدل على أخذ 
الإسلام ذلك من التصرانية. قالوا: إن العربي كان يفضل الغِنى على الفقرء فقد قال 
عَرُوَةٌ بن الود [من الوافر : 


١‏ : ات لعه في ماك قم م ل «(ز[1) 
ولكن: قد قال عربي غيره وهو فَيْس بْنّ الخطي [من الوافر]: 
. ين #5 * ماوع امه 5 بر هي ع فلن ةه مرج امع م 5 ,رو(22) 


وليس في هذا ولا ذاك دليل على قولهم» فكلامنا في الإسلام. والإسلام حكمه ما بيئًا 
«فْمَن يَمَمَلُ ينمال دَرَوَ حَيو بَرَمْ 40 [فزلزلة: 7] ومن يَمْمَلٌ مِتْفحال دَرَوَ ضرا يرم 
©4 إؤزه 8] طم أَعَىّ عَنْهُ مالم وَمَا كسب 407 [لمسّد: 2] ولكن ‏ من غير شك - 
رويت في النصرانية واليهودية أخبار كثيرة» وقصص عن الفقراء وفضلهم» أدخلها المسلمون في 
كتبهم . كالذي روى قفي الإحياء «أن المسيح في مر في سياحته برجل نائم ملتف في عباءة» 
فأيقظه وقال: يا نائم قم فاذكر الله تعالى» فقال: ما تريد مني؟ إني قد تركت الدنيا لأهلها. فقال 
له: فنم إذأ». ومر موسى نت برجل نائم على التراب وتحت رأسه لبنة» ووجهه ولحيته في 
التراب وهو متزر بعباءة» فقال: يا رب عبدك هذا في الدنيا ضائع! فأوحى“الله تعالى إليه: يا 
موسى أما علمت أني إذا نظرت إلى عبد بوجهي كله زْوَيْت عنه الدنيا كلهاء وقال المسيح 3ه : 
بشدةٍ يدخل الغني الجنةء وقال موسى تيت يا رب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؟ 
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فقال: كل فقير"'". إلخ. ويظهر لنا أن هذه الأخبار وأمثالها لوّنت حياة المسلمين بلون خاص؛ 
فقد كان الإسلام في أصله يدعو إلى العمل في الحياة» ولا يحب الرهيانية. ويقدر العمل ممن 
عملء غنياً كان أو فقيراً. ثم رأينا الأخبار التي وردت بعد من مثل ما حكي في الإحياء تحث 
على نزعة جديدة» هي الهرب من الغنى» وحب العبادة» وإن ترك صاحيها العمل في الدنيا. 
وهي نزعة أشبه ما تكون بالرهبانية لم نعرفها كثيراً في الأيام الأولى من تاريخ الإسلام . 


روي أن رفقة من الأشعريين كانوا في سفرء فلما قدموا قالوا: ما ما رأينا يا رسول اله 
يمهّن له ويكفله؟ قالوا كلناء قال : كلّكم أفضل منه. 


وفي التاريخ عني مؤرخو المسلمين بتاريخ النصارى. وكان من أولهم في ذلك 
اليعقوبي» فقد ذكر في تاريخه مقتبسات من الإنجيل. وفي تاريخ الطبري طرّف من تاريخ 
النصارى» ففيه خبر طائفة من الحواريين وخبر جرجيس هو - كما يقول الطبري ‏ عبد صالح 
من أهل فلسطينء أدرك بقايا من حواري عيسى وأطال في قصته. وفيه خبر أصحاب 
الكهف» إلخ. وكذلك فعل المسعودي. وقد خلطوا فيما كتبوه بين الأخبار الصحيحة. 
والأقاصيص المتداولة على الألسنة» كما فعلوا فيما نقلوا من تاريخ اليهود. 


وغير هذا الذي ذكرنا كانت المناقشات الدينية بين المسلمين والنصارى» فقد فتح 
المسلمون البلاد كالشام والعراق» وكانت مملوءة بالنصارى» فلما هدأت الحرب بالسيف 
بدأت الخصومة باللسان. كان المسلمون يدعون إلى الإسلام» فيضطرهم ذلك إلى ذكر 
الحجج والبراهين على صحة هذا الدين. فكان رؤساء النصرانية يقابلون الحجح بحججء فنشأ 
من هذا جدل كثيرء وكثر ذلك في الدولة الأموية. وكان أكثر ما يكون في الشامء إذ دمشق 
عاصمة الخلافة» وفي الشام كثير من النصارى لأنها كانت في يد الرومان النصارى. ولأن 
قصور الخلفاء الأمويين في دمشق كان فيها نصارىء: يتولون مناصب كبيرة ‏ من ذلك ما حكي 
لنا عن يحيى الدمشقي. فقد كان نصرانياً شديد التمسك بنصرانيته» وعمل هو وأبوه في قصر 
عبد الملك بن مروان» وألف يحيى كتاباً للنصارى يدفع فيه دعوة المسلمين» من أمثال ما 
جاء فيه: «إذا قال لك العربي» ما تقول في المسيح؟ فقل له: إنه كلمة اللهء ثم ليسأل 


النصراني المسلمٌ بم سمي المسيح في القرآن» وليرفض أن يتكلم بشيء حتى يجيبه المسلمء 
(1) «الإحياء» 4: 152 وما بعدها. 
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فإنه سيضطر إلى أن يقول كلمة الله ألقاها إلى مريم ورُوح منه» فإن أجاب بذلك قاسأله؛ هل 
كلمة الله وروحه مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فإن قال مخلوقة فليرد عليه بأن الله إذن كان ولم 
تكن له كلمة ولا روحء قال يحيى: فإن قلت ذلك فسيفحم العربي» لأن من يرى هذا الرأي 
زنديق في نظر المسلمين. والمسلمون ردوا على هذا الاعتراض بأن المراد بالكلمة أنه وجد 
بكلمة الله وأمره» من غير واسطة كما قال: «إب مَتَلَ عِيئ عِندَ هه كَمََلٍ ادم عَلَكَمٌ من 
راب ثم قَالَ لَدُ كن مَيوْنَ 49 [آل عِمرّان: 59] وأما الروح فتستعمل بمعنى الرحمة» كقوله 
تعالى: وَأَيَدَهُم بروج عند [المجادلة: 22] وأن عيسى لما لم يتكون من نطفة الأب» وإنما 
تكون من نفخة الملّك وُصف بأنه روح» وقد سمى الله جبزيل رُوحاء ولم يقل أحد قيه ما 
قالوا في عيسىء وقال الله في آدم: لوَبْفَحتُ فِهِ ين ررجى» [لججر: 29] كما قال في عيسى 
وسمى القرآن روحاً فقال: (رَكدَِكَ أَرَيْنآ إِيَكَ ريما ين أتْرئا» [افشورى: 52] » إلخ. قالرا 
وحينئذٍ لا يرد اعتراض يحيى الدمشقي لأنه اعتراض وارد على فهم ظاهر لفظ «كلمة؛ و 
الروح». على كل حال كان هناك جدال بين المسلمين والنصارىء وكان ذلك يضطر كلا 
لقراءة كتب الآخرء يستعين بها على تأليف حججه. 

وفي الفِرق الإسلامية نجد ظلاً للتعاليم النصرانية» فقد تجادلت الكنائس التصرانية مئلاً 
في خلود العذاب» وذهب آباء الكنيسة اليونانية إلى إنكار أبدية عذاب النار""2. فرأينا جَهُمّ بن 
صفُوان يقول: إن الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلهما7. 

ويذهيب الأستاذ فون كريمر «إلى أن فرقة المعتزلة نشأت من النصرانيةء لأن اباء 
الكنائس كانوا يتجادلون في حرية الإرادة» وأن الإنسان مجبور أو مختار. وبعبارة أخرى في 
مسألة القدرء كما كانوا يتجادلون في صفات الله. وقد تسربت هذه العقائد إلى المعتزلة من 
طريق النصارى - بعد فتح المسلمين للشام ‏ ومن أشهر من احتك بالمسلمين في ذلك العصر 
الأموي يحيى الدمشقي وثيودور أبوكارا 808علاطلم2 وقد تكلم يحيى في أن الله مصدر 
الخيرء وقال: إن الخير يصدر من الله كما يصدر الضوء من الشمس» فتكلم المعتزلة الأولون 
في القدر وفى صفات الله أخذاً عن التصارى. 


ولكني لا أرى هذا الرأيء بل أرى أن مسألة القدر صدرت عن المسلمين أنفسهم» 


(1) فون كريمر. 
(2) «الفصل» لابن حزم 4: 83. 
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وكان سبب ذلك أن القرآن الكريم وردت فيه آيات اظاهرها الجبر مثل قوله تعالى: #بلَا يَقَمَي 
ضبن إن أَرَدَت أن نصح لمم إن كن الله يريد أن يتيك هْوَ ريك وَإِليه متجمررت 40 [هود: 

. «أفمن حَقَّ عَلَبْهِ ظمَةٌ لساب لت مي تي أقاد ©“ [فرُمر: 19] «وَلْمَد بَمْثْنا في 
حل أو تل أب انط ال كينا لطر مبنقم ثن هلك لله تتفم تن حكن ده 
َلصَللْهَ 4 [التّحل: 36] طوَمَا رَمََك إذ رَمَيتَ ولذكرج أنه رعن» [الانقال: 17] ويجانب هذا آيات 
ظاهرة الاختيارء وأن الإنسان مسؤول عن عمله مثل ##وَأنَّ هذا صرطى مُسْمَقِيمًا تم وي 
تَنَِعُوا سبل هَتَقرَقَ بكم عن سَبِلْق4 [الأنقام: 153] لهَمَن سه لون ومن شل كر [الكهف: 
9] طومن يَعْمَلَ سُوءا أو يَظَلِم نسم ثم يْتَغْفرٍ أله يَجِدٍ أله عَعُورَا يَسمَا © ومن يَكِبَ 


إِنْما كَِنَمَا يكبم عل ميد وَكَنَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمَا 407 [النّساء: 110 111] . ووردت أحاديث 
شرة 5 تتعرض للقدرء وكان ذلك قبل فتح المسلمين للشام والعراق» مثل ما روي عن جابر 
قال: قال رسول الله جلِيّة: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» وحتى يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛. وعن علي قال: «كنا في جنازة ببقيع 
العَرقدء فأتانا رسول الله يللد وبيده مخصرة فجعل ينكت بها الأرض0ء ثم قال: ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعله من النار ومقعده من الجنةء فقالوا: يا رسول الله أفلا نتّكل على 
كتابنا؟ فقال: اعملوا فكلّ ميّسَّر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشف فسيصير إلى عمل الشقاء. ثم قرأ : ناما من أعطن أن 


© وَسَدَدَ بلق © مَبَيِْرُ يبتر 4 [قديل: 5 7] 2 وروي أن علياً - لما انصرف من 


صفين ‏ قام إليه شيخء فقال : أخيرنا عن سيرنا إلى الشام أكان بقضاء وقدر؟» إلخ» إلى كثير 
من أمثال ذلك . 


فنرى من هذا أن فكرة القضاء والقدّر كانت عند المسلمين قديماء ويظهر أنها فكرة 
تحدث حول كل دين تقريباً» فقد كانت في اليهودية والنصرانية والمجوسية» فلم كانت لما 
ظهرت في الإسلامء وكان شأنها شأن الديانات الأخرى عُدَّت نصرانية الأصل؟ بل تاريخ 
المعتزلة يدلنا على أن جدالهم مع مجوس الفرس كان أكثر من جدالهم مع اليهود والتصارى» 
وأن كثيراً من أصول مذهبهم وضع للرد على الفرس لا على التصارى» وأكبر ردهم كان على 
الجَهُمية أصحاب جَهُم بن صفوان الخراساني الأصلء لهذا نرى أن المعتزلة كانت نشأتهم 
الأولى إسلامية بحتة. وإن تأثروا بغيرهم من أهل الديانات الأخرى» فمن ناحية أن هذه 


(1) اقرأ في هذا الكتاب «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؟ لابن القيم. 
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الديانات كانت تقترح على المعتزلة موضع النزال» فإذا قال المجوسي الذي دخل الإسلام 
والعقل» أما بعد عصرهم الأول فهذا موضوع آخر ستتناوله عند الكلام في المعتزلة في العصر 
العباسى إن شاء الله . 
*# *" | 

واستمر الجدل بين المسلمين والتصارى في عصرنا العباسي» وقد حكت لنا الكتب منها 
الشيء الكثير كرسالة الجاحظ «في الرد على النصارى”! فهي تصور لنا ما كان يثيره التصارى 
واليهود من شبهات» وما كان يدفع به المسلمون تلك الشبهات. كما تذكر لنا طرفاً من أخبار 
اليهود والنصارى». والسبب الذي من أجله كانت العداوة بين المسلمين والنصارى أقل من 
العداوة بين المسلمين واليهودء إلخ - وثقل إلينا أن عبد الله بن إسماعيل الهاشمي كتب رسالة 
إلى عيد المسيح إسحاق الكندي يدعوه بها إلى الإسلام» قرد عليه عبد المسيح يدعوه إلى 
النصرانية»؛ وكان ذلك في عهد المأمون©. 

وحكى الجاحظ في الحيوان جدالاً كان بينه وبين النصارى في القرّابين والذبائ20©, 
إلى كثير من أمثال ذلك. وكل هذا الجدل يدل على معرفة اليهود والنصارى لكتب المسلمين 
يأخذون منها حججهم » ومعرقة المسلمين لكتب اليهود والنصارى كذلك. 

وفي الأدبس تسرب بعض ما للنصرانية إلى الأدب العربى من وجوه عدة : 

1 - أن بعض الشعراء كانوا نصارى» فأدخلوا في شعرهم العربي شيئاً من النصرانية» 
وكان أوضح مثل لذلك في العصر الأموي «الأخطل» فقد ورد في شعره أثر من النصرانية مثل 


ولقد حلفتٌ برب موسى جاهداً والبيت ذي الحَُرَّمَاتٍ والأسْمَارٍ 


(1) وردت هذه الرسالة باختصار في رسائل الجاحظ على هامش «الكامل» ووردت بأطول من ذلك في 
مجموعة ثلاث رسائل للجاحظ وهي التي نشرها يوشع فنكل . 

(2) ورد اسم الرسالة والإشارة إليها في كتاب «الآثار الياقية» للبيروني» فاستشهد بكلام عبد المسيح على 
ذبح الصابئة للآدميين قرياناً اللقمر. وقال: إن هذه الرسالة كتبت جواباً على كتاب عبد الله بن إسماعيل 
الهاشمي. وقد طبعت هذه الرسالة جمعية ترقية المعارف المسيحية بأوروبا ولككنا نشك كل الشك في أن 
هذه الرسالة كلها هي بعينها هي التي رآها البيروني لأسباب ليس هنا موضع ذكرها. 

(3) «الحيوان» 4: 138 وما بعذها. 
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وبكل مُهْتَبل عليهمشوخه دُونَ السماء مسشَبّح جَقار 
لأحَبْرَن لابن الخليفة مذدحة وَلأفَيَفَنَ بهاإلى الأفصَار 
ويقول: «والصليب والقربان لأتخلصنَّ إلى كليب خاصة ‏ دون مضر - بما يَلْبَسّهم خزية 
ويَلْرَمُهم عارٌهة”'2. وروى ابن الأثير أن الأخطل لما قال [من الرجز]: 


والخخيل لاتحملإلا دارعا وأبصروا راياتِنالوامعه70©) 
قال جرير [من الكامل]: 
أفبالصليب ومارٍ سرجِس تتّقي شَهْبَاءَ ذّات مَتَاكب جُجمهورا!؟(06 


وقال أيضاً إمن الكامل]: 


يستنلصرون بمار سرجس وابِنْهٍ يعد الصليس» وما لهم من ناصر ل 


ولكن أثر النصرانية فى شعره قليل. كما لاحظ الأستاذ «لامانس» يل هو متأئر في إيُمانه 
بالإسلام أكثر من تأثره بالنصرانية» كقوله [من البسيط]: 


إني حَلَفْتُ برب الرَاقِضَاتٍ وَمَا أضحى بمكة من جب وأَسْثَارٍ 
وبِالهَدِيّ إذا احمّرّت مَدَارِعُها في يَوْم نُسَكِ وتَشْرِيقٍ وتَشْحَارٍ 
وما بزمزم من شمط مُحَلَقَة وما بيثْرت من عُونٍ وأبكاء ”ا 
وقوله [من البسيط]: 

وقد حَلْفِتٌ يمينأًغير كاذبة بالله رب ستور البيت ذي السب 
وكلّ موف بِتَذْركانيَخَمِله مُضَوَّجٍ بدماء البدن مُحُتَضِب'" 


وكذلك هو في حياته مضطرب بين عادات من حوله من التنصارى والمسلمين» فهو 
يشرب الخمر ويعلق الصليبء وهو يطلق امرأته ويتزوج أخرى بل ويَتَسَرَى! 


وفي العصر العياسي لم يشتهر كثير من النصارى بالشعر العربي» وعرف منهم أبو 


(1) «الأغاني» 7: 173ء وديوان الأخطل ص 41. 

(2) ديوانه ص 366. (3) ديوان جرير ص 230. (4) ديوآن جرير ص 312. 

(5) رقص البعير: إذا أسرع في سيرهء والهدي: النعم تهدى إلى الحرمء والأشمط: الذي شعر رأسه أبيض 
وأسودء والعون: جمع عوانء وهي المرأة النصف والتي كان لها زوج. 

(6) ديوان الأخطل ص 170. 
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إلى البرامكة يمدحهم ويمنحونهء روي من شعره قليل؛» من ذلك أنه استمنح جعفر بن يحيى 
البرمكي ثويا يلبسه يوم العيد في الكنيسة. فقال من قصيدة [من الطويل]: 


أبا الفضل لو أبصرتنا يوم عيينا رأيتَ مُياهاةً لنا فى الكنائس 
فلا بدّلي من جيةٍهمن جتابكم ومن ظيّلسان من خجيار الطيايِس 


ولكن ‏ على العموم ‏ شعراؤهم في عصرنا قليلون» وليس لهم كبير أثر في الشعر 
العربي» ولم يكن لهم مثل الأخطلء أو ما يقرب ه210 

2 كان أكبر من ذلك أثراً ما نقل ‏ من المواعظ ‏ عن الرهبان فى الأديارء وما نقل 
عن الكتب النصرانية. كالذي حكى ابن قتيبة #قال بعضهم: أتيت الشام فمررت بِذَيْر حرملة 
وبه راهب كأن عينيه عِذْلَا مَزَادِه فقلت: ما يبكيك؟ فقال: يا مسلمٌ؛ أبكى على ما فرطت فيه 
من عمري» وعلى يوم مضى من أجلي لم يحسّن فيه عملي! قال: ثم مررت بعد ذلك فسألت 
عنه فقالوا: أسلم وغزا فقتل في بلاد الروم”. ويقول ابن قتيبة أيضاً: قرأت في الإنجيل: 
الا تجعلوا كنوزكم في الأرض حيث يقسدها السوس والدودء» وحيث يَنْقَب السرّاق» ولكن 
اجعلوا كنوزكم في السماءء فإنه حيث تكون كنوزكم تكون قلوبكم» إلخ6”©. وفي «العقد 
الفريد» «قال عيسى 8 للحواريين لا تنظروا في أعمال الناس كأنكم أرباب» وانظروا في 
أعمالكم كأتكم عبيد. فإنما الناس رجلان مبتلى ومعائى» فارحموا أهل البلاء» واحمّدوا الله 
على العافية»!“. «ولقى رجل راهباً فقال: يا راهب صف لنا الدنياء فقال: الدنيا تخلق 
الأبدان وتجدّد الآمال وتباعد الأمْييّة وتقرّب المَنيّةو20 إلى كثير من أمثال ذلك. 

ومن غريب الأمر أن هذه الأديار كانت منبعاً لشيئين متناقفة فشيير' أشد التناقفض » كانت 
منبعاً لزهد وورع وبعد عن الدنيا وشؤونهاء ومحطأً لبعض زهاد المسلمين» يروون عن 
الرهبان أقوالهم في الهرب من اللذات كالذي روينا. 


0 انظر مصداق ذلك كتاب «شعراء النصرانية بعد الإسلام» للآأب لويس شيخو. 
(2) "عيون الأخبار» 2: 297. 

(3) «عيون» 2: 270. 

(4) «العقد» 1: 356. 

(5) «المقد» 1: [27. 
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وقَتَياتِهاء ويقولون في ذلك القول الخليع والشعر الجميل. ذلك أن الأديار كانت غالبا في 

أجمل المواضعء وأحسنها هواء وأجملها منظرآء تحيط بها أنواع البساتين وتجمل فيها 

الأزهار والرياحين» قال البحْتَرِيْ [من الخفيف]: 
نرْلوارَبْوَةَ العرافي ارتسباداً 


بين دير العاقول مُرَتَبَعْ أض 


والمعَئّى بالغانيات مَعَئى 
أي أرض أشفتٌ داراً وأسئى؟ 


0 واي 
رف مخبئّله إلى دير فى 


حيث بات الرّيتون من قوقه النخ ل عليه وَُرْقُ الحمام تق( 
وشاع عند الشعراء ما فيها من خمر معنّقة وشراب جيد مصمّى [من الحفيف]: 
إن عجزاً كما نكون وءً غنّنًا أن نُرَى صاحِبّيّن فى دير قُنََى 


حَبَذارَوْضهُ الْمُتبَّحٌ ليلا 

قد جََرَى السلسبيل بالمسك فيها فححوتهالدّتئانء دَنافدَنًَا 

ويظهر أن الخمّارين استغلوا شهرة الأديار بالشراب» فأنشأوا حولها الحانات» قال ابن 
فضل الله العُمَري: «وكانت حول دير العذارى حانات للخمارين وبساتين ومتنزهات)”2 وكانت 
تقام لبعض الأديار أعياد سنوية» قال الخالدي في دير الكلّب: «وله عيد في وقت من السنة 
يخرج إليه خلّق من النصارى نساء ورجال للإقامة عنده وخلق من المسلمين للنظر إليه والنزهة 
فيهء ويجتمع إليه أهل الرفْثْ والْمُجَانء وتُسمع به الأغاني وأنواع الملاهي» وتذبح به الذبائح 
وتشرب الخمور)»” . 

اغتنم المبّان من الشعراء هذا كله. فأنشأوا حول الأديار أدباً غزيراً» وشعراً كثيراً»ء هو 
من الناحية الفنية بديع ممتع» مثل قول ابن المعتز [من الخفيف]: 


وَمَوَاُ ذَاك الْممَّسََكٌ رُدْنَا 


يالياليّ بِالمَطِيرَةٍوالكرٌ 

كنت عندي أنمودّجات من الجمن 

أشرتثٌ الواح وهي تشربٌ عقلي 
وقول آخخر [من الخفيف]: 


8 م م 0 
خ ودير السسوسِيٌ بالله عودي 
وعلى ذاك كان قمَلٌ الوّليد”» 


)00 ديواته ص 3 2147. 
)03 ص 2154 . 


(2) "«مسالك الأبصار» 1: 258. 
(4) ديوانه 2/ 96 
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ما ترى الذَّيْرَّء ما ترى أسفل الدي 
لوراآهالثئعمان شق عليه 
وآخر [من الرمل]: 

فتئتنا صورةٌ في بِيِعَةٍ 
زادها الناقشٌ في تحسينها 
وجمُهالاشك عندي فتنة 
أَنَاللمَسٌ عليها حاس ِد 


روقد صار وردة كالدهان؟ 
مايرى من شقائت الثعمان 


فد الله الذي صوّرها 
وكذامي عَنْدَمنأبِصَرّها 
ليت غيري عَبَّثاكسّرها 


وسرت هذه العادة في كل الأقطارء فتجد شعراء العراق والشام ومصر يتشببون بالأديار 
ومن فيها وما فيهاء وتقرأ كتاب الديارات للشابشتي ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمريء 
فتعجب من كثرة ما قيل من الشعر فيها وسكانها. وتراهم قد سلكوا في ذلك كل مسلك» 
وتفتّنوا كل فن» وهم بين مستهتر ومحتشم وطريف مؤدب وخليع ماجن. وهكذا كانت الأديار 
مصدراً لنغمّتين كان الناس يسمعونهما كثيراً في ذلك العصر: نغمة حزينة زاهدة» تدعو إلى 
القرار من الحياة وارتقاب الموت. ونغمة مرحة لاهية» تدعو إلى احتساء الكأس إلى آخر 
قطرة من قطراتهاء كل يوقم على الوتر الذي يهواهء وكل يغني على لَيْلاه. 

كذلك نفذ إلى المسلمين بعض عادات اليهود والنصارى الدينية: فقد اتخذ بعض 
المسلمين أعياد النصارى عيداً» فيوم الشَّعانينَ”!' عرف في العصر العباسي وما بعدهء وقالت فيه 
الشعراء شعراً كثيراً . من ذلك ما يقوله عبد الله بن العياس بن الفضل بن الربيع [من المجتث]: 


ياش اهن ارام إِذْ مداه 
يقوللي كيف أصبح 
ويقول [من السريع]: 

من شاونٍ مر على وتمدهال 
وفي الشّعانين لوأني يه 
فالله أستغدي على ظالم 


ّفيالشعانين قتلي 
لسَّء كيفايطبِحٌ ميثلي؟! 


وموعداً ليس له جح 
سيلادٌوال ة لسَُلَاقُ والًئ 2© 
وكان أقصى الموعدالفضح 
لميغنعنهالجودٌوالشح 


(1) الشعانين: عيد التصارى قبل الفصح بأسبوع. 
(2) الميلاد والسلاق والذبح: أعياد للتصارى. 
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ويقول [من الرمل]: 
إنَّ في القلب من الظّبِي كُلُومُ فدعَاللوْم فإناللوملومُ 


حَبِذايومُالشّعانين وما يِلْتُ فيهمن نعيملويوم! 
إن تكن أعظمْت أن هِمْتٌبه فالذي تركبٌ من عَذْلي عظيمٌ 
لمأكنأولل من سنَّالهوى فَدَعَاللوْم فناداءٌ قديه" 
ويقول [من السريع]: 1 

إذكنتٌ ذا طب فداويني ولاتلمفاللوْمٌيغريني 
بانظرةأبقت جوى قاتلا من شادن يوم الشّعانين إلخ 


ويرى ابن تيمية أن اتخاذ المسلمين القبور مساجد كان تقليداً لليهود والنصارى. وروى 
في ذلك الأحاديث الكثيرة مثل إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجده. ويقول الشافعي: «وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً 
مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس»0*'. وعدّد كثيراً من البدع التي أدخلت على زيارة 
القبور من أبنية الأضرحة وإيقاد المصابيح والتوجه بالدعاء نحو القبورء وختم ذلك بقوله: 
اوكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى»”0 

وعلى الجملةء فنظرة إلى هذا كله ترينا أنه قد تسرب إلى المسلمين ‏ فى العصر 
العباسى ‏ شىء غير قليل من اليهودية والنصرانية فى التفسير والحديث» والمذاهب الدينية 
والعادات والتقاليد» وأنهما كانتا عنصرين من عناصر الثقافة العامة في ذلك العصر. 

١‏ ا كفن 

الإسلام: 

ليس من غرضنا ‏ هنا أن نبين تعاليم الإسلام وما دعا إليهء وما أتى به من أصول 
وفروع؛ فموضع ذلك قد مر في فجر الإسلام. وإنما غرضنا أن نبين تاريخ الإسلام في العصر 
العباسي» فهو بموضوعنا أليق. 


(1) انظر كذلك «ضحى الإسلام؛ ص 78. 

(2) ابن تيمية في كتابه «الصراط المستقيم» ص 160 وما بعدها. 

(3) ص 175 وقد عند في هذا الكتاب أشياء كثيرة من العادات والتقاليد التي أخذت عن أهل الكتاب 
والمجوس فارجع إليه. 
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ليس من شك أن العباسيين لم يضيفوا كثيراً من البلدان والأقطار إلى رقعة المملكة 
الإسلاميةء فتحن إذا قارناها في ذلك بالدولة الأموية رأينا العهد الأمري أكثر فتحاء وأعظم 
نشراً للإسلام؛ ففيه فتح السند ويُُخَارَى وسَمَرْقَنْد إلى كاشْمَرء في حدود الصين. وفتحت 
الأندلس وكان الفاتحون ‏ كما رأينا ‏ فيهم الدّعاة إلى الدين: وفيهم العلماءء فلم يكن القتح 
فتحاً سياسياً حربياً فقطء بل كان أيضاً نشراً للدعوة الإسلامية» وتعليماً لأصول الإسلام 
وفروعهء ووضعاً للنظم الإسلامية وتعليماً للغة العربية وما إليها. وتبع ذلك دخول علد كبير 

0 . ءءء 0 . 1 #ه . 

من أهل البلاد المفتوحة في الإسلام”''» وكان أكبر هع العباسيين أن يُبقوا على التراث الذي 
ورئوه عن الأمويينء ويحافظوا على وحدتهء فنجحوا بعض النجاح أولاً وفشلوا أخيرا» وعلى 
العموم لم يزيدوا شيئاً يذكر من الأقطار الأجنبية على المملكة الإسلامية. 


ولكن ‏ مع هذا كان للعباسيين أثر كبير في دخول عدد عديد في الإسلام» من اليهود 
والنصارى والمجوس وغيرهمء؛ مما فتح في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين. 


وفي نظري أن العباسيين من حيث هم أصحاب السلطان وأولياء الأمر والقابضون على 
زمام الدولة؛ بذلوا في هذا الباب جهداً أكثر من الخلفاء الأمويين ‏ إذا استثنينا عمر ابن عبد 
العزيز ‏ فقد كان نشر الدعوة في العهد الأموي عمل قواد وعلماء وأفراد متدينين أكثرٌ منه عمل 
حكومة؛ ولم يكن للخلفاء الأمويين ‏ غالبا - مظهر ديني من هذا القبيل. أما الخلفاء العباسيون 
فقد صبغوا صبغة ديتية ظاهرة» ونظر إليهم كأنهم حماة الإسلام. وكان أبو جعفر المنصور أكبر 
من أحاط الخلاقة بالإجلال الدينيء وقوّى من حرمة البيت العباسيء لا من ناحية القوة المادية 
فحسب - بل من ناحية القوة الروحية كذلك. وكان من أثر هذا أن الخلقاء العباسيين لما 
ضعف نفوذهم الماديء. وفقدوا السلطان على الرعية» ولم يكن شيء من القوة في أيديهم ظلت 
هذه السلطة الروحية فيهمء يستغلها القواد والأمراء والوزراء وأصحاب السلطان المادي. 
فيستجلبون رضى العامة بإعلان رضى الخليفة عنهم وإمداده الروحي لهم. ومن مظاهر ذلك في 
هذا العهد أن رأينا البّيعة للخلفاء تحاط بأنواع من المراسم والشعائر لم تكن معروفة» وتؤكد 
البتيعة في الحرمء ويعلى شأن إجماع أولي الحل والعقد ونحو ذلك. 


(1) روى بعض المؤرخين أن العراق كان يدفع من الجزية في عهد عمر بن الخطاب نحو مائة مليون درهم 
أو 120 مليوتاً فنقص في عهد عبد الملك بن مروان إلى نحو 50 مليوناً من كثرة دخول الذميين في 
الإسلام. 


صبغة الخلفاء العياسيين بهذه الصبغة جعلتهم يشرفون على الدين من نواح مختلفة. 
ويتدخلون في المسائل الدينية بأكثر مما كان الأمويون. من ذلك أنا نرى المهدي ‏ كما سبق - 
يتعقب الزتادقة» ويعيّن من يلي أمرهمء ويعاقب من ظهر منهمء ويبحث العلماء على وضع 
الكتب في الرد عليهم» ويسير مَنْ بعده من الخلفاء سيرته» وذلك ما لم تعهده من قَبُْل 
المهدي. ونرى الرشيد يتصل بالقضاة والعلماء اتصالاً لم نعرفه في العهد الأموي» فلا نجد ‏ 
مثلاً ‏ قاضياً كان من الخليفة الأموي من القرب والاتصال؛ ما كان أبو يوسف من الرشيد. 

ويصور أبو يوسف نظر الناس إلى الخليفة فى عصرهء فيقول للرشيد في أول كتابه 
الخراج: «وان الله بمنه ورحمته وعقوه جعل ولاة الأمر خلفاء في أرضهء وجعل لهم نوراً 
يضيء للرعية ما أظلم عليهم من الأمور فيما بينهم» ويبين ما اشتبه من الحقوق عليهم»؛. وقعد 
إبراهيم بن السَّنْدِيَ أمام المأمون على ركبتيهء فقال له المأمون: تمكن في قعودك» فقال 
إبراهيم: والله لا أضع قدر الخلافة؛ ولا أجلس إلا جلوس العبد بين يدي مولاء”"!. 

ويقول البحتري للمتوكل ويذكر خروجه يوم عيد الفطر [من الكامل]: 

أظهرت عِرًا لملك قيه ب بجَحَفا 


خلنا الجيالَ تسير فيه وقد غدت 


لُجبٍ يحًاظ الدَّينُ فيه وينْصَر 


عُدَدٌ يير بها العَدِيذالأكفرٌ 


والخيلُ تَضْهل والفوارس تَدَّعي 
والأرضٌ خاشعة تَمِيل بثقّلها 
حتى طَلَّعْتَ بِضّوْء وجهك فانجَلْتْ 
وافتنّ فيك الناظرون فإِضْبّمْ 
يجدن رؤيتكٌالتي فازوا بها 
ذكروا بطْلعَتِكَالمسِيّ فهِلّلوا 
حتى انتهيتٌ إلى المصَلَّى لابساً 
ومشيت مشية خاشع متواضع 
فلوَانَ مشتاقاً تكلّف فوقما 
أيْدْتَ من فصل الخِطاب بحكمة 


(1) طيفور 68. 
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والبيض تلمع والأسِنة تَُرْهِرُ 
والجوٌمُعْتكِرٌ الجوانب أَعْبَرٌ 
تلك الدّجى وانجاب ذَاكَ العِنْيَرُ 
يُومَى إليك بها وعينٌ تنظر 
منأنعٌمالله التي لا تَكمَر 
لمًا طَلَّعْتَ من الصَّفْوفٍ وكيَرُوا 
نورّالهدّى يبدو عليك ويظهر 
شهلا يزهوولاا اي يدت كبر 
في وُشعِهولمشى إليك المِنْبَرٌ 
نبي عن الحقٌ المبِينٍ وتخيرٌ 


ووقفت في برد النبيٌ مذكرا باللهتتنرتارةٌوتبِ مقو 


حتى لقد عَلِمَ الجهول وأخلصِتُ نفس المُرَّرّي واهتدى المتحيّر 
صلوا وراءك آخذينَ بعصمة من ربهم وبذمةلا ث0 


وكان من أثر ذلك نشاط الخلفاء في نشر الدعوة إلى الإسلام» مع ما كان من حمية 
الناس وحماستهم للدعوة. ولذلك رأينا كثيراً من أهل الملل الأخرى يدخلون في الإسلام 
أفواجاً» ولم يكن السبب لدخولهم واحداًء فهناك ‏ من غير شك أسباب لذلك متعددة. 

فمنهم من كان يسلم اقتناعاً بالإسلام» وإيماناً ببساطة عقيدته ويُسرها وسهولة فهمها. 
فيكفي أن يقول الرجل: ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله لِيُعد مسلماً من غير مراسم ولا 
طقوس» وفي أي مكان وعلى يد أي إنسان. 

وساعد على ذلك ما لاحظه الأستاذ أرنولد «من أن المذاهب النصرانية من يعاقبة 
ونساطرة وملكانية وغيرهاء كان بينها من العداء واضطهاد بعضها بعضاً أشد مما كان بين أهل 
دين ودين آخرء فليس عجيباً أن يهرب آلاف من هذا الاضطهاد والعذاب» ويلجؤوا إلى عقيدة 
سهلة هي عقيدة الوحذانية ه276 , 


وقد عمل بجد ‏ في نشر الدعوة في ذلك العصر المتكلمون من المسلمين وعلى 
رأسهم المعتزلة» ذلك أن هؤلاء المتكلمين هم الذين كانوا يبحئون في الإسلام» ويعللون 
آراءه وتعاليمه من طريق العقل؛ على حين أن المحدّئين والمفسرين وأمثالهم كانوا يخدمون 
الإسلام من طريق النقل. فاضطر المتكلمون تمشياً مع العقل أن يتسلحوا بكل ما يعينهم 
في سبيلهمء فاستعانوا بالمنطق اليوناني يصوغون في قوالبه قضاياهم». وعرفوا آداب الجدل 
والمناظرة وتقيدوا بقوانينهاء وقرؤوا بعض كتب الفلسفة اليونانية. فيذكر المرتضى "أن 
النَّامِ كان قد نظر في شيء من كتب الفلاسفة» فلما ورَّدَ البصرة كان يرى أنه قد أورد 
من لطيف الكلام ما لم يسبق علمه إلى أبي الهذيل العلاف. قال: فتاظرت أبا الهذيل في 
ذلكء فخيّل إلى أنه لم يكن متشاغلاً قط إلا به لتصرفه فيه وحذقه في المناظرة فيه»!©. 
ويقول في موضع آخر: «إن جعفر بن يحيى البرمكي ذكر أرسططاليس. فقال النظام: قد 
نقضت عليه كتايهء فقال جعفر: كيف وأنت لا تحسن أن تقرأه؟ فقال: أيّما أحبٌ إليك 


(1) ديواته ص 1071 1072. (2) انظر صنهلةة أه عمنطعوعط2 لأرنولد ص 61 وما بعذها . 
(3) «المية والأمل» ص 26. 
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أن أقرأه من أوله إلى آخرهء أم من آخره إلى أوله؟ ثم اندفع يذكر شيئاً فشيئاً وينقضه 
07 ثم نظروا في كتب الديانات الأخرى وتبحروا فيهاء فيقول 
المرتضى أيضاً: «إن النظام كان يحفظ القرآن والإنجيل وتفسيرهما0: ووصف رجل 
واصِلَ بن عطاء فقال: «ليس أحد أعلم بكلام غالية الشيعة ومارقة الخوارجء وكلام 
الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر المخالقين والرد عليهم منه6”. وبعد أن أعد المتكلمون 
- وخاصة المعتزلة - أنفسهم هذا الإعداد نزلوا في الميدان وقاموا بعملين» أحدهما: أنهم 
نازلوا الطوائف الأخرى الإسلامية المخالفة لهم يجادلونهم ويردون عليهمء ويدعونهم إلى 
عقائدهم الخاصة. فالمعتزلة تحارب المجيرة» والمعتزلة تنازل الرافضة. تجادلوا جميعاً في 
الجَبْر والاختيارء وفي صفات الله وفي التجسيمء وفي الثواب والعقاب. وروت لنا الكتب 
الشيء الكثير من هذا الجدال» وليس هذا الوضع محله. وثانيهما: منازلتهم لأهل 
الديانات الأخرى من مجوس ويهود ونصارى». ودعوتهم إلى الإسلام. وكانت هذه الحركة 
عنيفة في عصرناء على أشد ما يكون من العنفء مانوية يدعون إلى دينهم ويظهرون 
محاسته: ويهاجمون الإسلام ويأتون بالحججء ويهود ونصارى كذلك. ولم يكن المحدّثون 
وأمثالهم يستطيعون أن يقوموا بمناهضتهمء إنما الذين استطاعوا ذلك وانتدبوا أنفسهم 
للقيام به هم المتكلمون. حكى المرتضى «أن ملك السند طلب إلى الرشيد أن يبعث إليه 
من يناظره في الدين فبعث الرشيد إليه قاضياً لا متكلماً - لأن الرشيد كان قد منع الجدال 
في الدين وحبس علماء الكلام ‏ فانتدب ملك السند سُمَنِياً ليجادل القاضي فسأل السمنيُ 
الفاضي: أخبرني عن معبودك هل هو القادر؟ قال: نعمء قال: أفهو قادر على أن يخلق 
مثله؟ فقال القاضي: هذه المسألة من علم الكلامء وهو بدعة وأصحابنا ينكرونه. فقال 
السمني للملك: قد كنت أعلمتك دينهم. وكتب ملك السند بذلك إلى الرشيد فقامت 
قيامته وضاق صدرهء وقال: أليس لهذا الدين من يناضل عنه؟! قالوا: بلى يا أمير 
المؤمنينء هم الذين نهيتهم عن الجدال في الدين» وجماعة منهم في الحبس. فقال: 
أحضروهم»ء فلن حضرو! قال: ما تقولون في هذه المسألة؟ فقال صبي من بينهم: هذا 
السؤال محال. لأن المخلوق لا يكون إلا محدثاً. والمحدث لا يكون مثل القديمء فقد 
استحال أن يقال: يقدر على أن يخلق مثله أو لا يقدرء كما استحال أن يقال يقدر أن 


يكون عاجزاً أو جاهلاً» فقال الرشيد: وحجهوا إليه بهذا الصبي» فقالوا: إنه لا يوْمّن أن 


)220 ص 21 
220 ص 29. 
)00 ص 18. 
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سألوه على غير هذا فقال: اختاروا غيره» فاختاروا معمر بن عباد السلمي (من شيوخ 
المعتزلة) قَسّمّ في الطريق»”©. 


عرف المعتزلة المانوية واليهودية والتصرانية معرفة واسعة» كما عرف علماء هؤلاء 
الطواتف الإسلام. وبذل كل فريق الجهد في الدعوة إلى ديته والرد على مخالفيه فأسلم على 
يدهم كثيرون: يقول (المرتضى): إنه أسلم على يد أبي الهذيل العلاف ‏ شيخ المعتزلة ‏ أكثر 
من ثلاثة آلاف رجل”2. ويقول ابن خلكان: «إن لأبي الهذيل كتاباً يعرف #بميلاس»» وكان 
ميلاس رجلاً مجوسياً فأسلم» وكان سبب إسلامه أنه جمع بين أبي الهذيل المذكورء وجماعة 
من الثنوية فقطعهم”” أبو الهذيل» فأسلم ميلاس عند ذلك”*؟. وحكى الجاحظ «أن قساً 
نصرانياً راهن على أن الصليب الذي في عنقه من خشب لا يحترق؛ لأنه من العود الذي كان 
المسيح ع صلب عليه وكاد يفتن بذلك ناساً من غير أهل النظر حتى فطن له بعض 
المتكلمين» فأتاهم بقطعة عود تكون بكرمانء فكانت أبقى على النار من صليبه»”22. وحكى 
المرتضى في أماليه «أن أبا الهذيل في حدائته بلغه أن رجلاً يهودياً قدم البصرة» وقطع جماعة 
من متكلميهاء فقال لعمه: يا عم امض بي إلى هذا اليهودي حتى أكلمهء وألح عليه في ذلك» 
فذهب إليه وما زال به حتى أفحمه»7'. ويذكر ابن خلكان أن واصلاً ألف فيما ألف كتاباً في 
الدعوة؛ والظاهر أنه في الدعوة إلى الإسلام»: أو الدعوة إلى مذهب الاعتزال. وقد رأينا قبل 
أن الجاحظ يؤلف رسالة في النصارىء يذكر حججهم ويرد عليها. ويروي ابن التديم: أن 
المأمون أرسل إلى يزداتنبخت - أحد رؤساء المانوية ‏ فأحضره من الري ‏ بعد أن أمنه ‏ فقطعه 
المتكلمون. فقال له المأمون: أسلم يا يزدانبخت فلولا ما أعطيناه إياك من الأمان لكان لنا 
ولك شأن! فقال له يزدانيخت: نصيحتك يا أمير المؤمنين مسموعة وقولك مقبول» ولكنك 
ممن لا يجبر الناس على ترك مذاهبهم. فقال المأمون: أجل» ووكل به حفّظة خوفاً عليه من 
الغوغاء» وكان فصيحا لسنا”7 . 


(1) «المنية والأمل» ص 31. 

(2) ص 26. 

(3) يعني ألزمهم الحجة وقد استعملت كلمة قطعهم في هذا المعنى كثيراً في ذلك العصر. 
(4) «ابن خلكان» 1: 685. 

(5) «الحيوان» 5: 95. 

(6) انظر اللحكاية بطولها في «أمالي المرتضى» 1: 124. 

(7) «الفهرست» 338. 


2057 


وبجانب هؤلاء العقليين الذين يدعون إلى الإسلام - من طريق العقل والحجج المنطقية - 
كان من يدعو إلى الإسلام من طريق السيرة الطاهرة» والخلق النبيل» والحياة الصالحة» فكان 
داعياً من طريق المثل. ومن ذلك ما حكى ابن خلكان: «قيل: إنه أسلم يوم مات أحمد بن 
حنبل عشرون ألفاً من النصارى واليهود والمجوس”"؟؛ أو من طريق الوعظ والتصوفءء فأبو 
القاسم الجنيد يقف على حلقته في المسجد غلام نصراني ويسلم””'. وبعد هذا العصر كان أبو 
الفرج بن الجوزي واعظاً مؤثراً وقد أسلم على يذه كثيرون. 

وكان الخلفاء العباسيون من أنشط الخلفاء في الدعوة إلى الإسلام للصبغة الدينية التي 
شرحتاها قبل. 

وكان المأمون من أحرصهم على ذلك» فحوله المتكلمونء يدعون إلى الإسلام. وهو 
بجنده ينشر دعوته» روى البَلَاذْرِي قال: «لما استخلف المأمون أغزى السُّعْدَ وأَشْرُوستَهء ومن 
انتقض عليه من أهل قَرْغانة» الجِنْدَ وألح عليهم بالحروب وبالغارات أيام مقامه بحُراسان 
وبعد ذلك. وكان مع تسريته الخيول إليهم يكاتبهم بالدعاء إلى الإسلام والطاعة والترغيب 
فيهما»» وقال: «وكان المأمون ‏ رحمه الله يكتب إلى عماله على خراسان في غزو من لم 
يكن على الطاعة والإسلام من أهل ما وراء النهرء ويوجه رسله فيفرضون لمن رغب في 
الديوان... ويستميلهم بالرغبة فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صِلاتهم وأرزاقهم» ثم استّخلف 
المعتصم بالله فكان على مثل ذلك حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر 
من السغد والأشروسنة وأهل الشاشء وغيرهم» وحضر ملوكهم بابه وغلب الإسلام على من 
هناك»20 , 

وكان رجل من خراسانء نصرائياً فأسلم فارتد؛ فأمر المأمون بحمله إلى بغداد» قسأله: 
ما الذي أوحشك من الإسلام؟ فقال المرتد: أوحشني ما رأيت من كثرة الاختلاف في دينكم! 
قال المأمون: فإن لنا اختلافين: أحدهما: كالاختلاف في الأذان وتكبير الجنائز والاختلافات 
في التشهد وصلاة الأعياد وتكبير التشريق» ووجوه القراءات. واختلاف وجوه الفتياء وما إلى 
ذلك وليس هذا ياختلاف إنما هو تخيير وتوسعة وتخفيف من المحنة فمن أذن مَْنَى وأقام 
فرادّى» لم يونم من أذن مثنى وأقام مثنى» لا يتعايرون ولا يتعايبون» أنت ترى ذلك عياناًء 
(1) «ابن خلكان» 1: 23. 


(2) «ابن خلكان» 1: 165 
(3) «فتوح البلدانة 436 و 437 طبعة مصر. 


وتشهد عليه بياناً. والاختلاف الآخر كنحو الاختلاف في تأويل الآية من كتابناء» وتأويل 
الحديث عن نبينا يك مع إجماعنا على أصل التنزيل» واتفاقنا على عين الخبرء فإن كان الذي 
أوحشك هذاء حتى أنكرت كتابنا؛ فقد ينبغي أن يكون اللفظ بجميع ما في التوراة والإنجيل 
متفقاً على تأويله كالاتفاق على تنزيله» ولا يكون بين الملتين من اليهود والنصارى اختلاف 
في شيء من التأويلات... ولو شاء الله أن ينَزّل كتبه ويجعل كلام أنبيائه» وورثة رسله لا 
تحتاج إلى تفسير لفعل» ولكنا لم نر شيئاً ‏ من الدين والدنيا ‏ دُفع إلينا على الكفاية. ولو 
كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنةء وذهبت المسابقة والمنافسة. فرجع الرجل إلى 
الإسلام فخر المأمون ساجداً لله ثم قال لأصحابه: لا تَبَرّوه في يومه ريثما يعتق إسلامه كيلا 
يقول عدوه إنه يسلم رَغْبة» ولا تنسوًا نصيبكم من بره ونصرته وتأئيسه''". 

على كل حال نشط الخلفاء العباسيون الأولون في الدعوة إلى الإسلام» ولكن قل أن 
كان منهم إكراه على الدخول في الإسلام» كما رأينا في موقف المأمون نحو يزدانيخت» فقد 
اعترف بأن المأمون لا يجبر الناس على ترك مذاهبهمء وأقرّه المأمون على قولهء يقول 
الأستاذ «فِنينك»: «ومع أن نصارى الشرق كان يقل عددهم باعتناقهم الإسلام» فقل منهم من 
أسلم كَرُها)”2 . 

نعمء صدر من بعض الخلفاء في ذلك العصر من اشتد في معاملة المسيحيين كالذي 
رواء الطبري في حوادث سنة 191 ه فقد قال: فإن الرشيد أمر بهدم الكنائس بالثغور» وكتب 
إلى السّندي بن شاهك يأمره بأخذ أهل الذمة ‏ بمدينة السلام ‏ بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين 
في لباسهم وركوبهم»”7©: ولكن هذا وأمثاله كان أثراً من آثار سوء العلاقات السياسية بين 
الدولة الإسلامية والمملكة البيزنطية» لا أثراً للتعاليم الدينية» وإلا فلم كان أمر الرشيد مختصاً 
بأهل الذمة في بغداد» دون سائر الأقطار الإسلامية؟ وظلت الأوامر بمخالفة الذميين في 
لباسهم والتشديد عليهم تنمو مع نمو سوء العلاقات السياسية حتى بلغت أشدهاء في أيام 
الحروب الصليبية» صدى لما كان من معاملة الروم للمسلمين. 

كذلك لا ننكر أن بعض من أسلم إنما أسلم لنيل الجاه والمنصبء» كالذي كان من 
كاووس ملك أشروسنة» فإنه لما عُلِبَ في الحرب أظهر الإسلام» وكذلك ابنه حيدر المعروف 


(1) طيفور ص 60 ووردت الحكاية في «العقد الفريدة مع خلاف في بعض ألفاظها. 
(2) اعمعن) ممتلكبقة ص 28. 
(3) «الطبري» 10: 100. 
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بالأفشين» والذي مات في سجن المعتصم لزندقته كما أبتا من قبل”'“. وحكى الجهشياري 
أن الفضل بن سهل (وكان مجوسياً) نقل ليحيى بن خالد البرمكي كتاباً من الفارسية إلى 
العربية» فأعجب بفهمه وبجودة عبارته» فقال له يحيى: إني أراك ذكياً وستبلغ مبلغاً 
رفيعاء فَأْسْلِمُء حتى أجد السبيل إلى إدخالك في أمورناء والإحسان إليك» فقال: تعمء 
أصلح الله الوزيرء أَسْلِمٌ على يديك. فقال له يحيى: لاء ودعا بسلام مولاه فقال: خذ 
بيد هذا الفتى وامض به إلى جعفر وقل له يدخله على المأمون ‏ وكات المأمون في حجر 
جعقر - حتى يسلم على يديه؛ ففعل وأسلم على يد المأمون”©. وهو الذي صار فيما بعد 
وزير المأمون» والذي لقب بذي الرياستين. كما أسلم بعض الناس فراراً من الجزية 
حتى إن بعض الولاة كتب إلى الحجاج: «إن الكَرَّاجَ قد انكسرء وإن أهل الذَّمَّة قد 
أسلمواء ولحقوا بالأمصارء فأخذ الحجاج منهم الجزية مع إسلامهم» وجعل قراء اليصرة 
ييكون لما يرون!”©» ولكن هذه الجزية لم تكن بالمُرهِقَة «فهي لا تؤخذ من المسكين 
الذي يتصدق عليهء ولا من أعمى لا حرفة له ولا عملء ولا من ذمَيَ يتصدق عليهء ولا 
من المترهبين الذين في الدّيارات إذا لم يكونوا من أهل اليسار. ولا تؤخذ الجزية من 
الشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل ولا شيء له”". ويدفع الغني 48 درهماً كل سنةء 
ويدفع الوسط 24 درهماًء والعمال والصناع ونحوهم 12 درهماً”'. وهذا مقدار محتمل 
لا يدعو كثيرين أن يهربوا من دينهم. 
ا ل اك 

وكما أثر النصارى في المذاهب الإسلامية: والعادات ‏ كما أسلفنا ‏ أثر المسلمون 
في النصارىء فقد ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها أثر الإسلام . من ذلك أنه في القرن 
الثامن الميلادي أي في القرنين الثاني والثالث الهجريين ظهرت في سبتمانيا 
(9أممنامعة) 67 حركة تدعو إلى إنكار الاعتراف أمام القسس» وأن ليس للقسس حق في 
ذلك. وأن يضرع الإنسان إلى الله وحده في غفران ما ارتكب من إثمء والإسلام ليس له 


(1) انظر «اللاذري» ص 436 و 437. 

(2) «الوزراء؟ 287. 

(3) «ابن الأثير»ه 4: 179 

(4) «الخراج» لأبي يوسف. 

(5) والدرهم نحو قرشين مصريين ونصف قريش. 

(6) سبتمانيا مقاطعة فرنسية قديمة في الجنوب الغربي لفرنسا على البحر الأبيض المتوسط . 
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فسيسوت ورهبان وأحبارء فطبيعي ألا يكون فلية اعتراف. 


وكذلك كانت حركة تدعو إلى تحطيم الصّوّر والتمائيل الدينية (160800/3515) ذلك 

أنه في القرن الثامن والتاسع الميلادي أو القرن الثالث والرابع الهجري ظهر مذهب 
نصراني يرفض تقديس الصور والتماثيل: فقد أصدر الإمبراطور الروماني ليو الثالث أمراً 
سنة 726 م يحرم فيه تقديس الصور والتمائيل» وأمراً آخر سنة 730 م» يعد الإتيان بهذا 
وثنية. وكذلك كان قسطنطين الخامس وليو الرابع» على حين كان البابا جريجوري الثاني 
والثالث وجرمائيوس بطريرك القسطتطينية والإمبراطورة إيريني من مؤيدي عبادة الصورء 
وجرى بين الطائفتين بن نزاع شديد لا محل لتقصيك وكل ما نريد أن نذكره أن بعش 
المؤرخين يذكرون أن الدعوة إلى نبذ الصور والتمائيل كانت متأثرة بالإسلام» ويقولون: 
إن كلوديوس (13100305©) أسقف تورين (الذي عين سنة 828 م وحول 213 هجرية) 
والذي كان يحرق الصور والصلبان» وينهى عن عبادتها في أسقفيتهء ولِدَ وربي في 
الس الإسلامية ‏ وكراهية الإسلام للتماثيل والصور معروفة . روى البخاري ومسلم عن 
ئشة وَينًا قالت: «قدم رسول الله يخِ من سمر وقد سترتٌ سَهْوّة لي بقرام فيه تمائثيل» 
قلما رآه هتكه وتلورّن وجهةء وقال: يا عائثة أشد الناس عذاياً يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله قالت: فتظّعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتي.!؟ . والأحاديث في هذا الباب 


كذلك وجدت طائفة من النصارى» شرحت عقيدة التثليث بما يقرب من الوحدانية» 


وأنكرت ألوهية المسيح 896”* . 


ومسألة أخرى كبيرة الأهمية في عصرنا الذي نؤرخه. تلك هي أن تصور كثير من 
المسلمين للإسلام في ذلك العصر يختلف عن تصور المسلمين له في العصور الأولى» فحياة 
العربي الساذجة البسيطة السهلة تعقدتء. والديانات المختلفة تسريت والأعاجم الذين كانوا 


وثنيين أو مانويين أو نحوهم دخلوا في الإسلام ولم تنق رؤوسهم من كل ما علق يها من 
(0) الهوة:؛ التافنة بين الدارين . والقرام: الستر. 
(2) كستقم5 صا دسماء1 أه باتسمتاعقيط) «*عستقظ ص: 116. 
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الديانات القديمة. وقد عاشوا في المدنيات المركبة المعقدة» فنظروا إلى الإسلام بعيونهم» لا 
بالعين العربية الأولى. وحق ما يقال: إن الأمم وإن اتحدت ديئاً فكل أمة يختلف نظرها في 
تفاصيل دينها عن الأمم الأخرىء وهي تنظر إلى الدين من خلال تاريخها ونظمها 
الاجتماعيةء من خلال أديانها المتعاقيةء ومن خلال لغاتها وتقاليدهاء ومن خلال ثقافتها 
وتربيتهاء إلى غير ذلك. كل المسلمين يقولون: ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله» ولكن نظر 
العالم الواسع الثقافة إلى الإسلام غير نظر العامي الجاهل» وكلاهما غير نظر الصوفي» 
وهكذا. بل نظر المسلمين من المصريين ‏ على وجه العموم ‏ إلى الإسلام؛ يختلف في 
تفاصيله عن نظر الهنود المسلمين والأتراك المسلمين. لأن كل أمة تداول عليها من العوامل 
ما يخالف غيرهاء وذلك ‏ من غير شك خالف بين أنظارهم وعقلياتهمء والناس كانوا 
ينظرون إلى الإسلام نظراأً يختلف باختلاف العصور»ء يعجبني في ذلك ما رواه البخاري 
والترمذي عن أنس بن مالك المتوفى سئة 90 ه قال: «ما أعرف شيئا مما كان على عهد 
رسول الله يل قبل: الصلاة؟ قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها!”'ء فأنس َه قد شاهد 
عصر النبي يل وعصر الأمويين ومع قرب العصرين لاحظ اختلاف الأنظار والأعمال» فكيف 
إذا شاهد العباسيين ومن بعدهم. قد كان الإسلام سهلاً يسيراً» يقول رسول الله يكلِِ: «إن هذا 
الدين يسرء ولن يشَادٌ الدينَ أحدٌّ إلا عَلَبه؛. ويقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيُشَدّد عليكء 
فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهمء فتلك بقاياهم في الصوامع والديارء رهبانية 
ابتدعوها ما كتبتاها عليهم)”2» وكان القاسم بن محمد يَلبس الخزء وسالم بن عبد الله يلبس 
الصوف» ويقعدان في مسجد المدينة» فلا ينكر هذا على هذاء ولا ذا على هذا»'7ء وكان 
هناك نزعة لبعض الصحابة في الغلو في الدينء فقاومها رسول الله يكِِ. كالذي كان بينه وبين 
عبد الله بن عمروء فقد بلغه أنه لا ينام ولا يُفطرء ولا يؤدي حقوق أهله انْهِمَاكاً في العبادة. 
فقال له رسول الله: يا عبد الله إن لك في رسول الله أسوة حسنةء فرسول الله يصوم ويفطر 
ويأكل اللحمء ويؤدي إلى أهله حقوقهم. يا عبد الله إن لله عليك حقاء وإن لبدنك عليك 
حماًء وإن لأهلك عليك حقاً». 


ويعد هذا رأينا تشدداً في دين» وابتداعاً لتقاليدء وعْلواً في نواح مختلفة» منهم من 


)22 أخرجه أبو داود. 
(3) «العقد الفريد» 1: 250. 
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يلبس الصوف ويلتزمهء ومتهم من يغلو في الإنكار على لابسيه. «قدم حماد بن سلمة البصرة؛ 
فجاءه فَرْقد السّنْجي وعليه ثياب صوف. فقال له حماد: دع عنك نصرانيتك!2”6. وقال أبن 
السماك لأصحاب الصوف: والله لئن كان لباسكم وفْقا لسرائركمء فقد أحببتم أن يطّلع الناس 
عليهاء وإن كان مخالفا لقد هلكتم!». وكان بعض الموالي يتشدد في الوضوء والطهارة» 
ويغلو في ذلك غلواً لا يعرفه العرب. فكان العرب يكرهون منهم ذلك7©»: إلى كثير من أمثال 
هذا . 


وهناك ما هو أهم من هذاء ذلك أن الناس في عصر النبي 5 وبعده كانوا يقرؤون 
القرآن أو يسمعونه فيُعْتَوْن بتفهُم رُوحهء فإن عني علماؤهم بشيء وراء ذلك فما يوضح الآية 
من سبب للتزول» أو استشهاد بأبيات من أشعار العرب تفسر لفظاً غريباء أو أسلوباً غامضاً. 
وأكثر ما روي لنا في الطبري وغيره عن الصحابة في تفسير القرآن هو من هذا القبيل» وما 
عرفنا في العصر الأول انحياز الصحابة إلى مذاهب ديئيةء واراء في الملل والنحل. فلما كنا 
في آخر العصر الأموي رأينا الكلام في القدرء ورأينا المتكلمين فيه ينظرون إلى القرآن من 
خلال عقيدتهمء فمن قال بالجبّر أوَّل كل آيات الاختيار. ومن قال بالاختيار أوّل كل آيات 
الجبر. وسال بعد ذلك السيل في العصر العياسي: فصارت كل طائفة وأصحاب كل مذهب 
ينظرون إليه من خلال مذاهبهم. ولكن كان هذا النظر أفاد من تاحية الجدال بين المسلمين 
وغيرهم والدعوة إلى الإسلام ‏ كما بينا في موقف المعتزلة ‏ فقد أساء بإضعاف الروح الدينية 
وما كانت توحيه من إحياء القلب. أصبح علماءٌ الكلام والمذاهب الدينية» ينظرون إلى القرآن 
من خلال الفلسفة اليوناتية» وذلك إن كان فيه مران عقلي وتوسيع لبعض مناحي الفكرء ففيه 
إضعاف لقوة الروح وحماسة القلب؛ سواء في ذلك المعتزلة والأشعرية والماتريدية» فكلهم 
استخدموا الأدلة اليونانية في العقائد الدينية» وهي غير الطريقة التي نحاها القرآن الكريم في 
الدعوة إلى الدين» لقد كادوا يعملهم هذا يقطعون الصلة بين العقل والقلب. وينَمُون الناحية 


العقلية على حساب قوة العاطفة» إن شئت فاقرأ ‏ لإثبات قدرة الله قوله تعالى: #وأوسن ريك 


5 خي ا مكل 0 م اس لل اا 0 2 0 ا 5-5 
ِلَ اقل كِ يِه بِنَّ بال يوك ومن لتر وَمِمَا يرست 9 ثم هي من كل شت تانذي سْمْلٌ ريك 
وري سدور 


ر/ عر عم ا افكر . 20 085 اس م تممير سيس مم سو م 
دللا مخرج من بطونها سَرَابٌ ميلف ألوثم فيه سِمَاءٌ لِلنَاينَ إِنَّ في ذَلِكَ أيه لَمَومٍ بِنَتَكونَ» [النحل: 8© - 


©]. ثم اقرأ ‏ في كتب علم الكلام ‏ الجدّل بين الأشعرية والماتريدية في أن القدرة صفة 


(1) «العقد» 1: 250. 


(2) انظر «العقد» 2: 91. 
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أزلية تتعلق وفق الإرادة» بمعنى صحة صدور الأثر والتمكن من الترك كما يقول الماتريدية» 
أو هي صفة تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها كما يقول الأشاعرة. فكم من الفرق بين 
المنهجين والروحين! أهمْ غرض للقرآن الكريم أن يحيي الشعور ببيان علاقة الإنسان القوية 
بالله والعالم» وأن يعمل على ذلك بتغذية الحياة الرّوحية. أما المتكلمون فأرادوا أن يصلوا 
إلى ذلك من طريق المنطقء وشتان بين الطريقين! فحياة المنطق لا تملأ القلب حماسةء ولا 
تبعث في النفس حرارة إيمان» إنما تفعل ذلك الحياة الروحية. 


لقد كثرت المذاهب والنّحَل في ذلك العصر كثرة مدهشةء حتى يصفهم المأمون فيقول: 
#وطائفة قد اتخذ كل رجل منهم مجلساء اعتقد به رئاسةء لعله يدعو فئة إلى ضرب من 
البدعة. ثم لعل كل رجل منهم يعادي من خالفه في الأمر الذي عقد به رئاسة بدعة ويشيط 
بدمهء وهو قد خالفه من أمر الدين بما هو أعظم من ذلك. إلا أن ذلك أمر لا رئاسة له فيه 
فسالّمّهِ عليي»() إلخ. ونستعرض أسماء الفِرّق والمذاهب في كتاب المِلّل والتَّحَلٍ 
للشهرستاني» فندهش لكثرتها واختلافاتها. وهذه كلها كانت تنظر إلى القرآن الكريم بعين 
مذهيها وتفسره بما يلائمه. فالمعتزلي يطبق القرآن على مذهبه في الاختيار والصفات 
والتحسين والتقبيح العقليين» ويُِؤٌوّل ما لا يَتّفْقَ ومذهيه. وكذلك يفعل الشيعي. وذلك يختلف 
كل الاختلاف عن نظر المسلمين الأولين إلى القران. 


كان القرآن يدعو إلى الإيمان من طريقين: طريق النظر إلى العالم نفسه وطريق التاريخ. 
فهو يرى أن نظر الإنسان إلى العالم يدعم إيمانه ويقوي يقينهء ففي الرياح والسحاب المسخر 
بين الماء والأرضء والإيل كيف خلقت واللسماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت واللأرض 
كيف سطحت آيات على الله؛ كما أن في الأحداث التاريخية عن الأنبياء وأممهم ما يدعو إلى 
الإيمانء وهذا النظر يناسب الناس على اختلافهم. ففي استطاعة العالم والجاهل أن ينال 
الإيمان من هذا الطريق» والدعوة إلى الحياة الروحية وحدها هي الدعوة التي يمكن أن توجه 
إلى الناس كافة. فلما أولع العلماء بالفلسفة اليونانية في العصر العياسي حوّلوا اتجاه القرآن 
نفسه إلى نوع من الثقافة العقلية والبراهين المنطقية» ودرسوا القرآن على النحو الذي يدرسون 
به الحساب والهندسة والهيئة» فكان في ذلك إضرار بالدين من ناحيته القلبية. ونتج عن ذلك 
تعقيد العقيدة الإسلامية السهلة السمحةء حتى صار يمثْلها تعاليم المتكلمين من معتزلة 


(1) طيفور 78. 
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وأشعرية» وأصبح أخيراً يمثلها #العقاتد النّسَفية» وامتن السئوسيّةة» وضعر بهذا التقص قوم سن 
الصوفية المخلصينء فدعَوًا إلى الإسلام من منهجه الأول» ولكن سرّعان ما تحوّل بعضهم 
أيضاً إلى الفلسفة يستمد منهاء كما ستبينه إن شاء الله . 


وكان كلما تعمق المسلمون في العلوم والفلسفة نظروا إلى القرآن من خلالهاء فإذا أتت 
آية في الرّعد والبرق شرحوها بكل ما وصل إليه علمهم في الظواهر الجوّيّة» وإذا أنت آية في 
النجوم والسماء طبّقوا ما عَلموا من علم الهيثئة» وإذا أتت إشارة في أآية إلى جبر أو اختيار 
عدّدوا مذاهب المتكلمين فيهاء وإذا أتت مسألة نحوية أفاضوا في الخلافات النحوية بين 
البصريين والكوفيين. وعلى الجملة؛ فقد كدّسوا كل ما عرفوا من علوم حول الآيات القرآنية, 
وتضخم ذلك على توالي الأزمان. كما ترى بعد في تفسير الفخر الرازي» ففيه كل شيء وصل 
إليه المسلمون إلا شيئاً واحداء هو شرح روح القرآن. 

*:| #2 

ولكن إن كانت هذه نقطة ضعف في الفلسفة والعلوم من ناحية الدين فقد كان لها فضل 
كبير من الناحية الدينية أيضاء ذلك أن الناس واجهوا مشكلة كبرى في العصر العباسيء رأوا 
مدنيات عظيمة لأمم مختلفة» ورثتها المملكة الإسلامية» ورأوا عادات مختلفة لأمم متعددة 
في جميع مناحي الحياة» ورأوا معاملات تجارية ونُظماً للأحوال الشخصية تأثرت بديانات 
الأمم المختلفة. وهكذا في كل ناحية من النواحي الاجتماعية» سواء كانت نواحي اقتصادية 
أم سياسية أم قانونية. ورأوا ‏ من ناحية أخرى - أن الإسلام أتى بأصول يجب المحافظة 
عليهاء وأتت فيه نصوص كذلك على جزئيات يجب مراعاتهاء ولكن في كل عصر تحدث من 
الأقضية والأحدث ما لم يكن حداث من قبلء ولم يرد فيه نص. فكان أمام العلماء أن 
ينظروا بإحدى العينين إلى قواعد الإسلام وتعاليمه: وبالعين الأخرى إلى المدنية العياسية» 
وما جَدَّ فيها من مظاهر وأحداث شتى» وكان لا بد من أن يطبّقوا قواعد الإسلام على تلك 
الأحداث ‏ ولم يكن هذا بالأمر الهين ‏ نعم عرضت هذه المشكلة في تاريخ الإسلام من قبل 
العباسيين» قد واجهها عمر بن الخطاب رضي الله عنهء بعد أن فتحت الفتوح ومُضَّرت 
الأمصارء ودخلت أمم مختلفة العقائد والنظم واللغات تحت حكم الإسلامء ويّذل من الجهد 
هو ومن حوله من العلماء ما لا يقدّره وضرب مثّلاً صالحاً لمن يأتي بعده. ولذلك نص 
المشترعون على العمل برأيه في كثير من نظم الفتح والجهاد والضرائب» ونحو ذلك» وعدوه 
متلهم الذي يحتذى. وواجه هذه المشكلة الأمويونء فحوروا في نظم الدواوين والنقود 
ونحوهاء فخطوا بذلك خطوة ثانية. ولكن المشكلة أمام العباسيين كانت أعقدٌ لأن دهشة 
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الفتح قد زالت» والأمم التي دخلت في الإسلام استقرت وتَسَلَّت جيلاً جديداً» ورث من آبائه 
وورث من المسلمين. والعباسيون - كما رأينا قبل لم يشاؤوا أن يعيشوا عيشة ساذجة كمن 
قبلهم من الأمويين» وتغلبت العناصر الأخرى كالفرس ذات الحضارة المركبة» فكان من ذلك 
كله أن أرادوا أن يضعوا نظماً كاملة شاملةء وأن يواجهوا هذه المشاكل ويحلوها حلاً بقوانين 
ومبادىء لا بأمر جزئي ولا برأي فرعيء فأعانتهم العلوم في ذلك العصر على هذا كلهء ولولا 
العلوم ما استطاعوا. فرأينا أبا يوسف في كتابه «الشراج» يضع النظام المالي لدولة الرشيدء 
فيقرر نظام الأرض ومسحهاء وما يؤخذ منها وكيف يكون ذلك» ويضع نظام ضرائب غير 
الأرض مما يخرج اليحر ونحوهء ويضع نظام الري من الآبار والأنهار. ونجد الأئمة الأربعة 
وغير الأربعة يجتهدون في وضع القوانين من مالية وجنائية وما يسمى بالأحوال الشخصية. 
وغير الفقهاء يضعون نظمأ إدارية كنظام الشرطة والجند والجيش» وقد تتعارض نظم الفقهاء 
مع نظم الإداريين فينظر في التوفيق بينهماء ويوضع نظام البريد والمصاتع والتجارة ونحوهاء 
كل هذه حركات كانت في الدولة العباسية نشيطة قوية» وكانت خاضعة في مبادتها للقواعد 
الأساسية للإسلام. ويذلك نستطيع أن نقول: إنه في هذا العصر قُئن الإسلام وأصبح هو 
النظام لحكومة ممذنة ‏ بالمعنى العصري - نعم كان هناك خروج عن الإسلام في بعض 
التصرفات» وكان هناك نقص في تنفيذ الأحكام القضائية» وكان هناك نقص في إعطاء 
الأحكام الفقهية سلطة القانون»ء ولكن هذا لا ينقض ما ذكرنا من أن الروح العامة في 
التشريع ووضع النظم ‏ كانت تتقيد بأصول الإسلام. وأنه لولا اشتغال المسلمين بالعلم في 
فروعه المختلفة ما كان يمكن ذلك. 


وهذا الإسلام بتعاليمه ونظم حكمه أظل كل الأمم الإسلامية على اختلاف أنواعها من 
أريين وساميين وحاميين يخضعون لسلطانه» ويجرون في نظامهم وقضائهم ومعاملاتهم على ما 
قتن من أحكامه. ومن أجل هذا أخذت الفروق بين الأمم تتقلّص ويحل محلها وحدة 
إسلامية. ومن أجل ذلك أيضاً كانت هذه الوحدة متجلية في العصر العباسي أكثر مما كان في 
العهد الأموي. ودخل الإسلام في الحياة العامة وفي السياسة وفي الإدارة» وتأثر التشريع 
بعادات الناس. وتأئرت عادات الناس بالتشريع . 


كان الإسلام ديناً في مكةء وكان ديناً وحكماً في المدينة» وكان ديئاً وحكماً ومدنية في 
بغداد وسائر المملكة الإسلامية فى العصر العباسى. ولعل هذا من الأسباب التى دعت إلى 
دخول كثيرين في الإسلام في ذلك العصرء فقد كان الناس يتنفسون إسلاما أينما حلوء في 
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البيت» في الشارع؛ في المحكمةء في المعاملات التجارية» في الضرائب» في التعليم» في 
كل مرافق الحياة . 
يِذ ةذ ا 
وبعد فقد كان للإسلام ثقافة واسعة من تفسير للقرآن واشتغال بالحديث وتشريع 
للأحكامء ولكن محل ذلك كله الكلام في الحركة العلمية إن شاء الله. 
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الفصل السائس 
امتراج التقافات 


هذه الثقافات التي ذكرنا من فارسية وهندية» ويونانية وعربية. ومن يهودية ونصرانية 
وإسلامء التقت كلها في العراق في عصرنا الذي نؤرخه. ولكن كل ثقافة في أول أمرها كانت 
تشق لنفسها جدولاً خاصاً بها يمتاز بلونه وطعمهء ثم لم تلبث إلا قليلاً حتى تلاقت» وكونت 
نهراً عظيماً تصب فيه جداولٌ مختلفة الألوان» والطعوم» مختلفة العناصر. 


والعلماء ‏ على اختلاف أنواعهم ‏ لم يكونوا كلهم يستسيغون ماء النهر الأعظمء ولا 
يتذوقون طعمهء فكان منهم من يخرج إلى بادية العراق يَرِدُ الجدول العربي صافياً قبل أن 
تكدره الحضارة» يستقي منه ما شاء أن يستقي» ويعود إلى الحضر وقد تزود مما استساغه من 
ماء يعيش عليه ولا يشرب إلا منه» وإذا استُسْقي فلا يَسُقي إلا منهء أولئك أمثالُ الأصمعي 
الذي حفظ - كما يقولون ‏ اثني عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب. وحفظ الكثير من 
قصائدهم ونوادرهم ولغتهم؛ وتخصص لذلك يؤلف فيه ويعلم في المسجد ويحاضر الخلفاء 
والولاة وأمثالهم. وكأبي رَيْد الأنصاري الذي يجيد نوادر اللغة وغريبها. وكحمّاد الراوية 
وخَلّف الأحمر والمفّضّل الضَّبّى وأبي عمرو الشَّيْبَاني ومحمد ابن سَلَام الجُمَحِيء فهؤلاء 
كانوا لا يعجبهم إلا الجدول العربي» يرحلون إليه ويأخذون منهء ويتنقلون في قبائله» ويروون 
شعره ولغته وأدبه» ويقصون نوادره مهما تَفِهَتُء ويحبون كل شيء له. ثم يذهبون إلى العراق 
يعلنون عن مائه» ويبشرون بعذوبته وصفائه. فإن عرض لهم ماء من جدول آخر عافوه 
واستكرهوه ومجّته نفوسهم. 

ومنهم من كان لا يحب إلا الجدول اليوناني» يتعلم كتبه ولغتهء ويستلهم مؤلفاته. ولا 
يرى العقل إلا فيه»ء ولا الحكمة إلا صادرة عنه ومقتيسة منه؛ كأطباء السريان فى ذلك 
العصرء وهكذا. 1 

ومن الناس من يستقي من جدولينء يرد هذا مرة وذاك مرة» حتى إذا عل ونهلٌ ملأ 
منهما كل آنيته؛ وعاد فمزج العنصرين وكوّن منهما شراباً جديداً يستسيغه الناس فيُسْجَبونَ به 
ويستطعمونه؛ كالذي فعل أبو عبيدة مَعْمَرُ بِنُ المثنى فهو مؤْلى فارسيء اطلع على آداب 
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الفرس وأخيارها وملوكها وحكمائها ومحاستها ومساويهاء وعرف أخبار العرب وقبائلها 
ولغتها وأقاصيصها وحقائقها وخرافاتهاء وروى أيام العرب التي يتناقلها المؤرخون إلى اليوم. 
فكان واسم الاطلاع في الأدبين ‏ العربي والفارسي ‏ وكان يجلس إلى الناس فيحدث بأخبار 
هؤلاء وهؤلاء؛ ويقارت بين مفاخر العرب ومفاخر الفرس » ويؤلف الكتب في هذا وفي ذاك. 
يؤلف في «فضائل الفرس» و «مآثر العرب» ومثالبهم فطلع على الناس بثقافتين في وعاء 
واحدء فكرهه سس تعصّب للعرب»ء ورأوا ماعة ليس صافياء ولا طعمة بالذي ألفوه واعتادوا 
الي بيه + وأحبه سس ينرع إلى الفرس كالمؤصلي وأبي نواس »> ومن يفسح صذرهة لكل صلم 
وخبره ويرى الحكمة ضالة المؤمن يَنْشُدُها حيث وجدها كالجاحظ. 


ومنهم من تثقف بأكثر من ثقافتين» وتأدب بأكثر من أدبين كما سيأتي بيانه. 


وفي الحق» إن الجدول العربي كاد يكون مستقى الناس جميعاًء إذا نحن استثنينا طائفة 
من السريانيين الذين يتثقفون بالثقافة اليونانية» أو المجوس الذين يتأذبون بالآداب الفارسيةء 
ويديئون بالديانة الزردشتية وأمثالهم. أما غير هؤلاء فكانوا يأخذون بحظ من الجدول العربي 
قل أو كثرء ذلك لأن الدولة السياسية عربية بخلفائها ولغتها ودينهاء ودولة الأدب عربية» فلا 
يحيا فيها إلا ما كان عربياًء فاضطر كل ذي أدب وكل ذي علم» وكل ذي لغة أن يتعلم اللغة 
العربية» يَصُوعْ فيها أفكاره وأدبه وعلمه. فمن تبخّر في العلوم اليونانية وجب أن يُحْرِجٍ ما 
علم إلى اللغة العربية. ومن تأدب بالأدب الفارسي فلا قيمة له إلا أن يخرج أدبه باللغة 
العربية. وإذا كان رياضياً هندياًء أو طبيباً هندياً فليس له حظوة إلا أن يعرّب ما علمء 
وهكذا. لذلك كان هذا الجدول مورداً للأدياء والعلماءء وكان من ذلك أن قوماً وفروا 
جهدهم لهء يتبحرون فيه ولا يستقون إلا منه. وقوماً تبحروا في غيرهء ولكن اضطروا إلى 
وروده فوردوه» يستعينون بمائه على إساغة ما عندهم للناس. 

#0 هه 

وهنا يعترضنا سؤال لا بد منهء وهو: أيّ أنواع الثقافات كان أكبر أثراً وأشد نفوذاً 
وأقوى سلطاتاًء الثقافة العربية بما لها من لفة وأدب ودين؟ أم الثقافة الفارسية بما لها من 
نظام وأدب؟ أم الثقافة اليونانية بما لها من علم وفلسفة؟ وإن شئت وضعت السؤال بهذه 
الصيغة: أي الثقافات كان أكثر تأثيراً في الثقافة العربية» الثقافة الفارسية» أم الثقافة اليونانية؟ 
نعمء كلتا الثقافتين لونت الثقافة العربية بلون ما كان يكون لولاهاء ولكن أي اللونين كان 
زاهياً ناضراً» وأيهما كان ضعيفاً شاحباً. 
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ذلك سؤال عويصء ولكن يظهر لي أن أسدّ طريق ألا نجيب إجابة مطلقة» وأن نقول: 
إن كل ثقافة من هذه الثقافات كانت لها «منطقة نفوذ» لا تكاد تزاحمها فيها الثقافة الأخرى»ء 
فالعلوم الرياضية من حساب وجبر وهندسة وفلك وطب وما إليه وفلسفة وما إليها كانت منطقة 
النفوذ اليوناني» تزاحمها فيها الثقافة الهندية» ولكن مزاحمة غير عنيفة. فأساس هذه الأشياء 
كلها عند المسلمين هو الأساس اليوناني ‏ وإن كان بعض أركانه هندياً ‏ والمنهج الذي اتبع 
في هذه العلوم منهج يوناني في منطقه وطريقة تأليفه وما علق عليه من شروح. وكتب هذه 
العلوم عليها مسحة خاصة وهي غير المسحة الأدبية» وهي غير المسحة الجغرافية والتاريخية. 
هي مسحة يونانية بحتةء لأنها تأثرت كل التأثر بما ترجم من اليونانء» وظلت حافظة لشكلهاء 
حتى بعد أن ألف المسلمون فيها. وقد بدأت الرياضة الهندية والفلك الهندي تدخل في ثنايا 
ما ألف المسلمون في هذه العلوم» ولكنها ما لبثت أن ذابت. 

أما الأدبء فلم يتأثر كثيراً بالأدب اليوناني» وهذا ظاهر فيما ألف من الكتب في هذا 
العصرء فمنهجها غريب لا يتصل بسبب إلى المنهج اليوناني» فلا أثر للترتيب المنطقي فيه. 
ولا ترى وحدة للكتاب ولا للياب». كما رأينا في كتاب الكامل للمبرد» وكما نرى في البيان 
والتبيين للجاحظهء إنما هي جزئيات جمعت حيثما اتفق. هي أشبه بسمر العلماء في 
المجالس . فأما موضوع واحد يرتب فيه كل ما يراد أن يقال وتسلسل أفكارهء وتسلمك ألفه 
إلى يائه بالتدريج» كما يفعل العقل اليوناني» فذلك ما لا نجده في كتب الأدب العربي. 


هذا من ناحية الشكل» وأما من ناحية الموضوعء فإن ما فيها من أدب شرقي فارسي أو 
هندي أكثر مما فيها من أثر يوناني. ففيها الحكم عن أردشير وبزرجمهر أكثر مما عن أفلاطون 
وأرسطوء وفيها نظام الحكم الفارسي لاا نظام الحكم اليوناني» وفيها تصور للعدل وطبقات 
الناس» كما يتصوره الفرس» وفيها توقيعات الملوك وقصصهم مع رعيتهم على النحو الفارسي 
لا النحو اليونانيء وعلى الجملة فنفوذ الفرس في الأدب أكثر من نفوذ اليونان. وقد حاولنا 
قيما سبق بيان السبب في ذلك . 


ومما يجب التنبه له أن كثيراً من حاملي لواء الأدب في ذلك العصرء من شعراء وكتاب 
كانوا من أصل فارسي من ناحية الأبوين معاً أو أحدهما ثم تعلموا اللغة العربية وحذقوها. 
فكان تجديدهم للأدب مديئاً للفرس والعرب معاً. فأدخلوا على الأدب العربي عناصر جديدة 
لم تكن. فبشّار الفارسي يخترع تشبيهات جديدة لم يستعملها العرب» وأبو العتاهية زعيم 
الشعر الديني والسايق إليه من الموالي» وأبو نوّاس المتخصص في الخمر وما إليهاء والفاتح 
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للناس باباً من الهجاء لم يلِجوه من قبل هو نصف فارسي. وكذلك الشأن في الكتّاب وما 
أدخلوا من أسلوب» كابن المقفع وسهل بن هارون. كل هؤلاء كانوا من أصل فارسي أو ما 
يقرب منه فما أنتجوه ‏ من غير شك - نتاج للأصل الفارسي والثقافة العربية» وملوّن بالحياة 
الاجتماعية التي كان يعيشها العراق. وقل أن نجد من هؤلاء الأدباء من كان من أصل رومي» 
يتلون بلون الروم» ويتثقف بثقافتهمء وإذا كان الأدب العباسي أساساً كبيراً من أسس الأدب 
جرى الئاس بعد على منواله وحذوا حذوه. وإذ كان من ساهم في هذا الأساس هم القرس لا 
اليوئان أمكننا أن نستنتج أن نفوذ اليونان في الأدب العربي ضعيف. 


ثم من الحق أن نقول: إن نفوذ العرب في أدبهم ‏ وخاصة في شعرهم ‏ كان أقوى من 
أي نفوذ آخرء فقد ظل الشعر حافظاً لأوزانه الجاهلية وتقاليده إلى عصرنا هذاء ولم تستطع 
أمة بنفوذها مهما عظم أن تحوله. وكل ما قلنا من أثر فارسي» فإنما كان في بعض العناصر - 
التي تصب في القالب - لا في القالب نفسهء وأبو نوّاس يحاول أن يخرج على الجاهليين» 
ويقول [من الكامل]: 


ولكنه ‏ مع هذا لا يستطيع أن يتحرر من قيوده» ولو فعل لما قرىء ولا سمع. 
ويصف الجاحظ شعور الناس - في عصره ‏ نحو الشعر الجاهلي والتراث الجاهلي» فيقول: 
«إنهم يفضلونه على الشعر الإسلامي» وهم به أكثر ولوعاء وأشد تقديرأ». ويقول: «إنهم 
يعدون حاتماً أجود العرب. ولو كان الأمر مفوضاً إلى تقدير الرأي لكان ينبغي لغالب بن 
صعصعة أن يكون من المشهورين بالجودء دون هرم وحاتم. فإن زعمت أن غالباً كان 
إسلامياًء وكان حاتم في الجاهلية» والناس بمآثر العرب في الجاهلية أشد كلفاً فقد 
صدقت!»» ويقول: «إن أيام الإسلام ورجالها لم تكن أكبر في النفوس» وأجل في الصدور 
من رجال الجاهلية مع قرب العهد... ومع الإسلام الذي شيلهمء. وجعله الله تعالى أولى 
بهم من أرحامهم»”©. كل هذا جعل تأثير الأدب الجاهلي في الأدب الإسلامي شديداً قوياًء 
وجعل الإسلاميين يحتذون حذوه ولا يخرجون - كثيراً ‏ عن قيوده. فلئن كانت الثقافات 
الأجنبية في العلوم واضحة الأثر فأثرها في الأدب خفيف» ولو كان شديداً قوياً لأدخلوا على 
بحور الشعر الجاهلية بحوراً فارسية أو يونانية ولتحرروا أحياناً من القافية» ولأدخلوا ضرب 


(1) ديوان أبي نواس ص 60. (2) «الحيوان» 1: 37. 
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الشعر القصصي والتمثيلي ولرسموا طريقة جديدة لنهج القصيدة» فلم يتقيدوا ببكاء أطلال ولا 
وقوف على ديارء ولهجروا الغزل الطويل يدخلون به على مدح الممدوح. ولفعلوا كثيراً من 
أمثال ذلك ولحدثت ثورة في الشعر والأدب» فنقلته نقلة جديدة كما حدث في العلوم. نعمء 
حدث تغيير من دخول بعض الفئون الشعرية» واصطباغها يصبغة الحياة الاجتماعية ونحو 
ذلك» ولكنه تغيير خفيفء لا يكاد يرى إلا بالمجهر. كم بين طب العرب في الجاهلية وطب 
حنين بن إسحاق وبختيشوع من فرق! وكم بين نظر العربي إلى الأنواء والنجوم ونظر نوبخت! 
بل كم بين ما روي من فقه عن اين مسعود وما روي عن محمد بن الحسنء ونحو أبي 
الأسود الدؤلي كما يروون ونحو سيبويه!. . ولكنك لا تجد هذه المسافات الواسعة بين الشعر 
الجاهلي والشعر الإسلامي والعياسي. 

وعلى الجملة فقد كانت نواحي التأثير ومصادره ومقداره مختلفة اختلافاً كبيراً وعلى 
أشد ما يكون من دقةء إن أنت حاولت أن تعبر عن ذلك بأرقام خانتك قوتك» ولم تجد 
سبيلاً لذلك. كل ما نستطيع أن نقوله: إن طبيعة الثقافة اليونانية عقلية منطقية؛ تحاول أن 
تجعل لكل شيء مقدمات ونتائج. وهذا الضرب تجلى عند المسلمين في الرياضيات والفلسفة 
وما إليهماء وأتت هذه الأشياء في العهد العباسي ومواضعها خالية ‏ تقريباً - فكان من السهل 
أن تصيغ بالصيغة اليونانية من غير كبير مزاحمة» وطبيعة الثقافة الفارسية على ما وصلت إلينا 
فلسفة عملية» من حكم تصاغ حول العدل والظلم ونظام الحكمء ونحو ذلك مما تراه في 
الأدب الكبير والصغير لابن المقفعء ليس فيها مجال كبير للنظريات كما هو الشأن عند 
اليونان» ولكن تجارب عملية تجرب فتصاغ في قالب حكمة أو مثل. وهذا النوع استساغه 
العرب في أدبهم لأنه أشبه بأمثالهمء وطبيعة الثقافة الهندية مزيج من حكمة» كالتي قلنا في 
الفرس تتجلى في مثل فكليلة ودمنة»» ومن نظريات فلسفية ورياضية كالتي عند اليونات» ولكن 
يلاحظ البيروني أنهم لا يجيدون تعليلهاء ولا البرهان عليها ‏ كما يفعل اليونان ‏ وطبيعة 
الثقافة العربية الأدبية لسانية» أبين شيء فيها جمالها الفني» وإنها بنت البديهة ونتيجة السليقة 
ووليدة الفطرة. وهذا هو السبب فيما حكى الجاحظء إذ يقول: «وقد نقلت كتب الهند 
وترجمت حكم اليونان» وحولت آداب الفرسء فبعضها ازداد حسنا وبعضها ما انتقص شيئا . 
ولو حولت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن؛ مع أنهم لو حولوها لم يجدوا 
في معانيها شيئأ لم تذكره العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم وفطنهم وحكمهم”. 


(1) «الحيران» 1: 38. 


وسبب ذلك: أن أسهل شيء في الترجمة المعاني المحددة» وأصعب شيء جمال الأسلوب» 
وإذ كانت طبيعة الأدب العربي ما بيّنا كان نقله أصعب نقلء وكان أداؤه بلغة غير اللغة العربية 
ذاهياً ببهمجته ع مضيعاً لجماله , 


عمل على نشر نتاج هذه الطبائع المختلفة قوم مختلفون» فوزراء العباسيين ومن نحا 
نحوهم يؤيدون الثقافة الفارسية» ومدرسة جِنديسابور وما تفرع منها تؤيد الثقافة اليونانية؛ 
والعرب والأدباء وعلماء اللغة والتحو يؤيدون الثقافة العربية» وأطباء الهند يؤيدون الثقافة 
الهندية. وقد نشر هؤلاء جميعاً فى الجو هذه الثقافات المختلفة» يتنفس كل منها حسب ميوله 
واستعداده ونوع تعلمهء وكان الوزراء والكتاب أكثر الناس ثقافة فارسية عربية» وكان أطباء 
القصور النساطرة أكثرهم ثقافة يونانية عربية» وكان المتكلمون ‏ على ما يظهر - أكثرهم ثقافة 
من كل نوع» يقول الجاحظ: «والمتكلمون يريدون أن يعلموا كل شيء ويأبى الله ذلك:0" . 


وفي الحقء إن المتكلمين كانوا أكبر عامل من عوامل المزج بين الثقافات المختلفة» 
من نواح متعددة. فقد كانوا بطبيعة موقفهم الذي شرحناه قبل من دعوة إلى الإسلام مضطرين 
أن يطلعوا على الأديان الأخرى: من مجوسية ويهودية ونصرانية. وكانت اليهودية والنصرانية 
قد تسلحت بالفلسفة اليونانية والمنطق اليوئاني» فاضطر المتكلمون أن يتسلحوا بئفس 
سلاحهمء فكانوا أولَ من أدخل الفلسفة اليونانية في الإسلام» وكان المتكلمون حلقة 
الاتصال بين من قبلهم من المسلمين الذين وقفوا عند نصوص القرآن والحديث» وبين من أتى 
بعدّهم من فلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا وابن رُشدء وكان موقفهم جيداً لأنهم سلكوا 
غير طريق السلف وتعرضوا لمسائل كثيرة لم يتعرض لها من قبلهم. فقام في وجوههم طبقة 
المحافظين: وعلى رأسهم رجال الحديث» وكانت حرب عوان نشرحها عند الكلام في 
المتكلمين إن شاء الله. 

كذلك كانوا صلة بين الفلسفة اليوتانية والأدب»ء فقد تثقفوا ثقافة يونانية ‏ كما رأينا - 
وتثقفوا ثقاقة عربية من لغة وأدب» ومرجوا الائنتين مزجا تاما. رأوا معاني يوئانية وأسماء 
يونانية» فوضعوا لها كلمات عربية. كما أنهم ‏ لدعوتهم إلى الإسلام - مضطرون أن يتخيروا 
خير الألفاظ وخخير التعبيرات» فمرنوا على الخطابة والبلاغة» ووضعوا أسسها كما وضعوا 
أساس آاداب البحث والمناظرة» قال الجاحظ: «كان كيار المتكلمين ورؤساء النظارين فوق 


(1) *الحيوان؟ 4: 106. 


23113 


أكثر الخطباء؛ وأبلعَ من كثير من اليبلغاء» وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني» وهضم 
اشتقُوا لها من كلام العرب تلك الأسماءء وهم أصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة 
العرب اسم فصاروا في ذلك سلفاً لكل خلف»ء وقدوة لكل تابع . ولذلك قالوا العَرَض 
والجوؤهر وأيس وليس » وقرقوأ ب بين البطلان والتلاشي» وذكروا الْهَذِيَةَ يَة والهوية والماهية» 
وأشباه ذلك»17' . 

وقدموا معاني للأدباء والشعراء لم تكن معروفة من قبل ؛ كما قدموا لهم تعبيرأت لم 
تكن» يقول أبو ناس [من السريع]: 


نكل عن إدْراك تحصيله 
تَنْتسبٌالالْسُنُمن وضْفِهِ 
ويقول [من البسيط]: 

تَنارَّعَ الأحمدان الشَبّْه فاشتبها 
اثنان لا فضل للمعقول بينهما 
ويقول [من المديد]: 
كَمَنالمَنئْآنفيهلنا 
ويقول أبو تمام [من الكامل]: 
جَهْهِبةالأوصاف إلا أنهم 
وقال سعيد بن ميد [من السريع]: 
قدقلْتٌبالعذل ولكنني 
فقلتبالإجبارمستغفراً 
ويقول ابن الرومي [من البسيط]: 
ما عدر مُعْئَزْليٌ مُوسِر مَنَعَتْ 
أَيَرْهُمِ الْقَدَرْ الْمَحْنُوم ‏ 


م عبرا قر 


إلى مَدَى عجز وتة صير 


حَلْقاً وسُملقاً كما قدالشّراكانٍ 
معناهما واحد والعِدَّةٌاثنان 


2 ع . ٠.‏ اس 02 
فد لقبوهاجوْمرَالأشيا© 


1 1 م )4 
لله من قولي ومِنْ فعلي* 


سيا سما سير سمي سنا 


ويقول الناشىء يفتخر بالكلام والمتكلمين امن الطويل]: 


(1) «البيان والتبيين؟ 1: 106. 


(4) تزهر الآداب على هامش العقد». 


(2) ديوان أبي نواس ص 345. (3) ديوان أبي تمام 1/ 28. 


(5) ديوانه 164/2 165. 


وَنَحْنُ أُنَاسٌ يَعْرِفٌ النّاس نَضْلَنَا بِألْسّيْئَا زِيتَتْ صِدُورٌ الْمَحَافِلٍ 

تيِيرٌ ونجوة الْحَقْ عِنْدَ جَوابنَا إِذَا أظَلَمَتٌْ يَؤْماً وجُوهُ الْمَسَايِل 

ويقول أبو نؤاس [من المجتث]: 

وَدَاتِ حَ سدم ورد َقَوهيّةالم تجرد 

تَأَمَلَالعَيْنْيِئْهَا محَايِساًلَيِسٌ تئنقذ 

وَأ 7 0 فيَكُل 5 و , 0 ١‏ 7 4 دوّة10) 

ويقول [من المجتث]: 

لكالا جد أقَلفِيالل فظمِنل60 

إلى كثير من أمثال ذلك . 

وعلى الجملة كان المتكلمون صلة لأشياء مختلفةء كانوا صلة بين الأديان بعضها 
وبعض. وصلة بين الفلسفة والدين» وصلة بين الفلسفة والأدب. فلو قلنا إن المتكلمين كانوا 
من أظهر القائمين بعملية المزج لم نبعد عن الصواب. 

انا الت 

لئن كان المتكلمون هم الصلة بين اليونان والمسلمين» فقد كان الفرس المتعربون صلة 
بين الفرس والعرب» مزجوا ما نشؤوا عليه من أدب فارسي بما تعلموا من أدب عربي» 
مزجوا القصة الفارسية بالقصة العربية كما في ألف ليلة وليلة» وغيرهء ومزجوا الحكم 
الفارسية والتشبيهات الفارسية بالحكم والتشبيهات العربية. «كان كسرى أنوشروان مشتهراً 
بالترجسء» وكان يقول: هو ياقوت أصفر بين در أبيض» على زمرد أخضر»» فيقول الشعر 
العربي [من الطويل]: 

وَيَاقِوتَةٍصَفْرَاءَفِي رَأْسِ كُرُو | مُرَكُبَةَفِي قَائِممِنْرَبَرْجَدٍ 


(1) ديواته ص 187. (2) ديوانه ص 307. 
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وكان أردشير بن بابك يصف الورد». ويقول: اهو در أبيضء وياقوت أجمرء على 
كرسى زبرجد أخضرء توسطه شذور من ذهب أصفرء له رقة الخمر ونفحات العطر»ء فيقول 
محمد بن عبد الله بن طاهر [من البسيط]: 


5 


َأنْهئََقِيِتبطِيتيها ‏ أُمَرَدوََطةشْئْريَِالدُمب 

فاشْرّب عَلَى مَنْظَرٍ مِسْتَظرَفٍ حَسَنٍ 0 مِنْ حَمْرَوَمُرٌَةِ كَالْجَمْرٍ فِي اللّهَبٍ 

ويضع الفرس الأساطير فينحو العرب نحوهم» فقول العرب في العنقاء يشبه قول الفرس 
في #سيمرغ؟. ومن أساطير الفرس أن مسكن السيمرغ على الشجرة التي تقي كل البذورء 
وهي في المخيط الواسع على مقربة من شجرة الخلد» تجتمع عليها الذور التي أنتجتها 
النباتات كلها طول السنة»0 . 

ولا تزال تنتقل الأسطورة بين العرب» حتى يدخلها الفيروزابادي في «القاموس المحيط؛ 
فيقول: والجزائر الخالدات؛ ويقال لها جزائر السعادة ست جزائر في اليحر المحيط من جهة 
المغرب» منها يبتذىء المنجمون بأخذ أطوال اليلاد» تنبت فيها كل فاكهة شرقية وغربية» 
وريبحات وورتء وكل حجبا من غير أن يغرس, أو يزرع»”2 , ويقرأ القارىء الشاهنامة.» وما فيها 
من أساطير فتوحى إليه بمقارنات ومشابهات بينها وبين الأساطير العربية لا تكاد تحصى . 
كأسطورة «ازدهاك» وهو روح شريرة في الأساطير الآرية وفي الأبستاق هو شيطان يمنع ماء 
السحاب أن ينزل إلى الأرضء وعند الفرس ملك ظالم جبار يتمثل فيه الشر كله. 

وتتحول الكلمة في العربية إلى الضحاك» ويزعمون أنه عربي من اليمن ويفتخر به أبو 
نواس في قصيدته التي يفخر فيها بقحطان على نزار فيقول [من المنسرح]: 

وكان مِنَاالضحاك يعبدهال خابل والطير في مساربه0© 
بالجن» إلخ. 

ويتنقل مذهب تناسخ الأرواح من الهند» فينتشر في العراقء ويدعو إليه غلاة الشيعة 
وبايك الخرمي وأصحابه. 


(1) انظر الشاهنامه والتعليق عليها ص 56. 
(3) انظر تعليقات الشاهنامه ص 25 وما بعنهاء والخايل الجن وديواته ص 402. 
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وهكذا تمتزج في العراق كل الثقاقات». وتتبادل كل الآراءء وتعرض كل الآداب فيروي 
الأغاني «أنه كان في مسجد البصرة حلقة قوم من أهل الجدل يتصايحون في المقالات 
والحجج فيها»”''» ويجانيهم حلقة للشعر والأدب وهكذا. وكان الذين يحضرون هذه 
الحلقات من أجناس مختلفة وديانات مختلفة وآراء مختلفة؛ وكانوا يتلاقون في المسجد وفي 
المنازل» وفي قصور الولاة والخلفاء» ويتحاجون ويتجادلون» يخرج الجاحظ صباحاً إلى 
المسجد لطلب الحديث,» وبلتقي بعد بحنين بن إسحاق وسلمويهء ويلقى النصراني واليهودي 
فيجادلهماء ويلقى البدوي العربي فيأخذ عنه. يتقابل أصحاب الديانات فيحكي كل ما ورد في 
كتبه عن خلق العالم: ويتجادلون في رؤية الله هل تكون أو لا تكون؟ وفي صفات الله هل هي 
زائدة على الذات أو لا؟ على حين يتجادل الآخرون في أي الأمم خيرء ويتعصب هذا للعرب 
وهذا للعجمء وغير هؤلاء في لغة وفي أدبء ويقارن العلماء بين اللغات المختلفة والاداب 
المختلفة. فكان من هذا كله حركة عنيفة» لم تدع توعاً من المذاهب والأديان واللغات 
والآداب يعيش وحدهء بل لم تدع جزءاً من الأجزاء إلا مزجته بأجزاء أخرى حتى صعب على 
الباحث أن يرد الأشياء إلى أصولهاء ولم تكن هله العملية كعملية مزج الزيت بالماء» يعود 
كل عنصر ملتئماً مع نوعه مفارقاً لغيره» ولكنه كامتزاج السكر بالماءء أو نفحات الأزهار 
بالهواء. تمتزج فتبقى أبدأء وتتلاقى فلا تفترق أبداً. وكذلك كانت الثقافات: التقت في هذا 
العصر فكان أول تلاق» وصارت على توالي العصور أشد تلاقياً» وأكثر امتزاجاً . 

وكان للإسلام أثر كبير في هذا الامتزاج» فإن من أسلم من الأمم الأخرى ‏ وأعني 
الخاصة ‏ يرى أن لا يكمل دينهء ولا يقوى إيمانه إلا إذا قرأ القران ودرسه. فكان ذلك 
يدعوه إلى تعلم العربية والثقف بآدابهاء وبذلك يجمع بين ثقافته القومية وثقافته العربية. وفي 
هذا مزج على الأقل - لثقافتين» وجمع بين عقليتين. فكثير من الفرس تعربواء وكثير من 
الروم والهنود تعربواء وكثير من الأنباط تعربوا. ومعنى تعريبهم أنهم أفسحوا رؤوسهم 
وألسنتهم لثقافة عربية» تتزاوج مع ما نشؤوا فيه وشبوا عليه» وأقسحوا صدورهم للإسلام 
ليحل محل دين ولدوا عليهء وعاشوا حينئاً في شعائره وتقاليده. كل هذا وذاك كان سببا في 
التزاوج والإنتاج» ومن أجل هذا لا تكاد ترى في هذا العصر ثقافة مدنية أو دينية عاشت 
وحدها في عزلة عما حولهاء بل كان كل مؤثراً متأثرأء وفاعلاً قابلاً» وإن اختلفت - فيما 
بينها ‏ في مقدار فاعليتها وانفعالهاء ونواحي تأثيرها وتأثرها. 
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وبعدء فإن نحن أردنا أن نختار من يمثل هذه الثقافات ممتزجة لا نجد خيراً من 
الجاحظ وابن قتيبة وأبي حنيفة الدينوري. كل واسع الاطلاعء غزير العلمء كثير التأليف» نال 
حظاً وافراً من نواحي العلوم المختلفة» أولهم: زعيم المتكلمين من المعتزلة» وثانيهم: زعيم 
أهل السئة. وثالئهم: زعيم علماء النبات. كل أديب وعالم ولغوي ومؤرخ. وعلى الجملة 
فكانوا هم ثلاثتهم «دائرة معارف» زمنهم» نستطيع إذا ألممنا بكتبهم أن نعرف أي شيء من 
العلم كان في عصرهم وأي شيء لم يكن. وهم مع هذا كله مختلفون تمام الاختلاف طعما 
وذوقاً وروحاً وعقلية ونظراً إلى الحياة» كما سيتضح عند الكلام فيهم. ولسنا نريد أن تتوسع 
في تاريخ حياتهم. ولا تحليل كل كتبهم. ولا الإحاطة بكل نواحيهم» فذلك ما لا يسعه 
كتاب كهذا. وإنما نتكلم من الناحية التي قصدنا إليها فحسب. وهي أنهم يمثلون الثقافات 
ممتزجة. وجداول العلم مجتمعة. ونختار من كتبهم أدلها على ذلك الغرضء وأوفاها لهذا 
المقصد. 


الجاحظ: 

هو أبو عثمان عمرو بن بخر بن محصوب الكناني. والأرجح أنه كناني بالولاء . لآ كناني 
صليبة» فقريب الجاحظ - وهو يموت بن المزرع ‏ يقول: «الجاحظ خال أمىء وكان جد 
الجاحظ أسود يقال له فزارة» وكان جمالاً لعمرو بن قلع الكناني»”'2» وقد اختلف في تاريخ 
مولده ولكنهم يكادون يتفقون على تاريخ وفاته وهو 255 ه وأنه مُُمّر نحو 96 عاماً فيكون 
ميلاده حول سنة 159 هء ولد بالبصرة وأخذ اللغة والأدب عن أبي عبيدة والاأصمعي وأبي 
زيد الأنصاري. وأخذ النحو عن الأخفش. وأخذ الكلام عن النظام وكان يذهب إلى مِرَبَدٍ 
اليصرة يأخذ عن العرب شفاهاً. وأولع بالقراءة فقالوا: (إنه لم يقع بيده كتاب إلا استوفى 
قراءته كاتناً ما كان. وكان يكتري دكاكين الوراقين» ويبيت فيها للنظر. تثقف الثقافة العربية 
من الْمِرْيَدِء ومن علمائها أمثال الأصمعى وأبى زيد. وأتت له الثقافة اليونانية من طريق علما 
الكلام ومشافهته لحنين بن إسحاق وسَلْمُويه وأمثالهما. وحذق الثقافة الفارسية من كتب ابن 
المقمقع وأخذهٍ عن أبي عبيدة» وتوسّع في الثقافات كلها بما كان يقرأ من الكتب كلها . ولد 
فى خلافة المهدي: وكان صبياً فى خلافة الهادي. وأتته خلافة الرشيد وهو شابء وشاهد 
الصراع بين الأمين والمأمون. وكان ناضجاً وقت سلطة المعتزلة في عصر المأمون» واتصل 


(1) «طبقات الأدباء؛ 6: 56. 
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بما كان في أيامه من حركة علمية وفلسفية. في كل ذلك شاهد سلطان الفرس وغلبتهم» 
وشاهد في أيام المعتصم سطوة الترك» وحلولهم محل الفرس» كما شاهد دولة الوائق وسّيره 
سيرة المعتصم والمأمون في مناصرة الاعتزال» وحضر دولة المتوكل وقد هرم المعتزلة وأبطل 
دولتهمء ومرت عليه دولة المنتصر والمستعين والمعتزلة وهو يعاني الفالج والنقرسء إلى أن 
مات في خلافة المهتدي بالله. فتاريخ الجاحظ تاريخ قرن كاملء وهو زهرة الدولة العباسية» 
وقل أن تعلَّمَ أحد من أحدائها ما تعلم الجاحظ. أحس ببؤس الفقراء فقد نشأ فقيرأ» حتى 
يحكي من رآه يبيع الخبز والسمك بِسَيْحانء ويخالط العلماء على اختلاف مذاهبهم 
ومناحيهم. ثم يكون كاتباً وقتأ قصيراً ويتعرف ثقافة الكتاب ودخائلهم» ويتغنى بما ألف. 
فتكون له ضيعة تنسب إليه» ويقتني مالا وبيتاً يجرب فيه زرع شجر الأراك: ويعنى بأبوابه حتى 
يختار لتركيبها أمهر النجارين» ويقتني من العبيد من سبق أن خدم الملوك”'': ويتصل بالوزراء 
أمثال محمد بن عبد الملك الرَيّاتء وينتقل في البلاد فيعيش في بغداد زمناء ويرحل إلى 
دمشق وأنطاكية. كل هذا أورئه نوعاً من الثقافة قيماء ليس من نوع ما يؤخذ من الكتب 
والدفاترء أورئه معرفة بطبائع الناس وأخلاقهمء وطرق معايشهم وفضائلهم ورذائلهم. وكان 
الجاحظ على استعداد تام لهذا لنوع من الثقافة فنال منه حظا وافرا ‏ وكما كان حسن 
الاستعداد في الأخذ منهء كان كذلك في العطاءء فمن أكير ما تمتاز به كتبه أنه يأنخذ بيدك 
ليطلعك على الحياة الاجتماعية» ويجعلك تلمسها وتذوقها ‏ على قلة الكتاب الذين يعنوت 
بهذه الناحية ‏ فإذا أنت قرأت «الكامل» أو «أمالي القالي» أو «عيون الأخبار» لم تحس فيه 
شيئاً من ذلك. ومن أجل هذا كانت كتب الجاحظ أغزر مصدر لدارس الحياة الاجتماعية في 
عصره . 

كُتَبَ الجاحظ في كل موضوع تقريباً من المعلمين إلى بني هاشم؛ ومن اللصوص إلى 
الذئاب» ومن الكلام في صفات الله تعالى إلى القيان» ومن القضاة والؤلاة إلى أمهات 
الأولادء ومن الإمامة إلى الحّور والعُور. فإن نحن قلنا إن كتبه «دائرة معارف؟ لزمانه» غير 
مرتبة على أحرف الهجاءء ولا على أي أساسء كان ذلك صواباً. وللجاحظ أسلوب يمتاز 
به. ولا ينسب إلا إليه. هو أسلوب الجاحظء تظهر فيه شخصيته ظهوراً تامأ حتى لتستطيع 
من غير كثير عناء أن تعرف أي الكتب له وأيها ليست له. هو في تأليفه أنيس محاضر»ء تحرّر 
من قيود كثيرة تقيد بها علماءٌ عصرهء تحرر من التزام الجد وثقل الغموض الذي كرهه من 


(1) هذه الحقائق مأخوذة من كتابه «الحيوان» في مواضم شتى. 
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أستاذه الأخفشء فهو دائماً يخلط جداً بهزل» ويسيغك اللقمة الجافة بكثير من الحلوى: 
ويجدٌ حتى إذا أعدك للبكاء رماك بنادرة تمعن منها في الضحكء ويأخذ بيدك حتى إذا كنت 
في أصعب موضوع وأعمق قرار قفز بك فجأة إلى السماءء وحدثك حديثاً خفيفاً أنساك جهدك 
وعناءك» قال المسعودي: «ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتباً منه... وكتبُ 
الجاحظ مع انحرافه المشهور تجلو صدأ الأذهمان» وتكشف واضح البرهان. لأنه نظمها 
أحسن نظمء ورصفها أحسن رصفء وكساها من كلامه أجزل لفظء وكان إذا تخوف ملل 
القارىء وسآمة السامع خرج من جد إلى هزلء» ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة»”'': كما 
تحرر من طريقة العلماء في قصر نفسه على الموضوع الذي يتكلم فيه. فالجاحظ لا يؤمن 
بذلك: وأنت عرضة لأن تجد في كتبه أدق الموضوعات وأجلها في أتفه العناوين وأسخفها. 

غلبت عليه النزعة الأدبية في كل ما كتب حتى في الحيوان» فهو يتخير خير الألفاظ وأحسن 
التعبيرات ويفر سريعاً من التحقيق العلمي إلى مناحي الأدب من شعر أو حكمة أو نادرة. 


ألف في مواضيع المتكلمين مثل: كتاب «خلق القرآن». وكتاب «في الرد على 
المشبّهة». وكتاب دفي الرد على النصارى». وكتاب «الاعتزال؟. وكتاب «الإمامة؛. إلخ. 
وكتب في موضوعات سياسية تاريخية ككتاب «العرب والموالي؛ وكتاب «العرب والعجم». 
و«رسالة في فضائل الأتراك؟ ‏ بمناسبة دخول الأتراك في جند المعتصم ‏ وكتاب «السودان 
والبيضان»؛ وكتاب «الصرحاء والهجناء»: إلخ. وألف في الأخلاق التي كان يشعر بها في 
عصره وطبقات الناس فألف كتاب «البخلاء»: و«السلطان وأخلاق أهله». وكتاب «الجواري؟., 
و «الحاسد والممحسود». و«النساء»» و «الإخوان». و«الحزم والعزم». وةالأمل والمأمول؛. 
و«الاستبداد والمشاورة في الحروب». و«القضاء والولاة»"» واغش الصتاعات؛ إلخ. 


وألف في النبات كتاب «الزرع والنخل». وألف في الحيوان كتاب «الأسد والذئب» 
وكتاب «البغل» وكتاب «الحيوانة. 

وفي كل هذه الكتب - كما يدل على ذلك ما بين أيديئا منها ‏ مَرَّج العلم بالأدب» ولم 
يقتصر على ذكر البراهين التظرية» بل استعان بالتاريخ وبالشعرء ويما يعرف من أحداثء وما 
جرب هو نفسه من تجاريب» ومزج ما تعلم بما قرأء يما سمعء بما شاهدء بما جرب. كما 
مزج الشعر الجاهلي بالشعر الإسلاميء بعلم أرسطوء بطب جالينوس. كما مزج آي القرآن 
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الكريم بأحاديث النبي و برأي الطبيعيين والدهريينء باليهودية والنصرانيةء برأي الزردشتيين 
والمانويين. وفي الحى إن هذا كله مزيجج عسر الهضمء لولا ما حظي به من أسلوب سمح 
فضفاض »2 ونفقس مرحة تقدر كل التقدير النادرة الحلوةٌ» والفكاهة العذية. 

وبعد؛ فخير كتبه التي يظهر فيها هذا الامتزاج واضحاً قوياً كتاب «البيان والتبيين»» 
وكتاب «الحيوان؟. 


كتاب «البيان والتبيين»: 

هو كتاب في الأدب من آخر ما ألّف الجاحظ”". مختارات من الأدب من آية قرآنية أو 
حديث أو شعر أو حكمة أو خطبة» ممزوجة بما له من آراء في مسائل عدة. ويذكر ياقوت أن 
الكتاب نسختان «أوّلة وثانية والثانية أصح وأجود20» ولست أدري أية النسختين هي التي في 
أيدينا . 


بدأه بالتعوذ من العي» وساق الأشعار في ذمه وحكاية موسى كه في طلبه من الله 
تعالى أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله. وانتقل إلى فصاحة اللسان ونعمتهاء والعيّ 
ورداءته» وعاب التشدّق والتقعير والتقعيب وفضّله على العىّ المتزيد والحصّر المتكلف». 
واستطرد من ذلك إلى فصاحة واصل بن عطاء شيخ المعتزلة ولثئغته في الراءء وأنه كان 
يقول القمح بدل البرء وجره ذلك إلى الكلام في أن البر أفصح أو القمحء وانتقل منه 
إلى اختلاف لغات العرب في استعمال الألفاظ» فقبيلة تستعمل غرفة وأخرى عِلَْية وهكذاء 
ثم رجع إلى واصل وما كان بينه وبين بشارء وذكر قصائد في مدح المعتزلةء وإذ كان 
واصل ألتغ فقد عقب ذلك بالكلام على اللثغة والحروف التي تدخلها اللثغة والتي لا 
تدخلهاء واستطرد من اللثغة إلى عيوب اللسان على العموم من فأفأة وتمتمة» ثم ما 
يعرض للخطيب من تحنحة وسعلة. وربط ذلك بالخطاية والخطباء من القبائل المختلفة» 
وعدد كثيراً منهم ومن الخطباء الشعراء. وكان لأحد الخطباء الذين ذكرهم في كلامه 
صفير يخرج من موضع ثناياه فجره ذلك إلى الكلام في الأسنان وعلاقتها بالخطابة» 
والجدال في أن سقوط الأسنان كلها أقل عيباً للخطيب أو سقوط بعضهاء ثم انتقل من 
: (1) من الآدلة على ذلك أنه لم يشر إليه في ثبت كتبه في أول «الحيوان» مع أن كتاب «الحيوان» من آخر 


كتبه تأليفاً كما يستفاد من كلامه وأنه ألفه وهو مريض مسن وقد أشار في «البيان والتبيين» إلى كتابه 
#الحيوان» مما يدل على أنه ألفه يعده 3: 173 و 1: 138. 


(2) «معجم الأدباء» 6: 76. 
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ذلك إلى الكلام في الألفاظ المتنافرة والحروف المتنافرة» وأسلمه ذلك إلى الكلام في 
اللكنة» وعد قوم من اللكناءء» ويذلك تم الباب الأول. ويطول بنا القول لو سرنا معه في 
الكتاب كله نتبع خطاه وبرصد انتقالاته» وعحسميتا أن نذكر هذا مغلا يمن الفوضى فى 
تأليفه» ولا تظن أن موضوعاً من هذه الموضوعات التي ذكرنا قد فرغ من الكلام فيهء 
فسترى في ثنايا الكتاب الرجوع إليه مرة بعك مرة. 


بعد ذلك عقد باباً للبيان» وياباً في ذكر ناس من البلغاء والخطباء والأنبياء والفقهاء 
والأمراءء ممن لا يكاد يسكت مع قلة الخطأ والزلل. ثم فصلاً عرض فيه للبلاغة ما هي» 
وباباً في اللسانء وباباً في الصمتء وأبواباً أخرى في الشعر والخطب» ثم بايا في الأسجاع 
من الكلام» ثم عاد إلى الخطياء والبلغاء وبيان قباتلهم وأنسابهمء وباباً في أسماء الكمهّانء 
والحكام والخطباء والعلماء من قحطان. وقال في أول الجزء الثاني: إنه أراد أن يرد على 
الشعوبية في طعنهم على خطباء العربء ولكنه أحب أن يصدر هذا الجزء بكلام من كلام 
رسول رب العالمين والسلف المتقدمين» والجلة من التابعين» واسترسل في مختار من 
الحديث والخطب والحكم والألغازء وتكلم فيه في اللحن والحمقى والمجانين وكتب وصايا 
ونوادر لبعض الأعراب». حتى أتم الجزء الثاني» فإذا جاء الجزء الثالث فأوله كتاب العصا في 
الرد على الشعوبية. ثم كتاب في الزهد تكلم فيه على النساك وكلامهم وأخلاقهم ومواعظهم» 
ثم باب في دعاء الصالحين والسلف المتقدمين» ودعاء الأعراب» ثم مقطعات من نوادر 
الأعراب وأشعارهم . 


وفي كل فصل من فصول الكتاب فوضى لا تضبطء واستطراد لا يحد. والحق أن 
الجاحظ مسؤول عن الفوضى التي تسود كتب الأدب العربي» ققد جرت على منواله. 
وحذت حذوهء فالمبرد تلميذه تأثر به في تأليفه. والكتب التي ألفت بعد كعيون الأخبار 
والعقد الفريد فيها شيء من روح الجاحظ وإن دخلها شيء من الترتيب والتبويب. ذلك 
أنا نرى أن الكتب التي ألفت في العصر العباسي الأول كانت أساس التأليف». وهي التي 
حددت نوع القالب الذي يصب فيه العلم. فكتاب سيبويه في النحو حدد الطريقة التي 
يتبعها النحاة في التأليف». وكل ما عملوا بعده أن أوضحوا أو بسطوا أو اختصروا. 
وكتب محمد بن الحسن الشيباني حددت طريقة التأليف في الفقهء وكتب المنطق الأولى 
هى التى سارت عليها كتب المنطق الأخيرة. ولما كان كتاب «البيان والتبيين» أول كتاب 
ألف في الأدب على هذا النحو كان أثره في الأدب كأثر هؤلاء الذين ذكرنا في علومهمء 


322 


وكان الجاحظ مسؤولاً عما فيها من نقص وعيب. وأوضح شيء من آثار الجاحظ في 
كتب الأدب إذا قورنت بالعلوم الأخرى الفوضى وكثرة المزاح. ومجون يصل إلى الفحش 
أحياناء ولسنا نريد أن نحمل الجاحظ كل مسؤولية في هذا فقد تكون طبيعة الأدب نفسها 
داعية إلى ذلك ولكن مما لا شك فيه أن الجاحظ كبير الأثرء ولو كات قد وضع الأساس 
غيره لكان قد تشكل الأدب شكلاً آخر. 


والذي يهمنا هنا مظهر امتزاج الثقافات في هذا الكتاب والحق إن للثقافة العربية فيه 
المظهر الأكبرء والسبب في ذلك أن الكتاب كتاب أدب وقد أبنا قبل أن أثر تلك الثقافات في 
الأدب أقل منها في العلوم» ومع هذا فحظ الثقافات الأخرى في هذا الكتاب غير قليل» انظر 
إليه وهو يقارن بين آراء الآمم في تعريف البلاغة فيقول: «قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: 
معرقة المصل والوصل»ء وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تمسحيح الأقسام واختبار الكلامء 
وفيل للرومي (الروماني) ما البلاغة؟ قال< حسن الاقتضاب عنك البذاهة والغزارة يوم الإطالة: 
وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال : وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وححسن الإشارة»7' . وينقل 
صحيفة عن الهنود في البلاغة رشروطها©2 وينقل عن فتى من النصارى الشروط التي يجب 
أن تتوافر فيمن يختار جائليقا”» وينقل أن كسرى أنوشروان قال لبزرجمهر: أي الأشياء خير 
للمرء العيبي؟ قال: عقل يعيش بهء قال: فإن لم يكن له عقل » قال: فإخخوان يسترون عليه» 
قال: فإن لم يكن له إخوانء قال: فمال يتحبب به إلى الناسء قال: فإن لم يكن له مال» 
قال: فعيى صامت» قال: فإن لم يكن ذلك قال: قموت مرييد!ة! وينقل عن المسيح ابن 
مريم أنه سئل من نجالس؟ قال: من يزيد في علمكم منطقهء وتذكركم الله رؤيته» ويرغبكم في 
الآخرة عمله. ويحكى أن المسيح مر بقوم يبكون فقال: ما لهؤلاء يبكون؟ قالوا: يخافون 
ذنوبهم» قال: اتركوها يغفر لكم'””. ويحكي أسطورة الخطباء الذين تكلموا عند الإسكندر لما 
مات”. ويقارن بين مقدرة العرب على الخطابة ومقدرة الفرس والزنج» ويحكي أن للفرس 
كتاباً في صناعة البلاغة وأن لليونان «منطقاً؛ يعرف به السقم من الصحة والخطأ من الصواب» 


(1) "البيان والتبيين» 1: 75. 
(2) البيان والتبيين 1: 79. 
() البيان والتبيين 1: 96. 
(4) البيان والتبيين 1: 158. 
(5) البيان والتبيين 1: 251. 
(6) البيان والتبيين 1: 255. 
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وأن للهنود كتبأ في الحكم والأسرار من قرأها عرف غور تلك العقول وغرائب تلك 
الحكم”''. ويرى أن كلام الفرس يصدر عن فكرة وطول روية واجتهاد وخلوة ومشاورة 
ومعاونةء وكلام العرب صادر عن بديهة وارتجال» حتى كأنه إلهام» ويذكر عادة الرهيان 
في اتخاذه العصا وعادة الجاثليق في اتخاذ القناع والمظلة والعكازة والعصا””©. ويحكي 
مذهب التناسخ الذي أبنّا قبل أنه للهند”'» وينقل في باب الزهد كلاماً طويلاً لعيسى :9ه 

ويحكي مواعظ لداود :”. ويحكي عن أردشير أنه قال: «احذروا صولة الكريم إذا جاع 


واللئيم إذا شبع»”” إلخ. 


عدا مثل من أمثلة المزج بين الثقافات. فقد رأيت أنه عرض أدب العرب وأدب 
الفرسء وحكم الهند ونصائح اليهودية والمسيحية. هذا إلى أنه ينقل عن فرس تعربوا ويذكر 
حكمهمء كسهل بن هارون وابن ن المققع والأسواري وهي - ولا شك - وليدة فرس وعرب. 
لكن بالمقارنة نرى ‏ كما أشرنا ‏ أن للأدب العربي في هذا الكتاب الحظ الأكبر والتصيب 
الأوفرء لأنه موضوعه. وهناك نواح أخرى لدراسة كتاب «البيان والتبيين». كبحث أي مثال 
احتذى في تأليفهء والفكرة التي عرضت له في ترتيبه» ومقدار الثقة به والاعتماد عليهء 
وشيوخه الذين أخذ عنهم ومصادر الكتاب إلى غير ذلك»: ولكن موضع هذا كله البحث 
الأدبي. 


كتاب «الحدوان»: 
كذلك هو كتاب ألفه الجاحظ أخيراً بدليل تَبْت كتبه التى عددها في صدرهء وإن كان 
ألفه قبل «البيان والتبيين». وقد ذكر في مواضع عدة من الكتاب أنه ألقه لبيان ما في الحيوان 
من الحجج على حكمة الله العجيبة وقدرته الباهرة» وهذه الناحية من النظر أيانها القرآن 


سك 


الكريم في غير موضع طوَأوِى رَيْكَ إِلَ القّلٍ ل أَيَذِى مِنَ لِلْبَالِ يو منَ الجر وَمنَا بَرِسَ )»> 


(1) البيان والتبيين 3: 6: 7. 

(2) البيان والتسين 3: 15. 

(5) البيان والتبيين 3: 51. 

(4) البيان والتبيين 3: 59. 

(5) الييان والتبيين 3: 81 و92 و 99. 
(6) البيان والتبين 3: 90. 

(7) البيان والتبيين 3: 101. 
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رات لسن حر علل ل سمماقا 2 


[التّحل: 68] ٠‏ «وَالْأشم َلَقَهَا لحكُم يها دف وَمَكَقِعٌ دَِنْها تأكُلُونَ ١‏ 
«إت اليب تتعوت من دون أَطَّهِ أن يحلقوأ دبا ولو أبَكمَعُوأ 5 تيد يي كر بُ سَيَكَا ل 
تَعَِدُُ بنذ سم الِب ولوب ما كَمَنا لله ع كدير إذَ لله لتك عيذ ©» 
[الخج: 73 74] #طأفلا يَظَرُونَ إل الإبلِ يت خُقَتْ 467 [لفشيّة: 17] . «إنّ أنه لا مَنْسَسي 
ن يَضْرِبَ ثلا مَا بَمُوصَدٌ هما هَْمَهَاً» [التقرّة: 26] إلى أمثال ذلك؛: وسميت سور م القن 
بأسماء بعض الحيوانات» كسورة البقرة والأنعام والنحل والنمل والفيل. ونسب إلى الإمام 
علي وصفه البديع للطاووس ودلالته على قدرة الله وإن كنا في شك من صحة نسبتها إليه. 
واتجه المعتزلة في العصر العباسي هذا الاتجاهء وأجاد فيه قبل الجاحظ بِشْرْ بن المعْتَمِر 
أحد زعماء المعتزلة ومما قال في ذلك قصيدتان طويلتان تقع إحداهما في ستين بيتاً والأخرى 
فى سبعين» وقد أوردهما الجاحظ في كتابه «الحيوان»”'' وشرحهما شرحاً مطولاً» من إحدى 
القصيدتين قوله [من السريع]: 


تبارك الله وعبئحائتة 


مَنْبِيَِدَيْوالنفعٌُ والضَر_ٌ 


مَنْخَلْقُهُفِيرِرْقِهِكُلَهُمْ 
وساكنٌالجوٌإذا ماخلا 
والصَّدَعٌ الأغصَمٌ في شَاهِقٍ 
والحَيِّهٌ الصمَاءً في نجخرمًا 


م+ » ورن 
الذيحٌ والتَيِمَّل والمّف” 


فيهومَن مَسْكَنْةالقَمرٌ 


وَجَأبَةٌ مَسْكَنهَاالوَءْ 07 
وال ف ه ء 1 الرَائِمُ د60 


ب 0 82 -. ره 1 
وهملة تسرتاع هِنْظلها لهاعِرََارَ ولهارز 506 
2 2 ل عل 21 2 اع عل 5 5 0 6 
تلقمالمرو على شَهِوة وَحَبُ شيء عِنْدَهاالْبَمْرٌ 


وعقربٌ يُعجبهَالئمِرَ 
جرادة تخرق متن الصفاء ومن خنفس تحيا بالروث ويقتلها الورد [من ن السريع]: 


(1) «الحيوات» 92 وما بعدها. 

(2) الذيخ: ذكر الضبع» والتيتل: شييه بالوعل» والغفر: ولد الأروية وهي الأنثى من الأوعال. 
(3) الصدع: الشاب من الأوعال» والجأية: الأتان الغليظة. 

(4) العفل هو التعلب. 

(5) الهقل: الفتى من النعام أو الظليم والهملة الأنثى منهما. 

(6) المرو: حجارة بيضص. براقة تكون فيها النار وتقدح متها . 
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وحكةيبْعِرَُمَاعَاقِلَ | لَيِسنلَههِنْهونِهَاسِمِرٌ 

ثم يعرج في آخر القصيدة على مهاجمة خصومه من أباضية ورافضية وغيرهم» ويعيبهم 
بأن لا تنجع الحكمة فيهم؛ والقصيدة الأخرى رائية مكسورة على نمطها. وقد أخذ الجاحظ 
هاتين القصيدتين عن بشر بن المعتمرء وقد عاصره زمتاًء ويظهر أنهما أوحتا إليه أن يؤلف 
كتااً في الحيوان من هذه الناحية. ولكن الجاحظ لا يصبر على موضوع واحد فإذا تكلم في 
شيء خرج منه إلى أشياء» كما لا يصبر على الجدء فسرعان ما يخرج منه إلى الهزل. ولذلك 
صبغ الموضوع بصبغته الخاصة فاستطرد لا إلى حدء وأخرج الموضوع من عظة واعتيار إلى 
معلومات واسعة في الحيوان وغير الحيوان» علمية أحياناً وأدبية أحياناً. وكان هزله فيه من 
أغرب الهزل؛ فالموضوع جد كل الجد تخشع له النفسء» ويذعن له القلبء وتثور له العاطفة 
الدينية؛ كما تشعر إذا قرأت الآيات السابقة أو وصف الطاووس أو قصيدتي بشرء ولكن هذا 
الجلال يضيع تماماً في كتاب «الحيوان». ويتلون بلون الجاحظ العجيب فيخرج شيئاً آخر غير 
العظة وغير العبرة» فيه ألوان الحرباء وفيه روايات مختلفة مأساة ومهزلة» وفيه الكلام على 
الخصيان بجانب فوائد الكتابء وفي الكلام على الخصيان معلومات قيمة نادرة ريبما لا تعثر 
عليها في كتاب آخر من التاحية التاريخية والاجتماعيةء ويجانيها لذع وإحماض وفكاهة 
ومجون مكشوفء وكل هذا مزج مزجاً غريباء وهكذا شأنه في كل موضوع. 

وقد ذكر الجاحظ نفسه في كتاب «الحيوان» طريقة تأليفه في عدة مواضع فهو يقول: 
«متى خرج (القارىء) من آي القرآن صار إلى الأثر» ومتى خرج من أثر صار إلى خبرء ثم 
يخرج من الخبر إلى الشعر» ومن الشعر إلى نوادر» ومن النوادر إلى حكم عقلية ومقاييس 
شدادء ثم لا يترك هذا الباب ولعله أن يكون أثقل» والملال إليه أسرع حتى يفضي به إلى 
مرح وفكاهة وإلى سخف وخرافة؛ ولست أراه سخفاً»”''» ويقول: «إني أوشح هذا الكتاب 
بنوادر من ضروب الشعرء وضروب الأحاديث ليخرج قارئه من باب إلى باب» ومن شكل إلى 
شكل فإني رأيت الأسماع تمل الأصوات المطربة والآغاني الحسنة والأوتار الفصيحة إذا طال 
ذلك عليهاء وإذا كانت الأوائل قد صارت في صغار الكتب هذه السيرة. كان هذا التدبير لما 
طال وكثر أصلحء وما غايتنا من ذلك كله إلا أن تستفيدوا خيراً»”“. ويأسف لسلوكه هذا 
السبيل» ويعترف بعيبه ولكنه يقول إنه اضطر إلى ذلك اضطراراً فيقول: «وسنذكر قبل ذكرنا 


(1) «الحيران» 1: 46. 
(2) الحيوان 3: 2. 
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لهذا الباب أبواباً من الشعر طريفةء تصلح للمذاكرة وتبعث على التشاط. .. ولولا سوء ظني 
بمن يظهر التماس العلم في هذا الزمان ويظهر اصطناع الكتب في هذا الدهر لما احتجت إلى 
مداراتهم واستمالتهمء وترقيق نفوسهم وتشجيع قلوبهم ‏ مع فوائد هذا الكتاب ‏ إلى هذه 
الرياضة الطويلة وإلى كثرة هذا الاعتذارء حتى كأن الذي أفيده إياهم أستفيده منهم» وحتى 
كأن رغبتي في صلاحهم رغبة من رغب في دنياهم”!'2. ويعترف بأنه عانى في هذه الطريقة 
أكثر مما يعاني لو كتب كتابا فى موضوع واحد من غير استطراد «ولو كنت تكلفت كتابا في 
طوله وعدد ألفاظه ومعانيه» ثم كان من كتب العرّض والجوهر والطفرة والتوليد والمداخلة 
والغرائز والنحاز لكان أسهل وأقصر أياماً وأسرع فراغاء لأني كنت لا أفرغ فيه إلى تلقط 
الأشعار وتتبع الأمثال واستخراج الآي من القرآن والحجج من الرواية» مع تفرق هذه الأمور 
في الكتب وتباعد ما بين الأشكال» فإن وجدت فيه خللاً من اضطراب لفظ ومن سوء تأليف 
ومن تقطيع نظام. . . فلا تنكر بعد أن صورت لك حالي التي ابتدأت عليها كتابي. ولولا ما 
أرجو من عون الله على إتمامه إذ كنت لم ألتمس به إلا إقهامك مواقمَ الحجج لله وتصاريف 
تدبيره والذي أودع أصناف خلقه من أصناف حكمته لما تعرضت لهذه المكروه»” . 


031 
- 


ومصادر الكتاب كثيرة فآي من القرآن أو التوراة أو الإنجيل» وحديث وخبر تلماه من 
الرواة» وشعر عربي كثيرء وأمثال مضروبة وكتب عديدة قرأها في فنون شتى» ومحادثة لمن 
يئق بهم من أطباء تجار وذوي حرف» وتجارب يجرّبها بنفسه في الحيوان والنبات» وسفر 
وسماع لمن قد مارس الأسفار وركب البحار» وسكن الصحاري وسلك الوديان» وهذا ‏ من 
غير شك - يدل على سعة اطلاع قل أن يكون له نظير. 

والحق أن عقله كان قوياً قلَّ أن يقبل خرافة» بل هو يهزأ بمن يقبلها. ثم هو في كثير 
من الأحيان يقف على الاعتقاد حتى يجرب ويشك ويدعو إلى الشك حتى تثبت صحة 
النظرية» ويستغرب القارىء من صحة متطقه وسبقه إلى نظرات في منهج البحث لم تعرف إلا 
في العصر الحديثء» كقوله: «اعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة لها لتعرف بها موضع 
اليقينء والحالات الموجبة لها. وتعلم الشك في المشكوك فيه تعلماء فلو لم يكن ذلك إلا 
تعرف التوقف ثم التثبت لقد كان ذلك مما يحتاج إليه»”©. كما أنه سبق إلى اتجاهات قيمة 
(1) الحيوان 5: 51,. 
(2) «الحيوان» 4: 69. 
(3) الحيوان 6: 10. 
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فيما يسمى الآن سيكولوجية الحيوان» فهو يراقب نداء الديك بالليل ويبحث: هل إذا كان في 
قرية وحده يصيح أو لا؟ ليعلم هل تصيح الديكة بالتجاوب أو بطبعهاء ويراقب الدجاج هل 
تكثر أفراخها إذا كثر عديدها أو تقل؟ ويلاحظ الكلب ملاحظة دقيقة ليعلم مقدار ذكائه ووجوه 
تنبهه والفروق الدقيقة بين أصنافها إلى كثير من أمثال ذلك. 


وبعدء فمظهر امتزاج الثقافات المختلقة في «الحيوان؟ أبين منها في «البيان والتبيين»» 
وذلك يرجع إلى موضوعه وإلى مسلكه في تأليفهء وإلى علاقاته المتشعبة بأولي العلم 
والصناعات والطبقات من كل نوع. 


من أهم العناصر التي اعتمد عليها في كتابه هذا كتب أرسطوء وقد عرف عن أرسطو 
أنه ألف في موضوعات عديدة في حياة الحيوان»ء وكان مشغوفاً بهذا العلم ودراستهء حتى 
أحصى المتأخرون ما كان يعرفه أرسطو من أنواع الحيوان. فوجدوه نحواً من خمسمائة نوع. 
ومع أنه لم يرتبها الترتيب العصري فقد كان له فضل السبق فى وضع هذا العلم الذي لم يكن 
مؤسسا من قبله. وقد وصلت هذه الكتب إلى العرب» ونقلت إلى العربية فيما نقل» فيقول 
ابن النديم: «إن كتاب «الحيوان» لأرسطو تسع عشرة مقالة نقله ابن البطريق. . . ولنيقولاوس 
اختصار لهذا الكتاب.... وقد ابتدأ أبو علي بن زرعة ينقله إلى العربي وتصحيحهة”" . 


ولكن يظهر أن العرب في هذا الكتاب ‏ كما هو الشأن في غيره ‏ لم يميزوا بدقة بين ما 
هو لأرسطو حقاً وما ليس له على كل حال وقع الكتاب في يد الجاحظ وقرأهء وكان 
مصدراً كبيراً من مصادره. وإذا نقل منه فكثيراً ما يسمي أرسطو «صاحب المنطق» وقد يصرح 
باسمهء وقد نقل عنه في هذا الكتاب عشرات المرات ‏ وكان موقف الجاحظ تجاه أرسطو 
موقفاً بديعآء فلم يُصَبٍ أمامه بِشَلَل الفكر كما أصيب في أكثر الأحيان ابن سينا وغيره من 
فلاسفة الشرق والغرب» وإنما وضعه في المخبر يمتحنه ويجربهء فقد نل عن أرسطو أن 
إناث العصافير أطول أعماراً» وأن ذكورها لا تعيش إلا سنة”*'. وانتقده بأنه لم يأت بدليل 
على ذلك. وكيف يستطيع أن يأتي بدليل جازم والعصافير قد تكون في المزارع» والميازب 
مملوءة بها وببيضها وفرانحهاء والناس القريبون منها لم يروا عصفوراً قط ميتاًء ولو قال 
أرسطو وأمثاله بذلك على جهة التقريب والظن لم يلمهم أحد من العلماء «والأمور المقرّبة غير 


(1) «فهرست أبن التديم» 351. 


(2) الحيوان 5: 67. 


الأمور الموجبةء فينبغي أن يعرفوا فضل ما بين الواجب والمقرب» وفرق ما بين الدليل وشبه 
الدليل»”'2ء ويقول: «وقال صاحب المنطق: ويكون بالبلدة التي تسمى باليونانية «طبقون» حية 
صغيرة شديدة اللدغ إلا أن تعالج بحجر يخرج من بعض قبور قدماء الملوك ‏ قال الجاحظ - 
ولم أقهم هذا ولم كان ذلك؟:20 , 


وأحياناً يقارن بين قول أرسطو في الموضوع وما ورد فيه من شعر جاهلي أو إسلاميء 
ويفاضل بينهما ويحكم عقله وتارة ينصر أرسطو وثارة ينصر العرب. وتارة يكذبهما معأ 
فيقول: زعم صاحب المنطق أن قد ظهرت حية لها وأسان فسألت أعرابياً عن ذلك فزعم أن 
ذلك حقء فقلت له: فمن أي جهة الرأسين تسعى؟ ومن أيهما تأكل وتعض؟ فقال: فأما 
السعي فلا تسعى ولكنها تسعى إلى حاجتها بالتقلب كما يتقلب الصبيان على الرمل» وأما 
الأكل فإنها تتعشى بفم وتتغذى بفمء وأما العض فإنها تعض برأسيها معاً ‏ فإذا به أكذب 
البرية!6”©. ومثل ذلك في الكتاب كثيرء فهو يعرض لما عرف عن اليونان وما ورد في 
الموضوع من شعر العرب وقصصهم وأساطيرهم» وما عرف عن الأمم الأخرى. ويمزج كل 
ذلك مزجاً تاماء ويعرضه بأسلوبه الجذاب ومبالغته المألوفة. 


ولا يظنئن ظان أن الكتاب ‏ وقد سمي الحيوان ‏ قد اقتصر على الكلام في الحيوات بل 
لا نيعد إذا تحن قلنا: إن ما فيه عن الحيوان أقل مما فيه عن غيره. فقد استغرق الجزء الأول 
والثاني من الكتاب الكلام في الكلب والديك والمفاضلة بينهماء واحتجاج صاحب الكلب 
لصاحب المنطق أو قصة أو أسطورةء كاتخاذ الجن الكلاب مأوى لها والكلب واعتقاد العرب 
أن دم الأشراف يشفي منه إلخ» ولكنه في كل ذلك يخرج عن الكلب والديك إلى موضوعات 
لا تخطر على البالء» فتراه في أثناء ذلك يتكلم في الإمامة والشيعة والشعر وأثره في القبيلة 
يرفعها ويضعهاء إلخ. 

اتصل الجاحظ باليونان من كتبهم ومن طريق المتكلمين» فعرف أرسطو كما بينا ونقل 
عن أقليمون صاحب الفراسة في الكلام في الحماء”*» ونقل عن جالينوس فيما يصلح له لحم 
(1) الحيوان 5: 271 
(2) الحيوان 4: 76. 


(3) الحيوان 4: 52. 
(4) الحيوان 3: 83 و 87. 
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الضب”'©» وفي معارف البهائم والطير”» ويذكر أن كتب المنطق وكتب إقليدس لا يفهمها 
العربي البليغ”» ويظهر أن ثقافته اليونانية اتسعت بمجالسته لكثير من المثقفين بهاء فقد كان 
يتحدث إلى سلمويه وابن ماسويه'* وإلى حنين بن إسحاق””/ وإلى شمئون الطبيب”*» واتصل 
بالفرس وعرف الكثير عنهمء فينقل عن ابن المقفْع ويتكلم في أساطيرهم ويعقد كلاماً طويلاً 
يذكر فيه نيرانهمء ويحكي عن المانوية والزنادقة وكتبهم وعباداتهم» ويحكي عن اليهود 
والنصارى: ويذكر شبهاً أثارها بعضهم حول آيات من القرآن الكريم مثل آيات الشهب ويرد 
عليهم. 

وعلى الجملة فكتاب «الحيوان» معرض لكل الثقافات». عربية ويونانية وفارسية وهندية؛ 
معرض للثقافات الدينية من مانوية وزردشتية ودهرية ويهودية ونصرانية وإسلام» ولو ذكرنا ما 
قاله في كل ثقاقة ورددناه إلى أصله لاستغرق منا كتاباً كاملاً» فلتكتف بهذا القدر للدلالة على 
ما نقول. ونختم قولنا بالشروط التي يشترطها الجاحظ لمن تكون له الرياسة في العلم. وقد 
حققها هو في نفسه» فقد رأى أن العالم من يحسن من كلام الدين بقدر ما يحسن من كلام 
الفلسفة» والمصيب هو الذي يجمع بين تحقيق التوحيد وإعطاء الطبائع حقائقها من 
الأعمال””؟ . 


د تح لك 
وبجانب الجاحظ عالمان آخران يمثلان معه كل معارف العصرء كما يمثلون أتواعاً 
مختلفة الطعوم والألوان من الامتزاجات بين الثقافات» أحدهما ابن قتيبة الدينوري» والآخر 


أبو حنيفة الدينوري. 
ابن قتيبة: 


فأما ابن قتيبة فهو أبو محمد عبد الله بن مسلم» أصله فارسي من مروء وتربى في بغداد 


(1) الحيوان 6: 17 
(2) الحيوان 7: 10. 
(3) الحيوان 1: 45. 
(4) الحيوان 1: 117. 
(5) الحيوان 
(6) الحيوان 
(7) الحيوانت 


عر 
ها نا يم 
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وتولى القضاء بدينور فنسب إليهاء ثم كان معلماً بيغداد وعاش من سنة 213 ه إلى سنة 276 
ه فهو قد عاصر الجاحظ جزءاً طويلاً من عمره وكات يكرهه كما يدل على ذلك نقده 
للجاحظ الذي أورده في كتابه «تأويل مختلف الحديث» فقد اتهمه بأنه يذكر حجج النصارى 
على المسلمين بأقوى مما يذكر الرد عليهم» وبأن كتبه ملئت بالمضاحيك والعبث يريد بذلك 
استمالة اللأحداث وشرّاب النبيذ وأنه يستهزىء بالحديث كذكره كبد الحوت وقرن الشيطان 
وذكر الحجر الأسودء وأته كان أبيض فسوّده المشركون وقد كان يجب أت يبيّضه المسلمون 
حين أسلموا!ء وأنه كذاب يضم الحديث وينصر الباطل”''؛ والظاهر أن سبب النزاع اختلاف 
الطبيعتين واختلاف المذهبين» فالجاحظ مزاح خفيف الروح مهذار واسع العقل متصرف» 
وابن قتيبة جدّء قاض» عليه وقار القضاء يمزح أحيانا لكن ليس له خفة روح الجاحظ» ثم 
الجاحظ معتزلي من المتكلمين وابن قتيبة من أهل السنة ‏ كما يحكي ابن تيمية - والنزاع بين 
الطائفتين شديد طويل. وشخصية الجاحظ في كتبه أقوى» فهو لا يخرج ما علم إلا مهضوماء 
قد أسبغ عليه من نفسه ومن لسانه. وابن قتيبة واسع الاطلاع في غير شخصية قوية ‏ كما 
يظهر لي يعرف كثيراً ويجمع كثيراً ويؤلف كثيرأًء وقد يكون في ذلك قريبا من الجاحظء 
وكل ما وصلنا من تأليفه يدلنا على أنه عالم أديب» اتصل بنواح كثيرة من العلم من لغة ونحو 
وأدب وشعر وحديث وفقه وتاريخ ومذاهب دينية» ولكنه يفهم من التأليف أن يجمع» ويجمع 
عن سعة اطلاع» ويختار ما يجمعء من غير أن يظهر نفسه فيما يجمع. فإذا حاول أن يبدي 
شخصيته اضطرب كالذي كان في كلامه في الشعوبية» ينقض في موضع ما أبرمه في آخرء 
كما لاحظ ذلك صاحب «العقد الفريد»» وميزة أخرى يمتاز بها الجاحظ. وهي أنه في جميع 
ما يكتب يمس الحياة الاجتماعية في عصره ويتغلغل في ثناياهاء ولا يستحي أن يضرب مثلاً 
ما عبداً فما فوقه» يحدث عن النجار والحوّاء وراعي الغنم» ويستخرج منهم علماً أو تجربة 
ويحكيها ويعلق عليهاء أما ابن قتيبة فليس له شيء من هذه الناحيةء لأن هذا الباب لا ينجح 
إلا في يد قوية كيد الجاحظ ولو تعرض لها ابن قتيبة لفشل . 


على كل حال علم ابن قتيبة كثير» وتاليقه غزيرة ومتعدد النواحي”*. ولكن ما يهمنا هنا 
هو مظهر الثقافات المختلقة في كتبهء ولعل أدلها على ذلك كتاب «عيون الأخبار». 


(1) الحيوان ص 72. 
(2) انظر ترجمته وكتبه في مقدمة كتاب «الميسر والقداح» ومقدمة الجزء الرابع من «عيون الأخبار». 


االعاع 


«عيون الأخبار» .: 

كتاب في المختار من الأدب؛ قسمه إلى عشرة كتب كل كتاب كُبّابٍ: كتاب 
«السلطان»؛ و «الحرب والسؤدد والطبائع»؛ و «الأخلاق المذمومةة» و «العلم والبيان 
والزهد». و «الإخوان». و «الحوائج»» و «الطعام»» و «النساء» . 

وقد تبع الجاحظ في الإتيان بما يضحك خوف المللء فقال: «ولم أخله مع ذلك من 
نادرة طريفة» وفطنة لطيفة» وكلمة معجبة وأخرى مضحكة. . . لأروح بذلك عن القارىء من 
كد الجد وإتعاب الحقء فإن الأذن مجاجة وللنفس حمضة”''ء ولكنه يحس أنه سينتقد على 
ذلك من وسطه المتزمت فيعتذر بأنه مما يترخص فيه. كذلك يعتذر عن أن الكتاب لم يكن في 
القرآن ولا في السنة ولا شرائع الدين وعلم الحلال والحرامء بأنه دال على معالي الأمور 
ومرشد لكريم الأخلاق» زاجر عن الدناءة ناو عن القبيح»» فالشعور الديني والخلقي متملك له 
مسير له في تأليفه» فهو إن تكلم في الدنيا وشؤونها فقد أودع فيه طرفاً من محاسن كلام 
الزهاد في الدنياء وذكر فجائعها وزوالها وانتقالها حتى يستوجب بذلك الأجرء بل رضي من 
الغنيمة بالسلامة؛ وسأل الله أن يمحو ببعض بعضاً» ويغفر بخير شراء وبجد هزلاً. 

والحق أنه نقل التأليف في الأدب نقلة جديدة من حيث الترتيب وقلة الاستطراد وتعمد 
ذلك في كتابه وفخر به فقال: «وقرنت الباب بشكلهء والخبر بمثله» والكلمة بأختها ليسهل 
على المتعلم علمها وعلى الدارس حفظها»”7» ويذكر أنه وضع كتاب «الطبائع والأخلاق» بعد 
كتاب «السؤدد؛ لأنه مقارب لهء وقد التزم ذلك فقل أن يخرج عن موضوعه في غير مشاكلة 
وتقارب» فهو بذلك ‏ من حيث منهج التأليف ‏ أرقى من «البيان والتبيين» و «الكامل». 

وقد تعرض في أول الكتاب لمصادره فقال: إنه تلقط ما فيه عمن فوقه في السن 
والمعرفةء وعن جلسائه وإخوانه؛ ومن كتب الأعاجم وسيرهمء ويلاغات الكتّاب في فصول 
من كتبهمء ولم يستنكف أن يأخذ عن الحديث سنئاً لحداثته» ولا عن الصغير قدراً لخساستهء 
ولا عن الأمَةٍ الْوَكْمَاء لجهلها فضلاً عن غيرهاء ولم يتحرج أن يأخذ العلم عن غير مسلمء 
فلن يزري بالحق أن تسمعه من المشركين» ولا بالنصيحة أن تستنبط من الكاشحين. 

وإذا كان الكتاب أكثر ترتيباً كان مزج الثقافات فيه أكثر وضوحاء فكما كان يضم الشيء 
إلى مثيله كان يضم ثقافة أمة فى شيء خاص إلى ثقافة الأمة الأخرى فيه. فهر إذا ذكر السؤدد 


(1) عيون الأخبار 1: ل. 
(2) عيون الأخبار 1: ى. 


25332 


عن العرب ذكر السؤدد عن العجمء فهو يذكر السؤدد في نظر الأحنف بن قيس وغيره من 
سادات العرب» وينقل عن كتاب للهند في السؤدد. ويذكر رأي بعض العرب في أسباب 
السرور فيقول: قال قتيبة بن مسلم لحصين بن المنذر: ما السرور؟ قال: امرأة حسناءء ودار 
قَؤراء» وفرس مرتيط بالقناء. 

وقيل لعبد الملك بن الأهتم: ما السرور؟ فقال: رفع الأولياءء» وحط الأعداءء وطول 
البقاء مع القدرة والنماء. ثم ينقل رأي الفضل بن سهل الفارسي في السرور إذ يقول: توقيع 
جائزء وأمر نافذ. ورأي أبي نوّاس - نصف الفارسي - إذ يقول [من مجزوء الرمل]: 


إلزلما الْعَفيِشسٍُْ سَمَّاع وقلل لام ول تام 
قفؤِاَقآ اتكَمَّذا قفَعلَوالْعَيِ شالسَلَامُ 


وينقل عن المسيح عليه السلام قوله لأصحابه: «إذا اتخذكم الناس رؤوساً فكونوا 
أذناباً». ثم ينقل عن كتب العجم «علامة الأحرار أن يُلْقَوا ما يُحيُون ويحرمواء أحب إليهم أن 
يُلْقَوا بما يكرهون ويُعْطُوًا؛. ثم ينقل عن أردشير وعن ابن المقفّع في (كليلة ودمئة»» وعن 
أنوشروان وعن استشهاد جعفر البرمكي بفعل أبرويز ويقول: «أعلمت أن ناووس أبرويز أَمْدَحٌ 
لأبرويز من شعر زهير لآل سنان؟2'': وهكذا فهو يتعرض للعرب والعجم والهند ويعرض 
آراءهم وأقوالهم بأنظم مما يفعل الجاحظ. 

كذلك يمثل كتابه ما ذهينا إليه قبل «من مناطق النفوذ» فنحن إذا استعرضنا ‏ في «عيون 
الأخباره ‏ كتاب «السلطان؟ وسيرته والمشاورة رأيناه يكثر النقل عن الفرس والهندء مما يدل 
على أن الأدب العربي في هذا الباب أكثر تأثره بهاتين الأمتين. ونراه في باب القضاء والأحكام 
والشهادات والظلم قل أن ينقل عنهماء إنما ينقل عن العرب وأحكام الإسلام» وإذا تكلم في 
الزهد فيكاد يكون الفصل الأول كله نقلا عن اليهودية والنصرانية. وفي باب الطعام عقد فصلا 
للمياه والأشربة نقل فيه عن الأطباء وعن «الفلاحة التَبّطية» وعن ابن ماسويهء وعقد فصلا 
للّحْمَانَ وما شاكلها ومضار الأطعمة ومنافعها والنباتات وخصائصها وسايَّرٌ الجاحظ فكتب 
فصولاً عن الحيوان ونقل عن أرسطو وغيره. والثقافة اليونانية في كل هذه الفصول غالبة شائعة. 

ثم هو رجل ديني من رؤساء أهل السنّةء فكان لذلك مثقفاً ثقافة دينية واسعة» ولم 
تقتصر ثقافته على الإسلامء بل قرأ التوراة والإنجيل وأكثر النقل منهماء فهو ينقل كثيراً عن 
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وهب بن منبّه وعن التوراة والإنجيل: ويقول: قرأت في التوراة وقرأت في الإنجيل» وينقل 
دعاء للمسيح ودعاء لداود ودعاء ليوسف ظل؛ وينقل أخباراً عن الرهبان كما ينقل أحاديث 
عن رسول الله والصحابة والتابعين والراهدين من المسلمين. 

كانت أو دينية - مظهر جلي واضح. 


أبو حنيفة الدينوري: 

ثالث ثلاثة ثقفوا ثقافة علمية وأدبية واسعة وليس بأقلهم» وإن كان حظه من الشهرة في 
عصورنا الأخيرة دونهم» هو أحمد بن داود بن ونندء ولد بدينور» ولم يعلم تاريخ ولادته وإن 
كان يرجح أنها في العشرين الأولى من القرن الثالث الهجري”" وأخذ النحو عن ابن السكيت 
وأبيه في الكوفة» وفي سنة 235 ه كان في أصفهان يرصد الكواكب ويضع نتائج رصدهء 
ومات على الراجح نحو سئة 282 ه. كانت معارفه واسعة في تواح مختلفة. في التاريخ - 
وقد وصل إلينا منه كتابٍ «الأخبار الظوال» وفيه معلومات عن علاقة العرب بالفرس قد لا 
نجدها في غيره. وكان ‏ كما يقول ياقوت ‏ نحوياء لغوياً» مهندساء منجماًء حاسباًء راوية» 
ثقَةَ فيما يرويه ويحكيه. 


كان يقرن بالجاحظ في بلاغتهء ويختلف الناس أيهما أبلغ» ويتحاكمون إلى أبي سعيد 
السيرافي فيقول: «أبو حنيفة أكثر ندارة وأبو عثمان (الجاحظ) أكثر حلاوة» ومعاني أبي عثمان 
لائطة بالنفس» سهلة في السمعء» ولفظ أبي حنيفة أعذب وأعرب وأدخل في أساليب 
العرب:”2 2 ويعده أبو حيان التوحيديّ أحد ثلاثة لو اجتمع الثقلان على تقريظهم ومدحهم 
ونشر فضائلهم ‏ في أخلاقهم وعلمهم ومصنفاتهم ‏ ما بلغوا آخر ما يستحقه كل منهم: 
الجاحظ وأبو حتيفة» وأبو زيد البلخي» ويصفه بأنه من نوادر الرجال» جمع بين حكمة 
الفلاسفة وبيان العربء. له في كل فن ساق وقدمء ورواء وحكم. 


ويظهر أن ثقافته اليونانية والهندية كانت أوسع منها في صاحبيه الجاحظ وابن قتيبة؛ 
وعلمه الرياضي يكمل نقصهما. يدل على ذلك تأليفه في الفلك والحساب والجبر والمقايلة 
ونوادر الجبر والقبلة والزوال والكسوف والبحث في حساب الهند. 


(1) انظر تر جمته في "«دائرة المعارف الإسلامية» و امعجم الأدباء» و «بغية الوعاة» و «خخزانة الأدب». 
س في "داتر ِ معجم حر 5 
(2) «معجم الأدباء» 1: 124. 
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اشتهر بالكتابة في النبات» وربما كان كتابه فيه أظهر شيء في المزجء ومع الأسف لم 
يصلنا كتابه هذا ولكن نقل منه الكثير في المخصّص لابن سيدهء وفي مفردات ابن البيطارء 
ولم يقتصر فيه على نباتات العرب» بل ذكر نباتات تنبت في الأقطار الأخرى. وجمع بين ما 
روى لغويو العرب في النبات وما كتب عنه في الأمم الأخرى». واستعان ببلاغته على حسن 
وصفه فهو يقول ‏ مثلاً ‏ السْرَامَى : ١عُشبة‏ طويلة العيدان» صغيرة الورق؛ حمراء الزهرة طيبة 
الربح» لها نَوْرٌ كنور البَتَمْسّح»» وهو كما ترى وصف دقيق» ويقول: «ويقال للموضع الذي 
يجعل فيه الزرع إذا حصد الأندر والبيدر والمِرٌبّد وَالْبَوْحَانَ والمِسْطّح وهو سوادي عرب 
والسجَرِينُ وجمعه الجْجرّن والأجرنة»» فتراه يدخل كلمات عربت. ويقول: «وإذا تناوب أهل 
الجوخان» فاجتمعوا مرة عند هذا ومرة عند هذا وتعاونوا على الدّياس فإن أهل اليمن يسمّون 
ذلك الْقَاه ونوبة كل واحد تَاهُهء وذلك كالطاعة له عليهمء لأنه تناوبٌ قد ألزموه أنفسهمء 
فهو واجب لبعضهم على بعض»»ء فتراه يعرف العادات المختلفة في البقاع» ويصف الشعير في 
أماكنه المختلفة» فالشعير العربي والشعير العراقي والشعير الحبشي. ويصف نباتات لها أسماء 
غير عربية كالكُسْبرة والكراؤيًا ويقول الكَمُون ليس من نبات بلاد العرب» وهكذا كان ذا نظر 
واسع وخبرة دقيقة في النباتات عربية وغير عربية» وكان أساساً من أسس اللغة أمدها في 
التبات وما إليه بألفاظ جديدة» وحند ألفاظها القديمة. 


كذلك له كتاب فى الأنواءء إلا أنه قصَّرّه على ما كان للعرب من العلم بهاء كما يدل 
على ذلك الجزء الذي نقله عته اين سيدة في المخصص”'"'. 

ولعلك ترى معى بعد أن هذا العصر كان بوتقة صهرت فيها عناصر الثقافات المختلفةء 
أو مصياً لجداول متعددة المجرى ممختلفةه المنابع. وأن العلماء كانوا مظاهر تمختلف باختلااف 
مصادرهاء «فما أشبه حجل الجبال بألوان صخورها». «وعلى أعراقها تجري الجياد»» وأنهم 
كلهم كانوا يجرون في عنان(" فأورثونا ثروة علمية وأدبية متعددة النواحي» نصفها في الباب 
التالى إن شاء الله . 

تم المجزء الأول ويليه الجزء الثاني سن ضحى الإسلام 


وفيه بابان: باب في وصف الحركة العلمية» وآخر في المذاهب الدينية 


(2) العتان: الشوط. 
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الفهرس 


الباب الأول 
الحياة الاجتماعية في الصصر العباسي الأول 
الفصل الأول: سكان المملكة الإسلامية في هذا العصر 


الثقافات في ذلك العصر 


الفصل الأول: الثقافة الفارسية 0 


الفصل الثاني: الثقافة الهندية 00 


الفصل الثالث : الثقافة اليونانية الرومانية 


الفصل الرابع : الثقافة العربية ع ع ع ع ع اي ع ع يسم 
الفصل الخامس : الثشافات الديية اليهودية والنصرانية والإسلام ع ع ح ع ع ع م 
الفصل السادس: امتزاج الثقافات ملم م ةم مه جم مه مم م له م ةم م مما مم ملم ل نم فيه 
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الفصل الثاني : الصراع بين العربث والموالي منم م ملم ممه فلم م م رم م مم فاه لم مم مله 
الفصل الثالث: السُعُوبيّة 0 
الفصل الرابع: الرقيق وأثره في الثقافة 0 
الفصل الخامس : حياة اللهو وحياة الجد ممعم ةلمم مر ممم مرق ة ةر ةم ةنر مم ةليه 


الفصل السادس: حياة الزندقة وحياة الإيمان 0 
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ضحى الإسلام (2) 
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2006 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


اسم المجموعة: 
سم الكتاب: 


المؤلف: 


مكان النشر: 

دار النشر والتوزيع: 
نلفاكس: 

نلقون: 


موسوعة الحضارة الإسلامية 
ضحى الإسلام (2) 


28 * 0 


دآن تويليس 
75--961 


961-1-581121/ 961-3----1 


بريد إليكتروني: ندمه.لنقسا معطت لمدهتاممءاسخ_كتلتطمس.؟؟ :11خ اك 


الطبعة الأولى: 


2006 


لا يسمح باستنساخ أي نص لو مقطع من هذه الموسوعة 


إلا بإذن خطي من النلشر 


يسم مقرل اليج 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 


ليس لى من قول أزيده على ما ذكرت فى مقدمة الجزء الأولء إلا أن أعود فأكرر 
معذرتي إلى القرّاء فقد وعدتهم أن يشمل الجر الثاني سائر النواحي العقلية لعصر «ضحى 
الإسلام» فيستوفي الكلامٌ في الحركة العلمية» والمذاهب الدينية. 

فلما أخذت في درس العلوم ونشأتها وتكوّنها وتطورهاء رأيت أن لا بد من الكلام في 
الحركة العلمية إجمالاً أعرض فيه للبحث في قوانين تطور العقل البشري والعلم الإنساني 
وتطبيقهما على العقل والعلم الإسلاميين» والبحث في معاهد العلم في ذلك العصر ومناهجهء 
وحرية الرأي فيه. وما إلى ذلكء ليكن مقدمة لدراسة العلوم تفصيلاً؛ ولمَا وصلت إلى تاريخ 
كل علم رأيت أن أتتبع خطواته من أولهاء وأرصد مراحله التي اجتازتهاء وأقف عند كل إمام 
من أئمته كان له أثر بِيّنٌ فيهء وأوازن بين المراحل التي اجتازها العلوم بعضها ببعض» لأتبين 
إلى أي حد اتفقت وإلى أي حد اختلفت» فاتسع مجال القول وتعددت مذاهبهء وإذا بي أمام 
جزء خاص في نشأة العلوم» مع ما بذلت من جهد في الإيجاز والضبط. 

وسيتلوه إن شاء الله الجزء الثالث في العقاتد والمذاهب الدينية. 

وقد خطر لي أثناء البحث أن يكون هناك جزء رابع في «ضحى الإسلام في الأندلس» 
أصف فيه ما كان لها من حياة عقلية في عصرها الأول. 


أعاننا الله على إكمالهء ووفقنا للحق والصواب. 
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الياب الثالث 


الحركة العلمية في العصر العباسي الأول 


الفصل الأول 
وصف الحركة العلمية إجمالا 


أول ما نلاحظه أن الأمة الإسلامية في هذا العصر خطت خطوة جديدة في حياتها 
العقلية.» وحركاتها العلميةء وكان هذا نتيجة لازمة لكل ما أحاط بها من بيئة طبيعية 
واجتماعية . 

ذلك بأن تاريخ الفكر في الأمم المختلفة يكاد يسلك سبيلاً واحدة» ويتدرج في درجات 
معينة» كل درجة منها تسلم إلى التي تليها متى تهيأت الظروف وتوافرت العوامل» وليس 
سيرها من قبيل طيف الخيال أو حلم النائم» يتنقل حيثما اتفق. ولا يخضع في حركاته لقانون 
ولا نظام. 

وقد جد كثير ‏ من الباحثين في دراسة العقل البشري وتعرف قوانينه» وعرضوا للأمم 
المختلفة يرقبون ما طرأ على أفكارها من تغير» ويرصدون الأسباب التي دعت إليه» ثم يقارنون بين 
الأمم ليتبينوا كيف اتحدت الأسباب وتوحدت الخطوات فاتحدت النتائج» واستخلصوا من كل ذلك 
قوانين عامة» وإن كان بعضها لا يزال مجال البحث واختلاف النظر. 

أرادوا ببحثهم أن يخضعوا الحياة الفكرية في الأمم لمثل ما خضعت له مواد الطبيعة» 
فقد استكشفوا قوانين الجاذبية والمغناطيسية وحركات الأجسام والضوء وما إلى ذلك» ورأوا 
أن الأعضاء ووظائفها خاضعة كذلك لقوانين طبيعية» فالعين كالمنظار في عدساتها وانكسار 
الأضواء عليهاء والأذن تقوم في تأدية وظيفتها على خصائص الصوت وقوانينه وهكذاء 
وكذلك الشأن في الجماعات وما يحيط بهاء فللصحراء وخصائصها أثر قوي في قبائلهاء 
وللسهل الخصيب أثر كبير في حياة أهله ‏ ومثل ذلك يقال في النظم الاجتماعية» فليس نوع 
الحكومات التي تحكم الشعوب إلا نتيجة طبيعية لحالة الشعب وما يحيط بهء ولتاريخه وما 
كان فيه من أحداث ‏ كذلك تطوره الفكري يمكن إخضاعه لقوانين طبيعية» وإن كان ذلك 
شاقاً عسيراًء فهو يتطلب معرفة دقيقة بتاريخ الأممء وما طرأ عليه من تغيرات» والتغلغل في 
أعماق التاريخ لمعرفة العوامل التي تعمل في تدرج الأمم واختلاف عقلياتها - أضف إلى ذلك 
أن هناك عاملاً قوياً في الإنسان ليس في غيره من مواد الطبيعة وهي «الإرادة الحرة» فيخيل 
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إليه أنه فوق القوانين بإرادته» وأنه يستطيع أن يعمل في اللحظة الواحدة الشيء وألَا يعملف 
وأن يتحدى علماء الاجتماع الذين يتنبؤون يحدوث حادث بناءً على قوانينهم فيعمل غيره؛ 
ولكن علماء الاجتماع مع تقويمهم هذا العامل يقللون من أهمية حرية الإرادة ويرون أنها في 
اختيارها الظاهري خاضعة لقوانين لا تستطيع الخروج عنهاء وأن اختلاف الجو وعوامل 
المدنية تعمل في الإرادة والعقلية عملها في اختلاف الوجوه والألوان. 

قد تختلف الأقوام بعض الاختلاف في تاريخ حياتهم العقلية تبعا لعوامل كثيرة أهمها 
العوامل الاقتصادية: من قوم يعيشون على الصيدء وآخرين على زرع الأرضء» وهكذاء 
فيختلف - بناءً على ذلك - كيفية تدرجهم في الرقي» ولكن ‏ على الرغم من ذلك - فالقوانين 
العامة لمراحل الرقي العقلى واحدة وإن اختلفت الجزئيات» فمن الحق أن الأمم تعيش في 
بيئات طبيعية مختلفة» وأن هذه البيئات قد تعجل بتقدم القوم في سبيل الرقي العقلي وقد تؤخر 
سيرهمء ولكن اتجاه الطريق واحد على كل حال هذه البيئات المختلفة قد تلوّن الحياة 
العقلية ببعض ألوان فرعية خاصةء ولكن الألوان الأصلية واحدة» ومثْل الأطوار العقلية في 
الأمم مثل حياة الأفراد» فالإنسان ينشأ طفلاً فيافعاً فشايًا فكهلاً فشيخاء ويمر الأفراد بهذه 
المراحل وإن اختلفوا ‏ فيما بينهم ‏ في بعض التفاصيل من ألوان وعادات وطبائع وأخلاق. 

وقد اتجه بعض الباحثين المحدثين في نشوء العقل البشري إلى ربط المظاهر العقلية 
وتطورها بالحياة الاقتصادية» ورأوا أن تطور العقل تابع للتطور الاقتصادي» وأن ما يطرأ على 
الأمة من تغير في العادات والأخلاق والحياة العلمية والفنية والفلسفية ليس إلا نتيجة طبيعية 
لما طرأ عليها من تغير اقتصادي» مثال ذلك أن نظام رأس المال الاقتصادي نشأ عنه تقدم 
المخترعات من سكك حديدية وأمثالهاء فكان لذلك كله أثر في الثقافة لا يقدر ‏ وبناءً على 
ذلك قسموا العصور التي مر بها الإنسان إلى أقسام اقتصادية وأباتوا خصائص كل عصر من 
الناحية العقلية» وليس يعنينا هنا بسط هذا الرأي ومناقشته وبيان أن الحالة الاقتصادية ليست 
إلا عاملاً من العوامل في الثقافة وليست كل شيء”". 

على كل حال جد الباحثون في العصور الحديثة في استخراج قوانين طبيعية لسير 
العقل البشري في الأمم» وذهب بعضهم”” إلى تطبيق رقي العقل وخطواته التي يخطوها الفرد 
على رقي العقل في الأممء فكما أن الفرد يبدأ بحالة عقلية تناسب طفولته ثم يتدرج في الرقي 


داق س6 متامره[ءلاة10 [2اء50 أو نورما15ةآ1 عط1 .ععزرا-وعلان ك3 .1 
)22 .22026 أ امعتدمماعبع10 لقساعءع[اعتما عط أه نم1115 عمج .1.717 
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تبعاً لسنّه ونضجه كذلك الأمة» والأمم جميعاً تمر بهذه الأطوار وإن اختلفت رَيْثَاْ وعجلة» 
وذكروا أن الأطوار التي تمر يها الأمم خمسة: 

1 عصر سرعة التصديق واعتناق الخرافات والأوهام. 

2 - عصر الشك والتحري. 

3 عصر العقيدة والإيمان. 

4 عصر العمل . 

5 عصر الهرم والشيخوخة -. 


وأن هذه العصور يُسْلِم بعضها إلى بعضء وأن الأمم في العالم تقف على درجة مختلفة 
من هذا السلّمء وليس معنى هذا أن الأمة الواحدة إذا قطعت شوطأ وانتقلت إلى طور آخر 
كان كل أفرادها كذلك. بل إن أفراد كل أمة مختلفون فيما بينهمء كالأسرة الواحدة يختلف 
أفرادها في الصغر والكبر وضعف العمل ونضوجه» فإذا حكمنا على أسرة بالرقي نظرنا إلى 
مجموعها والأفراد البارزين فيهاء وكذلك الأمة نحكم عليها بالنزعة الغالبة على مثقفيها 
والطبقة المفكرة فيها ‏ ويعمل في حياة الأمم وتغيرها عقلياً جملة تغيرات كامتزاج الأمة بأمة 
أخرى واختلاط دمائهما ونحو ذلك. 

وإذا نحن أردنا أن نطبق القوانين التى وضعها هؤلاء العلماء على الفكر العربي شعرنا 
بصعوبة ذلك» لِمَا أحاط بالعرب من ظروف وأحداث قل أن تحدث لغيرها من الأمم ‏ ذلك 
أن هذا التطبيق يكون سهلاً نسبياً متى كانت الأمة قد سارت سيرها الطبيعي من داخلها لا من 
خمارجهاء كالأمة اليونانية» قطعت هذه المراحل وهي هي أمة اليونان» ولكن الفكر العربي 
كان فكر أمة عربية مستقلة عن غيرهاء ثم لم يمهلها التاريخ حتى تتدرج» أو قل إنها لم تمهل 
التاريخ؛ فقد أخضعت لأمرها أمة الفرس وأمة الروم وأمماً بين ذلك كثيرةء وهذه الأمم 
المختلفة من فرس وروم ومصريين وأمثالهم كانت على درجات مختلفة من سلم الرقي 
العقلي» وكانت قد قطعت مراحل لم يقطعها العرب في جاهليتهاء وكانت حياتها الاجتماعية 
مختلفة كل الاختلافء فحياة الفرس الاجتماعية غير حياة الرومء وهما غير حياة المصريين 
وهكذاء وحياتهم العقلية مختلفة تبعا لاختلاف حياتهم الاجتماعية ‏ وانتقل كثير من العرب 
من جزيرتهم إلى هذه الأصقاع: فسكن قوم في فارس» وقوم في مصرء وقوم في الشامء 
وقوم في العراق» وكانوا أولِي الأمر فيها أيام الخلفاء الراشدين والدولة الأموية» وكان 
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المنتقلون من جزيرة العرب إلى هذه الأقاليم أكثر ممن انتقل من الأقاليم المختلفة إلى جزيرة 
العربء. ونْشَّر العرب اللغة والدين في كل هذه البلاد المفتوحة» وأصيحت الثقافة مصبوغة 
بالصبغة الحربية؛ وأصبحت لغةٌ العلم هي اللغة العربية ‏ هذه الأسباب وغيرها جعلت الفكر 
العربي إذا جعلنا يَذّأهِ العصر الجاهلي لا يسير السير الطبيعي الذي ساره في الأمم المنعزلة 
التي لم تمتزج هذا الامتزاج ‏ لقد كان الفكر العربي فكراً عربياً خالصاً (إلا قليلاً) في 
الجاهلية من حيث طبيعته ومن حيث لغته. أما في الإسلام فنحن نسميه فكراً عربياً على نوع 
من التجوزء وهو في الواقع فكر أمم مختلفة اتخذت اللغة العربية أداة لتفكيرهاء هو فكر 
العرب وفكر الفرس وفكر الروم وفكر المصريين مزج كله مزجاً قوياً واتخذ اللغة العربية 
أداته. واتخذ الإسلام أساسه ‏ كان الفكر الفارسي والرومي قد قطع مراحل في التفكير لم 
يقطعها الفكر العربي في الجاهلية» فلما كان الامتزاج أبت الطبيعة إلا أن تسير على قوانينها 
فتجعل من هذا المزيج المختلف العناصر وحدةء وإن كانت هذه الوحدة مختلفة الأجزاء 
معقدة التركيب» وهذا المزج كذلك يسرع في قطع المراحل التي تقطعها الأمة المنعرّلة في 
أزمان طويلة؛ كما يجعل دراسة هذه الظواهر المختلفة أصعب مراسا وأبعد منالاً. 


1 يظهر أن العرب في جاهليتهم كانوا في طور سرعة التصديق وحياة الخرافات 
والأوهام ‏ ولا بد أن يكونوا قد عاشوا هذه المعيشة قروناً طويلة قبل الإسلام ولكن لم يصلنا 
إلا القليل عن جاهليتهم الأولى» وأكثر ما وصلنا كان قبل البعثة بما لا يعدو قرنين» فقد 
أدركهم التاريخ وهم يكادون يكونون في آخر هذا الطور؛ ومما يلاحظ أن تطور العرب في 
الجزيرة كان بطيئا في الجاهلية بطئا شديداً» وخاصة سكان الصحراء لضعف اتصالهم بمن 
حولهمء فهم يعيشون عيشة تكاد تكون متشابهة - وعلى الجملة فقد فشت فيهم عبادة الأصنام» 
واستسقوا بها المطرء واستنصروا بها على العدوّء وذبحوا لها الذيائح» وامتلآت بها منازلهم» 
وإذا اختصموا في أمر استقسموا بالقداح عندهاء وإذا أرادوا سفراً كان آخر ما يصنعون أن 
يتمسحوا بهاء وإذا قدموا من سفر كان أول ما يصنعون إذا دخلوا منازلهم أن يتمسحوا بهاء 
وعظموا الأنصاب وهي الأحجار ينصبونها ويطوفون بها وهكذا ‏ وملئت حياتهم بالخرافات 
والأوهامء فهم إذا أمسكت السماء وأصيبوا بالقحط عمدوا إلى السَّلَع والعُشَّرا') فقحزموهما 


)غ2 السلع والعشر: شجرتات . 
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وعقدوهما في أذناب البقر ثم أشعلوا النار فيهما تفاؤلاً بِسَنَا البرق» وهم إذا مات منهم كريم 
عمدوا إلى ناقته فعكسوا عنقها وأداروا رأسها إلى مؤخرهاء وتركوها في حَفِيرة لا تطعم ولا 
تسقى حتى تموتء ليُحشر عليها راكبهاء فإذا لم يُفعلْ له ذلك حُشِر ماشيا؛ وهم يعتقدون 
بالهامّة تخرج من رأس القتيل وتنادي على قبره: اسقوني فإني صَدِية حتى يؤخذ بثأره» إلى 
كثير من أمثال ذلك”'؟ ‏ وكانت الكهانة والعرّافة نظاماً من نظم حياتهم» يفزعون إلى الكهان 
والعرّافين في منازعاتهم وخصوماتهم» ويرون أن لهم صلة بالجن يأخذون عنهم» وقد اشتهر 
بينهم كهان كثيرون كان لهم مقام لسام بينهم ‏ كل هذا وأمثاله كان فاشياً بين القبائل» ونظاماً 
عاماً عند الطبقات المختلفة» قد خضعت حياتهم للتفاؤل والتشاؤم» وأسرعوا في تصديق ما 
يُرْوَى لهم وضعف تعليلهم للأحداث إلا في القليل النادر» مما يدل على أنهم لم يعدوا هذا 
الطور الذي ذكرنا . 

ولكن يظهر أنهم قبل الإسلام كانوا في آخر هذه المرحلة. فإنا نرى كثيرين قُبَيْل البعثة 
قد دخلوأ في طور البحث والشك. شك فيما عليه قومهم من دين وخرافات وأوهام, وبحت 
وراء الحق» مثل زيد بن عمرو بن ثُمَيْل بن عبد العزرَّى «فقد اعتزل عبادة الأوثان وامتنع من 
أكل ذبائحهم؛ وكان يقول: يا معشر قريش أيرسل الله فظر السماءء وينبت بَمْل الأرض 
ويخلق السائمةً فترعّى قيهء وتذبحوها لغير الله!)”2 . 


ورووا أنه خرج إلى الشام يسأل اليهود والنصارى عن دينهم لعله يصل إلى ما يثلج 
صدره» ويذهب شكه ‏ وكذلك «وَرّقة بن تؤفل» ذكروا أنه كره عبادة الأوثان» وطلب الدين 
في الآفاق. وقرأ الكتب - وهكذا روت لنا الكتب طائفة كثيرة في هذا العصر شككت وبحثت» 
وقالت الشعر في شكهاء وتنديدها بالأصنام وكرهها لما عليه قومهم من عادات غير معقولة 
كالذي يقول [من البسيط]: 


ل در در رجال خاب سعيهمع يستمطرون لدى الأزمات بالعشر 
ّ 5 - 200 ل امد 4 اها 5 


ونمحوه مما يصع أن يسميىرن_, طور إالشك والبحث. 


(1) انظر مجموعة من ذلك في الجزء الثاني من بلوغ الأرب من 316 - 408» والجزء الثالث من 2 86. 
(2) «الأغانى» 3/ 15. 


() البيقور: البقر. 
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2 - وأعقب دور الحَيّرة هذه دور العقيدة والإيمان» فجاء الإسلام يدعو إلى عبادة إلَه 
واحد ليس كمثله شيء» ودخل الناس فيه أفواجاء وقضى على ما كان في الجاهلية من 
خرافات وأوهام ‏ حارب الأصنام وحطمهاء ولما دخل رسول الله المسجد يوم فتح مكة 
ورأى الأصنام منصوية حول الكعبة جعل يطعن بسِيَةٍ قوسه''" فى عيونها ووجوهها ويقول: 
#وقل َه ألْحَنُ وَرَعَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ البَطِلَ كن رَهوها44 [الإسراء: 81]ء ثم أمر بها فكفئت على 
وجوههاء ثم أخرجت من المسجد فحُرقت» وبعث خالدٌ بن الوليد والطفيلَ بن عمرو الدَّؤْسيّ 
وغيرهما لكسر بعض وتحريق بعضء وأكدَّبَ الكهان ولم يعترف بهمء ونهى عن تصديقهم 
وعاب سجعهم ونهى عن الطيرّة والتشاؤم وأمثالهما ‏ وعلى الجملة فقد حارب الإسلام ما 
كان يسود العرب من أوهام وأحل محلها ديناً شرحنا مبادئه فيما تقدم. 


اعتنق الناس الإسلام في حماسة وقوة فملك عليهم نفوسهم وأثر في كل المناحي 
الاجتماعية ومنها العلم ‏ فقد ظل الدين أساس كل الحركات العلمية إلى أواخر العصر 
الأموري, فأساس التاريخ سيرة النبي كله وغزواته وفتوح المسلمين» والفقه مبني على ما ورد 
من قرآن وحديث» ووعظ الوعاظ وبحث العلماء دائر حول الدين من تفسير وحديث وفقه وما 
إلى ذلك» وما أَيْر عن ذلك العصر من دراسات دنيوية من طب وصناعة (كيمياء) فقليل نادرء 
وأكثر من اشتغل بهما من غير المسلمين ‏ اقتنع العلماء بالإسلام وآمنوا به إيماناً صادقاً لا 
مجال للشك فيه فكان بحثهم في تفسير ما غمض من نصوصه أو جمع ما تفرق من 
الحديث» أو استنياط أحكام من القرآن والحديث» أو تطبيق ما ورد مئهما على الحوادث 


3 - جاء العصر العباسي فرأينا مظهراً آخر ‏ رأينا العلوم الدنيوية تفيض فيضاً في 
المملكة الإسلامية» فتترجّم الفلسفة اليونانية بجميع فروعها من طب ومنطق وطبيعة وكيمياء 
ونجوم ورياضة» وتترجم الرياضة الهندية والتنجيم الهدديء ويترجم تاريخ الأمم من فرس 
ويونان ورومان وغيرهم» ورأينا الإلهيات اليونانية تعرض ويعرض بجاتبها الديانات الأخرى 
من يهودية ونصرانية ومجوسية وغيرهاء ورأينا أرباب الديانات يتجادلون في أديانهم ويقفون 
مواقف الهجوم والدفاع ‏ كل هذا سبّبَّ حالة عقلية جديدة ‏ فأهل الديانات الأخرى إئما 
يدعون إلى دينئهم بالعقل والمنطقء ويُرّدَ عليهم بالعقل والمنطقء» فكان طبيعياً أن يفعل 
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المسلمون ذلك حينما يدعونهم إلى الإسلام ‏ قد كانت الدعوة إلى الإسلام في العصر الأول 
أكثر ما تعتمد على الأسلوب الفطري من لفت إلى الكون وآثاره ودلالة ذلك على موجدها 
«ألّ جَمَلٍ الس مهدا 2 ََبْبَالٌَ ناما 4 وَكقَنَك أَرويمًا» الغلم: 1ه الآية. فجاء أرباب 
الديانات الأخرى في العصر العباسي يريدون أدلة عقلية مؤسّسة على منطق أرسطوء فيها 
مقدمة صغرى وكبرى» مستوفيتان للشروطء وفيها نتيجة كذلك؛ فتحولت الدعوة الدينية إلى 
علم الكلام» وتأئّر تفسير القرآن وتفسير الحديث والتشريع بهذا الأثر الفلسفي» ورأينا العلماء 
يجتهدون في شرح كل ما يعرض لهم من ذلك بعلل عقلية وعبارات منطقية ‏ وإذا كان هذا في 
العلوم الدينية فالأمر في العلوم الدنيوية أشد وضوحاًء فالطب والرياضة والهيئة وغيرها 
اعتمدت كل الاعتماد على التجارب وأقوال العلماء وبراهين المنطق. وهذه ‏ على العموم ‏ 
ظاهرة جديدة في العصر العباسي وإن كانت نتيجة طبيعية لحياة الناس وسيرهم العقلي. 


خا عه 


ومن ناحية أخرى يرى بعض مؤرخي العله'' أن العلم في طوره الأول لا يكون 
منظماً. يبحث في مسائل كثيرة متفرقة لا تُسِتَقُْضَى ولا تؤلّف بينها وحدةء أكثر ما يُعتّمدُ فيها 
على الروايات وآراء المفكرين قبلهم» مسائل العلم مبعثرة» والعلماء أنفسهم مبعثرون» والعلم 
شيء واحد ليس ذا فروع» فكل ما يفكر فيه عقل الإنسان هو العلمء كالذي سمّي عند اليونان 
اافلسفة»ء فقد شملت أبحاثها كل ما خطر بالعقل البشري. ثم يتقدم العلم» وتتسع ‏ بعض 
الشيء ‏ دائرة المعلوم» وتضيق ‏ بعض الشيء - دائرة المجهول» وكلما حلت مألة أضيفت 
إلى مجموع المعارف وعُلمت للناس . 


وكلما تقدم العلم مال إلى الامتحان والجزمء ولم يكتف بالاعتماد على أقوال الرواة 
وآراء السابقين» حتى إذا قطع في هذا شوطأ بعيداً دخل في طور التنظيم» وجمعت المسائل 
المتعلقة بموضوع واحد في مجموعة واحدة» وكونت فرعا مستقلا بعض الاستقلال. 
ويلاحظون كذلك أن فكر الإنسان اتجه أوَّلا إلى الطبيعة ومظاهرها ثم انتقل إلى النظر في 
الإنسان ودراستهء وبعد ذلك تميزت العلوم ونظمت. 


فإذا تحن نظرنا فى ضوع هذا إلى العرب وحدنا معلوماتهم فى الجاهلية مبعثرة » نظرات 


(1) انظر: 83ماما50 آه نإلب0و5 عط ما ماعن انماما وأعبوه1] . 


351 


امتحان» طب موروث وكهانة مألوفة» وقول في النجوم والأتواء والرياح سمعه جيل عن 
جيلء ورواية للشعر لا تعتمد على درس أو امتحان وهكذاء وكل شخص راق يعرف هذه 
الأشياء جملة على أنها معلومات ثابتة» وأحاديثهم من هذا القبيل فيها كل شيء وليس فيها 
شيء دقيق منظم؛ حتى إذا جاء العصر الذي يليه من عصر الخلفاء الراشدين وإلى قبيل الدولة 
العباسية رأينا العلم السائد هو العلم الديني كما ذكرناء ورأينا المسائل تبحث بنظر أدق» 
ولكن لم نجد العلوم كذلك متميزة» فليس علم مستقل اسمه التفسيرء ولا علم مستقل اسمه 
الفقه وهكذاء ولا العلماء كذلك؛ فابن عباس يتكلم في مجلس واحد في مسائل متنوعة في 
فروع متعددة وكذلك غيره» والثقافة كتلة واحلة ممتزجة من تفسير وحديث وفقه وما يلزمها 
من لغة وشعرء كلها تلقى في درس واحد ليس ذا فروع ولا لكل فرع اسم»ء والذين يجمعون 
الحديث ولا يبوّبونه» ولا يضعون الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد تحت باب واحدء ولم 
يكن تأليف بالمعنى المنظم الذي رأيناه بعد في العصر الذي وَلِيّهِ . 

حتى استهل القرن الثاني فرأينا الاتجاه يتجه إلى تمييز العلوم بعضها عن بعض. وتم 
ذلك في أوائل العصر العباسيء قال الذهبي: (في سنة 143 ه شرع علماء الإسلام في هذا 
العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير فصئف ابن جُرَيج بمكة» ومالك الموطأ بالمديئة» 
والأوزاعي بالشامء وابن أبي عَرُوبة وحماد بن سَلَْمةَ وغيرهما باليصرة» ومَعْمّر باليمن» 
وسفيان الثوري بالكوفة» وصنف ابن إسحاق المغازي» وصنف أبو حنيفة الفقه والرأي» ثم 
بعد يسير صنف هْشَيْم) والليث وابن لَهيعَة ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهبء وكثر 
تدوين العلم وتبويبه» ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس» وقبل هذا العصر كان 
الأئمة يتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة»”. 


من هذا النص نرى مصداق ما ذكرنا من أن العلم في العهد الأموي كان رواية العلماء 
من حفظهم أو من صحف جمعت حيثما اتفق» فالصحيفة قد يكون فيها حديث ومسألة فقهية» 
ومسألة نحوية»ء ومسألة لغوية. ومجالس العلماء كذلك. يروى عن عطاء أنه قال: ما رأيت 
قط أكرم من مجلس ابن عباس أكرم فقهاً وأعظم خشية» إن أصحاب الفقه عنده؛ وأصحاب 
القرآن عندهء وأصحاب الشعر عندهء يُصُدرهم كلهم من واد واسع)” ‏ فلما جاء العصر 


200 تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص 101 طبع مصر. 
(2) «الإصابة»؛ 4/ 93. 
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العياسي مُيّرت العلوم وجمعت مسائل كل علم على حدتهاء بل ووضعت المسائل المتشابهة 


تحت يابه واحد ‏ 


كذلك نرى العلم في العصر الأموي كانت نواته القرآن والحديث» فكل مسائل العلم 
تقريباً تدور حول هذه النواة» منهما يستنبط الفقهء ولأجلهما يُرْوَى الشعرء ويسببهما تبحث 
مسائل النحو. وعلى الجملة فالحركة العلمية كلها دينية إلا القليل؛ أما في العصر العباسي 
فقد ظلت هذه النواة ‏ وإن اتخذت البحوث حولها شكلا آخر ‏ ولكن وجدت بجانب هذه 
النواة نواة أخرى تجمعت حولها العلوم الدنيوية» وهي نواة الطب» فقد أسس النساطرة 
بمعاونة اليهود مدرسة للطب بجتديسابورء وأيدهم الخلفاء العباسيون» وقد كانت هذه 
المدرسة الطبية وارثة الطب اليوناني والفلسفة اليونانية في الشرقء وحول هذه الدراسة الطبية 
تكونت دراسة الطبيعة والكيمياء والهيئة» بل والمنطق والإلهيات» وكانت الثقافة الطبية تتطلب 
كل هذه الفروع» وبرنامجها يسع كل هذه الأشياء» كما نلاحظ هذا حتى في فلاسفة المسلمين 
أمثال الفارابي وابن سيناء فكلاهما طبيب فيلسوف. 

من أجل هذا نرى نوعين من الدراسة في هذا العصر: دراسة دينية حول القرآن 
والحديث؛» ودراسة دنيوية حول الطبء ولكل نوع مميزات خاصة ومنهج في البحث خاص» 
وإن أثّر كل منهما في الآخر وتأثر به. 

وقد عبر ابن خلدون عن هذين التوعين تعبيراً صادقاً إذ قال: إن العلوم صنفان: صنف 
طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكرهء وصنف نقلي يأخذه عمن وضعهء والأول: هي العلوم 
الحكمية الفلسفية» وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكرهء ويهتدي بمداركه 
البشرية إلى موضوعاتها ومسائلهاء وأنحاء براهينها ووجوه تعليمهاء حتى يَقِفَه نظره وبحثه 
على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو إنسان ذو فكر؛ والثاني: هي العلوم النقلية 
الوضعية؛ وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي» ولا مجال فيها للعقل إلا في 
إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول)7!'. 

وقد لاحظ كذلك ملاحظة دقيقة وهي أن العلوم العقلية أو الطبيعية مشتركة بين الأمم. 
لأن الإنسان يهتدي إليها بطبيعة فكره «وأما العلوم النقلية كلها فمختصة بالملّة الإسلامية 
وأهلها»(© . 


(1) لمقدمة» 363. 
(2) (مقدمة»؛ ص 364 


333 


فى هذا العصر كما لاحظ الذهبي وضعت في اللغة العربية أمس كل العلوم ‏ تقريباً ‏ 
فقلّ أن نرى علماً إسلامياً نشأ بعد ولم يكن قد وضع في العصر العياسي., وضع تفسير 
القرآن»ء وجمع الحديث ووضعت علومهء ووضع علم النحو وألف فيه سيبويه كتابه الخالدء 
ووضعت كتب اللغة ورسم خطتها الخليل بن أحمد كما وضع العروض» ودونت أشعار 
العرب في المعلقات التي دونها حماد الراوية والمفضليات التي دونها المفضّل الضبيء 
والأصمعيات التي دونها الأصمعي» ووضع الجاحظ أساس الكتب الأدبية» وحذا حذوه ابن 
فتيية والمبرّد وغيرهماء ودوّن الفقه على يد الأئمة وتلاميذهم» ودون التاريخ الواقدي وابن 
إسحاق وأمثالهما ‏ هذا من ناحية» ومن الناحية الأخرى ترجمت كتب الفلسفة من منطق 
ورياضة وهيئة وطب وغيرهاء وبدأ العلماء يؤلفون فيهاء فماذا جد بعد ذلك من علوم لم تكن 
في هذا العصر؟ إنما جد بعد ذلك توسيع هذه العلوم وزيادة جزئياتهاء وإجادة تأليفها أو 
ضعفه؛ ومعالجة مسائلها معالجة أنفع أو أضر. 

لد ا لنت 

يصح لنا بعد ذلك أن نتساءل عن العوامل التي سيبت هذا التطور ونشأ عنها تنظيم 
العلوم وتدوينها - أولاً - وزيادة فروعها ووجود النواة الأخرى وهي نواة العلوم الدنيوية ‏ ثانياً 
- يرى ابن خلدون أن العلم يكثر حيث يكثر العمران» لأن العلم شأنه شأن الصنائع بل هو 
صناعة «والصنائع إنما تكثر في الأمصاره وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة 
والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة» لأنه أمر زائد على المعاش» فمتى فضلت 
أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية 
الإنسان وفي العلوم والصنائع»”'". 

وعلى هذا فقد كانت الحضارة في العراق أيام العباسيين أتم منها في دمشق أيام 
الأمويين: والمال أكثرء فكانت الصنائع أتم والعلم أوفر. 

على أن هناك أسباباً أخرى في عصرنا هذا غير الأسباب العامة من كثرة العمران 
ونحوها . 

منها: انتقال الخلفاء إلى العراق وتأسيس بغداد فيه» وقد كانت العراق أوفر حضارة» 
ومن قديم كانت العراق تفخر على الشام بعلومها حتى في العهد الأموي كما سيأتي7© . 


([1) امقدمةة 362. 
(2) انظر: «الأغاني» 171/9. 
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ومنها: أن الدولة العباسية أصبحت الغلبة فيها للفرس وغيرهم ولم تعد الأمور كلها بيد 
العرب كما كان في العهد الأموي» فأمسك هؤلاء بزمام شؤون الدولة ومنها العلمء وقد كان 
الفرس قد قطعوا المراحل الأولى للعلم وكادوا يصلون إلى آخرهاء وكذلك شأن النساطرة 
وأمثالهم: » فلما أعطوا الحرية اللازمة للعلم نهضوا به وقادوا حركته على مثل المنهج الذي 
كانوا يسيرون عليه في أممهم قبل الإسلام. 


ومنها: أن مرور أكثر من قرن على ظهور الإسلام وانتشارهء وفتوح البلدان وحكمها بيد 
العرب مكّن من ظهور جيل من أبناء الفرس والروم وغيرهماء نشأ في بلاد إسلامية وأصبح 
مسلماً إما باعتناق الدين أو بالمرْبى» وصار يجيد العربية كأهلهاء وجمع إلى ذلك ثقافته بلغة 
آبائه» فأنشأ باللغة العربية ما كان يكتبه آباؤه باللغة الفارسية أو اليونانية» ودوّن في العلوم 
العربية على النحو الذي كانت تدوّن به العلوم في اللغات الأخرى 

ومنها: أن الحياة الاجتماعية بالعراق واختلافها عن الحياة الاجتماعية في الشام جعلت 
الحاجة ماسة لنوع من العلوم كان لا بد منه» فدجلة والفرات تلجىء ء حتماً إلى نظام ة فى الري 
غير الذي في الشام وجزيرة العرب» وهذا يلجىء حتماً إلى النظر في الخراج نظراً جديداً كان 
له من غير شك أثر في كتاب «الخراج» لأبي يوسف. واختلاف الحياة في البصرة والكوفة 
جعل هناك خلافاً طبيعياً , بين مدرستي البصرة والكوفة في النحو واللغة والأدب وغيرها. 

ومنها : أن هناك عوامل شخصية أثرت في العلم لو لم تحدث لأخرت سير العلم بعض 
الزمن» كالذي كان من أبي جعفر المنصورء فضعف معدته جعله يهتم كثيراً بالطب ويستدعي 
الأطباء على اختلاف مللهم ونحلهم ويصغي إليهم ويشجعهم على البحث في الطب والتأليف 
فيهء فكان هذا نواة للعلوم العقلية» ومثل ذلك اعتقاده في التنجيمء أي أن هناك ارتياطا بين 
حركات النجوم وأحداث الأرضء» فاهتم بذلك وبنى عليه بعض أعماله كتخطيط مدينة بغدادء 
واختياره الوقت الملائم وهكذأ. 

ومنها: - وهو فوق ذلك كله أن الأمة الإسلامية كانت قد مرت بطور المسائل الجزئية 
المبعثرة» فكان لزاماً أن يسلمها ذلك إلى الطور الآخر طور التنظيم وتدوين العلوم وتميزها - 
ولكن يجب أن نلاحظ هنا أن العلوم التي انتقلت هذا الانتقال إنما هي العلوم النقلية من 
علوم دينية ولغوية وأدبية؛ أما العلوم العقلية من طب ومنطق ورياضة ونحوها فقد بدأت في 
الأمة الإسلامية منظمة لأن الأدوار الأولى ‏ أدوار الأبحاث الجزئية ‏ كانت قد قُطعت من 
أزمان بعيدة في أممها كاليونان والهند والفرس» وكانت قد وصلت إلى مرحلة التنظيم 
والتدوين والتبويب» فلما نقلت في العصر العباسي إلى اللغة العربية نقلت بهيئتها الكاملة» ولم 
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تحتج إلى أن تمر بالمراحل الطبيعية من جديدء ولعل المؤلفين بعد في العلوم النقلية لما رأوا 
العلوم العقلية منظمة هذا النظام اقتيسوا منه في علومهم» وأدخلوا عليها ما استحسنوا من 
النظم. 
نا افكت 

وقد كان لكل من العلوم النقلية والعقلية منهج في البحث والتأليف خاص» فأما منهج 
البحث والتأليف في العلوم النقلية فاعتماد على الرواية وصحة السند» فالمؤلفون في التفسير 
في ذلك العصر يعتمدون على نقل ما روي من تفسير الآيات عن الصحابة والتابعين» فإن 
زادوا شيئاً فترجيح أحد هذه الأقوال ‏ وكذلك الشأن في الحديث» أهم ما يشغل المحدّث 
جمع الأحاديث وامتحان أسانيدها لمعرفة جيدها من رديئها وهكذاء ومثل ذلك يقال في علم 
اللغة والأدب إذ هما تأثرا بالعلوم الدينية» ونمط الرواية فيهما نمط الرواية في الحديث» 
فاللغوي يروي ما سمع من العرب أو يروي ما سمع من علماء شافهوا العرب وهكذاء 
والأديب يروي ما سمع من أعرابي أو عالم» وكثيراً ما يذكر السند كما يذكره المحدّث مثل 
الذي نرى في كتاب «الأغاني». 

وأما العلوم العقلية كالطبيعة والرياضة والطب فأكثر ما تعتمد على معقولية الحقائق 
وامتحانها إما من طريق المنطق وإما من طريق تجربة الحقائق وامتحانها عملياء فإذا ذكرت 
حقيقة فقلما يعنون بقائلهاء ولكنهم يعنون بوضعها تحت قواعد المنطق. وهل من قوائينه ما 
يؤيدها أو ما ينقضهاء وكذلك قد يمتحنونها عملياً ليرقبوا نتيجتها فيحكموا عليها بالخطأ أو 
الصواب. 


وهناك علوم أخذت بشيه من المنهجين كالفقه بعد العصر الأول» فكثير من الفقهاء لم 
يعتمد على المنهج الأول من الاستدلال بآية أو حديث فقط»ء بل استعمل الدليل المنطقي في 
تأييد مذهيه والرد على خصومهء ومن ذلك التحو بعد عصره الأول كذلك». فأصبحت المسألة 
لا يحتج فيها بالسماع من الأعراب فحسب بل بالبرهان العقلي أيضاً . 


وهذا الاختلاف بين المنهجين طبيعي» ففي المسائل الدينية وشبهها متى ثبت النص عن 
الشارع فلا مجال للعقل» وفي العلوم العقلية مجال العقل واسع المدى لا يحذه إلا البرهان 
على الخطأ أو الصواب ‏ ولنسق مثلاً لكل من المنهجين» مثال المنهج الأول: قال تعالى: 
لوَلِمٌ من في السَموتٍ والْأَرْضٍ وَمَنْ عِندَمْ لا يسْتَكِيرونَ عَنْ عِبَدتَه- ولا سْتَحيِرُونَ (4 [الأنبيّاء: 19] 
.. لا يستنكفون عن عبادتهم إياه ولا يُعغيون من طول خدمتهم له... وينحو الذي قلنا في 
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ذلك قال أهل التأويل. حدثني علي» قال: حدثنا عبد الله: قال: حدثني معاوية؛ عن علي» 
عن ابن عياس قوله: «ولا يستحسرون» لا يرجعون ‏ حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: 
حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ولا يستحسرون قال: لا يعْيونء حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن 
وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: لا يستكيرون عن عبادته ولا يستحسرون,ء قال: لا 
يستحسرون لا يملون ذلك الاستحسارء قال: ولا يفترون ولا يسأمون هذا كله معناه واحد 
والكلام مختلف», وهو من قولهم بعير حسير إذا أعيا وقام» ومنه قول علقمة بن عَبَّدَة: 

«بها جِيّفٌ الحَسْرَّى فأما عِظَامُهَا ١‏ فبيضٌ وأماجِلْتُما فصلِيبُ”" 

ومثال المنهج الثاني : «واعلم أن هذه المعلومات التي تسمى أوائل في العقول إنما 
تحصل في نفوس العقلاء باستقراء الأمور المحسوسة شيئاً بعد شيء» وتصفحها جزءاً بعد 
جزء» وتأمّلها شخصاً بعد شخصء فإذا وجدوا منها أشخاصاً كثيرة يشملها صفة واحدة 
حصلت في نفوسهم - بهذا الاعتبار - أن كل ما كان من جنس ذلك الشخص ومن جنس ذلك 
الجزء هذا حكمه:ء وإن لم يكونوا يشاهدون جميع أجزاء ذلك الجنس وأشخاص ذلك النوع» 
مثال ذلك أن الصبي إذا ترعرع واستوى وأخذ يتأمل أشخاص الحيوانات واحداً بعد واحد 
فيجدها كلها تحس وتتحرك فيعلم أن كل ما كان من جنسها هذا حكمهء وكذلك إذا تأمل كل 
جزء من الماء ‏ أيّ جزء كان وجله رطباً سيّالأء وكل جزء من الثار فوجده حاراً محرقاً 
وكل جزء من الأحجار فوجده صلباً يابساً» علم عند ذلك أن كل ما كان من ذلك الجنس 
فهذا حكمهء فبمثل هذا الاعتبار تحصل المعلومات في أوائل العقول بطريق الحواس 
متفاوتة»20 , 

وكان لكل منهج أثر كبير في أصحابه من حيث الأخلاق العلمية والصفات العقلية» 
فالأولون قصروا اتجاههم على التحقق من صحة النقل» ولم يحكّموا كثيراً مقياس العقل» 
وكرهوا أن يصغوا إلى نقد الناقد يحكم المنطق في علمهمء والآخرون أطلقوا لعقلهم العنانء 
ولم يشاؤوا أن يقتصروا في ذلك على دائرة أبحاثهم ‏ وظلوا في أمن وطمّأنينة ما استعملوا 
منهجهم في الطب والرياضة والمنطق» ولكنهم لم يقنعوا بذلك» بل حاولوا أن يطبقوه على 
علم الكلام والفقه والنحو بل واللغةء فكان صدام عنيف بين الطائفتين» ورمى الأولون 
الأخيرين بالزندقة والإلحادء كما رمى الأخيرون الأولين بالجمود والتزمت؛ وكان أظهر من 


(1) «تفسير الطبري» 17/ 9» والحسرى جمع حاسر وحسير وحاسرة وهي الدابة التي أعيت وكلت. 
(2) «إخحوان الصفاء» 1/ 138. 


يمثل الأولين علماء الحديث» ومن يمثل الأخيرين علماء الكلام» وكان من وراء ذلك كله 
صراع بلغ حد سفك الذماء أحياناً كما ستعرض له بعد. 


ولم يكن هذا الصراع عنيفاً قوياً في العصر الأمويء وأهم سبب في ذلك أن العلم كله 
في عهد الأمويين كان في يد رجال الدين تقريباء وهم يكادون يكونون من عقلية واحدة أو 
متشابهةء فلما كان العصر العياسي اتسع مدى العلوم الأخرى التي تكونت حول الطبء. وهي 
العلوم العقلية» وذلك جعل العلم ينفذ إلى بيئات أخرى» بعضها غير ديني كالأطباء 
والرياضيين» وبعضها لها لون خفيف من الدين كطبقة الكتّاب». وبعضها شاؤوا أن يضعوا 
أيديهم على الثقافات المختلفة دينية وغير دينيةء ويمزجوا بينها ويوفقوا بين ما تناقض منها 
كعلماء الكلام» فكان من ذلك عقليات غير متشاكلة سببت النزاع والجدل» ولكن في الوقت 
عينه وسّعت مجال العلم وأوصلته إلى مناطق لم يصل إليها من قبل . 

جد جا 

على كل حال؛ في أقل من خمسين عاماً من آخر الدولة الأموية إلى صدر الدولة 
العباسية كانت أغلب العلوم قد دونت ونظمت» سواء في ذلك العلوم النقلية من علوم القرآن 
والحديث والفقه وأصولهء وعلوم اللغة والأدب على اختلافهاء والعلوم العقلية من علوم 
الرياضة والمنطق والفلسفة والكلام. 


وكان نشاط المسلمين في ذلك يسترعي الأنظار ويستخرج العجبء وليس هناك من 
نشاط يشبهه إلا نشاط العرب في فتوح البلدان - وقد نظم العلماء أنفسهم فِرََّاً كفرق الجيش» 
كل فرقة تغزو الجهل أو الفوضى في ناحيتها حتى تخضعها لنظامهاء ففرقة للغةء وفرقة 
للحديث» وفرقة للنحوء؛ وفرقة للكلام» وفرقة للرياضيات وهكذاء وهم يتسابقون في الغزو 
والانتصار وتدوين العلم وتنظيمه تسابق قبائل العرب في الفتوح والغزوات» كل قبيلة تود أن 
تكون السابقة في الميدان؛ ووجد في ساحة الميدن العلمي قواد بارزون يتنافسون في 
الابتكارء فإذا فاز أبو حنيفة بوضع الفقه ثارت حماسة الخليل بن أحمد فيضع العروض 
ويرسم المنهج لمعجم اللغة» بل ويريد بعقله الجبار أن يضع «نوعا من الحساب تمضي به 
الجارية إلى البيّاع فلا يمكنه ظلمها” ؛ وهكذا في سائر الفروع - وقد ظل المسلمون طول 
حياتهم العلمية يعيشون على هذه الثروة التي وضعت في هذا العصرء ليس لهم في الغالب من 


(1) «ابن خلكان» /١‏ 245. 
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أثر إلا الإيجاز حيناً والإطناب حيناء وجمع متفرق وتفريق مجتمعء أما الابتكار فقليل نادر. 


ا ا 


ساعد على هذه الحركة العلمية الواسعة» أو قل نتج عن هذه الحركة والميل إلى تدوين 
العلم ونقله من المشافهة إلى الكتابة اتساع صناعة الورق. 


ذلك أن العرب في جاهليتهم كانوا أميين ‏ كما علمنا ‏ قل بينهم الكاتب القارىى» وكانوا 
قبل الإسلام وفي صدره يكتبون على الرّق» وهو جلد يرقق ويكتب عليه» ومنه قوله تعالى: 
«اظور 9 وكتب تسطور 9 ف رَقْ تر 4©2 [الطور:31] » وكانوا يكتبون في اللّخاف وهي 
حجارة بيض رقاق» وفي عَسب النخل» وهي الجريد الذي لا خوص عليهء وفي عظم أكتاف 
الإبل والغنم» وكانوا يكتبون القرآن في هذه اللخاف والعٌغسبء فعن زيد بن ثابت أنه قال في جمعه 
القرآن: «فجعلت أتتبع القرآن من العسب واللخاف»» وفي حديث الزُّهْري: «قبض رسول الله 4 
والقرآن في العُسّب»» وربما كتب النبي يَكدٍ بعض مكاتباته في الأدّم”'" . 


واستعملت عند العرب كلمة القرطاس» وهو ورق يتّحَذُ من بَرْدِيَ مصرء قال في 
اللسان: «القرطاس معروف يتخذ من بَرْدِي يكون بمصر» ‏ وفي #صبح الأعشى» القرطاس 
كاعَدٌ يتخذ من بردي مصر - وقد ورد في القرآن استعماله مفرداً وجمعاً ولو رلا عَليِكَ كتبًا في 
رطس # [الأتعام” ؛] و## تحعلوتم وَاطِيس # [الأتعام: +]5١‏ وقد فسرها قَتَادهَ كما في ل تفسير الطبري» 
بالصحيفة ولم يبينها؛ والعرب قديماً عرفوا القرطاس» وأكثروا من تشبيه آثار الديار بالكتَاب 


بعدما مضى الزمان عليه» قال المَّرّار بن سعيد الْمَفّعَسِىَ [من الكامل]: 
عَمَّت المَنَازِلُ غَيْرَ مِثْل الأنْمس بعدالزمان عرقْتَهبِالَمَثط © 
وعرفوا كذلك «المَهْرّق»» وفسره في «اللسان» بأنه ثوب حرير أبيض يسقى الصمغ 
ويصقل» ثم يكتب فيهء معرب عن الفارسية”©» قال الأعشى [من الطويل]: 


سَلَا دارَ لَمُلَى هل تُبِينُ فتَنْطِىٌ وأنى تَرُّدٌ القول بيضاءُ مم60 


(1) انظر: «صبح الأعشى» 475/2. 

(2) ديوانه ص 459. والأنقس جمع نقس وهو المدادء والقرطس القرطاس. يقول: لم يبق من المنازل إلا 
مثل المداد على القرطاس بعد مضي الزمان. 

(3) «اللسان» 12/ 247. 

(4) السملق: المستوية الملساء. 
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وأنى ترد القول دارٌ كأنها لطول بِلَامَا والتقادم مُهُرَفٌ 
وعلى كل حال فهذه العسب واللخاف والرق والمهرق لا تساعد على انتشار العلم 
لقلتها وعدم صلاحيتها وغلاء ثمن بعضهاء فهي لا تصلح لشعب يريد أن يتعلم ويدوّن العلمء 
خصوصا وطبقة العلماء طبقة فقيرة غاليا. 
فلما فتح العرب مصر كثر استخدامهم لورق البَرّدي ونشروه في أنحاء المملكة 
الإسلامية!'"» وقد اشتهرت مصر بهذه الصناعة من عهد قدماء المصريين» واستمرت مصانع 
الورق على عملها بعد فتح العرب لهاء وكان الوليد بن عبد الملك  86(‏ 96) يستعمله في 
شؤونه الخاصة؛ وكان الخلفاء يفضلوئه على غيره من أنواع الورق لأنه لا يمكن محو ما فيه 
من غير أن يعرّف؛ وأكثر المصانع كانت في الوجه البحري لكثرة ما فيه من نبات البردي» 
وكانوا يصنعونه أنواعاً: منه ما نعم وغلاء ومنه ما خشن ورخصء ويصنعونه أدراجاً يلف كل 
درج منهاء وقد حدذث الكندي (صاحب كتاب «ولاة مصر وقضاتها») عن درج طويل يقرب 
من خمسة عشر متراء وكان يباع الدرج حول سنة 184 ه من النوع الجيد بديئار ونصف 
دينارء وهو ثمن غالٍ خصوصاً إذا لاحظنا أن هذا القدر يدفم إيجاراً لفدان صالح للزراعة مدة 
عام. وقد أصدر عمر بن عبد العزيز أمره بالاقتصاد في استعمال الورق”2؛ وشكا أبو نوّاس 
حاجته إلى الورق فقال [من البسيط]: 


ا لْحَاهعٌالله عن ود ومعرفةٍ إن المَيَاسِير متهم كا لممَالِيس”© 
وكان من أهم مراكز الورق المصنوع من البردي مدينة بُورَة” - وهي مديئة على ساحل 
البحر قرب دمياط . 


وكان في مصر بجانب البَردي نوع من القماش يكتب عليه» وكانت مصانعه في أبو صير 
وسمنود؛ وبدار الكتب المصرية حجج كتبت على هذا القماش. 


(1) وقد ذكر البلاذري في «فتوح البلدان» أن القراطيس كانت تدخل بلاد الروم من أرض مصرء ويأتي 
العرب من قبل الروم الدنانير: وكانت الأقباط تذكر المسيح في رؤوس الطوامير وتضع الصليب 
(الطومار سدس درج) فأمر عيد الملك أن يكتب في رؤوس الطوامير قل هو الله أحد بدل المسيحء 
فكتب إليه ملك الروم في ذلك وهنده أن يوضم في الدنانير تعريض للنبي ء فكان من أئر ذلك ضرب 
عبد الملك الدثائير ‏ ص 249 طبع مصر. 

(2) انظر: في هذا المحاضرات القيمة للدكتور أدولف جروهمان. 

(3) ديوائه ص 483. (4) «تاريخ اليعقوبي» ص 125ء 4127 وإليها ينسب السمك البوري. 
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واستعمل البردي في العراق. ووجد درب في بغداد سمي «درب القراطيس» ووجدنا 
بعض الأشخاص ينتسبون إليه مثل إسماعيل القراطيسي؛ وقد كانت الصين معروفة كذلك 
من قديم يصناعة الورق» وعرف عند المسلمين الورق الصينيء وكانوا يصنعونه من 
الحشيش والكلأ. وفي سنة 134 ه غرا خالد بن إبراهيم أهل «كَشْن» من أرض الصين 
«وأحذ منهم من الأواني الصينية المنقوشة المذهبة ما لم ير مثلها ومن السروج ومتاع 
الصين كله من الديباج والظرّف شيئاً كثيرء فحمل إلى أبي مسلم (الخراساني) وهو 
يسمرقئدة”"» وقد أخخذ أسارى من الصين ووضعوا في سمرقند فبدأوا يصنعون الورق 
الصيني فيها ‏ وانتشرت في الدولة العباسية أنواع من الورق. الورق الفرعوني (نسبة إلى 
فرعون مصر)ء والورق السليماني (نسبة إلى سليمان بن راشد عامل الخراج على خراسان 
لهارُون الرشيد)» والورق الجعفري (نسبة لجعفر البرمكي)» والورق الظَلْحي (نسبة لطلحة 
ابن طاهر)ء والورق الطاهري (نسية إلى طاهر بن الحسن) ‏ وانتشرت مصانع الورق في 
سمرقندء وفي دار الخز ببغداد وفي تهامة واليمن ومصرء وفي دمشق وطريلس وحماة 
ومَنْبِحِ وفي المغرب والأندلس - وصنعوا في القرن الثاني من الهجرة الورق من الخْرّق 
وذاع استعماله وفاق غيره من أنواع الورق” 2 
ويقول «صبح الأعشى»: «أجمع رأي الصحابة على كتابة القرآن في الرّق لطول بقائه 
أو لأنه الموجود عندهم حينئٍء وبقي الناس على ذلك إلى أن ولِيَ الرشيد الخلافة» وقد كثر 
الورق وفشا عمله بين الناسء» فأمر ألا يكتب الناس إلا في الكاغدء لأن الجلود ونحوها 
تقبل المحو والإعادة فتقبل التزويرء بخلاف الورق فإنه متى محي منه فسدء. وإن كشط ظهر 
كشطه؛ وانتشرت الكتابة في الورق إلى سائر الأقطارء وتعاطاها مَن كرب ومن بَعْدء واستمر 
الناس على ذلك إلى الآن200 , 
وقد وصلت إلينا مجموعة من الورق والرق والحجارة على اختلاف أنواعهاء حفظت في 
دار الكتب المصرية وغيرها من دور العلمء وجِدٌ الباحثون من المستشرقين في دراستهاء مِن 
دارس للخط العربي وتطوره» ومُؤرخ يقارن بين ما فيها وما في كتب التاريخ» ومستنتج ما تدل 
عليه من ظواهر اجتماعية واقتصادية» وكيماوي يحلل ليعلم مم تكونت وكيف صُنعت إلخ . 


(1) هابن الأثير» 5/ 183. 
(2) انظر: دائرة المعارف الإسلامية فى مادة كاغد وقرطاس ومحاضرات جروهمان. 
(3) «صيح الأعشى» 2/ 475 وما بعدها. 
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والذي يهمنا الآن أن نقول: إن اقتران نشاط مصانع الورق وكثرتها ورخص أثمانها - 
بحركة العلم وتدوينه في العصر العباسي ‏ كان أمرأ لا بد منه في وصول العلم إلى التحو 
الذي وصل إليهء وما كان يصل إلى ذلك القدر من الرقي لو ظلت أدوات الكتابة على حالتها 
الأولى من السذاجة أو الغلاءء بل إن الأدب أيضاً مدين لهذه الصناعةء فقد كثر الكتّاب 
وخلفوا لنا آثاراأ قيمة واستعملوا الورق في كتابة الرسائل الرسميةء ورسائل الاعتذار والحب 
وما إلى ذلك» مما لم يكن يكون لولا الورق - ولو كان في العصر الجاهلي أو صدر الإسلام 
ورق دُوّنت فيه الأحداث الجاهلية والإسلامية لكان شأن المؤرخين في ذلك غير ثشأنهم اليوم. 

وقد نتج عن هذا الورق وتدوين العلوم فيه وجود الكتب وخزائنها» وأصبحت المكاتب 
منذ العصر العباسي الأول مصدراً عظيماً للثقافة. 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن كان من جراء كثرة الورق والكتابة فيه» والكتب المؤلفة نشوء 
صناعة «الورّاقة1» وهي صناعة كان يقوم أصحابها بنسخ الكتب وتصحيحها وتجليدهاء ونحو 
ذلك مما يتعلق بالكتب؛ وقد انتشر في هذا العصر دكاكين الورّاقين» وكانت مصدراً من 
مصادر انتشار الثقافة» فإنهم ينسخون الكتب ويصححونها ويجلدونها ويبيعونها للناس فتنتشر 
في الأقطار المختلفة» وكان المتعلمون يذهبون إلى دكاكين الورّاقين يطالعون فيها الكتب». 
احدّث أبو هقان قال: لم أرَ قط ولا سمعت مَنْ أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ» فإنه 
لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان» حتى إنه كان يكتري دكاكين الورّاقين 
ويبيت فيها للنظرة"''. وقد ذكر اليعقوبي أنه كان في عصره (توفي سنة 278 ه) أكثر من مائة 
وراق في بغداد ‏ وكان من هؤلاء الوراقين علماء مجيدونء. منهم بعد عصرنا ابن النديم 
صاحب «الفهرست» ثم ياقوت الحموي صاحب «معجم البلدان» و «معجم الأدباء». 

ل الك 

ويسلمنا هذا البحث ‏ بحث تكوّن العلوم في العصر العباسي ‏ إلى يحث آخرء وهو هل 
للدولة العباسية أثر في تلوين العلوم كلها أو بعضها لوتاً خاصاً ولم يكن يتلون به لو نشأ في 
دولة غيرها؟ هل لو كان العلم دُوّن في العهد الأموي أو في الأندلس أو في دولة شيعية كان 
يتخذ شكلاً آخر؟ وهل كان العلماء الذين دونوا العلوم متأثرين بأنهم تحت ولاية العباسيين 
وسلطانهم» أو كانوا مستقلين تمام الاستقلال؟ إلى نحو ذلك من الأسئلة التي تدور حول نقطة 
واحدة. 


(1) «معجم الأدياء؛ 6/ 56. 
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والذي يظهر لي أن العلم تأثر بالدولة العباسية تأثراً كبيراء بعض هذا الأثر واضح 
ينتكشف بيأقل بحث» وبعضه غامض عميق لا ينجلي إلا بطول النظر وإعمال الفكر؛ ذلك أن 
الدولة العباسية كان موقفها ‏ وقت تدوين العلوم ‏ موقف الذي يهدم دولة كانت قوية عظيمة 
هي دولة الأمويين» استمرت في الحكم نحو مائة عام» وكان من رجالها عظماء؛ كمعاوية 
وعبد الملك بن مروان وهشامء شيدو! الملك وأسسوه على دعائم ثابتةء وتغلغلت سلطتهم في 
مناحي الحياة؛ فجاء العباسيون يهدمون هذا البناء من أساسهء ويقيمون دولة جديدة على نظام 
خاص غير الذي عرفه الأمويون. 

وكان أمام العباسيين شيعة يرون أن آل العباس اغتصبوا الخلافة منهم» وأن أحق الناس 
بالخلافة آل أبي طالب لا آل العياس. 

وكان هناك مذاهب كالخوارج والمرجئة وما إليهماء هي مذاهب دينية في الظاهر ولكنها 
كثيراً ما تتعرض للسياسة» ولها رأي قد يخالف رأي الدولة وقد يوافقها؛ كل هذا من غير 
شك كان يصطدم بالعلم أحياناً اصطداماً عنيفاًء ويخلق مشاكل في نهاية التعقيد» تقف أمام 
العلماء يحاولون حلهاء وليس كل العلماء في أي وقت وفي أية أمة بالذين يتنزهون جميعاً عن 
الغرض دائماً» ولا يغرهم المال والجاه أبداًء فكان من بين العلماء من استمسك بالحق 
وخالف تعاليم الدولة وميولهاء وتعرض للعذاب؛ ومنهم من شايعها وأخذ يؤيد بعلمه وجهة 
نظرهاء فأغدقت عليه مالهاء وكذلك الشأن في الأدب» لقد كان أحب الشعراء للرشيد مروان 
ابن أبي حفصة» لأنه كان يصل مدح الرشيد بالتعريض بالشيعة من مثل قوله [من الكامل]: 

حَلوا الطريقٌ لمعشر عادانّهم حَظمٌ المناكب كل يوم زحام 


اضوا بماقسوالإلهلكمبه ودعوا وراثة كل أصيدٌَ حام 
2 0 5 عاء دلق 
أنى يكون وليسس ذاكَ يكائن لبني البناتٍ وراثة الأعمام؟ 


ويقول «الأغاني» في ترجمة منصور التَّمَرِيَ إنه أراد أن يتصل بالرشيد «وعرف مذهبه في 
الشعر وإرادته أن يصل مدحه إياه بنفي الإمامة عن ولد علي بن أبي طالب والطعن عليهم. 
وعَلِمّ مغزاه في ذلك مما كان يبلغه من تقديم مروان بن أبي حفصة وتفضيله إياه على الشعراء 
في الجوائزء فسلك مذهب مروان في ذلك ونحا نحوهء ولم يصرح بالهجاء والسب كما كان 
يفعل مروان» ولكنه حام ولم يقعء وأومأ ولم يحققء لأنه كان يتشيّعء وكان مروان شديد 
العداوة لآل أبي طالب» وكان ينطق عن نية قوية يقصد بها طلب الدنيا فلا يُبْقِي ولا يذر»”. 


(1) ديوانه ص 104. (2) «الأغاني» 17/12. 
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ونال من من عدوهمء فالشعراء العلويّون موضع تقمة العياسيين واضطهادهم و: اتشريدم 7 


وليست كل العلوم بمثابة واحدة في الاتصال بالسياسة وشؤون الدولة والتأثر بهاء فهناك 
مثلاً - علوم الرياضة والطب والمنطق والطبيعة» فهي علوم مستقلة لا تعلم لها اتصالاً 
بالسياسة وتصرفاتهاء ولكن بجانب ذلك نرى التاريخ ‏ مثلاً ‏ من أشد العلوم اتصالاً 
بالسياسة» وكذلك كان في العصر العباسي كثيراً ما يتخذ وسيلة من وسائل الدعوة» وكان 
بعض المؤرخين يتقربون إلى الخلفاء بروايتهم ما يرضيهم. روى الطبري عن محمد بن عمر 
عن حفص قال: «كان هشام الكلبي صديقاً لي» فكنا نتلاقى فنتحدث ونتناشد» فكنت أراه في 
حالة رثةء» وفي أخلاق”'2 على بغلة هزيلةء والضر فيه بيّن وعلى بغلته. فما راعني إلا وقد 
لقيني يوماً على بغلة شقراء من بغال الخلافة» وسرج ولجام من سروج الخلافة ولْججمهاء في 
ثياب جياد ورائحة طيبةء فأظهرت السرورء ثم قلت له: أرى نعمة ظاهرة! قال لي: نعم 
أخبرك عنها فاكتم» بينا أنا في منزلي منذ أيام بين الظهر والعصر إذ أتاني رسول المهدي 
فسرت إليهء ودخلت عليه وهو جالس خالء ليس عنده أحدء وبين يديه كتاب»ء فقال: ادن يا 
هشامء فدنوت فجلست بين يديه فقال: خذ هذا الكتاب. فاقرأه ولا يمنعك ما فيه . مما 
تستفظعه ‏ أن تقرأه؛ قال: فنظرت في الكتابء فلما قرأت بعضه استفظعته فألقيته من يدي 
ولعنت كاتبه؛ فقال لي: قد قلت لك إن استفظعته قلا تلقه» اقرأه بحقي عليك حتى تأتي على 
آخرهء قال: فقرأته فإذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلبا عجيباً لم يبق له فيه شيئاًء فقلت: يا أمير 
المؤمنين من هذا الملعون الكذاب؟ قال: هذا صاحب الأندلسء قال: قلت فالثلب والله يا 
أمير المؤمنين فيه وفي آبائه وفي أمهاتهء قال: ثم اندرّأت أذكر مثالبهم؛ قال: فسر بذلك» 
وقال: أقسمت عليك لَمَا أمللتٌ مثالبّهم كلّها على كاتب؛ قال: ودعا بكاتب من كتاب السرء 
فأمره فجلس ناحية وأمرني فصرت إليه؛ فصدّر الكاتب من المهدي جواباء وأمللت عليه 
مثالبهم فأكثرت» فلم أبق شيئاً حتى فرغت من الكتاب ثم عرضته عليه فأظهر السرورء ثم لم 
أبرح حتى أمر بالكتاب فحُتم» وججُعل في خريطة» ودُفع إلى صاحب البريد» وأمر بتعجيله إلى 
الأندلس؛ قال ثم دعا لي بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثياب» ٠‏ وعشرة آلاف درهمء 
وهذه البغلة بسرجها ولجامهاء فأعطاني ذلك وقال ليّ: اكتم ما سمعت»0©. 


(1) يقال ثوب أخلاق وثياب أخلاق إذا كانت بالية. 
(2) «الطبري» 10/ 13. 
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وقد كان من أهم ما حارب به العباسيون الأمويين التأثير في المؤرخين حتى يصبغوا 
لون الأمويبن بلون قاتم مظلمء ولون العباسيين بلون زاهر ناضر. 


لقد وضع الخلفاء الأولون من بني العباس وآلهم البرنامج للمؤرخين في الطعن في بني 
وخطب الناس فكان مما قاله: «ثم وثب بنو حرب ومروان فابتزُوها وتداولوها بينهم» فجاروا 
فيهاء واستأثروا بهاء وظلموا أهلهاء فأملى الله لهم حيناً حتى آسَفُو فلما آسفوه انتقم منهم 
بأيديناء ورَّدّ علينا حقناة. وصعد داود بن علي فقام دونه فكان مما قال + «ما + با لبني حرب بن 
أمية وبني مروان» آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلةً على الآجلة» والدارٌ الفانية على الدار 
الباقية» فرَكبوا الآثام» وظلموا الأنام» وانتهكوا المحارم» وغَشُوا الجرائم» وجاروا في سيرتهم 
في العباد» وسنتهم في البلادء التي بها استلذوا تسريّلَ الأوزار» وتجلْبتَ الآصاره ومّرحوا في 
أَعِنَّةَ المعاصي» وركضوا في ميادين الْقَىّء جهلاً باستدراج اللهء وأمناً لمكر الله فأتاهم بأس 
الله بياتاً وهم نائمونء وأصبحوا أحاديثء وَمُرّقوا كل مُمَزَّق فبُعداً للقوم الظالمين»”". هذا 
إجمال فصّله المؤرخونء بالحق أحياناً وبالباطل أحياتاًء ومن الباطل أن يغضوا عن ذكر محاسن 
بني أمية» ويقتصروا على مساويهم» ومن الباطل أن يختلقوها اختلاقاً وإلا أقتصدق ما قيل عن 
لا 0 | و تصدق ما 
روي عنه من أنه اس ستفتح فألا في المصحف فخرج: «وتتئتيأ يتن كل بتكا [ 
| إبراهيم: 15] فألقاه ورماه بسهام وقال [من الوافر]: 


ُ ل . 3 2 ىئ و 
7[تهذددئري بجبار عنيد نععغْأنا ذاك جبار عتشتيد 


إذاماجئت ربك يومبتغث فق لياربٌ خَرّقنيالولير!© 


ذلك قول لا يسيغه العقل من خليفة المسلمين مهما بلغ من فسقه وفجوره» ولذلك قال 
الذهبي : لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة يل اشتهر بالخمر والتلوّط» . 
أية قصيدة فأجابه» فأمر هشامٌ جواريّه أن يسقِينَ حماداء فما زِلْن يسقينه حتى ذهب عقله إلخ. 
ويعلّق صاحب «الأغاني» على هذا الخبر بأن هشاماً لم يكن يشرب ولا يسقي أحداً بحضرته 


(1) «الطبري» 9/ 126 وما بعدها. 
(2) تاريخ الخلفاء» 97. (3) ديوانه ص 35. 
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مسكراًء وكان ينكر ذلك ويعيبه ويعاقب عليه»”!'. 


وقال أبو عبيدة: دخل أبو عمرو بن العَلّاء على سليمان بن على وهو عم السفاح ‏ فسأله عن 
شيء فصَدَّقهء فلم يعجبه ما قاله. فوجدَ أبو عمرو في نفسه وخرج وهو يقول [من المتقارب]: 


أنِفمتٌُ من الذل عندالملوك وإذأكرموني وإن قرّبوا 


إذا ما صَدَفَتهَمِوخِفَئُهُمْ ويرضَؤن مني بأن يُكُذبوا” 

وفي سنة إحدى عشرة [ومائتين] أمر المأمون بأن ينادّى "يرت الذمة ممن ذكر معاوية 
بخيره””' إلى كثير من مثل ذلك . 

ومن ناحية أخرى تقرب المؤرخون بذكر محامد بني العباس» وإعلاء شأنهم» وعاقبوا 
من تعرض لذكرهم بسوء؛ من ذلك ما روي عن الْهَيّْتَمِ بن عَدِيَ الراوية الأخباري «وكان 
يتعرض لمعرفة أصول الناس ونقل أخبارهمء فأورد معايبهم وأظهرها. .. ونُقِل عنه أنه ذكر 
العياس بن عبد المطلب بشيءء فحبس لذلك عدة سنين)” فوضعت الأساطير حول العياس» 
وعبد الله بن العباسء وغيرهما من آل العباس؛ من مثل ما يروى أن عمر ابن الخطاب 
استسقى بالعباس عام الرمَّادّة لما اشتد القحطء فسقاهم الله تعالى بهء وأخصيت الأرض» 
فقال عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه ‏ ولما سقى الناس طفقوا يتمسحون 
بالعباس ويقولون هنيئاً لك ساقي الحرمين””'؛ ومن مثل أن عبد الله بن عباس لما مات 
والناس في جنازته جاء طائر أبيض يقال له الَعُرْنُوق فدخل في النعش فلم ير بعد. . إلخ*2 . 

وتصوير بعض المؤرخين له بأنه سياسي محنك قدير كان يرسم الخطط لعلي بن أبي 
طالب» مع أن أكبر مزية له في الواقع هي سعة علمهء إلى غير ذلك. 

وقد جد علماء السوء في وضم الأحاديث لتأييد هذا النظرء وهو الحط من شأن 
الأمويين» وإعلاء شأن العباسيين» وملئت الكتب بهاء مثل أن رجلاً قام إلى الحسن بن علي 
بعد ما بايع معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين» فقال: لا تؤنبني فإن النبي يَةِ رأى بني. 


(1) «الأغاني» 5/ 167. 
(2) هاين خبلكان» 1/ [551. 
(3) «تاريخ الخلقاء» 121. 
(4) «ابن خلكان؟ 2/ 302. 
(5) «أسد الغابق» 3/ [111. 
(6) (الإصابة» 4/ 94. 
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أمية على مثمرة قساءه ذلك فنزلت: إن لك لكر 49 [الكوشّر: 1 وئزلت: إن 
أَنْرَلَهُ في لله القدرٍ ©) ونا أَدَرْكَ ما لِلَهُ القَدَر 09 لله الْقَدْرِ حَيْرُ يَنْ آلف مَبْرٍ )4 [القس: 1 
3] يملكها بعدك بنو أمية يا محمد» 7‏ واستغلوا قوله تعالى: #وما جَعَلنَ الرُييا أل أَرَيتَكَ إل 


فَنَهٌ يدايس وَالتَّجَ الْمَلعْوئةَ في الْمنَانِ» [الإسراء: 60] » فرووا الآثار الكثيرة عن سهل بن سعد 
وسعيد بن المسيب» وعن يُعلى بن مر أن المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية. ورويت فى 
ذلك الأحاديث الكثيرة مثل قوله يله : «رأيت بنى أمية على منابر الأرض» وسيملكونكم 
فتجدونهم أرباب سوء». وعن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم: سمعت رسول الله يَكِِ 
يقول لأبيك وجدَّك إنكم الشجرة الملعونة في القرآن إلخ إلخ”2 . 


وفي مقابل ذلك الأحاديث في التبشير يبتي العباس مثل ما روي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يلِهِ: للعباس: «فيكم النبوة والمملكة». وعن تَوْبانَ قال قال رسول الله 
كه: «رأيت بني مروان يتعاورون على منبري فساءني ذلك. ورأيت بني العباس يتعاورون على 
منبري قسرني ذلك». وعن ابن عباس أن النبي يل قال للعياس: (إذا سكن بنوك السَّوَاد 
ولبسوا السّوَاده وكانت شيعتهم أهل خراسان؛ لم يزل الأمر فيهم حتى يدفعوه إلى عيسى ابن 
مريو)(0 . وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يق يقول: «مِنَا القائم ومنا 
المنصورء ومنا السفاحء ومنا المهدي. فأما القائم فتأتيه الخلافة ولم يُهُرِفُ فيها مخجمة دم 
وأما المنصور قلا تُرَّد له رايةء وأما السفاح فهو يسفح المال والدمء وأما المهدي فيملؤها 
عدلاً كما ملت ظلماً»””. وسيأتي تنمة ذلك عند الكلام في الحديث. 


ووقف الشيعة موقفاً مناقضاً لهذاء فهم يكرهون الأمويين والعباسيين معاًء بل ريما 
كانت كراهيتهم للعباسيين أشدء لِمَا أصاب الأئمة العلويين والعلماء والأدباء الذين شايعوهم 
من الأذى على يد أبي جعفر المنصور ومن يعده» فرأى طائفة منهم أن يقفوا في التاريخ 
موقف المتحزب المتعصب» فهاجموا العباسيين كما هاجموا الأمويين من قبل» وأخذوا 
يكبرون مساويهم بل ويختلقون عليهم» كما ترى أحياناً في تاريخ اليعقوبي أَزَّلآَء وابن طياطبا 


(1) *تاريخ الخلفقاء؛ ص 6. 


(2) انظر: «تفسير الطبري» في سورة الإسراء وانظر الألوسي 4/ 546. 
60 "تاريخ الخلماء؟ 6 و /7. 
(4) "تاريخ الخلقاء» 101. 
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آخراً وغيرهما ‏ وإلى ذلك رووا الروايات الكثيرة في فضل علي وآل علي”''» ورفعوا من شأن 
الائمة إلى ما يقرب من التقديس - وكان الأولى لهم أن يقتصروا على فضائلهم الثابتة ‏ 
وأضافوا أساطير حول آيات من القرآن الكريم» كما فعلوا عند قوله تعالى: «وَيطَممُونَ العام عل 
حب مسكِينا وََتِمًا وأَسِيرا 47 [الإنسان: 8] . فقد رووا عن ابن عباس (والرواية هنا عن ابن 
عباس لها مغزاها)ء أن الحسن والحسين مرضا فعادهما جدهما محمذ يل ومعه أبو بكر 
وعمرء وعادهما من عادهما من الصحابة» فقالوا لعلي: لو نذرت على ولديك» فنذر على 
وفاطمة وفِضّة (جارية لهما) إن برا مما بهما أن يصوما ثلاثة أيام شكراًء فأليس الله الغلامين 
العافية» وليس عند آل محمد قليل ولا كثير» فانطلق علي ذه إلى شمعون اليهودي الخيبري» 
فاستقرض منه ثلاثة أضوّع من شعير» فجاء بهاء فقامت فاطمة ويا إلى صاع فطحتته وخبزت 
منه خمسة أقراص على عددهمء وصلى علي مع البي المغرب» ثم أتى المنزل فوضع الطعام 
بين يديهء فوقف بالباب سائل فقيرء فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمدء أنا مسكين من 
مساكين المسلمين» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنةء فآثئروه وباتوا لم يذوقوا شيئاً إلا 
الماءء وأصبحوا صياماًء وفي اليوم الثاني وقف يتيمء ففعلوا به ما فعلوا أوَّلاً» وفي اليوم 
الثالث وقف أسيرء ففعلوا كذلك» فلما أصبحوا بعد ثلاثة أيام أخذ علي الحسن والحسين 
فرآهم رسول الله يرتعشون كالفراخ من شدة الجوعء» فقال: يا أبا الحسن ما أشد ما يسوؤني 
مما أرى بكم؛ فهبط جبريل ونزلت فيهم سورة #هل أتى»». وذكر الترمذي وابن الجوزي «أن 
الخبر موضوع ومفتعل وآثار الوضع ظاهرة عليه لفظأ ومعنى»”” إلى كثير من أمثال ذلك. 

وهكذا ضاعت معالم الحق بين العصبية العباسية والعصبية العلوية» وصعب على 
المؤرخ الصادق النزيه أن يصل إلى الحقيقة. 

* خ#ه 

والفقه تأثر أيضاً بالدولة العباسية في بعض مسائله لأنه مصدر التشريع» والتشريع قد 
يمس شؤون الدولة من قرب أو بُعدء قد يمسها في الصميم من أمرهاء وقد يمسها في عَرَض 
من أعراضهاء وكبار الفقهاء قد يقفون في هذه المسائل موقفاً لا يرعون فيه إلا الحق فيكونون 
عرضة لغضب الخلفاء وانتقامهم؛ كالذي يحدثنا به «الطبري» «أن مالك بن أنس استّفتى فى 
الخروج مع محمد بن عبد الله بن الحسنء وقيل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعقرء فقال: 


(1) انظر: «فجر الإسلام». 
2ن "روح المعاني» للالوسي 247/9 


اإنما بايعتم مكرّهين» وليس على كل مُكْرّه يمين»» فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته”" . 
وكان هذا سبباً في اضطهاده. ورووا أنه سُعِيِ به إلى جعفر بن سليمان عم أبي جعفر المنصورء 
وقالوا له: (إنه لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء؛ فغضب جعفر ودعا به وجرده وضريه بالسياط 
ومدت يده حتى انخلعت كتفهء وارتكب منه أمراً عظيماً»”” . وقال ابن الجوزي في حوادث سنة 
7 ه: «وفيها ضُرِبٍ مالك بن أنس سبعين سوطأ لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان» . فهذه 
مسألة فى الصميم من أمر الدولة وهي صحة البيعة للعباسيين إذا كان المبايع مكرّها ‏ ومثلها ما 
روي عن أبي حنيفة ومحمد بن إسحاق صاحب المَغَازِيء ذلك أن محمد بن إسحاق كان يكره أبا 
حنيفة ويحسدهء فوشى به إلى أبي جعفر المنصورء وقال: إنه يخالف جدك ابن العباس في استناء 
المنفصل [لأنّ أبا حنيفة كان يقول: إذا صدر القول بانّا في المجلس فلا يلحقه الاسئناء إذا حصل 
بعدء وكان ابن عباس يقول إنه يلحقه بعد سنة]ء فغضب أبو جعفر وقال لأبي حنيفة: أتخالفه؟ 
فقال: كلام ابن عباس تأويل صحيح.ء وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين 
واستَثنّى فلا حنث عليهء والاستثناء لا يكون إلا موصولاً؛ وهؤلاء لا يرون خلافتك ويقولون إنهم 
بايعوك كرهاً وتَقِيّةَ فلهم الاستثناء متى شاؤواء ويخرجون به من بيعتك. فغضب المنصور على 
ابن إسحاق”" . فنرى من هذه القصة ‏ إن صحت أن مِن الخلفاء العباسيين مَن كان يعز عليهم أن 
يروا فقيها يؤديه اجتهاده إلى مخالفة ابن عباس في آرائه ‏ ولكن لا نستطيع أن نقول إن الفقهاء 
جميعهم كانوا بمكان من التمسك بالحق يتحملون في سبيله أشد أنواع الأذى ‏ وقد تَعرض للخليفة 
نفسه مسائل شخصية يحتاج فيها إلى مخرج فقهي» ويصوّر بعض المؤرخين أبا يوسف صورة الذي 
يحتال الحيل الشرعية ليجد للرشيد فتوى توافق هواه'*". ولكنا سنبحث ذلك عند الكلام في 
التشريع ‏ كما تعرض للدولة مآزق يحتاج فيها إلى رأي يُسَكّن الرأي العام ويلف من حدتف 
كالذي رَوَى الماوردي في الأحكام السلطانية «أنه رُفع إلى أبي يوسف القاضي مسلمٌ قتل كافراً 
فحكمٌ عليه بالقَوّدء فأتاه رجل برقعة قألقاها إليهء فإذا فيها مكتوب [من السريع]: 


ياقاتلالمسلمبالكافر جمرتَ وماالعادلٌ كالجائر 
يامن بيغداة وأظ راففها مِنْعلماءالناس أوشساعر 


(1) تاريخ الطبري» 9/ 206 طبع مصر. 

(2) «ابن خلكان: 1/ 626. 

(3) «مناقب أبي حنيفة» للكردري 1/ 184. 

(4) انظر: هذه الصورة فيما روى السيوطي في #تاريخ الخلقاء» ص 114. 
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استرٌّجِعوا وابكوا على دينكم واصَطَبِروا فالأجر للصابر 

جَارَ على الدي نأبو يوسفف بقتلهالمومنَّبالكافر 

فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبرء وأقرأه الرقعةء فقال له الرشيد: تدارك 
هذا الأمر بحيلة لثلا تكون فتنة» فخرج أبو يوسف وطلب أصحاب الدم ببينةٍ على صحة الذمة 
وثبوتهاء فلم يأتوا بهاء فأسقّط القوّد)”". 

وربما كان ذلك وأمثاله سببآ في التوسع في الحيل الشرعيةء ووضع الكتب فيها وخاصة 
في مذهب الحنفية» هم أول من أفردوها بالتأليف ‏ فيما أعلم ‏ وسيأتي بحث هذا فيما بعد. 

بد ةم كن 

وفي النحو واللغة تدخل العباسيون أيضاًء فقد كان النزاع فيهما شديداً بين البصريين 
والكوفيين». فأخذ العباسيون جانب الكوفيين ينصرونهم على البصريين. جاء في كتاب 
«النوادر»: «انتقل العلم إلى بغداد قريباء وغَلْبِ أهل الكوفة على بغدادء وتخدموا الملوك 
فقربوهمء فأرغْب الناس في الروايات الشاذةء وتفاخروا بالنوادر” »2 وإنما قال الروايات 
الشاذة لأن هذا كان أغلب على الكوفيين. جاء في «المزهر» اوالشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه 
بالبصرة» ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله”7©» ومن أجل هذا نرى الكوفيين 
أقرب إلى قصور الخلفاء من البصريين» فالمفضل الضَبي معلم المهدي كوفي» والكسائي معلم 
الأمين كوفي» والسبب في هذا قرب الكوفة من بغداد وبُعْدُ البصرة ‏ من جهةء وميل الكوفيين 
في الجملة سياسياً إلى دولة بني العباس» وانصراف البصريين عنها من جهة أخرى ‏ ولعل هذا 
هو السبب في تعصب العياسيين وشيعتهم للكسائي الكوفي على سيبويه البصري في المناظرة 
التى جرت بينهما في المسألة المشهورة: «كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو 
إياها»؛ فمّد كان الكسائي يجيز فإذا هو هي وإذا هو إياهاء وسيبويه لا يجيز إلا فإذا هو هي» 
وكانت المناظرة في مجلس يحيى بن خالد البرمكي» وعنده ولداه جعفر والفضلء» وكان 
المتناظران زعيمي بلديهما الكوفة والبصرةء وقد حُكم للكسائي على سيبويه فكان حكماً 
للكوفة على البصرة» وكان إذلالاً للبصريينء ولذلك لم يستطم سيبويه أن يعود إلى البصرة بعد 
الحكم» وإصبع الياسة في المسألة قد لعيت دورها فيما أظن. 


(1) «الأحكام السلطائية» ص 219. 
(2) «التوادر» 2/ 208. 
(3) «مزهره 2/ 206. 
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والأدب اتجه أكثره إلى مشايعة رغبات القصرء يذم الشعراءً من ذمهم الخلفاء» ويمدحون 
من رضوا عته. فإدا خرج محمد بن عبد الله على المنصور. قال ابن هرمة [من الوافر]: 


غلبت على الخلافة مَنْ تمَنَّى ومَنَاهالمُضِلٌ بهاالض لول 
فأملك نفس هس مها وجبناً ولميفُسّملهمنهافتيل 
دعَوا إيليس إذ كذبوا وجاروا فلم يصرخهم المَغْوي الْحَدْولُ 
وماالناس احتّبوك بها ولكن حباك بذل كالمل كُالجليل 
ثُراتُ محمدٍلكموكتتم أصول الحق إذ تُفِيَ الأصولٌ) 


وإذا رضي المعتصم عن الأفْشِينء فقصائد أبي تمام تترى في مدحهء وإذا غضب عليه 
وصلبهء فقصائد أبي تمام أيضاً تقال في ذمه وكفره؛ ويرضى الرشيد عن البرامكة فهم معدن 
الفضل» ويقتلهم فهم أهل الزندقة والشركء وهكذا وقف الأدب أو أكثره يخدم الشهرات 
والأغراضء وقديماً هجا الفرزدق الحجاج بعد أن مدحه فقيل له: كيف تهجوه وقد مدحته؟ 
فقال: «نكون مع الواحد منهم ما كان الله معهء فإذا تخلى عنه انقلبنا عليه»ة» ولو قال: «نكون 
معه ما كانت الدئيا معهة لكان أصدق. 

م يكت 

هذا قليل من كثير في هذا الباب» ومن الطبيعي أن هذه الأمور وأمثالها تجري في 
الخفاءء ولا يعلم الناس من أمرها إلا فلتاتٍ قليلة: وألاعيب السياسة دائماً تجري من وراء 
سْتّر كثيفة» ولا يعلم الأكثرون إلا المظاهرء وهي قليلة الدلالة على البواطن. 

على أن من الحق أن نقرر أن هناك من العلماء من كان لا يشايع إلا الحقء. كما كان 
من العلماء من يشايع السياسة؛ شأن الناس في كل عصرء ولعل خير ما يمثلهما معأ ما حدث 
في أمر يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب فقد خخرج على الرشيد 
بالدَيُلمء واشتدت شوكته وقويّ أمره: وزع إليه الناس من الأمصار والكوّرء ثم دعاه الرشيد 
إلى الصلح فأجاب» وكتب الرشيد أماناً ليحيى وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلّة بني هاشم 
ومشايخهمء وجاء يحيى إلى بغداد فأكرمه الرشيد أوْلاً ثم تدخل بينهما رجال السوءء فأراد 
الرشيد أن ينقض الأمان» فدعا بيحيى ودعا ببعض الفقهاء «منهم أبو البَحْتَرِيَ القاضيء 
ومنهم محمد بن الحسن صاحبي أبى ححنيقة + وأحضر الأمان الذي كان أعطاه يحيى ع فال 
لمحمد بن الحسن: ما تقول في هذا الأمان أصحيح هو؟ قال: هو صحيحء فحاجّه في ذلك 


(1) ديوانه ص 162. 


371 


الرشيد» فقال له محمد بن الحسن: ما تصنع بالأمان؟ لو كان محارباً ثم وَلَى كان آمناء 
فاحتملها الرشيد على محمد بن الحسن, ثم سأل أبا البختري أن ينظر في الأمان» فقال أبو 
البختري: هذا منتقض من وجه كذا وكذاء فقال الرشيد: أنت قاضي القضاةء وأنت أعلم 
بذلكء فمزق الأمان وتمّل فيه أبو البختري'”''. ونرى من المؤرخين من تحروا الصدق جهد 
طاقتهم» ودونوه كما اعتقدواء ونقدوا فيه بعض أعمال العباسيين على الرغم من أنه ألّف 


كما أن من الحق أن نذكر أن العباسيين» وإن تدخلوا في تلوين بعض العلوم ببعض 
الألوان وكان هذا سيئة من سيئاتهم فلهم محمدة أخرى في تشجيع العلم وتدوينه والمكافأة 
عليه واستحثاث الهمم لخدمته. 


خخ« 0ه 


ولشحث بعد مسألة لها صلة وثيقة بهذا الموضوع وهي #حرية الرأي» فى هذا العصرء 
وإلى أي حد كانت. 


وإن الباحث في هذا الأمر يرى مظاهر تبدو متناقضة» فيرى مظاهر كثيرة تدله على تمتع 
الناس بقدر من حرية الرأي كبير» ومظاهر أخرى تدل على عكس ذلك. فمثلاً نرى من ناحية 
أن بعض الشعراء استطاع أن يجهر في صراحة بذم الخلفاء. ولا يكتفي بالتلميح؛ فقد رُوي 
أن سُلَِيْم بن يزيد العَدَويٌء وهوامن أصحاب واصل بن عطاء قال في زمن أبي جعفر المنصور 
[من البسيط]: 

حتى متى لا نرى عدلاً نسَرّ به ولاترّىلولاةالح تق أعوانا 

مستمسكين بحق قائمين يه إذا تلوّنأهلّالْجَوْر ألوانا 

ياللرجالٍ لداءلا دواء له وقائدذ ذي عَمَى يقتاد عميانا 

وَدِعُيل الْحُرَاعيَ قد أكثر من القول في هذا الباب: فيقول فيه صاحب «الأغاني»: (إنه 


هَجاء خبيث اللسان لم يَسْلَمِ منه أحد من الخلفاءء ولا من وزرائهم. ولا أولادهم. ولا ذو 
ثباهة أحسن إليه أو لم يحسن» ولا أَْلتَ منه كبيرٌ أحد2”6 , 


(1) والطيري» 57/10. 
)22 «الأغانية 8/. 


وكان شيعياً مشهوراً بالميل لعلي بن أبي طالب وذريتهء وقد قال فيهم قصيدته المشهورة 
«مدارسُ آياتِ خَلّت من يَِلَاوَية؛ وقد هجا المعتصمء فكان مما قال فيه [من الطويل]: 


بَكى لشتات الدين مكتيِبٌ صَبٌِّ 


وقام إمام لميكن 2 هذاية 


لقد ضاع مُلْكُ الناس إذ سَاس ملكهُمْ 


اليس له يي ليس ل لب 


وصيك وشا وقد عق لكر 


وهجا قبله المأمون» فقيل له: إن دعبلاً قد هجاكء فقال: «وأي عجب فى ذلك» هو 
مملوءة بالهجاء للخلفاء والوزراء والأمراء وغيرهم» ثم هو يقول: «أنا أحمل خشبتي على 


كتفي منذ نخمسين سنة لست أجد اح 0 


وثرق رجلا * أعمى من 


أضاع الخلافة غِشٌ الوزير 
وما ذاك إل طريقًّ عُرور 


وأعجب من ذا وذا أننا 


يأخذ البيعة لابنه وهو طفل [من المتقارب] : 


بي طالب يقول: لما أراد الأمين أن 


وفعلٌ الإمام ورأيُ المشير 
وشرالمسالك طرق الغرور 
وأعجب منه فعالالوزير 
نبايع للطفل فينا|! سرد 


ويقول أحمد بن أبي نعيم في أبيات فاحشة [من المنسرح]: 

لا أحسب الْجَوْرَ ينقضي وعلى الأم ةوالٍي من آل عاباصية" 

إلى كثير من أمثال هذا الشعرء ولو كان الخلفاء يعاقبون أشد العقوبة ولو بالظنة على 
مثل هذا لما كثر هذه الكثرة. 

ويسحدثنا اطيفورة فى كتايبه «تاريخ بغداد» أن بِشْرٌ بن الوليد قال للمأمون: إن بشراً 
الْمَرِيسيَ يعرّض بك ويُّزري عليكء, قال: فما أصنع به؟ ثم دس إليه رجلاً فحضر مجلسه 
(1) ديوانه ص 102. 
(2) انظر: ترجمته في «الأغاني» 18/ 29 وما بعدها. 


(3) #مسعودي؟ 72 
(4) #محاضرات الأدباءة 1/ 125. 
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وتسمّع ما يقول. فأتاء الرجل. فقال: سمعته يقول حين أراد القيام» وفرغ من الكلام بعد 
حمد الله والثناء عليه: اللهم الْعن الظلمة وأبناء الظلمة من آل مروان» ومن سخْظت عليه ممن 
آثر هواه على كتابك وسنّة نبيك يطل. اللهم وصاحب البرذون الأشهب فالعتهء فقال المأمون» 
أنا صاحب البرذون الأشهب وسكت عليها؛ فلما دخل عليه بشر قال له بعد أن سأله: يا أيا 
عبد الرحمن. متى عهدك بلعن صاحب الأشهب. فطأطأ بشر رأسه ثم لم يعد بعد ذلك لذكره 


1 
والتعرض 78 ُ. 


وقال عبد الرحمن بن زياد: كنت أطلب العلم مع أبي جعفر المنصور قبل الخلافة» 
فلما ولي الخلافة وفدت إليه. فقال: كيف سلطاني من سلطان بني أمية؟ قلت: ما رأيت في 
سلطانهم من الجور شيئا إلا رأيته فى سلطانك. ققال (المنصور): إنا لا تجد الأعوانء قلت: 
قال عمر بن عبد العزيز: إن السلطان بمنزلة السوق يُجَلْبٍ إليها ما يَنْفِقَ فيهاء فإن كان بَرًَا 


3 . لاء 5 : 1 - 22 
أتوه برهم . وإد كان فاجرا أتوه بعسجور هم . فاطرفق 8 


وكذلك قال له عمرو بن غبيدء فمّد قال المنصور: (إنه ما غمل وراء بابك بشىء من 
كتاب الله. ولا سنة نبيه» قال أبو جعفر: فما أصنع؟ قد قلت لك خاتمي في يدك فتعال 


وأصحابك فاكفني. فال عمرو ادُعني بعذلك. تسخ أنفسنا يعونك» يبابك ألف مظلمة» اردد 
منها شيئاً نعلم أنك صادق217. 


وقال رجل للمنصور: «إن الله استرعاك المسلمين وأموالهم فأغفلتَ أمورهم.ء وجعلت 
بينك وبينهم حجاباً من الحصى والآجِر وأبواباً من الحذيد» وحتجبة معهم السلاحء ثم سجنتٌ 
نفسك فيها عنهم. وبعثت عمالك في جباية الأموال وجمعهاء وفويتهم بالرجال والسلاح 
والكراع. وأمرت بألا يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان. نفر سميتهم. ولم تأمر بإيصال 
المظلوم. ولا الملهوف. ولا الجائع العاري. ولا الضعيف الفقيرء ولا أحدٌ إلا وله فى هذا 
ألا يحججبوا عنك - تَجبي الأموال وتجمعها ولا تقسمهاء. قالوا: هذا قد خان الله فما بالنا لا 
نخونهه وقد سجن لنا نفهء فَأَتَمَرُوا ألا يصل إليك من علم أخبار الناس شىء إلا ما أرادواء 


.96 «طيفورء ص‎ )١( 
.105 «تاريخ الخلفاء»‎ )2( 
.337 /2 «عيون الأخياره‎ )3( 
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ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا فَضَبُوه!'' عندك ونفوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره 
فلما انتشر ذلك عنك وعنهم» أعظمهم الناس وهابوهمء فكان أول من صانعهم عمالك 
بالهدايا والأموال ليقوَوًا بها على ظلم رعيتك. ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك 
لينالوا به ظلم من دونهم؛ فامتلأت بلاد الله بالطمع بَعْيا وفساداء وصار هؤلاء القوم شركاءك 
في سلطانك وأنت غافل» فإن جاء متظلم حيل بيئه وبين دخول مدينتك» فإن أراد رُم قصته 
إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك. وأوقفت للناس رجلاً ينظر في مظالمهم» فإن 
جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك خبرّه سألوا صاحب المظالم ألا يرفع مظلمته إليك» فإن 
المتظلم منه له بهم حرمة»ء فأجابهم خوفا منهم ‏ فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به 
ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتّل عليه؛ فإذا أجهد وأخرج وظهرت صرخ بين يديك. فضرب 
ضرباً مبرحاء ليكون نكالاً لغيره. وأنت تنظر فلا تتكر؛ فما بقاء الإسلام على هذا . 


فهذه الأخبار وأمثالها تدل على قدر كبير من حرية الرأي. وخاصة إذا لاحظنا أن أكثر 
هؤلاء الذين جهروا بهذه الآراء لم يمسسهم سوءء أو مسهم طائف من سوء. 


هذا من الناحية السياسيةء وكذلك نرى هذا المظهر في الناحية العلمية؟ فالدولة العباسية 
مع تأثيرها بعض الأثر في التاريخ وغيره ‏ كما أشرنا ‏ لم ترغم المؤرخين على أن يقولوا - 
دائماً ‏ ما تححناء بل استطاع كثير مثهم أن يتحرروا من تأثيرهاء وأن يبدوا آراءهم فى 
صراحة. فهذا ”ابن جرير الطبري» يروي كتابه عن مؤرخين عاشوا في هذا العصرء ويروي 
آراءً وأخباراً لا ترضي الخلفاء العباسيين» ولا ذريتهم الذين كانوا في الحكم وقت أن دونت 
هذه الحوادث؛ فقد ذكروا السفاح وسفكه للدماء. وعابوا على المنصور شحه وقتله كثيراً من 
الناس ظلماء وذكروا الأبيات المقذعة التى قيل إن بشاراً هجا بها المهديّ» ووصفوا مجالس 
لهرهم؛ء ومن كان منهم يشرب الخمر ومن لا يشربء ومن كان يفرط في سماع الغناء ومن لا 
يفرط» وتركوا لنا صورة لكل خليفة» إن لم تكن صحيحة الصحة كلهاء فهي قريبة من 
الصحةء فلم يقلبوا الحقائق وإن لطفوها أحياناً. وهذا ‏ بلا شك - ما كان يكون لولا تمتع 
بقدر كبير من حريه الرأي. 


(1) عايوه. 


(2) «عيون الأخباره 2/ 335. 


للشهرستاني. أو «الفرّق بين الفرق؛ للبغدادي؛ فترى مذاهب وأقوالاً في الإلهيات ونحوها 
يستغرب القارىء من عرضهاء ويعجب كيف كان قائلوها يجرؤون على قولها ثم لا يتعرض 
لهم أحد. وكيف كانوا في منتهى الحرية في أخذ الأقوال عن فلاسقة اليونان ومزجها 
بالإسلام. وكيف كانوا ‏ وخاصة المعتزلة ‏ يعرضون لأحداث التاريخ في صدر الإسلام» 
ويحللون أفعال الصحابة. وينقدونهم نقداً صريحاء ويبينون خطأهم من صوابهم» ويعارضهم 
المعارضون بمثل قولهمء إلى غير ذلك مما سنبينه في الكلام على الفرق الدينية. ثم كان 
الفقهاء ينقد بعضهم بعضاً في حرية تامة» فابن أبي ليلى ينقد أبا حنيفة بكل ما يستطيع من 
قوة. وتلاميذ أبي حنيفة يردون عليه كذلك» والنزاع بين تلاميذ أبي حنيفة والشافعي ومالك 
وغيرهم على أشده. هو في حدود العقل أحياناًء وخارج حدوده أحياناء ثم لا يتعرض لهم 
أحد بسوء. وإنما يدفعون الحجة بالحجة والتهويش بالتهويش - أليس هذا منظراً بديعاً من 
مناظر حرية الرأي قد نستطيع أن نقول فيه إننا الآن لا نستطيع أن نجرؤ على ما كانوا يجرؤون 
عليه. ول" نتمتع بمثل ما تمتعوا به. 

ولكن الحق أن القاتل إذا اقتصر على هذا الجانب من التاريخ في هذا العصر لم يكن 
مصيباً. وكان قد نظر إلى المسألة من جانب واحدء فهناك جانب آخر لو قصر الناظر نظره 
عليه لصرح بأن حرية الرأي في ذلك العصر لم يكن لها وجود. فمن الناحية السياسية نطالع 
تاريخ الوزراء فقل أن نرى وزيراً في العصر العباسي مات حَتْف أنفهء فأول وزير لأول خليفة 
عباسي أبو سَلمة الخلال؛ وقد أوعز السفاح إلى أبي مسلم الخراساني بقتله ففعل» واستوزر 
أبو جعفر المنصور أيا أيوب سليمان المورياني ثم قتلهء وقتل أقاربه واستصفى أموالهم. وفي 
ذلك يقول ابن حبيبات الشاعر الكوفي [من الخفيف]: 


قد وجدنا الملوك تحسّد من أعطئه طوعاًأزِمّةالتدبير 
فإذاامارأوا لهالنهي والائم رأنوهمنبأسهمبتكير 
شرب الكأمن بعد حفص سليما نُودازت عليهكفٌالمدير 
ونجا خالدبن برمك منها إذ دعوؤه من بعدهابالأمير 
أسوأالمالمين حالاً لديهم من نَسَمّى بكاتب أو وزيم" 


والمهدي استوزر يعقوب بن داود ثم ما زال السعاة يسعون به حتى نكيه المهدي وجعله 


(1) الفضخري. 
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في الطبق» ونكبة الرشيد للبرامكة معروفة مشهورة» واستوزر المأمون الفضل بن سهل ثم أوعز 
بقتله وهكذا . 


وبلغ الحال من تعرض الوزراء في ذلك العصر وبعده للقتل ما ذكره التنوخي المتوفى 
سنة 4ه في كتابه «نِْشْوَار المحاضرة» عن ابن عياش «أنه «رأى في شارع الخلد قرداً 
مُعَلَّمَاً يجتمع الناس عليه فيقول له القَرَاد: تشتهي أن تكون بزازاً؟ فيقول: نعم ويومىء برأسهء 
فيقول: تشتهي أن تكون عطاراً؟ فيقول: نعم برأسه؛ فيعدد الصنائع عليه فيومىء برأسه - 
فيقول له في آخرها: تشتهي تكون وزيرأً؟ فيومىء برأسه ‏ لا - ويصيح ويعدو من بين يدي 
القَرَاد فيضحك الناس»206؟ , 


ولقد عين المنصور لابنه جعفر كاتباً يسمى الفُضَيْل بن عمران» وكان رجلاً عفيفاً دين 
دمن له عند المنصور لأسباب سياسية بأنه يعبث بجعفر» فأمر المنصور بقتله من غير سؤال» 
ثم تبين للمنصور كذب المبِلّغْء فبعث رسولاً يوقف القتل» فقدم الرسول وقد قتل. فقال 
جعفر بن المنصور لسُويد: ما يقول أمير المؤمنين في قتل رجل عفيف ديّن مسلم بلا جرم ولا 
جناية؟ فقال سويد: هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء وهو أعلم بما يصنع؛ فتهره جعفر وقال: 
أكلمك بكلام الخاصة وتكلمني بكلام العامة» خذوا برجله فألقوه في دجلةء فقال سويد: 
أكلمك» فقال: دعوهء فقال سويد: هل يُسأل أبوك عن فضيل؟ لقد قتل المنصور عمه عبد 
اللهء وقتل عبد الله بن الحسين وغيره من أولاد رسول الله كد ظلماء وقتل أهل الدنيا ممن لا 
يحصى ولا يعذ. إنه قبل أن تسأل عن فضيل يكون جرذانة إلخ”2 . 


ومن الناحية العلمية والدينية نرى خلفاء بني العباس قد أهانوا كثيراً من العلماء 
وعذبوهم؛ فأبو حنيفة ومالك يُضربان ويحبسان لأنهما لا يريدان أن يتوليا القضاءء أو لرأيهما 
في البيعة؛ وسفيان الثوري يفرو يتنقل في البلاد مختفياء لأنهم أرادوه على قضاء الكوفة 
فأبى؛ ثم هذه الإدارة التي تنشأ للبحث عن الزنادقة وعقوبتهم. والإفراط في قتل المتهمين» 
ومنهم ‏ بلا شك من قتل ظلماً وعدواناء وكان الداعي إلى قتله أسباباً سياسية» فنفذوا 
أغراضهم تحت متار الزندقة استمالة للجمهورء كما فعلوا في ابن المقفع ‏ وقد تقدم ذكره - 
وكما فعلوا في صالح بن عبد الشُدُوسء. فقد كان مولى من موالي الأزدء وكان واعظأً في 


(1) «نشوار المحاضرة؟ [/ 114. 
(2) الحكاية بطولها في #تاريخ الطبري» 9/ 317. 
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كل أت لا شك أت ودوالجهه 


ومن شعره وكأنه ظَيْق عليه [من الخفيف]: 


أيهااللائسمسى على نكدالده 
قديّلّامالبريءٌ من غير ذنب 
وتحُولٌالأحوالٌ بالمرء والده 


البصرة ثم في دمشق ‏ وكان يقول الشعر لا في مدح خليفة أو أميرء وإنما يقوله في الحكمة 
والموعظةء. مثل قوله [من السريع]: 


يدعو إليك الذمٌإلا القليل 
لى معثى. والهمٌ والحزن فَُضْلٌ 


ر لكل من السلا نصيب 
في روتف لي 00 


وقد روى الخطيب البغدادي أن المهدي اتهمه بالزندقة فأمر بحمله إليه فأحضر بين 
يديه ) فلما خخاطيه أعجب بغزارة علمه وأدبه وبراعتة وحسن نباهته وكثرة حكمته 2 فأمر يتخلية 
سبيله؛ فلما ولى رده وقال ألستٌ القائل [من السريع]: 


ما يبلغالأعداءً من جاهل مايبلغالجاهل من نفسه 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كَذِي الضَنَى عاد إلى نكسو 


فإِنْمَنأدّبته في الصّبا كالعود يُسَقَى الماءَ في غّرسِه 


حتى تراه ممورقاً ناضرا بعدالذيأبصرت من يَبِسِهِ 
قال: بلى يا أمير المؤمنين» قال: فأنت لا تترك أخلاقك» ونحن نحكم فيك بحكمك 
في نفسك؛ ثم أمر به فقتل وصلب على الجسر ‏ وهذا الخبر إن صح لم يدل على شيء يصح 
أن يؤاخطذْ عليه 0 عن أن يقتل به» ويعجبني ما قال أحدهم أنه رآه في المنام» فوجده 
ضاحكاً مستبشراً. فسأله كيف نجوت؟ قال: وردت على رب لا تخفى عليه خافية» فاستقبلني 
برحمته وقال: قد علمت براءتك مما كنت تَرُمّى يه فإن هذه الرؤيا انعكاس لعقيدة الحالم 
في صحوهء وأخشى أن يكون جرى على لسانه في وعظه قول به مساس للنظام في وقتهء أو 
نقد لتصرف من تصرفات الخلفاء» فرموه بالزندقة ‏ وإن فشو الاتهام بالزندقة في ذلك العصر 


(1) روي له كثير من شعره في الجزء السادس من #تاريخ ابن عساكر». 
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دليل على عبودية الرأي لا على حريته ‏ ثم هذا المأمون على أنه أكثر الخلفاء العباسيين 
تسامحاً. وأوسعهم صدراًء وقف موقفاً غريباًء إذ حمل الئاس حملاً على القول بخلق 
القرآن» وعذب بعضاً وقتل بعضاًء واشتد في ذلك شدة تستخرج العجبء وبخاصة صدورها 
من مثله وهو الفيلسوف الواسع الفكر البعيد النظر - وعلى العموم كان المعتزلة يُضُطَهدون يوم 
كانت السلطة في يد أعدائهمء وكانوا يَصُطهدون يوم كانت السلطة لهمء وكلا الحالين يُحُجل 
من يقول بحرية الرأي في ذلك العصر. 


وبعدء فهل يمكن التوفيق بين هذين العرضين؟ وهل يمكن استخلاص قواعد ثابتة يؤَرّخ 
بها الرأي ذ في العصر العباسي» وتعين على وضع حدود فاصلة بين الحرية والعبودية. 


أظن أنه يمكننا من هذه الظواهر المتناقضة أن نستنتج المبادىء الآتية : 
الأول: أن الخلفاء العياسيين الأولين ويخاصة المنصورء وضعوا أسساً للدولة أهمها: 


- تعظيم الخلافة في نفوس الناس» فأبو جعفر المنصور رأى كثرة الخارجين على 
الدولة فلم يسمح أن تحدث أحدأ نفسه بالخروج عليهاء وقتل في هذا الأمر بالظنة» وخير ما 
يمثل هذا الجانب ما روي أن عبد الصمد بن على قال للمنصور: «لقد هجمتٌ بالعقوبة حتى 
كأنك لم تسمع بالعفوء قال المنصور: لأن بني مروان لم تَبْلَ رممهمء وآل أبي طالب لم 
تَعْمّد سيوفهمء ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوقة واليوم خلفاء فليست تتمهد هيبتنا في 
صدورهم إلا بنسيان العفو واستعمال العقوبة»”'. 


2 مما يتصل بهذا أنه صبغ الخلافة صبغة ديئية» وأقام الخليفة مقام الحامي للدين؛ 
الذائد عن حياضه؛ فالسلطان ظل الله في أرضهء ومنه تُتَلقى كل سلطة ونرى هذا واضحاً في 
الدولة العباسية أكثر منه في الدولة الأموية؛ فلا نرى مثلاً في الدولة الأموية قاضياً اتصل ديناً 
وسياسياً بالخليفة كما اتصل أبو يوسف بالرشيد فاصطبغ الخليفة العباسي صبغة روحية» وكان 
من مظاهر ذلك ما أحاطوه بالبيعة من مظاهر قدسية» ومن ثم لما ضعفت سلطتهم وغلبهم 
الأمراء والولاة على أمرهم ظل في نفوس الناس لهم الحرمة الدينية. 

من أجل هذا المبدأء نرى أن الخلفاء لم يكونوا يسمحون بسبب من الأسباب يضعف 
شأن الملك أو يؤدي إلى ذلك» ومن كلام المنصور: «الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاث 


(1) «تاريخ الخلفاء» 104. 
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خلال: إفشاء السرء والتعرض للحرمء والقدح في الملك». فهم إن سمحوا بحرية الرأي في 
كل شيء فليسوا يسمحون بها في هذا الباب» وإذا مّس العلم هذه الناحية فالعقوبة شديدة؛ 
ومن رأيي أن أبا حنيفة ومالكاً والثوري لم يعاقبوا للسبب الذي يذكر عادة» وهو عدم رغبتهم 
في تولي القضاءء ولكن لأن امتناعهم مظهر من مظاهر عدم تعاونهم مع الدولة القائمة» 
والجمهور يرى أن هؤلاء إذا امتنعوا فلأن الدولة ظالمة لا تحكم بالعدل. ولأن امتناعهم قد 
يدل على رغبتهم الخفية في نصرة أعداء العباسيين كالعلويين ‏ ومن هذا الباب توسيع أمر 
الزندقة وإنشاء الإدارة الخاصة بهاء فهم ‏ وقد أخذوا على عاتقهم حماية الدين وصبغوا 
الخلافة صبغة دينية» وربطوا الأمرين بعضهما ببعض - قد رأوا التشدد في هذا الأمر كالتشدد 
في سابقهء وكان أكبر ما يضطهدون قوماً من أتباع ماني» يعتنقون الإسلام ظاهراء ويعملون 
على هدمه باطنا - وطبيعي أن هذا الباب إذا فتح لا يقف عند حدء ويؤخذ فيه البريء بذنب 
المجرم ‏ فإذا لم يتصل العلم بشيء من هذين فالعلماء أحرار فيما يقولون. 


الثاني: أن حرية الرأي وقدرها كانت متصلة اتصالاً كبيراً بمزاج الخليفة؛ فمئلاً ‏ كان 
المنصور ضيق الصدر سياسياً واسع الصدر علمياء يأخذ بالظنة في كل ما يتعلق بالملك» 
ويحاسِب أشد المحاسبة حتى ما توهمه في النية والضميرء ويجزي على ذلك بالقتل السريع» 
لا يرحم خخارجاً عليه. بل ولا من توسم فيه خروجأء ولا من حاول أن ينتزع منه سلطةء ولو 
كان هو مانحها ‏ أما في العلوم فرحب الصدرء يتسع صدره للمعتزلة وتعاليمهمء فيقرب إليه 
أحد زعمائهم عمرو بن عبيدء وعمرو هو الذي يفر منه» ويشجع المنجمين والأطباءء وكل ما 
أتوا به من ضروب الفلسفة ‏ والمهدي كان شديد الحس فيما يتعلق بالزندقة» مغرماً بالعقوبة 
عليهاء والبحث عنها حتى في أعماق الصدور؛ كان يشعر أن فيها خطراً على الدولة من حيث 
تعاليمهاء فاشتراكية ١مزدك»‏ وفلسفة «ماني» تجمعت في زنادقة عصرهء وأحس أنها تَخَل قوى 
الشعب إذا انتشرت. ونظر إليهم نظرة إلى من يحل الأخلاق ويفسد المجتمع» ويهدم السلطة» 
فعاقب وأسرف في العقوبةء واتهم وبالغ في الاتهام» أما فيما عدا ذلك من ضروب الآراءء 
ومختلف العلوم فكان سمحاً سهلاً ‏ والرشيد في تشجيعه للحركات الأدبية والعلمية لا يُبارَى» 
وإن أخذ عليه أنه كان يكره الاعتزال وقد يعاقب عليه - وليس يساويه في ذلك إلا المأمون بل 
قد يموقهء فقد كان له من الذوق العلمي والأدبي والعقل الفلسفي» ورحابة الصدر في الجدل 
والمناظرة والإصغاء إلى مختلف الآراء ما شجع الحركات العلمية والأدبية والفتية أكبر 
تشجيم» ولا يؤخذ عليه في ذلك إلا موقفه الغريب - الذي يتنافى وما عرف عنه من حرية 
الرأي - في محنة خلق القرآن» وسنعرض لها بعدٌ. 
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على كل حال من الحق أن نقول إن عصرنا الذي نؤرخه ‏ على الرغم من كل مظاهر 
الاستبداد التي ألممنا بها كان عصراً مجيداً في تاريخ الإسلام من حيث حرية الرأي العلمية 
إلى حد كبير؛ فلما تولى المتوكل اضطهد المعتزلة وشرّدهم كل مشرّد»ء وأزال سلطانهمء 
وانتقم منهم بأكثر مما فعلوا أيام المأمون» وعزلهم من الوظائف الحكوميةء وقبض على 
القاضي أحمد بن أبي ذُوَاد وكان نصير المعتزلة» وسجنه؛ وانتصر للسنيّة في قوة وعنف»ء 
وكما اضطهد المعتزلة ‏ وهم قادة حرية الرأي ‏ اضطهد غير المسلمين من نصارى ويهودء 
وعزلهم كذلك من الوظائف. ووضع لهم تعاليم في منتهى الشدة يجب أن يتبعوها ‏ وبذلك 
قبع المتكلمون الذين كان على رأسهم المعتزلةء وقبع الفلاسفة وكان على رأسهم النساطرة 
وأمثالهم. وانتصر رجال الحديث» وغْلب المنهج الذي يمثله المحدئون» وهو المنهج النقلي 
الذي سبقت الإشارة إليه - وعلى الجملة فقد كانت خلافة المتوكل خاتمة لعصر حافل بالآراء 
والمبادىء» وفاتحة لعصر آخر قيدت فيه الآراء والأفكار إلى حد بعيد» ومنحت فيه السلطة 
للمحافظين من الفقهاء والمحدثين» كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


الفصل الثاني 
معاهد العلم في العصر العباسي 


إلى آخر عصرنا هذا أعني إلى عهد المتوكل ‏ لم تكن أنشئت المدارس المخصصة 
لدراسة العلم فإنها لم تنشأ إلا بعد ذلك؛ وقد ذهب الذهبي إلى أن «نظام المُلك» الذي 
استوزر للسلاجقة من سنة 456 ه إلى سنة 485 ه هو أول من أنشأ المدارس» فبنى مدرسة 
ببغداد. ومدرسة ببَلْخَ ومدرسة بنيسابوره ومدرسة بِهّرَاةء ومدرسة بأضّيهان». ومدرسة 
بالبصرة؛ ومدرسة بِمَرُوء ومدرسة بآمُل طبرستان. ومدرسة بالمَؤْصل؟ ويقال إن له في كل 
مدينة بالعراق وخخراسان مدرسة. وقد رد عليه بعض المؤرخبين هذا القول كالسبكي والسيوطي 
وغيرهماء وقالوا: كانت المدرسة البيهقية بنيسابور قبل أن يُولّد نظام الملكء والمدرسة 
السعدية بنيسابور بناها الأمير نصر بن سُبُكتكين أخو السلطان محمود”"؟. إلخ. 


وذكر المقريزي: «أن الخليفة المعتضد بالله  279(‏ 289 ه) لما أراد بناء قصره في 
التَمّاسيّة ببغداد استزاد في الذرُع. بعد أن فرغ من تقدير ما أرادء فسئل عن ذلكء» فذكر أنه 
يريده ليبني فيه دوراً ومساكن ومقاصيرء يرتب في كل موضع رؤساء كل صناعة. ومذهب من 
مذاهب العلوم النظرية والعملية؛ ويجري عليهم الأرزاق السَّيّة» ليقصد كل من اختار علماً أو 
'©. ثم قال: (إن المدارس مما حدث في الإسلام» ولم 
تكن تعرف في زمن الصحابة ولا التابعين» وإنما حدث عملها بعد الأربعمائة من سِنيٌ 
الهجرةء وأول من محفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام أهل نيسابورء قبنيت بها المدرسة 
البيهقية» إلخ . 


صناعة رئيس ما يختاره فيأخذ عنه» 


على كل حال لم تكن في العصر العباسي الأول مدارسء وإنما كانت هناك معاهد 
أخرى . 


أولها: الكتاب. والجمع الكتاتيب ‏ وقد اختلف اللغويون في وضعها الأصليء 


(1) انظر: «طبقات الشافعية» للسيكي 3/ 137. 


.362/2 )2( 
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اللسان: «الكُتَّابِ موضع تَعْلِيمٍ الكُتّابء والجمع الكتاتيب والمكاتب». وقال المبرّد: 
«الْمَكْتبٌ موضع التعليم» والمُكِيِبُ المعلّم والْكُتَّابُ الصَّبْيان؛ ومن جعل الموضع الكُثَّابَ فقد 

خطأ؟. ولكن يظهر أن كلا من الكُتَّاب والمكتب استعمل في هذا العصر لمكان تعليم 
الصبيان» فقد روي «الأغاني» عن إسحاق المَوْصِلِيَ أن أباه «إبراهيم الموصلي؛ أَُسْلِمَ إلى 
الكُتَّاب فكان لا يتعلم شيكاء ولا يزال يُضْرَبٍ ويخبس ولا ينجع ذلك فيه فهرب إلى 
الموصل وهناك تعلم الغناء .. وجاء في موضع آخر: «أن علي بن جبلة لما نشأ أُسُلم في 
الكتّاب”*'. وروى الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين» أن من أمثال العامة «أحمق من مُعَلّم 
كُتَّابٍ2”6. وقال ابن خلكان في ترجمة أبي مسلم الخراساني: «أنه نشأ عند عيسى بن معقل» 
فلما ترعرع اختلف هو ووالده إلى المّكتب:”/ وكان ذلك في العصر الأموي بالضرورة. 
وبعض المكاتب كان لتعليم مبادىء القراءة والكتابة والقرآنء وبعضها كان يعلّم فيه أيضاً اللخة 
وما إليها. قال ابن قتيبة: «ومن المعلمين علقمة بن أبي علقمة مولى عائشة» كان يروي عنه 
مالك بن أنس» وكان له مكتب يعلم فيه العربية والنحو والعروض» ومات في خلافة أبي 
جعفر المنصور»”©. وبعض المعلمين كانوا يعلمون حِسْبة لا يأخذون على تعليمهم أجراً. 
وروى ابن قتيبة: أن الضحّاك بن مزاحم وعبد الله بن الحارث كانا يُعَلمان ولا يأخذان 
أجراً»”©. وبعضهم كان يأخذ أجراًء ومن هؤلاء من كان يأخذ خيزاً من الصبيان؛ وقد هجا 
بعضهم الحجاج (وكان هو وأبوه يوسف معلمين بالطائف) [من المتقارب]: 


رغيف لهفَلْكَةًمائرى وآخركالقمرالازه 60 


ورووا عن الشافعي أنه قال: «كنت يتيماً في حجر أمي فدفعتني في الكتّاب ولم يكن 
عندها ما تعطي المعلمء فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام» فلما ختمت القرآن 


)20 «الأغاني» 3/5 

(2) «الأغاني؛ 101/18. 

(3) 1/ 208 الطبعة الثانية. 

(4) ابن خيلكان» [/ 397. 

(5) كتاب «المعارف» 185. 

(6) كتاب «المعارف» 185. 

(7) يريد أن خبز المعلم مختلف باختلاف ما يأخذ من الأطفال. 
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دخلت المسجدء فكنت أجالس العلماء؛ وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظهاء ولم يكن 
عند أمى ها 7 تعطيتر أشتري به قراطيس » فكنت إذا رأيت عظماً يُلَوّح آخذه فأكتب فيه إلخ»”" . 

وكان في الكُتَاب ضرب وحبس كما رأيت فيما رَوَى «الأغاني» عن إبراهيم الموصلي» 
وقد صور أبو نوّاس الضرب فيه تصويراً لطيفاً كمادتهء فقال من مجزوء الرمل]: 


إِلْيِي أبِصيْتٌ شخصا قدب دَزاهمئهةض وود 
جالساًفوق مصلى وحواًيئ وب يك 
فَرَمَى بالطرفٍ نحوي وَمُ وبال طرْفٍةٍِصيدُ 
ذاك في مكتبٍ خحفص إنَ فصا عيذ 
قال حفص الجلدوة إلهدعثتديى :نيد 
لميَرَّل مذ كان فيِالدَرْ س عن الدَرْسٍ يويد 
كُيِهمَثكتعئهةخُرٌُورٌ وت نال حبير برو 
لمضصالوهب سير لْيَّنْمافهِيوغههوة 
عِنْدَمَاصاَ خحبيبي يامئعئًملاتمئحموهُ 
قلتٌ: يا حفص لمحفاعنّه إنهسَوفت؛ْ جي © 


ثانيها: المسسجد ‏ وقد كان أكبر معهد للدراسة. فلم تكن المساجد للعبادة وحدهاء 
ولكن كانت تؤدّى فيها أعمال مختلفة» فهي مكان للعبادة تقام فيه الصلاة وتخطبٌ الخطب» 
وكان محكمة للتقاضيء والذي يهمنا الآن أنه كان معهداً للدراسة. بل أكبر معهد؛ فكان 
مسجد عمرو في مصرء ومسجد البصرةء ومسجد الكوفةء: والحرم المكي والمدني» وغيرها 
من المساجد تقوم مقام المدارس والجامعات في هذا العصر. 


فمن مبدأ الإسلام اتخذ رسول الله كلِقِ المسجد للدراسةء ففي البخاري عن أبي واقَدٍ 
الليِْيَ قال: «بينا رسول الله يع جالس في المسجد إذ أقبل ثلائة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول 
الله ب فوقفا على رسول الله كه فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلسء وجلس الآخر 
خلفهم! © إلخ . 
(1) «جامع بيان العلم» 1/ 98. 
(2) ديوات أبي نواس ص 264. (3) اليخاري كتاب «العلم». 
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واستمر المسجد كذلك مكاناً لتعليم القرآن والحديث» وللقُصاص يعظونء والفقهاء 
يعلمون الفقهء مدّة العهد الأموي؛ فيذكر ابن لكان أن رَبِيعَةَ الرَأي كان يجلس فى مسجد 
رسول الله َك في المدينة ويجلس في حلقته مالك بن أنس والحسن وأشراف أهل المدينة 
ويحخدقون به'2. وكان مسجد البصرة مركزاً لحركة علمية كبيرة في العهد الأموي. فحول 
الحسن اليصري وفي حلقته نشأت المباحث الكلامية» واعتزل واصل بن عطاء حَلّقة الحسن 
وكوّن له حلقةء بل كان هناك بجانب حلقات علوم الدين حلقات لعلوم العربية. قال ياقوت: 
لاكان حماد بن سلمة بن دينار يمر بالحسن البصري في الجامع فيدعه ويذهب إلى أصحاب 
العربية يتعلم منهم!2. 


ولما تنوعت العلوم في العصر العباسي تنوعت كذلك حلقات الدروس» فهناك حلقات 
يدرس فيها النحو كالذي حكى ياقوت أيضاً عن الأخفش قال: «وردت بغداد فرأيت مسجد 
الكسائي””'» فصليت خلفه الغداة» فلما انفتل من صلاته وقعد وبين يديه الفراء والأحمر وابن 
سعدان سلمت وسألته عن مائة مسألة» فأجاب بجوابات خطأته في جميعها؛ إلخ”“. وكان 
المعتزلة يعلّمون الكلام فى مسجد المنصور ببغداد”” ‏ وهناك حلقات الشعر والأدب» قفي 
سنة 253 ه رحل الطبري إلى مصر وأملى في مسجد عمرو شعر الطرماح عند بيت المال في 
الجامع”©. ولم ينكر الناس إنشاد الشعر في المسجد حتى ما كان فيه غَزَلَء فإن كعب بن 
زهير دخل على النبي يةِ قبل صلاة الصبح فمثل بين يديه وأنشد: «بانت سعاد فقلبي اليوم 
متبول»”2. كذلك كان المسجد محلا لإنشاد الشعر ونقده والتلاحي فيهء فيروي «الأغاني» أن 
الكمَيْت بن زيد وحمّاداً الراوية اجتمعا في مسجد الكوفة فتذاكرا أشعار العرب وأيامهمء 
فخالفه حماد في شيء ونازعهء فقال له الكميت: أتظن أنك أعلم مني بأيام العرب 
وأشعارها؟ قال: وما هو إلا الظن هو والله اليقين. ثم تناظرا وتساءلا وأرجئا إلى أجل آخر 


(1) «ابن خلكان» [/ 257. 

(2) «معجم الأدباء» 135/4 

(3) لعله يريد مكان الكسائي في المسجد. 

(4) معجم الأدياء 4/ 243. 

(5) انظر: المقالة التي كتبت في مادة المسجد في «دائرة المعارف الإسلامية؟. 
(6) المعجم الأدباءة 6/ 432. 

(7) «العقد الفريد» 3/ 126. 
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في خبر طويل"'''. وحكى المَرُرْبِانِيَ في الموشح أن مسلم بن الوليد كان يملي شعره في 
المسجدء وأن الناس كانوا يتناظرون في الشعر في المسجدا* وكان أبو العتاهية يجلس في 
المسجد وحوله الناسر 2 . وقال أبو محمد اليزيدي : كان أبو عبيدة يجلس في مسسحد البصرة 
إلى ساريةء وكنت أنا وَخََلّفٌ الأحمر نجلس جميعاً إلى أخرى”" . 


وعلى الجملة فقد كان المسجد أهم معهد للثقافة في الإسلام. 
عد انه 


وكان الخلفاء والأمراء والأغنياء يتخذون لأولادهم معلمين خاصينء فَشَرْقِيَ بن 
الفَظَامَِ «كان وافر الأدب عالماً بالنسبء أقدمه أبو جعقر المنصور ليعلم ولده المهدي 
الأدى0", والمفضل الضبي كان يؤدب المهدي وقد جمع له المفضليات» والكسائي «كان 
؛ وأبو محمد يحيى بن المغيرة اليزيدي. 
لقب اليزيدي لأنه صحب يزيد بن منصور خال المهدي يؤدب ولده فنسب إليه؛ ثم اتصل 
بالرشيد فجعله مؤدب المأمون؛ وكان الفراء يؤدب ولدي المأمون: وكان ابن السَكيت يؤدب 
ولد ابن طاهرء وجعل له خمسمائة درهم ثم جعلها ألفا. إلى كثير من أمثال ذلك. 
مجائس المناظرة: 

كذلك من أهم معاهد العلم مجالس المناظرة في الدور والقصور والمساجدء وبين 
العلماء؛ وفى حضرة الخلفاء؛ في الفقهء في النحو والصرف. في اللغةء في المسائل الدينية. 
ويدلنا ما روي لنا على أن هذه المناظرات أزهرت في هذا العصر تبعاً لازدهار الشغف 
العلمي. وطمعاً في منائح الخلفاء والأمراء» ونيل الحظوة عندهمء ورغبة في الوصول إلى 
الحقء وإذ كانت أكثر المسائل العلمية لم تقرّر بعد ولم تتخذ شكلاً ثابتأًء كان مجال 
المناظرات فسيحاً من الناحية العلمية البحتة؛ وإذ كان الخلفاء والأمراء يساهمون في الحركة 
العلميةء ويشتركون في الرأي» ويؤيدون بعضاً ويفندون بعضاًء استعد العلماء للمناظرة 


يؤدب الأمين بن هارون الرشيد ويعلمه الأدب» 


(1) «الأغاني» 113/15. 
(2) 'الموشح» 289. 

(3) «الأغاني؟» 3/ 148. 
(4) «الأغاني» 79/18. 
(5) ابن الأتباري» 42. 
(6) «ابن خلكان» [/ 469. 
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وتسلحوا لها رغبة في الشهرة والحظوة؛ وإذ كان الخلاف شديداً في المذاهب الفقهية بين 
أنصار الرأي وأنصار الحديث,؛ وكان الخلاف شديداً بين الأمصار من بصريين وكوفيين 
وحجازيين وعراقيين وشاميين ومصريين وكانت العصبية للبلاد وللنمط العلمي فيها شديداًء 
كان هذا وقوداً صالحاً لإشعال نار المناظرة وحدَّتها وحياتها حياة عنيفة قوية. - 

وقد حكت لنا كتب الفقه وطبقات الققهاء مناظرات كثيرة بين أصحاب مالك وأصحاب 
أبي حنيفة» وبين الفقهاء والمحدثين» وبين الشافعي ومحمد بن الحسنء إلى كثير من أمثال 
ذلك؟ وسنرى بعضها عند الكلام في التشريع . 

كما حكت لنا بعض كتب النحو مناظرات بين العلماء في النحو والصرف واللغة» كالفصل 
القيم الذي عقده السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر» «في المناظرات والمجالسات والفتاوى 
والمكاتبات والمراسلات27. وكالكتاب الخاص في مجالس العلماء لكاتب ابن ِنْرّابه©. 

من أمثلة ذلك ما جرى بين سيبويه والكسائي في مجلس يحيى البرمكي من المناظرة 
المشهورة في قولهم: «كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور» فإذا هو هيء أو فإذا هو 
إياها»؛ وقد تقدمت الإشارة إليها ‏ وقد رويت الحكاية يأشكال مشتلفة لا تعنينا الآنء إنما 
يعنينا هنا أنها مظهر من مظاهر المناظرات. 

ومن ذلك ما رووا أن الكسائي واليزيديّ تناظرا بين يدي المهدي قبل أن يتولى الخلافة 
بأربعة أشهر في جملة مسائلء منها: الِمّ نَسَبُوا إلى البحرين فقالوا بَحْرَانِيَء ونسبوا إلى 
الحِضئَيْنِ فقالوا حِضْنِيَ» ومنها: تناظرهما في قولهم: «إن من خير القوم أو خيرهم بَثهَ زيداً أو 
زيدّه ثم اختلافهما في الإجابة وتحاكمهما إلى العرب!2. 

ومثله مناظرة الكسائي والأصمعي بين يدي الرشيد في معنى «مُخُرماً» في بيت الراعي 
[من الكامل]: 

قتلوا ابنَ عفان الخليفةً مُحُرِماً وَدَعَا فلم أرَ مشلَهُ مشُزؤولا0» 

فذهب الكسائي إلى أن مُحْرِما من الإحرام بالحج» فضحك من تفسيره الأصمعي؛ 
وذهب إلى أن المعنى أن عثمان في حُرْمَةٍ الإسلام وذمتهء لم يأت شيئاً يُحِلّ دمه. كما قال 
عَدِيْ بن زيد [من الرمل]: 


(1) «الأشباه والنظائر» للسيوطي 3/ 15. 
)22 منه نسخة اخطية في دار الكتب من كتب الشنقيطي . 
(3) «الأشباه والنظائره 3/ 218 (4) ديوائنه ص 231. 
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:2-0 3 1 . رِ و و 2 ص > «ه(41) 

قتلوا كسرى بليل مخرما غادروه لميمتع بكفيُ 

وقد نصر الرشيدُ الأصمعت. ومثل هذا كتير 0©. 

كذلك يروي صاحب كتاب «المجالس» أنه : «اجتمع الكسائي والأصمعي عند الرشيد 
. * 3 جه 


لوأنني كنت من عاد ومن إِرّم غَذِيّ سَخّْل ولقُماناً وذا جََدَنٍ 
لماوقَوًا بأْخِيهمُمنيهوّله أخا السَّكُون ولا جارُوا عن المَّنْن 
3 - مه 5 . 58 . 3 ع علس مم #6 الى 0 7 2 5 

أنى روا عامرا سوةى بفعلهم أم كيف يجزونني السوءى من الحسشّن 


أم كيف يَنْفَعُ ما تُعطى العَلُوقٌ به رِيمَانَ أنفي إذا ماضن باللّبّن 

قرأ الكسائي ريمانَ أنف بالنصب» وقال الأصمعي بالرفم وتجادلا في ذلك7©. 

ويتجادل أبو العباس أحمد بن يحيى مع ابن الأعرابي فى حضرة الأمير أحمد بن سعيد 
بن سَلْمِ وعنده جماعة من أهل الأدب. في معاني أبيات من الأبيات الغريبة0©. 

كما يتناظر أبو العباس ثعلب مع المبرد في حضرة محمد بن عبد الله بن طاهر فى كلمة 
«لواذاً» من قوله تعالى: قد يمام أَلَهُ اليب يَتَلَُونَ مَك لواذا» [الثور: 63] (45. 
العلوم إلا حقائقهاء وأنه كان يجمع بين البصريين والكوفيين للمناظرة6. 

ويروى أن الكميْت شهد الجمعة بمسجد الجامعء فأحاط به علماءٌ الكوفة ورواتهمء 
فيهم حماد والظَرِمّاح فجعلوا يسألونه» حتى إذا فرغوا من سؤالهم أخذ هو يسألهه” ©. 

وكان للخلفاء مجالس مناظرات كثيرة ولا سيما المأمون. فقد كان مثقفا واسع الثقافة 
يجيد فروعاً كثيرة من العلوم وفي كلها يناظر؛ وقد روى طيفور في كتابه «تاريخ بغداد» كثيراً 


(1) ديوانه ص 178. 

(2) ترى أمثلة كثيرة من هذا القبيل في الكتابين اللذين أشرت إليهما. 

(3) انظر: كتاب «مجالس أبي مسلم' المخطوط ص 24. 

(4) مجالس أبي ملم ص 56. 

(5) مجالس أبي ملم ص 60. 

(6) مجالس أبي ملم ص 68. (7) مجالس أبي ملم ص 118. 
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فقد رَوَى: «أن المأمون لما دخل بغداد وقّرٌ بها قراره: أمر أن يُدخَلَ عليه من الفقهاء 
والمتكلمين وأهل العلم جماعة يختارهم لمجالسته ومحادثته... واختير له من الفقهاء 
لمجالته مائة رجلء فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل منهم عشرة» كان أحمد بن 
أبي دواد أحدهم وبشر المريسي""'". «وأمر أن يسمّى قوم من أهل الأدب يجالسونه 
ويؤامرونه؛ فذكر له جماعة منهم الحسين بن الضحّاك إلخ)”© . 


بل يظهر أن المأمون رمى من مجالسه إلى غرض بعيدء وهو أن تثار بين يديه المسائل 
الدينية المختلفة» فيسمع من كل رأيه وحججه. ثم يفصل في أوجه الخلاف في ضوء هذه 
الحججء ورجا من هذا ألا يكون بعد خلافٌ. فقد قال يحيى بن أكثم: «أمرني المأمون عند 
دخوله بغداد أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلم من أهل بغدادء فاخترت له من أعلامهم 
أربعين رجلا وأحضرتهم» وجلس لهم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض في فنون الحديث 
والعلم: فلما انقضى ذلك المجلس الذي جعلناه للنظر في أمر الدين» قال المأمون: يا أبا 
محمدء كره هذا المجلس الذي جعلناه للنظر طوائف... وإني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا - 
بتوفيق الله وتأييده على إتمامه ‏ سبباً لاجتماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين» 
إما شاك فيتبين ويتشبت فينقاد طوعاء وإما معاند فيّرّد بالعدل كرهاً»(27. فهو بهذا يريد أن 
يجعل مجلسه مجمعاً علمياً له النظر في مسائل الخلاف» وله القول الفصل فيها؛ وبعبارة 
أخرى أراد أن يجعل مجلسه «مُحكمة» يتنازع فيها الخصوم. وكل يدليى بحجته» والمتنازع هم 
العلماء والنزاع حول الرأي الديني» ثم تحكم المحكمة فيجب أن ينفذ حكمهاء كما ينفذ 
الحكم في المسائل المادية» ويجب أن يذعن المتنازع لحكم المحكمة» فلا يقول قائل برأي 
إلا ما قضت به المحكمة؛ وفات المأمونَ أن الأمر في الجدل الديني والمناظرة العلمية ليس 
من السهولة بهذا القدرء وأن الحجة يقتنع بها قوم ولا يقتنع بها آخرون» وأن عالماً قد يقيم 
على قوله بينة ويظن أنها انحصرت فيما قال» فإذا عالم آخر يوفق إلى بينة لم تتجه إليها أنظار 
الباحئين من قبل» وأن صدور الحكم بناء على حجة قيلت في مجلسه ليس من الصواب تنفيذه 
على الغائبين» وأن للناس من الحرية في الرأي والاقتناع به والتدليل عليه أكثر مما لهم في 
الأمور القضائية المادية ‏ ولعل هذا الاتجاه غير الموفق الذي اتجهه المأمون هو الذي ورّطه 


200 «طيفور» ص 537 
(2) اطيفورهة ص 58. 
(3) لاطيفور» ص 75 وما يعنها. 
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فى حمل الناس على القول بخلق القرآن» وإلزامهم به والتنكيل بمن خالفهء كما سيأتي 
بيانه . 


وقد لْمَحَّ هذا الرأيَ الصواب يحيى بن أَكْتَمء ؛ فقد روي أن المأمون هم بلعن معاوية. 
وأن يكتب بذلك كتابا يقرأ على الناس» فخالفه يحيى بن أكثم» وقال: «يا أمير المؤمنين». 
إن العامة لا تحتمل هذا ولا سيما أهل خراسان» ولا تأمن أن تكون لهم نفرة» وإن كانت لم 
نُدْرَ ما عاقبتهاء والرأي أن تدع الناس على ما هم عليه» ولا تظهر لهم أنك تميل إلى فرقة 
من الفرق» فإن ذلك أصلح للسياسة؛ وأحرى في التدبير». ولكن ثُمَامَة بن أشرّس خالف رأي 
يحيى وحمّر عند المأمون من شأن العامة" . 

على كل حال كانت هذه المجالس والمناظرات سبباً كبيراً من أسباب الرقي العلمي» 
فقد حفزت العلماء للبحث والنظرء وحملتهم على الجد في تصفية المسائل حتى يظهروا في 
هذه المجالس مظهر الخبير الثقة الدقيق النظرء وحتى لا يفشلوا فيكون في هذا الفشل القضاء 
عليهم؛ بل كان العلماء يطيلون النظر ويعدون العدة الطويلة لمثل هذا الموقف. روى عبد 
العزيز المكي الكناني المتكلم» قال: «اجتمعت أنا ويشر المريسي عند المأمون؛ فقال لي 
ولبشر: قد اجتمعتما على نفي التشبيه ورد الأحاديث الكاذبة عن رسول الله يك فتكلما في 
الكفر والإيمان. . قال المكي ‏ بعد حديث طويل - (لبشر): هل تذكر شيئاً تعرف به صحيح 


القياس من متنافضه؟ قال (بشر): ليس عندي شيء أكثر من هذا - قلت - ولكن عندي يا أمير 
المؤمنين» هي إحدى المخبآت التي أعددت لهذا المجلس منذ نحو ثلاثين سنة)!© . 
#2 اث 


كذلك من أهم معاهد العلم: 
المكتيات: 


كان في العالم الإسلامي قبيل الفتح مكتبات كثيرةء فكان في الإسكندرية مكتبتها 
المشهورة التي اتهم العرب بإحراقها عند الفتحء وليس هنا مجال تحقيق هو هذه التهمةء فكل 
الذي نريده أنه كان بالإسكندرية مكتبة قبيل الفتح. وهذا مما لا شك فيه. 


وكان للسريات فيما بين النهرين نحو خمسين مدرسة تعلم فيها العلوم السريانية 
نرق انظر "طيفور1" ص 1[ 9 
20 اطيقور» ص 79. 
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واليونانية» أشهرها مدرسة الرّها وقِنْسْرين ونّصِيبينء وكانت هذه المدارس يتبعها مكتبات. 


وقد روينا قبل أن كسرى أنوشروان أنشأ مدرسة يجنديسابورء وكان يدرس فيها الطب 
وما يتصل به من فلسفة ‏ ويقول «بروكلمان»: (إن الجزيرة والعراق كانا منذ أيام الإسكندر 
متأثرين بالحضارة اليونانية» وكان في الأديار السريانية كثير من الكتب المترجمة؛ لا في 
الآداب النصرانية وحدهاء بل كان من ذلك أيضاً تراجم لمؤلفات أَرِسْطو وَجَالَيْنُوس وبقراط. 
إذ كان هؤلاء محور الدائرة العلمية في ذلك العصرء وكان السريان نقلة الثقافة اليونانية إلى 
الإمبراطورية القارسية أيام الساسانيين. .. وأخذت هذه البذرة اليونانية في الازدهار حتى أيام 
العباسيين»» وقد ذكروا أن الفرس في حملتهم على مصر واليونان كانوا يحملون معهم بعض 
الكتب وهم عائدون من الغزو”©. 


ونقلنا قبل أنه كان بمرو خزانة من الكتب الفارسية أتى بها يَرْدَجَرْد0» وروى ابن 
النديم: «قال أبو معشر في كتاب اختلاف الزيجات إن ملوك الفرس بلغ من عنايتهم بصيانة 
العلوم» وحرصهم على بقائها على وجه الدهرء وإشفاقهم عليها من أحداث الجو وآفات 
الأرضء أن اختاروا لها من المكاتب أصيرها على الأحداثء وأبقاها على الدهرء وأبعدها 
من التعفن والدروس» لحاء شجر الخدنك» ولحاؤه يسمى التُوزه وبهم اقتدوا أهل الهند 
والصين ومن فيهم من الأمم في ذلك.... ولما كان قبل زماننا هذا بسئين كثيرة تهدمت من 
هذه المصنعة ناحيةء فظهروا فيها على أَرَّجَ معقود من طين الشقيق» فوجدوا فيه كتبا كثيرة من 
كتب الأوائل» مكتوبة كلها في لحاء التوزء مودعة أصتاف علوم الأوائل بالكتابة الفارسية 

0030 
.  ةميدقلا‎ 


- 


وقال: :والذي رأيت أنا بالمشاهدة» أن أبا الفضل بن العميد أنفذ إلى ها هنا في سنة 
نيف وأربعين كتباً متقطعة أصيبت بأصفهان فى سور المدينة فى صناديق وكانت باليوئانية 
فاستخرجها أهل هذا الشأن مثل يوحنا وغيره2270. 

هذه الكتب كانت أساساً لكتب تنقل إلى العربية منذ العهد الأموي. فقد رأينا خالد ابن 
(1) دائرة المعارف البريطانية مادة عع مهعطنآ. 
220 (ضحى الإسلام» [/مرص 0 


(3) «الفهرست»: ص 240. 
(4) «الفهرست» ص 241. 
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يزيد بن معاوية يأمر بنقل بعض الكتب» وعمر بن عبد العزيز يأمر ببعض” ''. 


كما كانت هناك كتب وصحف دينية يجمعها العلماء عن العرب وعن رجال الدين؛ فقد 
روي أن أبا عمرو بن العلاء وقد ولد سنة 70 ه كانت كتبه التي كتبها عن العرب الفصحاء 
قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف. ثم إنه تقرّأ أي تنسك فأحرقها كلها. ولكن هذه 
الكتب لم تبلغ في العهد الأموي مبلغاً كبيراً يكرّن مكاتب واسعة» حتى إذا جاء العصر 
العباسي ونشطت حركة التأليف والترجمة» وعظمت صناعة الورق» وتبع ذلك ظهور حرفة 
الورّاقين» ووجود أمكنة لهم تتخذ مباءة للعلماء والأدباء» يتزودون متها العلم؛ كثرت 
المكتبات وذخرت بالكتب. 


وكان أكبر مكتبة نقل إلينا خبرها فى ذلك العصر «خزانة الحكمة4»ء أو (بيت الحكمة». 
ومن الغريب أن هذه الخزانة أو الييت محوط بغموض شديدهء لم يعثر الباحثون عنه إلا على 
نتف قليلة: فهل كان مكتبة فقط أو مكتبة ومعهداً ومرصدأ؟ وأين كان مكانه؟ وهل أنشأه 
الرشيد أو المأمون؟ وما نظامه؟ وماذا يقوم به من الأعمال؟ كل هذه الأسئلة ونحوها من 
العسير الإجابة عنهاء ولما يصل إلى أيدينا ما نستطيع أن نتخذ منه جوابا شافيا. 


أما مؤسسها فيظهر أنه الرشيد ‏ أوَّلاً - وضع نواتها ثم نمّاها المأمون وقرّاهاء فقد رووا 
أن الرشيد «ولى يوحنا بن ماسويه ترجمة الكتب الطبية القديمة لما وجدها بأنقرة وعمورية» 
وسائر بلاد الروم حين افتتحها المسلمون وسبوا سبيها ووضعه أميئاً على الترجمةء ورتب له 
كتّابا حذاقا يكتبون بين يديه»””'. وأوضحٌ من هذا ما ذكره ابن النديم أن أبا سهل الفضل بن 
نوبخت «كان في خزانة الحكمة لهارون الرشيد»”7. وفي موضع آخر «كان علان الشعوبي 
ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة»”” . 


نستطيع أن نتنتج من هذا أن خزانة الحكمة كانت في عهد الرشيدء وأنه كان يعمل 
فيها علماء مشختلفو الثقافة» فيوحنا بن ماسويه نصرانى سريانىء له قدرة على ترجمة الكتب 
اليونانية؛؟ وآابن نوبخت فارسى كان كما قال القفطى: ١ينقل‏ من الفارسى إلى العريى ما يجده 
(1) «فجر الإسلامة ص 159 و 196. 
(2) «أخيار الحكماء» ص 380. 
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من كتب الحكمة الفارسية» ومعوّله في علمه وكتبه على كتب المرمسن»؛؟ وعلان الشعوبي رأوية 
نسابة فارسي الأصل. وأنه في عهد الرشيد كانت خزانة الحكمة مكاناً فيه كتب وله رئيس 
وأعوانء وفيه كانت تنسخ الكتب اليونانية والفارسية وتترجم. 


فإذ انتقلنا بعدٌ إلى عصر المأمون» رأينا أن رغبته في الفلسفة والعلوم العقلية أشدء 
وميله أقوى؛ وتبع ذلك اتساع العمل في بيت الحكمة. روى ابن النديم: «أن المأمون كان 
بينه وبين ملك الروم مراسلات» وقد استظهر عليه المأمون» فكتب إلى ملك الروم يسأله 
الإذن في إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم؛ فأجاب إلى ذلك 
بعد امتناع» فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطرء وابن البطريق» وسلما 
صاحب بيت الحكمةء وغيرهم» فأخذوا مما وجدوا ما اختارواء فلما حملوه إليه أمرهم بنقله 
فتّقل؟ وقد قيل إن يوحنا بن ماسويه ممن نفذ إلى بلد الروم»”” . 


وقال ابن نياتة عند الكلام على سهل بن هارون: وجعله كاتباً على خخزائن الحكمةء 
وهي كتب الفلاسفة التي نقلت للمأمون من جزيرة قبرصء» وذلك أن المأمون لما هادن 
صاحب هذه الجزيرة أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليوئان» وكانت مجموعة عندهم في 
بيت لا يظهر عليها أحد... فأرسلها إليه واغتبط بها المأمونء وجعل سهل بن هارون 
خازناً لها)20 . 

ويستنتج من هذا أن المأمون أرسل بعثة إلى القسطنطينية لإحضار الكتب اليونانية من 
طبية وفلسفية» وأنه كان بين أفراد البعثة صاحب بيت الحكمة» وهو سِلم ‏ ومعروف أنه كان 
في القسطنطينية مكتبة كبيرة أنشئتت سنة 336 م» وعنى بعض الملوك بتوسيعها حتى بلغ ما 
فيها نحو مائة ألف مجلدء وأحرق بعضهم بعض ما فيها من الكتب الدينية انتصاراً لمذهبه 
الديني» ولكنها جددت بعده» واتسع نطاقهاء وكانت في عصر المأمون زاخرة بالكتب - كما 
يستنتج أن سلما وسهل بن هارون كانا مشرفين على الخزانة» إما متعاصرينء ولكل دائرة 
اختصاص. أو متعاقبين. ويظهر من نص ابن نباتة أن بيت الحكمة كان مجموعة خزائن» كل 
مجموعة من الكتب خخحزانة» وأن سهل بن هارون كان مشرفاً على القسم الذي أحضرته بعثة 
القسطنطينية - كذلك يغلب على الظن أن كتب الرشيد قد أفردت في خخزانة» وكتب المأمون قد 


(1) «الفهرست» ص 243. 


(2) #سرح العيون» ص 132. 
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أفردت في أخرىء فإنا نرى ابن النديم يستعمل أحياناً خزانة المأمون وأحياناً خزانة 


الرشيد”'" . 


خزانة الحكمة كياقوت؛ فالخزانة كلمة معروفة وهي اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء. 
وفي القرآن الكريم: تن ين غَره إلا نكا نم4 [فججر: 21] «يلآ أَوْلُ لك عنيى حَرَِنْ 
أَشَّهِ4 [هُود: 31]؛ فاستعملوه للدلالة على المكان الذي حفظت فيه الكتب - وقد استعملت كلمة 
خزانة للدلالة على ذلك فى هذا العصر كثيراً؛ فقد رُوي أن الجاحظ أراد أن يهدي إلى محمد 
بن عبد الملك الزيّات وزير المعتصم كتاب سيبويهء فقال له ابن الزيّات: أو ظننت أن خزانتنا 
وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ - يعنى نفسه - فأخذها . 


تباع فيها الأشياء ويبيح أهلها ا وله . 


وقد أطلقوا في هذا العصر بيت المال على المكان الذي يحفظ فيه مال الدولة» فلا 
يبعد أن يكونوا فد أطلقوا كذلك ابيت الحكمة» على المكان الذي حفظات فيه الكدب أما 
كلمة ١الحكمة»‏ فقد استعملوها فيما يرادف فلسفةء فالظاهر أن نهم أطلقوا خرانة الحكمة وبيت 
الحكمة على مكان المجموعة من هذه الكتبء لأن كلها أو أكثرها ليست من الكتب الدينية» 
بل من الكتب التي عني بنقلها عن الأمم الأخرىء وأكثر هذه كتب فلسفة أو حكمةء وإن كان 
فيها شيء من التحف والآثار؛ فابن النديم ينقل أنه نقل من خزاتة المأمون الخط الحبشي. 


وقد بالغ بعضهم فرعم أن بيت الحكمة كان جامعة كبيرة يتصل بها مكتبة ومرصدء 
وليس بين أيدينا من النصوص ما يؤيد ذلك» وكل ما تدل عليه أنها كانت مكتبة» والغالب 
أنها ملحقة بقصر الخليفة لا فى مكان خارجيء إذ لم ينقل إلينا فى تخطيط بغداد خبر عن بناء 
خاص للمكتبة» وقد اعتاد الخلفاء أن يفعلوا هذا في قصورهمء فكان في قصر قرطبة مكتبة» 
وفي قصر الخليفة الفاطمي العزيز بالله مكتبة””'» ونقلنا قبل عن المقريزي ما أراد أن يصنعه 


(1) «الفهرست» ص 190. 
(2) «ابن خخلكان؟ 1/ 549. 
(3) «المقريزي» 1/ 408. 
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الخليفة المعتضد بالله في قصرهء وربما يستأنس ‏ على ذلك بما رواه ابن الأنباري في 
طبقات الأدباء «أن المأمون أمر الْمّرّاء أن يؤلف ما يجمع به أصول التحو وما سمع من 
العرب؛ فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدارء ووكل بها جواري وخدماً للقيام بما يحتاج 
إليهء حتى لا يتعلق قلبه» ولا تتشوف نفسه إلى شيء. .. وصير له الورّاقين وألزمه الأمناء 
والمتفقين» فكان الوراقون يكتبون جتى صنف الحدودء وأمر المأمون بكتبه في الخزائن؟ فبعد 
أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس)”"'. 


وأن هذه المكتبة كانت تقوم بنسخ الكتب كما كان يفعل علان الشعوبي» وبترجمتها إلى 
العربية كما كان يفعل يوحنا بن ماسويه وابن نوبختء وكان فيها رئيس للمترجمين 
ومساعدونء» كما كان لها مدير وأعوان» وكما كان فيها مجلدون فيقول ابن النديم: (إن ابن 
أبي الْحَرِيشُ كان يجلد في خزانة الحكمة للمأمون”2»: وهذا كل ما نستطيع أن نفهمه من 
النتصوص التي بين أيديتا . 

وأما تاريخها فقد ظلت إلى عهد ابن النديم ونْقَلَ عنهاء كما يدل على ذلك نصه في 
النقل عنها صورة الخط الحبشي» وقد كتب كتابه سنة 377 ه. وقد جاء في رسالة الغفران 
على لسان جارية: «أتدري من أنا يا على بن منصور؟ أنا توفيق السوداء التي كانت تخدم في 
دار العلم ببغداد على زمان أبي منصور محمد بن علي الخازن. وكنت أخرج الكتب إلى 
النساخ»”7: فهل دار العلم هذه هي بيت الحكمة أو غيرها؟ 

وجاء في دا ة المعارف الإسلامية: «كانت أول مكتبة عامة هي مكتبة دار الحكمة 
(كذا) التي أنشأها المأمون (كذا) في بغداد»ء وجمع لها الكتب اليونانية من الإمبراطورية 
البيزنطية» وترجمت إلى العربية» وكانت المكتبة تحوي كل العلوم التي اشتغل بها العرب - 


وقد ظلت إلى مجىء التتار سنة 656 ه)” . 


الخد 


وقد قلد الخلفاءً والأمراء الأغنياءٌ من العلماء والأدباء فكانت لهم مكتيات خاصة. 


(1) «طبقات الأدباءة 127. وانظر كذلك ص 66 من هذ! الكتاب. 

(2) «الفهرست» ص 10. 

(3) «رسالة الغفران» ص 73. 

(4) انظر في هذا البحث أيضاً رسالة لمراد كامل في هذا الموضوعء ومقالة في مجلة المجمع العلمي 
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فيقول ثعلب: «رأيت لإسحاق الموصلي ألف جزء من لغات العرب وكلها سماعه»”'2. ويقول 
أبن أبي أصيبعة: «كان محمد وأحمد ابنا موسى بن شاكر يكيدان كل من ذكر بالتقدم في 
عرفة... فدبرا على الكندي (الفيلسوف) حتى ضربه المتوكل» ووججها إلى داره فأخذا كتبه 


بأمرها وأفرداها في خزاتة سميت (الكندية):20 . 


والذي يظهر لي أنه لم تكن هناك مراحل للتعليم معيتةء فليس هناك مرحلة للتعليم 
الأرّلي أو الابتدائي» ومرحلة للثانوي وهكذا؛ إنما هناك مرحلة واحدة تبتدىء بِالكتَاب أو 
بالمعلمين الخاصينء وتنتهي بأن تكون له حَلقة في المسجد؛ غاية الأمر أن من المتعلمين من 
يتم هذه المرحلة وقليل ما همء. وآخرون يقفون في نصف الطريق أو ربعه فمن الناس من 
يتعلم في المكتب حتى يقرأ ويكتب». ويحفظ ما يتيسر من القرآن ويحسن أمور دينه»ء ثم 
ينصرف إلى عمل من صناعة أو تجارة؛ ومنهم من يلزم الشيوخ يأخذ عنهم» وينتقل من شيخ 
إلى شيخء بل من بلد إلى بلدء حتى يكتمل علمه فيحلق له حلقة. 

كما لم يكن هناك منهج خاص تسير عليه الأمة» فنرى الكتّاب أحياناً يُقتصر فيه على 
القراءة والكتابة وتعليم القرآن»ء ونرى المعلمين في الكتاتيب أحياناً يعلمون اللغة والنحو 
والعروض» وكل شيخ بعد ذلك له طريقته: فالفقهاء من أصحاب الرأي يكثرون من تفريع 
المسائل وفرض الفروض» ويبيحون الأسئلة حتى فيما لم يقع من الحوادث؛ وأصحاب 
الحديث يمتنعون عن ذلك ولا يجيزونه وهكذا. وفي المسجد الكبير حلمات من الدروس 
مختلفة الألوان: هذه حلقة فقهء وبجانيها حلقة نحوء وثالثة حلقة للمتعلمين»: ورابعة لإنشاد 
الشعرء وخامسة لرواية الأخبار» وسادسة للحديث وهكذا. والمتعلم حر أن يذهب إلى أية 
حلقةء وإلى أي شيخ» فإذا أتم علم شيخ انتقل إلى علم آخر أو شيخ آخرء وقد يتخصص في 
الكلام فينصحه ناصح أن يكون فقيها فيفعل» وهكذا. 

وسبب ذلك أن التعليم حرء لا تنفق الدولة عليه من مالهاء وليس في ميزانيتها شيء 
خاص بالتعليم» إلا ما يمنحه الخلفاء والأمراء والأغنياء لمن اتصل بهم من العلماء: وفي 
مقابل ذلك ليس للدولة تدخل في وضع منهج أو مراقبة معلمء إلا أن يتهم أحد بزندقة 
فتتدخل أحياناً . فالطلبة والعلماء يتعلمون ويعلّمون على حسابهم الخاصء فقد يدفع الطالب 
أجراً للشيخ على ما يتعلم منهء كالذي حكي عن المبرد فقد حدث الزجاج قال: «اشتهيت 


(1) ابن خلكان» 1/ 92. 
(2) اين أبي أصيبعة 1/ 207. 
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النحو فلزمت المبرد لتعلمه» وكان لا يعلم مجاناً ولا يعلم بأجرة إلا على قدرهاء فقال لي: 
أي شيء صناعتك؟ قلت: أخرط الزجاجء وكسبي في كل يوم درهم ودانقان أو درهم 
ونصف. وأريد أن تبالغ في تعليمي» وأنا أعطيك كل يوم درهماء وأشرط لك كل يوم 
درهماء وأشرط لك أن أعطيك إياه أبداً. إلى أن يفرق الدهر بينناء استغنيت عن التعليم أو 
احتجت إليه. قال فلزمته وكنت أخدمه في أموره مع ذلكء وأعطيه الدرهم فينصحني في العلم 
حتى استقللت» فجاءه كتاب بعض بني مازمة من الصَّرَّاة يلتمسون معلماً نحوياً لأولادهم. 
فقلت له أسمني لهم فأسماني» فخرجت فكنت أعلمهم وأنفذ إليه في كل شهر ثلاثين 
درهماً» وأزيده بعد ذلك بما أقدر عليه»7©. 


وقد يعلّم المعلم ابتغاء الثواب» وأكثر ما كان ذلك في العلوم الدينية» كالذي حدث 
لإبراهيم الْحَرْبِي المحدث الفقيه قال: «ما أخذت على علم قط أجراً إلا مرة واحدة» فإني 
وقفت على بقّال فوزنت له قيراطاً إلا فلسأء فسألني عن مسألة فأجبته. فقال للغلام أعطه 
بقيراط ولا تنقصه شيئاء فزادني فلساً»© . 

وقد يكون المعلم يتكسب من باب آخر ويعلم حسبة كأبي حنيفةء كان بزازاً ويعلم في 
المسجد وهكذا. 

كذلك كان باب التعلم مفتوحاً لكل من شاءء متى استطاع أهله أن ينفقوا عليه أو 
استطاع هو أن يجد ما يقتات به. ولهذا نبغ كثير من الأدباء والعلماء من طيقات فقيرة» كأبي 
العتاهية فقد كان خزافاًء وكان أبو تمام يسقي الئاس بالجرة في جامع عمرو بن العاص 
بمصرء وكان أبو يوسف القاضي في صباه قصارأء وكان يهرب من القصار ويذهب إلى حلقة 
أبي حنيفةء وأمثال هذا كثيرة. 

ولم تكن هناك أيضاً - درجات علمية يمنحها من أتم الدراسة بعد امتحان» إنما كان 
الامتحان امتحان الرأي المحيط به من علماء ومتعلمين» فمن انس من نفسه القدرة على أن 
يجلس مجلس المعلم جلس وتعرض لجدال العلماء ومناقشتهم وتجبيههم وكان في هذا ما 
يكفي لحماية العلماء من المتطفلين والجاهلين؛ فنرى واصل بن عطاء يعتزل مجلس الحسن 
البصري لما خالفه في الرأي وشعر من نفسه القدرة على أن يقرر مذهبه فأنشأ له حلقة؛ وأبو 


(1) «معجم الأدياءة 47/1. 
(2) همعجم الادباء» 1/ 40. 
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يوسف حلق حلقة؛ فسأله سائل عن مسألة فقهية فلم يعرف جوابها فعاد إلى حلقة أبي 
حنيفة7 1 . وهذا النظام له عيوبه ومزاياه فنترك ذلك لتعلماء التربية. 


تا تم فين 


أما مناهج التعليم فيظهر أنها كانت مختلفة باختلاف الغرض الذي يرمي إليه المتعلمء 
فمنهج من أعد نفسه ليكون اكاتباً» غير منهج من أراد أن يكون محدّثاً وكلاهما غير من أراد 
أن يكون طبيباً أو فيلسوفاً؛ فعبد الحميد الكاتب يضع منهج الكتّاب أن يبدؤوا بعلم كتاب الله 
والفرائض» ويجيدوا الخط ويرووا الأشعار ويعرفوا أيام العرب والعجم وتاريخهم ويتعلموا 
الحساب؛ ويؤخذ من قول الجاحظ في نقد الكتّاب ما يدل على أن منهجهم كان حفظ الكلام 
الجيد؛ ومُلْح العلم ومعرفة أمثال برُرْجمهرء وعهد أردشير ورسائل عبد الحميد» وأدب ابن 
المقفع. وقراءة كتاب مَرْدَكُء وحجكم اكليلة ودمنة؛ وأمثالها. 


ويضع الرشيد منهج التعليم لابنه الأمين فيطلب من الكسائي أن يُرؤيه من الأشعار 
أعفهاء ومن الأحاديث أجمعها لمحاسن الأخلاق. ويذاكره بآداب الفرس والهند. 


ويؤخذ من قول للحسن بن سهل أن برنامج الأديب» أن يعرف الضرب على العود. 
ولعب الشطرنج والصولجان» ويعرف شيئاً من الطب والهندسة والفروسية ويعرف الشعر 
والنسب» وأيام الناس» ويتعلم أحاديث السمر ومحاضرات المجالس. 

ونرى في تراجم كثير من العلماء أنهم ذهبوا أولاً إلى المكاتب» ثم ذهبوا إلى حلقات 
الدروس حسب ميولهم؛ فمنهم من يتعلم الشعرء ومنهم من يأخذ الحديث وتفسير القرآنء 
ومنهم الكلام؛ وكثير منهم كان يجمع بين هذه الأشياءء فيلازم شيخاً حتى يأخذ علمه. ثم 
يتحول إلى حلقة أخرىء وهكذا كانت المناهج مختلفة متشعبة متروكة لاختيار الطالب ورأي 
المعلم. 
رحلة العلماء: 

ويتصل بهذا الباب رحلة العلماء من بلد إلى بلدء ومن قطر إلى قطر في طلب العلمء 
غير مبالين ما يعترضهم من مشقة وعناء وفقرء مع ما في السفر إذ ذاك من صعاب» جعلته ‏ 
كما عبروا عنه ‏ قطعة من العذاب». ولعل خير ما يمثل هذا ما روي عن أبي الدرداء» إذ قال: 


(1) «مناقب أبى حنيفة» للكردري. 
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«لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحداً يفتحها على إلا رجل بِبَرْك الهْمَاد لرحلت إليه»”1؟. 


وجابر بن عبد الله يلغه حديث عن رجل من أصحاب رسول الله فابتاع بعيراً قشد عليه 
رحلهء ثم سار شهراً حتى قدم الشام'©. ويقول بُسْر بن مُبَيد الله الحضرمي: «إن كنت 
لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه:”؛ «وكان مسروق يرحل في 
حرفء وأبو سعيد يرحل في حرف©. وقال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام 
إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع»”” . 

وهكذا رحل علماء اللغة إلى البادية يقيدون اللغة والأدب»ء ورحل علماء الحديث إلى 
الأمصار المختلقة يقيدون النحديث»ء ورحل الأدباء إلى نواحي المملكة الإسلامية يأخذون عن 
أدباتهاء ورحل طلاب الفلسفة إلى القسطنطينية وغيرها في طلب الكتب اليونانية للترجمة - 
وكذلك الشأن في كل فرع من فروع العلم. 

فالخليل بن أحمد وأبو عمرو بن العلاء وأبو زيد الأنصاري والأصمعي والكسائي 
يرحلون إلى البادية ويسمعون منهم اللغة والأدب» ويقيدون ما يسمعون. 

وكان المحدّثون أنشط الناس لرحيل» وأصبرهم على عناء؛ ذلك أن الصحابة عند الفتح 
تفرقوا في الأمصارء فمنهم من سكن فارس» ومن سكن العراق؛ ومن سكن مصرء ومن 
سكن الشامء ومن سكن المغرب؛ وكان كل هؤلاء يحملون حديثا عن رسول الله أخذه عنهم 
التابعون ومن بعدهمء فكان في كل مصر طائفة من الحديث لا تعرف في الأمصار الأخرى» 
فجدٌ العلماء في الرحلة يأخذون الأحاديث عن أهلهاء ويجمعون ما تفرق منهاء وكان باعثهم 
الديني يذلل كل عقبة» ويسهل كل مشقة ‏ فمثلاً - يحيى بن يحيى الليثي البربري الأصلء 
الأندلسي النشأة. رحل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرين سنة» فسمع من مالك بن أنس 
الموطأ في المدينةء ورحل إلى مكة فسمع من سفيان بن عيينة» ورحل إلى مصر فسمع من 


(1) برك الغماد ضبطه عياض بفتح الباء» وقال غيره بالكسرء وهو موضع بأقصى اليمن كان يضرب إذ ذاك 
مثلاً في البعد وصعوبة الوصول إليه» ففي الحديث أن سعد بن معاذ والمقداد قالا لرسول الله لو 
اعترضت يبنا الحر لخضناه» ولو قصدت ينا برك الغماد لقصلناه. 

(2) «جامع بيان العلم» 1/ 93. 

(3) جامع بيان العلم ص 95. 

(4) «جامع بيان العلم» ص 94. 

(5) جامع بيان العلم ص 95. 
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الليث بن سعد وعبدٍ الله بن وهب وعبدٍ الرحمن بن القاسم”'' ‏ ومسلمٌ بن الحجاج صاحب 
الصحيح كان بنيسابور ورحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر ومات ينيسابور”©. 
والبخاري صاحب الصحيح رحل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي الأمصارء وكتب 
بخراسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام ومصرء وقدم بغداد واجتمع إليه أهلها" . 


وفي الفلسفة رأينا المأمون يرسل بعثة إلى القسطنطينية لإحضار الكتب اليونانية 
وترجمتهاء وفي رواية أخرى أنه أرسل إلى صقلية وإلى قبرص. 


ورأينا قبل أن حنين بن إسحاق”” ذهب إلى بلاد الرومء وأجاد تعلم اليونانية ثم عاد 
إلى البصرة؛ وأنه رحل في نواحي العراق» وسافر إلى الشام والإسكندرية يجمع الكتب 
النادرة. 

ويروي ياقوت «أن أبا زيد أحمد بن سهل البلخي لما كان في عنفوان شبابهء دعته نفسه 
إلى أن يسافر من (بلخ) ويدخل إلى أرض العراق» ويجثو بين يدي العلماءء ويقتبس منهم 
العلوم؛ فتوجه إليها راجلاً مع الحاج» وأقام بها ثماني سنين فطوّف البلاد المتاخمة لهاء 
ولقي الكبار والأعيان» وتتلمذ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي» وحصل من عنده 
علوماً جمة؛ وتعمق في علم الفلسفة» وهجم على أسرار علم التنجيم والهيئة» وبرز في علوم 


الطب والطبائع» وبحث عن أصول الدين»”© . 


والأمثلة على ذلك كثيرةء وهكذا كانت المملكة الإسلامية في سهولة انتقال العلماء من 
مكان فيها إلى مكان. كأنها رقعة شطرنج وهم بيادقهاء فترى العالم في المشرق فإذا هو في 
الأندنسء وفيما هو في الأندلس إذا هو في العراقء وفيما هو في العراق إذا هو بمصر 
والشام؛ لا يعوقهم فقرء ولا يفت في عزمهم صعوبة الطريق وأخطارهء سواء عليهم الصحراء 
وحرهاء واليحار وأمواجهاء إذ تغلغل في نفوسهم اعتقاد أن طلب العلم جهادء فمن مات في 
سبيله مات شهيداً ‏ هذا إلى أن العلم عند كثير منهم أصبح مقصداً لا وسيلة» يقصد لذاته 
ويرغب فيه للذتهه سواء أنتج غنى أو فقراء وحياة أو موتاً. قال أبو عمرو بن العلاء: قيل 


(1) «ابن خلكان» 2/ 321. 

(2) «ابن خلكان» 2/ 133. 

(3) «ابن خبلكان» 1/ 649. 

(4) «ضحى الإسلام» 1/ 283 وما بعدها. 
(5) «معجم الأدباءة 1/ 145. 
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لمنذر بن واصل كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع للحرف منه لم أسمعه فتود أعضائي أن 
لها أسماعاً تتنعم مثل ما تنعمت الآذان. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة 


ولدها وليس لها غيرة . قيل : وكيف حرصك عليه؟ قال * حر ص المجوع الممنوع على بلوم 
لذته في المال”" . 
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الفصل الثالث 
مراكز الحباة العقلية 


ذكرنا في الجزء الأول من «فجر الإسلام:”'' نشأة الحركة العلمية في الأمصار المختلفة 
من بدء الإسلام إلى آخر العصر الأمويء. وذكرنا أن أهم مراكز الحياة العقلية في ذلك العصر 
كانت الحجاز (مكة والمدينة) والعراق (اليصرة والكوفة) والشام ومصر؛ وتتبعنا في إيجاز ما دار 
فيها من علم وما نبغ فيها من علماءء والنواحي العلمية والفنية التي كانت تغلب على كل مصر. 
وقد ظلت هذه المراكز هي المراكز العقلية بعينها في العصر العباسي» لم يزد عليها إلا بغداد في 
العراقء وقد أنشأها المنصورء والأندلس وقد أصبحت باستيلاء الأمويين عليها مركزاً هاما من 
مراكز الثقافة؛ فلنستمر في وصف الحركة العلمية في هذه الأمصارء ونرجىء الكلام في 
الأندلس» ففي نيتنا إن أقدرنا الله أن نفرد لها جزءاً خاصاً من «ضحى الإسلام». 
الحجاز” : 

ظلت الحركة العلمية في مكة والمدينة في العصر العباسي سائرة سيرها في العصر 
الأموي ‏ قد كان أكثر ما عرف عن مدرستى مكة والمدينة الحديث» والفقه مبنياً على الكتاب 
والحديث» فاستمرت هذه الحركة. ْ 

ففي مكة ظل العلماء يتلقون العلم طبقة عن طبقة». فقد اشتهر من التابعين من علماء 
مكة مُجاهد بن جبرء وعطاء بن أبي رَبَاح وغيرهماء وجاء بعدهم طبقة أخرى اشتهر منها 
عمرو بن دينارء وكان ثُقَه ثبتا كثير الحديثء وكان يفتي الناس بمكة فكان فقيها ومحدثاء 
وقد مات سئة 126 ه وخلفه في إفتاء الناس في مكة عبد الله بن أبي تُجيح» وقد مات نحو 
سنة 132 هه وجاء بعد هذه الطبقة طبقة أخرى» وهذه هي التي عاشت في العصر العباسي» 
وأشهرهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيجء وهو رومي الأصلء كان كثير الحديث جدَاء 
لْمَزْه «الواقدي» فروى «أنه طلب من أبي بكر بن أبي سّبرة أن يكتب له أحاديث سُنْنَء فككتب 


(1) انظره ص 200 وما بعدها. 


(2) رأينا هنا أن نوجز الكلام فى وصف الحركة العلمية في مراكزهاء مرجتئين تفصيلها إلى الكلام على 
نشأة العلوم والتحدث عن كل علم. 


2000 


له ألف حديث ثم بعث بها إليهء ما قرأها عليه» ثم كان يحدث بعد ذلك ويقول: حدثنا أبو 
بكر بن أبي سبرة217؛ وهو من أول المؤلفين في الحديث» وعدّه بعضهم أولهم ‏ وعلى كل 
حال فقد كان عَلماً من أعلام مدرسة مكة» تلقى عنه الأوْرَاعِيُ وسفيان الثوري وسفيان بن 
عُييُنة وكثيرون» ومات سنة 150 ه20 . 

واشتهر من الطبقة التي تليه سفيان بن عَيَيّنة» وكان من أشهر المحدثين» كان كوفي 
الأصل» ثم انتقل إلى مكة وبها مات سنة 198 هء وقد أخذ عنه الشافعي وأحمد بن حنبل 
ومحمد بن إسحاق ويحيى بن أكثم القاضي وغيرهمء وفيه قال الشافعي: لولا مالك وابن 
عيينة لذهب علم الحجاز؛ وكان حديئثه نحو سبعة آلااف حديث . 

ومن طبتة سفيان الفُضَيْل بن عِيَِاضْء أحد مشاهير الزهاد» وكان أصله من أَبِيوَرْد 
ورحل إلى الكوفة ثم رحل إلى مكة وأقام بهاء وكان يلقب شيخ الحرمء وظل بها إلى أن 
مات سنة 187 هء وكان كثير الحديث وأخذ عنه كثيرون. 

وأما المدينة فاستمرت مدرستها كذلك. فبعد من ذكرنا في «فجر الإسلام» نبغ في 
المدينة ربيعة الرَّأَييء كان فقيه أهل المدينة» وكان يجلس في المسجد وحوله أشراف المدينة 
يأخذون عنهء وقد أخل عنه الليث بن سعد ويحيى بن سعيد القظان» وأشهر تلاميذه مالك بن 


أنس» وقد قال فيه مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مأت ربيعة؛ توفى سنة 136 ه. 


وخلفه في إمامة العلم بالمدينة مالك بن أنس» وسيأتي الكلام في مدرسته عند الكلام 
في التشريع . 

وقد نبغ بالمدينة في هذا العصر من العلماء في نحو آخر من العلم محمد بن عمر 
الواقدي شيخ المؤرخين «فكان عالما بالمغازي والسيرة والفتوح وباختلاف الناس في الحديث 
والأحكام» وألف في ذلك الكتب الكثيرة ‏ مما عد أساساً من أسس التاريخ ‏ وقد استعان 
الرشيد به عند زيارته المدينة في تعرف الآثار الإسلامية بهاء ومعرفة مشاهدهاء وكان اتصاله 
به وبالبرامكة وقتذاك سبباً في رحلته بعد إلى العراق. 


على كل حال كانت مدرستا الحجاز في مكة والمدينة من أكثر المصادرء وخاصة فيما 
(1) «طبقات ابن سعد 2361/5 


(2) اعتمدنا في الكلام في علماء مكة والمدينة على "ابن سعد» و «ابن خلكان» و «التهذيب» و «خلاصة 
تذهيب التهذيب» لابن حجر. 


عاك 


يتعلق بالحديث» وما ينبني عليه من فقهء وما يتصل بذلك من أخبار وسيرء وذلك طبيعي لأن 
مكة منشأ النبي كل والمدينة مُهَاجَرَهء وكلاهما منبت الصحابة من مهاجرين وأنصارء 
عاشروا النبي وحدثوا عنهء وحكوا ما رأوا وما سمعوا من أقوال وأفعال» وتناقل التابعون 
عنهم ما سمعواء ونقل عنهم من أتى بعدهم. 

وقد كانت حركة الحج الدائمة سبباً في اتصال العالم الإسلامي بعلماء مكة والمديئة 
ينتهزون فرصته فيجتمعون بعلمائهماء يروون عنهم ويروونهمء ويرجعون إلى بلادهم يحملون 
ما أخذوا وينشرون ما تلقّواء وتراجم المحدثين والأخباريين دليل على ذلك. 

نا نا 

أما الناحية الأخرى التى اشتهر بها الحجاز فى العصر الأمويء أعنى الغناء والفكاهة ‏ 
وهي التي شرحنا أسبابها في افجر الإسلام» - فقد استمرت كذلك في بدء العصر العباسي» 
فقد ظللنا نرى الحجاز يُضْدِر مغنين إلى العراق؛ فيحدثنا صاحب «الأغاني» أن أحمد بن 
صَدّقة كان أبوه حجازياً مغنياً قدم على الرشيد”''» وأن دَثَائير المغنية الشهيرة بالعراق كان 
أصلها من المديئة”*2؛ وأن يحيى المكي أحد المغنين كان قدم مع الحجازيين الذين قدموا 
على المهدي في أول نخلافته27. وأن ابن جامع المغني أصله قرشي من مكة"”” . وأن يزيد 
حوراء كان مغنياً من أهل المدينة» وقدم على المهدي في خلافته فغناه”© . 

ولكن يظهر لي أن ازدهار الفن في الحجاز أخذ يضعف ضعفاً بين في الدولة العباسية 
وأن هؤلاء الواردين على العراق في الأيام الأولى من العياسيين لم يكونوا إلا بقايا الازدهار 
في العصر الأموي. وسبب ذلك أمور؛ أهمها فيما أرى: 


1 أن الحجازيين قد خرجوا على أبي جعفر المنصور مع محمد بن عبد الله بن 
الحسنء فلما انهزموا وقُتل محمد بن عبد الله نكل المنصور بالحجازيين وشدّد عليهم ومنعهم 
المالء فوقع الحجازيون في الفقرء والفقر ‏ من غير شك - يودي بالفن والفئانين؟ ولئن كان 
علم الحديث والفقه لم يتأثرا كثيراً بهذا الحادث وتأثر الغناء فذلك طبيعي» لأن الباعث 


(1) «الأغاني» 138/19. 
(2) الأغانى 16/ 137. 
)0ن الأغاني 16. 
(4) الأغاني 6/ 70. 
(5) الأغاني 73/3. 
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الديني كان كافياً في حمل الناس على طلب العلم الديني مهما أصابهم من فقر وجوع: أما 
الغناء فمظهر ترف وطربء فالفقر يحجزه والجوع يميته؛ جاء في «الأغاني»: «أن المهدي لما 
ولي الخلافة وحجء فرّق في قريش والأنصار وسائر الناس أموالاً عظيمة» ووصلهم صلات 


حسن 2176 


وسبب آخر: وهو أن الدولة الأموية كانت عربية النزعة ‏ كما أبَنَا ‏ ولما انحصرت 
الخلافة في البيت الأموي انصرف فِبّيانَ من عداهم من القرشيين إلى اللهو والترف» وكان 
الأمويون يعينونهم على ذلك بالمال ونحوه اتقاءً لشرهمء ورغبة في ألا يفكروا في السياسة 
وشؤونها؛ فلما جاء العباسيون كان الغنى والمال والجاه للمرسء ودولتهم في العراق. وتبع 
ذلك ضعف قيمة العرب وجزيرتهم» فجُنْد العرب أقل عدداً من غيرهمء وحُظوة العرب عند 
الخلفاء ليست كحظوة الفرس» والمناصب الكبيرة كالوزارة وما إليها في يد الفرس لا العرب 
- وهذا كله يستتبع أن المال الذي يصب في جزيرة العرب كان يقل شيئا فشيئاء وأهمية العرب 
ونظر الخلفاء إليهم يضعف شيئاً فشيئاًء ولهذا أثر غير قليل في الفن وضعفه وتحوله من 
الجزيرة إلى العراق؛ حيث المال الكثيرء والترف الوفير. 

وفي الواقع نرى أن جزيرة العرب أخذت في العصر العباسي تعود إلى بداوتها الأولى» 
وتنكمش وتقل علاقتها السياسية والاجتماعية بغيرها من البلدان؛ وفي هذا ضعف لماليتهاء 
وقضاء على فئونها لا على علمها الدينيء فرغبة الثواب من الله كفيلة بتأييده والجد فيهء 
وكلما زاد الفقر كان طلاب العلم الديني أميل إلى الإخلاص وأرغب في الثواب. 
العراق: 

في الحق أن العراق في ذلك العصر كان أهم مراكز الحياة العقلية في فروع العلم 
والفن» من تفسير وحديث وفقهء ومن لغة ونحو وصرفء ومن ترجمة كتب فلسفية وجِدٌ في 
تفهمها والتعليق عليهاء ومن مذاهب كلاميةء ومن علوم طبية ورياضية» ومن غناء وموسيقى 
ونقش وتصويرء ومن تأليف في كل هذه العلوم والفنون؛ ولذلك أسباب أشرنا إليها قبل . 


قال المشدسى فى (إقلهم العراق»: هذا إفليم الظرفاء» ومنيبع العلماعء لطيف الماع 


)00( «الأغاني» 4/53 
(2) انظر: «فجر الإسلام» ص 218 وما تقدم في الفصل الأول من هذا الجزء. 
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عجيب الهواءء ومختار الخلفاءء أخرج أبا حنيفة فقيه الفقهاء. وسّفيَانَ سيد القرّاء» ومنه كان 
أبو عبيدة والفرّاءء وأيو عمرو صاحب القَرّاء» وحمزة والكسائي وكل فقيه ومقرىء وأديب» 
وسريّ وحكيم وداه وزاهد ونجيب» وظريف ولبيب.... أليس به البصرة التي قويلت بالدنياء 
وبغداد الممدوحة في الورىء والكوفة الجليلة وَسَامَرًا»27. 


وقد كان أهم مراكز العراق في العهد الأموي البصرة والكوفة» وكان التنافس بيتهما 
شديداً» وفي العصر العباسي ظل هذا التنافس», ودخل في المنافسة بلد جديد هو بغداد التي 
أنشأها أبو جعفر المنصور ‏ وكان التنافس العلمي بين هذه المدن الثلاث في العصر العباسى 
أشد منه في العصر الأموي تبعاً لنمو الحركة العلمية» فالبصريون والكوفيون والبغداديون في 
النحوء وفي الصرف. وفي اللغة» وفي الأدبء» وفي الكلام: وفي غيرها؛ وكل جماعة من 
العلماء تتعصب لبلدها ولمذهبها العلمى ‏ قال أبو عمرو بن العلاء البصري لأهل الكوفة: 
«لكم حَذْلقة الّبَط وصلَّمُهم ولنا دهاء فارس وأحلامههم»”© . وقد دارت مفاخرات كثيرة بين 
البصريين والكوفيين في العصر العباسي» ربما كان أوفاها ما حكاه «ابن الفقيه» في كتابه 
«اللدان»؛ فخر جغرافي» وفخر تاريخيء وفخر علميء كانوا يتناظرون في حضرة الخلفاء 
كالمناظرة بين يدي السفاح””“» وكانوا يتناظرون عند الأمراء كالمناظرة عند يزيد بن عمر بن 
هبيرة'*': وكانوا يتناظرون في مجالسهم الخاصة'” وفي كتبهم وتآليفهم؛ ولنوجز هنا أهم 
مفاخر كل من البلدين. 


فخر الكوفيون بأن جنودهم في الحرب الأولى مع الفرس كان لهم الحظ الأوفر» حتى 
كانت لهم اليد الطولى في إخراج كسرى من بلاده وإباحة ملكه. وأنهم ناصروا علي ابن أبي 
طالب يوم الجمل» وكان معه من الكوفيين تسعة آلاف رجل وأن الكوفة أنجبت ممن نزل بها 
من تميم محمد عُميّر بن عُطَارِد بن حاجب بن زرَارَة» والنعمان بن مقرّن الصحابي الجليل» 
وقائد جيوش المسلمين في عهد عمر بن الخطابء وشبّث بن رِبْعِيَ التميمي» قائد أهل 
البصرة مع مصعب بن الزبير لقتال المختار إلى كثير غيرهم؛ وفخروا بأن علي بن أبي طالب 


(1) أحسن التقاسيم ص 113. 

(2) «البيان والتبيينة 2/ 89 

(3) انظرها في ابن الفقيه ص 167. 

(4) المصدر نفسه ص 175 

(5) انظر #عيون الأخبار» 217/1 و 308. 
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أقام بر بين أظهرهم» وعيد الله بن مسعود كان مؤذنهم ومعلمهم وشريحاً كان قاضيهم» وأن 
نحواً من سبعينْ صحابياً نزلوا بينهم» وأن سس علمائها وصلحائها أَوَيْسا الْمَرّني والربيع بن 
تَيْشمَ والأسودٌ بن يزيد وعلقمة ومسروقاً وسعيد بن جُبَيْرهِ وكلهم من سادة التابعين» والحافظ 
الفقيه المحّث أعرف الناس بالمغازي وأيام العرب والفرائض والغريب والشعر» وهو عامر 
بن شَرَاجِيل الشَّعْبِي؟ وكان بالكوفة فرسان العرب الأربعة: عَمْرو بن معديكربء والعَبّاس بن 
مرداس» وطليّحة بن خُوَيْلدء وأبو مِحْجَن الثقفِي؛ وأن الكوفيين كانوا جند سعد بن أبي 
وقاص يوم القادسية» وأصحاب الجمل وصمّين»ء » وتهاوندك؛ ومنهم الأث شتر النخعي» وعروة بن 

زيد الطائي» وعبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث - وعيّروا البصريين بأنهم قاتلوا علبًا يوم 
الجملء وأن البصرة من العراق بمنزلة المثانة من الجسد ينتهى إليها الماء بعد تغيره وفساده. 


وفخر الكوفيون على البصريين أيضاً بخصب الكوفة وحسن موقعهاء فهم يقولون: «إن 
الكوفة سفلت عن الشام ووبائهاء وارتفعت عن اليصرة وعمقهاء فهي مريئة مريعة» برية 
بَحْرِيّة» إذا أتتنا الشسّمال هبت مسيرة شهر على مثل رضراض الكافورء وإذا هبت الجتوب 
جاءتنا بريح السواد وورده وياسمينه» وخيريه وأَنْرّجَهء ماؤنا عذبء وَمُحْتَشنَا خضب202 . 
وقال الأحنف بن قيس (وهو بصري): «نزل أهل الكوفة في منازل كسرى بن هُْمْ بين الجنان 
الملتفة» والمياه الغزيرة» والأنهار المظردة؛ تأتيهم ثمارهم غَضّة لم تُحُضَد ولم نُفْسَدء ونزلنا 
أرضاً هَشَّاشْةء في طرف فلاة وطرففٍ ملح أجاج في سَبَحَة نشّاشة» لا يَجِفُ ثراها ولا ينبت 
مرعاهاء يأتينا ما يأتينا في مثل مَرِيء النعامةة”* . 


وفخر البصريون بعظمائهم كالأحنف بن قيس (سيد تميم البصرة) والحكم بن الْجَارود 
(سيد عبد القيس البصرة) ومالك بن مِتمع (سيد بكر البصرة) وقتيبة بن مسلم (سيد قيس 
البصرة) وأن ليس نظراؤهم في الكوفة مثلهم في السؤددء وفخروا بأنس بن مالك خادم رسول 
الله؛ وبالحسن البصري سيد التابعين» وابن سيرين؛ وعيّروا الكوفيين بأنه ظهر بينهم المختار 
المتنبي فتبعوه حتى أتى البصريون فقتلوه في أصحابه» وبأنهم خذلوا الحسين بن على حتى 
قتل . 


(1) كتاب «البلدان؟ لابن الفقيه 164. 


(2) «اليلدان» ص 166. 


407 


وفخر البصريون بأنهم «أكثر أموالاً وأولاداء وأطوع للسلطانء وأعرف برسوم 
الإسلام؟'. 


كذلك من أهم مفاخر البصريين «المربدة» وله أثر كبير في حياتهم العقلية» وخاصة 
اللغوية - والمربد ضاحية من ضواحي البصرة» في الجهة الغربية منها مما يلي البادية» بينه 
وبين البصرة نحو ثلاثة أميال» أنشأه العرب على طرف البادية سوقاً يقضون فيه شؤونهم قبل 
أن يدخلوا الحضر أو يخرجوا منه ‏ وقد كان المريد في الإسلام صورة معدلة لعكاظ في 
الجاهلية ‏ كان مجتمع العرب من الأقطار يتناشدون فيه الأشعار ويبيعون ويشترون. 


وكان في عصر الخلفاء الراشدين والأمويين مركزاً سياسياً وأدبياء نزلت فيه عائشة أم 
المؤمنين بعد مقتل عثمان تطالب بدمه وتؤلب الناس على علئ؛ وكان المربد مركراً للمهاجاة 
بين جرير والفرزدق والأخطلء وأنتج ذلك نوعاً من أقوى الشعر الهجائي» كالذي نقرؤه في 
النقائض » وكات لكل من هؤلاء الشعراء حلقة يتشد فيها شعرة»؛ وحوله الناس يسمعول. حاء 
في «الأغاني»: «وكان لراعي الإبل والفرزدق وجلسائهما حلقة بأعلى المربد بالبصرة»7". 

واستمر المربد في العصر العباسيء ولكنه كان يؤدي غرضاً آخر غير الذي كان يؤديه 
في العهد الأموي؛ ذلك أن العصبية القبلية ضعفت في العصر العباسي بمهاجمة الفرس 
وقحطانيهم» ولكنهم لم يستطيعوا المقاومةء فقوي نفوذ الفرس وغلبوا العرب على أمرهمء 
وبدأ الناس فى المدن كاليصرة يحيون حياة اجتماعية هى أقرب إلى حياة الفرس منها إلى حياة 
العرب. وانصرف الخلفاء والأمراء عن مثل النزاع الذي كان يتنازعه جرير:والفرزدق 
والأخطل» وظهرت العلوم تزاحم الأدب والشعرء وفشا اللحن بين الموالي الذين دخلوا في 
الإسلام» وأفسدوا حتى على العرب الخالصة لغتهم» فتحول المربد يؤدي غرضاً يتفق وهذه 
الحياة الجديدة. 


أصبح المربد غرضاً يقصده الشعراء لا ليتهاجَوَاء ولكن ليأخذوا عن أعراب المربد 
الملكة الشعرية» يحتذونهم ويسيرون على منوالهم» فيخرج إلى المريد بشار وأبو نوّاس 
وأمثالهماء ويخرج إلى المربد اللغويون يأخذون عن أهله ويدوّنون ما يسمعون؛ رَوَّى القالي 
في الأمالي عن الأصمعي قال: «جئت إلى أبي عمرو بن العلاء فقال لي: من أين أقبلت يا 


)20 «الأغاني» 77؟. 
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أصمعي؟ قال : جئت من المربد؛ قال: هات ما معكءع فقرأات عليه ما كتبت فى ألواحى» 
فمرت به ستة أحرف لم يعرفهاء خرج يعدو في الدرجة وقال: «شمرت في الغريب» أي 


6-6 17) 
غليتتى 5 


والنحويون يخرجون إلى المريد يسمعون من أهله ما يصحح قواعدهم ويؤيد مذاهبهمء 
فقد اشتد الخلف بين مدرسة اليصرة ومدرسة الكوفة في النحو وتعصب كل لمذهيه» وكان 
أهم مدد لمدرسة البصرة هو المربد؛ وفي تراجم النحاة نجد كثيراً منهم كان يذهب إلى المربد 
يأخذ عن أهله. ويخرج الأدباء إلى المربد يأخذون الأدب» من جمل بليغة وشعر رصين 
وأمثال وحكمء مما خلفه عرب البادية وتوارثوه عن آبائهم. كما فعل الجاحظ؛ يقول ياقوت: 
إن الجاحظ أخذ التحو عن الأخفشء وأخذ الكلام عن النّظامء وتلقف الفصاحة من العرب 
شناهاً بالمريد0©. 

ثم جاءت بغداد ففخرت على البصرة والكوفة معاًء قالوا: «إنها وسط الدنيا وسرة 
الأرض» والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربهاء سعة وكبراً 
وعمارةء سكنها أصناف الناس» وانتقلوا إليها من جميع البلدان.. وهي مدينة بني هاشم ودار 
ملكهم ومحل سلطاتهم. وباعتدال هوائها وعذوبة مائها حسنت أخلاق أهلهاء ونضرت 
وجوههم. وانفتقت أذهانهم» حتى فضلوا الناس في العلم والفهم والأدب والنظر والتمييز... 
فليس عالم أعلم من عالمهم ولا أروى من راويتهم» ولا أجدل من متكلمهمء ولا أعرب من 
نحويهمء ولا أصح من قارئهمء ولا أمهر من متطبيهم» ولا أحذق من مغنيهمء» ولا ألطف 
من صانعهم»”” . وقد كثر علماؤها والراحلون إليها حتى ألف الخطيب البغدادي كتابه «تاريخ 
بغداد» ضمنه من تراجم علمائها وزهادها وأدياتها نحوا من 7831 ترجمة. ويقول الجاحظ في 
بغداد على لسان بعض الجند: (إن الدنيا كلها معلقة بها وصائرة إلى معتاها. . . . وجميع 
الدنيا تبع لهاء وكذلك أهلها لأهلهاء وُتّاكها لفتاكهاء وخلاعها لخلاعهاء ورؤساؤها 
لرؤسائهاء وصلحاؤها لصلحائها»”* . 


(1) «الأمالي» 3 ص 182. 

(2) «معجم الأدباء؛ 6 ص 56. 

(3) «الأعلاق النفيسة» لابن رسته 233 وما بعدهاء وقد اعتمدنا في الكلام على العراق ومفاخرة البلدان 
على المكتبة الجغرافية وهى ثمانية أجزاء. 

(4) هرسائل الجاحظ» طبم أوروبا ص 16. 


4(0159 


ومن هذا كله نلمح ظاهرة جديدة» وهي العصبية للقطر ثم للبلدء فالعراقيون يتعصبون 
للعراق على الحجاز؛ والحجازيون يتعصبون للحجاز على العراق؟؛ ثم في القطر الواحد 
يتعصب الكوفيون للكوفة على البصرة؛ والبصريون للبصرة على الكوفةء والبغداديون ليغداد 
على اليصرة والكوفة وغيرهما ونحو ذلك» ونرى أن هذا النوع من العصبية أخذ يقوى ويزداد 
في العصر العباسي» ويحل محل العصبية الْقَبَلِيّة التي كانت عماد العيشة العربية» والظاهر 
أنهم تأثروا في ذلك بالفرسء لأنا نعلم من تاريخهم أنهم قليلو العناية بالعصبية القبلية» 
شديدو العناية بالعصبية البلدية» كما نقلنا ذلك قبل؟ فقد كان الخراساني يتعصب لخراسان» 
والسجستاني لسجستانء والدينوري لدينوّر وهكذا. وغلبت هذه النزعة في العصر العباسي 
حتى على العرب. لضعف شأنهم وغلبة الفرس عليهم من الناحية الاجتماعية ‏ وقد رأينا أن 
أثر ذلك انتقل إلى العلمء فالفقه العراقي يقف أمام الفقه الحجازي» ولكلّ متعصبون» ولكل 
لونء ومدرسة البصرة في النحو تناهض مدرسة الكوفة فيهء ولكل متعصبونء ثم تظهر في 
النحو مدرسة بغدادية». لها طايعها الخاصء ولها لونهاء ولها متعصبوها؛ ويظهر نزاع بين 
رجال الاعتزال البصريين ورجال الاعتزال البغداديين» ولكلّ مذهب في الجوهر الفرد ونحوه» 
ولكلّ أنصار؛ وهكذا في فروع العلم المختلفة: مما سنعرض له في إيضاح عند الكلام في 
العلوم تفصيلاً إن شاء الله. 


وهذه العصبية حملت على وضع الأخبار في مزايا البلاد وعيوبهاء وأَثِرّت الأقوال 
المتناقضة بعضها يذم المصر وبعضها يمدحهء وبعض هذه الأخبار صحيح وبعضها مكذوب» 
وبعضها يتناول الأخلاقء وبعضها يتناول العلمء وبعضها وضع على سبيل الحقيقة» وبعضها 
على سييل الرواية والتمثيل ‏ وهذه الأقوال بعضها وْضِع على أثر ما كان بين الشاميين 
والعراقيين من قتال. فقد انحاز الشاميون إلى معاويةء والعراقيون إلى علىّء فتراموا بالأقوال 
كما تراموا بالسهامء وبعضها قيل على أثر النزاع العلمي بين الشاميين والعراقيين وغيرهمء 
ولنسق لك بعض أمثلة على ذلك: 


فمن ذلك ما روي عن علي أنه قال لأهل العراق: «والله لوددت أن أصرفكم صرف 
الدينار بالنراهم؛ عشرة منكم برجل من أهل الشام»» وذلك لما رأى من اجتماع الشاميين 
على معاوية واختلاف العراقيين على علىَ. ومثل ما قيل: (إذا كان علم الرجل حجازياً» 
وخلقه عراقياء وطاعته شامية فناهيك به فإنه قد كمل»» وقالوا: «إن الله خلق أربعة أشياء 
وأردفها أربعة. خََلَقَ الجدب وأردفه الزهد وأسكنه الحجاز؛ وخلق العفة وأردقها الغفلة 
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وأسكنها اليمن؛ وخخلق الريف وأردفه الطاعون وأسكنه الشام؛ وخخلق الفجور وأردفه الدرهم 
وأسكته العراق». وروى الجاحظ : «قال الدّين: أسكن الحرمين» قالت الأمانة: وأنا معك؛ 
وقال الغنى واليسار: أسكن مصرء قال الذل: وأنا معك؛ وقال السخاء: أسكن الشامء قالت 
الشجاعة: وأنا معك؛ وقال العقل: أسكن العراقء. قالت المروءة: وأنا معك؛ وقالت 
التجارة: أسكن الخوزستان وأصبهانء قالت النذالة: وأنا معك؛ وقال الجفاء: أسكن 
المغرزب» قال الجهل: وأنا معك؛ وقال الفقر: أسكن اليمن» قالت القتاعة: وأنا معك». 
ومن الناحية العلمية قالوا: «من أراد المناسك فعليه بأهل مكة. ومن أراد مواقيت 
الصلاة فعليه بأهل المدينة؛ ومن أراد السَّيّر فعليه بأهل الشام» ومن أراد شيئاً لا يعرف حقه 
من باطله فعليه بأهل العراق». وقيل لمحدّث: أي الحديث أصح؟ قال: حديث أهل 
الحجاز. قيل: ثم مَنْ؟ قال: حديث أهل البصرة. قيل: ثم من؟ قال: أهل الكوفة. قيل: ثم 
مَنْ؟ فنفض يله - وتنابزوا فغيّر أهل المديتة بالسماع والقيان» وأهل مكة بالمتعةء» وأهل 
العراق بالنبيذء وأهل الشام بالطلا”'". إلى كثير من أمثال هذا؛ وكلها تدل على أمرين: 


1 فحص الناس لخصائص كل بلدة من مزايا وعيوب علمية وتخلقية. 


2 - عصبية كل قوم لبلادهم ودفع السوء عنها ورميهم به لغيرهم . 


2 
مصر2ا) : 


كانت فى مصر حركة دينية واسعة التطاق» مركزها جامع عمرو بالفسطاط. وكانت تواة 
هذه الحركة الصحابة الذين جاؤوا لفتح مصر وبعده واستوطتوهاء وقد أفردهم بعضهم 
بالتأليف كما فعل محمد بن الربيع الجيزي؛ فقد ألف كتاباً فيمن دخل مصر من الصحابة» عد 
فيه ماثئة ونيفاً وأربعين صحابياء وأورد فيه أحاديثئهم؛ وقد عقب علية بعضهم فاستدركوا ما 
36 )003 577 5 3 ءِ 2 
فاته منهه”؛ ومن أشهر هؤلاء الصحابة أبو ذر والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؛ 
وكان هؤلاء الصحابة يحملون الحديث عن رسول الله وقد منهم من يحمل الحديث الواحد» 
ومنهم من يحمل الحديثين» ومنهم من يحمل أكثر - وبعض الأحاديث لم تكن تعرف إلا عنهم 
كالذي روي «أن جابر بن عبد الله الأنصاري سمع وهو بالمدينة أن عقبة بن عامر 


(1) انظر: في هذا #عيون الأخبار؟ و "تاريخ ابن عساكر» في مواضع متفرقة منه. 
)2 انظر: ما كتب عن ذلك في #فجر الإسلام»»؛ فقد أوجزنا الكلام هنالك ويسطناه هنا يعض البسط. 
)5و انظر: لاحسن المحاضرة» 1 78 و ااطيقات ابن سعد . 
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الجَهَنِتَ!!' عنده حديث في القِصّاص» فخرج إلى السوق فاشترى بعيراً ثم شد عليه رحلهء 
وسار شهراً حتى وصل إلى مصرء ولقى حامل الحديث» فقال له: ما الذي جاء بك؟ قال: 
حديث تُحدّث به عن رسول الله في القصاص لم يبق أحد يحدث به عن رسول الله غيركء 
أردت أن أسمعه منك قبل أن تموت أو أموت». وقد تلقى عن هؤلاء الصحابة حديثهم كثير 
من التابعين. وهكذا تكوّنت مدرسة أول أساتذتها الصحابة» فأخذ عنهم التابعون وأخذ عن 
التابعين تابعوهم؛ وقد د هؤلاء الصحابة مصريين لنزولهم في مصر واستيطانهاء ولذلك 
يلقبهم المحدثون بالمصريين؟ وقد أخذت أحاديث هؤلاء المصريين من الصحابة والتابعين؛ 
ووردت في كتب الحديث الستة المشهورة. وهذه المدرسة بدأت ساذجة بسيطة» يسمع 
أحدهم الحديث فيحفظه أو يكتبهء ثم نمت بالتدريج فتخصص قوم للعلم يتدارسونه» يدرسون 
القرآن ويدرسون الحديث ويستنبطون منهما الأحكام ‏ ونبغ من هذه المدرسة المصرية جماعة 
كبيرة من العلماء المجتهدين» من أولهم وأشهرهم سُلَيْمِ بن عِثْر التُجيبِي» كان من التابعين 
«وهو أول من قصّ بمصر سنة 39 ه. وولاه معاوية القضاء سنة 40 هء فأقام قاضياً عشرين 
سنةء وهو أول من أسجل بمصر سجلاً في المواريث؛ مات بدمياط سنة 75 ه'” وكان 
يقال له: «عالم مصر وقاضيها”. تولى القَّصّص فكان يعظ الناس ويذكرهمء وتولى القضاء 
فكان له أحكام مأثورة!*» كما كان له أثر في تنظيم القضاء من حيث التسجيل كما رأيت؛ 
وعلى الجملة فقد كان من شخصيات مصر البارزة في أيامها الإسلامية الأولى» شهد فتح 
مصرء واستخلف على خراج مصر في عهد عثمان» وولي القضاء لمعاوية؛ فكان فيه كفايتان: 
كفاية علمية في قصصه وأحكامهء وكفاية إدارية في تنظيم الخراج والقضاء. 


كذلك كان من مشهوري مدرسة مصر عبد الرحمن بن جحيرة أبو عبد الله الخؤلانى» 
ولي القضاء لعيد العزيز بن مروان» وجمع إليه القضاء والقصص وبيت المال»؛ وأثرت عنه 
أحكام كثيرة في مسائل مشكلة” 2 وقد ولي القضاء اثنتي عشرة سنةء وتوفي سنة 83 ه؛ وقد 
روى له مسلم في صحيحه ووثقه النسَائي . 


(1) في رواية أخرى أن الذي كان عنده الحديث عو عبد الله بن أنيس الجهني. 
(2) فحن المحاضرة» 1/ 129. 

(3) «النجوم الزاهرة» 1/ 194. 

(4) انظر: تاريخ ولاة مصر وقضاتها» للكندي 309. 

(5) انظر: «ولاة مصر وقضاتهاه ص 317 وما بعدها. 
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وجاء مصر نافع مولى ابن عمر وحامل علمه وفقيه الحجاز وشيخ مالك». أرسله عمر بن 
له 000000 210 
عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السئن قأقام فيهم مدة'''. 


ومن الشخصيات القوية في تاريخ مصر العلمي» يزيد بن أبي حبيب الأزدي بالولاء. 
كان عالم مصر في عصره قال فيه الليث بن سعد: يزيد عالمنا وسيدنا؛ وهو أحد ثلاثة عهد 
إليهم عمر بن عبد العزيز بالفتيا في مصرء جمع ناحيتين كبيرتين من نواحي العلم: إحداهما: 
الناحية التاريخيةء فيروى عنه الكثير في فتوح مصر وفتنها وحروبها؛ والثانية: الناحية الفقهية» 
فكان واسع العلم في الحلال والحرامء حتى قيل فيه: (إنه أول من أظهر العلم بمصر 
والمسائل في الحلال والحرام؛ وقبل ذلك كانوا يتحدثون في الترغيب والملاحم والفتن»0©. 
ففي هذا النص دليل على أنه لوّن مدرسة مصر بلون جديد هو لون التشريعء وكان قبل ذلك 
لها لون القصص والوعظء وهو الذي عبروا عنه بالترغيب» ولون التاريخء وهو الذي عبروا 
عنه بالملاحم والفتن ‏ وواضح أنه لم يخلق هذا اللون خلقاء وإنما قوّاه وأزهاهء توفي سنة 
8 . وله الفضل في تكوين رجلين عظيمين في تاريخ مصر العلمي: أحدهما عبد الله بن 
لَهِيعَةَ» والآخر الليث بن سعدء وهما من أعلام المدرسة المصرية في العصر العباسي. 

فأما ابن لَهِيمَة فعربي حضرمي (من حضرموت»» كان كثير الحديث» كثير الأخبار. كثير 
الرواية» متشيعاً» لم يثق به بعض المحدّثين: وقد ولي قضاء مصر نحو عشر سنين لأبي جعفر 
المنصور من سنة 155 ه لسنة 164 ه. وقد روي عنه الكثير من أخبار مصر وفتحها 
وأحداثها ورجالها؛ قال الذهبي: «كان ابن لهيعة من الكتابين للحديث» والجماعين للعلم 
والرحالين فيه؛ ولقد حدثني «شَكر أخبرنا يوسف بن مسلم عن بشر بن المنذر قال: كان ابن 
لهيعة يكنى أبا خريظةء وذاك أنه كانت له خريطة معلقة في عنقه. فكان يدور بمصرء فكلما 
قدم قوم كان يدور عليهم. فكان إذا رأى شيخاً سأله: من لقيت؟ وعمن كتبت74©؛ توفي 


سنة 174 ه. 


وأما الليث بن سعد فأصله من أصبهان بقارس »ع نزح أهله إلى مصرء وهو مولى 
لقَهْم)؛ وقد ولد في قرية مصرية سئة 94 ه اسمها قلقشندة (من قرى القليوبية)» وتعلم على 


(1) فحسن المحاضرة» 130/1. 
(2) #حسن المحاضرة» 131/1. 
(3) «التجوم الزاهرة» 1/ 77. 
(4) فهم قبيلة من قيس عيلان. 
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شيوخ مصرء أشهرهم يزيد بن أبي حبيب» ثم رحل إلى الحجاز وسمع من شيوخهاء أمثال 
عطاء بن أبي رباح» ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن عروة» ثم رحل إلى العراق وسمع من 
علمائه ‏ وكان غَنيًًا سريا سخياء كانت له أملاك واسعة في الجيزة» قيل: إن دخله في العام 
كان خمسة الاف دينارء وكان كثير الصّلات للعلماء وذوي الحاجات» يرحل من الإسكندرية 
في ثلاث سفائن: سفينة فيها مطبخه» وسفينة فيها عيالهء وسفينة فيها أضيافه؛ يصل المحدّثين 
والفقهاء. فيهِدِيٍ إلى مالك بالحجاز المرة بعد المرةء ويقول لمالك مرة في آخر كتابه: «ولا 
تترك الكتاب إلى بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك» وحاجة إن كانت لك أو لأحد يوصل 
لكء فإني أَسَرٌ بذلك - كتبت إليك ونحن صالحون معافون والحمد للهء تسأل الله أن يرزقنا 
وإياكم شكر ما أولانا وتمام ما أنعم به عليناء والسلام عليك ورحمة الله2"'”6. وكتب إليه 
مالك مرة أن عليه دينا فبعث له بخمسمائة دينار. واحترقت دار ابن لهيعة مرة فوصله بألف 
دينار ‏ وهكذا كان كثير العطاء حتى ليروون أنه قال: «ما وجبت على زكاة قط منذ بلغت» مع 
كثرة دخله كما رأيت. 

وناحيته العلمية كناحيته المالية غزيرة فياضة» قال يحيى بن بكير: ما رأيت فيمن رأيت 
مثل الليث». وما رأيت أكمل منهء كان فقيه البلدء عربي اللسانء يحسن القرآن والنحوء 
والحديث والشعر والمذاكرة؛ إلى أن عد خمس عشرة خصلة”©. والمحدثون يثقون بحديثه 
كل الثقة» روت عنه كل الكتب الستة الصحيحة؛ وقال فيه أحمد بن حنبل: «ما في هؤلاء 
المصريين أثبت من الليث... ما أصح حديثه». 

وقدرته الفقهية قدرة فائقة» فهو يقرن بمالك» بل يقول الشافعي: «الليث أفقه من 
مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وفي رواية ضيعه قومهء وفي أخرى ضيعه أصحابه». 
وفي الواقع لو تعصب المصريون لمن نبغ منهم لاحتفظوا بمذهبهء» ولكانوا أتباعه» ولكن 
«زامر الحي لا يطرب» و «أزهد في عالم أهله»؛ وكان مما أعان على ذلك أنه لم يدوّن 
مذهبه في كتبء ولم يرزق بأصحاب كما كان أبو يوسف ومحمد لأبي حنيفة؛ والبْوَيطي 
والمَرَّنِيَ والربيع للشافعيء فضاع مذهبه. وقد بقي لنا من آثاره رسالة صغيرةء بعث بها إلى 
مالك يناقشه فيها في رأيه في العمل بإجماع أهل المدينة» ويناقشه في بعض آرائه مناقشة 
بديعة قوية هادئةء فيقول له: «#ومن ذلك أنك تذكر أن النبي يخ لم يعط الزبير بن العوام 


(2) اين حجر في الرحمة الغيثية 6. 
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إلا لفرس واحدء والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين» ومنعه الفرس 
الثالث» والأمة كلهم على هذا الحديث: أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل 
إفريقية» لا يختلف فيه إثنان» فلم يكن ينبغي لك - وإن كنت سمعته من رجل مَرْضِيَ - أن 
تخالف الأمة أجمعين». 


طلبه المنصور للقضاء فأبى وقال: «إني أضعف عن ذلكء» إني رجل من الموالي؛ 
قال المنصور: ما بك ضعف معيء إلا ضعف بدنك» أتريد قوة أقوى مني؟ فأما إذ أبيت 
فدلنيى على رجل». ولم يعذبه المنصور على إبائه كما فعل بمالك وأبي حنيفة ‏ وهذا 
يؤيد ما نرى من أن تعذيبهما لم يكن لامتناعهما عن القضاء فحسب»ء بل لاتهامهما 
بالعلوية» واستتتاج المنصور من إبائهما أنهما لا يريان معاونة دولته ‏ كما سيأتي - ولم ير 
ذلك في الليث. 


وكان له المنزلة الكبرى عند الأمراء يستشيرونه في مهام الأمور. قال في النجوم 
الزاهرة: «كان الليث كبير الديار المصرية ورئيسهاء وأمير من بها في عصره؛ بحيث إن 
القاضى والنائب من تحت إمرته ومشورته» وكان الشافعى يتأسف على فوات لُقِيّه01. وقد 
كتب بعض من غاظه ذلك إلى المنصور [من الوافر]: 

ولما حضرت الوفاة أمير مصر الوليد بن رفاعة قال فى وصيته: «أسندت وصيتى لعبد 
الرحمن بن خالد بن مسافر وإلى الليث بن سعد» وليس لعبد الرحمن أن يفتات على الليث 
فإن له نصحاً ورأياً». 

ويؤثر عنه أنه لقى هاروت الرشيد فى العراق فسأله الرشيد: اما صلاح بلادكه؟ قال: يا 
أمير المؤمنين: صلاح بلادنا إجراء النيلء وصلاح أميرهاء ومِنْ رأس العين يأتي الكدرء فإذا 
صفا رأس العين صفت العين»20 . 

وقال أشهب بن عبد العزيز: «كان لليث أربع مجالس كل يوم: مجلس لحوائج 
السلطان (يريد ما يستشيره فيه الأمير من أمور الدولة). ومجلس لأصحاب الحديث» 


(1) 82/2. 
000 أبن حجر 8 
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ومجلس لأصحاب المسائل (يريد الفتوى في الحلال والحرام)ء ومجلس لحوائج الناس». 
وله فضل كبير على تاريخ مصر فتروى عنه الأخبار الكثيرة في فتح مصر ورجالها 
وشؤونها. 

وعلى الجملة فكان رجل مصر في علمه ونبله وفضله؛ مات سنة 175 ه»ء فقال مَنْ 
شهد جنازته: «رأيت الناس كلهم عليهم الحزن» يعرّي بعضهم بعضأء فقلت لأبي: يا أبت 
كأن كل واحد من هؤلاء صاحب الجنازة! فقال لى: يا بنى كان عالماً كريماً.» حسن العقل» 
كثير الأفضال؛؟ يا بنيّ لا نرى مثله أبداً». ْ ْ 

ان 

ولما تكوّن مذهب أبي حنيفة ومالك» وانحاز كل فريق إلى مذهبء. انقسم العلماء في 
مصر؛ وتولى القضاء بها إسماعيل بن اليسع الكتدي سنة 164 ه وكان أول قاض بمصر 
قضى بمذهب أبي حنيفة» فلم يرض عنه أهل مصر ومنهم الليثء سيما أنه كان يرى رأي 
أبي حنيفة في بطلان الوقفء وكان الليث يرى صحة الأوقافء فكتب الليث إلى المهدي 
فعزله!''. واعتنق بعض العلماء في مصر مذهب أبي حنيفة: ثم ظهر عبد الله بن وهبء 
وكان قد رحل إلى مالك في المدينة وصحبه حتى مات مالك. وعاد إلى مصر فنشر فقه 
مالك. وتبعه كثيرون على هذا المذهب. مثل عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد 
العزيزء وقد انتهت إليهما رياسة الفقه على مذهب مالك في مصر؛ وكان بين هؤلاء المالكية 
والحنفية خصام ونزاع في التشريع ومسائل الفقه» حتى جاء الشافعي وأقام فى مصر نحو 
خمس سنوات يحرر مذهبه ويمليه على تلاميذه المصريين كالبويطي والمزني والربيع 
المرادي؛ وكوّن له حلقة علمية نشيطة كان من نتاجها كتاب «الأم». و «مختصر المزني»» و 
«مختصر البويطي؟» ومال إليه كثير من المصريين لعربيته وقرشيته»؛ وفصاحته وقوة حجته؛ 
ونشر هو وتلاميذه مذهبه على الرغم من عداء بعض المالكيين له ولهم. ولكن ظل في مصر 
فقهاء حنفية ومالكية بجانب الشافعية» فاشتدت الخصومة بين بعضهم وبعض» وقد أدت 
الخصومة أحياناً إلى الشر وإلى الإيقاعء كما فعل محمد بن أبي الليث قاضي مصر من سنة 
6ه إلى سنة 230 هء فقد كان حنفياً وانتهز محنة خلق القرآن» فأوقع بأصحاب مالك 
والشافعي» ومنع فقهاءهم من الجلوس في المسجد(. وقال شاعر مصر إذ ذاك الحسين بن 


(1) انظر الكتدي 371 وما يعدها. 
0( انظر الكندي 450 وما بعدها. 
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عبد السلام الجمل يخاطبه [من الكامل]: 
وليتَ حكم المسلمين فلم تكن جَرمَاللقاءولا بف ظأزور 


ولقدبجشت العلم في طلابه وفجرت منهينابعاً لم تُفْبجَرِ 
فحميتٌ قول أبي حنيفة بالهدى ومحمد واليوسفو الأذكر 
وحظمت قول الشافعي وصحبه ومقالةًابن مُلَيّةلم تضحَر 


والمالكيةٌ بعد ذكر شائع أخملتها فكأنها لم تُذكرإلخ 


وأحياناً كانت هذه الخصومة سبباً من أسباب رقى الفقهء كما سيأتى تفصيل ذلك عند 
الكلام في التشريع إن شاء الله . ْ ١‏ 

وعلى الجملة كانت في مصر حركة كبيرة دينية» تدرس القرآن والحديث والفقه 
والقراءات» وتعنى بالقَصّص وما يتضمن من ترغيب وترهيب» وكان مركزها مسجد عمرو 
بالفسطاط. ونرى أن بعض المصريين الصميمين ممن دخلوا في الإسلام تأثر بهذه الحركة 
تأثرأً كبيراً؛ فنرى عثمان بن سعيد المصري المعروف بِوَرْشُ من أصل قبطيء وهو مولى آل 
الزبير بن العوام» اشتهر بإحدى القراءات المنسوبة إليه؛ «وانتهت إليه رياسة الإقراء بالديار 
المصرية في زمانهء» وكان ماهراً في العربية؛ مات بمصر سنة 197 ه"''. ونرى بعده ذا 
النون المصري الأحميمي النوبي الأصلء وهو أحد رؤوس الصوفية ومؤسسها في الديار 
المصرية ‏ كما سيأتي - توفي سنة 245 ه وقد قارب التسعين. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن هذه الحركة الدينية كانت تشتمل - فيما تشتمل عليه على كثير 
من تاريخ مصر وأخبارهاء لأن تاريخ مصر كغيره من التاريخ الإسلامي» بدأ في شكل 
حديثء كما أن الذي بدأ به هم المحدّثون؛ فإذا قرأنا في خطط المقريزي أو النجوم الزاهرة 
أو الكندي في ولاة مصر وقضاتها رأينا كثيراً من أخبار مصر رواها يزيد بن أبي حبيب وابن 
لهيعة والليث بن سعد وغيرهم من المحدّثين المصريين» وكانت الأخبار عن مصر جزءاً من 
حديئهم؛ ثم كانت الخطوة الثانية وهي تجريد الأخبار المتعلقة بمصر وإفرادها بالتأليف» كما 
فعل عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم في كتابه «فتوح مصر)ء وكما فعل محمد بن الربيع 
الجيزي في ذكر مَنْ دخل مصر من الصحابة» واقتفى غيرهما أثرهما. 


(1) احبين المحاضرة» 224/1. 
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وكان من أعلام مصر في التاريخ والنحو والأنساب أبو محمد عبد الملك بن هشامء 
صاحب السيرة المنسوبة إليه» والتي لخصها من سيرة ابن إسحاق» وهو من أصل يمني» نشأ 
في البصرة؛ وقدم مصرء وأقام بها إلى أن توفي سنة 213 ه. وقد تأثر كتايه «السيرة» 
بمصرء فنراه يروي أحياناً عن علمائها فيقول: «حدثنا عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن 
لهيعة» عن عمر مولى غفرة. أن رسول الله يقِةٍ قال: الله الله في أهل الذمة أهل المدرة 
السوداء الشّحْم الجعّاد فإن لهم نسباً وصهراً. قال عمر مولى غفرة: نسبهم أن أم إسماعيل 
منهمء وصهرهم أن رسول الله يي تسرًرٌ فيهم؛ قال ابن لهيعة: أم إسماعيل هاجر من «أم 
العرب» قرية كانت أمام القَرّما من مصرء وأم إبراهيم مارية سّرّية النبي يكل التي أهداها له 
المقوقس من حَفْن من كورة أَنْصِنَاه إلخ”". 


فهو في هذا وأمثاله يروي عن علماء مصر أمثال عبد الله بن وهب وابن لهيعة. 


وفي الواقع كانت هذه الحركة العلمية الدينية تكاد تكون متحصرة في الفسطاط 
والإسكندرية يقول المقريزي: (إن الديار المصرية لما افتتحها المسلمون كانت خاصة بالقبط 
والروم؛ مشحونة بهم. ونزل الصحابة من أرض مصر في موضع الفسطاط - الذي يعرف 
الآن بمدينة مصر ‏ وبالإسكندرية» وتركوا سائر قرى مصر بأيدي القبط» ولم يسكن أحد من 
المسلمين بالقرى» وإنما كانت رابطة تخرج إلى الصعيد. حتى إذا جاء أوان الربيع انتشر 
الأتياع في القرى لرعي الدواب ومعهم طوائف من السادات... ولم ينتشر (المسلمون) 
بالنواحي إلا بعد عصر الصحابة والتأبعين... ولم يؤسسوأ في القرى والنواحي مساجد. . . 
فلما أوقع المأمون بالقبط (بعد ثورتهم سنة 216 ه) غلب المسلمون على أماكتهم من 
القرى»”” إلخ. . . فيصح أن نستنتج من هذا أن الحركة العلمية الدينية كانت يطبيعة الحال في 
الفسطاط ثم الإسكندرية وحدهما تقريباً إلى عهد المأمون. 


وكان بجانب هذه الحركة الدينية حركة أخرى أدبية عربية» لا بأس أن ثلم بها إلماماًء 
وإن خرجت عن دائرتنا التي رسمناهاء عمادها هؤلاء العرب الذين جِاوْوا مصر عند الفتح 
وبعدهء وأيّْرَت عنهم أقوال بليغة» من مثل كلمات عمرو بن العاص وكتبه وخطبه»؛ وخطب 
(1) سيرة ابن هشام» ص 3. 
(2) خطط المقريزي 2/ 259 وما بعدها . 
() انظر: المقريزي 2/ 260. 
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عتبة بن أبي سفيان وغيرهما؛ وكان إذا جاء الربيع تفرق العرب في البلدان» فيذهب آل عمرو 
بن العاص وآل عبد الله بن سعد إلى منوف ووسيمء وكانت هذيل تذهب إلى ببا وبوصيرء 
وتذهب عَدُوان إلى بوصيرء وكانت اقَهُمٌ» تذهب إلى إثْريب وعين شمس ومنوف إله'"؛ 
وكان هؤلاء ينشرون لغتهم حيث أقاموا مدة ربيعهم ‏ أضف إلى ذلك أن الثقافة الدينية كانت 
تحمل في ثناياها ثقافة لغوية وأدبية» فالقرآن والحديث يحملان إلى ناحيتهما الدينية ناحية 
أخرى لغوية بلاغية؛ كما أن وجود مصر تحت حكم العرب جعل كثيراً من مشهوري الشعراء 
يفدون على مصرء خصوصاً في عهد عبد العزيز ابن مروان» فقد وفد عليه جميل بُتينَهَ الشاعر 
العذري المشهور ومات بمصرء وكذلك كير عَرّةَ ونصيُبء وعبد الله بن قيس الرَّكَيَاتَء وأَيْمَن 
بن خْرَيْم؛ وجاء مصر في العهد العباسي أبو نوّاس وفد على ابن الخصيب» ثم أبو تمام وقد 
نشأ بمصر يَسْقِي الماء في جامع عمروء ويجالس الأدباء ويأخذ عنهم حتى قال الشعر فأجاد. 


وقد كان لهؤلاء وأمثالهم أثر في وجود الشعر في مصرء ولكنا لا نجد شاعراً مصرياً 
ممتازاء وما روي لنا من الشعر المصري فى العهد الأموي والعصر العباسى الأول أبيات 
قصيرة في هجو الولاة أو القضاة أو نحوهمء وأغلب قائليها من قبائل عربية استوطنت مصر - 
وقد اشتهر منهم في العصر العياسي سعيد بن عفيرء وهو عربي الأصلء» له شعر قوي عليه 
مسحة عربية خالصة» روى الكندي في كتابه «الولاة والقضاة» بعض شعره؛ ومنهم المُعَلَى 
الطائي كان في مصر مدة هارون الرشيد”” وله الشعر المشهور [من السريع]: 
لكانْلي مُضََطرَبٌ وَاسِعٌ في الأرض ذاتٍ الطولٍ والعرض 
وإنلماولاءنَا يتنا أكبادُنا تتشي على الأرض 


إن مَبَتٍ الريحٌ على بَعْضِهمْ 


واشتهر في هذا العصر وبعذه الحسين بن عبد الللام الجمل» وقد كان تلميذاً 
للشاقعى» وأدرك الدولة الطولونية ؛ ومدح ابن طولون» ومات سئة 258 ها 
(1) انظر: مقدمة «جست لتاريخ الكندي». 
(2) انظر: المغرب في حلى أهل المغرب» ص 101 ونسبها في ديوان الحماسة لحطان بن المعلى. 
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ولم يزهر الشعر المصري إلا بعد استقلالها في العهد الطولوني. 


إلى جانب هذا كله كانت هناك ناحية علمية هي امتداد مدرسة الإسكندرية قبل الفتح» 
هي حركة لاهوتية طبية فلسفية معاء كانت تعنى باللغة السريانية ويجيدها العلماء قراءة وكتابة 


وقد بقيت هذه الحركة مدة العهد الأموي ‏ كما سبق واستمرت إلى العهد العباسي» 
فيحدثنا ابن أبي أصيبعة عن «بليطيان؛ أنه كان طبيباً مشهوراً بالديار المصرية عالماً بشريعة 
النصارى الملكيةء وكان بطريرك الإسكندرية» عاش في مصر أيام المنصور والرشيدء. وقد 
دعاه الرشيد إلى بغداد لمعالجة جارية له مصرية فشفيت» وقد وهب الرشيد له مالاً كثيراً 
وكتب له منشوراً برد الكنائس التي أخذها اليعقوبية إليه» ومات سنة 186ه"'. وقد أزهرت 
هذه الحركة في العهد الطولوني أيضاًء كما سيأتي إن شاء الله. 


وإذ كانت الحركة الإسلامية مقتصرة في الأغلب على مصر والإسكندرية كما أسلفناء 
كانت ثقافة الشعب في القرى والبلدان على النمط القبطي قبل الفتحء حتى إذا أخمدت ثورة 
القبط وانتشر المسلمون في البلاد وتغلغلوا فيها عقب سئة 216 ه حملوا معهم ثقافتهم 
الدينية واللسانية ونشروها في أنحاء القطر. 


ثقافة دينية مختلفة الأنواعء وثقافة لسانية من نثر وشعرء وثقافة فلسفية لاهوتية طبية مما 
خلفته الإسكندرية؛ كل ذلك كان في مصر في ذلك العصر. 
الشام: 

كذلك كان في الشام حركة علمية دينية تتدارس القرآن وتروي الحديث» وتستنبط منهما 
الأحكامء وكانت نواتها العلماء من الصحابة الذين دخلوا الشام عند الفتح ويعده ومركزها 
مسجد دمشق. ومن أشهرهم مُعاذ بن جبل الأنصاري الخزرجيء وكان من أعلم الصحابة 
بالحلال والحرام» كان قاضيا على الجند في اليمن يعلم الناس القران وشرائع الإسلامء ثم 
ذهب إلى الشام في خلافة عمر ومات في طاعون عَمّواس. عن أبي مسلم الخولاني قال: 
دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من ثلائين كهلاً من أصحاب النبي كك وإذا فيهم شاب 


(1) انظر: «أبن أبي أصيبعة» 82/2. 
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أكحل العينين يراق الثنايا ساكت لا يتكلم» فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه؛ 
فقلت لجليس لي: مَن هذا؟ قال: معاذ بن جبل”". 


ومثل أبي الدرداء الأنصاري الخزرجي أيضاء وكان يقرن بمعاذ بن جبل في العلم «كان 
عبد الله بن عمر يقول: حدثونا عن العاقلين. قيل: من هما؟ قال: معاذ وأيو الدرداء»؛ وقد 
ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر بن الخطاب» وقد مات في خلافة عثمان ‏ كان يقسم 
القرّاء عشرة عشرة» ويجعل على كل عشرة رئيسأًء فإذا انفتل من صلاة الغداة قرأ جزءاً من 
القرآن وأصحابه (وهم هؤلاء الرؤساء) محدقون به يسمعون ألفاظهء فإذا فرغ من قراءته جلس 
كل رجل منهم في موضعه وأقرأ العشرة الذين عُهد بهم إليه ‏ وهو الذي سن الحلقات يقرأ 
فيها0 - ومثل تميم الداري: كان نصرانياً وقدم المدينة فأسلم. قال أبو نعيم: «كان راهب أهل 
عصره وعابد أهل فلسطين؛ وهو أول من أسرج السراج في المسجد:”؛ وهو كذلك أول من 
قص . ويظهر أن ثقافته النصرانية قبل الإسلام كانت ثقافة واسعة: حتى عد ممن ينطبق عليهم 
قوله تعالى: لوَمَن عِنْدَمِ عِلمّْ الكتّب4 [للرّعد: 43] . وهذه جعلته بعد الإسلام يحدث بروايات 
وقصص عن الجساسة والدجال وإبليس وملك الموت والجنة والتار”) إلخ؛ وكان له أثر كبير 
من هذه الناحية في علم الشام بل في علم المسلمين عامة. وقد صحب النبي يق وغزا معه 
«ولم يزل بالمدينة حتى تحؤل إلى الشام بعد قتل عثمان بن عفان». 


هذا إلى كثير غيرهم من علماء الصحابة نزلوا الشام وحدّئوا به عن رسول اللهء وعلموا 
الناس الأخبار وأحكام الحلال والحرام. 


وجاءت بعدهم طبقة من التابعين أخذت عنهم علمهم» وزادت فيه باجتهادهم وفتاويهمء 
مثل عبد الرحمن بن عَنْمِ الأشعري» «وقد بعثه عمر بن الخطاب إلى الشام يفقه الناس» وكان 
قد لقي معاذ بن جبل وروى عنه»””©2. وقد تفقه عليه كثير من التابعين بالشام . 


(1) «طبقات ابن سعد»ه 7/ 115. 

(2) انظر «أبن عساكر» 1/ 69. 

(3) «الإصابة» 1/ 18. 

(4) انظرها في تاريخ ابن عساكر» 344/3 وما بعدها. 
(5) «طبقات ابن سعد»ة 7/ 152. 
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ومثل أبي إدريس الحُؤلاني» وقد أخذ كذلك عن معاذ وغيره من الصحابة» وكان قاضي 
أهل دمشق وقاصّهم. 

ومثل كعب الأحبارء وكان يهودياً فأسلمء ثم خرج إلى الشام وسكن حمصء وملا 
الشام وغيرها من البلدان الإسلامية برواياته وقصصه المستمدة من الأخبار اليهودية» كما فعل 
تميم الداري في الأخبار النصرانية. 

وجاءت بعد هؤلاء طبقة أخرى من أشهرهم مكحول الدمشقي»؛ ورجاء بن حَيْوَة؛ فأما 
مكحول فأصله من السند ذهب إلى مصر وأخذ علمهاء وإلى المدينة كذلك». وإلى الكوفة» 
وكان بلسانه لكنة سندية يبدل بعض الحروف بغيرها فيبدل الحاء هاء مثلاً؛ وقد اشتهر بالعلم 
والقتياء وعُدَ إمام أهل الشام في عصره كما عد سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة» والشعبي 
الكوفة. والحسن البصري البصرة؛ وقد روي عنه أنه كان يتكلم في القدرء ومن ثَمَّ ضعفه 
المحدثون في حديثه وروايته. 

وأما رجاء بن حَيْوَة فكان رجل الشام علما ونبلاً وعقلاً ‏ كان مكحول إذا سئل عن 
مسألة بحضرته قال: سلوا شيخنا وسيدناء يعنى رجاءء وكان صديق عمر بن عبد العزيز وعونه 


ومن هذه الطبقة عمر بن عبد العزيزء وكانت له ناحية علمية قوية» فكان فقيهاً مجتهداً 
عالماً بالسَنّة» يرجع إليه قضاة الأمصار في مشاكلهاء ويحض علماء السنن على جمع الحديث 
ونشرة وتعليمة. 


ثم تركز علم الشام في الْأوْرَاعِيَه كما تركز علم الحجاز في مالك. والعراق في أبي 
حنيفةء ومصر في الليث. 
الأوراعي: 

هو عبد الرحمن بن عمروء والأوزاع بطن من همُدان فهو عربي”'' يمني» ولد سنة 88 


الأوزاع ولم يكن متهم»» ويقول ياقوت: «الأوزاع في الأصل اسم قبيلة في اليمن نزلوا ناحية من 
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وأخذ العلم عن عطاء بن أبي رَبَاحء وابن شهاب الزُهري» ورحل إلى البصرة وسمع من 
شيوخهاء ثم نزل دمشق» ثم بيروت؛ ومات بها سنة 157 ه. 

وللأوزاعي نواح قوية في شخصيته. منها صلاحه وتقواهء وتمسكه بالحق أمام الخلفاء 
والأمراء» وجهره بالنصيحة لهم» وقد رويت له أخبار كثيرة في وعظ أبي جعفر المنصور 
وغيره - فيروون أنه لما دخل عبد الله بن على السفاح الذي أجلى بني أمية عن الشام» وأزال 
الله دولتهم على يديه؛ طلب الأوزاعيّ فتغيّب عنه ثلاثة أيام. ثم حضر بين يديه. . . فقال له: 
يا أوزاعي ما ترى فيما صنعنا من إزالة أولئك الظلمة عن البلاد والعبادء أجهادٌ هو؟ قال 
الأوزاعي: سمعت يحيى بن سعيد الأتصاري يقول» سمعت عمر بن الخطاب يقول» سمعت 
رسول الله يد يقول: «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرىء ما نوى6؛ الحديث. فنكت 
بالخيزرانة ثم قال: يأ أوزاعي ما تقول في دماء بني أمية؟ فقال الأوزاعي: قال رسول الله: 
«لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»؛ فنكت بالخيزرانة أشد من ذلك ثم قال: ما تقول في أموالهم؟ فقال 
الأوزاعي: إن كانت في أيديهم حراماً فهي حرام عليك أيضاًء وإن كانت لهم حلالاً فلا تحل 
لك إلا بطريق شرعي”' ‏ وقد اجتمع بالمنصور بالشام ووعظهء فلما أراد الأوزاعي 
الانصراف استأذن المنصور ألا يلبس السواد (وهو لباس الدولة)»: فأذن لهء ثم دس له من 
يسأله لِمَ كره السواد؟ فقال الأوزاعي: «لأني لم أرَ مُحرماً أحرم فيهء ولا ميتاً كفن فيه. ولا 
عروساً جليت فيه؛ فلهذا أكرهه:”©. وقد رويت له مواقف في الوعظ في «عيون الأخبار» 
و«العقد الفريد؛. 


وخرج قوم من أهل الذمة بجبل لُبنان فشكوا عاملهم على الخراج» فقاتلهم صالح ابن 
علي بن عبد الله بن عباس» وأجلى قوماً منهم عن لبنان» فاحتج على ذلك الأوزاعي. وكتب 
إلى صالح كتاباً شديداً جاء فيه: «فكيف تُؤْخَذْ عامة بذنوب خاصة حتى يُخْرّجوا من ديارهم 
وأموالهم. وحكم الله تعالى أن لا تزر وازرة وِزْرّ أخرى» وهو أحق ما وُقف عنده واقتدي 
به؛ وأحق الوصايا أن تحفظ وصية رسول الله كل فإنه قال: «من ظلم معاهداً وكلفه فوق 


طاقته قأنا حجيجه20 . 


(1) انظر: الحكاية بطولها في حسن المساعي في «مناقب الأوزاعي» ص 80. 
(2) «حسن المساعى؛ة ص 118. 
(3) انظر «فتوح البلدان» للبلائري ص 169. 
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كذلك عرف بالفصاحة في القول» والقوة في الكتابة» حتى رووا أن كتبه «كانت ترد 
على المنصور فينظر فيها ويتأملهاء ويتعجب من فصاحتها وعلوّ عبارتها»» وقالوا: «ما سُمِعت 
منه كلمة قط إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها» . 

وأخيراً ناحيته العلمية في الحديث والفقه وما إليهماء فله مذهب في الفقه كمذهب 
مالك وأبي حنيفة» ويعد أميل إلى مدرسة الحديث منه إلى همدرسة الرأي» فقد نقلت عنه 
أقوال في ذم أهل العراق ورأيهه''؛ ومن أقواله المأثورة التي تمثله: «العلم ما جاء عن 
أصحاب محمد يِه وما لم يجىء عنهم فليس بعلم»: «اصبر على السَّنَّةه وقف حيث وقف 
القومء وقل ما قالواء وكفٌٌ عما كفواء وليسعك ما وسعهم». وقال أبو حاتم: 
«الأوزاعي ثقة متّبع لما سمع» وكان يكره الكلام في القَّدّر وصفات الله وما إلى ذلك» 
ويعده ابتداعاً؛ وكان يعد من أول المؤلفين في الحديث كمالك في المدينة؛ ورويت عنه 
آراء فقهيةء كقوله: إن الماء إذا لاقته نجاسة فلم يتغير لم يتنجس قل أو كثرء وإن أسفل 
الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها فى الأرض حتى زالت عنه النجاسة أجزأه ذلك 
ويتاح الصلاة فيه إلخ. ْ 

وقد عمل أهل الشام بمذهيه حيناء وانتشر بالأندلس لرحلة الشاميين المعتنقين مذهبه 
إلى الأندلسء ثم حل محل الأوزاعي مذهب الشافعي في الشام» ومذهب مالك في 
الأندلس. 

وعلى الجملة فقد كان الأوزاعي علّم الشام علماً وصلاحاً؛ سثل أمية بن زيد: أين 
الأوزاعي من مكحول الدمشقي؟ قال: هو عندنا أرفع من مكحول «إنه قد جمع العيادة والعلم 
والقول الحق». 


وكانت هذه الحركة الدينية في الشام مثلها فى مصرء تحمل بين ثناياها كثيراً من 
فتوح الشام وتاريخه وأحداثه. حتى لقد شهر الشاميون بمعرفتهم للسَّير؛ وقد روى 
الشافعي في «الأم» كتاب «صير الأوزاعي. وهو يتضمن شرح النظام الحربي 
للمسلمين؛ وكانت هذه الأحاديث في الفتوح وما إليها نواة كتب تاريخ الشام كما هو 
الشأن في تاريخ مصر. 


(1) انظرها في «الخطيب البغدادي» في «ترجمة أبي حنيفة». 
(2) 303/7 
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وظهر الكلام في القدر وصفات الله ونحو ذلك في الشام كما ظهر في اليصرةء وكان 
زعيم هذا القول في الشام غَيْلان الدمشقي» فكان يقول بحرية الإرادة» وأن القدر لا يلجىء 
الإنسان إلى العمل؛ وقد أوجد بقوله حركة في الشام في هذا الموضوع». جعلت عمر بن عبد 
العزيز يدعوه ويناقشه» وأسلمت هذه الحركة إلى الاعتزال» واعتنقه بعض الخلفاء الأمويين 
الأخيرين» ثم كان منه ما سنبينه في الكلام على المعتزلة في العصر العباسي إن شاء الله. 


وعلى الجملة فقد كانت الحركة الدينية وما إليها في الشام قوية واسعة. قال أبو عمرو 
الكلبى: اكان عند كل عمود من أعمدة جامع دمشق شيخ وعليه الناس يكتبون العلم». وقال 
الأوزاعي: «كانت الخلفاء بالشامء فإذا كانت الحادثة سألوا علماء أهل الشام وأهل المدينة 
وكانت أحاديث العراق لا تجاورٌ جُدُر بيوتهم!2. 
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وإلى هذه الحركة الدينية حركة أخرى أدبية نواتها أيضاً العرب الذين نزلوا الشام» وهذه 
الحركة من نثر وشعر كانت في الشام أقوى منها في مصرء فبينا نحن نتلمس الشعراء في مصر 
في العهد الأموي التماسأًء فقلَ أن نجد إلا من وفد على الأمراء من شعراء جزيرة العرب 
والشامء إذ نجد الشعراء في الشام كثيراً عددهمء غزيراً قولهم ‏ وهذا يرجع إلى أسباب: 
أهمها أن الشام أقرب إلى جزيرة العرب من مصر فقصدها العرب كثيراً حتى في جاهليتهمء 
ونزلوا أطراف الشام وسكنوهاء ووفد نوابغ الشعراء كالأعشى وحسان على الغساسنة في 
الشام» وقالوا فيهم الشعر الكثيرء فالعرب عرفوا الشام في الجاهلية أكثر مما عرفوا مصرء 
والشاميون عرفوا العرب أكثر مما عرفهم المصريون ‏ فلما جاء العهد الأموي كانت دمشق 
حاضرة الدوئة الإسلامية» وكان الخلفاء الأمويون والأمراء الأمويون عرباً خلصاً في دمهم 
وفي ذوقهم. أحب شيء إليهم أن يتسامروا بأحاديث العرب وأيامهم وأخبارهم: وأن يسمعوا 
الشعر من شعرائهم وممن وفد عليهم؛ وأكثرهم دقيق الحسء. راقي الذوق» ينقد الشعر 
ويقوّمه» ثم يجزل عليه العطاءء ثم كانت بالشام الأحزاب السياسية وشعراؤهاء كل ينصر 
حزبه بالشعر ‏ كل هذا جعل الزعامة الشعرية في العصر الأموي للشاميين أصلاً أو موطناً أو 
وفادة» فالشام ساحة جرير والفرزدق والأخطل ومسكين الدارمي والأحوص والراعي والراجز 
العجلي إلخ. 


(1) فابن عساكره 1/ 69. 
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حتى إذا جاء العصر العباسي تحولت زعامة الشعر من الشام إلى العراق تبعاً لتحول 
الحاضرة من دمشق إلى يغداد. فكان بشار زعيمُ المحدّثين» ومسلم بن الوليدء وأبو العتاهية» 
ومروان بن أبي حفصة. وأبو نوّاس» وغيرهم عراقيين لا يدانيهم في شعرهم في عصرهم 
شامي ولا مصريء؛ لأن الشعر العربي في القالب الذي صب فيه من مديح ونحوه إنما يزهر 
حول القصورء ويتزعم حيث المال الوفير» والعطاء الكثيرء ولم يكن للعراق في هذا الباب 
نظير. 


ولكن يقول الثعالبي في يتيمة الدهر: «لم يزل شعراء عرب الشام وما يقاربها أشعر من 
شعراء عرب العراق وما يجاورهاء في الجاهلية والإسلام» والكلام يطول في ذكر المتقدمين 
بن زرعة الدمشقي» وربيعة الرّفيء على أن في الطاتيّيْن (أبي تمام والبحتري) اللذين انتهت 
إليهما الرياسة في هذه الصناعة كفاية» وهما هما.. والسبب في تبريز القوم قديماً وحديثاً 
على من سواهم في الشعر قربهم من خطط العرب» ولا سيما أهل الحجازء ويعدهم عن بلاد 
العجمء وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة أهل العراق بمجاورة الفرس والنبطء 
ومداخلتهم إياهم» ''. وكل ما ذكر صحيح إلا في زعامة الشام للشعر في العصر العباسي» 
فقد دفعته إليه العصبية الشامية؛ فأين من ذكرهم من شعراء الشام» ممن ذكرناهم من شعراء 
العراق؟ أين منصور النمري من بشارء وأين محمد ابن زرعة الدمشقي من أبي نوّاس؟ إنما 
الحق ما قال بشار [من الخفيف]: 

يَسفْط الطَْيْرٌ حيث يلتقط الح لسّوتُغعْضَى مَتَازْلُ الكُرَّماءٍِ 

وما أكثر الْحَبَ ‏ كان في العراق على عهد العباسيين» وما أقله ‏ كان في الشام . 

وليس السبب في رقي الشعر مقصوراً على القرب من الحجاز والبعد عن العجمء فلم 
يكن ليشار المارسي ولأبي ثواس نصف الفارسي نظير في الحجازيين من حيث الشاعرية 
والخيال الشعري» نعم منها اللسان وطريقة الأداءء وهذا يأتي بالتعلم والمران» وهو إن 
تيسر وسهل بالقرب من الحجاز فليس يصعب أن يكون بالعراق وفريب منهم البادية» كما 


(1) الييمة 6/1. (2) ديوانه 7/1 111. 
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أن الشعر وخاصة هذا النمط العربي يكثر ويغزر حيث الباعث» وهو إنما كان متوافراً في 
العراق. 

كذلك الشأن في النثر الفني نشأ بالشام حول القصور وحول الدواوينء وكان زعيم ذلك 
عبد الحميد الكاتب» كاتب مروان بن محمدء فقد سلك في الكتابة نمطأ جديداً» أسهب فيه 
واسترسل؛ ولكن الزعامة في التثر انتقلت إلى العراق» كما انتقل الشعر وكما انتقلت الحاضرة 
والدواوين» قتصدر للرياسة فيه عبد الله ين المقفع وعمرو بن مسعدةء والجاحظ وأمثالهم. 
وكلهم عراقي. 


دخاته 


ثم كانت حركة لاهوتية طبية فلسفية» هي بقايا ما خلفه اليونان والرومان من علم في 
هذه البلادء وتولى رياسة هذا النوع من العلم التصارى السريانيون وأحلوا اللغة السريانية محل 
اللغة اليونانية واللاتينية» وأنشأوا لذلك المدارس في حلب وقنسرين وغيرهما”' واتصلوا 
بالخلفاء في دمشق من عهد معاوية بن أبي سفيان» وقد عد ابن أبي أصيبعة كثيراً من أطبائهم 
وفلاسفتهمء ونبغ منهم مترجمون في العصر العباسي» ومن أشهرهم قسطا بن لوقا البعلبكي» 
وعيد المسيح بن عبد الله الحمصي . 


هذا إلى ما كان بالشام من مدارس فقهية لتعليم القانون الروماني. أشهرها مدرسة 
بيروت» تخرج فيها كثير من أهل الشامء وعلّمت الناس طريقة التقاضي ونوع الأحكام» وكلها 
ذابت في المملكة الإسلامية بعد الفتح» وعرضت عاداتها وتقاليدها على الإسلام» قبل منها 
ما قُبل» ورفض ما رفض. 

2 عد 0 

وعلى الجملة كان التزاع بين الشام والعراق قديماًء اشتد أيام علي ومعاويةء لما انحاز 
الشاميون إلى معاوية» والعراقيون إلى علئ؛ فلما غلب معاوية غلبت الشامء وأخضعت العراق 
لحكمهاء وظل كذلك الحال في عهد الأمويين» يرسلون إلى العراق أمثال الحجاج ينكل بهم 
ويسومهم الخسفء وكانت غلية العلم والفن في الشام تابعة لغلبة السياسة» إلا العلم الديني 
فلم يتبع السياسة ‏ ثم دارت الأيام دورتهاء وتغلب العباسيون على الأمويين» أي غلبت 


(1) انظر: في ذلك «خطط الشام» للأستاذ كرد علي 12/4 وما يعدها. 
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العراق الشامء فأخذ العراقيون بثأرهم من الشاميين» ونكلوا بهم تنكيلاً شديداًء واتهموهم 
بالميل السياسي عنهم أحياناً وبالزندقة أحياناً كما فعلوا بصالح ابن عبد القدوس وأمثاله. 
وكما فعل المهدي «بلغه وهو في حلب ذاهباً إلى غزو الروم أن في تلك الناحية زنادقة» 
فجمعهم وقتلهم وقطع كتبهم»"'"؛ وارتكنوا على ذلك لقتلهم وتشريدهم» وطبيعي أن يتبع ذلك 
ضعف العلم والفن» وكذلك كانء فلم تعد للشام في العصر العباسي منزلتها العلمية والفنية 
الأولى؛ فمن نبغ من الشاميين بعد ففي العلم الديني الذي قد يحمل عليه الزهد ‏ وإن نبغ في 
غير العلم الديني كشعر وكتابة وطب وفلسفة» خخرج من الشام إلى العراق يعرض علمه وفنه 
ونبوغه على العراقء فإنه الوسيلة الوحيدة للظهور. 
الخد الا 


ولنشرع الآن في شرح الحالة العلمية تفصيلاً . 


(1) وخطط الشام» 2/4 
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الفصل الرابع 


الحديث والتفسير 1) 


أهم مظهر للحديث ‏ في العصر العباسي وقبله بقليل ‏ مظهر التدوين» فقد اختلفت 
الآراء حيناً بين الصحابة بعضهم وبعض ٠»‏ وبين التابعين» هل من المصلحة جمع الحديث 
خطوة فعلية عمر بن عيد العزيزء «ففي «الموطأ» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول الله كَلهِ أو سنْته فاكتبه؛ فإني 
خفت دروس العلم وذهاب العلماء؛ وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن 
عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق: «انظروا إلى حديث رسول الله يك فاجمعوه». 


وأبو بكر بن محمد هذا كان أتصارياً مدنيء ولى القضاء على المدينة لسليمان بن عبد 
الملك ولعمر بن عيد العزيزء وتوفي سنة 120 هاء وكانت ولاية عمر بن عيد العزيز من سنة 
9 ه إلى سنة 101 ه؛ فعلى هذه الرواية يكون قد أمِرَ أبو بكر بن محمد بالجمع حول سنة 
0 ه. ولكن هل نفذ هذا الأمر؟ كل ما نعلمه أنه لم تصل إلينا هذه المجموعة؛ ولم يشر 
إليها ‏ فيما نعلم ‏ جامعو الحذيث بعدء ومن أجل هذا شك بعض الباحثين من المستشرقين 
في هذا الخبرء إذ لو جمع شيء من هذا القبيل لكان من أهم المراجع لجامعي الحديث؛ 


فلما جاء العصر العباسي» وانتصف القرن الثانيء بدأ التأليف في الحديث؛ كما بدأ في 
العلوم الأخرى» ووجدت هذه النزعة إلى تدوين الحديث فى أمصار مختلفة وفي عصور 
(1) انظر ‏ أولاً ‏ ما كتب عنه في «فجر الإسلام؟. 


(2) هذا النص في «الموطأ» رواية محمد بن الحسن لا في «الموطأ» الذي بين أيدينا من رواية يحيى بن 
يحيى الليثي . 
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متقاربةء ففي مكة جمع الحديث ابن ريج المتوفى نحو سنة 150 ه (الرومي الأصل)»؛ ولم 
يوثقه البخاري وقال: «إنه لا يُتَابَع في حديثه»» وفي المدينة محمد بن إسحاق (151)» 
ومالك بن أنس (179)»: وبالبصرة الربيع بن صَبيح (160)»: وسعيد بن أبي غَرُوبّة (156): 
وحماد بن سَلّْمة (176)» وبالكوفة سفيان الثوري (161)» وبالشام الأوزاعي (156): 
وباليمن مَعْمّر (153): ويخراسان ابن المبارك (181)» وبمصر الليث اين سعد (175). 


فنرى من هذا أن الجمع بدأ في أوائل النصف الثاني من القرن الثاني غالباً - وأن 
الفكرة فشت في الأمصار المختلفة» ومن الصعب تحديد أي مصر كان له السبقء إلا إذا 
اعتبرنا أن ابن جريج في مكة كان أسبق هؤلاء العلماء موتاً» فقد مات سنة 150 فيكون 
أسبقهم تأليفا. وربما قُلَّد في ذلك. وعمت الفكرة الأمصار من طريق الحجء فالعلماء الذين 
رحلوا إلى مكة أخذوا فكرة جمع الحديث منها أثناء حجهم ونشروها في بلادهمء وجمعوا ما 
في مصرهم من الحديث» كما جمع ابن جريج أحاديث مصره. 


ولم يصل إلينا من هذه المجموعات إلا موطأ مالك. ووصفٌ لبعض المجموعات 
الأخرى» ويدل الموطأ وهذا الوصف على أن جمع الأحاديث كان الغرضٌ الأول منه خدمة 
التشريع بتسهيل استنباط الأحكام منهاء فالموطأ مرتب ترتيباً فقهيّاء وقد ذكروا أن الكتب 
الأخرى كالموطأ قد جمعت أيضاً أقوال الصحابة وفتاوى التابعين. 


فيظهر لي أن كثيراً من هؤلاء الجامعين للحديث كان عملهم ردًا على حركة فقهاء 
العراق القياسيين» وأن أمثال مالك بن أنس والأوزاعى وسفيان الثوري» والليث بن سعد 
كانوا فقهاء من مدرسة الحديث.». يؤثرون الحديث» ولو كان خبر أحاد على القياس» فجمعوا 
الحديث ليكون مصدراً منظما لاستنباط الأحكام منه كما سيأتي ‏ ومن أجل هذا نرجىء 
وصف موطأ مالك إلى حين الكلام في الفقهء فهو به أليق» وكل ما نريد أن نقوله هنا إن 
أحاديث الموطأ ليست كلها مسندة. أعني أنها ليست كلها متصلة السندء يرويها مالك عن 
فلان عن فلان إلى النبي يك بل بعضها مرسل (أي سقط من سنده الصحابي» فرواه التابعي 
عن رسول الله: من غير ذكر للصحابي الذي روى عنه التابعي)» وبعضها منقطع (وهو الذي 
سقط من سنده راو أو أكثر)ء لذلك لم ترو الكتب الصحيحة التي ألّفت بعد كالبخاري ومسلم 
كل أحاديث الموطأء إذ لم يصح عندهم بعضها. وقال ابن حزم: «إن فيه أحاديث ضعيفة 
ومّاها الجمهور» ‏ وقد ألف ابن عبد اليرّ كتابا في وصل الأحاديث المرسلة والمنقطعة 
والبلاغات» (وهي التي قال فيها بلغني أو عن الثقة): إلا أحاديث أربعة لم تعرف مسندة. 
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وحدثت خطوة أخرى في تدوين الحديث على رأس المائتين. قال ابن حجر في شرحه 
على اليخاري بعد أن شرح حالة التأليف الأولى» وهي مراعاة الأبواب ومزج حديث رسول 
الله بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين: «إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي 
يك خاصة ‏ وذلك على رأس المائتين ‏ قصنف عبيد الله بن موسى العيسي الكوفي مسنداء 
وصنف مُسَدّد بن مُسَرْهَد البصري مسنداً» وصنف أسد بن موسى الأموي مسنداء وصنف نعيم 
بن حماد الخُرَاعِيَ نزيل مصر مسنداً؛ ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم» فقلّ إمام من الحفاظ 
إلا وصنف حديثه على المسانيد4. وطريقة تأليف المسانيد تخالف طريقة التأليف على 
الأبواب» فالثانية هي التي شرحناها قبل» كأن يقول كتاب «الطهارة» ثم يذكر الأحاديث 
الواردة فيها: وأما المسانيد فطريقتها أن يرتب الأحاديث على حسب الرواة من الصحابة» 
فيجمع الأحاديث التي رواها عمر بن الخطاب عن النبي ول مهما اختلفت موضوعاتها من 
صلاة أو زكاة أو ميراث؛ فأساس التقسيم في الطريقة السابقة وحدة الموضوعء وأساس 
التقسيم في هذه الطريقة وحدة الصحابي الراوي ‏ وقد جرى أحمد بن حتبل بعد على هذه 
الطريقة» ولذلك سمّى كتابه الجامع للحديث «مسند أحمد». 

هذه خطوة جديدة من مزاياها نوع من استقلال الحديث عن الفقهء فقد أفردت 
أحاديث رسول الله يي بالذكرء وجردت الكتب من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين» وروعي 
فيها الحديث بقطع النظر عن موضوعه وما يستنبط منه من أحكامء إلا أنها جمعت من 
الصحيح وغيره؛ فهم يجمعون في مسند كل صحابي ما روي من حديثه صحيحاً كان أو 
سقيماًء ولذلك كانت كتب المسانيد ليست كتب الدرجة الأولى في الحديث. 

حتى إذا كان القرن الثالث نشطت حركة الجمع والنقدء وتمييز الصحيح من الضعيف» 
وتشريح الرجال والحكم لهم أو عليهمء فكان بذلك خير العصورء وفيه أُلّفت أهم كتب 
الحديث؛ وكانت الكتب المؤلفة يعده مستمدة منه ومبنية عليه. وشأن الحديث في ذلك شأن 
كثير غيره من العلوم كالفقه والنحو واللغة وغيرها. 

ففيه ألف البخاري المتوفى ب سئة 256 ه «الجامع الصحيح»»: وألّف مسلم المتوفى سنة 

1 ه صحيحه:ء وفيه ألفت «سئن ابن ماججة» المتوفى سنة 273 ههء و «سنئن أبي داود» 
المتوفى سنة 275 هء و «جامع التَرْمِذِي» المتوفى سنة 279 هء و #ستن النسَائي» المتوفى 
سنة 303 هء؛ وهي التي تسمى - عادة ‏ الكتب الستة» والتي عُدَت أصح كتب الحديث. 

ويلحق بها «مستد أحمد» المتوفى سنة 241 هء والمحدذثون يضعون «صحيح البخاري» 
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و «مسلم' في الدرجة الأولى من الصحةء ثم ما بعدها؛ ونحن نذكر كلمة عن «صحيحي 
البخاري ومسلم ومسند أحمد» لأنها أكثر اتصالاً بعصرنا الذي تور نجه . 


البخاري: 


هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يَرْدِزْيَه كانت أجداده فرساً على دين 
المجوس» وأول من أسلم من أجداده المغيرة» أسلم على يد اليمان الْجَعْفِيَ والي بخارىء 
فكان ولاؤه لهء وتنقل الولاء في أولاده» فلذلك يقال في اليخاري إنه محمد بن إسماعيل أبو 
عبد الله الْجَعْفِيَ؛ فهو من بخارى. ولد بها سنة 194 هء وكان أبوه محدّثاً أيضاًء مات وهو 
صغيرء وترك له مالا جليلاًء فنشأ في حجر أمهء وأسْلم إلى الكُتاب» فلما بلغ عشر ستين بدأ 
في حفظ الحديث» فلما بلغ ست عشرة سنة حفظ كتب ابن المبارك ووكيع» وهما محدّثان 
مشهوران. 


وقد خطا فى جمع الحديث خطوة جديدة» فقد كان كثير من المحدثين الأولين يقتصرون 
في حديئهم على ما يجمعون من أحاديث مصرهمء فمالك بن أنس يجمع أحاديث الحجاز 
وخاصة أهل المدينة؛ وابن جريج أحاديث الحجازيين وخاصة أهل مكة؛ نعم وجد من 
المحدثين الأولين من رحل إلى غير مصره» ولكن البخاري وسّع هذه الدائرة وسن سنّة لمن بعده 
من المحدثين في الإمعان في الرحلة لطلب العلم» وبعبارة أخرى لطلب الحديث؛ فبعد أن سمع 
حديث بلده ذهب إلى بلخ وسمع محدثيهاء ورحل إلى مرو ونيسابور والري وبغداد والبصرة 
والكوفة ومكة والمدينة ومصر ودمشق وقيسارية وعسقلان وحمص - فهو بهذا وضع له خطة أن 
يجمع ما تفرق من الحديث في الأمصار. وأقام في هذه الرحلات نحو ستة عشر عاماً» لقي فيها 
عناءً شديداً لا يتحمله إلا الصابرون» وأخيراً عاد إلى موطنه» ومات سنة 256 ه. 


كما أنه خطا بالحديث خطوة أخرى في جدّه في التمييز بين الحديث الصحيح وغيره: 
وقد كانت الكتب قبله لا يعنى فيها بهذا الموضوع عنايتهء فكان المحدّث يجمع ما وصل إليه 
تاركاً البحث عن رواته ومقدار الثقة به إلى القارئين أو السامعين» حتى الموطأ نقده كثير من 
المحدثين من هذه الناحية . ٠‏ 

وهذا العمل - أعني تعررّف صحيح الحديث من ضعيفه ‏ كان يحتاج البدء فيه إلى عناء 
لا يقدرء فهو يحتاج إلى معرفة واسعة بتاريخ رجال الحديث,» وتاريخ حياتهم ووفاتهم ليعرف 
هل التقى الراوي بمن روى عنه أوْ لاء ويحتاج إلى معرفة دقيقة برجال الحديث من زمن 
البخاري إلى زمن الصحابي ما مقدار صدقهمء والثقة بهم» وحفظهمء ومن منهم صادق 
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أمين » ومن منهم مستور الحالء ومن منهم كاذبء ومن منهم صادق ولكنه مغفل كما 
يقولون: "تقبل دعوته ولا تقبل روايته»ء كما يحتاج إلى مقارنة الأحاديث التي ترويها الأمصار 
المختلفة» وما بينها من فروق وموافقاتء وما فيها من عللء. كما يحتاج إلى معرفة مذاهب 
الرجال من خارجي ومعتزلي ومرجىء وشيعي وغير ذلك. ليتبين منها مقدار ما قد يحمله 
مذهبه على القول بحديث غير صحيح أو تأويل له غير راجح - إلى غير ذلك» وهي مهمة - 
كما ترى ‏ في غاية العسر والمشقةء لأن كثيراً منها يتصل بالنيات والضمائر» وخفايا السرائره 
فكم من باطن لا يتفق والظاهرء وكم من أعمال وأقوال ظاهرها طيب جميل» وباطنها سبّىء 
قبيح » وكم من متصنع تقوى وصلاحاء وقد اتخذ ذلك سلاحاء وكم من مضمر عقيدة يتظاهر 
بغيرها خوفاً من العامة أو ذوي الجاه والسلطان؛» أو ليخدع بظاهره الناس فيتمكن مما رسم 
من خطة سوءء وهكذا. 


وقد رزق البخاري خصلتين بارزتين مكنتاء من أن يقرب من غرضه: 

| - حافظة قوية لاقطةء وخاصة فيما يتعلق بالحديث. وقد بالغ الرواة في كثرة ما كان 
يحفظه عن ظهر قلبه من أحاديث يسندهاء فروي عنه أنه كان في صياه يحفظ سبعين ألف 
حديث وأكثرء ولا يجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا ويعرف مولد أكثرهم ووفاتهم 
ومساكنهه'". وأوصلها بعضهم إلى مائتي ألف حديثء ورووا عنه كثيراً مثل ذلك ولكنها 
مبالغات تدلنا ‏ مهما كانت على قدرته في الحفظ. وكان يستعين على حفظه بالتقييد وكثرة 
الفكرء ققد رووا عنه أنه كان يقول: «ما تركت حديثاً في البصرة إلا كتبته». وروّى عنه وَرّاقة 
أنه قال: عددت ما أدخلت في تصانيفي من الحديث فإذا نحو مائتي ألف حديث. وذكِرٌ عنه 
أنه كان يقوم في الليل مراراً يأخذ القداحة فيوري ناراً ويسرجء ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها 
ثم يضع رأسه. 

2 مهارته في تعريف الرجال ونقدهم. وفي ذلك وضع كتابه «التاريخ» لتمييز الرجال» 
ورووا عنه أنه قال: «قلّ اسم في التاريخ إِلَا وله عندي قصة»؛ وروي أمامه حديث فيه اسم 
راو وهو عطاء الكَيْخَارَانِيَء فسئل عن كَيُخَارَانْء فقال البخاري: قرية باليمن كان معاوية بن 
أبي سفيان بعث هذا الرجل من أصحاب النبي وك إلى اليمن فسمع منه عطاء (هذا) 
حديثين0©. وهو مع معرفته الدقيقة بالرجال مؤدب التعبير جداء فهو يقول في الرجل الذي لا 
(1) انظر «طبقات الشافعية» 2/ 5 و «الخطيب البغدادي» 2/ 24. 

(2) «الخطيب البغدادي» 2/ 8. 
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يرتضيه والذي يعرف كذبه «فيه نظراء أو يقول #سكتوا عنهاء وقل أن يقول كذاب أو وضاع 
وإنما يقول كذبه فلان ورماه فلانء. يعني بالكذب. وأصرح ما قال في رجل: «هو منكر 
الحديث» إلا قى النادر. 


كتابه «الجامع الصحيح» ‏ أراد البخاري في كتابه أن يقتصر على جمع الأحاديث 
الصحيحةء والحديث الصحيح فى اصطلاح المحدثين هو الحديث المشند الذي يتصل إسناده 
- من الراوي إلى النبي يط - ويكون كل راو من رواته عدلاً ضابطاً - وقد أنفق البخاري في 
جمع كتابه هذا ستة عشر عامأ وسماه ««الجامع الصحيح؟ المسند من حديث رسول الله يكلا 
وقد جمع فيه على ما ذكره ابن حجر 7397 حديثاً؛ وهذا العدد تدخل فيه الأحاديث 
المكررة ولا تدخل فيه المعلقات والمتابعات والموقوفات والمقطوعات”''. 


فإذا أضيفت إليه المعلقات والمتابعات بلغت 9082 حديثاً غير الموقوف والمقطوعء 
وإذا حذف المكرر واقتصر على عد الأحاديث الموصولة السند غير المكررة كانت 2762 
حديئا . 

وقد ذكر المحدّثون أن البخاري اشترط في جمعه للأحاديث التي يصححها شروطاً 
تسمى عادة #اشروط البخاري» كما اشترط «ملم» شروطأً تخالف بعض الشيء شروط 
البخاري» ويسمونها «شروط مسلم»؛ فكلاهما اشترط في الحديث أن يكون إسناده 
متصلاًء وأن يكون كل راو من رواته مسلماً صادقاً غير مدلّْس ولا مختلطء متصفاً 
بصفات العدالة. ضابطأً متحفّظاًء سليم الذهنء قليل الوهمء سليم الاعتقاد؛ وكان 
البخاري يرى أن المحدّث إذا كان من أساطين المحدّثين وهم المكثرون من جمع 
الحديث وروايته كالزهري ونافع. فإن أصحابه الذين يروون عنه درجاتٌ تختلف في مقدار 


(1) المعلقات الأحاديث التي لم يذكر فيها السند من أوله كأن يقول البخاري عن ابن عمر عن النبي أنه 
قال إلخ. والموقوفات الأحاديث التي ينتهي سندها إلى الصحابة فلم يذكر فيها قول ولا فعل للنبي بل 
للصحابي؛ والمقطوعات ما انتهى السند فيها إلى من دون الصحابة كالتابعي» والمتايعات هي أن يروى 
الحديث من طرق أخرى؛ فمئلاً إذا كان الحديث قد رواه حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة عن النبي ٠١‏ فإذا أدعم هذا الحديث براو آخر كأن يرويه راو آخر عن أيوب غير حمادء أو عن 
ابن سيرين غير أيوب. أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين» أو عن النبي غير أبي هريرة» يسمى كل هذا 
متابعة ‏ ويتساهل المحدئون في المتائعات فيجيزون فيها رواية بعض الضعفاء لأن المتابعة ليست إلا 
تدعيماً للحديث وتقوية له. 
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الصلة به وفي الحفظ والإتقان؛ فالدرجة الأولى من كان يزامله في السفر ويلازمه في 
الحضر؛ والدرجة الثانية من لم يلازمه إلا مدة قصيرة» وكلا النوعين عرف بالتثبت. ويلي 
ذلك درجاتء فالبخاري يشترط في الرواة أن يكونوا من الدرجة الأولى عادة» وقد يروي 
عن رجال الدرجة الثانية» ولكنه في الغالب يرويه تعليقاً على حديث» ويسمي ذلك أيضاً 
شرطاً من شروط البخاري؛ و «مسلم» يقبل رجال الدرجة الثانية كما يقبل الأولى» ولا 
يقتصر في الدرجة الثانية على التعليق. وأما غير المكثرين فاكْتفِي فيهم عند البخاري 
ومسلم بشرط الثقة والعدالة وقلة الخطأ إلخ”". 


ولكنا رأينا عند عد أحاديث البخاري أنه لم يقتصر على الأحاديث الصحيحة بهذا 
المعنى. بل ذكر أحاديث موقوفة ومقطوعةء وقد قالوا إنه إنما ذكرها للاستكناس لا لتكون 
أساساً للباب. ثم إن البخاري كان مع قدرته الفائقة في الحديث - فقيهاً. ويعده السبكي 
شافعياً في كتابه «طبقات الشافعية»: ولكن هذا محل شكء بل الظاهر أنه كان مجتهداً مستقلاً 
وله استنباطات تفرد بهاء وآراء توافق أحياناً مذهب أبي حنيفة» وأحياناً مذهب الشافعي» 
وأحياناً تخالفهماء وأحياناً يختار مذهب ابن عباس» وأحياناً مذهب مجاهد وعطاء إلخ؛ فقد 
اختار أن الجنب لا بأس بقراءته القرآنء وأنه إذا خاف المرض من الماء البارد تيممء» ورأى 
جواز الصلاة بالنعال» ورأى أن يحتكم في البيوع إلى عرف الناس» ورأى جواز تعليم أهل 
الكتاب القرآن إلخ. فظاهر أن هذا كله أنه لم يتقيد بمذهب. 


هذه الناحية الفقهية كان لها أثر كبير في كتابه «الجامع الصحيح»» فقد رتبه ترتيباً فقهياً 
كما فعل مالك في الموطأء فبعد أن بدأ «ببدء الوحي» وثناه بكتاب «الإيمان والعلوم؛ ذكر 
كتاب «الطهارة؛. ثم كتاب «الصلاة». ثم كتاب «الزكاة», واختلفت النسخ في الصوم والحج: 
أيهما قبل الآخر؟ ثم كتاب «البيوع» إلخ» حتى إذا انتهى من المعاملات ذكر المرافعات» 
فقال كتاب «الشهادات» وكتاب «الصلح». ثم كتاب «الوصية والوقف»., ثم أعقب ذلك بكتاب 
«الجهاد». وطفر بعد ذلك إلى أبواب غير فقهية. فذكر الكلام «في بدء الخلق»» و «الجنة 
والنار»» و «تراجم الأنبياء» ثم «مناقب قريش»» و «فضائل الصحابة والمهاجرين والأنصار؛. 
ثم ذكر «السيرة النبوية والمغازي» وما إليهاء ثم كتاب «التفسير»ء ثم عاد إلى الفقه من «نكاح 
وطلاق»» ثم كتاب «الأطعمة والأشربة»» ثم تحرج من ذلك إلى كتاب «الطب»» ثم كتاب 


(1) انظر: الجزء الأول من مقدمة «فتح الباري». 
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«الأدب والبر والصلة والاستثذان؟. ثم كتاب «النذور والكفارة»؟. ثم #الحدود والأكراه»» ثم 
كتاس #تعبير الرؤيا»» ثم كتاب «الفت١»»‏ وكتاس «الأحكام» وذكر فيه الأمراء والقضاة» ثم ذ 

ب #تعبير الرؤيا»» ثم كتاب : م" وذكر قيه الامر ثم 
أشياء يتكلم فيها عادة فى «أصول الفقه». «كأخبار الأحاد وأحكام الاجتهاد», و«(الاستنباط 
من الكتاب والستة؟. وخدم ذلك كله يكتاس «التوحيد». 


وقسّم كل كتاب من هذه الكتب إلى أبواب» وعدة الكتب 97 كتاباًء فيها 3450 باباً؛ 
وهذا الترتيب كما ترى فيه شيء من الغرابة» وقد أتعب الشارحون أنفسهم في تعرف الأساس 
المنطقى الذي بنى عليه هذا الترتيب ‏ بل فيه ما هو أصعب من ذلكء» فيعض الأبواب فيه 
أحاديث كثيرة» وبعضها فيه حديث واحد وبعضها فيه أية من كتاب اللّه» ويعضها عئوان لا 
شىء تحته من كتاس أو حديث؛ وبعض الأبواب يصعب على الناظر فهم الرابطة بين العنوات 
وما ذكر فيه وقد اختلفوا فى تعليل هذاء أوضحها أنه أحيانا قد يذكر الباب ولا يذكر فيه 
حديثاً. لأنه لم يصح عنده حديث في هذا البانساء وقد ترك الياب مفتوحاً حتى يتحرى ويصح 
عنده حديث» وأن المؤلف ‏ وهو البخاري ‏ لم يكن قد وضع كتابه في صيغته النهائية؛ 
فبعض الناسخين ضم باباً لم يذكر فيه حديثآاء إلى حديث لم يذكر له بابا. قال الحافظ أبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى: (انتسخت كتابس «البخاري؟» من أصله الذي كان عند 
مبيضة» منها تراجم لم يُنْبت بعدها شيئاء ومنها أحاديث لم يترجم لهاء فأضفنا بعض ذلك 
إلى بعضص”*”''. وقال الباجي: «ومما يدل على صحة هذا القول إن الروايات مختلفة بالتقديم 
والتأخير» مع أنهم انتسخوا من أصل واحدء وإنما ذلك بحسب ما قذر كل واحد منهم فيما 
كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليهء ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين 
وأكثر من ذلك متصلة ليس فيها أحاديث276'. 


وأيَا ما كان فقد عد كتاب «البخاري» بحق أصح كتب الحديثء. ولم ينازع أحد في 


أفضليته وعده أصح كتب الحديث» إلا ما كان من قوم من تفضيل «صحيح مسلم» عليه كما 
سيأتي بيانه . 


ولكن ليس معنى هذا خلوه من مواضع نقدء فالحفاظ والنقدة من كبار المحدثين 


)غ00 انظر: هنه النقول وغيرها في «هدى السارية لابن لجسر جرع 1 ص 5 
(2) المصنلر تفسه. 
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تناولوه بالتقد في صراحة وحرية من وجوه متعددة أهمها : 


2 - أنه يقطع الحديث فيذكر بعض الحديث في باب ويعضه الآخر في باب آخر 
وهكذاء وقد تختلف الرواة في الأجزاء المختلفة» وقد يذكر بعضها متصل السئد وبعضها 
منقطعه؛ ويظهر أن الذي دعاه إلى تقطيع الحديث نظرته الفقهية» فإذا كان جزء من الحديث - 
مثلا - يتعلق بالصلاة ذكره في كتاب «الصلاة»» وإذا كان جزؤه الآخر يتعلق بالبيع ذكره في 
البيع»ء وقد يختلف رواة الحديث فيذكر في كل باب رواية من رواياتهء وأحياناً يكتفي بما ذكر 
من الإسناد قبل فيرويه غير مسند وهكذاء وقد أخذ عليه في هذا الباب بعض مآخذ لم يستطع 
المنتصرون له أن يجيبوا عنها. 


3 انتقده حفاظ الحديث في بعض أحاديث بلغت 110., منها 32 حديثاً اتفق فيها هو 
ومسلمء و 78 اتفرد بها البخاري» ووجه الانتقاد أن فيها عللاً كما يعبر عن ذلك المحدثون» 
مثال ذلك أن البخاري ومسلماً رويا حديثاً عن مالك عن الُّهْرِي عن أنس قال: كنا نصلي 
العصرء ثم يذهب الذاهب منا إلى قبّاء فيأتيهم والشمس مرتفعة» وقد انتقد المحدّثون مالكاً 
في ذلك لأن الروايات الصحيحة كلها: «ثم يذهب الذاهب منا إلى العَوّالي؛ لا إلى قباء 
وفرق بين قباء والعوالي''.» وهكذاء وقد أجيب عن بعض هذه الأحاديث إجابات مقيولة» 
وبعضها إجايات غير معقولة. 


4 - أن بعض الرجال الذين روى لهم غير ثقاتء. وقد ضعف الحفاظ من رجال 
البخاري نحو الثمانين» وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل» فالوقوف على أسرار الرجال 
محال؛ نعم إن من زل زلة واضحة سهل الحكم عليه» ولكن ماذا يصنع بمستور الحال؟ ثم إن 
أحكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف» فبعض يونّق رجلاً وآخر يكذبه» والبواعث 
النفسية على ذلك لا حصر لها؛ ثم كان المحدّثون أنفسهم يختلفون في قواعد التجريح 
والتعديلء فبعضهم يرفض حديث المبتدع مطلقاً كالخارجي والمعتزلي» وبعضهم يقبل روايته 
في الأحاديث التي لا تتصل ببدعته» وبعضهم يقول إن كان داعياً لها لا تقبل روايته وإن كان 
غير داع قبلت» وبعض المحدثين يتشدد فلا يروي حديث من اتصلوا بالولاة» ودخلوا في أمر 
الدنيا مهما كان صدقهم وضبطهم» وبعضهم لا يرى في ذلك بأساً متى كان عدلاً صادقاً. 


(1) قباء موضع قرب المدينةء والعوالي قرى بظاهر المدينة. 
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وبعضهم يتزمت فيأخذ على المحدث مزحة مزحهاء كالذي روي أن بعض ميان البصرة كانوا 
يضعون صرر نقود في الطريق ويختفونء فإذا انحنى المار لأخذها صاحوا به فتركها خجلاً 
وضحكوا منهء فأفتى بعض المحدثين أن يملا صرة من زجاج مكسرء فإذا صاحوا به وضع 
صرة الزجاج وأخذ صرة الدراهم عقاباً لهم وتأديياًء فجرّحه بعض المحدثين من أجل ذلك» 
وعدّله بعضهم إذ لم ير به بأسآاء إلى غير ذلك من أسباب يطول شرحها؛ ومن أجل هذا 
اختلفوا اختلافاً كبيراً في الحكم على الأشخاصء وتبع ذلك اختلافهم في صحة روايته 
والأخذ عنهء ولعل من أوضح المُثْل في ذلك عِكرمة مولى ابن عباسء وقد ملا الدنيا حديثا 
وتفسيراً.ء فقد رماه بعضهم بالكذب. وبأنه يرى رأي الخوارجء وبأنه كان يقبل جوائز 
الأمراءء ورووا عن كذبه شيئاً كثيراًء فرووا أن سعيد بن المسيب قال لمولاه ١يُرد):‏ (لا 
تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس». وأكذبه سعيد بن المسيب في أحاديث كثيرة» 
وكال القاسم : «إن عكرمة كذاب يحدث غدوة بحديث يخالفه عشية»» وقال ابن سعد: «كان 
عكرمة بحرا من البحور وتكلم الناس فيه» وليس يحتج بحديثهة» هذا على حين أن آخرين 
يوثقونه ويعدّلونه» فابن جرير الطبري يثق به كل الثقة ويملاً تفسيره وتاريخه بأقواله والرواية 
عنه) وقد ونّقه أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهْوّيه ويحيى بن معين وغيرهم من كبار 
المحدئين. من أجل هذا كله وقف جامعو الصحيح منه مواقف مختلفة» فالبخاري ترجح عنده 
صدقهء فهو يروي له في صحيحه كثيرء ومسلم ترجح عنده كذبهء فلم يرو له إلا حديثاً 
واحداً في الحجء ولم يعتمد فيه عليه وحدهء وإنما ذكره تقوية لحديث سعيد بن جبير في 
الموضوع نفسه . 


من هذا نرى صعوبة الحكم على مستوري الحالء ولم يسام جامع كتاب حديث من 
ذلك لاختلاف الئاس في الحكم على الرجال. 


وعلى كل حال فمهما نقد البخاري. ومهما كان عرضة للخطأ أحياناً فقد تحرّى في 
جمعه ما أمكنه التحري» وبذّل في ذلك أقصى الجهدء والقارىء يشعر بدقته المتناهية» فهو 
ينص على الخلاف في رواية الحديث» ولو كان خلافاً قليلاً» وكثيراً ما يتبع الحديث بتعليقاته 
الدقيقة مبتدثاً بقوله: «قال أبو عبد الله»» وقد يكون تعليقه استنباطاً من الحديث أو شرحاً 
لغريب أو نحو ذلكء فإذا أضيف إلى ذلك أنه أول من فتح للناس هذا الباب من شدة التدقيق 
في الرواية والاقتصار على الصحيح في نظره» وهذا المنحى في التأليف» عرفنا فضله على 
الحديث والمحدثين. 
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مسلم: 

مسلم بن الحجاج عربي الأصل من قُشَير ومسكن أهله نيسابورء بدأ كذلك في طلب 
الحديث» ورحل في طليه من نيسابور إلى العراق والحجاز والشام ومصر وذهب إلى بغداد 
مراراً وحدّتٌ بهاء وقد استفاد كثيراً من البخاري حينما استوطن البخاري نيسابور» وأخذ عنه 
وتعلم منه وتأثر به» وقد مات بنيسابور سنة 261 هء وقد ألف كتباً كثيرة أهمها صحيحه. 


صحبح مسلم: 

ويقرن دائماً بصحيح البخاري لرفعة درجتهما والوثوق بهماء وقد ذكر في أول كتابه هذا 
الأنه يقسم الحديث ثلاثة أقسامء الأول: ما رواه الحفاظ المتقنونء والثانى: ما رواه 
المستورون المترسطون فى الحفظل والؤتقان» والثالث : ما رواء الضعمفاء والمتروكون؛ وأنه إذا 
فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني» وأما الثالث فلا يُعرّحٍ عليه». 
رجال البخاري. فقد تكلم في ثمانين رجلا ممن انفرد بالتخريج لهم البخاري» وتكلم في مائة 
وستين رجلا ممن انفرد بالتخريج لهم مسلم. 

2 - وأن البخاري لا يكثر من الرواية عن هؤلاء الضعفاءء وإنما يذكر لهم الحديث 

3 اشتراط البخاري الدرجة الأولى في المحدثين المكثرين» وقد تقدم ذلك. 


4- أن مسلماً يجعل للعنعنة حكم الاتصال إذا تعاصر المعنين والمعنعّن عنه” أ 
والبخاري لا يجعل ذلك في حكم الحديث المتصل السند إلا إذا ثبت تاريخياً اجتماعهما ولو 
مرة؛ وهي كلها شروط ترجّح البخاري وإن كان لم يلتزمها دائماً. على أن لصحيح مسلم 
مزايا فضّله من أجلها بعض العلماء كأبي على النيسابوري» وبعض علماء المغرب» أهمها: 


[- ما ذكره ابن حجر من أن مسلماً «ألف كتابه في بلدهء بحضور أصوله» في حياة 


(1) الحديث المعنعن هو الذي ورد قيه عن فلان عن فلان من غير ذكر حدثني أو سمعت منهء وقد ناقش 
مسلم البخاري فى هذاء وبين وجه رأيه فى العمل بهذا الحديث» وأطنب فى الرد على مخالفيه. 


24139 


كثير من مشايخه؛ فكان يتحرز في الألفاظء ويتحرى في السياق» ولا يتصدّى لما تصدى له 
البخاري من استنباط الأحكام ليبوّب عليهاء ولزم من ذلك تقطيعه (أي البخاري) للحديث في 
أبوابه» بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحدء واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات 
فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندرة تبعا لا مقصوداً». 

ومثل ذلك ما روي عن ابن حزم من أنه كان يفضل مسلماً ١لأنه‏ ليس فيه بعد خطبته إلا 
الحديث السرد» ففي الواقع من ناحية الحديث البحتة صحيح مسلم أفضلء لأنه لا يقطع 
الحديث كما يفعل البخاري؛ بل يسوق الحديث تاماً بأسانيده المختلفة في موضع واحد؛ أما 
البخاري فيروي جزءاً من الحديث بسندء وقد يروي جزءا آخر بسند آخر في مكان آخرء 
فيصعب على المحدّث معرفة الحديث كاملاً بأسانيده المختلفة؛ والذي حمل البخاري على 
هذا غلبة النظرة الفقهية على البخاري» وغلبة النظرة إلى الحديث على مسلم؛ فكان غرض 
البخاري تجريد الأحاديث الصحيحة من غيرها واستنباط الفقه منهاء واستنباط سيرة النبي يكن 
والصحابة منهاء واستنباط التفسير؛ وكان غرض مسلم تجريد الأحاديث الصحيحة أيضاء 
وتقريبها إلى الأذهان» وجمع طرق كل حديث في موضع واحدء ليسهل معرفة ما بين متون 
الحديث» وما بين أسانيده من فرق. 

2 - ويقول بعضهم إن مسلماً يَفْضْل البخاري لأن «البخاري قد يقع له الغلط في أهل 
الشامء وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فيهاء فربما ذكر الواحد منهم بكنيته» ويذكره في موضع 
آخر باسمهء ويتوهم أنهما اثنان» فأما مسلم فقلما يقع له الغلط»”' . 

وأيّا ما كان فصحيح مسلم ‏ كذلك ‏ دقيق غاية في الدقة» فهو يشير إلى الفروق الدقيقة 
في الحديث ولو كان حرفاأًء ويبين في كثير من الأحيان صفة الراوي ونسبهء كما يدل كتابه 
على أنه كان أيضاً فقيهاً ماهرأ في الفقهء هذا مع إيجاز العبارة وحسنها. 

وقد رووا أن عند أحاديئه 7275 حديثاً بالمكرر» ومن غير المكرر نحو أربعة آلاف» 
وقد مال إلى ترتيبه أيضا ترتيباً فقهياء وإن لم يبالغ في ذلك مبالغة البخاري. 


أحمد بن حثيل ومستده: 
أما ترجمته فسنذكرها في التشريع» وأما مسنده فقد أبنًا قبل أن كتب المسانيد ترتب 


(1) "الخطيب البغدادي» 13/ 102. 
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عادة حسب الصحابي الذي روى الحديث فيجمع في موضع واحد كل الأحاديث التي رواها 
ذلك الصحابي» ثم تتبع بالأحاديث التي رواها صحابي آخر وهكذاء ومن هذا القبيل مسند 
أحمد» فيقول ‏ مثلاً - مسند عمر بن الخطابء ويروي كل الأحاديث التي نقلت عنه» فيقول: 
حدثنا قلان عن فلان عن فلان عن عمرء ويجمع كذلك كل الأحاديث التي رويت عن سعد 
بن أبي وقاص حتى يفرغ منهاء وقد يجوز أن يكون حديث من مسند عمر في الصلاة وحديث 
في الحج وحديث في الإيمانء» فأساس التقسيم ليس الموضوعء؛ ولكن الصحابي الذي روى 
عن النبي يي فهو يفيد من ناحية أنه يعرف عدد ما يَرْوَى عن كل صحابي ونوع ما يرويه. 
وقد ذكروا أن مسند أحمد يشتمل على أربعين ألف حديث منها نحو عشرة آلاف مكررة. 

ولم تبلغ أحاديثه في الصحة مبلغ البخاري ومسلمء بل ذكر المحدّثون أن فيه كثيراً من 
الأحاديث الضعيفة. 


وقد لاحظ بعض المستشرقين أن مسند أحمد تتجلى فيه الشجاعة وعدم الخوف من 
العباسيين» بذكره أحاديث في مناقب بني أمية مما كان منتشراً بين الشاميين» وكان على 
العكس من ذلك البخاري ومسلمء فإنهما لم يذكراها مداراة للعياسيين. كما أن مسند أحمد 
لم يتحرج من ذكر أحاديث كثيرة في مناقب علي وشيعته. 


وهذا حكم قاس على البخاري ومسلم. نعم إن كثيراً من الأحاديث في مناقب بني أمية 
والشيعة رويت في مسند أحمد ولم ترو في البخاري» ولكنا نجد في البخاري ومسلم بعض 
الأحاديث فيها بعض رد على هذا الرأي مثل ما روي أن رسول الله يِِ قال لعلي: أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؛ رواه البخاري ومسلم؛ 
وروى مسلم حديث «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله فتطاول 
الناس لها فال ادعوا لي علياً»» وروى مسلم أيضاً حديث أن علياً قال: :والذي خلق الحبة 
وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»؛ وروى 
البخاري ومسلم عن البرّاء قال: رأيت رسول الله يَقِقحِ والحسن على عاتقه يقول: اللّهم إني 
أحبه فأحبه. أما الأحاديث في البخاري ومسلم في بني أمية فنادرة جداًء مثل ما أخرجه مسلم 
عن ابن عباس قال: ما سأل أبو سفيان رسول الله يَقِ شيئاً إلا قال نعم. كما أنها قليلة جداً 
أيضاً ‏ والحق يقال في مناقب العباس واينه عبد الله بن عباس وهما جدًا العباسيين» فلعل 
الأحاديث في مناقب الأمويين لم تصح عند البخاري ومسلم فلم يخرّجاها؛ وإذ كان أحمد لا 
يشترط في أحاديثه شروطهما تسامح في هذه الأحاديث فذكرها في مسندهء فلم يكن الأمر 
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على ما يظهر أمر شجاعة وجبن» وصراحة وملق» بل أمر شروط للحديث تشترط أو لا 
تشترط؛ نعم كان هناك ملق من بعض المحدّثين فوضعوا أحاديث في مناقب العباس وأبنائه 


ا اك 


ويسوقنا هذا إلى أن نذكر هنا أن الأموبين ‏ فعلاً - قد وضعوا أو وضعت لهم أحاديث 
تخدم سياستهم من نواح متعددة» منها أحاديث في زيادة مناقب عثمان» إذ كان هو الخليفة 
الأموي من الخلفاء الراشدين» وهم به أكثر اتصالاًء مثل حديث أن عثمان تصدق بثلاثمائة 
بعير بأخلاسها وأقْتَابها في جيش العُشرة» فنزل رسول الله يكِ من على المنبرء وهو يقول: 
«ما عَلَى عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه؛؛ وروى الطبري أن 
معاوية بن أبي سفيان لما وَلَى المغيرة بن شُعْبة الكوفة فى جمادى سنة 41 هء دعاه فحمد 
الله وأئنى عليه ثم قال.. أردت إيصاءك بأشياء كثيرة» فأنا تاركها اعتماداً على بصرك بما 
يرضيني. ويسعد سلطاني ويصلح به رعيتي» ولست تاركاً إيصاءك بخصلة؛, لا 11 عن 
شتم على وذمهء والترحخم على عثمان والاستغفار له» والعيب على أصحاب على والإقصاء 
لهمء. وترك الاستماع منهم» وبإطراء شيعة عثمان والإدناء لهمء والاستماع منهم.. فأقام 
المغيرة على الكوفة عاملاً لمعاوية سبع سنين وأشهراً وهو من أحسن شيء سيرة» وأشد حباً 
للعافية» غير أنه لا يدع ذم علي والوقوع فيه والعيب لقَتَلةَ عثمان واللعن لهمء والدعاء لعثمان 
بالرحمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه20© . 


ومنها: استخلال الفتن من مقتل عثمان» ووقعة الجملء وفتن الخوارج» وفتنة ابن 
الزبيرء ووضع الأحاديث الكثيرة في ذلك تخدم الأمويين. ومنها: تعظيم الشام ومدحها لأنها 
مركز الأمويين. كحديث قال رسول الله يلِ: طوبى للشامء فقلت: لِمّ ذاك يا رسول الله؟ 
فقال: لأن الملائكة عَِيْخِ باسطة أجنحتها عليهم. وكالأحاديث الكثيرة فى مدح بيت المقدس» 
والصخرة وما إليها؛ ولا يخفى الباعث على ذلك من تعظيم مركز الخلافة وتعظيم من 
يسكنهاء وكالأحاديث في تفضيل أهل الشام على غيرهم؛ كالحديث الذي أخرجه أبو داود أن 
ابن حَوَالَة قال لرسول الله. خِرٌ لي. قال رسول الله: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضهء 


(1) يتحمى: يتجنب. 
(2) «تاريخ الطبري» 6/ 141. 
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يجتبي إليها خيرته من عباده». ومثل هذا كثير يطول شرحه» وقد انتشرت هذه الأحاديث فى 
الشام في العهد الأموي لأنها صنعت فيها ثم انتشرت منهاء فلما أتى العباسيون انعكس 
الأمرء فاضطهد الأفريوت: واضطهدت الأحاديث التي ترفع من شأنهمء بل وضعت 
الأحاديث في ذمهمء والمعلية لشأن العباسيين أنفسهمء فنرى في كتاب «الخلفاء» للسيوطي 
فصلاً عنوانه: «الأحاديث المنذرة بخلافة بني أمية» وبعده فصل عنوانه: «الأحاديث المبشرة 
يخلافة بني العباس6» والعنوان نفسه يدل على الوضع وتاريخه. وأنه عمل فى عهد العباسيين» 
وقد ملىء كلا الفصلين بالأحاديث الموضوعة: الأول: للحط من شأن الأمويين» والثاني: 
لإعلاء شأن العباسيين» وقد تقدم ذكر شيء من ذلك عند الكلام في أثر العباسيين في العلم. 

كذلك اشتد الخلاف بين العباسيين والعلويين» وأثيرت مسألة الخلافة» ومن أحق بهاء 
وكثر الشعر في ذلك العصر يتقرب به بعض الشعراء إلى العباسيين وبعضهم إلى العلويين. 

وكان أكبر وسيلة يتقرب بها الشعراء إلى الخلفاء التوقيع على نغمة أنهم أحق بالملك 
من العلوتيزت فقدارووى الشولق: فإق آثانا خافن الرامكة فى اعظاء الرشيد الأموال للكتوراء 
وفقّره» مع خدمته لهمء وموضعه منهم » فال له الفضل: إن سلكت مذهب مروان أوصلت 
شعرك (يعني مروان بن أبي حفصة ومسلكه هو هجاء آل أبي طالب)» قال: والله ما استحل 
ذلكء فقال له الفضل: كلنا يفعل ما لا يحلء ولك بنا وبسائر الناس أسوةء فقال أيان 
قصيدته المشهورة [من الطويل]: 


نكيت نشق اله مق كان سلما َع بما قد قلتهالعُججمَ والعَرّبُ 

أَعَمٌ نبي الله أقربٌ زُلْقَة إليه أم ابن العَمّ في رُنْبَّةٍ التَسَبٌ 

وأيُهما _أولى به وبِعَهْلهٍ ومَنْ ذًا لَهُ حقٌ الثَّرَاثِ بماوَجَبٌ 

فإن كان عباسٌ أحنٌ يتلكمو وكنان علي بعدكاة على ضبث 

فأبناء تياس هُمُويَرِنُونَهُ كما العمٌ لابن العم في الإرْثِ قد حَجَبُ 

إلى آخر الأبيات» فأنشدها للرشيدء فأعطاه عشرين ألف درهم؛ واتصل به بعد 
ذلك:2002 , 


وكان شأن الحديث في ذلك شأن الأدبء فالخلافة أصبحت مجالاً لضعفاء المحدّئين 
من كل جانب» يضعون فيها ما يوافق مذهبهمء فالستّيّون يرون أن النبي يَهِ لم يعهد بالخلافة 


(1) «الأوراق» ص 14. وانظر كتاب في فلك أبي نواس ص 111 
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لأحدء وأن التنبوة والخلافة لا تورثان» كما لا يورث مال الأنبياء لحديث: «نحن معاشر الأنبياء 
لا نُورّثء. ما تركنا صدقة». والشيعة لا يرون ذلك: ويرون النص على علي وولده؛ والسنيون 
يرون أن الأئمة من قريشء والخوارج يرون أنها في كل المسلمينء يُخحُتار منهم أصلحهم ولو 
كان عبداً حبشيًا كأن رأسه زبيبة» وكل ناحية من هذه النواحي انتسب لها شعراء» وانتسب لها 
محدّئونء وكما وضعت القصائد في تأييد المذاهب المختلفة» وضعت الأحاديث في تأييد 
المذاهب المختلفة أيضاء ومن هؤلاء العباسيون» وكانوا أكثر مالا وأعظم جاهاً والسلطة في 
أيديهم. فالملق لهم أكثرء والطمع فيهم أنجحء فكان الوضع لهم أوفرء مثل الحديث الذي 
رواه الترمذي عن ابن عباس قال: «قال رسول الله يَكِهِ للعباس : إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت 
وولدك حتى أدعو لك دعوة ينفعك الله بها وولدّكء فغدا وغدونا معاء وألبسّناء كساءًء ثم قال: 
اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذتباء اللهم احفظه في ولده؛». 


وما رواه الطبراني قال رسول الله: «الخلافة في ولد عمّي وصِنُو أبي حتى يسلموها إلى 
المسيح» وهكذا. ومثل هذا الوضع عند العلويين» والكتب مملوءة به. 


بل وضعت الأحاديث لإظهار رغبات الناس فيمن يعهد إليه الحكم, فيَرُوِي نعيم بن 
حماد المروزي (شيخ البخاري ومسلم) في كتابه «الفئن)”'"» عن ابن لَهِيعَة أن علياً قال: 
«سلطان أمة محمد يك بعد وفاته ماثة سنة وسبع وستون سنة وأحد وثلاثون يوماًء حتى يسلط 
الله عليهم الوهن». وإذ كان رسول الله مات سنة 11 ه فتكون السنة التي توافق هذا التاريخ 


سئة 178 ه. 


وقد لاحظ بعض المستشرقين أن هذه السنة هى التى أعطيت فيها اللطة التامة للبرامكةء 
فقد ذكر الطبري في حوادث سنة 178 ه أنه «في هذه السنة فوض الرشيد أموره كلها إلى يحيى 
بن خالد البرمكي»» فوضع الحديث لخدمة سياسة معينةء هي كراهية البرامكة. 

هذه ناحية واحدة من أسباب الوضعء وهتاك نواح أخرى كثيرة» فانقسام المذاهب 
الكلامية إلى معتزلة ومرحجئة؛ وشيعة. وخوارجء وأهل سنة حملت كثيرين على تأبيد مدّعاهم 


لاق عثر على نسخة منه وهي محفوظة في المتحف البريطاني رقم 2249 وهو كتاب قيم من حيث دلالته 
على حال الحديث قبل البخاري ومسلم» وهو غير متأثر بالققه تأثرهماء وقد كان نعيم يسكن مصر زمناً 
وحمل فيمن حمل إلى بغداد لامتناعه عن القول بخلق القرآن. ومات في السجن سنة 228 ه. 
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كما أن خلاف الفقهاء بين أهل حديث وأهل رأي حملت بعض الفقهاء من أهل 
الحديث على وضع أحاديث لملء الفراغ الذي لم يرد فيه حديث» وذلك قد يكون في حكمه 
موافقاً لأهل الرأي» ولكنهم يتسترون بهء جرياً على مذهبهم من اتباع الحديث» وقد يكون 
مخالفاً في حكمه لمذاهب أهل الرأيء فيكون الحديث سلاحاً لهم يستعملونه لمهاجمة أهل 
الرأي» والدليل على ذلك أن كثيراً من أحاديث الفقه لم تصح عند ثقاة المحدّثين» ووضعوا 
الكتب في بيان عللهاء وسيأتي تنمة لذلك عند الكلام في التشريع. 


ومنها تساهل الناس في أحاديث «الترغيب والترهيب»» واستساغة بعضهم الوضع فيها 
لأنه يقصد بها الحث على الخيرهء والبعد عن الشرء كأحاديث كثيرة مما ورد في كتاب 
(الاحياء؟ . 


ومن هذا القبيل أحاديث المقُصَّاصء والمحتثون يقولون: «إنه لا تحل رواية الحديث 
الموضوع في أي معنى كان إلا مقروناً ببيان وضعهء بخلاف الحديث الضعيف فإنه تجوز 
روايته في غير الأحكام والعقائد» . 


وقديماً أكثر القُصّاص من الأحاديث التي ليس لها أصلء وكان ثقات المحدّثين 
يتعرضون لتكذيبها فيتعرضون لسخط العامة والإيقاع بهم» فابن الجوزي في كتابه «القُصَّاص 
والمذكرين» يذكر أن الشعبي في أيام عبد الملك نزل ١تَدْمُره‏ فسمع شيخاً عظيم اللحية يقول: 
إن الله خلق صورين في كل صور نفختان نفخة الصّعَّق ونفخة القيامة. قال الشعبي : فرددت 
عليه وقلت: إن الله لم يخلق إلا صوراً واحداء وإنما هي نفختان. فقال لي: يا فاجر إنما 
يحدثني فلان عن فلان وتردٌ علىّ! ثم رفع نعله وضريني بهاء وتتابع القوم على ضرباًء فما 
أقلعوا حتى قلت لهم: إن الله خلق ثلاثين صوراً. 

وقال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات: «معظم البلاء في وضم الحديث من 
القُصّاصء لأنهم يريدون أحاديث تُرق وتَْمُقَء والصحاح تقل في هذا». 

وروى الخطيب البغدادي عن محمد ين يونس قال: كنت بالأهواز فسمعت شيخاً يقص 
لما رَرّجٍ النبي كك علياً فاطمة أمر شجرة طوبى أن تنثر اللؤلؤ الرطب يتهاداه أهل الجنة بينهم 


فى الأطباق. فقلت له: يا شيخ هذا كذب على رسول الله. فقال لي: ويحك اسكت حدثنيه 
الناس. قلت: من حدئك؟ فروى لنا إسناداً عن ابن عباس . 
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يومئذٍ حيء فكتبنا عنه قُنْدَاقَينَ7؟ عن نافعء فلما خرج الشيخ أرسلّنا بالقنداقين إلى نافع فما 


وقد كره قوم من الصحاية والتابعين ومن بعدهمء كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر 
ومالك بن أنس هذا الضرب من القصصء وعلله ابن الجوزي يعلل متها: «أن القصص 
لأخبار المتقدمين يندر صحته خصوصاً ما ينقل عن بني إسرائيلء» ومنها: أن أقواماً قصوا 
فأدخلوا في قصصهم ما يفد قلوب العوام: ومنها: أن القصاص لا يتحرون الصواب» ولا 
يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم”. 


كل هذا وأمثاله يدلنا على ما لاقى مثل البخاري» ومسلم من عناء في تنقية الأحاديث 
ونقدها وتمييز الجيد والزائف منهاء ومن الغريب أننا لو اتخذنا رسما بيانيا للحديث لكان 
شكل هرم طرقه المدبب هو عهد الرسول يِه ثم يأخذ في السعة على مر الزمان حتى نصل 
إلى القاعدة أبعد ما نكون من عهد الرسولء» مع أن المعقول كان العكسء فصحاية رسول الله 
أعرف الناس بحديئه؛ ثم يقل الحديث بموت بعضهم مع عدم الراوي عنه وهكذا. ولكنا نرى 
أن أحاديث العهد الأموي أكثر من أحاديث عهد الخلفاء الراشدين» وأحاديث العصر العباسي 
أكثر من أحاديث العهد الأموي. قد يكون من ضمن الأسباب الصحيحة أن الهجرة لطلب 
الحديث في العصر العباسي وجمعه من مختلف الأمصار كانت أتم وأنشط» ولكن ليس هذا 
كل السبب بل من أكير الأسباب في تضخم الحديث الوضعٌ» فاليهود والنصارى والمجوس 
وغيرهم من أهل الديانات الأخرى» أدخلوا في الأحاديث أشياء كثيرة من دياناتهم 
وأخبارهم؛ فملئت الأحاديث بما في التوراة وحواشيهاء وببعض أخبار النصرانية» كما رأيت 
عند الكلام في الثقافة اليهودية والنصرانية»: وببعض تعاليم الشعوبية كالأحاديث التي تدل على 
فضل الفرس والروء””/ 


(1) في اللان القنداق: صحيفة الحساب. 
(2) ألفت في ذلك الكتب الكثيرةء منها: «الباعث على الخلاص من حوادث القصاص» للعراقي» ولابن 


الجوزي في ذلك تأليف كثيرةء ومنها: «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» للسيوطي» وقد طبع 
حديثا ومنه نقلنا بعض هذه الأخبار. 


)03( انظر: في هذا أيضاً جولدزيهير -5)10 ,تستسقطة184 وكاب 1206مةاتراع ودائرة المعارف الإسلامية فى مادة 
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وفي الح أن ثقات المحدّثين بذلوا من الجهد في التمحيص ما لا يوصفء ونحوا فى 
ذلك مناحي مختلفة . فاجتهدوا في وضع رواة الحديث من التابعين ومن بعذهم في موازين 
دقيقة بقدر الإمكان» وشرّحوا كل راو وعرفوا تاريخه وسيرته» ووضعوا فى ذلك قواعد 


«للجرح والتعديل؟ . 


وقد اشتهر في هذا الباب يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة 189 ه وعبد الرحمن 
بن مهدي المتوفى سنة 198 هه وقد وثق الناس بهما وقبلوا حكمهما غالباً» فمن عَدَّلاه عُدَل 
ومن جرحاه جرح. وجاء بيعدهما يحيى بن مّعين المتوفى سنة 233 هء وأحمد بن حنبل 
(سنة 241 ه)ء ومحمد بن سعد في طبقاته سنة (230 ه)» فأكثروا كذلك من نقد الرجال 
وبيان صحيحهم وعليلهم - وسار مَنْ بعدهم على آثارهم ‏ وألف البخاري في هذا الباب ثلاثة 
كتب سمي كل منها «تاريخ البخاري»: كبيرء وهو مرتب على حروف المعجمء غير أنه صدّره 
بمن اسمه محمذء ثم عاد إلى ترتيب حروف الهجاء؛ وأوسطء وقد رتبه على السنين؛ 
وصغير. ومن المؤلفين من أفردوا للثقات كتبا خاصة وللضعفاء كتباء وللمدلسين كتباء كما 
وضعوا في هذا العصر أيضاً قواعد للحديث: أي الأحاديث أعلى رتبة؟ وأيّها أحط؟ وأيها في 
الوسط؟ وميزوا أنواعهاء ووضعوا لكل نوع اسماًء وسمي ذلك «مصطلح الحديث»» كما عُنْوا 
بالحديث من حيث تفسير غريبه؛ وألفوا في ذلك «غريب الحديث؛؛ واتجه قوم إلى بحث 
الأحاديث المتعارضة والتوفيق بينهاء وسموا ذلك «مختلف الحديث» وهكذا . 


فكما أنهم بذلوا الجهد في الجمعء بذلوا الجهد في النقد؛ والتقد عادة نوعان: نوع 
يستند فيه على الرواية وصحتهاء والرجال ومشدار العْمَة بهم ونوع يعتمد فيه على الحديث 
نفسه: هل معناه مما يصح أو لا يصح؟ وهل الظروف الاجتماعية التي قيل فيها الحديث تؤيد 
أنه صحيح أو موضوع؟ وهل هناك احتمال الوضع لأسباب سياسية أو مذهبية أو شخصية؟ 
وهل الحديث يتفق وقواعد الإسلام أو لا يتفق؟ والفرنج يسمون النوع الأول نقداً خارجباء 
أنه خارج عن النص نقسة وجوله. ويسموت النوع الثانى نقدآ داخلاء أي أن منشأه النص 


نفبسية , 

وفي الحى إن المحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الخارجيء ولم يعنوا هذه العناية بالتقد 
الداخلىء فقد بلغوا الغاية فى نقد الحديث من ناحية رواته جرحاً وتعديلاًء فنفدوا رواة 
الحديث في أنهم ثقات أو غير ثقات» وبينوا مقدار درجتهم في الثقةء وبحثوا: هل تلاقى 
الراوي والمروي عله أو لم يتلاقيا؟ وقموا الحديث باعتبار ذلك ونمحوه إلى حديث صحيح 


4147 


وحسن وضعيف»ء وإلى مرسل ومنقطعء وإلى شاذ وغريب وغير ذلك . 


ولكنهم لم يتوسعوا كثيراً في النقد الداخلي» فلم يعرضوا لمتن الحديث هل ينطبق على 
الواقع أو لَا؟ مثال ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة» أن رسول الله ولٍ قال: «الكمَأة من 
المَنّْء وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة. وهي شفاء من السم». فهل اتجهوا في نقد 
الحديث إلى امتحان الكمأة؟ وهل فيها مادة تشفى العين؟ أو العجوةء وهل فيها ترياق؟ نعم 
إنهم رووا أن أبا هريرة قال: «أخذت ثلاث أكمز أو تخمساً أو سبعاً فعصرتهن في قارور: 
وكحلت به جارية لي عمشاء فبرأته. ولكن هذا لا يكفي لصحة الحكمء فتجربة جزئية نْمُمٌ 
فيها شيء مرة لا تكفي منطقياً لإثبات الشيء في ثبت الأدوية» إنما الطريقة أن تجرب مراراء 
وخير من ذلك أن تحلّل لتعرف عناصرهاء ٠‏ فإذا لم يكن يكن التحليل في ذلك العصر ممكناً فلتكن 
التجربة مع الاستقراء؛ فكان مثل هذا طريقاً لمعرفة صحة الحديث أو وضعه. كذلك لم 
يتعرضوا تكيراً لبحث الأسباب السياسية التي : قد تحمل على الوضع»ء فلم أرهم شكُوا كثيراً في 
أحاديث لأنها تدعم الدولة الأموية أو العباسية أو العلوية» ولا درسوا دراسة وافية البيكة 
الاجتماعية فى عهد النبي يللِِ والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين» وما طرأ عليها من 
خلاف» ليعرفوا هل الحديث يتمشّى مع البيئة التي حكي أنه قيل فيها أو لَا؟ ولم يدرسوا 
كثيرا بيئة الراوي الشخصيةء وما قد يحمله منها على الوضعء وهكذا. 


نعم رُويت أشياء من هذا القبيل: فابن خلدون ‏ مثلا - يقول في أسباب قلة رواية أبي 
حنيفة للحديث: (إنه ضَعَّفَ رواية الحديث اليقيني إذا عارضّها الفعل النفسي»”©, وهي عبارة 
وإن كانت موجزة وغامضة بعضص الغموضء إلا أنها تدلنا على هذا الاتجاه» وهو عدم 
الاكتفاء بالرواة؛ بل عرضها على الطبائع النفسية والبئة الاجتماعية. 


ومن هذا القبيل ما يروى عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: «مَن اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية انْتقص من أجره في كل يوم قيراطان». قالوا كان أبو هريرة يروي الحديث 
هكذا: «إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب زرع»»+ فيزيدٌ كلب الزرعء «فقيل لابن عمر إن أبا 
هريرة يقول: «أو كلب زرعف. فقال ابن عمر: «إن لأبي هريرة زرعاً»(2 '. وهو تقد من اين 
عمر لطيف في الباعث النئفسي . وهناك أشياء منثورة من هذا القبيل» ولكنها لم تبلغ من الكثرة 


(1) «مقدمة ابن خلدون» [37. 
(2) «التووي على ملم» 4/ 43. 
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والعناية مبلغ النقد الخارجي. ولو اتجهوا هذا الاتجاه كثيراً وأوغلوا فيه إيغالهم في النوع 
الأول لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعهاء مثل كثير من أحاديث الفضائل. وهي أحاديث 
رويت في مدح الأشخاص والقبائل والأمم والأماكن: تسابَقٌ المتتسبون لها إلى الوضع فيهاء 
وشغلت حيزاً كبيراً من كتب الحديث؛ ومن ير ما قيل في ذلك قول ابن تخلدون: «وكثيراً ما 
وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل الْمَغَالِعدُ في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على 
مجرد النقل غثاً أو سميناً؛ لم يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها 
بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات». وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبارء فضلوا 
عن الحقء وتاهوا في بيداء الوهم والغلط»"". 


وربما كان الذين اتجهوا هذا الاتجاه. وهو إخضاع الحديث لحكم العقل وطبائع 
الكائنات هم المتكلمون» فإنا نرى أمثلة كثيرة من ذلك في كتاب «الحيوان» للجاحظء فبعد 
أن يذكر أحاديث كثيرة في الوَرَّعْ يقول: «وهذه الأحاديث كلها يحتج بها أصحاب الجهالات» 
ومن زعم أن الأشياء كانت كلها ناطقةء وأنها أمم مجراها مجرى الناس6!©. 


ويروى حديث: «من اقتنى كلباً ليس بكلب زرع ولا ضرع ولا صيد'” فهو آلم» ثم 
يناقشه مناقشة طويلة» ويستعمل عقله فيروي أن كلب الضرع إنما أبيح لحراسة الماشية» 
وهناك أشياء أخرى من الأموال وغير الأموال محتاجة إلى حراسة الكلب» فإذا أجيز في 
الضرع يجب أن يجاز في غيرها مما يحتاج إلى حراسةء ويختم هذه المناقشة بقوله: «وبعدء 
فلعل النبي كَل قال هذا القول على الحكاية لأقاويل قوم؛ أو لعل ذلك كان على معنى كان 
يومئدٍ معلولاً”"'» فترك الناس العلة ورووا”” الخبر سالماً من العلل مجرداً غير مميّره أو لعل 
من سمع هذا الحديث شهد آخر الكلام ولم يشهد أولهء أو لعله عليه الصلاة والسلام قصد 
بهذا الكلام إلى ناس من أصحابه قد كان دار بينهم وبينه فيه شيء» وكل ذلك ممكن سائغ 
غير مستنكر ولا مدفوع»"©. 


(1) «المقدمة1ة ص 7. 

(2) انظر: كتاب «الحيران» 4/ 96. 
(3) في الأصل «قيض» ولا معنى له. 
(4) في الأصل معلوماً. 

(5) في الأصل ردوا. 

(6) «الحيوان» 1/ 148. 
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فترى من هذا كيف عرض الحديث على العقل واستعمل فيه العلل الكلامية وغلا في 
هذا الحديث. 


ا ات 
وقد كان بعض الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم يرون جواز رواية الحديث بالمعنى» لا 
يتقيدون فيه بألفاظ الرسول يك وفي طبقات ابن سعد أخبار كثيرة من هذا القبيل؛ كما فيه 
أخبار عن أشخاص تقيدوا برواية اللفظ. فجاءت أحاديث كثيرة مختلفة الألفاظ» فرُوي 
الحديث: «زوجتكها بما معك من القرآن» و «ملكتكها بما معك من القرآن» و «خذها يما 
معك من القرآن»» وما ذاك إلا لأن رواة الحديث الأولين حافظوا على المعنى» وعبروا يما 
يدل عليه من عندهم . 


ومن أجل هذا لم يرّ النحاة الأولون الاستشهاد على قواعد النحو بالحديث. قال ابن 
الضائع: «تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد 
على إثبات اللغة بالحديث.». واعتمدوا في ذلك على القران وصريح النقل عن العرب» ولولا 
النبي يك لأنه أفصح العرب». 


وقال عبد القادر البغدادي: «إِنَ الرواة جوزوا النقل بالمعنى فتجد قصة واحدة قد جرت 
في زمانه وق لم تقَنْ بتلك الألفاظ جميعها... بل لا يجُرَّم بأنه قال بعضهاء إذ يحتمل أنه 
قال لفظأً مرادفاً لهذه الألفاظ فأتت الرواة بالمرادف» ولم تأت يلفظه إذ المعنى هو 
المطلوب» ولا سيما تقادم السماع وعدم ضبطها بالكتابة والاتكال على الحفظء والضابط 
منهم من ضيط المعنى» وأما من ضبط اللفظ فبعيد جداً لا سيما في الأحاديث الطوال. وقد 
قال سفيان الثوري: «إن قلت لكم إني أحدئكم كما سمعت فلا تصدقوني؛ إنما هو المعنى»ء 
ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين أنهم يروون بالمعنى. ... وقد وقم اللحن 
كثيراً فيما روي من الحديث. لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع» ويتعلمون لسان 
العرب بصناعة النحوء فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون» ودخل في كلامهم وروايتهم 
غير الفصيح من لسان العرب» ونعلم قطعا من غير شك أن رسول الله ييخِ كان أفصحء فلم 
يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب»”". 


(1) «خزانة الأدب» /١‏ 5 و 6. 
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وقد كانت هناك خصومة بين المحدّثين والفقهاء من أصحاب الرأي» والذي أثار هذه 
الخصومة هم المحذثون»؛ وشنعوا على أصحاب الرأي لأنهم يستنبطون الأحكام بناءً على رأي 
أو قياسء ولأنهم يُقِلُون من رواية الحديثء» وكان مظهر هذه الخصومة على أتمها بين 
الحجازيين والعراقيين في عهد مالك وأبي حنيفة» فأهل الحجاز ‏ غالباً ‏ أهل حديث» وأهل 
العراق ‏ غالباً ‏ أهل رأيء» واستمر ذلك في العصور التي بعدهماء حتى نرى المحدّثين لا 
يروون كثيراً للحنفية . 

ولكن كانت هناك خصومة أشد وأعنف بين المحدثين والمتكلمين» وسبب ذلك أن منحى 
المتكلمين منحى عقلي» ومنحى المحدثين منحّى نقلي» وشتان بين المنهجين؛ وكان أشدهم في 
ذلك المعتزلة. يقول ابن قتيبة في صدر كتابه: «تأويل مختلف الحديث»: «أما بعد: فإنك كتبتٌ 
إليّ تُمُلِمني ما وقفت عليه من ثَلْبٍ أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم» وإسهابهم في الكتب 
بذمهم» ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض» حتى وقع الاختلاف وكثرت النْحَلء وتقطعت 
العصم وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم بعضاء وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من 
الحديث؛ ثم عد الفِرق من خوارج ومرجتة وقدرية وجبرية ورافضة وغيرهمء وقال: إن كل 
طائفة من هذه الطوائف المختلفة في المبادىء تروي الأحاديث المختلفة كذلك» يؤيد بها كل 
فريق مدعاهء وغير ذلك يجد مُفَضّل الغنى حديثاً في تفضيل الغنى» ومفضل الفقر حديثاً في 
تفضيل الفقر» ويجد كل من الحجازيين والعراقيين أحاديث لتأييد مذاهبهم الفقهية مع اختلافهاء 
وروايتهم أحاديث سخيفة تزيد فى شكوك المرتابين» كمن قرأ سورة كذا أسكن من الجنة سبعين 
ألف قصرء وكحديث الفأرة أنها يهوديةء وأنها لا تشرب ألبان الإبل كما أن اليهود لا تشربهاء 
وحديث السْتَّؤْر أنها عطسة الأسد. . . إلخ. واعترضوا باحتجاج المحدّثين «بأحاديث أبي هريرة 
فيما لا يوافقه عليه أحد من الصحابة» وقد أكذبه عمر وعثمان وعائشة». ورموهم بأنهم «أجهل 
الناس بما يحملونء وأيخس الناس حظأً فيما يطلبون»: «رضوا أن يقولوا فلان عارف بالطريق» 
وراوية للحديث» وزهدوا في أن يقال عالم بما كتب» أو عامل بما علم»؛ وشتّعوا على بعض 
المحدثين في وقائع حدثت منهم. إلخ. 

هذه خلاصة ما حكاه ابن قتيبة في مطاعن المتكلمين على المحدّثين» وقد ألّف كتابه هذا 
في الرد على مطاعنهمء فكان من رده على رمي المحدثين بالاختلاف أن المتكلمين أنفسهم أشد 
اختلافاً فيما بينهم» وقد كان يجب ألا يختلفواء فمعوّلهم القياس والعقل لا النقل» وقوانين 
المنطق واحدة» فما بالهم أكثر الناس اختلافاً لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في 
الدين؟ فأبو الهُذَيْل العَلاف يخالف النّظامء والنجارٌ يخالفهماء وهشام بن الحكم يخالفهم؛ ولو 
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اختلفوا في الفروع لكان لهم العذرء ولكنهم يختلفون في الأصولء فهم يختلفون في التوحيدء 
وفي صفات الله وقدرته. ثم أخذ يتناول كل رئيس من رؤساء المتكلمين بالطعن» ويذكر معايبهء 
فيذكر النظام ويذكر تعرضه للصحابة ونقدهم» ووضعهم موضع غيرهم من الرجالء ويذكر أبا 
الهذيل العلاف ويرد على قوله في الاستطاعة إلخ؛ ثم تعرض لأصحاب الرأي من الفقهاء» فرد 
عليهم كذلك وتعرض لرئيسهم أبي حنيفة وناقشه في بعض آرائه» وسب الجاحظ ورماه بأنه ١كان‏ 
يستهزىء من الحديث استهزاءً لا يخفى على أهل العلم؛ كذكره كبد الحوت وقرّن الشيطان» 
وذكر الحجر الأسود وأنه كان أبيض فسوّده المشركون» وقد كان يجب أن يبيضه المسلمون 

حين أسلموا إلخ». ثم قال: «فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحىّ من وجهتهء وتتبعوه 
من مَظانه» وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله َي وطليهم لآثاره وأخبار». ٠٠‏ ثم لم 
يزالوا فى التنقير عن الأخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء 
وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي؛ فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافيء 
وبسق يعد أن كان دارساء وانقاد للسئن من كان عنها معرضاء وتنيه لها من كان عنها غافلاً: 
وحكم بقول رسول الله يِه بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان»؛ ودافع عن جمع المحدثين 
للحديث كائناً ما كانء بأنهم إنما يجمعون الأحاديث ما اتفقت لهم ليبينوا صحيحها من 
ضعيفها؛ ثم ذكر الأحاديث التي ظاهرها التناقض وتأوّل لها. 

هذه صورة صغيرة للنزاع الحادّ الذي كان بين المتكلمين والمحدّثين» وقد كانت الغلبة 
للمتكلمين في عصر المأمون والمعتصم والوائق» وكانت محنة خلق القرآن أكبر مظهر من 
مظاهر العداء بين المحدّثين والمتكلمين» فالمحدّثون أصرّوا على الامتناع بأن القرآن غير 
مخلوقء وكادوا يجمعون على ذلك. ومن قال منهم بالخلق كالبخاري ومسلم فقد قيده 
بألفاظنا التي ننطق بهاء وبعكس ذلك يكاد المعتزلة يُجمعون على القول بخلق القرآن» فالتزاع 
فى ذلك كان , بين المتكلمين والمحدّثين في أغلب الأحيان» وظل المعتزلة منتصرين لأن 
السلطة بجانبهم: حتى أتى المتوكل فأزال سلطتهمء ومن ذلك الحين عادت إلى المحذثين 
سطوتهم وعلى رأسهم الحنابلة. قال في زهر الآداب: ١كان‏ المتوكل أول من أظهر من خلفاء 
بني العياس الانهماك على شهوتهء وكان أصحابه يسحُفون ويستخفون بحضرته» وكان يهاتر 
الجلساء ويفاخر الرؤساء؛ وهو مع ذلك من قلوب الناس محبب» وإليهم مقربء إِذَ أمات ما 
أحياه الوائق من إظهار الاعتزال: وإقامة سوق الجدال»20. 


(1) ا«زهر الآداب على هامش المقد» 1[/ 253. 
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التفسير 


ذكرنا التفسير عقب الحديث لأن التفسير في أول أمره إلى عصرنا الذي نؤرخه قد اتخذ 
شكل الحديث بل كان جزءاً منهء وباي من أبوابه» وقد كان الحديث هو المادة الواسعة التى 
تشمل جميع المعارف الدينية تقريبأًء فهو يشمل التفسيرء ويشمل التشريع» ويشمل التاريخ» 
وكانت كلها ممتزجاً بعضها ببعض تمام الامتزاج؛ فراوي الحديث يروي حديثاً فيه تفسير لآية 
من القرآن» وحديثا فيه حكم فقهيء وحديثا فيه غزوة من غزوات النبي كلك وحديثا فيه شرح 
حالة اجتماعية زمن النبي أو الصحابة أو التابعين ‏ ثم أخذ المؤلفون في آخر العصر الأموي. 
وأول العصر العباسي يجمعون الأحاديث المتشابهة المتعلقة بموضوع واحد ويفصلونها عن 
غيرهاء ويرتبون أبوابها كما فعل مالك في «الموطأ». فقد جمع أحاديث الأحكام ورتبهاء 
وكما فعل محمد بن إسحاق فقّد جرد الأحاديث المتعلقة بالسيرةء وزاد عليها غيرها من 
أشعار قيلت وأخبار رويتء وكوّن من ذلك كله السيرة النبوية وهكذا ‏ فمنزلة الحديث بالنسبة 
للعلوم الذينية كمنزلة الفلسقة للعلوم العقلية» كانت الفلسفة شاملة لكل فروع اليحث العقلي» 

فاستقلت العلوم عن الحديث» ولكن ظل الحديث عند المحدّثين ‏ كما هو شاملاً 
لجميع الفروع. ومنها التفسير» فنجد في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث أبوايا في 
التفسير . 

إذن نشأ التفسير فرعاً من فروع الحديث يروي فيه عن النبي يل ما يتعلق بالقرآن من 
ذكر فضائله وتفسير بعض أآياته. مثال ذلك ما رَوَى البخاري ومسلم عن أبي هريرة» أن رسول 
الله لِ قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزِنُ عند الله تعالى جناح 
بعوضةء اقرؤوا إن شئتم : (ننا م لي وم الْقِيمَةٍ وزنا» [الكهف: 105] ومثل ما روى الزبير في 
قوله تعالى: 9م سان مهاد عن عَنِ التّمِيِمٍ 402 [فتكلطر: 8] . قال الزبير: قلت: يا رسول 
اللهء وأي نعيم أل عنه؟ وإنما هو الأسودان التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. 

وما روي عن رسول الله ويخ في ذلك قليل؛ حتى روي عن عاتشة أنها قالت: :لم يكن 
النبي يل يفسر شيئاً من القرآن إلا آيات تُعَدَّءِ علمهن إياه جبريل»”! فلما جاء الصحابة فسروا 
آيات من القرآن» وخاصة علي بن أ, بي طالب. وعبد الله بن عباس»ء وعبد الله بن مسعودء 


(1) اتفسير الطيري» 1/ 29. 
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وأَبيَ بن كعبء إِمَا اجتهاداً منهم أو سماعاً من رسول الله وشرحوا في كثير من الأحيان 
أسباب نزول الآية وفيمن نزلت. مثال ذلك ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: #أرادك 
ِلَ مان [فقصص: 85] قال: إلى مكةء وعن أبي هريرة في قوله تعالى: إِنْك لا تجرى مَنْ 
حْببت» [القضصص: 56] . قال: نزلت في رسول الله ياه حيث يراود عمه أبا طالب على 
الإسلام. 


فجاء التابعون فرووا كل ما ذكره الصحابة من هذا القبيل ‏ وكان من التابعين أنفسهم 
من فسر بعض آيات القرآن» أو ذكر سبباً لنزولهاء إما اجتهاداً منه أو سماعاء فجاءت الطبقة 
التي تليهم وروت عنهم ما قالوا. مثال ذلك: ما روي عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن 
عباس : ألمن قَتَلَّ مؤمنا مُتَعْمّداً من توبة؟ قال: لاء فتلوت عليه الآية التي في الفرقان» فقال: 
هذه آية مكية نسلختها آية مدنية: #وَمن يَفَثُلَ مُؤّْمِكَا مُتَعَهّدَا» [للنّساء: 93] . 

وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقةء وتروي الطيقة التالية ما كان من الطبقات 
قبلهاء وتزيد عليه ما عرض لهاء وفي كل طبقة يتصل أفرادها بكشير من مسلمة اليهود 
والنصارى والمجوسء» فاتصل بعض الصحابة بوهب بن مُنَِّهه وكعب الأحبارء وعبد الله بن 
سلامء واتصل التابعون بابن جريج» وهؤلاء كانت لهم معلومات يروونها عن التوراة والإنجيل 
وشروحها وحواشيهاء فلم يرَ المسلمون بأسأً من أن يَقَصّوها بجانب آيات القرآن» فكانت 
منبعاً من منابع التضخمء كما أسلفنا الكلام على ذلك في «فجر الإسلام». 

لكن هذه التفسيرات جميعهاء لم تتخذ في أول أمرها شكلاً منظماً بأن تذكر آيات 
القرآن مرتية كترتيب المصحف ثم تتبع بتفسيرهاء بل كانت هذه الأحاديث تروى منثورة تفسيراً 
لآيات متفرقةء هو الشأن في الحذيث» فحديث صلاة بجانبه حديث ميراث» بمجانبه حديث 
زواجء يجانبه حديث تفسير أية وهكذاء ولا يُعترّض علينا بكتاب «تفسير ابن عباس»» فإنه لم 
يصح عند الثقات نسبته إليه. 

وجاءت الخطوة الثانية» وهي تجريد ما ورد في الحديث المرفوع والموقوف من 
التفسيره وقد عنى بذلك قوم من التابعين» اختص كل جماعة بجمع تفسير عالم مصرهم فعنى 
المكيون برواية ما ورد من التفسير عن ابن عباس المكي» كمجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير؛ 
وعنى التابعون من الكوفيين برواية ما ورد عن ابن مسعود الكوفيء كعَلقّمة بن قيس» والأسوّد 
بن يزيدء وإبراهيم يم التخعي والشغبي وهكذا. 

ثم جاءت طبقة جمعت كل أقوال الصحابة والتابعين في الأمصار المختلفة» وشأنهم في 
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ذلك شأن المحدّثين» فقد بدأ أوَلاً أهل كل مصر يجمعون حديث مصرهمء ثم وجدت طبقة 
رحلت إلى الأمصار المختلفة تجمع أحاديثهاء فكذلك في التفسير وهو فرع من الحديث 
وجدت طبقة تجمع بجانب الحديثء ما روي في الأمصار من تفسيرء ومن هؤلاء سفيان بن 
عيينة (مات سنة 198 ه)ء ووكيع بن الجرّاح (سنة 196 ع)ء وشعْبة بن الحجاج (سنة 160 
ه)ء وإسحاق بن راهويه (سنة 238 ه) وهؤلاء جميعاً من أئمة الحديث». فكان جمعهم 
للتفسير جمعاً لباب من أبوابه. 


وكانت الخطوة الثالثة انفصال التفسير من الحديث» وعده علماً قائماً بنفسه؛ ووَضع 
التفسير لكل أآية من القرآن أو جزء من آية مرتبة حسب ترتيب المصحف»ء كما فعل ابن جرير 
الطبري في تة لتلسير 8 - 


ويذكر ابن النديم «أن عمر بن بكير كتب إلى الفراء أن الحسن بن سهل ربما سألني عن 
تجعل فى ذلك كتاباً أرجعٌ إليه فعلتَ. فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أُمِلّ عليكم كتاباً 
في القرآن» وجعل لهم يوماء فلما حضروا خرج إليهمء وكان في المسجد رجل يؤذد ويقرأ 
بالناس في الصلاة» فالتفت إليه الفراء فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرها ثم نوفي الكتاب 
كلهء فقرأ الرجل وفسر القراء. فقال أبو العباس: لم يعمل أحد قبله مثله» ولا أحسب أن 
أحداً يزيد عليه:”!؟. 


فهل نستطيع أن نفهم من هذا النص أن الفراء (المتوفى سنة 207 ه) أول من تعرض 
لآية آية حسب ترتيب المصحف وفسرها على التتابع» وكان من قبله يقتصرون على تفسير 
المشكل» وأن التفاسير السابقة عليه» كالذي روي عن ابن عباس وكتفسير السّدّي وغيره كانت 
من هذا القبيل؟ هذا هو الذي أميل إليه» وإن كانت عبارة ابن النديم ليست قاطعة في هذا. 


ولست أعني يهذا الترتيب أن كل خطوة كانت تمحو ما قبلها وتلغي العمل بهاء بل 
أعني بذلك تدرج خطوات التفسير وإسلام بعضها إلى بعضء وأنه حتى بعد ظهور الدرجة 
الثالثة ظل المحدّثون يسيرون على الخطة الثانية من رواية المنقول في التفسير في باب خاص 
من أبواب الحديث» مقتصرين فيه على ما ورد عن رسول الله والصحابة والتابعين في تفسير 
يعض الآيات. 


() «الفهرست؟ 66, 
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وكما كان في الحديث صحيح وحسن وضعيف » وكان في الرواة موتئوق به ومشكوك فيه 
ووَضاعء كان كذلك فيما روي من تفسير وفيمن روى من المفسرين» فقد روي عن الإمام 
أحمد بن حتبل : #ثلاثة ليس لها أصل : التفسير: والملاحم والمغازي7"'. وظاهر هذه 
الجملة أن الأحاديث التى وردت فى التفسير لا أصل لها وليست بصحيحة» والظاهر ‏ كما 
قال بعضهم ‏ أنه يريد الأحاديث المرفوعة إلى النبي يَلجٍ في التفسير»ء أما الأحاديث المنقولة 
عن الصحابة والتابعين فلا وجه لإنكارهاء وقد اعترف هو نفسه ببعضها؛ وأكثر ما كان الوضع 
فى التفسير كان فيما أسند إلى ابن عياس وعلى بن أبى طالبء» وكان ذلك لأسياب شرحناها 
في «فجر الإسلام». 

فابن عباس قد رويت عنه روايات كثيرة في التفسيرء وجَدٌ المحدّئون في بحث طرقه 
وتعديل الرواة عنه وتجريحهم.ء وقالوا: إن أعدل الرواة عنه علي بن أبي طلحة الهاشمي 
المتوفى سنة 143 ا قال ابن حجر: وهذه النسخة (يعني ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس) كانت عند أبي صالح كاتب الليث (بن سعد في مصر)ء رواها عن معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. . . وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه كثيراً فيما 
طلحةء لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً»؛ وعلي بن أبي طلحة هذا لم يسمع 
هذه الصحيفة من ابن عياس » ولكته كان ثقه فيما يرويه. ويجانب هذه الرواية عن اين عياس 
روايات أخرى كثيرة» موضوعة مكذوبة» فقد ذكروا أن لمحمد بن إسحاق المؤرخ المشهور 
المتصل بالعباسيين رواية عن ابن عباس هي أوهى الطرق» وكذلك رواية الكلبي ومقاتل بن 
سليمان . 

وكذلك روي عن علي بن أبي طالب الشيء الكثير مما نقده رجال الحديث. 

* | #* 8 

وقد اشتهر جملة من التفاسير قبل تقسير ابن جرير» منها هذه التفاسير التى ذكرنا أنها 
رويت عن أبن عباسء. بعضها صحيح وبعضها غير صحيح» ومنها تفسير ابن جريج» وقد كان 
شأنه شأن المحدّثين الأولين يجمعون ما وصل إليه من صحيح وغير صححيح . وكد ذكروا: (أن 
ابن جريج لم يقصد الصحة وإنما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم”©. ومنها 


(1) «الإتقان» 210/2. 


(2) «الإتقان» 224/2. 
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تفسير الشّدَّي (المتوفى سنة 127 ه)ء وقد أورد فيه ما نسب إلى ابن مسعود وابن عباس 
وأناس من الصحابة» والسّدّي نفسه كان مختلفا في الثقة به» والذي يروي تفسيره أسياط ين 
نصرء وقد اختلفوا فيه أيضاء ولذلك أبى أن يروي عنهما كثير من ثقات المحدّثين”؟2. ومنها 
تفسير مقاتل بن سليمان (مات سنة 150 ه). «وقد كان يأخذ عن اليهود علم الكتاب»؛ 
واتهمه أبو حنيفة بأنه مُشَبّه كذاب؛ وقال ابن المبارك فيه: «ما أحسن تفسيره لو كان ثقة». 
ومنها تفسير محمد بن إسحق ذكر فيه أقوالاً لوهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهما من الرواة 
عن اليهودية والنصرانيةء وهذه التفاسير لم تصل إليناء ولكن ابن جرير الطبري المتوفى سنة 
0 هاجاء فجمع أكثرها وأدخلها في كتابه. 


ولا بد أن ننبه هنا إلى أمر هامء وهو أنه مهما كثر الوضع في التفسير والحديث فإن 
الوضع ينصبّ على الرواية نفسهاء فقد يروون عن ابن عباس أو على أو ابن مسعود شيئاً لم 
يقلهء ولكن الشيء المروي نفسه لم يفقد قيمته العلمية» فإن الذي نسب إلى ابن عباس ليس 
أمراً خيالياً بعيداً عن تفسير الآية مثلاً» وإنما هو رأي محترم نتيجة اجتهادء والشيء الذي لا 
قيمة فيه هو نسبته إلى ابن عباس أو ابن مسعودء أما القول في ذاته فمحل للتقدير من حيث 
هو رأي أو اجتهاد في تفسير الآية» بني على تفكير كثيراً ما يكون صحيحأء بل وكذلك ما 
وضع حول الآية مما روي عن أهل الكتاب» قد تكون نسبته إلى أحد الصحابة غير صحيحة» 
ولكن له دلالته العلمية من حيث ما كان يتداوله أهل الكتاب في ذلك العصر من أخبارء ومن 
حيث مقدار اتصال المسلمين بأهل الكتاب». ومن حيث دلالته على ما كان يفعله من أسلم من 
يهود ونصارى من إدخال ما كان يشغل رؤوسهم قبل إسلامهم ‏ في الحديث والتفسير ‏ فلم 
يكن الموضوع مجرد خيال أو وهم خلق خلقاء بل له أسامنٌ ماء يهم العالم والباحث درسه» 
وله قيمته الذاتية؛ وإن لم تكن له قيمته الإسنادية. 

#0 #0 

ونوع آخر من الترقي في التفسير. وهو أن ما نقل عن رسول الله يِ والصحابة من 
تفسير لم يكن يشتمل على تفسير آيات القرآن جميعهاء إنما ورد عنهم تفسير لبعض ما 
غمضص؛ وهذا الغموض كان يزيد كلما بعد الناس عن عصر النبي ككل والصحابة» لأن العربية 
لم تعد سليقة لكثير من الناس وخاصة أهل الحضرء فاحتاج المشتغلون بالتفسير أن يكملوا 
هذا النقص بشرح ما لم يرد فيه شرح» فاجتهد التابعون في تكميل بعض هذا النقص» وجد 


)600 ابن حجر فى اتذهيب التهذيب». 
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مَنْ بعدهم في ذلك حتى أكملوا تفسير الآيات جميعهاء معتمدين على ما عرف من لغة العرب 
وأساليبهم. وما ورد في التاريخ من الأحداث التى حدثت في عصر البي كه وهكذا. 
003 وقد وقف الناس في ذلك موقفين. كالموقف الذي وقفوه في التشريع من انقسام إلى 
أهل الحديث؛ وأهل الرأي» فقوم تشددوا في التفسير فلم يروا أن يجرؤوا على تفسير شيء 
من القرآن ما لم يرد فيه قول للنبي أو للصحابةء كالذي روي عن عبيد الله بن عمر أنه قال: 
«لقد أدركت فقهاء المدينة. وإنهم ليعظمون القول في التفسير» منهم سالم بن عيد الله 
والقأسم بن محمذء وسعيد بن المسيبء ٠»‏ ونافع»» وقال الشعبي: «ثلاث لا أقول فيهن حتى 
أموت» القرآن والروح والرأي”'"؛ بل تحرج بعضهم أن يذكر شيئاً يتعلق بآية من القرآن. 
ومن أمثلة ذلك في عصرئا: «الأصمعي' فهو مع علمه الواسع باللغة «كان شديد الاحتراز في 
تفسير الكتاب والستةء فإذا سئل عن شيء منها يقول: العرب تقول معنى هذا كذاء ولا أعلم 
المراد منه في الكتاب والسنّة أي شيء هو””. وقال أبو الطيب: «كان الأصمعي شديد 
التأله. فكان لا يفسر شيئاً من القرآن. ولا شيئاً من اللغة له نظير واشتقاق في القرآنء وكذلك 
الحديث»”” . وأمثال هؤلاء حَمَلوا على المفسّرين بالرأي» كما حمل فقهاء الحديث على 
فقهاء الرأي ورووا حديتٌ: «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». 

وعلى العكس من ذلك قوم لم يروا بأساً أن يفسروا القرآن حسب اجتهادهم. قال 
الماوردي: «قد حمل بعض المتورعين هذا الحديث على ظاهرهء وامتنع من أن يستنبط 
معاني القرآن باجتهاده ولو صحبها الشواهد ولم يعارض شواهدها نص صريحء وهذا 
عدول عما نُعُبّدنا بمعرفته من النظر في القرآن. واستنباط الأحكام. كما قال تعالى: 
«لَمَلِمَهُ الْدِنَ ينطوم مِنَبمّ» [فنُساء: 83] . ولو صح ما ذهب إليه لم يُعلم شيء من 
الاستنباطء ولما فهم الأكثر من كتاب الله؛ وإن صح الحديث فتأويله. «إن من تكلم في 
القرآن بمجرد رأيه فقد أخطأ». وعلى هذا الرأي جرى كثير من المفسرينء فاجتهدوا 
وعرضوا آراءهمء وكل ما أوجبوه ألا يبدوا الرأي قبل أن يستكملوا أدواته من علم باللغة 
وأساليب العرب». وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك» فأقبلوا على القرآن 
يفسرونه» وكان أكثر من قام بهذا علماء العراق» موطن أصحاب مدرسة الرأي في 


(1) اين جرير 1/ 29. 
(2) اين خلكان 1/ 409. 


(3) المزهر 2/ 204. 


4358 


التشريع؛ ومن هذا وجد القول بالتفرقة بين التفسير والتأويلء فقد عَنَوَا بالتفسير ما اعتمد 
فيه على التقل مما ورد عن الرسول والصدر الأول» وخاصة في الأمور التوقيفية التي 
ليس للعقل فيها كبير مجالء كتفسير الحروف المقظعة: آلم وحم ويّسء وكأسباب 
النزول» والناسخ والمنسوخء وعنوا بالتأويل ما يعتمد فيه على الاجتهاد؛. ويتوصل إليه 
بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العربء واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة 
الأساليب العربية؛ واستنباط المعاني من كل ذلك. 


وقد انقسمت كتب التفاسير إلى هذين النوعين» تبعاً لهذا وتبعاً للمنهجين اللذين 
ذكرناهما في أول هذا الكتاب» فمن العلماء من غلب عليه منهج المحدّئين فاقتصر على ذكر 
المنقول» ومنهم من غلب عليه منهج العقليين فشرح باجتهاذه . 


ا ان فك 


و 


ولما دونت علوم اللغة والنحو والفقهء وأثيرت مسائل الكلام وبحثت في العصر 
العباسي؛ أثّرت في علم التفسير أثراً كبيراء فالنحويون أخذوا القرآن الكريم مادة من 
موادهم لاشتقاق قواعدهم وتطبيقهاء فأعربوا القرآن إعراباً أعان على التفسيرء واللغويون 
وضعوا الكتب في غريب القرآن»ء كما فعل أبو عبيدة» وكان لذلك دخل في إيضاح بعض 
الآيات» وقد عنى النحويون واللغويون بوضع كتب كثيرة تسمى «معاني القرآن»: فمعاني 
القرآن للكسائي وليونس بن حبيب ولقُطرب وللفراء وللمفضل الضبي ولخلف النحوي 
ولأبى عبيدة» وقد نحوا في تآليفهم مناحي مختلفة» فمنهم من عنى بمشكلات القرآن» 
وما يوهم الاختلاف فيه» والتعرض للآيات التي ظاهرها التعارض كما فعل قظرب» مثل 
قوله تعالى: طقل ناب يَمَهُرْ يَوْميِدْ ولا يسََنْنَ4 [المؤمنون: 101] مع قوله تعالى: 
لوَْبْلَ بَِمُمْ عَلَ بِنْضٍ 'سَدَنْونَ 469 [الصّافات: 27] ؛ ومنهم من عنى ببيان مجازات القرآن. 
مثل قوله تعالى: حي عَم ثرت أَيَرمَا © [محمد: 4] . وقوله تعالى: طنَيَنع بَادِيَوٌ ©»4 
[الغلق: 17] » وقوله: طمَبَيّرَهُم بِكَدَّابٍ ألِيمٍِ» [آل عِمرّان: 21] إلخ؛ ومنهم من تعرض 
للمشكلات النحويةء مثل قوله تعالى: إن هَْدَنِ لَسْحِرْنِ» [طه: 63] ٠‏ وقوله: «وَالْيمِينَ 


2 َالْمْوْوُرَ 21 عَرة# ل اء: 12] 8 وقوله تعالى: © إن 20 ءَامنوا والذرت هادواً 


ان 


وَأصَِّدُوتَ4 [القائدة: 69] ٠‏ إلى آخر ما سلكوا من مناح مختلفة. 


وعَنَى الفقهاء بآيات الأحكام يستنبطون منهاء وألفوا في ذلك الكتب» فكتاب «أحكام 
القرآنه (على مذهب مالك)» وكتاب «أحكام القرآن؟ لأبي بكر الرازي (على مذهب أهل 
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العراق)» وكتاب «أحكام القرآن» للومام الشافعي» و «أحكام القرآن» لذاود بن علي 
الظواهري”" إلخ. 


كل هذا غذى التفسير بأنواع من الغذاء مختلفة؛ يضاف إلى ذلك ما فعله المؤرخون من 
جمع تواريخ الأممء من يهود ونصارى وفرس وغيرهمء وإمداد تفسير الآيات التاريخية بما 
وصل إليه علمهم من التاريخ . 


وجاء المتكلمون ‏ وهم أظهر عنصر عقلى في هذه الحركة العلمية ‏ وكانوا لا يميلون 
كثيراً إلى المنقول؛ ولا يئقون بكل ما فيه ثقة المحدّئين وغيرهم» وكانت لهم مذاهب مقررة 
في العدل والتوحيد وصفات الله وأفعال العباد ونحو ذلك» ثبتت لهم ببحثهمء فتعرضوا لتأويل 
القرآن بهذه العقلية وهذه العقيدة. 


وكان من الطبيعي أن طريقتهم لا تُرْضي الذين يعتمدون في التفسير على النقل» ولا ترضي 
أهل السئّةء فكان نزاع بين الطريقتين» فهاجمهم ابن قتيبة في التفسير كما هاجمهم في الحديث» 
فقال: «وفسروا القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يردّوه إلى مذاهبهم» ويحملوا التأويل على 
نِحَلهمء فقال فريق منهم في قوله تعالى: ل«وَسِمَ كُسِيّهُ ألسَموتٍ وَلْان4 [هبقرة: 255] أي 
علمه؛ وجاؤوا على ذلك بشاهد لا يعرفء وهو قول الشاعر: ولا يُكْرْسِىءٌُ علم الله مخلوق ‏ 
كأنه عندهم : ولا يعلم علم الله مخلوق ‏ ويكرسىءٌ مهموزء يستوحشون أن يجعلوا لله تعالى 
كرسياء ويجعلون العرش شيئاً آخرء والعرب لا تعرف العرش إلا السرير وما عرش من السقوف 
والآبار... . وقال فريق منهم في قوله تعالى : «وَلْقَدَ هَمَّتْ يه وَهَمَّ يسا» [يُوسُف: 24] إنها همت 
بالفاحشة؛ وهم هو بالفرار متها أو الضرب لها, والله تعالى يقول طظلرْلا أن نما بَهنَ رَيِْ 44 [يوسق: 24] , 
أفتراه أراد الفرار منها أو الضرب لهاء فلما رأى البرهان أقام عندها!... وقالوا في قوله 
تعالى: «وَأتخَدَ أَقَدُ إرهِيمَ كَيلَا» [النّساء: 125] أي فقيراً إلى رحمتهء وجعلوه من الجّلة 
استيحاشاً من أن يكون الله تعالى خليلاً لأحد من خلقهء واحتجوا بقول زهير: «وإن أتاه خَلِيلٌ 
يُومّ مَسْعَبَقه؛ فأي فضيلة في هذا لإبراهيم؟ أما تعلمون أن الناس كلهم فقراء إليه؟ وهل إبراهيم 
في خليل الله إلا كما قيل: «موسى كليم الله» وعيسى روح الله»؟. وهكذا استمر في الرد عليهم 
وعلى الشيعة في تفسير بعض آيات القرآن على مذاهبهه2 . 


(1) «الفهرست» 38. 
(2) انظر: تأويل مختلف الحديث ص 80 وما بعدها. 
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وقابلهم المتكلمون بمثل هجومهمء فالجاحظ يميل في أكثر الأحيان إلى استعمال العقل 
في التفسيرء كما صنع في قوله تعالى: «إِنَهَا سَجَرَهٌ تيح ي لْسْلٍ لسر © طَلْمْهَا كنم 
05 ألشَّتطين 42 [افصّافات: 64 65] فيقول: «ليس أن الناس رأوا شيطاناً قط على صورةء 
ولكن لما كان الله قد جعل في طباع جميع الأمم استقباح جميع صور الشياطين واستسماجه 
وكراهتهء وأجرى على ألسنة الناس جميعهم ضربٌ المثل في ذلك» رجّع بالإيحاش والتنفير» 
وبالإخافة والتقريع» إلى ما قد جعله الله في طباع الأولين والآخرين وعند جميع الأمم.. 
وهذا التأويل أشبه من قول من زعم من المفسرين أن رؤوس الشياطين نبات ينبت باليمن»”""؛ 
ويذكر آية المسخ ويناقش هل يمكن أن تقلب الناس قردة وخنازير؟ وعلى أي شكل كان؟ 
وهل المراد أن تكون خلقتهم أشبه شيء بالقردة والخنازير كما يرى في بعض الناس؟ ويعرض 
في ذلك لقول الدهريين وشيوخ المعتزلة وغيرهم”*؛ ويذكر هدهد سليمان» ويذكر اعتراضات 
الخصوم على تهديد سليمان له بالذبح ويردها'”»؛ ويتكلم في الجن واستراق السمع ويطيل في 
ذلك””. وعلى الجملة فنرى في كتاب «الحيوان» في مواضع متفرقة نوعاً آخر من التفسير هو 
تفسير بالمعقول» نتبين منه حركة عنيفة كانتء وهي مهاجمة اليهود والنصارى والملحدين 
آيات في القرآن» والاعتراض عليها من ناحية العقل» ورد المعتزلة عليهم من نحو طريقهم» 
كما نرى فيه ردوداً واعتراضات وتشنيعات على بعض أقوال للمفسرين الذين اكتفوا في قولهم 
بالاعتماد على المتقول ولو خالف المعقول. وهذا النوع من التأويل هو الذي نما بعدٌ فكان 
منه «تفسير الكشاف» للزمخشري و «تفسير الفخر الرازي» ونحوهما. 
وعلى كل حال فهذه النقول التي رويت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وهذه 
العلوم التي دونت في العصر العباسي وابتكرت» من نحو وصرف وبيان وفقه وحديث وتاريخ 
وكلام؛ كلها تعاونت على خدمة تفسير القرآن. ولعل أحسن مظهر لهذا كله مما وصل إلينا - 
تفسير أبي جعفر الطبري» فقد جمع فيه كثراً من مجموعات التفاسير التي سيقت٠‏ وفاضل بين 
رواياتها واختار أَمَْلها؛ جمع فيه ما روته مدرسة ابن عباس ومدرسة عليّ بن أبي طالب وابن 
مسعود أَبَيَ بن كعب؛ واستفاد مما جمعه ابن جريج والسّدّي وابن إسحاق من التفاسير» ثم 


(1) «الحيوان» 4/ 13. 
(2) «الحيوان» 4/ 22 وما يعدها. 
(3) «الحيوان» 4/ 29. 


(4) «الحيوان» 6/ 83 و 169. 
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زاد على ذلك ما وصل إليه العلم فى عصره من إعراب واستنباط؛ فنراه يجمع نقول الصحابة 
والتابعين في التفسير كما تقدمء ونراه ينقل عن محمد بن إسحاق حتى ما رواه عن مسلمة 
النصارى. فيقول: حدثني سَلَمةء عن محمد بن إسحاق. عن أبي عتاب ‏ رجل من تغلب كان 
نصرائياً عمراً من دهره ثم أسلم بعدء فقرأ القرآن وفقه الدين ‏ وكان فيما ذكر أنه كان نصرائيا 
أربعين سنة» ثم عمّر في الإسلام أربعين سنة؛ ثم يروي له خبراً عن آخر بني إسرائيل”'. 
وذلك في تفسير قوله تعالى: «إِنْ أَحَْنبّرْ أََشر يأنشيك وَإِنْ أَسَأَمٌ لَه ا جَآه وَعَدُ الْآخِرة 
لتنا مُيُومَمُمْ وَلَدَخُنا الَسجِدَ كما دَخَنُوهُ أول مَرَّوَ وَلْتَيوا ما عَلَوَأ تَمِيرَا 40 [الإسراء: 7] 
. وقد ملا تفسير الآية بما ورد في الإسرائيليات من روايات عن أسباط عن السَّدَي وعن ابن 
جريج وغيرهما. 

ويقول في موضع آخر: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سَلّمة قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق قال: حدثني من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم» ثم يسوق 
الحديث في ذلك عن ذي القرنين. 

ويروى في الموضع نفسه عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهمء عن وهب 
ابن متبه اليماني»: وكان له علم بأحاديث الأوّلء ثم يروي عنه خبراً عن ذي القرنين” . 

كذلك نجد في «تفسير الطبري» آثارأ كثيرة لمذاهب البصريين والكوفيين في النحو 
والصرف وتطبيقها على القرآنء فيقول: قال بعض نحويي الكوفة كذاء وقال بعض نحويي 
اليصرة كذاء كما نجد آثاراً للأحكام الفقهية””» وآثاراً للمتكلمين من مناقشتهم في القَدّر 
وغيره ‏ هذا إلى ما ملىء به الكتاب من معان للألفاظ اللغوية والاستشهاد عليها بأشعار 
العرب ‏ فهو على الجملة أكبر أثر يبيّن لنا آثار السلف الأول الذين كانوا يقتصرون على 
النقل» وآثار علماء العصر العباسي بعد أن دونوا العلوم وخدموا بها القرآن؛ وإن كان ينقصه 
شيء فهو أنه لم يتعرض كتثيراً لأقوال المتكلمين في عصره وخاصة المعتزلة» لأن ثقافته كانت 
ثقافة دينية ولغوية وتاريخيةء ولم ينغمر في تيار المتكلمين» وما جاء فيه من تعرض لمسائل 
القدر ونحوهاء فقد أتاه على ما يظهر من طريق المحدّثين» فقد تعرضوا للقدر وأبانوا 
مذهبهم ١‏ وردوا على الجهمية وأشباههم . 


(1) ابن جرير 33/15 و 34. 
(2) ابن جرير 13/16. 


(3) ابن جرير 14/ 58 فيه مناقشة في تحريم لحم الفرس . 
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الفصل الخامس 
التشريع 


تركنا التشريع في العصر الأمري» وأظهر مميزاته انقسامه إلى قسمين: أهل الرأي» 
وأهل الحديث؛ وقد تجلى ذلك أكبر جلاء في آخر العهد الأموي». وأول العهد العباسيء 
وزاد الخلف بين الطائفتين» وتميزتا على مرور الزمان. وأصبحت أعلام كل مدرسة من 
المدرستين جلية واضحة مغايرة لأعلام الأخرى في الشارة واللون» وما إلى ذلك» ويحمل 
أعلام مدرسة الحديث الحجازيون؛ وخاصة المدنيين» وعلى رأسهم مالك بن أنس وتلاميذه» 
ويحمل أعلام مدرسة الرأي العراقيون وخاصة الكوفيين» وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان. 


وفخر العراقيون بأنه قد نزل بين أظهرهم أعلامٌ من الصحابة» كعبد الله بن مسعودء 
وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وعمّار بن ياسرء وأبي موسى الأشعري 
وغيرهم. وقال الحجازيون: إن من تفرق من الصحابة في الأمصار أقل عدداً ممن بقي في 
الحجاز» فإن النبي يخ بعد رجوعه من نين ترك بالمدينة نحو اثني عشر ألف صحابي» مات 
بها نحو عشرة آلافء وتفرق في سائر الأقطار نحو ألفين. 


وفي الواقع إذا حصرنا نظرنا في الحديث» وجدنا الأولوية للحجازيين» فأكثر الصحابة 
كانوا بالمدينة» وهم أعرف الناس بحديث رسول الله؛ وأخبر بقوله وعملهء وحتى من رحل 
سنهم إلى العراق وسائر الأمصار فإنما كانوا عارية من الحجاز» وقد خلف هؤلاء ‏ كعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود ‏ الحديث في المدينة كما خلفوه في العراق» ففضل 
الحجازيين في هذا لا ينكرء ولهذا إذا تجادل الحجازيون والعراقيون في هذا الباب كان 
الحجازيون أقوى وأقهرء بل عابوا على العراقيين أنهم يتزيدون في الحديث الصحيحء 
ويكثرون من الحديث الموضوعء قال مالك: 9إذا جاوز الحديث الحَرّتين ضعفت شجاعته؟) 
وكان مالك يسمي الكوفة "دار الضَرب»» يعني أنها تصنع الأحاديث وتضعهاء كما تخرج دار 
الضرب الدراهم والدنانيرء وقال ابن شهاب: «يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود في 
العراق ذراعا». 


وسبب ذلك أن حديث رسول الله بدأ وَحُتم في الحجاز» والمستمعون لرسول الله 
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كثيرونء ومن العسير الكذب في حادثة شاهدها الكثيرء أو في قول سمعه الجم الغقيرء وليس 
الشأن كذلك في العراق» فيعده عن الحجاز يجعل اصطناع القول ممكناً ‏ هذا إلى أن أخلاط 
المسلمين من الأمم المختلفة كانوا في العراق أكثر منهم في الحجازء وفيهم من لم يصل 
الإيمان إلى أعماق نفسهء فلا يتحرج من اختلاق حديث أو رواية خبر غير صحيح. ما دام 
ذلك يعلي شأنه ويؤيد دعواه؛ وعامل آخر هو ظهور المذاهب المختلفة في العراق» من معتزلة 
ومرجئة وأصناف من المتكلمين» وليس يجاريهم في ذلك أهل الحجازهء لبساطة أهله في 
الحياة والعقيدة» وفي كل صنف من هؤلاء من رأى أن يؤيد حجته ورأيه بتأويل آيات القرآن 
واختلاق الحديث كما أسلفتا . 


على أن الحجازيين وإن بزوا العراقيين في الحديث. فقد بزهم العراقيون في الرأي» 
وهو ما يسمى «القياس». وكان ذلك طبيعياً أيضاًء لان الأحداث تتبع في كثرتها وقلتها 
المدنيةء فإذا كانت معيشة قوم ساذجة بسيطة» كما هو الشأن في الحجازء كانت مسائلها 
الاقتصادية والجنائية وأحوال الأسرة ساذجة بسيطة» وإن تعقدت الحياة وعظمت المدنية كما 
هو الشأن في العراق» تعقدت الأحداث الاقتصادية والجنائية والاجتماعية وتنوعت؛: وكل هذه 
الأحداث تحتاج إلى تشريع»: وأحاديث رسول الله يك التي كانت معروفة بالحجاز تكفي 
بنصها على وجه التقريب للإفتاء بما يقع في الحجاز من أحداث. للشبه الكبير بين عهد مالك 
وعهد النبي يِه وليس كذلك الشأن في أحداث العراق»ء فهي كثيرة معقدة متنوعة. بالعراق 
دجلة والفرات وما يتطلب ذلك من ريّ وخراج ليس مثلهما في الحجاز وفي العراق مال وفير 
يصب صباء والمال يتبعه الترف والنعيم» واللهو والإجرام؛: وتلق مشاكل تحتاج إلى فتاو 
ليس مثلها في الحجازء وبالعراق أخلاط من فرس وروم ونبط وغير ذلك لهم عادات اقتصادية 
واجتماعية ليس مثلها في الحجازء فلئن كفى الحديث في الحجاز وحاجتهم قليلة وحديثهم 
كثيرء فليس يكفي في العراق» وحاجتهم كثيرة وحديثهم قليل» لذلك اضطروا إلى إعمال 
الرأي فيما لم يرد فيه نصء والتوسع في النص بالوضع - ورأينا النزاع يشتد حول القياس 
وجوازه وعدم جوازهء وكانت معركة كبيرة نجمل أمرها فيما يلي: لعب القياس دوراً كبيراً في 
العصر العباسي» وشغل حيزاً كبيراً من العلوم؛ فالقياس في أصول الفقهء وفي الفقهء وفي 
اللغة؛ وفي النحوء وفي المنطق؛ والذي يهمنا الآن منه أثره في التشريع . 


أصل القياس أن يُعُلَّمِ حكم في الشريعة لشيء فيقاس عليه أمر آخر لاتحاد العلة فيهماء 
ولكنهم توسعوا في معناه أحياناً فأطلقوه على النظر والبحث عن الدليل في حكم مسألة 
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عرضت لم يرد فيها نصء» وأحياناً يطلقونه على الاجتهاد فيما لا نص فيهء وبعبارة أخرى 
جعلوه مرادفاً للرأي» ويعنون بالرأي وبالقياس بهذا المعنى أن الفقيه من طول ممارسته 
للأحكام الشرعية تنطبع في نفسه وجهة الشريعة في النظر إلى الأشياء؛ وتمرن ملكاته على 
تعرف العلل والأسباب» فيستطيع إذا عرض عليه أمر لم يرد فيه نص أن يرى فيه رأياً قانونياً 
متأثراً بجو الشريعة التي ينتمي إليهاء وبأصولها وقواعدها التي انطبعت فيه من طول مزاولتهاء 
ومن أجل هذا ذموا الرأي الذي يصدر ممن ليس أهلاً للاجتهادء والرأي الذي لاا تسنده 
أصول الدين» وهذا الرأي أو القياس كان مثاراً للتزاع بين العلماء منذ العصر الأموي كما أبنا 
ذلك في «فجر الإسلام» حتى بين الصحابةء فمنهم من كان يتشدد فلا يفتي إلا بما ورد فيه 
نص من كتاب أو حديث كعبد الله بن عمرء ومنهم من كان يبدي الرأي فيما يعرض من 
الحوادث التي لم يَرِدْ فيها نص». كعمر وعبد الله بن مسعود وغيرهماء وروي في ذلك الشيء 
الكثير؛ واستمر التزاع بين النزعتين يقوى ويشتد إلى العصر العباسي» وأصبحت رياسة أهل 
الرأي لفقهاء الكوفة» وأهل الحديث لأهل المدينة؛ وفي الواقع لم يخل إمام من الأئمة - 
سواء كان من أهل الرأي أم الحديث ‏ من القول بالرأي» وهو مضطر إلى ذلك لأن التقدم في 
المدنية يخلق كل يوم حوادث جديدة تحتاج لفتوى الفقهاءء ولا يعد فقيهاً حتى يفتي فيهاء 
ولكن الفقهاء اختلفوا درجات متفاوتة في مقدار الأخذ بالرأي والاعتماد عليه» فمنهم من 
ضيق أمرهء ومنهم من توسعء ومنهم من توسط كما سيأتي بيانه» وكان هذا من أهم اللأصول 
التي خالفت بين الأئمة في التشريع. 


وبينا نرى الخلاف بين الأئمة في الرأي على هذا النحوء نرى مسألة أخرى تثارء لها 
اتصال كبير على ما يظهر لي بمسألة الرأي والقياسء هي «مسألة التحسين والتقبيح العقليين»؛» 
وهي مسألة أثارها المعتزلة» ومدارها هو: هل في الأفعال صفات من حسن أو قبح جعلت 
الشارع يأمر بهاء أو ينهى عنها؟ فلولا ما في الصدق من صفة لما أمر به» ولولا ما في 
الكذب من صفة لما نهى عنه؟ أو أن الشارع بأمره بالصدق جعله حسناء وبنهيه عن الكذب 
جعله قبيحاً؟ ولو شاء لعكس؛ هذه مسألة عاصرت القياس والرأيء وفي نظري أنهما مسألتان 
متساندتان» فمن كان يرى أن الأفعال صفات من أجلها أمر بها الشارع أو نهى»: قال: إن 
هذه الصفات يمكن إدراكها بالعقل». ولذلك يكون الرأي في إمكانه كشف هذه الصفات 
وتعرفها وإصدار حكم فيهاء وذلك يجعل له حرية كبيرة في التشريع» ومن قال بعدم الصفات 
الذاتية» وأن أمر الشارع هو الذي يحسّن ويقبّحء كان من الطبيعي أن يقف في اجتهاده على 
النصء وكل ما يستطيع في الاجتهاد أن يلحق الشبيه بشبيههء وطبيعي أن يذهب الحنفية إلى 
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الرأي الأولء وأن العقل يستطيع إدراك ما في الشيء من صفات حسن أو قبحء وأن الإنسان 
لو لم تبلغه دعوة فلا عذر له في الجهل بخالقه لدلالة العقل عليهء وهو ملزم بفعل الحسنات 
وترك السيئات لأن العقل يرشد إلى ذلك» وأصبحت هذه المسألة من مسائل أصول الفقه”'". 

وأخذت المسألة دوراً كبيراً في الجدل بين أصحاب الرأيين» فيقول ‏ مثلاً ‏ أحد 
الفريقين» وهو المنكر للتحسين والتقبيح العقليّيّن: إنا نرى الشريعة قد فرقت بين المتمائِلّين 
وجمعت بين المخْتَلِمَيْنء ولو كان الأمر بالعقل لجمع بين المتماثلين وفرّق بين المختلفين» 
فالشارع أوجب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» مع أن الصلاة أُوْلى بالمحافظة 
عليهاء وحرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرةء وجوّزه إلى الشابة 
البارعة الجمال إذا كانت أمَّةء واكتفى في القتل بشاهدين دون الزناء وحرّم المطلقة ثلاثا على 
الزوج المطلّقء» ثم أباحها له إذا تزوجت بغيره» وحالها في الموضعين واحدةء وأباح للرجل 
أن يتزوج أربعاً. ولم يبح للمرأة إلا رجلاً واحداء مع قوة الدواعي من الجانبين» وقطع يد 
السارق لكونها آلة المعصيةء فأذهب العضو الذي تعدّى به على الناس» ولم يقطع اللسان 
الذي يقذف به المحصنات, ولا العضو الذي يزنى به وأوجب الزكاة في حمس من الإبلء 
وأسقطها عن عدة آلاف من الخيل إلخ. إلخ.... فلو كان الأمر بالعقل لكان الحكم غير 
هذا؛ فكيف نترك الحكم للرأي؟ وكيف نقول بالحسن والقبح العقليين؟ 

وقد رد عليهم الآخرون ردوداً طويلة مجملة ومفصلة» وأبديت فيها آراء مختلفة في 
عصور مختلفة؛ ومن هؤلاء مَنْ توسط فجعل للعقل سلطاناً ومقدرة على المعرفة في غير 
العبادات» أما العيادات فمما لا دخل للعقل فيها!©. 

على كل حال لو رسمنا دوائر تمثل مقدار المذاهب فى استعمال الرأي لكان أصغرها 
دائرة الظاهرية» ثم الحنابلة» ثم المالكية» ثم الشافعية» ثم الحنفية. 

وقد اتخذ بعض أنواع الرأي أسماء خاصةء كالاستحسان, والمصالح المرسلة. 
فالاستحسان قد عرفوه تعريفات مختلفة» أقربها إلى الفهم أن يكون في المسألة سشَبَةٌ بمسألة 
أخرى ورد فيها نصء وكان من مقتضى ذلك أن يقيس الفقيه هذه المسألة على المسألة التى 
ورد فيها النصء ولكنه لا يفعل ذلك ويترك هذا القياس إلى تقدير المسألة بمقتضى العدالة» 


(!) انظر: «مسلم الثبوت» 1/ 25 وما بعدها. 
(2) انظر: الفصل الممتع في ذلك في كتاب «أعلام الموقعين» لابن القيم جزء 2/ 13 وما يعدها. 
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فهو يبحث عن العدالة المطلقة في المسألة ويصدر بمراعاتها حكمها؛ وهذا ‏ كما ترى - 
أوغل في باب الرأي» وقد قال بالاستحسان الحنفية» وأنكره الشافعية؛ وروي عن الشافعي 
في ذمه أنه قال: «مَن استحسن فقد شرّع2700. 


وقريب من هذا ما يسمى «الاستصلاح؟ أو «المصالح المرسلة»؛ وذلك أن الشارع ‏ كما 
قالوا ‏ يدور في تشريعه على حفظ أمور خمسة وهي: الدين والنفسء والعقل» والنسل»ء 
والمال؛ ولو استقرينا أوامر الشرع ونواهيه لوجدناها لا تتعدى هذه الأمورء ولو دققنا فى 
معرفة ما حلله الشرع أو حرمه لوجدنا علته كذلك» فإذا عرضت مسألة من المسائل د 
فيها نص نظرنا فيما يترتب على الأمر من المصالح والمضارء وقدرنا ذلك كلهء وأصدرنا 
حكمنا بحله أو حرمتهء وقد مثلوا لذلك بكفار تترّسوا بجماعة من أسرى المسلمين» فلو كففنا 
عنهم لقاتلونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا المسلمين؛ ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً 
معصوماً لم يذنب ذنباء فقالوا: إن المصلحة تقتضي القتال ولو قُتل الترس» لأن مقصود 
الشرع تقليل القتلء أو منعه عند الإمكانء وفي مقاتلته الكفار تحقيق لهذاء لأنه إذا لم يُمُعل 
قتلوا المسلمين ثم قتلوا الأسرى. فالأسير مقتول على كل حالء وأقرب الطرق إلى تقليل 
القتلى هو مقاتلة الأعداء ولو تترسوا بالمسلمين؛ فترى من هذا أنهم يعنون بالاستصلاح أو 
بالمصالح المرسلة وزن ما يعرض من المسائل بميزان المصلحة العامة» أو بأغراض الشارع 
العامة أو بالقواعد الأساسية التى جاءت من أجلها الشرائع» وهو ضرب من الرأي أو 
مراعاة العدالة يدعو إلى نوع من الحرية في التشريع'. 
جد 5# 3ه 

والآن نستعرض في إيجاز المسلك الذي سلكه أهل الحديث» والمسلك الذي سلكه 

توفي رسول الله يةٍ وخلّف كتاب اللهء وأحاديث حدّث بهاء وأفعالاً فعلهاء وقد شاهد 
ذلك كله أصحابه وسمعوا منه» ومن الصحابة من سمع بعض قوله دون البعضء ومن رأى 
بعض أفعاله دون البعضء» ثم تفرقوا في الأمصار عند الفتح» فمنهم من نزل العراق؛ ومنهم 
من نزل الشامء ومنهم من نزل مصرء وكان كل جمع من الصحابة ينزل مصراً يروي ما سمع 
وما رأى من رسول اللهء ولم يكن ذلك كله مدوّناً إنما كانوا يقولونه شفاهاء وقليل منهم من 


(1) انظر «المستصفى» للغزالي 1/ 274. 
(2) انظر «المستصفى» للغزالي 1/ 284. 
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يكتب» وظهر بعد ذلك مصدر آخرء وهو أن كبار الصحابة وعلماءهم كانت تعرض عليهم 
بعض الأحداث ممن لم يعرفوا فيها نصاً من كتاب ولا حديث» فيجتهد برأيه ويقول فيها 
قولآء وكان هذا القول فيما بعد يُعد مستنداً من مستندات التشريع» لأنه صدر عن صحابي 
كبير» عاشر النبي زمنا طويلاً» وعرف مناحي الشريعة ومجراهاء وأحياناً يتبين أن هذا الرأي 
قد صدر فيه حكم من النبيء ولكن هذا الصحابي لم يعلمه؛ كالذي روي أن عبد الله بن 
مسعود سكل عن امرأة مات عنها زوجهاء وكان لم يعيّن لها مهرأء فقال: لم أرَ رسول الله 
يقضي في ذلك. فألحوا عليه فاجتهد رأيه؛ وقضى بأن لها مهراً كالذي يعرض لمثلهاء لا 
وَكْسّ ولا شططء وعليها العدة ولها الميراث» فقام معقل بن يسار فشهد بأن رسول الله قضى 
في مثل هذه المرأة بمثل هذا الرأيء ففرح ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها يعد الإسلام”''. 
وأحياناً يظهر حديث يخالف رأي الصحابي فيعدل عنه» كالذي روي أن أبا هريرة كان يرى 
أن من أصبح جتباً فلا صوم لهء حتى أخبرته بعض نساء النبي بغير ذلك فعدل عن قوله. 

على كل حال زادت مراجع التشريع مرجعاً وهو فتاوى الصحابةء وليس ما خلفه 
الصحابة قاصراً على ما ذكرت» بل هناك أمر آخمر وهو أن الحديث قد يكون قد ثبت عن 
الرسول» ولكن اختلفت أنظار الصحابة في توجيهه وتفسيره وتأويلهء أو أن الحديث قد نسخ 
بحديث آخر بلغ بعضهم ولم يبلغ البعض؛ مثال الأول ما روي أن رسول الله أسرع في 
الطواف مرةء فذهب كثير إلى أن الرَمَل في الطواف سنة» وقال ابن عياس: ليس بسنّة؛ إنما 
فعله النبي لسبب عارضء وهو أنه قد بلغه قول المشركين: حظمتهم حمى يَنْربء فأراد أن 
يظهر لهم بالإسراع القوة والنشاطء وليس بسنّة؟ ومثال الثاني أن النبي رخص في نكاح المتعة 
عام خيبر وعام أوطاسء ثم نهى عنهاء فاختلفت الصحابة في ذلك وفي نسخهء وقد يثبت 
الحديث أيضاً ولكن يختلفون في علته. كالذي روي أن رسول الله قام للجنازة» فاختلفوا في 
تعليل ذلك» فقال قوم: ذلك لتعظيم الملائكة تحف بالميتء أو لهول الموتء فيعم الوقوف 
للميت والكافرء وقال قوم: إنها كانت ليهودي» فكره أن تعلو فوق رأسهء فالقيام يخص 
الكافر إلخ . 

فلما جاء عصر التابعين زادت المصادر مصدراً على النحو الماضيء فكان من كبار 
التابعين من له فتاوى في حوادث لم تكن في عهد النبي ولا الصحابةء وكان لكل كبير من 
كبارهم آراء في تفسير بعض الآيات القرآنية» وآراء في تأويل الحديث» وآراء في فتاوى 


(1) روى هذا الحديث النسائي. 
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الصحابة؛ كما كان لهم آراء في تقدير الصحابة وتقويمهم من الناحية الفقهية» فمن التابعين من 
يفضل أقوال عبد الله بن مسعود على غيره» ومنهم من يفضل آراء علي وابن عباس» إلى غير 
ذلك؛ ويغلب أن هذا الترجيح يرجع إلى البلد الذي فيه الصحابي والتابعي وتابع التابعي» فهو 
يتتلمذ للصحابة الذين كانوا في بلده؛ ويأخذ يقولهمء ويفضل روايتهم 

وجاء بعد التابعين طيقة أخرى تعمل عمل التابعين وهكذاء فعمر وعثمان وعبد الله ابن 
عمر وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت كانوا أئمة المذينة» جاء بعدهم تلاميذهم. ومن 
أشهرهم سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله بن عمرء ومن بعدهما الزهري؛ ويحيى بن 
سعيدء وربيعةٌ الرّأيء ومن بعدهم مالك لذلك كان مالك أعلم الناس بقضايا عمرء وأقوال 
عبد الله بن عمرء وعائشة» ومن ذكرنا. وكان عبد الله بن مسعود وعلى في الكوفةء ثم شريح 
والشّعبي» ثم علقمة وإبراهيم النخعي» وتمت السلسلة إلى أبي حنيفة» وتعصب كل قوم 
لسلسلتهمء فكان مالك ينهج منهج من ذكرنا من أعلام مدرسته» وأبو حنيفة كذلك؛ قال أبو 
حنيفة مرة لمناظره: «إبراهيم أفقه من سالمء ولولا فضل الصحبة لقّلت علقمة أفضل من ابن 
عمر». وكما كان مالك أعلم الناس بأحاديث المدينة» وقضايا علماء الصحابة المدنيين 
وتايعيهم وفتاويهم وآرائهم: كان أبو حنيفة أعلم الناس بقضايا عبد الله بن مسعود وعليّ بن 
أبي طالب» وغيرهما من صحابة العراق وفتاويهمء وآراء التابعين من الكوفيين. ولما جاء دور 
التدوين في العصر العباسي رأينا مالكاً يجمع هذا الذي ذكرنا في كتابه «الموطأ»» والعلماء 
العراقيين يجمعون فتاوى أئمتهم ومشايخهم في الكتب. 

ووجد كثير من علماء المدينة» كسعيد بن المسيب والزهري يكرهون الرأي والقول به 
ويهابون الفتياء ويعدّونها محنة» وساعدهم على تحقيق نزعتهم ما أشرنا إليه قبل من كثرة 
الحديث عندهمء وقلة الأحداث التي تعرض لهم» وحملتهم هذه النزعة أيضاً على أن يرحلوا 
إلى البلاد يجمعون الأحاديث التي لم يرّوها رجال المدينة» فمنهم من رحل إلى العراق» 
ومنهم من رحل إلى الشام ومصرء فإذا استُفْتُوا رجعوا إلى الكتاب» فإن وجدوا فيه نصاً 
عملوا به» وإلا رجعوا إلى الحديث» فكذلك» وإن وجدوا أحاديث مختلفة فاضلوا بينها 
بالراوي من حيث العلم والصدق» فإن لم يجدوا حديثاً رجعوا إلى أقوال الصحابة والتابعين» 
فأخذوا يقولهم» فإن اختلف الصحابة والتابعون فاضلوا بين أقولهم وخاصة أقوال أئمة 
بلادهمء فإن لم يكن شيء من ذلك رجعوا إلى أصول الكتاب والسئةء فنظروا إلى إشاراتها 
ومقتضياتها لعلهم يجدون مُمْبهاً لمال عرضء أو يقع في نفسهم حكمة للأمر أو النهي أو 
الجلّ والحرمة تنطبق على هذه المسألة. 
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بجانب هؤلاء كان قوم من أهل الرأي وخاصة في العراق» يتهيبون الحديث كما يتهيب 
الأولون الرأي؛ ويستعظمون «قال رسول الله كما يستعظم الأولون «أجتهد رأيي» ولعل ذلك 
سببه إدراك ما في الأمر من صعوية في إثبات نسبة الحديث إلى الرسول والاستيثاق من 
صحته. قال إبراهيم النخعيء وهو من علماء الكوفة: «أقول قال عبد الله (يعني ابن مسعود) 
وقال علقمة أحب إلينا»» من أجل ذلك قل الحديث عندهمء وكانوا أجرأ على الرأيء بل لم 
يقنصروا في الإفتاء على ما يقع من أحداث,. وما أكثرها في العراق» بل تعدوا إلى فرض 
الفروضء فلو قال رجل لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة فماذا يكون الحكم؟ 
ولو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة ونحو ذلك» كأن الأمر أصبح مراناً عقلياً كمسائل 
الحساب والجبر والهندسة» ومرئوا على ذلك مرانا عجيباء وخاصة أبا حنيفة كما سيأتي» 
فكان لهم قدرة فائقة على قياس الأمر بأشباهه: واستخراج العلل والأسباب». ووجوه الفروق 
والموافقات؛ وقد اشتركوا مع المدرسة الأولى في العمل بالكتاب والستّة وأقوال الصحابة 
والتابعين» ولكنهم اختلفوا عنهم في أمور: 


منها ما ذكرنا من قلة الحديث والمبالغة في اشتراط صحتهء وعدم التحرج من الرأي 
كالذي أسلفناء ومنها: أن أهل العراق لهم مشايخهم وصحابتهمء ولأهل المدينة مشايخهم 
وصحابتهم. ومنها: أن أهل العراق فلسفوا الفقه بمسايرة المنطق. والتوسع في التعليل العقلي 
والتوسع في الاستنباطء. والدقة في استخراج وجوه الشبه ووجوه الفروق؛ وكانت طريقتهم 
جمع ما روي عن جلَّة الصحابة والتابعين الذين نزلوا في العراق من الحديث والفتوى 
والاستنباط» ثم يحفظون ذلك فإذا عرضت لهم مسألة فإن ورد فيها شيء من الكتاب والسنّة 
أفتوا به» وإن لم يكن وكان فيها رأي من آراء مشيختهم نظروا! فيه» والا استنيطوا الحكم من 
علة لهذه الفتاوى أو إشارة أو إيماء» أو بحثوا عن حكمة الحُكم ثم عمموا الحكمة في 
المسألة التي عرضتء أو ألفوا علتين أو حكمتين واستنبطوا الحكم منهماء أو جدّوا في طلب 
شبه لهذه الحادثة وقاسوها عليهء فإن لم يكن شيء من ذلك رجعوا إلى ما يكتسبه المجتهد 
من طول المزاولة وإدمان النظرء مما يصح أن نميه «الذوق القانوني» يرى به وجه الحكمء 
وأي الأحكام أقرب إلى العدل. وأكثر تحقيقاً للمصلحة؛ وقد سموا هذه الطرق في استخراج 
الأحكام «#تخريجاً»” . 


(1) انظر: احجة الله البالغة» 151/1 وما قبلها. 
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وقد كان في كل مدرسة غلاة متطرفونء كما كان فيها معتدلون؛ فمن مدرسة الحديث 
من غلا فمنع القياس والقول بالرأي» وقصر نفسه على الفتوى فيما ورد فيه نص من كتاب أو 
سنّة » وهرب من المسائل التي لم يجد فيها نضّاءٍ ومنهم مّن اعتدل فأجاز العمل بالرأي في 
حدود معينة. ومن مدرسة الرأي من غلا حتى لم ير العمل بالحديث» لأن الأحاديث يعتورها 
الشكء فليس يسلم راو من غلط أو نسيان أو خطأ في حديئه'''؛ ومنهم من اعتدل فعمل به 
في حدود معينة» فإذا لم يستوف الشروط لجأ إلى الرأي. وقد رأينا قبل أن ابن المقفّع نقد 
حال المشرعين في زمانه» وقال: إن منهم من زعم أنه التزم السنّةء وقد غلا فيما سماه سنّةء 
ومنهم مّن غلا في استعمال الرأي حتى بلغ الاعتداد به أن يقول في الأمر الجسيم قولاً لا 
يوافقه عليه أحدء وتخلص من ذلك إلى وجوب وضع قانون يضعه أولو الأمر يلزم به القضاة 
ويعمل به في الأمصار. 


نه فم بحت 


ونحن إذا أردنا أن نسجل التغيرات التي طرأت على التشريع في العهد العباسي استطعنا 
أن نسجل الظواهر الآتية: 


1 أول ما نلاحظه أن الأمويين ‏ إذا استثنينا عمر بن عبد العزيز ‏ لم يكونوا يتصلون 
برجال التشريع ورجال الدين على العموم اتصالاً وثيقاًء إلا في أحوال نادرة» كاتصال 
الزهري بهمء. بل قصر الخلفاء أنفسهم على النواحي السياسية من قمع الثورات الداخلية 
والفتوحات الخارجيةء وتنظيم شؤون الدولة المالية» وما إلى ذلكء» وتركوا العلماء يدرسون 
ويفتونء وعينوا القضاة وتركوهم يقضون بما يرونء كأن السياسة منفصلة عن الدين» وكأن 
وظيفتهم سياسية بحتة؛ فلما ثارت الثورة على الأمويين واستقر الأمر في يد العباسيين؛ كان 
من أثرها صبغ الدولة صيغة دينيةء» ورأينا النزعة الدينية عند الخلفاء العباسيين الأولين واضحة 
جلية» ورأينا اتصال الخلفاء بالعلماء ورجال الدين أقوى وأبين؛ فأبو جعفر المنصور يقرب 
العلماء ويصلهمء والمهدي يشتد على الزنادقة وينشىء «إدارة» للبحث عنهم وتعذيبهم. 
والرشيد وأبو يوسف القاضي متلازمان» والمأمون يصدر «مرسوماً» بخلق القرآن» ويقضي 
شطراً من خلافته في مناقشة العلماء في ذلك وتعذيب من أنكره»ء ويناقش في نكاح المتعة 
ويريد أن يصدر أمراً في شأنه. وهكذا مما لا نجد له مثيلاً في العهد الأمري. وعلى العموم 


(1) انظر: هذا الرأي في كتاب «الأم» 7/ 250. 
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ذلك أن جماعة من أعلام العلماء عذيهم العباسيون لأنهم أبوا أن يخضعوا لوجهة 
نظرهمء والخضوع لسلطانهم» كمالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري» على حين أنا نرى 
الحسن البصري في العهد الأموي يجلس في المسجد الجامع ويتكلم في السياسةء 
ويُسْتَفْنَى في الخلفاء والأمراء فينقدهم في شدةء ثم لا يصيبه أذى. والذي يهمنا هنا هو 
الناحية التشريعية» فقد كان لاتجاه العباسيين هذا الاتجاه أثر بِيّن في التشريعء وهو صبغ 
أعمال الدولة كلها صبغة دينية» فنظام الريّء ونظام الضرائبء وحفر الترع وجباية 
الأموال» ونظام الدواوينء كلها مسائل دينية يؤلف فيها أبو يوسف القاضي كتابه الخراج» 
ويُستفتّى فيها الفقهاءء ويجتهدون فيها اجتهاداً دينياًء وهكذا كل ما دق من الأمور وعظم 
مرجعه فتوى المفتين وقضاء رجال الدين؛ وهذا ‏ من غير شك - يجعل مهمة الفقهاء 
شاقة واسعة التطاق. 


2 ويتصل بهذا الأمر أن الفقه في العصر العباسي تضخم ونما نموا كبيرأء وسبب هذا 
أمور؛ منها: ما أشرنا إليه قبل من عمل العباسيين في صبغ الأمور كلها صبغة دينية» ومنها: 
أن طبيعة النظام الذي جرى عليه الفقهاء تجعل المأثور يتزايد مع الزمن» فبعد أن كان في 
عهد الصحابة المأثور هو حديث رسول الله» أصبح في عهد التابعين المأثور أقوال الرسول 
وكبار الصحابة؛ وفي عهد تابعي التابعين المأثور هذا وقول كبار التابعين وهكذاء فكلما جاء 
جيل ورث عمن قبله آراء المجتهدين» وفتوى المفتين» وقضاء القضاة؛ وسبب ثالث: وهو أن 
مدرسة الرأي لم تكتف يما يحدث من أحداث بل كأنها فرحت يما لديها من وسائل الاجتهاد 
وأدوات القياس. والقدرة على «التخريج»» فأباحت إثارة المسائل الفرّضيةء تبدي فيها رأيهاء 
وتستعمل قياسها حتى فرضوا المستحيل والبعيد الوقوع. وأكثروا الفروض في أبواب الرقيق 
والطلاق والأيمان والنذور كثرة لا حد لهاء وبدأ بذلك العراقيون» ثم تبعهم فيما بعد الشافعية 
والمالكية. ومن أمسباب التضخم أن المملكة الإسلامية أصيحت في صدر الدولة العباسية 
بعيدة الأطراف» تضم بين جوانيها أمما مختلفة» لكل أمة عادات اجتماعية» وعادات قانونية: 
وطرق في المعاملات» ولكل أمة دين له تقاليدهء فلما دخلت هذه الأمم في الإسلام 
واستقرت الأمور في العهد العباسي» وصبغت الأمور كلها صبغة دينية» وتفرق الأئمة فى 
الأمصار عُرضت هذه العادات والتقاليد على الأئمة» فعرضت أمور العراق على أبي حنيفة 
وأمثاله وفيها العادات الفارسية والعادات النبطية وغيرهاء وعرضت أمور الشام على 
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الأوزاعي وأضرابهء وفيها العادات الرومانية وغيرهاء وفيها نظم القضاء الروماني» وما كان 
يجري في المعاملات وطريقة التقاضي» وعرضت أمور مصر على الليث بن سعد والشافعي 
وأقرانهماء وفيها العادات المصرية والرومانية كذلك» ونحو هذا؛ فكان من عمل هؤلاء 
الأئمة «تسليم» هذه العوائد والتقاليد» أعني النظر إليها بالقواعد العامة للإسلام وإقرار بعضها 
وإنكار بعضها وتعديل بعضهاء وهذا ‏ بلا شك باب واسع من الأبواب التي تُضْحُم التشريع 
وتغذيهء وهذا أيضاً قد جعل كلّ مصر يغذي التشريع غذاءً خاصاء قد لا يكون في غير 
وقديما كانت مكة تَغذّي الفقهاء بمناسك الحج وبشؤون التجارة كما كانت المدينة تغذي 
الفقهاء أكثر من مكة في شؤون الزراعة: وبأعمال رسول الله في المدينة» فلما فتحت الأمصار 
ظل الأمر على هذا الحال» فدجلة والفرات ونظامهما قد غذيا أبا يوسف في أرائه في كتاب 
«الخراج»؛ ومعاملة العراقيين في المزارعة والمساقاةء والاستصناع غذت فقه العراق» ونظام 
النيل وعوائد المصريين غذت الشافعي في مذهبه الجديد ‏ كما سيأتي ‏ وعلى الجملة فكانت 
هناك عوائد عربية فى جزيرة العرب» وعواتد فارسية في العراق» وعوائد رومانية في الشام؛ 
وعوائذ رومانية وإغريقية ومصرية في مصرء كلها عُرضت على الأئمة و «سُلّمت». 


قلما كثرت الرحلات بين العلماء ‏ كما أشرنا قبل وأصبح من واجيات طالب العلم 
الأولية أن يرحل إلى الأمصار المختلفة ويأخذ عن علمائهاء زالت الحدود والفواصل التي 
تميز كل طائفة من المشرعين في مصرء فاستفاد العالم العراقي من الحجازي» والمصري 
منهماء وكمل كل منهم نقصهء واستفاد فيما هو مقصر فيهء وأفاد فيما هو غنيَ به. وهكذا 
عملت الرحلات في تطعيم كل شجرة من أشجار العلم»ء كما عملت في تقريب ألوانها 
وطعومهاء ومن ذلك التشريع؛ فنرى ربيعة الرأي المدني يرحل إلى العراق ثم يعود إلى 
المدينة» ومحمد بن الحسن العراقي صاحب أبي حنيفة يرحل إلى المدينة ويقرأ موطأ مالك 
ويعود إلى العراق» والشافعي يرحل إلى المدينة وإلى العراق وإلى مصر وهكذا؛ ومن أجل 
هذا أصبحنا نرى الفروق على توالي الأزمان تقل بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي بما يأخذ 
الأولون من رأي الآخرين» وما يأخذ الآخرون من حديث الأولين». وأصبحنا نرى كتب 
المذاهب تتشابه والفروض في كل المذاهب تكثرء وعلى الجملة يتأثر كل بما امتاز به كل. 

3- من مميزات هذا العصر كذلكء. كثرة اختلاف الفقهاء ونشاطهم في الجدال 
والمناظرة» فقد اختلفوا وتعددت أسباب اختلافهم»ء من ذلك اختلافهم في تفسير الألفاظ 
الواردة في الكتاب أو السنّة كاختلافهم في معنى القروء الواردة في قوله تعالى: « هلقنب 
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ل 


ميض بِأنشِهنّ تَلَمَدَ وو [البقرَّة: 228] » هل القرء الطهر أو الحيض؟ فذهب الحجازيون 
من الفقهاء إلى أنه الطهرء وذهب العراقيون إلى أنه الحيضء. وكان اختلاف الحجازيين 
والعراقيين تبعاً لاختلاف الصحابة في هذا أيضاًء فقد روي عن عمر وعثمان وعائشة وزيد بن 
ثابت أنهم قالوا: الأقراء الأطهارء كما روي عن عبد الله بن مسعود أنها الحيضء وفي هذا ما 
يدل على ما سيق من انحياز العراقيين لابن مسعود» والحجازيين إلى علماء الصحابة في 
المدينة؛ وقد يكون الاختلاف سببه تركيب الكلام وتأليف الجمل» وقد يكون سببه حمل الكلام 
على الحقيقة أو المجازء وقد يكون سببه ما ورد من جملة آيات أو أحاديث إذا ألف بعضها مع 
بعض اختلفت المدارك فيما يستنتج منها وما لا يستنتج» وقد يكون سيبه اختلاف الأحاديث 
الواردة في الموضوعء وأن كل مجتهد وصل إليه بعض دون بعضء أو صح عنده بعض دون 
بعض. كالذي روي عن عبد الوارث بن سعيد أنه قال: قدمت مكة فألفيت بها أيا حنيفة» 
فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً. وشرط شرطأ؟ فقال: البيع باطل والشرط باطلء فأتيت ابن 
أبي لَيْلى فسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط باطل» فأتيت ابن شُبْرُمة فسألته عن ذلك 
فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت في نفسي: سبحان الله: ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون 
على مألة. فعدت إلى أبي حنيفة» فأخبرته بما قال صاحباهء فقال: ما أدري ما قالا لك. 
حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: نهى رسول الله كَل عن بيع وشرط. فعدت إلى 
ابن أبي ليلى فأخيرته بما قال صاحباهء فقال: ما أدري ما قالا لك. حدثني هشام بن عُرْوّة عن 
أبيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله أن أشتري بريرة فأعتقهاء فاشترط أهلها الولاء 
لأنفسهم. فقال رسول الله: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلء» البيع جائز والشرط 
باطل. قال: فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته بما قال صاحبامء فقال: ما أدري ما قالا لك 
حدثئني مسْعَّر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت النبي بعيرأء وشرط لي حملانه 
إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز. وقد يكون سبب الخلاف ما ورد من الحديث يصح عند 
قوم ولا يصح عند آخرين» ويشترط قوم لصحة الحديث شروطأ كثيرة إن لم تتحقق فضل عليه 
القياس» ولا يشترط قوم هذه الشروط ويفضلون الحديث - ولو لم يستوفها - على القياس. وقد 
يكون الخلاف سببه اختلاف مقدرة الفقهاء على القياس والاستنباطء أو اختلافهم في المقدرة 
اللغوية والعلم بأساليب العرب ودلالة الكلام. وقد يكون سيبه الاختلاف في وجهات النظرء 
وتأثر كل إمام بما يحيط به من بيئة طبيعية واجتماعية”' إلخ. 


(1) انظر: موضوع سبب الخلاف في كتاب «الإنصاف» للبطليوسي . 
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على كل حال كان الاختلاف بين الفقهاء كثيراً وقديماًء كان هذا الاختلاف بين الصحابة» 
فقد اختلف أبو بكر وعمر في قتال مانعي الزكاةء واختلف عثمان وزيد بن ثابت وعلي في عبد 
تزوج حرة هل يعتبر حال الزوج فيكون أقصى طلاقها طلقتين؟ بهذا قال الأولان» أو يعتبر حال 
الزوجة فيكون أقصى طلاقها ثلاثاً؟ بذلك قال علي؛ وكاختلافهم في توريث الإخوة مع الجدء 
إلى كثير من أمثال ذلك. وكانت كلما أتت طبقة زاد الخلاف لكثرة المسائل المعروضة ولكثرة 
المفتين» حتى إذا تبلورت مدرسة الحديث وتركزت في مالك وأصحابه في الحجازهء وتبلورت 
مدرسة الرأي وتركزت في أبي حنيفة وأصحابه في العراق» زاد الخلاف وكثر الجدل» واستمر 
النزاع» وكان أكبر الفضل في شدة المناظرة راجعاً إلى مدرسة أبي حنيفة» فإن كثرة مسائلهم 
التي فرّعوهاء وعدم تحرجهم في إبداء الرأي فيما لم يصح فيه نص عندهم» جعل فقهاء 
الحديث يردون عليهم في شدة بأنهم أهملوا الحديث إلى الرأي فأخطأواء كما أن استعمال 
العراقيين للقياس وهو ضرب من المنطق سمح للمنطق أن يتسرب للفقه» وجعل الجدل يتشكل 
بالشكل المنطقي» وفي هذا تكثير للجدل والمناظرة» وفي رأبي أن هذا الجدل هو الذي ألجأ 
كبار الأئمة كالشافعي إلى وضع أصول الفقه؛ فإن المناظرة كانت تدور حول الكلمات وتحديد 
معانيهاء والجمل وتأليفهاء وموقف السنّة من الكتاب» والكتاب من السئّة» وعمل الصحابي هل 
هو حجة أو لاء والقياس ومدى استعماله ومتى يصح ومتى لا يصح؛ قجرد الشافعي وأمثاله 
هذه المسائل التي يكثر فيها الخلاف» واجتهدوا أن يرجعوا المسائل الجزئية التي يتجادلون فيها 
إلى أصول فكان من ذلك أصول الفقه. 


على كل حال كان الخلاف كثيرأ» وكان أكثر ما يكون في العصر العباسي حيث تركزت 
مدرسة الرأي ومدرسة الحديثء فرأيناهم يتناظرون في المساجد وفي حلقات الدرس» وفي 
المنازل» وحين اجتماعهم للحجء ويرحلون فيتناظرونء ويلتقون اتفاقاً فيتجادلون» وملئت 
الكتب بهذه المناظرات والمجادلات. ولنمثل لك بشيء منها؛ فقد روى الفخر الرازي: «أن 
محمد بن الحسن (صاحب أبي حنيفة) قال للشافعي يوماً: بلغني أنك تخالفنا في مسائل 
الغصب”2". قال الشافعي: أصلحك اللهء إنما هو شيء أتكلم به في المناظرة» قال: 


(1) خلاصة مذهب الحنفية في الغصب إذا غيره الغاصب بزيادة فيه كأن غصب ثوباً فصبغه أن المالك يخير 
فإن شاء رد قيمة الزيادة واسترد العين المغصوبةء وإن شاء ضمن الغاصب قيمة الشيء المغصوب وتركه 
لهء ومذهب الشافعي أن المالك إن رضي أن يأخذ قيمة الشيء المغصوب فيها وإلا أمر الغاصب بإزالة 
الزيادة ورد العين إليه» وهناك تفصيلات في هذا الموضوع لا محل لذكرها هنا. 
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فناظرني.... قال محمد: ما تقول في رجل غصب ساحة وبنى عليها جداراً وأتفق عليها 
ألف دينارء فجاء صاحب الساحة وأقام شاهدين على أنها ملكه؟ فقال الشافعي: أقول 
لصاحب الساحة ترضى أن تأخذ قيمتها؟ فإن رضي وإلا قلعت البناء ودفعت ساحته إليه؛ 
قال محمد بن الحسن: فما تقول في رجل غصب لوحا من خشب فأدخله في سفينة 
ووصلت السفينة إلى لجة البحرء فأتى صاحب اللوح بشاهدين عدلين» أكنت تنزع اللوح من 
السفينة؟ قلت لاء قال: الله أكبره تركت قولك؛ ثم قال: ما تقول في رجل غصب خيطأ 
من إيريسمء فمَزق بطنه»ء فخاط بذلك الإبريسم تلك الجراحةء فجاء صاحب الخيط 
بشاهدين عدلين أن هذا الخيط مغصوبء, أكنت تنزع الخيط من بطنه؟ قال لاء قال: الله 
أكبر» تركت قولك؛ وقال أصحابه أيضاً: تركت قولك. قال الشافعي فقلت: لا تعجلواء 
أرأيت لو كان اللوح لوح نفسهء ثم أراد أن ينزع ذلك اللوح من السفينة حال كونها في 
لجة البحرء أمباح له ذلك أم يحرم عليه؟ قال: يحرم عليه؛ قلت: أرأيت لو كان الخيط 
خيط نفسه وأراد أن ينزعه من بطنه ويقتل نفسهء أمباح له ذلك أم محرم؟ قال: بل محرمء 
قلت: أرأيت لو جاء مالك الساحةء وأراد أن يهدم البناءء أيحرم عليه ذلك أم يباح؟ قال: 
بل يباح؛ قال الشافعي: فكيف تقيس مباحا على محرم؟ فقال محمد: فكيف تصنع بصاحب 
السفينة؟ قلت: آمره أن يسيرها إلى أقرب السواحلء ثم أقول له انزع اللوح وادفعه إلي 
فقال محمد بن الحسن: قال النبي ود: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». فقال الشافعي: 
من ضره؟ هو ضر نفسهء ثم قال الشافعي: ما تقول في رجل من الأشراف غصب جارية 
لرجل من الزنج في غاية الرذالة» ثم أولدها عشرة كلهم قضاة سادة أشراف غبطباءء فأتى 
صاحب الجارية بشاهدين عدلين أن هذه الجارية التى هي أم هؤلاء الأولاد مملوكة لي» 
ماذا تعمل؟ قال محمد: أحكم بأن أولئك الأولاد مماليك لذلك الرجل» قال الشافعي: 
أنشدك الله أي هذين أعظم ضرراً: أن تقلع الساحة وتردها إلى مالكهاء أو تحكم برق 
هؤلاء الأولاد؟ فانقطع محمد بن الحسن”“. وأمثال هذه المناظرة كثيرة بين الحنفية 
والمالكية والشافعية وغيرهم. 


هذه المناظرات وإن حكاها كل جماعة يما ب فو يتفق وعصبيته المذهبية - وسعت دائرة 


الحركة الفقهيةء وكونت آراء قانونية لها قيمتهاء وحملت الكثيرين من الفقهاء على أن يتسلحوا 
بأسلحة مناظريهم؛ فالقياسيون يتسلحون بالحديث» والمحدّثون يتسلحون بالرأي» وقربت كثيراً 


(!) «مناقب الشافعي» للفخر الرازي ص 185 وفيه 23 مألة من هذا القبيل. 
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من أوجه النظر المتباعدة. وريما كان أقرب مثال لذلك الشافعي ومحمد بن الحسن الحنفي» 
فكلاهما اطلع على الناحيتين» وتسلح بالسلا حين . 


ولم يقتصر الأمر على المناظرة الشفوية» بل تعدى ذلك إلى المناظرة بالمكاتية؛ فنرى 
الليث بن سعد يكتب من مصر إلى مالك في المدينة يجادله في حجية إجماع المدينة» ويرد 
عليه مالك27©. 1 ْ 


وقد أثرت هذه المناظرات أيضاً في الكتب المؤلفة في ذلك العصر وما بعده أثراً كبيراًء 
فلو قارنت بين كتاب «الأم؛ للشافعي» وكتاب «النحو؟ لسيبويهء رأيت فرقاً كبيراً بين 
التأليفين» قالأم يغلب عليه الحوارء قال كذا فقلت: أرأيت إن زعم كذا؟ فإن قال قائل كذا 
رددت عليه بكذاء قال لي بعضهم كذا فقلت لهء إلى نحو ذلك مما يغلب عليه الجدل 
والمناظرة والحوارء وكثيراً ما يعرض لآراء المخالفين ويذكر حجتهم ثم يفندها بحججهء 
ويذكر فصلاً يعنوثه #كتاب الرد على محمد بن الحسن؛» وفصلاً يعئونه #كتاب اختللاف 
العراقيين» إلخ؛ وهكذا الحنفية في التأليف. ولا ترى هذا واضحاً جليا في كتاب سيبويه فهو 
أميل إلى تقرير القواعد وتفريعها والاستشهاد عليها؛ وسيب ذلك الثورة الكبيرة التي كانت في 
هذا العصر فى الآراء الفقهية» والحرية التى أبداها الحنفية في استعمال الرأيء وجدٌ 
مناظريهم في إفحامهم» ونحو ذلك مما لا يقاس به الخلاف النحوي والمناظرات النحوية لأن 
الأمر فيه أغلب ما يكون على النقل والسماع واستخراج القاعدة العامة من الجزئيات. 


4 - ومن مميزات العصر العباسي في التشريع «التدوين» فقد ظهرت حركة التدوين في 
هذا العصر في كل فروع العلم ومنها الفقه؛ نعم كان في العصر الأموي نواة التدوين» ولكنها 
نمت واتسعت في العصر العباسي» وكانت كل مدرسة تتبع منحاهاء فقد كان فقهاء المدينة 
يجمعون فتاوى عبد الله بن عمر وغائشة وابن عباس ومن جاء بعدهم من كبار التابعين في 
المذيتة» وينظرون فيها ويستنبطون منها ويفرعون عليهاء كما كان العراقيون يجمعون فتاوى 
عبد الله بن مسعود وقضايا علي وفتاواهء وقضايا شريح وغيره من قضايا الكوفة» ثم 
يستخرجون منها ويستنبطون؛ وقد بدأ الفقه في العصر الأموي بالحديث» لأنه يُعَدَّ مادة الفقهء 
وخاصة عند مدرسة الحديث» ثم بدؤوا يبوبون الحديث أيواباً حسب الفقهء فأحاديث الوضوء 
ثم أحاديث الصلاةء ثم أحاديث الزكاة وهكذاء ثم بدؤوا يفرعون المسائل من الحديث» 


(1) انظر: هنه المناظرة في «أعلام الموقعين». 
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فيروي الذهبي أن عبد الله بن المبارك «دوّن العلم في الآأبواب والفقهة: ويقول في أبي ثور: 
(إنه صنف الكتب وفرّع السئن»» يريد أنه جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في باب 
واحد؛ وأوسع ما ورد إلينا في هذا الباب كتاب «الموطأ» للإمام مالك. وقد خطا فيه خطوة 
جديدة في تقئين الحديث. 


هذا في المدينة» وأما في العراق فمّد كانوا أميل إلى الرأي كما رأيناء وقد كان من 
أظهر علمائهم إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» وقد رووا أن إبراهيم 
جمع فتاوى الشيوخ وآراءهم ومبادئهم القانونية في كتاب» وأن حماداً كان له مجموعة منهاء 
وقد وصل إلينا كتاب «الآثارة لمحمد بن الحسن جمع فيه آثار هؤلاء العلماء وآراءهم؛ ومن 
أقدم ما وصل إلينا في الفقه العراقي كتاب «الخراج» لأبي يوسفء ثم كتب محمد بن 
الحسنء كما وصل إلينا كتاب «الأم» للشافعي» وفيه ينحو منحى جديداً متأثراً بمدرسة 
الحديث في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق» وستتكلم عن هذه الكتب فيما بعد. 


وعلى الجملة فقد دونت فى هذا العصر كتب الفقه واصطبغت صيغة قانونية» بعد أن 
كانت صبغتها قبل صبغة حديث» وظهر فيها أثر الخلاف فى المذاهب وأثر الجدال» 
واصطبغت الكتب وخاصة كتب العراق بالمنطق. 


5 كان هذا العصر عصر حرية في الاجتهاد كالذي قبله» فميدان العلم والبحث مفتوح 
لكل راغب والوسط العلمي يرفع من شأن قوم لكفايتهم وجدهم ويضع من شأن آخرين لعكس 
ذلك» وكل من استكمل أدوات الاجتهاد فله أن يجتهد» ومن لم يستكمل ذلك فله أن يتبع 
أي فقيه وأي مفتٍ فيما يفتيه» فإذا حدئت حادثة فالقاضي يقضي باجتهاده لا بمذهب معينء» 
وإذا عرض سؤال لرجل استفتى فيه من شاء من العلماءء والمفتي يفتي بما أدى إليه اجتهاده: 
فالقضاء والفتوى غير مقيدّين بأى قيد إلا القيد العرفي. وهو أن يكون القاضي أو المفتي في 
مستوى لائق في وسط العلماء» ومن أجل هذا كانت الحادثة يقضي فيها قاض في بلد برأي» 
وقاض آخر برأي آخرء إذ لا قانون قد اعترفت به الدولة» وكذلك الشأن في الفتاوى» وكذلك 
في التعبد» فالمجتهد يتعبد في الصلاة والزكاة حسب ما أداه إليه اجتهادهء وغير المجتهد 
يتعبد حسب ما يتلقاه من العلماء. ولم تكن إلى العصر العباسي مذاهب معينة يقلدها الناس 
إنما كان علماء مجتهدون كثيرو العدد في كل مصرهء فلما جاء العصر العباسي بدأت المذاهب 
تتحدد؛ كان العلماء فيما قبل يجتهدون في مسائل متفرقة. فأخذنا نرى العلماء يوسعون دائرة 
بحثهم حتى يشمل أيواب الفقه كلهاء وساير هذا وضع الكتب في الأيواب المختلفة» فعرفت 
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كل آراء المجتهد في هذه الأبواب كلهاء وساير هذا أيضاً كثرة الجدل والمناظرات بين 
الفقهاء على النحو الذي بيناء فأدى ذلك إلى أن كل إمام أصبحت له أصول ومناح وأساليب 
يجري عليها في الاستنباط. كل هذا جعل المذاهب تتبلور ويستقل كل مذهب عن غيره» 
ويتجمع حول كل إمام تلاميذ وأتباع يأخذون عنه وينحون منحاهء فظهور المذاهب وتكوّنها 
والتعصب لها وشمولها لأبواب الفقه والتأليف فيها واستقلالها ونحو ذلك» كله ظاهرة من 
ظواهر العصر العباسي. 


ومع هذا فلا تظن أن الأمر في عصرنا الذي نؤرخه قد استقر على النحو الدقيق الذي 
عندنا من انقسام المسلمين إلى مذاهب أربعة» بل كان عصرنا بدء هذه الحركةء ولم يتم هذا 
التكون إلا في القرن الرابع. قال أبو طالب المكي في قوت القلوب: «إن الكتب 
والمجموعات مُحَدَنْةَ والقول بمقالات الناس» والفتيا بمذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله» 
والحكاية له من كل شيء, والتفقه على مذهبه» لم يكن الناس قديماً على ذلك في القرنين 
الأول والثاني». فهذه العملية ‏ عملية تكوّن المذاهب ‏ بدأت في العصر العباسي» ولم يكن 
الأمر قاصراً على المذاهب الأريعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» بل كانت في ذلك 
العصر مذاهب كثيرة غير هذهء لم يقل بعضها في القيمة والقوة عنهاء فكان مذهب الحسن 
البصري ومذهب أبي حنيفة» ومذهب الأوزاعي» ومذهب سفيان الثوريء ومذهب الليث بن 
سعدء ومذهب مالك» ومذهب سفيان بن عيينة» ومذهب الشافعي؛ ثم من بعدهم مذهب 
إسحاق بن راهوّيه» ومذهب أبي ثورء ومذهب أحمد بن حتبلء ومذهب داود الظاهري»ء 
ومذهب ابن جرير الطبري وغير ذلك. وكان لكل مذهب من هذه المذاهب آراء وطرق في 
الاجتهادء ولكلّ أتباع متفرقون في الأمصارء ولكن حدث أن بعض هذه المذاهب مات 
لظروف خارجية؛ كعدم التلاميذ الأقوياء الذين ينصرون المذهب وينشرونه ويدافعون عنه. 
وكعدم من يعتنقه من ذوي الجاه والسلطان ومن إليهم» إلى غير ذلك من أسباب» وأحيانا 
لأسباب داخلية كمذهب الظاهري» فقد قضى عليه تشدده في عدم الأخذ بالرأي ووقوفه 
الشديد عند النص إلخ. وكان الذي كتب له اليقاء من هذه المذاهب هي المذاهب الأربعة» 
ولكن هذا الانحصار لم يتم إلا في القرن الرابع وما بعده كما ذكرنا؛ أما في القرن الثاني 
والثالث فكل هذه المذاهب الثلاثة عشر التي عددنا وغيرها كانت موجودة ولها أنصارء وكان 
الاجتهاد حراً طليقاً. ومن العلماء من كان لا يتقيد بشيء من هذه المذاهب» بل يجتهد لنفسه 
فإن صح عنده حديث عمل بهء وإن وجد قولين للعلماء تخير لنفسه» تارة يتبع مذهب المدينة» 
وتارة مذهب العراق» حتى فيمن ينتسبون إلى إمام معين» كمحمد ين الحسنء لم يمنعه 
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انتسابه إلى أبي حنيقة من اختياره من مذهب مالك وهكذا؛ وكان لهذه الحرية في الاجتهاد 
أثر صالح في نمو الفقه نمواً يدعو إلى الإعجاب»: وظهور الآراء القانونية بمظهر جليل» 
وتحليل المسائل تحليلاً دقيقاً» ومراعاة كل فقيه حال قومه وبلده» ومقتضيات الأحوال» حتى 
لا تكاد تخلو مسألة من المسائل من آراء متعددةء لكل دليله ووجهة نظرهء إن ضعف نظر 
بعضهم فبجانبه النظر القوي والاتجاه السديد. 

وكل الذي يؤخذ عليهم في هذا العصر أنهم لم يضعوا قانوناً عاماً للدولة تسير عليه 
وقد كانت الفكرة لديهم ولم يحققوهاء فالمنصور يعرض على مالك أن يجعل «الموطأ» 
قانوناً. وفي رواية أن الرشيد كذلك؛ واين المقفّع يطلب في تقريره الذي رفعه إلى المنصور 
أن يسن قانوناً عاماً للمسلمين يرجع فيه إلى النصوص المجمع عليها وإلى العدالة”'“. ولكن 
شيئاً من ذلك لم يكن بل تركت الحرية للقضاة وللمفتين كما تركت للمؤلفين والشراح؛ وكان 
خيراً أن يقيد القضاة بقانون يعلمه الناس قبل أن يتقاضواء ويعلمه القضاة قبل أن يقضواء 
ويكون هذا القانون مجالاً للتعديل والتغيير على ممر الزمان وعلى مقتضيات الأحول. ثم يترك 
العلماء والفقهاء أحراراً في كتبهم وشروحهم وجدالهم. وهذه الآراء التي يدونونهاء والحوار 
الذي يقومون بهء والنقد الذي ينتقدونه» تكون غذاءً للقانون العام» ومصدراً للتغيير والتعديل» 
ولو فعلوا لكان لذلك أثر بعيد في حياة المسلمين القضائية. 

كذلك من ظواهر الفقه الإسلامي سعة دائرته التي يبحث فيهاء فهو يشمل القانون 
التجاري؛ والقانون المدنيء» وقانون العقوبات» كما يشمل العبادات» وفيه ما تنفذه السلطة 
التنفيذيةء وفيه ما تترك العقوبة فيه لله كل أعمال الإنسان داخلة في دائرته من الوضوء إلى 
الميراث - وسيب هذا بناء القانون الإسلامي على الكتاب والسنة» وهما قد تعرضا لجميع هذه 
الأبواب» ففي القرآن والستّة نصوص في الطهارةء كما فيهما نصوص في الدَّينَء كما فيهما 
نصوص في عقوبة السرقة إلخ. وهذا ‏ من غير شك قد جعل مهمة الفقيه المجتهد أشق 
وأدق» فهو لا بد أن يحيط بكل هذه الفروع» ولا بد أن يعلم مبادئها والأصول التي استندت 
عليها حتى يستطيع أن يستنبط أحكاماً للمسائل التي تجد. وكان الأمر يكون أسهل لو 
تخصص قوم للعيادات. وآخرون للأمور المالية وغيرهم للمسائل الجنائية» ولكن لم يصل 
العالّم إلى التخصص إلا في العصور الحديثة» فكان الفقيه فقيه كل شيءء كما كان الطبيب 
طبيب كل شيء. 


(1) فرسالة الصحابة؟ لابن المقفع . 
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والذي يستعرض ما كتب في الفقه في هذه العصور وبعدها يرى أن الفقهاء والمؤلفين قد 

جمعوا المسائل التي تتعلق بموضوع واحد في باب بعيئهة» ولكنهم في عرضهم قد عرضوا! 
الجزئيات دون القواعد غالبا فإذا عرضوا للبيع استعرضوا الجزئيات من مثل من باع صرة 
طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع؛ ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع» ومن اشترى 
ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فوجده أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن 
وإن شاء ترك إلخ. وهذه الفروع ‏ من غير شك ترجع في أساسها إلى ميادىءء لكن هذه 
المبادىء قلما تذكر وإن كانت في نفس المجتهد. وقد كان من الممكن أن يكون بجانب هذه 
الفروع أصول الفقه. فنذكر في كل باب النظريات العامة التي انبنت عليها الفروع» ولكن 
الأصول التي دونت في ذلك العصر ليست من هذا القبيل إنما عرض فيها لأدوات الاجتهاد 
لا للنظريات العامة في البيع والإجارة ونحوهاء لأن أساسها ‏ كما أشرنا ‏ هو ما كان بين 
الفقهاء من المناظرة والجدال. وقد حاول قوم بعد عصرنا أن يتجهوا هذا الاتجاه فيذكروا في 
كل باب المبادىء العامة للأبواب المختلفة: ولكنهم لم يسيروا في هذا الطريق إلى آخره. 

وسبب سير الفقه هذا السير في النظر إلى الجزئيات أن الفقه والتدوين فيه بدأ يجمع ما 
الجزئيات في باب» فكان طبيعياً أن يكون الباب الفقهي حكاية عن فروع وردتء ثم كان 
عبارة عما يراه المجتهد في هذه المسائل حسب أصوله وحسب مشايخه وحسب مسلكه في 
الاجتهاد. 

والآن نعرض للمذاهب المشهورة وكبار رجالها ومسلكها في التشريع : 

أ أبو حشيفة ومدرسته 

أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن زُوطَى فارسي الأصلء قد ولد جده زوطى يكابل» 
واختلف في ولادة أبيه فقيل بالأنبار» وقيل بنّسَاء وولد أبو حنيفة بالكوفة”''؛ وكان ثابت مملوكا 
لرجل من ربيعة من بني تيم الله بن ثعلية من فخذ يقال لهم بنو قفل» فكان أبو حنيفة مولى لبني تيم 
انه فلذلك يقال أبو حنيفة التَّيَم ‏ يعنون أنه تيمي بالولاء ‏ وقد شعر بعض الحنفية بغضاضة هذا 
الولاءء فرووأ أنه من أحرار فارس ولم يجر عليه رق قط؛ وما دروا أن أمر العلم والدين بعيد عن 


(1) انظر: «الانتقاء؟ لابن عبد البرَّ ص 122ء. و #ترجمة أبي حنيفة» لابن حجر (مسخطوط). 
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الاعتزاز بالنسب والمعرة بالولاء وما إليه» وأن العلم لا يقوّم أحدا بقبيلته ولا ماله ولا جاههء إنما 
يقوّمه بقيمته الذاتية ومزاياه العقلية» وقبل أبي حنيفة كان كثير من سادة الفقهاء من الموالي كنافع 
مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي رياح فقيه مكة» وطاوس بن كيسان فقيه اليمن» والحسن البصري 
وابن سيرين فقيهي العراق وغيرهم. كما أن العصبية المذهبية حملت بعض الأتباع لكل مذهب أن 
يضعوا الأخبار لإعلاء شأن إمامهم» ومن هذا الباب ما رووا من الأحاديث بتبشير النبي كَل لكل 
إمام. من مثل ما روي أن النبي يَئِةِ قال في أهل العراق: «إن الله وضع “خزائن علمه فيهم»» ومثل: 
#يكون في أمتي رجل يقال له النعمان بن ثابت» ويكنى بأبي حنيفة يحيي الله على يديه سنّتي في 
الإسلام» إلخ» حتى لقد زعموا أن أبا حنيفة بشرت به التوراةء وكذلك فعل بعض الشافعية في 
الشافعي» والمالكية في مالك؛ وما كان أغناهم عن ذلك. ومن أجل هذا صعب على الياحث 
معرفة التاريخ الصحيح لكل إمامء فقد كان كلما أتى جيل تزيّد في فضائل إمامهء كأن الفضل لا 
يقوّم إلا بالمبالغة فيهء ولذلك نرى أن ترجمة الأئمة كلما قاربت عصرهمء كانت أقرب إلى 
الصدق وأبعد عن الغلو. 


أغلب المؤرخين على أن أبا حنيفة ولد بالكوفة سنة 80 ه ومات بيغداد سنة 150 هء 
فيكون قد عاش نحو سبعين سنةء منها نحو 52 سنة في العصر الأموي ونحو 18 في العصر 
العباسي. إذن فقد ولد فى عهد عبد الملك بن مروان» ولما مات عبد الملك كان أبو حتيفة 
في السادسة من عمرهء ونشأ في ولاية الحجاج على العراق» فقد مات الحجاج وعمر أبي 
حنيفة خمسة عشر عاماًء فرأى قسوة الحجاح ومعاملته للثائرين» وحروبه وسطوته وسلطانه في 
العراقء وكان شاباً أيام عمر بن عبد العزيز. سمح بعدله وشاهد آثارهء ورأى تذهور 
الأمويين: وشاهد بدء الدعوة العباسية» وسايرها حتى تمت للعباسيين» والعراقٌ وما إليه كان 
مهداً لهذه الدعوة» وكان مساهماً في حرب الأمويين؛ وشاهد بعد الحجاج يزيد بن المهلب 
أميراً على العراق يحكم الناس حكماً عربياً عصبياً. كما شاهد إمارة خالد بن عبد الله 
القَسْريء ونصر بن سَيّارء وما كان فيهما من فتن» ورأى انتقال الخلافة من الأمويين إلى 
العباسيين على يد قومه من الفرس» ورأى خروج محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب على المنصورء وقالوا إنه عطف على محمدء وكان ميله معهء وأخيراً رأى 
استقرار الأمر في يد العباسيين» وبناء المنصور لبغدادء وتحول أبهة الدنيا وحضارتها وجمالها 
إليها؛ ثم مات في خلافة المنصور. كل هذه الأحداث مرت على أبي حنيفة وأعمل فيها 
فكرهء وأثرت في نفسه آثارها المختلفة» وساهم في بعضهاء وكان خِرّيجها والناشىء في 
أحضانهاء والمتكوّن من ذراتهاء والناضج على ثيرانها . 
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نشأ أبو حنيفة في الكوفة» وكان في زمانه بعض الصحابة وكبار التابعين» لم نعلم كثيراً 
عن نشأته الأولى وكيفية تعلمه» وقد رووا أنه في السادسة عشرة من عمره حج مع أبيه. 
وشهد عبد الله بن الحارث أحد الصحابة يحدّث يما سمع عن رسول الله وقد اجتمع عليه 
الناس في المسجد الحرامء فسمع أبو حنيقة منه حديثاً. كما رووا أنه ممع أنس بن مالك 
وأربعة غيرهما من الصحابةء وبعض العلماء يشك في ذلك. 

ثم رأيناه بعد نشأته الأولى في التعلم يجلس في حلقة المتكلمين بمسجد الكوفة, 
وكانت لهم حلقة بل حلقات ‏ بجانب حلقات الفقه وحلقات الشعر وحلقات النحو ‏ يتكلمون 
فيها في القضاء والقدرء والكفر والإيمانء ويستعرضون أعمال الصحابة في الحروب وغيرهاء 
إلى غير ذلك من مسائل علم الكلامء فلما بلغ في ذلك مبلغاأ كبيراً تحول إلى الفقه؛ روى 
زفر بن الهذيل قال: «سمعت أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار 
ِل فيه بالأصابع» وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد ابن أبي سليمان» فجاءتني امرأة يوما 
فقالت: رجل له امرأة يريد أن يطلقها للسَّنّة كم يطلقها؟ فأمرتها أن تسأل حماداً ثم ترجع 
فتخبرني. . فرجِعَتٌ فأخبرتني» فقلت: لا حاجة لي في الكلام» وأخذت نعلي فجلست إلى 
حماد)” 2 . 

ويروى عنه أنه قال: «كنت رجلاً أعطيت جدلاً في الكلام فمضى دهر فيه أتردد وبه 
أخاصمء وعنه أناضل» وكان أصحاب الخصومات والجدل أكثرها بالبصرة» فدخلت البصرة 
نيفاً وعشرين مرة» منها ما أقيمٌ سنة وأقل وأكثرء وكنت قد نازعت طبقات الخوارج من 
الأباضِيّة والصّفْرِية وغيرهم... وكنت أعد الكلام أفضل العلوم؛ ثم علمت أنه لو كان فيه 
خير لتعاطاه السلف الصالحء فهجرته»”. 

وعلم الكلام قد ظعّم بالفلسفة قبل أي علم آخرء وتأثر بها كما تأثر بآراء الأديان 
الأخرى للاحتكاك بها في المناظرة والدعوة إلى الدين ‏ وقد أبنا ذلك قبل فكان عمرو ابن 
عبيد وواصل بن عطاء وغيرهما في البصرة يدعون إلى الإسلام» ويردون طعن الطاعنين» 
ويبحثون في صفات الله وفي العاصي: أكافر أم مؤمن؟ ألخ؛ ويطلعون على أقوال أهل 
الديانات ويفندونها بمثل حججهم الفلسفية. فالظاهر أن أبا حنيفة بدراسته لبرنامج الكلام» 
وبلوغه فيه مبلغاً يشار إليه بالأصابع» أكسبه قوة في المناظرةء وقدرة في المنطق ومراناً على 


(1) «مناقب أبي حنيفة» للمكي ص 55. 
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الأسلوب العقلي في التفكير غير أسلوب المحدثين» فإن كان المحدثون يكتفون في الحديث 
بيحث الرواة» فالمتكلمون يتجاوزون ذلك أيضاً إلى النقد الخارجي» وهو موافقة الحديث 
لمبادىء الإسلام العامة وأصوله. ونحو ذلك كما رأيت. وقد عرف عن المعتزلة رؤساء 
المتكلمين نقد بعض الصحابة في جرأة لم يقدم عليها غيرهم» ونقّد بعض ما روي من 
الحديث في صراحةء ونجد لذلك كله أثراً في أبي حنيفة كما سيأتي . 

كذلك كان أبو حنيفة بجانب حياته العلمية يحترف التجارةء فكان خزازاً يبيع الخز 
ويجلس في السوق. ويسمونه النعمان بن ثابت الخزاز؛ قال الأعمش وقد ستل عن مسألة: 
«إنما يحسن الجواب في هذا ومثله النعمان بن ثابت الخزازء أراه بورك له في علمه”''؛ وقد 
أكسبه هذا أيضاً فائدة كبرىء» إذ جعله يتصل بالحياة المالية العملية» فيعرف حقيقة ما يجري 
في الأسواق. ومعاملات الناس في البيع والشراء» والنقود» والصرفء والسلم والدَّيّْن وما 
إلى ذلك. فإذا تكلم تكلم عن علم وخبرةء ونظر وممارسة ومراد. 

درس أبو حنيفة الفقه فى مدرسة الكوفة» وكانت مدرسة لها رجالهاء ولها طابعها 
الخاص؛ ولتصوير أشهر رجالها نضع هذا الجدول البسيط : 


عبد الله بن مسعود (في الكوفة) علي بن أي طالب (في الكوفة) 


(مات سئة 9/8) (مات سئنة 57) (مات سنة 017 (مات سنة 646 
إبراهيم التعي عامر بن شراحيل الشعبي 
(ماث سئة 48) (مات سنة )٠١4‏ 


ل 0 


حماد بن أبي سليمان (مات سنة )1١١١‏ 


أبو حتيفة (ماث سنة )١6٠+‏ 


(1) «الانتقاءة» لابن عد الى ص 2126 
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هؤلاء أشهر رجال مدرسة العراق» وكان لكل منهم يد في تلوينها وتشكيلها: فابن 
مسعود فقيه جليل يتأثر عمر بن الخطاب في دقة نظره وحريته» وعليّ بن أبي طلب خلف 
مجموعة من القضايا والفتاوى لأهل العراق حُفظت عنه وعدت دستوراً» وعلقمة كان خير 
تلاميذ ابن مسعود وحامل علمه وفقهه. ومسروق خلف لأهل العراق فتاوى كثيرة كان يستفتى 
فيهاء وشريح مارس القضاء نحو ستين سنة في العصر الأموي» فلابس الحياة العملية» وقد 
دعم مذهب الرأي بدعائم قوية وكان له أكبر الأثر في تلويئه وتميزه» والشعبي ‏ على العكس 
من ذلك كان يغذي العراقيين بالحديث والآثارء فكأنه هو وشريح تعاونا على تدعيم 
المذهب بعنصريه؛ كان الشعبي ينقبض للفتوى ويتهيبها شأن صاحب الآثارء وكان النخعي 
يتهلل لها وينبسط شأن صاحب الرأي» وكان ذلك على خلاف حياتهما العملية» فقد كان 
الشعبي ظريفاً متبسطاً فكهاًء فإذا جاءت الفتوى انقبضء» وكان النخعي منقبضاً جادّاء فإذا جاء 
الرأي انشرح» ثم جاء حماد بن أ بي سليمان فجمع ذلك كله في صدره وأسلمه لأبي حنيفة 
قفصاغه مذهياٌء ولعلك لاحظت معي كثرة النحَعِيِين في هذه المدرسة» فعلقمة نخعي» والأسود 
نخعيء وإبراهيم نخعي» ثم مسروق بن الأجدع مَمْدَانيء ثم عامر الشعبي نسبة إلى شعغب 
وهو بطن من هَمْدَانَء والنَّخَع ومَمْدان قبيلتان يمنيتان» وشريح كندي» وكندة من اليمن» 
وحماد بن أبي سليمان أشعري بالولاء» وأَشْعَر قبيلة من اليمن. ونحن نعلم أن معاذ بن جبل 
أرسله النبي يك قاضياً على الجند باليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم. 
وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن؛ كان معاذ من أعلم الصحابة بالحلال 
والحرام» وهو صاحب الحديث المشهور الذي هو دعامة أهل الرأي» وهو أن رسول الله يله 
قال لمعاذ بن جبل حين وجّهه إلى اليمن: بمّ تقضي؟ قال: بما في كتاب اللهء قال: فإن لم 
تجد؟ كال: بما في سنّة رسول الله.: قال: افإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ‏ فلعل هؤلاء 
اليمنيين كانوا متأثرين بمبد! معاذ وتعاليمه وفقهه ‏ وبالفعل نجد بعض أعلام هذه المدرسة 
كالأسود بن يزيد النخعي من تلاميذ معاذ بن جبل . 

ذا نا 

أخذ أبو حنيفة الفقه عن كثير: فسمع من عطاء بن أبي رَبَاحَ» وهشام بن عروة» ونافع 
مولى ابن عمرء ولكن أستاذه الذي أخذ عنه أكثر علمه حماد بن أبي سليمان الأشعري» وقد 
كان حماد واسع العلم فقيهاً : قال فيه النسائي: إنه ١ثقَهَ‏ مرجىء؟»؛ وكا غنياً سمحاً كريماء 
مات سنة 120 ه؛ كانت له حلقة كبيرة فى مسجد الكوفة» يجلس إليه فيها المتعلمون يعلمهم 
ويسألونه» ويأتي إليه أصحاب الحاجات في المسائل التي تعرض لهم فيستفتونهء وقد لزمه أبو 
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حنيفة نحو ثمانية عشر عاماً لما رأى من علمهء فقد كان يقول: «احماد أعلم من رأيت» 
جالسه أَوَّلاَ نحو عشر سنوات ثم حدثته نفسه أن يستقل ويكون لنفسه حلقة خاصة» ثم خجل 
من شيخهء وأتيحت له فرصة ذهاب حماد إلى البصرة» فجلس مكانه يعلّم ويفتي» وعُرضت 
عليه نحو ستين مسألة جديدة لم يسمع فيها رأي شيخهء فلما عاد سأله فيها فأقره على أربعين 
منهاء وخالفه في عشرينء فلزمه حتى مات”'. وإذ قد علمنا أن حماداً مات سنة 120 ه 
فيكون أبو حنيفة قد لازمه إلى أن بلغ سنه نحو الأربعين» وقد كان يجادل شيخه ويناقشه 
ويلازمهء حتى روي عنه أنه قال: «الزمت حماداً لزوماً ما أعلم أحداً لزم أحداً مثل ما لزمتهء 
وكنت أكثر السؤال فربما تبرّم مني ويقول: يا أبا حنيفة قد انتفخ جنبي وضاق صدري»؛ 
وحتى روي أنه قال له يوماً: «أنزفتني». أي أخذت كل ما عندي؛ وهي عبارة قيلت قبل من 
سعيد بن المسيب لقتادة. ولما مات حماد نظر أصحابه فيمن يجلس مجلسه. ويترأس حلقته. 
فاختاروا ابنه إسماعيل ابن حمادء ولكنه كان أميل إلى الأدب من شعر ومعرفة بأيام العرب»ء 
فتنحى عن الحلقة فترأسها موسى بن أبي كثيرء ولم يكن بارعاً في الفقه ولكنه لقي المشايخ 
الكيار وجالسهمء ثم خرج حاججا فجلس مكانه أبو حنيفة وملأ مكان حمادء واستمر في هذه 
الحلقة يعلم الناس ويفتي نحو ثلاثين سنة إلى أن مات سنة 150 ه. 


كل الأخبار تدل على أنه كان فى سعة من العيشء ولعل ذلك كان من تجارتهء فقد 
علمنا أنه كان بزازاء وله دكان فى دار عمرو بن حرّيث » وكان طويلاٌ تعلوه سمرةء لبَاساًء 
حسن الهيئة» كثير التعطر؛ يعرف بريح الطيّب إذا أقبل وإذا خرج من منزله قبل أن تراه»”©. 


وقد روي أنه أريد على القضاء مرتين فامتنعء إحداهما في العهد الأمويء أراده ابن 
هبيرة - عامل مروان بن محمد آخر بني أميّة على العراق ‏ فأبى» فضربه بالسوطء وفي رواية 
أنه أراده ليكون على بيت المال فأبى فضريه؛ والأخرى في العهد العباسي: أشخصه أبو 
جعفر من الكوفة إلى بغداد» ثم أراده على القضاء فأبى فحبسه فمات في الحبسء والروايات 
فى هذه الحادية مختلقة» فبعضهم يرويها على هذا الوجهء وآخرون يرووك أن المنصور هشدده 
بالضرب فقبل القضاءَ على كرهء ثم مات بعد أيام» وغيرهم يروي أن المنصور إنما استقدمه 
من الكوفة لأنه اتهم بالتشيع لإيراهيم العلوي» فعاش خمسة عشر يوماً ثم سمه فمات. 
فالروايات ميجمعة على استدعاء المنصور هع ومجمعة على أنه مات بعد استدعائه بقليل» وأنه 


(1) «مناقب أبعي حنيفة» للمكي 256 وانظر «تاريخ بغداد» للخطيب 13/ 333. 
(2) الخطيب اليغدادي 331/13. 
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مات في بغداد وقبره إلى الآن في بغداد شاهد على ذلك. ونحن نستبعد سَمَّ المنصور له: فقد 
كان للمتصور من القوة إذ ذاك ما يخوّل له القتل علناً إن شاء» وقد سبق أن قتل أبا مسلم 
الخراساني» وهو ما هو في قوته وتعلّق الجند بهء كما قتل غير أبي مسلم من ذوي الوجاهة 
والعزة» ونرجح الرواية الأولى من إرادته على القضاء وامتناعه وسجنه وتعذيبه؛ ويظهر أن 
هذا التعذيب والسجن ليس عقوبة على إيائه القضاءء لأن أمام المنصور كثير من العلماء 
يرغبون في هذا المنصب» وقد أراد الليثُ بن سعد على القضاء فأبى فتركه من غير أن يعذبه 
كما مرء ولكنه استدل من إباء أبي حنيفة على صحة ما اتهم به من التشيع وعدم رضائه عن 
دولتهم؛ وقد روي عن أبي حنيفة أشياء من ذلك. فقد روّى زفر بن الهذيل أن أبا حنيفة كان 
يجهر بالكلام (يعني ضد المنصور) أيام إبراهيم (يعني أخا النفس الزكية» وكان قد خرج على 
المنصور) جهاراً شديداً. فقلت له: والله ما أنت بمنتهو حتى توضع الحبال في أعناقنا”'. كما 
روي أن المنصور كتب كتابين للأعمش وأبي حنيفة على لسان إبراهيم بن عبد الله بن حسن» 
وبعث بهما مع من يثق به فقرأ الكتابّ الأعمش وأطعمه الشاةء وأما أبو حنيفة فقبّل الكتاب 
وأجاب عنه فلم يزل في نفس أبي جعفر منه شيء حتى فعل به ما فعل”©. 

قالغالب أن أبا حنيفة كان أميل ‏ في الفتنة التي قامت بين العلويين والعباسيين - إلى 
محمد بن عبد الله النفس الزكية وأخيه إبراهيمء وكان يرى أن محمداً أحق بالخلافة» وكان 
ناقماً على العباسيين سطوتهم وشدتهمء وكثير من العلماء في هذا العصر كانوا على هذا 
الرأي» وكان امتحان العباسيين لهم ولميولهم مظهره عرض الوظائف عليهم» والاستدلال 
بإبائهم أو قبولهم على ميولهمء كما لا ننكر أنه كانت هناك نزعة عند بعض العلماء ترى أن 
في تولي الوظائف السلطانية تعريض الدين للخطرء حتى أن كثيراً من المحدّثين لا يروون 
حديث من تقرب إلى السلطان وأن كثيراً عابوا أبا يوسف من أجل تولّيه القضاء؛ والحكايات 
من هذا القبيل كثيرة» قال محمد بن جرير الطبري: (إنه قد تحامى حديث أبي يوسف قوم من 
أهل الحديث» من أجل غلبة الرأي عليه وتفريعه الفروع والأحكام» مع صحبة السلطان 
وتقلده القضاء»”©. ولعل السببين معاً كانا هما الباعثين لأبي حنيفة على امتناعه من تولي 
القضاء في العهد الأموي» وهو يرى الدولة قاسية شديدة مضطربة وقومه الفرس يخرجون 


(1) الخطيب 329/13. 
(2) ابن عبد البرّ 170 
(3) ابن خلكان 2/ 451. 
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عليها ويبئون الدعوى ضدعاء وفي الدولة العباسية ظلم وعسف واغتصاب الخلافة من العلويين» 
هذا إلى ما فى القضاء من تعرض لغضب السلطان إن أرضى الله» وغضب الله إن أرضى السلطان؛ 
وفى بعض الروايات أنه قال للمنصور: «لو هددتني أن تغرقني في الفرات أو أن أَلِيَ الحكم لاخترت 
أن أغرق فلك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لكء. فلا أصلح لذلك)""' . 


وقد روى بعضهم أن أبا حنيفة تولى للمنصور عد اللّبن في بناء بغدادء ويقول الخطيب 
إن العامة هى التى تدعى ذلك. 


منحاه في الاجتهاد: 

مسلك أبي حنيفة في القرآن الكريم مسلك كل الأئمة» إن اختلفوا في شيء فيه فاختلاف 
في فهم مدلوله وإشارته وطرق الاستنباط منه. أما في الحديث فكان له مسلك خاصء وهو 
التشدد في قبول الحديث» والتحري عنه وعن رجاله حتى يصحء وكان لا يقبل الخبر عن رسول 
الله يل إلا إذا رواه جماعة عن جماعةء أو كما يعبرون هم إذا كان خبر عامة عن عامة» أو كان 
خبراً اتفق فقهاء الأمصار على العمل به» أو روى واحد من الصحابة الحديث عن رسول الله في 
جمع منهمء فلم يخالفه أحدء لأن هذا يدل على إقرارهم لهء ولو كانوا يخالفوته لردوا عليه 
فكان هذا بمثابة الحديث يرويه جماعة؛ قال أبو يوسف: فعليك من الحديث بما تعرف 
العامة”ء وإياك والشاذ منهء فإنه حدثنا ابن أبي كريمة عن أبي جعفر أن رسول الله دعا اليهود 
فحدئوه حتى كذبوا على عيسىء فصعد النبي ِ المنبر فخطب الناس فقال: إن الحديث سيفشو 
علي فما آناكم عني يوافق القرآن فهو مني» وما آناكم عني يخالف القرآن فليس مني. . . وكان 
عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله يي إلا بشاهدين» وكان علي بن أبي طالب لا 
يقبل الحديث عن رسول الله» والرواية تزداد كثرة» ويخرج منها ما لا يُعْرّف ولا يَعرفه أهل 
الفقهء ولا يوافق الكتاب ولا السنّة. فإياك وشاذ الحديثء وعليك بما عليه الجماعة من 
الحديث وما يعرفه الفقهاءء فقس الأشياء على ذلك» فما خالف القرآن فليس عن رسول الله يلق 
وإن جاءت به الرواية. . . فاجعل القرآن والسنّة المعروفة لك إمامأ وقاتداًء واتبع ذلك وقس 
عليه ما يرد عليك مما لم يوضح لك في القرآن والسنّة7 . 


(1) الخطيب 13/ 328. 
(2) يريد بالعامة الجمهورء لا مأ يقابل الخاصة. 
(3) نقل هذا القول عن أبي يوسف الشافعي في «الأم». 
وانظر «تاريخ التشريع الإسلاميه للخضري ص 185 وما بعدها. 
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فأبو يوسف رسم في هذا القول الخطة التي كان يسير عليها هو وشيخه أبو حنيفة نحو 
الحديث: وخلاصتها تضييق دائرة ما يعمل به من الحديث والاقتصار منه على المعروف 
المشهور الذي عرفه عامة الفقهاءء وعدم الأخذ بالأحاديث التي لم تستوف هذه الشروط. 
روي عن يحيى بن نصر أنه قال: «سمعت أبا حنيفة يقول: عندي صناديق من الحديث ما 
أخر جت منها إلا اليسير الذي ينتفع 10 


وروي عن أبي يوسف أنه قال: «كان أبا حنيفة لا يرى أن يروي من الحديث إلا ما 
حفظه عن الذي سمعه منه»”“. وقال: «رَدّي على كل رجل يحدّث عن النبى ك8 بخلاف 
القرآن ليس ردًا على النبي كلل ولا تكذيباً له ولكنه رد على من يحدّث عنه بالباطل» والتهمة 
دخلت عليه ليس على نبي الله وكل شيء تكلم به النبي يل فعلى الرأس والعين قد آمنّا به 
وشهدنا أنه كما قال ونشهد أيضاً أنه لم يأمر بشيء يخالف أمر الله ولم يبتدع» ولم يتقوّل 
غير ما قال الله» ولا كان من المتكلفين”7. وعلى الجملة فقد كان يشدد في الأخذ 
بالحديث» وهذا ‏ من غير شك يضطره إلى التوسع في القياس والاستحسان فما لم يكن فيه 
أثر كتاب ولا أثر صحيح» فليس فيه أمام المجتهد إلا القياس والاستحمان. 


كذلك كان من مبدته إعمالُ عقله فيما إذا روي في المسألة قولان أو أكثر للصحابة 
فيختار منها أعدلها أو أقربها إلى الأصول العامة» وعدم الاعتداد بأقوال التابعين إلا أن يوافق 
اجتهادهء ققد روي عنه أنه قال: «إني [أخحذ يكتاب الله إذا ولحدنة6 فما لم أجده فيه أخذت 
الله ولذ سنّة رسول الله لل أخحذت بقول أصحابه من شئت»ء وأدع قول من شئت»ء ثم لا أخرج 
من قولهم إلى قول غيرهمء فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين» 
وسعيد بن المسيب؛ فلى أن أجتهد كما اجتهدوا!*': وهذا المنهج يُسلم إلى عدم التزام 
العمل بالمأثور عن التابعين» ثم يسلم بعد إلى القياس والاستحسان. 

فهذا التشدد في قبول الحديث» وهذه الحرية في وزن أقوال الصحابة والتابعين مضافاً 
(1) «مناقب أبي حنيفة» للمكي ص 95. 
(2) ابن عبد البر 139. 


(3) «متاقب أبي حنيفة» للمكي ص 99. 
)4( #متاقب أبي حنيفة؟ للمكي 3 
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إليهما ما ذكرنا قبل من أسباب» جعلت القياس أساساً كبيراً من أسس التشريع في فقه أبي 


١ 


وفي الواقع كان أبو حنيفة قَيَاسأًء سلك في القياس مسلكاً فاق فيه كل من سبقه. 
وأعانه على ذلك ملكاته الخْلّقية» فكان دقيق النظرء سريع الخاطر في إدراك ما بين الأشياء 
من فروق وموافقات» قوي الحجة حتى كان كما قالوا ‏ لو أراد أن يقيم الحجة على أن 
هذه السارية ذهبٌ لفعل. وزاده ظهوراً في ذلك أ نه لم يكن يتحرج من الفتيا تحرج أهل 
الحديث». فليس يهمه أوقعَ الأمر أم لم يقعء وكان حقيقياً أم فَرْضِيأء بل يقوله كما قال 
لقتادة: 9إن العلماء يستعدون للبلاء ويتحرزون منه قبل نزوله»؛ وذكر عنده مرة قول من قال: 
لا أدري نصفٌ العلمء قال أبو حنيفة: فليقل ١لا‏ أدري» مرتين ليستكمل العلم. ولذلك كان 
كثيراً ما سثل وكثيراً ما أجاب». حتى روي أنه قال ستين ألف مسألة» وقال بعضهم ثلاثاً 
وثمانين ألفأء ثمانياً وثلاثين ألفأ في العبادات. وخمساً وأربعين ألفاً في المعاملات7"؛ 
ومهما كان العدد مبالغاً فيه فإنه يدلنا على كثرة ما سكل وما أجاب. وما فرع وما علّمء وهذا 
لا يتأتى مع الصحة والضيط ودقة النظر إلا من عقل قانوني كبير مرن» حتى كأن أصول الفقه 
الأربعة هي قواعد الحساب الأربع» تعرض فيها المسائل فيطبقها على هذه القواعدء ويحلها 
في سهولة على مقتضاهاء ثم هو يجادل ويعارض فيما يفتي فيقيم الحجج القوية على ما رأى 
وما أفتى» وقد حكي عنه من هذا الشيء الكثير في كتب المناقب إن بولغ في بعضه فالاصل 
صحيح. وقد نازله فقهاء عصره ونازلهم فانتصف منهم في الأغلب» ونسوق لك أمثلة قليلة 
مما روي» سّئل عن رجلين اشتركا في ثلاثة دراهم دقع أحدهما درهمين والآخر واحداً 
واختلطت الدراهم» ثم ضاع درهمان من الثلاثةء فقال أبو حنيقة: الدرهم الباقي بينهما 
أثلاثاًء ثلث لذي الدرهمء والثلثئان لذي الدرهمين» وسثئل فيها ابن سُبْرّمة فقال: إن الدرهم 
الباقي بينهما أنصافاً. لكلّ نصف. حجة ابن شيرمة أن درهماً من الدرهمين الضائعين هو من 
مال دافع الدرهمين بيقين» والدرهم الثاني من الدرهمين الضائعين مشكوك فيه فيكون منهماء 
فيكون الدرهم الثاني مناصفة؛ وحجة أبي حنيفة أن الدراهم الثلاثة لما علطت أصبح كل 
درهم مشتركاًء لصاحب الدرهم ثلثه.ء ولصاحب الذرهمين ثلثاه. فأي درهم ذهب قهذا 
حكمهء والدرهم الباقي هذا حكمه أيضاًء ثلثه لذي الدرهم وثلثاه لذي الدرهمين. وفي هذا 
مثل من أمثلة الرأي الذي كان يستعمل؛ وسئل: ما قولك في الشرب في قدح أو كأس في 


(1) «متاقب أبي حنيفة» للمكي 96. 
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بعض جوانبها فضة؟ فقال: لا بأس بهء فقيل له: أليس قد ورد النهى عن الشرب فى إناء 
الفضة والذهب؟ فقال أبو حنيفة: ما تقول في رجل مر على نهرء وقد أصابه عطشء وليس 
معه إناء فاغترف الماء من النهر فشربه بكفه وفي أصبعه خاتم؟ فقال مناظره: لا بأس بذلك» 
قال أبو حنيفة: فهذا كذلك. 


وجاءه جماعة من أهل المدينة ليناظروه في القراءة خلف الإمام (وأبو حتيفة يقول بعدم 
القراءة»)» فقال لهم: لا يمكنني مناظرة الجميعء فولوا الكلام أعلمكم. فأشاروا إلى واحدء 
فقال: هذا أعلمكم؟ والمناظرة معه كالمناظرة معكم؟ قالوا: نعمء. قال: والحجة عليه 
كالحجة عليكم؟ قالوا: نعمء قال: إن ناظرته لزمتكم الحجة لأنكم اخترتموه فجعلتم كلامه 
كلامكم. وكذا نحن اخترنا الإمام فقراءته قراءتنا . 


ومثل هذه مئات من المسائل استعمل فيها الرأي أو القياس أو الاستحسانء ذكرت في 
كتب الفقه وكتب المناقبء يطول بنا القول لو أكثرنا منهاء حتى ذكروا أنه كان مولعاً بالقياس 
أيضاً في حياته العادية» فقد رووا أنه أمر حَجامه أن يلقط الشعر الأبيض من رأسه أو لحيتهء 
قال: إن لقطتها كثرت» قال: إذن القط السود حتى تكثر. وتنادروا عليه في استعمال القياس 
بأنه كان في مبدأ أمره يشتغل بالنحوء ويريد أن يجري القياس فيه» فجمّمَ كلباً على كلوب 
قياساً على قلب وقلوب""'. 

وروى الجاحظ عن حماد بن سلمة قال: كان رجل في الجاهلية معه محجن يتناول به 
متاع الحاج سرقةء فإذا قيل له سرقت» قال لم أسرق إنما سرق محجتي» فقال حماد: لو 
كان هذا اليوم حياً لكان من أصحاب أبي حنيفة”. 


وعلى الجملة فقد مهر في القياس» وطبقه تطبيقاً واسعاً أثر في الفقه أثراً كبيراً من كثرة 
الفروع وتحديد وجوه المشابهات» وتسليح المجتهد سلاحاً قوياً في الإفتاء. وقد لا ندرك 
كبير فرقٌ فيما لدينا من كتب الفقه في المذاهب المختلفة» كمذهب الشافعي ومالك وأبي 
حنيفة» ومن أجل هذا قال بعض المستشرقين: إن الفروق بين المذاهب قليلة؛ ولكن في 
رأيي أن هذه القلة إنما كانت في كتب تلاميذ الأئمة. لأن تلاميذ أبي حتيفة أخذوا ما 


احتاجوا إليه من الحديثء» وتلاميذ مالك توسعوا في اقتباس ما هم في حاجة إليه من القياس 


(1) «الخطيب اليغدادي» 
(2) «الحيوان» 3/ 6. 
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فتقاربت المذاهبء» أما في عصر أبي حنيفة ومالك أنفسهما فالفرق كان كبيراً. 

كذلك عرف أبو حنيفة بالمهارة في فقه الحديث» أعني أنه كان يسمع الحديث ويصح 

عندهء فيستطيع أن يفرع منه الفروع ويستخرج منه الأحكام الفقهية في مهارة. سأله لأعمش 
(وهو من كبار المحدّثين) عن مسائل فأفتاهفء فقال له الأعمش: من أين لك هذا؟ قال: 
حدثتني عن إبراهيم بكذاء وحدثتني عن الشعبى بكذاء فقال الأعمش: يا معشر الفقهاء 7 
الأطباء ونحن الصيادلة7!؟ . 

ومن أجل هذا فرقوا بين المحدث والفقيهء فقد يكون الرجل محدثاً لا فقيهاً وقد يكون 
قليل الحديث وهو فقيه. 

#5 له 

ومن الأمور الظاهرة في فقه أبي حنيفة الحيل الشرعية» وقد أصبحت فيما بعد باباً 
واسعاً من أبواب الفقه في مذهب أبي حنيفة وغيره من المذاهب» وإن كانت في مذهب 
الحنفية أظهرء وألفت فيها الكتب الخاصةء حتى لقد وضعت فيما بعد حيل للهروب من كل 
التزام»ء فحيل لإسقاط الشفعة» وحيل لتخصيص بعض الورئة بالوصية»؛ وحيل في إسقاط حد 
السرقة وهكذا0©» وقد خصّص ابن القيم جزءاً كبيراً من كتابه إعلام الموقعين في الكلام في 
الحيل؛ وفي قيمتها والتشنيع على من توسع فيها"". وقد قال: إن تجويز الحيل يضر بالشرائع 
لأن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكنء والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلهء وقال: 
"إن المتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة» ونسبوها إلى الأئمة وهم 
مخطثون في نسبتها إليهم.. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلامء علم أنه لم 
يكن معروفاً بفعل الحيل ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم بهاء وأكثر الحيل التي 
ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرفاتهمء تلقوها عن المشرقيين وأدخلوها في 
مذهه(4 '. وقد أطال في أقسام الحيل وما يجوز منها وما لا يجوزء فما كان من الحيل 
لأخذ أموال الناس وظلمهم في نفوسهم وسفك دمائهم» وإبطال حقوقهم» وإفساد ذات بينهم» 


(1) «المناقب» للمكي 1/ 163. 


(2) وقد ألف محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتاب «المخارج في الحيل»» نشره الأستاذ يوسف شخت سنة 
(3) الجزء إلثالك. 
(4) 218/3. 
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فهي محرمة.. ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام والإفتاء بها حرامء والشهادة 
على مضمونها حرام»؛ والحكم بها مع العلم بحالها حرام.. . وهنالك حيل للتوصل إلى الحق 
أو لدفع الظلم بطريق مباحوٍء وهذا جائز إلى آخر ما قال”'©. وقد ضرب أمثلة كثيرة لذلك. 

وقد رويت عن أبي حنيفة مسائل في هذا الباب» أكثرها من باب الأيمان والطلاق» 
ومنها يظهر أن سكان العراق تفننوا في الأيمان والطلاق تفنئاً عجيباء وكانوا يستفتون الأئمة 
في هذه الأيمان العجيبة التي يوقعونهاء فيحلف «الأعمش» بطلاق امرأته إن أخبرته بفناء 
الدقيق أو كتبت به أو راسلته» أو ذكرت لأحد ليذكره له» أو أومات في ذلكء فتسأل امرأته 
أبا حنيفة» فيحتال لمخرج لهذا فيقول لها: إذا انتهى الدقيق فشدي جراب الدقيق على إزاره 
أو ثوبه وهو نائم» فإذا أصبح أو قام من الليل علم خلاء الجراب وفناء الدقيق!. ويحلف 
آخر ليقربن امرأته نهاراً في رمضانء فيفتيه أبو حنيفة أن يسافر بها فيقربها نهاراً في رمضان. 
ويحلف رجل وقد رأى امرأته على السلّم فيقول: أنت طالق ثلاثاً إن صعدت وطالق ثلاثاً إن 
نزلت» فيفتيه أبو حنيفة أن تقف المرأة على السلم ولا تصعد ولا تنزل» ويحتال جماعة 
يحملون السلم بالمرأة فيضعونها على الأرض””. ويسأله رجل فيقول: لي ولد ليس لي غيره 
فإن زوجت طلقء وإن سَرّيته أعتق» وقد عجزت عن هذا فهل من حيلة؟ فقال له أبو حنيفة: 
اشتر الجارية ‏ التي يرضاها هو لنفسكء ثم زوّججها منه فإن طَلّق رجعت مملوكتك إليك وإن 
أعتق أعتق ما لا يملك”2» إلى أمثال ذلك. فنرى من مجموع هذا أن الحيل التي أفتى بها 
أبو حنيفة ليست من نوع التحايل على إبطال الحق أو أكل الأموال بالباطل ونحو ذلك» إنما 
هي استخراج فقهي للخروج من مأزق» مع عدم التعدي على أحد في ماله ونفسه. 

ويظهر أن هذا الباب استغل بعد من ناحيتين: 

1 - فبعد أن وقعت حوادث قليلة من هذا القبيل» تُوْسّْع فيها من طريق الفرض» وسبّح 
الخيال يستخرج فروضاً عديدة. خصوصاً في الأيمان والطلاق» لم تحدث ولن تحدث» 
ولكن الخيال يتوهمهاء والفقيه الفرضي يتمرن على حلها . 


2 والآمر الثاني: ما أشار إليه ابن القيم من أن المتأخرين ارتكنوا على هنه المسائل 


(1) 254/3. 
(2) المكي 1/ 160. 
(3) ص 166. 

(4) ابن عبد البِر 153. 


القليلة الواردة عن الأئمة وتوسعوا فيها حتى جعلوها في كل باب من أبواب الفقه. ولم يقفوا 
عند الحدود التي وقف فيها الأئمةء بل جعلوا منها ما يحتال به على إضاعة الحقوق وإفساد 
الالترامات. 
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مما لا شك فيه أن أبا حنيفة خرج على الناس بمذهب جديدء فيه حرية للعقل بكثرة 
استعمال الرأي والقياس» وبما استتبع ذلك من كثرة الفروع ورجوعها إلى أصول» وبمقدرة 
فائقة في الاستنباطء وبشجاعة في مواجهة المسائل حتى الفرضية منها والإفتاء فيهاء وبتعرف 
وجوه الحيل في المسائل» في الحدود التي ذكرناهاء وبتقريب الفقه إلى الأذهان. حتى قال 
الجاحظ: «وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن. ويجالس الفقهاء خمسين عاماء وهو 
لا يعد فقيهاً ولا يجعل قاضياًء فما هو إلا أن ينظر في كتب أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة 
ويحفظ كتب الشروط في مقدار سنة أو سنتين» حتى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال 


وبالحري ألا يمر عليه من الأيام إلا اليسير حتى يصير حاكماً على مصر من الأمصار أو بلد 
0 
من البلدان» : 


وطبيعي أن تحدث هذه المبادىء ثورة فكرية عنيفة» وتقسم الناس إلى قسمين: مؤيد 
لها وناصرء وهاج لها وقادح. وكذلك كان. فقد وقف العراق في أمر أبي حنيفة 
معسكرين يتنازعانء ووقف المؤيدون لمذهب أبي حنيفة من العراقيين أمام المدنيين كذلك 
يتنازعونء ويترامون بالأقوال» هؤلاء ينصرون أبا حنيفة ويبينون فضله ومزاياهء» ووجوه 
تفضيل مذهبه على غيرهء وهؤلاء يضعون من شأنه ويرون أنه خطر على الدين» وأن 
طريقته تخالف طريقة المتقدمين.ء وخلّف لنا كل معسكر تراثاً من آرائه وأقواله؛ وقد عقد 
الخطيب البغدادي فصلاً طويلاً نقل فيه أكثر ما قاله الفريقان» وكذلك فعل ابن عبد البرٌ 
في كتابه «الانتقاء؟ . 


وكان أكثر الذين عادّوه من أصحاب الحديث» وطبيعى أن يكون ذلك لأن منهجه غير 
منهجهم ؛ فهم يرووت الحديث ويكتفون في تصحيحه بأن الراوي غير مجرّح»ء وهو يتشدد في 
روايته على النحو الذي ذكرناهء فإذا رد آثاراً ولم يعمل بها هاجوا عليه وقدحوا فيه. وكذلك 
عاداه الفقهاء من مدرسة الحديث لأنه كان يستعمل القياس مع وجود الحديث فى نظرهم » مع 


(1) «الحيوان» 1/ 43. 
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أن الحديث لم يصح عنده فتركه إلى القياس» فإذا رد الحديث ونطق بما يفيد أنه لم يثبت 
عنده شنعوا عليه بأنه أكذبّ الحديتٌ؛ فقد سأله رجل عن شىءء فأجاب فيهء فقال له 
الرجل: إنه يروي فيه عن النبي كك كذاء فقال أبو حنيفة: دعنا م هذا؛ وحدئه أبو إسحاقٌ 
الفزاري حديثاء فقال أبو حنيقة: هذا حديتٌ خُرّافة؛ وحدثه أحدهم حديث «البَيّعانَ بالخيار 
ما لم يتفرقاء فقال أبو حنيفة: أرأيت إن كانا في سفينة؟ أرأيت إن كانا في سجن؟ أرأيت إن 
كانا في سفر؟؟. 


وروي له أن يهودياً رضخ رأس جارية بين حجرينء فرضخ النبي يله رأسه بين 
حجرينء فقال أبو حنيفة: هذا هذيان. رووا هذا وأمثالهء والظاهر منها أن أبا حنيفة كان 
ينكر هذه الأحاديث لأنها لم تصح عنده؛ فشنع المحدّثون عليه» وقالوا: إنه ينكر قول 
الرسول ويقدم عليه رأيه» ويقولون: ما رأينا أجرأ على الله من أبي حنيفة» كان يضرب 
الأمثال لحديث رسول الله» وأحصوا عليه أنه أفتى بنحو مائتي مسألة خالف فيها الحديث؟؛ 
قال رسول الله: اللفرس سهمان وللرجل سهم» فقال أبو حنيفة: أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر 
من سهم المؤمن؛ وقال يَكِيِ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا» وقال أبو حنيفة: إذا وجب البيع 
قلا خيار؛ وكان النبي يك يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفرء وقال أبو حنيفة: 
القرعة قمار إلخ. وواضح في هذا كله أن الشروط الدقيقة التي اشترطها في الأخذ بالحديث 
خالفت بين أنظاره وأنظارهمء وجعلت الحديث يصح عندهم ولا يصح عنده» فإذا استعمل 
القياس لأن الحديث لم يصح عنده اتهموه بأنه يقدم رأيه على الحديث» وقالوا: إنه استقبل 
الآثار واستديرها برأيهء إلى كثير من أمثال هذا التشنيع. وما من أحد من الأئمة إلا كان له 
مثل هذا الموقف حين لا يصح عنده حديث صح عند غيره فلا يأخذ بهء وإن كان أبو حنيفة 
في ذلك أكثرء للأسباب التي أبتاها . 


نقم عليه المحدّثون والفقهاء كثرة استعماله للرأي والقياسء وشنعوا عليه بأن ذلك 
من قبيل اتباع الهوى. وفرق كبير بين اتباع الهوى واستعمال الرأي بعد بذل الجهدء 
فاتباع الهوى الميل إلى الرأي لتحصيل مصلحة خاصة من مال أو جاهء أما الرأي بمعنى 
بذل الجهد ثم الوصول بعد ذلك إلى ما يعتقده الحق فليس من الهوى في شيء؛ وقد 
روي عن كثير من هؤلاء أقوال في تجريح أبي حنيفة» كمالك بن أنس والأوزاعي وسفيان 
الثوريء ومن الغريب أن ينقل إلينا عن بعضهم كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله 
بن المبارك أقوال متناقضة بعضها في مدحه والاعتراف بفقهه وفضلهء وبعضها في نقده من 
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هذه النواحى أيضاً”''. فإما أن يكون لهم رأي فيه قد عدلوا عنه إلى غيرهء وإما أن تكون 
الأقوال في إحدى الناحيتين موضوعة مختلفة.» والوقوف على أصحها عسير. ويقول ابن 
عيد البرّ: إن ممن جرّح أبا حتيفة أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وعذه في 
الضعفاء والمتروكين”©. ولم يُرْوَ عنه ولا حديث واحد في صحيح البخاري ومسلمء 
ولكن روى له النسائي والترمذي» كما تعصب له آخخرون من العلماء مثل شعبة بن 
الحجاج وابن جريج ١‏ ويحيى بن معين وغيرهم . 


كذلك نقده بعضهم في مسألة الحيل التي ألممنا بها قبل وعقد لذلك البخاري بابأ في 
كتابه الجامع الصحيحء وعناه بقوله: «وقال بعض الناس إن أحكام الله شرعت لجلب مصالح 
إلينا أو دقع مضار ومن أمحل المحال أن يشرع من الحيل ما يُشقط شيئاً أوجبه أو يُجل شيئاً 
جرمه إلخ”” . وقد رأيت أن أبا حنيفة نفسه لم يتوسع في الحيل توسع من بعده» ولم يستجز 
إلا ضروبا محدودة منها. ونقدوه كذلك لقوله بالإرجاء؛» وسنعرض لذلك بعد. 


نرى من كل هذا كيف كان أبو حنيفة وفقهه مبعئاً لحركة فكرية عنيفة أقامها حوله رجال 
الحديث حيناء وأقامها من ليسوا على مذهبه في منهج التشيعء وأقامها أعداء له وخصومء 
كابن أبي لَيْلَىء وكان قاضي الكوفة للأمويين والعباسيين»: وكان معاصراً لأبي حنيفة» وكان 
أبو حنيفة يفتي أحياناً بغير رأيه» ويُجَهّله فى بعض قضاياه ويبين خطأهء فاستعدى عليه 
الولاة. وير ما قيل في هذا الباب ما قاله ابن عبد البرّ: إن كثيراً من أهل الحديث 
استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيراً من أخبار الآحاد العدول. لأنَّه كان يذهب في 
ذلك إلى عرضها على ما اجتّمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن» فما شذ عن ذلك رده 
وسماه شاذاً؛ وكان مع ذلك أيضاً يقرل الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيماناً (أي لأن 
الإيمان اعتقاد بالقلب)» وكل من قال من أهل الستة الإيمان قول عمل ينكرون قوتهء 
ويُبدّعوئّه بذلك. وكان مع ذلك محسوداً لفهمه وفطنته»”* . وتدخَلَ الشعراء في النزاع» روى 
ابن قتيبة عن شقيق البلخي أنه أطرى أبا حنيفة بمروء فقال له على بن إسحاق: لا تطره يمرو 
فإنهم لا يحتملون ذلك؛: فقال شقيق: قد مدحه مُسَاور الشاعر فقال [من الوافر]: 


(1) تجد هذه الأقوال المتناقضة فى «الخطيب البغدادي» جرء 13. 
(2) «الانتقاء» 249. 


(3) انظر: «تاريخ الفقهه لمحمد بن الحسن الحجوي 2/ 142. 
(4) «الانتقاءه 149, 


4536 


إذا ماالناس يوماً قَايسُونا بِبِدَوَمنالمفَُتْيَاظَريقَة 
أتيناهشم بمقياس صحيح تِلادمن طرَازٍأبي حنيمَة 
إذاسمعٌ الفقيهُبهاتَعامَا 2 وأثبتهابجِبير في صحيقَّة 

فقال له قد أجابه بعض أصحابنا [من الوافر]: ْ 

إذا ذو الرأي حخاصم في قياس وجاء بيدعدَهَنةسخيمَة 

أتيناهَمُ بقولالله فيها وآقارمبوّزة شريقة 

فكممن قَرْج مُحْصَئَوٍِعَفِيفٍِ | أحِلَحَرَائُهُ بابي حنيق" 

وفضّل شاعبٌ أهل الكوفة على أهل المديئة في الفقه فقال [من البسيط]: 

وليس يعرف هذا الدَّينَ نَعْلَّمُهُ إلا حيِيفيّةٌ كُوفِيِّةَالدُورٍ 

لا تسألنَ مدينيّافةْخرجه إلاعَنْالبَّمٌ والمثْنَةوالريرٍ 

فأجابه رجل من أهل المدينة [من البسيط]: 

لقد عجبتٌ لِغاو سافه قَدَرٌ وك لأمر إذ ماحم قور 

قالالمدينةأرضٌ لا يكونُ بها إلا الغِناءوالا البح والرّيرٌ 

لقد كنبتٌ لعمرًاله إن بها قبرّ الرسولٍء وَحََيْرٌ النَّاسٍِ مقبورٌ 

ومهما قيل فإن هذه الحركة القوية» وهذا النزاع الشديد بين أصحاب الرأي والحديث 
رقى الفقه في هذا العصر رقيًا عظيماء وفتق الأذهان واستخرج منها أحكاماً ونظريات هي خير 
نتاج العصور الإسلامية . 

د 9 

لم يصل إلينا أي كتاب «في الفقه» لأبي حنيفة» ويظهر أنه لم يؤلف في ذلكء» وكل ما 
رواه ابن النديم عن كتبه هي كتاب «الفقها الأكبر» ورسالته إلى البستي؛ وكتاب «العالم 
والمتعلم». وكتاب «الرد على القدرية؛”*)؛ فيظهر أنه لم يدوّن في الفقهء ولكن تلاميذه كاتوا 
يحفظون أقواله ويكتبونها عنهء فنقلوا إلينا أقواله في كل باب من أبواب الفقه. 

أما كتابه في الفقه الأكبر الذي ذكره ابن النديم فمختلفون فيه؛ ذلك أنه وصل إلينا 


(0) «عيون الأخبار» 2/ 140. 
(2) اين النديم» 202. 
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كتاب صغير في العقائد اسمه «الفقه الأكبر» في ورقاتء روي بروايات مختلفة» وطبع في 
الهند مع شروحهء وبعض هذه الروايات غير صحيح., لأنه يحتج على الأشعرية ولهمء 
والأشعري كان بعد أبي حنيفة بنحو قرنين. وبعضهم يروي أن الفقه الأكبر ليس ما بين أيديناء 
وإنما هو كتاب في الفقه كبير حوى نحو ستين ألف مسألة”"'. والأرجح عندي أنه لم يدوّن 
في الفقهء لأن حركة التدوين في العصر العباسي أدركته وهو متقدم في السنء» وأن الفقه 
الأكبر كان في العقيدة؛: ولا يعد هذا تدويئاً لأنه رسالة كالرسائل التي يرسلها العلماء بعضهم 
إلى بعضء وأن الفقه الأكبر الذي بين أيدينا أساسه صحيح النسبة لأبي حنيفة وإن زيد عليه 
بعدء كما سنبحث ذلك عند الكلام في العقائد ومنها الإرجاء إن شاء الله . 


أتى بعد أبي حثيفة تلاميذهء فجدوا في المحافظة على مذهبه بتدوينه والاستدلال له 
وترتيب مسائله وتوسيعهاء كما أتيح لبعضهم فرصة رياسة القضاة فقوَّى مذهبه وبثه وأيده 
وكان من أشهر هؤلاء التلاميذ أبو يوسف ومحمد وزفرء ويطول بنا القول لو استقصينا 
أخبارهم وآراءهم». فنكتفي في ذلك بلمحة يسيرة. 


أبنو دبوسف: 

عربي الأصل. جده سعد بن حَبّتَةَ أحد الصحابة من الأنصارء وأخذ الفقه فيمن أخذ 
على أبي حنيفةء وكان من أقرب تلاميذه إليه» ولد سنة 113 ه وتوفي سنة 182 هاء نشأ 
فقيرأء وكان أبو حنيفة يمنه بالمال» ثم تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء: المهديء ثم 
الهاديء ثم هارون الرشيدء وكان في أيام الرشيد قاضي القضاةء وكان عند الرشيد حظيًا 
مكينا؛ وكان موقفه هذا دقيقَا محرجاء فحول الخلفاء إذ ذاك قادة ورؤساء يحتاجون إلى 
مداراة؛ وهم الذين قال فيهم أبو حنيفة للمنصور: «فلك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم 
لكفء فيقاء أبي يوسف في هذا المنصب هذا العهد الطويل يدل على لباقة ومرونة فائقتين» 
خصوصاً إذا أراد أن يجمع بين الدين والمنصب والجاهء ولعل ما يمثل أبا يوسف خير تمثيل 
قوله: «رؤوس النّعم ثلاثة: أولها: نعمة الإسلام التي لا تتم التعمة إلا بهاء ونعمة العافية 
التي لا تطيب الحياة إلا بهاء ونعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها». فقد أراد أن يجمع 
بين الإسلام والعافية والغتى: وما أدق ذلك وأشقه؛ لذلك نراه في خخطبة كتاب «الخراج» يقف 
موقفاً من أحسن المواقف وأشرفهاء يعظ الخليفة هارون الرشيد في قوة وحزم»ء وبجانب ذلك 
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تروى عنه الأخبار الكثيرة في ابتداع الحيل للخروج من المآزق يقع فيها الخلفاء والقواد» إن 
بولغ في يعضها فالأساس صحيح» والجمع بين ذلك كله لا يستطيعه إلا أمثال أبي يوسف إن 
استطاعوا. 


أفاد أبو يوسف فقه أبي حنيقة من وجوه: 

1 أنه تولى القضاء عهداً طويلاً» وفي هذا فائدة للفقه كبيرة؛ ففي القضاء امتحان 
للنظريات العلمية وصهر لها في بوتقة العمل؛: ومواجهة لمشاكل عملية لا يدركها من اقتصر على 
النظرء ومقابلة الصعاب في طرق المرافعات». ممن له البينة» ومن عليه اليمين ونحو ذلكء لا 
نفكر فيه كفيرا فن يثتنكئ أو يؤلق الكقب: قلهذا كان أبو يوسف: مَتَظما لمذهب أبى حشفة 
وَعَعْذَيا له بالطرق العملية: ومن أجل هذا قال الستريةة إن تتفل بكرن انكرفك نويات 
القضاء؛ أضف إلى هذا أن أبا يوسف في مثل مركزه يستطيع أن يعرف من شؤون الدولة ومناحيها 
في التفكير والعمل» وما يعرض لها من مشاكل وكيف تُحل ما لا يعرفه غيره» وكل هذا يكسبه 
نظراً جديداً ورأياً في مسائل لا يراها من يقيس أو يستحسن بين جدران أربعة أو في حلقة 
الح 1 

2 - تولى قضاء بغداد وكان من يتولاه يكون قاضي القضاةء فله نوع إشراف على سائر 
القضاة. وفي هذا تمكين لمذهب أبي حنيفة ونشر له ولمبادئه. 

3 - كان أبو يوسف أوسع اتصالاً بالمحدّثين وأكثر رواية للحديث عنهم؛ قال ابن جرير 
الطبري: «كان أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي فقيهاً عالماً حافظاء ذكر أنه كان يُعرف 
بحفظ الحديث» وأنه كان يحضر المحدّث فيحفظ خمسين أو ستين حديثاً ثم يقوم ويمليها 
على الناس» وكان كثير الحديثء» وكان قد جالس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ثم 
جالس أبا حنيفة» وكان الغالب عليه مذهب أبي حنيفة» وكان ريبما خالفه أحياناً في المسألة 
بعد المسألة»”'2. وقد رحل إلى المدينة ولقي مالك وناظره وأخذ عنه» ورجع عن بعض آرائه 
إلى قول مالك وأقوال الحجازيين؛ ومع هذا فقد رضي عنه بعض المحدثين كابن مَعِين وابن 
حنبل» ولم يرض عنه أكثرهم» فلم يرو عنه شيئاً أحد من أصحاب كتب الحديث الستة؛ قال 
ابن عبد البرّ: «كان ابن معين يثني عليه ويولقه» وأما سائر أهل الحديث فهم كأعداء لأبي 
حنيفة وأصحابه»0©. على كل حال سهّل له اتصاله بالمحدثئين سبيل تقوية مذهب أبي حنيفة 


(1) ابن عبد البرّ في «الانتماء» 172. 
(2) ص 173. 


4099 


بالحديث أيضاًء وتطعيم المذهب ببعض آراء الحجازيين» وبمخالفة أبي حنيفة إلى ما صح 
عنده من حديث أحيانا . 

4+ بما ألف فى الفقه. فقد روى ابن النديم أنه ألف كتاب «الصلاةة. كتاب «الزكاة». 
كتاب «الصيام», كتاب «الفرائض». كناب «البيوع1. كتاب «الحدود». كتاب (الوكالة», كتاب 
«الوصايا»: كتاب «الصيد والتبائح». كتاب «الغصب والاستبراء» كتاب «اختلاف الأمصار»؛ 
كتاب «الرد على مالك بن أنس» كتاب (رسالة في الخراج» إلى الرشيدء كتاب «الجوامع؟". 
ألفه ليحيبى بن خالد (البرمكى)» يحتوي على أربعين كتاباء ذكر فيه اختلاف الناس والرأي 
المأخوذ بهء أمالٍ أملاهاء رواها بشر بن الوليد القاضيء يحتوي على ستة وثلاثين كتاباً مما 
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والذي بقفي لنا من ذلك كله كتاب «الخراج». وأقوال نقلها عنه الفقهاء من بعذله؛ 


كناب «الخراج»: 

اسمه الخراج ولكنه يبحث في الواقع في أهم أبواب مالية الدولةء يقول في أوله: «إن 
أمير المؤمتين أيّده الله تعالى سألني أن أضع له كتابا جامعاً يعمل به في جباية الخراج 
والعشور والصدقات والجوالي. وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به4» ويعني 
بالخراج ضريبة الأرض» فقد تركت الأرض المفتوحة على ملك أصحابهاء وفرض عليهم دفع 
ضريبة هي الخراج» ويعني بالعشور ما يحصل من الأراضي التي أسلم أهلها كأرض المدينة 
واليمن؛ ويعني بالصدقات الزكاة المفروضة على المسلمين في مالهم». وبالجوالي الجزية على 
رؤوس الذميين وأمثالهم؛ لذلك هو يتعرض لضرائب الأرضء وضرائب الرؤوسء ويضطره 
ذلك إلى البحث في الأراضي الإسلامية أيها فتح عنوة وأيها فتح صلحاً؛ ويتوسع في هذا 
الباب فيبحث في قسمة الغنائم التي يحرزها جيش المسلمين» وفي الأرض المّوَاتَء وفيما 
يخرج من البحرء وفي شؤون الريّ وما يعرض لهء وفي معاملته أهل الذمة من حيث 
الضرائب» وبناء الكنائس والبيّع والصلبان إلخ. 

ونجد في كتاب «الخراج» مصداق كل ما ذكرناه عن أبي يوسف. فهو يتعرض لأمور من 
أهم شؤون الدولة المالية» لا يستطيع الإلمام بها والوقوف على دقائقها إلا من كان في مثل 


(1) «فهرست ابن النديم» 203. 


منصبه واتصاله بالخلفاء ومهام الدولة؛ وهو واسع الاطلاع في الحديثء كثير الأخذ عن 
الشيوخ في مختلف الأمصارء ومختلف الاتجاهات؛؟ فهو يروي عن «بعض أشياخنا الكوفيين» 
و #عن بعض أشياخنا من أهل المديئة»» وعن أبي حنيفة» وعن مالك بن أنسء» وعن الليث 
بن سعد وعن عشرات غيرهم؛ وهو واسع الاطلاع على أقوال الصحابة وأعمالهم» ويتجلى 
في كتاب «الخراج» وقوفه الدقيق على تصرفات عمر بن الخطابء لأنه كان العمدةً في هذا 
الابء إذ إن عمر واجه هذه المشاكل المالية عند فتحه لبلاد الفرس والروم» وسن لمن بعده 
ما يحتذونهء» وقد ورد اسمه في كتاب «الخراج» نحو 123 مرة. 

ويظهر في الكتاب أثر النقل والعقل معاء فهو كثير النقل عن النبي كلل والصحابة 
والتابعين وغيرهم؟ وهو مع هذا يخالف عمر بن الخطاب فيما قُدّر على الأراضيء ويردٌ على 
اعتراض على ذلك فيقول: لم لم ترد الناس إلى ما كان عمر بن الخطاب ونه وضعه على 
أرضهم ونخلهم وشجرهمء وقد كانوا بذلك راضين» وله محتملين» قال أبو يوسف: إن عمر 
ذه رأى الأرض في ذلك الوقت محتملة لما وُضِع عليهاء ولم يقل حين وَضَع عليها ما 
وَضَع من الخراج إن هذا الخراج لازم لأهل الخراج» وحتم عليهم. ولا يجوز لي ولمن 
بعدي من الخلفاء أن يتقص منه ولا يزيد فيهء بل كان فيما قال لحذيفة وعثمان حين أتياه 
بخبر ما كان استعملهما عليه من أرض العراق: «لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق»» دليل 
على أنهما لو أخبراه أنها لا تطيق ذلك الذي حملته من أهلها لنقص مما كان جعله عليهم من 
الخراج. فلما رأينا ما كان جعله (عمر) على أرضهم من الخراج يصعب عليهم» ورأينا 
أخذهم بذلك داعياً إلى جلائهم عن أرضهم وتركهم لهاء لم نحملهم ما لا يطيقون» ولم 
نأخذهم من الخراج إلا بما تحتمله أرضهم)”" . 

ونراه يفاضل بين الأحاديث ويختار أشهرها وأعمهاء فيقول: «واتيعنا الأحاديث التي 
جاءت عن رسول الله كلخِ في مساقاة خيبر لأنها أوثق عندنا وأكشر وأعم مما جاء في 
خلافها”7. ويخالف أبا حنيفة في بعض أقوالهء ويرجع إلى الأثر فيقول: «وسألت يا أمير 
المؤمنين عما يخرج من البحر من حلية وعنبر. وقد كان أبو حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله 
يقولان: ليس في شيء من ذلك شيء لأنه بمنزلة السمكء وأما أنا فإني أرى في ذلك 
الخمس0ء وأربعة أخماسه لمن أخرجه لأنا قد روينا فيه حديثاً عن عمر وَإأنه» ووافقه عليه عبد 


(1) «الخراج» طبعة السلفية 100. 
)22 ص 106 
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الله بن عباس فاتَّبِعنا الأثر ولم نر خلافه»"'' إلخ. 


قال بعضهم: إن أصله من قرية فى ضاحية دمشق تسمى «حرَسّتا4» وقال بعضهم: إن 
أصله من الجزيرة (شمال العراق) وإن أباه كان في جند الشام0©» واتفقوا على أنه من 
الموالي ونسبته إلى شيبان بالولاء. وأنه ولد بواسط ونشأ بالكوفة» ولد سنة 132 ه وأخذ 
العلم عن أبي حنيفة» ولكن الظاهر أنه لم يصاحبه طويلاء فقد مات أبو حنيفة وعمر محمد 
نحو ثمان عشرة سنة وتتلمذ أيضاً لأبي يوسفء. ورحل إلى المدينة وسمع من مالك وسمع من 
الأوزاعي وغيرهماء فهو كأبي يوسف تفقه بفقه أهل الرأي في الكوفة» ويفقه أهل الحديث 
في المدينة وغيرهاء وقد جمع في دراسته أيضاً - كأبي يوسف - بين دراسة أدبية من نحو ولغة 
وشعرء ودراسة دينية من قرآن وحديث وفقهء وقد أقام بالمدينة ثلاث سنين وبعض سنة يأخذ 
عن مالك وشيوخ المدينةء ومن أجل هذا كان جيد اللغةء واسع الاطلاع في نواحي التشريع 
المختلفةء ويظهر أنه نشأ في سعة من العيش لا كأبي يوسف» فقد روي أنه أنفق على تعلمه 
النحو والشعر والحديث والفقه ثلاثين ألف درهم كما روي أنه أعان الشافعي بمالهء وقد كان 
جميل المنظر حسن الملبسء. فصيح القولء جيد الفقهء قال فيه الشافعي: «كان محمد بن 
الحسن يملا العين والقلب». وقد ولي القضاء للرشيد» ولاه قضاء الرقة» ورويت عنه أخبار 
تدل على أنه لم يكن يداري ويجامل كما كان أبو يوسف. روى الخطيب البغدادي أن الرشيد 
أقبل يوماء فقام الناس كلهم إلا محمد بن الحسن فإنه لم يقمء فخرج الآذن ونادى محمد بن 
الحسن: فجزع أصحابه له. قلما خرج سئل عما كان قال: سألني ما لَكَ لم تقم مع الناس؟ 
قلت: كرهت أن أخرج عن الطبقة التي جعلتني فيهاء إنك أهلتني للعلمء فكرهت أن أخرج 
إلى طبقة الحَدَمَة”' إلخ. كما روي أن الرشيد سأله في أمانٍ أعطاه لأحد الطالبيين» وأراد 
الرشيد أن يتحلل منه فقال محمد: هذا أمان صحيح ودمه حرامء وقد تقدم الخبر بذلك». وقد 
عزله الرشيد عن قضاء الرقة ثم استدناه» وقد مات محمد وهو مع الرشيد في خحرّجته إلى 
الريّ سنة 189 ه. وقد كانت بينه وبين شيخه أبي يوسف وحثة استمرت بينهما إلى الوفاة» 
ولعل السبب اختلاف النزعتين. 


)22 ص 03 
(2) انظر: «ابين خلكان» و «الخطيب البغدادي» في ترجمته. 
(3) 173/2. 
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وقد أفاد محمد فقه أبي حنيفة من ناحيتين: ناحية اشترك فيها مع أبي يوسف من سماع 
المحدّثين وسماع فقه المديئة وتطعيم ققه أبي حنيفة بذلك؟ وناحية أخرى هامة جداًء وهى 
تفريع المسائل من الأصول» وقد عرف محمد بذلك وبمهارته في الحساب مما تحتاج إليه 
المواريث ونحوهاء ثم تدوين الفقه في كتب كثيرة هي عماد من أتى بعد في فقه أبي حنيفة؛ 
فمن أشهر كته الكتب الستة: (المبسوط)ة. و «الزياداتة.2 و «الجامع الصغير؛. و «السير 
الصغير»؛؛ و «الجامع الكبيراء وو (السير الكبير»؛ ويسمي الحئقية هذه الكتب كتب ظاهر 
الروايةء لأنها رويت عن محمد برواية الثتقات. وقد ججمع الحاكم الشهيد هذه الكتب الستة فى 
كتاب سمأة الكافى» وشرحه جماعة منهم السرخسى فى كتابه المشهور (المبسوط؛. وقل 
وصل إلينا وطبع فى ثلاثين مجلداء كما وصل إلينا كتاب «الجامع الصغيرة لمحمد” اك يذكر 
في صدر كل باب: امحمد عن يعقوب (أبي يوسف) عن أبي حنيفة». وعلى الجملة فقد كان 
محمد حلقة اتصال بين فقهاء الحديث وفقهاء الرأي» كما كان حلقة اتصال بين مذهب أبى 
حئيقة والشافعي» وكما كان له أكبر الفضل في تدوين مذهب أبي حنيقة وحفظه في الكتسب» 
واغتراف الناس ميك بعد وتأثر المؤلفين به وبكتبه. 
زفر: 

وأما زفر فعربى من تميم» كان من أشهر أصحاب أبى حتيقةء؛ وكان أمهرهم في القياس 
وأكثرهم التزاماً لمسلكه فى الرأي؟ كان أبوه هذيل والياً على البصرة0©» وكانت أمه أَمَةَ 
فارسسية» فورث واجهه من أَمّه ولساتئه من أبيه» وكات قفوي الححفق مقدماً عند أصحاب أبي 
حنيفةء قيّاساًء ولد سنة 110 ه وتوفى سلة 158 ه. 

ويعجبنى فى المقارنة بين الثلاثة ما روي عن المزني صاحب الشافعي أنه جاءه رجل 
فأله عن أهل العراقء قال: ما تقول في أبي حنيفة؟ قال: سيدهم؛ قال: فأبو يوسف؟ 
قال: أتبعهم للحديث؛ قال: فمححمد بن الحسن؟ قال: أكثرهم تفريعا؛ قال: فزفر؟ قال: 
أحذهم قياس]7 3 . 

ا ‏ للان ‏ الرتن 


وعلى الجملة فقد انتشر فقه أبى حنيفة في العراق» وكان طبيعياً أن يسود فى العراق» 


000 طبع على هامش كاب «الخراح». 
(2) يقول ابن النديم إنه كان واليا على أصفهان. 
(3) «الخطيب» 176/2. 
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ففيه نشأء ومذهب البلد أدرى بما يعرض من المسائل وأقدر على حلهاء وهو باعتماده على 
الرأي والقياس ‏ حيث لا نص يصح - أكثر إسعافاً للفتوى فيما يجدّ من أحداث تتطلب سرعة 
في البت» ثم قدر لأبي يوسف أن يكون في منصب رئيس يستطيع أن يخدم فيه هذا الفقه 
بسلطانه» كما حظي الفقه بمحمد يدونه ويسجله؛ ويذكر ابن النديم أنه رزق كذلك بمحمد بن 
شجاع الثلجي (المتوفى سنة 256 ه)ء وكان معتزلياً «ففتق فقه أبي حنيفة واحتج له وأظهر 
علله وقواه بالحديث وحلاه في الصدور"''. كما يصح أن نستنتج أن فقه أبي حنيفة تغير 
بعض الشيء على بد أبي يوسف ومحمد والثلجي وأضرابهم عما كان عليه في زمن أبي حنيفة 
نفسهء فرجعوا عن آراء له إلى الحديث الذي صح عتدهم؛ وضيقوا حدود الرأي والقياس عما 
كانت عليه زمن الإمام» باتصالهم بأهل الحديث وفقهاء الحديث» وبالحملات الشديدة التي 
شنع بها هؤلاء على أهل العراق؛ وتلاقت هذه النزعة بنزعة أخرى تشبههاء وهي نزعة بعض 
فقهاء الحديث إلى الاستفادة من أصحاب الرأي» وتجلت هذه النزعة في الشافعي ‏ كما 
سيأتي - وبذلك قلت مسافة الخلف التي كان يراها الرائي بين أبي حنيفة ومالك. 


ب مالك ومدرسته 


وهو مالك بن أنس الأصبحي المدني, والأَصْبَّحِي نسبة إلى ذي أصبح قبيلة يمنيةء 
والأشهر أنه عربي الأصلء وأن نسيه إلى ذي أصبح نسب عربي صحيحء وبذلك قال 
الواقدي» ولكن محمد بن إسحاق خالفه في ذلك» وزعم أن مالكاً وجده وأعمامه موالي لبني 
تيم بن مرةء وهذا هو السبب في تكذيب مالك لمحمد بن إسحاق والطعن عليه( . ولد سنة 
3ه أو 7هه وتوفي سنة 179 هء وعاش حياته بالمدينة» ولم أعرف أنه رحل عنها إلا 
إلى مكة حاجاً . 


وقد تزيّدٌ بعضهم في أخباره» كما فعل الحنفية وغيرهم» فزعموا أن أمه حملت به ثلاث 
منين (ولا أدري قيمة هذا في فضل الرجل)؛ ورووا أن النبي يق قال: «يخرج الناس من 
المشرق والمغرب فلا يجدون عالماً أعلم من أهل المدينة» إلخ. 

ولسنا نعرف كثيراً عن نشأته الأولى» ودراسته العلمية في صياهء وقد ذكروا أنه أخذ 
القراءة عن نافع بن أبي نعيم» وسمع الحديث من كثير من شيوخ المدينة أشهرهم ابن شهاب 


للق «الفهرستة 06 


(2) «الانتقاء» لابن عبد البرّ ص 11. 
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الزهري» ونافع مولى ابن عمرء فابن شهاب الزهري أحد الفقهاء والمحدّثين» وكان من أعلم 
الناس في زمنه بالسنة؛ وقد روى عنه مالك في «الموطأء (في بعض نسخ «الموطأ») مائة 
واثنين وثلاثين حديثاء وناقع مولى عبد الله بن عمر أصله من الديلم» أصابه عبد الله بن عمر 
فى غزوة غزاها فأسلم وأخذ عن ابن عمر حديثهء وكان من أشهر علماء المديتة. وقد روى 
عنه مالك في «الموطأ» ثمانين حديثاً كما أخذ عن هشام بن عروة بن الزبير» وقد روى عنه 
في «الموطأ» ستة وخمسين حديئاًء وهكذا لقي شيوخاً كثيرين وخاصة شيوخ المدينة» وأخذ 

ومن أشهر ما حدث له محنته أيام المنصور حين خرج محمد بن عبد الله بن الحسن 
وأخوه إبراهيم على المنصورء. وقد رويت في هذه الحادثة روايتان: إحداهما: أن مالكاً كان 
يفتي الناس بأنه لا يقع طلاق الْمُكْرّهء ويحدّث الناس بحديث «ليس على مستكره طلاق» ولم 
تكن هذه الفتوى تعجب العباسيين» لأن هذا يستتبع أن من بايع العباسيين مكرهاً فله أن 
يتحلل من بيعته؛ وله أن يبايع محمد بن عبد الله بن الحسن بالمديتة» فرووا أن المنصور نهى 
مالكاً عن التحديث بهذا الحديث؛ ثم دس إليه من يسأله» فحدث به على رؤوس الناس 
فضربه بالسياط؛ والرواية الأخرى أن مالكاً لما علا شأنه بالمدينة سعى حساده إلى والى 
المدينة جعمر بن سليمان» وقالوا إنه يه برى أيمان بيعتكم هذه بشيء .2 وهو يأخذ بحديثث 
ثابت بن الأحنف فى طلاق المكره أنه لا يجوز» فغضب جعفر ثم جرده ومذه فضربه 
بالسياط» ومدث يدم حتى الخلعت كتقه؛ قالوا: فما زال مالك بعل هذا الضرب في رفعة من 
الناس» وعلو من أمره حتى كأنما كانت تلك السياط حليًا حلي بها”'". 

كما روي عنه أنه سئل عن البِعَاءة (يعني العصاأة الخارجين على الخلماء) أيجوز قتالهم؟ 
فقال: إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيزء فقال: فإن لم يكن مثله؟ فقال: دعهم ينتقم 
الله من ظالم بظالمء ثم ينتقم من كليهماء فكانت هذه الكلمة من أسياب محنته. 

على كل حال تتفق الروايتان فى ضربهء وفي أصل السبب» وتختلف في التفاصيل. وقد 
روينا قبل عن أبي حنيفة مثل هذا الموقف» وزيد عليه طلبه القضاء وإباؤه؛ فلعل رأي أبي 
حنيفة ومالك كان متفقأء وسياسة المنصور فى الحالين واحدة. 


ا يا 


() «(الانتهاءة 43. 
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تركزت مدرسة المدينة فى مالك كما تركزت مدرسة الكوفة فى أبى حتيفة» فإن أردنا 
تصوير مدرسة المدينة كما فعلنا بمدرسة الكوفة فليكن هكذا: 


عمر ‏ عثمان ‏ عبد الله ين عمر ‏ عائشة ‏ ابى عباس - زيد بن ثايث 


استتسستطتت تت تت م 


فقهاء المدينة البعة وهم 


بيد اله بن عمد أله | عروة سن الريير ‏ القاميم سن محمد سعيد نس الميب - سليمان س يا حارحة عن ريق سالم بن عيد الله 
ابن عه ني معود ه84 أي أي بكر لذ 8# مة 1١٠١‏ ابى ثانت ابن عممر بد المقطاب 
نوي مذ 414 أو 44 113 سءءط الاين 
سن شهات الرهري باقع مول أسر الرناد عد “له ريمة الرأي يحنق من اسعيك 
اك؟ عد الله بن عمر ان دكوان م 1 سة ١18‏ 
ه11 1١1‏ 
مالك بن أسن 
ال 
عد اله من وفيت عيد الرعن ‏ أشهب سن عد الفزير ‏ عند الله بن يمي ن يمى الليثي 
1# اس القاسم 504 عد الحكم 0-7 يرن 
مسة 183 ة 314 


وأكثر رجال هذه المدرسة عرفوا بالحديث والفقه فيه» فبعد عصر الصحابة كان رأس 
المدرسة من التابعين سعيد بن المسيبء» وقد كان يعد وارث عمر في علمه في المدينة؛ 
وتصدر سعيد للفتوى. وكان لا يهابهاء فأثر عنه كثير من الفتاوى والآراء» وكان يقول: ما 
قضى رسول الله يليه ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على قضاء إلا وقد علمته». وجاء 
في الطبقة التي بعده الزهري ونافع فكانا أعلم أهل المدينة حديثاً وفقهاً. كل هؤلاء كانوا 
يحفظون الحديث عن رسول الله» وطبيعي أن تكون المدينة أغنى من أي مصر آخر في هذاء 
فالنبي كان فيها أكثر أيام التشريع؛ كما كان بها من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان» 
وكانت حاضرةً الخلافة في أيامهمء ومنها تصدر الآراء في المسائل الدينية والسياسية: كما 
كان المدنيون أقدر على مشاهدة التشريع العملي: فهم أعرف بما كان التبي يفعله في وضوئه 


(1) بعضهم يعد من الفقهاء السبعة أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المتوفى سنة 
4ه ويضعه بدل مالم بن عبد الله ين عمر. 
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وصلاته وزكاته؛ وما كان يفعله كبار الصحابة. فكما كان كل جيل من العلماء يتلقى 
الأحاديث المروية عمن قبله كذلك كان يتلقى الأعمال وهيئاتها من الجيل الذي قبلهء فكان 
طبيعياً أن تكون المدينة مقر مدرسة الحديث ‏ ولكن الذي قد يلفت النظر أن يكون بين كبار 
رجال المدينة ربيعة الرَّأيء وهو كما يدل عليه اسمه من أهل الرأي» ومن شيوخ مالكء» وقد 
روي عنه في «الموطأ؛ اثني عشر حديثاء وهو فارسي الأصل؛ وقد روي عته أنه جادل سعيد 
بن المسيب في دية الأصابعء وسعيد يتمسك بالسنة» وربيعة يعترض بالرأي» فقال له سعيد: 
أَعِرَاقَيٌ أنت؟ قال: لاء بل عالم مستثبت أو جاهل متعلم»؛ قال سعيد: هي السئة» وقد روى 
في ترجمته أنه كان في العراق أيام السفاح وأنه قرّبه واستعمله» فهل أذ الرأي عن العراقيين 
أيام كان بينهم؟ ظن يعضهم ذلك» ولكن يظهر أنه غير صحيحء» فقد رأينا هذه النزعة عنده 
قبل أن يكون في العراقء لأته بهذه النرعة جادل سعيد بن المسيب المتوقى سنة 93 ه قبل 
ولاية السفاح بزمن طويل» ولأنه قد روى الرواة أن ربيعة كان يكره العراق وأهله» واستعفى 
أبا العباس من أجل ذلك وعاد إلى المدينةء فقيل له: كيف رأيت العراق وأهلها؟ قال: 
«رأيت قوماً حلالنا حرامهم» وحرامنا حلالهم. وتركت بها أكثر من أربعين ألفاً يكيدون هذا 
الدين». فالظاهر أن نزعة الرأي عنده وليدة المدينة نفسهاء فالصحاية الذين كانوا بالمدينة 
منهم من كان يعمل العقل حيث لا نص» كما تقدم في سيرة عمر بن الخطاب. ومنهم من لا 
يميل إلى ذلك كابنه عبد الله بن عمرء ولا شك أن النزعتين بقيتاء وتأثر بهذه قوم» وهذه 
آخرون» ولكن كان لون الحديث أبيّن وأوضح. وكان وجود ربيعة الرأي بينهم علماً على 
اللون الآخرء وسنرى أثر ذلك حتى في فقه مالك”" . 

وكان طبيعياً كذلك أن تكون المسائل التي تعرض لفقهاء المدينة أقل عدداً لتحرج 
المدنيين من الفتوى إذا قيسوا بالعراقيين» ولأن المشاكل القانونية والمسائل الفقهية تدور مع 
المدنية» ولآن المدينة كانت أقرب إلى بساطة العيش وأبعد عن تعقيدات الحضارة» وكان ما 
أثر عندهم من حديث كثير كافياً فى أغلب الأحيان كل ما يعرض من إشكال. 
منحى مالك في الاجتهاد: 

كان مالك لا يشترط في الحديث ما اشترطه أبو حنيفة من الشهرة وغيرهاء بل يعمل 
يخبر الواحد إذا صح أو حسن؟ وهذا المبدأ يحمل الأحاديث التي يبني عليها مذهبه أكثر 
(1) بل في رسالة الليث بن سعد إلى مالك ما يفيد أن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وغيرهما من 

فتقهاء المدينة كاتوا من أهل الرأي. 
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عدداء فلا يتطلب في الحديث شهرة» وإنما يتطلب صحة السند ونحوهاء ولا يفهم من هذا 
تساهله في قبول الحديث من غير تحر أو تدقيق» بل هو شديد التحري ولكن لا يشترط شهرة 
الحديث وحمومه؛؟ وروي عنه أنه قال: «لقد أدركت سبعين ممن يقول قال رسول الله ع عند 
هذه الأساطين». (وأشار إلى مسجد رسول الله) فما أخذت عنهم شيئاء وإن أحدهم لو اؤتمن 
على بيت مال لكان أميتاء إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن»؛ وكان يقول: ١لا‏ يؤخذ 
العلم من أربعة» ويؤخذ ممن سواهم: لا يؤخذ من سفيهء ولا يؤخذ من صاحب هوى يذعو 
يله ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث بهن" . 
وقد جمع الموطأ وظل سين يجخررهء ويحذف مته الحديث الذي يتين له عدم صححتة 6 ولكن 
مع هذا كله كانت دائرة الصحة عنده أوسع من دائرة أبى حنيفة . 


ومسألة أخرى هي عنده أساس للتشريع» وهي عمل أهل المدينة: كان مالك يُدِلُ بعمل 
أهل المدينة؛ ويرى أنهم أدرى بالسنة وبالناسخ والمنسوخ» ويقول في كتابه لليث ابن سعد: 
«إن الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة: وبها نزل القرآن»؛ وخلاصة رأيه في 
هذا الموضوع أن أهل المدينة إذا اتفقوا على عمل مسألة واتفق مع العمل علماؤها فهذا 
العمل حجة يقدم على القياسء بل ويقدم على الحديث الصحيح؛ أما إذا لم يكن عملا 
إجماعياًء بل عمِله أكثرهم. فهذا العمل أيضاً حجة يقدم على خبر الواحد لأن العمل بمنزلة 
الرواية» فعمل الأكثر بمنزلة رواية الأكثرء فإذا جاء خبرٌ واحدٍ يخالفهم كان الراجح أنه 
منسوخء على أنه ينبغي التفرقة بين إجماعهم على العمل النقلي والاجتهاديء فالنقل كتقلهم 
تعيين محل منبر النبي يه وقبره ومحل وقوفه للصلاة» وكتعيينهم مقدار الْمُدَ والصاع والأوقية 
في عهد رسول الله وده ونقلهم كيفية الأذان. والإقامة هل كانت مثنى أو فرادى. 
والاجتهادي كاجتهاد المدنيين في بطلان خيار المجلس ونحوهء فالأول: لا خلاف في حجيته 
عند مفسري مذهب مالك. والثاني: مختلف فيه عندهم؛ وهذه التفرقة معقولة» فالأعمال التي 
يجمع عليها أهل المدينة كتحديد المكاييلء والموازين وأشكال الأعمال التي عملها الرسول 
له الأرجح فيها أن الجيل التالي من سكان المدينة نقلها عن الجيل الأول كما هي». 
خصوصاً إذا قرب العهدء كما رجحوا عند الخلاف أعمال المكيين في مناسك الحج لأنهم 
بها أدرى؛ أما المسائل الاجتهادية فالأمر فيها سواء بين مجتهدي الصحاية والتابعين من 


(!) «ابن عبد اليرّه 16. 
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المدنيين والكوفيين والشاميين والمصريين. وقد نقل مالك إجماع أهل المدينة في موطئه على 
نيف وأربعين مسألة'''؛ وقد خالف مالكاً في حجية عمل أهل المدينة الليث بن سعد في 
رسالته إلى مالك» والشافعي في «الأم». وناقشاه مناقشة قيمة ممتعة. 

ومن مسلك مالك في التشريع» العمل بقول الصحابي إن صح نسبته إليه» وكان من 
أعلام الصحابة ‏ كالخلقاء الراشدين» ومعاذ بن جبل» وابن عمر ‏ وكان لم يرد في المسألة 
عيئها حديث عن النبي صحيحء وقد رد عليه في ذلك يأن الصحاية ليسوا محل العصمة» 
ويجوز عليهم الغلطء ويأن قول الصحابة لو كان حجة لزم التناقضء لأن كثيراً ما صح في 
المسألة الواحدة آراء مختلفة للصحابة©. وقد رأينا قبل مسلك أبي حنيفة في أقوال الصحابة 
إلخ. 

ومن هذا نرى أن هذين الأصلين؛ أعني عمل أهل المدينة وقول الصحابي» قد غذيا 
فقه مالك بآثار كثيرة كان من شأنها تضييق دائرة الرأي؛ ومع هذا فلم ينكر مالك الرأي بتاتاء 
قمن أصول مذهبه القول بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح» وقد تقدم الكلام فيهء ومن هذا 
القبيل ما قاله من الضرب عند التهمة للاعتراف بالسرقةء ورويت عنه أقوال دليلها 
الاستحسان» كتضمين الصّناع وثيوت الشفعة في بيع الثمار. فمن هذا نرى أن مسالك الأئمة 
من أصحاب الرأي وأصحاب الحديث؛» تكاد تكون واحدة في العددء ولكن الاختلاف إنما 
هو فى سعة الدوائر وضيقهاء فإن ضاقت دائرة الحديث واتسعت دائرة الرأي عند الأولين كان 
الأمر على العكس عند الآخرين» أما عدد الدوائر نفسها فتكاد تكون واحدة. 

0 ا نا 


أكير آثار مالك التى نقلت إلينا «الموّظأ» و «المدونة»: 


الموط]”): 
فأما «الموطأ» فكتاب ألفه مالك. فيه مظهر للحديث ومظهر للفقه. فمظهر الحديث أن 
أغلب ما فيه حديث عن رسول الله يقِيِ أو الصحابة أو التابعين» أخذ هذه الأحاديث عن 


(1) انظر: «تاريخ الفقه» لمحمد بن الحسن الحجوي 2/ 166. 

(2) انظر: في هذا ١المستصفى»‏ للغزالي» و«مسلم الثبوت»؟ 2/ 185 وما بعدها. 

(3) اختلف العلماء في سبب تسميته الموطأء فبعضهم قال إنه شيء صنعه ووطأء للناس ومهد به العلم 
فسمي من أجل ذلك بالموطأ؛ وبعضهم قال إن مالكاً لما ألفه عرضه على الشيخ فواطؤوه عليه 
فس الموط 
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رجال عديدين بلغوا نحو خمسة وتسعين رجلاً كلهم مدنيون إلا ستة: اثتان يصريان». ومكي 
واحدء وخراساني وجزري وشامي. والأحاديث التي يرويها عن هؤلاء الستة قليلة جداّء 
فمنهم من يروي له الحديث ومنهم من يروي له الحديثين: وقد لقيهم مالك إما في المدينة أو 
في مكة"'". أما من عدا هؤلاء الستة فمدنيون يروي عنهم مالك. بعضهم يروي له كثيراً كابن 
شهاب الزهري. وناقع» ويحيى بن سعيدء وبعضهم يروي له الحديث الواحد أو الاثنين أو 
الثلاثة؛ وحتى الصحابة التي يَرُوي لهم أكثرهم ممن أقام بالمدينة طويلاً - حتى روي أن 
الرشيد قال لمالك: لِمَ لَمْ نرَ في كتابك ذكراً لعلي وابن عباسء فقال: لم يكونا ببلدي»: ولم 
أل رجالهما. وهذا الخبر مشكوك فيه. ولكن مما لا شك فيه أن روايته عنهما في «الموطأ» 
قليلة': وبعض الأحاديث في «الموطأ» مسندة وبعضها مرسلة» ومتصلة ومنقطعة؛ وبعضها 
مما يسمى بلاغات. وهو ما يقول فيها مالك بلغني أو نحوه من غير أن يعين من روى عنه 
فيقول: بلغني عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله يلكِ قال: إلخ. أو يقول عن 
الثقة عندي عن عمر بن شعيب إلخ. وقد جمع مالك أحاديث كثيرةء ثم كان يختار منها على 
مر السنين؛ فقد رووا أن مالكاً ١«جمع‏ في «الموطأ"أربعة آلاف حديث أو أكثرء ومات وهي 
ألف ونيف يخلصها عاماً عاماً بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين»”7؛ وقد 
رووا أنه شغل به نحو أربعين عاماً. وأما ناحية الفقه فيه فإنه رتبه ترتيب الفقه. فكتاب 
«الطهارة». ثم كتاب «الصلاة». ثم كتاب «الزكاة». ثم «الصيام» وهكذاء وفي كل كتاب من 
هذه فصول. كل فصل يجمع المسائل المتشابهة كصلاة الجماعة» وصلاة المسافر إلخ؛ 
وأيضاً يزيد على الحديث أحياناً استنتاجه الفقهي منه. 


وطريقته في التأليف أن يذكر الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحدء وقد يعقب الحديث 
بتفسير كلمة لغوية فيهء وأحياناً يعقبه بأنه سئل في كذا فأجاب بكذا استناداً إلى آية أو حديث 
أو قياس» «سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماءء هل تتيمم؟ قال: نعمء لتتيمم فإن 
مئلها الجنب إذا لم يجد ماء تيمم». وأحياناً يعقبه بتفريع مسائل وذكر حكمهاء كأن يقول بعد 
أحاديث السرقة: «وليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم (السارقين) تَظعء لأن 
حالهما ليست بحال السارق؛ وإنما حالهما حال الخائن» وليس على الخائن قطع...» 


(1) وبعض نسخ الموطأ ليس فيها بعض هؤلاء الستة. 
(2) «الزرقاني» 1/ 9. 


'(3) «شرح الزرقاني على الموطأء 1/ 8. 
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«والآمر عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به أنه ليس عليه قَظِعْء 
وإنما مثّل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمراً ليشربها فلم يفعل فليس عليه حَدَهء إلخ؛ 
وأحياناً لا يبدأ بالحديث» بل يذكر المسألة ويذكر حكمها ودليله على هذا الحكمء وأحياناً 
يذكر في المسألة حكم علماء المدينة» فيقول: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا كذاكء إلخء 
إلخ... فهو لهذا كله كتاب حديث وققه معا. 

وقد روي في «الموطأ» روايات مختلفة تختلف في ترتيب الأبواب» وتختلف في عدد 
الأحاديث حتى عدها بعضهم عشرين نسخةء وبعضهم ثلاثين''22 واختلافها باختلاف رواياتها 
عن مالك» وسبب الاختلاف ‏ على ما يظهر ‏ أن مالكاً لم ينته من نسخة يؤلفها ويقف 
عندهاء بل قد كان دائم التغيير فيها لما روينا قبل من أنه كان دائم المراجعة للأحاديث 
وحذف ما لم تثبت صحته متهاء فالذين سمعوا «الموطأ» سمعوه من مالك في أزمان مختلفة» 
فكان من ذلك الاختلاف في النسخ. وقد بقي من هذه النسخ بين أيدينا رواية يحيى بن 
يحيى الليثي» وهي التي شرحها الزرقاني» ورواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة» وفيها أشياء كثيرة ليست في رواية يحيىء وهو يمزج ما رَوَى عن مالك بآرائه» فكثيراً 
ما يقول: *#قال محمدة. 

وقد روي أن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون سبق مالكاً فعمل كتاباً ذكر 
فيه ما اجتمع عليه أهل المدينةء (يعني آراءهم وفقههم)؛ عمل ذلك من غير حديثء ورآه 
مالك فقال: ما أحسن ما عملء ولو كنت أنا الذي عملت ابتدأت بالآثار ثم سددت ذلك 
بالكلام'©. ويظهر أنه أنفذ فكرته بعد فألّف «الموطأ» على هذا المنهج الذي رسمه: بدءٌ 
بالحديث غالباً ثم تثنية بعمل أهل المدينة» أو تفريع الفروع واستنتاج حكمها. 

وعلى كل حال فكتاب «الموطأ» يُعَدَ من أوائل الكتب التي أُلّفت في الحديث والفقهء 
وقد نشره الآخذون عن مالك في الأمصارء فمحمد بن الحسن في العراق» ويحيى بن يحيى 
الليئي في الأندلس» وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسمء وعبد الله بن عبد الحكم 
وأشهب فى مصرء وأسد بن الفرات في القيروان إلخ» وكان له أثر كبير في الحركة العلمية 
الدينية على اختلاف العصور. 


(1) «الزرقاني» 7/1. 


(2) المصدر نفسه 1/ 8. وانظر: ١مقالة‏ دائرة المعارف الإسلامية فى مادة مالك»؛ و «الديباج المذهب؟ و 
#مناقب مالك؟ للسيوطى ‏ 


المدوية: 

أما المدونة فهي مجموعة رسائل تبلغ نحو ستة وثلاثين ألف مسألةء جمعها أسَد بن 
القُرات التيسابوري الأصل التونسي الدارء وكان تلميذاً لمالك سمع منه «الموطأء ثم رحل إلى 
العراق: وفعل في العراق كما فعل محمد بن الحسن في المدينة كلاهما مزج الفقهين» وقرب 
بين المدرستين» فقد لقي أسد بن الفرات صاحبي أبي حنيفة أبا يوسف ومحمداًء وسمع منهما 
الفروع على الطريقة العراقية: ثم ذهب إلى مصر ولقي أصحاب مالك بهاء ولا سيما ابن 
القاسم؛. وعرض عليهم هذه الفروع ونحوهاء وسمع منهم حكمها على مذهب مالك. إما 
حسب ما سمعوا من مالكء. وإما اجتهاداً على أصوله ومنحاهء وجمع أسد بن الفرات ذلك 
كله في كتاب سمي «المدونة»»: ثم رحل بها أسد إلى القيروان فأخذها عنه سَحْنون الفقيه 
المغربي؛ وعاد بها إلى مصر سنة 188 ه فعرضها على ابن القاسمء وأصلح فيها مسائل» 
وكانت لْمَا جمعها أسد بن الفرات غير مرتبة ولا مبوبة» فرتبها سحنون وبوبهاء واحتج لبعيض 
مسائلها بالآثار”'': عاد بها إلى القيروان»ء وانتشرت منها إلى الأندلس» وكان لها الفضل في 
نشر مذهب مالك في قطري المغرب والأندلس. 


ف «المدونة» كما ترى متأثرة بالعراقيين في تفريع المسائل وتوليدهاء وبالحجازيين في 
تطبيق مذعب مالك عليها. ومن هذا ترى كيف كان الزمن والرجال والرحلاات تعمل على 
استفادة كل مذهب بما للآخرء ف «المدونة» ليست إذن من تأليف مالك» وإنما هي جمع 
لفتاوى مالك في مسائل» واجتهاد من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه في وضع أحكام لمسائل على 
قواعده ومبادئه . 


وقد كان لمالك أصحاب أكثر عظمائهم مصريون كعبد الله بن وهب وابن القاسم 


فالأربعة الأولون كانوا عماد المدرسة الديئية في مصر لعهدهم» وكانوا مع أخذهم عن 
مالك يجتهدون ويخالفون أحياثاء كما خالف أبو يوسف ومحمد أبا حتيفة» وكما تخالف 
المزني والبويطي الشافعي. وأما يحيى بن يحيى الليثي فأصله من قبيلة بربرية يقال لها 
مصمودة؛ ونسب إلى بني ليث بالولاءء رحل إلى المدينة وسمع من مالك: ورحل إلى مكة؛ 
وسمع بمصر من الليث بن سعد وابن وهب وابن القاسمء ورجع إلى الأندلس بعدما كمل 


000 انظر: #ابن خلكان» 1/ 413» وانظر #الانتقاء» لابن عد البر ص 51 
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علمهء فكان عالم الأندلس وعظيمها ووجيههاء وإليه الفضل فى نشر مذهب مالك فى 
الأندلس» فقد كان كما قال اين حزم -: «مكيناً عند السلطان مقبول القول فى القضاقء 
فكان لا يلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختيارهء ولا يشير إلا بأصحايه ومن 
كان على مذهبه. والناس سراع إلى الدنياء فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم بهء على أن 
يحيى بن يحيى لم يل قضاء قط ولا أجاب إليه» وكان ذلك زائداً في جلالته عندهمء وداعياً 
إلى قبول رأيه لديهم»"'"» وهو صاحب الفتوى المشهورة لأمير الأندلس عبد الرحمن بن 
الحكم»ء فقد وقع على جارية له في رمضانء فأفتى أن يكمّر بصوم شهرين متتابعين. وسئل لِم 
لم تفته بمذهب مالك» فعنده أنه مخير بين عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً وصوم شهرين 
فقال: لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه هذا العمل» ويعتق فيه رقبة» ولكن حملته على 
أصعب الأمور لثلا يعود ‏ وتعد روايته «للموطأ» أصح روايةء وهي التي بين أيدينا - وقد 
خالف مالكا في مسائل ذهب فيها إلى مذهب الليث بن سعدء فلم ير القضاء بالشاهد مع 
اليمين كما رأى مالك» وقال: لا بد من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين اتباعاً لليث» وكان 
يرى جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها كما يرى الليث”" . 


#2 0ه 


وعلى الجملة فإن كانت مدرسة أبي حنيفة قد وسّعت الفقه بكثرة الفروعء وبما يستلزمه 
ذلك من رأي وقياس واستحسانء» وبمواجهة المشاكل المعقدة التي قدمتها لها المدنية 
الضخمة»ء والتي قدمتها لها بقايا الأمم الممدنة في العراق من أشوريين وكلدانيين وفرس 
وغيرهم» فإن مدرسة مالك قد أثرت في الفقه بما نقلت من أحاديث كانت وافرة فيها بحكم 
قيام الرسالة فيهاء وكثرة الصحابة بهاء وبما قدمت من أشكال وأوضاع تداولها سكان المديئة 
جيلاً عن جيلء وأهل المدينة في ذلك أوئق» فقد شهد الأولون منهم النبي يكِ يتوضأ على 
نحو خاص» ويصلي على نحو خاصء. وعرفوا مقدار المكاييل والموازين التي كانت تستعمل 
لعهده؛ فنقلوا ذلك كله إلى من بعدهم من طريق الأخبار أحياناً: ومن طريق التوريث أحيانا 
أخرىء وتسلسل ذلك إلى مالك ومدرسته؛ ثم كان من أصحاب المذهبين من ينتفع بمزايا 
كل» فيرحل محمد بن الحسن الحنفي إلى المدينة يمكث فيها ثلاث سنين ويروي «الموطأة. 
ويعود إلى العراق مزوداً بالآثارء ويذهب أسد ابن الفرات ويمكث في العراق طويلاً» ويعود 


(1) 'ابن خلكان» 2/ 321. 
)22 ابن عد الير 60 
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إلى فصر والقيروان مزوداً بكثرة الفروعء وبذلك وأمثاله تأثرت المدرستات» وتقارب 
المذهبان. 


الشافعي هو محمد بن إدريس» قرشي من جهة الأبء يلتقي مع النبي يَكِ فى عبد 
مناف؛ وقد روى الجرجاني (وهو من الحنفية) عن أصحاب مالك أن شافعا جد الشافعي 
والذي ينسب إليه لم يكن قرشي الأصلء وإنما كان مولى لأبي لهب. وعلى ذلك يكون 
الشافعي مولىء ولكن قوله هذا لم يقره عليه علماء الأنساب» والظاهر أنه حمله على ذلك 
العصبية المذهبية فالصحيح أنه قرشي» والراجح أن أمه أزدية والأزد من اليمن؛ وكان أبوه 
خرج في حاجة إلى الشام فولدت له الشافعي بغزة أو عسقلان سنة 150 هء ثم مات أبوه 
فحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين» وقد نشأ فقيراً كما حدَّثْ هو عن نفسه. روي عنه أنه 
قال: «كنت يتيمأ فى حجر أمي ولم يكن لها مال» وكان المعلم يرضى من أمي أن أخلفه إذا 
قام. فلما جمعت القرآن دخلت المسجدء فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة. 
وكانت دارنا في شعب الخيفء فكنت أكتب في العظمء فإذا كثر طرحته في جرّة عظيمة», 
وفي رواية: «لم يكن لي مال فكنت أطلب العلم في الحداثة» قأذهب إلى الديوان فقأستوهب 
منهم الظهور فأكتب فيها»”''؛ قال: «وخرجت من مكة فلزمت هذيلاً بالبادية أتعلم كلامها 
وآخذ اللغة» وكانت أفصح العرب): وقد أفادته الإقامة في البادية مع قرشيته معرفة واسعة 
باللغة والشعرء أعانته على تفهم معاني القرآن والستة» فنراه يستشهد على أن السعي معناه 
العمل في قوله تعالى: #إدَا نوه لِلصَّلَردَ ين يَرْرِ الْجُمْمَةِ كَسْمَوا إل ذكْر أسَّهِ4 [قجمّقة: 5] 
بقول زهير [من الطويل]: 

سَعَى بِعَدَهُمْ قومٌ لكي يذْرِكُوهُمُو فلم يفْعلُوا ولَمْ يلِيمُوا ولم يأو 

وبأن السّرَّ معناه الجماع في قوله تعالى: #وَلّكن لا َاعِدُوسْنَ يِرّا» [البَقرَة: 235] 
بأبيات لامرىء القيس وجرير إلخ”2 . كما أفادته قوة في التعبير وعربية رصينة في 
الأسلوب وذوقاً دقيقاً حتى لقد قرأ عليه رجل فلحن. فقال له الشافعي: «أضرستني»؛ وقد 


دلق «توالي التأسيس» لابن حجر ص 5. 
(2) «الأم» 174/1. وديوان زهير ص 114. 
(3) «الأم» 5/ 118. 


روي أن الأصمعي أخذ عنه شعر الهُذَليينَ وشعر السَتْمَرى؛ ثم اتجه إلى الحديث والفقه 
فأخذ في مكة عن سفيان بن عُيَيّنة ومسلم بن خالد الزنجيء وحفظ «الموطأ» ثم رحل إلى 
مالك في المدينة وسمع منه «الموطأ». وأخذ عنه فقهه. ولازمه إلى أن مات مالك سئة 
9 ه ثم خرج إلى اليمن» وقد ذكر في رحلته إليها أسباب كثيرة أقربها أن والي اليمن 
جاء مكة فكلمه بعض القرشيين أن يأخذ الشافعي ويوليه بعض الأعمال» ففعل وولاه 
بعضص. الأعمال» ثم اتهم بالتشيع وامتحن؛ والروايات كذلك مختلفة: هل اتهم هذه التهمة 
وهو باليمن أو بعد أن عاد إلى الحجاز؛ فإن ابن عبد البرّ يروي أنه اتهم بالتشيع والميل 
إلى مبايعة علوي وهو بالحجاز؛ وابن حجر يروي روايات مختلفة كلها متفقة على أنه 
اتهم بذلك وهو في اليمن» والكل متفقون على النتيجةء» وهي أنه حمل في هذه التهمة 
إلى هارون الرشيدء فنفى الشافعي التهمة وعفا عنه الرشيد”'"؛ وكان ذلك نحو سنة 184 
هء. وسن الشافعي نحو أربع وثلاثين سلةء ثم قدم بغداد سنة 195 ه وأقام بها سنتين» 
ثم رجع إلى مكة» ثم قدم بغداد سنة 198 ه فأقام فيها أشهراء ثم خرج منها إلى مصر 
منة 199 هه وظل بها إلى أن مات سنة 204 ه. وفي أثناء إقامته بالعراق اتصل 
بمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأخذ عنه فقه العراقيين» قال ابن حجر: «انتهت 
رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس. رحل إليه (الشافعي) ولازمه وأخذ عنهء وانتهت 
رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة» فأخذ (الشافعي) عن صاحبه محمد بن الحسن جملاً 
ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه فاجتمع له علم أهل الرأي» وعلم أهل الحديث. 
فتصرف في ذلك حتى أصَّل الأصولء وقعّد الفواعدء وأذعن له الموافق والمخالف. 
واشتهر أمره وعلا ذكره» وارتفع قدره حتى صار منه ما صار)". 

وقد خلف لنا الشافعي في كتاب «الأم» وصيته التي أوصى بها قبل أن يموت بسنةء 
فتاريخها صفر سنة 203 هه يقول فيها: «هذاأ كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس 
الشافعي في صحة منه وجواز من أمرهء أن الله رزق أبا الحسن (بن الشافعي) مالا قأخذ 
منه محمد بن إدريس من مال ابنه أريعماتة دينار جياداً صحاحاً مثاقيل» وضَينها محمد بن 
إدريس لابنه»ء وفي هذه الوصية تصدق على ابنه بثلاثة أعبد كان يملكها الشافعي» 


)غ2 انظر ابن عيد البر في #الانتقاء؟ ص 5 وما بعدهاء واين حجر في «#توالي التأسيس» ص 9 وها 
بعدها. 


(2) «توالى التأسيس» ص 54. 


ووصيف أشقر خصي يقال له صالح» ووصيف نوبي خباز يقال له بلال» وعبد فراني» 

وتصدق عليه بأمة شقراء كانت له - وفى هذه الوصية أيضاً تصدق بحليةء» وقد عددها في 

الوصية ‏ وتصدق بمنزلين له في مكة وقفهما على ابنه» ثم من بعده لأولاد ابنه الذكور 
. .- 2120 

والإناث إلخ © . 


وله وصية أخرى فى شعبات من هذه السئةء أوصى فيها يماله وقسمة أسهماًء وبين ما 
يفعل بعبيده وجواريهء وما يعطون من ماله. وما يعطى لفقراء آل شافء”” . 


وهذه الوصايا تدل على أن حالته المالية في مصر كانت لا بأس بهاء وإن لم تبلغ درجة 
الغنى. 


وأما صفاته العقلية واللسانية فيكاد المؤرخون يجمعون على عذوية منطقه.ء وحسن بياته 
وذكائهء وقدرته الفائقة على الجدل. وقوته فى التفكير» ومهارته فى الاستنباط. 


إذن ثقافته ثقافة فى اللغة والأدب واسعةء وثقافة فى الحديث. رحل فى طليبه إلى بلاد 
كثيرة» وثقافة فى الفقه على نمط مدرسة الحجازء وثقافة فى الرأي على نمط مدرسة العراق» 
وثقافة اجتماعية من مشاهدته لحياة البدو في البادية» والحضارة الأولية في الحجاز واليمن» 
والحضارة المعقدة المركبة في العراق ومصرء وحياة الفقراء من البدو والزهاد من المحدئين» 
ومن أخذوا بحظهم من الدنيا كمحمد بن الحسن الشيباني في العراق» وابن عبد الحكم في 
مصرء ورؤية لأنماط من الحياة الاجتماعية والاقتصادية مختلفة؛ تتطلب أنواعاً من التشريع 
مختلفةء فالمصريون يتعاملون أنواعاً من المعاملات لا يتعاملها أهل العراق» والمصريون 
والعراقيون يشتركون أحياناً فيما لا يشترك معهم فيه الحجازيونء ونظام الريّ للنيل في مصر 
غير نظام دجلة والفرات في العراق» وذلك يستتبع اختلافاً في «الخراج» وما إليهء وكلاهما 
يختلف في ذلك عن بلاد لا تعرف أنهاراً كالحجاز؛ كل هذا وأمثاله كان له أثر كبير في 
تكوين مذهب الشافعىء فإن نحن أردنا أن تخطط رسماً بيائيًا لمدرسته كما فعلنا من قبل كان 
هذا يسيراً سهلا : 


(1) «الأم» 179/6 
(2) انظر: الوصية في «الأم؟ 4/ 48. 
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مئرسة مالك (السابقة)» مترصسة أي حتيفة (السابقة) 


الزعفراني ‏ الكرابيسي 2 - أبو ثور - ابن حتبل البويطي ‏ المزني ‏ الربيع المرادي 
أبو عبيد الله القاسم بن سلام اللغوي بمصر 
في العراق 


وكان الشافعي في أول أمره يعد نفسه تلميذاً لمالك» ومتبعا لمذهبه وتعاليمه وأحد رجال 
مدرستهء وما زال كذلك إلى سنة 195 ه حيث قدم بغداد قدمته الثانية» فهناك بلغ مبلغ مؤسس 
مذهب يدعو إليهء والظاهر أن أقوى ما أثر فيه اتصاله في قدمته الأولى بأصحاب أبي حنيفة 
واستفادته من كتب محمد وعلمه بطريقة أهل العراق»ء فقد رأى من غير شك أن طريقتهم لا 
يحسن أخذها كلها ولا تركها كلهاء فعندهم القياس وهو منهج صحيح.ء ولكنه في نظره ليس 
على إطلاقه بل لا بد أن يتأخر عن الأحاديث الصحيحة حتى ما كان منها خبر آحادء وعندهم 
طريقة التفريع» وتوليد المسائل الكثيرة من أصولهاء وهي طريقة جيدة» وعندهم الجدل 
والاستدلال بالعدالة والمصلحةء وإلحاق الشبيه بالشبيهء وما بين الأشياء من فروق وموافقات» 
والمناظرة في ذلك وتأليف الحجج» وقد رأى ذلك حسناًء ورأى نفسه في استعداد جيد للدخول 
في هذا الباب والتفوق فيهء فاقتبس من ذلك أحسنهء وأضافه إلى ثروته الحجازية من اللغة 
والأدب أولاًء والحديث وإجماع أهل المدينة وطريقة الحجازيين في الاستنباط ثانياً. 

هاتان الناحيتان قد استفاد منهما الشافعي» وألف بينهما بشخصيته. فأخرج مذهباً جديداً 
دعا إليه في العراق سنة 195 هه وتبعه عليه بعض أصحابه البغداديين مثل أبي علي الحسين 
بن علي الكراييسي» وكان من مشاهير علماء العراق» وله مصنقات كثيرة مات سنة 256 هء؛ 
ومثل أبي ثور الكلبيء وقد صحب الشافعي في بغداد وأخذ عنهء وألف في مسائل الاختلاف 
بين مالك والشافعيء وكان أميل إلى الشافعي في كتبه؟ وكأبي علي الزعفراني» كان يقرأ كتب 
الشافعي التي ألفها قبل قدومه مصر. ولكن يظهر أن الشافعي لم يجد لمذهبه في العراق 
نجاحاً كبيراً لمزاحمة الحنفية له» ولما لهم من جاه وسلطان وقوة» فتحول إلى مصر. قال 
الزعفراني : لما أراد الشافعي الخروج إلى مصر أنشد لنفسه [من الطويل]: 


53177 


أَحيّ أَرَى نَنْسي تَيُوقُ إِلَى مِضرٍ 02 «مِنْدُونِهَا أَرْض الْمَهَامِهِوَالْمَفْر 

فواللَّه ما أكري أللفوز والهِنَى أسَاقُ إِلَيْهَا أم أساقٌ إِلَى قَبْرِي 

قال الزعفراني: فوالله لقد سيق إليهما جميعاً”''؛ وسأل الشافعي الربيع عن أهل مصر 
قبل أن يرحل إليهم. فقال له الربيع؛ هما فرقتان: فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت عنه؛ 
وفرقة مالت إلى قول أبي حنيقة وناضلت عنهء فقال الشافعي: أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله 
فآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعاً؛ قال الربيع: ففعل ذلك والله حين دخل مصرا”. 
وقد أقام بمصر نحو أربع سنوات أملى فيها كثيراً من كتبه. 
منحاه في الاجتهاد: 

لعل خير ما يلخص مسلكه ما ذكره هو إذ قال: «الأصل قرآن وستةء فإن لم يكن 
فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله يَكِِةِ وصح الإسناد منه فهو سنةء والإجماع 
أكبر من الخبر المفردء والحديث على ظاهرهء وإذا احتمل معاني فما أشبه منها ظاهره أُوٌُلاهًا 
بهء وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاهاء وليس المنقطم بشيءٍ ما عدا منقطع ابن 
المسيبء ولا يقاس أصل على أصلء ولا يقال للأصل لِمَّ وكيف. وإنما يقال للفرع لِم» فإذا 
صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة». 


أظهر مزايا الشافعي أنه على أثر ما رأى من صور مختلفة للتشريع» وتباين بين نمط 
الحجازيين والعراقيين» وما كان له من جدل ومناظرات بين هؤلاء وهؤلاء؛: عمد إلى أن 
يحدد موقفه تحديداً دقيقاً أمام هؤلاء وهؤلاء. رأى موقف الحجازيين إزاء الحديث غير موقف 
العراقيين»: فسأل نفسه: ما موقفه»ء ورأى موقف الحجازيين إزاء القياس والاستحسان غير 
موقف العراقيينء فأراد أن يتعرف موقفه في ذلك؛ ورأى مثل هذا في إجماع أهل المدينة 
وإجماع العلماء عامة. فحاول أن يضبط ذلك؛؟ كل هذا نقله من الفروع إلى الأصول» وهذه 
من غير شك خطوة جديدة في التفكيرء فإذا فرغ من وضع خطة في أصل هاجم مخالفهاء لا 
فرق عنده بين أن يكون مخالفه حجازياً أو عراقياًء ولا فرق بين أن يكون أستاذه الذي أخذ 
عنه العلم؛ أو إنساتا لا يعرفه. 

ولنسق لذلك بعض الأمثلة» فقد فكر في الحديث ورأى نفسه أمام جماعة ينكرون 


)21 اين عبد البر 102 وديواب الشافعى ص 3 84. 
)22 اين حجر 77. 
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الأخذ بالحديث بتاتأء وجماعه يعملون به بشروط طويلة. وجماعة يعملون به فى سهولة. 
فوضع له خطة خلاصتها: أنه إذا حدث ثقة عن ثقة عن رسول الله ولم يكن هناك حديث 
يخالفه عمل به» فإذا كانت هناك أحاديث مختلفة نظر: هل فيها ناسخ ومنسوخ» كأن يتأخر 
أحدها في الزمن» ويثبت بدليل أن الحديث الأخير نسخ ما قبله فيعمل بالناسخ. فإن لم يكن 
ناسخ ولا منسوخ نظر في أوئق الروايات وأمعنها في الصحة فعمل بهاء فإن تكافأت عرضها 
على أصول القرآن والسئة الثابتة وعمل بما كان من الأحاديث أقرب إلى ذلك؛ وإذا ثبت 
عن صحابي كائناً من كانء أو تابعي كاتناً من كان. 


فلما وصل إلى هذا الأصل استعرض موقف الحجازيين والعراقيين فرأى في كليهما 
مخالمة له فهاجمهماء هاجم مالكاً وانتقذه لأنه ترك أحياناً حديئاً صحيحاً لقول واحد من 
الصحابة أو التابعين أو لرأي نفسه» وكان أشد نقد موجه منه لمالك أنه ترك قول ابن عباس 
في مسألة إلى قول عكرمة. مع أن مالكاً يسيء القول في عكرمة؛ ولا يرى لأحد أن يقبل 
يوافق قوله فيسميه مرة ويسكت عنه أخرى)” 2 . 

وهاجم بهذا المبدأ أيضاً العراقيين» لأنهم يشترطون في الحديث أن يكون مشهوراًء 
ويقدمون القياس على خبر الاحاد وإل صح سندهء وأنكر عليهم تركهم لبعض الستن لأنها غير 
مشهورةء وعملهم بأحاديث لم تصح عند علماء الحديث بدعوى أنها مشهورة؛ ومن أمثلة 
أبي حنيقة » فهو يقول: «إن جهه العلم الكتاب والتة والإجماع والآثار» ثم القياس 
عليها... ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم بأحكام كتاب الله عز 
وجلء فرضه وأدبه وناسحخه وملسوخه: وعامه وخخاصه. . . ولا يجور لأحد أن يقيس حتى 
يكون عالماً بما مضى قبله من السئن وأقاويل السلف. وإجماع الناس واختلافهم» ولسان 
العرب. ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل. وحتى يفرق بين المشتبه» ولا 
يعجل بالقول به دون التثبتء ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه. لأنه قد يتنبه بالاستماع 
لترك الخغفلة. ويزداد به تثبتاً فيما اعتقد من الصواب» وعليه في ذلك بلوغ غاية جهذه 


(1) «مناقب الشافعي' للفخر الرازي ص 28. 
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والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك»”"'. 

وهو على هذا الأساس قد أنكر الاستحسان وهاجم القائلين به» ويظهر من مجموع قوله 
إنه يعني بالاستحسان مجرد الرأي من غير أن يكون مستنداً إلى أصل شرعي؛ وشبّه 
المستحسن في أثناء كلامه بالتاجر يقدر للشيء ثمناً من غير أن يدخل السوق ويعرف أسعار 
اليوم. فتقديره لا ينبني على أساسء كذلك الفقيه يستحسن من غير أن يرجع في استحسانته 
إلى أصول الشريعة. ولذلك هاجم مالكا في قوله بالمصالح المرسلة» وهاجم الحنفية في 
قولهم بالاستحسان. 


وهكذا سار الشافعي على هذا المنوال» حدد موقفه بقواعدء وهو عمل فيما نعلم لم 
يُسْبق إليه؟ وقد كان لرحلته إلى المدينة ومكة واليمن والعراق مراراً ومصر أثر في اتساع ثروته 
في الحديث» فلم يقتصر على الحديث الشائع في الحجاز كما فعل مالك» بل ضم إليه كثيراً 
من الحديث الشائع في هذه البلدان الأخرى» وهذه الرحلات كذلك جعلته لا يتعصب لآهل 
المدينة» ولا يعترف بالحجة التي جعلها مالك أصلاً من أصول مذهبه. وهي إجماع أهل 
المدينة» فنقد مالكاً في هذا نقداً قوياء وذكَرٌَ أن مالكاً كان يقول بالإجماع. على حين أنه 
نفسه يروي أحاديث ضد الإجماع» فيقول مالك: إن الناس أجمعوا على أن لا سجدة في 
سورة الحج إلا مرة واحدة؛ مع أنه يروي عن عمر وابن عمر أنهما سجذا في سورة الحج 
مرتين ج20 . 


ولم يسلم الشافعي من تهجم بعض العلماء عليه في حديثه كابن مَعِيِنَء فقد أكثر فيه 
القولء وقال فيه ابن عبد الحكم: إنه كان يروي عن الكذابين والبدعيين» فروى عن إبراهيم 
بن يحيى مع أنه كان قدرياًء وروى عن إسماعيل بن علية مع أنه طعن فيهء وقالوا: إن 
اليخاري ومسلماً لم يرويا عنه شيئا في صحيحيهماء ولولا أنه كان ضعيفاً في الرواية لرويا 
عنهه وأن مذهبه أن المراسيل ليست بحجةء وقد ملأ كتبه من قوله أخبرنا الثقة» أخبرتي مَن 
لا أنْهمه إلخ””. وقد دافع أصحاب الشافعي عن هذه الأقوال دفاعاً شديداً» ومع هذا كله 
فقد كان الشافعي أقرب إلى المحدثين وهم إليه أَمْيّلَء ولئن فاقه بعضهم في معرفة الحديث 


(1) «رسالة الشافعي في الأصول» ص 70. 
(2) «الفخر الرازية ص 27. 
(3) «الفضر الرازي» ص 148. 
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وأسانيده ورجاله فقد فاقهم بفقهه في الحديث». حتى روي عنه أنه قال لأحمد بن حنبل: أنتم 
أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه”2. كان 
المحدّئون أميل إلى الشافعي لأنه توسع في استعمال الحديث والاستدلال به أكثر مما فعل 
مالك وأبو حنيفة» وحدّ من الرأي والقياس وضيق سلطتهماء ولذلك كان من أنصاره أحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما من كبار المحدّثين» كما أنه كان أقرب إلى نفوس 
الحنفية من المحدثين وفقهائهمء لأنه لم ينكر القياس جملة»؛ بل قال به وقعّد له القواعدء 
حتى لقد عدل بعض فقهاء العراق عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهبه؛ ولعل هذا الموقف ‏ وهو 
تقريبه وجهة النظر بين المدرستين: مدرسة الحجاز ومدرسة العراق» وانتخابه ما رأى الحق 
في كلتيهما ‏ هو أوضح ظاهرة في مدرسة الشافعي. قال الرازي: (إن الناس كانوا قبل 
الشافعي فريقان: أصحاب الحديث وأصحاب الرأي» أما أصحاب الحديث فكانوا عاجزين 
عن المناظرة والمجادلة» عاجزين عن تزييف طريق أصحاب الرأي» فما كان يحصل بسببهم 
قوة في الدين ونصرة الكتاب والسنّة؛ وأما أصحاب الرأي فكان سعيهم وجهدهم مصروفاً إلى 
تقرير ما استنبطوه برأيهم ورتبوه بفكرهم. . (فجاء الشافعي) وكان عارفاً بالنصوص من القرآن 
والأخبارء وكان عارفاً بأصول الفقه وشرائط الاستدلال... وكان قوياً في المناظرة 
والجدل. .. فرجع عن قول أصحاب الرأي أكثر أنصارهم وأتباعهه”” . 
آثار الشافعي: 

من أهم ما وصل إلينا من عمل الشافعي رسالته في أصول الفقه» رواها عنه تلميذه 
المصري الربيع بن سليمان المرادي» وقد تكلم فيها فيما يحتاج إليه المجتهد إزاء القران من 
العام والخاص. والناسخ والمنسوخ» وتكلم في موقف المجتهد من الحديث؛» وناسخه 
ومتسوخهء وما كان فيه من اختلاف وما يقبل منه وما لا يقيلء ثم تكلم في الإجماعء وأن 
«من قال يما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة 
المسلمين فقد خالف جماعتهم»» ثم تكلم في إثئبات القياس والاجتهادء وحيث يجب القياس 
وحيث لا يجبء ومن له أن يقيسء ومن ليس لهء وقد الاستحسان ورد على القائلين به؛ 
وهو بهذا أول من وضع خطة في البحث في أصول الفقه جرى عليه كل من أتى بعده من 
علماء المذاهب الأخرى؛ قال الرازي: «واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة 


(1) «الفخر الرازي» ص 148. 
(2) 243, 
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أرسططاليس إلى علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض» وذلك لأن الناس 
كانوا قبل أرسططاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة» لكن (ما) كان عندهم 
قانون مخلّص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين» فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة ومضطرية. 
فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن”'' بالقانون الكلي قلما أفلح» فلما رأى أرسططاليس ذلك 
اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج علم المنطقء ووضع للخلق بسببه قانوناً كليًا يرجع إليه 
في معرفة ترتيب الحدود والبراهين؛ وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون 
أشعاراء وكان اعتمادهم على مجرد الطبع» فاستخرج الخليل علم العروض فكان ذلك قانوناً 
كليا في معرفة مصالح الشعر ومفاسدء فكذلك ‏ ها هنا الناس كانوا قبل الإمام الشافعي 
كل يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون؛» ولكن ما كان لهم قانون كلي 
مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعةء وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعي 
رحمه الله علم أصول الفقهء ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع»ء 
فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسية أرسططاليس إلى علم العقل... واعلم أن 
الشافعي يل صنف كتاب «الرسالة» ببغداد» ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب 
«الرسالة»: وفي كل واحد منهما علم كثيرء والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه 
إلا أن كلهم عيال الشافعي فيهء لأنه هو الذي فتح هذا الباب. والسبق لمن سبق»”©. 


نعم روى ابن النديم أن محمد بن الحسن ألف كتاباً في أصول الفقه”©؛ ولكن لم يصل 
إلينا هذا الكتاب حتى نستطيع أن نقارن بينه وبين رسالة الشافعي» ونعلم ماذا استفاد الشافعي 
من أصول محمد وماذا اخترع من نفسه؛ وقد كان هناك طريقان أمام مخترع أصول الفقه: 
الأول: أن يضع القواعد التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام من مصادر التشريع» وهي 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ والثاني: استخراج القواعد العامة الفقهية لكل باب من 
أبواب الفقه. ومناقشتها وتطبيق الفروع عليهاء فيستنتج ‏ مثلاً ‏ قواعد البيع العامة. أو قواعد 
الإيجارء ويحددها ويبين مسلك التطبيق عليهاء وكلا الطريقين يصح أن يسمى أصول الفقهء 
وقد سلك الثاني الفرنج على النحو الذي تراه في أصول الشرائع لبنتام ومن حذا حذوه؛ وقد 


(1) في «الاصل» (يستغني). 

(2) «الرازي» ص 100 وما بعدهاء وانظر كذلك البحث القيم الذي كتبه الاستاذ مصطفى عبد الرازق في 
«الشافعي واضع أصول الفقهه. 

(3) «الفهرست» صل 204. 


اختار الشافعي الطريق الأول» وألهمه ذلك ما كان من الجدل القوي بين المحدّثين والفقهاء 
من جانب» وفقهاء العراق وفقهاء الحجاز من جانب آخر. فاضطره هذا الخلاف أن يضع 
القواعد التي رأى أنها تحسمه؛ أضف إلى ذلك أن الطريق الثاني أكثر ما ينمو في التشريع 
الوضعي الذي يعتمد على النظريات العقلية الطليقة وتعديلها وفق ما يجدٌ من نظريات فلسفية 
وآراء مدنية» على أن هذا الضرب قد اتجه إليه بعض المسلمين بعد كما ترى في الأشباه 
والنظائر لابن نجيم وإن لم يسر طويلاً . 


وليس تعرضه لأصول الفقه مقتصراً على رسالته في الأصول» بل تعرض له أيضاً في 
مواضع كثيرة من كتاب «الأم»: فتعرض - مثلاً ‏ لمناقشة الفرقة التي تنكر العمل بالأحاديث 
بتاتً" '“» وكتب فصلاً في إبطال الاستحسان”2» فيظهر أن كثيراً من المسائل الفرعية كانت 
تعرض له فتثير في ذهنه أصولاً متفرقة يفكر فيها ويطيل التفكيرء ثم يضع لها القواعب ثم 
جرد هذه القواعد وأكملها ورتبها وأخرجها في كتابه «الرسالة»؛ وله الفضل خاصة في تنظيم 
الإجماع والعمل به وما يصلح منه وما لاا يصلحء وتنظيم القياس الذي جرى عليه الحنفية, 
ووضع قواعد لهء وتقسيمه أقساما وتوضيح علله وبيان ما يجوز منه وما لا يجوز. 

وقد خطا بكتابه خطوات في الفقه من حيث وضع القواعد للمجتهد وإلزامه الأخذ بها 
أو بنظائرهاء حتى لا يأتي اجتهاده متناقضاء يوما يستدل بالعام ويوما يقول إن دلالته ظنية» 
ويوماً يستدل بالخاص ويوماً يقول يحتمل أنه خصوصية إلخ. ولا يخفى ما يترتب على وضع 
هذه المبادىء من انتظام سير الفقه وتوحيد مجاريهء وعدم الاضطراب في التفريع . 
الأم: 

هو أكبر أثر للشافعي بين أيديناء وقد ثار الخلاف حديثاً في مصر هل الأم كتاب ألفه 
الشافعي أو ألّفه البويطي؟ وأظن أنه لو حدد موضع النزاع في دقة لكان الأمر أسهل حلاء 
فليس يستطيع أحد أن يقول إن ما بين دفتي الكتاب الذي بين أيدينا هو من تأليف الشافعي» 
وأنه عكف على كتابته وتأليفه في هذا الوضع النهائيى» وأهم دليل على ذلك أن مطلع كثير من 
الفصول العبارة الآتية: «أخخبرنا الربيع قال: قال الشافعي»» وهي عبارة لا يمكن أن يكتبها 
الشافعي وهو يؤلف الكتابء وفي ثنايا الكتاب نجد أخباراً بعدول الشافعي عن هذا الرأي 


)21 الأم 77.. 


)22 الأم 77. 
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كأن يجيء في سير الكلام: «قال الربيع قد رجع الشافعي عن خيار الرؤية وقال لا يجوز خيار 
الرؤية”!2؛ ومحال أن تصدر من الشافعى هذه العبارة وأمثالها؛ كما لا يستطيع أحد أن ينكر 
أن في «الأم» مذهب الشافعي بقوله وعبارته» فالظاهر أنها أمالٍ أملاها الشافعي في حلقته 
كتبها عنه تلاميذه وأدخلوا عليها تعليقات من عندهم» واختلفت روايتهم بعض الاختلاف» 
والذي بين أيدينا منها رواية الربيع المرادي عن الشافعي. 


على كل حال بين أيدينا مجموعة في سبعة أجزاء أغلبها من كلام الشافعي رواها عنه 
تلميذه وأدخل فيها بعض تعليقات أفردّها وبَيّتها حتى لا تلتبس بكلام الشافعيء ومجموع ذلك 
هو الذي أطلق عليه كتاب «الأم»؛ وقد بوّب على أبواب الفقه كما فعل مالك في (الموطأ». 
ولكن فيه فصول في أصول الفقه كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وقد أمليت هذه الأبواب في مصرهء والعلماء يقسمون فقه الشافعي إلى مذهبين؛ قديم 
وجديد. فأما القديم فهو ما كتبه وقال به في العراق» وأما الجديد فهر ما كتبه وقال به في 
مصر؛ ذلك أنه لما جاء مصر عدل عن بعض أقوال له كان قالها من قيل؛ وسببه أنه خالط 
علماء مصرء وسمع ما صح عندهم من حديث وسمع تلاميذ الليث بن سعد ينقلون عنه آراءه 
وفقههء ورأى بعض حالات اجتماعية تخالف تلك التي رأها في الحجاز والعراق» فغير ذلك 
من فقه الشافعي في بعض أقوالهء وأطلق عليه المذهب الجديد. 


وفي «الأم» مصداق لجميع ما ذكرنا عن الشافعيء فهر فيه فصيح العبارةء قوي الأداء 
تشوب عبارته بلاغة البادية وفصاحتهاء وقوة القرشية وإيجازهاء أخذ عليه بعض المتعقبين له 
أشياء عدوها غلطاً كقوله: ماء عذبء وماء مالح بدل ملحء وقوله: الطهور هو المطهّرء مع 
أن الطهور هو الطاهر على سبيل المبالغةء وقوله: وليست الأذنان من الوجه فيغسلان بدل 
فيغسلا إلى أمثال ذلك؛ وهي في الحقيقة ليست أخطاء بل أجازها اللغويون والنحويون. 
وعلى كل حال فليس يستطيع أن ينكر أحد ما في عبارة الشافعي من دقة وقوة وبلاغة. 


وفي الكتاب تظهر قوة الشافعي في الجدل؛: فأسلوب الكتاب كله تقريباً أسلوب جدلي» 
حتى ليفترض مجادلا يجادله فيرد عليه» ثم يعترض فيجيب: فإن قال قائل كذا رددنا عليه 
بكذاء «قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام. قلت: فالذي ذهبتٌ إليه محال» لا 
يجوز في اللسان. قال: وما إحالته وكيف لا يحتمله اللسان؟ قلت إلخ»: وهكذا يسير في 


00 الأم 3/3 
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كثير من المواضع على هذا الحوار السّقُراطي» مما كان متأثراً فيه بنمط العراقيين وحجاجهم 
وإكثارهم من «أرأيت:10 , 


ثم هو في الكتاب محذث يكثر من الاستدلالات بالحديثء وهو قياس يكثر من 
استعمال القياس» فيقول: «وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل الحجاز والأكثر من أهل 
الآثار بالبلدان»””2» ويقول: «وقلنا في الكلب بما أمر به رسول الله كلِِ وكان الختنزير إن لم 
يكن في شر من حاله لم يكن في خير منهاء فقلنا به قياساً عليه:”©؛ إلى كثير من أمثال ذلك . 

ثم هو متأئر بالمصرية أحياناً فإذا أراد أن يمثل بصيغة لوقفية مثّل لذلك بوقف بيت في 
الفسطاط من مصر””»ء ويتكلم في الطين الذي يعرف بالطين الأرمني والطين الذي يقال له 
طين البحيرة» وهما مما يدخلان في الأدوية» ويقارن بين الطين الأرمني وطين رآه في 
الحجاز””'»: ويتكلم في القراطيس (وهي مصرية) ويبين متى يجوز أن تسلف ومتى لا 
يجوز ويتكلم في شهادة الشعراءء ومن يجوز شهادته منهم ومن لا يجوزء فيستملي فيما 
يظهر من حال الشعراء في مصر”” إلى أمثال ذلك. 

وعلى الجملة فالكتاب ثروة كبيرة من حيث دلالته على مناحي الشافعي في الاجتهادء 
وعلى فقهه وعلى ما كان من أثر مصر في القول بالمذهب الجديد إلخ. 

اخ #0 

وكان للشافعي أصحاب أخذوا عنه وتتلمذوا له وحفظوا مذهبه» ونشروهء بعضهم في 
العراق وبعضهم في مصر؛ ومن أشهرهم في مصر البويطي والمزني والربيع المرادي. 
فالبويطي هو يوسف بن يحيى» والبويطي نسبة إلى بويط قرية من قرى صعيد مصر'*» وكان 
أكبرٌ أصحاب الشافعي وأعلمهمء وقد خدّف الشافعيّ في رياسة حلقتهء وكان في حياته يفتي 


(1) الأم 3/ 5. 

(2) الأم 3/ 3. 

(3) الأم 1/ 5. 

(4) الأم 281/3. 

)05 الأم 103/3 

(6) الأم 3/ 109. 

(7) الأم 6/ 212. 

(8) في الصعيد قريتان ياسم بويط: إحداهما في الصعيد الأوسط بمديرية أسيوط. والأخرى في الصعيد 

الأدنى بمديرية بني سويف» وإلى الأخيرة ينتسب عالمنا هذا. 
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على مذهبه وتتلمذ له كثيرون نشروا مذهب الشافعي» وألف كتابه المختصر اختصر فيه كلام 
الشافعى. قال اين عبد الير: «وكان اين أبى الليث الحنفي قاضي مصر يحسذه ويعاديه, 
أصحاب الشافعي غيره» وحمل إلى يغداد وحبس فلم يجب إلى ما دعي إليه في القرآنء وقال 
هو كلام الله غير مخلوق». وحيس, ومات في السجن يوم الجمعة قبل الصلاة سنة 251 


مونك 


وأما المزنى فهو إسماعيل بن يحيىء كان أقدر أصحاب الشافعى على المناظرة 
والجدل والغوص على المعانى الدقيقة» وقد كان يخالف الشافعى فى بعض أقواله» فيقول 
بعد أن يحكي كلام الشافعي في مسألة: ليس هذا عندي بشيء!0. 


ويظهر أنه امتحن في مسألة خلق القرآن فقال كلاماً نجا به من الاضطهاد»ء فشنع عليه 
أعداؤه من المصريين حتى قل الناس في حلقته» ثم زال ما في نفوسهم منه وعظمت حلقته 
حتى أخذت أكثر الجامع؛ وهو أكثر من دوّن فقه الشافعي. وألف فيه الكتب الكثيرة» منها 
المختصر المطبوع على هامش الأم. وانتشرت كتبه ومختصراته في الأقطار فخدمت مذهب 
الشافعي. مات سنة 264 ه. 


وأما الربيع المرادي مولى قبيلة مرادء فكان مؤذناً بمسجد عمرو بالفسطاط؛ وريما كان 
أبطأ تلاميذ الشافعى فهماء وقيل كانت فيه سلامة صدر وغفلة0© ولكنه ثقة صادق فيما يرويهء 
حتى لو تعارضت روايته مع رواية المزني فأصحاب الشافعي يقدمون روايته» وقد حمل عن 
الشافعي الكثير من علمه» والنسخة المطبوعة من الأم روايتهء مات سنة 270 ه. 

وعلى الجملة فقد كان البويطي أفقهء والمزني أفصح وأمهر وأذكى. والمرادي أروى 
ولكل فضل . 

ومما يلاحظ أن أصحاب الشافعي لم يكونوا يخالفونه كثيراً. كما كان أصحاب أبي 
حنيفة يخالفونه» فالمسائل التي خالف فيها أصحاب الشافعي إمامهم تكاد تكون معدودة وكثير 
منها تخريج على أصوله؛ وهذا بخلاف أصحاب أبي حتيقة» فقد خالفه أبو يوسف ومحمد 
(0) «الانتقاء» 64. 


(2) «طبقات الشافعية» [/ 243. 
(3) "الطبقاتة 1/ 260 وابن عبد البرّ 112. 
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وزفر في الأأصول والفروعء وهذا يرجع ‏ فيما أرى ‏ إلى سببين: الأول: أن مذهب أبي 
حنيفة لم يقيده أبو حنيفة» وإنما قيده ورتبه أصحابهء وله العذر في ذلك فقد أزهر أبو حنيفة 
قبيل عصر التدوين» وكان السابق والمبتكر في صبخ الفقه صبغته الجديدةء وترك لتلاميذه 
تدوينه» وهذا يجعل أصحابه في حل من المخالفة عند مقارنة المسائل بعضها ببعض» 
وتطبيقها على الأصول» والسبب الثاني: أن مذهب أبي حنيفة ‏ كما علمنا ‏ أميل إلى الرأي 
من مذهب الشافعي» والرأي يمنح أصحابه حرية لا تكون لأصحاب الحديث ومن نحا 
منحاهم ومن قرب منهم. 
فحنا ات 

ويطول بنا القول على هذا النمط في ترجمة أصحاب المذاهب الثلاثة عشر الذين 
عددناهم قبل» ويحتاج ذلك إلى كتاب مستقل» فنكتفي بهؤلاء الذين ذكرنا إذ كانوا يمثلون 
المناحي المختلفة في التشريعء ولكن لا بأس من أن نلم إلماماً خفيفاً ببعض من كان لهم أثر 
كبير أو لون مختلف في الفقّه فمنهم: 
أحمد بن حثيل: 

وهو أحمد بن محمد بن حنبل؛ عربي الأصل من شيبان» وأصله من مروء ولد ونشأ 
ببغداد سنة 164 هء ورحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام واليمن والجزيرة في 
جمع الحديث؛ وقد صحب الشافعي وأخذ عنه» والشافعية يعدونه شافعياء ولكنه في الواقع 
يستقل عنه. وقد امتحن في مسألة خلق القرآن فضرب وحبسء. وظل على قوله بأن القرآن غير 
مخلوق» وصبر على ما لحقه من أذىء فكان ذلك مما زاده رفعة في نظر الناس» وكان ضربه 
وحبسه سنة 220 ه في خلافة الوائق» فلما جاء المتوكل أفرج عنه لما ألغى القول بخلق 
القرآن كما سيجيء الكلام في هذه المسألة تفصيلاً إن شاء الله وتوفي ببغداد سنة 241 ه. 

ولا خلاف في عده من كبار المحدثين» ولكن الخلاف في عده من الفقهاء؛ فابن جرير 
الطبري لم يعد مذهبه في الخلاف بين الفقهاءء وكان يقول إنما هو رجل حديث لا رجل فقهء 
وثارت عليه الحنابلة من أجل ذلكء» ولم يذكره ابن قتيبة في كتابه «المعارف» بين الفقهاءء 
وذكره المقدسي في المحدثين لا في الفقهاءء واقتصر ابن عبد البرٌ في كتابه الانتقاء على 
الآئمة الثلاثة» أبي حنيفة ومالك والشافعي. وخالفهم في ذلك غيرهم وخاصة المتأخرين. 

والواقع أن فقهه أكثر ما يبنى على الحديث» فإذا وَجَد حديثاً صحيحاً لم يلتفت إلى 
غيره» وإذا وجد فتوى من الصحابة عمل بهاء وإذا وجد فتاوى لهم تخير أقريها إلى الكتاب 
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والسئّةء وأحياناً يختلف الصحابة في المسألة على قولين» فيروى عن ابن حنبل في المسألة 
روايتان» وإذا وجد حديثاً مرسلاً أو ضعيفاً رجحه على القياسء ولا يستعمل القياس إلا عند 
الضرورة القصوىء ويكره الفتوى في مسألة ليس فيها أثرا'© ولم يضع أبن حنبل كتباأ في 
الفقه على نمط خاص بهء وكل ما روي له في الفقه مسائل سئل عنها فأفتى فيهاء وإنما رتب 
المذهب وبوبه ودونه أتباعه . 

فإن نحن نظرنا من ناحية النظريات القانونية ونظمها ورقيهاء وجدنا ابن حنبل أكبر أثراً 
في الحديث منه في الفقه. 

وممن له لون خاص في التشريع داود بن علي الأصبهاني» المعروف بداود الظاهري؛ 
ولد بالكوفة نحو سنة 200 هء ونشأ ببغداد وتوفي بها سنة 270 هء درس مذهب الشافعي 
وتعصب له وألف في مناقبه» ثم استقل بمذهب يعرف بمذهب الظاهرية» تبعه كثير من الناس 
خصوصاً في فارس والأندلس. 

وموقفه في الفقه موقف النقيض من الحنفية» ينكر القياس» ويرى أن في القرآن 
والحديث وعموماتهما ما يكفي لبيان الأحكام؛ فهو يتمسك بظاهر الكتاب والسئة» ومن هذا 
اشتق اسم الظاهريةء ويرى أن القول بالقياس تشريع عقلي» والدين إلهيء ولو كان الدين 
بالعقل لجرت أحكام على خلاف ما أتى به الكتاب والسئّة» فوجب أن نتقيد بهما بل 
بظاهرهما ولا نبيح القياس إلا إذا ورد نص بتحريم أو تحليل وبَيّن فيه علتهء» فحيئئيٍ يجوز لنا 
أن نشرك في الحكم الأشياء التي لم ينص عليها ولكن تتحد في العلة؛ أما إذا لم ينص على 
العلةء فليس للمجتهد أن يقول بها من عنده ثم يقيس عليهاء فالله تعالى يقول: 9وَمَا أَختلقَمٌ 
فِْهِ ين تَىْء مَحَكْمْهُ إِلَ أله [افشورى: 10] ولم يقل إلى الرأي والقياس. وقد هاجم 
القياسيين» وبين ما ألجأهم إليه القياس من خطأ في الأحكامء وأداه هذا المنحى إلى مخالفة 
المذاهب الأخرى في كثير من المسائل. 

وعلى الجملة فقد كان مجال التشريع عندهم أضيق من غيرهمء لأن أكبر منحى 
للاجتهاد هو القياس وقد أنكروه. كذلك مما لا يسعنا إغفاله ما للشيعة والخوارج من فقهء 
وستكلم في فقههما عند الكلام في عقائدهما إن شاء الله. 

 *#‏ ## | اه 
وبعدّء فتستطيع بعد هذا الاستعراض للتشريع ومناحيه المختلفة أن نسجل النتائج الآتية: 


(1) انظر: "تاريخ الفقه» للحجوي 3/ 2.26 و «أعلام الموقعين» 3/ 136. 
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1 - كان هذا العصر الذي نؤرخه أكثر عصور الإسلام نشاطاً في التشريع وأكثر عدداً من 
الفقهاء المجتهدين»: كل ما كان فيه من وئام وخصام سيّبَ صهر المسائتل الفقهية: والجد في 
تجريدها وتصفيتهاء وكان العلماء أحراراً في مناحيهم ونزعاتهم واجتهادهم» لا تتدخل سلطة 
فيما بينهم من خصام ونزاعء ولا تحجر على حريتهم في الاجتهاد والتفكير ما داموا بعيدين 
عن مسائل الخلافة وما إليهاء قلهم أن يجتهدوا في غيرها ما شاؤواء ولهم أن يستنتجوا 
الأحكام من الكتاب والسنّة أو القياس ما شاؤواء لا تتعرض لمن وسع على نفسه فاستعمل 
الرأي إلى غاية مداه. كما لا تنعرض لمن ضيق على نفسه قالتزم الأحكام من الكتاب والسنّة 
وحدهما؛ ولم تلتزم الحكومة قانوناً بعينه تفرضه على الدولة كلهاء ولا مذهباً معيناً تفرضه 
على الأمصار فرضاًء بل اختارت القضاة من مناح مختلفة في الاجتهادء وتركت لهم الحرية 
في الأحكام على حسب اجتهادهم؛ فربما حكم في المسألة بحكمين مختلفين في مصرين 
مختلفين» بل ربما حكم بحكمين مختلفين في بلد واحد إذا كان لها قاضيانء كما ذكر ابن 
المقفع. ولم تتدخل الحكومة في حسم الخلاف وتوحيد القضاء ولا في عاصمتها نفسها. 
وأما من عدا القضاة من الفقهاء المجتهدين فحريتهم في التشريع أظهر. 

وكما كثر الفقهاء والمشرعون وكثر اجتهادهم» كثرت المسائل القانونية» وأحكام 
الجزئيات كثرة لا يقاس بها ما كانت عليه قبل هذا العصرهء ففرعت الفروع» وفرضت 
الفروض» ووضع لها الأحكام: وعرضت كل العادات والتقاليد والعرف في الأمصار المختلفة 
من عراق وحجاز وشام ومصر على الفقهء وواجهها الفقهاء وشرعوا لها الأحكامء أو أقروها 
على ما هي عليه إذا لم تصظدم بنصء وتوسعوا في بابي الإجماع والقياس» حتى دخلت 
منهما العادات العراقية والشامية والمصريةء وأقرت على ما هي عليه أحياناً» وعدلت إذا 
خالفت أصول الإسلام وأصبحت جزءاً من الفقه الإسلامي. 


ذلك بأنهم جعلوا العرف أساساً من أسس التشريع؛ واستندوا في ذلك على حديث «ما 
رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"”!') وجاء في المبسوط: «الثابت بالعرف كالثابت 
بالنص»» وقسموا العرف إلى قسمين: عرف عملي كتعارف قوم صرف الفضة بالفضة» وعرف 
قولي كتعارفهم إطلاق لفظ على معنى بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره؛ وكلا المعنيين أخذ به 


(1) قال العلائي: لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً ولا بسند ضعيف بعد طول البحث 
وكثرة الكشف والسؤال» وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه أخرجه الإمام أحمد في 


مستلءة . 


الفقهاءء فأجازوا كثيراً من المعاملات لجريان العرف بهاء وحملوا في كثير من الأحيان ألفاظ 
الوقف والطلاق والأيْمَان على ما جرى العرف في تفسيرها؛ فدخل الفقه من هذا الباب كثير 
من العادات المستعملة في الأمصار. مثال ذلك «الاستصناع» وهو أن يقول شخص لرجل من 
أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني» ويصفهء بثمن قدره كذاء فقد أجازه الحنفية لجريان 
العرف به مع ورود النص في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان» فخصصوا النص بالعرف» 
وأجاز مشايخ بلخ أن يدفع الرجل للحائك غزلاً على أن ينسجه بالثلث» وقالوا: إن هذا 
إجارة صحيحة لتعامل أهل بلدهم بها «والتعامل حجة يترك به القياس ويُخص به الأثر»7, 
إلى كثير من أمثال ذلك» وقد اشترطوا في المجتهد معرفة عادت الناس «لأن كثيراً من 
الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير العرف» ومن ذلك ما روى الكَرّدَرِي في المناقب أن 
محمد بن الحسن «كان يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معاملتهم وما يديرونها فيما بينهم». 
وكتب الفقه مملوءة بمسائل الخلاف بين الأئمة مما كان سببه اختلاف العرف في أمصار 
الأئمة أو زمانهم؛ وكل الذي أريد أن أذكره هنا أنه من هذا الطريق ‏ طريق العرف والعادات 
دخل كثير من عادات الأمم ودُوّن في الفقه» وكان أئمة كل مصر يستعرضون ما عندهم من 
عادات فيعرضونها على قواعد الإسلام فما لم يخالف منها نصاً صريحاً أجازوه» بل أحيانا 
يجيزونه ويخصصون النص كما رأيت. ومن أمثلة ذلك أيضاً إجازة بعضهم بيع ثمار البستان 
إذا كان بعضها قد خرج وبعضها لم يخرج.ء لأن العرف جرى بذلك» وقال شمس الأئمة: 
أستحسن ذلك لتعامل الناس فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرّم بهذه الصفةء ولهم في ذلك عادة 
ظاهرة» وفي نزع الناس من عاداتهم حرج”2» مع أن هذا أيضاً ينطبق عليه أنه بيع الإنسان 
ما ليس عندهء وهو ما نهي عنهء لأن الثمار التي تتلاحق ليست موجودة كلهاء فخصصوا 
النص أيضاً بالعرف. وأفتوا فيما يدخل في المبيع تبعاً وما لا يدخل بعرف كل بلدء فقالوا إن 
السلم المنفصل يدخل في بيع البيت في القاهرة لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها إلا به ولا 
يدخل في البلاد التي بيوتها طبقة واحدة إلخ. 


وقد كان لكل أمة عرف وعادات في بيعها وشرائها وفي لغتهاء ودلالة ألفاظها على 
معانيهاء وفي الزواج وما يكون جهازاً وما لا يكون؛ وفي الأراضي هل يدفع العشر المؤجر 
أو المستأجر إلخ؛ وكل هذه العادات عرضت على الأئمة فأدخلوها في الفقه وكانت من أكبر 


(1) «رسائل ابن عابدين» 2/ 116. 
(2) «الرسائل» 2/ 140. 
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مصادره» لأن كثيراً من عادات الأمم لم تعرف في عهد النبي يَكلكِ فلم يرد فيها نص من كتاب 
ولا سئة» ورجوع الناس عن عاداتهم التي جروا عليها أجيالاً ليس بالأمر الهين» لذلك أجاز 
الققهاء الكثير منها وأقروها وعدُوها إسلامية» وكان هذا سبباً من أسباب تضخم الفقه. 


2 كان المسلمون قبل هذا العصرء وفي أول هذا العصر لا ينحازون إلى مذاهب»ء يل 
المسلم أحد رجلين» إما عالم مجتهد فهو يدرس ويجتهد لنفسه في تعرّف الأحكام ويعلم ذلك 
لتلاميذه: وإما عامي أو شبه عامي إذا عرضت له مسألة استفتى فيها من صادفه من المجتهدين 
كائناً من كان فيعمل بما يفتيه» والمجتهدون كثيرون مختلفون» فلما تقدم الزمن في العصر 
العباسي رأينا المذاهب تتبلور» ولكنها مع تبلورها كثيرة» اشتهر منها ثلاثة عشر مذهباً أو 
يزيدء ورأينا الكتب توضع في كل مذهبء ورأينا الناس ينحازون إلى هذه المذاهب» ثم رأينا 
بعض المذاهب يقدر لها الانقراض فيفنى أصحابهاء. أو يقل أتباعهاء ويعضها يقدر له البقاء 
والنماءء حتى يصبح بعد عصرنا هذاء والمذاهب أربعة فقط: حنفي ومالكي وشافعي 
وحنبلي»: هذا عدا الشيعة والخوارجء وإذا بالناس ينحازون إلى هذه المذاهب لا إلى غيرهاء 
وتنقسم البلادّ هذه المذاهب» فيسود كل مذهب قطراء وتقل بجانبه المذاهب الأخرى (كما 
سيأتي بيانه في حينه): وإذا عرض لعامي أمر استفتى فيه علماء مذهبه غالبا وتعبَّدَ عليه في 
الصلاة والزكاة والصيام والحجء. وسار فى الزواج والطلاق على مذهب إمامه. 


3 إذا تتبعنا ما كان بين مدرسة الرأي ومدرسة القياس؛ ونظرنا إلى الفقهاء من حيث 
القائمة طائفة رأت عدم العمل بالحديث والاكتفاء بالقرآن» قالوا: لأنكم تروون الحديث عن 
رجل عن آخرء وليس أحد إلا وهو عرضة للخطأ أو النسيان» فلسنا نقبل منها شيئاً إذ كانت 
عرضة للوهمء ولا نقبل إلا كتاب الله الذي لا يسع أحداً الشك في حرف منه'''» وقد حكى 
الشافعي في الأم عنهم أنهم انقسموا قسمين» قسم قالوا: ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على 
أحد فيه قرض» وقسم قالوا: يقبل الحديث إذا كان فيه قرآن0'. 
فقط ما جاء فى القرآنء أما ما عداه فنعمل فيه بالرأي والعدالة» وهذا هو الأقرب من قولهم» 


(1) انظر: حكاية هذا المذهب قفي «الآم؛ 250/7 وما بعدها. 


)2( الأم 77-. 
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كما يصح أن يوضعوا في أسفل القائمة حتى بعد الظاهرية إن قالوا لا نعمل إلا بما ورد في 
كتاب الله ومما يؤسف له أنا لم نجد نصاً صريحاً يعين اتجاه مذهبهم فإن كانوا قد ذهبوا 
إلى الاتجاه الأول كانوا ‏ من غير شك - أكثر الفقهاء حرية لأنهم لا يلتزمون إلا ما ورد في 
الكتاب من أحكام. أما ما عدا ذلك فهم أحرار في استعمال الرأي فيه؛ كما أن مما يؤسف 
له أنا لا نعلم لذلك زعيماً دعا إلى هذا الرأي ووضع له قواعده وأصوله وفرع عليه بل لم 
يسم الشافعي في الأم اسم من ذهب هذا المذهب. 


يلي هؤلاء ‏ إن كان مذهبهم كما فسرنا ‏ مذهب أبي حنيفة» فقد قيد الحديث الذي 
يعمل به وضيق دائرته ووسع القياس » ثم الشافعي فقشد وسع الحديث وقلل دائرة القياس» ثم 
مالك فلم يتوسع في القياس كما توسع الشافعيء ثم أحمد بن حنبل فقد أبى استعمال القياس 
إلا عند الضرورة القصوى. وفضل عليه الحديث الضعيف»ء ثم داود الظاهري فقد أنكر القياس 
إلا ما نص فيه على العلة. 


والذي يستعرض هذه الآراء يرى أن دائرة الحرية التي كان يسبح فيها مذهب أبي حنيفة 
أخذت في الضيقء حتى أن تلاميذه أنفسهم كأبي يوسف ومحمد كانا من عوامل هذا 
التضييق. فقد أخذا من مدرسة الحجاز حديثاً كثيراً عدّلا به مذهب أبي حنيفة وخالفا به 
شيخهماء ولكن أثر مذهب أبي حنيفة في المذاهب الأخرى من ناحية الرأي والقياسء» فقد 
كان تأثير مدرسة الحديث في مذهب أبي حنيفة أقوى وأكثر. لو فكر مفكر في ذلك العصر 
ربما توقع غلبة مذهب أبي حنيفة وسيادته على مذهب الحديث لتأييد الحكومة العباسية له 
بعض الشيء. ولغلبة مذهب الاعتزال نحو خمسين عاما ختمت ببدء خلافة المتوكل» ومذهب 
الاعتزال هو القائل بالتحسين والتقبيح العقليين» ولظهور الفقلسفة في العراق وهي أدعى إلى 
الحرية الفكريةء ولكن مع كل هذا كانت الغلبة في الفقه لمدرسة الحديث» والسبب في هذا 
على ما يظهر ‏ أن قوة المحدّثين كانت أكبر وجمهور المسلمين كان لهم أنصرء وأن حركة 
الاعتزال وحركة الفلسفة كانتا حركتين أرستقراطيتين يعتنقهما في الغالب أرستقراطية الشعب لا 
جمهوره؛ ولذلك هوجم القول بخلق القرآن الذي قال به المعتزلة هجوماً عنيفاً من الشعبء 
ورقع جمهور الناس الذين يقفون في وجهه ويتحرجون من القول به ويتحملون العذاب في 
سبيله إلى درجة عليا إلى أن قضي عليهء وكذلك هوجمت الفلسفة من الشعبء ولم ينفع كثيراً 
تأييد الحكومة العباسية مذهب أبي حنيفة بعض الشيء؛ لأن أكبر هذا التأييد مصدره وجود 
أبي يوسف على رأس القضاة» وأبو يوسف نفسه كما رأيئا كان من عوامل إدخال الحديث 
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الكثير في فقه أبي حنيقة وتعديله. لهذا كله ضاقت دائرة الرأي والقياس واتسعت دائرة 
الحديث» يضاف إلى ذلك أيضاً أن المحدثين قد نشطوا نشاطاً كثيراً فى هذا العصرء فجمعوا 
الأحاديث المتفرقة في الأمصار المختلفة صحيحها وضعيفهاء وكثير من هذه الأحاديث تتعلق 
بالأحكامء فاضطر الفقهاء أمام هذه الأحاديث وأمام قوة المحذثين أن يخضعوا أنفسهم 
للحديث؛» ولهذا نرى كتب الفقه حتى كتب الحنفية تستدل على أكثر الأحكام بالحديث» وإن 
كان بعضها ضعيفاء ونرى أن الفروق بين المدارس المختلفة قلّتء فلم تعد بين تلاميذ أبي 
حنيفة والشافعي ومالك فروق كالتي كانت بين مالك وأبي حنيفة أنفسهماء حتى ليظن الظان 
لأرّل وهلة أن منحى التشريع عند الجميع واحدء ولم يكن ذلك صحيحاً عند تأسيس هذه 
المدارس» وإنما أظهره بهذا المظهر شيء واحد: هو «غلبة رجال الحديث». 
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الفصل السادئس 


اللغة والأدب والتحو 

كان العرب يسكنون الجزيرة وما حولهاء وكانوا ‏ كما أسلفنا ‏ يعيشون قبائل» وكانت 
هذه القبائل تختلف في لغتها . 

وهذا الخلاف قد يكون خلاف كلمات» فقبيلة تستعمل الْبَرّءِ وقبيلة تستعمل القمح. 
وجِمْيّر تستعمل كلمة «القَيّل؛ لما يستعمل فيه العدنانيون «الْمَلِكَ»ه وهكذا. 

وقد تكون الكلمة واحدة ولكن القبائل تستعملها في معان مختلفةء كمادة الوثئب» 
فالحجازيون يستعملونها في معنى ظَفْرء واليمانيون يستعملونها استعمالاً مضاداً فيقولون ثب 
أي اقعد؛ ومن ذلك ما روي عن «مَوْأَلَة أن عامر بن الطفيل قدم على رسول الله يَلِِ فوثبه 
وسادةء يريد فرشها له وأجلسه عليهاء والوثاب الفراش بلغة حميرء وهم يسمون المَلِكٌ 
مَوْئْبَانَ - يريدون أنه يطيل الجلوس» ولا يغزو ‏ ويروون أن حجازياً خاطبه ملك حميري بِيِبُ 
فقفزء وإنما كان يريد الملك اقعدء فقال الملك إذ ذاك: «من دخل ظَمَارٍ حَمَر4؛ وظفار مدينة 
يمنيةء أي من دخل ظفار فليتعلم الحميرية»”" . 

وقد يكون الاختلاف في الحركات؛: فبعض القبائل كقريش تفتح حرف المضارعة. 
فيقولون: انسَتعين! وبعضها كأسد تكسرهاء فتقول: يستعين. 

وكذلك هناك أنواع عديدة من الاختلافات فيعض القبائل تقول: أولتك وبعضها تقول: 
الك ؛ وبعضهم يقول: استحيِيْتٌ» وبعضهم يقول: استَحَيْتٌ ) وبعضهم يقول: مستهزئون» 
وبعضهم يقول: مستهزُون؛ ويعضهم يُميل في قَضَى ورَمَى ونحوهماء وبعضهم لا يُميل؛ 
وبعضهم: يقولون: ما زيد قائم» وبعضهم ما زيد قائماً؛ وبعضهم يقولون: هلمٌّوا إليناء 
وبعضهم يقول للجمع والمفرد والمثنى هلم إلينا؛ وبعضهم يقول: اصاعقة»» ويعضهم يقول 
فيها: «صاقعة»؛ وبعضهم يقول: هذه البقر وهذه النخل» وبعضهم يقول: هذا البقر وهذا 
النخل. إلى كثير من أمثال ذلك . 
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وهذا الخلاف بين القبائل قد يعظم ويشتدء كالخلاف بين القبائل العدنانية في الحجاز 
والقحطانية في اليمن» فقد كانوا يختلفون في المفردات والتراكيب حتى قال أبو عمرو بن العلاء: 
اما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا». وقال ابن جني : «لسنا نشك في بُعْد 
لغة حمير ونحوها عن لغة ابني نزار. . دخلت يوماً على أبى على فقال لى: أين أنت؟ أنا 
أطلبك» قلت: وما ذلك؟ قال: فما تقول فيما جاء عنهم (عن العرب) من حَْرِيت!!©؟ فخضنا 
معأ فلم نحل بطائل منه فقال: هو من لغة اليمن ومخالفٌ للغة ابني نزارء فلا ينكر أن يجيء 
مخالفاً لأمثلتهم»”*» وقد يكون الاختلاف يسيراً كالخلاف بين قبيلتين متجاورتين من أصل 


واحد. 

كان لهذا الخلاف نتائج: منها اختلاف القراءات في القرآنء فإنها تليت حسب اختلاف 
العرب في لغاتهم ولهجاتهم. روي عن ابن عباس قال: 5نزل القران على سبع لغات» منها 
خمس بلغة العجز من هوازن» وهم الذين يقال لهم عليا هوازن. وهم خمس قبائل أو أربع, 
منها سعد بِنْ بكرء وجشم بن بكر ونصر بن معاوية. وثقيف300. فقراءات القران يمكن 
دراستها من هذه الناحية؛ ناحية أنها تمثل بعض لغات قبائل العرب ولهجاتها . 

وكان هذا الاختلاف أيضاً أهم الأسباب في كثرة المترادفات في اللغة العربية» فإحدى 
القبائل تضع اسماً لشيء» وتضع قبيلة أخرى اسماً آخرء وقد وردت أدلة على ذلك فقالوا: - 
مئلاً ‏ إن الشسّكر اسمه الْمِبْرَت بلغة اليمن. 


ولهذا كثرت المترادفات كثرة غريبة» فقالوا: إن للعسل ثمانين اسماء وللسيف خمسين 
اسماء حتى ألف صاحب القاموس كتاباً سماه «الروض المسلوف. فيما له اسمان إلى 
ألوف0”/. وكان لكثرة هذه المترادفات فوائد ومضارء فقد مكنت الشعراء من أن ينظموا 
عليها قصائدهم الطويلة مع التزام الرويّ والقافية» وما كان ذلك يسهل لولا المترادفات؛ كما 
أنها كانت أداة جيدة لبلاغة الكتّاب وفصاحة الفصحاءء فقد استطاعوا أن يتخيروا من الألفاظ 
المترادفة ما يناسب السجع أحياناً والترصيع أحياناً. كما استطاعوا أن يتخيروا أقوى الكلمات 


غريب . 
() «الخصائص» لابن جني 2/1. 
(3) «المزهره 1/ 104. 
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لأقوى المواقف. وألين الكلمات لألين المواقف وهكذا؛ ولكنها من ناحية أخرى ضحّمت 
اللغة ضخامة فوق الحدء وجعلت الإلمام بها مستحيلاً» وحتى زحمت المترادفات الكثيرة 
المكان الذي نحتاجه لمعان ومدلولات لا نجد لها كلمة واحدة؛ وقد كان لكل قبيلة عذرهاء 
فليس لها للدلالة على الشيء الواحد إلا كلمة أو كلمتان تؤدي بها أغراضهاء فلما جاء 
الجامعون للغة جمعوا كل الكلمات لكل القبائل أو أكثرها وقدموها إلينا لاستعمالهاء وفي 
التضخم ضرر كالهزال. 
اا ات 

لم تكن هذه القبائل العربية في درجة واحدة من الفصاحة» فقد اشتهر بعضها بأنه أفصح 
من بعض» ولم تكن في درجة واحدة من السلامة. فقد سلمت بعض القبائل وحافظت على 
عربيتها لبعد مكانها عن الاختلاط والفساد. ولذلك لما جاء العلماء يروون اللغة تحرواء 
وفضلوا بعضا على بعض» فاستبعدوا لغة حمير لأنها تكاد تكون لغة وحدها مخالفة للغة 
مضرء ولأنهم خالطوا الحبشة وخالطوا اليهود وخالطوا الفرس فتأشّبّت لغتهمء ولم يأخذوا 
عن القبائل التي كانت تسكن التخوم لمجاورتهم لمصر والشام وفارس والهندء ولهذا لم 
يأخذوا عن لخم وجذام وقضاعة وغسان وتغلبء ولم يأخذوا عن بني حنيفة وسكان اليمامة 
وثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهمء ولم يأخذوا عن الحضريين 
لفاد لغتهم . 

وقالوا: «إن الذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدِي». وعنهم أخذ اللسان العربي من 
بين قبائل العرب هم: قيس وتميم وأسد ثم هذيل» وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم يؤخذ 
عن غيرهم من سائر قبائلهم”'': وقال أبو عمرو بن العلاء: «أفصح العرب عليا هوازن 
وسفلى تميم؛”*. والسبب في هذا ما ذكرت من أنهم كانوا يختارون من العرب ما بقوا على 


(1) انظر: #المزهر» [/ 104 و 105. 

(2) هوازن قبيلة مضرية كبيرة» أشهر فروعها: ثقيف في الطائف قرب مكةء وعامر بن صعصعة» وجشمء 
وسعد بن بكر التي منها حليمة مرضعة النبي وهلال؛ وكانوا منتشرين في حجنوبي نجد وفي شرفي 
وأما تميم فقبيلة مضرية أيضاء قال ابن خلدون: «كانت منازلهم بأرض نجد دائرة من هناك على البصرة 
واليمامة وأمتدت إلى العذيب من أرض الكوفة» وكان منهم شعراء كثيرون ففي الجاهلية أوس ابن 
سد فك وسلامة س جندل. وعبدة بن الطبيب؟ وفي الإسلام تعر والمرزدق» والراجزان المشهوران: 
العجاج وابنه رؤية. 


عربيتهمء ولم يفسدها اختلاطهم بغيرهم» وقد عقد ابن جني باباً «في ترك الأخذ عن أهل 
المدر كما أخذ عن أهل الوبر» وقال: «إن علة ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر 
من الاختلال والفساد والخطل» ولو علم أن أهل مديئة باقون على فصاحتهمء ولم يعترض 
شيء من القساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر» وكذلك لو فشا في أهل 
الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالهاء وانتقاص عادة الفصاحة 
وانتشارهاء لوجب رفض لغتهاء وترك تلفي ما يرد عنها»”'. 


هذا وقد عدوا قريشاً أفصح العرب» وقالوا: «أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة 
لأشعارهمء والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة» وأصفاهم 
لغةة. 


وقد شك بعضهم في هذا القول» لأن قريشاً كانت تسكن مكة وما حولها وهم من أهل 
المدرع وفريشس تحارء والتجارة تفسد اللغة» وكات هذا مما عيب على اليمن مَنْ ناحية لغتهم ؛ 
ولأن رسول الله نشأ في بني سعد بن بكر بن هوازن وَاسْتُرْضِعِ فيهمء فتعلَّمَ الفصاحة منهمء 
وأن كثيراً من غلمان قريش في عهد محمد يلي كان يُرْسَل إلى بني سعد لتعلم اللغة 
والفصاحة» ومن أجل هذا ظنوا أن هذا الرأي موضوع لإعلاء شأن قريش في اللغة لأن 
رسول الله منهو20 . 

والذي يظهر لي أن سلامة اللغة من دخول الدخيل فيها أمر غير الفصاحة» وأن سلامة 
اللغة كانت في بني سعد خيراً مما هي في قريش لأنهم أهل وبرء وأبعد عن التجارة وعن 
الاختلاط بالناس » وعلى العكس من ذلك قريش فهم أهل مدر» وكثير منهم كان يرحل إلى 
الشام ومصر وغيرهما ويتاجر مع أهلهاء ويسمع لغتهمء فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق 
عليهم ما انطبق على غيرهم ممن خالط الأمم الأخرى. ولكنهم من ناحية الفصاحة قصحاءء 
وأعني بالفصاحة قوة التعبير عما في نفوسهمء وقد اشتهروا بذلك أيضا في الإسلام» يضاف 
إلى هذه الفصاحة ما حكي عنهم من رقة ألسنتهم » وحن اختيارهم للألفاظ. فكانوا إذا انتهم 
الوفود من العرب للأسواق أو للحج تخيروا من كلامهم وأشعارهم ولغاتهم» وربما كان أدق 
تعبير في هذا ما ذكره القارابي في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف»ء إذ قال: «اكانت 


(1) «الخصائص» 1/ 405. 


(2) انظر: «مقدمة القاموس» «لين عضا . 
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قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظء وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها 
مسموعاًء وأبينها إبانة عما فى النفسر»”"2. فإذا امتازت قريش بالفصاحة فقد امتازت بنو سعد 
بلامة اللغةء وقد جمع للنبي يد الأمران» خفي الحديث : «أنا أفصح العرب بيد أني من 


كانت جزيرة العرب قبل الإسلام قليلة الاتصال يمن حولها ويما حولها! وخاصة سكان 
أواسط الجزيرة» فلما جاء الإسلام وفتحت الفتوحء كان لذلك آثار في اللغة متعاكسة»؛ فمن 
ناحية: انتشرت اللغة العربية في البلاد المفتوحة» في مصر والشام والعراق وفارس والسندء 
وأخذ أهل هذه الأمصار يتكلمون العربية شيئاً فشيئاً حتى غلبت ما عداهاء فكسبت اللغة من 
المتكلمين بها أضعاف من كان يتكلم بها من عرب الجزيرة. 


واستفادت أيضاً أن كل مصر من هذه الأمصار غذَّى اللغة العربية بكلمات لم تكن 
تعرفهاء فئباتات كل مصر وحيواناته وملابسه ونحو ذلك مما لم يكن للعرب به علم قد أخذه 
العرب وأدخلوه في لغتهم. وأخضعوه لأحكامهاء نعم إن العرب قد لجأوا إلى التعريب حتى 
في الجاهلية» فاستعمل الأعشى كلمة: «شهنشاه» أي ملك الملوكء واستعمل امرؤ القيس: 
«السَّجَنْجَل؛ وهي المرأة» وكان التجار منهم يجلبون الرياش والأثاث والثياب» وصئوف 
البقول» وأنواع الماعونء. ويجلبون أسماءها معها. 


وجاء القرآن فاستعمل كلمات معربة مثل: زنجبيل وسجل وسجين وسلسبيل إلخ. وجاء 
في الحديث بعض كلمات أجنبية عربت كذلك كقوله كَلِةِ: «فإن توليّتَ فإنما عليك إثم 
الأريسين» والأريس والأرّيس في لغة أهل الشام الأكارء وهو الفلاح أو الحارث. ولكن كثر 
ذلك بعد الإسلام والفتحء فأخذ العرب الفاتحون من الفرس أسماء نباتاتها وحيوانهاء 
وماعونها إلخ؛ وفعلوا كذلك في العراق والشام ومصرء فمن الحيوان: جاموس وبط وبرذون 
وفيل إلخ. ومن النباتات: فلفل وكمثرى وخوخ وجوز ولوز ونرجس وورد وياسمين إلخء 
ومن العقاقير: قرفة ومصطكا إلخ. ومن الظيب: مسك وعنبر وصندلء ومن اللباس قميص 
وسروال وكرباس وديباج وإبريسم وخخزء ومن المأكول: فالوذج وسميذ وسكر إلخ. ومن 
المعادن: رصاص وزئيق وجص إلخ. ومن الأحجار: زمرد وياقوت وفيروز إلخ. ومن 
الآلات والأدوات: متجنيق ويركار وقانون وناي وبربط وقمقم وطست وطبق وكوز وفنجان 


(1) «المزهرء 104/1. 


ولعجام إلخ مما لا يعد ولا يحصى. وقد ألفت في ذلك الكتب الكثيرة» وعلماء اللغة العربية 
الذين دونوا اللغة لم يكونوا مهرة في اللغات المختلفة فعدوا كثيراً من الكلمات عربية الأصل 
مع أنها مشتقة من لغات كثيرة» كمتبر فإنها مأخوذة من الحبشية في الغالب من ومبر بمعنى 
كرسي أو مجلسء وعلماء اللغة يقولون إنها من نبر بمعنى ارتفع» وكالنفاق قالوا إنه من 
النافقاء» وفي الحيشة معناها البدعة في الدين» وكقبس فإن حَبّس في اللغة الهيروغليفية بمعنى 
مصباح ء وكنبي معناه في الهيروغليفية رئيس الأسرة' "2 . 


وكثيراً ما كانوا إذا عربوا كلمة حوّروها إلى وزن من أوزانهم» كدينار معرب عن 
ديناريوس 06131105» وقد يبقونها على وزنها من غير تغيير ولو لم يكن لها وزن في لغتهم 
كخراسان وإبراهيم وآجر وشطرنج وأبريسم» وقد يدخلون عليها تغييراً» ومع هذا التغيير لا 
تتفق مع أوزانهم كشهنشاه معرب شاهان شاه. 


وقد اختلف علماء العربية في ذلك فقال الجوهري: «التعريب أن تتكلم العرب بالكلمة 
على نهجها وأسلوبها»: وتبعه الحريري في ذلك. فقال في درة الغواص: إن فتح الشين من 
شطرنج خطأ والصواب كسرها لتصير على وزن قِرْطَعْبٍ وجِرّدحلء» ويريان أنه إذا نطقت 
العرب بكلمة لا على وزان لغتهم كُخراسان وآجر لم تكن عربية بل تبقى أعجمية. 


أما سيبويه وجمهور أهل اللغة» فقد ذهبوا إلى أن التعريب أن تتكلم العرب بالكلمة 
الأعجمية مطلقاًء ولو لم تكن على وزان كلماتها. 


وكان العرب إذا حولوا كلمة إلى لغتهم أخضعوها لقوانين اللغةء فتتوارد عليها علامات 
الإعراب, وتعرّف بأل وتضاف ويضاف إليهاء وتثنى وتجمع» وتُصرف ويشتق منها. فقالوا في 
زنديق: زندق وتزندق2» وفي طراز: طرّز تطريزاً وهو مطرّز ومطرّزه ومن ديوان: دوّن تدويناء 
ومن نوروز: نَوْرَرّء وفي لجام: ألجم وهو ملجمء والمصدر إلجامء وقالوا: درهمت 
الخبَارّى. أي صارت كالدراهم وقالوا: جَنقونا بالمتجنيق. 


واستمر المعريوث على تعريبهم في العصر العياسي » وكات ذلك حتى في بل غير العرب»ء 
فابن المقفّع فى «كليلة ودمنة» عرّب البازيار (مربي البزأة) وسِرجين (الزبل) وفيج (رسول 
السلطان) وأساورة (جمع أسوار لمن 5 الرمي). 


010 انظر: جرجي زيذاكت كتاب #قلفقة اللغةة وكتاب ١القروق؟‏ للامانس: و ١الاشتقاق‏ والتعريب؟ للمغربي . 
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والجاحظ عرّب بعض كلمات أعجمية في كتبه كالكرابج (جمع كُريُّج) وهو (الحانوت)؛ 
والنصارى النساطرة في تعريبهم استعملوا كلمات أعجمية من أسماء أمراض ونباتات وعلاج 
ونحوها . 

وكان هذا سبباً كبيراً من أسباب نمو اللغة العربية» يضاف إليه سبب آخر وهو تغير 
مدلول الكلمات.ء فالإسلام أدخل في اللغة معاني جديدة لكلمات كثيرة كمؤمن ومسلمء 
وصلاة وزكاةء وركوع وسجود. فمدلول هذه الكلمات في الجاهلية غيره في الإسلام: 
فالصلاة التي كان مدلولها الدعاء أصبح مدلولها الحركات والسكنات بأشكال خاصةء وكذلك 
الزكاة كان مدلولها النماءء فأصبح مدلولها إخراج المال في حال معينة وعلى نحو خاص 
وهكذا. 

وجدّت مذاهب مختلفة كمعتزلة ومرجئة وخوارج إلخ» لها معان خاصة» واستُغملت 
كلمات استعمالات دارت مع الزمن كالحاجب. والديوان. والكاتب والوزير. قد كان يطلق 
الوزير ‏ مثلآً - على كل ناصر ومعين. فاستعمل في معنى خاص؛ وكانت كلمة الديوان تطلق 
على الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجند مثلاء ثم استعمل في المكان الذي يحفظ فيه ثم 
استعملوه في مجموعة أبيات الشاعرء فقالوا: ديوان بشار وديوان عمر بن أبي ربيعة وهكذا. 

وكانت الأحداث سبباً في استعمال كلمات في معانٍ خاصة لم تكن تستعمل» فقد قال 
ابن دريد في الجمهرة: «ذكر بعض أهل اللغة أن كلمة الجائزة بمعنى العطية ‏ والجمع جوائز 
كلمة إسلامية؛ وأصلها أن أميراً من أمراء الجيوش واقف العدوء وبينه وبينهم نهرء فقال: 
من جاز هذا النهر فله كذا وكذاء فكان الرجل يعبر النهر فيأخذ مالاًء فيقال: أخذ فلان 
جائزة» فسميت جوائز لذلك». 

وجاءت العلوم فوضع لها العلماء مصطلحات خاصةء أخذوا أكثرها من كلمات عربية 
الأصل وحوروا مدلولهاء فالعروضء والبحر الطويلء والبسيط» والمديدء والتحوء والفاعل» 
والمفعول. والمنطق. والقضية؛ء والموضوع.ء والمحمول وأصول الفقهء والقياس» 
والاستحسان إلخ؛ كل هذه معانٍ دخلت في اللغة ومعاجمها لم يكن للعرب الأولين بها علم. 

وهكذا كان الإسلام والفتح وما تبعهما من حضارة سبباً في انتشار اللغة وسعتهاء ولكن 
هناك ناحية أخرى لا يصح إغفالهاء وهو أن الإسلام والفتح والحضارة أنتجت أشياء لها 
خطرها؛ من ذلك أن جزيرة العرب أصبحت مرتاداً للأعاجم» فحاضرة الإسلام في عهد 
الخلفاء الراشدين هي المدينة» ومقصد المسلمين كلهم في الحج مكةء فكان الناس من 
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الأعاجم يأتون أفواجاً للحج أحياناًء ولقضاء مصالحهم في حاضرة الخلافة أحياناً» وعرب 
الجزيرة بحكم الفتح قد ملكوا رقيقاً كثيرا سكنوا مع سادتهم في الحجاز وغيره» فاختلط 
العجم بالعرب في البيوت وفي الأسواق» وفي المناسك وفي المساجدء فتطرق من ذلك 
الخلل في لسان العرب» وكانوا يتكلمون العربية عن سليقة» فأخذ الفساد يدب في تلك 
السليقة وظهر اللحن؛ وكذلك كان حال العرب في الأمصار الأخرى» خالط عرب مصر 
القبطء وعرب الشام الشاميين» وعرب العراق الفرس والنبط وهكذاء فدبٌ اللحن إل 
أيضاً. وكان مما ساعد على هذا اللحن أن اللغة العربية لغة مُعْرَبء وهذا يجعلها من أصعب 
اللغات ويجعل الفساد يسرع إليهاء وكان هذا اللحن قديماًء حتى رووا أن رجلاً لحن في 
حضرة النبي يك فقال: أرشدوا أخاكم؛ ورووا أن كاتباً لأبي موسى الأشعري كتب إلى عمر: 
من أبو موسى»ء فكتب عمر إلى أبي موسى: عزمت عليك لَمَّا ضربت كاتبك سوطاً؛ ورووا 
أن ابن عمر كان يضرب بنيه على اللحن. وسرى هذا اللحن إلى البادية» فقال الجاحظ: أول 
لحن سمع بالبادية هذه عصاتي» ولحن محمد بن سعد بن أبي وقاص لحنة. فقال: حس! إني 
لأجد حرارتها فى حلقي؛ وكان الحجاج بن يوسف يلحن أحيانا وفشا اللحن في العصر 
العباسي أكثر مما كان قبل لكثرة الاختلاط”"'. 


كان هذا حمل العلماء على وضع قواعد لحفظ العربية» فكان النحو وكان علم اللغة. 
+ #0 اله 

كما اتجه المحدثون إلى الحديث يجمعونهء والفقهاء إلى الحديث وفتاوى الصحابة 
والتابعين يدونونهاء اتجه قوم إلى اللغة يجمعونهاء وكانت مهمتهم جمع الكلمات التي نطق 
بها العرب وتحديد معانيهاء فرحل العلماء إلى البادية بمدادهم وصحفهم يسمعون ويكتبون» 
ورحل عرب البادية إلى الحضر ليؤخذ عنهم'؛ ولكن يؤخذ على هؤلاء العلماء الذين رحلوا 
ورُّجل إليهم ودونوا اللغة أنهم اعتبروا اللغة العربية وحدة مع اختلاف القبائل ألفاظاً وتراكيب 
ولهجةء فلم يرسم لنا الراحل من العلماء خطة سيرهء وأي القبائل نزل بينهاء وما هي الألفاظ 
واللهجات التى أخذها عنهاء وما الألفاظ واللهجات التي أخذها عن القبيلة الأخرى؛ ولما 
رحل البدوي إلى المصر ماذا أخذ عنه من الألفاظ واللهجات؟ ومن أي قبيلة كان؟ نعم 
وردت شذرات من هذا القبيل» ولكتها قليلة جداً لا تكفينا لتفريق اللغة على القبائل. 


(2) انظر: «ضحى الإسلامة 1/ 297 وما بعدها. 
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لو فعلوا ذلك لاستفدنا فوائد كثيرة؛ فعرفنا كل ما يختص بالقبيلة من ألفاظها ولهجاتهاء 
وعرفنا المترادفات ومنشأهاء وعرفنا الألفاظ التي امتازت بها كل قبيلة» وعرفنا سيبها إلخ: 
ولاستنتج الباحث من ذلك كله أشياء قيّمة جداً؛ ولكنهم لم يفعلوا وساروا في جمعهم على 
نظرية وحدة اللغة العربية» بقطع النظر عن اختلاف القباتل. 


قد تقرل إن ما تطلبه ميورء فلدينا الشعراءء وقد عرفنا قبائلهم معرفة صحيحة فنحن 
نعرف من من الشعراء من تميمء ومن من قريش إلخ. فإذا جمعنا شعر الشعراء من قبيلة 
واحدة ودرسنا ألفاظهم ومعانيهم وتراكيبهم أمكننا أن نستنتج كل ما نريد. فأقول إن هذا 
صحيح إلى حذ ماء ولكنه لا يكفي. لأن الشعر أحد المصادرء لا كلهاء فهناك ألفاظ تنطق 
بها القبيلة ولا تدخل في شعر شعرائهاء لأنها ليست من الألفاظ الشعرية» ويكاد يكون للشعر 
معجم خاص . 


على أن هذا يسلمنا لمشكلة أخرى هي من أصعب المشاكل وأحوجها للنظرء وهو أن 
الشعر والأدب الذي ورد عن العرب يكاد يكون كله بلغة واحدةء فقد حدثونا عن عنعنة تميم 
(فتقول في أَنْ عَنْ)ء وتلتلة بهراء فيقولون: (تَعُلمون وتصنعون بكسر التاء)» وكشكشة ربيعة 
فيقولون: (إِنكَشنُ ورأيتكشْ مكان إنكِ ورأيتكِ): وكسكة هوازن فيقولون: (أعطيتكسل 
ومتكس وَعَنْكسُ مكان أعطيتكِ وَمِنْكِ وعَنْك)؛ وحدثونا أن لغة تُلزم الأسماء الخمسة الألف 
فتقول: هذا أباه وأخاه. وحدئونا عن أشياء كثيرة من هذا القبيل اختلفت فيها قبائل العرب 
ويستشهدون على كل ذلك بالبيت أو البيتين أو الثلائة. فإذا نحن عدنا إلى ما روي عن هذه 
القبائل من شعر لم نجد لما حدثونا به أثرآء فنرجع إلى شعراء تميم فلا نجد عنعنة» وإلى 
شعراء ربيعة فلا نجد كشكشة وهكذاء فما علة ذلك وقد كان هذا في شعر الجاهليين 
والإسلاميين على السواء؟ 

قد يقال إن الرواة غيّروا ها ورد ونطقوا به على وفاق اللغة الفصحى. ففتحوا ‏ مثلاً ‏ 


ما ورد من التاءات المكسورة: وحوّروا عن إلى أن» وقلذ ورد بالمعل روايتانت لقول ذي 
الرمة : 


#ساه عمدت هام «#ك رس اس" او 8 05 - مهاس عي وام شم 5 


2 
كه واان تعنتة. 


ولكن ذلك لا يحل الإشكالء فهناك كلمات لو نطق بها الشاعر على وفاق لغته وأراد 
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الراوي أن يحولها إلى اللغة الفصحى لاختل الوزن ككشكشة ربيعة وكسكسة هوازن» فلو قال 
الشاعر: إِنْكْسْنُ» وحوّرها الراوي (إِنّكِ» لانكسر البيت؛ من أجل هذا ذهب يعض الباحثين 
المستشرقين إلى افتراض أن الشعراء كانت لهم لهجة ينظمون عليها شعرهم» ويتيعونها في 
نظمهم؛ مهما اختلفت قبائلهم» وأن الشاعر كان إذا تكلم كلاماً عادياً تكلم بلسان قبيلته 
ولهجتهاء فإذا نظم اتبع في نظمه الطريقة المشتركة» كما هو الشأن اليوم بين المتكلمين 
بالعربية من مصريين وشاميين وعراقيين وغيرهم» يتكلمون بلهجات مختلفة» ويتَّحِدُون في لغة 
الأدب ولغة الشعرء وهو فرض يحتاج إلى نظرء وربما يستأنس له بقول ابن جني في 
الخصائص: «فإذا اجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصاعداًء فينبغي أن تتأمل حال كلام 
فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويين في الاستعمال» كَتْرَنُها واحدة فإنّ أُخْلَقَ الأمر به أن 
تكون قبيلته تواضعت في ذلك المعنى على تينك اللفظتين لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة 
إليه في أوزان أشعارها» إلخ”" . 

على كل حال اتجه العلماء إلى جمع اللغة باعتبارها وحدة» وكانت مصادرهم متعلدة. 
فأول ذلك القرآن الكريم» ففيه مفردات واستعمالات كانت أصح مصدر لعلماء اللغة» قال 
الراغب الأصفهاني: «ألفاظ القرآن هي لبّ كلام العرب» وزبدته وواسطته وكرائمه. وعليها 
اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وجكمهم. وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في 
نظمهم ونثرهم. وما عداها وما عدا الألفاظ المتفرعات عنها والمنتقاة منها هو بالإضافة إليها 
كالقشور والتوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة»ء وكالحثالة والتبن بالنسبة إلى لبوب الحنطة»”2'. 

وعلى الجملة كانت ألفاظ القرآن مادة كبيرة من مواد اللغة اجتهد العلماء في تحديد 
معانيهاء وكانت حافزاً لهم على الرحلة والرواية لتبيين مدلولها؛ كما كانت ألفاظه سبباً في أن 
يجمعوا حول كل لفظة ما يتصل بها ويبين اشتقاقها وما تفرع من مادتهاء فإذا جاؤوا مثلاً 
لكلمة أجاج في قوله تعالى: ظهَدًا عَذْبُ ات وَمَدَا ملع لُمَاجّ» [القرقان: 53] قالوا إن معناها 
شديد الملوحةء وقارنوا بينها وبين أجيج النارء وقولهم أجَ الظليم إذا عَذَاء إلخ؛ وقارنوا بين 
استعمال الكلمات المختلفة في القرآن ذوات المبنى الواحد لتحديد معانيهاء ووجوه الشبه 
بينها فقارنوا بين فجر في قوله تعالى: لوَفَنا الأَرّضَ عُيُو)4 [شقمَر: 12] والفجر في قوله: 


اليس عن عي فرج بان 


ولتم 49 «زيالٍ عر 40 [ففجر:1 -2] و إن كران اَلْفَجْرٍ كارت مشهودا» [الإسراء: 78] 


(1) «الخصائص» 376/1. 
(2) "مفردات الراغب» 3 
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والمُجَار في قوله تعالى: ظإِنّ كِنَبَ الْتُبَّرِ لنى سِجْينِ [المطفقِين: 7] وقوله: بل يِب لانن 
دمر امم ()4 [لجيسة: 5] إلخ . 

كذلك كان من مصادرهم ما ورد من الشعر الذي يحتج به من جاهلي وإسلامي فقد 
أتى فيه كثير من الغريبء فأخذوا يبحثون عن معانيه؛ والشعر نفسه بعضه يدل على معاني 

ومن مصادرهم سماع الأعراب في البادية؛ وكثيراً ما كانوا يخرجون ويمضون الأعوام 
فيهاء ويخالطون الأعراب ويؤاكلونهم ويشاربونهم» ويسمعون منهم ويدونون» يسمعون الرجل 
والمرأة والغلام يتحدثون في الإبل والمرعى والزواج والطلاق وجميع شؤونهم» ويصغون 
إليهمء وينقلون عنهم؛ وقد كثر ذلك من العهد الأموي إلى العصر العباسي الأول إلى ما 
بعده. وروي عنهم من ذلك الشيء الكثير؛ فيقول الأصمعي: سمعت صِبْيّةَ ابحِمّى 006 :20 
يتراجزون فوقفت وصدوني عن حاجتي» وأقبلت أكتب ما أسمع فأقبل شيخ فقال: أ 
كلام هؤلاء الأقزام الأدناع”© . 

وقال أبو زيد: قلت لأعرابية بالعيون ابنة مائة سنة: ما لك لا تأتين أهل الزققة؟ 
فقالت: إني أَخْرَّى أن أمشي في الزقاق؛ أي أستحي. وقال آخر: سمعت أعرابية تقول 
لابنتها: هَمّْمِي أصابعك في رأسيء أي حركي أصابعك فيه”2 . 

وهذا النحو من التلقى عن العرب قد يكون محدوداً مضبوطأً لا يحتمله شكء. كما إذا 
أشار العرب إلى شيء ونطقوا بلفظهء فأشاروا إلى إنسان وقالوا إنسان. وإلى يد وقالوا يدء 
وإلى عين وقالوا عين؛ وقد تدل عليه القرائن» فإذا سمع أحد قول الشاعر [من البسيط]: 

قومٌإِذًا الضَر أَيْدَى نَاجِدَيْوِلَهُمْ ظارُوا إِلَيْهِ رَرَافَاتٍ وَوُحْدَانَ”" 

فْهِمَ أن زرافات بمعنى جماعات. وقد يكون غير محدود يدخل الشك في معناهء بل لا 
يفهمه العربي نفسه في دقة. فقد مر أن أعرابياً سمع كلمة «الْيَرَنْرّج؛ فقهم منها ومما أحاط يها 
أنه نشجٌ ينسَحٌء مع أنه جلد يصبغ. وسع أعرابي «اليَلْب» فظنه أجود الحديد مع أنه الجلد 
إلخ. وقال أبو حاتم: قلت لأم الهيئم: ما الوغد؟ فقالت: الضعيف. فقلت: إنك قلت مرة 


(1) ضرية: بلدة بين البصرة ومكة. 


(3) «المزهر» [/ 68 وما بعدها. (4) البيت لقريط بن أنيف في العقد الفريد 3/ 16. 
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الوغد العبدء فقالت: ومن أوغد منه؟ فإذا كان هذا الشأن في الأعراب أنفسهمء فما ظنك 
بالعالم اللغوي يقيم بينهم؟ لا شك أنه يخطىء أحياناء ويقارب أحياناً. وهذا ‏ من غير شك 
- سبب من أسباب ما نرى من اختلاف في تفسير الكلمات في كتب اللغة» فيقولون ‏ مثلاً - 
القَيض: قشرة البّيضة العليا اليابسة» وقيل هي التي خرج فرخها أو ماؤها كلهء ويقولون أرض 
بسيطة منبسطة مستوية» وقيل البسيطة الأرضء اسم لها؛ وقال أبو عبيد: اليسيطة الأرض 
العريضة الواسعة» إلى كثير من أمثال ذلك. فهم يختلفون في تفسير الكلمات بحسب ما فهموا 
من الأعراب. 

هذه هي المصادر الأولى لجمع اللغة: القرآنء والشعر الموثوق بصحته والموثوق بعربية 
قائله» ومشافهة العرب. وبعد الرعيل الأول من العلماء كانت إحدى المصادر أنخذ العلماء 
عمن قبلهم؛ وبهذا جمعوا ما رواه العلماء المختلفون من المصادر السابقة» فيقولون: أملى 
علينا فلان كذا؛ ويقول الفراء» سمعت الكسائي يقول إنه سمع اسقني شربة ماء (بالقصر)ء 
يريد شربة ماء. ويروي عبد الرحمن فيقول: حدثنىي عمى الأصمعي قال: سمعت أعرابياً يدعو 
لرجل فيقول: جدّبك الله الأمَرَّين (يريد الفقر والَعُرّي). ويقول أبو المتهال: أخبرنا أبو زيد 
قال: «السانح الذي يليك ميامنه إذا مرّء من طير أو ظبي» والبارح الذي يليك مياسره إذا مرّ 
بك» إلخ. وقد يأخذ العالم من كتاب فيقول ابن الأنباري: وجدت في كتاب أبي عن أحمد 
بن عبيد عن أبي نصرء كان الأصمعي يقول: الجلل الصغير اليسيرء ولا يقول الجلل 
العظيم”"؟ إلخ . 

وكان هذا سبب وقرة الجمعء لأن كل عالم جمع أشياء سمعها وعرفها واقتصر عليهاء 
وبجانبه عالم آخر سمع أشياء أخرى وعلمها واقتصر عليهاء فجاءت الطبقة التي بعدهم 
فجمعت ما تقرق عند العلماء» ومن ذلك كانت كل طبقة أوسع معرفة ممن قبلهاء وشأنها في 
ذلك شأن المحدثين» فقد كان كل صحابي يعرف بعض الحديث» فجاء التابعي فسمع من 
جملة من الصحابة»ء وجاء تابع التابعي قسمع من عدد أكبره حتى جاءت طيقة رحلت إلى 
مصر والشام والعراق وجمعت ما عند العلماءء وكان لنا من ذلك كتب الحديث الضخمة كما 
رأيت» بل قد رتب علماء اللغة درجة الأخذ والتحمّل كما فعل المحدّثون» فقالوا: «أملى 
علينا» أرفع من ااسمعت»#»2 والاسمعت» أعلى من «حدثني»2 و «حذثني» خير من «أخبرني» كما 
يفعل المحذثون. 


(1) انظر: (المزهرة 71/1 وما بعنها. 
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وكان دون ذلك كله الأخذ من الكتب والصحف. 

وبدؤوا في رواية اللغة بدءهم في الحديث» فكانوا يذكرون السندء فيقول تعلب - مثلاً - 
في أماليه: حدثني أبو بكر بن الأنياري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي: قال: يقال لحَنّ 
الرجل يَلْحَنٌ لحناً فهو لاجنء إذا أخطأ ولَّحِنَ يَلحَنَ لحنا فهو لحجنء إذا أصاب وفطن؛ ولكن 
علماء اللغة لم يستمسكوا بذلك طويلاً كما استمسك المحدثون» فلم يكن لنا معجم لغ مسند 
كمسند البخاري ومسلم. والسبب في هذا أن اللغة أوسع جدا من الحديث» فلو اتبع في كل 
كلمة وكل اشتقاقٍ الإسناد لبلغ المعجم حدًا لا يقدرء ولأن اللغة فيما عدا ألفاظ القرآن ليس 
لها من التقديس ما للحديث. 

كذلك مما اتبع في اللغة على نمط الحديث أنهم رتبوا ما ورد من اللغة تر تيب أهل 
الحديث. ففصيح وأفصح. وجيد وأجود. وضعيف ومنكر ومتروكء كما فعلوا في الحديث 
من صحيح وحسن وضعيف. فقالوا: إن اللغة التي ورد بها القرآن أفصح مما في غيرهء 
فقالوا: أوفى بالعهد أفصح من وَفَى بالعهد. لأن الأولى لغة القرآن؛ وقالوا: المزراب لغة في 
الميزاب وليست فصيحة؛ وقالوا: الخوى الجوع مقصورء وقد مذه قوم وليس بالعالي؛ 
وقالوا: رضبت الشاة لغة مرغوب عنهاء والفصيح ربضت؛ وقالوا: دمعت عيني (بكسر الميم) 
لغة رديئة. والظاهر أنهم راعوا في تفضيل لغة على لغة» وجَعْلٍ بعض اللغات أفصح من 
بعضء وقبول بعض اللغات واللهجات دون بعض أموراً كثيرة» منها: أن الكلمة إذا نطقت 
بها جملة قبائل كانت خيراً من الكلمة تنطق بها قبيلة واحدةء ومنها: أن الكلمة إذا وردت 
على القياس النحوي والصرفي فضّلوها على غيرها. «قال رجل لأبي عمرو بن العلاء: 
أخبرني عما وضعتٌ مما سَّمّيت عربية. أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لاء فقلت: كيف 
تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ فقال: أحمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات» 
ومنها: أن الكلمة إذا رواها علماء كثيرون كانت أصح من الكلمة رواها راو واحد. قال في 
الجمهرة: «قال الأصمعي: أرض فِرْوَاحَ وَقِرْيَاحَ وقِرْحِيَّاءٌ قفراء ملساءء وقرحياء لم يجىء ء بها 
غير الأصمعي". وقال القالي: «قال اللحياني: يقال قعد قلان الأَرْيَعَاء َالْأَرْبَعَارِي أي متربعاً 
وهو نادر ولم يأتٍ به أحد غيره» إلخ. 

ومما اتبعوا فيه نمط المحدثين تجريح الرجال وتعديلهم» فعدّلوا الخليل بن أحمد وأبا 
عمرو بن العلاء مثلاًء وجرّحوا مُظرْباً المتوفى سنة 206 هء وهو الذي قال فيه ابن 
السكيت: كتبت عنه قمطراً ثم تبينت أنه يكذب في اللغة فلم أذكر عنه شيئاًء ولكن لم يبلغوا 
في ذلك مبلغ المحدّثين في دقة التحري والتقضّي . 
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على كل حال ما جمع من اللغة ليس كله في درجة واحدة من الثقّة به وليس فى درجة 
واحدة من الصحةء فقد تطرق إليه الشك أحياناء والخلل والفساد أحياناً من عدة جهات: 

1-أن بعض علماء اللغة لم يكن ثقة فيما يرويه. قال الخليل بن أحمد : «إن النحارير ريما 
أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعئيت”''؛ وقال اللاحقى: سألنى 
سيبويه: هل تحفظ للعرب شاهداً على إعمال فَعِل؟ قال: فوضعت له هذا البيت [من الكامل]: 

وقال الخليل: أما صَهْيّد وهو الرجل الصلبء فمصنوع لم يأتٍ في الكلام الفصيح. 
وقالوا: عَنْشَحء وهو الرجل المتقبض الوجه السبّىء المنظر مصنوع. وفي الجمهرة: قد جاء 
في باب «فيعلول» كلمتان مصنوعتان في هذا الوزنء» قالوا: عَيْدَشُونَ دويبة» وليس بثبت» 
وصَيِّخَدونْء قالوا: الضصّلابة ولا أعرفها». وقد ورد من ذلك الشيء الكثيرء وقد حملهم على 
العلماء من منافسات شديدة بين يدي الخلقاء والأمراء وفى محضر الناس . 

2 ما سبق من أخذ بعض العلماء اللغة عن الكتب والصحف»ء وقد كانت الكتابة فى 
عصورها الأولى غير منقوطة ولا مشكولة إلا القرآن؛ فدخل اللغة ما سمّي التصحيف. قال 
المعرّي: أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة ولم يكن سمعه من 
الرجال فيغيره عن الصواب» قال في المزهر: وقد وقع فيه جماعة من الأجلاء من أئمة اللغة 
وأئمة الحديث. حتى قال الإمام أحمد: اومن يعرى من الخطأ والتصحيف؟20, حتى الأئمة 
الكبار في اللغة مثل الخليل والأصمعي وغيرهما وقعوا في التصحيف» فمن ذلك يوم ابُعَاثْ) 
وهو يوم كان فيه حرب بين الْأَوْسِ وَالخْرْرَجء فجاء في كتاب العين «بغاث» بالغين المعجمة. 
وكان هذا مما طعن فيه على كتاب «العين» لأنه يوم مشهور لا يصح أن يخطىء فيه الخليل. 

وقال العَجَاجٍ يصف امرأة من نساء عفيفات [من الرجز]: 

وخخاصِن من خَاصِنَاتٍ ملس مِنَالأذى وَمِنْ قِرَافٍ الوّقس 
0 2 شاه .ارت 7 230 
(1) «المزهر» 85/1. 
(2) «مزهر" 181/2. 


(3) ديوانه 2/ 208 209. وحاصن عفيفةء. وملس من الأذى: أي خاليات من العيبهء ومن قراف 
الوقس: أي مناتاة الفجورء وفي قنس مجد أي من أصل مجد فاق كل أصل. 


5317 


فصحفه أبو عبيد فرواه الْقَبْس بالباء. وروى البصريون بيت الأعشى [من الطويل]: 
نفى الذَّمّ عن رَمْط الْمُحَلّْقٍ جَفْنَةُ كجَابيَةٍ النَّيْخ الْعِرَاقِيَ تَفْهَوا' 
وفسروه بأن الشيخ العراقي إذا تمكن من الماء ملأ جابيته لأنه حضريء فلا يعرف 
مواقع الماء ولا محالّهء وتقول أم الهيثم الأعرابية الكلابية ‏ راوية أهل الكوفة ‏ إنما هي 
كجاسة السَيّح أي النهر الذي يجري على جابيته فماؤها لا ينقطع لأن النهر يمد 20 , 
وفي المثل: «ذَفّك بِالْمِنْحَازٍ حبّ القَلْقِلء فقال العامة فيه: حب المُلْمُلء قال 
الأصمعي: «وهو تصحيف إنما هو بالقاف وهو أصلب ما يكون من الحبوب». واختلفوا في 
بيت الحارث بن جِلْزَة يذكر قوماً أخذوهم بذنب غيرهم [من الخفيف]: 


تعنتاباطلا وَظلمَاًكَمَائمف َرٌ عن حُجُرَةٍ الرَّبِيض الظَبَاغ!© 


فقرأه بعضهم اتُعَْرٌ) بالعين والراء المهملتين» ذلك أنهم كانوا في الجاهلية يقولون: إن 
بلقت إبلي مائة عَتَرْتُ غتِيرة. فإذا بلغت مائة ضَنْ بغنمه فصاد ظبياًء فعتره أي ذبحه. يقول 
الحارث: هذا الذي تفعلونه باطل وظلم كما يُعْثَرٌ الظبي عن رَبيض الغنم. وكان الأصمعي 
يقرأ البيت اتُعَْرُ» بالزاي المعجمة» ويفسره بأنها تطعن بِالعنَّرَّ وهى الحربةء وعد العلماء 
قوله تصحيفاًء وجاء في الحديث: اكمتوا صبيانكم حتى تذهب قَحْمَةٌ العغاء(كل فكان أبو 
عمرو بن العلاء يقولها بالفاءء وكان ميسيىقى بن عمر يقولها بالقاف» وكل يرمصي الآخر 
بالتصحيف . 

وجاء في اللغة من ذلك الشيء الكثيرء بعضه عرف واستكشفء وبعضه لم يعرف ولم 
يستكشف. وهذا ‏ من غير شك - يوقع الشك في بعض ما ورد في اللغة» فمثلاً يقول في 
القاموس: «الغَلْتْ كالعَلْث في معانيه» ولا أظن إلا أن إحدى الكلمتين مصحفة عن الأخرى 

3 - عدم تحديد المعاني التي ينقلونهاء وذلك أن كثيراً من الكلمات ‏ كما رأيت - 
كان ينقل سماعاً عن العرب» ويفهم السامع معانيها لا بالإشارة ولكن بالقرائن» فيفهم سامم 
شيئاً ويفهم سامع آخر شيئاً آخر؛ فقد سمعوا مثلاً قول العربي: ما أصابتنا العام قَابة 
نفرها بعضهم بقطرة من مطرء وفسرها بعضهم بالرعد. ويتصل بهذا ما كان يروى لهم من 


(1) ديوانه ص 275. (2) انظر: «الكامل» ج 1 
(3) ديوانه ص 36. (4) اكفتوا صبانكم: أي ضموهم إليكم عند انتشار الظلام. 
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شعرء فكانوا يختلفون في تفسير غريبه اجتهاداً منهم واستعمالاً للقرائن» وهم يختلفون في 
قهمها . 

4 اعتمادهم في أخذ مفردات اللغة أحياناً على أبيات نسبت إلى الجاهليين أو 
الإسلاميين زوراء وإنما هي من وضع الشعراء أمثال خَلّف وحمّاد فاستشهدوا بأبيات من 
لامية العرب - أَقِيمُوا بَنِي أمّي صُدُورَ مَطِيْكُمْ ‏ وقد قال الثقات إنها مصنوعة. إلخ. 

5 - تعرض اللغويين إلى أصل الكلمات» وبيان أنها أخذت من الفرس أو الروم أو 
والحبشية والسريانية واليونانية والحميرية والسبئية معرفة صادقة حتى يستطيع أن يقول قولاً 
يعتمد عليه في أصل الكلمات واشتقاقهاء ولهذا وقعوا في كلامهم فى المعاجم فى أخطاء 
كثيرة» فزعموا في كلمات أنها عبرانية وليست عبرانية. 

وكلمات سريائية وليست كذلك» وكلمات عر بية وهي ليست بها وادّعوا اشتقاقها من 

6 - ما ذكره ابن الأنباري من أن الكلمات قسمان: كلمات متواترة وآحادء فأما 
المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنّةَ وكلام العربء وهذا قطعي يفيد العلمء وأما الآحاد 
فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة» ولم يوجد فيه شرط التواتر ١‏ ه. وهذا المتواتر قليل إذا قيس 
بغيره» فكثير من الكلمات لم يروها جمع من أهل التواتر عن غيرهم «وأقصى ما في الأمر 
أنها رويت عن الخليل وأبي عمرو والأصمعي وأقرانهم» ولا شك أن هؤلاء ما كانوا 
معصومين ولا بالغين حد التواتر»'2: فهي مظنونة لا مقطوع يها. 

من كل هذا نتبين أن هناك ألفاظاً مقطوعاً بصحتها وهي ألفاظ القرآن ونحوهاء وألفاظاً 
مظنونة وهى غيرهاء تحتمل الشك وتحتمل الفساد؛ ومع هذا فلا ضير عليناء فيكفي في اللغة 
المواضعة والاتفاق على الكلمة»ء ولو خلقت خلقاً. وكل الذي نريد أن نستفيده من هذا أن 
اللغة وهذا شأنها فيما عدا ما ذكرنا من الألفاظ لم تبلغ حداً من التقديس يصح أن تهدر معه 
حرية الأمم في اختيار الكلمات المناسبة؛ وإماتة غير المناسبة» وتكميل ما نقص» وخلق ما 


ليس بموجود. 


(1) انظر: ما ذكره «القخر الرازي» عن ذلك في كتابه «المحصول»» ونقله السيوطي في «المزهر» 57/1 
وما بعنها. 
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كان طبيعياً أن يسير جمع اللغة في مراحل ثلاث: 


المرحلة الأولى: جمع الكلمات حيثما اتفق. فالعالم يرحل إلى البادية يسمع كلمة في 
المطرء ويسمع كلمة في اسم السيف. وأخرى في الزرع والنبات» وغيرهما في وصف الفتى 
أو الشيخ إلى غير ذلك» فيدون ذلك كله حسيما سمع من غير ترتيب إلا ترتيب السماعء 
كالمحدّث كان يسمع حديئاً في الوضوء؛ وحديثاً في البيعء وحديئا في الميراث» فيجمع ذلك 
كله على ما سمع من غير ترتيب!؟ ودليل ذلك ما روي عن العلماء الأولين في روايتهم وعن 
صحفهم من تفسير كلمات متفرقة لا يربطها رابط. 

المرحلة الثانية: جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحدهء كالمحدذث 
يجمع أحاديث الصلاة» ويسميها كتاب «الصلاة». وأحاديث البيع؛ ويسميها كتاب «البيعة. 
كما فعل مالك في «الموطأة. والذي دعا إلى هذا في اللغة ‏ على ما يظهر ‏ أنهم رأوا 
كلمات متقاربة المعنى. فأرادوا تحديد معاتيهاء فدعاهم ذلك إلى جمعها في موضم 
واحد. مثال ذلك: ما روي عن الأصمعي: «من أصوات الخيل الشخيرٌ والنّخِيرٌ والكريرٌ : 
فالأول: من الفم؛ والثاني: من المنخرين. والثالث: من الصدر» ومثل قوله: «الهثل من 
المطر أصغر من الهّظل». أو رأوا كلمات متقاربة اللفظ متقاربة المعنى» فأرادوا تحديد 
معانيها في دقة. مثال ذلك ما قال الكسائي: «القَضم للفرسء والخضم للإنسان»» ومثل 
«القَيْضُ الأخذ بأطراف الأنامل؛ والقبّض الأخذ بالكف كلهاء و «القَدٌّ طولاًء والقَظ 
عرضاً» إلخ. أو رأوا كلمة واحدة وضعت لمعانٍ مختلفة فمسروهاء كالذي قال الأصمعي: 
«العين النقد من الدراهم والدنانير وليس بعرّض. والعين مطرٌ أيام لا يُمَلعء والعين عين 
الإنسان. والعين عين البئرء والعين عين الميزان» والعين عين النفس أن يعين الرجل 
الرجل ينظر إليه فيصيبه بعين إلخ»: ولكن هذه المحاولة الأولى لم تكن مستقصية ولا 
وافية» بل كانت خطرات وأمثلة منثورة. 

وتوّجت هذه المرحلة بكتب تؤلف في الموضوع الواحدهء فألف أبو زيد كتاباً في 
المطرء وكتاباً في اللبن. وألف الأصمعي كتبآ كثيرة صغيرة كل كتاب في موضوعء فكتاب في 
النخل والكرّم وكتاب في الشاءء وكتاب في الإيل؛ وكتاب في أسماء الوحوشء وكتاب في 
الخيلء وكتاب في النبات والشجر إلخ. 

ولبيان نوع التأليف في ذلك نسوق مثلاء قال الأصمعي في كتاب النخل والكَرْم: 

«من صغار النخل الجَثِيتُء وهو أول ما يطلعٌ من أمَهء وهو الوَّدِيُ والهراء والمَسِيلٌ. 
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وإذا كانت الفَسِيلة في الجذّع ولم تكن مستأرضة فهو من خسيس التخلء والعربُ تسميها 
الراكب» فإذا قُلِعَت الوَدِيّة من أمها بكرّبها قيل وَدِيَة مُنْعَلةّه فإذا غرسها حفر لها بثراً ففرسهاء 
ثم كبس حولها بتُرنوق المسيل والذَّمْنَء فتلك البثر هي الفقير. يقال فَقَرْنا للوديّة تفقيراً والأشأ 
من صغار النخل». 

ويقول: ومن نعوت سَعَفِها وكرّبها وقُلبها: يقال للمّسيلة إذا أخرجت قُلبها قد أَنْسَكَتُ. 
ويقال للسَعَفَاتٍ اللواتي يلين المُلْبة «الْعَوَامِنَ» في لغة أهل الحجازء أما أهل نجد فيسمونها 
«الخَوَاقيا» وأصول السَّعَفٍِ الغِلاظ «الكَرَانِيكُ؛ الواحدة كِرُنّافة» والعريضة التي تيبس فتصير 
مثلّ الكتف هي الكَرَبَةُ وشَّحْمَةُ النخلة هي الجمَّارء فإذا صار للفسيلة جذْع قيل قد كَعَدَتَء 
وفي أرض بنيى فلان من القاعد كذا وكذاء والسَّمَفٌ هو الجريد عند أهل الحجازء واحدته 
جريدة وهو الخْرّص وجمعه خِرّصانء والحُلْب الليف واحدته خلْية"". 

المرحلة الثالثة: وضع معجم يشمل كل الكلمات العربية على تمط خاص ليرجع إليه من 
أراد البحث عن معنى كلمة. 

وأول من فكر في هذا الموضوع - في اللغة العربية ‏ الخليل بن أحمد ‏ على ما بلغنا - 
فكر في أن يجمع كل ما عرف من ألفاظ العرب في كتاب مرتب» وقد اعترضته في ذلك 
صعوبتان: الأولى: كيف يحصر لغة العرب. الثانية: كيف يرتبها . 

أما المسألة الأولى: فحلها بالطريقة الآتية: رأى أن الكلمات العربية إما أن تكون مركبة 
من حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. ولا تزيد الكلمة العربية عن ذلك باعتبار أصولهاء ثم 
رأى أن الكلمات الثنائية - عقلاً ‏ يمكن حصرها بأن يفرض أن الحرف الأول مثلاً أ فالحرف 
الثاني قد يكون باء أو تاء أو ثاء إلخء فإذا ضربنا 1 ا 27 (وهي عدد حروف الهجاء) أمكن 
أن نحصر الكلمات الثنائية المبدوءة بالألف. ثم نأخذ الباة ونضربها في 26» والتاءَ وتضربها 
في 25 وهكذاء ومجموع كل هذا نضربه في 2 ليكون معنا مقلوب الحروف, لأن التقديم 
والتأخير معتبر في التركيب» فيكون مجموع ذلك جميع الكلمات المركبة من حرفين. 


(1) هن خير الأمثلة على هذا ما نشر في مجموعة تسمى «البلغة في شذور اللغة» وتشمل كتاب «الدارات» 
للاأصمعي وكتاب «التبات والشجر» لهء وكتاب «التخل والكرم» له أيضاء على شك في ذلك» وكتاب 
«المطرة لأبي زيد وكتاب «الرحل والمنزل» الذي لم يعرف مؤلفه وكتاب «اللبأ واللبن» لأبي زيدء 
وكتاب #الحروف» المنسوب للنضر بن شميل و «مثلثات قطرب» نشرها الأستاذ «هفنر؛ والأب لويس 


ويلاحظ أنه بهذا ترك الكلمات المركبة من حرفين متماثلين مثل أأء ب بْ. 

ثم عمل كذلك في الثلائيات؛ ففرض أن كل ثنائي مما تقدم يعتبر كأنه حرف واحدء 
فتضرب عدد الثنائيات فى 26 وما بعذلة فى 25 وهكذاء ومجموع ذلك يضرب في 6 جملة 
المقلوب» وفعل مثل ذلك في الرباعي والخماسي . 


وبذلك حصر جميع الكلمات التي يمكن أن توجد ‏ نظرياً ‏ ثم بين منها المهمل 
والمستعمل» ويعني بالمهمل الكلمة التي لم تقلها العرب ولم تستعملها فى معنى خاص»ء 
كعضخ فإنها استعملت مثلاً خضع ولم تستعمل عضخء فكان الخليل إذا وصل إلى مادة مهملة 
ننه على أنها مهملة. وإذا وصل إلى مادة مستعملة أبان معتاها . 

المسألة الثانية: نرى أن الخليل رتب الكلمات على حسب أوائلهاء ولكنه لم يراع 
الترتيب المعروف عندنا: أ بات إلخء بل رتبها هكذا: 

ع ح ه خغ ق ك ج ش ض ص س زاطادات ظ ذاث رل ن فاب مواى. 
بالحماسة. لأنه أول باب من أبوابه العشرة. 

وقد راعى في هذا الترتيب مخارج الحروفء فبدأ يحروف الحلقء ثم ما يعدها من 
حروف الحنك. ثم الأضراسء ثم الشفة. وجعل حروف العلة آخرأ وهي الحروف الهوائية. 

وبدأ من حروف الحلق يالعين لأنه من أقصى حروف الحلقى؛ وقد لوحظ عليه أن العين 
ليست أقصى الحروف مخرجاًء وإنما أقصاها الهمزة ثم الهاء. 

وقد روي عن الخليل أنه قال: لم أبدأ بالهمزة لأنه يلحقها النقص والتغيير والحذف» 
ولا بالهاء لأنها مهموسة خفية لا صوت لهاء فنزلت إلى الحيز الثانى وفيه العين والحاءء 
فوجدث العين أنصع الحرفين. 

وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أنه اتبع في ترتيبه كتاب «العين» ما كان يتبعه 
علماء النحو في اللغة السنسكريتية» فقد كانوا يبدؤون بحروف الحلق وبتتهون بحروف الشفة. 


وفد شك في هذا الكتاب كثير من الثقات» وقال يعضهم: إنه من عمل الليث بن 
المظفر بن نصر بن سيار الخراساني. وروي عن ابن المعتز أنه قال: كان الخليل متقطعاً إلى 
الليثء فلما صنفه وقع عنده موقعاً عظيماًء فأقبل على حفظه وحفظ منه النتصفء ثم اتفق أنه 


552 


احترق ولم يكن عنده نسخة أخرى والخليل قد ماتء فأملى النصف من حفظه» وجمع علماء 
عصره فكملوه على تمطه'" . 

وروي عن أبي الطيب اللغوي أن الخليل رتب أبوابه وتوفي من قبل أن يحشيه. وعن 
ابن راهويه: كان الخليل عمل منه باب العين وحدهء وأحب الليث أن ينفق سوق الخليل 
فصنف باقيه» وسمى نفسه الخليل من حبه له؛ فهو إذا قال الخليل بن أحمد فهو الخليل»؛ 
وإذا قال الخليل مطلقاً فهو يحكي عن نفسهء فجميع ما فيه عن الخليل منه لا من الخليل. 

وقال النووي: كتاب «العين» المنسوب إلى الخليل إنما هو من جمع الليث عن الخليل. 

وقال ابن جني في الخصائص: أما كتاب «العين» ففيه من التخطيط والخلل والفساد ما 
لا يجوز أن يحمل على أصغر أتباع الخليل. وقال أبو علي القالي: «لما ورد كتاب «العين» 
من بلاد خراسان في زمن أبي حاتم أنكره هو وأصحابه أشد الإنكارء لأن الخليل لو كان ألفه 
لحمله أصحابه عنهء وكانوا بذلك أولى من رجل مجهول. ثم لما مضت بعده مدة طويلة ظهر 
الكتاب في زمان أبي حاتمء وذلك في حدود سنة 205 ه فلم يلتفت أحد من العلماء إليه؛ 
والدليل على كونه لغير الخليل أن جميع ما وقع قيه من معاني النحو إنما هو على مذهب 
الكوفيين» يخلاف مذهب البصريين الذي ذكره سيبويه عن الخليلء وفيه خلط الرباعي 
والخماسي من أولهما إلى آخرهما». 


وعلى العكس من ذلك كان أبو العباس المبرّد يرفع قدر كتاب «العين» ويرويه وكذا ابن 
درستويهء ويكاد لا توجد لأبي إسحاق الزجاج حكاية في اللغة العربية إلا منه”2 . 


وقال ابن النديم في «الفهرست»: «قرأت بخط أبي الفتح النحوي. . .. قال أبو بكر ابن 
دريد: وفع بالبصرة كتاب «العين» سنة 8 ه (يعنى ومائتين). عدم به وراق من خراسان» 
وكان فى ثمائية وأربعين جزءاً فباعه بخمسين ديناراً». 


وعلى كل حال فيكاد العلماء يتفقون على أن فكرة جمع اللغة على هذا النحو هي 


للخليز بن أحمدء وإن اختلفوا في أنه ألف كتاب «العين؟» كله أو بعضهء أو اقتصر على وضع 
الفكرة فيه. 


(1) ياقرت فى «معبجم الأدباء». 
)22 انظر : الكلام على كتاب #العين؟ في المزعر 1. 
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وكان في كتاب «العينة جملة عيوب: 

أولاً: صعوبة الأخذ منه لصعوبة ترتيبه لأنه رتب حروفه حسب المخارج كما علمت». 
ومن الصعب تتبع هذاء ولأنه خلط بين الثلاثي المضاعف والرباعي المضاعف. وفيه أيضاً 
خلط كثير نبه عليه الزبيدي فى مختصر العين. 

ثانيا: أنه يذكر الكلمة ويذكر مقلوبهاء فيذكر في مادة ع ب د مثلاً ب ع دء د باع 
إلخ. فمن الصعب عند البحث عن كلمة معرفة أيها الأصل وأيها المقلوب. 

ثالثاً: أنه وقع فيه تصحيف كثير لما علمت من أن الكتابة في ذلك العصر لم تكن 
تنقط. وحروف اللغة العربية فضلاً عن ذلك متقاربة في الشكل فبين الفاء في الوسط والغين 
تقاربء والتاء والنون كذلك إلخ. وهذا قد أوقع اللغة العربية ومؤلفاتها في كثير من اللبس»ء 
ولم ينتبه إليه من مؤلفي المعاجم إلا الفيروزابادي صاحب القاموسء فلم يكتف بالضبط 
بالقلم بل كان يضبط بالكلمات فيقول بالتاء المثلثة مثلاء ويقول مثلا على وزن غراب» وعلى 
وزد أمير إلخ . 

وعلى كل حال فقد أخذوا على كتاب «العين» كثيراً من التصحيف؛ وألف كثير من 
العلماء كتبا في تصحيح ما جاء فيه من الغلط أو تكميل ما فاته من النقصء» وإليك أمثلة مما 
جاء فيه من التصحيف: 

قال: ائذعر القومء تفرقوا. والصواب: ابذعروا: 

قال: عسا الليل» أظلم. وإنما هو غسا بالغين المعجمة. 

قال: الجحل أولاد الإبل. وهو غلط إنما هو: الحجل بالحاء قبل الجيم. 

قال: بنات بحرء ضرب من السحاب. والصواب: بنات بخر بالخاء المعجمة. 

وقال: مرحت الجلدء دهتته. وإنما هو: مَرَحْتٌ. 

وقال: ضَبَأت المرأة» كثر ولدها. والصواب: ضتأت. 

وقال: شيء ربيذ» بعضه على بعض. والصواب: رئيد. 

إلى كثير من أمثال ذلك. 

واستمر مؤلفو المعاجم ييرون على نمط الخليل حتى أتى الجوهري في القرن الرابع 
فاخترع النمط الذي جرى عليه فيما بعد القاموس ولان العرب وغيرهماء كما سنيينه في حينه 


إن شاء الله . 
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هذه هي المراحل الثلاث الطبيعية لجمع اللغة؛ جمع مفردات حيثما اتفق» وجمع 
كلمات متقارية نوعا من التقاربء أو لها موضع واحدء ثم جمع المعجم» وكانت كل مرحلة 
من هذه المراحل تسلم إلى ما بيعدها. ولا يعكر على هذه الفكرة إلا أن الخليل وهو واضع 
الفكرة الثالثة كان أسبق زمناً من أبي زيد والأصمعيء واضْعَيٌ الفكرة الثانية» ولكن نجيب 
على هذا بأن الثلاثة تعاصروا زمناً طويلاً فالخليل عاش من  100(‏ 175) والأصمعي من 
(122 - 213) وأبو زيد (توفي سنة 215 ه) عن بضعة وتسعين عاماء فقد عاشوا معاً زمناً 
طويلاً» وربما سبق الأصمعي وأبو زيد بالتأليف في المفردات» وبأن الخليل على ما عليه أكثر 
المحققين وضع الفكرة فقط ولم يستطع أن يملأها وينفذها من قاربه في الزمن مثل الأصمعي 
وأبي زيدء لأن فكرة الخليل كانت طفرة في التفكيرء وكانت قبل زمانهاء فلم يستطع أن 
يملأها وينفذها إلا من أتى بعده وبعد الأصمعي وأبي زيدء لهذا لا تزال فكرة التسلسل 
معقولة صحيحة . 

ومع هذا فلا الخليل ولا غيره ممن أتى يعذه من أصحاب المعاجم استطاعوا أن يجمعوا 
الألفاظ العربية كلهاء ولا أن يستقصوا معاني الألفاظ التي جمعوهاء وأية ذلك أن كلمات كثيرة 
وردت في الشعر الجاهلي والإسلامي تستعمل استعمالاً لا يتفق وما في المعاجم . 

ع اب 

وكل ما قلناه في اللغة ينطبق على الأدب» فقد كانت اللغة ممتزجة بالأدب امتزاجاً 
تاماء كان لكل قبيلة أدبها كما كان لكل قبيلة لغتهاء فترُوي خطب خطبائها وشعر شعرائهاء 
ويحفظ الخلف من القبيلة اثار السلف. 

والعلماء الذين رحلوا إلى البادية أو رحل الأعراب إليهم» كانوا يأخذون عن العرب 
أدبهم كما يأخذون لغتهمء وأحياناً كانوا يأخذون اللغة في ثنايا الأدب. قال الأصمعي: بينا 
أنا بجحمى ضَرِيّة إذ وقف علي غلام من بني أسد في أطمارء ما ظننته يجمع بين كلمتين؛ 
فقلت: ما اسمكء فقال: حُرَيْقِيصء فقلت: أما كفى أهلّك أن يسموك حرقوصاً'؟ حتى 
حقروا اسمك؟ فقال: إن السّمط ليُحْرِق الترّجَة( 27 فقلت: أتنشد شيئاً من أشعار قومك؟ 
قال: نعم أنشدك لِمَرَارِناء قلت: افعل» فقال [من الكامل]: 


(1) الحرقوص: دويبة صغيرة كالبرغوث. 
(2©) السقط: ما يسقط من الزند إذا قدح. والحرجة: الشجر الكثير الملتف. وهذا كقولهم: معظم النار من 
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ا ا اي اا 1 ِ )00 
سَكَنُوا شْبَيْثًا وَالأخصٌ وأصبحوا نَوْلَت مَنَازِلَهُمْ بَتُو ذْبْيِانٍ 


وإذا يُقَالأُتِيُمولميَبْرَحُوا حتى ثُقِيمٌ الخيل سوق طِعَان 

وإذا فلانٌَ مات ع نأكرومَةٍ رَفَعُوا مَعَاورَ فَقُرهوبفلان(© 

وقال الأصمعي أيضاً: أنشدتني عِشْرِقَةُ الْمُحَاربية: وهي عجورٌ حيزبون زَوْلَها [من 
الطويل]: 

جَرَيْتُ مَعَ الْعْشَاقٍ في خلبة الْهَوى فَفُفْتهُمُو سَبْقَاً وجئتٌ على رِسْلِي 

فمالَبِس الْمُشَّاق من ملل الهرّى ولا خَلَعَوا إلا الثيابٌ التي أَبُلي 

ولا شربوا كأساً من الحب مُرَّة ولا حُلْوَّةإلا شَرَائْهُعٌفَضصلِيَ 


وكانوا يأتون القبائل يأخذون عنهم شعر الشعراءء فرووا أن الشافعي رحل إلى البادية» 
وكان يحفظ عشرة الاف بيت من مايل ب بإعرابها وغريبها ومعانيهاء وكان يحمل شعر 
الشُنفرى. وأخذ عنه العلماء ذلكء. ومنهم الأصمعي . ورووا عن الأعراب قصصهم 
وخرافاتهم وأيامهم. وللأصمعي في ذلك القِدْح المعلى. فقد ملأ كتب الأدب يما روى عن 
أعراب في البادية» ومن هذا الشيءٌ الكثير في أمالي القالى» وعلى كل حال فقد طلب العلماء 
الأولون الأدب. إما لنفسه وإما لأنه مادة اللغة» ومستودع غريبها. 


وكما كان في اللغة صحيح ومصنوع كان في الأدب صحيح ومصنوعء قال محمد بن 
سَلام الْجْمَحِيَ في الطبقات: «في الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه. ولا حجة 
في غريبه؛ ولا غريب يستفاد»ء ولا مثل يضربء ولا مدح رائع» ولا هجاء مقذعء. ولا فخر 
معجبء ولا نسيب مستطرّف. وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل 
البادية؛ ولم يعرضوه على العلماءء وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على 
إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة» ولا يروي عن صَحَفْيء وقد اختلفت العلماء بعد في 
بعض الشعرء كما اختلفت في سائر الأشياءء فأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج عنه؛ 
وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات»”” إلخ. 


(1) شيث والاحص: موضعمان ينجد. 

(2) المعاوز: الشياب الخلقان. 

(3) الحيزبون: التي فيها بقية من الشباب. والزولة: الظريفة . 

(4) الفقرة الأولى من هذه القطعة وردت في «المزهر؟ 85/1 نقلاً عن ابن سلامء وأما ما بين أيدينا من 
التسخة المطبوعة من ابن سلام فأولها: «وللشعر صناعة إلخ؟. 
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ودخل الشك فيما روي من الأدب ما عدا ما جاء منه متواتراً لأسباب ورد أكثرها فيما 
ذكرنا من الشك فى اللغة. 


ووقع التصحيف في الأدب كما حصل في اللغةء فصَحفَ الأصمعي بيت الحطيئة [من 


مجروء الكامل]: 
وغرَّرْتني وزع فتَألن لك لابن فى الصّيفاتامم :00 


أي كثير اللبن والتمرء إلى: وغررتني وزعمت أنك لا تني بالضيف تامُرٌ ‏ أي لا تتوانى 
عن ضيفك تأمر بتعجيل القِرّى إليه. 

وأنشد الأخفش أبا عمرو بن العلاء [من مجزوء الكامل]: 

فقال أبو عمرو: كبرت عليك رأس الراءء فظننتها واوآء وإنما هى سراته؛ قلت: وما 
سراته؟ قال: سراة كل شيء ظهره. إلى كثير من أمثال ذلك. ٠‏ 

هذا إلى أن كثيراً من الأبيات رويت بروايات مختلفة» فأبو عمرو يروي البيت [من 
الطويل]!: 


دَمَاني إليهاالقلبٌُ إِنَي لِأَمْرهِ سَمِيمٌ قما أَدْرِي أَرُشْدٌ طِلَابُه!© 
والأصمعي يرو يه [من الطويل]: 
عصاني إليها القلب إني لأمره مطيع فماأدري أَرُنْد طلابها 


وتقرأ شرح ابن الأنباري على المفضليات فلا تكاد تجد قصيدة لم ترو روايات عدةء 
بزيادة أو حذف» وتقديم أو تأخيرء وتغيير كلمات في الأبيات؛ ولنسق لهذا مثلآء فالبيت 
لمن الكامل]: 

صرّمّت زُنيبة حبلّ من لا يَفْطَعٌ حبل الخليل ولَلأمانةٌ تَفْجَعُ 

يروّى: ولا الأمانة يفجعٌ» ويروى: وصل من لا يقطعء ويروى: وللأمانة تفجعم. وقول 
تأبط شرا [من البسيط]: 

يا من لعَذَالةٍتذالَةٍ أييبٍ ‏ حَرَّقَ باللوم جِلْدِي أي تَسْرّاقي'» 


روي: جََدّالة» أي كثير الجدل والمنازعة» وروي جذالة؛ وروي (في أشب) تَشِب؛ 
(1) ديواله ص 33. (2) البيت بلا نسبة في لسان العرب (شوا). 


(3) البيت لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ص  .43‏ (4) ديوانه ص 140. 
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0 كك َك ب 410 و 
ويروى: يتخرق بدل خرق». وروي: بل من لعاذلة؛» وروي: نخرق بدل حرق ”2 إلخ. وريما لا 
تفتح صفحة من الكتاب إلا وتقع عينك على مثل هذا. 


وسببه أمور أهمها: أن الأدب الجاهلي والإسلامي ظل سنين طويلة يتناقله الرواة شفاهاً عن 
حفظهم لا عن كتاب مدوّن» والحافظة كثيراً ما تخطىء» وكتثيراً ما تضع كلمة مكان كلمة متى 
استقام الوزن والمعنى» فراو يغير كلمةء وراو يغير أخرى» وراو لا يغير؛ والعلماء يروون عن 
رواة مختلفين فيأتي هذا الاختلاف. ومن أسباب ذلك ما تقدم وهو أن العلماء كانوا يأخذون 
أحياناً عن صحف غير منقوطة ولا مشكولة. فيقرؤها كلّ حسبما يصح عنده معناهاء فخذالة إذا لم 
تنقط تقرأ جدالة وجذالة. وحرق إذا لم تنقط تقرأ حرق وخرقء» فيأخذها كل حسب اجتهادى 
ويمعن الفكر في تأويل المعنى على وفق ما قرأ. وقد روي لنا الشيء الكثير فيما وقع بين العلماء 
من نزاع وخصومة حول البيت يرويه أحدهم على شكل ويرويه الآخر على شكل آخر. 

د ات 

ولما دونوا الأدب اتجهوا جهة أخرى غير جهة اللغة» ففي اللغة ساروا نحو الجمع 
والاستقصاء حتى وصلوا إلى عمل معجم شامل»؛ أما في الأدب فساروا على منهج الاختيارء 
ولم يحاولوا أن يضعوا كتبا شاملة لكل ما روي من أدب عن كل القبائل» ولم يبتكروا نظاماً 
لجمع الأدب كما ابتكروا نظاماً لعمل المعاجم؛ ولعل سببه أنهم لو شاؤوا ذلك ما تيسر لهمء 
لأن فرداً وأفراداً لا يستطيعون القيام به. ولو حاولوا لبلغ ذلك مئات المجلدات بل أكثر؛ قد 
يسهل الجمع إذا أرادوا أن يجمعوا شعر شاعر كما في الدواوين؛ أما أن يجمعوا كل الشعر 
وكل النثر فشيء تنوء به العصبة أولو القوة؛ ولأن الأدب فن» والفتان ‏ عادة ‏ يتجه إلى 
اختيار الأجود من الصورء وفي عرضه غناء عن عرض كل الصور. نعم روي أن الخليل أراد 
أن يعمل في الشعر ما عمل في اللغةء فقد روى ابن الأنباري: «أنه أول من حصر شعر 
العرب””. ولكن لم يصل إلينا شيء من ذلك» وما أظن الشعر بحيث يستطيع أحد جمعه 
كلهء بلى أظن أن هذه العيارة محرفةء. وأن العبارة الصحيحة ما وردت في ابن النديم: «إن 
الخليل أول من استخرج العروض وحصّن به أشعار العرب»””. بدليل أن عبارة ابن الأنباري 
نفسه لا تستقيم إلا بهذاء فإنه يقول: «كان أول من حصر أشعار العربء وكان يقول البيتين 
والثلاثة ونحوها في الأدب"!؛ فالعبارة الأخيرة تؤيد ما ذهبنا إليه. 


(1) *شرح ابن الأنباري على المفضليات»  .18‏ (2) «طبقات الأدباء» لابن الأنباري 55. 
000 #ابن النديم» 2 


على كل حال اتجه علماء الأدب إلى جمع المختارات» ومن أقدم ما وصل إلينا من 
ذلك العصر: المفضليات والأصمعيات وجمهرة أشعار العرب كلها وكلها شعر. 


فالمفضليات مجموع قصائدء. قال ابن النديم: «إنه عملها للمهديء وهي مائة وثمان 
وعشرون قصيدة» وقد تزيد وتنقص»ء وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب الرواية عنه» والصحيحة 
هي التي رواها عنه ابن الأعرابي”". وما بين أيدينا الآن منها يحتوي على 126 قصيدة 
لسبعة وستين شاعرأًء منهم ستة عاشوا حياتهم كلها في الإسلام» وأربعة عشر مخضرمون 
عاشوا أكثر حياتهم في الجاهلية ثم أسلمواء وسبعة وأربعون عاشوا وماتوا في الجاهلية. 

وقد روى المفضل القصائد كلها كاملة» فهي قصائد لا مقظعات» كما فعل أبو تمام في 
ديوان الحماسةء فقد امحتار من القصائد أجودهاء أما المفضل فاختار من الشعر أجوده 
قصائد؛ وقد وصلت إلينا هذه القصائدء ووصل إلينا شرحها القيِّم لأبي محمد القاسم بن 
محمد بن بشار الأنياري» وقام بنشره الأستاذ «(81/ا1)» مع ترجمة للمفضليات إلى 
الإنجليزية» ومع تعليقات وبحث في المفضليات في مقدمته. 


قصيدةء وقد روى بعضهم أن الأصمعي أراد بها أن يكمل المفضليات ويزيد عليهاء كما كان 
بعضهم يرى أن المفضليات التي بين أيدينا لم تبلغ هذا المبلغ من الكبر إلا بزيادة الأصمعي 
فيها. روي أن محمد بن الليث الأصبهاني قال: «أملى علينا أبو عكرمة الضبى المفضليات 
وذكر أنها كانت ثلائين قصيدةء وكان جمعها لأمير المؤمنين المهدي» فقرئت من بعذٌ على 
الأصمعي فبلغ بها مائة وعشرين». وقد نشر الأصمعيات الأستاذ «أهلورت 30014/لااالظ) مع 
تعليقات عليها وبحث فيها . 

وأما جمهرة أشعار العرب فكتاب ينسب إلى أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشيء 
وهو شخصية غير معروفةء قالوا إنه مات سنة 170 هء ولكن تاريخ حياته وهُويته أحاط بها 
الغموضء» وهو فى ثنايا الكتاب يقول: حدثنا المفضل بن محمد الضبّيء فإن صح ذلك فهو 
تلميذ من تلاميذه. 


)ع2 «الفهرست؛ ص 68 
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المحكمة السبكء القوية النسج. والمنتّقّيّاتء أي المختارات. والمُذَهّبَات أي التي تستحق 
أن تكتب بالذهب. والمراثي. والمَشُوبات» أي التي شابها الكفر والإسلام. والملحمات» 
ولعلهم أرادوا بهذه التسمية الإشارة إلى إحكام نظمهاء وإلحام شعرها”'". والتفريق بين هذه 
الأسماء ‏ كما ترى ‏ غير مضبوط ولا متقن. وهذا التقسيم بهذا الشكل لا نعرف له نظيرأً في 
هذا العصرء عصر الضبّي وتلاميذه» فإذا أضيف إلى ذلك عدم التحقق من المؤلف. حملنا 
هذا كله على الشك في الكتاب. وإن كان ما فيه قيّما. 


كما أن من أقدم ما وصل إلينا من الكتب التي جَمَعت بين مختار الشعر والنثر: «البيان 
والتبيين» للجاحظ؛ ثم «الكامل للمبرّدة. وقد سبق الكلام فيهما في الجزء الأول من «ضحى 
الرسلام". 


بعد أن جمِعت اللغة والأدب نوعا من الجمع جاء علماء النحو والصرف ففلسفوا اللغة 
كما فلسف الفقهاء آيات الأحكام من القرآن والأحاديث» وفتاوى الصحابة والتابعين» وكما 
فلسف المتكلمون العقائد. ويعجبني في ذلك قول عبد اللطيف البغدادي: «اعلم أن اللغوي 
شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه. وأما النحوي فشأنه أن يتصرف فيما ينقله 
اللغوي ويقيس عليه» ومثالهما المحدّث والفقيه؛ فشأن المحدّث نقل الحديث برمتهء ثم إن 
الفقيه يتلقاه ويتصرف فيهء ويبسط فيه عللهء ويقيس عليه الأمثال والأشباه»”© . 


وفي الواقع جاء علماء التحو (وكانوا أيضاً علماء لغة وأدبء لأن هذه الفروع لم 
تنفصل وتحدد ويتميز كل عالم بعلم منها إلا بعد العصر الأول) فأرادوا أن يضعوا للجزئيات 
كليات» فقد رأوا جاء محمدء وذهب علىء وحسن منظره» فأرادوا أن يسموا الضمة على 
دال محمد وياء عليّ وراء منظره رفعاًء وأن يسموا هذه الكلمات فاعلاًء وأن يضعوا القاعدة 
العامة «الفاعل مرفوع»: وكذلك فعلوا في قواعد الصرف وبذلوا في ذلك جهداً غريباً في تتبع 
النصوص وإعمال الفكر واستخراج القاعدة» وليس يدري أحد مقدار المجهود الذي بذل في 
تعرّف قاعدة يعرفها أطفال المدارس الابتدائية اليوم. 


وقد نبت هذا البحث في العراق» ونما في العراق» كما نشأ جمع اللغة وتدوينها في 
() انظر: «مقدمة الإلياذة". 
(2) «المزهره 30/1. 
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العراق»ء وكما نشأ الفقه (بمعناه الخاص) في العراقء ولم يكن بالحجاز ولا غيره من 
الأمصار شيء يذكر من اللغة والنحو بجانب ما في العراق. قال الأصمعي: «أقمت بالمدينة 
زماناً ما رأيت بها قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة؛ وكان بها ابن دأب يضع 
الشعر وأحاديث السمرء وكلاما ينسبه إلى العرب. فسقط وذهب علمه وخفيت روايته» ا ه. 
«وأما مكة فكان بها رجل من الموالي يقال له ابن قسطنطين شدا شيئاً من النحوء ووضع كتاباً 
لا يساوي يع 


وفي الحق إن العراق بر سائر الأمصار في اختراع العلوم وتدوينهاء وعلة ذلك أن 
سكان العراق بقايا أمم قديمة متحضرة كان بها علم وتدوين؛ فلما دخل أهله في الإسلام 
فعلوا في العلوع العربية على قياس أممهم السابقة» فما كان منهم إلا أن طبقوا ما عرض في 
الإسلاع على ما جرى عليه آباؤهم ‏ هذا في العلوم عامة» وأما في علم النحو والصرف 
واللغة خاصة فإن حاجة البلاد الأعجمية إليها أشد من حاجة البلاد العربية» فما حاجة عرب 
البادية والحجاز إلى النحو واللغة» وهم يعرفون لغتهم ويتكلمون بها صحيحة عن سليقة» فإذا 
كان الباعث على النحو ما بدا من اللحن كان طبيعياً أن يكون منشؤه بلدا أعجمياء ولا أفضل 
في ذلك من العراق» فقد جمع إلى أعجميته ثقافة واسعة عميقة موروثة. 


وأيّا ما كانء فإن القياس الذي عرفت شأنه في الفقه. والذي قام به شيوخ أبي حنيفة 
في العراق وأكمله أبو حنيقة ووسعهء لعب دوراً كبيراً في اللغة والنحو في العراق أيضاًء 
وانقسم فيه العلماء أيضاً بين محبّذ ومشبجّعء وكاره ومخذّل. كان الخليل بن أحمد في اللغة 
والنحو كأبي حنيفة قيّاساً يجيد القياس ويمد أطنابه» وكان الأصمعي كشيوخ المحدّئين متشدداً 
واقفاً عند النص اللغوي يكره القياس ويعارضه؛ ودليلنا على ذلك ما ذكره ابن جني» قال في 
الخليل: «إنه سيد قومهء وكاشفُ قناع القياس في علمه»» ويقول في الأصمعي: «إنه ليس 
ممن ينشط للمقاييس» ويقول فيه: إنه معروف ١بقلة‏ ابتعاثه في النظر وتوفره على ما يروي 
ويحفظ»” ويؤكد هذا أن الخليل أخذ يعلّم الأصمعي العروض فتعذر ذلك على الأصمعي. 
فيئس الخليل منهء وعرّض له بقول الشاعر [من الوافر]: 


إذاا لم تستطغ قَيِعاًفَدَمه وَجَاورْه إلى ما تتشت ط 604 


(1) «المزهر» 210/2. (2) «الخصائص» 1/ 366 وما بعدها. 
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وقبل الخليل كان علماء يميلون إلى القياسء كما كان قبل أبي حنيفة من فعل ذلك في 
الفقه. فقد ذكروا أن ابن أبي إسحاق الحضرمي «كان شديد التجريد للقياس6”'. 

هذا القياس الذي مهر فيه الخليل هو الذي أوجد النحوء ووسّع اللغة من وجوه عدة: 

١‏ - أن القواعد التي وضعوها اشتقوها من طريق استقراء ناقص». فطردوها في الباب 
كلهء فقد سمعوا أفعالاً ثم وضعوا قواعد أن الماضي إذا كان كذا كان مضارعه كذاء وأمره 
كذاء واسم فاعله كذاء واسم مفعوله كذا؛ وهم لم يسمعوا كل فعل ولا كل اسم فاعل 
ومفعول. وقالوا: إن ما كان من الكلام على وزن «قَعْل» فجمعه في التكسير على وزن أفعل» 
وأجازوا ذلك حتى فيما لم يسمع من العرب. ومن الجائز أن العرب لم تجمع كل المفردات 
منه هذا الجمع بل جمعت بعضها على نمط آخرء ونحن نرى أن جميع اللغات لم تجر على 
نمط واحد في جمعها؛ قال ابن - جني: «ألا تراك لو لم تسمع تكسير واحد من هذه الأمئلة» 
بل سمعته مفرداً» أكنت تحتشم من تكسيره على ما كُسْر عليه نظيره»» ويقول: «فإذا سمعت 
ضؤّل ولم تسمع مضارعه. فإنك تقول فيه يضؤلء» ولا تمحتاج أن تتوقف لأنه لو كان محتاجاً 
إلى ذلك. . لكان معنى هذا أن القوم قد جاؤوا بجميع المواضي والمضارعات وأسماء 
الفاعلين والمفعولين والمصادر وأسماء الأزمنة والأمكنة. والآحاد والثنائي» والمجموع 
والتكابير والتصاغير؛ يعني وهي لم تفعل ذلك”. 


وهذا باب عظيم الخطرء لأنه مكن النحويين من وضع القواعد العامة» وجعلهم يهدرون 
ها عدا ذلك مما ورد غير سائر على مقتضاهاء وعدوه شاذاً. كما أنه وسّع اللغة سعة كبيرة» 
فإنا لم نسمع من العرب كل مشتقات الكلمة» فجرينا على القواعد الموضوعة من هذا 
الاستقراء الناقص. فتضخمت اللغة واطردت وتمت مواضع النقص منها. بل انظر في عبارة 
ابن جني نفسهء فقد جرى في التعبير فيها على ذلك» فقد جمع الماضي على مواض» وقال 
المضارعات والتكابير والتصاغير. وليس يذّعِي أحد أن العرب نطقت بهذه الكلمات فى هذه 
المعانق» وإنما هو القياس. ْ 


2 ومن ذلك أن يفيسوا على كلمه وردت كلمات أخرى من قبيلهاء من ذلك ها قالوا 
(مَوَيْت) إذا كتبت (ماه» و (لَوّيْت) إذا كتبت «لا4»: وكرّفت كافاً حسنة؛ ودوّلت دالا جيدة» 


(1) «اين الأنباري» 22. 


(2) «الخصائص» [/ !44. 
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3 حم © كرافى 1 5 . 
وزوّيت زايا قوية”! . وواضح أن العرب لم تنطق بهذا كله ولكن النحويين قاسوه على كلام 
العرب واستعملوه. 


3- ومن ذلك أيضاً أن الطريقة التعليمية التي جرى عليها النحويون والصرفيون جعلتهم 
يجرون في ذلك إلى حد بعيدء فيقولون: كيف تصيغ من الضرب على وزان صَمَحْمّحء فتقول 
ضربرب» ومن المتل ؛ قتلتلء ومن زبرج : زَبِرجَجء ومن الخروج: جر جرج وهكذا. ويقول 
ابن جني: ولو قال لك قائل: بأي لغة كان هؤلاء يتكلمون؟ لم تجد بداً من أن تقول 
بالعربية””». ويقولون لو سميت رجلا بِعَلَى أو إِلَى أو لَدَىء فكيف تثنيها وكيف تجمعها وكيف 
تصغرها؟ إلى كثير من أمثال ذلك؛ فتجاوزوا بذلك الواقع إلى الفروضء وهذا بعينه هو ما 
وقع للحنفية في فرض الفروضء وطلب الأحكام لها. 


4 - ومن ذلك أنهم يخترعون علة لما ورد ثم يقيسون عليهاء فيعللون قلب الواو والياء 
ألفأ بأنهما متى تحركتا حركة لازمة وائفتح ما قبلها إلخ» فإنهما يقلبان ألفاء ويقيسون على 
ذلكء ويّرِدُ عليهم قَوّد وعَّيّب20. مع أنهما قلبتا في دار وعاب فيجيبون عن ذلك ويتأولون. 
وعلى كل حال يطردون القاعدة فيما يعرض ولم يسمعء إلى غير ذلك من ضروب القياس 
التي ملئت بها كتب النحوء. وتوسع في ذلك من أتى بعد؛ه وخاصة أبا علي الفارسي وابن 
جني؛ وقد عقد الأخير في كتابه الخصائص فصولاً تشبه أصول الفقه. ففصل في جواز 
القياس» وفصل في تعارض السماع والقياس» وفصل في الاستحسان» وفصل في العلل» 
وفصل في إجماع أهل العربية متى يكون حجة إلخ. مما يدل على تأثر النحويين بالفقهاء. وإن 
كان ابن جني نفسه يعقد فصلاً يذكر فيه أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى 
علل المتفقهين . 


نعم إن الأصوليين اختلفوا هل تثبت اللغة بالقياس أو لا تثبت؟ وانقسموا قسمين» 
ولكن مهما كان اختلافهم فقد وقع القياس فعلاً وأثر في اللغة والنحو أثراً كبيراً كما رأيت» 
وكان شأنهم في ذلك شأن الفقهاء. حارب كثير منهم القياس وشنّع على قائليه واستخدمه فعلاً 
كأداة للتشريع . قال ابن الأنباري: «اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق لأن النحو كله 


(1) «الخصائصه 1/ 283. 
(2) 365/1. 
(3) عيب بفتحتين اسم جمع لغائب كخادم وخدم. 
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قياس »> فمن أنكر القياس فقد أنكر النحوءى ولا يُعْلَمِ أحد من العلماء أنكره» ويتنسبه إلى 
الكسائي أنه قال [من الرمل]: 


إنماالنحوٌقِيَاسٌ يُتَبَمْ وبسوفي كَُأمْرِيئْفَهمَعغْ 


#8 (+*ه 


هذا القياس الذي اخترع منه النحويون كليات القواعد كان له أثر كبير في اللغة 
العربية» وأخشى أن تكون لغتنا التى نستعملها اليوم وقبل اليوم هي وليدة النحو واللغة 
معاء وليست وليدة اللغة وحدهاء فاللغة ‏ عادة ‏ لا تخضع لقياس مطردء فهي تقول: 
أكْرَمَ وَيُكْرِمُ وَأَْحْسَنَ وَيْحْسِنُ ولكن بجانب ذلك تقول: أخْرّنَ وَيَحْرّنْءِ وفي القرآن الكريم 
ذنلا يريك مَرْلْهُم» ليس: +«]ء وفي اللغة: أكرّم فهو مُكْرّم وأعظم فهو مُعْظمء ولكن 
بجانب ذلك أحبٌ فهو محبوب؛ وفي اللغة: إن الساعةً آتية» ولكن فيها أيضاً: إن هَذَانٍ 
لَسَاجِرَان؛ وفي اللغة: اليوم أقرأ وأكتبٌ (بالرقع عند تجرد عوامل النصب والجزم) ولكن 
فيها أيضاً ما قاله امرؤ القيس [من السريع]: 


الْيَوْمَ أَشْرّبْ غَيِْرٌ مُسْتَشِقِه لماه ,نالل وَّلَاوَاغل3"" 


إلى كثير من أمثال ذلك. 


فالنحويون بقياسهم قد أهدروا كثيراً من الاستعمالات التي كان ينطق بها العرب في 
نظير وضع قواعدهم الكلية» وشددوا في احترامهاء وخضع الناس لها لأنهم كانوا المسيطرين 
على التعليم؛ وسموا ما خرج عن قواعدهم شذوداء أو أُوّلوه تأويلا بعيداً ليتفق ومذهيهم - 
والواقع أن هناك فروقاً كبيرة بين اللغة كما حكيت عن العرب وكما قَمَدها النحويون ‏ أما 
اللغة نفسها فلا تخضع دائماً للقياس ولا تسير دائماً على قواعد؛ ويعجبني في ذلك ما قاله 
أبو علي الفارسي في تعليل أغلاط الأعراب: «إنما دخل هذا النحو كلامهم (أي كلام 
العرب») لأنهم ليست لهم أصول يراجعونهاء ولا قوانين يستعصمون بهاء وإئثما تهجم بهم 
طباعهم على ما ينطقون بهء فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد»”؛ وقد سمى أبو 
علي ونحوه ما جاء عن العرب من هذا القبيل شاذاً أو غلطأً لأنه لم يجر على أصولهم» وفي 
الواقع أنه ليس شاذاً ولا غلطاً إلا لأنهم أرادوا وضع قواعده واللغات جميعاً لا تلتزم 


داق ديوائته ص 122. (2) «المزهر» 2/ 248. 
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القواعد» والعرب لا يعرفون ما وضع النحويون» وإث فهموا من النحويين بعض التنحوء قلا 
يفهموا فنونهم في الصرف». «حضر مجلس الكسائي أعرابي وهم يتحاورون في النحو فأعجبه 
ذلك» ثم تناظروأ في التصريف فلم يهتد إلى ما يقولون» قفارقهم وأنشأ يقول [من البسيط]: 


بمفعل فجهلء لا طابَ من كَلِم 


كأنه زججل الفهِرْبانِ والبوم" 


وقال عمار الكلبي وقد عيب عليه بيت من شعره [من البسيط]: 


ماذا لقينا من الْمِسْتَعْرِبِينَ وَمِنْ 
إن قلت قافيةً بكرا يكونبها 
قالوا: لَحَنْبَء وهذا ليس مُنْتَصباً 
وحَرّضوا بين عبد الله من حَمَقٍ 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقِهمْ 


ما كل قوليّ مشروحاً لكم فخذوا 


قِيَاسسِ نحْوهِمُو هذا الّذِي ابْتَدَعُوا 
بيت خلاف الذي قاسوةٌ أو ذَرَعوا 
وذاك حَمْضٌ وَهَذَا ليس يَرتَفعٌ 
وبين زيدٍ فظالٌَ الضربٌ والوججع 
وبين قوم على إعرابهم ظبعوا 
ما تعرفون وما لم تَعُرفوا قَدَّعوا 


ثَارٌ المجوس ولا تُبْنَى بها البِيَعْ 


ومن أجل هذا أخذ النحويون يتأولون ما لم يجر على قواعدهمء ويتكلفون في تخريجه. 
بل ويضعون أبيات الشعر أحياناً وضعاً للاستشهاد عليه. 
مدرستا البصرة والكوفة في اللغة والنحو: 

ذكرنا قبل أن اللغة والنحو كانا ممتزجين» وأن العالم بالنحو كان عالماً باللغة» وإن 
كان بعض العلماء أبرز في اللغة» وبعضهم أبرز في النحوء وذكرنا أن العراق كان أسبق 
الأمصار إلى تدوين اللغة والنحوء وكان مَنْ له الفضل في ذلك البصريون» ثم الكوفيون. ثم 
البغداديون. 


فالبصرة أول مدينة عنيت بالنحو واللغة وتدوينهاء واختراع القواعد لهاء وقد سبقت 
البصرةٌ بنحو مائة عام حتى أتت الكوفة بعد تؤسس مذهباً خاصاً يضاهي مذهب البصرة 
وينازعه» ويتعصب لكل علماؤه» قال ابن النديم: «قدمنا البصريين أولاً لأن علم العربية عنهم 
أخذ». وهذا جدول يبين أشهر علماء البصرة والكوفة ويبين أسبقية البصرة: 


(1) «معجم الأدباءة 5/ 195. 
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جعفر الرؤاسي» فكان أول من ألف في النحو من الكوفيين» وأول من أسس 


أبو الأسود الدؤلل مات اسة 37 اه (بصاى)؟ 


عبية الفيل تعر بن عاصم الليثي يميى بن يعمر 


(بسعري» مات مله 8ه (بصرني) مات مستة 5؟7أه (نصري»؛ 


لسسع 


أبو عدرو اين الملا ادن أن إسعاق اضر مي 
ال 124 (بصرني؟) مات اسة لاذكه (بصري) 
ظ عبسى بن مر النقفي 
أبر زيد يرلى 2 أنو حعمر الرؤاسي الأحمش ١‏ على بن عحمر الثقفي 
ماحد سية لانا! ها مات عيئة 84 8اه 
«(نسري» (سري) 
سيسويه أب ريد الكائي يوس سيويه | أبو ريد الحليل بن أحمد أنو جعفر الررّاسي 
كما ا (كوفي) 
(بسري) بصمريي 
القراء سيويه ابو ريد الكاتي سسيمو ايه الكسائى القراء الكساتى 
(بسري) (نصري) (كوفى) 
سيويه ا 
القراء +114 ءا 
(كوفى) 


ودعمها تلميذاه الكسائي والفراءء وكانا نظيري سيبويهة رئيس اليبصريين. 


وتاريخ النحو في منشئه غامض كل الغموضء فإنا نرى فجأة كتاباً ضخماً ناضجاً هو 
كتاب سيبويهء ولا نرى قبله ما يصح أن يكون نواة تبين ما هو سئة طبيعية من نشوء وارتقاءء 


وكل ما ذكروه من هذا القبيل لا يشفي غليلاً. 


وأنه دفع إلى أبي الأسود رقعة مكتوباً فيها «الكلام كله اسم وفعل وحرف» فالاسم ما أتبأ عن 


(1) أخذت هذا الجدول عن كتاب العبه]1 لزنا مقتصتعة© عنطووق بعد أن زدت فيه بعض زيادات 


وأصلحت بعض التواريخ » وإذا تكرر الاسم في الجدول فمعنى ذلك تعدد مشايخه. 
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إلى أن جاء أبو 
مدرسة الكوقةء 


المسمى» والفعل ما أنبىء به» والحرف ما أفاد معنى. واعلم أن الأسماء ثلائة: ظاهرء 
ومضمرء واسم لا ظاهر ولا مضمرء وإنما يتفاضل الناس فيما ليس بظاهر ولا مضمر. . ثم 
وضع أبو اللأسود بابي العطف والنعت ثم بابي التعجب والاستفهام إلى أن وصل إلى باب إن 
وأخواتها ما خلا لكن»ء فلما عرضها على علي أمره بضم لكن إليهاء وكلما وضع بابأ من 
أبواب النحو عرضه عليه)7"' . 

وكل هذا حديث خرافةء فطبيعة زمن علي وأبي الأسود تأبى هذه التعاريف وهذه التقاسيم 
الفلسفية» والعلم الذي ورد إلينا من هذا العصر في كل فرع علم يتناسب مع الفطرة ليس فيه 
تعريف ولا تقسيم» إنما هو تفسير آية أو جمع لأحاديث ليس فيها تبويب ولا ترتيب» فأما 
تعريف وأما تقسيم منطقي فليس في شيء مما صح نقله إلينا عن عصر علي وأبي الأسود. 
وأخشى أن يكون ذلك من وضع بعض الشيعة الذين أرادوا أن ينسبوا كل شيء إلى علىّ بن أبي 
طالب ونه وأتباعه» ويشهد لهذا الرواياتٌ الكثيرة المتناقضة في سبب الوضع”»: ومن حسن 
الحظ أن هذا ليس محل اتفاق بين العلماء» فمنهم من قال: إن واضع النحو عيد الرحمن بن 
هرمز المتوقى سنة 117 ه في خلافة هشامء ومنهم من قال: إنه نصر بن عاصم المتوفى سنة 
9 هه والقائلون بهذا من غير شك - ينكرون نسبته إلى علي وأبي الأسود. 

ويظهر لي أن نسبة النحو إلى أبي الأسود لها أساس صحيحء وذلك أن الرواة يكادون 
يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا النمطء وهو أنه ابتكر شكل المصحفء فأخذ 
صبغاً يخالف لون المداد الذي كتب به المصحف ووضع على الحرف المفتوح نقطة فوقهء 
والمكسور نقطة أسفله» والمضموم نقطة بين يدي الحرف, والمنوّن نقطتين» وترك الساكن؟ 
فكتب ات وَلْقَلمِ وما يسْطرونَ4 االقلم: )١‏ - مثلا - هكذا «والفلم وما نسظزون»» ووضع الخطة 
في ذلك وأمر الكتّاب أن يسيروا على هذا النمط حتى أتم المصحف. وواضح أن هذه خطوة 
أولية في سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوءء وممكن أن تأتي من أبي الأسودا”'» وواضح 


(1) «ابن الأئياري» 5 

(2) انظر: أيضاً اضحى الإسلامة 245/1 

(3) يلاحظ أنه في عهد أبي الأسود لم يكن هناك نقط للحروف. قال ابن خلكان: «فلما كثر التصحيف 
وانتشر بالعراق فزع الحجاج بن يوسف إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات» 
فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفراداً وأزواجاً وخالف بين أماكنهاء فغبر التاس بذلك 
زماناً لا يكتبون إلا منقوطاء فكان مع استعمال النقط أيضاً يقع التصحيف. فأحدثوا الإعجام (أي 
الشكل)» ابن خلكان 1/ 175. 
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كذلك أن هذا يلفت النظر إلى النحوء فعمل أبي الأسود يسلم إلى التفكير في الإعراب». 
ووضع القواعد له» أضف إلى هذا أن «النحو؛ لم يكن في العصور الأولى مفهوماً منه هذا 
المعنى الدقيق الذي نعرّفه به اليوم» بل ابن جني نفسه ‏ وهو من المتأخرين ‏ يعرّف النحو 
بأنه #انتحاء سَمْت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره»» وعلى هذا فمن قال إن أبا 
الأسود وضع النحو فقد كان يقصد شيئاً من هذاء وهو أنه وضع الأساس بضبط المصحف 
حتى لا تكون فتحة موضع كسرة» ولا ضمة موضع فتحة؛ فجاء بعدٌ من أراد أن يفهم النحو 
على المعنى الدقيق»: فاخترع تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرفء والاسم إلى ظاهرء 
ومضمر وغير ظاهر ولا مضمرء وباب التعجب وباب إن. 


إنه أول مَن وضع النحو كما رأيت؛ وعبّر بعضهم تعبيراً أدق» فقال ابن قتيبة في كتابه 
«المعارف"!: «أول مَنََ وضع العربية أبو الأسود»ة. وقال اين حجر في الاصابة: «أول مس نقط 
المصحف ووضع العربية أبو الأسود». 


فالذي يظهر أنهم يعنون بالعربية هذه العلامات التي تدل على الرفع والنصب والجر 
والجزم والضم والفتح والكسر والسكون والتي استعملها أبو الأسود في المصحف. وأن هذه 
الأمور لما توسع العلماء فيها بعد وسمّوا كلامهم «نحواً» سحبوا اسم النحو على ما كان قبل 
من أبي الأسود وقالوا: إنه واضع النحو للشيه في الأساس بين ما صنع وما صنعواء وربما لم 
يكن هو يعرف اسم «النحوء بتاتاً. ومثل ذلك يقال أيضاً في النص الذي ذكره ابن سَلَام في 
«طبقات الشعراء؛ فقد قال: «وكان لأهل البصرة في العربية قدمة بالنحوء وبلغات العرب 
والغريب عناية» وكان أول من أسس العربية وفتح بابهاء وأنهج سبيلهاء ووضع قياسهاء أبو 
الأسود الدؤلي:.. وكان رجلّ البصرة وكان عَلُويَ الرأي... وإنما قال ذلك حين اضطرب 
كلام العرب فعُلبت السليقةء فكان سراة الناس يلحنون» فوضع باب الفاعل والمفعول 
والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب والجزم». فالظاهر أيضاً أن عمله في أول الأمر كان 
ساذجا بسيطاء وهو وضع علامات الرفع والنصب وما إليهماء ولم يزد على ذلك» فلما سمى 
العلماء بعدُ بعض ضروب الرفع فاعلاً. وبعض ضروب التصب مفعولاًء قالوا: إن أيا الأسود 
وضع ياب الفاعل والمفعولء وإن كان أبو الأسود نفسه لم يعرف «فاعلاً» ولا «مفعولاً» بل 
ريما لم يعرف أيضاً رفعاً ولا نصباء فإنهم يروون أنه قال لكاتبه: «إذا رأيتني قد فتحتٌ فمي 
بالحرف فانقط نقطة فوقهء وإن ضممتٌ فمي فانط بين يدي الحرفء وإن كسرتٌ فاجعل 
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النقطة من تحت» وهو تعبير ساذج يتفق وزمن أبي الأسود؛ فالذين جاؤٌُوا بعد أطلقوا الأسماء 
الاصطلاحية التي وضعوها على ما فعل أبو الأسود في وضعه الأول الساذجء وهذا هو الذي 
يمكن أن يتمشى مع طبيعة النشوء. 

ويظهر لي أن الخطوة 5 التي تلت هذه كانت ناشئة عن عمل أبي الأسودء فإن عمله أثار 
الكلام حول الرفع والنصب والجر والتنوين» فكان العلماء الذين ذكروا أمثال نصر بن عاصمء 
ويحيى بن يعمرء يثيرون مسائل متفرقة من هذا الباب. إما حول أية من القرآن الكريم استلفتت 
نظرهم» أو حول بيت من الشعر لم يجر على المألوف» فيقفون عند رفع الكلمة لِمّ رفعت؟ 
ونصبها لِمّ نصبت؟ فعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي يسمع الفرزدق يقول [من الطويل]: 

وعَضٌ زَمَانِيَا ابْنَ مَرْوَانَ لم يَدَعْ مِنَ المَالٍ إلا مُسْحَتاً أو مُجِلََّ7) 

فيرى أن امجلف» في رفعها لا تناسب امسحتاً؛ في نصبهاء فيعترض على الفرزدق» 
فيهجوه الفرزدق بقوله [من الطويل]: 

فلو كان عبدالله موللسى هجوتة ولكن عبدًالله مَوْلى موالي]”ة 

فيعترض ابن أبي إسحاق على قوله مولى موالياً أيضاء ويقول بل هو مولى موال؛ فهذا 
وأمثاله يلفت النظر ويجعلهم يفكرون في أن مثل موضع «مجلف» هذه ينبغي أن تكون 
منصوبةء فيتتبعون الأدوات التي مثل أوء فيرون الواو والفاء ويخترعون اسماً لهذا كحروف 
العطف» وقد يكون استقصاؤهم في أول الأمر ناقصاً فيأتي مَنْ بعدهم فيستدرك ذلك وهكذا. 
ويسمعون قول التابغة»: في أنيّابها السّمْ نَاقِعُ م» فيقول عيسى بن عمر: قد أساء النابغة إنما هو 
اناقعاً» ويسمعون قول الفرزدق [من البسيط]: 


مُسْتَفْيلِينَ هَمَالَ النَام تَضْرِبُنَا بخاص ب كنَرِيفِالْمُظن مَنْتُوٍ 
51202 بأسله 207 ١‏ 
على عَمَائِمِنًا تلقى وارحلنا على زواحجف ترجى مخها ريرك* 


فيقول ابن إسحاق: إنما هو «رير»» ويقول يونس: إن ما قاله الفرزدق جائز حسنء» فلما 
ألحوا على الفرزدق قال: قرَواحف ُرْجِيهًا مخاسير م 
ع يسيع د 4د عرص 


وكذلك كانوا يختلفون في ايات العآن . مثل: «يِلَينا ترد ولا مُكَذْبَ ايت رينا وَبَكْوْنَ من 


)0غ) ديوانه 2. محا : من أسحت ماله استأصله وأقسدء والمجلف الذي بقيت منه بقية . 
(2) الييت له فى بغية الوعاة 2/ 42؛ وليس في ديوانه. 


5309 


َلْوْمنينَ 4 الانعام: ؟؟]ء فكان عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق يتصبان «تكذبّ» و «نكون»» وكان 
الحسن وأبو عمرو بن العلاء ويونس يرفعون «تكذب ونكون»”'' ويتجادلون في ذلك. وهكذا 
مسائل متفرقة في مواضع متفرقة في مناسبات مختلقة تجعل العالم يضع بعض القواعد 
المبعثرة. وتأتي طبقة أخرى تكملها . 


أضف إلى ذلك أنه بعد على وأبي الأسود كان هناك موالٍ شغلوا بهذا الموضوعء وكان 
منهم من أصله فارسي» ومنهم من أصله سنديء ومنهم من اتصل بالسريانيين» وكان لهؤلاء 
نحو احتذوا حذوه أحياناً كما سيأتي. 

وبدأ البصريون يستعملون القياس» ويوسعون به مسائل النحوء ويؤلفون الكتب في بعض 
المسائل على النحو الذي ألف فيه الأصمعي في اللغة كتاب «الإبل». وكتاب «الشاء»ء 
فيفردون الكتاب في مسألة كالهمزة أو اللام» وكان من أسبق الناس في ذلك ابن أبي إسحاق 
الحضرمي المتوفى سنة 117 هه فهم يقولون: «إنه كان أعلم أهل البصرة وأنقلهم» ففرّع 
النحو وقاسهء وتكلم في الهمز حتى عُمل فيه كتاب مما أملاه»”*'. ومع هذا فلا نظن أنه كان 
يعلم كثيراً من النحو الذي عرف في عهد سيبويه» فقد روي عن يونس أنه سئل عن علم أبي 
إسحاق من علم الناس اليوم (أيام يونس»)» فقال يونس: «لو كان في الناس اليوم (من) لا 
يعلم إلا علمه لشضحك منه؛20 . 


ثم جاءت الخطوة التالية. وهي جمع مسائل النحو المعروفة فى كتابء وقد ذكروا أن 
عيسى بن عمر الثقفي المتوفى سنة 149 ه فعل ذلك. فألف كتابين سمى أحدهما: «الجامع» 
والآخر «الإكمال». ورووا أن الخليل بن أحمد قال [من الرمل]: 


دَهَبّالنخو جميعاكله غَيِرَمَاأخدت عِيسم بن عمَر 
داك |؟ 1 ال وم زا - امع مام اللتَاس د مس زرئمه* 


قال ابن الأنياري: «وهذان الكتابان لم نرهماء ولم نْرَ أحداً رآهما»؛: وقال محمد ابن 
يزيد: ١قرأت‏ أوراقاً من أحد كتابي عيسى بن عمره وكان كالإشارة إلى الأصول» وعبارة 


() المصدر نفسه ص 8. 
(2) «المزهره 200/2. 
() اطبقات ابن سلام* 6. 
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إنما الذي كان له الفضل الأكبر في ذلك «الخليل بن أحمد؛ ذو العقل الجبار المبتكر 
الذي قلّ أن يوجد له نظير في علماء ذلك العصرء والذي عكف على العلم يخترع فيه 
ويستنبط أصوله من فروعه على طريقة لم يسبق إليهاء واكتفى في دنياه بالقليل من العيش»ء 
ووجد في لذته الفكرية عوضاً عن كل لذة» فهو أول مبتكر للمعاجم العربية كما رأيت» وهو 
أول مبتكر لوضع العروض وحصر كل أشعار العرب في بحورهء وهو الذي اخترع علم 
الموسيقى العربية وجمع فيه أصناف النغمء وهو الذي عمل النحو الذي نعرفه إلى اليوم؛ 
ويظهر أنه كان أرقى من أن يعكف على الكتب يدوّنهاء فهو يخترع العلم ويتركه لتلاميذه 
يدونونه. فعل ذلك في اللغة فوضع فكرة المعجم وتركه لتلميذه الليث بن نصر يكمله كما 
رأيت قبل» وفعل ذلك في النحو «فهو الذي بسط النحو ومد أطنابه وسيّب عللهء وفتق 
معانيهء وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده. ثم لم يرض أن يؤلف فيه حرفا أو 
يرسم منه رسماً. . . واكتفى في ذلك بما أوحى إليه سيبويه من علمه» ولقنه من دقائق نظره 
ونتائح فكرهء ولطائف حكمته. فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده» وألف فيه الكتاب الذي أعجز 
من تقدم قبلهء كما امتنع على من تأخر بعدمة”'". 

ولكن سيبويه لم يقتصر في كتابه على أقوال الخليل بل ذكر كثيراً من أقوال العلماء 
غيره» فهو ينقل كثيراً عن يونس حتى قد ينقل عنه أبواباً برمتهاء فقد نقل فصلين من التصغير 
عنه» وقال: «وجميع ما ذكرت لك في هذا الباب وما أذكر لك في الباب الذي يليه قول 
يونس06©: ويحكي أقوال أبي عمرو بن العلاء» ويوازن بينها وبين قول الخليل ويونس» 
ويقول: #سألت الخليل عن القاضي في النداء فقال: أختار "يا قاضي»»2 لأنه ليس بمنون كما 
أختار هذا القاضي. وأما يونس فقال: «يا قاضئ» وقول يونس أقوى”'©. ويروي عن أبي 
الخطاب الأخفش» ويقول: حدثني من أثق بعربيته ويريد «أبا زيدة. وأحياناً يروي عن العرب 
مباشرة»ء ويقول إنه سمع منهم؛ فيقول: «إن هذا البيت أنشدناه أعرابي من أفصح الناس»ء 
وزعم أنه شعر أبيه»'©» ويقول: سمعنا ذلك من العرب» وسمعنا من يوثق به من العرب. 


وعلى الجملة فيظهر أن سيبويه جمع في كتابه ما تفرق من أقوال العلماء قبلهء ورتبها 


(1) الزييدي مختصر كتاب «العين». 
(2) #سيبويه» 2/ 109. 

(3) سيبويه 2/ 289. 

(4) سيبويه 52/2. 


وبوّبهاء وجمع ما استشهد به العلماء من شعره؛ وما سمعه هو بنفسه»؛ مما يدل على سعة 
اطلاع» وطول باع؛ ففي الكتاب ألف بيت وخمسون من شعر العرب» نسب منها نحو ألف 
بيت إلى قائليهاء وفيه كثير من كلام العرب وأمثالهم». ولم يكن جامعا فقطء بل كانت له 
شخصية قوية في التعليل والترجيح مع جودة في العبارة. فإذا علمنا أنه فارسي الأصل وأنه 
عربي يصري بِالمَرْبَى» وأنه مات وله بضع وثلاثون سنة أدركنا مقدار نيوغهء وكان ثقة فيما 
يرويه» عُرض كتابه على يونس» فاستعرض ما نقله عنه فوجده صادقاء وحاز الكتاب ثقة 
العلماء وتداولوه بالشرحء وإذا قالوا: «الكتاب؟ فإنما يعنونه» وكل ما ألف في النحو بعده 
فحبني عليه ومستمد منه. 


والكتاب مملوء بالقياس والعلل» وقد استعمله في مهارة وكثرةء فهو يولّد من الشيء 
أشياء ويعلل ويقيسء ٠‏ ويذكرنا عمله بتفريع الحنفية وتعليلها وقياسهاء ففي التصغير مثلاً 
يستقصي ما يصفّر وكيف يصغّره ويفرض الفروض فيتساءل: إذا سميت رجلاً بعين أو أذن 
فكيف تصغرهما؟ وإذا سميت امرأة بفرس فكيف تصغرها؟ إلى كثير جداً من أمثال هذا في 
كل باب تقريبأء فكثيراً ما يقول: والقياس كذاء أو والقياس يأباهء ويقول: «سألت الخليل 
عن قول العرب ما أُمَيْلَحهُ فقال: لم يكن ينبغي أن يكون في القياس لأن الفعل لا يحمّرء 
وإنما تحقر الأسماء إلخ!'". 

وفي الكتاب مصداق ما ذكرنا من أن للنحويين دخلاً كبيراً في اللغة التي بين أيديناء 
وأنهم خلقوا أشياء لا تعرفها العرب» وعمموا ما لم تعممه العربء. فهو يعقد باباً عنوانه: 
«هذا باب استكرهه النحويون وهو قبيح, فوضعوا الكلام فيه على غير ما وضعت العرب»”2, 
والكتاب يحتاج إلى درس طويل يخرج بنا عما رسمناء وقد أخذ المبرد على سيبويه غلطات 
ولكن لم يسلم العلماء منها إلا بعضها. 


ويعد. فهل النحو علم عربي محض؟ أو هو علم اقتبس من علم النحو عند الأمم 
الأخرى؟ 


قال الأستاذ ليتمان قي محاضراته: «اختلف العلماء الأوروييون في أصل هذا العلمء 


(1) سييويه 2/ 135. 
(2) #سيبويهة 1/ 167. 
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تنبت الشجرة في أرضهاء كذلك نبت علم النحو عند العربء وهذا هو الذي روي في كتب 
العرب من زمن) ونحن تذهب في هذه المسألة مذهياً وسطأاء ونقول كما أثبته في هذه السنة 
عالم اسمه (8/306 ا (ام05ل): وترجمته يوسف الأبيض» وهو أنه أبدع العرب علم النحو 
في الابتداء؛ وأنه لد يوجد في كتاب سسبو ية إلا ما اخترعه هو والذين تقذموه» ولكن لما تعلم 
العرب الفلسفة اليونانية من السريان في بلاد العراق تعلموا أيضاً شيئاً من النحوء وهو النحو 
الذي كتبه أرسططاليس الفيلسوف. ويرهان هذا أن تقسيم الكلمة مختلف؛ قال سيبويه: 
«فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل»» وهذا تقسيم أصليء أما القلسفة 
فيقم فيها الكلام إلى اسم وكلمة ورباطء أي الاسم هو الاسم والكلمة هي الفعل» كما 
يقال له في اللغات الأوروبية (676/ا)» والرباط هو الحرف كما يقال له في اللغات الأوروبية 
(ممتاع ود رزدمت) أي ارتباط ؛ وهذه الكلمات أسم وكلمة ورباط» تر جمت من اليونانى إلى 
السرياني» ومن السرياني إلى العربي» فسميت هكذا في كتب الفلسفة لا في كتب النحو؟؛ أما 
كلمات اسم وفعل وحرف فإنها اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت:”؟ 1 ه. 


والذي يظهر لي أن تأثير اليونان والسريان في العصر الأول لوضع النحو كان تأثيراً 
ضعيفاً. وربما كان أكبر الأثر أثراً غير مياشرء كاستخدام آلة القياس والتوسع بواسطتها في 
وضع القواعد النحوية كما رأيت» فلما نقلت الفلسفة اليونانية واشتغل بها المتكلمون أولاً 
والفلاسفة ثانياًء وعرفوا المنطق وما إليه تأثر النحو بذلك في قواعده وعللهء حتى قالوا ‏ مثلاً 
إن أبا الحسن الرماني الذي عاش من سنة 296 384 ه كان متفنناً في علوم النحو 
واللغة والفقه والكلام على مذهب المعتزلة»ء وكان يمزج كلامه بالمنطق» حتى قال أبو علي 
الفارسي: إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني فليس معنا منه شيء» وإن كان التحو ما 
نقوله فليس معه منه شيء:”©» وموضع تفصيل هذا بعد عصرنا الذي نؤرخه. 

وعلى كل حال فقد تُرَّجٍ نحو البصرة بسيبويه وكتابه» ونشأت بالكوفة مدرسة على رأسها 
أبو جعفر الرؤاسي وتلميذاه الكسائي والقرّاء. 

أنشأ الرؤاسي مدرسة الكوفة في النحو ووضع فيه كتاباً لم يصل إلينا؛ وقالوا إن الخليل 
اطلع عليه وانتفع به» وبدأت من ذلك الحين مدرسة الكوفة تناظر مدرسة البصرة. بدأ الخلاف 
هادثاً بين الرؤاسي في الكوفة والخليل في البصرة؛ ثم اشتد بين الكسائي في الكوفة وسيبويه 


(1) #محاضرات الاستاذ ليتمان؟. 
(2) «طبقات الأدباء» لابن الأنباري ص 390. 
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في البصرةء وصار لكل مدرسة عَلْم تنحاز إليه كل فرقةء ويظهر أن هذه العصبية العلمية بين 
المدرستين كانت مؤسسة على العصيية السياسية التي ظهرت بين البلدين» والتى حكينا أمرها 
من قبل» وكانت كذلك أثراً من آثار ظهور العصبيات البلدية التي أخذت تحل محل العصبية 
الجنسية: وأيًا ما كان فقد اختلفت مدرسة الكوفة عن مدرسة اليصرة في مبادىء أساسية. 


وربما كان أهم الفروق الأساسية بين المدرستين أن مدرسة البصرة رأت أن أهم غرض 
وضع قواعد عامة للغة في الرفع والنصب والجر والجزم ونحوها تلتزمها وتريد أن تسير عليها 
في دقة وحزمء وإذا كانت اللغات دائما لا تلتزم القواعد العامة دائماء بل فيها مسائل لا 
يمكن أن تجري على القاعدة» وخصوصا اللغة العربية التي هي لغات قبائل متعددة تختلف 
فيما بينها اختلافاً كبيراً كما رأيت؛ أراد البصريون تمشياً مع غرضهم أن يهدروا الشواذء فإذا 
ثبتت صحتها قالوا إنها ‏ تُحْفْظ ولا يُقاس عليها ‏ بل جرؤوا على أكثر من ذلك فخطأوا بعض 
العرب في أقوالهم إذا لم تجر على القواعد. كما رأيت من تخطئة ابن أبي إسحاق الحضرمي 
للفرزدق في بعض شعرهء مع أن الفرزدق عربي صميم يحتج العلماء بشعره ولا يشكون في 
ذلك . 

فالبصريون إذا رأوا استجاد واستزاد واستخار واستعارء ورأوا الأكثر يجري على هذا 
النسق. ثم رأوا استصوب واستحوذء عدوا ذلك شذوذاً يسمع ولا يقاس عليهء وإذا رأوا «إِنْ» 
تنصب الاسم وترفع الخبر غالباًء ثم رأوا في بعض المواضع لا تسير هذا السير مع الوثوق 
بصحة ما ورد نحو هلوا إِنَ هَدَّنِ لَسَحِرنِ» (ض. +0 ألزموا الناس باتباع الأكثر الأغلب» فهم 
قد فضلوا القياس وآمنوا بسلطانه وجروا عليه وأهدرو! ما عداه؛ وإذا رأوا لغتين: لغة تسير مع 
القياس» ولغة لا تسير عليه. فضلوا التي تسير عليهء وضِعَفوا من قيمة غيرهاء فهم ‏ في 
الواقع ‏ أرادوا أن ينظموا اللغة ولو بإهدار بعضهاء وأرادوا أن يكون ما سمع من العرب 
مخالفاً لهذا التنظيم مسائل شخصية جزئية يتسامحون فيها نفسها ولا يتسامحون فى مثلها 
والقياس عليها حتى لا تكثر فتُّفسِد القواعد والتنظيم» هذا إذا لم يتمكنوا من أن يؤولوا الشاذ 
تأويلاً يتفق وقواعدهم ولو بنوع تكلف. 

أما الكوفيون فلم يروا هذا المسلك. ورأوا أن يحترموا كل ما جاء عن العرب 
ويجيزوا للناس أن يستعملوا استعمالهمء ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة 
بل يجعلون هذا الشذوذ أساسا لوضع قاعدة عامةء قال السيوطي في بغية الوعاة: :إن 
الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلاً ويقيس عليهء فأفسد 
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النحو بذلك»» وقال الأندلسي: «الكوفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف 
للأصول جعلوه أصلاء وبوّبوا عليه»: فهم أكثر تجويزاً للوجوه المختلفة في المسائل» فإذا 
سمعوا ‏ مثلاً ‏ «يا ليت عِدَّةَ حَوْلٍِ كله رجب» وضعوا لذلك قاعدة مع أنه شاذء لأنه 
وصف الحول وهو نكرة بكله وهي معرفةء وقالوا: «إن تأكيد النكرة بغير لفظها جائز إذا 
كانت مؤقتة”'"2» وأجازوا أن تقول: صمت شهراً كلهء وتهجدت ليلة كلهاء مع أن 
البصريين في ذلك يقولون: أولاً: إن هذا البيت لم يعرف قائله» وثانياً: لو صح لكان شاذا 
لا يقاس عليه. فإذا أضفت إلى ذلك أن الكوفيين كانوا أكثر رواية للشعرء وأن الشعر 
المصنوع لديهم أكثر من الشعر المصنوع عند البصريين» أدركت مقدار الخلف بين البصريين 
والكوفيين في مسلكهم. 


وكانت هاتان النزعتان في البصرة في أيامها الأولى» فهم يمولون: إن ابن أبي إسحاق 
الحضرمي وتلميذه عيسى بن عمر كانا أشد ميلا للقياسء وكانا لا يأبهان بالشواذء وكانا لا 
يتحرجان من تخطئة العرب. وكان أبو عمرو بن العلاء وتلميذه يونس ابن حبيب البصريان 
أيضاً على عكسهما: يعظمان قول العرب ويتحرجان من تخطئتهمء فغلبت النزعة الأولى على 
من أتى بعدٌ من البصريين» وغلبت النزعة الثانية على من أتى بعد من الكوفيين» ولا سيما 
الكسائي الكوفي. 


ونرى في هاتين النزعتين أن البصريين كانوا أكثر حرية وأقوى عقلاًء وأن طريقتهم أكثر 
تنظيماً وأقوى سلطاناً على اللغة» وأن الكوفيين أقل حرية وأشد احتراماً لما ورد عن العرب 
ولو موضوعاًء فاليصريون يريدون أن يتشئوا لغة يسودها النظام والمنطق» ويميتوا كل أسباب 
الفوضى من رواية ضعيفة أو موضوعة؛ أو قول لا يتمشى مع المنطق؛ والكوفيون يريدون أن 
يضعوا قواعد للموجود حتى الشاذء من غير أن يهملوا شيئاً حتى الموضوعء فكل عملهم أن 
يضعوا الشيء إلى لفقهء فإذا كان للشيء الواحد جملة صور وضعوا له جملة قواعد. 

ولعل المسألة الزنبورية نفسها التي أشرنا إليها قبل جارية هذا المجرى» فسيبويه لا 
يجيز إلا أن نقول: فإذا هُوَ هِىء لأنها المتمشية مع المنطق. هو مبتدأ. وهي خبرء 
وكلاهما ضمير رفعء والكسائي روي له أو صمع : فإذا هو إياهاء فاستمسك بما سمع 
وأجازه وأجاز القياس عليه وإن كان شاذا؛ أما سيبويهء فلم يجزه لأنه لا يؤمن بالشاذ وإن 


(1) كتاب «الإنصاف» 186 وما بعدها. 
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ثبت سماعه. فلا يجوز أن نجيزه في أقوالناء ولا أن نقيس عليه فيما يجري في كلامنا. 


ونشأ عن اختلافهم في الأصول اختلافهم في الفروع النحوية؛ وألف ابن الأنباري كتاباً 
سماه: "الإنصاف في مسائل الخلاف» بين البصريين والكوفيين»”'': عدّ فيه مائة مسألة واثنتين 
تَخَائْف فيها اليصريون والكوفيون. مثل: الاسم مشتق من السمو عند البصريين» وقال 
الكوفيون من الوسم؛ ومثل: الفعل مشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل» ومثل؛ 
الاسم الذي فيه تاء التأنيث كطلحة يجمع جمع مذكر سالماً أو لّاء ومثل: حاشى في 
الاستثناء حرف جر أو قعل ماض إلخ. وذهب كل من المدرستين في كل مسألة إلى أدلة 
بعضها عقلي وبعضها نقلي. واحتدم الخلاف بينهماء وانتصر ابن الأنباري للبصريين ورد على 
الكوفيين حججهم. 


وكان البصريون أكثر اعتداداً بأنفسهمء وأكثر شعوراً بثقة ما يروون» وأشد ارتياباً 
فيما يرويه الكوفيونء لذلك كان الكوفي يأخذ عن البصريء. ولكن البصري يتحرج عن أن 
يأخذ عن الكوفي». حتى قالوا: إن أبا زيد كان يروي عن علماء الكوفةء ولا يُعلم أحد 
من علماء البصريين بالنحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة إلا أبا زيدء فإنه روى عن 
المفضل الضبي»!” . 


وظل الحال كذلك حتى تأسست مدينة بغدادء وهدأت الأمور السياسية» واستتب 
الأمن. وأخذ الخلفاء والأمراء يشجعون العلماء ويدعونهم لتربية أولادهم. فتسابق العلماء 
إلى بغدادء وكان للكوفيين الحظوة عند الخلفاء والأمراء أكثر مما كان للبصريين» لما 
سيق من أسباب» فالكسائي رئيس مدرسة الكوفة ذو الحظوة العظمى عند الرشيد؛ ومعلم 
الأمين والمأمون» والفراء تلميذ الكسائي كان معلم أولاد المأمون. وابن السكّيت تلميذ 
الفراء كان معلم أولاد المتوكل»؛ نعم كان هناك مزاحمة للبصريين في القصورء فقد كان 
اليزيدي وهو بصري أحد معلمي المأمونء وكان ثعلب الكوفي والمبرّد البصري معلمى 
عبد الله بن المعتزء ولكن كان الكوفيون أعظم سلطاناً وأكثر عدداً. فإذا قرب بصري 
فلاسباب خاصة.ء كاليزيدي السابق ذكره كان معلماً ليزيد بن منصور الحميري خال 
المهديء ونسب إليه فسمي اليزيدي؛ وكان ذلك قبل احتدام الخلاف بين اليصريين 


(1) كما ألف أبو البقاء العكبري كتاب «التبيين في مسائل الخلاف بين اليصريين والكوفيين». 
(2) هابن الأبارية 175, 


576 


والكوفيين» فحفظت له مكانته من ذلك الحين وإن كان بصرياًء ومع هذا فقد كان مسالماً 
للكسائى معترفاً بسلطاته. 


ومع هذا فقد كان التقاء الكوفيين والبصريين في بغداد سبباً فى عرض المذهبين ونقدهما 
والانتخاب منهماء ووجود مذهب منتخب كان من ممثليه ابن قتيبة» قال ابن النديم: «وكان 
ابن قتيبة يغلو في البصريين إلا أنه خلط المذهبين» وحكى في كتبه عن الكوفيين”'': ومثله 
في ذلك أبو حنيفة الدينوري فقد أخذ عن البصريين والكوفيين جميعاً. 


#0 #0 


كذلك كان الشأن في اللغة والأدب» فاقت البصرة قيهما ما عداها من الأمصارء 
وحسبك دليلاً أن أقوى الشخصيات التي رويت عنها اللغة والأدب من البصريين نذكر 
منهم ثلاثة كانوا أشهر الناس في ذلك. وهم: الأصمعيء وأبو زيدء وأبو عبيدةء وكلهم 
بصري . 


فالأصمعي عربي من باهلة» اسمه عبد الملك بن قُرّيبء تُسب إلى جده أصمع» وقد 
نشأ بالبصرة وأخذ عن علمائهاء ورحل إلى البادية وكتب عن أهلها اللغة والأدب» وكان 
قبيح المنظرء وهبه أحد الأمراء جارية فخافت منهء ولكنه خفيف الروحء. ظريف» ميّال إلى 
حكاية مُلْح الأعراب وأخبارهمء يعرف كيف يُعْجِبٍ من يحدّثه. ويستخرج ضحكه 
واستحسانه؛ وقد رزق خصلتين كانتا سرّ شهرتهء أولاهما: حافظة جيدةء حتى لتمرٌ على 
سمعه القصيدة الطويلة فيحفظهاء فيروى عنه أنه يحفظ ستة عشر ألف أرجوزةء عدا دواوين 
العرب» وهذا إن بولغ فيه فأساسه صحيح؛ ولم يكن بهذا القدر من الذكاء العلميء 
فالخليل يعجز عن أن يعلمه العروضء ولا يبلغ في النحو مبلغا كبيراًء لأن نحو عصره كان 
يحتاج إلى مهارة في القياس ونحوهء ولذلك يقول من راه يتناظر مع سيبويه: «إن الحق كان 
مع سيبويه والأصمعي يغلبه بلسانه». والثانية: جودة الإلقاءء حتى قال أبو نوّاس: (إنه بلبل 
يطرب الناس بنغماته»» ويقول فيه الشافعي: هما عبّر أحد عن العرب بأحسن من عبارة 
الأصمعي». وكان سماع العرب في كلامهم ولهجتهم مما يعجب الحضريين» فأعجبتهم منه 
هذه الخلة. مكنته هاتان الخصلتان من التقرب للقصرء فكان نديم الرشيد وسميره ومضحكه 
بما يروي من ملح الأعراب» وملا كتب الأدب يما روى من قصص عن العرب والأعراب 


لاق #الفهرستة 7_7 
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في حياتهم الاجتماعية؛ وبما روى من لغة وأدب» وبما دار بينه وبين العلماء في القصر 
وبين يدي الأمراء وفى حلمات العلماء. وكات اتصاله بالرشيد سبياً في شهرته الواسعة» كما 
كان سبباً فى غناه. 


وكان واسع العلم باللغة وألفاظها وتحديد معانيها واشتقاقهاء لا يكتفي بمعرفة اللفظ 
حتى يشاهد مدلوله إن كان مما يشاهدء فأبو عبيدة يجمع من ألفاط الخيل وأعضائها وما 
يتعلق بها أضعاف ما يجمع الأصمعي. ولكن يُسأل أبو عبيدة عن مدلول الألفاظ إذا أحضر 
فرس فلا يعرف. ويعرف ذلك الأصمعي في دقة؛ وذلك نتيجة مخالطة العرب طويلا 
وسماعه. منهم واتصاله بهم في معيشتهم؛: على حين أن أكثر علم أبي عبيدة نظري . 


وكان واسع الحفظ لأشعار العرب ودواوينهاء فيقول الأخفش: اما رأينا أحداً أعلم 
بالشعر من الأصمعي وحلف». ويقول ابن الأعرابي: ااشهدت الأصمعي وقل أنشد نحواً من 
مائتي بيت ما فيها بيت عرفناه»؛ وقد روي عنه الكثير من شعر قبائل العرب. 


طريفة؛ وحمسن استعناد الأصمعى لذلك جعله يروي الشىء الكثير من ملح الأعراب فى 


عشقهم وزواجهم ومشاكلهم وما إلى ذلك. حتى ملأ جو العراق بهذا النوع من القصص ثم 
تناقلته الأمصار. 


ولكن هل كان ثقة صدوقاً فيما يروي؟ يختلف الناس في الحكم عليه» فيقول بعضهم: 
«كان الأصمعي منوباً إلى الخلاعة» ومشهوراً بأنه كان يزيد في اللغة ما لم يكن منها»”"2. 
ويروون أن رجلا رأى عيد الرحمن ابن أخي الأصمعيء فقال له: ما فعل عمك؟ فقال: قاعد 
فى الشمس يكذب على الأعراب”". ومَرَّ ما رَوى ابن الأعرابي أنه قال: لقيني أبو محلّم 
ومعه أعرابيء فقال: جنتكم بهذا الأعرابي لتعرفوا منه كذب الأصمعي, أليس كان يقول في 
بيت عنترة [من الكامل]: 

شربَث بماء الدَخْرْضَيْنِ فأصبَحَتْ زَوْرَاءَ تَنْهِرُ عن حِيَاض الدَّيْلَ 0 

إن الديلم الأعداء لأنهم أعاجمء. والعرب كانوا يعدّون جميع الأعاجم أعداءهم. 


(1) انظر : #المزهر؟ /١‏ 59. 
(2) «المزهره 204/2. (3) ديوائه ص 201. 
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فلوا هذا الأعرابي ما معنى الديلمء فسألتاه فقال: الديلم حياض بالغور أوردتها إبلي غير 


مرة! 


وقيل لأبي عبيدة إن الأصمعي يقول: بينا أبي يسابق سَلْمّ بن قتيبة على فرس له* فقال 
أبو عبيدة: #سبحان الله والحمد لله والله أكبر... والله ما ملك أبو الأصمعى قط دابة ولا 
حمل إلا على ثوبه:”" . 


وقال تعلب: ااسمعت ابن الأعرابي يقول فى كلمة رواها الأصمعى» سمعت من ألف 
أعرابى خلاف ما قاله الأصمعى)20. 


وآخرون يوقونه» فقد وثّقه ابن معين وأحمد بن حنبل في الحديث» وقال أبو داود 
عنه إنه صدوق» ووثقه بعض اللغويين» فقال أبو الطيب: «لم يرّ الناس أحضر جواباء 
وأتقن لما يحفظ من الأصمعي ولا أصدق لهجةء وكان شديد التأله فكان لا يفسر القرآن 
ولا شيئاً من اللغة له نظير واشتقاق في القرآن» وكذلك الحديث تحرجاً. وكان لا يفسر 
شعراً فيه هجاءء ولم يرفع من الأحاديث إلا الأحاديث اليسيرة» وكان صدوقاً في كل شيء 
من أهل السئّة» فأما ما يحكي العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب» ويقولون هذا مما 
اختلقه الأصمعيء؛ وما يحكونه عن ابن أخيه (قد تقدمت الحكاية) وكيف يقول ذلك عبد 
الرحمن, ولولا عمه لم يكن شيئاً مذكوراً... وأنّى يكون الأصمعي كذلك وهو لا يفتي إلا 
فيما أجمع عليه العلماء» ويقف عما ينفردون عنهء ولا يجيز إلا أفصح اللغات» ويلح في 
دفع ما سواه». 

ويظهر لى جمعاً بين الروايات المتناقضة أنه كان فيما يروي من الحديث متحرياً شديد 
التحري»: فوتّقه المحدّثون. وكان في اللغة صادقاً غالبا إلا أن يجتهد أحياناً في تفسير 
الغريب فيخطىء», أما في التوادر والملح وما يحكي عن الأعراب فيرخي في ذلك لتفسه 
العنان» وإذا وجد الحال يستدعي قولاً ظريفاً أو ملحة تَرَيّد فيها أو اخترعهاء ولا يرى 
التساهل في ذلك مما يمس دينآ أو يخرج به عن التقوى. لذلك نشك فيما يرويه من النوادر 
كحكاية الأعرابي الذي أضناه العشق وهو ابن ست وتسعين سنة» قالها للرشيدء فقال له: 
ويحك يا عبد الملك! #ابن ست وتسعين يعشق؟!» وغير ذلك كثيرء فلما أنس الناس منه ذلك 


هع المعيجم الأدباء» 377. 
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ورف بهء اخترعوا النوادر الظريفة من الأعراب أيضاً ونسبوها إليه. وقد ألّف كتباً كثيرة بقي 
لنا بعضهاء منها فى الأدب كتات «الأصمعيات؟. وقد سيق القول فيهء؛ وبعضص رسائل في 
اللغة نقلنا نموذجاً منه قبل. 


وأما أبو زيد الأنصاري» فهو سعيد بن أوس» عربي من الخزرج من الأنصار» ونشأ 
بالبصرة كذلك». وأخذ العلم عن علمائها أمثال أبي عمرو بن العلاء» ورحل إلى بغداد في 
أيام المهدي. ولكن اتصاله بالخلفاء لم يكن كاتصال الأصمعي وأبي عبيدةء ويظهر أن صفاته 
لم تكن تؤهله لذلك. فقد كان متقعرا يبحث عن الغريب» ويلتزم ‏ حتى مع العامة النحو 
الإعراب. 


وكان يفضل الأصمعي وأبا عبيدة بالتزام الصدق» حتى لا يستطيعا أن يجرّحاه مع أنه 
يجرحهما؛ روى الخطيب البغدادي أن أبا زيد «سئل عن أبي عبيدة والأصمعي فقال: كذابان» 
وسئلا عنه فقالا: ما شئت من عفاف وتقوى وإسلام”'"2. وكان العلماء إذا قارنوا بين الثلاثة 
رأوا أن أهم مميزاته الصدق. فقد قال ابن مناذر: «أما الأصمعي فأحفظ الناس وأما أبو 
عبيدة فأجمعهمء وأما أبو زيد فأوثقهم”2؛ وكان سيبويه يقول: أخبرني الثقةء يريد أبا زيدء 
كذلك كان يمتاز عنهما يأنه أعلم منهما في النحوء وله فضل كبير فيهء وهو إمداده النحو 
بالشواهد الكثيرة التي حكاها عن العرب . 


كما كان من مميزاته ضعف العصبية البلدية عندهء فلم يتحرج من الأخذ عن علماء 
الكوفة كما فعل غيره من علماء البصرة» بل أخذ عمن وثق به من الكوفيين كالمفضّل الضبي. 


وكان أبو زيد أكشر الثلاثة أخذاً عن العرب في البادية» وله في الأخذ عنهم مذهب 
يخالف مذهب الأصمعيء فالأصمعي كان يضيق دائرة الأخذء ولا يجوّز إلا أصح اللغات» 
ويشدد في ذلكء وأما أبو زيد - فمع نحريه الشديد وتوثيق الناس له أكثر من الأصمعي ‏ كان 
لا يضيّق دائرة من يؤخذ عنهمء بل يروي ما سمعه ولو كان غريباً نادراً» ولذلك اتفرد بأشياءء 
وكان ما روي عنه من اللغة أكثر مما روي عن الأصمعي. 


دلق #تاريخ بغذادة 9/ 79. 


(2) ابن خلكان* /١‏ 293, 
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وعمّر طويلاً حتى قارب المائة» واختل حفظه ولم يختل عقله» أراد الرياشي أن يقرأ عليه 
كتابه في الشجر والكلاً. فقال أبو زيد: «لا تقرأه على فإنى أنسيته». مات سنة 215 ه. 
وبقي لنا من كتبه: كتاب «النوادر»» وكتاب «المطر»ء وكتاب «اللبأ واللبن». 
فكتاب «النوادر» قال في أوله: «ما كان فيه من شعر القصيد فهو سماعى من المفضل 
أن يأتي بالقطعة من القصيدة أو الرجزء البيتين أو الثلاثة أو أكثر ثم يشرح ما فيها من غريب» 
ويظهر أنه قد تعمد اختيار الأبيات التى فيها غريب ليشرحهء مثال ذلك قوله: قال رجل من 
غَطَمَان [من الطويل]: 
لقدعَلِمَث آم الصَّبِيِّيْنِ أنني إلى الضيف قَوَام السّنَاتٍ خُروحٌ 
إذا الْمُمْغِتٌ العَوْجَاءٌ بات يَعُوُمَا على ثديهادُو وَدْعَمَيْن لَهُوحُ 
وإني لأغغلِي اللْحُمَّ نِيئا وإِنْيِي لْمِمَنْيُهِينُ اللحُمَّ وَهْوَّنَضِيحٌ 
السّنات: جمع سِئة وهصى التعاسء» والمرغِتٌ: المرضع. فلذلك دعيت عوجاء. 
وعجقاءء وعَوّجَها عَجَمْهاء وَالوَدْعَتَان مِنْقَافَانَ فى عنقه إلخ . 
ويظهر أن هذا الكتاب قد دخلته حواش كثيرة من أئمة اللغة بعذهء ففيه نقل عن أبى 
حاتم السجستانى والرياشى والميرد وغيرهم ممن كانوا من تلاميذه أو جاؤوا بعذه. 
وأما كتاب «المطرة و «النّبَأْ واللبن»''". فعلى مثال رسائل الأصمعى فى النخل 
والكرّمء فيقول 5 معلا - في كتاب «اللبَأ واللبن؛: #يقال للبن المذيق ضَيْحء والخضار 
التُمِالُ الذي ماؤه أكثر من حليبهء والقطيبة أن يخلط لبن المَعَز بلبن الضَّأنَء وهي النخيسة 
أيضاًء تُذُعَى النخيسة إذا حمضت ؛ وكل ممزوج قطيبة إلخ. والكتاب في لحو ورقتين 
اثنتين . 
أما أبو عبيدة مَعْمَرٌ بن امَك ففارسي الأصل » يهودي الآباءء تيمى بالولاء كان 
أعلم الثلاثة وأوسعهم اطلاعاء مكّنته ظروفه من ثقافات واسعة» ثقافة يهودية وفارسية 
وعربيةء لا يقتصر على اللغة والنحو والئوادر كزميليه. بل يشارك في كثير من العلوم. 
ويعرف كثيراً من أخبار العرب وأيامهاء ويقارن ذلك بأخبار الفرس وأيامهاء ولكن إذ كان 


(1) البأ: أول اللبن في النتاج. 
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فارسي الأصل عربي المربّى لم يكن يحسن التعبير بالعربية إحسان الأصمعي وأبي زيد؛ وقد 
وصفه أبو نوّاس أحسن وصف إذ قال: «أبو عبيدة عالم ما ترك مَعَ أَسْفَارِه يَفْرَؤّهاه. فهو 
عالم لا بليغ ولا فصيحء يفوق قرينيه في القدرة على التأليف وسعة الاطلاع» ويفوقانه في 
حسن الأداءء ومكنته فارسيته من التحرر من العصبية العربيةء فهو شعوبي يطعن على العرب 
أحياناً وعلى أنسابهم ويؤلف الكتب في معايبهم» ولكنه مع هذا عالم باللخة العربية علما 
واسعاً لا يقل كثيراً عن علم الأصمعي وأبي زيد بهاء حتى قال ابن مناذر: كان الأصمعي 
يجيب في ثلث اللغة. وكان أبو عبيدة يجيب في نصفهاء وكان أبو زيد يجيب في ثلثيها»؛ 
وقد فسر بعضهم هذه الجملة بأن ليس منشأ ذلك سعة الاطلاع وقلته ولكن منشأه التوسع 
في الأخذ والتحمل والفتيا والتضييق فيهاء فكان بعضهم أشد تضييقاً فيما يأخذ كالأصمعي»ء 
«وكان أبو عبيدة أعلم الثلاثة بأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم لعلومهم؛؛ حتى روي عنه أنه 
كان يقول: ما الْتَقَى فرسان في جاهلية ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسَيُهما»: وهي مع 
غلوها تدل على معرفة واسعة بالأخبار. وقد استقدمه بغداد إسحاق بن إبراهيم الموصلي 
وقرّبه إلى الرشيدء وكان هو وبعض الفقرس كالبرامكة يقدمونه على الأصمعي ويزاحموته به 
عصبية منهم؛ وفي الواقع كان هو أعلم من الأصمعيء وقد حررته فارسيته من الخضوع 
للعصبية العربية. وكان لا يتشدد في تفسير آيات القرآن والحديث تشدد الأصمعيء ولا 
يتحرج من أن يجتهد في الفهم. ويقول في ذلك ما يؤديه إليه اجتهاده؛ وعمَّر كذلك طويلاً 
حتى قارب المائةء ومات سنة 213 ه. 


وقد ترك من الكتب كثيراً أهم ما بقي لنا منها: كتاب «النقائض بين جرير والفرزدق». 
جاء في أوله: «قال الحسن بن الحسين السَّكَرِي : قال محمد بن الحييب؛ حكي عن أبي 
عبيدة معمر بن الْمُثَنى التيمي قال إلخ»: وقد ذكر فيه ما كان بين جرير والفرزدق من أشعار 
النقائضء وعليها بعض تفسيرات لغرييهء وشرح واف لأيام العرب وما كان فيها من أحداث» 
مما كان أساساً لما جاء منها في «العقد الفريد». و «تاريخ ابن الأثير» وغيرهما؛ فالكتاب 
خير دليل على ما كان لأبي عبيدة من سعة الاطلاع في الأدب والشعر وتاريخ العرب وقبائلهم 
وأنسابهم. وقد قام بنشره الأستاذ بيان 80/ا©8 من سنة 1905 م إلى سنة 1912 م في ثلاثة 
مجلداتء اثنان في النقائض وشرحهاء وثالث في فهارسه. وهو من غير شك. أكبر أثر لأبي 
عبيدة بين أيدينا يدل على طريقته ومنهجه في التأليف ولغته وأسلويه. 


هؤلاء الثلاثئة هم نجوم البصرةء وهم العلماء الذين أخذنا عنهم أكثر اللغة والأدبء فلو 
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جردت كتب اللغة مما أخذ عنهم ما بقي إلا أقلها. 


وكان يقابلهم من علماء الكوفة نجوم أخرى اثلا ثة * الكسائي والقراء والمفضل الْصَبِي؛ 
وكلهم كان في قصر الخليفة» وكلهم كان مرَبّي ولي عهد. 


فأما المفضل الضبي فعربي من ضَبَّةَه ومن أشهر علماء الكوفة» يروون أنه خرج على 
المنصور مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن؛ فظفر به المنصور ثم عما عنه وجعله مربي ابنه 
المهدي؛ وقد اشتهر بالنحو ومعرفته بالأنساب وأيام العرب وروايته للشعر» وعرف بالصدق 
فيما يروي» مات سنة 164 ه أو 8 ه أو سنة 170 ه على اختلاف في الروايات. 


وقد دفي لنا من أهم كتبه كتانب «المفضليات»» وقد تقدم القول قبه ؛ وكتاب «الأمثال؛ . 


وأما الكسائي ففارسي الأصل كسيبويه البصري؛ نشأ في الكوفة» وتعلم بها على أبي 
جعفر الرؤاسي» وذهب إلى البصرة وأخذ عن الخليل بن أحمد» ثم خرج إلى بوادي الحجاز 
ونجد وتهامةء فرجع وقد أنفد حمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظء 
ولم يبلغ في النحو مبلغ سيبويه؛ كما يدل عليه ما نقل إلينا من مناظراته النحوية؛ وقد كان في 
قصر الرشيد في اللغة والنحو نظير أبي يوسف في الفقه'''» واتخذه مؤدباً لولديه الأمين 
والمأمون. «وكان أثيراً عند الخليفة حتى أخرجه من طيبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء 
والمؤانسين20 . 

وقد اشتهر بالنحو واللغة والقراءات «ولم يكن له في الشعر يد حتى قيل ليس في علماء 
العربية أجهل من الكسائي بالشع 0 , 

وقد هجنه البصريونء وقالوا إنه أخذ نحوه من البصريين» ثم سار إلى بغداد قلقي 
أعراب الححطييّةا. فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن. فأفسد بذلك ما كان أخذه باليصرة 
كله. وقالوا: «إن الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللحن» وشعر غير 


(1) انظر: ١معجم‏ الأدياء؟ 5/ 188. 

(2) «معجم الأدباء» لياقوت 5/ 183. 

(3) «ابن عملكان» 1/ 469. 

4 الحطمية ‏ كما في ياقوت - قرية على فرسخ من يغداد من الجانب الشرقي . بة إلى السري ين 
الحطم؛ وفي «المزهرة «الحطمة» وأظنها تحريقا. 
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أمل الفصاحة والضرورات» فيجعل لذلك أصلاً ويقيس عليه حتى أفسد النحوه. وقد تقدم أن 

هي الطريقة التى سار عليها الكوفيون في النحوء ويظهر مما نقل عنه أنه كان كثير القياس 
كير الأول فكثيراً ما يجيز الجر والرقع والنصب والفتح والضم والكسر على تأويل بعيد''". 
وكان أقل حظاً من سيبويه في التعليل. 


وقد اختلفوا في توثيقه شأنهم مع الأصمعي وغيره» فكان أبو زيد الأنصاري يقول: «ما 
جربت على الكسائي كذبة قط واب بن الأعرابي يثلبه بأقبح المثالب ويقول: «الكن كان أبو زيد 
قال هذا فما في الأرض أحد أخل عقلاً منه”” أ هذا مع أن أبا زيد يصري وابن ن الأعرابي 
كوفي وتلميذ للكسائي؛ والصورة التي يصوره بها الخطيب البغدادي صورة تدل على الصدق 
والكمال؛ وسعة العلم والأدب. وأيًا ما كان فأكثر الناس على تعديله وتوثيقهء لا سيما وهو 
أحد مشهوري القراء. مات سنة 89! ه. 


ولم يبق لنا من كتبه إلا رسالة تنسب إليه في لحن العامة . 


وجاء بعد الكسائي تلميذه الفرّاء» وهو يحيى بن زياد الديلمي الأصل الأسدي 
بالولاء» وكان ‏ بلا شك أعلم الكوفيين» جمع إلى علم الكوفيين علم البصريين» فأخذ 
عن الكسائي الكوفي كما أخذ عن يونس البصري» ثم هو كبير العقل بجانب سعة الاطلاعء 
فهو بحر في اللغة» ونسيجٌ وحده في النحوء حتى يلقب بأمير المؤمنين في النحوء وفقيه 
عالم باختلاف الفقهاءء وماهر في علم النجومء وخبير بالطب» وحاذق في أيام العرب 
وأخبارها وأشعارهاء وهو إلى ذلك متكلم #يميل إلى الاعتزال» وكان يتفلسف في تصانيفه 
ويستعمل فيها ألفاظ الفلاسفة»! © قد اتخذه المأمون مربّي أولادهء وكان الفرق بين الفرّاء 
والكسائي كالفرق بين المأمون والرشيد. وكالفرق بين محافظة الرشيد وحرية العقل عند 
المأمون»؛ وكالفرق بين الحركة العلمية الناشئة في معهد الرشيد والناضجة في عهد المأمون؛ 
وكان للفرّاء أثر واسع في التفسير وفي اللغة وفي النحوء وقد طلب إليه المأمون أن يجمع 
أصول التحوء وأن يجمع ما سمع من العربء وأفرد له حجرة من حجر قصرهء ووكل إليه 
من يخدمهء وجعل بين يديه خخزائن كتبهء وجعل له الورّاقين يكتبون بين يديهء» فعكف على 


(1) انظر: «معجم الأدباء» 5/ 2192 و «الخطيب اليغدادي» 11/ 411. 
(2) انظر: «ترجمة الكسائي؛ في الجزء الخامى من «معجم الأدباء». 
(3) «معجم الأدباء» 7/ 276, 
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ذلك وألف الكتب» وضبط النحو وفلسفهء فألف فيه كتاب «الحدودكء واسم الكتاب يدل 
على تأثره بالمنطق» فهو يريد بالحدود التعاريف كحد المعرفة والنكرة وحد النداء وحد 
الترخيم إلخ.. وهذه أمور لم يعن بها سيبويه في كتابه كثيراء وهي أثر من آثار الفلسفة 
والمنطق» وكان له فضل تقريب النحو إلى الأذهان حتى ليستطيع أن يفهمه الصبيان» على 
عكس ما كان عليه سيبويه من العمق والصعوبة» كما أنه جمع اللغة وضبطها؛ يقول ثعلب: 
«لولا الفراء ما كانت اللغة لأنه حصّلها وضبطها»»: كما كان له أثر في تفسير القرآن. وقد 
تقدم في موضعه. 


وعلى الجملة فقد خطا الفرّاء باللغة والنحو خطوة واسعة نحو الضبطء وتشعيد القواعد» 
وتمييز الفروع من الأصولء. ظهر ذلك في كتب من بعده لأن أكثر كتبه لم تصل إلينا. وقد 
مات سئة 207 ها 


وممن كان في طبقة الفرّاء من الكوفيين محمد بن زياد المعروف باين الأغْرّابِي ولم يكن 
أبوه أعرابياً كما يتبادر من اللفظء بل كان عبداً سندياء وإنما لقب بالأعرابي ١لأنهم‏ يقولون 
رجل أعجم وأعجمي إذا كان في لسانه عجمة وإن كان من العرب» ورجل عجمي منسوب 
إلى العجم وإن كان فصيحاًء ورجل أعرابي إذا كان بدوياً وإن لم يكن من العرب؛ ورجل 
عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدوياً» وقد عرف بالنحوء وعد من أكابر أئمة اللغة» 
وكان راوية لأشعار القبائل» ومنح حافظة لاقطة تشبه حافظة الأصمعي» كان يملي على الناس 
من حفظه ما لو جمع لألّف كتبأ عديدة» ويظهر أنه كان ثقة فيما يروي قاسِيَ الحكم على 
العلماء» قد جرّح الأصمعي وأبا عبيدة والكسائي» ورماهم بالكذب والاختلاق. مات سنة 
1 ه عن نحو ثمانين عاما. 


وهناك فن متميز نوع تميّز وهو فن رواية الأشعار والأخبار وأيام العرب وأحداثهاء 
وقد كان من سيق ذكرهم قبل يساهمون في هذا الباب قليلاً أو كثيراً» ولكن اشتهر قوم 
بهذا الفن وَغَلَّبِ عليهم وعرفوا بهء ويشاء القدر أن يكون أحد رؤوس هذا الفن أيضاً كوفياً 
والآخر بصرياًء فالكوفي حماد الراوية والبصري خلف الأحمرء كلاهما غير عربي الأصل؛ 
قحماد ديلمي؛ وخلف فرغاني» وكلاهما واسع العلم عارف بالشعر وفئونه ومميزات 
عصوره؛ عالم بالأخبار والأيام والأحداث» وكلاهما أخذ عنه البصريون والكوفيون جميعاء 
وكلاهما كاذب وضّاع. قال ابن الأعرابي: «سمعت المفضل الضبي يقول: قد سلط على 
الشعر من حماد الراوية ما أفده فلا يصلح أبداًء فقيل له: وكيف ذلك؟ أيخطىء في 
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روايته أو يلحن؟ قال: ليته كان كذلك. فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصوابء 
ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارهاء ومذاهب الشعراء ومعانيهمء فلا يزال يقول 
الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعرهء ويحمل ذلك عنه في الآفاق» فتختلط أشعار 
القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم تأقلد» وأين ذلك»20 , 


وروى الأغاني أن المهدي قال للمفضل: «إني رأيت زهير بن أبي سُلْمَى افتتح قصيدته 
بأن قال: دع ذا وعد القول في هرم ولم يتقدم له قبل ذلك قولء فما الذي أمر نفسه بتركه؟ 
فقال له المفضل: ما سمعت يا أمير المؤمنين في هذا شيئا إلا أني توهمته كان يفكر في 
قول يقوله. أو يُرَوّي في أن يقول شعراً فعدل عنه إلى مدح هرمء وقال: دع ذا. ثم دعا 
المهدي بحماد فسأله هذا السؤال فقال حماد: ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين» قال: 
فكيف قال؟ قال فأنشده [من الكامل]: 


لِمَ نَالدَيَارُ بِمُنةالحجر أَفُوَيْنَ مُذَْحِجَجوَمُذَدَهْرِ 
2 #» ًّ م 2 7 8 5 8 ءٌُ 
قمرابمنذدفعالنَْائِتٍ مِنْ ضَفورَّى أولاتٍ الصال وَالسَثر 


مَعْ ذا وَمَدَّالقَوْلَ في هرم حَيْرالْعْهُولٍوَسَيِدالْحَضْرِ 

فأطرق المهدي ساعة ثم استحلف حماداً بأيمان البيعة وكل يمين محرجة ليصدقنه. فأقر 
له حينئذ أنه قائلها”2 . 

وروي أن أعرابياً جاء حماداً فأنشده قصيدة لم تعرف ولم يدر لمن هى : فقال حماد: 
اتبرماء فلما كتبوها وقام الأعرابي قال حماد: لمن ترون أن نجعلها؟ فقالوا أقوالء فقال 

د: اجعلوها لطرفة”” . 

وحماد هو الذي - جمع السبع الطوال #المعلقات؟. ويقول الأصمعي: #كل شيء في فى 
أيدينا من شعر امرىء القيس فهو عن حماد الراوية إلا شيعاً سمعناه من أ أبي عمرو بن 
العلاء””'. ثم هو يحدث عن بني أمية الأحاديث الغريبة أشبه ما تكون بقصص ألف ليلة7©. 


(!) «معجم الأدياء؛ 171/7 

(2) «الأغاني» 5/ ١173‏ وقد وردت الأبيات فيها محرفة فأصلحناها. وهي في ديوان زهير ص 86. 
(3) «المزهره 2/ 205. 

(4) #المزهره 2/ 205. 


(5) انظر: «ابن الأنباري» 44. 
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ومات سنة 1535 ه بعد أن مل العالم الإسلامي بما وضعء وخلف لنا تلميده وراويته ومن 
على شاكلتهء وهو الهَيْتمْ بن عَدِيَّ وسيأتي ذكره. 


هذا هو حمّاد الكوفي ونظيره خلف البصريء فقد كان كذلك من أعلم الناس بالشعر 
ومن أوضعهم فيه «وضع على شعراء عبد القيس شعراً موضوعاً كثيراً وعلى غيرهمء وأخذ 
ذلك عنه أهل البصرة والكوفة. . . وكان يضرب به المثل في عمل الشعرء وكان يعمل على 
ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه. ثم نسك فكان يختم القران كل 
يوم وليلة... فلما نسك خرج إلى أهل الكوفة فعرّفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار 
الناس» فقالوا له: أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة. فبقي ذلك في 
دواوينهم إلى اليوم”'"2؛ ومات في حدود سنة 180 ه. ولكن يظهر أن خلفاً البصري كان 
أقل جرأة على الكذب من حماد الراوية» بل نرى العلماء يختلفون فى صدق خلف ولا 
يختلفون في كذب حمادء فتلميذ خلف محمد بن سلام الجمحي صاحب طبقات الشعراء 
يوثقه إذ يقول: «أجمع أصحابنا أن الأحمر كان أفرس الناس ببيت شعر وأصدق لساناء 
“. وربما كان 
هذا من الأسباب التى جعلت شعر الكوفة أكثرء والعلماء أقل به ثقة» فيقول أبو الطيب: 
«والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرةء ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقلهء 


00 


ولكن مما لا شك فيه أيضاً أن من وسائل الخصومة التي كانت بين البصريين والكوفيين 
أن بعض علماء كل بلد كانوا يبالغون في تجريح الآخرين. 


وعلى الجملة كان البصريون أقوى وأكثر إنتاجا وأوثق رواية» ولذلك أسباب: منها أن 
الأعراب الفصحاء الذين كانوا يَرِدُونَ على البصرة ومِرّبدها أكثر ممن كانوا يردون على 
الكوفةء وهؤلاء الواقدون من الأعراب أخذ عنهم العلماء كثيراً من اللغة والأدب» فكما 
كانت طريقة الأخذ الرحلة إلى البادية كان كذلك رحلة الأعراب إلى الأمصارء وكانوا 
يفضلون أعراب بادية البصرة على أعراب بادية الكوفة» لأن الأولين أعرق بداوة والآخرين 


(1) «المزهر» 2/ 203. 
(2) «طبقات الأدباء» لياقوت 4/ 179. 


(3) «المزهر» 2/ 206. 
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أفسدتهم الحضارة. ومنها: ‏ ما علمت ‏ من أن مدرسة البصرة سبقت مدرسة الكوفة بنحو 
مائة سنة في الوجودء فكان طبيعيًا أن ينضح النحو واللغة في البصرة أكثر مما نضج في 
الكوفة. ومنها: أن الكوفيين كانوا أكثر صلة بالأمراء والخلفاء ببغداد» وهذا جعل تزاحم 
الكوفيين على الأبواب أشد. وجعلهم يتخيرون ما يحسن في السمر والمنادمة» ويتزيدون 
فيما يعجب وبخاصة ما ليس في التزيد فيه حرج كبيرء كالحكايات والقصص عن الأعراب؛ 
ولكن من ناحية أخرى يظهر لي أن الكوفيين لقربهم من الخلفاء. ولاشتغالهم بمهنة تأديب 
أولاد الخلفاء والأمراء كانوا يتجهون في اللغة والعلم جهة الإيضاح والتبسيط أكثر مما فعل 
البصريونء وقد رأيت أن الفرَاءَ الكوفي مؤدب أولاد المأمون جعل النحو أقرب إلى أن 
يكون في متناول الصبيان» على حين أنهم يروون أن «المبرّد كان إذا أراد مريد أن يقرأ عليه 
كتاب سيبويه (البصري) يقول له: هل ركبت البحر؟ تعظيما لكتاب سيبويه واستصعابا لما 


فهظا. 


وأيّا ما كان فقد استمر التعاون بين المدرستين في خدمة العلمء والنزاع المستمر 
والتفاخر والترامي بالكذب والوضع إلى أواخر القرن الثالث الهجري فكان لكل مدرسة 
شخصيتها ومميزاتها وأعلامها إلى أن اختلطتا وامتزجتا في مدرسة بغدادء فأخذت الفروق 
تضمحلء. وأخذ علماء النحو واللغة بعد يدرسون مسائل الخلاف بين المدرستين على أنها 
مسائل تاريخية»ء وربما كان خاتمة أعلام المدرستين ثعلب الكوفي المتوفى سنة 285 هء 
والمبرّد البصري المتوفى سئة 291 هء وكان بينهما من المفاخرة والمنافرة الشيء الكثير» ثم 
خفت من بعذهما الجدال وقل التزاع. 

د | 

وبعدء فنظرة إلى ما تقدم ترينا: أن هذا العصر كان العصر الذي جمعت فيه اللغة 
ونقلت من الألسنة إلى الكتبء ومن المشافهة إلى التحريرء وأن الذين تولوا ذلك التدوين 
والجمع هم من ذكرنا وقليل أمثالهمء وفي الواقع إن هؤلاء مهما بلغوا من الجد لم 
يستطيعوا أن يدونوا كل كلمات العرب على اختلاف قبائلهم» لأن ذلك كان يحتاج إلى 
سلطة عليا دقيقة منظمة تضع خطة محكمة تشبه الخطة التي تضعها «مصالح الإحصاء 
الرسمية»» فتحدد القبائل التي يصح الأخذ عنهاء وتوجّه كل طائفة من العلماء إلى قبيلة أو 
جملة قبائل» وترسم لهم طريقة الأخذ والتدوين: ولو فعلت لكان الحصر أوفى والضبط 
أتم» ولما استطاع فرد أو أفراد أن يختلقوا أو يتزايدوا؛ ولكن هذه الفكرة لم تكن في ذلك 
العصر ولا يمكن أن تكونء ولم تتخذ الحكومة في ذلك الوقت أية خطوة للإشراف على 
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الحركة العلمية؛ سواء في ذلك الدولة الأموية والعباسية» وسواء في ذَلك العلوم اللسانية 
والعلوم الدينية» حتى القانون الذي تحكم به الرعية لم يتخذ شكلاً رسمياًء ولم تحتضنه 
الدولة ‏ كما رأيت عند الكلام في الفقه ‏ بل كانت الحركات العلمية مجهود الأمة نفسهاء 
فهم يتعلمرن بمحض إرادتهم ويعلّْمون بمحض إرادتهم» والرغبة الشخصية هي التي تدقع 
للتعلم» والكفاية الشخصية في الأوساط العلمية هي وحدها التي تؤهل العالم أن يُعَلَّم 
ويتخذ له حلقة في المسجد وهكذا. فهؤلاء اللغويون جدُوا من أنفسهم في جمع اللغة 
وتدوينهاء إما من طريق الخروج إلى البادية» أو من رحلة الأعراب إليهم وسماعهم منهم؛ 
وطبيعي أنهم بهذا الشكل الذي لم ترسم له خطة محدودة ‏ يفوتهم كثير من الكلمات 
العريية لم تقع لهم» وهذا ما يعلل ما نرى من أن كثيراً من الكلمات التي وردت في الشعر 
الفصيح الصحيح من جاهلي وإسلامي لم يرد له ذكر فيما بين أيدينا من معاجمء وكلمات 
كثيرة استعملت في الشعر الفصيح الصحيح للدلالة على معان لم تفسرها المعاجم تفسيرا 
يتفق وهذه المعاني . 


كذلك كان هذا العمل الفردي الاجتهادي سبباً في أن لغوياً قد يفهم من مخالطته للعرب 
وسماعه للكلمة مدلولاً قد فهمه من القرائن» على حين أن لغوياً آخر سمع هذه الكلمة وفهم 
من قرائن أخرى مدلولاً يخالف المدلول الذي فهمه الأول مخالفة قريبة أو بعيدة» وهذا هو 
الذي يفسر ما نراه في المعاجم التي بين أيدينا من إيراد احتمالات مختلفة لتفسير الكلمات. 
وقد يكون لهذا سبب آخر وهو أن الكلمة قد تكون واحدة وتستعملها قبيلة في معنى؛ 


وتستعملها قبيلة أخرى في معنى آخر» وعدم النظام الذي ذكر جعل الراوي لا يعيّن القبيلة 
التى أخذ منها هذه الكلمة وهذا المعنى ‏ غالباً ‏ ولهم بعض العذر في ذلك» فلو فعلوا ليلغ 
المعجم مجلدات عديدة. 


وناحية أخرى وهو أن ضحف الكتابة العربية في ذلك العصرء وعدم العناية بالنقط 
والشكلء وتقارب الحروف في اللغة العربية والاكتفاء في التفريق بينها بالنقط مع أنهم لا 
يلتزمونه» جعل التصحيف ميسوراً سهلاء فلا فرق بين العين والغين إلا النقطة» ولا بين الباء 
والتاء والثاء والنون والياء في أول الكلمات ووسطها إلا النقطء وهذا هو الذي يفسر ما نرى 
في المعاجم من أن الكلمة يرويها بعضهم بالعين وبعضهم بالغين» وكلمة أنخرى يرويها بعضهم 
بالفاء وبعضهم بالقاف» وكلمة ثالثة يرويها بعضهم بالصاد وبعضهم بالضادء وكل يخطىء 
الآخرء وقد فتحتٌ «لسان العرب» حيثما اتفق فخرجت مادة قبض فوجدت فيها ما يأتي: قال 
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الليث: «القبيضةٌ من النساء القصيرة: وقال الأزهري: هذا تصحيف والصواب المَنْيْضَة». 
وفيها: في حديث بلال في التمرء فجعل يجيء به قُبّضاً قُبَضأ»» وقد روي بالصاد المهملة. 
وفيها أن بيت الشّمَّاخْ [من الطويل]: 

وتَعْدُو الْقِبِضَّى قَبْلَ عَيْرِ وَمَا جَرَى ولم تدر ما بَالِي ولمأدر ماله" 

يرويه بعضهم القِبضى بالضاد وبعضهم القِبصّى بالصادء فهذه ثلاثة تصحيفات في مادة 
واحدةء فكم في اللغة جميعها. 

ومن أطرف ما يروى في ذلك أن جماعة من العلماء اختلفوا فى اسم شاعر» فكتبوا إلى 
أربعة علماء يألونهم عن اسمه الصحيح»؛ فأجاب كل واحد يما يخالف الآخرين» فقال 
بعضهم: هو حريث بن مخفض (بالخاء والضاد). وقال بعضهم محفقص (بالحاد والصاد)؛ 
وقال آخرون: هو ابن محعحيششسن ١‏ وقال اين دريد.ء إئما هو حريث بن محفض (بالحاد 
والضاد)”©. وقد نصوا على بعض التصحيف ولكن ورد كثير من الكلمات إذا نظر فيها الناظر 

هذا إلى أن بعض اللغويين لم يكونوا ثقات» فكانوا بحضرة خليفة أو أمير أو فى 
مجلس عام يُسألون عن كلمة فيُحْرّجن فيخترعون» كالذي حكي عن المبرّد أن جماعة وضعوا 
له كلمة القِبَعْض وسألوه عن معناها فقال: «معتاها القطن» قال الشاعر: "كأن سَنَامها حَشى 
القِبَغضا»””'. فاخترع المعنى واخترع له الشاهد. 


ومع ما بذله العلماء من جهد في التحري عن الخطأ والتصحيف والوضع بقي منه ما 
بقي في الكتب؛ ومما يؤسف له أن جهود العلماء وقفت تقريبا على ما وضع في العصر 
العباسي الأول والثاني؛ ولم يكن لمن أتى بعدهم إلا جمع ما قالوا أو اختصار ما جمعواء 
فلم يحكموا بالإعدام على كلمات تبين عدم صحتها أو عدم الحاجة إليهاء ولم يحكموا 
بصحة كلمات ثبتت صحتها أو دعت الحاجة إليها . 


وكذلك الشأن في الأدب إنما جمع في العصر العباسي»ء وروي من شعر الأدب ونثره 
ما كان العرب يتناقلونه فى ذلك العصر شفاهاًء فحوّل من رواية شفوية إلى كتابة وتدوين» 
ودخل في الأشعار اختلاف الروايات كما رأيت» لأن الحافظة تخطىء كثيراً فتضع لفظأ مكان 


(1) ديوانه ص 288. (2) «المزهرة 2/ 198. 
(3) «ابن الأنباري» 282. 
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لفظء وتقدم بيت على بيت وتحذف بيتاً كان إلخ. وجاء حماد وخلف الأحمر ‏ كما سبق - 
وأمثالهماء فعدوا من الظرافة أن يتزيدواء وتسابقوا في الوضعء واستغلوا إعجاب الناس 
بالجديد الذي لم يسمع من قبلء» وتلهفهم على الكتابة عنهم ما لم يرو من قبل عن غيرهمء 
كما استغلوا إعجاب الناس بما يستخرج الدهشة من خبر غريب أو حادثة غير مألوفة» أو 
قصيدة فرشوا لها فرشاً يناسبها؛ فكان من ذلك ما أدركه المفضل الضبي من أن تمييز الصحيح 
من غير الصحيح أصبح بعد هؤلاء الكذبة المهرة عسيراً أو محالاً. 


يقول الأصمعي: حدثنا بعض الرواة» قال: قلت للشَّرْقِيَ بن القٌُطامِيَ: ما كانت العرب 
تقول في صلاتها على موتاها؟ قال: لا أدري» قلت: فاكذب لهء قال: كانوا يقولون رويدك 
حتى تبعث الخلق باعثة» فإذا أنا به يوم الجمعة يحدّث به في المقصورة؛ «وابن دَأْب» يضع 
الشعر وأحاديث السمر وكلاماً ينسبه إلى العرب”''» وملأوا الأحداث والغزوات التي غزاها 
النبي ك4 بالأشعارء فأدخلها محمد بن إسحاق في سيرته. ومع هذا فلم ييأس العلماء أمثال 
محمد بن سلام الججمحي من أن يمتحنوا ويتقدواء ويدخلوا الشعر فى البوتقة فيمتحنوا جيده 
من زائفه . ئ 


كذلك نحن مدينون لهذا العصر كل الدَّينَ بالنحو والصرفء فما اخترعه الخليل ودوّنه 
وسيبويه وأكمله الفرّاء وأمثالهم في هذا العهد هو أساس كل ما وصل إليناء فإن كان بعد 
جديد فتبويب وشرح وتبسيط وإكمالٌ قليلء لكن لا اختراع جديد ولا إنتاج جديد. فإذا قلنا 
إننا عشنا القرون الطويلة نأكل من المائدة التي صنفها هؤلاء في اللغة والأدب والنحو 
والصرفء ولم نزد صنفاً عليهاء بل لم نغير كثيراً في طريقة إعداد الصنف وتهيئته لم يكن 
ذلك بعيداً من الصواب. 


ومما ألاحظه أيضاً أن اللغة والنحو لم يشترك في وضع أسسهما غير العراق» 
فالمصريون والشاميون ساهموا في القراءات»: وساهموا في الحديث». وساهموا في التاريخ؛ 
وساهموأ فى الفمّهء وكان لهم في كل ذلك رجال يعدون في طيقة رجال العراق» كما أبئا 
ذلك عند الكلام في مراكز الحياة العقلية ولكنا ‏ فيما وصل إلينا ‏ لم نجد مصرياً أو شاميا 
جد في جمع اللغة وتدوينها في ذلك العصر كما جد أبو عمرو بن العلاءء والخليل 
والأصمعي وأضرابهم» مع أن في مصر عرباً خلصاً كان المصريون يستطيعون أن يدوّنوا ما 


(1) «المزهر» 210/2 
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يسمعونه عنهم فيكون لهم نصيب في ذلكء وريما أفادونا لونا غير اللون الذي أي عن 
العراقيين؛ وكان بالشام عرب خلص كذلكء وقريب منهم بادية الشام» فيستطيعون أن يخرجوا 
إليها يستمعون أعرابها ويدونون ما سمعوا منهمء كما فعل الأصمعي والكسائي وغيرهما. 
وربما أفادونا في ذلك لوناً خاصاً أيضاًء ولكنهم لم يفعلواء ولم نعلم كذلك من المصريين 
والفرّاء. قد كان لمصر الليث بن سعده وللشام الأوزاعي وهما يضارعان فقهاء العراق» 
ولكن لم يكن لهما أصمعي ولا سيبويه ‏ فيما نعلم ‏ وريما كان السبب في ذلك جملة أمور 
مجتمعة منها: أن اللغة العربية لم تنتشر فى مصر انتشارها في العراق» فعرب أهل مصر لا 
حاجة لهم بجمع لغة ولا بنحوء وأهل مصر أنفسهم أخذوا يتعلمون اللغة العربية في العصر 
الأموي تعلماً ابتدائيًا لا يمكنهم من جمع وابتكار فيهاء فلما نضجوا أو قاربوا النضج كان 
النحو قد تكوّن واللغة قد جمعتء أما العلوم الأخرى من حديث وتاريخ وتشريع فالباعث 
الديني كان عندهم فيها أقوى من الباعث اللغوي أو التحويء والعرب الذين في مصر في 
حا جه إلى الحديث وما يتبعه من تاريخ وتشريع. لا إلى نحو ولا إلى لغة؛ فلما اشتغلوا هم 
بالحديث وما إليه دون اللغة والتحو قلدهم في ذلك غيرهم من الموالي» وقريب من ذلك 
يصح أن يقال في الشاميين» وإن كانوا أكثر اتصالاً بالعرب من المصريين. ومنها: أن ظروفاً 
خاصة أشرنا إليها قبل جعلت تأسيس النحو في البصرة» ثم نقلت العدوى إلى الكوفة فتعاون 
ومئها: أن العراق ربيب حضارات مختلفة» وأهله قد شغلوا بالعلوم كثيراً قبل أن يتعرّبواء 
وبعض. هذه الأمم كان لها لغة معروفة ونمحو موضوعء قلما تعربوا اتجهت أفكارهم المنظمة 
تنظيماً علميًا أن يؤسسوا فى العربية ما أَسّس قبل ذلك فى غيرها؛ أضف إلى ذلك ذوق 
الحلماء والأمراء العباسيين في العراق وتشجيعهم لحركة اللغة والنئحوء ولم يكونوا كا لأمويين 
الذين يشجعون الأدب العربي من ناحية روايته» لا من ناحية علميته؛ فكل هذا ونحوه أنتج 
الظاهرة التى أبنّاها . 
ل ا ا شا 

وأيّا ما كان فمما يلفت النظر حقًّا جد العلماء في ذلك العصر في جمع اللغة وابتكار 
النحو جدًا لم يكن له نظير في العصور الإسلامية بعدٌ؛ فاحتمال العناء في مخالطة الأعراب 
في البادية» وتحملهم السفر وخشونة العيش» وصبرهم على كل ما يلقّون من مكروه» 
وتفكيرهم الطويل العميق مع الزهد في عرض الدنيا ‏ كما يقدم لنا الخليل بن أحمد صورة من 
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ذلك من أجمل الصور ‏ كل هذا من غير شك يدعو إلى الإعجاب. (قال الأصمعي: قال 
عيسى بن عمر: «كنت أنسخ بالليل حتى ينقطع سوائي» أي وسطي)؛ وأبو العباس ابن عم 
الأصمعي يهلع من الغربة في البادية ويشتاق أهله فيهمٌ بالرجوعء ثم يرى عربياً فيتوسل له أن 
يسهل له سبيل الأخذ عن الأعراب فيفعل» ويصحبه فيسمع قصيدة من أعرابي مطلعها [من 
الطويل]: 

لقد طال يا سّوْدَاءُ مِنْكِ الْمَوَاعِرٌ ودُونَ الجَدًا الْمَأْمُولٍ مِنْكِ الْمَرَاقَدُ 

فيقول أبو العباس: «قد والله أنسيت أهلي» وهان على طول الغربة وشظف العيش 
سروراً بما سمعت». وروي عن أبي المحلم أنه أَنْشدٌ يونس بن حبيب أبياتاً من رجزء فكتبها 


ومثل ذلك كثير يشهد بأنهم عانوا في العلم أشد مما يعاني الجندي في صف القتال. 


(1) البيت لأسدي من بني ثعلبة في أمالي القالي 170/1. 
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الفصل السابع 

- . ع 0 5 

التاريخ والمؤرخون 
ذكرنا قبل أن أول ما عني به من التاريخ الإسلامي - سيرة النبي يكل وما يتبعها من 
مغازء وأن هذا النوع من التاريخ اعتمد على شيئين : الأول: ما كان دائراً بين العرب عن 
أخبار الجاهلية كأخبار جُرْهم ودفن زمزمء وأخبار قُصَيّ بن كلاب وغلبته على أمر مكة 
وجمعهة أمر قريش 2 ومعوية قضاعة له وقصة سد مأرب ونبحو ذلك . والثاني : أحاديث رواها 
الصحابة والتابعون ومن بعدهم عن حياة النبي كف من ولادته ونشأته ودعوته إلى الإسلامء 
وجهاده مع المشركين وغزواته. وعلى الجملة أخباره إلى حين وفاته؛ وقد أضافوا إلى أخبار 


الجاهلية والإسلام الأشعار التي رويت في هذه الموضوعات» مما يصح بعضه ولم يصح 
بعضه عند الثقات . 


وقد تأثر ما يُرْوَى في السيرة من أحداث قبل الإسلام بالتمط الذي تروى به أيام العرب 
في الجاهلية» كما تأثر ما يروى منها من أحداث الإسلام بنمط الحديث. 


وقد كان تاريخ النبي يلق داخلاً فيما يروى من الحديث. وكانت الأحاديث فيه 
متفرقة يوم كان المحدث يجمع كل ما وصل إليه علمه من غير ترتيب: فلما رتبت 
الأحاديث في الأبواب» جمعت السيرة في أبواب مستقلة» كان من أشهرها باب يسمى 
«المغازي والسير”'' ثم انفصلت هذه الأبواب عن الحديث وألّفت فيها الكتب الخاصة» 
ولكن ظل المحدّئون يدخلونها ضمن أبوابهم. ففي «البخاري» ‏ مثلاً ‏ كتاب «المغازي», 
وفي «مسلم؛» كتاب «الجهاد والشير؛» وفي «مسند أحمد؛ كتاب «المغازي». إلى غير ذلك 
من الأبواب المتصلة بتاريخ النبي يِه ونستطيع أن نضع الجدول الآتي لبيان تسلسل 
التأليف في «السيرة»: 


(1) أصل المغازي جمع مغزى ومغزاة» وكلاهما معناه موضع الغزو أو الغزو نفسهء ثم توسعوا في معناها 
فأطلقوها على مناقب الغزاة وغزواتهم» ثم نجدهم استعملوها استعمالاً واسعاً للدلالة على حياة النبي 
حتى ججبعلوها مرادقة للسيرة. 
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هينات مؤرخي السيرة 


الطبقة الأولى 
أبان بن عشمان بن عفان عروة بن الزبير بن العوام (مدي) شرحبيل بن سعد (مدني) وهب بن منيه (يمني) 
(مدني) توفي منة 6١1ها‏ - توفي سلة 97ه؟ توفى منة 17س توقى لنة ١اأض‏ 


الطبقة الثانية 


باج مم 


عبد الله بن أب بكر بن حزم عاصم بن عمرر بن قتادة ابن شهاب الزهري 
(مدنق) توفي منة 118ه (مدي) مات منة ١٠اه؟‏ (مكى) مات منة 1714م 


الطبقة الثالثة 


ا لأ سي سي 0 


موسى بن عقية معمر بن راشد (بصري) سد بن إسصاق الواقدي (مدن) 
(مدي) مات اسنة ‏ 51اه مات منهٌ +186 ه؟ (عدني) عات منة 1617ه؟ امات عنة الا0ام؟ 


زياد البكائي (كوقي) ‏ محمد بن سعد (نصري) 


مات منة "5لا ه ماك نمه ١‏ 5آهي 


ابن هشام صاحب السيرة مات سنة 118ه 


فأول من عرف بالتأليف في المغازي أربعة: أبَان ابن الخليفة عثمان بن عفان المتوفى 


سنئة 105 هء وقد كان والياً على المدينة لعبد الملك بن مروان سبع سنين» وعرف بالحديث 
والفقهء والظاهر أن سيرته التي جمعها لم تكن إلا صحفا فيها أحاديث عن حياة الرسول يل 
كما يدل عليه قول ابن سعد في المغيرة بن عبد الرحمن: «وكان ثقه قليل الحديثء إلا 
مغازي رسول الله يي أخذها من أبان بن عثمان. فكان كثيراً ما ثُقُرأ عليه ويأمرنا 
بتعليمها»!!؟. ولكن من الغريب أن مؤلفي السيرة الأولين كابن سعد وابن هشام لم يرووا له 


شيئاً فى «السيرة» . 


والثاني: عروة بن الزبيرء وهو من أشرف البيوت وأنيلهاء أخمو عبد الله بن الزبير 


ومصعب بن الزبير» أبوهم الزبير بن العوام. وأمّه وم عبد الله أسماء ينت أبي بكرء وقد ولد 


(1) «الطقات»ه 5/ 156. 
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عروة سنة 23 هء ونشأ بالمدينة وأخذ الحديث والأخبار عن كثير من الصحابة» منهم: أيوه. 
وزيد بن ثابت» وأسّامة بن زيدء وأبو هُرَيرة» وعبد الله بن عمرء وعبد الله ابن عباس؛ وكان 
يكره بني أمية ويجلس في مسجد الرسول بالمدينة مع على بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
فيتذاكران جور من جار من بني أمية والمقام معهمء وهما لا يستطيعان تغيير ذلكء ويخافان 
أن تحل عقوبة الله بهما لسكوتهما”''؛ وكان عروة كثير الحديث ثقة فيما يرويه» وكان يدوّن 
علمهء قال هشام بن عروة: «أحرق أبي يوم الْحَرّةِ كُتبَ فقه كانت لهء فكان يقول يعد ذلك: 
لأنْ تكون عندي أحب إلى من أن يكون لي مثل أهلي وولدي700» وقد رحل من المدينة إلى 
مصر وأقام بها سبع سنين. روّى الْبَلَاذْرِيَ عن عروة قال: أقمت بمصر سبع سنين وتزوجت 
بهاء فرأيت أهلها مَجَاهيد قد حمل عليهم فوق طاقتهمء وإنما فتحها عَمْرُو بصلح وعَهْد 
وشيء مفروض عليهم»””'؛ ويذكر ابن سلام في طبقات الشعراء أن عروة بن الزبير كان بمصر 
عندما تلع عبد الله بن الزبير يزيد بن معاوية””» وبعد مقتل عبد الله كان عبد الملك يعامل 
عروة في إجلال واحترامء فيروي الأغاني أن عروة «قدم على عبد الملك بن مروان فأجلسه 
معه على السريرء فجاء قوم فوقعوا في عبد الله بن الزبيرء فخرج عروة فقال للآذن: إن عبد 
الله بن الزبير أبن أبي وأمي» فإن أردتم أن تقعوا فيه فلا تأذنوا لي عليكم)”” ‏ وكان عروة 
أحد الفقهاء العشرة الذين استعان بهم عمر بن عبد العزيز أيام إمارته على المدينة (من سنة 
7 إلى سنة 93 ه) ‏ وعد عروة أحد الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم العلم بالمدينة» وقد 
مكنه نسبه من أن يروي الكثير من الأخبار والأحاديث عن النبي يلخ وحياة صدر الإسلام» 
فروى عن أبيه الزبير وأمه أسماءء وروى الكثير عن خالته عائشة. 

وكان أكبر الرواة عنه ابنه هشام بن عروة» وابن شهاب الزهري؛ ووصلت إلينا كثير من 
روايات عروة وأحاديثه. في كتب ابن إسحاق والواقدي والطبري» فرويت عنه أخبار الهجرة 
إلى الحبشة وأخبار الهجرة إلى المدينة» وغزوة بدر إلخ» وكثير مما روي عنه كان إجابة عن 
أسئلة وجهت إليه من عبد الملك بن مروان والوليد وغيرهما. ويذل ما وصل إلينا من إجاباته 
على أنه كان يجيب في المغازي من أحاديث جمعها. 


(1) «الطيقات» 135/5, 

(2) «الطبقات» 5/ 133. 

(3) «فتوح البلدان؛ ص 217 طبع أورويا و 225 طبع مصر. 
(4) «طبقات ابن سلام» ص 35 طبع أورويا. 

(5) «الأغاني» 16/ 45. 
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وعلى الجملة فككتب السيرة الأولى التي وصلت إلينا كابن هشام وابن سعد والطبري 
مدينة في جزء كبير منها لما رواه عروة بن الزبير. 


والثالث: شُرَخْبيل بن سعدء مولى الأنصارء وقد عُمّر أكثر من مائة سنة ومات سنة 
3 ه. وقد روّى كثيرا عن ريد بن ثابت وأبي سعيد الخذري وأبي هريرة» وقد روي عنه 
أنه كتب اثيتاً» بأسماء من هاجر من مكة إلى المدينة» وأسماء من اشتركوا فى غزوة بدر 
0 7 ِ 1 
وغزوة أحذ» وقال سقيان بن عييئة : إن أحدا لم يعرف المغازي وغروة أحد معرفته ؛ ولكن لم 
يكن من الثقة بحيث كان أبان وعروة» فابين سعد يقول فيه: «إنه بقى إلى آخر الزمان حتى 
اختلط. واحتاج جاحة سشديدةء وله أحاديث وليس يحتج 106 وكد رودا أن الناس تمحاموه 
لأنه كان إذا نزل بأحد قلم يصلهء قال له إن أباك لم يشهد بدراء ولذلك لم يرو عنه ابن 
١ - 8 -. 8‏ * الى م 595 ب 
إسحاق والواقدي شيئاء ولكن ابن سعد روى عنه خبرا في انتقال النبي وق من قباء إلى 
220 
المدينة ‏ . 


والرابع : وهب بن مُنَبّهء وقد مضى القول فيه كثيراًء والذي يهمنا الآن أخباره في 
السيرة» وقد ذكر صاحب «كشف الظنون؛ عند كلامه في علم المغازي والسّير: "يقال أول من 
صنف في المغازي عروة بن الزبيرء وجمعها أيضاً وَهْبٌ بن منبه»» وكُتّاب السّير الأولون لا 
يسندون إليه شيئاً في كتبهم» ولككن عثر على قطعة من كتابه في المغازيء وهي الآن في مدينة 
«هيدلِْرْج» في ألمانيا وقد كتبت سنة 228 ه وراويها «محمد بن بكر عن أبي طلحة عن عبد 
المنعم عن أبيه عن أبي إلياس عن وهب»» وفي هذه القطعة لا يَسْتَعْمِل الإسنادء وهذه عادة 
وهبء وقد ذكر فيها «العقبة الكبرى» واجتماع قريش في دار الندوة» وهجرة النبي مَك إلخ. 
ولا يتبين من هذه القطعة إن كان وهب قد أدخل في المغازي شيئاً من معارف أهل الكتاب» 
وقد كان عارفاً بها مطلعاً فيها. 


هؤلاء الأربعة هم الدعامة الأولى في كتابة المغازي» ونرى من أخبارهم أن ثلاثة منهم 
مدنيون؛ وهم أبان وعروة وشرحبيل» الأولان من خير بيوتات قريش وأشرفها: أبان وعروة» 
والثالث: مولّى من موالي الأنصارء وطبيعي أن تكون المدينة أهم مصدر للمغازي» فقد 
وقعت أكثر الأحداث تحت أعين أهلهاء وأما وهب فقد ذكروا أنه من أهل الكتاب الذين 


(1) «ابن سعد» 5/ 228. 
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أسلمواء وأنه يمني من أصل فارسي قذ اعتمد في أخباره على ما رَوَّى عن ابن عباس وجابر 
وأبي سعيد الخُذْرِيَ وغيرهم» وعلى ما قرأ من كتب أهل الكتاب . 


ثم جاءت بعد هؤلاء طبقة أخرى عنيت بالمغازي من أشهرهم: 
2 وعاصم بن عمر بن قتادة. 


3 والزُهرِي. فأما عبد الله فكان جده الأعلى عَمْرو بن حَزْم من كبار الصحابة» بعثه 
رسول الله إلى أهل اليمن ليفقههم في الدين ويعلمهم السنّة ومعالم الإسلامء ويأخذ منهم 
صَدّقاتهم. وجدّه محمد بن عمرو مات يوم الحَرّة» وكان معروفاً بالتقوى» وأبوه أبو بكر كان 
قاضي المدينة لما كان عمر بن عبد العزيز وأليا عليهاء وضم إليه سليمان ولاية المدينةء وظل 
فيها في خلافة عمر. وروي عن مالك أنه قال: «لم يكن أحد بالمدينة عنده من علم القضاء 
ما كان عند أبي بكر بن حزم؛ء وهو الذي كتب إليه عمر بن عبد العزيز يطلب إليه أن يجمع 
الحديث. وقد خلف أبو بكر ولدين محمداً وعبد الله الذي نترجم لهء فمحمد كان قاضياً على 
المدينة» وكان يخرج في قضائه عن الحديث أحياناً إلى العمل بما أجمع عليه أهل المدينة» 
ويأبى عليه أخوه عبد الله إلا أن يُتبع الحديث. 


وقد نقلت عن عبد الله هذا أخبار كثيرة ذكرها ابن إسحاق والواقدي وابن سعد 
والطيري». فرويت له أخبار تتعلق ببدء حياة النبي يليه ووفود القبائل إلى رسول الله؛ 
وأخبار في حروب الردة إلخ. ففي سيرة ابن هشام: «قال ابن إسحاقء وحدثتي عبد الله 
ابن أبي بكرء عن امرأته فاطمة بنت عمارة عن عّمرة بنت عيد الرحمن بن سعد بن 
زُرَارَقَ عن عائشة كذاة. وفي الطبري عن محمد بن إسحاق أنه «دخل على عبد لله بن 
أبي بكرء فقال لامرأته فاطمة: حَذَّئي محمداً ما سمعتٍ من عَمْرةَ بنت عبد الرحمن» 
فقالت: سمعت عمرة تقول» سمعت عائشة تقول إلخ». ويروى الطبرى: عن محمد بن 
إسحاق؛ عن عبد الله بن أبي بكرء قال: كان جميع ما غزا رسول الله يق بنفسه سنًا 
وعشرين غزوة: أول غزوة غزاها وَذَّانْء ثم غزوة بُوَاط إلخ. وعلى الجملة فمّد كان عبد 
الله بن أبي بكر عظيم الأئر في كتب السير والمغازي» وكان له من بيته العظيم في 
الأنصارء وتزوجه بفاطمة التي تروي عن عَمْرة التي تروي عن عائشة ما يَسّر له جمع 
الأحاديث التي تتصل بالمغازي. 
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وأما عاصم بن عمر بن قّتادة الظمّري”' فمدني من الأنصارء كان جده قتادة أنصارياً 
شهد مع الرسول غزوة بدرء وابنه عمر بن قتادة روى الأخبار عن أبيه وبلّغها اينه عاصماء 
واتصل عاصم هذا بعمر بن عبد العزيزء وقال فيه ابن سعد: «كان راوية للعلمء وله علم 
بالمغازي والسيرء أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في مسجد دمشق فيحدّث الناس 
بالمغازي ومناقب الصحابة ففعل». أرَخ بعضهم موته بسنة 120 ه وبعضهم بسنة 129 هء 
وكان مصدراً من المصادر التي اعتمد عليها ابن إسحاق والواقدي. 


وأما ابن شهاب الزهري فمكي: كما يدل عليه نسبه إلى بني زهْرة» فهو محمد بن مسلم 
بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. حارب جذه عبد الله بن شهاب مع المشركين يوم بدر 
«وكان أحد النفر الذين تعاقدوا يوم أححد لئن رأوا رسول الله لَيَقتُانَهُ أو لُقْتَلْنّ دونه:©» «وكان 
عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شَّجْ رسول الله َل في جبهته»””» وأبوه مسلم «كان مع 
ابن الزبير على الأمويين» واتصل محمد بن شهاب الزهري بعد ذلك بالأمويين» عبد الملك 
وهشامء وعمر بن عبد العزيز وغيرهمء وكان يستوطن الشام ويتردد على الحجاز ويصاحب 
الخلفاءء حتى قال فيه مكحول: «أي الرجل الزهري, لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك». 


وكان ابن شهاب الزهري من أسبق الناس إلى تدوين علمه على حين أن علماء زمنه 
كثيراً ما يتحرجون من ذلكء؛ قال الزهري: «ما نَشَّرَ أحد من الناس هذا الْعِلْمَ تَْرِي ولا بذله 
بذلي»» وقد كان مجدًا في جمع الحديث وتدوينه قال: «أدركت من قريش أربعة بحور: سعيد 
بن المسيّب. وعروة بن الزبيرء وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة». 
وقالوا: كان الزهري يأتي المجالس من صدورها ولا يأتيها من خلفهاء ولا يُبقي في المجلس 
شاباً ولا كهلاء ولا عجوزاً ولا كهلة إلا سألهمء حتى يحاول رَبَّاتِ الْحجَال؛ وكان يدون 
ذلك كله. قال صالح بن كيسان: «كنت أطلب العلم أنا والزهريء فقال: تعال نكتب السئن» 
قال: فكتبنا ما جاء عن النبي وَل ثم قال: تعال نكتب ما جاء عن الصحابةء قال: فكتب 
ولم أكتب فأنجَحَ وضيعتٌ». وكان مع اتصاله بخلفاء بني أمية لا يجاريهم إن أرادوا إفساد 
العلم: فقد أراد هشام بن عبد الملك أن يقول في قوله تعالى: «وَليه يول كرَمُ مِنمَ لم عَدَابُ 
عَظِيمُ4 [التُور: 11] ؛ إن الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب» فأبى وقال: هو عبد الله بن 


(1) بنو ظفر بفتحتين يطن من الأنصار. 
)2 #المعارف» لابن قتببة . 
)00 اين هشام . 
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أبَيَ ابن سلولء» فقال له هشام: كذبتَ هو علىء فقال الزهري: «أنا أكذب؟ فوالله لو ناداني 
مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبتٌ» حدثنى سعيد بن المسيب وعروة وعبد الله 
وعلقمة بن وقّاص عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أَبَي». وروى الأغاني عن ابن 
شهاب الزهري أنه قال: «قال لي خالد بن عبد الله القَسري: اكتب لي النسب» فبدأت ينسب 
مُضر وما أتممتهء فقال: اقطعه قطعه الله مع أصولهمء واكتب لي السيرةء فقلت له: فإنه يمر 
بي الشيء من سِيرّة على بن أبي طالب فأذكره؛ فقال: لا! إلا أن تراه في قعر الجحيمة"" . 

وقد نقلت إلينا مجموعة مما رواه فى كتب الحديث» ونقل ابن سعد عنه كثيراً من أخخبار 
المغازي فى كتابه. وقد مات سنة 124 ه. 


وكان كثير من هؤلاء الرواة للسيرة يسمعون للشعر ويشاركون فيه» ويجدون مُنْعَةَ في 
روايتهء فابن أبي بكر بن حزم يفضل حسان بن ثابت الأنصاري على الفرزدق في حكاية 
طويلة: وابن شهاب الزهري كان #يحدّث ثم يقول هاتوا من أشعاركم فإن الأذن مَجَاجِة 
وللنفس حَمْضَةً70» فلعل ميل هؤلاء الأولين إلى الشعر وشغفهم به هو السبب في إدخال 
بعض الشعر في ثنايا السيرة. 

وجاءت :بعد هؤلاء طبقة أخرى عاشت في العصر العباسي» أشهرهم مُوسَى بن عُمَبَة 
ومُعمَر بن راشد»ء وابن إسحاق والوَاقَدِي. 

فأما موسى بن عقبة فمولى للزبيريين» ولعله استفاد من هذه الصلة بعض علمهء وقد 
رأينا قبل أن من أشهر علماء المغازي عروة بن الزيير وابنه هشاماًء وقد عُني موسى 
وأخواه إيراهيم ومحمد بمدارسة العلم في مسجد المديئةء واشتهروا ثلاتتُهم بالفقه 
والحديث وعرف أصغرهم موسى بالمغازي» حتى قال فيه مالك بن أنس: «عليكم بمغازي 
ابن عقبة وهي أصح المغازي)””؛ وكانت سيرته التي كتبها مختصرة موجزة» كما يروي 
الرواة» وصل إلينا منها بعض مقتطفات» ونجد ابن سعد ينقل عنه بعض الأخبارء كما 
ينقل عنه الطبري بعض أخبار السيرة وبعض أخبار الخلفاء الراشدين وبني أمية» وينقل عنه 


(1) «الأغاني» 19/ 59. 

(2) رواها «الأغاني» 19/ 38. 

(3) «الحمضة الشهوة» قال الأزهري: ومعنثى الجملة أن الآذان لا تعي كل ما تسمعهء وهي مع ذلك ذات 
شهوة لما تستظرفه من غرائب الحديث ونوادر الكلام. 

(4) "تهذيب التهذيب» لابن حجر. 
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كرَيّبَ بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس وضع عنده حمل بعير من كتب ابن 
عباس0©. وقد مات موسى سنة 141 ه. 


وأما مَعْمَّر بن راشدء فكذلك كان من المواليء» كان مولى للأَزْدء وقد ولد ونشأ 
بالبصرة ثم رحل إلى اليمن» وظل يتنقل بين اليمن والبصرة» وكان عظيم الحُلُقَء يصفه ابن 
سعد فيقول: «كان مَعْمَرٌ رجلاً له حلم ومروءة ونبل في نفسه». كما كان واسع العلم بالحديث 
والسير. وقد ذكر ابن النديم في «الفهرست» أن له من الكتب كتاب «المغازي» ‏ ولم يصل 
إلينا» وإنما وصلنا منه مقتطفات في الواقدي وابن سعد والطبري والبلاذري ‏ وأكثر ما يقوله 
معمر ينسبه إلى الزُهري» وقد كان شيحّه. وقد مات بصنعاء سنة 150 ه أو سنة 153 ه. 


فإن نحن وصلنا إلى ابن إسحاق والواقدي فقد وصلنا إلى أكير مؤرخي العصر العياسى 
الأول» ومن كان عليهما يعتمد أكثر المؤرخين الذين جاؤوا بعدهما. 

ابن إسحاق ‏ هو محمد بن إسحاق بن يُسارء وكان كذلك من الموالي أسر جذه يسار 
في عَيْن التّمر فى العراق» ووجّه إلى المدينة وكان مولى لقيس بن مَخُرّمة بن المطلب بن عبد 
6 3 1 )03 
منأاف» وهو من أاصل فارسي . 

وقد نشأ محمد بن إسحاق في المدينة»ء والراجم أنه ولد نحو سنة 85 هء وقد اتهم 
بأنه فى شبابه كان يغازل النساء؛ ورفع أمره إلى والى المدينة «فأمر بإحضاره» وكان حسن 
الوجهء فضربه أسواطاً ونهاه عن الجلوس في مؤخر المسجد'” . 


وقد لقي كثيراً من علماء المدينة وأخذ عنهم الحديث» فسمع القاسم بن محمد بن أبي 
هرمزء ونافعا مولى عبد الله بن عمرء وابن شهاب الزهري»؛ وفى سنة 5ه رحل إلى 
الإسكندرية وسمع من يزيد بن أبي حبيب» ثم عاد إلى المديئة» وكان يجمع الأحاديث 
وخاصة ما اتصل منها بالمغازي حتى اشتهر بها. وروي عن الشافعي أنه قال: «من أراد أن 
1( «الأغاني» 3/ 16. 
(2) «اطبقات ابن سعد» 5/ 216. 


(3) «الخطيب البغدادي» 1/ 215. 
(4) «ابن النديم» 92. 
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يتبحر فى المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق”'': وقد عاداه فى المدينة عالمان 
كبيران: هشام بن عروة بن الزبيرء ومالك بن أنس؛ فأما عداء هشام فسبيه أن ابن إسحاق 
روى بعض أخباره عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكرء وفاطمة هذه هى زوجة 
هشام بن عروةء؛ فلما بلغ هشاماً ذلك أنكره وقال: «العدوٌ الله الكذاب يروي عن امرأتيى؟ مِنْ 
أين رآها؟”” ودافع بعض العلماء عن ابن إسحاق» فقد روى عن أحمد بن حنبل أنه قال: 
«وما ينكر هشام؟ لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له» وهو لم يعلم»””'؛ سيما وقد كان من 
المألوف فى هذا العصر أن يروي الرجال عن النساءء فقد رأينا قبل أن عبد الله بن أبى بكر 
يروي عن امرأته فاطمة بنت عمارة» ويدعوها لأن تقص على ابن إسحاق خبرأء هذا إلى أن 
فاطمة بنت المنذر كانت متقدمة في السن أيام محمد ابن إسحاقء» فقد ولدت سنة 48 هء 
فهى أسن منه بنحو 37 سلة . 

وأما عداء مالك فله سببان: الأول: ما تقدم من أن ابن إسحاق كان يطعن في نسب 

0 3 3 ا 3 5 240 0 2 50 . 
مالك سس انس» ويروي انه هو وأهله من موالي بسي ليم بن مرولكا والثاني : انه كات يطعن 
فى علم مالك ويقول: «ائثتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه» أنا يَيُْطار كتبه»”“؛ فكان مالك 
يقول فيه: «إنه دَجََال من الدجاجلة»» وكان يقول: نحن نفيناه عن المدينة”©» وكان يقول: 
«محمد بن إسحاق كذاب». على كل حال وقف فيه علماء المدينة موقفين مختلفين: فكان 
هشام ومالك يجرحاته. وكان أين شهاب الزهرى وغيرة يثنون عليه . وقد اتهم بالتشيع والقول 
فى القدر؛ فلما قامت الذولة العياسية رحل إلى العراق» فنزل الكوفة والجزيرة والرىي وبغداد» 
واتصل بالمنصورء وطلب منه أن يصنف كتاباً لابنه المهدي منذ خلق الله آدم إلى يومه ففعل» 
: 3 
فاستطاله المنصور فاختصره فى هذا الكتاب المختصرء وألقى الكتاب الكبير فى خزانة 
000 

المنصور”” . 


وقد ألف كتابه المغازي من مجموع الأحاديث والأخبار التى سمعها من المدينة والتى 


(1) «الخطيب البغدادي. 

(2) «الخطيب» 222/1 

(3) «الخطيب». 

(4) «الانتقاءة لابن عبد البرَ ص 11. 
(5) «الخطيب» 224/1. 

(6) إشارة إلى المسيح الدججال. 

(7) «الخطيب» 221/1. 
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سمعها من مصرء كما يدل على ذلك ما بين أيدينا من الكتاب. والظاهر أنه قد جمع كتابه 
قبل أن يرحل إلى العراقء إذ ليس فيه من أثر لأحاديثه؛ وقد بحث بعض المستشرقين فى 
احتمال تأثر ابن إسحاق بالعباسيين لاتصاله بالمنصورء وذكروا مثلاً على ذلك موقف العباس 
في غزوة بدر «وهو جد العباسيين»» فقد ذكر ابن إسحاق أنه حارب في يدر مع المشركين» 
ولكنه لظف ذلك فزعم أنه كان مُكْرَّهاَء وروى في ذلك حديثاً عن ابن عباس عن رسول الله 
يل أنه قال: «من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنما خرج مُسْتَكْرَها)» ورد عليه 
آخرون بأن بعض تلاميذ ابن إسحاق في المدينة وهو إبراهيم بن سعد روى عنه خبراً كهذا قبل 
اتصاله بالعباسييه20, 


ألف اين إسحاق كتايه «المغازي». وهو أول كتاب وصل إلينا فى السيرة من بين 
المؤلفين الأولين الذين ذكرناهم» وإن كان قد وصلنا مختصراً في سيرة ابن هشام”” المتوفى 
منة 218 هه وقد تلقى ابن هشام السيرة عن زياد بن عبد الله البَكائي المتوفى سنة 183 ه 


وتنقسم مغازي ابن إسحاق إلى ثلاثة أقسام: «المُبْتَدَاه و «المبعث» و «المغازي»., 
فالمبتدا يبحث في تاريخ الوحي قبل الإسلام» والمبعث في حياة النبي ين في مكةق 
والمغازي في حياته في المدينة؛ وقد اختصر ابن هشام هذه السيرة ونص على ما فعله فيها 
فقال: «وأنَا إن شاء الله مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومَّن ولَدَ رسول الله 
يه من وَلْدِه وأولادهم لأصلابهم» الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله يَكيْهْ وما يعرض 
من حديثهمء. وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل ‏ على هذه الجهة للاختصار ‏ إلى حديث 
سيرة رسول الله يله وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله 
يه فيه ذكرء ولا نزل فيه من القرآن شيءء وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيراً له 
ولا شاهداً عليهء لما ذكرت من الاختصارء وأشعاراً ذكرها لم أرَ أحداً من أهل العلم بالشعر 
يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع الحديث به»ء وبعضها يسوء بعض الناس ذكرهء وبعض لم يقر لنا 
البَكّائي بروايته» ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به»!؛ 


10( «طبقات ابن سعدلةا 4 قسم أول ص 1 


20( بلغني خبر العثور من أشهر على نسخة من «سيرة ابن إسحاق» نفسها في يلاد المغرب ولم أتبين صحة 
هذا الخبر. 


(3) سيرة ابن هشام» 1/ 3. 
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فحذف ابن هشام من القسم الأول من سيرة ابن إسحاق تاريخ الأنبياء من آدم إلى إبراهيمء 
وحذف كذلك من فروع إسماعيل من لم يلد النبي 6 كما حذف أخبار القبائل الأخرى 
وعباداتهم وبحو ذلك. 


وقد بقى بعض هذه الأخبار التي حذفها ابن هشام في تاريخ الطبري وغيره من التواريخ 
منسوبة إلى ابن إسحاق؛ وابن إسحاق قليل الإسناد في القسم الأول كثيره في الأخيرين 
وخاصة الأخير»ء فهو يروي عن عاصم بن عمرء وعبد الله بن أبي بكرء ويكثر من الرواية عن 
الزهري» واتصل بكثير من الزبيريين ومواليهمء فأخذ عنهم عِلْمَ عروة بن الزبير وهشام بن 
عروة. 


كذلك اتصل ابن إسحاق بغير المسلمين من يهود ونصارى ومجوسء ونقل عنهم» فينقل 
عن «بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأول»» وعن «أهل التوراة» و «من يسوق الأحاديث 
عن العجم». وقد خَلْفَ ابنُ إسحاق في هذا الباب وهبّ بن منبه» ونحا منحاهء وأحياناً ينقل 
أيضاً عن وهبء وربما كان ابن إسحاق أول من نقل عن التوراة والإنجيل نقلاً حرفياً» وقد 
عابه بعضهم على ذلك فيقول ابن النديم: «#وكان يحمل عن اليهود والتنصارى ويسميهم في 
كتبه أهل العلم الأول»؛ كما قال فيه أيضاً: «إنه كان يُعْمَل له الأشعار ويؤتّى بها ويسأل أن 
يُدْخِلّها في كتابه فيفعل فضمَّن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعر»”''» وقد 
نقل عنه الطبري وابن هشام شيئاً من هذا الشعرء وكثيراً ما يقول ابن هشام عند ذكر ما رواه 
ابن إسحاق «وأكثر أهل العلم بالشعر يتكر هذه القصيدة»» وقد نقده على ذلك أيضاً محمد بن 
سَلَّامِ الْجْمَحِيَ صاحب كتاب «طبقات الشعراء؛؛ وعلى الجملة فقد رأى أن يجمع كل ما 
يروى من الشعر في الموضع الذي يذكر خبرهء ويترك لعلماء الشعر نقده والاستيثاق من 


ا ا 5 


ولابن إسحاق فضل جمع الأحداث وترتيبها وتبويبها وسلسلتهاء وربما كان هو أول من 
فعل ذلك»ء وحذا حذوه من بعده. 


وكان له تلاميذ يروون عنه كتابه» منهم إبراهيم بن سعد بالمدينةء واليكائى الذي أحذ 
عنه ابن هشامء وسّلمة بن الفضل الذي يروي عنه الطبري أكثر ما يروي عن ابن إسحاق» 
ويروي الخطيب البغدادي: «أن محمد بن إسحاق صنف هذا الكتاب في القراطيس. ثم صيّر 


(0) «الفهرست» 92. 
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القراطيس لسلمة بن الفضل فكانت تفضل رواية سلمة على رواية غيره لحال تلك 
القراطيس)20, 

وقد اختلف العلماء فيه في العراق» كما اختلفوا فيه في المدينة من مجرّح ومُعدّل» 
ومُوَنّقَ ومكذّب» وقد عقد الخطيب البغدادي فصلاً طويلاً حكى فيه الأقوال التى قيلت له 
والتي قيلت عليه» ولم يحكم بينها كعادته» ووقف بعضهم في ذلك موقفاً وسطاء فقالوا إن 
سعة علمه لا تنكرء وأنه لم يكن كاذباً: ولكنه كان قدرياً وكان يتشيعء وكان لا يتقيد بالقيود 
الكثيرة التي يتقيد بها ثقات المحدّثين» فيقول فيه ابن حنبل: «كان رجلاً يشتهي الحديث 
فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه؛» والمحدّثون لا يرضون عن هذا ويشترطون السماع. و 
«#كان يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل ذا من ذ!»» والمحدّثون يكرهون ذلك 
ويشددون في نسبة كل جزء من الحديث إلى قائلهء فالظاهر أنه لم يلتزم طرق المحدثين في 
الحديث» وتوسّع في نقل الأخبار فكرهه بعضهم من أجل ذلك وعابوه. 

وقد مات ببغداد سنة 152 ه أو سنة 153 ه. 

الواقدي ‏ كان الثاني بعد ابن إسحاق في سعة العلم بالمغازي والسّير والتاريخ وكان 
معاصرّه وأصغر منه سئّاء وكان مولّى مثلهء فهو محمد بن عمر بن واقد الواقدي مولى بني 
هاشمء وقيل مولى بني سهم بن أسلم؛ وقد لقي كثيراً من الشيوخ وأخذ عنهم مثل مَعْمَر بن 
راشدء ومالك بن أنس» وسفيان الثوري؛ ومن أشهر شيوخه في التاريخ الذين يروي عنهم 
كثيراً أبو معشر السَّنْدي واسمه نجيح» كان من علماء المدينة» فلما قدم المهدي المدينة 
استصحب معه أبا معشر هذا إلى بغداد وأمر له بألف دينارء وقال له: #تكون بحضرتنا فتفقه 
من حولناة. ومات بيغداد سنة 170 هء وكان كثير العلم بالتاريخ والحديث»: ففي الحديث 
يضعفه كثير من المحدّثين»: ويروون أنه اختلط في آخر عمرهء وبقي قبل أن يموت سنتين في 
تغير شديد لا يدري ما يحدّث به لكثرة المناكير في روايته؛ والبخاري يقول فيه: (إنه منكر 
الحديث»» ولكنهم لا يطعنون في سعة علمه بالمغازي» فيقول فيه أحمد بن حنبل: إنه بصير 
بالمغازي» وقد ألف كتاباً فيها ذكره ابن النديم في «الفهرست». اقتبس منه ابن سعد في كتابه 
الطبقات عند الكلام في السيرة» وكذلك الطبري. 

فيظهر أن الواقدي استفاد كثيراً من علم أبي معشر في «المغازي» و «التاريخ»: إذ كان 
تلميذه أيام كان في المدينة. 


(1) «الخطيب» 221/1. 
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ولد الواقدي بالمدينة سنة 130 ه في خلافة مروان بن محمدء وسمع من شيوخها؛ 
ولما حج الرشيد (وربما كان ذلك سنة 170 ه) زار المدينة فقال ليحيى بن خالد: مَارْثَر07 
لي رجلاً عارفاً بالمدينة والمشاهدء وكيف كان نزول جبريل 2 على النبي يل ومن أي 
وجه كان يأتيه, وقبور الشهداء؛ فأل يحيى بن خالدء قال الواقدي»: فكلهم دله عل 
فبعث إلىّ فأتيته» وذلك بعد العصرء فقال لي: يا شيخء إن أمير المؤمنين أعزه الله يريد أن 
تصلي عشاء الآخرة في المسجدء وتمضي معنا إلى هذه المشاهد فتوقفنا عليها؛ ففعلت» ولم 
عليه؛© : ومَنّحاه مالا كثيراً» وطلب إليه يحيى بن خالد البرمكى أن يصير إليه فى العراق إذا 
استقرت به الدارء ففعلء» واتصل به فأغناه وأخلص فى حيه فبعد نكبته كان إذا ذكر اسمه 
ترححم عليه الواقدي فأكثر الترحم. وخرج إلى الشام والرّقة ثم رجع إلى بغداد» فبقي بها حتى 
ولاه المأمون القضاء بعسكر المهدي”7» و «كان المأمون يكرم جانبه ويبالغ في رعايته؛ فلم 
يزل قاضياً حتى مات ببغداد سنة 207 ه أو سنة 209 ها. 

عنِيَ الواقدي بالمغازي والسّيّر والتاريخ الإسلامي عامة» ونبغ في ذلك؟ يقول فيه 
البغدادي: «وهو ممن طَبَّقَ شرق الأرض وغربها ذكرّه» ولم يَحْفِ على أحد عَرّف أخبار 
الناس أُمْرُهء وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم من المغازي والسير والطبقات وأخبار النبي 
يه والأحداث التي كانت في وقته وبعد وفاته يليه وكتب الفقهء واختلاف الناس في 
الحديث وغير ذلك»”؟ ويحدّث هو عن نفسه فيقول: اما أدركت رجلاً من أبناء الصحابة 
وأبناء الشهداء ولا مولى لهم إلا وسألته» هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهذده وأين 
قتل؟ فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه» ولقد مضيت إلى المَرَيْسِيع فنظرت إليهاء وما 
عليْتٌ غزاة إلا مضيت إلى الموضع حتى أعاينه)””". وتخصص في تاريخ الإسلام» حتى كان 
لا يعرف كثيراً من أمور الجاهلية: وقال إبراهيم الْحَرّبِي: كان الواقدي أعلم الناس بأمر 
الإسلام» فأما الجاهلية فلم يعمل فيها شيئاً؛ وكان كثير الكتب» كثير التأليف. فروي أنه 


(1) في «الأصل» «ارتادة. 

(2) «طبقات ابن سعده 5/ 315 في حديث طويل. 

(3) عسكر المهدي هي المحلة المعروفة بالرصافة في شرقي بغداد. 
(4) «تاريخ بغداد» 1/3. 

(5) «الخطيب اليغدادي» 3/ 6. 

(6) المصدر نفسه 3/ 5. 
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ااكان له ستمائة قِمَظر كتب"» وانتقل من جانب من بغداد إلى جانب فحمل كتبه على عشرين 
ومائة وقر”'"» وقد عدّ لَهُ ابن النديم كتباً كثيرة ألفها أكثرها في التاريخ وقليلها في الفقه. 

وقد كانت كتبه عمدة للمؤرخين بعده اقتبسوا منها ووصلت إلينا مقتبساتهمء ففي كتاب 
ابن حبيش في الغزوات أخبار كثيرة مقتبسة من كتاب «الواقدي في الردة»(2 . 

وللواقدي كتاب اسمه «التاريخ الكبير» مرتب على حسب السنين اقتبس منه الطبري كثيراً 
في تاريخهء آخر ما اقتبس منه سنة 179 ه. 

وله كتاب «الطبقات» ذكر فيه الصحابة والتابعين مرتبين حسب طبقاتهم. ويظهر أن كاتبه 
#ابن سعذ» قد حذأ حذوه وسار في كتابه على متهجه . 

ولم يبق لنا مما يصح من كتبه إلا كتاب «المغازي»» وقد ذكر في أوله شيوخه الذين 
أخذ عنهم مغازيه» ويبلغون نحو خمسة وعشرين» وكلهم تقريباً من أهل المدينة أو من 
سكانهاء ومن هؤلاء من سبقنا فذكرنا علمهم الواسع بالسيرة كالزهري» ومعمر بن راشدء 
وأبي معشرء ولم يذكر ابن إسحاق في هذه المجموعة» وإن كان في كتابه قد استخدم تأليفه. 
ومغازي الواقدي على ما يظهر أكثر أخباراً عن سيرة النبي في أيامه في المدينة» وهو أميل في 
أخباره إلى الفقه والحديث من ابن إسحاق» وهو يرجع أحياناً إلى كتب وصحف رآها واعتمد 
عليهاء أو سمع عمن رآهاء فيقول ابن سعد: قال الواقدي» حدثني عبد الله بن جعفر الزهري 
قال: وجدت كتاب أبي بكر بن عبد الرحمن بن المسوّر. وقال محمد بن عمر (الواقدي): 
نسخت كتاب أهل «أَذْرّح» فإذا فيه إلخ» ويمتاز عمن سبقه بالدقة في تعيين تاريخ الحوادث. 

وكان الواقدي ‏ كما رأينا ‏ على اتصال بالعباسيين» وقد تأثر بهذه الصلة بعض الشيء 
في كتبهء فقد حذف اسم العباس من جملة أسماء من وقعوا أسرى في يد المسلمين يوم بدرء 
وأحياناً يكني عن العباس بفلان» ولا يصرح باسمه ونحو ذلك. 

وقد وقف في الواقدي المحدّثون موقفهم من ابن إسحاق من معدّل ومجرّح»: وحكى 
أقوالهم أيضاً على اختلافها الخطيب البغدادي» فكان يئى به مالك ولا يثق بابن إسحاق» 
وكان يثق به محمد بن الحسن من الحنفيةء ولقبه بعضهم بأمير المؤمنين في الحديث» ويثق به 
ابن عبيد القاسم بن سلام اللغوي الشافعي» ويقول: (الواقدي ثقة4» كما كان يطعن عليه علي 


(1) المصدر نفه 6/3. 
(2) كتاب ابن حبيش مخطوط لم ينشر بعد. 
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المديني ويقول: «(عند الواقدي عشروت ألف حديث لم يُسمّع بهاءء ويقول يحيى بن مَعِين : 
أَعْرَبَ الواقدي على رسول الله َكِلةِ عشرين ألف حديث»». وقال أحمد بن حنبل: «الواقدي 
يركب الأسانيد»ء وقال الشافعي: «الواقدي وصل حديثين» أي لا يصح أن يوصلا. 


والظاهر أن مطعن المحدّثين عليه كمطعنهم على ابن إسحاق» فلم يكن يتقيد بمذهبهم 
من ناحيتين: أنه يأخذ من الصحف والكتب كما رأيناء وكان ثقات المحدّثين يكرهون هذا كل 
الكراهية» ولا يرود أن المحدّث يصح له أن يحدث بحديث إلا أن يسمعه بأذنه ممن روىق 
تبعض الرواة وجزءاً آخر لرواة آخرين» وكانوا يعدّون هذا عيباء ويعيبون هذا على الزهري 
وابن إسحاق؛ وقد اعتذر هو عن هذا بأن الأمر يطول. فقد روي أنه لما طالبه تلاميذه بذلك 
جاءهم بغزوة أحد في عشرين جلداً لَمَا أتبع طريقة إفراد كل حديث ستدمء فاستكثروا ذلك 
وقالوا: رُذَّنَا إلى الأمر الأول7" . 


وأيّا ما كان فقد كان الواقدي من أوسع الناس علماً في عصره بالمغازي والسّيرء كما 
كان واسع العلم بالحديث والتفسير والفقهء وكان من أكبر المصادر التي عوّل عليها الطبري 
فى تاريخه. 


ابن سعد كان محمد بن سعد نفحة من نفحات الواقديء فهو تلميذه وكاتبه يدون له 
كتبه وأحاديثه وما يشير به» وقد لَقَّبِ من أجل ذلك «بكاتب الواقدي4»: وخلّف لنا كتابه 
الممتع «الطبقات الكبرى» في ثمانية أجزاء؛ وقد ولد بالبصرة سنة 168 هء وكان من 
الموالي» فآباؤه موالٍ للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس. وقد رحل إلى المدينة 
وإلى بغداد» وبها اتصل بالواقدي. وألف كتبه من علمهء وله فضل الترتيب والزيادة على علم 
أستاذه أحياناء فقد كمّل ما كان ينقص الواقدي من أخبار الجاهلية واستعان فيها ‏ غالباً ‏ 
بهشام الْكَلْبِي كما استعان في مواضع أخرى يغير الواقدي من العلماء كابن إسحاق وأبي 
معشر وموسى بن عقبة وغيرهم؛ وقد خصص الجزء الأول والثاني من كتابه «الطبقات» لسيرة 
رسول الله يل ومغازيهء وخصص الأجزاء الستة الأخرى لأخبار الصحابة والتابعين» متبعاً في 
ذلك ترتيب الأمصارء قَمَنْ في مكة ومّن في المدينة» ومَنْ في البصرة والكوفة» ثم رتب 
علماء كل مصر حسب شهرتهم وزمنهم. 
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ومدحه كثير من المحدّثين» فقال فيه الخطيب: «محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة, 
وحديثه يدل على صدقه» فإنه يتحرى في كثير من رواياته»”!2. وتوفي ببغداد سنة 230 ه.ء 
وهو أحد شيوخ المؤرخ الكبير «البلاذْري». 

هؤلاء هم أشهر مؤرخي السّيّر والمغازي من بدء التأليف فيها إلى نهاية العصر الذي 
نور ه20 ومنه نستطيع أن نستنتج النتائج الآنية : 

1 - أن أكثر كتّاب السيرة الأولين كانوا من أهل المدينة لأن أكثر أحداث السيرة من 
تشريع مدني ومغاز كان والنبي ويد فيهاء وكان مَنْ حوله من أصحابه أعرف الناس بتلك 
الأخبارء فكانوا يحدثون بها ويروونهاء وتناقلها عنهم التابعون ومن بعدهم حتى دوّنت» وبدأ 
التدوين في المدينة ونفق في العراق. 

2 - كانت السيرة والمغازي جزءاً من الحديث يرويه الصحابة كما يروون أحاديث 
الصلاة والصيام» وكان مَنْ بعدهم يرويها عنهم كما يروون أحاديث العبادات والمعاملات» 
ويصل بعضها ببعض؛ وعنى بعض العلماء بهذه الناحية التاريخية» كما عنى غيرهم بأحاديث 
الأحكام» ثم أفردت بالتأليف» وضم إلى الحديث غيره من أخبار الجاهلية» وما في يد الناس 
من شعر ‏ 

3 سلك المؤلفون الأولون في السيرة مسلك المحدّثين الأولين» فمنهم من كان يعنى 
بالإسناد ومنهم من لم يعن به. واضطر ابن إسحاق والواقدي وأمثالهما ‏ مراعاة لسير 
الحوادث وأخذ بعضها برقاب بعض - أن يجمعوا الأسانيد ويجمعوا بعد ذلك المتن» من غير 
أن يفرزوا كل جزء من المتن يسنده» فهاجمهم المحدثون من أجل ذلك» ولكن عذر 
المؤرخين عنايتهم بعرض الحادثة كاملة في إيجاز تسهيلاً على الكتّاب والقرّاء. 

4 - كل ما سبق أن ذكرناه في الحديث من دخول الوضع فيه» وتقسيمه إلى أقسام 
باعتبار صحته وضعفه ينطبق على السيرة والمغازيء فمن الرواة من كان ثقة صدوقاء ومنهم 
المتساهل في رواية الأخبارء ومنهم الوضّاع» كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 


د اكت 


(1) تاريخ بغداد 5/ 321. 


(2) استفدنا كثيراً في هذا الفصل من البحث القيم الممتع الذي كتبه الأستاذ يوسف هوروقتز طامءزه1 
2012 بالألمانية ٠‏ وترجم إلى الإنكليزية بعنوان: ههة أعطصيةعم عط كه كمعنطموعم81 أمعتامدظ عل 
15 861 (سير النبي الأولى ومؤلفوها). 
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وهناك ناحية ثانية اتجه إليها المؤرخون يجانب اتجاههم إلى السيرة» وهي تاريخ 
الحوادث الإسلامية من حروب بين بعض المسلمين وبعضص» كوقعة الجمل ووقعة صفين» 
ومن -جروب المسلمين مع الأمم الأخحرى من فرس وروم وهلود وغيرهم» وما تبع ذلك من 
فتوح وأحداث ؛ ويظهر لى أن الذي دعاهم إلى كقبيك هذه الحوادث أمور : 


1 أنها مادة من مواد التشريع وأصل من أصولهء فأعمال عمر بن الخطاب وسيرته في 
البلاد المفتوحة اتخذت أساساً ونبراساً لمن جاء بعده من أئمة الفقهاءء من شؤون الجهاد 
ومعاملة أهل الذمة» والخراج والعُشر وما إلى ذلك؛ كذلك كانوا مضطرين إلى أن يتتبعوا 
شؤون الفتح ليعرفوا أي البلاد فتح صلحاًء وأيها فتح عَنْوةَ لما يترتب على ذلك من اختلاف 
في الجزية والخراج ونحوهماء وهذا ما دعا مؤرخي البلدان أن يعقدوا الفصول الطويلة في 
أول كتبهم يبينون فيها حال البلد في الفتح: هل فتحت صلحاً أو عنوة؟ كالذي نرى في 
المقريزي نقلاً عن المؤرخين الأولين» وكالذي نرى في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ وهذا 
بعينه هو الذي دعا البَلَاذْري أن يفرد في ذلك كتابه المشهور «قتوح البلدان»» ومصداق ذلك 
أنا نرى قسماً كبيراً من أقسام الحديث يشمل هذه الأمور التاريخية»: والحديث لا شك في أنه 
مصدر من مصادر التشريعء ففي كتب الحديث فصول وأبواب في أحكام القتال والغزوء وفي 
الأمان والهدنة» وفي الجزية وأحكامهاء وفي الغنائم والفيء إلخ. 


2 - وسيب آخر يتصل بهذاء وهو أن حوادث الخلاف بين المسلمينء كالذي كان بين 
المهاجرين والأنصار عقب وفاة النبي ككٍ فيمن يتولى الخلافة» والخلاف بين عثمان وقاتليه. 
والخلاف بين علىّ وعائشة» وبين على ومعاوية» وبين الأمويين وابن الزبيرء وبين الأمويين 
والشيعة» وبين الأمويين ودعاة العباسيين» وبين العباسيين والعلويين» كلها كانت سببا في 
الاختلاف في العقائد بين المسلمين» هل الأئمة من قريش أو من الأمة كلها؟ وهل من عليّ 
ونسله أو من المسلمين جميعاً؟ ومن ذلك نشأ الشيعة والخوارج وغيرهماء فاضطر كل فريق أن 
يدعم مذهبه بالأحداث التاريخية وتشريحها وتعليلهاء فكانت أحداث التاريخ مرجعاً للعقائد كما 
كانت في السبب الأول مرجعاً للتشريع؛ ومن أجل هذا أيضاً نرى في كتب الحديث أبواباً 
وفصولاً في هذه المسائل التاريخية: ففصول في الخلافة والإمارة» وفصل في الأئمة من قريش» 
وفيمن تصح إمامتهء وفي طاعة الإمام» وفي أعوان الأئمة والأمراءء وفي فضائل الصحاية» 
وباب كبير في الفتن» وكله تاريخ للخلاف بين المسلمين من مقتل عثمان ووقعة الجمل» وقتال 
الخوارج وأمر الحكمين» وبيعة يزيد بن معاوية وابن الزبير والحجاج وبني مروان إلخ؟ وفيها نجد 
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مصداق ما نقول من أنها أَعِدّت لتكون منبعاً يدعم به كل فريق عقائده في هذه المسائل السياسية. 

3- وسبب ثالث دعا إلى رواية أخبار الفتوح والحرص عليهاء وهو أن هذه الفتوح كان 
يسودها العصبية القبلية بجانب العصبية الدينية» فكانوا في القتال ينحازون إلى قبائل» كل قبيلة 
لها مكانها في القتال» ولها لواؤها تقاتل عنه كما تقاتل عن الإسلام» وتفتخر كل قبيلة 
بنصرتها في بعض أيامهاء فتميم أبلت بلا حسناً في يوم كذاء وغيرها أبلى بلاء حسناً في يوم 
كذاء مما يعد مفخرة للقبيلة كأيامها في جاهليتهاء وحرصت كل قبيلة أن تروي وقائعها وتتزيد 
فيها أحياناًء ويسلمها السلف إلى الخلف. فكان ذلك باعثاً على حفظ الأخبار من طريق 
الرواية ومن طريق الأشعار؛ فالشعراء أيضاً أخذوا مفاخر قبائلهم ونظموها في قصائدهمء 
وفخروا بها على خصومهم وضمنئوها نقائضهم. 

ولما تحولت العصبية القبلية إلى عصبية بلدية تبعتها رواية الأخبارء ففخرت البصرة على 
الكوفة والكوفة على البصرة بالأحداث التاريخية ‏ كما رأيت قبل وفخرت تميم البصرة على 
تميم الكوفةء وفضَّلَتُ قبائل البصرة من غير تميم على تميم الكوفةء وإن كانوا من دمها. 

4 - وسيب رابع لرواية الأحداثء» وهو ما في طبيعة الإنسان من تلذذ بالسمر» ومن 
خير أنواع السمر رواية الأخبارء وما يتصل به وبأصوله ورجاله من قتال وحروب وخصام 
وجدال. وهذا هو التاريخ. 


بدؤوا تاريخهم ‏ شفوياً ‏ كما كانت كل نواة علم لهم شفوية؛ وبدأ الجيل الأول الذي 
شاهد هذه الحوادث واشترك فيها يروبهاء وتحمُّلها عنه الجيل الذي بعده؛ وقيد بعضهم منها 
أحاديث متفرقة كالذي نرى في كتب الحديث» حتى إذا جاء القرن الثاني رأينا قوماً يبدؤون 
في جمع أخبار الحادثة الواحدة» وضم بعضها إلى بعض» وتدوين ذلك في رسالة أو كتاب». 
وقد اشتهر من ذلك جماعة كان من أولهم: 

1 - أبو مِحُنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سَلَيُمِ الأزدِي» كان جدّه مخنف 
صحابياً» وله بعض أحاديث في كتب السنن, ترجم له ابن حجر في «الإصابة في تمييز 
الصحابة»» وقال ابن النديم: «إن مخنفاً هذا كان من أصحاب عليَ»» ويظهر أن حفيده الذي 
نترجم لهء قد ورث من جده التشيعء فقد قال فيه صاحب «القاموس»: (إن أبا مخنف أَحْبَارِي 
شيعي تالف متروك» وقد ألّف كتباً كثيرة» كل كتاب في موضوع من مسائل التاريخ الإسلامي 
إلا كتاباً واحداً اسمه كتاب رُوسُهْبَاذهِ وقد عدّها ابن النديم وصاحب «فوات الوفيات». وهي 
3 كتاباًء منها: كتاب «الردة»؛ وكتاب «فتوح الشام؛: وكتاب «فتوح العراق» وكتاب 
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«الْجَمّل». وكتاب «صِفينه» وكتاب «مقتل علي؛؛ وكتاب «مقتل حُجر بن عدِي'» وكتاب 
«مقئل الحسين». وكتاب «وفاة معاوية». وكتاب «نَجَدَة الحَرُورِي»: وكتاب «الأزارقة», 
وكتاب «خالد بن عبد الله القَسْرِي» إلخ؛ ويظهر أن كل كتاب شرح لمسألة» كأنه فصل من 
كتاب كبيرء وقد عنى بالخوارج وما يدور حول عليّء وأكثر ما كتبه وألفه كان في الأحداث 
التي حدثت في العصر الأموي. ويظهر من كتابته أنه لا يضمر الميل إلى الأمويين لما علمت 
من تشيعه. ولم يبق لنا من كتبه الصحيحة إلا ما نقله عنه اين جرير الطبري في تاريخه» فليس 
لدارسه إلا أن يجرد من الطبري ما نقله عنه ثم يستخرج منه ما يصل إليه من نتائج» كما فعل 
الأستاذ ولهوسن 0560ا18|ا/الا؛ ويظهر منها أنه لم يُعْنَ بترتيب الحوادث وتنظيمهاء شأن 
المحاولات الأولى في التأليف. 


وقد طعن فيه كثير من المحدّثين كالذي نقلنا عن صاحب «القاموس». وقال فيه أبو 
حاتم: «إنه متروك الحديث» وقال الدارقطني: «أخْبّاري متروك الحديث»» وقالوا: «إنه كان 
يروي عن جماعة من المجهولين». مات سنة 157 ه. ونقل اين النديم قال: «قالت العلماء: 
أبو مخنف بأمر العراق وفتوحها وأخبارها يزيد على غيرهء والمدائني بأمر خراسان والهند 
وفارسء والواقدي بالحجاز والسيرة» وقد اشتركوا في فتوح الشام»”''» وأسلوبه في كتابته 
سهل جميل . 


ويكاد يكون معاصراً له. 


2 - سَيْف بن عمّر الكوفي الأسَدِيَ التميمي؛ قال ابن النديم: «إن له من الكتب كتاب 
«الفتوح الكبير والردة»» وكتاب «الجمل ومسير عائشة وعليّ»؟ ولم يبق لنا منه أيضاً إلا ما 
يقتبسه من الطبري في أخبار الردة وفي الفتوح الأولى» وكان من شيوخه جابر الجَعْفِي الكوفي 
أحد كبار علماء الشيعة» وأخذ جابر عن الشعبي وغيره» وقد وجَّه الباحثون مثل «ولهوسِنٌ» و 
«كايتاني» عنايتهم في درس ما نقله الطبري عن سيف» وقارنوا بين ما نقله هو وما نقله غيره 
من ثقاة المؤرخين» فوجدوه أقل دقة وإن كان أكثر تفصيلاء والمحدّثون أنفسهم لا يوثقونه 
كثيرأء فيروي ابن حجر في «التهذيب» أنهم ضَعَّفوهء ولم يرو له إلا الترمذي «فقد روى له قَرْدَ 
حديث»؛ وأسلوبه قوي مؤثرء يتعصب فيما يحكي لقبيلته تميمء ويلوّن مواقفهم بلون زاءٍ 
جميل. قال ابن حجر: هات بعد سنة 170 ه. 


(1) «الفهرست» 93. 
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ويلي هذين ومن في طبقتهما: 

3 - المدائني ‏ وهو علي بن محمد المدائني مولى عبد الرحمن بن سمرة القرشي» 
بصري سكن المدائن فنسب إليهاء وقد ولد في أوائل عهد الدولة العباسية سنة 135 هء 
وعاش نحو تسعين عاماًء ومات سنة 225 هء «واتصل بإسحاق بن إبراهيم الموصلي» فكان 
لا يفارق منزله» وفي منزله كانت وفاته؛ مرّ عشيّة من العشيّات على حمار فاره ويرّة حسنة» 
فسأله يحيى بن مّعين: إلى أين يا أبا الحسن؟ فقال: إلى هذا الكريم الذي يملأ كمّي من 
أعلاه إلى أسفله دنانير ودراهمء فقال: ومن هذا؟ قال: أبو محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي”'“2. وكان أحدّ المتكلمين» تتلمذ لِمَعْمَرَ بن الأشعث في الكلام ولكنه اشتهر بالأدب 
والتاريخ» وقد أكثر من التأليف» فعدٌ له صاحب «الفهرست؟ 239 كتابا وزاد عليها ياقوت في 
معجمهء وهي - كما قسمها ابن النديم ‏ كتب في أخبار النبي يله وكتب في أخبار قريش» 
وكتب في أنخبار مناكح الأشراف وأخبار النساءء وكتب في أخبار الخلفاء. وكتب في 
الأحداث كمقتل عثمان والجمل والردّة» وكتب في الفتوح» وكتب في أخبار العرب كالخيل 
والرهان ومن نسب إلى أمّه إلخ. وكتب في أخبار الشعراءء وكتب شتى في مواضع مختلفة. 

ونرى من هذا سعة علمه بموضوعات التاريخ الإسلامي سعة فائقة» حتى أن تاليفه فيه 
استغرق عدها ست صفحات كاملة من كتاب «معجم الأدياءة لياقوت. ومما يؤسف له أن هذه 
الكتب كلها ضاعت مع أنه لعهد قريب عهد عبد القادر البغدادي ‏ كان هناك بعض كتبه 
استعان بها في تأليفه «خزانة الأدبه. ولم يبق منها إلا ما يرويه في كتبه «الطبري» و 
«المسعودي»» و «العقد الفريدة, و «الأغاني»» و «ابن أبي الحديد في نهج البلاغة»: وما 
يرويه المبرّد في «الكامل» و «أنساب الأشراف في أخبار الخوارج»» وصفه ثعلب النحوي 
فقال: «من أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أبي عبيدة» ومن أراد أخبار الإسلام فعليه بكتب 
المدائني»» ووصفه الخطيب البغدادي فقال: «كان عالماً بأيام الناسء وأخبار العرب 
وأنسابهم» عالماً بالفتوح والمغازي ورواية الشعر صدوقاً في ذلك6”©. وعلى الجملة 
فالمحدّثون لا يطعنون عليه كما طعنوا على سابِقَّيّه» فيحيى بن مّعين أشهر نقاد رجال الحديث 
يقول إنه ثقة» وقد اتصل بالمأمون وحدّئه عن ظلم بني تمية لعليّ وبنيه» فقال له المأمون: دلا 
جرم قد ابتعث الله عليهم من يلعن أحياءهم وأمواتهمء ويلعن من في أصلاب الرجال وأرحام 


(1) «معجم الأدباء» لياقرت 310/5. 


(2) تاريخ بغداد» 12/ 55. 
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النساء؛ يعني الشيعة»”'"» ويظهر مما نقل عنه في أخبار الدولة العباسية أنه كان مؤيداً لها 
ونصيراً . 
وكان من أكبر تلاميذ المدائني: 


4 الرّبير بن بكار من نسل عبد الله بن الزبير» وبيتهم هو الذي عرف بسعة العلم 
وبالسيرة - كما رأيت قبل وكان الزبير من مشاهير العلماء والأدباء فى العصر العباسي» 
وحامل علم المدائني في التاريخ» وله مؤلفات أيضاً ككتاب «نسب القرشيين»؛ وقد عدّ له ابن 
النديم 31 كتاباء بعضها في التاريخ وبعضها في الأدبء وكان مؤدب ولد محمد بن عبد الله 
بن طاهر حيناء وتوفي وهو قاض بمكة سنة 256 هء وعمره أربع وثمانون سنة. 

ولكن هذه الطبقة على العموم طبقة أبي مخنف وسيف بن عمر والمدائني وأمثالهم لم 
يكن تأليفهم مرتباً ولا عملهم مسلسلاً منظمأء ولا شاملاً وافياً» كما يدل على ذلك ما تقل 
عنهمء إنما كثر الترتيب والتنظيم في الطبقة التي أتت بعدهم. وهي طبقة البلاذري وابن جرير 
الطبري: وكان الطبري أكثر تنظيماً وأميل إلى تنسيق الحوادث وترتيبها حسب السنين» وله 
الفضل في أنه جمع في كتابه زبدة ما ألفه المؤرخون قبله كما فعل في «التفسير؛؛ ونرجىء 
الكلام فيه وفي طبقته إلى الكلام في العصر العباسي الثاني إن شاء الله فهو بهم أليق. 

ونلاحظ أن أكثر من ذكرنا ممن كتبوا في التاريخ الإسلامي في ذلك العصر كانوا من 
أهل العراق» فأبو مخنف كوفي» وسيف بن عمر كوفي كذلك والمدائني بصري سكن المدائن 
ثم بخداد»ء والزبير بن بكار وإن كان مدنياً فقد عاش في العراق أزماناً؛ وعلى العكس من ذلك 
من كتبوا في السيرة والمغازي» فقد كان أكثرهم مدنيين كما رأيناء وقد أبنا السبب قبل في 
عناية المدنيين بالسيرة. أما الفتوح وما إليها فقد سكن كثير ممن اشتركوا فيها العراق وتحدثوا 
بأخبارها وروا ذلك أبناءهمء وكاتوا أقدر على التدوين من أهل الشام ولو أن الخلافة 
الأموية فيهم. فلما جاء الخلفاء العباسيون كان طبيعياً أن يكون مؤرخوهم من العراق. 

: 0 #2 

ونوع ثالث عنى به مؤرخو المسلمين وهو الأنساب» وذلك أن العرب كانت بحكم 
طبيعتها تعيش قبائل»ء وتعد القبائل وحدة كوحدة الأسرةء وتمّحي فيها شخصية الفرد إلى حد 
كبيرء فالمحمدة يأتيها الفرد محمدة للقبيلة» والعار يرتكبه الفرد عار للقبيلة» والشاعر يشعر 


(1) ١طبقات‏ الأدباءة 311/5. 
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للقبيلة» والخطيب يخطب للقبيلة» والوفود تفد باسم القبيلة» وهكذا ملكت عليهم القبيلة 
أنفسهم وتفكيرهم. فلما جاء الإسلام أراد أن يُحل الأخوة الدينية محل الرابطة القَبَلِية 
ووجدت الرابطة الدينية فعلاً وكانت قوية شديدة» ولكن لم تمّح العصبية القبلية» فظل 
المسلمون ينحازون في القتال إلى قبائل؛ ولما دوّن عمر ديوان الخراج بدأ بالعباس عم النبي 
يك ثم ببني هاشم ثم يمن بعدهم طبقة بعد طبقة» فراعى الاعتبار الديني والاعتبار القَبّلى 
معأء وفخرت القبائل بما كان لها من مواقف في قتال فارس والرومء وبما كان لهم في قتال 
المسلمين بعضهم بعضاًء ورأينا جريراً والفرزدق والأخطل الأمويين يتهاجون بالقبائل: يفخر 
جرير على الأخطل بتميم وقيس على تغلب» ويعندد مفاخرهما وأيامهماء ويفخر الأخطل 
بتغلب على تميم؛ ويفخر جرير على الفرزدق بفرعه من تميمء ويفخر الفرزدق على جرير ببيته 
من تميم» ويعدّ كل مخازي الفرع الآخرء لا فرق في ذلك بينهم وبين الجاهليين. وعاش 
الأمويون عيشة عربية يقاتلون بالعصبية القبلية ويتخذونها سلاحاً لهم؛ وهذا كله من غير شك 
يدعو إلى العناية بحفظ الأنساب» وكذلك كان؛ فلما خحضع الفرس والروم للعرب انقسم 
الناس إلى قسمين: عرب وموالٍء فزاد ذلك في العصبية العربية والتمسك بها . 


ولما جاءت الدولة العياسية ظهرت الشعوبية» وأخذ الشعوبيون ييحثون عن مثالب 
العرب ومثالب كل قبيلة ويتزيدون فيهاء فكان ذلك باعثاً جديداً على تشريح القبائل وعد 
المفاخر من جاتب العرب» وعد المثالب من جانب الشعوبية؛ فكان من ذلك كله العناية 
بالأنساب وتدوينها والتأليف فيهاء وقام ذلك فرعاً من التاريخ بجانب تاريخ السْيّر والمغازي 
وتاريخ الأحداث الإسلامية. 

وقد اشتهر جماعة من أول عهد الإسلام بحفظ الأنساب» فاشتهر أبو بكر الصديق بأنه 
نَسَّابة» وله أخبار ومناظرات في ذلك تدل على معرفته الواسعة بقبائل العرب وفروعها”'". 

واشتهر بذلك أيضاً دَغْمَل بن حَنْظلة الشَّيْئَانيء وقد اختلف المحدّثون في عدّه صحاييّاء 
وأكثرهم على أنه كان رجلاً أيام النبي #َكِحٍ ولكن لم يلقه» وله مع أبي بكر مناظرة في التسب» 
ذكرها صاحب «العقد». وقد غرق سنة 70 ه في حرب الخوارج؛ ويُجمِع مؤرخوه على 
معرفته الواسعة بالنسب» فيقول ابن سيرين: (إنه كان عالما ولكن اغتلبه النسب»؛ وقال ابن 
سعد: "كان له علم ورواية للنسب»؛ ويرؤُون أنه اتصل بمعاوية فأعجب بعلمه وقال له: 


(1) انظر: «العقد الفريد» 51/2 


اذهب إلى يزيد فعلّمه. وعدّوه فيمن نزل البصرة؛ وله أخبار كثيرة فى الأنساب»ء ولكن كما 
قال ابن النديم: «لا مصنف له؛. وذلك طبيعي بالنسبة لزمنه. 

واشتهر بالتسب أيضاً من التابعين سعيد بن المسيّب» فكان تَسّابةَ؛ قال له رجل: أريد 
أن تعلّمنى النسب» قال: «إنما تريد أن تسَابٌ الناس». 


كما اشتهر في العهد الأموي النسّاية البَكْرِيء و «كان نصرانيّاء روّى عنه رؤية بن 
العَبجَاجع”'. 


وكان في كل قبيلة قوم يعرفون أنسابهاء فلما جاء عصر التدوين عُني قوم بملاقاة هؤلاء 
العارفين والأخذ عنهمء وتدوين ذلك في الكتب» كما فعلوا في اللغة والأدب؛ وقد اشتهر 
بذلك في عصرنا جماعةء من أشهرهم: 

محمد بن السَّائِْبٍ الْكلْبِىَء وابنه هشام الكلبي؛ فمحمد بن السائب من قبيلة كلب» 
وإليها ينسَب» وكان من علماء الكوفة» استقدمه سليمان بن علي العباسي إلى البصرة. 


وقد عاش الكلبي عهداً طويلاً في العصر الأمويء وشهد وقعة ذَيْرِ الْجَمَاجِمٍ مع عبد 
الرحمن بن الأشعث» ولم يكن ضلعه مع بني أمية» كما يدل عليه خروجه عليهم» وكذلك 
كان أبوه وجدهء فأبوه السائب قتل مع مصعب بن الزبير» وجذه بشر كان مع علي في وقعة 


الجمل وصمين. 


وكات محمد بن السائب غزير العلم بالأنساب» يتلقاها عمن عرقها من أهلهاء فيقول 
ابن النديم : «أخحذ تسب فريش عن أبي صالحء وأخذه أبو صالح عن عقيل بن أبي طالب» 
وأخذ نسب كندة عن أبى الكناس الكنديء وأخذ نسب معد بن عدنان عن النجار ابن أوس 
العدوانى» إلخ؟. وتوفى سئة 146[ ه. 


وجاء بعده ابئه هشام الكلبيء فأكمل خطة أبيهء فكان «عالماً بالنسب وأخبار العرب 
وأيامها ومثالبها ووقائعهاه؛ وله كتب كثيرة ذكرها ابن النديم وقسمها إلى أقسام: كتب في 
الأحلاف. أي الحِلّف بين القبائل» وكتب في المآثر والبيوتات والمنافرات والموؤودات» 
وكتب في أخبار الأوائل» وكتب فيما قارب الإسلام من أمر الجاهلية» وكتب في أخبار 
الإسلام» وكتب في أخبار البلدان» وكتب في أخبار الشعراء وأيام العرب» وكتب في الأخبار 


والأسمارء وكتب في نسب اليمن» وكتب في أنساب أخرىء وكتب في موضوعات شتى؛ 
وتبلغ الكتب التي عدّها له نحو 140 كتاباً. وقد بقي لنا منها كتاب «الجمهرة في الأنساب» 
مخطوطأً في عدة مكاتب» وكتاب «نسب فحول الخيل في الجاهلية والإسلام»» وكتاب 
«الأصنام؛ الذي طبع في مصر؛ هذا إلى مقتبسات من تآليفه في الكتب المشهورة ك 
«الطبري»؛ وك «معجمي ياقوت»., وكتاب «شرح ابن الأنباري» للمفضليات» و «العقد 
الفريد», و «الأغاني» وغيرها. 


والمحدثون يتهموبه وأيامء فيقول أبو حاتم فى محمد بن السائب: «(أجمعوا على ترك 
حديثئهء واتهمه جماعة بالوضع»؛ ويقول أحمد بن حنبل في هشام: امَنْ يحدث عنه؟ إنما هو 


صاحب تسيا وسمرء ما ظننت أن أحداً يحدّث عنه»0 1 , 


حنى الأغاني يع على هشام في مواضيع مختلفة» ويرميه بالوضع» فيقول بعد نقله عن 
ابن الكلبي أخباراً عن ذُرَيْد بن الصّمّة: «هذه الأخبار التي ذكرتها عن ابن الكلبي موضوعة 
كلها والتوليد بِيْنُ فيها وفي أشعاره» وما رأيت شيئاً منها في ديوان دريد بن الصمة على سائر 
الروايات. . . وهذا من أكاذيب ابن الكلبي» وإنما ذكرته على ما فيه لتلا يسقط من الكتاب 
شيء قد رواه الناس وتداولوهة”©. وقد فعل الأغاني مثل ذلك في أكثر من موضع. 

وروّى له ابن خلكان أيضاً قولاً تظهر فيه الصنعة كل الظهور”” . 

وقد اتصل هشام بالمأمون وصئّف له كتاب «الفريد» في الأنساب» واتصل بجعقر ابن 
يحيى البرمكي وألّف له كتاب «الملوكي» في الأنساب أيضاًء وتوفي سنة 204 ه. 

كما اشتهر آخرون منهم: أبو الْيَفُظان النسابة» واسمه سُحَيْمء ألّف كتباً كثيرة في 
الأنساب» كنسب تميم ونسب خندف» وكان شيحٌ المدائتي. ومات سنة 190 ه. 

ويتصل بهذا ما فعله الشعوبية فى هذا العصرء كالذي قعل أبو عبيدةء فقد ألف كتاب 
«المثالب»: وكتاب «مثالب باهلة؛. وكتاب #أدعياء العرب»؛ وكالذي فعله عِلَان الشعوبي» 
فقد ألف كتاباً في المثالب» منه مثالب قريش» ومثالب تيم بن مرة» ومثالب بني أسدء 
ومثالب بني عَدِيَ إلخ؛ وكالذي فعله الهيثم بن عَدِيّء فله كتاب «المثالب الكبيرة» ضمنه 


(1) «الخطيب البغدادي» 14/ 46. 
)22 «الأغاني» 89 19. 
(3) «اين خبلكان» 2/ 290. 
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مثالب العرب. فهؤلاء وأمثالهم كانوا يتعرضون للأنساب من ناحية خاصةء وهي ذكر عيوب 
القبائل العربية والتشهير بها تبعاً لنزعتهم الشعوبية. 


د فك 


ونوع رابع من التاريخ ظهر كذلك في هذا العصر وقبلهء وهو تاريخ الأمم الأخرى من 
فرس وروم ونحوهماء وتاريخ الأديان الأخرى كيهودية ونصرانية» والذي بعث على هذا النوع 
- في نظري - أمور: 


1 إن بعض الخلفاءء وقد فتحوا الفتوح.ء أرادوا أن يقفوا على الأمم المفتوحة 
وأخبارها تلذذاً بذلك من جهة. واستفادة من معرفة أحوال الأمم في نظمها وترتيب أمورها 
من جهة أخرىء. ووقوفاً على أحوالها حتى يكونوا على استعداد إذا أرادوا أن يدهموهم» من 
جهة ثالثة» فالمسعودي يذكر في سيرة معاوية أنه كان يخصص جزءاً من ليله فى سماع «أخبار 
العرب وأيامها والعجم وملوكهاء وسياستها لرعيتهاء وسائر ملوك الأمم وحروبها ومكايدها 
وسياستها لرعيتهاء وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة»”''. ويقول في ترجمة السمّاح: إن أبا 
بكر الهذلي "كان يحدّث السفاح يوماً بحديث لأنوشروان في بعض حروبه بالمشرق» مع بعض 
ملوك الأمم» الخ””'؛ إلى كثير من أمثال ذلك. ولا يمكن أن نتصور مُلْكاً ضخماً كالدولة 
الأموية والعباسية لم يكن ملوكها واقفين وقوفاً تامأ على معرفة أحوال الأمم المجاورة» التي 
تصالحها حيئاً وتحاربها حيناء والكتب تتداول بينهم وبين ملوكهاء والمعاهدات تبرم بينهما 
وتنقض» وهذا ‏ من غير شك - يضطرها إلى معرفة شيء من تاريخها وأحوال ملوكها. 


2 إن الإسلام نشر سلطانه على كثير من الأمم المفتوحةء ودخل كثير من أهلها في 
الإسلام وتعرّبوا في الجيل الثاني» وصاروا يتقنون العربية قولاً وكتابةء وكانوا يعرفون تاريخ 
اعتزازاً به» وحرصاً على الوطنية الكامنة» قابن المقفّع الفارسي الأصل العربي المَرْبَى يترجم 
كتاب «خدَايتَامه4ة, وهو كتاب فى تاريخ الفرس من أول نشأتهم إلى آخر أيامهم» ويترجم 
كتاب «آيين نامه» وهو كتاب في نُظُم الفرس وعاداتهم وشرائعهمء ويترجم كتاب «التاج» في 
سيرة أنوشروان إلخ» وإسحاق بن يزيد ينقل من الفارسية إلى العربية كتاب «سيرة الفرس» 


(1) «مروج الذهب» 2/ 56, 
)2( «مروج الذهعب» 2. 


المعروف باختيار نامه» والسريانيون ينقلون أخبار قومهمء وأخبار اليونان وتاريخ حكماتهم 
وعلمائهم إلخ. ولما نشطت حركة الترجمة في العصر العباسي وكان كثيرون يتقنون الألسنة 
المختلفة مع العربية؛ فمنهم من يتقن الفارسية» ومنهم من يتقن اليونانية» ومنهم من يتقن 
الهندية» وقعوا ‏ فيما وقعوا عليه على كتب في تاريخ الأمم المختلفة فنقلوها إلى اللسان 
العربيء فكان من ذلك كله أن كان أمام من يتكلمون العربية مصادر مختلفة لأخبار الأمم 
المختلفة» كانت كلها معْتَمّد الطبري في تاريخه ومن أتى بعده من المؤرخين. 


3 -أن القرآن والسنّة اشتملا على كثير من أخبار اليهود والنصارى» والصابئين 
والمجوس» وكان تعرضهما مختصراً مقتصراً فيه على موضع العظةء فأراد المفسرون أن 
يتوسعوا في تفسير ذلك». فكان مجالهم أخبار اليهود والنصارى وغيرهما مما ورد في التوراة 
والإنجيل وشروحهما وحواشيهما؛ وقد عد ابن النديم كتباً كثيرة يهودية ونصرانية نقلت إلى 
العربية وعرفها المسلمون» وصادف ذلك أيضاً أن دخل كثير من هؤلاء في الإسلام يحملون 
في رؤوسهم معلومات واسعة تلقنوها قبل إسلامهم. وصف القرآن الكريم بعضهم بقوله: 

وَمَنْ عِنْدَمْ عِلْم الْكتّبٍِ4 [الرّعد: 43] » فكان علمهم وعلم من أتى بعدهم مصدراً للمؤرخين 
يؤرخون منه الأمم اليهودية والنصرانية وغيرهماء فنقلوا عن اليهود والنصارى ومن أسلم منهم 
تلك الأخبار وأدخلوها في كتبهم» وقد رأينا قبل ابن إسحاق ينقل عن التوراة نصوصاً . 

ونحن إذا استعرضنا تاريخ الطبري المسمى «تاريخ الأمم والملوك» نستطيع أن نتعرف 
منه رواة الأخبار لكل أمة ممن كانوا الطبقة الأولى» ومن كانوا الطبقة الثانية»ء وهكذا حتى 
وصلت إليه» فهو ينقل عن وهب بن منيّه كثيراً في أخبار خلق العالم وما إليهء كما ينقل عن 
ابن جُرَيج الرومي كثيراً من ذلك ومن أخبار النصرانية» ونجد كثيراً في رُوَاته من كانوا من 
أصل يهودي أو نصراني كعبد الرحمن بن دَانِيل وأسُباطء وفي بعض المواضع تكاد تكون 
سلسلة الرواية واحدة «عمرو عن أسْبَاط عن السَّدّي) إلخ. ويقول في تاريخ الفرس: «ذكر 
العلماء بأخبار الأمم السالفة من العرب والعجم كذا» إلخ. 


ويطول بنا القول لو وقفنا عند كل أمة ذكرها الطبري» وعددنا الرواة وسلسلنا وترجمنا 
لأصحابها من أولهم إلى أن وصلت إلى ابن جرير»ء فنجتزىء يهذا القدر الآن» ونرجىء ما 
عدا ذلك إلى الكلام في الطبري إن شاء الله. 

وهنْ هذه الطرق كتب المسلمون تاريخ اليهود والنصارى والسريانيين وملوك بابل » 
وتاريخ الفرس واليونان والروم إلخ. 
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والذي يلاحظ أن هذا القسم أكثر تضخماً بالوضع وبالأساطير لبعد العهد أولاً. ولعدم 

الدقة في النقل ثانياء ولتزيّد كل أمة في أخبارها ثالثا. 
#2 # #0 

ونوع خامس من التاريخ وهو «تراجم الرجال» وقد عنى به المسلمون قديماً عناية غريبة 
فاقت غيرهم من الأمم في عصورهم. فما أن يظهر أحد بالعلم والمعرفة ‏ ولو برواية حديث 
واحد أو خبر واحد ‏ إلا يهجم عليه العلماء ويرحلون إليه يأخذون عنه؛ء ويَعْدَ العالِم ظفراً 
كبيراً أن يعثر على رجل أو امرأة من هؤلاء لم يصل إليه غيره» فيقيّد عنه ما أخذ ويروي ما 
سمعء وما إن يموت هذا المروي عنه الحديث أو الخبرء أو من اشتهر بعلم أو معرفة» حتى 
يتسابق المؤرخون إلى تدوين أصله ونسبهء والبلاد التي تنقل فيهاء والشيوخ الذين أخذ عنهم. 
والأحداث التي عَرَضت له في حياتهء وتاريخ وفاته وغير ذلك. 

وربما كان أصل ذلك ما ورد منذ العصر الأول للإسلام عن فضائل بعض الصحابة كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقّاص وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة 
بن الجرّاح» وكثير غيرهم مما ملئت به كتب الحديث» فكان هذا داعياً لأن يحتذوا هذا 
الحذوء ويقفوا على فضائل غيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

فلما اتسعت الحركة العلمية وكثرت رواية الحديث» ورأى العلماء أنفسهم بين أصناف 
من الرواة» صادق وغير صادق ومشكوك فيه» جرت ألسنتهم بالحكم على الأشخاص» وقد 
رأيتَ قبل أن الصحابة أنفسهم كان بعضهم يمدح بعضاًء وبعضهم يجرّح بعضاء كالذي قاله 
عبد الله بن عمر وعائشة في أبي هريرة؛ فلما جاء التابعون ومن بعدهم رأينا هذا الباب يتسعء 
ويزيد قول بعضهم في بعض مدحاً وذماً» وتوثيقاً وتجريحاً. فقد نقل عن مالك بن أنس الكثير 
في الطعن منه والطعن عليهء ولما تركزت الأمصار زاد ذلك اتساعاًء فالحجازيون يُشَرّحون 
العراقيين» والعراقيون يشرّحون الحجازيين وهكذا. 

كل هذا لفت الأنظار إلى الرجال وجعل العلماء يعئون بهذه التاحية؛ وقد رأينا قبل أن 
الواقدي ألّف كتاب «الطبقات» وحذا حذوه فيه تلميذه وكاتبه ابن سعدء والظاهر أن الباعث 
على تأليفهما هو ياعث الحديث ليعرف من يصح الأخذ عنه ومن لا يصح؛ هذا إلى الإشادة 
بذكر أخبار أخيار الناس وقادتهمء وقام المحدثون في هذا اليباب بما يستخرج العجب» 
فبحثوا عن كل راو وشرحوه وحللوه؛ حتى أتى البخاري فوضع كتبه الثلاثة في تاريخ الرجال 


كما رأيت» وحذا مَنِْ بعدهة حدّوه. 


0200 


وكان عمل هؤلاء العلماء والمحدّئين سبباً فى أن رجال اللغة والأدب قلدوا المحدثين» 
فشرح الأصمعي والكسائي وأبو عبيذة وفُظرب وحماد وخلف الأحمر كما شرح المحدثون» 
وقالوا الأقوال المختلفة في تجريحهم وتعديلهم كما قال المحدثون. 

ولم يكتف المحدثون بالنقدء بل زادوا في ذلك تاريخ الرجل وشيوخه ليتعرفوا من ذلك 
قيمتهء ففعل رجال اللغة والأدب ذلك. 

وخطا الأدياء خطوة تقليدية أيضاًء فوضعوا الكتب كذلك في تراجم الشعراء وطبقاتهم» 
فوضع ابن سَلَام طبقات الشعراء على نسق طبقات المحذثين» وأتى بعده ابن قتثيبةء فألف 
أيضا في الطبقات وترجَمَ لكل شاعر ترجمة مختصرة. 

ودليلنا على أن الأدباء قلدوا المحدثين أن المحدّثين كانوا أسيق إلى هذا العمل 
تاريخياًء ففي العهد الأموي نرى أحاديث قيلت في جرح الرجال وتعديلهم» ونرى في صدر 
الذولة العباسية شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القّطان يؤلفان الكتب في نقد المحدثين 
وبيان صادقهم من كاذبهمء مع أنا لا نعلم في بدء هذا الحصر كتاباً أدبياً يصح أن يقال إن 
مو ضوعة تراجم رجال الأدب. 


بل نرى من أقوى الأدلة على ذلك أن الصبغة التي اصطبغت بها كتب التراجم الأدبية 
صبغة محدّثين أكثر منها صبغة أدباء» خصوصاً ما ألّف منها أيام سطوة المحدّئين» ككتاب 
«الأغاني»: فإنك ترى فيه الإسناد على نمط إسناد المحدّثين والتعبير في كثير من الآأحيان 
تعبير حديثء وذلك كقوله أخبرني الحسين بن يحيى» عن حماد» عن أبيه» عن أبي عبيدة 
قال: بلغني أن هذا البيت (لا يذهب العرف بين الله والناس) في التوراة؛ قال إسحاق: وذكر 
عبد الله بن مروان» عن أيوب بن عثمان الدمشقي» عن عثمان بن عائشة» قال: سمع كعب 
الحبر رجلا يتشد بيت الحطيئة [من البسيط]: 

من يفعل الخيرٌ لا يَعْدَمْ جَوَازِيَه ا يَنْمَبُ الْعُرْفُ بَيْنَ الله وَالئَّاسِ 

فقال: والذي نفسي بيده إن هذا البيت لمكتوب في التوراة؛ قال إسحاق قال العمري 
والذي صح عندنا في التوراة: هلا يذهب العُرف بين الله والعباد»” "© 


فلعلك ترى معي أنك ‏ وأنت تقرأ هذا كأنك تقرأ قطعة من أحاديث البخاري. 
(1) «الأغاني» 2/ 51. والبيت في ديوانه ص 109. 
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ومن أكبر المظاهر التي تأثرت بها كتب تراجم الأدباء يكتب المحدّثين احتجاب شخصية 
المؤلف». تقرأ في «الأغاني» فيغمرك بروايات عن الرجل وأحاديثه ووقائعه وأدبه وشعرهء 
ولكن قل أن تظفر منه بكلام له أو نقد لشعر أو تعليق على حادثة أو نحو ذلك. ويظهر لي أن 
هذا أيضاً أثر من آثار نمط المحدّثين» فقد حصروا أنفسهم في دائرة النقل» نقل ما حَُدَئوا ب 
ونقل ما بلغهم عن الرجل» وذلك إن جاز في الحديث ومجال القول ضيقء لأن المحدّث لا 
يهمه من المترجّم إلا ما يدل على صدقه أو كذبه وتجريحه أو عدالته» فما كان يجوز في 
الأدب ومجال للقول ذو سعةء وشخصية الأديب في النقد والتحليل وبيان المحاسن 
والمساوىء» وموضع الحسن أو القبيح لها القيمة الكبرى في الفن الأدبي» ولكن هو التقليد 
للمحدّثين نزع بهم هذا المنزع - وليس هذا مقصوراً على كتب التراجمء بل هو في أصول 
كتب الأدب المؤلفة في ذلك العصر أيضاً. فإذا قرأت في «البيان والتبيين» للجاحظ أو «عيون 
الأخبار» لابن قتيبة لم تجد للمؤلف شخصية بارزة مع قدرتهما الفائقة» وما لهما من بسطة في 
العلم والأدب» ولو أحصيت ما للجاحظ في «البيان والتبيين» لم تجد له ربع الكتاب ولا 
خمسهء وإنما له الاختيار والجمع ‏ شأن المحدّثين في الحديث. 


وأيّا ما كان فقد ترقى هذا النوع على توالي الزمن» من كتب مرتبة حسب حروف 
الهجاء» وحسب العصورء ومن إفراد كل علم بطبقات رجاله؛» من طبقات نحويين وطبقات 
شافعية وحنفية ومالكية؛ ومن إفراد أصحاب العقائد الكتب لمعتنقيها من طبقات للشيعة 
وللمعتزلة إلخ» ومن تاريخ علماء كل بلد كتاريخ البغدادي في علماء بغداد إلخ» مما ليس هذا 
محل تفصيله . 


ل ال لفن 


ونوع سادس لم ينزل إلى درجة القصّصء فنقرؤه على أنه وليد الخيال واختراع الوهمء 
ولم يرتفع إلى درجة التاريخ فتفحص وقائعه» وتمتحن أحداثه» وتضبط رواياتهء بل كان 
مزيجاً من هذا وذاكء مُرْجِ فيه الواقع بالخيال» والحقائق بالأوهام» يروي صاحبه خبراً 
صحيحاً ويمزجه بأخيار مخترعة» ويرويها كلها على أنها وقائم ثابتة» وأحداث صادقة» فهو 
يرويها كما يَرُوِي التاريخ: ولكن لا يدقق فيها كما يدقق المؤرخء وقد أظلى على هؤلاء اسم 
«الْأَخُبَارِيينَة» فهو اسم أقل في الدلالة من اسم مؤرخء وفيه ما يشعر بالحق والخيال معاء 
على حين أن اسم المؤرخ يشعر برواية الحق وحده؛ قال السَّمْعَاني في كتابه الأنساب: 
«الأخباري بفتح الألف وسكون الخاء وفتح الباء وفي آخرها الراءء هذه النسبة إلى الأخبارء 
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ويقال لمن يروي الحكايات والقصص والنوادر الأخباري»”!2. 

وأكبر ما دعا إلى هذا النوع السّمر اللذيذ» وأكثر ما يعجب فيه الغريب الظريف. فإذا 
رأى الأخباريون في الوقائع الثابتة ما يغذي هذه العاطفة قالوهء وإذا لم يجدوه اخترعوهء وقد 
يكون أساس الحادثة صحيحاً ولكنه ليس يستخرج أقصى العجب فيكملوه من خيالهم» 
ويتزيّدوا فيه من أوهامهم» ويصقلوه بالأسلوب اللطيف». حتى يخرج الخبر كله كأنه واقعة 
صحيحة. وقد اشتهر بهذا الوصف جماعة من أشهرهم في عصرنا : 

الْهَيْنّم بن عَدِيَ الطائي الكوفي الأخباري» فهو عربي الأصل من طيء» أبوه عربي من 
واسط وأمه من سبي مَنْبْجء وإن هجاه قوم فنفوا نسبهء فقال فيه دعبل الخُرّاعي : 


سألتٌ أبي وكان أبي تَلِيماً بأخبارِالحَرَاضِر وَالْبَوَادِي 
فقلتٌُله: أَهَيْمَمُ من عَدِي؟ فقالَ كأح مد بن أبي ذُوَادٍ 
فإِنِيَكهَيْنَمٌمنهمْصضَحيحاً | فأحمدُ غيرّشك منإيَادٍ 
متى كانت إِيَادٌ تَرُوسُ قَوْماً نَقَد عَضِ ب الإله عَلَى اليبَاي 


وقد كان الهيثم تلميذ هشام بن عروة ومحمد بن إسحاقء» وتتلمذ له محمد بن سعد 
صاحب (الطبقات». 

وله كتب كثيرة عدها ابن النديم في «الأنساب» و «المثالب» و «التاريخ والأدب». 
وقد اتهم بأنه ذكر العباس بن عيد المطلب بشيء فحبس لذلك عدة ستين؟ وهذا مثل آخر 
من أمثلة تدخل العباسيين في العلم وتأثيرهم في التاريخ» ويظهر أن الحبس مرّنه على أن 
يجاريهمء فقد نادم كثيراً خلفاءهمء نادم المنصور والمهدي والهادي والرشيد. وكان يتحفهم 
بالأخبار الطريفة المصطنعة غالياً؛ سأله المهدي يوماً: ويحك! إن الناس يخبرون عن 
الأعراب شحًّا ولؤماًء وكرماً وسماحاًء وقد اختلفوا في ذلك. فقال الهيثم: خرجت من 
عند أهلي.... ومعي ناقة أركبها فَتَدَّتَء فجعلتٌ أتبعها حتى أمسيتٌُ» فأدركتها ونظرت 
فإذا خيمة أعرابي فأتيتها؛ ثم وصف المرأة بمنتهى البخل والشحء والرجل بمنتهى الكرم 
والسماحة. ثم قال إنه مضى لسبيله وأمسى عليه المساء فنزل خيمة أخرى» وحدّث عما 
جرى لهء فإذا المرأة سمحة كريمةء والرجل شحيح لثيمء فتبسمء فسأله الرجل: مم تبتسم؟ 
فحكى له قصته في الخيمة الأولى» فقال الرجل: إن هذه التي عندي هي أخت ذلك 


(1) «الاأنساب» 21. (2) الأبيات فى ملحق ديوانه ص 330. 
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الرجل» وتلك التى عنده أختى”''. وهكذا لمّقّ الحكاية وصقلها ليبين أن فى بعض العرب 
كرماً وسماحةء وفي بعضهم لؤماً وشحاءٍ ومثلٌ ذلك القصة التي اخترعها ليدل بها على 
معايب كل قبيلة من قبائل العرب”©. 

وعلى الجملة فقد ملأ التاريخ والأدب بأخباره وقصصه ونوادره» وله أثره فى مصرء 
فقد جاءها ونزل بها وحدذث فيهاء كما روى السمعاني» ومات يفم الصّلح سنة 206 ه. 

وينسبون إليه أنه من أسبق المؤرخين إلى ترتيب الحوادث حسب السنين» فكان في ذلك 
قدوة للطبري بععدة . 

والمحدثون يهاجمونه هجوم عنيفاً فيحيى بن معين يقول: «ليس بثقة» و «ليس بشيء» 
و «كان يكذب»»2 ويقول بعضهم فيه: «ساقط قد كشف تناعه»» ورووا عن جارية الهيثم أنها 
قالت: #كان مولاي يقوم عامة الليل يصلى » فإذا أصبح جلس يكذسكل وقال أبو داود هو 
كذْاب»» وقال النسائى: «متروك الحديث)*© . 

حتى أبو نوّاس قال فيه [من البسيط]: 

فمايزالأخا جل وَمُرْتَحَل إلى المَوَالِى وَأَحيّاناً إلى الْعَرَبِ 


لهدلسانيُرَجيهبجوهره نُُلم يَرَذْ يغدو على قَتَب0" 
#0 ا 

لله أنتَ فمافَيَْىتَهُعُبها إلا اجتلبت لها الأنساب من كُتَبِ 

إذا نبت عَيِيافي بنينُعَلٍ فَقَدْم الدال قبل العين في النسَب 


والحق إن أبا نوّاس هجاه لحادثة حدثت له وأن المحدّثين هاجموا أكثر المؤرخين - 
كما رأيت ‏ لأن نمطهم يختلف عن نمط المحدّئين» ولا يدققون في روايتهم تدقيق 
المحذثين» ومن أجل هذا كان بعض المحدّئين يطعنون في المؤرخ من ناحية حديثه فقطء. ولا 
يتعرضون لناحيته في التاريخ أو الأنساب وما إلى ذلك؛ فيقول بعضهم في الهيئم: «كانت له 
معرفة بأمور الناس وأخيارهم» ولم يكن في الحديث بالقويّ». وإن كان هذا كله لا يخلى 


(1) «القصة بطولها في اين خلكان» 2/ 302. 
)2( انظرها: في امروج الذهب»ه للمسعودي 2 175 وما بعدها . 
(3) انظر: ذلك كله في الخطيب البغدادي» 14/ 52 وما يعدها. (4) ديوانه ص 415. 
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الهيثم من تساهله في التاريخ والأخبار» ويجعل الناقدين على حق في وصفه بأنه 
«أخباري)”!“. وقد اشتهر بوصف «الأخباري» في هذا العصر كثير غيره كأبي بكر بن عَيّاشء 
ويموت بن المزرّع وغيرهماء نكتفى منهم بهذه الصورة. 


#0 


وهكذا هجم المؤرخون ‏ وما كان أكثرهم في هذا العصر ‏ على فروع التاريخ 
المختلفة» وأخذوا في تدوينها وترتيبها وترقيتهاء من كتب في حوادث مختلفة إلى كتب 
جامعة؛ ومن مسائل متثرة إلى كتب منظمة» ومن سرد حوادث إلى ترتيبها حسب السنين. 


فإن نحن سألنا في التاريخ سؤالنا في النحوء هل التاريخ الإسلامي علم إسلامي 
مستقلء أو متأثر بالأمم الأخرى؟ قلنا إنه يظهر لنا أن تاريخ السيرة» وتاريخ حوادث الإسلام 
في عصوره الأولى كان إسلامياً بحتاء ويدل تطوره على أنه تطور طبيعي لم يأته التنظيم من 
الخارجء نعم كان لليونان تاريخ عام وتاريخ للبلدان. وتراجم رجال»: وكان للقرس تواريخ 
مؤرخة حسب السنين» ولكن لم يظهر أثر للنقل عنهم في حياة التاريخ الأولى عند المسلمين. 
أما متأخرو المؤرخين» وتاريخ المؤرخين الأولين للأمم الأخرى» من فرس وروم» ويهودية 
ونصرانية» فالنقل فيها والتأثر بها واضح جلي. 


قد يكون في عمل هؤلاء المؤرخين بعض مآخذء كتلوين التاريخ ببعض العقائد أحياناً» 
وتعصبهم لقبائلهم أحياناء وللخلفاء الذين يتصلون بهم أحياناًء وكبنائهم التاريخ حول الخلقاء 
لا حول الشعوب» وإهمالهم كثيراً من وصف النواحي الاجتماعيةء وغلية النزعة الدينية فيما 
يعرضون له من أحداث» وضعف النقد وإيجازه وسذاجته إلى غير ذلك؛ ولكن كل هذه 
العيوب تقل حدَّتها إذا نظرنا إلى ما ذكرنا من مزاياهمء خصوصاً وإنا عند نقدهم يجب أن 
نقيس محاسنهم ومعايبهم باعتبار زمانهم وبيئتهم التي تحيط بهم» لا بزماننا وبيثاتنا حتى يكون 
النقد أدق والحكم أصدق؛ فَمنْ مِن المؤرخين غيرهم عنى في عصرهم بتأريخ الحوادث 
بالشهر بل باليوم؟ وبعض المؤرخين الأوروبيين يقول إن هذا النمط من كتابة التاريخ لم يعرف 
في أورويا قبل سنة 1597 م؛ ومَنْ من المؤرخين غيرهم عنى بالإسناد عنايتهم» فيسئد الرجل 


(1) ومن الحق أن نذكر هنا أن كلمة «الأخباري» لا يستعملها الكتاب كلهم بهذا المعنى فنجدهم يقولون 
«أحياناً» فلان أخباري ثقة ويريدون بالأخباري أنه راوية القصص الطريفة والملح الظريفة وإن لم يكن 
يكذب ويضع . 
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إلى امرأته وإلى أمّته» ويدور على الناس في أخبيتهم ومنازلهم يتلمس الأخبار ويطبق ما يسمع 
على المشاهد؟ ومَنْ من المؤرخين في مثل عصرهم يتشدد تشددهم في الرواية والسماعء ولا 
يستجيز الأخذ عن الصحيفة إلا أن يكون ضعيفا مطعوناً فيه؟ ومَنْ من المؤرخين في مثل 
عصرهم صير على ما صيروا عليه من فاقة وبؤسء ورححل من غانة إلى فَرَعَانَةَ مع بعد 
المشقة ووعورة الطرقء ثم قيّد كل ما سمع مع الإفلاس» وغلاء القرطاس؟ 


الحق إنهم - على عيوبهم - لم يدخروا جهداء ولم يعرفوا دَعَة. 
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الخللااصة 


إذا نحن نظرنا نظرة عامة إلى ما قدمناه من نشأة العلوم على اختلاف أنواعها من علوم 
دينية» كالتفسير والحديث والفقهء ومن علوم لسانية كاللغة والنحو والأدبء ومن علوم أخرى 
كالتاريخ ‏ وجدنا أنها تشترك في مظاهر واحدة» وأنها خضعت لقوانين واحدة» ويمكن أن 
نجملها فيما يأتي : 


1 بدأت هذه العلوم كلها شفوية يتناقلها الناس بعضهم عن يعض بالسماع ولا يعنى 
بالتدوين فيها إلا أفراد قلائلء في شكل ساذج. 

ثم بدأ التدوين يكثر شيئاً فشيئا» ولكن على غير نظامء فالعلم كله في نظرهم شيء 
واحدء والعالمٌ غير متميز؛ فمسألة في التفسيرء ومسألة في التاريخ» ومسألة في الأدب» 
ومسألة في التشريع. وكلها علم ليس بينها من فرق» والعالم يعرض لكل ذلك من غير أن 
يشعر بأنه انتقل من حدود علم إلى حدود آخر. 


ثم أخذ العلم يتركزء ولما اتسعت دائرته أكثرت جزئياته أصبح أكثر العلماء لا تتسع 
قدرتهم للإحاطة بهاء فغلب على كل طائفة منهم ميل خاص إلى بعض المسائل اشتهر به 
فمنهم من غلبت عليه نزعة التشريعء ومنهم من غلبت عليه نزعة التاريخ وهكذا؛ وبوضوح 
هذه النزعات على توالي الزمان أخذت المسائل المتشابهة يتجمع بعضها حول بعض» فتميزت 
العلوم نوعاً ما. 

وحتى لما تميزت هذا التمييز لم تكن منظمة في نفسهاء فمسائل الفقه ميعثرة ومسائكل 
التاريخ مبعثرة وهكذا؛ فجاء العلماء بعد يدخلون عليها التنظيم شيئأ فشيئأء يجمعون المسائل 
المتشابهة في موضع واحدء ويبوبون لها باب خاصأء حتى وصل في آخر العصر العباسي 
الأول إلى ما رأينا . 


وأن التأليف في العلوم كلها خضع لقانون النشوء والارتقاء؟ تفغرز الحياة الاجتماعية 
مشاكل تلف- الأنظار وتتطا 3 الحل» وهذه المشاكل متنوعة» متها في التشريع»ء ومنها في 
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الخطأ اللساني» ومنها في مطالب السمر ونحو ذلك» فتتجه الأذهان الكبيرة إلى حلها ‏ وكلما 
حلت مسألة دخل الحل في باب المأثور ‏ وورث كل جيل عن الذي قبله طائفة كبيرة من 
المأثورات أضاف إليها المشاكل التي عرضت له هو وحلولهاء ولم تكن هذه المشاكل 
منظمة»: لأنها في كثير من الأحيان وليدة المصادفات» فرجل يحلف يميناً لم تخطر يبال» 
والفرزدق يقول بيتاً من الشعر لم يجر فيه على المألوف» وآية من القرآن تتلى فيقف فيها 
الواقف من ناحية معناها أو من ناحية مبناهاء فيتجادل العلماء في كل ذلك ويخلفون آراء لها 
قيمتها. فإذا تكدست هذه المسائل وظهرت النزعات التي أسلفنا ذكرها اتجهت الأفكار إلى 
فرزها وتنظيمها والتأليف فيهاء وزاد من يأتي بعدهم في ذلك التنظيم حتى يكون من ذلك بعد 
مثلّ كتاب «الموطأ» في الحديث» وكتب أبي يوسف ومحمد والشافعي في الفقهء والعين في 
اللغة» وكتاب سيبويه في النحوء وابن إسحاق والواقدي في السيرة. 


ونرى أن التأليف في الفروع المختلفة سار على نمط واحدء تأليف في مسألة جزئية» 
كتأليف الهمزة واللام في النحوء وتأليفٌ في وقعة الجَمّل أو صِمّين أو مقتل عثمان في 
«التاريخ». أو تأليف في النخل والكرّمء والنُبأ واللبن في اللغة ثم التأليف في أبواب العلم 
كلها كالذي رأينا. 


2 كان جمع الحديث أساساً لكل العلوم الدينية» تفرع عنه التفسير والفقه وتاريخ 
السيرة وتاريخ الفتوح والطبقات؛ وكان الحديث في أول الأمر يشمل كل ذلك» ثم أخذت 
فروعه تنفصل عنه شيئأ فشيئاء وتتميز بأسمائها وكتبها. 


وأما العلوم اللسانية فكان مبعثها أيضاً دينياء فأهم سبب لوضع النحو المحافظة على 
القرآن من أن يلحن الناس قية؛ وأهم باعث لجمع اللغة معرفة لغة القرآن وتفسير غريبه 
وهكذا؛ ثم ر تحوّل بعد ما كات وسيلة إلى غاية تقصد تقصد لذاتها. 


وهذا ما جعل كل العلوم التى ذكرناها في هذا الجزء تصطبغ بالصبغة الدينية» وتتأثر 
بالدين وتعاليمه إلى حد بعيدء فى الاتجاه الذي اتجهتهء والنمط الذي سلكته . 
3 - نشط العلم في حفن العباسيين نشاطاً كبيرأء إن > كانت بأدرة النشاط بدأت في 


المؤأّفون والمؤلّفات فيه بالمئات» واستعراض لفهرست ابن النديم قيمأ أل في ذلك العصر 
يقفنا موقف الدهشة والاستغراب» وليست المسألة مسألة كمية لعدد المؤتفقات فحسب» بل 
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ذلك الرقي الطبيعي في العلم» وأن كل خطوة فيه تُسلم للتي تليهاء وأن العباسيين كانوا أكثر 
اتصالاً بالعلماء وتشجيعاًء إلى غير ذلك من أسباب عرضنا لها فى ثنايا الكتاب. 


2خ 2 
عرضنا لذلك عند الكلام في الثقافات المختلفة في الجزء الأول من «ضحى الإسلام»» 
وسنعرض لنتائجها التي تهمنا عند الكلام في «المتكلمين»» وقد خصصنا الجزء الآتي 
أعاننا الله على إتمامه. 


تم الجزء الثاني » ويليه الجزء الثالك من ضحى الإسلامء 
وقمه باب العقائد والمذاهب الدينية 
في العصر العياسي الأول 
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الفهرس 


الياب الثائلث 
الحركة العلمية في العصر العباسى الأول 
الفصل الأول: وصف الحركة العلمية إجمالاً 


#ا# و #ه # © د ست شت سن شع 5ن يه اشاس هو ون تاج هناش ساس 6ن شاه هاس هاس هام 


الفصل الثاني: معاهد العلم في العصر العباسي 0 
الفصل الثالث: مراكز الحياة العقلية 


سه وج #6 ع شر ست ست شن ست سا شد سن ا و ست ص وت وس سن هون و ور عت صن 6 سر ساس و ساس ساس ساس ع ع 


الفصل الرايع: الحديث والتقسير ...يي ...اماما متام امم م نمام .ملل ا 


الشافعى ومدرسته و سواه ساعاس واواه سه ست و سس ج سوس ماس سس ويس ماس مسمس سر ف مع مره ممم مه مه مد 
الفصل السادس: اللغة والأدب والنحو .......... ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع 0 
الفصل السابع : التاريخ والمؤرخون حي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 


طيقات موؤرخي الصيرة ...........ا..ي.ييييييميماميةيءم.ة 0 
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الطبعة الأولى: 2000 


لا يسمح بلستتساخ أى نص أو مقطعم من هذه الموسوعة 
إلا بإنن خطى من التاشر 


الحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على سيد المرسلين. 

وبعد»ء فهذا الجزء الثالث وهو الأخير من #ضحى الإسلام؟» بحثت فيه عن الْفِرّق 
الدينية في العصر العباسي الأول» من معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج» وعرضت من كل فرقة 
لناحيتها الدينية» وناحيتها السياسيةء وناحيتها الأدسة. 

وقد رأيت أن من كتبوا في الفرق والملل والنحل سلكوا مسلكين» - شأنهم في ذلك 
شأن المؤرخين ‏ فمئهم من اكتفى بشرح وجهة النظر لكل فرقةء ووقف عند هذا الحدء لم 
ينقد ولم يحذلء ولم يتعرض لتأييد الرأي ولا الرد عليهء» وئرك ذلك للقارىء يُعمل فكره 
ويكوّن رأيهء ثم يقبله أو يرفضهء كما فعل الشهرستاني في كتابه «الملل والنحل» في أغلب 
الأحيان. 

ومنهم من تعرّض لكل رأي وأبدى حجته. ونقده» وعارضه أو أيده»؛ كما فعل ابن حزم 
فى «الملل والتحل ؛ . 

ولقد ترددت فى أي المسلكين أسلك» ثم لم ألبث إلا قليلاً حتى قطعت بتفضيل 
الطريقة الثانية على الأولى: لأنها أنفع للقارىء» وأصدق في أداء المؤلف للواجبء. وأدل 

ولكني رأيت ابن حزم وأمثاله إذ عرضوا للرأي المخالف سفهوهء وأوسعوا قائله سيا 
وتعنيفا» فلم أجارهم فى شيء من ذلك.» وأدليت برأيي فيه في لين وهوادة. 

وألزمت نفسى - على قدر وسعى - أن أقف موقف القاضي العادل. أدقق النظر وأردد 
الفكر فى أقوال مؤيدي الرأي ومهاجميه؛ وأصغي لحجج الفريقين» وأحاول ما استطعت أن 
أتجرد من إِلْفي وعادتي؛ حتى إذا نضج الرأي وتبين لي الصواب أصدرت حكمي مؤيدا بدليله 
في غير جرح ولا تسفيه. ثقة منى بأن قوة الحجة في معانيها الكامنة. لا في أشكالها 
الظاهرة» وأن من طلب الحق ودعا إليهء علم أن العنف يدعو إلى العنفء وتسفيه الرأي 
بالسب يدعو صاحبه إلى الإصرار عليه؛ وأن خير طريق في الدعوة ما سنّه الله في القرآن 


037 


الس 7 ادا ا 


الكريم: طآدعٌ إل سيل دَيْكَ يللِكنة وَالوِْطَة لَلْسَنَة مسد م ا سد نّ إِنَّ ريك هو أعَلدُ 
بِمَن صَنَّ عن سي 2 نَم ِلْمْهْمَيِنَ ١‏ هم الى هِىَ أَحَمَنُ فَإِدَا الى 
ينك وَبَيَْمَ عَدَوَةٌ كله وإ حَيِيةٌ4 [فصَلّت: 34] . 

ولقد لقيت في هذا الجزء من العناء ما لم ألقه فى غيره من الأجزاءء لأن العقائد الذينية 
فد عملت فيها الأهواء أكثر مما عملت في غيرها من مناحى الحياة؛ فتحرير المذهب كما 
يتصوره أصحابه في غاية من الصعوبة»ء والخطوط المرسومة في تحديده في كثير من الأحيان 
غامضة ملتوية. وحسبك مثلا على هذا ما نراه في مذهب المعتزلة؛ فقد أبيدت كتبهم»: وعدا 
خصومهم على اثارهمء فإذا أردنا معرفة أرائهم لم نرها محكية إلا فى كتب أعدائهم. وهؤلاء 
في كثير من الأحيان لا يذلون بحججهم في قرة كالتي يدلي بها أصحابهاء فهم يُضُعفون 
الدليل ويموّون الرد. 

ثم آراء الفرق فى كتب الفرق مهوّشة مبعثرة قل أن تربطها وحدة. وقل أن يعنى فيها 
بوضع الفروع بعد أصولها. فكنت إذا أحببت أن أترجم لعلم من أعلام الفرقة كالعَلاف 
والنظامء لم أرَ ذلك مجموعاً فى موضع ولا مرتيا فى مكان. فأضطر إلى جمع رأي من هنا 
ورأي من هناك» فإذا تم لي ذلك حاولت أن أؤلف منها شكلاً منظماء فكنت أنجح حيناً 
وأخحفق حينا . 

هذا إلى فوضى هذه الكتب فى عرض المذاهب.» وغموض التعبيرء ومرّج القشور 
باللنات. 


ففي سبيل الله ما لقيت من تحري الصواب وإيضاح الفكرة» وعرض الآراء عرضاً يوافق 
ذوق العصر. 
وقد كنت وعدت القرّاء أن يكون لضحى الإسلام جرزء رابع يشمل الحياة العقلية فى 
الأندلس» ثم نبهني بعض المستشرقين في أن الخير تأجيل ذلك العصر الذي بعد الضحى حتى 
تغزر مادة الأنذلس ويحسن عرضهاء فرأيت الصواب فيما رأوا. 
فأختم بهذا الجزء «ضحى الإسلام»: وإن كان في العمر فضل وفي الجهد بقية واليت 
الكلام فى العصر الذي بعدمهء مستعيئاً بالله» مستمنحا توفيقه . 
3 شعيان سنة 1355 ه 
9 أكتوير سنة 1936 م 
أحمد أمين 
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تمهيد فى نشأة علم الكلاه 
5 البحث في ا عقا كل فى ذلك العصر و تشعسا ء واتحد ألوانا جدنلة لم 98-0 أيام للب 
2 ولا الأولين من صحانته ع وأخذت هله اليحوث ستركز ليتكو ل منها علم سل داب تسيا قر سائر 
العلوم اين تعنأ بخ فى هذا العصر»؛ هو اعلم الكلام؛. 
وقد تعاون على نشوئه وارتقاته أسباب كثيرة: بعضها داخلى. وبعضها خارجي؛ وأعنى 
بالأسباب الداخلية أسباباً صدرت من طبيعة الإسلام نفسه والمسلمين أتفسهمء وبالأسياب 
الخارجية أسباباً أتت من الثقافات الأجنبية والديانات المختلفة غير الإسلام. 


قأما الأسبات الداخلية فأهمها : 


أ أن القراة القريى يجانب.حغوته إلى التوسحيد والتيرةبوما إليهما عرّصن الأهبر القرق 
والآديان التى كانت منتشرة في عهد محمد يقد فرد عليهم ونقض قولهم؛ فحكى عن قوم 
أنكروا الأديان والالهيات والتيراات. وقالوا: «ما يهلكنا إلا الدهر»ء ورد عليهم بمختلف 
الدلائل . . وعرض للشراهيجحة )تداع قتمق لمشي قرة من أله التواكب واتخذها شريكة لله 

فرد عليهم بمثل أية الى 1 أأحَنّ عَلته الل را 54 َال هنذا رى فلم أقل فال ل( أخرد 
الآنيت 49 [الأنقام: 06] +" وج مَن أله ليسي اه فرد عليهم في مواضع عدة وقال: 
#إبّ مَل عِيَى عِندَ الله كَمَثلٍ 5 0 من ٠‏ واب كم قَالَ د كّ هَيَكْونَ (6* [آل عمران: 59] . 
وحمل على الذين قالوا بعبادة 9 7 ((أشركيها مع الله. وحكى عن قوم أنكروا النبوات 
5ج فمَالو |: #أبعت أقه ]1 دوا 1 .2 0 د ملميم وعن قوم أنكروا نبوّة محمد 
خاصة ورد عليهم . وأورد رأي قوم أنكروا ال #(فلئي از . فليم بقوله : #6 كما بَرَأَمَآ أَوَلَ 
كان مُِيدُُ4 [الانبياء: 104] ٠»‏ إلى غبر ذلك . وعرلال بيطلا بر« اكليف والجبر والاختيار 
وأبان الحجة فيها؛ فحكى عن طائفة من المنافقين يو دا 2 ألو «هَل لَنَا مِنّ الأَمْر 00 
شين ء؟11 وقالوا: ال كان لا من نّ الأهر شي ع ما قينا ها هنا" ورد عليهم فى فولهم. وأمر 
الرسولٌ أن يدعو دعوتهء ويجادل مخالفيه» فقال تعالى : دم ِل سَبيل ريك بالجكمة والموعظة 
لَلْسَنَةَ وَدِليُر بلَى هَ أَحَسَنٌّ» [التحل: 125] فكان طبيعياً أن ينهج علماء الملة هذا المنهج 
فيردّوا علي المخالفين»ء ويتوسعوا فى الدفاع توسع المخالفين في الهجوم» ويجددوا الحجج 
في الرد كلما جدد المخالفون الحجج في الطعن» فكان هذا من أسباب نشوء «علم الكلام) 
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2 - أن المسلمين لما فرغوا من الفتح» واستقر بهم الأمرء واتسع لهم الرزق» أخذ 
عقلهم يتفلسف في الدين فيثير خلافات ديئيةء ويجتهد في بحثها والتوفيق بين مظاهرهاء 
ويكاد يكون هذا :مظهراً عاما في كل ما نعرفه من أديان» فهي أول أمرها عقيدة ساذجة قوية 
لا تأبه لخلاف. ولا تلتفت إلى بحثء ينفذ نظرها إلى أسس الدين فتعتنقها وتؤمن بها إيمانا 
تامأ في غير ميل إلى بحث وفلسفة؛ ثم يأتى طور البحث والنظر وصبغ مسائل الدين صبغة 
علمية فلسفيةء وإدذ ذاك يلتجىء رجال الدين إلى الفلسفة يستعيئون يها في تدعيم حججهم 
وتقوية براهينهم؛ هذا ما كان في اليهودية. وهذا ما كان في النصرانيةء وهذا ما كان في 
الإسلام؛ فقد كاد ينقضى العصر الإسلامى الأول فى إيمان لا يعتوره كثير من الجدل؛ فلما 
هدأ الناس أخذوا ينظرون ويبحثون. ويتوسعون في النظر والبحث» ويجمعون بين الأشباه 
والنظائرء ويستخرجون وجوه الفروق والموافقات» فكان ذلك يستتبع حتمأ اختلاف وجهة 
النظرء فاختلاف الآراء والمذاهب. ولتسق لذلك مثلاً: أن المسلمين الأولين كانوا يؤمنون 
بالْقَدّر خيره وشرّهء ويؤمنون بأن الإنسان مكلف بما أمره الله بهء وكان إيمانهم بذلك إيمانأ 
قويأ مجملاً من غير تعمق في بحثء» ولا تفلسف في نظر؛ فجاء من بعدهم يجمعون الآيات 
الواردة في هذا الموضوع ويفلسفونها؛ فرأوا من ناحية أن الله تعالى يقول ‏ مثلاً -: #إِنَّ 
ليت كَمَروأ سَوَاء عَلَتِهِم -أنذرتهم أم لم تَذِرَم لا يُؤْمِنُونَ 4*2 [البقرَة:6] ء ويقول: #إذرني 
تن عَلَْكْ وَيبِدَا (© وَبَمَك ل تالا مَنثوا © وبين حبك © مَك أ تنا © 2 يل 1 
رد 09 ٍّ إِنَهُ كن لأَيَيَا عَنيدًا 09 مَهِقمٌ صَعْودًا 47 [المئثر: 11 17]: ويقول: ##تبَّت يْدآ 
أى لهب وَتَبّ 9 مآ أغى عنه مالم وما كسب 9 سَيَضْل ازا ذدَاتَ لَب 49 [القسد: 1 - 
3] . فقالوا إن هذه الآيات وأمتالها يدل ظاهرها على الجبر والتكليف بما لا يطاق؛ وقد 
أخبر الله فى كل من الايتين الأخيرتين عن شخص معين أنه لا يؤمن قطء ومع هذا كلفه 
الإيمان. ومن ناحية أخرى ملىء القرآن بالايات الدالة على أنه لا مانع لأحد من الإيمان: 

ما متم اناس أن يوْمِئوَا إذ جم الهُدَئ4 [الإسراء: 94] . وقال تعالى: ميسلا مُبَفْرِنَ وَمذرِي 
لِتَلَا يَكْوْنَ لِلنّاين عَلَّ الله حَبَة بِعَدَ أرْسُلْ» [افنساء: 165] ع #وَمَادًا عَلَيِمَ لَوْ عَامَنَُاْ يله وَالْْوَِ 
آلآ » [النّساء: 39] فكيف التوفيق بين هذه الآيات جميعا؟ وهل الإنسان مجبر أو مختار؟ 
وهكذا جمعوا الآيات التي ظاهرها الخلاف» وأخذوا يبحثونها البحث العلمي الفلسفي. 
ويوازنون بينهاء فأدّاهم ذلك إلى اختلاف طويل وجدال عميق سئنعرض له بعد. وكل ما نريد 
الآن أن نبينه هو كيف أدى البحث العلمى فى المسألة إلى الاختلاف فى الحجج والاختلاف 
في المذاهب مما كان أساسأً من أسس علم الكلام؟ 
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3 - المسائل السياسية ‏ ولعل أوضح مثل لذلك مسألة الخلافة؛: فقد توقى رسول 
الله وة ولم يعين من يخلمه. ولم ينص على نظام يتبع في اختيار الخليفةء بدليل أن 


وأسرع عمر قبايع أنا بكر وتبعه النأس .ع وعدت هذه غلطة وقى !اله المسلمين شرهأء 
لذن المسلمين لم يستشاروا فيمن يكون خليفة واتبع أبو بكر طريقة أخرىء فعهد بالخلافة إلى 


ولو نظرنا إلى المسألة بعقلنا اليوم لقلنا إنها مسألة سياسية بحتةء فالدين لم يقيد 
المسلمين فيها بشكل خاص ولا بشكل معينء وكل ما قيدهم به أن ينظروا إلى الصالح العام 
فأولو الرأي في الأمة يضعون القوانين التي تكفل حسن الاختيار» وتحسم أسباب النزاعء 
ويختارون من يحقق المصلحة العامة» ويعزلون من لم يحققهاء وينظرون فى كل زمن بما 
ينأسبهء ويتقدمون فى فهم ذلك بتقدم الناس فى فهم الحقوق والواجبات؛ فإذا حدث خللاف 
بين أولي الرأى قيما يتبع وفيمن يختار فالخلااف سياسي . كالذى يكول بين الأحزاب السياسية 
اليوم؛ فإذا رأى قوم استخلاف أبي بكر فلهم رأيهم السياسيى وحججهم السياسيةء وإذا رأى 
قوم استخلاف على فكذلكء. وإذا رأى قوم أن لا هذا ولا ذاك أدلوا برأيهمء فإذا استطاعوا 
أن يقنع بعضهم بعضاً فيهاء وإن حكّموا السيف وانتصر الأقوى فشأنهم شأن الأحزاب 
يختلفون فيتقاتلون» ويفوز أحدهم بالحكم فيظل فيه حتى يغلبه آخر بالرأي العام أو السيف. 

ولكن لم يكن الأمر على هذا النحو فى ذلك العصر الذي نؤرخه» فلم تتخذ الأحزاب 
هذا الشكل السياسي البحت» بل اصطبغت صبغة ديئية قوية» وصار كل حزب سياسي فرقة 
دينية» وصار الذين يقتتلون سياسيًا يقتتلون ديئيّاء وبدل أن يسمى الحزب اسما سياسيًا يدل 
على المبدأ السياسي الذي يدعو إليه تسمى اسمأ يدل على المذهب الديني: كشيعة وخوارج 
ومرجئة» وبدل أن يتحاجوا بما ينتح عن أعمالهم من مصالح ومفاسد تحاجوا بالكفر والإيمان 
والجنة والنار؛ فقد اختلف المسلمون بعد مقتل عثمان وانقسموا أحزابأء وهي في الواقع 
أحزاب سياسية قد يرى كل حزب أن الحق يجانبهء وأن خير الأمة يتحقق باستخلاف من 
يدعو إليه؛ فحزب يرى أن عليا أولى الناس بأن يكون خليقة المسلمين» وحزب يرى أن 
معاوية هو الذي يحققى هذا الغرض. وحزب يرى أن لا هذا ولا ذاك بل لا حاجة إلى 
الخلافة. فإن كان ولا بد فأصلح الناس للناس ولو كان عبد حبشيّاء وحزب محايد لم يكوّن 
رأيا أو لم يشأ أن يد+ل في الخلاف فيزيده قوة. فهو كما ترى خلاف كالذي يحصل بين 


0603 


الأمم اليوم؟ فيرى قوم أن مصلحة الأمة أن تكون ملكية يحكمها فلان: أو تكون جمهورية 
تحكم بشكل خاص» وحججهم في ذلك ما يذكرونه من الآدلة العقلية على هذا النوع أو 
ذاك؛؟ وقد لا يجدي العمل واللسان فيحكم الحديد والنار ولا يكون بيلهم خلاف ديني في 
هذا. ولكن رَأَينا فى العصر أن اليحؤزب الأول: تسمى الشيعة. والثانى : الأمويين. والثالث : 
الخوارج» والرابع: المرجئة. ورأينا الخلاف خلافاً دينيّاء ورأينا كل حزب له أدلته الدينية. 
ورأينا خلافا في هذه الحروب حول الكفر والإيمان. ورأينا أن تسجيل هذه الحوادث 
والحروب والنزاع لم يكن محلها فقط كتب التاريخ» وهي التى تسجل الحوادث السياسية»ء بل 
عنى بتسجيلها أيضا كتب «الفِرّق الدينية» و «الملل والنحل» . 


وأحياناً يُحْكَى القول من أقوال الْفِرّق المختلفة على أنه مذهب ديني بحت ومسألة عقيدة 
صرفة. مع أنا لو دققنا النظر في أصلها لوجدناه سياسيًا : كمسألة مرتكب الكبيرة أكافر أم 
مؤمنء فالظاهر أن بحثها لم يكن بحثأ لاهوتيًا بحتاء وإنما منشؤها حكم الأحزاب السياسية 
بيعضها على بعض . فالخوارج أثاروا المسألة من ناحية من اتبع عليًا أكافر أم مؤمن» ومن اتبع 
معاوية أكافر أم مؤمن؟ كما نتساءل نحن اليوم: ما حكم من اتبع مذهب كذا السياسي أخائن 
لوطنه أم غير خائن؟ ولكن طبيعة الزمن صبغت المسألة هذه الصبغة الدينية» ثم تنوسي أصلها 
على مر الزمان ووضعت على أنها مسألة إيمانية مجردة من السياسة . 


والسبب في هذا أن الدين الإسلامي كان فى عنفوانه» وقد امتللأت نفوس الناس به 
وكان سببَ سعادتهم الروحية والدينية والدنيوية وهم قريبو عهد بالنبوة» فنظرهم إلى المسائل - 
وخاصة الهامة منها ‏ لا بد أن يصطبغ اصطباغاً قويًًا بالدين بحكم البيئة والجو. أضف إلى 
ذلك أنه كان في كل حرب مّكرة مّهرةء رأوا أن الناس في ذلك العصر لا يستهويهم القول 
بالصالح العام كما يستهويهم القول بأنهم في دفاعهم إنما يدافعون عن الدين» ويجردون 
السيف باسم الدين؛ فغرقت الأحزاب كلها في هذا البحرء واستعملت هذا السيف. وأثارت 
العواطف من هذا الباب» واستغلت عقول العلماء ليمدوها بما لديهم من علم فى هذه السبل» 
وانضم إليهم من لا يخافون الله. فإذا لم يجدوا فى الدين شيئاً وضعوا له الحديث والأخبار 
الدينية ‏ وبذلك كله كان الخلاف السياسي سببأ كبيراً من أسباب الخلاف الدينى» وسبباً في 
العقائد والفرق؛ وإذا بنا نرى حزب علىٌ فرقة دينية هى حزب الشيعة يرون أن الدين نص على 
علي وذريته» ونرى حزب الأمويين حربا دينيأ يرون أن إمامة معاوية وأولاده ثبعت باتفاق أهل 
الحل والعقد فى الأمة؛ ونرى حزب الذين لا يرضون عن هؤلاء جميعاً حزباً ديتياً يسمى 
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الخوارجء له عقائده وتعاليمه» ونرى حزب المحايدين حزبأ دينياً يسمى المرجئة له خلافاته 
وآراؤه. وساقهم هذا الخلاف السياسي الذي اصطبغ بالدين إلى الخلاف في تعريف الإيمان 
والكفر والكبائر والصغائر وحكم مرتكب الكبيرة ونحو ذلك» وانساقوا بعد إلى الخلاف في 
الفروع حتى تكونت من كل منهم فرقة لها خلاف في الأصول والفروع على مر الزمان. 


أما الأسباب الخارجية فأهمها : 


| أن كثيرأً ممن دخلوا في الإسلام بعد الفتح كانوا من ديانات مختلفة: يهودية 
ونصرانية ومانوية وزرادشتية وبراهمة وصابئة ودهريين إلخ . وكانوا قد نشأوا على تعاليم هذه 
الديانات وشبوا عليهاء وكان ممن أسلم علماء في هذه الديانات» فلما اطمأنوا وهدأت 
نفوسهمء واستقرت على الدين الجديد وهو الإسلامء أخذوا يفكرون في تعاليم دينهم القديم. 
ويثيرون مسائل من مسائله» ويلبسونها لباس الإسلامء وهذا ما يعلل ما نرى فى كتب «الفرق] 
من أقوال بعيدة كل البعد عن الإسلام؛ فنرى أحمد بن حائط يقول فى التناسخ شيه ما يقول 
البراهمة» ويقول فى المسيح تَةْ قولاً يشبه قول النصارى” '' إلى كثير من أمثال ذلك . 


2 - وسبب آخخر وهو أن الفرق الإسلامية الأولى وخاصة المعتزلة جعلت من أهم 
أغراضها الدعوة إلى الإسلام والرد على المخالفين كما سترىء وما كان يتسنى لهم الرد إلا 
بعد الاطلاع على أقوالهم وأدلتهمء فدفعهم ذلك إلى الإحاطة بالفرق الأجنبية وأقوالها 
وحججها؛ فأصبحت البلاد الاسلامية ساحة تعرض فيها كل الأراء وكل الديانات ويتجادل 
فيهاء ولا شك أن الجدل يستدعي النظر والتفكير» ويثير مسائل تستدعي التأمل» وتحمل كل 
فريق على الأخذ بما صح عنده من قول مخالفه . 


وكانت بعضص الأديان. وخاصة اليهودية والنصرانية» قد تسلحت بالفلسفة اليونانية» 
ففيلون اليهودي (25 ق.م ‏ 50 ب.م) كان من أوائل من فلسف اليهودية في الإسكندرية؛ 
وكليمان الإسكندري (ولد نحو سنة 150 م). وأوريجين (سنة 185 254 م) من أوائل من 
مزجوا النصرانية بالأفلاطونية الحديثة» وتبعهم كثير من النصارى النساطرة. وقد أدى هذا 
إلى أن يلجأ المعتزلة إلى مثل السلاح الذي لجأ إليه خصومهم - ومن هذا الاحتكاك بين 
المعتزلة وأمثالهم وبين الملل الأخرى نشأت بين المسلمين أقوال مختلفة» مثّلنا لها من 


01 انظر : حكابة قوله فى الشهرستانى [/77 على هأ مس 95 حرم . 
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قب[ ” . فكان ذلك سنا من أسباب تضخم علم الكلام. 


3 وسبب ثالث نتج من السبب الثانى» وهو أن حاجة المتكلمين إلى الفلسفة لوقوفهم 
أمام خصومهم يجادلونهم بمثل حججهمء اضطرتهم إلى أن يقرأوا الفلسفة اليونانية وينتفعوا 
بالمنطق وباللاهوت اليونانيين؟ فترى «النَظام) يقرأ أرسطو ويرد عليهء وأبا الْهُذَيْل العلااف 
كذلك؟ ونرى كثيرا عن المعتزلة يتكلمون في الظهرة والتوالد والجوهر والعرضي والجوهر 
الفرّدء ونحو ذلك من المسائل التى تعد من صميم الفلسفة اليونانية وتدخل في بحوث 
المتكلمين . 

فهذه الأسباب كلها من داخلية وخارجية هي التي كونت علم الكلام وجعلته فنا قائماً 
بنفسه؛ فمن قال: إنه علم إسلامي بحت لم يتأثر أي أثر بفلسفة اليونان وسائر الأديان فقد 
أخطأء. واستعراض بسيط لموضوعات هذا العلم يكفى للرد عليه؛ ومن قال: إنه وليد الفلسفة 
اليوئانية وحدها فقد أخطأ كذلك؛ لأن الإسلام هو أساسهء وهو محوره الذي يدور عليف 
وكان استشهادهم بآيات القران والتعويل عليها قوق استشهادهم بالقلسفة اليونانية والتعويل 
عليها؛ فالحق أنه مزيج منهماء وشخصية المسلمين فيه أقوى من شخصيتهم في دراسة 
الفلسفة. 

2 د 

سمى هذا العلم الذي يبحث فى العقاتد بالآدلة العقلية والرد على المخالفين بعلم الكلام» 
وسميى المشتغلون به بالمتكلمين. وقد اختلفوا في سيب هذه التسمية؟ فقال بعضهم: إنه سمي 
علم الكلام: لأن أهم مسألة وقع فيها الخلاف في العصور الأولى مسألة كلام الله وخلق 
القرآنء فسمى العلم كله بأهم مسألة فيهء أو لأن مبناه كلام صِرّف في المناظرات على العقائد. 
وليس يرجع إلى عملء أو لأنهم تكلموا حيث كان السلف يسكت عما تكلموا فيه» أو لأنه في 
طرق استدلاله على أصول الدين أشبه بالمنطق في تبيينه مسالك الحجة في الفلسفة» فوضع 
للأول اسم مرادف للثاني» فسمي كلاماً مقابلة لكلمة «منطق8”* إلى آخر ما قالوا . 


(!) «ضحى الإسلام» 1/ 236 وانظر كذلك ص 357 وما بعدها. 


(2) فى كتاب «الانتصار» ص 72 كلام يصح أن يكون سبباً لتسمية علم الكلام» فقد قال: «الذي يدل على 
عظم قدر المعتزلة فى الكلام. 50 أزياتف النطر دون جميع الناس أنك عند ذكر مخالفة بعضهم 
لبعض لم تقدر أن تسحكي لمخالف لهم حرفا واحداء وإئما يسأل بعضهم بعضاًء قأما كلمة وأسحلة 
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والظاهر أن إطلاق هذا الاسم على هذا العلم كان في العصر العباسي» وعلى الأرجح في 
عصر المأمون» فقد رأينا أنه قبل ذلك كان يسمى البحث في مثل هذه الموضوعات «الفقه فى 
الدين» نظير «الفقه في العلم» وهو علم القانونء فقالوا االفقه في الدين أفضل من الفقه فى 
العلم»» وسمى أبو حئيفة كتابه فى العقيدة «الفقه الأكبر». ويقول الشهرستاني: «ثم طالع بعد 
ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون. فخلطت مناهجها بمناهج الكلامء 
وأفردتها فنا من فنون العلم: وسمتها باسم الكلام» ''. فعلى قوله يكون المعتزلة هم الذين سموا 
هذا العلم علم الكلام. وأن ذلك كان بعد أن نقلت إلى العربية كتب الفلسفة اليونانية أياء 
المأمون . 

ا اه اد 

هؤلاء المتكلمون من معتزلة ومرجئة وشيعة وخوارج وغيرهم سبقوا فلاسفة الإسلام في 
الزمان» فأول فيلسوف إسلامي عرف هو الكِنْدِيْ (المتوفى نحو سنة 260 ه)؛ وقبل ذلك 
بعشرات السنين كان المتكلمون أمثال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيدء وأبي الهذيل العلاف». 
والنظام. يبحتون في مسائل الكلام. ويقررون قواعدهء ويضعون مبادئه ‏ وقبل ذلك كان 
الحسن البصري في العهد الأموي» وغيلان الدمشقيء وجهم بن صفوانء. يتعرضون لمسائل 
كاد ممة . 

نعم إِنَ الفلسفة اليونانية وجدت قبل الكندي» فقد عرف منطق أرسطو بين المسلمين من 
عهد اين المقفع» وتسربت مسائل فلسفية لاهوتية من نصارى النساطرة وأمثالهم. واطلع بعض 
متقدمي المعتزلة كالنظام والعلاف على بعض كتب الفلسفة» وترجمت كتب كثيرة فى عهد 
المأمون وبعدهء ولكن أول من اشتغل من المسلمين بالفلسفة كنظام كلّى» وهضم قدراً صالحاً 
من الفلسهة» واستحق ى أن يلقب فيلسوفاً في الإسلام هو هذا الكندى ؛ على حين أن الكلام 
كان قد نضج قبل ذلك وتكوّن» واستحق كثير لقب «المتكلمين» سواء أطلق عليهم هذا الاسم 
أم لا. 

وهذا يسلمنا إلى التعرض لمسألة هامةء وهي أن للمتكلمين منهجا خاصاً فى البحث 
والتقرير والتدليل يخالف من جهةٍ منهج القرآن الكريه والحديث وأقوال الصحابة» ويخالف 
من جهة أخرى منهج الفلاسفة في بحثهم وتقريرهم وتدليلهم» فمنهجهم يخالف منهج مَنَ 
قبلهم ومنهج من بعدهم؛ ولنشرح ذلك في إيجاز. 


12) فالملل» 1/ 32. 
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فأما مخالفتهم لمنهج القرآن». فذلك أن القرآن اعتمد في الدعوة على أساس فطري» 
فيكاد يكون كل إنسان مفطوراً على الاعتقاد بوجود إله خلق العالم ودبّره» ويكاد الناس 
بفطرتهم يجمعون على ذلك مهما اختلفت أسماء الله عندهم واختلفت صفاته؛ يستوي فى ذلك 
الممعن فى البداوة؛ والمغرق فى الحضارة. وهذا ما يعجب له الباحث الاجتماعى»: إذد يرى 
إجماع القبائل - حتى التي لم تتصل بغيرها أي اتصال» والتي لا تعرف من العالم إلا رقعتها 
من الأرضء وغطاءها من السماء ‏ على إله خالق» إن اختلفوا فيه فخلاف فى الأسماء أو 
الاختصاص؛ فالقران اعتمد على هذه الفطرة» وخاطب الناس بما يحيى هذه العاطفة وينميها 
ويقويهاء ويصلح ما اعتورها من فساد الإشراك وما إليهء وأدار الدعوة على هذا الأساس ؛ 
فالله تعالى خلق الإنسان وعني به وأحاطه ببيئتهء ينتفع بها في تسيير شؤونه من أرض وسماءء 
وليل ونهار» وماء وهواءء وشمس وقمرء وحيوات ونبات؛ وهو الذي خلق الإنسان. وخلق 
هذه الأشياء كلهاء مما تدرك وما لا ندرك. وما نعلم وما لا نعلمء وهو واهب الوجود لها 
كلهاء وواهب الحياةٌ لما حيبي منهاء وداضع نظامها الذى لا تحيد عنهء وغيره لا 0 
يخلق ولو ذبابا #إرت لزي تدغوت من دون أله لن لفوا ذبا بآبًا ولو أجتمعوأ لم وين َي 
لذَبابُ سَيْكًا لا ستنْقدده 3 صَعْفَت الطَالِتُ والمطاوب 4 [الحبج: 73] 50 5 لَه حقّ 
فَدرد إن ألَهَ لقريٌ عَيِيرٌ 467 [الكج: 74] ؛ ثم غذى هذه العاطفة الفطرية بطلب النظر فى 
كل ما حولنا؛ فذلك يسلم إلى قوة فى دين. يمان فى يقين تر الإفنن إِلّ طمعاييء © 3 
صا ألم صَبًا 2 ثُ سَمَقَا الأرض َم 6 َأبْتنَا فيا حَبا (6) ص وقضبا (9) وزيو وتخلا سداق 
() دفكهة ونا 09 * [غبس: 24 31] ٠‏ #ططنظر الإضن م الح دَافقٍ لوي خوج 
من بن ألصّلْب وَالمَ #3 [الضارق: 5 7] » #أفلا 00 ِل الإبلٍ كيف لفت )ول أمماء 
كف رفحت 9 ول ل بال كيف نصِبَتٌ مد الاش كف سُِسَنْ 409 [مفاشيّة. 17 20]ء 


ايك أ ننه أَحِيتهَا 6 منهَا عبًا فَمِنَهُ يَأَكُلُونَ )»> [يس: 33] . «#تبَارَكَ الْرِى 
جَعَلٌ فى السّماء 52 وَجَصَلَ فبا رجا وَقَمَرَا مُييرا ؟ © [الفرقان: 61] » ##رَيَمَكرون فى حَلق 


سير 2 


َموي وَألأرض وَبَنَا ما خَلَقْتَ هنذا 0 [آل عِمرّان: 191] . 


وسلك في الدعوة إلى التوحيد هذا المسلكء. فاستدل على ذلك بالمألوف من تنازع 
ذوي السلطةء وما يؤدي إليه النزاع من فساد 8و كن فيهما ”2 إل د لَمَسدئًا # [الأنبتاء: 22] 
٠‏ ما عد لَه من ول ونا كانه عَعَمٌ بن إِلَهِ إنا لحب كل يللم يما حَلى ولا سوم عل 
بحَضٍ* [المؤمنون: 91] » كما استدل 2 دلك بوحدة النظام ووحدة الخلقء خصو 
المخلوقات جميعاً لنظام واحد #تيع له التَموب السَبعْ والارض ومن فين وَإنِ من شَوْءِ إِلَّا ضيح مره 
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ولك لا ون َو لهم ل 334 حَلِيمًا عفورا 29 |الإسراء: 44| . وهكذا سار أسلوب القران 


وهذا الأسلوب كما ذكرنا ‏ يساير الفطرة ويغذيهاء ويشعر كل إنسان فى أعماق نفسه 
الأعظم في كل أمة وكل جيل» كما يناسب الخاصةء وهم الأقلون دائما . 


فنظرة العامي إلى قوله تعالى: #قلنظر الإفان مم خْلقَ © خَلِقَ من َك افق 49 [الطارق: 5 
6] تير إيماناً ساذجا بعجيب القدرة. كما أن نظرة «البيولوجى» (عالم الحياة) إلى منشأ 
الانسان وخلقه تثير عجبه وإعجابه وحخصيو نه دائما وإيمانة العميى إلا" قلا ؛ ونظرة العامى إلى 
السماء وتلألؤ نجومهاء وسطوع شموسها وأقمارهاء تبعث عنئنه الإيمان بمدير هذا الكون 
عظمته؛ والفلكي بمعرفته الواسعة لحركات التجوم وسيرها ونظامها وخخلقها وأبعادها أقدر 
على معرفة العظمة. وأشد إعجاباً بخالقها ومدبرها. وهكذا الشأن فى العامي والفسيولوجي. 
والعامى والسيكولوجيء والعامي والفيلسوف ‏ كلهم صالح لأن يتآثر بهذا المنهج على 
اختلاف فى أستعدادهم ومداركهم. وحمأة عواطفهم وحياة عقو لهم . 
فالقرآن لا يؤلف برهانه تأليف المنطقي من مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة» ولا يتعرض 
لألفاظ الفلسفة من جوهر وعرض ونحوهماء ولا يحددهما ولا يثير المشاكل العقلية ويفصلها 
وبسى عدشهاء ين الدين لم أت للعلا" سمه وحدهم ولا للعلماء وحدهمء فالملسمة والعلم حمل 
أقل عدد من الناس؛ إنما اعتمد ‏ كما أسلفنا ‏ على القطرة والعاطفة» وهما قدر مشترك بين 
الناس جميعاً: فمن ثم كان ممن آمن علماء وجهلاء وفلاسفة وغيرهمء ولو اتبع الدين سبيل 
«علم المنطق» ما امن إلا القليل . 


ولكن جاء فى القرآن آيات فيها غموض على الباحث!؛ فآيات تدل على الجبر» وايات 
تدل على الاختيار: فكيف التوفيق بينها؟ وما الرأي الحق الذي ترمي إليه هذه الآيات؟ 
وجاءت آيات تثبت لله تعالى وجهاً ويداً» وتعبر عنه بأنه نور السموات والأرض وتقول إنه فى 
السماء #دَأمِنم ” ئّن فى مَل أن ييف بكم الْأَرْضَ) [الملك: 16] ويتفكرون في خلقى السماوات 
والأرض رينا ما خلقت هذا باطلاً وتذكر أن له تعالى عرشاً وتقول: ##وجَاء رَيّكٌ وَالْمَك صَّنَا 
صق 409 [الفجر: 22] فكيف يتفق هذا وما ورد في القرآن من التنزيه؛ ومن قوله: فم 
يَحكورثك من قوق كَلَكَةٍ إِلَّا مو رَابعْهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَا هْوَ سَاوِسْممْ لآ أَدْقّ ين كَلِكَ ولآ أكثرٌ إِلَّا هو 


لك 


ع هبر أ ما 03 [المحادلة: /] إلى غير ذلك . وإذا كان العقل سك أنه تعالى ليس بمتسم 
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فكيف يمكن أن تفهم هذه الآيات؟ وهكذا وردت فى القران آيات سميت امُتَشابهاتِ» كانت 


أما الأولون من المسلمين فأمئوا بها وصدقوها من غير بحث كثير ولا جدال طويل. 
وفهموا هذه الآيات فهماً مجملاً واكتفوا بهذا الفهم. وكان كثير من ذوي العقول الراجحة في 
العصر الأول يرى أن الدخول في تفصيل هذه المتشابهات والجدال فيها ليس من مصلحة 
المسلمين» ولا يستطيع فهمّه جمهورٌهمء فأولى أن يكتفى فيها بالمعنى الإجمالى وإن غمض؛ 
وأن يكتفي العالم واسع النظر عميق الفكر بما يرشده إليه عقله لنفسه لا للجمهورء فقد قبل 
رسول الله يد قول الجارية التى كانت تعتقد أن الله في السماءء لآن عقلها لا يقوى على أكثر 
من ذلك. وروي عن على مِيِيْنه أنه قال: «حدثوا الناس يما يفهمون أتريدون أن يكذَّتَ الله 
ورسوله؟!». وجاء بعدهم قوم ساروا على هذا النحو؛ فقد رُوي عن الوليد بن مسلم أنه قال: 
اسألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن الأخبار التى جاءت فى الصفات 
(يعنى صفات الله) فقالوا: أمرُّوها كما جاءت بلا كيف»؛ وسئل رَبِيعَةُ الرّأي من قوله تعالى : 
#الرحنٌ عل المرش استوئ 29 [طه: 5] كيف استوى فقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول». ومن الله الرسالةء وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التصديق؟"؛ وروي عن مالك بن 
أنس أنه سكل : كيفا استوى؟ فأطرق برأسه ثم قال: (الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 


فهؤلاء رأوا الوقوف عنلما جاء في الدين من غير تفسيرء لأحد سيبين: إما لأن هذه 
البحوث مما لا تصلح للعامةء أو لأن ما يتعلق بالله وصفاته شيء وراء العقل لا يمكن أن 
يصل إليه الإنسان إلا بأن يقيس الله على نفسهء وذلك خطأ كبير؛ فالأولى أن نقف على ما 
ورد فيه النص من غير سؤال بكيف وأين؛ وقد استمرت هذه المدرسة إلى العصر العياسي 


وبعدهء فكال زغيمهم فى مهال العباسيين أحمد بن حشيل ١‏ وفى العصور بعله ابن تيمية» 
وهكذا. 


أما طريقة المتكلمين وشيوخهم فتغاير هذين الأصلين؛ فهم آمنوا بالله وما جاء به 
رسولهء ثم أرادوا أن يبرهنوا على ذلك بالأدلة العقلية المنطقيةء فنقلوا الوضع من فطرة 
وعاطفة ومخاطبة لهما بالنظر في آيات الله إلى دائرة العقل والنظرء ومن فن جميل إلى علم 
ومنطق» ومن قلب إلى رأس؛ فبدلاً من أسلوب القرآن في نحو قوله: لآق أَلَهِ سل كَالِرِ 
ألسَّموت واألارض 4 [إبراهيم: 110 وضعوا طريقتهم فى حدوث العالمء واضطر بعضهم دلك إلى 
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القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ وإقامة الدليل على عدم حدوئها بنفسها إلى أن 
يصلوا إلى إثبات الله. وهكذا سلكوا هذا السبيل في إثبات وحدانيته وسائر صفاته تعالى 
وكانت كل خطوة من هذه الخطوات تثير أسئلة وجدلاء وتفتح موضوعات جديدةء فساروا 
فيها إلى نهايتها . 


هذه ناحية» والناحية الأخرى أنهم لم يقنعوا ‏ كما قنع غيرهم ‏ بالإيمان بالمتشابهات 
جملة من غير تفصيل؛ فجمعوا الأيات التى قد يظهر بينها خلاف كالجبر والاختيار: 
وكالآيات التى قد يظهر منها جسمية الله تعالى وسلطوا عليها عقولهم» وجرؤوا على ما لم 
يجرؤ عليه غيرهمء فأدّاهم النظر في كل مسألة إلى رأي» فإذا وصلوا إليه عمدوا إلى الآيات 
التى يظهر أنها تخالف الأولى فأوّلوهاء فكان التأويل من أهم مظاهر المتكلمين؛ فإذا أداهم 
البحث إلى أن الإنسان مختار أوّلوا آيات الجبر؛ وإن أذّاهم البحث إلى أن الله منزه عن الجهة 
والمكان أوُّلوا الآيات التى تشعر بأنه تعالى في السماءء وأولوا الاستواء على العرش . وإذا 
أدّاهم البحث إلى أن نفي الجهة عن الله يستلزم أن أعين الناس لا يمكن أن تراه تعالى» لأنها 
ركبت تركيباً بحيث لا ترى إلا ما كان في جهةء أوّلوا الأخبار الواردة في رؤية الناس لله 

وطبيعى أن هذا المنحى فى التأويلء وإعطاء العقل حريته فى البحث والنظر»ء واتجاهه 
إلى أية جهة يراهاء يستلزم اختلافا كبيراً؛ فإن أدى النظر قوما إلى الاختيارء وتأويل آيات 
الجبرء قد يؤدي النظر غيرهم إلى إثيات الجير وتأويل آيات الاختيار. 


وهذان الأمران ‏ أعنى الاعتماد في البراهين على العقليات والتأويل ‏ هما اللذان 
يعللان ما استماضص في عصور المتكلمين من خلاف ومن أقوال لا عداد لهاء ومن براهين لا 
حصر لهاء مما لم يكن معروفاً فى عهد النبى يَفِةِ ولا الصدر الأول”'". 

ويظهر أن الذى دعا إلى هذا التحول أمران: الأول: ما أشرنا إليه قبل من أن أوائل 
المتكلمين قد دخلوا فى حوار عميق مع أقوام من الملل الأخرى من يهودية ونصرانية ووثنية. 
وكانت قد تفلسفت عقولهم. وهؤلاء لم يكفهم في الإقناع أن تذكر لهم آية من القرآن أو 
الحديث» بل يريدون الرجوع إلى قضايا تستند على القدر المشترك من العقل» فاضطر ذلك 


(1) انظر: فى هذا الكتابين القيمين لابن رشدء «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال؛ 
و#الكشف عن مناهج الأدلة من عقائد الملة». 
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المتكلمين أن يدخلوا فى منهجهم ويسلكوا سبيلهم»: ويؤلفوا الأدلة العقلية على وجود الله 
ويؤلفوا ‏ كما فعل الجاحظ ‏ الكتب في إثبات النبوة على العمومء وفي إثيات نبوة محمد وك 
على الخصوصء. مما يدل على وجود قوم بينهم كانوا يتكرون الآلوهية يسمون الطبيعيين أو 
الدهريين. وقوم لا يعترفون بنبوّة ماء وقوم يعترفون بالنبوة ولكن يجحدون نبوة محمد ويه 
فدخلوا معهم في جدال حادء وفلسفوا أدلتهم كما فلسف المخالفوت أدلتهم. 

والسبب الثانى: ما في طبيعة كل أمة تتمدين من انقسام إلى محافظين وأحرار» في 
السياسة والعلم والفلسفة والدين؛ فالمحافظون في الدين رأوا الوقوف عند النص وعدم 
الخروج قيد شعرة عما صرح به الدين» والنطق بما نطق به في حدود ألفاظهء والسكوت عما 
سكت عنه؛ والأحرار لا يريدون أن يقموا عند النصوص» بل يُعملون فيها عقلهمء ويصرحون 
بما يؤديهم إليه رأيهمء ويؤولون ما يخالفه؛ فكان الانقسام بينهم في أصول الدين شبيها 
بالخلاف بينهم في الفروع من أهل الحديث وهم يمثلون المحافظين» وأهل الرأي ويمثلون 
الأحرار. 

هذا فى إجمال ‏ وجه الخلاف بين منهج الأدلة عند المتكلمين» ومنهج الأدلة في 
القران الكريم. 

أما الخلاف بين منهح الفلاسفة في الإلهيّات ومنهج المتكلمين» فيرجع إلى أمور 
أهمها : 

 [‏ أن المتكلمين اعتقدوا قواعد الإيمان» وأقروا بصحتهاء وامنوا بهاء ثم اتخذوا 
أدلتهم العقلية للبرهنة عليهاء فهم يبرهنون عليها عقلياً كما برهن القرآن عليها وجدانياً؛ أما 
الفلاسفة فهم يبحثون المسائل بحثأ مجرداًء ويفرضون أن عقولهم خالية من مؤثرات ومن 
اعتقادات» ثم يبدأون النظر منتظرين ما يودي إليه البرهان» سائرين خطوة خطوة حتى يصلوا 
إلى النتيجة كاتئنة ما كانت فيعتقدونها؛ هذا هو الغرض من الفلسفة والعمدة فيها. نعم إن 
التجرد من الإلف والعادة والنشأة والبيتة لا يمكن أن يحصل على أتمدء وقد حدث فعلاً أن 
تأثر فلاسفة اليونان بالوثنية» وفلاسفة النصارى واليهود بالنصرانية واليهودية» وفلاسفة 
المسلمين بالإسلام؛ ولكن ‏ على كل حال منهج بحثهم وعماده هو هذا النظر في المسائل 
كما يدل عليه البرهانء ومنهج المتكلمين إقامة البرهان بعد أن أمنوا بالقواعد الأساسية 
للإسلام. فموقف المتكلمين موقف «محام» مخلص اعتقد صحة قضية وتولى الدفاع عنهاء 
يصوغ لها من الحجج والأدلة ما يؤيدها ويثبت ما اعتقد من صحتها؛ وموقف الفيلسوف 
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موقفا قاض عادل تعرض عليه فضية لا يكؤن فيها رأيأ حتى يسمع حجج هؤلاء وهؤلاء. 
ويزنها كلها بميزان دقيق من غير تحيزء ثم يكوّن فيها رأيهء» ويصدر حكمه. 

ولعل هذا هو ما يقصذه ابن خلدون من قوله: (إن نظر الفيلسوف في الإلهيات إنما هو 
نظر في الوجود المطلى وما يقتضيه لذاته» ونظر المتكلم في الوجود من حيث إنه يدل على 
الموجد. وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها 
صحيحة من الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية»”''. 


هذا هو الأصلء وإن كان المتكلمون بعد أن شاعت الفلسفة فى المملكة الإسلامية 
تأثروا بالفلاسفة في بحوثهم ومناهجهم ونقلوا فى علم الكلام بعض أقوال الفلاسفة» 


وكذلك الفلاسفة المسلمون تأثروا بالكلام والمتكلمين فاستعملوا يعض اصطلاحاتهم؛ 
وأكثر من ذلك أنهم سلموا بأشياء دينية سمعية لا يمكن إقامة البرهان العقلى على صحتها أو 
على بطلانها كما قال ابن سينا: «وأما المعاد الجسمانى وأحواله قلا يمكن إدراكه 
بالبرهان... وقد بسطته لنا الشريعة الحقة المحمدية فلينظر فيهاء ولنرجع في أحواله 
إليها»20 . 


2 أن المتكلمين وقفوا أكثر ما وقفوا للدفاع عن عقيدتهم ودحض حجح خصومهم. 
سواء كان هؤلاء الخصوم إسلاميين أم غير إسلاميين» فأكثروا من حكاية الأقوال والرد عليها ؛ 
والفلاسفة وخاصة الأولين منهم أكثر ما وقفوا عند تقرير الحقائق» أو على الأقل ما اعتقدوه 
حقائق. وبرهنوا عليها من غير دخولٍ كثير في حكاية الأقوال المخالفة والرد عليها. ولهذا 
كان الفلاسفة يرمون المتكلمين بأنهم أهل سفسطة وجدل. قال أبو حَيَّان التوحيدي: اقلت 
لأبى سليمان: ما الفرق بين طريقة المتكلمين والفلاسفة؟ فقال: ما هو ظاهر لكل تمييز وعقل 
وفهمء طريقتهم (يعنى المتكلمين) مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظء وموازنة الشىيء 
بالشيء... والاعتماد على الجدل... وكل ذلك يتعلق بالمغالطة والتدافع وإسكات الخصم 
ما أتد م33 إلخ . 


(2) المقدمة ص 457. 


ظ (المقاساتة ص رس طلعة مشيير . 
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ولاختلاف المنهجين كان بين المتكلمين والفلاسفة في تاريخ الإسلام خصومة رغم ما 
استفاد بعض من بعضصء كالخصومة بين ابن رشد والمتكلمينء وبين الغزالى والفلاسفة. 
غيد ‏ جد 
ومما يتصل بهذا أن هناك فرقا بين علم الكلام والفلسفة الإسلامية من حيث نشؤوهما؛ 
فالكلام في الإسلام نشأ تدريجيا ونشأ مسائل متفرقة» تثير فرقة مسألة فيبدي فيها قوم رأيأ 
آخرء ويكوّنون فرقة وهكذاء كالذي حدث في مسألة مرتكب الكبيرة أكافر أم مؤمن؟ تقول 
الخوارج إنه كافرء فيأتي قوم ويقولون هو قي منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن ولا هو كافر: 
وتتكوّن حول هذا الرأى الأخير فرقة الاعتزال. وهكذا كانت المسائل المتفرقة تثارء ويتكوّن 
المذهب تدريجياء وكلما تقدم العصر أثيرت مسائل جديدة» ووضعت لها حلول جديدةء وهذا 
شأن كل العلوم الإسلامية من نحو وفقه وبلاغة. أما الفلاسفة في الإسلام فلم تتدرج هذا 
التدرج لأنها قطعت شوط النشوء عند اليونان» ثم نقلت كاملة أو شيه كاملةء واللجديد فيها 
إنما كان اشتغال المسلمين بها وتفهمها وشرحها والتعليق عليهاء وإبداء بعض الآراء فيها. 
والتوفيق بين بعضض قضاياها والقضايا الإسلامية. وهذا ما جعلنا نعدّ علم الكلام علماً 
إسلامياًء وإن كان فيه بعض المسائل الفلسفية اليونانية» على حين أنَا لا نستطيع أن نسمى 
الفلسفة التي اشتغل بها الكندي والفارابى وابن سينا فلسفة إسلامية إلا بقدر من التجوّز. 
نتن م ين 
والآن نعرض لأهم الفرق الإسلامية في العصر العباسيى» فنشرح ما حدث فيها بعد أن 
أبنا نشأتها في العصر الأموي في الجزء الأول من «فجر الإسلام»» وتبيّن أهم أقوالهاء 
ودترجم لأشهر رجالها. ظ 


الفصل الأول 
المعتزلة 

وقد بدأنا بها لأنها أهم فرقة يدين لها علم الكلام مما أثارت من مسائل» وبسطت من 
وقسم يتضمن تاريخهم السياسي؛ فإذا ذكرنا تعاليمهم فصلنا بعض التفصيل أراءهه وأدلتهم 
ووجهة نظرهمء وألممنا إلمامة خفيفة بموقف خصومهم منهم؛ وإذا ذكرنا تاريخهم السياسي 
عرضنا لأشهر رجالهم. وللمسائل المرعية التى قال بها كل مهم ء ولموقمهم مسرن الدولة 
التى حدثت منهم ولهم. وهكذا. 


للمعتزلة مبادىء يكادون يشتركون فيها جميعاء وميادىء خاصة ببعض رؤسائهم؛ 
فالأولى هي التى نذكرها الآنء والأخرى نرجتئها ‏ غالبأ ‏ إلى ترجمة أصحابها؛ فأما 
البادىء العامة للمعتزلة فيكاد المؤرخون يجمعون على أنها خمسة أصول: 


1 القول بالتوحيد. 
2 القول بالعدل. 

3 القول بالوعد والوعيد. 

4 الفول بالمنزلة بين المنزلتين. 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


قال الخيّاط (أحد زعماء المعتزلة فى القرن الثالث): «وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال 
حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد» والعدل»ء والوعد؛ والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين. والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال فهو معتزلي”'*. 


(1) «الانتصار» 126. 


ومثل ذلك ما قاله المسعودى فى امروج الذهب؛ : كان ير يبد الناقص يذهب إلى فقول المعتزلة 
والأحكام ‏ وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين ‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”''. 
ولنوضح الآن نظرهم فى كل أصل من قله الأصول: 
النوحيد: 

وقد عد هذا المبدأً من أهم مبيادىء المعتزلة. لأنهم ذهبوأ فى تفسيره تفسيرأ خاضًا 
وبلغوا في تحليله وفلسفته أقصى حدء فمن ثم نسب إليهم خاصة؛ وإن كان المسلمون جميعا 
بمتازون بالتو حل ؛ وبا عتقاد أن ليا إله إلا الله وحلديه لا شريك لدها , 

ذلك أن المعتزلة رأوا أن فى القران ايات كثيرة تدل على التنزيه من مثل قوله تعالى : 
#ليس كمه 00 [الشورى: 1 . وايات ظاهرها يدل على التجسيم من مثل قو له تعالى : 
#بَدُ أسَّهِ هوق يديهم » [الفتح: 10] » ورأوا آيات تدل على أنه تعالى ليس في جهة معينة مثل 
قوله: ©#وَلَهِ الْغْرِفٌ وَاَلْعرْبُ ' كَأَيِتَمَا ولوأ ثم وَجَهُ أن [الجَقَرَة: 115] » وآيات ظاهرها الجهة مثل 
قوله : 35 أستوئ عل لمش * [الأعرّاف: 54] ٠‏ و من من فى أَلسَّمَاءِ# [المُلك: 16] . 


وكان كثير من علماء المسلمين في ذلك العصر يؤمنون بالتنزيه إيمانا إجمالياً» ويمسكون 
عن الكلام فى الآيات الأخرى كآية الاستواء على العرشء والوجهء واليدين» والجهة. 
ويقولون إننا نؤمن بوجود الله ووحدانيته» ولا نذهب وراء ذلك» لأنه لا يجب علينا أن 
نعرفه» وإنما يجب علينا أن نؤمن به كما وردء وإننا إن دخلنا فى تفصيل ذلك وتأويله كان 
تأويلنا قولنا لا قول اللهء وهو عرضة للخطأء فيجب أن نتحرز منه. وقد نقل عن السلف كثير 
مد هذه الأقوال التى يتحرجون فيهأ من إبداء أرائهم . تقلنا بعضها قبل . 

أما المعتزلة فكانوا أجرأ من هؤلاءء فقالوا: إننا تستمسك بايات التنزيه ونشرحها 
ونوضحها ونحللهاء ونتعرض للآيات الأخرى من مثل الاستواء» والوجه واليدين» ونتأولها 
تأويلا يتفق والتنزيه» ولا نعكسء لأن الإسلام دين توحيد وتنزيه» ويكاد المسلمون يجمعون 
على هذا التنزيه» فيجب أن نحمل ما ظاهره يخالف ذلك على ما هو صريح ومجمع عليه» ولا 
نكتفي بالإيمان الغامض بالآيات المتشابهة» لأن العقل لا يقنع بالغموضء وله حق الشرح 
والتأويل والتوفيق بين الأيات» فهذا بالعلماء أشبه؛ ومن ثم بسطوا الرأي فى التوحيد والتنزيه. 


(1) ج 2 ص 150. 
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فقالوا: (إن الله واحد ليس كمثله شيء» وليس بجسم ولا شبح ولا جثةء ولا صورة. ولا 
لحم ولا دم. ولا شخص ولا جوهر ولا عرضء ولا بذي لون. ولا طعمء ولا رائحة. ولا 
مجسةء ولا بيذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمئىء 
ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعّضء وئيس بيذي أبعاض وأجزاء. 
وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمالء» وأمام وخلف» وفوق وتحت. 
ولا يحيط به مكانء ولا يجري عليه زمانء ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول فى 
الأماكن»؛ ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حَدَيْهِمُء ولا يوصف بأنه متنا 37 
يوصف بمساحة ولا ذهاب فى الجهات». وليس بمحدود ولا والد ولا مولود. ولا تحيط به 
الأقدارء ولا تحجبه الأستارء ولا تدركه الحواسء. ولا يقاس بالناس. ولا يشبه الخلق بوجه 
من الوجوهء ولا تجري عليه الآفات» ولا تحل به العاهات». وكل ما يخطر بالبال وتّصُدّر 
بالوهم فغير مُشْبِه له» لم يزل أَوَلا سابقاً متقدماً للمحدثات». موجوداً قبل المخلوقات» ولم يزل 
عالما قادراً حيأ ولا يزال كذلك. لا تراه العيون ولا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأوهام: 
ولا يسمع بالأسماع. شيء لا كالاشياء. عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء؛ وأنه 
القديم وحده ولا قديم غيره» ولا إله سواه ولا شريك له في ملكه ولا وزير له في سلطانهء ولا 
معين على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق» ولم يخلق الخلق على مثال سبق» وليس خلق شيء 
بأهون عليه من خلق شيء آخر ولا بأصعب عليه منه. ولا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه 
المضارء ولا يناله السرور واللذاتء ولا يصل إليه الأذى والآلام؛ إل”"“. 


فترى من 5 أنهم حللوا التنزيه تحليلا فلسفيا نما أبانوا من صمعات السَلوبء 
وأوضحوا معنى التوحيد في جلاء كما يدل عليه العقلء وشرحوا قوله تعالى: ##لَيْسَ كله 


بل الريك 


شور ءءء 4 شور 1] أقصى شرح وأعمقه. وكان طبيعيا بعد ذلك أن يقفوا عند الآيات 


الأخرى ويؤولوتها ؛ فقالوا فى قوله تعالى: #أوَثَالتِ البو وذ للد متلا عُلّتْ يدهم وَلْهِيوا جا كالوا 
بل يداه ميسوطتان فق كف 42155 [المَائدة: 64] أن معنى قول اليهود يد الله مغلولة وصفه 
بالبخل. وقوله : 05 يداه منْسوطتَان* [القائدة: 64] تعبير مجازى (يدل على إثيات غاية السخاء 
له ونفي البخل عنهء وذلك أن غاية ما يبذله السخي بماله من نفسه أن يعطى بيديه جميعاً, 


قبنى المجاز على ذلك)20. وقالوا فى قوله تعالى : امام حان عل لعش أستوئ 0ق [طه: 5] : 


(1) «مقالات الإسلاميين؟ للأشعري ص 155. 
27) الرمخشري فى #الكشاف» 1/ 220. 
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«لما كان الاستواء على العرش وهو سرير المَلِك مما يردف الملك جعلوه كناية عن المُلْك؛ 
فقالوا فلان على العرش.» يريدون مَلَكَء وإن لم يقعد على السرير ألبتة» وقالوه أيضاً لشهرته 
في ذلك المعنى ومساواته مَلَكَ في مؤداهء وإن كان شرح وأبسط وأدل على صورة الأمر»”*". 
ويقولون في قوله تعالى: #وَبَقك وَبَهُ رَيْكَ ذو لَبْكلٍ والإكرار 462 [الرّحمن: 27] : «وجه الله 
ذاته؛ والوجه يعبر به عن الجملة والذات» ومساكين مكة يقولون أين وجه عربى كريم ينقذني 

من الهوان»””". ويقولون في قوله تعالى : يحاون ربجم من فهر » [التحل: ل : «إن علقت من 
فوقهم بيشافونء فمعناه يخشافونه أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهمء وإ علقته بربهم ‏ حالا 
منه - فمعناه يخافون ربهم عالياً لهم قاهراً؛ كقوله: #وهو الفاهر فُوَفَ عِبَادِه# [الأثقام: 18] . 
إن ف فوقهم قلهروت # [الأعرّاف: 770127 . وقالوا في قوله: وهو أََّهُ في اَلسَمنوَتِ وف الأرضٍ 
يعُلَمُ يَِكُمَ وَجَهِرَح# [الانعام: 3]) معناه المعبود فيها كقوله: ©وَهْوَ الّْرِى فى أَلسَمَءِ لَه وف الْأَرضٍ 
آدغ [الرْخوْف: 84] » أو هو المعروف بالإلِهيّة أو المتوحد بالإلهية فيها: أو هو الذي يقال له 
الله فيها لا يشرك به في هذا الاسه”. 


وهكذا لما خلص لهم دليل التنزيه على النحو الذي فسروه به أولوا كل الايات الدالة 
على الجهة. وعلى الأعضاءء وعلى مشابهة المخلوقاتء. وفعلوا ذلك فى جميع الآايات 
والأحاديث التى قد يخالف ظاهرها أصل التوحيد بالمعنى الذي شرحوه؛ فقالوا بنفي الجهة. 
لأن إثبات الجهة يوج إثات المكان وإثبات المكان يوجب إثيات الجسمية» فكل ما ورد 
مما ظاهره هذه الجهة يجب أن يؤولء مثل: «أوَحَحِل عَرْشٌ ريك مومهم يومد عَنْنيَة © [الحاقة: 17] . 
ومثل: يدير الْأَمَرَ يرت أسّمآهِ إِلَ الأرض فد 2 م إلّهِ فى يور كان مِقداريه ألفَ سَنَةٍ مما تعدون 
(0* [السّجدة: 5] ٠‏ وقوله: وس الْمَليِكَهُ والروخ إِلَيّهٌِ [المقارج: 4] » وقوله: ١9ء‏ لصم من فى 
م أن حسف 34 الْدَرْضَ فَإِدَا هم تمور (4)05 [المُلك: 16] . وكذلك فعلوا في الآيات التى تدل 
على الجسمية كإثبات الوجه واليدين» فقالوا: إن الدليل على أنه تعالى ليس بجسم أن كل 
جسم محدث لحاجة الجسم إلى الأعراضء كالطول والعرض والجهة وما إلى ذلك» وما لا 
يتعرى عن الحوادث حادث» ولذلك وجب تأويل الاآيات التى تشعرنا بالجسمية. وفي تفسير 


(1) «الكشاقف» 2/ 19. 
(2) «الكشاف" 2/ 369. 
(3) «الكشاف» [/ 436. 
(4) «الكشاف» [/ 254. 


038 


الكشاف للزمخشرى ‏ وهو من أكبر علماء | لمعتزلة - أوضح مَثل لما ذهبوا إليه فى التأويل ؛ 
فقد وفى ذلك كله في الآيات التى من هذا القبيل. 

وقد كانوا منطقيين مع أنفسهمء وساروا في تطبيق نظرياتهم إلى آخر حدود التطبيق. 
ولتنذكر لأ هلين من أهم ما سلكوه في الااستنتاج : 

المثل الأول: ما أثاروه من مسأل ريه ائلّه بالابصار - فد فقد رآوا أنه أذ أنتفشت الجسمية 
الراتى. ولا نف للرؤية من شروط : كالضوء ؛ وكولن المبصر 86 لوك إلخ. ودلك كله محال فى 


جانب الله . 


وبجانب هذه الأدلة العقلية استدلوا بأدلة نقلية مثل قوله تعالى: «لَّا تُرْركُدُ الخبه 


7 يدرك 4 | الأنقاه: 03 | 4 ومثل فو له : :3 #ولما . هع سي لميعانتًا وَظمَهُ رضم فَأَلَّ رب رف 
نظ إلتلكت آل أن ترناقى وحن أنظل ِل الجَبلٍ فإن أ سَكَفر مكائم وسَوَفٌ ترلئى لما 0 ركه 


ِلَكَبَلٍ جَمَكَمٌ دحك وَكَرَّ مون صَهِكَا كنآ أاقَّ مال سُبحئك يت كلك وَأنأ أل الُزييرت )»4 
[الأعراف: 143] . فقوله #ولن تن يثبت نفي الرؤية مع تأكيده . 

وقد ثار الجدل بين المعتزلة وخصومهم حول هذه الأية فقال خصومهم: إن الآية تدل 
على إمكان الرؤية لأن موسى سألهاء ولو كانت مستحيلة لم يسألهاء لأنه ليس أقل من 
المعتزلة معرفة ‏ وأجاب المعتزلة إجابات كثيرة عن هذا السؤال» منها أن قوم موسى كانوا 
طلبوا أن يروا الله جهرة» فأنكر موسى عليهم وأعلمهم خطأهم. ونبههم على الحق فألحواء 
فأراد أن يسمعوا النص من كلام الله فطليه للرؤية ترجمة عن مقترحهمء وحكاية لقولهم؛ إلى 
أخمر هأ قفالوا. 

ومن أدلتهم أن الله عاقب فوم موسى الذين سألوه أن بريهم الللهء فقال: # يَسجَللَكَ أهل 
الكتب أن ِل عَلَِمَ كنبا : ئَنّ أَلمَّمَآهِ فَقَرَ مَألوأ مومه أَكَيَرَ مِن ذَلِكَ هَقَالُوا أرنا الله 2 
2006 َلمَّلعِفَة بظُلمهج 4 [المّساء: 3]ء قالوا: «لو طلبوا جائزا لما سمو | ظالمينء و 
أخذتهم الصاعقة» كما سأل إبراهيم أن يريه إحياء الموثكى فلم يسمه ظالماً ولا 5 
الصاعقة210. 


فلما خلصت لهم هذه العفقيدة ‏ عقيدة عدم إمكان الرؤية - وصح عنذهم الدليل العفلى 


(1) «الكثاف؛ 1/ 198. 
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والنقلى على ذلك أوٌلوا كل ما يظهر منه خلاف هذا من الآيات» وأنكروا كثيراً من الأحاديث 
التي تدل على الرؤية» فقالوا إنها أخبار آحادء وأخبار الآحاد لا توجب العلم إذا عارضها 
ظاهر القرآن» مثل قوله تعالى: لا تُدَرِكهُ الْأَبْصَدرُ» [الأنقام: 103] . 

وتأولوا قوله تعاليى: ##وجوه مَوْميذٍ تَأضرة 2 إل نيا تاظرة 49 [القِتامَة: 22 23] بأنه من 
قول الناس أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بيء يريد معنى التوقع والرجاء؛ وسمعت مستجدية 
بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهمء ويأوون إلى مقائلهم تقول: "عيينتى نَوَيْظرة إلى 


الله وإليكم»؛ والمعنى أنهم لاا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهمء كما كانوا لاا يخشون 
ولا يرجون إلا إياه»”"' 


قالوا فرؤية الله بالأبصار محال» إنما يراه المؤمنون ويعلمونه بقلوبهب”” 

المثل الثاني: مسألة صفات الله ذلك أن المعتزلة قالوا ‏ مثل كل المسلمين - بإله 
وأحدء ولكنهم قلسفوا الوحذانية. فقالوا إن معنى وحدانيته أن ليست ذاته تعالى مركبة من 
اجتماع أمور كثيرةء لأنه لو كان مركبا لافتقر تحققه إلى تحقق كل جزء من أجزائه. وكل جزء 
من أجزائه غيرهء فكل مركب فهو مفتقر إلى غيرهء والله منزه عن الافتقار إلى الغيرء فحميقته 
تعالى أحدية فردية لا كثرة فيها بوجه من الوجوهء فليست له كثرة مقدارية كالتى للأجسام ولا 
كثرة معنوية كما لأشخاصنا المركبة من ماهية وتشخص» إنما هو واحد تام الأحديةء ليس ذا 
أجزاء مقدارية ولا أجزاء معنوية. 

فلما فسروا التوحيد بهذا المعنى الدقيق ثارت أمامهم مشكلة أو أثاروها هم. وهىي 
مسألة «صفات الله هل هى عين ذاته أو غير ذاتهى لما يتصل من ذلك بمعنى التوحيد الذى 
كرروه. ظ 

وهي مسألة لم ثثّر فى الإسلام من قبلهم» فلم يذكر في القرآن ولا الحديث الصحيح 
كلمة (صمات الله) ولم يعرف ذلك عن أحد من الصحاية والتابعين» إنما ورد قوله تعالى : 

سْبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّوَ عَمَا يصوت ()* [الضّافات: 180] ونحوه» حتى جاء المعتزلة فوضعوا 

مسألة (صفات الله) هذا الوضعء وشغلت حيزاً كبيراً في علم الكلام» وأثير حولها من الجدل 
ما جعلها فى الصف الأول من المسائل الكلامية. 


(1) «الكشاف» 2/ 440. 
(2) #مقالات الإسلاميين» 157/1. 
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ذلك أن القرآن صرح يأوصاف الله في مواضع متفرقة؛ وهذه الأوصاف تنحصر فى 
سبع : العلمء والحياة والقدرة» والإرادة» والسمعء والبصرء والكلام. فتساءل المعتزلة بعد 
تقريرهم التوحيد بالمعنى الذي شرحناه: هل هذه الصفات هي الذات نفسها أم هى زائدة عن 
الذات؟ وبعبارة أخرى : هل هذه الصفات لا توجب معنى جدبدا خلاف الذات. أو تو جب 
معنى جديداً غير الذات؟ فهناك صفات سلبية لفظاً ومعنى لا تنبت شيئاً إيجابياً مثل : 1 
متلق سو 2ك الشورى: ١١]؟‏ وهناك صفات إيجابية لفظا سلبية معنى» وهي كذلك لا تثبت 
شيا إيجابيا ٠‏ كالوحدانية والقدم. فمعنى الوحدانية عدم الشريك. ومعنى القدم انعداء الأولية: 
وليست هذه هي محل نظر المعتزلة؛ وهناك صفات إيجابية لفظأً ومعنى؛ كالارادة والقدرة 
والعلمء فهل هى تثبت شيئا زائداً عن الذات؟ وهل الله عالم بعلم زائد عن الذات»ء وقادر 
بقدرة زائدة عن الذات» وحن بحياة زائدة عن الذات؟ وهكذا. 


فلما فسر المعتزلة التوحيد بالمعنى الذي ذكرنا كانوا مضطرين أن يقولوا: إن ذات الل 
وصفاته شىء واحدء فالله حي عالم قادر بذاته لا بعلم وقدرة وحياة زائدة على ذاتهء لأنه لو 
كان عالما بعلم زائد على ذاتهء وحيًا بحياة زائدة على ذاته كما هو الحال في الإنسان» للزء 
أن يكون هناك صمة وموصوف» وحامل وممحمول. ه وهذه هى حالة الأجسام. وألله منزه عن 
الجحسمية. ولو قلنا: إن كل صفة فائمه بنمسها لتعددت القدماءء ويعبارة أخرى لتعددت 
الالهة. 


ثم اختلفت المعتزلة فيما بيتهم في تفسير هذا الأصلء فكان أبو الهُذَّيل العَلَاف يقول: 
إنه عالم بعلم هو هوء وقادر بعدرة هي هوه وحيّ بحياة هي هو؛ فالعلم والقدرة والحياة هى 
نفس ذاتهء وإنما اختلف التعبير لغرض» فإذا قلت «عالم» أثبتٌ لله علماً هو ذاته ونفيت عه 
دائه الجهل». ودللت على أن هناك معلومات متكشفة لذاته» وإذا قلت «قادر» أثستَّ لله قدرة 
هي ذاته ونفيت عن ذاته العجز ودللت على أن هناك مقدورات له وهكذا. 

ويفهم من قول النظامء أن صفات الله من حياة وقدرة وعلم وإرادة إلخ. إنما هي كذلك 
صمات سلبية لا تقتضي للذات 1 شيئا زائداً عليها؛ فالعلم معناه نفى الجهل عن ذاته. ومعنى 
«عالمة أن ذاته ليست بجاهئة؛ ومعنى «قادر» نفي العجزء ومعنى «الحياة» نفي الموت 
وهكذا؛ وتعددت الصفات لاختلاف ما ينفى عن الذات. أما الذات نفسها قواحدة لا تعدد 
فيهاء ولا تلحقها صفات وجودية. 

وقال بعضض المعتزلة: إن هذه الأسماء والصمات: كقادر وعالم وحىّ ومريدء ليس 


ارفك 


القصد منها إثبات صفغة لله زائدة على ذاتهء ولكن القصد إفادة الناس معاتى تدل عليها؛ فإذا 
قلنا عالم أفدناك علما بناحية أنه لا يجهلء» وأكذبن م زعم أنه تعالى جاهل؛ وإذا قلنا إنه 
قادر أفدناك علما بناحية أنه لا بجوز أن يكون عاجزاء وأكذبنا من زعم أنه عاجر. 
وهكذا(. 


وهذه التفسيرات كمأ ترى: تعسير ابت متقاربة تختلف شكلاً وتتحد جوهرا وتلتقى فى 
إثبات أن لا شيء غير الذات» وأن الصفات تختلف باختلاف إدراكاتنا نحن لمعاني ذاته . 


كان يسلم بعضها إلى يعض . 


فأثاروا حول قدرة الله هذا السؤال: هل يقدر الله على الظلم؟ وهل يقدر أن يُفنى الجنة 
والنار وأهلهما أو يميتهم بعدما أخبر عن بقائهم وحياتهم؟ وهل يقدر الله أن يترك ما يعلم أن 
فعله أصلح لخلقه مِنْ تركه؟ فكان النَظام وأتباعه يقولون إن ذلك محالء فهو لا يقدر على 
الظلم «لأن الظلم لا يقع إلا من ذي حاجة حاملة على ارتكابه» أو جاهل بقبحه وعاقبته) 
وتعالى الله عن ذلك. و «وصف الله جل وعلا بأنه يقدر أن يفنى الجنة والنار وأهلهما أو 
يميتهم بعد ما أنخبر عن بقائهم وحياتهم محال لا وجه لهغ””'. وكان يقول: «إن الظله 
والكذب لا يقعان إلا من جسم ذي افة» فالواصف لله تعالى بقدرته عليهما قد وصفه بأنه 
جسم ذو آفة. لأن القادر على شىء غير محال وقوعه منهء فلو وقعا منه لدل وقوعهما منه 
على أنه جسم ذو آفة6*. 

وكذلك آثاروا مسألة من أهم المسائل وأعقدهاء كان الفلاسفة اليونانيون قبلهم تكلموا 
فيهاء فأثارها المعتزلة على نمطهم. وأجابوا عنها في حدود إيمانهم . 

تلك هي أنهم قالوا: إذ ثبت أن الله قادرء عالمء محيطء وأن ذات الله وصفاته لا 
يلحقهما تغيرء لأن التغير صفة المحدثات, والله منزه عن ذلك» فإذا كان الشىء يوجد وقد 
كان غير موجودء ويعدم وقد كان موجوداء وقدرة الله وإرادته هما اللتان تولتا ذلك فأوجدتا 
الشيء بعد أن لم يكن. وأعدمتاه بعد أن كان؛ فكيف تتعلق القدرة الإلهية القديمة بالشيء 


() انظر: فى هذا «مقالات الإسلامييت» 1/ 165 وما بعدهما. 
(2) «الانتصار» ص 17 و 185 وما بعدها. 
(3) «#الاتتصار» /2. 
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الحادث فتوجدهء ولِمَ أوجدته في هذه اللحظة دون غيرها وليس زمن أولى من زمن؟ فمباشرة 
القدرة لشيء بعد أن كانت لا تباشره تغيرٌ في القدرة» وقد ثبت أن الله لا يلحقه تغيرٌ ماء إذ 
ذلك بلا شك شأن القديمء وكذلك القول في الإرادة. ومثل ذلك يقال في العلم؛ فالعلم 
هو انكشاف المعلوم على ما هو عليه. والمعلوم يتغير من حين لآخر؟ فورقة الشجرة تسقط 
بعد أن كانت غير ساقطة» والرَّظتٌ يتحول يابساء والحى ميتا؛ والله يقول: #ومًا شفط ين 
5 إِلَّا يَمْلَمْهًا ولا حَبَّة في ظلي الْأَرضٍ وَلَا رطب علا ياس إِلَا في كب مين © [الانصام: 59] ؛ 
وعِلْم الله تعالى ينشكف به الشيء على ما هو عليه: فهو عالم بالشيء قبل أن يكون على أنه 
سيكون» وعاتم بالشيء إذا كان على أنه كان. وعالم بالشيء إذا عدم على أنه عدم؛ فكيف 
يتغير علم الله بتغير الموجوداتء والعلم المتغير يتغير الحوادث علم محدث» والله تعالى لا 
يقوم به محدث» لأن ما يتعلق به الحدث محدث؟ 


وقد سلك المعتزلة هم ومن بعدهم مسالك مختلفه للإجابه على هذا السؤال العسير 
الذي حير العقول. وكان للمتكلمين مناح في الإجابة» وللفلاسغة من المسلمين مناح أخرى . 
قدِم فعلآء وتلك التفرقة ترجع إلى تجدد العلمء ولكن ذلك في حق الإنسان» فهو الذي 
يتجدد علمه لأن مصدر العلم وهو الإحساس والإدراك متجددء أما في حق الله فلا تفرقة عنذه 


بين مقدر سيكون. ومبحفق قد كأنء وملجر حدثء ومتوفع سيحخدت ؟ بل المعلومات كلها 
بالنسبة له علي حال وأحذمة . 


ومن المعتزلة من قال: إن الله تعالى عالم بذاته بكل ما كان وما سيكونء. وكل 
المعلومات معلومات عنده يعلم واحذء والاختلاف بين ما سيكون وما كان يرجع إلى 
للختلاف في الأشياء نسي لا في علم الله . 

وقال بعض المتكلمين: إن الذي أوجب اختلاف علمنا بما سيكون وما كان يرجع إلى 
تغير الأزمنة والامكنة. فلما لم يكن الله مكانيا كانت نسيته إلى ججميع الممكنات على السواء. 
فليس فيها بالقياس إليه قريب وبعيدء كذلك لما لم يكن الله زمانيا لم يتصف الزمان ‏ بالقياس 
إليه - بمضئ ولا استقبال ولا حضوره بل كانت نسبته إلى جميع الأزمنة سواءء فالموجودات 
من الأزل إلى الأبد معلومة له كل في وقتهء وليس في علمه كان وكائن وسيكون؛ء بل هو 
عالم لا من حيث دخول الزمان فيهاء ومثل هذا العلم يكون ثابتأ مستمراً لا يتغير أصلاء 
فعلم الله بالأشياء إذا تجرد عن الزمات والمكان لم يكن فيه تقدم ولا تأخر ولا تغيرء بل مو 
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علم شامل واسع. وإنما لم تحصل فى ذهلنا كدلك لغقصور علمنا وعدم إاحاطته وححدة دة 
بالزمان والمكان. ومثل ذلك مثل شيء ملوّن بألوان مختلفة وقد سارت عليه نملة» فما واجه 
يواجه حدقتها تظنه لم يوجدء مع أن الألوان بأسرها موجودة بالفعل» والإنسان المشرف عليه 
يبصر جميع تلك الألوان دفعة واحدة من غير ترتيب» فنسبة الزمان ‏ وما قارنه ‏ إلينا كنسبة 
ذلك الملوّن إلى التملة”''. ولسنا نريد أن تبين هنا الآراء المختلفة في هذا الموضوع. فهي 
مستوفاة فى كتب علم الكلام» وإنما سقنا هذا القدر لندل به على ما أثار المعتزلة من مسائل» 
وكيف اتجهوا فى حلهاء وكيف شغلت العقول من بعدهم. 
ددن يام ين 

وكان طبيعيا بعدما أثيرت هذه المسائل أن تثار مسألة تتصل بها أشد الاتصالء وهى 
مسألة كلام الله وخلق القرآنء وهي أبرز شيء كان في تاريخ المعتزلة لما اتصل بها من 
أحداث تاريخية واجتماعية وسياسية. 

والآن نبدأ بشرح وجهة نظر المعتزلة في هذه المسألة من الوجهة العلمية ونترك تاريخها 
وأحداثها عند الكلام فى تاريخهم السياسى : 

قالوا: إنه ثيت بالبرهان أن الله ذاته وصفاته ‏ وحدة لا تقبل التجزئة بحال من 
الأحوال. وثبت بالبرهان أن ذات الله وصفاته لا يلحقها تغير ولا تقوم يها المحدثات ‏ [وقد 
تقدم برهانهم على هذين الأصلين] - وقد رأينا الله يسند إلى نفسه الكلام فقال: #وَكمَ أله 
مُومن تَحَكِيمًاك [النّساء: 164] » وسمي القرآن كلام الله فى قوله تعالى: ##وَإِنْ أحد من 
لْمُنْرَكِينَ أسْنَجَارَكَ عَأرْهُ حَىٌّ يَسْمَمَ كلم أنَوَه [التويّة:6] » فما معنى وصف الله بالمتكلمء 
ووضف القرآن بأنه كلام الله؟ 

قالت المعتزلة: إذا كان الله وصفاته وحدة لا تقبل التغيير فمحال أن يكون القران كلام 
الله على معنى أنه صفة من صفاتهء لأنه لو كان كذلك لكان هو وذاته وبقية صفاته شيئا 


وأجذاء 05-6 برق إن فى القران أمرأ وتهسا وتخيرا واستخيارا ووعلا وومذناء قهله حقائق 


(1) رجعنا فى هذا إلى كتاب «نهاية الإقدام'" للشهرستانى طبعة أكسفورد ص 215 وما بعدهاء وكتاب 
!الكشفشف 0 من حم الأدلة» 0 مداع وكتاب #الانتصارةا. وكتاب «الاقتصاد فى الاعتقاد» للغزالى: 
وكتاب «المواقفدةه: و «رسالة في العقائد؛ للكافيجىء ورسالة في (صفات الله» للشيخ العطارء 
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ةع وخخمصائص متياينة ؛ ومن الممحال أن يكون «الواحل» متنوعا إلى خواص مختلفة». 
وهذه الخواص قد نتضاد كالذى بين الأمى والنهى. 


ثمء إذا كان القرآن كلاماً أزليًا هو صفة من صفات الله ترتب على ذلك جملة 
استحالات: أولها: ‏ أن الأمر لا قيمة له ما لم يصادف مأموراًء فلا يصح أن تصدر 
#وَأَقِمُوا لصَصَلَوة© [البمرة: *4] إلا إذا كان هناك مأمورون بالصلاةء ولم يكن في الأزل 
مأمورون مخاطبون» ومحال أن يكون المعدوم مأموراً. والأمر من غير مأمورء بل والكلام 
كله من غير مُكَلّمِ #من أمحل ما ينسب إلى الحكيم؟. 


ثانيها: ‏ أن الخطاب مع موسى نه غير الخطاب مع محمد يَكليّ. ومناهج الكلامين 
مع الرسولين مختلفة» ويستحيل أن يكون معنئ واحد هو في نفسه كلام مع شخص على معان 
ومناهح. وكلام عع شخص آخر على معان ومناهح أخرى . كم يكون الكلامان شيعا واحدأ 
ومعنى واحداً؛ أضف إلى ذلك أن الخبرين عن أحوال الأمتين مختلفان لاختلاف حال 
الأمتين» فكيف يتصور أن تكون حالتان مختلفتان يخبر عنهما بخبر واحد؟! والقصة التي 
جرت ليوسف وإخوته غير القصة التي جرت لآده ونوح وإبراهيم؛ وإذا اخمتلفت هذه 
الاختلافات استحال أن يكون الكلام صفة لله وهو الواحد في ذاته وصفاته الذى لا يختلف 
ولا يطرأ عليه اخمتلاف . 


ثالثها: ‏ أن المسلمين أجمعوا قبل ظهور هذا الخلاف على أن القرآن كلام الله 
واتفقوا على أنه سور وأيات وحروف منتظمة؛ وكلمات مجموعة وهي مقروءة مسموعة؛ ولها 
مفتتح ومختتمء وهو معجزة رسول الله. وأجمعت الأمة على أنه بين أيدينا نقرؤه بألسنعنا 
ونحسه بأيديناء ونيصره بأعيئنا ونسمعه بآذانتا: ومحال أن يكون هذا كله وصفاً لصفة الل . 
فالكلام الأولى الذي هو صفة الله لا يوصف بمثل هذه الأوصاف. 


هذه أدلتهم العقلية. ولهم بعد ذلك أدلة نقلية منها : 
- أن الله تعالى يقول: «وَإِدْ َال ريلك للملتيكةَ» [المَقَرَّة: 30] . وإذ ظرف زمان 
ماضء فيكون قوله الواقع في هذا الظرف مختصاً بزمان معين» والمختص بزمان محدتٌ. 


2 - يقول الله: «كِتثٌ أَعَكْت َنم نه 4 [هُود:1] » وهذا يدل على أن القرآن 
مركب من الآيات التى هي أجزاء متعاقبة فيكون حادثا . 
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3 - قوله تعالى: #حَقّ يسْمْمَ كلنم لَه [القوبّة: 6] » والمسموع حادث لأنه لا يكون إلا 
حرفا وصوتة. 

4 أنه تعالى عبر عن القرآن بقوله: #إنَا أَنرلتَهُ» [تُوسشف: 2] ولا شك أنه لا إنزال في 
الأزل. 
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5 - أن القرآن نص على نسخ بعض الآبات بقوله: لاما تَسَمْ يِنْ ءايه أو ُنسِهَا تأتِ مير 
يِنَْآ4 [للتقرّة: 106] ٠‏ ولا يتصور النسخ إلا في الحادث» لأن القديم ليس عرضة لذلك.. 
إلخ . 

فقالوا: إذا استحال أن يكون القران وكل الكتب المنزلة قديمة وجب أن نقول إنها 
مخلوقة للهء فكلام الله تعالى عبارة عن أصوات وحروف يخلقها الله في غيره فتصل إلى النبى 
عن طريق ملك أو نحوهء كما قال تعالى: 9وبَا كن لنََرِ أن يُكَلِمَهُ أمَُ إِلَّا ويا أو ِن وزآتى 
جاب و3 رسِلٌ رسولا فوح بِإِذْنِهِ ما يتآ4 [الشورى: 51] ؛ فهذه ثلاث طرق في الكلامء 
أولاها: طريقة الوحي وهو الإلهام» والقذف في القلب كما أوحى إلى أم موسى؛ وثانيتها : 
أن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام من غير أن ييصر السامع من يكلمهء كما كلم 
موسىء وكما كلم الملائكة؛ وثالثتها: أن يرسل الأنبياء والرسل يكلمون أممهم عن الله" . 
قالوا: والقرآن نوع من الكلام الذي يخلقه اللهء وإنما سمي كلام الله لأنه خلق الله من غير 
واسطةء وهذا هو القرقٌ بينه وبين كلامناء فكلامنا وألفاظنا تنسب إليناء وأما القران فخلق الله 
مباشرةء والحروف التي نكتبها في المصحف أو ننطق بها من صنعناء وإنما وجب لها التعظيم 
لآنها دالة على المخلوق لله وإذا معنى كون الله متكلماً أنه خالق الكلام وفاعله» فإن الكلام 
ليس شيئاً أكثر من أن يفعل المتكلم فعلاً يدل به المخاطب على العلم الذي في نفسه؛ فالله 
بهذا المعنى متكلمء أي فاعل ما يدل به المخاطب على ما يريد» والمفعول والمجعول 
مخلوق . 


وكأن الزمخشري أراد أن يجعل كل هذه الأدلة ويشير إليها فى خطبة تفسيره «للكشاف» 
إذ يقول: «الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفا منظماء ونرّله يحسب المصالح منجماً؛ 
وجعله بالتحميد مفتتحاء وبالاستعاذة مختنماًء وأوحاه على قسمين متشابهاً ومحكماًء وفضّله 
سُوّراء وسّوَّره آيات. وميّز بينهن بفصول وغايات. وما هي إلا صفاتٌ مبتدّأ ميتدّع» وسِمّات 


(1) هذا تفسير الرمخشري المعتزلي للآية. 
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مشأ مخترع ؛ فسبحان من استأثر بالأولية والقدم ووسم كل شيء سواه بالحدوث عن العدمء 
أنشأه كتانا ساطعا تسبانه. قاطعا بر هائه ؛ وحنًا ناطقا سئات وحججء ٠‏ قرانا عربيا غير دي عوجة 
١#‏ جد عليه 

وكان يناهض المعتزلة في صفة الكلام وخلق القرآن وغيرها من الصفات فريقان: 

فريق يسمّون «السَلّف» يرون أن الله وصف نفسه بصفات: من قدرة» وإرادةء وعلمء 
وكلام؛ وسمعء وبصر؛ ووصف نفسه أنه على العرش. وقال: #ليس له شَى4 
[الشورى: 11] ٠‏ فيجب أن نؤمن بها كما جاءت. ولا نتعرض لتأويلها وشرحهاء فتنجرى 
ظواهر النصوص على مواردهاء ونكفت عن تأويلهاء ونقوّض معانيها إلى اللهء قالوا: : 
درج أصحاب رسول الله على ترك التعرض لمعانيهاء ودرّك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام. 
والمستقلون بأعباء الشريعةء وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة» والتواصي بحفظهاء 
وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها؛ فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوماً لأوشك 
أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين 
على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع؛ فحن على ذي الدين أن يعتقد تنزه 
الباري عن صفات المحدثينء ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى الله 
فليْجْرٍ آية الاستواء والمجيء وقوله: ظلِمَا حَلَفتُ دَق [ص: 75] «وِيبقٌ وَيْدُ رَيْكَ4 [الوحمن: 
7 وقوله: #تمرى يعييَا4 [القمر: 14] » وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على 
ما ذكرناة)” *. 


وهم «يتكرون الجدل والمراء فى الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل 
الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله يك لا يقولون كيف ولا لِمَ لأن ذلك 


بدعة208 . 


فهم - كما ترى - يرون الوقوف عند النصء ولا يسمحون لأنفسهم بتأويلهاء وكأنهم 
يرون أن معرفة صفات الله وذاته فوق العقل البشري. وليس من القدرة ما يستطيع بها أن يدرك 


(2) «مقاللات الإسيلا مييثة لبي لسن الأشعرى. 
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كنهها ولا كيفيتهاء فتحاشوا أن يسألوا بما وبكيف»ء وقالوا تؤمن بما جاء كما جاءء ولا 
نتكلم فيما لم يجىء. وقالوا: إذا عجزنا في أنفسنا عن ما» دائمأء وعن «كيف» كثيراء 
فكيف نستطيع أن نجيب عن (ما» و «كيف» في ذات الله وصفاته؟! وإذا كان ذلك كذلك 
فلنؤمن بما جاءء ولنقف عننما جاء» قلا نيحث فيما إذا كانت صفات الله عين ذاته ولا غير 
ذاتهء ولا نيحث في كيفا تصنر المحدثات عن القديم؛ ولا كيف يتصل علم الله القديم 
بالمعلومات المحدثةء ولا نحو ذلك» لأنها فوق عقولناء وإذ ذاك تكون مجالاً للزلل؛ فجوهر 
الخلاف إذأ بين هؤلاء والمعتزلة هو سلطة العقل ومداها وحدودها؛ رأى المعتزلة أن العقل 
البشري قد منح من السلطة والسعة ما يمكنه من إقامة البرهان حتى على ما يتعلق بالله» فلا 
حدود للعقل إلا براهينهء ولا زلل ولا خطأ متى صح البرهانء فلنستعمل البراهين في أدق 
الأمور وأصعبها وأعقدهاء ففى استطاعة العقل الوصول إلى الحق فيها. وهكذا كانت نزعة 
المعتزلة هذه متجلية فى كل أبحاثهم» يسيرون وراء البرهان إلى نهايتهء ويثيرون أصعب 
المشاكل وأعقدهاء ويتعرضون لحلهاء فإذا تم لهم حلها أو على الأقل ‏ اعتقدوا بحلهاء 
تأولوا آيات القرآن على مقتضاها. وعلى العكس من ذلك الآخرون: رأوا أن العقل أضعف 
من ذلك؛: وأن استطاعته محدودة بإدراك ما يتعلق بشأنه هو أو أقل من ذلك» وأنه منح القدرة 
على أن يدرك البرهان على وجود الله. والتبوة العامة» ونبوة محمد خاصة؛ ولم يمنح القدرة 
على كنه الله وصفاتهء فلنؤمن بما جاء به أنبياؤه» ولنقف عندما قالوه» ولا ثئِرْ مشاكل لم يأت 
بها الأنبياء» ولنسد الطرق على من يثيرونهاء فإن جادلناهم في شيء ففي بيان خطتهم وفساد 
طريقتهم؛ فلما أثار المعتزلة القول بخلق القران قالوا هم: «القرأآن كلام الله لا نقول مخلوق 
ولا غير مخلوق». فإثارة هذه المسألة بدعة لم يقلها النبى كَل ولا صحابتهء فلا نتابعكم في 
السير فيهاء ولا نتابعكم فى اللجدال والخصومةء وتقف عند قولنا: القرآن كلام اللهء وهذا 
فقط هو ما قال الله في قرانه الكريم . 


وكلا الفريقين ‏ كما ترى ‏ له وجهة نظر تستحق التبجيل والاحترام. وفريق آخرء من 
يعض الحنابلة» زعم أن «القرآن بحروفه وأصواته قديمء وقد بالغوا فيه حتى قال بعضهم 
جهلاً: الجلد والغلاف قديمان فضلاً عن المصحف*''ء وقالوا: ١قد‏ تقرر الاتفاق على أن 
ما بين الدفتين كلام اللهء وأن ما نقرؤه ونسمعه ونكتبه كلام الله» فيجب أن تكون الكلمات 
والحروف هى بعينها كلام الله ولما تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق فيجب أن 
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تكون الكلمات أزلية فيه غير مخلوقة76!. 

وهو قول ظاهر البطلان صادر من عقل ضيق ونظر سقيم 

هذان هما الغريقان اللذان ناهضا المعتزلة في قولهم بخلق القرآنء فكان الخلاف دائراً 
حول القرآن؛ أعنى حروفه وألفاظه وكلماته؛ يقول المعتزلة بحدوئهاء ويقول يعض الحنابلة 
بقدمهاء ويقول اخخرون لا نتكلم في هذا الموضوع. 

وظل النزاع محصوراً في هذه الدائرة أيام محنة القول بخلق القرآن» أعنى أيام المأمون 


والمعتصم والوائق 


حتى جاء أبو الحسن الأشعري المتوفى نحو سنة 330 هء ونقل موضوع النزاع إلى 
نقطة أخرى» فقال: إن «كلام الله يطلق إطلاقين كما هو الشأن في الإنسان» فالإنسان يسمى 
متكلما باعتبارين: أحدهما بالصوتء» والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت ولا حرف» 
وهو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ» فإذا انتقلنا من الإنسان إلى الله رأينا أن 
كلامه تعالى يطلق بهذين الإطلاقين: المعنى النفسى وهو القائم بذاته» وهو الأزلي القديمء 
وهو لا يتغير بتغير العبارات» ولا يختلف باختلاف الدلاللات. وهذا هو الذى نريده إذا 
وصغنا كلام أله بالقدم: وهو الذي يطلق عليه كلام الله حقيقة؛ أما القرآن ‏ بمعنى المقروء 
المكتوب فهو بلا شك كما يقول المعتزلة حادث مخلوق» فإن كل كلمة تُقَْأ :نه تنقضى بالنطق 
بما بعدهاء فكل كلمة حادثة. فكذا المجموع المركب منهاء ويطلق على هذا المقروء 
المكتوب #كلاع الله» مجازا. 


وهذا ‏ كما ترى - تسليم منهم بكل ما يقوله المعتزلة في القرآن بمعنى المتلو المقروء؛ 
ثم انتقل النزاع في مسألة جديدةء هي ما ابتدعه الأشعري من الكلام النفسي» فالمعتزلة 
أنكروه والأشعرية أثيتوه» وبدأوا الجدل في الإنسان لأنه أقرب منالاً» حتى إذا فرغوا من 
ذلك تكلموا بنفس هذه المعانى في الله تعالى . 

قال الأشعرى والأشاعرة: إن هناك كلامآ نفسيا قائمأ بالنفس الإنسانية وبذات المتكلم 
ليس بحروف ولا أصوات» يجذه العاقل فى نفسهء ويدور في خلدهء تارة إخباراً عن أمور 
رآها أو سمعهاء وتارة حديثا مع نفسه بأمر أو نهي» ووعد ووعيدء وتارة حكماً عقلياً بأن 
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الحق في هذه المسألة كذاء والباطل كذا؛ ثم أحياناً يتحوّل هذا الكلام النفسي إلى كلام 
لفظىء وأحياناً لا يتحوّل» وهذا هو ما يسمى بالنجوىء وهو الذي قال فيه الله تعالى: 
© فَسَرّهَا يوسفٌ في تميوء وَل يدها لَهْر»4 [يُوسُّف: 77] ؛ وفي الحديث عن أم سلمة أنها 
سمعت رسول الله وقد سأله رجل فقال: إني لأحدّث نفسى بالشيء لو تكلمت به لأحبطت 
أجريء فقال يكةِ: لا يَلَقَى ذلك الكلام إلا مؤمن إلخ. ومن أنكر هذه المعانى فقد جحد 
الضرورة وباهت العمل » وأنكر البديهيات. ومن العجب أن الانسان قد يجوز أن يخلو ذهنه 
عن كل معنىء ولكنه لا يخلو أبداً من حديث النفس حتى في النومء فإنه في الحقيقة يرى في 
منامه أشياءء وتحدثه نفسه بأشياء» وربما يطاوعه لسانه وهو نائمء فيتكلم متابعة لنفسه. 


وقالت المعتزلة: نحن لا ننكر الخواطر التي تطرأ على نفس الإنسان» وربما نسميها 
أحاديث النفس. إلا أنها فى الحقيقة تقديرات للعبارات التى ينطق بها اللسان؛ ألا ترى أن 
من لا يعرف كلمة بالعربية لا يخطر بباله كلام العرب» ومن لا يعرف الفارسية لا يخطر بباله 
كلام الفرس» ومن عرف اللسانين تارة تتحدث نفسه بلسان العرب وتارة بلسان الفرس» فعَلِم 
على الحقيقة أن أحاديث النفس تابعة للعبارات اللفظية. فالكلام في الحقيقة هو الحروف التى 
يعبر عنها اللسان» ومن قدر عليها فهو المتكلمء ومن لم يقدر عليها فهو الأبكم؛ فليس 
الكلام حقيقة عقلية كسائر المعاني» بل هو عبارات وألفاظ ونحوها تختلف بالمواضعة 
والاصطلاح والتواطؤء حتى لو تواطأ قوم على نقرات وإشارات ورموز يحصل التفاهم بها 
كما يحصل التفاهم بالعبارات”*'. فما يسميه الناس كلام النفس ليس إلا معلومات وإدراكات 
أدركها الإنسان وزوَرّها فى نفسه بعبارات وألفاظ. وليس هناك شيء وراء ذلك. 


وهذا هو عين ما يثيره علماء النفس والمنطق حتى الأن من (البحث فيما إذا كان 
الإدراك يمكن أن يقوم بنفسه من غير ألفاظ أو لا؟ وإذا كان فإلى أي حد يكون ذلك؟ 
ويذهبون في ذلك مذهبين: فمنهم من يقول إن من الممكن التفكير بدون الاستعانة باللغة ؛ 
ومنهم من يذهب إلى أن ذلك غير ممكنء وأن التفكير من غير ألفاظ ضرب من الوهم 
الكاذب. وقد قال: «مَككس مُلر»: (إن الفكر واللغة شيء واحدء وشبّةَ ذلك بالتَقُد (أحد 
النقود) فقال ليس ما نسميه بالفكر إلا وجهاً من وجهي النقدء والوجه الآخر هو الصوت 
المسموعء والنمد شيء واحد لا يقسم؟ فليس 4 فكر وصوت ولكن كلمات»20:), 


(1) انظر: «نهاية الإفداء؛ ص 320 وما بعدها. 
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أثار الأشاعرة والمعتزلة هذا الكلام ليطبقوه على كلام الله فلما أنكر المعتزلة الكلام 
النفسى قالوا ليس كلام الله إلا ما نقرؤه ونسمعه من القران والكتب الدينية وهي مخلوقة ولا 
شكء. ولا شيء وراءها إلا ذات الله القادرة على خلق الكلام المريدة للخلق. وقال 
الأشاعرة' أن لله كلاما نفسسا غير القدرة والإرادة والعلمء وهو قديم لا يتغيرء والقران مظهر 
لهذه الصفة وأثر من آثارها وهو مخلوق. 

قال صاحب المواقف (وهو يعبر عن رأي الأشعرية) بعد كلام طويل: (إذا عرفت هذا 
فاعلم أن ما يقوله المعتزلة فى كلام الله تعالى» وهو خََلْقَ الأصوات والحروف الدالة على 
المعانى المقصودة وكونها حادثة قائمة بغير ذاته تعالى نحن نقول بهء ولا نزاع بينناأ وبينهم 
فيه» وما نقوله نحن كلام النفس المغاير لسائر الصفات فهم ينكرون ثبوتهء ولو سلموه لم 
ينفوا قدمهء فصار كل النزاع نفي المعنى النفسي أو إثباته)”" . 

وقد يعجب القارىء من شدة الاختلاف بين الناس فى مثل هذا الأمر حتى احتكموا فيه 
إلى السيف كما سيأتي بيانه» لكن يجب أن ننبه هنا إلى أن تحديد وجوه الخلاف وحخصر نقط 
النزاع بالشكل الذي أوضحناه لم يكن بيّناً في أكثر عقول الناس إذ ذاك؛ بل كانت هناك معان 
غامضة زاد غموضها هياج الناس وتبلبل الأفكارء وأتخذ الناس فيها بالشدة ‏ فقد رأوا أن 
هناك فضيتين واضححتين وهما: 

1[ أن كلام الله صفة لهء وكل ما هو صفة له فهو قديم؛ فكلام الله قديم. 

2 أن القران كلام الله وهو مركب من حروف مرتبة متعاقبة في الوجودء وكل ما هو 
كذلك حادث؛ فالقرآن حادث ومخلوق - فهاتان القضيتان شتتتا أفكار الناس وأدخلتاهم فى 
منازعات جدلية شديدة» ودخخلت العامة فى النزاع فزادوا المسائل غموضا وشتاتاء ولو حددت 
مواضع النزاع بالشكل الذي شرحنا لانحسم كثير من الخلافء. ولكن هذا لم يصل إليه 
العلماء إلا بعد أن أغمد السيف وهدأت الأفكار وتكلم العلماء وحدهم. 

لح نب 

هذا هو ملخص قول المعتزلة فى التوحيد: توحيد لله فلا شريك لهء وتوحيد لله ذاته 
وصفاته فليست متعددة بحال» وتنزيه له عن الجسمية وصمات الحوادث؛ وقد فرعوا على هذا 
الأصل كل الفروع التي ذكرناهاء وفروعاً أخرى أقل منها أهمية لم نذكرهاء وكانت كل مسألة 
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يثيرونها تستبع مسائل غيرها وهكذاء فملأوا العالم الإسلامي ببحوثهم من هذا القبيل. 
العدل: 

الأصل الثاني من أصولهم العدل. والعدل والتوحيد أهم أصول المعتزلةء وكانوا 
يفخرون بأنهم أهل العدل والتوحيد. 

والمؤمنون جميعاً يعتقدون بعدل اللهء ولكن المعتزلة ‏ كعادتهم ‏ تعمقوا فى معنى العدل 
وحدوده. وأثاروا حول ذلك مسائل كثيرة أهمها : 

(قالوا: وجدنا مَنْ فعل الجور فى الشاهد (أى فى الإنسان المشاهدة أعماله) كان جائرا. 
ومن فعل الظلم كان ظالماء ومن أعان فاعلاً على فعله ثه عاقبه عليه كان جائراً عابثاً؛ والعدل 
من صفات الله والظلم والجور منفيان عنه قال تعالى: #وما رَبك بطل لِلْصِيدِ» لقُصَنَت:46] . 
وقال تعالى: #وما ظُلستهم ولكن كانوأ نفس ظَلِمُرنَ* [التّحل: 118] » وقال: #قمًا كان الله 
لظَلِمَهم4 [انتُوبّة: 70] » وقال تعالى : 5 لم أي [غافر: 1] ”©). وقد ساروا في هنا 
الطريق إلى نهايته ووصلوا ببحثهم إلى مسائل كثيرة ة أهمها ثلاث : 

1[ أن الله يسير بالخلق إلى غاية؛ وأن الله يريد خير ما يكون لخلقه. 

2 وأن الله لا يريد الشر ولا يأمر به. 


3 - وأن الله لم يخلق أفعال العباد لا خيراً ولا شرّاء وأن إرادة الإنسان حرة. 
والإنسان خالق أفعالهء ومن أجل هذا كان مثاباً على الخير معاقباً على الشر. ولنشرح الآن 
في إيجاز وجهة نظرهم في هذه المسائل : 

أما فى المسألة الأولى فقالوا: إن الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لحكمة وغرضء والفعل 
من غير غرض سفه وعبث» والحكيم إما أن ينتفع أو ينفع غيرهء ولما تقدس الله تعالى عن 
الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينفع غيرهة”“. فهم بذلك يرون أن العالم يسيره الله إلى غاية وإلى 
غرض»ء وليس العالم يسير سبَهُلْلاء ولا يخبط خبط عشواء؛ فحركات التنجوم والبحار 
والأنهارء وثوران البراكين وكل حوادث الكون إنتما تسير وتحدث لتحقيق غرض» وهذا 
الغرض هو نفع من في العالم. وقد أداهم هذا النظر إلى نظريتين مشهورتين» وهما نظرية 
الصلاح والأصلح. ونظرية الحسن والقبح العقليين. 
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فنظرية الصلاح والأصلحء أن الله لما كانت أعماله معللةء ويقصد منها إلى غاية وهي 
نفع العبادء فالله يقصد في أفعاله إلى صلاح العباد؛ ومن المعتزلة من قال بأنه يجب على الله 
أن يعمل ما فيه صلاح لعباده. ومنهم من لم يكتفف بذلك بل قال يجب رعاية ما هو 
الأصلح. فكل عمل من أعمال الله على رأيهم لا بد أن يقصد به إلى خير العباد وصلاحهم. 
وجمهور المعتزلة يقولون إنه لا بد أن يقصد إلى ما هو الأصلح لهم. 


وقد رأى بعض من غير المعتزلة رأيهم ووافقوهم في جوهر قولهمء ولكن عابوهم في 
تعبيرهم بقولهم: «يجب على الله»»: فلو أنهم قالوا هذا هو النظام أو القانون الذي يقصد الله 
إليه في عمله أو نحو ذلك من التعبير لكانوا أقرب إلى الأدب. وهذا خلاف في التعبير فقط؛ 
إنما الفريق الكبير الذي كان يخالفهم في هذا الرأي قوم يرون أن أفعال الله ليست معللة 
بغرض» يعنون بذلك أن ليس الباعث لله على العمل هو الغاية. وقد اعترض بعضهم على 
وجهة نظر المعتزلة بما فى العالم من شرورء كان يكون العالم خيراً مته لو لم تحدث؛» (فقّد 
منع الأموالَ قوماء وأعطاها آخرين» وأعطى قوماً مالا ورياسة فبطروا وهلكواء وكانوا مع 
القلة والخمول صالحين» وأمرض أقواماً فملوا وضجروا ونطقوا بالكفر وكانوا فى صحتهم 
شاكرين» وأي صلاح في خلق إبليس والشياطين» وإعطائهم القوة على إضلال الناس؟ ثم 
وجدناه تعالى أمات سريعاً من ولى أمور المسلمين بالحق والعدلء وولّى عليهم زياداً 
والحجاج وبغاة الخوارج» فأي مصلحة في هذا لزياد والحجاج وقطري أو لسائر المسلمين؟ 
إلى آخر ما في العالم من شرور لا حدّ لهاء ولا يمكن تفسير ما فيها من المصلحة؛ ولهم 
على ذلك أمثلة كثيرة» ومجادلات مع المعتزلة طويلةء فلم خلق من يقسد الحرث والنسل. 
ويثير الظلم» ويميت الحق؟ ولمَ أنظر إبليس إلى يوم القيامة» وأمات النبي 2 فهل ذلك 
أصلح للخلق؟ إلى آخخرهةة*. 


وقد استطاع المعتزلة أن يجيبوا عن بعض هذه الاعتراضات وعجزوا عن يعضهاء وقالوا 
ليس عجزنا يضر بنظريتناء فإنا لم ندع الإحاطة بأغراض اللهء ولم تبلغ عقولنا بعد من السعة 


على كل حال فخلاصة قول الآخرين أن المعتزلة أخطأوا فى قياس الله على الإنسان؛ 
(]) تجد هذه الأمثلة وأكثر همنها في ١ابن‏ حزم؛ 3/ 166 وما بعدهاء وفي «نهاية الإقدام» للشهرستاني ص 
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فرأوا أن الإنسان لا يفعل إلا لغايةء وأن الناس يتفاوتون في الغايات»: وكلما كان الإنسان 
أعدل وأحكم كان أصح غاية» وكان أصح توجيهاً لأعماله إلى هذه الغاية» فالله لا بد أن 
تكون له غايةء وأن يوجّه أعماله إليها؛ وفاتهم أن هذا القياس ليس بصحيح أو على الأقل 
ليس بلازمء فلسنا نعلم عن الله ما يمكننا من هذا الحكم؛ ولو كانت له غاية كما يقولون 
فكيف نجرؤ على القول بأن غايته من أفعاله هي الغايات التى تخضع لها عقولناء ثم نفسر 
غاياته من أعماله بهذا التفسير الإنساني؟ 


أما نظرية المعتزلة في الحسن والقبحء فإنهم لما قرروا أن الله عادل حكيم» وأن أعماله 
لغاية» وأنه يتبع العدل في أعماله للوصول إلى هذه الغاية» كان من الطبيعي أن يثيروا مسألة 
الحسن والقبح فى الأعمال» فرأوا أن الحسن والقبح في الأعمال ذاتيان. فالكذب فيه قبح 
ذاتىء والصدق فيه حسن ذاتى» ومن أجل هذا لا نجوّز على الله الكذب لما في الكذب من 
قبح» ونقول إنه لا بد أن يقول الصدق لما في الصدق من حسن ذاتي؛ فجميع الأعمال 
الحسنة من عدل وصدق وشجاعة وكرم فيها نفسها صمة جعلتها حنةء. وجعلتنا نحكم عليها 
بالحسن إذا رأيناهاء وجميع الأعمال القبيحة من ظلم وكذب وجين وبخل فيها ذاتها صفة 
جعلتها قبيحة وجعلتنا نحكم عليها بالقبح ‏ والشرع بأمره بأشياء ونهيه عن أشياءء إنما يتبع في 
ذلك ما في الأشياء من حسن وقبح» فأمره بالمحافظة على الأنفس والأموال إنما هو لما فيها 
من حسنء ونهيه عن القتل والسرقة لما فيهما من قبح» ومحال أن يعكس فيآمر بالقتل 
والسرقة؛ وينهى عن الأمانةء لأنه ليس مستقلاً في أمره ونهيهء بل هو تابع فيهما للحسن 
والقبح الذاتيين - وكذلك العقل يستحسن أشياء لإدراكه ما في الأشياء ذاتها من حسن» 
ويستقبح أشياء لإدراكه ما في الأشياء ذاتها من قبح؛ فالشرع في تحسيئه وتقبيحه للأشياء مخبر 
عنها لا مثبت لهاء والعقل مدرك لها لا منشىء ‏ وكل ما في الأمر أن العقل قد يدرك الحسن 
والقبح بالضرورة؛ أي من غير إعمال نظرء كحسن إنقاذ الغريق» وحسن الصدق الثافع» وقبح 
كفران النعمة؛ وقد يدركه بعد إعمال النظرء كحسن الصدق الضارء وقبح الكذب التافع . 


واستدلوا على هذه النظرية بأدلة أهمها : 

1[ أن الناس قبل ورود الشرائع كانت تتحاكم إلى العقل» وتتجادل بالعقلء ويلزم 
الفريق خصومه بما يدل عليه العقلء ولبسيوا يرجعون في ذلك إلا إلى ما في الأشياء من حسن 
وفبح ذاتيين؛ وترىق المملاء قبل الشرائع بسة حسنو ل إنماد الغرقى» وتخليص الهلكى, 
ويستقبحون الظلم والعدوانء بل إنه يستحسن ويستقبح من أنكر الأديان والشرائع. 
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2 - لو لم يكن في الأشياء حسن وقبح ذاتيان» لأفحمت الرسل وما استطاعوا الدعوة» 
لأنهم يطلبون النظر إلى الأشياء بعقولهم» ومنها إمكان إرسال الرسل والمعجزة وما إلى ذلك». 
فلو لم تكن هذه الأشياء حسنة في ذاتها يدركها العقل من نفسه من غير توقف على الشرع 
لقال هؤلاء لا يجب علينا النظر في معجزاتكم ونبوّتكم إلا بالشرعء ولا يستقر الشرع إلا 

3 - لو لم يكن في الأفعال ذاتها حسن وقبحء بل هي من عمل الشرعء لما أمكن 
الفقهاء أن يعملوا عقولهم في المسائل التي لم يرد فيها نصء ولاستحال تعليل الأحكاء 
ولبطل القول بِلِمّ ولأنه؛ لأن التعليل كله مبتاه صفات الأفعال. 


ورتب المعتزلة على هذا الرأي أن الإنسان مكلف قبل ورود الشرائع - أو إذا لم تبلغه 
دعوة الرسل ‏ بما يدل عليه العقل؛ فهو مكلف بشكر المنعم. ومكلف بمكارم الأخلاق. ولو 
لم يصل إليه شرع في ذلك . 


وكان خصومهم يرون غير هذه النظرية. فيرون أن الحَسَّنَ ما ورد الشرع بالثناء على 
فاعلهء والقبيح ما ورد الشرع بذم فاعله؛ وليس الشرع يمدح ويذم» ويوجب ويتهى». تبعا لما 
في الشيء من حسن وقبح ذاتيين» بل الحسن والقبح تابعان لأمر الشرع ونهيه» فالشرع في 
أمره ونهيه مثبت لا مخبرء ولا شيء حسن لذاتهء ولا قبيح لذاته» ولو عكس الشارع فأمر 
يتخلف؛ ونحن نرى أن القتل قد يكون قبيحا إذا توافرت فيه شروط» وقد يكون حسناً فى 
مواضعء فهو قبيح إذا لم يصدر من المقتول ما يستوجب القتل» وهو حسن إذا كان قصاصاء 
ولو كان ذاتياً لم يتبدل بالإضافة إلى الأحوال؛ ونرى الشيء قد يكون حسناً فى زمن ولا 
يكون حسنا فى آخر. والشرائع نمسها نشرع أشياء لموم. ونسرع غيرها لآخرينء فلو كان 
ذلك» فلو خخلق إنسان نام المطرة كامل العمل . من غير أن يتخلق بأخلاق فومء ويتأدب 
بادا الأبوين: وله نريى تربيه الشرع. ولا تعلم مسر معلم: ثم عرض عليه أمران: أحدهما : 
أن الاثنين أكبر من الواحدء والثاني: أن الكذب قبيح... لم يتوقف في الأول وتوقف في 
الثاني» مما يدل على أن الأمر أمى مواضعات. #قلم يبق إلا عادات الناس » من تسمية ما 
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يضرهم قحا وما ينفعهم حسناً ونحن لا نتكر أمثال تلك الأسامي, على أنها تختلف بعادة 
قوم دون قومء وزمان وزمانء ومكان ومكان؛ وإضافة وإضافةء وما يختلف بتلك النسب 
والإضافات لا حقيقة له في الذات؛ فربما يستحسن قوم ذيح حيوان» ويستقبحه قومء وربما 
يكون بالنسبة إلى قوم وزمان ومكان حسناء وريما يكون قبيحا4»» «والعقلاء يستتحسئون إنقاذ 
الغرقى ويستقبحون العدوان لطلب الثناء وخوف الذم”'". وقد يظهر في بعض المسائل صعوبة 
تطبيق ذلك» ونتوهم أن الشخص يفعل الحسن لذاته؛ ويتجنب القبيح لذاته» ولكن بتدقيق 
النظر يتجلى لنا وجه الحقء وأنه إنما يفعله طلباً للثناء أو لارتباط المعاني» أو نحو ذلك من 
الأسبات النفسية20 . 


ولما تقدم الزمان رأينا نقطة النزاع تتخذ شكلاً أدق وأضبطء فقالوا: لا خلاف بيننا 
وبين المعتزلة فى أن كلمتى الحسن والقبح قد تطلقات ويراد بهما ما فى الشيء من كمال 
ونقصء كأن يقال: العلم حسن والجهل قبيح. ونحن جميعاً لا ننازع في أن هذه الأمور 
يدركها العقل؛ وقد تطلق كلمتا الحسن والقبح على ما يلائم الغرض وما لا يلائمه» وقد 
يعبرون عن المعنى بالمصلحة والمفسذة؛ فما وافق الغرض أو بعيارة أخرى ما كانت فيه 
مصلحة فحسنء وما لم يوافق الغرض أو ما كان فيه مفسدة فقبيح؛ وهذا أيضاً لا نزاع في 
إدراكه بالعقل» وإن كان إضافياء فقد يكون حسنا لقوم قبيحا لآخرين بهذا المعنى ‏ إنما 
النزاع في الحكم على الأعمال بأن فاعلها يستحق المدح والثواب. أو الذم والعقاب. 
فالمعتزلة يقولون: إن هذا مما يدرك أيضاً بالعقل» فنستطيع أن نحكم على بعض الأعمال 
بالحسن. بمعنى أن فاعلها يستحق مدحا وثواباء وعلى بعض الأعمال بالقبح» فيستحق فاعلها 
ذمًا وعقاباء ومخالفوهم يقولون إن هذا لا يدرك إلا بالشرع” . 


والخلاف بين المعتزلة وغيرهم في الحسن والقبح الذاتيين يذكرنا بالخلاف بين الفلاسفة 
الحديثين فيما يسمى «نظرية القيّم»: هل قِيّم الأشياء من جمال وخير وشر وحق وباطل 
صفات عينية فى الأشياء: أي هل لها وجود مستقل عن عقولنا؟ أم هي من وضع العقل؟ 
فطائفة من الفلاسفة تقول إن للقيم وجوداً مستقلا عن العقل» ووظيفة العقل هو إدراكهاء 
فالعقل يتبينها ولا يثبتها؛ وطائفة تقول إن القيم مجرد معان قائمة بالعقل يصف بها الناس 


(1) أنظر : انهاية الإقداءة للشهرستاني . 
(2) أنظر: في هذا #المستصفى» للغزالي 1/ 55 وما يعدها. 
(3) انظر: «المواقف» 3/ 146 وما بعدها. 


الأشياء إذا كانت لها في نظرهم قيمة»: ولهم فيها غرض أو غاية» ولا توجد إلا حيث توجد 
هذه الغاية»” "2 إلخ . 

أما مسألة الإرادة ‏ أعني علاقة إرادة الله بالكائناتء فوجهة نظر المعتزلة فيها أنا ترى 
أن مريد الخير خيّرء ومريد الشر شرّيرء ومريد العدل عادل. ومريد الظلم ظالم؛ فلو كانت 
إرادة الله تتعلق بكل ما في العالم من خير وشر لكان الخير والشر مرادين لله» فيكون المريد 
موصوقا بالخيرية والشرية والعدل والظلمء وذلك محال على الله فهو يقول: #وَمًا أّهُ يريد 
ظَمًا لاد [غَافر: 31] . 

وإذا فقد قالوا: إن الله أراد ما كان من الأعمال خيراً أن يكونء وما كان شا ألا 
يكونء وما لم يكن خيراً ولا شرًا فهو تعالى لا يريده ولا يكرهه. ويعبارة أخرى: إن الله 
مريد لما أمر به من الطاعات أن يكونء فهو يريد منا أن نأتى بالصلاة والزكاة» وأن نوحد الله 
ونؤمن برسلهء ولا يريد منا المعاصيء. فلا يريد الكفر والفسوق والعصيان؛ أما المياحات فلا 
يريدها ولا يكرهها . 

وكان خصومهم يرون في هذه المسألة أن الله مريد لجميع ما كانء. غير مريد لما لم 
يكن» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالمعتزلة يقولون إن كفر الكافرين وعصيان 
العاصين لم يرده الله؛ وخصومهم يقولون أراده. 

يستدل المعتزلة بأن الله لو كان مريداً لِكُفر الكافرء ومعاصى العاصيء ما نهاه عن 
الكفر والعصيانء وكيف يتصور أن يريد الله من أبي لهب أن يكفر ثم يأمره بالإيمان وينهاه 
عن الكفرء ولو فعل هذا أحد من الخلق لكان سفيهاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً؛ ولو 
كان كفر الكافر وعصيان العاصى مرادين لله ما استحقا عقوبةء ولكان عملهما طاعة لإرادته ‏ 
قالوا ‏ هذا إلى ما في القران من ايات كثيرة تدذل على أنه لا يريد ما نهى عنهء قال تعالى : 


اس 1 ب ان سر سنا هن ب م ب اماي 0 ب كسس 0 يه ان ااا .2 جم عير ييه سس 0 
«سَيَقُولٌ الْدِنَ نيا لو سآ أله مآ أشرسكنا وله ءَبَآوْنَا وَلَا حَرّنَا من عَرْمٌْ حكَدّلك كدب ليت 


بن م4 وقال تحالى : «ل و ليه لي كر كك لََدَسكّ َموي 409 (لانغام: 6د 
٠» 49‏ وقال تعالى: وما اللّهُ يرِيدُ طْلَمَا لَلْعَادِ» [غَافر: 31] » وقال تعالى: ##برِيدٌ أّهُ بحكُم 
لمر ولا يُرِيِدُ بكم الْممَرَ» [البقرة: 185] . 

وحجة خصومهم أن كل ما في الكون من خير وشر محتاج إلى إرادة تريد حصولهء فكل 
حادث مرادء والشر والكفر والمعاصى حوادث موجودة واقعة» فهى مرادة. 


(1) انظر: #فلسفة المحدثين والمعاصرين» للأستاذ. وولف الذي ترجمه الدكتور أبو العلا عفيفي. 
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والظاهر أن الخلاف راجع إلى تصور العدل وتصور الحسن والقبحء فلما قاس المعتزلة 
الغائب على الشاهد فى تعرف العدل. وذهيوا إلى ما ذهيوا إليه من الحسن والقبح. كات 
ضرورياً أن يذهبوا في الإرادة هذا المذهب الذي شرحنا. ولما كان خصومهم لم يعترفوا 
بقياس الغائب على الشاهدء ولم يعترفوا بأن أعمال الله موجهة لغاية وغرض» ولم يعترفوا 
بأن ما يوصف من أعمالتا بالحسن والقبح هو عين ما يوصف من أعمال الله بذلك» رجحوا 
الجانب الآخر وهو شمول إرادة الله . 


والواقع أن كل فرقة كانت أمام مشكلة عويصة حاولت أن تحلها من جائب فتعقدت من 
جانب ؛ فإذا قلنا إن إرادة الله ومشيئته شاملة لكل ما يحدث فكيف يشاء الشر؟ وإذا قلنا إن 


ومثل هذا الخلاف في إرادة الله» الخلاف في قدرته تعالى؟ ويعبارة أخرى فى العلاقة 
بين قدرة الله وأعمال العباد: هل أعمال العباد مخلوقة لله أو هي مخلوقة للعبد؟ وهذه هى 
المسألة التي تَعَنْوّنَ عادة بخلق الأفعال. فأكثر المعتزلة يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لهم. 
ومن عملهم هم لا من عمل اللهء وباختيارهم المحض؛ ففى قدرتهم أن يفعلوها وأن يتركوها 
من غير دخل لإرادة الله وقدرتهء ودليل ذلك ما يشعر به الإنسان من التفرقة بين الحركة 
الاختيارية والاضطرارية كحركة من أراد أن يحرك يده وحركة المرتعش» وكالفرق بين الصاعد 
إلى منارة والساقط منها؛ فالحركة الاختيارية مرادة من الإنسان مقدورة لهء بخلاف الحركة 
الاضطرارية فلا دخل له فيها ‏ وثانياء لو لم يكن الإنسان خالق أفعاله لبطل التكليف» إذ لو 
لم يكن قادرا على أن يفعل وألا يفعل ما صح عقلاً أن يقال له افعل ولا تفعل» ولما كان 
هناك محل للمدح والذم والثواب والعقابء بل ما كان لنبوة النب وإصلاح المصلح فائدة؛ 
كما استدلوا على مذهبهم بكثير من ايات القرآن؛ فهناك أيات تضيف الفعل إلى الناس» كقوله 
تعالى: طهُوَيّلٌ لِلَدِينَ يَعْتْبُونَ الكتبٌ دِيم ثم يَمُولُونَ هنذا مِنْ عند شد [البَقرَة: 99] ٠‏ «إركت 
لا يمير ما بِقَومٍ حَق يبروأ ما بأضيةٌ» [الرعد: 11] » طمن يَمْمَلَ سُوَءًا يجْرّ بو [النُساء: 123] 
. وأنات تمدح المؤمن على الزيمان. ونم الكافر على الكفره. كقوله: وم 05 04 نفس 
بم كَمَتٌ4 [غَافر: 17] ع «وهل جَرَاء لاسن إلا النسن 2+ [الوّحفن: 60] . وآيات تدل 
على أن أفعال الله ليست كأفعال المخلوقين من التفاوت والاختلافء كقوله: #وَلَوَ كن من 
عند عبر الله لوجَدوأ فيه أَخْيِكها مكَزيرا» [النساء: 82] . وآيات فيها إنكار وتوبيخ على الكفر 
والعصيانء كقوله: #ومًا من الئاس أن يِوْمِنُا إذ حَآءمٌ الهدّئة» [الإسراء: 94] الآية» ظاممَا كم ل 
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ونون 4 [الانشقاق: 20] ٠‏ لا َم عن لكر مُمرِسِينَ 4 [المتفّر: 49] . وآيات أثبت فيها 
المشيئة للعيد: #فمن شاه فَليَؤْين ومن شآ كر [الكهف: 29]. وآيات أمر بها العياد بالإسراع 
إلى الطاعة قبل فواتها: #وسايعوا إل مَمهِرمَ من رَيَحكُمْ» [آل منان. | . وآايات حكى فيها 
التحسر يوم القيامة على الكفر والمعصية: 2 ب أرجعون 01 عَمْلُ حاب [المؤمنون: 99 
0]. «#آو تَعْوْلَ يمِينَ تَرَى الْمَذَابَ لو أنكى لى حكَرَهٌ َأ من الْمْحْيِيِنَ 6 
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وقالوا ثالثاً: إن كان الله خلق أعمال الناس فهو إذاً لا يرضى عما فَعَلُء ويغضب مما 
لق : ويكره مأ دير . 


وكان لهم خصوم مختلفون. فأشد خصومهم من كان يذهب إلى الجبر المحض؛ ويرون 
أن أفعال الناس واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء وليس لقدرة الناس تأثير فيهاء وليس الإنسان 
إلا محلا لما يجريه الله على يديه» فهو مجبر جبراً مطلقاًء وهو والجماد سواء لا يختلفان إلا 
في المظهرء فمظهر الإنسان أنه مختار وحقيقته أن لا اختيار» والجماد مجبر مظهراً وحقيقة, 
وتنسب الأفعال إلى الإنسان مجازاء ضربّ فلان وكتب وأساء وأحسن كلها مجازات» كما 
يقال أثمرت الشجرةء وتحرك الحجرء وطلعت الشمسء وأمطر السحاب. والكثواب والعقاب 
جبرء كما أن الأفعال جبرء والتكليف جبرء ولهم ‏ كذلك - على قولهم أدلة كثيرة؛ قالوا : 
إن الإنسان إن كان موجداً لأفعاله وخالقا لها وجب أن تكون هناك أفعال لا تجري على 
مشيئة الله واختياره» ويكون هناك خالق غير الله؛ هذا إلى ما ورد في القرآن دالاً على ذلك 
من مثل قوله تعالى: أنه خَيِقٌ كل تَنر» [فزّعد: 16] ١‏ ظحَتَمَ أَنَّهُ عل مُلُوبِهم» [البَقرَة: 7] : 
#ومن يُرِدُ أن يَضِلَةُ تحمل صَدرمٌ ضَيَفًا حرا [الأانقاح: 125] #واظّة حَلَفَكْ وَمَا تَمَلُونَ 29 
[الضافات: 96] إلخ . 


والوقع أن هذه هي مشكلة المشاكل؛ سميت بالجبر والاختيارء وبحرية الإرادة. 
وبالقضاء والقدرء وحار فيها الفلاسفة قديما وحديثاء فأثارها الفلاسفة اليونانيون قبل 
المعتزلة. وكان بعضهم يرى أن الإرادة حرة فى الا ختيار كالا بيقوريين»ء وبعضهم كان يرى 
أنها مجبورة على السير في طريق لا يمكنها أن تتعداه كالرواقيين. 


ولما جاء الإسلام وجاء 0 السحث أثاروا شذلة المسألةع فقال الجبريون وعلى رأسهم 


(1) انظر: #محصل أفكار المتقدمين» للرازى ص 142 وما بعدها. 
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اهم بن صفوان»: إن الإنسان مجبورء وليست له إرادة حرة ولا قدرة على خلق أفعاله؛ وهو 
كالريشة في مهب الريح أو كالخشبة بين يدي الأمواجء وإنما يخلق الله الأعمال على يديه. 
وقالت المعتزلة: إن إرادة الإنسان حرةء وقدرته تخلق ما يعمل» وفي استطاعته أن يفعل وألا 
يفعل» وهو يمعل ما ينتار . 

والذى دعا إلى هذا الاختلاف بين المسلمين أن الأدلة العقلية متباينة» وظواهر 
النصوص مختلفة. 


فمن ناحية نرى أن الله يطالب الناس بالعمل ويدعوهم إليه» ويأمر وينهى؟ ويثيب على 
قعل ما أمَّرء ويعاقب على الإتيان بما نهى. ووضع الحدود والعقوبات» ووعد وأوعدء. 
وساءل العصاة لِمَ تعدّيتم ولِمَ عصيتم وَلِمّ كفرتم» وقد أفسحت لكم مجال العمل» وأرسلت 
لكم الرسلء وأْيِنْتٌُ الحجة! ثم ملئثت نصوص الكتاس بذلك»: فكيف يعْقَلِ بعد أن نقول إنه لا 
أثر لقدرة الإنسان أصلاًء ولو لم تكن له قدرة لما كان معنى للطلب» ولما كان معنى للثواب 
والعقاب» ولكان التكليف تكليفاً بالمحال: ولحق اعتراض المعترض بأنه لم يفعل ما فعل 
حتى يستحق لوماً أو عقابا . 

ومن ناحية أخرى» إذا قلنا إن العبد خالق أعماله ترتب عليه تحديد قدرة الله وأنها لم 
تشمل كل شىءء وأن العبد شريك لله تعالى في إيجاد ما في هذا العالمء والشيء الواحد لا 
يمكن أن تتعاون عليه قدرتان» فإن كانت قدرة الله هى التى خلقته فلا شأن للإنسان فيه» وإن 
كانت قدرة الإنسان هي التي خلقته فلا شأن فيه لقدرة الله ولا يمكن أن يكون بعضه بقدرة 
الله وبعضه بقدرة العبدء لأن الشموء الواحد لا بعض له هذا إلى النصوص القرانية الكثيرة 
الدالة على شمول إرادة انله وقدرته . 


ففريق المعتزلة رجحوا الجاتب الأوّل» ووقفوا موقف الدفاع عنهء وتأولوا! النصوص 
التى ظاهرها مخالفتهء ويذلوا في ذلك عناءً كثيراً ومجهوداً شاقاء وألجأهم إلى ذلك ما 
تصوّروه من معنى العدل عند الله كما بينا. وفريق الجبرية رجحوا الجائب الآخرء إذ كان 
شنيعاً لديهم أن يحدوا من إرادة الله وقدرتهء وتأوّلوا الآيات الدالة على قدرة العبدء وقالوا 
فى مسألة التكليف والثواب والعقاب: إنها ليست خاضعة لتصورنا في العدل والظلم» فالعدل 
والظلم ونحوهما كلمات تطبق على الناس لا على اللهء إذ لا يُنْأَلُ عَمّا يفعل وهم يُسْألُون. 


وحار قوم بين أدلة هؤلاء وهؤلاء. فأرادوا أن يسلكوا سبيلاً وسطاء ومن هؤلاء أبو 
الحسن الأشعري؛ فاخترع ما سماه «الكَسّْس». وقد فسره بعض أتباعه بأنه «الاقتران العادي 
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بين القدرة المحدثة (أي قدرة الإنسان) والفعلء فالله تعالى أجرى العادة بخلق الفعل عند 
قذرة العيد وإرادته ل بقدرة العيك وإرادته. فهذا الاقتران شو الحسس#. 


وهو- كما ترى - لا يقدم في الموضوع ولا يؤخرء فهو شكل جديد فى التعبير عن 
الجبرء فهو يرى أن القدرة الحادثة لا تؤثر في المقدورء ولم ينكر أن هذا الذي سماه كسبا 
من خلق الله؛ فَلِمّ هذا الدذوران والنتيجة القول بالجير؟ وقال آخخرون: إن الله خلق للعبد قدرة 
يصرّف بها الأمور؛ فأعمال العباد تضاف إلى الله باعتبار أنه أقدرهم عليهاء وخَلّق القدرة 
فيهمء وتضاف إلى العيد ياعتبار أنه هو المصرّف لأعماله بالقدرة الحرة التى خخلقها الله فيه. 
وهذا رجوع في الحقيقة إلى قول المعتزلة» مع الخلاف فى التعيير فقط 00 

فنحن في الواقع بين فرقتين لا غير: فرقة الجبر وفرقة الاختيار. 

وقد نحا بعض المفكرين من المسلمين نحوا آخرء فقال: إن العالم كله مينى على 
أسباب ومسببات» وإرادة الإنسان خاضعة لأسبابء فإذا أرادت ما أرادت فذلك لأسباب» 
وإذا لم ترذه فلأسباب أيضاً؛ فإذا رأى إنسان طعاماً شهيًا وهو جائع اشتهاه من غير اخختيار؛ 
وإذا رأى شيعا يؤلمه ويؤذيه كرهه وهرب منه. فالعمل الذي نعمله نتيجة أمرين: أسياب 
خارجية وإرادة مناء ولما كانت هذه الأسباب الخارجية تجري على نظام محدودء وترتيب 
منضودء لا تختل أبداء وكانت إرادتنا الداخلية معلولة لهذه الأسباس»ء كانت إرادتنا كذلك 
جارية على نظام محدودء «والنظام المحدود الذي فى الأسباب الخارجية والداخلية هو 
القضاء والقدر الذى كتبه الله على عباده». 


فإدذا نحن نظرنا إلى الأسباب الخارجية قلنا إن الإنسان مجبورء وإذا نظرنا إلى الإرادة 
وحدها فالإنسان مختار؛ وبهذا يمكن الجمع بين الآيات المختلفة» وقد قرر هذا الرأي 
الفيلسوف ابن رشد في كتابه «مناهج الأدلة»” *. 

وهذا القول فى حقيقة أمره قول بالجبر الفلسفي . 

على كل حال قرر المعتزلة حرية إرادة الإنسان وقدرته بأجلى مظاهرهاء وتأوٌلوا الآيات 


الواردة على خلاف ذلك» فتأوّلوا ما ورد من الختم والطبع مثل: طحَتمَ ألَهُ عل قُنُويهن» 
[المّقرّة: 7 و # بل طبع ل علا يفره # [النّساء: عطير يتأوئللات مختلمة ؛ من ذلك ما ذكره 


(1) ص 107 وما بعدها. 
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الزمخشري أنه من قبيل الاستعارة أو التمثيل» فلا ختم ولا طبع في الحقيقة» ولكن لما كان 
الحق لا ينفذ إلى قلوبهم»ء ولا يخلص إلى ضمائرهم من قبل إعراضهم واستكبارهم؛: جعل 
قلوبهم كأنها مستوئق منها بالختم أو الطبعء أو أن حالتهم في أن قلوبهم لا ينتفعون بها فيما 
كلفوا به وحلقوا من أجله تشبه حالة من ختم على قلبه وطبع عليه واستشهدوا على ذلك 
بقول بعض المازنيين» وقد جعل الحبسة فى اللسان والعىّ ختما عليه فقال [من الكامل] : 


خمّمَ الإلة عَلَىلِسَانهمُذَافِرك ‏ ححثماً فليِس على الكلاميِقَابرٍ 
وإذا أرادَ النطق لت لِسَانه لحمابُحَرَّكُهُلِصَفْرنَاقِر 


وقد أسند الختم والطبع إلى الله لينبه على أن هذه الصفة في فرط تمكنها كالشيء 
الخلقي غير العرضي إلخ. ومثل ذلك آية: «#وَجَمَلْنَا عَكَ مُلْوِيحَ أَكِنَّد» [الأنقام: 25] ونحوها”''. 

وقد أثارت مسألة تلق الأفعال عند المعتزلة وخصومهم مسائل كثيرة متفرعة عنها؛ فمن 
ذلك مسألة التولد : 

فلما قرر المعتزلة أن أفعال الإنسان مخلوقة له استوجب ذلك التساؤل: ما الرأي فى 
الأعمال التي تتولد عن عمله؟ أهي كذلك من خَلقه؟ فإذا ضرب إنسان آخر فالضرب لا شك 
من خخلق الضاربء ولكن ما القول في الألم الذي يحسه المضروب وهو المتولد من الضرب؟ 
أهو كذلك من خخلقه؟ وإذا رمى الإنسان سهما فقتل المرمِيّ» فما القول في القتل؟ أهو من 
خلق الرامى؟ وهكذا تساءلوا فى كل المتولّدات؛ فإذا أضفنا نشاً وسكراً وأنضجناهما تولد من 
ذلك فالوذجء فهل طعم الفالوذج ولونه من خلقنا؟ وهل خروج الروح عند الذبح وذهاب 
الحجر عتد الدفعة. والإدراك الحسي إذا فتحتا أبصارناء» وكسر الرجل عند السقوط.» وصحتها 
إذا جبرتء ونحو ذلك» من خلقنا؟ هذه هي ما يسمونها (مسألة التولد). 


فقال قوم من المعتزلة وعلى رأسهم ابِشْرٌ بن المغْتمر» رئيس معتزلة بغداد: كل ما تولد 
من فعلنا مخلوق لناء فإذا فتحت عين إنسان فأدرك الشيء فإدراكه فعليء وإدراك جميع 
الحواس فعل الإنسان؛ ومن فعله أيضا لون ما يصئع من المأكولات ‏ مثلاً ‏ طعومها 
ورائحتهاء ومن فعله الألم واللذة والصحة والزمان والشهوة إلخ. 


ومرق أبو الهُذيل العَلّاف أحد شيوخ المعتزلة بين المتودات فقال: إن كل ما تولد من 
(1) انظر : «الكشاف» 1/ 18. 
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فعله مما يَعْلمٍ كيفيته فهو من فعلهء وما لا فلا؛ فالألم الحادث عن الضربء وذهاب الحجر 
صعداً إذا رماه إلى أعلى: وسفلاً إذا رماه إلى أسفل ونحو ذلك من فعله؛ أما الألوان 
والطعوم والحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة والجبن والشجاعة والجوع والشبع فكلها من 
فعل الله . 

وكان النَظَام يرى أن الإنسان لا يفعل إلا الحركة» فما ليس بحركة فليس من صنعهء 
ولا يفعل الإنسان الحركة إلا في نفسهء فأما في غيره فلا؛ فإذا حرك يده فذلك فعلهء وأما 
إذا رمى حجراً فتحرّك الحجر إلى فوق أو إلى تحتء فتحرّك الحجر ليس من فعل الإنسان؛ 
وإنما هو من فعل الله بمعنى أن الله طبع الحجر أن يتحرك إذا دفعه دافع وهكذا؛ فصلاة 
الإنسان وصيامه» وحبّه وكّرهه وعلمه وجهله؛ وصدقه وكذبهء كلها حركاته»؛ فكلها أفعاله: 
بل سكونه كذلك فعلهء لأن السكون حركة»؛ فمعنى سكون الإنسان فى المكان أنه كائن فيه 
وقتين» أي تحرك فيه وقتين؛ وعلى ذلك فالألوان والطعوم والأراييح والالام واللذائذ ليست 
من فعله لأنها ليست حركات . 


ولغير هؤلاء أقوال في التوليد يطول ذكرها ‏ وعلى اختلافهم في النظر إلى التولد 
اختلفوا في تعريفه؛ فقال بعضهم: الفعل المتوتد هو الفعل الذي يكون بسبب مِنى. ويحل في 
غيري؛ وبعضهم يقول: «هو الفعل الذي أوجيّت سيبه فخرّجَ عن أن يمكنني تركه». وقال 
بعضهم : كل فعل يتهياً وقوعه على الخطأ دون القصد إليهء والإرادة لهء فهو امتولدة. وكل 
فعل لا يتهيأ إلا بقتصدء ويحتاج كل جزء منه إلى تجديد وعزم وقصد إليهء وإرادة لهء فهو 
خارج عن حد التولد إلى آخر الأقوال. 

وتولّد من قولهم في التولد مسائل أخرى» فقالوا ‏ مثلاً ‏ إذا بعد الشيء عن السبب»ء 
فهل يعزى إلى السبب الأول أو لَا؛ فلو رمى أحد سهما فأمسك آخر بطفل وعرّضه للسهم 
حتى أصابه؛ فإلى من ينسب الفعل؟ أإلى مطلق السهم» أم ممسك الطفل؟ كما بحثوا فى 
علاقة السيب بالمسبب: هل السبب موجود قبل المسبب» أو موجود معه؟ وهل السيب 
موجب للمسبب أو لا؛ كما أثار ذلك مسألة علاقة الإرادة بالفعل؛ هل إذا وجدّت الإرادة 
يتبعها بالفعل حتماً”!'» إلخء مما يخرج بنا عن القصد لو حكيناه. 


ويظهر أن هذه المياحث حول التولد وما تولد منه لم تكن مباحث ميتأ قير يقبية بعحمة ؛ بل 
(1) انظر: «مقالات الإاسلاميين» للأشعرى 404 وما بعدهاء و «المواقف» 3/ 128 وما بعدها. 
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كان يراد منها أيضاً بحث في المسؤولية القانونية والأخلاقية فإنا نراهم في هذا المسألة 
يبحثون في القتل وتحديدهء وما هو عمل القائل وعمل المقتول؛ وماذا إذا فعل القاتل ما 
يسبب القتل» ولكن لم يتولد من فعله القتل إلخ. وإن كان كلامهم في المسؤولية لم يصل إلينا 
منه إلا القليل؛ كما أن من مقتضى قولهم في التولدء والإيمان بارتياط الأسباب بالمسببات. 
وأن الإنسان مكلف بالأسباب لحصول مسبباتهاء كالتكليف ببناء المعاقل والحصون لدفع 
العدوء كما قال تعالى: «#وَأعِدُوا لَهُم ما أَسْتَطْعْشُر ين َرَّمِ» [الانقال: 60] لأن ذلك سيب لا بد 
هنه ٠‏ ينت عنه صد المغيرين؛ وكبناء القناطر لضبط المياه وتنظيم الرئ؛ وكإقامة الحدود حتى 
لا تكثر الجرائم. قالوا: وقد رأينا الشارع كلف بهاء فلولا أن الأسباب مربوطة بالمسببات» 
ولولا أن هذه الأفعال فى قدرتنا ما كلفنا بهاء ولما كان هناك محل للمدح والذم من أجلها 


إلخ. 


الوعد والوعيدء والمنزلة بين المدزلتين: 
وهما الأصلان الثالث والرايع من أصول المعتزلة. وقد جمعناهما معا للارتباط الشديد 


وقول المعتزلة فى ذلك ينبني على تصورهم للإيمان» وتصورهم للعدل الإلهي كما شرحوه. 
وعلى قولهم في أن العالم سائر لغرض يرمي إلى تحقيقهء على النحو الذي حكيناه عنهم . 

فعند أكثر المعتزلة الإيمان ليس هو التصديق والاعتقاد القلبيى وحدهء بل هو كذلك أداء 
الواجبات؛ فمن صدّق بأن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله من غير أن يؤدي الأعمال 
الواجبة لم يكن مؤمناًء «فالإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسانء وعمل بالجوارح؛ وأن كل 
عمل فرضاً كان أو نفلاً إيمان» وكلما ازداد الإنسان خيراً ازداد إيمانأ» وكلما عصى نقص 
إيمانه! © . 

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» منها قوله تعالى: #ومًَا كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ إِيمَانَكُة» [البَقرَة: 
43] أي صلاتكم إلى بيت المقدسء. لأن الآية نزلت يعد تحويل القبلة» وقد توهم بعض 
الناس أن الصلاة التى صلوها إلى بيت المقدس قد ضاعت؛ فسمى الصلاة إيمانا وهي عمل ؛ 
ومن ذلك ما ورد فى الحديث من مثل قوله 5ةِ: «لا يزني الزانيى وهو مؤمن». ومثل: ١لا‏ 
إيمان لمن لا أمانة له» إلخ . 


01 أن حزم 3 188 قما حكاه المعتزله. 
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وقد كان لهم معارضون كثيرون في تحديدهم للإيمان هذا التحديد. فمتهم من رأى أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط؛ ومنهم من ذهب إلى أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان. 
وشغّل هذا الموضوع حيزاً كبيراً من كتب الكلام يذكرون فيه حجج الفرّق المختلفة» وانبنى 
على اختلافهم في تصور الإيمان اختلافهم في هل يزيد الإيمان أو ينقصء أو لا يزيد ولا 
ينقص؟ إلخ . 

والذي يهمنا هنا حكاية رأي المعتزلة؛ فيعد تعريفهم للإيمان هذا التعريف قالوا: إِنَ 
المعاصى التى يرتكبها الناس تنقسم إلى صغائر وإلى كبائرء واختلفوا في تعريف الصغيرة 
والكبيرة؛ وأشهر أقوالهم إن الكبيرة ما أتى فيها الوعيد» والصغيرة ما لم يأَتِ فيها الوعيد: 
ولهم بعد أبحاث في هل يصح أن تكون مجموعةٌ من الصغائر تساوي كبيرة | و لا؟ وهل تغتفر 
الصغائر لمن لم يرتكب الكبائر؟ ونحو ذلك. ثم قالوا إن الكبائر بعضها يصل من كبره إلى 

حد الكفر؛ فمن شنه الله بخلقه. أو جوّره فى حكمه: أو كذبه فى نخبره فقد كفر. وهناك 
كبائر أقل منها منزلة» وهذه الكبائر يسمى مرتكبها فاسقاء والفسق منزلة بين المنزلتين: لا كفر 
ولا إيمان؛ فالفاسق ليس مؤمناً ولا كافراً: بل هو في منزلة بين المنزلتين. 


لم ربطوا الغواب والعقاب بالأعمال ريطأ حتماء وغلا بعضهم في التعبير ققال: ايجد 
على الله أن يثيب المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة؛ فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لا 
يجوز أن يعفو الله عنهء لأنه أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به» فلو لم يعاقب لزم الخلف 
فى وعيدهء ولأن الطاعات والأمر بهاء والمعاصي والنهي عنهاء وضعت لتحقيق غايات. 
فمن لم يطع فقد أخل بهذه الغايات فاستو جب العقاسفاء وهذأ هو معنى أصلهم الذى وضعوه 
وعنونوه بالقول بالوعد والوعيدء يعنون يذلك أن الثواب على الطاعات والعقاب على 
المعاصى قانون حتمى التزم الله تعالى به) . 

كما قالوا: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ولو صدق يوحدانية نية الله وآمن برسله لقوله 
تعالى: صل عن كسب سيتصدٌ ولحت بد حَولَكَكُمْ وليك سحب ب ألثََارَ هم فيهًا دون 
© [فبَقرة: 81] » وقوله: #ون يَعْضٍ الله وَرَسُولُمْ وَيَتََدّ حُدودم يِدَجِلةُ تارا حََدد 
فيها» [النساء: 14] إلخ . 


وكأن مخالفوهم يروت أن ثواب الله قضل وعد به 6 لف الوعد نقص تعالى | لله ععنه ؛ 
والعقاب عدل وله العفو دنه وليس فى خلف الوعيد نشص + ومرتكبو الكبيرة من المؤمئين لا 
يخلدون فى النارء لقوله تعالى : #فمن يَعَمَلُ مثفّال دَرَةَ حرا يزه ومن تعمل مثقال 
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دَرْوَ شرا يَرمْ )4 [الرْلوّلة: 7 8] ؛ ومرتكب الكبيرة قد عمل خيرأ وهو إيمانهء وشرأ وهو 
كبيرته» فيعاقب على كبيرته» ثم يثاب على إيمانه . 


والبحث فى هذا أثار مسألة موقف المعصية من الطاعة هل تحبطها؟ فتشدد كثير من 
المعتزلة في ذلك حتى ذهبوا إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط جميع الطاعات» وبعضهم يذهب 
إلى المعادلةء فمن زادت معاصيه على طاعاته أحبطتهاء ومن زادت طاعاته أحبطت عقاب 
ز لا' ته . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 
وهذا الأصل يشترك فيه المسلمون عامة عملاً بقوله تعالى: ##وَلتَكن مَك أمَّهُ يَدَعُوتَ إل 

فير وَيَأونَ بِلعونٍ وَيَتْهوْنَ عن السك وَوْلَيكَ هُمْ الفنيرى )4 [آل عِمرَان: 104] . 0 
عهد الصحابة إلى هذا العصر الذي نؤرخه والمسلمون مختلفون في مدى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء فمنهم من رأى هذا الوجوب يكفى فيه القلب واللسان إن قدر عليهء ولا 
يصح أن يُلْجأْ في ذلك إلى استعمال القوة باليد أو السيف. وكان يرى هذا الرأي سعد بن 
أبى وَقَاصء وأسامة بن زيدء وابن عمرء ومحمد بن مَسْلَّمة» ومن أجل هذا نراهم قد اعتزلوا 
ولم يشتركوا في القتال مع علي ومعاوية» سيرأ على مبدئهم هذاء وتبعهم فى هذا أكثر 
المحدثين وعلى رأسهم أحمد بن حنبل . 


ويرى غيرهم أن سل السيوف فى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر واجب إذا لم 
يمكن دفع المنكر إلا بذلك. فمن اعتقد الحق في جانب وجبت عليه نصرته؛ فإن أدى اللين 
واللسان إلى تحقيق هذا الغرض كفى ذلك وإلا فالسيف. وفى هذا المبدأ سار على ومن قاتل 
معدء وعائشة ومن قاتل معهاء ومعاوية ومن قاتل معهء وعلى هذا المبدأ أيضاً جرى المعتزلة 
والخوارجء فهم يرون الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر بالقلب إن كفمىء وباللسان إن لم 
يكف القلب. وباليد إذا لم يغنياء وبالسيف إن لم تكف اليدء لقوله تعالى: #وإن طَأيفنَانِ من 
لْمُؤمنينَ آقتئلوأ مَآصَلِحُوا يتِبتمأ دإ بَمتْ إِحَدَدهمَا عَلَ الت ككينا ألبى تي عق تفي اله أثر أمَهِ» 
[الحُجرَات: 9] » وفى الحديث: «لتأمُرنَ بالمعروف ولتنهوُنٌ عن المنكر أو ليعمّئّكم الله بعذاب 
من عنده». ولم تتوسع كتب الفرق في شرح هذا الأصل للمعتزلة كما توسعت في الأصول 
الأربعة الأولى» ولعل مساسه بالسياسة هو الذي منعهم من ذلك» فهذا الأصل يحدد موقف 
الناس من الحكومة إذا ظلمت؛ ومن الخليفة أو الوالي إذا تعدى حدوده. وربما كان أوضح 
ما يبين وجهة نظر المعتزلة فى هذا الأصل ما ذكره الزمخشري عند تفسير قوله تعالى: #ولتَكن 
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مَك أمّد4 [آل عمران: 104] وملخص ما قال: «إن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
فروض الكفاياتء. لأنه لا يصلح له إلا من عَلِم المعروف ونهى عن المنكرء وتمَلِم كيف 
يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشره» فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكره وقد 
يغلظ في موضع اللين: ويلين في موضع الغلظة» وينكر على من لا يزيد إنكاره إلا تمادياً أو 
على من الإنكار عليه عبث... وقد روي عن رسول الله أنه سُئل وهو على المتير: مَنُّ خخير 
الناس؟ قال: «أمَرَهمْ بالمعروف وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم للهء وأوصلهمة. وعن علي : 
أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن شَيْىءً الفاسقين وغضب لله غضب الله 
له.. والأمر بالمعروف تابع للمأمور بهء إن كان واجباً فواجبء وإن كان ندباً فندب. وأما 
النهى عن المنكر فواجب كلد لأن جميع المنكر تركه واجب لاتصافه بالقبح؛ وشرط 
الوجوب أن يغلب على ظنه وقوع المعصية» نحو أن يرى الشاربٌ قد تهيأ لشرب الخمر 
بإعداد الاته» وألا يغلب على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة - ويبتدىء في إنكاره 
بالسهل» فإن لم ينتفع ترقى إلى الصعبء لأن الغرض كف المنكر. قال تعالى: طفَآصَلِحُوا 
جما 4 ثم قال: 8هَمَئنُوا التي تبغى# [الحُجرَات: 9] . ويباشره كل مسلم تمكن منه واختص 
بشرائطه. فهناك القبائح الظاهرة المعروفة» وهذه يتولى النهى عنها كل إنسان؛ فمن رأى غيره 
تارك للصلاة وجب عليه الإنكار لأنه معلومٌ قبحه لكل إنسان. وأما ما يحتاج إلى قتال فإتما 
يقوم به من في استطاعته القتال كالإمام وخلفاته لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم عُدَتها»7'. 


وفي مقالات الإسلاميين: ”أن المعتزلة قالوا إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أننا 
نكفي مخالفينا عقدنا للإمامء ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه. وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا ؛ 
فإن دخلوا في قولنا الذي هو التوحيده وفي قولتا في المَدّر وإلا قاتلناهم. وأوجبوا على 
الناس الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه»© . 


الناس يوم يتاح لهم ذلك. فترى ‏ مثلا - عمرو بن عُبيد ‏ شيخ المعتزلة ‏ يقول لعبد الكريم 
بن أبى العوجاء ‏ وكان يتهم بالزندقة والالحاد وإقساد الشباب - قد بلغنى أنك تخلو بالحدّث 
من أحداثنا فتفسله وتستزله وتدخله فى دينك» فإن خرجت من مِضرنا (يريد البصرة) وإلا 


(1) انظر: (الكشاف» 1/ 124. 
(2) «مقاللات الإسلاميين» 2/ 466. 
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قمتٌ فيك مقاماً آني فيه على نفسك»”". ونرى واصل بن عطاء ‏ شيخ المعتزلة أيضاً ‏ 
بالبصرةء لما ثبت له ما يشهد على إلحاد بشار يخطب فيقول: «أما لهذا الأعمى الملحدء أما 
لهذا المشتف المكنى بأبى مُعاذ من يقتله؛ أما والله لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية 
لدسست إليه من يبعايم بطنه في جوف منزله أو في حَفله7”*. وتعاون واصل وعمرو بن عبيد 
على الهّنّْف به حتى تفي من البصرة» فذهب إلى حَرّانَ؛ فلما مات واصل سنة 131 ه رجم 
بشار إلى البصرة» فلم يتركه عمرو بن عبيد حتى نفي ثانية» وظل ينتقل في البلاد إلى أن مات 
عمرو سنة 143 ه فعاد إلى اليصرة وأقام يها . 

وفى ذلك يقول صَفوان الأنصاري لبشّار: 

رجعتٌ إلى الأمصار من بعدٍ واصل وكنتٌ شريداً فى التّهَائم والنْجَدٍ 

هذه ناحية تمثل ناحية من عملهم بالأمر بالمعروف والتهى عن المتكرء ولعل الحركة 
العنيفة القوية فى نخلق القرآن ومحنته مظهر آخر من مظاهر ما اعتقّدوا من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر كما سيأتي . 

وكان الخوارج في هذا الباب (باب استعمال السيف في الأمر بالمعروف والتنهى عن 
المنكر) أشد وأقسى وأعتف. فمتى اعتقدوا الحق في شيء نفذوه بالسيف. ولهذا كان 
تاريخهم سلسلة حروب وخروج على الخليفة»ء لأنهم يرونه غير حائز للشروط التي 
يشترطونهاء وغير سائر على المنهج الذي يرسمونهء وكأنهم يرون ذلك فرض عين» لا فرض 
كفايةء كما يحكى الزمخشري عن المعتزلة» وكأنهم يرون أن القتال دين حتم على كل فرد 
متى رأى منكراء ولم يحكموا العقل فى هل هذا القتال يوصل إلى الغاية المنشودة أو لا 
يوصل كما فعل المعتزلة» فالواجب في نظر الخوارح يجب أن يفعلء ثم لتكن النتيجة ما 
تكونء وظلوا مخلصين لهذا الميدأ طوال العهد الأموي وصدر الدولة العباسية حتى أبيدوا . 


نقد وتحليل لأآأصول المعتزلة 


لعل التاريخ الإسلامي لم يشهد قبل المعتزلة هذا القول الشامل الفلسفي في الله وصفاته 
وأفعالهء مع البراهين العقلية» والحجج النقلية» كما شهده في المعتزلة؛ فقد أطلقوا للعقل 
العنان في البحث في جميع المسائل من غير أن يَحدُوه أي حدء فجعلوا له الحق أن يبحث 


210 «الأغاني! 3/ 24. 
(2) «الأغانى» 3/ 34. 


6085 


فى السماء وقى الأرضء روفي الله والانسان. وفشيما دق وجلء كليس له داثرة معسنة لَه الح 
أن يَسَبَحَ فيها. ودائرة ليس له حى ذلك ؛ بل ملق العقل ليعلم» وفي مكنته أن يعلم كل شيء 
حتى ما وراء الطبيعة أو ما وراء المادة» بل كانت أبحاثهم قيما وراء الطبيعة أوسع وأعمق من 
أبحاثهم الطبيعية بحكم أنهم مصلحون دينيونء ودعاة عقيدة. 


وقد كانت نظرتهم في توحيد الله نظرة في غاية السمرٌ والرفعة» فطبقوا قوله تعالى: ظلَي 
د َى 47 [الشّورى: 11] أبدع تطبيقء وفصّلوه خير تفصيلء» وحاربوا الأنظار الوضعية من 
مثل أنظار المجسّمة الذين جعلوا الله تعالى جسماء له وجه ويدان وعينان» ولحم ودمء وغاية ما 
قاله أعقلهم أنه جسم لا كالأجسامء وله وجه لا كالوجوهء ويد لا كالأيدي» وقالوا:. بأن له جهة 
هي الفوقيةء وأنه يُرَى بالأبصار وأن له عرشا يستوي عليه وأنه خلق آدم بيده» إلى آخر ما قالوا 
مما ينطبق على الجسمية. فأتى المعتزلة وسَّمَوًا على هذه الأنظارء وفهموا من روح القرآن تجريد 
الله عن المادية» فساروا فى تفسيرها تفسيراً دقيقأ واسعاء وأوَّلوا ما يخالف هذا المبدأء وسلسلوا 
عقائدهم تسلسلاً منطقيًا؛ فإذا كان الله تعالى ليس مادةء ولا مركياً من مادةء فليس له يدان ولا 
وجه ولا عينان» لأن ذلك يدل على جزء من كلء والله تعالى ليس كلا مُرَكّباً من أجزاءء وإلا 
لكان مادةء وإذا كان كذلك فليست تدركه عيوننا التى خلقتء وليس فى قدرتها إلا أن ترى ما هو 
مادة» وما هو في جهة؛ وليس كلامه تعالى بلسان وأصوات» وإلا لكان جسماء وإنما يخلق 
الكلام والأصوات كما يخلق سائر الأشياء» ومن ذلك القرآن ‏ وهكذا كانت كل نقطة تسلم إلى 
التي تليهاء فيسيرون فيها من غير خوف من النتائج مهما كانت» متى اطمأنوا إلى أنهم يسايرون 
العقل؛ فهم من الناحية العقلية جريئون» يقررون ما يرشد إليه في شجاعة وإقدام وهم أمام النقل 
يسلّمون ما يوافق منها البرهان العقلىء ويؤولون ما يخالفه. فالعقل هو الحكم بين الآيات 
المتشابهات» وهو الحكم على الحديث ليقرر عدم صحته إن لم يوافق العقل ويحتمل التأويل . 


كذلك كان نظرهم إلى عدل الله» فقّد وقفوا أمام مشكلة المثوبة والعقوبةء فرأوا أن 
ذلك لا يكون له معنى إلا بتقرير حرية الإرادة فى الإنسانء وأنه يخلق أعمال نفسهء وأن في 
إمكانه أن يفعل الشيء وألا يفعلء فإذا فَعَل بإرادته وترك بإرادتهء كانت مثوبته أو عقوبته 
معقولة عادلة؛ أما إن كان الله يخلق الإنسان ويضطره إلى العمل على نحو خاصء فيضطر 
المطيع إلى الطاعة»ء والعاصي إلى العصيان ثم يعاقب هذا ويثيب ذاك فليس من العدالة في 
شيء. ولعل نقطة الضعف فيهم أنهم أفرطوا في قياس الغائب على الشاهدء أعني في قياس 
الله على الإنسان. وإخضاع الله تعالى لقوانين هذا العالم؟ فقد ألزموا الله مثلاً ‏ بالعدل كما 
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يتصوره الإنسات وكما هو نظام دنيوي» وفاتهم أن معنى العدل ‏ حتى في الدنيا ‏ معنى نسبي 
يتغير تصوره بتغير الزمان» وأن ما كان عدلاً فى القرون الوسطى يعد ظلماً الآنء فكيف إذا 
انتقلنا من عالم الدنيا إلى عالم الله وكذلك الشأن في قولهم في الحسن والقبح والصلاح 
والأصلح. إنا نرى أن الإنسان إذا ضاق نظره حكم على الأشياء حكماء فإذا اتسع نظره تغير 
حكمه؛ فمن نظر فقط إلى أسرته كانت بعض أحكامه خطأ بالنسبة لمن اتسعت نظرته إلى أمة 
أو إلى الإنسان عامة؛ ونحن فى أعمالنا ننظر إلى عالمناء والله تعالى رب العالمين قد ينظر 
فى أعماله إلى جميع العالم» ما تعلم منها وما لا نعلم» فكيف نخضع الله لتصور العدل الذي 
نتصوره نحن فى عالمنا هذا. وكذلك قولهم فى أن صفات الله هي عين الله أو غير اللّه» كل 
براهينهم مبنية على قياس الغائب على الشاهد ولكن الشبه معدوم؛ وقد فرضوا أن العيتية 
والغيرية والزمانية والمكانية والسيبية والمسببية ونحوها قوانين لأزمة لكل موجودء وهذا ‏ في 
نظري - خطأ محضء فهي قوانين إنسانية وإن تسامحنا قليلا قلنا إنها قوانين عالمنا هذاء 
ولسنا نستطيع القول بأنها تنطبق على غير عالمنا أو لا تنطبق ‏ فإصدار حكمنا على الله على 
اعتقاد أتها قوانين شاملة للإنسان والله» جرأة لا يرتضيها العقل الذي يعرف قدره ولا يعدو 
طوره. وليس هذا عيب المعتزلة وحدهمء بل هو عيب من أتى بعدهم من علماء الكلام 
كذلك . 


ولكن على كل حال كان مسلك المعتزلة مسلكا لا بد متهء لأنه أشبه برد فعل لحالة 
بعضض العقائد فى زمنهم. لقد قرروا سلطان العقل وبالغوا فيه أمام من لا يقر للعقل بسلطانء 
بل يقول نقف عند النصء فما كان محكماأ واضحاً عملنا يهء وما كان متشايها غامضا تركنا 
علمه إلى الله. وقال المعتزلة بحرية الإرادة وغلوا فيها أمام قوم سلبوا الإنسان إرادته» حتى 
جعلوه كالريشة في مهب الريح» أو كالخشبة في اليم. وعندي أن الخطأ في القول بسلطان 
العقل وحرية الإرادة والغلو فيهما خير من الغلو فى أضنادهماء وفى رأيي أنه لو سادت 
تعاليم المعتزلة فى هذين الأمرين ‏ أعني سلطان العقل وحرية الإرادة ‏ بين المسلمين من عهد 
المعتزلة إلى اليوم» لكان للمسلمين موقف آخر في التاريخ غير موقفهم الحالي» وقد أعجزهم 
التسليم وشلهم الجَبْرء وقعد بهم التواكل. 


فرضا على الأشياءع ولا الشر كذلك. وبعمارة أخرى ليس أمر الله بالشيء هو الذى بمجعله 
خير أ ولا نهيه عنه هو الذى يجعله شراء بل الله يأمر بالشىء لأنه خير فى ذاته وينهى نه 
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لأنه شر في ذاتهء وفي طبيعة الأشياء صفات تجعلها خيرآاء وصفات تجعلها شرّاء وفي وسع 
العقل أن يتعرف هذه الطبائع لمعرفة الخير والشر ‏ وفي هذا المبدأ من غير شك تحرير للعقل 
من الجمود والوقوف عند النصوصء فالمشرّع يستطيع أن يعمل عقله فيما لم يرد فيه نص 
ليدرك الخير فيه من الشرء ويقرر حلاله من حرامه» وليس الأمر في ذلك مقصوراً على 
القياس» بل في إمكانه البحث» ولو لم يكن هناك أصل يقيس عليه ليزن خيره من شره. 
وليعرف طبيعة الشيء. وإن شئت فقل إنه يقيسه بمقياس العدالة ثم يحكم عليه بأنه يجب أن 
يُعمّل أو يجب أن يُتركء فالمعتزلي إذا كان فقيهاً جعله هذا المبدأ أكثر حرية؛ بل لعل فشو 
الاعتزال في الحنفية كان من الأسباب التي جعلتهم يركنون إلى استعمال الرأي فى مذهيهم. 
فإن القول بالتحسين والتقبيح العقليين يحل على حرية الرأي واستعمال العقل في الحكم. و 
«الصَّمْدِي» في كتابه «الغيث المسجم» يقول: «إن الغالب في الحنفية معتزلة» والغالب في 
الشافعية أشاعرة» والغالب فى المالكية قذريّة (لعله يعنى جبرية)» والغالب في الحتابلة 


وإن كان المعتزلي أخلاقيّاء فكذلك يستطيع ألا يقف عند حدود الأوامر والنواهي» بل 
يزن الفضائل والرذائل بمقياس الزمان والبيئة ونحوهماء ويجتهد في تقرير الأخلاق كما يجتهد 
صاحبه فى الْفقه . 

وقالوا بسلطان عقّل الإنسان وإرادته وتحررهما من سلطان القدر؛ فالعقل حر في التفكير 
لم يقيده قَدّر سايق» والإرادة حرة في التنفيذ لم تقيدها إرادة سابقةء ومن أجل هذا تحددت 
مسؤولية الإنسان وتعينت تبعته» فهو إذا كان حرًا كان مسؤولاء وإذا فقد حريته زالت تبعته» 
وكان كالصغير والمجنون» بل والحيوان والجماد. 

ووسّعوا دائرة التفكير هذه فقالوا: إن الله والعالم سائران على قوانين العدل ألْرّم الله بها 
الإنسان والتزم هو بهاء أو بعبارة أخرى كتبها على نفسه» فليس يعذب مطيعاًء وليس يُثيب 
عاصياً لأنه تقيد بقوائين العدل» وليس يُدّخْل الجنة والنار حسبما اتفق ولا لمجرّد الرغبة» بل 
قد كتب على نفسه أن يفعل وقْق قوانين العدل؛ فالله تعالى ليس حاكماً مستبدّاء ولكنه حاكم 
التزم السير على قانون. وأوجب على نفسه العدل. 


ومن مظاهر تمجيدهم للعقل تفسيرهم للقران بالمعقول أكثر من اعتمادهم على المنقول. 
(1) 47/2. 
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وبنوا تفسيرهم على أسسهم من التنزيه المطلق. وحرية الإرادة» والعدل» وفعل الأصلح ونحو 
ذلك؛ ووضعهم أسسا للآيات التى ظاهرها التعارض» فحكّموا بذلك العقل ليكون الفيصل 
0 المتشابهات: وقد كان مر قله يكتفون بمعجرد النقل عن الصضحابة والتابعين؟ فإدا جاؤوا 
إلى المتشابهات سكتوا وفوّضوا العلم إلى الله وجرهم القول بسلطان العقل هذا إلى إنكار 
الخصومة بينهم وبين المحدثين . 


وربما أخذ عليهم أنهم في سيرهم هذا وراء سلطان العقل قد نقلوا الدين إلى مجموعة 
من القضايا العقلية والبراهين المنطقيةء وهذا النهمم إذا صح أن يقتصر عليه في الفلسفة لا 
يصح أن يقتصر عليه في الدين» لأن الدين يتطلب شعوراً حيًا أكثر مما يتطلب قواعد منطقية؛ 
فالدين ليس كالمسائل الرياضية ولا كالنظريات الهندسية تتطلب من العمل حلهاء وفي ذلك 
كل الغنّاء. بل الدين أكثر من ذلك يتطلب شعوراً يدعو إلى العمل» وحرارة إيمان تبعث على 
التقوى. ونظام المعتزلة ‏ وهو الذي جرى عليه المتكلمون بعدهم ‏ نظام جيد التفكير ضعيف 
الروح» غلا في تقدير العقل» وقصر في قيمة العاطفة. يتعجلى ذلك لك إذا أنت وازنته ‏ مثلاً 
- بمنهج الصوفية؛ فهو على العكس من المعتزلة» شعور وعاطفة ولا منطق. والنظام العقلى 
فى الدين يقف الإنسان ‏ فى العادة ‏ موقفا سلبًا أكثر منه إيجابيّاء فالأسس الخمسة التى قال 
بها المعتزلة منها الأربعة الأولى لا تتطلب عملاء بل هي تنزيه لله تعالى وتحديد لموقفه مع 
الناس من أطاع منهم ومن عصىء وليس يتطلب العمل الإيجابي إلا المبدأ الخامس وهو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا نفسه ليس يتطلب من الإنسان عملاً بصفته إنسانا 
متديناء وإنما هو نوع من الإشراف على أعمال الغير. 


وإذا وصلنا إلى هذه التقطة أمكننا أن ننقد هذا المبدأ (مبدأ الأمر بالمعروف) عندهمء 
فهم يرون تنفيذ ما يعتقدون وإنكار ما ينكرون ولو بالسيف» وساروا على ذلك فعلاً كما روينا 
عن تهذديدهم بعضص. من اعتقدوا الزندقه بالقتل . وهذا من أخطر الميادىء لأنه يجعل ع الآمة 
حكومة داخل حكومة» ويهدد الحرية العامة» فيجعل للفرد سلطاناً أن يحمل السيف ليستعمله 
ضد مخالفه في الرأي والعقيدة. وكنت أفهم أن يقرروا أن يكون أولو الرأي منهم مشرفين 
على الحكومة مراقبين لهاء فإذا سارت على المنهج القويم أيدوهاء وإذا رأوا من أحد منكراً 
استعدوًا عليه الحكومة العادلة لتنتصف منهء وإذا لم تكن الحكومة عادلة استنكروا أعمالها 
وثاروا عليها إذا كان فى قدرتهم الثورة. أما أن يقروا الحكومة ويعترفوا بشرعيتها وصحة 
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بقائهاء ثم يجعل كل فرد من نفسه حكومةء فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو بالسيف»ء 
فمسلك يدعو إلى الفوضى والأضطراب. 


ويظهر أن بعض المعتزلة شعر بهذا الخطر فقرر مبدأ عادلاًء وهو أنه لا يجوز الخروج 
على الإمام الجائر إلا لجماعة لهم من القوة والمئعة ما يغلب على ظنهم معها أنها تكفي 
للنهوض وإزالة الجورء ولا يصح الخروج إلا مع إمام عادل» ولا يتولى إنفاذ الأحكام وقطع 
يد السارق والقّوّد إلا الإمام العادل. أو من يأمره الإمام العادل» لا يجوز غير ذلك”'' . 


ومن ناحية أخرى» لم يفرقوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين شيء أجْمع 
على إنكاره كالسرقة والقتل والزنا ونحو ذلك» وبين شيء مختلف فبه كالاعتقاد بوحدة الله 
ذاتاًّ وصفاتء والقول بالعدل وخلق القرآن؛ فكان يجب أن يفرقوا بينهماء ويقرروا أن 
الأشياء المختلف فيها يجب أن يكون الأمر بالمعروف فيها والنهي عن المنكر مقصوراً على 
المناظرة والدعوة إلى الرأي فيها بالحسنى. ولكنا نرى أن المعتزلة في أيام دولتهم عكسوا 
الآمر وجعلوا المسائل المختلف فيها في العمائد في الدرجة الأولى» واشتركوا مع الحكومة 
فى فرض رأيهم بالسيف» وجعلوا المسائل الأولى في المنزلة الثانية» وهو عكس للوضع 
الطبيعى؛ فمسألة الاختلاف في العقائد داخل حدود الإسلام كان يجب أن تترك حرة» ولو 
اعتقدوا فيها أنهم على صواب وغيرهم على خطأ. أما أن يقيموا الدولة ويقعدوها ويقدموا 
القول بخلق القرآن على كل أمر عداهء ويجعلوا البلاد كلها موضوع محاكمة؛ فسوء تفدير 
للأمور وخطل في تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان من أثر ذلك أن 
خصومهم يوم دولتهم عاملوا المعتزلة بنفس السلاح الذي استعملوه أيام سلطانهمء فضيقوا 
عليهم وشردوهم وصادروا كتبهم. وطبقوا عليهم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا 
المعنى المضطرب المفكك . 

وأعّا ما كان» فلسنا ندكر ما كان للمعتزلة من فضل في ترقية العقل ورفع مستواه في 
المملكة الإسلامية» وأنهم كأنوا السابقين الأولين الذين شقوا الطريق لمن أتى بعدهم من 
أمثال «إخوان الصفاءء وفلاسفة المسلمين كالكندي والفارابي وابن سينا؛ وأنهم كانوا أول من 
فلسف الديهء وقرر سلطان العقل في أن يبحث مسائل الدين. 


نم كن 


(1) انظر : «مقالات الإسلاميين» 2/ 466 وما بعدها . 
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وللمعتزلة يعد ذلك آراء سياسية فى الإمامة وفى أحداث التاريخ الإسلامي: وإن لم يتفقوا 
عليها اتفاقهم على الأصول الخمسة السابقة؛ وهم وإن اختلفوا فيما بينهم في أرائهم ‏ فعلى 
قولهم جميعاً مسحة من حرية الرأي» وتشريح المسائل؛ ووضعها موضع النقد؛ وفي كلامهم ما 
يدل دلالة واضحة على أنهم وضعوا الصحابة والتابعين موضع الناسء يخطئون ويصيبون» ويصدر 
منهم مأ يمدح وما يذم. ولم يتحرجوا من ذلك كما تحرج غيرهم؛ فوضعوا الصحابة وكبار 
التابعين في دائرة لا يستباح مهاجمتها . بل قالوا: «إنا رأينا الصحابة أنفسهم ينقد بعضهم بعضأء 
بل ويلعن بعضهم بعضاء ولو كانت الصحابة عند نفسها بالمنزلة التي لأا يصح فيها نقد ولا لعن 
تلعلمَتٌ ذلك من حال نفسهاء لأنهم أعرف بمحلهم من عوام أهل دهرناء وهذا طلحة والزبير 
وعائشة ومن كان معهم وفى جانبهم لم يروا أن يمسكوا عن على ؛ وهذا معاوية وعمرو بن العاص 
لم يقصرا دون ضربه وضرب أصحابه بالسيف» وكالذي روي عن عمر من أنه طعن في رواية أبي 
هريرة؛ وشتم خالد بن الوليد وحكم بفسقه؛ وخحوّن عمرو بن العاص ومعاوية ونسبهما إلى سرقة 
مال الفىء واقتطاعه» وقل أن يكون فى الصحابة من سلم من لسانه أو يدهء إلى كثير من أمثال 
ذلك مما رواه التاريخ». فالوا: «وكان التابعون يسلكون بالصحابة هذا المسلك» ويقولون فى 
العصاة منهم هذا القولء وإنما اتخذهم العامة أربابا بعد ذلك. والصحابة قوم من الناسء لهم ما 
للناس وعليهم ما عليهم» من أساءًَ منهم ذممناه؛ ومن أحسن منهم حمدناهء وليس لهم على 
غيرهم كبير فضل إلا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير» بل ربما كانت ذنوبهم أفحش من ذنوب 
غيرهم» لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجزات فمعاصينا أخف لأننا أعذر»*؟ . 


يرى أكثر المعتزلة كأكثر الفرق الإسلامية أنه لا بد للمسلمين من إمام «ينقذ أحكامهم. 
ويقيم حدودهمء ويحفظ بيضتهم» ويحرس حوزتهم» ويعبى جيوشهمء ويقسم غنائمهم 
وصدقاتهمء. وينصف المظلوم. وينتصف من الظالم» وينصّب القضاة والولاة في كل ناحية. 
ويبعث القراء والدعاة إلى كل طْرّف»؛ وقد خالف من المعتزلة فى ذلك أبو يكر الأصمء 
وهشام الْمَوَطي: فرأيا كما رأى بعض الخوارج «أن الإمامة غير واجبة في الشرع وجوبا لو 
امتعنت الأمة عنه استحقت اللومء بل هي مبنية على معاملات الناس»؛ فإن تعادلوا وتعاونوا 
وتناصروا على البر والتقوىء واشتغل كل واحد من المكلفين بواجبه» استغنوا عن الإمامة””". 


(1) هذا بحض رسالة طويلة فى هذا الموضوع نقلها ابن أبي الحديد في شرحه «لنهج البلاغة» 4/ 454 عن 
بعض الزيديةء والزيدية تلاميذ المعتزله. 
02 الشهرستاني . النهابة الإقدام» ص [ 48 
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واختلفت المعتزلة بينهم فى اشتراط أن يكون الإمام من قريش» فاشترطها بعضهم ولم 
يشترطها فوم منهمء وقالوا: إن حديث «الائمة من قريش» لم يكن متواتراء إذ لو تواتر لما 
ادعت الأنصار مشاركة المهاجرين في الخلافة» بل إن عمر كان يجوّز إمامة المولىء فقد 
قال: «لو كان سالم ‏ مولى خذيفة ‏ حيًّا لوليته» وبالغ «ضرار» من المعتزلة فقال: «إذا 
استوى الحال في القرشي والأعجمي فالأعجمي أولى بهاء والمولى أولى بها من 
الصميم»”''. ولعله كان يرى أن الخليفة إن لم تكن له عصبية تحميه كان خلعه أيسر إذا جار 
وظلم. 

وتعررض المعتزلة لمسألة أبي بكر وعمر وعلىّ. هل خلا فتهم صعحدحة ؟ وأيهم أفضل؟ 
وقد حكى ابن أبي الحديد رأي المعتزلة في ذلك فقال'©: «اتفق شيوخنا كافة» المتقدمون 
منهم والمتأخرون. والمصريون والبغداديون؛ على أن بيعة أبي بكر الصديق بيعة صحيحة 
شرعيةء وأنها لم تكن عن نصء وإنما كانت بالاختيار... واختلفوا في التفضيل» فقال قدماء 
البصريين كعمرو بن عبيد. وَالنَظامء والجاحظ» وثمامة بن الأشرسء وهشاء الفوّطى . وأبى 
يعقوب الشحام. وجماعة غيرهم: إن أبا بكر أفضل من علىَ؛ وهؤلاء يجعلون ترتيب الأربعة 
في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقال البغداديون قاطبة» قدماؤهم ومتأخروهم؛ كبشر بن 
المعتمرء وأبن صبيح» وجعفر بن مبشرء وأبي جعفر الإسكافي» وأبي الحسين الخياطء وأبي 
القاأسم البلخيء وتلامدته: إن عليًا أفضل من أبي بكر... وذهب كثير من الشيوخ إلى 
التوقف فيهماء. وهو قول واصل بن عطاءء وأبي الهذيل العلاف. وهما ‏ وإن ذهبا إلى الوقف 
بين علي وبين أبي بكر وعمر ‏ قاطعان على تفضيله على عثمان»”” . 

والذي دعا إلى اتفاق المعتزلة على صحة خلافة أبي بكرء حتى من قال منهم بأفضلية 
علي عَلى أبي بكرء أنهم رأوا عليًا بايع أبا بكر غير مكرهء فلا بد أن تكون بيعته صحيحة؛ 
ولا يصح أن يكونوا علويّين أكثر من علي . 

فإذا وصلنا إلى عثمان ومْتَلتِهِ وجدنا كثيراً من المعتزلة يقفون في ذلك؟ فواصل بن عطاء 
يقف في الحكم على عثمان لتعارض الأدلة عنده: فلعثمان مقام محمود فى الجهاد بماله. وله 
هجرتان وسابقة إلى الإسلام» ولم يحضر بدرا فألحقه رسول الله بمن حضرها؛ ثم كانت 


01 لأصول الدين؟ للبغدادي . 


(3) ابن أبي الحديد في شرح «نهج البلاغة» 1/ 3. 
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فتو حات فى الإسلام عظيمة وسصيرة فى الإسلام هاديةء ولم لسريس في سقلث دع ولكنه في 
السنين الست الأواخر من حكمه حدت منه أحداث» فتعارضت عنذه الأدلة» فترك أمره لله. 

قال الخباط المعتزلى : أن واصل بن عطاء وفهم في عثمال وفى خادذله وكائليه وترك 
البرأءة سن و|خل مهم : لاو هده ى سبيل أهل الورع 2 العلماء أن يععوا عبل الشهات وذاك 
أنه قد صحت عثله لعكمات أحداث فى الست الأواخرء فأشكل عليه أمره فأرجأه إلى 
عالمهة”!': ومثل ذلك قول أبى الهذيل العلاف. قال: لا ندري أقَيِل عثمان ظالماً أو 
مظاء م]20) 

قل أخخذ المعتزلة على عثمان»ء كما أخذ عليه غيرهم. «أنه أوطأ بنى أمية رقاب الناس 
لمروات. .. وجمى المراعى حول المدينة كلها مول مواشي المسلمين كلهم ل عن بعى أمية ع 
وأعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المالء. في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن 
الحكم بمائة ألف من بيت المال»” إلخ. 

فهذه هى الأحداث التى أشار إليها واصل أنه أحدثها في السئين الست الأخيرة من 
وبعضهم فل داقع عته في إسهابء وبعضهم حمله تبعات ما فعل في إسهاب ؛ وقد -حكاها اين 
أب الحديد في نحو ثلاثين صفحة من القطع الكبير والخط الدقيق» فارجع إليها إن شئت!*)؛ 
ومحل الجودة فيها أن عليها طابع المعتزلة من الحرية في الرأي وتحكيم العقل . 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الحروب التي كانت مع عل وخصومهء رأينا أن واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد وقفا في الحرب بين علي وطلحة والزبير وعائشة يوم الجمل»؛ كالموقف 
السابق الذى حكيناه عن واصل فى عثمان وقتلتهى #كان عل وطلحة والربير وحاتئسة عندهما 
(واصل وعمرو) أبرارا أتقياء مو مسن ١‏ قد تقدمت لهم سوابى حسنة مع رسول الله عَكِيْدٌ وهجرة 
وجهاد وأعمال جميلةء ثم وجداهم قد تحاربوا وتجالدوا بالسيوف»ء فقالا: قد علمنا أنهم 
ليسوا بمحقين جميعاً» وجائز أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة» ولم يتبين لنا 
(1) «الانتصار» 97. 


(2) لمقالاءت الإسلاميير:»؟ 4557/2. 
(3) ابن أبي الحديد الشيعي المعتزليى 1/ 66. 


(4) ابن أبى الحديد 220/1 وما بعدها. 
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مَن المحق منهم من المبطل فوكلنا أمر القوم إلى عالمه؛ وتولينا القوم على أصل ما كانوا 
عليه قبل القتالء فإذا اجتمعت الطائفتان قلنا: قد علمنا أن إحداكما عاصية لا ندرى أيكما 
هي4 '. ودهب جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب والإسكافي (وكلهم من المعتزلة) إلى أن 
الحق في هذه الحرب كان مع علىء وأن طلحة والزبير وعائشة قد تابوا من خروجهم على 
عليء فهم لذلك يتولونهم جميعاً”“. وأما في الحرب بين على ومعاوية فهؤلاء جميعاً (واصل 
وعمرو وجعفر بن مبشر) يؤيدون وجهة نظر علىئ» «ويتبرأون من معاوية وعمرو بن العاصء. 
ومن كان في شقهما» *»ء بل إن البلخي وهو أحد شيوخ المعتزلة رمى عمرو ين العاص 
ومعاوية بالإلحادء لما روي أن معاوية قال لعمرو ‏ وقد طلب منه أن يوليه مصر ‏ إنى أكره 
لك أن تتحدث العرب عنك أنك إنما دخلت في هذا الأمر لغرض الدنياء فقال عمرو: دعنى 
منك. وقد بالغ البلخي في تفسير هذه الجملة» وقال إن عمراً يعني «دع هذا الكلام لا أصل 
لهء فإن اعتقاد الآخرة وأنها لا تباع بعرض الدنيا من الخرافات؛»: وهذا تحميل للكلام أكثر 
مما يحتمل؛ ثم قال البلخي: «وكان معاوية مثله في الإلحاد والزندقة”*'. وقال الجاحظ : 
كانت مصر في نفس عمرو بن العاصء» لأنه هو الذي فتحها في سنة تسع عشرة من الهجرة 
فى خلاقة عمروء فكان لعظمها فى نفسهء وجلالتها فى صدرهء وما قد عرفه من أموالها لا 
يستعظم أن يجعلها ثمنأ من دينه»””'. وإذا كان معاوية غير محق فخشلافته غير صحيحة. 
وكذلك من ولي بعده. ولكنهم يقولون: «إن الصحابة والتابعين الذين كانوا في زمن معاوية 
ويزيد وبني أمية معذورون في جلوسهم عنه لعجزهم عن إزالتهم ولقهر بني أمية لهم بطغام 
أهل الشامء و للا يُكَلِك أَنَّهُ فسا إلا وسمها» [البقرة: 286]» ”© . 

وبناءً على ذلك تكون نظرتهم إلى بني أمية أنهم خلفاء لا عن حق» وقد طبقوا مذهبهم 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الصحابة والتابعين الذين كانوا فى عهد الأمويين؛ 
فمذهبهم أنه لا يصح الخروج إلا عند غلبة الظن بنجاح الثورة. أما الخوارج الذين يجعلون 
الثورة واجبا فرديا مهما تكن النتيجةء فكان تاريخها ثورة مستمرة. 


(1) «الانتصار» 97 و980. 
(2) المصادر نفسه. 

(3) المصلر نفسه. 

(4) ابن أبي الحديد 1/ 137. 
(5) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه ص ]16. 
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ولعل هذا هو السبب فى أن المأمون أيام سلطة المعتزلة قد هم بلعن معاوية على المتبر 
بتأثير ثمامة بن الأشرس المعتزلي”" . 


وكذلك لم يرضوا عن أبي موسى الأشعري وموقفه في التحكيمء فقد ذكر ابن أبي 
الحديد «أن أبا موسى عند المعتزلة من أرباب الكبائرء وحكمه حكم أمثاله ممن واقع كبيرة 
ومات عليها)»©». 

وعلى الجملة فيظهر أن المعتزلة كان موقفهم من الدولة الأموية موقف كراهية وإن لم 
يثوروا ثورة الخوارجء ولعلهم نهجوا في هذا منهج شيوخهم وأسلافهم؛ فقد رأينا قبل أن 
رجلاً سأل الحسن البصري عن رأيه في الفتن فقال له: لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 
فقال الرجل: ولا مع أمير المؤمنين؟ فقال الحسن: ولا مع أمير المؤمنين. وكان القائلون 
بحرية الإرادة ‏ وهم الذين يسمون القَدّرية ‏ قبل تأسيس فرقة المعتزلة من أعداء الدولة 
الأموية؛ فمعبد الجهنى ‏ وهو من أوائل من تكلم في القدر ‏ خرج مع ابن الأشعث على 
الدولة الآموية فقتله الحجاج؛ وغيلان الدمشقي ‏ من أوائل القدرية كذلك ‏ قتله هشام بن عبد 
الملك» وجهم بن صفوان - وإن كان جَبْريا إلا أنه يعد من شيوخ المعتزلة لقوله ينفى الصفات 
كما تقول المعتزلة» وقال بخلق القرانء وقد خرج مع الحارث بن سريحج على بني أمية فقتل . 

فلعل المعتزلة ورثوا أيضا كراهية بني أمية من شيوخهم هؤلاءء وبنو أمية ‏ كما يظهر - 
كانوا يكرهون القول بحرية الإرادة: لا دينيا فقط»ء ولكن سياسياً كذلك» لأن الجير يخدم 
سياستهم . فالنتيجة للجبر أن الله الذي يسيّر الأمور قد فرض على الناس بنى أمية كما فرض 
كل شيء؛ ودولتهم بقضاء الله وقدره» فيجب الخضوع للقضاء والقدر. وجهم وإن كان جبرياً 
إلا أنه قد ثار مع الخارجين على بنى أمية» وقال بأقوال أحفظت عليه الناس» فاستغلت 
السياسة كراهية عامة الناس له وقتلته . . . 

ولما أسرف الوليد بن يزيد بن عبد الملك في الشراب واللهو والطرب وسماع الغناء 
وكان متهتكاً ماجناً خليعاء كان المعتزلة من أشد الناقمين عليهء والعاملين على قتله؛ وإحلال 
يزيد بن الوليد محله في الخلافة. فيقول المسعودي: «وكان خروج يزيد بن الوليد بدمشق مع 
سابقة من المعتزلة وغيرهم من أهل ذَارَيَا والمِرَّة من غوطة دمشق على الوليد بن يزيد لما ظهر 


(1) «طيفور؟: تاريخ بغدادة. 
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من فسقه وشمل الناس من جوره؛”"'. 

وإنما نصر المعتزلة يزيد لأنه كان ديِّئاً تقيّاء وكان يعتقد مذهب المعتزلة. قال 
المسعودي: «وكان (يزيد) يذهب إلى قول المعتزلة وما يذهبون إليه»”©» بل دفعت المعتزلةً 
العصبية المذهبية على أن يفضلوا يزيد بن الوليد على عمر بن عبد العزيزء فقال المسعودي: 
«والمعتزلة تفضل في الديانة يزيد بن الوليد على عمر بن عبد العزيز لما ذكرنا من الديانة27 , 
وقال ابن عبد الحكم: «سمعت الشافعي يقول: لما ولي يزيد بن الوليد دعا الناس إلى القدر 
وحملهم علية؛ وشرب أصحاب غيلان270 , ولما فتل الوليذ قام يريف فال : (إنى والله مأ 
حرا حت أش ولا بطرا ولا طمعاً ‏ لا حرصا على الدنياء و أيه رغبة فى الملك»ء وإني لظلوم 
لنفسى إن لم يرحمنى ربي». ولكنى خرجت غشبا لله ولدينه. وداعيا إلى كتابه وسنة انمه عه 
حمر جز سسة معالم الهدى. وطفىء بور أهل التقوى. وظهر الجبار المستحل الحرمة؛. 
والراكب اليدعة؛ فلما رأيت ذلك أشفقت إذ غشيتكم ظلمة لا تقلع عنكم على كثرة من 
ذنوبكم: وقسوة من قلوبكم) إلخ . 

فهم في نصرة يزيد جروا على مبدئهم في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فخرجوا 
مع إمام اعتقدوا فيه العدل. ولم يخرجوا إلا بعد أن غلب على ظنهم الفوزء وقد فازوا فعلاً. 


فإذا نحن وصلنا إلى العصر العباسى وجدنا عمرو بن عبيد رأس المعتزلة لا يميل إلى 
العباسيين ويجتهد في الهرب من أبي جعفر المنصورء وهو ينقد أبا جعفر ويعدّد مظالمه. 
فيقول له أبو جعفر: فماذا أصنم؟ قد قلت لك خاتمي في يدكء فتعال أنت وأصحابك 
فاكفني. فيقول عمرو: «ادعنا بعدلك تسح أنفسنا بعونك» ببابك ألف مظلمة: اردد منها شيئا 
نعلم أنك صادق »576 . 


وزوى اليغدادى أن المخصور قال لعمرو بن عبيك . بلغنى أن متحمد بن بك | لله بن 


(!) فمروج الذهب» 152/2. 

(2) المصدر نفسه 2/ 150. 

)03 2 ويظهر أن المعتزلة لم تكن تميل كثيراً لعمر بن عبد العزيز. وربما كان السبب أنه ناقش 
القدربة وهم بقتل بعضهم كما تقدمء بل إن الجاحظ كان يفسقه ويستهزىء به ويكفرهء كما نص على 
ذلك ابن أبى الحديد فى 461/4. 

04( اتاريخ الخلفاءة 98. | 

(5) #اعيون الأخيارة 2/ 337, 
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الحسن كتب إليك كتاباً. قال (عمرو): قد جاءني كتاب يشبه أن يكون كتابه. قال: فبم 
أجبته؟ قال: أو ليس قد عرفت رأيى فى السيف أيام كنت تختلف إلينا؛ إني لا أراه. قال 
(المنصور): أجلء ولكن تحلف لى ليطمئن قلبى. قال (عمرو): لئن كذبتك تقيّة لأحلفن لك 
تقيّةَء قال (المنصور): والله والله أنت الصادق 0 , 

وهذه الحكاية لها مغزاها؛ فمحمذ بن عبد الله بن الحسن هذا هو زعيم الشيعة الذي 
خرج هو وأخوه إبراهيم على المنصور؛ وهذه القصة تدل على أن محمدا أراد أن يستعين على 
المنصور بعمرو بن عبيد وأتباعه من المعتزلة» فيخرج المعتزلة لقتال المنصور بالسيف؛ فلما 
أجاب عمرو لم يجب بأن هواه مع المتصورء ولم يتبرأ من أن هواه مع محمدء وكل ما قاله 
إنه لم يرّ استعمال السيف. فكأن عمراً يرى أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
يصح أن يصل إلى حد السيف؛ فهو ينكر على المنصور مظالمه بلسانه؛ ويعظه ويؤنبه» فأما 
السيف فلا. وقد اكتفى منه المنصور بذلك» ولكن فهم منه من غير شك ميله النفسي لمحمد 
بن عبد الله بن الحسنء» ولم يعبأ كثيراً بهذا الميل متى لم يستعمل السيف؛ فمبدأ استعمال 
السيف في الأمر بالمعروف لم يكن رأي عمروء وإن كان رأي غيره من بعض المعتزلة. 

فإذا استنتجنا من هذه الحكاية أن عمرو بن عبيد كان أميل لمحمد بن عبد الله بن 
الحسن منه للمنصور لم تبعد . 

وقال الْجََهْشِيَاري: «إن المنصور عرض على عمرو معونته فأبى وخرج من حضرته. 
فلقيه أبو أيوب (المورياني وزير المنصور) فقال له: يا أبا عثمان (كنية عمرو) أظنك قد ردعت 
هذا الرجل (يعني المنصور) قال: نعم... فإن استطعت أن تعين بخير فافعل» وكفى بأمةٍ شرا 
أن تكون أنت المديّر لأمرها)”2". 

ويظهر أن الرشيد كان يكره الاعتزال والمعتزلة؛ فالجهشياري يروي أن العتّابى (الكاتب 
الشاعر) كان يقول بالاعتزال؛ فاتصل ذلك بالرشيدء وكثر عليه في أمرهء فأمر فيه بأمر عظيم ؛ 
فهرب إلى اليمنء فكان مشيماأ بها حتى احتال له يحيى بن نخالد اليرمكي فأعادم7© . 

ويقول المرتضى: إن الرشيد مّنع من الجدال في الدينء وحبس أهل علم الكلام»”'. 
(1) 12/ 59]. 
(2) الجهشيارى في تاريخ الوزراء4 128 


(3) الجهشيارى 290. 
(4) «المنية والأمن» 31. 
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إنما حسن مركز المعتزلة وتاصروا الدولة يوم اعتنق الخلفاء مبادئهم أمثال المأمون» فقد 
كان معتزليًا فى مبادئه وتصرفاته. وكذلك في أيام المعتصم والوائق. قال المسعودي: «وسلك 
الوائق في المذاهب (يعنى مذهب الاعتزال) مذهب أبيه (يعنى المعتصم) وعمه (يعنى المأمون) 
من القول بالعدل (أي الاعتزال)6”'': فلما جاء المتوكل انصرف عن المعتزلة فاتصرفوا عنه. 
وكاد لهم وكادوا له. 


ددح بتك ين 


قرروا أصولهم» وآمنوا بها إيماناً تامّاء كان ما يعارضها من آيات يؤولونها كما رأيت من 
قبلء وما يعارضها من أحاديث ينكرونها ‏ وكل ذلك في جرأة وصراحة ‏ ولذلك كان موقفهم 
فى الحديث كثيراً ما يكون موقف المتشكك فى صحته» وأحياناً موقف المنكر له» لأنهم 
يحكمون العقل فى الحديث لا الحديث فى العقل» ولنضرب لذلك بعض أمثلة : 


كان عمرو بن عبيد يقول: لا يعغفى عن السارق دون السلطان» أي لا يصح لأحد ولا 
للمسروق منه أن يعفو عن السارق إلا السلطان [كأنه ينظر في ذلك إلى أن السرقة وقد تمت 
ليست جريمة على المسروق منه وحدهء بل هي جريمة على الأمة. فمن حق السلطان وحده 
أن ينظر فيهاء لأنه الذي بيده حق الأمة]ء فروى له بكر بن حمدان حديث صفوان بن أمية 
[وهو أن صفوان توسّد رداء فى المسجد ونامء فجاء سارق فأخذ رداءم. فأخذ صفوان 
السارق فجاء به إلى رسول الله كله فأمر به أن تقطع يدهء فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا 
رسول اللهء هو عليه صدقةء فقال رسول الله: فهلا قبل أن تأتينى به؟2#4 ومعنى هذا أن 
صفوان كان يحق له أن يعفو عنه قبل أن يأتى به لرسول اللهء وهذا مناقض لقول عمرو بن 
عبيد؛ فقال عمرو لبكر بن حمدان: أتحلف اه الذي لا إله إلا الله هو أن النبى قاله؟ فقال 
بكر لعمرو: أتحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبى لم يقله؟ فحلف عمرو””. 


واستهزا الجاحظ نمأ روي أن الحجر الأسود كان أبيض فسوا ذه المشركون». فال : كان 


يجسف أن يييضه المسلمون -حين أسلمه |37 . 


001 #مروج الذهة 752 2. 
(2) الحكاية فى تاريخ بغداد» للخطيب 12/ 178. 
(0) تأويل مشتلف الحديث 72. 
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وأنكروا حديث أن النبي وَقيِ قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
الدر ل”" تَضَامون في رؤيتة”1 آنه ينافى قوله تعالى دل تدذركه ال هو درك 
لأَيْصدر » [الأنقام: 103] . 


وأنكروا حديث: «لا تسبوا الريح فإنها من نمس الرحمن» وقالوا: ينبغي إذا أن تكون 
الربح عندكم غير مخلوقة» لأن كل شيء في الله قديم غير مخلوق . 

وعاب المعتزلة بعض الصحابة فى روايتهم أخبار! غير صحيحة؛ بل رموهم بالكذب 
أحياناً كما فعل النّظّامء فقد قال: ازعم ابن مسعود أن القمر انشق وأنه رآهء وهذا من 
الكذب الذى لا خفاء به» لأن الله تعالى لا يشق القمر له وحده ولا لآخر معهء وإنما يشقه 
ليكون آية للعالمين» وحجة للمرسلين» ومزجرة للعبادء وبرهانا فى جميع البلادء فكيف لم 
تعرف بذلك العامة. ولم يؤرخ الناس بذلك العام ولم يذكره شاعرء ولم يسلم عتده كافرء 
ولم يحتج به مسلم على ملحد»”*“. وإنما قال النظام ذلك لما رُوِي له أن ابن مسعودء قال: 
ارأيت جراء بين فلقتي القمر»» وكان النظام يرى أن انشقاق القمر الوارد في الآية إنما يكون 
يوم القيامة. فترى كيف كان النَظام جريئاً في تحكيم المنطق فى رواية أبن مسعود. 


وكذلك فعل النظام فيما روي عن ابن مسعود أيضاً من أنه رأى قوماً من الزط فقال: 
(هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن»ء وذلك أن المعتزلة يتكرون قدرة الناس على رؤية 
الجن لقوله تعالى: ##يَنقَ 5م لا فلكم الْشَّبِطنٌ كا أخرج أَبوَيَكم من الْجَنَّةَ ينع عَنْهِمَا لِبَاسَهَمَا 
لوِيَُمَا سَوْعماً إن يََكْ هْوَ وَيِيامٌ مِنْ حَيْتُ لا زَوْبٌ4 [الاعزاف: 27] . يقول الزمخشري: وفي 
ذلك دليل بَيِنْ أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس» وأن إظهارهم أنفسهم ليس في 
استطاعتهم » وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرفةة. 

وقد ذكر الجاحظ فى كتاب «الحيوان» كلاماً ممتعاً على الجن وعدم إمكان رؤيتهم 
فقال: وللناس في هذا الضرب ضروب من الدعاوىء. وعلماء السوء يظهرون تجويزها 
وتحقيقهاء كالذى يَدَعَونَ من أولاد السعالى من الناس» وكما يروى أبو زيد النحوى عن 
السعلاة التي أقامت في بني تميم حتى وَلْدَت فيهم؛ فلما رأت برقا يلمع من شق بلاد 


يظلم بعضكم بعضاً في الرؤية. 


(2) ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث 25. 
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السعالى حثت وطارت إليهم : وأنشدني أن الجن طرقوا بعضهم فثمال [من الوافر ]: 


أَتََا ثاري فقلت مَنونأنتم؟ فقالوا الجَنّء قلت ععموا ظَلَامَا 
فقلت: إلى الطعامء فقال مِنْهُم رَعيمْ لحخسدالإنْسٌ الطَعامًا 


يدعر إلى الإعجاب” '"'. وتأوّل أحاديث ورد فيها رؤية الشياطين» واستهزأ بمن يعتقدها على 
08 20 1 
هرها ‏ . 


وقد حكى التنوخي أن نساء المعتزلة لم يكن يَحَشَيْنَ الجن والأرواح وكذلك صبيانهم» 
لأنهم لم يكونوا يسمعون أحاديث الجن من آبائهم. بل كانوا يسمعون إنكار رؤيتهم. قال: 
«سمعت جماعة من أصحابنا يقولون: من بَركة المعتزلة أن صبيانهم لا يخافون الجن»0©. 

ورَوَى أن عجوزاً صالحة كانت معتزلية جلدة نزل عليها لص وكانت وحدها في البيت 
فشعرت بهء ققالت: من هذا؟ قال: أنا رسول رب العالمين أرسلني إلى ابنك الفاسق لأعظه 
وأعامله بما يمنعه من ارتكاب المعاصي. فقالت: يا جبريل». سألتك بالله إلا رفقت به فإنه 
واحدي. وغافلته وجذبت الباب بحمية» وجعلت الحلقة في الرّرَّة وجاءت بقفل فأقفلته؛ 
فقال لها: افتحي الباب لأخرج فقالت: يا جبريل» أخاف أن أفتح الباب فتذهب عيني من 
ملاحظتي لنوركء. فقال: إنى أطفىء نوري. فقالت: يا جبريلء إنك رسول رب العالمين لا 
يعوزك أن تخرج من السقف»ء أو تخرق الحائط بريشة من جناحك وتخرج. وتركته يهذي حتى 
جاء ابنها فمضى وأحضر صاحب الشرطة وفتح الباب وقبض على اللص”*. 

وحكي أن لضا دخل دار معتزلي فأحس به فتبعه» فنزل إلى البئر فأخذ المعتزلي حجراً 
عظيماً ليدليه عليه» فخاف اللص فقال: «الليل لنا والنهار لكم؛ يوهمه أنه من الجنء فهزىء 
المعتزلي بذلك ورمى بالحجر فهشمه . 


ولتعد إلى ما كنا فيه فنقول: إن المعتزلة نقدوا الصحابة والتابعين بحرية» ورموهم 
بالتناقض أحياناً» فنقد النَّظام أبا بكر فى قوله حين سئل عن آية من كتاب الله فقال: أي سماء 


(1) انظر: #الحيوان» 1/ 85 وما بعدها. 
(2) 1/ 145. 

(3) «نشوار المحاضرةة 1/ 274. 

(4) «النشوار»؛ 1/ 272. 
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تظلنيء وأي أرض تقلني» إذا أنا قلت في آية من كتاب الله برأيي؛ ثم سثئل عن الكلام 
فقال: أقول فيها برأيىء فإن كان صواباً فمن الله» وإِنَ كان خطأ فمنى. قال النّظام: والقول 
الثاني خلاف القول الأول. 

وعاب حذيفة بن اليمان إِذ جعل يحلف لعثمان على أشياء بالله تعالى ما قالهاء وقد 
سمعوه قالهاء فقيل له فى ذلك. فقال: إنى أشترى دينى بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله. 
إلى كثير من أمثال ذلك مما نقله ابن قتبية فى تأويل مختلف الحديث؛ وألّف كناب هذا للره 
عليه والتوفيق بين ما ظاهره التناقض في الحديث. 

وعلى الجملة فقد كان هذا وأمثاله من أكبر مظاهر المعتزلة في الإيمات بسلطان العقل 
وتحكيمه في كل الأمورء فلا عجب بعذ أن يطلق عليهم المستشرقون اسم «العقليين». وقد 
استخدموا ما وصل إليه العلم والترجمة والفلسفة فى عصرهم في بحوثهم الديئية وهاجموا بذلك 
كله المحافظين والمتشددين: وقد أدرك ذلك الناس وعبروا عنه تعبيراً ظريفاً؛ فقالوا: #النرد 
أشعري والشطرنج معتزلي»» لأن لاعب النرد يعتمد على القضاء والقدرء ولاعب الشطرنج 
يعتمد على الكد وإعمال الفكر. وفي ذلك يقول بعضهم في النرد [من مجزوء الرجز]: 

وفيالفصصشوص لغبنا مُتقف/َنكالمتقل 

تلوح فىأكفُنبنا كالجوهرالهُ م صل 

تفضعل فيمابيننا فنع لالقضافيىاللوَلٍ 

ويقول آخخر في الشَطرنج [من الخفيف]: 


والصغير الحقير يسمويهوالس مر فيغُنولهالكبيرٌالجليل 


فَرْرَنَ البيدقالعنقزل حتعر ات خط عنه فى قَيمة الدَّمْت فب ”07 
د يتا يت 
يديه #- عد ابن _- 
تاريخ المعترلة ومشهورو رجالهم 


كان أهم عصر في تاريخ المعتزلة من سنة 100 ه إلى سنة 255 هء ففى هذا العصر 
تكونوا ونموا وبلغت دولتهم أوججهاء وقد رأينا قبل أنهم نشأوا في أواخر العهد الأموي. 


(!) الفرزان: هو ها نسميه الآن الوزير. والبيدق: ما نسميه بالعسكرى. وتفرزن البيدق صار فرزاناًء 
والفصوص في الآبيات الأولى هي ما نسميه #بالزهر». 
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وكانوا يكرهون الأمويين ويكرههم الأمويون» وأن هشام بن عبد الملك كان يكره هذه النزعة 
وأنهم في أول العهد لعباسى كات رعيمهم عمرو بن بيد مهادنا للمنصور ا يحرج 
علية : ولكن يذ بعأو نه . 
وفى بدء العصر العياسي نشطت دعوتهم» وبعثوا الدعاة إلى أقصى الأمصار ينشرون 
مبادئهم» وقد وصف ذلك شاعر المعتزلة صفوان الأنصارى أصدق وصفء إذ يقول فى 


قصيدته التي تعد وثيقة من أهم الوثائق في أعمال المعتزلة [من الطويل] : 
له '* خلف شِعب الصين في كل * إلى سوسها الأقصى وَحَلِف البَرابر”) 
رجال دُعاةٌلا يَمُلْعَرِينَهُم تهكمٌجَبَار ولا كيدُماكر 


إذا قال: مُروا فى الشتاء تَطَاوَحُوا 
بهججرَّةٍأؤطان وبَذْلٍ وكُلمَة 
فأَنجَحَ مَسْعَاهُمْ وأنْمَّبَ زَنْدَهُمْ 


وأَوْثَادُ أْض الله فى كل ملْذَةَ 


وماكان سبحان يَشّقٌ غُبارهم 


2 
2 ما "” 00 5 اع ه 
تَلْقَبَ بالغدّال”” واحد عَصْرهٍ 


ع2 


وإن كان صيفاً لم يَخَفْ شهر ناخر”0 
وشادة أخطار وَكَدَالمسافر 

وأوْرَى بفلج للْمُخَاصِم فاهمر 
وموضع 6 م فّيَاهَا وام النَّسَاسِ 40 


2 


فمنْ لليتامى والمبيل المكاير 


ومن لحروريا6 واخرّرافض وخر مرجي وانحر خائر 
وَأَمْرٍ بمعروف وإنكار متكر ونحصين دين الله من كل كافر 
يصيبون فصل القول قي كل منطتي كما طَبَّقَثُ في العظم مُذْيَةُ جازر 
تراهم كأن الطيرَ فوقٌ رَؤُوسِهم على عمةٍمعروفةٍ في المعاشر 
(1) أي لزعيم المعتزلة وهو واصل بن عطاء. 
(2) يعنى يبلاد اليربر المغرب . 


000 
4 
)5( 
06 


قال في الأساس: نحن فى شهر ناجر وهو الشهر الواقع في صميم الحرة. 


الغزال: لقب واصل . 


الحروري: من الحرورية وهم الخوارج . 
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وسيماهمو معروقة في وجوههم وفى المشى اجا وفوق الأباعر 


وفى ركعة تأتى على الليل كله وظاهِر قولٍ في مثا ل الضمائِر 
وفي قص هذاب وإعفاء شارب وكور عَلَى شيب يضيء لناظر 
#0 


ففى هذه القصيدة وصف المعتزلة بأن لهم دعاة بلغوا أقصى الصين وخلقهاء وبلغوا 
المغرب الأقصىء وأن لهم من إيماتهم في دعوتهم ما يستسهلون معه الصعاب» فلا يثنيهم 
البرد القارسء ولا الحر القائظء ولا تعوقهم مشقة السفرء ولا احتمال الخطرء وهم في كل 
بلد أوتادها كأنهم الجبال الرواسى فى الثبات ومتانة العقيدة» وهم من سعة النظر ومعرفة 
الدين بحيث كانوا موضع الفتياء ثم وصفهم بأنهم أهل الجدل والمناظرةء يثيرون المسائل 
ويبرهنون عليهاء ويحركون العقول لليحث والتفكير وتقليب الاراء على وجوهها المختلفة. 
إلى طلاقة في اللسان» يعجز عن بلوغ شأوها سحبان» وهم حرب على أهل العقائد المختلفة 
يلزمونهم الحجة. ويدعونهم إلى المحجة. ينازلود الخوارج»ء وينازلون الروافضي. ويجادلون 
المرجئةء ويزيلوند شك الشكاك. ثم لهم سيما خلقية: فهم فى سمت حسن» ورزانة وهدوءء 
كأن على رؤوسهم الطيرء وهم الحجاج لا يعبأون بمشاق الأسقارء وهم المتعيدون تطول 
صلاتهمء وتطول فيها تلاوتهمء إلى صدق فى القول» وصراحة فى الكلام» ولهم شعار فى 
ملابسهم وشكلهم» فهم يعتمّون عمامة خاصة يعرفون يها» ويقصون أطراف الثوب (وهو كناية 
عن تقصيرها)» يَعْمُونَ شاربهم (وهو المبالغة فى قصها والآخذ منها). 

وهذا يقدم لنا صورة واضحة بعض الوضوح عن انتشار المعتزلة فى البلدان وأعمالهم فيهاء وحياتهم 
النشيطة فى الدعوة؛ وما يمتازون به من الناحية العقلية والخلقية» فيذكر المرتضى أن واصل بن عطاء بعث من 
أتباعه عبد الله بن الحارث إلى المغرب فأجابه خلق كثير» وبعث إلى خراسان حفص بن سالم فدخل ترمذ 
وناظر جهم بن صفوان حتى قطعه... وبعث القاسم إلى اليمن» وبعث أيوب إلى الجزيرة» وبعث الحسن بن 
ذكوان إلى الكوفة» وعثمان الطويل إلى أرمينية''" . 

فترى من هذا أن واصلاً كرّن حوله رجالاً كثيرين» وبعث بهم إلى البلدان دعاة يدعون 
إلى الاعتزال وينشرونه بين الناس» وكان ناجحاً في تأسيس جمعيته وتنظيمها ووضع خخططها . 


(1) «المنية والأملة ص 19. 
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ويذكر ياقوت في مأدة «#تاهرت؛ وضى ااملينة بالمغرب كرب تلمساتة أن مج مم 
الواصلية (أصحاب واصل بن عطاء) كان قريباً من تاهرت» وكان عددهم نحو ثلاثين ألفاً في 
بيوات كبيووات الأعرابف يحملونهاا. 


كانوا عليه من العدد والعدّد)72!*. 


وقد اعتنق هذا المذهب كثير من الناس على اختلاف طبقاتهم من الخلفاءء أمثال: 
المأمونء والمعتصم» والوائق؛ إلى العجائز فى البيوت كالذي روينا قبل عن التنوخى. ويقول 
الجاحظ: «سألت بعض العطارين من أصحاب المعتولة عن فارة المسك فقال: ليس بالفارة 
وهو بالخشف أشيه . ثم فص على شأن المسك وكف يصطنع»” *. 
العباسسة بصري المولد وَالْمَنشأٌء وكات مجاء اه اللسانءع شذيد العارضة؛ وكات أخوه 
أحمل أنضا شاعرا !له أنه كان عفيفاً: دأ مر وعة ودس وتقادم فى المعترلة. وله جأة وأاسع فى 
بلذه وعند سلطاته لا يقارية فيه عبد الصمد”ة*. 

وكان بين المعتزلة صلة متينة؛: وعطفاء وتعاونء حتى كان التالف بيئهم مضرب 
الأمغال؛ قعل كعب أبو م جه لل العلوى إلى أبى بكر الخوارزمى قو ل : إن اعتناذه يه اعتذاد 
العلوي بالشيعى والمعتزلى بالمعتزلي8”” . 

وفى أيام المأمون والمعتصم والوائق اد عددهم ء لان الدوله كانت دولتهم. وقل بلغوا 
في أيامهم أوجهم. 

هذا من ناحية العّدد والعدد. وقد كانوا فى البلدان جاعلين لأنفسهم حق الإشراف» 


عبيد في بشار. ويروي الأغاني في ترجمة ابن مناذر أنه كان في أول أمره يتأله. ثم عدل عن 


(1) «الغيث المسجم» 71/1. ومما يؤسف له أن كتاب «الطبقات؛ هذا لم نعثر له على أصلء. لا كله ولا 
بعنكبه . 

(2) (الحيوانة 5/ 53. 

(3) «الأغاني؟ 12/ 57. 
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ذلك فهجا الناس وتهتك. وخلعء وكذف أعراض أهل البصرةء وكالن بهوى عيلد | لممجيد ين 
عاد الوهاب الى . فضابقه المعتزله فحخاف معهم ١‏ فاستنتحد 0ض رياح. م نهى مس البصرة 
إلى الحجاز فمات هناك" . 


ثم أثاروا الفكر وحملوه على البحث ووجهوا نظره إلى مسائل لم تثر قبلهم» فأثاروا 
مسائل كثيرة فى الإلهيات كالذى رأيناء وفى الطبيعيات» وفى السياسيات . 


يقول صاحب الانتصار: 5إنهم أربابس النظر دون جميع الناس» وإن الكلام لهم دون 
سواهم)!2 . ثم هم يعقدون المجالس للمناظرات فيناظر بعضهم بعضاء ويناظرون غيرهم من 
أصحاب المذاهب الأخرىء والأديان الأخرى. فيحكى صاحب الانتصار عن مجلس كان بين 
أبي الهذيل المعتزلي»: وهشام بن الحكم الشيعي بمكة وإفحام أبي الهذيل له”“. ويقول: «هل 
على الأرض أحد رد على الدهريين سوى المعتزئةء كإبراهيم التََظَامء وأبي الهذيل» ومعمرء 
والأسواري وأشباههم؟! وهل يعرف أحد صحح التوحيدء. واحتج لذلك بالحجج الواضحة» 
وألف فيه الكتبء وردّوا فيه على أصناف الملحدين من الدهرية والثنوية سواهم؟!2”'. ويقول 
إن إبراهيم النَظام وأشباهه حاطوا التوحيد ونشروه وذَبُوا عنهء وشغلوا أنفسهم بجوابات 
الملحدين ووضع الكتب عليهمء إذ شغل أهل الدنيا بلذاتها وجمع حطامها””'. ومناظرات 
المعتزلة فى خلق القرآن أيام المأمون ومن بعده ترينا جدهم فى البحث والمناظرة. 


وقد أنجحهم في المناظرة ما رزقه كثير منهم من رجاحة العقل وفصاحة اللسان. 
والقدرة على الخطابة» حتى يروى الجاحظ أن بشر بن المعتمر المعتزلى هو واضع أصول 
الخطابة فى اللغة العربية برسالة له قيّمةء وسيأتى ذكرها بعد50'. 


وقد نقل الجاحظ: «أن كبار المتكلمين ورؤساء النّطَارِين (وعلى رأسهم المعتزلة) كانوا 
فوق أكثر الخطباء» وأبلغ من كثير من البلغاء» وهم تخيروا الألفاظ لتلك المعاني» وهم 


(1) «الأغانىه 17/ 10. 

(2) ص 72 

(3) ص 142. 

(4) ص 17. 

(5) ص 41. 

(6) اللمرسالة مذكورة فى الجزء الأول من #البيان والتبيينة ص 105. 
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العرب اسمء قصاروا فى ذلك سلقفاً لكل خلف. وقدوة لكل تابع»” "© 
كما أن المتكلمين وقوامهم المعتزلة قد وضعوا في العربية الأسس التى بنى عليها بعد 
«علم البحث والمناظرة». روى الراغب الأصفهاني قال: الاجتمع متكلمان فقال أحدهما: هل 
لك في المناظرة؟ فقال: على شرائط؛ ألا تغضبء ولا تعجبء ولا تشغبء ولا تحكمء 
ولا تقبل على غيرى وأنا أكلمك» ولا تجعل الدعوى دليلاً : ولا تجوّز لنفسك تأويل آية على 
مذهبك إلا جوّزت لي تأويل مثلها على مذهبي؛ وعلى أن تؤثر التصادق وتنقاد للتعارف» 
وعلى أن كلا منا يبغي مناظرته على أن الحق ضالته. والرشد غايته»(2) 
فللمعتزلة الفضل الأول في وضع الأسس الأولى لعلم الكلامء وعلم البلاغة» وعلم 
الجدل والمناظرة؛ كما أنهم كانوا المنفذ الأول الذي دخل منه فلاسفة المسلمين إلى القلسفة 
اليونانيةء» لأن المعتزلة أول من استعان بالفلسفة اليونانية؛ واستقوا منها في تأييد نزعاتهم. 
فأقوال كثيرة من أقوال النظام وأبى الهذيل والجاحظ وغيرهمء بعضها نقل بحت من أقوال 
فلاسفة اليونان» وبعضها دخله شىء من التعديل كما سياتي ببائه في مواضع متفرقة . 
كذ م ين 
ومدرسة المعتزلة تنقسم إلى فرعين كبيرين: فرع البصرة» وفرع بغدادء وقرع البصرة 
أسبق في الوجودء وله الفضل الأكبر في تأسيس المذهبء وأكثر استقلالاً في رأيهء ويتلوه 
فى كل ذلك فرع بغداد. ولنرسم بيانا معجمال" لأشهر رجال كل فرعء ونترجم لأعلامهم : 
فرع البصرة 
الحسن البصري 


راصل ين عطاء (مات سنة الااه) غمرو بن عبيد (عات منة 127اه أوامنة 1153إه) 


عثمان الطويل حقعص بن سالم الحسن بن ذكوان خالد ين صفوان إبراهيم بن يحيى المدني 


١ ١‏ يكس ين المعتمر 
عياد بن سليمان< (رآسى البشنادبين)» 
أبو علي الحبائي 


(1) «البيان والتبيين؟ 106., 
() «محاضرات الأدباء» 1/ 46. 


فأهم رجال هذا الفرع : 
1و 2 واصل وعمرو بن عديد 


وقد سبق القول فيهما'''» غير أنه يصح أن نقول إنا إذا وازنًا بينهما وجدنا #واصلاً» 
أوسع عقلاً وأغزر علمأء وكان له الفضل الأكبر في تأسيس الاعتزال على أسس علمية. 
ووضع الخطط في نشرهء بإرسال الدعاة فى الآفاق يبشرون به ويلفون الناس حوله. وكان 
أقدر على الجدل والمناظرة؛ سريع البديهة في استحضار أآيات القرآن التي تؤيد مذهبهء وفي 
تأويل ما لا يتفى ظاهرها مع مبادئه؛ وكان أوسع معرفة للمذاهب المختلفة فى عصره.ء ماهراً 
في معرقة المسالك في الرد عليها. قال بعض أصحابه: «ليس أحد أعلم بكلام غالية الشيعة 
ومارقة الخوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر المخالفين والرد عليهم منه20؟. أما 
عمرو بن عبيد فيظهر أنه مع علمه كان أقل من واصل بمراحل» وقد قالت أخت عمرو وكانت 
زوجة لواصل : «إن بينهما كما بين السماء والأرض»؛ وكان كثير التأليف» فقد ألف كتاباً فيه 
ألف مسألة للرد على المانوية» ويقال: إنه وصل إلى أبى الهذيل العلاف قمطران من كتبه 
ريما كأنا منيعا لعلمه7ة . 


ولهذا كان أكثر رجال المعتزلة تلاميذ لواصل أو تلاميذ لتلاميذه. وميزة عمرو بن عبيد 
كانت أبين في أنه حي القلبء يعظ فيجيد الوعظء ثم لا يخشى في وعظه نخليفة أو أميراً: 
يحتقر عطاياهم ويعلو بنفسه على نفوسهمء وينفذ بموعظته إلى قلوبهم فيبكيهمء ثم يلحون 
عليه في أن يغشى مجالسهم ويتردد عليهمء فيأبى ويفر منهم. وكان إذا جادل واصلاً هزمه 
واصل» فهو من ناحية العقلية أقل منهء مع أنه من ذلك فى منزلة رفيعةء ولكنه من ناحية قلبه 
وإيمانه لاا يقل عن واصل إن لم يزد عليه زهدا وورعاً. 


وقلد وصهه النَظام فُمَالل: كان عمرو بن حمل عالما عافلك عابداً: وكات د سسأت وحلم 


(0) أنظر: "قجر الإسلام»؟ ص 345 وما يعدها. 
(2) «المنية والأمل» 77. 
(3) «المنية والأمل» 61. 


3 أبو الهُدَيْل القلاف 


ومن أقوى الشخصيات في مدرسة البصرة «أبو الهذيل العلاف». كان رئيس الاعتزال 
فى عصرهء وإليه يرجع الفضل فى تطعيم مبادىء الاعتزال بمبادىء الفقلسفة. وهو محمد بن 
الهذيل العلاف من موالى عبد القيس» ولذلك يقال له العبدي» وقد عمر نحو مائة سنةع 
كانت تقريباً هي المائة الأولى للدولة العباسية؛ فقد وُلد سنة 135 ه أي بعد ثلاث سنوات 
من قيام الدولة العباسيةء ومات سنة 235 ه في أول خلافة المتوكل”''» وبلغ ذروته في أيام 
المأمون» فقال الديئوّري: «وعقد (المأمون) المجالس فى سخلافته للمناظرة فى الأديان 
والمقالاتء وكان أستاذه فيها أبا الهذيل محمد بن الهذيل العلاق». ولقب بالعلاف لأن داره 
بالبصرة كانت في العلافين. وقد كان واسع الاطلاعء كثير الحفظ للشعر العربي» كثير 
الاستشهاد به. فصيح القول» جيد المناظرة. قال المبرّد: ما رأيت أفصح من أبي الهذيل 
والجاحظء وكان أبو الهذيل أحسن مناظرّة» شهدته فى مجلس وقد استشهد فى جملة كلامه 
بثلاثماثة بيت ؛ ويقول فيه الخياط: «وهو نسيجٌ وحدوء وواحد دهره في البيان ومعرفة جيد 
الكلام»””'. وقد ناظر صالح بن عبد القدوس فأفحمه فقال فيه صالح [من البسيط]: 

أبا الهُذَيْلٍ جَزاك الله من رَجلٍ فأنتَ عَقًا لَعَمْرِي مِفْصَلٌّ جَدِلْ0" 

كما أنه اتصل بالفلسفة اليونانية وقرأ فيها. يقول النظام إنه (أي النظام) نظر في كتب 
الفلاسفة وهو بالكوفة؛ فلما ورد البصرة كان يظن أنه عَلِمَ من لطيف الكلام ما لم يعلمه أبو 
الهذيل» قال النظام : فلما ناظرته خيل إلى أنه لم يكن متشاغلاً قط إلا بها ". 

ولعل اتصاله هذا بالفلسفة اليونانية هو الذي مكنه من تنظيم مبادىء المعتزلة؛ وفتح له 
جهات نظر لم تكن تغرف من قبل . 

وقد امتلأات حياته بالمناظرة والجدل مع الزنادقة» والشكاك». والمجوس» والثنوية. 
ورووا أنه أسلم على يده أكثر من ثلاثة الاف رجل . 


(1) هذا ما اعتمده الخطيب البغدادي في تاريخ ولادته ووفاتهء وهئاك أقوال أخرى في هذا. 
(2) «المنية والأمل» 36. 

(3) «الانتصارة 67. 

(4) ديواته ص 129. 

(5) «المنية والأمل؟ 26. 


/1[ 


وصوّره الجاحظ في كتاب «البخلاء» صورة ظريفةء فعده أبخل المعتزلة”''» وقال: إن 
أبا الهذيل كان أسلم الناس صدراً وأوسعهم خلقاء وأسهلهم سهولة» أهدى إلى مويس ابن 
عمران دجاجةء فجعلها مثلاً لكل شيء؛ فيسأل مويساً كيف رأيت الدجاجة يا أبا عمران؟ 
فيقول: كانت عجبأ من العجب» فيقول: وتدري ما جنسها وتدري ما سنّها؟ وتدري بأي شيء 
كنا نسمّنها؟ فلا يزال في هذا وأبو عمران يضحك ضحكا نعرفه ولا يعرفه أبو الهذيل» لِمَا 
كان به من سلامة الصدر؛ وكان إذا ذكرت بطة أو جزور أو بقر قال: فأين كانتت هذه الجزور 
فى الجزر من تلك الدجاجة في الدجاج؛ وإذا ذكروا ميلاد شيء أو قدوم إنسان قال: كان 
ذلك بعد أن أهديتها لك بسنةء وما كان بين قدوم فلان وبين البعثة يتلك الدجاجة إلا يوم. 
ومع هذا البخل كان أبو الهذيل يقول: أنا رجل منخرق الكفٌ لا أليق درهماً0© » ويدي هذه 
صَنَاءَ فى الكسبء ولكنها في الإنفاق خََرُقاءء كم من مائة ألف درهم قسمتها على الإخوان 
فى مجلس!!. 

فهو في هذا يصوّره بخيلا ويبالغ في تصويره كعادتهء كما يصوره على شيء من الغفلة؛ 
إذ يَضْحك الناس من قوله عن الدجاجة؛ وهو يظن أنهم معجّبون لا مستهزئون؛ وهو مع بخله 
يفتخر بالكرم ويدعي التبذير والإسراف» وليس عجيبأ أن يكون مع علمه الواسع بخيلاً وفيه 
غفلة» فمن السهل اجتماع ذلك في شخصء والشواهد الواقعية عليه كثيرة. وكلام الجاحظ 
فى شيخه مقبول مصدّق» وعلى العكس من ذلك ما اتهمه به بعض المحدثئين من الفجور 
وذكره الخطيب البغدادي» فقد جذ المحدذثون في وضع الأخبار لانتقاص المعتزلة لما بينهم 
من عمداء . 

ويرميه #بشر بن المعتمر» ‏ شيخ معتزلة بغداد ‏ بالنقفاق وحب الظهورء ويقول فيه هذه 
الكلمة البليغة: «لأن يكون أبو الهذيل لا يعلم وهو عند الناس يعلم أحب إليه من أن يعلم 
وهو عند الناس لا يعلم؛ ولأن يكون من السّفلةَ وهو عند الناس من العِلْيّة أحب إليه من أن 
يكون من العلية وهو عند الناس من السفلة؛ ولأن يكون نبيل المنظر سخيف المخير أحب إليه 
من أن يكون نبيل المخير سخيف المنظرء وهو بالنفاق أشد عجبا منه بالإخلاصء ولباطل 
مقبول أحب إليه من حق مدفوع». 

وعلى الجملة فيظهر من مجموع ما نقل عنه أنه كان من ناحيته العلمية كبير العقل واسع 


(1) 69 طبعة أورويا. 
(2) يقال فلان 'ما يليق درهماأ من جوده» أى ما يمسكه. 
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المعرفة» ومن ناحيته اللسانية قوى الجدل فصيح المنطى. ومن ناحيته الخلقية فيه مغمز: فهو 
بخيل يدعي الكرم؛ يهمه المظهر أكثر مما يهمه المخيرء وهو إلى الغفلة أقرب منه إلى المكر 


والدهاء . 


نموذج من جدله: 

 [‏ قالوا إنه مات لصالح بن عبد القدوس ابن فمضى إليه أبو الهذيل فرآه حزيئاً فقال: 
لا أعرف لجزعك وجها إلا إذا كان الإنسان عندك كالزرع (يعني أن لا حياة له بعد هذه 
الحياة). فقال: إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك. قال أبو الهذيل: وما كتاب الشكوك 
قال: كتاب وضعتهء من قرأ فيه شك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن. وفيما لم يكن حتى 
يظن أنه كان. قال أبو الهذيل فشك أنت في موت ابنك وافرض أنه لم يمت وإن كان قد 
ماتاء وشك أيضا في أنه قرأ ذلك الكتاب وإن كان لم يقرأ . 


2 - وجاءه رجل فقال: أشكلت علي آيات من القرآن توهمنى أنها ملحونة» فقال أبو 
الهذيل: أأجيبك بالجملة» أو تسألنى عن أآية آية؟ قال: بل تجيبنى بالجملة. فقال أبو الهذيل : 
هل تعلم أن محمداً كان من أوسط العرب. وأن العرب كانوا أهل جدل؟ قال: نعم. قال: 
فهل تعلم أن العرب اجتهدوا فى تكذيبه؟ قال: نعم. قال: فهل تعلم أنهم عابوه باللحن قال : 

وقد اشتهر أبو الهذيل بالجدل والإقناع من أقرب طريق» حتى يروي الخطيب البغدادي 
أن لصاً لقيه فأمسك بمجامع جيبه (الجيب قتحة الرقبة) وقال له: انزع ثيابك. فقال أبو 
الهذيل: استحالت المسألة. قال: وكيف؟ قال: تمسك بموضع النزع وتقول لي انزع» أأنزعه 
من ذيله أم من جيبه؟ قال: أنت أبو الهذيل؟ قال: نعم. فتركه. 

ودخل على الحسن بن سهل فلقى عنده رجلا يدعي التنجيم. فقال له أبو الهذيل : إنه 
عمل باطل. فسأله البرهان. وكان في المجلس تفاح؛ فقال: أكل هذه التفاحة أم لا؟ قال 
المنجم: تأكلها. فوضعها أبو الهذيل وقال: لست آكِلها. قال المنجم. فتعيدها إلى يدك 
وأعيد النظر. فوضعها وأخذ غيرها. فقال له الحسن: لم أخذت غيرها! قال: لثلا يقول لي 
لا تأكلها فآكلها خلافاً عليه فيقول: قد أصبتٌ في المسألة الأولى. 
آراؤه وتعاليمه: 

كان لأبي الهذيل آراء يتميز بها عن سائر المعتزلة» وكان أتباعه في هذه الآراء يسمّون 
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«الهذيلية؛؛ من ذلك ما أسلفنا الإشارة إليه من إنكاره لصفات الله في الحقيقة» فهو يقول: إن 
الله عالم بعلم وعلمه ذاته» وقادر بقدرة هى ذاته» وهكذا يريد أن ليس شىء فى الحقيقة غير 
الذات» وصفة العلم والقدرة ونحوهما ليست إلا مظاهر لذاته؛ فمظاهر الخَلّق فى نظرنا تدل 
على قدرتهء فنقول إذ ذَاك إنه قادر» وتدل على العلمء فنقول إنه عالمء وفي الحقيقة لا شىء 
غير ذاته. وقد قال الأشعري: «إن أبا الهذيل أخذ قوله من أرسطوء فإن أرسطو قال فى بعض 
كشه : إن البارىع علم كلهء قذرة كله حجباأة كله سس مع كله بصر كله؛ فحسن أبو الهذيل 
لفظة أرسطو وكال: علمه هو هوء وقذرته هي ه70 . 


وكان يرى أن للعالم كُلّا وجميعاً ونهاية» وغاية» لأنه محدّثء» والمحدث مخالف 
للقديم؛ فإذا كان القديم ليست له غاية ولا نهايةء وجب أن يكون للمحدث غاية ونهاية, 
ولأن المحدثات ذات أبعاضء» وما كان كذلك فواجب أن يكون له كل ونهاية. فلما اعتّرض 
عليه - في قوله هذا بنعيم أهل الجنة. وعذاب أهل النارء وأنهما لا نهاية لهماء لم ير هذا 
الرأيء وقال: إني لا أفهم حركات لا تنتهىء ولذلك يجب أن نقول إن حركات أهل الجنة 
وأهل النار تنقطع. وأنهم يصيرون إلى سكون دائم خموداء وتجتمع اللذات في ذلك السكون 
لأهل الجنةء وتجتمع الآلام فى ذلك السكون لأهل الثار. 


ومن المسائل التى اشتهر بها أبو الهذيل رأيه فى (إرادة اللهة» وهى مسألة من المسائل 
المشكلة فى الصفات أشرنا إليها فيما قبل؛ ذلك أن الإرادة التى نفهمها فى الإنسان صفة من 
وظيفتها كر جتيعم أحد طرفى المشذورء اذا أردتٌ القراءة فى كتاس فقد رجحت القراءة على 
عدم القراءة وكانت القراءة وعدمها مقدورين لي . وفل رححت القراءة لحكمى بأن المصلحة 
فى القراءة تفوق المصلحة فى عدمها. فمأ معيى , الإرادة إدا عستا إلى الله » وقل وزدبتبب 
النصوص بنسبتها؛ كقوله تعالى: ؤإِنّمَآ أمَرةد إِذَآ أَرَِدَ سَبِعًا أن يفول لَمُ كن كيكو © »4 
[بس: 82] ولو قسرات الإرادة فى الله كما فسسررانت ى الانسان لاستحال ذلك» لذن بر ججيدح 
محال؛ وهذًا بعينه هو الإشكال الذي أثير في مسألة العلم والقدرة» وقد مر الكلام فيهماء 
فكان أبو الهذيل يرى في إرادة الله أنها ضرب من ضروب العلمء وله على ذلك شرح طويل. 


وكان يرى أن الإنسان مكلف بالأشياء التي يستطيع العقل التمييز فيها بين الخير والشر 
(1) "امقالات الإسلاميين؟ 485. 
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ولو لم تصل إليه أوامر الشرع» وإن قصر في ذلك استوجب العقوبة؛ فيجب عليه الصدق 
والعدل والإعراض عن الكذب والجور ولو لم يصله شرع في ذلكء لأن العقل يستطيع أن 
يدرك حستها وقبحها لما فيها من صفات تجعلها حسنة أو قبيحة. 

وقد اقتبس أبو الهذيل مسائل كثيرة من الفلسفة اليونانية» طبيعية وإلهية» وربما كان هو 
أول من أثارها فى الإسلام. وتبعه الناس بعدء ينظرون فيها ويوسعونها ويبدون فيها أراءهم 
المختلفة؛ فقد أثار الكلام فى الجسم ما هو؟ فكان أبو الهذيل يقول: إن الجسم ما له يمين 
وشمال» وظهر وبطن». وأعلى وأسفل» وأقل ما يكون الجسم ستة أجزاء؛ وتكلم فى الجوهر 
الفرد. أو الجزء الذي لا يتجزأ ما هو؟ وهل له جميع صفات الجسم؟ فكان يرى أنه يتحرك 
ويسكن ويماسنء ولكن لا يحتمل اللون والطعم والرائحة ولا شيئأ من الأعراض غير ما 
ذكرناء فإذا اجتمعت ستة جواهر وكونت جسما استطاعت إذاً أن تتحمل بقية الأعراض. . 


وبحث فى أن جوهر العالم واحد (يعني العنصر الذي يتبتي منه العالم) أو جواهر 
مختلفة - وبحث في حركة الجسم هل تنقسم على عدد أجزائه» وكذلك اللون» فكان يرى أن 
الحركة تنقسمء فما حل في جزء الجسم من الحركة غير ما حل في جزء آخرء وكذلك اللون» 
وأن الحركة تنقسم بالزمان» فما وجد منها فى زمان غير ما وجد منها في زمان آخرء إلخ. 
وبحث في رؤية الأجسام والأعراض؛ فكان يذهب إلى أنهما يُرَيانَء فالإنسان يرى الجسم 
ويرى الحركة والسكون والألوان والقيام والقعودء كما كان يذهب إلى أن الإنسان يلمس 
الحركة والسكون بلمسه للشيء المتحرك والساكن . 

وبحث فى الكمون: فكان يرى أن الزيت كامن في الزيتون». والذهن كامن في 
السمسمء والنار كامئة في الحجر ونحو ذلك . 

وبحث فى علة الخلقء فقال: إنما خلق الخلق لمنفعتهمء ولولا ذلك لكان لا داعي 
لخلقهمء لأن من خلق ما لا ينتفع به ولا يزيل بخلقه ضرراء ولا ينتفع به غيره فهو عابث. 

وبحث فى حواس الإنسان وإدراكه وإرادته وغير ذلك مما تطول حكايته . 

فترى من هذا أنه كان من أسيق الناس في الإسلام في تفتيح موضوعات لم تثر بينهم 
من قبل. وهذه الموضوعات قد بحثت فى الفلسفة اليونانيةء» فأخذها وكوّن له فيها رأياً عرضه 
على المسلمين. 

وكثير من هذه الموضوعات لا شأن لها بالاعتزال» ولا بالمسائل الدينية» لأنها مسائل 
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طبيعية بحتة؛ ولكن كأن أبا الهذيل وأمثاله أرادوا أن يستعينوا بالفلسفة فعكفوا على ما وصل 
إلى أيديهم ليستخرجوا منها ما يثبت مذهبهمء ثم إذا هم يشتاقون إلى الفلسفة للفلسفة ‏ على 
أنهم فى كثير من الأحيان أدخلوا هذة المسائل الطبيعية في الدينء وولدوا منها مسائل دذدنمك ؟ 
كالذي رأيت فى بحث أبي الهذيل في الحركة. فقد قاده إنكار أن الحركة لا تتناهى: إلى 
القول بأن حركات أهل الجنة وأهل النار تنقطع. فصدم بذلك بعض التعاليم الدينية . 

كما يصح أن نستنتج من هذا أن هذه المسائل كانت أبحاثاً مفرقة لا يؤلف بينها نظام . 
ويظهر أن مسلك العاليم في ذلك الزمان لم يكن تفكيراً منظمأ يرتب به أصول المسائل» 
نظام ثابت؛ بل كانت هناك آراء مبعثرة يتلقفها هؤلاء المعتزله. ويضعون كل مسألة تحت 
البحث واللجدل». أو معمازة أخرى يكير ول حو لها «الكلاعكء وهذاأ الكلام يسجرى من سي ء إلى 
شيء. وكثيراً ما يثير الجدل مسائل ليس يربط بعضها ببعض رباط ‏ ومن أجل ذلك حاولت 
فى أبي الهذيل العلّاف أن أنقل كل ما روي عنه فيما بين يدي من كتب الكلام» وفكرت في 
شأني مع غيره من المعتزلة وهذا يرجع إلى أحد سببين: إما أنهم وضعوا كتبأ منظمة فلما 
ضاعت لم يبق لدينا منها إلا المسائل المبعثرة التي رويت لناء وهذا عندي بعيد» لأن عناوين 
الكتب التى روي لنا أنهم ألفوها لا تدل على نظام في البحثء وإنما أكثرها جدل لأهل 
الديانات الأخرى والمذاهب المختلفة. والسبب الثاني الذي أرجحه هو أن المسائل التي 
كانوا يثيرونها كانت تخضع للفرص والاتفاق وتشعّب الجدل أكثر من خضوعها للنظام ووضع 
الأصولء وكان هذا طبيعياً؛ فالمعتزلة أول من تعرض لهذا الضرب من البيحث. وكل بحث 
فى فرع من فروع العلم يأتي أولاً مبعثراً ثم يدخله النظام والترتيب» فكان عملهم إرهاصاً 


4 النظاه 


كان «النّظاء» آية في النبوغ: حدة ذهن» وصفاء قريحةء واستقلال في التفكيرء وسعة 
اطلاع» وغوص على المعاني الدقيقة» وصياغة لها في أحسن لفظ وأجمل بيان. 

وكان فى ذلك كله أقدر من أستاذة العلاف» حتى لقد حكموا أن العلاف يذوب أمامه 
كما يذوب الثلج في الحرارة. روى الجاحظ أنه «قيل لأبي الهذيل: إنك إذا راوغت واعتللت 
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وأنت تكلم النّطَامِ فأحسن حالاتك أن يشك الناس فيك وفيه. وقال: خمسون شكاً خير من 


/ 
شين 50 0 


وهو إبراهيم بن سَيّار بن هانىء النظام البصري (وكان من الموالي)» تتلمذ للعلاف في 
الاعتزال»؛ - أتقرد عنه وكوّن له مذهيا خاضًا وعاسن فى بغداد حينا: ومات وهو شاب فى 
نحو السادسة والثلاثين من عمره سنة 221 هء وكان أستاذ الجاحظ . 


وكان له ناحيتان بارزتان: ناحية أدبيةء وناحية كلامية أو لاهوتية؛ فهو من ناحيته الأدبية 
قد عرف بالغوص على المعاني الرقيقة الدقيقة» وصوغها في قالب ظريف. روى الأغاني «أن 
المأمون هجر عَرِيبَ» ثم اعتلت قعادها. فقال لها: كيف وجدت طعم الهجر؟ فقالت: يا 
أمير المؤمنين» لولا مرارة الهجر ما عرفت حلاوة الوصل. ومن ذم بدء الغضب حمد عاقبة 
الرضا. فخرحج المأمون إلى جلسائه فحدثهم بالقصةء ثم قال: أترى هذا لو كان من كلام 
النظام ألم يكن كبيراً!»”**. وروي أنه دخل وهو صغير على الخليل بن أحمد. وفى يد الخليل 
قدح زجاج» فقال له الخليل: صف هذا الزجاجة. قال: أبمدح أم بذم؟ قال: بمدح. قال: 
تريك القذى» ولا تقبل الأذى» ولا تستر ما وراءها. قال: فذمها. قال: يسرع إليها الكسر 
ولا تقبل الجبر. قال: فصف لى هذه النخلةء وأوماً إلى نخلة في داره. قال: بمدح أم بذم؟ 
قال: بمدح. قال: حلوٌ جناهاء باسق منتهاهاء ناضر أعلاها. قال: قذمها. قال: صعبة 
المرتقىء بعيدة المجتنى. محفوفقة بالأذى. فقال الخليل: «يا بنى نحن إلى التعلم منك 
أحوجة”©. وأثرت عنه الجمل القصيرة اللطيفة» كقوله ‏ وقد ذُكر عنده عبد الوهاب الثقفي -: 
«هو أحلى من أمن بعد خوف. وبرء بعد سقمء ومن خصب بعد جدذب» وعنى بعد فمرء ومن 
طاعة المحبوب» وفرج المكروب؛ ومن الوصال الدائمء والشباب الناعم»”*". وقال: «الذهب 
لئيم» لأن الشكل يصير إلى شكلهء وهو عند اللثام أكثر منه عند الكرام». «وكان النُظام [على 
عكس أستاذه أبي الهذيل] له بصر بوجود الإنفاق» وكان السلطان يصله بالكثير» فإذا اجتمع 


(1) «الحيوان» 2/ 18. يريد أنه إذا صارح النظام فى الجدل غلبه واستيقن الناس قوة النظام وضعف أبي 
الهذيلء فلأن يزوغ أبو الهذيل ويعتل فيحتمل أن يظن ظان أنه لولا اعتلاله لغلبه خير من أن ينكشف 
أمره ويتيقن الناس ضعف أبي الهذيل . 

20( «الأغاني' 8 188. 

(3) سرح العيونء وقد روى الجاحظ الحكاية بشكل آخر في «الحيوان» 3/ 146. 

(4) تزهر الآدابسه 2/ 10, 
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المال على أن أطلبه من معدئه» وأصيب به الفرصة عند أهله» ومن حقى عليه أن يقينى السوء 
لسك 6 ويصضوندن عر صضى بابتذاله. ولا يمعل ذلك إلا بأن أسمح دك . ألا ترق د الغنى مأ أدوم 
نتبمة 6 وأقل راحته . وأحس - من ماله حظه. وأشد ‏ من الأيام ‏ حذرّه؛ وأغرى الذهر بثليه 
ونقصهء ثم هو بين سلطان يرعاهء وذوي حقوق يسبّونهء وأكفاء ينافسونهء وولد يريدون 
فراقه» قد بعث عليه الغنى من سلطاته العناءء ومن أكفائه الحسدء ومن أعدائه اليغى»: ومن 
ذوي الحقوق الذمء ومن الولد الملال؛ وذو البلغة قنع فدام له السرورء ورفض الدنيا فسلم 
من المحذورء ورضي بالكفاف فتنكبته الحقوق»”' . 

ومن كلامه: «العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فإذا أعطيته كلك فأنت من 
إعطائه لك البعض على خطر». وسمع وقع الصواعق ودويّ الريح فقال: اللهم إن كان عذابا 
فاصرفه. وإن كان صلاحاً فزد فيه. وهب لنا الصبر عند البلاء» والشكر عتد الرخاء؛ اللّهم 
إن كانت منحة قمنّ علينا بالعصمة» وإن كان عقابا فمنَّ علينا بالمغفرة. وكان يقول: ثلاثة 
أشياء تخلق العقل وتفسد الذهن: طول النظر في المرآة» والاستغراق في الضحكء. وطول 
النظر إلى البحر. ومن ظرفه أنه كان يقول: «لا أقول مِتٌ قبلك»: لأنى إذا مت قبله مات هو 
بعدىق:. ولكنى أقول عب ندلك». وسمثئل : أى أمور الدنيا أعجب؟ فُشَال : «(الروح». وله 
تعليقات لطيفة على بعض ما يروى له من أحداث» فقد روي له أن عيد الملك بن مروان 
توعد الناس فقال: والله ما أنا بالخليفة المستضعف (يعنى عثمان)» ولا أنا بالخليفة المداهن 
نسبك من هذا المستضعف» وسببك من هذا المداهن لكنت منها أبعد من العَيُوق. إلخ. 


ثم له شعر رقيق نحا فيه نحو خاصا فى دقة المعنى وحسن السبك كقوله [من المتقارب] : 


دَكَرْتَك وَالرَاحٌ في رَاححقِي فَشْبتشْالمُدَامَبِدَسْعغَرِير 

فَإِنْيئنْفِدِالدَممَ فرط الأسَى بَكَنَكَ الحَشَى بدموع الصَمِي' 
وقوله (من الكامل]: ْ 

يا تاركى ججسّدا بغير فُوَادِ أسرّفْتٌ فى الهجران وَالإيعادٍِ 

إن كَانَ يَمْنَعُكَالزيارة أَغيُنٌ فاذخل إلى بِعِلةَالعُوَادٍ 


(1) تزهر الآداب» 2/ 123. 


ع7 


أريدٌ الفراقٌ وأشتافكم 


" 1 ال سس ّ 
7 ذآ 


شضام ” 86 طش 1 


فَدِيههِنْمَعْرَّى بماسًّاءني 
ويقول [من الطويل] : 

وَمَرّ بقَلْبي خحاطراً فُجرحتُه 
وقال [من الطويل]: 

هُوَالْبَدْرُ إلا أن في وٍرَقَائِقاً 
وقال [من المتقارب]: 
ونشكوبالعيونإذا الْعَقَيِنَا 
أقول بمقلتي أنْ مت شوقا 
وقال [من السريع]: 
وافتمرَالححشَىٌإلى حسشيه 
أبدعهالخال ب واختاره 
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كانت بَلِيِّثَهَا على الأخجسًّاد 


كأناآفترفُنَاوَلَمْئَفترق 


وهل يشتفي ابذأ من عشىق؟! 


فصار مَكانَ الوَهُم مِنْ نَظرِي أَثْرٌ 
فَمِنْ صمح فَلبي في أنامِلِه عُمَرٌ 
وَلَهْ أر جسْماً قَط يَجْرَحَهُ الفِعُا 


فَمَكْسُوهُ سنا باقياأخجرّالدَهر 


ولما مرض قيل له وفى يده قدح دواء: ما حالك؟ فقال [من السريع]: 


- 2 . ل َ 1 يي حم -_ 7 
أصتب فى دار بليات ادذفع افات يمسافات 


قترأه في نثره وشعره يتفلسف فتغزر معأنيه . وتجود الفاظه. 
وكان يعجبه أبو نوّاس للطف معاتيه ورقة طيعه» وتفلسفه أحياناً وقربه إلى نفسه. قال 


الجاحظ: اسمعت النظاء يقول - وقد أنشد شعر لأبى نوّاس في الخمر ‏ كأن هذا الفتى جمع 
له الكلام فاختار أحسئهة. 


ولما قال أبو واس من المحتث]: 


يلكادلا يت جي-دًا أقل في اللفظ من يه1) 


سأل النَظَام عن بيت أبي نوّاس حتى دلّه عليه فقال له: «أنت أشعر الناس في هذا 
المعنى» والجزء الذي لا يتجزأ منذ دهرنا الأطول نخوض فيهء ما خرج فيه لنا من القول ما 
جمعته أنت فيه فى بيت واحد". 

وفي أقواله نواة لما نراه بعد في تلميذه الجاحظ . 

ووصّمّه الجاحظ بقوة الحجة فقال: كان أبو شمر إذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه: 
ولم يقلب عينيهء ولم يحرك رأسهء حتى كأن كلامه إنما يخرج من صدع صخرة. وكان يقول 
ليس من المنطق أن تستعين عليه بغيره؛ حتى كلمه النظام فاضطره بالحجة وبالزيادة في 
المسألة.: حتى حرك يديه وحل حبوته» وحبا إليه حتى أخذ بيديه» ففي ذلك اليوم انتقل أيوب 
من قول أبي شمر إلى قول النَظام© . 

وفد صور الجاحظ نفسيّة النظاء وعقليته تصويراً حسناء وقد كان أعرف الناس به وأكثر 
خلطة لهء وذلك في مواضع منتثرة من كتاب «الحيوان»؛ فضممنا بعضها إلى بعض لنستخرج 
متها صورة كاملة بقدر الإمكان. فقد وصفه بالصدق التام فيما يقول. قال: كان إبراعيم 
مأمون اللسان قليل الزلل والزيغ في باب الصدق»؛ ثم قسر قوله قليل الزلل والزيغ يأنه 
استعمل كلمة «قليل4 فى موضع «ليس» كما يقال قليل الحياء (أي لا حياء عنده)؛ فمعنى قوله 
قليل الزلل أن ليس يزل ولا يزيغ في باب الصدق لشدة تحريه للحق. ثم عابه عيبا عقلياً دقيقا 


1 


3 


(1) ديواته ص 307. (2) «الييان والتيين» 77/1. 
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فقال: إنه كان جيد القياس» جيد الاستنياط» ولكنه لا يتحرى الدقة فيما يقيس عليه؛ «فهو 
يظن الظن ثم يقيس عليه وينسى أن بدء أمره كان ظناء فلو كان بدل تصحيحه القياس يلتمس 
تصحيح الأصل لكان ذلك أولى؛ فكان يحكي حكاية المستبصر المتيقن» ولكنه كان لا يقول 
سمعت ولا رأيت» والسامع لا يشك أنه امتحنه بنفسه مع أنه لم يسمعه ولم يمتحنه)”"'. 
فالجاحظ يعيبه بسرعة الجزم فى المسائل الأصلية قبل التثبت منها. فإذا أعمل عقله فى 
القياس والاستنباط أتى بالعجب العجاب ‏ وهذا من غير شك تحليل دقيق جداً لعقلية لام - 
ويؤكد هذا المعنى في موضع آخر فيقول: «أخبرني النظام وكنا لا نرتاب بحديثه إذا حكى عن 
سماع أو عيان» ”7 ولكنه يتهمه بأنه مع صدقه «كان أضيق الناس صدراً بحمل سِرّء وكان شر 
ما يكون إذا لم يؤكد عليه صاحب السرء وكان إذا لم يؤكد عليه ربما نسي القصة فيسلم 
صاحب السرةء وكان إذا عيب فى ذلك صيّر الذنب كله لصاحبه الذي حمله السد0© , 


هذه ناحيته الخلقية. أما ناحيته العقلية: فهى عقلية قوية سابقة لزمنهاء فيها الركنان 
الأساسيان اللذان سببا النهضة الحديئة فى أوروباء وهما الشك والتجربة» أما الشك فمّد كان 
يعتبره النَّظّام أساساً للبحث فكان يقول: «الشاكٌ أقرب إليك من الجاحدء. ولم يكن يقين قط 
حتى صار فيه شك» ولم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقادٍ غيره يكون بيتهما حال شك“ . 
وبتى على ذلك الجاحظ فقال: «تعلّم الشك في المشكوك فيه تعلماء فلو لم يكن ذلك إلا 
تعرّف التوقف ثم التثبت» لقد كان ذلك مما يحتاج إليه. والعوام أقل شكوكا من الخواص» 
لأنهم لا يتوقفون فى التصديق» ولا يرتابون بأنفسهمء فليس عندهم إلا الإقدام على التصديق 
المجردء أو على التكذيب المجردء وألغوا الحال الثالثة من حال الشك7. 


وأما التجربة فقد استخدمها كما يستخدمها الطبيعي أو الكيمياوي اليوم فى معمله. ومن 
طريف ذلك أنه اتصل بمحمد بن علي بن سليمان (وكان أميرأ من أمراء البيت العباسي) 
فشاركه النَّظَامم فى عملية لطيفةء وهي أن يسقي الخمر للحيوانات ليرصد نتائج ذلك» فجربوها 
على كل عظيم الجثةء كالإبل والجواميس والبقرء ثم على الخيل العتاق والبراذين» ثم على 


(1) انظر: (الحوان» 3/ 83. 
(22؟ 4/ 106. 

(3) #الحيوان»ة 5/ 64, 

(4) (الحيوان» 6/ 11, 

(0) المصدر نفسه. 
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الظباء والشاءء ثم على النسور والكلب وابن عُرْس» ثم أتوا بحاو فكان يحتال على الأفاعي 
حتى يصب في حلقها بالأقماع» وشاهدوا فعل الخمر في هذه الأجناس المختلفة» وساعد 
على ذلك مال الأمير وجاهه. حتى احتالوا على أسد مقلم الأظفار فسقوه ليعرفوا مقداره في 
الاحتمال. قال «النَظَام» : إني لم أجد في - جميع الحيوان أملح سكرا من الظبي» ولولا أنه من 
الترفه لكنت لا يزال عندي الظبى حتى أَسْكِرَه أ طرائف ما يكون منه0” !'. وتجربة أخرى 
قالها؛ فقد ذكر أنه «شهد محمد بن عبد الله يلقى الحجر فى النارء فإذا عاد كالجمر قذف به 
قَدَام الظليم» فإذا هو يبتلعه كما يبتلع الجمر. وكنت قلت له: إن الجمر سخيف سريع 
الانطفاء إذا لقى الرطوبات» ومتى أطبق عليه شيء يحول بينه وبين النسيم خمدء والحجر أشد 
إمساكاً لما يتداخله من الحرارةء وأثقل ثقلاً وألزق لزوقاء وأبطأ انطفاءً» فلو أحميت 
الحجارة؛ فأحماها ثم قذف بها إليه فابتلع الأولىء فارتبت به» فلما تنّى وثلث اشتذ تعجبي 
له؛؟ فقلت: لو أحميت أواقى الحديد ما كان منه ريع رطل ونصف رطلء » فمعل فابتلعه. 
فقلت: هذا أعجب من الأول والثانى؛ وقد بقيت علينا واحدة» وهو أن ننظر أيستمرىء 
الحديد كما يستمرىء الحجارة؟ ولم يتركنا بعض السفهاء أن نتعرف ذلك على الأيام» وكنت 
عزمت على ذبحه وتفتيش جوفه وقائصته» فلعل الحديد يكون قد بقى هناك لا ذائيا ولا 
خارجاًء فعمد بعض ندمائه إلى سكين فأحمى ثم ألقاه إليه فابتلعه» فلم يجاوز أعلى حلقه 
حتى طلع طرف السكين من موضع مذبحه؛ ثم خر ميته فمنعنا بخرقه من استقصاء ما 
أردنا)”2 . 


وفى هذا مثل أعلى من أمثلة البحث العلمى والتجربة الصحيحة الدقيقة» واستعمال 
المنطى ! لسليم فى ال لبحث عن الحقائق 


ثم هو أبعد ما يكون عن الخرافات» يبحث الأمور بعقله في هدوء وطمأنينة؛ ويحارب 
أوهام العوامء ويقيم على ذلك الأدلة؛ فتراه ‏ مثلاً ‏ يحارب التطير والتشاؤمء فيقص لذلك 
قصة لطيفة فيقول: ٠جعت‏ حتى أكلت الطين» وكان عليّ جبة وقميصان» فنزعت القميص 
الأسفل فبعته بدريهمات (لأقتات بثمنه) ثم قصدت فرضة الأهواز فوافيت الفرضة فلم أصب 


(1) انظر: ذلك في «الحيوان» 2/ 83. 

(2) ١الحيوانة‏ 4/ 2106 وقد قرأت فى كتاب «حديث ثقة فى علم الحيوان؛ أن النعام إذا صيد وحبس مال 
إلى ابتلاع كل ما يقدم لهء وقد شرح ظليم مات في حديقة الحيوان بإتجلترا فوجد في معدته تسعة 
بنسات ونصف بنس من البرونز مما قدمه إليه الزائرون. 


7 


فنها سفينة؛ فتطيرت من ذلك» ثم رأيت سفينة فى صدرها خرق وهشم. فتطيرت من ذلك 
أيضاء فسآألت الملاح عن أسمهةء فإذ!| اسمه بالفارسية معئاة | لشيطان : فتطر بت من ذلك» نم 
عاد 4 . 8 . 1 

ركنت معه تضب الشمال وجهى ء وينثر الليل الصقيع على رأسى . فلما كرينأ من الفرضة 
ناديت: يا حمّال» فكان أول حمال أجابني أعورء فناديت بقاراً ليحمل متاعى فأحضر ثورا 
أعضب القرت» فازددت طيرة إلى طيرة؛ فلما صرت فى الخان وجلست فيه سمعت قرع 
الباب: قلت: من هذا؟ قال: رجل يريدك. قلت: ومن أنا؟ قال: أنت إبراهيم. فظننته عدوًا 
الأخلاق» وقد رأيتك على حالٍ كرهتهاء وما عرفتك حتى خبرنى عنك بعض من كان معي»: 
وقال: ينيغي أن يكون قد نزعته حاجة؛ فإن شئت فأقم في مكانك عسى أن نبعث إليك ما 
يكفيك زمنأ من دهرك: وان اشتهيست الرجوع فهذله ثلاثون مثا لا فخذها وانصرف وأنت أحق 
مَنْ عذر. فتبين لي أن الطيرة باطلة. ثم قال: وعلى مثل هذا يعمل الذين يعبرون الرؤيا»”"* . 


فهو في هذا لا يؤمن بطيرة ولا أحلام» وهو يعرض لما روي في الشعر العربي من 
أحاديث عن الجن والغِيّلان وأن بعض الأعراب سمعوهم وحدّثوهمء فيحلل ذلك تحليلا 
نفسيًا فلسفيًا دقيقاً فيقول: أصل هذا الأمر وابتداؤه أن القوم لما نزلوا ببلاد الوحش عملت 
فيهم الوحشة؛ ومن انفرد وطال مقامه فى البلاد والخلاء واليعد عن الناس استوحشء ولا 
سيما مع قلة الاشتغال والمذاكرين والوحدةء ولا تقظع أيامهم إلا بالمنى أو بالتفكيرء والفكر 
ربما كان من أسباب الوسوسةء وقد ابتلى بذلك غير حاسب... وخبّرني الأعمش أنه فكر 
في مسألة فأنكر أهله عقله حتى حموه وداووهء وقد عرض ذلك لكثير من الهند؛؟ وإذا 
استوحش الإنسان مثل له الشيء الصغير فى صورة الكبير. وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت 
أخلاطه: فيرّى ما لا يرى» ويسمع ما لا يُسمعء ويتوهم الشيء الصغير أنه عظيم جليل» ثم 
جعلوا ما تصوّر لهم من ذلك شعراً تناشدوه وأحاديث توارثوهاء فازدادوا بذلك إيماناء ونشأ 
عليه الناشىء» وربي به الطفلء فصار أحدهم حين يتوسط الفيافي وتشتمل عليه الغيطان في 
الليالى الحنادس» وعند أول وحشة أو فزعة» وعئد صياح بوم ومجاوبة صدى يرى كل باطل 
ويتوهم كل زور. وربما كان في الجنس والطبيعة نفاحاً كذاباً وصاحب تشنيع وتهويل» فيقول 
فى ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة» فعند ذلك يقول: رأيت الغيلان وكلمت السعلاة» 


(1) «الحيوان» 3/ 139. 
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ثم يتتجاوز ذلك إلى أن يقول: قتلتهاء ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: رافقتهاء ثم يتجاوز ذلك 
إلى أن يقول: تزوجتها... ومما زادهم في هذا الباب وأغراهم بهء ومدّ لهم فيه؛ أنهم ليس 
يلقون بهذه الأشعار وبهذه الأخبار إلا أعرابياً مثلهمء وإلا غبياً لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما 
يوجب التكذيب والتصديق أو الشك» ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت فى هذه الأجناس 
قط. وإما أن يلقوا راوية شعر أو صاحب خير»ء فالرواة عندهم كلما كان الأعرابي أكذب فى 
شعره كان أظرف عندهمء وصارت روايته أغلبء ومضاحيك حديثه أكثر ؛ فلذلك صار 
بعضهم يذّعى رؤية الغول أو قتلها أو مرافقتها أو تزويجها”'". وهذا تحليل يدل على عقل 
راجح ونظر دقيق وتفكير حرء ولعل النّظَام علّل هذا تدعيماً لرأي المعتزلة الذي سبق من أن 
الجن لا يراهم الإنس؛ وأن طبيعة تكوين الجن لا تمكن الإنس من رؤيتهم. 


ثم هو واسع الحرية في التفكير شديد الجرأة على المحدثين: قليل الإيمان بصحة 
الحديث». وهو شديد الإيمان بالقرآن» قليل التصديق بما يرويه المفسرون حول الآيات من 
أخبارء كالذي يرويه في التفسير عكرمة» والكلبي»: والسدّيء ومقاتل . 


وقد ضربنا أمثلة من قبل في بيان مهاجمته للمحدثين وبيان ما فى الأحاديث التى رووها 
من تناقضر ”2 ثم هو يحكّم العقل فى الأحاديث» فإن كان عقله لا يقر الحقيقة التي رواها 
الحديث أنكر الحديث في شدة غريبة. أسوق لذلك مثلاء وهو أن الأحاديث كثيرة فى مدح 
القط وذم الكلبء. وتفضيل الأول على الثاني» فالهرة محبوبة فى الإسلام وسؤرها طاهرء 
والكلب مكروه وسؤره نجس أشد النجاسة» ومع ذلك يقف النظام بجانب عقله ويقول مخاطيا 
المحدّثين: «لقد قدمتم السنّور على الكلب. ورويتم أن النبي كلك أمر بقتل الكلاب واستحياء 
السنانير وتقريبهاء وتربيتهاء وأنه قال: إنهن من الطوّافات عليكم» مع أن كل منفعة السنور 
إنما هي أكل الفار فقط... وهو مع ذلك يأكل حمامكم وفراخكمء والعصافير التى يتلهى بها 
أولادكم: ويأكل الطائر الذي يُتَخذ لحسنه وحسن صوتهء فإن هو عف عن أموالكم لم يعف 
عن أموال جيرانكم ‏ ومنافع الكلب لا تحصيها الطوامير ‏ ثم السنور مع ذلك يأكل الأوزاغ. 
والعقارب» والخنافيس» والحيات» وكل خبيثئة» وكل ذات سمء وكل شيء تعافه النفس؛ ثم 
قفلتم في سؤر السئور وسؤر الكلب ما قلتم. ثم لم ترضوا به حتى أضفتموه إلى نبيكم 


(1) (الحيوان» 6/ 277 وقد أصلحنا بعض الكلمات لفسادها في الأصل وعدم استقامة العبارة. 


20 انظر . هذا المجزع ص 56 وما بعل فيا 
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يه ''. فترى من هذا جرأته الصريحة العنيفةء حتى إن الجاحظ - وهو يجله إجلال.التلميذ 
الوفي لأستاذه ‏ لا يتمالك بعد أن حكي هذا القول أن يصرخ ويقول: «لا رحم الله النَظاء 
ولا من قال بقوله». 
والنَّظَام يسير فى القول يسلطان العقل إلى آخر حدود السلطان» فهو يرى أيضاً في موقف 
طالب العلم من الكتب ألا يكون حاطب ليل» بل ينبغي أن يتخير مما فيهاء ولا يسمح أن 
يدذخل في نفسه إلا الجيد المنتقى» ويقول: «القليل والكثير للكتب» والقليل وحده للصدر ‏ 
ويقول: إن الكتب لا تحيي الموتى» ولا تحوّل الأحمق عاقلا ولا البليد ذكياًء ولكن الطبيعة 
إذا كان فيها أدنى قبول فالكتب تشحذ وتفتق وترهف وتشفى ؛ ومن أراد أن يَعْلْمِ كل شيء فينبغي 
لأهله أن يداووهء فإن ذلك إنما تصور له بشيء اعتراهء فمن كان ذكياً حافظاً فليقصد إلى شيئين 
أو إلى ثلاثة أشياءء ولا ينزع عن الدرس والمطارحة ‏ ولا باع أن يمر على سمعه وعلى د 
وعلى ذهنه ما قدر عليه من سائر الأصنافء فيكون عالما بخواصء ويكون غير غافل من سائر 
ما يجري فيه الناس» ”': فهو لهذا يضع منهجاً بديعاً للدرس, فينقد مَنْ يسير فى تعلمه على 
يقهَ حشوا المعلومات فى الذهن حشوء ولا يعجبه قول ابن يسير [من المتقارب] : 
أمالوأعِي كُلَماأَسَمَمْ وأخمّظ من ذاك ماأَجَمَع 
ولمأستفد خيّرَّماقدجَمَعمُ نت لَقِيلَ هوالعالمالْهِضْقَمُ 
فكان يقول : اكلف اين , بسير الكتب ما ليس عليها»» فهي لا تصيّر البليد عالماء ٠‏ قالعلم 
ليس في جمع الكتب وحفظ ما فيهاء وإنما هو بالتعقل. كما أن النََظام أوضح فكرة فى 
التعليم كان يُظن أنها جديدة» فهو يرى أن العالم يجب أن تكون له ثقافتان: ثقافة عامة فيأخذ 
من كل شيء بطرف» وثقافة خاصةء وهي أن يتخصص في بعض الفروع ويتعمق فيها ويتبحر. 
ومن أثر إيمانه بسلطان العقل جرأته كذلك في نقد الصحابة ووضعهم موضع سائر 
الناس وتشريح أعمالهم السياسية وآرائهم الفقهية» وقد أشرنا إلى طرف من ذلك قبل”© . 


وتكد ذكر أبن أبي الحديد أن النَظاء ألف كتابا اسمه كتاب «النكت4. انتصر فيه لكون 


(1) «الحيوانة 2/ 55. 

(2) «الحيوان؛ 230/1 وقد وردت تسبته إلى ابن إسحاق والصواب أبو إسحاق ‏ وهو النظام ‏ كما يدل 
عليه السياق . 

(3) انظر: هذا الجزء صر 86 وغيرها. 


حر 


الإجماع ليس بحجة. فاضطره ذلك إلى أن ذكر عيوب الصحابةء فذكر لكل منهم عيبأء ووجه 
إلى كل منهم طعناً. وقال في علي إنه لما حارب الخوارج يوم النهروان كان يرفع رأسه إلى 
السماء تارة ينظر إليهاء ثم يطرق إلى الأرض فينظرها تارة أخرى» يوهم أصحابه أنه يوحى 
إليه. ثم يستمر النُظام فى نقده على ذلك النهج ‏ وقد رد عليه ابن أبي الحديد وأقر بصحة 
الخبر: أن علياً كان يرفم رأسه إلى السماء تارة ويطرق تارةء» وفسر ذلك بأنه حيث كان يرفع 
رأسه كان يدعو ويتضرع إلى الله وحيث يطرق كان يغلبه الهم والفكر إلخ””*» وهذا مثل 
تلجرأته النادرة فى النقد . 


هذا والمحدثون يكرهونه كرهأ عميقاء وهذا طبيعى بعد الذي دذكرنا من مهأاجمته لهمء 
سكر ويروح على سكرء و لسسسا على جرائرهاء ويدخل في الأدناس: ويرتكب المواحش 
والشائنات؛ وهو القائل [من البسيط]: 

مازلت اخذ روح الزّق في لطف و تَبِيحُ دماً من غي ممجروح 
5 100 لى روححان : جسدى الثة و ذز >2 2 ر_ليه 2 
على يمه ولي رو جا في التسارام والرزق مطرحخ جسمد رف 
ومثل ذلك في الأنساب للسمعاني . 


والأغانى يصوّره محبا لجمال الغلمان» فيروي أنه لقى غلاما حسن الوجه فاستحسنه 
وأراد كلامه فعارضهء فقال له: يا غلام إنك لولا ما سبق من قول الحكماء مما جعلوا به 
السبيل إلى مثلك في قولهم: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يكبر عن أن يُسأل» كما أنه لا ينبغي لأحد 
أن يصغر عن أن يقول» لما أتيت لمخاطبتك ولا انشرح صدري لمحادثتك» لكنه سيب الإخاء 
وعقد المودّة» ومحلك من قلبى محل الروح من جسد الجبان. فرد عليه الغلام بقول للنظام» 
وهو لا يعرفه. فقال له النُظام: إنما كلمتك بما سمعتٌ» وأنت عندي غلام مستحسنء ولو 
علمت أن محلك مثل محل همُعَمَّر فى الجدل لما تعرضتٌ لك . 

وقال فيه أبو نوّاس يهجوه [من الرجز]: 
(1) انظر: الخبر بطوله في ابن أبي الحديد 2/ 48. 
(2) ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث ص 21. 


(3) «الأغاني» 7/ 154. وقد أخذ أبو دلف هذا المعنى من التنظام فقال [من الوافر]: 


ا 


إن قلت ما تشرب؟ قال خمرا 


#8 #4 #نه 070و وح اتن | تجن تالا ا ساسا 8# طشن اطاط سا سو سوا اه اه 


أو قلت ماتترك؟ قال يرا أو قلت ماتئره س؟ قال تححرًا 
أو قلتٌ ما تقول؟ قال شرا أصلاهُ رب هباوج( 


ولكن أبا نوّاس لا يعتد بهجوه فليس في هجائه مقياسنُ الصدق؛ فقد هجا أبا عبيدة 
ورماه باللواطء وهجا قطرباً النحوي كذلك. وابن الأعرابي وأبان اللاحقي إلخ؛ وهجا كل 
من كان يضايقه حتى هجا رمضان لأنه بالصوم يضايقه؛ وهجا المطر لأنه أفاته موعد حبيب . 
وقال الجاحظ في البخلاء: «كان أبو ناس يرتعى على خوان إسماعيل بن نوبخت كما ترتعى 
الإبل في الحمض بعد طول الخلة. ثم كان جزاؤه منه أنه قال [من مجزوء الرمل]: ْ 

خَبِرإسماعيل كالوشى إذامائش قي رف ا 

والمعتزلة ينكرون هذا كله ويجعلونه من وضع المحلثين والمجان. ويحمدون للنَظاء 
دينه ومواقفه في الدفاع عن الإسلام». فد رد على الدهرية والملحدين؛. وقضى حياته هو 
وأمثاله في ححياطة التوحيد ونصرتهء والذب عنه عند طعن الملحدين فبه؛: وشغلوا أنفسهم 
بالإجابة عن دعاوى الملحدين ووضع الكتب عليهم. إذ شغِل أهل الدنيا بلذاتها وجمع 
حطامها””'. قال الخياط في الانتصار: «ولقد أخبرني عدة من أصحابنا أن إبراهيم «النَظام 
قال وهو يجود بنفسه: اللهم إن كنت تعلم أني لم أقصر في نصرة توحيدكء ولم أعتقد مذهباً 
من المذاهب اللطيفة إلا لأشدّ به التوحيدء فما كان منها يخالف التوحيد فأنا منه بريء» اللهم 
فإن كنت تعلم أني كما وصفتٌ فاغفر لي ذنوبي وسهّل على سكرة الموت:””»: ثم قال 
الخياط: وهذه هى سبيل أهل الخوف لله والمعرفة به. 

ولعله كان يشرب النبيذ على عادة أهل العراق» ويستحسن الجمال على عادة الأدياء؛ 
فاستغل المحذثون ذلك وشتعوا عليه. 

وعلى الجملة فقد كان «النَّظَام آية دهرهء يروون عن الجاحظ أنه قال: ١كان‏ الأواتل 
يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير لهء فإن كان ذلك صحيحاً فهو النّظّام)”" , 


(1) ديواته ص 421. (2) انظر: «الاتتصار». 
03 ص 41. 


(4) المرتضى فى «المنية والأمل» 29. 
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كان ذا ثقافة واسعةء من ثقافة أدبية ‏ فهو يحفظ كثيراً من الأشعار والأخبار ‏ وثقافة 
دينيةء فقد روى المرتضى أنه قرأ القران والتوراة والإنجيل والزبور وتفسيرهاء إلى معرفة فقهية 
واسعة في الأحكام والفتياء إلى ثقافة فلسفيةء فقد قرأ بعض كتب أرسطو وردٌ عليه. قال 
المرتضى: «ذكر جعفر بن يحيى البرمكى أرسطاطاليس» فقال النظام: قد نقضت عليه كتابه. 
فقال جعفر: كيف وأنت لا تحسن أن تقرأه؟ فاندفع (النَظَام) يذكر شيئاً فشيئاً وينقض عليه 
فتعجب منه جعفر 7 2. 

وقال الشهرستاني : «إن (النّظام) قد طالع كثيراً من كتب الفلسفة. وخلط كلامهم بكلاء 
المعتزلة». وقال فى موضع آحر: «إن أكثر ميله أبداً إلى تقرير مذاهب الطبيعيين (من 
الفلاسفة) دون الإلهيين؟. 


آراؤه الكلامية: 


اهتم النّظَام بالدفاع عن الإسلام» والردّ على الملحدين؛ وخصص جزءاً كبيراً من زمنه 
في الرد على الدهريين» وهم فرقة كانت منتشرة في زمن النَّظَام في العراق وغيره» لا تؤمن 
بدين ولا تقر بإله» ولا تؤمن إلا بالمحسوسء ولا تعتقد أن وراء هذا العالم المادي عالماء 
فلا معاد ولا ثواب ولا عقاب””“» ونسبتهم إلى الدهر أخذاً من حكاية الله عنهم قولهم: 
©وَيَالوا مَا هن إِلَّا حيَاننَا الدنا موت وتيا وما يلكا إِلَّا ألدَهْرٌ» [الجَاثيّة: 24] . 

هم يقولون بقدم العالم وأبديته» وما يحدث في العالم فإنما يحدث بقوانينه الطبيعية: 
فهم أشبه بما نسميهم اليوم الماديين أو الطبيعيين؛ ويظهر أن تعاليمهم لم تكن فى كل العصور 
ولا كل الفرق واحدةء ولذلك اختلف مؤرخو العقائد في حكاية أقوالهم. وقد استمدوا أكثر 
تعاليمهم من مذاهب فلسفية يونانية قديمة. وقد تسلسل هذا المذهب الطبيعى من فلاسفة 
اليونان إلى القرون الوسطى» ثم ترقى في العصور الحديثة على يد أصحاب مذهب النشوء 
والارتقاء وغيره من الطبيعيين» كما تسلسل الرد عليهم من اليونانيين أنفسهم إلى فلاسفة 
القرون الوسطىء ومنهم المعتزلة وعلى رأسهم النَّظَام إلى العصور الحديثة» وفي مقدمتهم 
جمال الدين الأفغانى فى رسالته الرد على الدهريين”2 . 


(1) «المنية والأمل»ة 29. 


(3) انظر: مادة الذهريين فى دائرة المعارف الإسلامية. 
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وقد بقيت لنا من ردود النّظَام عليهم بعض فقر حكاها عته الجاحظ في كتاب 
«الحيوان»؛ فحكى عن النَظام أنه قال: «إن الدهرية قالت في عالمنا هذا أقاويل؛ فمنهم من 
زعم أنه من أربعة أركانء خحرٌ وبرد ويبس وبلةء وسائر الأشياء نتائجح وتركيب وتوليدء وجعلوا 
هذه الأربعة أجساماً؛ ومنهم من زعم أن هذا العالم من أربعة أركان: أرض وهواء وماء 
ونار"'*» وجعلوا الحر والبرد واليبس والبلة أعراضاً لهذه الجواهرء ثم قالوا إن سائر الأراييح 
والألوان؛ والأصوات ثمار هذه الأربعة على قدر الأخلاط فى القلة والكثرة والرقة والكثافة 
إلخ 2 ثم أطال في الرد عليهم؛ وكان رده من الناحية الطبيعية العقليةء لا من الناحية 
الدينية”*". كما ردّ على الديصانية في قولهم: «إن أصل العالم إنما هو من ضياء وظلامء وأن 
الحر والبرد واللون والطعم والصوت والرائحة إنما هي نتائح لهما على قنر امتزاجهما». وقد 
أدى هذا البحث مع هؤلاء وهؤلاء وغيرهم إلى إثارة مسائل طبيعية كثيرة ‏ فإن سأل سائل: ما 
الذي دعا المعتزلة إلى ولوج هذه المسائل؟ فالجواب الآن واضحء وهو أن كثيراً من الفرق 
الأخرى كالدهرية والديصانية كانت تشرح نشوء العالم شرحاً طبيعياً وترجعه إلى عناصر 
أساسيةء وتأخذ في شرح الظواهر الطبيعية المترتبة على هذا الأصلء فتعرّض المعتزلة للرد 
عليهم في أصولهم وفروعهم؛ فإذا هم أمام أبحاث طبيعية صرفة ‏ مثال ذلك ما أثاره النَّظَام 
من نظرية #الظهور والكمون»: فالنار في العود قبل أن يحترق» هل هي موجودة؟ وإن كانت 
موجودة فهل هي على سبيل المجاورة أو المداخلة؟ فكان النَّظَامِ يرى أن في الحجر والعود 
نارأ كامنة» ومن أنكر ذلك لزمه أن يقول: أن ليس في السمسم دهن ولا في الزيتون زيت ولا 
في الإنسان دم قبل أن يشرَطء وكات ليس بين من أنكر أن يكون الصبر مر الجوهرء والعسل 
حلو الجوهر قبل أن يذاقاء وبين السمسم والزيتون قبل أن يعصرا قرق؛» ويلزمه أن يقول إن 
حلاوة العسل. وحموضة الخلء وسواد القارء وبياض الثلجء وحمرة العصفرء وصفرة 
الذهبء. وخضرة البقل» إنما تحدث عند الذوق وعند الرؤية» فإذا وصلوا إلى ذلك دخلوا فى 
باب الجهالات» وكانوا كالذين زعموا أن القِرْبة ليس فيها ماء وإن ثقلت. وإنما يخلق الماء 
عند حل رباطهاء وكذلك فليقولوا في الشمس والقمر والكواكب والجيال إذا غابت عن 
أبصارهم ‏ وفرّعَ النَظام القول بالكمونء وبالغ في التوليد منه والتأكيد عليهء حتى زعم أن 


(1) انظر: قول الفيلسوف اليوناني في ذلك . 
(2) «الحيوان» 5/ 14. 
(3) تجد حكاية أقوالهم والرد عليهم في «الحيوان» 5/ 14 وما بعدها. 
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التوحيد لا يصح مع إنكار الكمون؛ لأن إنكاره إنكار للطبائع ودفع للحقائق. وقد أطال 
الجاحظ في شرح مذهب النظام في الكمون وزاد هو على نظريته» وداخل بين كلامه وكلامه 
مما لا يسعه المقام: فليرجع إليه من شاء وقد سقنا ما ذكرنا مثلا لبحث المعتزلة في 
الطيعنات20, 

وبحث النّطَامِ في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ أو الذرّة» وهي قضية دار حولها الجدل 
طويلاً في الفلسفة اليونانية» وألّف النَّظَام في ذلك كتاباً سماه «الجزء» وأقام البراهين على 
إنكاره» فكان رأيه أن «لا جزء إلا وله جزءء ولا بعض إلا وله بعضء ولا نصف إلا وله 
نصفء وأن الجزء جائز تجزئته أبداً ولا غاية له في باب التجزؤ»””'؛ فإن كان قوله من ناحية 
الإمكان العقلى فهذا صحيحء وإن كان من ناحية الإمكان الفعلي فمحل نظر ‏ وقد شغلت 
هذه المسألة أفكار كثير من المعتزلة» وسنعود إليها بعد. 

بحث «النّظام؛ في الطفْرّة» والحركة والسكونء. وفسّر الطفرة بأن الجسم الواحد قد 

يكون فى مكان ثم يصير إلى المكان الثالث من غير أن يمر بالثاني «على سبيل الطفرة» ومثل 
لذلك بالدرّامة©» يتحرك أعلاها أكثر من حركة أسفلهاء ويقطع الحرٌ أكثر مما يقطع أسفلها 
وقطبّها ‏ وكل ذلك فى زمان واحدء ولا يمكن تفسير ذلك إلا بالطغرة. وكان يرى أن 
الأجسام متحركة دائمأء وغاية الأمر أن الحركة حركتان: حركة اعتماد وحركة نقلة» فهي 
كلها متحركة فى الحقيقة. وساكنة في اللغةء وليس الكؤن إلا حركة» مناقضا في ذلك قول 
أستاذه العلاف في أن الأجسام قد تسكن حقيقة وتتحرك حقيقة» وأن الحركة والسكون غير 
الكون0©. وخالفهما معمر المعتزلى أيضاً؛ فكان يرى أن الأجسام ساكنة داتماء وإنما الحركة 

وكان «النَطَام؛ يرى أن الجوهر مؤلف من أعراض اجتمعت - وأن العالم خلق دفعة 
واحدة على ما هو عليه من معادن ونبات وحيوان» وكل ما في الأمر أن المتأخر منه في 
الزمان كامن في المتقدمء فالتقدم والتأخر إنما يقعان في ظهورها من كمونها دون حدوثها 
ووجودها. 


010 انظر : كناب «الحبواتة جرع : من صصص [ إلى ص [ ث. 
(2) «مقالات الاسلاميين» 316 و 318. 
(4) انظر : «مقاللات الإسلامبي:4 324 وما بعدها وانظر: كذلك 346 وما بعدها. 
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وبحث فى أشياء كثيرة طبيعية يطول شرحها؛ كبحثه في الأعراض ورؤيتهاء وفي 
الانسان هل شو الروح فشقط أو الروح والجسم. وفى الأصوات. وفى الخواطر»ء وفي النار 
والنور» وفى العلل» وفي التولد إلخ. وإنما الذي يهمنا الآن أراؤه الكلامية والدينية. 


فقد رقي النَّظَام أصول المعتزلة وزاد فيها ونظمها؛ فوسع القول في توحيد الله على 
النحو الذي رأيت قبل» وقال: إن الله لا يوصف بالقدرة على الشرء لأن القبح إذا كان صفة 
ذاتية للقبح ففي تجويز وقوع القبح منه قبح. وزاد في القول بحرية الإرادة عند الإنسان 
وسيطرته على أعماله. وقد شرحنا قبل أصولٌ المعتزلة» وجزء كبير منها من تنظيم النّظام . 

ثم له آراء دينية أخرى» كقوله بأن إعجاز القرآن إنما سبيه ما فيه من إخبار عن الغيوب: 
كالإخبار عن عالم الغيب وكالإخبار عن أحداث مستقبلة مثل قوله تعالى: «الم () غليتٍ 


مر اير لسرم ممم ل عر ل م سس جم الى سر لوي عر 1 - 2 
روم 9 ف أدق الارض وهم من بعد طبهم سَيغليوي 223 ف يضع سِنيرت# [اليووه: 1 4]. 


عسل 


9 1 ار ب ا 31 حلي ١‏ برجم الي صن لمر جاع ص 0 5-5 ُ 3 7 اي قرس ال ارس اام - 3 
وقوله: قل للْمُحَلَفِينَ من الأعراب مَِسَنَحَونَ إك قوم أوؤلى بس شدي تفنيلوتهم أو شَلِمُونَ فإن نطِيعوأ 


ل 
ع الك وب 


و سار مي عتم اع ب" با سا 2 سياه انا ساي سان اا 1 

َوْيَكمْ أله أحرا حسكنا وإن تَنَولَوَاْ كما ليم من قل يدبك عذَابًا ألما 69+ [القتّح: 16] ؛ وإخخباره 
بما فى نفوس قوم وبما سيقولونه إلخ؛ «أما التأليف والنظم والأسلوب فقد كان يجوز أن يقدر 
عليه العباد لولا أن الله صرفهم عن الإتيان بمثله»' '". 


وأنكر الإجماع وقال إنه غير ممكن والعلماء متفرقون في الأمصار على النحو الذي 
نشاهدهء حتى إذا أمكن فمّد يجوز أن تجمع الأمة كلها على الضلال من جهة الرأي والقياس 
كما نقله عنه الجاحظ”*“ء فكان لا يؤمن بالإجماعء وكان قليل الإيمان بالقياس». وقليل 
الإيمان بصحة رواية الحديث» ويكاد لا يؤمن بأصل إلا القرآن والعقل . 


وعلى الجملة فكان شخصية غريبة حقأء يشعر هو بقوة شخصيته. وقوة عقليته» فلا يريد 
أن يقف أمامها شىء؛ فهو يفسر القرآن حسب ما يؤديه إليه عقله. ويُخضع ما يرويه المحذثون 
لحكم عقله؛ ويطلق عقله فى نقد ما روي من أعمال الصحابة» وما روي من ارائهم» ولا 
يرضى عن الفقهاء في كثير من أقوالهمء حتى ولا يرضى عن المعتزلة في مجموعهمء ويهجم 
على أكبر الفلاسفة فلا يعترف لهم بسلطان؛ فيخظىء أرسطو ويخظىء الذريين» ويخطىء 


(1) انظر: #مقالات الإسلاميين» 225 والشهرستاني في 7الملل والنحل» 39 طيع أورويا و «الانتصار» ص 
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(2) «الانتصار؟ 51. 
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الطبيعيين؛ وهكذا كان عقله فوق عواطفهء ورأيه وفكره فوق دينه. يريد أن يخضع كل شيء 
للمنطى . وفاده أن الدنيا منطق وكنء والانسات عمل وسعورء والحماة رأى وعاطقة . 


وقد كان المعتزلة بعده عيالاً عليه قال الجاحظ: «لولا مكان المتكلمين لهلكت العواء 
من جميع الأممء ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع النْحَل؛ فإن لم أقل ولولا 
أصحاب إبراهيم وإبراهيم (يعني النظام) لهلكت العوام من المعتزلةء فإني أقول إنه قد أنهج 
لهم سبلاء وفتق لهم أموراء واختصر أبوابا ظهرت فيها المنقعة» وشملتهم بها النعمة»”'"*. 


5 الحاحظ 
تكلمنا فيما سبق عن الجاحظ الأديب» ونريد أن نتكلم هنا كلمة في الجاحظ المعتزلى. 


ولعلنا بعد أن ألقينا بعض الضوء على «النَظام»؛ وحياته ومنهجه في البحث» نستطيع أن 
نقول إن الجاحظ لم يكن أمة وحدهء وإنه لم يكن بِدْعاء ولم تتكون عقليته من عدمء إنما 
كان وليد النطام ونتاجا لهء وصورة من صوره في البلاغة وفى منهح البحث» وفي سعة 
الاطلاعء وفي تحرير العقل. وفى الشك والتجربة قبل الإيمان والبقين» وريما لم يكن يساوي 
النظام في حدة الذهن ولا في الجرأة». ولكن ربما فاقه فى اطلاعه على كتب الثقافة اليونانية 
وغيرها أكثر مما اطلع النظاء بحكم تقدم الزمان» وازدياد حركة الترجمة والتأليف؛ هذا إلى 
أن النَّظَام مات شاباً فى مقتبل حياته» أما الجاحظ فقد عُمَّر طويلاً» ولم يمت إلا بعد أن 
نيف على التسعين» واتصل بالأمراء والخلفاء العامة» ورزق الحظوة عندهم» ورزقت كتبه 
الحظوة بما منح من أسلوب فضفاض جذاب طويل متعرّج غير ممل . 

وكان في حياته لسان المعتزلة المدافع عنهاء المناصر لهاء الموضح لمشاكلهاء الذائد 
عن حياضهاء ولكن ‏ مع الأسف - أدى التعصب البغيض إلى أن يحتفظ الناس بكتيه الأدبية 
لا الدينية؛ فكتبه في الاعتزال لم تصل إلينا ولم. يسلم من يد المتزمتين ضيقي النظر؛ فقد بقى 
لنا «البيان والتبيين» و «الحيوان» و «البخلاء» ونحوها من كتب الأدبء ولكن لم يبق لنا مثلا 
كتابه ١الاعتزال‏ وفضله على الفضيلة؛.» ولا كتابه فى «الاستطاعة وخلق الأفعال» و «خلق 
القرآن؛ وكتاب «فضيلة المعتزلة» إلى غير ذلك من كتبه الدينية. فالمترجم له من ناحية 


(1) (الحيوان: 4/ 69. 


الاعتزال يحار فيه كما يحار في غيره من المعتزلة» ويحاول أن يجمع نتفأ متفرقة هنا وهناك 
ليتعرف منها مذهبه في الاعتزال» مع أنه المؤلف المكثر والكاتب القدير. 

لعل الجاحظ كان أكثر أهل زمانه اطلاعاً على أنواع المعارف المعروفة فى زمنهء فهو 
في الأدب مطلع أتم الاطلاع على الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي وشعر المحٌدثين» ومطلع 
على أخخيار العرب وخطبهم وفصيح قولهم» وفي العلوم الدينية عالم واسع العلم في القرآن 
والحديث والمذاهب الكلاميةء وفي الثقافة اليونانية خبير بها مطلع على دقائقهاء وأكبر ما 
يدل على ذلك كتابه «الحيوان»» فهو عالم بالطبيعيات والإلهيات اليونانية”''» يعرف ما كتب 
أرسطو في الحيوان ويكثر النقل عنهء ويسميه «صاحب المنطق» أحياناً ويسميه باسمه أحياناء 
وهو عالم بما قاله اليونان في النفس والأخلاق””» وينقل عن حنين وبختيشواع* ”ا وينشل عن 
سلمويه(». 

وعلى الجملة فقد جمع الجاحظ في عقله كل ثقافة عصرهء وقل أن يكون له في ذلك 
نظيره فقد كان العلماء يبرّزون فى ناحية من النواحىء فاللغوى لا يعرف الفلسفة» والفيلسوف 
لا يعرف الأدبباء ولكن هذه الإحاطة قل أن نجدها عند غير النَطاء أولاً: والجاحظ من 
بعلهء وقد فاق الجاحظ في ذلك أستادّه. ومن أجل هذا كان للجاحظ فضل على الأدب 
والفلسفة جميعاء ففى الأدب كان فضله أنه أغرّرَ معانيه» وجعل له موضوعاً بعد أن كاد يكون 
شكلاً بحتأ؛ فتقرأ رسائله فتجدها ناصعة الأسلوب». غزيرة المعنى» لها موضوع ولها شكل: 
هذه رسالة في القِيَانَء وهذه رسالة في المعلمين» وهذه رسالة في الغناء»ء حتى رسالته في 
الهجاءء» وهي رسألة «التربيع والتدويرا'ء استطاع أن يجعل لها موضوعاً علمياء بل لعلها 
أحسن رسائله لمن شاء أن يعرف أى المسائل العلمية والعقلية والأدبية والفلسفية كان يشغل 
الناس في عصر الجاحظ. وفضله على الفلسفة أنه صاغها صياغة أدبية قريبة إلى الأذهان. لا 
كما كان يفعل حنين وبختيشوع الأعجميان؛ فهر يمزج كلام أرسطو يأشعار الجاهليين» وقول 
الفلاسفة بأقوال الأدباءء ويخرح من ذلك كله إلى نتيجة تلذ القارىء وتغذي العقل . 


وهو مع ذلك كله استفاد قائدة كبرى من أستاذه «الْنَظام) صن المعتزلة عامة فى القول 


(1) «الحيوان» 4/ 129. 

(2) انظر: «الحيوان» 5/ 38 و 39 و تمحاضرات الأدباء» 2/ 76. 
(3) 111/5. 
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بسلطان العقل؟ قليس عدأ لادب يرويه فقطء بل يرويه ويتقده؛: وليس عبد لأرسطو وفل سعةه 
ينقده ولا يسلم بصحته شىء منه إلا ما استساغه العقل . 


فهو يهزأ بروايات العرب عن السعالى وأولاد السعالى من الناس» ويهزا بما روي من 
الشعر فى رؤية الجن وأحاديث الجنء» وينقد العلماء مكل أبى زنل الأنصارى فى أنه يروى هده 
الأخبار ولا ينقدهاء ويرى أن أبا زيد أمين ثقة ولكن ينقصه النقّد لأمثال هذه الأخيا 0ل 
ويهزأ بالخرافات الشائعة فى عصره””. 

ويتقل عن أرسطو كثيرا من ارائه في الحيوان ثم ينقد بعضهاء فيقول مثلاً: "#وهذا 
غريب»» ويقول حينا: «ولم أفهم هذاء ولمَ كان ذلك؟» إلخ”". بل يهزأ به أحياناً فيقول: 
«وقد زعم صاحب المنطق أنه قد ظهرت حية لها رأسان» فسألت أعرابيًا عن ذلك فزعم أن 
ذلك حقء فقلت له: فمن أي جهة الرأسين تسعى؟ ومن أيهما تأكل وتعض؟ فقال: فأما 
السعى فلا تسعى» ولكنها تسعى إلى حاجتها بالتقلب كما يتقلب الصبيان على الرمل؛ وأما 
الأكل فإنها تتعشى بفم وتتغدى بفمء وأما العض فإنها تعض يرأسيها معاً ‏ فإذا به أكذب 
البرية»”*". ثم هو يجرب بنفسه في الحيوان والنبات» ويفضل التجربة على كل نقل» فيصف 
معركة رآها بين جرذ وسئور”. ووصف يَرْنِيَة زجاج فيها عشرون عقربأ وعشرون فأراً. 
ووصف ما فعلت العقارب بالفعئران90, ويقول: إن الناس يقولون إن الأفاعي تكره ريح 
السَّدْاب والشيحء أما أنا فإني ألقيت على رأسها وأنفها من السذاب ما غمرها فلم أجد على 
ما قالوا دليلة”” . 


وهو بسأل الجزارين و يمحم مهم أخارا كاديه شاعت -55 الناس 0ق وبسأل الحوائين 


(1) انظر: "الحيوان؟ 1/ 86. 

(2) «الحيوآن»؛ 87/1. 

(3) انظر: «الحيوان» 76/4 و 162/3 و 11/4 إلخ. 
(4) «الحيوان» 4/ 52 

(5) «الحيوان» 5/ 77. 

(5) «الحيوان» 5/ 78. 

(7) «الحيوانة 6/ 133. 

(8) #الحيوان» 6/ 149. 
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فيما يتعلق بالحيات”'*. 


ثم له الملاحظات الدقيقة والتوجيهات اللطيفة حتى فى أدق الأمور. كأن يتساءل: لم 
يناغى الطفل المصباح؟ فيقول: (إن الطفل لا يناغي شيئا كما يناعي المصباح. وتلك المتاغاة 
نافعة له فى تحريك النفس. وتهييج الهمةء والبعث على الخواطر في فتق اللهاة وتشديد 
اللسان» والسرور الذي له في النفس أكرم الأثر»'2 . 


ويبحث في الألوان هل أصلها السواد أو البياض وتختلف الألوان بقدر المزاج أوْ لا 
والعلاقة بين البياض والضياء؛ ويبحث في السبب الذي من أجله تختلف ألوان التيران وألوان 
السحاب”". ويبحث في لغة الحيوان ونشوئها وترقيها من القط والكلب إلى القرد وعدد 
الحروف التي تنطق بها”” » إلى كثير من أمثال هذه المباحث الطريفة. ثم هو ينقد الآراء 
الشائعة بعقله العلمي» فلا يؤمن بأقوال الناس أن في حمص طِلْسَماً يمنع العقارب من أن 
تعيش فيهاء ويعلل ذلك باحتمال وجود حيوان مضاد للعقرب يمنعها من أن تعيش في هذا 
اليلد. ويهزأ بوجود طلسم يمنع البعوضة إذا عضت أن تكون لها حرقةء فيكذب ذلك بأن 
بعوضة عضت ظهر قدمه بعيد المغرب فلم يزل منها في أكال وحرقة إلى أن سمع أذان 
العشاء””“. ويبحث في العين وتأثيرها بحثاً علميا”“. ويبحث فيما شاع عند الناس من المسخ 
وما ورد في ذلك من الأثارء ويعرض لأقول الطبيعيين والعلماء في ذلك مع الحجج 
العقلية(7؟. 

فلو قلنا: إن الجاحظ كان أوسع أهل زمانه معرفة لم نُبْعِذُء ولو بقيت لنا كتبه كلهاء 
وجمعنا ما فيهاء ورتيناه ترتيباً أبجدياً لخرح لنا منها #دائرة معارف» شاملة وافية دالة على 
معارف عصر الجاحظ . 


ولنعد بعد ذلك إلى ناحية الجاحظ الاعتزالية. 


(1) (الحيوان» 5/ 80. 

(2) 'الحيوان» 5/ [4. 

(3) (الحيوان» 5/ 21 و 22. 
(4) «(الحيوان» 5/ 89. 

(5) «الحوان» 5/ 120. 
(6) «الحيواتن» 2/ 47. 

(7) الحيوان 4/ 24. 


قال المرتضى فى المنية والأمل: (إن الجاحظ أغريّ بشيئين: كون المعارف ضرورية؛ 
والكلام على الرافضة»”'"2. فأما أن المعارف ضرورية» فهي عبارة غامضة»ء ما الذي يقصد بها 
الجاحظ؟ لعله مما يلقى ضوءا على هذه العبارة النصوص الآتية : 

قال الأشعرى: قال الجاحظ: اما بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعهء وليس باختيار له 
وليس يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة»”*'. 

وقال الشهرستانى : فال الحاحظ: إن المعارف كلها ضروريه طباع ؛ ويس سمبىء مسرن 
ذلك من أفعال العباد» وليس للعباد كسب سوى الإرادةء ويحَصّل أفعاله طباعاً)*" . 

وهذه المسألة عه فيها الخلاف بين علماء الكلام فى قير الجاحظظل ونعدت ‏ هل 
المعارف ضرورية أو نظرية؟ ويعنون بالضرورية أنها تحصل بلا اكتساب وبلا نظرء وبأنها 
نظرية أنها تحصل بالاكتساب والنظر؛ فكان الفخر الرازى يرى كالجاحظ أنها ضرورية وكان 
إمام الحرمين والغزالي يريان أنها نظرية؛ ويرى غيرهم أن بعضها ضروري وبعضها نظري» 
وفى ضوء هذا يمكننا تفسير رأى الجاحظ . 

1 هل الإنسان يخلق أفعال نفسه أو يخلقها الله فيه؟ 

2 والأفعال المتولدة من فعل؛ هل تنسب إلى الفاعل أو لا تنسب؟ فإذا رمى حجرا 
فى الماء فتولدت منه دائرة ودائرة ودائرة» هل تنسب إليه؟ وإذا أشعل عودأ فأحرق البيت. 
العود؟ وقد تقدم بحث هاتين المسألتين؛ فكان «تُمامَةٌ بن الأشْرّس» من أعلام المعتزلة يرى 
أن الأفعال المتولدة لا فاعل لها؛ فقد يفعل شخص فعلاء ويتولد بعد موته عنه أفعال» فلا 
يمكن نسبتها إلى الميت» وإذا كانت قبيحة فلا يمكن نسبتها إلى اللهء لأنه لا يفعل القبيح) 
فهى أفعال لا فاعل لهاء فيجب أن تقول ذلك في كل المتولدات”'. 

ويظهر أن الجاحظ كان يرى هذا الرأى فأداه إلى القول بأن المعارف ليست من فعل 
(1) ص 37. 

(2) «مقالات الإسلاميين؛ ص 407. 


(3) «الملل والنحل»ة صص. 52 طيعة أورويا. 
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الإنسان لأنها متولدة إما من اتجاه الحواس أو من اتجاه النظر. ولذلك قال: إن الإنسان في 
تحصيل معارقه ليس له إلا توجيه الإرادة» وما يحدث بعد ذلك فاضطرار وطبيعة؛ فإذا أنت 
فتحت عيئك فأدركت أن هذا الشىء أحمرء وهذا أصفرء وأن هذا أكير من ذاك» ففتحك 
لعينك عمل إرادي اختياري كسبي» وأما المعارف التى تحصل منهء أو بعبارة أخرى تتولد 
منهء فاضطرارية؛ وكذلك الشأن في توجيه الفكر إلى البحث واستعراض اليرهان» فتوجيه 
النظر عمل إرادي» ولكن اقتناع الناظر أو عدم اقتناعه وتحصيل العلم به عمل ضروري أو 
اضطراري لا كسبي . 


ومعارف الإنسان معارف يطبعه؛ فهو يلتقم الثدي بطبعهء ويألم ويطرب بطبعهء فإذا نما 
عقله طبيعبا نمت معارفه طبيعية» فبدأ يدرك أن الكل أكبر من الجزءء وأن الجسم الواحد لا 
يكون في مكانين». وهو بطبعه يتطلب الفكر والنظرء وهو بطبعه يقبل ما صح لديه من برهان 
ويرفض ما لم يصح عنده . 


ولعل توسع الجاحظ في هذا الباب أداه إلى تضييق دائرة الكافرين الذين يعاقيون على 
كفرهم؛ فمن لم تبلغه الدعوة فليس بآثم» ومن بلغته ولم يؤده النظر إلى الإيمان بها فليس 
بائم؛ إنما يأثم من قام لديه البرهان على صحة الدعوة وعاند. وهذا ما حكاه الغزالى عنه في 
ذلك: «ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية إن كان 
معاننا على خلاف اعتقاده فهو آئمء وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير أثم» وإن 
لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضاً معذور؛ وإنما الآثم المعذب هو المعاند 
فقطء لأن الله تعالى لا يكلف نفسأ إلا وسعها. وقد عجزوا عن درك الحق ولزموا عقائدهم 
خوفاً من الله تعالى إذ استد عليهم طريق المعرفة”''. فهو بهذا يرى أن الأوروبيين مثلاً وغير 
الأوروبيين والعالم كله ناجون إلا فئة قليلة وصل بها بحثها إلى أن الإسلام حق.» ثم عاندت 
في قبول الإسلام حرصاً على جاه أو رياسة دينية أو نحو ذلك من الأسباب. وقد رد عليه 
الغزالى بأن هذا الرأى ليس بمحال عقلا ؛ ولو ورد به الشرع لكان جائزا ولكن الشرع أتى 
بعقاب قوم لم ينظرواء وكان في مكنتهم أن ينظروا؛ بل إنا نرى الغزالي مضطرباً في هذا 
الموضوععء فأحياناً يتشدد ويرد على الجاحظ في رأيه هذا كما في كتابه «المستصفى»ء وأحياناً 
يذهب مذهباً قريباً من مذهب الجاحظ كما في كتابه «فيصل التفرقة». 


(1) «المستصفى» للغزالي 2/ 359. 
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ووجه ما ذهبنا إليه من ربطنا قول الجاحظ في هذه المسألة بقوله إن المعارف ضرورية. 
أنه لما رأى أن المعارف ضرورية استتبع ذلك أن آراء الإنسان وعقائده ليست مكتسبة» بل هى 
مفروضة عليه فرضاء وأنها نتيجة حتمية لكيفية تكوين عقله وما يعرض من الآراءء وأنها 
تفاعل طبيعي بين هذين العاملين» فمن عرض عليه دين فلم يستحسنه عقله فهو مضطر إلى 
عدم الاستحسانء وليس في الإمكان أن يستحسن» فمن أسلم عن نظر فإسلامه ضروري غير 
مكتسب» ومن كفر فكفره ضروري غير مكتسب؛ وليس للإنسان من الأعمال المكتسية إلا 
توجيه الإرادة» فإذا وجهها فما بعد ذلك من كفر وإيمان لا دخل له فيه. وحينئذٍ لا يكون 
مسؤولاً عن اعتقادهء إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ فمن أصيب بعمى اللون فرأى الأحمر 
أسود فلا لوم عليه فى ذلك. إذ ليس في استطاعته إلا أن يفتح عينه أو يقفلهاء إما أن يرى 
هذا أسود أو أحمر فلا دخل له فيهء وكذلك الشأن فى المعقولات . 


هذا ما استطعت أن أفهمه من قول الجاحظ: «إن المعارف ضرورية»» ومن قول 
المرتضى: إنه أغرى بذلك. ولست أرى في هذا الرأي تناقضاً بينه وبين مبدأ المعتزلة العام: 
وهو أن الإنسان يخلى أفعال نفسهء لأنه إذا قال بسيطرة الإنسان على إرادته لم يخالف المبدأ 
العام وان قال إن ما تولد بعد ذلك طبع وضرورة. 


يل يظهر أن الجاحظ توسع في نظرية «الطباع» هذه إلى أقصى حدء ونظر إليها نظرة 
واسعة تشمل العالم حتى العالم الأخروي. ومن الأسف أنه لم يُنقل إلينا من ذلك إلا رموز 
لا تكفي كماية نامة لشرح النظرية؛ فالشهرستانى يقول : إن الجاحظ ١كان‏ يقول بإثبات الطبائع 
للأجسام كما قال الطبيعيون من الفلاسفة وأثبت لها أفعالاً مخصوصة بها؛ وقال باستحالة 
عدم الجواهرء فالأعراض تتبدل والجوهر لا يجوز أن يفنى. وقال في أهل النار إنهم لا 
يخلدون فيها عذاباًء بل يصيرون إلى طبيعة النار. وكان يقول: النار (أى نار الآخرة) تجذب 
أهلها إلى نفسها دون أن يدخل أحد فيها»”"' . 


وهىي عبارة ‏ على إيجازها ‏ تدل على معان عديدةء فهو يقرر فيها القوانين الطبيعية 
للأشياء؛ فللماء وللنار ولأشياء هذا العالم كلها قوانين طبيعية لا تتخلف» وهو يقرر المبدأ 
الهام الحديث وهو أن المادة لا تنعدم» فهو يقول: «الجوهر لا يجوز أن يفنى؟» وإنما تتغير 
الأعراض؛ فجوهر المادة ثابت لا ينعدم وإنما يتحول ويتغير فيكون مرة ماءً» ومرة زرعاً» 


(0) «الملل والتحل؟؛ صن 52 طيعة أوروبا. 


ومرة معدناء ومرة خشبأء وهذه كلها أعراض طارئة على المادة» وإن شئّت فقل : إنها طارئة 
على العناصر الأولية التى تتكون منها المواد. 


بل يذهب في ذلك إلى رأي غريب حتى في الآخرة؛ يرى أن طبيعة أهل النار وفاق 
للنارء وعلى هذا النمط طبيعة أهل الجنة وفاق للجنة؛ فأهل النار بطبيعتهم يعلنون النار عن 
أنفسهمء فهي تجذبهم إليها بطبيعتها وطبيعتهم . 


وأما المسألة الثانية التي ذكرها المرتضىء وذكر أن الجاحظ أغرم بهاء وهى الكلام 
على الرافضة ؛ فقد بقي لنا مما كتبه الجاحظ فيها نتف قصيرة من رسالته فى «استحقاق 
الإمامة» ‏ والرافضة فرقة من الشيعة سميت بذلك لأنه لما خرج زيد بن على بن الحسيد سثل 
عن رأيه في أبي بكر وعمر فأحسن القول فيهما وترحم عليهماء فرفضه قوم من الشيعة من 
أجل توليه لهما فسموا رافضة» وانقسم الشيعة إذ ذاك إلى فريقين: رافضة وزيدية» وكلاهما 
يفضل علياً على أبي بكر وعمرء ولكن الزيدية أقل طعناً عليهما وأعدل حكماً فيهما كما 
سيأتي . 


وقد وقف الجاحظ في هذه الرسالة موقف المدافع عن أبى بكر وعمرء واستحقاقهما 
الإمامة بعد أن ذكر ‏ في أقوى بيان ‏ الحجج التي لجأ إليها الزيدية والرافضة فى تفضيل على 
عليهماء ثم أخذ يرد عليهما حجة حجة. وخلاصة رأيه. كما تدل عليه هذه الشذور المتفرقة 
والمقتطفات المنتثرة: أن رسول الله يَكْخِ لم ينص على خليفة» ولم يعين من يتولى يعده؛ بدليل 
حديث السقيفةء وأن القرابة لا تصح أن تكون سبب التفضيل» وأن أبا بكر وعمر أولى من 
علي. وتعرّض في ثنايا ذلك إلى البحث في هل يصح أن يكون للمسلمين أكثر من إمام واحد 
في زمن واحدء فرأى أن هذا لا يصح لما يترتب عليه من المفاسد والمنازعات والخصومات 
مما يسبب العجز عن درء المفاسدء وتحصيل المصالح على الوجه الأكمل . وأشار في كلامه 
في هذه الرسالة إلى أن له كتاباً خاصاً فى الرد على الرافضة7؟ . 


ولعله مما يكمل رأيه فى استحقاق الإمامة رأيه فى بنى أمية الذي ذكره فى رسالته 


(1) انظر: الفصول المشتارة من كتاب «استحقاق الإمامة» المطبوعة على هامش كتاب «الكامل» الجزء 
الثاني ضر 212 وما بعدها و 269 وما يعلهاً. 


(2) انظر: رسالته في بنو أمية المطبوعة في الجزء الثالث من عصر المأمون. 
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فقد كانت أيام ألفة واجتماع كلمة؛ ثم تتابعت الأحداث» وتلاحقت الفتن إلى أن قتل علىء 
فأسعذه الله بالشهادة» وأوجب لقاتله النار واللعنة؛ ثم ذكر معاوية وأنه حوّل فيه الإمامة ملكأ 
كسروياء والخلافة غصباً قيصرياء وعدّد ما ارتكب من أخطاى وأكفرّه من أجل أعماله. 
ونعى على من ترك إكفاره من أهل عصر معاويةء ومن أهل عصر الجاحظء فقال: «على أن 
كثيراً من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفارهء وقد أربت عليهم نابتة عصرناء ومبتدعة 
دهرناء فقالوا: لا تسبوه فإن له صحبة» وسب معاوية بدعة» ومن يبغضه فقد خالف السنةء 
قزعمت أن من السنة ترك البراءة مما جحد السنة»؛. واستمر يعدد فظائع يزيدء من قتل 
الحسين. ورمي الكعبة» وإياحة المدينة» حتى أتى إلى عبد الملك بن مروان فنعى عليه أنه 
ختق البقية الباقية من الحرية في نقد الخلفاء والولاةء فقال: «وقد كان بعض الصالحين ريما 
وعظ الجبابرة» وخوفهم العواقب» وأراهم أن في الناس بقية ينهون عن الفساد في الأرض» 
حتى قام عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسفء فزجرا عن ذلك وعاقبا عليه وقتلا فيه 
فصاروا لا يتتاهون عن منكر فعلوه4. 


ونقد النابتة من أهل عصره الذين يزعمون «أن سب ولاة السوء فتنة وَلَعْنَ العجَوّرة بدعة؛ 
وعجب من أنهم مجمعون على لعن من قتل مؤمناً متعمداً أو متأولاً؛ ثم إذا كان القاتل 
سلطانا جائراًء أو أميرا عاصيا لم يستحلوا سيه ولا خلعه ولا نفيه ولا عييه» وإن أخاف 
الصلحاءء وقتل الفقهاء. وأجاع الفقيرء وظلم الضعيف؛ وإنما يتسكعون مرةء ويداهنونهم 
مرةء ويقاربونهم مرةء ويشاركونهم هرةء إلا بقية ممن عصمه الله . 


ومما خلفه الجاحظ فى المسائل الدينية بعض نتف من رسالة كتبها يصف فقيها أنواع 
الشراب فى عصرهء ويعصاح فمهأ لتحليل النسد ودحريم الخمر ؟ ويظطهر مر رسالته أنه مع شريره 
حل التبيذ لم يكن يشربه''*. وقد وضع الجاحظ على لسان سائله مزايا النبيذ.ء واستعمل في 
ذلك أسلوبه الأدبي. فبالغ في دقة وصفه وأثره في الجسم والنفس بأكثر مما فعل أبو نوّاس» 
ورد ردًا شديداً جريئا على فقهاء المدينة لتحريمهم النبيذ» منتصراً لرأي العراقيين فيقول: العل 
قاتلا يقول: أهل مدينة الرسول يَكخِ ودار هجرته أبصر بالحلال والحرام والمسكر والخمر وما 
أباح الرسول وما حظره . . . وكلهم مجمع على تحريم الآأنذة المسكرة وأنها كالخمر . . . وإنا 
نقول في ذلك إن عِظم حق البلدة لا يُحل شيئاً ولا يُحرّمهء وإنما يُعْرَف الحلال والحرام 


(1) انظر: الرسالة على هامش «الكامز» 2/ 251. 
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بالكتاب الناطق والسنة المجمع عليها والعقول الصحيحة والمقاييس المعيئنة6ة. وعاب على 
أهل المدينة أنهم جلدوا حتى من يحمل الزق الفارغء «لأنهم زعموا أنه آلة الخمرء وكان 
يجب على هذا المثال أن يحكم بمثل ذلك على حامل السيف والسكين والسم القاتل» لأن 
هذه كلها آلات القتل». وختم ذلك بأن أهل المدينة لم يخرجوا من طبائع الإنس إلى طبائع 
الملائكةء وليس كل ما يقولونه حقا وصوابا. 

وقد أفادتنا هذه الرسالة أيضاً أن الجاحظ لا يرى العمل بالحديث إلا ما كان مجمعا 
عليه» كما يدل عليه نصه المتقدم؛ فإذا اختلف الئاس في الحديث كأن يصححه قوم ويضعفه 
آخرونء أو كأن يروي حديث آخر ينقصه فالحكم للعقل؛ ولذلك ترك الأحاديث الواردة في 
النبيذء لأن بعضها يفيد الحل» وبعضها يفيد الحرمة» ورجع إلى عقله يحكمه. كما أبان 
بصراحة أن العقل الصحيح أساس من أسس التشريعء ووضعه في شكل غير الشكل الذي 
يوضع عادة؛ وهو القياس المقيد فى كتب الفقهاء. 

وهاجم في هذه الرسالة رجال الحديث» ورماهم بالقصور في البحث والتنقيب والميل 
عن التنقيرء والانحراف عن الإنصاف. وهذا دأب المعتزلة والمحدّثين دائماء متنافرين 
متباغضين متخاصمين خصومة عنيفة» للاختلاف بينهم فى العقلية ومنهح البحث» وبلغ ذلك 
أشده في فتنة خلق القران كما سيأتي . 


والجاحظ ينقدهم لأنهم جمّاعون. لا يعملون عقولهم فيما يروونء يقول: «ولو كانوا 
يروون الأمور مع عللها وبرهاناتها خمّت المؤونةء ولكن أكثر الروايات مجردةء وقد اقتصروا 
على ظاهر اللفظ دون حكاية العلَّةَ» ودون الإخبار عن البرهان»”''. وينقدهم هُمْ والمفسرين 
لأنهم يميلون إلى الغريب من الألفاظ» والغريب من الأخبار والروايات من غير تمحيص؛ 
ولذلك تراه فيما يعرض له من الحديث ومن التفسير في كتاب «الحيوان» يحكّم العقل في 
الروايات» ويقف لتفهم العلل» ويفسر تفسيره حسب المعقول وطبائع الأشياء . 


ثم كان زعيم المعتزلة في زمنه في الدفاع عن مبادئهاء والمتوسع في مسائلهاء والمقرر 
لهاء ويقف في وجه من يتعرض لهاء يدافع عن نظرية الحسن والقبحء والتعديل والتجوير؛ 
ويدافع عن نظرية خلق القرآن فيقول: 'ثم زعم أكثرهم أن كلام الله حسن... وأن الإنجيل 
غير القرآن» والبقرة غير آل عمرانء وأن الله تولى تأليفه؛ وجعله يرهانه على صدق رسوله. 


(1) «الحيوان» 1/ 156. 
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وأنه لو شاء أن يزيد فيه زادء ولو شاء أن ينقص منه نقص. . . ولو شاء أن يتسخه كله بغيره 
نسخهء وأنه أنزله تنزيلآء وأنه فصله تفصيلاً وأنه بالله كان دون غيره» ولا يقدر عليه إلا هوء 
غير أن الله مع ذلك كله لم يخلقه! فأعطوا جميع صفات الخلقء ومنعوا اسم الخلق... 
والعجب أن الذي منعه ‏ بزعمه ‏ أن يزعم أنه مخلوق» أنه لم يسمع ذلك من سلفه» وهو 
يعلم أنه لم يسمع أيضاً من سلفه أنه ليس بمخلوق»2”" إلخ. 

وعلى الجملة فقد كان الجاحظ من الرجال القليلين الذين لهم أثر واسع في الأدب وفي 
الكلام وفي الدينء ورزف الحظوة في أسلوبهء فكان أسلوباً سهلاًء عذباء واسعاًء فَكها. 
يتتبع المعنى ويقلبه على وجوهه المختلفة. ولا يزال يولده حتى لا يترك فيه قولا لقائل ؛ فلما 
استعمل أسلوبه هذا في الاعتزال وفى المسائل الدينية قرّبها إلى الأذهان» وكانت قبله مركرّة 
غامضة لا يدركها إلا الخاصةء فجلا يأسلوبه غامضهاء وأوسع ضيقها وقرّبها إلى كل ذهن 
يفهمء فاتسعت دائرة المعارفء ووصلت به إلى أذهان لم تكن تسيغ أقوال الفلاسفة 
والمتكلمين» وأقنع عقول قوم لم يكن يقنعهم القول الموجزء والتعبير المجمل؛ فأي إنسان 
من قراء العربية يعده لم يكن مدينا له؟ 


فرع بغداد 


بشر بن المعتمر 


مات ستة ١١؟‏ ه) 


أبو موسي المردار أحد بن أي دواد ثماهة برء الأشرس 
تعفر يرث حظرنب جتعفر بن عبر 

ِ | أبو الحسين الخياط 

أبو القاسم البلخي 


2 سل,/ 


6 يشر من المُعْتمر 


هو أبو سهل الهلالي مؤسس فرع الاعتزل في بغداد» وقد اتصل بالفضل بن يحيى 
البرمكي» وكان مقربا إليهء وأزهر في أيام هارون الرشيد. وهو شخصية قويةء وله ناحيتان 
بارزتات : ناحته الادسة. وناحيته الا عترالية . 


ففي الأدب: يظهر لي أنه أول مؤسس لعلم البلاغة العربية» وذلك بالصحيفة القيمة التي 
نقلها الجاحظ عنه في «البيان والتبيين»”')؛ فقد تعرض فيها لأمور أساسية في البلاغة لم أرها 
وخجلو البال. وموانأة الطبع. فإن ذلك أحرى أن يحرج الكلام عندة سها" سائغا د متكلفا ولا 
معمّداً . 


انو 


2 ورسم المثل الأعلى للكلام البليغ. وهو أن يكون اللفظ رشيقا عذباء وفخما 
سهلاً» والمعنى ظاهراً مكشوفاء وقريباً معروفا . 

3 - وأبان أساس البلاغة» وهو أن يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال «فليس يشرف 
المعنى بأن يكون من معاني الخاصة» وليس يتضع بأن يكون من معاني العامة» إنما مدار 
الشرف على الصوابء. وإحراز المنفعة مع موافقة الحالء وما يجب لكل مقام من المقال؛. 
فإذا أمكن الآديب أن يهم العامة معانى الخاصة ويكسوها الألفاظ التي تقربها إليهم «فهو 
البليع التام» . 

4 - وعرض للألفاظ وأماكنها في الكلام» وأنه يجب أن تقع موقعهاء وتحل في 
مراكزها ونصابهاء وتتصل بشكلهاء ولا تكون نافرة من موضعهاء ولا مكرهة على النزول في 
غير أوطانها . 

فمن لم يجد نفسه أهلاً لذلكء وتَعَصَى فكره» فإن كان لعارض عرضء فليترك الكتابة 
إلى أن تواتيه طبيعته: أما إن تخلف ذهنه وذوقه لا لعلة عارضة» ولكن لعدم استعداد وجمود 


قريحة. فخير أن يترك الأدب والبلاغة» ويتحول إلى صناعة أخرى هو لها أكثر استعدادا 
وأشد مشاكلة. 
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وهذه كما ترى أمسسر البلا'غة . وقد كتبها قبل أن يؤلف الجاحظ كتابه (البيان والتبيين؟. 
لأن الجاحظ نقلها عنهء ولأن بشراً نضح قبل نضح الجاحظء ومات قبله بنحو خمس وأربعين 
سنة - فإن بشراً مات نحو سنة 210 ه ومات الجاحظ سنة 255 هه ولا نعلم قبل بشر من 
تعرض لوضع هذه الأسس في اللغة العربية» قلو أسميناه «مؤسس علم البلاغة» لم نبعد. 

ثم كانت له قدرة فائقة في توعي المخمس والمزدوج من الشعر . قال الجاحظ: «لم أرَ 
أحداً أقوى على المخمس والمزدوج مما قوي عليه بشرء وقد كان في ذلك أقدر من أيَانَ 
اللاحقى». 

وقد نبغ في نوع من الشعر يذكر فيه حكمة الله في خلقه وعلى الأخص الحيوان» وقد 
ذكر له الجاحظ فى «الحيوان» قصيديتين طويلتين في هذا الباس وقال: «أول ما نبدأ قبل ذكر 
الحشرات وأصناف الحيوان والوحش بشعرّي بشر بن المعتمرء فإن له في هذا الباب قصيدتين 
قد جمع فيهما كثيراً من هذه الغرائس والفوائد. ونبه بهذا على وجوه كثيرة من ٠‏ الحكمة العجية 
والموعظة البليغة؛. ثم ذكر القصيدتين وأخذ في شرحهما"' ؛ ونحن تسوق مثا" من شعره في 
ذلك. قال في أول إحدى القصيدتين [من السريع]: 


كأذؤب تتنلهتثهاذؤب لهاع واءولهار 2 
تراهم قَوْضَى وأيدِي سبا كلّلهفِيتَفَكِهويِخر 
تب ارك الله وسي حهانئه من بيذيه التنفع وَالْضَرٌ 
مَنْ ُُلْقُّهُفي رِرْقِوِكَلهُمْ الذَيعٌ والمَيِمَلُ والهف" 
وساكنٌُالجوإذا ماعلا في هوَّمَنُمَسَكدهةالقَمر 


(1) انظرهما فى الجزء السادس عن «الحيوانة ص 92 وما بعذها. 

(2) يقول الجاحظ فى تفسيره: (إن الذئاب قد تتهارش على الفريسة فإذا أدمى بعضها بعضاً وثبت عليه 
فمزقته كما قال الفرزدق [مم الطويل] : 
وكنت كذئكب السوء لمارأى دمأ بصاحبه يوماًأحال على الدم 
والزفر: جمع زفرة وهي جنب الدابة المنتفخ . | 

(3) الذيخ: ذكر الضبعء والتيتل شبيه بالوعل» وهو مما يسكن في رؤوس الجبال ولا يكون في القرى. 
والغقر: ولد الأروية. والأروية: الذكر والأنتى من الوعول. 
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والصَّدَعٌ الأغصَّمُ فِي شَاهِيٍ وَجَأَبَةَ هكمو لسن 
والحيِةالصَمَاعٌ فى جخرها و|| 5 * ٠١‏ / الرائغ وال 201 
قله ترتاع مِنْ ظلها لهاعرائٌولهارمر” 
تَلْتَهِعَالمَرْوَ على شَهْوَة وحبٌ شيء عندهاالججة 50 
وَظَبِيَةٌ تَخْضِمٌ في ححَنظل وعقرب يعجبهاالتمر 
وَإلْقَه تيغ شْ,َبَاخحهَا والسَهْل والنَوْفَل والتم ”57 
ولعل قصيدتي بشر بن المعتمر في عجائب صنع الله فى الحيوان هما اللتان أوحتا 


للجاحظ تَأُليفب كنايه (السحيوان) . 


وله شعر مزاوجء مثل قوله في تفضيل علي على الخوارج [من الرجز]: 

ما كان من أسلافهم أب والحسيٌ ولا ابن عباس ولا أهل الْستَنّ 

غرمصابيحالدجى مناجبٌ أولئك الأعلام لا الأعاربٌ 

كمثل خرقوص ومن حرّقوص بّعةقاع حولها قصيصضن" 

نيس مِنَ الحَنْظل يُشْبَارُ الْعَسَلَ وَلَامِنَ البُخور يُضْطَادُ الوَرَلْ 

هَيْهَاتَ مَاسَافِلةكَعَالِيَة مَامَعُين الْحِكمَةأَهْل الْبَادِيَةٌ 
فشعره أكثره شعر تعليمي يتعلق بالديانات والمذاهبء والعظة بالنظر فى مخلوقات الله 


وهكذا. وقد ذكر المرتضى أن له قصيدة أربعين ألف بيت رد فيها على جميع المخالفين. 
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وأما مذهبه في الاعتزال فلم يبق من أقواله إلا نتف قليلة؛ ويظهر أن أهم ما بحثه مسألة 


الصدع: الشاب من الأوعال؛ والجأب: الحمار الغليظ. والجأبة: الأتان الغليظة . 

التمل: التعلب» وهو موصوف بالروغان والخيث. 

الهقلة: أنثى النعام. وعرارها: صياحها. 

المرو: حجارة صلبةء وقد تقدم القول في ابتلاع التعام للحجرء والحديد والنارء وحب شيء أي 
أحب شيء. 

الإلقة: القردةء وترغث: ترضعء والرباح: ولد القردة»ء والسهل: الغراب» والنوفل: بعض أولاد 
السباع . 

حرقوص بن زهير عربي من سعد اختلف في صحبته. له أثر كبير في فتح فارس على عهد عمرء وكان 
مع على بصفين ثم صار إماما من أثمة الخوارج. 
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(المسؤولية» أو التبعة فكثير من كلامه يدور فى الحقيقة حولهاء فقد ذكروا أنه «هو الذي 
أحدث القول بالتولد وأفرط فيه ''. وقد سبقت الإشارة إلى معنى التولد. والظاهر أن بحثه 
فى التولد كان الغرض منه تحديد المسؤولية» فالعمل يصدر من الإنسان قد تنولد منه أعمال 
أخرى كالحجر يرمى فيكسر زجاجة» وتتطاير من الزجاجة شظية تصيب إنسانا وهكذاء فإلى 
أى حد يُسأل الإنسان عما يتولد من أعماله. ولم ينقلوا إلينا ‏ مع الأسف ‏ تفصيلا شافيا 
لرأى ابشر» فى هذأ. 

ومما يدور حول المسؤولية أيضاً بحئه في أعمال الطفل. هل هو مسؤول عنها وهل 
يعاقبه الله عليها؟ فرأى «بشر» أنه ليس بمسؤول وأن الله تعالى قادر على أن يعذبهء ولكنه لو 
فعل ذلك لكان ظائماً إياهء ولكنه رأى أن هذا تعبير غير مستحسن فى جاتب الله؛ فيحسن أن 
يعبر عن هذا المعنى تعبيراً ألطف . 

ومما يتصل بالمسؤولية أيضا قوله: إن من تاب عن كبيرة ثم عاد إليها استحق العقوية 
على الجريمة الأولى التي تاب عنهاء فإن توبته إنما تمحو المسؤولية بشرط ألا يعود. 

عد اعرد 

وقد تتلمذ له كثيرون كان من أظهرهم شخصية وأبعدهم أثرأ في نشر الاعتزال في بغداد 
ثلا نه : 

1[ أبو موسى, المردار . 

2 - وتُّمَامَةٌ بن الأشْرّس. 


3 - وأحمد سس أبى دوّاد. 


)- أدبو موسى المؤزدار 


فأما أبو موسى فاسمه عيسى بن صبيح» وإليه يرجع الفضل في انتشار الاعتزال ببغداد. 
بشخصيته الزاهدة الورعة الناسكة. وبقوة لسأنه وفصاحته. وقدرته على الوعظ وحسن 
القصص. حضر مجاسه يوما أبو الهذيل العلافء. فسمع قٌصّصه بالعدل وحسن ثناته على الله 
ووصفه له بالإحسان إلى خلقهء والتفضل على عبيدهء وإساءتهم إلى أنفسهم. وتقصيرهم فيما 
يجب لله عليهم» فبكى وقال: هكذا شهدت مجالس أشياخنا الماضين من أصحاب أبى حذيفة 


(1) الشهرستانى في «المثل والنحل» ص 44 طبعة أوروبا. 
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وأبى عثمانت رضوآات الله عليهب)”''؛ ومس أجل هذا سمى «راهب المعتزلة». ولما «تدشبر انه 
الوفاة أوصى ألا يورت ورثته من تركته. وأن يفرق ما خلف على المساكين» فميل لَه : فلم 
ذلك؟ فذكر أن ماله لم يكن لهء وأنه كان للفقراءء فخانهم إياهء» ولم يزل ينتفع به طول 
حياته»”*'. فهو فى هذا اشتراكى عملى متطرف . 

والناس يؤثر فيهم هذا المنظر الورع الزاهد. قلا عجب إذا انتشر الاعتزال فى بغداد 
بسلوكه . 
تكمير الناس » قاد يسلم من تكميره إلا القليل . حتى بعص . الى تزله لم يسلم ل تحصيره ؟ من 
قال إن الله يُرى بالأبصار فهو كافر؛ ومن قال إن أعمال العباد مخلوقة لله فهو كافر؛ ومن 
لابس السلطان كهو كافر لا يرث ولا يورث7 3 حتى سأله إبراهيم بن السندىي مرة عن أهل 
الأرض جميعا فأكفرهمء فقال له إبراهيم: «هل الجنة التى عرضها كعرض السماء واللأرض 
لا يدخلها إلا أنت وثلاثة وافقوك»؟! وكفر المشبّهة والمججبّرة» وألف كتاباً فى ذلك كمّر فيه 
أكثر أهل الأرض. ولعله أول من أشعل النار في بغداد في فتنة خلق القرآن» فقد أثار المسألة 
بشكل يلفت الأنظارء ويغري بالجدالء» فزعم أن الئاس قادرون على مثل القرآن فصاحة 
وبلاغة ونظما”". ولعله كان يرى كبعض المعتزلة أن الإعجاز أتى من ناحية معانيه الدينية 
قال بذلك فقد أثبت قديمك.7©. 

وطبيعي أن هذا القول من أبي موسى يثير الناس للجدل والرد عليه» ويجعلهم يقابلون 
الغلو بالغلوء وكذلك كانء فقد اتسع الموضوع في هذا الحديث حتى كانت المحنة فيما بعد. 

ووقف من الصحاية والأحداث السياسية موقف كثير من المعتزلة» فكان يتبرأ من عمرو 
أهل النار . 


(1) «الانتصار» 67. 

(2) «الانتصار» 69. 

(3) الشهرستانى فى "الملل والتحل» 48. 

(4) حكى ذلك عنه الشهرستاني فى «الملل والتنحل1» والسمعاني في «الأنساب». 
(5) الشهرستانى 48 طبعة أورونا. 
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وكان قول المعتزلة هذا فى معاوية وعمرو وحزيهما يوافق هوى العباسيين» لأنهم 
يكرهون دولتهمء ويحبون كل ما يشوّه سمعتهمء فإذا كان من رجال الدين ‏ أمثال المعتزلة - 
من يتبرأ منهم صادف ذلك هوى في نفوسهم. ولكن هل تأثر المعتزلة في هذا الرأي بالسياسة 
العباسية؟ أظن أن بعضهم من رجال الدنيا والدين معأ تأثر بذلك» وبعضهم هداه إلى ذلك 
التفكير الحرء وأظن أن من هؤلاء الأخيرين أبا موسى المردار» فقد كان ورعاً زاهداء» ومن 
كان يُكَفْر بالقرب من السلطان لا يبيع رأيه له. 


8 9 الجعفران 


وكّان من حسنات «المردارة تلميذاه الجعفران» جعفر بن مبشر وجعمر بن حربسيء سيذا 
معتزلة بغداد فى عصرهماء ومضربا المثل في العلم والعمل. وكان جعفر بن مبشر الثقفي 
مقدماً في الكلام والفقه والحديث والقرآن والنسك والاجتهادء وألف الكتب الكثيرة في 
الكلام والفقه. وكان يرى ما يشبه قول أهل الظاهرء فيرى اتباع ظاهر القرآن والسنّة 
والإجماعء ويكره الرأي والقياسء. وألف في ذلك كتابا في الرد على أصحاب الرأي 
والقياس. وكان يناظر بشرأ المريسي فيفر بشر منه لقوة حجته. وكان خليفة المردار في الزهد 
والورع وحسن القصص؛ وقد تقل أهلَ «عانات» كلهم إلى الاعتزال بحسن تأنّيه ورقة 
قصصه”''. وقد سأل الوائق أحمد بن أبي دؤاد ‏ وكلاهما معتزلي ‏ لم لا تولى القضاء 
أصحابنا (من المعتزلة)؟ فقال: يا أمير المؤمتين إنهم يمتنعون عن ذلكء وهذا جعفر بن مبشر 
وجهت إليه بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلهاء فذهيبت إليه بنفسي واستاذنت فأبى أن يأذن 
لى. . فكيف أولى القضاء مثله”'؟ ومات جعفر بن مبشر سنة 234 ه. 


وجعفر بن حرب الهَمْدَانى كان كذلك عالماً متكلما زاهداء درس الكلام فى البصرة 
على أبي الهذيل العلاف»؛ ثم درس في بغداد على أبي موسى المردارء وقد عني بالرد على 
شيخه العلاف» ووضع فيه كتابأ سماه «توبيخ أبى الهذيل». وحكى عنه المرتضى أن أباه كان 
من أصحاب السلطان خلف له ثروة من ضياع ومال فتجرد جعفر عنهاء كما حكي أن جعفراً 
هذا كان يحضر مجلس الواثق للمناظرةء» فحضر مرة وحضر وقت الصلاة فقاموا لهاء. وتقدم 


(1) انظر: (الانتصار» ص 81 و 89ء وعاتنات أو عانة بلد مشهور بين الرقة وهيت على نهر الفرات تعد 
من أعمال الجزيرة. 


(2) «المنية والأمل؟ 43. 
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الوائق وصلى بهم ء وتتسحى جعفر فنزع فيه وصلى وده !؛ فال له أحمد سس أبى دؤاد: إن 
جعفر : ما أريد الحضور لولا أنك تحملني عليه؛ ثم انقطع ومات سنة 236 ه. 


وعلى الجملة فإن المردار وتلميذيه الجعفرين قد أظهروا فى بغداد نوعاً من الاعتزال: 
ورعا زاهداء فكانوا أشبه شيع تعمرو ب سيك وواصل سس عطاءء وكانت سيرتهم سسا فى 
انتشأار اللاعتزال بمغلآاد؛ وضرب المثل بالجعمرين. فكان يقال عِلَم الجعفرينء وزهد 


0 ثمامة دن الأشرس 


أما ثُمّامة بن الأشرس - أبو معن النميرى ‏ فلؤن آخر من ألوان الاعتزال؛ ليس 
بالزاهد؛ ولكنه المعتزئي المغامر في شؤون الدنياء المتردد على قصور الخلفاء». المنادم لهمء 
والذي يزين مجالسهم بالكلام العذب فى الأدب» والمناظرة فى مسائل الاعتزال وغير 
الاعتزال؛ فقد ملئت كتب الأدب بأحاديثه الممتعة» ونوادره الطريفة. يقول الشهرستاني: (إنه 
كان جامعا بين سخافة الدينء وخلاعة النفس» مع اعتقاده بأن الفاسق يخلد في النار على 
فسقه فى غير توبة». أما سخافة الدين فلعله أراد به مذهبه في الاعتزال» ولم يكن سحيقاً ؛ 
والمرتضى يصفه بأنه «كان واحد دهره في العلم والأدساء وكان جرلا حاذقاً»؛ والحاحظ 
ينقل عنه كثيراً في إجلال واحترام. وأما خلاعة النفس فيظهر أنه كان يعطي لنفسه حظها في 
الحياة فينعم بالطيبات» ولا يتورع» ولا يتزهد. اتصل أول أمره بهارون الرشيدء ورمي 
بالزندقة لحرية رأيه فحبسه الرشيد ثم عفا عنهء وأعجبه عقله فاتخذه نديماً؛ ثم علا شأنه في 
أيام المأمون فكان عنده فوق الوزراء. أراده المأمون ليكون وزيراً له بعد قتل الفضل بن سهل 
فأبى وقال: «إنى لم أرَ أحدا تعرّض للخدمة والوزارة إلا لم يكن لتسلم حاله ولا تدوم 
منزلته»» فقيل المأمون منه ذلك» وقال له: فأشر علىّ برجل صالح لما أريد» فأشار عليه 
بأحمد بن أبي خالد الأحول”*'. ومع أن ثمامة هو الذي رشح أحمد بن أبي خالدء فلم 
يعرف أحمد لثمامة يدهء وقال له يومأ بحضرة المأمون: يا ثمامة» كل أحد فى الدار فله معنى 
غيركء فإنه لا معنى لك في دار أمير المؤمنين» فقال له ثمامة: إن معناي في الدار والحاجة 


(1) أي أنه لا يرى الخليفة الواثق أهلاً للإمامة حتى يصلى وراءه. 
(2) «طيقور» 215. 
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قلما مات أحمد بن أبى خالد عاد المأمون فأراد ثمامة على الورّارة فأبى» فاستشاره 
فيمن يصلح» فنصحه بيحيى بن أكثم» بعد أن استوثق ثمامة من يحيى بألا يغدر به كما غدر 
مَن قبلهء ولكن سرعان ما وقع بينهما الشر"“- ولعل السبب في ذلك كله ما كان يدور في 
مجلس المأمون من مناظرات ومياحثات يظفر فيها ثمامة بخصمه لفصاحته وقوة حجته؛ فيَحقد 
ذلك عليه من يناظره»ء ولو كان هو السبب فى نعمتهء سيما وقد كان ثمامة لا يرحم مناظره 
ويلزمه الحجة في فسوة. 


وكان لشثمامة الفضل فى نشر الاعتزال» لقربه من المأمون ومعرفة الناس يأنه يستشار في 
المناصب؛ حتى يحكي طيقور: «أنه بلغ من مقاربة يحيى بن أكثم لثمامة وطلب المنزلة منه 
أنه جعل يتعلم القول فى الاعتزال”. 


يقول الجاحظ: «قال ثمامةء كان جعفر بن يحيى (البرمكي) أنطق الناس» قد جمع 
الهدوءء والتمهل والجزالة والحلاوة وإفهاماً يغنيه عن الإعادة» ولو كان في الأرض ناطق 
يستغنى بمنطقه عن الإشارة لاستغنى جعفر عن الإشارة كما استغنى عن الإعادة». وقال ثمامة 
مرة: (ما رأيت أحداً كان لا يتحبس ولا يتلجلج ولا يتنحنح ١‏ ولا يرتقب لفظأ قد استدعاه 
من بُعْد ولا يتلمس التخلص إلى معنى قد تعصّى عليه طلبهء أشد اقتداراً ولا أقل تكلفا من 
جعفر بن يحيى». يقول الجاحظ بعد هذا القول: «وهله الصفات - التى ذكرها ثمامة بن 
أشرس فوصف بها جعفر بن يحيى - كان ثمامة بن أشرس قد انتظمها لنفسه واستولى عليها 
دون جميع أهل عصرهء وما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي. كان بلغ من حسن 
الإفهام مع قلة عدد الحروف؛ ولا من سهولة المخرج مع السلامة من التكلف ما كان بلغهء 
وكان لفظه فى وزن إشارتهء ومعناه في طبقة لفظهء ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه 
إلى قلبك. قال بعض الكتاب: معاني ثمامة الظاهرة في الفاظه» الواضحة في مخارج كلامه 
كما وصف الْحْرَيميَ شعر نفسه فى مديح أبى دلف حيث يقول [من المتقارب] : 


(0) ١طيقور؟‏ 228. 
(2) #لطيفورا 256. 
(0) المصلر نقفسه 257. 
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لهكَلعفيك معقولة إزاء القلوب كركب وُقوفت»" 

وهي شهادة من الجاحظ تعترف بأن ثمامة كان أبلغ أهل عصره وأحسنهم منطقا 
وأقدرهم على أداء المعاني. وحسبك بقول الجاحظ من شهادة. وقد كان ثمامة من شيوخ 
الجاحظء نقل عنه كثيراً من أدبه في «البيان والتبيين» و «الحيوان1» ويقول: «أخبرنا ثمامة» و 
«حدثني ثمامة»ء وانتفع به في أسلوبه ومعانيه؛ كما كان على ما يظهر لي - أستاذه في 
المجون والفكاهة والنادرة اللاذعة. فما حكي لنا من نوادر ثمامة تدل دلالة واضحة على 
ذلك . 


حرّض ثمامة المأمونَ يوم على لعن معاوية وأن يُكْتَب بذلك كتاب يقرأ يوم الدار» ولم 
يرض عن ذلك يحيى بن أكثم» وقال: يا أمير المؤمنين إن العامة لا تحتمل هذا ولا سيما 
أهل خراسانء. ولا نأمن أن نكون لهم نفرةء وإن كانت لم تدر ما عاقبتهاء والرأى أن تدع 
الناس على ما هم عليهء وألا تظهر لهم أنك تميل إلى فرقة من الفرق» فإن ذلك أصح في 
السياسة وأحرى في التدبيرء فمال المأمون إلى رأي يحيى» وقال لثمامة: إن يحيى يخوفني 
من العامة. فقال ثمامة: وما العامة؟ والله لو وجهت إنسانا على عاتقه سواد ومعه عصا لساق 
إليك بعصاه عشرة آلاف متهاء وقد سواها الله بالأنعام فقال: 9أآمْ تسب أن أصكارهم سمعوت 
يقلت إن هُمْ إلا لمم بل هم أَصَلْ سيلا 4 [الفرقان: 44] ٠‏ والله يا أمير المؤمنين لقد 
مررت منذ أيام بشارع الخلد فإذا إنسان قد بسط كساءه وألقى عليه أدوية وهو ينادى: «هذ 
الدواء لبياض العين والعشاء والغشاوة والظلمة وضعف البصراككء وإن إحدى عينيه 
لمطموسة... والناس قد انثالوا عليه يستوصفونه» فنزلت عن دابتى» ودخلت في غمار تلك 
الجماعة» وقلت: يا هذاء أرى عينك أحوج هذه الأعين إلى العلاج» وأنت تصف هذا 
الدواء وتخبر أنه شفاء لوجع العين» فلم لا تستعمله؟ فقال: أنا في هذا الموضع منذ عشر 
سنين ما مر بي شيخ أجهل منكء فقلت: وكيف ذلك؟ قال: يا جاهل أين اشتكت عيتى؟ 
قلت: لا أدرى. قال: بمصر. فأقبلت علئّ الجماعة وقالوا: صدق الرجل وهموا بي 
فقلت: والله ما علمت أن عينه اشتكت يمصر. فما تخلصت منهم إلا يهذه الحجة. فضحك 
المأمون وقال: ما لقيَتَ منك العامة! قال ثمامة: الذى لَقَيَتٌ من الله من سوء الثناء وقبح 
الذكر أكه 0© , 


2 #طيقورا 091 وما يعدهأ . 


فنمامة في هذا يدفع المأمون إلى تنفيذ مذهب الاعتزال» وقد بدأ برأي المعتزلة فى سب 
معاوية؛ء وهذه كانت أول خطوة يتلوها ما بعدهاء ومنه خلق القرآن كما سترى. وهو يحقر 
العامة ويحمل الخليفة على ألا يعبأ بهم» لأنهم هم أكبر عقبة فى سبيل مذهب الاعتزال 

وله في تحقير العامة الشيء الكثير؛ سأل الرشيد يوم جلساءه عن أسوأ الناس حالاً 
فقال كل واحد شيئاء حتى جاء دور ثمامة فقال: أسوأ الناس حالاً عاقل يجري عليه حكمٌ 
جاهل. قال ثمامة: فتبينتٌ الغضب فى وجه الرشيد (لأنه ظن أنه يعنيه وكان قد حبسه). 
فقلت: يا أمير المؤمنين» ما أحسينىي وقعت بحيث أردتٌء وإنلما عتيت حادثةء وهي أن 
سلاماً الأبرش (وكان سجانا) وأنا في السجن كان يقرأ فى المصحف: #ويلٌ يِذ لِلْمَكَدْبنَ4 
[المرسلات: 506 فقلت له: المكذبون هم الرسلء والمكذَّبون هم الكمّارء فاقرأها لير ود 
نتَكَذِينَ 4 [المرسّلات: 15] فقال سلام: «قيل لي من قبل إنك زنديق ولم أقبل» ثم ضيق 
على أشد الضيقء فجعل الرشيد يضحك . 

وهو قويّ الحجة؛ ناظر يحيى بن أكثم بين يدي المأمون في خلق الأفعال فقال ثمامة: 
ليست تخلو أقعال العباد من أمور: أن تكون كلها من الله ليس للعباد فيها صنع. أو أن يكون 
بعضها من العباد وبعضها من الله ؛ فإن رَعَمْتَ أن ليس للعباد فيها صنع كفرت» ونسبت إلى 
الله كل فعل قبيح؛ وإن زعمت أنها من الله ومن العباد كفرت». لأنك جعلت الخلق شركاء الله 
في فعل الفواحش والكفر؛ وإن زعمت أنها للعباد ليس لله فيها صنع صرت إلى ما أقوله. 


ورأى أبو العتاهية يوما نشد زمن الطويل ]: 


إذا المرء لم يُعْتِنْ من المال نَفْسَه تَمَلَّكَهالمالُالذي هومالكه 
ألا إنماماليالذيأنامَئْفِى وليس لئ المال الذي أنا تاركه 
إذا كنت ذ مال فبادربيهالذي مَحَقٌّ وإلااستهلكَبهُ مهالكه 


فسأله تمامة ' من أين قضيت بهذا؟ قال: من قول رسول أنه 2 : «إنما لك من مالك 
قول رسول الله؛ وأنه الحى؟ قال له: نعمء قال ثمامة: فلم تحيس عندك سبعا وعشرين 


1,1. 


بَدَرَةَ ' في دارك ولا تأكل منها ولا تشرب. ولا تزكي» ولا تقدمها ذخرا ليوم فقرك وفاقتك؟ 


(1) البدرة: عشرة ألاف درهم. 
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فقال: يا أبا معن والله إن ما قلت لهو الحق. ولكنى أخاف الفقر والحاجة إلى الناس . قال 
نفسك. لا تشتري اللحم إلا من عيد إلى عيد؟ 


ورووا أن المأمون سأل يحيى بن أكثم عن العشق ما هو: فقَأل يحبى: إنه اسوائح 
للمرء تؤثرها النفس» ويهيم بها القلب»» فقال له ثمامة: إنما شأنك أن تفتى في مسألة طلاق 
أو مُحرمء فقال المأمون: قل يا ثمامةء فقال: «العشق جليس مُمتّعء وأليف مؤنس. 
وصاحتٌ مالكء ومالك قاهر؛ مسالكه لطيفة» ومذاهبه غامضة» وأحكامه جائرة؛ ملك 
الأبدان وأرواحهاء والقلوبّ وخواطرهاء والعيون ونواظرهاء والعقول وآراءهاء وأعطى عنات 
طاعتهاء وقياد ملكهاء وقوي تصرفهاء تَوَارَى عن الأنصار مدخلهء وغمض في القلوب 
مسلكه» فقال له المأمون: أحسنت . | 


قال رجل لثمامة: إن لي إليك حاجة. قال ثمامة: ولي إليك حاجة. قال: وما هي؟ 
قال: لا أذكرها حتى تضمن قضاءها. قال: قد فعلت. قال ثمامة: حاجتي ألا تسألتي هذه 
الحاجة. قال: رجعت عما أعطيتك. قال ثمامة: لكنى لا أرد ما أخذت» إلخ. 


فهو مُناظر قويّء وأديب بارع. وفكه جيد الفكاهة؛ وهو معتزلى ينشر الاعتزال 
بمناظراته وبقربه من المأمون». ونفوذه فى القصر. وقد حكى لنا الشهرستاني أنه كان له 
فرقة تنتسب إليه وترى رأيهء اسمها «الثمامية»ء وقد وسَّع نظرية التولد التي أشرنا إليها 
قبل» وقال: إن المعارف متولدة من النظرء وهي فعل لا فاعل له كسائر المتولدات» كما 
توسع في نظرية التحسين والتقبيح العقليين. وقال: «إن العالم فعل الله بطباعه ولعله أراد 
بذلك ما أراده الفلاسفة من الإيجاب بالذات دون الإيجاد على مقتضى الور اد" *. وهذا 
المول قد حكاه عن ثمامة الشهرستانىء ولكن صاحب الانتصار نفاه عنه وقال إنه من 
كذب ابن الراوندي عليهء وقال: (إن المطبوع على أفعاله عند أصحاب فعل الطباع هو 
الذى لا يكون منه إلا جنس واحد من الأفعال كالتار التي لا يكون منها إلا التسخين. 
والثلج الذى لا يكون منه إلا التبريدء وأما من تكون منه الأشياء المختلفة فهو المختار 
لأفعاله لا المطبوع عليها»””“. 


010 الشهرستاني #الملل والحلة ص 30. 
(2) «الانتصارة 22 وما بعدها. 


1 أحمد بن أبي دواد 


شخصيته من أقوى الشخصيات في عصره - كان له الأثر الكبير فى حياة المسلمين 
وتاريخ الإسلام ‏ هو عربي من إيادء «قيل إن أصله من قرية بقنسرينء وأتجر أبوه إلى الشام 
وأخرجه معه وهو حدثء فنشأ أحمد في طلب العلم وخاصة الفقه والكلام حتى بلغ ما بلغ. 
وصحب هياج بن العلاء السلميء وكان من أصحاب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال)”" . 
ويروى الخطيب اليغدادى أنه ولد باليصرة سنة 160 ه. 


وقد اتصل بالمأمون من طريق يحيى بن أكثمء فكان يحضر مجالس المأمون في الجدل 
والمناظرة؛ فأعجب المأمون بعقله وحسن منطقه فقرّبه» وأصبح ذا نفوذ كبير في قصرهء وكان 
من وصية المأمون للمعتصم: «وأبو عبيد الله أحمد بن أبى دؤاد لا يفارقك الشركة فى 
المشورة في كل أمركء فإنه موضع ذلك ولا تتخذن بعدي وزيراً». فلما ولي المعتصم جعل 
ابن أبى دؤاد قاضي القضاة مكان يحيى بن أكثمء وكان كذلك قاضى القضاة فى أيام الواثق. 
فلما ولي المتوكل أصيب بالفالج وأفل نجمهء فكانت مدة عظمة ابن أبي دؤاد ونفوذه وجاهه 
نحواً من ثمان وعشرين سنةء من سئة 204 هء وهى السنة التى عرفه فيها المأمون» إلى 
32 ه وهى سنة خلافة المتوكل. ومات أحمد سنة 240 ه على ما حكى المسعودي 
والذهبي وابن يلّكان. 


كان ابن أبى دؤاد عظيم الجاهء قوي التفوذء وقد كسب نفوذه من شخصيته الفذة 
ومكانته من الخلفاء؛ مُثل في دولة النفوذ الفارسي المروءة العربية» فكان واسع المروءة» بعيد 
الهمةء كان مظهر مروءته الكرم الوافر الذي يمتلك به قلوب الناس» وأعلى بكرمه شأن 
العرب كما أعلى البرامكة بكرمهم شأن الفرسء» وكان يقال: «أكرم من كان في دولة بنى 
العياس البرامكة ثم ابن أبي دؤاد»””". وكان كالبرامكة فى أنه يغمر بكرمه أهل الأدب ورجال 
العلم. فالتف حوله الناس» ثم كان بحكم عربيته يتعصب للعرب ويدفع ‏ ما قدر ‏ السوء 
عنهم من الفرس والأتراك» وكان عمله في ذلك شاقا لنفوذ الفرس والأتراك فى الدولة. 
فخلص أبا دلف العجلى من يد الإفشين وقد كاد يقتلهء وأنقذ حياة خالد بن يزيد ابن مزيد 
الشيباني من يد المعتصمء وقصده الشعراء والأدباء لأنه كان أديباً مثلهمء كما كان فقيهاً 


(1) «الخطيب البغدادية 4/ 142. 


(2) ابن خلكان 1/ 21. 


7014 


متكلماً. قال أبو العيناء: «كان ابن أبي دؤاد شاعراً مجيداء فصيحاً بليغاًء. وقال المرزباني: 
«وقد ذكره دعبل بن على الخزاعي فى كتابه الذى جمع فيه أسماء الشعراء وروى له أباتا 
حسانا)” !؟'» فمدحه أبو نمام فى ديواله بقصائد كثيرة؛ فمن قوله فيه [من الطويل]: 


إلِيكَ تناقى المَجْد مِنْ كل وِجَهَمٍ يَصِيرٌ فمايَعْرُوكَ حَيْتٌ يصِيرٌ 
وبدرإيادٍألت لا يينكرونه كناك إياه للاًنام يدور 
نَجِنَبْتَ أنْ تُذْعى الأمِيرَّ توّاضعاً 2 وأنت لمن يدع الأمِيرَأَمِيرٌ 
فمامِن نَدى إلا إليْك مَحله ولا رفع ةإلا إِليُكُ: اسن 


ويقول [من الوافر]: 

أيسليني ثرّاء المالٍ رَبَي وأظْلْسٌُ ذاكَ من كف جَمَادٍ 

زعمت إذأ بأن الجود أُممسَى لهرت سوّىئى أبن أبى ةا 

ومدحه مروان الأصغر ابن أبى الجنوب وغيره. وقد وقف ببابه أبو تمام وجماعة من 
الشعراءء وقد طالت أيامهم فى الوقوف على بابه» فلما دخلوا قال لأبي تمام: أحسبك عاتباً؟ 
فقال أبو تمام: إنما يُعْمَتُ على واحد وأنت الناس جميعاً فكيف يعتب عليه؟ 

واتصل به الجاحظ بعد أن كان منحرفاً عنهء لأن الجاحظ كان من أتباع محمد بن عبد 
الملك الَزْيّاتء وكان محمد من أعداء أحمد بن أبى دؤاد. فلما أؤقع بابن الزيّات خاف 
الحا حل مر اسن أبى دواد وتوفع أن يوشع -- ولكنه عفا عنه وأطلقه. فاتصل بعيافت ذلك 
الجاحظ بابن أبى دؤادء» وأهدى إليه كتابه «البيان والتبيين»» وأعطاه ابن أبى دؤاد خمسة الاف 
ديتارء ومدحه الجاحظ بقوله [من الخقيف] : 

1 1 ' : 8 يه 9 ِِ 

مشل وشي البرد هلهلهالت سح وعتدالجحججاج در نثِير 


د هاا 0 اما إن و غاص م ىه تر ١‏ 8 6 
ثم من بعد لحظه تورث اليس وعرضصض مههذب موفور 

(0) ابن خلكان [/ 31. (2) ديوانه 1/ 346. (3) ديوانه 1/ 205. 

(4) حكى هذه الأبيات الجاحظ فى #البيان والتبيين* ونسبها (لشاعر) وأبان ياقوت فى «معجم الأدباء؛ أنها 
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وفتن به المعتصم حتى ما كاد يرد له طلباء وكان يقول فيه: «هذا والل الذي يَرين 
بمثله» ويِبْتَهَحْ بقربه؛ وَيُعَدٌ به ألوف من جنسه». وقال له الوائق: «قد اختلت بيوت الأموال 
بطلبائك اللائذين بك» والمتوسلين إليك. فقال: يا أمير المؤمنين» نتائجح شكرها متصلة بك». 
وذخائر أجرها مكتوبة لكء. وما لي من ذلك إلا عشق اتصال الألسن بِحَلو المدح فيك». 
فقال الواثق: يا أبا عبد الله! لا منعناك ما يزيد فى عشقكء ويقرّي من همتك. فتَناوَلْنَا بما 
أحببت . 

وهكذا كان ينال من الخلفاء كثيراء وينفق على الناس كثيراً» ويستحث الخلفاء فى عمل 
الخير للناس وإعطائهمء وتخفيف ويلاتهم؛ لقد وقع حريق بالكرخ فما زال بالمعتصم حتى 
عوضهم عن حريقهم؛ ومرض ابن أبي دؤاد فعاده المعتصم فى دارهء ونذر المعتصم إن شفاه 
الله أن يتصدق بعشرة آلاف ديتارء فقال ابن أبى دؤاد: فاجعلها لأهل الحرمينء فقد لقوا من 
غلاء الأسعار عنتاء فقال المعتصم: نويت أن أتصدق بها ها هناء وأنا أطلق لأهل الحرمين 
مثلها . 

«وقيل للمعتصم: كيف تعوده وأنت لا تعود إخوتك وأجلاء أهلك؟ فقال: وكيف لا 
أعود رجلا ما وقعت عيني عليه قط إلا ساق إلى أجراء أو أوجب لي شكراء أو أفادني فائدة 
تنفعني في ديني ودنياي» وما سألني حاجة لنفسه قط». | 

هذا النفوذ الكبيرء والجاه العريض في قصور الخلفاء» وفى أوساط العلماء والأدياء. 
وعلى قضاة الأمصار (إذ كان قاضي القضاة) قد أخطأ فاستعمله فى حمل الناس على 
الاعتزال» وإكراههم على القول بخلق القرآن» فهو أكبر سبب فى هذه المحنة» فاستوجب 
سخط كثير من الناس وضاع مجده وعلو شأنه في كثير من الأوساط» حتى قال محمد بن 
يحيى الصّولى : الولا ما وضع به نفسه من محبة المحتة لاجتمعت الألسن عليه» ولم يضف 
إلى كرمه كرم أحذ»؛ فقد كان موصوفاً بالجود والسخاءء وحسن الخلقء وكان وافر الأدب. 
واسع العلمء ولكنه حمل الخلفاء الثلاثة: المأمون» والمعتصمء والوائق» على أن يمتحنوا 
الناس بالقول يخلق القران» فكانت المحنة» وكانت الكارثة» حتى على مذهي الاعتزال 
نفسه. لقد رأينا قبل أن ثمامة بن الأشرس حاول بعض هذه المحاولات فى جعل الاعتزال 
مذهباً رسمياً للدولة» ولكن لم يكن له من الجاه والنفوذء وحسن مداخلة الخلفاء وسحر 
التأثير فيهم ما كان لابن أبي دؤادء فنجح ابن أبى دؤاد حيث فشل ثمامةء أو قل أتم أحمد 
ما بدأ به ثمامة . 
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هؤلاء الذين ذكرناهم أعلام المعتزلة فى البصرة وبغدادء وكان لكل مدرسة من 
المدرستين ألوان خاصة : | 

[- من ذلك أن الاعتزال في البصرة كان مذهباً نظرياء والاعتزال فى بغداد كان عملياً 
متأثراً بالدولة» قريباً من السلطان. | 

2 وأن تأثر الاعتزال بالفلسفة اليونانية كان أظهر في مدرسة بغلاد منه في مدرسة 
اليبصرةء لقوة حركة الترجمة في بغداد. ولأن بلاط الخلفاء كان ملتقى رؤساء المسلمين 
برؤساء المفكرين من أهل الديانات الأخرى؛ فنرى ثمامة بن الأشرس يقرر أن العالم نشأ عن 
طبيعة اللهء أو بعبارة أخرى أن العالم برز من الله. لأن طبيعة الله من شأنها ‏ طبعاً ‏ الإيجادء 
ولا يمكن ذلك أن يتخلفء وهذا يؤدي حتما إلى القول بقدم العالمء لأن طبيعة الله لا 
تتغير؛ وهذا! متأثر باراء أرسطو في قِدَم العالم وطبيعتهء وأنه قانون. وقد أشار إلى هذه الصلة 
بين هؤلاء المعتزلة وفلاسفة اليونان ‏ الشهرستاني في كتابه الملل والنحل». في أكثر من 
موضع . 

3 - أخط البغداديون كثيرأ من المسائل التى عرض لها البصريون» فوسعوا مدى يحثهاء 
واستفادوا مما نشر من أراء الغقلاسفة فيها؛ كمسألة تحديد «الشيء» ومسألة الجوهر والعرض. 
ولنشرح هاتين المسألتين بعض الشرح: فقد أثار المعتزلة مسألة «هل المعدوم شي5»؛ وبعبارة 
أخرى: هل «الشيء» يرادف الموجود؟ وكان النظر في أول الأمر تفسيراً لغوياً؛ فقد كان 
سيبويه يقول: (إِنْ الشيء ها يصح أن يَعْلِم ويخبر عنه4» وبناءً على ذلك يكون المعدوم شيئاء 
لأنه يصح أن يعلم أنه معدومء ويصح أن يخير عنه؛ وكان غيره يرى أنه مرادف للموجودء 
فلا يصح أن يطلق على المعدوم أنه شيء. ولكن بعد ذلك نرى أن المسألة تطوّرت وبحث 
فيها على هذا النحو: هل المعدوم جوهر ووجوده عبارة عن اتصافه بالأصاف وقيام الأعراض 
به أو ليس بمجوهر؟ إلى غير ذلك من التفصيلات الواردة فى كتب الكلام . 


كذلك كان من أظهر المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين الكلام في الجوهر 
والعرض» وتابعوا اليونانيين فى القول بأن السجوهر ما قام بنفسهء والعرض ما قام بالجوهر 
ولا يقوم بنفسهء وأطالوا في الفرق بين الجوهر والجسم والعرضء» وبحثوا في النتفس هل هي 
جوهر؛ وما الجوهر الفردء وهل له شكلء وما علاقة الأعراض بالجواهرء وهل الطعوم 
والألوان والروائح أجسام أو أعراض؟ وقد أطالوا في هذه البحوث» وتعمقوا فيها تعمقا 
مدهشاًء وملئت بها كت الكلام. وقام خلاف شديد بين البصريين والبغداديين فيهاء وقد بقي 
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لنا من ذلك كتاب لأبي رشيد سعيد التيسايوري في آراء البصريين والبغداديين في مسائل 
الجوهرء وحجج كل فريق مما يطول شرحه''". 

ولعل أهم مسألة وسّعها معتزلة بغداد مسألة خخلق القرآن. 

وإذا كانت هذه المسألة أهم مظهر من مظاهر الاعتزال في هذه الفترة» وكانت الشغل 
الشاغل للأذهان. والعمل الذي أقام الدولة وأقعدها؛ صمح تنا أن نفردها بشيء من التفصيل . 

مسألة خلق القرأن 

لهذه المسألة ناحيتان: ناحية نظرية وقد عرضنا لها من قبل فى هذا الجرء ”و 
الكلام فى تتحديد موضع النزاع» ورأي كل فريق وحججه؛ والناحية الثانية تاريخ المسألة 
ميا سيا وتدخل الحكومة فى شأنهاء وتنفيذها بقوة الدولة» وما جرى في ذلك من أحداث». 
وهذا ما نتعرض له الآن. 

قد ذكروا أن القول بخلق القرآن ظهر فى آخخر الدولة الأموية على لسان «الجَعْد بن 
دِرْهَم) معلم مروان بن محمد آخر - خلفاء بني أمية. قال في سرح العيون: «وهو أول من تكلم 
بخلق القرآن من أمة محمدء بدمشق ؛ ثم طلب فهربء ثم نزل الكوفة فتعلم منه الجهم بن 
صفوان القول الذى نسب إليه الجهمية. وقيل إن الجعد أخذ ذلك من أيَانَ بن سمعانع وأجذه 
أبان من طالوت بن أعصم اليهودي*”'". وقد قتله خالد بن عبد الله الْقَسْرِي يوم الأضحى 
بالكوفة وكان والياً عليهاء وقال: إنى أريد اليوم أن أضحي بالجعد؛ فإنه يقول: ما كلم الله 
موسى تكليماء ولا اتخذ الله إبراهيم خليلاً. ولعل الجعد كان مظلوماً فى هذاء وأنهم 
استنتتجوا من قوله ‏ إن القران مخلوق ‏ هذا الاستنتاج البعيد . 

ويستنئج من ذلك أن الجعد كان في دمشقء ولكنه بذر بذرته فى العراق لما هرب إليه 
وقتل به. 

وقال بذللك أيضا جهم بن صفوان الترمذي الذي قتله سالم , بن أحوز بمرو سئة 128 
ه؛ فقد كان ينفي الصمات. واستتبع ذلك نمي الكلام. والقول بخلق القران. 


(1) نشر هذا الكتاب في برلين سنة 1902 م أرثر بيرام: فأرجع إليه وإلى المواقفه وشروحه وتعريفات 
الجرجاني و #كشاف مصطلحات الفنون4. 

(2) انظر : هذا الجرء ص 34 وما بعدها. 

000 اسراح العيونة 159. 


158 


ثم يحلثوننا أن بشرا المريسي (ويروى بعضصهم أنه من أصل يهودى) كان يشول بخلق 
القرآن فى أيام الرشيدء وظل يدعو إلى ذلك نحواأ من أربعين سنة» ويؤلف فى ذلك الكتبء 


وقد مات سنة 218 ه27ا. 


وقد رووا أن الرشيد قال يوما: بلغنى أن بشراً يقول القرآن مخلوق؛ والله إن أظفرنى 
الله به لأقتلته. فأقام بشر متواريا أيام الرشيد. | 

وورثت المعتزلة هذا القول عن الجعد والجهمء فكانوا يقولون بذلك؛ وزادوا المسألة 
تفصيلاء ووسعوا فيها الجدل. وقد رأينا «الْمُرْدَاره المعتزلي يتوسع في هذا القول» ويكفر من 
يقول بقدم القران . 

ويختلف الباحثون فى أن المسلمين تأثروا - فى قولهم بخلى القرآن ‏ باليهودية كما 
يروى ابن الأثير؛ أو بالنصرانية» تقليدا لقولهم في عيسى : إنه كلمة الله» وكلمة الله لا يصح 
أن تكون مخلوقة» فقلد المسلمون ذلك بقولهم مثل هذا القول في كلام الله. 

ولعله مما يؤيد القول الأخير قول المأمون فى كتابه الآتى: «فضاهوا به قول النصارى 
فى ادعائهم في عيسى ابن مريم أنه ليس بمخلوقء إذ كان كلمة الله». 

فيظهر من ذلك أن مسألة خلق القرآن خلقت في آخر الدولة الأموية» وظلّت تنمو ويدور 
حولها الجدل. وتتسع فيها المناظرة. وتؤلّف فيها الكتب إلى عهد المأمون. ولكن أحدا من 
قبل لم يفكر في أن تنخذ هذه المسألة الدين الرسمي للدولة حتى جاء المأمون. 

كان المأمون مثقفا ثقافة واسعة عميقة» وشغف من أجل ذلك بالبحث العلمى والأدبي» 
واتخذ له رجالاً يجتمعون في قصرهء فيتجادلون ويتناظرون في شتى المسائل: مرة أدبأء ومرة 
فقهأء وحيناً تاريخاء وحيئاً كلاماً. وكان عقله عقلاً فلسفياً» حرا في تفكيره مع التقيد بأصول 
الدين. وكان ما يدور فى مجالسه من الجدل والمناظرة يتناقل على ألسنة الناس فيتجادلون فيه 
هم كذلك؛ ويكون جدالهم صدى لجدال القصر. 

وإذ كان المأمون على ما ذكرنا من حرية التفكيرء كان الاعتزال أقرب المذاهب إلى 
نفسه0 لأنه أكثر حرية وأكثر اعتماداً على العقل؛ فقرب المعتزلة منهء» وأصبحوا ذوي نفوذ في 
القصرء وكان من أظهرهم ثمامة بن الأشرس وأحمد بن أبي دؤاد. 


(1) انظر: الخطيب البغدادي 7/ 67. 
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ولكن مع ميل المأمون إلى الاعتزال كان بجانب ذلك مسألة أخرى» وهي هل يظل 
الاعتزال مذهياً كغيره من المذاهب كالإرجاء ونحوه»؛ كلّ إنسان حر أن يعتنق منها ما يراه 
صواباء ولا دخل للدولة في ذلك» لأن المسألة ليست مسألة كفر وإيمان» إنما هي آراء داخل 
حدود الإسلام» فلا سبيل إلى الإقناع فيها إلا الحجة والبرهان» أو أن الدولة تتخذ شعارها 
الاعتزال وتحمل الناس عليه» ويكون المذهب مذهيها الرسميء كما أن الإسلام ديئها 
الرسمى؟ 

يظهر أنه كان هناك تياران فى هذاء فقد كان هناك فرقة ترى أن الدولة لا شأن لها 
بذلكء والناس أحرار في اعتقاد ما يرون» والخليفة لا ينبغى أن يدخل في نصرة مذهب على 
مذهبء وعلى رأس هذا الرأي يحيى بن أكثم قاضي المأمون» ويزيد بن هارون الواسطي؛ 
فيحيى بن أكثم يقول للمأمون عندما هم يلعن معاوية: «والرأي أن تدع الناس على ما هم 
عليه؛ ولا تظهر لهم أنك تميل إلى فرقة من الفرق» فإن ذلك أصلح في السياسةء وأحرى في 
التدبير»؛» وقد تقدم قوله هذا؛ ويزيد بن هارون يحكي عنه يحيى بن أكثم أن المأمون قال: 
الولا مكان يريد بن هارود لأظهرت القول بخلق القران. فقال له بعض جلسائه: ومن يزيد 
بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين؟ فقال: إني أخاف إن أظهرته يرد على قيختلف الناس 
وتكون فتنةء وأنا أكره الفتنة» . 

وهناك حزب آخر يحسّن للخليفة رأي حمل الناس على ما ثبتت عتدهم صحتهء وكان 
من أظهر هؤلاء ثمامة وابن أبى دواد . 

وشاء القدر أن يضعف الحزس الأول؟ قد مات يزيد بن هارون سنة 206 هه وعزل 
يحيى بن أكثم عن منصب قاضى القضاة سنة 217 هء وتولى مكانه ابن أبي دؤادء فرجحت 
كفة المؤيدين» وحمل المأمون الناس على القول بخلق القران سنة 218 ه. 

لم يكن المأمون إِمّعة يوجّه فيتوججهء ولكنه مع قوة شخصيته يتأثر برأي من حولهء وكان 
على استعداد لذلك؛ فمن قبل أدخل المسائل الدينية فى شؤون الدولة فأعلن تفضيل علىّ بن 
أبي طالب على أبي بكر وعمرء وأغضب بذلك كثيراً من الناس؟ ونادى من قبل بتحليل نكاح 
المتعة وهو فى طريقه إلى الشام لما صح عنده من حديث حل المتعة» فما زال يحيى بن 
أكثم يروي له الأحاديث في حرمتها عن الزُهْري وغيره» ويقيم له البراهين على حرمتها حتى 
اقتنع فأمر بأن ينادّى بتحريمها بعد أن كان أمر بها" “. 


(1) انظر: ابن خخلكان 3/ 324. 
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فهو من قديم ‏ يميل إلى حمل الناس على ما يعثقد أنه الحق في مسائل الدين» 
ونْصَرّه في ذلك وشجعه المعتزلة» لأنهم بالغوا في أصولهم بالقول بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء كما رأيت قبل؛ وكأن كثير منهم يرون أن المؤمنين هم من اعتنقوا أصول 
الاعتزالء وغيرهم ليس يمؤمن. فحمل الناس على مذهبهم يساوي أو يقرب من دعوة الكفار 
إلى الإسلام» فإذا نجحوا في حمل الخليفة على أن يسخر الدولة في تعميم رأي المعتزلة 
فقد خدموا الإسلام ونشروا العقيدة الصحيحة. وقديما حارب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
الزنادقة والمستهترينء وحملا بشارا على الهرب لفسقه. وقد كانتت مسألة خلق القرآن هي 
المسألة التي تركرٌ فيها الاعتزال في زمن المأمون لكثرة القول والجدل فيهاء ولأنها تبتنى على 
أكبر أصل من أصولهمء وهو التو حيد وعدم تعذد صمات اللّهء فساعدوا المأمون فى ميله: 
وكان حامل لوائهم هو أحمد بن أبى دؤادء وظلت هذه المسألة مسألة الدولة والتاس مه سنة 
8 ه إلى سنة 234 ه. 


و سوس عمسا فى التاريخ بالمحُنةء وى شي الأصل الخبرة: ممحاجه و|!متبحنته: خيرم نه 
واختبرته» وامتحنت الذهب والفضة إذا أذبتهما لتختبرهماء والاسم المحنةء واستعمل فيما 
لقيه الأنبياء من العذاب فصيروا على دعوتهم» كما استعمل فيما لقيه الشيعة من العذاب 
وصبرهم على بلائهم؛ ثم اشتهر استعماله في اختبار العلماء بالقول بخلق القرآن وما لقوه فى 
ذلك من عذاب. 


وقد ذكروا أن المأمون نضجت عنده هذه الفكرة واعتنقها من قديمء فإن صحت الرواية 
عن المأمون أنه كان يتقى بزيد بن هارون فى إذاعة هذا القول» وكان يزيد قد مات سنة 206 
هء دلّنا ذلك على أن المأمون كان يفكر في حمل الناس على القول بخلق القرآن قبل هذه 
السنة؛ ويروي الطبري أنه في سنة 212 ه أظهر المأمون القول بخلق القرآن. وذلك فى شهر 
ربيع الأول ثم فى سنة 218 ه امتحن الئاس بذلك. فجمعاً بين هذه الأقوال يمكن أن 
نقول إن المأمون كان يتكلم في خلق القرآن في مجالسه الخاصة إلى سنة 212 هه ثم أعلن 
رأيه للناس في تلك السنة من غير أن يضطرهم إلى القول بهء» وظل على هذا الحال ست 
سنينء ثم كانت الخطوة الأخيرة سنة 218 ه بحمل الناس على ذلك . 

بدأ المأمون ذلك في سنة 218 ه بإرسال كتاب إلى وَالِي بغداد إسحاق بن إبراهيم ابن 
مضْعّب ١‏ وهو كتاب مطول حفظ لنا نصهء روآه الطبري فى تاريخه وطيفور في تاريخ بغداد . 


بدأه بالسبب الذي ألجأه إلى حمل الناس على ذلكء وهو أن خليفة المسلمين واجب 
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عليه حفظ الدين وإقامته» والعمل بالحق في الرعية»ء «وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور 
الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا روية ولا استدلال 
له بدلالة الله وهدايتهء ولا استضاء بنور العلم وبرهانهء في جميع الأقطار والآفاق ‏ أهل 
جهالة بالله وعَمّى عنهء وضلالة عن حقيقة دينهء وتوحيله والإيمان به» ونكوب عن واضحات 
أعلامهء وواجب سبيلهء وقصور أن يقدروا الله حق قدره» ويعرفوه كنه معر فته ) ويعرقوا بينه 
وبين خلقهء لضعف أرائهمء ونقص عقولهم» وجفائهم عن التفكر والتذكرء وذلك أنهم ساووا 
بين الله تبارك وتعالى وما أنزل من القرآن» فأطبقوا مجتمعين.. على أنه (أي القران) قديم 
أزليئٌ لم يخلقه الله ويحدثه ويخترعه. وقد قال الله عزٍّ وجل في محكم كتابه الذي جعله لما 


فى الصدور شما .؛ وللمؤّمنين و جمه: #إنًا ته 2ن عرَيياك [الرخذف: 3 2 » فكل ما جعله الله 
باصا 


فقد خلقه. وقال: ظلَلْمَنَدٌ َه الى خَلَقّ اَلتَمَوتٍ وَالْأرضٌ وَجَعَلَ الظت والنور » [الأنقام: 1] . 
وقال عرَّ وجل : «كَدَلِكَ نمس عَبَكَ من أله مَا مَدَ سَبَقَ4 [طه: 59] » فأخير أنه قَصَصٌ لأمور 
أحدثها بعده وتلا به متقدمهاء فقال تعالى: «اثر كنك أَكت َيَثْمُ ث ميك ين لَدْنَ عكر 
حير 409 [مُوه: 1] » وكل محكم مفصّل فله محكم مفصلء والله محكم كتابه ومفصله فهو 
خالقه ومبتدعه. ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهمء ونسبوا أنفسهم إلى السنة. 
وفي كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطلٌ قولهم؛ ومكذبٌ دعواهم» يرد عليهم 
قولهم ونحلتهم. ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحق والدين والجماعة» وأن من سواهم أهل 
الياطل والكفر والفرقة؛ فاستطالوا بذلك على الناس» وغروا به الجهال. حتى مال قوم من 
أهل السمت الكاذب» والتخشع لغير الله؛ والتقشف لغير الدين» إلى موافقتهم عليه 
ومواطأتهم على سيىء ارائهم, تزيناً بذلك عندهمء وتصنعا للرياسة والعدالة فيهم» فتركوا 
الحق إلى باطلهمء واتخذوا دون الله وليجة إلى ضلالتهم؟. 

ثم ذكر أن هؤلاء قد رَكّوْا أمثالهم» وقبلت شهادتهم» ونقذت الأحكام بهمء مع دغل 
ديتهم : وفساد عقيدتهم . 

«وأولئك شر الأمة» ورؤوس الضلالة المنقوصون من التوحيد... وأحق من يتهم في 


صدقهء ويُظرّح شهادته. ولا يوثق بقوله ولا عمله: فإنه لا عمل إلا بعد يقين» ولا يقين إلا 
بعد أستكمال حميقه حقيقة الإسلام وإخللاص التو حيدة . 


سم قأال: (فأجمع من بحضرتك من القفضاة. واقرأ عليهم كتابس أمير المؤمتين هذ! 
إليك» فابدأ بامتحانهم فيما يقولون» وتكشيفهم عما يعتقدون فى تخلق الله القرآن وإحذاثه. 
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وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله؛ وأ" وانبقى قيما فلده | لناه واستحفظه من أمور 
رعيته بمن لا يوئق بدينه» وخلوص توحيده ويقينه؛ فإذا أقروا بذلك.. . فمرهم بنظر من 
يحضرتهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم في القرآن» وترك إثبات شهادة من لم 
شهر ربيع الأول سنة 218 ها. 


نستخلص من هذا الكتاب : 

1[ - أن المأمون كان يرى أن واجبأ عليه تصحيح عقائد الناس الفاسدة ولا سيما إذا 
تغلغل الفساد إلى أصل من أصول الدين» كالإشراك مع الله في القدم شيئا آخر مثل القرآن. 

2 وأن كثير | من عامة الناس كانوا! يتكلمون فى خلق القران ويروك أنه كديم؛ ولهم 

3 - وأن بعض القضاة كان على هذا الرأي من القول بقدم القرآن» وكان يقبل شهادة 
من يقول بقدمهء وكد يرد شهادة من يقول بحدوته. 

4 - وأن المأمون يرى أن القاضى أو الشاهد لا يوثق بقضائه ولا بشهادته إذا كانت 
عشيدتةه عير صضححيححة ؛ 0 اغتمد قدم القران قل ضعشها تو حيذهء وساءت عفيدته. وصار لا 
يؤتمن على شهادة ولا حكمء وكان مَظِنَةَ أن يكذب فى شهادته» وأن يظلم فى حكمه. . 

5 فهو لذلك لا يريد أن يولي الأحكام ويزكي الشاهد إلا إذا صح إيمانه» وصح 


بو عجيلة . 


لهذا كانت خطوة المأمون الأولى مقصورة على هذا؛ فلا تعذيب». ولكن لا يتولى 
أحكامه إلا من وثق بهء وهو لا يثق إلا بمن قال: إن القرآن مخلوق» لأنه في نظره برهان 
صحة عقله وصحة إيمانه؛ فمن لم يكن كذلك يعزل إن كان قاضياء ولا تقبل شهادته إن تقدم 
للشهادة. ولا شىء من التهديد فى هذا الكتاب وراء ذلك. 

والكتاب ظاهر عليه روح الاعتزال» وتعبييرات المعتزلة. وحججهم في التوحيدء كما 
يظهر فيه طابعهمء فقد كان لها طابع خاص غريب يجمع بين التعصب الحاد وحرية الفكر 
المفرطة؛ فهم متعصيون أشد التعصب فيما يتضل بتوحيد الله وعدلهء لا يقبلون في ذلك 
هَوَادَة؛ ثم هم أحرار فيما عدا ذلك من الآراء واستعمال العمل والقول بسلطانه. فالمأمون 
الحر التفكيرء الواسع العقل. إذا وصل إلى التوحيد واعتقد أن القول بقدم القران يمس هذا 
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نو ححيدله . 


وإذا علمنا أن المأمون توفى فى 18 رجب سنة 218 هء علمنا أن هذا الكتاب صدر 
قبل موته بنحو أربعة أشهرء وأرسلت منه صُور للأقطار الإسلامية لمصر والشام والكوفة 
وغيرهاء وأمر الولاة أن يفعلوا بقضاتهم كما فعل والى بخداد بقضاتها . 


ثم كتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم أيضاً أن يرسل إليه سبعة من كبار 
المحدّثين» وهم محمد بن سعد كاتب الواقدي” "2 وأبو مسلم مُسْبَمْلِى يزيد بن هارون27, 
ويحيى بن مَعِين *: وزهير بن حرب أبو خيثمة””'» وإسماعيل بن داود وإسماعيل بن أبي 
مسعود ”” وأحمد بن الدَوْرَقِنَ*'. ويظهر أن هؤلاء كانوا من وجوه المحدثين في بغداد. 
وممن شنعوا على المأمون بالقول بخلق القران» ومن رؤوس الذين يقولون بقدمه. ولعل 
المأمون رأى أنهم إن حضروا أمام الخليفة نفسه كان ذلك أرهب لهمء وحملتهم الهيبة 
والرهية على متابعة الخليفة فيما يقول. فينقاد الناس لهمء ويتبعون قولهم فتتقطع الفتنة؛ وقد 
صدق فى حدسه فى الشطر الأول؛ ولم يصدق فى الثاني. فأجاب هؤلاء ولم تنقطع الفتنة . 


القران مخلوق. فأعادهم إلى بغدادء وأمر إسحاق بن إبراهيم أن يجمع الفقهاء والمشايخ من 
أهل الحديث في دارهء وأن يقول أمامهم هؤلاء السبعة بمثل ما قالوا به أمام المأمونء قفعلوا 


وخخلى سبيلهه ”7 . 


(1) هو محمد بن سعد صاحب «الطبقات الكيرى» وأحد الحفاظ الكبارء عرف بالتحري في روايتهء توفي 
بغذاد سنه 230 ه.. 

22 هو أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس مولى أبي جعفر المنصور. كان يستملي على يزيد بن هارون 

(3 يعحبي ء س0 م من أكابر المحدثين البغناديين وتقلة الرجال. ويعول على آرائه المحدثون فى تو سيق 
الرجال وضععهم. عات بالمديئة سثة 233 هش. 

(4) زهير بن حرب محدث مشهور روى عنه البخاري ومسلم كثيراً. مات سنة 234 ه. 

5 إسماعيل سس أبى مسعود كان أنضا من كنأب الواقدي. ركان من أشهر الممحدتين ببع دكات . 

(6) أحمد بن إبراهيم الدورقى محدثء روى عن إسماعيل ابن علية ويزيد بن هارون» ومات فى شعبان 
سنة 246 ه. 


(7) انظر: «الطبري» و «طيفور'". 
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ولم نجد اسم أحمد بن حنبل بين هؤلاء السبعة: إما لأنه لم يكن معروفاً إذ ذاك بشدة 
المعارضةء وأن شهرته في هذا أتت بعد هذا التاريخ؛ أو كما روى بعضهم من أن اسمه كان 
بين هؤلاءء ولكن ابن أبي دؤاد نصح باستبعاده لأنه يعرف صلابته» فلم يكن من مصلحة 
القضية أن يكون بينهم. وقد روي أن ابن حنبل حزن لهذا الحادث جدأء وقال: «لو كانوا 
صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمرء وَحَذْرَهم الرجل (يعنى المأمون)»: ولكن لما أجابوا ‏ 


وهم عين البلد ‏ اجترأ على غيرهم'؛ وكان ابن حنبل إذا ذكرهم يغتم ويقول: اهم أول من 
ثلموا هذه الثلمة)”'". 


وهذه الحادثة ‏ من غير شك - قوّت جانب الحكومة. وفتت فى عضد المحدثين والعامة 


وفي هذه الخطوة الثانية لم يكتف المأمون بأن يحرم من ليس على مذهبه من مناصب 
عملا أو بؤدىق شهادةء فكأنه ا اعتقل أنه وهو تخليفة المسلمين وراعيهم - مسؤول ل زر عله ؟ 
ومن هذا أنه مسؤول عن توحيدهم.ء والقول بقدم القرآن شبه إشراكء. فيجب أن يُرَدَ الناس عن 
ذلك كما يرد الكافر عن كفره. والخطوة الثالثة أن يقتله كما يقتل المرتد؛ وإذ كان العلماء هم 
قادة الناس في هذه العقائد» فيجب أن يبدأ بهم وبتصحيح عقيدتهم ويعقابهم إن أصرّواء بل 
بقتلهم أحياناً . 

لم أصدر المأمون بعد ذلك كتاباً ناكا لإسحاق بن إبراهيم». بدأه كما بدا الكتاس الأول 
لرعاياه سمت نجاتهم. ثم قال: «ومما تبينّه أمير المؤمنين برويّته» وطالعه بفكره؛ فتبين عظيم 
خطره وجليل ما يرجع في الدين من وكفه وضرره.ء ما يناله المسلمون من القول في القران 
اذى جعله الله إماما لهم وأثراً من رسول الله ع باقيا لهمء واششتاهه على كثير منهم حتى 
حسن عندهم وتزين في عقولهم ألا يكون مخلوقا. . . فضاهوا به قول النصارى في ادعائهم 
في عيسى ابن مريم أنه ليس بمخلوق إذ كان كلمة الله. والله عزَّ وجل يقول: #إِنَا جَعَلتَهُ فرعم 
عرسا [الزُخرف: 3] . وتأويل ذلك آنا خلقناءء كما قال جل جلا له : #وحَعَل متهأ روحها 
ِيَسَكْنَ َي » [الاعرّاف: 189] ؛ وقال: ##وَجََلنا ألْيَلَ لاسا (2© وَبَعَلنا أَلَبَارَ مَمَامًا (0) 4 [النبَا: 10 


(0 انظر: كذلك: أحمد بن حتبل والمحنةء للأستاذ 2826401 .11 7/31:62 . 
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اانا 1 بات 


1ع #وَحَعَلنَا بن امه كل شَيْءٍ 2 [الأنميّاء: 30] ٠‏ فُسَوَّى عر وجل بين القرآن وبين هذه 
الخلاتق التي ذكرها إلخ. . . وقد عظّم هؤلاء الجهلة ‏ بقولهم في القرآن ‏ الثلم في دينهم 
والجرح في أمانتهم. وسهلوا السبيل لعدو الإسلام.... ووصفوا خلق الله وفعله بالصفة التى 
هي لله وحدهء وشبهوه به... وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقالة حظًا في الدين: 
ولا نصيبا من الإيمان واليقين. ولا يرى أن يحل أحداً منهم محل الثقة في أمانة ولا عدالة 
ولا شهادة ولا صدق في قول ولا حكاية ولا تولية لشيء من أمر الرعية» وإن ظهر قصد 
بعضهم وعرف بالسداد مسدد فيهمء فإن الفروع مردودة إلى أصولهاء ومحمولة فى الحمد 
والدم عليهاء ومن كان جاهلا بأمر دينه الذى أمره الله به من وحدانيته؛» فهو بمأ سواه أعظم 
جهلا . . فاقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق القاضي كتاب أمير المؤمنين يما 
كتب به إليك. وانصصهما عن علمهما في القران» وأعلمهما أن أمير المؤمنين لا يستعين على 
شيء من أمور المسلمين إلا بمن وثق بإخلاصه وتوحيده. وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن 
القران مخلوق. فإن قالا بقول أمير المؤمنين في ذلك فتقدم إليهما فى امتحان من يحضر 
مجالسهما بالشهادات على الحقول... فمن لم يقل منهم إنه مخلوق أبطلا شهادته» وإن ثيت 
عفافه بالقصد والسداد فى أمرهء وافعل ذلك بمن في سائر عملك من القضاةء وأشرف عليهم 
إشرافا يزيد الله به ذا البصيرة في بصيرته» ويمنع المرئاب من إغفال دينه» واكتب إلى أمير 
المؤمنين بما يكون منك فى ذلك إن شاء الله» . 


وليس في هذا الكتاب الثالث جديد إلا التوسع فى الحجة والبرهان» والأمر بالتوسع في 
امتحان الناس» وتقرير أن من لا يقول بخلق القرآن لا يصلح لتولى عمل ما؛ ولذلك رأينا 
إسحاق بن إبراهيم يعد هذا الكتاب يجمع كثيراً من الفقهاء والحكام والمحدّئين ويمتحنهم؛ 
فالفقهاء يتولون الفتياء والحكام يتولون الحكمء والمحدثئون يتولون التعليم» وكلها أمور لا 
يريد المأمون أن يتولاها إلا من قال بخلق القرآن. 


نماذج من الأسئلة والأجوية كما وردت في كتب التاريخ : 


إسحاق بن إبراهيم : ما تشول فى القرآن؟ 
بشر بن الوليد : القران كلام الله , 
إسحاق: لم أسألك عن هذاء أمخلوق هو؟ 
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بشر: الله خالق كل شيء. 

إسحاق: هل القران شيغ؟ 

بشر: هو شيء. 

إسحاق: فمخلوق هو؟ 

يشر: ليس بخالق. 

إسحاق: لا أسألك عن هذاء أمخلوق هو؟ 

بشر: ما خسن غير ما قلت لك . 

امتحان أخر : 

إسحاق: هل القران مخلوق؟ 

على بن أبى مقاتل: القرآن كلام الله . 

إسحاق: لم أسألك عن هذاء هل هو مخلوق؟ 

على: هو كلام الله وإن أَمَرَنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. 
امتحان ثالث : 

إسحاق: هل القرآن مخلوق؟ 

أبو حسان الزيادي: القرآن كلام اللهء والله خالق كل شىء» وما دون الله مخلوق. 


وأمير المؤمنين إمامتاء وقد سمع مأ لم تسمعء وعلم ما لم نعلمء وإن أمرنا ائتمرناء وإن 
نهانا انتهيناء وإن دعانا أجينا . 


إسحاق: هل القران مخلوق؟ 
أبو حسان: يعيد عليه مقالته. 
إسحاف : هذه مقالة أمير المؤمنين . 


أَخْبَرْتى أن أمير المؤمنين أمركء أن أقول: قلتٌ ما أمرتنى» فإنك الثقة المأمون. 


إسحاق: ما أمرنى أن أبلغك شيئاء إنما أمرنيى أن أمتحنك . 
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امتحان رابع : 

إسحاق: ما تقول فى القران؟ 

أحمد: هو كلام الله لا أزيد عليها. 

إسحاق: ما معنى أنه تعالى سميع بصير؟ 

أحمل ٠:‏ د أدرىء هو كما وضصضففب ناسيك . 

إسحاق : ما تقول في القران؟ 

أبن البَكاء: المران مجعول لقول أنه تعالى: قن جعلناه نا عرَبيًا# [الزخزف: ع 
والقران مححدّث لموله: «ما ينهم من زِحكر من رَبهم مَحْدَث 4 [الأنيمّاء: 2] . 

إسحاق: فالمران مخلوق؟ 
ممجعو ل . والميجعول مخلوق : ولا بير ضى أن يقول القرآن مخلوق ؛ كمن يول لك هذه الكمسة 
3 وهذه 4 ولا يريد أن يقول إن المجموع سبعة. وأعتقد أن عقلية هؤلاء عة عقلية عوام. يريدود 
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أن يتظاهروا بالبطولة أمامهم» وهم على خلاف ذلك أمام أنفسهم» ولو كانوا ذكروا له حججاً 
على نظريتهم أو امتناعهم لجادلهم فيهاء ولكنهم كانوا كما رأيت لا يريدون أن يقرواء ولا 
يريدون أن ينكروا. ولعل هذا ما أغضب المأمون في كتابه الرابع أشد الغضبء» فأمره أن 
يستدعي بشر بن الوليد. فإن أصر على شركهء ولم يقل إن القرآن مخلوق فاضرب عنقه 
وابعث برأسه إليّء وإن تاب فأشهر أمره بالتوبة وأمسك عنهء وكذلك أمره في إبراهيم بن 
المهدي؛ وأما غير هذين فلم يأمر بضرب عنقهمء ولكنه عرض بهمء وذكر أفعالهم ومخازيهم 
ليبين أن امتناعهم ليس عن دين» ولكن عن تصنع؛ «فالذيال بن الهيثم» يقول المأمون إنه كان 
يسرق الطعام في الأنبار. و«أبو العوام» صبي في عقله لا في سنهء ويقول: إنه سيحسن 
الجواب فى القران إذا أخذه التأديب» ثم إن لم يقعل كان السيف وراء ذلك. و «أحمد بن 
حنبل؟ إجابته تدل على جهله؛ و «الفضل بن غانم» اغتنى في مصر من منصبه في أقل من 
سنة» ومحمد بن حاتم وابن نوح وأبو معمر فإنهم مشاغيل بأكل الربا عن الوقوف على حقيقة 
التوحيد. وهكذا استمر يُعَدّد لكل رجل امتحنه عيوبه؛ ثم أمر المأمون إسحاق في كتابه هذا 
أن يعيد الكرّة عليهم فمن أبى غير بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي «فاحملهم أجمعين 
موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في طريقهم حتى يؤديهم إلى 
عسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤمن بتسليمهم إليه لينصحهم أمير المؤمنين» فإن لم 


ير جتعو | ويتوبوا حملهم جميعناً على السشب إن شاع اله وي أي" قوة له نأئله» . 


وقد أسرع المأمون بإرسال هذا الكتاب غير منتظر اجتماع البريدء فجمعهم إسحاق 
ثانية» وكانوا نحواً من ثلاثين قاضياً ومحدثا وفقيهاً. فأعادوا امتحانهم وقرأ عليهم كتاب أمير 
المؤمتينء فأقروا جميعاً بأن القرآن مخلوق إلا أربعة: أحمد بن حنبلء وسجادةء 
والقواريري؛: ومحمد بن نوح؛ فأمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشدوا فى الحديدء فلما أصبحوا 
أعاد امتحانهم ثالثة: فاعترف سجادة بخلق القرآن فأطلقه» وبعد يوم آخر أجاب القواريري بأن 
القرآن مخلوق فأخلى سبيله» ولم يبق بعد من هؤلاء إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» 
فَشُدًا في الحديد. ووّجّها إلى طرسوس للمأمون؛ وكتب إسحاق كتاباً إلى المأمون يخبره 
بإشخاصهماء وكتب كتابأ آخر يذكر فيه أن القوم الذين أجابوا لم يجيبوا عن عقيدة؛ وإنما 
أجابوا عن تأويل» وقد تأولوا أنهم مكرهونء. وليس على المكره حرج . 


_" 
أصسكره 


حكرة وَقَلْبِم مُطمَينٌ بِالإنيِمّن* [التّحل: 106] منطبقة عليهم» «إنما عنى الله بهذه الآية من كان 


الصو 


7/9 


معتقد الإيمان مظهر الشركء فأما من كان معتقد الشرك مظهر الإيمان فليست الاية له4. ثم 
أمر بإشخاص - من أبى - إليه فى طرسوس» فأرسل واحداً وعشرين كانوا امتنعوا عن الإقرار 
بخلق القرآن؛ فلما كانوا فى الرّقة بلغتهم وفاة المأمونء. فأعادهم والى الرقة إلى والي بغداد 


فأما محمد بن نوح فقد مات وهو عائد إلى بغداد بعد موت المأمونء ففك غنه قبده 
ومتجه الأنظار فيهاء ولذلك لم يخل سبيله كما خلي غيره؛ وبذلك انتهى المأمون وانتهى 
دوره فى المحنة . 


أخيك في القرآن»» كما أوصاه بابن أبي دؤاد وحرصه عليه وإشراكه في المشورة في أموره 
كلها . 


كان المأمون عالماً فكانت كتبه فى خلق القرآن تصدر عن علمهء ولكن المعتصم كان 
رجلاً جندياً كره العلم منذ صغرهء فكان كما قال الصّولي: «يكتب ويقرأ قراءة ضعيفة»: 
وكانت ثقافته من جنس ثقافة الذين يجربون الحياة ويسمعون أحاديث الناس والعلماء»ء ولم 
نعد نرى مجالس المناظرة في قصره كالتي كانت في عهد المأمون. فقد نفذ الامتحان يخلق 
القرآن فى عهده لأنه وُكّل بذلك من المأمون في العهد الذي صار به خليفة؛ فكان يرى أنه 
ملزم بذلك؛ لهذا استمر على طريقة المأمون ولكن لم يصدر منشورات جديدة فيها معان 
وحجج جديدة ‏ فكتب إلى الأمصار بالاستمرار في امتحان الناس بخلق القران» «وأمر أن 
يعلموا الصبيان ذلك» وقاسى الناس منه مشقة فى ذلك» وقَتّل عليه خلقاً من العلماء» وضرب 
الإمام أحمد بن حنبلء وكان ضربه في سنة عشرين و [مائتين]». 


وأصر أحمد بن حنبل على امتناعه عن القول بخلق القران» وأصرت دولة المعتصم على 
حمله على ذلك» واتجهت أنظار الجمهور يعجيون بصلابة أحمدء واتجهت أنظار رجال 
الدولة لأنه يتحداهم. وظل محبوسا من أخخر عهد المأمون. وكان يتسلل إليه قومء منهم عمه 
إسحاق بن حتبل» يطلبون إليه أن يقول بخلق القرآن تَقِيَّ كما قال غيره من العلماءء فيقول: 
اإذا أجاب العالِمُ تقية» والجاهل يجهل» فمتى يتبيّن الحق؛» فذكِرٌ له ما روي فى التقية من 
الأحاديث» فقال: كيف تصنعون بحديث خبّاب: "إن من كان قبلكم يُنْشّر أحدهم بالمنشار ثم 
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د يبصدة ذلك عن ذينه 8 . فيئكسوأ اد 

ثم دعاه المعتصم فأدخل والمعتصم جالسء وابن أبي دؤاد وأصحايه فى حضرته والدار 
غعقاصة بأهلهاء وبالقضأة والفقهاء مر أتباع الدولة. فأمرهم أن يناظروهء وهله خلا صة 
المناظرة : 

المعتصم : ما تقول؟ 

ابن حنبل: أنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن جدك ابن عباس يحكى أن وفد عبد القيس 
لما قدموا على رسول الله يكم أمرهم بالإيمان بالله. ققال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة. وصوم رمضادت »: وأن تعطوا الخمس من المغنم (يعنى أحمد من حئيل أن ليس منه 
القول بخلق القرآن). يا أمير المؤمنين: أعطونى شيئاً من كتاب الله أو سنّة رسوله أقول به. 
أحد الحاضرين: قال الله تعالى: ما يأليهم ين كر من رَيّْهِم خحْدَثِْ» [الأنبيّاء: 2] أفيكون 
ابن حنبل : قال الله تعالى : ##وَلْمرءَانِ دَى ألدَّمْ »* [ص: 1]» فالذكر هو القرآن وتلك ليس 


فيها ألف ولام. 

آخر : أليس قال الله خالق كل شىء؟ 

ابن حنبل 2 : قال تعالى: #تُدَمْرٌُ كلّ شَّىْمٍ بأَمْرِ ريبَا4 [الأحقاف: 25] فهل دمرت إلا ما أراد 
هك 

ثالث : ما تقول في حديث عمران بن حصين: إن الله خلق الذكر؟ 

ابن حنبل 22 : هذا خطأء إن الرواية «إِنَّ الله كُتَبَ الذَكْرَه. 

رابع : جاء فى حديث ابن مسعود: «ما خلق الله من جنة ولا نارء ولا سماء ولا 


أرضء أعظم من آية الكرسى؛ . 
ابن حنبل : إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القران. 


خأمس : إن القول بأن كلام الله غير مخلوق يؤدي إلى التشبيه . 
اين حنبل : هو أحد صمد لا شبيه له ولا عدل؛ وهو كما وصف به نفسه. 


00 (تاريخ الخلماء» 133 


ابن حتبل : يا أمير المؤمنين أعطوني شيئاً من كتاب الله أو سنة رسوله. 


بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين إذا توجهت له الحجة علينا وف؛ وإذا كلمناه شيء يقول لا 
أدرى ما هذ!ا؟ 


ابن أبي دؤاد : يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل مبتدع . 


وهكذا بعص المجلس . و بعاد إلى الحبس ويوكل نه 0 يناظره. ويعاد إلى مجلس آخر 
على هذا التمط ع واستمرا تت هله المناظرات نألا نه أيام . 


فلما ملوا مناظرته ويئسوا منهء أمر المعتصم بضربه بالسياطء. فضربٍ كما قال 
المسعوديٍ اثمانية وثلاثين سوطا» حتى سال منه الدمء وتعددت فيه الجراحات ثم أرسل إلى 
السجن : وأرسل إليه طبييب يعالمم جراحاتهء فعالجه حتى برىء 0 

ويروون أن ابن أبى دؤاد حرّض المعتصم على قتلهء وقال: (يا أمير المؤمنين إن تركته 
قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله وإنه غلب خليفتين».: ولكه لكن المعتصم اكتفى 
يضربه على نحو ما ذكرناء ثم أمر به فخلي سبيله0© . 


ولم يقتله المعتصم كما قتل غيره (مع أنهم يروون أنه حتى في اليوم الذي دعا المعتصم 
ابن حنبل لامتحانه كان قد قتل قبله رجلين)؛ وهذا يرجع لأسباب : : منها أن جمهور الناس 
التهوا حول ابن حنبل أكثر من التفافهم حول أي شخص آخرء فإذا قتله المعتصم كانت فتنة . 
قال ميمون بن إصبع : اأخرج أحمد بعد أن اجتمع الناس وضجوا حتى خاف السلطان». 
ويروون أيضاً أنه قال : الو لم أفعل ذلك لوقع شر لا أقدر على دفعه». ومنها: أن المعتصم 
أعجب بشجاعته وثباته على ما يعتقد أنه الحقء ٠‏ فلم يخف ولم يهن؛ ' وكان المعتصم شجاعا 

يحب الشجعان؛ هذا إلى أنه قرأ فى وجهه أنه ليس بمنافق يريد التظاهر بالورع. بل قرأ فيه 
أنه يتكلم عن عقيدة: ويصرح بأن الله قديم وليس كمثله شيءء ولكن لا يقول بخلق القرآن 
لذن الله لم يقلهء ورسوله لم يدع إلية . 


ومات المعتصم سنة 227 هء أي بعد محنة أحمد بن حنبل بسبع سنوات» فلم يتعرض 


(0)1 انطظر : هذه المناظرات في ااطيقات الشافعية1 لذ بن السبكيى وأبى نعيم 7 الحلة. 
020 أنظر : أنضا م نعل ارمافا | هن النتصوص شي 87 ة أحمد. 
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له» وخلفه الواثقء وكان مثقفا ثقافة واسعة أيضاء وكانت أمه رومية اسمها «قراطيس ». قال 
الصوليى: "كان الواثق يسمى المأمون الأصغر لأدبه وفضله»» بل فضله بعضهم على المأمون 
من ناحية أنه كان أكثر رواية للشعر العربي من المأمون؛ فتعصب للقول يخلق القرآن عن علم 
وعافميدة - 

وأظهر ما حدث في أيامه حادثة أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعيء كان جده 
مالك بن الهيثم أحد نقباء بني العباس في أول الدولة العباسية» ولذلك يقولون إنه كان من 
أولاد الأمراء؛ وكان يرى الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكرهء أعني أنه كان يرى تنفيذ ذلك 
بيدهء والخروج على الحكومة إن جارت» والثورة عليها فيما انحرفت فيه عن الصواب» وتبعه 
على ذلك أتباع كان يستعملهم في خطته؛ ولم يعجبه المأمون في سيرتهء فثار هو وأتباعه 
ببغداد أيام كان المأمون بخراسان» فلما قدم المأمون بغداد استئر أحمد ابن نصر؟؛ فلمأ ولى 
الوائق استمر في خطته. وعزم هو وأتباعه على الثورةء فوصل الخبر إلى والي بغداد إسحاق 
بن إبراهيم» فقبض عليه وعليهمء وقدم إليه أحمدء فقال الواثق: دع ما أَخِذّْت له. ما تقول 
فى القرآن؟ قال: كلام اللهء ليس بمخلوق» فحمله على أن يقول إنه مخلوق قأبى؛ وسأله عن 
رؤية الله يوم القيامة (والمعتزلة كما رأيت ينكرونها) فقال بهاء وروى له الحديث في ذلك» 
فقال الوائق: ويحك هل يرى كما يرى المحدود المتجسمء ويحويه مكان ويحصره الناظرء 
إنما كفرت برت هذه صفته . 

فأمعن بعض الحاضرين في الحض على قتله» فدعا بالسيف وقال: إني أحتسب خطاي 
إلى هذا الكافر الذي يعبد ربأ لا نعبده ولا تعرفه بالصفة التى وصفه بهاء ثم مشى إليه فضرب 
عنقهء وأمر به فحمل رأسه إلى بغدادء فنصب بالجانب الشرقى أياما والجانب الغربي أياما . 
ولما صَلِب كتب الوائق ورقة وعلقت فى رأسه نصها: «هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك 
دعاه عبد الله الإمام هارون (وهو الواثق) إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيهء فأبى إلا 
المعاندة» فعجله الله إلى تارهء ووكل بالرأس من يحفظه ويصرفه عن القبلة»”'" . 

وظاهر أن بعض غضب الوائق سببه ثورة أحمد بن نصرء وخروجه عن الطاعة وحمل 
الناس على العصيانء وجاء خلق القرآن خاتمة الغضب» ومظهر الانتقام. ولم يتعرض الوائق 
لأحمد بن حنبل» ولكن روى بعضهم أن الواثق أمره ألا يساكنه بأرضهء فاختفى ابن حنبل 
حتى مات الوائق . 


(1) انظر: اطبقات الشافعة» و "تاريخ الخلفاء» و ١تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر . 


عير 


ثم مات الوائق سنة 232 ه وبويع للمتوكل فلم يتحمس للقول بخلق القرآن» ففترت 
حركة الامتحان حتى سنة 234 هه «فنهى فيها عن القول بخلق القران» وكتب بذلك إلى 
الآأفاق» وتوفر دعاء الخلق له» وبالغوا فى الثناء عليه والتعظيم لهء» حتى قال قائلهم» الخلفاء 
ثلاثة: أبو بكر الصديق يوم الردة؛ وعمر بن عبد العزيز في رده المظالم»: والمتوكل في إحياء 
السنة*'*» مع ما كان عليه من الظلم والعسف. 

وكما شغل الناس في العراق ‏ مستقر الدولة ‏ بالجدل فى خلق القران شغل الناس فى 
كل قطر من الأقطار الإسلاميةء فكان الجدل بين العلماء وامتحان الأمراء للعلماء والقضاة 
والحكام فى مصر والشام وفارس وغيرها من البلدان. 

فيحدثنا أبو المحاسن في كتاب «النجوم الزاهرة» أن كتاب المأمون الأول الذي صدر 
لإسحاق بن إبراهيم ‏ والي بغداد ‏ في ربيع الأول سنة 218 ه وصل إلى مصر في جمادى 
الآخرة ونصه كنصه؛ء وكان الوالى على مصر نصر بن عبد الله الملقب «كيّدَره» فامتحن كيدرٌ 
قاضى مصر هارون بن عبد الله الزهريء. فأجاب بالقول بخلق القرآن؛ وامتحن الشهود. فمن 
توقف منهم عن القول بذلك سقطت شهادته”» وامتحن القضاة وأهل الحديث وغيرهه””. 


وقال كيدر يمتحن الئاس حتى جاء الخبر بموت المأمون قبل أن يقبض على من طليه 
المأمون؛ ثم ولى مصر المظفر بن كيدرء فأتاه كتاسب المعتصم يأمره أن يمتح العلماء بمخلق 
القران بمصر ففعل ذلك. ثم ولى موسى بن العباس مصر سنة 219 ه» فيذكر أبو المحاسن 


أته أباد فقهاء مصر وعلماءها إلى أن أجاب غاليهم بالقول بخلق القرآن»””". 


وكان من أشد الناس تحمساً للقول بخلق القرآن» وتعذيب من أنكر من المصريين» 
محمد بن أبىي الليث قاضى مصر في بعض أيام المعتصم وفي أيام الواثقء وكان يناصر 
المعتزلة» وكان حنفي المذهبء. وكان يكره المالكية والشافعية» فاضطهدهم واستغل المحنة 
بخلق القران لتعذييهم والإيقاع بهمء وبجانبه شاعر مصر إذ ذاك الحسين بن عبد السلام 
الجمل يشيد بذكره ويتشفى ممن نكل به . 


(1) «طبقات الشافعية» للسبكي . 

(2) كان الشهود فى كل مدينة أشخاصا معينين يزكون ويعدلون وتسجل أسماؤهم وتزاد وتنقصء. لا أن كل 
إنسان يحق له أن يشهدء وبهذا التفسير يتضح معنى ما ورد في هذا الباب . 

(3) «النجوم الزاهرة» 2/ 218. 

(4) التجوم الزاهرة2/ 232. 
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ويذكر فى قصيدة من قصائده أنه نكل بالشافعية والمالكية» وما زال يعذبيهم حتى اعترفوا 
بخلق القران. وصار الأمر كما فال زمن الكامل]: 


كل ينادي بالقرآن وخحماة فُصَهَاتَقُعْ, غفالةلمثشْهَ 
لم ترض أن نَطَقَتٌ بهأفواهَهُم حتى المساجة خَلقّه لم تنكر 
لما ود 222 يتقههم الردى متصورا زعموابأن الله ع غنيرم مصّور 


فبعض الناس لزم بيته فلم يظهرء وبعضهم هرب إلى اليمن» وكان ممن هرب ذو النون 
المصري الصوفيء ثم عاد فقبض عليه وامتحن فأقر. 

ولما ولي الوائق ورد كتابه على محمد بن أبي الليث يامتحان الناس أجمعين» فلم يبق 
أحد من فقيه ولا محدّث ولا مؤذن ولا معلم حتى أخذ بالمحنة: فهرب كثير من الئاس 
وملئت السجون ممن أنكر المحنة؛ وأمر ابن أبي الليث أن يكتب على المساجد: (لا إله إلا 
الله رب القران المخلوق». فكتب ذلك على المساجد بقسطاط مصر ومنع الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي من الجلوس في المساجدء وأمرهم ألا يقربوه'' 

واستمر الحال على ذلك في أيام الواثق» ثم ورد كتاب المتوكل مصر برفع المحنة 
والسكوت عن هذه المقالة جملة. 

وكان ممن نكل به بمصر في أيام الوائق يوسف بن يحيى البُوَيْطي صاحب الإمام 
الشافعى ووارث علمه ‏ وشى به حَرّمَلة والمزني وابن الشافعي» ولعلهم يخسوا عليه علمه. 
وقيل وشى به ابن أبي الليث الحنفي قاضي مصرء فكتب ابن أبي دؤاد إلى والي مصر أن 
يمتحنه» فأبى أن يقول بخلق القرآن» وقال: «إنما خلق الله الخلق بكنٌء فإذا كانت مخلوقة» 
فكأن مخلوقاً خلق بمخلوقء ولئن أدخلتٌ عليه (على الوائق) لأصدقنهء ولأموتن في حديدي 
هذا حتى يأتى قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. وقد حمل من مصر 
إلى بغداد ومات فى سجنها سنة 231 ه. 

ولم يقتصر الأمر على محاكمة الولاة للناس؟؛ بل كانت مجالس الخاصة والعامة تلوك 
هذه المسألة. فإذا جلس عالم مجلساً سأله سائل: هل القرآن مخلوق؟ وإذا خلا الناس 
بعضهم إلى بعض تحدثوا في أخبار خلق القرآن؛ ومن حقد على آخر وأراد أن يدس عليه 
اتهمه بأنه يقول القرآن غير مخلوق . 


(1) استقينا هذا من مواضع مختلفة من كتاب «الولاة والقضاة» للكندي . 
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وقد ورد من ذلك أن البيخاري اتهم بأنه يقول إن اللفظ بالقرأن مخلوقء فلما كان 
بنيسابور وحضر الناس لسماعه قام إليه رجل فقال: يا أنا عبد الله ما تقول فى اللفظ بالقرانء 
فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقةء والامتحان 


بذعة . فشعهس الرجل و شيعب التاسنى . وتمرقو| عه1 1 . 


وسيب شغبهم عليه أنه أراد أن يفرق بين القرآن وهو كلام الله والقران الذي هو نطقنا 
به» وكتابتنا لهء وأراد أن يقول إن الأول قديم والثانى محدّثء» فشغبوا عليه لأنه يقول إن 

والأمثلة من هذا القبيل كثيرة» وأسئلة وإجابات» وفتن ودسائسء» بل وأدخلوا المسألة 
ف ى المزاح والأدب أبغاً . 

رووا أن رجلاً من الظرفاء سمع آخر يقرأ قراءة قبيحةء فقال: «أظن هذا هو القران 
الذى يزعم 0 أبى دؤاد أنه ممخلوق؛2 . 

ودخخل عبادة المخنث على الواثق وقال له: يا أمير المؤمنين» أعظم الله أجرك في 
القرآن. قال: ويلك» القرآن يموت؟ قال: يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموته بالله يا أمير 
المؤمنين من يصلى بالناس التراويح إذا مات القرآن؟ فضحك الخليفة وقال: قاتلك الله! 
أْمْسِك . 


وقال أبو العالية [من البسيط]: 


لو كات رأيك منسوبا إلى رَشَدٍ وكان عزمك عزماً فيه توفي 
لكان فى الفقه شعْل لو قنعت به عن أن تقول كلاءًالله مخلوق 


ماذا عليك وأصل الدين يَجِمَعُكُمْ ما كان في الفرع لولا الجهل والموق 
وكان بعض القصاص بأصبهان يتشدد فى القول بخلق القرآن. فسأل عن معاوية: هل 
كان مخلوقا؟ فقال: تعوذ بالله من نهايات الجهالات. .. إلخ. 
00 2 


وبعدء فما هذه المسألة وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ وكيف بلى بها المسلمون 


(1) السبكى في «طبقات الشافعية» 2/ 10. 
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هذا البلاء؟ وما الداعي إليها؟ وما وجهة نظر كل فريق؟ وما نتائجها؟ هذه أسئلة تجول فى 
ذهن الباحث لأن المسألة غريبة فى بابهاء وكانت أشبه بمحكمة التفتيش تمتحن فيها العقائد 


أما الداعي لحزب الحكومة من معتزلة وخلفاء؛ ففي رأبي أن نيتهم حسنة ومقصدهم 
حميدء فقد رأى المعتزلة من أول أمرهم - من عهد واصل وعمرو بن عبيد ‏ أن عقائد الناس 
قد فسدت ويجب تصحيحهاء وفي نظرهم أن التصحيح يجب أن يدور على توحيد الله وعدله. 
وجرهم القول في التوحيد إلى التوحيد بكل معانتيهء ورأوا أن القول بقدم القرآن تعديد 
للقديم» كما أنكروا الصفات لأن فيها تعديداًء وأنكروا رؤية الله لأن فيها تجسيماء فأرادوا 
أن يدعوا الناس إلى تنزيه فلسفي وتوحيد فلسفي لا تجسيم فيهء ولا تشبيهء ولا تعددء وكانوا 
يبثون دعاتهم في الأمصار والبلاد النائية لدعوة الناس إلى ذلك» فإذا أتيحت لهم فرصة فى 
سلطة وقوة استعملوهما؛ فمن رأوا منه انحرافا عن الدين: وميلاً إلى الإلحاد» وإفساداً لعقيدة 
الناس» حاربوه وهددوه. وإن استطاعوا قتلا قتلوه» وبذلوا جهداً كبيراً في نشر مذهبهم. 
وعنونوه بمذهب التوحيد والعدلء وأرسلوا الدعاة لذلك في الهند وفي المغرب وفى مصر 
والشام وفي فارسء فليى دعوتهم خلق كثير ‏ ولكن فى أدوارهم الأولى لم يظفروا بانتضمام 
الحكومة إليهم ‏ نعم ظفروا بالحكومة في اخر الدولة الأموية» ولكنها كانت صائرة إلى 
الزوال» وكانت في شغل عن الاعتزال بتوطيد مركزها الذي ينهار. فلما جاء المأمون فى 
العصر العباسي مال إلى نفس الفكرةء ورأى أن يكوّن مجمعاً يتباحث عنده فى المذاهبء: 
وينقد صحيحها من فاسدهاء ويكون الجدل خُرًاً والبحث صريحاًء فما اتفق عليه الرأي ألزم 
الناس العمل به" '*. وشاء القدر أن يكون مظهر هذا مسألة خلق القرآن»: لأنها أثيرت من قبل 
- كما رأيت - ولأنها مسّت أصلا من أصول الدين وهو التوحيد؛ وكان يمكن أن يكون 
المحك مسألة أخرى كرؤية الله يوم القيامةء وكخلق الأفعال؛ ونحو ذلك من مسائل 
الاعتزال؛ ولكن مسألة خلق القرآن كانت أوضحء وعُذْرٌ المنكر فيها أضعف. فإن رؤية الله 
يستطيع أن يهرب المجيب بأنا ستكون يوم القيامة خلقا آخرء ليست عيوننا كعيوننا في الدنيا؛ 
ولأن مسألة خلق الأفعال ليست جلية» ففى القرآن إيات تدل على هذا وذاك؛ أما خخلق القرآن 
فعليه الأدلة العقلية والتقلية جلية. 


ثم فى كل مسائل التاريخ توجه الظروف الحوادث جهات قد لا تخطر على البال؛ فقد 


(1) انظر: دليل ذلك فيما نقلناه عنه قبل . 


أصدر المأمون «ديكريتو» بتحليل المتعة وبتفضيل علئّ» ولكن لم تتطور الحوادث فيهما 
كتطورها في هذه المسألة» لأن المأمون اكتفى فيهما بالقرار ولم يصدر أمراً بالامتحان؛ أما 
في خلق القرآن فأصدر أمراً بالامتحان» وكانت وجهة نظره في ذلك أن القضاة والشهود يجب 
أن يكونوا مؤمنين ولا يوثق بأحكام القضاة ولا شهادة الشهود إذا فسدت عقيدتهم؛ كما صرح 
هو بذلك في كتابه الأول؛ ومن اعتقد بِقِدّم القرآن فقد أشركء ومتى أشرك لم يصح منه حكم 
ولا شهادة؛ ولكنه نظر فرأى قوماً لما امتحنوا أنكروا القول بخلق القرآن وقوماً لم يريدوا أن 
يصرّحوا؛ وغاظه جداً أن يرى قوما من هؤلاء وهؤلاء يعرف منهم سوء النية وضعف الدين. 
فمنهم المرتشي والمرابي» وأنهم قد حملهم على مخالفته حب الحظوة عند العامةء فتألم من 
هذا. وكان المأمون مع حلمه له لحظات حذة» وانفعالات غضبء فثار ثائره واشتد في 
طريقه. وغلا في عمله» ومّن حوله من المعتزلة يدفعونه أيضا إلى ذلك لأنه وق عقيدتهمء 
ولأنه وقق هواه. 


ومن الناحية اللأخرى, فالناس من طبيعتهم خب المعارضة والعطف عليها سواء في ذلك 
المعارضة السياسية والمعارضة الدينية» وهم أشد تحمساً للمعارضة الدينية» فوقف المأمون 
ورجاله في صفء ووقف هؤلاء العلماء المعارضون والعامة من ورائهمء وتكوّن بذلك 
معسكران» وكلما أفرطت الحكومة في العسف أفرط العامة في التصفيق للمعارض. وظلت 
كل خطوة تدفع إلى ما وراءها. وكلما علت نغمة حزب أعلى الأآخر نغمته حتى تفوقه. وفى 
عهد المعتصم صار زعيم الحكومة الخليفة؛ وحوله العلماء المعتزلة ورجال الدولة؛ وزعيم 
المعارضة أحمد بن حتبل وحوله قلوب الشعمب. 


وتورطت الحكومة وأصبح من الصعب رجوعهاء لأنها من ناحية تعتقد أنها على حق. 
وأن خصومها ليسوا إلا مشاغبين» وأكثرهم يحب التصفيق أكثر من حبهم للحق. ومن ناحية 
أخرى فالرجوع عن ذلك يضيع هيبة الحكومة. ويمك٠‏ العامة وقادتهم الجهال فى نظرهم من 
السيطرة على الحكومة»؛ وفى هذا خطر كبير. 


هذه هي وجهة نظر المعتزلة والحكومة. وأما وجهة نظر المعارضينء فيظهر لى أنهم لم 
يكونوا جميعا على رأي واحد كما كانت المعتزلة بل كانوا أصنافاً. أمتّلهم قوم كانوا فى باطن 
أنفسهم مع المعتزلة فى أن القران مخلوق. ولكنهم يرون أن الكلام في هذا لا يصح. ولا 
يصح أن يصل إلى العامة» لأنهم ليسوا أهلاً للنظرء وأنا إذا قلنا لهم القرآن مخلوق لم يبق 
فى نفوسهم إلا شيء واحد هو عدم التقديس والإجلال» وهذا يدعو إلى ضعف العقيدة: 
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فوجب أن يسد هذا الباب بتاتأء حفظأ لدين العامة وهم السواد الأعظم فى الأمة. ولذلك 
كان هؤلاء إذا سئلوا لم يجيبوا ولم يقولوا إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق.» ولا يزيدون عن 
قولهم إنه كلام الله. وزادهم إيمانا بذلك أنها مسألة لم تثر فى عهد النبى يَكِ ولا صحابته 
فما الداعىي إلى إثارتها الآن؟ وقد كان إيمان النبى يي والصحابة والتابعين موفوراً من غير 
هذه المسألة. والقول فيها بنفي أو إثيات . | 


ومن هذا القبيل ما روي أن الوائق أَتِىَ بشيخ بحضرة ابن أبي دؤادء فسئل: ما تقول فى 
القران؟ قال الشيخ لابن أبي دؤاد: لم تنصفني ولي السؤال. قيل: سل قال: هل هذا شيء 
علمه رسول الله يفيه وأبو بكر وعمر والخلفاء؟ أم شيء لم يعلموه؛ فقال ابن أبي دؤاد: لم 
يعلموه. فقال الشيخ: سبحان الله! شيء لم يعلموهء أعلمته أنت؟ وفي رواية أنه أعاد عليه 
السؤال» فقال ابن أبي دؤاد: علموه ولم يَدعوا إليه. فقال الشيخ: هل وسعهم ذلك؟ قال : 
نعم؛ قال الشيخ: أفلا وسعك ما وسعهم؟!. 


ومثله ما رواه «العقد الفريد؛ أن بشرأ المريسي كتب إلى أبى يحيى منصور بن محمد 
يسأله: القران خالق أو مخلوق؟ فكتب إليه أبو يحيى: «عافانا الله وإياك من كل فتنة» وجعلنا 
وإياك من أهل السنّة: وممن لا يرغب بنفسه عن الجماعة» فإنه إن يفعل فَأَعْظِمْ بها مِنَهَّه وإن 
لا يفعل فهي الهلكة؛. ونحن نقول: إن الكلام في القران بدعة يتكلف المجيب ما ليس عليه: 
ويتعاطى السائل ما ليس لهء وما تعلم خالقا إلا اللهء وما سوى الله فمخلوقء والقرآن كلام 
اللهء فانته بنفسك إلى أسماته التى سماه الله بهاء فتكون من المهتدين: ولا تسم القرآان ياسم 
من عندك فتكون من الضالين. جعلنا الله وإياك من «الِنَ يخموت نَيّهُم بالْعَيْبِ وهم م 
ألَاعة مشؤقررت #”' ' الأنياء: 4غ . 


يقتدي بى مائة ألف ولا يدرون المعنى»””'. 

ومن أجل هذا كان أحمد بن حنيل يكره من يتكلم فى المسألة بينفي أو إثبياتء فقد 
روي أنه قيل للكرابيسى : ما تقول فى القران؟ قال: كلام الله غير مخلوقء فقال له السائل : 
فما تقول فى لفظى بالقرآن؟ فقال: لفظك به مخلوق. فروى هذا لأحمد بن حنبلء فقال: 


(1) «العقد» [/ 327. 
(2) #«الطقات» [1/ 2765. 


709 


هذه بدعة. وروي أن السائل رجع إلى الكرابيسي ونقل له قول أحمد واستنكارهء فقال 
الكرابيسي: إذاً فتلفظك بالقرآن غير مخلوق. فرويت لأحمد فأنكر ذلك أيضاً وقال: هذه 
بدعة” 2 . وعلق السبحىي على ذلك يقوله: #وهذا يدلك على أن أحمد إنما أشار بقوله (هذه 
بدعة) إلى الكلام في أصل المسألة. .. والسلف لم يكونوا ينكرون أن لفظنا حادث» وأن 
سكوتهم إنما هو عن الكلام في ذلك لا عن اعتقاده». وقال في موضع آخر: «والسر في ذلك 
تشديدهم في الخوض في علم الكلام خشية أن يجرهم الكلام فيه إلى ما لا ينبغي؛ وليس كل 
علم يفصح بهة. 

هؤلاء هم أمثل المعارضين؛ وهناك قوم أداهم السخف إلى القول بقدم القرآن حتى 
المكتوب في المصاحف» والملفوظ به في السنتناء وهو قول جر إليه ضيق النظر وضعف 
العقل» وقد نسب الذهبي إلى ابن حنبل القول بقدم الألفاظ. وما أظنه كذلك؛ كما نفاه 
السبكى عنه نفيا بانا . 


فإن نحن تساءلنا: أي الحزبين على حق؟ قلنا: إن المعتزلة والمأمون وإن كان رأيهم 
العلمى حقاً وصحيحاء فإن خصومهم على حن في ألا تثار هذه المسألة أمام العامة. وقد 
أخطأ المعتزلة والحكومة خخطاين : 

الأول: إرادتهم إشراك العامة فى هذه المسائل» والعامة أبعد الناس عن ذلك» وكيف 
يفهمون علم الكلام وهو علم دقيق تاهت فيه عقول الخاصة؟ إنما هو للفلاسفة وأمثالهم. لا 
للعامة وأشباههم. هل يريد المعتزلة أن يفهم العامة صفات الله. وهل هي عين الذات أو غير 
الذاتء وأن الرؤية تقتضى أن يكون المرئى محدودا فى مكان؟! إن فهموا هذا فهو خرق فى 
الرأي» وقد قبل النبى 1 من الجارية أن تعتقد أن لله في السماء وأن تشير إليه» لأن عقلها 
لا يسمح لها بأكثر من ذلك» ولم يحاول أن يمهمها أنه ليس في مكانء فمحاولة المعتزلة 
تفهيم العامة ما هو أدق من ذلك تكليف بما لا يطاق. 


والخطأ الثانى: حملهم الحكومة أن تتدخل بسلطانها وسيوفها وسياطها وجنودها 
وولاتها في هذه المسألة» فكأنهم أرادوا أن يجعلوا مجالسهم للجدل والمناظرة مجمعا 
كمجامع القساوسة يقررون فيه ما يشاؤون. ثم يرغمون الناس على القول بما يقررون»ء بل 


زادوا عليهم قسوة وتعذيباًء وقد دلوا بعملهم هذا على جهلهم بئفسية الشعوب»ء وجهلهم 
(1) «الطقات» [/ 252. 
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بتاريخ انتشار العقائد؛ فالعقيدة لا ينشرها التعديب» إنما ينشرها الإقناع. والدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة. وقد غلوا غلوًا شنيعا في أنهم عدوا السكوت عن القول بنخلق القرآن 
إشراكا ؛ فالإسلام عماده الا إله إلا الله محمد رسول الله»» فمن قالها غضم دمه وحسايه بعذ 


على الله . 


وأشد ما يدعو إلى الغرابة أن يكون مصدر هذا التعذيب والمحنة هم المعتزئة الداعين 
إلى حرية الفكر والقائلين بسلطة العقل» فقد كان الظن بهؤلاء التسامح في العقيدة والبعد عن 
الضغط والتعذيب. ولكن المعتزلة كما قلنا كانوا عقليين» وكانوا متزمتين في عقليتهم» فهم 
يؤمنون بسلطان العقل» ولكنهم يرون أن من لا يحكم عقله كما حكّموا أنعام أو كالانعام. 
ويجب أن يحمل من لا يعقل على قول من يعقل؛ وفاتهم أن العقول متفاوتة وأنماطها 
مختلفة: وأن القول بسلطان العقل يقضي أن يعذر من ضاق عقله ويسمح له أن يسير فى حياته 
حسب عقله الضيى ما لم يضر بمصلحة عامة. 


لقد تجلى في هذه الحركة بأجلى بيان صراع العقل والعاطفة؛ كان العقل والمنطق في 
جانب المعتزلةء والعواطف في جانب الجمهور والمحدّثين. وكان عقل المعتزلة عقلاً حادًا 
جافاً فلسفياء وأضعف نقطة فيه أنه يراد أن يفرض على العامة فرضاًء يراد أن تكون الأمة 
فلاسفة تعرف الجوهر والعرض والكمية والكيفية» والمحدود واللامحدودء والوحدة والتعدد 
والمكان والجهة. وإلى الآن لم يخلى الله أمة كلها فلاسفة على هذا النمطء ولا أدري إن 
كان ذلك في مصلحة الإنسانية أو لا. 


والمعارضون شعب يؤمن بقلبه لا عقله. ولا يستطيع أن يفهم ما يقوله المعتزلة في 
صفات الله وزادهم فيه كراهية أن الحكومة تنصرهء والجنود بسيوفها وسياطها تؤيده. 
وأصحاب المناصب الكبيرة في كل ولاية تَمْتَحِن قيه» والناس دائماً يكرهون من أعماق 
فلوبهم هذه المظاهرء ويدعون الحارج عليها بطلاء ويجلون رجال الدين يوم يبتعدول عنهاء 
ويحترمون من يزهد فيها. وكتّب التراجم مملوءة بإطراء من رفض عطاءً من والٍ وسلطان؛ 
فلما رأوا السلطة تؤيد القول بخلى القرآن جال الشك فى نفوسهمء وأحسوا إحساسا من طريق 
الإلهام أن هذا القول لا يتفق والدين؛ والعقلاء من علماء المحدثين فطنوا إلى هذا ورأوا أن 
العامة إذا تفلسفوا ألحدواء وإذا قلت لهم إن القران مخلوق فذلك يساوي أنه يصح الرد 
عليهء ويجوز الإتيان بمثله وتصح مخالفته» ويمكن للعقل أن يأتي في التشريع وتحوه بخير 
منه. إلى غير ذلك من المعاني الغامضة التى قد تجول ‏ مع غموضها ‏ فى أنفسهم ولا 
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يستطيعون التعبير عنهاء فرأى هؤلاء العقلاء من المحدثين أن الكلام في نفس الموضوع لا 
يصح لا بالنفي ولا بالإثيات» وعبروا عن ذلك بأن الكلام فيه بدعة» حتى امتنعوا أن يقولوا 
ما هو ظاهر بالبداهة لا ينكره عاقل. وهو أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والحروف والورق فى 
المصاحف مخلوقةء فهذا يكاد يكون محسوساء فألفاظنا تفنى بمجرد النطق بهاء والمصحف 
عرضة للحريق والقناء بالزمان» ولكنهم مع إيمانهم بهذا لا يريدون أن يقولوا به للميداً الذي 
ذكرنا. فتلاقى عمقل العقلاء من المحدثين مع عواطف العامة. وكونوا جبهة واحدة». وزادهم 
قوة معنوية أن الجنود والسلاح ليست معهم. وأن العذاب يوقّع عليهم» وأن فضيلة التضحية 
إنما تظهر من جانبهم» وكلما عذب أحد من رجالاتهم زادهم برأيهم إيمانأ ‏ وهذا ما صرح 
به كبراؤهم كأحمد بن حتبل وأحمد بن نصر والبِوَيْطيء فقد قالوا جميعاً أقوالاً متشابهة تدل 
على أن إيمان العامة أصبح في عنقهمء وأن إقرارهم بخلق القرآن هزيمة للشعبء. وهزيمة لإيمان 
الشعب». وشعور بخذلان الدين» فليضحوا بدمائهم وأنفسهم نصرة للدين وإعلاءً لكلمة الله . 


ومن الحق أن نقول إن في كل من المعسكرين كان مخلصون لعقيدتهمء فأنا أعتقد أن 
مثل المأمون والواثق وأحمد بن أبي دؤاد كانوا مخلصين في آرائهم. رأوا أن ما يقولونه هو 
الحقء وأنا معهم أنه هو الحق. وإن لم أكن معهم في أن كل حق يقال لكل إنسانء وإن لم 
أكن معهم أيضا في إلزام الناس أن يقولوا ما أرى أنا أنه الحق. ولكن الكثير في هذا 
المعسكر أتباع كل سلطان» إن قالت السلطة هو أحمر فهو أحمرهء أو أسود فهو أسود. ويعير 
عن ذلك تمام التعبير ما روي من أن جندياً قال لأحمد بن حنيل لما امتّحِن أمام المعتصم : 
اويحك! إمامك على رأسك قائم. والناس حولك» وتريد أن تغلب هؤلاء جميعاً؟») وكثير 
من هؤلاء رأوا أنهم لا يستطيعون أن يبقوا في مناصبهم إلا إذا جاروا السلطة فى رأيها فقالوا 
بذلك؛ كما أن في المعسكر الآخر مخلصين كابن حنبل وأشباهه» ومنهم من أعجبه تصفيق 
العامة خصوصا إذا لم يصل الأمر إلى السيفء ففضلوا أن يكونوا أبطال العامة على أن 
يكونوا جنوداً مجهولين في معسكر السلطان. لا سيما وكره العامة يكون أحياناً أنكى وأوجع 
من سياط الحكومةء ومكافأة الجمهور قد تكون أروع من مكافأة الحكومة؛ لد كوفىء أحمد 
بن حنبل من جمهور المسلمين مكافأة أين منها مكافأة المأمون والمعتصم والوائق لابن أبى 
دؤاد؟ لقد مات أحمد تقال فيه القائل [من الكامل] : 


أضحى ابن حنبل محنة مأمونة و أ ل ميعمرف || . ” إه 
وإذا رأيت لأحمد م حنقصا فاعلم بأن سَتورّه ستهتك 
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ويقول عبد الوهاب الوراق في جنازة ابن حنبل: «ما بلغنا أن جمعاً كان في الجاهلية 
والإسلام مثلهء حتى إن المواضع التي وقف فيها الناس مسحت وحررّتٌ» فإذا هي نحو من 
ألف ألفء وحزرنا على السور تحراً من ستين ألف امرأة»» وكان الناس في الشوارع 
والمساجد حتى تعطل بعض الباعة» وحيل بينهم وبين البيع والشراءء وقيل في عدد المصلين 
عليه إنهم كانوا نحو ألف ألف وثلاثماكة ألف سوى من كان في السفن إلخ . 

أضف إلى ذلك حرمة العلماء والمحدّئين لهء حتى إن من وثّقه ابن حنبل وُنّْقء ومن 
ضعّفه ضعف»ء وكان أحد الأسباب التي يَبْنِي عليها توثيقه وتضعيفه القول بخلق القرآن 
وعدمه . 

وكان بجانب هؤلاء العقلاء من المعارضين طائفة أخرى سخيفة ضيقة العمّل» لا تمتنع 
عن الكلام فى القرانء ولكنها تقول بقدمه حتى المكتوب والملفوظء وربما دعاهم إلى ذلك 
أنهم رأوا الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل يعارضون المعتزلة فلم يفهموا سر معارضتهم ووجهة 
نظرهمء فظنوا أن المعتزلة يقولون بخلق القرانء فيجب أن يقولوا هم بقدمه فى كل مظاهره. 
وقد حكي هذا القول عن كثيرين . 

ثم نلاحظ أن ما نقل إلينا من المناظرات كان ضعيفاً سطحيّاء فلم يتعرض المتجادلون 
لجوهر المسألة ولا أثاروا حقيقة المشاكلء ولا برهنوا البراهين العقلية على وجهة نظرهم. 
ولا دخلوا في الصميم من الموضوع. وإذا نحن وازنا بين هذه المناقشات التى رويت وبين 
الكتب التي صدرت عن المأمون» وجدنا كتب المأمون تعرضت لجوهر الموضوع.ء وأبانت 
وجهة نظره ونظر حزيه بخير مما تعرضت له المناظرات. ولعل السبب في ذلك أمران: 

الأول: أن المأمون أثناء المناظرات كان قد لحق بربه وخرج من ميدان المناظرة» وقد 
كان من أكبر أصحابه عقلا ومن أقدرهم إقناعا , ومن أوقفهم على حقيقة الموضوع . 

والثاني : أن المناظرة كانت بين المعتزلة وخصومهم» وخصومهم محدثون لا يرون علم 
الكلام ولا يقرأونهء ولا يتعلمون مصطلحاته وقواعده ومبادئه. فكان المعتزلة إذا ناظروهم فى 
شيء من ذلك قال المحدثون: لا نعلم شيئا مما تقولون» كما حدث مع ابن حنبل» فيضطرون 
إِذا إلى المجادلة فقط في النصوص وفي المنقول لا المعقول. وهي دائرة ضيقة لا تتسع لبيان 
الأسباب الخفية والدواعي العقلية. 

0 0 
ولعل المعتزلة أو كبراءهم كانوا يؤملون من وراء هذه المسألة آمالاً واسعةء فكانوا 
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يؤملون أن يصبح الاعتزال مذهب الدولة الرسميء» كما أن الإسلام دينها الرسمي» فإذا تم 
ذلك انتشر الاعتزال تحت حماية الدولة» وأصبح أكثر المسلمين معتزلة» فوحدوا الله كما 
يوحدونء واعتنقوا أصول الاعتزال كما يعتنقون» وتحرر المسلمون فى أفكارهمء فأصبح 
المشرّعون لا يتقيدون بالحديث تقيد المحدثين: إنما يستعملون العقل ويزنون الأمور بالمصالح 
العامة. ولا يرجعون إلى نص إلا أن يكون قرآناً أو حديثاً مجمعاً عليه؛ وتتحرر عقول 
المؤرخين من المسلمين» فيتعرضون للأحداث الإسلامية بعقل صريح ونقد حرء فيشرّحون 
أعمال الصحابة والتابعين ويضعونها فى نفس الميزان الذي توزن به أعمال غيرهم من الئاس ؛ 
ثم تهجم العقول على فلسفة اليونان والهند والفرس فتستقي منهاء وتعُمل - فيها ‏ عقولهاء 
وتأخذ منها ما لا يتنافر مع القرآن والحديث المجمع عليه. وتتحرر عقول العامة فلا يخافون 
من جِنّء لأن الجن لا ترى» ولا تصدق بغول وسعلاةء وعلى العموم لا يشلها الخوف من 
الخرافات؛ ولا يشلها الخوف من الله لأن الله في نظر المعتزلة ليس حاكما مستبدا بل هو 
تعالى قد ألزم نفسه بقوانين العدل» فالعدل سيرته تعالى وسيرتناء وقانونه وقانونتاء ثم يؤمن 
الناس أنهم متسلطون على إرادتهم»ء قادرون على الخير والشرء ما صدر من خير فمن خلقهمٍ 
وبإرادتهمء وما صدر من شر فمن خلقهم وإرادتهمء ومن أجل ذلك يجرّون الجزاء الحسن 
والجزاء السيّىء؛ فلا يرتكن أحد إلى القدرء ولا يتوقع مسيء مثوبة» ولا محسن عقوبة؛ بل 
جزاء الإحسان الإحسانء والإساءة الإساءة» وبهذا تكثر أعمال الخير فى العالمء وتقل أعمال 
الشرء لأن التشكك في النتيجة» واعتقاد الإنسان أنه قد يغفر له إذا أساءء وقد يعاقب إذا 
أحسنء يقلل إيمانه فى الخير والشر. قالوا: فإذا سَرَت هذه المبادىء في الناس ونمذتها 
الحكومة زمناًء أشربتها قلوبهمء وجرت عليها عاداتهم» ونشأ عليها ناشئهمء فأصبح العالم 
الإنسانى خير العوالم؛ فلنحتمل شرور المحنة» ولتذهب بعض الضحاياء فالغاية تبرر الوسيلة. 
ولا نصل إلى الحق إلا بالخوض في كثير من الباطل . 


لعل هذا وأمثاله كان هو ما يتوقعه كبار المعتزلة عندما انغمسوا في المحنةء ولكن ماذا 
كان؟ 


كره الناس الاعتزال لآن الحكومة احتضنته» ولأن المعتزلة أيام دولتهم عسفوا بالناس 
وبالمحدثين والعلماء. واستياحوا دماءهم وملاأوا منهم السجون؛؟ واستغل المشنعون هذا 
فأساؤوا سمعتهمء: وشوّهوا دعوتهمء ودخلوا على أذهان العامة من الباب الذي يتفق 
وعقليتهم. قالوا: إن المعتزلة لا يرون أن الله يُرى يوم القيامة» فحرموا المؤمنين من أكبر 
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لذة. والمعتزلة يقولون يخلق القرآن» فأنكروا قدسيته وعظمته وجلاله؛ وقالوا إن الإنسان 
يخلق أفعال الناس» فجعلوا مع الله الهة يَخلقون. ثم كان المعتزلة في دولتهم لا يضححون» بل 
يغنمون المال والمناصب والجاه» والمحدّثون يضحون بالمال والمناصب والجاه والنفس, 
والناس مع من يضحي ولو لم يسألوا لِمْ ضحًّى. فتجمّع في اسم الاعتزال كل هذه المعاني 
الكريهة وأمثالها . 

وجاء المتوكل فأعلن سنة 234 ه إبطال القول يخلى القرآن» وهدّد من أثار هذه 
المسألة» ودعاه إلى ذلك ما رأى من قوة الرأي العام ضد الاعتزال؛ وما سببته هذه المسألة 
من مشاكل للدولة؛ فرأى أن يخلص من هذه المشاكل» ويريح نفسه وحكومته منهاء ولم يقف 
موقف الحيادء بل أظهر الميل للمحدثئين» ووقف بجانبهم «فاستقدم المحدثين إلى سامراء» 
وأجزل عطاياهم. وأكرمهم» وأمرهم بأن يحذثوا بأحاديث الصفات والرؤية. وجلس أبو بكر 
بن أبي شيبة في جامع الرصافة» فاجتمع إليه نحو من ثلاثين ألف نفس» وجلس أخوه في 
جامع المنصور» فاجتمع إليه نحو من ثلاثين ألف نفس؛ وتوفر دعاء الخلق للمتوكلء وبالغوا 
فى الثناء عليه والتعظيم له. . . . ثم أمر نائب مصر أن يحلق لحية قاضى القضاة بمصر أبى 
بكر محمد بن أبىي الليث.ء. (وهو الذى عذب الئاس فى المحنة)ء وأن يضربه ويطوف به على 
حمار ففعل... وولى القضاء بدله الحارث بن مسكين من أصحاب مالك '. ومدح أبو بكر 
ابن الخبازة المتوكل فى ذلك فقال [من الطويل]: 


تصول وتسوط إذ أقيم منارها وحطّ منارّالافكِ والزور من عل 
وولى أخو الإبداع في الدين هاربا إلى النار يَهُوِي مذُبراً غير مقبل 
شفى الله منهم بالخليفة جعفر خحليفتّهذيالسّئّةالمتوكل 
خليفةربي وابن عَم ثَبِيّهِ وخير بّني الْعَبَّاس من منهمو وَلِي 
وجامِع شممل الدين يعدتشتت وَفَارِي رؤؤوس المارقِينَ بمنصّل 
أطال لنا رت العباه بِمَاءه سليماًمن الأهوال غير مبِدّل 
وبوّأهبالنصرللدَينَجَنَة يجاور في روضاتّها خير مرسل 


ووصفه المسعودى فقال: «لما أفضت الخلافه للمتوكل أمر يترك النظر والمباحئة في 
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الجدال. والتّرك لما كان عليه الناس فى أيام المعتصم والوائق» وأمر الناس بالتسليم 
والتقليد. وأمر الشيوخ المحدّئين بالتحديث» وإظهار الستّة والجماعة؛*''. 
ومدحه البحتري بقصائد كثيرة» منها في هذا المعنى الذي نحن بصددهء قوله [من 


مجرّوء الكامل ] : 
المرتضّى ابن المجتبّى والمنيعوابنالمنتقم 
أماالبَعِيةٌفهنى من أمان ذلك في حرم 
يابانِيَّالمجِ الذي قدكان قوّضَ فانهِلمْ 


تنلناالهدى بعدالعمى بك والغِتَى بعدالعدة” 

ومع أنه كان هئ أظلم الخلفاء» غقل منلحه أهل السئةق واعتمروا له سو م فعاله لرفعه 
المحنة. ورأى له كثير من المحدّثين رُوَّى في المنام تذكر أن الله غفر له. 

وكان 11 أثر 57 جلو نب رد فعل عتيف ) فانتصر المحدثون انتصارا عائلة ع وأخذوا 
يتتقمون من المعتزلة بأيديهم وعلمهم؛ وأخذوا يجرّحون المعتزلة تجريحاً شنيعاً» بل يجرّحون 
من امتحن فأقد ؛ وأخحذ أحمد بن حتبل رئيس المحذثين يشرّح الناس »ع فيحكم على هذا 
بالضعف. وهذا بالقوة» وكان من أكبر أدواته في الميزان القول بخلق القرآان» ولم يرض حتى 
على من خاف على نفسه فأقرّء ولم يعد هذا إكراهاً. وسكل: إذا اجتمع رجلان» أحدهما قد 
امتحن؛ والآخر لم يمتحن» ثم حضرت الصلاة فأيهما يقَدم؟ قال: يتقدم الذي لم يمتحن. 
وسئل عمن قال لفظى بالقران مخلوق» فال : هذا لا يكلمء ولا يصلى خلفهء وإن صلى 
رجل أعاد. واجتمع الأشعث بن قيس وجرير على جنازة. فقدّم الأشعث جريرا وقال له: إنى 
له: ألم يكف ما كان من الإجابة حتى سلمت على ابن رياح؟ وردٌ الباب في وجهه. وجاءه 
الخزامي ‏ وكان قد بلغ ابن حنبل أنه زار أحمد بن أبي دؤاد ‏ فطرده ابن حنبل» وأغلق وراءه 
الباب. ونهى الشهود عن أن يشهدوا أمام قاض جهمي (يريد معتزليًا) ولو استُعدي عليه”” . 
(1) المسعودى 288/2. (2) ديواته ص 1996. 


(3) تقلنا هذه الأخبار من كتاب ابن الصابوني في ترجمة ابن حنيل (مخطوط) . 
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وتعالت سلطة المحدثين وعلى رأسهم الحنابلة» وقوي نفوذهم حتى كانوا حكومة داخل 
الحكومة» و حصيى دكروا أن محملأ سس جرير الطبرى ضصاحب التفسير والتاريخ ألف كتابا فى 
اختلاف الفقهاء لم يذكر فيه أحمد بن حنبل» فسكل عن ذلك فقال: لم يكن أحمد فقيهاء إنما 
كان محدّثأاًء وما رأيت له أصحابا يعول عليهم» فأساء ذلك الحنابلة» وقالوا إنه رافضي ؛ 
وسألوه عن حديث الجلوس على العرش فقال: إنه محالء وأنشد [من الرجز]: 


رموه بالحجارة حتى تكدست» وحتى ركب صاحب الشرطة ومعه ألوف من الجند لمنع العامة 
عنه ورفم الحجارة. 
ررحم ار 


وبالغوا بعد فى ذلك». حتى إنه فى سنة 323 ه «اعظم أمر الحنايلة ببغداد وقويت 
شوكتهمء وصاروا يكبسون دور القواد والعوام. وإ وجدوا نبيذا أراقوه. وإن وجدوا مغنيه 
ضربوها وكسروا لَه الغتاء» فأرهحوا بعداد! . 


فكان سلطانهم وقوة شوكتهم إجابة لعمل المعتزلة قبلهم. ومن عهد المتوكل ونجم 
المعتزلة في أفول» ومّن اعتزل فسِرّاء فإن جهر احتاج إلى شجاعة كبيرة؛ وعرض نفسه 
لغضب الناس عليه وكرههم له - يروي ابن زولاق في أخخبار سيبويه المصري الموسوس 
المولود سنة 284 ه والمتوفى سنة 358 ه (أن سيبويه هذا اشتهى الجدل وعلم الكلام؛ 
وأخذ علم الاعتزال عن أبي علي بن موسى القاضي الواسطي وكان وجه المتكلمين بمصر؛ 
وكان سيبويه يظهر الكلام في الاعتزال في الطرق والأسواق فيحتمل» لما هو عليه (أي من 
الوسوسة والجنون)؛ حدثني من حضره يوم الجمعة في سوق الوراقين في جمع كبير» وثي 
الحاضرين أبو عمران موسى بن رباح الفارسي المتكلم أحد سمو المعتزلة المشهورينء فكان 
سيبويه يصيح ويقول: الدار دار كفرء حسبكم أنه لم يبق في هذه اللدة العظيمة أحد يقول 
القرآن مخلوق إلا أنا وهذا الشيخ أبو عمران أبقاه الله» فقام أبو عمران يعدو حافياً خوفاً على 
نفسه حتى لحقه رجل ينعله7”4*. 


فمن عهد المتوكل والسيادة للمحدثين ومنهجهمء ولم يسترد المعتزلة سلطتهم يوم بعد 
المحنة . 


(1) كتاب أخمبار سيبويه المصرىي ص 18. 


لقد كان عمرو بن عبيد أبعد نظرأ من ثمامة وابن أبى دؤادء فقد عرض المنصور على 
عمرو بن عبيد أن يسمى له قوما من أصحابه المعتزلة ليعهد إليهم ببعض أموره في الدولة 
فأبى» ولكن ثمامة وابن أبي دؤاد وأمثالهما اختطوا خطة الانتفاع بالحكومة فخسروا دولتهم. 
وكان المنصور أصدق نظراً من المأمون» فأدرك المنصور حق الإدراك مركز الخلافة» وأنها 
فوق الأحزاب وفوق المذاهب الدينية» يستعين يكل المذاهب» ولا يخضع سلطانه لواحد 
منهاء يقرّب المعتزلة إذ! شاءء ويقرب المحدثين والغمهاء ء ما لم تقض تعاليم أحدهم بشيء 
يمس سلطانهء فهناك التنكيل. أما في غير ذلك فواسع الصدر تجميعهم. ولكن المأمون خلط 
بين منصب الخليفة ومنصب المعلم» فأراد أن يكون خليفة ومعلماً معأ. وفاته أن طبيعة الملك 
والخلافة إصدار الأوامر الحاسمة التى لا تحتمل جدلاً ولا مناقشة. وطبيعة المعلم أن يعرض 
النظريات. م توضع نظرياته على بساط البحثء. فتارة تقبل وتارة ترفضء. والطبيعتان 
مختلفتان» فتعرّض قوانين الدولة وأوامر الخليفة للعبث بها والشك فيها مفسد لهاء ونظريات 
المعلم ل إذا اتخّذت شكل 'ديكريتر) أفسدت العلم. وهذا ما حدث من المأمون يوم أن أصدر 
«ديكريتو» بخلق القرآن» فقد صبغ هذه النظرية العلمية صبغة الأوامر الرسميةء» وعاقب مخالفها 
معاقية من يخالف أمراً رسميّاء فكانت النتيجة إخفاقا تامًا له ولمم خلفه على ميدئه. وكانت 
إخفاقا للمعتزلة لأنهم ربطوا أنفسهم به وبهمء ورضوا عنه وعنهمء وغامروا في الفتنة» وتولوا 
أمر المحنة. 


والآن بحق لنا أن نتساءل: هل كان فى مصلحة المسلمين موت الاعتزال وانتصار المحدثين؟ 


فى رأيي أن ذلك لم يكن في مصلحتهمء وأنه كان خيراً للمسلمين ألا يدخل المعتزلة 
فى أحضان الدولة» وأن يعيشوا كما عاشوا في عهد المنصورء وأول عهد المأمون؛ فلو 
ساروا على هذا النهج. وسار المحدئون على النهج الذي وضعوه لأتفسهمء لانتفع المسلمون 
من ذلك أكبر نفعء ولتغير تاريخ الإسلام؛ فحزب المعتزلة يمثل حزب الأحرار» وحزب 
المحدثين يمثل حزب المحافظين؛ ومن مصلحة الأمة أن يكون الحزبانء يدفع المعتزلة الناس 
إلى إعمال العقل» وإطلاق الفكر ويتقدمون الناس بمشاعلهم وأضوائهم ينيرون السبيل 
أمامهم؛ ويحافظ المحدّئون على العادات والتقاليد الموروئةء ويتعلقون بأذيال المعتزلة 
يمنعونهم أن يندفعوا فى السير حتى لا يَنْبَنُواء فتسير الأمة سيراً هيناء ولكن إلى الأمام دائما . 
وإخلاء السبيل أمام طائفة من الطائفتين وفقدان الأخرى ضار شري بين 
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وظلوا تحت هذا السلطان من عهد المتوكل إلى ما قبل اليوم بقليل؛ فكانت النتيجة جمودا 
بحتاًء عِلْم العالم أن يحفظ الأحاديث ويرويها كما سمعهاء ويفسرها تفسيراً لغويًا ويشرح 
رجال السند كما شرحه الأقدمونء هذا ثقة» وهذا ضعيفء من غير نقد عقلى؟ وفِمّه الفقيه 
أن يروي أقوال الأئمة قبلهدء فإذا عرضت مسألة جديدة لم تكن » فقصارى جه المجتهد أن 
يخرّجها على أصول إمامه. وتعجبني عبارة #المسعودي» السابقة» وهي أن المتوكل أمر الناس 
بالتسليم والتقليد؛ فهذه هى طبائع العلماء من عهد المتوكل» تسليم بالقضاء والقدرء وتسليم 
دما كان وما يكونء وتقليد للسابقين». وتقليد فى الفتاوى والآراءء ومن ثُمّ تكاد تكون الكتب 
المؤلفة في الحديث والفقه والتفسير»ء بل والنحو واللغة من عهد المتوكل صورة واحدة. إن 
اختلفت فى شيء فاختلاف في الاطئاس والإ'يجاز واليسط والاختصار. أما الترتيب فواحده 
وأما الأمثئلة فواحدة» وأما العبارة الغامضة في الكتاب الأول فغامضة في الكتاب الأخير؛ 
كلها خضعت لأمر المتوكل بالتسليم والتقليدء وانعدمت فيها كلها الشخصية لأن الشخصية 
عدوة التسليم والتقليد. ولو يقي الاعتزال لتلون المسلمون بلون آخخر أجمل من لونهم الذي 
تلونوا به. 


نعم وجد في الإسلام فرقة الفلاسفة وقاموا على أنقاض المعتزلة» وكان من هؤلاء 
الفلاسفة أمثال الغارابى وابن سينا وابن رشد وأمثالهم. ولكنهم في الحقيقة لم يغنوا غناء 
المعتزلة. لقد كان الفلاسفة فلاسفة أولا وديئيين اخخراء لا ينظرون إلى الدين إلا عندما 
تتعارض نظرية فلسفية مع الدين فيجدون للتوفيق بينهماء أما المعتزلة فكانوا دينيين أوَلاً 
وفلاسفة أخراء همهم الأول تعاليم الدين مفلسَفاء والقرآن معقولا ؛ وهم الفلاسفة آراء أرسطو 
وأفلاطون بحيث لا تصطدم مع الإسلامء وشتان بين النظرئين وبين الصبغتين. من أجل ذلك 
تعرض المعتزلة لمسائل الدين عن قرب. وتعرضوا للمحدثين وصدموهمء وللفقهاء ونازلوهم» 
وكانوا يقررون الأصل الدينى ويردون على مخالفيهم في وضوح وجلاء؛ أما الفلاسفة فأرادوا 
أن يكونوا فى سمائهم الفلسفيةء وودوا لو نموا الدين جاتباء فإن كان ولا بد فمحاولة 
للتوفيق حتى لا يثور عليهم رجال الدين. لذلك أرى أن الفقلاسفة لم يمسوا الحياة الواقعية 
للمسلمينء وكانوا فى فلسفتهم اليونانية كالمفوضية اليونانية في البلاد الإسلامية» لا تمس 
مصالح الأمة التي تقيم فيها إلا عند التعارض مع مصلحتها. أما المعتزلة فتريد احتلالا وتريد 
إصلاحاً وتريد توجيهاء ولا تطمئن لعيشة العزلة. وناحية أخرىء وهي: أن المعتزلة كانوا 
أئمة البيان في الأمة العربية» وعلى رأسهم النّظام والجاحظ وبشر بن المعتمر وثمامة» وأحمد 
بن أبي دؤاد. كل منهم إمام البيان في عصرهء قد تثقفوا ثُقَافَةَ عربية واسعة. يعرفون أشعار 
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العرب وأخبارهم وادابهمء ويعرفون المعاني العميقة التى هداهم إليها علم الكلامء فكانوا 
أدباء من نوع عميق لا يدانيهم فيه غيرهم؛ ومن ثم اخترعوا علم البلاغة ‏ كما أشرت من قبل 
- فكانوا من هذه التاحية أكثر اتصالاً بالأمة الإسلامية وأبعد تأثيراًء إن لم يقرأ الناس كلامهم 
لاعتزالهم قرأوه لأدبهم وبلا غتهمء فكان الاعتزال يندس فى ثنايا فولهم العذب؛ ومنطقهم 
الفصيحء ومعانيهم السائغة؛ أما عبارة الفلاسفة فعبارة جافة غامضةء كأنها رموز وإشارات». 
قد ملئت بالمصطلحات الثقيلة والعبارات الركيكة» فكانت وقفاً عليهم وعلى من تتلمذ لهم لا 
تعدوهم : فكأنهم ألْمُوها واشترطوا فى فهمها أن يكونوا معها ليشرحوهاء فكانوا بذلك أمة 
وحدهم في عقليتهم وعباراتهم» فضاقت دائرتهم. وضعف أثرهم. 


ومن أجل هذا لا أرى أن فلاسغة المسلمين سدّوا مسد المعتزلة» بل ظلت سلطة 
المحدئين كما هي لم تتأثر بالقلا سقة أندا؛ والقلاسمة كانوا بيتحمذدولنل الله على السللامة منهمء 
ويرجونه أنه يديم عليهم السعادة التى يشعرون بها في تفكيرهم السماوي الميتافيزيقى . 


لقد أدى المعتزلة للإسلام خدمة لا تقدرء فقد جاءت الدولة العباسية تحمى الفرس 
لأنها قامت على أكتاقهمء وطارت من على عاتقهمء ولكن مذاهب الفرس ثنوية وتشبيه 
وتجسيم ونحو ذلك؛» وفي إعطاء الحرية للفرس خطر في دخول هله المذاهب وتسربها إلى 
المسلمين؛ وقرب العباسيون اليهود والنصارى واستخدموهم في الطب وغير الطبء وكلفوهم 
الترجمة إلى العربية» فكان ذلك داعياً إلى تقريبهم واختلاط المسلمين بهم أكثر من اختلاطهم 
فى العصر الأموي. فشعور الفرس واليهود والتصارى بهذه الحرية مكن طائفة منهم أن يتسللوا 
بأديانهم القديمة يريدون نشرهاء ولذلك نجد فى هذا العصر دعاة كثيرين يدعون إلى ثنوية 
الفرس ومانوية الفرس»ء وبعض تعاليم اليهودية والنصرانيةء وبعض تعاليم الهنود الأقدمين؛ 
وبعض هؤلاء الدعاة تستروا بالإسلام» وبعضهم دعا دعوته في علانية؛ وأبيح الجدل 
والمناظرة في أدق المسائل وأعمقهاء ولم يكن المحدثون والفقهاء يستطيعون أن يقفوا 
أمامهمء لأن المحدثين وأمثالهم مهرة في النصوصء والذي ينكر الإسلام لا يقتنع بمجرد ذكر 
آية أو رواية حديثء إنما يريدون دلائل عقلية على وجود الله وعلى نبوة محمد يَلِ؛ وعلى 
صحة أن القرآن من عند الله. كما يريدون دلائل عقلية على بطلان مذاهبهم؛ وكان هؤلاء 
جميعا من ثنوية ويهود ونصارى قد تسلحوا بالفلسفة اليونانية» واستخدموا منطقها فكوّئوا منه 
براهين على مذاهبهم. واستخدموا اللاهوت اليونانى يدعمون به معتمدانهم؛ فكان لا بد لمن 
يقنعهم ويرد عليهم أن يتسطلح بسلاحهمء وأن يكون على معرفة تامة بأساليبهم وأسرار 
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مذاهبهمء فيقرع حجة عقلية بحجة عقلية» ويحمى يي المسلمين من هجومهمء وبث دعواتهم. 
فلم يقم بهذه المهمة. ويحمل هذا العبء في ذلك العصر إلا المعتزلةء فقد نازلوا الثنوية 
والديصانية والدهرية» واضطهدوا بشاراً وجرير بن حازم السَّمَنى في البصرة؛ وجعلوا قومأ من 
الئنوية يدخلون في الإسلام بناء على دعوتهم. وألفوا الكتب الكثيرة في الرد عليهم؛ ونازلوا 
اليهود والنصارى وردوا عليهم» وألفوا في إثبات التبوة عامة» وفي أثبات نبوة محمد خاصة. 
وأبلوا فى ذلك بلاءً حسنا ؛ ولعل هذا هو السبب في أنا لا نجد ‏ فيما وصل إلينا - لتعاليم 
المعتزلة نظام عاماً في البحث شاملاً مرتباً» ولكن مسألة من هنا ومسألة من هناك حسب 
الجدل والمناظرة» لا حسب العقل الهادىء الذي يرتب في حجرته الأبواب والفصول ترتيياً 
منطقياً ؛ فالمسائل تثار حسبما اتفق. إما في الجو الوثني أو اليهودي أو النصراني» أو في جو 
مجالس الخلفاءء أو مجالس العلماء. ويرد عليها المعتزلة» وتدرّن فيها آراؤهم من غير نظام 
إلا النظام الزمني فى ظهور المسألة. 


ولا يدري إلا الله ماذا كان يكون من الشر على المسلمين لو لم يقف المعتزلة هذا الموقتف 
وقت هجوم خخصوم الإسلام بهذه القوة التي هجموا بهاء بل إن الأسلحة التي تسلح بها المسلمون 
يعد من علم الكلام على النمط الذي وضعه أبو الحسن الأشعري وخلفهء هي من غير شك 
وليدة الاعتزال» وترتيب لاراء المعتزلة» وتعديل لبعضهاء وما كانت تكون لولاهم. 

فلما ضعف شأن المعتزلة بعد المحنة ظل المسلمون تحت تأثير حزب المحافظين نحوا 
من ألف سنة» حتى جاءت النهضة الحديثة. وفي الواقع أن فيها لوناً من ألوان الاعتزال» ففيها 
الشك والتجربة وهما منهجان من مناهج الاعتزال» كما رأيت في النظام والجاحظ؛ وفيها 
الإيمان بسلطة العقل» وحرية الإرادة؛ وبعبارة أخرى خلق الإنسان لأفعال نفسهء وما يتبع ذلك 
من مسؤولية؛ وفيها حرية الجدل والبحث والمناظرة» وفيها شعور الإنسان بشخصيته: وعدم 
تحميل القدر كل تبعة ومسؤولية» إلى كثير من أمثال ذلك» وكلها مبادىء ‏ كما رأينا ‏ قد قال 
بها المعتزلة وجروا عليها. وربما كان الفارق الوحيد بين تعاليم المعتزلة وتعاليم النهضة 
الحديثة. أن تعاليم المعتزلة لهذه المبادىء كانت مؤسسة على الدين» وتعاليم النهضة الحديئة 
مؤسسة على العقل الصرف؛ ويعبارة أخرى كان المعتزلة يرون هذه المبادىء ديناء والنهضة 
الحديثة تراها عقلاء فاتصلت هذه المبادىء عند المعتزلة بالدين أتم الاتصال» ولم تتصل بالدين 
في النهضة الحديثةء بل كانت فى كثير من المظاهر والأحوال خروجاً على الدين. 

في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة» وعلى أنفسهم جنّوا. 


ام 


الفصل التانى 
الشئعة 


عرفنا من الفصل الذي كيب عن الشيعة في «فجر الإسلام» أن التشيع أساسه الاعتقاد 
بأن «عليًا» وذريته أحق الناس بالخلافةء وأن عليا كان أحق بها من أبي بكرء وعمرء 
وعثمانء وأن النبى ككِبمَ عهد له بها من بعدهء وكان كل إمام يعهد بها لمن بعده؛ فأهم خلاف 
بين الشيعة وغيرهم مسألة «الخلافة» لِمَنْ تكون. وإذ كان الخليفة يجمع في يديه الشؤون 
الدينية والشؤون السياسية؛ كان الخلاف بين الشيعة وغيرهم خلافا دينيا وسياسياء وإن كان 
الخلاف السياسي مصبوغا أيضا بصيغة الدين. وإذ كان النبي يَيِ قد نص على خلافة على في 
رأيهمء وكان على قد عهد بها لمن بعدهء وهكذا؛ فأبو بكرء وعمرء وعثمانء. أخذوا حقهء 
والخلفاء الأمويون والعباسيون معتدون غاصبون للخلافة» والواجب على شيعة على ردّ الحق 
لصاحيهء والعمل سرأ وجهراً على أن يتولى الأمرٌ أهله. 


وكان يعارض هذا الرأى رأى آخر كان يرى أن النبى و لم ينص على من يخلفه. 
وترك الأمر للناس يرون ما يصلح لهم ومن يصلح لهمء فكل ما يتطلبه النبي أن يحاقفظ 
على الدين» وَتَرْعَى تعاليمه ومبادئهء وليختر الناس بعد من يرون أنه أقدر على حمل هذا 
العبء والقيام بتكاليفه. ثم مِن هؤلاء مّن رأوا أن تكون دائرة الاختيار محصورة في 
قريش. لأن العرب أطوع للقرشيين» ولأن الخليفة ينبغى أن يكون ذا عصبية تشد أزره 
وتحمي ظهره» ولا قبيلة في العرب أعز من قريش؛ ومن هؤلاء من أدعم نظريته بحديث : 
«الأئمة من قريش»؛ ومنهم من رأئ' أن دائرة الانتخاب لا تقتصر على قريش. بل تعم 
المسلمين كلهم» ولو كان عبداً حبشياً متى توافرت فيه شروط الإمامة. وعلى هذا الرأي 
الأخير أكثر الخوارج. 

وقد بدأ التشيع من فغفرقة من الصحابة كانوا مخلصين فى حبهم لعلى. يرونه أحق 
بالخلافة لصفات رأوها فيه؛ من أشهرهم سَلمان الفارسىء وأبو ذَرّ الغفاري» والمقٌّداد ابن 
الأسود. وتكائرت شيعته لما نقم الناس على عثمان فى السئوات الأ خيرة من خلافتهء ثم لما 
ولي الخلافة . 
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وكان حزب الشيعة ككل حزب. ينضم إليه المخلص لمبادئهء ومن يرى المنفعة فيه 
فتشيع قوم إيماناً بأحقية علي للخلافة وُولّدهء وتشيع قوم كرهوا الحكم الأموي ثم 
العباسيىء لأنهم ظلموا منهء أو أن قوماً من قبائل العرب تعصبوا للأمويين» فكان العداء 
القَبَلي يتطلب أن يكون خصومهم في الجانب الآخر؛ وتشيع كثير من المواليء لأنهم رأوا 
الحكم الأموي حكماً مصبوغاً بالأرستقراطية العربية» وأن الأمويين لم يعاملوهم معاملتهم 
للعرب» ولم يعدلوا بينهم. فاضطروا بحكم الطبيعة البشرية أن يؤيدوا ‏ ولو سرًا ‏ من 
عاداهمء ولا أعدى لهم من الشيعة؛ وتشيع قوم من الفرس نخاصةء لأنهم مرنوا أيام 
الحكم الفارسي على تعظيم البيت المالك وتقديسهء وأن دم الملوك ليس من جنس دم 
الشعب؛ فلما دخلوا في الإسلام نظروا إلى النبي َل نظرة كِسْرَويّة» ونظروا إلى أهل بيته 
نظرتهم إلى البيت المالك» فإذا مات النبي يل فأحق الناس بالخلافة أهل بيته. وهكذا 
اعتنق التشيع طوائف مختلفة لأسباب مختلفة: بل اعتنقه أيضاً قوم أسوأ من هؤلاءء قوم 
أرادوا الانتقام من الإسلام فتظاهروا بالغلو فيه خديعة ومكراء ومن ضروب الغلوء الغلو 
في التشيع . وهذا أمر طبيعي فى كل حزب» ففيه دائما المخلص والمدلس» ومن يعتقده 
ديناء ومن يراه جليا لمصلحة وتحقيقا لغاية. 

وقد انقسم الشيعة إلى فرق عدةء وأساس الاختلاف بينها شيئان : 


١‏ اختلاف في المبادىء والتعاليم؛ فمنهم المغالي المتطرف في التشيع الذي يسبغ 
على الأئمة نوعاً من التقديس. ويبالغ في الطعن على من خالف علي وحزبه إلى درجة الكفر؛ 
ومنهم المعتدل المتزن الذي يرى أحقية الآئمة في اعتدال» وخطأ من خالفهم خطأ لا يبلغ 
الكفر . 

2 الاختلاف فى تعيين الأئمة؛ فقد أعقب على وأبناؤه كثيرين» واختلف الشيعة فيما 
ينهم على الأئمة من ذرية على ؛ فمنهم من يقول هذاء ومنهم من يقول ذاكء فكان ذلك أيضا 
من أسباب الاختلاف. ولعل من الخير أن نقدم للقارىء هذه الشجرة لتبين بها تسلسل الأئمة 
فى وضوح وجلاء: 
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يمد أب اللبتغية 


1 اسن  '‏ الحسين 
زعات بمنة ٠‏ ه) (سات مسنة 13 هي 

! ْ ابر هشام عبد الله علي 

لسن 8 على زين العابدين ١‏ 
| (عاث منة 85 ه) اسن 

عد الله امخض ١‏ 

| | عل 

إبراعيم محمد (التفس الزكية) 5 - أيو جعفر محمد الباقر زيد | 


زعات سنة ١1١7"‏ ه) ١‏ لسن 


(مات سنة فرغةأ ش) 


23 محمد للم 
عن يعن | م أبو الحسن عل الرضا أحمد 
إسماعيل (سات منة ”آ١”؟‏ ه) 
مك 5 ايو جعفر محمد كراد 
ْ (مات سنة *؟؟ ه) 
5 لم 
إ! ٠‏ علي الهادي ‏ موسى 
_ صل ابه (عمات منة 868؟ ه) 
- 
1 1 بللب دحم 
: أ 
1 هنا أبو جعفر محمد )١١(‏ أبو محمد التسن جعفر 
2 | العسكر (ماث نسو ستة ١95ه)‏ 
سسا ١‏ 
)١١( |‏ محمد المهدى المحظر 
عبد الله المهديى ٠١‏ 1 
: : (أخفى نحر منة 15ه) 
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وقد انقرض كثير من الفرق» وكانت قليلة الأهمية فى تعاليمها وتاريخهاء فلنقتصر الان 
على مذهبين كبيرين باقيين إلى اليوم وهما: الإمامية والزيدية؛ ولننهج فى بحثنا منهجنا فى 
الكلام على الاعتزال» فلبدأ بتعاليمهم ونثتّي بمشاهير رجالهم وتاريخهم السياسي . 


الإمامية 


سموا بهذا الاسم نسبة إلى الإمام (الخليفة) لأنهم أكثروا من الاهتمام بهء وركزوا كثيرا 
من تعاليمهم حولهء فكانوا يرون أن عليًا يستحق الخلافة بعد النبي يل لا من طريق الكفاية 
وحدهاء ولا من طريق ما ورد عن النبي يَكيةِ من أوصاف لا تنطبق إلا عليهء بل من طريق 
النص عليه بالاسمء ثم يرون أن الأئمة هم على وأبناؤه من فاطمةء على التعيين واحدا بعد 
واحدء وأن معرفة الإمام وتعيينه أصل من أصول الإيمان؛ وإذا كان على معيناً بالاسم من 
النبي يدِ فأبو بكر وعمر مغتصبان ظالمان يجب التبرؤ منهما. على حين أن الزيدية أقل منهم 
تشدداً فى ذلك» فإن النبي 5 عندهم عيّنه بالوصف لا بالشخص ولذلك لا يتبرأون من أبي 
بكر وعمر ولا يغمطونهما حقهماء بل يرون أن خلافتهما صحيحة وإن كان علي أقضل 
منهماء لأن إمامة المفضول جائزة مع وجود الأفضل . 

وأهم فرق الإمامية «الاثنا عشرية»» وسميت بذلك لأنها تقول بائني عشر إماما على 
الترتيب الذي تراه فى الشجرة. فأولهم الإمام على ثم ابنه الحسن ثم الحسين إلى الثاني عشر 
وهو محمد المهدي الذي اختفى نحو سنة 260 هء وسيعود في آخر الزمان فيملأ الأرض 
عدلاً. وقد كانت الأسرة الصَّفُوية التى حكمت فارس وغيرها من سنة 907 إلى سنة 148! 
ه. من هذه الطائفة الإمامية الاثنى عشرية» واتخذت التشيع وخصوصا الاثني عشرية مذهب 
الدولة الرسميء» ولا يزال ذلك إلى الآن"'“. ومن الإمامية من قال: إن الإمامة انتقلت بعد 
جعفر الصادق وهو الإمام السادس إلى إسماعيل ابنه لا إلى موسى الكاظم» ومن أجل هذا 
يسمّون الإسماعيليةء وقالوا يعد إسماعيل أتت أئمة مستورة» لأن الإمام يجوز له أن يستتر إذا 
لم تكن له شوكة وقوة يظهر بها على أعدائه» وإنما يظهر دعاته. وظل هؤلاء الأئمة يتداولون 
الإمامة واحداً بعد واحد فى ستر وتخحفاء إلى أن جاء عبيد الله المهدي رأس الدولة الفاطمية: 
فأظهر الدعوة لما أحس القوةء ومن أجل هذا يسمون أيضاً بالباطنيةء لأنهم يقولون بالإمام 


(!) ويبلغ الإمامية الآن نحواً من سبعة ملايين في فارس» ونحو مليون ونصف مليون في العراق» وخمسة 
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الباطن أي المستور”''. وقال بعضهم: إنما سموا الباطنية لقولهم بأن لكل ظاهر باطناً ولكل 
تنزيل تأويلاً. ولا يزال في الهند إلى الآن طائفة كبيرة من الإسماعيلية. 


وأهم مسألة يدور عليها كلام الإمامية مسألة الإمام؛ فهى مركز بحوثهم وهى الملوّن 
لعقيدتهم» وأكثر المسائتل الفرعية ترجع إليهاء وأهم ما يدور من الخلاف بينهم وبين أهل 
السئة إنما يدور حولها؛ فلنشرح نظرهم فيهاء ونعقب عليه برأيناء وسنعتمد فى شرح وجهة 
نظرهم على كتبهم» فذلك أنصف لهمء فنتقل خلاصة ما ورد عن «الإمام» في كتاب (الكافي» 
للكليني”2. فهو من أوثق كتبهمء فالإمام عند الشيعة له صلة روحية بالله من جنس التى 
للأنبياء والرسل؛ «كتب الحسن بن العباس المعروقي إلى الرضا: جعلت فداك. أخبرنى ما 
الفرق بين الرسول والإمام والنبي؟ فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبى والإمام أن 
الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحيء وربما رأى في 
منامه نحو رؤيا إبراهيم؛ والنبي ربما سمع الكلامء وربما رأى الشخص ولم يسمع؛ والإمام 
هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص"''. فالإمام بهذا النص يوحى إليهء وإن اختلف 
طريق الوحي عن النبي والرسولء. «والله عرٍّ وجل أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل» 
إن زاد المؤمنون شيئاً ردهمء وإن تقصوا شيئاً أتمه لهمء وهو حجة على عبادهء ولا تبقى 
الأرض بغير إمام» حجة لله على عباده» ولو لم يبق فى الأرض إلا رجلان لكان أحدهما 
الحجة وكان هو الإمام». والإيمان بالإمام جزء من الإيمان» «عن أبى حمزة قال لى أبو 
جعفر: إنما يعيد الله من يعرف اللهء فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضَلُدلا ؛ قلت: 
جعلت فداكء فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عد وجل2 وتصديق رسولهء وموالاة على 
الائتمام به وبأئمة الهدى تَيْ. والبراءة إلى الله عزَّ وجل من عدوهم. هكذا يعرف انلها 
«ومن لا يعرف الله عزّ وجل ويعرف الإمام منا أهل البيت فإتما يعرف ويعبد غير الله)'© . 
اوقال أبو جعفر: إن من أصبح من هذه الأمة لا إمام لهء أصبح ضالاً تائهاء وإن مات على 


(1) انظر: ابن خلدون في المقدمة ص 164 وما بعدهاء والشهرستانى ص 146 وما يعدها. 

(2) الكليني هو محمد بن يعقوب» يعد من أفاضل الشيعة ورؤسائهم؛ وهو عند الشيعة كالبخاري عند أهل 
السَّنَة؛ له كتاب «الكافي» في ثلاثة أجزاء: الأول: في الأصولء والثاني: والثالث: في الفروع. 
ومات سغداد سئة 328 ه. 

(3) كتاب «أصول الكافي» طبع فارس سنة 1281 ها ص 82. 

(4) أصول الكافى ص 84. 

(5) أصول الكافى ص 85. 
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هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق''. يقول الله تعالى: ##وَجَمَلنَا لم ورا يَمْيْى مه فى النّاس» 


[الأنقام: 2] » النور الإمام يأتم بهء ويقول الله تعالى : اومن جاه بالحسنة فلم 7 من وهم من 3 


3 3 


ا 


يُوْيَذٍ امون © ومن جاه بِالمَيَئةَ َكب مُجُوهَهُمْ في ألنَارِ 4 [لتُمل: 89 90 . الحسنة معرفة 
الولاية وحبنا أهل البيت». والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت”. وقال الرضا: «التاس 
عبيد لنا فى الطاعة موّال لنا فى الدينء فليبلغ الشاهد الغائبى»370. والآئمة شم الهداة الذين 
فال الله فيهم: #ولكل ووم هَادِ؛ [الرّعد: 7] ؛ وهم ولاة الله وخزنة علمه. قال أبو جعفر: 
«نحن خزان علم المع ونحن تراجمة وحى اللهء نحن الحجة البالغة على من دون السماءء 
ومن فوق الأرض»6*؟. والأئمة تور الله الذي قال فيه تعالى: #قَامِنا لَه وسُوله. والثور ألْدِى 
رن » [التَقَابِن: 8]» ونور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيعة بالنهار 
ويحجب الله نورهم عمن يشاء فقَنْظلِم قلوبهه”””. 

والأئمة هم أركان الأرض أن تميد بأهلهاء وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن 
تحت الثرى””'. وقال الرضا: (إن الإمامة هي منزئة الأنبياء» وإرث الأوصياء؛ إن الإمامة 
خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين؛ وميراث الحسن والحسين: إن الإمامة زمام 
الدين» ونظام المسلمين» وصلاح الدنياء وعز المؤمنين؛ إن الإمامة أس الإسلام النامي. 
وفرعه السامي! بالإمامة تمام الصلاة والزكاة. والصيام والحجء والجهاد.وتوفير الفىء 
والصدقات؛. وإمضاء الحدود والأحكامء ومنع الثغور والأطراف؛ الإمام يحل حلال الله 
ويحرم حرام اللهء ويقيم حدود الله: ويذب عن دين اللهء ويدعو إلى سبيل ريه بالحكمة 
والموعظة الحسنة والحجة البالغة؛ الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها العالم» وهي في 
الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار؛ الإمام البدر المثيرء والسراج الظاهرء والثور 
الساطع. والنجم الهادي في غياهب الدجىء وأجواز البلدان القفار. ولجح البحار؛ الإمام 
الماء العذب على الظمأء والدال على الهدىء والمتجي من الردى... الإمام المطهّر من 
الذنوب والمبرّأ من العيوب» المخصوص بالعلم؛ الموسوم بالحلمء نظم الدين وعر 


(1) أصول الكافى ص 86. 
(2) أصول الكافى ص 87. 
(3) أصول الكافى ص 88. 
(4) أصول الكافى ص 91. 
(5) أصول الكافى ص 92. 
(6) أصول الكافى ص 93. 
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المسلمينء وغيظ المنافقين وبوار الكافرين؛ الإمام واحدذ دهرهء لا يدانيه أحدء ولا يعادله 
عالمء ولا يوجد منه بدل» ولا له مثل ولا نظيرء مخصوص بالمضل كله من غير طلب منه له 
ولا اكتسابء بل اختصاص من المُفْضِل الوهاب؛ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه 
اختياره؟ هيهات هيهاتء». ضلت العقولء وتاهت الحلومء وحارت الألباب... وكلّت 
الشعراءء وعجزت الأدياء» وعييت اليلغاء عن وصف شأن من شأنهء أو فضيلة من فضائله. 
وأقرت بالعجز والتقصيرء وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنههء أو يفهم يع من أمره: أو 
يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. وهو بحيث النجم من يد المتناولينء ووصف الواصفين. . 
ولقد راموا صعباً وقالوا إفكأء إذ تركوا أهل بيته عن بصيرة. .. ورغبوا عن اختيار الله ورسوله 
إلى اختيارهمء والقرآن يناديهم : «وَرَبْكَ يق نا كه وَمفْكاذ ما حكات لَه تر 4 [القضص: 
8] .. فكيف لهم باختيار الإمام؟ عالم لاا يجهلء وداع لا ينكل: معدن القدس والطهارة. 
والنسك والزهادة» والعلم والعبادة» مخصوص بدعوة الرسول» ونسل المطهرة البتول. . 

العبد إذا اختاره الله لأمور عباده شرح صدره لذلكء» وأودع قلبه ينابيع الحكمة» وألهمه العلم 


إلهاماء فلم يعي بعذه بيجواب.ء ولا يحير قيه عبن الصواب» فهو معصوم ميكل 6 موفقى مسلد» قد 
أمن من الخطأ والزلل والعصار . --55-1 له ذلك ليكون حجته على عبادةءع وشاهله على خلعه ‏ 
و #ذَلِكَ مَصْلُ الله ويه من يَكَاه ونه ذو الْمَصْلٍ الْعَظِير 7)* [الجمْغة: 4] ”'' . 


وأعمال اناس استمرصس على النبي ل والائمةء قال الله تعالى : #فسارق أله عمل 
5 انحن سمعجحرة لبوق وبيت الى حمة. ومماتيح الحكمة». ومعدل العلمء وموصع الرسالة 
ومختلف الملائكة وموضيع سر ألله : ولسحن ودبعك اثله فى عبادهء ونححن رم انه الأكبرء 
ونحن ذمة الل ونحئن عهد الله ؛ فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد اللهء ومن حجهرها فد خخمر 
ذمة الله وعهده”2. وعندك الأئمة جميع الكتب التى تزلت من عند الله يع وجل وأنهم 
يعرفونها على اختلاف ألسنتها””" ##ومَا عِن عَإِبَةَ في التَمَآهِ وَالْأنضٍ إِلَّا فى ككب مين 69 
5 . ثم أورث الله الأئمة ذلك الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء”* 2 وأنه لم يجمع القرآن كله 


(1) أصول الكافى ص 96 و 97. 

(2) أصول الكافى ص 105 و 106 و 107. 
(3) أصول الكافى ص 107. 

(4) أصول الكافى ص 107. 
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إلا الأئمة» وأنهم يعلمون علمه كله؛ وقد كذب من ادعى من الناس أنه جمع القران كله. فما 
جمعه وحفظه كما نزّله الله إلا على بن أبي طالب والأئمة من بعده”''. وعند الأثمة اسم الله 
الأعظء”؛ وعندهم الْجَمْر وهو وعاء من أدَمِ فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذين 
مضوا من بني إسرائيل» وعندهم مصحف فاطمة» وفيه مثل قراننا ثلاث مرات» وليس فيه من 
فرآننا حرف واحد". وقال أبو جعفر: «إن لله عرّ وجل عِلّمين. علم لا يعلمه إلا هوء وعلم 
علمه ملائكته ورسله؛ فما علمه ملائكته ورسله فنحن تعلمه6 7 . والآمة إذا شاؤوا أن يعلموا 
شيئأً أعلمهم الله إياه» وهم يعلمون متى يموتونء ولا يموتون إلا باختيارهي” ” وهم يعلمون 
علم ما كان وما يكونء وأنه لا يخفى عليهم شيء”"''!؛ والله تعالى لم يعلّم نبيه علما إلا أمره 
أن يعلمه علياً أمير المؤمنين» وأنه كان شريكه في العله”7 » ثم انتهى هذا العلم إلى الأئمة؛ 
ولو كان لألسنة الناس أؤكية لحدثتهم الآئمة بما لهم وما عليهو” 2 والله أمر بطاعتهم ونهى 
عن معصيتهمء وهم بمنزلة رسول الله إلا أنهم ليسوا بأنبياء» ولا يحل لهم من النساء ما يحل 
للأنبياء» فأما ما خلا ذلك فهم بمنزلة رسول الله" ”»: وكان مع رسول الله روح أعظم من 
جبريل وميكائيل» وهذا الروح مع الأئمة'"''» وكل إمام يؤدي إلى الإمام الذي بعده الكتب 
والعلم والسلاح”''“. والأئمة لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلونه إلا بعهد من الله عزَّ وجل» وأمر منه 
لا يتجاوزونه!2©» والإمام لا يلهو ولا يلعبء ولا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا 
يطن ولا فرج”7''. والله ورسوله نضا على الأئمة واحداً فواحداء فالله تعالى يقول: 8أَطِيمُوأ 


(1) أصول الكافى ص 110. 
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لَه وأيلِيموأ الول وول الأ مك4 [النّساء: 59] ٠‏ وقد نزلت في على والحسن والحسين» وقال 
رسول الله: «من كنت مولاه فعلى مولاه»”'*. وكان كل إمام يعهد إلى الذي يليه» ويترك له 
كتابأ ملفوفا ووصية ظاهرةء وفي هذا الكتاب ما يحتاج إليه ولد آدم منذ خلق الله آدم إلى أن 
تفنى الدنياء وللإمام غيبة «وإذا بلغكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا تنكروها»» وللإمام 
الثانى عشر غيبة» وهو المهدي الذي يملا الأرض عدلاً وقسطأ كما ملئت جوراً وظلماًء قال 
تعالى: لا أَقيمُ باس 9 الْوار الكْتّى 409 [التكوير: 15 16] ٠‏ قال أبو جعفر: «الخنس: 
إمام يخس في زمانه.... ثم يبدو كالشهاب الواقد في ظلمة الليل)27'. 


وقال أبو عيد الله: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر”©. وقال أبو جعفر: كل 
من دان الله بعباده يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول. وهو ضال متحيرء والله 
شانىء لأعماله”” . وقال أيضاء قال الله تبارك وتعالى: «لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت 
بولاية كل إمام جائر ليس من اللهء وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية» ولأعفون عن كل رعية 
فى الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من اللهء وإن كانت الرعية فى أنفسها ظالمة مسيئة)”” . 


والإمام إذا مات لا يغسله إلا إمام. وقال أبو عبد الله: إن الله عرَّ وجل إذا أراد أن 
يخلق الإمام من الإمام بعث ملكا فأخذ شربة من تحت العرش ودفعها إلى الإمام فشريها 
فيمكث في الرحم أربعين يوماً لا يسمع الكلام... فإذا وضعته أمه بعث الله إليه ذلك الملك 
الذي أخذ الشربة فكتب على عضده الأيمن #وِتَمَتْ كلِمَتُ رَيْكَ ذا وَعَدْلَا لا مِبَذْلَ لكمجه 4 


[الأنعام: 115]ء فإِذًا قام بهذا الأمر رفع الله له في كل بلدة مناراً ينظر به إلى أعمال العباد! . 


والمادئكة تدخل بيوات الأئمة وتطأ بسظهم وتأتيهم بالأخيار ”7ع وليس. مر الحق فى 
أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمةء وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل”. 
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وَاَلْعيقبَه للفتّقرت 4 [الاعرّاف: 128] ٠‏ وأهل البيت هم الذين أورثهم الله الأرض وهم المتقون. 
وفى كل من الغناتم والعُوْص والكنوز والمعادن والملاحة الخمسء قال تعالى: #واعلموا نما 
عَنِمْتُم من عَيَو فأنّ ِل حمسم وَلَِسُول وَلِذَى الْمُرْق وَالمَتى والمسكن واب التيل4 [الانفسال: 
41]» وللإمام نصف هذا الخمس؛ لأن الخمس يقسم على ستة أسهم: سهم لله؛ وسهم 
للرسول» وسهم لذي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين»: وسهم لابن السبيل» فما لله 
ولرسوله ولذي القربى للإمام '"؛ فللإمام العشر من كل ما ذكرناهء والعشر الآخر ليتامى أهل 
البيت وحدهم ومساكينهم وأبناء السبيل منهمء فالخمس كله لأهل البيت. نصفه للإمام ونصفه 
لمن ذكرنا من أهل البيت. «وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبئاء 
سبيلهم عوضا عن صدقات الناس . وتنزيها مرء الله لهم لقرابتهم برسول الله يقد وكرامة من الله 
لهم من أوساخ الناس»*'؛ وأما ما أنحذ من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهى 
الأنفالء وهي لله ولرسوله خاصةء فتؤول للإمام وحده؛ وكذلك الاجام والمعادن والبحار 
والمفاوزء فهي للإمام خاصةء فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام 
الخمس» وتجري على الخمس الأحكام التى ذكرنا قبل7. 


والأرض كلها للإمامء قال تعالى: #إرك الْأرْض لله يرثا من يَكه من عادو 
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هذه خلاصة نظر الشيعة إلى الإمام مستمدة من أوثق كتبهم» ومعتمدة على ما روي من 
أقوال الأئمة أنفسهم مجردة من الشروح والحواشيء» فهم بهذا النظر يسبغون على الإمام نوعاً من 
التقديسء فهو يتلقى علمه من الله عن طريق الوحيء ويُعِدّه الله إعدادا خاضًا من حين أن يكون 
نطفة» ويحفظه برعايته السامية»؛ ويعصمه من الذنوب. ويورثه علم الأنبياء والمرسلين» ويطلعه 
على كل ما كان وما سيكون. وكان النبي يك يعلم علماً علمه الناس» وعلما آثر به عليّاء وعلىّ 
آثر به وصيّهء وهكذا إلى المهدي الثانى عشر. والإمام ظل الله فى أرضه»ء ونور الله فى أرضه» 
والوسيلة الوحيدة لمعرفة الحق والباطل إلخ» والاعتقاد بذلك جزء من الإيمانء كالإيمان بالله 
ورسوله لا تنفع أعمال الإنسان إلا به. بل إن عصيان المؤمن قد يخففه أو يمحوه الإيمان 
يالامام . 


(1) أصول الكافيى ص 289. 
(2) أصول الكافى ص 289. 
(3) أصول الكاقفى ص 288. 


وهم هذا يختلفون اختلافاً كبيراأً عن «أهل السُتة» وتظرهم إلى الخليفة» فالخليفة عند 
«أهل السّئْة؛ إنسان ككل الناس» ولد كما يولد الناس» وتعلم أو جهل كما يتعلم الناس أو 
كما يجهل الناس؛ ليس له من مزية إلا أن كفايته وأخلاقه جعلت الناس يختارونهء أو أنه 
تلقى الخلافة ممن قبلهء ليس يتلقى وحيأ وليس له سلطة روحية» إنما هو منفذ للقانون 
الإسلامي» وقد ينحرف عن التنفيذ فلا طاعة له على الناس إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق؛ وليس له أن يشرّع إلا فى حدود القوانين الإسلامية وإلا فتشريعه باطل؛ ثم قد يجور 
وقد يعدلء وقد يتهتك ويشرب الخمر فيكون عاصباً؛ والمؤرخون أحرار في تشريحه كتشريح 
كل الناس» ويزنوته بنفس الموازين التى توزن بها أعمال الناس» وإن انحرف واستطاعوا عزله 
عزلوه . 


أما الإمام فى نظر الشيعة ففوق أن يحكم عليهء وهو فوق الناس في طينته وتصرفاته. 
وهو مشرّع وهو منقّذء ولا يُسْأل عما يفعل» والخير والشر يقاس بهء فما عمله فهو خيرء وما 
نهى عنه فشرء وهو قائد روحىء وله سلطة روحية تفوق حتى سلطة البابا فى الكنيسة 
الكاثوليكية؛ فالصلاةء والصيامء والزكاة» والحج لا تنفع إلا بالإيمان به. كما لا تنفع أعمال 
الكافر من غير إيمان بالله ورسوله. 


وظاهر أن عقيدة الشيعة على هذا المنوال تسل العقل» وتميت الفكرء وتعطى للخليقة 
أو الإمام سلطة لا حد لهاء فيعمل ما يشاءء وليس لأحد أن يعترض عليهء ولا لثائر أن يثور 
فى وجهه ويدعي الظلم: لأن العدل هو ما فعله الإمام. وهي أبعد ما تكون عن الديموقراطية 
الصحيحة التى تجعل الحكم للشعب في مصلحة الشعب» وتزن التصرفات بميزان العقل» ولا 
تجعل الخليفة والإمام والملك إلا خادماً للشعبء فيوم لا يخدمهم لا يستحق البقاء فى 


الحكم. 


حكم الإمام شي نظر السعة حكم ديس مخعصوع ‏ وفى علا إقناء لعقليتهم : وتسليم مطلق 
نتصرفات أئمتهم ؛ وأين هل! النظطر من النظر المستند إلى الطبيعة. وهو أن !ننه لم يحلى فرعا 
أو أسرة من الناس تمتاز كلها متسلسلة ‏ بامتياز لا حد له» وفوق مستوى كل الئاس في 
العقل والدين والحكم والتصرف. إن المشاهد والمعقول أن كل أسرة فيها الطالح والصالح 
والذكى والغبى. وكلنا أو لاد أدم وفيت أصلح الناسن وأفسد الناس ؛ وولنا أدم تلصليه قال 
فيهما الله تعالى: 8# واتل عَلَهِمَ تبأ أبق ادم يالحق إذ قربا قريانا حتفيل مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ قبل 
مِنَ لحر مَالَ لَأَمْتلَتَكَ كَالَ إِنَمَا يَعبَّلُ أله مِنَ الْمَنّقِينَ 469 [القائدة: 27] » وابن نوح قال الله 
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كك الياس 7" اسن 7 3 ل ا ا ال ا ا و 1 ا تاد مريب كير لير سير كه سي عضن 
أسْيِنْقَارٌ إِيهِيمَ لأبيد إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إياهُ فَلَمَا بَيْنَ لَه أَنَّمْ عَدُوٌ يله حيرا 


لَه مثا لِلَئِيت كُمروا أمرأت نوج وَأمرَتَ 
صَلِحَيْنِ هَحَانَاهمَا هر ينا عَنْهمَا مِنَ الله سَيًا وَقِيلَ اد خلا ألثارَ عَم أَلَاِلِينَ (2)* [التخريم: 10] 
؟ ورسول الله يكخِ يقول لابنته فاطمة - وهو يعظها : (يا فاطمة! اعملي فلن أغني عنك من 


فهذله الآبات كلها تدل على أن القرابة والنسب لا مدخل لهما في تقويم الأشخاص»؛ 
وليس الصلاح والتقوى والعلم تورث كما يورث المال: إنما هي أمور خاضعة لقوانين أخرى 
غير قانون الإرث المالي. ومن هزايا الإسلام العظيمة تقريره أن الإنسان يوزن بأعماله لا بابائه 


1 لعا | اي اد الس سس سيار 707 ب ل 1 مة ‏ سس ب 
ولا بجاهه ولا بماله: #فمن يَعَمَلٌ متضال دَروَ خيرا يرم وَمَن يَعَمَلُ مِثفّال ذرو شرا 


بم لمعي 


بَرَم 40 [لرْلرّلة: 7 -8] ء وقد كان من الموالي من هو أقرب لرسول الله من بعض 
القرشيين. فدعوى أن الإمامة إرث وأن الإمام معصوم. وأن الإيمان بالإمام يَجَبَ المعاصى. 


وقد كان عمر يخطىء وأبو بكر يخطىء وعليّ يخطىء؛ ولو كان لعل كل هذا الذي 
يدعونه للإمام من عصمة وعلم ببواطن الأمور وخفاياها ونتائجها لتغيّر وجه التاريخ» ولما قبل 
التحكيمء ولدير الحروب حيرأ مما دير ؛ فإن ادعوا أنه علم وسكت وتصرف وفق القدرء فهو 
خاضع للظروف ختضوع الناس» تتصرف فيه حوادث الزمان كما تتصرف في الناس؛ خاضع 
للحكم عليه بالخطأ والصواب خضوع الناس؛ والنبي نفسه يقول: «وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَّمُ الْمَيْبَ 
َاسْتَكْتَرَتٌ مِنْ الْخَيْر وَما مَسَّنِيَ الْسَوع». 

الحق أن هذه أوهام جرّت على الناس البلاء» وجعلتهم يذلون ويخضعون خضوعا 
مطلقاً للظلم والفسادء ويرضون بهء ولا يرفعون صوتهم بالتقدء بل ولا يقومون بأضعف 
الزيمان وهو الاستتكار بالقلب. 

وهذا النظر الشيعي إلى الإمام يلقي على تاريخ الفاطميين وعلى كل الدول الشيعية ضوءا 
قوياء فنعرف السر لِم كان يخضع الناس للخلفاء» وكيف ينطرون إليهم نظر تقديس» وكيف 
كانت تقابل أعمالهم مهما جارت وظلمت بالقبول والاستحسان. 

إن شئت فاستعرض ديوان ابن هانىء الأندلسي المغربي الشيعي تر العجب العجاب» 
فاستمع مثلاً لما يقوله ني مدح المعز لدين الله الفاطمي [من الكامل]: 
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ماشِئًتٌ لا ما شاءت الأقدارٌ 
وكأنماأئت ّالتبيُ محمد 
أنت الذِي كانت تَبَشْرّنابه 
هذا الذى تَرْجَى النجاة بحبّه 
هذاالدى تَجدِى شفاعتّهغدا 
من آل أحمدّ كل فخر لم يكن 
كالبدر تحت غمامة من قَسّطل 
وفيها يقول : 
أبناءَ فاظمّ! هل لما فى خحشرنا 
أنتمأحباء الانهوائةه 
أهل النبوة والرسالة والهدى 
والوحى والتأويل والتحريم والتح 
إن قيل من نير البرية لم يكن 
لو تَلمَسُون الصخر لانيجست به 
أو كان منكم للرّفات معخاطب 
وفيها يمول : 
شرفت بك الآفاق والقسمت بيك ال 
تمطرت بك الأفواه إذ عَذْبت لك الأم 
والله خصك بالقَرَّان وفضله 


ويقول في طاعة الإمام [من الكامل]: 


فرضان من صوم وشكر خلافة 
فارزق عبادَكَ منك قَضَلّ شفاعة 
لك خَمذدنالاأنهلك ممفحخَة 
قد قال فِيكٌالله ماأنا قائل 
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فاحكم فأنتَ الواحدالقهارٌ 
وكأنماأتصاِلركالأنصار 
في كثبهاالأحبارٌ والأخبار 
قد دُوّخ الظغيان والكمَارٌ 
وبهيُ خط الإصرٌ والأَوْزَارُ 
حقّاوتهخمدأنتراةٌالنار 
صَحيًان لا يخشفيه تمتك سرار 


نجأ سِوَاكو عَاصِمُ وَمَجَار 
حلفاؤه فى أرضه الأيرار 
فى الييِّنَاتِ وسادة أطهار 
ليللا مُخلت ولا إنكار 
إلا كم خَليإِليهيسَارٌ 
وَتَفْجَِرَّث وتدفقت أنهار 
لواو نواأنه إنشَار 


أرزاق والأجال والأعم ار 
نواه حين صفت لك الأكداد 


هذابهذاعندنامَهقَرون 
واقرّبٌ بهم زلفى فأنت مكيرٌ 
ما قدرَك المتثورٌ والموزون 


بير 
لا 


وما سار فى الأرض العريضة دذكره ولكته فى مسلك الشمس سالك 
وماكثههذاالنور نور جبينه ولكيّ نورّالله فيهمشّارك 


ويقول [من البسيط] : 


لى صارمْ وهو شيعئ كحامله يكاديسبئٌ كراتى إلى البطل 
إذا المعِرٌ معرٌالدين تلطه برتقب بالمنايامدةًالأجل 


كما يلقى ضوءاً على فهم ما يقوم به شيعة الإسماعيلية نحو «السّيرة محمد شاه ابن أغا 
على المعروف بأَغا خان (وهو من نسل الحسن بن الصَّبّاح صاحب قلعة الْمُوت. والحسن 
هذا من تسل على بن أبى طالى). وهو فى منتهى الغنى ومعروف فى الأوساط الأرستقراطية 
الاوروبيةء وله خيل ساق تشترك في أشهر الحفللات.». ويعيش عيسشة بخ وترقء ومع هذا 
بجبى إليه الإسماعيلية عشر أموالهم» وينظرون إليه نظرة تقديس . 

إن شئت نظراً معتدلاً هادثاً فوازن بين قوم يرون أن إمامهم أحد الناس يجري عليه ما 
الخطأ عُزلء وهو ليس إلا خادماً للأمة» فَإِذًا لم يؤد الخدمة نحَي؛ وبين قوم يرون أن إمامهم 
معصوم لا يأتي بخطاء ويجب أن تحوّر العقول ويقلب وضعها فى الرؤوس حتى تفهم أن ما 
يأتى الإمام به عدل كاثناً ما كان. 

وأانتطر كيقا يسعد الأولون. وكه بتاخرور عقولهم: وكيهفب يخشاهم إمامهمء وكفب 
يسعون دائماً نحو الكمال بما يثيرون من نقد وما يعالجون من إصلاحء وكيف يفسد أمر 
الآخرين»ء ونسشل, عقولهم ؛ ويتدهورول فى شؤونهم . 

إنى أرى رأيا لا تحيز فيه أن نظر أهل السنة إلى المخلافة كان أعدل وأكوم وأقرب إلى 
العقلء وإن كانوا يوا خَذون مؤاخذة شديدة على أنهم لم يطبقوا نظريتهم تطبيقاً جريثاً؛ فلم 
ينقدوا الأئمة نقداً صريحاًء ولم يقفوا في وجوههم إذا ظلمواء ولم يقوموهم إذا جارواء ولم 
يضعوا الأحكام الحاسمة في موقف الخليفة من الأمة» وموقف الأمة من الخليفة. بل 
استسلموا لهم استسلاماً معيباء فجنوا بذلك على الأمة أكبر جناية» ولكنهم كانوا أحسن حالا 
من الشيعة؛ فهناك من مؤرّنخيهم من دونوا تاريخ الخلفاء في أمانة» وصوروهم كما 
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ما يجب للامام. وما يجب للأمة؛ إلى غير ذلك. وعلى كل حال فنحن الآن نوازن بين 
النظريتين» ونقارن بين الوجهتين . 

وأظن أن الزمن الذي أفهم الناس حقوقهم وواجباتهمء وحررهم مما يشل تفكيرهم 
يعدل بإخواننا الشيعة عن هذا النظر في الآئمة الذي لا يصلح إلا لأن يدون في التاريخ ‏ على 
أنهم فى حياتهم العملية سائرون على هذه الطريقة فعلاً من إدخال الإصلاحات الاجتماعية 
والمجالس النيابية» ومشايعة المدنية الغربية ‏ وهذا لا يتفق ونظرية الإمامة» وترقب المهدي 
المنتظر؛ وليس من العدل أن تكون أفكار رجال الدين فى جانب» والحياة الواقعية من 
جانب» فمهمتهم أكبر من أن يلقنوا تعاليم الإمامة نظريا وتلقينها كذلك؛؟ إنما مهمتهم مواجهة 
الواقع . وإصلاح ما فيه من خطأ إن كان. 

0 0 


ولنعد بعد إلى موقفنا في شرح تعاليم الشيعة. 


من أهم تعاليمهم التي تتصل بالخلافة أو الإمامة مسائل أريع هي: العصمةء والمهدية. 
والتقية. والاجعة ؛ وهضى كلمات كثيرة الدوران فى المدهب الشيعى . 

فأما العصمة فيقصدون منها أن الأئمة ‏ كالانياء ‏ معصومون فى كل حياتهم». ولا 
يرتكبول تضصخيرة وله كسمرةء ولا تصدر عنهم أية معحسة ) ولا" يجوز عليهم خطأ ولا نسسياتث. 
ونظر الشيعة في ذلك و حججهم تلخصها فيما يأتي : 

 [‏ قالوا إن الذي دعا إلى نصب الإمام هو جواز الخطأ من الأمة» فإذا جاز الخطأ 
أيضاً من الإمام لاحتجنا إلى هاد آخرء وهو مثلهء فيلزم من ذلك التسلسل . 

ورد عليهم خصومهم بأن الحاجة إلى الإمام ليست هي جواز الخطأ من الأمة؛ بل 
وظيفته تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد» وحفظ بيضة الإسلامء ولا حاجة في ذلك إلى العصمة. 

2 واستدلوا أيضا بأنه حافظ للشريعةء فيلزم أن يكول معصوما حتى يؤمن على 
حفظهاء وإلا احتاج إلى حافظ آخر. 

وان جواب خصومهم أن الإماع ليبس هو الحافزل إنما هو المنفذ؛ وحافظ الشريعة مم 
العلماء لقوله تعالى: ظوَاليِّنْيُونَ وَالْأَحبَارٌ يما أسْتحَفْظا من كب الله وكاو عله 00 
[المائدة: 44] ؛ وقوله تعالى: #9 كينا ونين ب بما كسم صَلْمونٌ الْكِب وَيِما كتشمر يَدرَسُون# آل 


506 


ععمرّان: 79 ]| ولو كان وجود المعصوم ضروريأ لو جب أن يكون في كل قطر بل في كل بلدة؛ 
إذ الواحد لا يكفي للجميع لانتشار المكلفين في الأقطار ‏ ونصب نائب عنه لا يفيد لأن 


ومما ردوا به عليهم أيضاً ما روي عن على في «الكافي» أنه قال لأصحابه: «لا تَكمُوا 
عن ماله بحقّ» أو مشورة بعدل: فإِنى لست أمن أن أخطىء». وما روي أن الحسين كان 
بظهر الكراهة من صلح أخيه الحسن مع معاوية ويقول: «لو جر أنفي كان أحب إلى مما فعله 
أخي». إلى أخخر ما قالوا. 

وهذه العقيدة بعصمة الأئمة غريبة حقاً على الإسلام» فلم نعرف هذا الموضوع أثير فى 
عهد النبي 5 ولا صدر الإسلام» بل ولا نعرف وصف العصمة أسند إلى الأنبياء فى هذا 
العصرء وروح القرآن الكريم لا يفهم منها دعوى العصمة لأحد من الناس» وفي القرآت: 


مير 


«وص دم ريم 4 [طه: 121ا] : وموسى وَكَرٌ الرجل فقتله: (وَكرهُ مي فق علي كَل د 


اط اس 7 فر مس 
من عمل النَيِطنٍ ِنَم عَدُوٌ مُضِلٌ مُبينَ*: وقال: وي إن لش تبي تن 4 [القصص: *! - 16] ؟ و 
القران قصة سليمان: ##إدْ عض عَلَيْهِ بلعث الصََفنت للياد © كمال إن 7 أقتر ع عن 


ذه رش حي وات بالحجاب )4 [ص: 31 - 32] . ويونس' 7 #إذ ذهب مم 20 ن أن سد 
عله [الأنبياء: 7] وثميئا يمول الله له: ##ووَجدَاكَ 4 صَال فهدئ 40 [الضَح : 8 ويقول له له : 
# وعدي انس وَأدَدُ لمن أن 4224 [الأحرّاب: 37] ء ويقول له: #عَنًا أنَّهُ عدت لِمَ أدِنتَ لَهَرَ # 
[الّوبّة: 43] » وعاتبه بقوله تعالى: #عبس وتولى أن جه الى 09 دما يدبك لل يرك ف 
ين 1 -7] ؛ ويعترف القران التبي يكنوب غفره الله له: ##لغفر لَكَ أَنَهُ ما تَمَدَّمُ من ذَنكَ وَمَا 


تَأََّد مي 0 «لَحَد تام 1 َك التي وَلْمهَدِينَ والأنضصسار» [الخومّة: 117] ؟؛ ويؤكد رسول 
الله فى القرأن أنه بشر لهل 2 إلا ْنا يَسُولًا» [الإسراء: 93] ء ##إنَ أناأ إلا نزي وَتشي )4 
[الأعرّاف: 188] . 


قمفهوم هذه الآيات واضح. وهي لا تتفق مطلقاً مع ما يدعيه الشيعة لعصمة أئمتهم. 
فإذا كان هذا ما قصه الله عن الأنبياء» فكيف يرقى الأئمة منزلة قوق منزلة الا نبياء . 

ويظهر أن قول الشيعة في الأئمة هو السبب في بحث المتكلمين فى عصمة الأنبياء 
وضعه بحثأ فى علم الكلام؛ فذهب قوم من المرجئة وابن الطيب الياقلاني من الأشعرية ومن 
اتبعه إلى أن الرسل غير معصومين إلا من الكذب في التبليغ فإنه لا يجوز عليهم؛ وذهبت 
طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلاء وجوزوا 
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عليهم الصغائر ؛ وذهب جمهور أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والشيعة إلى 
أنه لا يجوز البنَّةَ أن يقع من نبي أصلاً معصية عن عمد لا صغيرة ولا كبيرة. ويقول ابن 
حزم: إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدء ويقع منهم أيضاً قصد الشيء يريدون به وجه 
الله والتقرب منه فيوافق خلاف مراد الله» إلا أنه تعالى لا يقرّهم على شىء من هذين الوجهين 
أصلاًء بل ينبههم على ذلك» ويظهر ذلك لعباده ويبين لهه”'". 


ويقول الواقف وشرحه: «أجمع أهل الملل والشرائع على عصمة الأنبياء من تعمد 
الكذب فيما ذَلُ المُعجرٌ على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبغونه عن الله... وأما سائر 
الذنوب فهي إما كفر أو غيره» فأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه... وأما غير 
الكمر فإما كبائر أو صغائرء وكل منهما إما عمداً وإما سهواء أما الكبائر عمدأ فمنعه 
الجمهور... وأما صدورها عنهم سهواً أو على سبيل الخطأ فى التأويل فجوزه الأكثرون. . 
وأما الصغائر عمداً فجوزه الجمهور إلا الجبائيء وأما سهواً فهو جائز اتفاقا؛ واستثنى أكثر 
المعتزلة الصغائر الخسيسة» وهى ما يحكم على صاحبها بالخسّة ودناءة الهمة فإنها لا تجوز 
أصلاً لا عمداً ولا سهواً. هذا كله بعد الوحي» وأما قبله فقال الجمهور: لا يمتنع أن يصدر 
عنهم كبيرة. وقال أكثر المعتزلة: تمتنع عليهم الكبيرة» لأن صدورها يوجب النفرة وهي تمنع 
من اتباعه فتفوت مصلحة البعثة)”* . 


فظاهر من هذا أن جمهور المسلمين لم ينظروا حتى إلى الأنبياء نظر الشيعة إلى الأئمة: 
ولم بمتسحوأ الانساء العصمة المطلقة حتى من الخطأ والنسياتنء وحتى قبل النبوة كالذى قاله 
الشيعة فى الأئمة. 


وفكرة العصمة للأمة بعيدة عن الإسلام وتعاليمهء كما أنها بعيدة عن الطبائع البشرية 
التى ركشت فها الشهوات». وركهب فها الدخير والشر . وهر جحلب ها الميول المتعاكسة؛ وفضلة 
الإنسان الراقى ليس فى أنه معصومء بل في أنه قادر على الخير والشرء وينجذب إليهماء 
وهو فى أكثر الأحيان ينجذب إلى الخيرء ويدفع الشر. أما الطبيعة المعصومة فطبيعة الملائكة 


رم ع ريع ص ال جر 


مره ويفعلون م د عون # [التَحُريم: 6 ل طبيعة الإنسان الذى لى فل 


3 


الذين لا يَعَصُونٌ اله 
شهوته لفقل -حيويته . 


(1) انظر: الفصل لابن حزم جزء 4 ص 2 وما بعدها. 


(2) شرح «المواقف» باختصار جزء 3 ص 204 وما بعدها. 
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ويعجبني في ذلك قول الغزالي في التوبة: «وليس في الوجود أدمي إلا وشهوته سابقة 
على عقلهء وغريزته التى هي غذة الشيطان متقدمة على غريزته التى هي عذة الملائكة. فكان 
الرجوع عما سبق إليه على مساعدة الشهوات ضرورياً فى حق كل إنسان نبا كان أو غبيّاء فلا 
تظن أن هذه الضرورة اختصت بآدم 8" '' وقد قيل [من الطويل]: 

فلا تحسسبَّنٌ هتداً لها العَّذْرُ وَحَدَّها سجيةٌ نفس»ء كل غانية هِنْز1ة 

بل هو حكم أزلي مكتوب على جنس الإنس لا يمكن فرض خلافه ما لم تتيدل السنة 
الإلهية التى لا مطمع في تبديلها. .. فكل بشر لا يخلو عن معصية بجوارحه إذا لم يخل عنه 
الأنبياء»ء كما ورد في القرآن والأخبار من خطايا الأنبياء وتوبتهم وبكائهم على خطاياهم» فإن 
خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب» فإن خلا في 
بعض الأحوال عن الهم فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر 
الله فإن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور فى العلم بالله وصفاته وأفعاله... ولا يتصور 
الخلو فى حق الادمي عن هذا النقص. وإنما يتفاوتون فى المقادير؛ قأما الأصل فلا بد منه. 
ولهذا قال 8588 : «إنه ليْعَانَ على قلبي حتى أستخفر الله في اليوم والليلة سبعين مرّة0"”“. 

وأغلب الظن أن بحث المتكلمين فى عصمة الأنبياء متأخحر عن قول الشيعة فى عصمة 
الإمام» كما أن أغلب الظن أن الذي دعا إلى هذه الفكرة ما نشأ بين الشيعة وخصومهم من دعوى 
التفاضلء فقد فضل الشيعة عليًا وفضل «أهل السّنَة» أبا بكر وعمرء وبدأت من ذلك الحين نغمة 
تعداد الفضائل لكل» فلم يكتفٍ كل فريق بالحقائق» بل وضعوا الأحاديث لرفعة صاحبهم كما 
نقلنا قبل من النصوص الدالة على ذلك”*". وأتت الخلفاء بعد من الأمويين والعياسيين لأهل السنة 
كما تسلسل الأئمة للشيعة» فبقي التفاضل على مرور الزمان تعلو نغماته؛ ولكن خلقاء «أهل السنة» 
لم تُسْبَغْ عليهم العصمة. وأئمة الشيعة أسبغت عليهم العصمة لأسباب : 

! - أن الخلفاء من عهد أبى بكر وعمر ثم الأمويين والعياسيين» قد تسلموا زمام 
الحكم وباشروا سياسة الرعية فعلاء ومباشرة الحكم ‏ من جهة ‏ تعرّض الحاكم للعملء» فإذا 
عمل تعرّض للخطأ والصوابء. وكل ما في الأمر أن الأشخاص الحاكمين يختلفون؟ فبعضهم 
صوابه أكثر من خطئهء وبعضهم خطؤه أكثر من صوابه. وليس من الممكن في طبيعة الحكام 


(1) يشير إلى قوله تعالى: #وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه قتاب عليه وهدى# [طه: 121]. 
(2) البيت لأبى تمام فى ديوانه 1/ 275. 
(3) «الإحياء» 4/ 8 المطيعة الميمنية سنة 1306 ه. (4) انظر: فى ذلك «قجر الإسلامة. 
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أن يصيبوا دائماً؛ ومن جهة أخرىء فتصرفاتهم اليومية حتى غير ما يتعلق منها بالحكم ظاهرة 
للخاصة منقولة على السنتهم للعامة» ولذلك عرفئا منهم من كان يشرب» ومن كان لا يشرب» 
ومن كان يحب الجواريء ومن كان لا يحب»ء ومن كان يغتى أو يحب الغناء ومن لا يعغنى 
ومن لا يميل للغناء. على الجملة عرفنا كل تفاصيل حياتهم بمحاستها ومساويها وصوابها 
وخطئهاء ومحال أن تدعي العصمة لهؤلاء بعد ذلك. أما أئمة الشيعة فلم يتولوا الحكم إلا 
أياما قليلة؛ في عهد على كانت أيام حرب وعدم استقرار» والأئمة بعد ذلك لم يتعرضوا 
للحكم ولم يتعرضوا للجمهورء فلم نُجَرّب أعمالهم. ولم تظهر تصرقاتهمء ويضاف إلى ذلك 
أنهم مضطيّدُون اضطهاداً مستمراً من الولاة والخلفاءء وعواطف الناس دائماً مع المضطهّد 
المظلوم. وهي على عكس ذلك مع المضطهد ومن يتولى الحكم [من الرمل]: 
إن نصف الناس أعداءٌ لمن وَلِيَالأحكامهذا إن عد" 

فدعوى عصمتهم تجد مرتعاً خصيباً يساعد عليها تستر الأئمة وأحياناً غيبتهم. فهم لم 
يتعرضوا للحكم حتى يختبروا وتظهر أعمالهم» ثم إنهم أحيطوا بجو خفاء وغموض يهيئان 
النفوس لقبول دعوى العصمة؛ ولو ادعيت العصمة لبنى أمية والعباس لكانت مهزلة تقابل 
بالضحك والاستخفاف ‏ 

2 - وسبب آخر وهو أن أكثر من كان يحيط بالخلفاء في الصدر الأول والعهد الأموي 
من العرب» والعرب أمة ديمقراطية تنظر إلى الخليفة نظرهم إلى أحدهمء لا يمتاز عنهم 
كثير ا ؛ بل منهم من كان يخاو في الديمقراطية أيام النبي نفسه مكار القرآن يَحَدَ من هذا الغلو 
فى الديمقراطية» ويقول لهم: فلا ترفعوأ أصواتكة مر د صَوْتٍ ألنبيّ* [الخجرات: 2]. ووفد على 
النبى وقد بنى تميم وقت الظهيرة وهو راقدء 0 ينادونه يا محمد اخرج لنا؛ فاستيقظ 
فخرج ونزلت : #إنّ الديت ينَادُوتَكَ من وباء للحت أَحكَدهمَ لا يعقِلوت 403 [الحُجرّات: 4] . 
ودخل عي بن حصن على النبى وَةِ وعنده عائشة من غير استتئذانء فقال رسول الله: أين 
الاستتذان؟ قال يا رسول الله ما استأذنت على رجل قط ممن مضى منذ أدركت» ثم قال: مَنْ 
هذه الجميلة إلى جانبك؟ فقال يلِِ: هذه عائشة أم المؤمنين. فلما خرج قالت عائشة: مَنْ 
هذا يا رسول الله؟ قال: أحمق مطاع, وإنه على ما ترين لسيد قومه؛ ونزل في ذلك قوله 
تعالى: «يا2 21 نج أمتوأ لا لدحلُواً بوت لبي ِل أت ” يوذرت إل طعاو غير نَظرب إذلة 
وَلْكنَ إِذَا دَعِيمم م فَآدَخْلُواً فَإِذَا طعمثم فَأنتَدروأ ولا مسْنَيْنينَ لدب إن ذلك حكانَ يِوْذِى ألتَىَّ 


(1) الييت لابن الوردي فى ديوانه ص 438. 
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لمي منحكُم ونه لا يست مِنّ آلْحَقّ» [الأحزاب: 53] إلى غير ذلك. وكانوا مع من بعده 
من الخلفاء أشد جرأة» والتاريخ مملوء بالشواهد على ذلك. وهذه الديمقراطية الغالية أحياناً 
والمعتدلة أحيانا يستحيل أن تنمو فيها بذرة دعوة إلى عصمة. أما التشيع فكان حوله. 
خصوصاً في آخر العهد الأموي والعهد العباسي» كثير من الفرس رُبُوا على أرستقراطية 
الملوكء وورثوا عن ابائهم نظرة التقديس لملوكهم؛ وسمى العرب هذه النزعة كِسْرٌوية نسبة 
إلى كسرى ملك الفرس» لأنهم لا يعرفونها بين العرب. قال الثعالبي النيسابوري في كتابه 
«المضاف والمتنسوب» بعد أن ذكر عدل كسرى أنوشروان: «فأما سائر الأكاسرة فإنهم كانوا 
ظلمة فجرة؛ يستعبدون الأحرار» ويجرون الرعية مجرى الأجراء والعبيد والإاماء. فلا يقيمون 
لهم وزناء ويستأثرون عليهم حتى بأطايب الأطعمة والثياب الحسنة والمراكب والتساء 
الحسانء والدور السرية؛ ومحاسن الأداب؛ فلا يجترىء أحد من الرعايا أن يطبخ سكباجاء 
ويلبس ديباجاء أو يركب هملاجاًء أو يتكح امرأة حسناءء أو يبنى داراً قوراءء أو يؤدب 
ولدهء أو يمد إلى مروءة يدهء وكانوا يبنون أمورهم على معنى قول عمرو بن مَسعَدَة للمأمون: 
ملك ما يصلح للمولى على العبد حرام”'2. مثل هذه النزعة ولهذه الحالة النفسية» وغلبة 
العبودية يمكن أن تثمر فيها دعوى العصمة. 

ويظهر أن دعوى العصمة لم يكن يعرفها الأئمة الأولون. فقد رويتا قبل قول على في 
المشورةء لأنه لا يؤمن الخطأ من نفسهء وروينا تخطئة الحسين للحسن في صلحه مع معاوية. 

إنما وجد القول بالعصمة من غلاة الشيعة أولاً. ولم يكن يسلم به الأئمة الأولون ثم 
زاد القول فى آخر الدولة الأمويةء وكانت العصمة مسلكا من مسالك الدعوة لآل البيت» 
وتحريضاً للناس على الثورة ضد الظالمين من الاأمويين. 

كد ةا د 

ويتصل بهذه العصمة قولهم بأن الأئمة وسطاء بين الله والناس وشفعاءء وأن الاعتقاد 
فيهم كاف في محو السيئات ورفع الدرجات. روى ابن بابويه القَمّى عن الفضل ابن عمرو 
قال: «قلت لأبى عبد الله: لم صار على قسيم الجنة والنار؟ قال: لأن حبه إيمان وبغضه 
كفرء وإنما خلقت الجنة لأهل الإيمان» والنار لأهل الكفرء فهو قسيم الجنة والنارء لا 
يدخل الجنة إلا محبوهء ولا يبدخل الثار إلا مبغضوه». 


(1) ص 140 . 
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ويمول بعضهم [من السريع] : 


حب علي في الورى بجُجتّة قامفْحٌ بها ياربٌ أوْزَارِي 

لوأنِمٌيًانوى نحبه 0 مُحضصّيّفيالتارِهمنالتّار 
ويقول ابن هانىء [من الكامل] : 

هذاالشفيعلامّةيَأتي بها وجدوده لجدودها شفعاء 


وكتب الشيعة مملوءة بالأحاديث والأخبار الدالة على هذا المبدأء وفيه هدم لمبدأ 

الإسلام الجميل» وهو مسؤولية الإنسان وأن قيمة كل إنسان عمله #فَمَن يَعْمَلْ مثقال در 
حي يَرَمْ 9 ومن يَعَمَل مثقتال درو شا يَرْمُ 40 [لزدوكة: ( 8] وأن كائناً من كان 

حتى الأنبياء لا يغنون عن أحد شيثا لب لا تَملِكُ تفن لقن سينا والأمر يَوْمِذِ يِه )»4 
[الانقطار: 19] ٠‏ #وَانَتواْ يرما لا حَرَى تنس عن لقي عَيَئًا ولا يعْبَلُ بها سَمَعَدٌ 4 [البَقَرَة: 48] ٠‏ #فل 
ب لآ لِك لي سنا ولا رَسَّدًا 0 * [الجن: 21] . 

نفي الاعتقاد بأن الحب لال البيت والأئمة غناء إهدار ركن من أعظم أركان الإسلام. 
وهو المطالبة بالعمل الصالح وارتباط الثواب بهء والنهي عن العمل السيىء وارتباط العقوبة به 
إذ يكفى حب آل البيت ثم ترتفع التكاليف. 

لقد دخل على المسلمين من جرَاء العصمة والمبالغة في الشفاعة ضرر كبير»ء ولم يقتصر 
الضرر على الشيعة إذ تسريت تعاليمهم إلى غيرهم من الفرق الأخرى الإسلامية؛ فكان 
السنيون إذا رأوا الشيعة ينسبون عملا وفضلاً لإمام نسبوا مثله للأنبياء على الأقل؛ فغلا 
بعضهم في القول بعصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدهاء وهو مخالف لصريح 
القرآن؛ ورأوا أن الشيعة يقولون بأن للأئمة نوراء فقال بعضهم: إن رسول الله يَكلكِ لم يكن له 
ظل ؛ ورأوا الشيعة تقول إن الإمامة تورث» فزعم بعض الصوفية أن مشيخة الطرق تورث 
فنور الشيخ ينتقل منه إلى ابنهء وإذا مات وخلف صبياأ فهو الشيخ ولو كان رضيعاً لأن فيه نور 
أبيه» ورأوا الشيعة تقول بعصمة الأئمةء فاعتقد العامة بعصمة الأولياءء فلا يصح الطعن على 
من سمّوه وَلِيّا ولو رأوه يشرب الخمرء وكفوا ألسنتهم وأيديهم عنه» بل وتبركوا به» لأنه فوق 
أن يسأل عن عمله. وكم فسد الإسلام من هذه الأوهامء ومن سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 


المهرىي: 
ورهن عقا كن الشبعة المارزة الاعتمقاد فى المهدى. وكلمة المهدى اسم مفعول من هدىء 
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يقال هداه الله الطريق أي عرّفه ودلّه عليه وبيّنه له فهو مهدي. ولم ترد في القرآن كلمة المهدي 

وإنما ورد المهتديىي: #من م هد آنه فهو مهمد » [فكهف: 17] » وورد الهادىي #ولكل وم هَادِ» 

[اكرّعد: 7] ء» وقد ورد فى شعر حسان بن ثابت وصف النبي 355 بالمهتدي [من الكامل]: 
بأبي وأمي مَنْ شهدت وفاتّه فى يوم الاثنين النبئٌ المهْتَدِي”" 
ووصعه بالهادي [من البسيط]: 


بالله ما حَمَلتٌ أنقى ولا وم 8 ّ مشل النبب” رسول ال مَةِ الهادي” 
ووصفه أيضاً بالمهدي في قوله في رثائه يلي [من الكامل] : 

مَابَالُعَيْني لا تَنَامُ كأنمًا تُحِلّث مَأقبهَابكحا الْأَرْمَدِ 
جَرَّعاً عَنَّى المَهْدِيّ أَصْبَحَ نَاويا يا خََيْرَ مَنْ وَطوء || الات( 


وقد وردت فى بعضر الأحاديث كلمة المهدي وصفاً تلعلئ. فقد روي أن رسول الله عَكِن 
قال: اوإن تؤمروا علا ولا أراكم قاعلين تجدوه هاديا مَهُدِيَا 1-7 بكم الصراط المستقيم)””ا 
ولما قتل الحسين بن على وصفه سليمان بن صٌرد بأنه «مهدى ابن مهدي». وأطلقه الشعراء 
فى دولة بني أمية حتى على بعض الخلفاء الأمويين» فقال نهار بن تؤسِعة في سليمان بن عبد 


الملك زمن الطويل] : 
لهراية بالشغر سوداءٌ لم تزل نُفَضٌ بها للمشركين بجموع 
مباركةتهدِيالجنودٌ كأنها مُقَابٌ نحت من ريشهاالوقوعٌ 


على طاعة المَهْدِيَ لم يبق غيرها فأَيْنَا وأمر المسلمين جميب 67 

وهى في كل ذلك بمعناها اللغوي الديني رجل هداه الله فاهتدى. ثم نراها تأخذ معنى 
جديداً وهو إمام منتظر يأتي فيملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. وأول ما نعلم من إطلاقها 
بهذا المعنى ما زعمه كَيُسان مولى علي بن أبي طالب في محمد ابن الحنفية (وهو أبن علي بن 
أبى طالب من أم من بني حنيفة نسب إليها)» فقد زعم كيسان إمامة محمد هذا وأنه مقيم 
بجبل رَضْوَّى (وهو جبل على سبع مراحل من المدينة) وإلى هذا أشار كثيْر عزة» وكان 
كيسانياً فقال [من الوافر]: 


() ديوانه ص 208 . (2) ديوائه ص 207. (3) ديواته ص 208. 
(4) «أسد الغابةة 31/4. (5) انظر: دائرة المعارف الإسلامية فى مادة المهدي نقلاً عن جولدزيهر. 
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وكذلك فعل المختار بن أبى عبيد التقفى». فكان يدعو الناس إلى إمامة محمد ابن 
الحنشة ويزعم أنه المهدى”” . 


لقد مات 05 الحنفية سسنة |8 هه وصلى عليه أبَان بن عئمان بن عفات» وكات والى 
المدينةء ودشن بالبقيع ‏ ولكن لم شا الكيسانية أن يؤمنوا نمو لك 6 وقالوا بعميتة وبانتظار: لحني 
يعودء وكان هذا أساسا لفكرة الإمام المنتظر عند الإمامية الاثنى عشرية. 


وهله العتميدة برجو الإمام بعك عبمته أو مو بك ضى _ المسماة فى عرف الشعة 
بالرجعةء وممن قال بالرجعة في العصر الأول عبد الله بن سبأء فقد كان يقول برجوع 
رعخ مول 2 بعد مونة, وفى أو ل المائه الثانية للهجرة كأت جأير الجعفى (وهو أحد 
الكذابين قال فمك أبو تامش : مأ رأيت أكذب مته ) يقول بر جعة علي سس أبي طالب» وكان 
بقول في قوله تعالى: «وَإذا وهم اقل عتم تيا لل به ين الْاّضٍ تُكَلَهْ» [التّل: 2ه] 
إن الدابة هي على بن أبي طالب؛ ولما أتى القرن الثالث الهجري كان الإمامية يرون أن 
الأئمة كلهم يرجعون هم وأعداؤهمء ودلك حين ظهور المهدي” 27 وستأتي زيادة إيضاح 


وزاد القول بالمهدي وانتشر خاصة بين الشيعةء ووضعت فيه الأحاديث المختلفة؛ ولم 
يرو البخاري ومسلم شيئاً عن أحاديث المهدي. مما يدل على عدم صحتها عندهماء وإنما 
ذكرها الترمذي وأبو داود وابن ماجّه وغيرهمء من مثل ما روي أن رسول الله يلت قال: «لو 
لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلاً منى أو من أهل بيتى» 
يواطىء اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي؛». ومثل أن رسول الله قال: «لو لم يبق من الدهر 
إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتى يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً؛ إلخ. وكلها تدور على أنه 
«لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين» ويظهر العدل. ويتبعه 
المسلمونء ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهديء وقد أجهد رجال الحديث 
أنفسهم فى فحص سند هذه الأحاديث وأبانوا ما فيها من ضعف رجالها»”* . 


(1) ديوائه ص 521. (2) ابن تخلكان 1/ 642. 


(3) انظر: #تفسير الألوسي» 6/ 316. 
(4) انظر: فى ذلك ابن خلدون 260/1 وما بعدها. 
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على الجملة انتشرت فى جو العصر الأموي فكرة المهدي المنتظرء وكان أكثر دعاة 
المهدي من الشيعة» ورأينا لبعض البيت الأموي مهدياً آخر لا يسمى المهدي. ولكنه يلقب 
بالسّفياني. وذاعت أخبار السفياني هذا فى البيئات الأموية وغيرهاء وكان السفياني المنتظر 
كالمهدي المنتظرء قال في «الأغاني؛ عن مصعب: كان خالد بن يزيد بن معاوية يوصف 
بالعلم ويقول الشعرء وزعموا أنه هو الذي وضع خبر السفياني وكيّرهء وأراد أن يكون للناس 
فيه طمع حين غلبه مروان بن الحكم على الملك وتزوج أمه أم هاشم»؛ قال صاحب 
«الأغاني»: «وهذا وهم من مصعب فإن السفياني قد رواه غير واحد وتتابعت فيه رواية 
الخاصة والعامة»” '* إلخ . 


وأنا أميل إلى قول مصعب رغماً عن حجة أبي الفرج التى ذكرها من أن بعض أهل 
البيت روى حديث السفياني؛ فبعض أهل البيت كان يسره كل الأخبار التى تضعف من شأن 
البيت الأموى وانقسامه؛ فالظاهر أنه كان لخالد بن يزيد شيعته وأعوانهء نعْص عليهم غلبة 
مروان بن الحكم على الحكمء وكان خالد طموحا اشتغل بالكيمياء ليغنى أصحابه بالذهب إذا 
نجح كما تقدم» ثم وضع أحاديث المهدي ولكنه اختار اسماً أمويا وهو السفياني إشارة إلى 
جده «أبي سفيان». قال في «النجوم الزاهرة»: «وكان خالد المذكور موصوفا بالعلم والعقل 
والشجاعةء وكان مولعاً بالكيمياء» وقيل إنه هو الذي وضع حديث السفياني (أنه يأتي في آخر 
الزمان) لما سمع يحديث المهدي2”0. 


ومن أظرف ما حدث أنه لما قال الشيعة بالمهدي وقال بعض الأمويين بالسفياني» وضع 
الشيعة الأحاديث بأن المهدي إذا خرج سيقابل السفياني إذا خرج» «فسيبايع الناأس المهدي 
يومئكٍ بمكة بين الركن والمقام» ثم إن المهدي يقول: أيها الناس اخرجوا إلى قتال عدو الله 
وعدوكم. فيجيبونه ولا يعصون له أمراء فيخرجح المهدي ومن معه من المسلمين من مكة إلى 
الشام لمحاربة عروة بن محمد السفياني ومن معه من كلب'”"ا إلخ. ويروي الطبري في 
حوادث سنة 132 ه أيام النزاع بين دعاة العباسيين والأمويين أن جماعة من أهل فِنْسْرين 
وحمص وتدمر تجمعواء «وقَدِمَهم ألوف عليهم أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن 
أبيى سفيان» فرأسوا عليهم أبا محمدء ودعوا إليه وقالوا: «هو السفياني الذي كان يذكر. 


(1) «الأغانى» 16/ 88. 
02 «النجوم الزاهرة» 1 لسري 
(3) مختصر تذكرة القرطبى» طبعة يولاق ص 159. 
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وكانت موقعة شديدة انهزم فيها أتباع أبي محمد وقتل هو وأرسل برأسه إلى أبي جعفر 


المنص د 006 إلخ . 


ويظهر أن العباسيين أيضا عز عليهم أن يكون للشيعة مهدي وللأموييين سفياني وليس 
لهم شيء» فرأوا أن يكون لهم أيضاً «مهدي», فوضعت لهم الأحاديث على هذا النمط؛ روى 
الطبراني عن ابن عمر قال» كان رسول الله وَيِلَةِ في نفر من المهاجرين والأنصارء وعلى بن 
أبيى طالب عن يساره والعباس عن يميئهء إذ تلاحى العباس وثنفر من الأنصارء فأغلظ الأنصار 
للعياس» فأخذ النبي يكل بيد العباس وبيد على وقال: اسيخرج من صلب هذا فتى يملأ 
الأرض جورا وظلماًء وسيخرج من صلب هذا فتى يملا الأرض قسطأً وعدلاً. فإذ رأيتم ذلك 
فعليكم بالفتى التميمي فإنه يقبل من قبل المشرق» وهو صاحب راية المهدي». 


ويظهر أن واضع الحديث كان ماهراً فترك النص على الإشارة للزمن» فإن انتصر 
العلويون فالحديث يصلح لهمء وإن انتصر العباسيون صلح لهم؛ فلما انتصر العباسيون 
اتخذوه حجة لأنهم أصحاب الرايات التى خرجت من المشرق. 

وروى الحاكم عن ابن عباس قال: منا أهل البيت أربعة: منا السفاحء ومنا المنذر. 
ومنا المنصورء ومنا المهدي. قال مجاهد: بيِّن لي هؤلاء الأربعة. فال أبن عباس: أما 
السفاح فريما قتل أنصاره وعما عن عدوه؛ وأما المنذر أراه قال: فإنه يعطى المال الكثيرء 
ولا يتعاظم في نفسهء ويمسك القليل من حقه؛ وأما المنصور فإته يعظى النصر على عدوه 
على مسيرة شهرء وهو الشطر مما كان يعظى رسول الله يييِ؛ٍ وأما المهديى فإنه يملأ الأرض 
عدلاً كما ملعت جوراء وتأمن البهائم السباع, وتلفي الأرض أفلاذ كدها. قال: قلت: وما 
أفلاذ كبدها؟ قال: أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة». 


ولعل انتشار خير المهدي وما إليهء حمل المتصور على تسمية ابنه المهدي والإيهام بأنه 
المهدي المنتظر. روى «الأغاني' أن المنصور كان يريد البيعة للمهدى. وكان ابنه جعفر 
يعترض عليه في ذلك». فأمر بإحضار الناس فحضرواء وقامت الخطباء فتكلموا وقالت 
الشعراء؛ فأكثرت في وصف المهدي وفضائلهء وفيهم مطيع بن إياس؛ فلما فرغ من ذلك قال 
مطيع: حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله وك قال: المهدي منا محمد وابن عبد الله وأمه 
من غيرناء يملؤها عدلاً كما ملئت جوراًء ثم أقبل على العياس فقال له: أنشدك الله. هل 


(1) #الطبرىة 9 138 طبع بمجير . 


الله 


سشم يها هنا ؟ فال * نعم ) ممجا كه من المتصود”2, 


ورووا عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله يَلِتَِ قال: لا تذهب الدنيا حتى يلى أمتى 
رجل من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمي . قال البلخى في كتابه «البدء والتاريخ» بعد روابته هذا 
الحديث: «وقد تأول قوم أنه المهدي محمد بن أبى جعفر لقبه المهدي واسمه محمدء وهو 
من أهل البيت» ولم يأل جهداً فى إظهار العدل ونفي الجور» إلخ . 


فنرى من هذا أن عقيدة المهدي فشت فى العلويين والأمويين والعباسيين» وأخذت عند 

وفكرة المهدي هذه لها أسباب سياسية واجتماعية ودينية؛ ففي نظري أنها نبعت من 
الشيعةء وكانوا هم البادئين باختراعهاء وذلك بعد خروج الخلافة من أيديهم وانتقالها إلى 
معاوية» وقتل على» وتسليم الحسن الأمر لمعاوية» وتسمية هذا العامء الذي فيه سلّم الحسن 
الأمر لمعاوية» عام الجماعة. ثم قثل الحسين. 

تم ذلك فرأى رؤساء الشيعة أن هذا قد يسبب اليأس في نفوس أتباعهمء. وخافوا أن 
يذوب حربهمء فكان منهم بعيدو النظرء بدأوا يبشرون بأن الحكم سيرجع إليهمء وأن بني 
أمية سيهرّمون. فوضعوا لذلك خططاء منها الدعوة السرية للتشيع والعمل في الخقاء على قلب 
الدولة الأموية وإضعافهاء ثم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بقيام رئيس للشيعة يلتف الناس حوله 
ولو سرأء ويلقبونه بأنه الخليفة حقاء ورأوا أن ذلك لا يتم أيضا إلا بصبغه صبغة دينية» فهو 
الإمام وهو المعصوم؛ ورأوا من إحكام أمرهم بث الرجاء والأمل في نقوس الناس حتى 
يشجعوا ويثبتواء ومنُوهم أن الأمر لهم في النهاية» وأن الأمويين مهما أوتوا من النصر 
العاجل فإنه ينتظرهم الخذلان الاجل . 

ولكن قوماً حولوا الأخبار الواردة من الشيعة الأولين في الحكومة المنتظرة إلى حاكم 
منتظرء لأن ذلك أقرب إلى أذهان العامةء فالأولون كانوا يرمزون بالمهدي المنتظر إلى 
حكومة شيعية منتظرة» فجعلها المتأخرون حقيقة» وجعلوا المهدي المنتظر حقيقة» وأكثروا من 
القول فيه وزادوه أوصافاً وأخبارا ليلبسوه ثوب الحقيقة. 


قال الألوسى فى تفسيره: «وتأول جماعة من الإمامية ما ورد من الأخبار في الرجعة 


(1) انظر: القصة بطولها في «الأغاني» 12/ 85. 
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على رجوع الدولة والأمر والنهي دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات:”2 . 

ولكن العامة لا يفهمون جيدأ رجوع المعاني» إنما يفهمون رجوع الأشخاص فوضعت 
تلذلك أخبار المهدى المنتظر بشخصه ووصفه. 

وكما كان في التاريخ أن اليونان لما فشلوا في حكمهمء وغلبهم الرومانيون على أمرهو 
حؤّلوا الفلسفة العملية إلى فلسفة رواقية تتطلب اللذة في الحياة العقلية» وتتحمل آلام الحياة 
في صبر وثبات. كذلك الشيعة خرج الأمر من أيديهم فدعوا إلى تحمل آلام الحياة فى صبر 
وثبات». وزادوا على ذلك إجادة تصوير فكرة الأمل» وجسّدوها فى المهدي. 

ولما كان الشيعة هم الأساتذة الأولون في هذا الموضوع فلدهم خالد بن يزيد الأموي 
لما فشل وخرج الحكم من بيته إلى بيت مروان بن الحكمء ثم قلدهم العياسيون بشكل آخر 
فسلموا بالمهدي واستغلوا فكرتهء وادعوا أن المهدي فيهم لا في شيعة على فاليأس عند 
الشيعة وعند البيت السفياني هو السبب النفسي لقيام فكرة المهدي. وحرب القوم من جدس 
سلاحهم هو السبب النفسى للمهدي العباسى . 

واستغل هؤلاء القادة المهرة أفكار الجمهور الساذجة المتحمسة للدين والدعوة الإسلامية 
فأتوهم من هذه الناحية الطيبة الطاهرة» ووضعوا الأحاديث يروونها عن رسول الله عَيِيِْ فى 
ذلك» وأحكموا أسانيدها وأذاعوها من طرق مختلفة» فصدقها الجمهور الطيب لبساطتهء 
وسكت رجال الشيعة لأنها في مصلحتهمء وسكت الأمويون لأنهم قلدوها في سفيانيّهم: 
وسكت العباسيون لأنهم حولوها إلى منفعتهمء وهكذا كانت مؤامرة شنيعة أفسدوا بها عقول 
الناس. وكنت أنتظر من المعتزلة كشف التقاب عن هذا الضلال» إلا أني مع الأسف لم أعثر 
لهم على شيء كثير في هذا الباب» ولكنى أعرف أن الزيدية (وهم فرع آخر من فروع الشيعة 
الذين تأثروا أثرأً كبيراً بتعاليم المعتزلة» لأن زيداً رئيسهم تتلمذ لواصل بن عطاء زعيم 
المعتزلة)» كانوا ينكرون المهدى والرجعة إنكاراً شديداً وقد ردوا في كتبهم الأحاديث 
والأخبار المتعلقة بذلك» ورووا عن أئمة أهل البيت روايات تعارض روايات الأئمة الاثني 


_ 


عضر يك . 


حديث المهدى هذا حديث خرافة» وقد ترتب عليه نتائح خطيرة فى حياة المسلمين. 
نسوق لك أهمها : 


(1) تتفسير الألوسي" 6/ 315. 


1 أحيط المهدي بجو غريب من التنبؤات والإخبار بالمغيبات والإنباء بحوادث 
الزمان. فعند آل البيت علم توارثوه عن أخبار الزمان إلى يوم القيامة؛ وهناك الجفر وهو جلد 
ثور صغير مكتوب فيه علم ما سيقع لأهل البيت مروي عن جعفر الصادق في زعمهم؛ وهناك 
أخبار زعم مسلمة اليهود أنهم رأوها في كتبهم الدينية مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه في 
أحداث الدول وأعمارهاء فامتلاات عقول الناس بأحاديث تروى وقصص تقص..ء ونشأ 5< 
كبير في كتب المسلمين اسمه الملاحمء فيه أخبار الوقائع من كل لون؛» فأخبار العرب 
والرومء وأخبار في قتال التركء وأخبار في البصرة وبغداد والإسكندرية» وما جاء في فضل 
الشام وأنه معقل الملاحمء وأخبار عن مكة والمدينة وخرابهماء وأخبار أن المهدي يملك 
جبل الديلم والقسطنطينية وسيفتح رومية وأنطاكية وكنيسة الذهب» وأخبار عن فتح الأندلس 
وما يجري فيه من أحداث”' إلخ. وجعلت هذه الأشياء كلها أحاديث بعضها نسبوه إلى رسول 
الله يله وبعضها إلى أئمة أهل البيت» وبعضها إلى كعب الأحبار ووهب بن متبهء وهكذا. 
وكان لكل ذلك أثر سيّىء في تضليل عقول الناس وخضوعهم للأوهامء كما كان من أثر ذلك 
الثورات المتتالية في تاريخ المسلمينء. ففي كل عصر يخرج داع أو دعاة كلهم يزعم أنه 
المهدي المنتظرء ويلتف حوله طائفة من الناسء كالذي كان من المهدي رأس الدولة 
الفاطمية. وتقرأ تاريخ المغرب فلا يكاد يمر عصر من غير خروج مهدي وكان آخر عهدنا به 
مهدي السودان» وظهور فرقة البابية في فارس التي دعا إليها ميرزا على محمد المولود سنة 
65 هه وهو من نسل الحسينء وقد ادعى - لما بلغ الخامسة والعشرين - أنه الْبَاب ‏ 
ومعنى الباب عندهم «انائب المهدي المنتظر»ه. ولو أحصينا عدد من خرجوا في تاريخ الإسلام 
وادعوا المهدية» وشرحنا ما قاموا به من ثورات» وما سببوا من تشتيت للدولة الإسلامية 
وانقسامها وضياع قوتهاء. لطال بنا القول». ولم يكمنا كتاب مستقل . 


وهذا كله من جرّاء نظرية خرافية» هي نظرية «المهدية»» وهي نظرية لا تتفق وسنة الله 
في خحلقه. ولا تتفق والعقل الصحيح . ولعل تقدم الناس فى عقلهم ومعارفهم وتقدمهم فى 
الحكم ونظامه وما ينبغي أن يكون» يقضي على البقية الباقية من هذه الخرافة. ويحوّل الناس 
إلى أن ينشدوا العدل» ويعملوا بأيديهم وعقولهم في إيجاد الحكم الصالحء ويُحلوا ذلك محل 
المهدي المنتظر؛ فخير لهم أن يطلقوا العدل في الواقع لا فى الخيال» وأن يعملوا على 
تحقيقه فى دنيا الحس والعقل لا دنيا الأوهام. 


(0) انظر: ذلك كله فى «مختصر تذكرة القرطبيىة ص 152 وما بعدها. 
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2 - وشىيء آخر تولّد من فكرة المهدىي المنتظر؛ ذلك أن الصوفية اتصلت بالتشيع 
اتصالا وشقاء وأخذت فيما أخحذت عنه فكرة المهدى» وصاغتها صياغة جديدة وسمته 
اقطباً» وكونت مملكة من الأرواح على تمط مملكة الأشباح. وعلى رأس هذه المملكة 
الروحية القطبء. وهو نظير الإمام أو المهدي في التشيع؛ والقطب هو الذي «يدبر الأمر 
فى كل عصرء وهو عماد السماءء ولولاه لوقعت على الأرض»؛ ويلي القطب النجباء؛ 
قال ابن عربي في الفتوحات الملكية: «وهم اثنا عشر نقيبا في كل زمانء لا يزيدون ولا 
ينقصونء على عدد بروج الفلك الاثنى عشرء كل نقيب عالم بخاصية كل برج ويما أودع 
الله تعالى في مقامه من الأسرار والتأثيرات... واعلم أن الله تعالى قد جعل بأيدي هؤلاء 
النقباء علوم الشرائع المنزلة» ولهم استخراح خبايا النفوس وغوائلهاء ومعرفة مكرها 
وخداعهاء وإبليس مكشوف عندهم» يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسهء وهم من العلم 
بحيث إذا رأى أحدهم وطأة شخص فى الأرض علم أنها وطأة سعيد أو شقى مثل 
العلماء بالاثار والضافة إلخ؟. 


وقال ابن تيمية في بعض فتاويه: «وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة» مثل الغوث الذى بمكة» والأوتاد الأربعة» والأقطاب السيعة والأبدال الأربعين. 
والنجياء الثلاثمائة» فهى ليست موجودة في كتاب اللهء ولا هى مأثورة عن رسول الله يك لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف محتملء إلا لفظ الأبْدَال؛ فقد روي فيهم حديث شأمي منقطع 
الإسناد عن علي كرّم الله وجهه مرفوعاً إلى رسول الله يفِْهِ أنه قال: إن فيهم (يعني أهل 
الشام) الأبدال: أربعين رجلاء كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً» ولا توجد أيضا 
فى كلام السلف6"'”". 


وهكذا كرّن الصوفية مملكة باطنية وراء المملكة الظاهريةء اتخذوا فيها فكرة المهدي. 
وغيروا ألفاظهاء وكملوا نظامهاء وكلها سبح في الخيال وجَرَيٌ وراء أوهام كلها شعرء ولكنه 
ليس شعراً لذيذاء بل هو شعر أفسد على الناس عقائدهم وأعمالهم» وأبعدهم عن المنطق في 
التصرف فى شؤون الحياة» وقعد بهم عن المطالبة بإصلاح الحكم وتحقيق العدل؛ فكانوا 
يهيمون فى أودية الخيال» والحكام يهيمون في أودية الفسادء وكأنهم تواضعوا على ذلك ؛ 
فالحاكم يُفسدء والشعب يحلمء وحالة الأمة تسوء. 


(1) «الألوسي» 274/2. 
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الرجعة: 


ويتصل بعقيدة المهدي القول بالرّجِعَة؛ فكثير من الإمامية يعتقد بها ويرون أن رسول الله 
يك وعلمًا والحسن والحسين وباقي الأئمة» وخصومهم كأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد 
يرجعون إلى الدنيا بعد ظهور المهدي» ويعذب من اعتدى على الأئمة وغصبهم حقوقهم أو 
قتلهم. ثم يموتون جميعاء ثم يحيون يوم القيامة؛ قال الشريف المرتضى: إن أبا بكر وعمر 
يصلبان على شجرة في زمن المهدي . 

وهي عقيدة أعرق في الغراية من عقيدة المهدي . 
النقنة: 


محتست 


هو أسم مصدر ْتَوَ فى وَانَقَىء تقول . توقيتُ الشيء وأنقيتة فته 0 ونتسة به أى حدر ته ؛ 
وفي القران: 0 الْكفينٌ أولية من ون لْمُوّمِنِينٌ ومن يفم لات فيس ورت أله بي 


د * > "* ترس ابي 


تنه إل أن كوا ينمز بُدد4 [آل عمرَان: 28] ؛ وفى قراءة: ##إِلّ آن كيدا منج تُتَند4 [آل 
عمرّان: 28) ؛ ومعناها أن يحافظ المرء على عرضه أو نفسه أو ماله مخافة عدوه فيظهر غير ما 
يضمر؛ فهى مداراة وكتمان؛ وتظاهر بما ليس هو الحقيقة؛ وهى عند الشيعة النظام السري فى 
شؤونهمء فإذا أراد إمامٌّ الخروج والثورة على الخليفة وضّع لذلك نظاماً وتدابيرء وأعلم 
أصحابه بذلك فتكتّموهء وأظهروا الطاعة» حتى تتم الخطط المرسومة» فهذه تقية» وإذا أحسوا 
ضرراً من كافر أو سنى داروه وحاروه وأظهروا له الموافقةء فهذه أيضاً تقية» وهكذا. 


والتقية عند الشيعة جزء مكمل لتعاليمهم تواصوا به وعدوه مدأ أساسيا فى حياتهم. 
وركناً من دينهمء ورووا فيه الشيء الكثير عن أئمتهم» وانبنى عليه تاريخهم؛ فالأحداث 
التاريخية كلها أساسها إماء مختفي أو متستر يدعو إلى نفسه فى الخفاءء ويبث دعاته في 
الأمصارء فيتخذون البيعة له من أنصارهم» ويطالبونهم بالكتمان» والتظاهر بالطاعة؛ 
ويلزمونهم بأن يعملوا أعمالهم المطلوبة منهم من الولاة الظاهرين على أتم وجه حتى لا تحوم 
حولهم شبهة» إلى أن تنضج الثورة ويحين الوقت الملائم»ء فيعلنوا الخروج ويحملوا السلاح 
في وجه الدولة. 

وقد روى الكلينى في التقية أخباراً كثيرة» فروي عن أبي عبد لله أنه قال: «تسعة أعشار 
الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له والتقية فى كل شيء إلا في النبيذ والمسح على 
الخفين». وقال في قوله تعالى: #أوْلَيِكَ يبن لَجرَهُم مَرَنَنِ يما صَبَرُوأُ» [القصص: 54] . قال: بما 
صبروا على التقية - وما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهفء. إن كانوا ليشهدون الأعياد 
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ويشدون الزنائير» فأعطاهم الله أجرهم مرتين. وقد سثئل أبو الحسن عن القيام للولاة» فقال : 
فال أبو جعفر: التقية من ديني ودين أبائتي» ولا إيمان لمن لا تقية له» وسئل أبو جعفر عن 
رجلين من أهل الكوفة أَخذَاء فقيل لهما: ابرا من أمير المؤمنين على ظَذ؛ فبرىء واحد منهماء 
وأبى الآخرء فخلى سبيل الذي برىء وقتل الآخر. فقال: ما الذي برىء فرجل فقيه في دينه. 
وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة. وأراد جماعة السير إلى العراق» فقالوا لآبى جعفر : 
أوصناء فقال أبو جعفر : «ليقوٌ شديدكم ضعيفكم وليَعْدٌ غنيكم على فقيركم» ولا تيثوا سرناء ولا 
تذيعوا أمرنا». وقال أبو عبد الله: إنا أمرنا مستور مقتّع بالميثاقء فمن هتك علينا أذله الله" '' . 
وعلى هذا قال كثير من الشيعة: إنه يحسن لمن اجتمع مع أهل السّنّة أن يوافقهم فى 
صلاتهم وصيامهم وسائر ما يدينون به؛ ورووا عن بعض أتمة أهل البيت: من صلى وراء 
سنى تقية فكأنما صلى وراء نبي؛ وفى وجوب قضاء هذه الصلاة عتدهم خلاف . 
وقد فسروا كثيراً من أعمال الأئمة على أنهم فعلوها تقية» فسكوت على على أبي بكر 
وعمر وعثمان كان تقية؛ ومصالحة الحسن لمعاوية كان تقية إلخ. كما كانت التقية عند الشيعة 
سبباً فى تحميل الكلام معانى خفيةء وجعلهم للكلام ظاهراً يفهمه كل الناسء وياطناً يفهمه 
الخاصهء وقصدهم في كلامهم إلى الرمز والكناية ونحوهماء وفسر بعضهم بعض ايات القران 
على هذا النحوء فجعلوا كثيراً من الآيات رمزا لعلئ والأئمة» فقال بعضهم في قوله تعالى : 
«يأيا أرَسولُ بِلِمْ مآ أرِلٌ إليلك ين رَيَكَ وَإن لَرْ تَْمَلَ ها بِلَنْتَ رِسَالَمُ4 [القائدة: 67] » إن المراد 
بما أنزل إليك خلافة علئ؛ وقالوا: إن وراء هذه العلوم أسراراً خفية أشار إليها على زين 
العابدين بقوله [من البسيط]. 
إني لأكتم من علمِي جواهره كَيْلّا يَرى الْحَقَّ ذو جهل فيَفْتَيِنَا 
وقد تقَدَمَ في هذا أبو حَسّنَ إلى الحسين وأوصى قبله الححسّنا 
فرب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمى يرون أقبح مايأتونه حسنا 
وجرى على هذا النمط بعض الصوقية» فقالوا: إن وراء علم الظاهر علم الباطن. وهو 
لا يفهم من الوضع اللغوي للكلمات ولا من البراهين المنطقية» إنما يفهم من طريق الإلهام 
والمكاشفة إلخ . 


(1) انظر: الكلينى فى «الكافي» صن 400 وما بعدها. 
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وكان على عكس الشيعة في القول بالتسة الخوارج. فقالوا: لا تجوز التقية بحال من 
الأحوال» ولو عرضت النقس والمال والعرض للاأخخطار. 

وحباة الشيعة والخوارج السياسية مظهر من مظاهر قولهم فى التقة. فالخارجى يعارن 
الخروح على الإمام فى صراحة ولو كان وحدهء ويحاربه ولو كان في نفر قليلء مهما يلغ 
عدوه من العددع ول" يدارى ولا يمارى ؛ والشيعي يدارى ويجارى. و مشر ويتكتم حتى بظن 
أن الفرصة أمكنته فيظهر . 

اع يت 

أدى الشيعة الاعتقاد بالإمامة» وأنها جزء من الإيمان والعصمة وما إليهاء إلى اعتقادهم 
أن المؤمنين حقاً هم على ومن ناصره ووالاه» ومن تبع الأئمة بعد على في الأجيال 
المتعاقية؛ أما من عداهم من أبي بكر وعمر وعثماك ومن تأبعهم . والأمويين والعباسيين ومن 
شايعهم ء فهم ى نظرهم مقصر ول 2 وان اختلهف الشبعة قيما ينهم شي الوصمف الذدى يصمونهم 
3 فمنهم من غلا فيهم إلى درجة الحكم عليهم بالكفر. 

قيروون عن الصادى : اثلائة لا يكلمهم الله يوم القامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
من ادعى إمامة ليست له. ومن جحد إماما من عند الشف ومن زعم أن أبأ بكر وعمر لهم 


وأكثروا من لعن أبى يكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم»ء وبالغوا فى ذلك حتى جعلوا 
لعنهم قربة إلى الله؛ ولهم أدعية مأثورة في لعن هؤلاء وأمثالهو”" . 

وهذا ‏ من غير شك ضيق في النظر أدى إليه اتخاذهم مقياس الفضيلة والرذيلة 
والإيمان والكفر الإيمان بإمامة علىّ» فمن أمن بذلك فهو المؤمن وهو الفاضلء. وهو الذي 
يستحق الثواب» ومن كفر بإمامته فهو الكافر وهو الشرير وهو المعذّب بالثار؛ فكأن الإيمان 
بإمامة علي يساوي الإيمان بالله» بل يزيد عليه فمن أمن بالله وحده من غير إيمان بإمامة على 
5 ينفعه إيمانهء فإذا زاد على ذلك أنه جحد استحقاق على للإمامة فهذا هو الكفر الذي ما 
بعله كمر . 


وهذا مقياس في منتهى الغرابة» كمن يقيس الحجرة بالقدح بدل الأمتارء أو يقيس 


(1) انظر : «الكافى؛ 3 391. 


المكيل بالمتر بدل القدح؛ فنحن نعلم أن روح الإسلام تقوّم المرء بشيئين: توحيد الله 
وإيمان برسالة رسوله محمد» ثم الأعمال الصالحة التى تنفع الناسء وبهذا وحده يقدر المرء 
في نظر الإسلام» وبهذا وحده يوزن أبو بكر وعمر وعائشة كما يوزن به على نفسهء وكما 
يوزن به كل إنسان؛ فإلغاء هذا المقياس» ووضع مقياس آخر هو الإيمان بعلىَّء جهل بروح 
الإسلام وضعف في العقل حتى في نظر العقل المجرد. ولو قالوا إن المقياس هو الإيمان 
بالله وبالأعمال» وأن الإيمان بإمامة على عقيدة من عقائد الخير لقاربوا الحق» ولكان لقولهم 
مندوحة. ولكن إنكار إمامة علي لا يستوجب كفرأ ولا يستوجب لعنة؛ وفضل أبي بكر وعمر 
على الإسلام أكبر من فضل علي.' ولكل فضلء فجحد هذا بالنسبة لهما حتى يستوجيا اللعنة 
سخف في الرأيء وضيق في الذهن . 


على أنا نرى من بين الشيعة من تلطف فى الحكم فلم يصل بهؤلاء الصحابة إلى درجة 
الكفر وإلى استحقاق اللعن. 


وعلى كل حال جرّأتهم هذه العقيدة على أن ينقدوا أعمال الصحابة ومن يليهم»ء وأنا 
أنقل هنا بعضاً من أقوال من يعد معتدلاً فيهم؛ فأهل السّنَة - وخاصة من عهد أبى الحسن 
الأشعري ‏ يرون أنه لا يصلح أن يتعرض لأحد من الصحابة بسوءء ويروون أحاديث في ذلك 
مثل: «أصحابي كالتجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»» ومثل: #خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم 
الذي يليه». وروي عن الحسن اليصري أنه ذكر عنئذه الجمل وصفين» فقال: تلك دماء طهر 
الله منها أسيافنا فلا نلطخ بها ألسنتناء وقالوا: إن من المروءة أن يحفظ رسول الله يك فى 
عائشة زوجتهء وفي الزبير ابن عمتهء وفي طلحة الذي وقاه بيده. ثم ما الذي ألزمنا وأوجب 
علينا أن نلعن أحداً من المسلمين أو نيرأ منه؛ وأي ثواب فى اللعنة والبراءة؟ '.... ثم قد 
كان رسول الله صهرا لمعاوية» إذ كانت أم حبيبة زوجهء فالأدب أن تحفظ أم حبيبة وهي أم 
المؤمنين في أخيهاء إلى آخر ما قالوا. 


لم يرض الشيعة عن هذا القول. وقالوا: إن الله فرض عداوة أعدائه وولاية أوليائه. 
يقول الله تعالى: فلا مد قوما مؤمتورت يله واليوم الآآخر نوادورت من حاد أله وَرسْولهُ وَل 
كاوأ بهم | أو أَبسَآءَهمْ أ إِخْوتهر أو عَشِيرب» [المجّاطة: 22] . وقد لعن الله العاصين 
بقوله : #لعرت 2 حكفروا مخ بوت إمْهِيلٌ علّ سان داوويد# [القائدة: 78] ٠‏ وأنتم لم تعذلوا 
فى موقفكمء قأنتم دخلتم فى أمر عثمان وخضتم فيه. ولم تحفظوا أبا بكر فى محمد ابنه. 
فإنكم لعنتموه وفسقتموه لاشتراكه في فتنة عثمانء ولا حفظتم عائشة أم المؤمتين في أخيها 
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محمد» ومنعتمونا أن نخوض وندخل أنفسنا في أمر علي والحسن والحسين ومعاوية الظالم له 
ولهماء المتغلب على حقه وحقهما. وكيف صار لعن ظالم عثمان من السنةء ولعن ظالم على 
والحسن والحسين تكلفاً ؛ وكيف تحدتم فى أمر عائشة وحفظتم أمرها ومنعتم من الحديث فى 
خروجها يوم الجملء» ومنعتمونا من الحديث في أمر فاطمة وما جرى لها بعد أبيها؛ وكيف 
صار التعرض لعائشة من أكبر الكبائر» وكشف بيت فاطمة والدخول عليها فى منزلهاء 
وتهديدها بالحريق» من الإيمان؟ والصحابة أنفسهم كان يتعرض بعضهم لبعض» فعائشة تقول 
فى عثمان: اقتلوا تَعْثَلا لعن الله نعثلاً؛ وكان عيد الله بن مسعود يلعن عثمان؛ وقد لعن 
معاوية على بن أبى طالب وابنيه الحسن والحسين؛ ولعن أبو بكر وعمر سعد بن عبادة وبرئا 
منهدء وأخرجاه من المدينة إلى الشام. . . وهذا طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم لم يروا 
أن يمسكوا عن على حتى قصدوا لهء وحملوا السيوف فى وجهه. وكذلك فعل معاوية وعمرو 
بن العاصء وقد لعنهما على ولعن أبا موسى الأشعري. وهذا عثمان قد نفى أبا ذر إلى 
الربذة. إلى كثير من أمثال ذلك ولو كانت الصحابة بالمنزلة التي تذكرونها لعلمّتْ ذلك من 
حال نفسها ‏ وهذا كله من وضع المتعصبين للأمويين»: فقد كان لهم من ينصرهم بلسانه ويضع 
الأحاديث إذا عجز عن نصرهم بالسيف؛ ومن هذا القبيل حديث: «خير القرون قرني»» ومما 
يدل على بطلانه أن القرن الذي جاء بعده بخمسين سنة شر قرون الدنياء فهو القرن الذي قتل 
فيه الحسين وأوقع بالمديئة» وحوصرت مكةء ونقضت الكعبةء وشربت الخلفاء الخمورء 
وارتكبوا الفجورء كما جرى ليزيد بن معاوية وللوليد بن يزيدء إلى آخر ما قالوا"'". 


وفى هذه الأقوال بعض الحق. ولكن الشيعة وقفوا نفس الموقف الذى عابوه على أهل 
السّنةَ» فقد رموا أهل السّنّة بتحاملهم على آل البيت وأتباعهم فتحاملوا هم على من عداهم. 
ولم يقفوا من الصحابة جميعاً موقف القاضي العادل. فجرّحوا الصحابة إذا لم يكونوا من 
الشيعة» وأغضبوا عن كل شيء من الشيعة» ورفعوا الأئمة فوق البشر بل فوق الأنبياء» لأنهم 
ادعوا العصمة لهم؛ وكان المنطق يقضى - وقد وضعوا مبدأً نقد أعمال الصحابة ‏ أن يضعوا 
الصحابة كلهم في ميزان واحدء ويحاسبوهم حساباً واحداً. ولعل المعتزلة كانوا أعدل منهم 
في هذا الباب» فنظروا إلى جميعهم نظرا واحدا وإن أخطأ بعضهم في الحساب. 


أداهم هذا النظر الذي ذكرنا إلى أن يروا أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعياء 


(1) هذا مختصر من أقوال أبى جعفر النقيب. حكاه بطوله ابن أبي الحديد في «نهج البلاغة» 4/ 454 وما 


بعدها . 


ولا يأخذون علماً إلا ممن كان شيعياً: ولا يثقون برواية تاريخ إلا ممن كان شيعياً؛ ولذلك 
كانت كتب أحاديثئهمء وفقههمء وأصول فقههمء ورواية تاريخهم محصورة كلها في 


المىء 


بهذا حصروا أنفسهم في دائرة خاصة» حتى كأنهم هم المسلمون وحدهم؛ فإن عاشوا 
وسط الستئّين فباطنهم لأنفسهمء وظاهرهم التقية. 

وفي الحق أن كثيراً من «أهل السّنة؛ وقفوا نفس موقف الشيعة. فلم يرض كثير من 
المحدثين أن يرووا أحاديث الشيعة ولم يرض كثير من الفقهاء أن يعدّوا خلافات الشيعة بين 
اختلافات المفهاء. 

وكان أولى الفريقين أن يكون عمادهم فى الأخذ والرد صدق الراوي وكذبه مهما كان 
مدشة الذينى . 

ومع هذا فكان نظر السنيّين أقرب إلى العدل وأدنى إلى الإنصاف؛ فلم يكرهوا عليّا كره 
الشيعة لأبي بكر وعمر وعائشة» بل مجدوه وعظموه؛ وأثنوا عليهء واعترفوا بفضائله. وإن 
رأوا أن أبا بكر وعمر يفضلانهء ورووا ما صح عندهم من حديث على؛ ولئن كان رجال 
السياسة قد أساؤوا إلى على وشيعته نفيأ وقتلاً وتعذيباً» فإن رجال العلم والدين كانوا أعدل 
في معاملة الشيعة من معاملة الشيعة لرجال الدين والعلم السنيّين» وإن أخذ على السنيين شيء 
إزاء موقفهم نحو الصحابة والتابعين» فهو أنهم بالغوا فى تمجيدهم جميعاء فلم يشاؤوا أن 
ينقدوا فى جرأة وصراحة عمل أحد منهم سواء كان شيعياً أم غير شيعي» وسواء كان عليّا أم 
أبا بكرء وشتان بين صنيعهم وصنيع الشيعة في السب واللعن لكل من لم يكن شيعيا» وخاصة 
من دخل في خلاف مع على وشيعته. ولو أنصفوا جميعاً لوقفوا منهم موقف المؤرخ الصريح 
الصادق ينقدون عمل العامل من غير نظر إلى فرقته ومذهبه» ويمجدون عمل الخير من أي 
جهة كانء ولكن من لنا بالصدر الرحب والعقل الواسع؟!. 

د اعبت 

فقه الشبعة: 

ومنحى الفقه الشيعي يشبه منحى الفقه السنّى من اعتماده على الكتاب والسئّة» وإن كان 
هناك خلاف فى الأصول والفروعء فأهم منشئه أشياء : 

الأول: أن ما كان من أصول وفروع عند السنيّين يخالف تعاليم الشيعة وعقائدهاء التي 
ألممنا بها من قبلء يرفض رفضاً باناء ويحل محله أصول وفروع تتمشى مع العقائد الشيعية. 
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الثاني : أنهم ‏ وقد منعوا أنفسهم من أن يأخذوا حديئا أو رأيا إلا عن إمام من أئمة 
الشيعة وعالم شيعي وراو شيعي اضطروا أن يبنوا أحكامهم على الكتاب بالتفسير الشيعي 
والأحاديث بالرواية الشيعية فقط» وأن يرفضوا ما روي عن غيرهم» وهذا يستتبع حتماً ضيقا 
في التشريع من جهة؛ ومخالفة للتشريع السني في بعض المسائل من جهة أخرى. 

الثالث: أن الشيعة أنكروا الإجماع العام كأصل من أصول التشريع. لأن هذا يسلم إلى 
الأخذ بأقوال غير الشيعةء وأنكروا القياس لأنه رأى» والدين لا يؤخذ بالرأى» وإنما يؤخذ 
عن الله ورسوله وعن الأئمة المعصومين. وقد استلزم قولهم بعصمة الأئمة أن يأخذوا أقوالهم 
كنصوص من قِبَلَّ الشارع لا تحتمل خلافاً . 

ولنسق على ذلك أمثلة من المسائل المشهورة التى خالف فيها الشيعة السنة : 

 [‏ فمن أهم ذلك وأشهره نكاح المتعة. وهي أن يتعاقد الرجل مع امرأة أن يتزوج بها 
بأجر معين إلى أجل مسمىء كأن يقول لها تزوجتك بخمسة جنيهات لمدة أسبوع فتقبل . 
ونكاح المتعة عند الشيعة لا توارث فيهء فلا ترث الزوجة زواح متعة من الرجل ولا يرث 
منها؛ ولا يشترط لصحة المتعة شهود بل تصح من غير شهود ومن غير إعلان» ولا حاجة فيها 
إلى الطلاق. بل ينتهى العقد بانتهاء المدة المحدودة. وعدتها حيضتان لمن تحيضص»؛ وخمسة 
وأربعون يوماً لمن لا تحيضء. ولا حد لعدد النساء المتمتع بهن» فليس شأنهن شأن الزوجات 
بزواج دائم من قصرهن على أربع. بلى له أن يستمتع بما شاء من عدد. 

وكل وردت فى المتعة نصوص ملتختلقة ذهب فيها العلماء مذاهب مكختلفة يطول شرحهاء 
ولنورد بعضها فى إجمال : 

فأولاً: ورد في القرآن في سورة النساء وهي مدنية: مما سْكَتعم و من اوش 
حوره 5 وَيصَد4 [النّساء: 24] ٠‏ فذهب قوم إلى أن الآية وردت في جل نكاح المتعة» ودليلهم 
على هذا' 


 [‏ أنه عبر فى ذلك بلفظ الاستمتاع دون لفظ النكاح» والاستمتاع والمتعة بمعنى 


واجد. 


2 أنه أمر بإيتاء الأجرء وفى هذا إشارة إلى أن العقد عقد إيجارء والمتعة إيجار على 
: متقعة البضع . 


3 أنه أمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاعء وذلك يكون فى عقد الاجارة والمتعةء فأما 
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المهر فإنما يجب في النكاح بنفس العقدء ويطالب الزوج بالمهر أولاً ثم يمكن من 
الاستمتاعء فدلت الاية على جواز عقد المتعة. 


وقد رد على ذلك آخخرونء وقالوا: إن الاية واردة في النكاح المعروف لا في نكاح 
المتعة» لأن سياق الآية كلها فى النكاح. فقد ذكر أول الآيات أجناساً ممن يحرم زواجهن. 
وأباح ما وراء ذلك. فيصرف قوله: هما أَسَتَمْتَعْمْ بو مِنْبْنَّ4 [النْساء: 24] إلى الاستمتاع بعقد 
النكاح المعروف؛ وأما تسمية الواجب أجراً فقد ورد في القرآن تسمية المهر أجراًء قال 
تعالى: #فَأنكِحَوهنّ بإذن أهلهنّ وانوهري أَجِورَهنَ4 [النساء: 25] أى مهورهن»؛ وقال تعالى: 
# يتأتي لت ل َحللنا لك أَرونحَكَ لي دلت جور 4 [الأحرّاب: 150 وأما أنه أمر بإيتاء 
الأجر بعد الاستمتاع ‏ وليس ذلك الشأن في التكاح ‏ فقالوا إن في الآية تقديماً وتأخيراً كأنه 
تعالى قال: #وَءَانوشري أَجْورَهُنَ» [النّساء: 24] أي إذا أردتم الاستمتاع كقوله تعالى: ياي 
ك2 إذا طَلقثم ليس طْلْمَوهنَ لِيِدَّحِنَ4 [الطلاق: 1] . أي إذا أردتم تطليقهن. واستدل هؤلاء 
المحرّمون للمتعة بقوله تعالى: ©وَالَِنَ هُمْ لِفْروجهمْ حَنفظون ©) إلا عَك أَنْونحِهمْ أو ما مَلَكِتَ 
يلتم 4 [المؤمنون: 5 6] فقد حرم الجماع إلا بأحد شيئين: عقد النكاح وملك اليمين. 
والمتعة ليست بنكاح ولا بملك يمين: والدليل على أنها ليست بتكاح أنها ترتفع بغير طلاق» 
ولا يجرى التوارث فيها بينهما. 

وثانياً: وردت أحاديث كثيرة مختلفة الدلالة فى المتعة نسوق بعضها: فقد روي عن ابن 
مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله يكل ليس معنا نساء فقلنا: ألا نختّصي؟ فنهانا عن ذلك» 
ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل»؛ ثم قرأ ابن مسعود يتأي ألْذِنَ امنأ لَا 
حَرَمُواأ يبت مآ َل أَنَهُ لَكُمَ4 [القائدة: 87] . وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن متعة 
النساء فر تخصء. فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديدء وفى النساء قلة أو نحوه؟ 
فَمَال ابن عباس : نعم. رواء البخارى . 

وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلامء كان 
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرقةء فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه. 
وتصلح له شأنى حتى نزلت هذه الآية: إلا عَلَ أَنْوجِهمْ أو ما ملكت أَيمَتمُح4 [المؤمنون: 6] 
قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام». رواه الترمذي . 

وعن على أن رسول الله يع نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خَيْبْرٌَ 
وفى رواية نهى عن متعة النساء يوم نخيبر. 
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وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله يََِْ فى متعة النساء عام أوطاس ثلاثة 
أيام ثم نهى عتها . 

وعن سيرة الجهني أنه غرا مع النبي #َةِ فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن 
لنا رسول الله يَكخِ في متعة النساءء فلم أخرج حتى حرمها. وفي رواية أنه كان مع النبي وك 
فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة؛ فمن كأن عنذه منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيعا . رواه 
أحمد ومسلم. وفي رواية أن رسول الله يَقِيهِ تهى فى حجة الوداع عن نكاح المتعة. رواه 
أحمد وأبو داود. 

هذا طرف من الأحاديث التى وردت في المتعة. 

فالظاهر من كل هذا أن نكاح المتعة أجازه رسول لله يك فى بعض الأوقات وعئد 
الحاجة؛ كالسيب الذى ذكره ابن مسعود من أنهم كانوا فى غزوة من غير نساءء واشتد بهم 
الأمر حتى استّمتوا فى الخصاء. وقد روي التحليل في غزوات مختلفة آخرها يوم فتح مكة. 
ثم حرمت . 

ورُويت روايات مختلفة عن ابن عباس» قمنها أنه كان يحلها واستمرٌ على ذلك» ومنها 
أنه عدل عن رأيه. ويروون فى ذلك أن سعيد بن جبيّر قال لابن عياس: قد سارت بفتياك 
الركبان. وقالت فيها الشعراء؛ قال: وما قالوا؟ قال: قالوا [من البسيط]: 


قد قلت للشيخ لما طال مَحبِّسه: يا صاح هل لك في فَتُوى ابن عياس 

وهل ترى رَخخْصَّةالأطراف انِسّة تكون مَنْوَاكَ حتى مَضْدَر الناس؟ 

فقال ابن عباس: سبحان الله! ما يهذا أفتيّتء وما هي إلا كالميّتة لا تحل إلا 
للمضطر. 


كذلك رُويت روايات مختلفة عن ابن مسعود وعلي وبعض الصحابة . 

وقد أكٌد عمر بن الخطاب تحريمها فى خلافتهء وأخذ الناس بتحريمها أخذاً شديداء 
وروى عنه أنه فال: ا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رَجَمته). ثم انقطع الخللاف 
بإجماع الأئمة الأربعة وفقهاء الأمصار على تحريمهاء ما عذا فقهاء الشيعة؛ فقد حكى عن 
على والباقر والصادق حلها؛ فجرى مَن بعدهم على ستتهم . 


ل 


وكان بعض الأئمة من الشيعة يتعصب لها ويراها قربةء فكان الصادق يقول ‏ كما رووا 
-: اليس منا من لم يستحل متعتنا» . 

وروى الكافي أن الباقر سئل عن المتعةء فقال: أحلها الله فى كتابه وسنّة نبيه» نزلت 
في القران: #قَمَا أسْتَمَتَمُم بو هتين هَحَانوهنّ أحورهن [النْساء: 124 فهي حلال إلى يوم القيامة؛ 
فقيل له: يا أبا جعفر: مف » وثلك يقول هذا وقد حتمها عم ؟ فقا ل: وإت كان فعل؛ فقيل: | 
نعيذك بالله أن تحل شيئاً حرّمه عمرء فقال الباقر: أنت على قول صاحبك. 0 
رسول اللهء هلم ألاعنك أن القول ما قال النبي» والباطل ما قال صاحبك؛ فأقبل عبد الله 
الليثى وقال: أيسرّك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ فأعرض الباقر 
حين ذكر نساءه وبنات عمه. 

بل ربما كان من الأسياب التى حملت الشيعة على التمسك بالمتعة نَهَُى عمر عنها» لما 
فى نفوسهم من كراهية شديدة له ولأعماله وآرائه. 

اخ اع 

وبعدء فإن حكّمنا العقل في هذا النوع من النكاح» لم نجده يفترق كثيراً عن الزنا؛ 
روي عن على أنه قال: «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى». وقد أصاب عمر 
وجه الصواب بإدراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنا. ثم إن عد المتعة 9 باب استئجار بضع 
المرأة شناعة يمجها الذوق السليمء وفيه تسهيل لعيشة الإباحة التى لا تتقيد بقيودء ولا تتحمل 
عبء الزواح؛ يضاف إلى ذلك ما يستتبعه نظام إباحة المتعة من فساد المرأة واستهتارهاء 
وكثرة الضحايا منهنء فاستئجار المرأة أياما وتركها يعرّضها لأشد أنواع الخطرء وهذا ما 
حدث فعلا : وضح بالشكوى منه عقلاء فارس 

وإذا كان المثل الأعلى للأسرة زوجا واحداًء وزوجة واحدةء وعروة وَتُقَى باقية أبداً فى 
سعادة ينشأ فى أحضانها الأبناء والبنات» فما أبعد نكاح المتعة من هذا المثل . / 

2 ومما خالفوا فيه «أهل السّنْة» قولهم بتحريم الزواج من اليهودية والنصرانيةء و «أهل 
السُنة يجيزونه استناداً إلى قوله تعالى فيمن أحل الزواج بهن : «اوَلْصَتَتٌ يِنَ ألَدِنَ أونوا لكب 
من قَبَيَكٌ» [المائدة: 5] » والشيعة تقول: إن هذه الآية منسوخة بآبة: ولا تتيكيا بعِصَم 
الكراز» [المُمتَحنّة: 10] . 

3 وللشيعة كذلك خلاف طويل فى نظام الإرث؟ فهم ينكرون العؤل في الميراث»: كما 
إذا مات شخص عن زوجةء وبنتين» وأمء وأبء فإن للزوجة الثمن» وللبنتين الثلثين» وللأم 
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والأب الثلث؛ فإذا كانت المسألة من أربعة وعشرين كان الناتح سبعة وعشرين» فهذا عول» 
وعشرين» والبنتان 16 والأبوان 8. 


وقد ذكروا أن أول من حكم بالعول عمر بن الخطابء» والشيعة تنكر العول وتذهب 
مذهب ابن عباس في عدم العول» وتقدم بعض الورئة على بعض؛ فتقدم الزوجة والأبوين 
على البنتين فى أخدذ نصيبهمء فتأخذ الزوجة في المثال المتقدم ثلاثة من 24» والأبوان 8 من 
4 والبتتان 13 وهو الباقى بدل 16. 


والشيعة تقدم القرابة على العصبة. ويروون أن الصادق سئل لمن المال للأقرب أو 
للعصبة؟ فقال: «المال للأقرس» والعصية فى فيه التراسبا» وتوريث الرجال دون النساء قضية 
جاهلة؟. 


الابن؛ وعند أهل السّنَةَ النصف للبنت والنصف لابين الابن لأنه عصبة . 

ومن أغرب مسائلهم فى الإرث أنهم يقولون: إن ابن العم الشقيق مقدم على العم 
لآأنء ولعلهم يرمون بذلك أن يكون على بن أبي طالب متقدماً في إرث رسول الله يكم على 
العباسء لأن عليًا ابن عم شقيق والعباس عم لأب. والشيعة لا تورّث النساء من الأرض 
والعقارء إنما تورّئهن من فروع الأموال. 

وهم يقولون: إن الأنبياء توردث» وأهل السّنّة يقولون لا يورثونء لحديث: «نحن معاشر 
الآنبياء أيه نورت ) ما تر كنا صدقه) ؟ احتج به أبو بكر فمنع قاأطمة من الارث. وماتت وهي 
واجدة عليه. وقولهم في إرث النبي 255 في المال يؤيد من طريق غير مباشر دعواهم في إرث 
الخلا فة . 

4 كذلك للشيعة خلاف فى صيغة الأذان”!' وفي المسح على الرجلين في الوضوء دون 
غسلهما : و مير ذلك مما يطول شر جه فنجتزقء هنا بهذا القدر. 
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(1) يزيد الشيعة في الأذان «حي على خير العمل» يعد حي على القلاح . 
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ذلك في العصور المختلفة الإمام جعفر الصادق. 


الإمام جعفر الصادق: 

عاصر آخر الدولة الأموية» وصدراً من الدولة العباسية»ء وهو ابن الإمام محمد الباقر بن 
علي زين العايدين بن الحسين بن علي بن أبي طالبء عاش نحواً من خمسة وستين عاماء ولد 
كما يقول الكلينى سنة 83 هء وتوفي سنة 148 ه في خلافة أبيى جعفر المنصور؛ وأمه أم فروة 
بنت القاسم بن أبي يكر الصديق» ولعل هذا كان سببا في تلطيف نظره إلى أبي بكرء على عكس 
جمهور الشيعة. ويظهر أنه كان يعيداً عن غمار السياسة» والدخول في متاعيهاء والاصطلاء 
بنارهاء وهذا ما يعلل عيشته عيشة سالمة من اضطهاد الأمويين والعباسيين له غالباً» على الرغم 
مما فى ذلك العصر من فتن واضطراب ودسائس ؛ أو أنه طبق مذهب التقية فى دقة وإتقان. 
حكى المسعودي أن أبا سَلْمَةَ (داعية العباسيين) حين بلغه مقتل إبراهيم الإمام أضمر الرجوع - 
عما كان عليه من الدعوة العباسية ‏ إلى آل أبي طالب» فبعث بكتابين مع رسول إلى المدينة 
أحدهما إلى جعفر (الصادق)» والآخر إلى عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي 
طالب؛ فلما وصل الرسول إلى جعفر أعلمه أنه رسول أبي سلمة ودقع إليه كتابه ليلاء فقال 
جعفر: وما أنا وأبو سلمةء وأبو سلمة شيعة لغيري؟ قال له: إني رسولء» فتقرأ كتابه وتجيبه بما 
رأيت؛ فدعا جعفر بسراجء ثم أخذ بكتاب أبي سلمة فوضعه على السراج حتى احترقء وقال 
للرسول: عرّف صاحبك بما رأيت» ثم تمثل بقول الكمَيْت [من الطويل] : 


أيا موقلا نارا لِعْيِرك ضَوُوؤْها ويا حاطبا فى غير حَحَبَلِاءً خط 172 


0 00 
فححرج الرسول من عنده : 


وكان ذا حظ عظيم من العلمء قال الشهرستاني فيه: «وهو ذو علم غزير في الدين» 
وأدب كامل في الحكمةء وزهد بالغ في الدنياء وورع تام عن الشهوات» وقد أقام بالمدينة 
مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه»؛ ويفيض على الموالين له أسرار العلوم» ثم دخل العراق وأقام 
بها مدة؛ ما تعرض للإمامة قطء ولا نازع أحدا في الخلافة» ومن غرق فى بحر المعرفة لم 
يطمع في شّطَء ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يَخْفْ من حظ . . .72 . 


( 1 شرح هاشميات الحكميت ص 7/4. 000 لأعرووج الذدهى؛ 2 166. 
(3) "الملل والنحل» ص 125 طيعة أوروبا. 
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ومركزه العلمي كان بالمدينة فى أكثر الأحيان» وفى الكوفة حيناء وله معرفة واسعة 
بعلوم الدين» وقد ذكروا أن ممن أنخذ عنه مالكا وأبا حنيفة» وأنهما استفادا من علمه؟ كما 
ذكروا أنه كان له معر قه بالتنجيم والكيميا؛ وأن مد تلاميده جاير بن حان7 1 . 


والشيعة تروي عنه الشيء الكثيرء حتى صنفوا من إجاباته عن المسائل أربعمائة كتاب 
سموها (اللأصول4, «ولم يرو عن أحد من أهل بيته ما رُوي عنه حتى قال الحسن ابن على 
الوشاء ‏ من أصحاب الرضًا ‏ أدركت في هذا المسجد (يعنى مسجد الكوفة) تسعمائة شيخ 
كل يقول: حدثنى جعفر بن محمد... وذكروا أن الرواة عنه بلغوا نحو أربعة آلاف رجل)20 . 


وكثير من أحاديث الإمامة ونظمها تروى عنه؛ من أهمها ما رواه جعفر الصادق عن على 
بن أبي طالب في كيفية خلق العالمء وانتقال النور من آدم إلى نبينا ييةٍ إلى أن قال: اثم 
انتقل النور إلى غرائزناء ولمع في أثمتناء فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض» فينا النجاةء 
ومنا مكنون العلم» وإلينا مصير الأمورء وبمهدينا تنقطع الحجج؛ خاتمة الأئمةء ومنقذ 
الأمةء وغاية النورء ومصدر الأمور؛ فنحن أفضل المخلوقين؛ وأشرف الموحدّين» وحججح 
رب العالمين» فليهناً بالنعمة من تمسك بولايتناء وقبض عروتنا»”7 . 


ومن هذا ونحوه يظن أن فكرة المهدية» وعصمة الأئمة وتقديسهم وإعلاء شأنهم نبتت 
فى ذلك العصر ؛ لتر الإمام جعهر الصادق . 


ومما عرف من مبادىء جعفر الصادق في التشريع أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى 

يرد فيها نهي؟ وقوله: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه 

الحديث منك فأزيد وأنقص.»ء قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس؛ وستل عن رجل معه إناءان 

فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هوء وليس يقدر على ماء غيرهء قال: 
9 1 : 5 - 8 ف 1 و م 1 ٍِ 

يهريقهما جميعا ويتيمم. وكان لا يقول بالقياس لأنه رأي وإنما يرّجع إلى ما ورد في الأصول 

من الكتاب والسئة. ويرووف أنه ناظر أنا لجنمانة في الرأى فال جعفر الصادق لأبى حنيقة : 


أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفسء قال: فإن الله قد قبل في قتل النفس 


(1) ابن خملكان 1/ 146. 
(2) «أعبان الشيعة» 1/ 169. 
(3) المسعودي: «مروج الذهب» 1/ 15. 
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شاهدينء ولم يقبل في الزنا إلا أربعةء ثم سأله أيهما أعظم: الصلاة أو الصوم؟ قال: 
الصلاةء قال : : فما بال عيض خضي لصوم ولا تقضي الصلاة؟ فكيف يقوم لك القياس. 


وللإمام جعفر حكم وأدعية وردت فى كتب الشيعة» وروى بعضها الشهرستاني فى 
«الملل والتتحل ؛» واليعقوبى فى تاريخه. 

من أمثلة ذلك قوله: «إن الله تعالى أراد بنا شيئاء وأراد منا شيئاً؛ فما أراده بنا طواه 
عناء وما أراده منا أظهره لناء فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا»ء وقوله: «اللّهم 
لك الحمد إن أطعتك. ولك الحجة إن عصيتك. لاصنع لي ولا لغيري فى إحسان؛ ولا حجة 
لى ولا لغيري فى إساءة» . 

ولكن تريّدوا على أقواله وآرائه كما تزيّد أتباع الأئمة الآخرين على أئمتهم تهم سواء فى 
أداب الفقه والحديث أو في باب العقائد. فيعض الرسائل التي تنسب إليه لم تصح نسبتهاء 
والشهرستاني يقول: «ولكن الشيعة بعذه افترقواء وانتحل كل واحد منهم مذهباء وأراد أن 
يروجه على أصحابه؛ فئسبيّه إليه وربطه بهء والسيد بريء من ذلك.... فمنهم من زعم أنه 
حي بعد ولن يموت حتى يظهر فيظهر أمره»”2؟ إلخ . 


ويظهر أن كثرة ما نسب إليه وصعوبة التمييز بين ما هو صحيح وغير صحيح؛ حملت 
اليخارى على ألا يروي شيعا من حديثه. ورجال الحديث من أهل السئة يختلمون فيهء فاين 
سعذ صاحب الطبقات يقول: (إنه كان كثير الحديث ولا يحتح به ويستضعف »؟ سكل مرة 
سمعتٌ هذه الأحاديث من أبيك؛ فقال: نعمء وسئل مرة فقال: إنما وجدتها في كتبه. 
ويحيى بن سعيد يقول: «في نفسي منه شيء2؛ وقيل لأبي بكر بن عياش: ما لك لم تسمع 
من جعفر وقد أدركته؟ قال: سألناه عما يتحدث به من الأحاديث أشىء سمعته؟ قال: لا 
ولكنها رواية رويناها عن أبائناء ووثقه الشافعى ويحيى بن معين وغيرهماء ولم أرَ أحداً يتهمه 
بالكذب ولكن من لا يروي عنه يتهمه بأنه لا يتقيد بما سمعء بل يحدّث بما قرأ في الكتبء 
وهدا عيب فى نظر المحدثين . وكان بعض المحدئين يأخذ بحديثه إذا رواه عنه الثقاتء قال 
ابن حبان: (كان من سادات أهل البيت فقها وعلماً وفضلاً: يسمتج بحديثه من غير رواية 
أو لاده عنه» وقد اعتبرت حديث الثقات عنهء فرأيت أحاديثه مستقيمة ليس فيها شيء يخالف 


(1) «الملل والئحلة ص 125 وما بعدها طبعة أوروبا. 
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حليتك الأثناتء ومن الممحال أن بلصى نه ما حجناه غير ه17 . 


على الجملة فقد كان الإمام جعفر من أعظم الشخصيات ذوي الأثر فى عصره وبعد 
عصرهء وقد مات في العام العاشر من حكم المنصور؛ ويروون أن المنصور سمّه ولم يثبت 
ذلك» ودفن في البقيع بالمدينة مع أبيه الباقر وجذه رحمة الله عليهم . 

ومن أكبر رجال الشيعة رُرَارة بن أَعُيّن. قال ابن النديم: (إنه أكبر رجال الشيعة فقهأ 
وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع ؛ أبوه أعين كان عبداً روميا لرجل من بني شيبان تعلم القرآن 
ثم أعتقه؛ وجدّه سِئيس كان راهيا في بلاد الروم”*“. صحب زرارة هذا أبا جعفر محمداً 


الباقر وابنه جعفراً الصادق». ومات سنة 150 هء وله آراء كثيرة منثورة فى كتب الكلاء”2 . 


على كل حال أهم ما يمتاز به تشريعهم بناؤه على أحاديث رويت عن أهل الييتء وكان 
كثير من هذه الأحاديث يصعب جمعها في عهد الأمويين لاضطهادهم العلويين» كالذي روينا 
من قبل من أمر معاوية للرواة ألا يذكروا شيئاً من فضائل علي» وأن يستكثروا من فضائل 
عثمان» فكان بعض الجامعين للحديث يتقون الأمويين فى شأن أحاديث أهل البيتء ولم يكن 
الحال فى صدر الدولة العياسية بخير من هذا وربما كان أكثر الكتب ذكراً لأحاديث أهل 
البيت مستد أحمدء ويذكر ابن خلكان في ترجمة النسّائي  214(‏ 303 ه) أنه صنف كتاب 
الخصائص فى فضل على بن أبى طالب وأهل البيت» وأكثرٌ رواياته فيه عن أحمد بن حتبل» 
فقيل له: ألا تصنف كتابا فى فضائل الصحابة فقال: «دخلت دمشق والمنحرف عن على كثير» 
فأردت أن يهديهم الله بهذا الكتاب». «وقد خرج إلى دمشق. فسكل عن معاوية وما روي من 
فضائلهء فقال: ما يرضى معاوية أن يخرح رأساأً برأس حتى يُفْضَّل! . . وكان يتشيع فما زالوا 
يدفعون في حضنه حتى أخرجوه من المسجد. . . . ثم حمل إلى الرملة قمات بها 2 . 

فكان كثير من أحاديث أهل البيت لم يرو فى كتب أهل السنة لهذا السبب السياسىء 
ولسبب آخر وهو تزيّد أصحابهم عليهم. فاستقل أهل البيت بأحاديئهم: وهم أيضأ ‏ من 
ناحيتهم ‏ لم يشاؤوا أن يرووا أحاديث الصحابة غير العلويين أمثال أبي بكر وعمر ومعاوية 
وعائشة لكرههم لهمء ولاعتقادهم أيضاً أن أتباعهم تزيدوا لهم. فنشأ من ذلك مجموعتان من 
(10) انظر : «تهذيب التهذيب» لانن حجر 7/2 103. 
(2) «القهرست» لابن النديم ص 220. 


(3) انظرها: في «مقالات الإسلامبين» للأشعري و (أصول الدين؟ للبغدادي . 
(4) ابن نخلكان 1/ 29. 
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الأحاديث: مجاميع يرويها أهل السنة كالبخاري ومسلمء وقد سبق الكلام فيهماء ومجاميع 
يرويها الشيعة» ومن أجمع كتبهم في هذا كتاب «الكافي في علم الدين» لمحمد بن يعقوب 
الكليني» وهو يحتوي ستة عشر ألف حديث» قسمها ‏ كما فعل أهل السّئة ‏ إلى صحيح 
وحسن وقوي وضعيف إلخ. وقد أنفق فى جمعه عشرين عاماء ويسميه الشيعة اثقة ثقة الإسلام؟ . 
وقد مات بيغداد سنة 328 ه أو سنة 329 هه ودفن بالكوفة؛ وغيره من , الكتب ألّف بعده 
على نمطه . 

فكان اختلاف التشريع بين أهل السئّة والشيعة مبنيًا فى الغالب على : 

| اختلافهم فى فهم القرانء وللشيعة تأويلات في بعض الايات خاصة بهم. 

2 وعلى أحاديث يرويها الشيعة عن أئمتهم لا يعترف بها أهل السئة. 

كان م ات 

وهم يقولون في كثير من مسائل أصول الدين بقول المعتزلة» فقّد قال الشيعة كما قال 
المعتزلة بأن صفات الله عين ذاتهء وبأن القران مخلوقء. وبإنكار الكلام النفسي؛ وإنكار رؤية 
الله بالبصر في الدنيا والآخرة» كما وافق الشيعة المعتزلة في القول بالحسن والقبح العقليين. 
وبقدرة العبد واختياره» وأنه تعالى لا يصدر عنه قبيح» وأن أفعاله معللة بالعلل والأغراض إلخ . 

وقد قرأت كتاب «الياقوت» لأبى إسحاق إبراهيم بن نويخت من قدماء متكلمى الشيعة 
الإمامية"'' فكنت كأنى أقرأ كتاباً من كتب أصول المعتزلة إلا فى مسائل معدودة كالفصل 
الأخير في الإمامة. وإمامة علىّ» وإمامة الأحد عشر بعده. 


ولكن أبيهما أخذ من الأنى ؟ أما بعضن الشيعة فيزعم أن المعتزلة أنحدوا عنهمء وأن 
واصل بن عطاء ‏ رأسَ المعتزلة ‏ تتلمذ لجعفر الصادق» وأنا أرجح أن الشيعة هم الذين 
أخحذوا من المعتزلة تعاليمهم. وتتبع بمشواءع مذهشب الاعتزال يدل على ذلك » وريد بدن على زرعيم 
الفرج الأصبهاني في «مقاتل الطالبيين»: «كان جعفر بن محمد يمسك لزيد بن على بالركاب 
ويسوي ثيابه على السرج»”*'؛ فإذا صح ما ذكره الشهرستاني وغيره عن تتلمذ زيد لواصل» فلا 
يعمل كثيرا أ أن يجلمذ يتتلمذ واصل لجعقر . 


(!) وهو مخطوط نادر تفضل صديقى الأستاذ أبو عبد الله الزنجانى فأهدانيه. 
(2) «مقاتل الطالبيين؟ ص آي . 


وكثير من المعتزلة كان يتشيعء فالظاهر أنه عن طريق هؤلاء تسربت أصول المعتزلة إلى 
الشيعة. 

وقد اشتهر من الشيعة كثير من المتكلمين من أشهرهم هشام بن الحكمء وشيطان 
الطاق . 

فأما هشام بن الحكم. فيظهر أنه أكبر شخصية شيعية في علم الكلام. كان مولى لبتى 
شيبان؛ وكان من تلاميذ جعفر الصادق؛ نشأ بالكوفة وحظي عند البرامكة لتشيعهم المستترء 
بل اتصل بالرشيد نفسهء وكان جدلاً قوي الحجةء ناظر المعتزلة وناظروه» ونقلت له كنتب 
الأدب مناظرات كمثيرة متفرقة تدل على حضور بديهته وفوة مده .6 #(دخل يوم على بعض 
الولاة العباسيين) فتمال رجل للعياسى : أن أقرر هشاما أن عليا كان ظالماء فُمّال له: إن 
فعلت ذلك فلك كذاء فقال له: يا أبا محمد (كنية هشام) أما علمت أن علا نازع العباس إلى 
أبي بكر؟ قال: نعمء قال: فأيهما كان الظالم لصاحبه؟ فتوقف هشام وقال: إن قلت العباس 
خفت العباسى. وإن قلت عليًا ناقضت قوليء ثم قال: لم يكن فيهما ظالمء قال: فيختصم 
اثنان في أمر وهما محقّان جميعاً؟ قال: نعمء اختصم الملكان إلى داود وليس فيهما ظالم: 
إنما أرادا أن ينبهاه على ظلمهء كذلك اختصم هذان إلى أبى بكر ليعرّفاه ظلمه»» فأمسك 

000 
.  لجرلا‎ 

وجاءه رجل ملحد فقأل له: أنا أقول بالاثنينء وقد عرقت إنصافك فلست أخاف 
مشاغبتك ؛ فقام هشام وهو مشغول بثوب يتشره وقال: حفظك الله صل يقدر أحدهما أن 
يخلق شيئاً لا يستعين بصاحبه عليه؟ قال: نعمء قال هشام: فما ترجو من اثنين؟ واحدذ حََلقَ 
كل شيء أصح لك؛ فقال الرجل: لم يكلمنى بهذا أحد قبلك. 

وقد ناظر أبا الهذيل العلاف المعتزلى وروى عنه الخياط أنه كان يقول: إن أمة محمد 
ارتئدذدت بعد وفاته. وخالت أمره وبدلت حكمه .2 وأزالت خليفته عن مقامه" " إلخ. 

ويظهر أنه كان يميل إلى الجبرء وله مع المعتزلة فى ذلك مناظرات كما كان يميل إلى 
التجسيم. وحكي عنه في ذلك أقوال» والجاحظ يشتد عليه فى المناقشة ويغضب في نقده 
غيرة على المعتزلة. 


(1) اعيون الأخبار؛ 2/ 15. 
(2) «الانتصارة 41. 
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كتباً كثيرة لم يصل إلينا شىء منها. قال ابن النديم : «إنه توفى بعد نكبة البرامكة مستتراء وقيل 
فى لخخلافةه المأمون». 


وأما شيطان الطاق فأسمهة محمد سس التعمانث» مسدينيك أهل السنة ااشطان الطاق». 8 اسيك 
الشيعة مؤمن الطاق ‏ من أصحاب جعفر الصادق كذلك. 


والطاق محلة ببغداد» وكان صيرفيأ ماهراً بمعرفة الدراهم والدنانير»ء فسموه شيطان 
الطاق لذلك. وقد حكي في «بحار الأنوار؛ مناظرة بينه وبين أبي خدرة؛ ذلك أن أبا خدرة 
كان يفضل أبا بكر على عليء وكان من الخوارجء وشيطان الطاق شيعي يفضل علياً؛ فاجتمع 
قوم من الخوارج وقوم من الشيعة بالكوفة عند أبي نعيم النخعي» فقال أبو خدرة الخارجي: 
إن أبا بكر أفضل من على وجميع الصحابة بأربع خصال: فهو ثانٍ لرسول الله دفن في بيتهء 
وهو ثاني اثنين معه في الغارء وهو ثاني إثنين صلى بالناس آخر صلاة قيض بعدها رسول 
اللهء وهو ثاني صديق من الأمة. فرد عليه شيطان الطاق وقال: يا ابن أبى خدرة» أترك النبى 
يك بيوته ‏ التى أضافها الله إليهء ونهى الناس عن دخولها إلا بإذنه ‏ ميراثاً لأهله وولده. أو 
تركها صدقة على جميع المسلمين؟ فإن تركها ميراثاً لولده وأزواجه فقد ترك تسع زوجات: 
فليس لعائشة إلا نصيب إحداهن (أي فلم يكن لها أن تدفن أبا بكر في بيته ونصيبها لا يسمح 
بذلك): وإن كان تركها ميراثاً لجميع المسلمين فإنه لم يكن له نصيب من البيت إلا كما لكل 
رجل من المسلمين؟ وأما قولك إنه ثاني اثنين إذ هما في الغارء فإن مكان على في هذه الليلة 
على فراش النبى وَل وبذل مهجته دونه أفضل من مكان صاحبك فى الغار؛ وأما قولك فى 
صلاته بالناس» فقد تقدم ليصلي بالناس في مرض رسول الله. فخرج النبي وتقدم وصلى 
بالناس وعزله عنهاء ولو كان قد صلى بأمره لما عزله من تلك الصلاة؛ وأما تسميته الصديق 
فهو شىء سماه الناسء وقد أوجب الله عزَّ وجل على صاحبك الاستغفار لعل بن أبى طالب 
بقوله تعالى: ودس بمو ين بَنَدِمَ يَقُوُونت رَيَنَا أَمْفِرْ لنا وَلِهِحْونَا لذت سَبَقُونا بالإيكن 
وَلَا تحمل فى لْويتًا غَلَا لْلَدَسنَ أمنواً رين إنك رعوفٌ ل #0 [الحشر: 10] ؛ ومن سماه القران 
وشهد له بالصدق والتصديق أولى ممن سماه الناس ‏ إلى آخر المناظرة. كما حكى له 


(1) انظر: اابيحار الأنوارة 11/ 2208 224غ. 225. 
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الريدية 


هم فرقة كبيرة من فرق الشيعة تتبع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ مُثل 
هو وهشام بن عبد الملك ثانية دور الحسين ويزيد بن معاوية؛ فقد كان زيد طموحاً إلى 
الخلافةء نافراً مما يناله وقومه من ظلم الأمويين» وذهب إلى العراق لخصومة مالية ‏ إذ كان 
فد ادّعى عليه خالد بن عبد الله القَسْرِي زوراً وديعة ستماتة ألف درهمء فألح عليه أهل الكوفة 
أن يخرج على الأمويين ووعدوه بالنصرةء وكان هشام يخشى جانبه» فأمر عامله على العراق» 
يوسف بن عمر الثقفي آلا يدعه طويلا في العراق» فأمره يوسف بالرحيل» فخرج ثم عاد وبث 
دعاتهء وعزم على الخروج على بني أمية. وكان زيد من قديم يرشح نفسه للخلافة ويكره 
الذلء ويرى أنه أحق بالأمر من هشامء قال مرة: «والله لا يحب الدنيا أحد إلا ذل»» فبلغت 
هشاماً. وقال له هشام مرة: لقد بلغنى يا زيد أنك تذكر الخلافة وتتمناها ولستٌ هناكء وأنت 
ابن أمّةَ (وكانت أمه سندية)» قال يا أمير المؤمنين: لقد كان إسحاق بن حرة وإسماعيل بن 
أمة فاختص الله ولد إسماعيل فجعل منهم العربء فما زال ذلك ينمى حتى كان منهم رسول 
الله. فلما كان فى العراق سنة [121 ه نفذ خطتهء وقد نصحه كثيرون ألا يقعل؛: نصحه سلمّة 
بن كُهَيُلء ققال له: تشدتك الله كم بايعك؟ قال زيد: أربعون ألفأٌ قال: فكم بايع حِذَك 
(الحسين)؟ قال: ثمانون ألفأء قال: فكم حصل معه؟ قال: ثلاثمائةء قال: نشدتك الله أنت 
خير أم جدك؟ قال: جديء قال: أفقرنك الذي خرجت فيه أفضل أم القرن الذي خرج فيه 
جدك؟ قال: بل القرن الذي فيه جدى» قاأل: أفتطمع أن يفى لك هؤلاء وقد غدر أولئكك 
بجدك؟ قال: قد بايعوني ووجبت البيعة فى عنقى وأعناقهم. وكتب عيد الله بن الحسن إلى 
زيد يقول: «يا ابن عم! إن أهل الكوفة نح العلانية حُورُ السريرة» هُرّجٍ في الرخاء. جرع في 
اللقاء تَقَدمُهُم ألسنتهم. ولا تشايعهم قلوبهم. لا يبيتون بعدة فى الأحداث. ولا ينوؤون بدولة 
مرجوةء ولقد تواترت كتبهم إلى بدعوتهم. فصمت عن ندائهمء وألبست قلبي غشاءً عن 
ذكرهمء يأساً منهمء وإطراحاً لهمء وما لهم مَكّل إلا ما قال علي بن أبي طالب: «إن أهماتم 
خضّتمء وإن حوربتم شُرتم» وإن اجتمع الناس على إمام طعنتمء وإن أجبتم إلى مُشَافَة 


نكصتم)» . 


لم تفده تلك النصائح شيئاء وبعث الدعاة إلى أهل السواد وأهل الموصلء وكانت بيعته 
التي يبايع عليها الناس «إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه كو وجهاد الظالمين» والدفع عن 
المستضعفين» وإعطاء المحرومين» وقسم هذا الفىء بين أهله بالسواء ورد المظالمء وإققال 
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المَجَمَّر ا" ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا وجهل حقناء أتبايعون على ذلك؟ فإذا قالوا : 
نلعم وضع يذه على يدهم؟. 

ولبث على ذلك بضعة عشر شهراً»ء ثم أمر أصحابه بالخروج قبل الموعد المحدد لما 
أحس أن يوسف بن عمر يطلبه هو وأصحابه؛ فلما جد الجد تفرق عنه أكثر من بايعهء ولم 
يبق معه إلا ثلاثمائة أو أقلء وكانت بينهم وبين يوسف بن عمر ملحمة ثبت فيها زيد ومن 
معه» حتى إذا جنح الليل رمي زيد يسهم فأصاب جانب جبهته اليسرى» فلما انتزع منه قَضَى » 
فأخذ رأسه وبعث به إلى هشام» قأمر به فنصب على باب مدينة دمشق» ثم أرسل إلى 
المدينة؛ ومكث البدن مصلوباً حتى مات هشامء» ثم أمر به الوليد فأنزل وأحرق. وكان قتل 


زيد سنة 122 ه. 


كان زيد واسع العلم بالدين قوي الحجة. وصفه خصمه هشام بن عبد الملك فقال: 
رأيته «رجلاً جَدِلاً لسِنأ خليقاً بتمويه الكلام وصوغه؛ واجترار الرجال بحلاوة لسانه وبكثرة 
مخارجه فى حججهء وما يدلى به عند لدد الخصام من السطوة على الخصم بالقوة الحادة لنيل 
المَلْح... إن أعاره القوم أسماعهم فحشاها من لين لفظه وحلاوة منطقه مع ما يدلي به من 
القرابة برسول الله يي وجدهم مُيّلاً إليه؛ غير متئدة قلوبهمء ولا ساكنة أحلامهمء ولا مصونة 
عندهه أديانهه»” © . 

وهرب ابنه يحيى بن زيد إلى خراسانء وصار إلى بلخء وأقام بها متوارياء يبث الدعاة 
ويتهيأ للثورة؛ ثم خرج على الوليد بن يزيدء فأصيب بتشابة أصابت جبهته؛ فكتب الوليد إلى 
يوسف بن عمر أن انظر عِمْجلٍ العراق”؟ (يعني يحيى) فأحرقهء ثم انسفه في اليم نسفا. فأنزله 
من -جدذعه الذي صلب عليه. وأحرقه بالنارء وجعله فى قوصرة؛ لم جعله في سشيئة ع ثم دراه 
في الفرات؛ وكان ذلك سنة 125 ه. 


وقد كان فتل زيد وابنه يحيى على التحو الذي روينا سيب من أسباب زيادة البغض 
للاّمويين والاستعداد للثورة عليهم . 
وقد روى أبو الفرح الأصفهاني في مقاتل الطالبيين: أن أبا حنيفة كان ينصر زيداً ويميل 


(41) المجمر : الجيش يبقى مدة طويلة في أرض العدوء وإكماله: إرجاعه. 
(2) «الطبرى؟ 8/ 266 طبعة مصر . 


(3) يريد بالعجل أنهم عبدوه كما عبده قوم من بني إسرائيل . 
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إليهء وأنه أرسل إليه يقول: (إن لك عندى معونة وقوة على جهاد عدوّك فاستعن بها أنت 
وأصحابك في الكراع والسلاح؛» وبعث يمال إلى زيد فقبله منه”؟". 


وقال الزمخشري في الكشاف: «وكان أبو حنيفة يفتى سرًا بوجوب نصرة زيد بن على 


وحمل المال إلّيه . والخروجح جيهي على اللص المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة)20. 


ولم يجتمع حوله الشيعة كلهم لنصرته لما ذكرنا من أخلاق أهل الكوفة» ولأن كثيراً من 
الشيعة كانوا يقولون بإمامة أخيه محمد الباقرء ثم لابنه جعفر الصادق» ولأنه كان معتدلاً فى 
تشيعه اعتدالاً لا يرضي الغلاةء «اجتمع إليه جماعة من رؤوسهمء فقالوا: رحمك الله ما 
قولك في أبي بكر وعمر؟ قال زيد: رحمهما الله وغفر لهماء ما سمعت أحدأ من أهل بيتى 
يتبرأ منهماء ولا يقول فيهما إلا خيراء قالوا: فلِمَ تطلب إذأ بدم أهل هذا البيت إلا أن وثبا 
على سلطانكم فنزعاه من أيديكم؟ فقال لهم زيد: إن أشد ما أقول قيما ذكرتم أنا كنا أحق 
بسلطان رسول الله يه من الناس أجمعينء» وأن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنهء ولم يبلغ 
ذلك عندنا لهم كفراًء قد وُلوا فعدلوا فى الناس وعملوا بالكتاب والسُتّة؛ قالوا: فلم يظلمك 
هؤلاء إذا كان أولئك لم يظلمونء فلم تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين؟ فقال: إن 
وسَنة نبيه كلل وإلى السئن أن تححيا وإلى البدع أن تطفاء فإن أنتم أجبتمونا سعدتم» وإن أنتم 
أبيتم فلست عليكم بوكيل» ففارقوه ونكثوا بيعته... وقالوا: جعفر إمامنا اليوم بعد أبيهء وهو 
أحق بالأمر بعد أسهع ولا تع 5507 س على فليس بإمام . فسما هم زيك الرافضة»37. 


هذا زيد زعيم فرقة الزيدية» وقد ظل أتباعه يعملون من بعده حتى نجحوا في بعض 
البقاع كطبرستان واليمن» ولا يزال معظم بلاد اليمن من الزيدية إلى اليوم» ولا سيما في 
البلاد الجيلية. 
تعالدمه: 

قال الشهرستانى: «أتباع زيد بن علي ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة» ولم يجوّزوا ثبوت 
إمامة فى غيرهم (أي كمحمد ابن الحنفية)»: إلا أنهم جوَّزوا أن يكون كل فاطمي عالم زاهد 
01 ص 107. 


(2) #الكضافة 2/ 64. 
(3) «الطبرى» 8/ 272. 
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شجاع سخي خرج للإمامة يكون إمامأ واجب الطاعة» سواء كان من أولاد الحسن أو من 
أولاد الحسين.... وزيد بن على لما كان مذهبه هذا المذهب أراد أن يحصل الأصول 
والفروع حتى يتحلى بالعلم» فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء ‏ رأس المعتزلة ‏ مع اعتقاد 
واصل أن جده علي بن أبي طالب في حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل 
الشام ‏ ما كان على يقين من الصواب. وأن أحد الفريقين متهما كان على الخطأ لا بعيته. 
فاقتيس منه الاعتزال» وصارت أصحابه كلها معتزلة؛ وكان من مذهبه (مذهب زيد) جواز 
إمامة المفضول مع قيام الأفضل (ومن أجل هذا صحح إمامة أبي بكر وعمر)... ولما 
سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة منه» وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه حتى أتى قدره 
عليه فسميت رافضة؛ وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة لا من هذا الوجه» بل من 
حيث كان يتتلمذ لواصل بن عطاءء ويقتبيس العلم ممن كان يجورٌ الخطأ على جذه في قتال 
الناكثين والقاسطين» ومن يتكلم فى القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت» ومن حيث 
إنه(أي زيداً) كان يشترط الخروج شرطأ في كون الإمام إماماً حتى قال له يوماً: «على قضية 
مذهبك. والدك ليس بإمام (يعني عليًا زيّن العابدين) لأنه لم يخرج قط ولا تعررض 
للخروج»”؟؟. 


وهم فى تعاليمهم أقرب إلى أهل السّنةء فلا يقولون بالتقية» ولا يتبرأون من أبى بكر 
وعمر ولا يلعنونهماء ولا يقولون يعصمة الأئمةء ولا يقولون باختفائهم. 


وهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهمء فلذلك كثر فيهم الاجتهادء وكثرت أراؤهم فى 
الفقه؛ ونبغ منهم كثيرون من المجتهدين» كالإمام الداعي إلى الحى الحسن بن زيد بن محمد 
بن إسماعيل وقد ملك طبرستان من سنة 250 270 ه وله كتاب «الجامع في الفقه)». 
وكالقاسم بن إبراهيم العلوي الذي تولى على صعدة من بلاد اليمن 246 _ 280 هء وهو 
الذي ينسب إليه كتاب الرد على ابن المقمّع الذي نشر حديئا . 


وى أهم ما بين أيدينا من كتبهم كتاب «المجموع؟ ' بيخت أ فيه الأحاديث التى زويمت 
مذهب الزيديةء والروايات فيه كلها عن زيد عن آبائه من الأئمة؛ فيقول مثلاً: حدئنى زيد عن 


(1) «الملل والنحل» 116 طيعة أوروبا. 
(2) طيع بميلانو سنة 1919 م. 
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أبيه عن جده عن على قله وأكثره على هذا النمط؛ وبعضه فتاوى سثل فيها زيد. مثل : 
سألت زيداً عن الرجل يكون له أقل من خمسين درهماًء قال: ليس عليه صدقة الفطرء وهكذا 
في كل أبواب الفقه ‏ وبعض ما روي في هذا الكتاب عن زيد عن أبيه (علي زين العابدين) 
عن جده (الحسين) عن عليّ»؛ يخالف ما يرويه الإمامية عن الإمام الباقر عن أبيه (علىّ زين 
العابدين) عن جده عن على - ويعلل ذلك الزيدية بأن الرواة عن زيدٍ هم عدول الزيدية الذين 
لا مطعن عليهمء والرواة عن الباقر هم الإمامية ولم تثبت لنا عدالتهم”'". 


وهذا الكتثاس يطلعنا على تاحيتين هامتين : إحداهما: الأحادىيث المروية عن أهل البيت 
من زيد إلى علي مرتبة ترتيباً فقهياً: وذلك يمكن من الاطلاع على أصولهم التي بنوا عليها 
الأحاديث إلا 8 الأتمق فلا تكاد جل حديثًا فى هدا المجموع الكبير ]لا ومر جعه الأخير 
زيد أو علىّ» لا شىء عن أبي بكرء أو عمرء أو ابن مسعودء أو غيرهم من الصحابة . 


التاريح السياسي للشيعة في هذا العصر: 

ولست أريد أن أدخل في تفاصيل التاريخ السياسي للشيعة. لأن هذا بكتب التاريخ 
السياسي أشبه؛ إنما أريد أن أقتصر منه على ما يوضح الفِرّق والمذاهب» ويلقى ضوءاأ على 
ما ذكرنا قبل من تعاليمء فذلك وحده بموضوعنا أليق. 

من وفاة رسول الله وَل إلى آخر عصرنا الذي نؤرخه وإلى ما بعده وشيعة علي تتطلب 
الخلافة له ولنسله» وترى أنهم أحق بهاء وتاريخهم بين وثبة واستعداد للوثية» والخلفاء 
يَحْذَرونهم ويراكبونهم سرأ وعلنا ويتكلون بهم تنكيلا شديداًء فلا يرجع الشيعة عن مطلبهمء. 
ولا يغيّر الخلفاء سياستهم. وكانت حركتهم أيام أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان حركة 
هادئة نوعاً ماء ثم عنفت وتدخَّل فيها السيف والدم فزاداها عنفاً. وفي عهد القتال بين على 
ومعاوية انقسمت المملكة الإسلامية إلى معسكرين: معسكر العراق وهم شيعة علىّ» ومعسكر 
الشام وهم شيعة معاوية؛ وحتى بعد قتل على واستيلاء معاوية وبيته على الملك ظل العراق ‏ 
وخخماصة الكوفة ‏ شيعي النزعةء» وظلت حركات الغلو في التشيع تنبع منهء كحركة عبد الله بن 
سبأ والمختار الثقفي؛ وانضم إلى حركة التشيع كثير من الموالي» وخاصة موالي الفرس لما 
بينا قبل من أسباب» فكانت فارس ولا سيما خراسان أميل إلى التشيع كالعراق. 
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وقف الأمويون من العلويين وقفة لا رحمة فيهاء وقفة سياسية لا خلقية» والسياسي إذا 
نظر إلى العلويين رآهم إما ثوّار إن ظهرواء أو متآمرين على قلب الدولة إن اختقّواء والخلفاء 
الأمويون شباب تأخذهم الحدة وتملؤهم الححمية. ولم يكن من خخلفاء بني أمية وأمرائهم من 
تقدمت به السن عند تولي الخلافة أو الإمارة» أو طالت أيامه في الخلافة والإمارة حتى أسنّ 
إلا الخليفة معاوية والأمير نصر بن سَيّار. 

صفا الجو لمعاوية بقتل علىء وحَمْله الحسن بن علي أن ينزل عن الخلافة ويترك له 
الأمرء فتم له ذلك. وصنَمَ بنى هاشم وكبار الصحابة وأبناءهم» ورهّب ورعٌب» فاجتمعت 
كلمة أكثر الناس له. 

ولكن العلويين سكتوا على مضض حتى تولى يزيد» فخرج عليه الإمام العلوي الحسين 
بن علىء فقتله يزيدء وارتكب الشناعات في أبناء فاطمة» ومن بقي منهم حيًا بعد نكبة كربلاء 
كان أكثرهم أطقالاً لا يصلحون لقيادة» فمنهم من سكت على مضض ينتظر الزمن في إنضاج 
الأطفال» ومنهم من بايع ابن على من غير فاطمة وهو محمد أبن الحنفية. 

وتستر الشيعة وأخذوا يعملون فى الخفاء واصطنعوا مبدأ التقية. 

ثم خرج المختار الثقفي يطالب بدم الحسينء وتحرك كثير من أهل العراق لمشايعته. 
وذلك فى عهد عبد الملك بن مروانء فاستعمل الحجاح على العراق فعسف بالناس وخاصهة 
الشيعة» وتكل بهم تنكيلا . 

وقد رأينا قبل ما فعل هشام بن عيد الملك بريد بن عل» وما فعل الوليد بن يزيد 
بيحيى بن ريد. 

ولقى سليمان بن عبد الملك أيا هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية (ابن علي بن أبي 
طالب): فرأى منه ذكاءه ودهاءهء فبعث إليه من سمّه في طريقه؛ فلما أحس أبو هاشم بالسم 
قيل إنه عهد بالأمر من بعده إلى أحد آل البيت العباسي» وهو محمد بن عليّ بن عبد الله بن 
عباس ؛ فكان هذا مبدأ تحول الأمر من بيت علئ إلى بيت العياس . 

وكان الأمويون أقل مراقبة لبني العياس منهم لبني عليك» ولذلك تمكن العباسيون من 
بث الدعوة. فكان دعاتهم يتظاهرون بالتجارة ويبثون الدعوة سر . 

فلما مات محمد بن عل سنة 124 ه أوصى بالأمر لابنه إبراهيم» فاستعمل إبراهيم أبا 
مسلم الخراسانى ليكون رئيسا لدعاتهء فقبض مروان بن محمد على إبراهيم وقتله؛ وقبل قتله 
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مهاد بالأمر 2 بعدة إلى أيه أبي العباس تهنا !زه سس 5-5-7 الملقب بالسماح. رأس الدولة 
العناسية. 


هذه خلاصة موجزة لما نكب به الأمويون أئمة العلويينء يضاف إلى هذا نكباتهم 
للأفراد الذين شعروا منهم بالتشيعء كقتل معاوية حجر بن عدي الكندي» وقتل زياد ابن أبيه 
الألوف من شيعة الكوفة والبصرةء وتبعه ابنه عبيد الله بن زياد في ذلك» فقتل هانىء ابن عروة 
المَرَادِيء ومسلم بن عقيل الهاشمى وغيرهما . 


بعض الأصقاعء سار في شيعة العلويين سيرة الأمويين» فقتل المختار الثقفي وكثيرا من 
أتباعه» وحيس محمد ابن الحنفية؛ وفعل الحجاحٌ بالشيعة الأفاعيل حتى خشي الناس أن 


كل هذا وأمثاله كان من الأسباب الكبرى لسخط هذا الفريق على الأمويين» وتكاتفهم 
على إسقاط دولتهم؛ وانضاف إلى ذلك أسباب أخرى لا تهمنا في موضوعنا . 
فبدأت الدعوة للخروج على الأمويين» وكان أهم مركز لها خراسان والعراق» وكان 


الدعأة 1 يستغلول ما فعل الأمويون بيلى هاشم ء ومأ ارتكبوه من المظائع لشو يه سمعتهم . كيتك 


طمعت أمية أن سيرضّى هاشم عنهاويّدَهَتٌ زيدها وخحسّيتها 
: 9 ع ام 1 ظِ 
كلا ورب محمد وإلهه حتى يبيد كفورهاوخَرونها 


المجالس يتذاكرون فيها أمر بنى أمية» وظلمهم واضطراب أمرهمء وكرّه الناس لهم. 
ومحبتهم لبنى هاشم ويذير ول الأمور ليث الدعوة وقلب الدوله. 

وبنو هاشم فرعان: فرع علىء وفرع العباس؛ فأما فرع على فتسلسل في ولديه الحسن 
ثم الحسين» ثم افترقوا فرقاً أهمها ثلاث: فرقة سلسلتها في أولاد الحسنء لأنه أكبر أولاد 
على؛ وفرقة سلسلتها في أولاد الحسين» لأن الحسن قد سلم الخلافة إلى معاوية فأضاع حق 
أولاده؛ وفرقه جعلتها في ابن على من غير قاطمةء وهو المعروقف بمعيحم. أبن الحئقيةء لذن 
الحق آل إليه بعد وفاة أبيه وأخويهء ثم انتقلت مته إلى ابنه أبي هاشم عبد الله؛ وهنا تحولت 
فيما يقول العباسيون إلى بيت العياس بتتازل أبي هاشم لمحمد بن على العباسي . 
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ومع هذا فكان من إحكام خطة العباسيين أنهم لم يكونوا يصرحون عند دعوتهم في كثير 
من المواقف باسم الإمام ليتجنبوا انشقاق الهاشميين بعضهم على بعض . 

وأما بيت العباس فأولهم العباس عم النبي» ثم ابنه عبد الله بن عباس» وقد ناصر علي 
أولآء ثم تحول إلى معاوية وسالَمَ الأمويين»: وإن كرههم فى أعماق نفسه؛ وكذلك كان ابنه 
علي بن عبد الله بن العباس الملقب بالسجاد. ذهب فى أيام عبد الملك بن مروان إلى دمشق 
وأقام بهاء ثم أساء إليه الوليد بن عبد الملك بعده فتحول إلى الْحْمَيْمَة (بلدة من أعمال البلقاء 
بالشام) وبها مات سنة 118 ه. ثم أتى ابنه محمد بن على فتظاهر بمشايعة العلويين» ثم قيل 
بعد أبى هاشم العلوي إليه فكان ذلك بدء الدعوة العباسية. وكان من أخخياره ما تقدم ذكره 
حتى استولى السفاح سنة 132 ه وهو أول الخلقاء العباسيين. 

ددن جنا يت 

وما بدأ الملك يستقر للعباسيين حتى غضب عليهم العلويون» وشعر العباسيون بأنهم 
حديثو عهد بدولة؛ أنهم في حاجة إلى الشدة والقسوة لتدعيم ملكهمء فقسوا عليهم بأكثر مما 
قسا الأمويونء ثم كانوا أعرف بالعلويين وأساليبهم يوم خالطوهم وحالفوهم للعمل ضد 
الأمويين» فكانوا أقدر على تتبعهم ومعرفة مكايدهم ومنازلتهم بمثل أساليبهم. وانكشف الأمر 
عن معسكرين آخرين كلاهما من بني هاشم؛ معسكر العلويين أو الطالبيين» ومعسكر العباسيين؛ 
الأولون يُذْلونَ بعلى بن أبى طالب ابن عم النبي وَلةِ وزوج ابنته فاطمةء والآخرون يدلون 
بجدهم العباس عم النبى يَةِ؛ِ واحتدم القتال بينهم سرأ وجهراء وعادت المسألة سيرتها الأولى 
بل أشدء ورأوا أن نار الأمويين كانت جنة إذا قيست بتار العباسيين [من البسيط] : 

يا ليت جَوْرَ بَنِي مَرُْوَانَ عادلنا يا لَيْتَ عَدْلَ بنِي العَبَّاس في الثار 

وحكي الأغاني أن أبا عدي العبلي (وهو شاعر أموي)» قال في ابتداء حكم بنى 
العباس قصيدته المشهورة فى رثاء بنى أمية [من المتقارب]: 


تقولأماةلمًارَأت نشُوزي عن المَضْجَع الألْمس 
وقلةنؤمي على مَصْجبَعِي لدى مهَججعَةَالأعينالنتعس 
أبي! ماعَرّاك؟ فقلت الهمَومٌ مَتَعْي أبالِ فلا تببيِسِي 


إلى اآخر القصيدة . 


فقصد الشاعرّ عبذ الله والحسنٌ ابنا الحسين (الإمامان العلويان) واستنشداء هذه القصيدة 
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ندا 


أتيكى على بنى أمية وأنت تريد ب بيني العباس ما تريد؟ فقال: والله يا عم لقد كنا نقمنا على 
بنى أمية ما نقمناء فما بنو العباس إلا أقل خوفا لله متهم. وإن الحجة على بنى العباس 
لأوجب منها عليهم» ولقد كانت للقوم (يعني بني أمية) أخلاق ومكارم وفواضل ليست لأبي 
جعمر (أى المنصور)؛ فَأْعَطوًا أبا عدي مالا كثيراً وانصرفوا0" . 

كانت أكبر حجة للعلويين على الأمويين هي قرابة العلويين لرسول الله يك فجاء 
العباسيون ينازعونهم هذه الحجة. ويدأوها بالاعتزاز بالقرابة فقطء فلما خاصمهم العلويون 
فال العباسيون إنهم أقرب منهم» فالعباسيون ينتسبون إلى العباس عم التبي يك والعلويون 
إلى عليَ» ابن عم النبي. والعم أقرب من ابن العم. 

من ذلك أن أبا العباس السفاح لما بويع بالخلافة صعد المنبر وصعد داود بن علي 
(أحد البيت العباسي) فقام دونهء فتكلم أبو العياس فكان مما قاله: «الحمد لله الذي اصطفى 
الإسلام لنفسهء فكرّمه وشرّفه وعظمهء واختاره لنا وأيّده بناء وجِعلْنا أهله وكهفه وحصنه 
والقُوّام بهء والذائين عنه والناصرين لهء واألْزِمّنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلهاء 
وخحصّنا برحم رسول الله وقرابتهء وأنشأنا من آبائه. وأنبتنا من شجرتهء واشتمنا من نبعته. 
جعله من أنفسنا عزيزاً عليه ما عَيْبْنَاه حريصاً عليناء بالمؤمنين رؤوفاً رحيماء ووضعنا من 
الإسلام وأهله بالموضع الرفيع» وأتزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يُتْلَى عليهء فقال عَنَّ مِن 
قائل فيما أنزل من محكم القرآن: #إِّما ريد أله يذهب عنحكم الرحس أهل البيت وطهد 
تطهيرآ © [الأحرّاب: 33] » وقال: ظثْل ل أَسدَكُ عَيْهِ أَجرا إِلّا الْمودة فى القرن» [الشورى: 23] . 
وقال: «#وَأنَذِر عَيِيريَكَ الأقزبيت 469 [الشغراء: 214] ٠»‏ وقال: لاما أفاء أسَّهُ عل ولد +" 39 ن أمر 
فريك هينه وَلِليُوْلِ وَلِدى الْفَرْقَ وَالبَسَئ» [الخشر: 7] ٠.‏ وقال: #واطموا أَنَما غَنِمَتُمٍ ين شَيْوٍ فَأنَّ لله 
حمسم وَلِلسُولٍ وَلِذى الْمَرَكَ ولسَت» [الاتقال: 41] ؛ فأعلمهم جل ثناؤه فضلناء وأوجب عليهم 
حقنا ومودّتناء وأجزل من الفىء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلاً عليناء والله ذو الفضل 
العظيم»0© إلخ؟ وقام بعده داود بن على فكان مما قاله: «أيها الناس» الآن تقشعت حنادس 
الذنياء وانكشف غطاؤهاء وأشرقت أرضها وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطلعهاء. وبزغ 
القمر من مبزغهء وأخذ القوس باريهاء وعاد السهم إلى منزعهء ورجع الحق إلى نصابه في 
أعل بيت نبيكم» أهل الرأفة بكم؛ والرحمة لكمء والعطف عليكم. .. ألا وإن ذمة الله وذمة 


(1) «الأغانى» 10/ 105. 
(2) «الطبري١‏ 9/ 126. 
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رسوله وذمة العياس لكم أن نسير فنحكم في الخاصة والعامة بكتاب الله وسَنّة رسوله؟ وإنه 
والله أيها الناس ما وقف هذا الموقف بعد رسول الله أحد أولى به من على بن أبي طالب: 
وهذا القائم خلفي» فاقبلوا عباد الله ما آتاكم بشكرء واحمدوه على ما فتح لكم» إلخ . 

ولما وُلْيَ داود بن على هذا الحجاز من قِبّل السفاح» قام فخطبء ثم استأذنه سديف 
بن ميموك» فقام سديف دون داود بمرقاةء فكان مما قال: (أَتَرْعو الضلال - خطتت أعمالهم 
- أن غبر آل رسول الله أولى بتراثه؟ ولمّ ويم معاشر الناس؟ ألكم الفضل بالصحابة دون ذوي 
القرابة» الشركاء في النسبء والورثة للسلب... لم ير مثل العياس اين عبد المطلب. 
اجتمعت له الأمة بواجب حق الحرمةء أبو رسول الله بعد أبيهء وجلدة ما بين عيتيه يوم يبر: 
لا يَرْدَ له أمرآاء ولا يعصي له قَسَمَاه”'" إلخ. 

وناقش المأمون يوما على بن موسى الرّضاء فسأله بم تدّعون هذا الأمر؟ قال: بقراية 
علي من النبي وَل وبقرابة فاطمة و«َيينَا؛ فقال المأمون: إن لم يكن ها هنا شيء إلا القرابة ففى 
تَلف رسول الله كليِ من أهل بيته. من هو أقرب إليه من علىّء ومّن هو في القرابة مثله» وإن 
كان بقرابة فاطمة من رسول الله فإن الح بعد فاطمة للحسن والحسين» وليس لعل في هذا 
الأمر حق وهما حيّان؛ وإذا كان الأمر على ذلك فإن علبًا قد ابتزهما جميعاً وهما حيّانء 
واستولى على عَلى ما لا يجب له فما أحار على بن موسى نطق" . 


وكان الشيعة العلويون يدعون أن رسول الله كك وعد بدولتهمء وأن على بن أبى طالب 
والأئمة من بعذه بشروا بهم ويملكهاء فادعى العباسيون مثل هذه الدعوى» ووجدوا من 
يضعون لهم مثل هذه الأخبارء «فزعم ناس أن رسول الله ييه قال لعمه العباس: إنها تكون 
في وَلدكء وأنه حين أتاه بابنه عبد الله أذْن في أَذُنه وتفل فى فِيهء وقال: اللّهم فتّهه فى الدين 
وعلمه التأويل» ثم دفعه إلى أبيه وقال له: خذ إليك أبا الأملاك)”2 . 


نم يت 


تم للعياسيين الأمرء وأبادوا الأمويين» وتربعوا فى دست الخلافةء فغضب العلويون 
وسكتوا قليلاً على مضضص؛ وكان من رجالاتهم وسادتهم سيّدان يقيمان بالمديئة» هما محمد 


(1) «اليعقوبي» 2/ 422. 
(2) #عيون الأخبار؛ 7/2 141. 


(3) «الفخري» ص 188 طبع أورويا. 


غك 


بن عبد الله ين الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان يلقب بالتفس الزكية: وكان 
ما شعت (فضلاً وشرفاً ودينا وعلماً وشجاعة وفصاحة ورياسة وكرماً ونبلاً): ثم أخخوه إبراهيم 
بن عبد الله؛ فالتف كثير من العلويين حول (النفس الزكية)» وأرادوه على أن يخرج على 
السفاح» وينتهز فرصة بدء الدولة وقرب عهدهاء وبثوا الدعاة له وبدأ بعض القادة الذين 
كانوا يعملون للعباسيين بالميل إليه؛ء وضبط كتاب من يزيد بن عبد الله أبن هبيرة إلى النفس 
الزكية يعلمه أنه يبأيع لهء وأن قبله أموالاً وعدة وسلاحاء وأن معه عشرين ألف مقاتل ؟ 
فأرسل الكتاب إلى السفاح فأمر بقعل ابن هُبيرة فقعل. وكان يَبْلْعْ أبا العياس السفاح عن 
النفس الزكية أشياء فكان يستعين عليه بأبيه وعمه ويصانعهم جميعا فيهدىء من نفوسهم . 


حتى إذا انتقلت الخلافة لأبى جعفر المنصورء بدأ محمد بن عبد الله النفس الزكية 
يتحرك» وبايعه أشراف بني هاشمء وكان أول أمره يتخفى ولا يعلم مكانهء ثم أظهر أمره 
«وتبعه أعيان المدينة» ولم يتخلف عنه إلا نفر يسيرء ثم غلب على المدينة وعزل عنها أميرها 
من قبل المنصورء ورتب عليها عاملاً وقاضياًء وكسر أبواب السجون وأخرج من بها واستولى 
على المدينة»» وأخذ هو والمنصور يتكاتبان» «فكتب كل واحد منهما إلى صاحبه كتابا نادراً 
من محاسن الكتب»ء وقد احتج كل فى كتابه بحقه فى الخلافة وَفْضَلِه على خصمه - والكتابان 
حقأ - يرياننا حجج كل فريق» وما كان يدور في نفوس العلويين والعباسيين» وشعور كل 
نحو الآخرين: فهما في الحق وثيقتان من أهم الوثائق نلخص ما فيهما لطولهما ". 

كتب المنصور أولاً إلى محمد بن عبد الله يعرض عليه الأمان هو وولده وإخوته ومن 
بايعه وتابعه؛ وأن يعطيه ألف ألف درهم» ويتركه ينزل .حيث شاء ويقضى حاجاتهء ويطلق من 
سِجنه مَنْ فيه مِنْ أهل بيته وشيعته وأنصارهء ويترك له الخيار في اختيار من أحب لأخذ 
الميثاق بهذا وكتابة العهد الذى يرضاه. 

فكتب إليه محمد بن عبد الله كتابه يقول فيه: (إن الحق حقناء وإنكم إنما طلبتموه بنا 
ونهضتم فيه بشيعتنا. . . وإن أبانا عليًا كان الوصي والإمام فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء. 


وقد علمت أن ليس أحد من بنى هاشم يمْتّ بمثل فضلنا ولا يفخر بمثل قديمنا وحديثنا 
١ 3 8‏ ثم اه - و 1 1 1 
ونسيمًا وسببيثا. . . وأنا بنو آم رسول أ تله فاطمة بنت عمرو”*' فى الجاهليةع و بمو أنتحه فاطمة 
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فى الإسلام من بينكم» فأنا أوسط بنى هاشم نسياًء وخيرهم َم وأناء ولم تلدني العجم ولم 
تعرّق في أمهات الأولاد'''. وأن الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لناء فولدنى من النبيين 
أفضلهم محمد يل ومن أصحابه أقدمُهم إسلاماً وأوسعهم علماء وأكثرهيم جهاداً. على بن 
أبى طالب» ومن نساته أفضلهن خديجة بنت خويلد أول من آمن بالله وصلى القبلة*“» ومن 
بناته أفضلهن وسيّدة نساء أهل الجنةء ومن المولودين فى الإسلام الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة. ثم قد علمت أن هاشماً وَلدَ عليًا مرتين””': وأن عبد الطلب ولد الحسن 
مرتين'”*» وأن رسول الله ولدني مرتين» من قِبَّل جدَّيّ الحسن والحسين» فما زال الله يختار 
لى حتى اختار لي في النارء «فولدني أرفع الناس درجة في الجنة وأهون أهل النار عذابا”2 
فأنا ابن خير الأخيار وابن خير الأشرار إلخ». ثم يعرض على المنصور الأمان كما عرض 
عليه ويذكره بما نقض من عهود. 


فأجابه المنصور رادًا على ححجه حجة حجةء فمما قال: «بلغني كلامك فإذا جل 
فخرك بالنساءء لتضل به الجفاةً والغوغاء. ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء 
كالعَضَبَّة. . .. ولقد علمت أن الله تبارك وتعالى بعث محمدا يله وعمومئه أربعة. فأجابه اثثان 
أحدهما أبي'؟؛ وكفر اثنان أحدهما أبوك”"... فأما ما ذكرت من فاطمة أم أبي طالب فإن 
الله لم يهد أحداً من ولدها للإسلامء وأما ما ذكرت من فاطمة أم الحسن وأن هاشماً ولد 
عليًا مرتين» وأن عبد المطلب ولد الحسن مرتين»؛ فخير الأولين والآخرين محمد رسول الله 
لم يلده هاشم إلا مرة واحدةء ولم يلده عبد المطلب إلا مرة واحدة؛ وأما ما ذكرت من أنك 
ابن رسول الله فإن الله عبٍّ وجل أبى ذلك فقال: نا كنَ محمد أبا لََرِ من رَجَالِكَْ وللكن يَسْواً 
لَه وِعَائَرَ ألييحَنَ» [الاحرّاب: 40] ولكنكم بنو ابنته» وإنها لقرابة قريبة» غير أنها امرأة لا 
تحوز الميراتٌ ولا يجوز أن تَؤْمء فكيف تورث الإمامة من قبلهاء ولقد طلب بها أبوك بكل 


(1) يعرض بالمئصور لأن أمه أم ولد بربرية. 
(2) أي وصلى فيها. 

(3) أى من قبل أبيه ومن كبل أمه. 

(4) كذلك. 

(5) يريد: أبا طالب . 

(6) من أجابه: حمزة والعباس . 

(7) هما أبو طالب وأبو لهب. 
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وجه فأخرجها تخاصم ومرّضها سراء ودفنها ليلاء فأبى الناس إلا تقديم الشيخين '.... 
وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسنء فسلمه إلى معاوية يخرق ودراهم» وأسلم في يديه 
شيعته. . . فإن كان لكم فيها شىء فقد بعتموه؛ قأما قولك إن الله اختار لك في الكفر فجعل 
أباك أهون أهل النار عذابأء فليس في الشر خيار. .. . وأما قولك إنك لم تلدك العجم ولم 
تعرّق فيك أمهات الأولادء وإنك أوسط بنى هاشم نسب وخيرهم أي وأباء فقد رأيتك فرت 
على بني هاشم طراًء وقدّمت نفسك على من هو خير منك أوَّلاً وآخراً وأصلاً وفصلاً فخرت 
على إبراهيم ابن رسول الله""'» وعلى والدٍ وَلَدَمُّءِ فانظر ويحك أين تكون من الله غداء وما 
ولد فيكم مولود بعد وفاة رسول الله أفضل من على بن الحسين وهو لأم ولد... ولقد خرج 
منكم غير واحد فقتّلكم بنو أمية» وحرّقوكم بالنار» وصلبوكم على جذوع النخل حتى خرجنا 
عليهم فأدركنا بثأركم إذ لم تدركوهء ورفعنا أقداركمء وأورثناكم أرضهم وديارهم... ولقد 
علمتٌ أَنْ قد توفى رسول الله يَكيِه وليس من عمومته أحد إلا العياسء فكان وارثه دون بني 
عبد المطلبء وَطَْلْبٍ الخلافة غير واحد من بنى هاشمء فلم يثئلها إلا ولده (أي ولد 
العباس)» فاجتمع للعباس أنه أبو رسول الله حاتم الأنبياء» وبينوه القادة الخلفاء» فقد ذهب 
بفضل القديم والحديث إلخ . 

ثم تدتل السيف إذ لم يفلح القلم» فأرسل إليه المنصور جيشاً كثيفاً على رأسه ابن 
أخيه عيسى بن موسى ) فالتقى جيشه بجيش محمد في موضع قريب من المدينة» فعْلِب محمد 


بن عبد الله وقتل وحمل رأسه إلى المنصور. 


ثم رج أخوه إبراهيم بن عبد اللهء ومضى إلى اليصرة» وأظهر أمره هناك» وكثرت 
جموعه وانضم إليه كثير من الزيدية والمعتزلة» فأرسل إليه عيسى بن موسى أيضاء فكانت الغلبة 
لعسكر المنصور كذلك» وقتل إبراهيم في قرية قريبة من الكوفة يقال لها: «بِاخَمْرَى» ومن أجل 
هذا يعرف إبراهيم يأنه «قتيل ياخمرى»»؛ وقتل في هذه المعارك كثير من البيت العلوي» وقبض 
على عدد عديد منهم؛ حيسهم المنصور في سرداب على شاطىء الفرات بالقرب من الكوفة لا 
يصل إليهم ضوء حتى ماتوا. وغضب المنصور من هذه الأحداث المتتالية من الطالبيين» فخطب 
في أهل خراسان خطبة شديدة خرح فيها عن اتزانه وتؤدته» فسب وشتم ورغب ورهبء وعررض 
فيها لتاريخ العلويين كما يتصوّرًه هوء فأحببنا إثباتها لأهميتها : 


(2) لأن أمه مارية القبطية. 


صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبى كله ثم قال : 


يا أهل خراسان: أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتناء ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا من هو 
عير مناء وإ أهل بيعي هولاء من ولد علي ب أبي طالب تركناهم والله الذي لا إله إلا هو 
والخلافة» فلم نعرض لهم فيها بقليل ولا كثيرء فقام فيها علي بن أبي طالب فتلطخ وحكم 
عليه الحكمان. فافترقت عنه الأمة» واختلفت عليه الكلمة. ثم وثبت عليه شيعته وأنصاره 
وأصحابه وبطانته وثقاته فقتلوه» ثم قام من بعده الحسن بن علىء فوالله ما كان فيها برجل». 
قد رضت عليه الأموال فقبلها فدس إليه معاوية: أني أجعلك ولئ عهدي من بعدي» فخدعه 
فانسلخ له مما كان فيه وسلمه إليهء فأقبل على النساء يتزوج في كل يوم واحدة فيطلقها غداء 
فلم يزل على ذلك حتى مات على فراشه؛ ثم قام من بعده الحسين بن علئء فخدعه أهل 
العراق وأهل الكوفة؛ أهل الشقاق والنفاق والإغراق فى الفتن» أهل هذه المدرة السوداء 
(وأشار إلى الكوفة) فوالله ما هي بحرب فأحاربهاء ولا سلم فأسالمهاء فرّق الله بيني وبينها. 
فخذلوه وأسلموه حتى قتل؛ ثم قام من بعده زيد بن على فخدعه أهل الكوفة وغرّوهء فلما 
أخخر جوه وأظهروه أسلموه. . . . ثم وثب علينا بنو أميةء فأماتوا شرقناء وأذهيوا عزنا؛ والله ما 
كانت لهم عندنا ‏ يطلبونهاء وما كان ذلك كله إلا فيهم ويسبب خروجهم عليهم. ؛ قنفونأ من 
اليلادء فصرنا مرة بالطائف. ومرة بالشام. ومرة بالشراةء» حتى ابتعة الله لنا شيعة وأتصاراً. 
فأحيا شرفنا وعزنا بكم أهل خراسانء ودمغ بحقكم أهل الباطل» وأظهر حقناء وأصار إلينا 
ميراثنا عن نبينا يك فقر الحق مقره وأظهر منارهء وأعز أنصاره» وقطع دابر القوم الذين 
ظلمواء والحمد لله رب العالمين» فلما استقرت الأمور فينا على قرارها من فضل الله فيها. 
وحكمه العادل لناء وثبوا علينا ظلما وحسداً منهم لناء وبغيأ لما فضلنا الله به عليهم» وأكرمنا 
به من خلافته» وميراث نبيه 25 : 

جَهْلاً علىّ وجينا من عدوهم لبعست الخُلتان الجهل والجَبَنٌ 

فإني والله يا أهل خراسان» ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت بجهالة. بلغنى عنهم بعض 
السقم والتعرم» وقد دسست لهم رجالاً فقلت: قم يا فلان قم يا فلان» فخذ معك من المال 
كذا وحذوتٌ لهم مثالاً يعملون عليه» فخرجو!ا حتى أتوهم بالمدينة فدسوا إليهم تلك 
الأموال. فوالله ما بقي منهم شي وشابٌ؛ ولا صغير ولا كبير إلا بايعهم بيعة استحللت بها 
دماءهم وأموالهم. وحلت لى عند ذلك بنقضهم ب بيعتى وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج على 
فلا يرون أني أتيت ذلك على غير يقين» ثم نزل وهو يتلو على درج المنبر هذه الآية: #وحيل 
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هذه الحجج من جانبي الهاشميين جعلت الناس ينقسمون قسمين: علويين وعباسيين؛ 
ورأينا الشعراء ينحازون أيضا فريقين سنعرض لهما بعد؛ ورأينا حتى المرق الإسلامية تنقسم 
أيضا هذا الانقسامء ففرقة شيعة علوية» وفرقة أخرى عباسية كان من غلاتها قوم يلقبون 
بألرَاوندية . 
الراوددية: 

قد صورهم المؤرخون تصويرات مختلفة» لعل أصدقها ما ذكره المسعودي إذ قال: 
إنهم شيعة ولد العباس بن عبد المطلب من أهل خراسان وغيرهمء (قالوا) إن رسول الله 
قبضء وأحق الناس يعذه العياس بن عيد المطلب لأنه عمه ووارثه وعصبتهء لقول الله تعالى : 
0 دحام عم 0 عض فى كاب م 44 [الأنفال: 75] ٠»‏ وإن الناس اغتصبوه حقهء وظلموه 
أمره إلى أن رده الله إليهم» وتبرأوا من أبى بكر وعمرء وأجازوا بيعة علي ابن أبي طالب 
بإجازته لها'”“؛ وذلك لقوله: يا ابن أخى هلم إلى أبايعك فلا يختلف عليك اثنان. وقد 
صنف هؤلاء (الراوندية) كتباً في هذا المعنى الذي ادّعوهء وهي متداولة في أيدي أهلها 
ومنتحليهاء منها كتابا صنفه عمرو بن بحر الجاحظء وهو المترجم بكتاب (إمامة ولد 
العباس» يحتج فيه لهذا المذهب... ولم يصنف الجاحظ هذا الكتاب» ولا استقصى فيه 
الحجاج للراوندية - وهم شيعة ولد العباس - لأنه (كان) مذهبهء ولا كان يعتقدهء لكن فعل 
ذلك تماجناً وتظرفاً»7. 

وكان فى هؤلاء الراوندية من غلا وسخفء فيروي الطبري أن منهم قومأً «عبدوا أبا 
جعفر المنصورء وصعدوا! إلى الخضراءء فألقوا أنفسهم كأنهم يطيرون»: وخرج جماعتهم على 
النامس بالسلاح فأقبلوا يصيحون يأبى جعهر ؟ أنت أنت)0 يريدون: أنت الله . 


وقال الفخري: إنهم قوم من أهل خراسان كانوا يقولون بتناسخ الأرواح ويزعمون أن 


(1) «تاريخ الطبري؟ 9/ 132. 
02 أي بإجازة العباس لبيعة على . 
04 #الطبرى' 9/ 307 
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روح آدم انتقلت إلى فلان ‏ رجل من كبارهم ‏ وأن جبريل هو فلان ‏ عن رجل آخر ‏ قلما 
رجل» إلخ . 

وأا ما كانء قالراوندية شيعة العباسيين وفرقتهم الدينية. غلا فيهم من غلا كما غلا في 
الشيعة العلوية من غلا . 

ونهذ! الوضع أصبحت حجة العلوبين على العباسيين أضعف من حجتهم على الأمويين: 
لاشتراك الجميع في الهاشمية والقربى من رسول اللهء وتنازع الطائفتين في أيهما أقرب. 

ذة 60 

قاع داع علوى بذعو إلى نشسسة 6 ثم يمايل ويقتل . وكل ستكشفب أمره فيل الخروج فيحيس أو 
يسمء وقد يدس لعلوي لم يعتزم الخروج والثورة ولكن يتقرب إلى العباسيين من هذا الباب. 
فتلصق التهمة به ظلمأ وعدواناً وهكذا؛ فاقرأ تاريخ كل خليفة تحصل على وقائعه مع العلويين 

فبعد المنصور تولى المهدي» وقد غضب على وزيره يعقوب بن داود» وقبيض عليه 
وأودعه السجن حتى عمى »؛ لأن المهدى دقع اليه علوي وأمره بحفظه فأطلقه . 

ثم تولى الهادي من بعد المهدي, فخرج عليه الحسين بن على بن الحسن بن الحسن 
قائله فقتله بموضع يقال 5 (فخ) بين مكة والمدينة. ومن أجل هذا يسمي اصاحب فحم ا وحمل 
رأسه إلى الهادى . 

ثم ولِىَ هارون الرشيد: فخرج عليه يحيى بن عبد الله بن حسن. وهو أخخو النفس 
الزكية وإبراهيم «قتيل باخمرى»» وكان خروجه بالديلم» وتبعه ناس كثير من الأمصار؛ فبعث 
إليه الرشيد من يستميله إلى الصلح فمال إليه» وطلب أمانأ بخط الرشيدء وأن يُشّْهِد عليه فيه 
القضأة والمقهاء وجلة بنى هاش فأجابه الرشيد إلى طليه؟ وقدم يحيى إلى الرشيك فحيسه 
عنده: واستفتى الفقهاء والقضاة فى نقض العهدهء فأفتى بذلك بعضهم.ء وأبى اخرون منهم 
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إليه بموسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين» فقبضى عليه الرشيد بالمدينة وحمله إلى 
بغدادء فحبسه ثم قتله قتلاً خفيّاء وأدخل عليه شهوداً شهدوا أنه مات حتف أنفه. 

فلما ولي الآأمين كان من أمره مع الطالبيين ما قاله أبو الفرج الأصفهاني: «كانت سيرة 
محمد في أمر آل أبي طالب خلاف من تقدمء لتشاغله بما كان فيه من اللهو والإدمان له» ثم 
الحرب التى كانت بينه وبين المأمون حتى قتل. فلم يحدث على أحد منهم فى أيامه حدث 
بوجه ولا سبس2. 

ولما وقع الخلاف بين الآمين والمأمون» رأى العلويون أن الفرصة سانحة لهم؛ فالناس 
منقسمون بين الأمين والمأمون» والحروب بينهما قائمة» ولا همّ لأحدها إلا الآخرء وأن 
الخلاف بينهما يضعف أمرهما معأء وأن ملل الناس من الحرب وويلاتها قد يصرف وجوههم 
عن العباسيين إلى العلويين؛ ومن أجل ذلك نشط العلويون ويثوا الدعاة» وكثر خروجهم 
وفتنهم . 

فخرج محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي 
بالكوفةء وكان مدبر حربه» وقائد جنده أبو السَرَايا السري بن منصور الشيباني وعظم أمره, 
وكان كلما بعث المأمون بجيش هزمه أبو السراياء وفي أثناء القتال مات محمد بن إبراهيم 
هذاء فولّى أبو السرايا بدله غلاماً علوياً أمرد اسمه محمد بن محمد بن زيد بن على بن 
الحسين بن على . 

وقوي أمر أبي السرايا وقوي معه الطالبيون» وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة. 
وأرسل عماله من العلويين على الأمصار مكة والمدينة والبصرة وغيرها. ولم يخضع المأمون 
هذه الفتن إلا بعناء شديد» وبذل دماء كثيرة» وكان الفضل الأكبر في هزيمة أبي السرايا للقائد 
الكبير هَرّْثْمَة بن أَعُيّنْءِ وكان المأمون فى هذه الفتنة فى مرو - عاصمة خراسان - قبل أن ينتقل 
إلى بغداد. 

فكّر المأمون وفكرء ثم طلع برأي غريب». وأحدث عملا لم يقم به أحد قبله من بني 
أمية وبنى العباس» ذلك أنه فكر في حال الخلافة بعده... واعتبر أحوال أعيان أهل البيتين ‏ 
البيت العياسي والبيت العلوي - فلم ير فيهما أصلح ولا أفضل ولا أورع ولا أدين من عليّ 
بن موسى الرّضا (بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب)» فعهد إليه 
وكتب بذلك كتاباً بخطهء وألزم الرضا بذلك فامتنع ثم أجاب... وكان الفضل بن سهل وزير 
المأمون هو القائم بهذا الأمر والمحسّن لهء فبايع الناس لعليَ ابن موسى من بعد المأمون. 
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وسممى الرضا من ال محمدء وأمر المأمون الناس بخلع لباس السواد وليس الخضرةء وكان 
هذا في خراسان. فلما سمع العباسيون ببغداد ما فعل المأمون من نقل الخلافة من البيت 
العياسي إلى البيت العلوي»: وتغيير لباس ابائه وأجداده بلباس الخضرة أنكروا ذلك» وخلعوا 
المأمون من الخلافة غضياً من فعلهء وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي»”''. 


ترى ما الذي حمل المأمون على هذا العمل الذي لم يسبق إليه؟ عندي أن ذلك يرجع 
إلى أمور : 


1 - أنه استعرض الفتن التى قامت من عهد على إلى يومه» فرآها فتن مضعفة للدولة. 
مفرقة للكلمة؛ فلعل من الخير أن يفتح السبيل أمام البيتين العباسى والعلوي يختار خيرهماء 
فتتقطع الفتن ويتعاون البيتان على الخير العام للمسلمين. فإن كان هذا رأيه فقد غاب عنه أن 
الناس لا يحكّمون العقل دائماًء وأن الخلاف لا يقطع بمثل هذه السهولة» وأن عصبية 
العلويين لبيتهم والعباسيين لبيتهم تعمي العقل وتبعث الفتن» وهذا ما كان. 

2 أن المأمون كان معتزلياً على مذهب معتزلة بغداد» وهم يرون أن عليًا أولى 
بالخلافة حتى من أبي بكر وعمرء فذريته من بعده أحق؛ فأراد أن يحقق مذهبه وينقل اللخلافة 


إليهم . 


3 - أنه كان تحت تأثير الفضل بن سهل والحسن بن سهل وهما فارسيان» والفرس 
يجري فى عروقهم التشيعء كما كان الشأن في بيت البرامكة أيام الرشيدء فما زالا بالمأمون 


4 - أنه رأى أن عدم تولي العلويين للخلافة يكسب أئمتهم شيئاً من التقديسء» فإذا ولوا 
الحكم ظهروا للناس وبان خطؤهم وصوابهم فزال عنهم هذا التقديس . 

وأغلب ظني أن المأمون كان مخلصاً في عمله صادقاأ في تصرفهء وقد زوج المأمون 
عليًا الرضا هذا بنته» وزوّج محمد بن علي بنته الأخرىء ولكن شاء القدر أن يموت علي 
الرضا سريعاًء بعد أن ولاه المأمون عهدهء وبعد أن مرض أياماً ثلاثة» فادعوا أن المأمون 
سمه لثورة بغداد» وما أكثر أدعاء الشيعة بسمٌ أئمتهمء وهذا بعيد؛ فالمؤرخون يروون حزن 
المأمون الشديد عليه» كما يروون أن المأمون بعد موته ويعد انتقاله إلى بغداد ظل يلبس 


(1) «الفخري» 260 وما بعدها. 


الخضرة (وهو شعار العلويين) تسعة وعشرين يوماء ويلزم القواد بلبسهاء فلما رأى كراهية 
البيتَ العباسي لها ودسهم الدسائس في ذلك اضطر أن يغيرها إلى السواد (وهو الشعار 
العباسي)؛ فإن كان حقأ قد سُمّْء يكون قد سمه أحد غير المأمون من دعاة البيت العباسى . 

وقد حكى ابن عبد ربه فى «العقد الفريد؛ مناظرة طويله جرت بين المأمون وجملة من 
جلة العلماءء ذهب فيها المأمون إلى تفضيل على على أبى بكر وعمر وأحقيته للخلافة 
دونهما. 


ومع هذا كله ظل المأمون يعطف على العلويين رغم كثرة خروجهمء فكان مما أوصى 
نة المعتصم أن قال : اوهؤلاء بنو عمك أمير المؤمئنين على بن أبي طالبت فأحسين صعحبيهم ١‏ 
وتجاوز عن مسيئهم» واقبل من محسنهمء وصلاتهم فلا تَغفِلها فى كل سنة عند محلهاء فإِن 


8 5 : , 010 
حموفهم دجب من وجوه ستى" . 


طالب في خراسانء قبعث إليه عبد الله بن طاهر بجيش هزمه» ثم قبض على محمد بن القاسم 
وبعث به إلى المعتصم» فأودع السجن.ء ثم هرب ولم يعرف له خبر؛ وكان محمد من أهل 
العلم يذهب مذهب الاعتزل من القول بالعدل والتوحيد. 

وهكذا كان كما قال اين الرومى [من الطويل]: 


لكل أوانٍ للتنبى محمد فتيل زَكئيٌ بالدماء ممضواة 
00 ف فك 
بأقل من ذلكء فأبو مسلم الخراساني سلط أعوانه على آل أبي طالب «يقتلهم تحت كل حجر 
ومدرء ويطلبهم فى كل سهل وجبل»» وملئت سجون المنصور والرشيد بالعلويين ومن تشيع 
للعباسيين) أو لاعب أو شسدعخر 5 أو ضارب » فتمحضر حتاز نه العدول والقضاةق ويعمر مسسجد 
التعزية عنه القوّاد والولاة» وَيَسْلّم فيهم مّن يعرفونه دهرياً أو سوفسطائياًء ولا يتعرضون لمن 
يدر س كتابا فلسفا أو مانوياً : ويقتلون من عرفوه شعاء ويسمحكول دم من سمى أيه علمًا . . . 
ويتكلم بعص شعراء الشبعة فى دكر مئاق الوصى »؛ بل فى ذكر معجزات النبي. فيقطع لسأتهء 


(1) «الطبري» 10/ 295. (2) ديوائه 2/ 23. 
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ويمزق ديوانهء كما فعل بعبد الله بن عمار البرقىء وكما نبش قبر منصور التّمَرِي؛ حتى إن 
هارون والمتوكل كانا لا يعطيان مالا ولا يبذلان نوالا إلا لمن شتم آل أبى طالب» ونصر 
مذهب النواصبء مثل مروان بن أبي حفصة الأموي» ومن الأدياء مثل عبد الملك بن قريب 
الأصمعي.. يقتلون بنى عمهم جوعاً وسغبأء ويملأون ديار الترك والديلم فضة وذهباً؛ 
يستنصرود المغربي والفرغانيء ويجفون المهاجري والأنصاري؛ ويولون أنباط السواد 
وزارتهمء وقلف”'' العجم والطماطه'" قيادتهم» ويمنعون آل أبى طالب ميراث أمهمء وفيء 
جدهم؛ يشتهى العلوي الأكلة فيحْرَمُهاء ويقترح على الأيام الشهوة فلا يطعمهاء وخراج مصر 
والأهواز» وصدقات الحرمين والحجازء تصرف إلى ابن أبى مريم المديني» وإلى إبراهيم 
الموصلي؛ وابن جامع السهمي””': وإلى زلزل الضارب» وبرصوما الزامرء وَيُقْطع بختيشوع 
النصرانى قوت أهل بلدء وبغا التركي والأفشين الأشروسني كفاية أمة ذات عدد؛ والمتوكل - 
زعموا ‏ يتسرَى باثنى عشر ألف سُرَيّةء والسيد من سادات أهل البيت يتعفف بزنجية أو 
سندية! وصفوة مال الخراج مقصور على أرزاق الصفاعنة”*» وعلى موائد المخاتنة» وعلى 
طعْمةٍ الكلابين» ورسوم العَرادين. ويبخلون على الفاطمي بأكلة أو شربة» ويصارفونه على 
دانق وحبةء ويشترون العَوّادة بالبدرء ويجرون لها ما يفي برزق عسكرء والقوم الذين أحل 
لهم الخمس وحرمت عليهم الصدقةء وفرضت لهم الكرامة والمحبةء يتكففون ضرًاء ويُهلكون 
فقرأء ويرهن أحدهم سيفهء ويبيع ثوبهء وينظر إلى فيئه بعين مريضة» ويتشدد على دهره بنمس 
ضعيفة... ومثالب بني أمية مع عظمها وكثرتهاء ومع قبحها وشناعتهاء صغيرة وقليلة في 
جانب مثالب بنى العباس الذين بنوا مدينة الجبارين» وفرقوا في الملاهي والمعاصي أموال 
المسلمين... فإن تحامل علينا وزير أو أمير فإنا نتوكل على الأمير الذي لا يعزلء وعلى 
القاضى الذى لا يزل بعدل276. 


نز يت 


أما بعدء فقد كانت ساحة البلاد الإسلامية مجالاً للدسائس والفتن والحروب المستمرة 


(1) القلف: جمع أقلف وهو من لم يختن. 

(2) الطماطم: جمع طمطم بكسر الطاءين وهو من في لسانه عجمة فلا يقصح . 

(3) إبراهيم الموصلي وابن جامع مغنيان؛ وابن أبي مريم من ندماء الرشيد. 

(4) الصفاعنة: لعله جمع مصفهانىي وهو من يصفع على قفاه هرّؤًا به وسخرية. 

(5) أبو بكر الخوارزمي الشيعى فى رسالة طويلة قيمة من رسائله؛ عذد فيها نكبات الأمويين والعباسيين 
للعلويين . 
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من وفاة رسول الله يَككْةِ تقريباً إلى آخر العصر الذي نؤرخه وبعده»ء من غير أن يحسم النزاع 
بين الشيعة ورجال الدولة؛ فلا الشيعيون يعدلون عن مطالبهم وتنفيذ خطتهمء ولا الساسة 
بالطبع يستسلمون لمطالب الشيعة» ولا يعالجونها في رفق وهوادة؛ ومهما بالغت في عظم ما 
أتفق الفريقان من الرؤوس والأموال والتفكير والفتن والخططء فلست ببالغ قدره؛ وظني أن 
لو اجتمعت كلمة المسلمين وقدّر الجهد الذي بذل في إخضاع العلويين لبني أمية وبني 
العباس» أو إخضاع الأمويين والعباسيين للعلويين ‏ لكان جهداً يكفي لفتح أكثر العالم 
وإخمضاعه للمسلمين» ولكان يتغير وجه التاريخ تغيراً تامأ» ويكتب كله من جديد على نمط 
آخر. ولكن شهوة الحكم دائما فى كل عصر تفرق الكلمةء وتضيّع وحدة الأمةء وتحل 
قوتهاء وتضعف مِرّتهاء وتفرّق بين الابن وأبيه» والأخ وأخيه؛ والأحداث الناتجة عن شهوة 
الحكم هي التي تملأ دائماً صفحات التاريخ في القديم والحديث» وفي استطاعة العقل دائما 
أن يوجد الأسباب المعقولة للشىء وضده؛ فقد تسمع الحجج من الشيعة فتظن أن الحق معهم 
والباطل مع خصومهمء وتسمع حججح الأمويين والعباسيين فكذلك . 


ولو عقل الناس ما قبلوا حجح هؤلاء ولا هؤلاء. ولكان أحق الناس بالحكم 
أصلحهمء ولو كان عبداً حبشياً؛ سواء كان من نسل الرسول يَكِهِ في شرفه ورفعته» أو من 
نسل نجار أو حلاق في حقارته وضعتهء لأن خير الناس أنفعهم للناس» ومن كل بيت مهما 
علا ينتج الصالح والفاسدء والخيّر والشرير؛ وحكم الناس صناعة ككل الصناعات ينبغ فيها 
النابغ » وينبغ من أوساط مختلفة من غير أن نعرف في وضوح قوانين نبعه ونبوغه. 

ولكن هذا النظر مع بساطته وسلامته لم يكثر مقتنعوهء لأن البيوت الأرستقراطية لا 
ترتضيهء ولأنه ‏ مع الأسف سهل نظرياء أصعب ما يكون عملياء فمن هو أصلح الناس؟ 
وإذا عثرنا عليه فكيف نقيمهء وكيف نختار أهل الحل والعقد لحمايته وكيف يحمونهء بل كيف 
يحمون أنفسهى؟ إلخ. 

كم فكر المسلمون قديما في هذا وأمثاله» وكان الحل سهلاًء والتنفيذ صعباء وعلى هذا 
الخلاف وحده كانت كل الثورات بين الشيعة وخصومهم. 


فإن أنت سألت أي الفريقين كان على حق في هذا النزاع؟ لم تكن الإجابة هينة؛ هؤلاء 
الشيعة يحكمون عاطفة شريفة نبيلة») هى عاطفة الحنو على أهل بيت رسول الله والعطف 
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رسول الله فليحكمنا نسله ‏ وفي هذا جمال العاطفة وإن لم يكن فيه جمال المنطق ‏ وقال 
خصومهم: إن الحب شيء والحكم شيء؛ وليس الحكم مالا يورث» ولا تركة توزع حسب 
الفريضة» إنما هي أهلية وزعها الله على الناس» فقد تخرج الكفاية من بيت وضيعء ولا 
تخرج من بيت رفيع؛ وإذا كان المنصب من مناصب الدولة كالقضاءء والوزارةء والكتابة لا 
تورث لأنها تستوجب أهلية خاصة» فالخلافة أولى لأن عبأها أشد ومسؤوليتها أعظم؛ وفى 
هذا القول جمال المنطق» وإن لم يكن فيه جمال العاطفة؛ فكل حزب نظر من ناحيته فقطء 
فأسرف فى الحكم على الآخرء وكان فى كل فريق من يلقي على النار وقوداً يزيد اشتعالها . 


وتعجبني جملة في نهج البلاغة تنسب إلى الإمام علي». فقد سئل عن رأيه في عثمان 
وقاتليه فقال: إنه استأثر فأساء الأثرة وجزعوا فأساؤوا الجزع؛ ولله حكم واقع» في المستاثر 
والجازع»؛ ولعل هذا أصدق وصف لما كان بين عثمان والناقمين عليه» وهو كذلك أصدق 
وصف للأمويين والعياسيين» والناقمين عليهم من الشيعيين . 
أدب الشيعة: 

فى الحق أن حركة التشيح أغنت الأدب العربي إلى حد كبيرء وكان الأدب الناتج عنها 
أدبا غزيراً قوياً؛ وسبب ذلك أن الموقف الذى وقفه الشيعة من طبيعته أن يلهب العاطفة 
ويهيجها ويثيرهاء والعاطفة أكبر دعامة من دعائم الأدبء فإذا أثيرت وهاجت وكان بجانبها 
سلطان طلقء وبيان ناصعء فهناك الأدب الحي والقول الساحر . 


وكان للشيعة عاطفتان بارزتان قويتان يرجع إليهما النتاج الأدبي الشيعي: عاطفة 
الغضب » وعاطفة الحزن»ء فأما الغضبف فإنهم اعتفقدوا أنهم سلموا مهم وغصبوه وأخجز منهم 
ظلما وعدواناً فغضبوا لذلك» ودعدهم سورة الغضبف أن يهو لوا وأن يقَولو| كثيرأ فى هحاء 
غاصبهم؛ء وفى بيان حقهمء وفي شرح مظلمتهمء وفي وجهه نظرهمء رفي إظهار حججهم: 
إلى غير ذلك. وأما عاطفة الحزن فإن الدولتين العباسية والأموية أخذتاهم بالعنف». وعاملتاهم 
بأقسى مما يعامل الكفرة والملحدون؛ فمن حين إلى حين تحدئان فيهم مجزرةء» ولا يكاد 
يجف منهم دم حتى يسيل دم» وتفئنتا في ذلكء» فقتل وصلبٌء وإحراق وتذريةء وإماتة بطيئة 
فى السجون بحر مانهم من النور والهواءء والأكل والماء. وكل هلدا وأقل بيك يستئر ف الذمع 
ويذيب القلبء وكل هذا وأقل منه ينطق الأبكم. فكيف إذا وقعت هذه الأحداث لنفس ثائرة 
ولسان طلق ونان _ ا 5 بدأت هله الأحداث بمسجرزره الحسين وال نملك 6 فكانت القصائد 
الياكية» والخطب الرائعةء والأقوال الداميةء صدى للدماء المسفوحةء والجثث المطروحة» 
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وكانت ذكراها تبعث في كل جيل حزنأء فيبعث الحزن أدباً. وتتابعت الأحداث قتتابع 
الأدبء فكان لنا من هاتين العاطفتين ‏ الغضب والحزن ‏ أدب حي غزيرء فإن ثارت العاطفة 
الأولى أخرجت أدبا قويا ثائراء وإن ثارت الثانية أخرجت أدباً حزيئاً باكياًء فاجتمع في أدبهم 
القوة والضعف. واللين والعنف . 


والآن أعرض بشيء من التفصيل لهذا المعنى الإجمالي : 


الأدب الشيعي أنواع مختلفة. فمن ذلك نوع صدر من أئمة الشيعة أنفسهم يحتجون فيه 
على خصومهم؛ وإذا قلت الشيعة في الدولة الأموية فأعني بهم شيعة بنى هاشمء سواء كانوا 
علويين أو عباسيين» لأنهم كانوا في ذلك عصبة واحدة ضد الأمويين؛ أما إذا قلت الشيعة في 
العصر العياسيء فأعتي بها العلويين وحدهمء لأن خصومهم كانوا العباسيين الذين حالفوهم 
أيام الأمويين» وخاصموهم أيام دولتهم. 


فأئمة الشيعة قد وُهبوا لساناً ناطقاً وقولاً عذباً؛ فَأيِرَت عنهم الخطب الرنانة» والكتب 
التى تقرب من حد الإعجاز» والأجوبة القصيرة التى جمعت بين إصابة المعنى وإيجاز اللفظ . 


وقل عرفت فريس عامةء والهاه سميو لا لخاصة : بهو اللسانء وسحجر البيأن. قال أبو 
الحسن: «أسرع الناس جوابا عند البديهة قريش ثم بقية العرب»؛ وستل أيضا علي عن قريش 
فقال: «أما بنو مخزوم فريحانة قريشء» تُحِبٌ حديث رجالهم (والزواج) في نسائهم؛ وأما بنو 
عبيدل سمس (ومنهم لمق أمية) فأيعدها رأياء وأمنعها لما وراء ظهورها؛ وأما بحن (يعني بسي 
هاشم) فأبذل لما فى أبديتا وأسمح - 956 الموت بنفو سمئا ؛ وهم (بنو كنك شمسن) أكثر وأمكر 
وأنكرء ونحن أفصح وأانصح واصبح؟ . 


من أجل هذا أنتج النزاع بين البيتين القرشيين (البيت الهاشمى والبيت الأموي) ثم بين 


من أمثلة ذلك ما تجده في نهج البلاغة من كتب بين علي ومعاوية» وخطب لعليَ في 
بيان حقهء وظلم الناس له؛ ونحو ذلك؛ وهي وإن كان بعضها موضوعاً فبعضها الآخر رواه 
الثقات ‏ على أن الموضوع منه أيضا أدبف رفيع؛ فى منتهى الْقوة والبلاغةء وإن شك فيه 
المؤرخ فلن يشك في قيمته الكبرى الأديب والبليغ: وكل ما يفعله الأديب إذا استعان بالمؤرخ 
أن ينسبه إلى العصر العباسي لا عصر عليّء وذلك لا يقلل من قيمته الأدبية. 
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وقد عقد ابن عبد ربه في كتابه «العقد الفريد؛ فصلاً في الأجوبة''' ذكر فيه كثيراً من 
الأجوبة التى دارت بين على بن أبي طالب ومعاوية» وما كان من الأجوية بين معاوية وابن 
عباس » وما كان بين أبن عباس وعمرو بن العاص» ومجاوبات بني هاشم لابن الزبير» وما 
كان بين الحسين ومعاوية إلخ؛ وهو فصل ممتع حقأء فائق حقاء وهو مظهر من مظاهر الأدب 
الشيعي القوي». يدل على ما مِنْحّه هؤلاء القوم من إصابة الحجة» ووضوح المحجةء وهو 
لموذج لما أنتجه النزاع بين الأمويين والهاشميين من أدبء ولولا طوله لنقلتهء فليرجع إليه 
القارىء ليشاركني في رأيى . 


وتسلسل هذا النوع من الأدب بين أئمة الشيعة وخصومهم. حتى رأينا في مطلع العصر 
العباسى هذه الكتب القوية التى كانت بين محمد بن عبد الله بن الحسن» وبين أبى جعفر 
المنصورء وقد نقلنا بعضها قبل » واتخذها كثير من كتب الأدب كالكامل للمبرد مثلاً للأدب 
الرفيع إلخ . 

ونوع أخمر من الأدب الشيعى وهو الأدب الحزين»ء أدب البكاء على القتلى 
والمصلوبين» أمثال الحسين» وزيد بن علىّ» ومحمد بن عبد الله إلخ. وهذا النوع قد ملكت 
به كتب التاريخ والأدبء وكانت حادثة الحسين على الأخص مثاراً لقصائد طويلة وقصص 
خيالية رائعة؛ فى مختلف الصور. 

ونوع ثالثء وهو أن هذا النزاع بين الشيعة وخصومهم كوّن أحزاباً؛ ففي الدولة الأموية 
حزب هاشمىء. وحزب أموي» وفي الدولة العباسية حزب علوي وحزب عباسيء ولم تقتصر 
الخصومة بين الأحزاب على هذا الجانب المظلمء جانب السيف والدم. بل كان إلى هذا 
جانب طريف هو جانب الخصومة الأدبية التى كانت نعمة على الأدب. 

فكان هناك شعراء للشيعة وشعراء لبني أمية وشعراء للعلويين يقابلهم شعراء للعباسيين 
وكان هؤلاء الشعراء يقومون لأحزابهم مقام الصحف للأحزاب اليوم. وفى رأيى أن فضل 
الشيعة الأدبى لم يقتصر على شعراء حزبهمء بل لهم الفضل كذلك حتى على شعراء 
خصومهم.ء فلولا خصومة الشيعة الحادة ما كان شعراء الأمويين والعباسيين بهذه القوة 
والغزارة» ولانحصر الشعر فى هذا الضرب السخيف» شعر المديح الصرف؛ فكان هذا الذي 
ذكرت سبي من أكبر الأسباب في وجود الشعر السياسي» في العصر الأموي والعباسي. 


(1) جرء 2/ 132 وما بعدها. 
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كان للأمويين شعراء سياسيون» وللشيعة كذلك ولسائر الفرق» وابتدأً ذلك من عهد 
علىَ؛ فكان لعلىّ أبو الأسود الذَوَّليء ولمعاوية مِسْكِين الدارمي ثم لبني أمية أبو العباس 
الأعمى؛ وأعشى ربيعة» ونابغة بني شيبان إلخ. وللهاشميين كتَيّر عزة» والكمَيْتء وأيمن ابن 
حريم الأسدي إلخ. وكان شعراء بني أمية أكثرء لأن المال لديهم أوفرء ولهذا مدحهم حتى 
شعراء الشيعة» وحتى الكميت؛ وكان شعر الشيعة أحر وأقوىء لأن مبعثه الإخلاص غالباً. 
فليس لأئمة الشيعة ما يكافئون به كثيرأ. 

ويصح أن نقف وقفة قصيرة عند الكْمَيّتِء فإنه أكبر شعراء الشيعة في العصر الأموي. 
وهو أول من احتج فى شعره على صحة المذهب الشيعى. وأقام حججه وقوى براهينه» حتى 
قال الحاحظ فيه: (إنه أول من دل الشيعة على طرق الاحتجاج»» ولدينا ثروة كبيرة من شعره 
فى ذلك وهى #الهاشميات»: وسميت القصائد بذلك لآنه احتح فيها لبنى هاشم على 
خصومهمء وعدد أبياتها نحو من 336 بيت" . 

ولد الكميت أيام مقتل الحسين سنة 60 هء ومات سنة 126 ه في خلافة مروان ابن 
محمد آخر الخلقاء الأمويين. وكان شاعراً جزلاً مكثراًء فقد بلغ شعره نحو 5289 بيتأء وكان 
معلّماً فى مسجد الكوفةء وكان خبيراً بأيام العربء» عالما بلغاتها وشعرائهاء وق حياته 
متعصباً للمضرية على اليمنية» ثم متعصباً لبني هاشم على الأمويين» إلا فترة قصيرة أحس فيها 
بالخطر على حياته؛ فاستعمل التقية الشيعية ومدح الأمريين» ولجأ إلى الخليفة هشام بن عبد 
الملك فمدحه وزعم أنه تاب وأناب فعفا عنه ‏ فلما حضرته الوفاة عاد فأظهر حبه وفتح عينيه 
ورووا أنه قال: الله آل محمدء الله ال ممحمدء اللهم آل محمدذ. 

وفيما عدا هذا المظهر فى مدح بني أمية قد استعمل علمهء وطريقة تعليمه ومعرفته الواسعة 
بالأخبار في مدح بني هاشم عامةء والعلويين خاصة» ودعم مذهبهم بالحججء وشنّع على بني 
أمية أشد تشنيع . ولنسق بعض الأمثلة من قوله ‏ فمن حججه التي استعملها رك من ليع 


يقولون لميُورّث ولولا تراثه لقد شركت فيه بكيل و لك 420 
20 ' تجان” )03 


(1) طبعة الهاشميات في أوروبا وفى مصر. 

(2) أي تقول بنو أمية ليست الخلافة تورث عن النبي» ولو صح قولهم لكانت الخلافة في الناس عامة. 
ولاشتركت في الحق فيها بنصيب قبيلتا بكيل وأرحب. وهما حيان من همدان. 

(3) انتشلت أي أخذت نصيبا؛ يقول: لولا أنه يورث لنالت يحابر - وهي قبيلة من مراد ‏ تصيبين من 
الحق فى الخلافةء ولنالت عبد القيس ‏ وهي قبيلة أخرى من جديلة ‏ قسما مؤرباً أى كاملا تامأ . 
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3 2 م الى و م تر يي الس 83 5 ل ان ِ 0 8 02 2" 
فإن هي لم تَصْلحٌ لحن سِواهُم إذآا فذووالمَربى أحى وأقدَب”" 


فيال كأمراًقدأَشِكَّتٌ وجوهه وداراً ترى أ بأه | < 2ه 2 7 
تبدلت الأشرارٌَ بعد خيارها وجدٌ بها م نأمةوهي تلعبب"ا 


يؤلف من ذلك للشيعة حجة فيقول: لو لم يورث النبي 5 لكانت الخلافة شائعة في 


قبائل العربء ولما كان هناك معنى للقول بأن الخلافة من قريش. فإذا تمسكتم بأن الخلافة 
مرن كريش . ودفعتم الأنصار عن الخلافة بهذه الحجة» فلا معنى لتقديم قريش إلا المَربى من 
رسول الله وإدا كانت الشربى همى الدمحة قالاقر ب أولى» فينو ها شم أولى من ينى أمبةء ومنو 


على أولى ين هاشم. 


وهكذا ظَل يؤلعب الحججم لهم على هذا التمط: ويطعن الأمويين الطعنات الناقلة» 


فيقول في الموازنة بين بنى هاشم وبني أمية [من الخفيف] : 


04 


05 
06) 
000 


سك خرب عيُوتُ جَذب يَهالِي الى مقاويل غييرٌ ماأفداما 
سادة دادة عيسن الخَرّد البيا هن إذا اليوم كان كالأيا 0 
07 000 ْ 
ساسة لا كمن يَرَى رِعْسّةَ النَا س سواء ورنغية الأنسعاء'ةا 
لاكعبدالمليك أو كوليدٍ 2 أو سليمانَ بعدُأوكهشاهء 
من يَمْتُ فلا يمت فقيدأً ومن يحم َلى فلا دُو إِلَّ ولا دُو ذماء0© 


هي» أي الخلافة: أي فإن تبين من الحجج التي قلتها أن الخلافة لا تصلح لأحد من هؤلاءء وأنها لا 
تصلح إلا لقريش» فذوو القربى أحق وأقربء فهم أولىء وذوو القربى هم بنو هاشم . 

أى يا لك من أمر ما أعجبه. نشتتت وجوههع وتوزعته الأعراض . ويا لك من دنياً تتقضب أسبابها أي تنقطع . 
أي تبدلت الدنيا حكم الأشرار وهم بنو أمية بعد حكم الأخيار أمئال على (شرح هاشميات الكميت 
ص 62 وما بعدها). 

يقول في بني هاشم إنهم أسود في الحروب» وإذا وهبوا فهم كالغيوث عند القحط وبهاليل: جمع 
بهلول وهو الضحوك» وأفدام: جمع دم وهو الثقيل الغبي؛ والمقاويل: جمع مقول وهو الملك أو 
الرجل المتكلم . 

الخرد: جمع خريدة وهي المرأة الحسناء. وقوله كان كالأيام أي الأيام الشداد وهي أيام الحروب. 
أي يسومون الناس ويتعهدرنهم لا كهؤلاء من بني أمية الذين يسوسون الناس كما يسوسون الأنعام. 
يقول من مات من خلفاء بني أمية لا يشعر بفقده. ومن يعششى يعش لا عهد له ولا ذمة. ( شرح 
هاشميات الكميت ص 20 وما بعدها). 
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ويقول [من الوافر]: 

أجاع الله من أشسبعتموه 
ويلعن فذأمهه جهارا 
وَلَْيْثًا في المشاهد غمِر نكس 
يُقيمأمُورَهاويَدْبُ عنها 


وإن خفت المُهَنَدَوالقَطِيئم(1) 
هدانا طائعا لحم مطسيهع 20 
وأشبَّعٌ من بِجوْرِكُمْ أجيعا 
إذا ساس البريّة والخليع70" 
يكون حيالأمِّتَهرَبيعا 
لعقويم البريّة مُسْتَطيعا“" 


8 3 5 سر ع م 
ويترك جدنهاامذا مَريً 70" 


ومثل هذا كثير. ولقد اضطهد من أجل هذا وسجن وعَذب فكان يقول [من الخفيف]: 
ما أبالي إذا خففظت أباالقا 
ماأبالي ولن أبالِيَ فيهم 
فَهُمْ شيعتي وقسمى من الأَمٌّ 
إن أَمت لا أَمممتٌ وتعهسِي نفسا 


سمفيهمممَلامةاللوّام 
أبداً رَعْمْ ساغطين رَغام 
ةَحسبىي من سائر الأقسام 
ن من الشك في عمّى أو تعامي”" 

وكان شعره ‏ من غير شك - وقوداً للثورة» يسير فى الناس فيبعث فيهم الحمية 
والحماسة» ويدفعهم لكره بنى أمية وقتالهمء وقتّل فقتلت بعده الدولة الأموية يقليل. 

انا نت 

فإن نحن وصلنا إلى العصر العباسي» رأينا الشعر السياسي يتلوّن بالخلاف المذهبي؛ 
فقد انقسم بنو هاشم إلى علويين وعباسيين» وأخذوا يتحاجون في «الأقربية»؛ يقول العباسيون 
إنهم ورثة العباس وهو عمء والعم يحجب ابن العم (وهو عليّ)؛ ويقول العلويون إنهم يرئود 
ولايتهم عن على. وهو وإن كان ابن عم إلا أن نسله من فاطمة بنت النبي وله كالحسن 


١ 1‏ لمهند ٠‏ ' لمسفمف ح والقطيع : السوط . 
الوليد بم عبد الملك.. 


(4) التنكسن : المجيان الردى . 
(5) الجدب: القحطء. والمريع: الخصب. (شرح هاشميات الكميت ص 198 199). 


(2) الهدان: الجبات. 


06 شرم هاشميات الكميت 3 26 37. 
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واللحسين وأولادهما أولىء أن الينت أقرب من العم؛ فأخحذ الشعر يصطبغ هذه الصغة. 
وينحاز فريق من الشعراء إلى العلويين وفريق إلى العباسيين . 

فأظهرٌ شعراء الشيعة العلويين: السيّد الجميّريٌ» وهو شاعر مخضرم عاش في الدولتين 
الأموية والعباسية من سنة 105 ه إلى سنة 173 هه وكان مكثراً مجيداً ولكنه كان مثالا 
للشيعى الغالى فى التشم + #فكان يقر ط فى سب أصبحاب رسول الل عل وأزواجه ويستعمل 
شسعره في قذلفهم والطعن عليهمء فتحمومي شع ه م علا الجنس وغيرة : و شعحره الناس تمحوقا 

: . 5 اها اء . )00 , 
وليس يخلو من مدح بنى هاشم أو ذم غيرهم ممن هو عنده ضد لهم» ؛ وقال الأصمعى: 
الولا ما فى شعره مره سب السلف لما تقدمه من طبقته أحد». 

قال القصائد الطويلة فى فضائل على. حتى وقف يوما بالكوفة فقال: «مَن أتانى بفضيلة 
لعل بن أبى طالب ما قلت فيها شعراً فله ديئار».» حتى الفضائل الخرافية كالذي زعموا أن 
علي بن أبي طالب قام فتطهر للصلاة ثم نزع خخحمه فانسابت فيه أفعىء فلما عاد ليلبسه 
انقضّت عُقابٍ فأخذت الخف فحلقت بهء ثم ألقته فخرجت الأفعى منه. ومن خخير قصائده في 
ذلك قصيدته المشهورة [ من السريع]: 


5-2 
ع 


هل عند من أحببت تنويل أمْ لافإناللومت ليل 
يقول فيها [من السريع]: 

أققس م ب الله والاثته والمر ٌعما قال ممسشَؤوول 
إذعلىئّبينأبي طالب عَلَى التقّى وَالبِرٌ مَججبول” 
وبقول القصائد الطوال أيضا في رئاء الحسين كقصيدته [من مجزوء الكامل المرفل]: 


أفرْزعَلَى جَدَثالخسيد 3 ن فقن لأنحظي هالرَّكِية 
آأغفظط مألا زَِلْت مِسنْ وَظخفاءة ساك بِورَويَه 
وإذاعررت ب قيبسيره فأططل بهوَفُ فَال طبه 
وَأ كالتُظهرَ لل قط م وَالم طظكَرةالفقِيه 


3 رةه‎ ١ 


حٍِ 


(1) «الأغانى» 7/ 3. (2) ديوائه ص 128 وما بعدها. 
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عجبث من قومأتوا لح مدا 
قالواله: لوشِئت أغلَمْتنا 
إذا قوفي وَفارَفَتًَنا 
فقال: لوأعلمتكممَفْرَعا 
كصَنع أهل العِججل إذا فارقوا 
بيغ واإلالم تكن مُبَيِغا 
فيعنذهاقامالنبيُّْ الذي 
يِحَظبٌمأموراء وفى كفه 
رافعهاأكُرءمٌ بك فٌ الذي 
َنْ كنثتموْلاةٌ فهذاله 
وظل قومٌغاظهم قولّه 
حتى إذا وارّوه فسى لحله 
ما قال بالأمس وأوصى به 
وقظعواأرحامهوبعةةه 
وأزقعوامكراء بمولاهم 
لاهغمعليهيّردوا حوضه 


بيد علي وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه؛ فقال [من السريع]: 


إلى من ألغاية والمَصرٌَ 
كنتم عَسيِتُمٌ في هأن تصنعوا 
هارون قا لْقَرّْكُ لهاأروعٌ 
مِن وَبٌّه ليس لهمدفع 
وانله صمعلهم عاصضمد : يمنع 
كان بمايأمرهي دم 
كفب علي تورهأا: لمعه 
رفع والكغف التي ترفع 
مؤولى فلميرضواولميقنعوا 
كأنما آتافهم: لدع 
وانصرفواعن دفئنه ضِيّعوا 
واشتَرواالضِربماينفعم 
فسوف يجدّؤن بما قطعوا 


. 0 م ا اء 0 
غداولا هولهم يش فع 


وقد كان السيد الحميري ينشىء فى مدح العلويين ورثائهم»ء وينظم الأقوال والروايات 
والأخبار الشائعة التى كانت تقال فيهم:؛ ويسخحراضصص المهدى على أن يحرم ال مر سن الخطاب 
لاتعطيّنٌ بني عَدِيٌ درهما 
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إن تَعْطِهمُ لا يشكروالك نِعْمَة ويكافكوك بأن تدم وَتَشْيَمَا 

ولئنهمنعتهمٌ لق دبِدأوكُمُ بالمنع إذ مَلكوا وكانوا أظلمَا"'' 

ويظهر أنه سلك طريقا ماكراً أمن به إيقاع العياسيين وتنتكيلهم؛. فكان يعلى شأن العلويين 
ويمدحهم ويذم الصحابة وبني أمية»؛ ثم يعرّح على العباسيين فيمدحهم لأنهم من بني هاشم 
فبلغ ما أراد» ولم يَنْتَقِم منه العباسيون» بل نال من جوائزهم. 

اج #0 

وجاء بعده دبل الْحُرَاعِيَ فوقف موقفا غير موقف السيد الحميري» قد وقف موقف 
عداء ظاهر للعياسيين» يهجو خلفاءهم أشد هجو وأقذعهء ولم يسلم من لسانه أحد من 
الخلفاء ولا الوزراء ولا الولاة ولا ذو تباهةء فهجا الرشيد وهجا المأمون وهجا المعتصم؛ 
ومدح العلويين بقصائد كثيرة» أشهرها تائيته البديعة التي مدح بها على بن موسى بخراسان 
ومطلعها [من الطويل]: 


مدارسايات خلت من تلاوةٍ 
وفيها يقول : 

قفا نسأل الدار التي نف أهلها 
وأين الألى شَكَّلتٌ بهم عُرْبة النوى 
هم أهل ميراث النبي إذا اعتَرَّوًا 
وماالناس إلا حاسد ومكذّبس 
ملامك في أهل النبيٌ فإنهم 
تخيرئهم رُشْداً لأمري فإِنَهُمْ 
أرى فَيِْكَهُمْ في غيرهم متقسّما 
فآلرسول الله خف جَسُومَهُم 
نات زياد فى المَصُور مصّونة 


هوم مَنْرَلَ حى , مقغدُ ا لعرصضصات 


متى عَهْدَها بالصوم والصلوات 
أقانيرَ فى الأفاق مفثرقات 
وهم خير قاداتٍ وخير جح مّاة 
ومضطغنن ذو إخنةويرات 
أجِبَّايَ ما عاشوا وأهل يُقاتي 
على كل حال خِيرَةٌ الخيرات 
وذ حبّهم يارب فى حسناتي 
أروخ وأغدو داكمَالحَسَرَاتِ 
وأيديَهُم من فيُيئهم صَهِراتِ 
وال زياد حمل القصرات 
وآل رسول الله فسي الفلوات 


نا ل ايت 
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فلولا الذي أرججوهٌ في اليوْم أو عَدٍ لقطع قلبي إِنْرَهُم حسراتي 
١ . 8‏ ال 8 95 7 
سأقصر نفسي جاهداً عن جدَالهم كفانى ما ألقى من العَبَرات7) 
دن حم ات 
ع مس كه 0 اعمس 0 في ١‏ ردي و + 
راس أبن بنت محملٍ ووصِيه ياللرجال على قناةٍيرفع! 
والمسلمون. بمنظر وبمسمع لا جازع من ذا ولا مه 7 متخشع 
سا عم جم ع ا اع وإ ] 1 2 6ل 0 20 ةي 2ه - #(2) 
تسد حت قت 
كالذي يقول مخاطبا الرشيد [من البسيط]: 
ياابن الأئمة من يَعْدٍ النبي ويااب لن الأوصياء أَقَرّ الناسسُ أو دقعوا 
إن الخلافة كانت إرّث والدكم من دون تيم وعصفوالله مُتسِع 
8 # ره يي 8 اعم سس ثم * لأس اي دان 25 ء ) 
لولاً عدي وتيم لم تكن وَصَلتَ إلى امية تمريهاونترتضع 
وما لال عصلئ فى إمارتكم وما لهم أبداً في إِرئكم طمَم 
يا أيهاالناسٌ لا تَعْرْثْ لوم لا تَضمكم إلى أكنافهاالبِدَء 
ورك سن ا و 7 ء 1 بك 
العم أَوْلى من ابن العم فا ستمعوا قول النصيحة إن الح مستمع 
وكالدى يقول [من الوافر]: 
لا لله در , لسلسسصم .وو عطللييئّ ودَررمنه مُتقالجههم كثير 
اس !1 1 اع - 7 حم "- 4 


وكان من أكير دعاة العباسيين في الشعر مروان بن أبىي حَمصَّة؛ لقد مدّح المهدي 


(1) ديواته ص 131 وما بعدها. 

(2) ديوانه ص 225. 

(3) تيم: اسم قبيلة منها أبو بكر الصديق». وعدي: قييلة منها عمر بن الخطاب. 

(4) يشير إلى آية الأحزاس ما كان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله# [الأحزاب: 40]. 
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والرشيدك وتال جوائزهما العظمة. وقال خصيلنةه المشهورة التي يمدم بها المهدى عندما عمد 


البيعة لابنه الهادي [من الكامل] : 


ياابنَّالذى ورثٌ| لنبية محمناً 
خلوا الطريقٌ لمغشر عاداتهم 
ارْضَوًا بماقسءَّالإلهةلكمبه 
أنى يكونء. وليس داك بكائن 
الغى سهاتوم الكتاب فحازاو 


أن يشرعوا فيها بغيرسهام 


دون الأقارب من ذوي الأرحام 
فَطمَّالخصامَ فلات حين خصاء 
نْرَلْتْ بذلك سُّورةٌالأنعام 
حَظم المناكب كل يوم زحام” 
ودَعُوا ورَائّة كل أُضيّدَ حاء”” 
لبنى البناتٍ ورّاثة الأعماء 
000 
وغرِزْتمٌ بتَوَهمالأحلام” 
شَدَالله بهاغرًا الإسلامةةا 
ولها فضيلتها علىالأقوام 


وكان من أشد الأبيات على الشيعة قوله [من الكامل] : 


ألى يكون-_و ليس ذاك يكائن ‏ 


لبني البنات ورائةالأعمام” 


وقد غاظهم هذا البيت جدا حتى لعنوه من أجلهء وروا عليه بقولهم [من الكامل]: 


لِمَلايكون- وإن ذاك لكائنٌ ‏ 


ماللطليق وللتراث وإنما 


الميحك . 


الأصد: السيد»؛ والحامى : عن يححمى, من يلود بك . 


لبنى البنات ورانتة الأعمام 
والعم متروك يغير سهام 


صلى الطليق مخافة الصمصاء'” 


يشرعوا فيها بغير سهام : ينالونها من غير أن يكون لهم نصيب مفروض فيها . 


موسى: هو الهادي اين الخليفة المهدى. 


بنو البنات: بنو فاطمة بنت النبي » وقوله: وراثة الأعمام. أي وراثة كوراثة الأعمام. 


بريد بالطليق العباس بن عبد المطلبء ويشير بالطليق إلى أنه كان مع المشركين يوم بدرء ثم أسر 


فافقتدى نقه. وانظر ديواته ص 104. 


وححتى اغتاله بعضهم؛ فروي «الأغاني» أن صالح بن عطية لما سمع مئه هذا البيت 
عاهد الله أن يغتاله؛ فلم يزل يلاطفه إلى أن أنس به؛ ثم مرض مروان بالحمىء فخلا البيت 
يوم به وبصالح» فوئب عليه صالح حتى أخذ بحلقهء فما فارقه حتى مات20 . 

ويطول بنا القول لو عددنا شعراء العلويين والعياسيين» وما قاله كل فى الخلافة 
واستحقاقهاء فنجتزىء بهذا القدرء وهو يكفينا للدلالة على ما كان للشيعة من أثر كبير في 
الأدب الأموي والعباسي. ولقد ظل هذا النزاع الأدبي على حدّته طوال العصور الإسلامية 
وفي كل قطر تقريبا حتى يومنا هذاء وكان له الأثر القوي في الأدبين الفارسي والعربى معاء 
وعلى الجملة فلئن شقيت السياسة بهذا النزاع فقد سعد الأدب؛ ولئن أجرى الذماء» وأزهق 
الأرواح. وخخرّب الممالك ‏ فقد حرّك العواطف». وأسال الأفكارء وأطلق للخيال العنان. 

لقد أغنى المعتزلة الأدب من حيث المعانى» وقوة العقل» وسعة الذهن» وتوليد الأفكار 
العقلية؛. والنظر إلى الكون وإلى الطبيعة» وإجراء التجارب عليهاء ودلالتها على خالقهاء 
وغاصوا على المعاني غوصاًء ونقلوا الأدب من لفظ رشيق» إلى معنى عميق» ومن عبارات 
مجملة منمقة» إلى موضوعات واسعة مسهبة» ويعد أن كان الأدب خلواً من الموضوع جعلوا 
له موضوعا؛ فمن موضوعه: الحيوانء والبخلاء؛ والإمامء والقيان» والتجارء والمعلمون, 
إلى غير ذلك من موضوعات لم تكن في الأدب قبل المعتزلة؛ ووجهوا الذهن وجهات لم 
تكن قبلهم. كان النثر قبلهم خطباً ترصف فيه الجمل رصفاًء أو جملاً حكمية» أو أمثالاً 
سائرة» فجعلوا الأدس كتباء كل كتاب يدور حول موضوع اجتماعي أو أدبى» أو رسائل كل 
رسالة لها نواة تدور الرسالة حولها. وكان الجاحظ مظهر المعتزلة» المحيط بأدبهم: الناشر 
لأرائهم . المحلى لأفكارهم » يزيد عليها من أفكارهء ويحليها بتعبيراته . 

وجاء الشيعة فأغنوا الأدب لا من هذه الناحية العقلية» بل من الناحية السياسية 
والعاطفية» فطلوا يقولون في الحق وطلبه؛ والإرث وغصبهء ثم ييكون على حق ضاع ودم 
أريق» وحرمات انتهكت» وبيوت دمرت). وجشث صلبت ودريت. 

فكان لنا من الأدبين جميعاً؛ فكر وعاطفة» وعقل وقلبء وكلاهما لا بد منه فى 
الأدب. 
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الفصل الثالث 
المُدحقفة17) 


إن كان أساس «الاعتزال» هو الأصول الخمسة التى شرحتاهاء وأساس التشيع هو 
(الإمامة» التي أبناهاء فأساس الارجاء هو تحديد معنى الايمان: وما يتبع ذلك من أبحاث . 

لقد بدأ القول بالإرجاء بسيطاً ساذجاً كما تبين لنا في العصر الأموي» فلما تفلسفت 
المذاهب الأخرى في العصر العباسي تفلسف «الإرجاء». 

ما هو الإيمان؟ لدينا عناصر ثلاثة: تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وإتيان بأنواع 
الأعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج؛ فأي هذه هو الإيمان؟ أو هل هو كلها جميعاً؟ على 
هذا البحث دار الارجاء. 

فكثير من المرجتة كانوا يرون أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء أو بعبارة أخرى هو 
معرفة الله بقلبهء ولا عبرة بالمظهر؛ فإن آمن بقلبهء فهو مؤمن مسلمء وإن أظهر اليهودية 
والنصرانيةء وإن لم ينطق لسانه بالشهادتين» وليس الإقرار باللسان ولا الأعمال من صلاة 
وصوم ونحوهما جزءاً من الإيمان. 

وحجتهم أن القرآن نزل يلغة العرب. والإيمان في اللغة هو التصديق فقطء وأما العمل 
بالجوارح فليس يسمى فى اللغة تصديقاء فليس إيمانا؛ وقد جاء في القران حكاية عن إخوة 
يوسف: وما أت بِمُؤْمِنِ لَنا» [يُوسُف: 17] أي بمصدّق ما حدثناك به؛ وفي الحديث: 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ أي تصَدّق . 

ومن «المرجتة» من كان يرى أن الإيمان ركنان: تصديق بالقلب» وإقرار باللسان؛ 
فالتصديق بالقلب وحده لا يكفي» والإقرار باللسان وحده لا يكفي» بل لا بد منهما معأ 
ليكون مومناً. لأن من صدّق بقلبه وأعلن التكذيب بلسانه لا يسمى مومنا. 

وعلى كز حال فيكاد المرجئة يجمعون على أن العمل ليس ركنا من أركان الإيمان ولا 
داخلة في مشهو مك . 


(1) انظر: ها كتبناه فى أصل مذهبهم في كتابتا #فجر الإسلام». 
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وكان خصومهم يرون أن للإيمان أركانا ثلاثة: التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» 
وعمل الطاعات؛ لأن الإيمان في اللغة وإن كان هو التصديق بالقلب» إلا أن الشارع كثيراً ما 
يغير المعاني اللغوية ويزيد فيها ويقيدهاء كالصلاة كانت فى اللغة الذعاء. فاستعملها الشارع 
في معناها الخاص المعروف؛ وقد قال الله في القرآن: #وَمَا كن أَلّهُ لِيُضِيمَ إِيمتَكُة4 [الجقرة: 
3] ؛ وسياق الآية يدل على أن المراد بالإيمات هو الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن ينسخ 
بالصلاة إلى الكعبةء وقال الله: 3 الذبت عند أل لالد »4 [آل عمرّان: 19] » وقال فى 
موضع آخر: ##وما مر ِل أيع يدوا َه عاِصِينَ له له ألذيب حتقاة ويقيموا الصَلَؤةَ ويؤلوأ لكرة وذالك دين 
لْفيَمَةَ )4 [لبَيَئْة: 5] » فنص على أن عبادة الله دين» وفي الآية الأولى نص على 3 الدين 
الإسلام؛ فعبادة الله الإسلامء والإسلام هو الإيمان لقوله تعالى: #يَبيُنَ عَلْكَ أن أَمْلمرا كل لا 


تعدا ع1 سلس بل الله يمن علشَكر أن مَك ليشن إن كم مد (©4 [الخجرات: 77] . 


ودفليل آخر وهو أن 5 قال: واد وَرَيْكَ لا يومنورت 4 حون يتكموك : شما سجر شنهم 
م لآ يجدنا ف أمفْيِهم حرجا مِنَا فَضَيْتَ وَشَلْمُواْ سَلِيمًا 4)9» [النْساء: 65] . ٠‏ فجعل التحكيم 


من الإيمان وهو غير التصديق القلب. . 

وأيضاً لو كان الإيمان وهو التصديق بالقلب لكان كثير من اليهود مؤمنين» فقد قال الله 
إنهم يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهمء وإنهم يجدونه مكتوبأ عندهم في التوراة والإنجيل؛ 
قال: ##وَلَين مَألتهم ص 6 و س4 [الزخرّف: 87] » مع أنه لا خلاف بين المسلمين في 
عد هؤلاء اليهود كما 

وكان المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب يردّون عليهم في هذا بأن 
اليهود والنصارى لم يعرفوا أن محمذاً رسول الله» ومعنى يعرفونه كما يعرون أبناءهمء أي 
يعرفون أنه محمد بن عبد الله ين عبد المطلب؛ إلى آخر ما دار بينهم من حوار. 

وكان أشد خصوم المرجئة في ذلك هم المعتزلة والخوارجء: لأن هاتين الفرقتين 
اشترطوا فى الإيمان الإتيان بالطاعات». واجتناب المعاصيء وجعلوا الأعمال جزءاً من 
الإيمانت. وجعلت الخوارج من أتى بالكبيرة كافراء وجعلته المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. 
لا مؤمناً ولا كافراًء على حين أن المرجئة يقولون: إن مرتكب الكبيرة مؤمن» لأنه مصدق 
بقلبهء قاسق لارتكابه الكبيرة؟ بل منهم من يقول إنه لا يصح أن يسمى فاسقاً بإطلاق» بل 
يقال فاسق في كذا”" . 


(1) #عقالااات الإسلا مبيثة للأشعرى 0 11 . 


ا 


ولعل هذه المسألة ‏ مسألة الإريمان وتحديده ‏ هي محور الإرجاء. وقد تفرع عنها جمله 
مسائلء مثل: هل الإيمان يزيد وينقص» أو لا يزيد ولا ينقص؟ فلما قال المرجتة بأن الايمان 
هو التصديق بالقلب» أو التصديق بالقلب والإقرار باللسان. قال أكثرهم إن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص. لأن التصديق غير مقول بالتشكيك,ء. والإقرار باللسان إما أن يكون أو لا يكونء 
فلا محل للزيادة ولا النقصان؛ ومن قال إن الأعمال داخلة في مفهوم الإيمان» والأعمال 
تكثر وتقل» قالوا: إن الإيمان يزيد وينقصء وقد احتح الأخيرون بقوله تعالى: لانم ألديرت 
اموا فراد هم يمنا [التوبّة: 124] . وقوله: ##الْدنَّ فَالَ لهم الناس إن الئاس قد جَبعوأ ل 
َأَحَسّوَهُمٌ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا4© [آل عِمرَان: 173] ؛ وقد تأوّل المرجكة هذه الآية وأمثالها بأن هذه الآية 
لما نزلت زادتهم تصديقا بشيء لم يكن عندهم من قبل؛ فالإيمان الذي زاد ليس هو الإيمان 
بمعنى التصديق بالله» بل الإيمان فيها هو التصديق بمعنى الآية وما أخبرت به إلخ. 

ومما فرعه المرجئة على تعريفهم للإيمان أن المؤمن مرتكبّ الكبيرة لا يخلد في النارء 
لأنه - على كل حال مؤمن» وخالفوا في ذلك المعتزلة والخوارجء» إذ يقولون إن مرتكب 
الكبيرة مخلد في النارء ولا يخرج منها أبدأء واستدلوا بقوله تعالى: ##وَمّرن ينص الله 

مسمس ع ابرع عو عماء 


وَرَسُولم وَيِتَعَدٌ حدودم يِدَّخِلَهُ تار حََدِدًا فيهتا» [النُساء: 14] وقوله: ##ومَن يَقُثَل مُوّمِئَا 


- - 


ات ال الل 7 
شضتعملا محخرما 2 


جَرَاوُم جهنم حَكلِدَا فيا [النّساء: 93] » وقد تأوّل المرجتئة هذه الآبات» فقالوا 
في الآية الأولى: إن من يعص الله ورسوله ويكون مؤمناً لم يتعد حدودهء بل تعدى بعض 
حدودهء إنما يتعذى الحدود كلها الكافر ؛ وتأولوا الآبة الثانية بأن من قثل مؤمنأ انه موّمن : 
ولا يكون القاتل بهذا الوضع إلا كافراً إلخ . 
فالمرجئة يرون أنه لا يخلد في النار إلا الكافر. 
وكان مما قالوه أيضاً: إن وعد الله لا يتخلف» ووعيده قد يتخلف» لأن الثواب فضل 
فيفى الله بهء ولأن الخلف فى الوعد نقص» والعقاب عذل؛» وله أن يتصرف فيه كما يشاءء 
ولا يُعَدُ الخلف في الوعيد نقصاً: فخالفوا في ذلك المعتزلة كما تقدم من قولهم. 
لا م لنت 
وقد كان من الجائز أن يقابّل كلام المرجئة وشرحهم لرأيهم في الإيمان بشيء من 
التسامح, لولا أن كثيرا من رؤوس المتكلمين شعروا بالخطر الذي ينطوي عليه كلامهم في 
الإيمان»ء وهو التقليل من شأن الأعمال والإتيانٍ بالطاعات» فرأوا أن جعل الإيمان هو 
التصديق بالقلب وحده أو مع الإقرار باللسان يجعل أعمال الطاعات في المنزلة الثانية» حتى 
إن بعضهم فشر تسميتهم المرجئة بأنهم أرجأوا العمل» أي أخروا منزلته بعد منزلة الإيمان؛ 
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وفى هذا خطرء ونخاصة على العامة»ء لأنهم إن فهموا أن الأعمال ليست ركنا من أركان 
الإيمان» قل التزامهم لها وتمسكهم بالإتيان بهاء وعلى العكس من ذلك إذا فهموا أنها جزء 
من الإيمان لا يكمل إلا بهاء فحاربوا مذهبهم وعدوه من الفرق المنحرفة. 

أما هي في نظر الخاصة فلا ضرر منهاء لأنه إذا كان مفهوم الإيمان هو التصديق فقطء 
لم يمنع ذلك من وجوب الطاعات كالصلاة والصوم وجوباً حتماً مشنّداً لا يصح التساهل فيه 
بحال» والخلاف ليس إلا فى مدلول الألفاظ . 

ومن أجل هذا ثارت مسألة كثر حولها الجدل. فقد قل عن أبي حنيفة أنه كان مرجتاء 
وممن مَل ذلك أيو الحسن الأشعري في كتابه #مقالات الإسلاميين»: فقال: «الفرقة التاسعة 
من المرجكئة - أبو حنيفة وأصحابه ‏ يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار يالله» والمعرفة 
بالرسول والإقرار بما جاء به من عند الله في الجملة دون التفسير»””'* ‏ وقد جاء فى «الفقه 
الأكير؛ ‏ المنسوب للإمام أبى حنيفة والذي أثيت العلماء صحة نسبة جزء كبير منه إليه. 
(الإيمان هو الإقرار والتصديق»؛ وجاء فيه: ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليمين 
والتوكلء والمحبة والرضا والخوف و الرجاء؛ ويتقاوتون فيما دوت الإيمان فى ذلك كله»؛ 
وجاء فيه: «والله متفضل على عبادهء عادل. قد يعطى من الثواب أضعاف ما يستو جيه العيد 
تفضلاً منه: وقد يعاقب على الذنب عدلاً منهع وقد يعفو فضلاً مته)؛ وجاء فيه: «ولا تكمر 
أحداً بذنبء. ولا ننفي أحدأ عن الإيمان». 

وهذه المسائل التي نقلناها عن «الفقه الأكبر» هى أصول الإرجاءء ولكن كثيراً من 
الفقهاء والمتكلمين جدّوا فى تكذيب هذاء واستكبروا نسبة الإرجاء إلى أبى حنيفة» وقالوا إن 
اهتمام أبى حنيفة بالفروع وكونه إمامأ من أكبر الأئمة فيها يدل على أنه يُكبر الأعمال» وهذا 
عكس الإرجاء. 

ومما قاله فى ذلك الشهرستاني: «ومن العجب أن غسّان كان يحكي عن أبي حنيفة مثل 
مذهبه؛ ويعده من المرجئة»ء ولعله ككذب؟؛ ولعمري كان يقال لأبى حنيفة وأصحابيه مرجتة 
السَنْة؛ وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجتة» ولعل السيب فيه أنه لما كان 
يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص؛ ظنوا به أنه يؤخر العمل عن 
الإيمان» والرجل مع تخرجه في العمل كيف يفتي يترك العمل؟ وله سبب آخرء وهو أنه كان 
يخالف القَدّرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأولء والمعتزلة كانوا يلقبون كل من 


(1) ص 138. 


5/0 


فريق المعتزلة والخوارج والله أعلمة” '*. 


وأرى أن النقول كثيرة عن الإمام فى تعريفه الإيمان بأنه التصديق والإقرار وأنه لا يزيد 
الإسلاميين» نسبه إلى الإرجاءء وهو معروف بالدقة والضبط في النقل؛ وليس يضير أبا حنيقة 
مطلقاً أن ينسب إلى الإرجاءء بالمعاني التى ذكرنا. والفهم بأن القول بِمَضْر الإيمان على 
التصديق يضعف شأن العمل فهم العامة. أما الخاصة فلا يرون فى ذلك بأسأء لأن اختلاف 
مفهوم الإيمان عن مقمهوم الأعمال كالخلاف بين مفهوم الصلاة والصوم؛ وكل ما في الأمر 
أنهم غلبوا في مذهبهم جانب الرغبة على جانب الرهبة» وجانب الرجاء على جانب اليأس. 
والقرآن نفسه اتبع ذلك أحيان في مثل قوله تعالى: 8 © ل يَمَِادِى الْذِينَ أترؤوا عَنَ أنفيهم لا 
َفْنَطوأ من يَحَةَ الله إِنَّ أنه يَمْفْر الذنوب حَمِيعا إِنَّمْ هو العفور ألتَحِمْ 49 [شرّمر: 53] . وليس 
أبو حنيفة هو الذي يقلل من شأن العمل ببحثه النظري في تعريف الإيمان» إنما هاجم بعضص 
المتكلمين هذا المذهب لأن العامة لا يفهمون الأمور فهماً فلسفياء فإذا قيل لهم إن العمل 
ليس ركنا من الإيمان قلّ شأن العمل في نظرهم - وهذا حق. 


نتم بخن فد 


وقد تسرب كثير من عقائد المرجتئة إلى أهل السئة كالقول بعدم تخليد عصاة المؤمنين 
فى النارء والقول بجواز تخلقف الوعيد دون الوعد وبحو ذلك . 

وإذا قال المتكلم بالأصول التى ذكرناها عد مرجئا. 

وكثير من المرجئة كان يقول بهذه الأصولء وفي الوقت عينه يقول ببعض أصول 
المعتزلةء كأن يرى أن الإنسان يخلق أفعال نفسهء أو أن الله لا يُرَى بالبصر يوم القيامة؛ 
فيسمونهم - إذ ذاك ‏ معتزلة المرجئةء وفي هذا التعبير تسامح من كتب الفِرّق» لأن الإرجاء 
في جوهره يخالف أصلا هامأ من أصول المعتزلة» وهو اعتيار العمل ركنا من الإيمان» 
وخروج الفاسق عن الإيمان» وإيجاب تعذيب العاصي وتخليد الفاسق فى النار؛ وقد قدمنا أنه 
لا يسمى معتزلياً إلا من قال بالأصول الخمسة السابقة؛ فالقول بأن بعض الناس مرجىء 
معتزلي خطأ إذا أردنا الدقة في التعبيرء وصواب إن أردنا أنه يقول ببعض آراء الاعتزال. 


(1) «الملل والئحل» ص 105 طبعة أورويا. 
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وكذلك قال قوم من المرجئة ببعض اراء الخوارج كقولهم في الإمامة إنها ليست 
بواجبةء فإن كان ولا بدء صلح لها من استوفى الأهلية ولو كان غير قرشي؛ فسموهم مرجتة 
الخوارجء وقولتا في هلا كقو لنا فى صايقه . 


وقد عد الشهرستانى من رجال المرجتة: الحسين بن محمد بن على بن أبي طالب 
وقال: قيل إنه أول من قال بالإرجاءء وكان يكتب فيه إلى الأمصارء كما عد منهم سعيد بن 
جبير ومُقاتِل بن سليمان» وكان مقاتل يقول: إن المؤمن العاصي يعذب يوم القيامة على 
الصراطء وهو على متن جهنم يصيبه لفح النار ولهبها فيتألم بذلك على مقدار المعصيةء ثم 
يدخل الجنة؛ وبيشر المّريسيء وكان يقول: إِنْ أدخل الله أصحاب الكبائر النار فإنهم 
سيخرجون منها بعد أن يعذبوا بذنوبهمء وأما التخليد فيها فمحال وليس بعدل؛ وحماد بن أبي 
سليمان شيخ أبي حنيفة» وأبا حنيفة'''. وصاحبيه أبا يوسف ومحمد بن الحسن . 
الإرجاء وللسياسة: 

من نتائج تعاليم المرجئة ‏ أعنى أن الإيمان هو التصديق وأن العمل ليس داخلاً فى 
مفهومه ‏ اتساع دائرة المؤمنين» فكل من آمن بالله ورسله فهو مؤمن وإن ارتكب الكبائرء كما 
أن مبدأهم فى جواز عفو الله عن العصاة أوجد احتمال أن مرتكب الكبيرة يدخل الجنة من 
غير عقاب» وبهذا وذلك اتسعت دائرة المؤمنين» ودخل فيها كل مصدق. وكان المحتمل آلا 
يعذب. وعلى العكس من ذلك المعتزلة والخوارج» فقد ضيقوا دائرة المؤمنين» فمرتكب 
الكبيرة في نظرهم ليس بمؤمن» ومن لم يأتٍ بقروض الأعمال ليس بمؤمن» بل نرى المعتزلة 
لا تكاد تعد مؤمناً إلا المعتزلة» والخوارج لا تكاد تعد مؤمناأ إلى الخارجيء بل تكاد كل 
طائفة من طوائف المعتزلة والخوارج تقصر اسم الإيمان عليهاء. وتعد غيرها كافرأء فكأنهم 
يزعمون أن الجنة التى عرضها السموات والأرض لم تخلق إلا لهم وهم حفنة قليلة. 

أما المرجئة فعدّوا كل الطوائف المخالفة لهم من شيعة ومعنزلة وخوارح وغيرهم مؤمنين. 
وعدوا كل من تأول واجتهد مؤمنا وإن أخطأء وليس كافراً إلا من أجمعت الأمة على كفره» وليس 
أحد يخلد في النار من المؤمنين؛ بل إما أن يعفو الله عن ذنوبهم أو يعذبهم عليها حيئا ثم يدخلهم 
الجنة. وقد اقتبس أهل السَتّة أراءعهم هذهء فعندهم أن المؤمنين العصاة لا يخلدون فى النارء وأنه 
لا يكفر أحد من أهل المذاهب الأخرى إلا فى حدود معينة. . إلخ . 


(1) انظر: قوله هنا مع قوله السابق في إنكار أن يكون أبو حنيفة مرجتاً! 
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وهذه الأنظار التى حكيناها عن المرجتة تخدم السياسة ولو من طريق غير مباشر؛ وأقل ما 
فيها أنها تجعل أصحابها محايدين» لا ضد الدولة ولا معها. وبيان ذلك أنهم لما استعرضوا 
أعمال السياسة على مبادئهم رأوا أن المتقاتلين الأولين كالذين ناصروا عثمان» والذين خرجوا 
عليه» والذين قاتلوا مع عليء: والذين قاتلوا مع معاوية» كلهم مصدق بالله ورسولهء وكلهم 
متأولء فكلهم مؤمن؛ وإذا أخطأ بعضهم فعفو الله قد يشملهمء إذا فهم لا يكفرون أحداً من 
هؤلاء المتقاتلين» لا يكفرون عمرو بن العاص ولا معاوية ولا غيرهماء كما يفعل الخوارج 
وبعض المعتزلةء ولا يكفرون قتلة عثمانء ولا يكقرون طائفة من طوائف المتحاربين» لأن غايةه 
خطتئهم إن أخطأوا أنهم ارتكبوا كبيرة» والكبيرة لا تخرج من الإيمان. على أنهم وقفوا في 
الحكم على أي الفريقين هو المخطىء؛ لأن كل فريق متأول» وكل فريق له حججه؛ والأمر 
يتعلق بالنيات أكثر مما يتعلق بالأعمال» والله هو الذي يطلع على نيات الناس وضمائرهم. 
فلنكل أمرهم جميعاً إلى الله ولا نسبّ أحداًء ولا نقطع بأنه سيدخل النار حتما . 

ونتيجة هذا أنهم كانوا ينظرون إلى معاوية وصحبه نظرتهم إلى عليّ وصحبه»ء ويرون 
مهادنة بنى أمية صحيحة» وأن خلفاءهم مؤمنون لا يصح الخروج عليهم؛: وتصح الصلاة 
وراءهمء وأن غاية ما يفعله أحدهم من الشر أن يرتكب كبيرة» ومرتكب الكبيرة لا يخرج من 
الإيمان؛ ولذلك لم نرّ الأمويين اضطهدوا مرحئا لإرجائه» كما كانوا يضطهدون المعتزلة 
لاعتزالهم. والخوارج لخارجيتهمء والشيعة لتشيعهم؛ بل نراهم كانوا يستعملون من عرف 
بالإرجاء في أعمالهم كما فعل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة بثابتٍ فُظئَة وهو شاعر 
المرجئة. فقد ولاه أعمالاً من أعمال التغور. 

فإن كان الأمويون قد عذبوا أحداً من المرجئة» فليس سيب العذاب إرجاءه ولكنه شيء 
آخر؛ فقتلوا الحارث بن سَرَيجح وهو زعيم من زعماء المرجئة في عهد مروان بن محمد آخر 
خلفاء بنى أميةء لا لأنه مرجىء» ولكن لخروجه وثورته لأسباب قَبَليّةَ وعداوات شخصية. 

وتعذيب أبي جعفر المنصور لأبي حنيفة لا لإرجائه» ولكن لأنه على ما يظهر أحسٌ منه 
ميلاً إلى تفضيل محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية) على المتصورء وهكذا . 

فالمرجئة أميل إلى المسالمة. حكى الطبرى أنه لما تولى يزيد بن عبد الملك بن مروان 
خرج عليه يزيد بن المهلب بن أبي صفرةء واستولى يزيد بن المهلب على البصرة وعلى ما 
يليها من فارس والأهوازء ودعا الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه» وحثهم على الجهاد»؛ وزعم 
أن جهاد أهل الشام أعظم ثوابا من جهاد الترك والديلم؛ وتبعه في ذلك قوم من المرجئةء 
وعلى رأسهم رجل يقال له أبو رؤبة؛ وقد أرسل يزيد بن عيد الملك جيشا لمحاربة ابن 
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المهلب يقوده أخوه مسلمة بن عبد الملك. فلما حرض يزيد بن المهلب أصحابه على قتال 
مسلمة بن عبد الملك وجنده قال أبو رؤية المرجىء: إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسئة تبي 
وقد زعموا أنهم قبلواء فليس لنا أن نمكر ولا نغدر ولا نريدهم بسوءء فقال لهم يزيد بن 
المهلب: ويحكم! أتصدقون بني أمية. إنهم أرادوا أن يجيبوكم ليكفوكم منهم حتى يعملوا في 
المكر؛ قالوا: لا نرى أن تغفل ذلك حتى يردوا علينا ما زعموا أنهم قبلوه منا”" . 

فهم إذا خاصموا بني أمية خاصموهم في لين ورفق. 

وكذلك كان شأنهم مع العباسيين» مهادنين مسالمين. وقد روى طيفور أن المأمون قال: 
«الإرجاء دين الملوك)»/2؛ وهذه الجملة تحتمل معانى متعددة: فمنها أن الإرجاء هو الدين الذي 
يرضاه الملوك من أتباعهمء لأنهم يقفون موقف مسالمة فلا يثيرون شغباء ولا يخرجون عن طاعة 
مهما ارتكب الملوك من معاص» ومصلحة الملوك ‏ دائماً ‏ أن تسالمهم الرعية» وتكل أمر 
العاصى منهم إلى الله يتولى عقابه أو العفو عنهء ولو اعتتق الناس هذا المبدأ مبدأ الإرجاء ما خرج 
خارج على عثمان ولا على علي ولا على معاوية؛ ولارتاح الملوك من الثورات المتتالية . 

وهناك معنى آخر لهذه الجملة: وهو أن الإرجاء أنسب المذاهب لأن يعتنقه كل مَلِكء لآنه 
بحمله على أن ينظر لأهل المذاهب الأخرى من معتزلة وخوارج وشيعة وغيرهم نظرة معتدلة» فلا 
يكفّر أحداًء ولا يتدخل في عقيدة أحدء فكلهم مؤمنونء ومن عصى منهم فأمره إلى اللهء وهذا 
يجعل الملك فوق المذاهب وفوق الأحزاب الدينية؛ فهو مَلِكٌ الجميع» وهذا أصلح للملك . 

ولكنا ترى أن المأمون ‏ قائل هذه الجملة ‏ كان أبعد الناس عن الأخذ بهذا المعنى 
الثانى» فقد تورط فى الاعتزال» واتحاز إلى المعتزلة» وأراد أن يحمل الناس كلهم على 
اعتناقف ولم يشأ أن يقول أحد إن القران ليبس بمخلوقء وعنه إن قال ذلك غير مؤمن. 
وحمل الناس على القول بمذهبه بالجلد والحبس - فهل قال هذه الجملة أخيراً بعد أن رأى 
اضطراب المملكة وفتنتها بالقول بخلق القرانء وود لو سار على مذهب الإرجاء فترك النأس 
على مذاهبهم وترفع عن خلافهم؟ يبعد هذا الاحتمال أنه وهو يجود بنفسه أوصى المعتصم 
بأن يسير سيرته في خلق القرآن ‏ أو أن المأمون قالها إجابة لنزعة من النزعات الوقتية؛ ثم لم 
يليث أن عدل عنها وسار على نقيضهاء أو أراد المعنى الأول؛ وهذا لا ينافي اعتقاده لمذهب 
الاعتزال؟ كل ذلك صالح أن يكون. 


(1) انظر: #تاريخ الطبري»" 152/8 طبعة مصر . 
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أدب المرجئة: 

لم نر بعد طول البحث أدبأ كثيراً يصح أن يسمى أدب المرجئةء ولعل السبب في ذلك 
أن طبيعة الإرجاء نفسها لا تبعث أدباء فإنما يبعث الأدب عنصران: عنصر عقلي قوي في يد 
ضَنَاعَ ولسان طلق» وهذا هو الذي نراه في أدب المعتزلة؛ فقد اتسعت عقولهم وشملت 
مناحي الحياة الطبيعية والاجتماعية» وكانت أداتهم اللسانية والعلمية أداة صالحة ثقفت بالثقافة 
العربية فأنتجت هذا النتاج الوافر الذي أشرنا إليه من قبل؛: وعتصر العاطفة القوية من حزن 
عميق وصبر على الشدائد كما هو الشأن في أدب الشيعةء أو عاطفة الشجاعة والقوة» وبعيارة 
مجملة عاطفة الحرب كما هو الشأن فى الخوارج؛ أما المرجئة فالعقيدة نفسها عندهم تبعث 
على المسالمة والوقوف على الحيادء وهذه أمور تهدىء العاطفة وتجعلها فاترة» والعاطفة إذا 
افترت لا تنتج أدبا . يضاف إلى هذا أن ليست لهم ناحية عقلية واسعة عميقة؛ فهذا وذاك 
يجعل نتاجهم الأدبى ضعيفاًء حتى لقد رأيت الشهرستاني قد عدّ من المرجئة شاعرين معروفين 
كبيرين: وهما الفضل الرقاشي والعَتّابي. فلما راجعت ما كتب عنهما فيما بين يدي من كتب 
وما روي من شعرهما لم أجد فيه أثرآً واضحاً من أثر الإرجاء. 

وكل ما عثرت عليه قطع قليلة توضح مذهب الإرجاء كقصيدة ثابتٍ فُظنَة وقد ذكرناها 
فى «فجر الإسلام» أو قطع ترد على المرجئة كالذي روى «الأغانى»”* من أن عون بن عبَيّد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كان مرجئا ثم عدل عن الإرجاء فقال [من الوافر]: 


١ . ٍ 2‏ 8]) 2ج 32 ءءء 1 ع 
وقالوا صوسطصلن كا حطالا لى وقد حرمت دماء الموؤمتيبنةةا 


ونحو هذا من الجمل والأبيات القصيرة القليلة. 


العباسى - تأثر تأثرا كبير أ بالإرجاءء وهو باب عمو الله عن دنوب العاصين » فقد كان المعتزلة 
يرون أن الكبيرة تستحق العقوبة حتماً ما لم يتبء وأن من مات عاصياً مرتكياً للكبيرة لا بد 


(1) «الأغاني» 8/ 92. 
(2) يريد بمؤمن من آل جور “نهم يعدون أهل الجور والظلم مؤمنين كعقيدتهم التي شرحناهاء ثم يقول 
وكيف يكون الجائر مؤمنا؟ 


500 


فى النارء وقد كتب الله على نفسه ذلك فلا يعفو؛ والمرجئة تجيز احتمال عفو الله حتى مع 
عدم التوبة» ومع الإكثار من المعاصي. فلما أفرط كثير من شعراء الدولة العباسية في اللهو. 
وأسرقوا في اللذة من خمر ونساء وغلمان وما إليهاء ركنوا إلى عفو الله على مذهب الإرجاء 


يأملونه ويركنوت اليه وفتحوا فى ذلك بأنأ واسعا 


من أبواب الأدبسء ترق مغل منّة واضحا 


جليا فى شعر أبى نواسء وريما كان خير مثل لذلك قوله يستهزىء بالنظاء ومذهبه في 
الاعتزال» ويحبذ الإرجاء ورأيه في العفوء ويقول [من البسيط] : 


فقل لمَنْ يَدعِي في العلم فلسفة 
لا تَحْظرٍ العفوّإن كُنْتَ امْرَأُ حرجا 
ويقول [من الخفيف] : 

أيها العَافِلُ المقيمٌ على الذي 
غير أني عَلَى الإسَاءَةٍ واليّف 
ويقول [من الكامل] : 

يارب إن عظمت ذنوبي كُثْرة 
إن كان لا يربججوك إلا هخسن 
دوك رس كماأمَرتَ تَضَبعاً 
مالي إليك وَسِيلَةٌ إلا الرجا 


حَفِظْتَ شيئاً وغابَتٌ عنّْكَ أشياء 
فإن حظركقه في الذي ]725 


و ولا عدر فىا 4 لمقاملِك ؛ 
يوم تبدوالسماءفوق الجياء 
بط راج لِحُسُّن عمفوالال'ة 


فلقدعلمت بأن عفوك أعظم 
فِيِمَنْ يَلود ويستجيرالمجرم؟ 
فإذا رددتٌ يدي فَمَنٌ ذا مرُحَو؟ 
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فأى امرىء يقرأ هذه الأبيات ولا يرى فيها عنصر الإرجاء؟ وسار على هذا النمط كثير 
من الشعراء. ويطول بنا القول لو ذكرنا أقوالهم». فنكتفي بهذا القدرء ونقرر أن مذهب 
الإرجاء فتح بابأ جديداً من أبواب الأدب» هو فلسفة العفو. 


(1) روى الراوون أنه يخاطب بهما النظام المعترلي: ويقصد بفلسفته التى يدعيها حظره العفو كما يدل عليه 
البيت بعلذهت؛ ورهشيوق مذهب المعدزله جميعاً . وانطر ديو أنه ص . 


(2) ديوائه ص 498. 
(3) ديواته ص 496. 


الفصل الرابيع 
الخوار 192) 


يكاد يكون الأساس الذى يدور عليه مذهب الخوارج هو الأساس الذي يدور عليه 
الإرجاءء أعنى مسألة الكفر والإيمان. 

قال فى كتاب «الفَرّق بين الفِرّق»: «قد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق 
مذاهيهاء فذكر الكعبى في مقالاته أن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي 
وعثمان والحكمّين وأصحاب الجمل وكل من رضي تحكيم الححكمينء والإكفار بارتكاب 
الذنوب. ووجوب الخروج على الإمام الجائر. وقال شيخنا أبو الحسن (الأشعري): الذي 
يجمعها إكفار على وعثمان» وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضى بالتحكيم وصوّب 
الحكمين أو أحدهماء ووجوب الخروج على السلطان الجائر»"”. 

والفرق بين رأي الكعبي ورأي الأشعريء. أن الكعبي يحكم أنهم مجمعون على تكفير 
مرتكب الكبائرء والأشعري لم يوافقه على ذلك». لآن هذا هو رأي أغلبيتهم:. لا محل 
إجماعهم» لأن النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الكبائر. وأما فيما عدا هذه النقطة 
فالكعبى والأشعريى متممان . 

وترى من قولهما إن بحث الخوارج كبحث المرجثة يدور حول الكفر والإيمان» نظر إليه 
المرجئة نظراً واسعاً رحيماء فأدخلوا! فى ساحة الإيمان كل مصدّق؛ وأجازوا العفو عن كل 
عاص» وأرجأوا أصحاب الفتنة إلى لله يقضي بينهمء ونظر الخوارج إليه نظراً شديداً ضيّقاً 
فلم بيعدوا مؤمنا إلا من تحرز عن الكبائرء وتخحظأوا عثمان فيما فعله فى سِئيه الأخيرة فكمروه» 
وإلى علي وحزبه وخصومه وأحزابهم فاكفروهم؛ لأنهم ‏ على الأقل ‏ قبلوا التحكيم وكتاب 
الله واضح لا يقبل تحكيماً. ثم قالوا إن الولاة الظلمة من معاوية وقومه من الأمويين كَفْرَة: 
ويجب أن يقابل كُفْرهم وظلمهم وجورهم بالخروج عليهم جهاراً. 


فهم بهذا على النقيض من الشيعة فى أمرين أساسيين : 


(1) 'نظر : م كتناه عنهم في الفجر الإسلام». 
0020 ص 3-5 
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1[. فبينما يتقدس الشيعة عليًا يكفره الخوارج. ويرون عبد الرحمن بن ملجم - قاتله - 
من مير البرية؛ ويقول أحدهم وشو عمران بن حطان : 


يا ضصربة من منيب ما أرادٌ بها إلا ليَبْلعمَعندالعَرْش رِضُوانًا 
إنى لأذكره يوما فأَحسَّيبه أَوْفَى البّريّةٍ عندالله مِيرّانا 


2 - وبينما يعد الشيعة من أصولهم التقية» يعد الخوارج من أصولهم الخروج على 
السلطان الجائر في غير موارية» ومن غير نظر إلى قوة الخارج وقوة الإمام. 

وهم يخالفون المرجئة لأن الخوارج تؤلف جبهة معارضة وتقاتل الأمويين والعباسيين. 
والمرجتئة يكوّنون جماعة حياد ومسالمة. 

وهم أشد من المعتزلة» إذ يعدّون مرتكب الكبيرة كافرأ» على حين أن المعتزلة تعده لا 
كافراً ولا مؤمناء وهم أشد من المعتزلة أيضاً في تمسكهم بمبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فى غير هوادة ولا حسيان قوة وضعةف. 

هذه هي الأصول التي أجمعت عليها الخوارجء وإن كانوا قد تفرقوا نحو عشرين فرقة 
تختلف فيما بينها في الفروع لا في الأصول؛ مثال ذلك أن الأزارقة والصّمرية تتفق في أن 
أصحاب الذنوب مشركونء. ولكن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهمء والأزارقة 
يرون ذلك؛ ومثل أن الأزارقة استحلت أموال مخالفيهم بكل حال؛؟ والعجاردة لا يرون أموال 
مخالفهم فيئا إلا بعد قتل صاحبه؛ ومنهم من يرى أن القتال لا يكون إلا مع إمام منهم. 
ومنهم من لا يرى اشتراط ذلك» وهكذا من التفاصيل والمسائل الجزئية. 

وألمع فكرة لهم رأيهم في الخلافة» وأنه إن كان لا بد منها فأصلح الناس لها أحق 
بهاء قرشيًا كان أو غير قرشي» عربيًا أو غير عربي؛ فليس عندهم فكرة أن الخليفة معين من 
قبل النبى ظيَةِ كما تقول الشيعةء ولا هناك نظام الوراثة وتفويض الخليفة الأمر لمن يليه كما 
كان الشأن في عهد الأمويين والعباسيين. 

ثم إذا انتخب الخليفة وتمت البيعة له» وسار سيرة لا تتفق ومصلحة المسلمين بأن جار 
وظلم وجب عزلهء فإن اعتزل وإلا قوتل حتى يقتل . 

لقد كان أكثر من اعتنق المذهب الخارجى فى أول الأمر عرب سكنوا البصرة والكوفة 
بعد فتوح عمرء وكانت تغلب على أكثرهم البداوةء وكان كثير منهم من بني تميمء ثم رأينا 
أن بعض الموالي دخل في عقيدتهم؛ ولعل السبب في دخولهم أنهم اشتركوا مع الخوارح في 
بغض الأمويين واعتقاد» م بعدم صلاحيتهم ووجوب الخروج عليهم حتى تزول دولتهم . 
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ومع دخول يعض الموالي كان المذهب الخارجي مصبوغاً إلى درجة كبيرة بالصبغة 
البدوية فى محاستها ومساويهاء فهم كثيرو الخلاف على الرؤساءء كثيرو التفرق شيعا 
وأحزابًء محدودو النظرء ضيّقو الفكر في نظرهم إلى مخالفيهم؛ وهم مع ذلك شجعان إلى 
أقصى حدود الشجاعة. صرحاء فى أقوالهم وأعمالهم» أسهل شيء عليهم أن يبيعوا نفوسهم 
لعقيدتهمء يهزأون بما يقول الشيعة من تقيةء ويحتقرون من باعوا أراءهم وضمائرهم للخلفاء 
الأمويين طمعاً في المال والجاهء ثم هم لغلبة بداوتهم أبعد عن التطور الديني والعلمي 
والاجتماعى؛ فدينهم تغلب عليه البساطة الأولى؛ وهم فيما عدا شذوذهم في بعض عقائدهم 
يمثلون الإسلام الآول على فطرته قبل أن تدخل فيه تعاليم من الأمم الأخرىء والديانات 
الأخرى. والتقاليد والنزعات من أهل الملل والنحل التى دخلت في الإسلام بعد. وظل 
إيمانهم إيمان قلب لا إيمان علم؛ وظلت حياتهم الاجتماعية ‏ في معيشتهمء ونظرتهم 
للحياة» وحروبهم» ونحو ذلك حياة بسيطة بدوية لم تتغير كثيراً بتغير الزمان؛ فهم يذكرونن 
بالوهابيين الآن في بساطتهم وإن اختلفت تعاليمهم . 

من أجل ذلك لم يكن ينتظر منهم أن يبحثوا في صفات الله.» هل هي عين الذات أو 
غيرهاء وأن الله يرى بالأيصار أو لا يرىء كما فعل المعتزلة؛ لأنها نظرات فلسقية أبعد ما 
تكون عن طبيعة البداوة» ولا ينتظر منهم أن يقدسوا أئمتهم كما تفعل الشيعةء لأنهم إنما 
كانوا ينظرون إلى إمامهم كما كان ينظر العرب الأولون إلى شيخ القبيلة. 

ومصداق ذلك ما نراه فى كتاب «الملل والنحل" عند ذكر خلافات الخوارج؛ فهم 
يبدأون رأيهم في التحكيم الذي كان بين على ومعاوية فى سذاجة. ويختلفون في القَعَدَة الذين 
قعدوا عن قتال الأعداء مع قدرتهم هل هم كافرون أم مؤمنون؟ ويختلفون في المعاصي التي 
يكفر الإنسان بارتكابها. ويختلفون فى أطفال المسلمين والكافرين» هل هم مسلمون أم 
كافرون؟ ونحو ذلك من المسائل الدينية التي تَفَلسِفء واختلافهم فى هذا ساذج بسيط. 
خطب عبد الجبار إلى تثعلية ابنتهء وكلاهما من الخوارجء فسأله تعلبة أن يمهرها أربعة اللاف 
درهم» فأرسل الخاطب إلى أم الينت مع امرأة يقال لها أم سعيدء يسأل هل بلغت ابنتهم أم 
لا (لأنه لا يرى الابن أو البنت يسلم حتى يبلغ)» وقال: إن كانت قد بلغت وأقرت بالإسلام 
لم أبال ما أمهرتها؛ فلما بلغتها أم سعيد ذلك» قالت: ابنتيى مسلمة بلغت أم لم تبلغ 
فاختلف الخاطب وأبو البنت وأمهاء وتدخل عبد الكريم ابن عَجَرّد من رؤساء الخوارج في 
الأمر فزادهم خلافاء وبرىء بعضهم من بعض على ذَلِك”" . 


(!) انظر: (3مقالات الإسلاميين» 112و 113. 
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نعم تروي هذه الكتب عن بعض الفرق الخوارح أنهم بحثوا فى الْمَذر نخيره وشرهء 
وإثبات الفعل للعبدء وإثبات الاستطاعة قبل الفعل ونحو ذلك» ولكن هذه المباحث لم تكن 
من نفسهاء وإنما استعارتها من المعتزلة. 

ومن أكبر مظاهر بساطتهم وعدم تفلسفهم أن الناظر فيما روى لنا من جدلهم ومناظراتهم 
يرى أنهم التزموا حرفية الكتاب والسنةء ولم يتعمقوا في التأولء فلو أنهم عاشوا في العصر 
العباسي لكانوا من أهل الظاهر الذين لا يقولون بقياس ويرون اتباع ظواهر النصوص من غير 
تأويل. وقد أدى تمسك الخوارج بظواهر النصوص إلى سخافاتء» فكان منهم من يرى أن 
رجلاً لو أكل من مال يتيم فلسين وجبت له النار لقوله تعالى: #إنَّ أَلَذِنَ يَأحكُلُونَ أَمَوْل ايت 
لما إِكَمَا يأعُوْنَ فى بلُونِهِمَ 5ن وَسبَسْ مَعِيرا (4)2 [هنُساء: 30] . ولو قعل اليتيم أو بقر 
بطنه لم تجب له النارء لأن الله لم ينص على ذلك؛ ومنهم من استحل دماء أطفال 
المشركين» ولم يستحلوا أكل ثمرة بغير ثمنها'''؛ ومنهم من كان يقتل المسلم المخالف ولا 
يقل الذمى؛ ويروي المبرد في «الكامل» أن واصل بن عطاء (زعيم المعتزلة) وقع هو وبعضص 
أصحابه في يد الخوارجء فقال لأصحابه: اعتزلوا ودعوني وإياهم» وكانوا قد أشرفوا على 
العطب»ء فقالوا: شأنك؟ فخرج إليهم. فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ قال: مشركون مستجيرون 
ليسمعوا كلام الله ويعرفوا حدوده. فقالوا: قد أجرناكمء قال: فعلموناء فجعلوا يعلمونه 
أحكامهم» وجعل يقول: قد قبلت أنا ومن معيء فامضوا مَصَاحَبين فإنكم إخوائناء قال: ليس 
ذلك لك قال الله تبارك وتعالى: #وَإِنْ لَعَدٌ مِنَّ الْمُتْركِنَ اسْتَجَارَدَ دَأَبرْهُ حَيَّ يسْمَمَّ كلم لَه شر 
بلْدُ مَأْمَمُ» [التوبّة: 6] ء فأبلغونا مأمننا. فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ذلك لكم. فساروا 
بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن. 

ويقتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالبء ثم يظل يقرأ القرآن ويرى أنه تقرب 
بعمله إلى اللهء فإذا أريد قطع لسانه جزعء ويقال له: لم تجزع؟ فيقول: أكره أن أكون في 
الدنيا مواتاً لا أذكر الله! إلخ إلخ . 

دم إن المذاهي الأخرى التى تفلسفت كالا عتزال والتشيع إنما استمدت فلسفتها العميمقة 
من العصر العباسيء فقد كأن جوّه جوًا تشيع فيه الفلسفة من قصور الخلفاءء ومن اليهود 
والنصارى» ومن الفرس» ومن الكتب المترجمةء ومن الأطباءء ومن الجدل والمناظرة؛ 


01 أنظر . (تلبيسن إبليسسى؟ ص اش 
02 #الكامل» 3 56 


فكانت كل فرقة تأخذ منه بقدر استعدادهاء وبالقدر الذي يتفق وأصولها. وقد جاءت الدولة 
العباسية والخوارج في أخريات أيامهمء فقد أنهكوا الدولة الأموية وأنهكتهم»ء ونالوا منها 
ونالت منهم؛ حتى إذا أعقبهم العياسيون كان الخوارج في حالة تشبه الاحتضار. وحركاتهم 
التى أتوا بها في العهد العباسي تشبه حركة المذبوحء فلم يتح من أجل هذا للمذهب 
الخارجى فرصة أن يتفلسف . 

نعم! كان من بين علماء العصر العباسي من اعتئق مذهب الخوارج» كأبي عبيدة مَعْمَّر 
بن المُعْنّى» قال ابن جلّكان: «إنه كان يرى رأي الخوارج4»: وقوله: «كان يميل إلى مذهب 
الخوارج»» وقال أبو حاتم السجستاني: كان أبو عبيدة يكرمني على أنني من خوارج 
سجستان؛ وقال الثوري: «دخلت المسجد على أبى عبيدة وهو ينكت الأرض جالساً وحده. 
وقال من القائل [من الوافر] : 

أقول لها وقد جشأت وجاشت مكانكِ تَحْمَدِي أوْ تَسْتريحي 

فقلت له: قَطري بن الفسّاءة. فقال: فض الله فاك, هلا قلت هو لأمير المؤمنين أبى 
نعامة؟ ثم قال لى: اجلس واكتم عنى ما سمعت مني . 

وقد ألف فيما ألفه كتاباً فى «خوارج البحرين» ‏ ولكن أبا عبيدة لم يكن فيلسوفا ولا من 
أهل الكلام حتى يستطيع أن يفلسف المذهب الخارجي. وإنما كان عالماً واسع الاطلاع في 
الغريب وأيام العرب ‏ ثم كان إن صح أنه خارجي يكتم مذهبهء كما تدل عليه الحكاية 
السابقةء فهو يتمذهب بالمذهب الخارجي لنفسهء ومع ذلك يخالفه في الصميم مته. فهو يتقي 
الجهر به؛ ومن أصول الخوارج عدم التقية» ثم هو أكره للعرب وأميل إلى الشعوبية» ومتصل 
بالخلفاء والأمراء ومتملقهم» فهو ليس خارجيا إن كان إلا فى بعض عقائدها كالطعن على 
الخلفاء. وكثرة التكفير للمخالفين على أن يكون ذلك سرا مكتوما. ظ 

وكذلك الهيئم بن عَدِيَء قال فيه ابن خلكان: «إنه كان يرى رأي الخوارج»» وألف 
فيهم كتابأ اسمه كتاب «الخوارج»» ولكنه كان كأبي عبيدة أخبارياً لا فيلسوفاً. وكان متصلا 
بالمنصور والمهدي والهادي والرشيد. ولو كان من الخوارج حقاً لخرح خروجهم. 

من أجل هذا لم يرو لنا عن الخوارح مذهب مفلسف. ولا فقه واسع منظم ولا نحو 
ذلك؛ إلا ما كان من الإياضية أتباع عبد الله بن إياض الخارجي الذي مات في عهد عبد 


(1) ابن خلكان 2/ 157. وقد قال: إن الصحيح أن البيت لعروة بن الإطنابة لا لقطري. 
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الملك بن مروان؛ فإن هذه الفرقة عاشت وانتشرت في شماألي إفريقية» وفي عمان» وفي 
حضرموت» وزنجبار» واستمرت إلى يومنا هذا. فكان من الطبيعى أن يكون لهم أصول 
اعتقادية» وتعاليم فقهيةء وكذلك كان فقد تعدل مذهبهم مع الزمان» فلهم أصول كلامية متأثرة 
إلى حد كبير بمذهب المعتزلة في القول بخلق القرانء وأن الله لا يرى فى الجنةء والله لا 
يغفر الكبائرء كما لهم كتب فقهية خاصة تخالف أهل السّئة فى بعض الفروع مثل أنهم لا 
يرون الزواح يصح إلا فيما بينهم . 
ع حنج | لحنت 

تاريخهم السياسي في العصر العباسي: 

كان نظر الخوارج إلى خلفاء بني العباس كنظرهم إلى خلفاء بني أمية كلهم لا يصلح 
للخلافة» ولم يُخْتَر اختياراً حراً صريحاًء ولم يستوف الشروط التى يجب توافرها في الإمام: 
وكلهم يجب الخروج عليه» ومقاتلته وعزله إن أمكن» وقتله إن أمكن . 


فظل نظرهم في العهد العباسي كما كان في العهد الأموي. إلا أن قوتهم في هذا العهد 
لم تكن كقوتهم في العهد الأمرى. لذن الأمويين وولاتهم ‏ ولا سيما المهلب سن أبى صهرة - 
فتكوا بهم فتكا ذريعاً: وإن كات انتصار الأمويين أضعف قوتهم هم أيضاً. 

ومع هذا فتمد حاربوا العياسيين فى فوم وصلانه. وعخللك يسمه دلك الذي كان لهم في 

فما استقر السفاح في خخلافته حتى تحرك خوارج عَمَانء وعلى رأسهم الجُلنْدَى وكان هو 
وأصحابه من الخوارج الإباضيةء فأرسل إليهم السفاح جيشاء على رأسه أحد القواد العظاء 
اخازم بن خزيمة؛» فسار في البحر حتى أرسى على ساحل عمان ثم خرج ومن معه إلى 
الصحراء» وتقاتلوا قتالاً شديداً كانت الحرب فيه سجالاً؛ ثم أشار إلى خازم بعض أصحابه أن 
يأمر جنوده فيجعلوا على أطراف أسنتهم المشاقة ويرووها بالنفطء ويشعلوا فيها النيران. ثم 
وأصحابهءع فوضعوا فيهم السيف فقتلوهم» وقتل الجلندى فيمن قتل . وبلغ عذةٌ القتلى نحو 
عشرة آلاف» وبعث رؤوسهم إلى البصرة. فأرسلت إلى السفاح”'" وكان ذلك سنة 134 ه. 


(0) انظر: اين الأثير 5/ 183. 
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وفى عهد المنصور ثار الخوارج بالجزيرة”'*» وعلى رأسهم مُلْبَد بن خرملة الشيبانى 
سئة 137 هء فأرسل إليه المنصور يزيد بن حاتم المهلبي ليمثل معهم دور عمه المهلب 
ابن أبي صفرة فهزمه ملبد؛ وما زال المنصور يرسل إليه القائد بعد القائد وملبد يهزمهمء 
وأخيراً وجه إليه خازم بن خزيمة ومعه نحو ثمانمائة ألف من أهل مرو روذء فتقاتلوا 
طويلاء ثم أمر خازم أصحابه أن يرموهم بالتشاب» فرشقوا ملبداً بنشابة فقتل معه 
كثيرونء وكان ذلك سنة 138 ه. 


وثار الخوارج أيضا في المغرب (تونس وما حولها) من صفرية وإباضية» فأرسل إل 
المنصور عمر بن حفص من ولد قبيصة بن أبي صفرة أخي المهلب. فدامت المعارك بينهم 
طويلاء وانضم كثير من البرير إلى الخوارجء وكان على رأس الخوارج أبو حاتم الإباضي. 
وانتهى الأمر يقتل عمر بن حفص واستيلاء أبي حاتم والخوارج على القيروان؛ فأرسل 
المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة بن أبي صفرة»ء فتغلب على الخوارج؛ وقتِل أبو حاتم 
وأتباعه من الخوارج والبربرء وكان عدة من قتل في المعركة نحو ثلاثين ألفاً. وجعل آل 
المهلب يقتلون الخوارج ويقولون يا لثارات عمر بن حفص؟؛ ومكث يزيد في إخماد هذه الثورة 
نحو خمس عشرة سنه؛ وقد قالوا إنه كان بين الخوارج وجنود المنصور من لدن قائلوا عمر 
بن حفص إلى أن انقضى أمرهم على يد يزيد بن حاتم نحو من ثلائمائة وخمس وسبعين 


علي علد 


و كعنك , 


وفي عهد المهدي خرج بخراسان جماعة من الخوارج وعلى رأسهم يوسف بن إبراهيم 
المعروف بِالْبَرْم؛ منكرا هو ومن معه على المهدي سيرته التي يسير بهاء واجتمع معه خلق 
كثير»ء فأرسل إليه المهدي يزيد بن مَرْيّد الشيباني» فأسّرٌ يوسف الْبِرْم. وبعث به إلى المهدي 
ومعه وجوه أصحابه. فقتلهم المهدي وصلبهمء وكان ذلك سنة 160 ه. 


وفى مهد المهدى أيضا تخرحخ يسن الدحميمي بالموصل»ء واستولى على أكثر ديار ( لمعه 
والجزيرة» شضعث الية المهدى من ش_ مه وفتله وعدة 3 أصضحابه. وذلك سئة 685[ هض. 


وفي عهد الرشيد خرج الصّخْصّح بالجزيرة وغلب على ديار ربيعة؛ فسيّر الرشيد إليه من 


قتله سنة 171 شض.. 


01 بر أد بالجزيرة القسم الشمالي بسن د حلةه والقفرات. وهو يشملل ديار مضير ودبار بكر : ومن مذيك الشهيرة : 


حرانء والرهاء والرقة» ونصيبين وستجار. والخابورء وماردين» وآمدء والموصل. 
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ثم فى سنة 178 هه كانت ثورة الوليد بن طريف الخارجى بالجزيرةء وقد قال 
السمعاني في «الأنساب»: إنه شيباني» وتبعه في ذلك ابن خلكان. وقال ابن الأثير إنه تغلبي. 
وقد أرسل إليه هارون يزيد بن مَرْيَد الشيبانى ابن أخى معن بن زائدةء فكانت البرامكة منحرفة 
عن يزيدء فقالوا للرشيد: إنما يتجافى يزيد عن الوليد لما بينهما من الرجمء فعلى كلاء 
السمعاني وابين خلكان تفسير هذا أنهما معأ من شيبان» وفسر ابن الأثير هذه العبارة بأن 
شيبان وتغلب كلتيهما من وائل» وهذا هو الرّجم. ولعل قول ابن الأثير أصحء فقد قال بعض 
الشعراء في الوقائع التى بيتهما [من الخفيف]: 

وائل بعشضهم يقتل بعضاأا لايفل الحديد إلا الحديدا 

وأنًا ما كان» فقد عظم أمر الوليد فى الجزيرةء فنازله يزيد ين مزيدء وقال لأصحابه: 
اإنما هي الخوارج» ولهم حملة فاثبتواء فإذا انقضت حملتهم فاحملوا عليهمء فإنهم إذا 
انهزموا لم يرجعوا». وكان الوليد يوم ترج يقول [من الرجزا: 

أنا الوليدبن طظريف الشّاري فَعْوَرَةٌ لا مُضْطلى بهار ع0 

جوركمٌ أخرّجَنِي من ذَارِي 

وقد اتكسر جيش الوليد بعد وقائع عنيفة» واتبعه يزيد فقتل الوليد وأخذ رأسه. 

وهكذا كانت ثورات الخوارج في الجزيرة وعمانء. ويلاد المغرب» وقد انتصر فيها 
العباسيونء ولم يلقوا فيها من العنت ما لقي الأمويون. وكانت هذه الهزائم المتوالية للخوارج 
سبباً في ضعف أمرهمء وقلة شأنهمء فلم يعد لهم من القوة والقتال أثر في التاريخ كبير. 

لد حك يت 

أئف الخوارح: 

لقد كان فى الخوارج كل العناصر التي تكوّن الأدب: عقيدة راسخة لا تزعزعها 
الأحداث» وتحمس شديد لها تهون بجانبه الأرواح والأموالء» وصراحة في القول والعمل لا 
تخشى بأسأء ولا ترهب أحداًء وديمقراطية حقة لا ترى الأمير إلا كأحدهمء ولا العظيم إلا 
خادمهم؛ وَرُسِم الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه رسماً مستقيماء واضحا لا عوج فيه. ولا 
غموض» يجب أن يعدل الخليفة والأمراء» وإلا يقائلوا حتى يُعزّلوا أو يقتّلواء ويجب أن 
يسير المسلمون حسب نصوص الكتاب والسنة من غير أن ينحرفوا عنها قِيد شعرةء وإلا 


)01 الشارى من الشرأة: رقيو اسم للخوارج لقولهم : إذا شرينا أنفسنا فى طاعة الله أى بعناها . والقسورة: 
الأسد. 
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يقاتلون ليحل محلهم مسلمون مخلصون طاهرون» ويجب أن يسلك السبيل إلى ذلك من غير 
تقية؛ ومن غير مجاملة ولا مواربة» ويجب أن يقايّل الواقع كما هوء ويشخخص كما هوء 
ويعالج كما هوء على طريقة عمر بن الخطاب». لا على طريقة عمرو بن العاص؛ ووراء ذلك 
كله نفوس بدوية ‏ غالبا فيها كل الاستعداد للقول» وفصاحة اللسان. وفيها كل ما نعهذه في 
البدوي من قدرة على البيان» وسرعة في البديهةء وأداءً للمعنى بأوجز عيارة وأقوى لفظ . 


من هذا كله نرى الخارجي قد اجتمعت له العاطفة القوية» والأداة الصالحة للتعبير عتها. 


وهذا الذي ذكرنا قد جعل لأديهم لونأ خاصاً غير لون الأدب المعتزلى» وغير لون 
الأدب الشيعيى. أدب المعتزلة أدبٌ فلسفيء فيه عنصر المعانى أغلب وأقوى؛ وأدب الشيعة 
أدب باك أو أدب حزين على فقدان الحقء أو أدب غضيان على أن لم توضع المخلافة 
موضعها؛ أما أدب الخوارج فأدب القوة» أدب الاستماتة فى طلب الحق ونشره» وأدب 
التضحية فلا تستحق الحياة البقاء بجانب العقيدة» وأدب التعبير البدويى الذى لا يتفلسف ولا 
يشتق المعاني ويولّدها كما يفعل المعتزلة؛ هو في بعض الأحيان أدب غضبانء ولكته ليس 
غضبان من جنس غضب الشيعة» فالشيعة يغضبون لشخص أو أشخاص. ولكن الخوارج 
يغضبون للعقيدة: وللإسلام عامة. بقطع النظر عن الأشخاص؛ وإن نظروا للأشخاص ففى 
ضوء العقيدة: لا كما يفعل غيرهم من النظر إلى العقيدة في ضوء الأشخاص؛ وقد يَرْئون 
ويبكون. ولكنهم حتى في رثائهم وبكائهم أقوياء. يذرفون الدمع ليسفكوا الدم؛ ويبكون 
الميت ليتشجع الحي». ويؤبنون المفقود» ليرسموا المثل الأعلى للموجود؛ لا يعرفون هزلاً فى 
الحياة» فلا يعرفون هزلاً فى الأدب». ولا يعرفون خمراً ولا مجوناً فلا نجد في أدبهم خمرأ 
ولا مجوناً؛ إنما يعرفون الجهاد والقتال والتربية المتزمتة القاسية التي تخرج رجالا أقوياء لا 
يحرصون على الحياةء فكذلك أدبهم؛ كالذي روي أن مروان أخا يزيد لأمه دخل وهو صغير 
على عبد الملك بن مروان يبكى لضرب المؤدب له» فشق ذلك على عبد الملك» وكان عنده 
أحد الخوارج؛ فقال له الخارجي: «دعه يبكي فإنه أرحب لشدقهء وأصح لدماغه؛ وأذهب 
لصوتهء وأحرى ألا تأبى عليه عينه إذا حضرته طاعة ربه فاستدعّى عبرتها». لا يحبون 
الكذبء ولا يحبون المعاصيء فكانوا كما قال المبرّد: «والخوارج في جميع أصنافها تبرأ 
من الكاذب» ومن ذي المعصبة الظاهرة” '' فكذلك أدبهم» قال قائل [من الوافر]: 


(1) «الكامز ة 3/ 106. 
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لقدزادالحياةإليّ حبا بناتى إنهين منالضعافٍ 
قال عمران بن حطان الخارجى [من الوافر]: 


لقد زاد الحياأة إلى يغضا ونحباأا للخروح أيو ملحل7 1 

أحاذر أن أموت على فراشى وأرجو الموت تحت ذرَّى العَوَالىي 
ويقول قائلهم [من الطويل!: 

ومن يخس أظرّافَ المنايا فإننا لْبِسْنَا لَهُن السَابِعَاتِ من الصَّبْر 

فإِنَ كريه الموت عذبت مَذَاقَه إذَا مَامَبَجَنَاءُ بطيب من الذكُر 

وماوَّزِقَالإنسان مِكْلَمَيِيَةَ نِيَة أراحتٌ من الدنيا ولم تَخُز في القبر 
وهم حتى فى عَرَْلْهِم يمرجون بين الشجاعة والغزل. ويوفقون بين حب الموت وحب الحياة. 

ويتقربون إلى من يحبون بحسن البلاء في الأعداءء إن شئت فاقرأ قول قطري [من الطويل] : 


لعمرك إنى فى الحياة لزاهة وفي العيش ما لم أنق م كم 
لعمرك إني يومً ألم وَجَهَّهًا على نَائِبَاتٍ التغر جِدُلَيِي 


ولو مّهدتيي يَوْمَ دُولَابَ أَنْصَرّتْ ١‏ طَعَانَ فَتَى فِي الحرب غَيْرَذَّمِيم 
كذ يم نت 
رَأَتْ فِعّْيَةَ باعواالإله نْمَوسَهُمٌ بجنات عدن عنذه ونعيم 


إن كان الأدب ظل الحياة الاجتماعية وصورة من صورهاء فأدب الخوارح صورة صادقة 
صحيحة من صور حياتهم. لقد كانوا شجعانا لا يبالون الموت» حتى أدخلوا الرعب على 
قلوب خخصومهمء فكان معاوية بن قرّة يقول: لو جاء «الديلم من ها هناء والحّرورية (أي 
الخوارج) من ها هنا لحارَبُتٌ الخوارح» أي لأنهم أشد خخطراً؛ وكان العدد القليل من 
الخوارج يوقع الفزع والرعب في العدد الكثير من غيرهم . 

وقد قال فى هذا المعنى عيسى بن قاتك الخارجي لما هزم الخوارج جنود السلطان يوم اسك 
[من الوافر] : 
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7 
فلماأصبحوا صلوا وقاموا 
86 ااستجمعوا حَمّلءوا 8 
يقول بصيرهغْلماأتاهم 
أأنْقَامُؤمن فيمارََّمْته 
كذبتم ليس ذاك كمارَعَمْتمْ 
همالفتّةالقليلةغيْرَ شك 


أط + طغعْغتم كل جبار عَيِيدٍ 


إلى الْجُرْدٍ العتاق مسورَّمينا 
فظل ذوو الجعائيئل يُمَتَلونا 
سوادٌالليل فيهيُراوغُونًا 
بأنتالقوءه ولُواهاربينا 
ويهزمهم باسك أربعونا 
ولك نّالخوارجَ مؤمنونا 
على الفِكّة الكثيرة يُنْصَرُونا 
ومامِئٌ طَاتَةٍ للظالمينا 


من أجل هذا كان كلامهم كسهامهمء وخطبهم كقلوبهم؛ يصفهم عبيد الله بن زياد فيقول : 
الكلام هؤلاء أسرع إلى القلوب من النار إلى اليراع»: ويروي المبرد «أن عبد الملك بن مروان 
تي برجل منهمء فبحئه فرأى منه ما شاء فهماً وعلماً؛ ثم (بحثه فرأى منه ما شاء أرَباً وديا : 
فرغب فيه واستدعاه للخروج عن مذهبه؛ فرآه مستبصراً محمّقاء فزاده فى الاستدعاءء فقال له: 
لتَعْنِك الأولى عن الثانية» وقد قلت فسمعتٌُ» فاسمع أَقُلُ. قال له: قل. فجعل يبسط له من 
فول الخوارج ويزين له من مذهيهم بلسان طلقء وألفاظ بيّنة» ومعانٍ قريبة. فقال عبد الملك: 
لقد كاد يوقع في خاطري أن الجنة خَلِقّت لهم وأني أُوْلَى بالجهاد منهم». 

د يت افك 

نقد كانت ثقافة الخوارج ‏ بحكم غلبة البداوة عليهم ‏ ثقافة عربية خالصةء لا أثر فيها 
لفلسفة اليونان. كما هو الشأن في ثقافة المعتزلة؛ ولا أثر فيها لثقافة الفس كما هو الشأن 
فى الشيعة. ثقف الخوارج ثقافة أدبة لغوية على نمط العرب في ثقافتهمء وثمّافة إسلامية على 
النمط المعهود في عصرهم.؛ من تفهم للكتاب والسّنّةَ في سهولة ويسر؛ فإن جادلوا في الدين 
فاحتجاج بظواهر النصوص وتمسك بحرفيتها» فكان على أدبهم هذا الطالع. 

لذلك كان مظهر أدبهم من جسن أدب العرب» لا كنب تؤلف». ولا بحوث تصئّفء ,لا 
موضوع يحلّل» ولكته شبغر كثير وحْطبٌ كثيرة؛ وحِكم منثورة. وقد أنتجوا في هذا نتاجاً ضاء 
كثيره وبقي قليله. ولو لم يحفظ لنا المبرد في كتابه «الكامل» طائفة صالحة منه لعمي علينا 
أمره. وقد دلنا هذا القليل المروي على الكثير الضائع؛ كما لم يبق في أيدينا ‏ على ما أعله 
- من دواوينهم إلا ديوان الطرمّاح الشاعر الخارجي . 


وأكثر ما روف نا من سعرهم وخطبهم وحكمهم وبوادرهم كاي فى العصر الأموي . أما 
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ما رُوي لنا في العصر العباسي فقليل؛ وربما كان السبب أن أمرهم ضعف في العصر العباسي 
فضعف أدبهم تبعاً لذلك» أو أن مدوّني الأدب في العصر العباسي أباحت لهم السياسة أن يرووا 
الأدب الخارجى الأموي؛ لأن هذا الأدب خصم للدولة الأموية» وخصومتها حلال في نظرهم 
من جميع الوجوه. أما خصومة الخوارج للعباسيين فمبغضة مكروهة. فإن اعترضت بأن الشعر 
الشيعي قد روي وحفظ في العصر العباسي» وهو خصم كخصومة الخوارج» قلنا إن الشيعة لم 
يضعف أمرهم في العصر العباسيى ضعف أمر الخوارج» وظل منهم قوم ذوو جاه يعطفون على 
آثار الشيعة» فإن لم يستطيعوا حفظه جهرا حفظوه سرأء فإذا قوي أمرهم أظهروه. أما الخوارج 
فلم يبق لهم في المدن من يعنى بأمرهم كثيرا . ثم إن الأدب الخارجي أدب لسان لا أدب 
مكتوب» فكان يتطلب لحفظه أن يذهب رواة الأدب كالأصمعي إليهم ليأخذوه عنهمء وأكثر 
هؤلاء الرواة كانوا صنائع للدولة العباسية يتقربون إليهم برواية ما يرضيهم. 

على كل حال ليس من شأننا في هذا الجزء أن نقف طويلاً عند الآدب الخارجي 
الأموىء فإن نظرنا إلى الأدب الخارجى العباسي رأينا كثيراً منه أدباً إياضياً؛ وقد حفظت 
مكاتب الإياضية في المغرب وعمان بعض آثارهم التى ترجع إلى العصر العباسي الأول» وإن 
لم نقف عليها. وربما كان ألمع شيء في الأدب العباسي ما قيل في حادثة الوليد بن طريف 
التي ذكرناها قبل؛ فقد حاريه يزيد بن مزيد الشيبانيىء وكان مسلم بن الوليد (صريع العواني) 
متصلاً بهء فنوّه بحروبه للخوارج في شعره؛ من قصيدته المشهورة التي مطلعها [من البسيط]: 

أَجْررْتُ حَبْلَ خليع في الصّبًا غزلٍ وشَمّرّت هِمَّمُ العُذال في العذل 

وقد أطال فيها وصف حروبه مع الخوارج ثم قال [من البسيط]: 

ويوسّفٌ البَرْمُ قد صَبَّحَتَ عَسَكَرَةُ بعكسر يُلْفِظ الأقدارَ ذي رجلا ” 

والمارقٌ ابن طريف قد ودَلَفَتْ له بعسكرلِلْمَنايامُسْيل مَطِلِ 


7 5 2 1 اس 
شَامَ النرّال فأبرقت اللَقَاءَ له مقدّم الْخَظوفيهغيرّمتكلا” 


إلى أخجر القصيدةء وكد عدديا هلا أدنا خار حا نه بتصل بعحوادث الخوارح ويلقى 
ضوءا على حروبهم. 


ولما مات الوليد بن طريف وقفت مئه أخته الفارعة الخارجية موقف الخنساء من 


( 1[ دو زجل : أى ذو أصوات ورجة من كثرنه و عد ته . 02 ديو أنه من 1 وعا بعدها . 
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أخويهاء ورئته بجملة قصائدء منها قصيدتها المشهورة [من الطويل]: 


تَفَمّرَ مسد عُْدْمُلِيَا وسؤدّدا 
فيا تَجَرَ الخابور مالك مُورقا 
فَمَى لا يُحَِبٌ الدَادَ إِلّا مِنَ التَقَى 
ولا الدخر إلا كُلَ جَرْدَاءَ صِلْدم 
كأنَّكَنَمْ تَعْهَدْهُنَاكَ ولَمْتَمُمْ 
ولَمْ تَسْمَلِمْ يؤماًلِوِرْدِ كَرِيهَةٍ 
ولَمْ نَسَعْ يَوْمَ أالحرب والْحَربٍ لاقح 
ليف النْدَّى ما عاش يَرْضَى به التدّى 
فَقَدَْنَاكَ فِقّدَانَْالشبَاب وَلَْيِّمَنَا 
ومازال ‏ حنَّى أَزْمَّقَّ المَوْتُ نَفْسَهُ 
ألا يالْقَوْمِي للِنَوَائِب وَالرّدَى 
ألا يالَقَوْمِي لِلنَوَائِب وَالرّدَى 
َلَلْبَدْرٍ مِنْ بَيْنِ الْكَوَاكبٍ إذ هوّى 
وَلْلَيْثْ كل اللَيْث إِد يَحَمِلونَه 
ألا قَاتَلَ الله الجثَا حَيْتُْ أَضْمَرَتْ 
فَإِنَيَك أَرْدَاة يَرِيدَبُنُ مَرْيَدٍ 
عَلْيْهسَلَامَالهوَفقفافإنني 
ومنها قصيدتها [من المتقارب] : 

ذكرتٌالوليذوأنامه 
فَأَقْبَلْتٌ أظَلبُِهُ فى السّماء 
أضاعك قومك فل ًّطلبسوا 
لوَأنْالسّيوفَالتي حَدّها 


إلخ. 
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معَاودَةٍ لبئه بين 0 
مَقَاما عَلَى الأغذاء عير لتاسيةب 


مِنَ السَّرْدِ فى حَضُرَاءَ ذَاتِ رَفيِفٍ 
وسُمْرٌآلْقَنَا يَنْكُرْنَها بِأَنُوفٍ 
فَإِن مات لا يَرْضَى التّدى يبليف 


ا وا سوسس 


رَى الْمَوْتَ وَقاعا بكُلقَرِيفٍ 


إذ الأرضٌ من شَخْصِهبَلْقَمْ 
كمايَبُتَغِى أنف ةالأجدع 
إفادة مفلل الذي ضَيعوا 
, سم يصيبك :7 1 تعلهماة: بعلنتع 
وحوفآاً[ 7 4[ إك له > ل .1 . 


حاتمةه 


ونظرة عامة إلى ما عرضنا له من هذه الفروق في ذلك العصر ترينا كيف تفرق الناس 
إلى شيع وأحزب ومذاهب. مع أنا لم نذكر فيما ذكرنا إلا الطوائف الرئيسية» وكل طائفة تَمَرَعَ 
منهأ فروع يصعب عدها؛ فقد انقسم المعتزلة إلى نحو ثلاث عشرة فرقة» والخوارج إلى نحو 
عشرين» والشيعة إلى نحو ثلاثين» والمرجئة إلى نحو سبع؛ هذا عدا فرقاً أخرى لم تذكرهاء 
إذ لم يتسع لها صدر كتابناء وهذا أيضا عدا ما كان في المملكة الإسلامية من الديانات 
الأخرى» من اليهودية والنصرانية والمجوسية والصايئة» وانقسام كل من هؤلاء إلى مذاهب 
ونحل . 

وكان بجانب هؤلاء جميعاً جماعة من الشكاكء رأوا هذه المذاهب المختلفة والآراء 
المتناقضةء والأدلة المتعارضة» فشكوا فيها جميعا وكفروا بالجدل. وقالوا: إنه لا يُسْلِم إلى 
إيمانء وقالوا: ١كل‏ ما ثبت بالجدل» فبالجَدَل ينْمَّض». 

وحتى هؤلاء لم يشاؤوا أن يكونوا فرقة واحذة» بل انقسموا إلى فرق ثلاث: فمنهم 
فرقة عممت شكها في كل شيء حتى في إثبات الإله والنبوة» «فلم تحقق الباري ولا أبطلته. 
ولا أثبتت النبوة ولا أبطلتهاء وهكذا في جميع الأديان. والأهواء. لم تَنْبِتْ شيئاً من ذلك 
ولا أبطلتهء وقالوا: إن الحق في أحد هذه الأقوال بلا شك؛ إلا أنه غير بيّن ولا ظاهر ولا 
متميزة؛ وكان إسماعيل بن يونس الطبيب اليهودى تدل أقواله على أنه كان يذهب هذا 
المذهب . ظ 

وفرقة من هؤلاء الشكاك أثبتوا الإلهء وشكوا فيما عدا ذلك حتى النبوات» افأثيتت 
الخالق وقطعت بأنه حقء» ثم لم تحقق التبوة ولا أبطلتهاء ولا حققت دين ملة ولا أبطلته». 

وفرقة ثالثة «أثبتت الإله والنبوة وشكت فيما عدا ذلكء فقطعت أن الله حقء وأن النبوة 
حت وأن محمداً رسول اللهء ثم لم تقطع بشيء بعد ذلك». 

حجج هؤلاء الشكاك أنهم قالوا: «إن وجدنا الديانات والاراء والمقالات كل طائفة 
تدعي أنها إنما اعتقدت ما اعتقدته عن الأوائل» وكل طائفة منها تناظر الأخرى فتنتصف 
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منهاء وربما غلبت هذه في مجلسء» ثم غلبتها الأخرى في مجلس آخر على حسب قوة نظر 
المناظر وقدرته على البيان» فهم في ذلك كالمتحاربين يكون الظفر سجالاً بينهم. . فصح أن 
ليس ها هنا قول ظاهر الغلبة» ولو كان لما أشكل على أحد ولما اختلفت الناس في ذلك» 
كما لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهمء وبّدائه عقولهم» وكما لم يختلفوا في الحسابء» وفي 
كل شىء عليه برهان لائح. قالوا: ومن المحال أن يبدو الحق إلى الئاس قيعاندوه بلا معنى, 
ويرضوا بالهلاك فى الدنيا والآخرة بلا سبب؛ فلما بطل هذا صح أن كل طائفة إنما تتيع إم 
ما نشأت عليهء وإما ما يخيل لأحدهم أنه الحق دون تثبت ولا يقين. قالوا: ونرى الجماعة 
الكثيرة قد طلبوا علم الفلسفة وتبحروا فيهاء ووسموا أنفسهم بالوقوف على الحقائق وبالخروج 
عن جملة العامة» ونجد آخرين قد تمهروا علم الكلام» وأفئوا فيه دهرهم ورسخوا قيه. 
وفخروا بأنه قد لاح لهم الفرق بين الحق والباطل بالحججء» ثم نجدهم كلهم - فلسفيّهم 
وكلاميّهم ‏ مختلفين كاختلاف العامة وأهل الجهل بل أشد اختلافاً؛ فالناس بين يهودي 
يموت على يهوديته» ونصراني ال على ارا وتثليثه» ومجوسي يستميت في مجوسيته. 
ومسلم يستقتل في إسلامهء واستوى العامي في ذلك مع المتكلم. ثم نجد أهل هذه الأديان 
فى فرقهم كذلك سواء بسواء؛ فإن كان يهوديا 50 تمسك بفرقته وتهالك غيظأا على ما 
عداها؛ وإن كان مسلماً فإما خارجيًا يستحل دماء سائر أهل ملّته وإما معتزليًا يكفر سائر فرق 
ملتهء وإما شيعا لا يتولى سائر فرق ملته إلخ... فصح أن جميعهم إما متبعا للذي نشأ عليه 
والنحلة التى تربى عليهاء وإما متبعاً لهواه قد تخيل أنه الحق. . فلو كان للبرهان حقيقة لما 
اختلفوا فيه هذا الاختلافء ولبان على طوال الآزمان ومرور الدهور؛ ونرى الفيلسوف أو 
المتكلم يعتقّد مقالةء ويناظر عليهاء ويعادي من خالفهاء ويبقي على ذلك حياته» ثم تبدو له 
بادية فيرجع أشد ما كان عداوة لما كان ينصرء وينصرف يناظر في فسادهاء ويجاهد في إبطالها . 
قالوا فدل هذا كله على قساد الأدلة وتكافتها . قالوا: وبراهينكم التي تقيمونهاء إما أن تكون عن 
طريق الحواس» وإما أن تكون عن ضرورة العقل وبديهته. ولو كانت كذلك لم تختلفوا كما لم 
تختلفوا فيما يدرك بالحس وبديهة العقل. مثل أن ثلاثة أكثر من اثنين» وأن المرء لا يكون قائما 
قاعدا في وقت واحدهء وإما أن تكون قد صحت عن طريق غير الحواس وبداهة العقل فما نوع هذا 


الدليل؟ وما قيمته إذا كان يصلح لكم ولغيركم وللشيء ونقيضه؟4”'". 


01 لخصنا هدأ المذهشبف ل كلام أبن حرم فى المصل في #الملل والنحل#. ار م 5/ 119 وما بعذها؛ 
وقد أطال في الرد عليهم فليرجع إليه من شاء. 


وهذا المذهب ‏ مذهب الشك - يذكّرنا بمذهي السوفسطائية اليونانية قديماء» ومذهب 
الذرائع ‏ البراجماتزم ‏ حديثاً. وقد كان لهذا المذهب أثر كبير في الصوفية» إذ رأوا أن 
البراهين المنطقية لا تكسب إيماتاً صحيحاً فطليوا الإيمان من طريق الوجدان. 
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وأيِّا ما كانء فقد انتشر في العصر العباسي آراء وملل ونحل لا عداد لهاء وكانت 
الحرب فيها حرباأ عواناً بين كل ديانة والديانات الأخرى» وبين كل فرقة في مذهب والفِرّق 
الأخرىء وأصبحت المملكة الإسلامية ميداناً لكل هذه الحروب. فإن نحن تساءلنا: هل كان 
كل هذا التفرق لخير المسلمين؟ أو لم يكن خيراً لهم أن يكونوا كما كانوا في عهد الرسول 


ل أمة وأعحذة وكر شه واحلة تسعتقفل مصادىء واحدة؟ 


قلنا: إن ذلك كان ككل شيء في عالمناء ليس خيراً صرفاً ولا شرًا صرفاًء وإن هذا 
الانقسام والتفرق كان نتيجة طبيعية لاتساع رقعة البلاد الإسلامية» وتكوّنها من عناصر مختافة 
فى الجنس وفى العقليات وفي الديانات الموروثة؛ فكان محَالا بعد دخحمول هذه الطوائف 
المختلفة في الإسلام أن تعتقد الإسلام في صراحته الأولى وسهولته وبساطتهء وكان لا بد أن 
تمزجه بعقلياتها ودياناتها وأغراضهاء وكان ضرورياً للدين أن يتفلسف لأن هذا طور طبيعي 
من أطوار الدين. 


لقد كان من مزايا هذا الاختلاف ما يدل عليه من حرية فى الفكر وحرية في سياسة 
الدولة. فاحتملت كل هذه الآراء والمذاهب حتى المتطرق منها؛ ولم يصل إلينا من 
الاضطهادات إلا القدر القليل بالنسبة لتشعب هذه الآراء والأفكارء وكانت هذه الاضطهادات 
التى حدثت سياسية أكثر منها دينية . 


وكان م مزاياء للة العشول وغذاؤها ومراتها على التفكير كالمران الذى ستعملته العقل 


وكان من هزاياه رقّى فن الجدل والمناظرة رقيًا باهرأء حتى أصبح بعد عِلما توضع له 
القوانين والمواعد. 

ولكنه ‏ من غير شك - أضعف شأن الأمة. فلم تعد الحماسة الدينية كما كانت في 
عصورها الأولىء فإن قوي العقل فقد ضعف القلبء. وإن كثر عدد المسلمين فقد قلت 
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السياسية والفتن الدينية» وأسلم ذلك إلى ما سنرى من انقسام المسلمين سياسياً إلى ممالك 
ودول» كما انقسموا قيل إلى مذاهب ونخل . 
هذا وقد أثرت هذه المذاهب الدينية والكلامية في الأدب أثراً كبيراً ألمعنا إليه قبل. 
فعمقت موضوعاتهء ودقت معانيه؛ وظهر ذلك في الكتب التى لفت فى هذا العصر ‏ وخاصة 
من المعتزلة - ورأينا الشعراء يتلقفون معاني المتكلمين فيدسّونها فى أشعارهم» ويعتنق الشعراء 
بعض المذاهب الدينية والكلامية فينتصرون لها ويعيبون ما عداهاء ويمدح بعضهم المتكلمين 
وبعضهم يذمهم. إلى كثير من مثل ذلك. ونحن نسوق طرفا قليلاً للتمثيل على ما نقول: 
يقول محمد ين يسير يعيب المتكلمين [من المنسرح]: 
يا سائللي عن مقالةالشّيّع وعن صنُوفٍ الأهواء والبدّع 
دَعْ من يقودُالكلام ناجيّة قمايقود الكلام ذو وَرَءَ 
كل أناس بَدِب هم خحسي شمر مِصِيرُونَ بعدًا|ا4 للشنع 
أكثشرم مافيه أن يقال له لَمْيَكُفي قولهبمُئْقَطع 
ويقول غيره فى ذلك [من البسيط] : ْ 
قدنَمَرَ الناسُ حتى أحدثوا بدّعا فى الدين بالرأي لم تُبْعَت بها الرّسْلٌ 
حتى استخفٌ بحق الله أكثرهم وفى الذي ححمّلوا من حَقّه شَُعُل 
وتعضب الناشىء الشاعر للمتكلمين» فقال يفتخر بالكلام [من الطويل]: 
ونحن أناس يعرف الناس فضلنا بأَلْسَيْنَ زيتتٌ صَدورٌ المحافِل 
تَتِيرٌ وجوه الحىّ عند جوابنا إذا أظَلَمَتْ يوما وجِوةٌالمسائل 
صمئّنًا فلم نترك مقالاً لصامتٍ ومُلْنَا فلم نتركمقالاًلقائل 
وقال يصف أصحابه من المتكلمين [من البسيط]: 
كأنهَمُ في صَدُورٍ الناس أفئدة تحِسٌ ما أخطأوا فيها وما عَمِدُوا 
يُبْدُونَ للناسٍ ما تفي ضمائرهم كأنهم وَجَدُوا منها الذي وَجَدُوا 
دلُوا على بَاطْنٍ الدنيا بظَاهِرِها 2 وعلمماغابٌ عنها بالذي َهِنُو 
مطالع الحق ما من شبهة عَسمقَتُ إلاومنهغْلديها كَوْكَبٌ يَقِد 
- أخذوا معانى المتكلمين وتلطفوا فى عرضهاء فقال سعيد بن حَمّيد [من الخفيف] : 
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قالت: اكثم هواي واكْنٍ عَن اسَمِي بالعزيزالمهيمنالجبار 

قلت: لا أستطيع ذلك. قالت: صرت بعدي تقول بالإجبار 

وتَخَلَيْتَ عن مَقَالَةَبِشُرب نن غِيَاثٍِ لمذمهب التججارة" 

ويقول أبو نوّاس في ترك الشراب وألمٌّ بمذهب الخوارج [من الخفيف]: 

نالتي بالملامفيفيهاإمام لاأرى لى خلافه مستقيما 

فاضرفاهاإلى سِوَايَ فإنىي لْنْتٌ إلا على الحديث نديما 

جل حَظي منهاإذا هي دارثُ أن أراها وأن أشمّ التسيما 

فكأني وماأزين منها فَعَدِي يُرْيِنٌ التخكيماة 

كَل عن حَمْلِه السلاحَ إلى الحرٌ ب فأؤصى المطيقٌ ألا يُقيم”'" 

ويقول أبو نوّاس أيضاً في وصف ممدوحه [من السريع]: 

تكل عسن إدراكِ تحصيلهو عيون أوهامالضمايير 

تنتسبٌالألسنٌ من وصِهِه إلى مدى تَهبجزوتةصيرم 

ويقول فيه [من الرجر] : 

ولىئُ غعهدمالهفرين ولالهشِ هللا خحديي 

أستعغفرال بلى هَارون يا خََيُرَمَئُْ كانومايكون 
إلا النبىالطاهرٌالميمونة 

ويقول [من المديد]: 

كمرّالشنان في هلنًا كككمُونالنار في حجرةة9 

فيتأثر فى ذلك بقول بعض المعتزلة في الكمون. 


والتجار: هو الحسين بن محمد النجارء إليه تنسب فرقة تسمى النجاريةء وقد كان يقول بالجبر. 
القعدي: واحد القعدة» وهم هن الخوارج من رأى رأيهم ولكن قعد عن الخروج على الناس. 
ديوانه م 38. 
ديوالنه ص 333. 


ديواته ص 345. 
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ويمقول العباس بن اللأحئف [من البسيط] : 
إذا أردثُ سُلْوًا تان ناصرّكم قلبىء وما أنا من قلبي بمنتصِر 
فأكثرواوأقلوامنإساءتكم فكل ذلك محمولٌ على القّدَر"" 
وقد غضب أبو الهذيل العلّاف المعتزلى من هذا الشعر لأنه يعترف بالجبرء فهجاه 
العباس - فيما يظن - بقوله : 
يامن يكذب أخبارَ الرسول لَقَدْ أخطأت فى كل ما تأتي وما تذر 
كَذَْبْتَ بالمّدَر الجاري عليك: فقد أتاك منى ‏ بما لا تشتهي ‏ القَدر 
ويقول أبو تمام فى وصف الخمر: 
جَهُهِيِةٌالأوصان إلا أله قدلَقمُوهاجَومًرالاأشياء 
ويقول محمد بن عبد الملك الزيّات يحرض المأمون على إبراهيم بن المهدي : 
المترّأنالشيةللشيء عله يكون له كالنار تَُقُدَحٌ بالرّنْدٍ 
كذلك جَرّبناالأمور وإئما يذلك ما قد كان قبل على البغْدٍ 
وظني بإبراهيمَ أن فكاكه سيبعتٌ يوماً مثلَ أيامهٍ النُكدٍ 
2 0 50 
والأمثلة على ذلك كثيرة» نجترىء متها بهذا القدرء للدلالة على أن المتكلمين أثروا في 
الأدب أثراً بليغا فى الموضوعاتء وفي الأشعارء وفي الجدّء وفي الهزل. 
0خ اعة 
وبعدء فهذه صورة للمتكلمين» عرضتها كما فهمتهاء. وكما أرشدني البحث الصادق 
عنهاء أثبت ما فيها من خير وشرء ونفع وضرء فإن أصبت فاللة أشكرء وإن أخطأت فحسبي 
أنى أخلصت النية وقصدت إلى الحق. 
وأكثر ما أتوقع أن يعتب علي إخواني من الشيعة فيما سلكت من نقدهم» وتزييف بعض 
آرائهم» وأن يعجبوا من دعوتي إلى الوثام والوفاق» ثم أتبع ذلك بشيء من النقد والتجريح . 
فإليهم أقرر مخلصاً أنى لم أقصد في كل ما قلت إلا ما اعتقدت حقاً وصواباء 
وجاهدت نفسى ألا أتأثر بإلفى وعادتىي ومذهبىء فلا أنصر رأياً سنا لستيتهء ولا أجرح رأيا 


(1) ديوائه صص 141. 
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معتزلياً لاعتزاله» أو شيعياً لتشيعه. وأظن أن القارىء رأى معي أني قد أنقد الرأي السني 
وأرجّح عليه الرأي المعتزلي أو الشيعي. ولو كنت أتعصب لمذهب لانتصرت له في كل 
أقواله» ودافعت عنه في جميع آرائه» ولكني رأيت نصرة الحق خيراً من نصرة المذهب» 
فلعلهم بعد ذلك ينصفون فيقرأوا فولى فى هدوء وطمأنينة» ويأخذوا منه ما تستحسنه عقولهم» 
ويردوا كذلك في هدوء ما لا يستحسنونء ويقرعوا حجة بحجةء ويرهاناً ببرهان؛ على أنه 
ليس الغرض الأسمى مقارعة الحجج بالحجج. والاعتزاز بالغلبة» إنما الغرض الأسمى 
التعاون على إنهاض أهل هذه الملل ورفع مستواهم» وتنقية الخرافات والأوهام من رؤوسهم 
حتى ينشدوا الحياة الصحيحةء ويتبوأوا من العالم المكان اللائق بهم. 

ثم أقرر أن هذا البحث الحر الطليق لا يتنافى والدعوة إلى الوحدة والوئام» فليس 
البحث يدعو إلى خصام إذا أخلص الجانيان» وما يتبغي للخلاف بين العلماء واختلاف 
أنظارهم ونظرياتهم أن يفرق بين نفوسهم ويوقع بينهم العداوة واليغضاء. على أنه إن كان ولا 
بد من عداوة؛ فمعاداة الناس أهون على نفسى من معاداة الحق . 

تدج ا كت 

والآن أجمع عدتي في البحثء وأدواتي في الدرسء وأنتقل إلى العصر الذي يلي هذاء 
وهو: اظهر الإسلام؟ وأعني به الماثة الرابعة من التاريخ الإسلامي. وسيرى القارىء أنه عصر 
أغزر علماء وأوسع نظراًء وأسطع ضوءاًء وأن الحركة العلمية والأدبية فيه لم تتبع الحركة 
السياسيةء بل كانتا ككفتى الميزان. رجحت الأولى وشالت الثانية . 

وأسأل الله العون والهداية والتوفيق . 


- تم الكتاب - 
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أهم الأحداث في ذلك العصر 


أهم الأحداث 


قيام الدولة العباسية وخلافة السفاح 
خلافة أبي جعفر المنصور 

قل ابن المقفع 

موث عمرو بن عبيد المعتزلي 
تأسيس بغداد 

موت جعمر الصادق 

موت أبي حنيفة 

موات الأوزاعي 

خلافة المهدى 

موت سقيان الثوري وإبراهيم بن أدهم 
قتل يشار بن برد على الرندقة 

خلافة الهادي 

حلافة هارون الرشيد 

تأسيس الدولة الإدريسية في مراكش 
موت مالك بن أنس 

مورت أبىي يوسف القاضي 

نكبة البرامكة 

موت محمد بن الحسن 

حلا فة الأمين 

خلافة المآمون 

موت معروف الكرخي 


أهم الأحداث 


البق ليا الشافعي 


التاريخ 
الهعجري 


التاريخ 
الميلادي 


5 م 
؟ن يا 
قف 


كما 


- 

السنة الهجرية 

5 أغسطس/اب 

لا يوليه/ تموز 

١‏ إيريل/ نيسان 

إبريل/ نيسان 

١‏ إبريل/ يسان 

17 فيراير/ شباط 

١‏ قبراير / شاط 

1١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني 
1١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
5 أغسطس/اب 

: أغسطس/ أت 

14 يوليه/ تموز 

” يوليه/ دموز 

١‏ يونيه/ حزيران 

/اا مارس/ أذار 

5 فبراير م شباط 

“٠‏ ديسمبر/ كانون الأول 
4 ديسمبر/ كانون الأول 

0 أكتوبر/ تشرين الأول 
١‏ سبتمبر/ أيلول 

١‏ أغسطر راب 
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السنة الهحرية 


4 يونيه/ حزيران 


موت أبي عبيدة 

قول المأمون بخلق القرآن 

اد فه المعتصم 

انتقال عاصمة الخلاقة من يغداد إلى ساعراء 
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لا يسمع باستنساخ أي نص لو مقطع من هذه الموسوعة 
إلا بفذن حطي من النلشر 


مقدمة 


الحمد لله. والصلاة واللام على رمول الله. 

وهذه هي المرحلة الثالنة بعذ الفجر الإسلام وضحاء؟. 

ومعذرة إلى القارىء الكريم من طول القترة بين ظهور هذا الجزء وآخر جاء من ضحى 
الإسلام. فإن ما كُلّفته من عمادة كلية الآداب لم يترك لي زمناً صالحاً للسير في هذه 
الللة؛ فلما تخليت عنها احتجت إلى زمن آخر أروض فيه عقلي ونفي على العودة إلى 
معاناة البحث. والصبر على الدرس. 

واليوم فرغت من إعداد هذا الجزء. وقد قصدت به أن يكون مقدمة لدراسة واسعة 
للحركة العقلية في النصف الأخير من القرن الثالث. وفي القرن الرابع. وهي أوسع حركة 
وأخصها وأعمقها في تاريخ الملمين إلى اليوم. وقد حزرت أن يتغرقى وصفها خمسة 
أجزاء. أحدها للاأندلس. 

عت في هفا الجزء بناحيتين: 

)١(‏ وصف للحياة الاجتماعية في هذا العصرء فليس يمكن فهم الحياة العقلة إلا بفهم 
بيئتها التي نثشأت فيهاء والعوامل التي ساعدت عليهاء وطبيعة الناس الذين أنتجوها ونحو 
ذلك 

(2) ووصف لمراكز الحياة العقلية. ونوع الحركات العلمية والأدبية التي ظهرت في كل 
إقليم وخصائصهاء وأشهر رجالهاء وهو وصف موجز ونظرة شاملة خاطفة» أردت منها أن 
تكون نقطة ارتكاز يتبعها تفصيلها والتوسع فيها فيما يأتي بعد من أجزاء إن شاء الله. 

وفي سبيل الله ما لقيت من عناءء وخاصة في القم الأخير؛ فقد تجاهل مؤلفو تاريخ 
العلوم ومؤلفو كتب التراجم ‏ غالبا الناحية الإقليمية والزمنية» فأرّخوا الحركة العلمية على 
أنها وحلة. وترجموا للمؤلفين من غير مراعاة لأزمنتهم ولا أمكنتهم. وكل ماراعوا هو 
ترتيب أسمائهم على حروف الهجاءء فأحمد في القرن الثاني في العراق بجانب «أحمد؟ في 
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القرن الادس أو الابع في مصرء وهكذا؛ قمن أراد أن يفرز علماء كل عصر وحدهمء وفي 
كل قطر على حذة تحمل من العناء ما لا يقلر. ولم يحملني على سلوك هنا الملك في 
التأليف مجرد الرغبة في إيضاح الحركة العلمية والأدية وزمانها ومكانها؛ بل إن تحديد زمانها 
ومكانها يعين على تفهم أسباب وجودها وطيعة تكوينهاء فالموشحات والازجال لم توجد في 
الاندلى دون غيرها اعتباطأء ولا المقامات نثأت في إقليم خرامان مصادقة. ولا الحركة 
الفلسفية أزهرت في العراق أول الأمر اتفاقا. وإنما ذلك كله يرجم إلى أسباب طبيعية حتمية؛ 
وما كان يمكن أن يكون غير ذلك. فتعيين زمن الحركة ومكانها معين على فهمها فهما علميا 
ححا وهذةءنا "عدت له 
والله أمأل أن ينفع به كما نفع يابقه» وأن يعين على إتمامه. 


مصر الجنيدة ‏ الجمعة: 16 ربيع الثاني منة 1364ه 


0 هارصس/ منة 1945م 


الكتاب الأول 


في الحياة الاجتماعيه 


من عهد المتوكل إلى آخر القرن الرابع الهجري 


لباب الأول 
سكان المملكة الإسلامية 


عنصر الأتراك ‏ في هذا العصر الذي نؤرّخهء ظهر في المملكة الإسلامية عنصر كبير 
يجانب العنصرين العظيمين ‏ الفرس والعرب ‏ وهو عنصر الأتراك» وكان له أثر كبير في 
تاريخ الأمة الإسلامية وحياتها السيامية والاجتماعية. 


ذلك أن المعتصم الذي تولى الخلافة سنة 218ه امتقدم سنة 220ه قوماً من يخارى 
وسمرقند وفرغانة وأشروسنة وغيرها من البلاد التي نسميها #تركتان» وما وراء النهرء 


«اشتراهم وبذل فيهم الأموال» وألبهم أنواع الديباج ومناطق الذهبء وأمعن في شرائهم 
حتى بلغت عِدّتهم ثمانية آلاف مملوكء وقيل ثمانية عشر ألفأ» وهو الاشهر”''. 

وسبب اتجاه المعتصم إلى الأتراك يرجع إلى أمور : 

١‏ إن أهم عنصر في الجند كانوا إلى عهد المعتصم هم الخراسانيين» وهم قرس من 
خراسان» وكانوا عماد الدولة العاسية نحو قرن» من عهد إنشاء الدولة إلى المعتصم» كما 
كانوا جرس الخلفاء؟ وكان يجانب هؤلاء الجنود من الفرس جنود من العرب» من مصر 
واليمن وربيعة» ولكن هؤلاء العرنك كانوا اقل شأناً وأقل حظرة» وآقل عنداً سس الفمرس . 
الفرس. وقد تقدم أن رجلاً تعرض للمأمون بالشامإوقال له: فيا أمير المؤمنين» انظر لعرب 
الشام كما نظرت لعجم أهل خراسان»! ولكن المعتصههيدا يشعر أيضاً بضعف ثقته بالفرسء 
وذلك أن كثيراً من الجند لما مات المأمون كان بهواهم مغبالّه العباس, لأن أم المأمون 
فارسية. فدعتهم عصبيتهم للمأمون ‏ نصف الفارسي - أن يتفصبرؤا لابنه العباس أيضاً . 


وذكر «الطبري» أن الجند شغبوا لما بويع لأبي إمحاق (المعتصم) بالخلافة» فطلبوا 


(1) النجوم الزاهرة: 232/2. 


خرج العباس إلى الجند فقال: ما هذا الحب البارد! قد بايعت عمي» وسلمت الخلافة إليه. 
فكن الجند”'". 

لم تمر هذه الحادثة على المعتصم من غير أن تدعوه إلى التفكير العميق حتى لا يتكرر 
مثل هذا الحادثء ففكر أن يتعين بقوم غير الفرس وغير العربء فهناء تفكيره إلى الترك» 
وظل لا يصفو للعباس ولا العباس يصفو له حتى اتهم العياس بأنه يدبر مؤامرة لاغتيال 
المعتصمء ققيض على العباس وسجن ومنم عنه الماء حتى مات . 

2 - وسبب آخر لاستدعاء المعتصم للتركء وهو أن أم المعتصم أصلها من هذه 
الأصقاع التركية. فقد كانت من السّغدء واسمها ماردة. وكان في طباعه كثير من طباع هؤلاء 
الأتراك» من القوة والشجاعة والاعتداد بقوة الجم؛ "كان يجعل زند الرجل بين أصبعيه 
فيكرهه. ويقول أحمد بن أبي دُواد: «كان المعتصم يخرج ساعده إليَ ويقول: عض ساعدي 
بأكثر قوتكء فأمتنع. فيقول: إنه لا يضرّني! فأروم ذلك فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة فضلاً 
عن الاستان:”2'! فدعته العصبية التركية والتشابه الخلقي أن يفكر في استدعاء الأتراك ففعل. 

امتكثر المعتصم من الأتراك حتى ملؤوا بغداد وضايقوا أهلهاء قال المعودي: «كانت 
الأتراك تؤذي العوام بمدينة السلام بجريها بالخيول في الأسواق وما ينال الضعفاء والصبيان 
من ذلكء فكان أهل بغداد ربما ثاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لامرأة أو شيخ كبيرء أو 
صبي أو ضرير؛ فعزم المعتصم على النقلة معهم. . . فانتهى إلى موضع مامّراء فاحضر الفعلة 
والصناع وأهل المهن من سائر الأمصارء ونقل إليها من سائر البقاع أنواع الغروس 
والأشجارء فجعل للاتراك مواضع متميزة» وجاورهم بالفراغنة والأشروسنية... وأقطع 
أغناس التركي وأصحابه من الأتراك الموضع المعروف بكرخ مامرًا الخ””©. كان من هؤلاء 
الأتراك ملمون أسلموا على أثر فتح الملمين لبلادهم في العصر الأموي. ومنهم مجوس 
وثنيون أخذوا يلمون عند استقدام المعتصم لهمء وكانوا يتكلمون التركية فأخذوا يتعلمون 
العربية» وقد عرفوا بالشجاعة والصبر على القتال كما عرفوا بخثونة البذاوة وقوة الطبيعة؛ 
وحافظ المعتصم على دمائهم أن تبقى متميزة فجلب لهم نساء من جنسهم زورَّجِهن لهمء 
ومنعهم أن يتزوجوا من غيرهم. 

.304/10 طبري:‎ )١( 


)22 تاريخ الخلفماء: 133. 
)2620 مروج الذهب: 2712/١‏ وما بعلها. 


مكن المعتصم للاتراك في الأرض» وكانوا 28 أول أمرهم قوة للدولة. وسببهم ‏ على 
الأكثر ‏ يرجع انتصارهم على الروم في وقعة عمورية سنة 223هء فكانت القيادة العلا في يد 
الأتراك وعلى رأسهم أكتاين: 

من ذلك التاريخ دخل في نزاع العصبية عنصر قوى جديده. فقد كان النزاع قبل بين 
الفرس والعرب فأصبح بين العرب والفرس والترك؛ وكان العرب قد ضعف أمرهم في نزاعهم 
مع الفرس. فجاءت قوة الترك ضغئاً على إيالة» وتوجّهت قوة الترك ‏ أولاً - لإفعاف شأن 
كانت الأحداث تتصل بأعلام الفرس» كأبي مسلم الخراساني والبرامكة والحسن بن سهل 
والفضل بن سهل» وعبد الله بن طاهر وأمثالهم. ظهر انتاريخ مرتيطة أحذاثه بأشناس. 
وإيتاخ . وبا الكير. وبغًا الصغيرء وابن طولون وأمثالهم سن الأتراك إد كانوا القايفين على 
زعام الدولة والمتصرفين في شؤونها. 

وبدأت العصبية ضد الأتراك من عهد دخولهم بغدادء فقد شكا أهل بغداد للمعتصم 
وفالوا له: تحوّل عنا وإلا قاتلنا! قال: وكيف تقاتلونني وفي عسكري ثمانون ألف دارع؟! 
قالوا: نقاتلك بسهام الليل ‏ يعنون الدعاء ‏ فقال ١‏ لمعتصم : واه ما لي بها طاقة! فبى لذلك 
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مر من رأى وسكنها : 


وهجا دِعْبِلٌ الحزاعي المعتصم لتمصبه للأتراك وحمايته إياهم فقال [من الطويل]: 


وإني لأرجو أن ترّى من مفغيبها مطالعٌ شمس قد يمْصٌ بها الشَّرْبُ 
وهنك نُكي عليهمّهانة 3 الور م انس انث 0 


بل يظهر أن المعتصم نفسه ‏ وهو جالب الأاتراك ‏ قارن بين خدمة الفرس للخلفاء قبله 
وخدمةه الترك لهء فحمد الأولى وذم الثأنية ؛ فقد روى الطبري أن المعتصم. دعا أبا الحسين 
إسصحاق بن إبراهيه””'. وبعد حديث طويل ‏ قال المعتصم: يا إسحاق! في قلبي شيء أنا 
مفكر فيه منذ مذة طويلة. فقال إسحاق: قل يا سيدي فأنا عبدك وابن عبدك. قال المعتصم: 
نظرت إلى أخي المآامون وقد اصطنع أربعة أنجبواء واصطنعت أنا أربعة لم يفلح أحد منهم! 


(1) الجوم الزاهرة: 233/2. (2) ديوانه ص 103. 


(3) هو والي بغداد للمأمون. 


قال إسحاق: ومن الذي اصطنعهم أخوك؟ قال: طاهر بن الحسينء فقد رأيتَ وسمعتٌ؛ 
وعبد الله بن طاهرء فهو الرجل الذي لم ير مثله؛ وأنت». فأنت والله الذي لا يعتاض اللطان 
منك أبداً؛ وأخوك محمد بن إبراهيم» وأين مثل محمد؟ وأنا فاصطنعت الأفثينء فقد رأيتٌ 
إلى ما صار أمره؛ وأشناسء ففشل أيّه! وإيتاخ؛ فلا شيء؟ ووصيفهء فلا مغنى فيه! فقال 
إسحاق: أجيب يا أمير المؤمنين على أمان من غضبك؟ قال: قل. قال إسحاق: يا أمير 
المؤمنين نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجيت فروعهاء واستعمل أمير المؤمنين فروعاً 
لم تنجبء إذ لا أصول لها! قال: يا إمحاقء لُمقاماة ما مر بي في طول هذه المئة أسهل 
على من هذا الجواب"؟' . 

وكره أهل بغداد مجيئهم إذ كانوا شؤماً عليهم في حلهم وترحالهمء فلما أقاموا بينهم كانت 
خيولهم تصيب الضعفاء والمرضى» ولما رحلوا عنهم إلى القاطول”*) ثم سامرا أثّْر ذلك أثراً سيثا 
في بغداد من حيث تجارتها وحضارتهاء فقال بعضهم في ذلك يعيّر المعتصم [من الطويل]: 

أيا ماكن القاطول بين الجرامقة تركتٌ بيغنادالكباشَ البطارفة 

وأخذ المحذئون يضعون الأحاديث في ذم الترك تعبيرأً عن شعورهم وشعور الناس» 
فرووا أن النبي 6 قال: «الترك أول من يلب أمّتي ما حُرّلواء. وعن ابن عباس أنه قال: 
«ليكونن الملك ‏ أو قال الخلاقة ‏ في ولدي حتى يغلبٍ على عرّهم الحمر الوجو الذين 
كأن وجوههم المجان المطرقة». وعن أبي هريرة أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يجيء قوم 
عراض الوجوه صغار الأعين» فطس الأنوف» حتى يربطوا خيولهم يشاطىء دجلة»77. 

زاد نفوذ الأتراك شيئاً فشيئاً بكثرة ما كان يرد على عاصمة الخلافة من بلادهم؛ ويما 
أبدوا من بسالة في حروبهم» ويما تزاوجوا وتناسلواء وبتأييد الخلفاء لهم؛ فالوائق بعد 
المعتصم «استخلف منة 228ه على اللطنة أشناس التركي وأليسه وشاحين مجوهرين وتاجاً 
مجوهراً. واظتّه أول خليفة استخلف ملطاناء فإن الترك إنما كثروا في أيام أبيه»”” . 

وفي أيامه نكل قواد الأتراك بكثير من الأعراب في مواضع مختلفة من جزيرة العرب» 
فمرة حول «المنينة»» ومرة باليمامة» وكان على رأس الجيش بَعًا الكبير التركي. واحتقر 


(1) طبري: 8/1[1. 

(2) القاطول: نهر كان في موضع مامرا قبل أن تعمر. 

(3) وردت هنه الأحاديث في معجم يافوت» مادة (تركستان). 
(4) الخلفاء: 135. 


الأعرابٌ أول أمرهم هؤلاء الترك وقالوا لمن استنجد بهم: (ما هؤلاء العبيد والعلوج تقاتلنا 
بهم والله لنريئك العبر»! ولكن هؤلاء العبيد والعلوج انتصروا عليهم» وكان بغا يُحضر الواحد 
تلو الواحد من أسرى بني نمير ويضربه ما بين الأربعماثئة إلى الخمسماتة وأقل من ذلك 
وأكثر. وعاد بغا ومعه الأسرى من قبائل مختلفة من العرب”"2. ولهذه الحادثة وأمثالها أثر في 
ضعف نفية العرب أمام الترك . 


وكان مما فعله المعتصم متمّماً لاعتماده على الأتراك أن كتب إلى واليه على مصر 
كيئْره واسمه نصر بن عبد الله يأمره بإسقاط من في الديوان من العرب””' وقطع أعطياتهم. 
فلما قطع العطاء عنهم خرج يحيى بن الوزير الجَرَوِي في جمع لحم وجنام وقال: «هذا أمر 
لا نقوم في أفضل منه”” لأنه منعنا حقنا وفيئناء؛ واجتمع إليه نحو من خحممائة رجل. فتوجه 
إليهم مُظمْر بن كيثر في بحيرة تيِسء فاسر يحبى بن الوزير وتفرق عنه أصحابهء فانقرضت 
دولة العرب من مصر وصار جندها العجم والموالي من عهد المعتصم. إلى أن ولي أحمد بن 
طولون (التركي) فاستكثر من العبيد وبلغت عدتهم زيادة على أربعة وعشرين ألف غلام تركيء 


وأربعين ألف أمود. وسبعة آلاف حر 0 


ولا شك أن هذه الحادثة أيضاً أضعفت من شأن العرب وخاصة في مصر. 


وتولى المتوكل منة 232ه» فكان قد مضى على مجيء الأتراك اثننا عشرة منة تمكنوا 
فيها من الأرض وعرفوا الناس والبلادء وخدمتهم الحوادث في إعلاء سلطانهم؛ فرأينا إيتاخ 
التركي هو الذي بيده معظم الأمور. وإيتاخ هذا غلام تركي كان طباخاً فاشتراه المعتصمء 
وكان ذا رجولة ويآأس «فرفعه المعتصم ومن بعنه الواثق حتى ضم إليه من أعمال اللطان 
أعمالاً كثيرة ‏ وكان من أراد المعتصم أو الواثق قَثْله فعند إيتاخ يُقُْتل وبيله يحبسء منهم 
محمد بن عبد الملك الزيات؛. وأولاد المأمون». فلما ولي المتوكل كان إيتاخ في أعلى 
مرتبتهء إليه الجيش والمغاربة والأتراك والموالي والبربر والحجابة ودار الخلافة”» حتى لقد 


(1) انظر هنه الأحناث بطولها في تاريخ الطبري: 12/11 وما بعذدهما. 

(2) يراد بإسقاطهم من النيوان حذف أسمائهم من الدفاتر التي يقيد فيها أمماء الجنود الرسميين الفين 
يأخذون مرتا. 

(3) أي لا يوجد سبب يدعو إلى الثورة أفضل منه. 

(4) الولاة للكندي: 194ء والخطط للمقريزي: /١‏ 94. 

)5( الطبري : 31/1. 


خرج المتوكل مرة متنزهاً إلى ناحية القاطول وشرب وعربد على إيتاخ: فهم إيتاخ بقتلهء فلما 
اصح أخبر المتوكل بذلك فاعتذر إلى إيتاخ وقال له: «أنت أبي ورتّيتني:”'2. نعم إن المتوكل 
المتوكل. 


أصبحت عو الدولة في يد الأتراك. وأصبحوا مصلر قلق واضطراب» فهم يكرهون 
النفرس والعربء وهم أنفسهم ليسوا! في وفاق بعضهم مع بعض. وهم لا ينقطعون عن 
المؤامرات والدسائس». وتعصّب كل فريق لقائد منهمء وهم كثيرو الطمع في الأموال لا 
يثعول. وعلى الجملة حقد أصبحت «دار اللام؟ وما حولها لست دار سمالام . 


«لا بد أن يكون المتوكل قد شعر بهذا الجو الحانق بما يثيره الأتراك من شرورء ولا بد 
أن يكون قد أحس الخطر على حياته منهمء ففكر أن ينقل عاصمة الخلافة من العراق إلى 
دمشق. وأن يعود إلى عاصمة الأمويين لعله يجد فيها من العنصر العربي من يغنيه عن العنصر 
التركي. ففي منة 3ه أي بعد خلافته بإحدى عشرة منة رحل إلى دمشقء ولكنه لم يطل 
مقامه بهاء فلم يتطب جوّها كما قالوا. وهو مع هذا لم يلم من شغب جنود الشام عليهء 
«فاجتمعوا وضبجُوا يطلبون الأعطية» ثم خرجوا إلى تجريد اللاح والرمي بالنشاب»””'؛ فعاد 
إلى سامرا. وكان بين خروجه منها وعودته إليها ثلاثة أشهر وسبعة أيامء وبعد أربع ستوات 
من عودته قتله الاتراك . 


لقد رأى المتوكل أن يتخلص من الأتراك ويعيد الدولة سيرتها الأولى. ولكن كان ابنه 
المنتصر يشايعهمء «فعزم (المتوكل) أن يفتك بالمنتصرء ويقتل وصيفاً وبغا وغيرهما من قواد 
الأتراك ووجوههم”'؛ وعزموا هم على الفتك به. فكان ذلك مفترق الطرق» فإن نجح زالت 
دولة الأتراك وعادت غلة الفرس». ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه. ولكن شاء القدر أن 
ينجحوا همء فتقدم باغر التركي حارس المتوكل ينفذ مؤامرة من القواد الأتراك على رأسهم 
بغا الصغيرء ومعه عشرة غلمان من الأتراك وهم متلثمون واليوف في أيديهم. وصعفوا على 
مربر الملك: وضرب باغر «المتوكل؟ باليف فقثه إلى خاصرتهء ثم ثناه على جانبه الأير 


(1) المصنر نفه. 
)2( المسعودي: 12 4 
(3) الطبري: .63/1١‏ 


قفعل مثل ذلك. وأقبل الفتح (بن خاقان) يمانعهم فبعجه واحد منهم بالسيف في بطنه فأخرجه 
من متنهء فلفا في اباط الذي قتلا فيهء وطرحا ناحيةء فلم يزالا على حالتهما في ليلتهما 
وعامة نهارهماء حتى استقرت الخلافة للمتصر فأمر بهما فدفنا. 

كان قتل المتوكل أول حادثة اعتداء على الخلقفاء العباسيين» فكل من كان قيله مات 
حتف أنفه (إلا الأمين فقد فقتل بعد هزيمته في الحرب). ولم يكن قتل المتوكل اعتداء على 
المتوكل وحده بل هو قتل لسلطان كل خليفة بعدهء ولم يكن قتله بيد باغر وحنه يل بيد 
الأتراك. وكان في قتله حياة الأتراك وسلطانهمء وإنذار عام للبيت المالك أن من أراد أن يلي 
الخلافة فليذعن إذعاناً تاماً للأتراكء ومن حدّئته نفسه ‏ من الخليفة فمن دونه أن يتاوئهم 
فليوطن نقسه على القتل . 

وهكذا كانت هذه الحادثة مصرعَ الخلافة» ومجد الأتراك. فكان الخليفة بعده خاتماً في 
أصبعهم أو أقل من ذلك. حتى قتع بالسكة والخطبةء «وصار يُضرب ذلك مُثلاً لمن له ظاهر 
الأمره وليس له من باطنه شيء»؛ فيقال: قنع فلان من الأمر الفلاني بالكة والخطبة؛ يعني 
قنع منه بالاسم دون الحقيقة»"'": وفي هذا المعنى يقول بعضهم في الخليفة المستعين [من 
مجزوء الرجز]: 


لقد شهد البحتري مقتل المتوكل وكان نذيمه وجلِه. وفرع لدلك» ووصف مقدتله في 
قصيدته الرائية المشهورةء يقول فيها [من الطويل]: 


ولم أنس وحشْن القصر إذ ريع سِرَبُه وإذدعرت أطلائه حير 
وإذ صيح فيه بالرحيل فُهِنّكتٌ على عجل أستارًه وستائره 
وفيها: 

حُلومٌ أضلتهاالأماني ومنة تنافة سكف ار قم ا : 
ومغتصّب للقتل لم يُحش رَهظه ولمنحتشم أسبابة وأواصره 
صريع تقاضاء السيوفٌ حشاشة يجود بها والموت مح مر أظافره 


أدافع عنه باليدين ولم يكن لِيَنْنِي الاعادي أعزْلُ الليل حاسره 
(1) الفخري: 38 (2) البيتان للجنيد بن محمد في ربيع الأبرار 5/ 455. 
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ولو كان سيفي ساعة الفتك في يدي درى الفاتك العجلان كيف أساوره 
حرام علي الراح يعتك أوأرى دما بدم يجري على الأرض مائره 
وهل أرتجي أن يطلب الدم واتر يَدَ الدهر والموتور بالدم واترء؟<1» 


بل يخيل إلت أن البحتري هاله ما فمله الأتراك بيده المتوكل وهو الذي مبّذه في كثير 
من قصائنه. وأمبغ عله فيها نوعاً من التقديس [من الخفيف]: 


وشبيهالنبي تحلقاً ومُحلقاً ونسيب النيبي جَذدَاً فجَنًا 
ياابنعمالنيي حقاً وياأز كتوى ربكن وينفا وقشتكا مدعنا 


ولم يتطع أن يهجو الأتراك في صراحة وإقناع. وهم الذين ببدهم اللطان؛ والمه ما 
آل إليه أمر الدولة وقد غلب عليها الاتراك» وما كانت عليه الدولة أيام كان اللطان سلطان 
الفرسء فحنق على الأولى. وحمد الأخرى. فيخيّل إلى أنه قال «بمظاهرة» طريفة يرضي بها 
شعورهء وهي أنه حج إلى إيوان كسرى رمز سلطان الفرس» ووقف أمامه شاكياً باكياً. وقال 
سينيته البديعة المشهورة يندب حظه ويبكي أمه [من الخفيف]: 
خضرت رَحلي الهُموم فوججه تُ إلى أبيض المنائن عَنْسي 
ذَكرننِيهُمٌالخطوب التوالي ولقدتذكرالخطوبٌُ وتُنسي 


وهويئْبيك عن عجائب قوم لايُكَابٌ البيان فيهم يلبس 


بل هو يصرح بعد ذلك أن الفرس ليوا قومهء ولكن لهم فضل على العرب بما أيدوا 
من ملكهمء وما خدموا في دولتهم (أي وليس كذلك الترك). وفضلاً عن ذلك فإنه يالف 
الأشراف من كل جنس. ويحب الأصول من كل قوم: 


ذاك عندي ولي تالفار داري باقتراب منها ولا الجنس جنسي 
غير نغْمَى لأهلهاعنداهلي غرموامن ذكائها خيرغرس 
(!) ديواته ص 046! وما يعلها. (2) ديوانه ص 54!! وما يمنها. 
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التو لعا را وان بكماة تحت السُتورٌ حمس 

وأراني من يمد اكلف بالاشرا ف ظرّا من كل يئخوأسٌ 

فهذء القصيدة ليست نزعة شعوبية من البحتري كما يرى بعضهمء ولكنها ‏ فيما أرى ‏ 
حسرة على عهد الفرس بعد أن رأى عهد الأتراك. ويكاء على عصر كان الفرس فيه يحتفظون 
بأبهة الخليفة وعظمتهء ويعملون ما عملوا في خدمته. وأْلَمْ من عصر الأتراك الذي محوا فيه 
سلطة الخليفة وسلبوه سلطانه: وأخضعوه لإشارتهمء وجعلوه تابعاً لأمرهم ونهيهم. وآخيراً 
فعلوا فعلتهم الشنعاء فقتلوه أشنع قتلة» ولم يرعوا له ولا للخلافة أية حرمة. 

وقد خلف لنا الجاحظ رسالة في موضوع العصبية عند مجيء التركء وهي رسالة كتبها 
للفتح بن خاقان التركي في مناقب الترك. تمثل لنا أصدق تصوير العصبية بين الجنود المختلفة 
لَمَا جُند الأتراك. وما يقال عن الجنود يصح أن يقال عن غيرهم. وقد ذكر في هذه الرسالة 
أنه ألفها أيام المعتصم جالب الأتراك. وأنه أراد أن يوصلها إليه فلم تصل. لاسباب يطول 
ذكرهاء ولم يبين لنا شيئاً من هذه الأسباب؛ والظاهر أنها لم تصل إليه لأن من كان في قصر 
المعتصم من الفرس والعرب عملوا على ألا تقع في يده فتعظم عصيته للترك . 

ويظهر أنه أعاد كتابتها من جديد على ضوء ما كان من عظمة الترك. وقدّمها للفتح ابن 
خاقان وزير المتوكل ‏ وكل قوم من الجند في ذلك العصر كان لهم أدباء وعلماء ومتحدثون» 
يتكلمون في مناقب قومهم وميزتهم عن غيرهم. أما الأتراك فلم يكن لهم شيء من ذلك». 
فتعاون الفتح بن خاقان والجاحظ على أن يذا هذا النقصء ويبينا مناقب الترك؛ فكتب 
الجاحظ رسالته في ذلك وحكى فيها بعض أقوال الفتح. وقد استعمل الجاحظ عقله وقلمه 
وفلفته في إعلاء شأن الترك تقرباً لذوي النفوذء وإظهاراً لمزيته البلاغية» بقطع النظر عن 
كونه يعتقد ما يقول أو لا يعتقد. 

والرسالة قيّمة جداً من ناحية حكاية ما كان يجول بخاطر الجند على اختلاف أنواعهم 
ونوع عصبيتهم. ويقول فيها إنه لا يريد أن يذكر مناقب الأتراك ويتبعه بمعايب غيرهم. بل 
يكتفي بذكر المناقب قصداً إلى الألفة وتوحيد القلوب. ولكنه بسط مناقب الترك وبالغ في 
إعلاء شأنهم» وأسبغ عليهم ‏ بقلمه السيّال وأسلوبه الواسع ‏ عظمة وأبهة تكفيان في إشعار 
القارىء أن الترك أعظم جند. وأشجع قوم؛ فهو بهنا الأسلوب الماكر رفم من شأن الترك» 
ووضع من غيرهم تحت متار الدعوة إلى الألفة. 

حكى في صدر الرسالة حكاية الفتح بن خاقان من أنه ممع رجلا يقسم الجند في عهد 
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المتوكل إلى أقسام: خراساني» وتركي» ومولى» وعربي» وبَتوي''". فاعترض عليه الفتح 
وأبى هذا التقيمء ودعا إلى أن ينظر إلى الجند كوحدة لا كأجناسء وأن هذا الجند مع 
اختلاف أجناسه متقارب الأنساب؛ فالخراساني والتركي متقاربان في الشبه والصقع, وأن 
القرب بينهما أكثر مما بين العدناتيين والقحطانيين مع أن كلهم عرب وأن البنويين 
خرامانيون لأن تسب الأيناء نسب الآباء» وأن الموالي أشبه بالعرب وأقرب إليهم. وهم 
عرب في المدتى وفي العاقلة وفي الراية وقد جاء: «مولى القوم منهم» وهالولاء كلحمة 
النسب»ه. وأن الأتراك صاروا من العرب لهذا المعنىء لان الأتراك موالى الخلفاءء قهم 
موالى لباب قريش. وحكى عن الفتحء أن هذه الأجناس بهذا المعنى يجب أن يكونوا 
متوازرين متكاتفين محبين للخلفاء الخ الخ. 

وهو كلام جيد نظرياء ولم يكن واقعاً عملياً. فالدعوة الجننسية كانت بالغة أشدّهاء 
والعداوة بينهم متغلغلة في أعماق صدورهم. 


ثم حكى الجاحظ عن «الفتم؟ أن هذا القائل ذكر مناقب كل جنس من الجنود وألغى 
ذكر الأتراكء فذكر أن الخراساتيين يفخرون ويقولون: إنا دعاة الدولة العباسية ونحن النقياء 
والنجباءء وأيناء النجباءء وبنا زال ملك بني أمية» ونحن الذين تحملوا العذاب ويُضعوا 
بالسيوف الحذادء ندين بالطاعة ونقتل فيهاء ونموت عليها؛ ونحن قوم لنا أجام وأجرام. 
وشعور وهامء ومناكب عظام» وجباه عراض. وسواعد طوالء وأبداننا أحمل لللاح؛ ونحن 
أكثر مادة ونحن أكثر عدداً وعدةء ومتى رأيت مواكبنا وفرساننا ويئودنا التي لا يحملها غيرنا 
علمت أنا لم نخلق إلا لقلب الدول وطاعة الخلفاء وتأييد اللطان؛ ونحن أرباب التهى وأهل 
الحلم والحجىء وأهل النجابة في الرأيء» والبعد من الطيش» وليس في الأرض صناعة 
عراقية ولا حجازية» من أدب وحكمة. وحاب وهندمة وارتفاع بناء» وفقه ورواية» نظرت 
فيها الخراسانية إلا فرعت فيها الرؤساء وبدّت فيها العلماء الخ الخ. 


والعرب يفخرون بالأنساب وبالشعر الموزون الذي يبقى بقاء الدهرء ويلوح ما لاح 
نجمء وبالكلام المنثور والقول المأثور وتقييد المآئرء إذ لم يكن ذلك من عادة العجم ‏ قالوا 
- ونحن أصحاب التفاخر والتنافرء والتنازع في الشرف والتحاكم إلى كل حَكم مقنعء وكاهن 


(|) في الأصل «بنونى»؛ ولكن في أثناء الرسالة تأتي «نبوي»» والظاهر أن صحتها #بنوي»» والنوي نسبة 
إلى الأبئاء: وهو لظ كان يطلق في العصر العباسي على ذرية دعاة الذولة العباسية في أول نشأتها. 


شجاع ؛ ونحن أصحاب التعاير بالمثالب والتفاخر بالمناقب» نقاتل رغبة لا رهية. ثم ردّوا 
على الخراسانبين بأن أكثر النقباء في الدعوة العباسية كانوا من العرب الخ. 


وفخر الموالي بأنهم موضع الثقة عند الشدةء وأن شرف الساحة راجع إليهمء إذ هم 
منهمء ثم لهم الطاعة والخدمة والإخلاص وحسن النية ‏ قالوا ‏ ونحن أشكل بالرعية». وأقرب 
إلى طباع الدهمء وهم بنا آنس» وإلينا أسكن» وإلى لقائنا أحنّء ونحن بهم أرحمء وعليهم 
أعطف الخ . 

وقال البنوي: إن أصلنا خراساني وهو مخرج الدولة» ومطلع الدعوة» ولنا بعد في 
أنفنا ما لا ينكرء من الصبر تحت ظلال السيوف القصارهء والرماح الطوالء ولنا معانقة 
الأبطال عند تحطم القنا وانقطاع الصفائح؟؛ ونحن أهل الثيات عند الجولةء والمعرفة عند 
الخبرةء مع حن القدء وجودة الخرطء ثم لنا الخط والكتابة» والفقه والرواية» ولنا بغداد 
بأسرها تكن ما سكنًا وتتحرك ما تحركنا؛ ونحن تربية الخلفاء وجيران الوزراءء وَلِدْنا في 
أفنية ملوكناء ونحن أجنحة خلفائناء أخذنا بآدابهم» واحتذينا على مثالهم. 


فأخذ الجاحظ بعد يشيد بفضل التركء فيزعم أن كل الأجناد يرجعون إلى شيء واحد 
كما قال «الفتح»؛ فالبنوي خراسانيء والخراساني مولىء والمولى عربي بالولاء. والأتراك 
خراسانية (أي بحكم القرب والجوار)ء فصار البنوي والخراساني والمولى والعربي والتركي 
شيثاً واحداًء فصار فضل التركي إلى الجميع راجعاء وصار شرفهم زائئاً في شرفهم. ورجا 
أنه إذا عرف سائر الأجناد ذلك تسامحت النفوس» ومات الضغن وانقطع سيب الاسحقال. 

بدأ الجاحظ دفاعه عن الأتراك بحكاية قصّها عن قوم أيام المأمون تذاكروا أي الائنين 
أشجع: الخارجي أم التركي؟ (وكان الخوارج معروفين بين الناس إذ ذاك بأنهم أشجع جند 
وأصير الناس على قتال)» وانتهى من هذه القصة بنتيجة هي أن التركي أشجع من الخارجي» 
لأن الخوارج عرفوا بعشر مزايا في القتال» والتركي يفضلهم فيها جميعاء لأنه أثيت عزما 
حتى لقد عوّد برذونه ألا يتثني» وهو أصدق رماية؛ فالتركي يرمي الوحش والطير والناس في 
سرعة وإصابة؛ والخوارج إذا ولّوا فقد ولواء ولكن التركي إذا ولى فهو السمّ الناقعء لأنه 
يصيب بسهمه وهو منبر كما يصيب بسهمه وهو مقبل؟ والتركي في حال شدته معه كل شيء 
يحتاج إليه لنفسه ولسلاحه ولدابته؛ والتركي هو الراعي وهو الائسء وهو الرائض وهو 
النخاس وهو البيطارء وهو الفارسء وهو أصبر على السير وعلى الصعود في ذرى الجبال؛ 
والتركي في بلاده لا يقاتل على دين» ولا على تأويل» ولا على ملك. ولا على خراجء ولا 
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على عداوةء ولا على وطنء وإنما يقاتل على اللب.ء فكيف إذا انضم إلى ذلك غضب أو 
تدين؛ أو عرض له بعضي ما يصحب الفاتل من العلل والأسياب؟ والاتراك قوم وضع أصل 
بنيتهم على الحركة ولِن للسكون فيهم نصيب» وهم أصحاب توقّد واشتعال وفطنة؛ وهم 
يرون الاكتفاء بالقليل عجزاًء وطول المقام بلادةء والراحة غفلةء والقناعة من قصر الهمة. 

ويقول بعد: إن كل أمة امتازت بشيءء: فأهل الصين في الصناعات. واليونان في الحكم 
والآداب؟ والفرس في المُلك والياسية؛ والعرب لم يكونوا تجاراً ولا صناعاً ولا أطاء ولا 
حُسَّاباء ولا طلبوا المعاش من ألسنة المكاييل والموازين» ولم يحتملوا زلا قط فيميت 
قلويهمء ويصعّْر عندهم أنفسهمء وكانوا سكان فيافء وتربية عراءء فوجهوا قواهم إلى قول 
الشعرء وبلاغة المنطق» وتثقيف اللغة» وتصريف الكلامء» وحفظ النسبء والاهتداء بالنجوم. 
والاستدلال بالآثارء والبصر بالخيل واللاح. والحفظ لكل مسموع.ء والاعتبار بكل 
محسوسء. وإحكام شأن المناقب والمثالب ‏ ومزية الأتراك في الحروب» وهم كذلك 
اصحاب عمدء ومكان فياف. وأرباب مواشء وهم أعراب العجم كما أن هذيلاً أكراد 
العرب. لم تشغلهم الصصاعات ولا التجارات» ولا الطب والفلاحة والهندسةء ولا غراس ولا 
بيان» ولا شق أنهارء ولا جباية غلآت» ولم يكن همّهم غير الغزو والغارة والصيدء وركوب 
الخيل» ومقارعة الأبطال» وطلب الغنائمء وتذدويخ البلاد لذتهم في الحرب. وهي فخرهم 
وحديثئهم وسمرهمء وقد اتصقوا بالصفات التي تستتبع النجدة والفرومية» من الكرم وبعد 
الهمّة وطلب الغاية» والحزم والعزم والصير. 

وبذلك انتهت رسالته الطويلة التي أوجزناها إيجازاً تاماً. 


ومنها نستدل على أن العصبية في هفا العصر كانت شديئة قوية؛ كل عنصر يعتد 
مزاياه. ويُدل بها على من سواءه؛ فعربي يفخر بلسانه وسيفهء وفارسي يفخر بسياسته وملكه 
الخ؛ وأن الاتراك كانت مزيّتهم حسن القتال وما يستتبعه من صفاتء فلم يفخروا بعلم ولا 
بياسة ولا بابقة دين ولا شيء من ذلك. فلما كان هذا شأنهم في قرة القتال؛ غلبوا على 
كل ملطان. 

أراد الفتح بن خاقان والجاحظ أن ينشرا عقيدة الوحدة بين الجنود وتناسى الأجناس» 
ولكن أنّى لهما ذلك. والدين نفه لم يستطع أن يمحو هذه العصيةء وعمل الأتراك أنفهم 
باستتدادهم وطغيانهم يحيى العصبية ويجعلها وسيلة للدفاع عن النفسء يل وطريقة الجاحظ 
التي مسلكها في مناقب الأتراك من شأنها أن تقوي العصية لا أن تضعفها!. 
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كان طبيعياً أن يزداد نفوذ الأتراك بقتلهم المتوكل وتنصيبهم المنتصر. وقد حكى الطبري 
(أن المنتصر عزم على أن يُغْرِي وصيفاً (التركي) الثغر الشامي» فقال أحمد بن الخصيب 
للمنتمر: ٠ومن‏ يحترىء على الموالي (الاتراك) حتى تأمر وصيفاً بالشخوص»)!'؟ ‏ وأمر 
الاتراك المنتصر أن يخلع أخويه المعتز والمؤيد من الخلافة خوفاً أن ينتقما ‏ إذ وليا ‏ من 
قتلة المتوكلء وكان لذلك كارهاء فدعاهما المتصر والأتراك وقوف وقال: «أترياني خلعتكما 
طمعاً في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له؟ والله ما طمعت في ذلك ساعة قطء وإذا لم 
يكن في ذلك طمع فولله لأن يليها بنو أبي أحب إلى من أنْ يليها بنو عميء ولكن هؤلاء ‏ 
وأومأ إلى سائر الموالي (يريد الاتراك) ‏ ألحَوا علي في خلعكماء فخفت إن لم أفمل أن 
يعترضكما بعضهم بحدينة فيأتي عليكماة”*. 

فلما مات المنتصر بعد خلافته بسسة أشهرء وقبل أن يستخلف خليفة يبعذهء استحلف 
القواد الأتراك والمغاربة والأشروسية على أن يرضوا بمن يرضى به بغا الكبير ويغا الصغير 
وأتامش. وجميعهم أتراك؛ وهؤلاء قد اختاروا أحمد بن محمد المعتصمء ولقّبوه المستعين 
فبايعه سائر الناس. 

ضايق الأتراك المستعين بعد ذلك. وضايقوا الناس حتى ضضم وضججواء ودبّروا 
المؤامرات لاغتياله» فهرب من سامرا إلى يغدادء فذهبوا إليه يعتذرونء فقال لهم: «أنتم أهل 
بغي وفساد واستقلال للنعم؛ ألم ترفعوا إليّ في أولادكم فألحقتهم بكمء وهم نحو من ألفي 
غلام؟! وفي بناتكم» فأمرت بتصييرهن في عناد المتزوجات» وهن نحو من أربعة آلاف 
امرأة؟! وفي المدركين والمولودين» وكل هذا قد أجبتكم إليه» وأدررت لكم الأرزاق حتى 
سبكت لكم آنية الذهب والفضة؛ ومنعت نفسي لذتها وشهوتهاء كل ذلك إرادة لصلاحكم 
ورضاكمء وأنتم تزدادون بغياً وفاداًء وتهدداً وإبعادأ»”7 . 

وهاج أهل بغداد ١لما‏ بلفهم مقتل عمر بن عبيد الله الاقطع؛ وعلي بن يحبى الأرمنيء 
وكانا نابين من أنياب الملمين؛ شديئاً بأسهماء عظيماً غناؤهما عنهمء في الثغور التي هما 
بهاء وقرب مقتل أحدهما من مقتل الآخرء مع ما لحقهم من استفظاعهم من الأتراك قثل 
المتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين. وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء؛: واستخلافهم 


(1) الطبري: 73/11. 
(2) طبري: 726/11. 
)3غ طبري : 2/1 
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ببغناد بالصراخ والنداء بالنفير”" , 


هذا إلى أن الأتراك أنفهم انثى بعضهم على بعضهمء وتكونوا أحراباً: : هنا حزب 
داغرء وهذا حزب بغا ووصيف الخ وقتلوا داغراً» وحارب بعضهم ا 


فلما لم يذعن لهم المستعين. بايعوا المعتز بالله. وانضم إليه أغلب الاتراك. وكان 
مركزه مامر!ا؛ وظل أهل بغداد على ولائهم للمستعين وبيعتهم لهء ومعه ابن طاهر الفارسي 
الأصل وقليل من الأتراك. وكانت منة شديدة على الناس عذيوا فيها عذاباً شديناً من اللب 
والنهب والقتال. 

وكان من حن حظ الترك أن غَلبوا أخيراًء ودخلوا بغداد منتصرين»: وخلعوا المتعين 
ثم قتلوه. فكانت هذه خطوة أخرى في سبيل سيادة الأتراك؛ وفي ذلك يقول رجل من أهل 
مامرا وقيل إنها للبحتري [من الكامل]: 


قتلواالخليفةأحمدذين محصد وكسوا جميع الناس ثوب الخوف 
وظَهُوًا فأصبح مُلكنامتقسُماً وزمنامخة قي كتننية التقنييف 


ومع هذا مرعان ما ضيقوا على المعتزء وشعر منهم بالشرء فكان لا يلتذ بالنومء ولا 
يخلع سلاحه لا في ليل ولا في نهار خوفاً من بغاء وقال: لا أزال على هذه الحالة حتى 
أعلم لبغا رأسي أو رأسه لي؟ وكان يقول: «إني لأخاف أن يرل علي بغا من الماء أو 
يخرج علي من الأرض”©. ومن ناحية أخرى عزم المعتز على قتل رؤمائهم. وأعمل الحيلة 
في فنائهم» فخلعوه وقتلره. 

وقد أكثر الشعراء في ذلك العصر من وصف ما أصاب البلاد من سوء الحال وتحكم 
الأتراك في الخلقاءء وما عم الناس من الفوضى والاضطرابء فقال في ذلك بعض شعراء 


العصر في مقتل المعتر [من الخفيف]: 
بكرّالتركٌ تناقمين عليه خلفققة أفييهمن مشخلوع 


.85/1١ طبري:‎ )١( 
.336/2 المسعودي:‎ )2( 
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قتلوهظلماوجَوراًفالفو 
لميهابوا جيشأًولا رَهبواال 
أصبح الترك مالكي الأمرء والعا 
ونرىالله فيهمُ مالك الأم 
وقال آخر [من الخفيف]: 

قتلوهظ لما ًوجَوراً وغثراً 
نضشراه ذلك الوجه وجهاً 
انوا الحرك لفون تقوفت 
قاس عهتواللشسيف فعافة الآاى 
وقال آخر [من الخفيف]: 

الزموه ذنبا على غير جُجرْمٍ 
وبنوعمهووعمأبيه 


مابهذايصحٌ مُلكولايُمُ 


«كريمالأخلاق غير جزوع 
يف فُلَهْفِي على القتيل الخليع 
لَمُمابين سامعرمطيع 


حين أَهنَوًا إليهحتفاًمّريحا 
و قت الله ذلك الروح رَوحا 
رفقد جئتمٌفئمالاًقبيحا 


رَى عنو ولا يكون جميعا 


ويقول عبد الله بن المعتز في أرجوزته التاريخية المشهورة: 


وكلّيوملك مقحتَولُ 
أو خالعللعّقد كَيصمايمْنَى 
وكمأمير كانرأس جيش 
وكليومسشَفًبٌوغصبٌ 
وكمفتاةٍ خرجت مِنمِنرَلٍ 
ويط لبون كل يومرِرقا 
كناك حتى أفقرواالخلافة 


أو خائ فم رَوءَفليل 
وذاك أدنى للردى وأدتى 
وأنفس مقتولةوخربٌ 
لتسيرما ته في لمجي 
يرونهوْينالهموحَقًا 
وَعَدْكُوَهَا الزغب وال ناتف 


شعر الناس بسوء الحالة العامة من ملطة الأتراك» وحاولوا التخلّص من سلطانهم. 
وقويت هذه الفكرة عند الخليفة المهتدي» وقد كان شجاعاً قوياًء مثله الأعلى عمر بن 
الخطاب؟ فظن أنه يستطيمع القضاء على سلطة الأتراك» وأن الثعب يؤيله ؟» ولكنه لم ينجح . 


لقد أكثر الترك من مصادرة الناس في أموالهم. وكان من مصائب الرجل أن يكون غناً؛ 
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صادكروا الكتاب وصادروا الأمراء الكارء وآخيراً صادروا زوجة المتوكل وهي م المعتز يبيعل 

أن قتلوا ابنهاء وكان المتوكل ممّاها قبيحة لحنها وجمالها كما يسمى الأسود كافوراًء وكان 

لها أموال كثيرة» وهربت إلى مكة» وسبفقيت وهي تدعو بصوت عال تقول: اللهم آاخر 

صالحاً”'' كما هتك ستري» وقتل ولدي. وشتّت شمليء وأخذ ماليء وغرّبني عن بلدي 
0 5-0 1 1 

وركب الفاحثة منى . 


دبّر الأتراك مؤامرة لقتل المهتدي لأنه لم يعجبهم في نزعته. وانتشر الخير في العامة 
أنهم قد اتفقرا على خلع المهتدي والفتك بهء وأنهم قد أرهقوهء فكتب العامة الرقاع ورموها 
في الطرق والمساجد مكتوبا فيها: يا معشر المسلمين ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضا 
المضاهي لعمر بن الخطاب أن ينصره الله على عدوهء ويكفيه مؤنة ظالمهء ويتم النعمة عليه 
وعلى هذه الأمة ببقائه: فإن الأتراك قد أخذوه بأن يخلع نفسه». 

ولما وصل خبر المؤامرة إلى المهتدى تحول من مجله متقلداً سيفاء وقد لبس ثياباً 
نظافاً وتطيبء ثم أمر بإدخال هؤلاء الأتراك المتآمرين عليهء فقال لهم: «بلغني ما أنتم عليه 
ولست كمن تقدمني مثل المستعين والمعتزه والله ما خرجت إليكم إلا وأنا متحتطء وقد 
أوصيت إلى أخي بولدي. وهذا سيفي. والله لأضربن به ما امتمسك قائمه بيدي» والله لثن 
سقطت مني شعرة ليهلكن وليذهبن أكثركم. أما دين! أما حياء! أما رِعَيّة! كم يكون هذا 
الخلاف على الخلفاء والإقدام والجرأة على الله. سواء عليكم من قصد الإبقاء عليكم». ومن 
كان إذا بلغه هذا عنكم دعا بأرطال الشراب فشريها مسروراً بمكروهكم وحباً لبواركم» 
خبّروني عنكم هل تعلمون أنه وصل إلى من دنياكم هذه شيء؟ أما أنك تعلم يا بايكباك أن 
بعض المتّصلين بك أير من جماعة إخوتي وولدي؟! تَعَرّف ذلك فانظر هل ترى في 
منازلهم فرشاًء أو وصائف أو خدماً أو جواري أو لهم ضياع أو غلات؟ مرأة لكم!' 
ولكن ماذا يغني إشهار سيفه» والتهديد يخطبته» وقد أراد أن يضرب الأتراك بعضهم ببعض 
حتى يخلص منهم جميعاً؛ ولكنه لم ينجح في هذا أيضاً. ودارت الدائرة عليه فقتلوه. 

ومع هذا فقد كان لحركة المهتدي أثر في استرداد البيت العباسي بعض سلطانه» وكان 
من أسباب ذلك أيضاً انتقال الخليفة من سامراء وهي حصن الأتراك. إلى بغداد» وفيها 


)١(‏ هو صائح بن رصيف التركي. 
(2) ابن الاثير: 70/7. 
(3) الطبري: 94/11]. 
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عناصر كثيرة تريد أن تحمي الخلافة من شرورهم. ولنلك رأينا سللة من الخلغاء بعده 
يقبضون على كثير من اللطان» ويموتون حف أنوفهم. فقد تولى بعد المهتدي المعتمد؛ نعم 
إنه كان مسلوب اللطان محجوراً عليه. وقال في ذلك أبياته المثهورة [من الكامل]: 


وتُوكَلٌ باسمه الدنيا جميعاً ومامنذاك شيء في يليه 
إليهتحملالأموال طراً اس سو بن اي إلا 


ولكن الذي كان يحجر عليه هذه المرة هو أخوه الموفق. لانصراف المعتمد إلى لهره 
وملذاته؛ والموفق في أيامه كان يطلاًء ترك لأخيه المعتمد الخطة والسكة والتسمي بإمرة 
المؤمنين. وأمسك هو بزمام الأمر والنهي: وقود العساكرء ومحاربة الأعناء؛ ومرابطة 
الثغورء وترتيب الوزراء والأمراء. وكبح غير قليل من جماح الأتراك. 

فلما جاء المعتضد بن الموفق سار سيرة أبيهء وزاد في رفع شأن الخلافة. والأخذ على 
يد الأتراك بقدر ما يستطيع؛ قال الفخري: :كان المعتضد شهماً عاقلاً فاضلاًء حُخمدت 
سسمرانةه 4 ولي والدنيا خراب» والثغور مهملة. فقام قياماً مرعنا حتى عمرت مملكته. وكثرت. 
الأموال» وضبطت الثغور؛ وكان قوي السياسة شديداً على أهل الفادء حامماً لمواد أطماع 
عساكره عن أذى رغيعة» محسيا إلى بنيى عمه من آل أبي طالي72" , وقد كثرت الفتن 
والأحداث في أيامه نتيجة للفاد الذي كان قبل أيامهء فجاهد فيها ما استطاع. 

وقد نظم فيه «ابن المعتز» ابن عمه قصيدة طويلة هي صورة مصغرة لنمط الملاحم 
كالإليانة والشاهنامه» سدّت بعض النقص في الشعر العربي في هذا النوع؛ بدأها بِدّْم الأتراك 
وما جنوا على البلادء ذكرنا طرفاً منه فيما سبق» ثم عنّد أعمال المعتضد. وما قام به من 
حروب وما أتى به من إصلاح. وهي تعد بجانب مزيتها الأدبية وثيقة تاريخية هامة للاحداث 
في عهد المعتضد. 


هنيقاً بني العباس إن [مامّكم مام الهُدَى والناس والجودٍ أحمدٌ 
كما بأبي العباس أنشىء مُلككم كداباني الفباض ايها بجت 
(1) ص 362. (2) ديوانه 2/ 175. 


25 


اأماترى ملك بني هاشم وجوه ات امياد ما ور 
يا طالباًللملك كنَمِئْله ل 0 


وعلى الجملة» فقد مات بعذ نحو عشر سنوات من حكمه. خلف فيها الخلافة على 
حال أحسن بكثير مما كانت منذ وفاة الواثق. 


وسار ابنه المكتفي بسيرة أبيهء ولكن الفتن التي بدأت في عهد أسلافه امتفحلت» 
وعظم أمرهاء من إسماعيلية» وقرامطة. وفاطمية؛ وانتهى القرن الثالث الهجري والفتن قائمة. 
والثورات مشتعلة. وعلى الخلافة المقتدر بن المعتضدء فعادت الخلافة إلى ضعفها الأول. 
وعاد الأتراك إلى قوتهم. 


ويظهر أن الأتراك والوزراء سكموا من اخبار الخلفاء القادرين الأكفاءء أمثال المهتدي. 
والمعتضد. والمكتفي. فارادوا أن يعدلوا عن هذه النّة ويولوا عديم الكفاية. ولذلك طال 
اجتماعهم وتفكيرهم بعد موت المكتفي؛ وكان من أول المرشحين للخلافة عبد الله بن 
المعتزء وهو كفء عالم أديب قادرء فانصرفوا عنه إلى المقتدرء وهو طفل عاجزء فولّوه حتى 
تتم لهم الرياسة. حكى مسكويه أن وزير المكتفي العباس بن الحسن استشار ابن الفرات فيمن 
يلي الخلافةء فقال له: «اثق الله ولا تنضّب في هذا الأمر من قد عرف دار هذاء ونعمة هذاء 
وبستان هذاء وجارية هذاء وفرس هذاء ومن لقي الناس ولقوهء وعرف الأمور. وتحتك 
وحسب ححساب نعم الناس”. قال الوزير: فبمن تشير؟ قال ابن الفرات: بجعفر بن المعتضد 
(هو المقتدر). فقال الوزير: جعفر صبي! قال ابن الفرات: إلا أنه ابن المعتضد: وَلِمَ تجيء 
برجل يأمر وينهي» ويعرف مالناء وبمن يباشر التدبير بنفسه ويرى أنه مستقل» ولم لا تلم 
هنا الأمر إلى من يدعك تديره أنت؟2. 


وحكى الصّولي «أنه عُهد إليه بتربية الراضي بالله وأخيه هارون» فكان يلقاهما مرتين في 
الأسبوع وقد رآهما فطنين عاقلينء إلا أنهما خاليان من العلوم. قال الصولي: «فحبّبت العلم 
إليهماء واشتريت لهما من كتب الفقه والشعر واللغة والاخبار قطعة حنةء فنافا في ذلك» 
وعمل كل واحد منهما خخزانة لكتبهء وقرآ على الأخبار والأشعارة. فكان مما قرأء لهما 


() ديوانه /١‏ 540. (2) بثير بهنا القول إلى ابن المعتز. 
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الصولي كتاب «خلق الإنسان» للاصمعيء فوشى الخدم. وقالوا: هإن الصولي يعلّمهما أسماء 
المرج والذكر؟» فاجتهد الصولي في نفي هله التهمة. وأراهم الكتاب. 

ثم لما تقدم الصولي في تعليمهماء وتطلع إلى مكافأته على ما عملء» قيل له على لسان 
أهل القصر: «ما نريد أن يكون أولادنا أدباء ولا علماء. وهذا أبوهما قد رأينا كل ما نحب 
فيه» وليس بعالم»؛ فلما سمع الصولي أتى نصراً الحاجب وأخبره بها قيل . فبكىء» وقال: 
كيف نفلح مع قوم هذه نياتهه' '؛؟! 

وحكى في موضم آخرء أن الراضي بالله» قبل أن يلي الخلافة»: كان يقرأ عليه (على 
ما بين يديه من الكتبء فجعلوه في منديل؛ فغضب الراضي2. فكنت غضبه وقلت: ليس 
يتبغي أن ينكر الامير هذاء فإنه يقال لهم إن الأمير ينظر في كتب لا ينبغي أن ينظر في مثلهاء 
فقال لهم الراضي: قولوا لمن أمركمء. إن هذه الكتب إنما هي حديث وفقه وشعر ولغة 
وأخبارء ولِست من كتيكم التي تبالغون فيها مثل عجائب البحرء وحديث سندباد» والسنور 
الغا 

فترى من هذا كيف كانوا يريدون الحجر على من يرشّح للخلافة لينشأ جاهلاً غرّاء 
فينصرف إلى لهوه ولذته» ويترك لهم زمام الأمور والتصرّف في شؤون الدولة. 

وكان من المؤيدين لتولية هذا الطفل مؤنس الخادم. ومؤنى الخازن. وغيرهما من 
الأتراك. 

نعم كان مع ابن المعتز بعض الأتراكء ولكن الغلة والقوة كانتا في جانب الذين مع 
المفتدرء فتم الأمر للمقتدرء وقتل ايبن المعتز”. 

روي أنه لما اختلف أمر الناس» وبايع بعضهم لابن المعتزء مأل أبن جرير المؤرخ 
الكبيرء وكان في آخر أيامه, ما الخبر؟ قالوا: بويع ابن المعتزء قال: فمن رشح للوزارة؛ 
قالوا: محمد بن داودء قال: قمن ذُّكر للقضاءء قالوا: أبو المثنّى» فأطرق؛ ثم قال: هذا 
الامر لا يمّء قيل له: وكيف؟ قال: كل واحد ممّن ستّيتموهم متقدم في معناهء عالي الرتبة» 


(1) انظر الأوراق في أخبار الراضي والمعتز ص 26. 
(2) المصمثر نفه ص 6. 
)3ن( تجارب الأمم: 2/5» 3 علبعة مصر. 
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والزمان مدبرء والدنيا مولّية. وما أرى هذا إلا إلى اضمحلال. وما أرى لمدته طولا”'" . 


كان المقتدر صبياً في الثالئة عشرة من عمره لا يعرف من أمور الدنيا شيئاء ومع ذلك 
لقبوه بالمقتدر! ولما شب عكف على لذائذه» وتوفّر على المغتين والنساءء وترك أمور الدولة 
لغيره وعلى رأسهم مؤنس التركي». فيلغت الحال من بله الخليفة وسوء رجاله أقصى حد. 

وأخيراً بعد حكم فاسد دام نحو خمس وعثرين سنةء قتل المقتَّدرَ رجل من أصحاب 
مؤنسء أضجعه فذبحه وسلب ثيابه حتى سراويله» وتركه مكشوف العورة» إلى أن مر به رجل 
من الأكرة فستر عورته بحشيش. ثم حفر له في الموضعء ودفن حتى عفا أثره”*“. 

قال المسعودي في المقتدر: «أفضت الخلافة إليه وهو صغير غِرَ ترفء لم يعان الأمور 
ولا وقف على أحوال الملكء فكان الأمراء والوزراء والكتّاب يديّرون الأمور ليس له في 
ذلك حل ولا عقدء ولا يوصف بتدبير ولا سيامة» وغلب على الأمر النساء والخدم 
وغيرهمء فذهب ما كان في خزائن الخلافة من الأموال والعدد بسوء التذبير الواقع في 
المملكة فأدّاه ذلك إلى سفك دمه؛ واضطربت الأمور بعلهء وزال كثير من رسوم 
الخلافة””'... وكانت في أيامه أمور لم يكن مثلها في الإسلامء منها: أنه ولي الخلافة ولم 
يل أحد قبله من الخلفاء وملوك الإملام في مثل منّهء لان الأمر أفضي إليه وله ثلاث عشرة 
سنة وشهران وثلاثة أيام؛ ومنها أنه ملك خمساً وعشرين سنة إلا خسمة عشر يوماء ولم يملك 
هذا أحد من الخلفاء وملوك الإسلام قبله؛ ومنها أنه استوزر اثني عشر وزيراء فيهم من وزر 
له المرتين والثلاث. ولم يعرف فيما قبله أحد استوزر هذه العدة؛ ومنها غلبة الناء على 
الملك والتدبيرء حتى إن جارية لأمه تعرف بِثَمِل القهرمانة كانت تجلس للنظر في مظالم 
الخاصة والعامةء ويحضرها الوزير والكاتب والقضاة وأهل العله". 

ولم تكن خلافة القاهر خيرأ من خلافة المقتدر. وأخيراً اجتمع بعض قواد الجند 
وقبضوا على القاهر وهو مكران» وامتحضروا بختيشوع بن يحبى المتطيّب وسألوه أن يدلّهم 
على من يُحسن أن يَسمُلء فذكر لهم رجلآء فاحضر وسمّل”* عيني القاهر؛ ولم يمل قبله 


دلق تاريخ الخلفاء: 152. 

(2) تجارب الأمم: 237/5. 

(3) التيه والإشراف 377. 

(4) الشبيه والإشراف: 278. 

(5) ممل العن: فهَؤها بحذيدة محماة وقلعها. وقد نقلرا هذه العادة عن اليزنطيين. 


28 


أحد من الخلفاء؛ وقد سملوا بعله الخليفة المي واسمه إبراهيم. فقَال القاهر [من السريع]: 


مانام تورونلهإمرة مطاعة فالهِيل في المِججمَرٍ 


وقد وقف القاهر يوماً ‏ بعد أن سُمل وحبس وبويع غيره ثم أطلق ‏ في جامع المنصور 
بين الصفرف وعله مبطنة يضاءء وقال: تصرّفوا على فأنا من قد عرفته”'". 

وحدّث أبو الحسن العروضي مؤدب الخليفة الراضي» قال: اجتزت في يوم مهرجان 
بدجلة بدار بَجكم'” التركي» فرأيت من الهرج والملاهي واللعب والفرح والسرور ما لم أر 
مثله ؛ ثم دخلت إلى الراضي باظه» فوجدته خالا بنفه قل اعتراه همء فوقفت بين ينيهء فقال 
لي: اذْنُء فدنوت» فإذا بيده دينار ودرهمء في الدينار نحو من مثاقيل. وفي الدرهم كذلك» 
عليه صورة #بجكم؛ شاك في ملاحهء وحوله مكتوب [من مجزوء المتدارك]: 

إنما العرّ فاعلمٌ» للامير المعظُمْ سينة النتشباني م 

ومن الجانب الآخر الصورة بعينهاء جالس في مجله كالمفكر المطرق. فقال الراضي: 
أما ترى صنع هذا الإنسان وما تسمو إليه همتهء وما تحدّثه به نفسه؟! فلم أجبه بشيء.» 
وأخذت به في أخبار من مضى من ملوك الفرس وغيرهاء وما كانت تلقى من أتباعهاء 
وصبرهم عليهمء وحسن سياستهم لذلك حتى تصلح أمورهم» وتتقيم أحوالهم؛ فلا عما 
عرض لنفه. ثم قلت: يمنّع الله أمير المؤمنين أن يكون كالمأمون في هذا الوقت حيث يقول 


[من الوافر]: 
مِل الثنمان يوي المِهْرّجان ضاف هن معئقة الثنان 
بكاس خسْروافِيَ عتقيق فإنالعيِدعيِدُكْرّرَاني 
تاعسوتين) وازع ها حترافا وأرجو ع فورب ذيامتتان 


فطرب وأخذته أريحية وقال لي: صدقتء. ترك الفرح في مثل هذا اليوم عجز! وأمر 


)ع2 كان ذلك في أيام المسكفي ليثنم عليه. 
000 في الاصل اليبحكم#: وهو خطا . 
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بإحضار الجلاءء» وقعد في مجلس التاج على دجلة. فلم أو يومآ كان أحسن منه في الفرح 
والعرو”. 
هنا في إيجاز تام حال الأتراك من حيث علاقتهم بالخليفة والخلافة وشؤونها. 


وللاتراك في هذا العصر ناحية أخرى اجتماعية لها أثر كبير فى حياة الملمينء فقد 
كان لقبض الأتراك على زمام الحكم أثر في دخول كثير منهم في الإسلام وانتشارهم في 
المملكة الإسلامية. فمسكويه يذكر في حوادث سنة 349ه أنه في هذه السنة أسلم من الأتراك 
نحو مائتي ألف جرْكاء!”'» والخركاه هي الخيمة التي تسكنها الأسرة» أي أن من أسلم نحو 
مائتي ألف أسرة؛ فإذا كان متوسط الأسرة خمسة أشخاص كان مجموع ذلك نحو آلف ألف 
شخص.ء ولا شك أن هذا العندء ومن أسلم قبله. ومن أسلم بعدهء في اندماجهم في 
السلفن يؤثر آثرا كيراً. 

كان هؤلاء الأتراك أقوياء أشثاء أصحّاء كما تستلرمه طبيعة بلادهم» وبذاوة معيشتهم. 
وقد ذكر لنا الجاحظ فيما سبق أنه أطلق على الأتراك «أعراب العجم6»: ويعني بالأعرابية 
البداوة» وهذنه البداوة تكبهم قوة في البدن وخشونة في الطبع ؛ وقد تجلى هنا في معاملتهم 
الناس» فضجّ منهم أهل بغداد في عصر المعتصم. ولكن مرور الأزمان عليهمء واستيلاءهم 
على البلاد المنعمة المترفة» وكثرة الأموال في أيديهم. حضّرهمء وعلمهم النعيم والبذخ. 
وحمل بعضهم على العبث بالأخلاق. حكى التنوخي أن شيخاً من التجار كان له على بعض 
القواد مال جليل يماطله بهء ولم يستطع الظلامة إلى الخليفة المعتضدء لأنه كان إذا جاء 
حجبه القائد واستخف به غلمانه» فدلوه على خياط في سوق الثلاثاء؛ فأمر الخياظ القائد 
بدفع ما عليه للتاجر قفعل؛ فعجب التاجر من هنا الذي رأى. وألحّ عليه فى السؤال عن 
سبب لخضوع القائد! فقصٌ عليه أنه مرّ مرة في الطريق فرأى تركياً على داره» وقد اجتازت 
امرأة جميلة عليه فتعلّق بها وهو سكران ليدخلها داره. وهي ممتنعة تستغيث» وليس أحد 
يفيئهاء وتقول إن زوجي قد حلف بالطلاق آلا أبيت خارج بيتهء فإن بيني هذا أخرب بيتي 
مع ما يرتكبه مني من المعصيةء ويلحقه بي من العار. 

قال الخياط: فجئت إلى التركي ورفقت به وسألته تركهاء فضرب رأسي بدبوس كان في 


(2) تجارب الأعم: 181/6. 
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بده فشبّني وآلمني: وأدخل المرأة دارهء فجمعت جمعاً وجثنا فضججنا على بابه» فخرج إلينا 
في عنة من غلمانه فأوقمع بنا الضرب» وذهيت إلى بتي ولم أزل أفكر في هذه المرأة حتى 
انتصف الليلء فقلت: هذا التركي قد شرب طول ليلته ولا يعرف الأوقاتء. فإن أذنت لوقع 
له أن الفجر قد طلعء فيُظَلِقَ المرأة فتلحق بيتها قبل الفجر فتسلم من أحد المكروهّينء ولا 
يخرب بيتها مع ما قد جرى عليها. فخرجتٌ إلى المسجد وصعدت المنارة فأذنت» وجعلت 
أتطلع منها إلى الطريق أترقب خروج المرأة فلم تخرجء وإذا الشارع امتلاً خيلاً ورجالاً 
ومشاعل. وهم يقولون: من هذا الذي أن الساعة؟! ففزعت. ثم صحت من المنارة: أنا 
أذنت. فقالوا لي: انزل» فأجب أمير المؤمنين. ثم ذهب بي إلى المعتضدء وقص عليه 
القمةء فأحضر التركي والمرأة؛ فلما تحقق من صحة قولي أمر بردٌ المرأة إلى زوجها وأن 
يتك بها ويحسن إليهاء وقال للتركي: كم عطاؤك؟ قال: كذا وكنا. قال: وكم وظائفك؟ 
قال: كذا وكذاء وجعل المعتضد يعلد ما يصل إليهء والتركي يقر بشيء عظيمء ثم قال له: 
فكم جاربة لك؟ قال: كذا وكذا. قال: أفما كان فيهن وفي هذه النعمة العريضة كفاية عن 
ارتكاب معاصي الله» وخرق هيبة اللطان! ثم أمر به فقتل. قال الخياط: وأمرني المعتضد 
إذا رأيت مثل هنا العمل أن أؤذن. وانتشر الخبر فما سألنا أحداً منهم بعدها إنصافاً إلا 
فعل”! . 

ورأينا كثيراً من قواد الأتراك ‏ عند استيلائهم على الدولة ‏ شرهين» وكان مظهر شرههم 
كثرة مطالبتهم للخلفاء بالأموال من حين لحين؛ فإذا نصبوا خليفة فرعان ما ينقلبون عليه 
يطالونه بالأموال» فإن أعطاهم سكتوا قليلاً ثم عادوا إلى المطالبة وإلا قتلوه؛ ومن أجل 
ذلك كثر إخفاء المال فى سرداب أو حفرة في الأرضء أو بناء حوائط عليه أو نحو ذلك 
خوفاً من إلحاحهم. نسوق مثلاً لذلك ما فعلوه مع المعتزء «فقد هجم قوادهم عليه وقالوا 
أعطنا أرزاقناء فطلب من أمه مالاً فأبت عليهء ولم يكن في بيوت المال شيء؛ فاجتمع 
الاتراك حيحذ على خلعه». 


ومظهر آخر من إفراطهم في حب المال. وهو ما نقرأ في تاريخ ذلك العصر من كثرة 
المصادرة للأموال ‏ نعم كان قبل ذلك في العصر العباسي الأول شيء من هذا القيل» ولكته 
قليل؛ أما في هذا العصر فأصبح العادةَ المتبعة. وكان أول مظهر لهذه الكثرة في عهد 
المتوكلء وهو أول عهد استلاء الأتراك؛ فقد صادر محمد بن عبد الملك الزيات» وأخذ ما 


(1) الحكاية بطولها في نشوار المحاضرة: 1/ 152: وما بعدها. 
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في منزله من متاع ودواب وجوار وغلمان» وكذلك فعل مع أهل بيته؛! وقبض على عمر بن 
فرج الرّخََجِيء وكتب في قبض ضياعه وأمواله؛ وغضب على أبي الوزير وأخذ منه ستين ألف 
دينار؛ وضرب إبراهيم بن الجنيد النصراني حتى أقرٌ يسبعين ألف دينار فأخذها منه؛ وعزل 
يحى بن أكثم وقبض منه ما كان له ببغدادء ومبلغه خمة وسبعون ألف دينار؛ وغضب على 
بختيشوع وقبض ماله. وصادر أموال أحمد بن أبي دوادء مع أنه سبب خلافته» وامتصفى 
أمواله وأموال أبنائه؛ فحمل إليه من ذلك مائة ألف درهم؛ وعشرون ألف دينارء وجواهر 
بقيمة عشرين ألف دينار”'2. وهكذا افتتح عهد الأتراك بكثرة المصادرات». واستمرت طوال 
هذا العصرء حتى لم يرحموا قبيحة أم المعتز فلبوها كل مالهاء وكانت خبأته. وكان الخليفة 
أحياناً يضطر إلى كثرة المصادرات تلبة مطالب القواد. 


وكان كثير من أمراء البلدان في هذا العصر من الأتراك؛ كما هو الشأن في مصر؛ فمن 
سنة 242 هجرية وحكام مصر أتراك» وذلك منذ ولى على مصر يزيد بن عبد الله بن دينار 
التركي. وقبل ذلك بنحو عشرين عاماً كانت مصر تمنح لحاكم تركي في الغالب يقيم في 
بغدادء ويستخلف عنه أميراً يقيم في مصر ويديرها نيابة عنه كأشناس وإيتاخ. واستمرت ميادة 
الأتراك في مصر طول منة الطولونيين الأتراك والإخشيديين الأتراك أيضاء فكان بيد هؤلاء 
الولاة الاتراك السلطان والقوة والمال. 


وهناك لون آخر مما لوّنوا به الحياة الاججماعية» وهو ما عرف عنهم من جمال ونظافة» 
فكان ذلك سبباً في كثرة الجواري المماليك الأتراك في قصور الخلفاء والعظماء والأغنياء. 
حتى إن بعض الخلفاء أنفهم في هذا العصر كانت أمه جارية تركية؛ فالمعتصم أمه تركية» 
والمتوكل كذلك أمه خوارزمية؛ والمكتفي بالله أمه تركية اسمها جيجك؛ والمقتدر بالله أمه أم 
ولد قيل تركية وفيل رومية الخ. 

كما اشتهر في بيوت الأمراء جوار تركيات» واشتهرت ممرقند يأنها مركز هام لتجارة 
الرقيق الأبيض. وقد وصف ابن بطلان في رسالته في الرقيق الجواري التركيات فقال: إن 
«التركيات قد جمعن الحسن والبياضء ووجوهن مائلة إلى الجهامة. وعيونهن مع صغرها 
ذات حلاوةء وقد يوجد فيهن المراء الأميلة. وقدودهن ما بين الربع والقصرء والطول فيهن 
قليل؛ ومليحتهن غاية» وقبيحتهن أية؛ وهن كنوز الأولاد. ومعادن النسل: قلما يتفق في 


(1) انظر هذه الأحداث كلها في تاريخ الطبري في خلافة المتوكل. 
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أولادهن وحش ولا رديء التركيبء فيهن نظافة ولباقة... لا يكاد يوجد فيهن نكهة 
متغيرة. . . وفيهن أخلاق سمجةء وقلة وفاء». 

وتغزل الشعراء في ذلك بغلمان من الاتراك» وكان منهم في القصور ودور العظماء 
كثيرون. فرووا أنه في وقعة بين عرّ الدولة وعضد النولة البويهيّيّن أمر غلام تركي لعز 
الدولة» فجِنّ عليه واشتد حزنه وامتنع من الأكلء وأخذ في البكاء واحتجب عن الناس» 
وكتب إلى عضد الدولة يأله أن يرد الغلام إليه» فصار ضحكة بين الناس. وعوتب فما 
ارعوى لذلك. وبذل في فناء الغلام جاريتين عُوديتين كان قد بذل له في الواحدة مائة ألف. 
وقال للرسول: إن توقف عليك في رده فزد ما رأيت ولا تفكرء فقد رضيت أن أخذه وأذهب 
إلى أقصى الأرض! فردّه عضد الدولة عليه”''. 

وروى أبو إسحاق الصابي أنه كان لمعز الدولة غلام تركي يدعى تكيز الجامدار» أمرد 
رومي الوجهء منهمك في الشرب لا يعرف المحو ولا يفارق اللعب واللهوء ولفرط ميل معز 
الدولة إليه وشلة إعجابه به» جعله رئيس سَرِية جرّدها لحرب بني حمذانء وكان المهلبي 
يستظرقه ويستحسن صورتهء ويرى أنه من عند الهوى لا من عند الوغى» فقال فيه [من 
مجزوء الكامل]: 


ظَبِييرقالماءفي 
ويكادسمنشب«هالعتارى 
ناطوايبهعقلكد خصضره 


وجحجناتهويروق عووته 


فحنا ومِنْظقة تؤوده 


فما أسرع أن كانت الدائرة على هنا القائد”*“. 


فحزن عليه حزناً شديداً» وقال المتنبي قصيدة يعرّيه فيها مطلعها"”' [من الطويل]: 


ولا حزن الله الأميرفإنتني 
وقيها [من الطويل]: 
لأبَقى يَمَالكُ في حشاي صبابة 


(!) تاريخ الخلفاء: 163. 
(2) نزهة الجليىس: 56/2. 


سأآخذمن حالاتهب: 


إلى كل تُرَكي النُجار ججليبٍ 


(3) حيوانه (/ 174 وما بعدها. 


وما كل وجه أبيض يبمبازرك 
وفيها [من الطويل]: 


وإن الذي أمست نزارٌ عبيده 


وقال أبو تمام ‏ وقد أهدى له الحسن بن وهب غلاماً خزرياً [من الكامل]: 


قد جاءنا الرَثشأ الذي أهديتّه 
لدْنْالتَنان له لانأعجم 
يرنوفيثلمٌ في القلوب بطرقه 


قد صرف الرابون خمرةخذله 


وأحب مهذب الدين الطرايلسي غلاماً مملوكاً له اسمه «نتر»» فبعث مرة هدايا إلى الشريف 
المرتضى نقيبٍ الأشراف مع هذا الغلام؛ فتوهم الشريف أنه من جملة الهداياء فأخذه» فساءت 


عرق" ولو خننا لقلنا المركبٌ 
خخرّس معانيهووجِهمُحَرَبٌ 
- - َ #اراء #اه 20ؤذ2 
ويَعنَ للنظر الخرون فيضصحب 

وأظ : ا بالريق عنه د ما لتر 


حال مهذب الدين وكان شيعا فقال قصيدته المشهورة التي مطلعها [من مجزوء الكامل] : 


ومزجِتٌ صفُوهودّتني 
وفيها [من مجزروء الكامل]: 

نف ا-والفنءلشاينٍ 
عنفثلا"لهعهوذول وماراآً 


وقد كان مهذب الدين هذا شيعياء فهدد الشريف بأنه إن لم يرسل الغلام يهجر التشيع 


لعنالشريفغاالموسوي (م) 
أيبدى الجحود ولم مود ١م(‏ 
وَالَيِتٌ آلأميةالطهاه 


وجبحدت نيه ة حخحلر 


الخرق: الفتى الحن الخلقة . 


ابنالشريف آأبي مضر 
7 اليا ين التتتجوز 
وغعدلتعنه الى عم" 


النظر الحرون: الشارد. وأصحب انقاد بعد صعوربة. يريد أنه لو نظر إليه الخلى لوفع في شراكه. 
صرف: شرب صرفاً. وتقطب: نمزج. وانظر ديوانه 81/١‏ 82. 
القصيدة بطولها في تزين الأسواق لناود الأنطاكي: 21/2. 


وأخيراً قال الشاعر [من اللبسيط]: 


الله أكبر ليس الحُسن في العرب كو يت قا اعرف سن عند 

أما من الناحية العقلية ‏ وهي التي تهمنا هنا فإنا ترى أن ابتداء ملطان الأتراك ‏ وكان 
ذلك في عهد المتوكل ‏ مصحوب بمظاهر جديئة تخالف كل المخالفة ما كان من قبلء أهمها 
ثلاثة : 

١‏ إلغاء ملطان المعتزلة وإعلاء شأن المحدّئين» فنهى المتوكل عن القول بخلق القرآن 
والجدال في الكلامء «وأظهر الميل إلى السّْة ونصر أهلهاء ورفع المحنة» وكتب بذلك إلى 
الآفاق. وذلك في سنة 234ه؛ واستقدم المحدّثين إلى سامَراء وأجزل عطاياهم وأكرمهم. 
وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية!') 


وكتب كتاباً إلى الأمصار يأمر بترك الجدال في القرآنء واضطهد رؤساء المعتزلة وضيّق 
عليهم؛ فرئيس الاعتزال في مصر وهو محمد بن أبي الليث. جاء كتاب المتوكل بحلق رأسه 
ولحيته وضربه بالسوطء وحمله على حمار بإكاف وتطوافه الفسطاطء ثم أخرج إلى 
العراق”*2؛ وأحمد بن أبي دواد رأس الاعتزال في العراق قد غضب عليه المتوكل وعلى ابنه 
محمد وصادر أموالهما ‏ وما أظن أن الجاحظ المعتزلي نجا من التكبة إلا لأنه مَرِنَء وقد 
دفم عنه الشر بمرونته؛ وبما قدّم من رسالته في إعلاء شأن الاتراك» واتصاله بالفتح بن خاقان 
وفي الوقت نفه أعلى المتوكل شأن المحدّثين» فكرّم أحمد ابن حنبل. وفي عهدء جلس 
أبو بكر بن أبي شيبة في جامع الرصافة يحدث الناس» فاجتمع إليه نحو من ثلاثين ألف 
نفس؛ وجلس أخوه عثمان في جامع المنصورء فاجتمع إليه أيضاً نحو من ثلاثين ألف 

انزف 

وتبلور عداء الناس للمعتزلة في أبي الحسن الأشعري. فقد ولد بعد المتوكل بنحو اثني 
عشر عاماء وتثقف ثقافة المعترزلة؛: ثم عاداهم وأعلن الحرب عليهمء ودعا إلى مذهب كلامي 
اعتنقه جمهور كبير من المسلمينء كما سيأتي. فالاشعري يمثل الموجة الحديثة التي أتت في 
عهد المتوكل تهاجم المعتزلة وتنصر المحدثئين وأهل النةء وهو ليس إلا معبّراً عن ميول 


(1) تاريخ الخلفاء: 138. 
(2) تاريخ الولاة والقفاة: 465. 
() الخلفاء: 138. 
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عمره) وصدى لصوت زمانه . رجع عن الاعتزال (ورفي كرما في المجد الجامع بالبصرة» 
ونادى بأعلى صوته من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسيء أنا فلان بن 
فلان كنت أقول بخلق القرآن»ء وأن الله لا تراه الأبصارء وأن أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا 
تائب مقلعء مقتعد للرد على المعتزلةء مخرج لفضائحهم ومعايبهم6”'". وقال أبو بكر 
الصيرفي: "كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الاشعري فجحرهم في أقماع 
المسم'». ولكن الحق أنه ما كان له هذا لولا ما كان من المتوكل من الحجر عليهمء 
والتنكيل بهم. وتأييد الجمهور - بتأثير المحدئين ‏ لهذء الحركة. 

والواقع أن هنه الحركة. وأعني بها اضطهاد المعتزلة ونصرة المحدّثين» كان لها أثر 
كبير في حياة المسلمين من ذلك العهد إلى اليوم؛ فقد لوّنت حياتهم بلون خاصء. ظلوا 
يحافظون عليه طوال العصور المختلفة. 

كانت طبيعة الاعتزال تدعو إلى التفلسف واتجاه العقل في مناح شتى من الحياةء 
وتحريره من كثير من القيود بعد الإيمات بالله ورسولهء والإيمان بالقرآن» وحصر الحديث في 
دائرة ضيقة ‏ كما تقدم ‏ وإشعار الإنان بالمسؤولية لأن أعماله صادرة عنهء ولكنهم ‏ مع 
الأسف - آمنوا بهنه الحرية وأرادوا أن ينفنوا الحرية بالقرة واللطانء فكانت حرية بالإكراء. 

وطبيعة المحذئين تدعو إلى الوقوف عند النصوص والتزامهاء وتضييق دائرة العقل؛ 
واحترام الرواية إلى أقصى حدء واليحث وراء ألفاظ الحديث ومعاته وأسانيده؛ وهذا مع 
اعترافنا بما له من مزايا ‏ يستتبع نمطا في التفكير خاصاً يسود فيه تقديس النقل أكثر من 
تقديس العقل. والتقليد دون الاجتهادء والوقوف عند النصوص دون التعمق في مغازيها 
ومراميهاء والنظر إلى الفلفة والبحث العقلي في الكليات نظر البغض والكراهة» وعد المفكر 
على هذا النمط ملحداً أو زنديقاً الخ. وهذا هو الذي ساد عقول كثير من المسلمين منذ خنق 
الاعتزال. فاحترمت نصوص الكتب أكثر مما احترم نقد العقل؛ واحترم العالم واسع الاطلاع 
بالنصوص الدينية واللغويةء أكثر مما احترم قليل الحفظ واسع أفق العقلء وأكرم العالم 
المقلد أكثر مما أكرم العالم المجتهد. ونظر إلى المحدث والفقيه بخير مما نظر إلى الفيلسوف 
والمفكر الناقدء وضاقت دائرة الغلسف إذا قيست بدوائر العلم في الفروع الأخرى. 


كل هفا وأكثر منه كان نتيجة لهنه الحركة. وأعتقد أن الاتراك في ذلك العصر مؤولون 
(1) ابن خلكان: [/464. 
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لدرجة كبيرة عن هذا؛ فطبيعة عامتهم لا تقبل الجدل الكلامي» ولا كثرة المذاهب الذينية. 
فالاتراك في جميع عصورهم قل أن نرى منهم من اعتنق مذهباً في الأصول غير مذهب أهل 
اللنة. وم في الفروع غير مذهب أبي حنيفة» وقل أن نرى بين علمائهم خصومة في المذاهمب 
كالتي كنا نراها في العراق من خوارج وشيعة ومرجكئة ومعتزلة؛ ونحو ذلك؟ إنما هو مذهب 
وانقد يكوه اغالا :ويتوارت: ومع هفنا فلسنا ننكر أن فيهم أفذاذاً في سعة النظر وقوة 
الفكير ‏ كما ميأتي بيانه ‏ ولكن هذا هو النظر العام. 


الإيقاع بالشيعة إيقاعاً بالغا: ففي سنة 236ه «أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن 
علي؛ وهدم ما حوله من المنازل والدورء وأن يُبْئْر ويسقى موضم قبرهء وأن يمنع الناس من 
إتانه؛ فنادى بالناس في تلك الناحية : من وجدناه عتد قيره بعذ ثلاثة حيثناه فى المطبق» 
فهرب الناس وتركوا زيارته» وخرب وزرع. وكان المتوكل شديد الغض لعلي ابن ] بي طالب 
ولاهل بيته. وكان يقصد من يلعه عنه أنه يتولى علا وأهله بأخذ المال والدم. وكان من 
جملة ندمائه عيادة المختّث؛» وكان يشذ على بطنه تحت ثيابه مخلّةء ويكثف رأسه وهو 
أصلعء. ويرقص بين يدي المتوكل والمغتون يغنون: قذ أقبل الأصلع البطين» خليفة 
الملمين؛ يحكي بذلك علياً عليه اللام» والمتوكل يشرب ويضحك"”'"» «وقيل إن المتوكل 
كان يبفض من تقدمه من الخلقاء وكيرت والمعتصم والواثق ‏ في محبة على وأهل بته. 
وإنما كان ينادمه ويجالسه جماعة قد اشتهروا بالنصب والبغض لعلىء و 
الشاعر الشامي. . . وعمرو بن فرج الرحُْجيء وأبو السمط من ولد مروان بن أبي حفصة. . 
وابن أترجة» وكانوا يخوّفونه من العلويين» ويشيرون عليه بإيعادهم والإعراض عنهم والإماءة 
إليهم. ثم حسنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين يعتقد الناس علرٌ منزلتهم في الدينء ولم 
يبرحوا به حتى ظهر منه ما كانء فغظت هذه السيئة جميع حسناته»”2©. 


ورووا أن المتوكل كان قد اتصل به يعقوب بن إسحاق النحوي المعروف بابن السكيت» 
فأله المتوكل: أيما أحب إليك» المعتز والمؤيد(ابنا المتوكل): أو الحسن والحمين؟ فتنقص 
ابنيه» وذكر الحسن والحسين بما هما أهل لهء فأمر الأتراك فناسوا يطنهء فحمل إلى داره 
قئات37. 


(1) ابن الأئير: 7/ 19. 
(2) ابن الأثير: 20/7. 
(3) ابن الأثير: 31/7. 
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وهذه الحوادث وأمثالها في التنكيل بالشيعة قد كان لها مثيل من قبل في العهدين 
الأموي والعباسي الاولء إلا أنا نريد أن نثبت هنا أن سلطان الأتراك لما ظهر صحبه عودة 
التتكيل بالشيعة» وكان قد هدأ في عهد المامون والمعتصم والواثق. 

وهذه الظاهرة أيضاً لازمت الأتراك طول عهدهمء فكل تاريخهم مملوء بكراهيّتهم 
للتشيّع والشيعة؛ وبالحروب المتصلة ينهم وهم ستيّون ‏ وبين الفرس» وهم شيعة. 

وكان تصرف المتوكل مع الشيعة سبباً كبيراً من أسباب تدبير الشيعة للمؤامرات 
والدسائس والفتن للخروج على الدولة العباسية في بغداد» وإقامة حكومات شيعية مستقلة عن 
خلفاء العراق كما سباتي. 

13 المظهر الثالث: اضطهاد اليهود والتصارى. فقد «أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل 
الذمة كلهم بلبس الطيالمة العسلية والزنائيرء وركوب السروج يركب الخشب, وبتصيير زِرَين 
على قلائن من لبن منهم قلشنروة مخالفة لون القلنسوة التي يلبسها المسلمون» وبتصيير 
رقعتين على ما ظهر من لباس مماليكهم مخالفٍ لونهما لون الثوب الظاهر عليه وأن تكون 
إحدى الرقعتين بين يديه عند صدره» والأخرى منهما خلف ظهرهء وتكون كل واحلة من 
الرقعتين قدر أربع أصابع ولونهما عسّلياء ومن لِى منهم عمامة فكذلك يكون لونها لون 
العل. ومن خرج من نائهم فيرزت فلا تبرز إلا في إزار عسلي. . . وأمر بهدم بيعهم 
المحدّئة. وبأخذ العُثْر من منازلهمء وإن كان الموضع واسعاً صيّر مجداً وإن كان لا يصلح 
أن يكون مسجداًء صبر فضاء. وأمر بأن يجمل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب 
ممورة» تفريقا بين منازلهم وبين منازل الملمين. ونهى أن يستعان بهم في الدواوين 
وأعمال اللطان التي تجري فيها أحكامهم على الملمينء ونهى أن يتعلم أولادهم في 
مكاتب الملمين؛ ولا يعلمهم مسلم . وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض لثلا تشبه قبور 
الملمين وكتب إلى عمّاله في الآفاق بذلك6”". وقد علّل عمله هنا في كتابه بأنه يريد إعزاز 
الإسلامء وإذلال الكفره وليجعل الله الفوز والعاقبة للمتقين» والخزي في الدنيا والآخرة على 
الكافرين. وقال علي بن الجهم في ذلك [من الريع]: 

الستسنفيات الشتى فورقت بينَذويِالرشْدَةٍوالفَيْ 
وما على العاقل إن يكثروا قحا اك لل 6 


(1) تاريخ الطبري: /1١‏ 36» وفيه نص هفا الكتاب الذي أرمله المتوكل للامصار. 
)02 يريد : الفيء . وانظر ديوانه ص 2. 
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نعم» ربما كان هذا نتيجة لوء العلاقة بين المسلمين والرومء ومهاجمة الروم لبلاد 
المسلمين من حين لحينء» ولكن مهما كان الأمر فهي حالة ميئة تدّل على ضيق المقل» 
ومخالفته للنظر الواسع الحكيم الذي أمر به الإسلام» ونفذه خلفاء الملمين الأولون» وعلى 
رأسهم عمر بن الخطاب في حكمة ورفق! وكان هذا أيضاً مما أفد قلوب عند كبير من 
الرعية كان يُستخدم من قبل في مصلحة الدولة: وحرّك عنداً منهم للثورة» كثورة نصارى 
أرمينية على محمد بن يوسف عامل المتوكل على أرمينية وأذربيجان» وقتلهم إياء”'' ونحو 
ذلك . 


وقد أراد بعض من أتى بعد المتوكل من الشلفاء أن يزيلوا هنه المظاهر أو بعضهاء 
كالذي فعل المنتصرء فقد أراد أن يعيد الاعتزال إلى سلطانه. وأراد أن يحسّن صلته باليت 
العلوي» ولكن لم تطل مدتهء ولم يمكنه الزمان ولا حالة الناس من تنفيذ ما أراد. 


لم يكن لهنا النوع من الأتراك مدنية وحضارة قديمة» إذ كانوا بدوا أو أشبه بالبدوء فلم 
يكن شأنهم عندما اندمجوا في المملكة الإسلامية شأن الفرس؛ فالفرس عندما فتحت بلادهم» 
وأسلم كثير منهم واندمجوا في المملكة الإسلاممية. أعطوا وأخذواء وانتفع بهم الملمون من 
ناحية الثقافة: بمثل الكتب التي نقلت من الفارسية إلى العربية؛. ومثل الألفاظ الفارسية التي 
نقلت إلى العربية» ومثل نظم الحكم التي أتقنوها في مملكتهمء إلى غير ذلك مما شرحناه 
قبل؛ كما أخذوا هم عن العرب اللفة والدين. وكان من الفغرس رجال مثقفون ثقافات واسعة 
كالبرامكة» والفضل بن سهلء والحسن بن سهلء وابن المقفعء فأثْروا في الثقافة الإسلامية 
أثرا كبير بما مزجوا من الثقافتين الفارسية والعربية. أما الأتراك فجاؤوا يشجاعتهم وقرة 
أبدانهم. وبعاداتهم وتقالِدهم لا بحضارتهم وثقافتهم» فكانوا من ناحية الحضارة والثقافة 
قابلين لا فاعلين؛ جاؤوا لا يعرفون اللغة العربية فتعملوها في بطءء ولم يتقنها بعضهم إلا 
بعد ذهاب الجيل الأول منهم» فكانوا يتخاطبون يترجمان. 


ويحدئنا الصُولي أن #بجكم؛ أمير الأمراء في عهد الراضي والمتقي؛ كان يحسن العربية 
فهماً ولا يحسنها كلاماًء «وكان يقول: أخاف أن اتكلم بالعربية فأخطىء في لفظيء والخطا 
سن الرئيس قبيح » فلذلك ادع الكلام»27 . 
زلاق انظرها في تاريخ ابن البري ص 247. 
(2) الصوليء أخبار الراضي والمتقي: 194. 
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ولم يتقنوها فى مرعة ومهارة كما فعل الفرسء فما أتى الجيل الثاني والثالث على 
الفرس حتى رأيناهم قد أمسكوا بزمام الادب شعراً وكتابة وتأليفاً علمياء وليى كذلك 
الأتراك» فقلٌ أن نرى منهم شاعراً أو نائرا بالعربية» وعلى الأخص في الاأجيال الأولى من 
إسلامهم ‏ وأسلم الأتراك الأولون فكان إسلامهم ذا لون خاص0ء فيه نواحي قوة ونواحي 
ضعف. فهو دين شديذ لا يقبل جذالا ولا مناقشةء ولا يقبل مذاهب مختلفة؛ وعلى المفكس 
من ذلك الفرس» فكان إسلامهم فيه الجدل الشيعي وغير الشيعيء» وفيه المقارنة بينه ويين 
المانوية والزرادشتية والمزدكية» وفيه التزندق أحاناً والتفلسف أحياناً. وفيه المذاهب المختلفة 
التي ظهر أثرها في العراق أيام ملطانهم. أما مؤرخ الإسلام عند هؤلاء الأتراك فلا يرى 
مجال القول فسيحا كما يراه عند الفرسء ولكل من هذين النوعين من التذيّن مزاياه ومضاره» 
كالفرق بين إيمان العجائز وإيمان الفلاسفة. 


أخذت طائفة من الأتراك يتعلّمون اللغة العربية والدين» وربما كان من خير مثل لتعلّم 
الطبقة الممتازة من الأتراك ما كان من أحمد بن طولون» فقد أخذ يتعلم على حين أن كثيرا 
من أمثاله لا يعنون بالتعلّم. قال المقريزي: «نشأ أحمد بن طولون نَنْأ جميلاً غير نشىء أولاد 
العجم (يريد الترك)ء فوصف بعلو الهمة. وحن الأدبء والذهاب بنفه عما كان يترامى 
إليه أهل طبقتهة”'': فدرس العربية» وحفظ القرآنء وتفقّه على مذهب أبي حنيفة» وكان ذلك 
كله وهو في بغدادء ثم خرج إلى طرسوس مراراء واخذ الحديث عن كبار المحدئين فيهاء 
«فظهر فضله واشتهر عند الأولياءء وتميّز عن الاتراك»”. فكان في هذا من خبر الأتراك» بل 
كان هو نفه «شديد الإزراء على الأتراك وأولادهم لما يرتكبونه في أمر الخلفاء. غير راض 
بذلك. ويستقل عقولهم» ويقول حرمة الدين عندهم منهوكةة”" . 

فإذا كانت ثقافة أحمد بن طولون هذه تعد ثقافة ممتازة بين الأتراك» استطعنا أن نستنتج 
ضيق ثقافة الأتراك عامة في هذا العصر. 

ومع هذا فإنا نرى بعض الاتراك من أوائل هذا العصر ويعله نيفوا في فنون مختلفة على 
(1) الخطط: /(١‏ 313. 


(2) المعنر نفه. 


فنرى مثلاً «الفتح بن خاقان» التركي قال فيه ابن النديم: «كان في نهاية الذكاء والفطنة 
وحسن الأدب» وكان من أولاد المْلوك؛ واتخذه المتوكل أخاًء وكان يقدمه على جميع 
أولادهء قتل مع المتوكل ليلة قتل بالسيوف لأربع خلون من شوال سنة 247ه6. وكانت له 
خزانة كتب لم ير أعظم منها كثرة وحاًء وكان يحضر داره قصحاء العرب وعلماء الكوفيين 
والبصريين؛ وروى المبّرد شيئاً من شعره ‏ وكان يتعشّق غلاماً له اسمه شاهك»؛ وله فيه 
أشعارء منها [من الطويل]: 

أشَاجِكُء ليلي مذ هجرتٌ طويل وعيني دما يعدالنموع تيل 

وبي منك ‏ والرحمن ‏ ما لا أطيقه وليس إلى شكوى إليك سبيل 

أَشَامِكُ لو يُجَرَّى المحِبٌء بوده َرَت ولكنالوقاء قظليل 

ويروى له [من الطويل]: 

وإني وإياها لكالخمرهء والفتى متى يستطعم منهاالزيادة يَرْدَدٍ 

إذا ازددثٌ منها ازددث وَجِداً يقربها فكيف احتراسي من هوّى متجكد 

وقد روي له في كتب الأدب أبيات من هفا القبيل» وجمل ظريفة وأجوبة سديئة تدل 
على منزلته في الأدب''؟. وهو الذي قدم له الجاحظ رسالته في مدح الأتراك التي تقدم 
وصفها. 

ونبغ من الاتراك أبو نصر الفارابي الفيلسوف الإسلامي الكبيرء وأستاذ كل فيلسوف 
إسلامي بعددء فإنه من فاراب». وهي مدينة من مدن الترك نبغ منها جماعة كثيرة من العلماء. 
ونبوغ الفارابي من بين الأتراك مفخرة كبيرة لهمء فقد عني بفلفة أرسطوء وأخرجها 
للملمين في شكل جديدء وكان له فضل على كل من اشتغل بالفلفة من الملمين بعذده؛ 
فظهوره من الترك رجح من كفتهم وكانت شائلة» وأثقل ميزانهم وكان خفيفاً. وسيائي بسط 
لقيمته وفلفته في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله؛ وقد مات بدمشق منة 339ه. 

كما نبغ من الاتراك في القرن الرابع إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي أيضاء 
صاحب كتاب «الصحاح من أهم كتب اللغة وأصولها؛ كان إماماً في علم اللغة والأدب. 
كما كان يضرب به المثئل في جودة الخط. 


(1) انظر معجم الأدباء: 6/ 116 وما بعذها. 
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السيرافي» ثم مافر إلى الحجاز يأخذ اللغة عن أهلها بالسماع والمشافهة» وطوّف في بلاد 
ربيعة ومضرء وحقق ما يشك فيه مما يرويه العلماء» فيقول - مثلاً -: مالت أعرابياً بنجد من 
بني تميم» وهو يستقي» وبكرته نُخِيسء فوضعت إصبعي على النْخَّاس''' فقلت: ما هذا؟ 
وأردت أن أتعرّف منه الخاء من الحاءء فقال: نخاس بخاء معجمةء فقلت: الى قال 
الشاعر : 
وبكْرةتحاشهائخاس 

فقال: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. 

فلما استكمل دراسته ومشافهته وضع في اللغة كتابه «الصحاح؟ الذي يعد بحق ‏ من 
أمس كتب اللغة. 

وكما اجتهد في تصحيح الألفاظ وضبطها كان له الفضل في اختراع الطريقة التي ألف 
عليها كتابه» وحذا حنلوه فيها صاحب «القاموس>* ودلسان المربة وغيرهما من -تخصر 
الكلمات في أيواب حسب أواخرهاء وتقسيم الأبواب إلى فصول حسب أوائلها؛ وكانت كتب 
اللغة قبله ترتّب ترتياً مهرّشاًء فتذكر الكلمة ثم يذكر مقلوبهاء كما فعل صاحب كتاب «العبن» 
[والجمرة»؛ وقد مات نحو سنة 400ه0©. 

وعلى الجملةء. فلئن كان أكثر العنصر التركي في المملكة الإسلامية إنما يمتاز بالجندية 
فى عصرهم: وابتكروا تعقولهم . 


العنصر الفارسي: 

لم يهدأ الفرس منذ رأوا الأتراك تحتل مراكزهم في الدولة العباسية وتتتيد بالسلطان 
درنهمء وتقصيهم عن أماكتهم. لقد كان الفرس في العصر العباسي الأول هم عماد الدولة؛ 
وبيدهم تصريف شؤونهاء وكان الخليفة يعتمد عليهم في أهم الأمورء وهم يحتفظون له بمظهر 
الأبهة والجلالةء ثم ينشرون سلطانهم؛ فإذا أحس الخليفة منهم استبداداً أوقع بهمء كما فعل 
(!) النخاس: شىء يلقمه خرق البكرة إنا اتعت وقلق محورهاء ويقال بكرة نخيس اتسع ثقب محورها 


فنخست بنخاسء فيظهر أن بعض علماء اللغة رواها بالحاء المهملةء فحققها الجوهري بالخاء 
المعجمة. 


(2) انظر معجم الأدباء لياقوت: 2/ 266. 
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الرشيد بالبرامكة: والمأمون بابن سهل؛ ولكنهم سرعان ما يستردون نفوذهم. فلما جاء 
الأتراك أبعدوهم عن منزلتهمء وغَلبوا على الخليفة دونهمء فانكمش الفرس على حنقء 
ولعبت بهم العصبية الفارسية. وأخفوا يدسّون النسائس ويدبّرون المؤامرات» ويحصّتون 
أنفهم بالرجال والسلاحء ويرمون إلى اقتطاع البلاد والاستيلاء عليها ‏ وخصوصاً بلادهم 
الفارمية ‏ والاستقلال بها عن خلفاء بغناد؛ فإذا سنحت لهم فرصة بعد فلِسولوا على العراق 
وعلى الخليفة. وليتلّطوا هم عليه؛ ويقضوا على سلطة الأتراكء وكذلك كان. 


كانت هذه العصبيات تلعب في عقول الفرس والترك. كل يريد الغلبة ويريد القضاء على 
صاحبه؛ وكانت بغناد ساحة في كثير من الأوقات للقتال بين الديالمة والأتراك. ولعلٌ خير ما 
يمثل هذا ما روى الصّولي في حوادث منة 323 من أن «مرداويج الفارسي الاصل (أمير الري 
وطبرستان» ومؤسسن الذدولة الرْيَارِيَة) جعل عسكره صنفين : صنف منهم جيل وديلم''". وهم 
خواصهء وأهل بلده الذين فتح بهم الري ونواحيها؛ ومنهم صنف أتراك وأهل خراسان؛ ثم 
استخص نفراً من الأتراك. فوجد الديلم من ذلك» وعاتبوه عليه فققال: إئما اتخزت الأتراك 
الأتراك» فأجمع رأيهم على قتله» فأوصوا الغلمان الصغار الذين في خلمته» ووكدوا عليهم 
بالتركية أن يفتكوا بهء فقتلوه في حمام؛ وجاءهم الذين واطؤوهم على ذلك وأخرجوهم من 
الدار. وركبوا دوابه وماروا قاضطربواء فقالوا: نجعل علينا رئيساًء فرضوا بِبَجَكُمْ وأخذوا 
من داره مالا عظيماء وآنة فضة وذهب. وكان (أي مرداويج) قذ تكبر وتججبر» ووضع الاج 
على رأسه مكدّلاً بأحسن الحب والياقوت» وجلس على سرير فضة حواليه ذهبء وكان 
مرصّعاً بجوهر » وقال: «أنا رد دولة العجم. وأيطل دولة العرب:27 . 


نجح الفرس إلى حد كيير في اقتطاع أجزاء من الدولة والاستيلاء عليهاء واستبدادهم 
بهاء وقصر سلطة الخليفة على المظهر الأسمي ؛ فمن قديم استولى الطاهرية على خراسان 
(205 _ 259).: والصّفارية على فارس  254(‏ 290)» والامانية على فارس وما وراء النهر 


)١(‏ الجيل: سكان جيلان. وهي امم بلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان» والنسة إليها جيلي وجيلانيء 
والعمجم ينطقونها بالكاف. والديلم اسم يطلق على القم الجبلي من جيلات وعلى مكان هنا القم 
أيضاً. ولم يكن بنو بويه من الديلمء ولكن كان الديالمة أنصارهم؛ ولهنا لقبت دولتهم بالديلمية 
والبويهية . 

(2) أخبار الراضي والمتفي: 62. 
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320( ثم دولة بني بويه الفارسية أيضاً‎ .)434  316( والرّيَارية على جرجان‎ »)389  261( 
فقد استولوا على فارس ثم على العراق» وأخضعوا الخليفة لامرهمء وأزالوا ولاية‎ 2)447 - 
الترك عليهء وأقاموا سلطانهمء فكان شأن الخليفة منهم شأنه مع الترك قبلهم» مظهر ولا‎ 
عمل؛ ولقب ولا أمر ولا نهي.‎ 

والواقع أن سلوك البويهين الفرس مع الخلفاء لم يكن كسلوك آبائهم الفرس مع الخلفاء 
في العصر العباسي الأول. لقد كان الاؤلون من الفرس يأتمرون بأمر الخليفة؛ ويرعون 
ولاءهم له وطاعتهم إياه: فلما جاء خلفهم من بني بويه لم يرعوا ولاء ولا قلّدوا ملفهمء إنما 
قلّدوا الأتراك في التكيل بالخليفة والامتهانة بهء واستقلوا ضعفه فلم يعلوا شأنه بل زادوه 

ففي سنة 334ه مار معز الذدولة بن بويه من الأهواز إلى بغداد في خلافة المستكفي 
فملكهاء ومنحه المستكفي إمرة الأمراءء «وأعطاه الطوق والوار وآلة اللطنةء وعقد له 
لواء» ولقبه معز الدولةء ولقب أخاه ركن الدولةء ولقبٍ أخاء الآخر عماد الدولة؛ وأمر أن 
تضرب ألقابهم على الدينار والدرهمة”'". 

فما أن استتبٌ أمر معز الدولة ببغداد وقوي أمره حتى حجر على الخليفة المستكفي» 
وقذر له كل يوم خمة آلاف درهم لفقته. 

وأوجس معز الدولة خيفة من المستكفي. فدخل معز الدولة عليه فوقف والناس وقوف 
على مراتبهمء فتقدم اثنان من الديلم إلى الخليفة فمد ينه إليهما ظناً أنهما يريدان تقبيلهاء 
فجنباه من السرير حتى طرحاء إلى الأرض وجراه بعمامته؛ وهجم الديلم على دار الخلافة 
إلى الحرم ونهبوها فلم يبق منها شيء. ومضى معز الدولة إلى منزلهء وساقوا المستكفي ماشيا 
إليه وجُلع وسملت عبناه؛ وولوا المطيع لله خليفة» وقرر له معز الدولة كل يوم ماثة دينار فقط 

وكان معز الدولة يخرج للقتال ومعه المطيع كأسير ‏ ولما ماتت أخت معز الدولة نزل 
المطيع إلى داره يعزيه. 

ومات معز الدولة فأقيم ابنه بختيار مكانه» فكان مع المطيع كأبيهء وزاد على ذلك أنه 
صادر المطيع» فقال المطيع: أنا ليس لي غير الخطبة؛ فإن أحبتم اعتزلت» فشدّد عليه بختيار 


(1) الفخري: 334. 
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حتى باع قماشهء وأخذ منه أربعمائة ألف درهم. وأخيراً خلم المطيع نفهء وولى ابته 
الطائع . 

فاستجمع الأتراك قوتهمء. وتجمعوا حول سُبِكْيكين التركي؛ وتجمع الديلم والفرس 
حول معز الدولة؛ فقدم عضد الدولة البويهي بغداد لنصرة عر الدولة على سبكتكين فتم لعضد 
الدولة النصرء وملك بغداد. وأخيراً خلع الطائعٌ على عضد الدولة خلعة السلطنةء وتوّجه بتاج 
مجوهرء وطوّقه وسوّره وقلّده سيفاًء وعقد له لواءين بيدهء أحدهما مفضّض على رسم 
الأمراءء والآخر مذهّب على رسم ولاة العهودء ولم يعقف هذا اللواء الثاني لغيره قبله» وكتب 
له عهداً وقرىء بحضرته . 

وفي سنة 368ه أمر الطائع أن يضرب الدبادب”'' على باب عضد النولة في وقتث 
الصبح والمغرب والعشاءء وأن يخطب له على منابر الحضرة”” وزاد في ألقابه. وجمع 
الطائع رجال الدولة ودخل عضد الدولة على الطائع وقبّل الأرض بين يديه» ثم قبل وجل 
الطائع. ثم أعلن الطائع إسناد الأمور كلها إلى عضد الدولةء فقال له: «قد رأيت أن أفوض 
إليك ما وكل الله إلى من أمور الرعية في شرق الأرض وغربهاء وتدبيرها في جميع جهاتها 
سوى خاصتي وأسبابي»؛ فقال عضد الدولة: «يعينني الله على طاعة مولانا أمير المؤمنين 
وخلمته؟. 

وفي سنة 370ه خرج عضد الدولة من همذان يريد بغداد»ء فخرج الخليفة الطائع للقائه 
ولم تجر العادة بذلك. 

بل قد جرى خلاف بين الطائع وعضد الدولة فقطع عضد الدولة الخطبة للطائع في بغداد 
وغيرهاء واستمر ذلك نحو شهرين» ثم موّي الخلاف وأعيدت الخطبة للطائع. 

بل طمع عضد الذولة في الخلافة للهء فَرَوجٍ الطائع ابنته وعقد العقد بحضرة الطائع 
لله ويمشهد من أعيان الدولة؛ وكان الوكيل عن عضد الدولة أبا على الفارسي النحويء 
والذي خطب خطية الزواج القاضي أبا علي المحسّن التنوخي . وكان المهر ماثة ألف هيكار + 
ورمى عضد الدولة بذلك أن يرزق الطائع ولداً من ابنته فيولى العهد وتصير الخلافة في بيت 
بني بويهء ويصير الملك والخلافة في الدولة الديلمية”. 


(]) النبادسبٍ: الطبلخانات. 
(2) تاريخ الخلفاء: 163. 
(3) انظر تجارب الأمم: 414/6. 


وأخيراً بعد كل هذا لم يرض البويهيون عن الطائعء فإن بهاء الدولة البويهي احتاج 
إلى مال قدبّر خلع الطائع وأخْذ أموالهء فأرسل إلى الطائع يأله الإذن في الحضور 
ليجدد العهد بهء فأذن له في ذلك وجلس له كما جرت العادة؛ فدخل بهاء الدولة ومعه 
جمع كثيرهء فلما دخل قبل الارض وأجلس على كرسي» فدخل بعض الديلم كأنه يريد 
تقل يد الخليفة فجذبوه وأنزلوه عن سريره وهو يتغيث ولا يلتفت إليه أحدء وأخنوا ما 
في دارء» ونهب الناس بعضهم بعضاً. ثم أمروه أن يخلم نفسه ففعل بعد أن نزل 
للبويهين عن كل شيء. 

وقد كان الشريف الرضي حاضراً في المجلى الذي قبض فيه على الطائع» وقد خاف 
أن يعيد الفرس تمثيل دور الترك مع المتوكل فأسرع في الخروج» وكان أول خارج من النارء 
ومكث من مكث من القضاة والأشراف فلوا ثيابهم وامتهنواء وفي ذلك يقول قصيدته التي 


مطلعها [من السيط]: 
وفيها يقول: 
اعجبٌ لمشكة نفسي بعدما رُمِيتٌ من النوائب بالابكار والغون 


ومن نجائيَ يومالدار حين هوى 
مرقت متها مروق النجم منكيراً 
وكنتٌ أول طصلاآع ثنيّتها 
فو نعقها كان رب الحلك؟ ""فخمينا 
أمسيت أرحم من أمبحت أغبطه 
ومنظر كان بالراء يضحكني 
هيهات أغترّ باللطان ثانية 


غيري ولم أخل من حزم ينججيني 
وقد نتلاقت مصاريع الردى دوني 
ومن ورائي شر غيرهمأمون 
إلى أدنوه في النجوى ويلنيتي 
ياقرب ما عاد بالضراء يبكيني! 
قد ضل ولآج أبواب السلاطي.(22 


وجاء القادر بالله بعد الطائع فظل سلطان بني بويه على الخليفة كما كان. قال الذهبي: 
افى سنة ولايته عقد مجلس عظيم خلف فيه القادر وبهاء الدولة (البويهي) كل منهما لماحيه 
بالوفاءء وقلده القادر ما وراء بابه مما نقام فيه الذعوة». 

من كل هفا نرى أن البويهيين من الفرس سلكوا مم الخلفاء ما ملكه الأتراك من 
(1) يعني الخليفة الطائع. (2) حيوانه 444/2. 
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قلهمء بل زادوا عليه أحياناً؛ ولكن أكبر التبعة تقع على الترك فإنهم هم البادئون بانتهاك 
حرمة الخلافةء فلم يكن من اليسير بعد إعادة ما لها من جلال. 

وزاد الأمرّ سوءاً في عهد اللبويهيين النزاع بين الشيعة والسَنّة؛ فقد كان الخليفة سناء 
والبويهيون شيعيين» فاختلفت المظاهر وكثر النزاع. ففي منة 351ه في عهد المطيع - مثلاً - 
ككتبت الشيعة ببغداد على أبواب الماجد بلعن معاوية» ولعن من غصب فاطمة حقها من فَدَك 
ومن منع الحس أن يدفن مع جدّهء ولعن من نفى أبا ذرء فمحاء أهل السنة بالليل فأراد معز 
الدولة أن يعيده فأشار عليه الوزير المهلبي أن يكتب مكان ما محي: لعن الله الظالمين لآل 
رسول الله يَهةِ. وصرحوا بلعن معاوية فقط . 

وفي سنة 52 3ه الزم معز الدولة الناس يوم عاشوراء بغلق الأسواق ومنم الطباخين من الطبخ» 
ونصبوا القباب في الأسواقء وعلقوا عليها المسوح. وأخرجوا نساء منتشرات الشعور يلطمن في 
الشوارع ويقمن المأتم على الحسين؛ وهذه أول مرة نيح فيها على الحسين بيغداد؛ واستمر هذا 
منين. وفي ثاني عشر ذي الحجة من هذه النة عمل عيد غدير حُحمْء وضربت الدبادب. 

رفي منة 398هء وقعت فتنة بين الشيعة وأهل السنة في بغدادء فأرسل الخليفة القادر 
الفرسان الذين على بابه لمعاونة أهل النة وهكذا. 

وتعصّب بعض شعراء الفرس في ذلك العهد لفارسيتهمء؛ ومن أشهر هؤلاء مهيار 
الدذيلمي؛ فترى ديوانه قد ملىء بالتهنئة بيوم النيروزء ويوم المهرجانء ويمراسلة يعض 
البويهين للقدوم إلى بغداد والامتلاء عليهاء وبالعصبة الفارسية من مثل قوله [من الرمل]: 


افسيكافن بون نادي فتوتهنا «امٌّسعدءفمفت تشألبي 
سرّهاماعلمتت من تُخلقي فأرادت علممَهاهماح سبي 
قوميّاستولوا على الدهر فتى ومغَّوًا فوق رؤوس الحقب 
عمّموابالئمس هاماتقهم وينواأبياتهمبالثهب 
وأبي كسرى على إيوانه أبن في الناس أب مثل أبي؟ 
قد قبت المجدمن خيراب وقيست الفين من خيرنبي 


3 50 : 0 إدلق 
وفممت الفخر من أاطراقه سؤدد الفرس ودين العرب 


(1) ديرائه [/64. 
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وقد شرحنا أثر الفرس الاجتماعي في «ضحى الإملام»» غير أنا نذكر هنا أن هنه 
الحروب بين الترك والبويهيين الفرس ٠‏ وبين اليويهيين بعضهم مع بعض > أثّرت كثيراً من 
الخراب في العراق وما حولهاء حتى جاء عضد الدولة فاستقرت الأمور بعض الاستقرارء 
ومكنه ذلك وحبّه للعمران أن يصلح بعض ما خرب. 

قال مكويه: 2وكان ببغذاد أنهار كثيرة. . . وكان منها مرافق للناس لقي الباتين 
ولشرب الشَّفَةَ في الأطراف البعيدة من دجلةء فاندفقت مجاريهاء وعفت رمومهاء ونشأ قرن 
بعد قرن من الناس لا يعرفونهاء واضطر الضعفاء إلى أن يشريوا مياه الأبار الثقيلة» أو 
يتكلفوا حمل الماء من دجلة في المسافة الطويلة» فأمر (عضد الدولة) بحفر عمنانها 
ورواضعهاء وقد كانت على عمذانها الكبار قناطر قد تهدّمت وأهمل أمرهاء وقلّ الفكر فيهاء 
فريما انقطعت بها البلء وريما عمّرتها الرعيّة عمارة ضعيفة على حسب أحوالهم. فلم تكن 
تخلو من أن تجتاز عليها البهائم والناء والأطفال والضعفاء فيسقطون:, فببيت كلها جديدة 
المخاطر بنفيههء له سيما الراكب لشنة ضيقه وضعفه. وتزّاحم الناس علية » فاختيرت له 
الفن الكبار المتقنة» وعررض حتى صار كالشوارع الفسيحة» وحصّن بالدرايزينات» ووكل به 
الحفظة والحراس:”!؟! 


كما أعاد الاطمئنان إلى أهل الذمةء وأذن للوزير نصر بن هارون في عمارة البيّع 
والديرةء وإطلاق الأموال لفقرائهم. 

كما أنشأ فى بغداد سنة ١37ه»ء‏ بيمارستاناً للمرضى سمي بعنه البيمارستان العضديء 
وأحضر له كل ما يلزم من الأدوية والآلات» ورتب له أربعة وعشرين طبيباًء منهم الجراحون 
والكحالون والمجبّرونء وكان فيه دراسة للطب أيضاًء وممن كان يلرس فيه إبراهيم بن 
000 

وبعد نحو مائتي منة من بنائه زاره اين جبير الرخالة» وقال: (إنه على نهر دجلة. 
وتتفقّده الأطباء كل يوم ائنين وخميسء» ويطالعون أحوال المرضى بهء ويرتبون لهم أخذ ما 
يحتاجون إليه. وبين أيديهم قَوّمة يتناولون طبخ الأدوية والأغذية. وهو قصر كبير فيه المقاصير 


(1) تجارب الأمم: 6/ 406. 
(2) ترجم له #طقات الأطاء؟. 


والييوت» وجميع مرافق الماكن الملوكية» والماء يدخل إليه من #دجلة». وعلى الجملة 
فكان مستشفى كبيراً ومنرمة للطب, ولكن عاد الأمر بعده إلى الفساد والخراب. 

أما الحركة العقلية والأدبية في دولة بني بويهء قبلغت الغاية في التحصيل والإنتاج» 
وسحكلم فيها في محلها من هذا الكتاب إن شاء الله. 
عنصر لعرب: 

بجانب هذا النفوذ التركي والنفوذ الفارسي. كان هناك التفوذ العربي. وأظهر ما كان 
ذلك في الشام والجزيرة؛ فالعرب الذين هاجروا من جزيرة العرب إلى الشام والعراق كانوا - 
داكما قوة شياسة تيت الخلقاء حابها. نعم إنهم كانوا كل شيء في العهد الأموي 
وضعف سلطانهم في العهد العباسيء ولكنهم كانوا في كل الأحوال قوة لا يتهان بها. ولما 
ضعفت القوة المركزية في بغداد شرعت هذه القبائل الهائمة فى صحراء الشام ووادي الفرات 
تحط رحالهاء وتنشىء مستعمرات ثابتة» وتحتل المدن والقلاع. وتكوّن دويلات - فكوّنت 
قبلة تَعُْلِبٍ دولة الحَمُدانين في الموصل وحلب (317ه ‏ 394ه)). وكوّنت قبيلة كلآب دولة 
المرداسين في حلب  414(‏ 472). وكوّن بنو عَمَلٍ العقيلين في ديار بكر والجزيرة (386ه 
489ه)ء وكوّن بنو أمد دولة المَرْيّدِيينَ في الجلّة (403ه ‏ 545ه). 

وهؤلاء العرب مع استيلائهم على المدن والقلاع لم ينبذوا عاداتهم القومية من البداوة 
وما إليهاء واعتزازهم ببئاوتهم واحتقارهم لأهل الحضرء ومن طريف ما يروى في ذلك أن 
قرواغًا العقيلي صاحب المرصل (من الدولة العقيلية). قال مرة: «ما في رقبتي غير خمة أو 
ستة من البادية قتلتهمء وأما الحاضرة فلا يعبأ الله بهم». 

وأهم هذه الدول العربية التي تجلت فيها العصية العربية» واشتبكت مع العصبية التركية 
والفارسية هي دولة بني حمنان التغلبية؛ فقد عظم نفوذها بالمرصل وحلبء وأرادت 
الاستيلاء على بغداد وطرد النفوذ التركي والفارسي» واستخلاص الخليفة لهم. وجرت في 
ذلك سللة حروب طويلة . 

فالخليفة المتقي بالله» احتمى بناصر الدولة بن حمنان وقلده إمرة الأمراءء وخلع عليه 
وعلى آخيه ميف الدولة بن حمدان؛ ودخل ناصر الدولة بغداد باحتفال عظيم-. ولكن ثورة 
الأتراك وعلى رأسهم «توزون» تغلبت على ابن حمدان» وولَى الخليفة إمرة الأمراء لتوزون» 
واستمر العذاء والقتال بين العرب وعلى رأسهم ابن حمدانء وبين الترك وعلى رأسهم 
توزون. 
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قلما أستولى البويهيون الفرس على بفناد لم ينقطع الخلاف والقتال بين الحمدانيين 
والبويهين. ولما رأى ناصر اللولة بن حمنان استيلاء معز الدولة على يغداد وسلبهم جميم 
حقوق الخليفة» جهَز جيشاً لقتال البريهين؛ وماعده على ذلك فرق من الجيش التركي» ودام 
القتال طويلاً؛ وتقدم الحمدانيون إلى بغداد واستولوا على جاتبها الشرقيء وأخيراً انهزم ناصر 
الدولة الحمناني وعاد إلى مقره. 

وكذلك اشتبك الحمدانيون في قتال مع البويهين أيام عضد الدولة فهزم الحمدانيون أيضاً . 

وكانت حياة بني حمدانء. مظهراً من مظاهر الحياة البدوية المتحضّرة: حب للحرب». 
واستبداد الادة بالرعيةء» وكرم ومروءة. وشهامة ونجدة؛» وعصية للعربية ضذ الفرس والترك. 
وعصبة للقيلة ضد بني كلاب وبني عقيل» وعصية للإسلام ضد الروم. وصف الأزدي سيف 
الدولة الحمداني فقال: «كان معجباً برأيه» محباً للفخر والبذخ. مفرطاً في السخاء والكرم» 
شديد الاحتمال لمناظريه» والعجب بارائه» سعيئا مظفرا في حروبه» جائرا على رعيته؛ اشتد 
بكاء الناس عله ومنه». 

ظهرت عصبية الحمدانيين لعربيتهم في قتالهم المتواصل للترك وللفرس في العراق» 
وتغْنّي شعرائهم كالمتنبي في الاعتزاز بعربيته وعربيتهم؛ فيقول وقد تاءلوا عن أيهم أفضل: 
العرب أم الأكراد؟ [من الرجز]: 


إن كنت عن خير الأنام سائلاً فخيرّهماكثرهم فضائلا 
مَنأنت متهمياهمامٌُ وائلا الطاعنين في الوغى أوائلا 
والعاذلين في الندى العراذلا قد فض لوا بفض لك القبائلا”') 


ويقول ويأسف لحكم غير العرب العرب [من المنسرح]: 

وإنماالناس بالملوك وما تفتحعَرَبٌهملوكهاعَجَم 

لا أدبٌ عتدهمولااحستبٌ ولااعهودلهمورولاذمم 

بكلأرض رتلنتها امم نُرعى بعبد كأنهاغنه" 
ويل على عصبتهم القبلية ما فعله سيف الدولة من إيقاعه ببني كلاب وبني عقيل» 

وفكير وبني عجلان. وبطشه ببني حبيب حتى خرجوا بفراريهم إلى الروم في الني عشر ألف 

فارس وتنضّروا بأجمعهم» ووقوف المتنبي بجانبه يشيد بذكره في حروبه هذهء فيقول حينما 


(1) ديوانه 3/ 232. (2) ديواتنه 179/4. 


30 


أوقع بي كلاب قصيدته المشهورة التي مطلعها [من الوافر]: 


بغيرك راعياً عت الذَثئابٌ وغيرك صارماً تلم الضَّرابٌ 
ويذكر إيقاعه ببني عقيل وقشيرء وبني العجلان في قصيدته التي مطلعها [من الطويل]: 
تذكرت ما بين العُذيب وبارق مجر عوالينا ومجرَى اللوابقي 


ويدل على عصبيتهم الإملامية قتالهم للرومء وصذهم عن بلاد الإسلام وحمايتهم 
للثغوره حتى غَرَا ميف الذولة الروم أربعين غزوةء ولولاه لاستولوا على الشام في غفلة 
العباسيين. وقد رووا أنه جمع من الغبار الذي أصابه في غزواته ما صنع منه لبنة بقدر الكفت 
أوصى أن يوضع خدّه عليها في لحده. 

بين هذه العصبيات الثلاث التركية والفارسية والعربية تقمت المملكة الإسلامية» 
ولأجلها وقعت الحروب وسادت الفتن. فلا تكاد تخلو منة من حروب بين فرس وترك وعرب» 
وأحياناً ينضم بعض إلى بعض؛ فقد كان في جيش بني حمدان أحياناً فرق من الجيش التركي» 
كما كان مع بعض بني بويه بعض الأتراك, والبلاد تخرب من القتال. والروم ينتهزون فرصة 
اشتباك أمراء الملمين بعضهم مع بعض للإغارة على الثغور الإسلامية والتتكيل بها. 

وقد اتخذت العصبيات في هذا العصر شكلاً واضحاً غير الذي كان في العصر العباسي 
الأولء فقد كان قبل عصبية فارسية وعصبية عربية» ولكنها كانت تعمل في الخفاء غالبء وكانت 
قوة الخلفاء تحول دون الطغيانء فإذا أحس الخليفة طغياناً من الفرس نكل بهمء وردّهم إلى 
حدودهم؛ فلما ضعفت الخلافة» وفتل المتوكل بيد الأتراك؛ لم يكن للخليفة من النفوذ ما يستطيع 
أن يصدّ به هذا الطغيان» فاتكثفت العصيات وأصبحت تعمل جهاراً. ووسيلتها الحروب. 

وكان من نيجة هنه العصبيات الثلاث. وامتعمالها اليف في بط نفوذهاء وضعف 
الخلفاء عن كبح جماحهاء انقام المملكة إلى مناطق نفوذ» فلو نظرنا إلى المملكة الإسلامية 
في النصف الثاني من القرن الثالث وفي القرن الرابع الهجريء رأينا الأندلس يحكمها 
الأمويون وهم عرب؛ وبلاد المغرب يحكم بعضها الادارسة وهم عرب» وبعض قبائل البربرء 
والفاطمية وهم عرب» ومصر والشام يحكمها الطولونيون والإخشيديون» وهم أتراك؛ ثم 
الفاطميون وهم عربء. والحمدانيون في الموصل وحلب وهم عرب. والعراق يحكمه الاتراك 
باسم الخليفة العياسي وينازعهم اللطان عليه الحمدانيون وهم عرب. ثم يتولي عليه 
البويهيون وهم فرس - وفارس تتقسّمها دول مختلفة: الدُلَفِية في كردستان وهم عرب» 


(1) ديوانه /١‏ 204. (2) ديراته 3/ 60. 
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والصّفارية في فارس كلها وهم فرس » والسامانية في قفارس وما وراء النهر وهم فرس » 
والزيارية في جرجان وهم فرسء والحنوية في كردستان وهم أكرادء والبويهية في جنوبي 
فارس وهم فرسء والغزنوية بأفغانتان والهند وهم أتراك. 


وكان كل جنس من هذه الاجناس يطبع البلاد التي يحكمها بطابعه الخاص؛ فطابع 
التركية حب للجندية والفروسية» والاستكثار من الجنود من جنسهم لتقوية حكمهم» ثم كثرة 
الخلافة فيما بينهمء وتعصب كل فريق لقائد كالبدو في تعصبهم للقبائل واعتزازهم بقيلتهمء 
ونظرهم في شيء من الاحتقار إلى أهل البلاد المحكومة بهم؛ وانتصارهم لمذهب أهل 
النةء وعدم ميلهم إلى الفلسفة والجدل في الدين» وتقريبهم علماء الدين وخاصة علماء 
التفسير والحديث. وحبّهم للاموال يأخذونها من الرعية في غير حكمة وأناة ونظر بعيدء فبدل 
أن يعنوا بموارد المال من ريء ونظام ضرائبء. وإصلاح أراض» وتنظيم تجارةء واستغلال 
منابع الثروة يجيلون أبصارهم في الناس ويتعرّفون ذوي الثروةء فينتهزون الفرصة لمصادرتهم 
أو التتكيل بهم أو نحو ذلك. ثم ينفقون ما تصل إليه أيديهم في الترف والتعيم» فإذا أسرفوا 
وخلت أيديهم من جنيد ثاروا على من لديه المال ‏ ترى تاريخهم - في العراق في ذلك العهد 
سللة مطالبات للخليفة بالأموال» فإذا لم يعطهم خلعوهء وإن أعطاهم سكتوا عنه إلى أن 
يفرّغ مالهم؛ ثم أعادوا الكرّة؛ وهكنا فعلوا في الوزراء والكبراء والتجارء وهم مع كل هذا 
لا ينظرون إلى ومائل المال ليصلحوهاء ولذلك سرعان ما ينقب معين الدولة ‏ لقد كان لدى 
الخلفاء ثروة هائلة تقذر بالملايين: فما زالوا يلحون عليهم في طلب المال. والخلفاء يفتدون 
أرواحهم بالعطاء حتى تركوهم ولا شيء في أيديهم. ومن أجل هذا نقرأ كثيراً في تاريخ هذه 
العصور دفن الأموال في الارضء وبناء الحوائط عليهاء وتظاهر الأغناء بالفقرهء ونحو ذلك. 


وطابع الفرس حب الفخفخة والظهوره قد ورئوا ملنية قليمة مملوءة بالتقاليد 
والأوضاعء فطبعوا عليها بمحامنها وماويها؛ فلهم قئرة على تنظيم الحكم. ومعرفة واسعة 
بما يزيد الثروة ويضعفهاء ولهم عقول مثقفة تتذوق الأدب والعلم وتهتز لهماء فهم يشجعوت 
العلم لا بالمعنى الضيق الذي يشجعه التركي؛ ولكن بمعناه الواسع الذي يشمل الفلفة 
بفروعها المختلفة ‏ قد كثرت المذاهب الدينية القديمة عندهم من مانوية وزرادشتية ومزدكية» 
فكثرت في الإملام مذاهبهم من زيدية وائني عشرية وسبّعية وغير ذلك» وورثوا ما يرثه أبناء 
كل أمة تحضّرت وهرمت من ميل إلى الترف والنعيمء وانهماك في اللنائذ. وأورثهم ضغط 
الدولة الأموية عليهم وتحقيرهم ميلاً كامناً إلى الانتقام من العرب والأخذ بالثار منهم في لين 
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وهوادة: وعلمهم التشيعٌ التقية: فمكروا وعملوا في الخفاء وتسترواء وأسسوا المؤامرات 
للقضاء على خصومهم بالثورات أحياناًء وبالدعوة المقتعة بالعلم أحياناً» إلى غير ذلك. 

وطابع العرب ميل إلى البداوة؛ وحكم بالقيلة؛ واعتزاز بدمهم» واحتقار لغير جنهمء 
وزهوّهم بيفهم ولسانهمء وقلقهم واضطرابهمء فإذا أحتوا ضعف ركيهم فما أسرع 
نورتهم؛ ثم هم أسرع ما يكون قبولاً للتأقلم والتحضرهء فإذا تحضروا انغمسوا في التعيم» 
ومالوا إلى خصب العيشء وتأنقوا في المأكل والملبس والمشربء كما كان شأن الفاطميين 
بعد انتقالهم من المغرب إلى مصرء وكما كان شأن من نزل من العرب في الأندلس» وكما 
كان شأن العرب الفاتحين لبلاد فارس والروم؛ وهم في أول أمرهم شجعان صرحاء بطاءء 
فإذا انغمسوا في النعيم» وقعوا في سيئات الحضارة ففقدوا صراحتهم ويساطتهم؛ أحب إليهم 
الأدب والشعر لا الفلفة والعلمء إلا أن يتعينوا بغيرهم من الموالي في تجميل دولتهم 
بالفلفة والعلم. 

وكثيراً ما كان يتعاقب على القطر الواحد هذه الأجناس الثلائة أو جنان منهاء فتعاقب 
على العراق العرب والفرس والترك. وعلى مصر العرب والتركء وإذ ذاك يسقيه كل جنس 
بكأسهء ويتكوّن لكل قطر مزاج هو نتيجة طبع الأمة مع من تعاقب عليها من الأجتاس . 

وهناك عنصران آخران كان لهما أثر في الحياة الاجتماعية في هذا العصره وإن كان 
هذا الأثر في المنزلة الثانية» وأعني بهما الروم والزنج. 


الروم: 

كان العرب يطلقون على المملكة البيزنطية «بلاد الروم»» ومن ثم أطلقوا على البحر 
الأبيض المتوسط #بحر الروم». وعلى مر الزمان كان أكثر ما يطلق اسم الروم على بلاد 
النصارى المتاخمين للمملكة الإسلاميةء ولهنا كان أكثر ما يطلق على بلاد النصارى في آسيا 
الصغرى؛ وكانت تتمى الحدود التي بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية «الثغور» ممتئة من 
ملطية إلى أعلى الفرات وإلى طرسوسء. وكانت هذه الثفور محصّنة من الجانبين» ومنقسمة 
إلى قسمين: ثغور الجزيرة» وثغور الشام؟ فمن الأول مَلْطيةء وزبطرة» وحصن منصورء 
والحَدّث» ومرعشء والهارونية» والكنيسة؛ وعين رَرَْبّة؟ ومن الثاني: المصيصة؛ وأدّنة؛ 
وطرسوس . 

ومنذ فتح الشام ومصر في عهد عمر بن الخطابء؛ والحروب قائمة بين المسلمين 
والروم» والذي نريد أن نعرض له الآن ما كان بين الروم والملمين في العصر الذي نؤرّخه؛ 
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فقد كثرت الحروب بين الفريقين» وكانت هذه الثغور بين حركتي مد وجزر باستمرار. فمن 
ابتناء هذا المصر حدئت وقعة عمورية المشهورة في عهد المعتصمء واستمرت بعد ذلك 
واشتدّت بين الروم والحمنانين» وعلى الاخصٌ أيام سيف الذولة الحمداني. 


وليِنى يهما هنا تاريخ هنه الحروب. ولا جانيها السياسيء وإنما يهمنا ما كان لها من 
أثر اجتماعي أو عقلي. 

فقد كانت هذه الحروب سببا في أمر عدد كبير من الروم؛ واسترقاق كثير منهمء ففي 
وقعة عمورية «أقبل الناس بالأسرى والسبي من كل وجه فأمر المعتصم أن يعزل منهم أهل 
الشرف» وقتل من سواهم؛ وأمر بيع المغانم فى عدة مواضع... وكان لا ينادى على شيء 
أكثر من ثلاثة أصوات ثم يوجب بيعه طلباً للرعةء وكان ينادى على الرقيق خمسة خمسة. 
عشرة عشرة» طلباً للسرعة»”'“. وكانت حرب بين الروم والمسلمين في صقلية سنة 353هء 
فتقدم الملمون إلى «رَمَطة؛ :وملكوها عنوة وقتلوا من فيهاء وسَبَوًا الحرم والصغار وغنموا ما 
فيها وكان شيئاً كثيراً عظيماً»””'. وفي سنة 343ه غزا سيف الدولة الدوم «فقتل وأمر وسبى 
وغنم»» فانهزم الروم وقتل منهم وممن معهم خلق عظيمء وأمر صهر الدمستق وابن ابنته 
وكثير من بطارقته»””'» ومثل هذا كثير فالحروب تكاد تكون متصلة» والأسر من الجانبين 
متابع. أنتجت هذه الوقائع نتائج كثيرة: 

فمنها أنها خلفت لنا أدبا عربياً حرياً قوياً.ء كقصيئة أبي تمام في فتح عمورية: «السيف 
أصدق أنباء من الكتب»؛ وقصائد المتنبي في حروب سيف الدولة للروم» كقصيدته يذكر 
الوقعة التي نكب فيها المسلمون بالقرب من بحيرة الحَدّث: «غيري بأكثر هذا التاس ينخدعة. 
وقصيدته لما سار سيف الدولة يريد النمستق: «نزور ديارا ما نحب لها مغنى» الخ الخ؛ 
وكالقصائد الروميات لأبي فراس». وهي قصائد من غرر شعرهء قالها ‏ لما أسره الروم ‏ في 
الحنين إلى أهله وأصحابه» والتبرّم بحاله من أسر ومرض وغربة إلى غير ذلك. 

ومنها ما كان من انتشار الروم من رجال وناء وغلمان في بيوت الناس والخلفاء 
والأغنياء كمماليك. حتى إن بعض الخلفاء في هذا العصر كانت أمهم رومية؛ فالمنتصر بالله 


(1) اين الأثير: 6/ 180. 
(2) ابن الاتير: 8/ 200. 


(3) ابن الأثير: 8/ 183. 


ابن المتوكل أمه رومية» والمعتز الله أمه رومية اسمها «قبيحة»: وقد اشتهرت في التاريخ 
بغناها وثروتها وتغلبها على عقل المتوكل؛ والمعتمد على الله أمه رومية اسمها «فتيان»؛ 
والمقتدر بالله أمه رومية على بعض الأقوال؛ وكان لها في أيام ابنها سلطان في تدبير الأمورء 
حتى أمرت قهرماتتها أن تجلس للمظالم وتنظر في رقاع الناس؟؛ وأم الراضي بالله رومية اسمها 
ظلوم الخ. 

وامتكثر الخليفة المقتدر من الخدم والمماليك من الروم والودانء حتى قالوا إنه بلغ 
عندهم أحد عشر الفآء وكانوا في أول عهذه ألفآ وماثة. 

وفي المقريزي أن أحمد بن طولون (لما ولي مصر) اثترى العبيد من الروم 
والودان... وصار من كثرة العبيد والرجال والالات بحال يضيق بها داره ولا يتم له... 
فبنى القصر والميدانء وتقدم إلى أصحابه وغلمانه وأتباعه أن يختطوا لأتنفسهم حوله 
قاختطوا... ثم قطعت القطائعء فكان للنوبة قطيعة مفردة تعرف بهمء وللروم قطيعة مفردة 
تعرف بهم""'؟. «وكانت كل قطيعة لسكتى جماعات بمنزلة الحارات التي في القاهرة»7. 

ولما اختظت القاهرة اختظت الروم حارتين. «وفي سنة 399ه أمر الخليفة الحاكم بأمر 
لله بهدم حارة الروم فهدمت ونهبت:!. 

كما كان في بغداد دار تمى دار الروم بالشماسيةء وكان لهم بهذا الحي كليسة على 
مذهب الطورية؛ ودير يسمى دير الروم. 

وانتشرت الجواري الروميات في القصورء وكانت لهن ميزات. قال ابن بطلان: 
«الروميات بيض شقرء مباط الشعوره زرق العيون» عبيد طاعة وموافقة وخدمة. ومتاصحة 
ووفاء وأمانة ومحاففكة» يصلحن للحَرُن لضبطهن وقلة سماحتهنء لا يخلو أن يكون بأكفهن 
صنائع دفقة؟. 

وتعثق بعض الشعراء الغلمان الروم؛ فكان للبحتري غلام رومي اسمه «نيمف» 2كان 
قد جعله باباً من أبواب الحيل على الناسء فكان يبيعه ويعتمد أن يصير إلى مِلك بعض أهل 
المروءات ومن ينفق عنده الأدب» فإذا حصل في ملكه شبّب به وتشوّق ومدح مولاه؛ حتى 


() خطط /١‏ 315. 
(2) 313/1 
(3) خطط 8/2. 
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يهبه لهء فلم يزل ذلك دأبه حتى مات «نيم» فكفى الناس أمرءة”" , وفي #نسيم» يقول 


البحتري [من الطويل]: 
دعا عبرتي تجري على الجور والقصدٍ أظن نيما قارف الهجر من بعدي0© 
خلا ناظري من طيفه يعد شخصه فواعجياً للدهر فقفاً على فقد 


وقد أنجب هذا العنصر الرومي أدباء وعلماء؛ كان لهم في فنهم وعلمهم طابع خاص لم يكن 
مألوفاً في العقلية العربية والفارسية» من أشهر هؤلاء ابن الرومي الشاعرء وابن جني النحوي. 

فاين الرومي من أصل رومي كما يدل عليه اسمهء فهو علي بن العباس بن جريجء وله 
في الشعر ميزات قلّما اجتمعت لغيره من شعراء العربية» هي أشبه شيء بالروح الرومي؛ فهو 
طويل النفى في قصائده طولاً قلّما يجارى» وهو يقع على المعنى فلا يزال يستقصي فيه حتى 
لا يدع فيه فضلة ولا بقية؛ وهو كثير التعليل لما يقول كما يفعل بالنظرية الهندسية والبرهان 
عليها من مثل قوله [من الطويل]: 


لِمَاتؤذنالدنيا به من صُروفها يكون بكاء الطفل ساعةيولدٌ 
وإلافماييكيهمنهاوإنها لأف مما كان فيه وأرغد 
إذا أبصر الدنيااستهل كأنه يما سوف يلقى من آذاها يهك1© 


وقوله في مليح رمدت عيناه [من المنسرح]: 
قالوا اشتكت عيئه فقلت لهم من كثرةالقتلمتّهاالوصبٌ 
خمشرتها سن محاء من فكقلت والدم في النُصل شاهد عجب”* 
ومثل ذلك كتير لا نطيل به. 
وهو يصوّر المهجوٌ صورة فنية تستخرج عجبك وتسكير ضحككء كقوله في بخيل [من 
المشّارب]: 
فلويتقغطيم لتعقخيره ا 2 ان 
وقوله في ثقيل [من مخلع البسيط]: 
إذابفا وجههلقوم لاذت بأجفانهاالعيونٌ 


وليس بباق ولا اخالدٍ 


(1) معاهد اتنصيص: 110. (2) ديوانه ص 527. (3) ديوانه 113/2. 
(4) ديوانه |/ 404. (5) ديوانه 2/ 160. 
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كأنهعندهمغريم حلتعليهملهديون"" 
وقوله [من الرمل]: 

معكثرفيهم نكولإن نَوَوًا قعل خيرء وعلى الشرمرودٌ 
لينتهمكانوا قروداً فحكوا شيم الناس كما تحكي القرودُ!2) 


أما ابن جني. فهو كذلك روميء أبوه جئي كان مملوكاً رومياً لليمان بن فهد الأزدي. 
ولعل أصل :جني» القهول””' فعربها العرب إلى جني. وكان ابن جني هنا غريباً في تصوره 
النحو والصرفء فهو ماهر في التصريف ماهر في التعليل والقياس. قال الباخرزي في دمية 
القصر: «ليس لاحد من أئمة الأدب في فتح المقفلات وشرح المشكلات ما له وميّما في 


علم الإعراب»» وكان المي يقرل فيه : «اهذا رجل لد يعرف قلره كير من الناس8. 


وقد قال هو نفسه في خصائصه [من مجزوء الوافر]: 


ونتحلوشمائ!ك الأدب 
لهكقلفّيبيماكليفثت 
يتسحشيتة ينانق الانيها 


متقيفّمرراتبالحسب 
يهدالعلماءهلئلهغرب 
ب عن أسرارهاالقّيّس'" 
إلى صعداإلى صَبَبٍ 


للاسقة "الا رن ذ وساف 
وطرداً للفرووع على 
إذاماائلحطغائرها 


توش المففر كي انس 
عطليههاءة التجتلمنت 
أصمولوط ورتب 


شنا كرفا علس الزقت 


() حيواته 6/ 236. 
(2) حيوانه 2/ 259. 
(3) وفي بغية الوعاة أنها معرب «كنى». 


اليب بفتحتين» يقال «قوم غيب». أي: غائئبون. 


ساطة المطر: سعته وكثرته . 


ومنها في أصله الرومي [من مجزوء الوافر]: 


قإنأصبحيلا تسب فعلمي في الورى نسبي 
ملي ات وول الحصى فرومسادةر 

قياصتروةإذاتختطقموا أرما" الدهر ذو الخطب 

فابن الرومي وابن جني وأمثالهما كانوا عرباً في المنثأ والمَرْبَىء وكانوا روما بعقلهم 
الموروث. فجمعوا بين مزايا العقل المطبوع والعقل المصنوعء وأنتجوا منهما نتاجاً صالحاً ذا 
طعم خاص. 
السود: 

ومن العناصر التي كثرت في هنا العصر وكان لها أثر كبير الزنج الذين كانوا يجليون في 
الاكثر من سواحل إفريقيا الشرقية» ولا أدل على كثرتهم وخطرهم من ثورتهم التي قاموا يها 
قرب اليصرةء وهندوا بها الدولة العباسية ودوّخوها أربعة عثر عاماً وأربعة أشهر (من 255ه 
إلى 270ه) وكانت حرباً بين الاجناس» بين السود والبيضء» دعا إليها رجل اذعى نسبته إلى 
على بن أبي طالب»ء فزعم أنه على بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب. وأكثر المؤرخين يرون أنه دعي وأن أصله عربي من عبد 
القيىء وقد توجه هذا الرجل إلى البصرة وحرض الزنوج «الذين كانوا يكحون السباخ؟ في 
أراضيهاء فإن ملآك هذه الأراضي كانوا يملكون سوداً من الودان يعملون لهم في أرضهم 
فيعزقونها ويرفعون عنها الطبقة المالحة ليصلوا إلى الأرض الخالية من الأملاح الصالحة 
للزراعة» وهو عمل شاق جداً في هذه المنطقة؛ فاستطاع هنا الذي لقب بعد بصاحب الزنج 


أن يؤلب هؤلاء العمال الزنوج بعد أن درس حالتهم ويؤسهم وأجورهم ونفسيتهم فأتاهم من 
الناحية الديئية فهي أفعل في نفوسهمء فادّعى أنه متّصل بالله على نحو ماء فاجتمع إليه خلق 
كثيرء فوصف لهم بؤسهم وظلم سادتهم لهم» ورثي لعيشهم على اللسويى والتمرء ودعاهم إلى 
الخروج على هؤلاء الظالمين» «ومَنْاهم ووعدهم أن يقوّدهم ويرتهم ويملكهم الأموال 
وحلف لهم الأيمان الغلاظ ألا يغيرَ بهم ولا يخذلهم ولا يدع شيئاً من الإحسان إلا أتى 
إليهم»؛ ومن وقع في ينه من هؤلاء السادة مالكي العبيد كان يسلمه لغلمانه ويأمر بضربه. 
فكانت حركته الأولى حركة ضد الملاك. ثم تطورت فصارت حركة ضد الدولة» وأن الخلقاء 
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والولاة ظالمون ينتهكون حرمة أبلهء ودعا إلى مذهب الخوارج. قال المسعودي: «إنه كان 
يرى رأي الازارقة من الخوارج؛ لأن أفعاله في قتل الناء والأطفال وغيرهم من الشيخ 
الفائي. وغوه حمن ل يكين القدل يكهد بؤللك علية؛ وله خطبة يقول في أولها: الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء آلا لا حُكم إلا لله؛ وكان يرى الذنوب كلها شركاً”'“. وكان 
عدد هؤلاء الزنوج كثيرآء وفيهم شجاعة نادرة ومران على القتال. وفي بعض الوقائع الحربية 
انضمت الفرقة السودانية في الجيش العباسي إلى إخوانهم الزنوج فرادوهم قوة. وقد تملكوا 
في بعض الاحيان «الأبلة» وهعَبَّادَانَهء والأهواز ثم البصرةء وواسط والتعمانةء ورامهرمز؛ 
وكانوا يهزمون الجيوش العبامية المرة بعد المرةء واغتنواء وأصبح الزنوج يملكون البيض بل 
خير من البيضص. يقول المعودي: «وقد بلغ من أمر عسكره (أي عسكر صاحب الزنج) أنه 
كان ينادّى فيه على المرأة من ولد الحسن والحين والعباس من ولد هاشم وقريش وغيرهم 
عن سائر العرب. وأبناء الناسء تباع الجارية منهن بالدرهمين والثلاثة» وينادى عليها بنسبها 
النساء الزنجيات كما تحدم الوصائفٌ. ولقد استغاثت إلى علي بن محمد (صاحب الزنج) 
امرأة من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب كانت عند بعض الزنجء ومألته أن ينقلها منه إلى 
غيره من الزنج أو يعتقها مما هي فيهء فقال: هو مولاكِ وأولى بك من غيرهة”. 

وأخيراً تغلب عليهم الموفق (أخو الخليفة المعتمد على الله) وابته أبو العباس (الذي 
صار فيما بعد خليفة ولقب بالمعتضد). وقتل صاحب الرْنج بعد أن خرب الزنج كثيراً من 
البلادء وأفنوا كثيراً من الناس. وقد قتلوا من أهل البصرة وحدها في وقعة واحلة للاثمانة 
ألف. «وقد تكلم الناس في قدر ما قتل (على يد الزنج) في هفه السنين (الأربع عشرة) من 
الناس فمكثر ومقل؛ فأما المكثر فإنه يقول أفنى من الناس ما لا يدركه العدء ولا يقع عليه 
الإحصاء. ولا يعلم ذلك إلا عالم الغيب... والمقل يقول أفنى من الناس خممائة ألف» 
وكلا الفريقين يقول في ذلك ظذاً وحدما إذ كان شيثاً لا يدرك ولا يضبط”©. 

وقد سقنا هذا كله للدلالة على قوة هذا العنصر الزنجي وخطره في ذلك العصر؛ 
ويجانب هذا كانت لهم ناحية اجتماعية لها قيمتها.. وكانوا يطلقون كلمة الودان على ما 


)0غ)( مروج الذنهب: 2/ 4 
(3) المصير نفه: 250/2. 
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يشمل الأحباشء وقديماً اتصل هؤلاء السودان بالعرب فكان منهم بلال الحيشي مؤدن رسول 
الله؛ ومنهم سعيد بن جبير سيد التابعين الذي قتله الحجاج؛ وكان من أشعر شعرائهم في 
العصر الأموي الحَيْقُطان؛ وقد هجا جريراً وفخر عليه بالزّنجء فقال [من الكامل]: 
والرّنج لو لاقيتهمفي صَمُهم ‏ الاقَيِْسَئَمٌ جحًا جحاًابطالا 
وكان الزنج يفخرون بطلاقة اللانء وكثرة الكلام. وشنة الأبدان» والسخاءء وقلة 
الاذىء وطيب النفّسء وضحك السنء» وحسن الظن”'". وقد عيّروا يصغر عقولهم؛ وضعف 
ذكائهمء وقلّة علمهم» فأجابوا بأنكم لم تروا الزنج الحقيقيين» وإنما رأيتم السبي يجيء من 
السواحلء. وأهل السواحل هؤلاء ليس لهم جمال ولا عقولء ولو رأيتم كرام الزنج لرأيتم 
الجمال والكمال والعقل؟ قالوا: واعتبروا في ذلك بمن تَسْبُونهم من أهل الند والهند؛ فإنه 
لم يتفق لكم واحد ممن سبيتموهم له عقل وعلم مع ما اشتهر به أهل الند والهند من العلم 
بالحاب والنجوم. وأسرار الطب. والتصاوير والصناعات العجيبة!© . 
وكانت طائفة من الجند من الزنج كما رأينا قبلء وكان منهم الكثير في خدمة القصر. 
وقد نبغ منهم كافور الإخشيدي الذي ملك مصر والشامء وخطب له على المنابر بمكة 
والحجازء وكان عبدا أسود أتي به من بلاد السودان واشتراه الإخشيد بثمانية عشر ديناراًء 
وقد مدح المتنبي سواده فقال [من الطويل]: 
جات ب ة تساك عن نرضاته» ولت نياف لفيا 90 
ثم ذم مواده حين هجاه فقال [من اللبيط]: 
من علّم الأسود المخصيّ مكرمة أقوشهالبيض أم آباؤه الصيدٌ 
أم أذنه قي يدالتحًاس دامية أم قدره وهو بالمُلسين مردود 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية الودا*) 
ومن قديم كان للبيض ناء من الودء فأعشى سليم كانت له «دنائير» بنت كعبويه 
الزنجي» وكانت زنجية؛ وقد رآها تكتحل فقال [من الرجز]: 
كأنهاوالكحل في مِرَوّدها تكحل عينيها ببعض جلنها 
وقد تزوج الفرزدق أم مكية الزنجية؛ وترك ما عنده من الناء من أجلها. وقال فيها: 
(1) الجاحظ في رمائله. 


(2) انظر الرسالة الثانية للجاحظ من الرمائل الثلاث التي نشرها قان قلوتن ص ١276‏ 77. 
(3) ديوانه 4/ 424. (4) ديوانه 2/ ١47‏ 148. 
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ياربٌ ححؤدٍمن بنات الرَّنْج'" 
وكثر ذلك في العصر العباسيء فامئلات بهن القفسور ويوت الأوساط والفقراء؛؟ فقذ 
كانت الجواري البيض أغلى ثمناء فكانت أكثر ما تكون في بيوت الاغنياء؛. أما السود 
فكيرات ورخيصات. 
وقد ذكر ابن بطلان خصائص الود فقال: 
«الزنجيات ماويهن كثيرة» وكلما زاد موادهن قبحت صورهنء وتحندت أستانهن» 
وقل الانتفاع بهن. وخيفت المضرة منهن؛ والغالب عليهن سوء الأخلاق» وكثرة الهرب»ء 
وليس في خلقهن الغم. والرقص والإيقاع فطرة لهن. وطبع فيهن... ويقال لو وقع الرنجي 
من اللسماء إلى الأرض ما وقع إلا بالإيقاع. وهم أنقى الناس ثغوراً لكثرة الريق. وكثرة الريق 
لفساد الهضوم؛ وفيهن جَلْد على الكذّء فالزنجي إذا شبع قصب العذاب عليه صبا فإنه لا 
يتألم له. وليس فيهن متعة لصنانهن وخشونة أجامهن. أما الحبثيات فالغالب عليهن نعومة 
الأجام ولينها وضعفهاء يعتادهن اللْء ولا يصلحن للغناء ولا للرقص. دقاق لا يوافقهن 
غير البلاد التي نشأن فيهاء وفيهن خيرية» وميامرة وسلاسة انقياد. يصلحن للائتمان على 
النفوس . . . قصار الأعمار لوء الهضم». 
وكما تقاسمت المملكة الإسلامية العناصر الجنية المختلفة. كذلك تقاسمتها المذاهب 
الإسلامية المختلفة والديانات المختلفة. ولنذكر في ذلك كلمة مجملة تصرّر هذه الحال: 
فقد كان الخلفاء سنيين» والأتراك سنيين غالباء والفرس شيعيين غالباء والعرب بين 
مني وشيعي؛ فالفاطميون شيعة» والحمداننيون يغلب عليهم التشيعء فمن آثارهم التي وصلت 
إلبنا درهم لتاصر الدولة الحمناني على أحد وجههيه: 
لا إله إلا الله 
المطع لله 
ناصر الدولة. 
وعلى الآخر: محمذ 
رسول الله 


على ولي الله. 


(1) انظرها في الاغاني جزء 19 ص 20. 
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ويروي المؤرخون أن سيف الدولة عثر في حلب على قبر للمحَسّن بن الحسين فينى 
عليه » وكتب على حجره : 
الحسين بن على بن أبي طالب الأمير الأجل سيف الدولة أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
حمذان. 
الحادث دثنائير على أحد وجهيها: 

محمذ رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - فاطمة الزهراء ‏ الحن والحسين 
- جبريل. 

وعلى الآخر: 

أمير المؤمنين المطيع له الأميران الفاضلان ناصر الدولة وسيف الدولة ‏ الأميران أبو 
تغلب» وأبو المكارم. 

فهذا يرجح أن دولة الحمدانيين كانت شيعية. 

فكانت المملكة الإسلامية مسرحاً للعصبيات الجنسية والعصبيات المذهبية. وأوضح 
الأمثلة لذلك حالة العراق في عهد الدولة البويهية؛ فقد كان مملوءاً بالأتراك والديلمء 
والأولون سنيّون: والآأخرون فرس شيعيّونء والحروب والفتن والمصادرات وكبى البيوت لا 
تنقطع بيئهما. وقد ذهب في سبيل ذلك ضحايا كثيرة من الوزراء والكتاب والعلماء» حتى 
حكى مكويه في حوادث منة 360ه أن بختيار البويهي «رأى لمعالجة (هذه الغتن) أن يعقد 
بين رؤساء الأتراك ورؤساء الديلم مصاهرات لتزول العناوات التي نثأت بينهم. فابتدأ بعقد 
مصاهرة بين المرزيان بن عز الدولة (البويهي)» وبين بختكين (التركي)؛ وفعل مثل ذلك 
بجماعة. واصلح بين الديلم والاتراك» واستحلف كل فريق منهما لصاحبيهء فحلفوا 
جميعاً.. . فزال الظاهر ولم يزل الباطن:”''. وقال ابن الأثير في حوادث سنة 443ه: :في 
هذه السنة تجددت الفتنة بين السنة والشيعةء وعظمت أضعاف ما كانت قديماً» وسببها أن 
أهل الكرخ عملوا أيراجا كتبوا عليها بالذهعب: (ميحمد وعلي خير البشر؟. وأنكر السنة ذلك» 
وادعوا أن المكتوب محمد وعلي خير البشرء فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر؛ وأنكر 


(1|) تجارب الأمم: 22/6 
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أهل الكرخ الزيادة؛ فانتدب الخليفة القائم بأمر الله من حقّقء فكتبوا بتصديق أهل الكرخ. 
وحمل الحنابلة العامة على الإغراق في الفتنة. وتشدد رئيس الرؤساء على الشيعة فمحوا #خير 
البشرة؛ فقالت السنّية: لا نرضى إلا أن يقلع الآجر الذي عليه محمد وعلىء وألا يؤدّن حي 
على خبر العمل4» وامتنع الشيعة عن ذلك. وقتل رجل هاشمي من المّية. فحمله أهله على 
نعش وطافوا به في الحربية وباب البصرة وسائر محلة السنّية» واستنفروا الناس للاخذ بثآرى» 
ثم دفنوه عند أحمذ بن حنبل؛ قلما رجعوا من دفنه قصدوا المشهد فدخلوهء ونهبوا ما فيه من 
قناديل ومحاريب من ذهب وفضة؛ فلما كان الغد اجتمعوا وأضرموا حريقاء فاحترق كثير من 
قبور الائمّة وما يجاورها من قبور بني بويه؛ وقصد أهل الكرخ الشيعيون إلى خان الفقهاء 
الحنفيين فنهبوه» وقتلوا مدرس الحنفية أبا سعد السرخسي وأحرقوا الخان ودور الفقهاء. 
وامتدت الفتنة إلى الجانب الشرفي”'؟. وقال في سنة 444ه: «في هذه النة زادت الفتنة بين 
أهل الكرخ وغيرهم من اللسنّية» وكان ابتداؤها أواخر سنة 444ه؛ فلما كان الآن عظم الشر 
واطرحت المراقبة لللطان. واختلط بالفريقين طاتئفة من الاتراك؛ فلما اشتد الأمر اجتمع 
القوادء واتفقوا على الركوب إلى المحال؛ وإقامة الياسة بأهل الشر والفاد. وأخذوا من 
الكرخ إناناً علوياً وقتلوهء فثار نساؤه ونشرن شعورهن واستغثن» فتبعهن العامة من أهل 
الكرخ. وجرى بينهم وبين القواد ومن معهم من العامة قتال شديدء وطرح الاتراك النار في 
أمواق الكوخ فاحترق كثير منها وألحقتها بالأرض"». 


وقد اشتهرت الكوفة بالتشيّع والبصرة بالتسئّن”*“» فقال الجاحظ: إن الكوفة علوية» 
والبصرة عثمائية» ثم انتشر يعد الجاحظ التشيع في اليصرة حتى كان فيها في القرن الخامس 
ما لا يقل عن ثلاثة عشر مشهداً للعلويين. أما الشام فمن قديم عرفت بالسنية» ويقول النائي 
المتوفى سنة 303ه: #دخلت دمشق والمنحرف عن علي رضي اله عنه كثيرء فأردت أن 
يهديهم الله بهذا الكتاب» يعني كتاب «الخصائص» في فضل علي بن أبي طالب. ومثل وهو 
بدمشق عن معاوية وما روى من فضائله. فقال: أما يرضى معاوية أن يخرج رأسا برأس حتى 
يفضل؟! فما زال أهل دمشق يدفعون في حضنه حتى أخرجوه من المسجدء. ثم حمل إلى 
الرملة فمات بها90 . 


(!) ابن الأثير: 9/ 215 باختصار. 
(2) هنه صيفة اصطنعناها نبة إلى أهل النة. 
(3) ابن خلكان: .29/|١‏ 
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وتقّمت البلاد الشيعة والنية؛ بل تقم اللبلد الواحد التشيّع والتسئن؛ فبلدة نابلى في 
النصف الثاني من القرن الرابع كان نصفها منين ونصفها شيعسين» قال المقدسي المتوفى سنة 
5ه: #ونصف نابلى وأكثر عمان شيعة». 

وجزيرة العرب نفها كتلك» افمتاهيهم في مكة وتهامة وصئعاء وقرح سالية ؛ وسواد 
صنعاء ونواحيها مع سواد عمان شُرَاة غالية؛ وبقية الحجاز وأهل الري بعمان وهجر وصعدة 
شيعة»”'': «ونصف الأهواز شيعة:”©. «وأهل قم شيعة غالية قد تركوا الجماعات وعطلوا 
الجامع إلى أن الزمهم ركن الدولة عمارته ولزومه:". وحكى ياقوت أنه ولي عليهم رجل 
ستي متشنّدء فبلغه أن أهل «قم» لبغضهم الصحابة لا يوجد فيهم من اسمه أبو بكر أو عمرء 
فجمع رؤساءهم وقال لهم: إن لم تأتوني برجل منكم اسمه أبو بكر أو عمر لأفعلن بكم 
ولأصنعن» فاستمهلوه ثلاثة أيام» وفتشوا فلم يجذوا إلا رجلة صعلوكاً حافياً عارياً أحول 
أقح خلق الله منظراً اسمه أبو بكرء لأن أباه كان غرياً استوطتها فماه بذلك. فجاؤوا به 
ا 0 

وهكذا سادت العالمٌ الإسلامي هاتان النزعتان ‏ التية والشيعة ‏ تتعاديان وتتقاتلان. 
هذا عدا ما قام به الشيعة من مؤامرات لقلب الدول والاستيلاء عليهاء وسيأتي الكلام على 


وهناك نزاع آخرء وهو الئزاع بين المذاهب الفقهية ‏ قد كان الخلاف أيام أصحاب 
المناهبء؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل» خلافاً في الرأي والبرهات؛ غاية 
التعصّب أن يعتقد أن مذهبه حق يحتمل الخطأء ومذهب غيره خطأ يحتمل الصوابء وقل أن 
نرى بين أئمة المذاهب عداء حاداً إلا قرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان؛ وازداد بعض 
الشيء أيام أتباعهم» ولكنه قل أن يتعدى ذلك إلى ضرب أو قتال. فلما انتهى هذا الطور 
أخذت العصبية تتزايد إلى أن بلغت القتال؛ ففي القرن الثالث والرابع نرى أن الحنابلة من 
حين لآخر يقومون بالثورات الكبيرة» من أمثلة ذلك ما رواه ابن الأثير فى حوادث منة 323ه 
إذ قال: «وفيها عظم أمر الحنابلة (ببغداد) وقويت شوكتهمء وصاروا يكبسون دور القواد 


(!) المقدسي: 96. 
220 المقنسي: 5. 
(3) المقدسي: 395. 
(4) معجم ياقوت في ماحة «قم؟. 


والعامة. وإنت وجدوا نينا أراقوف. وإن وجدنوا مغنية ضربوها وكروا آله الغناف واعترضوا 
في البيع والشراء ومشي الرجل مع الناء والصبيانء. فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه من 
هوء فإن أخبرهم وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشهدوا عليه بالفاحثة. فأرهجوا 
غناو وركب صاحب الشرطة ونادى في جانبي بغذاد لا يجتمع من الحنابلة اثنان» ولا 
يناظرون في مذهبهم, ولا يصلي منهم إمام إلا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة 
الصبح والعشاءين» فلم يقد فيهم»؛ وزاد شرهم وفتنتهمء واستظهروا بالعميان الذين كانوا 
يأوون الماجد. وكانوا إذا مر بهم شافعي المذهب أغروا به العميان حتى يكاد يموت؟؛ 
فخرج توقيع (الخليفة) الراضي بما يقرأ على الحنابلة» يتكر عليهم فعلهم ويوبّخهم باعتقاد 
اتشبيه وغيره. [فمما جاء في هذا التوقيم]: تارة تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة المجة 
على مثال رب العالمين» وهيئتكم الرذلة على هيئته وتذكرون الكف والأصابمع والرجلين 
والنعلين المذهبين» والشعر القططء والصعود إلى الماءء والنزول إلى الدياء تعالى الله عما 
يقول الظالمون والجاحدون علواً كييراً؛ ثم طعنكم على خيار الأمة ونسبتكم شيعة آل محمد 
كل إلى الكفر والضلالء» ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة» والمذاهب 
الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن. وإنكاركم زيارة قبور الائمة وتشنيعكم على زوّارها 
بالابتداعء وأنتم مع ذلك تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوام لين بذي شرف ولا نسب 
ولا سصسه برسول الله 2 وتأمرون بزيارته وتذعون له معجزات الأنياء وكرامات الأولياء» 
يلزمه الوفاء به» لثن لم تهرا عن مذموم مذهبكم ومعوجٌ طريقتكم ليوسِمئكم ضرباً وتشديداً. 
وقتلاً وتبديناًء وليتعملن السيف في رقابكمء والتار في منازلكم ومحالكم:”” . 


ثم الخلاف الشديد بين الحنفية والشافعية» حتى كان يؤول الأمر في بعض الأحيان إلى 
خراب البلد من جراء هذا الخلاف. يقول #ياقوت» عند الكلام على :أصفهان» بعد أن ذكر 
مجدها القديم: :وقد فشا فيها الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحيها لكثرة الفتن والتعصّب 
بين الشافعية والحنفية» والحروب المتصلة بين الحزبين» فكلما ظهرت طائفة نهيبت محلة 
الاخرى وأحرقتها وخربتهاء لا يأخذهم في ذلك إل ولا ذمّة؛ ومم ذلك فقل أن تدوم بها 


(1) أصل «ارهجه: أثار الغارء ثم استعمل لإثارة الفتن. 
(2) ابن الأثئير: 8/ 106. 


65 


دولة سلطان أو يقيم بها فيصلح فاسدهاء وكذلك الأمر في رساتيقها وقراها التى كل واحدة 
منها كالمذينة؟. 

ويقول عند الكلام على 'الرّيَ»: كان أهل المدينة ثلاث طوائف: شافعية وهم الأقلء 
وحنفية وهم الأكثرء وشيعة وهم الواد الأعظمء لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة؛ وأما أهل 
الرستاق فليس فيهم إلا شيعة وقليل من الحنفية» ولم يكن فيهم من الشافعية أحدء فوقعت 
العصبة بين النة والشيعة فتظافر عليهم الحنفية والشافعيةء وتطاولت بينهم الحروب»: حتى لم 
يتركوا من الشيعة من يُعرف؛ فلما أفنوهم وقعت العصية بين الحنفية والشافعية» ووقعت بينهم 
حروب كان الظفر في جميعها للشافعية؛ هذا مع قلة عند الشافعية, إلا أن الله نصرهم 
عليهم. وكان أهل الرستاق ‏ وهم حنفية ‏ يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك وياعدون أهل 
نحلتهم. فلم يغنهم ذلك شيئاً حتى أفنوهم”'' إلى غير ذلك . 
البهود والنصارى: 

وربما كانت الدولة الإملامية في هذا العصر أكثر الأمم تسامحاً مع المخالفين لها في 
الأديان. وخاصة أهل الكتاب من اليهود والنصارىء رغم ما كان يبدو بعض الأحيان من ظلم 
وعصف كالذي كان في عصر المتوكل» وقد سبق ذكره؛ وربما وقع على الملمين من هذا 
الظلم ما وقع على غيرهم. 

وفديماً كان الامتزاج بين المسلمين واليهود والنصارى حتى في الأسرة الواحدة بما أباح 
اله للملمين أن يتزوجوا بالكتابيات. 

ونرى في هذا العصر حركة اليهود والنصارى قد اتعت عما كانت ببب كثرة الاتصال 
التجاري والحربي والعلمي ‏ والملمون في كير من مواقفهم يعدلون بينهم ويقربون بعضهمء 
حتى لقد عفوا عن المال الذي يتركه النصراني من غير وارث وردّوه إلى أهل ملته؛ فالخليفة 
المعتضد «أمر أن يرد تركة من مات من أهل الذّمة ‏ ولم يخلف وارثاً ‏ على أهل ملتهة. 
استناداً إلى ما أفتى به يوسف بن يعقوب وعبد الحميد بن عبد العزيز القاضيان كانا بمدينة 
اللام: من أن السنة جرت بأن أهل كل ملة يورّثون من هو منهم إذا لم يكن له وارث من 


. 5 02 
تي رحمه . 


(!) معجم ياقوت: 4/ 356. 
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وانتشر اليهود والنصارى في نواحي المملكة الإملامية وأطرافها وداخلهاء فبلغ عدد 
اليهود في العراق وحدها حول سمة 5ام 2 منة ١58ه‏ على حلب تعناد بعض المؤرخين 
ستمائة أنف» واتشروا في دمشق وحلب» وعلى شاطىء دجلة والفرات» وفي جزيرة اين عَمَر 
والموصل والحلة والكوفة والبصرة وهمذان وأصفهان وشيراز وسمرقند. ويقول المقدسي: في 
خرامان يهود كثيرة: ونصارى قليلة؛ وكذلك يقول في همذان. 

ويقول الرخالة بنيامين الذي رحل سنة 165ام - سنة [56ه: إن في القاهرة سبعة 
آلاف يهوديء وفي الإسكندرية ثلاثة آلاف» وفي الوجه البحري ثلائة آلافء وفي الوجه 
القبلي متماتة”'2. 

وفي أوائل القرن الرابع كان في يغداد وحذها نحو من خمسين ألفاً من النصارى. 
ويقول للمقدسي في الشام: «إن أكثر الجهابنة والصيّاغين والصيارفة والدتّاغين بهذا الإقليم 
يهردء وأكثر الأطباء والكتبة نصارى:20 . 

وانتشرت أديار النصارى في أنحاء المملكة؛ وكانت غنية ببساتينها وخمورهاء واتصل 
الأدياء بها وأكثروا من القول فيها. 


وكان لليهود والنصارى نفوذ كبير في بعض الدول في هنا العصر. وكان الملمون في 
أول أمرهم لا يرضون باستخدامهم في شؤون الدولة؛ فقد روي أنه ذكر لعمر بن الخطاب 
غلام كاتب حافظ من الجيرة» وكان نصرانياء فقيل له: لو اتخذته كاتبا»؟ فقال: «لقد اتخذت 
إذا بطانة من دون المؤمنين:”” . 

فعمر بن الخطاب كان يحسن معاملتهم ولا يستعين بهم في الأعمال. ولكن ذلك لم 
يدم طويلاء فاستخدموا في الأعمال من عهد معاوية. وفي عصرنا هذا الذي نؤرخه كثر 
استخدامهمء. وزاد سلطانهم؟ فيقول المقدسي: «وقلّما ترى به (بالشام) فقيهاً له بدعة» أو 
ملماً له كتابةء إلا بطبرية فإنها ما زالت تخرّج الكتّاب» وإنما الكتبة به وبمصر نصارى»”. 
وفي القرن الثالث وليّ في بعض الأحيان ديوان الجيش نصراني؛ وكان الملمون يقتلون يده. 


)03( نقلاً عن متر. 

(2) ص 183. 

(3) عون الاخبار: (/ 43. 
)4ن( ص 183. 
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قال الصابي في كتابه الوزراء: «إن علي بن عيسى قال لابن الفرات: ما اتقيت الله في تقليدك 
ديوان جيش المسلمين رجلاً نصراتياء وجعلت أنصار النين وحماة البيضة يقبتّلون يده ويمخلون 
أمره؟! فقال له ابن الفرات: ما هذا شيء ابتدأته ولا ابتدعته» وقد كان الناصر لدين الله قلّد 
الجيش إسرائيل التصراني كاتبه» وقلّد المعتفد ملك بن الوليد النصراني كاتب بدر!! فقال 
علي بن عيسى: ما فعلا صواباً؛ فقال ابن الفرات: حسبي الأسوة بهما وإن أخطآ على 
زعمك:0 . 

وذكر #عريب» في كتابه «صلة تاريخ الطبري» في حوادث سنة 320ه أن «أيا الجمال 
الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن مليمان بن وهب كان يسعى دهرّه في طلب الوزارة» 
ويتقرّب إلى مؤنس وحاشيته ويصانعهم حتى جاز عندهم وملا عيونهم» وكان يتقرّب إلى 
النصارى الكتّاب بأن يقول لهم: إن أهلي منكمء وأجدادي من كباركم. وإن صليباً سقط من 
يد عبيد الله بن سليمان جذّه في أيام المعتضدء فلما رآه الناس قال: هنا شيء تتبرّك به 
عجائزنا فتجعله في ثيابنا من حيث لا نعلم ‏ تقرباً إليهم بهذا وشبهه ‏ يعني إلى مؤنس 
وأاسا :20 

وكان لعضد الدولة البويهي في بغداد وزير نصراني اسمه نصر بن هارون؛؟ وقد أذن له 
عضد الدولة في عمارة البيع والديرة وإطلاق الأموال لفقراء النصارى”” . 

وثارت لذلك مألة فقهية. وهي: هل يجوز أن يكون الوزير من أهل الذمة أم لا؟ فقال 
صاحب «العقد الفريد للملك العيد»: وهل يشترط في هذا الوزير (أي وزير التنفيذ لا وزير 
التفويض "الإسلام»؛ حتى لو أقام اللطان وزير تنفيذ من أهل الذمة كان جائزاً أم لا؟ اختلفت 
آراء الأنمة في ذلك؟؛ فذهب عالم العراق الإمام أبو الحسن علي بن حبيب اليصري رحمه الله 
إلى جوازه؛ وذهب عالم خرامان إمام الحرمين أبو المعالي الجوّيني إلى منعه» وعد تجويز ذلك 
من عالم العراق عثرة لن تقالء وخطأ فيما قال؛ وهذا بخلاف وزارة التغفويض فإن هذه الشروط 
معتبرة من جملة ما تقدم بيانه من الأوصاف في حق المباشر لهاة”* . واتسعت سلطة اليهود 


(1) الوزراء: 95. 

(2) عريب: 85. 

(3) ابن الاثير: 8/ 255. 

(4) ص 147. والفرق بين الوزارتين أن وزير التفويض هو أن يفوض اللطان إلى الوزير تدبير المملكة 
والذولة برأيه؛ ويجمل إليه إمضاء أمورها بمقتضى نظره؛ وأما وزير التنفيذ فلطته تنفيذ ما يأمر به 
اللطانء. والأولى بالبداهة أهم. 
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والنصارى في أيام الفاطميين بمصرء فمن أشهرهم يعقوب بن كِنّس. قال ابن عساكر: «إنه 
كان يهودياً من أهل بغداد خبيئاً ذا مكرء وله حيل ودهاءء وفيه فطنة وذكاء. ونزل مصر أيام 
كافور الإخشيدي فرأى منه فطنة ومياسة ومعرفة بأمر الضياع؛ فقال: لو كان ملماً لصلح أن 
يكون وزيراً! فطمع في الوزارة فأسلم. . . ثم هرب إلى المغرب واتصل بيهود كانوا مع المعز 
وخرج معه إلى مصر»»؛ «وولي الوزارة للعزيز نزار بن المعز وعظمت منزلته عنده» وأقبلت 
عليه الدنياء وانثال الناس عليه ولازموا بابه؛ ومهّد قواعد الدولة وماس أمرها أحسن سياسة» 
ولم بق لأحد معه كلام0”"" . 

وكان ابن كِنّس يأخذ من العزيز في كل سنة مائة ألف دينارء ووجد له من العبيد 
والمماليك أربعة آلاف غلام؛ ووجد له جوهر بأربعمائة ألف دينارء وبرّ من كل صنف 
بخمسمائة دينار”. وأكثر الشعراء مدائحه؛ قال ابن خلكان: ولقد نظرت في ديوان أبي 
الرفْمْمَق الشاعر فوجدت أكثر مديحه في الوزير المذكورء وفيه يقول من قصيدة [من الخفيف]: 


كليومله على نُوّبٍ الده 2 رو وكرالخطوب بالبذلغاره 
ذويدٍ ثأتهاالفرارمنالبخ لى وفي حومةالندى كراره 
فاستجرّهفليس يأمن إلا من تفيّاظلالهواستجاره 
وإذامارأيتهمطرقايهه عل فيمايريدهأفكاره 
لم يدع بالذكاء والذهن شيئقاً في ضفمير الفيوب!إلا أثاره 
لاولاموض عأامن الارض إلا كان بالراي منركآًأقطاره 


زاده الله 4 بلس نطة و م 1 


«وفي أيام العزيز نزار كان بمصر شاعر اسمه الحسن بن بشر النمشقيء» وكان كثير 
الهجاء؛ فهجا يعقوب بن كلس وزير العزيز وكاتب الإنشاء من جهته أبا نصر عبد الله الحسين 


القبرواني [من المتسرح]: 
قل لآأبي نصر صاحب القصر 
انقض عرا الملك للوزير تفز 
وأعط وامنع ولا تَتحف احلا 


(1) ابن خلكان: 2/ 491 وما بعدها. 
(2) ابن خلكان: 2/ 449. 


خوفقهمن زمانئنه وحناره 


والمتاتي لنتقض ذا الامر 
منهبحسن الغسناء والذكر 


فصاحب القصر ليس في القصر 


وليس يفري ماذا يرادبه وهوإذامادرى قمايتنري 
ثم قال أيغا وعرّض بالفضل القائد [من الوافر]: 


وقلُبئلائةعرواوجَلوا وععَظل ما سواهم فهو تُظل 
فيعقوب الوزير أت وهذا ال عزيز ابِنّ وروح القدس فضل" 


وقد وَلَى العزيز نزار أيضاً عيى بن نسطورس النصراتي كتابتهء واستناب بالشام يهودياً 
اسمه مُنَشَّاء فاعترٌ بهما النصارى واليهود وآنوا المسلمينء فعمد أهل مصر وكتبوا قصة 
وجعلوها في مصورة عملوها من قراطيس» فيها: «بالذي أعرّ اليهود بمنثاء» والنلصارى بفيسى 
بن نسطورسء وأذل المسلمين بك إلا كشفت ظلامتي؛ وأقعدوا تلك الصورة على طريق 
العزيز والرقعة بيدها؛ فلما رآها أمر بأخذهاء فلما قرأ ما فيها ورأى الصورة من قراطيى علم 
كثيرأ»”*'. ولكن الحاكم بأمر الله اضطهد النصارى واليهود في بعضى نزواته» فأمرهم بشد 
الزئار ولبس الغيارء «وألبس اليهود العمائم الودء وأمر ألا يركبوا مع الملمين في سقينة» 
وألا يتخدموا غلاماً مسلماء ولا يركبوا حمار ملمء ولا يدخلوا مع المسلمين حماماًء 
وجعل لهم حمامات على حدة؛ ولم يبق في ولايته دوراً ولا كنية إلا هدمهاء20 . «وأمر 
النصارى بأن تعلق في أعناقهم الصلبان. وأن يكون طول الصليب ذراعاً وزنته خمة أرطال 
بالمصري؛ وأمر اليهود أن يحملوا في أعناقهم قَرَامِي الخشب في زنة الصلبان»”"'» «ومنع 
النصارى من ركوب الخيل» وأن يكون ركوبهم البغال والحمير بسروج الخشبء والسيور 
الود بغير حليةء وأن يشدوا الزنانيرء ولا يتخنموا مسلماء ولا يشتروا عبداً ولا أمة. 
وتشعت آثارهم في ذلك فأملم منهم عدة!©؟ ومع هذا فكان الكتاب والأطباء في قصره من 


وتولى الوزارة سنة 436ه للمستتنصر بمصر «صدقة بن يوسف» وكان يهودياً فأسلمء 


(1) ابن الأثير: 43/9. 

(2) ابن الأثير: 42/9. 

(3) الجوم الزاهرة: 4/ 177. 
(4) النجرم الزاهرة: 178. 
(5) خطط المقريزي: 287/2. 
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وكان معه أبو سعد التتري اليهودي يدير الدولة؛ فال بعض الشعراء [من المنسرح]: 
يهودهناالزمان قد بلغوا غايةآمالهموقدمًلئلكما 


العرّفيهم والمالعتدهم ومتتهع المستعفاز وَالمُلك 
يا أهل مصر إنيى نصحت لكم ته ودوا قد تع >دالهمه 1[ هك لك 


هذه العناصر الجنسية من أتراك وفرس وعرب وروم وزنج وغيرهمء وما تستلزم من 
عصبيات؛ وهذه العصبات المذهبية والطائفية من تستن وتشبّعء ومن حنابلة وشافعية وحنفية» 
ومن مسلمين ويهود ونصارىء. وغير ذلك كانت كلها حركات تموج بها المملكة الإسلامية. 
تتعاون حيناًء وتتفاعل حيناء وتؤثر في السياسة وفي الدين وفي العلمء وتنشأ عنها المؤامرات 
الرية أحياناًء والقتال الصريح أحياناً؛ وكان لها كلها أثر واضح في كل ناحية من النواحي 
الاجتماعية : 

قد أنّرت في الحالة المالية إما مباشرة وإما من طريق الحكم والسياسة. فعمّرت في 
ناحية وخربت في أخرى. وعدلت في ناحية وظلمت في أخرى. 

وأثرت في اللغة والأدب بدخول الأعاجم يتكلمون بلغاتهم» ويتعلمون اللغة العربية 
ويحمّلونها أفكارهم وآدابهم. 

وأثرت في المرأة بكثرة الأجناس المختلفة ذوات الخصائص المختلفة» وقد حمل 
الناءُ من هنه الأجناس خصائص الجمال والقبح في المظهر وفي الأخلاق وفي العادات» 
وغزون اليوت بما كان يعرضه النخاسون منهن في موق الرقيق» وبما كان يحمله الغزاة معهم 
في حروبهم مع الروم ومع الترك ومع الفرس ومع الزنجء وما كانوا يوزعونه على الجنود 
وعلى الاهل والاقارب؛ وما كانوا يتخلون عنه فيعرضونه في الأسواق. 

وأثرت في الدين من كثرة الجدل بين الفقهاء. ومن إثارة مائل يدعو إليها هذا الجدل 
لم تكن معروفة من قبل؛ ومن تدخحل السياسة في الأمور الدينية والالتجاء إلى الفقهاء 
يألونهم الحلول الفقهية فيما يعرض لهم من مشاكل سياسية واجتماعية؛ وبما أثاره النزاع 
الشديد بين السنية والشيعة؛ وغلبة التشيّع في بعض الأماكن وتكوين دول شيعية لم تكن في 
العمور الماضيةء فدعاها ذلك إلى أن تبلور التشيّع وتستعمل عقولها في إيجاد نظام الحكم 
والدعوة التي تتفق وأصول الشيعة كما حصل ذلك في الدولة الفاطمية ‏ وبما كان من 


(1) حمسن المحاضرة: 2/ ١117‏ وقد امغمدت من إشارات للامتاذ متز إلى كثير من هذه المصادر. 
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الاحتكاك الشديد بين المسلمين واليهود والتصارىء: وما كان بينهم من تسامح أحياناء 
وخصومة أحياناً. وما كان من جدل ديني بين هنه الطوائف». وما أثارته هذه الظروف المختلفة 
من مسائل طائفية تعرض على الفقهاء فيدون فيها آراءهم في ضوء الحوادث الجدينة. 

وأثرت في العلم بما كان يحمله النصارى واليهود والفرس والهنود من علوم آبائهم» 
وجدهم في تقديم هذه الذخائر إلى الأمة الإسلامية باللغة العربية مما مكن الناطقين باللسان 
العربي أن يأخذ كل منهم حظه منهاء ويهضمه ما استطاع ويزيد عليه ما استطاع. وتتعاون 
على الاستفادة منها وترقيتها العقول العربية والتركية والفارسية والرومية والهندية» ويؤلف بينها 
العلم بعد أن فرّفت بنها العصبات الجنسية والمذهية؛ فيآخذ اليهودي والنصراني من العالم 
الملمء ويأخذ المسلم من العالم اليهودي والنصراني. ويجلس الفارسي والتركي والهندي 
في حلقة العربي. ويتعاون الجميع في بناء الدولة العلمية غير آبهين بما كان من الساسة في 
تهديم الدولة من ناحيتها السياسية . 

كل هذا وأمثاله كان من آثار هذه الحركات المختلفة. وكل ما ذكرته إشارة خاطفة لما 
كان لها من أثر قوّي فعَال منحاول بعدٌ شرح بعضه. 
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لبف ببدي 
أهمّ المظاهر الاجتماعية 
والسياسية في ذلك العصر 


١-انقام‏ النولة ‏ أهم مظهر يأخذ بالأبصار في ذلك العصر ما حصل للدولة 
الإسلامية من الانقسام؛ فقد كانت المملكة الإسلامية كلها في العصر العباسي الأول إذا 
استثنينا الأندلس وبعض بلاد المغرب ‏ تكوّن كلة واحدة» وتخضع خضوعاً تام للخليفة في 
بغداد؛ هو الذي يعيّن ولاتهاء وإليه يجبى خراجهاء وإليه ترجع في إدارتها وقضائها وجندها 
وحل مشاكلهاء وتدعو له على المنابر وتضرب السكة باسمهء ونحو ذلك من مظاهر 
السلطان. ثم أخذ هذا اللطان يقل شيئاً فشيئاً بضعف الخلافة حتى تمرّقت المملكة كل 
معزّق؛: وأخذت الأقطار الإملامية تغل عن بغداد شيعا فشيئاء وأخذ يخشى ولاتها وأمراؤها 
بعضهم بأس بعض» ويضرب بعضهم بعضاً؛ فصارت المملكة الإملامية عبارة عن دول 
متعددة مستقلة» علاقة بعضها مع بعض علاقة محالفة أحياناً وعداء غالباً؛ وأصبح لكل دولة 
مالها وجندها وإدارتها وقضاؤها وسكتها وأميرهاء إن اعترف بعضها بالخليفة في بغناد حياً 
من الزمن» فاعتراف ظاهري ليس له أثر فعلي! وصوّدت صحف التاريخ بالقتال المتمر بين 
هذه الدول. وشغلوا بقتال أنفسهم عن قتال عدوهم؛ ومن أجل هذا طمع فيهم الروم يغزونهم 
كل حين ويستولون على بلادهم شيئاً فشيثاًء حتى الزنج والحبشة كانوا يغيرون على الدولة 
الفينة بعد الفينة فينهبون ويلبونء. ولم تعد المملكة الإسلامية مخشية الجانب كما كانت أيام 
وحدتها. 


ففي منة 324ه كانت البصرة في يد ابن رائق؛ وفارس في يد على بن بويه؛ وأصبهان 
والري والجيل في يد أبي علي الحسن بن بويه؛ والموصل وديار بكر وربيعة في أيدي بني 
حمدان؛ ومصر والشام في يد الإخشيديين؟ وإفريقية والمغرب في يد الفاطميين؛ وخراسان 
وما وراء النهر في يد الامانيين؛ وطبرستان وجرجان في يد الديلم؛ وخوزستان بيد البريدي!؛ 
والبحرين واليمامة وهبّر يد القرامطة. ولم يبق للخليفة إلا بغداد وما حولهاء وحتى هذه لم 
يكن له فيها إلا الامسم. 
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وقد أجاد المعودي في ملاحظته وجه الشبه بين حالة المملكة الإسلامية بعد هذا 
الانقسامء ومملكة الإسكتدر المقدوني بعد وفاته فقال: «ولم نعرض لوصف أخلاق المتفي 
والمستكفي والمطيع ومذاهبهم إذ كانوا كالمولّى عليهمء لا أمر ينفذ لهمء أما ما نأى عنهم 
من البلدان فتغلّب على أكثرها المتغلبون» واستظهروا بكثرة الرجال والاأموال» واقتصروا على 
مكاتبيتهم بإمرة المؤمنين والدعاء لهم؛ وأما بالحضرة (بغداد) فتفرّد بالأمور غيرّهم فصاروا 
مقهورين خائفين» قد قنعوا بامم الخلافة ورضوا بالسلامة. وما أشبّه أمور الناس في الوقت 
إلا بما كانت عليه ملوك الطوائف بعد قتل الملك الإسكنئر بن فيلبس ذَارَا ملك بابل إلى 
ظهور أردشير بن بابك. كل قد غلب على صقعه يحامي عنهء ويطلب الازدياد إليه مع قلّة 
العمارة وانقطاع السبل» وخراب كثير من البلادء وذهاب الأطراف» وغلبة الروم وغيرهم من 
الممالك على كثير من ثغور الإملام ومدنهة""“. 

كان كثير من الدول يعترف بالخلافة وسلطتها النينية: فهي إذا استقلت سياسياً ومفنياً 
رأت مما يزيدها سلطة وقوة اعترافها بالخليفة واعتراف الخليفة بهاء كما قمعل عضد النولة بن 
بويه مثلاً لما فتح كِرّمانء فقد استرضى الخليفة فأنفذ إليه الخليفة عهذه وخِلْعه من الطوق 
والسوارين”2 . 

ومع مضي الزمن وضعف الخلافة قطعوا هذه الصلة أيضاً وتلقبوا بإمرة المؤمنين أو 
بالخلفاء. وأول من فعل ذلك الفاطميونء فبعد أن فتحوا القيروان سنة 297ه تَلقَبوا 
بالخلفاء. وشبجعهم على ذلك أنهم شيعيون يقولون باغتصاب الأمويين والعباسين حقّهم في 
الخلافة» فلما تملكوا حققوا نظريتهم في أحقيتهم فتمُوا بالخلفاء ‏ فلما رأى الأندلسيون 
ذلك فلدوهم مع أنهم منيونء فتلقب عبد الرحمن الناصر أمير الأندلى بأمير المؤمنين نحو 
منة 0.350 وكانوا يلقّبون من قبله بالأمراء. ويبني الخلفاء. قال المقرّي: «هو أول من تسمى 
منهم بالاندلى بأمير المؤمتين عندما التاث أمر الخلافة بالمثرق» واسسبدٌ موالي الترك على 
بني العباسء ويلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاء سنة 317ه»ء فتلقب بألقاب 
الخلافة»37 , 

وهنا يصح لا أن نتاءل سؤالين: الأول: هل كان انقسام المملكة الإسلامية إلى أقام 
(|) المعودي في كابه النيه والإشراف: ص 400. 


(2) تجارب الأمم: 5/6. 
(3) نفح الطيب: 2/ 166ء ويلاحظ عليه أن قثل المقتدر كان منة 320 لا سنة 317 كما ذكره. 
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على النحو الذي أبنا في مصلحة الاقطار الإملامية أو في غير مصلحتها؟ قد يبدو هنا الؤال 
غريباًء لأن الناس اعتادوا أن يقيسوا رقي المملكة الإسلامية بوحدتها وضعفها بانقامهاء 
وبعبارة أخرى ربطوا رقي المملكة الإملامية بحال الخليفة؛ فإذا كان الخليفة قويا باسطاً 
سلطانه على الأقطار كلهاء فالدولة قوية» وإلا فهي ضعيفة. 


وفي رأبي أن هنا مقياس غير صحيح؛ فقد يضعف الخليفة وتصلح الأقطار والعكس. 
وهنا ما حدث فعلاء ففي رأيي أن كثيراً من الأقطار الإسلامية كانت بعد استقلالها عن 
الخلافة في بغداد خيراً منها قبله؛ فيبظهر لي أن مصر تحت حكم الطولونيين والإخثيديين 
والفاطميين كانت حالتها أسعد منها أيام ولاة بغداد قبل الطولونين؛ وكذلك حكم السامانيين 
لفارس وما وراء النهر كان خيراً من حكم من سبقهم من ولاة العباميين» وربما كان شرٌ أيام 
بغداد هو هذه الأيام التي كانت تخضع فيها للخلفاء. وما حولها متقل عنها. 


فإذا قنا الامور بمصلحة المحكومين لا الخلفاء ‏ وهو في نظري أصح مقياس ‏ كان 
هذا الانقسام في مصلحة الأقطار المتقلة في أغلب الأحوالء وعلى الاقل كان في 
مصلحتهم تبياء أعني بالنسبة للحالة الينة التي كانوا عليها قبل استقلالهم. فالإدارة وانتقاع 
كل قطر بيماله يصرفه في مصالحه والعثالة النبية في توزيع الثروة ونحو ذلك كلها كانت 
خيراً منها أيام سلطة الخلفاء الضعفاء ومن يتوّلاهم من الأتراك الأقوياء. 


والأندلى لما أتيح لها الاستقلال في بدء العصر العباسيء ومَنَعَنّها قوتها وبعدها من أن 
يخضعها العباسيون لحكمهم:» أزهرت وتمثنت وماهمت في بناء المدنية» في العلم والأدب 
والحضارة» وما أظن أنها كانت تبلغ هنا المبلغ لو عاشت في أحضان الدولة العبامية. 


نعم! إنهم ‏ وقد تفرقوا ‏ أصبحوا أضعف أمام العدو الخارجي كالرومء وصار يحمل 
العبء كله دويلة مسقّلة كذولة الحمدانيين» وكان يحمل العبء قبل المملكة الإسلامية كلهاء 
فمن هذه الناحية كان هذا مظهر ضعف للدولة. خصوصاً والدول المستقلة لم تتطع أن 
تتفاهمء وترتب بينها نظاماً مشتركاً يضمن دفع غارة الأعداء الخارجينء لأن هنا النظام 
يتطلب رقيا في الفكرء وضبطا للعواطف» وتقديما للمصلحة العامة على الخاصة؛ وهي درجة 
لم يستطع المسلمون الوصول إليها حتى الآن! إنما كانت علاقة كل دولة مسلمة بجارتها 
المسلمة علاقة عناء غالباء فلم يتمكنوا من التفاهم على مصالحهم الداخلية فضلاً عن 
المصالح الخارجية؛ ولو استطاعوا ‏ مع استقلالهم ‏ أن ينظموا شؤونهم مع من يجوارهمء 
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وينظموا صفوفهم أمام عدوّهم الخارجي لبلغوا الغاية. ولكني مع هذه الشرور كلها أرى أن 
حالة كثير من البلدان الإسلامية نالت باستقّلالها من الطمأنينة والرخاء ما لم تنعم به في الأيام 
الأخيرة لتبعتها بغلاد. 


والؤال الثاني: ما موقف العلم والادب يعد هنا الانقامء هل أثر فيهما أثراً حسناً 
أو ميئا؟ وهل انحط العلم والأدب بانحطاط خلفاء بغداد أو رَقِياً باستقلال الأقطار؟ . 


أرى أن العلم والأدب رقيا عما كانا عليه قبل وأنه لم يؤثر فيهما كثيراً ضعف خلفاء 
بغداد؛ ذلك أن حركة الترجمة التي نقلت ذخائر الأمم المختلفة وخصوصاً الأمة اليونانية؛ 
وضعت أمام أعين المسلمين ثروة علمية هائلة باللان العربي» فكانت الخطرة الثانية أن 
تتوجه إليها الأفكار العربية تفهمها وتشرحها وتهضمها وتبتكر فيها وتزيد عليها؛ وهذا ما فعله 
عصرنا هذا كما ميأتي بيانه. ومن جهة أخرى كان وضع السلطة كلها في يد الخليفة يجعل 
بغداد المركر العلمي الوحيدء أو على الأقل المركر العلمي والأدبي الهام وما عداه فاتر 
ضعيف. فكان من تفرّق في علم أو أدب فلا أمل في شهرته ونبوغهء وذيوع صيته وثروتهء 
إلا إذا رحل إلى بغداد وتقرّب بعلمه وأديه إلى خلفائها وأمرائها؛ فلما استقلت الأقطار 
أصبحت كل عاصمة قطر مركزاً هاماً لحركة علمية وأدبية» فأمراء القطر يعطون عطاء خلفاء 
بغنادء ويُحَلّون عاصمتهم بالعلماء والأدباء» ويفاخرون أمراء الأقطار الأخرى في الثروة 
العلمية والأدبية» كما يتفاخرون بعظمة الجند وعظمة المياني. فبدل أن كان للعلم والأدب 
مركز واحد هام أصبحت لهما مراكز هامة متعندةء وأصبح علماء مصر ‏ مثلاً ‏ يساجلون 
علماء بغنادء وأدباء الشام يفخرون على أدباء العراق» وهذا من غير شك يشجع الحركة 
العلمية والأدبية ويقوّيها ويرقيها. 


وحتى نرى الامراء الأتراك الذين لا يحسنون العربية يحبون أن تزينَ قصورهم بالعلماء 
والأدياء. 


ومن ظريف ما يحكى في ذلك أن بجكم التركي كان بواسط» وكان من المقربين إليه 
أبو بكر محمد بن يحبى الصُولي؛ وكان بجكم لا يحن العربية: فاستدعى يوماً الصوليٌ وقال 
له: إن أصحاب الاخبار رفعوا إلى أني لما طلبتك من المسجد (وكان الصولي يقرا كرما في 
المسجد) قال الناس: أَعْجَله الأمير ولم يتم مجلناء أفتراه يقرأ عليه شعراً أو نحواً أو يسمع 
من الحديث؟ (يقولون ذلك تهكماً ببجكم لأنه لا يحسن العربية)؛ ثم قال يجكم رداً على 
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هنا: «أنا إننانء وإن كنت لا أحسن العلوم والآداب أحب ألا يكون في الأرض أديب ولا 
عالم ولا رأس في صناعة إلا كان في جنبتي وتحت اصطناعي وبين يدي لا يفارقني2"”6. 

ولعله بهذا القول يعبر عمًا في نفس كل أمير في كل إقليم. 

ومن أجل هذا كان مؤرخ العلم والأدب قبل الاستقلال يجد نفه أمام ثروة كبيرة علمية 
وأدية في العراق» ثم لا يجد إلا نغاً قليلة منها في تاريخ غيره؛ أما بعد الانقسام فلكل إقليم 
شخصية متميزة في علمها وأدبهاء وإن كانت على. 

على أنَا إن سلّمنا فرضاً أن الحياة اليامية بعد الانقسام كانت شراً منها قبله. فلا نسلّم 
ذلك في العلم والأدب. والتاريخ يرينا أن الحالة العلمية لا تتبع الحالة الياسية ضعفاً وقوة؛ 
فقد توء الحالة اليامية إلى حذ ما وتزهر بجانبها الحياة العلمية؛ ذلك لأن الحياة السياسية 
إنما تحن بتحقيق العدل ونشر الطمأنينة بين الناس» ومع هذا فقد يحمل الظلم كثيراً من عظماء 
الرجال وذوي العقول الراجحة أن يفروا من العمل السياسي إلى العمل العلميء: لأنهم يجدون 
العمل اليامي يعرّضهم لمصادرة أموالهم. وأحياناً إلى إزهاق أرواحهم. على حين أن العمل 
العلمي يحيطهم بجو خاص هادىء مطمئن. ولو كان الجو العام مائجا مضطرباً. وكذلك كان 
الحال في تاريخ كثير من علماء الملمين. جرّبوا الوزارة وولاية الأعمال فتعرّضوا للخطر 
فهربوا إلى العلم فنجحوا ‏ وأيضاً فقد وقر في نفوس الخلفاء والأمراء حرمة العلماء؛ متى لم 
يتعرضوا للسياسة من قريب ولا بعيدء وهذا يمكنهم من بحثهم العلمي في هدوء وطمأنينة على 
الرغم مما يحيط بهم من فوضى واضطراب. لقد كان الفارابي مثلاً في جو سياسي مضطرب 
سواء كان في حلب بين الحمدائيينء» أو في بغداد في حكم الأتراك؛ ومع ذلك خلق لنفهء 
ولمن حوله من تلاميذه حِمَى يُرَقَى فيه علمه وبحثهء وإذا عصفت العواصف كانت حول حماه 
ولا تغشاه» لا يهمه في حياته إلا علمه؛ أما ما عداه من أفانين السياسة وألاعيبهاء وشؤون 
الدنيا وشهواتها فلا يأبه بها ويقول [من المتقارب]: 


فمااللهاردارمقاملنا وماالمرء في الأرض بالمعجز 
محيطالسماوات أولى بنا فماذاالتنافس في همركر؟! 


(!) الأوراق: أخبار الراضي والمتقي للصولي ص 195. 


77 


وأبو العلاء المعرّي يترك الدنيا مضطربة في المعرّة وما حولهاء وفي بغناد وما حولهاء 
ويخلق لنفسه جواً علمياً فكرياً هادثاً لا نزاع فيه إلا على مألة علمية أو مشكلة لغوية؛ أو 
فكرة فلفيةء لا علاقة له بأمير إلا أن يتشمّع عنده في بلده فيشفعء ولا علاقة له بوزير إلا أن 
يستفتيه في مألة علمية فيجيب ‏ وهكذا سيرة كثير من العلماءء فلم لا يرقى العلم في هذه 
الأجواء الهادئة مهما أحاط بها من ظروف عاصفة؟! 


وحتى الذين اكتووا بالسيامة من قرب أو بعده كالصّولي والصابي وابن العميد. قد 
أفادوا العلم والأدب بانغماسهم في الحياة السيامية» وإن احترقوا بنارها. 


وما لنا نذهب بعيداً. وهذا عصر النهضة العلمية والأدبية في أوروبا كانت الأفكار فيه 
تبحث وتنتج وتبتكر » والجو السياسي حولها انوأ ما يكون نزاعاً وقاداً وظلماء فلما خطت 
الأفكار العلمية والأديية خطواتها كانت هي التي تصلح الجو السياسيء لا أن الجو السياسي 
يخنقها . 


والخلاصة أن الحالة العلمية في أواخر الفرن الثالث وفي القرن الرابع» كانت أنضج 
منها في العصر الذي قبله: أخذ علماء هذا العصر ما نقله المترجمون قبلهم فشرحوه 
وهضموه؛ وأخذوا النظريات المبعثرة فرتبّوها؛ وورثوا ثروة من قبلهم في كل فرع من فروع 
العلم فاستغلوهاء ومياني بيان ذلك إن شاء الله. 


2 الترف والبوس. واللهو والجدٌ ‏ حيثما نظرنا إلى كل قطر من أقطار العالم 
الإسلامي في ذلك العصر رأينا الثروة غير موزعة توزيعاً عادلاً ولا متقارباًء ورأينا الحدود بين 
الطبقات واضحة كل الوضوح.ء فجنة ونارء ونعيم مفرط» وبؤس مفرطء وإمعان في الترف 
يقابله فقنان القوت. 

وهنا الترف والنعيم حَظط عند فليل هم الخلفاء والأمراء ومن يلوذ بهم من الأدباء 
والعلماءء وبعض التجار؛ ثم البؤس والشقاء والفقر لأكثر الناس. وحتى غنى الأغنياء في 
كثير من الأحيان لين محصّنا بالأمانء فهو عرضة لغضب الأقران أو غضب ذي اللطان 
الاعلىء فيصاترون في أموالهم. ويصبح حالهم أشدّ بؤماً من فقير نشأ في الفقر؛ وقد مرّت 

والآن نصوّر بعض صور توضح الحالين. 
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دلفاء والأمراء وأمثالهم واسعة كل السعةء مترفة كل التر 
بنية للخليفة المعتضد اسمها الثريا فيقول [من الطويل]: 


شريا» خير دار ومنزل 
يما بنى الناس مشيه 
جار تللاقفت غصونها 
في أغصانهن هواتفاً 
سرقدعلت شرفاتئه 
كالشللاسل فكرت 
ب تركض الخيل وسطه 
#منعم كان عالما 


فلازالمعموراوبُور 
ولا مأ بئأه الجن في عه 
فأورقن بالأثمار والو 
كصفٌ نساء قد تريعء 
لترضع أولاد الرياح 
بأنك أوفى الناس فيهر 


الأبنية كذلك قصر «التاج»» ابتدأ في بنائه المعتضد أيضاء 
لى ابنه المكتفي أتمٌّ بناء «التاج»» واستعمل في بنائه الآج 
| الآن إيوانه. وكانت وجهة التاج مبنية على خمسة عقود كا 


غاية فى السعة والضخامة. 


الجعفري أحد قصور المتوكل [من المتقارب]: 


ومازلتأسمعأنالملو 
وأعلمأنَعقولالرجا 
فلمارأيتا بتناءالإمام 
بنائع لمترها فارس 
وللرومماشيّدالاولون 
وكناتحن لهانخوة 
وأنشأت تحتج للمسلمين 
حون تسافر فيهاالعيون 
وقبّةملك كأنالنجوم 
نظمن المُسافس نظم الحليّ 
تو ان سنلستمهان اذثالحه 


لايقن أن بيني هاشم 


لك تبني على قفر أقنارها 
ل تقض يها نارفا 
وافعقت] الخلافة في دارها 
ولا الروم في طول أعمارها 
وللفرس آثارأحرارها 

فلظ ام دع تشنو سيار 
على ملحديهاوكفارها 
إذاماتجلدتلأبصارها 
تضيء إليها بأسرارها 
لعمونالنساء وأبكارها 
شياطينئهبعض أخبارها 
تقدمها قصل أخطارهاة”؟ 


وللبحتري قصائد في وصف بركتها ومحاسنها . 

وبلغت سامرًا فى الحفارة شأوا بعيناً حتى أفسدها وخربها الخلاف والعصية بين أمراء 
الأتراك» وتحوّل عنها الخلفاء إلى بغداد؛ وكان أول من فعل ذلك المعتضد باللهء فقد حول 
الغمران إلى بغداد وينى بها الثريا والتاج. 

وقد وصف الخطيب البغنادي قصر المقتنر باللهء الذي تولى من (295ه - 320ه).: 
بمناسبة زيارة رسول من الروم لهء فقال: إنه كان للمقتدر أحد عشر ألف خادم خصيء وكذا 
من صقلبي ورومي وأسْوّد ‏ وهذا جنس واحد ممن تضمه الدار» فدع الآن الغلمان الحجرية 
وهم ألوف كثيرة والحواشي من الفحول. وقد أمر المقتدر أن يطاف بالرسول في الفار. . . 
وفتحت الخزائن» والآلات فيها مرتبة كما يفعل لخزائن العروس. وقد علقت الستورء ونظم 
جوهر الخلافة في قلآيات على نُرْجٍ غشيت بالديباج الأسود. ولما دخل الرسول إلى دار 
الشجرة ورآها كثر تعتجبه منها؛ وكانت شجرة من الفضة وزنها خمسمائة ألف درهمء عليها 
أطيار مصنوعة من الفضة تصفر بحركات قد جعلت لهاء فكان تعسجب الرسول من ذلك أكثر 


(1) ديوانه ص 28 وما بعدها. 


من تعجبه من جميع ما شاهده. . . وكان عند ما علق في القصور من الستور الديباج المذهيّة 
بالطرز الذهية الجليلة. المصوّرة بالجامات والفيلة والخيل والجمال والباع والطردء والتور 
الكبار البضغائية والأرمنية والواسطية والبهنسية السواذج والمنقوشة والديبقية المطرّزة ثمانية 
وثلاثين ألف متر. . . وأدخل رسل صاحب الروم إلى الدار المعروفة بخان الخيل» وهي دار 
أكثرها أروقة بأساطين رخامء وكان فيها من الجانب الأيمن خمسمائة فرس عليها خحممائة 
مركب ذهباً وفضة بغير أغشية؛ ومن الجانب الايسر خمماثة فرس عليها الجلال الديباج 
بالبراقع الطوال. وكل فرس في يد شاكري بالبرّة الجميلة. ثم أدخلوا دار الوحشء» وكان فيها 
من أصناف الوحش التي أخرجت إليهم قطعان تقرب من الناس وتتشمّمهم وتأكل من أيديهم؛ 


والزراقين بالنارء فهال الرسل أمرها؛ ثم أخرجوا إلى دار فيها مائة سبع: خحمون يمنة 
وخمون يرة... ثم أخرجوا إلى الجوسق المحْدّث. وهي دار بين بساتين» في وسطها 
بركة رصاص قلْعي”'' حواليها نهر رصاص قلعي أحسن من الفضة المجلوة» طول البركة 
ثلانون ذراعاً في عشرين ذراعاً» فيها أربع طيارات لطاف بمجالس مذعّبة... وحوالي هذه 
البركة بستان بميادين فيها نخلء وعدده أربعمائة نخلة» وطول كل واحدة خمسة أفذرعء. قد 
لبس جميعها ماجاً منقوشاً من أصلها إلى حدّ الجمّارة بحلق من شبه مذهية. .. وفي جانب 
الدار يمنة البركة تماثيل خمة عثر فارماً على خمة عشر فرساء قد ألوا الديباج وغيرهف 
وفي أيذيهم مطارد على رماح يدورون على خط واحد في الناورد جبا وتقريباء فيظن أن كل 
واحد منهم إلى صاحبه قاصد؛ وفي الجانب الأيسر مثل ذلك. 

ثم أخرجوا ‏ بعد أن طيف بهم ثلاثة وعشرين قصراً ‏ إلى الصحن التسعيني» وفيه 
الغلمان الحجرية بالسلاح الكامل. 

ثم وصلوا إلى حضرة المقتدر بالله وهو جالس في «التاج» مما يلي دجلةء بعد أن لبس 
بالثياب الديبقية المطرّزة بالذهب» على سرير ابنوس قد فرش بالديبقي المطرز بالذهب» وعلى 
رأسه الطويلةُ؛ ومن يمنة السرير تسعة عقود مثل السبح معلقة؛ ومن يسرته تسعة أخرى من 
أفخر الجواهر وأعظمها قيمة غالة الضوء على ضوء التهار؛ وبين يديه خمة من ولنه: ثلاثة 
بمنة واثنان نر . 
(1) القلع نوع من المعدن ينسب إليه الرصاص. 
(2) انظر تاريخ الخطيب: 100/1 وما بعدها طبعة مصر. 


ولعل هذه الصورة خير وصف لقصور الخلفاء في ذلك العصر. 

والخلفاء من أول العصر العباسي يعلو كل خليفة ما قبله حرجة أو درجات في الترف 
والنعيم والإمعان في فنون الحضارة» والأغنياء يتبعونهم في ذلك على قدر مواردهمء سائرين 
على حكم الزمان. 

ولذلك لما جاء المهتدي بالله (255ه ‏ 256ه).؛ ونزع نزعته إلى الزهد امتّغرب منه 
ذلك. ولم يطاوعه الناس وستموا سيرته» وأذى الأمر إلى قتله. 

ذلك أنه جعل مثله الذي يجب أن يحتذى عمر بن عبد العزيزء فحرّم الشراب ونهى عن 
القِيان» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقرّب العلماء ورفع من منازل الفقهاءء وأحسن 
معاملة الطالبيين» وقلل من اللباس والفرش والمطعم والمشرب». وأخرج آنية الذهب والفضة 
من خرّائن الخلفاء فكسرت وضربت خنانير ودراهم. وعمد إلى الصور التي كانت في 
المجالس فمحيت. وذبح الكباش التي كان يناطح بها بين يدي الخلفاءء وكذلك فعل في 
الديوك؛ وكانت الخلفاء قبله تنفق على موائدها كل يوم عشرة آلاف درهمء فأزال ذلك» 
وجعل لمائدته ومائر مؤنه في كل يوم نحو مائة درهم . 

وكان يتهجد في الليل ويطيل الصلاة؛ ويلبسى جبة من شعر. 

قال المسعودي: «فثقلت وطأته على العامة والخاصة بحمله إياهم على الطريقة 
الواضحة. فاستطالوا خلافته وسئموا أيامه. وعملوا الحيلة عليه حتى قتلوه». 

ولما قبفوا عليه قالوا له: أتريد أن تحمل الناس على ميرة عظيمة لم يعرفوها؟ فقال: 
أريد أن أحملهم على ميرة الرمول و وأهل بيته والخلفاء الراشئين! فقيل له: إن الرسول 
كان مع قوم قد زهنوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. 
وأنت إنما رجالك تركي وخَزّري ومغربي وغير ذلك من أنواع الأعاجم لا يعلمون ما يجب 
عليهم من أمر آخرتهمء وإنما غرضهم ما استعجلوه من الدنياء فكيف تحملهم على ما ذكرت 
من الواضحة؟ !76" . 

ولم يدم في خلافته إلا أحد عشر شهراً. 


وهكذا كان تيار الترف شديداً جارفاً حتى ليكتح من وقف في سبيله. 
)ع0 مروح الذ لنعب 34/2 وما بعلها . 
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وقد أنشأ عضد النولة البويهي بسناناً بلغت النفقة عليه وعلى سَوْق الماء إليه خمسة 
آلاف آلف دره.”!". 

والوزير ابن مقلة يربّي الحيوانات في قصره ويعنى بها أكثر عناية» «فكان له بستان عظيم 
عدة أجربة» شجر بلا نخلء: عمل له شبكة إبريسمء وكان يفرّخ فيه الطيور التي لا تفرخ إلا 
في الشجره كالقماري والدَيّاس والهرّار والببّغ والبلابل والقَبّح؛ وكان فيه من الغزلان والنعام 
والايل وحمر الوحش. وبُشر مرة بأن طائراً بحرياً وقع على طائر بري» فباض وفقسء. فأعطى 
من بشّره بذلك مائة دينار»7©. 

«والوزير ابن الفرات كان يملك أموالاً كثيرة تزيد على عشرة آلاف ألف دينارء وكان 
يستغل من ضياعه في كل سنة ألفي ألف دينار وينفقها. وكانت في داره حجرة شراب يوجّه 
الناس على اختلاف طبقاتهم إليها غلمانهم يأخذون الأشربة والفمّاع والبجلآب إلى 
دورهمة””!؛ وكان ابن الفرات لا يأكل إلا بملاعق البلورء وما كان يأكل بالملعقة إلا لقمة 
واحدةء فكان يوضع له على المائئة أكثر من ثلائين ملعقة. 

وكان راتب أبي طاهر وزير عر الدولة من الثلج في كل يوم ألف رطل. وكانت أم 
المقتدر يشترى لها ثياب ديبقية يسمونها ثياب النعال» وذلك أنها كانت صفاقاً تقطع على 
مقدار النعال المحنوّة. وتطلى بالمك والعتبر المذاب وتجمدء ويجعل بين كل طبقتين من 
الثياب من ذلك المطيب ما له قوام... وكانت نعال السيدة من هفا المتاع. لا تلى التعل 
إلا عشرة أيام أو حواليها حتى تخلق وتتفتّق وترمى» فتأخذها الخرّان وغيرهم» فيستخرجون 
من ذلك العتبر والمك»(". 

#وكان الوزير المْهَلَبِي كثير الشغف بالورد؛ روى من شاهده قال: «شاهدت أبا محمد 
المهلبي قد ابتيع له في ثلاثة أيام وردٌ بألف دينارء فرش به مجالسه وطرحه في بركة عظيمة 
كانت في دارهء ولها فوارات عجيبة» يُطرح الورد في مائها فتنفضه على المجلس فيقع على 
رؤوس الجالين؛ وبعد شربه عليهء وبلوغه ما أراده منهء أنهبهة"” . 


(]) المعثر نفه. 

(2) ابن الجوزي في المتظم. 
(3) ابن خلكان: 530/1. 
(4) نشوار المحاغرة. 

(5) يافرت. 
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والتشرت مجالس الشراب» ووضعت لها القواعد والقوانين والآداب» كالذي فمعله 
«كشاجم» في تأليف كتابه «أدب النديم»» وتفتّنوا فيما يكتب من الشعر على القناني 
والكاسات”'"2. واعتاد الخلفاء والوزراء والأمراء مجالى الشراب وبالغوا في الإسراف فيها؛ 
(يحكى أنه كان للوزير المهلبي تنماء يجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على اطراح الحشمة 
والتبسط في القصف والخلاعة» وهم: ابن قريعة: وأبن معروف» والقاضي التنوخي» 
وغيرهمء وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها؛ وكذلك كان الوزير المهلبي. فإذا تكامل الأنس 
وطاب المجلسء ولذ الماع وأخذ الطرب منهم مأخذه. وهَبُوا ثوب الوقار للعُقارء وتقلبوا 
في أعطاف العيش» بين الخفة والطيش» ووضع في يد كل واحد منهم كأس ذهب من ألف 
مثقال إلى ما دونها مملوء شراباً قطربلياً أو عكبرياًء فيغمى لحيته فيها بل ينقعها حتى تتشرّب 
أكثرف ويرش بها بعضهم على بعض» ويرقصون أجمعهم.... فإذا أصيحوا عادوا لعادتهم 
في التزمّت والوقارة”2 . 

ونذكر هنا ثروة أحد الولاة لدلالتها على مقدار الثروة ونوعها؛ فقد مات في سنة 301ه 
أبو الحين علي بن أحمد الراسبي عن سن كبيرة» وكان يتقلّد جنديابور والسوس وماذارياء 
ومات أولاده قبله» وكان له حفذدة. فخلف: 

217 ديتاراً ذهباً عينا . 

5010" درهماً عيناً. 

04١‏ مثقالاً وزن الأواني الذهية. 

ه0011 رطلاً وزن الأواني الفضية. 

044 مشقالاً من العود الْمُطَرّى. 

٠.م‏ مثقالاً من العنبر . 

4 نافجة من نوافج المك. 

ه.>”! مثقال من المك المثور. 


06 مثقالاً من البرمكية (نوع من الطيب). 


(1) كب طرفاً من ذلك الموشّى ‏ 
(2) ييمة الدهر: 106/2. 


اصن 
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شين كثيراً”". 


وتفنّنوا في الصناعات الجميلة من أنواع الحلي والدقة في الج وزركثة الكباب وأنواع 
العطورء والنقش والتصويرء وأصناف الأزياء والمأكول والمشروب» والحدائق والبساتين» 
والغناء والموسيقى مما يطول شرحهء وكلها يستمتع بها طبقة الأشراف والمومرين. 


وبلغوا من الأناقة في المعيشة أن جعلوا للظرف والظرفاء قوانين متعارقة من خرج عليها 


(1) الصابي. 


مثقالاً من الغالية (نوع من الطيب). 
نوباً من الثياب المنسوجة من الذعب. 
0000 

حجران عظيمان من الياقوت. 

حبة من اللؤلؤ. 

راساً من الخيل. 

من خدم السودان. 

من الغلمان اليض. 

خادماً من الصقالبة والروم. 

غلاما بآلاتهم وسلاحهم ودوابهم. 
دينار قيمة أصناف من الكسوة. 
رأساً من المهاري واليغال. 

خيمة من الخيام الكبار. 


هودجا. 


صندوقاً من الغضائر الصيني والزجاج المحكم الفاخر. 
وخلّف عضد الدولة البويهي 2,875,284 ديناراء ومن الورق والنقد والفضة 
0 درهماً, ومن الجواهر واليواقيت واللؤلؤ والماس والبلور والسلاح والمتاع 
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كان غير ظريف» وألفوا في ذلك الكتب كالموثَّى للوشاءء و#حدود الظرف» له أيضاً؛ وهما 
يقدم من الأطعمة وما يؤخحر» للرازي» وهترتيب أكل الفواكه» له أيضاء و«آداب الحمام؛ له 
أيضاً. و«الزينة؛ لحنين بن إسحاقء» وه«الهدايا والسنة فيهاء لإبراهيم الحربيء و«النيذ وشريه 
في الولائم» لقطا بن لوقا الخ؛ فقال الموشى: #اعلم أن من كمال أدب الأدباء» وحسن 
تظرّف الظرفاء» صبرهم على ما تولّدت به المكارم» واجتنابهم لخسيس المآئمء فهم لا 
يداخلون أحناً في حديئه. ولا يتطلّعون على قارىء في كتابهء ولا يقطعون على متكلم 
كلامه» ولا ييتمعون على مُرٌ سرّهء ولا يألون عما وري عنهم علمهء ولا يتكلمون فيما 
حجب عنهم فهمه؟ الخ. ووضعوا قوانين الظرف تفصيلاً كما وضعوها إجمالاًء فقوانين 
الظرف في الزيْء وفي التعظرء وفي الشرابء وما هو ظرف في الرجال لا في النساءء وما 
هو ظرف في الناء لا في الرجال. وهكنا. 

فإذا نحن جاوزنا العراق إلى غيره من الأقطار رأينا فى الشام مثلاً آل حمدان» وعلى 
رأسهم ميف الدولة مترفين ممعنين في الترف. 

#فيحكى أن سيف الدولة لما ورد إلى بغداد وقت توزون؛ اجتاز وهو راكب فرسه وبيده 
رمحهء وبين يديه عبذ له صغيره وقصد الفرجة وألا يُعرف؛ فاجتاز بشارع دار الرقيق على 
دور بني خاقان وفيها فتيان. فدخل وسمع وشرب معهم وهم لا يعرفونه وخدموه؛ ثم امتدعى 
عند خروجه الدواة فكتب رقعة وتركها فيهاء ثم انصرف؛ ففتحوا الدواة فإذا في الرقعة ألف 
ديتار على بعض الصيارف» فتعجبواء وحملوا الرقعة وهم يظتونها ساذجةء فأعطاهم الصيرفي 
الدنانير في الحال والوقت”'؟ (وهذا هو نظام الحوالات)؛ فألوه عن الرجل. فقال: ذلك 
سيف الدولة بن حمدان20. 


وضرب للصلات خاصة دنانير في كل دينار منها عشرة مثاقيل وعليه اسمه وصورته7©. 


ودخل عليه شاعر وطرح من كمّه كياً فارغاً ودرجاً فيه شعر استأذنه في إنشاده فأذن 
لهء فأنشده قصينة أونها [من الطويل]: 


حِبَاؤْك ممعتاد وأمرك نافذ وعبنك محتاج إلى ألف درهم 


2 


(!) في هفا دليل على استعمال الك أو الشيك في ذلك الوقت. 
(3) اليمة: [/ 282. 
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فلما فرغ من إنشاده ضحك سيف الدولة ضحكاً شديداء وأمر له بألف ديتارء فجعلت 
في الكيس الفارغ الذي كان معه". 

وقصوره كانت ملأى بالجواري وخاصة من أمرى الروم. #وكانت له جارية من بنات 
ملوك الروم لا يرى الدنا إلا بهاء ويشفق من الريح الهابة عليهاء فحسلتها سائر حظاياه على 
لطف جلها منهة الخ 20 . وكان يركب في خمسة آلاف من الجند» وألفين من غلمانه ليزور 
قبر والذته”23. 


وكان الملوك والأمراء في مصر في منتهى الترف والنعيم. ففي العهد الطولوني كان 
الحي الذي فيه الآن جامع ابن طولون وما حوله من القلعة إلى *زين العابدين» يزخر بالمباني 
الضخمة. وفيها هذا المسجد الفخم والمستشفى الكبيرء والقصور الشامخةء والميادين 
الفسيحة» وآيات الفن؛ فقد كان بجوار جامع ابن طولون ميدان فسيح. فجعله خمارويه بن 
احمد بن طولون كله بستاناً بديعاًء زرع فيه أنواع الرياحين وأصناف الشجرء وحمل إليه من 
اللدان المختلفة كل صنف من الشجر المطعّم وأنواع الورد؛ وكان من بدّعه أنه كا أجسام 
التغل تحابا مقفاء. وععل بين النحاس والتهل مواسير من الرصاض مغرئ فيه الماءه 
فكان الماء يخرج من النحاس المليس في النخل فيتحثر إلى فساقيء ويفيض الماء من 
الفساقي إلى مجار تسقي سائر البستان؛ وهندس التان هنئسة بديعة»ء فعمل من الرياحين 
كتابة مكتوبة في البستان يتعاهدها البتاني بالمقاريض حتى لاتزيد ورقة على ورقة؛ وعمل في 
البستان يرجاً من خشب الاج منقوشاً ومطعماًء وسرّح فيه أصناف الحمام وأصناف الطيور 
المغرّدة؛ وجعل في البرج أوكاراً لأفراخهاء وعيداناً مثبتة في جوانبه لتقف عليها إذا تطايرت» 
حتى يجاوب بعضها بعضاً بالمناغاة؛ وسرّح في البستان الطواويس والدجاج الحبشي ونحو 
ذلك؛ وعمل فيه مجلاً سمّاء دار الذهب» طلى حيطانه كلها بالذهب واللازورد» وجعل في 
حيطانه مقدار قامة ونصف من خشب صوّرت فيه صورتهء والمغنيات التي تغنيه في أحسن 
تصوير وأبهج تزويق» ولوّنت أجسامها بألوان تشبه ألوان الثياب من الأصباغ العجيبة. فكان 
هذا القصر من أعجب ما بني في الدنيا . 

وعمل فيه فقية ملكت من الزئيق: وطرح عليه فرش ملىء بالهواء وشد بزنانير من حرير 
)1١(‏ ابن خلكان: .462/1١‏ 


(2) بمة: /١‏ 19- 21. 
(3) الواحدي على المتنبي. 


في حلق من الفضة؛ فينام أحياناً عليه فيرتج ارتجاجاً ناعماً؛ وكان يرى لها في الليالي 
المقمرة منظر عججيب إذا اتتلف نور القمر ينور الزئيق. 


وجعل في ناحية من نواحي القصر داراً للسباع: لكل سبع بيت» ولكل بيت باب يفتح 
من أعلاء» ولكل بيت طاقة صغيرة يدخل منها الرجل الموكل به؛ وفرش بيوت السباع وما 
حولها بالرمل يجدد من حين إلى حين. 

وأكثر من الخدم. ودرّب كثيراً منهم على التفنن في الطهي وتنويعه. واشتهر عبيد مصر 
إذ ذاك بحن الطهي كما عودهم خمارويه؛ فكان الناس يأتون من مختلف الاقطار لشرائهم 

ولعل أكبر ما يوضح هنا الترف والنعيم زواج «قظر انتدى» بنت خمارويه. 

وقد خطبها خليفة المسلمين في يغداد المعتضد بالله العباسي. فتفنن خمارويه وأنفق 
ذلك الإسراف. 


فكان من بين هذا الجهاز ذَكّة تتألف من أربع قطع من الذهبء» عليها قبة من ذهب 
مشبك. في كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من جوهر لا يعرف لها قيمة. وكان في 
الجهاز ماثئة هاون من ذهب. وقد عمل ححاب نفقات الجهازء فكانت دفعة من نفقاته 
أربعمائة ألف ديئثار. 


وانتقلت العروس من مصر إلى بغنادء والشقّة بينهما بعيدة. فأمر خمارويه فينى على 
رأس كل مرحلة من مصر إلى بغداد قصراً تنزل فيه قطر الندى. وكانوا يسيرون بها سير الطفل 
في المهدء فإذا أتمت مرحلة وجدت قصراً قد فرشء وأعد بكل أنواع المعنات» فكأنها في 
هذه الرحلة الطويلة في قصر أبيها حتى قدمت بغداد في أول المحرم منة 282ه"". 


وثروة آل الجضاص في العهد الطولوني كانت تقئر بملايين الدنانيرء ويحكي أحدهم 
وهو الحسن بن عبد الله الجَصّاص - وكان من أعيان التجار في الجواهر ‏ مبب ثرونه فيقول: 
«كان بدء ياري أني كنت في دهليز أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولونء وكنت وكيله 
في ابتباع الجوهر وغيره مما يحتاجون إليه. وما كنت أفارق الدهليز لاختصاصي به.: فخرجت 


(!) انظر تفصيل ذلك في خطط المقريزي واللنجوم الزاهرة. 


إل قهرمانة لهم في بعض الأيام ومعها عقد جوهر فيه مائة حبة لم أر قبله ولا بعده أفخر ولا 
أحسن منهء كل حبة تاوي مائة ألف دينار عندي؛ قالت: نحتاج أن تخرط هذه حتى تصغر 
فنجعلها في آذان اللعب وفي قلائدها. فكدت أطيرء وأخذتها وقد قلت: المع والطاعة؛ 
وخرجت في الحال وجمعت التجارء واشتريت مائة حبة من النوع الذي طلبته. . وقامت عليّ 
المائة حبة بدون المائة ألف درهم. وأخذت منهم جوهراً بمائتي ألف دينار”'". 

وفي العهد الفاطمي كان الترف أنعم وأضخم وأفخم. تقرأ في خطط المقريزي وصف 
خزائن الفاطميين وحياتهم في القصورء وتفّنهم في أدوات الترف والنعيم فيأخذك العجب 
العاجب. فيقول: (إنه كان للخليفة خزانتان: ظاهرة وفيها الملابس التي ينعم بها على الناس؛ 
وباطنة وهي الخاصة بلباس الخليفة» ويتولاها امرأة تنعت بزين الحُزّانَ وبين يديها ثلاثون 
جارية» فلا يغير الخليفة أبنأ ثيابه إلا عندها... وكان برسم هذه الخزانة بتان من أملاك 
الخليفة على شاطىء الخليج يعنى أبداً فيه بالنسرين والياسمين» فيحمل في كل يوم منه شيء 
في الصيف والثتاء لا ينقطع أبداً برسم الثياب والصناديق. 


كوة فاخرة من موشّى ومرضعء وعقود ثمينة وجواهر نفية وغير ذلك من ذخائر عظيمة 
الضط 620 


وفي أيام شدة المستنصر أخرج من بعض خزائن القصر صندوقٌ كيل منه سبعة أمداد 
زمرد؛ فأل بعض من حضر من الوزراء الجوهريين كم قيمة هذا الزمرد. فقالوا: إنما نعرف 
قيمة الشيء إذا كان مثله موجودآاء ومثل هنا لا قيمة له!... وأخرج عقد جوهر قيمته على 
الأقلّ من ثمانية آلاف دينار فصاعداً؛ وأخرج ألف ومائتا خاتم ذهبا وفضة من مائر أنواع 
الجواهر المختلف الألوان والقيم والأثمان... وأحضرت خريطة فيها نحو ويبة جواهرء 
وأحضر الخبراء من الجوهريين فذكروا أن لا قيمة لها ولا يشتري مثلها إلا الملوك؛ فقوّمت 
بعشرين ألف دينار. وأخرج طاووس ذهب مرضّع بنفس الجواهرء عيناه من ياقوت أحمرء 
وريشه من الزجاج المينا المجري بالنهبء. على ألوان ريش الطاووس؛ وديك من الذهب له 
عرف مفروق كأكبر ما يكون من أعراف الديوك من الياقوت الأحمرء مرضّع بائر النرر 


.138/١ فوات الوفيات:‎ )١( 


(2) المقريزي: |/4]3. 


والجوهرء وعيناه ياقوت؟ وغزال مرصع بنفى الكر والجوهر» وبطنه أبيض قد نظم من در 
رائع الخ الخ”'©. ونحو هذا ذكر المقريزي في خزائن العرش والأمتعة» وخزائن السلاح 
والروج والخيم والشراب والتوابل والبنود. 
ورووا أن المعز لدين الله فاتح مصر لما خرج من بلاد المغرب أخرج معه أموالاً كانت 
له بهاء وأمر بسبكها أرحية كأرحية الطواحين. وكان معه مائة جمل عليها هذه الطواحين من 
الذهب. وأمر المعز بها حين دخل إلى مصر فألقيت على باب قصرهء ولم تزل على باب 
القصر إلى أن كان زمن الغلاء في أيام المتنصرهء قلما ضاق الناس بالأمر أذن لهم أن ييبردوا 
منها بمباردء وغرّهم الطمع حتى ذهبوا بأكثرهاء فأمر بحمل الباقي إلى القصرء فلم ثر بعد 
وقد عمل المعز عضادتي باب من أبواب قصره من تلك الأرحية» واحنة فوق أخرى 
فمّي باب الذهب. وسميت القاعة التي يدخل إليها من هنا الباب قاعة الذهب©. 
ولما دخل صلاح الدين القصر الكبير للخلفاء الفاطميين. وجد فيه اثني عشر ألف نسمة 
ليس فيهم فحل إلا الخليفة وأهله وولده”©. 
ومهما بالغ المقريزي ومن نقل عنهم في وصف غناهم فإن الأساس صحيح وهو غنى 
القوم: وإمعانهم في الترف إمعاناً يزيد عما وصل إليه العباسيون أيام الرشيد. 
«وكان إقطاع الوزير ابن كلس (وزير العزيز بالله) ماثة آلف دينار في السنة» ووجد 
للوزير المذكور من العبيد والمماليك أربعة الاف غلام؛ ووجد له جوهر بأريعمائة ألف ديار 
وبر من كل صنف بخممائة ديتار»!"' . 
ويصف لنا عمارة اليمني دارا بناها ابن رزّْيك الوزير الفاطمي فيقول [من الكامل]: 
فتَمَلداراًشيّدتهاهمة يغفو العسير بيابهامتيشرا 
جَمُللهاوتجملت مصرّبها لماعلتدتبك عزةوتككّرا 
وسقيتٌ من ذَوْبٍ النُضار سقوفها حتى لكاد نضارها أن يقطرا 


(1) انظر تفصيل ذلك في المقريزي: 414/1 وما بعدها. 
(2) المقريزي: 12/1 385. 

(3) المقريزي: 1/ 384. 

(4) ابن خلكان: 2/ 499. 


لم يبد فيهاالروض إلا مزهرا 
وبهامنالحيران كل مشهر 
وكأن صولتك المخوفةأتمنت 
أنشأت فيهاللعيون بنائعا 
فم نالرخامهمسيراً جيه 
والعاج يينالآبنوس كأنه 

ل 
قد كان منظرهايهيّاًرائقا 
البسغها بيقن السعوز وحشرهًا 
فمجالس كيت رقيماً أبيضا 
لميبق نوع صامتٌأوناطق 


والنخل والرمان إلا مشمرا 
لبس الوشيج العبقري مشهّرا 
أسرابها الا تراع وتذعرا 
زفت فأذهل حسنها من أبصرا 
ومتهمتماومنثرهما ومدئّرا 
أرض من الكافور تنبت عنبرا 


فاتت كزهرالورد أبيض أحمرا 


إلا غدا فيها الجميع مصورا... إلخ 


وبعد؛ فقد كان المال وفيراً كثيراًء والترف والنعيم بالغاً أقصاه في بلاط الخلفاء وقصور 
الأمراء والخاصة»؛ أما الشعب فأكثره يائس فقير . 


قد كان هناك طبقتان متميزتان كل التميّزء فالخليقة ورجال دولته وأهلوهم وأتباعهم طبقة 
الخاصة» وهم عند قليل بالنسبة لمجموع الأمة. ويقية الناس ‏ وهم الأكثر ‏ طبقة العامة من 
علماء وتجار وصناع ومزارعين ورعاع. وأغلب هؤلاء فقراء إلا من اتصل منهم بالخلفاء 
والأمراء. 


ذلك أن أكبر مصدر للمال هو الجزية والخراج» وهنه تدخل في بيت المال تحت سلطة 
الخلفاء ومن إليهمء وينفق منها على مصالح الدولة؛ وما بقي - وهو كير يصرف في رغبات 
الخلفاء والأمراء: من هبات للشعراء والمدّاح». وشراء ما يعرضه تجار الجواهرهء وتجار 
الجواري والتحف. وجوائز للمضحكين. والكريم منهم يمد الموائد لفقراء الشعب ويطعمهم 
ويكسوهم.ء فألوف الناس تأكل على الموائد وتنال صدقاتهم؛ فلؤلؤ الحاجب في أيام 
الفاطميين يفرق في اليوم اثني عشر ألف رغيف مع قَنَّر الطعام» فإذا دخل رمضان أضعف 
ذلك. ووقف هو بنفه ليفرقه'''؛ وكان علي بن عيسى وزير المقتدر يعطي الطالبيين 


(!) المقريزي: 1/ 85. 
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والعياسيين وأبناء الانصار”'2؛ وكان ابن الفرات يعطي الفقهاء والعلماء والفقراء وأهل 
البيوتات أكثرهم ماثة دينار في الشهرء وأقلهم خمة دراهم وما بين ذلك”“. 

لهذا كله كانت كل أنظار الناس موجّهة إلى الخلفاء والأمراء؛ قفالعلماء إن أرادوا الغنى 
لم يجدوه إلا في خدمتهم؛ والشعراء إن أرادوا العيش لم يجنوه إلا في مديحهم؛ والتجار إن 
وقع شيء ثمين في يدهم من جوهر أو جوار لا يجدون نفاقاً لها إلا في قصورهم؛ والصناع 
إذا أحسنوا صناعة شيء فهم مقصدهم ‏ أما سائر الشعب ففقير بائس قل أن يجد الكفاف! 
فالعلماء إذا بعدوا عن القصور عر قوتهم» والشعراء لا يشعرون لأنفسهم ولا لعواطفهم وإنما 
يشعرون للمال يَنْشدونه من يد الخلفاء والأمراء؛ ولهذا كان أكثر شعرهم مديحآاء والفناتون 
والتجار كذلك. وكان أكثر مديح الخلفاء والأمراء بالكرم والسخاء لا بالعدل والحزم وضبط 


الأمور. 


فإذا نفد مال الخلفاء والأمراء صادروا الأغنياء ليسلبوهم مالهمء ثم يوزعونه على 
شهواتهم وأتباعهم. فتشأ عن هذا إخفاء الأموال والتظاهر بالفقرء وهربٌ بعيدي النظر من 
اقرب من الخلفاء وذويهمء ونشأ في الأدب العربي كثير من الشعر والنثر يحمد الفقر والعد 
عن البلاط””2: كما نشأ شيوع التصوّف والميل إليه. 

كان بجانب هذا الغنى المفرطء والإمعان في اللذائذ» فقر مدقع يقع فيه العلماء وعامة 

هنا «عبد الوهاب البغدادي المالكي» فقيه أديب شاعر له المصنفات الرائعة في الفقه 
لم يكن في المالكبين أفقه منه في زمنه؛ ولما نزل معرّة النعمان في رحلته أضافه أبو العلاء 
وقال فيه [من اليط]: 


والمالكيّ ابن نصر زارٌ في سفر بلادنا فحمِئُناالئّأي والسفرا 
إذااتقفقه اهيا نت لقا عدرلا وينشُرٌ المَلِكَ الملل إِنْ شعرا 


هذا كله تضيق به المعيشة في بغداد حنى لا يجد قوت يومهء ويخرج عنها طالاً للرزق؛ 


(1) تاريخ الوزراء: 323. 
(2) ابن خلكان: 372/1. 
(3) انظر العقد الفريد الجزء الأول في باب اللطان. 


02 


ولما شبّعه أكابرها قال لهم: «لو وجذت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة ما عدلت عن 
بلدكم»؛ ثم أنشأ يقرل [من الطويل]: 
سلامٌ على بغداد في كل موطِن وحق لهامني سلام مضاَفٌ 
فوالله ما فارقتّها عن قِلََّى لها وإني بشَطيْ جانييها لعارف 
ولكنها ضاقت علي بأشرها ولم تكن الأرزاق فيها تاعفف 
وكانت كفل كنت أموى دُنْدَه وأغتلاقفه قناى نه وتشنالف 
فلما وصل إلى مصرء مات لأول ما وصلها من أكلة اشتهاها فأكلهاء فزعموا أنه قال 
وهو يتقلب: هلا إله إلا الله إذا عغنا متناه”" . 
وهذا أبو حيان التوحيدي البغدادي» وهو ما هو في علمه الواسع وأدبه القياضء 
وفلفتهء وبلاغتهء وتصوفهء واتصاله بالوزراء والعلماءء وكذه في الحياة بالوراقة ونسخ 
الكتاب» وتاليفه الكثيرة؛ كل هذا ويقول محدثاً عن نفه: «ولقد اضطررت بينهم بعد العشرة 
والمعرفة في أوقات كثيرة إلى أكل الخضر في الصحراءء وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة 
والعامة» وإلى بيع الدّين والمروءةء وإلى تعاطي الرياء بالمعة والتفاق. وإلى ما لا يحسن 
بالحرّ أن يرسمه بالقلم» ويطرح في قلب صاحبه الالم»/. 
ولما أعيته الحيل تحؤّل طلبه وملقه ورياؤه ونفاقه إلى غيظ من الناس وحقد عليهم» 
قأحرق في آخر أيامه كتبهء وقال: «إني جمعت أكثرها للناس ولطلب المثالة منهمء ولعقد 
الرياسة عندهمء ولمد الجاه عندذهمء فحرمت ذلك كلهة. 
وقد ملأ كتابه «الإمتاع والمؤانسة» شكوى من الفقر ومن موء الحالء ورفم صوته إلى 
الوزراء والأغنياءء فعاد من ذلك كله صفر اليدين. 
وهذا أبو سليمان المنطقي» أعقل عقلاء بغداد وأوسعهم نظرأًء وأعمقهم فكراًء ومن 
اطلع على الفلسفة اليونانية» فأدرك أسرارهاء وعرف مراميها وأغراضهاء مع استقلال في 
الفكره وشخصية ممتازة في الحكمء وكان أعورء وكان به برص منعه من الاتصال بالناسء 
وحمله على لزومه منزله» فلم يتصل به إلا ثلاميذه الذين عرفوا قدرهء ولم يجدوا بغيتهم عند 
غيره ‏ كان فقيراًء وقال فيه أبو حيان. وهو من تلاميذه: «إن حاجته ماسة إلى رغيف». وحوله 


.431/1 ابن خلكان:‎ )1١( 
.3[ /١ الإمتاع والمؤانسة:‎ )2( 


عن 


وقونّه قد عجرا عن أجرة مسكنء وعن وجبة غدائه وعشائه»» فلما من عليه الوزير اين سعذدان 
بمائة دينار» سره ذلك غاية السرورء وترفل وتحتك. 

وهذا أبو علي القالي البغدادي» ضاقت به الحال قبل أن يرحل إلى الأندلس» حتى 
اضطر أن يبيع بعض كتبهء وهي أعز شيء عنده» فباع نسخته من كتاب الجمهرةء وكان كلفاً 
بهاء فائتراها الشريف المرتضى» فوجد عليها بخط أبي علي [من الطويل]: 


أت بها عشرين حَوّلاً وبعتها فقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما كان ظئي أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني 
ولكنْ لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم جهنل جفوني 
فقلت ولمأملك سوابق عَبَْرَةَ مقالةمكويّالفؤاد حزين 
(وقد نُخرج الحاجات يا أم مالك ودائمٌ من ربٌ بهن ضتين) 


وهنا أبو العباس المعروف بابن الخباز الموصليء كان من كبار النحويين والادباء» قال في 
خطبة كتابه المسمى «بالفريئة في شرح القصيدة»: «ومن علم حقيقة حالي عذرني إذا قصّرت». فإن 
عندي من الهموم ما يزع الجنان عن حفظه. ويكف اللان عن لفظه [من الطويل]: 

ولو أن ما بي بالجباللهتها وبالنار أطفاها وبالماء لم يَجَرٍ 

وبالناس لم يحيوا وبالدهر لم يكن وبالشمس لم تطلع وبالنجم لم بُْرِ 

وأنا أمأل الله العظيم أن يكفيني شر شكواي, وألا يزيدني على بلوايء. فإني كلما 
أردت خفض العيش صار مرفوعاًء وعاد بالحزن سيب المسرة مقطوعاء والله المستمان في كل 
حال. ومنه الميدأ وإلليه المآل». 


وهذا الزمخشري يقول [من الطويل]: 


ومما شجاني أن هر مناقبي يغمّي بها الركبان بين القوافلٍ 
وطارت إلى أقصى البلاد قصائدي وسارت مسير التيّرات رسائلي 


وكم من أمالٍ لي وكم من مصّف أصاب بها ذهني محر المفاصل 
غنىٌ من الآداب لكنني إذا نظرتٌ فما في الكت غير الانامل 
فيا ليقتى أضبعت محفهتيا ولم أكن في خوارزم رئيس الأفاضل 
ويا ليتني نُرْضٍ صديقي ومُسْخِْظ ‏ علؤّي وأني في قهاهةباقل 
وما حق مشلي أن يكون مضيِّماً وقد عظمت عند الوزير وسائلي 
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فلا تجعلوني مثل همزة واصل فيقطني حفف ولا راء واصل 

قكلامرىء أمثاله عند الحصا وهاتٍ نظيري في جميع المحافل 

وهنا الأبيوردي الشاعر الفقيه» حكى الخطيب الغدادي عنهء أنه مكث ستتين لا يقدر 
على جبّة يلبها في الشتاءء ويقول لأصحابه: #بي علة تمنعني لبى المحشو؟؛ يريد بالعلة 
علة الفقر. 

وهذا الخطيب التبريزي كان له نسخة من كتاب «التهذيب في اللغة» للأزهري في عدة 
مجلنات أراد تحقيق ما فيها ومماعها على عالم باللغة» فدل على أبي العلاء المعري. فجعل 
الكتاب في مخلاة وحملها على كتفه من تبريز إلى معرّة النعمان. ولم يكن له من المال ما 
يستأجر به ما يركبهء فتفذ العرق من ظهره إليها فأثر فيها البللء ومن شعره [من الوافر]: 


أقمنابالعراق على رجالٍ لعاميتتمون|إلى لقام 


وحكى لنا أبو حيان التوحيدي حادثة انتحار فظيعة فقال: «شاهدنا في هذه الأيام شيخ 
من أهل العلم ساءت حالهء وضاق رزقه» واشدد نقور الناس عنهء ومقت معارقه له: فلما 
توالى عليه هذا دخل يوماً منزله. ومدّ حبلاً إلى مقف البيت واختنق به؛ فلما عرفنا حاله 
جزعنا وتوجعنا وتثناقلنا حديثه وتصرقنا فيه كل متصرف». 

وأخذ أبو حيان وأصحابه يتجادلون في أن له الحق في الانتحار أو لا”"“. هذا شان 
العلماء؛ وعامة الشعب كانوا أموأ حالاً . 

ذلك لأن النظام المالي للدولة كان نظاماً سيئاً: فنفقات البلاط قد بلغت حداً لا يطاق 
من الإسراف والبذخ وصنوف الترف؛ وجباية الخراج وساتئر الضرائب تباع لأشخاص على 
سيل الالتزام» فيعسفون بالناس حتى يبروا منهم أضعاف ما دقعوا؛ والقضاء قد اختل بتدخل 
الحكام وانتشار الرشوة؛ والجيش قد انقسم إلى شعب مختلفة من ترك وديلم ومغاربة 
وغيرهم. وكل فرقة تتعصب لجنهاء وتضمر العداء لغيرهاء واللطة مضطرة لإنفاق المال 
الكثير لاسترضاء هؤلاء وهؤلاء؛ والمناصب الحكومية ليت في امتغرارء فاليوم يولَى وزيرء 
وغداً يُصائرء ولكل وزير أعوانه يحظون بتوليته ويُعْسَف بهم بعزله؛ وغير الوزراء شأنهم 
أهون. 


(!) المقابات: صص219. 


كل هذا سبّب فاد النظام المالي» واستبع فقر الشعب واضطرابه وكثرة ثوراته. 


وظاهرة أخرى نراها في الفنونء وهي أنها كانت لا تنمو إلا في بلاط الخلفاء 
والأمراء» فلم يكن الشاعر يشعر لنفه إلا قليلاً» ولا الفنان يتفتن لنفه إلا نادراء فكلهم 
يقصد خليفة أو أميراً يعرض عليه ملعته من شعر أو فن؛ ولذلك تلوّن الشعر والتثر والفن 
بلون الاستجداء كثيراً. لأن العصر لم يكن عصراً ديمقراطياً يستطيع فيه أن يعيش الفنان لنفسه 
أو للشعبء كما هو الشأن في العصور الحديئة» بل كان عصراً أرستقراطباً لا ينعم فيه إلا 
الارستقراطيون ومن شاء أن يعيش على موائدهمء بل من شاؤوا هم أن يؤكلوه من موائدهم؛ 
ولذلك إذا أحصيت الأدب الذي قيل في المديح. رجحت كفته جداً على الأدب الذي قيل 
لاعث نفاني. 

وكذلك العلماء كانوا قسمين: قسماً يتصل بالخلفاء والأمراء أو يشتغلون في مناصب 
الدولة كالخطابة والقضاءء وهؤلاء ميسورون نسبياً؛ ولذلك نرى كثيراً من تآليف العلماء في 
هذا العصر إنما ألفت بأمر وزير أو أمير أو نحوهء وصذره باسمهء ونوّه فيه بذكره؛ وأما من 
بعدوا عن القصور فكانوا فقراء غالبا لا يكادون يجدون ما يد رمقهم كما رأينا. 

نشأ عن هذه الحالة الاجتماعية مظاهر متعلدة ‏ ترف لا حدّ له في بيوت الخلفاء 
والأمراء وذوي المناصب» وفقر لا حدّ له في عامة الشعب والعلماء والأدباء الذين لم يتصلوا 
بالأغنياء؛ ثم المظاهر التي تنتج عادة من الإفراط في الثرف كالتفئن في اللذائذ والاستهتار 
والنعومة وفاد النفسء. وكل المظاهر التي تنثأ عن الفقر كالحقد والحسد والكذب والخبث 
والخديعة. وكان من أثر هذا الفقر أيضاً انتشار نزعة التصوّف. فالفشل في الحياة قد يسلم 
صاحبه إلى الزهدء وإقناع النفس بأن نعيم الدنيا زائل» وإذا حرم الدنيا فليطلب الآخرة. كما 
كان من آثاره انتشار الدجل والتخريف وتعلق الناس بالأسياب الموهومة في الحصول على 
الغنى لعجزهم عن تحصيله بالوسائل المعقولة؛ فتنجيم واعتقاد في الطوالع التي تسعد 
وتشقي» وانصراف إلى الكيمياء التى تقلب التحاس والقصدير ذهباء والالتجاء إلى دعوات 
الأولياء لعلّ دعوتهم تتحقق فينقلب ففرهم غنى» وهذا إلى الاعتقاد في اللسحر والطلّسمات 
والبحث عن الكنوز المخبوءة؛ ونحو ذلك. 

وعلى الجملة فالحياة المالية مضطربة أشدّ الاضطراب» فمع سوء التوزيع والاختلاف 
الشديد بين درجة الغنى والفقرء والبدذخ وشدة الحاجةء نرى عدم الطمأنينة على المال من 
عدم احترام الملكية» وذلك بسبب شهوات الحكام وطمعهم فيما في أيدي الناس؛ فالوزير إذا 
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عزل صادر أمواله من يخلفهء والتاجر الكبير الثّري عرضة لمصادرة الوالي له طمعاً في ماله 
والغني إذا مات كانت أمواله عرضة للسلب والنهبء إما بادعاء أن ليس له ورثة معروفون 
ووضع العقبات في سبيل إثبات الوراثة» أو المجابهة بالمصادرة من غير ذكر أسباب. 
فالإخشيد في مصر كان إذا توفي قائد من قواده أو كاتب من كتابه تعرض لورثته» وأخذ منهم 
وصادرهم؛ وكنلك كان يفعل مع التجار الممباسير. 

والوزير المهلبي لما مات قيضي معز الدولة تركته وصادر عيالهء وكذلك قعل بابن 
العميد؛ وهكذا. ثم إن اضطراب الحالة المالية وعدم أمن الناس على أموالهم يُتج حتماً عدم 
انتظام الدخل والخرج قتوء حالة الدولة؛ فيعالجونها بفرض الضرائب القاسيةء والإمعان في 
المصادرات والنهب لكثرة ما يُطلب من نفقات الجيوش وأمثالهاء فيكون ذلك علاجاً يضاعف 
المرض. وهو ما حدث فعلاًء وكلما ساءت الحال كثر العزل والتولية» وقْرّب إلى الخلفاء 
واللاطين من ضمن تعادل الميزانية» وإنما يضمن ذلك بالعسف الذي يؤول إلى الخراب. 


كان الناس طبقات مختلفةء طبقة تعترّ بشرفها ونسبها ودمهاء من ذلك العلويون 
والعباسيون» وكلاهما معتز بالقرابة لرسول الله #؛ فالاوّلون يعترّون بالنبة لأولاد علي من 
فاطمة؛ والآخرون للعباسء وينهما حزازات غالبا. ويفخر الأولون بأنهم أقرب نساء ويعترٌ 
الآخرون بالخلافة في أيديهم؛ وكان ذلك كله على كل حال مصدراً للاعتزاز ومبعئاً لتقدير 
الناس» وكانت تُجرَى عليهم أرزاق خاصة» وتسند إليهم بعف المناصب الرفيعة كنقابة 
الأشراف. 

ومن المعتزّين بالنسب من كان يعترّ بأصله من أنه من البيوتات القديمة» كأولاد المهلب 
بن أبي صفرة الأمير الأموي الكبيرء وكانت لهم في هنا العصر العباسي دُور بالبصرة؛ وتولى 
الوزارة منهم لعضد الدولة البويهي الوزير المهلبي» وسيآأتي ذكره؛ وكأولاد البّنويين وهم أبناء 
الخرامانيين الدذين حاربوا لإستاد الدولة إلى بني العباس - ومنهم من كان يعترٌ بنسبه الفارسي 
إلى بيت من بيوت الملك أو الببيوتات العظيمة في الفرس كال بويه؛ وقد يكون من هذه الطبقة 
الأغنياء؛ وقد يكون منهم من أخنى عليه الدهر بعد العرّء فكان فقيراً يكتفي بالاعتزاز 
بالنسب. 

وهناك طبقة تعترٌّ يمناصب النولة كالوزراء ورؤساء الدواوين ونحو ذلك. ويعترٌ بذلك 
أسرهم وأقاربهم؛ وهؤلاء في هذا العهد كان اعتزازهم وقتيآء فيكونون في القمّة حيناء ثم لا 
يلبثون أن يكونوا في الحضيض حيناً آخر لكثرة ما يعرض لهم من عزل ومصادرة أموال وقتل 
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وتشريد؛ ثم طبقة الأغنياء من الإرث والتجارة والأعمال» وقد كانوا نسبياً عدداً محدوداً. 

وهؤلاء المعترّون بالمنصب يعيشون في ترف مفرطء وهم الذين نعثر في كتب الأدب 
والتاريخ على وصف بذخهم وترفهم وإسرافهمء ولكنهم لا يمثلون الشعبء ويتبعهم الأوماط 
يقلدونهم على قدر استطاعتهم»ء ويطمحون إلى أن يحذوا حذوهم ما أمكنهم دخلهم. 

وبجانب ذلك اعتزاز بالعلم أو الدين» ولكنه اعتزاز في أوماط خاصة؛ فالعلماء يعترٌ 
بهم أمثالهم وتلا ميذهم ووسطهم المحذنودء وهم يتعرّون عن فقرهم بهنا الاعتزاز الأدبي ؛ 
ورجال الدين من الصوفية والوعّاظ والفقهاء كذلك يعتزون في أوساطهم الخاصةء وعند العامة 
الذين يلتمسون منهم البركة. ثم سائر الشعب بعد ذلك فقير لا يعترّ بمال ولا نسب ولا جاهء 
ويصفهم ابن الفقيه بأنهم «رّبَد جُفاء. وسيل غتاءء لكَع ولْكاعء وربيطة اتضاعء هم أحدهم 
طقامه وثومه؟. 

وليوا كما قال؛ بل هم عماد الأمة وسوادها الأعظمء ومقياس الرقي الحقيقي لهاء 
وما ذنبهم أن همهم طعامهم ونومهم وهم يجدذون ثم لا يَجدون! لقد كان التوارزن الاجتماعي 
في هذا العصر مختلا من الناحية المالية» فلا تقارب؛ وما نجده من وصف الإمعان في 
الحضارة والإسراف في الترف والتفئن في العيم. إنما هو وصف فئة قليلة العند وهي قد 
أسرفت في الترف على حاب إمعان السواد الأعظم في البؤس. وفي الناحية الخلقية انحلال 
بين الأغنياء» وتكبّر وتجبّر من الاسة وأولي الأمرء وذلة وضعة في الفقراء البائين؛ وما 
يروى لتنا من عزّة وإباء» وتمّك بالحق وبالفضيلة. فصفات الاقلين النادرين. 
الرقيق: 

كثر الرقيق في هذا العصر كثرة بالغة» وامتلات القصور بهء وكان له أثر كبير في الحياة 
الاجتماعية. فكثر نل الجواري واختلطت النماء حتى الخلفاء أنفهم كانوا في هذا العصر 
من نل الراري؛ قال ابن حزم في «نقط العروس»: :لم يل الخلافة في الصدر الأول مَن 
أمه أَمَةَ حاشا يزيد وإبراهيم ابني الوليدء ولا وليها من بني العباس من أمة حرة حاشا السفاح 
والمهدي والأمين ‏ ولم يلها من بني أمية بالاندلى من أمه حرّة أصلاً». 

وكثر تعليم الجواري الغناء. واتخذ أصحابهن لهن بيوتاً معنّة لللسماع في الأحياء 
المختلفة: وكثرت هذه البيوت في بغداد في هذا العصرء حتى قال أبو حيان التوحيدي: «وقد 
أحصينا ‏ ونحن جماعة في الكرخ ‏ أربعمائة وستين جارية في الجانبين (جاني بغداد). ومائة 
وعشرين حرةء وخممة وتسعين من الصييان البلورء يجمعون بين الحتى والحسن والظرف 
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والعشرة ‏ هذا سوى من كا لا نظفر به ولا نصل إليه لعرّته وحرمه ورقباتهء وسوى ما كنا 
نسمعه ممن لا يتظاهر بالغناء وبالضرب إلا إذا نشط في وقت. أو ثمل في حالء أو خلم 
العذار في هوى قد حالفه وأضناءة”" . 

وهذه المحال العامة للمغنيات كان يتردد عليها الناس للماعء ولم يتحرج منها حتى 
العلماء والأدباء والقضاة والأعيان والصوفية؛ فابن فهم الصوفي يمع مفتية اسمها «نهاية» 
جارية ابن المغنيء. وابن غيلان التاجر يسمع غناء «بلوره جارية ابن اليزيدي» وأبو الحسن 
الجراحي القاضي يمع غناء «شعلة»: وأبو سليمان المنطقي الفيلوف الكبير وشيخ أبي حيان 
يمع غناء صصي موصلي فتن الناس في عصره؛ وهكذا. 

والظاهر من قولهم أن محال الغناء كان منها المتهتك الذي ينامب المعربدين» ومنها 
المتحفظ بعض الشيء الذي يناسب المتحفّظين. 


وما روي لنا يدل على أن الفناء في هذا العصر كان بالشعر العربي السهل القريب 
المعنى السائغ اللفظ والوزن؛ فقد روى أن قَنْوَة البصرية كانت تغني مثلاً [من الكامل]: 


ينا لبعمئ اخَيا يف رهسو فإذا فقدتهمانقضى عمري 
و «مندس» تغني [من السريع]: 

مجلس صَبيْن عَهِيِدَين لنحاسن لضفب يتغلوين 
قد صبراروحيهماواحباً واقتماهبين جمين 
الكأس لا تحن إلا إذا أقرزتهابينهمحبّيّن 


وادرة» تغني [من المنسرح]: 


لتآأنسى تلك الزيادةلمًا طرقنئبساواق لت تعفكّى 
طرقت «طَبِيةً»الرصافة ليلا فهي أحلى مَنْ جَسٌ عوداً وغنّى 
كم ينال ينفكا نلة و لهو والتكت لسرابيجها وفشتئ 
هجرتنافما|ليهاسبيل غيرأنا نقول: كانت وكنّا 


(!) الإمتاع والمؤانة: 2/ 183. 
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وإنا بلغت «كانت وكناه زلزلت الأرض «فرأيت الجيب مشقوقاً والدمع منهملاً» ومكتوم 
السر بادياً» . 
و«غعَلوة» تغنى في #درب التلْق» ببغناد [من السرح]: 


بالورد في وجنتيك! مَنْ لطمك ومن سقاك المنامء لمم ظلمك 
لاق لا تسمعفيق نواه كر توسع شتماًوجفوةًحتمك 
معقربٌ الصدخغ! قد تَمِلْتَ فما يمنم من لثم عاشقيك فمكٌ 
أظَلّ من خثبّرة ومن دهش انول لها واف تبي سك 
بالله ياأقحوان مضحكه على قضيب العقيق مَنْ نظمك؟ 


وهروعة» جارية ابن الرضى تغني في الرصافة [من الوافر]: 
لقدأصبحت أغبط كل عين تعانيهافتسعنبالهِيان 
وهكذا شعر سهل ومعان قريبة كلها تدور حول العشى والغرام والهجر والوصال. 
وكانوا في هذه المجالس يطربون طرباً صاخباء فمنهم من يشقٌّ إزارهء ومن يضرب 
بنفه الأرضء ومن يحملق عينيه؛ ومن يستفيث » ومن يحوقا (') الخ وكانت هله اليرت 
تسمى #بيوت القيان6؛ والقينة في اللغة الأمة مغنية كانت أو غير مغنية» ولكنها في العرف لا 
تطلق إلا على الأمة المغنية. 


ومن هؤلاء القيان من كن يتاجرن بالعشق والغناء؛ فيوقعن في أحبالهن الشبان الموسرين 
حتى يتنزفن مالهم ثم يلفظنهم. وقد وصف واصف هذه الحالة أدّق وصف فقال: «إن القينة 
منهن إذا رأت في مجلس فتى له غنى وكثرة مال ويسار وحسن حال مالت إليه لتخدعه. . . 
ومنحته نظرها وأشارت إِليه بكفهاء وغمزته بطرفهاء وغنّت على كاساتهء ومالت إلى مرضاتهء 
حتى توقع المسكين في حبالهاء ونحويه بلطف تملقهاء وتستعين بالمكر والخداعء ثم ترسل 
إليه من يخبره عن سهرها وقلقهاء وتبعث إليه بخاتمهاء» وخصلة من شعرهاء وكتاب قد تمقته 
بظرفهاء ونقطت عليه فطرات من دمعهاء وختمته بالغالية والعنبر... حتى إذا حوت عقله. 
وسلبت قلبهء أخذت في طلب الهدايا من ثياب وحلي؛ وئكت من غير ألم لحوالى عليها 


(!|) انظر المعثر نفه. 
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هذاياه؛ حتى إذا نفد اليسارء وتلف المالء. وأحسّت بالإفلاس أظهرت المللء: وأعلنت 
الدل؛ وتبرمت بكلامهه وضجرت بلامهء وأخذت في الجفاء والعتاب. وصرفت عنها 
هواءة. ومالت إلى سوأءة#. 


وقد قال أحد الشعراء في مثل هذا الوصف [من الطويل]: 


صحوت فأبصرت الغواية من رَشدي 
فلا يعثقَئٌ من كان يعشق قينة 
توك مادامت هناياك جمّة 
إذا ما رأت في مجلس من تخاله 
فنادأبها حتى يعودمنالهوى 
فتَفصدلا من حاجةلفصادها 
فمن بين خلخال يصاغ وخاتم 
فنا فعلها حتى إذا عادمفلساً 


وأيقنت أني كنت جرت عن القصد 
فماهومنها في معيدولا سعد 
وترفتنك عشقاًمابقيت أخارفد 
غنياًحبتهبالتحيةوالودٌ 
سقيم فزؤادمايعيدولايبدي 
ولكن لتكليف الهدية في المصْد 
ومن دملج يُهدَى على أثر العقد 
تجنّت وأبدت جانب الهجر والصد 
مقالي فإني قد نصحت لكم جهدي”!" 


ونشأ عن هذا جدل في أيهما خير: عشق القيان أو عشق الحرائر؟ فيقرل بعض الظرفاء 
[من الخفيف]: 

ليس عشق الإماء من شكل مِثْلي إلصمايعشةالإماةالمبيد 

صِلإذاماوصلت حرةقوم قد حماهااباؤها والجنودٌ 

ويقول غيره: «عليك بالقيان فإن لهن فطناً وعقولاً ليست لكثير من التاء؟. 

وقد كان من أثر الطابع العلمي الذي طبع هذا العصر أن تعرض العلم لهؤلاء الإماء 
يؤلف فيهن الكتبء فألف ابن بطلان كتابه العلمي في تجارة الرقيق””'. وتبعه غيرهء فذكروا 
أجناس العالم وأوصاف الرقيق من كل جنس » وما يمتزن به» وما يعاب عليهن» والأعضاء 
(1]) الموشّى ص 93 وما بعذها باختصار. 
(2) عنوانه رمالة جامعة لفنون نافعة في شراء الرقيق وتقليب العيد لابن بطلان الرقيق النصراني؛: عاش 


في الصف الأول من القرن الخامس الهجري. والكتاب مخطوط منه صورة فوتوغرافية في مكتبة 
الجامعة . 


وأوصاف الحسن فيها وأوصاف عيوبهاء ودلائل الفرامة على حال الغلام أو الجارية؛ وحيل 
النخاسين» وكيف يسترون العبوب الخ. 


كما فلفوا الكلام في الحُحسنء وحاولوا وضع قواعد للجمال. ووجذ من يسممى 
«جهابذة النقد» وهم الخبراء في الجمال؛ قال أبو الفرج: «أكثر البصراء بجواهر الناء الذين 
هم جهابذة النقده يقدمون المجدولة التي تكون بين المينة والممشوقة. ولا بد أن تكون 
كامية العظام» الخ. 


وتكلموا في الألوان وحسنهاء وقال أبو الفرج الأصفهاني”'': «يمازج البياض لونان 
يزيدانه حتاء الحمرة والصفرة؛ فأما الحمرة فتعتري البياض من رقّة اللون وصحة الدم؛ وأما 
الصفرة فتعتري البيفى لاستارهن وملازمتهن الكنّ والنعمة والخفض والدعة؛ وتعتريهن أيضاً 
لملازمتهن التضمّخ بالظيب - ويقال إن المرأة إذا كانت عتيقة الحن ناعمة البدن فإن لونها 
يكون من أول النهار إلى ابتداء العشية يضرب إلى الحمرة» ومن ابتداء العشية إلى آخر النهار 
يضرب إلى الصفرة". وأفاضوا في ذكر محاسن كل عضو وعيوبه من الشُعر والجبين 
والحواجب والعيون والأنوف والخدود والشفاء والثغور والأعناق والمعاصم والأعضاء. 
والأنامل وتطريفها بالحمرة والوادء والنحور والصدور والثدي. واختلاف الأذواق في كبرها 
أو صغرهاء والخصور والسوق والأقدام: ومزجوا ما قيل في كل ذلك من التعبير الدقيق في 
اللغة بما قيل من عيون الأدب يما قاله جهاينة النقد. 


كما نفوا في دقّة الفروق بين المغنيات» وفلسفة الغناء. «فعلوة» أحسن ما تكون إذا 
رفعت عقيرئهاء وةنهاية» إذا اندذفعت في شدوهاء و#بلررة إذا رجعت» واقَلم» إدا تناوات في 
استهلالهاء وتضاجرت على مبجرتهاء وتذكرت شجوها الذي قد أضاها وأنضاهاء و«سندس» 
إذا تشاحت وتدللت وتَف تفتلت تف تقلت وتكسرت. 

وتفلفوا هل الغناء لله الحى أو لنة العقلء ولم يكون الغناء ألذَّ واطيب إذا سند 
المغنى آخر؟ وهكذا0. 

وكان الرقيق صنفين متميزين» صنف أبيض» وصنف أسود ويشمل الحبشان. فالمنف 
)ع0( في كتابه اناء. 
(2) الإمتاع والمؤانة: 82/2 وما بعذها. 
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الأبيفى كان من الترك والصقالبة. والأرمن والليونان. وكانت أكثر أسواقه موق سمرقند ويأتي 
إليها رقيق تركستان وما وراء النهر والبلغار» وسوق شرق أوروبا وهو يخترق ألمانيا إلى 
الاندلس» وإلى موانىء إيطاليا وفرنا إلى الشرق؛ والصنف الأسود كان يجلب من اللودان 
والحبثة وما إليهما. 

وكان الرقيق الأبيض أغلى ثمناً وأكثر قابلية لتعلّم الفن والموسيقى. وكلما مهرت في 
فنها بولغ في ثمنهاء وكانت هناك أسواق في كل مدينة كبيرة للرقيق. موق كبيرة فيها حجر 
يسكنها الرقيق المعرّض للبيع» وهفا شأن الرقيق الشعبي! أما الرقيق الخاص الممتاز فيعرضه 
التجار على الأمراء والأغنياء» أو يعرضونه في بيوتهم الخاصة؛ كما كان أصنافاً من نساء 
وفتيان ورجال. 

وقد قام هنا الرقيق على اختلاف أنواعه بأعمال كثيرة» وتغلغل في الحياة الاجتماعية. 
فمنهم من كانو! جنوداً وقواداً تستعين بهم الدولة في حروبهاء حتى لقد بلغ بعضهم أرقى 
المناصب» مثل مؤنس في العراق» وجوهر الصقلي في المغرب ومصر» وكافور الإخشيدي 
بمصرء وسبكتكين في الأفغان. 

ومنهن القيان في محال الغناء العامة. ومنهن أمهات الأولاد؛ وملك اليمين» يتغلغلن 
في بيودت الخلفاء والأمراء. والأغناء والأوساطء ومهن من يمن في الخئمة في اليت» وقد 
يلغن متزلة عالية. 

ومن الرجال الأرقاء من يقوم بالأعمال الصناعية والتجارية لسادتهم» ومنهم طبقة 
الخصيان. وقد انتشرت في هنا العصر انتشاراً كبيراً. 

وقد كثر الخصاء في عهد الأمين؛ فقد قالوا إنه بلغ من كلفه بالخصيان أنه «طلبهم 
وابتاعهم. وغالى بهم؛ وصيّرهم لخلوته في ليله ونهارهء وقوام طعامه وشرابهء وأمره 
وي : 
وقد عقد الجاحظ فصلاً ممتعاً في كتابه «الحيوان» للخصاء وتأثيره في الجسم والصوت 
والشعر والاعصاب». وفي الذكاء؛ كما عرض لأصناف الخصيان من النكد والحيثشة والنوية 


(1) الطبري في سبرة الأمين. 
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والودان. ويقول: إن الروم أول من ابتدع الخصاء. 5 .الخ" . 


وكان الخصاء في البيض والود» وقل أن كان الملمون يقومون بالخصاء. ولكنهم 
يشترونهم بعد أن يُخْصَواء وقد ارتفعت أثمانهم لتعرّضهم للموت من هذا العمل . 


وكثر في عصرنا الذي تؤرخه امستخدامهم في بيوت الخلتفاء والأغنياء: خحرهًا على 
الناء؛ ومنهم من نبغ في القيادة الحربية» كمؤنس القائد. وفائق قائد السامانيين؛ وبلغ 
بعضهم منزلة عالية في الإشراف على القصور والحظرة عند الأمراءء كشكر غلام عضد 
الدولة. 


ثم الغلمان في الأوساط المستهترة» حتى وعنذ بعض الادباء والعلماءء» وتلاحظ ندرة 
هذا أيام سلطة العنصر العربي في صدر الإسلام. ويحكي الجاحظ أن هذا الولع بالغلمان نشأ 
في الخراسانيين» إذ كانوا يخرجون في البعوث مع الغلمان» وذلك حين سنّ أبو ملم 


فلما جاء هذا العصر نجد الكثير من أحاديث الغلمان في كتب الأدب» وتراجم الرجال 
والأدباء. ويحدثتا أبو حيان التوحيديء أنه كان في بغداد خمسة وتعون غلاماً جميلاً يغنون 
للناسء وأنه كان بها صب موصلي مغن. ملا الدنيا عيارة وخارة» وافتضح أصحاب الك 
والوقار. وأصناف الناس من الصغار والكبارء بوجهه الحسنء وثغره المبتسمء وحديئه 
الاحرء وطرفه الفاترء وقده المديده ولفظه الحلوء ودله الخلوب... يسرقك منكء ويرتك 
عليك... فحاله حالات». وهنايته ضلالات». وهو فتنة الحاضر والبادي'''؟ كما يحدثنا عن 
عَلوان غلام ابن عُرسء فإنه إذا حضر وألقى إزارء» وحل أزرارهء وقال لأهل المجلس: 
اقترحوا واستفتحوا فإني ولدكمء بل عبدكم لاأخدمكم بغنائي وأتقرب إليكم بولائي... لا 
يبقى أحذ من الجماعة إلا وينبض عرقه» ويهش فؤاده ويذكو طيعهء ويفكه قلبهء ويتحرك 


ساكنه, ويتدغدع رواححه الخ*4. 


)١(‏ الحيوان جزء أول. 

(2) انظر حضارة الإسلام في الفرن الرابع: 2/ 135. 
(3) الإمتاع: 2/ 174. 

(4) الممنر نفه: ص 178. 
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وتفننوا في أسماء الغلمان بما يدل على مقصدهمء فسموا ب «فاتنف» وفرائق؟. 
وانسيم»: و#وصيف»» وهريحان»: وهجميلةه. (هكذا بأداة التأنِيث)» ويشرى. 

ومن هذا نرى كيف أثْر الرقيق أثراً كبيراً من الناحية الاجتماعية والحربية والمالية 
والأ خلاقية . 
الأدب وتصوير الحياة الاجتماعية: 

كان النتاج الأدبي في هذا العصر من نظم ونثر صورة صحيحة للحياة الاجتماعية في 
غناها وترفها من جانب» وفقرها ويؤسها من جانب» وفي اضطراب الشؤون الياسية والحياة 
الاجتماعية. وفي حياة اللهو وحياة الجِذْء وفي انحلال الأخلاق» واتغماس الأدباء فيهاء 
ونعي بعضهم عليهاء إلى غير ذلك من المظاهر؛ ولعل خير ما يمثل أدب هذا العصر كتاب 
ايتيمة الذهرة للثعالي . 


وربما كان أكبر من يمثل كتّاب النثر ابن العميدء وابن عبّادء والخوارزمي وبديع الزمان 
الهمذاني» وأبو حيان التوحيدي؛ كما كان أكبر من يمثل الشعرء المتنبي» وابن حجاجء 
والشريف الرضيء وأبو العلاء المعري» والصنوبري. 

لقد كان من أعلام الكتّاب من هم من الطبقة العليا في المجتمعء كابن العميدء وابن 
عبادء والوزير المهلبي. والخصيبي» والإسكافي وزير السامانيين» ويلحق بهم أمثال إبراهيم 
بن هلال الصابي الذي كاد يكون وزيراً. 


فهؤلاء بحكم جاههم وعرّهم وترفهمء كان نتاجهم الأدبي مترفاً يتأنق في فنه؛ فأناقة 
الملبىس والمأكل والمعيشة جديرة بأن تحمل أصحابها على التأئق في الأدب. فأدب هذا 
العصر تقدم خطوات في الجمع والمحنات اللفظية» والمالغة اليلاغية. فالصابي وابن عباد 
أفرطا في السجعء وكادا يلتزمانه» وغيرهما يسجع وإن كان لا يلتزم؛ هنا إلى الإمعان في 
الاستعارات والمجازات والتشبيهات» وتفئّنوا في تزيين الكتابة تفنّن أصحاب الطرف فيما 
يصنعون من حلي وأدوات زينة. وإذ كانوا فى مركز رئيسي في الحياة الاجتماعية كان طبيعياً 
أن يكون نتاجهم هو المثل يقلّد ويحتذى» فمن كان أديا فقيراً تشبّه بهم وحذا حذوهمء وهم 
بذلك قد خلقوا ذوقاً عاماً في الادب يستحسن طريقتهمء فجارى الأدباء هذا الذنوقء كما تراه 
عند التعالبي في كتبه فيما يُنْشِىء وفيما يُرُوي. 

وأبو حيان يصف الصاحب بن عبّاد بقوله: «كان كلفه بالسجع في الكلام والقلمء عند 
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الجدّ والهزل» يزيد على كلف كل من رأيناه في هذه البلاد. قلت لابن المسيبي: أين يبلغ 
ابن عبّاد في عثقه للسجع؟ قال: يلغ به ذلك لو أنه رأى سجعة ينحل بموقعها عروة الملك؛ 
ويضطرب لها حبل الدولةء ويحتاج من أجلها إلى غرم ثقيلء وكلفة صعبةء وتجِشّم أمور. 

هنا إلى الإمعان في المبالغة كقول الصابي: «وصل كتاب قاضي القضاة بالالفاظ التي 
لو مازجت البحر لأعذبته . والمعاني التي لو واجهت دجى الليل لأزاحته وأذهته». 

ويقول بديع الزمان الهمناني لرجل طلب إليه نسخة من رسائله: «ولو قدئرت جعلت 
الورق من جلدي. بل من صحن خدي» والقلم من بناني » والمناد سس أجفغاني؟. 

وإلى السجع والمبالقة ضروب من التزاويق» ككثرة التنه والاستعارة من مثل قول 
الماحب في وصف مجلس: (قد تفتّحت قيه عيونت النرجس» وتوردت فيه خدود البتفسج» 
وفاحت مجامر الاترج» وفتقت فارات النارنج» وانطلقت ألنة العيدان» وهبّت رياح 
الأقداح» ونفقت موق الانى» وامتّدت سماء النذه. 

هنا إلى مثل عمل قطع أدبية خالية من بعض حروف الهجاءء أو تقرا طرداً وعكاً 
الخ. 

فهذه التزاويق اللفظية صدى للتزاويق في الحياة الاجتماعية» ونرى كثيراً من الأدب في 
هذا العصر شكلاً تنقصه الروحء كما كانت الحياة الاجتماعية المترفة كذلك شكلاً بلا روح. 

ويتصل بهذا شيوع المقطوعات الشعرية القصيرة بجانب القصائد الطويلة» ويقابله في 
الموسيقى الميل إلى ما نميه «الطقاطيق» بجانب «الأدوارة. 

ولعلْ هذا نشأ من كثرة المجالس الأدبية غير الرسمية في منازل الأصدقاء والأغنياء 


والأدباء: وحبهم للملح والتناكر ووصف ما يعر ض » فأبيات قصيرة في الغزل تحوي معنى 
واحفاً رشيقاء وأبيات فيما يعرض من الوادر: كابيات في إنسان ماقط يلبس عمامة سَرِية!" 


)١(‏ مثل [من الكامل]: 


يامن تعممفوق راس فارع بعمامة هرزوية بيضاهء 
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وفي إنسان شريف الاصل وضيع النفس”'"؛ وإنسان تولى أقطاعاً فوجدها خريةء وفي المهاداة 
بالنبيذ» وفي وصف مجلس أنسء وفي شكر على هديةء وفي هجاء بخيل أو ثقيل» وفي 
وصف زهر أو أ وفي معنّى عرض »: أر حادث حدث30؟ ونحو ذلك - وقد أكثروا من 
هذه المقطوعات حتى زاحمت القصائد”*' . 

هنه ناحيةء وناحية أخرى وهي قوة أثر الرقيق في الناحية الاجتماعيةء وانعكاس 
صورتها في الأدب؛ فعقد ملىء أدب ذلك المصر يبوصف القيان والجواري الييض والود 
والغلمان. حتى لا نكاد نجد شاعراً إلا وله شعر في هذا الياب. 


فقيل الكثير في وصف الجواري الييض وحنهنء وكان هذا شيئاً مألوفاً» وسمًوا 


لوأن: 5 ©م0ء اأاث - 


منشرشيءف يواج لإنهء 
وارىء منالشهوات والاراء 


تج#بلا: كككتتتتتك. را واالزهليرهم ناته 


وهوالوض يع بنفاسه 
تاد الألدنئ لبك سيسحتهتتفه] 


وغعتتتيوبيبهة وه_ لنائه 


والتبرينف التمحسحيين ميد لك تلف كك هن فعلاته 
والمودل يس يأصله لكتهبتب لائه 


عنهم م جبلكلة من غييرىهة 


وسفالهمت5تاته الخ 


(2) كقوله في وصف تمر [من المجتث]: 
أما ترى التعمسريحكي فيالهحهنللننطار 
سنا زر ةمحو ل يي يق قد قمعت ب ضار 
كان مازع فيان قيهمعالعك_ هد جاري 
- عامتغتل كووس لسمطلئلووىعمةمننعطقار 
(3) كالذي يشكو من الزمان حظه؛ فيقول [من السيط]: 


في كل يوملنافيالدهرهعركة هام الحوادث في أرجائهاقلئُ 
(4) انظر نماذج منها كثيرة في كتب الثعالي . 


الناء الليض الحان الحُمْر؛ وقال شاعرهم [من الطويل]: 
هِجَان عليها حمرة في بياضها يروق بها العينينء والحسن أحمرٌ 


وشبّهوهن بالتار من أجل ذلك ولكن هام بعض الشعراء بالجواري الود ودافعوا عن 
حبهن. فأكثر من ذلك الشريف الرضي؛ فقال من قصيدة [من الطويل]: 


(1) ديوانه 312/2. 


أحيكٍيالونالشباب فإنني 
سواد يودّالبدر لو كان رقعة 
سكنت سواد القلب إذ كنت مثله 
وما كان سهم العين لولا سواده 
إذا كنت تهوى الظبي ألمَّى فلا تلم 


رأيتكما في العين والقلب توأما 
بجبهتهأو شق في وجههفما 
فلم أدر من عِرّ مَنْ القلبٌ منكما 
ليبلغ حبات القلوب إذا رمى 
جنوني عن الظبي الذي كنه لمي" 


وله قصيدة أخرى في هذا المعنى منها [من البسيط]: 


لاموا ولو وجدوا وجدي لقد عَنروا 
لماتماتّرًا على عذلي أجبتهمو 
أهوى الواد برأمي ثمأمقته؟! 
إني علقت مواد اللون بعدكمو 
لو لم يكن فوق لون البيض ما رقمت 
والليل أسمر للخالي بلذته 
وللفتى في ضلال الليل معنثرة 


وكيف يذهب عن قلبي وعن بصري 


وذنب من لام ذنبٌ غير مغتفرٍ 
بعرّمعمترف لا ذل معتمر 
فكيف يختلف اللونان في نظري 
علاقة تشمت الظلماء بالقمر 
صِبْغْ الغرالي على الأجياد والعُثْر 
والصبح أفضح للاري على غُرر 
وما له في الضحى إن ضل من عفر 
من كان مثل سواد القلب واليصر”© 


أكبهاالحسرَّانتها صبغت 
يفترناك السوادعنيقق 
كأنها والمزاح يضحكها 


وقال الشلامي [من السيط]: 


(2) ديوانه 514/1. 


صبغة خبّالقلوب والحنق 
من نضرها كاللآلىءالنسق 
ليل: تفرى دجاه عنةّ ل 


(3) حيوانه 4/ 292 293. 


في 


يا رْبٌ غانية بيضاء'" 7 


من العتاب كؤوسآً ليس تناع 
من كلها طرر سود وأصناغ 


وقد قالوا إن ابن سكرة الشاعر قال في قينة سوداء اسمها #خمرة» عشرة آلاف بيت إلخ. 


كما تفتنوا في وصف القيان وغنائهن وأكثرواء وزعيمهم في ذلك ابن الرومي كقصلته 
(وحيدة المغنية [من الخقيف]: 


ظييةت-سكنالقلوب وترعا 
حسنها في العيون حسن جديد 
ع م الاي ان 3-7 ليد “د 


هاوقمريةلهاتغريدُ 
فلهافيالقلوب خب جديد 
من سكون الأوصال وهي تجيد 
فٍِ كأنفاس عاشقيهامنير©© 


ويقول في وصف قينة مغنية وراقصة [من الطويل]: 


فتاة من الأتراك ترمي بأسهُم 
تطامن عن قَدّالطوال قواممُها 
إذا هي قامت في الشفوف أضاءها 


وتبعه الشعراء في هذا العصر الذي نؤرّخهء وتفئنوا في وصف القيناتء فقال ابن زُرَيْق 


يُصبن الحشا في اللم لا في المعاركٍِ 
بذاك الشجا الفتّان لا بالنيازك 
وأربى على قدّ القصار الحواتك 
سناها فشفّت عن سبيكة سابك! 


أإباسعيدأمٍِِخ لي 
: أمس بأمر 
متشي عسل وو سي 
وإ نظ رتُإ|ليها 


ياسيدي ونتديمي 
منالأصمورعظويم 
لدى جنان النعيم 
ففيالعناب الالهيم 


قالراح بالعستيم 


(1]) يريد باليضاء الوحاء بدليل ما بعنهاء كما نادي نحن الأمود يا أبيضص. 


(2) ديوانه 2/ 265. 
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(3) ديوانه 5/ 56 - 57. والحواتك: القميرات. 


فكان سمعي بخير ومقلتي في الجحهيم 

الخ إلخ . 

والطامة الكبرى ما غشي المجتمع من حب للغلمان ظهر صناه في الادب. 

لقد كان أبو نواس يعني في هذا الباب وحده أو مع فئة قليلة؛ فلما جاء هذا العصر 
كان أكثر الشعراء يطرقون هذا البابء ويفيضون فيه في تحفظ حيتاء وفي استهتار أحياناًء 
كأبي تمام والبحتري والصنوبري» وكتاجم وأبي الفتح البستي وابن حجاجء وابن مكرة» 
والقاضي التنوخيء والثعالبي؛ وأبي فراسء والصابي كلهم له أشعار كثيرة في هذا الباب 
تفنّتوا فيهاء حتى الوزير المهلبي لم يمنعه منصبه أن يقول في مملوك تركي جميل قاد جيثاً 
لمحاربة يني حمدان [من مجزوء الكامل]: 


ضظطي يرف الماءفي وجنات هويووق عحوئة 


ويكادصم نش ٍبهالعهنا َع فيه أن تعدو توكووةه 
ناطوابمعقد خصره نيتش] وسبخياط و زود 
جعهلووه قائدع سكير ضاعالرعيل ومن يقوده 


وكان هؤلاء الغلمان مملوكين كما تملك الجواري» يقومون بالخدمة في البيوت وفي 
الأعمال التجارية» وهؤلاء الشعراء يتغزّلونَ فيمن يملكون أو يملكه غيرهم. ومن أشهر قصائد 
ذلك العصر قصيدة معيد الخالدي التي يصف فيها غلامه بأنه معشوقهء وخازن داره» ومديّر ماله» 
وناقد شعرهء وطاهيه ونديمه» وغدت القصيدة مضرب المثل في هذا الباب [من المنرح]: 


ماهوعبدلكنة ولد 
شذأزري بحسن خنلمته 

لغ 
اي رلهوي وكل مأريتي 
خازن مافي داري وحافظه 
ومنفقمشفقإذاأناأس 
ويعرف الشعرمثل معرفتي 
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فهوينذني والنراع والعفد 
تمازج الضعف فيه والجلد 
9 

مجتمع له قيهومنفرد 
رفت ويبئرتم _ _ قتصد 


وهوعلى أن يزيد مجتهد 


وصيرفي القريض وزان دنائ يرالمعانيالرّقاق منتقد 

وأبصر الناس بالطبيخ فكالمس لك القلايا والعنبر الثّرد الخ 

بل نرى من هذا ظاهرة غريبةء وهي عدم تحرج ذوي المناصب الكبيرة كالوزراء 
والقضاة من كثرة القول في هذا الباب» مما يدل على أن الرأي العام كد فتر استنكاره له 
وعده من باب الظرافة والمجون إلا في الأوساط المتشددة؛ كالذي ذكر أبو حيان التوحيذي 
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فطرب أيو عبد الله طرباً شديداً» فعابوه على ذلك. وقدحوا فى دينه وألصمّوا به 
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وظاهرة أخرى وهي أن كثرة المجونء والخلاعة»ء واللهو واللعب في هذه الأوساط 
الاجتماعية أنتجت شاعرين يمثّلان هذا أشنع تمثيلء وهما: ابن حجاج وابن سكرة؛ فابن 
حجاج قال فيه الثعالبي: «إنه في شعره لا يستتر من العقل بسجف». ولا يبني جل قوله إلا 
على سخف... يمد يد المجون فيعرك بها أذن الحزمء ويفتح جراب الخف فيصفع بها قفا 
العقل». وقد استعمل في شعره بعض ألفاظ العوامء وسْبّه أفظع التشبيهات وأشنعهاء ومع هنا 
كله راج شعره رواجاً كثيراً» فكان يباع ديوان شعره من خمين ديناراً إلى سبعين» ونفق شعره 
عند العامة والخاصة «فكانت تتفكه الفضلاء بثمار شعرهء وتستملح الكبراء ببنات طبعهء 
وتستخت الادباء أرواح نظمهء ويحتمل المحتشمون فرط رفتئه وقذعه... ولقد مدح الملوك 
والأمراء والوزراء والرؤساء؛ فلم يحل قصيدة فيهم من سفاتج هزلهء ونتائج فحشهء وهو 
عندهم مقبول الجملةء غالي مهر الكلامء موفور الحظ من الإكرام والإنعام». 

ومثله ابن سكرة؛ قال فيه الثعالبي أيضاً: «فائق في قول المْلّح والظرف. أحد الفحول 
الأفراد» جار في ميذان المجون والسخف ما أراد». 


(1) الإمتاع والمؤانسة: 175/2. 


ولم يتحرّجا من أن يقولا أقبح المعاني في أصرح لفظء ومع ذلك جرى شعرهما في 
الناسء واختار الثعالبي منه أخفهء. وهذا الاخف مقذع شنيع!؛ فرواج هذا الشعر أكبر دليل 
على ما وصل إليه الانحلال الخلقي في هذا المجتمع. 


هذه الصورة للادب نصوّر الحياة الاجتماعية في نعيمها وترفهاء ولهوها ومجونها. وثم 
وجه آخر هو الففر والبؤس والتحايل على كسب العيش انعكست صورته على الأدب أيضاً. 


من ذلك أن جماعة رأوا حياة الأغنياء والتجار والأدباء والعلماء في حرج وشذةء 
فالأغنباء يصاترون» والتجار ترهقهم الضرائب. والأدياء والعلماء لا يجدون ما يأكلون إلا إذا 
اتصلوا بأميرء فاتخذوا وسيلتهم في كسب العيش التسوّل عن طريق الأدب الشعبي أحياناء 
والنضب والاحتيال أحياناً؛ ووجدت طائفة كبيرة من هفا القبيل سمّوا الساسانيين أو بني 
مامانء أو أهل الكدية. 


وماسان هذا قد رووا فيه أقوالاً مختلفةء فمن قائل إنه ساسان بن أسفنديار كان من 
حديثه أنه لما حضر أباه الوفاة فوّض أمر الحكم إلى ابنتهء فأنف ساسان من ذلك» واشترى 
غنماً وجعل يرعاها وعُبّر بأنه راعي الغنمء فقيل سامان الراعيء ومامان الكردي؛ ثم تسب 
إليه كل من تكدّى (تسوّل)ء فيقال فلان من بني سامان. وقيل كان ماسان ملكا من ملوك 
العجم حاربه دارا ملك الفرسء ونهب كل ما كان له. وامتولى على ملكه قصار رجلاً فقيراً 
يتردّد في الأحياء ويستعطي» فضرب به المثل. وقيل إنه كان رجلاً فقيراً بصيراً في استعطاء 
الناس والاحتيال» فنسبوا إليه. 


وكانت طائفة يتجوّل أفرادها في البلاد يستجدون ويحتالون. وكان عند بعضهم مقدرة 
أدية يحتالون بها على الناس كفثأن ما لمهم في مصر «الأدباتية». وعند يعفهم دهاء وحيل 
لايتزاز المال. 


هذه الطائفة كان من صداها في هنا العصر ظهور نوع من الأدب جديد هو مقامات 
بديع الزمان الهمذاني. ثم الحريري؛ وكلها حكايات قصيرة تدور كل منها حول حيلة يحتالها 
رجل لكسب شيء من المال عن طريق التكدّي صيغت في أسلوب أدبي. وكل مقامات البديع 
بطلها أبو الفتح الإسكندريء وكل مقامات الحريري بطلها أبو زيد السروجي0ء والبطل يحتال 
لقنص المال في كل مقامة. 
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وقد ورد ذكر الساسانيين في عقامات بديع الزمان» وأاوضح لنا الحريري في مقامته 
المسمّاة بالمقامة الساسانة كثيراً من البواعث الدافعة على اتول فقال: «سمعت أن المعايش 
إمارة»؛ وتجارة» وزراعة» وصناعة؛» فمارست هنه الأربع. لانظر أيها أوفق وأنقعء قما 
أحمذت منها معيشة» ولا استرغدت عيشة, أما قُرّص الولايات» ولس الإمارات» 
فكأضفاث الأحلام» والفيء المنتيخ بالظلام» وناهيك غصة بمرارة الفطام؛ وأما بضائع 
التجارات فعرضة للمخاطرات» وظعمة للغارات». وما أشبهها بالطيور الطائرات؛ وأما اتخاذ 
الضياع» والتصتي للازدراع» فمنهكة للأعراض» وقيود عاتقة عن الارتكاضء» وقلما خلا 
ربها عن إذلال» أو رزق رَوْحَ بال؛ وأما حِرّف أولي الصناعات فغير فاضلة عن الأقوات» 
ولا نافقة في جميع الأوقات... ولم أر ما هو بارد المغنم» لذيذ المطعم. وافي المكسبء 
صافي المشرب. إلا الحرفة التي وضع سامان أساسهاء ونوع أجنامهاء وأضرم في الخافقين 
نأرهاء وأوضح لبني غبراء متارها... إد كانت المتجر الذي له يبور» والمنهل الذي د 
يغعور... وكان أهلها أعرّ قبيل» وأسعد جيلء لا يرهقهم من حيفء ولا يقلقهم سل 
سيف... ولا يرهبون ممن برق ورعدء. ولا يحفلون بمن قام وقعد... أينما سقطوا لقطواء 
وحيئما الخرطوا خرطواء لا يتخنون أوطاناء ولا يتقون ملطانا». ثم بين شروط النجاح 
فيهاء وقال: إنها تحتاج إلى النشاط والحركة» وإلى الفطنةء وإلى القحةء وإلى المكر 
والحيلة» وروى أنه كان مككوباً على عصا شيخنا ماسان: #من طلّب»ء 5 ومن حال 
نال»: كما أنها تحتاج إلى الحَلْبٍ بصوغ اللسان» وسحر البيان» والصبرء وعدم اليأسء 
وتفضيل الثرة المنقودة على الدرة الموعودة الخ. 
ويبقان الحريري» وهما الاحنف العكبريء وأبو دلف الخزرجي . فالأحنف كان آدب بني 
ساسان ببغذاده وقد اشتهر بالظرف والشعر الرقيق في الحرفة الساسانية كقوله [من البسيط]: 


قد قسمالله رزقي في البلاد فسا يكاديثترَك إلا بالتفاريتيٍ 
ولست هكعسياًرزقاً بفلسفة ولاابشعرولكن بالمخاريق 
والناس قد علموا أني أخو حِيّلٍ فلست أنفق إلا في الرساتيق 
ووضع قصينة دالية في هله الحرفة يقول فيها [من المضارع]: 

علناحى حبحب الجلت فى بيت منالم جر 
بإخواني بنيي ساسا نأهلالجة الجد 
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لهم أرض خراسان فقاشانإلىالهتدٍ 
الىالرومإلوىالزتج إلىالبلقار وال ند 
الااسح] ]عرز اللستط نرق عنس اقتطبراق واب ان 
حنذاراً منأعاديهم من الأعراب والكرهد 


قطعنا ذلك الن:نه-ه 
ومن خاف أعاديه 


وأبو دلف كان من الواردين على الصاحب بن عبّاد في الرئ؛ وقد طوّف البلاد مكديّاء 
وحاكى الأحنف العكبري في داليته السامانية برائية مثلها مطلعها [من المضارع]: 


بنافيالروع يتعدي" 


جهمهودمعهايجري لطولالصةذةوالهجمر 
ومنها: 

عل ىأنيمنالقوم البهاليلبنيِالهَر 
بني ساس أن والحامي الحسمى في سالف العصرٍ 
تشبخين الشتحاضى كجر الكت س فب الحو وي الحيتفحر 
الى طمدمس جةبل فيك لى أرض خيلنات ري 
لناائلدنئيايمافيها م ل_نالإسلام والكفر 
فنصطاف على الثتلج ونشغعوبطلد التمراإلخ 


وقد استعمل في هذه القصينة الألفاظ الاصطلاحية لبني ماسانء وأبان كثيراً من أنواع 
حيلهم؛ وطريقة ابتزازهم أموال الناسء فمن باب استعمال الألفاظ ‏ مثلاً ‏ امتعماله ذَوَّر إذا 
دار على الكك والدروب ومسخر بالساء؛ ورَعَس بمعنى طاف على حوانيت الباعة فأخذ من 
هنا جوزة ومن هنا لوزة؛ و*الكذابات» بمعنى العصبات يشدّونها على جباههم يوهمون بها 
أنهم مرضى الخ. 

واستعمال الحيل مثل إيهام الناس أنه يجمع الصدقة للخروج إلى الغزوء أو يحتال على 


(!) يفول في اليت الأخير ‏ إن نوي الثروة إذا وفم أحدهم في يد قطاع الطريق وأحب التخلص؛ قال: 
إني من بني مامان. 
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من أصيب بوجع الضرس فيجعل دود الجبن فيما بين أسنانه ثم يخرجه ويوهم أنه أخرجه 
بالرقية» أو يتعامى وهو بصيرء أو بنظر في الفال والزجر والنجومء أو يعطي قوماً دراهم حتى 
يأتوا ويسألوا عن نجمعهم تحمياً للناس أن يحذوا حذوهم الخ. 

ولهم لغة خاصة وأدب خاص واصطلاحات لا يكاد يفهمها غيرهم» وتمى «مناكاة بني 
ماسان». 

قال الثعالبي في وصف الصاحب بن عباد: «وكان الصاحب يحفظ مناكاة بني ساسان 
حفظاً عجيباء ويعجبه من أبي دلف وفور حظه منهاء وكانا يتجاذبان أهدابهاء ويجريان فيما 
لا يفطن له حاضرهماء”"' . 

ولعلّ المناكاة مفاعلة من نكى بمعنى أتى عملاً لإغضاب الغير وقهره» ومنه #ضعيف 
النكاية أعداءه»» فيظهر أنه كان من حيلهم أنهم يتهاجون ويتسابّون ويتخاصمون تصدّعاً حتى 
يتلوا مال الناس؛ ولعل المقامة الدينارية في مقامات البديع ‏ التي تمثل رجلين يتابان 
بأقبح السباب من هذا الضرب. وقد جمع فيها كل سب كان في عصره من مثل: يا برد 
العجوز. يا وسخ الكوزه يا درهماً لا يجوزء يا سَّنَةَ البوس. يا كوكب النحوس الخ؛ فردٌ 
عليه الآخر بقوله: يا قَرّاد القرودء يالود اليهود. يا عدما في وجود الخ؛ وقد ذكر اللديع في 
هذه المقامة أنهما كانا من بني مساسان. 

فترى من هذا أن الضرب من الحفاة الذي جر إليه سوء الحالة الاقتصادية وعدم التوازن 
الاجتماعيء والإفراط في البؤس بجانب الإفراط في الترف» قد انعكست صورته على 
الأدب. فأخرج المقامات وغيرها من أدب التكدّيء؛ كما أخرج شعراً كثيراً في شكوى الزمان 
وسوء الحال. من مثل ما نراه في شعر ابن لكك البصري كقوله [من مجزوء الرمل]: 


7 2 ألب .بالاح واو د وا , : , 


اسيك عت تتندى زهان إنمااأنترمانه 
#تنيب تحر سمي سح ف كرا والتسحه قمينك ممويتات: 


وقوله [من البسيط]: 


(1) يثيمة: 175/3. 
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جار الزمان علينا في تصرّفه وأي دهر على الأحرار لم يَجِرٍ 
عندي من الدهر ما لو أنَأيسره يُلقَى على المَّلك الدوار لم يثر 
وقوله [من الخفيف]: 
نحن وله في زمان غعشوم لورأيتاهفيالمنامفزعنا 
يصبح الناس فيه من سوء حال حقّمنمات منهمٌ أنَيهَنًا 
الخ الخ. 
وله في ذلك الشيء الكثير بين جد وهزل. 

©  # #* 


وكانت في هذا العصر مجموعة من الشعراء تمثل صور الحياة الاجتماعية المختلفة؛ 
فَالصُْنْوْبري الحلبي يمثل الترف والنعيم والعيش الرغدء. ينعم بالقصر الفخم والحديقة الغتاءء 
ويتغتى بجمال الأزهار وجمال الطبيعة» فله شعر في الورد» وشعر في حديقة يعتز بها ويقول 
فيها [من الكامل]: 


لوكننتأملك للرياض صيانة يوماً لما وطىء اللثام ترابها 
وقطع في وصضف الورد والنرجس والأقحوان والنمام والوسن والشقبق والبنفسج 
والياممين الخ؛ ثم غَرّل فليل . 


ويقيم مناظرة بين الورد والترجس فيقول [من الخفيف]: 


زعمالوردأنتههوأبهى 
فأجابتهأعينالنترجس الغ 
أَيِمَاأخ سَنُالتورّدأم مق 
أم فماذايرجوبحمرتهالخ 
فزهاالوردثم قال مجيباً 


إن ورد الختود أحسن من عي 


من جميع الأنوار والريحانٍ 
غى يذل من فوقهاوهوان 
لمة ريم من فض ةالأجفان؟ 
دإنالميكنلهعينان!! 
بقياس مستحسشن وييان 
نئنيهاصفرةهناليّرقان 


والرياحين وشجر التارنج» إلى ذوق فتي يغني في جمال الازهار. 


يقابله الشاعر ابن لنكك الذي كان يصرّر البؤس والفقر وعبث الأقدار؛ وقد قال فيه 
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الثعالبي: «كانت حرفة الادب تمسّه وتجمشهء ومحنة الفضل تدركه فتخدشه»ء ونفسه ترفعه» 
ودهره يضعه؟) فأفاض في شكوى الزمان» وجوده. وعجائيه [من المسرح]: 


أقفرت الأرض من محاسنها فابك عليهابكاءيمقوب 


وقد مبق أن ذكرنا بعض شعره في هذا الباب. 

وإذا كانت الحياة الاجتماعية بين بائى ومجدودهء غتى ذلك نغمةٌ مرحة في ترفه ونعيمه 
وزهورهء وعنى هذا نغمة حزينة في بؤسه وفقره وخذلان زمانه له. 

والمتنبي يمثل في مجتمعه ما كان من أحداث في الحروب بين الحمدانسن والروم؛ فقد 
كان شاعر سيف الدولة» وكان شاعراً فارساً يغشى الحروب مع سيف الدولةء ويبجل 
حوادثها تسجيلاً أدبياً في النصر والهزيمة؛ والضرب والطعان؛ والأسر والسبي» فشعره في 
هذا وصف لمعمعة القتال والمعيشة الحربية. 

ثم هو يمثْل الأدب الارستقراطي. فهو يمثل الادب الذي يعيش على موائد الملوك؛ 
فلم يكن يمدح إلا ملكا أو شبه ملك؛ وقد ترقع عن مدح الصاحب بن عبّاد وهو ما هو في 
منزلته وجاهه. فشعره ينقم إلى ميفيات في ميف الدولة» وكافوريات في كافورء وعضديات 
في عضد الدولة؛ ولكنه في مديحه هذا يرفع نفه إلى عرتبة من يمدحهء فيكون صديقاً أو 
حببا لا عبداً مستجدياً؛ فيقول في كافور [من الطويل]: 


وما أنا بالباغي على الحبّ رشوة ضَعِِفُ هوى يُبْمَى عليه نَوَابُ 
وماشنثٌ إلا أن أدل عواذلي على أن رأيي في هواك صَواب 
إنا تلت منك الود فالمال هيّن وكل الذي فوق التراب تراب( 
ويقول في ابن العميد [من الطويل]: 

تفشّلتالأيام بالجمع بيننا فلما حمننا لم تُنمّنا على الحمدٍ 
فجد لي بقلب إن رحلت فإنني مخلّف قلبي عند من فَظْنْهِ عندي20 


وفي سيف الدولة [من البسيط]: 
يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخَصم والحَكمُ 


سيعلم الجمع ممن ضَمْ مجلشْنا بأنني خيرٌ من تسعى بهقَلمُ 
(1) ديوانه ا/ 325. (2) ديوانه 171/2. 
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زدلق 


أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

أنام ملء جفوني عن شواردها ويهرالخلق جَرَاها ويختصم 

ونَقَد المجتمع نقداً مرّأء ولكن لا من ناحية أنه لم يجد ما يأكل كابن لنتكك. ولا من 
ناحية أن مجتمعه في نفسه فاسد كأبي العلاءء ولكن من ناحية أنه وازن بين نفسه وكفايتها في 
الحرب والأدب وطلب المجدء وبين ملوك زمانه وأمرائه» فرأى أنه أحق بالملك أو بالإمارة 
متهمء فهجا المكان والزمان والدنيا [من الطويل]: 


.83 /4 ديوانه‎ )١( 
.192/4 ديوانه‎ )3( 


لحاالله ذي الدنيا مناخاً لراكب فكل بعيدالهم فيهامع وب" 
2" (خ## 
وآمن الوافر]: 
ودهر تنتاسه ناس صحغاَر وإن كانت لهم بجثث ضصخام 
فشبهالشيءهمنجنب إليه وأشْبَهُنابدنياناالظغاة!6© 
و[من الوافر]: 
إذا ماالناس جرّبهملبيب فإني قدأكلتهمووذاقا 
فلمأر وده مالا خذاعا ولمأردينهماإلا فاق" 
و[من الطويل]: 
يقولون لي ماأنت في كل بلنة وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يُْمَى 
كأن بنيه عالمونيأنني جلوبٌ إليهم من معاينه اليتما 
وما الجمع بين الماء والنار قي يدي بأصعب من أن أجمع البجَدَ والفهما 


ويرى علة فساد المجتمع فساد ملوكه. ولا يصلح للعرب إلا ملوك من العرب وهو 


أغاية الدين أن تحفوا شواربكم 


ومادة المسلمين الأعبِدالقَرَّمْ 


(2) ديوانه 1/ 304. 
(4) ديوانه 3/ 47. 


(5) ديوانه 4/ 233 234. 


الا فئّىيوردالهندي هامته 
رِدِي حياض الردى يا نفس واتركي 
إذلم أخرك على الأرماح سائلة 
أيملك الملَكٌ والأسياف ظامئة 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غداً 


كيماتزول شكوك اللاس والتهم 
حياض خوف الردى للشاء والتَعم 
فلا دعيت ابن أم المجد والكرم 
والطير جائعة لحم على وضم؟ 
ومن عصى من ملوك العرب والعجه'' 


فهو بذلك كله ينقد المجتمع ويذمٌ الدهر من ناحيته الشخصيةء وهو أنه لم ينله 
مقصده. 

كما أنه يمثل مجتمعه من ناحية أخرى دقيقة؛ فقد كان في الشام والعراق ومصر بدو 
وحضرء وتثقف المتني ثقافة بدوية وحضرية؟ وأقام في البدو حيناً وعاش عيثشتهم واستفاد من 
ألفاظهم وأسالييبهم؛ ثم خالط سيف الدولة وكافوراً وعضد الدولة. وأكل على موائدهم. 
ورأى ترفهم ونعيمهمء فكان لذلك صدى في شعره؛ فهو بدوي حضري: بدوي في لفظه 
وأسلوبه وقوته وجزالتهء وفي كثير من معانيه وأوصافه كوصف الخيل واللاح؛ حضري في 
بعض معاتيه كوصف الغَارَّة من الديباج عليها صورة ملك الروم وصور وحش وحيوان» 
ويصف بطيخة من الندٌ في غشاء من خيزران عليها قلادة لؤلؤ وعلى رأسها عنبر قد أدير 
حولها الخ. 


ويحنّ إلى الأعرابيات» ويتشبّب بهنء ويفضلهن على الحضريات [من البسيط]: 


حَمْرّالحلى والمطايا والجلابيب 


#0 #( |  #* 
ما أوجه الحضر المستحناتٌ به كأوجه البدويات الرعابيبٍ‎ 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي اليناوة حسن غير مجلوب‎ 
أين المعيز من الآرام ناظرة وغير ناظرة في الحسن والطيب‎ 
أفدى ظباء فلاةهماعَرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب‎ 
ولابرزنتمنالحمّاممائلة أوراكهن صقيلات العراقيب‎ 
ومِنْ هُوّى كل من ليست مموهة تركت لون مشيبي غير مخضوب‎ 
ومن هوى الصدق في قولي وعادته رغبت عن شَّعّر في الراس مكذوب”*)‎ 


(1) ديواته 281/4 - 282. 


.288/١ ديوانه‎ )2( 
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فهو يمثّل أيضاً ما كان في عصره من بداوة وحضارة» ويساطة في العيش وتركيب. 

وابن حجاجء وابن سكّرة يمئلان الأدب الشعبيء وحالة العصر في مجونه وهزلهء 
وفاده وانحطاطه. وأدبه المكشوف الذي لا يرعى خُلقَاً ولا ذوقاًء فكل لفظة مهما تعرّت 
وسقطت صالحة لأن تكون في الشعرء وأن تقال في حضرة الملوك والوزراء والقضاةء وتختار 
فيما يختار للمتأدّبين» كما فعل الثعالبي في اليتيمة؛ وقد سبق بعض القول فيهما. 

والشريف الرضي يمثل طبقة الاشراف المثقّفة الواسعة العلمء المعترّة بجاهها ونسبها 
ومنصبهاء تعيش عيشة الترف». وتجالس الخلفاء والوزراء من ناحية. وتتصل بحكم متصبها 
بالشعب - إذ كان نقيب الأشراف ‏ من ناحية أخرى. 


فيقول الشعر اعتزازا بالجاه والنبء ويخاطب الخليفة القادر [من الكامل]: 


عطفاًأميرالمومنين قفإننا في دوحةالعلياءلا نتفرقٌ 
مابيننايومالفخار تفاوّت أبداً كلانافيالعلاء معرّق 
إلا الخلافةميّزتك فإنني أنا عاطل منهاوأنت مطوّق"" 


وهو لمركزه يقيّد كثيراً من أحداث التاريخ العظمى التي شاهدها؛ وقد شاء القدر أن 
يكون في مجلس الخليفة الطائع يوم فتك الفرس بهء كما كان اليحتري في مجلى المتوكل 
يوم فتك الترك بهء وخرج هذا كما خرج ذاك ‏ هائماًء وقال (الشريف) في ذلك قصيدته 
التي مطلعها : 

«لواعج الشوق تخطيهم وتصميني». وقد تقدمت نفة منها. وله في ذلك قصيدة أخرى 
منها [من مجزوء الكامل]: 


إن كاإننذاك الطووه خحه هه رَفبعدمااستعلى طويلا 


وزوال مهلك لميكن يومآيقثر أن يزولة 
وقال قصيدته الأخرى [من الرمل]: 
أي طودَثُك منأي جبالٍ لفحت أرض بيه بعدجِيالٍ 
مارآى حي نزار قبلها ججَبَلا سار على أيدي رجال 
10 (© ديوائه 194/2. 
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عقرواليشاًولوهَاهَوابه كان بعدالمَمر أرجى للْصَّيالٍ 
١  # ©‏ ة# 

وكاني خحللالغيبارى نغْرة من جرحها بعداندمالٍ 

وإذا الاعناء عََنُوكَ لها سلموا فض لك من غير جدال 

لاأضاعوارابناًفيقُلة كلاً المجد وقد نام الكوالي”"» 

يومولنشعبدهان مندم والمواضي للمقاديم'” فوالي 
*# |* *» 

فاتني منك انقصار بيميني فتلافييتانتصاراً بمقالي'9© 


وقد كانت ثورة الحتري أقرى وأصرح وأعتف. إذ لم تكن النفوس اعتادت «التقية» من 


كثرة ما أصابها من ظلم. 


هذا إلى ما يسبجله من أحداث كثيرة من رجال الدولة البويهية. 


كما أنه كان شاعر الشيعة يشكو الزمان لعدم إنصافهمء ويعنّد مزاياهم واستحقافهم», 
ويرئي لما أصابهم» ويرئي الحسين الخ» فهو لان العلويين والطالبيين» وياعث الاأمل فيهم 


في استرداد حقوقهم» ونيل ما فاتهم. 


ثم له الناحية الخاصة في حياتهء التي يمثّل في شعره فيها حياة الأدباء والظرفاء 
الموسرين من غزل في الحرائر والإماء. من مثل قوله [من الكامل]: 


وتميس بين مزعمر ومعصمر 
وإذا سألتٌ الوصل قال جمالها 


ومفسشبير وعسكتك ومصندل 
جودي.» وقال دلالها لا تفعلي 


وفي الغلمان على عادة عصره؛ مثل قوله في غلام لا يحسن التكلم بالعربية [من الطويل]: 


حبيبي ما أزرى بحبّك في الحشا 


بنة من ه نرج اللفظ : - 


(1) الرابىء: الناشىء. الكوالي: الحراس. 


(3) ديوانه 197/2. 


ولا غضٌ عندي منك أنك أعجم 
كما يمضخ الظبيُ الأراك و 


(4) ديوان الشريف الرضي 273/2. 
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وله الأيات الكثيرة في وصف الزهور. والسماء والنجوم»: وحمامة وفرخيهاء والبرق 
والفجر الخ. 
ويظهر أنه كان ضعيف الصحة. مصاباً بالأمراض» معرّضاً للأخطارء فارتاع من الشيب 
وأكثر من وصفهء وأجاد في مرائثي أصدقائه وأقربائه إجادة فائقة؛ وقد كان صديقاً لكثير من 
علماء عصره وأدبائهم سبقوه إلى الموت. فخلّد عواطفه نحوهم في شعر رقيق. 
وأبو العلاء المعري في لزومياته ناقد للمجتمع لا لما جناه المجتمع على شخصه كما 
فالملوك في وضعهم الحقيقي خدام الرعية» ولكنهم بالفعل ظالموها ومستغلوها [من 
الكامل]: 
ملْالمقامفكمأعاشرأمة أمرت يغير صلاحها أمرازها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وَعَدَوًا مصالحها وهم أجراؤها 
وهؤلاء الولاة الميطرون على الناس لا عقل لهمء ولا عدل عندهمء شياطين في ثياب 
ولاة؛ لا يهمهم جوع الناس إذا ملئت بطونهمء وخحيرت رؤوسهم [من اللبسيط]: 


ساس الأنامَ شياطينٌ مسلّطة في كل مصر من الوالين شيطانٌ 
من ليس يحفل مص الناس كلهم إن بات يشرب خمراً وهومِبّطان 


وحول هؤلاء الولاة بطانة قد جمدت عواطفهم كأنها الحجارة أو أشدّ قسرق لا 
يرحمون دمعة مظلومء ولا يجيبون صرخة متغيث [من الطويل]: 

يجور فينفي المِلّك عن مستحقه فتُْكبٌ أسراب العيون الدوامع 

ومن حولهقومٌ كأن وجرههم صَفاًلم يُلْيّن بالغيوث الهوامع 

والقضاة لا عقل ولا عدل [من الطويل]: 


وفقهاء» صناعتهم الكلام ولا ررح ولا أحلام [من الطويل]: 
كأن نفوس الناس واله شاهد نفوسٌ فُرَائن مالهن نُحلومُ 
ل وجِلْفٌ جتال والكلامٌ كُلُومُ 
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ووعَاظء يقولون ما لا يفعلونء ويأتون ما يتكرون [من الوافر]: 


يحرم فيكم الصهباء صبحاً 


وشعراءء ليوا إلا لصوصاً يعنئون على من قبلهم في سرقة أقرالهم. ويعدون على 
الأغناء بمديحهم للب أموالهم [من الوافر]: 


ابو لتينن تَوَدُ من الاأعادي 


وقوم تسودهم الخرافة فيلجؤون إلى المنجمين والعرّافين والمعرّمين: وما لهؤلاء من 
علم» ولكنها شباك تنصب لامتئرار الأموال من المغفلين والمغفلات [من الكامل]: 


متكهنومنجمومُعرّم 

و[من الطويل]: 
لقديكرت في خفهاؤؤإزارها 
وما عدله علم فيشبرهابه 
ويوهم بُجهالالمحّلةأنه 
ولو سألوءبالذي فوق صنره 
نل 0 

وآمن الكامل]: 
سألّتْ منججمها عن الطفل الذي 
قا عا نيا هافة لعاضة فرهها] 


وبعد أن نقدهم طبقات» من الملوك إلى القضاة إلى الوعاظ إلى التجار إلى الناءء 
نقذهم جملة. فكل الناس في كل زمان ومكان لا يملتحون إلا للفناء [من البسيط]: 


وهكنا كان أهل الأرض مذ قُطروا 
وآمن البيط]: 
لو غريل الناس كيما يُعدّموا سَفَطَا 


(1) الزباب: الفأر العظيم. 


ويشريها على عَمَدمساء 


تَلْصّصٌ في المدائح والشباب 
واترق تسمال من النابناك؟؟؟ 


وجميع ذاك تحيّللمعاشٍ 


لتعأل بالأمر الضرير المنَجما 
ولاهومنأهل الحِجّجافيربججما 
يظل لاسرار الغيوب مترجما 
لجاءبمَيّن أو َع وجمجما 


9 
في المهدٍ كم هو عائش من دهره 
وأتى الحَمامُ وليدها في شهره 
فلا يّظن جهول ]نهم فسدرا 


لماتحصل شيء في الغرابيل 


أو قيل للنار حصي من جَنى» أكلت أجسادهم وأبت أكل السرابيلٍ 
و[من السريع]: 

يكن سراق نيبتي ام وكلهعْ في النوق لا يَعْئْبُ 
هفاقيهِمَبَوولا نانك إلاإلى نتفعلهبيججَِيِب 
أفضل من أقضلهم صخرةٌ لا تظ لم الناس ولا تكذب 


وسيب فادهم أنهم منحوا العقل فلم يُصغوا إليه ولم يلتفتو! لهء وتجاذّهم عقل يُرْئد 
وطبعٌ يُغْوِي. فجروا وراء طبعهم وأهملوا عقلهم [من الطويل]: 


فأوسِمٌ بني حواء مُجراً فإنهم يسيرون في تهج من الغدر لاجب 
وإن غيّر الإثمُ الوجوة فماترى لدى الحشر إلا كل أمودٌ شاجب 
إنا ما أشار العقل بالرشذ جرهم إلى الغ طبع أخنة أخذ ساجب 
و[من الكامل]: 

واللب حاول أن يهذباهلّه فإذاالبريةمالهاتهنيبٌ 
من رام إثقاء الغراب لكي يرّى وَضَّح الجناح أصابه تعذيب 
و[من الطويل]: 

إلى الله أشكو مهجة لا تطيعني وعالمَ سوء لين فيهرشيدُ 
حِجَى مثلّ مهجور المنازل داثرٌ وجهل كمسكون الديار ممَشيد 


و[امن الكامل] - 


أويَقُرَفهي له كحر ةعاقل حستاءيهواهاولا نُهُويه 
و[من الطويل]: 
فطبمُك سلطان لعقلك غالب تتاوله أهرالؤة 1 5 خض 


فعُنَيتَ من بعذ || دى بِالْحَممً 


فا مذ نا 


وهكذا أفاض في نقد المجتمع ومظاهره ونظمه وأخلاقه, وكان في كل ذلك موققاً كل 
التوفيق» ومظهر توفيقه أنه استطاع في مهارة أن يدرك عيوب المجتمع في جملتها وتفصيلهاء 
ويعالج ظواهرهاء ويعمق في النفس الإنانة في دقة وتحليل؟ فيصل إلى دخائلها . 

وأبو حيان التوحيدي يمثل في أدبه وكتابته علاقة الأدباء والعلماء بالولاة والوزراء 
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والأغتاءء فإن أعطوا حسنت حالهم»ء وإلا ساء عيشهم! إذ لا مورداً آخر لهم. وقد كان أبو 
حيان غير موفق في استجدائه» ولعلٌ مبب ذلك أنه لم يكن لبقا ولا ماكراً ‏ إلى طول لسانء 
وإقذاع في الهجو لمن لا يعطيهء فعاش بائاً فقيراً؛ ومثّل ذلك في أدبه فيقول: «فقدت كل 
مؤنس وصاحبء ومُرفق ومشفقء ووالله لريما صلّيت في المجدء فلا أرى إلى جنبي من 
يصلي معيء» فإن اتفق فبقّال أو عضار أو نّداف أو قضّابء ومن إذا وقف إلى جانبي أسدرني 
بصتانه» وأسكرني بنتنه ١‏ فقد أفسينت غريب الحال» غريب النحلة. غريب الخلق»؛ متاناً 
بالوحشة» قائعاً بالوحدة» معتاداً للصمت» ملازماً للحيرة» محتملا للأذى» باقاً من جميع ما 
ترى» متوقعاً ما لا بذ من حلوله. قشمس العمر على شفاء وماء الحياة إلى نشفوب» ونجم 
العيش إلى أفول». 

وقد خاب ظنه فيصن أملهم من مثل أبن العميد» وابن عباد» وابن سعذان» وأبي الوفاء 
اليوزنجانى» فملاً كتبه: «الصذاقة والصذيق؛»». و«الإمتاع والمؤانتنة»» و«المقايسات»» 
بالشكوى منهم؛ ثم لم يحظ بطائل. 

هنا هو الأدب في ذلك العصر يصوّر المجتمع في شتى نواحيه. 
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الكتاب التانلى 


مراكز الحياة العقلية في ذلك العصر 


لباب الأول 
مصر والشام 
توالى على مصر والشام في هذا العهد الدولة الطولونية (245ه ‏ 292ه). ثم 


والفاطمية من (سنة 362ه ‏ منة 567ه). 


وكانت الحركة العلمية فيها تنمو تبعاً لمنّة النشوء والارتقاء. 


وأظهر الحركات العلمية فيهما الحركة الدينية من تفسير وحديث وفقه وقراءات؛ إذ 
كانت هي الحركة العلمية الغالبة في المملكة الإملامية» وكان رجالها أنشط العلماء» وأميلهم 
إلى الرحلة للإفادة والاستفادة. للوازع الديني القوي عندهم. فكان يرد على مصر والشام 
كثيرون من العلماء الدينيين من العراق وفارس والحجاز والمغرب. فينشرون علمهم ويأخنون 
ما ليس عندهم؛ فكان مسجذ عمرو بن العاص في الفطاط؛ ومسجد أحمذ بن طولون» 
والأزهر فيما بعد مصدراً لثقافة دينية واسعة. كما كان المصريون والشاميون يرحلون إلى 
الأقطار الأخرى لأخذ العلم من علمائها. 


فكان من أشهر المحدثين والفقهاء في العهد الطولوني وقبله الربيع بن سليمان المُرَاديٌ 
بالولاء؛ وقد امتاز بسعة الحفظ وجمع الرواية» وإن لم يمتز بالذكاء. له الفضل الأكبر في حفظ 
مذهب الشافعي وروايته؛ فقد كان تلمينهء وكان مقرب إليه؛ وقد نفعته قلة ذكائه في اعتماده على 
الضبط والحّت أكثر مما يعتمد على الذكاء والاستحاج؛ وأدرك الشافعي هذه الميزة فيه فقربه إليه» 
وعني بتحميله علمه. وأفاد مصر كثيراً فإنه تُمّر طويلاً» إذ عاش نحو ست وتسعين سنة (174ه_ 
0ه)ء فيكون قد عمر في العهد الطولوني نحو ستة عشر عاماً. وكان يدرّس في جامع 
الفسطاط؛ ثم استدعاه أحمذ بن طولون إلى التدريس في مجنذه لما بناه» وقد نشر في مصر 
أحاديث الشافعي وفقهه. كما روى أحاديث كثيرة رواها عن غير الشافعي كعد الله بن وهب»ء 
ويحيى بن حان, وأسد بن موسى . وكان قبلة أنظار المحدئين من الأقطار المختلفة» فير حلون 
إلى مصر يأخذون عنه وعن أمثاله» فروى عنه من جامعي الكتب الصحيحة أبو داودء والنسائي» 
وابن ماجّهء وغيرهم؛ وعلى الجملة فكان الربيع بن سليمان مصدر حركة علمية دينية كبيرة. 
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وكما كان الربيع بن سليمان إمام الشافعية في مصرء كان أبو جعفر الطحاوي إمام 
الحنفية فيهاء وكان من طحا وهي بلدة قديمة كانت في الوجه القبلى من أعمال «المنيا». كان 
الطحاوي من عرب الأزد الذين نزلوا بهاء وتفقّه على خاله الْمُزّنى صاحب الشافعي» ثم 
تحول إلى مذعهعب أبي حنفةء. وتعلم على من كان بمصر من العلماء. ومن دخلها من الغرياء؛ 
وكان مجتهداً في المذهب يضارع أبا يوسف ومحمناً» استفاد من جمعه بين فقه الشافعية 
والحنفيةء فكان يجتهدء ويخالف أيا حنيفة عند قيام الدليل. وينقد الحديث نقد معنى وإن 
صح اللسند في نظر المحدئين؛ فكانت شخصته غير شخصية الربيع بن سليمانء إذ كان هذا 
عمدة في الرواية» وذاك عملة في الدراية. وكان من أسبق المؤلقين المصريين في فنون 
مختلفة : ألف «معاني القران*. و«مشكل الآثار», وشرح بعض كتب محمد بن الحسن»: والف 
في التاريخ والنوادر الفقهية. عاش من سنة 229ه ‏ منة 321ه»ء فعاصر الدولة الطولونية 
كلهاء وترك في مصر حركة حنفية تساير حركة الربيع الشافعية» وتمتاز بإعمال العقل في 
التشريع بجانب النقل. 

كما اشتهر من المالكية روح بن الفرج أبو الرّنباع الزبيري المتوفى سنة 282ه» وأحمد 
بن الحارث بن مسكين المتوفى سنة 311ه. وأمثال هؤلاء كثيرون لا نطيل بذكرهم. 

وهنه النراسة كانت تعتمد على تقهم معاني القران ورواية الحديث» وأقوال الأئمة. 
واستنباط الأحكام؛ كلّ على أصول مذهبه؛ وكانت على نمط اللراسة في العراق موضوعاً 
ومنهجاًء إذ كانت رحلة العلماء في حركة مستمرة كأن المملكة الإسلامية كلها على اتساع 
رقعتها بقعة واحلة. 


وكان النابغون في مصر من علماء الدين إما من أصل عربي يرجع نسيه إلى القبائل 
العربية الفاتحة أو الوافدةء أو من أصل مصري أصله قبطي وأسلم هو أو أسلم أجداده؛ كما 
نرى في عثمان بن سعيد الملقب بِوَرْش أحد القراء المشهورين» فأصله قبطي» وانتهت إليه 
رياسة الإقراء بالديار المصرية؛ وقد مات بمصر سنة 197هء وخلّف من حمل عَلْم القراءة 
بعذه. واستمرت حركه إلى هذا العصر الذي نؤرخه. 

وربما كان أكبر من يمثّل الثقافة الدينية في هذا العصر أيضاً أبو بكر بن الحداد؛ فقد 
وصفوه بأنه عالم بالقرآن والحديث» والأسماء والكنى. والنحو واللغة» وسِيّر الجاهلية» 
والشعر والنسب» واختلاف الفقهاء. وكان أعلم أهل وقتهء وولي القضاء للإخشيدء وعاش 
تسعا وسبعين سنة» ومات منة 344ه»ء وكان يلقّبٍ بفقيه مصر وفصيحها وعايدها؛ وكان 
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يدرس في جامع عمروء وأخذ عنه أعلام الجيل الذي بعله. 


ويصف ابن زولاق سيبويه المصمري»ء فيقول: «كانت فيه صفات تشبه المتصكرين: يحفظ 
القراآن» ويعلم كيراً من معانيه وقراءاته» وغريه وإعرايه وأحكامه. عالماً بالحديث وبغريه 
ومعانه وبالرّواة» ويعرف من النحوء والغريب ما لقب بيه سيويهه ويعرف صدراً من أيام 
الناس. والتوادر والأشعارء وتفقّه على قول الشافعي؟. 

فيكاد يكون هنا برنامجاً عاماً لهذا التوع من الثقافة الدينية. 


المساجذ كمسجد عمروء وابن طولون» وفي سوت الأمراء والوزراء والعلماء. وكانت هناك 
موق تمى :سوق الورّافين» تباع فيها الكتب. وأحياناً تدور في دكاكينها المناظرات!" . 


وكان بجانب الحركة الدينية حركة تعنى بتدوين أحداث مصر وتاريخهاء وتسلك في 
منهجها مسلك المحتثين» غاية الفرق أن المحدثين يجمعون ما روي عن رسول الله والصحابة 
والتابعين فيما يتعلق بالأحكام الدينية ونحوهاء وهؤلاء يروون ما قيل في أحداث التاريخ؟ 
إنما الأسلوب واحد في الرواية رجلاً عن رجل «حدثنا فلان عن فلان قال»؛ وقد لا يدققون 
في هذا الباب دقتهم في باب الأحاديث الدينية» ولذلك نرى من تخصّص في التاريخ أيضاً 
ممن كانت دراستهم أساسها الحديث والفقه» ولنق مثلاً لذلك ‏ حدثنا أبو الأسود النضر بن 
عبد الجار؛ فال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: كان عمر بن الخطاب قد 
أشفق على عمرو (بن العاص عند فتحه لمصر) فأرسل الزبِيرٌ في أثره في اثني عشر ألفاء 
فشهد معه الفتح” )2‏ والمؤرّخون من هذا النوع أوثق فيما نقلوه عن الفتح الإسلامي وبعده 
منهم فيما نقلوه عن تاريخ قبل الفتحء فهذا مملوء بالخرافات لجهلهم بالمصادر الصحيحة في 
تاريخ اليونان والرومان ومن قبلهم إلى قدماء المصريين. 

وقد اشتهر من هؤلاء ثلاثة مؤرّخين في هنا العصر: 


1 ابن يونس: وهو أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى من بيتٍ 
عرف بالحديث والفقه» عربي الأصل من قبيلة الصَّدِف؛ كان جده من أصحاب الشافعي» وقد 


قال فيه (الشافعي): «ما رأيت بمصر أعقل من يونس». وانتهت إليه رياسة العلم بمصر ‏ فنجاء 
حفيده هذا يعنى بتاريخ مصر بعد أن تثقّف بالفقه والحديث» وقرأ ما كتبه مؤرّخو مصر قبله 
كابن عبد الحكم وغيره؛ وقد عاش في العهد الطولوني والإخشيديء عاش من (281ه ‏ 
7ها)ء ووجدت عنله العصبية لمصر يؤرّخها ويعنى بحوادثها ورجالها؛ وقد جمم لها 
تاريخين: أحدهما وهو الأكير يختصّ بالمصريين منشأء والآخر صغير فيمن ورد على مصر 
من الغرباء؛ وقد عني بجمع أحوال الناسء. مطلعاً على ما ألّف فيها لعصرهء واشتهر بين 
المصرين بذلكء فقد قال أحد شعرائهم في رثائه [من البسيط]: 


مازلت تلهج بالتاريخ تكتبه حتى رأيناك في التاريخ مكتوبا 

نشرتٌ عن مصر من سكانها عَلَمأ مبجلاً بجمالالقوممتصويا 

كشفت عن فخرهم للناس ما سجعت ورْق الحمام على الأغصان تطرييا 

أعربت عن عَرَبْء نقبت عن نخب سارت متاقبهم في الناس تنقيبا 

اتشوت مجني يا يسبيعه حتى كأن لم يمت إذ كان منسوبا 

ومهما كان هذا الشعر ضعيفاً ففيه دلالة على تقدير هذا المؤرخ واتجاعه في نشر مفاخر 
مصر ورجالها. 


2 - الكندي: محمد بن يومف من كندة» كان من أعلم الناس بتاريخ مصرء وأهلها. 
وأعمالها وتغورهاء وهو مصري نشأ بمصر ومات بها (283ه - 350ه). 

وقد ثقف ثقافة محدّثين» وكان أشهر أساتذته ابن قُدّيدء والنّائي أحد مؤلفي الصحاح؛ 
وقد زار النائي مصر إذ كان عُمْر الكندي سبعة عشر عاماء وأقام بها زمناً فأخذ عنه 
الكندي؛ ثم عني بتاريخ مصرء وألف في ذلك كبا كثيرة» فالّف في ولاة مصر وقضاتها (وقد 
وصل إلينا هذا الكتاب)؛ وألّف في خطط مصرء وكتاباً في موالي مصر؛ وقد كانت هذه 
الكتب مما اعتمد عليها المقريزي في خططه. وكتابه الذي وصل إلينا عن قضاة مصر وولاتها 
يلقي لنا ضوءاً كبيراً على حالة مصر السياسية والاجتماعية والأدبية؛ إذ يعرض للاحداث التي 
حدئت في عهد كل والء. وكيف تصرف فيهاء وما قيل فيها من الشعر. 

3 ابن رُولاق: وهو الحسن بن إبراهيم الليثي بالولاء. عني كذلك بتاريخ مصرء 
فأكمل أخبار قضاة مصر للكندي إلى منة 386هء أي قبل وفاته بسنة» فقد مات منة 387ه؛ 
وعمني بخطط مصر فألف فيهاء وكانت خططه أساساً لمن أتى بعذه من مؤلفي الخطط 
كالقضاعي» وابن بركات» ثم المقريزي. 
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كما آلف لنا كتاباً في أخبار سيبويه المصري أحد عقلاء المجانين» فروى لنا طرفاً من 
جيد أقواله. وغريب أحنائه. وأفادنا به فوائد كثيرة عن الحالة الاجتماعية في العهد 


الإخنيدي. 


وجاء مصر في العصر الإخشيدي المؤرّخ المشهور «المسعودي» بعد أن رحل إلى فارس 
والهندء وسيلان والصين» وطاف المحيط الهندي. ورحل رحلة أخرى إلى ما وراء أذرييجان 
وجرجان. ثم إلى الشامء ثم إلى مصرء ونزل الفطاط وأقام بمصر نحو ستتين إلى أن توفي 
مسنة 346ه ‏ وكان مؤرخا ممتارًا على من سبقه بكثرة تجاريه من رحلاته ومشاهذاتهء ودقة 
نظرهء ومعة اطلاعهء والتفاته إلى افاق وامعة في التاريخ. كالحياة الاجتماعية والاقتصادية» 
والمناهب الذينيةء وأصول الحضارةء وغير ذلك؛ وقد بعد في التاريخ عن أسلوب 
المحدّثينء فانتقل به خطوة أخرى. ولا شك أن وجوده بمصر ونشر كتبه فيها كان له أثر كبير 
في الثقافة التاريخية. 


وانتقلت من العراق إلى مصر صورة من خلافات المتكلمينء. وذلك على أثر أمر 
المأمون بأخذ العلماء والقضاة بالقول بخلق القرآن. وإرسال منشور لولاة الأمصار بتنفيذ 
ذلك. فجاء المنشور مصر في جمادى الثانية سنة 218هء فامتّحن والي مصر قاضيّهاء فقال: 
بخلق القرآنء وامتحن الشهود والمحدّثينء وكانت الحركة عنيفة عدب فيها خلق كثير» 
وخاصة في عهد الواثق. قال الكندي: «إن أمر المحنة (محنة خلق القرآن في مصر) كان 
سهلاً في ولاية المعتصمء لم يكن الناس يؤاخذون بها شاؤوا أو أبوا حتى مات المعتصم؛ 
وقام الواثئق سنة 227ه فأمر أن يؤخذ الناس بهاء وورد كتابه على محمد بن أبي الليث 
(قاضي مصر) بذلك. وكأنها نار أضرمت. . . فلم ببق أحد من فقيه ولا محدث. ولا مؤذن 
ولا معلّم. حتى أخذ بالمحنةء فهرب كثير من الناس» وملئت السجون ممن أنكر المحنة. 
وأمر ابن أبي الليث بأن يكتب على الماجد: ١لا‏ إله إلا الله رب القرآن المخلوق»: فكتب 
ذلك على المساجد بفسطاط مصرء ومنع الفقهاء من أصحاب مالك والشافمي من الجلوس 
في المسجدء وأمرهم ألا يقربوه». 

وكان طبيعياً أن تثير هذه المسألة في الجو المصري الجدل في الاعتزال وأصوله» 
واعتنقه قوم ورفضه آخرون. ولما جاء المتوكل وأغلق هنا الباب ظَلْ قوم يعتنقرن مذهب 
الاعتزال؛: ويدعون إليه في العصر الطولوني والإخشيدي. ولكن في شيء من الخفية. فيذكر 
ابن زولاق أن أبا على محمد بن موسى القاضي الواسطي كان وجه المتكلمين بمصرء وكان 
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يعلّم الاعتزالء وأنه كان بها أبو عمران موسى بن رباح الفارسي أحد شيوخ المعتزلة”'"©؛ وآن 
مسيبويه المصري كان معتزلياً » وكان يتكلم على أصول المعتزلة. ويقول بخلق القران» والناس 
يحتملون منه ما لا يحتملونه من مواه للوثة كانت فيه. 

وكل ذلك في العهد الإخشيدي. 


ثم ظهر في جو مصر مظهر ديني من نرع جديد على يد ذي النون المصري أحد مؤسي 
التصوّف. والذي أحدث ضربا من الكلام لم يعرف قبل في مصر؛ أصله من [إخميم من صعيد 
مصر من أبوين نوبيين ١‏ وأاخذ العلم المعروف في مصر من حديث وفقه؛ ووصف بأنه كان 
يعرف الكيمياءء ويقرأ الخط الهيروغليفي على البرابي» ورحل إلى بلاد كثيرة كتاهرت 
بالمغرب» وبيت المقدس وأنطاكية» واليمن وبغداد» ومكة والمدينة» وقايل الرهبان وتحدث 
إليهم ‏ ثم طلع على الناس في مصر بكلام لم يألفوهء من الكلام في الأحوال والمقامات 
والحب الإلهيء وأن مصادر المعرفة النقل والعقل» وضيء آخر زاده هو وهو الكشف» وأن 

وطبيعي أن تلاقي هنه التعاليم معارضة من الفقهاء الذين لا يؤمنون إلا بالنقل فإن 
تجاوزوه فبالعقل؛ أما الكشف وعلم الباطن والحب والفناء فشيء لم ييمعوا به فعارضوه. 
الحنفي القوي الجبار؛ فكلاهما لم يرض عن ذي النون وتعاليمه؛ فاضطهد واتهم بالزندقة» 
وأخيراً أرسل إلى دار الخلافة ببغناد فسجن في المطبق» ولكن مساعي الصوفية ببغداد 
مصر مكرّماً. ويعيش بعد ذلك نسع سنوات ينشر فيها تعاليمه آمنا مطمئناً حتى يموت سنة 
5ه. 

ومن ذلك الحين وجدت بمصر الحركة الصوفية»؛ وقويت حتى كان لها دخل في عزل 
بعض الولاة. وتتابع في مصر بعد ذي النون أقطاب الصوفية؛ مثل أبي الحن بنان ابن محمد 
بن حمذدان بن سعيد الجمالء أصله من واسطء وصحب الجتنيد ووقد على مصرء ورأس 
الحركة الصوفية» وأنكر على ابن طولون تصرفاته وأمَره بالمعروف ونهاه عن المنكر في غير 
مبالاة؛ فرووا أنه قدمه لأسد فلم يؤذه فشاع ذكره في مصرء ولما مات خرج في تشييع جنازته 
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أكثر أهلها. ومن كلامه: «أجَلَ أحوال الصوفية الثقة بالمضمون. والقيام بالأمرء والمراعاة 
للسرء والتخلي من الكونين» والتعلق بالحق»؛ مات بمصر منة 316ه. 

هذه هي الحركة الدينية في مظاهرها المخختلفةء وبجانبها كانت حركة لغوية ونحوية عُني 
بها لأنها مفتاح لفهم القرآن والنةء وأداة لفهم الأحكام؛ وقد تبغ في هنا العصر ابن ولآد 
وأبو جعفر النحاس. 

فأما ابن ولآد أحمد بن محمد بن الوليد فمصري أصله من تميمء وكان من أسرة عرفت 
بالنحو هو وأبوه وجِدّفء وقال عنه المبرّد: إنه شيخ الديار المصرية في العربية؛ وقد درس النحو 
ببغداد على الزججاج؛ ثم أتى مصر بنشر النحو على طريقة العراق» وألّف كتاب «الانتصار 
لسيبويه»؛ وكتاب «المقصور والممدودة» وهو يذكر فيه ما ورد من الكلام مقصوراً وممدوداًء 
فيقول ‏ مثلاً الأنى : واحد ساعات الليل» مقصور يكتب بالياء... وإنى الشيء: بلوغه 
وإدراكهء كذلك مقصورهء قال تعالى: 9«إِلَ طْمَايِ غير تَظْرِينَ إتنة له 4[الاحزاب: 53] أي بلوغه 
وإدراكه. . . وأما الأناء بفتح أوله فممدودء وهو الانتظار والتأخير؛ قال الحطيئة [من الوافر]: 

وانتينت العنشاء إلى هدجل أو الشُّعرَّى فطال بي الأنام' 

والأناء: واحد الآنية - والأناة: من قولهم رجل ذو أناة وهي التؤدة؛ قال النايغة: الرفق 
يمْن والأناة سعادة. 

ويقال: امرأة أناة» وهي التي فيها فتور عند القيامء والأصل وناة لأنها من ونى يني ؛ 
قال تعالى: «وَلَا نا في يَكْى» 4[طه: 42]. 

وهكذا يأتي بكل الكلمات اللغوية التي ورد فيها القصر والمد ويشرحها ويستشهد لها 
ويصرّفها ‏ وهو اتجاه لغوي طريف. 

مات سنة 2ه في الدولة الإخشيدية. 


وأما أبو جعفر النحاس فمصري عربي الأصل من مُرَاد؛ وقد تعلم النحو كذلك في 
العراق؛ وأخذ عن الأخفش الصغير والمبرّد وَالرَجَاج؛ وكان هو وابن ولآد متعاصرين» 
زميلين في التعلم ببغداد وفي التعليم بممر. وقد ألّف «إعراب القرآن». و#معاني القران». 
و«المبهج في اختلاف البصريين والكوفيين»» وشرح المعلقات»؛ وشرح المفضليات». وشرح 
أبيات الكتاب (كتاب سيبويه)» والاثتفاق؛ ودب الكتَابٍ الخ. 


)غغظ ديوانه ص 4 . 
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فكانا بعلمهما مصدراً لحركة قوية لغوية ونحوية في مصرء وتعلّم عليهما كثيرون. وقد 
مات انحاس منة 338ه بعد اين ولاد بست منوات. 

وقد ذكر لنا المتنبي في شعره في كافور أنه كان ينرس بمصر فن «الأنساب6. وعد من 
مضحكات مصر أن الذي كان ينرس أناب العرب نبطي من أهل العراق فقال [من المقارب]: 

بهانبطيٌمِنَّأه ل السواد فورض انتضيات اعيل الي 

وقد ذكروا أنه يريد ابن حِنْرَّابه» وهو متحامل عليه؛ فابن حنزابه هنا من أفضل الناس 
وعلمائهمء وهوابن وزير العراق الخطير ابن الفرات. وكان ابن حنزابه وزيراً للدولة 
الإخشيدية. وكان عالما محا للعلماء يقربهم ويشبجعهم ويصلهم بماله: حتى قصنه من علماء 
الأقطار الأخرى كثيرون. وكان يملي الحديث بمصر وهو وزيرء ويقصد إليه المحدّثون 
يمعون روايتهء وله تآليف في أسماء الرجال والأنساب. وقد أراد المتنبي أن يمدحه فعمل 
فيه قصيدته: «بادٍ هُوَاك صبرت أم لم تصبرا»؛ ولكنه لم ينشدهاء فلما غضب على كافورء 
وغضب على وزيره وخرج من مصر حوّلها في مدح ابن العميد» وعرض بابن حتزابه. 

أما الحركة الأدبية فقد كان الشعر فيها هزيلاً. ومنذ الفتح الإسلامي إلى هذا العهد 
الطولوني والإخشيدي لم تُخرج مصر شاعراً كبيراً يضاهي شعراء العراق أمثال أبي تمام 
والبحتري وابن الرومي. وهي ظاهرة تتستحق النظر؛ فقد كانت الفنون راقية» كما يتجلى ذلك 
فى عمارة الفسطاط ومسجد ابن طولون؛ وكما كان فن الغناء لا بأس بهء كما يتجلى فى 
فا القيان في العهد الطولوني؛ وكانت هناك العناية بالباتين والازهارء ولكن مع هذا كله 
لم تنبغ الشاعرية لا في العرب الذين وفدوا إلى مصر وأبنائهم. ولا في المصريين الصميمين 
ممن تعلموا العربية؛ فتجد الفقيه المصري الذي يضاهي أئمة العراق كالليث بن معدء ونجذ 
المحدّث الذي يشابه أكبر محدّثي العراق كابن لهيعة. والتحوي الذي يضاهي نحوبي البصرة 
والكوفة كابن ولآدء ونجد أتباع الائمة في هذه العلوم يشبهون الأتباع في العراقء» ولكن لا 
نجد الشاعر النابغ هنا الذي يساوي الشاعر النابغ هناك. فهل هنا لأن الشعر كان لا يرقى إلا 
في بلاط الخلفاء؟ أو أن نبوغ الشعراء كنبوغ العظماء والزعماء خاضع لقوانين لم تستكشف 
بعدء أو لغير ذلك من أسباب؟ 

على كل حال كان أشهر شعراء مصر في العهد الطولوني الحسين بن عبد السلام 
المعروف بالجملء؛ لم يصلنا شعره كاملاًء وإنما هي نتف هنا وهناك؛ قال في مديح أحمد 
ابن طولون [من السريع]: 


(1) ديوانه 167/1. 
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لهديدّكمختندتمنيد سحاية عمست بأتروائها 


وفوالتدى اتهجعجهاةء ليت إنا مائثقلت قامت بأعبائها 
انظر إلى مصر يسلطانه ترالهدى فاض بأرجائها 


وربما تظهر مصريته في ميله إلى الفكاهة؛ كقوله في ابن المدبر صاحب خراج مصرء 
عدداً معلوماً من الصلاة. فقال الجمل [من الوافر]: 


فقالوايقبل المدحات لكن جوائزهعليهن الصلاة 
فقلت لهم وما تغني صلاتي عيالي؟ إنماالشأنالركاة 


فيأمر لي يكسرالصادمنها فتصبح لي الصّلاة هي الصَلاتٌ 

وله شعر رواه الكندي في أخبار القضاةء كان يقوله في المناسبات عندما يحدث في 
مصر بعض الأحداث. 

كما كان هناك شعراء آخرون في العهد الطولوني والإخشيدي في مثل منزلة الجمل؛ 
ولذلك لما جاء المتنبي مصر في عهذ كافور ابتلعهم كما يلع الحوت الكبير السمك الصغيرء 
ولم يستطع أن يجاريه منهم أحد. 

وربما كان حظ النثر الفني أكير من حظ الشعرء كما يتجلى ذلك فيما بقي لنا من 
رسائل «ابن عبدكان» ككتابه الذي كتبه على لان أحمد بن طولون لابنه لما خرج عليه؛ ففيه 
المسحة العراقية» جمعت بين طول نفس الجاحظ» وجزالة عمرو بن مسعدة؛ مع ميل إلى 
السجع كثيرأء والمزاوجة دائماًء وإطناب في اللفظء وتكرار للمعنى من مثل قوله: «واعلم أن 
البلاء بإذن الله قد أظلكء والمكروه إن شاء الله قد أحاط بك؛. والعساكر بحمد الله قد أنتك 
كالسيل في الليل» تؤذن بحرب وويلء فإننا تُقسمء وترجو ألا نجور ونظلمء آلا نثني عنك 
عناناء ولا نؤئر على شأنك شاناء . . . منفقين كل مال خطيرء ومستصفرين بسبيك كل خطب 
جليل؛ حتى تستمرٌ من طعم العيش ما استحليت» وتستدفع من البلايا ما استدعيت الخ6"'". 
وكما يتجلى في كتاب «المكافأة» لأحمد بن يوسف المعروف بابن الداية؛ فقد ألفه في 


(1) الكتاب بطوله في صبح الأعثى: 7/ 5 وما بعذها. 
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العهد الطولونيء. وبناه على قصص لمن عملوا الجميل فكوفئوا عليه بالجميل؛ فموضوعه 
طريف» وعَرّضه في أسلوب قوي جزل متين. 

إلى جانب هاتين الحركتين الفينية والأدبية» كانت حركة العلوم الفلفية التي تشمل 
الطب والتجوم والإلهيات وما إليهاء وهي بقية من بقايا مدرسة الإسكندرية؛ وقد كانت لا 
تزال باقية في مصرء وإن ضعفت بالفتح الإسلاميء وإقيال الناس على الثقافة العربية يتعلمون 
لغتهاء ويبحثون فيما أتت به من دين. فاتجهت أكثر الثقافة إلى الاشتغال بالدين الإسلامي 
وعلومهء واللغة العربية وعلومهاء وبقيت بقية قليلة للفلسفة وما إليهاء كان أكثرها من رجال 
الدين النصارى لامتزاج النصرانية بالأفلاطونية الحديئة» عندما اختلف النصارى في عقائذهم» 
وتجادلوا في مذاهبهمء والتجا كل مذهب إلى الاستعانة بالفلسفة اليونانية في تأيبد رأيه. 


وكان أمراء مصر وولاتها يحتاجون إلى الأطباء والمنجمين» وقل أن يجدوهم إلا في 
النصارى. والطب والتنجيم فرعان من فروع الفلفة اليونانية» كان من اشتغل بهما مضطراً أن 
يقرأ الفلفة اليونانية في إلهياتها وطبيعتها وكيميائها . 

فاشتهر من هؤلاء: سعيد بن نوفل النصراني طبيب ابن طولون؛ كما اشتهر معيد بن 
البطريق» «وكان طبيباً نصرانياً من أطباء فسطاط مصرء وكانت له دراية بعلوم النصارى 
ومذاهبهم.. وقد عيّن بطريركاً على الإسكندرية ومات سنة 328ه»ء وله كتب في الطبء 
والجدل بين المخالف والنصراني الخ»”"“. 

وقد ترجم كتاب الحيوان لأرسطوء وكتاب اللماء والعالم لأرسطو أيضاً. 

على أن بعض علماء المسلمين المصرين كان يتصل بهذه الحركة ويتصل برجالها ويقرأ 
كتبها؛ فابن الداية الذي سبق ذكره كان كما يقول يافوت - أحد وجوه الكتّاب الفصحاء 
والحّاب والمنجمين» مجسطي ٠»‏ إقليدسي» حسن المجالة» حسن الشعر؟» ونجده ينقل في 
كتابه المكافأة عن أفلاطون؛ ونجد ذا النتون الممري الصوفي المشهور يتحدث عن الرهيان» 
ويروون في ترجمته أنه كان يعرف: البحرهء والطئلمات» والكيماء. ويعقك الأستاذ نيكلون 
ما في بعضص أقواله من شبه بينها وبين أقوال (الأفلاطونية الحديثة. 

من هذا نفهم أنه كانت هناك حركة فلفية في مصر من أثر منرسة الإسكنئرية: ومن 


(1) انظر طبقات الأطباء: 2/ 86. 
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أئر الوافدين من العراق» بما ترجموا من كتبء وأن بعض العلماء المصريين اشتغل بها وتأثر 
وتثقف. وإن كان ذلك في دائرة ضيقة إذا قت بذائرة علوم الدين واللغة. 
» © 

وكانت الحركة العلمية في الشام في العهد الطولوني والإخشيدي صورة للحركة في 
مصرء وربما كانت أصغر مهاء لان مركز الولاة الطولونيين والإخشيديين في مصرء ولأن 
مصر كانت أغنى؛ وكثيراً ما كان يزدهر العلم في ظل البلاط وتشجيع الأمراء وكثرة المال؛ 
إلا فن الشعر فد كان في الثام أرقى منه في مصرء كما سيأتي. 

فكان في الشام طائفة كبيرة من المحدثئين والفقهاء والصوفة والقرّاء ‏ أمثال إخوانهم في 
مصر ؛ فالإمام الأوزاعي البيروتي المتوفى منة 157ه كان له من الأثر في الشام في الحديث 
والفقه ما لليث بن سعد والشافعي بمصر ‏ واشتهر بها كثير من المحدثين والفقهاء في هذا 
العصر كزكريا بن يحى السَْحزي المتوفى سنة 289هء وكان يعرف بخياط السّة؛؟ ومحمد بن 
عوف الطائي الحمصي المتوفى سنة 2269 وكان أعرف الناس بالأحاديث التي رويت في 

وانتشرت حركة التصوّف من مصر إلى الشام عن طريق ذي النون المصري وأصحايه؛ 
فظهر في الشام طاهر المقدسي. أخذ التصوّف عن ذي النون المصري وغيره وسماه الشبلي 
«حجبر الشام» غ٠‏ ورويت عته أقوال كثيرة 5 في التصوّف كقوله: «المفاوز إليه متقطعة» والطرق إليه 
مطمة. والعاقل من وقف ححيث وقف العوام» . كما ظهر أبو عمرو الدمشقي» أخذ التصورف 
عن أصحاب ذي النون وغيرهم» مات منة 320ه» وكان يقول: التصوف غض الطرف عن 
كل ناقص. لشاهد من هو منرّه عن كل نقص. وأبو إسحاق الرفي كان من أكبر مشايخ الشام 
ومتصوفيهاء مات منة 6ه الخ. 

ويكاد يكون الطابع لحركة الحديث والفقه والتصوّف في مصر والشامء طابعاً واحداً 
لقرب القطرين» وتبادل العلماء الزيارة والرحلة. حتى كان كثير منهم يصعب عدّه مصرياً أو 
شاماً لتوزّع عمره وحياته العلصة , بين القطرين. 

ند مذ نا 

وكما كان لمصر فضل في اتجاه بعض العلماء لتدوين تاريخها وخططها على يد ابن عبد 
الحكم ثم ابن يونس ثم الكندي ثم ابن زولاق» كان للشام فضل من نوع آخر على يد أبي 
عبد الله محمد بن أحمد المقدسي (336ه إلى نحو منة 380ه).» فقد رأى أن المملكة 
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الإسلامية في القرن الرابع الهجري لم توصف وصفاً كافيآ لا من ناحيتها الجغرافية»ء كوصف 
المفاوز والبحار واليحيرات والأنهار والمدن والأمصار والتبات والحيوان» ولا من الناحية 
الاجتماعية كاللغات والألوان والمذاهب والتقود والمزايا والعيوب» والسعة والخصب والضيق 
والجدب ‏ ولم يعجبه ما كتبه مَن قبله» وشعر بقصور المؤلّفات في ذلك فجرّد نفسه لهذا 
وطاف أكثر البلاد الإملامية؛: وكتب كتابه: «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»» وكان فيه 
من أصدق الرحالين ملاحظةء وأدقّهم نظراًء وأحنهم لموضوعه ترتيباً؛ وقد عمل كل حيلة 
والتحق بكل صناعة» وتحمّل كل مشقة» وأنفق فوق عشرة آلاف درهم» وعرّض نفسه لكل 
خطر في سبيل الحصول على المعرفةء وجاءته فكرة «الخرائط» فعملها في كتابه هذا. بل 
جاءته فكرة الخرائط الملوّنة» واختيار الألوان المنامية؛ فالحدود والطرق بالحمرة» والرمال 
بالصفرة» والبحار بالخضرة» والأنهار بالزرقة» والجبال بالغبرة. 


وقد ماح في جزيرة العرب والعراق والشام ومصر والمغرب. ثم بلاد فارس والسند 
والهند. وألف كابه هذا بعد هنه الرحلة منة 375ه. فكان له الفضل الأكبر في هذا الباب. 


ولكن لعل أكبر حركة في الشام وأعظمها في الأدب واللغة وعلومهاء كانت في ذلك 
العصر في بلاط الأمراء الحمدانيين في حلب» وخاصة أيام سيف الدولة ‏ فقد فاقت حركة 
الشعر واللغة والنحو وما إليه نظيرتها في مصرء وربما في العراق أيضاً؛ قال الثعالبي: «لم 
يزل شعراء عرب الشام وما يقاريها أشعر من شعراء عرب العراق وما يجاورها ‏ في الجاهلية 
والإسلام ‏ والكلام يطول في ذكر المتقدمين منهم؛ فأما المحُدّثون فخذ إليك منهم: العَنَابيء 
ومنصور النَّمَريه والأشجع السُلّميء ومحمد بن زرعة الدمشقيء وربيعة الرّفْي ‏ على أن في 
الطائيّن (يعني أبا تمام والبحتري) اللذين انتهت إليهما الرياسة في هذه الصناعة كفاية» وهما 
هماء... فأما العصريون ففيما أموقه من غرر أشعارهم أعدل الشهادات على تقدم أقدامهم 
والسبب في تبريز القوم قديما وحديثاً ‏ في الشعر قربهُم من خطط العرب» ولاسيما أهل 
الحجازء وبعدهم عن بلاد العجمء وسلامة ألستتهم من الفساد العارض لالسنة أهل العراق 
بمجاورة الفرس والنيط ومداخلتهم إياهم؛ ولما جَمع شعراء العصر من أهل الشام بين فصاحة 
البداوة» وحلاوة الحضارة» ورزقوا ملوكا وأمراء من آل حَمُدان ويني ورقاء» هم بقية العرب 
والمشغوفون بالادب» والمشهورون بالمجد والكرمء والجمع بين آداب السيف والقلمء وما 
منهم إلا أديب جواد يحب الشعر وينقدء ويثيب على الجيد منه فيجزل ويفضل» انبعثت 
قرائحهم في الإجادة فقادوا محاسن الكلام بألين زمام» وأحسوا وأبدعوا ما شاؤوا. وأخبرني 


10 


جماعة من أصحاب الصاحب ابن عَيّاد أنه كان يُعجَب بطريقتهم المثلى التي هي طريقة 
البحتري في الجزالة والعذوبة» والفصاحة والسلاسة» ويحرص على تحصيل الجديد من 
أشعارهم, ويتملي الطارئين عليه من تلك البلاد ما يحفظونه من تلك البدائع واللطائف حتى 
كتب دفتراً ضخم الحجم عليهاء وكان لا يفارق مجله ولا يملا أحد منه عينه غيره» وصار 
ما جمعه فيه على طرف لانهء وفي سنّ قلمهء قطورا يحاضر به في مخاطباته ومحاوراته. 
وتارة يحله أو يورده كما هو في رسائله''؟. وقد ذكر أنه تخرج في هذه المدرسة الحلبية 
الحمدانية أبو بكر الخوارزمي» والقاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني مؤلف 
«الوساطة بين المتنبي وخصومه». كانت ميزات سيف الدولة ‏ وإن شئت فقل وعيوبه أيضاً ‏ 
مشجعة على النهوض بالشعر والأدب والعلم إلى غاية بعيئة؛ فهو عربي من تَعْلِبٍ يعتز بنسبه 
ومجد بيته» وفيه الطباع العربية التي في البيوتات الكبيرةء يطمح كل الطموح لحن 
الأحدوثة. ولذلك كان يهمه أن يكون حوله أعاظم الشعراء يشيدون بذكره ويسير شعرهم في 
الآفاق مدحاً فيه؛ ثم هو فارس فيه صفات الفروسية من إياء وفخر ونصرة للضعيف» ومعونة 
للبانس والفقيرء يرى المجد والمروءة في الزهادة في المال للاعتراز بالمجدء والإغداق على 
الأصدقاء والشعراء وميلة للمطمح؛ يهمه جانب الإنفاق كيف يغدق أكثر مما يهمّه جانب 
العدل في تحصيل المال كيف يجمعء ولهذا يوم مات كثر البكاء منه واليكاء عليهء كما وصفه 
بعضهم ‏ الصفتان البارزتان فيه هما مجد العرب: الشجاعة والكرم» وهما عنصر المروءة التي 
كثر تمدّح العرب بهاء إلى ملكة جيذة في تقدير الشعر وتذوقه» والإعجاب بجيده إعجاباً لا 
قيمة للمال بجانه. 


عرف الشعراء والأدباء والعتلماء ذلك كله منه فقصئوه من كل جانب» وبالعوا في 
تحسين بضاعتهم وتجويد فتهمء وإحسان عَرضهمء فالوا منه ما تمنواء وكان ذلك نعمة على 
الفنون والعلرم. وثروة بقيت على الزمان» وإن ضاعت به ثروة آل حمنان. 
ويعطي منها المغاء الشاعر فيقول [من المنسرح]: 


أبدءعٌ منهلةهوالدنانرلم يَجر قديماً في خاطرالكرم 


(1) يتمة الدهر: 6/1 وما بعدها. 


4! 


فيعطيه سيف الدولة عشرة أخرى. 

ولما عزم أبو إسحاق الصابي على الرحيل من حلب لب إليه أن يقول شيئاً في سيف 
الدولة» فقال ثلاثة أبيات» فأعطاهء كيساً مختوماً بختم سيف الدولة فيه ثلاثماثة دينار”'؟ ‏ 
وجاء إليه القاضي أبو نصر محمد النيسابوري» فطرح من كمه كيساً فارغاً وكُرّجا فيه شعر 
استأذنه في إنشاده فأذن لهء فأنشد قصيدة أولها [من الطويل]: 

فأمر له بالف دينار فجعلت في الكيس الفارغ الذي كان معه" . 

ولما أنشده المتنبي قصيدته التي يقول فيها [من البسيط]: 

يا أيها المحسن المشكور من جهتي والشكر من قِبَّل الإحسان لا قِبَلي 

اقِلْ آنل أفطع اجمل عَلَّ سل أَعِدْ زد مَسنَ بَشلّ تفضّل أدْنِ سْرٌ صِلٍ 

وقم ميف الدولة تحت كل كلمة من هنهء فوفم تحت أَيْلٌَ: تحمل إليك من الدراهم ما 
تحب؛ وتحت «أقطع»: أقطعناك ضيعة كذا بباب حلب؛ وتحت سر: قد سررناك. فقال 
المنبي: إنما أردت من الترّيء فأمر له بجارية”” إلخ. 

وذاع ضصيته بالعطاء والجود في سائر الأقطار الإملامية. فقصله الققراء والمغوزوت» 
فكان يكتب إله في حوائج المحتاجين من العلماء ومن نكبهم الذهر بعد عرّة. ووضع بديع 
الزمان الهمذاني مقامة من مقاماته سمّاها المقامة الحمذانية» أسسها على أن سيف الدولة قد 
حضر مجله جماعة من الأدياء. وقد عرض عليه فرس جميل : فقال سيف النولة للأدياء : 
«أيكم أحسنّ صفته جعلته صلتهة» فوصفه أبو الفتح الإسكندري (بطل مقامات البديع) فأعطاء 
لهء والقصة بالضرورة خيالية» ولكنها تمثل صورة ميف الدولة في أذهان الأدباء. 

ثم كان مجله مجلا ممتازاً؛ فقد منح ذوقاً وقدرة على فهم الأدب وإدارة الحديث 
في المجالسء. واستخراج أفضل ما عند العلماء والأدباء بالعطاء والتناقسء فأحياناً يقول 
الت ويطلب من الشعراء أن يسجيزوه» يقول مرة من يجيز هذا اليت [من المقتضب]: 


.14/( اليمة:‎ )١( 
.521/1 ابن خلكان:‎ )2( 
.209 /3 العكبري: 79/2. وديوان المتنبي‎ )3( 
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وقفتٌ ومافي الموت شك لواقفٍ كأنك في جَجفن الردى وهو نائمُ 
تمر بك الأبطال كَلْمَى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
ويفضل سيف الدولة أن يكون نظام البيتين هكذا [من الطويل]: 

وقفت وما في الموت شك لواقفه ووجهك وضاح وثغرك ياسم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم 


ماه . م 5 
دم يتجادلان في دلك» كل يؤيلد وجهه ا 


وسأل جماعة من العلماء بحضرته يوماًء هل تعرفون اسماً ممدوداً وجمعه مقصور؟ فقال 
ابن خالويه: إني أعرف اسمين لا أقولهما إلا بألف درهم, لثلا يؤخذا بلا شكرء وهما: 
صحراء وصحارى. وعتراء وعذارى. 

وكتب الأدب فيها الكثير مما دار في مجلس سيف الدولة بين المتنبي وخصومه مما 
مبب رحيله. 

فلا عجب أن يكون بلاطه أزهى بلاط في عصره. يقول الخوارزمي. حنيناً لأيام قضاها 
فيه: «وقد رأيت في هذه الحضرة (حضرة أبي محمد العلوي بأصبهان) أقواماً كنت شاهدتهم 
على باب سيف الدولة ومنهل الصفا عذبء. وعود الشباب رطبء وذكرت بهم مآرب هنالك» 
واياماً سّلها سلبآاء ونزعت من يدي غصباًء ودهراً كاني كنت أقطعه وثا»0. 

فالمتبي قال فيه أحسن شعره وأقواه وأصدقه عاطفة, لأن سيف الدولة كريم يغدق على 
الشعراء كما قال الشاعر [من الطويل]: 

لفن جاه شعر ابن الحسين فإنما لأجل العطاياء واللّها تفتح النّها 
ولان أبا الطيب وجد في ميف الدولة إلى جانب كرمه فروسية واعتزازاً بالعربية وحياة 


(]) انظر اليتيمة: /١‏ 213 وديوان المتني 101/4 وما بعدها. 
(2) رسائل الخوارزمي: 171. 
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حربية» وطموحاً إلى المجدء وكلها صفات ينزع إليها المي ويراها مَثّله؛ فكان المتني يتَغْنّى 
بِمَئّلهِ محققاً في سيف الدولة» ولو لم يكن سيف الدولة لكان المتنبي شيثاً آخر. وشعره بعد 
أن فارقه شعر صناعة إلا ما كان من عتبه على الزمان وحديثه عن نفه. وقد صلق إذ قال 
بعد أن مدح سيف الدولة [من البسيط]: 

لا تطليِنٌ كريماًبعدرؤيته إن الكرام باأسخاهم يدا عمو" 

وهذا أبو فراس ابن عم سيف الدولةء والذي يصغره بنحو عشرين عاماًء قد نشأ في 
حضانة سيف الدولة ورعايته بعد أن قتل أبوهء وتعلم في ساحته وغزا معه يعض غزواته؛ فقد 
قال أبو فراس: «غزونا مع سيف الدولة وفتحنا حصن العيون في سنة 339هء ومني إذ ناك 
تسعة عشر عامآ». وقد أخذ أسيراً في إحدى غزواته للروم وأرسل إلى القسطنطينية» وبقي فيها 
اربع منوات قال فيها أحسن شعره؛ وقد أرسل أكثره إلى سيف الفولة طالباً منه أن يفديه؛ عاتاً 
أحياناًء شاكياً أحياناً. وإنما كان أحسن شعره لأن وقوعه في الأسر ويعده عن وطنه أهاج 
شاعريته ورفق عاطفتهء فامتلاً شعره برقة الحنين: وحلاوة الحب» وذَلَ الأسر [من الطويل]: 


(!) ديوانه 124/3. 


دعوتك للجفن القريح المسهّدٍ لدي وللنومالقليلالمسشْرَّدٍ 
وضاناك بشلا بالهياة وإنها لأولُ مبفول لأول مٌمجتنفي 
ولكنني أخختار موت بني أبي على سروات الخيل غير موسّد 
وأببى وتاب ى أنأموت موشنا بأيدي التصارى موت أكمد أككد 
فلا تقعدن عني وقد سيم فذيتي فلست عن الفعل الكريم بمقعد 
فكملك عندي من أيادٍ وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت مُحمّدي 
أقلني أقلني عثرة الدهر إنه رماني بتتصل صائب النحر مُقصد 
ولو لم تنل نفسي ولاءك لم أكن لأوردها في نصره كل مورد 
ولا كنت ألقى الألف رُرقاً عيونها بسبعين. فيها كل أشأمأنكد 
وإنك للمولى الذي بك أقتدي وإنك للنجم الذي بك أهتدي 
وأنت الذي عرّفتني طرق العلا وانت الذي أهديتني كل مُقصد!© 
ويرثي لحال أمه في قصيدته [من الطويل]: 

مصابي جليل والعزاء جليلٌ وظتي بأنالله سوف يزيل( 


20( ديوانه ص 55 


(3) ديوانه ص 95 97. 


وبيكي وطنه [من الطويل]: 
ومن مذهبي حب الديار وأهلها وللنانن قينا عقون عقا 1 


فإن استخرج ميف الدولة من المتنبي مديحاً رائعاء فقد استخرج من أبي فراس أسى 


زائفا : 


وكان في بلاط سيف الدولة أيو العباس النامي» وكان من خير الشعراءء وكانت منزلته 
عند ميف الدولة تلو منزلة المتنبي» يقول في سيف الدولة [من الطويل]: 


إناماعليىٌأمطرتك سماازؤه رأيت العلاء أنواؤها تتحَلبٌ 
يرجي ويخشى ضره وهو نافع كذا البحرفيازَّاتهمتهيّب 
يروع ويبدوالأنس مته كأنهال هوى لذعه بين الجوانح يعْذْبٍ 
وأزهر يبيضٌ الندى منه في الرضا وتحمرٌ أطراف القنا حين يغضب 
ثم كذلك أبو الفرج البَبَغاء أمضى شبابه وزهرة عمره في بلاط سيف الدولة» ثم آخر 
عمره في بغداد. 


كذلك كان من شعرائه الوأواء الدمشقي» وهو شاعر مطبوعء. عذب العبارة حسن 
الاستعارةقء جيل التشبيه. 

ومن شعره في سيف الدولة [من المنسرح]: 

من قاس جدواك يالغمامفما أنصف في الحكم بين الاثنينٍ 

أنت إذا بجدت ضاحك أبفاً وهو إذا جاد باكيّ العين* 

ومن شعرائه «الخالديان»””' أبو بكر محمد بن هاشمء وأيو عثمان سعيد بن هاشمء 
وهما أخوان. وقد كانا قيّمين على مكتبة سيف الدولة» قال ابن النديم: قال أبو بكر (وهو 
أحد الخالديين) ‏ وقد تعجّبت من كثرة حفظه وسرعة بديهته ومذاكراته ‏ إني أحفظ ألف 
سَمَرء كل سمر في نحو ماثة ورقة. وكانا مع ذلك إذا استحسنا شيئاً غصباه صاحبه حياً أو 
ميتآاء لا عجزاً منهما عن قول الشعرء ولكن كذا كانت طباعهما»”'' - وقد ألفا في اختبار شعر 
بشارء وابن الروميء والبحتري. وملم بن الوليد. 


(1) ديوانه ص 42. (2) ديوانه ص 222 - 223. 
(3) النبة إلى الخالدية يلنة بالموصل. (4) فهرست ابن التديم: 169. 
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كما كان من شعرائه ابن ثباتة السعديء وله فيه منائح كثيرة ‏ 


ويطول بنا القول لو عددنا كل ما كان في بلاطه من شعراءء وحسبنا أن نقول إن هذا 
الجو الذي خلقه سيف الدولة حت كل من كان عنده شاعرية على قول الشعر والإجادة فيه؛ 
فقيّما المكتبة وهما الخالديان صارا شاعرينء وبائع البطيخ وهو الوأواء الدمشقي صار شاعراً 
كبيراًء وكشاجم (وهي كلمة مركّبة من الكاف من كاتبء والشين من شاعرء والالف من 
أديب. والجيم من جوادء والميم من منيجم) قالوا إنه كان طباخ سيف الدولة» ومع هنا كان 
شاعراً ظريفاء له ديوان» وله كتاب «أدب النديم»» و«خصائص الطرب». و«المصايد 
والمطاردة. 

ثم كان من أشهر خطباء ميف النولة ابن نُبّاتة الفارقي صاحب الخطب المشهورة ‏ وهو 
غير ابن نباتة السعدي الذي تقدم ذكره ‏ وامتلات خطبه بالدعوة إلى الجهاد لِحث الناس على 
نصرة ميف الدولة في غزواته للروم. 

ثم كان في بلاطه من يعد من أشهر اللغويين والنحويين في زمانهء أبو علي الفارسيء 
وابن خالويهء وابن جني؛ فأما أبو علي الفارسي فكان أكبر نحوي عالم بالعربية في زمنه» 
عاش في حلب مدة وفي العراق مدةء ويعدذ هو وتلميذه ابن جني مؤمي مدرمة في النحو 
والصمرف تستخدم القياس إلى أقصى حد ولا تقف عند النصء» فالفرق بينها وبين غيرها 
كالفرق بين الحنفية في اعتمادهم الكبير على القياسء والمالكية في الاعتماد على الحديث. 

لقد رحل أبو علي إلى حلب منة ١4ه2‏ ونزل في صساحة ميف الدولة وشارك في 
اجتماعاته الأدبيةء وكان بينه وبين المتني مناظرات في مسائل نحوية ولغوية. 

وابن جني تلميذ أبي علي الفارسيء وموسّع مبادثئه النحوية والصرفية؛ وإذا عبرنا في 
النحو والصرف تعبيرنا في الفقهء قلنا إنه مجتهد فيهما له آراء مبتكرة واتجاهات انفرد 
بها" 

وقد توثقت الصلة بين ابن جني والمتنبي في بلاط سيف الدولةء فكان يناظره فيما يرد 
في شعره (المتنبي) مما يشبه أن يكون خروجاً على النحو أو اللغة؛ حتى قال فيه المتنبي: 
«هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس». وقد شرح ديوان المتنبي شرحاً استفاد منه كل من 


(1) انظر ما كتب عنه في هنا الجزء قبل. 
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شرح الديوان بعدهء لاتصاله بالمتنبي ومعرفته بظروف شعره التي كثيراً ما تحدّد المعنى: 
وتمنع التأويلات. 

وابن خالويه من أكبر الائمة في زمته في اللغة والنحو والأدب وعلوم القرآن. وقد دخل 
حلب في أيام سيف الدولة. وكان إمام مجلسهء وله مع المتنبي مناظرات كانت في بعضها 
حادة» ولم تكن العلاقة بينهما حنة؛ فالمتني لم يقدر علمه التقدير الجليل» وابن خالويه لم 
يقدر شعره التقدير الواجبء ثم كانا يتحاسدان ويتغايران على قرب المنزلة من سيف الدولة» 
فكان في القصر حزيان: حزب للمتنبي منه ابن جني النحوي وأبو الفرج الببغاء الشاعرء 
وحزب عليه منه ابن خالويه اللغوي وأبو فراس الشاعر. 

ثم كان في بلاط سيف الدولة الفيلوف الكبير الفارابي» درس في بغدادء ثم جذبته 
شهرة بلاط سيف الدولة في حلبء فرحل إليه وأقام في كنفه لا ياخذ منه من المال إلا ما 
يسدّ رمقه (أربعة دراهم في اليوم) ويعيش عيئة التصوّفء ويعلّم طلابه في الحدائق التي حول 
حلبء ويكتب كبه في المنطق والإلهيات والسياسة والرياضة والكيمياء والموسيقى - وقد بقي 
في الشام إلى أن مات منة 339ه. 

وكان حوله أطباء يعنون بالطب وبالفلسفة» إذ كان الطب فرعاً من فروعها. ويذكر ابن 
أبي أصيبعة في طبقات الأطباء أن سيف الدولة كان له أربعة وعشرون طبيباً منهم عيسى 
الرّفّي. وكان سيف الدولة يعطي عطاء لكل عمل» وكان عيى الرقّي يأخذ أربعة أرزاق» 
رزقاً ببب الطبء ورزقاً ببب ترجمة الكتب من الرياني إلى العربي؛ ورزقين بسب علمين 
آخرين 2 . 

ل تم ب 

هنذا بلاط سيف الدولة يزخر بالشعر والمناظرات اللغوية والنحوية» ويزيته الفارابي 
بغلسفته. ويشعٌ هنا التاج في المملكة الإسلامية كلها وخاصة الشام. 

ومنه يستنشق أبو العلاء المعري أول عهنه بالدراسة؛ فقد ولد بالمعرّة منة 363ه وهي 
بلنئة تابعة لحلب. ولثئن كان سيف النولة قد مات قبل ولادة أبي العلاء بثمان سنينء فإن 
الحركة العلمية والأدبية بها لم تكن ماتت» فشعر الشعراء يُروىء وتلاميذ اين خالويه وابن 
جني يروون علمهما باللغة والادب والنحو والصرفء وتلاميذ الفارابي يروون فلفته. فلما 
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انتقل أبو العلاء من المعرّة إلى حلب للدرس وجد كل ذلك مهيّأ فاستفاد منه؛ وجد الناس 
يروون شعر أبي الطيْب ويعجبون به فمع منهم»ء وسمع محمد بن عبد الله بن معد النحوي 
راوية أبي الطيّب» وسمع من تلاميذ ابن خالويه»ء فيقول في بعض رسائله «حذّثني أبو القاسم 
المبارك عن ابن خالويه»؛ ولا بد أن يكون لقى بعض تلاميذ الفارابي وأخذ عنهم. وقد أقام 
أبو العلاء في حلب نحو عشر سنوات ينهل من موارد العلم؛ فحركة الأدب واللغة والفلسفة 
التي أحياها ميف الدولة لها فضل على أبي العلاء وغيره من العلماء والأدياء. 
بذ مذ نا 

ثم جاءت الدولة الفاطمية فيسطت سلطانها على مصر والشام؛ والحق أنها أتت بحركة 
علمية عظيمة نشيطة. وقدّمت العلم والادب والفنَ في مصر والشام خطوات» حتى لا يعد 
شيئاً بجانبها ما كان في العهد الطولوني والإخشيديء ويصمٌ أن تقارن وتساوى بما كان في 
العراق وخاصة العلوم العقلة والفلسفية فإنها نبغت فيها. ويرجع ذلك إلى أمور: 

أولها: أن الفاطميين جاؤوا بمذهب شيعي له أسى ودعائم تخالف ما كان عليه أهل 
السنة في مصر والعراق» كعصمة الأئمة ونحو ذلك». وتأتي بشعائر ظاهرة مخالفة لشعائر 
النيين كذلك؛ كالاذان بحي على خير العمل» والاحتفاء بعاشوراء وعيد الغدير؛ فإتيان 
الفاطميين بهذا أوجد حركة عنيفة للتأييذ من جهة والتفيد من جهةء فهبّ علماء من مصر 
يفتدون هنه الآراءء وكان العراقيون أجرأ لأنهم غير خاضعين لسلطانهم كالمصريين 
والشاميين. ولجأ الخليفة العباسي إلى العلماء يستحثهم على القول بفساد السب الباطني» 
كما لجأ إلى الغزالي يتدعيه لتأليف كتاب «فضائح الاطنية»؛ وهكنا كل هنه العقول تتحرّك 
وتجتهد وتؤلف وتجادل وتناضلء» فكان من هذا التشاط العقلي الكبيرء واستتبع ذلك نشاط 
الفاطميين في إيجاد المكاتب ومجالس الدعاة في القصر والمساجد وبيوت العظماءء وتاليف 
الكتبء وتنظيم الدعوة وغير ذلك . 

وكان أن التجأ الفاطميون إلى الفلفة اليونانية يستعينون بها على تأييد الدعوة الشيعية» 
ويستمدون الآراء من أقوال أفلاطون وأرسطوء وسائر حكماء اليونان» كما فعلت الأديان 
الأخرى عند اشتداد الجدل؛ كالنصارى واليهود عند افتراقهم فرقاًء وكما فعل المعتزلة عند 
جدالهم مع اليهود والنصارى» وهذا سبب من أسباب تشجيع الفاطمين للفلفة. 


ثم كان أن رأينا عهد الفاطميين في مصر والشام مصحوباً بتسامح شديد مع اليهود 
والتصارى» واستخدامهم في أدقٌ شؤون الدولة وتلّطهم على كير من أمورها؛ ولعل أسَ 
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دعوتهم كان توحيد العالم الإسلامي تحت مسلطانهم من غير مراعاة عصبية دينية ولا جنسية» 
فكانوا يخاطبون كل قوم بما يقرّبهم إلى الدعوة؛ وكان من ذلك تسامحهم مع اليهود 
والنصارى واستخنامهم» وإطلاق الحرية لهم إلا إذا أحسّوا ثورة من الشعب لهنا التسامح 
فيتراجعونء كل هفا لأن أغراضهم السياسية والاجتماعية كانت أقوى من أغراضهم الدينية. 
فيعقوب بن كِنّس يهودي الأصل ماهر ماكر مثقف ثقافة واسعةء حسن التدبير وامع الحيلة 
باذل للمال» راغب في الجاهء لمع اسمه في العهد الإخشيديء وأسلم وتعلم القرآن 
والحديث والأدب العربي؛ وسافر إلى المغرب واتصل بجوهر القائد مولى المعرّ لدين الله 
ويذل له علمه عن مصرء وأعانه بآرائه في ومائل فتحهاء ورجع بصحية الجيش الفاتح. وخدم 
المعرّ وارتقى حتى كان وزيراً للعزيز بن المعزء وهو الذي وضع قواعد الدولة ونظمها؛ وكان 
له إلى هذا الجانب السياسي الإداري جانب علمي». فشجع العلماء» ورتب المجالسء وبذل 
العطاء لكل فروع العلمء وربط بين العلم والتشبّعء وبين التشيّع والفلسفةء وله مجالس لعامة 
العلماء. ومجالس لخاصة من العلماءء وهؤلاء هم الذين يفلسفون هذه الأمور؛ ووضع كتاباً 
في فقه الشيعة يقول إنه مما سمعه من المعرّ والعزيزء كان يقرؤه في المسجدء ويقرؤه العلماء 
ويفتون منه؛ وكاد يكون كل شيء في الدولة؛ يوجّه سياستها وإدارتها. ولما مات صلَى عليه 
العزيز بنفسهء وألحنه بيدهء وأمر يغلق الدواوين أياماً يعذه''". 


فيظهر لي أنه كان له دخل كبير في تأسيس الحركة العلمية على هنا النمط وإدماج 
الفلفة فيها وتوجيهها الجهة التي توجهتهاء وتشجيعه اليهود والنصارى على الاشتغال العلمي 
والمشاركة في الإدارة» وفلسفقة الدعوة. 

وكانت زوجة «العزيزة نصراتية على ملهب الملكية. وكان لها أخوان أحذهما اسمه 
«أرميس»6 صضيره بطركاً على يميت المقدس» والآخر «أرسائيسى» ضيره بطركاً للملكية على 
القاهرة ومصرء وكان لهما من العزيز جانب لأنهما أخولة ابنته!. 

وكان لهذم النة نفوذ عظيم على العريز في تسامحه مع انصارى والسماحم بإعادة بعض 
الكائس. 


وقد ولدت هذه الزوجة النصرانية من العزيز بنتا هي المسمّاة بست الملك» وكانت - 
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كما يصفها النويري - قوية العزم بصيرة بالأمور ‏ وكان لها أثر كبير في أبيهاء وفي توجيهه 
نحو سيامة التسامح مع النصارىء كما كانت في عهد أخيها الحاكم بأمر الله ذات أثر فعَال 
فيما وقع من أحداث. 

وقد سمح العزيز هذا لبطريرك الأشمونيين أن يناظر رجال الدين مثل القاضي ابن 
النعمان في العقائد الدينية. 

وفي السنتين الأخيرتين لحكم العزيز تولى الوزارة بعد يعقوب بن كلس عيسى بن 
نطورس النصراني . 

ثم مما شجع على اشتغال الفاطميين بالفلسفة ما كان لهم من رأي في أن للدين ظاهراً 
وباطناً ومعنى صريحاً ومعنى مؤولاً فهنا يترك للخيال المجالء ويجعل الفكر يبح في 
الفلفة يأخذ منها ويلصقها بالدين. كما نرى ذلك بوضوح في رسائل إخوان الصفا وهم 
شيعيون باطنيون ‏ ولذلك كانت الفلفة ألصق باللتشيّع منها بالتستن ‏ نرى ذلك في العهد 
الفاطميء والعهد البويهي؛ وحتى في العصور الأخيرة كانت فارس أكثر الأقطار عناية بدراسة 
الفلفة الإسلامية ونشر كتبها. ولما جاء جمال الدين الأفغاني مصر في عصرنا الحديث ‏ 
وكان فيه نزعة تشيّع» وقد تعلم الفلفة الإسلامية بهنه الأقطار الفارسية ‏ كان هو الذي نشر 
هذه الحركة في مصر . 

ثم إن المقريزي يقول: كان الفاطميون يتلرّجون في دعوتهم؛ فإذا تمكن المدعو من 
التعاليم الأولى «أحالوه على ما تقرّر في ككب الفلاسفة من علم الطبيعيات وما بعد الطبيعة 
والعلم الإلهي وغير ذلك من أقام العلوم الفلسفية؛ حتى إذا تمكن المدعو من معرفة ذلك 
كشف الذداعي فناعهء وقال إن ما ذكر من الحدوث والأصول رموز إلى معاني المبادىء؛ 
وتقلب الجواهر. وإن الوحي إنما هو صفاء النفىء فيجد النبي في فهمه ما يُلقى إليه ويتنرّل 
عله فييرزه إلى الناسء ويعبر عنه بكلام الله الذي ينظم به النب شريعته بحسب ما يراه من 
المصلحة في سياسة الكافة» ولا يجب حينئذ العمل بها إلا بحسب الحاجة من رعاية مصالح 
الدهماء... ثم قال: ومن جملة المعرفة عندهم أن الأنياء التطقاء أصحاب الشرائع إنما هم 
لسياسة العامة. وأن الفلاسفة أنبياء حكمة الخاصة. .. ثم يقول إن لهم في هذا مصتفات 
كثيرة اختصرت منها ما تقدم ذكرهة”''. 
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ويروي صاحب الفرق بين الفرق» أن عبيد الله بن الحسن القيرواني أحد زعماء 
الإسماعيلية؛ كتب إلى أحد دعاة المذهب: سليمان بن الحسن أبي سعيد الجتابي يقول: 
«وإذا ظفرت بالفلفي فاحتفظ بهء فعلى الفلاسفة معوّلنا»» ويقول الشهرستاني: «إن الباطنية 
القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلامفة. وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج»» ويفيض 
في بيان ذلك. ويقول دوزي: «إن ابن ميمون (وهو واضع الأساس للتعاليم الباطنية 
والإسماعيلية) لم يكن يبحث في أنصاره المخلصين بين الشيعة الخلّْص» إنما كان يبحث عنهم 
بين الثنوية والوثنيين» وتلاميذ الفلفة اليونانية» وخاصة الأخيرينء فإليهم وحدهم أفضى 
بسرّهء وكنه عقيدته» وهو أن الأثمة والأديان والاخلاق لِت إلا ضلالاً وهزؤاء وأن العامة 
ليوا أهلاً لفهم هذه المبادىءء إلا أنه كان يستعين بهمء ولا يصدمهم. وكان دعاته يظهرون 
في أثواب مخختلفة. ويحادثون كل طبقة باللغة التي يفهمونها». 


والواجب ألا يلصق هذا بكل الشيعةء ولا كل الفاطميةء ولا كل قواد الحركةء وإنما 
يمح أن يلصق بفئة من زعمائهم استغلت التشيّع لاغراض في أنفسهم ‏ وعلى كل حال كان 
هنا سباً آخر لاشتغال الخاصة بالفلسفة وتعليل انتشارها في العهد الفاطمي مع ضعف 
الاشتغال بها قبلهم في العهد الطولوني والإخشيدي. وبَعْدهم في العهد الأيرني. 


ثم كثرة المال في العهد الفاطمي؛ وميل الخلفاء إلى الإمعان في الترف والنعيم» 
شجعت الفنون على الرقيّ» فما خلفه الفاطميون من صاعة راقية. وفنْ دقيق» قل أن ييبارى. 

على كل حال نشطت الحركة العقلية في العصر الفاطمي في مصر والشام نشاطاً كبيراًء 
وكان أهم الحركات الحركة الدينيةء إذ أراد الفاطميون تشييع المصريين والشاميين» وكان 
هؤلاء يريدون أن يتمسكوا بالسنية فجد الفاطميون في دعوتهم جذا كبيراً. 


لقد حرص المصريون أول الأمر على اليقاء على سنيتهم» واشترطوا عند المفاوضة في 
تسليم القطر المصري هذا الشرط» وكتب لهم جوهر بأمر المعرٌ كتاباً يتضمّن التزام حرية 
العقيدة. فلا يجبرون على التشيّع. وجاء فيه: «ثم إنكم ذكرنم وجوهاً التمستم ذكرها في 
كتاب أمانكم. فذكرتها إجابة لكم وتطميناً لأنقكم؛ ‏ فلم يكن لذكرها معنىء ولا في نشرها 
فائدة» إذ كان الإسلام سنّة واحدةء وشريعة متينة ‏ وهي إقامتكم على مذهبكمء وأن تُترَكوا 
على ما كنتم عليه من أداء المفروض في العلم. والاجتماع عليه في جوامعكم وماجذكمء 
وثباتكم على ما كان عليه سلف الامّة من الصحابةء رضي الله عنهم والتابعين بعدهم» وفقهاء 
الأمصار الذين جرت الأحكام بمذاهبهم وفتواهمء وأن يجري الأذان والصلاةء وصيام شهر 
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رمضان وقطره وقيام لياله. والزكاة والح والجهاد. على ما أمر الله في كتابه. ونَضّه نيه في 
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ولكن لما دخل الجيش وتمكّن من مصرء واتتقل الس إلى العاهرة» لم يعمل بهذا 
العهد. وجدٌ الفاطميرن في تشبيع المصريين» فزيد في خطبة الجمعة: «اللّهمَ صل على محمد 
النبي الممطفىء وعلى على المرتضىء وعلى فاطمة التول» وعلى الحسن والححين سِبْطي 
الرسولء الذين أذهيبت عنهم الرجس وطهّرتهم تطهيراء اللهمّ صل على الائمّة الراشدين آباء 
أمير المؤمتين الهادين المهديين»”* . 

#وفي يوم الجمعة لثمان خلون من جمادى الأولى منة 359ه صلَى جوهر الجمعة في 
جامع ابن طولونء وأدن المؤذنون. حي على خير العمل. وهو أول ما أذن به في مصره'”. 

«ولما وصل المعرٌ إلى القصر خرٌ ساجداًء ثم صلّى ركعتين»: وصلَّى بصلاته كل من 
دخل معه (وكان ذلك سنة 362ه). وفي غد هفا اليوم خرج جماعة الأشراف والقضاة 
والعلماء والشهود ووجوه أهل اللبلد وسائر الرعية» لتهنئة المعرٌ. . وأمر المعرّ بالكتاب على 
المشايخ في سائر مدينة مصر: خير الناس بعد رسول الله 5 أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه اللام»”* . 

«ولثمان عثرة من ذي الحجة من هذه السنة وهو يوم «غدير مه" تجمع خلق من أهل 
مصر والمغاربة للدعاء: فأعجب المعرّ ذلك» وكان هذا أول ما عمل عيد الغدير بمصرء© . 

ثم اتخذوا يوم عاشوراء يوم بكاء على الحسينء وكانوا يجتمعون عند قبر كلثم بنت 
محمد بن جعفر بن محمد الصادق. وقبر نفيسة. 


() اتعاظ الحنقاء: 69. 

(2) المصدر نفه: 77. 

(3) المصدر نفه: ص 79. 

(4) المصدر نفه: ص 90. 

(5) غنير خمء موضع على ثلاثة أميال من الجحفة؛ وهو مجتمع ماء تصب فيه عبن وحوله شجر كثير. 
وسيب الاحتفال به ما يرويه الشيعة عن البراء بن عازب قال: «كنا مع رسول الله في سفر لا بغدير 
خمء ونودي الصلاة جامعة فصلى الظهرء وأخذ بيد علي بن أبي طالبء فقال: ألتم تعلمون أني 
أولى بكل مؤمن من نفه؟ قالوا بلى» فقال: من كنت مولاه فعليَ مولاءء اللّهمّ وال من والاه» وعاد 
من عاداءء: وأول من اتّخذه عيناً معرّ النولة ابويهي منة 352هه ثم في مصر منة 362ه. 

(6) المصنر نفسه: ص 94. 
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وضريت الكنانير في أيام المعرّء وعلى أحد وجهيها ١لا‏ إلّه إلا الله محمد رسول الله 
أرسله بالهدى ودين الحىّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. على أفضل الوصيّين. 
وزير خير المرسلين». 

وفي أيام العزيز أبطل منة 363ه صلاة التراويح من جميع ماجد مصر. 

وكانت تحدث فتن ومصادمات بين المصريين النين والشيعة في المناسبات المختلقة. 


فقد روي أنهم قطعوا لسان من احتج على منع صلاة التراويح. وفي منة 381ه ضرب 


رجل من أهل مصرء وطيف به في المدينة لأنهم وجدوا عنده كتاب الموطأ لمالك ابن 
1: 00 
5 


وفي سنة 393ه عوقب رجل بدمشق وطيف به في المدينة» ونادوا عليه «هذا جزاء من 
أ "رق 


ولكن هنه السيامة لم تكن ثابتة مطردة» بل كانت قلقة مضطربة كاضطراب سياسة 
الفاطمين؛ فأحياناً يبالغون فى اضطهاد أهل النّة. وأحياناً يسمحون لهم بحريتهم. كما كانوا 
أحياناً يضطهدون اليهود والنصارى إلى أقصى حدّء وأحياناً يبالغون في إكرامهم إلى أقصى 


حل . 


وقد رنَّبٍ الفاطميون الدعوة» وقرّوها وأحكموهاء وجعلوا عليها رئياً سمّوه «داعي 
الدعاة». ومنزلته تلي قاضي القضاةء ويتزي بزيّهء واشترطوا فيه أن يكون عالماً بجميع 
مذاهب أهل البيت» وتحته اثنا عشر نقيباً» وله نواب كنواب الحكم في سائر البلاد؛ ويحضّر 
ما يقال في الدعوة ويقره داعي الدعاة ثم يقره الخليفة» ويتلى ما يحضر يوم الائتين والخميس 
على الرجال في مكان» وعلى النساء في مكان ‏ وهناك مجالس للعامة؛ ومجالس للخاصة» 
وكانت تسمّى مجالس الدعوة مجالى الحكمة”2 . 

واتخذت الماجد الكبيرة مركزاً لهذه الدعاية كمسجد عمرو في الفسطاطه ومسجد ابن 
طولونء. والأزهرء والمساجد الكبرى في البلدان. 


(1) خطط المقريزي: 341(/2. 
)0020 النجوم الزاهرة : 2/ 91 
(3) انظر خطط المقريزي: /١‏ 391. 
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ويجانب هذه الدعوات الظاهرة دعوات سرية لا تقال إلا لخاصة المخلصينء يقول 
الخليفة لداعي الدعاة في كتاب له: «واتل مجالس الحكم التي تخرج إليك في الحضرة على 
المؤمنين والمؤمنات». والمستجيبين والمستجييات في قصور الخلافة الزاهرة» والمسجد 
الجامع بالمعزية القاهرة» وصن أسرار الحكم إلا عن أهلهاء ولا تبذلها إلا لمتحقهاء ولا 
تكشف للمستضعفين ما يعجزون عن تحمّلهء ولا تتقل أفهامهم بتقبّله»» ويقول: «ولا ثُلْ 
الوديعة إلا لحفاظ الودائع» ولا تلق الحب إلا في مزرعة لا نعْدِي على الزارع» وتو 
لغرسك أجل المغارس» الخ”'". 


وجاء قوم من العلماء المغاربة فى ركب المعرّء وهم ماهرون في الدعوة» واقفون على 
أمرار تعاليم أهل البيت ‏ لعل من أشهرهم النعمان بن محمد بن حَيُون الذي تولى القضاء في 
مصر على مذهب أهل البيت هو وأولاده وأسرته عهداً طويلاً في الحكم الفاطمي؛ وكانت 
هذء الأسرة تقوم بالقضاء وبالدعوة وبالتأليف في المذهب الشيعي. وكان النعمان هذا مالكي 
المذهب, ثم انتقل إلى مذهب الإمامية» وألف فيه تصانيف كثيرة» قال ابن زولاق: إنه ألف 
لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق ياحسن تأليف وأملح سجعء وكان في غاية الفضل» من 
أهل القرآن والعلم بمعانيه؛ وعالماً بوجوه الفقه. وعلم اختلاف الفقهاء» واللغة والشعر 
والمعرفة بأيام الناس» مع عقل وإنصاف. وله ردود على المخالفين له ردّ على أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وابن سريج'؛ ثم ابنه محمد بن النعمان قاضي المعزّ والعزيزء وكان واسع 
العلم في الفقه والتاريخ والنجومء يقضي بين الناس» ويقرأ في القصر علوم آل البيتء 
ويزدحم الناس على سماعه حتى يموت بعضهم من الزحام؛ كما كان من أشهرهم عبد العزيز 
بن محمد بن النعمان» كان من أعلم الناس بفقه الإمامية. قال ابن كثير: إنه ألف في العقائد 
الشيعية الكتاب الممّى «اللبلاغ الأكبر والنامرس الأعظم». وقد ردّ على هذا الكتاب أبو بكر 
بن الباقلاني. 


كان في مصر والشام كثير من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنقية» وكانوا له يروت 
التشيّع. فكانوا يستنكرون تعاليمهم؛ ولكن في تحفّظ لأن الدولة للتشيّع . 

ولهذا نرى قلة الفقهاء المالكية والشافعية والحنفية في مصر والشام في هذا العصرء 
)ع2 صبح الأعشى: 0. 
(2) وفات الأعيان: 2/ 246. 
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وخاصة في أول عهد الفاطميين أيام قوتهم ‏ ومع هذا نرى أمثال أبي بكر محمد التعالي 
المالكي إمام المالكيين في عهده. كانت حلقته في جامع الفطاط تدور على سبعة عشر 
عموداً لكثرة من يحضرهاء توفي سنة 380ه. ولا بد أن يكون ذلك في فترة فترت فيها حذة 
التشيع . 

ولكن على كل حال أنتجت هذه الحركة حياة فكرية نشيطة. وكما ذكرنا كانت الحركة 
الفلففية تشايع التشيّمء قامتزجت الفلفة بالدعوة الشيعية. 

واسحتعت الدعوة لتشيع تنظيم ومائل الدعاية من إنثاء الماجد ودور الككتب. 

فالماجد كانت لهذا العهد هي المدارس وهي المحاريب» وهي أمكنة العبادة. وهي 
مكان الخطب اليامية فيما يجدّ من الأحداث. فكانت تقوم بوظائف اجتماعية أكثر جد مما 
تقوم به الآن. 

فلما كان المسجذان الكبيران فى مصرء مجد الفسطاط ومسجد ابن طولونء وكانا 
مركزي التعليم السني من قَبْل الفاطميين» دعا الأمر عند إنشاء القاهرة إلى إنشاء مساجذ تقام 
فيها الصلوات. وتنشر منها الدعوة الشيعية بجانب تلوين مسجدي مصر بالتشيّع أيضاء وتكون 
أيضاً مركزاً لنشر المبادىء السياسية والاجتماعية التي يراد نشرهاء فأسس الأزهر لهذا 
الغرضء بناه جوهر قائد المعزّء وأقيمت فيه أول جمعة في شهر رمضان سنة 361ه» وكان 
الخليفة الفاطمي يخطب فيه بنفسه كل جمعة إلى أن أنشا الحاكم جامعه سنة 380ه. فوزعت 
الخطبة على المساجد الأربعة؛ وكان الخليفة يخطب في الجامع الحاكمي خطبة. وفي الأزهر 
خطبة» وفي جامع ابن طولون خطبة» وفي جامع عمرو بن العاص خطبة» محفوفاً بالوزير 
والقاضي وداعي الذعاة. 

واتخذ الأزهر كغيره مدرسة لدراسة المذهب الشيعىء قال المقريزي: «إن أول ما درس 
بالأزهر الفقه الفاطمي على مذهب الشيعة» فإنه في شهر صفر سنة 365ه جلس علي بن 
النعمان القاضي بجامع القاهرة المعروف بالجامع الازهر وأملى مختصر أبيه في الفقه عن أهل 
البيتء ويعرف هذا المختصر «بالاقتصار» وكان جمعاً عظيماء وأئبت أسماء الحاضرين» 
وألّف يعقرب بن كلس الوزير السابق الذكر كتاباً في الفقه يتضمّن ما سمعه من المعرّء وهو 
مبوّب على أبواب الفقه يشتمل على فقه الطائفة الإسماعيلية» وكان له مجلى في يوم الثلاثاء 
يجتمع فيه الفقهاء وجماعة من المتكلمين وأهل الجدل؛ وكان يجلس أيضاً في يوم الجمعة 
فيقرأ مصنفاته على الناس بنفسه. وأجرى العزيز بالله الأرزاق لجماعة من الفقهاء يحضرون 
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مجلس الوزيرء وأمر العزيز أيضاً لهؤلاء الفقهاء ببناء دار إلى جانب الجامع الأزهر؛ فإذا كان 
يوم الجمعة تحلقوا فيه بعد الصلاة إلى أن تصلى صلاة العصرء وكان عدتهم خمة وثلائين 


رجلا . 
وبقي الأزهر مركز الفقه الفاطمي إلى أن بنى الحاكم جامعهء فتحلق فيه الفقهاء الذين 
يتحلقون في الجامع الأزهر. 


ووقف الحاكم الأوقاف على الأزهرء وعلى جامع راشدةء وجامع المقسء وعلى دار 
الحكمة»؛ من عقار وكتب. 

ثم عنيت الدولة الفاطمية بالكتب عناية كبيرة: فكان من أشهر خزائن القصور الفاطمية 
خزانة الكتب. وقد تقل المقريزي عن المسبّحي مؤرّخ الدولة الفاطمية. والذي عاش في 
كنفهاء أنه كان بخزانة العزيز نيّف وثلاثون نسخة من كاب العين للخليل بن أحمدء وما ينيف 
على عشرين نخة من تاريخ الطبري» ومائة نسخة من الجمهرة لابن دريد ‏ ثم قال: إنه كان 
في سائر العلوم بالقصر أربعون خزانة من جملتها خرانة فيها ثمانية عشر ألف كتاب من العلوم 
القديمة (يعني الفلغة والطب والإلهيات وما إليها). هذا إلى العناية بالناحية الأثرية من اقتناء 
الكتب بخطوط المؤلفين؛ وما عني فيها بحسن الخط والتجليد. وينقل المقريزي أيضاً عن ابن 
الطوير أن كل خزانة تحتوي على عدة رفوفء. والرفوف مقظعة بحواجزء وعلى كل حاجز 
باب مقفل بمفصلات وقفلء» وفيها من أصناف الكتب ما يزيد على مائتي ألف كتاب من 
المجلدات ويسير من المجرّدات» فمنها الفقه على سائر المذاهب. والتحو واللغة.» وكتب 
الحديث. والتواريخ وسيرالملوك, والنجامة والروحانية والكيمياء ‏ من كل صنف النسخ - 
ومنها النواقص التي ما تمّمت - كل ذلك بورقة مترجمة ملصقة على كل باب خزانة"". 

وفد ذكر المقريزي أيضاً أنه دخل هذه المكتبة (مكتبة الفاطميين) أحد السيّاح. فرأى 
فيها مقطعا من الحرير الأزرق غريب الصنعة فيها صورة أقاليم الأرض وجبالها ويحارها 
ومدنها وأنهارها وماكنهاء وجميمم المواطن المقدّسة مبيّنة للناظرء مكتوبة أسماء طرائقها 
ومدنها وججبالها وبلادها وأنهارها ويحارها بالذهبء وغيرها بالفضة والحرير. 


ثم أسس الحاكم بأمر الله دار الحكمة سنة 395ه. وقد اختار هذا الاسم رمزاً إلى 


)١|(‏ خطط المقريزي: !/ 408 وما بعنها. 
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الدعوة الشيعيةء لأن مجالس الدعوة كانت تسمّى مجالس الحكمة”''“2. وكانت تسمى هنه 
الدار أيضاً دار العلمء وصفها المسبّحي فقال: «فتحت الدار الملقة بدار الحكمة بالقاهرة» 
وجلى فيها الفقهاء» وحملت إليها الكتب من خرّائن القصور المعمورة. ودخل الناس إليها. 
ونسخ كل من التمس نسخ شيء مما فيها ما التمهء وكذلك من رأى قراءة شيء مما فيهاء 
وجلس فيها القرّاء والمنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباءء بعد أن فرشت هذه الدار 
وزخرفت» وعلقت على جميع أبوابها الستورء وأقيم قرّام وخدام وفراشون وغيرهم وسموا 
بخدمتها. وحصل في هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله من الكتب التي أمر 
بحملها إليها من سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوبة ما لم ير مثله مجتمعاً لأحد قط من 
الملوك. وأباح ذلك كله لائر الناس على طبقاتهم ممن يؤثر قراءة الكتب والنظر فيها... 
وحضرها الناس على طبقاتهمء فمنهم من يحضر لقراءة الكتبء ومنهم من يحضر للنسخء 
ومنهم من يحضر للتعلّم. وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر والاقلام والورق 
والمحابر.. . وفي سنة 403ه أحضر (الحاكم) جماعة من دار العلم من أهل الحساب 
والمنطق وجماعة من الأطباء إلى حضرته. وكانت كل طائفة تحضر على انفراد للمناظرة بين 
يديه؛ ثم خلع على الجمع وصرفهم... ووقف الحاكم بأمر الله أماكن في فطاط مصر 
عليها. وقد استمرت على هذا الوضع إلى سنة 516هء حيث كثرت فيها المناقشات الدينية 
التي مبث فناء فأغلقت ثم أعيد فتحها!2 . 

فهي بهذا الوصف مكتبة قيمة» ومدرمة تدرس فيها العلوم المختلفة وقاعة مناظرات. 

كان بجانب الحركة الدينية من سنيّة وشيعة حركات أخرى مدنية. من ذلك حركة 
تاريخية؛ فقد نبغ من مؤرّخي هذا العصر الشابشتي وهو أبو الحسن علي بن محمدء وكان في 
عهد العزيز بن المعرّء وكان نديمه وجليلهء والقيّم على خزانة كتبه» اشتهر بكتابه 
«الديارات»: ذكر فيه كل دير بالعراق والموصل والشام والجزيرة ومصر وجميع الأشعار التي 
قيلت في كل دير وما جرى فيهء وكان من حسن الحظ بقاء هذا الكتاب إلى عصرنا هنا 
مخطوطاً يتظر من ينشرهء توفي منة 388ه. 


كما نبغ من المؤرخين في العصر الفاطمي «المسبّحي'» وهو عرٌ الملك محمد بن عبد 


(!) الخطط: [/391. 
(2) الخطط : (/ 458. 
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الله بن أحمد بن [مماعيل بن عبد العزيز الحرّاني الأصل المصري المولدء وكان من أقطاب 
مصر في العلم واللياسة والإدارة؛ تولى للحاكم بأمر الله بعض ولايات الصعيدء ثم تولى 
ديوان الترتيب» وعني بتاريخ مصرء وألف فيها تاريخه الكبيرء قال هو فيه: «إنه التاريخ 
الجليل قدرهء الذي يُستغْى بمضمونه عن غيره من الكتب الواردة في معانيهء وهو أخبار مصر 
ومن حلها من الولاة والأمراء والأئمة والخلفاء؛ وما بها من العجائب والأبنية» واختلاف 
أصناف الأطعمة؛ وذكر نيلهاء وأحوال من حل بها إلى الوقت الذي كتبنا فيه تعليق هذه 
الترجمة. وأشعار الشعراءء وأخبار المغنين. ومجالىس القضاة والحكام والمعدّلين (الشهود)ء 
والأدباء والمتغزّلين وغيرهمء وهو ثلاثة عشر ألف ورقة"'". فكان ينظر إلى التاريخ نظرة 
اجتماعية. ومن الأسف أن لم يصلنا من هنا الكتاب لا قطعة مخطوطةء وفقد مم ما فقد من 
آثار الفاطميين الجليلة. ويدلنا ما نقله المقريزي والنجوم الزاهرة عن هذا الكتاب أنه جليل 
القدرء دقيق النظرء مفيض في الوصف»ء جميل التعبير. 

وله كتب أخرى كثيرة؛ منها: كتاب درك البغية في وصف الأديان والعبادات 3500 
ورقة» وكتاب الأمثلة للدول المقبلة (يتعلق بالنجوم والحساب) في 500 ورقة. 

إلى كثير من الكتب الأدبية في النوادر والغزل» والأغاني ومعانيها وغير ذلك. عاش 
المسبحي من (366ه ‏ 420ه). 

ثم القُضَاعي أبو عبد الله محمد بن سلامة تولى القضاء بمصر؛ وقد اشتهر بوضعه كتاباً 
في خطط مصر سمَّاه «المختار في ذكر الخطط والآثارء» كان عونا للمقريزي على خططه؛ 
وقد أوفنه المتتنصر الخليفة الفاطمي إلى تيودورا إمبراطورة القسطنطينية سنة 447ه ليتحدث 
في الصلح بينهما؛ وقد مات منة 454ه. 

ثم كانت حركة أخرى طبة فلسفية رياضية علمية؛ اشتهر فيها محمد بن أحمد بن سعيد 
التميمي؛ أصله من بيت المقدنس» ودخل مصر في العهد الفاطمي واشتهر بالطب وخاصة في 
خواص العقاقير وتركيب الادوية؛ وصحب يعقوب بن كلس والخليفة العزيزء وصئّف له كتاباً 
كبيراً فى عدة مجلّدات سماء "مادة البقاء بإصلاح فاد الهواءء والتحرّز من ضرر الأوياءة. 
ولقي الأطباء بمصر وحاضرهم وناظرهم» واختلط بأطباء الخاص القادمين من أرض المغرب 
في صحبة المعرّ عند قدومهء والمقيمين بمصر من أهلهاء وكان منصفاً في مذاكرته» غير راد 
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على أحد إلا بطريق الحقيقة. وكان التميمي هذا موجوداً بمصر في حدود منة 58370". 


ثم أبو الفتح منصور بن مهلان بن مقشر كان نصرانياء وكان طبيب الحاكم بأمر الله 
ومن الخواص عندوهء وكان متقدماً في الدولة» وتوفي في أيام الحاكمء فامتطب يبعله إسحاق 


وعلي بن سليمانء وكان طييباً للعزيز بالله وولده الحاكم؛ وقد نقل بعض الكتب في 
الطب لأبقراط وجالنوسء كما ألّف فيما بعد الطبيعة. 


وأبو علي بن الهيثم وأصله من البصرة»ء ثم انتقل إلى مصر في أيام الحاكم يأمر الله 
وأقام بها إلى آخر عمره. برع في الرياضيات والطيعياتء وله مشاركة في الطب. وقد أتى 
مصر باستدعاء الحاكم لما بلغه أن له نظرية هامة في توزيع مياه النيل» ولكنه لما حضر وسافر 
إلى الشلآل وخبر النيل هناك ودرسه أدرك خطأ نظريته؛ واعتفر للحاكم. ولكنه كان مصدر 
حركة فلفية كبيرة وخاصة في الطبيعيات والرياضيات» وكان لا يهمه المال والجاه بجانب ما 
يهمّه العلم والوقوف على الحقيقة» قال في كتبه: «إني لم أزل منذ عهد الصبا مُرَوَياً في 
اعتقادات الناس المختلفة: وتمّك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأي. فكنت متشككا في 
جميعه. موقناً بأن الحق واحدء وأن الاختلاف فيه إنما هو من جهة اللوك إليهء فلما كملت 
لإدراك الأمور العقلية انقطعت إلى طلب معدن الحقء ووجهت رغبتي وحرصي إلى إدراك ما 
به تتكشف تمويهات الظنونء. وتنقشع غيابات المتشكك المفتون* اخ. 

وقد ألّف نحو مائتي كتاب في الرياضيات والطبيعة والفلفة ظلّت عماد الناس في 
الشرق والغرب. وخاصة كتاب «المناظر» ‏ وما زال يؤلّف ويلخخص ويشرح في حركة دائبة 
مستمرّة. وفي كل مرحلة من عمره يقيد أسماء ما ألّف. ويقول: «وإن أطال الله لي في مدة 
الحياةء وفسح في العمرء صنفت وشرحت ولخصت من هذه العلوم أشياء كثيرة تتردد في 
نفسيء ويبعثني ويحتّني على إخراجها إلى الوجود فكري». وظل وفيا لهذا العهد حتى مات 
حول منة 430ه بعد ما ملا الدنيا تآليف في الهندمة والحاب والفلك والماحةء ومنطق 
أرسطوء وكتابه في الشعر والنفس» وفي الطب. وفي اليصرء ووقوع الإيصار بهء» والضوءء 
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والبصريات» والمرايا المحرقة الخ» يعكف على عمله هذا في قبّة على باب الجامع 
الأزع” 2 . 

وكان للمبّشر بن فاتك. وهو أمير من أمراء مصر في العهد الفاطميء؛ ولع بالعلوم 
الفلفية يقتني كثيراً من كتبهاء ويتحر فيها؛ ويغضيد ابن الهثم من علمه في الهيئة والرياضة. 

واشتهر من هذه الطائفة على بن رضوان رئيس أطباء الحاكمء وهو مصري الأصل من 
الجيزة» وكان أبوه فرّاناً» ولاقى في تعلّمه أهوالاً حتى برع في الطب. وصار له الذكر 
والسمعة العظيمة» والثراء الواسع ‏ وقد قامت بسبه حركة فكرية نافعة تحركت بها الأفكار في 
مصر وبغذاد؛ إذ دخل ابن رضوان المصري في مناظرة حائة مع ابن بطلان الطبيب التصراني 
البغدادي. وتبودلت بينهما الرسائل؛ «ولم يكن احد منهما يؤلف كتاباء ولا يبتدع رأياً إلا 
ويرّد الآخر عليه» ‏ وكان ابن رضوان طويل اللسان يكثر التشنيع على من يخالفه» وتعذت 
المناظرة من المائل العلمية إلى التعير بقبح الشكل. وكان ابن رضوان قبيح الشكلء فتناظرا 
أيضاً في أيْهما خير أن يكون الطبيب جميلاً أوْ لاء ولما طالت المناظرات مافر ابن يطلان 
من بغفاد إلى مصر ليرى مناظرهء وأقام بها ثلاث سنين» واستمرت بينهما المناظرات ويقول 
ابن أبي أصيبعة في المقارنة بينهما: كان ابن بطلان أعذب ألفاظا. وأكثر ظرفاء وأميز في 
الادب وما يتعلّق بهء وكان ابن رضوان أطب وأعلم بالعلوم الحكمية وما يتعلّق بها وقد 
ألف ابن رضوان كتبا كثيرة في الطب والفلسفة. 

وكانت في مصر أيضاً حركة في النحوء من أشهر رجالها أبو بكر الأدفوي تلميذ أبي 
جعفر النحّاس الذي تقدم ذكرهء برع في علوم القرآن والنحو؛ له كتاب في علوم القرآن في 
مائة وعشرين مجلداً مات سنة 388ه. 

ثم ابن بابشاذ أحد أثمّة انحو والأعلام في فنون العربية وفصاحة اللسان. ورد العراق 
تاجراً في اللؤلؤء وأخذ عن علمائها ورجع مصرء واستخدم في ديوان الإنشاء والرسائل 
مراجعاً يراجع ما يخرج من النيوان من الإنثاءء ويصلح ما يراه من الخطأ في الهجاء والنحو 
واللغةء ثم تزمّدء وقد ألّف شرحاً على كتاب المجمل للزجاجيء» والمحتسب في التحوء 
وتعليق في النحو يقارب خمة عثر مجلئاً. مات منة 469م. 

ثم كانت الحركة الأدبية. وفي الحق أن الشعر في العهذ الفاطمي في مصر كان أول 
)١(‏ انظر طبقات الأطاء: 2/ 90 وما بعدها. 
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شعر مصري قيم من عهد فتح العرب لمصر؛ إذ كان قبل ذلك ليس له من قيمة إلا للوافدين 
على مصر من الخارج:؛ أما شعر المصريين أنفسهم فكان محاولات أولية. حتى إذا جاء 
الفاطميون جاء الشعر وجاد.» ويبرجع ذلك إلى أمور : 


(الأول): أن العصر الأول لفتح مصر كان عصر دهشة أعقبت الفتحء فلما استقررت 
الأمور وبدأ الشعر ينهضء تولى الحكم أتراك من مثل الطولونيين والإخشيديين»؛ وليس لهم 
من الذوق العربي الراقي ما يستيغون به الشعر؛ والشعر العربي بطبيعة موضوعاته التي كانت 
من مديح ونحوه لم يكن يزهر إلا على باب قصور الخلفاء والأمراءء فإن تذوقوه وشبجعوه نما 
وازدهرء وإلا ضعف وانحنر؛ فلما جاء الفاطميون وهم عرب لهم الذوق العربي» والثقافة 
العربية» وخاصة في أول عهدهمء إذ كان فيهم أيضاً الذوق البدوي. نما الشعر على بابهمء 
ولما جازؤوا مصر جاؤوا بذوقهم وشعرائهمء وتابعت الموجات. 

(والثاني): أن الدولة الفاطمية كان أساسها الدعوة والدعاية بأوسع ما تدل عليه هنه 
الكذمة» حتى قل أن نرى لها مثيلاً في تنظيم دعوتها سرَّأ وجهراًء والدّقة في اختيار الأمالٍب 
المختلفة التي تناسب العامة والخاصة. والجاهل والعالم» والمتديّن والملحذء والغبيَ 
والفيلرف؛ فرأت بصائب نظرها أن الشعراء من أصلح الدعاة لمذهبهم؛ إذ هم يقومون في 
زمنهم مقام الجرائد السيّارة في عصرناء فاحتضن الخلفاء الفاطميون ووزراؤهم وأمراؤهم 
الشعراء ينفحونهم بالمال الكثيرء والعطاء الوفيرء ليطلقوا ألسنتهم بالقول في مدحهم ومدح 
مذهيهم. وقد وضع ابن هانىء الاندلسي أول خظة لذلك وهو بالمغرب عندما اتصل بالمعرٌ 
فاتح مصر ومؤسّس القاهرة. فمدحه بغرر المدائح وعيون الشعرء وبالغ المعرٌ في الإنعام 
عليه. ولم يكن هناك ممدوح أعرّ شاعره كما أعرّ المعرّ ابن هانىء؟ فلما أنشنه بالقيروان 
قصيدته التي أولها [من الكامل]: 

هل من أعقّة عالج يَبْريِنُ أم منهمايقرٌ الحدوج المِمِنُ 

أمر له يدست قيمته ستة آلاف دينارء فقال له: يا أمير المؤمنين! ما لي موضع يسع 
الدست إذا بسط. فأمر له ببناء قصر غرم عليه ستة آلاف دينارء وحمل إليه آلة تشاكل القصر 
والدست قيمتها ثلاثة آلاف ديتار. ولما بلغه خبر وفاته وهو بمصر تأسّف عليه كثيراً؛ وقال: ١لا‏ 
حول ولا قوة إلا باللهء هنا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقثّر لنا ذلك:”''. 


.350 ابن خلكان في ترجمة ابن هاتىء» وديوان ابن هانئ ص‎ )١( 


6١ 


وقد لض اين هانىء في شعره عقائد الإمماعيلية؛) وصاغها صياغة شعرية. وعلّم 
الشعراء كيف يمدحون الخلقاء الفاطميين من ناحية عقائدهم. كما يمدحونهم من ناحية 
خلائقهم؛ فيقول مثلاً [من السريع]: 


أنت الوَّرّى فاعمْر حياةالورى باسممن الدعوة هم ةق" 
ويقول [من الكامل]: 

قد كان يُنفر بالوعيدلطولما أضمًى إليك ويَمْلَم التأوييه60 
و[من الكامل]: 

أهل النبوة والرسالةٍ والهدى فيالبيّنات وسادة أطهارٌ 

والوحي والتأويل والتحليل والتح ريملا خ لف ولا إنزكا002 
ويقول [من الكامل]: 

ماذا تريدمنالكتاب نواصبٌ وله وصور نط5 


وهو بذلك يؤكّد عقيدة الشيعة في أن للشريعة ظاهراً وباطناء وأن التأويل لا يعلمه إلا 
الله ورسوله وخلفاؤه المنصويون من قبلهء إماماً بعد إمام إلى آخر الأئمّة المعصومين» يعلم 
الماضي منهم من يأتي بعدهء وسائر الناس يستغفيدون علم التأويل منهم بقئر استعدادهم. 


ويقول مؤيّداً لهذه التعاليم [من الطويل]: 
إذا كان أمنٌّ يشمل الارض كلّها فلا بدفيهامن دليل مقر 
ويقول: ْ 
لولاك لم يكن التفكّر واعظاً والعقل رشنا والقياس دليلا 
لو لم تكن سَكَنَ البلاد تضعضعت وتزايلت أركانها تزييلو!؟ 


وهكنا يؤسس في شهعره الدعوة» ونظرية الإمامة وعصمة الأئمّة» وعلم الإمام 
بالحقائق» وأنه مظهر نور الله. فعلّم الشعراء كيف يمدحون» وكيف يقولون. 


(1) أي أنت الناس فاعمر أعمارهم مجمرعة؛ وأنك داع إلى الله يدعوهم إلى سبل الهنابة فيؤسّس بنلك 
نظرية الدعوة. ديوان ابن هانى ص 233. 

(2) الضمير في كان يعود على السيف يقول: كاد سيفك يفر بالوعيدء ويعلم التأويل لطول مصاحبته إياك 
وامتماعه ليانك . ديوان ابن هانين ص 270. (3) ديواته ص 150. 

(4) ديوانه عن 356. (5) ديوانه ص 319. (6) ديوانه ص 273. 
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فلحاجة الفاطميين للدعوة قرّبوا الشعراء؛ فكثر الشعر وحن وجادهء فرأينا شعراء 
ممتازين في هنا العصر لم يكن مثلهم في مصر؛ شعراء أتوا من المغرب مع المعرّ وبعله. 
وشعراء وافدون من العراق والشام واليمن» وشعراء من المصرين أنفسهم؛ وراج الشعر لكثرة 
الدوافع وقوّتهاء فنوع الشعر الغالب على الأدب العربي ‏ وهو شعر المديح ‏ إنما يكثر 
ويزدهر على باب القصور الخيّة. والفاطميون كانوا من أسخى الناس في هنا الباب. ثم هم 
أكثروا من الحفلات العامة. مما لم يكن له نظير في مصر لا قبلهم ولا بعدهم. وهنه 
الحفلات والاعياد كانت في غاية من الفخامة والضخامة؛ قد أقرّوا الاعياد التي كانت قبلهم. 
وزادوا عليها: فموسم رأس السنةء ويوم عاشوراء. ومولد البيء. ومولد عليّء ومولد 
الحسنء ومولد الحسينء ومولد فاطمة»ء ومولد الخليفة الحاضرء وليلة أول رجبء وأول 
شعبان ونصفه. وغرة رمضان» وسماط رمضان وليلة الختمء وعيد الفطرء وعيد النحرء وعيد 
الغديرء وكسوة الشتاءء» وكروة الصيف. وفتح الخليجء ويوم النيروزء ويوم الغطاسء ويوم 
الميلادء وخميي العدس الخ. مما بقي أثر بعضه عند المصريين إلى اليوم. 

وكان في كثير من هذه الأعياد. يركب الخليفة بزيّه المفحُمء وهيئته المعظمة» وتورّع 
الخلع والجوائزء وتمذ الأسمطةء فتكون كل هذه المظاهر حافزة للشعراء على أن يقولوا 
ويكثروا ويجيدوا في هذا الباب من القول الذي يعثه الفاطميون دعاية لهم لا بد منها. 


روى المقريزي عن الشريف أبي عبد الله الجواني» أن الخليفة الآمر بأحكام الله بنى 
منظرة من خشب مدهونة» فيها طاقات تشرف على خضرة يركة الحَبّشء وصور فيها الشعراء 
كل شاعر وبلده؛ واستدعى من كل واحد منهم قطعة من الشعر في المدح... وكتب ذلك 
عند رأس كل شاعرهء وبجانب صورة كل منهم رفت لطيف مذهّب. فلما دخل الآمر وقرأ 
الأشعارء أمر أن يحط على كل رف صُرّةَ مختومة فيها خمون ديناراء وأن يدخل كل شاعر 
ويأخذ صرته بيدهء فعلوا ذلك. وأخذوا صررهمء وكانوا عدة شعراء”". 

وقد أسمس هذه الخطة: (خطة الاحتفاء بسماع الشعر ورعايته والمكافأة العظيمة عليه) 
الخليفة المعرّ ووزيره يعقوب بن كلسء ثم صارت تقليداً فاطمياً متّبعاً ‏ بالمعزرٌ أسَس له ابن 
هانىء منهج الشعراء في المديح؟ ويعقوب بن كلس قرّب الشعراء وشسجعهم وأغناهم» وكان 
من أوّلهم في ذلك الشاعر أبو حامد الأنطاكي المعروف بأبي الرَفْعْمُقَء وأكثر شعره وقف 
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ذويد ع أنهاالفرارمنالبخ 
هي فلتعنالعزيز عناه 
فاسِتَجِرَةٌ فليس يأمن إلا 
لا ولا موض عام الأرض إلا 
زاده الل بسطة وكفاه 


على مدح المعرّ.ء العن.: والحاكم بأمر الله وجوهر القائد» وخاصة الوزير ابن كلس من مثل 
قوله فيه [من الخفيف]: 


ر وكرّالخطوب باللذل غارة 
لى وفي حومةالندى كرارَة 
بالعطايا وكثررتأنصالره 
تمي وتضحى نفاعة ضراره 
منتفيًّاظلالهواستجاره 
عل فيهمايريدهافكاره 
في ضمير الغيوب إلا أثاره 
كان يالراأي منركاً أقطاره 


خحوفهمنن زمانه وحتاره 


وقد أفرد العماد الأصفهاني في كتابه «خرينة القصر وجريدة العصرة جزءاً خاصاً لشعراء 
مصرء بلغ عددهم نحو المائة؛ ترجم لكل منهم وذكر شيئاً من شعرء!"“. 
ويمكننا أن نقسم الشعر المصري الفاطمي أقاماً ثلاثة: قم في المديح وهو أكبر 
الأقام كعادة الشعر العربي» وكما رأيت في شعر أبي الرقعمق» ويمتاز عما قبله من شعر 
مصر بالجزالة والقوة للأسباب التي ذكرناها. ومن أشهر هؤلاء المهذب بن الزبيرء وكان أكثر 
مديحه في الصالح بن رُزْيك» ومن أشهر قصائنه فيه قصيدة نونية يمدحه بها بعد انتصار 
أسطول مصر على أسطول الرومء مطلعها [من الكامل]: 
أعلمت حين تجاور الحيّان أن القلوب مواقدالنيران 
ومثل المهذب المَوْصِليء ومُمارة اليمني. 
ويصمَّ أن نلاحظ أن هذا الشعر الذي قيل في مديح الفاطمين شعرٌ فرح مغتبطء إذ كان 
الشيعة لأول أمرهم قد نجحوا في تأسيى دولة ضخمة. وتبرّءوا فيها كرسي الخلافة بعد أن 
طال أمدهم في اضطهاد وتعذيب على يد الأمويين والعباسيين؛ فكان شعر شعرائهم حزيناً 
آسفاً كشعر اليد الجميري» والكميت ودغبل الخزاعي. 


010( وهنا الجرء هو الجرء الثاني » ومنه تنسغة فوتو غرافية ني دار الككب. 


]64 


ثم شعر تعليمي في الدعوةء وقد بدأه ابن هانىء الأندلسي في بعض شعرهء وقد عرضنا 
قبل نماذج منهء ويلغ قمته المؤيد الشيرازي داعي الدعاةء فأكثر من الشعر في هفا الباب 
وأفاض»ء وله ديوان في ذلك؛ منه في تأيد علم الباطن [من الرجر]: 


ورب معتى ضمه كلام 
باق بقاءالححبٌ في السنايبل 
وإنمابابالمعاني مقفل 
مفتاحهأضحى بأيدي حزرنّه 
كمايلوذالخلقٌطرَّابهم 
فماأبو حنيفةوالشافعهي 
أولثئك الأبرار آلالمصطفى 
عم اللبددون والتسهو الكشم 
همالثقاتٌ والنفاةللشيّه 
لهم سمعناولهماطعنا 
وأرشدونا سبل الصواب 


مبرّأمنهجنةالتتاقض 


كمثل نورضةمةهظلام 
في معقل من أحرزالمماقلٍ 
واأكشرالانامعنهعُفْل 
بهمإلهي علمهقدخزنه 
خصوالهذاالعلممنربهمو 
-حيثشهمٌقدنفقوا_بنافع 
ومين توم عنزة؛ عضوت والنضيف 
وللهدى وللعلومالمنبمُ 
والمنقنونالناس من كل عَمَه 
فبتلونابعدخوفيٍامنا 
وعلموناعلمذاالكتاب 
مسلّماًمن خوض كل خائض 


وهكنا كل ديوانه في الدعوة وما إليها"'" . 

ثم شعر هو أرقى أنواع الشعر وأصدقهء ينبع من مشاعر الشاعرء ويتدفق في رقة 
وسلاسة؛ وكان على رأس الشعراء من هذا النوع شاعران فاطميان: تميم بن المعرّء 
والعَقلي. 

فأما تميمء فهو ابن الخليفة المعرّ فاتح مصرء ولم يل الخلافة لأن المعرّ جعل ولاية 
عهده لابنه العزيز نزار دون تميم» فحرم الخلافة. ولكنه توآ عرش الادب فكان شاعراً ماهراً 
لطيفاً ظريفاً. يشعر بخلجات نفهء ونبضات قلبهء ولم تر مصر شاعراً من هذا القيل قبله 
مثلهء يصف حياته اللاهية من حبه وعشقه ويالي غرامه ونحو ذلك في قول عذب؛ وفي 


(1) انظر ديوانه مخطوطاً في مكتبة جامعة فؤاد. 
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أعماقه شعور بالحزنء إما لطبيعة مزاجه ورقة جسمهء أو لخروج الخلافة من يده وهو يرى أنه 
أولى بالفضلء أو لأنه عذبه الحب فأضاء؛ أو لكل ذلك مجتمعاً . فمن قوله [من الطويل]: 


أما والذي لا يملك الأمرّ غير ومن هوبالرالمكئّماعلم 
لعن كان كتمان المصائب مؤلماً لإعلانهاعندي|شدواآلم 
وبنو كز متكي السسوون قله وإن كنت منهدائماًأتبم 


وتميم بن المعرّ أشبه شيء بابن المعترٌ في قرابة الكنيةء والنشأة في بيت الملكء وقوة 
الشاعرية.: وسوء الحظ في دنا المناصبء وإن تخالفا في أن ابن المعتز سنت عباسي يدعو 
للعباسبين ويرد على الشيعة. فيرد عليه ابن المعرٌ في مثل قوله وعلى روي قصيدته. يقول ابن 


أي رس ملآل هن د ودار ترساغيرملهب ومنار 
يقول فيها [من الخفيف]: 

هاشمي إذا نسبت ومخصو ص ببيت من هائمء غير عار 
أخزن الغيظ في قلوب الأعادي وأجدة الججبار دار الصَغار 
أنا جيش إذا غنوت وحينا ووحيد فى الجحفل الجرار”!؟ 
فيرد نميم بن المعز بقصيدذته [من الخفيف]: ْ 

يابني هائم ولسناسمواء في صغار من العلا وكبار 
تعن تسعيي لعدفاإنه امد نيم كسوتعل فقا 


ليس عباسكم كمثل علي هل تقاس النجوم بالأقمار الخ 
ولكن دعنا من هذا فمزية تحيم الكيرى في رقة شعره: وصلق شعوره وسلامته» فكان 
في ذلك أستاذ البهاء زهير بعدّءء كقوله [من الكامل]: 


يادهرهماأقساكهمنمهمتلوّن فى حالتيك وماأقلك منصفا 
أتروح للنكس الجهول ممهّدا وعلى اللبيب الحرّ سيفامرهفًا 
فإذا صفوت كلرت. شيمةباخل وإذا وفيت نقضت أسياب الوفا 
لا ارتفضيك وإن صفوت لأنني أدري بأنك لا تدوم على الصفا 
زمن إذا أعطى استرد عطاءء. وإذا استقمربندالهفتحرّفا 


(1) ديواته [/ 106 وما بعنها. 
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ما قام خيرك يا زمان بشره أولى بناماقلهمنك وماكفى 
وقوله [من البيط]: 
قالت وقد نالهاللبينأوجعه واليين صعب على الأحياب موقفعة 


اجعل يديك على قلبي فقد ضعفت قواو عن حمثل عا فية واملعه 
كأنني يوم ولت حسرة وأسى غريق بحر يرى الشاطىء ويمتّعه 


وله الأوزان الشعرية الظريفة كقوله [من مجزوء الوافر]: 


وسيف اللحظ ملول وهمُبّديالحهب مهدفول 
وإنة لمي ص غلِلائم 

وأحورساحرال طرف يتوق جوامعالوصف 

مليحالدّلوالظ رف جع الحاظه حتفي 
فم نيعدى على الظالم 

كأنيل ست بالصب لقهوةريقهالعتنب 


أمافي الحب من راحم؟ إلخ 

وقد مات سنة 374ه في خلافة أخيه» ولم يعمّر طويلاً؛ إذ كان عمره يوم وفاته نحواً 
من سبع وثلاين سنةء وهذنه سن القلب المحترق”'. 

وأما العقيلي. فهو أبو الحسن علي بن الحسين بن حَيّدرة العقيلى» كان في الماثة 
الخامسة» وكان من الأشراف. وكان له متنزهات ببجزيرة الفطاطء ولم يغنّ لخليفة أو أميرء 
بل غتى لنفه في حبّه ومتنزهاته؛ وكان يعد من أئمّة المدرسة التي تعنى بالتشبيه وتجيدهء 
أمثال ذي الورّمة أولاء وابن المعترٌ أخيراً؛ ثم سلك مسلك أبي نواس في الخمر وتوليد 
المغاني منهاء وأولع بالطيعة الجميلة يتجليها ويستمتع بهاء كقوله [من الكامل]: 


الروض في ديباجة خحضراء والجوّفي فرّجيّةدكتناء 
والأرض قد نظم الربيع لجيدها عِقُدامنالصفراء والحمراء 
والراح ينثر في سُنَابٍ عقيقها كُرَرَ الفواقع جوهريٌ الماء 


(0) له ديوان شعر مخطوط بمكة الجامعة . 
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فاقصد رضا رضوانها بالشرب إن 
وقوله في وصف صديق [من الرجز]: 


أحبيبت سكنى جلة السراء 


ظتلنيبظتهالظ ليل أخ تناه واضحالبيل 
يسيرفيالمجد بلا دليل مهذبالجملةوالتفصيل 
أخلافقهئتف حبالجميل كأنهعافيةالع ليل 
2 * 

و[من الوافر]: 

لأخيٌ من مصافحةالصّفاح ومن وقع الرماح على الرماح 
بقاع ترقص الأمواج فيها على النغمات من رمي الرماح 
وامتستان تتفيهها تناز وغيطان يفضّفضهاقاح 
وإن جنح الشباب إلى التصابي فخخل عنانه طوءَالجماح 
فصبح العيش سوف يعود ليلا إذاما الليل نغص بالصبا-'”" 
أتطمع بعد شيبك في سرور محال أن تطيربلا جناس!2) 


ثم ما بقي لنا من التثر الفني الفاطمي ولو كان قليلاً» كبعض الكتب الرسمة التي ذكرها 
القلقشندي في صبح الاعشىء ورسالة ابن القارح لأبي العلاء (وقد عاش ابن القارح في زمن 
الحاكم)»؛ وردٌ عليها أبو العلاء برسالة الغغران» وكرمالة داعي الدعاة إلى أبي العلاءء 
وجداله معه في ذبح الحيوان» إلى غير ذلك من رسائل منثورة هنا وهناك؛ كل هنا على قلته 
يدل على تقذم النثر الفنيء وميله إلى الزينة من سجع وبديع واقتباس. مما هو ظل لحياة 
الترف في قصور الخلفاء. كما يدل على تأثر بسعة الثقافة التي عظمت في هذا العصر. 


(1) يريد إذا نزل الشيب بالراس . 
)22 انظر مجموعة من شعره في كتاب المغرب ص 52 وما بعنها ‏ 
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العراق وجنوبي فارس 

ظلت هذه البلاد محكرمة بالخلفاء اسماء ويلطة الأتراك فعلاً. من عهد المتوكل إلى 
أن جاءت الدولة اللبويهية الفارسية فطت نفوذها على جنوبي فارس والعراق من سنة 321م 
إلى منة 447ه؛ ولما تغلبوا على بغفاد لم يكن للخليفة العباسي معهم إلا الاسمء والدعاء له 
على المنابرء وكتابة اممه على مكة النراهم والننانير. وأما جباية الأموال وتجيش الجيوش 
وأمور الدولة كلها ففي أيديهم؛ قد جعلوا للخليفة مرتباً ثم تصرفوا في كل مالية الدولةء وكان 
لقبهم «أمير الأمراء؟ لقبهم به الخلفاء. وقد كان البويهيون شيعة؛ وقد فكر معز الدولة البويهي 
عندما فتح بغداد أن يعزل الخليفة وهو سني ويقيم مكانه أحد الأئمة العلويين» كما فعل 
الفاطميونء وكان ذلك هيناً عليهء ولكن نصحه بعض خاصته آلا يفعل؛ وقال: «ليس هذا 
برأي فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافةء ولو أمرتهم بقتله 
قتلوه مستحلين دمه. ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك 
صحة خلافته» فلو أمرهم بقتلك لفعلوهء فأعرض عن رأيهء وأقام المطيع لله خليفة بدل 
المسسكفي المخلوع؟. 

وفد كانوا فرساً متشيّعين يقولون إنهم من نسل ملوك فارس - وقد تقسَموا العراق 
وجنوبي فارس فيما بينهم. وامتدٌ نفوذ بعضهم أحياناً. وانكمش نفوذ بعضهم» فمنهم من حكم 
العراق والأهواز وكِرّمَانَء ومنهم من حكم كِرَّمَانَ وحدهاء ومنهم من حكم فارس وحدهاء 
ومنهم من حكم الرّي وهَمَذانَ وأصفهان. ومنهم من مد سلطانه على ذلك جميعاً كعفد 
الدولةء وكان بين بعضهم وبعض خصومات ومتازعات لين هنا موضم شُرجها. 

إنما نستطيع أن نقول إنهم مع فارميّتهم شْجّعوا الادب العربيء واللسان العربي» 
والعلوم العربية» وكان ممّن نبغ من العلماء والأدباء والفلاسفة في عهدهم من يُمَد بحق فخر 
المملكة الإسلامية في العصور المختلفة. 

وقد كانت هناك مدن كثيرة في هذا الإقليم أثناء هذا العهد وقبله تميزت بقوة الحركات 
العلمية والأدبية مثل بغداد والبصرة والكوفة في العراق» والري وأصبهان في فارس. وقد زار 
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المقدسي هذه اللاد كلها في العهد البويهي؛ وملخخص ما قال من الناحية العلمية: «إن إقليم 
العراق إقليم الظرفاء: ومنبع العلماء: لطيقف الماء» عجيب الهواءء. مختار الخلفاء. أخرج أيا 
حيفة فقيه الفقهاءء وسفغيان ميد القرّاءء ومنه كان أبو عبيدة والفراءء وحمزة والكسائي» وكل 
فقيه ومقرىء وأديب»ء وسريّ وحكيم وداه وزاهد ونجيبء وظريف ولبيب ‏ أليس به البصرة 
التي قوبلت بالدنياء وبغداد الممدوحة في الورىء والكوفة الجليلة ومامَرًا”'“. 

«والكوفة قصبة جليلة حنة الناء جليلة الأسواق كثيرة الخيرات... وهو بلد مختل قد 
خرب أطرافه. وكان نظير بغداد”* . 


«والبصرة قصبة سّرية... واللد أعجب إلى من يغداد لرفعتهاء وكثرة الصالحين يها. 
وكنت بمجلس جمع فقهاء بغداد ومشايخهاء فتذاكروا بغناد والبصرة فتفرقوا على أنه إذا 
جمعت عمارات بغداد وأنْدر خرابها لم تكن أكبر من البصرة”. 


«وبغداد (لأهلها) الخصائص والظرافة» والقرائح واللطافة. هواء رقيق» وعلم دقيق» كل 
جيد بهاء وكل حسن فيهاء وكل حاذق منهاء وكل قلب إليهاء وكل حرب عليهاء وهي أشهر 
من أن توصفء وأحسن من أن تنعت؛ وأعلى من أن تمدح”". 

ولكنه في موضع آخر قال: *واعلم أن بغداد كانت جليلة في القديم؛ وقد تداعت الآن 
للخراب» واختلت وذهب بهاؤهاء ولم أستطبهاء ولا أعجبت بهاء وإن مدحاها فللمتعارف؛ 
وفطاط مصر اليوم كبغداد. ولا أعلم في الإسلام بلداً أجل منهة”” . 


«(والعراق) كثيرة الفقهاء والقرّاء والأدباء والائمّة والملوك. بخاصة بغناد والبصرة. . . 
وبه مجوس كثيرةء وذمته نصارى ويهود... وقد حصل به عنة من المذاهب. والغلية يغداد 
للحنابلة والشيعةء وبه مالكية وأشعرية ومعتزلة ونْجَارية» وبالكوفة الشيعة إلا الكتّامة فإنها 


سنة. . . وبالبصرة مجالس وعوام الكثالمية» وهم قوم يدعون الكلام والزهد (وسالم كان غلام 
مهل بن عبد الله التتري الصوفي). . . وأكر أهل البصرة قذرية وشيعة. وثم حتابلة » وبغداد 


.113 أحن الغقاسيم:‎ )١( 

(2) الممنر نفه: ص 117. 
(3) المصدر نفه: ص .1١|8‏ 
(4) الممدر نفه: ص 119]. 
(5) المصلر نفه: ص 36. 
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غالية يفرطون في حب معاوية» ومشبهة... والقراءات البع متعملة في العراق... ولغاتهم 
مختلفة أصحها الكوفية لقربهم من البادية» وبعدهم عن البطء ثم هي بعد ذلك خثنة وفاسدة 
بخاصة في بغداد. وأما البطائح فنبط لا لسان ولا عقل”'". 


#وتقع عصبيات وحشة بالبصرة بين الربّعيين وهم شيعة» وبين العديين وهم سنةء 
ويدخل فيها أهل الرماتيق» وقل بلد إلآ وبه عصبيات على غير المذاهب5. 


«وأما القم من إيران الذي كان يحكمه البويهيون فقمه الشمالي كان يسمّى بلاد 
الجبال؛ وأهم مدنه أربع: كرمنشاه (وكانت تسمى في ذلك العهد قِرَمَسِين)» والري» 
وهمنانء وأصفهان وسمّي هذا الإقليم في العهد اللجوقي بالعراق العجمي ‏ وكانت 
عاصمة هذا الإقليم في العهد الويهي هي «الري»؛ قال الإصطخري: «و «الرئ" مدينة لين 
بعد بغداد في المشرق أعمر منهاء. وقال الاصمعي: «الريّ عروس الننيا وإلبه متجر الناس» 
وهو أحد بلدان الأرض». والنسبة إليها رازي. وقد خرجت كثيراً من العلماء المعروفين بهذه 
النسبة كما سيجيء؛ وموقعها على بعد أميال من طهرانء ومحلها الآن خرائبء ولما وصف 
المقدسي هذا الإقليم في العهد البريهي قال: «إن به الرّي الجليلة: وهمذان» والكورة النفيسة 
أنريان)0©: 


«فأما الريّ فإنها كورة نزيهة كثيرة المياهء جليلة القرى» حسنة الفواكه واسعة الأرض» 
خطيرة الرماتيق””؟... علماء سراةء وعوام دهاة» ونوان مدبّرات» لهم جمال وعقل وآيين. 
وبه مجالس ومدارس» وقرائح وصنائع وخصائصء لا يخلو المذكّر من فقهء ولا الرئيس من 
علمء ولا المحتب من صيتء ولا الخطيب من أدب. هو أحد مفاخر الإسلام» وأمهات 
البلدان. به مشايخ وأجلة. وقرّاء وأئمّةء وزهاد وغزاة... وأئمّة الجوامع فيها مختلفة» يوم 
للحنفين» ويوم للشفعويين”". 


«وأما همذان فهي إقليم كبير حمن قديم... والريّ أطيب وآهل وأعمر منهاء قد انجلى 
أهلهاء وقل العلماء بها» وأذهبت الري دولتها. 


.11!8 أحن التاميم: صن‎ )١( 
.384 المصنر نفه: ص‎ )2( 
.385 المعدر نفه: ص‎ )3( 
.39[ الممير نفه: ص‎ )4( 
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وأما أصفهان» فأخذت بحظ من فارس» وحظ من الجال» وقصبتتها 'اليهودية» وهي 
كبرة عامرة آهلة كثيرة الخيرات» أهل سنة وجماعة» وأدب وبلاغة » كم أخرجت من مقرىء 
وأديب» وققيه ولبيب”". 


«ومذاهب هذا الإقليم مختلفة؛ أما بالري قالغلبة للحنفيين» وبها حنابلة كثيرون لهم 
جلبة» والعوام قد تابعوا الفقهاء في خلق القرآن؛ وأهل «قُمَ؛ شيعة غالية... وهمذان 
وأجنادها أصحاب حديث إلا الديئوّرء فإن بها جلية لمفهعب سفان الثوري» والإمامة في 
الجامع مثنى (يوم لمذهب ويوم لمذهب).؛ وعلى ذلك كان أهل أصفهان في القديم”. 


ويقع بالريّ عصبيات في خلق القرآن'7: وفي أهل أصفهان بله وغلو في معاوية!". 


وقد اشتهر من بلاد الجبل في العلم والأدب «ديتور» التي ينسب إليها ابن قتيبة 
الدينوري» وأبو حنيفة الدينوري» وغيرهما من فحول العلماء والأدياء. 


وإلى الجنوب من إقليم الجبال كان إقليم #فارس»» وكان اسماً لإقليم خاصء ثم أطلق 
على إيران كلها. وقد اشتهر من هذا الإقليم في العلم والأدب إصُطخرء وسيراف. وشيرازء 
وأرّجانء وشِعب بَوَانَه وشهرستان؛ وقد حازت شيراز مركزاً ممتازاً في العهد البويهي» 
وخاصة في عهد عضذ الدولةء وكانت هي قصبة إقليم فارس ينزل بها ملوك البويهيين. قال 
المقدسي: «وهنا الإقليم (إقليم فارس) العمل فيه على مذهب أصحاب الحديث» وأصحاب 
أبي حنيفة كثيرون» وللداوودية (أهل الظاهر) دروس ومجالس وغلية» ويتقلدون القضاء 
والاعمال”©. والصوفية بشيراز كثيرون ‏ وكما يُرفع بالمشرق العلماء تُرفع هنا الكبة:!". 


نعود إلى وصف الحركة العلمية في العراق» ثم في الجزء الجنوبي من بلاد الفرس . 


فالعراق من عهد المتوكل إلى آخر الدولة البويهية لم تزل لها الصدارة في العلم والأدب 
والنلفة. 


(1) أحن اتقاميم: ص 389. 
(2) المصثر نفه: ص 395. 
(3) المصفر نفه: ص 396. 
(4) المصبر نفه: ص 399. 
(5) المصنر نفه: ص 439. 
(6) الممنر نفه: صى 440. 
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ويدل ما جمعه الخطيب البغدادي من تراجم علماء بغداد على ثروة واسعة في العلم 
والعلماء من جميع الفروع كالتفير والحديث والفقه والشعر والأادب. 

نعم إن المتوكل نصر أهل الحديث على المعتزلة واضطهنهم. وكان في هذا خسارة 
كبيرة على الحركة الفكرية؛ ولكن مع ذلك ظل الجدل في علم الكلام قوياً. 

فقد نبغ أبو على الججائي (235ه ‏ 303ه). وكان إمام المعتزلة في بغدادء وتتلمذ له 
أبو الحن الأشعري (270ه - 330ه)ء وكان مولنه بالبصرة» وانتقل إلى بغنادء وأخذ 
مذهب الاعتزال على الجبائي» ثم خرج على الاعتزال وحاربه وألف في ذلك الكتب الكثيرةء 
وخالف المعتزلة في كثير من أصولهم لقولهم بالاختيار المطلق ووجوب العدل على الله وأن 
القرآن مخلوقء» وكوّن مذهباً له دعا إليه» وناصر مذهبه جماعةٌ من أكبر العلماء من أشهرهم 
الباقلاني» وابن فورّكء والإسفرائيني» والقشيريء وإمام الحرمين الججوّيني» ثم الغزالي - فأبو 
حامد الإسفغرائيني كان يحضر إليه أكثر من ثلاثمائة فقيهء وانتهت إليه الريامة في بغدادء وكان 
شافعياً كأبي الحسن الأشعري» وما زال ينرّس ببغداد من سنة 370ه إلى وفاته سنة 406ه. 

والباقلاني كذلك كان من أنصار الأشعري في بغدادء» وصدف التصانيف الكثيرة في علم 
الكلام. وكان موصوفا بالإطناب وقوة الجدلء مات سنة 403ه الخ الخ. 


واشتدٌ الجدل بين الأشعرية والمعتزلة» وإن حَفْتَ بعض الشيء صوت المعتزلة لقرة 
المحدّئين؛ ونصرة ذوي السلطان لهم. 

واستمر المعتزلة في العراق يعلمون ويدرّسون ويدعون؛؟ وقد اشتهر منهم أئمّة عظماء 
كأبي علي الجبائي الذي مر ذكرهء ثم تلمينه في الاعتزال محمد بن عمر الصّيّمري» ثم قاضي 
القضاة عبد الجبارء كان أشعرياً ثم تحوّل إلى الاعتزال ونبغ فيه؛ قالوا: «وهو أول من فتى 
علم الكلام ونشر برودهء ووضع فيه الكتب الجليلة التي بلغت المشرق والمغرب». وضمنها 
من دقيق الكلام وجليله ما لم يتفق لأحد مثله؛ وطال عمره مواظباً على التدريس والإملاء 
(ببغداد) حتى طبى الارض بكتيه وأصحابه» ويّعْد صوته؛ وإليه انتهت الرياسة في المعتزلة 
حتى صار شيخها وعالمها غير مداقعء وصار الاعتماد على كتبه ومسائله؛ واستدعاه الصاحب 
بن عباد إلى الريّ سنة 360ه فبقي فيها مواظباً على التدريس إلى أن توفي منة 415ه أو منة 
6 هه”'. وهو الذي يلقبه المعتزلة بقاضي القضاة. 


(1) المنية والأمل. 
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وهكذا ظلت حركة الاعتزال في العراق يناهضها الأشاعرة وغيرهم؛ ويؤسّون بذلك 
علم الكلام ويوسعونه . 

كما نمت الحركة الفقهية في العراق نموا كبيرأًء وظهر كثير من المجتهدين وكبار أتباع 
المذاهب المخخلفة. 

فكان من المجتهدين داود الظاهري الأصفهاني الأصل البغدادي النار. وقد أسسّس 
مذهباً عماده إنكار القياس» وأن في الكتاب والسنّة من العمومات ما يفي بمعرفة الواجبات 
والمحرمات. وتقديم ظواهر آبات القرآن والحديث على التعليل العقلي للاحكام. وقد كثر 
أتباع هذا المذهب في العراق وفارس والأندلسى. وقد انقرضوا بعد الماثة الخامة؛ وقد مات 


داود صاحب المذهب منة 270ه ببغلاد» ونشر مذهيه بقذدة ابنه محمد المتوفى سنة 297ه. 


ثم من أشهر الائمة المجتهدين محمد بن جرير الطبري صضاحب التفسير والتاريخ ١‏ ومن 
أعلم الناس بفقه المذاهب المختلفة» وألّف في اختلاف الفقهاء. وكان من أكثر العلماء 
تأليفاء وكان مجتهناً في مذهبه لم يقلّد أحداًء توفي سنة 310ه بيغداد. وكان له أتباع على 
مذهبه انقطعوا بعد الماثئة الرابعة. 

فاشتهر من الحنفية في العراق أبو الحن عبد الله الكرخي رئيس الحنفية في العراق في 
عصرهء توفي سنة 340ه. وقد أصابه الفالجء فكتب أصحابه إلى سيف الذولة الحمذاني 
حيث عوّدتني» ومات قبل أن نصل إليه صلة سيف الدولة. 

وكان من أكبر تلاميذ الكرخي هذا أبو بكر الجٍصّاص البغنادي رأس المذهب بعد 
الكرخي. وألف الكتب الكثيرة على مذهب أبي حيفة: مات سنة 370ه. وقد وصل إلينا من 
تآليفه كتابه العظيم المطبوعء «أحكام القرآن؟. 

ثم أبو الحين أحمد القُدُوري رئيس الحنفية في العراق في زمته؛ وقد ألّف كتباً وصل 
إلينا بعضها منها المختصر. وكات يناظر الإسقرائيني الفقيه الشافعي المشهورهء مات منة 
8م 

واشتهر من فقهاء المالكية العراقيين أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حمادء تفقّه 
عليه أهل العراق من المالكية؛ وألف الكتب الكثيرة في الفقه المالكي وعلوم القرآنء وكان 
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من نظراء المبرّد في النحوء وولي قضاء بغداد» وعنه انتشر مذهب مالك في العراق» وأقام 
على القضاء نيفاً وخمسين سنة» #وكان بيت آل حماد أشهر بيت في العراق لكثرة رجاله 
المشهورين بالعلم والثراء» أئمّة الفقه ومشيخة الحديث» رؤساء نيهاء أصحاب سنة وهدى 
ودين» روى عنهم علماء انتشروا في أقطار الأرض» فانتشر ذكرهم في المشرق والمغرب». 
وبقي العلم في ببتهم نحو ماثة عام». مات إسماعيل بن حماد هذا منة 282ه. 

ثم أبو الحن علي بن أحمد البغنادي المشهور بابن القصارء كتب كتاب مسائل 
الخلاف المثشهور عند المالكية» وقد تولى أيضاً قضاء بغدادء ومات سنة 398ه. 


واشتهر من رجال الشافعيةء أبو علي الكرابيسي البغدادي» رئيس الشافعية ببقداد» 
المتوفى منة 245ه؛ وأبو علي الزعفراني البغدادي المتوفى منة 260ه؛ وأبو على الحن بن 
القاسم الطبري الغدادي, له كتاب المحرّر في النظرء وهو من أوائل الكتب في الخلاف بين 
الفقهاء؛ وله كتاب الإفصاح في الفقه. وكتاب في الأصولء وكتاب في الجدلء توفي سنة 
5م 


ثم أحمد بن عمر بن سريج القاضي بثيراز ثم ببغذاد» أحد عظماء الشافعية ألف نحو 
أربعمائة كاب. توفي سنة 306ه. 


وأبو إمحاق المروزي إمام عصره في العراق بعد ابن سريجء أقام بالعراق دهراً طويلاً 
ينشر مذهب الشافعي» توفي منة 340ه. 


وأبو الحسن علي سس عمر البغلادي الدارفطنيء المحدّث الكبرء وكان فقهاً شافمي.ء 
عارفاً باختلاف الفقهاءء رحل إلى مصرء ونزل ضيفاً على ابن حِنْزابة وزير كافور الإخشيدي. 
ثم عاد إلى بغنادء وألف كتبأ كثيرة» ومات ببغداد سنة 385ه»ء ونسبته إلى دار قطن محلة 


سغذاد . 


ثم أبو الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب البصري من أكبر فقهاء الشافعية؛ 
تولى القضاء في بلدان كثيرة» واستوطن بغداد؛ وآلف «الحاوي» وهو من أهم الكتب في الفقه 
الشافعي» وله الكتاب المشهور المفيد كتاب «الاحكام السلطانة» شرح فيه مناصب الدولة من 
الناحية الدينية كالإمامة وشروطهاء والوزارة وأقامهاء والقضاء والحسبة وولاية الخراج» إلى 
آخره؛ وكان عمدة كل من تعرّض لهذا الموضوع من بعده. وله كتاب آخر في قانون الوزارة 
وسياسة الملك. 
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وله كتاب «أدب الدنيا والدين» في الأخلاق على الأصول الدينية لا كتهذيب الأخلاق 
لمسكويهء فإنه كاب أخلاق على الأصول الفللفية. 

مات يبغداد منة 450ه. 

وكان للحنابلة سلطان كبير في العراق» واشتهر من علمائهم عبد الله ابن الإمام أحمد 
بن حبل» روى عن أبيه الممند والتفير توفي سنة 290ه. 

وأبو بكر أحمد بن هانىء الطائي البغدادي أحد الأعلام في الفقه على مذهب ابن 
حبل. مات بعد البعين وماكين. 

وأبو إسحاق إبراهيم الحربي إمام كبير في الحديث مات منة 285ه. 

وأبو بكر عبد الله بن داود الأزدي السجستاني من أكابر حفّاظ الحديث بيغداد» وانتهت 
إليه ريامة الحنايلة يهاء» مات منة 316ه. 

وأبو القاسم عمر بن الحسين الخْرّقى صاحب المختصر في فقه الحنابلة» خرج من 
بغداد لما ظهر بها سبّ اللسلف. وتوفي منة 334ه. 

وقد أتعب الحنابلة الحكومات المتعاقبة أكثر من غيرهم من أهل المذاهب الأخرى 
لشدة عصبّتهم والميل إلى تنفيذ ارائهم بالقوة» من إراقة الخمور ومحارية المنكراتء والتعذي 
على خصومهم من أهل المذاهب. وصبرهم على ما يلقون من محن تقليداً لاستاذهم الأكبر 
أحمد بن حبل. 

وفي هذا العصر نما في العراق التصوّف. والدعوة إلى الاهتمام بباطن النفس لا 
بالظواهرء وحقيقة الشريعة لا مجرّد أعمال الجوارحء ورياضة النفس عن طريق الزهد 
والعبادة» والوصول إلى المعرفة عن طريق الوحي والإلهامء وإدراك العالم العلوي بالذوق 
والشعورء لا بما يفركه العقل بالمنطق والتجارب والقياس. وقد ظهر التصوّف في العراق في 
القرن الثاني» واشتهر من أعلامه رابعة العدوية المتوفاة منة 35اهه وهي القائلة: امتغفارنا 
بحتاج إلى استغفارء والقائلة: إلهي اتحرق بالنار قلباً يحبك؟! 

ثم إبراهيم بن أدهم (162ه)؛ وشقيق اللخي (195ه)؛ ومعروف الكرخي (200ه), 
وهو القائل: التصوّف الأخذ بالحقائق» واليأس مما في أيدي الناس؛ ثم بشر الحافي 
(226ه)ء وهو القائل للمحدئين: أدّوا زكاة هذا الحديث. قالو!: وما زكاته؟ قال: إن تعملوا 
بخمة أحاديث من كل ماتثتين. 

وفي أواسط القرن الثالث تفلسف التصوّفه. واستمدٌ من الفلفة اليونانية والفلفة 
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الهندية. فظهر بالعراق الحارث المحامبي وهو بصري الأصلء واأستاذ أكثر البغناديين» 
ومفلسف التصوف. ألف كتباً كثيرة؛ وكان يقول: خيار هذه الأمة هم الذين لا تشغلهم 
آخرتهم عن دنياهم؛ ولا دنياهم عن آخرتهم. وكانت تآليفه من الأصول التي اعتمد عليها 
الغزالي في كتبهء توفي سنة 243ه. 

ثم سهل بن عبد الله التستري البصري المتوفى منة 283ه. 

ثم أبو سعيد أحمد بن عيى البغدادي الخراز المتوفى سنة 286ه» وهو أول من تكلم 
في الفناء والبقاء. 

ثم ظهر إمام الصوفية الجنيذء أصله من نهاوندء ومولنه ومنشؤه بالعراق». توفي سنة 
7ه ببغناد؟ ومن قوله: التصوّف صفاء المعاملة مع الله إن الله يُخَلص إلى القلوب مِنْ 
بره على حب ما تُخلص إله القلوب من ذكرهء فانظر ماذا خالط قلبك ‏ المريد الصادق غني 
عن علم العلماء ‏ التصوّف أن تكون مع الله بلا علاقة. 

ومن تلاميف الجنيد أبو منصور الحلاج الذي نقلت عنه مققالات في الحلول أفتى فيها 
العلماء بإباحة دمه. فقتل ببغناد منة 309ه. 

وأخذ المتصوّفة يضعون الكتب في التصوف محاذاة لكتب الفقهاء. ومن أشهر هذه 
الكتب «قوت القلوب؛ لأبي طالب المكيء أصله من إقليم الجبل وسكن مكة فنسب إليهاء 
وأقام ببغداد منة وبالبصرة منة» وشطح في كلامه؛ وقد مات بغداد سنة 386ه. 

# # 8# 

وكان طبيعياً أن يثور الخلاف بين الفقهاء والمتصوفة لاختلاف النزعتين. فالمتصوّف 
يعتمد على القلب وعلى الذوق وعلى المعرفة من طريق الإلهام وعلى الباطن؛؟ والفقهاء 
يعتمدون على ظاهر القرأآن والنّة؛ وعلى الاستنياط منهما من طريق المنطق والعقل؛ وليس 
عندهم باطن ولا حقيقة وراء ظاهر النصوص وفهم معاتيها. والصوفي يعنى بالروح والنفس؛ 
والفقيه يعنى بالجانب الظاهري والعملي. والصوفي روحاني نفسائي؛ والفقيه قانوني. 
والصوفي يعنى بالحب الإلهي» ولا يعنيه كثيراً أمر الثواب والعقاب؛ والفقيه يعنى بأداء 
العبادات؛ ويعتمد كثيراً على الثواب والعقاب الخ. فلا عجب إذن إذا اصطدمت الطائفتان, 
ولا عجب إن كان أكبر اصطدام لهما في العراق إِذْ كانت الموطن الأكبر للمتصوفة» 
وخصوصاً في البصرة حيث كانت منزل الهنود القادمين إلى العراق» وبغداد حيث تلتقي 
الثقافات . 
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وكانت الخصومة أشد ما يكون بين الحنابلة والصوفيّة لشثّة تمك الحتابلة بظاهر 
النموصء ولائر أحمد بن حتبل نفيه في ذلك» فقد أنكر أحمد بن حتبل على الحارث 
المحاسبي الصوفي كلامه في التصوف حتى اختفى المحاسبي» ولما مات لم يحضر جنازته 
إلا أربعة؛ وعاب عليه ابن حنبل وتلامينه كلامه في الخواطر والوماوسء وقال إن هنه 
بدعة. ورمى الحنابلة الصوفية بالزندقة وأثاروا الناس عليهم» وكان من أشهر الحوادث في 
ذلك المحنة المعروفة بمحنة «غلام الخليل»»: وكان ذلك سنة 262ه»ء إذ جاء «غلام الخليل». 
وكان حتبلياً معروفاً بالحديث والفقه والوعظ. وقد وصفه أبو داود المجستاني بأنه دجال 
بغداد ‏ واتهم الصوفية بالزندقة؛ وشْعُْبٍ عليهم العامة» وسعى عند الخليفة» وعند والدة 
الموفق» فأمر بالقبض على عدد كبير من الصوفية بلغوا نيفاً وسبعين. وانتهت المحنة بقتل 
بعضهم. وهرب بعضهم وترثة بعضهم. 

نم كانت فتنة الحلآج الكبرى فاتهم بالكفر ودعوى الألوهية» ورصدت فتوى من محمد 
بن داود الظاهري بتكفيره منة 297ه. ثم قبض عليه وحوكم؛ وصدرت الفتوى بإباحة دمه من 
ابي عمر بن يوسف الازدي وأبي الحسين بن الأشنانيء ووقّع الخليفة بموته» فقتل الحلاج 
وصلب وقطعت أطرافه» وأحرق سنة 309ه. 

فنرى من هذا شلة ما كان بين الصوفية والفقهاء في العراق من نراع. 

ونشطت حركة الفلفة والنقل في العراق في العهد البويهي نشاطاً كبيرأء فكان من أكبر 
فلاسفة بغداد أبو سليمان المنطقي محمد بن طاهر بن بهرام السجتاني» شيخ رجال الفكر 
في يغدادء وقد وصفه تلميته أبو حيان بأنه «أدق (العلماء» نظراًء وأقعرهم غوصاً. وأصفاهم 
فكرأًء وأظفرهم بالدررء وأوقفهم على الغررء مع نقطع في العبارةء ولّكنة ناشئة من العجمة: 
وقلة نظر في الكتبء. وفرط امكبداد بالخاطرء وحسن استنباط للعويصء وجرأة على تفسير 
الرمزء وبخل بما عنده من هذا الكنز»'"'. 

وكان مجلسه في بيته مدرسة فكرية تثار فيها أدق المسائل» ويدلي فيها كبار العلماء 
بآرائهمء ولأبي مليمان الكلمة الأخيرة فيما يعرضون. 

فيجتمع عنده أمثال أبي زكريا الصيمريء وأبي حيان التوحيديء والنُوشجاني 
والقُومَسيء وغلام زحلء. ويتجادلون ‏ مثلاً ‏ في هل هناك تأثير للنجوم في الحوادث 
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الأرضية؛ وفي أفعال الله هل هي ضرورة أو اختيار؛ وفي الماع والغناء. ولمَ يؤثران في 
النفس؛ والعلاقة بين المنطق والنحو؛ ونعيم أهل الجنة وكيف يكون؛ والفرق بين طريقة 
المتكلمين والفلامفة؛ والحظوظ والأرزاق» والدهر وحقيقته. 

فكان بيته مدرسة تنشط فيها الحركات الفكريةء وتثار فيه أعقد المسائل أحياناً ارتجالاً 
واحياناً بقراءة رتيبة؛ فقد درّس في بيته ‏ مثلاً - كتاب النفس لأرسطو وحضره عليه أبو حيان 
التوحيدي. 

ويطلعنا أبو حبان التوحيدي في كتابه «المقابسات» والإمتاع والمؤانة على محاضر لهذه 
الجلسات وغيرها مما كان يذور بين العلماء في بغذاد: فيدلنا على نشاط ذهني فلسفي 
عجيبء وحرية في التفكير عظيمة؛ وثروة في رجال الفكر والنشاط العقلي كبيرة؛ فيروي لنا - 
مثلاً ‏ مناظرة كبرى بين أبي سعيد السيرافي النحوي وبين مثى بن يونس القّنائي في المنطق 
اليوناني والنحو العربي منة 320هء وكانت في بغدادء واحتشد لهذه المناظرة كثير من العلماء 
ورمول للإخشيديين بمصر ورمول للساماتيين. وكان أماس المناظرة أن منّى يقول لا مبيل 
إلى معرفة الحق من الاطل والصدق من الكذب» والخير من الشرء والحجة من الشبهة. 
والشك من اليقين إلا بالمنطق حبما رممه أرمطو؛ وكان أبو سعيد يرى أن هذه الأمور 
تعرف بالعقل الفطري من غير حاجة إلى المنطق» وليس علم المنطق إلا أشكالاً؛ فهب أن 
الأشكال صحيحة فيم تعرف جوهر الأشياء وحقيقتها؟ أليس من طريق العقل؟! وتحوّرت 
المناقئة بعد ذلك إلى مائل فرعية لا نطيل بهاء كدعوى أنه لا حاجة بالمنطقي إلى النحو 
وبالتحوي حاجة إلى المنطق الخ. 

ويحكي مجلا عند الوزير ابن سعنان حضره جماعة من متفلسفة النصارى جرى فيه 
البحث في الاصلاع الخلقي وتقيمه إلى سهل وعسير كالإصلاح البدني. 

ومحضر جللمة أخرى عند عيسى بن علي بن عيسى الوزير في السبب الذي من أجله 
يولع كل ذي علم بعلمه. 

ومناظرة بين ماني المجوسي وأبي الحسن محمد بن يوسف العامري في النفس بعد 
الموت هل تبقى أو لا تبقى. 

ومناقشة في أن معرفة الله هل هي ضرورية أم استدلالية» إلى كثير من أمثال ذلك مما 
يدل على جوّ مملوء بالأفكار الفلفية» وميل عقلي إلى فلفة الأشياءء والعمق في التفكير 
فيها. 
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واشتهر بالطب والفلسفة في بغداد ابن بطلان وهو أبو الحسن المختار بن الحسن بن 
عبدون النصراني» وهو الذي كان له المساجلات الطويلة المفيدة مع ابن رضوان المصريء 
فلما طالت مافر إلى مصر لزيارة منافه سنة 439ه وعرج على حلبء ثم وصل مصر سنة 
1ه وأقام بها ثلاث سنين.ء ثم عاد إلى بغداد. وقد تقدم طرف مما كانت تدور حوله 
المناظرة عند ترجمة ابن رضوان. وقد وصل إلينا من كتبه كتاب شراء العبيد وكتاب دعوة 
الاطباء ‏ وقد صنّف أيضاً في تقويم الصحةء وكيفية دخول الغناء في البدن وهضمهء 
والمدخل إلى الطب الخ. 

وكان من أشهر المشتغلين بالفلفة في بغناد يحيى بن عَدِيَ النصراني» وكان رئيس 
المناطقة في زمائه. أخذ العلم عن بشر بن متى وعن الفارابي» وكان كثير الإنتاج بما ينقل من 
السريانية إلى العربية وبما يؤلّف ويما ينسخ؛ وقد عمّر إحدى وثمانين سنة كان فيها حركة دائبة 
ألّف مقالات كثيرة في المنطق وفي الإلهيات؛ ومات ببغلاد منة 364ه؛ وصفه أبو حيان 
التوحيدي بأنه «كان شيخاً لين العريكة» مشوّه الترجمة رديء العبارة» وكان مبارك المجلس»ء 
وكان ينبهر في الإلهيات ويضل فيها». 

وممن اشتهر بالفلسفة أيضاً أبو علي بن زُرعة النصراني» اشتهر بالمنطق وعلوم الفلسفة» 
والنقل إلى العربية؛ اختصر كتاب أرسطو في المعمور من الأرض وألّف كتاب أغراض كتب 
أرسطو المنطقيةء ومقالة في العقل الخ. مات ببغناد سنة 398ه. وقد فضله أبو حيان على 
يحيى بن عدي فقال: «إنه كان حن الترجمة صحيح النقلء كثير الرجوع إلى الكتب. محمود 
النقل إلى العربية. . . ولولا توزع فكره في التجارة ومحبته في الربح وحرصه على الجمع 
لكانت قريحته تستجيب له4. وهو يشير إلى أنه كان مفتوناً بالتجارة مع القسطنطينية فاغتنى 
ولكن صودرت أمواله ووقع في محن حتى أصيب بالفالج. 

كما اشتهر نظيف القي الروميء وكان خبيراً باللغات» ينقل من اليوناني إلى العربي» 
واستخدمه عضد الدولة البويهي في البيمارستان الذي أنشأه بيغداد؛ قال أبو حيان: إن نظيفاً 
كانت يده في الطب أطول» ولانه في المجالنى أجولء. ومعه وفق وحذق في الجدل. 

وغير هؤلاء كثيرون عنوا بالفلسفة في بغناد كابن المح. وأبي بكر القُوّسىء وابن 
الخمارء وأبي الوفاء البوزجاني الرياضي المشهور؛ قال فيه ابن خلكان: إنه أحد الائمّة 
المشاهير في علم الهندمة؛ وله فيه استخراجات غريبة لم يسبق بهاء قدم العراق منة 348ه». 


ومات به منة 387ه. 


ومن هذه الطبقة أبو علي أحمد بن محمد مسكويه. كان خازناً لكتب عضد الدولة» 
واختص من الفلغة بالناحية الخلقيةء فألف تهذيب الأخلاق. كما ألف في التاريخ كتابه 
تجارب الأمم جرى فيه على نسق خاصء وهو الاهتمام بمواضع العيرة في الاحداث 
التاريخية» والتعليق عليها تعليق الحكيم المجرّب. 

وظهر باليصرة في القرن الرابع للهجرة جماعة إخوان الصفاء. وكان منهم ‏ كما حدث 
ابو حيان التوحيدي ‏ زيد بن رفاعة» وأبو سليمان محمد بن معشر البّسْتي المعروف 
بالمقدسي» وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني» وأبو أحمد المهرجاني» والعوفي؛ 
وغيرهمء «وكانت هفه الجماعة قد تألفت بالعشرة» وتصافت بالصداقة» واجتمعت على 
القدس والطهارة والنصيحة؛ فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنهم قرَبوا به الطريق إلى الفوز 
برضوان الله؛ وذلك أنهم قالوا إن الشريعة قد دنت بالجهالات». واختلطت بالفلالات» ولا 
سبيل إلى غلها وتطهيرها إلا بالفلسفة:ء لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الاجتهادية» وزعموا أنه متى انتظمت الفلفة اليونانية والشريعة العربية» فقد حصل الكمال ‏ 
رسائل [خوان الصفاء وكموا فيها أسماءهمء وبثّوها في الوراقين ووهبوها للناس2”''. 

وعلى الجملة فقد كانت الحركة الفلفية في العراق من أرقى الحركات الفلفية في 
المملكة الإسلامية. 

وقد نبغ في العراق في ذلك العصر كثير من الشعراء والأدباء» من أشهرهم في بغداد 
ابن نباتة الغْمْدِي مذاح الملوك والرؤساء والوزراء؛ مدح سيف الدولة في حلب كما تقدم. 
ومدح عضد الدولة والوزير المهلبي في العراق» وابن العميد في الري ؛ وله مقطوعات كثيرة 
في الغزل وشكوى الزمان» وأكثر من الوصف وأجادء قوصف كماة الحرب وأسرى الروم» 
والعْرسء والمغنى» والسكين» وطيب الهواءء وخوالج نفسه الخ. وقد جمع شعره بين الرفة 
والهولة وحسن البك». ومات سنة 5م ببغناد. 

ثم أبو الحسن السّلآمي نسبة إلى دار السلام» شاعر عربي الأصل من بني مخزوم. ولد 
في كرخ بغداد» مدح الصاحب بن عباد بأصفهان, وأبن العميد في الري» وعضذ الدولة 
بشيرازء وملك مسلك أبي نواس في التشبيب بالغلمان. وجرى على سنة عصره في الإكثار 


(1) الإمتاع والمؤانة. 


من المقطوعات». ووصف ما يعرض من الأشياء. وقد وصف شعب يوان ونا لم يستطع 
الوصول فيه إلى ما وصل له المتنبي في وصفهء ويفحش أحياناً فيفرط في الفحشء» ويهجو 
فيقذع في الهجاءء على عادة كثير من شعراء هذا العصر. 

ثم ابن سكرة» وابن حجاج؛ وقد سبق طرف من الكلام عليهما. 

وقد وصف ابو حيان التوحيدي بعضص المشهورين من الشعراء في وقته بيغنادء فكان 
مما قال: (إن ابن نباتة شاعر الوقتء لا يدفع ما أقول إلا حاسد أو جاهل أو معاند. قد 
لحق عصابة سيف الدذولة وعدا معهم ووراءهم» حسن الحذو على مثال سكان الاديةء لطيف 
الانتمام بهم؛ خفي المغاص في واديهم: ظاهر الإطلال على نأديهم» هنا مع شعية من 
الجنونء وطائف من الوسواس. 

وأما ابن حجاج فسخيف الطريقة» بعيد من الجدء قريم في الهزل. لين للعقل من 
شعره منالء ولا له في قرضه مثالء على أنه قويم اللفظء سهل الكلام.. . وهو شريك ابن 
سكرة في هذء الغرامة (الخارة)» وإذا جد أقعىء وإذا هزل حكى الأفعى. 
السرقة» لطيف الأخذء واسع المذهبء لطيف المغارسء جميل الملابسء لكلامه لَيْطة 
بالقلبء وعبث بالروح؛ وبرد على الكبد. 

وأما الحاتمي”'"؛ فغليظ اللفظء كثير العُقّدء يحب أن يكون بدوياً قُحَاَء وهو لم يتم 
حضريآاء غزير المحفوظء جامع بين النظم والنثر على تشابه بينهما في الجفوة» وقلة 
السلامة. 

وأما ابن جَلَبَات””' فمجنون الشعرء متفاوت اللفظء قليل البنيع؛ واسع الحيلة» كثير 
الزوّق (التزويق): قصير الرشاءء كثير الغثاء . 

وأما الخالع”'' فأديب الشعرء صحيح النحتء كثير البديعء مستوي الطريقة» متشابه 
الصناعة. بعيد من طفرة المتحيّرء قريب من فرصة المتخير. 


(1) هو محمد بن الحمين الحائمي؛ صاحب الرسالة الحاتمية فيما جرى ببنه ويبن المتنبي مات منة 
8م 

(2) هو أبو القاسم علي بن جلات. شاعر عراقي مدح الخليفة القادر بالله والوزير سابور بن أردشير. 

(3) هو أبو علي الحسن بن علي الخالع من شعراء الوزير مابور بن أردشير. 
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وأما مكويه”'' فلطيف اللفظء رطب الأطراف» رقيق الحواشي. سهل المأخذء قليل 
الكبء بطيء البك» مشهور المعاني» كثير التواني. شنيد التوقي» ضعيف الترقيء يرد 
أكر مما يَضْثْرء ويتطاول جهده ثم بقصر ه20 , 


كما كان من أكبر شعراء هذا العصر في بغداد الشريف الرضي؟ وقد تقدم القول فيه. 


واشتهر من شعراء البصرة في هذا العصر البويهي ابن لَنْكَك البصري. وقد رأى غيره من 
الشعراء ينفق سوقه وهو خاملء مع أدبه وظرفهء فأكثر من ذم الدهرء وشكوى الرّمان» 
وهجاء من نجح من الشعراءء وهو في المقطوعات القصيرة أجود منه في القصائد الطويلة. 

ونبغ في العهد البويهي أربعة من كبار الكتّاب. اثنان في الجرء الفارسي الجنوبي» 
وهما: ابن العميدء والصاحب بن عبّاد» وسياتي الكلام فيهماء واثنان في العراق» وهما: 
أبو إسحاق الصابي» وأبو القاسم عبد العزيز بن يوسف. 


فأما الصابي فهو إبراهيم بن هلال الحراني الصابي» صاحب الرسائل المشهورة 
المطبوعة» كان كاتب الإنشاء ببغداد عن الخليفة وعن عرٍّ الدولة البويهي» وتقلد ديوان 
الرسائل سنة 349ه. وقد ظل محافظاً على دينه الوثني» رغم ما خوطب ومتي ووعد بالوزارة 
إذا هو أسلمء في ملاطفة للملمين ومجاراتهم والاحتفال بشعائرهم» فكان يصوم رمضان» 
ويحفظ القرآن ‏ كان مع صابئثيته محبوباً من عظماء المسلمين» مقرباً إليهم» مبجلاً موقراًء 
كالصاحب ابن عبادء والوزير المهلبي. وقد حكى ياقوت عنه أنه قال: «راملت المتنبي في 
أن يمدحني بقصيدتين وأعطيه خمسة آلاف درهم. ووسطت بيني وبينه رجلاً من وجوه 
التجارء فقال المتنبي للوسيط: قل له والله ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غيرك» ولكن 
إن مدحتك تنكر لك الوزير (يعني الوزير المهلي) وتغير عليك, لأني لم أمدحه»ء فإن كنت لا 
تبالي هذه الحال فأنا أجبك إلى ما التمت وما أريد عن شعري عوضاً». 


الدولة قبض على الصابي وحبسه وأراد إلقاءه تحت أرجل الغيلة» فتشْععوا له فشفع. ولكن لم 
يزل في نفه منهء وأمره عضد الدولة أن يؤلف له كتاباً في أخبار الدولة البويهية» فعمل له 


)١(‏ عنه أبو حيان من الشعراء أيضاً كما هو من الفلامفة والمؤرّخين. 
)22 انظر الإمتاع: 14/1 وما بعلهاء وتجد نماذج لهولاء الشهراء ما عنا مكويه في الجزء الثاني من 
اليتيمة للتعاليي. 


لعزال 


الكتاب التاجي». وقد وشى بعضي الناس إلى عضد الدولة أن الصابي سئل وهو يكتب هنا 
التاريخ: ماذا تصنع؟ فقال: «أباطيل أنمّقها وأكاذيب ألقُقها»؛ فقبض عليهء وحيس أربع 
منين. ثم خرج وقد ساء حاله: ومات ببغداد سنة 384ه عن إحدى وسبعين منة. 

وقد كان يعد من أعظم كتاب عصرهء وأسلويه ‏ كما تدل عليه رسائله ‏ فقرات 
متساويةء مسجوعة أحياناء مزدوجة أحياناً. وقد وصفه ابن الأثير بأنه إمام الكتّاب في 
عصرهء وأنه يجيد في الكتابة الرسمية (السلطانيات)» ويقصر في الإخوانيات» وأخذ عليه 
تكراره الفقرات في معنى واحد كقوله: ١لا‏ تخلقه العصور بمرورهاء ولا تهرمه الذهور 


بكرورها». 
ولما مات رثاء الشعراء» ومنهم الشريف الرضي في قصينته المشهورة [من الكامل]: 
أرأيت من حملوا على الأعوادٍ أرأيت كيف خيا ضياء النادي 


ثكلتك أرض لم تلد لك ثانياً 
من للممالك لايزاليلمّها 


ألى ومقلك مُفوزالميلادٍ 


بلاد أمر ضائعمع وسلاد 


من للجحافل يستزل رماحها ويردرّغلتها!"يغير جلاد 
وصحائف فيهاالارافقم كُمُنُ مرهوبيةالإصنر والإيراد 
حمر على نظر العدوٌ كأتما بدميخظ بهنلا بملااد 
يُقدمن إقنامالجيوش وباطل أن ينهزمن هزائم الأجناد 
إن النموع عليك غير بشيلة والقلب بالسلوان غير جواوا” 


الرسائل لعضد الدولةء وتقلّد الوزارة بعده عدة مرات لأولادهء وهو في أسلوبه أقل التزاماً 
للسجع وإن كان يزاوج» وفي إخوانياته يمزج شعره بكره”©. 

ومن أشهر الكتّاب البويهين أبو حيان التوحيدي» وقد كان من نوع آخرء فكتابته يعنى 
فيها بالموضوع كما يعنى بالشكل؛ وهو غزير العقل واسع العلم حسن الصياغة؛. جيّد البك 
(1) الرعلة: القطعة من الفرسان. 
(2) ديوانه /١‏ |38 وما بعدها. 
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ويبحقى لقوه بالجاحظ الثاني وقد وصل إلِنا من كته «الإمتاع والمؤانسة؛: و«المقابسات؟» 
و«البصائرء؛. ورسالة في الصداقة» وأملويه فيها أسلوب أدبي راق يحب الازدواج ويطيل 
البيان» ويولد المعاني حتى لا يدع لقائل بعده قولء كثير المحفوظء واسع المعرفة» له 
اتصال تام بالفلسفة» والتصوف والأدب من شعر ونثرء والتاريخ واللسيرء خبير يأحوال 
الزمان. حمله الؤس على أن يتنقل في الامصارء ويتصل بالعامةء ومكنه أدبه أن يتصل 
بالوزراء كابن العميد. وابن عباد» وابن سعنانء فعرف من أخلاق الناس على اختلاف 
طبقاتهم الشيء الكثيرء ودون ذلك في كتبه ‏ وفي أملوبه بعض الغموض إذا تعرض للمسائل 
الفلفية لطبيعية الموضوع وعمقهء واضح كل الوضوح إذا تعرض للمسائل الأدبية 
والاجتماعية. وقد اتجه اتتجاهاً لطيفاً في تدوينه في كتاب «الإمتاع والمؤانسة6 ما دار في 
المجلس بينه وبين الوزير ابن معذان وزير صمصام الدولة البويهي» كما دون في كتايه 
«المقابسات» محاضر جلسات لكثير من العلماء وخاصة أبا سليمان المنطقي . 


ونبغ في الأدب واللغة أبو بكر محمد بن دريد الأزدي» ولد باللصرة سنة 223ه ثم 
مكث بِعْمَان اثنتي عشرة سنة» ثم عاد إلى البصرة. ثم ذهب إلى فارس وصحب ابني ميكال 
وكانا واليين على فارس. ثم عاد إلى بغداد سنة 308ه. وظل بها إلى أن مات سنة 321ه 
وهي السنة التي تلط فيها البويهيون على العراق. 

وكان من أكبر علماء العربية» مقَدّمأ في اللغة والأدب». ونبغ من تلاميذه كثيرون 

وعنه يروي أبو علي القالي في أماليه قصصاً أدبية رائعة» هي أشبه أن تكون من وضع 
ابن دريد» ويعتها الحُضري» أماساً لمقامات بديع الزمان. 

وله كتاب (الجمهرة» في اللقهة» و«المقصورة»» وكتاب «الاشتقاق»6 الخء وتفوّق في 
نواح كثيرة في الادب ‏ فهو شاعر قصاص - وفي اللغة. وفي النحو والصرف والأناب. 

وقد انطبعت صورته العلمية في مَؤْلّفِين كبيرين تتلمنا لهء وهما أبو علي القالي صاحب 
الأمالي ناشر علم اللغة والأدب في الأندلس» وأبو الفرج الأصفهاتي صاحب الاغاني» وكان 

ثم أبو بكر بن الأنباري كان من أعلم البغداديين لغة وأدباء وأكثر الناس حفظا للشعر 
والشواهدء كما يعد من علماء القرآن والسنةء وألّف في ذلك كله الكتب الكثيرة في علوم 
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القرآن» وغريب الحديث. والوقف والابتداء» وفي اللغة كتاب الأضناد. وقد وصل إلينا من 
كتبه الدالة على غزارة علمه بالأدب واللغة شرحه للمفضليات؛ مات سنة 328هء وكان كذلك 
شبخاً من أكبر الشيوخ الذين استفاد منهم أبو الفرج الاصفهاني. 
ند مذ نا 

وقد تبغ من مؤلفي الأدب في العصر البويهي في العراق أبو الفرج الأصفهاني مؤلف 
كتاب الأغاني» متعة الأدباء على اختلاف العصور. ينتهي نسيه إلى آخر خلفاء الأمويين 
مروان بن محمد. وقد ولد بأصبهان منة 284هء. ونشأ بيغدادء وأخذ العلم والادب والتاريخ 
عن ابن تريك» وابن الانباري» وابن جرابر الطبري وغيرهمء وامتاز باطلاعه الواسع على 
الشعر والأغاني» والأخبار والنسبء كما كان ملماً بآلات الطرب» وطرف من الطب والنجوم 
والأشربةء ويقرأ الكتب المخطوطة. ويأخذ عنها فيقول: نقلت من كتاب كذا. 

وقد اتصل بالوزير المهلبي. وحظى عنده. وألف كتباً كثيرة منها كتاب (الأغاني؟ وهو 
أمتعها. وقد قال: إنه ألفه في خمسين سنةء وكتاب «القيان»: و«مقاتل الطالبيين»» و«الإماء 
الشواعر؟ و«الديارات» الخ» ومات في بغداد منة 356ه أو بعد ذلك. 

وقد حظي كتابه «الأغاني* في عصره وبعله إلى اليوم؛ فقد أهدى أول نسخة منه إلى 
سف الدولة فأجازه بالف ديتار» وأعجب به الماحب بن عبادء وكان يستصححبه في أسفارة. 
وقال أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف: «لم يكن كتاب الأغاني يفارق عضد الدولة في سفره 
ولا حضره». 

كما كان من كيار رجال الأدب القاضي التنوخي» وهو أبو القاسم عليَّ بن محمد 
التنوخي من أعيان أهل العلم والأدب» تولى قضاء البصرة والاهواز بضع سنين »* وكان إلى 
فقهه أديباً وشاعراً ظريفاًء وكان من ندماء الوزير المهلبي وسمارهء «وكان الوزير المهلبي 
وغيره من رؤساء العراق يميلون إليه» وتعصبوت له ويعذونه ريحأنة انذنماء» ونايخ الظرفاء. 
ليلتين على اطراح الحشمة والتبسط في القصف والخلاعة» الخ''2» وكان فقيهاً على مذهب 
أبي حنليقة معتزلياً له شعر كثير » ومنه مقصورة عارض بها مقصورة ابن دريد.ء ومات باليصرة 
منة 342ه. 


(1) ابن خلكان: .503/|١‏ 
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وقد أنجب أبنه أبا علي المحسن التنوخي» وكان أديباً شاعراً أخبارياً ؛ وهو صاحب 
كتاب «نِثُوار المحاضرة»» أراد به أن يحقق فكرة لطيفة وهي أن يدوّن تاريخ الأحداث التي 
دور في المجالس وعلى ألسنة الرواة ولم تذوّن في الكتبء» كما أنه ألّف كتاب «الفرج بعد 
الشنةة. وكاب «المتجاد من فعلات الأجوادة؛ وقد مات بيغلاد منة 384ه. 

وقد انجب هذا أيضاً أبا القاسم علي بن المحسّن التنوخي» وكان مثل أبيه وجدّهء فقيهاً 
شاعراً أديباً؛ وكان هو والخطيب التبريزي يصحبان أبا العلاء المعرّي ويأخنان عنه. تولى 
علي بن المحسن القضاء في عدة نواحء وإليه كتب أبو العلاء قصيدته التي أولها: 

هات الحديث عن الزوراء أوهيتًا 

مات منة 447ه. 

ثم الشريف المرتضى علي بن الطاهرء كان نقيب الطالبيين في بغدادء وهو أخو 
الشريف الرضي؛ وكان إماما في علم الكلام والأدب والشعر. وقد وصل إلينا من أهم تآليفه 
كتاب «أمالي المرتضى»: وهو ستة وخممسون مجلاء مملوء بالفوائد القيّمة في التفسير 
والحديث وعلم الكلام والادب ممزوج بعضها بعض » ناح فيه ملحتى الاعتزال والتشيع شنا 
ويستطرد لذكر تراجم لرجال المعتزلة وبعض الشعراء والأدباء؛ ويظهر أنها دروس أملاها على 
بعض تلاميذه. وهي تفيدنا فائدة كبرى في مناهج النروس في ذلك العصر. 

وقد توقي ببغداد منة 436ه. 

ثم أبو سعيد السيرافيء وكان من أوسع العلماء ثقافة في علوم القرآن والحديث والنحو 
واللغة والفقه والفرائض والحساب والكلام والشعر. 

كان أبوه مجوسياً فأملم ‏ وكان أبو معيد هذا من أعلم الناس بالعربية مع زهد وصلاح 
وعفة؛ منف تصايف كثيرة أكبرها شرح كاب سيويه) وكثر تلاميله والأخذ مه والانتفاع 
الأصفهاني ما جرت العادة بمثله بين الفضلاء من التنافى6''» ومات بيغداد منة 368ه ‏ 
وتتلمذ له أبو حيان التوحيدي. وهو يحكي عنه في كتابه «الإمتاع والمؤانة» بعض علمه في 
اللغة والنحوء ويروي ما يرويه عنه في إجلال وتوثيق. 


)١1(‏ وفيات الاعيان. 


17 


وقد كان أبو سعيد وهو في بغناد مقصد الأمراء والعظماء في الأمصار المختلفة يبعثون 
إليه يألونه عما أشكل عليهم؛ فكتب إليه نوح بن نصر اللساماني سنة 340ه كتاباً خاطبه فيه 
بالإمام. ومأله عن مصائل تزيد على أربعماثة أغلبها الفاظ لغوية: وأمثال يأله فيها عن صحة 
نسبتها إلى العرب ‏ وكتب إليه الوزير البلعمي كتاباً خاطبه فيها بإمام المسلمين سأله فيه عن 
مسائل في القرآن ‏ وكتب إليه المرزبان بن محمد ملك الديلم من أذربيجان كتاباً خاطبه فيه 
بشيخ الإسلام سأله فيه عن مائة وعشرين مألة أكثرها في القرآن والحديث. 

وكتب إليه ابن حنزابة الوزير المصري كتاباً خاطبه فيه بالشيخ الجليل» سأله فيه عن 
ثلالمائة كلمة من فنئون الحديث. 

وكتب إليه أبو جعفر ملك سجستان كتاباً يخاطيه فيه بالشيخ الفردء سأله عن سبعين 
مألة في القرآن» وماثئة كلمة في العربية» وثلائمائة بيت من الشعرء وأريعين مسألة في 
الاحكام. وثلاثين مسألة في الأصول على طريق المتكلمين ‏ فأجاب عنها كلها؛ وتقع الأمئلة 
والأجوبة في نحو ألف وخمسمائة ورقة. 


ثم هو صاحب المناظرة الكبرى التي جرت بينه وبين أبي بشر مئى في المفاضلة بين 
النحو والمنطق. وقد حكاها كلها أبو حيان التوحيدي في الجزء الأول من الإمتاع. وقد 
وصل إلينا من كتبه كتاب أخبار النحويين البصريين. 


وكان نظير أبي سعيد السيرافي وفرينه في النحو والصرف أبو علي الفارسي وهو من 
أعلام الدولة البويهية» ولد بفارس وأتى بغداد منة 307هء وأقام بها يشتغل بالعلم؛ ثم رحل 
إلى حلب وأقام عند سيف الدولة في حليته» وله مع المتنبي مناظرات» ثم انتقل إلى فارس 
وصحب عضد الدولة وعلت منزلته عنلهء وألف أبو علي له كتاب الإيضاح والتكملة في 
النحو. وله كتاب الحجة في القراءاتء ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتبء وله كتب أخرى 
كثيرة. وقد رحل إلى بلاد كثيرة» وكان يدون في ككاب ما يجري له من مناظرات في كل بلدء 
فكتاب المسائل الحلبيات» والبغداديات» والشيرازيات الخ. 


وقد وازن أبو حيان التوحيدي بينه وبين استاذه أبي سعيد السيرافي» ففضل السيرافي 
لعة علمه ودينه وتقواهء وقال: إن أبا علي كان يشرب ويتخالع ويفارق هَذي أهل العلم. 

وفي الحق أن السيرافي كان أشبه بالمحافظين» يروي ما يسمعء ويحفظ ما يروى على 
كثرة ما يروى وما يحفظ في ثقة وأمانة» وأن أبا على كان حرا مبتكراً قَيَاساَء فتح للناس هو 


وتلمينه ابن جني أبواباً جديدة في النحو والتصريف لم يُسبقا إليها كما تقدم؛ وقد توفي أبو 

وثالث الثلاثة المشهررين في هنا الباب أبو الحسن الرّمّاني جمع بين النبوغ في النحو 
وعلم الكلامء وهو تلميذ ابن دريد أيضاً في الأدب. وقد قال فيه أبو حيان عند الموازنة إنه 
عالي الرتبة في النحو واللغة والكلام والعروض» والمتطقء وعِيبَ بهء إلا أنه لم يلك طريق 
واضع المنطق. بل أفرد صناعة وأظهر براعة. وقد عمل في القرآن كاباً نفيآاء هذا مع الدين 
والعقل الرزين؟ توفي منة 384ه. 

ومن خير ما أخرجته بغداد في هنا العصر ابن النديم؛ وهو محمد بن إسحاق النديم ‏ 
كان وراقاًء وكان عالماًء فاستخدم علمه وصناعته في ناحية لم نعرف أن التفت إليها أحد 
قله وهي أن يحصي جميع الكتب المرية المنقولة من الأمم المختلفة. والمؤلفة في جميع 
أنواع العلوم» ويصفها ويبين مترجميها أو مؤلفيهاء ويذكر طرفاً من تاريخ حياتهمء ويعين 
تاريخ وفاتهم؛ فكان الكتاب على هذا النمط أجمع كتاب لإحصاء ما ألف الناس إلى قريب 
من نهاية القرن الرابع» وأشمل وثيقة تبين ما وصل إليه المسلمون في حياتهم العقلية والعلمية 
في ذلك العصرء وأكثر هذه الكتب التي وصفها قد ضاعت بتوالي النكبات المختلفة على 
المملكة الإسلامية؛ ولاسيما في غزو الحار لبغدادء ولولا كاب «الفهرست؛ لضاعت أسماؤها 
وأوصافها أيضاً كما ضاعت معالمها. 


والناظر في كتاب «الفهرست» يعجب لهنا النشاط العلمي الذي قام به الملمون في 
هله العصور. وكثرة المؤلمفين والمترجمين في جميع تواحي العلمء كما يعجب بعة اطلاع 
ابن النديم وحبه للوقوف على كل شيء حتى في أدق مائل الاديان المختلفة» والمذاهب 
المتنوعة» ويستقصي البحث عن أحوال الصين والهندء كما يستقصي البحث عن الشام 
والعراق» وهو في كل ذلك يقابل أصحاب النحل المختلفة ويائلهم ويدقق في أخبارهم. ثم 
يدون ما يصل إليه علمه. 

وأسلويبه في كتابته أسلوب موجر يكره اللغو والمقدمات» ويحب أن يهجم على 
موضوعه من غير مواربة ولا تمهيد» حتى لا تستطيع أن تحفف جملة لأن معناها مكرّر أو 
عبارتها مترادفة. ثم هو يتحرى الصدق. ويميز بين ما رأى وما لم يرء وينقل ذلك إلى 
القارىء في أمانة. 

وقد نص المؤلف على أنه ألّف كتابه هنذا سنة 377هء وفي الكتاب ذكر لعلماء ماتوا 
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بعد الأريعمائة كابن نباتة التميمي ‏ فلا بد أن يعض العلماء زادوا في نسكتهء لأنه مات سنة 
5ه كما ذكر ابن النجارء أو منة 378ه كما ذكر المرزياني”". 


البويهيورن أيضاً.» وجدنا ثروة كبيرة في العلم في جميع فروعه» وفي الأدب والشعر؛ فثراز 
في الجنوب والريّ في الشمالء كانا من أهم العواصم السياسية والعلمية والأدبية؛؟ واشتهر 
من بلاد الجنوب سيراف. وفيروزابادء وأرزنجان» واصطخرء وعاصمتها شيراز؛ كما اشتهر 
من بلاد الشمال وهي ببلاد الجبل أصبهان ونهاوندء وهمذاتن. وديتوّر» وقومسء ويسطام 
وعاصمتها الري» وأاخرجت هذه البلاد من المحدثين والفقهاء والئحاة والفلاسفة والصوفية 
والأدباء ما لا يحصى كثرة. 

فاشتهر من المحدثين والفقهاء أبو بشر محمد بن أحمذ بن حماد الدولابي الرازي (نسبة 
إلى دولاب قرية بالري)» له تآليف في الحديث والتاريخ اعتمد عليها المحدئون؛ وتوفي مسنة 
0ه. 
كاب «النة وفضائل الأعمال»» توفى سنة 367ه. 
بمحدث الشرق؛ توفى منة 395ه. 
الكثيرة في الحديث والفقه؛ توفي منة 327ه. 

والقاضي يوسف بن أحمد بن كج الديتوّري أحد أئمّة الشافعيةء قدم إليه أبو علي 


السنجي بعد أن رأى أبا حامد الإسفرائيني في بغداد؛ فقال له أيو علي: إن الاسم لأبي 
حامد. والعلم لك؛ ققال له: ذاك رفعته بغداد وحطني الذينور» قتل بها منة 405ه. 


ويطول بنا القول لو عددنا مشاهير المحدّثين والفقهاء في هذا الإقليم؛ ثم كان لعضد 
الدولة قبل انتقاله إلى بغدادء وابن العميد في إقامته بالري وزيراًء وابن عبّاد كاتباً ووزيراً في 
أصفهان والريّء أثر كبير في نشاط الحركة الأدبية والعلمية نشاطاً عجياً. 


)١(‏ انظر ما كتبته عنه في مقدمة فهرمت ابن النفيم الطبعة المصرية. 
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لقد تقسّم الأمراء الثلاثة البويهيون مملكتهم» فكان عماد الدولة صاحب بلاد فارس 
والأهوازء وركن الدولة صاحب بلاد الريّ والجبلء. ومعرّ الدولة صاحب العراق؟ وجاء 
عضد الدولة بن ركن الدولة فضمَ العراق إلى ملكهء كما ضمّ إليه ملك البويهيين جميعاً 
تقريباًء وضمّ إليه الموصل ويلاد الجزيرة وسمّي بالملك؛. وهو أول من سمي بذلك في 
الإسلامء وكان يقيم أحياناً في الريء وأحياناً في شيراز؛ فلما فتح العراق كانت عاصمة 
ملكه بغداد. 

وابن العميد كان وزيراً لركن الدولة صاحب بلاد الريّ والجبل» وكان ابن العميد مركزه 
الريّء واستمر وزيراً نحو انين وثلائين سنة حتى مات منة 360ه. 

وابن عباد كان كاتباً عند ابن العميدء ولأجل تلمنته لابن العميد وصحبته له سمي 
الصاحب» وظل الصاحب يكتب لابن العميد في الري؛ ثم اختاره ابن العميد ليكون مربيا 
لمؤيد الدولة ابن ركن الدولة وولي عهده؛ وكانت إقامته في أصفهان؛ ثم أصبح وزيراً لمؤيد 
الدولة إلى سنة 373هه ثم وزيراً لأخيه فخر الدولة إلى أن توفي منة 385ه»ء وتحلف ابن 
العميد في مركزه في الوزارة وفي إقامته في الري. 

فهؤلاء الأعلام الثلائة: عضد الدولة البويهي» والوزيران ابن العميد»ء وابن عبادء 
جعلوا هذا القسم من فارس في منتتهى الخصب العلمي والأدبي؛ إذ كان كل منهم على إمارته 
أو وزارد. عالماً أدياء يرى أول ما يجب عله أن يزيّنَ يلاطه ومجله بالعلماء والأدياء. 

فعضد الدولة كان إلى ملكه الواسع مثقّفاً ثقافة واسعةء يأخذ علم النحو واللغة عن أبي 
علي الفارسي» وهذا يؤلف له كتاب «الإيضاح والتكملة في النحوة»؛ وله معه مناقشات طريفة؟ 
ويقصنه الشعراء فيجيدون الشعر لمعرفتهم بتذوقه له. فقصنه المتنبي أيام كان عضد الذولة 
بشيرازء وقال فيه [من المنسرح]: 


ومقنمناياهمبراحته يأمرهافيهمويتهاها 
أبا شجاعبفارس عضد الدولة فتاخسرو شهنشاها 
أساميالمتزهده معرفة وإنمالذةذكرناهصم«”"؟ 


ثم أنشنه قصيدة نونية ذكر فيها شِعْب بَوَانَء وهو موضمٌ نزه قرب شيراز [من الوافر]: 


(1) ديرانه 4/ 409 410. 


19 


ابوكم ادم سن المعاصي وعلمكممفارقةالجتان 


ففقل تت إذارأيت أبا شجاع سلوت عن العياد وذاالمكان 
فإنالناس والدنيا طريق إلى من مالّه في الناس ثان0؟ 
ثم مدحه بقصائد أخرى وآخر شعره أيضاً كافيته التي يقول فيها [من الوافر]: 
أروح وقدختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سوراكةة" 
ومدحه غير المتنبي كثير من الشعراء. 
وعضد النولة هو الذي بنى البيمارستان العضدي يبغداد»ء وغرم عليه المال الكثيره 


وأعد له سن الآلات ما يقصر الشرح عن و31 


وابن العميد تفوّق في علوم كثيرة منها الهندمة والمنطقء وعلوم الفلسفة والإلهيات 
والطبيعة والتصويرء وكان أدياً واسع الرواية لأشعار العرب. 

قال مسكويه في كتابه #تجارب الأممف» وكان قيّم دار كتب ابن العميد في بعض وقته: 
كان هذا الرجل (ابن العميد).. . اكتب أهل عصرهء وأجمعهم لآلات الكتابة حفظاً للغة 
والغريب» وتوسعاً في النحو والعروضء واهتداء إلى الاشتقاق والاستعارات. وحفظاً 
للدواوين من شعراء الجاهلية والإسلام... فأما تأويل القرآن.» وحفظ مشكله وتشابهه, 
والمعرفة باختلاف فقهاء الأمصارء فكان ممه في أرفع درجةء وأعلى رتبة؛ ثم إذا ترك هذه 
العلوم؛ وأخذ في الهندسة والتعاليم لم يكن يدانيه فيها أحد؛ فأما المنطق. وعلوم الفلسفة 
والإلهيات منها خاصة. فما جر أحد في زمانه أن يدعيها بحضرته. . . ثم كان يختصّ 
بغرائب من العلوم الغامضة كعلوم الحيل (الميكانيكا) التي يحتاج إليها في أواخر علرم 
الهندمة والطبيعة» والحركات الغرية» وجرٌ الأثقال» وعمل آلات غريبة لفتح القلاع» والحيل 
على الحصون. .. ثم معرفته بدقائق علم التصاوير؛ ولقد رأيته يتناول من مجله - الذي يخلو 
فيه بثقاته وأهل أنه التفاحة وما يجري مجراها فيعبث بها ساعة. ثم يدحرجهاء وعليها 
صورة وجه قد خظها بظفره لو تعمّد لها غيره بالآلات المعدّةء وفي الأيام الكثيرة ما استوفى 
دقائقهاء ولا تأنّى له مثلها». 


وقد قصله المتنبي أيضاًء ومدل حه وقال فه [من الكامل]: 
(1) ديوانه 4/ 389. (2) حيوانه 126/3. (3) وفات الاعيان في ترجمته. 
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من بلغ الأعراب أني بعلهم 
وسمعت بطليموس دارس كتيه 
نسقوالنا نسق الححااب مقثما 
بأبي وأمي ناطق في لفظه 
قطفدالرجالالقول وقت نباته 


شاهدت رسطاليس والإسكندرا 
معسلكا مَكنليَا مرا 
رد الله تفوسهموالاعصرا 
وأتى فنلك إذاأنيت مؤخرا 
ثمن تباعبهالقلوب وتشترى 
وقطلفت آأنت القول لساانةر؟ 


والصاحب بن عباد كان يعتقد مذهب الاعتزال وينصره» ويذلك اعسق كثير من أهل هنه 
ابلاد الاعتزالء ولم يكن كأستاذه ابن العميد في حبه للفلفة وأهلهاء إنما كان متبحراً في 
العلوم الشرعية واللسانية والأدبية؛ تعلم الحديث كأهل الحديث؛ وكان عالماً بالتوحيد 
والاصول وألّف فيهما؛ وكان علمه باللغة واسعاء قالوا إنه ألف فيها كتاب المحيط في عشرة 
مجلدات . 

وكان له المنزلة العظمى في الوجاهة والصدارة» فاجتمع له من الادياء ما قل أن يجتمع 
لغيره: قال الثعالبي: «احتف به من نجوم الأرض وأفراد العصر وأبناء الفضل وفرمان الشعر 
من يربى عددهم على شعراء الرشيده ولا يقصرون عنه في الأخذ برقاب القوافي وملك رق 
المعاني؟. 

أنجيت هذه البلاد بتشجيع هؤلاء وأمثالهم نوابغ من العلماء والأدياء. 


ففي الفلفة كان على رأس الفلاسفة أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (نسبة إلى الريّ) 
مولده ومنشؤه بالريّ ولذلك عدندناه منهاء وإن تنقّل في بلاد كثيرة» وهو من أكبر فلاسفة 
الملمين ومتغرّفيهم في الطب النظري والعملي والإلهيات والكيمياء والأخلاق. 

وقد ألّف في كل ذلك كتباً كثيرة أوصلها بعضهم إلى ما يقرب من مائتين. وله فضل 
اكتشاف الكحول وزيت الاج (حامض الكبريتيك) أثناء بحثه في إمكان تحويل المعادن إلى 
ذهب؛ كما ألّف في الطب كتاب الحاوي والطب المنصوري”" الخ. وكانت كتبه عمدة من 
تعلم بعده ‏ وكانت أكثر إقامته في الريّ وأقام زمناً عند الامانين» كما عهد إليه في الإشراف 
على اليمارستانات وتنظيمهاء وقد اشتهر بين أهل زمانه بالإتيان بالعجائب في الطب. 


.277 276/2 ديوانه‎ )١( 
ألفه لمنصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد حاكم الريّ من سنة 290ه إلى منة 296م.‎ )2( 
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وقد بقي لنا من كتبه نحو سبعة عشر كتاباً؛ وأخيراً نشر الأستاذ كراوس مجموعة رسائل 
فلفية تدل على جانب آخر من جوانبه العلمية» فمنها رسالة في الطب الروحاني» ويعني به 
تهذيب الأخلاق» وهو لا شك كان من أكبر ما اعتمذ عليه مسكويه في كتابه #تهذيب 
الأخلاق»: وقد قال في صنرهء إنه سماه بالطب الروحاني ليكون قريناً للكتاب المنصوري 
الذي غرضه في الطب الجماني؛ وقد قمه إلى عشرين فصلاً منها فصل في فضل العقل 
وقمع الهرى وردعه» وتحليل لبعض الرذائل: كالحسد والغضب والبخل» وختمه بفصل في 
رسم اليرة الفاضلة. ثم في الخوف من الموت. 

ومن رسائله هذه القيمة رسالة في اللّذة وتحليلها معتمداً في ذلك على ما كتبه فلاسفة 
اليونان فيها. 

ومن هذه الرسائل رمالة في مناظرة بين الرازيين وهما: أبو بكر الرازي هنا وأبو حاتم 
الرازيء وكلاهما من الريء ولكن كانت طبيعة أبي بكر الرازي طبيعة فلسفية حرة التفكير 
مؤمنة بلطان العقل. وكان أبو حاتم الرازي من كار دعاة فرقة الإسماعيلية الشيعيةء «واشتهر 
بدعوته إلى المذهب الفاطميء. ولعب دوراً عظيماً في الشؤون السياسية في طبرستان 
وأنريجان وفي الديلم» ولاسيما في أصفهان والرئ حتى استجاب له جماعة من كبار 
الذولة؟". 

وقد الف أبو حاتم الرازي كتاباً أسماه «أعلام النِوّة» للرّد على أبي بكر الرازي» وقد 
رماه فيه بالإلحاد؛ وكانت المناظرة تلور حول النبوّة» وهل هي ضرورية ‏ هذا في أحد 
المجالس ‏ وفي مجلس آخر كانت المناظرة تدور حول ما ذهب إليه أبو بكر الرازي من قِدم 
الاشياء الخمة: الباريء والفسء والهيولى والمكان والزمان. فرد عليه أبو حاتم في ذلك 
الخ الخ. 

وقد كانت هذه المناظرات في مجالس بالري. 

وعلى الجملة فقد كان أبو بكر الرازي شخصية ممتازة قل نظراؤها؛ وقد اختلف في 
منة وفاته على أقوال متباينة أقربها منة 320هه وقال ابن خلكان إنه مات سنة 311ه. 

كما اشتهر من الفلاسفة في هذه البلاد أبو الخير الحسن بن سوار المعروف يباين 
الخمارء وكان نصرانيا؛ وقد نقل كتبا كثيرة من السريانية إلى العربيةء واشتهر بالطبء كما 
ألف في المنطق والطب والإلهيات. 
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ثم الفيلوف الأديب أبو الفرج علي بن الحسين بن عِنْدُوه كان من تلاميذ ابن الخمارء 
ألّف في الطبء والّف المدخل في علم الفلفةء ووصل إلينا من كتبه «الكلم الروحانية»» 
وهي مجموعة لطيفة من الحكم اليونانية» كما كان شاعراً معلوداً من رجال البلاغة 
الممتازين. 


ثم إن ابن العميد وابن عباد أوجدا في هذا الإقليم حركة أدبية رائعة؛ فقد جمع بين 
وجاهة المنصب ووجاهة الأدبء. فهما وزيران خطيران وسياسيان كبيرانء وأديان عظيمان» 
فاستخنما كل ذلك في إعلاء شأن الأدب. 


فكان ابن العميد مولعاً بالأدب. وله مذهب في الكتابة أخذ عنه وقُلّد فيهء عماده 
التأئق في اختار الألفاظء والتكلف في البديع» ومحاربة التطبّع بالتضنم؛ وهذا النوع من 
الاسلوب قد يحسن في الجمل القصارء والقول الموجزء ولكن ابن العميد كان يطتب» 
والإطناب مع التصنع يستوجب المللء فالإسهاب في الجاحظ حلو سائغ لأنه يجري مع 
النفسء ولكنه عند ابن العميد يُتَجرع لأنه يتصنم؛ ومع هذا فالناس في زمنه وبعذ زمنه 
كانوا يعدّون هذا الأسلوب هو المثل الأعلىء لأن حياتهم الاجتماعية كما أسلفنا حياة 
مصطنعة متكلفة: ولأن الرياسة والعظمة السياسية والمنصب الكبير يبغ على الأدب الذي 
يصدر من رجالها ثوباً من الأبهة والعظمة. فلا يستطيعون التمييز في دقة بين قيمة الأادب 
الذاتية» وقيمته المستمدّة من وجاهة صاحبها؛ وهذا يصنق على ابن العميدء والصاحب 
ابن عبادء ثم من بعد على القاضي الفاضل» ولهنه العظمة المزدوجة قالوا: «بدأات 
الككابة بعبد الحميده وختمت بابن العميدة. والناس بعد قد قَلدوا هذا الأسلوب» وعدوه 
المثل الذي يحتذى. 


ومهما يكن؛ فقد كان ابن العميد مصفر خير على الحركة الأدبية» فكان كريماً يغدق 
على الأدباء والشعراء. ويقترح موضوعات الأدب عليهم. وينافس ينهم ويجزل العطاء لمن 
الحسن الذديهي» ويعرض في المجلس أترجة حتة. فيعرض عليهم ابن العميد أن يتباروا في 
وصفهاء ويشترك معهم في ذلك» وهكذا. 

ويقصد المتنبي » وابن ناأتة السعدي» وغرهما من الشعراء بمذائحهم. 
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كذلك كان الصاحب بن عبادء نصر الاعتزال» وقرّب إليه المعتزلة؛ إذ كان معتزلياً» 
ومن شعره [من المتقارب]: 

تعرفت بالعذدل في مذهبي ودان بحسن جدالي العراقٌ 

فكُلّفت فيالحبمالمأطق | فقل بتكليفمالايطاق<) 

وكان يكب إلى البلاد التابعة له يدعو فيها إلى الاعتزال. 

هذه ناحية؟ وناحيته الأخرى الناحية الادبية» وكان على طريقة أستاذه ابن العميد في 
أملوبهء وفي كرمه وإغداقه على الأدباء» فاجتمع له من الشعراء أبو الحسن الثُلامي» 
والبديهي» وأبو سعيد الرستمي» وأبي حسن الجوهريء وابن القاشاني الخ؛ وكذلك يقترح 
عليهم ما يعرض من موضوعات.». فيغتم في موقعة حربية فيلاً فيجمع الشعراء ويطلب إليهم أن 
يقولوا القصائد في وصفه على وزن وقافية عمرو ين معديكرب [من مجزوء الكامل]: 

أعندت لل خدثئان سا موسنة ولف زو معدن 097 

فيكون من ذلك شعر كثير في الفيل. كما يقترح بعض الموضوعات الهزلية؛ فقد مات 
برذون أبي عيسى بن المنجمء فاقترح على الشعراء القول فيهاء فكان من ذلك مجموعة 


سميت البرذونيات!6 :5 


واشتهر في هذه البلاد من علماء اللغة والنحو أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي» كان 
إماما في اللغة. وله كتاب #المجمل»»: وكتاب «حلية الفقهاء4؛ وله مسائل في اللغة تعابى بها 
الفقهاء (كألغاز)؛ ومنها اقتبس الحريري أسلويه فيما وضع من المسائل الفقهية في المقامة 
الطيبية”*: وأقام مدة بالرئء ومدة بهمذانء. وهو أستاذ بديع الزمانء ومات بالريّ سنة 
0هم. وكان من رجالات ابن العميد. وقد وصل إلينا من كتبه كتاب (الصاحبي»» نسبة إلى 
الصاحب بن عباد؛ وهو كتاب يحتوي بحوثا قيّمة في أصل اللغة العربية وخصائصهاء 
واختلاف لغاتها باختلاف القبائل إلى غير ذلك. 

كما كان من رجال البلاغة والادب في هنا الإقليم أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
الجرجاني» أصله من جرجان. وطوّف في صاهء في كثير من البلادء واقتبى العلوم والآداب؛ 


(1) ديوانه صصص 254. (2) ديوان عمرو بن معديكرب ص 80. 
(3) انظر اللرذونات والفيليات في يثيمة الدهر : 2/3 وانظر ككابي ابن العميدء وابن عباد لخليل بك مردم. 
(4) وفات الأععيان: [/49. 
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قال فيه الثعالبي: «هو حنة مجرجانء. وفرد الزمان... يجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ 
ونظم اللحتري». وبعد أن طوف في بلاد العراق والشام وغيرهما يأخذ من علوم أهلها نزل 
حتى مات . 

ولما أعرض الصاحب بن عباد عن المتتبي لأنه أبى أن يمدحه كما مدح عضد الدولة 
وابن العميدء وعمل الصاحب رسالته في إظهار مساوىء المتبيء ألّف أبو الحسن الجرجاني 
هذا كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومهء كان فيه قاضياً عادلاً. وآديبا فاضلاء وناقداً 
بارعا . 


ومن أكبر حسنات علي بن عبد العزيز هذا تلمينه ومواطنه عبد القاهر الجرجاني صاحب 
كتاب «دلائل الإعجاز4ء و«أسرار البلاغة»» وهو مؤمس علم البلاغة في هذين الكتابين على 
نمط لم يعرف قبله. وقد استفاد من أمتاذه علي بن عبد العزيز قوة الأملوب وجزالتهء وبصره 
بضروب النقد؛ قال ياقوت: «وكان (عبد القاهر) إذا ذكر أستاذه في كتبه تبخبخ بهه وشمخ 
بأنفه بالانتماء إليه» . 


وكذلك كان من هذا الإقليم أبو هلال العسكري (نبة إلى عسكر مُكْرّم) وهي بلد من 
بلاد (خوزمتان) قرييبة من اضفياة: وقد اعد عنه العلم في الري حياً وفي الأهواز حياً وفي 
العسكر حيناً؛ وله التآليف القيّمة: ككتاب «الصناعتين»4» و9ديوان المعاني»» و«جمهرة 
الأمثال». و«الاوائل؟؛ و«التفضيل بين بلاغة العرب والعجم» الخء مات نحو ستة 395ه. 


وعلى الجملة فقد خدمت الدولة البويهية العلم والادب خدمة كبرىء ومع أنهم فرس 
الأصل وأكثر وزرائهم كابن العميد وابن عباد من الفرسء فقد كانوا يتعصبّون في العلم 
والادب للمان العربي. 


وكان كثير من البويهين أدباء مثقّفين ثقافة وامعةء أشهرهم في ذلك عضد الدولة؛ فكان 
يشارك في عنة فنون منها الأدب» وكذلك عر الدولة أبو منصور بختيار» وتاج الدولة ابن 
عضد الدولةء ولهم أشعار أورد بعضها الثعالبي في اليتيمة. ثم نجد ظاهرة في هذه الدولة 
واضحةء وهي أن أساس الاختبار للوزارة كان عماده شيئين: القنرة الإدارية» والقئرة 
اليلاغية؛ فكان الوزراء فحول أدب أيضاًء فكان من أشهر وزراء هذه الدولة ابن العميدء وابن 
عباد؛ والوزير المهلبيء وسابور بن أردشيرء وابن سعدان» وكل من هؤلاء كان عماداً عظيماً 
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للادب والأدباء والعلماء؛ وكانت لهم مجالس تموج بالعلم والأدب؛ فابن العميد واين عباد 
قد رأينا أدبهما ومجالهما ومن كان يحتف بهما من العلماء والأدباء. 

والوزير المهلبي كان وزيراً لمعرّ الدولة وهو من نسل المهلّب بن أبي صفرة» «وكان من 
ارتفاع القدر واتاع الصدر وعلرٌ الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور به» وكان غاية في 
الأدب والمحبة لاهلهة"'': وله مجالس نروى في كتب الأدب فيها الشراب وفيها الشعر وفيها 
التفّن في الأناقة والترف. وحسبه فخراأ أن كان من رجاله أبو الفرج الأصفهاني صاحب 
«الأغاني». والقاضي التنوخي. 

وابن سعدان وزير صمصام الدولة؛ كان له مجلس يجمع ابن زرعة الفيلوف ومكويه 
صاحب «تهذيب الأخلاق»» وأبا الوفاء المهندس الرياضي الكبيرء وابن حجاج الشاعر 
الماجن» وأبا حيان التوحيدي» الذي كان له من المر مع هذا الوزير ما جمعه في كتابه 
«الإمناع والمؤانة6». وله ألّف رمالة #الصداقة والصديق» ‏ وكان ابن سعئان يباهي بمجلسه 
هذا ويفخر به على مجالس الكبراء الآخرين» أمثال المهلبي وابن العميد وابن عباد. فيقول 
في أصحابه هؤلاء: ١ما‏ لهذه الجماعة بالعراق شكل ولا نظير. . . وإن جميع ندماء المهلبي 
لا يفون بواحد منهمء وإن جميع أصحاب ابن العميد يشتهون أقل من فيهم» وإن ابن عباد 
ليس عنده إلا أصحاب الجدل»؛ ومن هنا ترى أن هؤلاء الوزراء كانوا يتنافسون في اختيار 
خيرة العلماء والأدباء ليكونوا حولهم ‏ وحسينا ما في كتاب «الإمتاع والمؤانة»» لنعرف منه 
مقدار ثقافة الوزراء وما يشغلهم من مائل العلم والادب. 

ومابور بن أردشير كان وزيراً لهاء الدولة بن عضد الدولة. فكان هو نفه أديباً شاعراًء 
وقصده الشعراء أمثال أبي الفرج الببغاءء وأبي إسحاق الصابي؛ وقد أنشأ ببغداد دار كتب 
قتّمةء قال فيها ياقوت: «لم يكن في الدنيا أحسن كتباً منهاء كانت كلها بخطوط الأئمة 
المعتبرة وأصولها المحررة؛ وهذه النار هي التي أشار إليها أبو العلاء المعري بقوله في 
قصيدته [من الطويل]: 

وغتت لنافيدار سايورقينة من الورق مطراب الاصائل مهياب 

ففضّل البويهبين ملوكهم ووزرائهم على الحركة العلمية والأدبية لا يقدرء لولا أن ما 

كان بين بعضهم وبعض من خصومات وحروب قسم العلماء والأدباء كذلك». والتجأ كل فريق 


(1) ابن خلكان: .200/(١‏ 
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إلى ريسء فكان إذا انهزم نكل الغالب بأتباع المغلرب» فلقي كثير من أهل الفضل والأدب 
من المصادرة والتعذيب والقتل ما يطول ذكره. 
» © *» 

وكان على حدود الدولة البويهية في فارس الدولة الزيارية» أول ملوكها مردويج بن 
زيَاره ملكت جرجان وطبرستان» وكانت في خصومة مع البويهيين. واشتهر من رجالها في 
خدمة الادب أمير كان كابن العميد وابن عبّاد في أنه أديب كبيرء ومثقّف واسع الثقافة» 
ومشبّجع بمتصبه وجاهه للعلماء والأدباءء وهو الأمير قايوس بن وَقْمَكير؛ وكان أميراً كبيرا 
أبوه وشمكيرء وعمه مرداويج كانا ملوك الري وأصبهان قبل بني بويهء ثم كان قابوس واليآ 
على جرجان وطبرستان؛ وأنفذ إليه الخليفة الطائع العهدء ولقَبه شمس المعاليء وكان جباراً 
قوياً يرف في القتل ويتجاوز الحدء. سفاكاً للدماء وخاصة في حاشيته وجنودهء فكان لا 
يسمع شكوى في أحد منهم إلا قتله. فملوه وعزلوهء ومع هذا كان يحب العلماء والأدياء 
ويشجعهمء وكان فيه فضيلة لم نسمع مثلها من ملوك عصره وأمرائهء وهو أنه لم يكن يجيز 
إنشاد المدائح في وجهه وبين يديه؛ فكان يجتمع الشعراء على بابه في النيروز والمهرجانء 
فكان يقول لابي الليث الطبري: #ورّع عليهم الهنايا بحب رتبهمء لكني لا أستطيع سماع 
أكاذيبهم التي أعرف من نفي خلافها»”''. 

وقد طبع في مصر «كمال البلاغة»وهي جملة رسائل أدبية له وهو فيها متأئق كل كلمة 
فيها توزن قبل أن توضعء وكل جملة تقاس بالقياس الدقيق لتكون لفق أختهاء وروحه عندي 
أقرب إلى روح بديع الزمان منها إلى ابن العميد وابن عبادء وله المقطعات الشعرية الرقيقة 


خطرات ذكرك تستثير صبابتي فأحسٌ منها في الفؤاد دييبا 
لاعصولي إلا وفيهصبابية فكأنأعضائي خلقن قلويا 


وقد مات محصوراً في قلعةء وحمل تابوته إلى جرجان» ودفن في مشهد عظيم كان بناه 


(1) معجم الأدباء: 6/ 149. 
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الباب الثالث 


ازدهرت هذه البلاد في عهذ النولة السامانية التي حكمت من سنة 261 إلى 389ه. 
فملة ملكهم 8 سلة. 

والملوك السامانيون أصلهم فرس من بلخ من أسرة نبيلة تُنتسب إلى بهرام جور. وقد 
عرف المأمون منزلتهم ونبلهم فاصطنعهم» وكان رأسهم أسذ بن سامان. وقد خلف أسد هنا 
أربعة أبناء كلهم كانوا في خدمة المأمون وحكامه في هذه البلاد؛ فكان نوح على سمرقتد, 
وأحمد على فرغانة» ويحيى على بلاد الشاش» وإسماعيل على هراة؛ ثم عظم ملكهم حتى 
امتد من الصحراء الكبرى إلى الخليج الفارسي». ومن حدود الهند إلى العراق» وأهم ملكهم 
خراسان وما وراء النهر وقد اشتهرت دولتهم بالعدل والصلاح ونسجيعم العلم. 

وخراسان كانت تطلق على الإقليم الواسم الذي ينقم إلى أربعة أرباع : ربع عاصمته 
يابور. وربع عاصمته مروء وثالث عاصمته هراة» ورابع بلخ . 

ومن أشهر مدن خراسان نيابورء وبُوشَنج. وبْسّتء وسجستانء وهراةء ومروء 
وسرخس»ء وناء وطوسء وأبيورد الخ. 

والقسم الثاني من ملك السامانيين ما وراء النهرء أي ما وراء نهر جيحونء وكان هذا 
الإقليم ينقم إلى خمسة أقسام: )١(‏ الصّغدء وله عاصمتان: بخارى وسمرقند. (2) وإلى 
الشاش المماة اليوم طشقد. 

ومن أشهر بلاد ما وراء انهر فرغانة» وأسيجان» والشاش»ء وأشروسنة» وسمرقندء 
ويخارى» وفاراب» وترمذء وصغانان وقاشان؛ ثم خوارزمء وفيها زمخشر والجرجانية. 

والمقدنسي يمى إقليم خراسان وما وراء النهر «إقليم المشرق8. وقد رحل إلى هذه 
البلاد في هذا العهد الامانيء ونحن نتقل بعض ما يهمنا الآن منه. قال: إنه أجل الأقاليم 
وأكثرها أجلة وعلماء» وهو معنن الخير ومستعر العلم وركن الإسلام المحكم و سه 
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الأعظمء ملكه خير الملوك. وجنده خير الجنوده فيه يبلغ الفقهاء درجة الملوك. وقد قال 
محمد بن عبد الله لدعاته: «عليكم بخراسان فإن هناك العَنَدَ الكثير والجَلّد الظاهرء رهناك 
صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقمها الاهواء» ولم تتوزعها النّحَل ولم يقدح فيها فسادء 
وهم جند لهم أبدان وأجام؛ ومناكب وكواهلء وهامات ولحى وشوارب» وأصوات هائلة» 
ولغات فخمة»؛ وهم كانوا عنة الانقلاب والثورة على الأمويين؛ ونقل الخلافة إلى 
العباسين. 

ويقول المقدمي: قرأت في كتاب بخزانة عضد الدولة #خراسان في غناء الهواءء 
وطيب الماءء وصحة التربة» وإحكام الصنعةء وتمام الخلقة» وجودة اللاح والتجارة والعلم 
والعفّة والنراية ترس في وجه التركة؛ وأهل خراسان أشدّ الناس تفقهاًء وبالحق تمسّكاً ‏ 
وهم بالخير والشر أعلم» وإلى إقليم العرب ورسومهم أقرب. وإقليمهم أكثر أجلة وعقلاء. 
مع العلم الكثيرء والحفظ العجيبء والمال المديد. والرأي الرشيد ‏ به مرو التي قامت بها 
الدنياء وبلخ وإليها المنتهى. ونيسابور فلا تنسى”'". 

ثم فال: وهو أكثر الأقاليم علماً وفقهاء وللمذكرين به صيت عجيب؛ ولهم أموال 
جمّة؛ ويه يهود كثيرة» ونصارى قليلة؛. وأولاد علي رضي الله عنه فيه على غاية الرفعةء ولا 
ترى به هاشمياً إلا غريباء ومناهيهم مستقيمة؛ غير أن الخوارج بجستان ونواحي هراة 
كثيرة؛ وللمعتزلة بنيابور ظهور بلا غلبة. وللشيعة والكرامية بها جلةء والغلة في الإقليم 
لاصحاب أبي حنيفة إلا في كورة الشاش». وطوس» وناء وأبيورد... فإنهم شفعوية؛ ولهم 
جلبة بهراة وسجستان وسرخس.. 

ورسومهم تخالف رسوم أقاليم العرب في أكثر الاشياء» فللمؤدْنين سرير قذام المنبر 
يؤدّنون عليه بنطريب وألحان» ويذكرون بلا دفاتر”©. . . وينيسابور رسوم حنةء منها مجالس 
المظالم في كل يوم أحد وأربعاء بحضرة صاحب الجيش أو وزيره» فكل من رفع قصة قُدم 
إلِه فأنصفه. وحوله القاضي والرئيس والعلماء والأشراف؛ ومجلس الحكم كل ائنين وخميس 
فى مسجد #رجاء؛» لا ترى في الإملام مثله . 

وألتهم مختلفة؛ أما لان نيابور ففصيح مفهوم غير أنهم يكسرون أوائل الكلمء وفيه 


(1) أحن القاميم: 294 وما بعدها. 
(2) أي يعظون من غير قراعة في كتاب . 
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رخاوة؛ وأهل طوس ونا أحمن لاناً؛ وفي كلام سجستان تحامل وخصومة يخرجونه من 
صدورهمء ويجهرون قيه؛ ولسان بست أحسن؛ ولسان هراة وحشء تراهم يتكلفون 
ويتحاملون؛ ولان بلخ أحسن الألن إلا أن لهم فيه كلمات تسقبح الخ. 


وبهنا الإقليم عصبيات بين الشيعة والكرّامية» وبين الشافعية والحنفية. وقد يهراق في 
هله العصبيات النماء» ويدخل ينهم اللطان. 


والولايات والخطية في هنا الإقلم كله لآل سامان... وهم من أحسن الملوك سيرة 
ونظراً وإجلالاً للعلم وأهله؛ ومن أمثال الناس: «لو أن شجرة خرجت على آل سامان 
ليت». ألا ترى إلى عضد الدولة وتجبّره وتمكنهء وكمال دولته وفتّوة أمرهء وخطب له 
باليمن وبالند. وفتح عمان» وملك ما ملك. فلما تعرض لآل سامان. وطلب خراسان 
أهلكه الله. وشتّت جمعهء وفرّق جيوشه... وهم لا يكلفون تقبيل الأرض لهمء ولهم 
مجالس عشياتٍ جُمَّع شهر رمضان للمناظرة بين يدي السلطانء فيبدأ هو فيأل مالة ثم 
يتكلمون عليها. .. وميلهم إلى مذهب أبي حنيفة» وليس من رسمهم الانباط إلى الرعيةة 


أش. 


وقد أخرجت هذه البلاد ما لا يحصى من رجال الحديث والفقه. خنموا العلم خدمة 
كبرى بجدّهم وصبرهم على البحث ورحلتهم إلى أقاصي البلدان. يأخذون العلم من أهله 
حيث كان؛ فعلى رأس المحدثين الإمام البخاري» وهو من بخارى» كما تدل عليه نسبته» 
ورحل إلى الجبال ومدن العراق» والحجاز والشام ومصر يجمع الأحاديث بالأمائيدء ويعنى 
بالمئن وبالسند. وبرجال الحديث وتاريخهم» ومعرفة درجة الثقة بكل منهم مع الحفظ التام» 
والدقة العجييبة... يحكي عن نفه أنه عني بحفظ الحديث وهو في العاشرة؛ فلما بلغ 
الادسة عشرة أخذ يحفظ كتب الحديث؛» ويتعرف رجالهء ثم خرج مع أمه وأخيه إلى مكة 
ورجعا هما وبقي هو يطلب الحديث من محدثي مكة والمديئة» ثم طوّف في مائر البلنان. 
واستخلص من كل ما ممع ما صحّ عندهء فاستخرج صحيحه من زهاء ستمائة ألّف حديث» 
وظل يعمل في تأليف صححيحه هذا مت عشرة سنة. وقد نشر الحديث في بقاع الأرض» فعقد 
مجاله في البصرة ويغنادء والريّ وخرامانء وما وراء النهر ونيسابورء وأخذ عنه الألوف. 
وقد أصابته محنة خلق القرآن فكان يقول إن القرآن غير مخلوق ولكن لفظي به مخلوق». 
وسْتعوا عليه بذلك بعد أن عاد إلى بلادى فأخرج من بخارى إلى خَرْنَنك (وهي قرية من قرى 
ممرقند) فمات بها منة 256ه. 
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كما أخرجت نيابور مسلم بن الحَجَاجٍ النيسابوري مؤلف الصحيح المنسوب إليه 
«صحيح ملمك. وهو كذلك رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصرء وروى عن أهلهاء 
وجمع الحديث واستخرج صحيحه من ثلاثماثة ألّف حديثء «وبعض المحدّئين يففّل 
صحيحه على صحيح البخاري لما اختصض به من جمع الطرقء. وجودة السياقء والمحافظة 
على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى”". وكان كتابه مصدراً لحركة 
كبيرة في الحديث بين النيسابوريين» وانتفع به خلق كثير. ومات سنة 261ه بنيابور. وقد 
ناصر البخاري في قوله في القرآن» وخاصمهما في ذلك شيخهما المحدّث الكبير أيضاً أبو 
عبد الله محمد بن يحيى الفهلي النيسابوري؛ فكان يقول بأن القرآن حتى لفظنا له غير 
مخلوق. 

ويطول بنا القول لو عفدنا أسماء كبار المحدثين الذين أنجبتهم هذه البلاد؛ فالبخاري 
وملم كانا ميا في حركة حديث قوية ظلت تعمل في هذه البلاد أجبالاًء وحسبنا دلالة على 
كثرة من خرجتهم هذه اللبلاد أننا قرأ أسماء المحدثين» فنجد الكثيرين المنسوبين إلى بلاد 
هذا الإقيم» وخصوصاً نيابور. 

كما أخرجت البلاد كثيرأ ممن بلغوا مبلغ الاجتهاد في الفقه مثل أبي حاتم محمد بن 
حجان التميمي السمرقندي؛ إمام كبير له تصانيف كثيرة في الحديث والجرح والتعديل» وطوف 
في البلاد وقال: «لعلنا أخذنا عن ألف شيخ بين الشاش والإسكندرية. وقد ولي قضاء 
سمرقند. ورحل إليه الناس لاخذ العلم عنهء وإليه مرجع كثير من المحدثين في حكمه على 
رجال الحديث بالجرح والتعديل؛ مات منة 354ه. 

وأبو بكر محمد بن المنذر اليابوريء وكان إماماً مجتهداً؛ قال الذهبي: كان على 
نهاية من معرفة الحديث والأخلاق» وكان مجتهداً لا يقلد أحدا؛ توفي منة 316ه. 

ثم كان بهذه الأقاليم كثير من عظماء الشافعية والحنفية. 

فمن أكبر رجال الشافعية محمد بن علي القفال الشاشي» كان يعدّ إمام عصره فيما وراء 
النهرء وناشر مذهب الشافعية فيهء وكان يقول بالاعتزال» وله كتب في الفقه والأصول. 
وخرج غازياً في الحروب بين المسلمين والرومء وأخذ أسيرا إلى القسطنطينية؛ ثم عاد إلى 
بلادهء ومات بالشاش منة 365ه. 


(0) : تهذيب التهذيب لابن حجر ١‏ 
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وأبو بكر بن ورك الأصفهاني الاصلء الأصولي المتكلم؛ ناصر الأشعري؛ اضطهد 
بالريّ لكثرة الاعتزال بهاء فطلبه أهل نيابورء ويتوا له مئرسة يعلم فيهاء وألّف مصتّفات 
كثيرة نحو المائة» ومات منة 06كه بيابور. 

وأبو بكر أحمد بن الحين الببيهقي الحافظ الشافعي» رحل إلى كثير من البلادء ثم عاد 
إلى بلدهء وأخذ فر, التصيف, وأكثر منها حتى قالوا إنها تبلغ نحو ألف جزءء وهو أول من 
جمع نصوص الإمام الشافعي في عشرة مجلدات. ومن تأليفه السّنن الكبير والسّنن الصغيرء 
ودلائل النوّةء ومناقب الشافعي» ومنافب ابن حتبل» وطلب إلى يسابور لنشر العلم بها 
فأجاب. وتوفي بها سنة 458هه ونسبته إلى بيهق بالقرب من نيسابور. 

كما اشتهر من الحنفية الإمام أبو منصور الماتريدي» وهو للحنفية في علم الكلام 
كالاشعري للشافعية» كتب كتاب التوحيده وأوهام المعتزلة» ومآخذ الشرائم في الفقهء 
والجدل في أصول الفقه وغير ذلك؟ مات منة 333ه, والنسبة إلى ماتريد أو ماتوريد محلة 

ثم أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي الملقب بإمام الهدى توفي منة 373ه. 

وهفا نموذج صغير جداً مما أخرجته هذه البلاد من المحدئين والفقهاء. فحيثما قرات 
في كتب المحدثين والفقهاء راعتك كثرة ما ترى منهمء ودلالة نسبتهم عليهم كالبلخي» 
والرخسيء والخوارزمي» والسمرقندي» والفارابي» والبخاري والترمذيء والصاغاني» 
والأبيوردي. والقاشاني؛ والشاشيء والنيابوريء والمَرُوَزِيَ (نسبته إلى مرو والزاي زائدة 
كالرازي نسبة إلى الريئء» وبعضهم ينبها مروروزي نسبة إلى مرو الروز)» والهروي نبة إلى 
هراة» والفرغاني» والزمخشريء والصّغديء والبيهقي؛ والبْمْتي الخ. 

وظهر التصوّف في هذه البلاد كما ظهر في مصرء وفي العراق؛ فكان من أولهم في هنا 
الإفليم شقيق البلخيء قيل إنه أول من تكلم في علم الأحوال بخراسان كان يقول: قرأت 
القرآن عشرين سنة حتى ميّزت الدنيا من الآخرة؛ فأصبته في حرفينء وهو قوله تعالى: «وَبَآ 
رتش ين َو فََنَم لمر اليا وزِيئئهاً44 [القصص: #] «إوبًا عند أَمَّه حَبر وَأبو» 4[القصص: 
64] ومات سنة 153ه. 


ثم تتابع التصوّف من بعنه في هذه البلاد كأبي حفص عمر بن سالم الحناد اليابوري 
المتوفى منة 270ه؛ وأبو تراب النخشبي من متصوفة خراسان المشهورين بالعلم والفتوّة 
والزهد؛ وأبو علي الجوزجاني له التصانيف في الرياضة النفسية والمجاهدات والمعارف!؛ 
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وأبو بكر محمد بن عمر الحكيم الوراق أصله من ترمذ وأقام ببلخ؛ وأبو عبد الله محمد بن 
منازل اليسابوري شيخ طريقة الملامتية مات بيابور منة 329ه؛ وأبو العياس بن القاسم بن 
مهدي من أهل مروء وهو أول من تكلم عندهم في حقائق الأحوال» مات سنة 342ه. 

وكانت في هذه البلاد حركة فلسفية قوية يرجع الفضل فيها أولاً إلى شخصيتين من أقوى 
الشخميات. وهما أبو زيد الللخي» وأبو القاسم الكعبي. 

فأما أبو زيد فهو أحمد بن سهل البلخي» جمع بين الفلفة والعلوم الشرعية والادب؛ 
قال أيوحيان التوحيدي: «الذي أقوله وأعتقده أني لم أجد في جميع من تقدم وتأخر ثلاثة لو 
اجتمع الثقلان على تقريظهم ومدحهم ونشر فضائلهم في أخلاقهم وعلمهم ومصنّفاتهم 
ورسائلهم مدى الدنيا لما بلغوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم» أحدهم أبو عثمان عمرو بن 
بحر الجاحظ... والثاني أبو حنيفة الدينوري» فإنه من نوادر الرجال». جمع بين حكمة 
الفلاسفة وبيان العرب. له في كل فن ساق وقدم. ورواء وحكم.. . والثالث أبو زيد أحمد 
بن سهل اللخي. فإنه لم يتقدم له شبيه في الأعصر الاولء ولا يظن أنه يوجد له نظير في 
متأنف الدهرء ومن تصفّح كلامه في كتاب أقام العلوم»: وفي كتاب أخلاق الأممء وفي 
كتاب نظم القرآن. وكتاب اختيار السيرةء وفي رماتله إلى إخوانه» وجوابه عما يُسأل عنه 
ويْبْدَهْ به عَلِمّ أنه بحر البحورء وأنه عالم العلماء» وما رئي في الناس من جمع بين الحكمة 
والشريعة مواه» وإن القول فيه لكثير»”". 

ولد ببلخ» ورحل إلى العراق» وأقام به ثمان سنين يأخذ علمه وفلسفته؛ ثم عاد إلى 
بلاده ينشر فيها علمهء وكان يقال له: #جاحظ خرامان» ‏ وألف نحو متين كتاباً في علوم 
مختلفة منها كتاب في نظم القرآن؛ قال أبو حيان: هلم أر كتاباً في القرآن أحن منه ‏ تكلم 
فيه بكلام لطيف دقيق» وأخرج أسراره» ولم يات على جميع المعاني فيه». وكان يتنرّه عن 
الجدل في القرآن. ويتحرج عن تفضيل بعض الصحابة على بعض0ء وعن المفاخرة بين العرب 
والعجم. ويقول: لين في هذه المناظرات الثلاث ما يجدي طائلاً. ومن تآليفه كتاب «أقام 
العلوم»: و«شرائع الأديان»» ودكتاب اليامة الكبير والصغير»؛ و:حدود الفلفة6. و(ما يصمح 
من أحكام النجوم؟» وكتاب «الرد على عبنة الأوثان». وكتاب (أخلاق الأمم» الخ. ويعد 
أيضاً من أكبر جغرافي العربء وقد ألّف «صور الأقاليمة: وهو خرائط ملوّنة موضّحة ببعض 


(1) معجم الأدباء: /١‏ 125. 
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الشروح. ويئنب إليه كتاب «الدء والتاريخ؟ المطبوع وليس له مات بلخ منة 322ه. 


زيد وصنيقا له. واشتهر بتبخره في علم العلامء وأنه رأس من رؤوس المعتزلة؛ له مزنهب 
خاص وأتباع يقال لهم الكعبية» مات منة 317ه. 


هذان العَلّمان نشرا في هذا الإقليم حركة فلسفية وعقلية كبيرة تُوّجت بالفيلوف الكبير 
ابن سينا درّة الدولة الامانية. 


وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء ولعل خير ما يمثل 
الحركة الفلفية في العهد الساماني ما حكاه ابن سينا نفسه في ترجمة حياتهء كما رواه عنه 
تلميذه أبو عبيد الجوزجاني؛ قال ابن سينا: «إن أبي كان رجلاً من أهل بلخء وانتقل منها إلى 
بخارى في أيام نوح بن منصور (اللساماني), واشتغل بالتصرّف وتولى العمل بقرية هناك. . . 
ثم انتقلنا إلى بخارى. وأحضرت معلم القرآن» ومعلم الادب... وكان أبي ممن أجاب 
داعي المصريين (الفاطميين)؛ ويعد من الإمماعيلية: وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على 
الوجه الذي يقولونهء وكذلك أخيء وكانوا ربما تذاكروا بينهم وأنا أممعهم وأدرك ما 
يقولونه» ولا تقله نفسيء وابتذؤوا يدعونني إلبه أيضاء ويجرون على السنتهم ذكر الفلسفة 
والهندسة وحساب الهيثة» وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه. . . ثم جاء إلى بخارى أبو عبد الله 
الناتلي: وكان يدعى المتفلف. وأنزّله أبي دارنا رجاء تعلمي منه. . . فابتدات بكتاب 
إيساغوجي على الناتلي. . . وكان أي مالة قالها لي أتصوّرها خيراً منه. . . ثم أخذت أقرأ 
الكتب على نفسيء وأطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطق» وكذلك كتاب أقليدس» 
فقرأت من أوله خمسة أشكال أو ستة عليهء ثم تولّيت بنفي حل بقية الكتاب بأسره؛ ثم 
انتقلت إلى المجسطي. . . ثم فارقني الناتلي؛ واشتغلت أنا بتحصيل الكتب من النصوص 
والشروح من الطبيعي والإلهي» وصارت أبواب العلم تتفتح عل. ثم رغبت في علم 
الطب... وتعهدت المرضى» فانفتح علي من أبواب المعالجات المقتبة من التجرية ما لا 
يوصفه. وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه وأناظر فيه... وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة 
(لارسطو)ء فما كنت أفهم ما فيهء وأيست من نفسي حتى أعدت قراءته أربعين مرة» وصار 
لي محفوظاً. وقلت: هذا ككاب لا سبل إلى فهمه. وإذا أنا في يوم من الايام في الوارقين» 
وبيد دلآل مجلد. فقال لي اشتر مني هذا فإنه رخيص. . . فاشتريته بثلاثة دراهم» فإذا هو 
كتاب لأبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة» ورجعت إلى بيتي» وأسرعت 
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قراءته فانفتح عليّ في الوقت أغراض ذلك الكتاب بسيب أنه كان محفوظاً على ظهر 
القلب... وكان سلطان بخارى في ذلك الوقفت نوح بن منصور (الاماني): واتفق له مرض» 
فاستدعيت لمشاركة الأطباء في معالجتهء وتوسمت بخدمتهء فسألته يوماً الإذن لي في دخول 
دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطبء فأذن لي؛ فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة 
في كل بيت صناديق كتب» متمّدة بعضها على بعضء في بيت منها كتب العربية والشعرء 
وفي آخر الفقه؛ وكذلك في كل بيت كتب علم مفردء فطالعت فهرمت كتب الأوائل» وطلبت 
ما احتجت إليه منهاء ورأيت من الكتب ما لم يقع اممه إلى كثير من الناس قظء وما كنت 
رأيته من قبل» ولا رأيته أيضاً من بعدء فقرأت تلك الكتبء وظفرت بفوائذهاء وعرفت مرتة 
كل رجل في علمه الخ الخ”"2. 
وقد شاهد ابن سينا مقوط بخارى في يد أمير غزنة محمود بن سبكتكينء. وسافر إلى 
الريّ وهمذان. 

واتصل بكثير من علماء وقته كالبيرونيء وأبي الخير بن الخمارء وأبي القاسم 
الكرماني. وأخذ اممه وتآليفه شهرة ومكانة لم ينلها أحد غيره من فلامفة الشرق؛ وظل كابه 
«القانرن في الطب؛ ينرس في الشرق وفي الغرب إلى عهد قريب؛ وكتبه الشفاء والإشارات 
والنجاة مرجع كل من درس الفلسفة الإسلامية ‏ عاش ابن سينا من سنة 370ه إلى سنة 
8ه 

وكان في هنا الإقليم حركة أدبية قوية من شعر ونشثر فني. 

ففي الشعر جروا على أساليب العراق وفارس من إكثارهم من المقطوعات في 
المناسبات. والتفنن في التخيل. والإغراق في المالغةء والإمعان في التشبيه؛ وشبّع الملوك 
الامانيون الحركة الأدبية» كما شجعها وزيران كبيران لهنه الدولة. فكانا صورة مصفْرة لابن 
العميد. وابن عبادء وهما: الوزير البلعمي. وأبو عبد الله البجَيهاني. 

فالوزير اللعمي هو أبو الفضل محمد بن عبد الله البلعمي» أصل أجداده عرب من تميم 
استوطن فرعهم في بخارى» وكان وزيراً لتصر بن أحمد الامائي؛ قال السمعاني: «وكان 
واحد عصره في العقل والرأي وإجلال العلم وأهله ‏ ولقبه ابن حوقل بالشيخ الجليل. وقد 
قام بترجمة تاريخ الطبري إلى اللغة الفارسية. 


(1) طبقات الأطاء: 2/2. 
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والجيهاني هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الجيهاني؛ قال فيه ياقوت: «وكان أديبا 
فاضلاً شهماً جوراً؛ وكان حسن النظر لمن أمله وقصده ‏ معيناً لمن أمله واعتمده؛ وله 
تالِف؛ وقد استوزر أيضاً لنصر بن أحمد. 

فقكلاهما شبجع الحركة العلمية والأدبية في بخارىء كما شُبجعها ابن العميد وابن عباد 
في الري. 

وقد نبغ في الدولة الامانية من الشعراء كثيرون عدهم الثعالبي في «اليتيمة»؛ ونقل طرفاً من 
أشعارهم؛ ولعل من أحقهم بالذكر محمد بن موسى الحدادي البلخي» وكان يقال: «أخرجت بلخ 
أريعة: أبا القاسم الكعبي في علم الكلام؛ وأبا زيد البلخي في البلاغة والتأليف؛ وسهل بن 
الحسن في شعر الفارسية؛ ومحمد بن موسى في شعر العربية! 2 ومما امتاز به أنه كان مولعاً 
بنقل الأمثال الفارسية إلى العربية نظماء وله في ذلك مزدوجة طويلة كقوله [من الرجز]: 


من مُث ل الفرس ذوي الأيبصار الثوب رهن في يدالقَصَار 
#*# © * 
*# # | :#» 


وسار في ذلك على منهجه أبو عبد الله الضرير الأبيوردي. وقد وضع قصيدة في أمثال 
الفرس كذلك أوَلها [من الطويل]: 

صيامي إذا أفطرت بالسحت ضَلَةً وعلمي إذا لم يُجد ضرب من الجهلٍ 

وتزكيتي مالا جمعت من الرّبا رياء» وبعض الجود أخزى من البخل 

كاسارقة الرمان من كرّم جارها تعود به المرضى وتطمع في الفضل 

وقد قال الثعالبي: «كانت بخارى في الدولة الامانية مثابة المجدء وكعبة الملك» 
ومجمع أفراد الزمانء ومطلع نجوم أدباء الأرضء ومومم قفصضلاء الدهرة”. 

وأنتج هذا الإقليم من أعلام النثر الأديين الكبيرين الشهيرين أبا بكر الخوارزمي» ويديع 
الزمان الهمناني. 


.21/3 الحّمة:‎ )١( 
.33/3 يثتمة:‎ )2( 


فالخوارزمي محمد بن العباس أصله من خوارزم؛ وطوّف في الشام» ونزل ضيفاً على 
سيف الدولة في حلب. وعلى الصاحب بن عباد في الري؛ ثم عاد إلى يسابور. 

وكان يتعصب لبني بويه» ويفض من سلطان خرامان» ونكل به مرة من أجل ذلك» ثم 
ببديع الزمان الهمذانيء» ويُلي بماجلتهء وأعان البديع شبابه ولباقته» ومساعدة خصوم 
الخوارزمي السياسيين للبنيع» «فانخزل الخواررمي انخزالاً كنيد وكف بالهى وانخفض 
طرقه؛ ولم يحل عليه الحول حتى خانه عمرهء ومات سنة 383ه7". 

وقد خلف لنا رسائله الأدبية القيّمة» على ما فيها من تكلف أحياناً جر إليه الغرام 
بالسجع والبديع. 

ثم أتى بليع الزمان الهمذاني» وهو أبو الفضل أحمد بن الحسن» ولد بهمئتان» وتوفي 
بهراة سنة 398هء وقد أربى على الأربعين. قد اتصل بالأمير محمد بن منصور فأكرمه. ونزل 
نيسابور سنة 382ه. فأملى بها مقاماته المشهورةء وكانت الخصومة بينه وبين أبي بكر 
الخوارزمي أيام إقامتهما في نيابور. وقد قص البديع هذه الخصومة في رسائلهء ولا بد أن 
وحضور بديهة؛ وقوة بيان. 

وله الفضل الكبير في مقاماته التي حذا حذوها الحريري فيما بعل؛ وله رسائله» وهنه 
وتلك تدل على خفة روح وحسن خيال؛ وقدرة على الابتكارء ووقوف على أحوال الزمان 
مما يجعلها مصدراً كبيراً لدراسة الحياة الاجتماعية في زمنه. 

ونبغ في هذا العصره وفي هذا الإقليم من الأدباء والمؤلفين في الأدب أبو منصور عد 
الملك الثعالبي النيسابوري» كان أدياً بليغاً على أسلوب أهل زمانه في الجع والاستعارة 
والتشبيه» وكان واسم العلم باللغة والأدب والأدباء وتاريخهمء وألّف في ذلك كله؟ فله فقه 
اللغة أراد فيه أن يجعله معجماً على نمط جديد. وهو جمع الكلمات في الموضوع الواحد في 
موضع واحد» وأتت هله الفكرة للثعالبي في يابور» واين ميله في الأندلس في وقت واحد 
تقريباً؛ فقد مات الثعالبي منة 429ه» ومات ابن سيده سنة 458ه» وألّف الأول «فقه 
اللغة»» والثاني «المخصص». كما ألف الثعالبي «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرةء ذكر 


(1) الييمة: 127/3. 
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فيه تراجم الأدياء في المائة الرابعة؛ ومختاراً من من أدبهم مقهاً إلى الدول المختلفة» والأمصار 
المباينة؛ وقد عني بالمختارات أكثر مما عني بتراجم الحياة. 

وله كتنب أخرى كثيرة قيّمة وصلت إلينا «كالإعجاز والإيجاز». و«خاص الخاص»». 
و«ثمار القلوب في المضاف والمنوب». وهمن غاب عنه المطرب». وهنثر النظم»» و«حل 
العقد» الخ. وله كتاب غنن بأخبار ملوك الفرسء. وكلها كتب قيمة مفيدة. 

كما كان من هذه اللبلاد من أئمّة اللغة الأزهري أبو منصور محمد بن أحمذ بن الأزهرء 
أصله من هراة»ء ولد بها ومات بهاء ورحل إلى العراق وأخذ عنه أثمّة علمائه كابن دريد 
وطاف في أرض العرب يجمع اللغة منهم. فوقع أسيراً في يد القرامطة. قال: "وكان القوم 
الذين وقعت في سهمهم عرباً نشؤوا في البادية يتتبعتون ماقط الغيث أيام النجع» ويرجعون 
إلى إعداد المياء فى محاضرهم زمان القيظ. ويرعون ويعيشون بألبانهاء ويتكلمون بطباعهم 
الدوية. ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن أو خطأ فاحشء فبقيت في أسرهم دهراً طويلا 
واستفدت من مجاورتهم ومخاطبة بعضهم بعضاً ألفاظاً جمّة ونوادر كثيرة أودعت أكثرها في 
كابي؟ . 

وقد صنف في اللغة كتاب «التهذيب» في عشرة مجلدات» وهو من الكتب التي فرّغها 
ابن منظور في كتابه السان العرب»؛ وقال في مقدمته: «ولم أجد في كتب اللغة أجمل من 
تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري؛ ولا أكمل من المحكم لابن سيدهء وهما من أمّهات 
كتب اللغة على التحقيق. وما عداهما بالنبة إليهما ثدّات للطريق؟. 

وقد توفي الأزعري سنة 370ه. 

وكذلك الجوهري صاحب «الصحاح».؛ ومبتكر طريقة للمعاجم جرى عليها صاحب 
«القاموس» و«لسان العرب» وغيرهما ‏ وهو إسماعيل بن حمادء أصله من فاراب» سافر إلى 
بلاد العرب. ودخل ديار ربيعة ومضرء وجمع ما استطاع من اللغة» وعاد إلى يسابور فنئرس 
فيها؛ ثم وضع كتاب «الصحاح»» وهو يعد من أمّهات كتب اللغة اهتم به علماء اللغة اهتماماً 
كيرا امتفادة ونقداً؛ وقد تقدم ذكره مات سئة 398ه. 


)١(‏ قال ياقوت إنها بفمَ الأول وقد يفتح؛ واعتمئنا في نسب هنا المؤلف وتاريخ وفاته على الأنساب 
للمعاني وهر يخالف ما في ترجمته في صدر شرحه للمعلقات. 
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إبراهيم نسبة إلى زُوزَنْء وهي بلدة واسعة بين نيابور وهَُرّاة» وكانت زوزن تسقّى بالبصرة 
المغرى لكثرة من أخرجت من الفضلاء والأدباء وأهل العلمء وإليها ينتسب كثير من اهل 
الأدب والعلم منهم صاحينا هنا. 


وقد خلف لا شرحاً على المعلقات البعء وهو شرح مختصر مفيد يدل على سعة علم 
باللغة والتحو والتصريف وحن الذوق والفهم» مات يزوزن سنة 374ه. 

وكان في هنا الإقليم أمراء جمعوا إلى الإمارة وجاهة الأدبء ورعاية أهله. فأحاطوا 
أنفهم بجو أدبي رائع» كان ينتج أكثر مما أنتج لولا ما انغمسوا فيه من السياسة وفتنها 
وألاعيبها. 


فكان فيه طائفة كبيرة من نل الخلفاء العباسبين أتوا إليه من العراق لما كان يعرفون من 
الرابطة القوية بين آبائهم العباميين والخرامانيين؛ إذ كان الخراسانيون عماد الدولة العياسية. 
فلما ذهب إلى خراسان أبناء هؤلاء الخلفاء أكرمهم الخراسانيون وأغدقوا عليهم التعمء 
وأحلوهم محل الإجلال» ولعبت ببعض هؤلاء الذين من نسل الخلفاء فكرة أن يعيدوا الأمر 
جذعةء فيبنُوا الدعوة لأنفسهم» ويكوّنوا جيشاً من الخراسانيين يفتحون به العراق من جديد 
ويوسون ملكا جديداً. واصاب بعضهم بعض النجاح أولاً وفشلوا أخيراً. 

وكان من أشهر هزؤلاء أبو طالب عبد السلام بن الحسين المأموني من نسل المأمون. 
قال الثمالبي: #وقد رأيت المأموني ببخارى منة 382ه. وعاشرت منه فاضلاً ملء ثوبه» 
وذاكرت أديباً شاعراً بحقّه وصدقه» وسمعت منه قطعة من شعرهء ونقلت أكثره من خطه. 
وكان يمو بهمته إلى الخلافة» ويمني نفه قصد يغناد في جيوش تنضم إليه من خراسان 
لفتحها فاقتطعته المنية دون الأمنية» ولم يكن بلغ الأربعين؛ وذلك منة 383ه'". 

وكذلك كان أبو محمد عبد الله بن عثمان الواثقي من أولاد الخلليفة الوائق» ذهب 
كذلك بأعله إلى خراسان» وديّر أن يستعين بالاتراك لإزالة دولة بني سامان حتى هاجموا 
بخارى وأزالوا الاماني عنهاء ثم فشلت الحركة؛ وكان كالمأموني شاعراً أديباً. 


ومن الأمراء غير العباميين الذين كانوا من الأدباء آل ميكال الذين اشتهر من ينهم أبو 
الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي» وأبو محمد عبد الله بن إسماعيل الميكالي. وآل ميكال 


(1) المة: 94/3. 


أسرة كبيرة من مادة خرامان. وأولي الفضل والتبل والرياسة فيهاء جمعوا إلى إنشاء الأدب 
حماية الأدب. 

هؤلاء الأمراء الأدباء من نسل العباميين وغيرهم بهذا الإقليم شبّعوا حركة أدبية عظيمة 
بما بذلوا من مال. وما وجّجهوا من رأيء. وما ضربوا المثل بما أنشؤوا من أدبء فقصدهم 
المؤلّفون يهدون إليهم تآليفهم وقصائدهم؛ فيقصد ابن دريد ‏ مثلاً ‏ أبا الفضل الميكالي في 
نيسابورء ويؤلف له كتاب «الجمهرة»؛ وينشىء له قصيلته المقصورة ‏ يا ظبية أشبه شيء 
بالمها ‏ والتي يقول فيها فى مدح آل ميكال [من الكامل]: 


إذ اين ميكال الأميرّ انتاشني من بعد ما قد كنت كالشيء اللمقًا 
ويقول في ابني ميكال بعد أن ذكر العراق وأهلهء وأنه لا يدانيهم في فضلهم أحد [من 
الرجر]: 
حاشا الاأميرين اللذين أوفذا عليّظلاً من نعيمقدضفا 
همااللكلان أثبتا لي أملا قدوقف ال2يأس بهعلى شَفا 
تلافياالميش الذي رئقه صرف الزمان فاستساغ وضَفا 
وأجرياماءالحيالي رغنا فاهترٌ غصني بعد ما كان ذوى 
همااللذان سموابناظري من بعد إغضائي على لذع القذى 
همااللذان عمرالي جانيا منالرجاء كان قلماقدعفا 
وقلدانيهمنهلوقرنت بشكر أهل الأرض عني ما وفى”'» 


ونرى مثلاً أبا منصور الثعالبي يؤلف كتابه «لطائف المعارف» للصاحب بن عبادء 
و«الميهج» لشمس المعالي قابوس بن وشمكير» و«فقه اللغةه» و9سحر البلاغة» لأبي الفضل 
الميكالي. و«النهاية في الكناية» لمأمون بن مأمون صاحب خوارزم الخ. 

وعلى الجملة فهاتان الدولتان البويهية والسامانية مع فارسية ملوكهما وأعجمية لغاتهما 
الأصلية قد خلمتا اللغة العربيةء والأدب العربيء والعلوم الإسلامية العربية» والفلسفة 
الإسلامية العربية خدمة لا تقلر. 


(1) ديوان ابن مريد ص 115 137. 
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لباب الرابع 
السند وافغانستان 


تولّى هذا الإقليم الدولة الغزنوية» وتسمى أيضاً دولة بني سُبَكْيكين. وقد قامت هذه 
الدولة من منة ١35ه‏ إلى سنة 582ه. 

وهي دولة تركية - والنزاع بين الأتراك والفرس قديمء والحرب بينهم سجال؛ فقد ساد 
الفرس في الدولة العبامية الأولى إلى أن جاء المعتصم فقوي سلطان الترك.» وضعف سلطان 
الفرسء. وظل الحال كذلك حتى أتى بنو بويهء وهم فرس. فاستردوا سلطانهمء وأضعفوا 
سلطان الترك . 

وكذلك الأمر هنا؛ فقد ساد السامانيون الفرس في خراسان وما وراء النهر حتى جاء آل 
سبكتكين الأتراك» فأنزلوهم عن مكانتهم» وحلوا محلهم في السيادة. 

نشأ الأمراء الأوّلون من الدولة الغزنوية في أحضان الدولة السامانية؛ فقد كان الْبْتَكين 
مملوكا تركيا حاكماً لهراة من قبل السامانيين. وقد فتح غزنة سنة 352ه؛ وقد خلفه ابنه 
إمحاق. وهذا لم يعقب فآل أمر ما بيده إلى غلامه سبكتكين. وإليه تنسب الدولة. وقد وسّم 
سبكتكين ملكه في ناحيتين: في ناحية الهندء وأنشأ بها حكومة في بشاورة؛ وفي ناحية 
فارس باستيلائه على خراسان وما إليها. ومن أشهر رجال هذه الدولة بل من أشهر أعلام 
الإسلام محمود بن مبكتكين الذي وطد ملكه وومعهء فوسع فتوحه في الهند إلى ما وراء 
كشمير وينجاب». واستولى من ناحية أخرى على بخارى وما وراء النهرء وأخذ إقليم الري 
وأصفهان من البويهيين إلى العراق. فامتدت مملكته من لاهور إلى سمرقند إلى أصفهان إلى 
العراق؛ واستمر المُلك في عقبه إلى أن خلفتها الدولة الغورية. 

والذي يهمنا هنا الناحية العقلية؛ فقد كانت هذه البلاد في هنه الدولة مركرا عقلياً نبغ 
فيه كثير من رجال العلم والادب والفلفة. 

وكان من أهم بلاد هذه الدولة ولاية سِجِسْتان «وعاصمتها زَرَنْجِ ‏ وفي أهل سجستان 
عِِظَم خلق وجَلادة» واغلب أهلها على مذهب الحنفية لا ترى من غيرهم إلا القليل؛ وكان 
فيها كثير من الخوارج يظهرون مذعبهم. ولا يتحاشون منهء ويفتخرون به عند المعاملة؛ يقول 
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الرجل عند مماكسته: «أنا من الخوارج لا تجد عندي إلا الحق*. واشتهر أهل سجستان - 
على العموم بصحة المعاملة. وقلة المخاتلة. ومارعتهم إلى إغائة الملهوف ومذاركة 
الضعيف؛ ثم أمرهم بالمعروف»”". 

وقد ينسب إليها فيقال السجستاني. وقد تختصر النسبة فيقال النْجْرِيَ. وكثير من 
العلماء ينسب إليهاء منهم أبو سعيد السُجَرِي القاضي الحنفي رحل إلى الشام والعراق 
وخرامانء ثم عاد إلى بلاده وولي القفاء بعدة نواح» ومات بفرغانة سنة 383ه ‏ وأبو أحمد 
خلف بن أحمد الجزي كان ملكا بسجستان؛ وكان من أهل العلم والفضل والسياسة 
والملك؛ سمع الحديث بخراسان والعراق. وقد سَلْبٍ ملكه مسنة 399ه محمود ابن 
مبكتكين» وتوفي في الهند محبوسا . 

وكان من أعماله العظيمة أن جمع العلماء بجستان وحملهم على تصنيف كتاب في 
التفسير لا يغادرون فيه حرفاً من أقاويل المفسرين وتأويل المتأوّلين» ونكت المذكرين. 
ويتبعون ذلك بوجوه القراءات وعلل النحو والتصريف» ويوشحونه بما رواء الثقات الأثبات 
من الحديث. وقد أنفق على العلماء منة اشتغالهم فيه عشرين ألف دينار» وتم هنا العمل 
الضخم في مائة مجلد تستغرق عمر الكاتب» وتستنفد حبر الناسخ”*'. 

ومن مدن سجستان المشهورة الرّحُْجء وإليها ينسب كثير من العلماء والأدباء. 

ثم من أهم مدن هذه الدولة غزنة وكانت عاصمة ملكهاء قد ملأها محمود بن سبكتكين 
بأجمل ما وصلت إليه يده عند فتحه للهند. وقد دفن بها السلطان محمود هذاء ولا يزال بها 
قبره عليه قبة عظيمة؛ وأبواب المدفن من خشب الصندل قيل إنه أتى بها من أحد هياكل 
الهند. 

وقد وصف العُنِْي بعض ما عمله السلطان محمود في غزنةء فذكر ‏ مثلاً ‏ أنه بنى فيها 
مجداًء وقال: «لما عاد اللطان يمين الدولة إلى دار الملك بغزنة أحب أن ينفق ما آفاء الله 
عليه في عمل بر يشيع جدواه ‏ وكان قد أوعز يباختطاط صعيد من ساحة غزنة للمسجد 
الجامع؛ إذ كان ما اختظ قديماً على قدئر أهلهاء فوافق عَوده حصول المراد من تقطيعه 
وتوسيعهء وإقامة الجنران على ترابيعه. قفصبٌ بدر المال على الصُتاع. كما صب دماء 


(1) المقدسي. 
(2) انظر تاريخ العتي . 
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الأبطال يوم القراع. . . ونقل إليه من أقطار الهند والمتد جذوع توافقت قدوداً ورصانة» 
وتناسبت تذويرا وثخانة. وقد فرشت ماحتها بالمرمر منقولا من كل فج عميق. ومضرب 
سحيق. . . أشد ملاسة من راحة الفتاة وصفحة المرآة ‏ فأما الأصباغ فروضة الربيع ضاحكة 
صور الأصنام المجذوذة» والينَّدَة المأخوذة”'"“» فطفقت تعرض على النار يعد أن كانت آلهة 
للكفار الخ. 

وقد أفرد السلطان لخاصته بيت في المسجد مشرفاً عليهء فرّشه وإزاره من الرخام. قد 
أحيط بكل رخامة مريعة محراب من الذهب الأحمر مكللة باللازورد: في تعاريج من ألوان 
المثور والورد. 

وأمام هذا البيت مقصورة بتعاريج عليها منصوبة””' تم ثلاثة آلاف غلام» متى شهدوا 
للفرض أخذوا أماكنهم منها صفوفاء وأقبلوا على انتظار الأذان عكوفاً. 

وأضيف إلى المسجد مدرسة فيحاء» تثكتمل بيوتها من مناط الأرض إلى مناط السقوف 
على تصانيف الأئمة الماضين» من علوم الأولين والآخرين. منقولة من خزائن الملوك» نقروا 
التقدء وعلامات التخقيف والتشديد» ينتابها شهاء دار الملك وعلماؤها لتدريس» والنظر في 
علوم الدينء على كقاية ذوي الحاجة منهم ما يهمهمء جراية وافرة» ومعيشثة حاضرة. 

وناهيك من بلد يحتوي على مرابض ألف فيلء يُشغل كل منها بساسته ومارّته”” دارا 
كسرةء وخطة وسيعة ‏ إن الله تعالى إذا أراد عَمر اللاد وكثر العساد(فا؛ وقال ياقوت: #وول 
نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ولا يحصى من العلماء6؛ وقال السمعاني: «الغزنوي نسبة 
إلى غزنة» وهي بلدة من بلاد الهندء خرج منها جماعة من العلماء في كل فن؟. 


ثم الندء. وكانوا يطلمقونها على اليلاد الواقعة بين الهند ومكران وسجتان. وكاتنت 


() اللحة: جمع بد وهو الصنم. 

(2) بريد باتماريج الدرابزين. 

(3) مامة الفيل: خدامه ومن يقومون بأمرء؛ ومارته: جمع مائرء وهو الذي يقوم على طعامه. 
(4) نفلت هنه من تاريخ العتي ياختصار. 
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عاصمتها «المنصورة»؛ وقد قال المقنسي في وصف الد عننما زارها: (إنه إقليم الذعهب 
والتجارات والعقاقير والآلات والفايذ والخيرات. . . به عدل وإنصاف وسياسات . . . العلماء 
به قليلون ‏ والمنصورة قصبتها وهي مثل دمشقء لأهلها مروءة» وللإسلام عندهم طراوة» 
والعلم وأهله كثيرء ولهم ذكاء وفطنة... ومن مدن الند ذَيْبْله وكل أهلها تجارء وكلامهم 
سندي وعربي - والمُلتان» وهي مثل المنصورةء وأهلها لا يكذبون في بيع» ولا يبخسون في 
كبل. يحبون الغرباءء وأكثرهم عرب”". 

ثم قال: إن إقليم السند أكثر أهله مذاهبهم أصحاب حديث؛ ورأيت القاضي أبا محمد 
المنصوري داودياً إماماً في مذهبه؛ وله تدريس وتصانيف». قد صنف كتباً عدة حسنة. وأهل 
الملتان شيعةء ولا تخلو القصبات من فقهاء على مذهب أبي حنيفة» وليس به مالكية ولا 
معتزلة» ولا عمل للحنابلة؛ قد أراحهم الله من الغلو والعصبة والهرج والفتنة» الخ. 

ونعود إلى وصف الحركة العلمية والادبية في هذه البلاد. 

كان طبيعياً أن تكون الحركة العلمية والأدبية في البلاد الجديدة التي فتحتها الدولة 
الفزنوية في الهند ضعيفة؛ فقد بدات تنشر فيها الإسلام والعربية» فليس من الطبيعي أن تخرج 
علماء ‏ أما القسم الذي استولت عليه من الدولة السامانية وغيرهما مما تأصّل فيه الإسلام من 
عهد بعيد» فقد استمرت فيه الحركة في العهد الغزنوي كما كان في العهد الساماني . 

وكان من الغزنوين من شجع الحركة الدينية والعلمية والأدبية تشجيعاً عظيماء وخاصة 
محمود بن سبكتكين؛ فقد سار عى أسلوب العصر في أن يزين مملكته بالعلماء والأدياء؛ كما 
يزين تاجه باللآلىء. 

وقد احتاط به كثير من علماء الدين» وجد أهل المذاهب الدينية والفقهية في كسبهء 
علماً منهم بأنه إذا اعتنق مذهباً ساد في الأقاليم الوامعة التي فتحها؛ فالفاطمية في مصر 
وجهوا إليه التاهرتي؟ الداعي ليدعوه إلى مذهب الفاطمية»؛ فوقف اللطان محمود على سر 
ما دعا إليهء وعلم بطلان ما ندب إليهء وأمر بقتل التاهرتي». وأهدى بغلته التي كان يركبها 
إلى القاضي أبي منصور محمد بن محمد الأزدي شيخ هراةء وقال: كان يركبها راس 
الملحدين فليركبها رأس الموحدين”. 


(1) أحسن القاميم: 479 وما بمذها. 
(2) طبقات الشافعية: 4/ 16. 
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#وذكر إمام الحرمين أبو المعالي الجَُوَيْني أن اللطان المذكور كان على مذهب أبي 
حيفة» وكان مولعاً بعلم الحديث» وكانوا يمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمعء 
وكان يستفر الأحاديث» فوجد أكثرها مواققاً لمذهب الشافعي؛ فوقم في خلده حكمه. 
فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على 
الآخرء فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي» وركعتين 
على مذهب الإمام أبي حنيفة لينظر فيه السلطان ويتمكر ويختار ما هو أحسنهماء وتولّى الإمام 
القفال المروزي الشافعي ذلك. فتحوّل السلطان من المذهب الحنفي إلى المذهب 
الشافعي» :. 

ولما فتح إقليم خراسان. وسائر إيران وما وراء النهر وسجتان» وجّه أدباؤها مديحهم 
إليه كما كانوا يوجهونه إلى السامانيين ‏ فبديع الزمان الهمناني ينشىء القصائد في مدح 
محمود بن سبكتكين, كالتي يقول فيها [من المضارع]: 


تت المىن الله فنا فنا وزَاة الله سمت عست ابي 


أأفرريٍ ينون فيالتاج أم الإسكننرالثائني 
أمالرجعةقدعادت ا ل 1 ال كه 1 
واليتشينسي الع و سيا عبيداًلابن خعافقان2 
إذا مهنا كات الحمت ل لحبرب _أوئلم ينان 


وات لتنا ب يناتا 
فمننواسطةةالهند 
ومن قاصي ةل ند 
على مةًٌَلالعمر 
فنيسونا رفسل النفيناء 


ملت من كني نظ ازام 
الى ساحة جرجان 
إالىأقصى خراسان 
وفي مفتتةحالثان 


وينتوؤضسذا رضحيل تايان 


(1) انظر الحكاية بطولها في ابن خلكان: 2/ 116. 

(2) يريد بآل بهرام الامانين لأنهم بقولون إنهم من نل بهرام جور كما تقذم؛ ويريد بابن خاقان اللطان 
محموداً لأنه تركيء وخاقان لقب لملك الترك. 

() بريد بالشيطان الفيل لشكله الهائل. 

(4) أي يوماً عنده رمل ملوك العجم. ويوماً عندء رمل الثرك. 
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أيبا.والي بلغ نهد وياصاحب هتقان 
تأملهمائتي فبل ونملائي لنني ب نننة اوكننن1" 
يقهلبتنأساطين 00 0 ا بن 
وياج ويج ومأجوج حن لين بن حجان 
وكذلك انشأ أبو منصور الثعالي القصائد في مدحه كقوله [من السريع]: 

ياخاتمالملك ويا قاهرال أملاك بين الأخذ والصفح 
عليك عيناله من فاتح للارض مسقل على التُجح 
راياتهتنطتوق بالتصربل تكادتملاً كمتبالفتح 
فاسهذبأيامك واستضرقال أعناء بالك جح وبالتيح 


إلى كثير غبرهما من الشعراء. 

واختص به أديبان كبيران نائر وشاعرء أولهما أبو القاسم أحمد بن حسن الميمندي» 
وثانيهما كاتبه أبو الفتح البستي. 

فالاول (الميمندي): كان وزير محمود بن سبكتكين» واشتهر بفصاحة العلمء وعلر 
الهممء وسعة النظرء وحسن اليامة. «وكان الوزير الذي قبله «أبو العباس» قليل البضاعة في 
الصناعة» فانتقلت المخاطبات منة أيامه من العربية إلى الفارسية حتى كسدت سوق البيان» 
وبارت بضاعة الإجادة والإحان؛ ولما سعدت الوزارة بأبي القاسم رفع ألوية الكتّاب» وعمر 
أفنية الآداب» فأمر الكتّاب أن يتحاشوا الفارسية إلا عن ضرورة من جهل من يُكتب إليهء 
وعجزه عن فهم ما يتعرّب به إليه'”' - فطارت توقيعاته في البلاد ولا شوارد الأمثال» وأبيات 
المعاني من القصائد الطوال. ففي كل ناد نناء بألحانهاء وفي كل مشهد شهادة باستحسانها 
الخه”" . 

وآما أبو الفح الستي» فكان كاتب محمود بن سبكتكين وموضع سره؛ ومستشاره في 
(1) يريد أركان الجيش: وعي القلب والميمنة والميسرة والجناحان والاقة والمقدمة. 
(2) الضمير للفيلة أي بتتقلن على قوائم كالعمد. ويلعبن بخرطوم كالئعياتن. 
(3) أي فهم ما يكتب إليه بالعريية. 
الى العنبي : 3 . 
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أمره ‏ وهو أديب كبير له شعر جيدء ودثئر جيد؟ فأما شعره فأكثره مقطوعات يعمذ فيها إلى 
المعنى الدقيق» فيصوغه في لفظ رشيقء وأما نثره فواضح جميل فيه السجع والازدواج على 
طريقة عصره » وهو في نثره يكثر من الأمثال. وفي نظمه يكثر من الحكم. وقد قال التعالبي : إن 
له طريقة خاصة بهء فهو «صاحب الطريقة الانيقة في التجنيس الأنيسء البديع التأسيىء وكان 
يسمّيه المتشابه» ويأتي فيه بكل طريقة لطيفة» تتجلى هذه الطريقة في أمثاله من مثل قوله: 
«عادات السادات». سادات العادات ‏ الخيبة تهتك الهيبة ‏ من كان عبد الحق فهو حر . المنيّة 
تضحك من الأمنية ‏ معنى المعاشرة ترك المعاسرة الخ. وله في هذا الباب الشيء الكثير . 


كذلك تظهر طريقته في شعره من دقة المعنى وأناقة اللفظ. مثل قوله [من الخفيف]: 


لا يشرتتك انتنبى لبن الحت 

أنا كالوردفيهراحةقوم 
وقوله [من المتقارب]: 
وقديلبس المرء خزالثياب 
وقوله [من المتقارب]: 

تحمل أخاك على مابه 

والخين تدم تلتق واه 


سن فغربي إذا انتضيت حام 


0 3 ة. 3 زللق 


ومن دونها حالة م حتف مفضته 
3 07 م 228 
وعلتها ورم فيالريه 


وفيه طبائعمعه الأربه'ثا 


ويظهر أن له ثقافة واسعة في علم النجوم استخدمها كثيراً في شعره. 

وعلى الجملة فشعره ونثره يدلآن على رقّة ذوقهء وسعة ثقافته في فروع من العلم 
مختلفة؛ إلى استفادة كبيرة من مزاولته الكتابة للسلاطين والأمراء» واحتكاكه بالأحداث 
السيامية؛ والمشاكل الاجتماعية؛ وأكثر ما يتجلى ذلك في أمثاله وحكمه. 

وقد غضب عليه ابن سبكتكين أخيراً فنفاه إلى بلاد التركء ومات بها سنة 400ه. 


ثم كان مؤرخ الدولة الغزنوية الكبيرء وهو أيو النمر محمد بن عبد الجبار العتبي. وقد 
ممى كتابه اليميني» نسبة إلى لقب محمود بن سبكتكين؛ فقد لقبه الخليقة القادر بالله «يمين 
الدولة وأمين الملة». وقد الف العتبي كتابه هذا في تاريخ الدولة الغزنوية ترجم فيه 
لسبكتكين. وكيف أسس مملكته؛ ثم تاريخ ابنه محمود» والوقائع التي حدثت في أيامه الخ. 


(!) ديوائه ص 169. (2) ديوانه ص 309. (3) ديوانه ص .1١١8‏ 
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ولا يزال الكتاب يعدٌ أكبر مصدر لتاريخ هذه النولة ‏ وقد صاغه في أملوب أدبي 
مسجوع على نحو ما فعله معاصره أبو متصور الثعالبي؛ ولذلك وقع بين الكتب الأدبية 
والتاريخية. ولو كان نثراً مرسلاً لكان أجدى على التاريخ. ومع هذا فقد حاز شهرة كبيرة في 
عالم الأدبء وخاصة في الأقاليم الفارسية؛ قال السبكي: «وكان أهل خوارزم وما والاها 
يعتنون بهذا الكتاب. ويضبطون ألفاظه أشدّ من اعتناء أهل بلادنا بمقامات الحريري:!'. 
وعني بشرحه كثير من الأدباء؛ وطبع له في مصر شرح للمنيني الدمثفي. 

وقد حكى الاستاذ براون في كتابه التاريخ الأدبي للفرس أن اللطان محموداً علم آن 
في مجلى مأمون بن مأمون جماعة من رجال العلم والفلفة منهم ابن سينا والبيروني» وأبو 
مهل المسيحيء وابن الخمّارء وأبو نصر العَّرّاقه فكتب إليه أن أرسلهم ليشرفوا بمجلسي 
ونستفيد من علمهمء فجمعهم مأمون بن مأمونء وقرأ عليهم كتاب اللطان» فأبى ابن سينا 
وفرء وقيل البيروتي» وابن الخمّارء والعَرّاق:”2 . 

وكان ذهاب البيروني إليه نعمة لا تقدرء فهو الذي استغل فتوح السلطان محمود في 
الهند أحسن استغلال علميء وجعل ثروة الهند في الرياضة والفلفة والإلهيات في يد العرب 
والفرنجء ولا تزال كتبه التي ألّفها العمنة الصادقة لكل من كتب عن الهند من شرقيين 
وغربين! وكان البيروني هذا درة في تاج الدولة الغزنوية كابن مينا في الدولة السامانية. 

وهو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (نبة إلى بيرون مدينة في السند) ولد سنة 
2ه.ء ونبغ في كثير من العلوم» وخاصة الرياضة والفلك. وأزهر في الأوساط العلمية» 
وكانت - إذ ذاك ‏ قصور الخلفاء والأمراء ومجالسهم تقوم مقام الجامعات اليوم. وقد عند 
في إحدى قصائئه الذين أكرموه لعلمهء فقال [من الطويل]: 


مضى أكثر الأيام في ظل نعمة على رتب فيها علوت كراسيا 


فآلعراقٍ قد غذوني بِتَرّهم ومنصور منهم قد تولَى غراسيا 
وشمس المعالي كان يرئاد خدمتي على نفرة مني وقد كان قاسي!0 
وأولاد مأمون ومنهمعليّهم تبدي بصنع صار للحال آسيا 


(1) طبقات الشافعية: 13/4. 
(2) 96/2. 
(3) هو شمى المعالي قابوص بن وشمكير أمير طبرستان؛ وقد تقدم ذكره. 


20 


ولم ينقبض محمود عني بنممة 20 فاأغنى واقتى مُعْضِياً عن مكاسِيًا”” 
ل مد ما 

أبو الفتح في دنياي مالك ربقتي فهات بذكراءالحميدةكاسي'" 

فلا زال للدنيا وللدين عامراً ولازالفيهاللغواةهواسيا 


ويعده «مسخاو؛ المستشرق الكبير ‏ ناشر كتبه ‏ أكبر عقلية علمية ظهرتء» وكذلك رأى 
محمد بن محمود اليابوري. إذ قال: (إن له في الرياضيات السبق الذي لم يثقّ المخضرون 
غباره» ولم يلحق المضمرون المجيدون مضمارهء؟. 

وفي الحق أنه كان من خير المثل العليا للعالم المخلص للعلم؛ الواهب له حياته؛ يزهد 
في المال إلا ما يكفيه حاجته؛ صنف القانون المسعودي للسلطان مسعود فوصله اللطان 
يأموال طائلة فردها بعذر الاستغناء عنها! . 


دولا يكاد يفارق ينه القلمء وعينه النظرء وقله الفكر إلا في يومي اليروز والمهرجان 
من السنة لإعداد ما تمس إليه الحاجة في المعاش58. لا يمل الامتزادة من العلم حتى حين 
يجود بنفسه - دخل عليه الفقيه أبو الحن الولوالجي؛ وهو يجود بنفسه قأله عن مألة في 
توريث ذوي الأرحام؛ فقال له الفقيه ‏ إشفاقاً عليه: أفي هذه الحالة؟ قال البيروني: أودع 
الدنيا وأنا عالم بها خير من أن أخليها وأنا جاهل بها! قال الفقيه: فلما خرجت من عنله 
ممعت الصراخ عليه””'. ويقول عن نفه: #خصصت في غريزتي منف حداثتي يفرط الحرص 
على اقتناء المعارف بحب السن والحال؟. ويتعلم لغات مختلفة؛ ففي كتبه عن العقاقير 
والجواهر يذكر اسم الشيء بالعربية واليونانية والسريانية والقارسية والتركية؛ ويقارن بين 
اللغات مقارنة دقيقة» فيمدح اللغة العربية بحسن أدائها للمعاني» ويفضّلها على الفارسية, 
وينقد الكتابة العربية؛ كما ينقدها مفكرو اليوم نقداً دقيقاً فيقول: «إن كل أمة تستحلي لغتها 
التي ألفتها واعتادتهاء واستعملتها في مآربها... وأنا نفي قد طبعت على لغة (يريد بها 


برق مأمون وأولاده مأمون أمراء خواررم. 
(2) محمود هو محمود بن سبكتكين. 


(3) أبر الفتح هو أبو الفنئح الِتيء وقد تقدم. 


(4) ياقرت: 6/ 308. 
(5) المعثر نفه. 
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لغته الأصلية الخوارزمية) لو حُلّد بها علم لامتُغرب استغراب البعير على الميزاب» والزرافة 
في الاكواب؛ ثم انتقلتٌ إلى العربية والفارسيةء وأنا في كل واحنة دخيل ولها متكلف». 
والهجو بالعربية أحب إليَ من المدح بالفارسية» وسيعرف مصداق قولي من تأمّل كتابٌ عِلْم 
نْقِلَ إلى الفارسية كيف ذهب رونقه» وكسف باله واسودٌ وجههء وزال الانتفاع به؛ إذ لآ 
تصلح هذه اللغة إلا للأخبار الكسروية» والأسمار الليلية»... ثم ينقد الكتابة العربية 
فيقول: «وقد حل بأرضنا روميء فكنت أجيء بالحبوب والبذور والثمار وغيرهاء وأسأله 
عن أسمائها بلفته وأحررهاء لأن للكتابة العربية آفة عظيمةء وهي تشابهُ صور الحروق 
المزدوجة فيهاء واضطرارها في التمايز إلى نقط المعجمء وعلامات الإعراب التي إذا تركت 
استبهم المفهوم منها؛ فإذا انضاف إليها إغفال المعارضةء وإهمال التصحيح بالمقابلة ‏ 
وذلك بالفعل عامٌ في قومنا ‏ تاوي وجود الكتاب وعدمهء بل علّمْ ما فيه وجهله؛ ولولا 
هذه الآفة لكفى نقل ما في كتاب ديسقوريدس المنقولة إلى العربي من الأسامي اليونانية إلا 
أنا لا نثق بها الخ"'"". 


لقد اتصل البيروني بشمى المعالي قابوس بن وشمكيرء وألّف له «الآثار الباقية»: وهو 
يبحث في التواريخ التي كانت تستعملها الأمم؛ والاختلاف في الشهور والسنين» والتقاويم 
عند الأمم وأسسهاء إلى غير ذلك مما يسمه الفرنج الآن علم الكرونولوجيا. 

فلما اتصل بمحمود بن سبكتكين فاتح الهند. وقف من الفتوح موقفاً عجيبا يذكرنا 
بالجمعية العلمية الفرئسية في حملة نابليون على مصرء ولكن البيروني كان جمعية وحدهء 
فعكف على الهند ينرسها من جميع نواحيها: جغراقيتها وعلومها ودينها بل وجواهرهاء وألف 
في ذلك الكتب الكثيرة مثل «تاريخ الهند». و«الجماهر في الجواهر؟ الخ. وتعلم اللغة 
النكريتيةء وأخذ يتقل منها إلى العربية؛ ومن العربة إليهاء فنقل إلى النكريية «نظريات 
أقليدس». والمجسطي في الفلك. ونقل إلى العربية من النكريتية «باتا نجالي». 

وربما كان أعظم كتبه «القانون المسعودي» الذي ألفه لللطان مسعود بن محمود بن 
سبكتكين. وهذا الكتاب يبحث في الرياضة والفلك وفلفة الهندء ولما ينشر بعد. 


وقد عمّر «البيروني» عمراً طويلاً مباركاً ألف فيه كتبآ كيرة نشرت في رسالة له في أول 


(!) قطعة نقلها الأستاذ كرنكو عن كتاب الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني ‏ في مجلة عنسهلةآ 
ععسناية : 6/ 530. 
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كتاب الآثار الباقية تدل على معة آفاقه العلمية وعمقه فيها؛ وقد مات بغزنة نحو سنة 440ه 
كما كان من رجال الفلسفة في بلاطه اللطان محمودء ابن الخمارء وكان نصرانياً؛ 
كما كان في بلاط من أدباء الفرس: الفردوسي؛ والعنصريء. والعسجديء والفرخي؛ 
وقد نظم له الفردوسي قسماآً من الشاهنامة» كما نظم له الآخرون» وموضع ذلك الأدب 
الفارسي”" . 


(!) انظر ذلك في مقدمة الشاعنامه لالدكتور عبد الوهاب عزام. 
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بلاد المغرب 

لما فتح المسلمون بلاد المغرب كلها كانوا يقسمونها إلى ثلاثة أقام: مملكة إفريقية» 
وهي المغرب الادنى» وقاعدتها القيروان» وسمّي أدنى لأنه أدنى إلى بلاد العرب ومركز 
الخلافة» والمغرب الأوسطء وقاعدته تلمسان والجزائرء والمغرب الأقصىء وقاعدته فاص 
في مراكش . 

وكان العرب يطلقون على مكان كل هذه اللاد البربر. 

وقد افتتحها المسلمون من أوائل عهد الفتحم. ولقوا في فتحها عناء كبيراً: وبذلوا في 
ذلك ضحايا كثيرة من منة 26ه إلى منة 81ه. 

وكان أهل هذه البلاد لناجتهم مرتعاً خصيباً للدعاة الخارجين على اللولة» ولكل داع 
بمذهب ديني جديد. قال ياقوت: «البربر أجفى خلق الله وأكثرهم طيشاء وأسرعهم إلى 
وسفك الدماء قط... وكم من ادّعى فيهم النبوّة فقبلواء وكم زاعم فيهم أنه المهديّ الوعود 
به فأجابوا دعوتهء ولمذهيه انتحلواء وكم ادُعي فيهم مذهب الخوارج فإلى مذهبه بعد الإسلام 
بن الحسن المثنى بن الحسن البط بن علي بن أبي طالب سنة 169هء ونشر الذعوة به 
وأسلم على يده خلق كثيرء فبويع له بالخلافة سنة 172هء وأسى دولة تسمت دولة الأدارسة 
استمرت إلى منة 375ه فاكتحتها دولة العيديين (الدولة الفاطمية). 

وقام بنو الأغلب بتونس ودولتهم تنسب إلى إبراهيم بن الأغلب التميمي حكمت من منة 
4ه. وقد عظمت دولتهم وأنشؤوا أمطولاً قوياً في البحر الأبيض فتحوا به صقلية ومالطة 
وسرديتياء وكان عهدهم عصر سيطرة قوية على البحرء واستمروا في الحكم إلى 296ه حيث 

ثم جاءت النولة الفاطمية» وكان منشؤها بالمغرب» بطت سلطانها على جميع بلاد 
المغرب من حدود مصر إلى المحيط الاأطلنطي مضافاً إليها صقلية وسردييا؛ وقد بدأ ملكهم 
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على يد أبي محمد عبد الله المهدي سنة 296ه». واستمر الملك في أولاده حتى تولّى منهم 
المعر؛ فلما انتغل إلى مصرامسة 362ه. وتتابعت فتوحهم في الشام والحجاز واليمن» وقوي 
ملطائهم فيهاء ضعف ملطانهم في الغرب. 


فجاء بنو زيري الصنهاجيين بتونى والجزائرء وأصلهم من اليربرء وكانوا عمالاً 
للفاطميين؛ ولما مار المعرّ إلى مصر استعمل على تونس يوسف بن بُلْكيّنَ. ثم استفحل أمر 
يومف واستقل بمملكته» وأمس دولة نسبت إليه استمرت من سنة 361ه ‏ سنة 542هء 
واشتهر من رجالها باديس بن يوسفه وابنه المعرّء وهو أول من حمل الناس بإفريقية على 
مذهب مالك. وكانوا قبل على مذهب أبي حنيفة؛ ثم ابنه تميم بن المعز الشاعر الكبير» 
وسيأتي ذلك . 


ومن أول الفتح والمسلمون يعملون أقصى ما في وسعهم لإدخال اليرير في الإسلام» 
وتفقيههم وتحضيرهم»ء وتوالى على بلاد المغرب أمراء عظام عملوا في هنه السبيل أعمالاً 
جليلة؛ فحسان بن النعمان الغساني عامل عبد الملك بن مروان على إفريقية هو الذي دوّن 
النواوين بها باللغة العربية» وغرًا موسى بن نصير المغرب» وكان معه سيعة وعشرون ألفاً من 
العرب» واثنا عشر ألفاً من البربرء وأآمر موسى العرب أن يعلّموا البربر القرآن والفقه... ثم 
أسلم بقية البربر على يد إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر سنة 101ه أيام عمر بن عبد 
العزيز"'©... وقد أرمل عمر بن عبد العزيز عشرة من التابعين يفقهون أهل المغرب في الدين. 


وفي أيام هشام بن عبد الملك فر قوم من خخوارج العراق إلى المغربء وبنّوا فيه 
مبادئهمء فرت دعوتهم في البربرء وأعجبهم من تعاليمهم أن الخليفة ليس يجب أن يكون 
قرشياًء فانتقض البربر على العرب يريدون أن تكون لهم دولة من أنفهمء. وساعد على ذلك 
ما لقيه البربر أيام ولاية عبيد الله بن الحبحاب من الظلم والقفادء وكان خوارج المغرب على 
مذهب الإباضية والصفريةء وكان لدعوة الخوارج أثر كبير في المغرب في إيجاد عصية بربرية 
ضد العصبية العربية؛ وكثر عند الخوارج من البربر حتى بلغوا في الثورة أيام عمر بن حفص 
عامل الخليفة المتصور أكثر من أربعين ألفاً من الصفرية» وخممة وعشرين ألفاً من 
الإباضية0© , 


(2) انظر «الامتقماء؟: /1١‏ 85. 
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وفي أيام هارون الرشيد ولي على المغرب يزيد بن حاتم بن المهلب بن أبي صفرة. قال 
ابن خلدون: «وفي أيامه انخضدت شوكة البربرء واستكانوا للغلب وطاعوا للدين» فضرب 
الإسلام بجرانه» وألقت الدولة المضرية على البربر بكلكلها». 

وفي عهد العباسيين أخذ أهل المغرب يمذهب أهل العراق (مذهب أبي حنيفة) في 
الاصول والفروع لان ذلك المذهب يومئذ هو مذهب الخلفاء بالمشرق» والناس على دين 
ملوكهم؛ قال القاضي عياض: «ظهر مذهب أبي حنيفة بإفريقية ظهوراً كبيراً إلى قرب سنة 
أريعمائة ثم انقطع منهاءء وللمعز بن باديس الصنهاجي المتوفى في أواسط الماثة الخامسة أثر 
كبير في ذلك؛ فقد كان هو وأصحابه على مذهب الشيعة أخذاً من أسلافهم الفاطميين أيام 
استيلائهم على المغرب؛ ثم قطع المعرٌ دعوة الشيعة. ودعا لبني العباس وحمل الناس على 
التمسك بمذهب مالك. وكان مذهب مالك معروفاً في هذه البلاد من قبلء ولكن أهله كانوا 
فى محنة حتى نصرهم المعرّ هنا!'“. 

وانتشر مذهب أهل النة يزاحم الشيعة والخوارج. 

هذه الاحناث العظمى من دخول العند الكبير من العربء وفتح البلاد» ونشر الإسلام 
واللغة العربية فيهاء وتثقيف الناس بالدين الإسلامي والأدب العربي» وجعل البلاد جزءاً من 
المملكة الإسلامية يدخلها التجار من جميع الأجناس» ويتبادلون مع أهلها المعاملات 
واللع. واختلاط العرب وغيرهم من الممسلمين بأهل البلاد بالتزاوج والتوالدء ووقوعها بين 
البلاد المتحضّرة» وخاصة بين مصر والاندلس. وكثرة العلاقات والرحلات بين هذه البلاد 
بعضها وبعضء» كل هذا تقل بلاد المغرب من برابرة جفاة ‏ كما يعبّر ياقوت - إلى أمّة لها 
مدنية ولها حضارة ولها ثقافة» فلا عجب بعد إذا رأينا في اللبلاد حركة عقلية تؤرخ. ويكون 
لها شأن يذكر. 

وقد اشتهرت بلدان في المغرب بتقدمها في الحضارة والعمران والعلم والأدب 
كالقيروان والمهدية وتاهرت وسجلمامة وفاس. 

فأما «القيروان»؛ فقد أسّها عَقية بن نافع سنة خمسين؛ قال ابن خلدون: «اختظ عُقَبة 
القيروانء وبتى يها المسجد الجامعء وينى الناس ماكتهم ومساجدهمء وكان دورها ثلاثة 
آلاف وستمائة باع» وكملت في خمس سنينء وكان يغزو ويبعث السرايا للؤغارة والنهب. 


.6١/1١ انظر الامتقصاء:‎ )١( 
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ودخل أكثر البربر في الإسلام؛ وانّسعت خظة المسلمين؛ ورسخ الدين»؛: وهي عاصمة 
إفريقية”'ء وفي القرن الرابع كانت «مصراً بهيآ عظيماً قد جمع أضناد الفواكهء والسهل 
والجبل ‏ مع علم كثير ‏ لا ترى أرفق من أهلها ‏ ليس بينهم غير حنفي ومالكي مع ألفة 
عجيةء لا شغب بينهم ولا عصبية ‏ فهي مفخرة المغربء ومركز السلطانء وأحد الأركان» 
أرفق من نيسابور» وأكبر من دمشق» وأجل من أصبهان. . . جامعها بموضع يمَى الماط 
الكبير... وهو أكبر من جامع ابن طولون بأعمدة من الرخام. ومفروش بالرخاه!©. 

والمهدية وهي مذينة من أعمال توئنس اختطها المهدي داقن الفاطميينء» بينها وبين 
القيروان مرحلتان: أسَسها منة 300هء وفرغ منها منة 305ه»ء وهي على ساحل اليحر 
الأبيض داخلة فيه كهيئة كف متصلة بزند» وسورّرها سوراً محكماً بأبواب من الحديد 
المصمت؛ وجلب إليها الماء من قرية على مقربة من المهدية» وجعل لها مرسى يسع ثلاثين 
كا 

وبنى على المرسى برجين بينهما سلسلة من حديذ؛ فإذا أريد إدخال سفينة أرسل 
الحراس أحد طرفي السلسلة حتى تدخل ثم يمدونها كما كانت. ولما أتم ذلك قال المهدي: 
«اليوم أمِنت على الفاطميات يعني بناتهء وارتحل إليها وأقام بهاء ثم عمّر فيها الدكاكين» 
ورتب فيها أرباب المهنء كل طائفة في سوقء فنقلوا إليها أموالهم... وينسب إلى المهدية 
جماعة وافرة من العلماء فى كل فن””"» وكان من إحدى قرى المهدية هانىء أبو ابن هانىء 
الأندلسي» وفي المهدية هذه ولد المعرّ فاتحم مصرء ومؤسّس القاهرة. 

وتاهرت بلد كبير من أعمال الجزائر قد أحدقت بها الأنهار» والتفت بها الأشجارء 
ينتعش فيها الغريب» ويستطيبها اللبيب» رشيق الأسواق» جيد الأهل. قديم الوضع»محكم 
الرصفء عجيب الوصف*2... وكانت قديما عش الإباضية؛ وقد أخرجت كثيراً من حفاظ 
الحديث» وثقات المحدثيد”؟'. 


وسجلماسة قصبة جليلة على نهر بمعزل عنهاء شديفة الحر واليرد جميعاء» صحيحة 


(1) إفريقية كان يتعملها العرب فيما يشمل المغرب الادنى والاوسط فيشمل طرابلس وتونس والجزائر. 
(2) المقدسي 226 وما بعدها. 

(3) انظر معجم ياقوت في مادة المهدية. 

(4) المعدر نفه: ص 228. 
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الهواءء كثيرة التمور والأعناب والفواكه والحبوب» كثيرة الغرباء. . . وهم أهل سنّة. . . بها 
علماء وعقلاء''؟... ولساتهم يد صناع في غزل الصوفء فهن يعملن منه كل حسن عجيب 
من الأرّر تفوق القصب الذي بمصر... وأهلها من أغنى الناس وأكثرهم مالاً لأنها على 
طريق من يريد «غابة» التي هي معدن الذهب. ولاهلها جرأة على دخولها". 


وفاس بلدان جليلان كبيران». كل واحد منهما محصّنء بينهما واد جرار عليه بسائين 
وأرحية قد استولى على أحدهما الفاطمي: وعلى الآخر الأموي. وكم ثم من حروب وقتال 
وغلبة. كثير الخيرات» قليل العلماء» كثير الفوغاء””"» وقال أبو عبيد البكري: «مدينة فاس 
مذينتان: عَدُوةَ القَرويِينَء وعنوة الاندلسيين» وعلى باب دار الرجل. رحاه ويستانه بأنواع 
النمر... وهي أكثر بلاد المغرب يهوداً يختلفون منها إلى جميع الآفاق:!"“. 


ولما وصف المقدسي إقليم المغرب جملة عند زيارته فيما يهمْنا من الناحية العلمية» 
قال: «إنه إقليم كبير طويل. .. أهله لا يعرفرن مذهب الشافعي إنما هو أبو حنيفة ومالك. 
وكنت يوماً أذاكر بعضهم في مألة. فذكرت قول الشافعي فقال: امسكت من هو الشافعي: 
إنما كانا بحرين أبو حنيفة لأهل المشرقء ومالك لاهل المغرب أفنتركهما ونششغل 
بالاقية؟... وما رأيت فريقين أحسن اثفاقاً واقل تعصّباً منهم... وسألت بعضهم: كيف 
وقع مذهب أبي حنيفة إليكم. ولم يكن على سابلتكم؟ قالوا: لما قذم وهب بن وهب من عند 
مالك. وقد حاز من الفقه والعلوم ما حازء امشنكف أسد بن عبد الله أن يدرس عليهء لجلالته 
وكبر نفهء فرحل إلى المديئة ليدرس على مالك فوجده عليلاً؛ فلما طال مقامه عنده قال له: 
ارجع إلى اين وهب فقد أودعته علميء وكفيتكم به الرحلة فصعب ذلك على أسدء ثم سأل: 
هل يعرف لمالك نظير؟ فَدُلٌ على محمد بن الحن صاحب أبي حنيفة» فرحل إليه» وأقبل 
محمد عليه إقبالاً لم يقبله على أحد لما رأى منه من فهم وحرص؛ فلما رأى محمد أنه قد 
بلغ مراده سيّبه إلى المغرب» فلما دخلها اختلف إليه الفتيان ورأوا فروعاً حيّرتهم» ودقائق 
عجبتهم؛ ومائل ما طنت على أذن ابن وهبء ففشا مذهب أبي حثيفة بالمغرب... وهناك 
القسم الثالث المذهب الفاطمي... ولهم تصانيف ينرّسونهاء ونظرت في كتاب الدعائم» 
(1) المقنسي: ([23. 

(2) ياقرت في مادة سجلماسة. 
(3) المقنسي: 229. 
(4) ياقوتث في مادة فاس . 
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فإذا هم يوافقون المعتزلة في أكثر الأصولء ويقولون بمذهب الإسماعيلية» ولهم فيه مر لا 
يعلمونه لكل أحد إلا من وثقوا به بعد أن يحلّفوه ويعاهنوهء وإنما سمًوا باطنية لأنهم 
يصرفون ظاهر القرآن إلى بواطن وتفاسير غريبة» ومعان دقيقةء وهنه الأصول مناهب 
الإدريية وغلبتهم بكورة الوس الاقصى”"'". 
00 2 

وقد اشتهرت يلاد المغرب بالعناية بالحديث والفقهء وتقصيرها في العلوم النظرية من 
الفلسفة وفروعها؛ قال المقّري التلمساني: «وأما ملكة العلوم النظرية فهي قاصرة على البلاد 
المشرقية» ولا عناية لحذاق القَروبِين والإفريقسن إلا بتحقيق الفقه فقط. ولم يزل الحال كذلك 
إلى أن رحل الفقيه ابن زيتون”© إلى المشرقء فلقي تلاميذ الفخر بن الخطيب» ولازمهم زماناً 
حتى تمكن من ملكة التعليم؛ وقدم إلى تونس فانتفع به أهلهاة". 

وقد اشتهر من المغرب كثير من الفقهاء وخاصة في الفقه المالكي من أشهرهم وأولهم 
أمد بن الفرات. وهو نيسابوري الاصل قيرواني الدارء أخذ عن مالك موطأه في المدينة» 
ورحل إلى العراق فاخذ من أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حتيفة» وأخذ عن أبي يوسف 
الأمئلة التي كان يثيرها الحنفية؛ ويضعون لها الأحكام على مقتضى مذهبهمء فجردها أسد بن 
الفرات من أحكامهاء وعرضها على ابن القاسم. وتلقى منه أحكامها على مذهب مالك» أو 
اجتهاد ابن القاسم نفسهء أو اجتهاد أشهب. ودوّن ذلك كله في الكتاب المشهور الممّى 
«بالمدوّنة»: فالمسائل المجردة مسائل الحنفية» والأحكام أحكام مالك وصحبه» وتثتمل على 
نحو ستة وثلاثين ألف مألة. 

وقد حمل أسد بن الفرات ذلك كله إلى القيروان ونشره بالمغرب» وتولى القغاء بها 
زمناء كما تولى قيادة الجيش الذي فتح صقلية لبني الأغلب. وقد قتل وهو محاصر لسرقوسة 
سنة 213ه. 

ثم سَحُنون وهو عبد السلام بن سعيدء عربي من تنوخء كان أبوه من العرب الفين نزلوا 
القيروان» تعلّم على علماء القيروان» ورحل فأخذ العلم عن ابن القاسم وأشهب وابن وهب 
وعيرهم. 


(!) المقنسي: ص 236 وما بعدها. 
(2) هو أبو القاسم بن أبي بكر الشهير بابن زيتون عاش من (666ه ‏ 730ه). 
(3) أزهار الرياض: 3/ 26. 
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وقد أخذ مدونة أمد بن الفرات التي ذكرناء وأعاد قراءتها علي بن القاسم وصححها 
عليهء وعاد بها إلى القيروان» فأقبل عليها الناس في المغرب والاأندلس وتولى قضاء إفريقية» 
وجذ في نشر مذهب مالك؛ وتعلم عليه كثيرون حتى عد العلماء الذين تخرّجوا عليه بنحو 
سبعمائة . 


والورع والعفاف والانقياض » فبارك الله فيه للمسلمين» ومالت إليه الوجوه. وأحبته القلوب» 
وصار زمانه كأنه متدأ قد انمحى ما قبله. فكان أصحابه سُرَّجٍ أهل القيروان. . . ابنه عالمها 
وأكثرهم تأليفاء وابن عبدوس فقيهاًء وابن غافق عاقلهاء وابن عمر حافظهاء وابن جبلة 
زاهدهاء وحمديس أصلبهم في السنّة وأعداهم للبدعة» وسعيد بن الحناد لسانها وفصيحهاء 
وابن مسكين أرواهم للكتب والحديث» وأشدّهم وقاراً وتصاونا كل هذه الصفات مقصورة 
على وقتهمة”؟؟. 


وتوفى سنة 240ه عن ثمانين عاماء ولما مات رجت القيروان لموته. واشتهر ابنه 
محمد بن سحتون بالتآليف الكثيرة في الحديث والفقه؛ ومات سنة 256ه. 


ثم أبو بكر محمد بن محمد المعروف بابن اللبّاد اشتهر بالحفظ والإتقان وسعة العلمء 
و سيهية لنشر المذهب المالكي في المغرب» وتكوين علماء حملوا علمه» وأفادوا به الناس. 
وقد اضطهنه الفاطميون أيام سطوتهم لأنه لم يتابعهم في آرائهمء فسجنوه ومات سنة 
3هم. 


ثم أبو ميمونة دراس بن إسماعيل الحراوي الفاسيء وهو الذي أدخل فقه مالك في 
المغرب الأقصى بعد أن كان أهله على مذهب أبي حنيفةء وكان من الحفّاظ المعنودين» 
والفقهاء المشهورين مات يقاس منة 357ه. 

ثم أبو محمد عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني. إمام المالكية في زمنه. كثير 
التأليف واسع الفقه حتى سمّي «مالك الصغيره. رحل إليه العلماء للرواية عنه والتفقه يهء له 
كتاب «الزيادات على المدونة»» وله «مختصر المدونة» توقي منة 386ه. 


(1) الديياج: ص 162. 
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وأبو عبد الله بن محمد بن محمود الهّوّاري قاضي فاس وإمامها يضرب به المثل في 
عدله وورعه» له تعليقات على المنونة مات سمنة 01اه الخ. 

والقابسي علي بن محمد المعروف بابن القابسيء كان واسع الرواية عالماً بالحديث 
ورجالهء فقيهاً مالكياً أصولياً متكلماً مؤلفاً مجيداً. له كتاب «الممهّد في الفقهه. و«المنقذ من 
شه التأويل»» وكتاب «المعلمين والمتعلمين»؛ وكتاب رتب العلم وأحوال أهله؛ الخ؛ مات 


بالقيروان منة 403م. 


واشتهر من فقهاء الحتفية محمد بن عبلون» ولي القيروان بعذ سحتوتن» فاضطهد 
المالكية الخ. 

ولما تغليت الدولة الفاطمية نشرت فقهها الشيعي ودعوتها الشيعية في المغرب؛ كما 
نشرتهما بعد في مصرء واضطهدت الفقهاء التن؛ وقد عرضوا التشيّع على كثيرين منهم فأبو 
فعذّبوهم «وقد قتلوا في وقعة أبي يزيد مُحَلّد , بن كيداد خمسة وثمانين من نخبة علماء 
الفيرو إن:0 1 

على الجملة فقد كانت الحركة الدينية الفقهية في المغرب حركة قوية نشيطة. أكثر ما 
خدمت ققه الإمام مالك . 

» *» ه# 

ل - وإن لم ينم كيرا في بلاد المغرب ‏ لم يخل ممن عكف 
عليه. فيذكر ابن أبي أصيعة أن إسحاق بن عمران» كان بغدادي الأصل مسلم النحلةء ودخل 
[فريقية في دولة زيادة الله بن الأغلبء. وكان قد استجلبه (وإنما دعاه لحاجته إلى الطب» 
والطب كان دائماً مقروناً بالفلفة)؛ وبه ظهر الطب بالمغرب» وعرفت الفلسفة. وكان طبيباً 
حاذقاً متميّزاً بتأليف الأدوية بصيراً بتفرقة العلل. أشه الأوائل في علمهء وجودة قريحته. 
استوطن القيروان حيناً؛ وقد ألّف كتباً كثيرة كلها في الطب. 

وقد تتلمذ له في القيروان إسحاق بن مليمان الإسرائيلي؛ وأصله من مصر. ثم سكن 
القيروانء ولازم إسحاق بن عمران» وكان إمحاق بن سلليمان مع فضله في صتاعة الطب 


() انظر الحجوري في تاريخ الفقه الإملامي» ومخلد هنا ثائر بريري هاجم إفريقيا منة 333ههء. واخذها 
من يد الفاطمين؛ م ظفر به المنعور بن القائم العيدي منة 6هم. 


23 


بصيراً بالمنطق. متصرفاً في ضروب المعارف؛ وعمر عمراً طويلاً إلى أن نيف على مائة سنةء 
وقد ألّف في الطب والحكمة والمنطقء وقد خدم الأغالية والفاطميين ومات نحو سنة 
0ه 


وأنجب هؤلاء الوافدون من الأطباء أطباء من أهل البلاد نفسهاء مثل أحمد بن إبراهيم 
المعروف بابن الجزار من أهل القيروان» وقد اشتهر بالطب وخنمة العامة به. قالو!: وكان 
عنده نحو خمة وعشرين قنطاراً من كتب طبية وغيرهاء وكان إلى اشتغاله بالطب وتأليفه فيه 
مؤلفاً في التاريخ» فألّف في علماء زمانهء وفي أخبار الدولة الفاطمية الخ. 

#0# #* 

ثم كان حظهم من الأدب كبيرأء وقد مر المغرب بالدور الذي مرّث به مصر عند 
اختلاط العرب بسكان البلاد» من وقوف الشعر إلا القليل الضعيف حتى إذا زالت روعة الفتح 
وكثر دخول العرب واتّصالهم بالبرير» وانتشرت اللغة العربية» ووجد جيل نشأ في المَرْبَى 
العربي أخذ الشعر يجود وربما كان خير موطن له دولة الأغالبة» ودولة الفاطميين؛ ودولة 
الصنهاجبين (بني زيري). ففي دولة الأغالبة كان كثير من أمرائهم أدباءء فإبراهيم بن الأغلب 
نفه كان شاعراء فمن شعره يفخر بانتصارء [من الليط]: 


ما سار عزمي إلى قوم وإن كثروا إلا رمى شعبهم بالحزم فانصدعا 
ولا أقولإذاماالامر نازلني ياليته كان مصروفاً وقد وقعا 
حتى اجِلّيَّه قهراًبمعة:'”" كما يجني الدجى بنرٌ إذا طلعا 
فون حلت عونا دا شيعم ساموا الخلاف بأرض الغرب والبدعا 
كلا جزيتهمٌ صَدَعاً بصدعهمٌ | وكل ذي عمل يجرَّى بماصتعا 


وكذلك حفده أبو المباس بن أني عِقَال بن إبراهيم» وهو الذي ولى بختنا الفقيه قيادة 
الجيش الذي فتح صقلية» ومن شعره يقول في الفخر أيضاً [من الوافر]: 

أظَلَ عشيرتي بجناح عرّي وأمنحهاالكرامة والشوابا 
(1) يريد بالمعتزم الفرس الجامح . 
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وأصطتع الرجال وأطييهم وأغفر للمسيء إنذا أتابا 
0ه 
اننااين التحرت ريعمي ولعفا إلى أن صدرت متمعلها شعيانا 


لعمرأبيكماإنعيتقومي 
بنيت لهممكارمباقيات 


ون الشكين نتشومس أن أعناتا 
إذا هنا سنارت السدي ا شيراث 


البصرة والكوفة وبغدادء ولقي بعضض كبار شعرائها كدعبل الخراعي وأبي تمامء وعاد إلى 
القيروان» وغلبٍ على شعره الوعظ والزهد كقوله [من البسيط]: 
قف بالقبور فنادالهامدين بها من أعظم بليت فيها وأجسادٍ 
#2 (ث*# + (>#* 
أين البقاء وهذا الموت يطلينا هيهات هيهات يا بكر بن حماد 
بيناترى الصرء في لهو وفي لعب حتى تراه على نعش وأعواد 
لذ ما ا 
فكلناواقف منهاعلى سفر 
في كل يوم ترى نعشاً نشيعه فرائسٌ فارقٌ الأحباب أو غادرا" 
ند مذ كا 
أما الدولة العيدية فكان فيها الشعر أرقى وأضخم للأسباب التي ذكرناها عند الكلام في 
الادب الفاطمي في مصرء وحبها أن أنجبت في الشعر ابن هانىء الأندلسي؛ وقد نسب إلى 
الأندلس لإقامته هناك بعض الوقت وإلا فهو إفريقي من قرية من قرى المهدية» وكان في شعره 
دعوتهء ويمجد خلاله ؛ وقد تقدم ذكر طرف عنهء وكان كذلك حوله شعراء ابتلعهم كما ابتلم 
المتنبي من حولهء فكان في بلاط المعرّ بالمهدية من الشعراء أبو الحسن علي بن محمد بن 
الأيادي التونسيء وقد كان شاعراً كبيراً اتصل بالفاطميين أيام القائم والمنصور والمعرّ. 
وكذنلك علي بن عيقف انه التونسي» ومقداد بن الحسن الكتاميء وابين هانىء نفسه يعخر على 


وكثنا ظاعن يحنذوبهالحادي 


(1) انظر المتخب المفرسي من الأدب التونسي للاستاذ حسن ححني عبد الوهاب . 
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أرى شعراء الملك تنحت جانبي وتنيو عن الليث المخاضٌ الأوارك10) 


تخب إلى مَيّدان سَبقي بطاؤها وتلك الظنون الكاذبات الأوافك 
رأتني حماماً فاقشعرت جلودها وإني زعيم أن تلين العرائك 
نيء قوافيها وجودك محن وتنشد إزْناناً ومجدك ضاحك0© 
وتجِدَى وأكدي والمناديح جمّة فما لي غنئ البال وهي الصعالك07) 


أبت لي سبيل القوم في الشعر همة طموح ونفس لللنيةفارل!" 


وفي الدولة الصنهاجية كان العمران قد استحكم» والصلة بين المغرب وبين الأندلىس 
ومصر والعالم الإسلامي كله قد تمكنت» والحضارة قل ازدهرت . 


قال ابن خلدون: «كان ملكهم أضخم ملك عرف للبربر بإفريقية وأترفه وأيذخه*.» فرقيت 
العلوم والفنون» ومنها الأدب. 
ومن أشهر ملوكهم المعرّ بن باديس قالوا: «إنه اجتمع بحضرته من أفاضل الشعراء ما 
لم يجتمع إلا بياب الصاحب بن عباد» وذكر أكثرهم ابن رشيق في كتابه «أنموذج الزمان في 
شعراء فيروان؟. 
وكان من الأمراء الصنهاجيين شعراء مجيدون من أشهرهم تميم بن المعرّ بن باديس - 
وهو غير تميم بن المعرّ المصري - مَلَك إفريقية وما والاهاء وكان محباً للعلماء والشعراء 
مقرباً لهمء ومن شعره لمن السرح]: 
إن نظرت مقلتي لمقلتها تعي إلى ماأريد نجواة 
كأنها في الفؤاد ناظيرة تكشل أسراره وفحواهة 
وكان من شعراثه الحن بن رشيق وغيره. 
(1) تنحت جانبي: تطعن في والمخاض: السوامل من النوقء والاوارك التي ترعى الأراك» ورعي 
الأراك من دلائل الضعف. يقول إن الشعراء يطعنون في وهم أمامي كالنوق الضعيفة أمام الامد. 
)2« الإرنان: رفم المرت بالكاء؛. وهنا علا'مه الفعف. 
00) يقول: يعطون الكبر وأعطي القليل» ومع ذلك أنا غني القلب» وهم صعاليك. 
(4) فارك: كارهة. 
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وقد نبغ في هذه الدولة كثير من الشعراء والأدباء مثل عبد الكريم النهشليء وكان 
شاعراً أديباً ناقذآاء عارفاً باللغة خبيراً بأيام العرب وأشعارها. مات سنة 405ه؛ وقد أكثر ابن 


رشيق من النقل عنه في العمدة» وذكر أن له كتاباً في الشعر . 

ومثل علي بن أبي الْرّجال رئيى ديوان الإنشاء في الدولة الصنهاجيةء. واشتهر بالكرم 
وتشجيع الادب. وهو الذي ربى المعرّ ين بادين وحبب إليه الادب» وهو الذي الف له اين 
رشيق كتاب «العمدة»ء وألف له ابن شرف «رمائل الانتقاده. مات منة 425جه. 

ومثل أبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني كان إماماً في اللفة» ألف كتاب 
«الجامع؟ في اللغةء وهو يقارب «التهذيب» للازهري ‏ وهو شيخ ابن رشيق» وهو ينقل في 
كتابه العملة أقواله وما جرى له في مجلسه من أدب» وكان يطرح على تلاميله عويصات 
المسائل ويكلفهم حلها. مات منة 412ها'". 
في الأدب. قال عنه: «كان مشهوراً بالنحو واللغة جداء مفتقّرأً إليه فيهماء بصيراً بغيرهما من 
العلوم. وكان شاعراً مطبوعا سلك طريقة أبي العتاهية في مهولة الطبع ولطف التركيب» ولا 
غناء لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بين يديه. مات منة 406ه»ء وقد 
زاد على السعين:20 . 

ومن كبار المؤلّفين في الأدب إبراهيم بن علي الحُضري القيرواني» وهو صاحب كتاب 
«زهر الآداب». وكتاب «المصون في سر الهوى المكنون»؛ قال فيه ابن رشيق: «كان شبّان 
القيروان يجتمعون عنده ويأختون عنه2» ورؤس عندهم»: وشرف لديهم» وسارت تأليفاته؛ 
وانثالت عليه الصلات من الجهات وله ديوان شعر”"2. مات سنة 413ه. 

وكتابه «زهر الآداب» يدل على ذوق في الأدب رقيقء واطلاع واسع على ما أنتجه 
الأدباء من الجمل الروائع؛ والرسائل البليغة. 

وله ابن خالة هو أبو الحسن عليّ بن عبد الغني الحضري القيرواني» كان عالما 
بالقراءات» وشاعراً ظريفاء وهو صاحب القصيدة المشهورة من المتنارك]: 


(]) نرجم له ياقوت وابن خلكان. 
(3) ابن خلكان. 


02 أقيامالساعةهموعكهُ 


وفد حازت شهرة كبيرة؛ وعارضها كثير من الشعراء فى مختلف الأمصار إلى عصرنا 
هنا. 


وظهرت في المغرب حركة جيدة في التقد الأدبي. وردت أول الأمر نتفاً في كتب 
الأدب عندهم كقول عبد الكريم النهثلي: «قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد» فيحسن 
في وقت ما لا يحسن في آخرء ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحن عند أهل غيره. 
ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد فيه وكثر استعماله عند أهله» بعذ ألا 
تخرج من حسن الاستواء وجد الاعتدال وجودة الصنعةء وريما استعملت في بلد ألفاظ لا 
تستعمل كثيراً في غيره» كاستعمال أهل البصرة بعض كلام أهل فارس في أشعارهم ونوادر 
حكاياتهم الخ؟. 

ومثل قول إبراهيم الحصري: الشعر مطبوع ومصنوعء فالمطبوع الجيد الطبع مقبول في 
السمعء قريب المثال. بعيد المنال» أنيق الديباجة» رقيق الزجاجة. . . يطرد ماء البديع على 
جنباته» ويجول رونق الحسن في صفحاته. . . وحمل الصانع شعره على الإكراه في التعمل 
بتنقيح المباني دون إصلاح المعاني. يعفي آثار الصنعة» ويطفي أنوار الصبغة»ء ويخرجه إلى 
فاد التعفه وقبح التكلف... وأحسن ما أجري إليهء وأعول عليه هو التوسط بين 
الحالين» والمنزلة بين المنزلتين من الطبع والصنعة». 

ثم ارتقى هذا حتى صار موضوعاً قائماً بنفه. وتوّجت هذه الحركة بكتاب «العملة» 
لابن رشيقء و«أعلام الكلام» لابن شرف”'"؟؛ وهما من خير الكتب في النقد الأدبي. 

وقد نقل ابن رشيق في كتابه «العمدة» فن النقد من نقد شاعر خاص أو شعراء معيّنين ‏ 
كما فعل صاحب الموازنة والوماطة ‏ إلى نقد للشعر عامة؛ وقد قال فيه ابن خلدون: «وهو 
الكتاب الذي انفرد بهنه الصناعة وأعطاها حمّهاء ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعنه مثله». 


وبعد العمئة ألّف ابن رشيق كتابه «قراضة الذهب»؛ وأكثر ما يتعرّض فه للسرقات 
)١1(‏ نشر الاستاذ عبد العزيز المبمني كتاب الحتف من شهر ابن رشي وابن شرف» كما وضع رمالة قيمة في 


ابن رثيق؛ وابن شرف فائظرهما . 
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الشعريةء ومتى تجوزء ومتى لا تجوز» وأين تحسن واين لا تحداكك كما وضع ابن 

شرف كتابه «أعلام الكلام؟. وموضوعه مقامة طويلة كمقامات الحريري» تعرض بطلها 

لمشهوري الشعراء من المتقدمين والمحدثين يصقه في قول قصيرء وين مزاياه وعوية في 
000 

ا 


وقد كان كلاهما من القيروانء وكانا من تنماء المعرّ بن باديسن وشعرائه وجلائه؛ 
ولما أغار الهلالية القادمين من مصر على القيروان فرا وقالا القصائد في رثاء القيروان. 
وذهب ابن رشيق إلى صقلية حيث مات بها سئة 453ه» وذهب ابن شرف إلى الأندلس 
ومات بها منة 460ه. 


وقد كانا صديقين ثم دبت بينهما الخصومة فتاجلا في الأدب كتلك المساجلة التي 
كانت بين الخوارزمي» وبديع الزمان الهمذاني. 


أسطولا قويا في البحر الأبيض فتحوا به صقلية ومائر الجزائر حولهاء وكان فتح صقلية على 
يد الأغالة؛ وقد كان بها ثلاثمائة ونيف وعشرون قلعة» ولكنها لم تكبت أمام قوة المسلمين. 


قال ابن خلدون: «كان فتح صقلية أيام زيادة الله الأول بن إبراهيم بن الأغلب على يد 
أسد بن الفرات شيخ القتيا... ثم قال: وكان الملمون لعهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على 
النصرانية يِبَلْ بأساطيلهم بشيء من جرانبه» وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم؛ فكانت لهم 
المقامات المعلومات من القنح والغنائم» وملكوا مائر الجزائر المنقطعة عن السواحل مثل : 
ميورقة ومنورقة وسردانية وصقلية ومالطة وأقريطش وقبرص. . . والممسلمون خلال ذلك قد 
تغلبوا على الأكثر من لبجة هذا اليحرء وسارت أساطيلهم فيه جائية وذاهبة» والعاكر 
الإسلامية تجيز البحر في أساطيلهم من صقلية إلى البر الكبير المقابل لها... وانحازت أمم 
النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الشمالي الشرقي منه من مواحل الإفرنجة والصقالبة لا 
يعدونها ‏ وأساطيل المسلمين قد ضربت عليهم ضراء الأمد بفريسته». 


درق وقد طبع في مصر. 
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ولما فتحوا صقلية فسرعان ما نشروا دينهم وعلمهم ولغتهم؛ بل إن قائد الجيش في 
الفتح كان هو أسد بن الفرات العالم المالكي المشهور ومعه جماعة من وجوه أهل العلم في 
تسعماثة فارس وعشرة آلاف راجلء. وما زال يفتح في قلاعها حتى أصيب يجروح بالغة مات 
متأثراً بهاء فأتم خلفاؤه الفتح. ثم «صار أكثر أهلها ملمينء وينوا بها الجوامع 
والماجدة"'": وانتشر بها العلم: وأصبحنا نمع عن كثير من العلماء يتسبون إليها؛ 
فيقولون: فلان الصقليء يرحل إليها علماء المسلمون يعلمون الدين واللغةء والأدياء 
يشعرون» والخليعون يقولون في الخمر ورهبان الأديار وبناتها. فنجد المقريزي ‏ مثلاً - 
يقول: محمد بن الحسن بن علي الكرّكنتي الفقيه المالكي تفقه بصقلية وإفريقية؛ وقدم 
الإمكندرية ‏ وكركنت مدينة بصقلة. 
والعماد الأصفهاني يعقد باباً طويلاً في القسم الثاني من الجزء الحادي عشر في ذكر 
محامن فضلاء جزيرة صقلية» ويروي فيه شعراً صقلياً بعضه على أوزان جديدة» كقول أبي 
الحن بن أبي اشر في راقصة: 
وغزالٍ الل تك ” قدرئىلي بعدبئفدي 
لمبقدناوائ عيبا لنشتحجيحين 
ملثشلروض م ف وف لاأباليوهموعتنتني 
في حبّوهإذضنتنيت 
سيت ليوو اناميا تاءةلتبيحتنا بسار رودق 
فإنني قدسقيت... إلخ 
ولا ننسى القائد الكبير جوهراً الصقلي فاتح مصرهء وباني الأزهرء ومدوّخ المغرب 
كله لمولاه المعرّء وهو غلام رومي الأصل من مواليد صقليةء صار مولى للمنصور ثم 
للمعزء وكان من أكفأ القوّاد الذين عرفهم التاريخ. بل نجد من النحاة محمد بن خراسان 
الصقليء. كان مولى لبني الاغلب؛ ورحل إلى مصرء وتعلم النحو على أبي جعفر 


النحاسء وروى عنه مصتفاتهء وعاد إلى صقلية ينرس النحوء ومات بها سنة 386ه عن 
22 


(1) معجم ياقوت في صغلية. 
(2) انظر بغية الوعاة لليوطي. 
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ومحمد بن علي بن الحسن بن عبد البر الصقلي التميمي اللغوي. ولد بصقلية؛» ورحل 
عنها في طلب العلم ثم عاد إليهاء وكان موجوداً سنة 450ه». وهو أستاذ ابن القطاع 
الصقلي. 

وفي العصر المتأخر عن عصرنا هذا أخرجت صقلية ابن حمديس الصقلي الشاعر 
المشهور والإمام المازري المحدذث الكير صاحب كتاب «المعلم بقوائد كتاب ملمافء وهو 
منسوب إلى مازّر لمتعحدوانا بلدة بصقلة» والإدريسي الجغرافي الشهير» وابن ظفر الأديب 
مؤلّف كتاب «سلوان المطاع». واين القطاع أحد أئمّة الأدب واللغة والنحو والعروض» 
ومؤلف «الدّرة الخطيرة»» و«المختار من شعراء الجزيرة» الخ. 
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لباب السادس 


جزيرة العرب 

أسلفا في «فجر الإملام' ما كان في الحجاز من علم وفن وأسباب ذلك. 

والحجاز قطر قلما يعتمد على نفسه في العيش لقلة زرعه ونتاجه. فلما كان موطنّ 
الخلافة أيام الخلفاء الراشدين كانت تأتيه الأرزاق من البلاد المفتوحة كمصر والعراق» ولما 
انتقلت الخلافة إلى دمشى في العهد الأموري ظلت الخيرات تنهال على الحجاز لكثرة الفتوح 
وكثرة الغنائم» وكانت عصبة الامويين عصبة عربية تقر باليادة للعربء فكانت ترعى جزيرة 
العرب ومكانهاء وكان الفاتحون من العرب.» وكثير من غنائمهم يتسرب إلى بلادهمء ولهم 
ديوان تقيّد فيه أسماؤهم وعطاياهم. لذلك سعدت الجزيرة وأنتجت علماً وفناً. 

فلما جاءت الدولة العباسية تغير الوضع فأصبح زمام الأمور أكثره في يد الفرس»ء 
والعمال أكثرهم من الفرس. 

وزاد الأمر سوءاً في الحجاز خروج العلويين به والتفاف الناس حولهم وإرسال الخلفاء 
العباسيين من ينكل بهم؛ ففي عهد المنصور خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ومعه أشراف بني هاشم وأعيان «المدينة» فَسَرّل عاملها من قبل المنصور 
وولى عليها عاملاً من قبله. فبعث إليه المنصور جيشاً كبيراً قاتله وقتله؛ وقتل كثيراً ممّن معه. 

وفي أيام الهادي خرج الحسين بن علي بن الحمن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
واجتمع حوله آل أبي طالب وكثير غيرهمء. وأرسل الهادي جيثاً فكانت وقعة (وجَّ» بين مكة 
والمديئة؛ ثم قتل الحسين وكثير ممن معه. وهكنا تتابعت حوادث خروج العلوبيينء وئورات 
الحجازء وفي كل مرة ينكل العباميون بهم وتزيد كراهيتهم وقبض يدهم عنهم. 

فأخذت جزيرة العرب يقل شأنها شيئاً فشيئاً بغلبة العنصر الفارسيء» وإبعاد العنصر 
العربي وقلة المدد الذي يرمل إلى الجزيرة. 

ولما جاء المعتصم وتغلْبٍ العنصر التركي كان الأمر أسوأء فقد كتب إلى عمّاله في 
الأطراف بإسقاط من في دواوينهم من العرب وقطع العطاء عنهم ففعلوا وانحظ شأن العرب 
من ذلك الحين. 


210 


واستمر هذا العبث بالجزيرة» فقي خلافة المستعين أحمد بن المعتصم تغلب إسماعيل 
بن يوسف من أولاد علي بن أبي طالب على مكة فهرب عاملها من قبل الخليفة» وقتل 
إسماعيل هذا الجند وجماعة من أهل مكة ونهب منزل العامل» ومنازل أصحاب اللطان» 
وأخذ من الناس نحو مائتي ألف دينار وأخذ كوة الكعية وما في الكعية وخزائنها من 
الأموال» ونهبت مكة وأحرق بعضهاء ثم خرج منها إلى المدينة فتوارى عنه عاملها ثم رجع 
إلى مكة فحصرها حتى مات أهلها جوعاً وعطشاًء وبلغ الخبز ثلاث أواق بدرهمء ولقي أهل 
مكة منه كل بلاء. ثم سار إلى جدّة فحبس عن الناس الطعامء وأخذ الأموال التي للتجار 
وأصحاب المراكب» ثم وافى الموقف بعرفة فأفسد فيه كثيراًء وكان ذلك منة 251ه!". 

وجاء القرامطة فأفدوا في البلادء وزحفوا على مكة واستولوا عليها وارتكبوا أشنم 
الفظائع» ونهبوا الحُحجاج ومنعوهم من زيارة البيت الحرام» وفي سنة 312ه نكلوا بالحججاج 
أعظم تنكيل ونكبوا العرب أعظم نكبة شهدتها الجزيرةء وكان عدد الذين قتلهم القرامطة في 
تلك السنة من الحتجاج وفي بيت الله وشوارع مكة وضراحيها ثلاثة آلاف غير الذين ماتوا 
جوعاء ونهبوا من الأاموال آلاف الآلاف. 

وفي سنة 314ه ومنة 315ه ومنة 316ه لم يحجّ إلى مكة من العراق أحد للخوف من 
القرامطة!7: وكان أبو طاهر القرمطي يقول [من الوافر]: 

انا نحاش از يهحاة اننجها شق التشلئ رأفتيييم ان 

ونزعوا الحجر الأسودء وبقي في إحدى زوايا «الإحساء» إلى سنة 339 حيث رده 
القرامطة بأمر المنصور الفاطمي - والخلافة في بغداد عاجزة عن إخضاعهم. 

كل هنه الأحداث وأمثالها أضعفت ثشأن جزيرة العرب وجعتها في شبه عزلة وآخرتها 
مادياً وعلمياًء حتى إن المقدسي لما زارها في القرن الرابع وصفها بالفقر وقلة العلم'. 

ووصف مذاهيهم الدينية فقال: «إن مذاهبهم بمكة ونهامة وصنعاء سنةء ونواحي صنعاء 
ونواحيها مع سواد عمان شراة (خوارج) غالبة» وَهَجَرٌ وصعدة شيعة.. وشيعة عمان وصعلة 
وأهل السروات ومواحل الحرمين معتزلة... والغالب على صنعاء وصعدة أصحاب أبي 
)١(‏ خطط المقريزي. 


(2) المحقى في أخبار أم القرى ص 195. 
(3) أخبار مكة طبعة وستتفلد: 2/ 245. 
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حنيفةء والجوامع في أيديهمء وفي نواحي نجد اليمن مذهب سفيان.. والعمل بهجر على 
مذهب القرامطة» وبعمان داودية (على مذهب أهل الظاهر) لهم مجالس . 

ووصف لغتهم فقال: وأهل هذا الإقليم لغتهم العرية إلا بصحار فإن نداءهم وكلامهم 
بالفارسيةء وأكثر أهل عدن وجثة فرس. . وأهل عدن يقولون لرجليه رجلينه ويديه يدينه وقفس 
عله... وجميع لغات العرب موجودة في بوادي هنه الجزيرة. إلا أن أصمّ لغة بها لغة 
هذيل؛ ثم الجديين.: ثم بقية الحجاز إلا الأحقاف فإن لانهم وحش»”'". 

ومع هذا فقد كان في الحجاز حركة ديتية في الفقه والحديث لا بأس بها بفضل تتابع 
المحدّثين الذين كانوا يروون أقوال الب وأعماله محدثاً عن محدثء وقد كان هنا الإقليم 
أخصب الأقاليم في هذا الموضوع فظل علمه يتوارثء ثم كانت هذه البلاد المقدّسة تأوي 
إليها أفئدة كثير من العلماء يحصّلون العلم ويفيدونه ويعتزّون بجوار الحرم المكي أو قبر 
الرسول» ويفضلون الإقامة فيهما فيكونون مصدر علم. وقد رأينا في تراجم كثير من المحدثين 
أن كان في برنامجهم الرحلة إلى الحجاز ورواية الحديث عن ساكنيه» وإطالتهم الإقامة فيه 
وكان للإمام مالك وتلاميذه من بعده فقضل كبير في الحركة الفقههة . 

فكان في مكة أمثال أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي المكي أحد شبوخ 
منه. مات بمكة سنة 219ه وكثر تلاميذه في مكة ممن رووا عنه وأخذوا علمه. 

كما نبغ بالمدينة أبو إسحاق إبراهيم بن المنثر بن عبد الله الأسدي» أحد كبار علماء 
المحدثين المكيين والمدنيين في القرن الثالث والرابع الهجري فهم كثيرهء منهم من كان من 
الحجاز نفسه ومنهم الراحل إليه المتوظطن فيه. 

ثم انتشر في اليمن فقه الزيدية» وهم أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» ومذهبهم في الأصول فريب من مذهب الاعتزال» فهم يقولون بالعدل 
في بعض الأحكام المذاهب الأربعة». وقد اشتهر منهم أئمّة في اليمن؛. اجتهدوا على أصول 
مذهبهم كالإمام يحمى بن الحسين الزاهد الرمّي المتوفى سنة 298ه. والإمام الناصر للحقء 


(() أحن التقامبم: 94 وما بعدهاء والعبارة في بعضى المواضع مضطربة. 
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ألف كتبا على مذهب الزيدية والقاسم بن إبراهيم العلوي صاحب صعلة المتوفى منة 280هء 
وأبو الحسن الصليحي ملك اليمن منة 455هء وكان فقيهاً زيديا كبيراًء وقتل سنة 473ه. 
وعلى الجملة فهم من قديم كان كثيراً ما يجمع ملكهم بين تولي أمور الدولة والاجتهاد الديني 
على المذهب الرَيدي. 


وقد بقيت الأندلس وستفرد لها جزءاً خاصاً بها إن شاء الله . 


وقد كان من أهم مظاهر الحركة العلمية التي تدعو إلى الإعجاب في هذا العصر 
الرحلات» فقد أصبح تقليداً للعالم أن يرحل ويلاقي العلماء. ويأخذ منهم ويروي عنهم مع 
عناء الأسفار وفقر العلماء غالاً. 


وقد بلغ الغاية في ذلك المحدّئون. فقد كانوا حركة دائمة يرحلون من أقصى الأرض 
إلى أقصاها لطلب الحديث وجمعه. وما يشتهر عالم في بلدة بالحديث وضبطه وجمعه حتى 
يرحل إليه العلماء من كل صوب. خذ لذلك ‏ مثلاً ‏ محمد بن إمماعيل البخاري يرحل من 
بخارى إلى مدن خراسانء إلى الجبال إلى العراق ومدنه كلهاء إلى الحجاز إلى الشام إلى 
مصرء وفي كل مدينة يتحرى حالة علمائهاء ويأخذ عمن وثق بهمء وليس البخاري إلا مثلاً 
واحداً من أمثلة كثيرة لا تنحصىء فقَل أن تجد محدثاً كبيراً إلا رحل هنه الرحلات وأمثالها 
حتى قد يقطع المحدّث المسافات الواسعة لرواية حديث واحد وضبطه. وتقرأ تراجم العلماء 
في كتاب كتاريخ بغدادء فيأخنك العجب من نشاط العلماء ورحلاتهم واحتقارهم لمشاقٌ 
السفر ومتاعب الفقر في سبيل العلم ومعرفتهم كل مصر وكل بلدة ومن فيها من العلماء وما 
فيها من حديث. 


وليس الأمر مقصوراً على المحدّئين؛ فهكنا كان الشأن في كل علم وكل فن. فأبو 
جعفر النحاس يذهب من مصر إلى العراق ليأخذ النحو عن أهلهاء وابن بابثاذ المصري 
يذهب إلى بغناد في تجارة الجواهر» ويأخذ النحو عن رجالهاء ومن بالقيروان يذهب إلى 
المدينة لياخذ عن تلاميذ مالك وإلى العراق ليأخذ عن تلاميذ محمد بن الحسنء؛ ويسمع 
الأدباء والشعراء بسيف الذولة فيكون في بلاطه الخوارزمي وأبو علي الفارسي وابن جني 
الموصلي! والمتني يوماً بحلب ويوماً بمصر ويوماً بالعراق ويوماً بشيراز؛ وابن بطلان الطيب 
البغدادي يناظر ابن رضوان المصري فإذا طالت المناظرة رحل إله من بغداد إلى عصر. 

وإذا فتحت بلدة فسرعان ما يذهب إليها العلماء في الفقه والأدب يعلّمون أهلها الدين 
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واللغة والأدب» حتى تصبح بعد قليل مركزاً من مراكز الإنتاج العلمي كالذي رأينا في صقلية» 
تفتح فيرجل إليها العلماء وتدوّي فيها حركة العلم وبعد قليل نراها مركز إنتاج علمي وأدبي 

والحكومات من جانبها تنشىء الطرق. وتقيم الرباطات والمخافر لحاجتها الشديئة إلى 
تنظيم البريدء وتسهيل التجارة؛ فكان العلماء في رحلاتهم يتفعون بهنه المزاياء كما يتهزون 
الفرص لخروج القوافل إلى الحج؛ فينتظمون في سلك الحتجاج» ويرحلون إلى البلئان التي 


يريدونها . 


وكانت الرباطات كثيرة في مراحل المسافرين» ويذكر الإصطخري أنه كان في بلاد ما 
وراء النهر ما يزيد على عشرة آلاف رباط. في كثير منها إذا نزل النازل قدّم له طعامهء وعلف 

وقد زوّدت هذه الرياطات بالماء لحاجة المافر إليهء وعدت إقامة الرباطات وتزويدها 
من الأعمال الخيرية التي يقف عليها الملمون بعض أوقافهم. 


وفي بعض المراحل تقوم الأديار مقام الرباطات» فينزلها بعض الراحلين» ويجدون فيها 
راحتهم ومطالبهم» وأكثر ما استغلها الأدباء لمرحهم وشغمهم يخمورها المعتقة» وولوعهم 
بالجمال. 


كل هذا جعل المملكة الإسلامية من مشرقها إلى مغريها كأنها وحنة مهما تعدّد ملوكها 
وحكوماتهاء فالعالم والأديب والفنان والتاجر لا يعبؤون بالحنود التي ترسمها السياسة. 
ويرون أن اللغة والدين تكسر حواجز السياسة. 


وكان لهنا أثره الكبير في العلم والادب» ومن أوضح هذه الآثار ضعف الشخصية 
الإقليمية» فلس علم مصر وأدبها متميّز كثيراً عن علم العراق وأدبه. ولا عن علم خراسان 
وما وراء النهر والند وأدبهاء كلها متقاربة لأن رحلة العلماء وشنة الاتصال قرّيت بين 
الفروق» وما يظهر امنياز في ناحية إلا استمثته الناحية الأخرى وحذقته وامتغلته. فالفقه 
المالكي في المدينة» والفقه الحنفي في العراق يؤلف بنهما أمثال محمد ابن إدريس الشافعي» 
وأسد بن الفرات المالكي» والنحو العراقي يحمله إلى مصر وإلى المغرب الراحلون إلى 
العراق والمتعلّمون على أماتذته» والعائدون يعد ذلك منهء والشعراء على أبواب الملوك 
والأمراء يتنقلون من بلاط إلى بلاط فيوحدون مناهج النّظمء والوراقون وتجار الكتب يحملون 
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كتاب الأغاني ورسائل إخوان الصفا من العراق إلى الأندلس. ومكاتب مصر ومكاتب 
الاندلىء والقيروان» والمهدية» وفاسء وخراسان. وغزنة تضم في خزائنها أهم ما أنتجه 

بل والعلماء أنفسهم نرى شطراً من عمرهم قضوه في بلد وشطراً في بلد آخرء شطر في 
مصر وشطر في الشامء أو شطر في الشام وشطر في العراق؛ أو شطر في العراق وشطر في 
فارس» وهكذا حتى ليصعب في كثير من الأحيان عدّ العالم مصرياً أو شامياًء وعراقياً أم 
فارسياً. ومؤْلفو التراجم أدركوا هذا المعنى فجمع أكثرهم علماء العالم الإسلامي على اعتبار 
أنهم نتاج مملكة واحدة كقطر واحد. 

نعم توجد شخصية لنتاج كل إقليم كالأدب المصري والشامي والعراقي والفارسيء 
والطب المصري والشامي والعراقي والفارسي وهكذاء ولكنها شخصية غامضة خفيّة لا ترى 
إلا بالمنظار الدقيق والبحث الطويل. وأكثر ما يظهر هذا في منيع الظاهرة العلمية والأدبية 
حين تظهرء فظهورها في إقليم خاضم ولا بد لمؤثرات اجتماعية في هنا الإقليم كظهور 
المقامات في إقليم فارس والموشحات بالأندلىء والأسلوب المسجوع المحلى بالبديع في 
الري وما حولهاء والرسائل الشاملة لفروع الفلسفة ‏ كرسائل إخوان الصفا ‏ في اللبصرة؛ كل 
ذلك له علل اجتماعية وتاريخية وإقليمية مرتبطة يهذه الظواهر ارتياط السيب بالمسبء ولكن 
لا تلبث بعد ظهورها أن تقلّد في سائر الأمصارء ولو لم تكن العلّة الأصلية موجودة» وتقوم 
علّةَ الْعَلِد مقام علة الابتكارء وتتختفي الشخصية الأولى وراء المظهر العام للوحدة المشتركة. 


وبعد ‏ فهذا عرض سريع للحركة العلمية والأدبية» يتلوه إن شاء الله البحث التفصيلي 
الإملام؛ أعاننا الله على إتمامه. 
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المكتاب الأول 
في الحياة الاجتماعية 


من عهد المنوكل إلى آخر القرن الرابع الهجري 
الاب الأول: مكان المملكة الإسلامية اق ان الوا ربط و و وا و ا قا ا ا 0 


الباب الثاني : أهم المظاهر الاجتماعية والسياسية في ذلك العصر 0*0 ظ5ظ*1 


الكتاب الثاني 
مراكز الحياة العقلية في ذلك العصر 
الاب الأول: مصر والشام اك و تل اا 6 6 6 ل ل ا ان 


الباب الثاني : العراق وجنوبي فارس سقففهة ويه وم ممه ف وو ون وفم ةو ما م ميم م مة ةن مره ما رمم مله 
الباب الثالث: خراسان وما وراء النهر 121111110110 


الباب الرايع: السند وأفغانتان 1ج ع اط مادا سامت مزل اا واد لاا و معد ا طم بزل اه 
اللباب الخامس: بلاد المغرب اك نوج تابن رع ناد رق 6 رده 8ك وزوز ل اعرف رف لعا درك 26 ها متم نه جور بوط ف لوز لعا 


الباب السادس : جزيرة العرب 0 ا 
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مقدمة 


الحمذ لله والملاة والسلام على رسول الله . 


هذا هو الجزء الثاني من ظهر الإملام. وهو على نمط ضحى الإملام. يبحث في 
تاريخ العلوم والآداب والفنون في القرن الرابع الهجري. وإذا كان في الأجل متّسم: 
الفت الجزء الثالث في الأندلى. ثم الجزء الرابع في العقائد. نفي هذا العصرء نضجت 
الحياة العلمية في الأندلس» وحن لها أن تسجل. ولعل القارىء يأخذ علينا أننا لم 
نتخدم النصوص كما استخدمناها في فجر الإملام وضحاهء فقد اعتدنا أن تقل النص 
بحروفهء ثم نستنتج منه ما أمكننا الاستتاج. أما في هنا الجزءء فقد هضما ما قرأناء 
ثم حكينا ما خلص لنا من غير ذكر نصسء» إلا في القليل النادر؛ء واكتفينا بذكر المراجع 
عقب كل باب. 


ورعنرنا في ذلك ضعف الصحةء وعدم قدرتنا على إثبات النصوص كما قرأناها أو 
سمعناها. على أن هذه الطريقة إنما انبعت لكي يصدّق القارىء المؤلّف في تأليفه. فإذا كان 
قرّاؤنا لم يصدّقونا مما سبق» فعلينا العفاء. وإذا صذقرنا اكتفوا منا بملكنا في هذا الجزء. 
وربما كرّرت بعض أشياء في هذا الجزء والذي قبله؛ فعذرنا في ذلك أن الإنسان موضع 
السسان. 


ولا يدري إلا الله ماذا لقينا من عناء في بعض الأبراب» كالكلام على إخران الصفاء؛ 
نبعضهم يرى أنهم شيعة؛ وبعضهم يرى أنهم لوا بشيعة؛ فاضطررنا إلى مراجعة أريعة أجزاء 
كبارء نقف على موضوعات الكتاب أولاء ومعرفة منحى المؤْلّفين هل هم شيعة أو غير شيعة 
ثانا حتى امتخلصنا الرأي في ذلك. وكالخلاف بين الصوفية والفقهاء. فقد كانت مسألة 
دقيقة تحتاج إلى دراسة عميقة؛ إلى غير ذلك. 
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هذا مع نهِي الأطباء لنا عن النظر في الكتبء ولكنا اعتدنا أن نعتمد في الحياة على 
القراءة والتأليف. وما قيمة الحياة من غير ذلك؟ 


ولنا نطلب جزاء على ما بذلنا من جهد إلا من الله. والله يوفقنا في هذا الجزء وما 
بعده كالذي رفْقنا فيما قبله. 
القاهرة في 3/ 11/ 1952م 
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البيئة الاجتماعية 


في القرن الرابع الهجري 


البيئة الاجتماعية في القرن الرابع الهجري 


في نحو سنة 324ه (935م)؛ أصيب العالم الإسلامي بانقام كبيره حتى كأنه عقد 
انفرط» أو صخرة تفّت. 

نعم» كان قد انفصل قبل ذلك عن العالم الإسلامي خرامان والمغرب. ولكن لم يتمزق 
هذا التمرّق إلا في نحو هذا العامء فكأن الممالك قد لاحظت هذه الفرقة فقلدتها. رريما 
دماهم إلى ذلك أيضًا أنهم رأوا بغداد قد صارت في يد الأتراك الظالمين: يظلمون 
ريعسفون» فكيف بيخضعون لهم. ريلمون أنفهم لظلمهم؛ فاستكقَلّوا. فصارت فارس والرّين 
وأصبهان والجبل في أيدي بني بُوَيْه» وكرمان في يد محمد بن إلياسء والمرصل وديار بني 
ربيعة وديار بكر وديار مفسر, في أيدي بني حمدان» وممر والشام في بد محمد ابن محمد بن 
طعْجٍ الإخشيد. والمغرب وإفزيقيًا في يد الفاطميين؛ والأندلس في يد عبد الرحمن الناصر. 
وخراسان في يد نصر بن أحمد الساماني» والاهواز وواسط والبصرة في يد البريديّين» 
واليمامة والبحرين في يد الفرامطة؛ أوطيرستان وجرجان في يد الديلم؛ ولم يب للخلافة 
العبامية إلا بفداد. ولكن ما أ هيأبو جعفر النتقتور والمهدي من خلق وسائل تحمل الناس 
على تقديس الخلافة العباسية جمل كثيرًا من ولاة هذه الأتطار المستقلة يطلبون مسالمة 
الخليفة العباسي ١‏ والطاعة الاسمية له مع أنهم أقدر اله . 

ولكن» والحق يقال؛ كانت المملكة الإملامية كلها وطنًا للشلمين جميمًاء يرحب بهم 
حيثما رحلوا. وكان العالم ينقسم عندهم إلى قسمين: دار إستلام» ودار حرب. فالعلماء 
والمحدئون والجغفرافيون يرحلرن في البلاد الإسلامية بسهولة كما يشاؤرن» كالذي نرى في 
رحلة ابن بطوطة وابن جبير في القرون الومطىء وبين الأقطار الإملامية المختلفة من صلة 
ويقة. وكلها وطن للمسلم. 

ولئن عدّ هذا ضعمًا من الناحية السيامية» فإنه لا يعد ضعفًا من الناحية العلمية. 
فالمملكة الإسلامية في القرن الرابع الهجري كانت أعلى شأنًا في العلم من الفرون التي كانت 
تبلها. ولثن كانت الثمار السياسية قد تساقطت في القرن الرابع» فالثمار العلمية قد نضجت 
فيه. والسبب في ذلك أن الإمارات الإسلامية المختلفة كانت تتبارى في تجميل مرطنها 
بالعلماء والأدباء» وتتفاخر بهم. وهنا أكسبهم التحبّب إلى العلماء والإفداق عليهم. رمبب 
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آخرء وهو أن انفصال هذه الإمارات عن الدولة العباسية جعلها مستقلة في مالها لا ترسله إلى 
بغدادء بل تغدقه على أهلها. والعلم دائمًا متأثر بالمال. فهذا جعل كثيرًا من العلماء ينعمون 
في ظلّ هذا الاستقلال أكثر مما كانوا ينعمون في ظل الوحدة. فقد كان الشاعر مثلًا لا يظهر 
اسمه إلا إذا رحل إلى بغذناد؛. فصار يلمع اممه في بلدهء أو على العموم خارج بغداد؛ 
كالتبي ونحوه. بل كان علماء بغداد أنفهم يرحلون إلى مصر وغيرها كما قمل عبد الوهاب 
المالكيء وكما فعل أبو نواس وأبو تمام. 

وفي هذا العصر نبحت فكرة جديدة ظل المسلمون يعتنقونها قرونًا طويلة. وهي أنه: من 
ملك مكة والمدية أو بعبارة أخرى الحرمين الشريفين» فهذا أحق الناس بالخلافة. 

فنحن نتنتج من هذا أن العلم والسياسة لا يتمثّيان جنبًا إلى جنب» حتى إذا ارتقى 
هنا ارتقى ذاك؛ بل فد يكون الأمر على العكى. قد يكون الفعف الياسي متمشّيًا مع زهو 
العلم؛ وهذا يسلمنا إلى أن القول بتقسيم تاريخ المملكة الإملامية إلى عصور؛ يجمل لكل 
عصر مميزات من قوة أو ضعف. لا ينطبق تمام الانطباق على الحياة العلمية. فقد تنتهي دولة 
ها سياسيّاء وتبدأ دولة جديدةء على حين أن الحياة العلمية مستمرّة: لم تنته ولم تذبل. 
فالتقسيم التاريخي إلى دولة أموية ودولة عباسية أولى؛ ودولة عبامية ثانية لا ينطبق إلا على 
السياسة؛ وهنا الانقسام كان له أثر حسن في إمكان المسلمين صدّ غارات الصليبيين. ولو 
أتى الصلببيون والبلاد كلها في يد العباسيين الضعفاء ما امتطاعوا ردّهم» ولكتهم أتوا والدولة 
الحمدائية في قَرّتها والدولة الصلاحية في ذروتهاء فاستطاعوا ردّهم. 

#0# 8# 

أما بغداد فكانت في يد الخلفاء العباسيين اسمّاء وفي يد ججبابرة الأتراك فعلًا. فكان 
هؤلاء الأتراك يختارون من بني العباس من أنسوا منه صغر السنّ أو ضعف الشخصيةء 
فيجعلونه خليفة حتى لا يشاركهم في سلطانهم. وأحيانًا يخيب ظنّهم فيشاركهم في سلطانهم. 
أو يتمرّد عليهم؛ فينكلون به ويتقمون منه. 

وعلى الجملة فقد كان الخلفاء العباسيون آخر الأمر بالنسبة لأبي جعفر المنصور مثلًا 
وعبد الملك بن مروان ومعاوية كأفزام بجرار عمالقة. وفي هذا العهد مثلًا قد تولّى الخلافة 
المقتدرء. وكانت أمه ررمية؛ وفيها المهارة الرومية؛ فوضعت يدها على الدولة؛ ودبّرت أمور 
البلاد بقوة وحزم» تولي وتعزلء وتربي ابنها تربية طيبة؛ وتمنمع مؤنسًا التركي من التدتحل. 
فلما ضاق ذرعًا بذلك دبّر مؤامرة لقتل المقتدر فلبح بالسيف؛ ونزعت عنه ثيابه حتى 
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مراويله؛ حتى مر عليه رجل من العامة فستر عورته بالحشيشء ثم تولى أخوه من أبيه القادرٌء 
ونحرّوا أن يختاروه ممن ليس له أمَ قوية كأم المقتدر. ومع ذلك قامت ثورة أريد بها خَلْع 
الفادر؛ فلم تنجح؛ فَقَّمى القادر على مؤنس؛ فطلب أصحاب مؤنس منه أن يخلع نفسه 
فأبى ٠‏ فخلع؛ وسملت عينه لأول مرة في تاريخ الإسلام. وشوهد بعد ذلك يأل الصدقة على 
باب الجامع؛ ثم عبن الراضي ابن أخخي القادرء وكان أديبًا معروقًا. 


ثم ارتقى عرش الخلافة بعده أخوه المتّفي. فغدر به نوزون التركي؛ وممل عينه أيضًا. 
ثم خلفه المستكفي وكانت أمه رومية أيضًاء فاراد البُرَيْهِيْنَ أن يخلعوه؛ فخلع نفهء ولكنه 
اشترط عليهم أن لا يقطعوا شيئًا من أعضاله. ولكن أخاء المطيع أبى إلا أن تُسْمَّل عينه 
أيضًا. واتهى الأمر أخيرًا إلى أن يتخلى الخلفاء عن اللطة الفعلية ويكضوا بالمظهر. 

«# # ا ة#» 

ومن مظاهر هذا العصر الخلاف الشديد بين الفقهاء بعضهم مع بعضى؛ وبين السنية 
والشيعة. حتى جروا البلاد إلى الخراب. فكل مملكة تقسّمتها المذاهب المختلفة؛ ركان 
النزاع شديدًا بين بعضهم وبعض. وكان الشافعبة مشهورين بالشغب والتألب على خصومهم؛ 
ومن مثل ذلك ما حكى بعض المؤرّخين من أن الحنابلة قد بنوا مسجذًا ببغداد» واستعانوا 
بالعميان الذين كانوا يأوون في هذا المسجد. فإذا مر بهم شافعي ضربوه بعصيّهم حتى يكاد 
يموت . 

وانتشر مذهب الشافعي في مكة والمديئة؛ واشتهر مذهب أبي حنيفة في العراق. وكان 
أكثر الفقهاء في مصر من أتباع مالك؛ وكذلك انتشر مذهب مالك في المغرب والأندلس. 
ويحكون أنه لما توفي ابن جرير الطبري المؤرّخ الكبير» دفن بداره ليلا مرًا لآن العامة 
اجتمعت ومنعت دفنه نهارّاء لتألب الحنابلة عليه؛ إذ ألّف كتابًا في اختلاف الفقهاء مالك 
والشافعي وأبي حنيفة» ولم يذكر فيه خلاف الحتابلة» فلما سثل عن أحمد ابن حتبل قال: إنه 
محدّث لا فقيه. ويحكي لنا ياقوت في «معجم البلدان» أن بلادًا كثيرة خربت بسبب الخلاف 
في المذاهب؛ وتعصّب كل لمذهبه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان الخلاف شدينًا بين 
الشيعة والسنّةء فالخلفاء العباسيون ومن تبعهم منيون يتعصّبرن للستّية. والفاطميرن في مصر 
والشام والمغرب» والحمدائيون في ديار ربيعة وبكر ومضرء وبئو بوّيه في العراق وغيرهم 
بتشيّعون. وكانت الكوفة وبها قبر علي أكبر مركز للشيعة. حتى قال بعضهم: "من أراد 
الشهادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة» وليقل رحم الله عثمان؟ وروي أن أبا بكر الثوري 
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المتوفى سنة 330ه روى خيرًا يمس الإمام عليّاء نكل لبقتل فامتتر. واشتهرت ١قُمْ؛‏ في 
إيران بالغلوٌ في التشبّع. حتى ليحكرن أن واليّا ميا ولي عليهم؛ فعجب من أنه لا ييمى 
فيهم أحد أبا بكر أو عمر. وكان يناهمضهم أهل أصبهان إذ يتعضون لليّة. فثارت مرة فتنة 
ين أهل أصبهان وأهل فمْ. لأن رجلا من أهل قُمْ سب الصحابة الخ. 

وعلى العموم فقد كان الخلاف بين السنية والشيعة خلافًا شديدًا. والبب فيه اختلافهم 
في النظر إلى الخلافة»؛ وهي مألة سياسية صبغت باللون الديني. فالشيعة يرون أن علبًا 
ونسله لهم الحق في الخلافة دون غيرهم» فخلافة الأمرين والعباميين خلافة باطلة. والخليفة 
رئيس الملمين» وله وظيفة أخرىء وهي أنه معلم الملمينء لأنه معصومء ويتلقى العلم 
بطريق الوراثة؛ وما أودع فيه من الروحانية. وقد خصّهم الله بمزايا غير مزايا الإنسان؛ وأن 
الخلافة لهم وراثة. تنقّلت من آدم إلى أن وصلت إليهم» وأن النور انقسم إلى قسمين: قسم 
نزل على عبد الله والد النبيّ؛ وقسم نزل على عبد المطلب, ثم انتقل إلى أبي طالب ثم إلى 
علي؛ ومن علي إلى نريته. وهذا الور الموروث يجعل إمام كل عصر معصوما نتجعل له قرة 
روحانية لا نظير لها في البشر. ومن أجل ذلك أتكروا الخلافة لغير هؤلاء. 

فهنا الخلاف بين أتباع المذاهب من جهة» وبين الشيعة والسئْة جمل البلاد الإسلامية 
نارا مشتعلةء فكل يوم نسمع هِياجًا من النّين لآن شيعيًا سب صحابة؛ ونسمع هباجا من 
الشبعة لأن أحدًا مس عليًا أو أحد الائمّة. حتى إن بعفي العلماء الكبار من علماء بغداد حرّم 
على نفسه المشي بالكَرْخء لأنه كان يسمع فيها سبّ الصحابة. وعاقب أحد الفاطميين رجلا 
أشد عقربة لأنه وجد عنده كتاب الموطأ للإمام مالك وهذا مما كان سببه ضيق العقل. 

وأراد الفاطميرن أن يمدّوا ملكهم إلى العراق وما حولهاء فكان القتال الشديدء, 
والخصومة الثشليلة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وليس بعجيب أن يكرن الخلاف بين الشيعة والستية رالمذاهب المختلفة في تلك 
العصور المظلمة. إنما العجيب أن يبقى هذا الخلاف على مدى التاريخ إلى اليوم. 

| # *+ 

وكان من أكبر مظاهر هذا العصر القول بسدٌ باب الاجتهاد؛ ولم يكن سدّه بناء على 
مجلس اجتمم فيه الفقهاء وقرّروا فيه إقفال باب الاجتهادء وعمل بذلك محضر وزّع على 
الأمصار. إنما كان شعررًا عانًا بالفعف والتقصء ونوتًا من التقديس للفقهاء السابقين. ومن 
ذلك الحين» أعني القرن الرابع الهجري» رقف سير التشريع الإسلامي. رمضنى عصر 
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الاتكارء وبدأ عصر التحبجرء وأصبح أصحاب المذاهب الأرّلون كأنهم معصومون؛ وأصبح 
الفقيه لا يستطيع الحكم في مألة إلا إذا كانت مسألة جزئية تطبيقًا على قاعدة كلية» قالها 
إمامه من قبله. وهذا هو الذي يسمى اجتهاد مذهب. أما قبل ذلك فكان الاجتهاد مباححاء ولم 
يكن مقصورًا على المذاهب الأريعة: فكان هناك مذهب أبي سفيان الثوري. ومذهب 
الاوزاعي؛ ومذهب الظاهرية» وغيرها من عشرات المذاهب. بل حكي أن بعض العلماء كان 
لا يرضى أن يبع مذهبًا من المذاهب؛ بل يجتهد لنفه. ففي أوائل القرن الرابع تجمّدت 
المذاهب» واقتصر فيها على المذاهب الأربعة رأبطل كما قيل نحو خمسماثئة مذهب. ولذلك 
وقف اللنشريع تقريبًا من هذا التاريخ؛ ورمى الإملام بالجمود. 

بل إن ذلك أعدى العلوم والفنون الأخرى؛ حتى كأن الاجتهاد الذي مُنع هو الاجتهاد 
في كل علم وفن. فلم يكن أدب غير الأدب القديم» ولا لغة غير الألفاظ القديمة. حتى كأن 
العالم الإسلامي كله أصيب بالعقم . 

وعد من ينتقل من مذهب إلى مذهب مرتكبًا لجريمة؛ ومن يرى رأيًا غير رأي إمامه 
خارجًا عن المألوف. حتى ظلب أخيرًا مرّة من العلماء أن يتخيّروا مذهبًا من المتثاهب 
المختلفة للقضاء بمقتضفاه. فرفضوا. فكانت التيجة اللجوء إلى القانون الفرنسي . 

ثم كانت الحالة الاقتصادية على أمرأ ما يكون. فثروة الامّة ليست موزعة توزيعًا 
عادلاء ولا شبه عادل. أموال تتدقّق على الملوك والأمراء ومن يلوذ بهم؛ وفقر مدقع لباقي 
أفراد الشعب. 

وكل دخل الدولة هو الجزية تؤخذ على رؤوس أهل الذمّة ومن الزكاة؛ ومما يؤخذ على 
الأراضي الزراعية» ومما يفرض من ضرائب جديدة غير هله. وكثرت المصادرات عند احتياج 
الخلفاء والأمراء للأموال. ولذلك شاعت عادة خخزن الأمرال وإخفائها في غير مظانهاء 
كالدفن في الارض ونحو ذلك. حتى حكوا أنه من حسن حظ أمير من بِوّيه أن احتاج إلى 
مال كثير يصرفه على الجند؛ وإلا شغبواء فصادف أن رأى ثعبانا يختبىء في السقفء فأمر 
بالبحث عنه؛ فوجدت غرفة فوق السقف وفوفها دور آخر علوي: ووجدت هذه الغرفة مملوءة 
بالذعب المخزون في الخفاء فرج ذلك كربهء وأزال شدنه. وكم وجد في الحيطان ورئحت 
الأرض من أموال مخزونة في القدور! 

وقد ألّف أحد الظرفاء ككابًا مماه «الفلاكة والمفلركينة أي الفقر والفقراء. حكى فيه 
أمثلة لكثير من العلماء الذين أصيبوا بالفقر. من ذلك ما حكاه عن التبريزي الأديب المشهور 
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من أنه أراد عالمًا يشرح له كابًا معجمًا فوُّصف له أبو العلاء المعري وكان بعيدًا عنه؛ فحمل 
الكتاب في خرْجٍ على ظهره؛ ومشى طويلا . حتى بلل العرق الكتاب وأتلفه. وكان يظن بعد 
ذلك أنه أصابه مطر. ووجدت أشعار كثيرة في هذا العصر من جرّاء هذا يذكرون فيها أن الفقر 
يلازم العقل والغتى يلازم الجهل؛ مثل الذي يقول [من السريع]: 


اتن زاينت الشر انق شعني 
وماأراني نائللا ئررة 
ومثل قوله [من الطويل]: 

رقاثِلَةٍهابالُمعلك خاملا 
فقلت لها: ذنبي إلى القوم أنَنِي 
وما فاتني شية سِوى الحظ وحده 
إلى كثير من أمثال ذلك . 


بمنح حظ العاقِلالجاهلا 


ككائة يه هتين غغفانقه 


أأنت فعيف الرأي أم أنت عاجرٌ 
لِمالَمْ يَحُرزُوهُ من الممجدٍ حائز 
وأما المعالي فهي عندي غَرائِرٌ 


وشاع سن الناس في ذلك المصر مصسادرة المواريث» فقال ابن المعتر في أرجوزته : 


وويلٌ من مات أبوهومرا 
وطال في دار اللاء نه 
فقال جيراني رمن يَمْرِئُيِي 
وأمرفوا في لكيوردفعه 
ولم يَزَلْ في أضَيّقٍ الحُبَرسٍ 


أليس هذا محكّمامِخشَهرا 
وقيلهمن بدري بأنك ابته 
فتتفوانتبالة حلى فنتىي 
واد 7 نطلق تأكمّهمفي صَفْمِه 
حتى رمَى لهمْبالكيس 


ومبّن أبو حُسَيْن الرّفّي قاضيًا على حلب فكان يصادر التركات ويقول: التركة لسيف 
الدولة؛ وليس لأبي الحسين إلا أخذ الجعالة. 

وشاع بين الناس: مَنْ هَلَكْء فلسيف الدولة ما ملك6. ولذلك اجتهد الحكام أن 
بنكروا الورائة ويجعلوا من مات مات عن غير وارث؛ ليتولي على تركته . 

وكثيرًا ما كان يدّعي على التجار الكبار أن عندهم ودائع للسلطان حتى قال ابن المعتز 
في هله الأرجوزة: 


وتاجر ذي جواهضر رمال كان من الله بأخخَسينّ حال 
قيللهعندك لللطان ودافِعٌ غالب ةالائمانٍ 
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فقاللاوالهماعندي له صغيراًمن ناولا جلبله 


وإنماربحتٌ فيالتجاره ولم أكُنْ في المال ذا خسار 
فدحُنوءهبِدُخانالتثٌَبْنٍ وأوقدوه بجفال الٌب.”) 
حتى إذا مَلَّالحيةٌ رَمَجَر وقال ليت المال جَمْمًا في سَمَرٌ 


أعطاهشمماطلوافأاظليقا يسََعْمَمَل القفي ويعفي العدئ(6 

ويحكون أن الإخشيد صاحب ممر كان يصادر خاصته وعماله وأصحابه في هدرء 
وبرود. وكان ياخذ غلمانهم بلاحهم ودوايهم وثيابهم. فإذا سَلِمّ أحد من مصادرته حيًا أخذ 
ماله بعد وفاته. 

وقد توي عفان بن سليمان أكير تاجر في مصر في زمانهء فأخذ الإخشيد من تركته نحو 
مائة ألف دينار. ولما مات الصاحب بن عبّاد بعد أن خدم فخر الدولة البَرَيهي أرسل الأمير 
من أحاط بتركته» ومن ذلك كان كثير من الأغنياء يودعرن أموالهم خفية عند الفقراء؛ حتى 
يجدوا ما يعيشون به إذا صودروا. ويعضهم كان يدفن المال في الصحراء وبعفهم كان 
يستعمل حيلة لطيفة؛ فكان يضع الرجال في صاديق على البغال؛ ويخرج إلى الصحراء؛ ثم 
يفتح الصاديق» وبخرج من فيهاء ويأمرهم بالحفر ويضع في الحفر الذهب؛ ثم يدخلهم في 
المناديق ويعود بهم لكلا يعلموا موضع الذهب فيسرقوه. وبعضي الحكام كان يستعمل العف 
في الجمارك وفي مال الخراج إلى غير ذلك من وسائل ظالمة. حتى إن صمصام الدولة منة 
5ه أراد أن يفرض ضرية قدرها عُشر الثمن على الشياب الحريرية»؛ فاجتمع الناس في 
جامع المنصور وعزموا على قطع الصلاة؛ وكاد البلد يفتن؛ فأَغفوا من ذلك. ولم يقتصروا 
في الضرائب على الكماليات» بل أرادوا أن يفرضوها على الفروريات كالملح. 

ومن سوء هذه الحالة الاقتصادية فشا في الناس أمران متناقضان: الأمر الأول 
التصوّف؛ فإن كثيرًا من الناس لما عرّ عليهم أن ينالوا ما يطلون قللوا مطالبهم فتصرّفواء 
وعلّموا أنفسهم الزهد والورع والكبت. فكثر التصوّف من هلا الباب جريًا على قولهم: (إذا 
لم يكن ما تريدء فأرد ما يكون». والأمر الثاني ما شاع في هذا العصر من لصوص سمَّوا 
«الشظار؛ كانوا يقطمون الطريق على الئاس ويفرضون ضرائب معينة على البيوت» من لم 


(1) الثقال: جلد يبط تحت الطاحرن يقط عليه النفين. 
(2) العتى: الإسراع في السير. وانظر أرجوزة ابن دريد في ديرانه 568/1 639. 


203 


يدفعها هرجم وأخذ ماله. وحكى لنا الطبري كثيرًا من ذلك؛ وأن فرقة سميت «المتطوعة» 
ندبت نفها للقضاء على هزلاء الشطار. 
#*# 006« 

أما من الناحية العقلية وانتثار الثقافة» فقد كان العصر متقدمًا حمّاء تم فيه امنزاج 
الثقافات. هؤلاء الفرس والهنود يطْقّفون الثقافة العربية» وينتجون فيها. وهؤلاء وثنيّو حران 
والسوريانبون يغرقون البلاد بالثقافة اليونانية. وهؤلاء الخلفاء يشبججعون الطب والتنجيم أولا 
لحاجتهم إليهماء ثم ينقُذٌ العلماء منهما إلى أبواب الفلسفة الأخرى» من طبيعيات ورياضيات 
وإلهيات. ويعكُفٌ العالم الإسلامي على دراستها في صدق وإخلاص. ويقتبس علماء كل علم 
من الفلسفة اليوئانية ليفلسفوه من دين ونحو وصرف وبلاغةء وغير ذلك. هذا عدا الفلسفة 
نفهاء ونشطت حركة الترجمة من اليونانية إلى السريانية» ومن السريانية إلى العربية نشاطا 
غريبًا. حتى إن ثُبْتَ الكتب المترجمة عن اللغات المختلفة» وعن البونانية خصوصًاء وهر 
الذي فدمه لنا ابن النديم في الفهرسء وصاحب كتاب التمدّن الإسلامي» لياخذ عجبنا. هذا 
ابن المقفّع وأمثاله يقدم لنا بلغة عربية فصيحة الثروة الفارسية» وهذا حنين بن إسحاق مثلًا 
يقدم لنا الثروة اليونانية» وهذه كلها كانت بدائية في العصر الأموي والعبامي الأول. ثم 
نضجت في الفرن الرابع» وأخخد العلماء يقتبسون منها ما حلا لهم. رمما زاد الحاجة إلى 
الفلسفة اليونانية أن النصارى في تلك البقاع كانوا ينقسمون إلى جملة طوائف: يعاقبة» 
وناطرة» وملكانية. وكان هناك جدل في هنه المذاهب حول طبيعة المسيح؛ وحول القضاء 
والقدر. وهل الإنان مجبور أر مختارء وكل طائفة تسلحت بالفلسفة اليونانية لدعم مذهبها. 
وكان هنا سببًا في انتشار الفلسفة اليونانية. ثم كان من طبيعة بعض الافراد أن تفلسفوا أولًا 
لغرض من الأغراض؛ ثم أبوا إلا أن يتفلسفوا للفلسفة ذاتهاء كما قال الغزالي: «طلبنا العلم 
لغير الله» فأبى إلا أن يكون لله». ولما جاءت الدولة الشيعية تصرت الفلسفة» والحق يقال» 
نصرًا مؤَزْرّاء أكثر من أهل السنّة. لأنها أعانتهم على فكرتهم في مسألة الظاهر والباطن» 
ولآن المتفلسف عادة أطوعٌ للاقتناع بالحجة الفلسفية؛ ولأن الفلسفة تُليّنُ الجمرد» وتُفتم 
الذهن لقبول الجديد. ولللك كثيرًا ما نرى فلاسفة هذا العصر يحتضنهم الشيعة: كالفارابي» 
وإخوان العفاء؛ وابن سيناء وغيرهم. فإذا قلنا: إن الفلسفة لم تُزهر في عصرء ولم تمر 
في عصر كهذا العصرء لم نكن بعيدين عن الصواب. 

وكان الناس في هذا القرن ثلاث طبقات متميزة: الطبقة الأولى طبقة الارستقراطيين من 
خلفاء ووزراء وتجار كبار وأشراف» والطبقة الوسطى من تجار متوسطين وملآك مترسطين 
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ونحوهمء وطبقة فقيرة وهي عامة الشعب من صغار الفلاحين وصغار العمال والعلماء الذين 
بعدوا عن الخلفاء والأمراء. فأما الطبقة الأولى: فكان المال يتدقق عليهم» وهم ينفقونه في 
إمرافء هم ونماؤهم وأتباعهم. هذه ميزائية الدولة في هذا العصر بلغت حدًا كبيرًا. فالخليفة 
مع ضعفه كان يعد الرئيس الديني حتى لبلاد المفصولة. فكان يجبي خراجًا من هذه البلاد ثم 
يرف فيه هو ونساؤه. يحكون أنه كان بين رياش أم الخليفة المستعين بساط أنفقت على 
صنعه 130 مليون درهم فيه نقوش على أشكال الحيوانات والطيور؛ أجسامها من اللهب» 
وعيونها من الأحجار الكريمة. ومدح شاعر امرأة من البيت المالك فحثت فمه درًا باعه 
بعشرين ألف دينار. وامتلات يوت هذه الطبقة بالجواري والفلمان من سرد ويضس» حتى 
قالوا: إنه بلغ عدد خدم المقتدر أحد عشر ألف خصي من الروم والسودان. إلى غير ذلك من 
القصور الفسيحة» والغرف العدينة. حتى إن المعرّ بنى دارًا في بغداد أنفق عليها ثلاثة عشر 
مليون درهم. ثم كان هذا الترف يستتبع عدذًا كثيرًا من المغتين والمغتيات» تصرف عليهم 
الأموال الكثيرة؛ ومع ما كان يجبى إليهم من الأموال الكثيرة» كانوا يضطرّون أحيانًا إلى 
الصرف على الجند؛ فلا يجنون ما ينفقونء فيضطرون إلى مصادرة الأموال بكل طريق. 
وأكثر ما يصاديرون كان الاغنياء. وقد حكوا أن ابن الجصّاص كان تاجرًا للجواهر كبيرًا في 
مصر فصودرت أمواله كلهاء حتى إنه وجدت عنده النراهم بالكبلة. وهذا مثل من أمثلة 
التجار الكبار الذين يعدون من الأغنياء. 


زد على ذلك كثرة النفقة على العمّال وعلى القفاة والكتّاب. فقد حكوا أن راتب أحد 
الكبار في هذا العهد كان ثلاثة وثلائين دينارًا وثلنًا في اليوم» أي ما يقرب من ألف دينار في 
المنة» وهو ما يساوي خمسة آلاف جنيه اليوم. 


وحكوا أن الحسين بن علي المادراني العامل على مصر في أورائل القرن الرابع الهجري 
كان مربّه ثلاثة آلاف دينار في الشهر. وحكوا أن كاتبًا من كتّاب مصر في عهد الدولة 
الفاطمية كان يقدم له في اليوم الراحد من اللبقول والحلوى والاثمار والفاكهة والعطريات ومن 
الألبسة والأفرشة ما يستغرق تعداده صفحتين أو ثلانًا من القطع الكبير. وكان الوزراء 
يتفاضون أكثر من ذلك. فقد حكوا أن راتب الوزير في العهد الفاطمي كان خمة آلاف دينار 
في الشهرء عنا ما يجرى عليه وعلى أهله من مأكولات وملبوسات. فأين يأتون بهذه الاموال 
كلها من غير المظالم التي ذكرناها؟ ركان الاعتقاد السائد أن الغنى والفقر من السماء؛ عكس 
ما نعتقد الآن أنه نتيجة للنظام الاجتماعي» وعلى هذا الاعتقاد وضع قانون تحديد الملكية» 
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ونظام الضرالب التصاعدية. ولذلك نجد في هذا العصر الأتراك في بغداد والبويهيين يعسفرن 
بالناس ويظلمون. ورأينا سيف الدولة ابن حمدان ينهب كثيراء ويهب كثيرًا. فيهب المال 
الكثير للمتنبي لأنه يمدحه؛ ويبخل على ابن عمه أبي فراس بفدائه من الأسر إذ كان أسيرًا في 
القطنطينية. ونرى خمارويه بن أحمد بن طولون يخرّب مصر عندما زوج بنته فطر الندى 
للخليفة العباسي» ويصنع الهواوين من الذهب الخالصء» ويبني لها دارا من مصر إلى بغداد 
في كل مرحلة. ويأتي بعد الحاكم بأمر الله: فينفق المال بالهيل والهيلمان على من يريد؛ 
ويمنع من يريد. فالفرق بين الطبقة المليا والدنيا فرق كبير. هذا أبو حيان التوحيدي على 
علمه وفضله يضطرٌ إلى أن يأكل الحنائش من الصحراء. وهذا أستاذه أبو سليمان المنطقي لا 
يجد أجرة مكنهء حتى يعطيه عضد الدولة البويهي مائة دينار» وهذا الميداني صاحب كتاب 
الأمئال مع علمه وفضله ونبله مفثّر عليه في رزقه ببب عفّته. ومن أجل هذه المظالم اضطرٌ 
الفلاحون إلى أن يلكوا سبيلًا اسمه (الالتجاءة» وهو أن يكتبوا أملاكهم صوريًا للأمراء 
والأعيان؛ء حتى يخفف عنهم الخراج بمقدار النصف أو الربع» .لأن الضريبة لم تكن عادلة. 
وكثيرًا ما ضفاعت أملاكهم من هذا الطريق؛ فادّعى الأغنياء ملكيتهاء أو ادّْعاها ورثتهم من 
بعدهم. ومثل هذا ما يحدث اليوم من بيع الشركات بعض الأراضي لأصحاب الجاه بثمن 
بخس حتى يمد إلها الماء والكهرباء بسيب جاههم فترتفع الأثمان أضعافًا مضاعفة. ومميّت 
هذه الطريقة بالالتجاءء لالتجاء الفلاحين إلى الأغنياء. 
فا لذ ثما 

من أجل هذا كله انحلّت الأخلاق: فقلَ أن تجد رجلا نيلا فاضلاء لأآن الذي يكوّن 
الأخلاق البيئة الخارجية والبيئة الداخلبة» وكلتاهما كانت فامدة. فقد رأيت البيئة الخارجية 
وأعني بها الحكام وما كان يجري على أيديهم من المظالم عن طريق المصادرات والرّشا. 


نقد حكوا أن واليّا عيّن في يوم واحد سبعة عشر عاملًا على بلد واحد في يوم واحدء 
لأنه كان يأخذ من العامل الجديد كل مرة أكثر مما يأخذه من العامل المعزول. فاجتمع هؤلاء 
العمّال السبعة عشر وتشاوروا فبما بينهم ماذا يفعلرن. وبعد التفكير استقرٌ رأيهم على أن 
العامل الأخير لم يعزل بعامل غيرهء وله السلطان الشرعي» فطلب الآخرون منه أن يعيّن كل 
واحد منهم والبّا على ناحية من نواحيه» ففعل وحلّت المشكلة. 


فلما رأى الناس هله المفاسد؛ فسنوا هم أيضًا. لانهم رأوا المثل من رؤمالهم. 
والسب الأهم من ذلك البيئة الداخلية وأعني بها اليت وما يجري فيه. فقد كان في البيت 


2066 


الواحد عدد من الناء الحرائر؛ه ومثات من الجواري ملك اليمين. والرجل يحق له أن يصل 
إلى هؤلاء وهؤلاء؛ ويُنل من هزلاء وهؤلاء. وقد كان هذا معقولا يوم كثرة حروب 
المسلمين مع غيرهم. ولكن لم يعد معقولاء وقد قلت الحروب فتفرّغ الرجال للشهوات 
الجنية وأنلوا من هؤلاء وهؤلاء. ولا يخفى أن بينّا كهذا يكون مملوءًا بالدسائس 
والمؤامرات؛ وينل أولادًا يعادي بعضهم بعضّاء لأن أمّهانهم أرضعنهم الغيرة والكراهية» 
فككيرًا ما كانت خصومة بعضهم مع بعض. فإذا كانت المفامد داخلية وخارجية» فكيف يصلح 
الشعس؟ 


وقد سبّبت الحروب الصليبية من عهدها الأول كثرة الجواري البيض المأسورات في 
الحروب؛ فكانت توزّع على البيوت. ومن أجل هلا كثر العنصر الفرنجي فيها. وهن عادة 
يثرن على تعنّد الزوجات وعلى ملك اليمين ولذلك يجعلن البيت جحيما. 

وإذا كانت الصناعات الجيدة لا تروج إلا عند هزلاء الاغباءء ولا يدفع ثمنها 
العالي إلا منهمء كانت الصناعات قسمين فقط: قسمًا فاخرًا لبيرت الأغنياء؛ وقمًا 
وضيمًا للشعب. وانصرف العمّال عن الصناعات الوسطى» فكنتٌ تجد العمّال الماهرين 
يصنعون الملابس الجميلة جدًا المزركشة في مصانع تئيس وما إليهاء والخزف الجيد 
والصدف والطرّف الباهرة. وصناع الشعب يصنعورن الأشياء العادية. وربما كان ذلك 
للا إلى اليوم. 


وشبّجع على هذه الفكرة أنه كان يرسل إلى الخلفاء والأمراء مع أموال الخراج بعض 
الهدايا الشمينة المصنوعة صناعة فائقة تسترعي النظر. وريما كانت المدن أحسن حالا من 
القرى فإن المدن بما يصب فيها من مال الأمراء والولاة كانت أكثر ترفًا ونعيمًا. فهذا 
جوهري بالكرخ يساومه أحد البرامكة على سقط من الجوهر بمبلغ سبعة ملايين من الدراهم 
فيأبى. وهاك ابن الجصّاص تاجر الجواهر في مصر يصادر على مال تزيد تيمته على عشرين 
مليونًا من الدنانير كما ذكرنا. وكان في بغداد شريف يسمّى محمد بن عمرء بلغت غلّة أملاكه 
مليونين ونصفًا من الدراهمء وكان في إضطخر بيت يتسب إلى آل حنظلة ابئاع بمبلغ مليوني 
درهم مصاحف فرّقها على الفقراء. أما القرى فيعملون في الأرضء. ويبترٌ أموالهم الملآك. 
ويقتنعون بالحصول على ما يسدٌ أودهم. وريما كان إذا عثر أحدهم على مال كثير مات من 
الفرح؛ كالذي يحكى أن صيائًا وُهب مالا في أيام أحمد بن طولون؛ فلما عاد ابن طولون 
بعدما مرّ عليه وجذه مياه وابنه يبكيه» فقال له: خخذ مال أبيك. فقال: إن أخذته يت مرتته. 
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فأشار بأن يشترى له بيت بخمسمائة دينارء وقال: إن الغنى يحتاج إلى تدريج؛ وإلا قتل 
صاحبه. وكان يجب أن يدفم إلى مثل هذا دينار إلى دينار. 

وقد اشتهر من هله الطبقة العليا جماعة كانوا أرستقراطيي السب كاتتسابهم إلى علي 
وفاطمة؛ أو كالبكريّين والعمريّين أو انتسابهم إلى بيوت اشتهرت بالمجد كانتسابهم إلى 
الأبناء؛ ويعنرن بالأبناء من كانوا من أبناء الجند الذين أسوا الدولة العياسية وهكذا. فهؤلاء 
كانوا أرستقراطيين في نسبهم. وإن لم يكونوا أرستقراطيين في أموالهم. 

د مذ نا 

وقد اشتهر في هذا القرن الرابع عند كبير من الأرستقراطيين نذكر من بينهم على 
اختلاف أنواع أرستقراطيتهم إبراهيم بن هلال الصابي» معرٌ الدولة بن بويهء جحظة البرمكي, 
المتنبي» بديع الزمان الهمذاني؛ أحمد بن طباطبة؛ الصاحب بن عبادء أبا علي القالي» عز 
الدولة بن بويهء جوهرًا الصّقلى»؛ أبا علي الفارسي» ابن خالويه» ابن الحجاجء ابن نباتة» 
عبيد الله المهدي الفاطمي, الأشعريء؛ عماد الدولة بن بويه» ميف الدولة, فاتكا الرومي» 
عضد الدولة؛ كافررًا الإخشيدي الوزير ابن بقيّة» ابن جرير الطبري؛ ابن دريد» ابن العميد؛ 
ابن سكّرة؛ الججبّاني» الصولي؛ ابن الانباري؛ العزيز بالله بن المعزّء ابن جني وغيرهم. 
ولكن إن أكثرنا من الكلام في ظلم الحكام وعفهمء فلن يفوتنا أن قليلًا منهم كان عادلًا 
كملي بن عيسى وقليل غيره. 

وشاعت كثرة المجالسء فكان بعض الأمراء والوزراء يعقدون مجالس يجري فيها 
الادب والعلم. وأحيانًا الشراب» وأحبانا هما ممًا. ويروي لنا التاريخ مجالس كثيرة من هذا 
القبيل. وريما تنافس الأمراء في ذلك بعد استقلالهم. فخرًا بسلطتهم ومن يتّصلون بهم. فكم 
روي لنا عن الوزير المهلبي من مجالس عظيمة فيها شعر وفيها قصص أدبية» كان من نيجتها 
كتاب الأغاني. وبحكى لنا أن ميف الدولة كان له من الشعراء وغيرهم مثل ما كان للرشيد. 
ومن خرّيج مجالسه المثبي وأبو فراس والفيلوف الفارابي» وابن خالويه النحوي وغيرهم. 
وكذلك في مصر كان يعقوب بن كلس وغيره. 

هذا عدا مجالس العلماء أنفسهم. كمجلس أبي مليمان المنطقي»: وابن أبي عامرء 
وغيرهما. كل هذه كانت مَرادَ الناس» يستنشئقون منها العلم والادب»: ويتسامرون فيها السمر 
اللذيذ. وإذا راجعنا الكتب المؤلفة التي كانت نتيجة هذه المجالى استكثرناها. 

رمن مظاهر هذا العصر نشوّ اللحن وخصرصًا في البيوت والشوارع» وذلك لكثرة 
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الجواري الأعجميات وغلبة الأتراك حتى على الفصوره فانتشرت الياء في آخر الكلمات» 
وأبدلوا جمع فعاليل بفعالل وقالوا أخير وأشرّ بدل خير وشرّء ولم يفرّقوا بين فُعلة للمرة وفعلة 
للهيئة؛ ولم يفرّقوا تفرقة تامة بين الفعل المتعدي والفعل اللازم؛ وقالوا إن لغة البحتري أحط 
من لغة أمتاذه أبي تمام. وقد قال عنه أحد معاصريه إنه لاحن جاهل فقال مثلّا [من الرجز]: 


يامادحالفتحوياآيلة لكت افرا عاب ولا معت وك (1) 
بدل «مشبّا». وعابوه في قوله [من الطويل]: ١‏ 
ولوأنصف الحساديومًاتأملرا مساعيك هل كانت بغيرك أليقا0© 
بدل «ماعيك؛:. 


فإذا وصلنا إلى عصرنا كان اللحن أفشى حتى بين العلماء وحتى عدوا من يتكلم باللغة 
الفصحى متكلمًا على النمط الدوي القديم. وقالوا إن ثعلبًا النحوي الشهير كان يتكلم في 
مجاله فيلحن. ويقول قدامة بن جعفر إن الفصاحة الكاملة وصحة الإعراب لا تنم إلا لأعرابي 
بدري نشأ حيث لا يسمع إلا الفصاحة؛ بل يرى أنه يجب استعمال اللحن وأن يُتَعْمُد له عند 
الرؤساء والملوك الذين يلحنون؛ فإن الرئيس أو الملك لا يحب أن يرى أحنًا من أتباعه فوقه. 

ومتى رأى أن أحدًا منهم قد فَضَّلْه في حالٍ من الأحوال نافسه وعاداه؛ كالذي رُوِي أن 
رجلا تكلم في مجلس بعض الخلفاء الذين كانوا يلحنون فَلَحَنء فعرتب على ذلكء فقال: لو 
كان الإعراب فضيلةً لكان أمير المؤمنين إليها أسبق» وقال إن اللحن قد يُسْتملّح من الجواري 
والإماءء وذوات الحداثة من النساءء لأنه يجري مجرى الغرارة منهن وقِلَّة التجربة. 

وربما كان هذا هو السبب الذي دعا بعض العلماء المتزمّتين إلى وضع كتب في ألحان 
العوام كما فعل الحريري وغيره. ومثل كتاب (فعلتٌ وأفعلتٌ) الذي حوى كثيرًا من أغلاط 
العامة. ويهذا أيضًا تكرّنت اللهجات العامية في الأقطار المختلفة وأصبح لكل قطر لغةٌ 
عاتيةً. ومن أجل هذا أيمًا نشأ الخلافٌ بين الأحرار الذين لا يتبّعرن قراعد النحو بدئّة؛ 
وبين المتزمتين من النحويين. وفي ذلك يقول الشاعر [من البسيط]: 


مانا لقيتٌ من المستعمرين ومن قياس نَحْوهِممْ هذا الذي ابتدعوا 

إنْ قلتٌ قافية بِكُرًا يكونُ بها بَيْتّ لات الذي نامره أو ئرّعوا 

قالوا لحَنْتَ وهذا ل ليس منة منتصبًا وذاك حة خفض-» رهذا لس يِرَتَفِعمْ 
(1) ديرانه 1/ 155. (2) ديرائه 1506/3. 
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رَحَرّضوا بين عبد الله من حمق وبين زيدٍء فطال الضربٌ والوّجَمْ 

وطعن الصاحبُ بن عبّاد على المتني لتَفاصحِهٍ وامتعماله الألفاظ النادرة الشاذة فُيجمع 
ملا ركب الإيل على صبغة ركباتٍ. 

ولا نتكر أن هؤلاء المتزّمتين كان لهم فضلٌ كبيرٌ في المحافظة على اللغة الفصحى على 
مدى الأزمان. 

وجاء ابن حبججاج وابن سُكرَّة فاستعملا كثيرًا من الألفاظ العامية والأساليب العامية 
والعادات العامية» فكثيرًا ما نجدٌ ابن حبجّاج يستعمل كلمات فارمية مثل كلمة (همً الفارسية 
بمعنى «أيضًاء؛ وكان يستعمل 'شْرّشَ» بمعنى «أزعج»؛ وارأسمال»» إلى غير ذلك. 

ولا يْقِلُ ابن سُكرّة شيئًا عنه في ذلك. وظلت اللغة العامية تنفصل عن اللغة الفصحى 
وتتّع بينهما هوّة الخلف على مرّ الازمان وفي كل الأقطار حتى كوّنت اللغة العامية لها أدبًا 
ذكره الشريبني في كتابه «هرّ القحوف في شرح قصيدة أبي شادرف» وتبعه في ذلك غيره. 

وفي العصر الحاضر رقيت اللغة العامية وقربت من الفصحى بفضل الإذاعات والجرائد 
والمجلات؛ ولم يعقهما عن الاتصال ثانية إلا ما في اللغة العامية أحيانًا من الحرفشة على 
حد تعبير ابن خلدون» وما في اللغة العامية من وقف وعدم إعراب7!. 

وكانت المعيشة في الأوساط الفقيرة تتطلَّبٍ نحوًا من ثلاثمائة هرهم. أي نحو مائة 
وعشرين جنيهًا في السنة لرجل متزوّج وله ولد. أما المعيشة العالية فلا حدّ لنهايتها. ويحدثنا 
كتاب «الفرج بعد الشدّة» أن رجلا كان يغني لسيّدة فأورث ابنّا له أربعين ألف دينار. ولما بلغ 
رشده صرف منها ألف دينارء اشترى بها بيته القديمء ومبعة آلاف أصلح بها أثانًا فشمًا 
للييث» من سجاجيد وملابس» وإماء؛ وعبيد؛ وغير ذلك. وخصص ألفين تكرن رأس مال 
للتجارة» ودفن عشرة ١‏ ف ليوم الحاجة. وخعصص عشرين ألقًا لشراء ضيعة يتعين بها على 


وكان من مظاهر نعمة الأغنياء السكنى في البراديب صيفاء والعلج لشرب الماء البارد 


(1) انظر كتاب العريبة للأستاذ برهان فك ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. 
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بتحضرونه حتى من الأماكن البعيلة»؛ كما استعملوا ني اليرت المرارح الملولة بالماء من 
اليش يحركها يعض الخدم . وكان هذا هو الظام المبّع للبريد في ذلك العصر . 

واتخذوا في بيوتهم الأماكن الرامعة توضع فيها الأرالك يجلسون عليها ليلا لسماع 
الغناء وللثراب وللحديث اللذيذ. 

ربعضهم يُعنى بالأزهار يشتريها بالمال الوفير» ويستحضرها في المجالىس. كل زهرر في 
مواممها. وإذا قرأنا ما خلّفته الدولة الفاطمية في القاهرة؛ رأينا مقدار الترف الذي كانوا 
يعيثلون فيه. 

وقد مني الأغنياء بالبرك وبالأشجار في قصورهم وبالصناعة الخشبية» كالمشربيات 
وتزيين الأبواب والحمامات؛. كما عُنوا بإنشاء الحمامات العامة للشعب» أخذًا من العادات 
الفارسية. وعرفوا «الإسفلتَ» وأخذوه من مكانٍ بين الكوفة والصرة» وقالوا إنهم مهروا في 
صناعتهء فكانوا يجعلونه كأنه مرمر أسودء ويفطون به بعض الحيطان. 

وبالغ المترفون في كل شيء في الحياة وفي الممات» حتى إن قريبًا من أقرباء سيف 
الدولة الحمداني مات فعْسَل تسع مرّات» بأنواع مختلفة من العطور السائلة. ويهله المناسبة 
نذكر أنه كان من المعتاد في هذا العصر المبالفة في مظاهر الحزن على الميت. وكان بعض 

وانتشرت مجالس الشراب» وأسرف أهلها في الاستعداد لهاء من أزهار وفاكهة 
رصحاف وأنوار» حتى كان بعضهم من إمرافهم يأكل بملعقة ويغيّرها في كل لعقة كما يحكى 
عن الوزير المهآبي. واعتادرا غل أيديهم قبل الأكل وبعد الأكل. 

ووجدات يوت النخاسين بيمعون فيها القيان. وأحيانًا تقام قيها حقلاات الرقص والفنام» 
ويصب فيها أرلاد الأغنياء أموالهم. ويثر يها الشابات المفنيات أموال الأغباى كالحال 
اليوم. كما يحكي صاحب الظرف والظرفاء . 

وانتشر للتسلية لعب النْرّد والشطرنج» ولابن الرومي وصف بديع للاعب شطرنج ماهر. 
وكثرت الضرائب ونتنوّعت لما احتاج الخلفاء إلى المال» فضرّبوا الضرائب على المغنيات 
وعلى الحوانيت» وعلى المفن وغير ذلك. 

واختلفت المدن وتنوّع نَمَطلها إلى أربعة أنواع: مَدنٍِ يغلب عليها الطابع اللوناني» كمدن 
البحر الأيض المتوسط! ومدن يغلب عليها الطابع العربي كمدن الحجازء ومدن اليمن؛ 
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ومدن يغلب عليها الطابع الفارمي كمدن العراق؛ ومدن يغلب عليها الطابع الروماني كبعض 
مدن الشام. 

وكل مدينة لا بدّ أن يشوبها بعض من الأنماط الأخرى. 

#0 0 # # 

وقد حلّى الشعب عيشته بالأعياد الكثيرة تقام من حين إلى حين؛ وانتهزوا هذه الفرص 
ليتمتعوا بملادً الحياة» لا يمنمهم عن ذلك ما إذا كانت الأعياد نصرانية الأصل؛ أو فارسية 
الأصل؛ فيكاد كل ذَيْرٌ الأديار يُفام لَِدّيسه عيد ميلاد يستمتمُون فيه بشرب النيذ المعتّق 
والناء والعزّف ونحو ذلك. 

ويحدثنا الشابشتي في كتابه عن الأديار وابن المعترٌ في بعض قصائده عن كثير من هذه 
الأعياد. كما ورد كثير من ذكر (ميد الثّعانين». وقد اتخذوه عيدًا عامّاء وكانوا يمُونه في 
مصر 'عيد الزيترن»: ويحمل كل من الشبّان والأطفال خوص النخل؛ ويسيرون به في 
الشوارع. كذلك كانوا يحتفلون كما نفعل اليوم بيوم السبت الذي قبل شم النسيم بأكل 
البيض» وصبغه ألواثاء وكانوا يحتفلون في بغداد ملمُهم ونصرائيّهم بآخر سبث في سبتمبر 
عند ذَيْر يممّونه ديْر الشعالب. وفي الثالث من أكتوبر كانوا يحتفلون في دير يسمىء دير 
أُشْمرنة» وكان عيدًا كبيرًا من أعياد البغداديين: وهكذا رهكذا مما يطول شرحه. 

رفي هله الأعياد كانوا يحتفلون في البحرء كما يحتفلون في البرّء فيركبون مراكب 
تسمّى السْمَّرِيات تحمل فتيات ونبيذًا» ويفرحون ويصيحون. فترى من هذا كثرة الأعياد التي 
ينتهزونها فرصة للافراح. ومن الأعياد الفارسبة المشهورة كان عيد النيروز وهو عيد السنة 
الجديدة» فكانت تهدى فيه الهذايا ويُخرج إلى المنتزهات: هذا عذا الأعياد الإسلامية 
كاحتفالهم في رمضان وإطعامهم الفقراء» والتمتق على المساكين: وعيد الفطر وعيد 
الاضحى. رملى الجملة فكانت هله الاعياد النصرانية والفارسية والإسلامية والطبيعية التي 
يشترك فيها الكاقة متنفسًا للشعب يجدون فيها راحتهم؛ ويسون فيها غمومهم وهمومهم من 
ظلم الحكام» ومصائب الزمان. 

ولدينا وثيقتان تدلان على فساد هذا العصر وحواشيه. إحداهما أرجوزة الخليفة عبد الله 
ابن المعتزٌ نظمها في وصف دهره. وقد ذكرنا منها وصف اغتيال المواريث؛» ومنها [من 
الرجر]: 

والسَلْرِي قائدُالقتاقي وبائمٌ الأحرار في الأسواقٍ 
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ويقول في الشيعة [من الرجز]: 
يدعون للإمام كل جممَة 
وهم يجورون على الرَمِيَة 
ريأخذون مالهممّراحا 
ويقول في نبيل عُذّب [من الرجز]: 
رأيئهيفتًل بالاموانٍ 
وجعلوافي يدو بللا 
وعلقوه في ثُمرىالجنار 
وصفقوا قفاء صفق ّالطبل 
رحمَررا نقرتهبي نالئْمقَدُ 
إذا امتفاث من سعير الشمس 
رصب حَجَانٌ عملي هالزيتا 
حتى إذا طال عليه السِجَهْدٌ 
فالائذّنوا لي أسألالتسجارا 
وأنجلوني خحس ةيّاما 
ففايقوارجملوهااأربمة 
وجاءهالمعيِّنونالمُجَرَه 
وكتبوا ضصَكَابِبِيعالظَّئِمَة 
ثمتاأدْى ماعليه هحرج 


ولايردونإلي هتقظعة 
ف وين وفسادتكة 


ذي هيبةومركب جليل 
إلى الحَُبُوس وإلى الديوانٍ 
من تب يق طعالازصالا 
كانهبَرَاقةٌ في الذَارٍ 
كأنهاند خجلت يمن نظر 
أجابّهمستخرجٌ يِرَفْسٍ 
ولم يكن ما آراد ند 
فَرْضَاولا بعنهمققارا 
وطوّقوني منِكُمُإنماما 
ولميُؤْمُل في الكلام منمَّعَة 
رأقفَرَضُوهواحتابِعِشِرة 


زر : وبيمينالبيفعه 


ولم يكن يطممٌ في قرب الفْرَّجٌ 


ويصف نهب الاعراب في الطرقات فيقول [من الرجز]: 


وتاجرمعحججه وعمرتة 
مقثُر في الربح أضعاف التْمَنٌ 
نهم كذاك سائرون ظهرا 


(1) أي: يصبغرن بالدم. 


يطلبٌرِئِمَمالهفي سَفْرَيه 
من قاصدل 7 صَنْعا إلى أرضي عَدَن 
أو نحت ليل أو ضَحَى أو عَضرا 


إدُقال قد جاءفملاعرابٌ 
رصار ني حبجهم جهادٌ 


ويقول في وصف الكوفة [من الرجر]: 


وامستمهم الآن حديث الكوقة 
كشيرورةالأديان والانفة 
رهم بِنْوا للجؤر صرحا فتشكها 
ادر نوا ع زتها 


و 
وكثّرالظعان والفٌّرابٌ 
واحمرّت السيوف 7 اكه ين 


مدينةبعينهامعرروقة 
رمَفهاء: تتقند أمر الاقة 


فاتهخذوا إلى الماء سلما 
العادلٌالبَرٌالتقِيالركيًا 


وقتلواالُتَين عئدناكا فاهلكوا انف همههلاكا 

وجحخحخدوا كتابهوإليه وحرّفواقرآنهمعليه 

ثمبكؤاين بعدهونالحروا جَفْلًا كذاكيفعلَالتمساحٌ 
فيا مذ نما 


ريصف بعضي الناس يتفلسف ولا يتعرّبٌ فيقول [من الرجز]: 


ئمإذاماقامعنغلقيه 
تناولالربيشْةوالظسْبُورا 
رضاعت الأمورٌ عند ناكا 
ومَذعَ أفلاطونٌ والفلاسفة 
وأكرالشعودّرالد سوسا 
رنْرَْ طول الأرض والانلاك 
واستشقلوامَّن قاءًٌللصّلاة 
رطعموا في الفِفْهٍِ والحسديثٍ 


ويقرل في المشافين من اللجند [من الرجز]: 


(1) الصعاد: الرماح. 
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نأضحَكَالصغيرٌ والكبيرا 
رأظهرالتعطيل والإشراكا 
رمامدّنه في هوه طائفة 
والجورهرٌ المعقولٌ والمحسوسا 
وكمبلادٌُالصين والانراكِ 
فكيف من طوّل في القِِراةٍ 
رعجِبوامنميّث مبعرثٍ 


أو . 1 00 2 ذا 1 0 
وذاك انى للسرّدَى وأدنى 
قدنفًصّواعليهكلٌ عيش 


ااه 


وركل يوم . 
وكم فتّى قدراح نهبّاراكبا 
فوَضَعرا في رَأيِهوالياطا 


1 و 
وغقصصهه 


وكم فتاة خرججت من مسرل 
وحصّل الرّرْعٌ لفعف مِلَبَهُ 
ود بوت كل يومرزقا 
كذاك حتى أفقروا الخلافة 


وأنفسٌ مقتولةٌ وححرّبٌُ 
إماجليس مَلْك ار كايبا 
ولشتكيرا ‏ ثكوئنة تاك 
فغصيوها نفهافي المَحْفِلٍ 
وصَدَقواا لْعشِيِن كي يقرنها 
على نُواحِهوٍورَئْثْفٍ لحيّيَة 
يرؤزنهسينّالهموخقا 
رعورّذوهاالرعب والمخاقة 


وهذه أرجوزة طويلة مملوءة بالفضائح وومائل الفساد. وهي مثبة في ديوان ابن المعترٌ. 
والثانية لزومبات أبي العلاء. وفيها العجب العجاب من وصف فاد ذاك الزمان. فأمراء [من الكامل]: 


ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 
و[من الوافر]: 

يسومو الانام بغير عمقل 

فأفَمنالحيةوأفَهيئي 
و[من السيط]: 

واحشيَ الملوك وياسِرّها بطاعّتها 

إن بظلموا فلهمَْ نَمُمٌ بعاش به 

وهل خخلّثُ قبل من جور ومظلمةٍ 
وآمن اللبسيط]: 

يكفيك حُرْنًا ذهابٌ الصالحين مَعَا 

إن العراق وإن الام مذ زَّمَنِ 

ماس الأنامَ شياطيِنٌ مسلْظةٌ 
و[من الطويل]: 

لعمرّك ما في عالم الأرض زاهدٌ 

أرى أمراء الناس يُمْسُونَ شُرَّهمٍ 
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فعدّرًا مصالحهاء رهم أجرازها 


ومن زمَن رئاسته خساسشة 


فَالمَلْكُ للأرض مثل الماطر الساني 
وكم خ مرك برجل أو بِفُرسانٍ 
أربابٌ فارسّ أو أربابٌ عََانٍ 


صفران ما بهما لَلْمَلَكِ سلطان 
في كل مِضْر من الوالين شيطان 
إن بات يشربٌ خخمرًا وهو مِبْطان 


يقيئّاء ولا الرهُبانٌ أَهْلُ المرامِع 
إذا خطفوا تحظف البُرْاة التوامع 


وفي كل مصر حاكمٌ فموفنٌ 
يَجُورٌ فِنْفِي الملكَ عن مستحقه 
ون حوله قوم كأنَ وجوهَهُمْ 


وطام يحابي؛ في أخسّ المطامع 
فُكَبُ أسرابٌ العيون الدوامع 
صفّالمْ يليّن بالمٌمِوثٍ الهَوامِعٍ 


وسواء في ذلك ملوك أهل النّة» والإمام الذي يدعى معصومًا عند الشيعة [من الخفيف]: 


يَرْتَجِي الناس أن يفقوم إمام 
كنب الظَنٌ لا إمام سرىق الممّا 
و[من الطويل]: 

وما صَحٌ للمرءالمخطل أنه 
أخو الدّين من عادّى القبيح وأصبَحَتْ 


ناطق في الكتيبةالخرساءٍ 
ل مشيرافي صبحووالمساء 


بكورفان قبِرٌ للإماميزار 
م مر آي 2 9 3 26 
لهحجزةمن عه ةروزار 


والشعراء لا ينصحون الأمراء» ولكن يتملّقون [من الوافر]: 


رسا عراؤةُ إلا ذلابٌ 
فب تسن تود من الأعادي 


تلصّصٌ في المدائح والثُباب 
وأسرقٌ للمقال من الرُّبِابٍ 


والوعاظ يافقونء» فيقولون ما لا يفعلون [من الوافر]: 


زؤيتك قد ففررت وآانت هه 
يحرم فيكمالصهيةصِبِحًا 
و[من الطويل]: 

لعل أناسا في المحاريب خرٌنُوا 
إنا رام كيدا بالصلاة مق مها 
ظلْبّ الخسالس وارْتَقَى في منبر 
ويكونٌ غير مصَدّقٍ بقيامَةٍ 


بساحب خيلة يعظ النساءا 
ويشريبها على عمدٍماءا 


بآي كناس في المشارب أطربوا 
فتاركهاعمذًا إلى الله أقربٌ 
يَصفُالحساب لامّوِليّهولها 
أَمْسَى يمثّل في النفوس ذهولها 


والمنجمون يفحكون على عقول النساء [من الكامل]: 


سألّث منججمّها عن اللفل الذي في المَهْدٍ كم هو عائش من دهره 

فأجابهامائة لأنخحذدرهما وأتى الحجمامٌ وليدّهافي شهره 
يا لذ يل 

رامن الطويل]: 

لقد بّكرّث في مُفّهاوززارها لعسأل بالآمر الشزير الحهنا 


وماعتده علم فيخبرهابه ولا هومن أهل الحججا فيُِرَججما 


ولو سألوه بالذي فوق صَدْرِهِ لجاة بِمَيْنٍ أو أرمَ وجمجما 


وفد ذكر في اللزوميات أيضًا النساء وتبرجهن؛ وفشانهن الحمامات للهو والفاد. 
وعلى الجملة فالناس كلهم أجناس؛ وهم كلهم أنجاس [من البسيط]: 

لو غُربلَ الناسٌ كيما يعدموا مقطا لما تحصّل شية في الغرابيلٍ 
أو قيلّ للنار حُضَي من جَنَى أكلَتْ أجادهم ورَأَبِتْ أكل الكراييل 
و[من البسيط]: 


أغى الاأنام تفي من ذرى ججبل يرضّى القليل ويأبى الوشي والنّاجا 


وهكذا وهكذا من فساد جعله يصبّ جام غضبه على أهل زمنه؛ ويصرخ فيقول [من الكامل]: 


... إثنانٍ أهل الأرض: ذو عقل بلا ديسن» وآخرَدَينٌ لاعقزللة 

وقد صوّر لنا أبو حيّان التوحيدي مجالس العلماء؛ رموضوعات أبصائهم ني كتبه. 
فحكى نا المجلس الذي كان يعقد في بيت أبي سليمان المنطقي من بحث كل يوم في مسألة 
تارة لغوية» وتارة أدية؛ وكثيرًا ما تكون فلسفية. 

ركان يحضر المجلس أبر الحسن العامريء وغلامُ زُحل وغيرهما. ودرّن محاضر 
الجلمات في كتابه المسمّى «بالمقاببات4: كما حكى لنا نوع المشاكل التي كانت نجري في 
زمنهء في كتابه #الهرامل والشرامل». وصوّر لنا أيضًا ما كان يدور بينه وبين الوزير ابن 
سعدان من مسائل كثيرة؛ ألّْف له من أجلها رمالل كثيرة. ووصك لنا وصفًا شنيعًا قينا 
الوزيرين ابن العميدء وابن عباد في كتابه «مثالب الوزيرين»» الذي ذكر منه نبلة ياقوت 
الحموي في «معجم الأدباء». 

ومما يؤمف له أن علماء الدين والأدباء لم يرفعوا صونًا لاستنكار هله الأحداث. بل 
كانوا يؤيدرنهم في ظلمهم؟ فهذا قاضي سيف الدولة يجمع له مال الرعية ظلمًا روعدوانا. 
وهلا أبو الطبب المنبي بمدحه حنى تقرأء فكأن ميف الدولة ملك كريمء وعادل رحيمء 
عك تاريخه. ويأتي المتنبي إلى كافور؛ فيُعلي شأنه؛ ويرفع من مقامهء ولا يغضب عليه, 
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ولا ينقدهء إلا لأنه لم بمنحه ضيعة أو ولابة؛ فإن كان فد مُيْبَهاء كان قد أضفى عليه من 
الألقاب والصفات ما لا قولٌ بعده لقائل. 

نعم : إن بعض الطوائف أرادت أن تمحو الظلم كالفدائية» وهم المسمون بالإسماعيلية 
أو الحشيشية وعلى رأسهم كان الحسن الصبّاغ. فهؤلاء تعاقدوا على قتل الظلمة. وتحت 
تأثير هذه الدعوة قد شنّعوا على الخلفاء والحكام وكبّروا مظالمهم واغتالوا نظام الملك الوزير 
السلجوفي المشهور مؤسّس المدرمة النظاميّة. ألفوا مؤامرات دقيقة لوضع نظم القل. ولكن 
مع الأسف كانت طائفة فاطمية حزبية» تقتل السنيين ولا تقتل العلوييين» وحتى في قتلها 
الستّيين لم تكن موقّقة؛ فنظام الملك هذا من أحسن الرجال عدلًا وعطفًا على العلماء 
وتشجيمًا للعلم. ولم يقتلوا أحنًا ظاهرًا من الفاطمين. بينما كان فيهم من لا يقل فسادًا عن 
السئيين. وإنما كان المسلمون في حاجة إلى فدائيين ليوا متعضبين لمذهب دون مذهب. 
على أن الفدائيين أنفسهم لم يكونوا حَسَنِي السيرة ولا طاهري الأخلاق. 

يضاف إلى هذا الفاد نوع آخخر منشؤه ضعف العقلية وانتشار اللخرافات والأوهام. فكم 
من الناس من أضاعوا ثرواتهم في قلب المعادن ذهبّاء حنى مسكويه العالم المشهرر وقع في 
هذا الخطأ والإيمان بالمغيبات والاعتقاد في النجوم والمنجّمين»؛ وتدجيل بعض الصوفية» 
وغير ذلك مما أشار إليه أبو العلاء في اللزوميات. هذا إلى انقسام الناس إلى عصبيات كثيرة 
كفيلة بأن تتلف أي أمّة. فعصيات الدم كالفرس والاتراك والعرب والأكرادء وعصيات للبلاد 
كبصرين وكرفين ودمشقيين ومصريين الخ. هذا عدا عصببات دينية كشافعية ومالكية وحنفية 
وسنّية وشيعة. وكل منها يتفرع إلى جملة مذاهب» إلى إسراف في الشهوات بسبب ما أغدق 
على السكان من رقيق مختلف الأنواع» سودٍ وبيض. وفد كان النْحُاسون يجعلون بيوتهم 
مواخير يقصدها الشبان. فقد حكى لا الوّشَاء في كتابه «الظرفاء» صفة هله المواخير وكيف 
أن الشبان تتحبب الفتيات إليهم استنزافًا لأموالهم» حتى إذا أتلفوها أعرضن عنهم. وكيف 
كان تتدفق فيها الخمورء ويلعب القوّاد دور الوسيطه إلى كثير من أمثال ذلك. ويصف لنا أبو 
المطهّر الأزدي منافقًا كان يسجلس بين أديبين» فيلتفت إلى اليمين ليستمع من صاحبه شعرًا؛ 
ويقسم الاقام المغلظة أنه شعر بديع لم يقل قائل مثله في بلاغته وروعته وألفاظه ومعانيه. 
ويلتفت إلى من بياره فيذمٌ له هذا الشعر الذي سمعهء ويسمع منه شعره هو فيُطريه أيما 
اطراء؛ ويقم على ذلك أيما قسم. ثم يلتفت إلى من باليمين ثانية فيذّم له من باليسارء 
وهكذا دواليك. ولعلٌ هلا المنافق لم يكن إلا واحدًا من المنافقين الكثيرين. وهل مُدَاح 
الخلفاء والأمراء مع علمهم بظلمهم إلا من هذا القيل؟ 
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فلس عجيبًا أن تتدهور اللاد وتنحط الأخلاق. إنما قد يكون عجيبًا أن تبقى بعد ذلك 

وهذه حالها. 
+* # ا #2 

نتعررض بعد ذلك إلى بعض أشياء أخرى كانت في المملكة الإسلامية في هذا العصر. 
من هذا العيّارون» فهم قوم من اللصوص كانوا يتَخذون لهم لِسَا خاصًاء ويقول فيهم الشاعر 
[من الخفيف]: 

خيعنت عند التحروث رجنالا لالقخطا نولا لنزر 

معشر في جواشن المضر يعثر نَ إلى الحَرْبٍ كَاللْيُوثِ الصُوارِي 

يت يتدززها الوزن الا بطال عاروا في القناللفرار 


ويقولٌالفتى إذا طعنّالططلف خَةَخُذَْهامِنَّالفتىىالمَّبَارٍ 
#0 ها 


ويقول ابن الاثير: إن العيّارين ظهروا في سائر المدن الإسلامية؛ وعظم شأنهم. وكرًا 
ما كان الوزراء وغيرهم من من أرباب الحل والعقد يقاسمونهم ريكتون عنهم. وقد يسمّون 
أحبانًا شظارًا. وكانوا يمتازون أيضًا بملابس خاصة. وممّاهم ابن بطرطة في أيامه بالفتّاك: 
وبعضهم كان يزعم أن الأغنياء لما امتنعوا عن دفع الزكاة أخذوها هم قرًا. 

وكان من محامنهم ولا شك الكرم؛ وخصوصًا تحبّب الخلفاء والأمراء للعامة بأساليب 
السخاء كالضيافة» ونصهم الموائد للطعامء يتجمّم عليها الألرف من الناس. ثم إنهم تفتئوا 
في الاثاث والرياش والمجوهرات. وشاعت بينهم المسكرات» وزادت بعد أبي نواس من 
طول ما تغزّل بهاء وكانوا يشربون النبيذ بالأرطال. وانتشر الشراب في العامة. وقد حكي عن 
الحاكم بأمر الله الفاطمي, أنه أمر بإراقة الخمورء وبإراقة العمل حتى لا تصنم منه. 

وكان من عادة الخلفاء والأمراء اهتمامهم بالخروج للصيد وعدّه من الرياضة البدنية. 

ويحكى عن السلطان مسعود اللجرقي أنه بالغ في ترفيه كلاب الصيد حتى ألبسها 
الجلال الموشاة وسوّرها بالأساور من الذهب. وكان من عادة الخلفاء جمع السباع؛ وتربية 
الحيوانات الداجنة» وتأتيس الغزلان. وقالوا إنه اجتمع عند العزيز الفاطمي صاحب مصر من 
غرائب الحيوان ما لم يجتمع عند غيره. 
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هذه صورة حاولنا بها توضيح هذا العصر بقدر الإمكان اعتقادًا منا بأنها ذات أثر كبير 
في حالة العلرم والآداب والفنرن في ذلك العصر. 

وقد كان صحيحًا ما ذهب إليه تين الفرنسي من أن كل هذه الأشياء متأثّرة لدرجة كبيرة 
باليئة. وقد عنى بالبيئة ما يشمل اليئة الاجتماعية. 

ونعتقد أنه لولا هذه البيئة ما كان التصوّف بهذا الشكل؛ ولا نبعت المقامات في 
الأدب؛ ولا غرق الادب العربي في المدبح. ولولا انتشار الشيعة في هذا الزمان ما كانت 
رسائل إخوان الصمفاء على هذا انحوء ولا كان ما يحكى لنا من تحف نفية رائعة ولا مبان 
ضخمة؛ ولا عمارات فخمة. ولولا هذه البيئة التي وصفنا ما كان إخخفاء الكنوز ولا كثرة 
الصعلكة في جانبء والترف والنعيم الكبيران في جانب آخر. ولا كان أبو العلاء يصرخ 
صمرخته المعروفة في «اللزوميات؟. 

وإذ قد فهمنا هله البيئة كما وصفنا وتكلّمنا في الجزء الأول من ظهر الإسلام عن حركة 
العلوم إجمالاء أمكننا الآن أن نبدأ في الكلام عنها في هذا العصر تفصيلًا والله الموقق. 
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حركة العلوم تفصيلا 


الباب الأول 
التنفسير والحديث وعلم الكلام 

رأينا فيما مضى أن التفسير كان تفيرًا بالمأثوره ونعني بالمأثور ما روي عن البي و 
والصحابة والتابعين في التغسير من مثل الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم. 

وكان كثير من الصحابة يتحرّجون جذا أن يفتّروا شيئًا من القرآن خوف الزلل وخرف 
نزول أية من القرآن؛ فقال: عليك باتّقاء الله والسدادء فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل 
القرآن. ومثل معيد بن بير عن تفير أبة. فقال: لآن تقع جواني خيرٌ لي من ذلك. 

ولكن كان من أجرأ الناس في التفير عبد الله بن عباس ابن عمّ ابي 36 وجِد 
الخلفاء العاسينء ففد رويت عنه تفسيرات كثيرة لآيات كثيرة حتى روي عنه تفسير شامل. 


نعم إن بعضها مرضرعء ولكن ما صم بعد ذلك كثير. وقد اعتمد في التفسير على 
مصادر ثلاثة: أحاديث البِي و في التفسيرء والشعر الجاهلي والإسلام؛ وما كان يرويه 
اليهود الذين أسلمواء وخصوصًا كمب الأحبار وعبد الله بن سلام. ويكثر منه ذلك في قصص 
الأنبياء» وما يتصل بالترراة. 


وكان له تلاميل كثيرون يأخذون عنه؛ من أشهرهم مولاه عكرمة. ولم يكن عكرمة هذا 
صادقًا كل الصدق. وقد روي عنه بعض المتناقضات» كالذبيح! فقد روي عنه عن أبن عباس 
مرة أنه إسماعيل ومرة أنه إمحاق. وقد لاحظ بعض النقاد أن ابن عباس نفه يروي أحداثًا 
حدثت وهو طفل. وأحبانًا يروي أحدانًا عن عهد لم يكن ولد فيه بعده فقد كان اتصاله بالنيّ 
قي رهر دون منّ اللرغء ومع ذلك عظم تعظيمًا جليلا. وربما كان من أسباب ذلك وجود 
الخلفاء العباميين من ولده؛ وتملق الناس لهم. وكان في العصور الأولى من يتثقّف ثقافة 
يهودية واسعة؛ تسرّب منها الكثير إلى المفسّرين؛ كالذي يحكى عن رجل يقال له أبو الجلد 
كان يقرأ القرآن ني كل سبعة ة أيام, ويختم عم التوراة في معة ة أيام, وراى الناس ف في اليهود علمًا 
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بعائل كثيرة تتصل بالقرآن. ثم كان ابن عباس ذا علم بالشعر القديم والحديث؛ كل ذلك 

والناس من طبيعتهم حب الؤال عما يجهلرن. بقول القرآن: اضربوه ببعضها. يألون 
ما هو اللبعض الذي ضرب به» ويقول الله تعالى: ظ صرب نيب لك ْنَا نََنَا أب ألمي »4 زبس: 13]. 
فيسألون: أي قرية؟ ومن أصحابها؟ وهكذا. 


فكان ابن عباس يجيب عن هله الأمئلة. وقد روى الكثير عن ابن عباس عكرمة هذا 
ومجاهد ومقاتل بن سليمان؛ فلما جاء عصرنا الذي نؤرّخه بلغ هذا النوع من التفسير أوجّه 
في تفسير ابن جرير الطبري المتوفى منة 310ه؛ وهو صاحب الكتاب العظيم في التاريخ؛ 
وكتابه العظيم الآخر في التفسير. وكان مجتهدًا أيضًا في الفقه» ولكن طوى اجتهاده. وكان 
رحمه الله ذا عقل جبّار في كل ناحية بحث فيها. ومنهجه في التفسير أن يجمع في كل آبة 
التفسير بالمأثور؛ وفي الغالب يفضّل أحد الأقوال. ولا يروي من الإسرائييات والنصرانيات 
إلا بقدر. وينصّ في كثير من الأحبان على أن هذه أشياء لا قيمة لهاء والجهل بها ليس 
ضاراء كالؤال عن المائدة التي نزلت من السماء على عيسىء هل كان عليها طعام أم لا 
وإذا كان عليها طعام فما هو. رهكذاء فيقرل العلم بذلك غير نافع . 

وكذلك يقول مثلًا في إخوة يومف اللين باعوه بدراهم معدودة بكم باعوهء فيقول: 
0 ولا ورد لنا خخبر من رسول اللهء وليس للعلم بذلك فائدة 
تقع في دين؛ ولا في الجهل به ضرر. والإيمان بظاهر التنزيل فرضء وما عناه. فمرضوع 
ا ا و وكان ذا علم كبير باللغة؛ 
فيفضّل شرح معنى لفظ على شرح معنى آخرءه بفضل علمه الوامع باللغة. كذلك كرّن له 
عقيدة مثل الاختيار لا الجبر» ثم رججح التفير الذي يؤيّد هذا الاعتقاد. وجادل المعتزلة 
1 وقد كانوا في هذا الوقت ظاهرين. فمثلًا يقول في 
قوله تعالى: «وَيَائقِ مَمنُرة4 [الماشدة: 6#] إن بعضهم يفسر اليد بالنعمة؛ ولو كان 
كذلك لم يقل تعالى: #بل باه مَبْسُويكَانِ6 [لمائدة: 64] لآن نعمة الله لا تحصىء ولو كانتا 
نعمتين كانتا محماتين. رهكذا وهكذا. 


تعرّض للنزاع الذي وقع بين الفرق وأدلى فيه برأبه. ومع هذا الفضل الكبير له: فقد 
هوجم من المحدّثين وخصوصا من الحنابلة» وثاله الضرر منهم وهو في درمه. فلما احتجب 
في بينه رمزه بالحجارة حتى صارت أمام بيته أكوامًا. وذهب آلافٌ من الجند ليحموه. فلما 
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مات لم يحتفل بجنازته. والله تعالى لا يعبأ بكل ذلك. فقد أكرمه الله بخير من هذه المظاهر 
جزاء جيده وفضله . 


ومع هذا فقد كان في العصور الأرلى قوم يستعملون العقل أيضًا في التفسير. وريما 
كان من أشهرهم مجاهد؛ فقد كان مظلمًا يميل إلى الآراء العقلية» فيقول مثلا في قصة مسخ 
أهل السبت قردة: إن الله لم يمسخهم ني أجامهم بل في قلوبهم. ويفشر بعض الاحاديث 
التي ورد فيها اهتزاز عرش الرحمن بالرضا. ثم ظهر على توالي الأزمان نواة التفير العقلي 
على يد المعتزلة» ونجد مصداق ذلك في مثل الآبات التي فسّرها الجاحظ في كتابه 
«الحيوان»» والآيات والأحاديث التي روي تفيرها عن النظام. وبلغت هذه الحركة أيضًا 
ذروتها في عصرنا هذا الذي نؤرّخه على يد الزمخشري في «الكشافة. 

فقد ألّف كثير من المعتزلة كنب تفير كثيرة» تبلغ المئات؛ ولكن لم يصلنا منها شيء. 
إنما وصلنا منها كتاب مجالس الشريف المرتضىء فقد كان يعقد مجالس بفكّر فيها القران 
والحديث واللفة على طريقة المعتزلة؛: إذ كان هو نفسه شيعيًا معتزليًا. وقد وصلت إلينا هنه 
المجموعة وطبعت في مصر باسم أمالي المرتضى. فالآيات التي ذكرها فسّرها تفسيرًا يوافق 
الاصول الخمة للمعتزلة التي ذكرناها عند الكلام على المعتزلة» كقوله تعالى: «وَأملسرأ 
أرك أقَهْ يمول بترت آلمره وَل 4 [الانفال؛ 24] فظاهر هذه الآية يخالف ما يذهب إليه المعتزلة 
من حرية إرادة الإنانء فأوّلها حتى لا يخرج عن مذهبهم. ومثل قوله تعالى: ظخُلْقَ لشن 
يِنْ عَجَلِ4 [الانبياء: 37] لأنه العجلة فعل من أفعال الإنسان» فكيف تكون مخلوقة فيه لغيره؟ 
ولو كان كذلك ما جاز أن ينهاهم عن الاستعجال في نوله تعالى: («مَلْرْريكٌ ايت فلا 
تَْتَحِْلُون4 [الانبياه: 37]: فكيف ينهاهم عما خلقه فيهم؟ وأفاض في اللغة لعلمه الواسع بهاء 
فأوّل مثلا ظوَممْدَ أمَهُ هيم ك4 [فنساء: 125] بأن الخليل معناء الفقير إلى رحمة الله من 
الخلة؛ استيحامًا من أن الله يكون خليلًا لأحد من خلقه؛ متدلا بقول زهير [من اللبيط]: 

وإن أتاه خ ليل يومَمسهَبة يقول لا غائب مالي ولا حم( 

أي إن أتاه فقير. 

ولكن على كل حال تعطينا هذه المدارس تفسيرًا لبعض الآيات لا كلها على مذهب المعتزلة. 

أما الذي يعطينا صورة كاملة؛ فهو تفسير الزمخشري المسمى بالكشاف» فإن بلغ تفسير 
ابن جرير الذروة في التفسير بالمأثور» فقد بلغ الزمخشري النروة في الغسير بالرأي. 


(1) ديوانه ص 153. 
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ويمتاز تفير الزمخشري ببيان أساليب القرآن وبلاغته ودلالة إعجازه. وقد استطاع 
الزمخثري أن يفعل ذلك لتمكّنه العظيم من اللغة والأساليب العربية كما يدّل عليه في كتابه 
الأساس» وتفرقته فيه بين الحقبقة والمجاز. وماعده على ذلك مكنه مدة في الحجاز وسماعه 
بعض الأساليب العربية التي أثبتها في التفير وطال مكثه فيه: لقب «يجار الله». وكما كان 
متمكنًا من اللغة كان متمكنًا أيضًا من مذهب الاعتزال. نأوّل كل الآيات التي تتصل بالاصول 
الخمة كحرية إرادة الإننسان؛ ووجوب العذل. وتحقيق الوعد والوعيد. ووحذة الذات 
والصفات» إلى آخر ما يذهب إليه المعتزلة. 
فمثلًا يفر قوله تعالى: دجو برب ير 9 إل ب يرء» [فقيامة: 22 - 23] بأن الرؤية 
بالفؤاد لا بالأبصار. وإذا قال القرآن 9وَإِنَا رد أن مُبْلِكَ مد أمرْنَا مُترّفبَا مَمَسَثُوا با مَكَنَّ عا 
َْلُ هَدَمَربهَا تدبا 4079 [الإسراء: 16] فظاهر الآبة يدل على أن الإنسان مجبر أن يفعل 
المعصية» وهذا مخالف لمذهبهمء فهر يؤوّل الآية حتى تلتثم مع مذهبهم. ومفتاح الكشاف 
فوله تعالى: طهْرٌ الى أ عَيَدَ الكتب نه عيب ممكتتٌ عُنّْ أب الكت وَلمدْ مُنَتيوة» زل 
عمران: 7] فالمحكمة هي آيات الأصول الواضحة المعنى. مثل قوله تعالى: «لا تُدِيِكُةُ 
صر وهر بذرك لبتم » [الانمام: 183] فإذا أنت آية أو آيات تدل على خلاف ذلك وجب 
أن تزول؛ فقوله تعالى: دجو رتبار كيك 09 إل ب أئرة» [فقيامة: 22 - 33] يفسّر برضا الله 
وتوقع العبد للنعمة جريًا مع الآية الأولى. وقوله تعالى: «إرك أَمّه ا بَأممْ َلتمْكل» [الاعريف: 
8 محكمة؛ فيجب أن يفسر مثل قوله تعالى: طأثرَ مها فَقَسَتُاْ ييا بما ينطبق معهاء حتى 
لا تكون هناك مناقضة. وعلى هذا النحو سار في كل تفسيرء من مثل قوله تعالى: «رَكَدَكَ 
جمَلمَا لِكْلٍ بي مدنا عََنِينَ لان وَأليِنَ [الانعام: 112] فيقول إن جعل بمعنى بين لا بمعنى 
فعل كقول الشاعر [من الطويل]: 
جَمَلْنا لهم نْهْجَ الطريق فأضبَحُوا ١‏ على نَبَتٍ من أمرهمْ حيتٌ يَمَمرا 
ويلهب الزمخشري في كثير من الآيات إلى اللجوء إلى اعتبار الآيات من قبيل المجاز 
أو الاستعارة أو التشبيه كقوله تعالى: لٍإِذا عنما الأماثة عَلَ المت وَالأضٍ وَالببَالٍ لتب أن 
يحيل)4 [الاحزنب: 72] الخ. فيذهب إلى أن عرض الأمانة من قبيل المجازء والأمانة هي 
الطاعة. وكقوله تعالى: «لز أن هَنا الترك عل جل لَإتمٌ حَيًِا تتَصَيكًا يَنْ كنبو ا» 
[احشر: 21]. فهو يقول هذا تمثيل وتخيل . 
وكذلك ملك هذا المسلك في قوله نعالى: «ثم أمَترة إل الل و مُكَانٌ وَل 4 وللائض 
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نيا طَرمًا أو كيه » [فصلت: 11] فيقول: إن أمر الماء والأرض بالإنيان وامخالهما أنه تعالى 
أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه؛ ووجدنا كما أرادهماء وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا 
ورد عليه أمر الآمر المطاع الخ الخ. 

وكذلك فعل في كل ما يدل على تجسيم الله كاليد والوجه والعرش والاستواء ونحو 
ذلك؛ فكلها عنده مجاز أو استعارة لا حقيقة؛ لأن الله منرّء عنها. 

وكان رحمه الله في طبيعته قاسبّاء فلم يكتف بالتفسير الذي يريدهء بل قسا على 
مخالفيه ورماهم بالجهل» وأحيانًا بالفسقء مما ألهم عليه. حتى لم يسلم من لسانه أحيانًا 
أصحابه من الردّ عليهم والتفيه لبعض آرائهم. 

ومن ألطف ما فيه أنه كان لا يؤمن بالحر والخرافات كرؤية الجن. فلما أتت 00 
يدل ظاهرها على السحر والعين مثل قوله تعالى: ظيبَينَ لا تَدَلُوا من بابس وَبسلو وَأدْخْلرا بن برب 
مُتََرَمَةِ» [يوسف: 267] وسورة الفلق» أوّل التّفائات في المٌقّده بمن يطبم خب قَاراة أو 
يُسقيهء أو يُثْمّهء أو يجوز أن يراد بهن الناء الكبّادات. أو اللاني يفن الرجال بتعرضهن 
لهم؛ وعرضهن محاسنهن كأنهن يسحرنهم بذلك. ونفى نفبًا بانّا ما يزعمه العوام من رذية 
الجن مسسندًا على قوله تعالى: 8إنَهٌ يربك هُوٌ فلم مِنْ حَيْتُ لا و4 [الاعراف: 27] الخ الخ . 

فالحق أنه بذل في هذا التفير مجهودًا جبارًا يدل على عفل كبيرء ومقدرة هائلة. 

ولذلك كان موضع تقدير المعتزلة والشيعة والسنية على السواء. غابة الأمر أن غير 
المعتزلة كانوا يتحرّجون فقط من موضع الاعتزال التي لا تتفق ومذهبهم. 

ولذلك كان ابن جرير الطبري والزمخشري عمادّي كل من أتى بعدهما من المفسرين 
كاليضاوي وأبي السعود والفخر الرازي وغيرهم. 

ولئن شنم عليه قوم فإنهم مع تشنيعهم يقرون بفضله اللغري والبلاغي وتبيين رجوه 
الإعجاز. 

كان بجانب هؤلاء المفسرين بالمأثورء والمفسرين بالرأي على مذهب الاعتزال قوم 
يفترون بالرأي على مذهب الشيعة؛ من تمجيد علي ونسلهء وتحقير أبي بكر وعمر وأمثالهما. 
ويؤرّلون التأويلات البعيدة في ذلك» كقولهم إن البقرة التي أمر قوم مرسى بذبحها هي 
عائشة؛ وأن الجبت والطاغرت هما معاوية وعمرو بن العاص» إلى آخر أقرالهم من ترّهات . 

وذهب قوم آخرون إلى تفير القرآن بالتفسير الذي يتفق مع العقل المطلق؟؛ فكل ما ورد 

في القرآن مما قد يخالف العقل أوّلوه. حنى ذهبوا في ذلك ملاهب غريبة. فلما رأوا مثلا أن 
ا الذين غرقوا في الطرفان مع آبالهم لم يكونوا مذنبين قالوا: إن الله أعقم الناء قبل 
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الطوفان» فلم تحمل منهن راحدة خمس عشرة منة. ولما استبعدوا أن يلبث نوح في قومه 
ألف منة إلا خمين عامًا قالوا: إن المراد بنلك شريعته لا شخصه. وفرروا نحروج ناقة 
صالح بالحبّة الدامغة» وشربها ماء العين بإيطال تلك الحجة جميع ما خالفها. وقالوا في 
معجزة إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم سحر أعين الناس الذين أوقدوا له النار وطرحوه 
فيها» وطلا جسمه ببعض الأدوية التي يبطل معها عمل النار. 

وقالوا في أصحاب الفيل الذين أهلكهم الله بحجارة من سحجيل: إنه أصابهم الرباء من 
الماء والهراء؛ فحصّبوا وجدّروا وأهلكوا. وقالوا في الهدهد الذي لم يره سليمان: إنه رجل. 
والنمل الذي جاء في «أتوا على وادي النمل» قوم ضعاف خافوا من عكر مليمانء والجن 
والشياطين الذين سخروا لسلبمان هم عناة الناس وأشتاؤهم. وحذاقهم؛ وعرفازهم بالأمور 
الغامغة. وكذلك في جميع معجزات الأنياء. ولم يقرّوا لمحمد 436 إلا بمعجزة القرآن. 

وربما دعاهم إلى ذلك ما ذهب إليه القصّاص من ولعهم بالغرائب» كالذين قال فيهم 
القائل: «الحديتٌ لهم عن جمل طارٌ أشهى إليهم من الحديث عن جمل مار. ورؤيا مُرّيّة 
آثر عندهم من رراية مرويّة» في المعجزات وفي قصص الانبياء. ونحو ذلك» كالذي نراه في 
كتاب الثعبي اليسابوري وتفيره السمّى «العرالس في قصص الأنبياء؛ والذي نرى مثله فيما 
بين أيدينا في تفسير الخازن. 

وني هذا العصر ذهب فوم إلى القول في التفسير بالوقف. قالوا إنا رأينا في القرآن آيات 
ندل على الجبر وآيات تدل على الاختيارء ولا ندري كيف يؤورّل بعضها إلى الآخر. فلنقف 
عند حدود ذلك. وندع علمها لله تعالى. وكثير من الآيات دلت على وجهين مختلفين» 
واحتملت معنيبن متضادّين. وكان من أشهر القائلين بهذا الرأي عبد الله ابن الحسن 
الأنباري؛ وقد ستل عن أهل القدر وأهل الجبرء فقال. كل مصيب: هؤلاء قوم عظموا الله. 
وهؤلاء فوم نزّهوا الله. وكذلك القول في الأسماء؛ فمن ستّى الزاني مؤمنًا فقد أصاب؛ ومن 
سمّاه كافرًا فقد أصاب. ومن سمّاه فاسقًا فقد أصاب,. ومن قال منافقًا فقد أصاب.؛ لان 
القرآن دل على كل هله المعاني. وسميّت هله الطائفة بالوقوف. جمع واقف؛ كالقعود 
والجلرس» جمع قاعد وجالس. وذهب قوم إلى تفسير القرآن تفسيرًا صوليّاء فهم يفشرون 
الآيات التي تدل على مظاهر الأشياء نفسيرًا يدل على النفس أو الشيطان أو الملالكة أو نحو 
ذلك من مثل ما يذهب إليه الجنيد والسفيان الثوري. وهكنا تشعيّت الآراء؛ واختلفت 
المذاهب؛ وأصبحوا يخضعون القرآن للمذهب» بعد أن كانت تخضع المذاهب للقرآن. 
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الحديث 


تضخم الحديث حين يلغ عصرنا هذا الذي نؤرخه»؛ ودوؤنت كتب كبيرة كالبخاري 
ومسلم. وأكثر منهما مسند ابن حنبل. وبلغ مجموع أحاديثه نحو 60000 ألقًا. وهلا التفحُم 
يرجم فيه إلى سببين: الأول كثرة الوضم؛ فقد دخل في الحديث كثير من حكم الأمم 
المختلفة» واندنٌّ فيه بعض عقائد الأمم القديمة!؛ والثاني اجتهاد العلماء في الجمع. فقد كان 
علماء الحديث يرحلون إلى الجهات المختلفة» ويزاحمون التجار في الخانات . 


ويجانب جمع الحديث نشأ حوله كثير من العلوم مثل علم الناسخ والمنسوخ من 
الأحاديث: فإذا رأوا حديثًا يناقفض حديئًا آخرء وعرف المتأخر منهماء دل ذلك على أن 
المتأخر ناسخ للمتقدم. ومثل علم الجرح والتعديل يذكرون فيه الصفات التي تلزم المحدث 
حتى يكون عدلاء فإذا نقصها أو نقص صفة منها لم يحز صفة العدل؛ إلى غير ذلك من 
العلرم. 

وفي هذا القرن الرابع ظهرت فكرة أنه يجوز الاكتفاء في رواية الحديث بما في الكتب. 
وقد ذكروا أن ابن مَنْنَهْ كان خاتمة الرخالين. وعدّوا ابن يونس الصٌَّفّدي المتوفى سنة 347ه 
إمامًا حافظًا للحديث وإن لم يرحل. وكان المحدّثون يعدّون أكبر العلماء شأنّاء فيجلرن 
ويعظمون وبغدق المال عليهم أكثر من الفقهاء والنحاة وغيرهم. 

وكان لرواية الحديث مزيّة» وهي تقوية ناكرة المحدّثين. فكان بعضهم يحفظ الآلاف 
من الأحاديث بندها مع صعوبة السندء وتشابهه. فيروون أن ابن ميشر المتوفى منة 401ه 
كان عنذه درج طويل طوله مبعة وثمانون ذراهًا مملوء الوجهين؛ فيه أوائل ما يحفظه من 
الأحاديث. وكان قاضي الموصل المتوفى سنة 355ه يحفظ مائتي ألف حديث عن ظهر 
قلب. وكان بعضهم يتعبد بقراءة الحديث؛ فيروون أن الخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري 
على كريمة بنت أحمد المروزي في خمة أيام؛ وكان أكبر محدّئي القرن الرابع أبا الحسن 
الدارقطني» والحاكم النيسابوري. وربما كان الحاكم هذا أعظمهما. لقد وضع مصطلحات 
الحذيث من صحيح رحن وضعيف» وجعل لها أصولاء ووضع لذلك أساسًا بقي معمولًا به 
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إلى اليوم. وقسم الرواة إلى أنواعء وجمل الجرح والتعديل أنواعًاء ولكل نوع لفظا: فأعلاها 
ثقة؛ أو متقن, أو ثبت أو حجة؛ أو عدلء أو حافظ. أر ضابط؛ والثائية صدوقء أر محله 
الصدق أو لا بأس به. ويقال إنه سبقه إلى ذلك ابن أبي حاتم المترفى سنة 327ه. وقام 
العلماء بنقد الحديث» ونقد الندء وتأريخ المحدّثين؛ والحكم عليهم أو لهم. وأصبح 
الجرح والتعديل مبنيين على أصول من مثل كتاب التاريخ للبخاري. ووصلوا في ذلك إلى 
غاية بعيدة. فالخطيب البغدادي المتوفى في القرن الذي بعد قرننا يحكون عنه أنه كان عالمًا 
بالرجال علمًا واسمّاء حتى إنه ألّف كتابًا في رواية الآباء عن الأبناء. وآخر في رواية 
الصحابة عن التابعين. وريما كانت كتاب الير والعناية بالتاريخ منشؤها عناية المحدذثين 
برجال الحديث» حتى إن الأدباء والمؤرّخين قلّدوا المحدّثين في ذكر السندء كما فعل أبو 
الفرج الأصفهاني في الأغاني» والطبري في تاريخه» فإنهما يذكران السند مع أن الند في 
الأدب ليست له قيمة كبرى. فإن الخبر الأدبي» أو القطعة الأدبية لها قيمة ذائية» ولو لم 
يصح سندها. 

وقد قالوا: إن الخطيب البغدادي أبان دقة فائقة على نقد الوثائق المكتوبة؛ وإلباته 
تزويرهاء ومعرفته تواريخ حياة الرجال الذين يذكرون فيها. 

ولئن كان للمحدئين محامد من ناحية الجدّ في الجمع والنقدء وعدم الاكتراث 
بالمتاعب؛ والصبر على الفقرء ونحو ذلك؛ فقد كان لهم والحق يقال بعض الأثر السيىء في 
المبالغة في الاعتماد على المنقول درن المعقول؛ خصوصًا بعد ما مات المعتزلة: فقد كان 
المعتزلة هؤلاء حاملي لواء العقلء والمحدئون حاملي لراء النقل. وكان عقل المعتزلة يلطف 
من نقل المحذثئين. فلما نكل بالمعتزلة على يد المتوكل؛ علا منهجٌ المحذئين؛ وكاد العلم 
كله يصبح رواية. وكان نتيجة هذاء ما نرى من فلة الابتكارء وتقديس عبارات المؤلفين» 
وإصابة المسلمين غالبًا بالعقم؛ حتى لا تجد كتابًا جديدّاء أو رأيًا جديدًا بمعنى الكلمة. بل 
نكاد العقول كلها تصب في قالب واحد جامد. 


راتخذت التراجم شكل تراجم المحذئين من ذكر وقائمع وأحداث من غير تجديده 
كالذي تراه في الاغاني. ومن الأسف أن منهجهم ساد منهج المعتزلة وغلبهم. وكان منهج 
المعتزلة منهججا متينا دقيقًا حتى لم يستطع أن يفرّ منه إلا القليل. 

كما يؤخذ عليهم أنهم عُنُوا بالسند أكثر من عنايتهم بالمتن. فقد يكون السند مدلّتًا 
ندليسا منقنا فيقبلونه؛ مع أن العقل والواقع بأبيانه. مثل «من أكل سبع بلحات عجوة؛ لم 
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يمبه في ذلك اليوم سمءء ومثل ١لا‏ يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة الخ». 

بل قد يعدّه بعض المحدئين صححيحًاء لأنهم لم يجدوا فيه جرحًاء ولم يلم البخاري 
ولا ملم من ذلك. وربما لو امتحن الحديث بمحك أصول الإسلام» لم يتفق معهاء وإن 

وفد كان من بعض المحذئين من تدخل عليهم أماليب الدهاة المكرة الوضاعين. 
ولذلك قال بعضهم في بعض المحدثين: «إننا نطلب دعوتهء: ولا نقبل حديثهه. وقد جنى 
منهج الحدذيث على كل علم آخرء فقل الابتكار في اللغة والأدب» والنحو والصرف. فكانت 
عبارة عن حكاية أقرال المتقدمين. وإن اختلفت في شيء فيما ببنهاء ففي التعبير الصعب أو 
الهل فقط. وني الاختصار أو التطويل فقط. 

وإذا كانت للمحدّثين سلطة كبرى كان من خوج على منهجهم قِبِدَ شعرة» شُعّبٍ عليه» 
ورمي بالرندقة. 

وفي التاريخ أمثلة كثيرة من هذا القيل» من أوَّلها ما ذكرنا قبل من اضطهاد المحدّثين 
لابن جرير الطبري. وأموأ ما في هذا أن الأمر لم يقتصر على العداء بين العلماء بعضهم مع 
بعض» بل اجتهد كل فريق أن يدخل العامة في الموضوع؛ ليستعين بهم في التتكيل بخصومه. 

ولكن مع هذا كله لا نسى أنه بفضلهم نقدت الوثائق الدينية والدنيوية نقدّا دقيقًا يشبه ما 
يضمعه علماء التاريخ اليوم. 
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علم الكلام 


نشأ علم الكلام من الحاجة إلى الدفاع عن الإسلام أوّلّا دفاعًا مسلا بالفلسفة؛ كما 
كان المهاجمون مملحين بها. وثانيًا لأن المائل كلها حتى الدين تحوّلت إلى علوم بعد أن 
كانت مائرة على الفطرة. 

ولم يعدم بعض العقول؛ أن يثيروا مسائل كانت تثار في عهذ النبن 486 والصحابة 
والتابعين فتكبت. ثم نجمَتُ فيما بعد ولم تكبتء مثل هل صفات الله غير ذاته أو هي هي» 
وهل الإنان مجبور أم مختار؛ وهل مرتكب الذنوب فامق أو مؤمن أو كافر ونحو ذلك. 

وقد دعت إثارة هذه المسائل والتبححر فيها إلى إثارة مسائل أخرى عويصة. كالطفرة؛ 
والنرّة» ونحوهما. وقد ماعد على هذا التوسّع أن أمثال هذه المباحث كانت أثيرت عند 
اليونان ثم نقلت إلى العربية. 

وكان للمعتزلة الفضل الأكبر في علم الكلامء لأنهم كانوا أكبر المدافعين عن الإسلام 
لما كان يثيره اليهود والنصارى الوثئيون من هبوب. حتى لقد كانوا فيما روي يرسلون أتباعهم 
الكثيرين إلى البلدان الأخرى لردٌ هذا الهجوم ردًا عقليًا . 

وذاع صيتهم. وعلا شأنهم بوجود طائفة ممتازة منهم؛ مثل واصل بن عطاء وأبي هليل 
العلآف» والنظام والجاحظء وغيرهم؛ بسبب ما أثير من مألة خلق القرآن. فقد نشأت عنه 
مسألة كلاميةء وهي أن أهل السنّة يقولون: إن لله صفات غير ذاته. ويقول المعتزلة: إن 
صفات الله عين ذاته؛ ونشأ عن ذلك أن أهل النة يقولون: إن لله صفة الكلام غير ذاته 
وهي صفة منّصلة بهء والقران نديم بمعنى أنه كلام الله القديم» الذي كان من أثره القرآن 
المقروء الذي أنزل على محمد. ولم يقولوا في الأصل إن القرآن الذي هو في المصحف 
قديم؛ وإنما القديم هو كلام الله. وإذ كان المعتزلة بنكرون أن لله كلامًا غير ذاته نتج عن 
ذلك قولهم بخلق القرآن. ودار الجدل الطويل في ذلك على النحو الذي ذكرناء من قبل في 
ضحى الإسلام. 

وكانت المائل الكلامية تدور بين الفرق الخمس التي شاعت في هذا الوقت؛ رهي 
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أهل السنة» والمعتزلة؛ والمرجئة»؛ والخوارج. والشيعة. وكانت كل فرقة من هذه الفرق. 
تنقسم إلى طوائف قد تختلف فيما بينها كثيرًا أو قليلًا. فإذا كان الخلاف على العقائد وما 
يمل بها فذلك علم الكلام؛ وإذا كان الخلاف على الفروع وما يتّصل بهاء فذلك علم 
الفقه. 

ونلاحظ أن علم الكلام أولَّا كان مختلظا بالفقه؛ وكانت هناك مسائل فقهيّة في ثنايا 
علم الكلام. ثم تحرّر علم الكلام عن الفقه بفضل المعتزلة. 

وأضافوا إلى المائل الأولى التي كانت تثار مألة الإمامة. وريما كان للشيعة أكبر 
دخل في ذلك؛ لأنهم كان لهم منهج مخصوص يخالف مذعب أهل السنة. ومن أهم مسائلهم 
مسألة القدرء وهي مأخوذة عن مذهب زرادشت. ولذلك يقال لهم الثنوية. ويقول ابن حَرْم: 
«إن المعتزلة هم الذين اخترعوا لفظ الصفات» ثم تُكُلم بها فيما بعد. ويصف المعتزلة بأنهم 
يمتازون بخصال أربع: وهي اللطافة» والثراية» والفقء؛ والخرية'؛ وكانوا مولعين 
بالجدل؛ كما اشتهر بذلك الجاحظ؛ ومن أجل هذا سمّي هذا العلم علم الكلام. 

ويظهر منهجهم في الوصف الذي وصفناه للمنهج الذي اتبعه في التفسير الزمخشري كما 


وكان عدرّهم اللّدرد أهل السنّة. 

وكان أبو الحسن الاشعري معتزلا أولاء م خرج علهم» وحاريهم يمثل سلاحهم» 
حاول فيه أن يوفق بين العقل والنقل. 

ويقول في بعض كتبه: «قولا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بهاء؛ التمسّك بكتاب 
الله؛ وسئة نبِيهء وما روي عن الصصابة والتابعين»؛ وأئمئة الحذيث. ويما عليه أحيد بن حتبلء 
ونحن بأقواله قائلون؛ ولمن خالف قولّه قولّه مجابرن»» ولكن بعض كبار أهل السنّة لم 
يرضوا عنه كل الرضاء ورأوا أن في بعض تعاليمه دسائس من أصول المعتزلة. 

وقد شع عليه في الأندلس الإمام ابن حزمء وسلقه بلسان حادٌ في كتابه «الملل 
والنحل». 
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الباب الثاني 
الفقه والتصوّف 

ذكرنا في فجر الإملام وضحاء تاريخ الفقه في العصور المتقدّمة» حتى إذا جاء عصرنا 
هذا نحوّل الفقه تحوّلًا جديدّاء وأكبر مظاهر هذا التحوّل مدّ باب الاجتهاد. فقد وصل الفقه 
إلى ذروة مجده في القرون الابقة. فلما جاء هذا القرن أقفل العلماء باب الاجتهادء وكان 
ذلك طبعيًا لحالة العصر. قال معيد بن الحداد الفقيه القبرواني: «إن الذي أدخل كثيرًا من 
الناس في التقليد نقص العقولء ودناءة الهمم». وكانت وفاته سنة 330ه. وكان من نتيجة 
ذلك: 

(أولَا) اقتصارهم على النقل عمّن تقدم. وانصرافهم لشرح كتب المتقدّمين» وتفهّمهاء 
ثم اختصارها. 


(ثانيًا) جمع الفروع الكثيرة في اللفظ القليل مما جنى على الفقه وسائر العلوم. 
(ثالكَا) اقتصارهم على التحثية والفشور. 
(رابعًا) كثرة الفروض في المسائل . 


ركانت هذه الحال نتيجة طبيعية للتاريخ السياسي والاجتماعي» فالخلفاء كانوا تحث 
ميطرة الأتراك حينّاء ونتحت سيطرة الديلم من بني بويه حبنا آخر. وهؤلاء الديلم والأتراك لم 
يكونوا يحسنون اللغة العربية إحسان من قبلهم. وأنت بعد ذلك غارة الار فقضت على البقيّة 
البافية من المننيّة والحضارة؛ وعلوٌ الهمة. 


وقد كان نشاط الفقهاء من قبل نشاطا غير محدودهء فلما أغلقوا باب الاجتهاد توجّه 
نشاطهم إلى المسائل التي ذكرناهاء من اختصار لما مضى»؛ ووقوف على أقرال الأئمة 
السابقين» وفرض الفروض» وخصوضًا في بابي العتق والطلاق. 

والسبب في ذلك أن الرفبق كان قد كثر في البيوت من نساء ورجال وأطفال. وحدثت 
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حوادث للرفيق كثيرة: من إباق ومكاتبة وغير ذلك؛ فتومع الفقهاء في هذا الاب كثيرًا. وأما 
الطلاق فيظهر أنه قد كثر في ذلك العصر ببب تعند الزوجات.؛ وكثرة الإماء؛ ومَيْرَة الحرائر 
من الإماء: والإماء بعضهن من بعض. فكثرت الفروضص والاحكام في هذا الياب. 

وكان اللغويون أيضًا يفرضون الفروض الكثبرة للتعليم؛ فيقولون كيف تشتق من كذا على 
وزن كذاء فقلدهم الفقهاء في ذلك لفراغ ذهنهم من المسائل الكلية» مثل أن يقولوا: ما حكم 
من قال: أنت طالق واحذة قبلها واحدة؛ بعدها واحدة؛ وما حكم من قال: أنتِ طالن نصف 
تطليقة أو ربع تطليقة؛ رهكذا من الفروض |/ خيفة . 

ومن مظاهر الفقه في هنا العصر أيضًا شيوع التعصّبات المنهبيّة. فقد كان الأئمة 
أنفسهم متسامحينء وكانوا لا يعيبون اجتهاد زملائهم. وقد فهموا تمام الفهم حرية الرأي 
كالذي تراه في رمالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنى» ومع ما كان يديه الشافعي من نقد 
أبي حيفة كان بقول: «الناس في الفقه عيال على أبي حديفة»» ويقول: «مذهبنا صواب يحتمل 
الخطأ؛ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصراب»؛ ويجتهدون في التدليل عليهء ونقد أقوال 
خصرمهم. وكل ما فعلوه أن اجتهدوا النوع الاجتهاديّ الوضيع الذي يسمّى اجتهاد مذهب. 
وذلك يقضي فقط بأنه إذا روى عن الإمام روايتانء رجح الفقيه رواية أو رأيًا. 

ولتفصٌ طرمًا من أمثال هؤلاء. فمن أمثال ذلك أن أبا الحمن الكرخي رئيس الحنفية 
بالعراق» والمتونّى منة 340ه؛ صنْف المختصرء وشرح الجامع الصغير والجامع الكبير 
لمحمد بن الحسن» أما أن يكون له رأي في مسائل جديدة بجتهد فيهاء فلا . ومثل أبي 
الحسن القدرري؛ ألف المختمر المشهور: وشرح مختصر الكَرّخي» وصنف كتاب التجريد» 
وهو يشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي. 

ومن شذة خلافاتهم رتعصّهم لمذههم وكثرة جدالهم. نشأ علم يسمّى آداب البحث 
رالمناظرة» يقصدون مه الشروط التي يتبعها المجادل في جدله؛ إذا أصبح فوضى. وقد جعل 
الغزالي المثل الأعلى لها في شروط ثمانية: 

١‏ أن لا يمعن في البحث» ولا يشتغل به ما أمكن. 

2 أن الجدل فرض كفاية» فإذا رأى فرضص كفاية آخر أهم منه اتجه إليه. 

3 - أن يكون المناظر مجتهدًا يفتي برأيه؛ إلا بمذهب معيّن حتى إذا ظهر له الحق من 


مذهب أيّا كان ذهب إليه. 


4 ألا يناظر إلا في مائل وافعية أو قرييبة الوقوع. 

5 أن تكون المناظرة إليه في الخلوة أحب إليه من المحافل؛ ربين الاكابر 
واللاطين. 

6 أن يكون في طلب الحق» كناشد ضالة» لا يفرّق بين أن تظهر الضألة على يده أو 
على يد غيره. 

7 ألا يمنع خصمه من الانتقال من دليل إلى دليل» فلا يقول إن هذا ينافض كلامك 
الأرلء فلا يقبل منك. فإن الرجوع إلى الحق يجب قبوله. 

8 - أن يناقش من يتوقع الاسغادة منهء ولا يقصد الضعيف ليتغلب عليه. 

وقال: إن من آفة المناظرة في عصره الحمد والتكبّر والترفُع على الناس والغيبة 
والتجسسء والفاق» والإصرار على الرأي مهما ظهر بطلانه» الخ. 

وريما كانت كثرة المناظرات؛ وتظاهر العلماء بالغلبة وحبّهم للتقرّب من العظماء من 
الامرر التي أوجبت على الغزالي تركه لمنصبه كمدرس في المدرسة النظامية؛ وتزهقده في 

ركان من مظاهر هذا العصر التزام مذهب بأكمله كالشافعي والحنفي في كل المسائل 
وتحريم انتقاله من ملهب إلى مذهب كأنه انتقال من دين إلى دين. كذلك من مظاهر هذا 
العصر ظهور مذهب الشيعة في المغرب ومصر والشامء ومحاربته للمذاهب السئية كمالك 
والشافعي في قسوة وجبروت؛ وفرض الملهب الشيعي على الناس بالقوة. وقد عاقبوا بالقتل 
رجلا رأوا عنده كتاب الموطأ لمالك. وهكذا فعلرا في المغرب» فيحكي لنا القاضي عياض 
في المدارك؛ كيف أسرف الفاطميون في فرض المذهب الشيعي»؛ وقَنّْل من أباه» فيقول في 
ترجمة أبي بكر بن هليل وأبي إمحاق بن البردؤن كيف سجنا وريطا في أذناب الدواب حتى 
ماتا لعدم إفتالهما بمذهب أهل البيت. وكذلك فعل أهل السئة فيما بعد لما تمكنوا من 
الشيعة؛ فقد قضوا على مذهبهم. وكل هذا سببه السيامة مغظّاءً بغطاء الدين. 

ونكبة النكبات والمصيبة العظمى ما كان من الخلاف بين الفقهاء والصوفية؛ فالإسلام 
في جوهره لم يكن يفرّق بين الاثنين» بل يأمر بالأعمال الظاهرة» ويطلب إصلاح الباطن» 
ومراقبة الله في أدائها. يدلّ على ذلك فوله تعالى: ند أَنْحَ الْمَزْمئنَ 9 اللِنَ حُمْ في صلم 
حَئِمْنَ» [المؤمنون: 1 -2] فهر يطلب الصلاة؛ ويطلب خشوع النفس فيها. وكذلك كان يفعل 
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الصحابة والتابعرن؛ يؤدون الشعائر؛ ويحسنون الّة. فلما كثر الفقهاءء وتغلغلوا في الفقه» 
رأيناهم يغالون في مراعاة الشعائر الظاهرة من وضوء وصلاة وزكاةء ومتى تممم ومتى لا 
تصحء من غير تعرض كثير لمنية ومحاسبة الروح ونحو ذلك من الأعمال الباطنية النفسية. 
ومن ناحية أخرى تغالى الصوفية في الأعمال النفسية الروحية؛ ولم يضغطوا ضغظًا كافيًا على 
الأعمال الظاهرة. فكان هناك فقهاء وصوفية وعناء بين الفقه والتصرّف. الصوفية يرمون 
الفقهاء بأنهم لا يعباون إلا بالقشور من مظاهر الأمورء والفقهاء يرمون الصوفية بأنهم غلوا 
في أحوال الروح أكثر مما كان يعرفه الإملام؛ وممُوهم أهل الباطن. 


هذه ناحية. ومن ناحية أخرى. فقد كان هناك في مبدأ الإملام بعض الناس يميلون إلى 
الزهد إما لأنهم فشلوا في الحياة فتزهدواء وإما لأنهم لم يجدرا ما يغتنون به فتزهدواء وإما 
لان لهم مزاجًا خاصًا يكره الدنيا ونميمهاء والحياة وزخرفهاء فتزهّدواء وإما لان إحماسهم 
رقبق. ملا الخوف من النار نفوسهم وخافوا أن يحاسبوا يوم القيامة حابًا عسيرًا على مالهم 
ونعيمهم'؛ وسمعوا فوله تعالى: «وَالَديت بكرت الذهَبَ وَالفِطّمة كلا يُقِمُوتمًا في سبل أمَّوِ 


ال 


َبَيَرْهُم ِسَنَّابٍ أليي) [التوبة: 34]» فتزمّدرا . 


وقد حكى لنا التاريخ أمثلة كثيرة من المتزفدين في صدر الإسلامء فمنهم من كان يأبى 
على نفه أي نعيمء ويتمسّك بقوله تعالى: «قْلْ ملم لبا كيل وآلبرَهُ حير لمن الَف [افنساء: 
7] فكانوا يزهدون في الأكل والنوم والاختلاط بالناسء وسائر اللّذات البدنية. كما قال 
القشيري: «من كان له رداء واحدهء خير عند الله ممن له رداءان». وكانوا يتبتّلون ويكثرون من 
المبرء وبتناظرون في أيّهما خير عند الله: الغني أم الفقير. ومنهم من تزهّدرا بأشكال أخرى 
حتى فيما أحلّ الله. وقد فشر بعضهم قوله تعالى: «ثَمّ تلن يومد م انهم »4 
[التكلئر: 8] بشرب الماء الباردء فامنعوا عنه خوف الؤال... فلما جاء المتصوّفة فلفوا 
الزهد؛ وجعلره مقامات وأقامًا. وكان من زهدهم لبس الصرف الخثن كما يفعل رهبان 
النصارى: فمًّوا من أجل ذلك بالصوفيّة. وهذه النسبة هي الصحيحة؛ وهي التي تتفق مع 
اللغة. ثم إن النصوّف لما كان مختلظًا مع الفقه في العصر الأول كان إملاميًا بحنّاء وكان 
الزهد طومًا للأوامر الإسلامية؛ وظل كذلك طول العهد الأمري. وفاتحة هذا النوع الحسن 
الصري. فلما دخل في الإسلام كثير من الامم الأاخرى وأهل الديانات الأخرى كالنصارى 
واليهود والفرس والهنودء وائنتشرت الفلفة اليونانية والأفلاطورنية الحديثة استمد التمرّف من 
كل هذه المنابع؛ فلرّن عند بعض الناس بالزرادشتة الفارسية؛ وبالمذاهب الهندية. ولوّن عند 
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بعض الئاس بالنصرائية وعند بعضهم بالافلاطونة الحديثة» ثم اختلطت هذه المناصر كلها 
بعضها ببعض فكانت نزعات مختلفة» وطرق مختلفة على مدى العصور. فترى مثلًا أن أبا 
يزيد اللبطامي» وكان فارسي الاصل يدخل على التصوّف فكرة الفناء في الله» وأفكارًا أخرى 
لم تكن معروفة عند المسلمين من قبل. ومعروفًا الكرخي المتوفى سنة 200ه كان من أصل 
مسيحي فارسي » وعاش في بغداد في حي كرخ الذي ينسب إليه يقول مثلا أقوالا لم تكن 
مألوفة من قبل مثل: إن محبة الله شيء لا يكتسب بالتعلمء وإنما هي هبة من الله وفضل؟؛ 
وقوله: يعرف أوياء الله بأمور ثلاثة: أن يكون فكرهم في الله؛ وأن يقوموا بالله؛ء وأن يكون 
شغلهم بالله» ومما ينسب إليه أنه قال يومًا لتلميله سَرَيَ الشقّطي: «إذا كانت لك حاجة إلى 
الله فأقم عليه بي5. ورابعة العدوية التي بدل اسمها على أنها عربية ملآت التموّف بحب 
الله. وأبا سليمان الداراني المتوئى منة 215ه يقول: لو تمّلت المعرفة رجلا لهلك كل من 
نظر إليها لفرط جمالها وحنها ولطفهاء ولْبّدا كل نور ظلامًا إلى بهائها»: وهكذا كان كل 
كبير من كبراء التصرّف يدخل عله لونا جدينّاء ويصبغه صبغة جديدة؛ حتى لتشعبت العناصر 
التي تكوّنت منها الصوفية الإملامية؛ وغمفت حتى على كبار اللاحثين. 

وناحية أخرى وهي أن الفقه وسائر العلوم تعتمد أكثر ما تعتمد على العقل وقضايا 
المنطق والبراهين العقلية. أما التصوّف فيعتمد على الذوق والكشف ولا يخضع للمنطق» ولا 
للمقل. ثأنه شأن الحبٌ كالذي قال [من الرّمل]: 

ليس يُسْمَحْسَنُ في شَرْعِ الهوى 2 عاشنيِشيٌِ تأليتالسُجَجْ 

بُيِيالحبٌ على الجََوْرٍ فلو أنصف المحبوبٌ فيه لمج 

ونرى في الطبيعة أصافًا ثلاثة من الناس: قوم فويت عقولهم. وهم أميل إلى بحث 
النظريات العقلية؛ وهؤلاء إلى العلم أقرب. والتعلّم في الجامعات أنسب؛ وقوم اعتمادهم 
على قللبهم؛ وإن شثت فقل على عاطفتهم أو ذوقهم. وهؤلاء للفنون الجميلة من أدب وشعر 
وموسيقى وتصوير أنمب. وقوم مزيّتهم في أيديهم وهؤلاء للصناعات أنسب. والأنّة الحكيمة 
من تخد وسائل لمعرفة أبنائها» لأي شيء هم أكثر استعدادًّاء فتوجّههم إلى ما خلقوا له. 

والصوفية من النوع الثاني يعتمدون على الذوق وعلى الكشف والإلهام؛ ولا يمح أن 
تسألهم عن الحججة العقلية فيما يقولون. بل قد تغمرهم الماطفة نيشطحون ويتكلمون بما لا 
يفهمون. حتى كأنهم شعور بلا جسم ولا عقل؛ وعاطفة بلا تفكيرء وهياج بلا رزانة. فمن 
عندهم هذا الامتعداد يصلحون للتصرّف» وينبغون فيه بمقدار استعنادهم. أما من كبر عقله 
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وسار في حياته على القضايا المنطقيّة: فقد يكرن فيلوفًاء وقد يكون طبيعيّاء وقد يكرن 
فقيهّاء وقد يكون كل شيء إلا أن يكرن متصوفا. 

ومن أجل ذلك لم أفهم إلى الآن أن يكون ابن مينا فيلوفًا ومتصرّمًا. فالفلفة تغاند 
التصرّف؛ وهو يعاندها. وقد قرأت رسالة لابن خلدون العافل في التصرّف وهي رسالة 
مشطوطة فلم أمتحنتهاء إلا لان كاتبها ابن خلدون. ورأيت أحسن ما فيها البحث في أن 
سالك سبيل التصوّف هل لا بد له من شيخ يأخذ عنه التموّف أولا. وهو بحث عقلي لا 
صوفي. ومن أجل ذلك يسمّي الفقهاء إدراكاتهم معرفة. ويقولون: إن ما يعلمه الفقيه 
والفيلوف بالعقل نراء نحن بالكشف. 

وناحبة أخرى وهي أن هناك فكرتين: فكرة د بصمٌ أن نمها بالأئينية, وهي تعتقد في 
الله أنه مستقل عن الخلق يشرف عله من فوق؛ ويمد كل مخلوق بإمداداته؛ ويدبّر نظام الكرن 
من أصغره إلى أكبره؛ وهر فوق الأرضء وفوق السماءء وفوق كل شيء. وأن في الكرن 
موجوديّن متميزين عن بعضهما كل التميزء مخلوق وخالق ومدبر ومدبرء ومحكوم وحاكم. 

أما الفكرة الثانية؛ فترى الواحدية؛ أو بعبارة أخرى. وحنة الوجردء وأن الله والخلق 
واحد» والحاكم والمحكوم شيء واحد؛ كما قال الحلاج [من الرمل]: 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا لحن روحان حللئنابدنا 

فإذاأبصرتهأبصرتني وإنا اتس رتفي ابعفر تت" 

وكقوله: اما في الجبة إلا الله؛ أي أن الله في كل شيه» وهو كل شيءء يظهر ني 
المخلوتات حسب تنرّجها في الرفيء فالل في الإنسان أرفى منه في الحيوان؛ رهر في 
الحيوان أرفى منه في النبات وهكذا. وعند الأولين أن الإنان يدرك الله بالعلم؟ وقضايا 
المنطق» وغاية الرقيَ في ذلك الفلفة. أما عند أهل الفكرة الثانية فإدراك الله بالمعرقة» 
والمعرفة تحصل بالتروّض» فإذا تم التروض صفت النفسء وانطبع فيها الله. ويروى أن أبا 
سعيد بن أبي الخير الصوفي المشهور اجتمع بابن ميناء فلما فرغا سثل أبو معيد عن ابن 
سينا فقال: ما أراءه يعلمه؛. وسثل ابن سينا عن أبي سعيدء فقال: ما أعلمه يراه. والحكاية 
وإن كانت موضوعة, فإنها تدلّ على معنى صحيح. والناظر في القرآن يرى فيه طرفًا من هذا 
وطرفًا من ذاك. وفي كثير منه تفرقة بين الخالق والمخلوق» اول مقت ترحية نهنا مثل 

وَمَا رَمَبلك إِذْ رَمَتَ وَللكرى أنَهَ رَتَنْ» [الانفال: 17] والذي عني بالفكرة الأولى الفقهاء: 
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والذي اعتقد الثانية أغلب المتمورّفة وعلى رأسهم محبي الدين بن العربي. وسمّوا اجتهاد 
الآزلين شريعةء واجتهاد الآخرين حقيقة. وسمّي الفقهاء ل شريعة» وممّي المتصوّفة أهل 
حفيقة. والملمون الأولون كانوا كالقرآن على وفاق وامتزاج بين الفكرة الأولى والثانية؛ 
ولكنهم فيما بعد غالى كل منهم في فكرة؛ فكان العداء بين الفقهاء والمتصرّفة. غالى الفقهاء 
في أعمال الظاهر؛ وغالى المتصوّفة في أعمال الباطنء فالفقهاء ينظرون إلى المتصوّفة نظرة 
شنوذ وانحراف عن الدين الحق» وكذلك نظر المتصوّفة إلى الفقهاء. 


ونرى في التاريخ أن الأمراء كانوا ينصرون عادة الفقهاء على المنصوّفة لببين: الأول أن 
التعاليم الصوفيّة تدعو إلى الزهدء وعدم الاهتمام بالدنياء ولو عمّت الفكرة الناس ما صلح 
ملك. ولا وجد من يعمل . والثاني أن الصوفية الحقيقيين إنما يخضعون لله وحدهء ويؤمنون 
تمام الإيمان بأن لا إِلّه إلا الله فلا خضوع لملك أو أميرء وهذا يغضب ذوي اللطان عادةء 
ففي كل موقعة ثارت بين الفقهاء والمتصوّفين كان الأمراء بجانب الفقهاءء لا الصوفية. إلا من 
تمُوُوا الصرفية في هذا العصره فإنهم كانوا كالفقهاء ألعربة في أيدي الأمراء. 


وعلى العموم فقد كانت الفكرتان متميّزتين: وحاول الغزالي في أواخر القرن الخامس 
أن بجمع ينهما. وعلى هذا الأماس ألّف كاب (إحياء العلوم؟؛ فدعا فيه إلى المحافظة على 
الشريعة الظاهرة» من صوم وصلاة وزكاة وحجء كما دعا إلى أنها لا قيمة لها ما لم تدعم 
بالتية الحنة. وواجب تطهير الظاهر كما يجب تطهير الباطن. وكان له فضل كبير في إزالة 
العداء بين الفقهاء والصوفية. وطريفة أهل العقبدة الأرلى أنهم يصلون إلى الله عن طريق 
الاتاع في العلم من فقه وتفير وحديث وأصول وغير ذلك. وطريقة أهل العقيدة الثانية أنهم 
يصلون إلى الله عن طريقة الرياضة من جوع وأعمال شاقة ونحو ذلك. 

فإنا فعلوا هذا حدث لهم ما يمّونه الكشف. وهلا الكشف يرون به الحق؛. ويحدث 
لهم من اللنة ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر,. تفنى نفوسهم في 
الله؛ ريتحدرن بالله. وني أول أمرهم يكون هذا الكشف عبارة عن لحظات لذيذة على 
فترات. ثم إنهم بالمران يسهل عليهم هذا الفناء. ومع ذلك لا يستطيعون أن يفنوا فناء تامّاء 
ولا دائماء ما داموا على قيذ الياة. إنما يحدث ذلك لهم بالموت. وهنا نتساءل: أي 
الطائفتين كان أقرب إلى الدين الحقء. وأبّهما كان أنفع في الحياة الاجتماعية؟ رهو سوال 
يعسر الجواب عنه. ففي الفقهاء من بلغوا اللروة في الصدق والإخلاصء والتشريع الذي ينفع 
الناس كمالك والشافعي » وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والطبري وداود الظاهري وغيرهم. 
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ومن المتصوّفة من كانوا كذلك مخلصين كالقشيري وأبي يزيد البسطامي ومحيي الدين بن 
العربي. وقد تفعوا الناس من ناحية أنهم قللوا تكالبهم على الدنياء وضبطوا نفوسهم وكبتوا 
شهواتهم. ولكن مع الأسف وجد بين هؤلاء وهؤلاء دجالون؛ فقهاء حرصوا على المظاهر 
وقلوبهم هواء؛ إذا وضع الفقهاء المخلمون تشريعهم الجميل؛ وضع هؤلاء كتب الحيل 
للتخلص من الواجبات» كما وجد من تعمقوا في المظاهر حتى نفهوا. وبين الصوفية أيضًا من 
كانوا دجالين» همهم اللعب بالمظاهره وانغمامهم في الذكر ومظاهره؛ والخرافات 
والأوهام. وفي الحق أن الدجل في التصرّف كان أكثر من الدجل في الفقه. وذلك لأن طبيعة 
الحياة الصوفية تفتح المجال كثيرًا للتخريف؛ فدخلوا من هذا الباب إلى التعاويذ والأحجبة 
والخرافات واللعب بالنارء والدومة وغير ذلك من أوهام. وكان في دجل هؤلاء وهؤلاء شر 
عظيم على المسلمين؛ وبعد كبير عن الدين. 


وقد أن الأوان لأن يتتبه الملمون فيقضوا على الدججالين من الصنفين» ويؤيّدوا 
وهذا عمل الفقهاءء رإلى ملظفين من الشرٌ والطمم والتكالب على الدياء وهذا عمل 
المتموّفين. وبدون ذلك لا تقوم للمسلمين قائمة لا قثر الله. 


على كل حال كان هناك خلاف شديد بين الفقهاء والصوفية ظل يتمع قرونّاء تشخصه 
للقارىء فيما يلي: 


1 تغلغل الفقهاء في الشعائر الظاهرة؛ وتغلغفل الصوفية في الأعمال الباطنة, 


2 اختيار الصرفية كل حين ضربًا من القول يضايق الفقهاء» فأبو يزيد الطامي اخترع 
الفناء في الله مما لم يدركه الفقهاء وأنكروه» ورابعة العدوية اخترعت حب الله؛ والفقهاء لم 
يرضوا عنه؛ وقالوا إن الحب إنما يكون من إنسان لإنسان لا من إنسان لله. إنما الإنسان يطيع 
ولا يحب. وذو النون المصري اخترع المقامات والأحوال مما كان غريبًا على الفقهاء. 


3 - بعض الصوفية لم يلتزموا تمامًا الشعائر الدينية بل قالرا: إن مُن بلغ درجة الولاية 
تحرّر من المظاهر ‏ قد كان الصوفية الأوّلون يلتزمون الشريعة ويحضّون على العمل بهاء 
ولكن أتى بعضهم أخيرًا وأراد التحرّر منهاء بل أشاعوا أن المعصبة لا تمنع الولاية. حتى 
رأينا الحلاج يُتّهِم بأنه دعا إلى عدم الحج والاكتفاء بالحج إلى غرفة في بته» ورأينا أبا حيّان 
التوحيدي يؤلف رسالة يسنَيها الحج العقلي وإن لم نرهاء مع تعبنا في الحصول عليها. 
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وكثر من ذلك أن بعض الصونية كانت لهم أراء غريبة» مثل العطف على إبليسء 
فرعرن معذورء لان الله لو أراد إيماته لآمَنء فهو إِذَا منقّذ لما أراد الله. 


4 ادّعاء الصوفية أن من اتصل بالله وبلغ الغاية في الفناءء خضع له الكون وقوانئينه؛ 
وجرى على يديه خرق العادة بما يمّْى «الكرامات؟ مقابل ما كان للأنبياء من معجزات. 
والفقهاء ينكرون عليهم ذلك ؛ ويعتقدون أن قرانين الله لا تتخلف إلا لبيّ. 

والذي تلاحظه أن بعض كبار الصوفية كان يأتي من الأعمال بما يعد عجالب» خصوضًا 
في تلك الأزمان» فكان بعضهمء لرياضتهم وحدّة عواطفهم» يأتي بما نسميه نحن الآن 
«التنريم المغناطيسي» وتحضير الأرواح» والتيليباتي وغير ذلك مما سيكشف عنه العلم 
الحديث» ويأتي بما يأني به بعض الناس» من إحضار الذهب من الخزائن» وفاكهة الصيف. 
في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف إلى غير ذلك من الأشياء الخارقة للعادة. 


وكانت في تلك الأيام أعجب الاأعاجيب». خصوضًا وأن كثيرًا منهم كانوا يشتغلون بعلم 
الكيياء؛ فِْدلّهم هذا العلم على أشياء تعتبر في نظر الناس إذ ذاك كرامات» مثل دهن الجسم 
بمادة تمنع تأثير اار» رابتلاع النار بعد ذلك» فلا يمسهم أذى؛ ومثل ممخلوطات كيماوية 
كانوا يخلطونها فتأتي بالعجائب» كالذي بحكى عن جابر بن حيان الملقّب يجابر الصوفي» 
وكالذي يحكى عن ذي النون المصري» وعن الحلاجء بل ما يُدرينا لعل بعض الكيماويين 
القدماء ومنهم هؤلاء استطاعوا أن يحوّلوا المعادن إلى ذهب» فكانوا ينفقون على أتباعهم من 
غير حساب؛ وربما كان العلم الحديث يؤيّد هذه النظرية» بعد أن ثبت أن الفرق بين ذرّات 
الحديد ونرّات الرصاصء. وذرّات اللهب يس إلا خلافًا في الشحنة الكهربائية التي في كل 
منهاء أما جوهر الشحنة فواحد. فإذا استطعنا أن نزيد نرّات الرصاص بما يسوّي بينها وبين 
نرّات الذهب مار ذهبًا. 


والفقهاء ينكرون على الصورفية كل ذلك» ويعتقدون أن الصوفية يسيرون وراء الأوهامء 
ويأتون بالمخاريق. والصوفية يعتقنرن في الفقهاء أنهم أهل ظاهر فقطء ويسمّونهم أهل 
الدنيا. فاحتدٌ الخلاف بينهم. بل من أسباب الخلاف أيضًا أن الصوفية كانوا بحكم صوفيّتهم 
متسامحين واسعي الصدرء يرون أن النصارى واليهرد وأهل كل دين» مواء أكانوا كتابيين أو 
وثنيين0 إنما يعبدون الله مهما انُجهوا. والمتديّن منهم محب لله. وكل الأديان ليست إلا ظرُقًا 
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توصل إلى غاية واحدة. والخلاف بينها خلاف في الأمماء. وقد عبّر عن ذلك أجمل تعبير 
ابن العربي في قوله [من الطويل]: 


لقد صار قلبي قابلًا كل صورة فمَرْمَى لعٌّزلان وديرٌ لرهْانِ 
وبحت لآركان وكبسيحة طنافف ولواح تؤراةٍ ومصحفٌ قراآنٍ 
0 م ب« 6ك 07 7 0 
بذ يا يا 


ويعبر عنه جلال الدين الرومي في شعر صوفي فارسي ترجمته بالعربية: 

نَقسِي : أيها النور المشرق. 

لا تتأى عنْي. لا تنأ عني . 

حبي: أيها المنظر اللامع. 

لا تنأى عنيء لا تنأ عني . 

انظر إلى العمامة أحكمتها فوق رأميء بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري» 
أحمل الرّنار وأحمل المحّلاة» بل أحمل الورٌ. 

فلا تنأى عني» لا تنأى عني. 

مُسْلِمْ أناء ولكتي نصراني وبَرهَهِيٌ وزرادشتي» توكلتُ علبك. 

أيها الح الأعلى. 

فلا تنأى عنيء» لا تنأى عني. 

ليس لي سوى معبدٍ واحدء مجدًا أر كية أو بيت أصنام. 

ووجهك الكريم فيه غاية نعمتي. 

فلا تنأى عنيء لا تنأى عني» الخ الخ. 

وللصوفية شعر جميل مملوء بالحب والفناءء وحذة العاطفة. وقرّة الوججدان. ومن 
الأسف أنه لم بستغلّه الأدباء في مختاراتهم. وقد استعملوا فيه التعبيرات الدنيوية على ميل 
الرمز من خمر ونساء وبكاء أطلالء وحبّ وهيام» وقطيعة ووصال الخ. يعنون بذلك أحوالهم 
مع ربهمء كالذي نراه في ديوان ابن العربي «ترجمان الأشواق» وديوان ابن الفارض. 
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على كل حال اتّسعت مسافة الخلف بين الفقهاء والموفية في كل مصرء وسْنّع هؤلاء 
على هؤلاء. وهؤلاء على هؤلاء. وربما ظهرت حدّة الخلاف في ثلالة مواقف: في ذي النون 
المصري. وغلام الخليل؛ والحلاج. وسنلخص لك حالة كل موقف من هلء المواقف. فأما 
ذو النون فمصري من أخميم؛ عرف بالزهد والورع والعزلة عن الناس في البرابي. وكان في 
أخميم برابي من بناء قدماء المصريين؛ عليها نقوش. وكتابات هيروغلفية. فكان يتجوّل في 
هذه البرابي ويمعن في هذه الكتابة» ويزعم أنه يقرؤهاء وأنه يستطيع أن يترجمها. وقد روي 
عنه ترجمات فعلًا لبعض هذه الكتابات. ولكن لم يترجمها بناء على استكشاف حجر رشيد؛ 
ولا معرفة بالحروف الهيروغليفية. وإنما هي ترجمة ظن أو إلهام. ولذلك خرجت الترجمة لا 
تنطبق على الاصل في قليل أو كثير. ونطق بكلمات غريبة على أهل أخميم؛ لعلها مستمدة 
هي أو بعضها من آراء بلديِّهِ الصعيدي الأسيرطي أفلوطين: فمن قارنوا بعض تعالميه بأقرال 
أفلرطين وجدوا ينها شبهّاء فاتهمه أهل أخميم بالزندقة. ومافر قوم إلى الفسطاط يشكونه إلى 
الوالي. وكان سيّد فقهاء المالكية إذ ذاك محمد بن عبد الحكم. فامتحفره وسأله عما يقرل. 
فبينت له زندقته. ورووا عنه أنه استطاع بكيميائه أن يحوّل الحصى إلى أحجار كريمة» وأن 
يأتي بكثير من المخاريق. وكان يزعم أن ملوك مصر خافوا ذهاب العلم بالطوفانء فبئوا 
البرابي وصوّروا فيها كل الصناعات وصانعيها وصوّروا جميع آللات الصناعات؛ وأنهم أودعوا 
فيها كل أسرارهم؛ وأنه امتطاع أن يعرف تلك الأمرارء ومما تعلمه ما كان عند المصريين 
من محر . 


على كل حال إن ابن عبد الحكم اعتبر ذا النون زنديقاء فلما رأى ذو النون أنه قد 
أسيء إلى سمعته رحل إلى بلاد عديفة؛ ثم عاد وقد مات ابن الحكم وخل محله غيره. وعاد 
الناس يتهمونه بالزندقة؛ وساعدهم على ذلك أن أصله قبطي نصراني» فعاد القاضي الجديد 
الذي حل محل ابن الحكم وهو ابن أبي الليث يتهمه بالزندقة من جديدء ويرمله إلى الخليفة 
في بغنادء مكبلا بالحديد. ولكن كان هناك طائفة من المتصرّفة في مصر تجمعها رابطة 
التصرّف. وطائفة من المتصوّفة في بغلاد بينهم بعض موظفي بلاط الخليفة البغدادي المتركل 
على الله فاستدعاه وسمع قوله؛ فأعجب به وأعاده إلى مصر معرّرًا مكرّمًا. فلم يلبث بعد 
ذلك أن مات. وكل هله المتاعب كانت بسبب أعمال الفقهاء. ولو قلنا إنه.رأس كبير من 
رؤوس المتصوّفة» وأن الصوفية في بعض نواحيها مدينة كلها في مصر لتعاليم ذي النون 
المصري لم نبعدء فهو كما قلنا مبتدع المقامات والأحوال. وله أقوال كثيرة في المعرفة. 
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وكان له تعبيرات أخذت في التعبيراث الصوفية: ككأس المحية. وهو أول من عرّف التوحيد 
بالمعنى الصوفيء وملا التصوّف حكمًا من نوع خاص ذكرها القشيري في رمالته؛ وفريد 
الدين العظار في تذكرة الأولياء. ومن أقواله: "إن المعرفة ثلائة أقام: الأول حظ مشترك 
بين عامة المسلمينء والثاني معرفة خاصة بالفلاسفة والعلماء؛ والثالث وهو العلم بصفات 
التوحيد نخاص بالأولياء الذين يرون الله في قلربهم». ولما سثل كيف عرفت ربكء. قال 
#عرفت ربي بربي. ولولا ربي ما عرفتٌ ربي». 


وعلى الجملة فذو النون المصري شخصية كبيرةء لم تزل غامضة حتى اليوم. 


وأما غلام الخليل فكان محنة أخرى؛ ومظهرًا آخر من مظاهر الخلاف بين الفقهاء 
والصوية. 

وكانت محة عامة للموفية قتل فيها عدد كير منهم» أتهم فيها الصوفية بالزندقة وثارت 
العامة عليهم. والكلام على غلام الخلبل وشخصته غامض لم نجد فيه ما يشبع. وقد نشأ 
غلام الخليل هذا يغداد؛ وتعلّم الحديث. وكان من المتشدّدين فيه. يرى الوقرف في التشريع 
عند النقل؛ ولا يبيح القياس. يعظ في المساجد. ويعرف بالورع والزهد. ولم يرو عنه من 
الأقوال القيّمة مثل ما روي عن ذي النون وأمثاله. وكل ما عرف عنه أنه كان قصيح اللسان 
في الرعظ. وقد يرميه بعضهم بالرياء. 

وقد حرّك العامة على الصوفية. فكان من أمره وأمرهم ما ذكرناء وقتل منهم نحو نيف 
وسبعين صوفيّاء وسيق كثير منهم إلى المجون كالجنيد؛ وسَحْئرن. ويظن أن غلام الخليل 
نفه هو الذي ححرّك العامة واللطة عليهم. ويتّهمه الصوفية بأنه حسدهم؛ وخاف على منزلته 
منهمء بل يتهمونه بأنه حرّض امرأة على سحئون؛ وادّعت أنه راودها عن نفسها. وساعد 
غلام الخليل في ذلك ما كان له من اتصالات شخصية برجال البلاطء وأنه كان مهرّجًا. 


وأما الحلآج» فله قصة طويلة ومحنة كبيرة نلخصها فيما بلي: 
كان الحلآج فارميَ الأصل من بلدة في فارس تسمّى البيضاءء نسب إليها البيضاوي 
المشهور صاحب التفسير؛ واسمه الحسين بن منصور الحلج: وقد ولد سنة 244ه» ونشأ 
بواسط في العراق؛ وبظهر أنه كان حادٌ المزاج» غريب الاطوار؛ يشبه الناس الذين عندهم 
«هشتيريا. 
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بدأ في التصوّف وعمره ستة عشر عامّاء وتتلمذ على سهل التْسْتْرِي . ثم رحل إلى 
بغداد. وأقام بها ثمانية عشر شهرًا. ثم تتلمذ على الجيد الصوفي المشهرره ثم حجٌ: وأقام 
بمكة نحو منة. 

وهناك اتّهمه عمرو المكي بأنه يعارض القرآن» فلعنه وودٌ قتله. ففرٌ من مكةء وتجرّد 
من لباس الصوفية؛ ولبس المرقعة والقباء» ورحل إلى خراماتن؛ وما وراء النهرء وظل في 
رحلته هذه نحو خمس منين. ثم حج مرة ثانية» وعاد إلى بغداد» وبتى له فيها دارًا. ثم رحل 
إلى الهند وقال إنه يقصد من رحلته هذه دعوة أهل الشرك إلى التوحيدء وتعلم اللخُر 
الهندي؛ ثم حج للمرة الثالثة؛ وأقام سنتين؛ ثم عاد إلى بغدادء ثم زار فارس وزار بها 1 
مركز الإمامية وادّعى أنه وكيل الإمام. 

وفي منة 297ه أفتى ابن أبي داود الظاهري بكفره لكلامه في الحب. ففر إلى الأهواز 
واختفى بهاء وانّهم فيها بدعوى الالوهية؛ ثم تنقل بين الجون المختلفة سبع سنوات. ومع 
ذلك استمر في الدعوة حتى أمن به بعض شخصيات البلاد. وأخيدًا استجوب وحكم عليه 
بالإعدام والتمثيل بهء وإحراقه؛ وإلقاء ما بقي من جسده من رماد في نهر الفرات. 

هذا ملخص حياته. ومنها نعلم أنه كان حيث حل ينهم بالزندقة: وكان شبعيًا إماميّاء 
ورجل رحلات كثيرة لبثٌ الدعوة؛ وتبعه كثيرون يؤمنون به وبمذهبه؛ حتى وصلت دعوته إلى 
بلاط الخليفة. ولنصوّر للقارىء طريقة محاكمته؛ كما وصلت إينا. 


لقد بغي عليه أخيرًا وحبسء ولكن لم يكن مَضَبِقًا عليه في الحبسء؛ فيسمح له بأن 
يزار» وأن يرسل الخطابات إلى من يثاء. 
وكانت محاكمته أيام الوزير حامد بن العباس وهو الذي أوعز بمحاكمته. وكانت الدولة 
في أيامه مقسّمة الإدارة والصبغة بين ملطات ثلاث: فالدواوين؛ والكتابة في يد الفرس. 
والخلافة والقضاء في يد العرب. والجند وما إليها في يد الترك. وهذه السلطات الثلاث 
تتعارض وتنآمرء وكل فرقة تدس لغيرها الدسالس. 
على كل حال عَهد حامد بن العباس الرزير إلى أبي عمر القاضي وأبي جعفر بن 
الهلول وغيرهما من وجوه الفقهاء بمحاكمته. فانعقدت الجلسة برياسة أبي عمر القاضفي» 
ونودي على المتّهم: ومئل الحلآج عما انّهم به من أنه إله وأنه يحيي الموتى؛ وأن الجنّ 
يخدمونه. وأنه يعمل ما أحب عن طريق المعجزات,» فأنكر التهم. وقال: أعوذ بالله أن أذعي 
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الريوبية أو النبوّة. وإنما أنا رجل أعبد الله وأكثر الصلاة والموم وفعل الخيرء ولا غير. 
فامتحفرت الشهود. 

الشاهد الأول: هل تعرف الحلأج؟ نعم وأعرف أمحابهء وأنهم متفرّقون في البلاد 
يدعون إليه؛ وإني شخصيًا كنت ممن استجاب له ثم تبيّن لي مخرقته ففارقته» وخرجت عن 
جماعته. وتقربت إلى الله يكشف أمره. وانتهت هله الشهادة . 

الشاهد الثاني امرأة يقال لها بنت السَّمُري» نودي عليها فظهرت امرأة حمنة العبارة» 
عذبة الألفاظ» جميلة الصورة. مثلت: 

هل تعرفين الحلآج؟ 

قالت: نعم| 

ماذا تعرفين عنه؟ 

- قابله فقال لي: قد زورّجتْك من سليمان ابني وهو أعرّ أولادي: وهو ينيسابور. وليس 
يخلو أن يقم بين المرأة والرجل كلام فقد رصبنّه بك . فإن حدث منه شيء تكرينه, قفصورمي 
يومك» وأصعدي آخر النهار إلى السطم؛ وقومي على الرماد والملح الجريش ١»‏ واجعلي فطرك 
عليهما » واستقبليني بورجهك» واذكري ما تتكرينه مله 1 فإني أصمع وأرى. 

رئيس الجلية: هل شيء آخر؟ 

هي: نعم كنت نائمة ليلة وهو قريب مني؛ فما أحست إلا وقد غشيني» فاتبهت فزعة 
فقلت: ما هذا؟ قال: إنما جنت .لأونظك للصلاة. 

قالت: نعم. أصبحت يومًا وأنا أنزل من السطح إلى الدارء ومعي ابتتهء فلما نزلنا إلى 
تحت حيث يرانا ونراه» قالت لي ابنته: اسجدي لهء فقلت لها: أوّ يسجد أحد لغير الله؟ 
فنمع كلامي لها فقال: نعم؛ إِله في السماءء وله في الأرض»؛ ودعاني إليه؛ وأدخل يده في 
كمه وأخرجها مملوءة مكاء فدفعه إلى وفعل ذلك مرات؛ ثم قال: اجعلي هذا في طيك»: 
فإن المرأة إذا حصلت عند الرجل؛ احتاجت إلى الظيب. ثم أمرني أن أخلع بلاطة في زاوية 
الداره» فوجدت تحتها دنانير كثيرة ملء اليتء فأخذت مه شما . 

رئيس الجلة: هل عندك شيء آخر؟ 
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هي: لا: هذا كل ما عندي. وخرجت. 

أبو جعفر بن البهلول: قاض آخرء يأمر الجنود بكبس بيته وبيوت أصحابه» فيجدون 
ورقًا كثيرًا من تعليمات ودعوات لمذهبه لأمحابه؛ وردّ من أصحابه عليه؛ وكتابات بالشفرة 
لا يفهمها إلا هو ومن أرملها إلله» وكتابات تثبت أنه يدعو إلى نوع من الحج آخره فيكفي 
الرجل أن يخضص غرفة في بيته لاتلحقها النجاسات» ولا يتطرّقها أحدء الغزن حضرت أيام 
الحج طاف حولهاء وففغى من المنامك ما يقضي بمكة» وجمع ثلانين يتيما. وأطعيهم أفخم 
الطعام:؛ وَتَولقَ خدمتهم بنفهء لثم غسل أيديهم: وكا كل واحد نميصًا؛ ودفم لكل واحد 
منهم مبعة دراهمء فذلك يقوم مقام الحجج. 

تلت هذه الورقة على الحلاجء فقال له ريس الجلسة: من أين ن لك هذا؟ قال: من 
كتاب الإخلاص للحسن البصري. قال له القاضي: كذبت يا حلال الدم. قد سمعنا كتاب 
الإخلاص» ولبس فيه شيء مما ذكرت. فلما سمع الوزير من القاضي يا حلال الدم؛. قال: 
اكتبهاء فتلكاء فألعٌ عليه. فكتب بإحلال دمه. ومرّرت الورقة على مائر القضاة. فأخذوا 
يوفُعونها. فلما رأى الحلج ذلك قال: :ظهري حمى ودمي حرام؛ وما يحل لكم أن تتهموني 
يما يخالف عقيدتي وملهبي السنة» ولى كتب في الوراقين تدل على ستتي» فاطه الله في 
دمي». ولم يزل يرذد هذا القول والقضاة يوقّعون. حتى كمل الكتاب. فأرمله الوزير حامد 
إلى الخليفة المقتدر مع رسول. وأمره بالسرعة؛ وعاد الجواب. وعليه توقيع من الخليفة: «إذا 
كانت فتوى القضاة فيه بما عرضت» فأحضره مجلس الشرطة» واضريه ألّف سوطء فإن لم 
يمت فاقطع بديه ورجليهء ثم اهرب رقبته وانصب رأمهء وحرّق جنّه». 

فلما أصبح الصباح. نمل في الحلآج كل ذلك وحضر كثير من العامة ينظرون هذا 
المنظر. والحق أن الحلاج قابل هذا التعذيب كله يكل شجاعة؛ فلم يتأوّهء ودعا بالسجادة 
فصلى. ورّئي باشًا مبتسمّاء لأنه سيقابل ريّه. 

وادّعى بعض أصحابه أن الحلأج لم يقتلء وإنما شبّه لهم. وادّعى آخرون ‏ وقد زاد 
الفرات هذا العام أنه إنما زاد لإلقاء رماد الحلآج فيه. 


وفد قال الحلواني: حضرت يوم قُتل وقد أخرج من الجن مقيّدٌ مقيّدًا مللا. ؛ وهو 
يضحك وبنشد [من الهزج]: 
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جياتن نتفسل من يشبرن كفعلالشّيفٍ بالفضيفي 


فنلماارتالكاأاس دهابالنئظعرالكيِفيِ 
ل] م 2 . رب الراحم معالتئي ن في |[ 1 


«اللهمَ إنك المتجلّي عن كل جهة؛ المتخلّي من كل جهة؛ بحن قيامك بحقّي؛ وبحق 
قيامي بحقك» وقيامي بحقك يخالف قيامك بحفي» فإن قيامي يحقك ناسوتية؛ وقيامك بحقي 
لاهوتية؛ وكما أن ناسوتيتي مستهلكة في لاهوتيتك؛ فلاهوتيتك مسؤولية على ناسوتيتي» غير 
مماسّة لها؛ وبحق قِدَمك على حَدَّني؛. وح حَدَئي تحت قِدمّك أن ترزقني شكر هذه النعمة» 
التي أنعمت بها علىّ؛ حيث غيبْتَ أغيابي» عما كشفتٌ لي من مطالع وجهك» وحرّمتٌ على 
غيري ما أبحت لي من النظر في مكنونات سرّك. وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصّبًا 
لدينك؛ وتقربًا ك١‏ فاغفر لهم؛ فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلواء ولو 
مسترت عني ما سترتٌ عنهم» لما ابتلِيثُ بما ابتليتٌ» فلك الحمد فيما تفعل ولك الحمد فيما 
تريد؛؛ ومن قوله: «اللّهِمَ أنت الواحد الذي لا يتم به عدد نافص» والأحد اللي لا تدركه 
فطنة غائبء أنت في السماء إله؛ وفي الأرض إله. أمألك بنور وجهك الذي أضأت به 
قلوب العارفين؛ وأظلمتَ منه أرواح المتمرّدين؛ وأمألك بقدمك الذي تخضّصت به عن 
غيرك» وتفرّدت به عمّن سواك؛ أن لا تسَرحَني في ميادين الحيرة» وتنجيني من غمرات 
التفكرء وتوحشني عن العالم» وتؤنسني بمناجاتك» يا أرحم الراحمين؛ يا من استهلك 
المحبّون فيه واغترٌ الظالمون بأياديه» لا تبلغ كُنّه ذاتك أوهام العبادء ولا يصل إلى غاية 
معرفتك أهل البلاد. ولا فرق بيني وببنك إلا الإلهية والربوبية». 

ورجد مرة في سوق القطيعة ببغناد باكيًا يقرل (أغيثرني من اللهء فإنه اختطفني مني» 
ولس يردّني عليه؛ ولا أطيق مراعاة تلك الحضرة؛ وأخاف الهجران. والويل لمن يغيب بعد 
الحضوره؛ ويهجر بعد الوصل؟. 

وهو رإن فتل» فلم تقتل آراؤه وأفكاره» بل زادت اتشارّاء وزاد هو تعظيمًا. 

واختلف الناس فيه اختلاقًا كبيرًا بين مصنّق ومكدّب. 

وكان مقتله سنة 309ه. 

وترك لنا كتابًا غريب الاممء غريب المرضوع اممه «الطْواسِينٌ اقتبسنا منه بعض 


(1) ديوان السلاج ص 93. 


3109 


الشيء فيما مضى. والظاهر من كل هذا أن الرجل والمرأة اللذين شهدا عليه كان موعرًا إليها 
بالشهادة» وأن القضاة تلكأوا في الحكم عليه؛ فاستعجلهم الوزير حامدء ويظهر أن أكبر تهمة 
وججهت إلبه وسبّت قثله هي تهمة (القرمطية»» فقد ثبت من أنه كان وكيلا للإمام وغير ذلك أنه 
قرمطي. والقرمطية قوم كانوا من شيعة أهل البيت» يريدون أن ينحًوا الخلفاء العباسيين ومن 
إليهم؛ ويومعوا دائرة خلافة أهل اليتء فانتشرت دعوتهم في العراق وخراسان وجزيرة 
العرب» وغير ذلك. وكم سفكورا الدماء» وخرّبوا اللاد من أجل ذلك وأنشأوا لهم عاصمة 
فى هَبجَرٌ. رحملوا إليها الحجر الأسودء فظل فيها نحو ثلاثين عامّاء وكان مذلهبهم 
الاقتصادي اشتراكية متطرّفة» بل شيوعية. يررّعون ما حصلوا عليه من الأموال بينهم بالويّة» 
ومذهبهم السياسي الدعوة إلى المهدي والإمام المنتظر. ولا يؤمنون بخلفاء بني العباس 
ودولتهم ويستحلون دم المخالفين. فنعتقد أن هذا هو سرٌ قتله لا غير ذلك. فدعوة كهذه تقض 
مضجع خلفاء بني العباس ووزرائهمء فلا يبعد أن يكون الخليفة العباسي ووزيره حامد قد رتبا 
هذه المؤامرة ضدّهءء وزورّرا الشهود؛ واستحثًا القضاة على قتله. وإلا فما بالهم قد تركوا 
الصوفية الآخرين؛ كالجنيد وأبي يزيد اللسطامي؛. وذي النون المصري من غير قتل. فهي 
مسألة سياسية بحتة» اتّخذت شكلا دينيًا لعلمهم أن الدين أفعل في الشعوب من السياسة. 
فكم من صوفة ادّعوا وحدة الوجود فلم يلتفت إليهم؛ وتركوا وشأنهم؛ ومما لفت عامة 
المسلمين إليه ما نواتر عن الحلآج من إتيانه بالأعاجيب» فيظهر أنه كان له قدرة كبعض 
الأشخاص اليوم على استحضار ما يريد من الأشياء من أماكنهاء كالذهب والمسك والفاكهة. 
وأنه كان له قدرة على التنويم المغناطيسيء وقدرة أخرى كيماوية بهر الناس بها لجهلهم 
بالكيمياء . 


وعلى العموم فهو شخصية قوية: كشخصية ذي النون أو أشدٌ منهاء كان له أثر كبير في 
الملمين. 


وعلى الجملة كانت هذه الحادثة مظهرًا كبيرًا من مظاهر الخلاف بين الفقهاء والصوففية. 
نقد أراد الفقهاء وخصوصًا الحنابلة أن يقضوا على الصوفية؛ كما قضوا على المعتزلة من 
قبل. ولكن لم ينجحوا في هله كما نجحوا في تلك لسببين: الأول أن العامة انقسموا إلى 
فسمين: قسم يشايع الصرفية؛ رفسم يشعّب عليهم. فلما لم يكن إجماع من العامة سلمت 
الصوفية. والسيب الثاني أن المعتزلة أصحاب دعرة شعربية» والعامة أبعد ما يكونون عن 
العقل؛ فناصروا أضداده. ولكن لهم مشاعر فيّاضة» فعطف بعضهم على الصوفية فسلموا. 


310 


وأخيرًا جاء الغزالي فأراد أن يوفق بين الفقهاء والصوفية» ويفهم الناس أن كلا منهم ضروري 
في الدولة. وكان هو نفسه فقيهًا وصونيّاء وألف في ذلك كتابه الإحياء» كما ذكرناء قاستطاع 
أن يؤلف بين القلوب؛ ويعطف الناس على التصرّف. وهو نفه صرّح في بعض كبه بأن 
الحلاج مؤمن صوفي» ولكن غلب عليه حال المتصرّفة فشطح وتكلم بكلام لم يفهمه الفقهاء 
المتزمتون. والله بالأسرار عليم. 

وظل الصوفية يشغلون التاس بأعمالهم. وزهدهم؛ وذكرهم؛ ورقصهم؛. واصطلاحاتهم؛ 
من فناء في الله وحب لهء وادعاء للولاية؛ والترسشم فيها كل عصررهم. وكان منهم 
المخلصون والدجالون. واستفادت الأمّة منهم؛ ويُّلِت بهم. 

وفد اعترّوا بشعورهمء كما اعتز الفقهاء بعلمهم. وهم لم يأنفوا من هنا الجهل. بل 
كان بعضهم بنصح أتباعه ومريديه بألا يقرؤوا في صحيفة. وقال بعضهم [من المتقارب]: 

فلو طالبوني بعلم الرَرقٌ 2 برزتٌ عليهمبِعلمالخِرَفْ 
بلس الصوف. 

نعم إن قليلًا منهم كانوا علماء متبحّرين في العلمء ولكنهم قليلون إذا تيسوا بغيرهم من 
الصوفية. واعتقدوا أن تصوّفهم خير من فقه الفقهاء. فما هذا الفقه الذي يفرض الفروض غير 
الراقعية» ويستعمل الحيل للخروج من الاأحكام؟ أليس النبيّ وي كان أميًا؟ لم يتعلم من 
صححفغة ولا" كتاب» وإئما تعلم بانفتام قليه, ونرر بصيرته . 

وكذلك كان كثير من الصحابة والتابعين»؛ حتى كان كثير من الصوفية يكره تأليف 
الكتب في التصرّف. لان الكتابة أداة العقل لا أداة الشعور. ومع ذلك ألّف بعض 
المتصرّفة كنبا قيّمة؛ بقي لنا منها كاب «قرت القلرب4؛ لأبي طالب المكي منة 386هء 
نوّه فيه بمذعب التصوّف وفضله. ووصل إلينا أيضًا من الكتب التي ألفت في القرن الرابع 
ككتاب السُلَّمِي المسمى كتاب السئن؛ الذي ذهب فيه كما ذهب أبو طالب المكي إلى تأيد 
التصورف وفضله. 

والحق أنه حول تأليف التصوّف توجد عقدة لاتحل. فمن بلغ مبلعًا كبيرًا في التصرّف 
صعب عليه أن يتقيد بكتابة أو كتاب» ومن تعلّم واحترف الكتب لم تقو مشاعره. وتحن 
محتاجون إلى ذي مشاعر قوية» يصف لا مشاعره في كتابه. ولذلك نرى أن كثيرًا من 
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الباحثين في التصوّف والمؤلفين فيه ينقمهم التصوّف العملي. والمتصوفين البارعين ني 
التصوّف تنقصهم الكتابة فيه والله أعلم. 

وبعد: فأركان التصوّف كما رأينا ثلاثة: وحدة الوجودهء والفناء في الله» وحب الله. 
فأما وحدة الوجود فحامل لوائها الحلآج ثم محيي الدين بن العربي؛ ثم السهروردي وابن 
الفارضء وأما الفناء في الله؛ فحامل لوائه أبو يزيد السطامي: وأما حب الله فحامل لواله 
رابعة العدوية. فأما وحدة الوجود فتّضح من قول الحلآج في الطواسين: 

«تجلّى الح لنفه في الازل» قبل أن يخلق الخلقء» وقبل أن يعلم الخلق. وجرى له 
في حضرة أحذّيته مع نفه حديث لا كلام فيهء ولا حروف. وشاهد سبوحات ذاته في ذاته. 
وفي الأزل حيث كان الحق ولا شيء معه نظر إلى ذاته فأحبهاء وأثنى على نفه. فكان هذا 
تجليًا لذاته في ناته»ء في صورة المحبة المنزهة عن كل وصف وكل حد. وكانت هذه المحبة 
علة الوجود؛ والسبب في الكثرة الوجودية. ثم شاء الحق سبحانه أن يرى ذلك الحب الذاتي 
مائلا في صورة خارجية؛ يشاهدها ويخاطبهاء فنظر في الأزل» وأخرج من العدم صورة من 
نفه لها كل صفاته وأسمائه. وهي آدم الذي جعله الله على صورته أبد الدهر. ولما خلق الله 
آدم على هذا النحوه عظمه ومبّده؛ واختاره لنفسه. وكان من حيث ظهور الحق في صورته 
فيه وبهء هو هو [من السريع]: 


شبعهان عن أظهرْ تاسوثة عة تالا فوتكوالتشانت 
ُعٌبدالهلةهظاهرًا في صورة الكل رالمححات 
حتّىلقدعايَنهخَلقه كُلَحْظْة الحاجب بالحاجب”" 


وأما الفناء فيقصدون به الحال التي تتجرّد فيها فيها النفس عن رغباتها وميولها وبواعثها 
بحيث تتعظل إرادتها رتموت؛ فإذا مانت الإرادة الإنسانية» أصبحت النفس طوع الإرادة 
الإلهيةء تحركها كيف تشاء وهذا هو حب الله لهاء ولكن المحب والمحبوب شيء وأحجدل. هو 
جوهر النفس وباطنهاء وهكذا تجد العابد والمعبودء والعاشى والمعشوق»: متحدين في 
شخصية واحدة. يقول ابن الفارض [من الطويل]: 

كلانامصل واحدٌ ساجدإلى حقيقته بالجمع في كل مسلجدة 

وما كان لي صلّْى سِوايّ ولم تكُنْ صلاتي لغيري في أدّى كل ركمَة© 

قال الشْرَاج: معنى الفناء فنأء صفة الفىس» وأيضًا الفناء هو فناء رفيا الفبدذ في أفعاله 
لأفعاله بقيام الله له في ذلك. ويقول في موضع آخحر: «هو ذهاب القلب ممن حِسٌ 


(0) ديوان الحلاج ص 30. 020( ديوان ابن الفارض صن 61. 
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المحسومات» وهو يحصل تدريبًا على مراحل خمسء الأولى ذهاب حظه من الدنيا 
والآخرة بورود ذكر الله؛ الثانية ذهاب حظه عن ذكر الله تعالى عند حظه بذكر الله تعالى له. 
الثالثة فناء رؤية ذكر الله تعالى له حتى يبقى حظْه بالله. الرابعة ذهاب ححظه من الله تعالى برؤية 
حظّهء أي حطظ الله الخامسة» ذهاب حظه برؤية حظه لفناء الفناء. وبقاء البقاء الخ الخ». 


وأما الحب فقد روي عن رابعة العدوية أنها كانت تتوسّل إلى الله أن لا يحرمها مشاهلة 
وجهه الكريم؛ وجماله الازلي. ويقول معروف الكرخي: «إن الحب منحة إلهية لا تكتسب 
بالتعلّم». وكان ذو النون الممري يرى أن المحبة الإلهية سرّ من أسرار الله؛ يجب أن لا 
يذاع بين العامة. واستعملوا في الحب والفناء عبارة الشّكْر والوصال والهجر ونحو ذلك. 

وقد وضع متصوّف هندي حديث مادىء التصرّف في عشرة أصول: 

١‏ لا يوجد إلا إله واحد. وهو أبديّ أزلي لا إله غيره؛ ومهما تعدّدت الاسماء 
باختلاف اللغات فهر هرء يراه الموفيون في الشمس والنار وفي الأصنام وفي كل ما يعبد؛ 
بل يرونه في أشكال العالمء ومع ذلك فهم يرونه وراء هذه الأشكال «الله في كل شيء؛ وكل 
شيء في الله؛ لبس الله في عقيلة تعبد؛ بل هو المثل الاعلى لأكمل ما يتصوّره العقل. 
والصوفي ينى نفه ويريد أن يتصل بهذا المثل. 

2 لا يوجد إلا حاكم راحد للعالم وهرالله؛ وهر الهادي لكل نفسء وهو الذي 
يخرج أصحابه من الظلمات إلى النور. وهو منبع لكل المعارف. 

3 ليس هناك إلا كتاب واحد وهو الكتاب المقدّس» وهو الطبعة المفتوحة؛ وهو 
الكتاب الذي ينير قارئه» وهو الكتاب المستغني عن اللغة. وعقلاء كل أمّة في كل العصور 
يوقرون هذا الكتاب ويجلونه ويعدّون أنفسهم للاستفادة منه. وكل الكتب المقدمة من إنجيل 
وتوراة وقرآن ندل عليه؛ وتوججه إلى الاهتمام به. 

والصوفيٌ يرى في كل ورقة من شجرةٍ صحيفةٌ من ذلك الكتاب ويراها تشتمل على نوع 
من الوخي إذا قرأها الإنان وفهمها تفتّح قلبه. 

4 الأديان كلها طرق إلى الله؛ بعضها أرنى من بعض حسب رقي الزمان؛ وكلها نقود 
الإنسان إلى المثل الأعلى وهو الله. والاديان وإن اختلفت في الشعائر فالغرض منها جميعها 
الوصول إلى الله. والصوفي كما قال ابن العربي: يرى الله في الكعبة وفي المسجد وفي الذير 
وفي الوثن. 
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5 لا يوجد إلا قانون واحد يراه الإنان إذا أنكر ذاته» وتطلّب الحق. 


6 لا توجد إلا أخوّة واحدة تضم الإنانية كلهاء فليس على الأرض إلا حياة واحدة 
مشتركة» إن اختلفت فإنما تختلف في النظرء والإنسان متّحد بغيره» في علاقات الأسرة ثم 
في الأمّةء ثم في الإنسانية كلهاء والإنان الكامل من تخطى حدود الوطنية وارتقى إلى 
الإنانية؛ بل ربط نفه بالإنانية في الماضي والإنسانية في الحاضر والإنانية في المستقبل. 
والصوفن يحتقر من ينظر إلى أمّة غير أمْته بنوع من الاحتقارء لأنه شريك له في الإنسانية. 

7-لا يوجد إلا قانون أخلاقي واحد. هو قانون الحبٌ العام الذي ينبع من إنكار 
الذات» ويُزهر بالإحسان. قد تكون هناك مبادىء أخلاقية كثيرة» ولكن أساسها واحذء هر 
الحبء وهذا الحب مبعث الأمل والصبر والاحتمال؛ والتسامح وكل الفضائل. والكرم 
والسماحة والإحسان كلها صادرة من الحب. وكل الرذائل والجرائم تنشأ عن نقص في 
الحب. بقرلون إن الحب أعمى. وهذا خطأ. فالحب ضوء النظره العين ترى ما على 
السطحء ولكن الحب يرى العمق. إن النار التي لم تشتعل تمامًا لا ينشأ عنها إلا الدخان؛ 
ولكنها إذا اشتعلت كان منها النار والفوء» فكذلك القلب إذا أحبٌ أو لم يحب. 


8لا يوجد إلا شيء واحد يتشحق الثناء وهو الجمال الذي يرفع القلب من الحضيض 
إلى أن يبلغ أعلى السماء. والإنسان من تحلى بنفس جميلة تحبٌ الجميل. وهو يبتدىء بحب 
المادة ريتهي بحب المعنى» يتدىء بحب المنظورء ويتهي بحب غير المنظور. 

9 لين هناك إلا حقيقة واحدة هي : معرفتك نفس ك» كما قال الإمام علي : «اعرف 
3 نفك تعرف ريك5. 


0 إذا كانت هناك طرق عديدة توصّل إلى الله» فهناك طريق مستقيم واحدب وهو 
الطريق الذي تَمْحي فيه الأ نانية والآثرة» وتسكن فيه الفضيلة والكمال. وهو الطريق الذي 
تمحي منه الرغبات الجسمية والأوهام العقلية. 

هله هي المبادىء العشرة الصوفية كما شرحها أحد المتصرّفة المحدئين ترجمناها عن 
الإنجليزية. وإن اختلف الصرفية في شيء؛ ففي إمعان بعضهم في بعض المبادىء دون 
بعضها. وهي تعبر عن روح التصوّف الحقيقي في العصور المختلفة. ولكن يعرض لنا مؤال 
صعبء وهو هل المتصوف برياضته وتمرّنه يرى حقائق خارجية» أو يرى أوهامًا داخلية جَلّبها 
إليه التعوّد وانحراف الذهن؟ سزال صعب. رمما يجعله أكثر صعوبة أن أغلب من تصوّف لم 
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يستطع أن يكتبء ومن لم يتصوّف لم يَنْقَه حتى يستطيع أن يصف. والذي يجعلنا أقرب إلى 
أن نقول: إن الصوفيَ يرى أشياء خارجية؛ إن المتصرّفين في جميع الأقطار والعصور يصفون 
مناظر متشابهة» أو كالمتشابهة» ولو كانت الأمور قاصرة على مجرّد خيالات وأوهامء لرآها 
كل متصوف بعينه وحذهء ولم يشترك معه غيره كما هو الحال في أصحاب الكيوف. ولذلك 
يفهم الصوفية بعضهم بعضًاء في المشرق أو المغرب. وكلهم يقول: إن اللغات تعجز عن 
الوصف بعد الوصول إلى حدّ من المعرفة. وهم يتداولون العبارة المأثورة وهي: «وهناك ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خعطر على تب بشرة. 

ومن الأدلة على ذلك أن هناك بعض الصوفية الصادقين أمثال الغزالي ومحبي الدين ابن 
العربي ‏ وكانوا في حياتهم العادية صاجين واعبن ‏ يؤلفون في المائل العلمية؛ كما يؤلفون 
في التصرّف. فإذا ألْفوا في الحياة العلمية كانوا صاجِين متنبهين دقيقين» وإذا ألفوا في 
التموّف غلبهم العشق والهيام والرمز؛ ولو كانوا قد جُنوا ما استطاعوا أن يؤلّفوا في العلمء 
فالعقل لا يتجرًأ. 

على أنه والحق يقال؛ قد بدأ علماء النفس في العصور الحديئة يدرسون التموّف على 
أنه ظاهرة نفسية لها خصائصها؛ ولكن بدؤوا دراستهم من عهد قريب» ولمًا يقطعوا أمدًا ببدًا 
في ذلك . 


315 


الباب الثالث 
اللغة والأدب 


في هذا العصر تحوّلت معاجم اللغة إلى جهة جديئة؛ على يد الجوهري صاحب 
«الصحاح»؛ ذلك أن المعاجم التي قبله كانت صعبة التناول» لأنها كانت مثلّا ككتاب «العين» 
ترك الكلمات على حسب مخارج الحررفء مبتدئة بالعين؛ ولذلك سمى الخليل كتابه 
#العين6. ثم بذكر الكلمة ويذكر مقلوباتها وينص على أن هذه الكلمة مهملة لم تستعمل أو 
متعملة. 

وجرى ابن دريد هلا المجرى في جمهرتهء فكان الكشف على الكلمات صعبًا جذا. 
فأتى الجوهري صاحب الصحاح فريه على حسمب حروف الهجاء؛ تاركًا المهملات»: جاعلا 
الحرف الاخير بابّاء والحرف الأول فصلاء فسهّل على الناس الكشف عن الكلمات. وجرى 
بعده كثيرٌ مدن ألّف في معاجم اللغة مثل «القاموس» والسان العرب؟ وةمختار الصحاح؛ 
وغيرهاء وأكمل الجوهري بعض ما فات بمشافهة العرب؛ وسماعه منهم؛ وبذلك فتح في 
القرن الرابع الهجري فتحًا جديداء وزاد على علماء اللغة السابقين في تحديد معنى الكلمات 
والإمعان في الاشتقاق. 

وقد تضحُمت معاجم اللفة في هذا العصر وما بعده لأسباب كثيرة؛ منها أن جامعي 
اللغة قيدوا في معاجمهم اللهجات. ولم يكتفوا بلهجة واحدة؛ مثل: أن يؤلّف عالم معجمًا 
للغة الشعبية المصريةء فيقيد قال. وجال. وآلء كل في بابه وفصلهء وكلها في الاصل كلمة 
واحنة؛ اختلف النطق بها. ففد تنطق قبلة بكلمةء رننطقها قبيلة أخرى بلهجة أخرى» 
نقيترن ذلك كله. 

فمثلًا قبيلة تقول أن» وأخرى تقلب الهمزة عيئاء فنفول في أنْء عنء وفي أنَّء عنْ. 
ربعض القبائل يقول شجرة؛ والبعض الآخر يقول: شَّيْرَةَ. وهكذا. والمعاجم مملوءة بهذا 
الفرب. 

ومنها أن بعض القبائل كان ينطق بالكلمة مقلوبة أو متغيرة حروفهاء فيقولون في جذب» 
جبل. ومنها أن الجامعين الاوّلين للغة كانوا يجمعون حيثما انّفقء غير منبّهين في الغالب على 
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أن هله الكلمة تستعملها القبيلة الفلانية. والكلمة الأخرى تستعملها القبيلة الفلانية» وجرى 
من بعدهم على أثرهم. فبعض القبائل يستعمل كلمة البُرّ والبعض الآخر يستعمل كلمة 
القمحع؛ وبعضهم يستعمل كلمة بثرء وبعضهم يستعمل كلمة قليب. ومن استعمل كلمةٌ منهما 
لم يتعمل الأخرى. فأتى الجامعورن» فجمعوا كل ذلك» مما كان نتيجته كثرة المترادفات. 

ومن الأسباب توسّع بعض الأعراب في المجاز. فمثلًا ممُوا الشاب القصار مقظعات» 
بل سمًوا كل ما يفصّل ويُخاط من فميص وجباب وسراويل مقظعات. 

ثم تجوّزوا فسمّوا الحديد المتخذ دروهًا أو مسلاحًا مقطعّاء وقالوا: قطعتٌ الحليد: أي 
منعته دروهًا وغيرها من اللاح» كأنه ثياب» ثم تجوزواء فسمًّوا الأشعار القصيرة مقظعات 
وهكذا. ومنها أن بعضي جامعي اللغة لم يكن يتحرّى في جمعه! بل كان يدوّن كل ما ممعء 
سواء سمع من ثقة أو غير ثقة. ولم يكونوا يتحرّون تحرّي المحدّئين. فكان بعضهم يسمم 
امرأة تقول قولاء وقد نكون هازلة أو غير ثقة» فِدوّن ما سمع؛ ثم يثبت ذلك في معجمه. 
كالذي يروى أن امرأة سئلت: كيف مطركم؟ فقالت: غِنْنا ما شثنا: أي أنزل الله علينا من 
الغث بقدر ما نشاء؛ ولم يسمع من غيرها غثنا بهذا المعنى؛ فدرّن ذلك في المعجم. بل قد 
يسمعون من صبي يلعب» أو من صبي يلثغ. فيدونون ما سمعراء كما روي أن بعض الصبان 
كانوا يلعبون بالزحلوقة وينشدون [من الهزوج]: 

لمن رحلوقةزل| | بهالمينانتتهل 

بنتاادي الآخبرّالال الاحسطلوالا حثئرما 

فكلمة الأ بمعنى الاول؛ لم تسمع إلا من هؤلاء الصبيان؛ ومع ذلك دوّنت في 
المعاجم. بل قد عقد اللغويون بحثًا في هل يأخذون اللغة عن المجانين أو لاء فرووا أن 
مجنونًا كان يرفص ايته ويقول [من الرجز]: 


محكوكةٌ العينين يعطاءالقفا كأنمامٌّدّت على مَتنالمفا 
نمشي على متن شراك أَعَسّجفا كأنما تنشرفيهمصحهفا 


وقد مثل فيهما الأصمعي فقال: أحسب أن ناظم البيتين نفه لا يعرف معناهما. وسثل 
أبو زيد الأنصاري عنهماء فقال: إنهما لمجنونء ولا يعرف كلام المجانين إلا مجنون. وزاد 
العليّن بلّة أن يعضهم كان يأخذ اللغة من الصحف؛ فيصحّفها. ومن أدلة ذلك مثلا: أننا نجد 
في القاموس المحيط كلمة: بُجْدُّق؛ كمُطفور: بزر قاطوناء ونجدها في لسان العرب بُحُْدقء 
وفي المزهر بُحدق» وفي أقرب الموارد يحُدّف. وهكذا كلمات كثيرة من هذا الطريق. 
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ومن غريب الأمر أن بعض جامعي اللغة يدوّن الأصل والتصحيف معّاء فكان هذا أيضًا 
سبيًا من أسباب التضخيم. ومن الأمباب كذلك تعرّض المتأخرين من رجال اللغة لما ليس 
لهم به علم» ثم يطيلون في ذلك فيقول صاحب القاموس مثلًا: إن الهرمين بناءان أزليّان 
بمعصرء بناهما إدريس عليه الملام. لحفظ العلرم فهما من الطوفان» أو بثاء سنان ابن 
المعلشل. وهكذا في كثير من الأحيان يقفون موقف المؤرّخ؛ أو الفلكيء أو النباتي» أو 
عالم الحيوان» أو غير ذلك؛ كأنهم يدعون أنهم يعلمون كل شيء؛ وليس هناك اختصاص. 

ومما زاد تفحُم معاجم اللغة انتقال اللغة من البداوة إلى الحضارة. فالحضارة غيرت 
معاني بعض الكلمات» ومككنت علماء اللغة من زيادة الشرح؛ ومن زيادة بعض الأوصاف على 
تعريف بعضي الكلمات . 

هذا إلى أن الحضارة وانّساع المملكة الإسلامية جعلهم يقفون على أنواع من النبات 
والحيوان والطعوم وسائر مرافق العمرانء وأدخل اللغويون كل ذلك في معاجمهم؛ فالعرب 
في الجزيرة لم يكونوا يعرفون الهرم ولا البرابي. ثم إن كل بلد مفتوح أدخل على اللغة 
كلمات استعملها العرب الفاتحون؛ وأدخلرها في لغاتهم؛ بل واشتقّوا منها. فمثلًا لما فتح 
العرب مصرء عرّبوا كثيرا من أسماء البلدان كبنها والفيّوم ودمنهور والإسكندرية. وغير ذلك» 
وأدخلرا في اللغة من مصر كلمة بطاقة وهي يونانية الأصل؛ وامتعملوا منها منشار وهي 
مصرية الأصل. واشتقرا منها نشر ينشر نشرًا الخ. ثم كان العلماء القياسيون كأبي علي 
الفارسي وابن جني توسّع في الاشتقاق كبير أدخل كلمات كثيرة لم تكن ينطق بها إلى غير 
ذلك. 

ركان من مظاهر هذا العصر انتشار اللغة العاميّة بجانب اللغة الفصحى؛ فكان لكل إقليم 
إسلامي لغته ولهجته الدارجتان. 

رتميّزت اللفة العامية عن الفصحى» وجرتا جبًا إلى جنبء يتكلم أكثر الناس العامية» 

وأقلهم اللغة الفمحى » وكان هذا التمسز واضكنا في أثباء: 

كلب أكثر الكلمات التي تحتوي على الصضّاد مينًا : كصراط ومراطء وأهمها إسكان آخر 
الإعراب تمرّنًا كبيرّاء ثم من مميّزاتها عدم التفريق الدقيق بين المثنى وجمع المذكر وجمع 
المؤنث» ومنها قلب الضاد ظاء أحيانًا ودالًا نخبنة أحيانًا. وبلغ من غرابة اللغة الفصحى 
عندهم أنهم كانوا يدّعون أمثال المتنبي متقمُْرّاء وكان يعد فصيسًا مَنَ سلم من الخطأ ني 
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مراعاة الإعراب والتصريف؛ وتجنب العبارات الدارجة؛ وحتى اللفة العامية ظهرت في أشعار 
القرن الرابع الهجري؛ وخصوضًا لغة بغداد؛ لكثرة لغتها الفارسية مثل كلمة لقلَّقُء وصوابها 
لقلاق. ونرى كثيرًا من ذلك في شعر ابن حسجاج. وماعد على انتشار اللحن عهد 
السلجوفيين» فإنهم لم يكونوا يحسنون الثقافة العربية: ولا الأدب العربي كما كان يحسنه 
الأمريون من قبل. 

وظاهرة أخرى أشرنا إليها من قبل؛ وهي: توسيع اللفة عن طريق القياس. والَوسْمٌ في 
الاثتقاق قياسًا. وكان رافع علم هذه المدرسة أبا علي الفارسي وتلمينه ابن جني» فكان 
موقفهما من اللغة موقف أبي حنيفة ومدرسته في الفقه. وقد كان كل منهما معتزليّاء فمكنهما 
اعتزالهما ‏ كما تعلم من مدلرمة المعتزلة ‏ من التحرر وإخضشاع اللفة لحكم العقل . 

خرج هنان العالمان الجليلان على الناس بطريقة جديئة تخالف طريقة الآخرين 
المحافظين: ففد كان المحافظون يميلون إلى السير على القديم من غير تفكير في تغييره ولا 
الخررج عليه؛ يدعرهم إلى ذلك إما خمودهم الذهني وإما حب السلامة؛ ومأ يستدعيه 
التجديد من التعرّض للنقده وإما إخلاصهم للقديم وإجلالهم له عن عقيدة. وذلك شأن الحياة 
كلها: أحرارٌ رمحافظون؛ وأهل نقل وأهل رأي. وهؤلاء أهل الرأي» من طيعتهم أن يردّوا 
ما لم يرد فيه نص على ما ورد فيه نصّء كما فعل الفقهاء الحنفية تمامًا. وكذلك فعل 
الشعراء؛ فمنهم من لا يتعمل الكلمة إلا إذا ثبت عنذه في اللفة؛ ومنهم من يجرؤ فيبتكر 
الكلمة أو يقيِها على غيرها. هنا رؤية يخلق بعض الكلمات» كما حدثوا. وهذا بشار بن 
برد يرى أن العرب تصوغ فَعَلّى من الفعل للدلالة على السرعة؛ فقالوا مثلا: حَبجَلَى دلالة 
على مرعة السير. فقال هو [من الكامل]: 

والآن أقصّر عن سمية باطلي وأشار بالوَجَلََى على مشي" 

وقال: 

على التَّزّلى مني السلام؛ فريما 2 لهوتُ بهافي ظل مُحَضَلَةٍ زُّهر!6 

قعابه المحافظرن على ذلك» وقالوا: لم يسمع من العرب لا «وجلى؟ ولا اغزلى؟»؛ فلم 
يعبأ بهما. وحكى ابن قتيبة قال: قال الخليل بن أحمد: أنشدني رجل: ترافع العر بنا 
فارفنععا.. فقلت: ليس هذا شيئًا. فقال: كيف جاز للعيجاج أن يقول: تقاعس العرّ بنا 
فانتسساء ولا يجوز لي ذلك؟ 
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على كل حال جدّ العلماء مشكورين في جمع اللغة من أفواء العرب؛ فوقفا من بعدهم 
فريقين: قوم يقفون عندما قال العربء وقوم يجتهدونء فيقولون مثلًا: إن العرب أحيانا كانت 
تخطىء فلا يصمٌ أن نجاريهم في خطثهم. فمثلًا إنهم عدّوا بعض الحيوانات من صنف 
المك لما رأوه يشبهه؛ ولكن علماء الحيوان يفحصهم له رأوه من ذوات الثدي. فعدّوه من 
قيل الخبل لا من قببل السمك. فكيف نجاري العرب في ذلك مع خطثهم؟ وعدوا الأجرام 
الماوية أجامًا حيّة لها نف كنفس الإنسان لما رأوا من تحركها من غير محرك! فلما 
اكتشف قانون الجذلب وتقدم العلم كشف أنها لست بذات نفس» وإنما هي مادة جامئة 
كالارض. وكانوا يعتقدرن في باء الأهرام عقائد خرافية؛ في من بناهاء الخ. .. وأثبتوا ذلك 
في معاجمهم؟ حتى أنى العلم الحديث فأبان خطأهم. وأحيانا يخطئون فيصفون الناقة بصفات 
الجمل حتى نقدهم بعضهم فقال: «استنوق الجمل؛ وهكذا. فلماذا نقدّس القديم لأنه قديم» 
ولا عمل عقولنا فنصحححه؟ بل ذهبوا إلى أن اللغة توفيفية» فاستنتجوا من ذلك عدم التعرض 
لها مهما كانت مخطئة؛ ومن هذا القبيل ما حكي عن الاصمعي وابن الأعرابي وأبي زيد. فلم 
يكرنوا يستبيحون لأنفسهم أن يقولوا كلمة أو يشتقُوا اشتفاقًا إلا عن سماع به؛ حتى جاء أبو 
علي الفارسي فأعلن القياس والثورة على القديم» ولعلّ ذلك لأنه فارسي الأدب والام. ولأنه 


وعاصره في ذلك أبو سعيد السيرافي: وكان أبو سعيد زعيم المحافظين؛ وأبو عليّ 
زعيم الأحرار في اللغة؛ فكان الناس يقولون: أبو سعيد أكثر رواية» وأبو علي أكثر دراية. 
ومن أقوال أبي علي: لان أخطىء في خمصين مسألة ممًا بابه الرواية أحبّ إلى من أن أخطىء 
في مسألة واحدة فياسية. وكان يقول: ما قيس على كلام العرب فهر من كلام العرب» فإذا 
عربت كلمة أعجمية أجريت عليها أحكام الإعراب وعددتها من كلام العرب وأجزت الاشتقاق 
منهاء كما عرب العرب لفظة الدرهم؛ واشتقرًا منها تَرْهَمَتٍ الخْبَازّى» أي صارت كالدراهم؛ 
وقالوا: رجل ملرهم: أي أكثرت دراهمه. وكان يقول: لو شاء شاعرٌ أو ساجع أن يبني من 
كلمة اممًا ونملا وصفة لجاز له ولكان ذلك من كلام العرب. وذلك نحو قولك: خَحَرْجَحٌ 
أكثر من دَخُلَلِء فقال له تلميك ابن جني: أفترتجل اللغة ارتجالًا؟ قال: ليس بارتجال» لكنه 
مقس على كلامهم فهو إذن من كلامهم ثم قال: ألا ترى أنك تقرل طاب الخشكنانٌء فتجعله 
من كلام العرب وإن لم تكن العرب تكلمت به؟ فرفعُك إياه دليل على أنك أخفعته لكلام 
العرب. 
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وكان من رأيه أن الألف الليئة في الكلمة الثلائية تكتبُ ألقًا مُطلقَاء مواء كان أصلها 
واوا أو يا حملا للخط على اللفظ . 


وجاء بعد تلميذه ابن جني فرفع لواء هذا المذهعب؛, وكان أيضًا من نب روميء وفاق 
أستاذه في الاشتفاق وقال فبه المتنبي: هنا رجل لا يعرف قدره كثيرٌ من الناس. وكتابه 
«الخصائص» يذل على جرأته وقياسه كما يدل على تذوّقه للّغة وفهم أمرارها ومحاولة 
فلفتها؛ وقد صحب أستاذه أبا علي أريعين منة واستوعب علمه وزاده تفصيلًا وتعليلا 
وتذلبلًا. وقد رأى أن الفقهاء تبله وضعوا للفقه أصولًا وأن المتكلمين وضعوا لكلامهم 
أمولاة فأراد أن يضع للغة والنحو كذلك أصولًا. ونجد بعض هذه الأصول في كتابه 
«الخصائص»! وكان مما وضعه أيضًا الاشتقاق الكبيرء وهو الذي سمّاء بهذا الاسم. وكان 
أمل الفكرة لاستاذه أبي علىَء فجاء ابن جني فوسّعهاء وقال: إن أبا عل رحمه الله كان 
يستعين بالاشتقاق الكبير ويخلد إليه وسمّاه؛ وكان يعتاده عند الفمرورة ويستريح إليه. ويعنى 
بالاشتقاق الكبير حصرٌ أصول الكلم وتقليبها على وجوهها المختلفة» واستخراج التباديل 
والتوافيق منهاء والمقارنة بينها في المعاني» مثل كلمة (كَلّم) فتحوّلها إلى كمل؛ مكلء ملك» 
لكم؛ ونمعن النظر فيها لنعرف وجه الشبه بينهما. فنستخرج مثلًا أن هنه الحروف إذا 
اجتمعت دلت على القرة؛ ونستخرج معنى القوة من كل هله الالفاظ . 

ومما يؤسف له أن منئرسة القياس هذه لم تتمرٌ تؤتي أكلهاء فلهمت مع ذهاب 
المعتزلة» لأن مدرسة المعتزلة كانت تحثْ على البحثء والتجربة والشك؛ والاستدلال 
المقلي؛ فلما ذمّبت ذهبت آثارها. ولذلك ذهبرا إلى أن اللغة ليت توقيفية» وإنما هي 
اصطلاحية ليحرّروا أنفهم إذا قالوا إنها توقيفية. وربما كان لاعتزال الزمخشري أيفًا أثر 
كير في قدرته الفائقة في البلاغة ودرامة الأسالب والتحرر من المنقول. 

وإذا نحن سرنا على أثر هذه المدرسة استطعنا أن نكمّل ما نجده من نقص في اللغة» فإذا 
وجدنا مصدرًا لم يذكر فعله ذكرناه باقياس» وإذا وجدنا مذكُرًا لم يذكّر مونثه فكللك؛ وإذا 
وجدنا فعلًا لم يذكر بابه اجتهدنا في ذكر ذلك قياسّاء كذلك إذا وجدناهم يشتفون وزنا خاصًا 
للدلالة على شيءه؛ أمكننا أن نقيس عليه. فإذا وجدناهم مثلا يصوغون اثْمَال؛ للدلالة على 
محترف الحرفة» كتججارء وخبّازء وحتادء وقفال!؛ أمكننا أن نقيس عليه من أمماء أصحاب 
المهن التي لم يذكرها العرب. كذلك يمكننا إذا تذرّقنا اللوق العربي تذوقًا تامّاء وعرلنا كيف 
كانوا يضعون الألفاظ أمكننا أن يضع العلماء مثلهم يما هم في حاجة إليه؛ الخ. . . 
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وعلى كل حال فمدرسةٌ القياس ترى أن اللفة ليست مقدّمة وأنها يلك للناس لا أن 
الناس ملكها. ور يمكئنا أن نصحّح ما فيها من أخطاءء ونبين ما حصل فيها من تصحيف» 
ونصخح الاخطاء التي وردت في معاجم اللغة» مما زا الفط من تصحيف: أو من لشغة ألشغ, 
أو نحو ذلك . 

ومن خير ما ألّف في اللغة أيضًا في ذلك العصر كتاب "مقاييس اللغة؛ لابن فارس 
المترنى سنة 395ه» وقد نحا فيه نحرًا جديدّاء ففد استخلص من معاني الكلمة المختلفة 
معنى واحدًا: أو معئيين » جمله أماسًا للكلمة» ونص عليه»: وبين أن الاشتقاقات المختلفة 
تدور حوله. مثال ذلك #وجب! قال: الواو والجيم والباء أصل واحد يدل على مقوط الشيء 
ووقوعهء ثم يتفرعء يقال: وجب البيع وجربّاء حقٌ ووقع» ووجب الميت سقطء والقبل 
واجب١‏ وفي الحنيث: (إذا وجب فلا كين باكية»؛ أي إذا سقط. 

وقال الله في النسك: «إَذا ويمَتْ جنوببا» [قحج: 36] قال قيس [من الطويل]: 

أطاعت بنوعوف أميرًا نهاهم عن الكَُلْم حتى كان أول واجب 

ووجب الحالط سقط . 

اوَجبة»: ويقولون الوججب الجبان. قال الشاعر [من الطويل]: 

طَلُوبُ الاعادي لا سلُومٌ ولا وجب 

سمي به لأنه كالساقط. ويقولون: الموججب» للناقة لا تنبعث من كثرة لحمها. وأما 
وجيب القلب فمن الإبدال» أصله وجيف وهكذا. فهو كما ترى يؤرّل المعاني كلها إلى معنى 
واحد, 

ونلاحظ عليه الصفاء والإيجاز وعدم السفطة ولم يكتفوا بجمع الألفاظ؛ بل جمعرا 
أيضًا الأسالِب» كالذي نرى في كتاب «كفاية المتحقظ» وكتاب «الألفاظ الكتابية» للهمداني» 
مثل الأساليب التي تقال في لمْ الشعث؛ والتي تقال في الدلالة على الشجاعة أو الجبن أو 
نحو ذلك. 

ومما فعلوه أيضًا جمع الأمثال ونرتيبها حسب الحروف الأبجدية» كما فعل الميداني في 
كتابه «مجمّع الأمثال»» وقد أخذ كل كتابه تقريبًا من كتاب في الأمثال لحمزة الاصفهاني؛ لم 
يزد عليه في كل باب إلا مثلا أو مثلين أو ثلاثة» ولكن حظّ كتابه كان أكبر من حظَ حمزة. 


322 


الأدب 


لو رجعنا إلى الفصل الذي كتبناه عن الحالة الاجتماعية في العصر العباسي أول هذا 
الكتاب» وجدنا الأدب كله بأنواعه صدّى لهنه الحياة الاجتماعية؛ فلما أفرط الأمراء في 
الظلم والاستبداد ومصادرة الأموال؛ كان طبيعيًا أن ينقسم الشعراء إلى قسمين: قم يلهر 
معهم؛ وينتفع بما لهم؛ فيمدحهم ويقلب سبئاتهم حنات. وهذا هو الكثير؛ كالمئني وأني 
فراس والناشىء والخالديين وغيرهم. وقسم تمنعه نفسه سن الملق وطعه من التقرب كأبي 
العلاء الكفيف. فبنَخَذْ خطة أخرى وهي الذم والقدح؛ وكذلك انقم الشعر والشعراء. 

وإذا كانت الحالة الاجتماعية ننقم إلى طبقات كالتي ذكرناء طبقة غنبة كل الغنى»؛ 
وطبقة فقيرة كل الفقرء وجد المتجدون الكثيرون! وكان منهم أدباء؛ ولهم لفغة وطريقة؛ كلغة 
الأدباتية اليوم١‏ حكاها لنا الثعالبي في اليتيمة الذي له الفضل الأكبر في تاريخ أدب المالة 
الرابعة؛؟ ومن أظهرهم ني ذلك رجل يسمّى أبا دُلْفء كانت له طريقة خاصة في الاستجداء» 
وقد ذكره البديع في مقاماته! فكان هذا الضرب من الحياة الاجتماعية مبعثًا لوجود مفامات 
البديع » ومقامات الحريري١‏ ووجود الجواري الجميلات؛ وكثرة ملك اليمين» وكثرة الغلمات 
الأرقاء في بد الناس أوجد الغزل في المذكر والمؤنث؛ وكثرة الشراب كانت سببًّا لكثرة القول 


فيه. 


وإذ كانت بيوت الأغناء يُعنى فيها بالأثاث الجميل؛ والرياض الفاخرة» عُني الأدباء 
بتجميل أدبهم؛ بالسجع والمزاوجة وغيرهما من أنواع البديع الخ الخ. 

لقد زها الادب في هذا العصر. ولنقم الأدب إلى قمين: نشثرء وشعرء وقد قسم 
النثر في ذلك العصر إلى قسمين واضحين: سمّي أحدهما السلطانيات» وهي المكاتبات 
الرسمية التي تصدر من عامل إلى عاملء؛ أو من وزير إلى عامل» أو من خليفة إلى عمال 
وهكذا؛ وقسم يسمى الإخوانيات» وهو ما يصدر من صديق إلى صدين, أو من أستاذ إلى 
تلميذ؛ أو من تلميذ في المسائل الخاصة. وقد نبغ في النوعين أول الأمر رجلان كبيران: 
أحدهما أبو هلال الصابي» والثاني أبو بكر الخوارزمي» فكلاهما كان شيشًا لهله الصناعة. 
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وقد التزما السجع تقريبًاء لسببين: الاول دخول النصارى في الإسلامء وقد كانوا يتعملون 
السجم في الكنائسا والثاني حبهم للطريف من الأشياء. ولا شك أن السجم اطرف من 
الكلام المرسل. يضاف إلى ذلك ما حدث في تاريخ كل أنواع البديع» فقد بدأ العرب في 
الجاهلية يتعملونه كالملس في الطعام؛ ثم زاد في العصر العباسي شيئًا ماء ثم عم في 
الكابات في عصرنا هذا. 

ومن حسن الحظ أن لدينا الأن مجموعة من رسائل الصابي والخوارزمي تقرؤها فكأنك 
تنظر إلى قطعة من الزجاج المموّهء أو الخشب المخروط . فأما الصابي» المتوفى منة 384ه 
فكان صابئًا كلقبه. وعرضت عليه الوزارة إن أسلم فأبى» وكان يفتخر بقدرته الفائقة على 
الكتابة ويقول [من الطويل]: 


وقد علماللطانن أنّْي أَمِنْه وكاتبةٌ الكافي السديد المرٌّقٌُ 
فيمناي يمناة؛ ولفظي لفظه وعيني له عبن بها الدهِريِرْمُقٌ 
ولي فِفَّرٌ تُفْحِي الملوك فقيرةً ‏ إليهانَدَى أحدانيها حين تَطْرَّفٌ 


وكل كتاباته مسجوعة. سواء كانت رسائل ملطانة أو إخوائية . 


وأنا شخصيًا أستمج كتابته وكتابة الخوارزمي ومن نحا نحوهما. وأرى أنها جعجعة 
ولا طحن . وألفاظ جوفاء ولا معنى . 


وأما الخوارزمي فقد رحل كثيرًا إلى الأقطارء وعد شيخ الأدباء. واعترقت له الأقطار 
المختلفة بالفضل والبلاغة؛ حتى جاء بديع الزمان الهملاني وكان شابًا حدثا والخوارزمي 
شيححاء فنازل الشبغ نزولا عنيقًاء فانقسم الناس فريقين» فريق يحترم الخوارزمي وشيخوخته» 
وفريق يناصر بديع الزمان وجدته. وأخيرًا مات الخوارزمي محزونًا. وقد امتطاع البديع أن 
يطلع على الناس بأثياء جديدة لم يكن يحسنها الخوارزمي كالمقامات وكتابة الرسائل التي 
كل حروفها معجمة أو مهملة؛ أو رسائل إذا قرئت من أولها إلى آخرها كانت سؤالاء وإذا 
قركت من آخرها إلى أولها كانت جوابّاء أو رمالة لا يوجد فيها حرف منفصل كالراء والدال» 
أر رسالة كل مطورها مبدوءة بالميمء أو أبيات إذا فشرت بطريقة خاصة كانت مدححاء وإذا 
فكرت بطريقة أخرى كانت ذمًا. وهكذا مما تجده في رسائله ومقاماته. 


ولم يكن الشيخ الخوارزمي يعرف شيكًا من ذلك, إنما كان يعرف الرسائل المألوفة 
المعتادة» فهزمه البديم لشوبيته» وتفلته . 
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وأسوق إليك مثلًا أو مثلين من الرسائل التي كانت تعجب هنا العصر وتملزه فخرّاء 
مثل ما كتب الخوارزمي يصف بؤمه؛ وتغيّر الناس عليه . «وأصابني البؤس حتى لقد ركبت 
غير دابتي» وأكلت غير نفقتي؛ ونزلت بينًا بالكراء وأكلت خبرًا بُمْرًا. ولبست الصوف في 
الصيف» والبرديّ في الخريف. وكوتبت مواجهةء وخوطبت بالكاف مثافهة. وأجلت في 
صف النعال؛ أعني أخريات الرجال. وناظرني من كان يدرس عليَ» وخالفني من كان يختلف 
إلن؛ وحتى لقد نشزت علي جاريتي؛ وحزنت علي دابتي» وتقدمني في المسبر رفيقي» الذي 
جمعني وإباه طريقي؛ وحتى أني أخذت الدرهم الجيّد فصار في يدي ستوقّاء وقطعت الثرب 
المشترى فصار على بدني مسروئًاء وسائرت في حزيران فعصفت الريح: وسدّ الأفق 
الفاب» وفقدت كل شيء ملكته غير عرضي » الذي عهده الشيخ معي ١‏ وصبري الذي عرقه 
مني»6. وبقول الخوارزمي أيضًا وهو قول مملوء بالمبالغة والتكرار والحشوء ويقصد إليها على 
أنها طريقة متيئة في الكتابةء في إحدى رمائله: «فلان أبطأ عليَء فليت شعري آلرّيح فلعته» 
أما الأرض ابتلعتهء أم الافعى نهشته؛ أم السباع افترسته» أم الغول أغوته؛ أم الشياطين 
استهوته. أم أصابته بائقة» أم أحرقته صاعقة:؛ أم رفسته الجمال. أم اغفتاله الجَمّال. أم 
انتكس من على ظهر جملء أم تدحرج من رأس جبل. أم وقع في بير أم انهار عليه جرف 
شفير.أم شلت يداهء أم قعدت رجلاء. أم ضربه الجذامء أم أصابه البرسام. أم تاه في البرّء 
أم أغرق في البحرء أم مات من الحرّ. أم سال به سيل زاعب؛ أم وقع فيه سهم من سهام 
الآجال صائب. أم عمل عمل أهل لرط» فأرملت عليه حجارة من طين منضودء مسوّمة عند 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد». فهذه عبارات جوفاء كلها مع طولهاء يريد منها أن يقول إنه 
غابت عنه رمائله؛ وهذا خذلان من الله؛ لا يكون إلا مع الفراغ في الفؤاد. 


والمابي والخوارزمي أثقل من البديع؛ وهو أخفت منهما ررحًا. وهكذا أقرأ هذه 
الرسائل كلها فينقيض مدريء ولا ينطلق لاني؛ وأصرف في الرسالة ساعة أو ساعتين؛ ثم 
لا أخرج منها بشيء في اليدين. وزاد الطيّن بلة الصاحب بن عباد المعاصر لهمء فقد كان 
يعزل الوالي أو يوليه؛ ليحمل من ذلك على سجعة؛ فلما أتى بعد ذلك القاضي الفاضل 
والعماد الأصفهاني تمت هذه الكارثة» كارثة التقبّد بالسجم وأنواع البديع؛ وأثرت هذه 
المدرسة في كل كنّابٍ القرون التي أتت بعد إلى النهضة الحديثة. اتجاءٌ كليٌ إلى السجع 
والبديع» وفراغ كلي من معنى بديع. 


وهذا من غير شك أصاب العقرل فلم تأت بمعنى جديد؛ وقلما تأتي برأي سديل. 
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وريما كان أرقاهم في ذلك أبا حيّان التوحيديء فقد كان يجمع إلى السجع المزاوجة. 
وكانت غزارة معانيه؛ تللف من طريقة عصره. ولذلك هو في نظري آدب أهل زمانه؛ بل ربما 
كان آدب من شيخه اللجاحظ: لأن علوم زمانه التي امتوعبها كانت أكثر من علوم الجاحظ. 

ولكنه مع ذلك عاش هو رأستاذه أبو مليمان المنطقي فقيرين. أما أبو سلمان فكان 
عَوِرٌه وبرصّه مانعين له من الاختلاط بالأمراء؛ وماعدتهم لهء إلا أعطيات قليلة كان يمنحها 
إياه عضد الدولة ابن بويه» لمأ يستنجد به في دفم أجر بيته؛ وما استدانه لغذائه. وكذلك فعل 
الوزير ابن معذان معه. وأما أبو حيان فيظهر أنه كان مع فضله ثقيل الروح في محضره؛ وإن 
لم يظهر ثقله في كتابته. كان يعلم مقدار فضله وعلمه. ثم يرى نفسه بائساء ويرى تفاهة من 
حوله وغفلتهم؛ وهم متبحبحون في معيشتهم » فيأبى إلا أن يشمخ عليهم. ويقدح بلائه الحاد 
في أعراضهم. فحرم من أجل ذلك. حتى كان يأكل الحشيش من الصحراءء وحتى أنه كان 
إنا صلّى في المسجدء ابتعد عنه الناس فلا يصلّون بجانبه؛ إلا بقالا أو زيانًا أو إسكافيًا. 

ل ا يا 

رمما يلاحظ في هذا العصر ما ذهب إله الكتّاب مما يشبه الكتابة اليونانية من تضمين 
كتبهم قفصصًا كثيرة» أو إشارات إلى أحداث تاريخية كإشارة البديع إلى حكاية التأجر مع 
ولده» وإشارته إلى قخصص أخرى مشهورة في زمنه. 

ومما يلاحظ أيضًا أن اللفة العامية أصبع معترفًا بهاء يبحث في ألفاظها وأسالييبهاء 
وينتقي منها خيرهاء إلا بعض علماءء كأبي العلاء المعري. فقد كان واسم الاطلاع على 
اللغة؛ مولعًا بالغريب» حتى إذا كان المعنى الرواحد يمكن أداؤه بعبارات واضحة؛ وبعبارات 
غامضة ذات ألفاظ غريبة اختار الثانية» كما نرى في «رسالة الغفران»؛ كقوله: «وأسفي لفراق 
سيدي الشيخء أدام الله عر أسف ساق خرء ساقه الطرب إلى الحر. توارى بالوريقة من حعر 
الوديقة؛ كأنه فينة وراء سترء» أو كبير حجب من الهترء في عنقه طوقء, كربٌ يفصمه الشوق» 
لو فتر لانتزعه باليد» من المقلّد. أسمًا على إلف. غادره للكنْدٍ أي حلف. أرسله فهلك 
نوحء فالحمائم عليه تنوح. يسمعك بالفناء» أصناف الغناء؛ ويظهر في الغصون؛, جني الوجد 
أيضًا كالنوع الأول؛ غير أنه إذا كانت سماجة أبي العلاء كلاسيكية: فسماجة البديع سماجة 
رومانيكية. ولا يعلر أبو العلاء في ذلك: إلا إن كان يرمي لتعليم اللغة. 
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كذلك انتشر في هذا العصر كثير من القفصص فزادت ألف ليلة قصصضًا جديدة. ويحكون 
أن الجهشياري فام يتأليف كتاب على نق ألف ليلة وليلة» اختار فيه ألف سمر من مسمر 
العربء وغيرهم؛ وكتب فيه أربعمائة وثمانين سَمْرّة» وكان ينوي أن يجعلها ألقّاء ولكن 
الميّة عاجلته . 

ومسكويه ألف كتابًا في القصص اممه «أنس الفريد؛. وشاعت نوادر وحكايات 
كحكايات جحاء وقصة عاشن البقرة الخ الخ. 

ومن الأسف أن طابع السجع والبديع الذي ابتلى به الدب في ذلك العصر ظل هو 
طابع الادب العربي في العصور المتأخرة في كل فرع من فروعه إلى أن جاءت النهضة 
الحديثة» فقل أن نجد ببكرًا أو داعيًا إلى جديد. 

ومع أنه ظهر كنّاب آخررن على غير هذه الطريقة مثل أحمد بن يوسف المعروف بابن 
الداية ألف كتاب (المكافأة»: وهو على نمط خير من هلا النمط» راعى فيه جزالة التعبير» 
وقوة التفكيرء أكثر مما راعى اللسجع؛ فإن طريقته المصرية لم تقلّدء وإنما قلّدت الطريقة 
العراقية كابن العميد وابن عباد. 
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الشعر 


كان للشعر في هذا العصر جولة عظيمة. ونلاحظ أنه كثرت عادة المقطوعات الصغيرة 
في وصف طرفي صغيرة؛ كالذي نلاحظه في ديوان المتنبي» ففيه القصائد الفخمة على النمط 
القديم» وفيه المقطوعات الصغيرة في وصف مزهر أو خيمة أو تفاحة من عنبره أو نحو 
ذلك. ونقرأ ايتمة الذهرة للثعالبي المؤلفة ني هذا العهصر فنجدها مملوءة بالمقطوعات. 
والككاب مملوء بتراجم الشعراء في كل مصر. ولكنه مع الاسف عي بالبديع اللفظي أكثر من 
عنايته بالتحليل النفسي؛ فغلبت عليه طريقة ابن عباد والخوارزمي والصابي» أكثر من طريقة 
أحمذ بن يرسف» رأبي حيات. 

رهو مملوء بمثل هله المقظعات من مثل الرجل الذي برثي قفقلته في قوله [من المنسرح]: 

«* # © 

وقد اخنلفوا في أنها قيلت في القظ حقيقة» أو في رثاء من يُخاف رثاؤه. 

على كل حال عني شعراء هذا العصر بالتشبيهات والاستعارات أكثر مما عُنُوا بجِدَّة 
المعنى. 

وظاهرة أخرى» وهي نبوغ الصنؤبري الشاعر في وصف الطبيعة. وهو أيضًا من نتاج 
مجلس سيف الدولة, وقد توفي منة 4ه وتغْتّى بذكر حلب والرقة. وكانت له بمدينة حلب 
حديفة حول فصر فخم غرست فيها الأزهارء فكثر تغزّله فيها مثل قوله [من الكامل]: 

ياريمٌ قرمي الآن ريْحَكِ فانظري ماللوريًى نفدأظهرَتُ إعجابّها 


كانت محاسِنٌ وجههامَحَجُوَبة فالآ فد كشف الربيمٌ حجابّها 
ورد بدا يحكي الخدود ونرجسٌ يحكي العيونٌ إذا رأت أحبابّها 
وَالْسَوْوٌ تيه العَيرنٌ غواتيا فد ششورفنن سسوفها انواتها 
ركان إحداهن من نمع الصَبا خُودٌتلامبٌموهِمًا أترائها 
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لوكنتٌ أملِكٌ للرياض صيائّة يومّاء لما رطىةاللشامٌ ترابّها 
وكان يعتبر النرجس ملكا للأزهار. فمن قوله [من الكامل]: 
أرأيتَ أحمَنَ من عيون اللرجسي02 أمْمِن تلاحظِهنٌ وَسْط المَجِيِسٍِ 
# #0 ث# 
وله قصائد في وصف معارك سن الأزهار. 
وربما عُدٌ المنوبري نما غريبًا في إكثاره من وصف الطبيعة من أزهار وسماء وضياء 
وهواء. 
وثار بعس الشعراء كَكُشاجم على طريقته » وأتى بعله من قلّده. 
ركان هناك قسمان من الشعرء قسم كلاسيكي كالذي ذهب إليه المتنبي وأبو نواس 
والشريف الرضي. وقسم شعبيء وذلك مثل بعض الشعراء المُكْدِين الظَوَّانين كالاحنف 
العُكْبّرِي القائل [من الهرج]: 


علىائي بحمدالل دفي بيد م نالمشهدٍ 
بإخسوائي بسي ساسا نأملال بج دوالجدُ 
لهم أرضّ خراح ان نقاشان الىوالهندٍ 
الى الأروام والزنج إالىالببلغاررالئْد 
إناماله ‏ وَرَالط رف على الشطرّاق والجُجئد 
حجِذارًَا م نأماديهم تو الاممترات والنعييية: 


قطظغتاذلكَالنتهج 
ويقول [من البسسيط]: 

العنكبورثُ بنت بيثًا على ومن 

والحُنْفُساء لها من جنسها سكن 


بلاسيف ولاه همد 


نأوي إليهومالي مشلّه وطس 
وليس لي مشلها إِلْفٌ ولا سَكَنٌ 


ومثل الشاعرين الشهيرَين ابن الحججاج وابن سكرة» فقد أكثرا من الأقوال الشعبية في 
صراحة من غبر كناية أو تورية في العلاقات الجنسية؛ والفضلات البدنية بأقبع لفظ وأموأ 
تعبير. ولا نريد أن نمثل لهما. وكان ميْلَ الناس في ذلك العصر إلى الخافة والشهرات سبًا 
في نتاج هذا النوع من الشعر والإقبال عليه. 

ويطول بنا القول لو أنّنا عددنا الشعراء اللين نغوا في هذا العصر مع تعدّد نواحيهم 
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ونبوغهم. وريما كان أدلّهم على عصره أبو العلاء والصنوبري والمتنبي وابن الحجاج 
والشريف الرضى . فأبو العلاء ميزته أنه متشائم مسجل لرذائل قومه وزمنه؛ والصنوبري مزيته 
إعجابه بالطبيعة؛ والمتنبي قري جبّاره فارس في حياتهء وفارس في شعرهء معتدٌ بنفسهء 
طموح مججل لأكثر أحداث زمانه: وخاصة الحروب بين الصليبيين وبين سيف الدولة؛ 
والشريف الرضي يمثل العظمة الأرستقراطية؛ والاعتداد بالنفس؛ والفخر بالنسب. يقول 
الشعرء ويتجاهل فيه أنه عائش في المدن: فيشعر في الفروسية والحرب والجمال وكرام 
الخيل من مثل قصيدته المشهورة التي مطلعها [من الكامل]: 
لِمَِنٍ الحَُدُوبُ تهِرَّمُنٌالأَيئُنُ والركبٌ يظمُو في الشَّراب ويَفْرِقٌ0 

وابتكر في هذا العصر الموشّحات» وخاصة في الاندلى. وهي تتكوّن من أدوار؛ كل 
دور منهاء ذو أبيات مجرّاة» توححد صدورها قافية» وتوحد أعجازها قافية أخرى. مع استقلال 
كل دور عن الآخر في قوافي صدوره وأعجازه» ثم يختم كل دور بالقفل مثل: 


رشضيقة لمعاطف كالفصن في القوام 

شلهديةاله راشف كالتزفيالنظام 

د تج ةالروادف والخش صر :ؤوائنهفام 

حلسلنغ: هه الب نم من ح لين ذياكالفزال 
اكحل المدمعإلخ 


والموشّحات نتيجة لحب الأندلسيين للسمر والموميقى. وقد ساعد على ذلك ما للطبيعة 
من جمال» وقد تحرّر فيها أصحابها من التزام القافية؛؟ وللمستشرقين أبحاث كثيرة في: هل 
أخذت من النوع المعروف عند الإسبان #بالطروبادور»» أو إن الإسبان أخذوها عن العرب؟ 

ولم يوصل إلى كلمة نهائية بعد في هذا الموضوع. ويقول ابن خلدون: «إن أول من اخترع 
الموشّحات رجل اسمه «مقدم بن معافر القفريري» وكان من شعراء الأمير عبد الله ابن محمد 
المرواني؛ الذي عاش من سنة 507ه إلى 595ه)؛ ولكن رويت موشحات قبل هذا التاريخ . 

ولم توضع قواعد للموشحات دقيقة» بل كان ناظموهاء يفهمون تقاليدها فهمًا عامّاء 
حتى أتى ابن سناء الملك المصريء المولود سنة 550 في القاهرة: وألّف كتابه دار الطراز 
في عمل الموشحات»؛ فوضّح خصائصهاء وعرّفها بقوله: «الموشّح كلام موزون على وزن 
مخصرصء وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخخمسة أبيات» وفي الأقل من خمسة 


(1) ديوان الشريف الرغمي 39/2. 
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أقفال» رخمهة أبيات » والنوع الأول يقال له العام والثاني يقال له الأقرعه مثل: 


ضاق عن هالزمان وحع واه طمللري 
ال 1 كمه ين نسصاافبيهة 
قامبي وقمعد اط شم تل 
كللماةقلتد قد نال ليأي نقد 


ويلزم أن تكرن الاقفال كلها متفقة في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها. وكل قافية في 
الموشّح تمى فقرة؛ وكل قفل مع البيت الذي يليه يسمى سِمْطَاء وآخر قفل من الموشّح 
يسمى اخرّجة». ويفضّل الوشاحون أن تكون الخرجة عامميةء لأنها أظرف إلا في المديح. 
والموشحات صنفان: منها ما جاء على أوزان أشعار العربء ومنها ما لم يكن على وزنها. 
فالاول كالموشّحة التي مطلعها [من الرمل]: 

أيها الشاكي إلبِك المشتكى نددهعوناكوإنلمتشهمم 

فإنها من بحر الرمل. والقسم الثاني ما ليس على وزن أشعار العرب. وهم يفشلوة 
القسم الثاني على الأول. وتمناز المونّحة باللطف وخفّة الروح» ويعضها عميق المعنى» 
وعند ظهورها قوبلت باستحسان في الاوساط المختلفة؛ واعتمد عليها في الغناء» وتمتاز 
بالتحرّر من الوزن والقافية. 

فالشعر كالنثر ظل لليئة الاجتماعية؛ وإن اختلف الشعراء فيما بينهم؛ فاختلاف يرجع 
إلى طبيعتهم ومزاجهم. ولكن كلا يمثل عصره أصدق تمثيل. 

وقد عني بعض الأدباء بتأريخ الأدب عن طريق تراجم الأدياء في الجاهلية والإسلام 
وجمعها في كل العصورء وأشهر من فعل ذلك أبو الفرج الأصفهاني في كتاب «الأغاني؟. 
وهو كتاب حافل؛ لم يؤلف مثله قبله ولا بعده؛ جمع نيه من الكلام على تراجم الشعراء 
الجاهليين والإسلامين والعباسين ما لم يجمع من قبل. ولذلك استغنى به بعضهم في رحلاته 
وانتقالاته عن كثير من الكتبء غير أنه لم يرنه حسب تاريخ الزمن» ولا حسب الحروف 
الأبجدية. وإنما رنّبه حسب الأصرات؛ فإذا جاء صوت ترجم لصاحبه؛ وبين نغمته؛ وطريقة 
غنائه. وأصل الكتاب أن الافاني كانت قد جمعت» فأمر الرشيد باختيار مائة صوت منهاء 
أي مالة دورء فجمعت لهء فلما جاء الواثق أمر أن يختار له منها خيرهاء وأن يبدل ما لم 
يستحمن بما هو أعلى منه وأولى بالاختيار. وجاء من بعده ففعلوا هذا الفعل» فجمع أبو 
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الفرج كل ذلك مبتدكا بأصوات الرشيد. وقد اسنطرد في الاخبار حسب عادة المؤلفين في هلا 
العصرء وكان عالمًا بالفناء من يت أدب وغناء؛ عالمًا بأيام العرب وأخبارهم؛ مما روي عن 
كثير من التّقات؛ ومما قرأ الكتب المرئرق بها وقد كان قرّاء للكتب. وأسند كل خبر لصاحبه 
ممن روى عنهمء أو من الكتب التي أخذ منها. ويظهر أنه كان ثقة فيما ينقل» يتحرى 
الأخبارء ولا يأخذ إلا ما صح عنده. وفي الكتاب نقد لكثير من الروايات مما يدل على 
علمه بالنقد إما لأن الراري ليس بثقة؛ وإما لان الأحداث التي رويت لا تتناسب مع الزمان 
والمكان والبيئة. وكان قوي النقد صحيحهء فلس يضع من شأن الشاعر عنده أن يكون سكىء 
السيرة؛ فامد الخلق. وضيم النبء بل يقيه بالمقياس الفني وحده. وليس يُؤْثْر عليه 
تشبّعه. ولا أمويّته» بل لا يمنعه ذلك من أن يقول الحق كل الحق» سواء كان القائل متا أو 
شيعيًا؛ ولذلك كان الكتاب مصدرًا تاريخيًا يتدل منه على الأحوال الاجتماعية في الجاهلية 
والإملام. بل هو في هله الناحية أحسن من كتب التاريخ؛ إذ هي تعتمد على أخبار الخلفاء 
والأمراء الرسمية فقطء أما حالتهم الاجتماعية وحالة الشعب من لهو وترف وغناء وما إلى 
ذلك؛ فنستبطها من «الأغاني» وأخبارهء لا من كتب التاريخ . 

وقد ذكر أنه ألفه لرئيس من رؤمائه. والظاهر أن هذا الرئيس هو الوزير المهلبي: فإنه 
كان يتصل به ويؤاكله ويحادثه»؛ ريمر عنده؛: ويروي الأخبار الأدبيّة له. وعلى كل حال فهذا 
الكتاب الذي ألف في القرن الرابع الهجري كان مصدرًا لكل المؤلفين الذين جازوا بعده. 
وقد بلل المعاصرون جهودًا جبارة في تعرّف النغمات التي ينص عليها في كتابه» ويحكي 
هيثاتها ليمكن أن بنتفع بالاصوات التي وردت فيها. واعتمد عليه المستشرقون والشرقيون على 
السواء. وعلى الإجمال فهو نعمة من نعم القرن الرابع على الأدب. 

وهناك نوع من الأدب لا بْد أن نشير إليه مما نما في هذا العصرء وهو النقد الأدبي. 


وربما يمثله خير تمثيل أبو هلال العسكري وقدامة وابن رشيق. فأما أبو هلال العكري 
فقد خلف لنا كتاب «الصناعتين»؛ ويعني بالمناعتين صناعة النظم والنشرء وقد سبقه إلى ذلك 
من غير شلك بعض الكتّاب» كابن سلأم وابن قتيبة. 

رريما عدت كتابته في نقده من أحسن الأماليب وأرقاهاء يسجع ولكن لا بلتزم 
السجع؛ ويمتاز بالوضوح؛ ولكنه قد يجور في أحكامه النقدية. فهو يتحامل على المثنبي 
ويفحخص يبإمعان عن مساويهة ولا يعلن محامنه. 

ومما ساعذه على نقده معرفته الشعر ومعالجته له؛ فهو كتاب أدب ونقد ممًا. وريما عد 
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من عيوبه جنوحه إلى أن ابلاغة في اللفظ دون المعنىء مِنَبِمًا في ذلك نظرية الجاحظ!؛ وهم 
يعّلون ذلك تعليلًا سخيقًا بأن المعاني ملقاة في الطريق؛ كتشيه الشجاع بالليث» والكريم 
بالفيث» أو نحو ذلك» كأن هذه هي كل المعاني» مع أن المشاهد أن المعاني يصعب العثور 
عليهاء ويختلف الناس فيها. وربما كان متائرًا في ذلك بأماليب أهل زمانه؛ ككلام الصابىء 
وابن عباد والخوارزمي. 

وعلى العموم فقد تقدم النقد خطوة جديدة. فقد كان له لفتات طيّبة مثل التفاته إلى 
التفرقة بين السهولة والليونة» فقد يكون الكلام جزلاء وهو مع ذلك ساحرء إلى كثير من مثل 
هذه النظرات!؛ وهر في نظراه يطبّقها بأمثئلة عديدة تركز المعنى الذي يريده. 

وأما قدامة فقد ألّف كتابًا في نقد الشعرء وكتابًا آخر في نقد النثر؛ وهو يرينا فيهما 
مقدار تأثر علماء الأدب في ذلك العصر بالفلسفة اليونانية والادب اليوناتي» وكثيرًا ما ينحو 
منحاهم: في التقسيم والتجويف والتحديد. ولكنه دون أبي هلال العسكري في حسن التعبير 
ورشاقة الأسلوب. وتغلب عليه عجبة الفلسقة» وقد يكون أغزر علماء ولكه أردأ تعيرًا. 

وأما ابن رشيق فهو مغربي الأصلء ألَف كتابه «العملة» يصف فيه الشعر وأصول 
جودته» ويخالف أبا الهلال والجاحظ في أن عمنة البلاغة على اللفظ دون المعنى» بل يجعل 
البلاغة في إجادتهما معًا. ويجدّد فصولا ويشمٌب البلاغة إلى نواح لا نعلم أن أحدًا مبقه 


إليها من قبل. 
وهناك كُتب أخرى في النقد كالرساطة بين المتنبي وخمومهء والأمدي والمرزباني لا 
نطيل في وصفها. 


على كل حال كان هذا العصر غنيّاء كما ترى. بالادب الخالص وبالقد الأدبي؛ وربما 
لم ياوه في ذلك عصر من العصور. 

ومما يلاحظ أن التقد كان يتبع الأدب» ولم يفتح له أبوابًا جديدة. فالأدب إن كان قد 
غرق في المحسّنات اللفظية فإنا نرى النقد بشيد بهنه المحسنات» ولم ينصحه بأن يقلل منها. 
والادب اتجه إلى العناية بالألفاظ أكثر من العناية بالمعاني؛ فوجدنا النقد يخدم هذه الفكرة. 
وكان على النقاد ألا يقِوا الادب بمقياس عصرهم» بل ينمو عن عصرهم» بتموير المثل 
الأعلى للادب . 

وعلى الجملة فقد كان النقّاد مسورقين بالادب لا قادة له. وربما كان ذلك في أكثر 
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العصور شرفًا وغريًا. وكان من أحسن ما عملوه واتجهوا إليه الوقوف عند كل بيت أر 
قصينة؛ رذكر من قال هذا المعنى قبل الشعره ومن كان أجودء ومن كان أردأء ومن أين 
أتت الجودة؛ ومن أين أتت الرداءة. ولذلك كان من أكبر موضوعاتهم السرقات الشعرية؛ 
وإدعاء أن فلانًا مرق المعنى من فلان. وهو تهجم فظيع لان ادعاء مرقة المعاني صعب 
إثباته؛ فقد يكون هناك ترارد في الأفكار. 

نعم: إذا كان لفظ البيت كلفظ البيت أو الشطر كالشطر سهل ادّعاء السرقةء أما إذا 
اختلفت الألفاظ فمن الصعب ادّعاء ذلك. والذي يلاحظ أيضًا أن النقاد في أكثر ما اتجهوا 
إليه نظروا إلى الجزئيات دون الكليّات» شأنهم في الفقه. فهم بدل أن يقرّروا قاعدة في البيم 
مثلا ؛ يذكرون صفة بيع جزئي لتننتج منه القاعدة؛ وكذلك في الادبء يذكرون با وأقرانه؛ 
أما تعرّضهم مثلًا لاصول الأدب؛ وبم يرقى أدب عن أدب» وأنواع النشثر وأنواع الشمرء 
والشروط اللازمة في كل نوعء فقليل نادر في كتبهم. وحتى إذا أرادوا أن يقارنوا بين شاعر 
وشاعر كما فعل الآمدي في الموازنة بين أبي تمام والبحتري» فالمنهج الصحيح أن يقوّم كل 
شاعر في شعرهء ومزاياه على العموم وعيربه؛ أما أن يقارن بين بيت من هذا وبيت من ذاك 
في معنى وأحدهء أو تصيدة لهذا أو قصيدة لذاك كذلك؛ فنظرة جزئية؛ لا تسلم إلى الحكم 
المحبح. 

ونوع آخر من الأدب يقدمه لنا قابوس بن وَشُْمكير. ذلك أنه كان ملكا لجرجان 
وطبرستان. ولثن كان سيف الدولة ملكا بدويًا عربيًا ففابرس هذا ملك فارميّ متحضّرء وكما 
أن الملك تمجبه الطرفء. والأشباء الأنيقة» فكذلك كان قابرس تعجبه الطرف الأدبية» ويهديه 
الشعراء من طرفهم؛ وينشد هو طرفًا. 

كان كما ذكرنا ملكاء فأزاله عضد الدولة عن ملكه؛ فبكى ملكه كثيرّاء كما بكى ملكه 
ابن عباد؛ لما زال ملكه عن الاندلس» ومن قول قابوس [من الطويل]: 

لعن زال أملاكي وفات ذخائري رأصبمٌ جمْهِي في ضمان التَّفْرْقٍ 

فقدبقيت لي هِمَّةماوراءها مَنالٌ لراج أو بلوغلمُرْئقفي 

ولي نفس حُرٌ تكرَّهُ الضِيْمَ مركبًا وتكرّه ورد المنهلالمُتَرَنْنٍ 

فإن تَلِفَتُْنفيِي فلِلودرها وإن بلمُتُماأرئتجيهفالمحلتق 

وكذلك له النشر البديع المصنوع صنعة دقيقة. وقد قال القول البديع بالفارسية والعربية» 
وله نصائح غالية لابنه. ومن قوله: «أسِنْ صَحْرٍ تَذْمر قلبّه» فليس يليه العتاب» أم من الحديد 
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جانبه فلا يُميّله الإعتاب. أم من صفاقة الذهر مَجِنُ نبْوّه فقد نبا عنه غَرْبٌ كل حجاج. أم 
من قساوته مزاج إبائه» فقد أبى على كل علاج»؛ وهو أسلوب مبالغ في زينته على نمط كلام 
أبن عباد وابن العميد. فإن كان له شيء جديد؛ فهو تقدّمه في البلاغة خطوة بالإمعان في 
السجع والاستعارات والمجازات. وقد طبعت له رمائل في مصر تدل على ما نقول. 

وظهر في هذا العصر ابن نباتة وكانت له الخطب الرئّانة» ولكن من المؤسف أنه كان 
منّجِهًا إلى الخطابة الدينية اليامية والاجتماعية» ذلك لأن العمر ثارت فيه العراطف الديئية 
أكثر من غيره. فقد كانت الحروب الصليية على أشذها بين سيف الدولة والصلييين؛ ورجال 
الدين من الجانبين يشعلون نيران العواطف» فكان ابن ناتة من هذا القيل. 

لئن قال المتنبي وأبو فراس وغيرهما في وصف هذه الحروب وصمًا أدبيّاء فقد كان ابن 
نبانة يجعل وظيفته إثارة البواعث للققام بهذه الحروب»؛ ودفع إغارة الملييين. 

أما الخطابة السياسية والاجتماعية فلم تثر الخطباء. إنما تبادل الأدباء الرمائل أكثر مما 
تبادلوا الخطب. فنجد الرسائل المتبادلة بين المعرّي وداعي الدعاة وبين كثير من رجال 
الشيعية والسنية. ولعل سبب ذلك أن النزاع بين هذه الطوائف من شيعة ومنية ومن فقهاء 
وصوفية ومن معتزلة كلها تحتاج إلى عقل كبير؛ وهذه أنسب لها الرسائل. أما العاطفة الديثية 
وإثارتها فأنسب لها الخطب. 
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الباب الرايع 
النحو والصرف والبلاغة 


ويرجع أكثر الخلاف إلى البيئة التي كانت حول البصرة والكوفة. ثم شهد القرن الثالث 
الهجري امتزاج المذهب البصري بالمذهب الكوفي؛ وظهور منتخب من المذهين» وشهد 
القرت الرابع تمام هذا الامتراج. 

والحق أن ككتاب ميويه في النحو والصرف كان من القوة بحيث كان المرجع في العالم 
مطوّلا؛ أو بسّطوا معضلًا. أما الامس التي بُني عليها الكتاب فبقيت كما هي في النحو 
والصرف إلى اليوم؛ من عهد نُرّح الصّيرافي لكتاب سيبويه؛ إلى النحو الواضح للمرحوم 
الجارم بك. فمثلًا ظل النحو طول حياته متأئرًا بنظرية العامل. فالفاعل مرفوع بالفعل» 
والمفعول به منصوب بالفعل . وإذا لم يكن هناك عامل ظاهرء قذر هناك عامل مترء مثل 
«إك ألضة أَنَنْبْ». وألجاهم إلى ذلك ادّعاؤهم أن الفاعل لا يتقدم الفعل؛ فلا يمكن أن 
يكون السماء فاعلا لانشقّت الآنية؛ وادّعازهم أيضًا أن إذا لا تدخل إلا على جملة فعليّة. 

ولم يشذّ عن ذلك فيما نعلم إلا ابن مضاء الأندلسي الذي أنكر نظرية العامل. 

وكان من أوائل النحويين الذين لهم أثر كبير في النحو بمعنى الشرح والتفسير الزججاج. 
وكانت حياته صررة مصغّرة لعصره. فمئلا كان يخرط الزجاجء ومن أجل ذلك ممتي 
بالرّجاج . 

وكان يكسب في الليرم دينارًا » وكسرًا من دينارء فحّب إله النحو. راتصل بالمرد: 
وكان المبرّد هذا لا يعلم النحو إلا بأجرء ولا يعلّم بالأجر إلا بمقداره. فمن أعطاه درهمًا 
علمه يدرهم. ومن أعطاء درهمين علّمه بهماء وهكذا. 

لاتصل به الرّجاج وقاوله على أن يعلّمه كل يرم بنرهم: ورنى له بذلك» ذكل يرم 
يعطية درهمًا؛ وكل يوم يتعلّم منه بمقداره. فلما شدا في ذلك. ظلب هو أن يعلم أيضّاء 
فأراد أن يحمّل ما صمرف. وكان المبرد نفه يرشّحه لللك أيضًا. وشاء القدر أن يعلّم شابًا 
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اسمه القامم بن عبيد الله: فرأى فيه مخايل الأرستقراطية فقال له: أتنذر إن أصبحت وزيرًا أن 
تعطيني عشرين ألف ديار؟ فرعده بذلك. 

ثم شاء القدر أن يصبح وزيرًا للمعتفد, ولكن عر عليه أن يعطيه المبلغ من جيبهء فعيّنه 
آخدًا لعرائفى الناس» وعرضها عليه. ومعنى ذلك أن العرائض التي تقدّم للرزير. يأخذها 
الزجاج؛ وهو الذي يعرضها على الوزيرء وجعل له من الطالبين أو مقدّمي العرائفض مبلمًا 
بنسبة ما يكبه صاحب الشأن من كل عريضة. فهذا يدفم ماثة» وهذا يدقع ألفًا. ومعنى ذلك 
أن القاسم بن عبد الله أباح له الرشوة الرسمية. وعرف من أجل ذلك بالجاءه وقربه من 
الوزير» فأخذ الناس يقبلرن عليه لقضاء حوائجهم في نظير (جمْل؛ جتى حصل بذلك أكثر من 
العشرين ألمًا. ولما امتنع بعد ذلك لب منه أن يستمرٌ في عمله؛ ولا بأس أن يكسب أكثر 
مما كسب. وهي حادثة تدل على فساد العصر. 

دإلى ذلك العصر لم تكن العلوم وخصوصًا اللغويّة متميّزة التميّز الدقيق على النحو 
الذي نراه في كتاب «الكامل؛ للمبرّد. فنحو وصرف يجانب بلاغة بجانب كلام في إعجاز 
القرآن الخ؛ ولذلك نراهم يؤلفون في معاني القرآن والاشتقاق؛ ككتاب فَمَلْتُ وأفملتٌ» 
وكتاب خلق الإنانء وخلق الفرسء وشرح أبيات سيويهء وكتاب التوادر. 

ومن أكبر حسنات الرْججاجٍ أنه أنجب العالم المشهور أبا علي الفارسي؛ وهو من علمت 
في التوسم في القياس» والتوسّع في الاشتفاق. 

وأبو علي الفارسي هو الذي أنجب ابن جني الذي سار على مذهب أستاذه وتوسّع فيه. 
وكان له ولاستاذه الفضل الكبير في علم الصرف وفيما يعرف بفقه اللغة. 

ومن لفتات ابن جني الجليلة فهمه أن النحو القديم مؤسّس على العامل كما ذكرناء فإذا 
قلت ضرب زيد عمراء فالرفع في زيدء والنصب في عمروء إنما أحدثه ضرب. وقد جرهم 
ذلك إلى تأويلات كثيرة متكلفة؛ فقالوا مثلا: في إذا السماء انشقّتء إن تقديرها إذا انشقّك 
السماء انشقّتء ونحو ذلك في مواطن كثبرة تكلّفوا فيها تكلّفًا سخيفًا. فهدم ابن جني هذه 
القضية» وقال في خمائصه: <رأما في الحقيقة ومحصول الحديث؛ فالحركات من الرفع 
والنصب والجرٌ والجزم؛ إنما هي للمتكلم نفهء لا لشيء غيره؛ وعلل ذلك تعليلًا فلسفيًا 
يشبه تعليل النحويين إذ يقول: إن ضرب انتهت بمجرد النطق بها فلا يمكن أن تكون عاملًا 
في زيد أو عمرو فليس الفعل عاملًا في الفاعل» ولا المفعول؛ وليست إن تنصب المبتدأ 
وترفع الخبر ولا كان ترفم المبتدأ وتنصب الخبر. وليس المتدأ مرفوعًا بالابتداء. فهذا كلام 
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لا معنى له؛ ريس الخبر مرفوعًا بالمجدأ كذلك5. والناظر في نحو الخليل وميبويه يرى أنه 
موضوع على أماس العامل. وظل كذلك إلى عصرنا الذي نؤرّخه. وجاء ابن جني بريد 
تأسيس نحو آخره ولكن مع الأمف لم يجد سميعاء فظل النحو معتمدًا على العامل؛ فإذا لم 
يجدوه نأوّلوه. وامتمرٌ النحاة لا يزيدون شيئًا إلا نادرًا. وكان نحاة عصرنا الذي نؤرخه 
سائرين على هذا المنوال. وأخيرًا جاء ابن مضاء كما أشرنا من قبل فاضي القضاة في قرطبة 
في عصر الموخدين؛ فألف كتابًا سمّاه «الردّ على النحاة»؛ أسّه على الجملة التي رويناها 
عن ابن جني في الخصائص» وقد نعر حديثًا. 

وكان ابن مضاء هذا ظاهريّ المذهبء لا يؤمن بالتأويل والقياس2 فجرى في النحو 
مجراه في الفقه. فلا تأويل لعامل: ولا عمل له. 

رلكن ذهت دعوته أدراج الرياح ؛ كما ذهيت دعوة ابن جني من قبل؛ وكما ذهبت دعرة 
أبي نواس في الشعر إلى التجديد» وظل النحاة في القفررن المختمفة إلى اليوم يؤمنون 
بالعامل . 

ومن مظاهر هذا العصر أيضًا ما ابتدعه الثعالبي في تأليفه كتاب «فقه اللغة". جمم فيه 
الألفاظ المتقارية في موضوع واحدء كالمائدة والخوان. مع بان الفرق بينهماء كما تعمّد أن 
يولف كتابًا في أمرار اللغة يتعمّن فيه في معاني الأسلوب. وقد توسع فبه ابن سيده في 
«الخصائص»؛ فجمله في سبعة عشر جزءً!؛ أسّه على المعاني لا على الألفاظ. نكان هذا 
فتححا جديدا في بابه. 

وقد تركت هذه المدرسة وهي المدرمة المتلسلة من المبرد إلى الزْجّاج إلى أبي علي 
الفارسي إلى ابن جني أثرًا كبيرًا في اللغة والنحو والصرف. 

رمن قديم وعلماء اللغة والنحو والصرف ينقمورن إلى ثلاثة أقسام : محانفظين لد يرون 
الخررج عن القديم بحال من الاحوال حتى في الأدب لا يريدون أن ينشثوا أدبا إلا ما كان 
على نمط الشعر الجاهلي؟ فإن تسامحوا في شيء فإنهم يقلّدون الشعر الأموي. 

ومن هؤلاء كان ابن الأعرابي الذي لم يشأ أن يعترف بشعر أبي تمام لحدائته. حتى 
كان يعرضص عليه الثعر من غير أن يذكر قائله, فيستحسنه» فإذا قيل له: إنه لأبي تمام أو لآبي 
نواس امتبرده. 

وأحرارٍ في الأدب يرون أن القدماء والمحدّئين خاضعون لمقاييس واحدة: فقد يسمج 
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المتقدّم؛ وياتي المحدث بالروائع» والعكس. وقد رأى هذا الرأي قديمًا ابن قنيبة في طبقات 
الشعراءء وسار على هذا النمط كثيرون من أبرزهم أبو نواس إذ عاب العرب الأولين في 
البكاء على الاطلال» ويكاء الدمن؛ ودعا إلى التجديد في الغرّل في المذكّر والمّزل في 
الخمر. ولكنه مع الأسف لم يستمر طويلًا على مذهبه. وفي اللفة والنحو والصرف كان أبو 
علي الفارمي» وتلميذه ابن جني من هذا الصنف. وريما عدّ ابن فارس من الذين وقفوا موتفًا 
ومطّا بين القديم والجديد. 

يدل على ذلك كتابه المسمى بالصاحبي؛ نبة إلى الصاحب بن عبّاد: وكان الصاحب 
هذا تلميذا لابن فارس؛ فهو في هنا الكتاب يعرض آراء متحفّظة متزمّتة حينًا. وآراء حرّة 
حينا. فمن تزمّتاته جعله علم العروض أفضل من الفلفة؛ فيقول: «علم العروض الذي يربى 
بحنه ودقته واستقامته؛ على كل ما يتبسجح به الناسبون أنفهم إلى التي يقال لها الفلسفة». 

ومعنى هذا التعبيرء كما ترى؛ مخيف؛ وهو يرى ”أن الفلاسفة لا يستطيعون أن يزلّفوا 
في النحو والصرف» فإن أَلَفوا فيهما فشيه تافه»؛ وما عيب الفيلسوف إذا لم يكن يحسن إلا 
الفلسفة؟ 

ثم من مظاهر تزمته اعتقاده أن اللغة توقيفية لا وضعية. وقد كان المعتزلة الأحرار يرون 
أنها وضعية لا توقيفية. وعلى ذلك جرى أبو علي الفارسي وابن جني. وينما كان ابن فارس 
رجعيًا في هذه المائل إذا هو تقدّميَ في مائل أخرى؛ من ذلك رسالتّه إلى صاحب له هو 
محمذ بن معيد يعتب عليه تحريمه على بعض المعاصرين تأليف كتاب في مختارات بعد كتاب 
أبي تمام» وهو "الحماسة» فيقول له: «لعله يستدرك من جيد الشعر ونقيه ومختاره ورضيّه 
كثيرًا مما فات الأوّل. فما هذا الإنكارء ولم الاعتراض؟ ومن ذا حظر على المتأخر مبق 
المتقدم؟ ولم تأخذ بقول من قال: ما ترك الأول للآخر شيقّاء وتدع قول القائل: كم ترك 
الأرل للآخر؛ وهل الدنا إلا أزمان؟ فلكل زمن رجال. وهل العلوم بعد الأصول المحفوظة 
إلا خطرات الأفهام ونتائجٌ العقول؟ ومّن فصر الآداب على زمان معلوم؛ ووقفها على وقت 
محدود؟!» فهذه نظرة تقدمية من غير شك . 

ثم هو يفيدنا من ناحية أخرى» وهي شكواه من غلبة اللحن حتى على الفقهاء 
والمتعلمين: ويقول: «أما الآن؛ فنرى المحدث يحدث فيلحن2 والفقيه يؤلف فيلحن. فإذا 
يها قالا: ما ندري ما الإعراب وإنما نحن محدثون وفقهاء». ونلاحظ في هذا العصر ظاهرة 
أخرى وهي العناية بما يُمَى فقه الغة. فنرى ابن فارس هذا يملا كتابه الصاحبي بمسائل 
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يسميها فقه اللغة» والثعالبي يؤلفٌ كتابًا في فقه اللغة» وهو يذكر في صدر كتابه هذا أنه إنما 
سمّى هنا العلم بهذا الامم وفقًا لاختيار الأمير الذي أهداه إليه؛ وهذا يدل على أن هذا 
الاسم مخترع في هذا العصرء ويقصدون به بيان الفروق الدقيقة بين الكلمات التي يُظن أنها 
مترادفة؛ وليت في الحقبقة مترادفة؛ ومن اللفوين من ممى هذا النوع بالفروق كأبي هلال 
العسكري. 

وفي العصور الحديثة نراهم قد سَمُوًا ما يمى عند الإفرنج بالفيلولوجي «فقه اللغة»؛ 
مع أن مدلوله عند الإفرنج» فيما يظهرء مخالف لمفهومه عنذنا؛ فمفهومه عند أكثر اللغويين 
من الإفرنج مقابلة الكلمات في اللفات المختلفة وتاريخ -اللغات وغير ذلك. ولعلهم أخذوا 
هذا الامم مما كان شائعًا في تيتهم «عِلم الفقه»: فربما رأوا أن ذلك الفقه فقه الأحكامء 
فموا هذا فقه اللغة؛ والفيلولوجي عند الإفرنج أومع مدلولًا من فقه اللغة عند العرب. 

وقد قال ابن فارس إن هذا الكتاب وهو «الصاحبي» في فقه اللغة العربية رفي سنن 
العرب في كلامهم!؛ ولا أدري هل سبق الثعالبي وابن فارس في هذا الاسم أحد أو هما 
واضعاء! والغالب في نظرنا هو الأول؛ لأن الثعالبي يذكر أن هذا الاسم ابتكره من ألّف له 
الكتاب١‏ ولعله أبو الفضل الميكالي. 

ومما يؤزمف له أن ابن فارس في كتابه هذا زعم أن اللغة العربية أغنى اللغات في 
تعبيراتها وأماليبها وأمثالهاء وهي مألة نرى العلماء في هذا العصر يتباحثون فيها. وربما 
كان ذلك أثرًا من آثار الشعوبية» فنرى ساللًا يسأل أبا سليمان المنطقي هذا السؤال؛ ولكن 
أبا مليمان كان أعقل من ابن فارس» فقد أجاب بأن الإجابة عنه تقتضي معرفة بلغات العالم 
ومقارنات عديدة بينها مما لا يتيسر الآن. وهي إجابة تدل على سعة نظر ويعد تفكبر وشعور 
بتبعة الجواب على مثل هذا الؤال وذلك خيرٌ مما قال ابن فارس. 

فمهاجمة الشعوية للعرب جعلت العرب بتعصبون للعربية ويبالغفون في تقديس لغتهم . 

على كل حال؛ كان علماء اللفة والنحو رالسرف في ذلك العصر يحملون تبعات كثيرة . 
فيعتقدون أن في عنقهم ردّ اللغات العامية إلى أوكارها رنزعات الشعوبية إلى مكامنها وإحياء 
اللغة الفصحى وتوسيعها في أكثر ما يمكنهم من ميادين. 

وكان من أكبر من خدم اللغة والادب في ذلك العصر الثعالبي. فقد ألّف كتبًا كثيرة في 
نواح كثيرة: في فقه اللغة؛ وفي شعراء القرن الرابع عرض نماذج من شعرهم» وقد ملك في 
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ذلك ملكا لطيقاء وهر جعل باب معين لشعراء كل قطرء كما ألَف في رّفٍ لطيفة ككتاب 
من غاب عنه المطرب» ونحو ذلك من كتب لا عداد لها. وإن أخذ عليه شيء في أعظم كتبه 
وهو اليتيمة» فهر عنايته في نرجمة الشعراء بالعبارات الرنانة أكثر من عنايته بالتحليل النفسي 
للشاعرء وتحليل شعره؛ حتى إن ترجمة الشاعر يمكن رفمٌها من مكانها ووضعها في ترجمة 
شاعر آخر. ومع ذلك فله فضل التعريف بشعراء كثيرين لولاء ما مُرف عنهم شيء. وكانت 
العادة المتبعة أن ترسل البعثات من جميع الأقطار الإسلامية إلى العراق وخاصة إلى بغداد» 
كما نرسلها اليوم إلى أوروياء فحدث أن أرسلت مصر شابين مصريين ليتعلما النحو واللغة 
وما إليهما في بغناد؛ فلما وصلا وجنا أن ألمع اسم في بغداد هو الزجاج الذي أشرنا إليه 
من قبل . 

كان هذان الشابان هما ابن ولآدء وابن التسَاسء فدرما عليه وعلى غيره ما شاء الله أن 
ينرساء ثم عادا إلى مصرء فملآها نحرًا وصرفاء ولكن من غير ابتكار» وإنما علمهما افتباس 
من علم البغداديين. وكان ابن ولأد أحبّ إلى قلب الزجاج من ابن النحاس» فكان يأل عنه 
من قدم بغداد من المصريينء وكونا منرسة في القاهرة تشبه منرسة الزجاج في بغداد فيها 
تفسيرء وفيها نحو وصرف إلى غير ذلك. ولكن كان بينهما من التنافس ما بين المتعاصرين 
عادة» لكل منهما يرمي صاحبه بالجهل» فجمع بيئهما بعض أمراء مصر» وأمرهما أن يتناظرا 
أمامه» فعلى طريقة البغداديين قال ابن النحاس: كيف تبى مثال افْعَلْوْتٌ من رمى؟ قال له: أبو 
ولاد. ارمييْتُء فخظأة ابن النحاس في ذلك؛ وقال ليس في كلام العرب افعلوت» فقال؛ إني 
أحببت على السؤال. وإن لم يكن له أصل صحيح. ولم أقل ارمَوَيْتُ لآن الفعل ياتي؛ وهكذا 
كان التهريج من ابن النحاس على عادة اللفداديين. ولا يقال إن ذلك شبيه بارْعَويتء لان 
ارعويت؛ على وزن افعللت. لا فعلرت وكان ابن ولآد أحب إلى المصريين؛ لأنه كان نلا 
كريمًا ممصا على العكس من ابن النحاس . وألّف ابن ولآد كاب الانتصار ليبويهء والمقصور 
والممدودء ومعاني القرآن؛ وألف ابن النحاس تفير أبيات كتاب سيبويه» أو كتاب الكتّاب» 
والكافي في النحو الخ؛ فكلاهما ملا مصر علمًا وتأليفًا على نمط علم العراق وتأليفه. 

ويذكرون لنا أن الرمّاني في هذا العصر أول من مزج النحو بالمنطق» يعنون بذلك أنه 
راعى في التحو التقسيمات المنطقية؛ وعلّل الأحكام تعليلا منطقبًا. وسبب ذلك أن الفلسفة 
الرنانية كانت قد انتشرت في هله البقاع ورف حتى النصوٌ اليوناني. وتناقش العلماء أيهما 
أفضل؟ النحو العربي؛ أو النحو اليونانت كما حكى لنا أبو حيان التوحيدي في المقابسات. 
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علم البلاغة 


فإذا نحن وصلنا إلى علم البلاغة وجدناء قد تكوّن حول البحث في أسياب إعجاز 
القرآن. بدأ نُتَمًّا قصيرة» وما زال يزيد على توالي الأزمان؛ حتى وصل إلى أبي هلال 
العسكري المتوفى سنة 395هه فجعله أحق العلوم بالتعلّم إذ بدونه لا تفهم أسباب إعجاز 
القرآن. 


وملا ككابه بمباحث تدور حول الواحي التي ترفع قلر الكلام» وتكوه جمالا وجلالا» 
والعيوب التي تحط من قدر القول؛ وتكسبه قبِححا ومخافة. 


وكانت علوم اللاغة تمى علم البيان: حتى جاء عبد القاهر الجرجاني في العصر الذي 
يلي عصرناء فأخرج للناس علمًا دقيقًا ذا قواعد وأصول. في كتابين جليلين» اسم أحدهما 
#دلائل الإعجاز»؛ راسم الثاني (أسرار البلاغة١.‏ 


بحث الأول عن الوجوه التي تكسب القول شرفًاء وتكسوه جلالا من حيث اشتماله 
على استعارة مستحسنة» أو كتناية لطيفة؛ أو تمثيل جليل» أو تشبيه طريف. وتعرض في كثير 
من المواضع إلى ما عد بعد من علم المعاني؛ وما عدّ من علم البيان. 

وأما الذي قسم هذه المباحث إلى شطرين» علمٌ يتعلق بالنظم؛ وسمّاء علم المعاني» 


وعلم بتعلّق بالمجاز والتشبيه والامتعارة والكناية؛ وسمّاه علم البيان. فهو السكاكي المتونى 
سنة 626ه. 


وكان ممن له فضل كبير في علم البلاغة الزمخشري في كتابه «الكثّاف» ولكنها كانت 
مباحث متفرقة هنا وهناك؛ فلم يعد من ضمن مؤلفي البلاغة. 


وحدث أن أفرد بعض الأدباء أنواع البديع بالتأليف؛ وكان أول من فعل ذلك عبد الله 
بن المعتذ في كتاب له سماه (علم البديع؟؛ جمع فيه سبعة عشر نوهًا من أنواع البديع» فجامء 
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بعده قدامة بن جعفرء وأوصلها إلى عشرين. ثم جاء أبو هلال العسكري الذي ذكرناه مابقّاء 
وأوصلها إلى مبعة وعشرين. ولا زال يزيد من يأنتي بعد. حتى أوصلها زكي الدين بن أبي 
الإصبع في كتاب له اسمه «التحرير» إلى تعين. 

ولم تزد البلاغة كثيرًا ولا النحو ولا الصرف ولا اللغة عما تكوّن في هذا العصر الذي 
نؤرّخه. وكل ما فعله المتأخّرون إنما هو جمْعٌ لمتفرق. أو نفريق لمجموعء أو شرح لغامض» 
أو تحديد لمتشتّت. وفي آخر الامر فقدت هذه العلوم روحهاء رأصبحت أدرات جانة؛ لا 
طعم لها . 

وعلى الجملة؛ فإن العلماء جِدَّوا في هذه الفروع كلهاء وتحمسرا لهاء بداعي خدمة 
القرآن؛. وتبيين ما فيه. فالنحويون مثلًا اجتهدوا في إعراب القرآن» ومن هؤلاء الكسائي 
والفرّاء والزججاج. وكان نحوهم منتملًا على أشياء يانية» كأسباب الذكر والحلف» رالتقديم 
والتأخير. وبعضهم اشتغل بمجاز القرآنء ككتاب أبي عبيدة الممّى «مجاز القرآن». وقد أخذ 
منه البخاري كثيرًا في صحيحه في باب التفسير. واليانيرن جِدّوا في معرفة أماليه التي سبِّت 
الإعجازء حتى إن عبد القاهر الجرجاني سنَى كتابه «دلائل الإعجاز». وألّف أبو بكر 
الباقلاني كتابه المشهرر في أسباب الإعجاز. فإن فلنا إن هذه العلوم كلهاء كانت لخدمة 
القرآن؛ ومن أجله نمت وترعرعت لم نكن بعيدين عن الصواب. 
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الباب الخامس 
الفلسفة 


لم يكن العرب يعرفون الفلسفة؛ لأنها ليت من طبيعتهمء فقد اشتهررا بأنهم أهل 
لمنء لا أهل فلسفة عميقة»؛ وهم أقرب إلى الحكمة منهم إلى الفلفة. ولكل منهما ميزة. 
إنما عرفوا الفلفة بعد أن اخسلطوا باليونان والفرس والهند والرومء ونقلوا إليهم كتبهم 
الفلفية. وقد تنقّلت الفلفة الإملامية في أدوار ثلاثة: الدور الأول نقل نتف فلسفية من 
هناء ومن هناء كالذي يحكى عن خالد بن يزيد الأموي ونحوه؛ والثاني النقل المنظم من 
كتب فلسفية منوبة إلى مؤلّفيهاء كالذي كان في عصر المأمون ومن بعده؛ والدور الثالك هو 
الدور الذي تورضحت فيه هله العلومء وبدأ فلامفة الإسلام يتفهّمونهاء ويعلقون عليهاء 
ويزيدون فيها. 


وقد جاء مصرنا هذاء وقد تمّ النقل تقريبًا . وبدأ الملمون ييتغلّرنها كما يظهر ذلك 
في مؤلفات محمد بن أبي بكر الرازي؛ ثم الفارابي ثم ابن سينا. 


وقد كان موضوع الفلسفة إذ ذاك أومع من موضوع الفلسفة اليومء فقد كانت تشمل 
المنطق؛ والطبيعيات» والكيميائيات» والإلهيات» والرياضيات؛ والنفس والاجتماع الخ 
ولكن على نوالي العصورء بدأت علوم كثيرة تنفصل عن الفلسفة؛ وتستقل عنهاء كالمنطق 
وعلم النفس وعلم الاجتماع؛ وريما انفصلت علوم أخرى عنها واستقلت. 


وأول ما بدات الفلفة في الإسلام» بدأت النواحي العملية منهاء كالطب والتنجيم 
لحاجة الملوك والشعوب إليهاء كالذي قال الغزالي: «أردنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون 
لله , وهكذا بدذات الفلسقة لد الحاجة سن طب وتنجيم » وانتهت بحب الحث المجرد. 


لقد بدأت الفلفة شه خراففية. بدأ علم الفلك بالتنجيمء وبدأ الطب بالوصفات 
الشائعة» ثم تحول كل ذلك إلى بحث منظمء لا يراد به إلا الحق. فعلم التنجيم صار فيما 
بعد علم النجوم»؛ وتحويل المعادن إلى ذهبء؛ أدّى عندهم إلى علم الكيمياء وهكذا. وكلما 
تقدم الزمان؛ كانت تتبلور الفلسفة. وصاروا يقصدون من علم الطبيعة معرفة العناصر التي 


3044 


تتألف منها المادة» والكيمياء تدرس القوانين التي تتركب بموجبها عناصر المادة» وتبيّن لنا 
مقدار العناصر المرجودة في الكونء وعلاقة بعضها ببعض»؛ ونحر ذلك. 

وأهم من ذلك كله أن الفلسفة تتجاوز هذه الموضوعات المختلفة من مادة وتكوينهاء 
وتريد أن تجمع نتائج العلوم كلهاء وتنسّق بينها كالذي يرى معارك مختلفة فينظر إليها من 
طائرة» أو كجذور الشجرة بالنسبة إليها. نكل طائفة من العلماء تبحث في علمهاء وتأعذ 
الفلفة نتائجهم وتؤلف ينها ؛ وتتعمق فها. 

والفيلسوف الحق من استطاع أن يضيف إلى ذلك تجربته الخاصة. وقد استفاد فلاسفة 
عصرنا هذا مما سيقهم؛ ومن الثقافات المختلفة التي نقلت إليهم؛ فعدّلوهاء ووققوا بينهاء 
ووصلوا من ذلك كله إلى نتائج باهرة» كانت ممّرّل الفلاسفة الأوروبيين في أول نهضتهم. 
وقد كان قائدهم ابن سبنا في طبهء والرازي في أبحاثه» والغزالي في إلهياته. 

تعم: إن الأوروبيين بعد أن اعتمنوا على اكتاف الفلامفة الإملاميين» طاروا من 
فوقهمء ووصلوا إلى أشياء لم تصل إليها الفلسفة الإسلامية. ومن الأسف أن فلاسفتنا 
المسلمين» لم يطيروا كما طار الغربيون؛ بل ظَلوا يكرّر الخلف ما قاله السلف. ولا يخرجون 
عما قالوه إلا في القليل. 

وأول ما ظهرت الفلسفة الإسلامية ظهرت في علم الكلام» ذلك أن الأمم غير 
الإسلامية من يهود أو نصارى أو وثنيّين» أثاروا مسائل لم تكن تثار من قبل كالجبر 
والاختيار» وعدل الله . 

ووجدوا في الفللسفة منهلًا عذبًّا لإرواء غليلهم» فتلّحت كل أمة بهاء ولم يكتفوا 
ببحث المسائل» بل هاجموا الإملام في بعض مسائله. فاضطرّت طائفة من المسلمين أن 
تسلّح بسلاحها وتدفع عدوانها. فكان هذا سيا في وجود علم الكلام. 

وكان المتكلّمون أول من قام بهذه المهمة. وهؤلاء المتكلمون كان منهم بعض أهل 
النّة» لكن كان أقواهم وأشدّهم بأسّاء وأكثرهم دفاهًا عن الإسلام المعتزلة. حتى إن 
المعتزلة جعلوا المناظرة والمجادلة وهذا النوع من الثقافة ركنا كيرًا من أركان الإملام. 

وهذا الموقف من المتكلمين وأهل الأديان أثار في الجو مسائل كثيرة مثل: هل الشرٌ 
يصدر عن الله؟ وما فائدة الشْرْ في هذا العالم؛ وهل الله يقدر على فعل الظلم؟ الخ. 

وكان علم الكلام هذا إرهاصًا للفلسفة. وأهم فرق بين علم الكلام والفلسفة أن المتكلم 
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يؤمن أولًا بدينه» ثم يتلمّس الدلائل والبراهين الفلسفية لتقويته والدفاع عنه» والردٌ على 
مخالفيه . 

أما الفيلسوف فيدخل في هذه السائل مجرّدًا عن كل اعتبار. وهو طوع الدليل حيشما 
يكن. فكان طبيعيًا أيضًا أن تكون الكراهية سائدة بين المتكلمين والفلاسفة كما فمل الجاحظ 
المعتزلي مع الكندي أول فيلوفء إذ هرّأه في كتاب الحيوان؛ وسخر منه؛ وشهر به. 

ولا بد أن تكون هناك أمثلة كثيرة من هذا القيل لم نقف عليها. 

وكان من أشهر الفلاسفة في عصرنا هذا الفارابي؛ وإخوان الصفاء والبيروني وابن 
سيناء فأما الفارابي فكان من أصل تركي. وكان فلامفة الإسلام على العموم يسلكون 
مذهبين؛ يعرف أحدهما عند المناطقة بمذهب الاستتتاج؛ والآخر بمذهب الاستقراء. 
فالأوّلون يقرّرون الفواعد الكلية» ثم يستنتجون منها الجزئيات» كما تقول الفاعل مرفوع, 
والمفعول منصوبء» تطبق الأمغلة الجزئية على هذه القواعد» والآخرون يستَفْررون الجزئيات» 
ثم بي يستتجون منها القاعذة. 

وكان المتكلّمرن أميل إلى طريق الاستقراء» والفلاسفة الأوّلون أميل إلى طريق 
الاستتاج. 

وكان الفارابي من فلاسفة الاسعتا- 03 رسميهم (ديبُور) الطيعيين بهذا المعنى. 

ولا يهمنا كثيرًا تاريخ حياته الشخصي بالتفصيل؛ وإنما يهمنا أمره الفلسفيء فقد ذكروا 
أنه تعلّم الفلسفة على معلم مسيحي هو يوحنا بن مَيْلانَ. وتعبيراته غامضة» ككل علم في أول 
أمره؛ حتى إن ابن سينا على عظمته اضطرٌ كما يقولون إلى قراءة كتابه 3ما بعد الطبيعة» أربعين 
مرة ليفهمه. والتحق بمجلى سيف الدولة» ولازمه حتى مات. 

ومن الامف أن فلسفة اليونان نقلت إلى العربية من غير تمحيص للمذاهب ومعرفة 
نظريات كل فيلسوف على حدة؛ بل نسب إلى أرسطو ما ليس على مذهبهء وإلى أفلاطون ما 
ليس على مذهبه. حتى اضطر الفارابي أخيرًا إلى تأليف كتاب للجمع بين نظريات أفلاطون 
رأرسطو مع أن الجمع بينهما غير ممكن؛ كأنه يعتقد أن الفلاسفة الكبارء منزهون عن 
الخلاف؛ ولم يكن يعبأ بالجزئيات كما ذكرناء ولا يطيل الوقوف عندها. 

وكان يعتقد أنه كل شيء؛ فهو طبيب جسماني» وطبيب روحانيء وموسيقي بارعء وكان 
له فضل كبير في تقسيم العلوم وحصرها. 
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والفارابي أول فيلسوف إسلامي نظر إلى الفلفة نظرة شاملة كاملة ‏ كان الكندي قبله 
فبلسوفاء وتحدث المعتزلة كالنظام والجاحظ وأبي هذيل العلاف في مسائل من صميم 
الفلسفة». ولكن أحدًا منهم لم يعرض الفلسفة عرضًا وافيًا قبل الفارابي. وأتى من بعده كابن 
سينا وابن رشدء فحذا حذوه. وقد قلّد في هذا الشمول والتنظيم أرسطو من قبل. فلن قالوا 
عن الكندي: إنه المعلم الثاني» فالأولى بهذا اللقب القارابي. 

ومن مزاياه نظرته الفلفية إلى المجتمعء متأثرًا بقول أرسطو المشهور: "الإنان مدنيّ 
بطبعه»؛ فعنده أن المجتمع كالفردء إذا تألم منه عضوء تأثر بهذا الألم سائر الأعضاءء 
وكذلك إذا تلذذ عضو تلدّذ سائر الأعضاء. 

وقد كان للفارابي ثلاثة منابع بستمدٌ منها فلسفته. فالفلسفة اليونائية» وخاصة مذهب 
أفلاطون وأرسطوء والديانة الإسلامية؛ والعقل الذي يوفق بين الفلسفة اليونانية» بعضها مم 
بعض من جهةء وكلها مع الإملام من جهة أخرى. وهذا التوفيق يحتاج إلى عقل قوي كبيرء 
لان للفلفة اليونائية مذاهب مختلفة جدّاء يصعب التوفيق بيتهاء ولأن عماد الفلسفة العقل 
المطلق» وعماد الدين القلب. ومن أظهر أمثلة ذلك من النوع الأول كتابه: «الجمع بين رأني 
الحكيمين»! يعني أفلاطون وأرسطوء ومن النوع الثاني أنه ألّف كتابه: «آراء أهل المدينة 
الفاضلة»؛: فحاكى في أجزاء كثيرة منها أفلاطون في جمهرريته؛ وأبعد منها ما لا يتفق مع 
الإسلام انفاقًا واضحًاء وزاد عليه أشياء كثيرة من تعاليم الإسلام: مثال ذلك الشروط التي 
شرطها في الإمام الذي بسيطر على مديتته الفاضلة فقال: «ينبغي أن يكون هذا الرئيس سليم 
البنية. قوي الأعضاءء تامّهاء جيد الفهم والتصرّرء قري الذاكرة» كبير الفطنة؛ مسريع 
البديهة. حسن العارة؛ محبًا للعلم والاستفادة» متحليًا بالصدق والأمانة» نصيرًا للعدالة» 
عظيم الإرادة» ماضي العزيمة؛ قانمًاء متجدّبًا للذات الجسمية». وهذه كلها مأخوذة من 
جمهررية أفلاطون. 

وزاد عليها شرطًا استمدّه من الدين؛ وهو أنه لا بد لرئيس المدينة؛ أن بسمو إلى درجة 
العقل الفعال: الذي يتمد منه الوحي والإلهام. والعقل الفعّال هو الله تعالى. 

وعند الفارابي أن الوجود ينقسم إلى واجب الوجود؛ وممكن الوجود. وليس هناك 
غيرهما من الوجود. وطريق معرفتنا لله هو الموجودات التي تصدر عنه. فمن الله الواحد 
يصدر الكل. وعند الله منذ الأزل صور الأشياء ومُثّلها. ويفيض عنه الوجود الثاني» أو العقل 
الأول. وهو الذي يحرّك الفلك الأكبر. 
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وتأتي بعد هذا العقل عقول الأفلاك الثمانية تباعّاء يصدر بعضها عن بعضض. وهذه 
العمقول هي التي تصدر عنها الأجرام السماوية. والعقول التسعة هي التي تسمّى ملائكة 
السماء. 

رفي المرتبة الثالثة يوجد المقل الفمّال» وهو المتّى أيضًا روح القدسء وهو الذي 
يصل العالم العلوي بالعالم السفلي. 

وفي المرتبة الرابعة النفس؛ وكل من العقل واللفىس لا تكون على حالة واحدة بل تتكثر 
بتكثّر أفراد الإنان. وفي المرتبة الخامسة توجد الصورة. 

وفي السادسة المادي أو الهيرلا ‏ وبهاتين تتتهي سللة الموجودات. 

والمراتب الثلاث الأولىء اللهء وعقول الافلاك: والعقل الفعال» يت أججامًا. أما 
المراتب العلاث الأخيرة وهي النفس والمورة والمادة» فهي تلابس الأجسامء وإت لم تكن 
ذواتها أجسائ”!. 

والفارابي لا يقرّ ما يقال من أحكام النجومء وأن الإنسان يتلقى المعرفة عن هذه 
العقول» وهو لا يدرك ما يدركه إلا بماعدتهاء والعقول يزثر كل منها في الذي يليه؛ بمعنى 
أن كلا منها يقبل فعل ما فوقهء ريؤثّر فيما دونه. وقد سبق أنه قال: إن العقل الفمّال في 
الإنان! ولكنه في موضع آخر يقول: إن العقل الفعّال هو عقل الفلك الأدنى؛ وهو فال في 
العقل الإنساني والعقل الإنساني متفعل به. ومفارقة النفس للبدن تعطيها كل ما للعقل من 
حرية . 

وعنده أنه لا تبلغ الاخلاق كمالها إلا في مدينة فاضلة؛ لأن الإنان مدني بطبعه كما 
ذكرنا. ونفوس أهل المديئة الجاهلة تكون خلوًا من العقل. وهي تعود إلى العناصر لشحد من 
جديدء بكالنات أخرى من الناس أو الحيوانات الننيا #وهذا القول أشبه ما يكون بالقول 
بالتناسخ»: والنفوس الضالة تلقى ما تلقاه النفوس الجاهلة. أما النفرس الخيّرة فهي وحدها 
التي تبقى بعد مفارقتها الجمد» وتدذخل العالم العقلي. وكلما زادت درجتها في المعرفة؛ علا 
مقامها بعد الموت بين النفوس» وزاد حظها من العادة الروحية. 


وأذى تعمق الفارابي في الترفيق بين الفلسفة والدين أن يضع نظرية في النبوّة؛ ذلك أن 


)١(‏ انظر المديئة الفاضلة والياسات المدنية. 
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الكلام في التبّوة كان ثائعًا بين مثبت لها ومنكر. ولذلك أَلّفوا كثيرًا كتبًا سمّوها: «دلائل 
النبوة»؛ أو تأعلام النبوة»؛ كما فعل الجاحظء والقاضي عبد الجبّارء وغيرهما. وألّف 
آخرون في نفيها. كما فعل ابن الراوندي» وأبو بكر الرازي وغيرهما. فجاء الفارابي يدعي 
في النبوّة أمرًا جديدًا؛ يثبته بالعقل الفلسفي» ذلك أنه ربط النبوّة بالأحلام» ولذلك عقد في 
بعض كتبه فصلين متتاليين؛ أحدهما في الأحلام؛ والثاني في البوّةء وجعلهما راجمين إلى 
القرة المخيّلة في الإنسان. وريما أوحى إلبه بذلك الإسلام نفسه؛ فقد جعل الإسلام الأحلام 
المحيحة إرهاضًا للنورّة. وفي الحديث: «أول ما بدىء به من الوحي الرؤيا الصادقةء فكان 
البي إذا رأى الرؤيا جاءت مثل فلق الصبح واضحة صحيحة6. وهو يرى أن الأحلام تابعة 
لاحوال النائم العضوية والنفسية؛ وإحاساته في اليقظة» فهي تختلف فيما بينهماء لاختلاف 
العوامل المؤثرة فيها. فالجالع يحلم أنه يأكل» والعطشان يحلم أنه يبح في الماء. «وقد 
بنحرك الإنان أثناء نومه تلبية لنداء عاطفته الخاصةء أو يجاوز مرفده» ويضرب شخصًا لا 


يعر فه » أو يجري وراءه؟. 


فإذا ارتقى الإنسان وإحساماته وتخيّلاته: امتطاعت مشيلته أن تشكّل أحلامه بشكل 
العالم الروحاني» فيرى النائم السماوات وما فيهاء ويشعر بما فيها من لذَة وبهجة» وند تصعد 
المخيلة إلى هذا العالم وتتمل بالعقل الفعّال» وتتقبّل منه الأحكام المتعلّقة بالأعمال 
الجزئية؛ والحوادث الفردية. وبذا يكون التنبؤه ويه تفّر النبوّة.. ويقول الفارابي أيضًا: «إن 
القوة المتخيلة إذا كانت في إنان ما قوية كاملة جدّاء وكانت المحسرمات الواردة عليها من 
خارج؛ لا تستولي عليها استيلاء يستغرقها بأسرهاء ولا يتخدمها للقوة الناطقة» بل كان فيها 
مع اشتغالها بهلين؛ فضل كثير تفعل به أيضًا أنمالها التي تخسّها. وكانت حالها عند 
اشتغالها بهذين في وقت اليقظة مثل حالها عند تحلّلها منها في وقت النوم؛ اتصلت بالعقل 
الفعّالء وانعكت عليها منه صور في نهاية الجمال والكمال. وقال الذي يرى ذلك: إن لله 
عظمة جليلة عجيبة. ورأى أشياء عجيبة لا يمكن وجود واحد منها في سالر الموجودات 
أصلاء ولا يمتنم إذا بلغت فوة الإنسان المتخيلة نهاية الكمال؛ أن يقبل في يقظته عن العقل 
الفمّال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة» وسائر الموجودات الشريفة؛ فيكون له بما قله من 
المعقرلات نبوءة بالأثياء الإلهية. وهذا هو أكمل المراتب» التي تنتهي إليها القوة المتخيلة؛ 
والتي يبلغها الإنسان بهذه القرة». 


وعيب هله النظرية ربط البورّة بالخيال» كأن ما يراه النبي متخيل . وربعا عد أيهًا سن 
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الواقع. وهذا يضعف من شأن النبوّة. ولكن من مزاياها ميلها إلى جعل النبوّة مرتبطة 
بالمواهب الني لبعض الناس. وهنا يوافق ما يقوله رجال الدين من أن التبوّة منحة من الله لا 


ومع ذلك جرى على نظرية الفارابي هذه ابن سينا وابن رشد وبعض الشيعة في 
رسائلهم» وإخوان الصفاء والمتصرّفة. وقد نشأ من اعتقاد المتصرّفة بهذه النظرية إعلاء شأن 
الأرلاء حتى قاريوا الأنياء. فلما لم يكن الغزالي فيلوفًاء وكان سنيًا لم يرض عن نظرية 
الفارابي» وفندها في كتابه «تهافت الفلاسفة» فقال: «إن النبيَ يستطيع الاتصال بالله مباشرة أو 
بواسطة ملك من الملائكة دون حاجة إلى قوة متخيلة خاصة. أو أي فرض آخر من الفروض 
التي يفترضها الفلاسفة». 

وعلى كل حال؛ كان لنظرية الفارابي هذه في البورّة أثر كبير في المسلمين؛ قلّدرها 
وأعادوها وشرّحوهاء أو ردوا علبها وفّدوها. 

نحن إن قلنا: إن الفلفة الإسلامية وضعت أصولها على يد الفارابي في القرن الرابع» 
ولم يكن ما جاء بعدها في القرن الخامس وما بعده إلا شرحًا وتفيرًا وتعيقًا لم بعد. 

وقد بحث الفارابي فيما بحث نظرية السعادة. وهي نظرية اهتمَ بها أرسطو من قبل. 
وظل الفلاسفة يزيدونها شرحًا ونوسيعًا إلى يومنا هذا. ما هي السعادة؟ وما علاقتها باللذة» 
وهل السعادة إلا اللذة» حتى إن بنتام وجون استوارد مل ألا كتابين عظيمين في السعادة وأنها 
هي اللّنة» وأن لا شيء يسبّب العادة إلا اللّذة. وكل شيء تزيد لذائذه عن آلامه, سمي 
فضيلة؛ وكل شيء نزيد آلامه عن لذائذه سمّي رذيلة. وما مقياس الأخلاق الفاضلة والرذائل 
والجرائم إلا ما يتبع العمل من للَة أو ألم. 

وكان ممن أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع الفارابي في كتبه. فبحث في السعادة 
وشروطها ودرجاتهاء وأبان كما أبان بعده الفلاسفة المحدثون أن اللّذة العقلية والروحانية خير 
من اللنات المادية الجسمية. 


ونظرة الفارابي إلى العادة نظرة صوفية متأثرة بطرق معيشته. فإذا كان العقل أرقى من 


الجسمء؛ كانت السعادة الناشئة عن العقل خيرًا من السعادة التي تنشأ عن الجسم. يقول في 
بعض كبه: «والسعادة هي أن تصير نفس الإننان من الكمال في الوجود بحيث لا تحتاج في 


330 


قوامها إلى مادة. وذلك أن تصير في جملة الأشياء البريئة عن الأجسام؛ وفي جملة الجواهر 
المفارقة للمواة... والسعادة هي الخير المطلوب لذاته: وليست تطلب أصلًا ولا في وقت 
من الاوقات ليُنال بها شيء آخر. وليس وراءها شيء آخر أعظم متهاء يمكن أن يناله 
الإنان. والأفعال الإرادية التي تنفع في بلرغ العادة هي الأفعال الجميلة؛ والهيئات 
والملكات التي تصدر عنها هذه الأفعال هي النقائص والرذائل والخسائس. 

وعلى الجملة فلو جمعت كتب الفارابي ورتّبت وبوّبت لكان منها دائرة معارف فلفية 
واسعة: فما وضعه الفارابي؛ من أمس قلسفية أكثر مما وضعه ابن سينا وابن رشد وأمثالهما. 


ثم كان هناك عالم آخر من طراز آخر غير طراز الفارابي» وهو أبو الريحان البيروني. 
وهو وإن توفي في القرن الخامس إلا أنه أزهر في القرن الرابع. فقد كانت ولادته سنة 
2ه. وهو ينسب إلى بيرون؛ إحدى ضواحي مدينة قوارزم. وقلنا إنه من طراز آخرء لأنه 
لم يشغل بالإلهيات والنظريات المنطقية كما شغل الفارابي. ولكنه شغل بالجغرافيا والفلك» 
واحوال الأمم. فهو عملي أكثر منه نظريًا. وميزته الكبرى أنه وجّه همّه إلى دراسة الهند ‏ 
ديانتها ورياضياتها وفلفاتها وعقائدها وتقاليدها ‏ ومكث في هذه النرامة أريعين عامّاء منذ 
صحب محمودًا الغزناوي فائح الهند. واضطرّته الرغبة في تعرّف الهند إلى تعلّم لغاتها 
الكنسكريتية. وألف في ذلك كنبا لا يزال يعتمد عليها في معرفة الهند إلى اليوم؛ من أهمها 
كتاب #تحقين ما للهند من مقولة. مقبولة في العقل أو مرزولة» قارن فيه بين رياضيات الهند» 
وريافيات اليونان. وفضّل الثائية على الأرلى» كما قارن بين فلفة الهند وفلفة اليرئان. 
وبادل الهنود معرفة بمعرفة. وكان من مزاياه أيضًا عم نظره: وسعة أفقه؛ وكثرة علمه 
بأحوال الأمم؛ وعدم تعطبه. لا يمنعه اعتقاده عن إنصاف مخالفه؛ فهو مثال للعالم الصحيح 
في الشرق والغرب. 

وقد راسل ابن سينا وراسله ابن سينا رسائل ندل على قدرته وتمكّنه من الفلفة. أما 
رسائل ابن سينا إليه فهي بين أيدينا. وأما رسائل البيروني إليه فموجودة في فارس لم نطلع 
عليها . 

وللبيروني في الفلك كتابه الهام وهو (القانرن المسعردي في الهيئة والتنجيم» يقول: إنه 
يشتمل على كل نواحي الفلك» على نحو لم يسبق إليه. وفيه كثير من علم الجغرافيا. ولم 
يخلٌ علم لم يؤلّف فيهء حتى المختارات من الأدب العربي. وند صرّح في بعض كتبه أنه 
يفضل العربية على الغارسية» لأن العربية أكثر طواعية للعلم ومصطلحاته من الفارسية. ريروى 
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عنه أنه قال: «لأن أَمْجَى بالعربية» خير من أن أمدح بالفارسية». وألف أيضًا في طبيعة 
الأحجار الكريمة كتايًا ممّاه #الجماهر في الجواهرة. وهو يحكّم العقل في التاريخ» فلا يقبل 
منه إلا ما وافق العقل؛ كما فعل ابن خلدون فيما بعذى ويؤمن بأن للطبيعة قوانين ثابتة لا 
تتغير. . ويحكي ابن خلكان أنه وهو يحتضر دخل عليه عالم فقيه يعرده؛ فأله البيروني: : عن 
مألة مشكلة عليه من ميراث ذوي الأرحام؛ فقال له الفقيه: أفي مثل هذا الوقت؟ فقال له 
البيروني «لأن ألقى الله عالمًا بها خير من أن ألقاه جاهلًا بها»» قال الفقيه: فما وصلت إلى 
الباب حتى فاضت روحه. وهو يدل على عقل جبار ينفر من الجهل بأي شيء. رمنهجه ني 
البحث العملي يشبه ما ذهب إليه مسكويه فيما بعدء مع الفرق بينهما في قوة العقل عند 
البيروني أكثر من مسكويه. 
وعلى الجملة» فقد كان البيروني علمًا من أعلام العلماء الذين جاد بهم القرن الرابع؛ 
وقل أن يجود الزمان بمثله. 
وبلغت الفلفة الإسلامية ذروتها في عهد ابن سيناء وقد ولد ونشأ في عصرنا هذاء إذ 
قد ولد في سنة 0ه. وكان له عدة اتجاهات» فهو قصصي قصصا فلفية؛ كقصة حي بن 
يقظانء ورسالة الطيره وقصة سلامان وأبسال» وهو شاعر كما يتجلى في أرجوزته الطبية: 


للرّنج حي هي رالاجساا حتى كسى جلودها سودا 
وكما يتجلى في قصيدة الفس المنسوبة إليهء ومطلعها [من الكامل]: 
عيطت إليك من المحل الأرفع [ورقاء ذاتٌ تدلل شنم 


وهو متصوّف في بعض ربائله. ولكن قوة عقله وقوة مزاجه منعتاء من التقدم الكبير في 
التصرّف. وإنما قيمته الحفيقية في فلسفته. وقد بذل جهدًا كبيرًا ١‏ في التوفيق بين فلسفة 
أرسطوء والافلاطونية الحديثة؛ والإسلام. وهو يدور في فلسفته كثيرًا على نظرية السعادة» 
وهو يعتقد أن الخير يفيض على العالم من المبدع الأول؛ وكل الموجودات مابحة في بحر 
من الخيرء وكل منها ينال من الخير ما هو جدير به وما هو موافق لهء وهلا النظام الذي في 
الكون هو أحسن نظام يمكن أن يكون عليه الوجود. وهذا العالم هو أحسن العوالم التي 
يمكن أن يتصوّرها العقل. وبحث في: كيف وجد الشرٌ في هذا العالم» وما هي حكمة الله 
من وجوده. وكيف فاضي الشرٌ عن المبدع الأول وهو خير مطلق» وهل تتولّد الظلمة من 
النورء أم ينشأ النقص عن الكمال؟ أليس من الشرّ أن يحرق بالنار ثوب الفقير المعدم؟ أليس 
من الشرٌ أن يموت الطفل وليى لابويه ولد غيره؛ أليس من الشرٌ أن يحرم الإنسان ما يستطبع 
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إدراكه من الكمال؟ ألم يكن في وسع المبدع الأول أن يوجد خيرًا مطلفًا مبرأ من الشرّء وأن يبدع 
الللة ولا يخلق الألم» وأن يبدع النور ولا يخلق الظلمة؟! وبنى إجاباته على أن هذا العالم الذي 
نحن فيه عالم كون وفساد. وهر يفتضي وجود الخير مع الشرٌ وعنده أن الخير من طبيعة الوجودء 
والشرٌ من طبيعة العدم. وهو يرى أن كل شيء جميل؛ كالذي يقول ابن المعتزٌ [من السريع]: 

قَلْبيّرَنابإلوذاوذا لبي نىيرىثئيئًافيأاباهء 

يهيمبالحسن كماينبفي ويرحمالق بح فيهراة 

وعنده أن اللنات تتقسم إلى عالية وخسيسةء فهر يقول: (لا يجب أن يتوهّم العافل أن 
كل لذة كلذّة الحمارة» نعم إن للبهائم حالة طيبة ولنيذة» ولكن أيّة قيمة لهذه الحالات الطيبة 
الخبة إذا نبت إلى اللذات العالية. فالجاهل الذي لا يئرك اللّذات العالية؛ ولا يشعر بها 
أشبه بالأصم الذي لا يدرك الألحان اللذينة. فعنده أن الّلنات المعنوية أفضل من اللّنات 
المادية» ولذلك كان في قصصه الثلاث المتقدمة يرى أن كمال الإنسان في تحرّره من 
الشهوات البهيمية» لأن اشتغال النفس بالشهرات واتصالها بالمادة يمنعانها من الالتفات للملا 
العالي؛ وعنده أن النفوس تنقم إلى مراتب» وخيرها النفرس التي تترقع عن الأمور 
المحسومة؛ وتتطلّع إلى المثل العلياء فتدرك من العادة ما لا يخطر على قلب من ينزع إلى 
المادة. وقد وصف الرجل الراقي بأنه هش بشن بسام» يسجل الصمغير من تواضعه؛ كما يبججل 
الكبيرء وينبط من الخامل كما ينبسط من النبيه. رلا فرق عنده بين الكبير والمغيرء لأنه 
يعرف الح في كل منهماء ولا يعرف الطمع سبلا إلى قلبه» وهو لا يفرح لوجود الشيء؛ 
ولا يحزن على فواته» وهو لا يعنيه التجمّس ولا التحتسء وهر لا يستهويه الغفب عند 
مشاهدة المنكرء وإذا أمر بالمعروف أمر برفق الناصح., لا بعنف المعيّر. وهو شجاع؛ لا 
يخاف الموت» جواد»ء صفاح للذنوب» نفسه أكبر من أن تجرحها ذلَّةَ بشرء نسَاءٌ للاحقاد؛ 
يفضل التقنّف على الترف». فهو كأنه يصف بذلك الإنسان الكامل. «وإذا أمعن المريد في 
رياضة نفه. بلغ مبلئًا يصير فيه المخطوف مألوفًا والوميض شهابًا. وإذا ارئقى أكثر من ذلك 
قرب من الله فيتمثل فيه جمال المبدعء؛ وتفيض عليه اللذات الحقيقية؛ ويغيب عن نفسه. فلا 
برى إلا المعبود المبدع. ولا يلحظ إلا جمال الحق؛ وينسى نفسه. وإن لحظ نفسه؛ فمن 
حيث هي لاحظة؛ لا من حيث هي ذات زينة. وهناك درجات يضيق عنها العقل ولا يحاول 
أن يعبر عنهاء بل الذي لابسته تلك الحالة لا بغي أن يزيد على أن يقول [من البسيط]: 


(1) ديرانه 220/1. 
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وكان ماكانتممالستٌ أذكره فظن خيرًا ولا تأل عن الخبرٍ 

وفي هذا كما ترى أمس من الأمس التي بنى عليها ابن طفيل قصّته حي بن يقظان». 
وفلفته ممزوجة بالتصورّف والتقشّف. وبالحاة الروحية» وهو متفائل مؤمن بالإنان. ويكتب 
وصية في كتابه ١الإشارات»‏ يقول فيها: «إنه يجب صون هذا العلم (أي الفلسفة) وحفظه. 
وعدم إذاعته بين الناس"». ويقول: (إني قد مخضت لك في هله الإشارات عن زيدة الحق؛ 
وألقمتك الحكم في لطائف الكلمء فصنه عن الجاهلين والمبتذلين. فإن أذعت هذا العلم أو 
أضمته؛ فالله بيني ويبنك» وكفى بالله وكيلا». 

وكان ابن سبنا سياسيًا عملبّاء رفيلوفًا نظريًا. وكان ناجحًا في الفلفة؛ فاشلا في 
السياسة. وهو يؤمن بخلود النفوس الفردية. وقد ألمّ بكل معارف عصره. وكبه إذا نيت كان 
منها دائرة معارف فلسفية. ولمع اممه في الطب بصفة خاصة. وكان كتابه «القانون في الطب» 
معوّل الغربين في جامعاتهم إلى عهد فريب. حتى إنه طبع باللاتينية مت عشرة مرة في القرن 
الخامى عشرء وعشرين مرة في الفرن السادس عشر. وحلت كبه في المشرق والمغرب محل 
كتب أرسطو. وقد اختلفت فلسفته عن فلسفة أرسطو في مسائل كثيرة؛ خصوضًا ما لا يتّفق 
من فلسفة أرسطو مع الإملامء فإلّه أرسطو لا يعقل إلا ذاته» أما إله ابن سينا فيعقل ذاته» 
ويعقل الماهيات الكلية؛ كما يدرك الجزئيات؛ ولكن من حيث هي كلية. كذلك ألّف في 
المنطق ككاب (منطق المشرقين؛ وخخالف فيه أحيانا منطق أرسطو وردٌ عليه. وهو يتبع الفارابي 
في المنطق. وفي نظرية المعرفة» وفي مألة الكليات. 

رعنده أن الأحداث الأرضية تتأثر بالأجرام السماوية» لا عن طريق الحرارة المنبعثة 
منهاء وإنما عن طريلٌ ما تشعه من الضوء. وهو في ذلك يقرل ما تقول به الأفلاطونية الحديثة. 
رظل ابن مينا مؤثرًا في الفلسفة في القرون التي بعله في الشرق والغرب على الواء والتابفة 
النابه هو من يفهم نلسفته. ولا يزال العلم ينتظر من يحقق لنا: أي النظريات أخذها عن اليونان 
أو الهنردء وأيها خالصة له؛ ومن مبتكراته. ومات ابن سينا منة 428ه. فأغلب نتاجه كان في 
عصرنا الذي نؤرّخه. وقد شل العقول الإسلامية بفلسفته» فلم تبكر إلا القليل . 


وقد أقيم قريبًا مهرجان في بغداد لابن سينا لمرور ألف سنة على ميلاده. وقبله أقيم 
مهرجان في تركيا. وتزمع فارس على إقامة مهرجان له. وتدعيه روسيا لأنه من تركستان 


(1) ديرانه 105/2. 
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الداخلة في نطاقها. والحق أن العالم ينغي أن لا تقتصر نسبته على قطر معيّن. بل هو ملك 
شائع للأمم كلهاء كما هو شأن العلم والفلفة نفهما. وهر له نواح متشعُبة. فولادته في 
تركتانء وثقافته عربية إسلامية. وقد ألف بالعرية والفارسية؛ فله جوانب متمدّدة» فيجب أن 
لا تقتصر نسبته على أمّة بعينها . 
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إخوان الصفاء 


وأما إخوان الصفاء: فهي جمعية سرّية نشأت في البصرة» وكان لها فروع في أكثر 
ابلاد كما جاء في الرمائل. فالبصرة قديمًا من عهد الحن البصري» كانت منشأ لمذاهب 
متعدّدة؛ فأول الصوفة تلاميذ الحن البصري الذي كان يقيم في البصرة» والمعتزلة نشأت من 
تلامبذ الحن البصري؛ ونشأت فيها مدرمة كبيرة نحوية تمّى مذهب البصريين» رهي 
تضارع مذهب الكوفيين. وهذه هي إخوان الصفاء» ننشأ في البصرة. والمصدر الوحيد الذي 
عرفتا منه مؤسّسيهاء هو فول أبي حيان في كتابيه؛ «الإمتاع والمؤانة6» و«المقابسات»؛ الذي 
نقله عنه القُِطي: إذ سأل وزير صمصام الدولة أبا حيّان في حدود سنة 373ه فأجاب أبو 
حيّان: إن زيد بن رفاعة أقام باللصرة زمنًّا طويلاء وصادف بها جماعة «جامعين لأصناف 
العلم. وأنواع الصناعة؛ منهم أبو سليمان البّستي» ويعرف بالمَقُدسيء وأبو الحسن 
الزّنجاني» وأبو أحمد المهرّجاني» والعَوْني وغيرهم. وكانت هله العصابة قد تألفت بالعشرة» 
وتصافت بالصداقة» واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة؛ فوضعوا بينهم مذهبًا زعموا 
أنهم قرّبوا به الطريق إلى الفوز برموان الله. وذلك أنهم قالوا: إن الشريعة قد دنست 
بالجهالات» واختلطت بالضلالات». ولا سيل إلى غسلها رتطهيرها إلا بالفلسفةء لأنها حاوية 
للحكمة الاعتقادية؛ والمصلحة الاجتهادية. وصنّفرا خحمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة 
علمها رعملهاء وممّوها «رسائل إنحوان الصفاءة؛ وككبوا فيها أسماءهمء وبثوها في الورّاقين؛ 
ووهبوها للناس. 

قال الوزير: هل رأبيت هله الرسائل؟ قال: قد رأيت جملة منها. وهي مبثوثة من كل 
فنء بلا إشباع ولا كفاية وهي خرافات» وكنايات وتلفيقات: حملتٌ عدّة منها إلى شيخنا أبي 
مليمان المنطفي؛ وعرضتها علبهء فنظر فيها أيامًا وتبحرها طويلاء ثم ردها علي وقال: نَقْا 
وما أغتؤاء ونصبّوا وما أجرّواء وحاموا وما وَرّدوا. ظنّوا أنه يمكنهم أن يدسّوا الفلفة «التي 
هي علم النجوم والافلاك والمفادير وآثار الطبيعة والموميقى والمنطق في الشريعة» وأن 
يربطوا الشريعة بالفلسفة. وهلا مّرام دونه سُدُّد. وقد تورك على هذا قبل هؤلاء قوم كانوا 
أحد انياباء وأحضر أسبابًاء وأعظم أفدارّاء وأرفع أقطارّاء وأوسم تُرَىء وأوثق مُرّىء فلم 
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يتم لهم ما أرادوه؛ ولا بلغوا ما أمَلوه. وحَصَّلوا على لوثات قبيحة؛ ولطخات موحشة»ء 
رعواقب مخزية». فيفهم من هذا النصّ: 

| أن منهجهم ربط الفلسفة بالدين» وهو منهج لم يرتضه أيو سليمان؛ لأن للدين 
منطقه؛ وللفلفة هن منطقها . 

2 _ :أن قومًا كانوا أحدّ منهم أنيابًا وأرسم منهم عقلًا حاموا حول هله الطريقة ولم 
يفلحوا». فلعله أراد بهم فحول المعتزلة؛ أمثال أبي هذيل الملآف» والنظّام» والجاحظ 
وأمثالهم . 

3 - «أنهم فشلوا كما فشل من قبلهم». 

فعنده أن للدين منهجّجاء وللفلفة منهسًا آخر مخالفًا له فمنهج الدين مخاطبة المشاعر» 
مثل قوله تعالى: «أنلا يَظُرْدَ إل الإبلٍ حكَيت خُيَتْ © وَإِلَ اتثل كت بيت © وَإِلَ لُلْبَالٍ 
َتَ نِبَتَ © وَزِلٌ الْأْضٍ كبك سُلِسَنْ 409 [الفاشية: 17 28]. أما منهج الفلاسفة فيعتمد 
على المقدماث والنتائج المنطقية» من مثل قرلهم: العالم حادث. وكل حادث لا بد له من 
محدث؛ فالعالم لا بد له من محدث. فما أبعد الفرق بين المنهجين؛ والتوفيق بنهما هو 
الذي قصد إلبه إخوان الصفاء. 

ومن أكبر هذه الجماعة زيد بن رفاعة كما ذكرناء وقد سثل عنه أبو حيّانَ نقال: ١هناك‏ 
ذكاء غالب» وذهن وقاد ومتسع في قول النظم والنثره مع الكتابة البارعة في الحساب 
والبلاغة؛ وحفظ أيام الناس» وسماع المقالات» وتبصّر في الآراء والديانات وتصرّف لي كل 
فن1. رقد سئل أبو حيان عن مذهب زيد بن رفاعة هنا فقال: رلا ينسب إلى شيء؛ ولا 
يعرف برهط. لجيئانه بكل شيء وغفلانه بعل باب» ولاختلاف ما يبدو من ببسطته ببائه» 
وسطوته بلسانه. وقد أقام بالبصرة زمانًا طويلاء وصادف بها جماعة جامعة لأصناف العلم» 
وأنواع الصناعة». رهذا القول يببّن مهارة إخوان الصفاء؛ وتبحرهم في علومهم. وعدم 
اقتصارهم على مذهب معيّن. 

وقد ظَنْ قوم أن من بين إخوان المفاء هؤلاء أبا العلاء المعرّيء وأبا حبّان التوحيدي؛ 
رابن الراوندي. 

أما أبو العلاءء فلانه لما ذهب إلى بغذادء رأى هناك مجمَّعًا فلفيًا خاصًاء يجتمع يوم 
الجمعة من كل أسبوع بدار عبد السلام البصري أمين مكتبة سابور بن أردشير. وهلا هو 
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النظام الموفوع لإخوان الصفاءء فإن أتباعهم مأمورون أن يجتمعوا كل أسبوع للمدارسة 
والمناكرة. فالمعقول أن يكون المجتمعرن هم أتباع إخوان الصفاء. وقد قال أبو العلاء نفسه 


[من الطويل]: 
تهيِّجٌاشواقي تُرُوبةا”: إنها 2 إليكِزَرَنْني عن حضور بمججمّع 
ويقول في موضع آخر [من الكامل]: 
كمبلدةفارقتها ومعاشِرٍ مُنْرُود من أسَني علي دُموعا 
وإذا أضاعئّني الخطوبُ فلن أرَى لودادٍ إخوان الصفاء مُفِيما 
حالَلْتٌ توديمٌَ الأصادقٍ للنْوّى فمتى أودّع يِِليَ التزديعا 


غير أننا نرى كلمة إخوان الصفاء هنا في أيات أبي العلاء» ليت تنطبق تمامًا على 
هؤلاء الجماعة» ولكنه وصف عام لكل أصدقائه وإخوانه. أما المجمع فلا نتبعدٌ أنه هو 
مجمع فرُع إخوان الصفاء. غير أننا نرى أن أبا العلاء قد قطع صلته بالعالم وبالجمعيات منذ 
عاد إلى بغداد كسير النفس» كامف البال؛ رهين المحبسين. وتدل عيشته بالمعرّة بعد ذلك 
على نوع من المعيشة الانفرادية القامية التي لا تسمح بأن يكون عضرًا في جماعة. 

وأما أبو حيّانء فقد كان الظَنْ أنه من هله الجماعة؛ لأنه عرف بعض أسماء الجماعة 
الأصلية وعرّفنا بهم» ولأنه كإخوان الصفاء؛ يؤلف في الصداقة؛ ويُشيد بذكرهاء شأن إخوان 
الصفاءء لولا أنهء كما رأيناء يعيب رسائل إخوان الصفاء بالتقصير والتلفيق» فهل هو يقول 
ذلك ثقيّة؛ أو بناء على اعتقاد؟.. لم نتأكّد بعد من ذلك؛ وأما ابن الراوندي فلشهرته بالجرأة 
والزندقة . 

وهذه الجمعية السرّية وضعت لنفسها منهئجًا دقيقا» فكانت ترمل رسلها إلى من تتوسّم 
فيهم الخير من كل البلادء وتدعرهم إلى الدخول في جماعتهم. وتوجّه اهتمامًا كبيرًا إلى 
الشبّان. لعلمهم أن الشبّان أقرب إلى قبول الدعوة من الشيوخ» وأنهم بجانب ذلك: أشدّ 
مواعدء وأقرى مُنّة. 

وهم يطلبون من أتباعهم في أي قطر أن يعيّنوا وقنًا دوريًا يجتمعون فيهء ويتذاكرون 
العلم؛ وشؤون الإخوان. يقولرن: «ينبغي لإخوانناء أيّدهم الله؛ حيث كانوا من البلاد أن 
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يكون لهم مجلس خاص يجتمعون فيه في أوفات معلومة؛ لا يداخلهم فيه غيرهم. يتناكرون 
فيه علومهم» ويتحاورون فيه أمرارهم. وينبغي أن تكون مناكراتهم أكثرها في علم النفس» 
والحسٌ والمحوس. والعقل والمعقولء, والنظر والبحث عن أسرار الكتب الإلهية؛ 
والتنزيلات النبويّة؛ ومعاني ما تضمتها موضوعات الشريعة. وينبغي أيضًا أن يتناكروا العلوم 
والرياضيات الأربع؛ أعني العلدء والهندسة؛ والتنجيمء والتأليف «الموسيقى”". 


وكانوا يرتّبرن أعضاء الجماعة مراتب أربعًا حسب تفرّقهم في القُوى العفلية والُنّ. 
فالمرتبة الأولى هم الذين أتموا خمس عشرة منة من العمرء فتنبّهت فيهم القوة العاقلة» وهم 
يتميّزون بصفاء جوهر النفس؛ وجودة القبول؛ وسرعة الميل إلى التموّف. والثانية الإخوان 
الأخيار الفضلاءء وهم الذين بلغوا ثلائين سنة؛ وميزتهم مراعاة الإخوان؛ ومخاء النفس» 
وإعطاء الفيض»ء والشفقة والرحمة والتحتن على الإخوان؛ والطبقة الثالثة الإخوان الفضلاء 
الكرام؛ وهم الذين بلغوا أشدّهم» وبلغوا أربعين منةء فتهت فيهم القوة الناموسية؛ الواردة 
بعد مولد الجد بأربعين سنة. والطبقة الرابعة هم الذين بلغوا الخمسين» والمقصود من هله 
الدرجة هو المقصود من جميع رياضات النقس» وفيها تبلغ النفس من القوة منزلة تشاهد فيها 
الح عِيانّاء وتتصل بملكوت اللسماوات؛ وتدرك حقائق القيامة واللبعث والحصاب» ومجاورة 
الرحمن. 

وهم ينصحون الرسل بنصائح دقيقة فبقولون: «ينبغي لإخوانناء أيدهم اللهء حيث كانوا 
في ابلاد إذا أراد أحدهم أن يِتّحذْ صديقًا مجددًا أو أخَا مستأنقًا أن يعتبر أحواله» ويتعررف 
أخباره؛ ويجرّب أخلاقه. ويسأله عن مذهبه واعتقاده. لعلم هل بصلح للصداقةء وصفاء 
المودّة؛ وحقيقة الآخرّة أم لا... وأن بنتفده كما ينتقد الدراهم والدنائير» والأرضين الطيبة 
التربة؛ للزرع والغرسء وكما يتقد أبناء الدنيا في أمر التزويج وشراء المماليك:0© . 

وكان أمامهم ني تأليِف هذه الرسائل منهجان: الأول أن يكلفرا الأخصائين بأن يجمع 
كل أخصّاليهم مادة رسالته ومعلومائهاء ثم يكون المحرّر واحدّاء رلكن عيب هله الطريقة أن 
المحرّر ما لم يكن أخمائيًا في العلم الذي يحرره؛ لا يحسنه؛ فكيف يكتب في النجوم من 
لم يكن فلكيًا. والمنهج الثاني أن يكثر المحرّرون فيكتب كل محرّر رسالة أو أكثر في 
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اختصاصه. ونرججح أن يكون المنهج الثاني هو الذي انّبعوه؛ بدليل اختلاف الأماليب» 
وبدليل تعدّد الحكايات» والإشارات» ولو كان المؤلّف واحدّاء لأحال عليهاء ولم يعنّدها. 

نقول هذا وإن كان المُهْرَرُوري في كتابه «نزهة الأرواح»»؛ يقول: «إن ألفاظ رسائل 
إخوان الصفاء هي للمقدسيء فلا نظنَ ذلك صحيحًاء فلو كانت لمؤلّف واحد لم يكن فيها 
هذا التكرار ١‏ لمعيب؟. 

ثم بنْوًا رسائلهم على الرموز: فالصلاة والزكاة. والصوم والحججم» والبعسيث ربوم القيامة, 
ومحمد وعلي» وغير ذلك؛ كلها رموز إلى أشياء معنوية. 

وحملهم على كتابة هذه الرمائل أن لهم أتبامًا متفرّفين في البلاد يحتاجون إلى 
تعليمهم؛ ولو كانوا كلهم ينهم ما احتاجوا إلى ذلك. وألفوا على هذا النمط إحدى وخمسين 
رسالة», في الريافيات والإلهيات والأخلاق»؛ وغير ذلك. وكانوا عادة يتعاطفرن مع القارىء؛ 
ويخاطبونه في رفق ودعةء ويخاطبونه دائمًا: با أيها الأخ. أو يا أيها الأخ الفاضل ويدعرن 
لهء ويحجبجونه في المطالعة. 

وهم عادة عندما يختمون رسالة يبشرون بموضوع الرمالة التي تليهاء وفي أول كل 
رمالة ينوّهون بالرسالة التي قبلها. 

وذكروا أنهم بعد أن يمرا هنه الرسائل؛ سيذكرون رسالة ثانية وخحمسين يضعون فيها 
خلاصة كل الرسائل؛ ويحلّون فيها رموزها. ولكنها ليست مطبوعة في هذه الرسائل! إنما 
طبعت رمالة في الشام اسمها الرسالة الجامعة:!!؟؛ وقد نسبت إلى المجريطي الأندلسي. 
وقد رصلني منها الجزء الأول؛ ولما يصلي الثاني؛ وبقراءتي له تبيّنت أن هله الرسالة 
الجامعة» ليست للمجريطي هذاء وإنما هي الرمالة التي يعِدُ بها إخوان الصفاء. فقد لخصوا 
فيها رسائلهم؛ وحلوا فيها رموزهم؛ وربما ينّضح ذلك أكثر إذا قرأات الجزء الثاني. 

ما الغرض من هذه الرسائل؟ أسياسي هوء أم شيعي إمام» أم شيعي قرمطي. أم غير 
ذلك؟ احتار الباحثون عند إجابتهم على هذا الؤال ‏ نعم: إن في بعض مواضعها إشارات 
إلى اتغيمع. ولذلك نسبها بعفضهم إلى جعفر الصادق الإمام المعروفف. 

وقال الإمام ابن تيمية» في فتاويه عند الكلام على. الباطئية الإسماعيلية: (إنهم يبنون 


(1) طبعها الأستاذ جميل صليا في دمشق من مجموعات المجمع العلمي بها . 
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قرلهم على مذهب المتفلسفة؛ كما فعل أصحاب رمائل إخوان الصفاء». وئرى فيها شواهد 
على هذا التشيع»؛ مثل قولهم في أهل البيت: «وهذه الولاية المخصوصة لأهل بيت الرسالةء 
لايحتاجون فيها إلى مدبرين غيرهم؛ وإلى علماء مواهم. ولا يظلع الناس على أمرارهم!!. 

ويقولون في موضع آخر: «واعلم يا أخي أن البيت الذي فيه سرّ الخلافة» وَعَلَمُ النبوة» 
هو البيت الذي وَسَّمُوا أهله بالسحر العظيم؛ لما يظهر منه من الآيات؛ ويعلمونه من 
المعجزات. فلم يجد أعداؤهم حالا بضعون بها من منازلهم؛ لما عجزوا عن العمل بمثل ما 
يعملونه» وجهلوا العلم الذي يعلمونه؛ إلا أن قالوا: إنهم سحرة؛ وإن لهم عوانًا من الجن 
بمذونهم بذلك. 

وهيهات» حيل بينهم وبين ما يشتهرنء إن هر إلا علم إلهي» وتأييد ربّاني» تنزل به 
ملائكة كرام كاتبون» وحفظة حامسبونء يلقونه بأمر الله» على من اصطفاه من خلقه» وارتضاه 
لخلافته في أرضه:27 . 

وفي موضع آخر أوردوا حديثًا فيه تشبّع مثل: «قبل يا رمول الله من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة؛ فقال نعم: من قالها مخلصًا دخل الجنة. قيل له: وما إخلاصها؟ قال: معرفة 
حدودهاء وأداء حقوقها. فقيل: يا رسول الله ما معرفة حدودهاء وأداء حقوقها؟ فقال: 
نعمء أنا مديئة العِلم وعلى بابهاء فمن أراد ما في المديئة؛ فليأت الياب فيرشدهم إلى من 
يشرح لهم ذلك:97©. 

إلى كثير من أمثال ذلك؛ فكل من يقرأ مثل هله النصوص؛ يفهم أنهم من الشيعة. 
خصوضًا وأنهم قسموا أتباعهم طبقات كطبقات الشيعة» وأمروا دعاتهم أن يتلظفوا مع 
المدعوّء وأن يخاطبوا كل مدعوّ بحسب ظروفه: شأن دعاة الشيعة. 

ولكن نراهم في موضع آخر. ينكرون نظرية المهدي المتظرء مع العلم بأنها أساس من 
أسس الشيعة. فكيف يكونون شيعة؛ وهم ينكرون ذلك؟. وفد عدوا من الآراء الفاسدة مَن 
يعتقد أن إمامه مختفب خوف مخالفيه. قالوا: #واعلم أن صاحب هلا الرأي يبقى طول عمره 
منتظرًا لخروج إمامهء متمنيًا لمجيئه» متعجلًا لظهرره؛ ثم يفنى عمره؛ ويموت بحسرة 


)ع( جزء 4 من الرمائل ص 103. 
)2( جرزء 4 من الرمائل ص 5 
)0 جزء 4 من الرمائل ص 46 
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اطل 


وغصّة» لا يرى إمامه"'؟. فهذا يقضي أنهم لِوا بشيعة صِرف. 

ويؤيّد ذلك أن الأمتاذ السيد محن العامل صاحب أعيان الشيعة مع اجتهاده في ترجمة 
من ينب إلى التشيّع» قال عند الكلام عليهم: «وكيفما كان فلم يتحقق انتاب إخوان الصفا 
إلى التشيّع؛ ولا أنهم من موضرع كتابناء وإنما ذكرناهم لسبة بعض الناس لهم إلى ذلك؟. 


ونستخلص من كل ذلك أنهم جماعة متخيرون؛ يتخيّرون من كل دين ومذهبء ما 
يناسب عقليّنهم؛ لا يتورّعون من اقتباس من النصرانيةء واليهودية؛ ووئتي الليونان؛ والفرس». 
والهندء وما يرون أنه معقول. فمن قال: إنهم مدّون سنية تامة فقد أخطأ. ومن قال: إنهم 
شيعة شيعة تامة فقد أخطأ. ولكنهم من غير شك مولهم شيعية. 


ثم هل لهم غاية مياسية؟ الذي يظهر لي أنهم أومأوا إلى انحلال الدولة العباسية وعدم 
صلاحيّتهاء إذ قالوا في إحدى رسائلهم: (إن كل دولة لها وقت منه تبتدىءء وغاية إليها 
ترتقي» وحدّ إليه تنتهي. فإذا بلغت إلى أقصى غاياتهاء ومنتهى نهاياتهاء تسارع إليها 
الانحطاط والنقصان, وبدا في أهلها الشؤم والخذلان. واستأئف الآخرون «المعارضون"» 
القوّ والنشاط. والظهور والاباط.. هكذا حكم الزمان في دولة أهل الخيره ودولة أهل 
الشرّ. تارة تكون الدولة والقوة» وظهرر الأفعال في العالم لأهل الخيرء وتارة تكون لأهل 
الشر. وقد نرى أنه قد تناهت دولة أهل الشرّء وظهرت قرّتهمء وكثرت أفعالهم في هذا 
الزمان. 

وليس بعد الزيادة إلا الانحطاط والنقصان. واعلم يا أخي أن دولة أهل الخير يبدأ 
أزلها من قوم علماء؛ حكماء. خيارء فضلاء» يجمعون على رأي واحدء ويتفقون على 
مذهب واحد ودين واحد. ويعقدون بينهم عهدًا وميثاقاء ألا يتجادلواء ولا يتقاعدرا عن نصرة 
بعضهم بعضّاء بل يكونون كرجل واحد في جميع أمورهم؛ وكنفس واحدة في جميع 
تدبيرهم0 فيما يقصدون من نصرة الدين» وطلب الآخرة» لا يتغرن سوى وجه الله. فهل لك 
في أن ترغب في صحبة إخوان لك نصحاءء هذء صفتهه؟0©. 


وقد حكرا مرّة أنهم يؤملون «تجديد ملك في المملكة؛ وانتقال الدولة من أمّة إلى أمّة» 
(1) س4 ص 58. 
)2( ج 1 ص 130 من الرمائل. 
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ويشيرون إلى أنه وفع اختيارهم على رجل تتحقّل فيه الشروطء ولكن لم يتم مرادهمة”'". 

وأظن أنهم يشيرون بذلك إلى عضد الدولة ابن بُويه. فقد انع ملكه في زمان إخوان 
الصفاء؛ وارتقب الئاس زيادة سلطانه؛ فلا يبعد أن يكون هر أملهم؛ وهو يحمّن غرضهم؛ من 
نواح متعددة؛ فهو شيعي معتدل» لا كالفاطمين في مصرهء فإنهم شيعة متطرّفون» وهو واسع 
الاطلاع في اللغة والأدب والفلك؛ حتى كان ينافش أستاذه أبا علي الفارسي في النحوى 
فيفحمه؛ وهو يشارك في العلرم الأخرىء وهو رجل فيه جوانب خير كثيرة؛ بنى مستشفى 
وأنفق عليه أموالا طائلة؛ وهو الذي يقرل فيه المتني لما قصده [من المنرح]: 


وقدرأيِتٌالملوك قاطبة وسِرْتٌ حتى رأيتٌ مولاها 

5 06م مام . مم زقى 

ومَنْ مناياهمبراحته يأمُرّمافيهمرّنهاهاة* 
لذ نا ب 


وفيه يقول [من الوافر]: 


فقلتٌ إذارأيتٌ أبا شجاع سَلوْتُ عن العباد وذا المكانٍ 

فإنالاس والدنبا طريقٌ ‏ إلى منمالهفي الناس ثاني3© 

ويقول فيه آخر [من البسيط]: 

لقيته فرأيت الناس في رجلٍ والدّهرٌ في ساعةٍ والارض في دارٍ... 

ولكن مع هذا المجد كله كانت له هنوات ربما جعلته في نظر إخوان الصفا أخيرًا بس 
المثل الأعلى للملوك . 

من كل ذلك نستحج: 


1 أنهم يعتقدون أن دولة زمانهم آخذة في الاتنحطاط»: وأنها صائرة إلى الروال؛ وهي 
الدولة العباسية التي تسيطر في زمنهم على البصرة وما حولها. 

2 أنهم يرتقبون حكومة تشبه الحكومة التي دعا إليها أفلاطون فيما مضى» من تولبة 
الفلاسفة؛ فهم عقلاء الأمّة؛ ويجب أن يكونرا حكّامها. 

3 - يظهر أيضًا أنهم ليسوا راضين عن حكومة الشيعة الفاطميين» لأن لهم بعض عقائد 
فامنة في نظرهم» كالإمام المختفي. ولجرر بعضهم؛ كبعض الخلفاء العبامين. 


(1) ج 4 م 337 من الرمائل. (2) ديرانه 409/4 2.410 (3) ديوانه 389/4 390. 
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يستنتج من كل ذلك أنهم يريدون حكومة عادلة كل العدل؛ يكون على رأسها علماء 
صلحاءء أخياره يتَسْذْرن العدل فيها عليهم وعلى أتباعهم. وهم في كل مناسبة يشيدون بذكر 
العلم والمعرفة «والنظر في جميع الموجودات» والبحث عن مبادئهاء وعلة وجدانهاء ومرانب 
نظامهاء والكشف عن كيفية ارتباط معلولاتها»!'": «وأن عبادة الله لين كلها صلاة وصومًاء 
بل عمارة الدين والدنيا»!2؛ #بل العبادة الشرعية ليمت مقصودة لذاتهاء بل هي إشارات إلى 
غاية قصوى76” » «والنجاة لا تكون بالعبادة والأخلاق فقطء بل بالإحاطة بالعلوم والمعارف 
يض(" , 

فهم يتشتدرن في كل مناسبة؛ في المطالبة بالعلم والمعرفة. فمذهبهم الأساسي الملم 
والمعرفة أولاء لأنهم على مذهب سقراط في أن الفضيلة هي المعرفة» وهذه المعرفة ينشأ 
عنها جودة الأخلاق وصلاح الدين والدنيا. الخ. 

هذه على ما يظهر هي غايتهم؛ نْثْرٌ علم ومعرفة لا حدود لهماء والعمل على ذلك بكل 
الوسائل؛ ثم إقامة حكومة على رأمها صفرة هؤلاء العلماء» ثم تطبيق هذا العلم والمعرفة 
على الحياة الفردية والاجتماعية العملية. 

ثم للوصول إلى ذلك لا بد من سريّة حتى يقوَّرَاء وتقيّة كتقية الشيعة؛ حتي لا 
يضطهدوا. إلى أن يكون لهم السلطان؛ وفي يدهم الأمر. 

وكان لهم الحق في ذلك؛» فمع سريّهم وتقيتهمء نقُم عليهم؛ ورّموا بالزندقة من العلماء 
المتزئتين؛ وأحرقت رسائلهم في بغداد. ولكن علمنا الزمان أن اغطهاد الأفكار؛ إرهاص 
للخلرد. 

ولنذكر الآن بعض آرائهم في فروع مختلفة. لقد أرادوا أن يلفقرا مذهبهم من كل 
المذاهب. إسلامية كانت أو نصرائية» أو وثئية. ولذلك كان من أنبيائهم نوح وإبراهيم» 
وسقراط وأفلاطون؛ وزرادُشت وعيسىء ومحمد وعلي إلخ. وهم يعتقدون أن الفلسفة أرقى 
من الدين. فقد حكى أبو حيان أنه ألح على المقدس أحد جماعة إخوان الصفاء في مسألة؛ 


(1) سج 1 ص 110 من الرمائل. 
(2) ج 2 ص 106. 
(3) ج2 ص 120. 
(4) ج 4 ص 156. 


فلما أحرج فال: إن الشريعة طبٍّ المرضىء والفلسفة طبّ الأصحّاء»”'2. يريد بذلك أن 
الانياء يطبّون المرضى حتى لا يزيد مرضهم؛ وحتى يزول المرض بالعافية. أما الفلاسفة 
فإنهم يحفظون الصحة على أصحايهاء حتى لا يعتريهم مرضص. ولا شك أن مدبّر الصحيح 
خير من مدبر المريض . ويعبارة أخرى إن ظاهر الشريعة إنما يصلح للعامة: أما الغذاء للنفوس 
القرية فيكون بالنظر الفلسفي العميق. 

وفالوا: «إن الجسم غايته الموت:”2؛ ومعنى الموت عروج نفس الإنان إلى الحياة 
الروحية الخالصة» وهنا إنما يكون لمن تفلسف في حياته الأرضية. أما من عاشوا في 
الاساطير والخرافات. فشأنهم شأن اللبهائم.. وقد أخذوا هذا المعنى عن متأخّري اليونان 
وعن اليهود والتصارى» وعن مذاهب الفرس والهئود. 

وهم يقمون التشاط العقلي إلى علوم رصناعات»؛ والعلم هو عررة المعلرم في نفس 
العالم. وأما الصناعة فهي إخراج الصانم الصورة التي في فكره» ووضعها في الهيولى. 
وعندهم أن المعرفة تأتي من طرق ثلاث: 

1[ طريق الحواس الخمسى»: وهشو أرل الطرق. ومنه تنشأ جمهرة علوم الإنان. رفي 
ذلك يشترك الناس كلهم. 

2 طريق العقل» وبه يتميّز الإنسان عن مائر الحيوانات . 

3 طريق البرهان الذي ينفرد به قوم من العلماء دون قوم'0. 

وعندهم أن النفس عند ولادتها لم تكن تعرف شيك ألبتة لقوله تعالى : ؤزنه لَمرَعَمْم يَنْ 
بون أُمَهَنيَخَ لا سَلَمُسَ. يما [كنحل: 8]؛ ولا تعرف النفس شيا إلا بتوسّط الجد. رهي 
نظرية تخالف نظرية أفلاطون التي تقول: «إن النفس كانت تعرف كل الأشياء قبل حلولها في 
الجسدء وإنما معرفتها في الذنيا تذكرهاء فإذا رأت شيئًا في عالمناء تذكرت ما رأته في 
عالمها الأعلى قبل هبوطها إلى الأرضض» واتّصالها بالجسدة» وعلى هله النظرية جاءت عينية 
أبن سينا [من الكامل]: 

: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاءذات تدلل وتمتّع 
)00( جح 4 ص 46. 


)2( ب 3 ص 59. 
(3) س 1 ص 2356 د 2 ص 4 س 3 ص 384. 
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ويجب على الإنسان في نظرهم أن لا يحصّل المعارف مرة واحدةء بل على دفعات»؛ 
لأن بعض المعارف أصعب من بعض. والنفى لا تستطيع الارتقاء في مدارج معرفة الله 
معرفة صححبحة؛ إلا بالزهدء والانصراف عن الدياء والقيام بالأعمال الصالحة. 


وعندهم أن يبتدىء المعلّم بعلوم اللغة واللسان والأدب فتلك أسهل» ثم يتلقّى علوم 
الدين» ومذاهب الكلام» فإذا أتقن ذلك» درس الفلغة مبتدئًا بالرياضيات. وأصحاب إخوان 
الصفاء يعرضون للرياضيات على طريقة الهنود تارة» وعلى مذهب فيثاغُورُس الجديد مرة 
أخرى» مع الإمعان في الرموزء وتقديس بعض الأعدادء كعدد 7: ومن أجل ذلك كانت 
حروف الهجاء ثمانية وعشرين» لانها حاصل ضرب 4* 7. 


واعتقدوا في الكواكب أنها أجام نورانية عاقلة كمذهب اليونانيين القدماء؛ وأنها أرتى 
في عقلها من الإننان؛ وأن للنجوم تأثيرات قوية في العالم الأرضيء وهذه النجوم تؤثر 
أحيانًا بالسعدء وأحيانًا بالنحس. فالمشتري والزهرة والشمس تؤثر بالسعدء وزحل والمرّيغ 
والقمر تؤثر بالتحس. وعطارد يؤثر بالتحسى والسعد جميعًا. وطول أعمار الناس أو قصرها 
خخاضع لهذه التأثيرات الخ الخ. وهذه هي عقائد القرون الوسطى. طال فيها الجدل إلى يومنا 
هذا. 


وفي المنطق ساروا على مذهب فُورْفوريُوس مؤلف إيساغوجي. وقلّما زادوا فيه شيكًا من 
عندهم. فعندهم الالفاظ الخمسة التي وضعهاء وهي الجنس والنوع والفصل والخاص 
رالعرّضٌ العام. غير أنهم زادوا عليها لفظًا مادسًا وهو الشخص. وقالوا: إن الجنس والنوع 
والشخص تدل على الاعيان. وأما الفصل والخاصة والعرضى فتدلٌ على المعاني. وعرضوا 
في المنطق للمقولات العشرء أرلها الجوهرء والتسعة الأخرى أعراض له. وقالوا: إن هناك 
مناهج منطقية. وهي التحليل والحدّ والبرهان» فالتحليل منهج المبتدئين» لأنه يوضح الأمور 
الجزئبة المحومة. أما الحدّ والبرهان؛ فبهما تعرف الأشياء المعقولة. وقالوا: إن كل شيء 
في هذا العالم إما أن يكرن هيرلى أو صورة» وهيولى الأشياء كلها واحلة: وإنما تختلف 
بالصورة. وهذا الكلام أشبه بما يقوله العلماء المحدّثون من أن ذرات الأشياء كلها.واحدة. 
وأنها عبارة عن كهربائية موجبة ومالبة» وأن الخلاف بينها خلاف في الكمية لا في الكيفية. 
فلرّات النحاس مثل ذرّات الحديد» مثل ذرات النهب. فلو أضفنا إلى ذرّات النحاس ما 
ينقصها عن ذرّات الذهب كانت ذهبًا. ولذلك قال إخوان الصفاء بإمكان تحويل المعادن إلى 
الذهب. وهو الذي يسمونه كيمياء. 
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وأفاضوا طويلًا في النفس الإنانية؛ لأنهم كانوا يعتمدون عليهاء وقالوا إنها فيض 
صادر عن النفس الكلية. ونفس الطفل في أول أمرها كصحيفة بيضاءء تتناول المعلومات عن 
طريق الحواس الخمسء وتجمعهاء فإذا كبر دفع هذه المعلرمات إلى القُّرَّى المفكرة» ثم إلى 
الحافظة. والقوة التي تعبّر عن النفس بالألفاظ تمّى القرة الناطقة. وللإنسان قوّى خمس 
باطنة تاوي قوى الجسم الخمس الظاهرة؛ وهي المتخيّلة في الأمام؛ ثم المفكرة وسط 
الدماغ» ثم الحافظة في مؤخخرة الدماغ؛ ثم الذاكرة؛ ثم القوة الناطقة. 


وقد أكُدوا أنهم متديّنونء ولكن غايتهم فلئة الدينء وتحصيل كل المعاني. قالوا: 
«وبالجملة ينبغي لإخواننا يدهم الله ألا يعادرا علمًا من العلومء أو يهجروا كتابًا من الكتب» 
ولا ينعضّبوا على مذهب من المذاهبء؛ لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلهاء ويجمع 
العلرم كنهاء”!" . 


اليهودية والنصرانية والوثنية؛ كما يصحٌ أن يأخنوا من السنّية والشيعة. وكلما قثّر الإنسان 
على مرج العلم بالفلسفة بالدين» كان أرقى» فإذا بلغت النفس متتهاهاء كانت في مصاف 
الملائكة المقربين» وصار مقامها فوق دين العامة المرروث» وفوق الرموم والصور الحسية. 
وهم يرون أن الصرر الححّية التي صوّرها القرآن من نعيم في الجنة؛ وما فيها من حور عين» 
وأنهار من عل مصمّىء وأن أهلها على الأرالك متكثونء وما في النار من عذاب» كلما 
نضجحجت جلردهم بذلناهم جلودا غيرهاء ونحو ذلك؛ إنما هي صورة رمزية. وأن هناك ديئًا 
عقليًا فوق الأديان كلها. وأن الاعتفاد بأن الله يغضب ويعذّب بالنارء أمور لا يقبلها العقل. 
وأن النفس الجاهلة تلقى جهنْمها في هذه الدنباء وأن النفس العاقلة تلقى جنتها في هله الدنيا 
أيضًاء وأن البعث هو مفارقة النفس للجسمء والقيامة هي مفارقة النفى الكلية للعالم 
ورجوعها إلى اله20 . 

وهم في الأخلاق يرون الدعوة إلى الروحانية والزهد, والعمل يكون فاضلًا إذا صدر 
عن الروية العقلية؛ وهم كالمتصوّفة يرون أن أرقى أنواع الفضائل؛ هي المحبة؛» وإذا بلغت 
غايتهاء فت في الله المحبرب الأول. 
لق ح 4 ص 105. 
(2) انظر ج 4 ص 160. 
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وتظهر على صورة الصبر والرضا عن جميع الخلق. وهذا الحب يطمئن النفس» ويحرر 
القلب؛ ويعث على الرضا بكل ما في هذه الديا. 

وهم يقولون كأرمطو بنظرية الأوساط؛ أي إن كل فضيلة وسط بين رذيلتين. فالشجاعة 
وسط بين الجبن والتهرّرء والاقتصاد المالي وسط بين البخل والإسراف؛ والعدل وسط بين 
الظلم والانظلام. 

وهم يبخسون الجسم حفقّهء ويقولون إن الإنسان في الحقيقة هو النفس. أما الجسم 
فثرب ظاهري. والمثل الاعلى للرجل الكامل أن يكون افأرسيّ النب. عرب الدين» عرافيٌ 
الأدب» عبراني المخبرء مسيحي المنهج؛ ثامي النسكء يونانيَ العلم؛ هندي البصيرة» 
صوفي السيرة» مَلكِنَ الأخلاق؛ ربَّانيَ الرأي إِلْهِيَ المعرفة»”''» ورأوا أن البيئة الطبيعية 
والاجتماعية تؤثّر في الإنان؛ فاختلاف لفات الإنان وألوانهم وأخلاقهم وصورهم متأثرة 
ببيئتهم. وأن الأجرام السماوية من من البيثة؛ فهي تؤثر في الأقطار المشتلفة» تأثيرًا 
مختلفاء وخصوصًا الشمس. ومن أجل هذا كان بعض الأقالم وهو الإقليم الرابع الاوسط 
هو إنليم الأنياء والحكماءء لأنه وسط بين الثلاثة الجنوية: والثلاثة الشمالية. وأهل الأقاليم 
الأخرى ناقصون عن طبيعة الأفضل . 

ولهم في المرأة رأي سيّىء: وأن لهن وظيفتين فقطء الإنسال؛ وأن يكنّ أزواجًا للذين 
لا يسنطيعون التعفف. وعلى الجملة وظيفة المرأة» أن تطبع زوجهاء وتقرٌ في بيتها وتتعفف. 
وهي لا تصلح للنظر في العلوم» ولا للتفكير في أمر الدين» وقالوا: (اعلم يا أخي أن هذا 
الرأي والاعتقاد جيّد للناء والصبيان والجهّال والعوام؛ ومن لا ينظر في حقائق العلوم لا 
يعرفها»”7. ويقولون في موضع آخر: "ولا يليق بالعقلاء أن يعتقدوا هذه العقائد فضلًا عن 
الحكماء؛ بل النساء والجهّال والصببان». وربما كان ما نراه في لزوميات أبي العلاء من 
الحملة على المرأة وقمادهاء وطلب قصرها على منزلها دون القراءة والكتابة» ررميها 
بالاعتقاد في الخرافات والأوهام: نتيجة للقسم الأرل من حياة أبي العلاء» حينما كان على 
الارجع يدين بتعاليم إنخوان الصفاء. 


ثم إنه من أروع رسائلهم رسالة «الحيوان والإنان»» فقد استغْلُوا الرمرّية على نمط 


(1) انظر ج 2 ص 316. 
(2) بس 3 عن 293. 
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كتاب ذكليلة ودمنة» وكالوا للإنسان الشتائم أشكالا وألوانًا . وخلاصة هذه الرمالة أنه انعقدت 
محكمة لمحاكمة الإنسان أمام محكمة الجن انهم فيها الإنان بطشه وظلمهء فالإنان أرل 
أمره؛ كان يأوي في رؤوس الجبال والتلال؛ وفي المغارات والكهوف» خوقًا من كثرة السباع 
والوحوش. وكان يأكل من ثمر الاشجارء ويقول الأرضء وحبوب النبات. ويستتر بأوراق 
الشجر من الحر والبرد؛ ثم تحضر فبنى المدن والقرى والقصوره ثم أخخذ يسخّر الانعام من 
البقر والغنم والجمال؛ ومن الخيل والبغال والحمير. وقيّدها وألجمها وصرّفها في مآريها من 
الركرب والحمل» وأتعبها في استخدامهاء وكلفها أكثر من طاقنهاء ومنعها من التصرّف في 
ماريهاء بعد أن كانت حرة في الجبال والأجام والغِياط؛ تذهب وتجيء حيثما أرادت في 
طلب مراعيها ومشاريها ومصالحها. . 


وشمر ابن آدم في طلبها بأنواع من الحيل والقنص والشباك والفخاخ. واعتقد أنها عد 
له؛ هربت منه وخلعت الطاعة وعصته , 


واتفق أن ولي أمر المسلمين من الجن ملك يقال له بيراشست الحكيم. رحدث أن 
طرحت العاصفة في وقت من الأوقات مركبًا من سفن البحر إلى ماحل الجزيرة التي يسكنها 
هذا الملك. وكان في المركب قوم من التجار والصناع وأغنياء الناس» فخرجرا إلى تلك 
الجزيرة» وقُتنوا بما فيها من الفواكه والبقول والرياحين؛ وصادقوا ما فيها من البهائم 
والطيورء والباع والوحوشء والهوامٌ والحشرات؛ في ألفة لا يشوبها تنافر ولا شقاق. 


واستطاب الناس المُقام في تلك الجزيرة» وأخذوا يتعررضون لما فيها من الحيرانات»؛ 
لِخروها فيركبوهاء ويحملوا عليها أثقالهم؛ فنفرت منهم وهريت؛ فخرج الناس في طلبها 
لاعتقادهم أنها عبد خرجت عن طاعتهم . فلما رأت الحيوانات رغبة الإنسان في استعبادها؛ 
جمعت زعماءها وخطباءهاء وذهبت إلى ملك الجِنْ. وشكت إليه ما لقيت من جور بني آدم» 
فعقدت المحاكمة؛ وتكلم زعيم كل صنف من أصنتاف الحيوانات» باتهام الإننان بظلمه 
وعنّيِه. فدافع الإنسان أول الأمر بأن الله تعالى أباح له ذلك» فقال: «وَلاشَرٌَ خَلقَهَاً لحك 
نما وله بع رينهكا تَأسكُثرَ © رَلكْ دبا جل جرت يمد كم سين ترمد 4 [النحل: 
6-4 وقال: طوَلفَيلَ ولي لير ِركَومًا وَزِيَةُ4 [النحكل: 8]؟ وقال: ظَْإِتَمرّا عل ظُهوريه 

ثم تذذها يِعَمَدٌ يس إدَا أسْتَريَمٌ عو [الزخرف: 0]13 فقال زعيم البغال: أيها الملك؛ ليس في 
شيء مما قرأ هذا الإنسي 1 على ما زعموا أنهم أرياب ونحن عبيدء إنما هي آيات تذكار 
بنعمة الله عليهم؛ فقال سحّرها لكمء كما قال محر الشمس والقمرء والسحاب والرياح. 
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ووقف الثعبان يتحدث عن الحشرات والهوام؛ وقال: إن أكثرها صم بكم عميء بلا يدين ولا 
رجلين ولا جناحين ولا منقار ولا مخلبء ولا ريش على أبدانهاء ولا شعر ولا وبر ولا 
صوفه وإن أكثرها عراة حفاة» ضعفاء فقراء ماكين, بلا حيلة ولا حول ولا قوة؛ ومع 
ذلك فالإنان هاجمها حيث كانت» وتتلها أينما وجدهاء ورقٌ قلب الثعبان فدمعت عيناه من 
الحزن. . . وهكذا أنطى مؤلف الرسالة قول زعيم كل صنف باتهام الإنسان بالظلم والعنت. 

وكان قد حضر في المحاكمة وفود من الأمم. وتطرّق من هذا بإنطاق زعيم كل أمَّة 
ربجعل الجني يعقُّب على قول زعيم الأمّة بما في تعداد مفاخرهاء بتعداد معايها. ويندمج في 
نايا هله المحاكمة طرّف لطيفة في الفلسفة وطبائع الحيوان. 

ومن الأسف أن المحاكمة لم تنته إلى حكمء بل كانت مفاوضات لا نتيجة لهاء 
واتهامات لا غاية لها. . . وهي تستحق القراءة لما فيها من المتعة الفنية والفكرية". 

وقد ألّف إخوان الصفاء رسائلهم كلها بالعربية؛ وإن كان بعضهم فقارسيًا صميمًاء ثأنهم 
في ذلك شأن ابن سينا الفارسي» والفارابي التركي؛ وعلي بن رَبَنْ من مازندران بطبرستان. 
وكما فعل محمد بن زكريا الرازي؛ وهو من الري قرب طهران. والسبب في ذلك أن العربية 
أصبحت لغة العلم والفلسفة كاللاتيية» بالنسبة للغات الأوروبية الحديثة. ولأن اللغة العربية 
أطوع في الصياغة؛ وأكثر مروئة في الاشتقاق». وأقدر على الاصطلاحات. كما أوضح ذلك 
اليروني في بعضص كتبه . 

وهناك جماعة أخرى كانت في بغناد أيضّاء كان على رأسها الاستاذ الكبير أبو سليمان 
المنطقيء وكانت في بغداد بجانب فرع إخوان الصفاء؛ ولم يكن منهجها كمنهج إخران 
المفاء؛ فلم يكونوا رجال دعوة وتبشيرء ولا ذوي مطامع ومطامحء وإن لم يكونوا يؤلفرن 
رسائل أو كتبًا إنما كل همهم أن يجتمعوا في بيت رهم للمتعة العقلية وكفى. ويجتمع في 
بيت الرئيس كتير ممن ينتسب من أهل الحكمة والفلسفة من مسلمين ووثنيين ونصارى ويهردء 
مثل ابن زرعةء وابن الشمّارء وابن السمح» والقُومَسيء ومسكويه؛ ويحيى بن عدي» وعيسى 
بن عليّء وأبي حيان التوحيدي وغيرهم. 

وكان أبو سليمان هذا رئيسهم وجامع شملهم؛ يثيرون المسائل في مجلمه حيثما اتفق 
من سياسية واجتماعية ولغوية ودينية. وكل يبدي رأيه؛ والكلمة الأخيرة لأبي سليمان. 


(1) ج2؛ ص 206. 
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وقد دوّن أبو حيّان مُحاضر بعض هله المجالس في كتابه «المقابات». ويصف أبو 
حيان هذا الرئيس بقوله: «كان أبو سليمان أدثّهم نظرّاء وأقعرهم غوصّاء وأصفاهم فكرّاء 
وأظفرهم بالدررء وأوقفهم على الغررء مع تقطع في العبارة» ولككنة نائثة من العجمةء 
وقلة نظر في الكتب» ورفرط استبناد بالخاطر؛ وحسن استنباط للعريصء». وجرأة على 
تفسير الرمزء وبخل بما عنده من هذا الكنزء. وهذا تحليل دفيق من أبي حبان لشخصية 
ابي سليمان فهو قوي الفكرء أُلْكَنُ العبارة» وهر يعتمد على قرة عقلهء أكثر مما يعتمد 
على النقل من المؤلّفات. وهو وائق بصدق رأيه؛ أكثر مما يثق بما يقول غيره؛ وهو 
بخيل بعلمه؛ لا يذكر بعضه إلا للخاصة:؛ إذا دعت الدواعي. ولعلّ من بخله بعلمه قلة 
تألفه . وقد دعته الدواعي أن يقيم رهين بيته» فهو أعور العين؛ مصاب باليرص» مثورّه 
الخلق؛ يقول فيه الشاعر [من المنسرح]: 


أبر سليمانعالِمْ قطن ماهوفي عا 4 5 ء. 
0" ٠م‏ 

لكن تطليِرت عندرؤيته من عَوّرٍ موحش ومن برص 

وَبِالْيِهمفلمابولِيه وهفذهقصّةمنالق*غص 


ركان فقيرًا يمده عضد الدولة من الحين بعد الحين بنفحة قليلة مالية يذ بها رمقه. 
وكان مما يثار في مجلسه مثلّا موقف الناس من الوحي ومن العقل» فيقول: #إن أساس 
الأديان أن الله تعالى شاء أن يتصل بخلقه» عن طريق رسلهء فأوحى إليهم بتعاليم الدين» 
علمًا ممه بقمصور العقل الغري رضئى مجاله. فالعقل يستطيع إدراك المادة وقوانينها» ولكن لا 
بستطيم إدراك ما وراء ذلك من عالّم الغيب» وهنا هر ما به الأنياءة. 


وكان في أيام أبي سليمان أريع نزعات» حول هذا الموضوع؛ نزعة تحكم العقل في 
الدين» كما فعل زيد بن رفاعة وميحمد بن أبي بكر الرازي؛ وإخوان الصفاء. ونزعة تحكم 
الذين في العقل والفلفة: فيعرضون نظريات الفلسفة على الدين؛ فما وافق مها الدين قُبل» 
وإلا رُدّء وذلك شأن كار المتكلمين. ونزعة ثالثة آمنت بالفلسفة وأرادت أن تؤمن بالدين» 
فأرّلت الدين على وَفْق الفلسفة» كالكندي والفارابي. ونزعة رابعة تفصل بين الدين والفلسفة 
فلكل منطق ونفوذء مثل أبي مليمان هذاء فقد قال: إن منهج الدين يخالف منهج الفلسفة إلى 
آخر ما قال. وكثيرًا ما كانت تثار في مجلس أبي ملبمان مسائل نفسية؛ كالبحث في التفس» 
وأن الإنان جم ونفس» وهما عنصران متاينان» فالجسم له أبعاد ثلاثة» والتفس لا أبعاد 
لها. وهي جوهر بسيط لا يجرّاء ولا يدرك بحامة من الحواس الخمسء ولا يعتريه فتور ولا 


371 


ملال. رهي تخالف الجسم في فبولها للصور المختلفة من جنس واحد في وقفت واحد. 
والإننان يريد أن يعرف النفس» ولكن لا يعرف التفس إلا بالتفس. 


ويقول أبو حيان: إن أبا سليمان كان إذا تكلم في النفس أفاض وأتى بالعجب 
العجاب. ويتكلم أحيانًا في الاخلاق بائيًا تحديدها وموضوعاتها على معرفته الواسعة بالنفس. 
ويتكلم أحيانًا في السياسة» ككلامه عندما شكا ابن سعد أن الوزير البويهي شكا من كثرة 
كلام الناس في السياسة» ومحاولتهم معرفة كل صغيرة وكبيرة يضعها الوزراء والأمراء. فردٌ 
على ذلك ردًا لطيفًا. ومن مثل ما حكى أمامه من أن كسرى لما تقلّد الملك عكف على 
الصّبُوح والمْبّرق» فكتب إليه وزيره رفعة يقول فيها: “إن في إدمان الملك ضررًا على الرعية. 
ونرجو تخفيف ذلكء والنظر في أمر المملكة»؛ فوقّع كسرى على نفس الرقعة: 

«إذا كانت مسلا آمنة» وسيرتنا عادلة: والدنيا باستقامننا عامرة؛ وعمّالنا بالحق عاملون. 
فِلّم نمنع فرحة عاجلة؟4: فعلّق أبو سلليمان على هذا الخبر: لقد أخطأ كسرى من وجو 
أولّا: أن الإدمان إفراطء والإفراط مذموم؛ ثانيًا: أنه جهل أن أمْن السبل» وعذل السيرة» 
وعمارة الدنياء والعمل بالحق ما لم يوّكّل بها الطرْف الساهرء ولم تحط بالعناية التامة؛ ولم 
تحفظ بالاهتمام الجالب لدوام النظامء دبّ إليها النقصء وثالثًا: أن الزمان أعرّ من أن يبذل 
في الأكل والشرب والتلّذذ والتمّع» فإن في تكميل النفس الناطقة باكتساب الرشد لهاء ما 
يتوعب أضعاف العمرهء فكيف إذا كان العمر قصيرًا. ورابعًا: أن الخاصة والعامة إذا وقفت 
على امتهتاره بالّللات» وانهماكه في طلب الشهوات» قلّدته وقلت هيبتهاء وحشمتها منه. 
وارتفاع الحشمة باعث على الوثّبة؛ والوئبة غير مأمونة من الهلكة؛ وما خلا الملّكُ من طامع 
راصد قط». يقول أبو حيان: وكان أبو مليمان إذا تكلم في السيامة عجب مامعوه منه 
وسألوه أن يؤلف لهم فيها. وقد حلّل في المقابسات أخلاق عضد الدولة نحليلًا دتيقًا يدل 
على العلم والجرأة؛ ويقول أيضًا: «إنه كان يأتيه أصحابه بالصفحة من كلام الصوفة أو كلام 
اليونان ثم يملي من عنذه خيرًا منها. ومع هذا كلهء فكان مشغوقًا بسماع الغناء. وكان يخرج 
بعض أيام الربيع إلى البساتين مع بعض أصحابه ومعهم مطرب أو مطرية». 

على كل حال كان أبو سليمان شخصية ممتازة تركت دويًا كبيرًا في محيطه وفي زمنه. 
وكان بيه مقصد العلماء للا ونهارّاء يقرأ عليه أبو حيان كتاب النفس لأرسطوء ويعرض عليه 
علماء آخرون ما غمض عليهم. وفي ظنّي أنه أقدر من ابن سينا والفارابي وابن رشد 
وأمثالهم. وأن له ميزة عليهم» هي اعتماده على تفكيره. أكثر من اعتماده على النقل. ولكن 
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كان ينقصه أمران: 1 - تأليفاته الكثيرة التي تخلّد ذكره» 2 - عنايته بتقعيد القواعد» ووضع 
الكليات التي تبيّن مذهبه. ولعل بؤسه وفقره كانا يمنمانه من القدرة على العلم والتأليف. فهر 
لم يجد رواجًا لفاعته, فأتلفها. 

هذا عضد الدولة يحنّ عليه بمائة ديناره وماذا تفعل المائة في أكل وشرب وأجرة بيت 
تجمّعت عليه منذ شهور. ويوسّط أبا حيان عند ابن سعدان لعطفه عليه؛ فيّعِد ثم يتلكّأ. على 
أن الأمر شأنه كشأننا في زمانناء بعفى الناس ليست له قدرة على التأيف» ولكن له قدرة 
على تكوين الرجال بحمن أحاديثه» وبعضى الرجال يربّي الأجيال القادمة بحسن تاليفه. ولله 
في خلقه شؤون. 

يقول الاستاذ مدكور: «وقد عرض الباحثون في القرن الرابع الهجري؛ وعدّوه العصر 
الذهبي في ناريخ الدرامات العقلية الإسلامية» فاستقام لعلم الكلام أمرهء بعد محنة خلق 
القرآن. واسترد اعتباره على يدي الأشعري؛ وسماء التصوف إلى القمة؛ فانتقل من السك 
والزهادة؛ إلى شرح أحوال النفس؛ ومقامات العارفين» والقول بالاتحاد ونزول اللاهرت في 
الناسوت» كما كان يذهب الحلاج» وأخلت الفلسفة الإسلامية تستكمل أسها ومبادئها بما 
أضافه إليها الفارابي من عمق وتحديدء وتوفيق وتنسيق. وبلغ الطب غايته فلم يقف عندما 
دونه بقراط وجالينوس» بل شاء الرازي أن يغذيه بتجاريه الشخصية» ودرسه المستقل. وخخطا 
الفلك والرياضة خطوات فيحة. ويكفي أن يذكر اليروني ومؤلّفاته للتدليل عليهما. 


ويمكن أن يقال بوجه عام: إذا كان المسلمون في القرنين الثاني والثالث للهجرةء قد 
شغلوا بنقل العلوم الأجنية وتفوّمهاء فإنهم كانوا في القرن الرابع يدرسون بأنفهم لأنفهمء 
وانتقلوا من الجمع والتحصيل إلى الإنتاج الشخصي. وقد استوعبت ترجمنهم آثار الثقافات 
الاخرى؛ الفلفية والعلمية الهامة» على اختلافها؛ من يونانية وفارسية وهندية. وإذا قصرنا 
حديثنا على الفلسفة» أمكننا أن نلاحظ أن العرب إلى جانب ما وصلهم من شذرات عن 
الفلاسفة السابقين لسقراطء؛ ترجموا أهم المحاورات الأفلاطونية» وهي الجمهررية 
والنراميس؛ وطيماوس. والسْوفَيسِطء ويولوطيقي؛ وفادن؛ ودفاع سقراط. وكانت العناية 
بأرسطو بالغة. فبحثوا عن مؤلفاته» وترجموها في عناية تامة: وتوفر لهم بها عدد غير قليل. 
وشُلط بها بعض مؤلفات موضوعة نبت إليه خطأ. 

ولكي يفهم المعلم الأول فهمًا حمّاء كان لا بدّ لهم أن يستعينوا بشرّاح من المشّائين 
الأرّل» كفاوفراسطسء والإسكندر الإفروديسي. وقد ترجم لهما أكثر من شرح؛ وخاصة 
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الثاني الذي كان له أثر واضح في بعض النظريات الفلفية الإسلامية. وكان ابن مينا يعتدٌ 
بآرائه اعتدادًا كبيرّاء ويسميّه «فاضل المتأخرين». وإلى جانب الإمكندر هذا يبغي أن نضع 
شرّاح مدرسة الإسكندرية؛ وفي مقدمتهم فورفوريوس وساميفيوس؛ وسميليفيوس» ويحيى 
أثر الممّاين الأوّل. 

نقلت هذه الكتب والشروح إلى العربية» وتداولها مفكرو الإسلام فيما بينهم. وكثر 
تداولها ومناقشاتها والتعليق عليها في القرن الرابع الهجريا !| ه. 

وأزيد على ذلك فأقول: إن عنايتهم في القرن الرابع بالعلوم الدبنية واللغوية كانت أقرى 
من عنايتهم بالعلوم الرياضية والفلسفية لسببين: الأول: أن الباعث على العلوم الدينية كان 
دينيا وهو أنوى من الياعث على الفلسفة» وعنايتهم بالعلوم اللغوية لأنها تخدم الدين أولا. 
ولأنها أثر من آثار أسلافهم؛ ونتيجة لبيثاتهم. والثاني: أن المستعدّين للتفلسف والصبر على 
لغة الفلسفة وفهم غوامضها والتفكير في موضوعاتها أقل في كل أمّة من الاحثين في اللغة 
والدين: لآن الفلسفة لا تتاسب إلا الخاصة. 

وهنا يصح لنا أن نتماءل: هل الفلسفة الإملامية أصيلة. أم هي ترديد للفلفة اليونانية؟ 
لقد اختلف المستشرقرن في هذا اختلافا كبيرًا. فذهب بعضهم إلى الرأي الأول؛ منهم 
الفلسوف «يَئْمان» فقد قال: (يكاد يكون أرسطو مع شراحه هو الذي استرعى أنظار العرب» 
وقد تلقُوا جملة ما ألفه أرمطوء ولكنهم تلقّرها على الحقيقة عن تراجم ناقصة جدّاء بواسطة 
خادعة هي المذهب الأفلاطوني الحديث؛ ولكن وقفت في مبيل تقدّمهم في الفلسفة عدة 
عقبات وهي: 

١‏ كتابهم المقدّس الذي يعوق النظر الحرٌ. 

2 حزب أهل اللسنة وهو حزب قويى متمسك بالنصوص . 

3 - أنهم لم يلوا أن جعلرا لارسطو سلطانًا متبدًا على عقولهم. 

4 ما في طبيعتهم القومية من ميل إلى التأثر بالأوهام. 

من أجل ذلك لم يستطيعوا أن يصنعوا أكثر من شرحهم لمذهب أرسطوء وتطبيقه على 
قراعد دينهم الذي يتطلب إيمانا أعمى؛ وكثيرًا ما أضعفوا مذهب أرسطو وشرّهوه... على 
أن الآثار الفلفية العربية لما تدرس إلا دراسة ضثيلة جدّاء لا تجعل علمنا بها مستكملًا. 
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ببنما يرى بعضهم كَدِيبور أن الفلسفة الإسلامية أصيلة؛ وإن كانت استمدت فيما استمدت من 
اليونان أو من الفلفة البونانية. ويرى رينان أن الفلسفة إنما يملح لها العقل الآري لا 
السامي. 


وكل هذا خلطء فلبس كتاب الله يقيّد حريّة المسلمين في التفكيرء كما أنه ليس هناك 
حدود فاصلة أثبتها العلم بين الأرين والاميين كما فال رينان. 

ولكن كانت الفلفة الإسلامية متأثّرة بالفلسفة اليونانية قليلا أو كثيرًا على اختلاف 
الأقرال» فإن الأصالة ظاهرة عند المسلمين في شيئين واضحين: في أصول الفقهء وفي علم 
الكلام؛ فأصول الفقه يحتوي على أفكار أصلة في اللغات» ودلالة الكلام» وفلسفة التشريع. 
وقد وضعه الشافعي» وألف فيه كتابًا مماه «الرسالة»؛ تكلم فيه على منزلة القرآن من الدين. 
فالقرآن هو تبيان لكل شؤون الدين. وقد أوضح في الرمالة المراتب الخمس للبيان في 
القرآن؛ مع التطبين عليها. ثم أبان أن السنة تخصص الكتاب ثم عقد عتوانًا سمّاه «العلل في 
الأحاديث»» ذكر فيه ما يكون بين الأحاديث من خلاف بسبب أن بعضها ناسخ ومنسوخ» 
وبسبب الغلط في الأحاديث؛ وبين منشأ الغلط. ثم نكلم عن الناسخ والمنسوخ من 
الأحاديث» ثم تكلم عن النهي وأفسامه الخ. 

وقد توسّع الفقهاء فيما بعد في علم الأصول هذاء وأدخلوا عليه أبوابًا لم نكن؛ فكان 
بذلك فلفة إسلامية أصيلة رالعة. وعلم الكلام مملوء بالإلهيات. 

نعم : إنه أخذ بعض أصورله من الفللفة اليونائية: ولكن حوّرها بما يتقق والإسلام وزاد 
عليها كثيرّاء فيكاد يمد فلفة أصيلة. 

نعم: إن أصول الفقه وعلم الكلام لم تشتمل على الرياضيات والطبيعيات فهذه يصمح أن 
تتسب في جوهرها لا في تفاصيلها إلى الفلفة اليونانية. 

ومهما انختلف الناس في أصالة العرب في الفلفة الإسلامية» ومقلار تجديدهم ني 
الفلفة اليونانية؛ فلن ينكر أحد أصالة العرب في الحِكم. فإن لهم حكمًا أصيلة منذ 
جاهليتهم. والفرق بين الحكم والفلفة أن الحكم عبارة عن تركيز التجارب اليومية في جملة 
أو جملء: وهي أنسب للوقهم. فقد شغف العرب بحب الإيجازء رصوغ التجارب في 
ابرشامة». ونلاحظ أن الذي يقوله الأوروييرن في رواية طويلة في مئات من الصفحات يقوله 
العربي في حكمة وجيزة. 
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فقد قرأت لبرناردشو رواية طويلة مفغمونها أن جماعة من قظاع الطريق خرجوا على 
ميارة» فقال قطاع الطرين: من أنتم؟ قالوا: نحن سراق الفقراء. فقال قطاع الطريق: رنحن 
سُرّاق الأغنياء. وقرأات لرجل عباسي شاهد حاكمًا يقطع يد مارق فقال: «سارق السرٌ يقطع 
سارق العلائية» . 

ومن قديم عرف العرب حكم لقمانء وحكاها القرآن الكريم. واشتهر في الجاهلية 
بالحكم أكثم بن صيفي وزهير بن أبي سلمى في قوله: ومن ومن الخ. ورويت عن2 النبيّ 
َي في الإملام حِكم كثيرة مثل: «اليد العليا خير من اليد الفلى ‏ وما أملق تاجر صدوق ‏ 
خير المال عين ساهرة لعين نالمة ‏ رأس العقل بعد الإيمان مذاراة الناس» الخ... كما 
اشتهر في الإسلام الاحنف بن فيس والحن البصريء فلهما حكم كثيرة مشهورة. 

ولما نقلت الثقافات الاجنبية إلى العرب نقلوا الجكم أيضّاء وعنوا بهاء واستاغوها 
أكثر مما استساغوا الفلفة لانها أقرب إلى عقول الأوساطء وهي أشبه ما تكون بالأمثال 
التي اعتادوهاء كالذي نرى في كتاب «جاويدان خردة الذي نشر حديئًا باسم «الحكمة 
الخالدة؛ والذي عربه قديمًا الحسن بن مهل» وابو علي مسكويه. وقد اشتهر بعد الذين 
ذكرناهم بالجكم عبد الله بن المقفُع في كتبه «الأدب الصغيرء والادب الكبير والئرّة البتيمة». 

كما اشتهر بعد ذلك في الحجكم الجاحظ في بعض كتبهء مثل قوله: «احذر كل الحلذر 
أن يختدعك الشيطان عن الحزمء فيمثل لك التواني في صورة التوككل ويلبك الحلرء 
بإحالتك على القدرء فإن الله عرّ وجل إنما أمرنا بالتوكل عند انقطاع الحيل» والتسليم للقضاء 
بعد الإعذار». كما اشتهر بالحكم الفارابي» فله وصايا كثيرة أوضح من فلسفته الغامضة مثل 
قوله: #كل واحد من الناس متى رجع إلى نفسهء وتأمّل أحواله وأحوال غيره من أفناء الناس؛ 
وجد نفه في رتبة يشركه فيها طائفة منهمء ووجد فوق رانته طائفة هم أعلى منه منزلة» ووجد 
طائفة دونها هم أوضع منهء لان الملك الأعظمء وإن وجد نفسه في محل لا يرى لاحد من 
الناس في زمانه منزلة أعلى من منزلته؛ فإنه إذا تأمل حاله؛ وجد فيهم من يفضل عليه بنرع 
من الفضيلة» إذ ليس في أجزاء العالم ما هو كامل من جميع الجهات. وكذلك الوضيم 
الخامل الذكر؛ يجد من هو دونه بنوع من الضعف». ويقول: «إن لكل شخص من أشخاص 
الناس قوّتين: إحداهما عاقلة» والاخرى بهيمية» ولكل واحلة منهما إرادة واختيارء وهو 
كالواقئف بنهما ولكل واحنة منهما نزاع غالب» الخ الخ. 


وفد حكى له جاويدان خرد هذا نحو عشرين صفحة من الحجكمء كما اشتهرت بالحكم 
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مدرسة أبي سليمان المنطقي من مثل ما حكاه أبو حبان التوحيدي في كتابه «المقابات4؛ وما 
حكاه أبو حيان لنفه في كتبه الكثيرة. ومن مثل ما كتيه جاويدان خرد أيضًا لأبي الحسن 
العامري» إذ روى له نحو خمس وعشرين صفحة؛ من الحكم. والعامري هذا هو أبو الحن 
محمد بن يومف العامري؛ فيلوف مشهوره؛ حدئثنا عنه كثيرا أبو حيان الترحيدي في كتبه» 
مثل قوله: مل واهب العقل» إضاءة العقل؛ وابدأ بالاوّل في إيثار الأولى» واعرف الأرلى 
بإيئار الاوّل ‏ أشرف أبواب النظرء ما أفاد تمييز الفناء من البقاء ‏ من لم يعقل العقل» 
ويستضيء بئورهء فقد صيّره حجة عليه لا له ليى الكمال في اقتناء النعم» بل الكمال في 
إضافة النعم ‏ الجهل مع العفّة» خير من العلم مع الفوق ‏ لن يسعد العبد بالعيش الفاضل» 
إلا أن يكون مسنكمقًا من أن يكون مكونه إلى المال الممهّدء والمجد المؤثل أقرى من 
سكونه إلى واهب المال ومؤثّل المجد» الخ. 

وريما كان هذا النوع أعني الحكمة ظل ينمو على مر المنين. فقد زاد عن نتاج القرن 
الرابع . فكل عصر بزيد هذه الثروة ‏ يزيدها بعض الشعراء كالمتبي وأبي فراس في شعرهما. 
وحتى العوام كانوا قادرين على إنتاجه بأمثالهم العامية؛ وقصصهم الحكيمة. فلنا الحقى فيما 
بظهرء أن نحني هذا النوع من أنواع العلوم التي وقفت عند القرن الرابع الهجري. 
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الباب السادس 
الأخلاق 


كانت الأخلاق من أول عهد الإسلام مبنيّة على الدين؛ فالصبر حميدء لان الله تعالى 
يقول: «إِنَّ أهه كم ألصّليرَيَ» [البقرة: 153] «أصَبردأ وَسَابرُوا© [آل عمران: 200]. والعدل مطلوب 
لقوك تمالى: وارلا م ثب يتترئا» (مسهدة: ]٠‏ (ل بَمِطمْ تك قرم عل آلا 
تنياراأ» [المائدة: 8]. وكان بسجانب ذلك حكم وأمثال وصلت إلى العرب من تجارب الزمان. 


فلما دخل كثير من الفرس في الإسلام وكانت لهم ثروة كيرة من الحكم والأمثال في 
جميع مرافق الحياة نقلوها إلى العربية. وكان على رأس هؤلاء ابن المقفع؛ فقد نقل حكم 
الفرس وأمثالهم؛ وقصصهم.ء والقصص الرمزيّة التي تشير إلى الأخلاق ككليلة ودمنة؛ وملا 
اللغة العربية بهذه الجمل اللطيفة الرشيقة التي تدل على عقل وامعء وتجربة ناضجة. هله 
حِكُمْ في الأخلاق الفردية. وهذه حكم في الأخلاق الاجتماعية» رهذه حكم في السياسة 
وفي الملك وما يلزمهماء وفي ابلاط وما يتصل به كرسالة الصحابة التي يعنى بها صحابة 
الملك أو الخليفة» أو بعبارة أخرى بلاطه. 


ثم حدث بعد ذلك أن نفلت كتب اليونان إلى اللغة العربية» فتدُوولت فيما بين 
الملمين. وكان من هذه الكتب كتب في الأخلاق ككتاب الأخلاق لأرسطو وغيره؛ فهضمها 
المسلمونء وأرادوا بعد ذلك أن ينقلوها أو يحذوا حذوهاء ويفلسفوا الأخلاق. ومنهم من 
كان يعمل في الأخلاق ما عمل بعفضي الفلامفة في الفلسفة إذ عرضوا علم الأخلاق هذا على 
الإسلام» فما لم يقبله الإسلام رفضوه» وما قبله تقبّلوه. ومزجوا ذلك بالدين. 


ولعل أشهر المؤلّفين في الأخلاق في عصرنا هذا ابن مسكَوّيه ومحمد بن أبي بكر 
الرازي وإخوان الصفاء. فابن مسكريه أو مكويه فقط كما يربجحه أكثرهم هو أحمد بن 
محمد بن يعقوب. وهو من أصل مجوسي. وقد تبحر في الأخلاق الفارسية لفارسيته؛ وفي 
الأخلاق اليونانية لثقافته بهاء صحب أولَا الوزير المهلبي في أيام شبابه» ولازمه. وقد مكنته 
هله الصحبة من معرفته بالطبقة الارستقراطية» وطبقة بعض الأدباء: ومعرفته بالناس. ثم 
اتصل بخدمة الملك عضد الدولة؛ وكان خازنًا لمكتبته: كاتمًا لأمراره؛ رسولا إلى نظراثه. 
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ويظهر أنه عُنى من الفلسفة اليونانية بالناحية العملية من الأخلاق وما إليهاء وقصّر في 
الإلهيّات. ومن أجل ذلك وصفه أبو حبان في الإمناع والمؤانة بأنه «فقير بين أغناء. وعبيّ 
بين أبيناء لأنه شاذ. وإنما أعطبته في هذه الايام صَهْرَ الشرح لإيساغوجيء وقاطيغوريامن» 
فلم يكن له فيهما حظء لأنه كان مشغولا بطلب الكيمياء. مفتونًا بكتب أبي زكريا وجابر بن 
حيّان» وقد عاب عليه أنه كان في الري مع أبي الحن العامري وهر ما هو علمًا وفلسفة» 
فلم ينتفع منه. وعابه ابن سينا في بعض كبه بأنه شرح له مألة فلغية» ثم أعادها عليه؛ فلم 
يفهمها. ودفع إليه مرة جوزة كانت في يدهء وقال له: امسح هذه أي أخخرج ماحتهاء فألقى 
إلِه مكويه أوراقًاء وقال له: أصلح بهذه أخلاقك؛ مما يدُلَ على أن مكويه كان مَّجِهًا إلى 
الناحية الخلققية لا الإلههية: فعابوه على ذلك من غير حق. 

وشاء الله أن ينبغ في الأشياء التي هو متعدٌ لها. وقد ألْف في الاخلاق كبا كثيرة مثل 
«تهذيب الأخلاق:» و«الفوز الأصغر»؛ وكتاب «جاويدان خردة؛ بمعنى العقل الخالد. إلى 
غير ذلك من كتب تدور كلها حول الأخلاق. 

وكانث ممادره في الأخلاق: ١‏ الفلسفة اللونانية؛ 2 الكتاب والسنّة» 3 تعاليم 
الفرس وحكمهم. 4 - تجاريه الشخصية! فقد عُمْر طويلا وكان في شبابه منغمسًا في الحياة 
مستمتعًا بها. ثم كان صديقًا للوزير المهلبي. ومن جلائه؛ والوزير المهبي هو ما هو في 
ترفه ونعيمه؟ ينف ما يشاء على الثلج والورد والشراب. ثم كان من أتباع عضد الدولة 
ومصاحبًا له في سفره وإقامتهء ومشتغلًا بالكيمياء يخالط المشتغلين بها من صادقين ودجالين. 
ثم عُْمَر طويلًا حتى بلغ نحو الماثة! كل هذا مزجه مزجا غريبًا وأخرج من هذا المزيج كتبه 
في الأخلاق. 

وكان أيضًا قد اظلع على فلفة الكندي والفارابي» نفلت الأخلاق بعد أن كانت 
حكمًا؛ وعُني بمعرفة النفس وقرأ فيها كثيرًاء وحلّلها كثيرّاء وينى فلسفته الأخلاقية على العلم 
بالأمور النفسية أيضًا. واظلع في الاخلاق على آراء أفلاطون وأرسطو وجالينوس»؛ واتّبع 
مذهب أرسطو في نظرية (الأوساط) أيضّاء التي شرحناها في إنعوان الصفا. 

وبدأ بالكلام في ماهية النفس؛ وعنده أن النفس جوهر بسيط غير محموس لحامة من 
الحواس؛ تدرك وجود ذاتها بذاتهاء وتعلم أنها تعلم؛ وأنها تعمل. وهي ليست جسماء 
والدليل على ذلك أنها تقبل صُور الأشياء المتضادة» فتقبل معنى الأبيض والأسودء ومعنى 
الشجاعة والجبن» مع أن الجم لا يقبل في وقت واحد إلا شيكًا واحدًا كالواد أو البياض. 
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والنفس بطبيعتها توّاقة إلى المعرفة؛ بل هي تكذب الحواس وتميز منها الصادق والكاذب. 
رهي وحدة يكون فيها العقل والعاقل والمعقرل شيئًا واحدًا. ويعرّف الخيرٌ بأنه ما به يبلغ 
الكائن المريدٌ غابة وجوده. والناس مختلفون في الامتعداد للأخلاق؛ فمن الناس من هم 
أخيار بطبعهم؛ رهم قليل: ولا يتقتّلون الشر بحال. 

ومن الناس من هم أشرار بطبعهم. وهم كثبرء ولا يستطيعون أن يصدر عنهم الخير 
البتة. وقوم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ مستعدون لأن ينتقلوا إلى الخير أو إلى الشرّ 
بالتربية. وله نظرة صوفية: أن الله هو الخير المطلق» والأخيار جميعًا يعون في الوصول 
إليه. وهو يفرّق ببن الخير واللعادة» فالخير هو الذي يقصده الكل للشوق إليه» وهو الخير 
العام للناس من حيث هم ناس. أما العادة فهي خيرٌ ما لواحدٍ مًا. والإنان يكون سعيئًا 
إذا تحققت مقتضيات طبيعته . 

ويرى أن أساس الفضائل هي مححبة الإننان للناس كافة. وبدون هذه المحجبّة لا تقوم 
جماعة قط. والإنسان لا يلغ كماله إلا مم أبناء جنه وبمعونتهم. 

وهذه المحبة لا تظهر آثارها إلا في جماعة أو مديئة؛ فإذا كان الرجل معتزلا أو راهبًا 
نامكا لا نتطيع أن نحكم على أعماله بالخير أو الشر. وهو في هذا يقول كما قال إخران 
الصفاء. وله كلام طويل في تحليل المحبة وثقسيمها إلى صداقة ومودة وعشق. ويبيّن أسبابها 
ودرجاتهاء ومدة بقائهاء وهي أنواع: أرقاها محبّة العبد لخالقه. ثم محبّة الحكماء بعضهم 
لبعض. ثم محبة عامة الناس . وكان الكلام في المحبة شائعًا في هذا العصرء يتداوله الصوفية 
والفلامفة والأدباء» ويؤلف فيه أبو حيان (الصداقة والصديق» إلى غير ذلك. 

واجتهد في أن يوفن بين المذاهب اليونانية المختلفة: ودين الإسلام. وهو من حين 
لآخر يعرّج على النفس ويزيدها إيضاحًاء مما يدل على تبحّره في علم النفس. وله أحيانًا 
كلام في الأخلاق يشبه كلام ابن المقفع؛ ولذلك عُني بكتاب (جاويدان خرد) الذي ترجم 
بعضه الحسن بن سهل؛ وترجم بعضه الآخر مسكويه؛ مثل قوله: (إذا آنستك السلامة 
فاستوحش من العطب,. وإذا فرحت للعافية فاحزن للبلاء؛ وإذا بسطك الأمل فاقض نفسك 
بغرب الأجل. الحيلة خبر من الشدّة؛ والتأني أفضل من العجلة. والجهل في الحرب خير من 
العقل» والتفكير هناك في العاقبة مادة الجزع. الخ الخ . ..». 

وله مع أبي حيان كتاب (الهرامل والشوامل)؛ وهو عبارة عن أسئلة من أبي حيان 
وأجوبة من مسكويه. وهو إذا تعرّض لمسألة خلقية أو نفية أفاض فيها؛ وكان شيعيًا بحكم 
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خدمته للوزراء والملوك الشيعبين! ولذلك نرى في ثنايا كلامه في الكتاب آثارًا شيعية وإن كانت 
مختفية وراء المظاهر. ومما يدل على كثرة تجاربه الخاصة والعامة أو بعبارة أخرى الفردية 
والجماعية؛ أنه في الفردية ألف كتاب «تهذيب الأخلاق0؛ وفي الجماعية ألّف كتاب «تجارب 
ريا » الذي سيأتي ذكره. وقد كان على ما يظهر رجلا فاضلًا نبلا خموصًا في آخر أيامه . 
0 أوصى بها من يأني بقلة)» تعد من خير الوصايا!؛ تدل على أنه كان حيّ 
الضمير يحاسب نفسه ويتمنى الخير والتهذيب لمن يأتي بعده. جرى فيها على وصية قس بن 
ساعدة ولقمان وغير ذلك مما أثر عن الحكماء. ولا نطيل بذكرها فهي مبثوثة في الكتب؛ وروي 
له شعرٌ كان فيه متأئرًا بمبادئه الخلقية وكابته في الأخلاق؛ مثل [من البسيط]: 


لا يعجبنك حي القصر تنزلّه 
لو زيدت الشمسٌ في أبراجها مثةٌ 
ويقول [من البسيط]: 

والناس في العين أشباهٌ وبينهم 
في العُودٍ ما يُقرن المسكُ الذكيٌ به 
لا تطلبوا المال من حول رمن حِيْلٍ 
ويقول [من مجزوء الكامل المرفل]: 
ولقدنففض تت بهِلوالد 
ماذايفغرنيالزما 


فضيلةٌااء ل ت في منازلها 
مازاد ذلك شيئافي ففائلها 


مابين عامر بيت الله رالخرب 
طيبّاء وفيه لَقّى مُلقَى مع السطب 
فربمًا جاء مطلوبٌ بلا طلب 


العنرودو سسب انين 


نوقدقفيتٌبهقضائي 


ويعتب على أبي العباس الغنيّ فبقول [من البسيط]: 


ما كان أغنى أبا العباس عن شَرَهِ 
إني وإن كنت لا أرضى الخنا لِفمي 


الخ. . 


إلى لُحوم سباع كُنْ في الأجم 
ولا أحظ لقولٍ فاحش مِمَمي 
خَرُ الكوتٍ إلى الترويع بالنسم 


وعلى الجملة فقد نقل الأخلاقٌ نقلةٌ جديرة بفلسفتها؛ وإن كان شاركه في ذلك العمل 
غيره: مثل محمد بن أبي بكر الرازي» وإخوان الصفا ‏ لقد بدأ قبله الجاحظ في فلسفة 
الاخلاق» كما فعل في رمالة (الحاسد والمحسود)؛ وكما فمل في تحليل نفس أحمد بن عبد 
الرهاب؛ وكالذي نجده من حبن إلى حين في بعض رمائله» وفي كتاب الحيوان. ولكن مزية 
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مكويه أنه وضع للاخلاق نظانًا شاملًا وفلفة كلية. أما الجاحظ وأمثاله فنتّفُ هنا ونتف 
هناك من غير تبويب ولا تريب. 

ولقد كان مسكويه على ما يظهر متدينًا يحافظ على العقائد الإسلامية في أثناء كتابته ولا 
يقبل من الفلفة اليونانية والفلفة الوثنية على العموم إلا ما يتفق والإملام. 

والرازي هذا من الرجال المعدودين في قوة العقل؛ وكبّرٍ الآثر» ولد في الريء ويقول 
الشهرزوري: (إنه اشتغل بالكيمياء حتى أثرت العقاقير المستعملة في عينيه؛ وذهب إلى طبيب 
ليعالجهماء ففرض عليه خمسمائة ديناره فدفعها إليهء وأدرك ما في الطب من مكسب. فقال: 
«هذا هو الكيماء لا ما ذهت إله1. 

ثم اشتفل بالطب حتى تقدم على من سبقه من الأطباء. وبلغ الغاية في فحص البول 
رمرضى الجدري والحصبة. قالوا: إنه كان شيخًا كبير الرأس مفط الوجه. وكان يجلس 
للتعليم بعظمة ودونه التلاميذ» وكان كريمًا متفضلًا بارا بالفقراء» وكان يُجري عليهم الجرايات 
الراسعة. وقد ألّف للمنصور كتابًا في الطب الجسمانيء ثم ألف على نَمَطِه كتابًا في الطب 
الروحاني؛ ويعني بالطب الروحاني» الأخلاق. واعتمد الفرنج كثيرًا على كتابه في الطب 
المسمّى بالحاوي» وتُرجم له بالفرنية رسالة في الحصوة في المثانة والكليتين» وتثرجم له إلى 
الألمانية رسائل كثيرة. وله شعر عليه طابع الفلفة» كشعر أبي العلاء؛ وابن الشبل البغدادي؛ 
مثل قوله [من الطويل] : 

لعمريّ ما أدري وقد أَذِنَ البلا 2 بعاجل تِرْحالي إلى أين تَرْحَالِي 

وأيِنَ محل الروح بعد خروجه من الهبكل المنحل والجِسَّدٍ البالي 

وكان يعتقد في النشوء والارتقاء العلمي؛ وأنه أرقى من أرسطو وجاليئنوس. وسيخلفه 
من يكون أرقى منه على مرّ الزمان. 

وفد قالوا: إنه اعتقد بعض العقائد الشاذة من أستاذيه البَلْخي وعلىّ بن رَبَنْ. وقالوا: 
إن الحلآج ند اعتقد بعض آراء فلفية له. وقد نقده الفارابي وابن الهيثم في بعض آرائه. وقد 
ترجم له التيروني ترجمة وافية. 

ويظهر أنه كان من العقلييّن الذين يؤمنون باللهء وينكرون البوّة. فقد رويت لا مناقشة 
حادّة ينه وبين أبي حاتم الرازي؛ يستغاد منها إنكاره للنوّة؛ وردٌ أبي حاتم عليه. ولذلك نرى 
أن منكويه بدعم نظرياته في الأخلاق» بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية؛ على حين أن 
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الرازيّ هذا بعتمد في كتابته في الأخلاق على العقل البحت. وريما كات لهذا السبب بدأ 
مكويه في كتابه #تهذيب الأخلاق» في بحث في النفس وقيمتهاء ينما بدأ الرازي في البحث 
في العقل رئليمته . 

وإذ كانت أبحاثه عقلية محضةء وأبحاث المعتزلة عقلية دينبة» فقد نقدهم كثيرّاء كما لم 
يرض عن إخوان الصفاءء لأنهم فلامفة ديتيّون أيضًاء وهو يلوف محضى. وقد غذّت أقواله 
المتطرفة في النبوة؛ القرامطة من المسلمين؛ والملاحدة من النصارى. وقالوا: إنه ألّف كتابًا 
اممه «نقض النبوّة» يذكر فيه أن النبوّات أضرّت الناسء في كلهم وعاداتهم السيّئة وضيق 
عقرلهم. وأنها هي السبب في العذارة بين الناس» وإثارة الحروب بينهم. 

ومن أجل ذلك كان المتديّنون أعداء للفلسفةء وأن أمثال أفلاطون وأرسطو وأقليدس» 
أفادوا الإنانية أكثر من الأنياء. الخ الخ. 

والذي يهمنا هنا نظراته الخلقية؛ فقد أسّى الأخلاق على العلم كمسكرَّيْه؛ وزاد عليه 
أنه في كتابه كما قلنا عقلي لا نقلي. 

ومن أحسن ما في كتابه بحث طويل عمين في اللّذة والألم؛ وهو يرى أنهما أساس 
الفضائل والرذائل» وقد سبق بمثات السنين في ذلك بنْتام وجون اسيّوارت مِلّ؛ في تأميس 
مذهب المنفعة على اللذة والألم. 

فمندهما وعنده أن الفضيلة إنما عدّت فضيلة لرجحان منافعها على مضارّهاء أو بعبارة 
أخرى رجحان ما ينتج عنها من اللّذائذ. على ما ينتج عنها من الآلام. والرذيلة بالعكس. 
وفضيلة تَفْضُّل فضيلة لكثرة لذائذهاء وعَمَلٌ يفضل عملاء بما يتج عنه من لذائاه. 

ولت للفضيلة ولا للرذيلة قيمة ذاتية. وعند الرازي أنه ليس هناك لذة إيجابية: وإنما 
الّنة عدم الألم. فالجرع مثلًا مؤلمء والأكل لذيذ» لانه يضيع ألم الجوع. وهكذا: إذا نحن 
حلا كل لذةء وجدناها عبارة عن دفم ألم. 

وله في العادات رأي لطيف أيضًاء فيقول: #ينبغي أن يحتفظ بالعادات» ريجري 
مجاريهاء إلا أن تكون مفرطة في الرداءة» فإذا كانت كذلك. فليتغل عنها مَلِلًا قليلًا بالتدرّج 
منهاء؛ ول هله أن تجري العادة وتتأكد بلزرم طعام أر شراب أو اجتنابهما: أر بنوم» أو 
بحركة؛ فإنها إذا تأكدت هذا التأكد؛ عظم الضرر من الإخلال بهاء ولبَّعتَدٍ الإنان أن يمرّن 
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نفه على لقاء الحر والبردء والحركة والاغذية التي لا بد له منهاء وتبديل أوقات النوم 
واليقظة» الخ الخ. 

وبعد أن ذكر مجمل الاخلاق ذكر تفاصيلهاء عاقنًا فصلا لكل فضيلة أو رذيلة» فمثلا 
فصل في قَمْم الهرىء وفي تعرّف الرجل عيوب نفسهء وفي دفع العشق والإلف» وفي دقع 
الفججب والحد والغضبء وفي اطراح الكذب؛ وفي اطراح البخل» الخ. ولعلمه بالجم 
وتشريحه استطاع أن يشرّح أثر الرذيلة في الجسم فيقول مثلًا في قمع الهوى: «إن أول فضل 
للناس على البهائم هو ملكة الإرادة» وإطلاق الفعل بعد الرويّة؛ وذلك أن الهائم واقفة عندما 
تدعرها إليه الطباع؛ وذلك أنك لا تجد بهيمة تمسك عن أن تتناول ما تغتذي به مع حاجتها 
إليه» وفضل الإنان في زم الطبع. فمن أراد أن يزيّن نفهء ويكمّل لها هذه الفضيلة. فقد 
رام أمرًا صعبًا شنيدّاء ويحتاج أن يون نفسه على مجاهدة الهرى ومجادلته ومخالفته. 

والهوى والطباع يدعران أبدا إلى اتباع اللذات الحاضرة» وإيثارها من غير فكر ولا روية 
في عاقبة» لأنهما لا يريان إلا حالتهما التي هما فيها لا غير» الخ. 

ويقول مثلا في تعرّف الإنان عيوب نفسه: «إن كل واحد منّا لا يمكنه مع الهوى 
ومحبة نفسه أن ينظر بعين العقل الخالصة المحضة إلى خلائقه وسيرته» وينبغي أن بسند 
الرجل أمره إلى رجل عاقل كثير اللزوم لهء رالكون معه؛ ويسأله ويضرع إليه؛ ويركد عليه أن 
يخبره بكل ما يعرف فيه من المعايب, ويعلمه أن ذلك أحب الأشياء إليه» فإذا أخذ الرجل 
المشرف يخبرهء لم يُظهرله اغتمامّاء بل أظهر له سرورًا بما يستمع» وتشوَّقًا إلى ما لم 
يستمع. ويبغي أن يستخير ويتجسّس ما يقوله فيه جيرانه ومعاملوه وإخوانه ويماذا يمدحوته؛ 
وبماذا يعيبونهه. وقد كتب في هذا المعنى جاكيّنوس كتابًا عنوانه أن الأخيار ينتفعون 
بأعدائهم. ويعيب العشق والمبالغة فيهء فإن العقلاء إذا رأوا آلام العنّاق نفروا منه» وأنه لا 
يغرق فيه إلا الخيّتُون من الرجال» والرّذلون والقُرَارُ والمترفون. ولا سيما إن أكثروا النظر في 
قصص العشاق ورواية الرفيق القَزِل من الشعرء وسماع الشجي من الغناء والألحان. واللذة 
التي يتصورها العشاق ومائر من كلف بشيء وعُرم بهء كالعشّاق للرياسةء والتملّك: هي أن 
ينالوا المطلوب مع عظم ذلك في أنفسهمء ولو فكّروا في وعورة هذ! الطريق وخشونته» 
ومهاويه ومهالكه؛ لمر عليهم ما حلاء وصمّر عندهم ما يحتاجون في جنب مقاساته 
ومكا فحته . 


والعشّاق يجاوزون البهائم في عدم ضبط النفسء ورّمَ الهرىء وهم لا ينالون من 
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ملادهم ثيكا إلا بعد أن يمهم الهمّ والجهل؛ ويأخذ منهم. وأما احتجاجهم بكثرة من عشق 
من الأدباء والشعراء؛ فحجة واهية. لأن الشعر والفصاحة والأدب؛ ليت أشياء لا تكون إلا 
مع كمال العقل والحكمة؛ بل قد تكون مع نقصهما. فالعثّاق قد يكونون من أهل النفس في 
عقولهم وحكمتهم. وأما تولهم إن العشق يدعو إلى النظافة واللباقة والهيئة والزينة؛ فما يُشمح 
بجمال الجده مع قبح النفس» وهل يحتاج إلى الجمال الجسماني ويجتهد فيه إلا الناءء 
ورذوو الحنف من الرجال». ويقول في الحسد: «إن الحسد يتولد من اجتماع البخل والشّره» 
والحامد هو من افتمم من خير يناله غيره» من حيث لا مضرة عليه منه البتة. ومن الغريب أنا 
نرى الرجل الغريب يملك أهل بلدٍ مّاء ولا يكادورن يجدون في أنفهم كراهة لذلك. ثم 
يملكهم رجل من بلدهم؛ فلا يكاد أن بتخلص ولا واحد منهم من كراهته. وقد كان الرجل 
المالك القريب لهم أرآف بهمء وأنْظر إليهم؛ من المالك الغريب. وإنما يؤبّى الناسٌ في هذا 
الباب من فرط محبّتهم لانفسهمء فمن أجل حب الرجل لنفسه يحب أن يكون مابقًا لا 
مسوقاء فإذا هو رأى من كان بالأمس معه سابقًا له اليوم؛ مقدّمًا عليه؛ اغتمَّ لذلك» واشتد 
عليه سبقه إياه. ولذلك يكثر التحامد بين الأقرباء والمُعاشرين والمعارف6. ويعقد فصلا 
للاتّمال الجنسي يرى فيه أنه يفعف البصرهء وِيَهُدٌ البدن» ويقلقه» ويُسرع بالشيخوخة 
والهرم؛ ويضرٌ بالدماغ والاعصاب؛ ويقط القوة ويوهنها «وهر كلام طبيب؟ وله ضراوة 
شديدة كضراوة سائر الملاذْ. بل أقوى وأشد منها. والإفلال منها يحفظ على الجسد رطوبته؛ 
فتطول مدة النشوء والنماء؛ وتبطىء الشيخوخة والجفاف, فيبغي للعاقل أن يزمٌ نفه عنهاء 
ويمنعها منهء ويجاهدها على ذلك. ثلثلا تَعْرَى به وتَضُرّى عليه الخ. 


ويختم الكتاب بالكلام على فلفة المت والخوف منه؛ فيقول: إن علاج الخوف منه 
هي أن تقنع النفس أنها تصير بعد الموت إلى ما هو أصلح لها مما كانت فيه لأن الإنسان 
لا يئاله بعد الموت شيء من الأذى البتّة. لان الاأذى حتيء والح ليس إلا للحي؛ وهر 
في حال حياته مغمور بالأذى. فالحالة التي لا أذى فيهاء أصلح من الحالة التي فيها الأذى. 
فالموت إِذَا أصلح للانان من الحياة. فإن قيل: (إن الإنسان وإن كان يصيبه الأذى في 
الحياة؛ فإنه ينال من اللذات ما ليس يناله في حال موته» فنقول له: إن الميت ليس يضرّه أن 
لا ينال اللدّات؛ لأن الحيّ هو الذي يحتاج إلى اللّذة؛ دون الميت6. وقد أطال في ذلك. 


وقد سقنا هله الأمثلة لنبيّن منها منهجه في التأليف» وأسلوبه في التعبيرء ومنحاه في 
الإدلاء بالحجج . 
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وقد وضع رمالة سمّاها «السيرة الفلفية رمم فيها المثل الاعلى لاخلاق الفيلوف. 


وأما إخوان الصفاء فتكاد الأخلاق عندهم تشبه الأخلاق عند مسكويهء وعند الرازي. 
وعندهم أن الأخلاق نوعان: أخلاق فردية» وأخلاق جماعية. فالأخلاق الفردية يقولون إنها 
تعرف بالعقل» فما أمرنا الله به فهو خيرء وما نهانا عنه فهو شرّ. ويرؤن أن لبعضي الئاس 
عقولًا يعرفون بها الخير ويأتونه؛ والقبيح ويبعدون عنه. وهؤلاء هم الحكماء والفلاسفة؛ أما 
غيرهم فقد يرى الخير ولا يفعله والشرٌ ويأتي به. وأرقى أنواع الأخلاق عندهم فعل الخير 
للخيرء لا من أجل أي نفع عاجل أو آجلء» كما يقول الصوفية. قالوا أمّا الأخيار؛ فهم 
الذين يعملون ما رسم لهمء في النواميس الإلهية» ويفعلون ما أوجبته العقول الليمة؛ ولا 
يطلبون على ذلك عرضًاء من جر منفعة إلى أجسادهم. أو دفع مضرة عنهاء فعند ذلك يقال 
لهم: أخيار على الإطلاق» وأنهم من أبناء الآخرة. ويقولون في العادة: «يجب أن تمرّد 
نفسك عمل الخير لأنه خير لا تريد بفعلك عوضّاء ولا يحملك على فعله خوف: فمتى فعلت 
لطلب المكافأة» لم يكن عملك خيرًاء وكذلك إذا أردت من عمل الخيرء الذكر والاسمء 
كنت منافقًا . والمنافق لا يستأهل أن يكون في جوار الروحانيين». 


ويقولون كما أشرنا قبل : (إن الفضيلة ومط بين الإفراط والتفريط؛ وإن الفضائل من 
مواهب؛ هي من أخلاق الملائكة». ويجعلون للإرادة والريافة قطّا كيرًا في نيل الفضائل. 
أما الأخلاق الاجتماعية؛ فعمادها اليئة؛ والمجتمع» وقد قالوا: إن من البيئة الأجرام 
السماوية؛ فلها تأثير كير في الإنسان وأعماله. وبعض هذه التأثيرات خير أو شر. وقد قسَمُوا 
الأقاليم إلى أقامء وجعلوا كل إقليم له أثر في طباع الناس وأخلاقهمء وخير الناس من كان 
إقليمه أعدل إقليم. والناس يحتفلون من يوم الولادة. فأولاد ملوك: وأولاد تجارء وأولاد 
الفقراء والماكين وكل هؤلاء. يتأثرون تأثرًا كيرًا بطبقتهم. 


والناس محتاجون إلى التماون. ولنلك شاع بين الناس: الإنسان مدني بالطبم؛ 
والإنسان مشتق من الأنسء لا من النسيان. قالوا إن الإننان الواحد لا يقدر أن يعيش 
رحدهء إلا عيشًا نكدّاء لأنه محتاج إلى طيب العيشء مع إحكام صنائع شتىء ولا يمكن 
الإنان الواحده أن يبلغها كلهاء لآن العمر قصيرء والصائم كثيرة؛ فمن أجل هذاء اجتمع 
في كل مدينة أو قرية أناس كثيرون لمعاونة بعضهم بعضًا. وقد أوجبت الحكمة الإلهية» 
والعناية الربّانية» أن يشتفل جماعة منهم بإحكام الصناعات»: وجماعة في التجارب؛ وجماعة 
في تديير اليامات الخ . 
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ومما يؤثّر في الأخلاق الاجتماعية الدولة. ود ذكرنا قبل رأيهم في الدولة» وأن لكل 
دولة عمرًا محدودّاء وأنها تنهار في آخر أيامهاء وتزثر في أهلها أثرًّا ميكاء وأنهم يؤملون قيام 
دولة رؤماؤها أهل خخيرء حتى بنصلح الشعب بهم. ويرون أن الدين والنولة لا يفترقان. 
والناس محتاجون في صلاح أمرهم إلى ملك. ولا بذ لهم من ملطان يملكهم: ويرأمهم؛ 
ويحكم بينهم فيما يختلفون فيه ويتنازعون؛ ويمتع الظالم القوي من التعذي على الضعيف 
المظلوم؛ وتأمن من خوفه السبل!". 

وقد يكون الملك نفسه جائرّاء ومع ذلك فلا مندوحة عن قبول حكمه؛ ولكن عمره 
يكون عادة قصيرًاء لأن الله قامم كل جبّار عنيد؛ ومهلك كل مارد معتَدٌ. وهو ينصف 
المظلوم من الظالم'. والسياسات أنواع» مياسة خاصة» وهي معرفة كل إنسان كيفية تلبير 
منزله أو أمر معيشته الخ» وسياسة ذاتية وهي معرفة كل إنسان نفه وأخلاقه وتفقّد أفعاله 
وأقاويله؛ في حال شهوته وغضبه ورضاءء والنظر في جميع أموره. ثم تنقسم إلى قسمين: 
ميامة جسمائية» وهي تذبير الجم» وحفظ العافية عليه؛ وسياسة نفانية؛ وهي المياسة 
التي بحتاج إليها في معاشرة الناس ومراقبة نفه الخ الخ. 

فترى من هذا أنهم نقلوا الأخلاق أيضًا إلى علم ذي أبواب وفصولء ونراهم في 
الحقيقة أيضّاء قد مزجوا بين العقل والدين؛ وبين الاخلاق والنفس والاجتماع والاقتصادء 
شأنهم في ذلك ثأن أهل القرون الوسطى جميعًا. وكانت كلها فروتًا من فروع الفلسفة؛ حتى 
الطب كان أحد فروعها. ثم أخذت العلوم تنفصل عن الفلسفة فعلم خاص بالنفس» وعلم 
خاص بالاجتماع؛ وعلم خاص بالاخلاق. 


وعلى الجملة كان لمسكريه والرازي وإخوان الصفاء ففل في نقل الأخلاق من نصائح 
أدبية؛ إلى علم بأصول؛ كما فمل الفرنج اليومء ولكن الفروق بين هؤلاء الثلاثة فروق دفيقة 
لا نرى فيها مذاهب. كالذي نراه اليوم بين مذهب المنفعة؛ ومذهب اللقانة؛ ومذهب النشوء 
والارتقاء الخ. فقد كان مصدرهم كله الفلفة اليونانية. غابة الأمر أن منهم من مزجها بالدين 
كإخوان الصفاء ومسكويه؛ ومنهم من حكم فيها العقل فقط غير ناظر إلى الدين كالرازي. 


ل مد نما 


000 1 ص 195. 
زفي ج3 ص 177. 
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وعلى الجملة فهناك منحيان للاخلاق: أحدهما الجمل الخلقيةء والأمثال والقصص 
كقصص كليلة ودمنة؛ وقد مهر في هذا انوع الأحنف بن قيس والحسن البصري» وابن المقفُّم 
وفيرهم. ونوع أنّس على العلم خصرضًا بعد نقل الفلسفة اليونانية؛ كتهذيب الأخلاق 
لمسكويه. وفد شاهدت في حياني هذين النرعين» فكان ينرّس لنا الاخلاق أستاذ من دار 
العلوم يدرّس لنا أدب الدئيا والدين؛ وهو على نمط الحكم والأمثال»: ثم درّس لنا أستاذ 
منشبّم بالثقافة الإنجليزية» فدرّس لنا كتاب الأخلاق لماكنزي» وهو يعرض النظريات المختلفة 
في الأخلاق وأمسهاء ثم يبني عليها دراسة الفضائل مفصلة؛ ودرّس لنا أيضًا كتاب «مذهب 
المنفعة» لجون استوارت ملء ومذهب النشوء والارتقاء لبنسره ونحو ذلك. فهذان المنحيان 
ظلاً يعملان في العصور المختلفة؛ وريما كان الغزالي جاممًا بين المذهبين في كتابه 
(الزحياء؟ . نهو يدأ الكلام في كل فضيلة أو رذيلة بالآيات والأحاديث وما روي عن كبار 
الصحابة والتابعين» ثم يتبع ذلك بالتحليل النفسي للفضائل والرذائل. 

وقد جمع بين المذهين» كما حارل الجمع بين الفقه والتصوف» وبين الفلفة والدين. 
وكثير من الأخلاق من النوع الأول عبرت عنه أشعارء كما فعل المتنبي وأبو نواس في 
حكمهماء وسايرهما من جاء يعدهما. 

رمن الملاحظ أن المنحى الأول بسير إلى المنحى الثاني؛ ومن ظواهر المنحى الأول 
اعتماده على الدين كثيرًاء وعلى الحكم الدينية؛ وأما المنحى الثاني فيميل إلى الاعتماد على 
العقل كثيرًا. ولكل فضل . فالمنحى الأول يستقبل من الجماهير استقبالا حسنًا لاعتماده على 
الدين.. والدين في أعماق كل نفس تقريبًا. والمنحى الثاني يستقبل امتقبالّا حسئًا من 
الفلاسفة وأمثالهم؛ لأنهم يميلون إلى استناد كل شيء على المبرر العقلي. . . 
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الحم 
في العلوم 


ونعني بالعلوم ما يسمى عند الفرنجح 56060688 كالرياضيات والطبيعيات والكيمياء 
ونحوها. وقد عنيت طائفة بهاء وتقلمت نقدّمًا كبيرا في هذا القرن الرابع» وتفاخر الملوك 
والأمراء بهاء وزيّنوا أفطارهم بها. فجبريل بن بختيشوع في العراق. وابن الهيثم في العراق 
ومصرء وعلي بن رضوان في مصرء وابن اللبيطار الباتي وغيرهم. وألَفوا في ذلك الكتب 
الكثيرة للأمراء.؛ كما فعل الرازي في كتابه #المنصورية؛ باسم المتصور بن إسحاق» 
والتاجي. وكما فعل سعيد بن هبة الله الذي ألف كتابه «المغنى في الطب» للمقتدي بأمر الله. 
وتفرأ كتاب (الفهرست؛ لابن النديم» وكشف الظنون؛ فترى فيهما مئات الكتب في العلوم. 
وكانت الرفعة الإملامية مجالا للعلماء من كل جنس ودين؛ من نصارى ويهود روثنيين» وكان 
بعض الاطباء مثلًا ذوي اختصاص كالكخالين والجرّاحين والفاصدين؛ ومن يعالج النساءء 
الخ. حتى كان بعضهم من النساء. وكائوا كاليرم يعئون بفخص البول وجس النبض» 
والامتدلال منهما على نوع المرض. وامتفاد الأطباء المسلمون من اليونان والفرس والهنود 
والكلدان» واخترع بعضهم ما خالف به أطباء اليونان كمعالجتهم الفالج والاسترنخحاء بالأدوية 
الباردة؛ بدل ما كان يستعمل عند اليونان من الأدوية الحارّة. واستخدم أطباء المسلمين 
المرقد «البنج» في الطب. وتوسّعوا في الكي؛ واستعملوا صب الماء البارد في أحوال 
النزيف. وكانوا أوّل من نظم الصيدلة وتوسّع فيها. واستجلبوا العقاقير من مختلف البلاد» 
وأنشأوا الحوانيت لهاء وكان اشتغالهم بتحويل المعادن إلى ذهب سببًا في وقوفهم على كثير 
من المواد الكيماوية؛ فاستحضروا ماء الفضة المسمى :حامض النتريك»؟ رزيت الرَّاحٍ» 
الممّى «حامضي الكبريتيك6 واكتشفوا البوتاسا» وروح الوشادر وملحه؛ء وحجر جهم المسمى 
انترات الفضة» والليماني المسمى «كلوريد الزئبق» وغير ذلك من المركّات والعناصر. 
واكتشفوا مادة إذا طلي بها الخشب لم يحترق. وعرفوا الترشيح والتقطير والتمعيد والبلورة 
والتذويب؛ واستخدم مثلًا ابن الهيئم علمه بالكيمياء والطبيعة في المخترعات الميكانيكية» 
واشتغلوا بعلم الفلك. وبدؤوا فيه بالتنجيم ثم قلبوه إلى علم» فصنع الخوارزمي مثلا زيسّما 
جمع فيه بين مذاهب الهند والفرس والروم؛ وزاد في ذلك أبوابًا. وجاء البتّاني فصنع زيججا 


23539 


آخرء عرف بالزيج الصابي. وجاء بعد ذلك في القرن الرابع والخامس أبو الوقاء البوزجاني 
والبيروني» فاخترعا كثيرًا من الآلات الفلكية استخدموها في المراصد؛ وفي مصر أنشىه 
مرصد على جبل المقظم عرف بالمرصد الحاكمي نبة إلى الحاكم بأمر الله. 


واشتغلوا بالحساب والجبر والهندمة» بعدما نقلوا عن اليونانية بعض كتبهاء واشتهرت 
كتب الخوارزمي في الجبرء والمقابلة: حتى يظن بعضهم كلمة 'اللوغارتم» محرفة عن 
الخوارزمي. وألف أبو حديفة الدينوري كتابًا عظيمًا في النباتات» وصفها وصفًا دقيقًا. ولكن, 
والحق يقال» كان اشتغالهم بالعلوم أقل من اشتغالهم بالآداب؛ كما منفصّل ذلك في الخاتمة 
إن شاء الله . 


فأما ابن الهيثم فهو نموذج للعالم الإسلامي في القرون الوسطى؛ كما أنه نموذج لما 
زاد فلاسفة الملمين على اليونانين. وهو الحن أبو علي بن الحسن بن الهثيم. ولد حوالي 
منة 354ه. وكان أول أمره بابصرة. وعني بتحصيل العلم والفلفة في عصره من هندسة 
ومخروطات وجبر وحساب مثلئات» وأرتماطيقا وما يتصل بها من نظريات هندسية؛ 
وميكانيكاء ومراكز الاثفال ورفم الأثقال. وأخذ يدرس كل ما وفعت عليه يداه من كتب 
متقدمة. ولم يكتف يقراءة الكتب الفلسفية» بل عني بتلخيصها والتصنيف فيهاء ويقول: «أنا 
ما مدّث لي الحياة باذلا جهديء فمستفرعًا قرّتي. إلا متوخيًا أمورًا ثلاثة: إفادة من يطلب 
الحق ويؤثره في حباتي وبعد مماتي» والارتياض بهذه الأمورء وجعله ذخيرة وعذة لزمان 
الشيخوخة وأوان الهرم». وقد ألّف في هذه المواضيع العلمية عشرات من الكتب بلغ ما يتعلق 
منها بموضوعات الفلسفة والعلم الطبيعي ثلائة وأربعين كابًاء وما يتعلق منها بالرياضة والعلم 
التعليمي خخمسة وعشرين؛ أورد أسماءها ابن أبي أصبيعة في كتابه قطبقات الأطباء». 

ولم يكتف بالتلخيص. بل تحرّر من التفيّد بآراء السابقين» فادلى بآرائه الشخصيةء فالف 
مثلا كتابًا في الرد على يحيى النحوي؛ واستقل أيضًا في الرياضة؛ وزاد في برهائها 
وتصحيحها وردٌ الخطأ فيها. واستخدم علمه في أمور إسلامية في كتابه #افي سمت القبلقا. 

وأهم ما امتاز به معرفة نظريات الرياضة. ومن أهم مميّزاته تطبيق علمه الرياضي 
والهندسي على العمل. فيروي ابن القفطي أن الحاكم بأمر الله الفاطمي بلغه نبأ ابن الهيثم 
وعلرٌ مقامه في العلم التعليمي؛ وما يقوله ابن الهيثم من أنه لو كان بمصر لعمل في نيلها 
عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته. فقد بلغني أنه ينحدر من موضع عال وهو في 
طرف الإقليم المصري؛ فاستدعاه الحاكم. وأرسل إليه أموالّا وهدايا. وخرج الحاكم نفه 
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لاستقباله خخارج مدينة القاهرة» وأكرم وفادته؛ وأمر بإكرام مثواه. فلما استراح طالبه يما قال 
في أمر النيل؛ وأرمله إلى أعلى النيل مع جماعة من المتاع. فلما وصل إلى الشلآل؛ لم 
يجده: كما بلغه من قبل؛ موضعًا عاليًا ينحلر منه الماء؛ ولم يجد الأمر متَفْقًا وفكرته التي 
خطرت له. فعاد إلى القاهرة وهو في أشد حالات الخجل والانخنال» واعتثر إلى الحاكم. 
فقبل الحاكم عذره؛ وولآء منصبًا من مناصب الدولة. فتولآء وهو كاره له؛ لأنه لم يكن يحب 
المناصب؛ ثم ادّعى الجنون؛ حتى مات الحاكم. وتوفي بالقاهرة في أواخر سنة ثلاثين 
وأربعماثة؛ واستفاد الناس منه كثيرًا. وكان رحمه الله متين الحُلُقَه جميل التواضع؛ مع 
علمه وفضله. يقول ابن أبي أصيبعة: (إنه كان فاضل النفسء» وافر التزمّدء محبًا للخير:"". 

وابن الهيثم يبحث في مسائل قد نظن أنها لم نبحث في عصره؛ مثل وصوله إلى نتائج 
باهرة في علم الضوءء وامتداد الفوء على السماوات المستقيمة؛ وفي الأضواء العرضية 
والمنعكة. وامتزاج الألوان. وانعكاس الضوء وانعطافه. الخ. 

وأما الرزجاني ففد اشتهر بالرياضة» وله فضل في تقدم العلوم الرياضية. وهو محمد 
بن محمد بن يحيى بن إسماعيل» ولد في بوزجان سنة 328ه. وانتقل إلى بغداد في سن 
العشرين» وتوفي سنة 376ه. وقد اشتهر كثيرًا في علمي الفلك والرياضيات» وله فيها 
مؤلفات. يقول بعض الإفرئج: (إن له في الهندسة استخراجات غريبة» لم يسبق إليهاء وله 
كذلك مبتكرات في الأوتار». وكتب في الجبرء وزاد على بحوث الخوارزمي؛ وكتب في 
العلاقة بين الهندسة والجبر. وله بحوث قيّمة في المثلّئات. وأدخل تجديدات على القطاع. 
وعلى يده تقدمت نظريات المثلنات. 

ويظهر لي أنه هو الذي أورده أبو حيان الترحيدي في كتابه «الإمتاع والمؤانسة؛؛ وأن 
أبا الوفاء طلب منه أن يولّف له كتابًا يذكر له فيه ما دار بينه وبين ابن معدون من أحاديث 
وصمر فألقه له. 

واشتهر في أوائل القرن الرابع أيضًا الخازن: وهر محمد بن حمن أبو جعفر. ويقولون 
إنه أول من حوّل المعادلات التكعببية بواسطة قطوع المخروطء وله بحوث كثيرة في 
المثلئات . 


واشتهر في هذا العصر أبو عبد الله البتاني في الفلك والرياضيات؛ وكان من أقدر علماء 


(1) انظر الكتاب القيم الذي وضعه الأستاذ مصطفى نظيف عن الحسن بن الهيثم. 
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الرصد. ولد في بتَان من ناحية حرّان منة 240ه. وتوفي منة 7ه. وكان له باع طويل في 
الهندسة وهيثة الأفلاك» واب النجوم. وله مولفات عذة أهمها زيجه المسمى 'زيع 
الصابي» رهر أصمٌ الأزياج . ونفد ترجم إلى اللاتينية وطبع بروما منة 9ام. وفيه بعض 


.- -(1) 
مور ئيمه 3 


وأما الخازن فقد غمرء ولم يعرف كثيرّاء لأنه اختلط اممه بابن الهيثم لقرب التشابه 
بين اسميهما بالحروف اللاتينية. فامم الأول: الهازم» واسم الثاني الكازن. 

واشتهر أيضًا في العلم أميّة بن أبي الصلتء كما انمتهر بالشعر. وقد حكى عنه ابن أبي 
أصيبعة ني «طبقات الأطباء؛ شيئًا كنا نظنّه من أفكار العصر الحديث. وهي فكرة رفع 
المراكب الغارقة من قعر البحار. فقد حكي عنه أن مركبًا مملوءًا بالنحاس غرق فريبًا من 
الإسكندرية» فعزم أبو الصلت على رفعه. فاجتمع بالأفضل أمير الجيرش؛ ملك الإمكندرية؛ 
وباحثه بما جال في خاطره» وطلب منه أن يهتّىء له ما أراد؛ فأحضر الأفضل لأبي الصلت 
الآلات اللازمة؛ ولما تهيّات رضعها في مركب عظيمء هي مرازاة المركب الذي غرق» 
وأرسى إليه حبالا مبرومة من الإبريسّمء إذ لم تكن الحبال القوية المصنوعة من الاسلاك 
المعدنية معروفة» فأمر قومًا لهم خبرة في البحرء أن يغوصوا ويوثقوا ربط الحبال بالمركب 
الغارق؛ وكان فد صنم آلات بأشكال هندسية» لرفم الأثقال في المركب الذي هم فيه؛ وأمر 
الجماعة بما يفعلوته في تلك الآلات. ولم يزل شأنهم ذلك؛ والحبال ترتفع إليهم زَلّا 
فأوّلَاء وتنطوي على دواليب بين أيديهم؛ حتى بان لهم المركب الذي كان قد غرق؛ وارتفع 
إلى قريب من سطح الماء. ثم عند ذلك انقطعت الحبال» وهبط راجمًا إلى قعر البحر. ولقد 
تلظف أبو الصلت جدًا فيما صنعه؛ وفي التحيل لرفع المركب؛ إلا أن القدر لم يساعده. 
وحنق عليه الملك لما غرّقه من الآلات» وأمر بحيسهء وبقي في الاعتقال إلى أن شفع فيه 
بعض الاعيان» فأطلق. وكان إلى علمه شاعرًا رقيقًا. شعر في الهيئة التي مهر فيها. 

كذلك اشتهر في الرياضيات عمر الخيّام الآأديب المعروف». وقد انعزل عن الناس» 
وانعكف على البحث بالدرامة» وألف في الجبر والفلك: واستعمل كثيرًا من المعادلات التي 
لم تكن معروفة من قبل» وربط بين الجبر والهندسة؛ وقسُم المعادلات إلى أقسام متنوّعة» 
وحصرها. 


() انظر كتاب نراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك؛ للاستاذ قدري حافظ طوقان. 
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ووجد في كتب الخيام قانون لحل المعادلة ذات الدرجة الثانية» وله براعة أيضًا في 
الفلك؛ حتى إن اللسلطان ملك شاهء دعاه لمساعدئه في تعذيل القريم السنوي. 


© # ا ه# 


ومما ماعد العرب على التوسّع في العلوم أنهم حينما فتحرا بلاد فارس والشام؛ رأوا 
فها خحزائن من العلوم اليونانية» قد نقلت إلى اللفة الريانية» فنقلوها إلى اللغة العربية» 
وخاصة ما لم يكن نقل من قبل. ثم أخذوا يدرسونها وماروا بها إلى الأمام. بل لم يككفرا 
بالنقل عن السريانية» فتعلّم بعضهم اللغة اليونانية. والدليل على ذلك المعاجم للفة اليونانية 
والعربية . 


وكانوا في كل مديئة كبيرة يحلونها ينشئون فيها المككبات والمختبرات والآلات. وزادوا 
على العلوم الونانية تجاريهم الشخصية من استخراج المجهول من المعلوم» والعلل من 
المعلول» وعدم التسليم لما لا يثبت من غير تجربة؛ كما نجد ذلك من فديم في كتاب 
«الحيرأن4 للجاحظ» فهو يخطلىء أرسطو في مسائل كثيرة» وربما فضّل عليه عرييًا بدويًا . 


وعرف العرب تركيب النار البونانية واستتخدموهاء وقذفوا بها في شنّى الطرق» وألقوا 
بها الرعب في قلوب الصليبيين. وربما كانوا هم مخترعي البارود» كما قال ذلك كثير من 
المستشرقين . 


فقد ذكر بعض المؤرّخين أن أول معركة استّعمل فيها البارود كانت على يذ الأمير 
يعقوب حين حاصر مدينة المهدية سنة 1205م. قالوا: «نضرب أسوارها بمختلف الآلات 
والقنابل» وضربها بآلات لم يرها الناس من قبل» فكانت كل واحدة منها ترمي قذائف كبيرة 
من الحجارة؛ وقنابل من الحديد» وتسقط في وسط المدينة». وقد روي أن بعض الإنجليز 
شاهد ذلك» فتقل هذا الاختراع إلى بلادهم فورًا . 

هذا إلى كتب العرب الكثيرة في النانات» وفي المعادن» وامتخنموا الئباتات في 
الطب» وزرعوا النباتات الطبية. وترجمت أكثر كتب الرازي إلى اللغة اللاتينية» وكانت كتبه 
مع كتب ابن سينا أماسًا للتدريس في الجامعات الأوروبية. واشتهر أبو القاسم القرطبي 
بالجراحة؛ ووصف عملية سحق الحصاة في المثانة وإخراجها. 


وأنشأ العرب في ذلك العصر وتبله كثيرًا من المارستانات. واكتشف الاطباء كثيرًا من 
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الباتات التي في بلادهم لم يكن يعرفها اليونان. وعرفوا الكاويات والفتائل» والبنج الذي 
ممّوه #المرقد وقالرا: إن هناك عمليات جراحية؛ تحتاج لتنويم المريض؛ حتى يفقد وعيه 
وحواسّهة. 

وعلى الجملة؛ فقد مهر العرب في العلوم من حساب وجير وهنلسة؛ وفلك». 
وميكانيكا. وأخذوا علوم اليونان والهنودء ودلتهم تجربة حياتهم الخاصة على اكتشاف أشياء 
لم تكن معروفة عند اليونان» وقد اعترف كثير من المستشرقين العدول بابتكاراتهم أشياء 
كثيرة؛ لم يعرفها اليونان ولا الهنود. أما الذين غمطوهم حقهم فقد حملهم على ذلك تعصّبهم 
ضدّهم. 

ثم أصاب العلماء من بعدٌ. ما أصاب الأدبء» فلم ينبغ بعد هذا القرن إلا القليل 
النادرء مثل الطوسي الذي مهر في الفلك؛ وشهر بالرصدء وإدخاله بعض الأعمال الهندسية 
التي لم تعرف من قبله. وأوضح الطرسي كثيرًا من النظريات الفلكية» وأصلح كتاب 
المجسطي. وحرّره؛ وكتاب الأكر. ومثل ابن الهائم الذي اشتهر بالرياضيات؛ وشاع اسمه 
في مصرء والشام؛ وألّف في الجبر وفي ضرب أعداد خاصة في أعداد أخرى» من غير إجراء 
عمليات الضرب» كقوله: «إن كل عدد يضرب في خمسة عشر أو مائة وخحمين:ء أو ألف 
وخممائة؛ يضاف عله مثل نصفهء ويضرب حاصل الجمع في عشرة في الأول» ومائة في 
الثاني؛ وألف في الثالث6ة. وفد بعثهم على المهارة في الرياضة حل مسائل معقّدة في 
الميراث» ومهارتهم في الفلك حاجة الأمراء إلى الرصدء عدا ما يجد الرياضي والفلكي من 
اللّذة الذاتية. فالقول بأن العرب لم يخرجوا عما رسمه لهم اليونان والهنود والفرس قول 
جائر. والله لم يعقم العقل العربي» ولم يقصر الإنتاج على العقل البوناني أو الهندي. بل 
جعل الأمر مشتركًا كخيرات البلاد» وجمال أهلهاء وحن مقدرتها. 

غاية الأمر أن الخلف لم يحسن استخدام ما تركه السلف. إنما أحنه الغربيون فكانوا 
ينقبون عن كتب العرب؛» ويترجمها من أتقن العربية» وينون عليهاء كما اعترف بللك كثير 
ممن امتفاد منهم. ولما جاءت النهضة الحديثة؛ اقتبسنا منها على أنها من صنع الأوروبين 
وأن آباءنا لا دخل لهم فيهاء وهكذا الشأن في كل نوع من الثقافة. 
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الباب الثامن 
الناريخ والجفرافيا 
التاريخ 

من قديم والعرب تعنى بالتاريخ؛ لا بتاريخها وحدهاء بل بتاريخ الأمم قبلهاء فيحدّثونا 
انهم كانوا يقرؤون أخبار الفرس. وبعد مجيء الإسلام سبع ما في القرآن من نمص على 
نتبّع ما في القرآن من تصص الأنبياءء كاآدم ونوح عليهما اللامء كما أن القرآن روى 
أحاديث كثيرة تاريخية؛ كفصة حرب الفرس مع الروم. فاشتاقت نفوسهم للترمع في فهم هذه 
الآيات. وقد اتجهوا في التاريخ إلى جمع الاخبار» فحقّقرا الأماكن والأحوال التي كتبت بها 
الآيات: أو قيلت فيها الأحاديث. رحملتهم أبضًا مألة ضرب الخراج على البلاد واختلاف 
المؤرّخين في شأنها: هل فتحت عنوة أو صلحّاء كما فعل البلانذري المتوفى سنة 279ه. 
وعني الخلفاء برواية تواريخ الملوك في الأمم المختلفة» وعدوا قراءتها عظة واككساب تجربة. 
وشاع بين الناس «علم الملوك والنسب والخبرء وعلم أصحاب الحروب وكتب الأيام 
والسيرء وعلم الكتاب والحساب». وإذ كانرا يرون أن التاريخ يفيد الفطنة وحسن التجربة» 
حكى صاحب كتاب «تجارب الأمم؛ أن الخليقة المكتفي طلب من وزيره؛ كتبًا يلهو بهاء 
ويقطع بمطالعتها زمانه؛ فتقدم الوزير إلى النراب بتحصيل ذلك» وعرضه عليه؛ قبل حمله إلى 
الخليفة» فجاؤوه ببعض الكتب» وفيها شيء مما جرى في الايام السالفة من وقائم الملرك» 
وأخبار الوزراء؛ ومعرفة التحيّل في استخراج الأموال؛ فلما رآها الوزير غضب؛ وقال ل.وابه: 
«والله إنكم أشدّ الناس عداوة لي. أنا قلت لكم: حصّلوا له كتبًا يلهر بهاء ويشتغل بها عني 
وعن غيريء فقد حصّلتم له ما يعرّفه مصارع الوزراء؛ ويوجد له الطريق إلى استخراج 
الأموال» ويعرّفه خراب اللبلاد من عمارتها. ردّرهاء وحصلوا له كتبًا فيها حكايات تلهيه» 
وأشعار تطربه». 


ولا تخلو كتب التاريخ من تملق للخلفاء المعاصرين» ففي الدولة العباسية تملق 
المؤرّخون للعباسبين» وبالغوا في عظعة عبد الله بن عباس وهكذا. روى أبو إسحاق الصابي 
«أن عضد الدولة ابن بويه أمره أن بِؤلّف له كتايًا في أخبار الدولة الديلمية» فألّف له تاريسًا 
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ممّاء «التاجي»؛ فاتفق وهو يؤلفه أن دخل عليه صديق لهء فسأله عما يعمله. فقال: أباطيل 
أنمقها. وأكاذيب ألفقها'. 


وإذا كان المؤرّخ ذا مذهب ديني معروف ظهر ذلك في تاريخهء كما فعل صاحب 
الفخري في كتابه. إذ كان شيعيًا. وإذا كان سئيًا تحامل على الشيعة» والعكس. اللْهمّ إلا 
القليل النادر الذي يحكمه الدين والضميرء كالبلائري والطبري . 


ثم كثير من هؤلاء المؤرّخين يوخذ عليهم عدم تحرّجهم من الالفاظ البذيئة والأقوال 
الجارحة» إلا القلبل منهم كاين خلكان. 


وفي هذا العصر تقدم التاريخ وأصبح له منهج مرسوم بعد أن كان خيرًا هنا وخبرًا 
هناك. والمؤرّخون في هذا العمر كثيرون نكتفي منهم بثلاثة عظام: محمد بن جرير الطبري» 
والمسعودي؛ ومسكويه. وكلهم كتبوا حسشب السنين؛ لا حب الموضوع. فإذا حدثت جملة 
حوادث مختلفة في أماكن مختلفة: كان الذي يجمع بينها سَّنَةَ حدوثهاء لا موضوعها. وهو 
من غبر شك نظر بدائي؛ مرت به الأمم المختلمفة من شرقية وغربية. فأما ابن جريره فقد 
مضت ترجمته كمفره ونتعرّض له الآن كمؤرّخ. ولد في آمل: إحدى قرى طبرستان؛ وبدأ 
دراسته مبكرّاء حتى قالوا إنه حفظ القرآن وهو ابن سبع. ثم بعد أن تعلم على أبيه رحل إلى 
الريّ؛ ثم إلى بغداد. 


وكان ينوي الأخل عن أحمد بن حتبل» لولا أن ابن حنبل مات قبل وصوله إلى بغداد. 
وعزم على السفر إلى مصرء ولكن عرّج في طريقه على إحدى بلاد الشام؛ ودرس بها 
الحديث. ثم مافر بعد ذلك إلى مصر؛ ثم رجم إلى بغداد. 


والحق أنه كان مثقفًا ثقافة واسعة وعميقة» هو في التفسير حية؛ وفي التاريخ حسجة» 
وفي الفقه حسمة؛ وهو مع علمه الواسع'قويّ الخلق؛ لا يحيد عن فول ما يعتقده حقّاء ولر 
رجم بالحجارة: ولو تألبَ التاس عليه جميعا. 


والإنسان يعجب من برنامج تفسيره الذي يلغ ثلائين جزءًّاء وتاريخه الذي يبلغ ثلاثة 
عشر جزءًا: كيف وجد الزمن: ركيف استطاع التأليف. ولكن يفشر ذلك حبّه الأصيل للعلم؛ 
وعزوفه عن الدنيا ومباهجها. وهو يرفض وظيفة تعرض عليهء ومالا يقدّم له. وحتى الشعر 
كان فيه أديبًا كبيرا» وكان كما قالوا نحويًا صرّفيًا رياضيّاء دارسًا للطب. ولم يقبل عقله 
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الواسع أن يتبع مذهبًا معيئاء فاجتهد أن يكون له مذنعب خاص» ولو عادى نقهاء المذاهفب 
الأخرى وخصوصًا الحتابلة . 


جمع الطبري مواده من الأحاديث وأقوال من قبله من المؤورخينء مع التحرّي الشديد 
لصدق ما يجمع؛ وقد مكنته فارسيته الأصلية من أن يظلع اطلاعًا واسعًا على أخبار الأمم. 


نعم: إن كثيرًا من تاريخ الامم القديمة ليس إلا خرافات وأوهامّاء ولكن عذره في ذلك 
أن هذا هر ما كان معدودًا في وقته. وليس له من الوثائق ما يستطيع أن يذكر به التاريخ 
الصحيح. وقد وصل إلينا كتابه «تاريخ الرسل والملرك' فقد قالوا: إنه كان طويلاء ولكنه 
رأى الناس لا يصبرون على قراءته» فاختصره في هذا الذي بن أيديناء وقد وصله إلى آخر 
حياته سنة 310ه. وهو أحسن ما يكون إذا تعرّض لتاريخ الفرسء» وتاريخ الإسلام» لآن 
الموادٌ عنده غزيرة. ثم أكمله بعض تلاميذه. 


والطبري يروي عن الحادثة الواحدة آراء كثيرة فيهاء متأثّرًا بمنهجه التفسيري. فهر في 
كل آية ينقل آراء المصابة والتابعين فيها. ولكنه كان ذا رأي ناضجء فهو يستطيع أن يرجح 
بعض الآراء على بعض. وقد عُني الناس بتاريخه كثيرّاء حتى ليكاد يكون عماد كل مؤرخ 
بعده. ودليل العناية به أنه تُرجم من قديم إلى اللفة الفارسية؛ ووضع له ذيول مختلفة. وله 
كتاب آخر في تاريخ الرجال الذين ورد ذكرهم في أحاديثه. وكما اعتمد على كتب من قبله؛ 
اعتمد أيضًا على الأحاديث الشفوية من الناس الذين يوثق بهم كأبي ميخئف» وعمر بن شَبَة 
وميف بن عمر وابن طيفور وغيرهم. ويظهر أنه بعد جمعه هله الوثائق والأخبار رتّبها 
وألّفها. وكتابه هذا مع أنه تاريخي في أصله» فالفارىء له يقف على ثروة كبيرة في الأدب. 
لأنه في حكايته للروايات المختلفة يقصّها في لغة رصينة؛ بليغة» غاية في القوة. 


وهو جريء في قول الحقٌء يتعرّض للكر أشباء قد لا يرضى عنها العباسيرن أنفهم. 
رهم الخلفاء ذوو الملطة. وإن أخلنا عليه شيكاء فهر أنه يكثر من ذكر الحروب والوقائع 
الحربية؛ وسِيّر الخلفاء. ولا يعرض إلا لمامًا لذكر الأحداث الاجتماعية؛ والمسائل 
الاقتصادية. 

وقد طمح كثير تبله إلى كتاب في التاريخ العام؛ ولكن ذلك لم يتسئ لأحد غير 
الطبري» فقد ألّف بعضهم كتبًا في التاريخ الخاص.؛ كما فعل وهب بن منبه في تاريخ اليمن» 
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وكما فعل حمزة الأصفهاني في تاريخ الفرسء وكما فعل بعضهم في تاريخ السيرة النبوية, 
وكما فعلوا في تاريخ قبائل العرب فيما سمّوء «الأيام». 


أما التأليف في التاريخ العام فلم يقدر أحد عليه. وجرد الطبري نفه لذلك؛ فنظر إلى 
التاريخ نظرة عامة منذ الخليفة إلى آخر حياته. وقد ساعده على ذلك ما كتبه محمد بن 
إمحاق. فكان واسع العلم بالسيرة» وبالمغازي» واعتمد في كثير من أقواله على كثير من 
العبريين كوهب بن منبهء كما اعتمد على السيرة التي وضعها أبان بن عثمان بن عفان, 
وعاصم بن عمر بن قتادة؛ وابن شهاب الزهري» وغيرهمء كما ماعده وجوده في العراق» 
وكانت الثقافة فيه واسعة» وكان لعلماء الحديث فضل كبير في تدوين الأحاديث المتعلقة 
بالمغازي والسيرة. وكان لاين شهاب الزهري الففل في المقارنة والتوفيق بينهما ووضعها في 


نسق واحد. 


وقد غلبت على الطبري طريقة المحدئين» فهو يرري الحادثة عن جملة من الرواة. 
ويترك للقارىء اختيار أحسن الآراء كما فعل في التفسير. وكان ممن أخذ عنهم الإمام 
الشافعي؛ نقل عنه كثيرًا بواسطة تلاميذه كيونس بن عبد الأعلى المصري المتوفى سنة 264ه. 


وهذه الطريقة التي اتبعها الطبري في التاريخ بالرواية عن مالك , بن أنسء كما روى عن 
الأوزاعي هي نفس الطريقة التي اتّبعها في التفسير. 0 عن الربيع بن سليمان 
المرادي المصري المتوفى سنة 270ه؛ كما أنخذ فقه الإمام أبي حنيفة وأصحابه من كبار 
رجال المذعب كالحسن بن زياد اللولوي. وكما اعتمد في كتابة التاريخ على الصحف 
والمؤلفات قبله؛ اعتمد أيضًا على الروايات التي أخذها عن شيوخهء وخصوصًا في السنين 
الأخيرة من كتابه» فيقول مثلا: ذكر لي بعض أصحابي» أو ذكر لي جماعة من أصحابناء أو 
أخبرني جماعة من أهل الخبرة» أو ذكر هذه القصة بعض أصحابنا عمن حدّثه أنه حضر. 
وإذا ذكر روايات كثيرة عن حادثة أتبعها بمثل قوله: قال أبو جعفر: «واختلف السلف 
من أهل العلم فيه ذكر من قال ذلك - فقال بعضهم.. . وقال آخرون... وأحيانا يقول 
والصحيح عندنا ذلك... أو وانا أشكٌ في ذلك». وإذ كان الطبري محدّنًا وفقيهّاء فقد أثر 
ذلك في كتابه. 
وأما المسعودي فكان ذا منسمى آخخر يغاير منحى الطبري. ولكلّ نضل. فألّف لنا 
الممعودي كتابي «مروج الذهبء والتنبيه والإشراف»» وضاعت له كتب كثيرة؛ وهو ليس 
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مورخا فقطء بل هو مؤرّخ وجفرافيّ معّاء فهو رخَالة سائح ولد في بغداد من عائلة عربية» 
ورحل وهو شابه إلى فارسء ثم إلى الهندء وزار «مُلْمَانْ» والمنصورة. وصحب بعض 
التجار في مفرهم في بحر الصين؛ ورجع إلى زنجبارء ثم رجع إلى عمان؛ ثم سافر إلى 
قَرْرِينء وظبرياء وفلطين.ء ثم زار أنطاكياء وساح في بعض بلاد سورية؛ ثم عاد إلى 
البصرة. ثم عاد إلى سوريا. ورئي بعد ذلك في الفسطاط؛ وهكذا كان لا يستريح من 
الأمفار. 


ولم تكن أسفاره للنزهة» بل كانت لمعرفة الأقطار وأخبارها. وإذا قارنًا بيئه وبين 
المقدسي واليروني وحجنناهما أدق وأعمق. 


ويدل كتابه على معرفة واسعة باللغة والعادات والتقاليد والأدب والأخلاق والسيامة. 
بقرل في أول كتابه «مروج الذهب»: (إننا صنّفنا كتابنا في أخبار الزمان» وقدمنا القول فيه في 
هيئة الأرض ومدنها وعجائئبهاء ويحارها وأغرارهاء وجبالها وأنهارهاء وبدائع معادنها. . ثم 
أتبعنا ذلك بأخبار الملوك الغابرة؛ والأمم الدائرة. . . ثم أتبعناه بكتابنا الارمط في الأخبار 
على التاريخ ومّن نَرَجٍ في السنين الماضية... ونعتذر من تقصير إن كان؛ ونتنصّل من إغفال» 
أو عرض لما قد شاب خواطرناء وغمر قلوبناء من تقادّفٍ الأسفار: وقَظع الففار» تارة على 
مَدْن البحر؛ وتارة على ظَهْر الرّ. مستعلمين بدالع الأمم بالمشاهدة؛ عارفين خواص الأقاليم 
بالمعاينة» فتارة بأقصي خرامانء وثارة بأواسط أرميياء وأَنْرْيجانَء وطورًا بالعراق؛ وطورًا 
بالشام. فَيّرى في الآفاق. مُرَى الشمى في الإشراق. كما قال بعضهم [من الطويل]: 


تِممَ أقطارٌ البلاوفتارة لدى شرقها الأقصى وطورًا إلى الغرب 
سُرَّى الشمس لا ينفكٌ تقذفه النْوَى إلى أي ناءيقصٌّربالرَفُبٍ 


وفاوّضْنا أصاف الملوك على تغاير أخلاقهم؛ وتباين هممهمء وتباعد دارهم». رهكذا 
يصف متاعبه في رحلاته» ودقته ني أخلاقه: واطلاعه الواسم على ما ألف من قبله» وتعذيد 
كتبه التاريخية والجغرافية. 

ويمتاز المعودي في كيبه بالتفاته الكثير إلى الأمور الاجتماعية كبحئه في ديائات العرب 
وآرائها في الكيمياء والهرائف والقِيان والزجر والسانح والبارح؛ ومقارنته بين العجم والعرب. 
الخ الخ. 

وعند كل مَلِكِ يذكر طرفًا من أخباره الخاصة وسيرته الداخلية؛ وملامحه وتقاطيع وجهه 
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الخ مما لا نجد له نظيرًا في الكتب الاخرى. فهو مؤرّخ مسلّح بكثير من الوثائق التي تلزم 
المورخ. 

وأن مسكويه أو ابن مكريهء فلم يُمْن بالرحلات؛ كما ني الطبري والمسعردي. 
ولكن نوع معيشته وتقلباته في حياته» وفارسيته الأصيلة» ودراسته للفلسفة اليونانية» واشتغاله 
بالكيمياء» ومعائرته للوزير المهلبي. ومخالطته لعضد الدولة وابن العميدء وما حصل له من 
أزمات سياسية؛ كل ذلك جعل منه رجلا مجرّبًا حقًا. وقد خلف لنا من ذلك كابه «تجارب 
الأمم» يقصد منه إلى أن ما جرى على الامم التي قبلنا والملوك والناس؛ عبارة عن دَرْس 
وعظ وإرشاد. ولذلك يلغت إلى ما لا يلتفت إليه غيره. ويقف عند أمير صغير قد يكون منه 
درس كبير؛ كالذي يحكي لنا أن الأتراك كانوا يتعمّدون أن يتخيّررا من الخلفاء العباميين 
حَدِيئي السنّء أو مَن فيهم بَلَهٌ وغفلة» أو من يعكفرن على الملاهي ثم يتعمّدون ألا يطلعره 
على كتاب جدّي؛ حتى لا يحاسبهم على أعمالهم» ونحو ذلك. من طرف لطيفة. 

ولذلك كان له منحّى خاص غير منحّى الطبري والمسعودي. والقارىء له يستفيد منه 
فوائد كثيرة. 

وكان ذا شغف بالأمور السياسية والاجتماعية؛ ومن آثاره التي وصلت إلينا كتاب 
«جاويدان شُرْدْه ومعناء العقل الأزلي. وهو كتاب ألفه العلماء القدماء بالفارسية؛ يشتمل على 
حكم وآداب. عُني به مسكويه؛ فأتم ترجمته التي بدأ بها الحسن بن سهل» ولخُّصه. وقد 
أعجب به لأن فيه نظرات دقيقة في السيامة والاجتماع» كتوصية أحد ملوك الفرس لولده 
وللملوك من خَلّفهء «أخرج الطمع عن قلبك. تحلّ القيد من رجلكء الظالم نادم وإن مدحه 
قومه؛ والمظلوم سالم وإن ذمّه؛ والمقتنم غنيٍ وإن جاع وعري» والحريص فقير وإن ملك 
الدنيا. من ظَلَّمٍ من الملوك نقد خرج من كرم المُلْك والحرية: وصار إلى دناءة الشّره 
والنقيمة» والنَّبه بالعبيد والرعية. استظهرٌ على من دونك بالفضل» وعلى نظرائك بالإنصاف» 
رعلى من فوقك بالإجلال. يقول المسبح عليه السلام: بماذا تَمّع امرؤ نفسه؟ باعَها بجمْع ما 
في الدنياء ثم ترك ما باعها به ميراثًا لغيره» . 

وقد اختار فيه: حِكمًا للفرس. وحكمًا لليونان» وحكمًا للعرب إلى غير ذلك. فالظاهر 
أن مسكويه كان شغوقًا بالفضائل» شديد البحث عن خفايا السياسة» يرى أنه محتاج إلى ذلك 
لمعونة من حوله من الملوك والوزراء» وليكمل نفسه إذا كان يريد أن يحلّي نفه بكلّ فضيلة 
يعرفهاء ولا أظن ابن حيان وقد ذتّه إلا حاقدًا عليه؛ إذ كان يرى نفسه عالمًا فاضلًا وهر مع 
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ذلك محروم حتى من الرزق الفروري. فهر ينقم على كل من ناله خيرء وخصرضًا إذا كان 
من ينقم عليه دونه علمًا. 

على كل حال إن التاريخ وإن تقدم في هذا الممرء فقد كان لا يزال فيه عبان كبيران: 
الأول سيره في الأكثر حسب السنين لا حسب الموضوع.ء الثاني الاعتماد على الجزئيات لا 
على الكليات؛ يضاف إلى ذلك أنه كان في نظرهم مير الحررب والملوك والانتصارات» أهم 
من سِيرٌ الشعوب والحياة الاجتماعية. ولذلك يتعب المؤرخ الحديث كثيرًا إذا أراد أن يؤرخ 
مألة اجتماعية. فهو مضطر أن يعَرْبلٌ كثيرًا لعثر في آخر أمره على درر. 
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الجغرافيا 


في هذا العصر حُبّب إلى الناس الهجرة من بلادهمء والاطلاع على البلاد الأخرى, 
شأن الأمم القوية في أيام عرّها. أما الأمم الضعيفة» فتحب مكانهاء وتلتصق بأرضهاء ولا 
تهت بحياة غير حياتها. وكان يحمل على حب الهجرة شيئان: التجارة» والعلم» أما التجارة, 
فقد راجت في هذا القرن. وقام علماء الرحلات يفعون كُتُّبٍ الدليل لهذه الرحلات» وقامت 
الحكرمات لبناء رباطات ينزل فيها المسافرون ويتزوّدون منها. وكانت في أصل وضعها نقثنا 
عسكرية لحفظ الحدودء من أن يترّب إلها الأعداءء أو نقطا بريدية. ثم أضافوا إليها غرضًا 
آخر وهو معونة التجار. وكتب الدليل هذه ككتب الدليل اليوم» تبين المسافات بين البلاد 
وأخلاق الأمم وعاداتهمء واعتقاداتهم» وما عندهم من أنواع السلع والمصتوعات؛ 
والحاصلات الزراعية؛ وما اعتادوه من مكابيل ومقاييس وأوزان» وأسماء المشهورين من 
الناس في كل قطر. ومن أحسن ما ألّف في هذا العصر كتاب أحسن التقاسيم؛ في معرفة 
أحوال الأقالِم؛ للبَشَاري المشهور بالمقدسي. فقد قطع كما يقول ألفي فرسخ؛ وسافر إلى 
الصين رسرانديب. وككتاب «الأعلاق النفسية» لابن رَسْنَّهه وةالمسالك والممالك» 
للإصطخري: و«الممالك» للبكري وةالمالك والممالك؛ لابن خرْداذْبَة» والبلدان» لابن 
الفقيه إلى غير ذلك. 


وأسّس المسلمون في أيام عرّهم مراكز تجارية يحضر إليها التجار يسلعهم وأموالهم من 
مخخلف الانطار. وبها السماسرة» يبيعون ويشترون في مختلف الأقطار. وكان هناك صيارفة 
المال ولهم وكلاءء يصرّفون الصّكوك؛ ويحرّرون الحوالات لوكلائهم في الأقطار الأخرى. 
وكان من أهم تلك المراكز جاوة. وكانت مركرًا للبضائع الصينية» وعَدَنْه وكازَّرُونَء 
والعريش . 

وذهبوا إلى بلاد روسياء وبلغوا كوتاهية» وذهبوا إلى أقصى الودانء وذهبوا إلى التر 
لجلب جلود السّمُوره ووصلوا إلى كانتون. وحيثما وصلوا إلى بلدء تعلّموا لغتها وعاداتهاء 
ونشروا لغتهم ودينهم واختلطوا مع أهلها بالزواج. 
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وحكى لنا المسعردي في تاريخه قصضًا كثيرة عن حال هؤلاء الرخالة؛ كابن وهيان» 
الذي كان غنيًا كبيراء وتاجرًا عظيمًا. وكان من أهل الصرة؛ فرحل إلى سيراف» ورحل منها 
إلى الهند؛ ومنها إلى بلاد الصين. وأعمل الحيلة حتى قابل ملكها. وقد عاد نحدّث أهلها 
بما رأى: وحتٌ أهله على الرحلات وننظيم التجارات. وقد كانت لهم رحلات بحرية 
كالرحلات البريّة؛ فأنشأوا المراكب الكبيرة للملاحة في البحر الأبيض. وكانت مراكبهم 


شراعية. 


ويحدثوننا أن المركب كانت تحمل بفعة آلاف راكب. وفيها حوانيت للبيع. وكانوا 
أحيانًا يستحضرون أخشاب الفن من البدقية وها غرّامون لد الثقوب من الحبشة» 
وبححارون لتنظيف السفن والمحافظة عليها وخدمتهاء وفيها الحمام الزاجل لإرسال الأخبار. 


وفال المسعودي: إنه قد ركب عدة من البحاره كبحر الصين والروم. وأصابه فيها من 
الأهوال ما لا يحصى كثرة» فلم يجد أهول من بجر الرّنجء ركانك أقمى ما تصل إليه 
المراكب في هذا الحر مورّنَيّه. 


رمع أهوال البحار والبرّ تحمّلرا المشفّات. حكى الإدريسي أنه في القرن الرابع «خرج 
جماعة من مدينة لشبونة» كلهم أبناء عمّ؛ وأنشأوا مركباء ونزوّدوا فيه؛ ثم ركبوا بحر 
الظلمات واقتحموهء ليعرفوا ما فيه من الأخبار والعجائب؛ وليعرفوا إلى أين انتهاؤه. وهم 
يسمُون المغرّرين». 

ويظهر أنهم وصلوا إلى أمريكاء لأنها نهاية بحر الظلمات هذاء وهر المحيط 
الأطلنطي . 

وأما العلم: فلم تكن كب الحديث قد تمّ تكرينهاء فكان العلماء يرحلون إلى الأقطار 
المختلفة يتلقون الحديث من أهلها. حتى ربما رحلوا المافات البعيلة لرواية حديث واحد. 
وكان لا يُعتدَ بعالم محدّث أخذ حديئه من الكتبء ويسمّونه الصحفي» أي أنه أخل حديثه 
عن المحفء ويفتخر العالم بكثرة مشايخه. 1 


وهذا البيروني أمله خرارزم. وكان أهل بلنه يسمونه الغريب؛ لطول غربته» بعد أن 
مهر في علوم اليرنان الرياضية والهندسية. ثم أكَبَ على ما للهند من تلك العلوم؛ وقارن ما 
عند الهنود بما عند اليونان» وأبان عيوب هؤلاء وهؤلاء؛ كما درس حالة الهند الاجتماعية 
وألف فيها الخ. 


وكان المقدسي أعجوبة الأعاجيب» كما يحدثنا هو عن نفسه. دعاه إلى التأليف في 
الجغرافيا أنه عرّ عليه أن يرى غيره قد اخترع في العلوم وهو لم يخترع» فاتجه إلى جهة لم 
يتجهها أحد من تبله. قال: «رأيتٌ أن أقصد علمًا أغفلره» وأتفرّد بفنَ لم يذكروه؛. ريعني 
بذلك أن ينص على اختلاف أهل البلدان في كلامهم وأصواتهم والسنتهم وألوانهم ومذاهبهم 
رمكايلهم وموازينهم ونقودهم وصفة طعامهم وشرابهم»؛ رمعرفة مفاخرهم وعيربهمء ومراكز 
السعة والخطبء ومواضع الضين والجدب. وقال: إن هذا علم لا بذ منه للتاجر والمسافره 
والملرك والكبراءء والقضاة والفقهاء». 


نعم إن بعضهم سبقه إلى ذلك١:‏ ولكنهم قضًروا فكتبوا ما ممعواء ومنهم من اقتصر على 
المدن المثهورة؛ ووضع لنفه خطة: أن يرحل إلى الأقطار الإسلامية ويشاهدها بنفسه؟ فإذا 
دخل بلدة؛ درسها أتع درس . وعلى حدّ تعبيره: ذاق هراءهاء ووَرّن ماءهاء ولقي علماءهاء 
وخدم ملوكهاء رجالىس القضاة والفقهاء واختلف إلى الأدباء والقرّاء؛ وخالّط الرّهاد 
والمتصوّفين؛ وحضر مجالس القصّاصين» وتاجر فيهاء وعاشر أهلهاء ومسح إقلليمهاء ودار 
على تخومهاء وقتّش عن مذاهب سكانهاء ودقق النظر في الستهم وألوانهم». 


وعلى الجملة» فلم يأل الرجلٌ جََهدًا أن يحقّق أغراضه البيلة. قال: «ولم أترك شيكا 
مما بلحق المافرين. إلا وقد أخحذت منه نصيبي» فَفنَهْتٌ وتأدذبت» وتزهدت رتعبّدت» 
وفقّهْت وأدُبتُ؛ وخطبتٌ على المنابر وأذَّنتُ على المنائره وأَمتٌ في المساجد؛ واختلفتُ 
إلى المدارس؛ وتكلّمتٌ في المجالس؛ وأكلتٌ مع الصوفية الهّرائسء ومع الخانقائيين 
الترائد. ومع النْوانِيٌ المقصائدء وطردت في الليالي من المساجد. وتهْتُ في الصحاري. 
ومححتٌ في البراري» وصّدقت في الورع زماناء وأكلتٌ الحرام عيانا» وصحبت عُبَاد جبال 
لبنان» وخالطت حيئا السلطان, وملكتٌ العيد» وحملت على رأمي بالرّنبيل» وأشرفتٌ مرارًا 
على الفرق. وقُطع على قوافلنا الطرق. وصاحبتٌ في الطرق القُسَاقء وبعت البضائع في 
الأمواق» وسشجنت في الحُبُوسء وأخذت على أني جاسوس. وكم نلتٌ العرّ والرفعة» ودبر 
في قتلي غير مرة؛ ورّميتُ بالبدع» وانهمتُ بالطمع. وذَّمَب لي في هذه الأمفار فوق عشرة 
آلاف درهم. ولم تبق رخصة مذهب إلا وقد استعملتهاء وما سِرّْتُ في جادة؛ ربيني وبين 
مدينة عشرة فراسخء إلا فارقتٌ القافلة» وانفلت إليها لأنظرهاء فكم بين من قاسى من 
الالباب؛ وبين من صف كتابه ني الرفاهية ووضعه على السماع؟!. 


أما ما لم يشاهده؛ فكان برنامجه فيه كما قال: «أن يسأل ذوي العقول من الناس؛ ومن 
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لم يعرف بالغفلة والالتباس» وأن يسأل عن الشيء الواحد جماعة مختلفة» فما اتفقوا عليه 
أخله. وما اختلفوا فيه نبذه. وما حَكرْه ولم يقبله عقله أسنده إلى من رواه؛ أو قال فيه 
زعموا. وحلأه بالخرائط الملوّنة. وقد ساح في جزيرة العرب والعراق والشام ومصر 
والمغرب؛ ثم في بلاد فارس والسُند رالهند ولخص آراءه في هذه البلاد كلها فقال: «أظرف 
الأقاليم العراق؛ وهو أخفت على القلب. وأحدّ للذهن؛ ويه تكون النقى أطيب» والخاطر 
أدق» وأغزرها فواكه. وأكثرها علماء؛ وأجلة المشرق «(الدولة السامانيةا. وأكثرها صوفًا وقرًا 
الديلّم» «جُرجان وطبرستان». وأجودها ألبانًا وأعالا وألذها أخبارًا رأمكنها زعفرانًا الجبال 
#إقليم يشمل الريّ وهمذان وأصفهان رتاشان». وأسفلها قومًا وشرّهم أصلًا رفصلا 
ُُوزْمتان. وأحلاها تُمورّاء وأوطزها قرمًا كرّمان. وأكثرها قانيدًا وأغزارًا رِيمْكًا التند. 
وأكيها قومًا وتججارًا فارس» وأشدها حَرًا وفحظا جزيرة العرب. وأكثرها بركات وصالحين 
وزهَادًا ومشاهد: الشامء وأكثرها عُبَادًا وفرّاء وأموالا ومتجرًا وحبوبًا مصر. ولم أر أطمع من 
أهل مكة؛ ولا أفقه من أهل يثرب؛ ولا أعفت من أهل بيت المقدسء ولا آدب من أهل 
هراة» ولا أذهن من أهل الري؛ ولا أصمٌ موازين من أهل الكوفة؛ ولا أحسن من أهل 
حمصء ولا أشرب للخمور من أهل بعليك ومصر». 

ولما جاه مصر أعجب بالفسطاطه وقال إنه لم ير في الأمصار آمَلَ منه؛ وليس في 
الإسلام أكبر مجالس من جامعه. وقد أعجب بأطعمتها وحلراهاء وكثرة بقولها وفواكهها 
نكُمَةٍ أهلها بالقرآن» ودُهش من كثرة المراكب في النيل؛ ومن كثرة المصلين في المساجدء 
ولكن لم تعجبه كثرة البراغيث فيهاء وعدم عنابة المسلمين بالنظافة» وازدحام مساكنهم 
بالسكان» وكثرة اختلافهم؛ وشرب الخمورء وانتشار الفجورء وكثرة السباب. وقال: «إن 
أهل الشام يعيبون على أهل مصر ثلاثة أشياء: أن مطرهم الثناء وطيرهم الحُداء وكلامهم 
رِخْوٌ مثل الناء. 

ومن أكثر ما امتاز به التفاته في جميم ما دخله من البلاد إلى اللهجات واللغات 
والأماليب» واختلاف الأقاليم في استعمال بعض الكلمات في قطر دون آخر. 

وحكى عن قصة بعض ملوك خراسان إذ جمع رجالا من خمس كُورٍ خراسان» فلما 
حضروا تكلموا جميمًاء فقال عن الكّجتاني» هذا لان يملح للقتال. واليابوري يصلح 
للتقاضي. والماروزي يملح للوزارة. والبلخي يصلح لكتابة الرسائل. أما لسان هراة» فيصلح 
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ويحكى أن كل بلد تغير أسماء الأعلام على شكل خاص. ففي فارس يقولون بدلا من 
علي علكاء ومن سن حَسّكاء ومن أحمد حمكاء للتمليح. وفي همدان يقولون بدلا من 
أحمد أحمذلا. رمن محمد محمذلاء ومن عائشة عِنُْلا. وفي ساوة يقولون في أبي العباس 
أبو البامان؛ وفي حَسّن حنان؛ وفي جعفر جعفران. وهكذا. 


وعلى الجملة؛ فقد كان دقيق الوصفء حمسن الالتفات إلى دقائق الأمور. ومن أجل 
ذلك أفادنا فوائد كثيرة. ونكتفي به عن أمثاله فهو خيرهم. 


والعرب منذْ اتصلوا بالعالم الخارجي ألبتوا أنهم مرئون قابلون لمسايرة الحضارات 
المختلفة: وأقلمتهاء وأنهم أذكباء ذوو حيوية وخيال فسيح. وقد كان العرب في هذا العصر 
في غاية من النشاطء وحسن الرحلات. كوّنوا علائق تجارية في أقصى الارض؛ فكوّنوا 
علائق بالصين وبعض القاع الروسية وبعض مجاهل إفريقيا. ولم تمنمهم صعوبة المواصلات 
وموء الاستعنادات من الرحلات إلى أقصى البلاد. فسياحة التاجر مليمان لبلاد الصين»؛ 
ورحلته من سيراف الراقعة على الخليج الفارسي» وقطعه المحيط الهندي؛: حتى يبلغ شواطىء 
الصين معروفة مشهورة. وفد قضى المسعردي حمسا وعشرين منة من حياته يطوف في أرجاء 
الأرض» وهو وصّاف للآفاق» يصف أحوال الأمم في عهده؛ ويذكر يِحَلَّهم وعوائدهم, 
ريصف اللدان والجبال والبحار والممالك والدول. وجاء ابن حوقل بعد أن تمت رحلات 
المسعودي» فعمل رحلات أخرى وقال: «قد عملت كتابي هذا في صفة أشكال الأرض 
ومقدارها في الطول والعرض » وأقاليم اللدان. ومحل الغامر منها والعمران؛ من جميع بلاد 
الإسلام» بتفصيل مدنهاء وتقسيم ما تفرّد بالأعمال المجموعة إليها. وقد جعلت لكل قطعة 
أفردتها تصويرًا وشكلا يحكي موضم ذلك الإتليمء ثم ذكرتٌ ما يحيط به من الأماكن 
والبقاع: وما في أضعافها من المدن والأصقاعء وما لها من القوانين والارتفاع» وما فيها من 
الأنهار والبحار؛ وما يشتمل عليه ذلك الإقليم من وجوه الأموال والجبايات والأعشار 
والخراجات والمسافات في الطرقات الخ». وقد رافق البيروني الذي سبق ذكره السلطان 
محمود الغزنوي في حملته على الهندء فنشر ما شاهده في بلاد السند. وشمالي الهندء 
وحاول أن يصتمح طريقة تلك البلاد» مستندًا على حابه الفلكي. وجاء بعده أبو الحسن. 
فجاب الأرض من شمال إفريقيا إلى مصر. وعيّن مواضع واحد وأربعين مركرًا تعييئًا فلكيّاء 
فهم وإن اتخذوا الونان والرومان أدلاء لهم في علم الجغرافياء فقد فاقوا أساتذتهم» وزادوا 
عليهم. وصححوا لطليموس مواضع المدن الكبيرة الني كان قد غلط في تعينهاء مع صعوبة 
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التحديد إذ لم يكن عندهم آلات كافية. فلم تزد أغلاطهم على درجتين» بينما بطليموس كان 
يغلط أحيانًا نحو 18 درجة. 

وجاء الإصطخريء وكان معاصرًا للسعودي. فألف كتابًا في إحصاء ما في الولايات 
من أنهار ومدن وجبال وغير ذلك. وغامر الإدريسي مغامرات خطيرة» واشتهر بخريطته التي 
تحتوي على منابع النيل والبحيرات الامتوائية» إلى كثير غيرهم. حتى إن أبا الفداء ذكر 
أمماء ستين عالمًا جغرافيًا من الذين ظهروا قبلهء وأبدع ما كان لهم ريطهم الجغرافيا 
بالفلك. وهي نظرة كان يظن أنها نظرة حديثة. 


الباب التاسع 
وسائل العلوم 


نريد بومائل العلوم الوماطات التي كانت تتّخذ لنشر العلم وتعين عليه. وأهم ذلك 


فأما المكتبات فإن الدولة الإملامية لما تفكمت أقسامًا كثيرة؛ واستقل كل قسم تنافس 
أمراء هذه الدول في كل ما من شأنه تجميل دولهم؛ من الحرف الدقيقة» ونتائج الفنون 
الجميلة:؛ والشعراء والعلماء والفلاسفة وغير ذلك. ححتى إذا ظهرت حرفة جميلة تسابق هولاء 
الأمراء في اقتنائها. وتاريخ المتنبّي مثلًا يدلا على هذء المسابقة. فيف الدولة يحرص عليه؛ 
لأنه له بمثابة جريدة اليوم تشيد بذكره. ولما وضل إلى كاقور بمصر حرص علية؛ ولما وصل 
إلى عضد الدولة اعترّ به. وكان من موضوع هذه المسابقات المكتبات» فكل أمير كان له 
مكتبة عظيمة يفتخر بهاء ويسعى في تنميتها. ويحدّئوننا أن الحكم صاحب الأندلس بعث 
رجالا إلى جميع بلاد الشرق؛ ليشتروا له الكتب عند أرل ظهورهاء فقالوا إن فهرس مكتبته 
كان يتألف من أربعة وعشرين كرّاسة؛ كل كرّاسة عشرون ورقة» ولم يكن في تلك الكراسات 
إلا أسماء الكتب. 

وفي الدولة الفاطمية كان الخليفة العزيز بالله» المتولى سنة 386ه يفتني الكتب» 
ويحفظها في مكبته. وذكر عنده كتاب «العين؟ للخليل بن أحمدء فأمر خرّان دفاتره فأخرجوا 
من نخزائنه ليما وثلائين نسخة! منها نسخة بخ المؤلف. وحمل إليه رجل نسخة من تاريخ 
الطبري اشتراها بمائة دينارء فأمر العزيز الخزّان فأخرجوا ما ينيف على عشرين نسخة؛ منها 
نسخة بخط الطبري. وذكر عنده كتاب (الجمهرة» لابن دريدء فأخرجوا من الخزانة ماثة 


, 200 . 


وررصف المقدسي خزانة كتب عفد النولة» فقال: «إنها حجرة على حلة؛ عليها وكيل 
وخازن ومثرف من عنول البلذ؛ ولم بين كتاب صّتف إلى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم 
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إلا وحضّله فيها. وهي أَنيْ طويل؛ في صُقَةٍ كبيرة» فيه خزائن من كل وجه. وقد ألصق إلى 
جميم حيطان الأرّج والخزائن بيونًا طولها قامة؛ في عرض ثلائة أفرع من الخشب المزرّق» 
عليها أبواب ننحدر من فوق؛ والدفائر منضّدة على الرفوف؛ لكل نوع بيوتء وفهرستات. 
فيها أسامي الكتب؛ لا يدخلها إلا كل وجيه»!". 

ونحن نعلم أن خازن هذه الخزانة كان ابن مسكويهء وهو ما هو في العلم وسعة 
الاطلاع. 

وكان ليف الدولة خزانة كب كبيرة» عليها الحَالِدِيّانَ؛ وهما الشاعران المشهرران. 

ويحدئنا المعرّي في «رمالة الغفران أنه وهو في بغداد كان يزور مكتة أَرْتَشيرء وكان 
على المككتبة فتاة سوداء تعير الكتب وتحضرها إلى كثير من أمثال ذلك. هذا إلى أن كثيرًا من 
الأغنياء والوزراء كانت لهم مكتبات خاصة كابن العميد وزير عضد الدرلة» كان له مكتية. 
فلما نكب حمد الله كثيرًا على أنه بقيت له مكتبته لأنها أهم شيء عنده. 

وكان ابن مسكويه في بعض الأوقات خازنا لمكتبته. وكان فيها كل علم وكل نوع من 
أنواع الحكم والآداب» يحمل على مالة وَفْر. وكان كذللك للصاحب بن عباد مكتبة؛ حتى إنه 
لما استدعاه السلطان نوح بن منصور الساماني ليولَيه وزارته: كان مما اعتظر به أن عنده من 
كتب العلم ما يحمل على أربعمائة جمل أو أكثر. وكان فهرس ككبه يقع في عشرة مجلّدات. 

رحكوا أن علي بن يحبى المنجم كان ممن جالس الخلفاء؛ وكانت له شخزانة كتب 
عظيمة في ضيعته. وممّاها خزانة الحكمة. وكان يقصدها الناس من كل بلدء فيقيمون فيها 
ويتعلّمون. والكتب مبلولة لهم» والصيانة مشتملة عليهم» والنفقة في ذلك من مال علي بن 
بحيى. وحكوا أنّ أبا معشر المنججم المشهرر قدم من خخراسان يريد الحكمة وهر لا يحسن 
كبير شيء من النجوم؛ فلما وصفت له هذه الخزائة ورآهاء هاله أمرهاء وأقام بهاء وأضرب 
عن الحج. وتعلّم فيها علم النجوم. وقالوا: إن القاضي أبا مطرّف الاندلسي جمع من الكتب 
ما لم يجمعه أحد من أهل عصره في الأندلسء وكان له سنّة ورّاقين ينخون له دائمًا. ركان 
متى علم بكتاب حسن عند أحد من الئاسء طلبه ليشتريه منهء وبالغ في ثمنه. وكان لا يصير 
كتابًا من أصوله ألبنّة. فإذا مأله أحد ذلك؛ وألحف عليه؛ أعطاه للنامخ فنسخهء وقابله 
ودفعه إلى المستعير. 


(1) المقدسي ص 449. 


فيتفاد من هذا وأمثاله أنه كان هناك مكتبات كثيرة في جميع الأقطار يغشاها الناس 
ويتعلمون منهاء حتى كان من العادات المأثورة أن كل جامع كير يكون من مكمّلاته مكتبة 
كبيرة . 

وإذا نحن علمنا أنه لم يكن في ذلك العصر مطابعء وإِنّما هناك مؤلفون يؤلّفونء وتُسّاخ 
ينسخون., أدركا ما يقتضيه عمل مكتبة من الجهد العظيم؛ والمال الوفير. 

ولم تكن المكتبة مقصورة على الكتب» بل كانت أحيانًا مجتممًا يجتمع فيه طلآب العلم 
والعلماء؛ ويتداولون فيما بينهم المسائل العلمية... وهذا ما جعل هذا العصر يزخر بالعلم 
والعلماء. 

وكان بجانب هنه المكتتبات العامة مكتبات خاصة لكل عالم تشمل على الكتب التي 
يحتاج إليهاء فالغنيَ منهم يطلب من النساخحين أن ينشوا له الكتب التي يريدها؟ والفقير 

ورووا عن السّجستاني المسحدّث أنه كان له كُمْ واسع وكم ضيّقء فثل عن ذلكء فقال 
«الوامع للكتب والآخر لا أحتاج إليه». 

وروي عن أحد علماء أصبهان الأغياء؛ أنه أنفق في شراء ككبه ثلاثمالة ألف درهم. 
وقالوا: إن أبا يوسف القزويني المعتزلي دخل بغداد. ومعه عشرة جمال عليها كتب. وتفئّن 
بعضهم في تجليد الكتب وزخرفتهاء والعناية بخظهاء وأحيانا تحلى باللهب. ويتنافس رواة 
الكتب فيما كتبه كبار الخظاطين كابن مقلة وابن البوّاب. ومن ذلك الحين ظهرت وقفيّات 
على المكتبات» وعلى من يغشاها من فقراء القرّاء. كما فعل العزيز بالله الخليفة الفاطمي إذ 
أجرى ألف دينار كل شهر على جماعة من أهل العلم والورّاقين والمجلّدين. وكانت المكتبات 
على وجه العموم تزود بالحبر والورق» وبعض الأغنياء يتبرع بذلك حسبة لوجّه الله حتى 
يحكي ابن خلكان أنه في إحدى مدارس يابورء كان يوجد خمسمائة دواأة معدّة لمن يريد أن 
يكتب في المكتبة . روجدت وثيقة مما ينفق على مكتبة في القاهرة؛ وهي دار العلم التي 
أنشأها الحاكم بأمر الله. فإذا فيها : 


دينار 
3 للورق 
7 للخازن 
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16 للفراشين 
1 للناظر في الورق والحبر والأقلام 
11 لمرّمّة الكتب 


11 ثمن ماء 

ف حصر 

: بُود للفرش في الشتاء 
1 طنافس 

١‏ لمرمة الستارة 


أما طرق التعليم فكانت مختلفة. منها مكاتب أو كتاتيب للتعليم الابتدائي. وقد عقد 
ابن خلدون فصلا في تعليم الأطفال» واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقهء يستفاد 
منه أن المشارقة كانوا يبدؤون بتعليم القرآن. حتى يرسخ في قلوبهم أول ما يرسخ» ويجعلون 
عماد تعليمهم القرآن والكتابة. 

أما أهل الاندلس فمذهبهم تمليم القرآن والكتابة ثم يخلطون في تعليمهم للولدان رواية 
الشعر في الغالب» والترمل» وأخلهم بقرانين العربية وحفظهاء وتجويد الخط والكتابة» إلى 
أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة» وقد شدا بعض الشيء في العرببة والشعر والبّصّر 
بهما. فبعد ذلك يعيدون النظر في القرآن ويتضفهمونه. 

وقد روى ابن خلدون عن أبي بكر بن العربي في رحلته أنه يرى رأيًا يلعب فبه إلى 
البدء في تعليم الحاب واللفة والشعر. ثم بعد أن يتقدم في ذلك يبدأ في تعليم القرآن لتكون 
قراءته لهم على فهمء ثم يقرل: «وبا غفلة أهل بلادنا. في أن يزخذ الصغير بكتاب الله في 
أول أمره؛ ويتعب في أمر غيره أهمٌ منه؛. ونهى أن يخلط في التعليم يلمان إلا أن يكون 
المتعلم قابلُا تدلك لجودة الفهم والنشاط» ومنها مدارس ومجالس للتعليم العالي. 

وقد ذكر المقدسي أنه أحصى في المسجد الجامع بالقاهرة وقت العشاء مائة وعشرين 
مجلسًا من مجالس العلم. وربما كانت هذه المجالس أشبه ما تكون بحلقات الدرامة في 
الجامع الأزهرء لكل شيخ عمود. وكان جامع المنصور ببغداد أشهر مركر للتعليم في المملكة 
الإملامية» لا يمنع الناس حر ولا برده حتى حكوا في سنة 314ه أن الهواء برد يودًا شدينًا 


411 


يغداد؛ رتاقط تاغل فجلىس أبو ذكْرَةٌ في ومط دجلة على الجيد» وأمْلى الحديث. 


وكان من أكبر العلماء على مذهب داود الظاهري إبراهيم بن محمد نفطويه ركان يجلس 
إلى أسطوانة بجامع المنصورء نحمسين سنة لم يغير محله منها . وبعض هذه الحلقات كان 
للفقه؛ وبعضها للنحر والصرفء وبعضها للَغْةء وبعضها للتاريخ . قالوا: وكان الفقهاء أكثر 
العلماء تلاميل. لأن الفقه يؤمّل أصحابه لتولي مناصب يتعيّشُون منها. وكانت أشهر الطرق 
طريقة الإملاء: ولذدلك ممّي بعض الكتب بالامالي؛ كأمالي القالي؛ وأمالي الزجاج؛ رأمالي 
المرتفى . 

يجلى الاستاذ وحوله الطللة فيملي عليهم من علمه. ورووا أن المجبائي المعتزلي أملى 
مائة ألف ورقة وخخمسين؛ وما رلي ينظر في كتاب» وكان للمشايخ طرق مخختلفة؛ فمنهم من 
يعلي من عقله» وهو الذي يتحكم فيما يمليه. وما لا يمليهء كأمالي القالي. ومنهم من وثق 
بنفه لدرجة أنه يترك الدرس للظروف»؛ فالطلبة هم الذين يسألون؛ وهو يجيب على أسئلتهم. 
وكان المتملي يكتب أول الدرس: :مجلس أملاه شيخنا فلان؛ في جامع كذا يوم كذا». 

رشاعت هذه الطريفة في مجالس المتكلمين. فلما جاء القرن الرابع غلبت طريقة ثالثة 
وهي قراءة الكتب القديمة وشرحها. فهذا يقرأ كتاب سيبويه؛ وهلا يقرأ كتابًا في تفسير القرآن 
للفرّاء» وهذا يقرأ مجموعة من أشعار الهَذْلينء وهذا يقرأ كتابًا في الحديث وهكذا. ومن 
طريف ما يروى لنا أن أبا عمرو المطرّف ألف كتابًا في اللغة اسمه (الياقوت» قال: إنه ابتدأه 
يوم الخميس لليلة بقيت من المحرّم منة 326هء أملاء على الطلبة في جامع المنصور ببغداد 
ارتجالًا من غير كتاب ولا دمتور. ومفى في الإملاء مجلسًا مجلا إلى أن انتهى إلى آخره. 
ثم رأى الزيادة فيه فزاد أضعاف ما أملى» وكتب هله الزيادة أحد تلاميله» ثم قرأه عليه أبو 
إسحاق الطبري؛ وممعه الناس» ثم زاد فيه بعد ذلك. وقرىء عليه بالزيادة» يرم الثلاثاء 
لثلاث بقين من ذي القعدة سنة 329ه وفرغ منه في ربيع الثاني سئة 331ه. وأحضر جميع 
النسخ التي كبت فقورنت. ثم زاد المؤلف بعد ذلك أشياء أخرى. كتبها محمد بن وهبء ثم 
جمع الناس ووعدهم بعرض الكتاب وثقريره وأن لا تكون بعدها زيادة. 

وعلى الجملة فقد كانت الماجد والمكتبات والمكاتب هي أمكنة الدراسة. 


هذا عذا المجالس الخاصة في بوت العلماء والوزراء؛ كمجلس أبي مليمان المنطقي 
في ببته؛ والوزير المهلّبي في ببئه والوزير ابن سعدان في بيته. يجتمع العلماء أو الأدباء مع 
رئيسهم ويفحح الرئيس المجلس بمألة حيئما اتفق لغوية أو أدبية: أو نفسية» أو اجتماعية؛ 
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فيجيب من حضر من العلماء ثم يتركون الحديث على مجيّته يتشعب إلى أن يتتهي المجلس. 
ويعلمنا أبر حيان في ذلك العصر طريقة أخرى للاستفادة كالتي اتبعها أبو حيّان مع ابن 
مسكويهء فقد بعث أبو حيّان إلى ابن مسكويه بكتاب يشتمل على جملة أمثلة؛ مما احتار 
فيها: بعضها لغوي؛ وبعضها دينيّ؛ وبعضها أخلاتي» وبعضها اجتماعي. ووضع هله الأمثلة 
في كتاب مماه «الهوامل». والهرامل هي الإبل المهملة السائمة؛ فردٌ عليه ابن مسكويه بكتاب 
يجيب فيه على أسئلته سالا مؤالاء وسمّاه «الشوامل»: كأنه شمل الهوامل وضبطها. فهذه 
طريقة أيضًا في التعليم؛ تدل على اهتمام المعلّمين بأسئلة طلبتهم؛ وإعناد الأجوبة على 
أمثلتهم؛ كالدروس التي تلقى في المسجد! كما يدلنا ابن مسكريه على أنه كان يهتمّ بهزلاء 
الطلبة. 


ويستطرد أحيانًا بالتنيه على ضعف خُلّقَ الطالب» ومعالجته حسبما يراه. ويدلّا أبو 
حيان أيضًا في كتابه «المقاببات» على ما كان يثار في مجلس أبي مليمان من مناظرات 
ومجادلات في أنواع المشاكل التي كانت تعرض لهم. وكان يغلب على كل أستاذ ناحيته 
الخاصة؛ فتغلب على أبي سليمان الناحية الفلسفية. وتغلب على الوزير المهلبي الناحية الفنية 
والأدبيةء وتغلب على الفقهاء الناحية الفقهية؛ وعلى المحدئين ناحية الحديث» وعلى مجالس 
الصوفية ناحية التصوّف. وهكذا من ثروة زاخرة متنوعة» يصرّرها لنا «المقابات»». وما روي 


في ترجمة الوزير المهلبي؛ وما يروى من مجالى الموفية الخ. 


وأحيانًا يكون العلم بطريق المراسلة؛ فيشتهر عالم بفنّ أو فنرن في الأقطار الإسلامية 
فتأتيه الرسائل من جميع الأقطارء تسأله في مائل هامةء في التفسير أو النحو أو الفقه 
فيجيب الأستاذ بأجوبة مختلفة؛ كالذي روي لنا عن أسثلة عديدة وردت على السيرافي من 
ملوك الأقطاره يأل فيها عن مائل في النحو والصرف والتفسيرء وكما روي لنا عن أسئلة 
وردت من داعي الدعاة من مصر على أبي العلاء المعري نأله لِمّ كان نباتيًا وحرم على نفسه 
أكل الحيوان وقد أحله الله الخ. فأسئلة وأجوبة ومجالس خاصة وحلقات العلماء في 
الماجدء وكتاتيب ومكتبات مفتوحة يتلاقى فيها العلماء والطلآب ويتساءلون ريتجاريون؛ كل 
هله كوّنت حركات شديئة عنيفة في نشر العلم» وإخخراج عدد كبير من العلماء. وربما لم 
يارهم عصر آخر من العصور. ويتّصل بللك ما شاع في هذا العصر والذي قبله من مط 
«الإجازة العلمية». وربما كان أول من انع ذلك المحدّئون للدلالة على ثقتهم؛ وهي أن يجيز 
ثقة من الثقات لغيره بأن بروي عنه حديثًا أو كتابّاء ثم يعطيه مسندًا كتابيًا على ذلك. وتسابق 
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علماء الحديث في أخذ هذه الإجازات عن شيوخهم؛ فكان الطلبة إذا سمعوا حديئًا استكتبوا 
الشيخ إجازة. وكان الناس ينتهزون فرصة اجتماعهم بالعلماء ليقرؤوا عليهم تصانيفهم أو 
تصائيف غيرهم» ويغتخرون بأخذ كتابة منه. وكان العلماء قسمين: قما يتشنّد فلا يعطي 
إجازة إلا من سمع عليه؛ ووثق به. وقسمًا متساهلًا يجيز كل من أراد الإجازة؛ ولو لم يسمع 
منهء حتى كان بعض العلماء ثبل وفاته يجيز جميع ملمي عصره في رواية الأحاديث التي 
كان يعرفها. وتفئئوا في الإجازة حتى جعلرها شعرّاء كالذي ورد في ديوان صفيّ الدين 
الحلي. واستمرّ هذا إلى عهد تريب مناء فقد روي أن السلطان عبد الحميد أخذ إجازات في 
الحديث من المرتضى الزيري صاحب كتاب تاج العروس». 

وكانت العلاقة بين الاستاذ وتلاميذه علاقة الأب بابنهء فكان الطالب يخدم أستاذه. 
وقد سمعنا في عهدنا ممن شاهدناهم أن الطالب يغسل يد أستاذه؛ بل ويُعدٌ له حماره عند 
ركوبه؛ ويجري وراء الحمار. فكذلك كانت العلاقة في العصر الذي نؤرّخه. 

وكثيرًا ما كانت تحدث علاقات مصاهرة بين الأستاذ وتلميذه. وربما زاد ذلك الصوفية, 
فقد طلبوا من المريد أن يكون بين أستاذه كالريثة في مهابٌ الريح. وفي كتاب «وفيات 
الاعيان»ة قصص كثيرة من هذا القبيل. 

وقد رووا أن أبا الرّناد كان يذهب إلى مسجد المذيئة محاطا بتلاميذه كأنه ملك. ويؤخذ 
من مجموع ما روي أنه لم يكن هناك منهج خاصء بل كان الاستاذ مطلق الحرية يتكلم كما 
يشاء في أي موضوع شاء. 

وكان أكثر المعلمين يعلمون بأجره وقد رأينا قبل أن المبرّد كان يتقاضى أجرًا على 
تعليمه؛ وأن الرَجَاجٍ كان يعطيه درهمًا كل يوم. وربما كان علماء اللغة والنحو أكثر الناس 
استحلالا للاجر. أما المحدّثون فكثيرًا ما كانوا يحدّثون لوجه الله. وكان الفلآح الذي يعطي 
ابنه لمعلم يضمن لمعلمه قوته. 

على كل حال انتشرت المجالس على اختلاف أنواعهاء في اليرت وفي المساجد ‏ في 
الأدب؛ وفي الفلفة. وكان بعفى الأمراء والوزراء ذا ولع شديد بالعلم ومدارستهء فأحيوا 
هله العادة وشجعوهاء وساعد على النتشارها الخلافٌ الذي كان بين المذاهب المختلفة من 
شيعة وسنيّة؛ فرأوا أن هذه المجالس تقوم مقام الجرائد اليوم في نشر الدعوة. فما أكثر ما 
عقد الفاطميون مجالس لدعو وما أكثر مما رد عليهم السنيون. مثال ذلك ما كان من 
الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس فقد عقد مجلسًا للمناظرة في الفقه والأدب والشعر وعلم 


4:4 


الكلام. وكان أصله يهردباء ومثقّنًا ثقافة وامعة كثير المال يصرفه في خدمة العلم. ونشطت 
حركة المناظرة والجدل حتى وضع لذلك علمٌ سمي علم آداب البحث والمناظرة؛ وكان 
يحضر هذه المجالس بعض أهل الأديان الأخرى. فنرى في مجلس أبي سليمان المنطقي 
بحى بن عدي النصراني وغيره من أهل الأديان. ورووا أن يوحنا بن مامويه كان يعقد مجلًا 
في بغدادء فيحضره العلماء على اختلاف مناهبهم من فلاسفة وأطباء وأدياء ومتكلمين. وكان 
لأبي حامد الإسفرائيني مجلس قالرا إنه يحضره ثلاثماثة فقيه؛! هذا غير مبجالى الطرب مما 
كانت تُتداول فيها الخمور وتتناشد فيها الأشعار وتغمر بالأزهار. ويتحضر فيها الثلج بكثرة 
للشراب؛ كالذي رُوِي عن الوزير المهلبي» إذ كان يحضر فيه مثلٌ أبي الفرج الاصفهاني ابن 
مكريه أيام استهتاره وشبابه؛ وغيرهما. وقد ذكرنا قبل ما كان من إخوان الصّفاءء 
وانتشارهم في البلادء ونْصح الرؤساء لاتباعهم أن يعقدوا مجالس خاصةء كل أسبوع مرة» 
أو كل اثني عشر يومًا مرة يتذاكرون فيها شؤون العلم ويتدارسون فيها مراحل الدعرة. 


يجب أن تننزّه عنه الماجد! ففكررا في أبنية خاصة تقام فيها هله المناظرات» وتنتقل إليها 
حركة التعليم. فكانت المدارس. 


نعم كانت الكتاتيب منتشرة في المدن والقُرى حتى من عهد الرسالة؛ ولكن الدراسة 
العالية هي التي لم يكن لها مدارس نخاصة! وإنما كانت تُقام في الجوامع كما ذكرنا ‏ إلى 
هذا العصر. وقد ذكر بعضهم أن أول من بنى مدرسة للعلماء هو نظام الملك في النصف 
الثاني من القرن الخامس: ولكن ثبت أنه فبل ذلك وجدت مدارس كان من أزّلها مدارس 
نيسابور. يقول الحاكم النيسابرري المؤرّخ: إن أول مدرسة هي التي بنيت لمعاصري أبي 
[سحاق الإسفرائيني المتوفى سنة 418ه في نيسابور وينيت مدرسةً أخرى لابن فَوْرَك؛ٍ ويقولون 
إن أبا بكر البسستي المتوفى منة 429ه بنى لأهل العلم مدرمة على باب داره؛ ووقف عليها 
جملة من ماله الكثير؛ وكان هذا الرجل من كبار المدرسين والمناظرين بنيسابورء وكان في 
المجالس الكبيرة يجلس الاستاذ على مقعد مرتفع ليُسمع المحاضرين» ثم إن المعيد يُعبد كلام 
الأستاذ حتى يسمعه من كان بعيدًا عنهء كل هذا حدث قبل نظام الملك؛ أما مدرسة نظام 
الملك قد ضمت الكثيرين من كبار العلماء؛ كالغزالي وغيره» ويحكي الغزالي أنْ من أسباب 
اعتزاله التدريس ما غلب على أهل عصره من حب الجدل والمناظرة»وأنهم لا يقصدون من 
هلء المناظرة وجه الله والوصول إلى الحق؛ وإنما يرومون التعاظم وحب الغلبة والسيطرة على 
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نظرالهم مما بعثه على هجر المدرسة واللجوء إلى التصوّف. . . ثم تتابعت المدارس على هذا 
المتوال. . . 

ومن الخطأ أن نظن أن حالة العلماء في ذلك العصر كحالة عصرنا اليوم» فإن المطبعة 
في عصرنا قد قلبت الأوضاع وجعلت العلم ديموقراطيًاء وجعلت الشعوب هي الني تكافيء 
العلماء؛ أما في ذلك العصر فلم تكن مطابع؛ وإنما الكتاب العظيم ينسخ الوراقون منه عشر 
نخ أو خمسين أو مائة لا تسمن ولا تغني من جوع. فلم يكن التأليف مصدر ثروة» إنما 
مصدر ثروة العلماء والأدباء هو اتصالهم بالخلفاء والأمراء؛ أما من لم يتّصل بهم ويعد 
عنهم» فمصيره الفقرء إلا أن يكون ذا ثروة موروثة. هذا أبو العلاء المعرّي يعيش طول السنة 
على ثلائين دينارًا كانت وتَفًا علله. ويُتدبٌ بعضهم للتعلم الخاص ولكن هذا لا يجزىءه... 
فالذين اتَصلوا بالخلفاء والأمراء سعدوا واطمأتوا على رزقهم» كابن دريد المتوفى سنة 
1ه إذ أجرى الخليفة المقتدر عليه خمسين دينارًا في كل شهر؛ وسيفٌ الدولة ابن حمدان 
أجرى على الفارابي أربعة دراهم في كل يوم لأنه فيلسوف» أما المتنبي فمنح الآلاف... 
ويحكون أن أبا بكر البصري كان يبي العبمّ بنفه أو يعمله في الحانوت ليستطيع أن يتعيّش؛ 
وكان حائوتة مجممٌ الحُفاظ والمحدثئين» وأنّْ أبا العباس الخياط الفقيه الشافمي المصري 
المتوفى سنة 373ه كان وامع المعرفة بالفقهء وكان قرته وكسبة من خياطته! فكان يخيط 
قميصًا في جمعة بدرهم ودائقين ينفقها في طعامه وكسرته. وكان هناك عالم آخر في مصر 
أيضًا يقتاتُ مما يبع من الخلع. ويقول ابن فارس اللغوي المشهور [من المتقارب]: 

إذا كنت في حاجةممرسلا وأنت بهاكلْفمِغشممُ 

فأرسل حكيماوولا توصه وذاك الحسحكيمهوالدرهم 

وكان فقيرًا فيقول [من البسيط]: 

باليت لي ألفّدينارموجهةً 2 (إأنحظيمنهافليٌ فلاس 

قالوا: فما لَك منها؟ قلت: يخدمني لها رمن أجلها الحمقى من الناس 

على كل حال: فلم يكن من العلماء والأدباء من يستطيع العيش الرغد إلا من موائد 
الأغنياء: وإلا من كان يتكّب من غير علمه وأدبه كتجارته أو صناعتهء ومن عذا ذلك ففقير 
مدقع؛ خصوضًا إذا كان عزيز النفس أو لا يحسن الملق كأبي حيان التوحيدي. 

وساعد على انتشار العلم ما أدخل على الخ من تحسينات؟ فقد كان الناس قبل هذا 
العصر يكتبون الخط الكوفي؛ وهو خط صعب معقّد مومس على زوايا قائمة؛ وكان زيادة 
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على ذلك غامضاء فالألف إذا جاءت حرف مذ في وسط الكلمة حذفت ولم تكتب» 
كالكتاب» تكتب هكنا «الكتب» حتى جاه ابن مقلة المترفى سنة 327ه فنقل الخط نقلة 
جديلة» وغير الخط الكرني إلى الخط انسخي» ووضع للخط النسخي قاعدة جيملة. 

وربما كان هذا سببًا في سهولة السخ؛ وكثرة كتبه. 

وساعد أيضًا على انتشار الكتابة كثرة الورق؛ ويسمونه 'الكاغد»ء فقد كانوا يكتبون 
على الجلود والقراطيس١؛‏ والورق الصيني؛ حتى جاء جعمر بن يحبى البرمكي» فشاجم مناعة 
الورقء وكثر في عصرنا هذا كثرة - جعلته رخيصًا ا 
وغيرهما مما مكحن العلماء والورّاقين من كثرة الكتابة. وحرفةٌ الوراقة كانت متشرة» إذ كانت 
تقرم مقام المطابع اليرم. وأحيانًا يكون بعفي الررَاقين علماء؛ دعاهم الفقر إلى احتراف 
الوراقة» كياقوت الحموي؛ وأبي حيّان الترحيدي. وكانت حرفة شاقّة» تذهب فيها الأعين» 
وكان مما سبّب الخصومة بين الصاحب ابن عباد وأبي حيان التوحيديء أن الماحب كلفه أن 
ينسخ له كتبًا كثيرة» استكثرها أبو حيان. ولحفظ المحدّثين صحة الأحاديث المنسوخة كانوا 
بنسخون كتب الأحاديث بأنفسهم. 

وكان الفقر يضطرٌ بعض الناس إلى احتراف الوراقة على كره منهم. ركان أبو بكر 
الدقاف يعول والدته وزوجته وبثعًا من الوراقة. 

وحكي عن أبي زكريا يحبى بن عدي المتوفى سنة 364ه وهو نصراني على الملهب 
اليعقوبي أنه نسخ بخظه نسختين من تفير الطبري» وأنه كان يكتب في اليوم والليلة مالة 
ورقة. وكان بنيسابور ورّاق اممه أبو حاتم؛ ورّق بها خمسين سنةء وهو القائل [من 
الكامل]: 

وذالشتوراقفة رقا موك وتسرونة فيشين بها رسن 
إن عثتٌ مء عشت وليسر لي أكلّ أومتٌ مت وليس لي كفي 

رمن الطريف أن حكى ورّاق أنه نام ليلة فرأى في المنام كأن القيامة قامتف: رحوسب 

وأدخل الجنةء فلما دخل الباب استلقى على قفاه» ووضمع إحدى رجليه على الأخرى» وقال: 


الآ والله امترححتٌ من ال لنمسخ؟. 
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إن فنَ كل أمّة يتأثر بأمور: 

1 الذوق العام للامةء 2 التقليد للأمم المختلفة خصوصًا الامم التي حَكَمَئْهاء 
كفرس أو روم أو غير ذلك. 3 الدين الذي تعتنقه الامّة؛ فبعض الأديان تميل إلى شيء؛ 
وتنصرف عن شيء. 

وكان العرب في جاهليتهم بدائيين في ثقافتهمء متنقلين في حياتهم. وهذا النفل 
والبُدائيّة جعلاهم غير مترفين في حياتهم وأدواتهم؛ وغير ملتفتين إلى الجمال الفئي. فكانت 
حتى معبوداتهم من اللات والعرّى وغيرهما معبودات بيطة الشكل. بل قد يعبدون حجرًا 
على طبعته الأصلية. وما كان عندهم من فن فهو حتى اسمه ‏ مستعار من الأمم الآخرى. 
فكلمة نججار وأسلحة وصانع مأخوذة من اللغة الأآرامية. وكلمة مصحف وشبّاك وموار وحداد 
مأخوذة من اللغة الحبشية؛ وما ورد من الفن في الشعر فبدائي أيضًاء كتشبيه عمرو بن كلثوم 
في معلّقته أَرْجْل امرأة جميلة بأعمدة من الرخام؛ وصدرها بقطعة من العاج. وحتى لما 
احتاجوا إلى إصلاح الكعبة؛ اعنمدوأ على أناس من الأمم الاخرى. فقالوا: إنهم اعتمدوا 
في إصلاحها على نسّمار روم صادف أن كان على ظهر سفينة مارّة بجدّة» ساعده صانع 
قبطي؛ فلما جاء الإسلام وفتح الملمون البلاد المتحضّرة من فرس وروم رأوا ما عندهم من 
الفنون فتأثروا بهاء ودعاهم الترف إلى أن يتنرّقوهاء ويقلدوهاء حتى الشعر تأثّر بهذا الفن 
كقول رجل في العهد الأموي على ما أظن [من الكامل]: 

بيضاء باكرها الميم فصاغها بلباقةفأدقهاواجلها 

وكان من أثر هله الفتوح وغِنَى الدولة الإسلامية ووضع الملمين أيديهم على الفصور 
الفخمة؛ والمعابد العظيمة» والتحف النادرة؛ أن تحضّروا هم أيضّاء وأخذوا ينشئون الفنون 
الجميلة؛ كالمجد الاموي. وما فيه من زينة تدل على استعانة الأمويين بغيرهم ممّن سبفرهم 
إلى هذه الفنون. وكالقصور الجميلة التي بناها الخلفاء الأمريون في صحراء الشام؛ واكثشفت 
حديئًا فدلت على تقدّم كبير في الفنّ. حتى إذا جاءت الدولة العباسية عم غناهاء وعظم 
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تأثرها بالفنَ؛ فبنيت بغداد بناء فبّاء وينيت فيها القصرر الفخمة للخلفاء والأمراء والاعيان. 


وكان أثاثها من فراش ورياش جميلا فخمًا بناسب جمال القصور وفخامتها. ويحدثنا 
بشّار عن كأس صوّرت عليه تصاوير لكسرى» يعلم من هذه التصاوبر مقدار ما يوضع في 
الكأس من الخمر» وما بمزج بها من الماء. إلخ. 


ومن الحق أن نقول: إن الإسلام حارب الأصنام والتمائيل» وأمعن في محاربتهاء 
وشنع على عبادهاء وكسر ما كان منها في الكعبة. وكرّه في التصوير والمصوّرين» فلم ينم 
التصوير والتمثيل في الإسلام نموًا كاتيًاء ولكن الطبيعة اللشريةء وحبّها الشديد للفنَ» حارلت 
دائمًا أن تجد لها منفذاء فرأينا المسلمين يجرّدون ما شاؤوا في الخظء لما حُرموا التصويرء 
وفي الرّار والذكر؛ لما حرموا الرقص» وفي الغناء بالفرآن لما حرموا الغناء. وهكذا. 


ولذلك نراهم يصوّرون الأشجار والحيوانات ويتحرّجون من رسم الأشخاص. ويجانب 
ذلك اجتهدوا في الفنون الأخرى؛ كالصياغة والحرف الأخرى. 


ولمًا دخل الإسلام كثير من المتحضرين من الفرس والرومء وكان لهم ذوق نام في 
الفنون» ابتدؤوا يقلّدون ماضيهم القديم في الإملام الجديد. وفي القرن الرابع ظهرت 
الصورة المجسّمة للحيوانات» ولكنها كانت بعيدة عن الطبيعة. وربما منع المسلمين من 
النقدم في التصوير الشخصي نهي الإسلام عن التصويرء محافظة على عقيدة الوحدانية 
المطلقة. رالناس لا يزالون حديثي عهد بالوثية. خصوضًا وقد كان منتشرا فيهم عبادة 
الأبطال والصالحين. وجاء في الحديث عن عائثة «أن النبيَ #6 لم يكن يترك في بيته 
شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه”". وروى البخاري («أن البيَ 4 لما رأى الصور التي في 
البيت. لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الازلام 
فقال: قاتلهم الله. والله إن استقما بالازلام قط». وقال النووي. قال أصحابنا وغيرهم 
من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم. وهو من الكائرء لأنه متوعهد 
عليه بالوعيد الشديد» سواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينارء أو إناء أو 
حائط. وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان» 
فليس بحرام. وقال بعضهم: إنما ينهى عن نصرير ما كان له ظلْء ولا بأس بالمورة 
التي ليس لها ظلْ. وعن عائثة «أنها نصبت سِتْرَا وفيه تساوير فدخل رسول الله 96 


(1) روى هذا الحديث البخاري وأبو داود وأحمد رالنائي» مع خلاف بسيط في الالفاظ. 
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فنزعهاء قالت: فقطعته وسادتين. فكان يرتفق عليهماء» كأنه كان يجيز ذلك إذا امتّهن 
الشيء الذي فيه تصاويرء كأن استخدم في سجادة أو نحوها. وقال رسول الله: «أتاني 
جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة» فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه 
كان فيه تمثال رجل». وعن ابن عمر أن رمول الله و قال: «الذين يصنعون هله الصور 
يعذبون يوم القيامة»ء يقال لهم أحيوا ما خلقتم». وإنما كان يباح تصوير الشجر وما لا 
نفس له. وفي الحديث أيضًا ١لا‏ تدخل الملائكة بِيتَا فيه كلب ولا تمثال». والغرض من 
كل هذا الخوف من عبادة التصاويرء والأوثان والتماثيل والابطال والصالحين. خصوصًا 
والناس قرير عهد بهذه العبادة. وقد اختلف العلماء في ذلك» فقالوا: إن التحريم تحريم 
على الإطلاق» وقال آخرون؛ إنه تحريم لعلّة» وإذا زالت العلة زال التحريم. 


وعلى كل حال أثر هذا في المسلمين؛ فامتنعوا إلا قليلًا عن تصوير الإنسان والحيوان. 
وأباحوا تصوير الأشجار والمناظر الطبيعية. ولذلك نبغوا في فن العمارة؛ وتفئنوا في 
الجمادات كدواة وأبواب» ومشريات ونحو ذلك. ومع ذلك» فقد مهر قوم من المسلمين في 
تصوير الأشخاص والحيوان كما فعل بعض الفرس. حتى لقد سمعتٌ محاضرة ألقاها بعض 
الستشرقين عن مصحف فارسي مصور صورت فيه مثلا صورة يوسف وزليخا الخ. 

ونما في هذا القرن تطعيم الأدوات والأواني المختلفة مثل الخُرّف والقاشاني والنحاس 
والخثب بموادٌ ثميئة» كالعاج والصدف. وتزيينها برسوم مختلفة. 


ورأى الملمون أن يحوّروا الرسوم المحرّمة إلى نقوش غير محرّمة» كرسوم هندسية 
ونباتية» وكثر ذلك في الدولة السلجوقية. 

ووجدت عمائر كثيرة قد دخل فيها فنّ الزخرف؛ وإذا كان القرآن مقدّسًا مبِجّلُا معظمًاء 
دار كثير من الفنْ حول المصاحف,. من كتابة جميلة للمصحف,؛ على ورق جميل» وتجليده 
بالجلد الفاخرء وتذهيبه وتحليته. كذلك بعث الدّين على الإشادة بالحياة الأخرى» فكان من 
أثر ذلك بناء المقابرء وزخرفتها؛ وبناء الأضرحة فوقها الخ. 

وقد زيّن المسلمون المحاريب بالنقش بالجصء وكلّما أمعنوا في الترف؛ أمعنرا في 
الزينة الفبة؛ بعد أن كانوا يعيشون في الصدر الأول عيشة بسيطة ماذجة؛ ووجدناهم 
يستخدمون الذهب المذاب في طلاء الأواني الخزفية» وفي التحاس؛؟ ولكن على العموم لم 
يلغوا في تزين المساجد ما بلغه المسيحيون من الأزْنُودُكس والكائوليك في تزيين كنائهم. 
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وبعد أن تحرر العرب من المؤثرات الأجنية؛ وهضموا فنونهاء صار لنقوشهم وعمارتهم 
طابع خاص» حتى لا يمكن نسبتها لغيرهم. فابتدعوا فنا جديدًا. 

حتى في التحف الصغيرة كالدواة والخنجر ونقوش الغمد وجلد القرآن» وأصبح لها 
طابع خاصء غير ما كان عند غيرهم. وليس يضرهم اقتباس فنها من الأمم الأخرى. إنما 
يضرهم وقوفهم عند تقليدهم المحفى وهو ما لم يفعلره. فالعرب أنشأوا في مرعة حضارة 
جديدةء وفنًا جديدًا؛ مختلفين عن الحضارات والفنون التي قبلهماء حتى إن الحكام اللين 
قهروا العرب وأرغموهم لحكمهم؛ كالتار وغيرهم؛ اعتنقرا دينهم؛ وأمسوا حشارتهم عليها. 
وكانت الحضارة الإسلامية والفنون الإسلامية ذات أثر عظيم في العالم غربيه وشرقيه. ولا 
فرق بين أن يكون منشثرا الحضارة عربًا أو فرسًا أو مغاربة فكلها حضارة إسلامية. فليس 
يعود فضل العرب إلى أنهم نقلوا الفنون والعلوم اليونانية» بل إنهم زادوا عليها من مخترعاتهم 
ومتكراتهم. 


الباب الحادي عشر 
التجارة والصناعة والزراعة 


نشطت الحركة التجارية في القرن الرابع الهجري نشاطًا عجيبّاء سواء في البر أو في 
البحر؛ وهذا ما وسّم أفق الناس الجغرافي. وحسنت سمعة التجار المسلمين في المعاملات؛ 
وضرب بهم المثل. حتى الناء اشتركن في هذه الحركة التجارية؛ فقد ذكروا أنه في بلاد 
فارس الشمالية كانت حركة البيع في المنازل؛ وكان اللائي يبعن هن الناء. 


وكانت بغداد والإمكدرية تتحكّم في الأسواق والأسعارء وكان اليهود مشتهرين بيع 
الرقيئق؛ وكانوا يستحضرونه من النواحي الشمالية ويتاجرون فيه. وكان التجار على العمرم 
يركبون الجمال إلى السويسء ويُعدّون بحر الأحمر؛ ثم يعبرون الصحراء ثانية إلى جدَةء أو 
يبحرون إلى الخليج الفارسي والهند والصين؛ أو يرحلون إلى أنطاكية؛ إلى الفرات؛ إلى 
بغداد: إلى فارس. واضطرتهم التجارة إلى معرفة لغات كثيرة من فارسية وإسبانية وصينية. 
وكانوا يستحضرون من كل بلد خير ما فيه» ويبيعونه في البلاد الفقيرة إليه. وبعض التجار 
الكبار كانوا يُعملون الحيل في الاتصال بملوك الاقطار. وإنشاء علاقات معهم لتسهيل الشؤون 
التجارية. فيحكى أن بعض التجار السلمين اتصلوا بملرك الصين؛ وأن بعض تجار اللونان 
والفرس اتصلوا بملك ميلان. 


ولكثرة الأعمال التجارية وصعوبة نقل الأموال وخطورتها عرفوا الحوالات المالية؛ 
وممَها :اللْوفْئجة» وناصِرٌ خسرو تلم صكا من تاجر بأسوان بخمسة آلاف درهمء معنونًا 
بوكيل تاجر في عيذاب ليتسلمه منه. وكان في الصكٌ: «اعط ناصرًا كل ما يطلبهء وقيّد 
الحساب عليه». ويحكي ابن حَرْمّل أنه رأى صكا بائنين وأربعين ألف دينار لتاجر في 
سِيِنْماسة مما يدل على اهتدائهم إلى المعاملات التجارية بطريق الصكوك. وكان الصرّافون 
والركلاء يقرمون مقام البنوك . 


وقد عدت في ذلك الوقت أسماء كثيرة من التجار المشهورين بِالهِْبّى. واشتهر كل قطر 
ببعض السلع؛ وكان التجار الماهرون ينقلون السلم من مكان إلى مكان» حسب المهارة 
التجارية. ومن أجل هله الحركة وجدت أماكن للمبيت والامتراحة في كل مرحلة 
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تجارية» وكانت هذه الأماكن تستخدم لمبيت التجارء ورباطات للمجاهدين» وأمكنة لعمال 
الريد» وهكذا. 


ولم يكن نشاطهم في البحر بأقل من نشاطهم في البرّء ومن هذه الحركات نشأت 
أسطورة «اللسندباد البحري؟. وكان أهمّ بحار المسلمين في التجارة هو البحر الأيض 
المتوسط؛ والمحيط الهندي فكانوا ينقلون التجارة على الجمال إلى السويسء ثم إلى 
الحجاز» ثم إلى المحيط الهندي!؛ وكانوا يقطعون على الجمال الصصراء من الكَرّماء إلى 
القُْرْم أو البحر الاحمر في سبعة أيام. واستخدموا لهذه الرحلات البحرية المراكب الشراعية 
الكبيرة. حتى حكوا أن بعفي المراكب كانت تحمل آلاقًا من الناس» ومعهم كثير من السلع 
التجارية. وقالوا إن سفن البحر الأبيض كانت أكبر من سفن المحيط. وكانت البصرة أهم 
ميناء يبحر ممه التجار إلى أنحاء العالم. وكان نجاح هؤلاء التجار مشجمًا لأمثالهم على أن 
يشتغلوا في التجارة ويربحوا منها. وكتاب «ألف ليلة وليلة» مملوء بالقصص عن هؤلاء 
التجارء وغيابهم» وطول أسفارهم. وكانت الصين وروسيا مدانًا فيا لهله التجارات. 


وند أثْرت حركة التجار الواسعة هذه في الحياة العامة للشعب؛ سواه في الحركة 
الاقتصادية أو الاجتماعية. فمن الناحية الافتصادية كانت التجارة مصدر ثروة لعند كبير من 
الناسء وأتباعهم؛ وأتباع أتباعهم؛ ومن الناحية الاجتماعية ملأت التجارة البيوت بالرقين من 
مختلف الاصناف» وتأثير الرقيق في الحالة الاجتماعية لا يخفى. وربطت التجارة بين الافطار 
الإسلامية ربظا محكمّاء وفلما كان يخلو ركب من التجار من أن يصحبهم بعض العلماء 
يطلبون العلم؛ وخصوصًا الحديث. وحيّبت التجارة إلى الناس كثرة المغامرات؛ واكتساب 
اللذائذ من المخاطرات. وكانوا كلما اجتازوا مخاطرة واطمأنوا عَنّ لهم أن يبدؤوا مخاطرة 
جديدة؛ كالذي يصوّره لنا «السندباد البحري». بل إن هذه التجارة كانت تغذي الفقهاء 
بالمسائل الكثيرة التي تعرض للتججارء ولم تكن معروفة من قبل» كالذي نرى في كتب الفقه 
من الكلام على الوفتجة والسَلْم والمزارعة ونحو ذلك. 

وكان بعض الأرقاء يأبقُون مع ركب التجارة؛ فكثر قول الفقهاء في إباق العبيد وهكذا. 
فأعمال التجار وما يصادفونه في حياتهم كانت مبعث أمثلة توججه للفقهاء ليحئوها ويجيبوا 
عنها. بل تعرّفت رحلة التجار لإثارة مسائل تتعلّن بالعبادات» فإنهم لما رحلوا إلى الشمال 
العيد؛ ورأوا مدنا تمر الشمس طالعة فيها أشهرًا وتغيب أشهرًا سألوا عن حكم الصيام في 
هذه البلادء وأوقات الصلوات وهكذا. ولكن مع الاسف لم يتعرض الفقهاء لتاريخ الحوادث 
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التي أثارت هذه الأبحاث. بل تكلّموا عنها مجردة عن أي اعتبار آخرء ومن غير ريطها بما 
كان يحدث» ولذلك كانت جافة. ولو ربطت بهنه الأحداث لكانت لطيفة مستساغة. 

وهذه التجارة أشاعت في الئاس حُلّق الاستقلال؛ وجعلتهم أفضل من العلماء والأدباء 
الذين لا يجدون رزقهم» إلا سس فتات الأمراء. فالتاجر كان ينشأ صغيراء ويغامر حتى يكلب 
الكثير. ويعضهم كان يكسب مالة وعشرين ألف دينار أو أكثر. 

هذا هر الكسب المادي. أما الكسب المعنري فاللذة الحادئة من رؤية بلاد قد يخالف 
دينها دينه» وتخالف عوائدها عوائده. ولا بأس أن تغرق المركب يوما بضاععه. فحمد الله 
على اللامة, ويبدأ من عديد» وهكذا. 


وأما الصناعة فقد ازدهرت في هنا العصرء وذلك بفضل تقدم العلوم كما شرحناء 
فامتخنموا ما اكتشفوا من العلوم؛ وما عرفوه من علوم اليونان» وما اقتبسوه من الأمم 
الاخرى في ترقية صناعتهم. وكانت المدن الكبرى في البلاد الإسلامية تتقم الصناعات 
الكبرى. كصناعة المنوجات والورق في مصرء وصناعة الورق أيضًا في سمرقندء والبسط 
والسجاجيد في فارس الخ. واشتهرت صاعة انسيج في مصر في تنيس. وكانت تصنع من 
الكتّان والحريرء وكانت الأقمثة التنسية بيضاء. أما اليمية فمنقوشة كأزهار الربيع. 


واشتهرت في تئيس مديئة تسمى «الذيق؟ وإليها ينسب القماش المسمّى بالديبقي. وربما 
بلغ الثرب الديبقي مائة دينار. وفيها كانت تصنع المنسوجات للخليفة البغدادي. ولا يدخل 
فيه من الغزل غير أوقيتينء وينسج بافيه بالذعب بصناعة محكمة؛» لا تحوج إلى تفصيل ولا 
خياطة: وتبلغ قيمته نحو ألف دينار. وكانت تئيس وحدها سنة 360ه تصذر إلى العراق من 
الاقمشة ما يبلغ 20 ألف دينار إلى 30. وكانت تصدر تئيس أيضًا ثيابًا رقيقة جيدة؛ كأنها 
المنخل؛ بسمى بالقصبء وكان هذا القصب يلوّنء. ويعمل عمائم للرجال. وكأن النساء في 
مصر يغزلن الكتّان في منزلهن؛ كما يفعل أهل سويسرا في صناعة الساعات. وقلّدت فارس 
مصر في صنع ثياب الكتّان؛: وخصوصًا مديئة كازارون؛ فكانوا يبلّون الكتان في البرك؛ 
ريغسلون خيوطه في نهر يمَّى نهر الرّهبان. وكان من خصائص هلا النهر تييض خيوط 
الكتّان. ولا يغسل فيه إلا بتصريح من الأمير. ولم يشتهر القطن كثيرًا في هذا الزمان» 
واشتهرت مرو بصناعة نسيج القطن؛ فكانت تتج ملابس ثقيلة؛ حتى إن المتبي يسميها الباس 
القرود». وانتشرت صناعة الحريرء وأعظم مصانع الحرير في ذلك العصر كانت .بفارس أعذها 
الفرس عن الروم. واشتهرت خوزستان بذلك. وكانت الطنافس التي تفرش على الارض تمنع 
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بالعراق في عدينة الجيرة»: وقد امتمدت صاعتها من الروم. واشتهرت مناعة الخصر في كل 
البلاد الإملامية . 


وكان المصريرن يصنعونها من البردء كما اشتهرت صاعة ماء الورد. وأهم ما تصنع فيه 
مدينة «جور' لشهرتها بالورد الجوري. وينقل من جور إلى مائر البلدان كالمغرب» 
والأندلس» ومصرهء واليمن؛ وبلاد الهند والمين؛ ومما قَدّم الصناعة في القرن الرابع 
اكتشافهم قرة المياهء واستخدامهم لها في إدارة الطواحين؛ كما أن أهل البصرة استخدموا 
حركة المدٌ والجزره فأنشأوا عليها الأرحية, ذلك أن الجزر والمد يحدثان عنذهم مرتئين في 
كل يوم وليلة. ففي أثناء المد يدخل الماء الأنهار» وفي أثناء الجزر ينحر الماء. فعمدوا 
إلى أرحية أقاموها على أفواه الأنهار. أما الجهات التي ليس بها أنهار؛ فكانرا يستعملون 
الدواب في إدارة الطواحين. 


وقد اشتهرت مطاحن الموصل؛ فكانت تعنع من الخشب والحديد» وتسمى الواحدة 
منها عربة» وبعض الطواحين يستخدم فيه شثّة هبرب الريح» حتى كان من دقتهم تنظيم 
مرعتها بواسطة منافذ تغلق وتفتح. وقد نقل المصريون صناعة الورق عن الصين؛» ولكن 
تقدموا فيها بواسطة تنقيته مما كان يعلى به من ورق الترت ونحوه. وانتشرت صناعته في 
دمشق» وطبرية؛ وطرابلس؛: وسمرقند. ولولا كثرته ما انتشرت العلوم انتشارها في هذا 
العمر. واشتهرت حران بصاعة آلات الفلك» كالإمطرلاب» وبصناعة الموازين الصحيحة؛ 
واشتهرت المقدس بصاعة السبح؛ لكثرة الزؤار. 


وأما الزراعة فاشتهرت في هذا العصرء حتى ربما أمكن العالم الإسلامي أن يكفي 
نفه. فكانت العراق تكثر من زراعة الحنطة:؛ والهند من الأرزء رفلسطين ومصر من 
الفلقاس. واشتهرت في البلدان كلها زراعة الكروم. واشتهرت زراعة العنب في اليمن. وهو 
كثير الأصناف» يجود كل صنف منه في بلد. واشتهرت في هذا العصر فاكهتان؛ رهما 
الاترجء والتارنج. وكانت هاتان الفاكهتان نادرتين في هذا العصر. وقد جلبتا من الهند إلى 
عمان والبعرة والعراق والشام. واششهرت زراعة البطبخ؛ واشتهر شمال فارس بجودة 
الفاكهة؛ حتى بلغ أن كان اللبطيخ يقدد ويحمل إلى العراق. وعلا شأن الرمان؛ وكان أحسن 
التفاح في ذلك العصر تفاح الشام» حتى كان مضرب المثل في الحسن. ويحذثنا الثعالي في 
الطائف المعارف» بأنه كان يحمل إلى الخلفاء في كل منة منه ثلاثون ألف تفاحة. واشتهر في 
العراق والحجاز ومصرء تصدير مقادير كبيرة من الثمر. وكان الناس في مصر يستخدمون زيت 
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المصابيح؛ من جذور النجر واللفتء ويسمونه الزيت الحار. ولحاجتهم إلى السكر كان يزرع 
في كثير من البلدان؛ وعملوا المربّات والفواكه المحفوظة؛ وملحوا المك. وأكلوا نومًا من 
العلين الأخضر كاللق. كانرا يستعملونه بعد الأكل. يجلب من نيابوره ويسمى بالتقل. 
وكان الرطل منه ربما ياع في مصر بدينار. 

وعلى الجملة كانت الزراعة والمناعة والتجارة متعاونة؛ يمد بعضها بعضّاء ولكثرة عند 
الأهالي نمث هذه العناصر الثلاثة في ذلك العصر. حتى ليحكي بعضهم أشاء عنها قد لا 
يصذقها العقل. وربما كانت الزراعة هي العنصر الوحيد الذي لم يتغيّر في الشرق إلى اليوم. 
فلا يزالون يستعملون آلات الزرع العتيقة من ساقية وشادوف وطمبور ونحو ذلك مما كان 
يتعمله قدماء المصريين. 

قد تغيرّت التجارة والصناعة كثيرًا عن قبلء ولكن الزراعة لم تتغير كثيرًا عما كانتء إلا 
عند القليل الذين استعملرا الآلات الحديثة. 
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الباب الثاني عشر 
القضاء والإدارة 


من قديم وكبار الفقهاء يكرهون تولي القضاء؛ كالذي روي عن مالك وأبي حنيفة من 
كراهية تحمّل المسؤولية: وخوفًا من الحيد ولو قبد شعرة عن العدل. إنما يتوّلاها من أكره 
عليهاء أو كان شرهًا يحب المال. ويقوى ضميره على تحمّل الممسؤولية. وكانت أكبر مشكلة 
في زماننا وتبله اختلاط الاختصاص بين الوالي والقاضي» فكلاهما يرجو توميع 
الاختصاص . وكثيرًا ما اصطنما. فمثلًا تزوّجت امرأة رجلا ليس بكفاه لهاء كحادئة الشيخ 
علي مع بنت السادات» وأنكر وليّها الزواج؛ وطلب من القاضي فسخه, فامتم. فذهب أهلها 
إلى الأميرء فأمر القاضي بالفسخ؛ فامتنم أيضًاء ثم فرّق الأمير بينهماء رسبب ذلك الاختلاط 
بين سلطة القغاءء وسلطة التنفيذ. وكان القاضي يتولى سلطانه من قبل الخليفة. وكان كثير 
من القضاة ذوي عظمة وجلالء حتى يُحضروا الولاة في مجالهم إذا احتاج الأمر. ويحكون 
عن القاضي ابن حربويه الذي تولى سنة 329ه أنه كان آخر من ركب إليه الأمراء. وكان لا 
يقوم للأمير إذا حضرء وكان عزيز النفسء. عدلاء حتى إن مؤنسًا الوالي الكير مرض؛ فأرسل 
إلى القاضي يطلب شهودًا؛ يثعرهم أنه أوصى برق على جهة من جهات الخيرء فقال 
القاضي: لا أفعل حتى يثبت عندي أنه حرٌ. وكتب إلى الخليفة المقتدر يأله إذا كان قد 
أعتقه. ولما وصل الكتاب أبى القاضي إلا أن يشهذ عدلان أنه كناب أمير المؤمنين. وكان 
ابن حريويه هذا مثلًا عالبًا للقاضي» فلا يفعل أمام الجمهور ما يحظ من كرامته. وكان لا 
يتقيد بمذهب من المذاهب؛ بل يجتهد. ومن القضاة العظام في هذا العصر أبو حامد 
الإسفرائيني قاضي بغداد المترفى منة 406هء كتب إلى الخليفة يقرل له: «اعلم أنك لست 
بقادر على عزلي عن ولايتي التي ولأنيها الله تعالى: وأنا أقدر أن أكتب إلى خراسان بكلمتين 
أر ثلاث» أعزلك عن خلافتكة. حتى لقد كان بعفهم من القرة» بحيث بستطيم أن يأمر 
بسجن أمير أو وزير. وكان من أعظم القضاة في ذلك العصر أبو الحسن بن أبي الشوارب 
فكان قاضيًا عادلًا مهيّاء وكان قاضي البصرة سنة 399ه. 

ولم تكن عرفت المحكمة» ولكن عرفوا أن القضاء يجب أن يكون مباحًا للجمهور. 
فكان القضاة يجلسون في المسجدء أو على بابه؛ أو في دار القافيء ويتقدّم المتقاضون 
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برقاع فيها اسم المدّعي والمدّعى علبه؛ وهي الممّاة الوم «عريضة الدعوى» ويعطونها 
للكاتب؛ وإذا حضر القاضي دفعها إليه؛ فيفصل فها كلها أو بعضها. وإذا لم يستطم أجل ما 
لم يسنطعه إلى الفد. ويحكون أن إبراهيم بن الجرّاح كان مكروما من المصريين» فكان 
يقضي في داره. ولما ولي هارون بن عبد الله قضاء مصر جعل مجله في الشتاء في مقدم 
المسجذء وامتنبر القبلة؛ وأسند ظهره بالجدار. واتخذ مجلسه في الصيف في صحن 
المسجدء واستمرٌ الحال على ذلك إلى مختصف القرن الثالث الهجري» فمنع الخليفة المعتفد 
من جلوس القاضي في المسجدهء ولكن هذا النهي لم ينقّذ. وكره أبو العلاء المعري في 
عصره سيرة القضاة؛ والشهود الممّرن بالعدول فقال [من البسيط]: 


في البدو خرّاب أذواد مسوٌمةٍ وفي الجوامع والأسواق نحرّابٌ 
فهؤلاءتَمّوا بالمدول أوألث مُجَارٍ واسم أولاك القومأعراب 
ويعني بمن في الجوامع القضاة والشهود. ويقول في موضع آخر [من الطويل]: 
ل ف كه 


وكان الفقهاء أولُا يكرهون أن يأخلوا أجرًا في نظير قضائهم. ثم عيّن لهم أجر قليل؛ 
فكان ابن حجبرة في مصر يتقاضى مائتي دينار في السنة» وكان عبد الرحمن بن سالم قاضي 
مصر أيضًا يتقاضى عشرين دينارًا في الشهر. وكان بعض القضاة يتجر بجانب منصبه ليعيش 
عيشة محترمة. وقد رفع العباسبون ماهية القضاةء فكان مرتّب عبد الله بن لهيعة ثلاثين دبنارًا 
ني الشهرء وني عصر المأمونء جعل للفضل بن غانم مائة وثمانية وستين دينارًا في الشهر. 
ويقول الرحالة ناصر خخسرو: (إن مرتب قاضي القضاة في مصر ألفا دينار في الشهر؟ الخ. 

وقد انحط القضاء على ترالي الأزمان. فقل أن ترى قاضيًا محترمًا مهيبًا وقورًا كالذي 
كنت تراه من قبل. 

أما الإدارة» فكان على رأمها الخلفاء. وقد رأيت من قبل كيف انحطت رتبهم؛ واستيد 
بهم الوزراء؛ كما انحّت ثقافتهم: لأن الوزراء كانوا يكرهون خليفة مثققًا. ويحكي صاحب 
كتاب العلوم أن الوزير أبا أحمد العباس بن الحسن كان راكبًا ومعه أحد الكتّاب الأربعة 
الذين يتولّون الدواوين» فشاوره فيمن يرح للخلافة بعد المعتضد. وكان الوزير يميل إلى ابن 
المعتزء فأجابه الكاتب إنه يجب أن لا يولّى في هذا الأمر من عرف دار هذا ونعمة هذا 
ويستان هذاء ومن لقي الناس ولقوهء وعرف الأمور وحدّكته التجارب. قال له الوزير: 
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صدقت فمن نقلّد؟ فأشار الكاتب عليه بجعفر بن المعتضد. وقال: إنه صغير لا يدري أين 
هو. وعامة مروره أن يصرف من المكتب. فعمل الوزير على تقليدهء وكان صبيًا في الثالثة 
عشرة من عمره. وهكذا. حتى كانوا يفتّئون الكتب التي يقرؤها المرشّح للخلافة؛ لثلا تكون 
فيها منفعة. بل تكون لهرًا صرفًاء كالستدباد اللحري» وألف ليلة وليلة. فما أكره الوزراء 
للخلفاء المتعلمين. ولذلك ضعف شأن متولي الإدارة. وكانت دواوين كثيرة: لكل ولاية 
ديوان يدير شؤونهاء حتى وححد المعتضد هذه الدوارين وجعل منها ديوانًا واحدًا أسماء «ديوان 
الدار» له ثلاثة فروع: ديوان المشرق» وديوان المغرب. وديوان السواد أي العراق. ولم تكن 
العدالة مرعيّة؛ فكثرت المصادرات» بل كثر التعدّي على الأرواح. ولم يعد أحد يأمن على 
نفسه وعلى ماله حتى الخليفة؛ فكم صودرء وكم سلبت أمواله» أو سملت عينه. وفشا في 
هذا العصر أخذ المسائل الإدارية كالقضاء التزامًا يلتزمون المرفق العام للخليفة؛ ثم يستبدون 
بمن يليهم. يقول ابن المعترٌ [من الكامل]: 


أفماترىبلداأفمتٌبه أعملى ماكنأهلهخخصٌ 
وولائه ها ١‏ وتنادتة ملاى البطون» وأهله 00 


رتهافت أرباب الدواوين على الألقاب. وقد كانت العادة من قبل أن يكتب للناس من 
فلان إلى فلانء ففي أول القرن الرابع كان يخاطب الوزراء والكبراء بيا سيدنا ويا مولاناء 
وكان ابن سعدان يخاطب الوزير ابن عباد؛ بالصاحب الجليل» ويخاطب الصاحب ابن 
سعدان؛ بالأمتاذ مولاي ورئيسي»؛ ثم زادت الألقاب. حتى قال الخوارزمي [من السيط]: 
مالي رأيتٌ بني العباس قد فتحوا من الكُنَى ومن الألقاب أبوابا 
ولقبوا رجالاء لوعاش أولهم ما كان بيرضى بهللححَشٌِ يُوَابا 
فل التراهمٌ في كمي خليفتنا هذاء فأنفق في الأقوامألقابا 
ولقبوا المارردي القاضي بلقب «أقضى القفاة»» وزادت الألقاب فيما بعد زيادة كبيرة» 
وتشكلت بالشكل التركي » وزادت حتى فقدت قيمتها. 
وكانت الإدارة المالية سيئة جدّاء لأنها شديذة الحساسية؛ يُخْلّها مليم؛ ويعدّلها مليم. 


وذلك لأنها كانت سيئة في دخلهاء تعتمد كثيرًا على المصادرات التي شرحناها من قبل؛ وفي 
خرجها إذ كثرت النفقات للإسراف في الترف» كما بنًا. وكانت جباية الأموال غير عادلة ولا 


(1) ديرانه 734/1. 


4129 


دقيقة. ويروي لنا المؤرّخون أن بعض الملاك يبيعون أرضهم بيعًا صوريّاء لأولاد الأمراء ليقل 
الخراج عليهم. وبدأت ميزانبة الدولة تنحظ؛ ويزيد الخرج على الدخل» فكان مقدار 
الميزانية» حسمب ما وصلا في عهد المقتدر على حسب تقدير الوزير المشهور علي بن عيسى 
نحو 1904ه 1450 دينارًا» أضاعها كلها الخليفة المقتدرء كما أضاع ما تجمّم عنده من 
الخلفاء قبله. وذلك ببب كثرة الجند وشغبهم ومطالبتهم بالزيادة حتى اضطرٌ أن يبيع دياره 
وفرشه وآنية الذهب التي عنده. وبلغ من فقر بيت المال في أيام المطيع لله سنة 361ه أن باع 
ثيابه» وأنقاض داره ليدفع 0 ألف درهم طلبت منه للجند في أثناء الفتنة ببغداد. والسبب 
في قلة الدخل أن كثيرًا من الممالك انفصلت عن الدولة العباسية واستقلتء كإفريقيا 
وخخرامان ومصر وفارس وما وراء النهرء وكلها كانت تدر مالا كثيرًا على الدولة في بغداد. 
وتململ الناس في عصرنا هذا من كثرة الضرائب؛ فبدأ الخلفاء يخفضونها من عهد المأمون؛ 
ونقصت الجزية؛ وكانت موردًا كبيرًا للمال. بسبب اندفاع الناس إلى الدخول في الإسلام. 
وكأن العهد عهد إقطاع. رهو عهد ظالمء كالذي شاهدناء في عصرناء وزاد الطين بلة إفراط 
الخلفاء ومن إليهم في أسباب الترف فانغموا في اقتناء الجواري؛ من كل الأصناف» 
واتخذوا الفرش من الخرٌ والديباج والحرير»؛ والمامير من الفضة؛ وأكثروا من المتنزهات 
والقمور والمددة؛ .ومجالس البيرت وتائقوا في الطعام واللباس تقليدًا للفرس. وتحوّل الهِنَّى 
من الخلفاء إلى النساء والخدم والقوّاد. حتى حكى صاحب المستطرف أنه كان بين رياش أم 
المستعين بساط أنفقت على صنفعه 130 مليون دينار» على ما يقولون» فيه نقوش على أشكال 
الحيرانات والطيور. أجسامًا من الذهب؛ وعيونها من الجواهر. حتى ليلكروا أن شاعرًا مدم 
امرأة فأعطته درا قَوّم بعشرين ألف دينار. وكثر الإعطاء للمذاح من الشعراء» كما يحدثنا 
صاحب الاغاتي حتى لا يكاد الإنسان يصدّق ما يحكيه من العطاء لكثرته. 


وكثر الإعطاء من المال للوزراء والقضاة والقوّاد؛ حتى بلغت ماهية الحسين بن علي 
الماذراني والي مصر في أول القرن الرابع 3000 دينار في الشهر؛ هذا عدا ما يفرضه الخلفاء 
لانفهم وأهليهم. خصوضًا وقد منعوا اللطة؛ فصارت في يد وزرالهم من الأتراك. 

والحق أن الإدارة المالية إذا اختلت اختل تبعًا لها كل شيء؛ من علم وتجارة وزراعة 
وصناعة؛ فعجيب أن يزهر العلم في هذا العصرء حتى يلغ ذروته؛ ويخشتل النظام الماليّ» 
وهذا يدلّنا على أنه قد تختل اليامةء ويختل المال؛ ويزهر العلم: لأن اختلال السياسة 
واختلال المال لاا يظهران إلا بعد عهد طريل. 
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وكان من أهم المصالح الإدارية مصلحة البريد. وقد عني بها المسلمون من العهد 
الأمري؛. كما عُني بها العباسيون. وكانت مصلحة البريد تقوم بوظائف أكثر مما تقوم به 
مصلحة البريد اليوم. فكانت تقوم بما تقوم به اليوم مصلصة المخابرات! إد كان رجال البريد 
مكلفين بإخبار الخلفاء بكل حركة يقوم بها كبار العئال؛ حتى يتأهَبوا لها. ولذلك يروى أن 
طاهرًا أمير نحراسان وأول من انفصل عن الدول وأمّى الدولة الطاهرية قطع الخطية للمأمرن 
على المنبر؛ وكلمه في ذلك صاحب اللبريد؛ فاعتئر بأنه نسيان منهء وتقدم إليه ألا يكتب 
للخليفة؛ وتكرر منه ذلك ثلاث مراتء فقال له صاحب البريد: إن كتب التجار لا تنقفطم عن 
بغداد؛ وإن اتصل هذا الخبر بأمير المؤمنين من غيري لم آمن أن يكون سبب زوال نعمتي. 
فقال اكتب إليه. وكان الخلفاء لا يحجبون صاحب اليريد؛ ولو جاء في نصف الليلء: علمًا 
منهم بأن مبادرة الأمور في أوائلها خير من الانتظار عليها. ولذلك قال المنصور: (ما 
أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفرء لا يكون على بابي أعنت منهم. أما أحدهم فقاض لا 
تأخذه في الله لومة لائم؛ والثاني صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي» والثالث صاحب 
خراج يستقصي ولا يظلم الرعية؛ والرابع صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء على الصحة». 
ولذلك كان العمال يخافون من صاحب البريد؛ ويعتبرونه جاموسًا عليهم عند الخليفة. 
وأحيانا يجعل الخلفاء بينهم وبين أصحاب البريد رمورّاء أشبه ما تكون بالشفرة اليوم؛ حتى 
لا تقع في يد العامل؛ فيعرف محتوياتها. هذا ما يتعلق بالخلفاء يضاف إلى ذلك مكاتبات 
الناس. وأحيانًا يتتهز بعض الناس فرصة البريدء فيركجون معهء لأن ذلك آمن لهم. وني بعض 
الاحبان كانت ميزانية البريد 159100 دينارًا في السنة. 


أما رسائل البريد» فكانتكت أمورًا كثيرة: 


1 الجمال والأفراس. وربما كان المقصود بالجمال هو ما يسمّى الآن (الهجين» 
لسرعة سيرة. وريعا بلغت قافلة الريد أربعين أو خمسين جملا. وقد أعدت للبريد شبكة من 


2 الفن في الحار. وقد يتعملان معا. 
3 الرجال العدّازون. وخاصة في المدن الكيرة كبغناد. 


4 .. الحمام الزاجل. فيربطون ورقة ويعلقونها بعد تمرين الحمام على المير على مواقع 
يعلمونها . 
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5 أحيانًا يتعملون مهمًا يضعون فيها قصبة فيها ورقء ثم يطلقونهاء فبستلمها آخر 
ويفعل بها مثل ذلك. 

6 - وأحيانًا يستعملون ماء النهر فيضعون فيه الخرائط من الجلد؛ مكتوبًا عليها اسم 
صاحبها . 

وأحيانًا يتعمل البريد لحمل بعض الناس الذين يأمر الخليفة بإحضارهم. وكانت توضع 
في أعناق الدواب سلامل وأجراس تسمعها المدينة» فتعرف أن البريد حضر. ويسمُونها عادة 
«فمقعة الريده. وكانت تقم الطرق إلى مراحل؛ وفي كل مرحلة فندق كبير ينزل فيه عمال 
البريد ليربوا شؤونهم فيه. وهكذا إلى أقمى المملكة الإسلامية. 

وقد أت مصلحة البريد هله خدمات كبيرة إلى المملكة الإملامية من مثل قمع الفتن» 
ومنع المشاكل من الحدوث بسبب التأهّب لها. وكثيرًا ما حملت العلماء من مكان إلى مكان 
ليحمّلوا العلم. والتاريخ مملوء بذلك. 

وهناك عمّال آخرون لحفظ طرق البريد» وإمدادها بالأفراس أو الإبل الملاح. وحماةً 
يحمونها من القطاع والشراق. 
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حائمة 


من هذا نرى أن الحركة العلمية في القرن الرابع كانت على أشدّ ما يكونء وأنه لم 
يشهد مثلها القرن الذي قبلها ولا الذي بعدها. وأنه لم يخل فرع من فروع العلم المعروفة في 
زمتهم من علماء يبحثورن فيه ويوسّعونه؛ وأن الفقر كان نصيب العلماء؛ إلا من اتصل 
بالقمور. وأنه رغم انحطاط اللسياسة لم يتأئر العلم بهاء فكان العلم والسياسة في ذلك 
الزمان ككقّنيْ ميزان رجحت إحناهما وهي كقّة العلم؛ وشالت الأخرى وهي كفة السيامة. 
وربما كان البب في ذلك أن اليامة تحناج إلى زمن طويل» حتى يظهر أثر ضعفها في 
الحياة العامة. وهذا ما كان لأنها أثرت في العلم أثرًا سيئًا في الفرون التي بعد هنا القرن. 
بل ريما كانت السياسة في قرننا هذا سببًا غير مباشر لرقيّ العلم من جهتين: الأولى أن 
العلماء لما رأوا موء اللسياسة وظلمها وعتها واضطرابهاء كرهوهاء واتصرفرا إلى العلم وهر 
الملجأ الآيِن المطمئن» حتى كان بعضهم يأنف كل الانفة أن يتصل بأمير أو وزيرء ربتعفف 
عن زيارة اللطان وأعوانه؛ ويفضّل العيش النكد مع اللامةء. على العيش الرغِد مم 
الخوف؛ والثانية انّسَْاذ الأمراء والوزراء العلماءً زيئة يزيّنون بها مملكتهمء فلفت ذلك نظر 
بعض الناس أن يتعلّموا ليتصلوا بهم وينتفعوا مما في أيديهم» فكان هذا السب سببًا في كثرة 
العلم؛ سواء المعرضون عن الولاة» أو المقرّبون إليهم. 

ونرى أنه في هنا العصر زاد التصوّف ونما وازدهرء وذلك لجملة أمباب: 

| الارتقاء الطيعي مع مرور الزمن. 

2- فاد الدنياء فحمل بعض الناس على أن يتركرها لأصحابهاء ويطلبوا الله 
والآخرة. 

3 ما كان من قيام الفقهاء على الصوفية» وتحريض الأمراء على التنكيل بهم؛ كالذي 
رأبنا من قصة غلام الخليل رالحلاج؛ فدعا ذلك إلى اضطهاد الصوفية. والناس دائمًا أعطف 
ما يكونون على المضطهد. والفكرة إذا اضطهدت كان اضطهادها علامة حياتها. 

ورأينا في هذا العصر كثرة المذاهب» وكثرة الاحتكاكات بينهاء كالاحتكاك بين 
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المذاهب الفقهية المختلفة» والاحتكاك بين الشيعة والتية» والاحتكاك بين الفقهاء والصوفية, 
والاحتكاك بين المحدّئين والفلاسفة» وهذه الاحتكاكات المختلفة سبّبت نشاطا عجيبًا في 
الحركة العلمية؛ إذ كان كل فريق يرى أن يتلح أمام الخصوم بكل الوسائل تغلب عليهم. 

ولعلّ ذلك كان من الأسباب التي روّجت الفلسفة اليونانية بين المسلمينء لأن منطقها 
أقوى سلاح يتملح به. 

وربما كان هذا العصر خاتمة العلم الإسلامي. نعم كان بعذه علمء ولكن ليس إلا 
ترديدًا لعلم القرن الرابع. 

وربما كان البب في ذلك إقفال باب الاجتهاد في هذا العصرء فشمل الخمود 
والجمود كل علم وكل أدب . وانتشر في العلماء قلة الثقة بأنفسهم وزعمهم أن ليس للآخرين 
ما كان للأولين ‏ وربما كان من الاسباب أيضًا الياسة الفامدة بعد أن طال زمنهاء ووصل 
تأثيرها السيّىء إلى العلم. ثم جاءث نكبة التتار. فذهبت بالبقيّة اللاقية من هذه الحركة 
العلمية . 


ومما يؤمف له أن نرى العلماء في ذلك العصر الزاهر انطووا على أنفسهم وتركرا 
الظالمين من غير أن يقفوا في سبيلهم؛ ولم يستطيعوا أن يضحّواء فيجهروا بالحنٌ أمام 
الظالمين. والأدباء الذين ارتفع صوتهم ارتفعوا بمدح الظالم لا بردعه» وتحريضه لا قَمْعه. 
ولم يكن عندهم شعور بأنهم مسؤولون عن ظلم الظالم. والصوفيّة الذين كانوا مظتّة الجهر 
بالحق انطووا أيضًا على أنفسهمء وغسلرا أيديهم من هذا العالم. والوعاظ الذين كانوا 
يعظونء كانوا يعظون الشعب بتحمّل الظلم» ولا يعظون الظالم بالارتداع عن الظلم. ١١.‏ 

وكان إحساس الناس بالظلم والعدل ليس إحاسًا مرهفّاء بل قد يعدون الظلم فضيلة. 
فنحن نرى أن الرّجِاجٍ النحوي المشهور كان يفرض جُعلًا على أصحاب المظالم» ليرفع 
الرّقاع إلى الوزير» والوزير هو الذي مككنة من ذلك. والناس يصفونه بالصلاح والتقوى» 
والشعراء يمدحون إذا أعطواء ريهجورن إذا لم يعْطظوا. وقل أن يمدحوا أميرًا بالعدل؛ أو 
يهجوره للظلم. والقصيدة في المدح أو الهجاء يصلح أن تتطبق على كل أحد سواء من استحقٌ 
المدح أر الذمٌ. وليس فيها تحليل دقيق لنفسية الممدوح أو المهجوٌ. 

والناس يحترمون العالم ويوقرونه لأنه زهد فيما في أيديهم؛ لا لأنه معى في خيرهم أو 
كشف النمة عنهم . 
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ثأننا غير شأننا اليوم؛ ولكان منا المخترعون المبتكرون؛ ولكن الجمود من جانب. والظلم 
من جانب! أماتا النفوس؛ وجعلا اليقظة صعبة. 


ثم من الأاسف أيضًا أن أقبل الناس كثيرا على النظريات المجردة؛ أكثر من إقبالهم على 
العمليّات المجرّبة: مما نرى في مثل فلسفة الفارابي» والإمعان فيما وراء الطبيعة التي هي 
عبارة عن خيال في خيال. فأما نَمَط أمثال ابن الهيثم في ابتكاراته: فقد مات تقريًا . 


وانصبٌ الأدب في فوالب هي عبارة عن زينة لفظيةء لا معنى غزير. ووقفوا عند المنهج 
الذي رممه من قبلهمء فلا وَرْنّ يخترع. ولا نوعٌ يبتكر؛ إلا أنواًا سخيفة كالغزل بالمذكر 
الذي اخترعه أبو نواس: أو الفحش الفاجر الذي أقافيى فيه ابن حسجاج وابن سكرةء أو 
استجداء وحيل لكمبء كالذي اخترعه بديع الزمان والحريري. 


وغَلَب منهج المحدّثين في كل شيء؛ يما فيه من خير أو شرّء فما فيه من الخيرء هو 
الدقة في الرواية؛ وتَقّد الرواة؛ والحرص على السند والإجازة. والشرٌ في الاعتماد على النقل 
دون العقل؛ وتقديس ما في الكتب؛ وتخريج عبارات المؤلفين» وإن كانت تصرخ بالخطأ إلى 
غير ذلك. وظل هذا المنهج يُعمل به في الأرساط الشرقية. وأخيرًا فقد ظل العالم الإسلامي 
طوال القرون العديدة يتغذى بعلم القرن الرابع وأدبه ومنهج علمائه إلى اليوم. 

وئرىي من كل هذا أن العلم العربي: وإن شنت فقل الإملاميء بلغ في هذا العصر 
نروته؛ وكان مظهرءه ممدافًا لما قلنا من قبل» من أن العلم ليس بفروري أن يلازم السياسة 
في رفيها واتحطاطها.» فقد ترئقي السياسة ريئحط العلم؛ وقد يكون المكس كما ذكرنا. 
والسبب في الارتقاء يعود إلى : 

1 أن امتزاج العلوم والثقافات لم يكن تم نضجه إلا في عصرنا هذا. 

2 - أن العلماء المسلمين وجدوا أساسًا صالحٌاء فكان من نشاطهم أن بنوا عليه. 

3 - أن المعتزلة كانت فرقة جادّة مفكرّة؛ أثمرت ثمارها في هذا العصرء ولكن مع 
الأسف. لم يمض هذا المصر حتى أخذ نجمهم في الأقوال ويحر العلوم في الانحسار. 
ولذلك أيضًا أمباب عكسية» أولّا: غزوة التارء وما أعقبته من تخريب ودمارء» حتى أهلكت 
الانفس. وأغرقت الكتب١‏ وثانيًا: سدّ باب الاجتهاد لما رأى العلماء أنهم عاجزون عن يلو 
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شأو من قبلهم؛ وكان كل ما يأملون أن يسيروا على منهجهم؛ ويجروا على منوالهم ؛ وثالنًا: 
اضفطهاد المعتزلة على يد المتوكل ومن بعدهء حتى خفت صوتهم؛ وقد كانوا دعاة الحرية 
والتفكيرء والتحذير من الخرافات والأوهام» وغلبهم المحدذّئون» وهم دعاة النقل والرواية 
والوقوف عند النصّ؛ ورايعًا : غلبة الأتراك» وهم والحق يقال» عنصر لم يكن مثقمًا ثقافة 
تامة» ولا مشحمًا للثقافة. وقد كانت العصور الماضية على العموم يعتمد علماؤها وأدباؤها 
على الولاة والأعراء الذين يفهمون علمهم وأدبهم؛ فلمًا عرّ من يفهم؛ لم يتشبجع العلماء على 
أن يظهروا علمهم. فظللنا من آخر القرن الرابع تقريبًا ونحن في عماء. ومصداق ذلك ما نراه 
من الموموعات»ء «كالمسالك والممالك» واصبعح الأعشى» وانهاية الأادب»»: فكلها تقريبًا 
ليت إلا جممًا لأشتات المتشابهات من غير تجديد. 


ومن ملاحظاتنا أن الأدب قد نما وترعرع أكثر من العلم بالمعنى الدقيقء فقد بلغ 
الادب ذروته وكانت الفوضى السيامية التي بدأت من قديم تعمل عملهاء. وتظهر نتائجها! 
وكان الأدب في الجاهلية أسلوبًا أكثر منه موضوعًاء وكان في العصر الأموي أدب أحزاب 
أكثر منه أدب أمّة. وجاء العصر العباسي الأول ثم الثاني» فانتقلت معاني الفرس والهنود 
وفلفة اليونان إلى اللغة العربية؛ وكانت غذاء صالسًا للادب. وجاء أمثال ابن المقفع 
والجاحظ وجعلوا للادب موضرعًاء وجعلوا له أسلوبًاء وجاء بشار وأبو نواسء فعبرا التعبير 
الصادق عن الحياة الاجتماعية الجميلة لا الحياة الجاهلية القديمة» وجرى الشعراء على 
أثرهما. فلما جاء القرن الرابع» كان قد نضج كل ذلك؛» وأخذ الكتاب والشعراء يدخلون 
المعاني الجديدة في الأدب الجديدء فكان النثر والشعر يعبّران تعبيرًا صادقًا عنه في الغالب. 
هذا إلى أن كثرة الأموال في الدولة وعيشة الترف والنعيم عَدَتِ الأدب؛ فأخذ هو الآخرء 
يتزيّن ليعجب المترفين. وأخذ ما كان يُبنى على اللوق الفطري من نقد يتحوّل إلى علم ذي 
قوانين. وكان القرن الرابع نهاية المطاف. 


إنك لتقرأ تاريخ كثير من الأدباء فتراهم نكبواء لأنهم ناصروا بعض اللبويهيين» فلما 
انتصر عليهم خمومهم؛ أهينوا أشدّ أنواع الإهانة. وابن سينا الفيلسوف الكبيرء لعبت به 
اليامة لعبًا كبيرّاء حتى فر أحياناء واختفى أحيانًا. وإذا كان الخلفاء والأمراء يقتلون أحيانًا 
وتْمّل أعينهم أحياناء ويستجدون الناس على أبراب المساجد أحيانّاء فما بالك بالعلماء 
والأدباء؟ إن هؤلاء كلهم لو عاشوا في جوّ هادىء لانتجوا خيرًا مما أنتتجواء ولاستغفاد الناس 
منهم أكثر مما استفادواء فسلسلة الاضطرابات السياسية قطعت سللة العلم والأدب. فقد 
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ظلاً نائمين خامدين» إلى التهضة الحديثة. حتى لو أننا فقدنا نتاج القرون الماضية من القرن 
الخامس إلى عصر النهضة لم نكن فقدنا كثيرًا. 

والعلم والادب عادة في أشدّ الحاجة إلى هدوء بال» وطمأنيتنة نفس» وراحة في 
الرزق. فما لم توجد هذه الثلاثة لا بستوي لهما طريق» ولا يؤمل لهما نجاح؛ شأنهما شأن 
الزهرة الناعمة؛ إذا عصفت بها العواصف. ولم نُرْر في أوقاتها ذبت» أو ضعفت. 

وقد أخرج هذا العصر كثيرًا من الأمراء والوزراء الذين شجّعوا الحركة العلمية؛ إما 
لرغبتهم في العلم؛ وإما لتزيين مجالهم بالعلماء؛ كما تزين بالتحف الطريفة. ذلك أنهم فيما 
مضى من المصور العباسية» كانت بغداد وحدها هي مقعد العلماء والشعراء والادياء: لأنها 
عاصمة المملكة الإسلامية كلهاء فلم يك ينبغ نابغ في أي نطرء ويحب أن يثتهر إلا ويقمد 
بغداد ينال هذه الشهرة. 

فلما انقسمت الدولة الإسلامية إلى دول ودويلات صغيرة؛ تعدّدت العواصم» وتعّدت 
رحلات العلماء والأدباء. فمنهم من كان يقصد القاهرة؛ ومنهم من كان يقصد حلبء ومنهم 
من كان يقصد الري أو شيراز أو بغداد أو غيرها من البلاد. وكانت هذه المدن تتنافس في 
اجتذابها للعلماء. واشتهر في هذا العصر من الامراء البويهيون في العراق» والفاطميرن في 
القاهرة» والحمدانيون في حلب والجزيرة؛ والسامانيون فيما وراء النهر. ركل هؤلاء قرّبوا 
العلماء والأدباء إليهم؛ وأنفقرا على العلوم العربية» والآداب العربية؛ حتى إن بني بويه مع 
فارسيتهم شسّمعوا اللفة العربية والأدب العربي أكثر مما شبججعوا الأدب الفارسي واللغة 
الفارسية. ومن غريب أمرهم أنهم عدوا البلاغة رسيلة الوزارة. ذلك لأن الأدباء كانوا هم 
السياسيين» يتثقفون في السيامة ثقافة عامة مع الادب. ولم تكن السباسة قد أصبحت علمًا 
كما هر اليرم . إنما كانت ترك بالذوق الفطري وتتستفاد من التجارب» ومن كتب التاريخ ١‏ 
لهذا رأينا من أشهر الوزراء ابن العميد والوزير المهلّبي والصاحب ابن عبادء وفي القاهرة 
يعقوب بن كلس وغيرهم؛ وكلهم علماء أدباء. ولذلك تجد في كتبهم ورسائلهم كثيرًا من 
المعلرمات السياسية العامة. فابن العميد كان أديبًا كبيرّاء وله مذهب في الأادب معروف 
مؤسس على السجع والجناس ومائر أنواع البديع» وله كذلك شهرة كبيرة في السياسة. 
وقصده الناس والعلماء من كل ناحية. فهو يملي عليهم ويقترح على الأدباء موضوعات 
يقولون فيها الشعر. وهلذا الوزير المهلبي كان فقيرًا وبائسّاء وكان من قوله [من الوافر]: 

الاموتٌئبائغٌفأشتريه فنهذاالعيش مالا خَيِْرٌ فيه 


2417 


إنا أبصرتٌ قبرّامن بعد وددت لوائني مما بْلِيهِ 
مد لب 


فلما ظهر أدبه استوزر وعاش عيشة مترفة ناعمة؛ وكان يُمجلس الأدباء والشعراء في 
مجلسه. ومن جلائه أبو الفرج الأصفهاني. وهذا الصاحب ابن عبّاد يقرل الشعر وينقده 
ويقود حركة فكرية رائعة. ومن حبه للعلم والأدب أنه كان يرمل إلى بغداد كل عام خمسة 
آلاف دينار تفرّق في الأدباء والفقهاء. وكان يطمح أن يتملك العراق» فيسسكتب أبا إسحاق 
الصابي. وهذا ابن سعدان» كان وزير صمصام الدولة؛ وكان يأنس بالفلفة أكثر مما يأنس 
بالأدب. وكان من جلائه أبو حيان التوحيدي. وتدلّ أسئلته التي كان يألها أبا حبان في 
النفس وخلردها ونحو ذلك» على أنه ذو عقلية فلسفية. وكان يعترٌ بجلسائه» ويفتخر بأنهم 
خير من ندماء المهلبي. فكان من جلسائه عيسى بن زرعة النصراني المتفلفء وابن عُبَيْد 
الكاتب؛ وابن الحجاج الشاعرء وأبو الوفاء المهندس» ومكويه؛ وأبو القاسم الأهرازي: 
وبهرام بن أردشير؛ وكان يقول: ما لهذه الجماعة بالعراق شكل ولا نظيرء وإنهم لأعيان 
أهل الفضل وسادة ذوي العقل. وإذا خلا العراق منهمء خلا من الحكمة المروية؛ والادب 
الغزيره وهل عند ابن عباد إلا أصحاب الجدل الذين يشغبون ويحمقون؟ "42 وهذا سابور بن 
أردشير» وزير بهاء الدولة البويهي» كان كاتبًا سذيدّاء جمع كثيرًا من الشعراء؛ كغيره من 
الوزراء كالسلامي والبَبّغاء والنامي والحاتمي. 


ند مط نما 


ومن العجيب أن آل بويه هؤلاء شُهروا بالظلم وكثرة المصادرة للأموال؛ والنهب من 
الأغنياء؛ حتى إنا نجد بعض الرسائل التي وصلت إلينا من هذا العهد الريهي مملوءة 
بالشكرى من الظلمء فيقول الصابي مثلا في بُحُتار البويهي: «فما زال بختيار يسيء الاختيار» 
ويتنكب الموابء. ويتجتب الإصلاحء ويمرّق الأموال؛ ويعرّض الدولة للزوال» ويهرّج 
الأولياء أشد الإهراج؛ ويحملهم على أعوج المنهاج؛ ويخرّب الأوطانء ويشتّت الأقران» 
ويقتل الكّفاة» ويستكفي العُواة؛ إلى أن بلغ من فاسد سيرتهء وضالٌ طريقته أن استكتب 


(1) انظر الإمتاع والمؤانة؛ والصدافة والمديق لابي حيان. 
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محمد بن بقيّةء المحيط بكل خلة دنية»: وربما كان هذا الوصف ينطبق على أكثر البويهيين 
وعمّالهم. 

ويقول أبو بكر الخوارزمي في وصف سيرة حاكم: «فما زال يفتح علينا أبواب 
المظالم؛ ويحتلب فينا ضرع الدنائير والنراهم. ويسير في بلادنا ميرة لا ييرها السُنْوْر 
في الغارء ولا يتجيزها المسلمون في الكقّارء حتى افتقر الأغنياءء» وانكشف الفقراء. 
وحتى ترك الدّهقان ضيعتهء وجحد صاحب المّلَةَ غلته. وحتى نمّف الزرع والفّرع: 
وأهلك الحرث والتلء. وحتى أخرب اللادء بل أخرب العباد؛ وحتى سُوّق إلى الآخرة 
أهل الدنياء وحبّب الفقر إلى أهل الَعْنّى... وله ما الذلب في الغنم بالقياس إليه إلا من 
المصلحين؛ ولا الترس في الخرّ في الصيف عنده إلا من المحسنين»؛ ويصف بدبع 
الزمان الهمذاني أحد قضاتهم فيقول: ”يا للرجال وأين الرجال؟ وَلِيَ القفضاء من لا يملك 
من آلانه غير الباب؛ ولا يعرب من أدواته غير الاختذال. وما رأيك في موس لا يقع 
إلا في صوف الايتام؛ وجرادٍ لا يقط إلا على الزرع الحرام؛ ولصّ لا يتقب إلا على 
خزانة الأوقاف»: ويقول بعض الشعراء [من السريع]: 


إن شئث أن تبصراعجِوبَة من جور أحكام أبي الشائب 
فاعهِدٌ من اللي ل إلى صر وقررالامرمعالحاجب 
حتى ترى مروان يقفضي له 2 على عليّبنأبي طالب 
وهكذاء وهكذا. 


ومع ذلك؛ كانوا يغدقون على العلماء إغدافًا كيرّاء فهم على الجملة نوهابرن وقابرن. 

فإن نحن تجاوزنا بني بويه في العراق وما حوله وجدنا في القاهرة الفاطميين الذين 
شججعوا العلم والأدب أكبر تشجيع. فهذا الحاكم بأمر الله ينشىء 'دار الحكمة»؛ وهؤلاء 
العلماة يجتهدون في كل أنواع العلوم. وهذا وزيرهم مثلًا يعقرب بن كلس الذي كان من 
أصل يهودي وأسلم» قال فيه ابن خلكان: 2كان يحب أهل العلمء ويجمم عتنه العلماءً 
ورنّب لنفسه مجلسًا في كل ليلة جمعة؛ يقرأ فيه مصئفاته على الناس» ويحضره القّراء 
والفقهاء» والنحاة رغيرهم من وجوه الدولة؛ فإذا فرغ من مجلله قام الشعراء ينشدونه 
المذائح؛ وكان في داره قوم يكتبون القرآن: وآخرون يكتبون كتب الحديث والفقه رالادب» 
حتى الطب. وكان يقيم كل يوم خوانًا لخاصته من أهل العلم والكتابة» وخاصة أتباعه؛. 
ولعلٌ خير ما يمثّل ميلهم إلى العلم بناؤهم للازهر الخالد إلى اليوم . 
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وهذا سيف الدولة في حلب والجزيرة» كان مجلله مملوءًا بالشعراء والأدباء. وفيه 
بعض الفلامفة كالفارابي» وبعض النحريين كاين خالويه . 

وكان أيضًا حاكمًا ظالمًا كالبويهّن مهل له قاضيه كل مظلمةء حتى قال القاضي يومًا: 
دمن هلك فليف الدولة ما ملك»6» فكان سيف الدولة أيضًا نَهَابًا وهَابّاء يصادر الناس في 
أموالهم» ليمنحها للمتنبي وأمثاله» فيصوغون له قلائد المدح؛ وينطبق عليه الحديث: «ليتها ما 
زنت ولا تعدذّقت١.‏ 


لهذا كله أنتج القرن الرابع هذا كثيرًا من العلماء في كل علمء مثل إبراهيم المروزي, 
والقدرري: والطحاويء وابن الريج في الفقه؛ والدارقطني والنيسابوري وغيرهما في 
الحديث؛ وأبي علي الفارسي» وابن دريده والنحاس» وابن فارس؛ وابن جني» والزجاج؛ 
وابن درستويه؛ وابن السراج في النحو واللغة؛ والمتنبي؛ وأبي فراس» والناشىء؛ والنامي» 
وابن حجاج؛ وابن مسكّرةء وابن طباطباء والخالديين في الشعر؛ وأبي هلال الصّابي» 
والخرارزمي. وجحظة اللبرمكي. وبديع الزمان الهمذاني» وعلي بن عبد العزيز الجرجاني في 
الادب؛ والطبري وابن زولاق؛ والشابشْتي»؛ والمبّحي في التاريخ؛ وابن جنزابة» 
والإصطخري وغيرهما في الجغرافية؛ وابن مقلة في الخط؛ والجتاني الحسن الأشعري» 
والكغبي والبلخي في علم الكلام» وابن نباتة في الخطابة. فكل هؤلاء نشطت حركهم.؛ وكثر 
علمهم وأدبهم» مما لا أظن أن عصرًا من العصور أخرج مثلهم. حتى -جاءت الحركة الحديئة 
التي نشأت من الاحتكاك بالاجانب والافتباس من مدنية تغاير المدنية الإسلامية في كل ناحية 
من نواحي العلم والفن والحضارة. فأخذنا عنهم؛ وسرنا سيرهمء؛ وتفتّحت عيوننا بعض 
الشيء؛ فأخذنا نُمْربل القديم وننقدهء بأعيننا الجديدة. وصار أمامنا مدنيتان مختلفتان: لعل 
المدنية الغربية منهما أوفر علمًا بمعنى العلم الحديث. وعلى أثر ذلك بدأت الحباة العلمية في 
الشرق تدب من جديذء وأمامها مادة وفيرة من المدئية الإملامية» ومادة وفيرة من المدنية 
الغربية. 


والمتأمّل فيما يجري يرى أننا متجهون إلى اقتباس العلم والمخترعات بقدر كبير من 
المدنية الغربية» ومقتبون الروحانية والتصوف والأسلوب ونحو ذلك من المدنية الإسلامية» 
فنحن نمثل في الحقيقة الإسكندرية أيام كانت تقتبس من الشرق دبنه وروحانيته وإلهامه؛ ومن 
اليونانية طبيعتهاء وكيمياءهاء» وطبهًا ونحو ذلك. أو كما فعل الملمون في العصر العباسي 
الأول إذ أخذوا الثقافة الهندية والفارسية واليونائية والرومانية ومزجوها بعضها ببعضء» وكوّنوا 
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ثقافة هي مزيج من كل ذلك . وملق التعير المئهور: «التاريخ يعيد نفسه؟. ولكن قد ينتلف 
شكل الإعادة حب اختلاف الهيثات والظروف» وحقفيقة الجوهر لا تختلف. 


ونحن نومّل أن العالم يسير إلى الأمام على العموم. قد تتخلف بعض الأمم فتموت» 
وقد تتخلف بعضي الأمم في بعفي النواحيء ولكن العالم في جملته يسير إلى الأمام دائمًا؛ 
فعالم اليوم خير من عالم الأمس. قد كان العالم محكومًا بحفنة من الملوك المستبدّين» لا 
يرعون للشعوب حمّاء وكانت تكفي الكلمة لقتل من شاؤواء ومصادرة من شاءوا ‏ كما رأينا - 
ثم ابح للوت حفرق» وللشعوب قوة؛ تعزل بها ونولي وتشرّع, ولم يصل العالم إلى 
منتهاه بعد. فلا تزال فيه ححفنة من قادة الياسة تقوم مقام الملرك؛ تعلن الحرب» وتخرّب 
الممالك؛ ونحو ذلك؛ من أفعال مبثة. ولكن العالم سيتقدم؛ والعلم سيتقدم؛ والنظريات 
الغامضة متضح.ء ويفهم العالم في المتقبل» القوانين التي تحكم العالم. والحقوق التي لهم 
على رؤسالهم. وستكون الشعوب هي التي تتحكم في أمورهاء وترعى مصالحها... قد 
يكون ذلك قريبّاء وقد يكون بعدّاء ولكنه ميحدث على كل حال. 


وهناك مألة أخرىء وهي النظر إلى نوع ما شاع بين المسلمين كما رأينا من عظمة 
الثقافة الأدبية؛ دون العلمية؛ ونعني بالثقافة الأدبية» الأدبية بالمعنى الواسع الذي استعملت 
فيه كلمة الآدابء فتشمل الئراسة الأدبية» الشعر والنثرء والجغرافيا والتاريخ» وآداب 
اللفات؛ كما نعني بالثقافة العلمية»؛ المعنى الذي استعملت فيه كلمة كلية العلوم: من طبيعة 
وكيمياء؛ ورياضة» وجيولوجياء ونحوها. والناظر في هذا العصر الذي نؤرخه والذي قبله 
وبعدهء يرى طغيان الثقافة الأدبية على الثقافة العلمية» وعناية الشعوب بالآداب أكثر من 
العلوم . رمصداق ذلك أننا لو دخلنا مكتبة عربية رأينا ما يساوي واحدًا في المائة منها علمّاء 
والباقي أدبّاء فلو حصرنا كتب التراجم مثل ابن خلكان؛ وجدنا أن أكثره أدباء؛ بالمعنى 
الواسع» وأقلّه علماءء خصوصًا إذا ضممنا المفرين والمحدثين والققهاء إلى باب الأدب» 
فنجد مثات الأدباء» بينهم قليل من أمثال ابن الهيثم وأبي الوفاء البوزجاني. نعم: إن لكل 
نوع من هلين النوعين مزايا وعيوبّاء فمن ميّزات الثقافة الأدبية توسيع الذهن؛ وتربية 
العراطف. وفهم الحياة الاجتماعية على وجههاء ومن أضرارها عمرمها وعدم دثتهاء 
واستعداد من يتقّف بها للجدلء وقدرته عليه» واستطاعنه إقامة البرهان على الثيء ونقيضه. 
ومزية الثقافة العلمية التحديد والدقة» إذ كلها تقريبًا مثل 1 + 1 - 2»؛ أو مضاعفات ذلك. 
ومن ميّزاتها أن أصحابها لا يقبلون الجدل الكثير؛ فالمسألة إما صحيحة؛ وإما خطأء وليس 
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هنالك ومط. ومن عيوبها خلوها من العراطف واقتصار أصحابها على دائرة معينة لا يسبحون 
ني غيرها إلا إذا تثقفوا ثقافة أدية. ولذلك ترى أنه إذا تزحزحوا عنها قيد شعرةء كانوا أشبه 
بالعوام . 

والثقافتان معًا لازمتان لكل أمّةء إذ لا يمكن أن تخلو أمّة حيّة من ثقافة أدبية تغذّي 
العواطف». وثقافة علمية تغذي العقل. 


وقد حرصت كل الأمم تقريبًا على أن يكون لها كلية آداب؛ وكلية علومء كلية أداب 
تحبي النثر والثشعر» وتدرس التاريخ اتّعاظًا بالماضي؛ والجغرائيا لمعرفة شؤون العالم؟ وكلية 
علوم تضبط الذهن وثقوّي العقل. 

وريما كان السبب في غلة الميل إلى الأدب أكثر من العلم أن الأدباء بطبيعة أدبهم. 
ريطبيعة طول لانهم كانرا أقرب إلى قلوب الملوك والأمراء» يمدحونهم ويتزلّفون إليهم. 
بينما رجال العلم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا من ذلك» إذ هم قصيرو اللان لا يتكلمون إلا 
بقدر... هذا إلى أن الأدباء عادة أقدر على السمر اللطيف» والحديث الممتع؛ والنكت 
الطريفة؛ على حين أن العلماء متزمتون؛ غير قادرين على المرح والنكت. وكان ذلك تقريبًا 
ظاهرًا في كل العصور الإسلامية» من مبدأ عصر الإسلام إلى قرب عهدنا بقليل. فلما جاءت 
المدنية الحديثة» وكانت قد أسست أكبر ما يكرن على العلم. وعلى الاخمتراعات 
والمناعات» اقبِا منهاء ونحونا نحرها. 


نعم: إن المدنية الحديثة لم تهمل الأدب» ولكنها مع ذلك قوّمت العلوم تقويمًا كبيرّاء 
فأخذنا نؤسس حياتنا على العلم أيضّاء حتى لا يكون عالة على غيرهم. وكان من نتيجة كثرة 
عنايتهم بالأدب كثرة كلامهم وكثرة جدلهم؛ حتى لا يكناسب محصول فعلهم مع محصول 
كلامهم. رمجالهم مملورءة بالجدل والمناقشة؛ ومشروعاتهم مملوءة بالبحث النظري من غير 


شه . 


بل نرى أن انتّجاه الغربيين إلى العلوم وتوسّعهم فيها جعلهم يلوّنون أدبهم بلون العلم» 
ركان دائما لأدبهم موضفوع» على عكس ما نرى عند الخرارزمي» والعماد الأصفهاني 
والقاضي الفاضل من كلام كثير لا موضوع له. 

بل أظن أن الثقافة الأدبية تجعل صاحبها أقدر على الميوعة في الأخلاق» والقدرة على 
التأويل. وكما قال البوصيري في إحدى قصائده: 
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وماأخشى على أمرال مصر سوى من معشريتأولونا 

ونحن لو درمنا الشرق لرأينا فيه من الكفايات ما يكفي العلم والأدب جميمًا. فالجوّ 
الذي أخرج ابن الهيئم يستطيع أن يخرج أمثاله من العلماءء لولا أن الشعب لظروفه وججه 
ناشثيه إلى الأدب. ولو وَجْجهوا إلى العلم» لكانوا بحسن استعنادهم نابفين. فعلى الشرق الآن 
عبء ثقيل هو أن يعرّض عن القصور في العلم فيما مضى. النهوض بالعلم في الحاضر. 
ونحن إن فعلنا ذلك مشت ككب تراجمنا بالعلماء والأدباء على الواء. والله الموقق. 
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مقدمة فومية ة ة ممم ةمه مما ةا فاه مر ةر ف اه فر م نر ةم ره مه مير م زومر ارهن 6 مره 
البيئة الاجتماعية 
اليئة الاجتماعية ني القرت الرابع الهجري ا ا ا ا 0 
حركة العلوم تفصيلاً 
الباب الأول: التفسير والحديث وعلم الكلام اكمس ام 
التفسير ع علض نقح و نا سوا مره و عام ف 6ل اواا قاة و والمفاي ور هزه 
الحديث اق والن عاطق م فاط م اوه 6 عه قر قلق الإقاه عاة ما لامي عالنانه 
علم الكلام 010132-11 اا اا ا ا 0 
الاب الثاني : الفقه رالتمرّف فممر م وم ةيةه فوم ة فم مووز نموم مم مر مقر نم ث6 مية 
الياب النالك: اللغة والادب مخ وار ققح لتقتو مقع و ههه فنقة ولك وهاه مامه 
الأدب تمقو ووو يو وو ةيوقو و رينم ميم م معو م نومام ر رت وم مر موتو مم تمن 
الشعر اما و ف اماق أن شفع ور اه ار اه بورك وق وقثموة كلف ماقم هق عه 96 
الباب الرابع: النحر والصرف والبلاغة ااا 
علم البلاغة 10 
اباب الخامس: الفلسفة 00 
إخران الصفاء معلا شه 2 عم ارم و ل ع حل وأ لقف ركه لل اه 1 وا لمعا ل لماه 
الاب الادس: الأخلاق وه ان لوو ا في وو ا و د 
الباب السابع: في العلوم وخ عه وله ويا وام واوألة هزمره ماه قا له بها وهاه 6 عاق و معاون ف رفت 
الاب الثامن: التاريخ والجغرافيا انوا ا سحا انهاه اول تاها لج هه 15 لابه اسه جه 81 ان فنا 
التاريخ اعم امه ماه لالط موأ مقا قر اعم عا أو ووم فطاع مهي ور هزه يه عه وبداة ونه 
الجترافيا وق ع عا را 100ل امك لهاع ل أمجها لاقمو وأ مزإمة قال قاب ملعاو اط لعا لدف 4 ان 
الاب التاسع : وسائل العلوم ومقمةة روومة نيوو ةم نيه نوم رمم وو وو نمز رن 
الاب الماشر: القن ١..,ا.....ي.ءياميييييييييبيء‏ مم ءمقة 2200100 
الياب الحادي عشر : التجارة والسنامة رالزراعة اوع و وهاه هاه وهال هق ا اه ولاه 
الاب الثاني عثر: القشاء والؤدارة .٠...2...يييييييييءث‏ يما مم يي ةةء ماله 
نعاتمة عع اط وان تجاه ممق الام اماع اموه و ل وز أمئة قم عوأها ها لياق جاع أذائ الك وام لهك كاله جاو 
المراجع نفج عام ابه ولو 1ق اق هخ لال لدع مام ف شاك والعطاف كن واه لان م مويه لقعا 
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الطبمة الأولى: 2006 


إلا بإنن خطي من الناشر 


تسعوام اقزر اوعد 


من أول ظهور الجزء الأول من #ضحى الإسلام» وعدت القرّاء بتخصيص جزء 
«للأندلس»؛: وانتهى ضحى الإملام من غير أن يكون فيه شيء عنهاء لأنها لم تكن ازدهرت 
في عصر ضحى الإسلام. فلما جاء ظهر الإسلام يؤرّخ القرن الرابع الهجري؛ رأيت الفرصة 
سانحة لتأريخ الحياة العقلية في الأندلس. ولكن لم أكتف بتأريخها في القرن الرابع وحدهء 
بل رأيت أن حضارتها وحياتها العقلية تكاد تكون وحدة» ففضّلت في ثأنها أن أنهج منهجًا 
جديدّاء فلا التزم القرن الرايع؛ بل أؤرخ حياتها العقلة ملسلة من وقت فتح الملمين لهاء 
إلى وقت خروجهم منهاء أي نحو ثمانية قرون» حتى تكون كلها مربوطة برباط واحدء 
معروضة عرضًا واحذًا. 

وكان أمامي أن أوْرّخها تأريحًا أفقيّاء أو تأريحًا رأميّاء بمعنى أن أؤْرَخ الحياة العفلية 
في كل عصرء ثم أتبّع ذلك بالعصر الذي بعده وهكذا. أو أن أؤرّخ كل علم من مبدأ ظهوره 
في الأندلى وكيف تدرّج. حتى آخر أمره فيهاء فففّلت الطريق الثاني لأنه أنسب. 

ولم يكن قصدي أن أَوْرّخ الحياة الياسية» لأن مهمّتي هي الحياة العقلية لا السياسية» 
وذلك شاني فى كل أجزاء السلسلة. فلم أتعرّض لشرح الحياة السياسية والاجتماعية إلا 
بالقدر الذي يلقى ضوءً! على الحياة العقلية» خصوصًا وأن أكثر ها رأيت من الكتب التى 
ألفت في الأندلس عربية أو إفرنجية كانت تدور حول السياسة» فإن زادت شيئًا ففصل ار 
فصلان فقط في شرح الحياة الفكرية. فكانت الحاجة إلى شرح الحياة العقلية أمس» والعناية 
بها أوجب. 

فأقدم الكتاب على هذا النحو للقرّاء راجيا منهم ‏ لا كما كان يقول السابقون ‏ أن 
يغضُوا الطرف عما فيه من عيوب.» بل أن يقيّدوها ويشرحوها ويبيّنوها لي حتى أتدارك ما لا 
يخلو منه مؤلّف من خطأ. فالحياة العلمية في كل فرع إنما تحيا بالنقد. وتتقدّم بتمحيص 
الآراءء وإظهار العيوب» وحمن التوجيه. 
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وهذا رجاء أرجوه في كتابي هذاء وفي كل كتبي. فما أردت إلا الحق. 
ويبفى عليّ من هذه اللللة في القرن الرابع الهجري» وهو الذي عنوئته ب «ظهر الأملام» 
الجزء الرابع والأخير في المذاهب الدينية وتطورّها. 

والله أمأل أن يعينني عليه كما أعانني على سوايقه. 


14 ربيع الثاني سنة 1373ه. 


1 ديمبر سنة 1953م. 
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الباب الأول 
الحياة الاجتماعية في الأندلس 


في منة 91ه أرسل موسى بن نصير عاملا على إفريقيا فعزم على فتح الأندلسء» وأرسل 
طارق بن زياد البربري الأصل لماشرة الفتح أول الأمرء فعير طارق الحر بقصد فتح 
الأندلس. وكان حسن سمعة العرب في الفتح وشجاعتهم واستماتتهم في نشر الدعوة سبًا في 
التصارهم. يضاف إلى ذلك سوء حكم الإمبانين وما بين ولاتهم من ضغائن وإحن. وتمم 
موسى بن تصير ما بدأه طارق. 

وقد كان الفاتحون من قبائل العرب المختلفة؛ فمنهم العدنانيون من هاشميين وأمويين»؛ 
ومنهم المنون كقبيلة كهلان والأزد, وانضم إلى هؤلاء في الفتح مصريون وشامميون وعراقبون 
وجمع كبير من البربر. وقد امتزج هؤلاء جميعًا يعض أهل اللاد من قوط وإنبانيين وغيرهم 
إها بالمصادفة أو بالمصاههرة. ولكن مع الأسف أنه ما لبثت العصبية القديمة التي كانت ظاهرة 
في المشرق أن عملت عمو وني «(التغربء فكان إذا ولي الأمر قيسي نكل باليمتين وترّب 
99ظ وإذا ولى الأمر بمن! كل بالتصمين رامعل شأن لعي حتى سالت الدماء فى 
كل مقاطعة وحتى السطلازييو] ادل 4 أن تكون الولاية في القيسية سنة. وفي اللمنية 0 

وكل يوم نسمع واليًا هزم وؤآليًا نكب يشتى اتلغ عدد الولاة نحو أريعين واليّا في مدة 
ار 


على كل حال كاتت العناصر التي سادت الانلالر/أزائعة 


١‏ العرب. وكانوا يحتّون إحاسًا قويًا بأرستقراطيتهم) لغلبتهم على الإسبانيين والبربر 
وإدخالهم في الإملام» وبلغتهم التي تفوق غيرها. 
2 - البربرء وهم يشاركون العرب في البداوة والإسلام والعصبية القبلية والشجاعة» 


3-الإسبانء وهم ميححون كالوليك» يرون أن البربر والعرب دخلاء عليهم وأنهم 
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4 المسلمون المولدون من تزاوج العرب بالبربرء أو العرب بالإسبانيات والصقالبة» 
وكان لذلك مبب كبيرء وهو أن الجيش الفاتح كان من الرجال النازحين من الشرق الذين 
قطعوا مافات بعيدة حتى وصلوا إلى الأندلس» فكان طيعيًا ألا يرحل معهم عذد كبير من 
النساءء فاضطرتهم الحاجة إلى أن يتزوجوا من الإسبانيات أو من البربر ويستولدوهن. وقد 
خرج من هذا الازدواج بين عربي وبربرية» أو عربي وإسبانية جيل جديد مولّدء يشبه ما كان 
في الشرق من تزاوج بين عربي وفارسية. وقد عرف المولدون من النماء الإسبانيات بالذكاء 
والشجاعة والجمال. وكان لهم في تاريخ الأندلس تاريخ طويل . 

وقد حبب العرب في هذا الزواج ما عرف عن الإمبانيات والبربريات من جمال وياض 
بغرة واصفرار شعر وزرقة عيون. وهى صفقات يحبها العربي كثيرًا. لأنها جديدة عليه. 

وقد دخل كثير من أهل البلاد في الإسلام وتكلموا العربية وتعصّبوا لها ضدّ لغتهم 
وديانتهم. ولما رأى العرب والبرايرة الأندلس أعجبوا بها وافتتنوا بمحاسنها حتى فال قائلهم 
[من الرهل]: 


فإذاماهيِّتّالريح صا 
ويقول آخر [من البسيط]: 

وليس في غيرها بالعيّش منتفع 
وكيفالا يذهب الأبصاز رؤيثتُها 
أتيازها فشة والحسف تويكها 
وللهرواءبهالطفٌيرقبه 
ففيها خلعت عِذاري ما بها عوضص 


ودجى ظ للملمتها من لحن 
حبك واضوفىالن الإتدلسن 


ولا تقوم بحي الانس صهبكءً 
وكل روض بها في الوشي صنّْعاءً 
والخرٌ روضتّها والثرَ حصبهءً 
بولا روسب انوا 


فهي الرياض وكل الأرض صهباءٌ 


وقد وصف لان الدين بن الخطيب عرب غرناطة ويرابرها وصفًا ينطبق على جميع 
عرب الأندلى تقريبًا وبرابرتهم.ء خصوضًا بعد مضي زمن من بدء الفتحء فقال: «أحوال هذا 
القطر في الدين وصلاح العقائد أحوال سُنّة. .. صورهم حسنة؛ء وأنوقهم معتدلة غير حادة» 
وشعورهم سود مرسلة» وقدودهم متوسطة معتدلة إلى القصرء وألوانهم زُهر مُغْرَبةَ بحمرة» 
وألنتهم فصيحة عربية» يتخللها إعراب كثيرء وتغلب عليهم الإمالة. . . ولباسهم الغالب على 
طرفاتهم الفاشي بينهم الْمِلْفُ المصبوغ شتاء. . . فتبصرهم في المساجد أيام الجمع كأتهم 
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الأزهار المفتحة في البطاح الكريمة» وأنابهم العربية ظاهرة» يكثر فيها القرشي؛ والفهري. 
والأموي». والأنصاريء والأوسيء. والقحطاني» والحميّري» والمخزرمي». والتّئُوخي؛ 
والغتاني» والأزدي؛ والقيِي الخ... وجندهم صنفان: 0 وبربري. والأندلي منهم 
يقودهم رئيس من القرابة. وحصي" من شيوخ الممالك... وزيهم في القديم شبه زي 
أقيالهم وأضدادهم من جيرانهم الفرنج.إمباغ الدروع. وتعليق التّرّسء واتّخاذ عراض الأسنّة 
الخ... والبربري يرجع إلى قبائله المْرِينيّةء والزّناتية الخ... والعمائم تقل في زيّ هذه 
الحضرةء إلا ما شل في شيوخهم وتضاتهم وعلمائهم... ومواسمهم متوسطةء وأعيادهم 
حسنة. مائلة إلى الاقتصادء والغنى بمدينتهم فاشء» وقرتهم الغالب البرّ الطيب عامة العام» 
وربما اقنات في فصل الثتاء الضعفة والبوادي والفعّلة في الفلاحة والذرة العربية. وفواكههم 
اليابة متمددةء يذخرون العنب سليمًا من الفساد إلى شطر العام؛ إلى غير ذلك من التين 
والزبيب والتفاح والرمان والقَشطل”* والجوز واللوز إلى غير ذلك مما لا ينفد ولا ينقطع إلا 
مدة. وصرفهم فِضّة خالصة وذهب إبريز... وعلى عهدنا في شقٌّ: «يعني من النقود الفضية» 
لا إله إلا الله محمد زسول الله. وفي شق: لا غالب ]لا الله....- وديناره في شق مه قل 
الهم مالك الملك؛ إلي بيدك الخير؛ ويتدير به قوله تعالى: #وَإِلَمَيٌ إِله” 0 ل إله إل 
هو أَلحْمَنٌ التَسِمْ 4 [المقرة: 163]. وفي شق اسم الأمير؛ ويسسدير به: لا غالب إلا الله. وعادة 
أهل المديئة البروز إلى المُحُوص”" بأولادهم وعيالهم؛ معرّلين في ذلك على شهامتهم 
وأسلحتهم... وحريمهم حريم جميل. موصوف بالحسن.ء وتنعُم الجسوم؛ وامترسال 
الشعورء ونقاء التغورء وطيب التشرء وخفّة الحركات. ونبل الكلام.» وحسن المجاورة؛ إلا 
أن الطول يندر فيهن. وقد يلغن في التفئن في الرينة) والمظاهرة بين بين المصبّغات» والتنافس 
بالذهيات والديباجيات» والتماجن في أشكال الحلى إلى غاية». 


لهذا اختلف أهل الأندلس عن أهل المشرق. فبيئة الأندلس الطبيعية والاجتماعية 
مختلفة عن بيئة المشرق في كثير من الشؤونء وبذلك اختلف النتاج الأندليَ عن النتاج 
المشرقي. . 
)00( رجل معروف بالعقل . 


(2) أيو فروة. 


30 الفحوص: جمم فحص » وهو المرعى يملكه فرد أو جماعة ٠»‏ ويتعمل في الجزائر ومراكش بمعتى 
الفاححة. 
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على كل حال ظلت ولاية الأندلس ولاية تابعة للخلاقة الأموية في دمشقء يرسل 
الخلفاء الأمويون الوالي على الأندلس من قبّلهمء أو يرسل والي إفريقياء واليّا تابعًا لهم 
إلى الأندلس؛: وظَل الحال كذلك حتى سقطت الدولة الأموية» وتتّبِع الخليفة العباسي 
الفاح بي أمية يقتّلهم وينكل بهم. ففرٌ حفيد لهشام بن عبد الملك. وهو عبد الرحمن 
الملقب بالداخل وبصقر قريشء إلى الأندلسء. وانتهز فرصة الخلافة بين القيسيّة واليمنية 
فتغلب على الولاة. وبايعه الناس بالإمارة وجعل قرطبة عاصمة إمارتهء ولم يلم من ثورة 
عدد كبير عليه؛ من عرب وبربرء حتى شارلمان مؤسس الإمبراطورية الفرئجية الكبيرة» 
أراد أن تقرّب إلى هارون الرشيد بالتنكيل يعد الرحمنء وبالفعل بعث بجنده غازيًا 
الأندلس ولكنه لم ينجح.ء فردٌ عبد الرحمن جنودهء ونزلت بشارلمان هزيمة كبيرة في 
عودته. وشاء الحظ أن تطول مدة عبد الرحمن الداخل قاستطاع أن يؤسّس دولته على 
أسس متينة ثابتة الأركان. كما فعل أبو جعفر المنصور في الدولة العياسيةء وخدم بهذا 
أبناءه من بعده. فلما مات ملم لابنه هشام دولة قوية يؤيّدها جيش قويء ولكن لم 
يستطع عبد الرحمن الداخل» ولا أبناؤه من بعدهء أن يقضوا قضاء تامًا على الإسبانيين 
في جزء من الشمال» فظلوا شوكة في جنب المسلمينء يتحرّكون ويحاربون كلما منحت 
لهم الفرصة. ينهزمون مرة وينتصرون مرةء حتى تم لهم النصر أخيرًا. وظلت الإمارة 
الأموية في الأندلس». حتى جاء عبد الرحمن الناصرء فتجرأ ولقّب نفه أمير المؤمنين» 
ونقل عبد الرحمن هذا مظاهر الترف والنعيم التي كانت في الدولة العبامية إلى الأندلس 
وتبعه بعد ذلك في تدعيم الترف أبناؤه خصوصًا على يد زرياسبء. واستطاع عبد الرحمن 
الناصر أن يصبح أعظم الأمراء الأمويين قي إسبانياء وشاء له الحظ أن يحكم خحمين 
سئةء أمكنه فيها أن ينشر السلام في البلاد ويرضي الخاصة والعامة. وفي عهده حارل 
الفاطميون أن ينشروا تعاليمهم» ويثيروا البلاد لينشروا مذهبهم القاطميء فلم يمكنهم من 
ذلك؛: وقضى على مؤامراتهم. 

وقلد عبد الرحمن الناصر الخليفة العباسى المعنصمء فإن المعتصم أنشأ جيشًا من 
الأثتراك يعتمد عليه لما تعب من العربء فكذلك أنشأ عبد الرحمن الناصر جيشًا من 
الممايكء. يود به ملطته. ولكن المماليك هنا كانوا يسمّون الصقالبة» وهو اسم كانوا 
يطلقونه على أسرى الحرب من جميع البلاد الأوروبية» وعلى من وقع في أيدي المسلمين من 
الرقيق» وذلك أن تجارة الرقيق كانت منتشرةء وكان بعض البيزنطيين يقدمون للمسلمين في 
الأندلى أتواعًا أخرى من الرقيق من غزواتهم لشواطىء الحر الأسودء وكانت هناك إلى ذلك 
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كله مراكب لقرصان إسيانيين يغزون السواحلء ويصيدون بعض الناس» ويبيعونهم في سوق 
الرفيق بالأندلى», وكان اليهرد أهم من يقوم بتجارة الرقيق هذه. 


وعظمت متزلة الصقالبة كثيراء كما عظم الاتراك في عهد المعتصم ومن بعده. حتى 
كان كثير منهم من الأرستقراطيين في المال والجاه. وكان عبد الرحمن الناصر يثق بهم أكثر 
مما يثق بالعرب والبربرء حتى لقد يعهد بقيادة جيش كبير إلى صَقَلَنَ. ومن أجل هدوء البلاد 
وطمأنينتها وطول عهد عبد الرحمن استطاعت الحضارة الأندلية أن تزهو وتزدهرء حتى 
كانت قرطبة تفوق كثيرًا من مدن أورويا. وازدهرت التجارة والزراعة» حتى بلغ دَخْل الدولة 
السنوي من طريق الغضرائب والمكوس في عهد عبد الرحمن الناصر 20 مليون دينارء ويقول 
الاستاذ بروتال: إنها بلغت فيما بعد 40 مليوناء والدينار لا يصحّ أن يقارن بالجنيه اليومء 
لأن قيمة كل منهما إنما هي في قدرته على الشراءء وكانت قدرة الدينار إذ ذاك أكبر»ء وربما 
كان وصف العمارة التي أنشئت في عهد عيد الرحمن من أكبر الدلائل على حضارته؛ 
كالأوصاف الديعة التى وصفوا بها مدينة الرّهراء التي بناها عبد الرحمن هذاء وأسماها باسم 
جارية حَظِيّة عنده. قالوا: إنه عمل في بنائها عشرة آلاف عامل في خمس وعشرين سنة. وبني 
فيها قصر للخليفة ومنازل للموظفين. إلى البساتين والقاعات من الذهب والرخام ذي الالوان 
المتعذدة. وبجانب هذه الحضارة المادية كانت الحضارة الفكرية من شعر وفلفة وتصوف 
وحركات دينبة وعلمية وسيأتي وصفها فيما بعد. 


وبعد أن ضعفت الدولة الأموية في الأندلس جاءت الدولة العامرية؛ فزلزلت البيت 
الأموي. ولولا قوة شخصية ابن أبي عامرء وطفولة الأموي المرثئّح للخلافة» وألاعيب أمّه 
لظلّ الناس متمسّكين بالبيت الأموي منة طويلة. 


قم تفَتَتْ الدولة الأندلسية وتغلّب عليها ملوك الطوائفء فكل ملك ثار في يلدء 
واستولى عليهاء فتعدّدت الملوك» وتفرّق أهل البلاد. وأصح في كل بلد أمير ومنبر؛ حتى 
أهل البيت الواحد انقسموا فيما بينهم» ولم يمكنوا الحاكم من الامتمرار. فبعضهم ينزل 
الأمير عن عرشهء ويستولي هوء وبعضهم يحالف ملوك إسبانيا ضد الأمراء من أهل بيتهء 
حتى انتهى كل هذا إلى خروجهم جميعًا من الأندلس وسقوطها في يد الإسبانين بعد حكم 
دام نحو ثمانية قرون. وقد حاول أمراء المغرب من مرابطين وموحٌدين أن يعيدوا الأندلى إلى 
الوحدة والترابط. ولكن مع الأسف سرعان ما ضعفوا أيضًا. ولم يكونوا من معة الأفق 
والعراقة في المدنية والحضارة بحيث يستطيعون أن يحكموا الأندلس طويلاء فزلزلت الأرض 
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من تحتهم» فسقطوا وزال ملكهم سريعاء وخلفهم دويللات صغيرة كانت أعجز من أن تقاوم 
الإسبانيين وتقف أمامهم؛ فانهزموا تاعَا إلى أن رحلوا أخيرًا من غرناطة. وتركوا الديار تتعي 
من بناها. 

نعود إلى ما كا فيه فتقول: 

إن العرب والبربر الفاتحين تغلّبوا على الإسبانيين ولم يتغلّبوا بالسيف وحدهء بل كذلك 
تغلبوا أيضًا بروحهم ولغتهم ودينهم: حتى دخل كثير من الإسبانيين في الإسلام؛ وتفمّصوا 
النفسة العرية» ونسوا لختهم اللايية. وتعاليمهم النصرايةء وتعددت شكوى الفسييك من أن 
الإسبانيين ينون دينهم ولغتهمء ويقبلون على الإملام ولغته. ولعل من أسباب ذلك أن اللفة 
العرية كانت فضلا عن أنها لغة الفاتحين تزخر بالعلوم والمعارف التي افتقرت إليها لغتهم . 

وعرفت للأندلسيين صفات خاصةء فمئلًا اشتهروا بالنظافة» حتى أن بعضهم ليفضل أن 
يكون نظيمًا في مليه ومأكله ولو بسيطّاء عن أن يأكل أكلًا فخمًا قذرّاء وقد اعتادوا أن 
ييروا في الشوارع ورؤوسهم عارية.» حتى لقد ترى القاضي ١‏ أو المفتي وهو عاري الرأس. 
ويندر أن يتعمّم. واعتادوا أيضًا أن يلوا البياض عند الحداد. وقال القائل [من الوافر]: 


يقولوناليياض لياس حزن بأتدلس فقلتٌ منالصواب 
ألم تَرَّني لبِسْتٌ بياض شّعري لآنئى قد صرت على الشنات 


وكان الأنتدلسيون شديدي اتعصب لبلادهم. تلحظ ذلك في تراجم علمائهم: فهذا يلقب 
بالمالقي» وهذا باليلنسيء وهذا بالغرناطيء. أو بالشاطبيء أو الجيّاني: أو نحو ذلك؛ كما 
كان الحال في الشرق مثل البغدادي والبخاري والهمذاني والبصري والواسطيء وكانوا يميلون 
في كلامهم إلى الإمالة. حتى لبقولون في كتاب كتيب تقريبّاء كلغة أهل حماة وحلب. 

ويحدثتا ابن خلدون وأبو بكر بن العربي أن للاندلسيين طريقة في التعليم غير طريقة أهل 
الشرقء فإنهم في المشرق يحفظون القرآن أولا قبل أن يستطيع الصَِّئُ فهم معناهء ثم يعلّمون 
اللقة العربية. وعيب هذه الطريقة أن الحافظ للقرآن من غير معتّى عرضة لفهم المعاني 
الخاطئة التي قد تبقى في ذهنه على مر الأيام. أما في الأندلس فيعلّمون اللغة أولاء ثم 
تحفظون القرآن بعد القدرة على الفهم. وعيب هله الطريقة التعرض لأن يتخلّف بعض 
المتعلمين عن حفظ القرآن أو يتعلّمون العلوم العربية ثم ينقطعون عن التعلّم» ولذلك نصح 
بعفهم بأن يحفظ الطفل القرآن أول الأمر ولو من غير فهم ثم يتعلم العلوم العربية» ثم يعود 
إلى القرآن ثانية وقد استطاع الفهم. . 
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وشهروا بعلوٌ الهمة حتى لقد يفرطون في ذلك فيطمح كثير منهم أن يكونوا ملوكًا فتشنب 
الفوضى في البلاد. كما اشتهروا بالرغبة في العلم؛ حتى لقد وضع ابن حزم رسالة في فضل 
علماء الأندلس. وعاب على أهل الأندلس تقصيرهم في تخليد أخبار علمائهم وماثر 
فضائلهمء مع كثرتهم؛ ووفور أدبائهم: وجلالة ملوكهم. وقد تدورك هذا فألف بعده كثير من 
كب تراجم علماء الأندلس وأديائهاء وما أكثرهم. وقد عدَّ في رسالته هذه الكتب المؤلفة في 
الحديث وفي الناسخ والمنسوخء وكتب الفقه المؤلفة على مذهب الإمام مالك. وفي اللغة 
ككتاب «البارع»» و«المفصور والمهموز». وكتاب الأفعال لابن القوطية. وفضل كتاب 
«الآمالي» على كتاب «الكامل» للمبرّدء لأنه أكثر لغة وشعرّاء وكتاب الحذائق لأبى عمر 
أحمد بن فرج على كتاب «الزهرة» لابن داودء وكتاب «التشبيهات» وكتب ألّفت بتصرة 
على شعراء الأندلس» كالكتب التي ألفت مقمورة على شعراء المشرقء كما ألفوا كتبًا كثبرة 
في التاريخ. وقال ابن حزم أيضًا: «إنه رأى كتبًا في الفلسفة» لعيد بن فتحون السَّرقْمْطِيء 
ولأبي عبد الله المذججيء. وفي الطب لابن الهيثم في الخواص والسموم والعقاقير ما لا يقل 
عن كتب المثرق». وقد اعترف بأن الأندلين في الحساب والهندمة لم يجاروا المشرقيين. 
قال: «وأما علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الفِصّل. ولا اختلفت فيها 
النُحلء لذلك قل تصرّفهم في هذا الباب. وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال ويؤلفون 
على أصوله». وقال: «وبلدنا هذا على بعده من يبوع العلم ونأيه من مّجلة العلماء» فإن له 
من تآليف أهلهء ما إن طلب مثلها بفارس والأهواز وديار مضرهء لم يوجدء ولو لم يكن لنا 
من فحول الشعراء إلا ابن درّاجٍ القَسْطَلِيء لما تأر عن شأو بشّار وحبيب والمتبي» وكيف 
ولنا معه فحول آخرون؟» وعلى كل حال قصاحب البيت أدرى بما فيهء وابن حزم رجل 
واسع الإطلاعء صادق الحكم. 


وخلاصة رأي ابن حزم أن الأندليين لا يقلون عن المشرقيين في سائر العلوم: ما عدا 
علم الكلام» لقصر نفَهم في الجدلء وإلاّ في الحاب والهندسة. والضعفُ في علم الكلام 
لا يضيرهم لأنه في المشرق ملا العقول آراء لا طائل تحتهاء وعلّم الناس السفطةء ولعل 
سبب انتشاره في المشرق دون الأندلس أن المشارقة من قديم ورثوا آراء قديمة عن زرادئت. 
وممزدك» وغيرهماء وعن قلاسفة الهند والصين والفرس» حتى وصل بهم الجذل إلى آراء 
غريبة. أما الأندليون فلم يكن لديهم هذا الميراث الثقيل» وأما قصورهم في الحساب 
والهندمة» فقلّة استعداد في الغالب» كالذي نراء عند أرسطوء والجاحظ وابن سيناء وأخيرًا 
السيوطي؛ فقد اعترف السيوطي بأنه لا يحن حل المسائل الحسابية ولو كانت ببيطة. 


001 


وأما الشُقندي فله رسالة أخرى تعصّب فيها للاندلسيين على طول الخط في كل علم وفن 
فقال: «إن الإجماع حصل على فضل الأندلسء وقد نشأ فيهم من الفضلاء والأدباء والشعراء ما 
اشتهر في الآفاق إلى أن ذهبواء وذهبت أخبارهمء؛ ودرّموا ودرمت آثارهم [من اليط]. 

جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال العُنْبٍ والسّيَرِ 

وين منهم إلا من بذل وسعه في المكارم. وكان من ملوكهم العلماء: المنصور ين 
أبي عامره وبنو عبّاد. وبنو صُمادح؛ وبنو الأفطسء وبنو ذي النون» وينو هود. ومن 
أعظم ما يحكى عنهم أن أبا غالب اللغوي ألّف كتابًا فبّذل له فيه ألف دينار فقال: 
«كتاب الَفْنّه لنتفع به الناسء. لا يصمح أن آخذ عليه أجرّاة... وكان لبني عبّاد من الحتو 
على الأدب ما لم يقم به بنو حمدان في حلبء وكانوا هم وبنوهم ووزراؤهم صدورًا في 
بلاغتي النظم والنثرء مشاركين في فنون العلمء ولم يكن لغيرهم في الفقه مثل عبد الملك 
ابن حبيب. وأبي الوليد الباجي» وأبي بكر بن العربي؛ وأبي الوليد بن رشد؛ وليس في 
المشرق في الحفظ مثل ابن حرم الذي زهد في الوزارة ومال إلى رتبة العلم. ورآها فوق 
كل رتبة» ولا مثل ابن عبد البرء وليس في حفاظ اللغة كابن سيدهء صاحب كتاب 
المحكم. ولا في النحو مثل أبى محمد بن اليدء وأبي علي الشلوبيني. ولا فى علم 
الفلسفة كاين ياجةء. ولا في علم النجوم كالمقتدر بن هودء ولا قي الطب مثل ابن 
طفيل. ومئثل بني زهرء. ولا في الادب كابن عبد ربه صاحب الهِقدء ولا في تخليد ماثر 
قومه كابن بسام صاحب الذخيرة. ولا في بلاغة الشثر كالفتح بن عبيد الله بن خاقان الذي 
إن مدح رفمء وإن ذم وضع؛ وقد ظهر له من ذلك كتاب القلائدء ولا في الشعر مثل 
المعتمد بن عبّاده وقد ألّف المظفر بن الأفطس ملك بَطلْيوس كتايًا في نحو ماثة مجلّدء 
ولم تشغله الحروب ولا المملكة عن همّة الأدب. ولى في الوزراء مثل ابن زيدونء ولا 
في الشعراء مثل ابن درّاج الذي قال فيه الثعالبي في اليتيمة: «إنه في الأندلس كالمتنبي 
فى الثام6. ثم عدّد المعاني اللطيفة التي وردت على لسان الشعراءء ثم قال: «وهل في 
النساء من برعن في الأدب مثل ولآدة صاحبة ابن زيدون» وزينب بنت زياد؟»» ثم عدّد 
فضائل البلاد الأندلسية» كإشبيليةء وقد قارن بين نهرها وبين نيل مصر فقال: «هي غابة 
بلا أسْدء ونهرها نيل بلا تماحء وليس لمثلها ما لها من أدوات الطرب؛ نعم في البلاد 
الأخرى مثلهاء ولكن إشيلة تفوقهاء وأما قرطبة فكرسي المملكة في القديمء ومركز 
العلم؛ ومنار التّقى» ومحل التعظيم والتقدير. وبلاد جيّانَ أكثر البلاد زرعًَاء وأصرمها 
أبطالاء وأعظمها منعة؛ وأما غرناطة» فإنها دمشق بلاد الأندلس» ومسرح الأبصارء 
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ومطمح الأنفس. ولم تخل من أشراف أمائل؛ وعلماء أكابرء وشعراء أفاضل. نبغ فيها 
من الشواعر ما لا يحصى. وأما امالَقَهُ» فقد جمعت بين منظر البَّرّ والبحره وكثرة 
المراكب الحرية» وقد خصّت بطيب الشراب» حتى قيل لأحد الخلفاء. وقد أشرف على 
الموت: ‏ اسال ربك المغقرة» فرفع يديهء وقال: يا ربّء أسألك من جميع ما في الجنة, 
خمر مالقة.ء وزبيب إشيلة. 


واشتهر أهل «المريّة؛ باعتدال المزاج» ورقّة البشرةء وحسن الوجوه والأخلاق؛ 
والحصى الملوّن العجيب الذي يتزيّن يه. واشتهر أهل «مُرْسِيَدْه بالصرامة والإباء والنواعير 
المطرية الألحان؛ والأطيار المغرّدة» والأزهار المنفّدة» وكان أهل الأندلس يقصدونها 
لتجهيز العروس. واشتهرت «بلية» بكثرة باتينهاء وأن أهلها أصلح الناس مذهبّاء رأمتلهم 
دينا.. الخ الخ*. وعلى كل حال اشتهر أهل الأندلس بالعلم في كل ميدان» وكانوا يعجبون 
ببلادهم؛ ويفتخرون بها؛ كما اشتهرا بالجدٌ في التحصيل» والرغبة في التفؤّق. 


ومما لا شك فيه أن المنهج الذي ملكه ابن حزم؛ والشقندي؛ ليس منهجًا علميًا دقيقاء 
إنما هو كلام يقال: فمن الصعب جدًا الحكم بأن فردًا أذكى من فردء فكيف الحكم بأن أمّة 
أذكى من أمّةء بل إنها أذكى من الأممء وملكهما الذي سلكاء هما وغيرهما أنهما يحكمان 
حكمًا كليّاء ثم يستدلان عليه بمالة جزئية؛ فيقولون: إن أهل الأندلس عرفوا بعلوَ الهمة؛ أو 
الاعتناء بالنظافة أو شدّة الحفظ والذكاءء ويستدلون على ذلك بحادثة حدثت لرجل أو من 
رجلء فكيف يصمح هذا في العقل؟ إنما المنهج الصحيح هو مثلاء في توزيع مقياس الذكاء 
على الناشئين» وعمل ذلك في أمّة أخرىء والمقارنة بينهماء ونحو ذلك؛ وبذا تطمئن النفس 
بعض الثيء عند النتيجة. أما القول جرَافًا بأن أمّة أذكى والامتدلال بأن فلانًا ألّف كتابًا 
قيّمّاه فيرهان قاصر؛ ومحال أن تكون أمة كبيرة العدد؛ كالأمة الأندلسية لا ينتج منها علماء 
أعلام. وأدباء فطاحل. كل ما في الأمر أنهما لم يأتيا برهان واضح حازم وإنما أتيا بشيء 
يصحٌ أن يستأنس به فقط . 


وقد وصف المقدسى سيّد الجغرافيين الاندلس في كتايه «أحسن التقاميم في معرفة 
الأقاليم»» ولكنه لم يذهب إليهاء وإنما اعتمد في وصفه على الماع من أهلها. ويقول عن 
الأندلى: «إنه إقليم جليل» كبير طويل» كثير النخيل والزيتون» به مواضع الحرّء ومعادن 
البردء كثير اللهودء جيّد الهواء والماء... وأهل الأندلس على مذهب مالك» وقراءة نافع . 
وهم يقولون: لا نعرف إلآّ ككاب اللهء وموظّأ مالك. فإن ظهروا على حنفي أو شافعي نفوه» 
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وإن عثروا على معتزلي أو شيعي ربما قتلوه. . . يدخلون الحمامات بلا مآزر إلا القليل» وكل 
مصاحفهم ودفاترهم في رقوق... وأهل الأندلس أحذق الناس في الوراقة» خطوطهم 
مدلورة. . . وبه تجارات تُحْمل من برقة ومن صقلية ومن فاس. 


وبالأندلس السَّمْن''' يُتَخذ منه مقابض للسيوف» ويقع إليهم من البحر المحيط عنبر كثير 
في وقت من السنة» الخ الخ... وقال الحججاري: *كانت قرطبة في الدولة المرواتية قبّة 
الإسلام. ومجتمع أعلام الأنام. بها استقر سرير الخلافة المروانية: وفيها تمخفت خلاصة 
القبائل المعذية واليمانية» وإليها كانت الرحلة في الرواية» إذ كانت مركز الكرماء؛ ومعدن 
العلماء. وهي من الأندلن بمكان الرأس من الجسد. ونهرهاٍ من أحن الأنهار؛ مكتتّف 
بديباج المروج» مطرّز بالأزهار. تصدح في جناته الأطيارء وتتْعَرٌ التواعير... وإن كان قد 
أخنى عليها الرمان» وغيّر بهجة أوجهها الحسان... وسل الخورنق واللدير وغمدان». ولما 
دخل الأندلس آمير الموحدين يومف بن تاشفين وأمعن النظر فيها وتآمل وضفها وحالها قال: 
«إنها تشيه عقابًا مخالبه طليطلة. وصدره قلعة رباحء ورأسه جيان. ومنقاره غرناطةء وجناحه 
الأيمن باسط إلى المغرب؛ وجناحه الأيسر باسط إلى المشرق». 


وقد وصف الشريف الإدريسي الأندلس وصفا مطوّلا نختصره فيما يأتي: قال: «إن 
الأندلس في ذاتها شكل مثلث بها يحيط بها البحر من جميع جهاتها الثلاث. .. والأندلس 
طولها ألف ومائة ميل: وعرضها ستمائة ميل؛ وجزيرة الأندلس مقومة من وسطها في الطول 
بجبل طويل . . . وفي جنوب هذا الجبل تأتي مدينة طليطلة. وهي مركز لجميع بلاد الأندلس» 
وكانت في أيام الروم مدينة الملك» ومدارًا لولاتها.. . وما خلف الجيل في جهة الشمال يسمّى 
قشتالةه. وقد عذد هنا المدنء. وذكر مواقعهاء وهزايا كل مديتةء والعف بين كل مدينة وأخرى 
بالمراحل أو الأيام؛ وأبدع ما وصف وصفه لمسجد قرطبة إذ قال: «وفيها ‏ أي قرطبة ‏ المسجد 
الجامع الذي ليس بماجد الملمين مثله بِْيْةٌ وتنميقّاء وطولًا وعرضًاء وطول هذا الجامع مائة 
باع مرسلة» وعرضه ثمانون باعًا!” 0 ونصفه مقّفء ونصفه صحن للهواء؛ وعدد قسِى مُسَفَّقِهِ 
تسعة عشر قوسًا. وفيه من الواري ألف ساريةء وفيه 113 ثريا للوقيد أكبرها واحدة تحمل ألف 
مصاحء وأقلها تحمل 12 مصباحًا... وجميع خشب هذا المجد من عيدان الصنوبر 


(1) السفن: جلد متين كجلد التماسيح. 


(2) يقول دوزي: إن طول مسجد قرطبة في حالته الحاضرة 620 قدماً وعرضه 440 قدماًء وكان فيه أيام 
العرب 1400 سارية» أما الآن هْ 850. 


466 


الطرطوئي... وبين العمود والعمود 15 شبرًا. ولكل عمود متها رأس رخام. وقاعلة 
رخام. .. ولهذا المسجد الجامع قبلة يُعجز الواصفين وصفُهاء وفيها إتقان يُهر العقول تنميقهاء 
وكل ذلك من الفُسَيْفاء والمذقب والملوّن» مما بعث به صاحب القسطنطينة إلى عبد الرحمن 
الناصرء وعلى وجه المحراب أنواع كثيرة من التزيين والنقشء. وفي عضادتي المحراب أربعة 
أعمدة؛ اثثان أخضران. واثنان لازورديان لا تقوّم يمال. وعلى رأس البعرات كه رجا فده 
واحدة مشبوكة محفورة؛ منمّقة بأبدع التنميق» من الذهب واللازورد وسائر الألوان» وعلى وجه 
المحراب مما استذار به حظيرة خشب بها من أنواع النقش كل غريبة» وعن يمين المحراب المنير 
الذي لين بمعمور الأرض مثله. . . صنم في نجارته ونقشه سبع سنين. وكان عدد صناعه ستة 
رجال غير من يخدمهم. وعن شمال المحراب بيت فيه عدد وطشوت ذهب وفضةء. ومك لوقيد 
الشمع. في ليلة سبع وعشرين من رمضان. وفي هذا المخزن مصحف يرفعه رجلان لثقله فيه 
أربع أوراق من مصحف عثمان وفيه نقط من دمه. وهذا المصحف يخرج في صبيحة كل يوم 


«وفضائل أهل قرطبة أشهر من أن تذكر. ومناقبهم أظهر من أن تتظّرء وإليهم الانتهاء 
في الثناء والبهاء. بل هم أعلام البلادء وأعيان العبادء ذكروا بصحة المذهب» وطيب 
المكبء وحمن الزي في الملابى والمراكب» وعلو الهمة في المجالس والمراتب» وجميل 
التخصّص في المطاعم والمشارب... ولم تخل قرطبة قط من أعلام العلماءء وسادات 
الفضلاء» وتجارها مياسير لهم أموال كثيرة وأحوال واسعة. ولهم مراتب ميةء وهمم عليةء 
وهي في ذاتها مدن خمس يتلو بعضها بعضًا. بين المدينة والمدينة سور حاجزء وفي كل مدينة 
ما يكفيها من الأسواق والفتادق. والحمّامات؛: وسائر الصناعات». وكل هذه الأخبار تعطينا 
صورة من صور الأنالس مما يدل على حضارتها وثروتهاء وجميل موقعها. 


وإذا كانت البيئة الاجتماعية في الأندلس تتفق مع المشرق من نواح غير التواحي التي 
تختلف فهيهاء ظهرت الشعوبية ها وهناكء. والسيب فيها واحد وهو أن العرب تخلقوا 
بالأخلاق الأرستقراطية وشمخوا بأنوفهم على من عداهم.ء لأنهم ناشرو الدين وأصحاب 
اللَّن. وزعموا أنهم خير الأممء فاضطرت الأمم الأخرى أن تدافع عن نفها بقولهم: إن 
لكل أمة مزايا وعيوبّاء ولت الفضائل كلها مقصورة على العرب» بل فيهم بعضهاء وقي 
غيرهم بعضها. وكان من ذلك في المشرق حركة جدال عنيف بين العلماء. ووجهت الاسئلة 
الكثيرة إليهم أي الأمم أفضل؟ فوجّهت مثلًا إلى ابن المقمّعء وإلى أبي سليمان المنطقي 
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وغيرهما. ووجد في الأندلس من يقول بالشعوبية من أشهرهم ابن غرّمية» واسمه يذل على 
أنه من أصل أجنبي . 


وما لبث الأندليون بعد أن اختلط العرب بالإسبانيين وظهر نَشلُء مولّد بسبب التزاوج 
أن وجدت لهم لغة عامية بحكم صعوبة الإعراب وأثر اليئة في الألنة والحناجر. فيحدثوننا 
أن أبا علي الشلوبيني كان نحويًا كبيرًا. طبقت شهرته الآفاق في النحو ومع ذلك كان لحَاناء 
وكان لا يكاد صر 


واشتهرت بعض البلاد بأنواع من الفواكه والصناعات» فقالوا: التين المالقي والزبيب 
المنكبي؛ ونحو ذلك . وبالأندلس مقاطع للرخام الأبيض الناصع اللون والخمري. وفي البلدة 
الممّاة (ناشرة) مقطع للعمد. واشتهرت المرية بحصاها الذي يشبه الدرّ في رونقه؛ وله ألوان 
عجية. قال ابن سعيد: «اختصّت المرية ومالقة ومرسيّه بالموشى المذهّب الذي يتعجَب من 
صنعته أهل المشرق. و... وبالمرية ومالقة الزجاج الغريب العجيب» وفخار مجح مذهب» 
ويصنع بالأندلس نوع من المفصّض المعروف بالمشرق بالفسيفاء. ونوع يبسط به في قاعات 
ديارهم يعرف بالزليجيء يشبه المفضضء وهو ذو ألوان عديدة؛ يقيمونه مقام الرخام الملون» 
وفي إشبلية من دقائق الصنائع ما يطول ذكرهء واشتهرت المرية أيضًا بأنها كانت مرسى 
للاسطول الإملامي في الأندلسى وفيها دار للصناعة. قالوا: وكان في المرية ألف إلا ثلاثين 
فندقا مقيّدة في ديوان الخراج». وذكر ابن سعيد أيضًا أن الأرض العمالية الغرية فيها المعادن 
السبعة»ء وأن أعظم معادن للذهب في الأندلسي في جهة شنت ياقوب قاعدة الجلالقة على 
البحر المحيط. وفي جهة قرطبة الفضة والتحاس في شمال الأندلس كثيره والصفر الذي يكاد 
يثبه الذهب. وغير ذلك من المعادن المتفرّقة في أماكنها. .الخ.. الخ. 


وفد اعتاد الأندلسيون والشرق أيضًا أل يحكموا أنفهم بأنفهم. ولا يعتمدوا على 
أنفيهم فى النظام وتدبير الشؤون. وإنما اعتادوا الاعتماد على رجل قوي حازم يحكمهم 
ويقودهم. هذا في الأندلسء ومثله في الشرقء» ولذلك نرى أن الأمور تستقيم ما دام على 
رأس المملكة رجل قوي حازمء فإذا زال كان الاضطراب والفوضىء وكان هذا في الأندلس 
أقوى؛ لأن سكانها ذوو عناصر مختلفة» فهؤلاء العرب بقبائلهاء وهؤلاء البريرء وهؤلاء 
الصقالبة» وهؤلاء الإسبان» فما لم يثبت الحاكم كفايته للفغط على هذه العناصر المتباينة 
أخرجت هذه الشعب كلها أنيابها للفتنة والافطراب فضلًا عن اختلاف بعضهم وبعض في 
الدين بين نصراني كائوليكي في الشمال وملم في الجتوبء ولهذا كان تاريخ الأندلس 
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حوادث متعاقة تختلف في النظام والفوضى. فتستقر عند وجود الحاكم الحازم وتضطرب عند 
عدمه. والقارىء لتاريخهم يعجب من ازدهار الحضارة والعلم فى وسط هذا الاضطراب. 
ويفتر هنا شيئان: الأول أن بعض الأمراء الحازمين حكموا مدة طويلة كخمسين سنةء أو 
نحو ذلك استقامت فيها الأمور وازدهرث فيها الحضارة والعلم كعيد الرحمن الداخل» وعبد 
الرحمن الناصرء والمنصور بن أبي عامر ونحو ذلك» والثاني أنه يظهر أن العلماء أو بعضهم 
كانوا يكوّنون لأنفهم جوًا هادنًا يود فيه العلم» ويبتعدون فيه ما أمكن عن السياسة رغم 
الفتن والقلاقل التي حولهمء وربما شهدت الأندلس أكثر من غيرها تحاسد الْرّعماء. ووجود 
عدد كبير من العتاة من البربر والعرب والصقالبة والإمبان» وقليل من الأمراء من استطاع أن 
يصون وحدة المملكة مدة طويلة» فإذا هدأت البلاد قليلا كانت ثورة إما من زعيم يريد أن 
يتغلبء وإما من النصارى في الثمال يريدون أن يسترجعوا يلادهمء وإما من بربر يحرّ في 
نفوسهم غَلبة العرب» إلى غير ذلك . 


وكان للأندلسيين خطط لتنظيم أعمال الحكومة وهي التي نسميها التنظيم الإداري» 
فوظيفة القضاء عندهم أكبر الوظائف وأسماها لتعلقها بالدين؛ ولأن القضاة كانت لهم سلطة 
كبيرة؛ حتى ليستطيع القاضي إحضار الخليفة أو الأمير ليمع كلامهء وعلى رأس القضاة 
قاض كبير كان يمّى قاضي الجماعة. وله الحق أن يأمر بالقتئل على من استحقّ القتل من 
غير رجوع إلى السلطان. وهر الذي يحد على الرّنا وشرب الخمرء وكان بجانب وظيفة 
القضاء وظيفة (الحبة) يتولاها عالم وجيه فطن. وكان صاحب هذه الوظيفة يمر على 
الأمواق راكبّاء ومعه موازيئه وأعواته: فيزن الخبزء ويمتحن الأسعاره ويراقب البطاقات على 
السلم إذ كانت الطاقات توضع على الخبز واللحمء وقد يرسل المحتسب إلى البائع من 
يمتحنه سرًّا فإن عُهدت عليه خيانة ضرب أولًا وجرّس» فإن لم يرتدع في من البلدء وكان 
في كل بلد محافظ يطوف بالليل. وكان المحافظون يسمّون بالتّرَابين لأن بلاد الأندلس لها 
دروب بأقفال تقفل عليهاء ولكل زفاق خفير يخفره وسراج يعلّق على باب الزقاق» وكلب 
يحرسه وسلاح معد لوقت الحاجة... وأهل الأندلس من أكثر الناس محافظة على الشعائر 
الدينية والاستنكار لمن يعظلها. وهم أكره ما يكوتون للتسوّل. فإذا رأوا شخصًا صحيح 
الجم قادرًا على العمل وهو توّل» سبّوه ونصحوه بأن يحث له عن صناعة يرتزق منها. . . 


الخ. 
وكانت هناك وظائف كتابيةء والكتابة عندهم على ضربين: كاتب الرمائل وكائتب 
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الزمام. فكانب الرسائل كاتب أديب» يتولى كتابة الرسائل الرسمية وغير الرسمية. وأما كاتب 
الزمام فهو كاتب حسابي. وكانوا يلاحظون ألا يكون كاتب الزمام يهوديًا ولا نصرانيّاء لأن 
عظماء الناس ووجوههم يحتاجون إليهم» وهم يأنفون أن يحتاج الملم لمن ليس من دينه. 

والشعر عندهم له حظ عظيم. وللشعراء من ملركهم وجاهة؛ والمجيدون منهم ينشدون 
في مجالس عظماء ملوكهمء ويوّكع لهم بالصلات على أقدارهم... وإذا كان الشخص 
بالأندلى نحويًا أو شاعرًا فإنه يعظم في نفسه لا محالة ويسْحُفء ويظهر العجبء. عادةٌ قد 
را 1 

وكانت لهم عناية كبرى بالشرطة «البوليس* ورثئيسهم يعرف بصاحب المدينة أو صاحب 
الليل. قالوا: وإذا كات عظيم القدر عند السلطان كان له القتل لمن وجب عليه دون اسعذان 
كالذي للقاضي ولا يكون ذلك إلا نادرا . 

ومن الصعب تحديد عدد سكان الاندلس في العصور المختلفة. ويروي يعض 
المؤرّخين أنهم كانوا في أيام الرومان بين ثلاثين وأربعين مليوناء ولكن ليس هناك وثائق 
تاريخية تؤكّد ذلك. ولم نقف على عددهم في أيام العرب. وقالوا: «إن الكة لدار ضربها 
ثلاثة آللاف درهم وأربعماثة دينار» وأيّا ما كان» فإن عدد الكان قد قل لما انتصر الإسبانيون 
على الملمين وتفرّق كثير منهم ورحلوا إلى المغرب والمشرق» وسيب آخر لهبوط العدد» 
وهو اكتشاف أمريكا على يد الإسبان والبرتغال وهجرة كثير منهم إليها حتى أنه في سنة 
8ه كان عند السكان تسعة ملايين وماثة وستين ألفًا. وفي أوائل القرن الثامن عشر كانوا 
نحو عشرة ملايين» ويلغوا الآن اثنين وعشرين مليونًا وثلاثمائة وثلائين ألمًا. ومعدّل كثافة 
السكان بالنسية إلى ماحة الأرض هو أربعون نسمة في الكيلو متر المريّع الواحد. وعلى 
الجملة فهذا يعطينا فكرة ولو ساذجة عن مكان العرب في إمبانيا. 

وتمتاز الاندلس بأنها كانت بدخول العرب والمغاربة فيها مسكن كثير من الأوروبيين 
والأميويين. فقّد تجمّع فيها العرب والبريرء كما تجمّع فيها الإمبانيون والفرنيون ويهود أمم 
مختلفة؛ ويعبارة أخرى تجمّع فيها العنصر الامي والعتصر الآري. وإسبانيا هي كذلك إلى 
الآنء ولا عبرة بخروج العرب والبربر من بينهم فإن دم العرب سرى في عروق الإسبان إلى 
الآن مما جعلهم أمة فيها العنصر الشرقيءه والعنصر الغربي؛ ويظهر ذلك في لغتهم 


(1) نفح الطبيب ج ١‏ ص 105 نقلاً عن ابن معيد. 
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وموسيقاهم وعاداتهم وتقاللدهم. وقد يعلل الائحون ذلك بأنها أمّة منعزلة عن سائر الأممء 
ولكن التعليل الصحيح أن في دمهم بقايا العرب والبربر» حتى إن المقاطعات البععيدة كأهل 
قثتالة لا يزال فيهم أثر الدم العربي والعادات العريية. 


وفد تلاقى في الأندلس جملة أمم: الإيبيريون» والسلتيون؛ واللاتينيون» واليونانيون من 
العنصر الأوروبي» والقرطاجييُون والفينيقيون» واليهود. من العنصر الأشيوي؛ وطرأت على 
إسبانيا أمم جرمانيّة مثل الفندال. والقّرطء وهؤلاء القوط كانوا هم الطبقة السائدة عندما 
فتحها العرب. 


ولما جاء العرب دخلها آلاف منهم ومن البربرء وبذلك اختلطت فيها أوروباء وآسياء 
وإفريقياء وامتزجوا امتزاجًا غريبًا؛ وهذا هو ما يمثّْلها حتى الآن. والعنصر الأوروبي» أو 
السلالة الآربّة: هو العنصر الغالب على القسم الشمالي الغربي من الأندلى» وأجامهم قوية 
وعفضلاتهم صلبة؛ وكانوا هم الشوكة الكبرى في جنب المسلمين أيام دولتهم. ومن هؤلاء 
القغتالون الذين يعدّون أنفهم محرري البلادء وفيهم حمية شديدة» وتعضّب قوي!؛ ويشبههم 
في هذه الحمية أهل أراغون» ولذلك لما تزوّج ملك قشتالة بملكة أراغون ‏ أي تزوّج فرديناند 
بإيزابلاً ‏ كان أهل المملكتين قوة كبيرة اجتاحت المسلمينء أما سكان جنوب الأندلى فيقول 
جومه صاحب كتاب جغرافية إسبانيا والبرتغال: «إنهم أهل ذكاء وجمال ومرح وترفء وبلاد 
الأندلى نتصل بأوروبا برزخ» وهو جبال البرانس» وكثيرًا ما ذكر هذا الاسم في تاريخهم». 

ويظهر أن تشأة العلوم في البيئات كلها كانت متشابهة؛ أو متقاربة» فتبدأ الأرض 
جرداء: لا نبات فيهاء ثم تمهّد الأرض» ثم توضع ابذرةء وتمّد بالغذاء الصالح» وتتعاهد 
بالسقي حتى تنموء وبعد ذلك تثمر. هذا ما حدث للعلم في المشرق» وهذا بعيئه ما حدث 
للعلم في الاندلس. 

لقد جاء الإسلام في المشرق» فمهّد الأرض للنبات؛ ثم وضعت بذور العلوم الدينية من 
تفسيرء وحديث» وسيرة» وتاريخ» ومضى على ذلك زمن طويل» تتطور فيه هذه العلوم؛ ثم 
زادت الحضارة» وأتي بالكتب من كل مكانء وترجم غير الغربي إلى العربية» فعكف أهلها 
عليها يتفهمونهاء ثم هضموهاء وأخرجوا نتاجًا عظيمًاء حتى في العلوم التي لم يكن لهم بها 
عهدء ومثل ذلك حدث في الأندلى. فقد دخل الملمون الأندلس» واصطدموا بالإسبان. 
وكانت صدمة عنيفة أذهلت العقول عن البحث في العلوم؛ وكثر بين المسلمين الخلاف بسبب 
العصبيات من يمنية ومضرية» وانقسم اليمنيون أنفسهم إلى عصبيات؛ وكذلك المصريون. 
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وكان الخلاف بين العرب والبرابرة» وبين العرب والإسبان مما لا يجعل لعلم مكانًا. حتى إذا 
بدأت الأمور تهدأء بدأوا يفكرون في العلم. وأوّل ما فكروا فيه الدين. وتلا ذلك بعد زمان 
العلوم الداخلية كالفلفة والرياضيات. 

ولما هدأوا وفكروا في العلم كان لذلك وسائل كثيرة: 

١‏ - أن يُدعى قوم من المشرق إلى الأندلس فيملاوها أدبا ولغة. كما فعل أبو علي 
القالي؛ فقد كان مشرقيّاء ورحل إلى الأندلس بدعوة من أميرهاء وكان قد تثقّف ثقافة واسعة 
في المشرق» وأخذ كثيرًا عن شيوخه؛ وخاصة ابن دريد»ء وكانت لابن دريد أخبار طريفة 
بعضها صحيحء, وبعضها مصطتعء؛ مثل وصايا الأعراب لأبنائهم وبناتهمء وما قيل فيها من 
كلام لطيف. خلقه ابن دريد على الأرجحء. ولذلك ينب إليه أنه واضع أصول المقامات قبل 
بديع الزمان؛: وكان المشرقيون قد قفطهوا شوطظًا بيعيدا فى جمع اللغةء وجمع الأشعارء 
وأخذوا يتقون منها المختارات المختلفة؛ كما قعل الأصمعيء والمفضل الضَّبِّى؛ فحوى ذلك 
كله أبو علي القالي؛ وسافر بعلمه إلى الأندلس؟ وكان رجلا عالمّاء وقورّاء حافظاء فنشر ما 
شاء الله أن ينشر في الأندلى» وأخذ يروي مختارات حيثما اتفق: ثم يشرح ما احتاج إلى 
الشرح نظمًا كان أو تئرًا. 

نعم : إنه روي عنه أنه ارتج عليه حنما حاول أن يخطب أول أمرهء كما أخذ عليه أنه 
روى أول أمره بينًا غير مستقيم الوزن. ولكن يظهر أن اختصاصه كان في رواية ما تعلّمه عن 
شيوخه في المشرق» ويكفي العالم نبوغه في ناحية واحذة من النواح لا في كل النواحيء 
كالذي روى عن صاعد وقد رحل من المشرق إلى الأندلس أيضًا أنه أخطأ في وزن كلمة 
عويصة. وأخطأ في فهم مألة من كتاب سيبويه؛ وقد يكون ذلك صحيحًاء ولكن مهارته 
وبوغه كانا فى حسن بديهته الأدبية؛ ورواياته الشعرية. 

وانتغر علم أبي علي القالى وصاعده بين تلاميذهماء ومن تلاميذهما إلى تلاميذهم. 
وهكذاء وكانا من أول من وضعا أساس الثقافة المشرقية في الأندلس في اللغة والأدب. 

ثم نشأت طائفة من أهل الأندلنى نفسها تؤلّف كما أَلَمّاء كابن عبد ربه المالقي في 
العقدء فقد اختار زبدة أدب المشرقيين واعتمد على كتبهم وخصوضًا كتاب ابن قتيبة» المسممى 
«عيون الأخبار» وبوّبه تبويبًا أشبه بتبويبه؛ إلا أنه سمّى كل باب بنوع من الأحجار الكريمة 
وجعله كالقلادة. وكان قصله منه أن يقل إلى الأندليين أدب الشرقيين. وقد قال الصاحب 
بن عبّاد لما قرأه: (إن بفاعتنا ردت إليناء لأنه رأى فيه علوم المشرق التي يعرفهاء وابن عبد 
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ربه معذورء والصماحب مخطىء؛ فإنه لم يرد جمع مختارات أذباء الأندلسيين كما فعل ابن 
بسام في الدخيرة» وإنما أراد تعريف الأندلسيين بعلوم المشارقة. 


2 أما الوسيلة الثانية: فقد رحل بعض الأندليين إلى المشرق» ونديوا أنفهم 
لتحصيل علم من علومهء والتبحّر فيه؛ ثم الرجوع إلى الاتدلس» لنشر ذلك العلم بين أهله. 
ومن خير الأمثلة على ذلك: يحيى بن يحيى الليئي؛ فقد رحل إلى المدينة» وتتلمذ للإمام 
مالك. وأخذ عنه الموطأء ولازمه. وخدمه كما سافر إلى مصرء وأخذ من الليث ابن سعد 
وعبد الله بن وهبء. وعبد الرحمن بن القاسم وكان يحى معروفًا بالأمانة والدين» معظّمًا عند 
الأمراء» مُتَعَفْمَا عن الولايات؛ ثم نشر علمه في الأندلس» ومع تعقّفه عن القضاءء أسند إليه 
اختيان:القفناة فكان يكعاى من كان على متفي نالك»: والف خولة تجلة) بسكن لين 
الشورىء؛ عبّن أعضاءه. ووكل إليهم أمر الفتياء وإن كنا لم نعرف الكثير عن نظام مجلس 
الشورىء لأنه لم يذكر في كتب التاريخ إلا لمامًا. وكان عظيم الجاه؛ حتى قال أحد 
مؤرّخيهم: (إنه لم يعط أحد من أهل الأندلس منذ دخلها الإسلام ما أعطي يحيى من 
الحظوة. وعظم القدرء وجلالة الذكرء هذا إلى صراحة في التزام الحق. وفي تنفيذ الحفوق» 
وإقامة الحدود». 


ومثل ذلك كثير. فمنهم من رحل لتعلم الفقه؛ ومنهم من تعلّم النحوء والصرفء. 
والتفيره والحديث والقراءات. الخ. ويجد القارىء في النفح ثبنًا طويلا بأسماء من رحلوا 
من الاتدلس إلى الشرق للتروّد بالعلم - وبلغ من إقبالهم على ذلك أن كان الشخص يعاب بأنه 
لم يرحل إلى الشرق . 

ومن هؤلاء جميعًا ظهرت بعد ذلك طبقة من الأندلسين أنفهم يتقنون العلم؛ ويحملون 
عبء نشرهء حتى نرى فيهم مثل ابن القوطية» وكنيته تدلّ على أنه قوطي الأصل» وفي 
الحقيقة كانت جدّنه أميرة قوطية. وقد نبغ في اللغة حتى فاق كثيرًا من المشرقيين» وألّف لنا 
كتاب «الأفعال» وغيره من الكتب التي تذل على علمه وقضله؛ وأمثاله كثيرون في كل فرع من 
فروع العلم كما سيأتي بيانه. 

3- جمع الكتب: ذلك أن الكتب أيضًا من أهم وسائل الحركة العلمية» وقد روي عن 
الأندلسيين أنهم أدركوا ذلك كل الإدراك» ومن أبرزهم في ذلك الخليفة الححكم الثاني 
المعروف بالمتصر من خلفاء بني أمية في الأندلس» ملك من منة 350 إلى منة 366ه؛ 
فقد انتدب نفسه للعتاية بالعلوم (واستجلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار المثرق 
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والمغرب عيون التاليف والمصتفات الغريبة في العلوم القديمة والحديثة؛ وجمم منها ما كاد 
يضاهي ما جمعته ملوك بني العباس في الازمان الطويلة: وتهيّأ له ذلك لفرط محبته في 
العلم؛ وبعد عمّته في اكتاب الفضائل» وسموٌ نفه إلى التشبّه يأهل الحكمة من الملوك. 
فكثر تحرّك الناس في زمانه إلى قراءة كتب الأوائل» وتعلم مذاهيهمء حتى بلغت مكتبته 
الآلاف من الككتب). 


على كل حال. كانت الأندلس والمشرق أشبه برقعة واحلة يير فيها التمل ذهابًا 
وجيئة؛ وتتقابل النمال فتَتَسارَء علماء يضيق بهم الشرق من الفاقة فيرحلون إلى الغرب»ء 
وعلماء من الغرب يعوزهم العلم فيرحلون إلى الشرق» منهم من تقصر رحلتهء قيكتفي بالرحلة 
إلى المغربء فإذا زاد شينًا رحل إلى مصرء ومنهم من له جرأة ومقدرة على الرحلة الطويلة» 
فيرحلون إلى المغربء ومصرهء والشامء والعراق وما إلى ذلك». وهؤلاء الرخالون كانوا 
يتبخرون في علوم مختلفة: فمنهم من يقصد من رحلته الفقهء والتفسيرء والحديث»ء 
والقراءات» وهم العدد الكثيرء أمثال عبد الملك بن حبيب الَُلَمِيه وقد كان فقيهًا مشهوراء 
رحل إلى المشرق وجمع من الأحاديث ما شاء الله أن يجمع؛ وطوّف في البلاد ما شاء الله 
أن يطوّف» ثم عاد وألّف نحو ألف كتابء. وممّي عالم الأندلسء» وكان علمه يحرًا يزخر. 
وألّف في الفقه كتابًا مشهورًا اسمه «الواضحة» وريما قورن بيحيى بن يحبى الليثي الذي مرّ 
ذكره؛ ومثل القاضي أبي عبد الله محمد بن عيىء ولي القضاء بقرطبة بعد رحلة رحلها إلى 
المشرق» وكان يتغتى بالعراق» إذ حمد المقام به أيام طلبه للعلم»ء ومنهم القاضي منذر بن 
سعيد البلوطي ؛ وكان لا يخاف في الله لومة لائم»ء وقد وقف وقفة مشهورة» وهي وقفته أمام 
عبد الرحمن الناصرء لما أراد أن يشتري بينّا لأيتام لوسع به قصره» فما زال يماتعه.ء حتى 
دفع فيه الناصر مبلغًا كييرّاء وكالقاضي أبي بكر بن العربي» وبقى بن مخلّدء وقاسم بن 
أصبغ . 


ومنهم من طلب الفقه والكلام؛ كابن حزم العالم المشهورء ويرجح بعض المستشرقين 
أن أصله من جهة الأم إسبانيء وقد كان واسع العلم؛ غلب عليه المذهب الظاهري» فكان 
يدعو إله ويدافع عنهء وله في الكلام باع واسع» ونمّس طويل في الجدل؛ وكان أرستقراطي 
الأصلء إذ كان أبوه وزيرّاء وكان هو تفسه وزيرًا فلم يعبأ بذلك. ولثم يعبأ بالاضطهاد ممن 
اضطهده؛ ولا بنفيه: ويقولون: إنه خلف نحو أريعمائة مؤلف. ولما أحرق المعتضد بن عبّاد 
كبه بإشيلة قال [من الطويل]: 
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فإن يكرقوا القرطاسن لغ تجرقوا الذي تضمّنه القرطاسء بل هو في صدري 
يسير معي حيث استقلت ركائبي ويتسزل إن أنَرَن ويدفن فى ترق 

وكان إلى علمه في الفقه والكلام أديبّاء قو العاطفة. حسن التعبير عما فى تفسه 
كالذي يذل عليه تابه #طوق الحمامة؟. 


ومنهم من رحل يطلب الأخلاق» وعلم السياسة؛ كابن أبي رندقة الطرطوشي؛ صاحب 
كتاب «سراج الملوكة»؛ ومنهم من رحل في طلب الأدب كالشرشن وابن عبد ريه صاحب 
العقدء ومنهم من رحل للتبحّر في النحو والصرف كاين مالك صاحب الألفية؛ ومنهم من 
رحل للتصوّفء كمحي الدين بن عربي»؛ وأبي العباس المرسي» وياقوت العرشيء: ومنهم من 
رحل لطلب الفلفة والعلوم الدخيلة كابن زُهْر. 


وبعض هؤلاء الرخالين استقر في البلد الذي رحل إليه. فقد أعجبه فلم يعد إلى بلادهء 
ولكن الأكثر عاد إلى بلاده»؛ وتحلى بصفة المعلمء ووضعوا أيديهم في أيدي من رحل إليهم 
من التخرق: وكؤّنوا سدوسة وانعة:: سدودعا جدود الاندلس:-فاخلوا ينرّشوق: ويؤلفون» 
ويترجمون» وكانت هذه هي النواة الأولى التي أنتجت العلماء في الأندلس من كل صنف» 
وكانت هذه الرحلات منها وإليهاء لها منفعة ومضرّة؛ فمنفعتها أنها نثرت العلم ما شاء أن 
ينتشرء وكوّنت علماء نابغين» ووسّعت الثقافة بين الشعب الأندلي. ولكن مضورّتها أنها 
صبّت العلم الأندلسي في قالب يشبه القالب الشرقي» ولو نثأ بعيدًا عن التأثر الشرفي لرأينا 
علمًا مبتكرًا له منححّى خاص. وهذا مع الأسف لم نرهء قالجداول التي هر بها العلم في 
المشرقء هي بعينها الجداول التي مر بها العلم في الأندلىء ولا نعثر على ابتكار إلا قليلا؛ 
وكانت هذه القوالب المشرقية أقوى من البكة الأندلسية» فمع اختلاف بيئة الأنذلس عن بيئة 
المشرق» سواء كانت بيئة طبيعية أو اجتماعية» كانت قوالب المشرق العلمية أقوى من اليئة 
الأندلسية. وكما قلّد علماء المشرق الأقدمين منهمه فساروا في نفس طريقهمء قلد 
الأندليون علماء المثرق» فساروا في نفس الطريق؛ ولذلك تقرأ الكتب المؤلفة في الأندلس 
فكأنك تقرأ ككتب المثرق في لغتها وأبوابها وفصولها. 

وربما كان الأدب مع تأثره أيضًا بالأدب المشرقي أميز من سائر العلوم في الابتكارء 
لأن الأدب يتأئر بالعواطف الشخصية» والحوادث المحلية أكثر من تأثر العلم. ولكن حتى 
هذا مع الأسف كان الاختلاف فيه في الشكل لا في الجوهرء مثل شكل الموشحات» 
واللعب بالتشبيهات» أما موضوعات شعرية أو نثرية لم تعرف عند المشرقيين» فهذا ما لم 
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نره. وشأن العلم الأندلي في ذلك شأن العلم والأدب في مصرء والمغربء والشام. فكلها 
قلدت العراق في علمه. وأدبهء حتى أنه لما عهد إلينا تدريى الأدب المصري في اللجامعة. 
صرفنا زمنًا طويلًا في تعرّف الشخصية المصرية الأدبية» وما تمتاز به عن غيرها من الآدابء 
فلم نعثر إلا بعد جهدء ولم نعثر بعد الجهد إلا على القليل. فإن قلت: إن العلم الإسلامي 
سار في طريق واحدة. وأهمل اليئات المختلفة» لم تبعد عن الصواب. وربما كان السبب في 
ذلك أن الحياة الدينية من فقه وتفسير وحديث اعتمدت على القرآن» فكان طبيعيّاء وقد اتحد 
المصدرء. أن تتّحد النتيجة أو تتقاربء فإذا وصلنا إلى العلوم الدخيلة من فلسفة. وطبّء 
وتنجيمء وطبيعة؛ وكيمياء» وإلهيات» رأينا أنها اعتمدت هي الأخرى في الأندلس على 
الفلسفة اليونانية» والتعاليم الهندية» وما إلى ذلك؛ إما عن الترجمات اليونانية إلى العربية 
مباشرة» وإما عن طريق ما ترجمه المشارقة؛ فاتحدت التتيجة في العلوم الدخيلة أيضًا. ولو 
كانت الأصول التي اعتّمد عليها مختلفة لاختلفت النتائج. 


ثم كان من أسباب هذا الاتحاد أن العالم الإسلامي كله كان معتبرًا دارًا واحنة» 
فالعالم كله كما قال الفقهاء: «دار حرب ودار إسلام'. ودار الإسلام كلها مشرقًا ومغربًا 
معتبرة وطنًا واحدًا للعلماء. فإذا رحل الأندلسيون إلى المشرق» أو رحل المشارقة إلى 
الأنذلس فإنما يرحلون في دارهم. وتحت جوّ واحد مشبع بالروح الإسلامية. وسواء من دخل 
من الفرس والهند في الإملام؛ ومن دخل من الإسبان في الإمسلام» فهم إنما يتنثقون هواءً 
إسلاعيًا واحدّاء ويتكوّنون تحت تأثير لغة عرية واحدة. 


إن العلماء المحدثين يجعلون أكبر المؤثرات في تكوين الأمم دينها ولغتهاء ونظامها 
الاجتماعي الاقتصادي. وكانت هذه كلها في العالم الإسلامي متقاربة» فلا بد أن تكون 
الحياة العقلية والعلمية والنفسية متقاربة. وتعجبني حكاية قرأتها أن الغزال الشاعر الأندلسي» 
والفير الاندلسي لدى بعض الأمم الأجنبية» لما رحل إلى العراق: وأسمع العراقيين شعره؛ 
فضّلوا عليه شاعرهم أبا نواسء مع أنهم 'فهموه حق الفهم. ولكتهم قالوا: إنه وأمثاله من 
الأندلسين لم يبلغوا في الشعر مبلغ أبي نواس فرد عليهم؛ وفي يوم من الأيام أتاهم بقطعة 
من شعرهء وقد نبها إلى أبي نواس» فاستحنوهاء فقال لهم: إنما هي لي" . 


فهذه قصة تدلٌ على تعصّب كل من المشارقة والمغاربة لشعرهء كما تدلٌ على أن ما 
(!) انظر القصيدة والقصة في ترجمة الغزال. 
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يقوله الاندلسي يفهمه المشرقي ويتذوقه؛ وما ينسب إلى المغربي قد ينسب إلى المشرقي 
وما دام المؤذنون يؤذنون في المساجد بألفاظ واحدة؛ فالصدى يكون واحدّاء وكذلك 
العلم والأدب. 

وقد كان الأندليون يدينون بمذهب الأوزاعي» متاثرين في ذلك بالشاميين الذين كانوا 
في الجند الذي فتح الأندلسء إذ كان الاوزاعي بيروتيّاء وكان إمامًا كبيرّاء وفقيهًا معدودّاء 
ثم انتقلوا إلى مذهب الإمام مالك كما ذكرناء ويظهر أن البب في ذلك أمور: 

1 أن مذهب مالك أقرب لمزاجهمء فهو يعتمد على الحديث؛ وعلى إجماع أهل 
المدينة» أكثر مما يعتمد على القياس والعقل. وهذا المنهج أكثر ملاءمة وأوفق لعقلية 
الأندليين. 

2 أن رجالا عظامًا كيحيى بن يحيى الليئى الذي ذكرناه من قبل تتلمذ لمالك فى 
المدينة» وأخذ عنه. ومنحه الله من القوة والسلطان ما مكته من نشر مذهب مالك. وعهد إليه 
في اختيار القضاة فكان يختارهم على مذهبه. 

وقد تأثر الأندليون بمذهب مالك في الشذة والعصبيةء ووقاهم الله ما كان في العراق 
وغيره من البلاد المشرية من شذة في الخلاف المذهبيء كالذي كان بين الشافعية والحنفية, 
والذي كان بين الشافعية والحنابلة. وريما كان هذا أيضًا سببًا في قلة الفِرق الدينية» فلم يكن 
بين الاندلسيين ما كان لأهل العراق من مذاهب مختلفة في العقائد كشيعة وخوارج» وغير 
ذلك والسبب الأول في هذا أن العراق كان حتى قبل الإسلام مملوءً! بالمذاهب المختلفة» 
كالمزدكيّة, والزرادشتية» ومذاهب الهنود في التناسخ ونحوه. فلما جاء الإسلام واستقر في 
العراق ظهرت هذه المذاهب بلونها الأصلى أو بلون معدّلء. وتفرّق من أجلها الناس إلى فرق 
كثيرة: ولعلٌ من أسباب عدم ظهورها ايها فى الأندلس اتّحادهم في اعتناق مذهب مالك» 
وهو مذهب سني يعتمد على الحديثء» فلا حاجة للاعة التي تعتنقه إلى اعتناق غيره. نعم: إنه 
ظهر في الأندلس بعض الناس يعتنقون الاعتزال» وبعضهم يتشيّعون؛ وبعضهم يعتلق مذهب 
الفظاهرية؛ ولكن كان كل هؤلاء قليلين بالنسبة لمن يععنق مذهب مالك . 

*- #* |  +خ‎ 

وكانت نساؤهم على العموم أشبه بناء المشرق أكثرهن أميّات» وفيهن الجواري اللائي 

يحسنٌ الغناءء والموسيقي» ويُبعن بعد أن يتعلمن بأثمان غالية. 
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وكان يغلب على الحرائر من النساء الحجاب, كأهل المثرق» يل ريما كان حجابهن 
أعنف. ولكن يتسامح في الحجاب مع الإماء والسراري؛ ولذلك لما سفرت ولأدة بنت 
المستكفي وجللت في مجلس الرجال؛ وثاركت في الشعر والأدب» وكانت أرستقراطية من 
البيت المالك. كوبل مفورها بشيء من الاستغراب. وما حدث في المشرق حدث نظيره قي 
المغرب. فقد رحلت إلى الأندلس فرقة من الجواري المشرقيات اللائي أخذن من إبراهيم 
الموصلي. واتخذن إمامهن زريابًا الذي سبقهن إلى الأندلس» فكوَّنٌ نواة لمجالس الغناء في 
الاندلس. وعلمن الفتيات الأندلميات الغناء والموسيقى والرقصء كما علّم أبو علي القالى 
اللغة والنحو. ولذلك ثم يخل عصر من عصور الأندلس فيما بعد من مغنيات أندلسيات 
وموسيقيات» وراقصات. وكان هذا يشبه أن يكون تقليدًا في البيوت الأرستقراطية وحتى في 
بيوت الأوماطء وتدل الحكايات الكثيرة الأندلسية على أن الأندلسيين كانوا شغوفين 
بالسماع؛ حتى لِمضْلُونَ الّروري من العيش مع السماعء على العيش المترف مع الحرمان. 


وكانت البيوت الأندلسية حتى القصور الملكية مملوءة بالحرائر والإماء من الإسبانيات 
وغيرهن. والبيت يتعدّد فيه الأولاد من هؤلاء وهؤلاء. والبيوت مملوءة بالحقد والنزاع بين 
الأحرار والإماء. ثم يري ذلك إلى أولادهن. بل كثيرًا ما تدتلت النساء في السيامة. فكان 
أهلهن إسبانيات مسيحيات. وتظاهرن بحب العروبة والإسلام» ولكنهن في الحقيفة لم ينسين 
نصرانيتهن ولا إسبانيتهن. فكان بعضهن جامومات على الخلفاء؛ ينقلن لقومهن دقائق 
الأمورء ويوقعن الممسلمين في أشد أنواع الحرج. 


وهن كالمشرقيات تبغ مهن عدد محمصور في الأدب. مثل ولادة مع أبن زيدونء وأم 
الكرام بنت المعتصمء وحفصة بت الحاج» واعتماد جارية المعتمذء وتحوهن. فكان يعد في 
كل مدينة أندلية أدييات مشهوراته يُعْدَدْن شذودًا فى الحياة الاجتماعية العامة. 


وبلغ من تأثيرهن أن قال بعض مؤرّخي الإفرنج: إن عبد العزيز بن موسى بن نصير 
الذي الستخلفه أبوه على الانذلى» قذ نتصر من أجل أمرأة. ولكن الذي ذكره مؤرخو العرب 
يدل على أن عبد العزيز لم يتنضر. وبعد ذلك حقّاء لأن واليًا كبيرًا وابن فاتح عظيم يبعد أن 
يغير دينه من أجل امرأة. وقد اشتهر المسلمون بالأندلس بعصبيتهم لدينهمء وصعوية تحولهم 
إلى غيرهء وهذا في العامة فضفًا عن الخاصة. والذي ذكره الملمون أن عبد العزيز تزوج 
زوجة الملك لُذَّريق» وهو الذي فتح العرب في أيامه بلاد الأندلس» وقد صالحت على 
نفسهاء وأقامت على دينها إلى أن تزوّجها عبد العزيزء فتمكّنت منه تمكّنًا كبيرّاء وتكنّث بأم 
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عاصم. ويقال: إنه سكن معها في كنيسة بإشبيلية: وهذا بعيد أيضًا. ويقال إنها قالت له: لم 
لا يجد لك أهل مملكتك. كما كان يسجد للذريق أهل مملكته؟ فقال لها: إن هذا حرام في 
ديئنا . فلم تقسسع منه بذلك». وفهم أنه إن لم يفعل ذلك نزل قدره عندهاء مع أنه يحبها حبًا 
جماء فاتخذ بايا صغيرًا قبالة مجلسهء فإذا دخل عليه الناس اضطروا إلى الانحناءء وأفهمها 
أن ذلك كالجوده ويقال إنها قالت له: إن الملوك إذا لم يوّجوا قلا مُلك لهم. فهل أعمل 
لك مما بقي عندي من الجواهر والذهب تاجّجا؟ فقال لها: لس هذا في ديننا. فقالت له: من 
أين يعرف أهل بيتك ما أنت عليه فى خلوتك؟ فلم تزل به حتى فعل. فرآه خلة ومصادفة 
بعض الجند»ء فقالوا: تنصّر. ثم هجموا عليه فقتلوه. 


وعلى كل حالء فهذا يدل على تأثير الإسبانيات في أزواجهن من الأمراء» فكيف بمن 
دونهم؟ ومن الأدلة على ذلك ما حكي عن عبد الرحمن الناصر أنه بنى الزهراء على امم 
حظيّة له وأنفق فيها أموالًا لا تحصىء وتفّن فيها ما شاء أن يتَفْئَنْء وقالوا: إن المعتمد بن 
عباد تلقّب بهذا اللقب من أجل جارية له إمبانية الأصل كانت تَمَّى اعتماد. 


وقد حكى عبد الواحد المراكثى فى كتابه #المعجب؟ أنه كان بمدينة قرطبة نحو 150 
امرأة تكتب القران بالخط الكوفى فكيف بغيرها. 


وكما عني الأندليون بالعلوم عتوا أيضًا بالفنون» ولقربهم من الفتون الإيطالية» والقنون 
الإسبانية والفرنسية؛ طبعت عمارتهم بطابع خاص غير طابع الفنون المشرقية. وآأثارهم الباقية 
في جميع مدن الأندلس تدلّ على عظمة ذوقهم؛ في قرطبة؛ وغرناطة؛ وطليطلة؛ وغيرها. 
وقد بنى عبد الرحمن الناصر لجاريته الزهراء مدينة سمّاها كما ذكرنا ياسمها وجعلها متتزها 
ومسكنًا له ولحاشيته. ونقش صورتها على الباب» وكان الأندلسيون يجلبون الصور والتماثيل 
من البلاد الأخرى كالقسطنطينية» وقلدوا بعض النقوش التي رأوها في كنائى إسبانيا وصقليّة» 
وروى بعض المؤرّخين أن ثلائة أعمدة في مجد قرطية كانت عليها نقوش وصورهء كان على 
أحدها صورة عصا مومىء وعلى الثاني صورة أهل الكهف. وعلى الثالث غراب نوح؛ 
وأكثروا من عمل الآنية والأثاث ورسم الأشكال الهندسية العجيبة على الأبواب» وفي 
القوف. مما لا تزال آثاره بافية حتى اليوم؛ مع تفتنهم العظيم في الموسيقى. والغناء. وريما 
كان الفضل الأول في ذلك لزرياب الذي قدم من المشرق مئة 206ه فأجزل الخليفة عيد 
الرحمن بن الحكم العطاء لهء وأسكنه. وأجرى عليه في كل شهر ماثة دينار» وعلى من حضر 
معه عشرين دينارًا لكل شخص . وقد زاد زرياب في العود وترًا تخحامسًاء وكان يحفظ 
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الأصوات التي قبله؛ فقالوا: إنه كان يحفظ عشرة آلاف صوت,. وكان له جارية اسمها متعةء 
أذّبها وعلّمهاء فصارت تحسن أغانيه» ومن رغبته الشديدة في الغناء والاصوات أنه كان يحلم 
بالصوت» وكيفة توقبعه. فكان يقوم في الليل بعد أحلامه يمعها لجواريهء حتى إذا حفظنها 
نام» ولم يكتف بتعليم الغناء» بل كان له حظ عظيم من آداب اللياقة في مأكله وملبسه 
وعواتده» بنّها في الأندلسَيين؟؛ وأعجبوا بها حتى قلدوهاء وإلى الآن ينسب نوع من الحلوى 
إليه في الشرقء ويسهونه «زلابيا"» والغالب أنه تحريف عن "زريابياء. وقد عرف عنه أنه كان 
يقيم الولائم العظيمة يتفّن في ترتيبها. وكان ذلك كله هو النواة الأولى في فخامة قصور 
الأمراء الأندلسيين وبيوت الأغنياء وأناقتهم. وكان زرياب إلى ذلك كله مثِقَمًا ثقافة واسعةء 
فهو عالم في النجوم والجغرافيا والطبيعة والياسة. وكان له خصوم أقوياء خصوصًا من 
الفقهاء. وكان من خصومه المقتلر بن يحيى الغّزال فقد هجاه هجاءً مقذعَاء ففاه عد 
الرحمن الأوسط إلى العراق. ولولا أن خلفاء زمانه أخذوا بيده ونصروه على خصومه لذهب 
ضحيتهم. ولرّقة عواطف الأندلسيين أغرموا بالغزل؛ واستعانوا عليه بالموسيقىء والغتاف 
والرقص» فكنتٌ تمع في كثير من الأحياء حين تمر بالليل صوت الغناء. والموسيقى في كثير 
من البيوت. 

وكثر بجانب مجالس الغناء مجالى الأدب» وربما حضرها الناء أيضًا... قال بعضهم 
يصف مجلا [من مخلع البسيط]: 


فتعدذالشقات ين ماضن كأنهالصّالرمالفتظشيل 
في مجلس زان هالتتّصابي وطاردتُ وص مّهالعقول 


«0020* 
ومن أعجب العجب ما رووه في صنعة الأندلسيين وفتهم عن عياس بن فرناس» فقد 
اخترع فنّ الطيران» وقالوا: إنه عمل آلة لها جناحان» فطار بها مافة لا بأس بهاء وسقط 
عند التزول لأنه لم يحسن تصميم الذبل عند التزول. 
وقد أثرت الأندلس في العالم الأوروبي بعلومها وفئونها أكثر مما أثر المشرق؛ لأنها 
قريبة من أوروباء ولأنه كان يقصدها كثير من الأوروبيين» فيتثقفون على العرب» ويتعلمون 
منهمء ويشاهدون حركاتهم» ويقلدونها في بلادهم. وكان كثير من اليهود يتعلّمون العربية 
والعلوم والآداب وينقلونها إلى أوماط أخرىء» ولأن الأندلسيين غزوا جنوب فرناء وفتحوه 
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إلى بلدة #بواتييه»؛ والأفكار سريعة الانتقال مرعة البرق» فلو قلنا إن الحضارة الأوروبية 
طارت من على أكتاف الحضارة الإسلامية. وخاصة الأندلس» لم تكن بعيدين عن الصواب. 

والتاريخ كل يوم ييبّن مللة من الأحداث يتشايه نتاجها مع نتاج العربء. ولا يجعل 
مجالًا للشك في أن أصولها مستمدّة من العرب» في اللاهوت وفي القصصء وفي الطبيعة» 
والكيمياء.ء وفي الرياضة والهندمةء وغير ذلك. والعصبية الأوروبية تحول كثيرًا بين الاعتراقف 
بالحقء ولكن التاريخ كفيل بكثف الحقيقة. 

وكانت المدة الطويلة التي عاشتها الحضارة الأندلسية» إذ بلغت ثمانية قرون كفيلة بقوة 
الاحتكاك بين الشرق والغرب. واستفادة الغرب منها. هذا مع ما عرف عن الأندلسيين من 
نراع شديد على الخلافة وغيرهاء وكثرة الثوراتء والثوّارء ولو أنه أتيح لها الاستقرارء وقل 
هجوم الإسبانيين عليها كل حين: وخروجهم هم على أنفهم.ء لأتت بأضعاف ما أتت» 
وامتفاد العالم من حضارتها أضعاف ما استفاد. ولكن لله في خلقه شؤون. 

وفي الحق أن الأندلسيين كالمشرقيين أنتجوا في الأدب أكثر مما أنتجوا في العلوم. 
سواء النثر أو الشعرء وأكثروا من وصف الحياة الاجتماعية وما تستدعيه مجالس اللهو والغناء 
والشراب» والعلاقة بالنساء؛ والحروب. والقول في ألم الفراق» والرقص والراقصات» 
والمناظر الطبيعية»: والملاحم في تاريخ الأندلى» وغير ذلك؛ وكل هذا مع هما عرف من 
طبيعة العرب من كثرة القول وطواعية اللسان؛ مما جعلهم ينتجون من الأدب أكثر مما ينتجون 
في العلوم الرياضية والطبيعية؛ وتقرأ تراجم علمائهم فترى كأن كل عالم شاعره حتى 
الفلاسفة والفقهاء. والطبيعة العربية في الأتدلسى كالطبيعة العربية في المشرق» ما هو إلا أن 
يتجه الذهن إلى شيء ؛ حتى يدر القول. ويناب الكلام. 

ولقد كانت وقعة #شارل مارتل» وقعة فاصلة بين الملمين في الأندلس» والنصارى في 
أوروباء إذ لولا هزيمة الملمين لتقدموا حتى فتحوا أوروبا كلهاء واستفاد الفاتحون مما 
يرون من أخلاق وعادات وفنون» ولاستفاد الأوروبيون من دين العرب ولغتهم وعلمهم. 
ولكان العالم أشبه ما يكون بوحدة» ولكن شاء الله أن يقفوا عند هنا الحد؛ ورأى النصارى 
تمجيد «ثارل مارتل»6 لأنه حماهم من غزو العرب» واعتقدوا أنه لو غلبهم المسلمون لما 
كانت نهضتهمء ولا استقلالهم» ولا علمهم» ولا فتهم. 

ومن يدرينا؟ فالعالم كله ليس ينع لسلطة واحدة: ولا لجنس واحدء واختلاف الناس 
إلى أجناس وشعوب وأديان يجعل الاحتكاك أتمّ؛ والصراع أشدّء والتسابق إلى الفضائل 
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أقوى. ومن كل ذلك يكمب العالم رقيًًا وتقدمًا ‏ ألا ثرى أن الحروب على شذتها وويلاتها 
وكوارئها تسفر آخر الأمر عن تقدم عظيم في العلوم والفنونء كما أسفرت الحرب الأخيرة عن 
تقدم في الطيران» والعقافير الطبية» والعمليات الجراحية» والشؤون الاقتصاديةء بل وفي كل 
مرفق من مراقق الحياة. والتجارب علّمتنا أن ليس هناك خير محضء ولا شرّ محضء» وأن 
الشرٌ الكثير قد يأتي بخير كثير. . 

ولما تقسّمت الدولة الأندلسبة إلى طوائفء» كانت ملوك كل مدينة تُرّهيى بالعلماف 
وتقرّبهم؛ وتعتقد أنهم أحسن دعاية لهم؛ وقد ساعد على ذلك أن البلاغة» وإتقان الأدب». 
كانا أيضًا وسيلة للوزارة؛ كذلك كان الخلفاء في الأندلس في حاجة شديدة إلى الطب 
والتنجيم. فقرّبوا الأطباء والمنجمين» وكان الطب والتنجيم المدخل إلى الفلسفة. 

واشترك اليهود فى الحياة الثقافية مشاركة فعَالة. وكانوا منبثين في طول اللاد وعرضهاء 
ومنهم من امتغل 01 ومنهم من أمسك مالية الدولة مثل «خنداي بن شبروط»ة الذي كان 
ييطر على مالية الدولة في عهد عبد الرحمن الناصرء ومنهم من ارتقى إلى منزلة الوزارة مثل 
«إسماعيل بن نَعْرِلَةَه في ظل الأمير البربري احَبّوس» في غرناطة. وكان لليهود تأثير كير في 
مساعدة بعض الأمراء. وخذل بعضهم. 

وأحيانًا يضيق الملمون ذرعًا بسوء تصرّفهم» وتعسّفهم» فيضطهدونهم. ويتكلون بهم. 

وكانت المملكة الإسلامية بالنسبة للعلماء والرخالين كرقعة شطرنجء يذهبون فيها 
ويجيئون؛ من غير مراقبة أو تشديد؛ لذلك سرعان ما رأينا علماء من المشرق يذهبون إلى 
الأندلس» وعلماء من الأندلس يذهبون إلى المشرق» وهم لا يستقرّون على حال واحلة. 
وهم كلما حلّوا في بلدة استفادوا وأفادوا. ولذلك تجد في تراجم كثير من العلماء الرخلة من 
هنا إلى هناك». وبالعكى. 

ولما ضعف ثأن أمراء الأندلى بتفرّقهمء وكثرة حروبهمء وغلبة النصارى عليهم» 
استنجدوا بأهل المغرب» فأولًا: استنجدوا بالمرابطين فكان في المغرب قبيلة اسمها المْتونة؛ 
إحدى قبائل صِنهاجة» وهي تبيلة ضاربة في الجنوب. حتى بلاد السنغالء وميطرة على 
الشعوب الزنجية المجاورة» حتى آل أمر هذه القبيلة «ليوسف بن تاشفِين؛؛ فلما استُدعي 
لععاؤنةالأندلسين عد البحر بجنوده. وصار إلى إشيلية؛: فحارب الإسبان وغليهم» 4 تفلت 
على أكثر بلاد الأندلسء حتى لقد عزل الملوك المسلمين لضعفهم». وعدم قنرتهم على الدفاع 
عن بلادهم. وكان يوسف بن تاشفين ذا نزعة دينية تخالف نزعة الغزالي» وكره منه إفراطه في 
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الدعوة إلى محاسبة النفسء» فأصدر قاضي قرطبة وزملاؤه فتوى بأن الغزالي مبتدع زنديق» 
وعلى ذلك أحرقوا كتابه «إحياء علوم الدين» في قرطبة على مرأى من الشعب وفرضت عقوبة 
الإعدام على كل من يقرؤه. واضطهدوا الهود حتى فر كثير منهمء ودعوا إلى تفسير جميع 
الآياتث المجسّمة للذات العليّة. كوجه ربك. ويداه مبسوطتانء تفسيرًا حرفيّاء وسفهوا رأي 
المعتزلة في تأويل كل هذه الآيات. 


ثم حدث أنْ رحل إلى بغداد رجل أسمه «محمد بن تومرت» من قبيلة (مصمودة) 
البربرية» ومن أبناء جبل السوس في الجنوب الغربي من مراكشء» بعد أن قضى مدة في 
قرطبة» شهد فيها إحراق كتب الغزالي» وقرأ فيها كتب ابن حزمء وفي بغداد وقف على تعاليم 
الأشعري واعتنقهاء فلما رجع إلى المغرب» أعلن حربًا شعواء على مذهب المرابطين في 
التجيم. ودعا إلى التأويل والتنزيه؛ وقد عرف أتباعه بالموحدين» كما عرف أتباع يوسف بن 
تاشفين بالمرابطين. واستولى هو على الأتدلس» ونثر تعالمه بين أقرادها. 

قال في المعجب: «وقي عهد المرابطين عظم أمر الفقهاء» لآن أمراءهم لم يكونوا 
يقطعون أمرّاء ولا يبتّرن في صغير من الأمور ولا كببرء إلا بمحضر أربعة من الفقهاء» فبلعغ 
الفقهاء في أيامهم مبلعًا عظيمًا لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس... فكثرت 
لذلك أموالهم؛ واتسعت مكاسبهم. وفي ذلك يقول بعض الشعراء [من الكامل]: 

أهل للقدم 00 0 ا العايم 


قلق موك الكراد 8 ده 


وفيه أيضًا «أن الفقهاء قرروا في مجالس أمراء الموحدين تقبيح علم الكلام» وكراهة السلف 

له وهجرهم مَنْ ظهّر عليه شيء منهء وأته بدعة من الدين. وربما أذى أكثره إلى اختلال في 
العقائدء وكبوا إلى البلاد ا منهء وتوعّد من وجد عنده شيء من 
كتبه. ولما دخلت كتب الغزالي المغرب» أمر أ مير الملمين بإحراقهاء وتقدم بالوعيد الشديد من 
سفك الدم واستئصال المال إلى من وجد عنده شيء منها»”*. اثم اختلت أحوالهمء اختلالا 
شديدّاء فظهرت في البلاد مناكير كثيرةء واستولى النساء على الأاحوال وأسندت إليهن الأمورء 


(1) انظر المعجت ض 171: 
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وصارت كل امرأة من أكابر لمئونة مشتملة على كل مفل وشريرء وقاطع سبيل» وصاحب خمر 
وماخور. وأمير المسلمين في ذلك يِتَرَيِّدُ تغافله» ويقوى ضعفهء ويقنع باسم إمرة المسلمين»”"". 
«ولما رأى أعيان بلاد الأندلى ما ذكرناه من ضعف أحوال المرابطين» أخرجوا من كان عندهم 
من الولاة؛ وكادت الأندلس تعود إلى سيرتها الأولى؛ وقام بغرب الأندلس دعاة فتن واستفرُوا 
عقول الجهال واستمالوا قلوب العامة»”” فكان ذلك سببًا فى دخول الموحدين؛ وحلولهم محل 
المرابطين وكان زعيم الموحدين محمد بن تومرت» وفي أيامه انتشر الصالحون والمتبثلون وأهل 
علم الحديث؛ فقامت لهم موق... وفي أيامه انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء» وأمر بإحراق 
كتب المذهب.. . فأحرق منها جملة في مائر البلاه. قال صاحب المعجب: «وقد شهدت ذلك 
وأنا بمدينة فاس» يؤتى منها بالأحمال» فتوضع ويطلق فيها النار. وتقدم إلى الناس في ترك 
الأشغال بعلم الرأي. والخوض في شيء منه 6 وأمر جماعة ممن كانوا عنده من علماء المديئة» 
بجمعه . فكان يمليه بنفيه على الناس ١‏ ويأخذهم بحفظه»”” . 


وفى عهد دولة الموحدين هذه ظهر ابن طفيل وابن رشد الفيلوفان الكبيران» ولكن 
دولة الموحدين التي انتظمت الأندلس والمغرب» إلى تخوم مصرهء واتسعت انعا لم يكن له 
نظير من قبل أصايها الانحلال» وانغمس خلفاؤها في الترفء بينما كان الإسبان يوون شيئًا 
فشيئًاء ويتلطون على البلاد شيئًا فشيئًا. وأعقب المرابطين والموححدين في السيادة على 
غرناطة (بنو نصر) ويسمون بني الأحمرء وكان أجداد بني الأحمر هؤلاء من قبل ملوكًا على 
مرقطة؛ فتصدروا بعد خروج الموحدين لجهاد الإمبانين. ولم يكونوا يقاومون النصارى 
وحدهمء بل كانوا يقاومون أيضًا بعض الملوك المسلمين الذين يهاجموهم. حتى اضطروا 
أخيرًا إلى أن يكونوا في حماية فرديندد الثالث ملك قشتالة. وازدهرت العلوم والآداب في 
عهد بني الأحمر. ومن أشهر رجالهم: وأكبر أدبائهم «لسان الدين بن الخطيب» الذي ألّف فيه 
المثّرى نفح الطيب. وكان ابن الخطيب وزيرًا لأحد ملوك بني الأحمرء وقد ألّف كتبًا كثيرة» 
وهو الذي كانت بينه وبين ابن خلدون مكاتبات وصداقة. عكّرها التنافس بينهما؛ إذ كان ابن 
خلدون قد سمّر لني الاحمر إلى صاحب تتتالة ونجح في مفارتهء فلما أحسٌ بغير قلب ابن 


(1) المعجبا ص 177. 
(2) المهنر المذكرر عص.ى 212. 
(3) المصنر المذكور ص 278. 


الخطيب هاجر ابن خلدون إلى إفريقيا ثم مصر. هذا إلى غير ابن الخطيب من العلماء 
والخطباء. 


ثم كان من مفاخر بني الاحمر ظهور النابغتين المشهورين وهما: اين بطوطة» وابن 
جبير. فاين جبير أبحر من جزيرة طريف إلى الإسكندريةء ومكةء ولما فرغ من حبجه انقلب 
إلى العراق. فالموصل. فحلب, فدمشق. فعكة؛ ومن ثم ركب اليحر إلى صقلية» وكان في 
القاهرة أيام صلاح الدين؛ فوصف ما شاهده وصمًا دقيقَاء وكان من توفيق الله له أن طاف 
هذه البلاد والحضارة الإسلامية في أنَّد ازدهارهاء فوصفه بحق يعد وصقًا دقيقًا للحضارة 
الإملامية في عهدها. وابن بطوطة رحلء؛ واستغرقت رحلته نحوًا من خمس وعشرين سنة. 
وطاف في أمصار فارسء» وآسيا الصغرى. وشبه جزيرة القرم؛ ثم القسطتطينية؛ ثم الهندء 
وشغل منين منصب قاض في دلهيء ووَفق بعدٌ إلى رحلة أخرى إلى الصين؛ فزار سوئتج 
وكانتُون. ثم قفل إلى جزيرة العرب من طريق سُومَظراء حتى بلغ فارسء ثم رحل رحلة 
أخرى إلى بلاد الزنوج؛ واستقرٌ بعدها في مراكشء وربما عد زعيم الرحالين إذ لم يبلغ أحد 
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وبعد أن ازدهر بنو الأحمر في حروبهم وعلومهم؛ وفئونهمء عذا عليهم الزمانء 
فأنزل أواخرهم من عروشهمء وأفقدهم سلطانهمء وماتوا في حرة على عرّهمء وسطوتهمء 
وأنّهتهم. وعظمتهم., وكانوا آخر مُن ملك بالأندلس. ذلك أنه لما فتح المسلمون الأندلس» 
تركوا جزءًا منها في الثمال؛ في ججبال البرانس». وكان جرءًا وعرّاء يسكته بعض النصارى 
البدو الأجلاف» فتركهم المسلمونء ولم يعبأوا بهم. ولكن ظَلُوا يقوون شيئًا فشيئّاء 
وامتطاع هذا العدد القليل أن يضم حوله كثيرًا من نصارى إسيانياء وفرناء وغيرهماء 
وكانوا يحمسّونهم بإثارة العاطفة الدينية. فكانوا شوكة دائمًا فى جنب المسلمين؛ يخرجون 
عليهم من حين لآخرء وكانوا ينكمشون إذا أحسّوا من الأمير الأندلسي قوة؛ كعيد الرحمن 
الداخل. وعبد الرحمن الناصرء والمنصور بن أبي عامر. أما إذا شمُّوا أية رائحة ضعف» 
فإنهم يعيثون في الأرض فادّاء وظلوا يُقرّون شيئًا قشيئّاء والمسلمون يضعفون شيا فشيئًا 
بتخاذلهم» وكل يوم تقط في أيديهم إحدى المذن. حتى وقعت الأندلس كلها في قبضّة 
أيديهم. فهذا القم الصغير الذي تركه المسلمون في الشمال استصغارًا لشأنهء ووعورة 
مسلكه. جِرّ على الملمين فيما يعد الوبال. 


فالدولة الأندلسية كانت أشبه ما نكون بشجرة مقلوبة فروعها في الأرض»ء وجذورها في 
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السماء؛ فجذورها أول ما عرفت الأندلس المسلمين هم الجنود والولاة الذين كان يرسلهم 
الخلفاء الأمويون من يعد الفتح إلى دخول عبد الرحمن» وذلك من سنة 92 إلى منة 138ه. 
وفي هذه الفترة لم يكن تقرّرت في الأندلس قواعد الملك» ولا ثبتت جذوره: ولا وضع 
للثقافة منهج معروف. بل كانت نتفًا تقال هنا أو هناك. وكانت تكثر الخلافات بين العرب 
أنفسهم من يمنية ومضرية»ء وبين العرب والبربر من ناحية» والمولدين من ناحية أخرى» 
ولذلك كانت الإمارة مقلقلة مضطربة. 

وجذع الشجرة هو الخلافة الأموية من عهد عبد الرحمن الداخل إلى مقوط الأمويين» 
ومجيء عصر الطوائف؟ والأمويون هم الذين وضعوا دعائم الدولة» ووضعوا لها نظمًا ثابتةء 
ساروا عليها حياتهم؛ من أهمها وحدة البلاد. فلا يصح لداخلي ولا خارجي أن يقتطع جزءًا 
منها إلا ما يضطرون إليه بحكم الانهزام فى الحرب. ولما استقلوا عن العباسيين حافظوا على 
استقلال البلاد من أي تدخل داخلي أو أجنبي؛ ثم كان أمامهم مطمح سعوا إليهء وهي أن 
تكون البلاد كلها ملمة أولاء مالكية المذهب ثانيًا. ثم لما كاتوا من نل الأمويين في 
الشرق. وكانت دعامة الأموبين في الشام؛ وعاصمتهم في الشرق دمشق؛ وكان عدد كبير من 
الفاتحين من الشاميين اثروا نقل التقاليد الشامية إلى الأندلى. وهي تخالف التقاليد العراقية. 
والتقاليد المصريةء والمدييةء وغيرها. 


وقد مجّجدوا هذه التقاليدء حتى عرف أن من أراد الخروج عليهم خرج عليهاء كما كان 
يقعل الخارجون على بني العباس بلبس الياضء ولذلك رأينا خارجين عليهم يتَخذون علامة 
خروجهم الخروج من مذهب مالكء أو الانضمام إلى العباسيين» أو محاولة الاستقلال» أو 
نحو ذلك. وكان من أمجد أعمالهم اتجاههم نحو الثقافةء فعبد الرحمن الناصر مثلّا وضع 
فكرة انتداب العلماء من المشرق؛ والحكم ابنه وضع فكرة إنشاء مكتبة عظيمة في الأندلس» 
وغيرهما وضع فكرة تشجيع العلماء وتقديرهمء وهكذا. ولذلك إذا أرّحْنا الحياة الفكرية في 
الأندلس وجب أن نسند الفضل الأكبر إلى الأمويين. فالحق أن ازدهار العلم أيام ملوك 
الطوائف يرجع إلى سببين هامين : 

١‏ - أن البذرة الأولى التى وضعها الأمويون نضجت فيما بعد في عهد الطوائف. 


2 - أن انقسام الدولة في عهد ملوك الطوائف جعل الأمراء يتنافون على تزيين 
إمارانهم بالعلم والأدب» والأدب» كالذي حدث في المشرق عند انقسام الدولة العباسية بين 
طولونية؛ وفاطمية. وحمدانية وغيرها. فهذان العاملان أكبر ما رأينا في تنشيط الحركة العلمية 


406 


في الأندلس» ولعل أصدق ثاهد على ذلك نبوغ ابن حزم وابن شُهيد في أواخر عهد 
الأمويين» وأوائل الدولة العامرية» فالذي يستحق فضل ظهورهما هم الأمويون: وكلاهما 
معروف أنه كان له ميول أمويةء وإن ازدهر آخر وقته في عهد العامريين 

أما فروع الشجرة فتجدها عند ملوك الطوائف». فقد كان جذر الشجرة قد تأسّس ولم يبق 
إلا عامل عرضيء وهو تكجيع الملوك للحركة الثقافية. فهؤلاء أمراء يميلون للادب. كبني 
الأفطس» فتزدهر الآداب في عهدهم؛ وهؤلاء يميلون إلى الاجتهاد وحرية الفكر وحب 
الفلفة فيزدهر ذلك عندهمء. وهؤلاء يميلون إلى الفقه فيزدهر الفقه:ء كبني جهور. وبذرة هذه 
الشجرة دخول الفاتحين» وحكم الولاة من قِبَّل الأمويين والعباسيين من سنة 92 إلى سنة 
8ه. ثم نولاها ملوك أمويون من سنة 138 إلى سنة 424ه. ثم تولاها ملوك الطوائف» 
ومن أشهرهم بنو عباد في إشبيلية» وبنو جَهُوّر في قرطبة» وبنو هود في مرقسطةء وبنو نصر 
في غرناطة. وبنو ذي النون في طليطلة. وظلت ملوك الطوائف هذه تقط واحدة بعد أخرى؛ 
وكان آخرها مقوط غرناطة» وانتهاء الأندلس ستة 898ه. 


وقد توقع بعض المؤرّخين والفقهاء سقوط لاد رأى أن النصارى يزدادون فوة 
وتوحداء والملمين يزدادرن ضعمًا وتفرقاء حتى إن ابن حيان مؤرّخ الأندلس الكبير توقع 
سقوط الأندلس من عهد بعيدء فإنه لما رأى سقوط بربثتر في يد النصارى في سنة 456ه 
قال: «وقد استشففنا"'' بثرح هذه الحالة الفادحة» مصائب جمّةء مؤذنة بوثك القُلَمّة!...» 
ولما سقطت طليطلة قال شاعرهم [من الليط]: 


ينا اجر اتذلس درا رواحلكم فماالمُقام بها إلا منالعلطِ 
الشلك يُتْقَرُ من أطرافه وأرى للك العو ا ات اوسيل 
من جاور الشرٌ لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحيّاتٍ في سَمْط 


وقد ساعد الإسبان دعوتهم النصرانية الواسعة وحماستهم الدينية لطرد المسلمين أعدائهم 
في الدين» واعتبارهم الملمين دخلاء على البلاد يجب طردهم منهاء. وإعادتها كما كانثت. 
أما من ناحية الملمينء فكانوا على العكنى من ذلك متخاذلين» ينظر كل أمير إلى شخصهء 


(|) وردت هذه العبارة غامضة في الأصل هكذا «وقد أشفيناء؛ بدل «استشففنا» و «جليلة» بدل #جمة؛ ولم 
نقهم لهما معنى . و1 متنك الشيه ته من بعك 


(2) القلمة: الضعيف إد بطشس به ولم يثنت. 
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لا إلى المصلحة العامة. ولعلّنا نستطيع أن نعرض على القارىء صفحة من مظاهر هذا: 


فمثلًا كان اين هود أميرًا على مرسية؛ ودعا إلى تحرير الأندلس من الموحّدين 
والتصارى على الواء» وكان المأمون الموخدي أميرًا على بلشيةء فوقم العداء بين ابن هود 
والمأمون واضطر ابن هود أن يتحالف مع ملك قثتالة التصراني: وأن تنازل له في نظير ذلك 
عن عدد من القواعد والحصونء وأن يتعهّد بمنح النصارى في أرضه بعض الامتيازات. 
وكانت بلنية في يد الموحدين» وتولى إمارتها أبو عبد الله محمد أخو المأمون؛ وتلقب 
بالعادل. فلما رأى لجوء ابن هود إلى ملك قثتالة لجأ هو أيضًا إلى الاستفغاثة بملك 
أراجون. وتعهد له بأداء الجزية؛ فلما رأى سخط شعه عليه من أجل ذلكء التجأ إلى ملك 
أرجوان واعتنق النصرانية» وكذلك فعل أبو جميل الزيّان أمير مرسية إذ طلب حماية ملك 
قشتالة» ووقع معه عقد مهادنة» ولما ظهر بنو الأحمر في غرناطة واستولوا عليهاء خاصم ابن 
الأحمر عتبة بن يحبى المُغِيليء وكان المغيلي هذا يأمر بسب ابن الأحمر على المناير» فوقع 
بين الخصمين قتال عنيد. ثم رأينا والي مرسيةء ووالي لقَنْتْ وأزيولة: وغيرها يعقدون الصلح 
مع ملك قشتالة على أن يعترفوا بطاعته» ويؤدوا له الجزية؛ وأن يظَلوا في ظَلّهء يحكمون 
ويتأئرون بموارد بلادهم تحت حمايته. ولما كثرت المعارك بين ابن الأحمرء وملوك 
النصارى؛ وأمراء الولايات اضطر ابن الأحمر إلى لقاء ملك قشتالة فى معسكره وتقديم 
الطاعة له؛ وتأدية جزية له قدرها مائة وخمون ألف قطعة من الذهب؛ واشترط ملك قثتالة 
على ابن الأحمر أن يعاونه في حروبه ضد أعدائه؛ وأن يحضر المجلى البابي لقشتالة مثل 
مائر الأمراء التابعين للعرش. 


هذه صفحة صغيرة ترينا كيف كان الأمراء يعبثون في وقت الجدء وكيف كان العداء بين 
بعض الأمراء المسلمين وبعض؛ يجعلهم يهرعون إلى ملوك النصارى يعاهدونهم» وينزلون لهم 
عن بعض أرضهمء ويؤدّون لهم الجزية» والعذو يستخدم هذه المعاهدات والمحالفات في 
غرب بعض المسلمين بعضّاء ولم تقتصر هذه المأساة على فعل أمير واحدء بل قلّد بعضهم 
بعضًاء وسار من العادات المألوفة أن الأمير المسلم إذا اضطر لجأ إلى ملك من ملوك 
النصارى. 


وحدث هرة أن تولّى غرناطة الأمير إسماعيل من بني الأحمرهء وانتصر في عدة مواقعء 
ومسقط في يده كثير من المدن والقلاع. وكان من أكبر سبب نصرته استعمال الحديد والنار من 
آلات قاذفة؛ تشبه المدافع كانت تدك الحصونء وتوقع الناس فتوحات له متعاقبة» فلما عاد 
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مرة من انتصار رائع فتل بباب قصره غيلة بعد ثلاثة أيام من رجوعه؛ قتله ابن عمه لأنه 
اختلف معه على فتاة رائعة الحسن» كانت من البايا في إحدى المواقع . 

ثم حدث أن كان بلاط بني الأحمر في آخر أيامهم في أسوأ حالةء فمن ذلك أن أمير 
غرناطة وهو أبو الحسن تزوج بابنة عمه التي تسمّى عائشة الحرّة؛ وكان من أشجم الناس 
وأذكاهم. وظل معها زمنًا طويلاء وولدت منه ولدينء أكبرهما أبو عبد الله وهو الذي سقطت 
الأندلس في عهده.ء والثاني أبو الحجاج يرسف» ولكن تزوج أبو الحسن هذا في آخر أيامه 
بفتاة جميلة نصرانية» اسمها ثرياء وكان اسمها التصراني إيزابيلآً»ء كانت قد أسرت واتّخذت 
مولاة في دار أبي الحسنء» ثم تزؤجهاء وحظيت عندهء وفضلها على السيدة العجوز عائشة. 
وأولدها ولدين أيضًا. وتدخلت في شؤون الدولة؛ وعرفت بالدهاء وسعة الحيلة. ولا تتبعد 
أتها كانت جاسومة على البيت الغرناطي المالك للنصارى المحاربين: حنانًا إلى أصلهاء وإن 
كنا لم نر نضا في ذلك. وأصبح الت المالك بذلك قطعة من نارء الزوجة تكره ضرّتهاء 
وأولاد كل زوجة يعادون أولاد الزوجة الأخرىء وما لبثت غرناطة نفسها أن انقسمت انقام 
البيت المالك.ء حتى أصبح أبو عبد الله يعادي أباه. ويعمل لمتاهضته»ء وكذلك يفعل الاب»ء 
وكل يتنصر بملوك النصارى. ليعاونوه على خصمهء. فكيف بعد كل هذا الفاد تقوم مملكة؟ 

وزاد الطين بلّة أن المسلمين كانوا قد أجادوا استعمال الات وهي آلات تشبه المدفع 
في أبسط أشكاله. واستخدموه في حروب الصلييين وأتقنه الأندلسيون وأخذه الإمبانيون عنهم 
وزادوا في تحينه» واتّخذوه وسيلة فعّالة لدكُ الحصونء فكان هذا قوة كبرى في انتصار 
الإسبان إلى ضعف الملمين وسوء تصرّههم: وفساد علاقاتهم. 

يضاف إلى ذلك أن السلمين بالأندلس استنجدوا بملوك المسلمين فى أنحاء العالم من 
مغارية ومصريين وأتراك» فلم يغيثوهم. ونظرت كل مملكة إلى نفسهاء والاقتصار على 
مشاكلهاء بينما كان النصارى في إسبانيا وإيطاليا وفرنا وغيرها يتعاونون على طرد 
المستعمرين من الأندلسء وإعادتها مملكة نصرائية كما كانت. فاجتمعت الالفة والقوة 
والحماسة على الضعف والتفرّق والتخاذل. فكانت التتيجة طبيعية» ولن تجد لسنة الله تبديلًا . 

فمثل هذه الأمور هي التى جعلت بعيدي النظر من أهل الأندلس يرون الخاتمة محققة. 
وهي طردهم من اللبلاد وامتيلاء الإسبانين عليها. وقد كان... 

هذه خلاصة وجيزة لحالة الأندلى الاجتماعية» وحياتها الفكريةء نفضّلها فيما يأتي إن 
شاء الله . 
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نباب الثاني 
الحركة الدينية في الأندلس 

بدأت العلوم الدينية في الأندلس بانتقال بعض الصحابة والتابعين حينما هم موسى ابن 
نصير بغزو الأتدلس وقتحها. فكان معه بعض الصحابة والتايعين؛ نذكر منهم: المُنَيذِر أو 
المنذر على اختلاف فيهء وهو صحابي. وممن دخلها من التابعين موسى بن نصير الفاتحء 
وعلي بن رباحء وَحَنَعْنٌ بن عبد الله الصنعاني. كانوا جنودا في الجيش الفاتح. وهم مع ذلك 
حملة علم: وربما كان حنش هذا علم التابعين. وهو من أصل يمني؛ كان من أصحاب علي 
بن أبي طالب. وخرج مع عبد الله بن الزبيره على عبد الملك بن مروان؛ وكان أهل الأندلس 
يفخرون بوجوده بينهم- وأما على بن رباح فبصري تابعي» وكان له مكانة عند عبد العزيز بن 
مروان في المشرق؛ هؤلاء وأمثالهم بذروا الذرة الاولى في العلوم الدينية في الأندلس»؛ 
وكانت أشبه بيذرة المشرق. فكانت عبارة عن قرآن كريم يُتلى ويحفظ ويقرأ بالقراءات. 
وحديث يفسّر عن النبيّ وعن المحابة. والحديث يتضمن أحكامًا دينية» وأخبارًا عن سيرة 
الرمول وغزواتهء وأعمالهء وأخبار أصحابه وآرائهم وروايتهم... الخ؛ والثقافة الأولى في 
المشرق والمغرب فيها دين وفيها أخلاق» ونيها تاريخ» وفيها 0 وكانت هذه الأقوال 
تنتشر انتشارًا كيرًاء حتى لحرجم إلى اللغة البربرية» ويتثقف بها البرابرة والمولدون؛ وكان 
هذا عملا جليلا قام به هؤلاء الصحابة والتابعون وكانوا يعذون الرعيل الأول. وأما الطبقة 
الثانية فمن أشهرهم رجال ثلاثة: 1- عبد الملك بن حبيب السلمي. 2 يحيى بن يحيى 
اللثي. 3 عيسى بن دينار. فأما عبد الملك بن حبيب» فله فضل نثر مذهب مالك في 
الأندلسء إذ كان مالكيًا. وفي بعض الأقوال أنه لقي الإمام مالكا وأخذ عنه. وكان فقيهًا 
عالماء ومعلْمًا ممتارًا قي إلقاته وسعة اطلاعه. وكان يقال في الأندلس : «فقيه الأندلس عيسى 
بن دينارء وعالمها عبد الملك بن حبيبء وراويها يحيى بن يحيى». وقد كانت الثقافة العامة 
بين المتعلمين الفقه والأدبء ثم التخضص. فترى أكثر علماء الأندلس. فقهاء أدباء أَوَّلّاء ثم 
متخصّصين. وهكذا كان عبد الملك هذا أديبًا مؤرّخًا عالمًا باللغة والإعراب؛ له الأشعار 
الكيرةء ثم متخطّصًا في الفقه. 


نعم؟ ؛ طَعَنَ بعضهم في بعض أحاديثهء وقالوا : إن له غرائب نب لم يعرفها المحدثون؛ 
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ولكن الأكثرين على توثيقه. وأما يحيى بن يحبى الليئي» فقد أتمْ نشر مذهب الإمام مالك إذ 
كان رجلا وقورًا مهيبًا ذا سلطة ونفوذه فعهد إليه خلفاء الأندلسى أن يختار هو القضاة. وإذ 
كان مالكيًا كان لا يختار إلا المالكيةء وإذ ملا الناس حب الدنيا رغيوا فى المذهب 
للمتصب. وأسّس يحيى لقضاة الأندلى أمسّا متينة» فقد وضع نظام القضاةء 9 قاضي 
القضاةء وقاضي الجماعة. ورتب مجلئًا للشورىء وسمّى أعضاءهء فكان إذا تُرجم لشخص 
منهم كان من شرفه أنه من رجال الشورى. ومن الاسف أننا لم نقف على النظام الدقيق لهذا 
المجلس إلا نتمًا هنا ونتمًا هناك. وكل ما نستطيع أن نقوله: إنه كان ينظر في الفتيا وفي 
المشاكل الفقهية. وبدي فيها رأيه. وكان عددهم في بعض الأزمان كما روى بعض المؤرّخين 
متة عشرء وأصل يحيى هذا من البربرء خرج إلى مالك في المدينة» وتققّه عليهء وروى 
الموطأ عنه. وروايته مشهورة في الشرق كله. وسمع من غير مالك» فسمع فى مصر من الليث 
بن سعدء وفي مكة من سفيان بن عينةء وعد الله بن وهبء وعبد الرحمن بن قاسم العتقى» 
وكان عفيفا أميئاء فكان في الأندلس كأبي يوسف في المشرقء إلا أن يحيى تعمّف عن 
القضاءء وعن المناصب الحكوميةء فزادت قيمته. ومما يدل على جلالته وجاهه أن الأمير 
عبد الرحمن الناصرء اتصل بجارية يحبها فى رمضان.ء ثم ندم على ما فعل ندمًا كبيرّاء فأل 
يحيى عن الكفارة؛ فقال له: تصوم شهرين متتابعين. لما خرج قيل له: لِمّ لم ثُقت بمذهب 
مالك في التخيير بين الصوم وعتق رقبةء فقال: «لو فتحنا له هذا الاب لهل عليه أن يتصل 
كل يوم بجواريه»ء ثم يعتق رقبةء ولكن حملته على أصعب الأمرين لثلا يعودك» وقد اتهم 
بإثارة الشغب في وقعة الرّيَض المشهورة؛: ضد الأمير الحكمء ثم عفا عنهء وقد كان في 
الأندلس ملكا غير متوّج؛: ومات منة 234ه. وأما عيسى بن دينار فقد كان فقيهًا بارعَاء 
وموْلّمًا مكثرّاء ألّف كتاب الهداية. ويقول ابن حزم: «إنه أرفع كتب جمعت في معناه على 
مذهب مالك» وأجمعها للمعاني الفقهية على المذهب». وقال بعض المؤرخين: «إنه لم يكن 
أحد في وكتة أعلم منهه. وقد جمع بين الفقه والزرهد. 90 قضاء طليطلة» وراس الشورى 
بقرطبة؛ وعدوه أفقه من يحى بن يحى الليثي؛ وقد توفي سنة 212ه على أشهر الأقوال. 


وعلى الجملةء فقد كان هو وابن حيب ويحى أفراس رهانء كل له عيزته. 
هؤلاء كانوا ناشري العلم الأولين في بلاد الأندلس. وجاء يعدهم طبقة أخرى قدّمت 


الملم خطوة جديلة؛ من أشهرهم: قاسم بن أصبغ من أهل قرطبةء فقد ساح بالقيروان وبمصر 
وبالعراق؛ ثم عاد إلى الأندلن بعلم كثير. وكان بصيرًا بالحديث والرجال؛ ألف كتابًا طويلا 
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ثم اختصره. وممّاء «المجتئى»» وقذمه للحَكم المستنصر؛ وفيه من الحديث المند ألفان 
وأربعمائة وتسعون حديثًا فى سبعة أجزاء. فهو كذلك أكثرٌ من الحديث وصتفه على أبواب 
الفقه. وكان له الفضل في نشر العلم بالأندلس على هذه الطريقة. وله مصّف جليل القدر, 
احتوى على بيان صحيح الحديث وغريه؛ كما ألّف في أحكام القرآن. وفي فضائل قريش» 
وفى الناسخ والمنسوخ؛ وقد ولد سنة 247ه. وبَقَنُ ابن مخلد. وقد ماعد أيضًا على تدعيم 
مذهب مالك. وكان واسع الاطلاع. وإنما قلنا إنه نقل العلوم نقلة جديدة» لأنه جمع 
أحاديث كثيرة كما فعل الإمام أحمدء وصّفها على حب أيواب الفقه. وبيّن الامستنباط 
منهاء فكانت كتبه كتب حديث وفقه معًا. هذا إلى سعة في التحصيل» فقد رووا أنه كان له 
مائتان وأربعة وثمانون شيحًا. ولما أراد ابن حزم أن يفخر بمن في الأندلس من علماء. كان 
بَقِنّ هذا أحد الذين افتخر بهم وعدّه من مفاخرها. وقد ألف بق هذا تفيرًا كيرًا اطلع عليه 
ابن حزم وقال: «أقطع أنه لم يؤلّف في الإسلام مثل تفسيرهء لا تفسير محمد بن جرير 
الطبري ولا غيره». وله كتاب في الحديث كبيرء رتّب فيه حديث كل صحابي على أبواب 
الفقه»ء فهو مند ومصتّف. قال ابن حزم: «وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله» مع ثقته وضبطه 
وإتقانه؛ واحتفاله في الحديث». وله مصئف في فتاوى الصحابة والتابعين. وعلى كل حال 
فقد كان دعامة من دعائم العلم في الأندلس. 

وخطوة ثالئة: وهي التوسّع في استنباط الأحكام من القرآن والأحاديث الصحيحة»؛ 
وربما كان من خير من يمثّل هذه الطبقة أبو عمر يوسف بن عبد البرّ. فقد ألف كتابًا سمّاه 
«التمهيد» وكان كتابًا واسمًاء ملأه بالكلام على فقه الحديث. وألّف كتابًا كيرًا سمّاه «الكافي 
في الفقءهء على مذهب مالك» قصره على ما بالفتى حاجة إليه؛ كما ألف كتابًا فى الصحابة 
جليله اسمه «الاستيعاب» يترجم فيه لكل صحابيء ويورد أخباره. فكان أول كتاب من نوعه 
قبل أن يؤلف ابن حجر العسقلاني كتابه «التهذيب». 

فإذا خطونا خطوة أخرىء» رأينا في المشرق أن الخلافات بين الفقهاء تصارعت وألّفت 
الكتب المختلفة فيها. وجمع بعض الفقهاء المذاهب المختلفة في كل مسألة. وألّف في 
اختلاف الرأي كتب كثيرة؛ كما فعل الطبري في كتابه «اختلاف الفقهاء»» فانتقل هذا إلى 
الأندلس. فرأينا مثلّا حفيد اين رشد الفيلوف يؤلّف كتابًا فى اختلاف المذاهب وعللهاء 
وتنكية :قبذانة المتحهد: ونهاية المقتفنة»*" ومن محاسية هنا الكنات أنه يذكر الخلاف في 


(!) طبع في مصر منة 1329اه ‏ 
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كل ماألة حدث فيها الخلاف بين الفقهاء؛ ويُرجع ذلك إلى سببه»ء ويضع قاعدة عامة قيقول: 
«إن أسباب الاختلاف سنّةَ: أحدها: تردّد الألفاظ بين أن يكون اللفظ عامًا يراد به الخاصّ» 
أو خاضًا يراد به العام» أو عامًا يراد به العام أو خاضًا يراد به الخاصء وثانيها: الاثتراك 
الذي في الألفاظ كلفظ القرء الذي ينطلق على الطهر وعلى الحيضء ولفظ الأمرء هل يحمل 
على اللزوم؛ أو على الندب. والسبب: الثالث اختلاف الإعراب. والرابع: تردّد اللفظ بين 
حمله على الحقيقة؛ أو حمله على نوع من أنواع المجازء والخامس: عد اللفظ مطلقًا تارة 
ومقيدا نارة أخرى» كإطلاق الرقبة على كل عبدء وقد يقيّد بالعيد المؤمن» والسادس: 
التعارض بين القياسات أو الإقرارات» أو معارضة القياس للاأفعال» أو نحو ذلك5. وقد طبّق 
هذا الميدأ على كل أنواع الخلاف في الفقه تطيقًا بديعًا. فكان هذا خطوة جديدة. 


ولنسق مثلًا في كيفية تطبيق هذا المبدأ. فهو مثلًا يعرض لمسألة قصر الصلاة في 
الفرء فيرى أن يعض الفقهاء حذد للسفر عدّة أميال معينة» وبعضهم أطلق الفر على كل 
سفرء فيقول: إن بعضهم راعى البب العقلي في القصرء وهو المشقّة الشديدة؛ وبعضهم 


ثم كان أن اخترع الشافعي أصول علم الفقه كالذي عليه أكثر المؤرّخينء» فانتقل هذا 
إلى الأندلس» فألف فيه ابن حزم أصول الأحكام. وتبعه الشاطبي في كتابه «الموافقات»: 
فترى أن الشاطبي أخذ فكرة الاصول عن الشافعي وأمثالهء ولكنه بحث موضوعات لم يبحثها 
المشارقة؛ وعرضها في أسلوب ألطف من الأسلوب الذي اتبّعه المشارقة في كتابة ار 
0 أيضًا ببعضس أحداث حدثت ا 0 0 . وأما 0-7 0 فد د نمت 
لعا نيه ة إليه قد ا في الشرق والغرب جميعاء وأخحذت عمادًا للقراءات في 
مختلف العصور والأقطار؛ كما عُنوا بتفير القرآنء واشتهر عندهم تفسير القرطبي””'»: وقد 
اتبع في تفسيره ذكر الآيةء ثم يذكر مأ فها من اللغة ووجوه الإعراب» والمعنى العام 5 
يُستنبط منها من أحكام. الخ... وقد جمع فيه بين المنهجين: منهج الرواية كالطبري» ومنهج 
الدراية كالزمخشري. وشاع الانتفاع به في العالم الإسلامي. 


(1) وهو غير الشاطي الذي ألف في الأصول. 
(2) وهو الذي تطعه دار الككب الآن. 
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وكان عالم الأندلس الديني غير مدافع ابن حزم: فقد كان واسع الاطلاع. قوي النفس 
في الجدل» متعدّد نواحي النبوغ؛ لَسِنَاء يهاجم من خالفهء حتى يدخله في قمقم. يظن من 
يقرأ له علمًا أنه لا يحمن غير هذا العلم لمهارته فيهء فإذا هو كذلك يحسن كل علم تقريباء 
فهو نابغة في الحديث» وفي علم الكلام»؛ وفي التاريخ» وفي أصول الفقهء وفي الأدب. وقد 
ألف في ذلك تأليفات كلها قيمة؛ حتى في المنطق والفلسفة ولعله تعلّم الجدل أول أمرهء إذ 
نشأ شافعيًا يناضل أهل المذاهب الأخرى. وقد اشتهر الشافعية بذلك . ثم انتقل إلى مذهب 
الظاهرية بتأثير أمتاذه الظاهري أبي الخيار؛ ولعل ما يرضح ما هو مذهب الظاهرية» ما كتبه 
هو نفسهء في كتابه أصول الفقهء الممَّى «الإحكام فى أصول الأحكامة”''. وقد سلك فيه 
مسلكًا يدل على الابتكار؛ وتكلم فى مائل لم يتكلم فيها أهل المشرق من الظاهرية؛ ومن 
خير ما فيه فصل في الدفاع عن الحجج العقلية. ووجوب الأخذ بهاء وفصل آخر في معنى 
المحابي؛ وأنه ليس كل من رأى البئ يقت وفصل في كيفية ظهور اللغات» وفصل في معنى 
الظاهرية. وملخحّصه أن الظاهري لا يعتمد في استنباط الأحكام الشرعية على القياسء بل على 
النصّء وإذا كان النص مطلقًا أحذ على إطلاقهء. إلا إذا قيّده نص آخر. واعتماد الظاهرية 
على النصوص فقط أسلمهم أحيانًا إلى بعض المتاقفضات؛ مثل: أنهم يوجبون غسل الإناء من 
ولوغ الكلب لوجود النصء, ولا يغسلونه من ولوغ الختزير لعدم نص في ذلك؛ وبينما يحون 
الرخص في بعض السائلء؛ يشدّدون في بعضها الآخر. فهم مثلا يجيزون للجُتْبٍ قراءة القرآن 
والجلوس بالمسجد؛ وهم لم يشترطوا في الييع صيغة خاصة كبعض المذاهب!؛ وهذا يمْر 
ظاهر؛ ولكنهم أوجبوا غل اليد ثلانًا بعد النوم. وحكموا بنجاسة الماء الذي مسّنْه يد 
متيفظ لم يفل ايذهد + الث , 


وقد دافع عن هذا المذهب إلى أن مات. وقد تأثّر ابن حزم إلى درجة كبيرة أيمًا 
بأمتاذه أبى علي الفاسيء» وكان كما قال ابن حرم عاقلا عالمًا عاملاء متقدمًا فى الصلاح 
وانسك. قال: «وما رأيت مثله علمًا وعملا وديئا وورعًا فتفعني الله به كثيرًا. وقد علمت منه 
موقع الإساءة وفبح المعاصي؟. 


وقد تعلم ابن حرم الحديث وتبخر فبه؛ وقد اتبعه كثيرون على مذهبه الظاهري. 


(1) نشر هذا الكتاب في مصر منة 945ام. 


)22 أبن حرم للأستاخ سعد الافغاني . 


وخرجوا من مذهب مالك إليهء كما أن كثيرين ضاقوا به ذرعًاء وأنكروا عليه صراحتف 
وأعلنوا الحرب على كتبهء حتى بلغ بهم الغيظ أن أحرقوها علئًا في إشيلية. 

وقد وصف هو حالته واضطهاده من الخلفاء العامريين الذين أتوا بعد الأمويين؛ لميله 
السياسي إلى الأمويين» قال: «ثم شُغْلنا بعد قيام أمير المؤمتين هشام بالنكبات» وباعتداء 
أرباب دولته؛ وامنُّحنًا بالاعتقال والتغريب» والإغرام الفادح» وأرذمت”' الفنةء وعمّت 
الناس وخضّسّاء إلى أن توفي أبي الوزير:؛ رحمه الله1. 

وقال في موضع آخر: «ثم غرب الدهر ضرباته» وأَجْلِينا عن منازلنا وتغلب علينا جند 
البربرء وخرجت عن قرطبة سنة 404ه» وتقليت في الأمورء الخ6. وظل يتلقّى العذاب من 
خصومه الياسيين» وخصومه العلماء؛ والحق يقال: إن المذهب الظاهري تغلغل في نفس 
ابن حزمء فلو قرأت مذهبه وكتبه وجدت أمثلة من نظرة الظاهري» ووقوفه عد عر 
النصوهن.. 

ويظهر أنه كان ضيّق الصدر حسب مزاجه؛ حادٌ اللسان». يصك به معارضهء مما أثار 
عله خصومه. ولم يخلفه في الدفاع عن الظاهرية إلا ابن تيمية فيما بعد؛ وقد اختلف الناس 
في أصله. أكثر مؤرّخي العرب يقولون: إن جذه الأعلى كان نصرانئيًا وأسلمء وأن جذه هذا 
كان مولى فارسيًا يزيد بن أبي سفيان. وذهب ابن معيد وتبعه بعض المستشرقين إلى أن جدّه 
الأعلى هذا كان من القوط الذين غزوا إسبانياء وأقاموا فيها. وأيًّا ها كانء فقد كان أبوه 
وزيرًا للحاجب المنصور بن أبي عامر. فعاش عيشة أرستقراطية؛ وعنيى بابنه علي بن حزمء 
وعلّمه على يد كثير من المشايخ. ولكن نكبه ابن أبي عامر. ونكب معه أهل بيته فَشْرّدواء 
ونُفُواء وتحملوا العذاب بعد العرّ والترف. وتوقي والده منة 402هء وفارق ابن حزم قرطبةء 
وذهب إلى المريّة» وعاش هناك في هدوءء مشتغلا بالعلم والتأليف. ثم عادت دولتهمء 
واختير ابن حزم نفسه وزيراء ولكنه لم تطل وزارتهء إذ نكبه سيده. وعكف أكثر وقته على 
التأليف حتى ذكر ابنه أنه ألّف أربعماتة كتاب. قال صاعد: كان اين حزم أجمع أهل 
الأندلس فاطة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة. مع توسعه في علم اللسان والبلاغةء والشعرء 
والسيرة؛ والأخباره. وقال الذهبي: وكان إلليه المنتهى في الذكاء وحذة الذهن؛ وسعة العلم 
بالكتاب والسنَّة. والمذاهب والملل والنحلء والعربية والآداب» والمنطق» والشعر» مع 
الصدق والديانةء» والحشمة» والؤددء والرياسةء والثروة». 


(!) أكلدت. 
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وقد قارب ابن حزم في عصره عبد الواحد المراكشيء فقال عنه: (إنه بعد أن استوزر 
نبذ الوزارة» واظلرحها اختارّاء وأقبل على قراءة العلوم: وتقييد الآثار والننء فتال من ذلك 
ما لم يئل أحد قبله بالاندلى ومبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والأصول والنحل والملل 
وغير ذلك من التاريخ والمُثْلء وكتب الأدبء والرّد على المخالفين له» نحو من أربعمائة 
مجلّدء تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة. وهذا ثيء ما علمناه لأحد ممن كان في ملة 
الإسلام قبلهء إلآّ ابن جرير الطبري» فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيمًا. . . ومن أجود ما أحفظ 
له بيتان قالهما في رجل تمّام [من الطويل]: 


6 2 - 0021 - 
أنم من المراة في كل مأادرى وأقطعٌ بين الناس من َه || مل 
كأنالمنايا والزمانَ تَعَلما تَحَيِلَْهُ في القطع بين ذوي الودْ 


وهو أشهر علماء الأنتدلس اليوم» وأكثرهم ذكرًا في مجالس الرؤساءء وعلى ألنة 
العلماء؛ وذلك لمخالفته مذهب مالك بالغرب» واستبداده بعلم الظاهرء ولم يشتهر به قبله 
عندنا أحد ممن علمناء وقد كثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس اليوم» أقول: وقد بقيت 
شهرته كبيرة بعد وفاته وقد ماتت العناوات بموتهء وظل موضع إجلال وتقدير من العلماء 


0 


واطلّع الغزالي على كتاب له في أسماء الله الحسنىء فقال: «إنه يدل على عظم حفظهء 
وسيلان ذهنه»» وكل ما أخذوه عليه أنه طعن في كثير من العظماء بلسان حاد لاذع. ومنحه 
الله طولَا في العمر فعاش اثنتين وسبعين سنة؛ إذ توفي سنة 456. ومن أهم تآليفه «كتاب 
الفِصَلء في المثل والنحل:”7. فحكى المذاهب المختلفة في أهم العقائد وأهلهاء وناقش كل 
فرقة من المخالفين له كالمعتزلة: والأئعرية» والشيعة» وغيرهم. ومككنه من ذلك أنه لم يقلّد 
طائفة معيّتةء بل قال ما يوحيه إليه اجتهاده هوء ومن خالفه في شيء هاجمه في شدة وقوة. 
ومع أن الأشعري كاد يكون مقدَّسًا في المشرق والمغرب. فابن حزم لم يعبأ به؛ وهاجمه 
مهاجمة عنيفة» كما هاجم الصوفيةء ومن يعتقد في التنجيمء وفي الأولياء. 

ولم يكتف ابن حزم بمهاجمة أصحاب الفرق الإملاميةء بل هاجم اليهودية والنصرانيةء 
(1) المعجبء ص 146 وما بعلها. ونشير ها إلى أننا نرى بعض نصوصه غامضة أو مطوّلة مما يحملنا 

على أن نذكرها بشيء من التصرّف. 
(2) نشر في ليدن ثم في مصر. 
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واستغل العقيدة الإملامية بأن التوراة والإنجيل حرفا عن أصلهما استغلالًا عظيماء وحاول 
بكل إمكانه أن يجد تناقضًا في كتبهمء ليرّر اتهامهم في تحريف النصوص . 

ويظهر أنه ألف في ذلك رسالة خاصة؛ ثم أدمجت في الكتاب؛ كما تضمّن الكتاب 
رسائل أخرىء وهذا ما سيِّبَ أن هذا الكتاب لم يخضع للمنهج المنطقي الدقيق. والقارىء له 
يدهش من طول نفّسهء وقوة حجتهء وسعة اطلاعهء وبلاغته التي قد تفوق بلاغة الغزالي في 
إحياء العلوم. ومن مبتكرات ابن حزم في هذا الكتاب أنه أراد أن يستنبط من المذهب 
الظاهري الذي ذكرناه عقائد خاصةء» مطبّقة على هذا المذهب. والإنسان يعجب: كيف 
استطاع ابن حزم هذا الذي عاش عيشة مترفة في القصور وبين الجواري - أن يؤلف مثل 
هذه الكتب. وربما ساعده على ذلك أنه كان ذا عقل لافط يرى كل شيء»ء فيفهم سرّه» حتى 
دلال الجواري ومغازلتهن. رهاجم في كتابه القياس» والرأي» والاستحانء والتقليده 
والتعليل. وله رسالة بهذا الاسم لا تزال مخطوطة. وقد قال المنصور من الموحدين عند 
وقوقه على قبره: «كل العلماء عيال على ابن حزم» وفد صدق؛ فقلما نجد له نظيرًا. فقد 
شغل الناس في المشرق والمغرب بين مؤيّد ومعارض. 


وعلى الجملةء فقد قال فيه ابن حيان بحق: «إنه يصك معارضه صَكُ الجندل؛ء 
فكان لا يأبه بمن يعارضهء عظيمًا أو غير عظيمء مبجلا أو غير ميجلء كالأشعريء وأبي 
حنيفةء ومالك. وغيرهم. ومن الأقوال الشائعة أن قلم ابن حزم كسيف الحجاج؛ كلاهما 
ماض حادٌ. وقد اعتثر في بعض كه عن حدته بأنها كانت ترجع إلى مرض كان يلازمه» 
ولذلك كان مُحَنَّدًَا من فقهاء عصره من ستنتنء وشيعة. ومعتزلة» نسو له الدسائس 
عند الملوك. حتى يبُعد من القصور. وريما كان هذا نعمةء لأنه أتاح له أن يتحفنا بتاليفه 
العظيمة القّمة. 


وقد قال الذهبي فيه: «وقد امتحن هذا الرجل وشذد عليه وشرد عن وطنه» وجرت 
عليه أمور لطول لسانهء واستخفافه بالكبارء ووقوعه في أئمّة الاجتهاد بأقبح عبارة؛ وأفظ 
محاورة» وأمنع ردّه. وظل صلبًا في مذهبه صلابة تَسْتَدِعي الإعجاب. قال ابن حيان: «وأكثر 
معايه عند المنصف له جهله يسياسة العلم» ويعني بسياسة العلمء الملايئة والرد في هدوء 
ووقار. والحق عندنا أن اين حزم كان موضع إعجاب في حرية رأيه ووقوفه عند التصوصء 
مهما خالفه الكبار. فليس يهمّه رأي مالك أو أبي حنيفة في المائل الفقهية» ولا الأشعري 
ونحوه في العقيدة؛ أما ما يعاب عله حقّاء فهو طعنه في العلماء والكبارء بكل صراحة مع 
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التجريح الشديد. وقد وصل إلينا أخيرًا من تأليفاته رسالة في المفاضلة بين الصحابة!"', 
وهي المسألة التي ثار فيها الخلاف الشديد بين الشيعة وأهل السنة. والمطلع عليها يعجب 
لمنطقه الدقيق فيهاء فهو يذكر أولا معنى الفضلء وبم يتفاضل الصحابة كقاعذة للحث» ممع 
الحجج المقنعة, العقلية والنقلية» ثم يفاضل على هذا الأماس بين الصحاية بالدليل. وهو 
يدل على سعة اطلاع وكبر عقل. على كل حال حرّك عقول الأندليين بتآليفه ودعوته إلى 
المذهب الظاهريّ. وقد كان الأتدلسيون مقلدين مذهب مالك من غير بحث. فكنتٌ ترى في 
أكثر مجالس العلماء من يؤيّدهء ومن يهاجمه؛ حتى اشترك في ذلك الأمراء أنفسهم. وربما 
كان أقواهم في الرد عليه والوقوف أمامه الفقيه الأندلسيَ المشهور «أبو الوليد الباجي» وكان 
فقيهًا متكلمّاء ولِئَ القضاء مدَّةء وأكثر من التصانيف. ورحل إلى الشرق» ولقي كثيرًا من 
علمائه» وأخذ عنهم. وكان فقيرًا يعمل بيده ليعيش» وظل في الشرق نحو ثلاثة عشر عامًا 
يتبحر في العلوم. فلما قدم الأندلى» وجد أن ابن حزم لطلاوة حديثه. وقوة حجتهء وقد 
أمال إليه كثيرًا من الناس» وشكك بعضهم» ورأى أن أهل الأندلس» لين منهم من هو في 
قوة حدله. فكلمه الأندلسيون في ذلك. وكانت له معهم مجالس مثهورة؛ في بعضها ينتصر 
ابن حزم» وفي بعضها ينتصر الباجي. فإذا انتصر الباجي هلل الناس وكبّروا. وربما كان أكثر 
ما يدل على تيمة هذه المناظرة وقوة كل» وتفوق ابن حزم على الباجي حكاية صغيرة لطيفةء 
إذ قال الباجي لابن حزم: «أنا أعظم منك همّة فى طلب العلم» لأنك طلبته وأنت معان 
عليه؛ تسهر بمشكاة الذهب؛ وطلبته أنا وأنا أسهر بقنديل بِائْتِ السّوق» فقال ابن حزم: هذا 
الكلام عليك لا لك. لأنك إنما طلبت العلم؛ وأنت في تلك الحال» رجاء تبديلها بمثل 
حالي» وإنما طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته. فلم أَرْحُ به إلا علوَ القدر العلميَ في الدنيا 
والآخرة» فأفحمه. وقد قال عياض العالم المشهور: «قال لي أصحاب الباجي: كان يخرج 
إلينا للإقراء وفي يده أثر المطرقة يحصّل رزقه؛ إلى أن فثا علمه ونوّهت الدنيا به. وعظم 
جاهه. وأجزلت صلاته. حتى مات عن مال وافر». ومن مثل ما كانت تدور عليه المناظرة 
بين الياجي وابن حزم حديث رويء وهو أن النبت #5 وقّع على صلح الحدييةء» فظاهر 
الحديث يدل على أن محمدًا عليه الصلاة واللام كتب اسمهء والقرآن يقول: إنه نبي أميّ. 
فكيف التوفيق بين ذلك؟. أما ابن حزم فقال إنه ومّع كالظاهرء ولكن توقيعه لا ينفي أميته 
ككثير من الملوك يوقّعون بإمضاءاتهم وهم أمَيونء أما الباجي وغيرهء فيؤولون التوقيع. 


)١!(‏ طيعت في دمثى. 
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ولنسق لك صورة مما كان يجري بين الظاهرية وخصومهم. فأصحاب المذاهب يقولون 
للظاهرية: إنكم جامدون عند اللفظ. لا تنظرون للمعاني المقصودة من روح التشريع؛ وكان 
الله ينعي على الكفار اقتصارهم على فهم ظواهر الدنيا فقال: ١٠يعلمون‏ ظاهرًا من الحياة 
الدنيا» فكيف بمن اقتصر على ظاهر الشريعة؟ فيقول الظاهرية: إن القصد من الشريعة هو 
التعبد. وظهور سر الامتثال. أما التعمق في القياس والعلل فيخرجها من حدٌ التثريم الإلهي 
إلى التشريع الوضعي اللشري. نعم: إن هناك علا للأحكام إذا نص عليها عملنا بهاء أما إذا 
لم ينص عليها لم نستطع العمل بها. فمن أين يفاد أن العلّة فى تحريم الربا هي الاكْتياتٌ 
والادخارء أو الكيل والوزن كما يقول أهل القياس؛ ومن أين يستفاد من قوله عليه السلام: 
«الولد للفراش؟ أنه لو قال له الول بحضرة الحاكم: زوجتك ابتي وهو بأقصى الشرق؛ وهي 
بأقصى الغرب» فقال قيلت هذا التزويج» وهي طالق ثلانّاء ثم جاءت بولد لأكثر من ستة 
أشهر: إنه ابنهء لأنها صارت فراشه. فنحن ننكر هذا التمثيل وهذا التشبه. والله تعالى يقول 
وما حلفم فِهِ من َىْء تَحَكْيَه إِلَ أسَّهِ4 [الشورى: 10] ولم يقل إلى آرائكم وأقيستكم. ويرد 
عليهم القياسيون بأن قوله: فحكمه إلى الله: لا يمنع القياس؛ لأن ما قيس على كلام الله فهو 
حكم الله أيضا. فالنظر إلى المقاصد وهي اللب واجب. وهكذا. واستمر الياجي يناظر إبن 
حزم عهدًا طويلاء والحرب بينهما سجال. 


فَائِك بالرْزَار لي قد تبتادروا وقيل تهعه: أؤنض لين ين تمد 
فيارّتٌ محزونٍ هناك وضاحكِ وكم أذضع تروى:وعفة تعقسته 
عفاالله عني يوم أرحل ظَاعِمًا عن الأهل محمولًا إلى ضيقٍ مِلحَدِي 
وأتركٌ ما قد كنت مرتبظابه الفح الدى أنتبيت قمر د 
فُواراحَتِي إنْ كان زادي مقدَّمًا ينا لصنبي إن كتستالم ارود 
ومما يدل على اعتداده بنفه قوله [من البسيط]: 

قالوا تحمظ فإن النّاس قد كثرث أقوالهمء وأقاويل اليدا مِحَن 
فقلتُ: هل عيبهم لي غير أنيَ لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فِكَّنُ 
وأنسى نولم بالحمن للحت إلى سواه أنْحُحوء ولا قي نصره أَهِنُ 
لااأنتني نحورراءِيُقالٌبها في الدّينَء بل حسْبِي القرآن والسَنَنُ 
يا بِرْدَ ذا القول في قلبي وفي كبدي ويا سروري به لوأنهم فطظنوا 
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دعهم يعضوا على صَُمّ الحصى كمدًا 
ما إن تصدتٌ لأمرقطٌ أطلبّه 
أمالهم شعل لواقبيشها 5 
إن غبت عن لحظهم ماجوا بغيظهم 
دُعوا الفضول وسُبِّوا للبيان لِكَىْ 


من ماث من قولهعندي له كَمَنٌ 
واحرتا إنني بالتاس مُمْمَحَنْ 
إلارطازت به الأظعان وَالكَميٌ 
اركب بي مشغولٌ ومرثّهَنَ 
حتى إذا رأوني طالعًا مِكُوا 
يدري مَُقِيم على الحَسْسَى ومُفْتَتِنُ 
بذكرهتُدْفعٌالغمّاء والإحَنٌ 


وهي قصيدة تدل على مذهه بالأخذ بالنصّ مع تصوير لطيف لحال أعدائه معه. 
واستمرت هذه الحركة طويلا ؛ منهم من كر ومسلو منه العوام والسلاطين؛ ومنهم 
من يدس له الدساتس ويتهمه بالسياسة التي تغضب الأمير. ومنهم من يقوّله ما لم يقل. وفي 
ذلك يقول مخاطبًا لبعض أصحابه [من الطويل] : 
وَحُذْنِي عصا موسى وهات جميعهم ولوانَّهُمْ حيَاتٌ ضال تَضائيِدٌ 
ويرجون همالا يبلغون كمثل ما يرجي مُحالا في الإمام الروافض 
حتى بعض أهله حندوه على فضلهء وناصبوه العداء. وذو الفضل دائمًا محود. وقد 
كان رحمه الله كما قال ابن حيان: «إذا حرّك بالؤال ينفجر معه بحر علم لا تكدّره الدلاء». 
وقد روّض نفسه على ذلك؛: فكان يكثر من قوله تعالى: لوَأَعْرس عَن كلتهإت4 [الاعراف: 
9] وقوله عليه الصلاة واللام: «صل من قطعكء» واعف عمن ظلمك»»؛ وقول بعض 
الحكماء: «كفاك انتصارًا لمن تعرّض لأذاك. إعراضك عنه» ويقول هو [من المتقارب]: 


.اعم شت 2 4 
وفك يعمتي الليث6.والليك رابص 


فإني أبيتٌ طلاب السَبابٌ ونرّهتُ عرض عمَايُعابٌ 
وأكثرء فإن سكوتي خطابٌ 

وقد نبغ في تخريج المذهب الظاهري نبوعًا جعله إمامًا يقتدى بهء حتى عد صاحب 
مذهب ظاهريء: وعرف أتباعه بالحزمية» وكان له أتباع على هذا المذهب مثل ابن عبد البر 
المحدث؛ والحميدي المؤرّخ: وقد مال إلى مذهبه ابن تومرت زعيم الموحدين. وقد انتصر 
مذهبه في المشرق أيضًاء فاعتئق مذهبه ابن سيد الناس الإمام المصري . 
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الكبير. 


وظلت الحركة بعده بين مؤيّد ومهاجمء حتى ظهر بعد قرن تقرييًا العالم المشهور أبو 
بكر بن العربي؛ وانتشر ذكره في المشرق كما انتشر في الأندلس» وكان قد رحل إلى الشرق»؛ 
وتتلمذ للإمام الغزالي في دمشق. فجاء إلى الاندلى موظّنًا نفسها على مهاجمة تعاليم ابن 
حزم. وكان لَينَا قويّ الحجةء كشيخه الغزالي: فخلّف أئرًا كيرًا في الأندلس وغيرها. 


وكان كابن الباجي يعمل على تفنيد مذهب الظاهرية» وكان يوفق أحياناء ولا يوفق 
أحياناء وكان واسع العلمء وقالوا: إن كل من رحل لم يأت بمثل ما أتى به ابن العربي إلا 
الباجي. وكان متفتنا في المعارف كلهاء مع خلق متينء وقضاء صائبء والتزم الأمر 
بالمعروف؛ والنهي عن المنكره حتى أوذي في ذلك. قال فيه القاضي عياض: «إنه أقبل على 
نشر العلم وبثهء وكان فصيحًا حافظاء كثير المُلح» مليح المجلس"». ولنذكر بعض كلامه في 
الردّ على ابن حزم قال: «وكان أول بدعة لقيت في رحلتي القول بالاطن» فلما عدت وجدت 
القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخيف كان من بادية إشبيلية» يعرف بابن حزم نثأ وتعلق 
بمذهب الشافعي» ثم انتسب إلى داودء ثم خلع الكل: وامتقل بنفهء وزعم أنه إمام الأمة» 
يضع ويرفع» ويحكم ويشرّعء يتب إلى دين الله ما ليس فيه» ويقول عن العلماء ما لم 
يقولواء تنقيرًا للقلوب. وعضدته الرياسة... فحين عؤدي من الرحلة ألفيتٌ حضرتي منهم 
طافحة. ونار ضلالتهم لافحة فنازلهم. ورمُيٌ أبن حزم بالتخف قول فيه إجحاف. وقد 
أنصفه ابن حيانء والذهبيء وشكا ابن حزم نفه من علماء وقتهء فقال: «إن المثل الائر 
«أزهد الناس في عالم أهله». وقرأت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال: ١لا‏ يفقد النبي 
حرمته إلا في بلده»؛ وكان يعتقد أن من سوء حظه أنه أندلسي» ولو كان مشرقيًا لعرفوا 
فضله؛ وشادوا بذكرهء وكان له شأن آخر غير شأنه. وقال ينعي أهل الأندلس: «إن الأندلس 
خصّت بححد أهلها للعالم الظاهر فيهاء الماهر منهمء؛ واستقلالهم كثيرٌ ما يأتي يه؛ 
واستهجانهم كان وتتبّعهم سقطاته ‏ إن أجادء قالوا سارق مُغِيره ومنتحل مذعء وإن 
توسّط : قالوا ىَّ بأردء وضعيف ماقطء وإن باكر الحيازة لقصب السبق» الو : متى كان 
هذاء ومتى تعلمء وفي أي زمن قرأء ولامّه الهبل» فإن تعرض لتأليف عمق ولمزه واستُشنع 
هين سقطه» وعظم يسير خطثه. وذهيت محامنه» وسترت فضائلهء فتتكر لذلك همتهء وتقل 
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وهكذا عودي كثيرّاء وخوصم كثيرًاء وتألم كثيرّاء وإن كان ذلك كله قد أورئه تجارب 
دوّنها فى كتابه «الأخلاق5. 


وقد قرأت لابن العربي كتاب «العواصم من القواصم6"'' فإذا هو كتاب يدل على 
شخصية كيرة لصاحبه» يروي لنا فيه مثلا أنه لقي الغزالي في دمشق» ويدوّن محضرًا لجلساته 
معدء وأحيانا يوافقه على ما يقولهء وأحيانا يخالفه . ولعي عل فيه إلى أن الحسين بن علي 
رضي الله عنه خارج على إمام الجماعة يزيد بن معاويةء ثائر عليه» وأنه إنما قتل بشرع جدهء 
ويروي لنا كيف كان الفرس يُدخلون في الإسلام شعائرهم الدينية القديمة» فيذيعون التّجمير 
في المساجد للتبخيرء وهي عادة فارمية قديمة أدخلوها على الإسلام من أثر عبادتهم للنار. 
وحكى له ابن خلدون طرفًا لطيفة في مقدمته. 


على كل حال كان حريًا على الظاهرية: وخصوضا ابن حزمء ومع ذلك لم يستطع محو 
هذا المذهب. فظل بعذه أيضًاء وعد ابن العربى بحق خاتمة المحققين. وكل من أتى بعذه 
مقلّد صغير. وانحظ شأن العلوم الدينية» وضعف أمرها. 


شأن الأندلسيين في ذلك شأن المشارقة. فالعالم الإسلامي كله وحدة» وهو يخضع 
لقوانين واحدة» فما حدث في قطر من أقطاره. يحدث مثله في الأقطار الأخرى غالبًا. فلما 
ضعف الفقه في المشرق ضعف في المغرب إلا أفرادًا قلائل. وقد ضعف الفقه في المشرق 
لعدم الاجتهاد ولغلبة الأتراك» وغير ذلك من الأسباب التي ذكرناها في الجزء الثاني من ظهر 
الإسلامء وكتابنا يوم الإسلام؛ إذ أغلقوا باب الاجتهادء أما في الأندلس فقد داهمهم 
الإمبان؛ كما داهم الترك الشرقء فكانت العلل واحدة»ء إلا أفرادًا شواذ كانوا هنا وهناك. 
أعادوا مجد الفقه الإسلامي في الأندلسء فلما أتى الموحدون بالأندلس أعادوا القول 
بالاجتهاد؛ ورأوا أن المختصرات الفقهية جنت على الفقهء فأرادوا إحياءه بالرجوع إلى 
الكتاب والسنةء واستنباط الأحكام منهماء وعدم العمل بأي مذهب من المذاهب المعروقة» 
وذلك في حدود سنة 550ه» وأمر عبد المؤمن بن على الموحدي بإحراق كتب الفروع كلها؛ 
فخافه الفقهاء. وأمر جماعة ممن كانوا عننه من العلماء يجمع الأحاديث من المصئقات 
العشرة المشهورة» ونشر هذا المجموع في الأندلس والمغرب. قال بعضهم: «لما دخلت على 


أمير المؤمنين يعقوب وجدت بين يديه كتاب ابن يونس» فقال لي يا أيا بكر : أنا أنظر في هذه 


(1) طبع في الجزائر. 
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الآراء المتشمّبة التي أحدثت في دين اللهء فالمسألة فيها أربعة أقوال أو خحمة أو أكثر. فأيّ 
هنه الأقوال هي الحق» وأيها يجب أن يأخذ بها المقلّد. يا أبا بكر! ليس إلا هذاء وأثار 
إلى المصحف؛ أو هذاء وأثار إلى سنن أبي داود؛ أو هذاء وأشار إلى اليف». وأمر 
الفقهاء ألا يفتوا إلا من الكتاب أو السنةء وألا يقلدوا أحدّاء بل تكون أحكامهم بالاجتهادء 
وسار الناس على هذه الطريقة»: والتزموا ظاهر الكتاب والنة؛ وتحرروا في الاجتهادء وكان 
من هؤلاء فقهاء على هذه الطريق مثل أبي الخطاب» ومحبي الدين بن عربي؛ وغيرهما. 
وبذلك نصر الموحدون مذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم. ومن الأسف أن بني مَرِين لما 
جاءت دولتهم نقضت ذلك كله وجددت كل الفروع. وأحيت كتب الفقه على مذهب مالك 
من جديد. 

وتاريخ الأندلس في ذلك التاريخ كتاريخ المشرقء إذ المدنية كلها واحدة. 

وقد رُويت حوادث كثيرة لفقهاء أندلسيين تذل على صدقهم وإخلاصهم وظرفهم. وقد 
روينا من قبل حكاية يحيى بن يحيى الليثى الذي وقف أمام عبد الرحمن الداخل» وألزمه 
بالصيام شهرين متتابعين؛ ومثل ممانعة القاضي الذي تقدم ذكره فى استيلاء عبد الرحمن 
الناصر على بيت أينام حتى يدفع لهم أكثر من ثمنهء ومثل إضراب أبي عمر بن المكي 
الإشبيلي شهرين عن الفتوى لقتل ابن أبي عامر عبد الملك بن منذر البلوطي ظلمًا. ومثل ما 
يروى أن قاضي قرطبة محمد بن عبد الله بن يحبى كان مارًا بمدينة إلبيرة أيام قضائه فيها فرأى 
فتى يتمايل سكرّاء فلما رأى القاضي أراد الفرار فخانته رجلاه. فاستند إلى الحائط» فلما دنا 
منه القاضي رفع الشاب رأسه. وأنشأ يقول [من الطويل] : 


ألا أيُهاالقاضي الذي عم عدلّه فأضحى به في العالمين فريدا 
قرأ تن كات اله الفتينمزة فلمأرفيهللشَروب حنودا 
فإن شكت أن تحِلدٌ فدونك منكبا صورًا على ريب الزّمان جليدا 
وإن شفت أن تعفو تكن لك من تروح بها في العالمين ححميدا 
وإن أنت اخثترت الحدود فإن لي لسانًا على فهو الرعتال حتيدا 


فلما سمع القاضي شعره؛ أعرض عنه ومضى لشأنه . 

ومثل أن أبا إبراهيم يم التميمي القرطبي تخلف عن الحضور في وليمة دعاه إليها عبد 
الرحمن الناصرء وكان صديقًا لابنه الحكم. فلما سئل في ذلك رد فقال: إن من قبلك من 
الأمراء والخلفاء كانوا يستبقون من هذه الطبقة بقية لا يمتهنونها بما يشينها ويرد منهاء 
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يستعدون بها لدينهم؛ ويتزيّنون بها عند رعاياهم. ولهذا تخلفت. وأراد الناصر أن يدعوه هو 
وابنه الحكم فاعتذر أيضًاء وخاف أن الناس يقولون: إنه يتجلب الدراهم بدعوة الخليفة 
وابنه. وفي ترجمته ما يعطينا شيئًا عن نظام الشورى عندهمء فقد قالوا: إن مجلس الشورى 
كمل عذده به متة عثر. 

ومثل أن أحد القضاة لمح ما عليه ملوك الطوائف من تخاذل وافتراق رأي» قندب نفسه 
لجمع كلمتهم. والتوفيق بنهم. وجعلهم ججبهة واحدة ضنذ العدو. 

وأخيرًا لم يفلح في ذلكء فاستئقله الأمراءء وأيقن بالفثلء وكفت عن سعيهء الخ الخ. 
فهذا يعطينا بعض الفكرة عن مجلس الشورى وقوة رجاله وعددهم واحيانًا ظرفهم. 

ولما كثرت المذاهب من ظاهرية ومالكية ومن شيعة الخ كثر حبهم للجدل بعد أن 
كانوا منصرفين عنه؛ حتى حكى بعضهم أنهم كانوا كثيرًا ما يتجادلون في مجلس العزاء. 
وسبب آخر لهذا الجدل وهو كثرته في المشرق» حتى ألف المشارقة علمًا سمّوه علم المناظرة 
أو أدب اللبحث. والّْفوا علمًا سمّوه علم «الجْلاَفِيَات؛؛ وقد نقل ذلك إلى الأندلس فازداد 
نشاطهم في البحث والمناظرة. 

وقد رأينا أن تاريخ العلم كتاريخ الأفراد: له صِبًا وشباب وشيخوخة وهرم فلما انتهى 
هؤلاء الأعلام كابن حزمء والباجيء» وابن العربي وصل العلم إلى دور الهرم؛ فأصيح 
كالرجل الهرم؛ لا يقوى على المسيرء حتى انتهى الفقه. 

وهناك ناحية أخرى جديدة بالبحث في الحركة الدينية وهي ناحية التصوّف» وكما نشأ 
التموّف في المشرق في القرن الثاني كذلك نشأ التصوّف في الأندلس في القرن الثاني بعد 
الفتح العربي؛ غير أن تصوف الشرق كان مزيجًا من تعاليم الإسلام وتعاليم الفرس والهند 
واليونان؛ء وتصوف الأندلس كان مزيبًا من تعاليم الإسلام وتعالم الأفلاطونية الحديثة» 
والتعاليم اليونانية والرومانية» لا الفارسية ولا الهندية إلا ما جاء من قِبَّل المشرق؛ إذ كانت 
هذه التعاليم كلها هي التي تجاور الاندلى. يضاف إلى ذلك أن الأندليين كان كثير منهم 
برابرة» وكثير منهم أولاد ميحيين متصوفين» وقد اشتهر البربر من قديم بأنهم أهل خيال 
واعتقاد بالمغيّبات» وسرعة تصديق لمن يأتي لهم بدعاوى غيبية: ولمنا ننسى ما لقيه العرب 
عند فتح المغرب من عناء وشدة قتال. وانتقاض على يد من تُدعى «الكاهنة» إذ التقُوا حولها 
قآنوا بهاء وأذافوا العرب في الفتح الأمرّين» وهذا يدل على الطبيعة البربرية. وإلى الآن في 
كثير من البلاد يأخذ البرابرة سمعة قوية في فتح الكتابء رفتح الكنوزء وقراءة الكت 
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عند الأنذليِن حركة التصوّف. 


وللسلها كما ملقلا الفقه. فأول من علمنا تصوّفه ابن مرَّةء وهو محمد بن عبد الله 
بن مرّةء ولد سنة 296هء وكان أبوه من قرطبة؛ وعرف أبوه بالاعتزال. وكان الاعتزال في 
الاندلس قليلا وغير مرغوب فيهء فاضطرٌ أن يخفي ذلك على الناس. ومعروف أن الاعتزال 
يثير بحث كثير من الإلهيات؛ ويتلّح أصحابه بالفلفة اليونانية للدفاع عن الإسلام ضد 
النصرانية والهودية كما رأينا فى المشرق؛ فأورث ذلك كله لابنه؛ ورأى أباه يُسِرٌ الاعتزال 
وما إليه» فأسرٌ هو أيضًا مذهبه. ولهذا اعتزل ابن مسرّة الناس أيضًا قبل أن يبلغ الثلاثين؛ 
والتجأ إلى جبل في قرطبة» يتحتّث فيه. وجبال الأندلس عادةٌ خضراءء تبهج النفس. وانفمم 
إليِه بعض أتباعه. وساعدته عزلته؛ والمناظر الطبيعية التي أمام بصره على معة الخيال» وعمق 
التفكير. وظل أتباعه في الأندلس قرونًا طويلة. ومع ذلك لم يستطع هو وأتباعه الكثيرون أن 
يحافظوا على السرية محافظة تامة» واتهم بالإلحاد ففرٌ من البلاد مدّعيًا أنه يريد الحجء 
وظل خارج الأندلس» حتى تولى عبد الرحمن الثالث الذي اشتهر بالتسامح وتأييد العلماء. 
وزادت تلاميذه بعد ويظهر أنه كان يعتنق التقبّة» فكان مظهره ورعًا تقيّاء وهو يبث التعاليم 
العميقة لأخصٌ تلاميذه ومريديه. ولم نعرف له آثارًا نتدل منها على آرائه ومذهبه؛ ولكن 
متشرقا إسبائيًا عثر على بعض آرائهء وقال: إن كثيرًا من تعاليمه تشبه تعاليم أمبيدوقليس وهو 
فيلسوف يونانيَ مشهورء عدَّه المسلمون أول الحكماء السبعة اليونانتين» ونسيت إليه كرامات 
كما تنسب إلى الصوفية. ولم يقتصر أثره على مسلمي الأندلس» بل أثْر أيضًا قي يهودها 
ونصاراها. وهنا نتساءل: هل بلغ تصوف الشرق ابن مسرة فتصوّفء. فيكون تصوّف الغرب 
من تصوّف الشرقء أو أن ميله الطبيعي ومزاجهء وتعاليم النصارى الإسبانيين والفلاسفة 
اليونانين أنتجت ابن مسرّة هذاء فيكون التصوّف الأندلسي مستقلًا عن التصوّف الشرقي؟ هذا 
مؤال صعب الجواب» ليس بين أيدينا ما يكثف غموضهه خصوصًا وقد كان في الأندلس 
قبل الإسلام زهاد انقطعوا للعيادة. 


على كل حال كان ابن مسرّة أول من نعرف في الأندلس من المتصوّفة؛ وكان من 
تلاميذه فيما يروون الهاشمي. وهو أبو بكر محمد. أخذ عن ابن مسرَّةء وأخذ عنه محيي 
الدين بن عربي» وكان متقمّمًا زاهدّاء وإن لم نعرف له كتبّاء وقد عاصره صوفيٌ كبير آخرء 
وهو أبو عبد الله القرشي الهاشمي أيضًاه نبوا إليه أقوالا صوفية كثيرة مثل: «من لم يدخل 
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في الأمور بلطف الأدب. لم يدرك مطلوبه منها. من لم يراع حقوق الإخوان بترك حقوقه 
خرم بركة الصحبة. الخ». 

وقد مات سنة 559ه بعد أن رحل إلى بيت القدس ودفن به وكان الناس يتبركون به 
وبضريحه ‏ والهاشميٌ هذا هو أحد أساتذة محبي الدين بن عربي. وإذا وصلنا إلى محيي 
الدين.؛ وصلا إلى إمام كبير من أئمّة التصوّف» نثر تصوّفه في الشرق والغرب» وهو محيي 
الدين أبو بكر محمد بن علي بن عربي الحاتمن الطائي» وهو عربي من نسل حاتم الطائي. 
ولد بمرّسية بلد أبي العياس المرسي منة 560ه»ه وقرأ القرآن وتعلم في إشبيلية. تعلم القرآن 
والحديث. وأقام بإشبيلية. نحو ثلائين عامّاء ثم رحل إلى المشرق؛: وأخذ الحديث عن ابن 
عساكر والجوزي وساح في بغداد والموصل وبلاد الروم. واثعت معارفه المتعدّدة. ومن 
الأمف أنه بعد أن رحل لم يعد إلى الأندلى ثانيّاء فقد توفي في دمئق. وقد أعطي بلاغة 
في القول. وعممًا في التفكيرء وسعة في الخيال» وكلما نزل بلدا اتصل بمتصوّفيهاء له النشر 
الكثيرء والشعر الكثير» لا يعبأ بمالء ولا جاه. وكان كثير الشَّظحء كثير التأويل؛ وربما 
كانت له قصص كثيرة تبيّن منحاه في القول: فقد قال [من مخلع البسيط]: 


بدا معين تترائتكئي ولاآراة كونذاأراهةولا رائلي 
فاعترض عليه » كيف يا يرأه الله ؟ ذال [من مجزوء الرجز]: 


يامنيرانى مجرمًا ولا أراه 1< 8 
كمومدا أزاة امت سق ىم ا 


ولا يي #ا"“ى لاأتلا!ط!ا! 

وله كلام كثير من هذا القبيلء ظاهره الإلحاد؛ وباطنه الإسلام مع التأويل. واشتهر 
شهرة واسعةء وكانت شهرته تسبقه إلى كل مكان يحل فيه. وهو متوكل على الله. ينتقل من 
بلد إلى بلدء فقيرًا زاهدّاء فيعطف عليه بعض الأغنياء. فيوزّع ما يأخذه هنا وهناك. حتى لقد 
أعطى مرة بِيثًا يسكته» وجاءه سائل يألف ويقول: شيء لهء قأعطاه الت. 

وهو من أكبر الناشرين بين الصوفية لفكرة وحدة الوجودء أي أن الله والعالم شيء 
واحلدى يختلفان في الصورة فقطء ولا يختلفان في الحقيقة. وأن رؤيه الأشياء مختلفة . كمتزل 
ورجل وشجرة ليس إلا أهرًا قضفت به الضرورة» وليس إلا خداعًا من الحواس»: ومطاوعة 
للعفل الإنساتي القاصر. فهو يشبه ما يقول به الفلاسفة المحدثون من أن كل شيء أساسه 
الذَرّة. وإنما تختلف الأشاء باختلاف النواة الذريّة وكمية شحتاتها الكهربائية. وإلاً؛ فالحقيقة 
في الكل واحدة؛ وربما عبر عن هذا بقوله: #سبحان من خلق الأشياء وهو عينها» فهو يعيّن 
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خالقًا ومخلوفًا في الظاهرء ولكنها في الحقيقة شيء واحد. وهو شيء كما يقول لا يدرك 
بالعقلء بل بالقلب. وليس هناك خالق ومخلوق إلا في الظاهر. وفي ذلك يقول [من الريع]: 

يا خالت الأشياء في نتفه أنتلماتخلقهجامعمع 

ملق مالا ينمهي كونب فيكء فأنتالضّيقّالواسع 

ومن ناحية الظاهر والحديث المألوف. هناك خالق ومخلوق» وخق وخلقء وظاهر 
وباطن» وأوّل وآخخر. وعنده أن إقامة البرهان المنطقي لا يفيد في هذا الباب. إنما يدل عليه 
الشعورء والرياضة»ء والذوق؛ ويرى أن كل المخلوقات من جماد ونبات. وحيوان وإنان؛ 
خاضعة لهذا المعنى» بمعنى أنها كلها نير على مقتضى طبيعتها وحقيقتها؛ فالجماد يكن أو 
يؤدي طبيعته الطبيعيةء بحكم طبيعتهء أو بعبارة أخرى: بحكم القانون الإلهي؛ وكذلك 
الإنسان والحيوان. ولذلك لا يعوّل كثيرا على تفرقة بين يهودية وتصرانية. ووثية وإسلام. 
ويقول في ذلك [من الطويل]: 


لقد صار قلي قابلًا كل صورة نفرعي لتدرلان :ردنت لمرئجان 


وبيت لأوئان وكعية طائفي وألواح توراة و : قرآن 


ولأن كل إنان مير لما لق له وليس في باطن الأمر إلا الله وهذا لا يمنع من أن 
الخلق يعشق الحقء فهي كلها اعتبارات» والشيء عادة يحنّ إلى جنسهء ولولا ذلك ما كانت 
هذه الجاذبية المبعوثة في عالم الأرض والماء. وقد تأثر بتعاليم الأفلاطونية الحديثة في قوله 
«بلحظات التّجلي» فقد عرف عن أفلوطين زعيم هذا المذهب أن الحق تجلى له مرة» فكاد 
يُضّعق. والحقيقة عنذه أن الأسماء المختلفة هي في الواقع أسماء لمسمّى واحد وهي الحقيقة 
الوجودية وضعت اصطلاحًا للفهم والتفاهم: « ولك شعو وَقَايلَ لتحارواً » [الحجرات: 13] ؛ 
والله خلى أدم على صورته. والذي يقرأ كتابه «الفتوحات المكيّة؛ يعجب من سعة خياله؛ 
وقدرته على التعبير والتأويل. وربما دلّ على مذهبه هذه القصيدة [من مجزوء الرجز]: 
الات ا الا لك ومارأهاب صري 
ولوراه ا لدغاا كيبل :ذاك الحتخنون 
شت نخدي ينما "ات سافنا صِوْتُ بحكملتَظر 
أَبِيِتٌُ م حورًا بها أميمحةوالئخر 
ياحسنري من حنري لوكانيفغنتي خذري 
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الحا يل ع سن جمالذاك الح قر 


إذارتك أو بطم فت تبحيحين عنقجبول التسكيير 
امح القنب اشحينتا أعسراف ملب كك عع طِر 
كأنهائمسالضحى شيب التتجور ار كبا لقنتت 
إنتأسطلفر يت أبرزّما نور صباحم فر 
اك سراي لع حت تن جروا وا لشيبس ير 
يك قن هب توميس وخحين خسسَذِي فسس سؤادي وذْرِي 


095 1ر1 كل ل ١‏ إذكان حعظي تسظسري 

وقد عرف في تاريخ ابن عربي أنه وهو في مكّة أحبٍ فتاة تسمى «نظام» ألف فيها كتابه 
«ترجمان الأشواق؟ ظاهره عشق هذه الفتاة. وياطه الله والفناء فيه. ومثل ذلك ما رووه عن 
ابن الفارض في مصر . 

وقد أكثر محيي الدين بن عربي في التأليف» حتى ألف في الادب والتاريخ. فله ديوان 
فقا رقص فزن وكات .فى أسواز العلوم . 

وإذ كان الناس عادة من طبيعتين مختلفتين ومزاجين متباينين» حتى إن علماء النفس 
يقمونهم إلى هذين القسمين؛ كان النزاع دائمًا بين الحِسّيين والمعنؤيين» بين أهل الظاهر 
والباطن؛ بين مّن مزاجه ذوقي؛ ومن مراجه عقلي؛ بين مّن يأخذ بالظواهرء ومن لا تقنعه 
الظواهرء بين أهل الكشف وأهل العقل؛ بين الفقهاء والمتصوّفة... اختلف الناس في ابن 
عربى: هل هو مؤمن أشد الإيمانء أو ملحد أشد الإلحاد» فينعته بعضهم بالعارف بالله. 
وقطب الله وول الله. وينعته آخرون بأنه زنديق وملحدء وتؤلف فيه التآليف الكثيرة» ويثور 
الخلاف حولهء كما ثار في المشرق مثلًا بين الحلاج والفقهاء'''. فكان ممن ناصره 
الفيروزأبادي صاحب القاموسء وكمال الدين الرُمْتُكانيء والبُلقينى وشهاب الدين 
السهرورديء وفخر الدين الرازي»؛ وابن السبكي؛ وغيرهم. وكان من الناقمين عليه ابن 
الخياطء والحافظ الذهبي» وابن تيمية؛ وابن إياس» والتفتازاني ؛ وغيرهم . 


وتشهد مصر في عهد الايوبيين مثهذًا كيرا بين الفقهاء الذين ينكرون على الصوفيين 


)1( انظر ظهر الإسلامء جَ 2 
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نزعتهم » وعلى رأسهم ابن تيمية الحنبلي» وبين المتصوّفة؛ ويؤلفون في الخلاف بين الطائفتين 
الككتب» وأخيرًا ألف كاب (جلاء العينينء فى محاكمة الأحمدينة. 

قال ابن النجار: «اجتمعت بابن عربي في دمشق في رحلتي إليهاء وكتبت عنه شيئًا من 
شعرهء ونعم الشيخ هوء ذكر لي أنه دخل بغداد سنة 601.» فأقام بها اثني عشر يوماء ثم 
دخلها ثانيّا مع الُحجاج ستة 8ه. وأنشدنى بنفسه [من الطويل]: 

أيا حائرًا ما بين علم وشهوةٍ ليتصل. ما بين ضدّين من وَضْلٍ 

ومن لم يكن يستنيِقٌ الريح لم يكن يرى المفضل للمسك الفتيق على الزُّبّل 

وسألته عن مولده فقال: «للة الاثنين 17 رمضان سنة 560 بمرسيةه. وقال ابن مُسْدِي: 
«إنه كان جميل الجملة والتفصيلء؛ محطّلًا لفنون العلم أَخَصٌ تحصيل؟ وله في الأدب الشأو 
الذي لا يلحق. ممع ببلاده من ابن زرفونء والحافظ ابن الجدء وأبي الوليد الحضرمي! 
وقوة خاطر؛: وحافظة؛ وتدقيمًا في التصوّف» وتآليف جمّة في العرفان» لولا شطحه في كلامه 
وشعره. ولعل ذلك وقم منه حال سكره وغيئه» قيرجى له الخبر»ة. 


ومن نظم ابن عربي [من الكامل]: 


بينالتذلل والتدلل نقطة فيهايتيهالعالمالتحريرٌ 

هي نقطةالأكوان إن جاورتها كت الشكيم وعليك الإكسمير 
وقوله [من الكامل]: 

يادرّة بيفض هعءلاهوتية قدركبت صدفامنالناسوتٍ 

جَهِلٌ البسيطةقَنْرَّهالشقائهم وتنافوا في الدرٌ والياقوت 


ولعله. يخاطف بذلك الإنسان. 


وجاء في نفح الطيب أن المقريزي حكى في ترجمة عمر بن الفارض أن الشيخ محبي 
الدين بن عربي بعث إلى ابن الفارض يستأذنه في شرح التائية؛ فأجايه: «كتايك المسمى 
بالفتوحات المكية شرح لها» قالوا: «ولما صنف الفتوحات المكية كان يكتب كل يوم حيث 
كان؛ وحصلت له بدمشق دنيا كثيرة» فما اذّخر منها شيئًاء: وقال صفي الدين حسين في 
رمالته: «رأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف محيي الدين بن عربي. وكان من أكبر علماء 
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الطريق. جمع بين سائر العلوم الكسبيةء وما وقر له من العلوم الوهبية» ومنزلته شهيرة» 
وتصائيفه كثيرة. وقد غلب عليه التوحيد علمًا وخلقًا وحالاء لا يكترث بالوجودء مقبلا كان 
أو معرضًا. وله علماء وأتباع» أرباب مواجيد وتصانيف» وكان بينه وبين سيدي الأستاذ 
الخرّاز إخاء ورفقة في الياحاته. ومن نظمه [من الرجر]: 


لمائَبَدَى عارضاه في تقظ 
وقيل سَظر الحسن في خدّيه خظ 
وفيل مك فوق ورد قد تقظ 
وقوله [من المقتضب]: 
لك وا م تم ظ مر 
إديومهامانيراك فياه 
وقوله [من الكامل]: 
ساءلتني عن لفظةٍلغويةٍ 
خاطبتني متبِسمافرايثها 


قيل ظلام بضياء الت لظ 
وقيل نمل فوق عاج الْبَنَظ 
وقال قوم: إنها اللامُ فققظ 


شي فتيحية ليت تارك 
+عوليوم يتسشسنارك 


ويقول [من الكامل]: 


وعلمتٌ أن مِنَ الحديد فَواتَهُ لماازة-ض عجن مقلعينه ينذا 


نارّاء ولكن ما وجدثتُ بهاهدّى 
إلى كثير من شعره الذي ملىء به ديوانه وكتابه «الفتوحات المكية». وقد ألّف السيوطي 
فيه كتابًا سمّاه «تنبيه الغبيّ على تنزيه ابن عربي» وقد روي أن بعضهم كفر ابن عربي في 
مجلس شيخ الإملام عز الدين بن عبد السلام وقال فيه إنه زنديق. ولم يردٌ عليه الشيخ. فَعُدٌ 
مكوته إقرارًا. ولكن فسَّر عر الدين موقفه هذا فيما بعد بأن مجله كان مجلس فقهاءء 
والفقهاء أشدّ الناس على المتصوّفة. وروى الشعراني أن ابن عربي وصف السلطان الذي يفتح 
القطنطييةء وقال: إنها تفتح سنة كذاء فكان الأمر كما قال. وبينه وبين اللطان محمد 
الفاتح نحو مائتي سنةء ولذلك بنى عليه قبّة عظيمة» وتكية بالشام. وكانت وفاة ابن عربي سنة 
8ه بالصالحية بدمشق. وقال بعضهم: «إن من يتامح في كلام ابن عربي وتأوّل؛ يهل 
عليه المراء. وإن كان ممن يلتزم الظاهرء صعب عليه؛. وقد نقده أهل الديار المصرية» 
وسعوا في إراقة دمهء فخلصه الله على يد الشيخ البُجائي. فإنه تأوّل كلامه. ولما سأل 


لبف من وحدي بجاله 2 
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البجائي ابن عربي عن يعض ما ورد على لسانه قال له: «يا سيدي نلك شطحات في محل 
سَكر. ولا عتب على سكران». ومما يدل على مذهبه قوله [من السريع]: 

حب ماني اللكحرولا بفنعةه كالجيرن ب اتنب ةف 

تملىالذييُبُديهفاصبرله والاسية عطي تسل التوقيت 

وكان يقول ابن عربي: إن كل العالم مظاهر للألوهية. وكان يعتقد أنه رأى ‏ محمدًا 
كك وأنه يعرف اسم الله الأعظمء ويعرف الكيمياء بالتنزيل لا بالتعليل. ومما طبع من كتبه 
االفتوحات المكيةة. وديوان يسمَى «ترجمان الأشواق! وكتاب #محاضرات الأبرار» وكتاب 
«فصوص الحكم» و «مجموع الرمائل الإلهية». 

وأيّا ما كان» فقد خلف محيي الدين بن عربي ترانًا يلعب بالأفكار والعقول إلى اليوم 
في الشرق وفي الغرب. 

ومن أشهر متصوّفة الأندلس ابن سبعين وكان أديبًا صوفيًا متفلسفا متهّدًا مَعَثَفّاء وهو 
من خريجي مرسية كمحيي الدين بن عربي وأبي العباس المرسي» وقد كان تلاميذه يعتقدون 
أنه ليس له نظير في العلم اللدني» وكان مشهورًا بحبه الإيثار وعطفه على الإنانية كلها 
ومحبته لأعدائه. وبيته كان بيت عر ومجد في بلاد المغرب وهو بيت علويء وقد زهد في 
ريامة أهل بيته وتركها لإاخوته! وقد قالوا: إنه ألف كتانا اسمه تبدء العارق» وسته ل 
عشرة منة. ولثقافته الأدبية كان يؤدي ما عنده من المعانى أداءً حنّاء ويروون أن ابن هود 
الأمير المثهور تعاقد مع طاغية النصارىء قلم يف الطاغغة بعهده فاضطر ابن هود إلى 
مخاطبة البابا وأرسل ابن سبعين سفيرًا عنه إلى روما. وذكر ابن خلدون فى تاريخه أن 
التلطان الحخصر هلك إتزيقيا باينه أهل مكةم: وغطيوة لكيهرة :«وارسلوا'ك:وسالة بعصي 
قال: وهي من إنشاء ابن سيعين» وقد ذكرها ابن خلدون بجملتها وهي طويلة بليغة. وهر 
يشير في هده الرسالة إلى أن المتنصر هو المهدي المتنتظر. وكان لابن سبعين أتباع كثيرون 
يتحمون لهء وله تأليفات كثيرة ورسائل كثيرة» قالوا: ونشأ َرِفا فوقراء وكان وسيمًا جملة: 
ملوكي البرّء عزيز التفىء قليل التصتعء آية من الآيات في الإيثار» والجود بما في يده. 

وقد اشتهر ابن سبعين حتى وصلت أخباره كما يقولون البابا في روما. وقد ذكروا أن 
الإبراطور فردريك الثانى الترمانى ملك صقلية عرضت له بعض مسائل فلسففية عرضها على 
فرعن خلناء السيقين والسلفين .فلم رتفد زلرة عليها روا شافيًا أعجب فردريك مثل رد 
ابن سبعين. وكانت الأسئلة هي: 


ااذ 


الاما هو بالتقصوه هن العلم بالاء .وما معتناتة* 
2 ما معنى المقولاات؟ وكيف تستخدم في العلوم؟ وما عذدها ؟ 
3 - ما الدليل على خلود النفى؟ 


وإجابة ابن سبعين في رسالة لا تزال محفوظة إلى اليوم. وهي تدل على اطلاع ابن 
مبعين على ما ترجم من الفلسفة اليونانية. وله شطحات ورموز على نحو طريقة ابن عربي في 
نظرية وحدة الوجود. ونقل عبد الرؤوف المناوي: أن اين سبعين كان له سلوك عجيب على 
طريق أهل الرحدة؛ وله في علم الحروف والأسماء اليد الطولى. ومن أقواله التي تروى عنه 
في تلاميذه: «عليكم بالاستقامة على الطريقء وقدّموا فرض الشريعة على الحقيقة ولا تفرّقوا 
بينهما فإنهما من الأسماء المترادفة» واكفروا بالحقيقة التي في زمانكم هذا وقولوا عليها وعلى 
أهلها اللعنة». وقد ذكر المرحوم السيد محمد رثيد رضا عن ابن سبعين أنه قال: لقد حجر 
ابن أمنة واسمًا بقوله: لا نبي بعدي. وهو كالذي يقوله القاديانية اليوم» وهو يشير من طرف 
خفيّ بهذا القول ‏ إن صم إلى أنه بلغ حذ النبوّة» وهي نزعة موجودة عند كثير من 
الصوففية. بل منهم من اعتقد أن الولاية أرقى من البوّة» وقد انقسم الناس فيه أقامًا شأنهم 
في ذلك ثأنهم مع كار المتصوّفة كابن عربي وابن الفارض. فمن تمسّك بظاهر الشرع أنكر 
كل هذه الشطحات وأتكر نزعة الصوفية؛ كما فعل ابن تيمية مع محبي الدين بن عربي؛ ومنهم 
من يضع الصوفية فوق الفقهاء والعلماء والفلاسفةء فيؤمن بهم ويلتمس بركتهم؛ كالسيوطي 
والمقّري وأمثالهما. ومنهم من يذهب مذهب التحفّظ كالذهبي في تاريخه. فمثلًا يقول في ابن 
سبعين: «كان ابن سبعين من زقاد الفلامفة. ومن القائلين بوحدة الوجودء له تصانيف 
واتباع» يقدمهم يوم القامة». وفي رأينا أن كتبه ورسائله لا تزال تحتاج إلى دراسة عميقة 
لمعرفة قيمتة ومتحاء” 2 . 

وخلفه قوم كثيرون من الصوفيين في الأندلس» حتى لا يكاد يخلو عصر من عصور 
الأندلس من الصوفية؛ من أشهرهم أبو العباس المرسي» وهو صاحب المقام المشهور في 
الإسكندرية. والمرسي نسبة إلى مرسيّة. وهي أيضًا بلد محبي الدين بن عربي: قالوا إنه كان 
يكرم الناس على نحو رتبهم عند الله؛ حتى أنه ريما دخل عله مطيع فلا يحفل به؛ وربما 


كيرين . 
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دخل عليه عاص فأكرمه» لأن ذلك الطائع أتى وهو مُتكثر بعمله ناظر لفعله؛ وذلك العاصي 
دخل متواضعا لمعصحهء ذليلا لمخالفته؛ وكان شديد الكراهة ية للوسواس في الصملاة. قالوا: 
إن له كلامًا بديعًا في تفسير القرآن كقوله في #الحمد شَُ رب ب المتليقّ» [لفاتحة: 2]: ١علم‏ 
الله عجز خلقه عن حمدهء فحمد نفسه بنفه في أزله. فلما خلق الخلق اقتضى منهم أن 
يحمنوه بحمدهء الخ» ويقول: «التقوى في كتاب الله على أقسام: تقوى ار قال تعالى: 
وَانتوا ألتَاره آل عمران: 81]؛ وتقوى اليوم الآخرء قال: «وَانَفُأ يرما يُجَمُوت فيد إِلَ أَلْوِ» 
[قبقرة 281]؛ وتقوى الربوبية؛ قال: و#ٍاأْتَفْا رَيَهْمُ» [الحج: 1]؛ وتقوى الألوهيةء وتقوى الله 
وتقوق اليه قال: «رَاتَووْنِ يتارّلي الألب» [البقرة: 197]. وقال عند سماعه قول رسول الله 
ية: دأنا سيد ولد آدم ولا فخرة. «أي أنا لا أفتخر باليادة؛ وإنما الفخر لي بالعبودية لله؛. 
ولما سمع قول سمئون المحب [من مخلع البسيط]: 

والشيجين اننا اقبي سيراه عط تابر شيم لابن 

قال: كان الأولى أن يقول: «فكيفما شت فاعف عني؛ إذ طلب العفو أولى من طلب 
الاختبار. وقال: «الزاهد جاء من الدنيا إلى الآخرة» والعارف جاء من الآخرة إلى الدنيا'ء 
وهكذا له كير من الاقوال. وألف فيه تلميذه ابن عطاء الله كتابًا يذكر فيه فضائله وكراماته. 

وممن نعرفهم من المتأخرين أحمد بن فاسء» كان شيحًا من المتصوّفة. ادٌعى أنه 
المهدي المنتظرء واستولى على بعض البلادء وكان في أيام الموحدين. وقتله أحد أتباعه, 
وألف كتابًا مماه «تلع النعلين في التصرّف». 

والذي نلاحظه أن الحركات علمية كانت أو أدبية: تتلوّن حب مول الأمراءء فإذا كان 
البيت الحاكم متصوَّفًاء ساد التصوّفء أو متفلفًا انتشر التفلسف. وقد شاهدنا أن أسرة 
جاءت تميل إلى الغزالي. فَحَيِيَثْ كتبهء ومُبّد شخصههء وجاءت أسرة أخرىء تخالفه» 
فأحرقت كبهء وأعلنت كراهيته. 


على كل حال لم ينقطع التصوّف في أي زمان كانء ولكن لم يبلغ شأنه كما بلغ على 
يد محي الدين بن عربي. والتقل أكثره إلى تخريف وتدجيل كما كان الحال في الشرق. 

ويطول القول لو عددنا أسماء المتصوّفة كلها في الأندلس وترجمنا لهم» وأبّا عيوبهم 
ومزاياهم. فلنكتف بهذا القدر. 
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الياب الثالث 


الحركة النحوية واللغوية والتاكئيف الأدبي 


تذكر في هذا القصل حركة اللغة والنحو والصرف في الأندلى. وكلها علوم رواية» 
أكثر منها علوم دراية. ولا بد أن العرب الفاتحين من عهد موسى بن نصير إلى عهد الخليفة 
الناصرء كانوا ينقلون في البلاد ما عرفوه في الشام من لغة وأشعار ونحوهاء إذ كان بعضهم 
من غير شك مثقّفين. يناقلون الأشعار وأيام العرب والأخبار في سمرهم. إنما لم يكن ذلك 
علمًا منظمّاء حتى جاء عبد الرحمن الناصر فطمح أن يقوّي مملكته بما قوّى به العباسيون 
دولتهم. وكان من أسياب قوة العباميين العلم والشعر والأدب» وغير ذلكء فأراد أن 
يقلدهم. ورأى أن ليس عنده معلمون كبار ينشرون الثقافة العربية بين أهل الأندلس» فقرّر أن 
يندب لذلك بعض أهل المشرق. وبعد تفكير طويل رأى أن أصلحهم أبو علي القالي؛ إذ كان 
أبوه مولى لعبد الملك بن مروان الأموي» فيكون أموي النزعة كعبد الرحمن الناصرء 
فاستدعاه إلى قرطبة؛ وأمر ابنه الحكم باستقباله مع طائفة من أعيان البلدء فاستقبل أحسن 
استقبال. وكان أبو على هذا قد نشأ في بغداد. وتعلّم على شيوخهاء. وجد في التحصيل. 
فحصّل الحديثء واللغة»؛ والأدب» والنحوء والصرف» من مشايخ مشهررين كالهَرّويَ في 
الحديكث؛ وابن درّسُتويه أحد النحاة المشهورين والأدباء المعروفين» والزجاج أحد تلامذة 
الميرد''"» والأخفش الصغيرهء وهو أيضًا تلميذ الميرد. ونفطويه. وابن الرّاجء وابن 
الأنباري» وابن أبي الأزهرء وابن قتبة وغيرهم؛ ووعى أكثر علمهمء وأقام في بغداد خمًا 
وعشرين سنة يحصّل مع الجدّء حتى أتقن هذه العلوم. وعرف بين الأندلسيين بسعة الاطلاع 
في العلم والرواية» وطول الباع في اللغة وفنونها. قال ابن الفرضي: «فسمع الناس منهء 
وفرأوا عليه كتب اللغة. والأخبارء والأمالى؛ وعظمت استفادتهم منه». 


ويكاد المؤرّخون يجمعون على أنه كان أحفظ أهل زماته: وساعد على الانتفاع به ذكاء 
أهل الأندلس» وقوة حفظهم. لقد كان أبو علي القالي يروي أنه في طريقه إلى الأندلس نرل 
(1) انظر الجزء الثاني من ظهر الإسلام. 
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المغرب» فكان كلما أمعن في المغرب من تونس إلى طنجة يرى أهله يقلون في الذكاء 
تدريجيّاء فحرّر أن أهل الأندلس يكونون من أغبى الناس على هذا القياسء. فخاب ظنه 
وراهع من أذكى الناس. وربما كان له فضل كبير في حب الحكم بن عيد الرحمن الناصر 
للعلم؛ إذ كان أبو علي أستاذه؛ ولذلك جمع الحكم في الأندلس مكتبة عظيمة ذكرناها من 
قبل. ومن أشهر كتبه كتاب الأمالي ونوادره. قال ابن حزم: كتاب نوادر أبي على وهو «ذيل 
الأمالي» مبار لكتاب «الكامل» الذي جمعه المبرد. 


ولئن كان كتاب المبرد أكثر نحوًا وخبراء فإن كتاب أبي علي أكثر لغة وشعرًا. وله غير 
كتاب الأمالي «كتاب الممذود والمقصور» وكتاب «الإبل ونتاجها» وكتاب «حلى الإنسان» 
وكتاب «فعلت وأفعلت» وكتاب «تفسير المعلّقات اللبع» وكتاب «البارع في اللغة» رتَّبه على 
حروف المعجم. قالوا: إنه نحو ثلاثة اللاف ورقة. وقالوا: إنه لم يؤلف مثله. 

وقد ظل في قرطية يبت علمه إلى وفاته سنة 358ه؛ وقد علمنا أنه رجحل إلى الأندلس 
سنة 330ه - فتكون هدة إقامته في الأندلس» ونشره علمه 28 سنة؛ وهي مدة لا يستهان بها. 
ويظهر أنه تأثر كثيرًا بشيخه ابن دريد. فإنه يروي عنه كثيرًا بعض القطع الأدبية» وكان ابن 
دريد هذا لا يتحرج هن أن يخترع حديئًا لأعرابي وأعراية» أو حتى قصدة من القصائد؛ ثأنه 
في ذلك شأن الروائين الليوم» ولكنه يرويها على أنها حقيقة وقعت؛ وقصده منها التعليم أكثر 
من أن يكون قصده التاريخ»؛ ولكن أبا على القالي أخذها كما يأخذ الحديث على أنها حقائق 
تاريخية. وطريقته في الأمالي أنه يذكر نضًا من النصوصء أية قرآنية؛ أو حديئاء أو خبرّاء أو 
قصيدة؛ ويراعي في اختيار كل قطعة أن تكون مشتملة على لفظ غريبء أو ألفاظ غرية» ثم 
بعد رواية النص يشرح الغريب شرحًا دقيقاء فمثلا يسوق الآبة: طاوشا عَكَ حزم كَدِيدَ 49 
[القدم: 25] م يأخذ في شرح كلمة «حَرُدة وعلى هذا القياس. ويظهر أيضا أنه كان يعد 
موضوتًا خاصًا في ذهنه لكل درس؛ درس في ترتيب أسنان الإبل وأسمائهاء ودرس في 
شع كللة آم وإرراة أيه طترة 2:1 ل ميق مه 4621 [لوسون كل] الخ اوفرس فى تمنيدة 
ذي الإصع العدواتي» التي منها [من البيط]: 

اعترو له ترم تحني ممعي دو الح 

وتفسير ما ورد فيها من الغريب» وهكذا. 

وقد فات ابن حزم أن يلاحظ أيضًا أن كتاب الأمالي أخفت روحًا من كتاب الكامل» 
وأن أبا علي القالى حدّد مقصده من الكتاب أن يكون أدبًا محتويًا على غريب يشرحه؛ ولم 
يخرج عن ذلك . 


وكان يعاصره تقريبًا ويؤدي نفس الغرضء ابن عبد ربه؛ فقد ألف كتابه العقدء لينقل 
إلى أهل الاندلس معارف المشارقة؛ غاية الأمر أن ابن عبد ربه أندلسي صميم من مالَْقَهَء وأبا 
علي القالي؛ مشرقي رحل إلى الأندلس؛ وكتاب الأمالي أدب يعني بالغريب؛ وكتاب اليقد 
يُعني بالأخبار والسيرّء والطرائفء. والظرائف من كل باب؛ وإن شئت فقل إن كتاب الأمالي 
لفظي؛ والعقد معنوي. وربما كان هذا سبه أن ابن عبد ربه أديب يشرب ويحب ويتمع 
الغناء؛ ويقول الشعر الظريف في الغزل وفي الشراب وغير ذلك. أما أبو علي فعالم فقط في 
اللغة والأدب. 


وقد كان ابن عبد ربه متعدّد النواحي» تعلم النحو والعروض والفقّه والتاريخ والأدبء 
وكان قد تعلم في أهل بلده. وكان قد نضج العلم فيه بعض الشيءء ثم رحل إلى مصر 
وغيرها وأخذ علمها؛ لم وضع برنامبًا أن ينقل ما علم إلى أهل بلده. 


وقد اقتبس ابن عبد ربه كثيرًا من أسلاف لهء وإن كان قد قصر في نسبة كل قول إلى 
قائله, شأن كثير من علماء المشرق؛ حتى لقد ينقل الأصل من أصوله عن مصدرء فظن 
القارىء أنه أخذه منه مباشرة؛ مع أنه يكون قد نقله عمن نقل عن الأصل من غير نسبة إلى 
من نقل عته. فمئلا ينقل قطعة على أنها من كليلة ودمنة مباشرة» مع أنه قد يكون نقلها 
بالواسطة عن ابن قتيبة عن كليلة ودمنة. وكذلك شأنه فيما ينقل عن التوراة والإنجيل ونحو 
ذلك. 


وقد تخيّل كتابه عِقَذا منظومًا يحتوي على خمس وعشرين حبة من جهة؛» وخمس 
وعشرين حبة من جهة أخرى؛ وفي وسطها كلها واسطة العقد. وسمّى كل باب من الأبواب 
التي في ناحية باسم حجر كريم! كأن يقول: اللؤلؤة في السلطان؛ الزبرجدة في الأجواد. 
الياقوتة في العلم والأدب؛ ثم يسمّي الباب الذي يقابلها بنفس التسمية مع إضافة كلمة 
«الثانية» فيقول: اللؤلؤة الثانية في الفكاهات والملحء الزبرجدة الثانية في طبائع الإنان. 
الياقوتة الثانية في الألحان. وهكذا. 

وجعل واسطة العِقد في الخطبء وبالفرورة لم يكن هناك واسطة عقد إلا واحدةء 
والكتاب كان يسمّى عند الأقدمين «العقذء فقطء ويظهر أنه لما ألف أديب كتابًا سمّاء «العقد 
الفريد. في الملك السعيدة سرت إلى الناس كلمة الفريدء فضمّوها إلى عقد ابن عبد ربه. 
ولذلك نوى اسمه عند قدماء المؤلفين كابن حزمء وأمثاله «العقدء فقط. 
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وكان من أشهر من استقى منه العقد كتاب ابن قتيبة #عيون الأخبار» فهو يتقّل عنه 
كثيرّاء ويقلده في ترتيب الابواب؛ كما اقتبسى من كتاب الجاحظ. كاقتباسه منه «باب العتاب» 
واستنجاز الوعدء. والاعتذارء والموالي والعرب»! واقتبس من المبرّد فى كتابيه «الكامل 
والروضة»» ومع اقتباسه منهما وامتفادته طعن المبرد في الصميم إِذ عل عقدة إنه لم يَحْثَر 
لكل شاعر إلا أبرد ما وجد لهء حتى انتهى إلى الحسن بن هانىء «أبي نواس»» فأبو نواس 
قلما يأتي ببيت ضعيف. لدقة فطته. وعذوبة ألفاظه» فياتي الميرد فيروي له أبيانّاء لا ندري 
من أين وقع عليها؛ كما افتي ابن عبد ربه من ابن المقفم في كتابيه «كليلة ودمنة والدرة 
اليتيمةة. وأخذ شيئًا من كتاب سيويه» ومن طبقات ابن ملام» ومن بعض كتب أبي عبيدة» 
ومن ابن هشام في السيرة» ومن ابن وحشية في النبات إلى غير ذلك»؛ حتى لقد يأخذ من 
التوراة والإنجيل؛ ومن دواوين الشعراء. وربما كان يعتقد أن رواية الأدب ليس ينبغي أن 
تمت فيهاء كرواية الحديث. فنراه يروي أشياء لم تثبت تاريخيّاء ولم ينقلها الثقاتء كوفود 
العرب على كسرى ونحو ذلك. وأحيانا يعارض ما يختاره بشعره هو على أنه خير مما رَرَى. 
وقد كان مقرّبًا إلى عبد الرحمن الناصرء فنظم فيه ملحمة طويلة لطيفة على قلَة الملاحم في 
الأدب العربيء تبلغ أكثر من أربعمائة بيت. وإذ كانت الملحمة في سيرة عبد الرحمن 
الناصرء وهو بالضرورة أموي؛ فقد سار فيها على مذهب الأمويين. فعدٌ الخلفاء الراشدين 
مثا أربعة: أبا بكرء وعمرء وعثمان؛ ومعاوية. وحذف عليًا من أرجوزته. ثم وصل الخلفاء 
الأمويين في الشرق؛ بالأمراء الأمويين في الأندلس. ولذلك عابه بعض العلماء» إذ كتب مثلا 
منذر بن سعيد البلوطي الإمام المثشهور على هامش الأرجوزة؛ البيتين الآتيين [من الكامل]: 


أوَماعليٌ لا برخ تّملمنًا يا أبن الخبيثة عندكم بإمام؟ 
رت الكاء وخير آل محمد داتنى الولاء مقلم الإسلام 


ومن عدم تدقيقه في الأخبار روايته شيئًا من الأوهام. فيقول عن رجل مثلًا: إنه عاش 
ثلاثمائة سنة أو ماثة وتسعين سنةء وبعد أن عاش هذه المدة اسودٌ شعرهء وقد نبتت له 
أضراس إلى غير ذلك. كما أن كثيرًا مما رواه عن الحيوان لم يصح علميًا. ومن مزايا العقد 
أن مؤلفه ابن عبد ربه قويّ في الشر والشعرء تظهر قوة نثره في الفرش الذي يفرشه أمام كل 
باب. فهو فرش لطيف بلغ . وتظهر قدرته الشعرية في معارضته لما يختار أحيانًا بشعر لطيف 
له. وقد روي عنه أنه كان يعيش أول أمره عيشة الأديب المتهتر. مر مرّة على قصر فيه غناء 
فطارت نفسه وهام بالغناء وقال في ذلك قولًا لطيمًا. ومن أجل ذلك يبرّر في الكتاب سماع 
الغناء ويردٌ على من حرّمه: كما يظهر أنه كان يشرب الخمر وخصوضًا النبيذء ولذلك يميل 
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من طرف خفي في كتابه إلى تأييد الرأي القائل بالحل. ويقولون: إنه في آخر أيامه تاب» 
وشعر في الرَهد والورع والتقوى» على نحو ما شعر في اللهو والغرّل. 


والكتاب يفيدنا تاريخيًا أيضاء كما يقيدنا أدبيًا في تعريفنا بأشياء كثيرة عن عادات 
الأندلس وتقاليدهاء ونظرة الأندليين إلى اليهود والنصارىء كما يذلنا على حروب التاصر 
واحدة بعد أخرى فى أي سنة؛ ونحو ذلك. 


وإذا قارنا بين ما كتبه ابن قتيبة فى الشعوبية». وما كبه ابن عبد ربهء رأينا ابن عبد ربه 
أعدل رأيّاء وأصدق حكمًا؛ ومن ظرفه أنه أكثر في كتابه هذا من الفكاهات والمُلح والنوادر 
والفصص؛ فيروي للأشعبٍ وللممرورين. وفي الأجوبة المسكتة أثياء لطيفة ظريفة مسلية. 
فهو أقرب إلى الجدّ من ألف ليلة؛ ولكنه مُسَلّ مثلهاء ولذلك ذاع بين الأدباء. وقد قلنا إنه 
لم يكن متزمٌنًا كالمحدثين» وبعض الأدباء كصاحب الأغاني قلم يملأ ككابه بالأماند كما فعل 
هؤلاء. ولذلك انتشر كتابه انتشارًا كبيرًا في الشرق والغربء فهو يتنقل من شعر إلى نثر إلى 
قصة إلى فكاهة إلى مُثْلء حتى لا يمل قارئه بحال. ويظهر أنه قد دُمنَّ عليه بعد وفاته أشياء 
لم يقلهاء وإنما رأى القارىء أشياء حدثت بعد وفاتهء فأراد أن يكمل يها الكتاب. 


على كل حال انتفع التناأس بهذا الكتاب أكقر هنا انتفعوا بغيره لخفة روححه» وسهولة 
مأخذه. وكثرة تنقلاته من باب إلى باب. فكما انتفع الناس بالأمالي. ومؤلّفه شرقيّ رحل إلى 
الأندلس» انتفعوا بالعقدء ومؤلفه أندلسي رحل إلى المشرق. 


وقد فلنا من قبل: أنْ لين أبو على أوّل من بذر البذرة» فقد بذرها العرب والبرابرة 
فاتحو الأندلس» وإنما أبو علي نمّاهاء ونظم تعليمهاء وربما كانتت هناك كتب من المشرق 
تتسرّب إلى المغرب» فيأخذ منها الأندلسيون أدبهم. والدليل على ذلك ابن القوطية أبو بكر 
محمد بن عمرء وسمّي ابن القوطية نسبة إلى القّوطء وهم الذين غزوا الإسبان من قبل» لأن 
أحد أجداده تزوّج من أميرة إسبانية بنت ملك من ملوك القوط. كانت ذهبت إلى دمشق» 
ووفدت على هثام بن عبد الملك متظلّمة من عمّهاء فتزوجت هناك من عربي كان جدًا لابن 
القوطيةء وأرسل مع الحملة التي ذهبت لفتح الأندلس. 

وكان ابن القوطية هذا عالمًا كبيرًا من علماء العربية» وصحب أبا علي القالي؛ وقدمه 
أبو على إلى الحكم الثاني الخليفة قائلا: إنه أعلم أهل بلاده. وكان ابن القوطية لغويًا كبيرّاء 
ونحويًا كيرًاء وشاعرًا وموْرحَاء يفد عليه الناس للاستفادة منه. مات منة 367ه بعد أن ألف 
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كتاب الأفعال» وكتاب «فعلت وأفعلت”'". فهذا يدل على أن العلم باللغة والنحو أقدم من 
القالى. وبالفعل قد رُوي أن ابن القوطية أخذ العلم باللغة والتحو عن رجل يسمّى الزبيدي. 
وآخر يسمّى سعيد بن جبيرء وهما لا شك معلمان بالأندلس قبل القالي. 


مختمصر العين» ولت «أخبار موي26 رت نحوبي الأندلس على طقات. 


على كل حال كان المؤلفون في اللغة والأدب كثيرين؛ ونعني بالأدب هنا الأدب 
التأليفي؛ أما الأدب الإنشائي فسنتكلم عليه في الباب الآتى إن شاء الله . 


فمن أشهر من ألف في الأدب من الأندلسيين «الشريشي» الذي شرح مقامات الحريري 
شرحًا لطيمًا. وقد انتقلت المقامات من الشرق إلى الأندلسء فأقبل الأندلسيون عليهاء 
وافتتنوا بهاء وأئرت فيهم أئرًا كبيرّاء فمنهم من قلدها ووضع مقامات على نمطهاء كالأزدي 
المتوفى سنة 575ه. 

والحق أنه كان شرحًا وافيّاء إذ كان مؤلّفه جِمَاعًا للفوائدء واسع الاطلاع. وما شرح 
مقامات الحريري أحد بعده إلا استفاد منه» حتى دوزي في شرحه اعتمد عليه» وقد عرف هذا 
الكتاب بالدقة في الشرح وامتلائه بالفوائد» واتخاذ المقامات تكأة لرواية الأخبار. 

وممن ألّف أيضًا في اللغة والأدب ابن السّيد البَظَلْبَؤْسِي مؤلف كتاب «الاقتضاب في 
شرح أدب الكتاب» لابن قتية» كما ألف شروحًا على ككب أدبية مختلفة. ومثل البكري الذي 
ألْف كتاب «التنبيه على أغلاط الرواة' وغيرهم. على كل حال نقل هؤلاء وأمثالهم الأدب 


القديم من دواوين وغير دواوين» وشرّحوها وقدّموها لأمتهم. حتى لم يكد يبفى شيء لم 
يظلعوا عليه. 

كما كان من أهم مؤلّفي اللغة من الأندلسيين ابن سِيدهء وهو أبو الحسن علي بن 
إسماعيل. وكان ضريرًا. وكان أبوه على علم باللغة فأخذ عنه. وقد ألّف مؤلقات كثيرة لم 
ببق منها فيما نعلم إلا كتاب «المخصّص”” في سبعة عشر جزءّاء ألفه على حسب المعاني» 
(!) نشره الأمتاذ جويدي. 
(2) منه نسخة خطية في دار الكتب. 


)03 طبع في مصر في سبعة عشر جزءأ ووقف على طبعه المرحوم الأستاذ الشنقيطي» أما المحكم فلم يطبع 
إلى الآن. 
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لا على حسب الألفاظ . فالألفاظ التي تتعلق بالمائدة وما يتّصل بها وضعت في مكان واحدء 
وهي فكرة سبقه إليها الثعالبي في فقه اللغة؛ ولكن ابن سيده وسعها وجعلها في سبعة عشر 
جِرءًا بدل جزء واحد للثعالبي. والظاهر أنه رتب المخصّص حسب الإنسان وأعضائه 
وأجزائه. ثم ما يتصل به» الأقرب فالأقرب. ثم كتاب «المُحَكُم والمحيط الأعظم» وهو 
معجم كير في اللغةء رئّت فيه الكلمات حسب حروق الحلق» كما فعل الخليل في العين» 
وابن دريد في الجمهرة» وقد مات منة 58مه. 

وممن اشتهر في اللغة أيضًا الأعلم الشنتمري» وكانت له ميزة أخرى غير جمع اللغة» 
وهي حفظه لأشعار العربء وعنايته بضيطهاء وقد استقفاد منه كثيرون من أهل الأندلسء» 
وكانوا يرحلرن إليه؛ وسُمّي الأعلمء لأنه كان مشقوق الشّفة العلياء والشنتمري نسبة إلى 
شَتْتِمارية مدينة في غربي الأندلس. وقد شرح دواوين كثيرة. ويكاد يكون اختصاصه في ذلك» 
وتوفي سنة 476ه. 

وممن اشتهر من الأندلسيين أبو الحجاج بن يوسف ابن الشيخ البّلوي المالقي؛ ألّف 
كتابًا في جزأين كبيرين وضعه لابنه وسمّاه ألف باء» وهو موسوعة كبيرة» تكلم فيها في 
الحساب والطبيعة والنبات والحيوان والإنسان» وعلم الاجتماع والشريعة والأديان وفقه اللغة 
ومخارج الحروف والدنحو والصرف والشعر والحكايات والأساطير؛ حتى لو رتب على حب 
حروف الهجاء لكان دائرة معارف عجيبة. وقد رحل إلى الشرق ووصف فيه أشياء كثيرة 
كمنارة الإسكندرية وصفًا دقيقًا. وعاش من سنة 526ه إلى سنة 603ه. 

أما النحو فقد بدأ في الأندلس» كما بدأ في المشرق عبارة عن قطعة مختارة فيها لفظ 
غريب يشرحء ومشكلة نحوية توضح.ء على النحو الذي نراه في أمالي القالي. والكامل 
للمردء ثم ألفوا نحوًا في مائل جزئية. كما فعل أبو علي القاليى نفه في فعلت وأفعلت 
والمقصور والممدود. وكما فعل ابن القرطية في كتابه الأقعال. فلما انتقل إلى الأندلس كاب 
الكسائي وسيبويهء ألّف الأندليون في النحو من حيث هو كل يشمل جميع الأبيواب؛ وكان 
أشهر ككب النحو في أيام ابن حزم تفير الحوفي لكتاب الكسائي. 

وكان من الاندلسيين أبو علي الشلوبيني”'"» وكان إمامًا في النحوء يجله تلاميذه 
(!) الشلويني كما في المغرب لابن معيد نبة إلى شلوبين بلدة من أعمال قرطبة وهنا أصح مما ذهب إليه 

اين خلكان من أن الشلوبين بمعنى الأشقر الأبيض بئان أهل الاندلس. 
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ويغالون في فضله. ألف كتبًا في النحو مثل كتاب التوطتة. ولد بإشيلية منة 562ه» وتوفي 
سنة 645ه. 

ونبغ في النحو بعذ الشلوييني نحويان شهيران هما ابن خروف وابن عصفور ولهما في 
كتب النحو آراء ينفردان بهاء فأما ابن خروف فمن إشيلة وكان إمام أهل زمانه في العربية في 
الأندلس» له شرح على كتاب سيبويه وشرح لكتاب الجمل وغير ذلك من الكتبء وكان إلى 
علمه أديبًا لطيمًا كثيرًا ما تلاعب باممهء فكتب مرة لقاضي القضاة يستعفيه من الإشراف على 
عمل لأن بوّابه اسمه السّيد وهو الذئب فقال [من السريع]: 


مولايء مولاي أجرني فقد أصبحت في دار الأسى والحتوفٌ 
وليس لي صبر على منزل بوابهالتيد وجدي خصروف 
ومن شعره اللطيف في صي مليح [من الوافر]: 

أقاضي المسلمين حكمت حكمًا آكدى وجة اومان نه عسوتا 


حبست على الثراهة”' ذا جمال ولم تحبسه إة سلب النفوسا 
ولما رأى نيل مصر قال فيه [من البيط]: 


ماأعجبس النيلء: ما أحلى شمائله في ضمتيه من الأشجار أدواحٌ 
من جنة الخلد فياض على ترع تهب فيها هيوب الريح أرواح” © 
نعطت زيناوتة شاة م نيوا وزنماهي ,أرزاق وأرواح 


ومات سنة 609ه. 

وأما ابن عصفور فإشبيلى الأصل أيضًا حمل لواء العرية بالأندلس بعد أستاذه أبي علي 
الشلويني ودرّس العربية في بلاد أندلسية مختلفة» في إشيلة وشريش ومالقة ولورقة ومرمية» 
وألف كبًا كيرة في النحو والصرف وقد أخذ عله ابنه أنه كان مستهترًا يغثى مجالن الشراب 
ويتهتك فها ومات سنة 669ه. 

وجاء بعذ ذلك ابن مالك وهو جمال الدين محمد بن عد الله ولد بيلدة جيّان إحدذى 
مدن الأندلس حوالى منة 600ه؛ وأخذ عن نحويّيهاء وأخذ عن أبي علي الشلوبيني» ثم 


(1) أي من أجل الدراهم. 
(2) هي الرياح. 


رحل إلى مصر ودمشق» وأخذ العلوم الشرعية وتبحر فيها وقد اشتهر شهرة سيبويه. وأهم ميزة 
ابن مالك أنه ربط قواعد النحو ربظًا محكمّاء وبسطها كما يتجلى ذلك بالنظر في ألفيّته 
وقواعده؛ والقواعد التي ذكرها سيويه في كابه. وقد ألَّف الألفية» ونالت حظوة كبيرة؛ حتى 
حفظها أكثر المتعلمين في الشرق والغرب إلى اليومء ومن مؤلفاته الكافية والشافية» 
والتسهيلء ولامية الأفعال. والمفتاح في أبنية الأفعال؛ وتحفة الموجود في المقصور 
والممدود. والأعلام في مثلث الكلام»ء وإيجاز التعريف بعلم التصريفاء ورسالة في 
المترادفات؛ والاعتدادء في الفرق بين الزاي والصادء ومنظومة في 49 بينًّا في الأفعال 
الثلاثية المعتلة بالواو أو الياء؛ نقلها اليوطي في كتابه «المزهر». وقد تتلمذ له كثيرون في 
الشرق والغربء كاين النحاس المصريء والفقيه المشهور النوويء. والمحدّث المشهور 
اليُونِِيء وغيرهم. وقد رزق الحظوة في تأليفه. واستفاد منه كثيرون. ودوّى اسمه في 
الأندلس وفي المشرق ومات سنة 672ه. 


فإن قلنا: إله نظُم نحو سيويه» ووضحى وفصّله وقرّبه إلى الناس » وعمّمه لم نكن 
بعيدين عن الصواب. وكان إمامًا في القراءات وعالمًا يهاء. واسع العلم باللغة. قال 
الصَّفْدِي: «أخبرني أبو الثناء محمود قال: ذكر ابن مالك يومًا ما انفرد به صاحب المحكم 
عن الأزهري في اللغة؛ وهذا أمر معجزء لأنه يحتاج إلى معرفة جميع ما في الكتابين»: وكان 
في النحو والتصريف لا يُشق لَجُّه. وكان واسع الاطلاع على أشعار العرب التي يستشهد بها 
على النحو واللغة. حاضر الديهة في الاستشهاد: وكان مدهه أن يستشهد بالقرآن. فإن لم 
يكن فيه شاهد»؛ استشهد بالحديث. فإن لم يكن استشهد اهار العرب. وكان نظم الشعر 
عليه سهلاء رجزه وطويله. رأكثر من التآليف في أبواب مختلفة. وكان مشهورًا بنظم الضوابط 
التي تسهّل الأمور الصّعبة على المتعلّمين. فينظم مثلًا في المقصور والممدودء وفيما ورد 
بالضاد والظاء. وفى ترئيب خيل السباق» ونحو ذلك. وكان رحمه الله كر المطالعة. سر ينع 
المراجعة. لا يكتب شينًا من محفوظه؛ حتى يراجعه في محلهء وقد أخذ عليه أبو حيان «أنه 
لم يلازم المشايخ» ولم يصححجهم طويلاء وإنما أخذ أكثر علمه من الكتب والاطلاع علهاء 
ولذلك كان ينفر من المنازعة والمباحثة والمراجعة. وهذا شأن من يقرأ ينفسهء ويأخذ العلم 
خيار. 


وربما عَذَّ من أكبر علماء النحو في الأندلس أبو حيان الغرناطي» وهو لَغوّي عربي. 
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ولد من أصل بربري سنة 654هه وتنقّل في البلاد بعد أن تعلّم على علماء الأندلس» وكان 
ظاهريًا على مذهب ابن حزمء وكان نحويًا مفرًا محدّنًا شاعرًا. 


وبلغت مصنفاته في العلوم المختلفة نحو 65 كتابًا لم يصلنا منها إلا نحو عشرة. 
وأهميته أنه كان لغويًا بمعنى أنه يعرف لغات كثيرة» فآلك كتابًا فى الفارسية وآخر فى اللغة 
الفركية:والسطتتفاة مويجرحان إلى اليوع: عتما عظليما العيبةة سا الف كاتا فى :اللنة 
الحبشية. وتوفي بالقاهرة سنة 745ه. ولكن كما قلنا من قبل: إن هؤلاء النحويين جميعهم 
كانوا يدورون في فلك سيبويه. فإن اجتهد أحد كابن مالك وأبي حيان؛ فكالذي نسميه في 
الفقه اجتهاد مذهب لا اجتهادًا مطلقًا. فقد وضع الخليل وتلميذه سيبويه بناء في النحو وق 
الدعائم لم يسهل هرّه ولا نقضه. إنما الذي خرج واجتهد اجتهادًا مطلقًا هو ابن مضاء 
الأندلسي القرطبي وقد كان أيام الموحدين. فقد كان الموحدون هؤلاء مجتهدين» لم يرضوا 
عن مذاهب الفقه المختلفة. وقد كان عبد المؤمن بن علي الذي يعد المؤسس الحقيقي لدولة 
الموحدين «مؤئرًا لأهل العلم» محبًا لهم. محنًا إليهم؛ يستدعيهم من البلاد إلى الكو 
عندهء والجوار بحضرتهء ويجري عليهم الأرزاق الوامعة» ويظهر التنويه بهم والإعظام؟. 
وبيقول فيه بعضهم: «إنه كان فقيهًا عالمًا بالأصول والجدل والحديث؛ مشاركًا في كثير من 
العلوم الدينية والدنيوية». وكان من بعده من أبنائه متعلمين تعلمًا واسعّاء وحسب هله الدولة 
فخرًا أنها أنجيت ابن طفيل» وابن زُهره وابن رشده إذ أفسحت صدرها للفلفة. يقول ابن 
خلكان في أحد ملوك الموحدين: «إنه أمر برفض فروع الفقهء كما أمر الفقهاء بألا يُمَتوا إلا 
بالكنات :والشكةة :ولا :يتلدوة جذامن الأمثة المجتهدون .يل كوت اشكامهم :بم يود إليه 
اجتهادهم». وأمر بإحراق كتب المذاهبء والآراء تُعدىء فلما شُرّع الاجتهاد في الفقه؛ ظهر 
مجتهد يريد هدم كتاب سيبويهء كما اجتهد قوم في هدم المذاهب الأربعة» ووضع مذهب 
جديد فى النحو. فالقلسفة تحورّر العقول». والأخذ بالكتاب والنة يعظل المذاهبء وابن 
2ك أن يهدم مذهب سيبويه» وألف في ذلك ثلاثة كتب: المشرق في النحوء وتنزيه 
القرآن عما لا يليق بالبيات» والردّ على النحاة. وفي هذه الكتب الثلاثة على ما يظهر ردّ على 
نحو سيويه وأنصاره» والنظر إلى نحو جديد. 

لقد كان نحو سيبويه مبنيًا على نظرية العامل» فلا يُرفع فاعل إلا بعامل» ولا تنصب 
كلمة إلا بعامل. ولا تجرّ إلا بعامل. فإن لم يكن العامل ظاهرّاء فهر عامل مؤوّل؛ فنادى 
ابن مضاء بأن الذي يصنع الظواهر النحوية في الكلمات من رفع ونصب وجزرهء إنما هو 
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المتكلم نفهء لا ما يرّعمه النحاة من الأفعال وما شاكلهاء وقد أشار ابن جني في 
الخصائص إلى هنه النظريةء ولكن ابن مضاء وسَّعها وأوضحها. وقد جرّت النحويين نظرية 
العامل وتأويله إن كان محذوقًا إلى علل وأقيسة» أحيانًا تكون مقبولة» وأحيانًا تكون غير 
مقبولة. وكان يريد ابن مضاء إنشاء نحو جديد على أساس جديد. ولكن يكفيه فخرًا أنه عدم 
وإن لم يبْن. فكان النحو محتاججا إلى يد جديدة» تبنى باءً جديدًا بعد هدم القديم. وفي كتابه 
الذي نشر حديئًا ما يشير إلى أحجار قيمة توضع في البناء الجديد. ولكن مع الأسف كانت 
دعوته إلى نحو جديد» كدعوة أبي نواس في الشرق إلى شعر جديد»ء فكلتاهما كُنبت ولم 


على كل حال كان ابن مضاء داعبا دعوة جديدة. متأثْرًا فيها بالدعوة إلى اجتهاد 
الفقهاء؛ كما أنه متأثر بمذهب الظاهرية» فنظريات العوامل تحتاج إلى تأويل كبيرء والظاهرية 
أكثر ما يكرهون التأويل. وقد أسسى كتابه هذا «الرّد على النحاة»” 2 بعد قراءة طويلة في 
النحوء فقد قرأ كتاب سيبويه» وشرح السيرافي عليه.. وهو يرى أن الناس ضلوا بالنحو 
القديمء باتباعهم نظرية العامل فيقرل: «قصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما 
يستغني النحوي عنهء وأنيّه على ما أجمع على الخطأ فيه؛ فمن ذلك ادعاؤهم أن التعن 
والخفض والجرْم لا تكون إلا يعامل لفظي... فقالوا في ضرب زيد عَمْرَاء إن الرفع الذي 
فى زيد؛ والنصب الذي في عمروء إنما أحدثه ضربء» وذلك بِيّن الفساد. وقد صرّح بخلاف 
ذلك ابن جِنْى وغيره. .. وفي الحقيقة ومحصول الحديث أن العمل من الرفع والنصب والجر 
والجزمء إنما هو للمتكلم نفه لا لشيء غيره». وقال: «ريما ظن شخص أن معاني عنه 
العوامل هي العاملة؛ ويردّ ذلك بأن العامل أو الفاعل إما أن يفعل بإرادة كالإنان والحيوان» 
وإما أن يفعل بالطبع كما تحرق النارء ويبرد الماء. والعامل في النحو ليس فاعلًا بالإرادة ولا 
بالطبع . وإذاء فتصوّر النحاة له بأنه عامل أو فاعل تصوّر واهمٌ*. ويبيّن سخف النحويين في 
تأويل عامل إذا لم يوجدء فيقول: «إن النحويين يقولون في يا عبد الله: أدعو عبد الله مع أن 
المعنيين مختلفان. فأدعو عبد الله جملة خيريةء ويا عبد الله جملة إنشائية» ويقولون في #8 إذَا 
ألتَاه أَنتََّتْ [الانشقاق: 1] إذا انشقت الماء انشقتء وهو كلام واهم». ويقول في موضع 
آخر: «إن إجماع النحاة على ذلك لين حجة عليناء مهما اتفق البصريون والكوفيون على 
ذلك*. ويهاجم فكرة الضمائر المسترةء فإن النحاة يقولون في مثل زيد ضارب عَمْرّاء إن في 


(1) نشره الدككتور شوقي ضيفا. 
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ضارب ضميرًا مستترًا تقديره هو فاعل. ويقول: إن ضارب تدل على الصفة وصاحبهاء فلا 
داعي للتأويل. كما هاجم العلل النحوية غير العلّة الأولى» فإذا قلت إن الفاعل مرفوع فهذه 
هي العلة الأولى وقد أقرّهاء أما أنه مرفوع لأنه عمدة فقد رفضه اين مضاء. ومن الأسف أن 
الناس لم يأخذوا بقوله؛ وعادوا مريعًا إلى نحو سيبويه. 

وابن مضاء هذا رجل عظيم النسبء عظيم المنصبء فقد كان قاضي الفضاة في عهد 
الموحدين. وكان عظيم الجاه عندهمء قهر وحده الذي ثار على نحو المشرق كما ثار كثير 
غيره على فقه المشرق. 

ويطول بنا القول لو ترجمنا لنحوبّي الأندلى واحدًا فواحذاء وأنت إذا قرأت كتاب 
«بغية الوعاة في أخبار النحاة» وجدت في كل صفحة تفريبًا واحدًا فأكثر من نحاة الأندلى. 
فلتكتف بما ذكرنا . ْ 


5325 


لباب الرابع 
الحركة الآدبية 
الشعر والنثر 


بريد بالحركة الأدبية مظطاهر الأدب الإنشائي"!؟ عن شعر ونقرع وقصص ولحو ذلك. 
ونلاحظ في الحركة الأدبية ما يأتي: 


١‏ - أن الثقافة الأدبية فى الأندلس كانت تكاد تكون عامة بن المثقفينء فلا نكاد نقرأ 
تر جمة لفقهء اف أميزء أو متصوّف: إلا تجد له شعراء البيتين أو المقطوعتين أو أكثر . 


2 ما وضع العرب أرجلهم في الأندلس حتى صغوها بالصبغة العربية؛ ونفلوا معيشتها 
إلى معبيشة عربية في عاداتها رتقاليدهاء ومن ذلك أدبها. فالعربي حثيما حل ذكر أوطانه؛ 
وحن إللها. وكانت التون الأولى بعد الفتح سِنِي دهشة وتخمّر. فالبلاد غريبة عن العرب» 
والمناظر مختلفة عن مناظر الصحراء»؛ وعادات اللاد وتقاليدها تختلفف عن عادات الصحراء 
وتقاليدها. فهم يحتاجون إلى زمن يتأقلمون فيه لمواجهة هذه الحالة الجديدة» ولذلك تراهم 
لم يقولوا الشعر كثيرًا كما كانوا يقولونه في جزيرة العرب» أو في الشام. شأنهم في ذلك 
شأن العرب الفاتحين لمصرء فقد رأى الفاتحون من العرب النيل» وهو يفوق ألف مرة 
غدرانهم» والأهرام التي تَفضل ألف مرة غمدان وغير غمدان؛ وشاهدوا المساكن الفخمة. 
والأبنية الضخمة» وهي تفوق ألف مرة خيامهم ومساكنهم؛ وشاهدوا الوديان الخضراءء 
والمراعي الخصبة؛ والمياه المتدققة. وكل ذلك كان حريًا أن ينتج أدبا غزيراء وشعرًا كثيراء 
ولكنهم لم يفعلواء وقلما نجد شعرًا روي عنهم في العصر الأول للفتح؛ بل إن الشعر الذي 
روي كان يأتي على السنة الوفود الذين يأتون مصر من الخارج لعبد العزيز بن مروان وأمثاله؛ 
وهو أمر غريب حمًا في الأندلس ومصرء حتى ظننت أن العربي أول أمره لا يشعر إلا في 


(1) أما الأدب التاليفي فد مر في الاب الذي قبله. 
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على كل حال نجد في العصور الأولى في الأندلس قبل عبد الرحمن الداخل شعرًا 
قليلاءوأدبًا شحيحًاء تقتضه المناسبات» أو المسامرات» أو تحرّك العواطف تحرَّكًا وقتيًا 
لسبب من الأسباب . 


مئل ذلك ما روي عن طارق بن زياد فاتح الأندلس أنه قال [من الطويل]: 


وعدا نبال كيف سمالت تفوسنا 


عى أن يكون الله مناقداشترى 
إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسّرا 
إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا 


ومثله ما روي عن عبد الرحمن الداخل» وقد رأى نخلة وحيدة منفردة فقال [من الطويل]: 


تندث خا روط العاف تعلة 
نفلت :شيهين فى العغزت بوالتوئ 
مقَنّْك غوادي المرّن فى المنتأى الذي 


تناةت بأرض العَّرّب عن بلد التخل 
وطول التنائي عن بَنِيَ وعن أهلي 
فمثلكِ فى الإقصاء والمنتأى مثلى 
بِنْحٌء ويستّمري السماكين بالوّجل 


وقول الحكم بن هِشام بن عبد الرحمن الداخل [من الطويل] : 


رأيتُ صذوع الأرض بالسيّف راقِعًا 
فائل ثغوري هل بها اليوم تُغْرهٌ 
تُنبئك أني لم أكن في قِرايهم 
وأنىَ إذ حادوا جزاعا من الرَّدَى 
حميتٌ ذماري فالتهبِتٌ ذزمارهم 
ولما تاقينا مِجال نحروبنا 
وهل زِدْتٌ أن وفيتهم صاع قرَضهم 
فهاك بلادي إنني قد تركثها 


ومَدت يأنك الشعب 5و ةناقت 
أبادرها متحنضِىَ السيف دارعا 
بوانِ» وقِدَّمًَا كلت بالسيف قارعا 
فلم أكُ ذا حيدٍ من الموت جازعا 
ومن لا يحامي ظل خَريان ضارعا 
سقَيتهُمٌسمًا من الموت ناقعا 
فواقّوا مَنايا قُدَرَت ومصارعا 
مهادّاء ولم أترّك عليهامُنازعا 


ومثل قول الأمير عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم [من مخلع اللسيط]: 
وَْلي على شادنٍ كحيبل 


لق ان ل 7 0007 فد اللا ا 2 ل 1 الاك لكك ون 


(1) النور زهر أيضء والهار زهر أصفر. 
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قفضفيببانإنا تعتي 


. 5 و ودّي ١‏ , و .2« 


ماأآَطَرَّدَالليل والنهارٌ 


ومثل قول زرياب [آمن مجزوء الكامل المرفل]: 


ةا يت 
لمتنوع ارحناء الحمتي)] 


هيفاءعاطررةٌ:ض ره 
لَهةء والطويلة وال مهصيره 
ميت عبلحن دجن اللميطصيب: 


لاعمتية فتعديها لك ست هم غيرأنْ كانت يسيرة 
وقول عبد الرحمن الناصر [من مخلع السيط]: 

أوريقتلَْالرَّاحَ بالمزاج 
إذأنامماشكوتٌ ناجي 
ظع وأزتّى عل ىاليلاج 
أو ياوْنَالهَمٌبانفراج 


لا تمرح مما أردت يتا 


الخ الخ... 


ولم نعثر فيما قرأنا على أديب يتخصص للأدب في هذه القترة؛ خصوصًا وأن هنه 
الأيام الأولى كانت أيام فتن واضطرابات» بين العرب والبربر الفاتحين» والإسبان 
المفتوحين؛ بل وبين العرب أنفسهم؛ فهذا عدناني يتعصب لعدنانيته» وهذا قحطاني يتعصّب 
لقحطانيته. وهذا بينه وبين الوالي عداوة شخصية فينتهز الفرصة فيقتله وهكذاء وهؤلاء لا 
يمكن تأريخ أديهم . 

3 - من الصعب أن نطبق ما ذهبنا إليه من قبل من تذرّج «الحركة الدينية واللغوية 
والنحوية؛ على الأدب وتطورّها تطوّرًا منطقيّاء فإن الأدب في ظاهره لا يخضع لهذا القانرن» 
فقد يأتي قرن ينبغ فيه أحباء وشعراء كثيرون بارزون لأسباب مختلفة» ثم يعقبه قرن خمود يخلو 
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من الادب البارزه ثم يعقبه أدب غزير»ء ونبوغ عظيمء تعمل في ذلك عوامل كثيرة» وعبقريات 
لا تعرف كيف نضجت ولا كيف نبغت؛ فأولى بنا أن نخضع لهذا القانون» ونكتفي بذكر 
الأدياء من ناثرين وشاعرين: ونبيّن قيمة أدب كل منهم مع عرض شيء من مختاراتهم نبرهن 
بها على ما نقول. ولنترك الأدباء الذين يتخذون أدبهم على هامش فقههم أو علمهم أو 
نحوهمء ولنكتف بذكر من غلب عليه الأدب فكان حرفته ووظيفته والظاهرة العظمى في 
حاته. 
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الشعر والشعراء 


نلاحظ أن العالم الإسلامي كله من أندلس ومصر وثام وعراق الخ» كان أشبه ما يكون 
بجم موصل جيد للكهرباء» فما تملأ جزءًا منه بشحنة كهربائية حتى تسري في الجسم كله 
ويتآثر بها. 

كان الشعر الجاهلي يمتاز بصدق العاطفة وجزالة التعبير» والاقتصار على مشاهدات ما 
عندهم من جمل وصحراء وجبال ووديان وغدران الخ... وكانت لهم تقاليد مُرْعَيَّةَ في الشعر 
من البدء بالغرّلء والبكاء على الأطلال؛ ثم الانتقال منه إلى الغرض الذي يقصد إليه الشاعر 
من مديح ونحوهء واستمر ذلك في العصر الإسلامي الأول فكان هذا الوضم أكبر مؤثر للعرب 
الفاتحين للأندلس إذا قالوا الشعرء لأن هذا كل ما وصل إليهمء ثم تطوّر الشعر آخر الدولة 
الأموية لغزل عمر بن أبي ربيعة» وخمريات الوليد بن يزيدء فانتقل ذلك أيضًا إليهم» فلما 
جاه العصر العياسي تطورت الحياة الاجتماعية وتطور معها الشعر. فهذا بشار بن برد يعد 
مجذداء وأهم جر سيد أنه أقلم الشعر بالبيئة الاججماعية مثل قوله : 

عسر الساء إلى مياسرة. . . الخ. 


وقوله هوء أو أبىي نواس. يصب الكأس ومقدار ما فيها من الخمرء ومقذار ما يصف 
فيها من الماء إلى نحو ذلك؛ وجاء أبو نواس فملا الجو غَرَّلَا بالمذكرء وتحليلًا دقيقًا للخمر 
وتشيهاتهاء وشاربها وندمائهاء وغير ذلك. ثم جاء أبو تمام فأفرط في البديع» وجاء المتنبي 
فملا شعره جزالة وقوة بدوية؛ وتقيدًا للحروب الصليبية؛ وحلى شعره بالحكمة إلى غير ذلك. 
ثم جاء مثل أبي العلاء فقال في معايب رزمنه وأهلهء من ملوك وأمراء وقضاةء ونساء ووعاظ 
ومنجّمينء ونحو ذلك. وجاء مثل ابن حجاج وابن سكّرة فملأوا أشعارهم بالهزل والمجون 
والسخرية إلى غير ذلك. كل هذا انتقل إلى الأندلس بسرعة الشرارة الكهربائية؛ فكان مثلا 
لهم يحتذونه ويسيرون على منواله. 

ونلاحظ أيضًا أن الشعر العربى جميعه كان أدبا رومانتيكيّاء أو كما يقولون شعرًا 
غنائيًا. ونعني بالرومانتيكية أنها تعتى بالخيالات الوامعة والعواطف الهائجةء والألفاظ 
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الجميلة أكثر مما تعتى بالأفكار الذهنة العميقة: والمعاني الدقيقة. والشعر العربي أيضًا له 
تقاليد خاصة من التزام لبحور لا تتجاوز ستة عشر» وقافية تلتزم في كل القصيلة. 
وموضوعات خاصة من مديح ونسيب ورثاء إلى غير ذلك مما يظهر من الأبواب التي وضعها 
أبو تمام؛ واختار شعر العرب على وفقها في كتابه الحماسة. 


فاتقل كل ذلك إلى الأندلس وكان عمادهم في شعرهمء ولكن الاندلس بلاد الإسبان 
من قديم؛ وهم كانوا يقولون الشعر متأثرين باللاتينية وبالآداب اليونانية والرومانية: ولها 
منحى آخر غير منحى العرب. فلما امتزج العرب بالإسبان ‏ إذ كان الأولون يتزوجون من 
الآخرين» وأنتج هذا الامتزاج مولدين؛ فيهم أثر من الدم العربي وأثر من الدم الإسباني؟ 
وخير مثل لذلك الوالي عبد العزيز بن موسى بن نصيرء فقد تزوج أميرة من الأمراء 
الإسبانيين» وأيضًا لما امتزج العرب بالإسبان بالكنى والمعاملة والاشتراك في البيئة الطيعية 
والاجتماعية ‏ ظهر ذلك في الشعرء كما ظهر في المولدين. فكنت ترى شعرًا أندليًا شرفي 
النسيج؛ ولكن فيه خيوط دقيقة إسبانية؛ ويحتاج تحليل هذا وذاك إلى حس مرهف» ونظر 
دقيق» ومعلومات واسعة. وأيّا ما كان» فشعراء الأندلس في نظرنا لم يفلحوا كثيرًا في 
امتقلالهم عن الشرق» وابتكارهم. وتجديدهم» كما لم يفلح في ذلك اللغويونء والنحويون 
والصريون. 

ولذلك لو أغمضنا أعيننا وجهلنا قائل القصيدة: أهو شرقئ أم أندلسيء لم نكد نحكم 
حكمًا صحيحًا جازمًا على الشاعر أغربئّ هو أم شرفي. ولذلك كثيرًا ما تنب بعضي الأبيات 
إلى أندلسي» ويتسبها بعيتها بعضهم إلى مشرقي» لعدم التميز الواضح»ء حتى عند الخبراء. 
وربما كان مصذاق ذلك ما حكي أن الشاعر الأندلسي الملقّبٍ بالغزال» وجد في بغداد في 
جماعة من المثقفين» فأنشدهم شعرًا لفسهء وادّعى أنه لأبي نواس لعظم قدر أبي نواس 
عندهمء فصدّقوف ثم قال لهم: إنها لي. ولو كانت شخصية الأندلس واضحة في شعر 
أهلها. لمعب نبة أبيات أندلسية إلى شاعر شرقي؛ غاية ما عندهم من فروق: 

1 أن الطبيعة الأندلية الجميلة مكنتهم من أن يقولوا كثيرًا في شعر الطيعة. وهذا لم 
يكن معدومًا في المشرقء فإن الصنوبري مثلا وهو الشاعر الحلبيّ خلف لنا ديوانًا كله تقريبًا 
في ذلك. 

2 - أن لهم أحيانًا أخيلة ذهنة ولعبًا بالمعاني يكاد يكون خاصًا بهمء وقد يفوقون فيها 
المشارئة. وهذا ما أولعوا به كل الولعء حتى إنه لما وقفوا على شعر المتبي لم يقلدوه في 
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قوة معانيه» وبديع حِكمهء وقوة شاعريتهء وثورة نفسهء إنما أخذوا منه أسلوبه؛ وقخامة 
تعبيراتهء وعمق خيالاتهء كما فعل ابن هانىء الأندلسي. فنحن نأمف إذ نرى الأندلسيين 
اقتصروا على أوزان الشرقء وموضوعات الشعر في الشرق» واتخذوا أخيلة الشرق أمانًاء 
ومعانيه دعامة. فالمديح هو المديحء والغزّل هو الغرّل؛ وشعر الزهد هو شعر الزهد. وكان 
الأمل أن يبتكروا غير هذا؛ خصوصًا وأن بيتتهم أغنى. واتصالهم بالعالم الأوروبي غير 
اتصال المشارقة بالعالم الفارسي أو الهندي أو التركيء فما بالهم اتخذوا نفس القوالب» 
وصبّوا فيها عصارة ذهئهم. وبديع خيالاتهم. وعندنا أنهم لو تحرّروا من ذلكء لأتوا بالعجب 
في القصة. في القصائد غير الموحدة الأبيات. في ترتيب الأبيات ترتيبًا منطقيًا حسب 
المعاني؛ في الاعتماد على وحي النفس أكثر من الاعتماد على العادات المألوفة» والتقاليد 
الموروثة» حتى لنرى مادح الناصر كمادح الرشيدء وتشبيب ابن عبد ربه. كشبيب أبي نواس؛ 
وحتى نرى في الشرق والغرب شاعرًا يعرف أن ممدوحه ظالم للرعية؛ نهَاب لأموالهاء مفاك 
لدمائهاء ثم يمدحه بالعدل والجود وأصالة الرأي نظير نقحة من المال ينفحه بها. والأمثلة 
على ذلك كثيرة هنا وهناك. 


3 - انفراد الأندلسيين في ابتكار الموشّحات والأزجال» خضوعًا لحكم الظروف. 
وسيأتي توضيح ذلك عند الكلام في الموشحاتء» وأيضًا استكثارهم من المقظعات التي تصف 
أشياء كثيرة كوصف العاصفة» وبركة فيها سلاحف. وباذتنجانء وجمال الخالء وفرس 
أصفرء ورداء أحمرء ووصف الليل. وغلام خياط» ووصف معركةء وملابس حدادء وقوس» 
ونهرء ومشهد حُخب؛ ومجلس شراب الخ؛ مما يطول ذكره. 


ونحن لا نستطيع أن نترجم لكل شاعر لأنهم كثيرون: وقلما يخلو مترجم له من شعرء 
سواء كان أميرّاء أو وزيرّاء أو قاضيّاء أو عيئًا من الأعيان. فلكتف بذكر من شُهر بالشعرء 
وتخصص له وعرف يه . 


وربما كان من طليعة الشعراء الذين احترفوا الشعر يحبى العّزال» ولقّبٍ بالغزال لحسن 
شكله. ولذلك ضبطاء بهذا الفغبط. وكانوا يلقّبونه بشاعر الأنذلس» وقد رأينا هذا اللقب مُنْح 
لكثير من الشعراء؛ فاين شُهيد شاعر الأندلسء والرّماديٌ شاعر الأندلس» ويحيى الغزال 
شاعر الأندلس؛ وتعليل ذلك؛ إما أن أصحاب التراجم كانوا يُقُرطون في منح هذا اللفب 
فيضلقونه على كثيرين» ناسين في كل واحد ما قالوه في مواضع أخرىء وإما أنهم أرادوا به 
شاعر الأندلس في وقته. فالغزال شاعر الأندلس في وقتهء وابن شهيد في وقتهء وهكذا. أو 


512 


أن كلمة شاعر الأندلس لا يراد بها شاعر الأندلس الأوحد»؛ كما يتبادر إلى الذهن. ولكن 
تدل على أن صاحبها شاعر أندلسي كبير. وكان يُعرف الغزال إلى جانب شعره بأنه حكيمء 
ومعنى حكيم أنه يحسن التصرّف في الأمور؛ وفي الكلام. وإذا فوجىء بكلام خطير» عرف 
كيف يرد عليه؛ ويخلص من المازق. ولهذه الخصلة كان سفيرًا لخلفاء الأندلس»؛ لدى بعض 
الدول الأجنبية. سَمْر لخمة من الخلفاء الأمويين»؛ أولهم عبد الرحمن الثاني؛ وآخرهم 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم. وفي ذلك يقول [من الرجز]: 

افركت بالستهدر مدوك) ارشفة وخامسًا هذا الذي نحن معة 

ويظهر أنه وقع عليه الاختيار لكون سفيرًا لاتصافه بجملة صفاتء منها حسن الشكل» 
ومنها حضور البذيهة» ومنها صواب الرأي. وأشهر سَفارته كانت في أيام عبد الرحمن 
الأوسط وهو عبد الرحمن بن الحكم. ففي أيامه سَفَر لملك الرومء ويظهر أنه ملك 
القسطنطينية. ونراه سقّر مرة أخرى عند ملك الدانمرك. ذلك أنه خرج في عهد النرمانيين» 
بعض أهل النرويج؛ في مراكب كثيرة على شكل قرصنة؛ وغزوا شواطىء الأندلس» حتى 
وصلوا جليقية, فتصدى لهم ملك أشتوريش هو وقومه وأحرقوا لهم كما يقول ابن عذاري 
في تاريخه ‏ سبعين سفينة؛ فهربوا وماروا بحذاء الساحل الغربي للأندلس. وظهروا أمام 
إشبونة؛: فكتب عامل عبد الرحمن الأوسط إليه يقول له: إن أربعة وخمسين مركبًا من مراكب 
المجوس ظهرت على الساحل. فكنب إليه عبد الرحمن بالتحفظء ولكن أهل إشبونة لم 
ينتظرواء بل حاربوهمء وهزموهمء وأرغموهم على العودة بسفتهم 

وعلى العموم فقد أوقعوا الرعب في غرب الأندلس بكثرة قتلهم؛ ونهبهمء وسلبهم. 
وإحراقهم. وقد كاتوا سببًا في إنشاء عبد الرحمن أسطولا كبيدًا ليدفع أذاهم. وأخيرًا وبعد 
حروب طويلة؛ وبعد أن قتل منهم كثيرون طلبوا الصلحء فأجابهم عبد الرحمن إلى ذلك» 
وأرسل الغزال هذا سفيرًا لهذا السبب إلى ملك الدانمرك. ويظهر أن الغزال وصححبه لاقوا عناءً 
شديدًا من الحرء فقد هاج بهم. وقد وصف الغزال هذا الهياج بقوله [من مجزوء الرمل]: 


قال لي يسيع بي وصِرنا بين مُوج كالج بال 
وتول_قخغلتارياح من دور ولماال 

يتل انه تافييكت سْغعرّى تلك الحابال 
وفتنظنين دلت البتكر تِإليناعنجيال 
فرأينا الموت رأي أل حَيِنِحالابعدحال 
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لمويكنللةوم قينا 


ولكنه على كل حال وصل سالمّاء وقد تلقاهم ملك الدائمارك لقَاءً حسناء وأنزلهم 
منزل كرامة» وقابلهم بعد يومين؛ واشترط الغزال أل يجد لهء وأن لا يخرجه عن شيء من 
عاداتهء فأجابه إلى ذلك. وقد حمل معه كتابًا من الأمير عبد الرحمن وهذية. وتقول المصادر 
العربية: إنه أغرم بحب امرأة الملك وهي أغرمت بحبهء وأنه قال فيها الأبيات التي نذكرها 


يبنا وقتعيينه حععيئن: راس محتال 


فيما يأتي» وكان الغزال مع كهولته وميمًا جميلا. «وقد سَمّى الترمانيين مجوسًا لأنهم كانوا 


مجوسًا قبل أن يتنصروا». ويقولون: إنه لما أتندها شعره حَرَث مته لما ترجم لهاء وأمرته 
بالخضاب ففعل. ثم عاد بعد أن تجح في سفارته. ولم نعرف أحدًا سفر إلى هذه الجهات إلا 


مااكان من يبعين العزال” . 


وُمَّر ما شاء الله طويلاء فعاش إلى أربع وتسعين سنة. كان يقول فيها الشعرء ويظهر 


أنه مع حكمته كان غَرَلاء ولوعًا بالنساء والخمرء يقول فيهما الشعر مع فكاهة لطيفة: كقوله 
في الهجاء [(من الريم]: 


كيك بال انحن هارم 


فقلتٌُ والقلبٌُبهواممِقٌ 
1 علي ككالمَلِكالخالق 
ل رلك د ا 


وكقوله في مقابر الأغنياء والفقراء مما فيه حكمة [من الوافر ]: 


آرئ أهلّاليسارإذا تُوُقُوا 
2 25 4 ل 
فإن يكن التفاضّل في ذراها 
الما فتصنروا ها سرئعة الرعث 
لعمْرأبيهم لوأَبِضَرُوها 
ولاعرفواالعبيدمنالموالِي 


انظر كتاب الأستاذ عنان ني تاريخ الأندلىء وكتاب تاريخ ابن عذاري» ونفح الطيبء. وبحث الدكتور 
حسين مؤنس المنشور في مجلة الجمعية الملكية للنراسات التاريخية ‏ المجلد الثاني مايو سنة 


بَنوّاتلكالمقابر بالصخور 
على الفقراءء حتى في القبور 
فإِنَالعدل فيها فيالقعور 
فبالَمَ فيهء تصريف الدهور 
ورمنالمندائن والقصور 
لماعرفواالغنيّمنالفقير 
ولا عرفواالإناتٌ منالذكور 


9.؛ وعنوانه: «غارات الورمانين على الأندلين». 


ولامّن كان يلبّس ثوب موف 
إذا أكلالثرى هذا وهذا 
وآمن الخفيف]: 

لاومَنْأنحمّلالمطاياإليه 
ماأرى ههّنامن الناس إلا 
وآمن الكامل]: 

مالي د دا 1ت اي 


من البَذَنٍ المباشر للحرير 
فمافضل الكبير على الحقير؟ 


0 2 
ثعلبَّايَظلَبُ الدّجاج وذيبا 


نذا قلا لسك اقل 


0 و 0 0 0 .0 


بسبان: قفؤللك ذا وقوتك إن من الوم كه 5 
أو (3 تشولبو السنتكان جاردة أن أن شترات:: سينا ينا 


فهذا شعر يظهر فه أثر ما اتصف به من الحكمة. أما ما يظهر فه أثر لهُوه فقوله 
[من الطويل]: 
ولمارايتٌ الشَّربٌ أكُدّت سماؤهم 


أي 2 


فنششها أممعث الحان تاكحت زر نهدا 
قليل هجوعالعينلِلأتَعِلَهٌ 
فقلتٌ أذقيِيهاء فلمًا نذاقها 
وقكث: اعرد يدلة سكي ينها 
فوالله ما برّث يَمِينِي ولا وفتْ 
فأيث إلى عتحبي ردم أل اتنا 
ويروى أنه لما سافر إلى بغداد وجدهم يعجون جذًا بشعر اين نواسء ولا يعججهم غيره 
من أهل الاندلى؛ فب هذه القصيدة إلى أبي نواسء وأسمعهم إياهاء فأعجبوا بها ثم 
عرّفهم أنها له. وهي التي تقدمت في قوله: 
«ولما رونت الشرب أكْدّت سماؤهُم)» 


فثابٌ خفيف الروح نحو ندائي 
على وجل مني ومن نظرائي 
طبرت عليه ريطتي وردائي 
بذلتٌ له فيها طلاقٌ نسائي 


والحقّ أنهم خدعوا أنفهم بالإعجاب بهاء إعجابهم بشعر أبي نواس» لأنها أقل قيمة 
من شعره. وكم تمدع الناس بالأسماء. ولما سفر إلى ملك الدانمرك كما ذكرنا استملح 
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الملكة فأعجب بها وأعجبت 0 وكان اسمها: توذا. 


(00 


(2) أي أنها لحتها تقوم مقام الشمس فلا تغرب. 


وقال في ذلك [من السريع]: 


أقصى بلاد الله في حيكُ لا 
ياود يارودهالشباب التسي 
يابأبيىالشخص الذي لا أرى 
إن قلتٌيومًا إن عينيرأت 
قالتأرى فودَيُهقدنوّرا 
تنلصة موحي سنا ناته ننه 
فاستض حكّث عمججبًا بقولي لها 
ويريد بالمجومية النصرانية. 
وقال فيها [من الكامل]: 
بكَرتٌ تَحَسنٌُ لى سواد خضابي 
ما الَّبْبُ عندي والخضاب لواصفي 
لا تنكري وضّح المشيب فإنما 
وله [من الخفيف]: 
كم جفانيء ورَمْتٌ أدعو عليه 
لاشفىالله لحظهمن سقام 
ويقول في الفسوف :ين الكامل] 70 
كان التسيوف اليد نهد عخمالة 


نبت كتب العرب هذه الحادثة إلى إمبراطورة القسطنطينية: ويظهر أنهم خلطوا بين إمبراطور 


القطتطينية وملك الدانمرك. 


غَالَيِتَمِنهالضيْفَمَالاغْلَبا 
تاب لمكن الحسن أن ع 1 
يُلفِيإليهناهب مذهبا 
تطلممنأزرارهاالكوكبا 
أخلى على قلبي ولا أمحذيا 
ُنْبِهَهُلمأغ د أن أكنبا 
عات اتوعننة أذ ا ليها 
قدينتجالمَهْرٌ كذااشهبا 


فكأان كاك اعناضيى لشبابني 
هوزهرة الأفهام والألباب 


تتعنو ف ةق ة قسن نادي فال 
وأراني عفذاره وهه و سائل 


فكأتهماهئ شاتيهة غقياة 


أو مثل مراأة لخووقدقمَتُ 
وله من قصيدة عتاب [من الكامل]: 
فَعْدوْتُ من بين الصحابة أخريًا 
لولم يكن قَيْدٌ لما فَتَكَتْظبَ 
إلخ 
ومن الكامل] 
أعسبايحا غبودوا عنلينتا موق 
كمذا أداريكم بنفيي جاهذا 
وأزيدُ بعدًامااقتريت لتخم 
وأمجوبٌ نحوكم المنازل جاهدًا 
كالبدر أقطع منزلًا في منزرَلٍ 
و[من الكامل] 
أنا شاعرْأهرى التخلي دون ما 
لو كئتٌ ذازوج لكلنتُ منعهًا 
كم قائل قد ضاع شرح شبابه 
إذلم أزل في العلم أجهدٌدائمًا 
مهما رم من دون زوج لحم كن 
وإنا خرجتٌ لنَرِمَةٍهُنْيمُها 


وهي تدلنا على أنه لم يكن متزوجًا على الأقل إلى إنشاء هذه القصيدة. وأنه صرف وقته 
في تحصيل العلم وتحصيل اللذة [من الكامل]: 


ما كنت أحسب أن أضيم وأنت في الذ 
٠‏ .إلخ. 

وقوله [من السريع]: 

ياواطىة التّرْجنى ماتَسْتجي 


نظرًا بفاء فعلةالخلاء غخاأة 


سنارت حأقنوال اتذقن]ء معناكء! 
ل يحاذر حابي الأعناءا 


مامنكمٌ بعدالتفرّق مَرْعُبُ 
وكأنما أرضيكم كئ تَعْضَبُوا 
كالسهم أبعد مايّرى إذيقربٌ 
ومع المجتهادي فائَيِي ما أَظَلَبُ 
فإذا انتهيِتٌإلى ذَراكُمْ أغربٌ 


زوج لنكسنها قتشنادم الأفشار 
لت | جيسن روقهنا نتيا 
ما ضِيمَمهبطالةوعُقائرٌ 
متي تاتس هسه الأقكناء 
كملا وررتجى :دا تتا تراز 


0 للا ا ملك 1 ام 


نيا وأن أفنيي غريبًا مغيرا 
أقصأآه رامه سيد لخبرا 


أن كنظ] الاغيُِنَ بالأربجل؟ 


هذا عرض صغير لشهره. ونرى فيه أنه يمتاز ببعد الخيال. وحسن التنيهء وأنه صادق 
التعبير عن نفسهء يلون كثيرا من شعره بالحكمة اللطيفة. 
وعلى كل حالء» فليس شعره إعجارًاء بل إرهاضًا لابن عبد ربهء ومن بعله. 
ابن عبد ربه 
هو شاعر عبد الرحمن التاصرء وقد ذكرنا ترجمته فيما سبق”'". والذي يهمّنا هنا هو أدبه 


الإنشائى. ومن الأسف أننا لم نعثر له على ديوان» وكل ما نعرف له أبيات فى كتب الأدب هنا 
وهناك. وأبيات في عقده من نظمه عارض بها من حكى لهمء» فقال مثلا [من الخفيف]: 


4 


قط وانسى'وقين يدنك دواقئى 
إوالتسي نعي كن لا انمي 
كينت اك فيت أن الذ نسسسي 
أيهااللآئمون ماذا عليكمْ 
ليس من مات فامتراح بميتٍ 
ويقول [من المقتضب]: 

اش ةفاحن بح 
وقال في فتاة أخرى [من الخفيف]: 
ذاثُ دل وشاخحهاةقيِو 
برّتِالشمس نورهاوخباها 
ذهب خذدها يذوب حيكةءً 
ويقول [من الخفيف]: 

ودعثني بزفرةٍواعتناقٍ 
وتصدّث فأشرق الصٌّبْح منها 
يا سَقِيم الجَمُون من غير شُهْم 


داق انظر ص 65 وما بعذهأ من هذا الكتاب . 
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ياش شِفائي من الجوَّى وبّلاثي 
في تعَناءه أَعحظِمْبهمن تعَناء 
مات صبري بهء ومات عرائىي 
أن تكسي وأن أمتوت بداتي 
إنتهنا اللمحكت قحت ]لا جتيسناء 


بعتناوُةغبيرتا 


بعدداإيضاح معذزتتنا 


ع #اس 
7 5 يم أ 
وينسؤئ اك كلس ةوزن 


تح تاوت مقن يكون الخلافي 
بين تلك الججيوب والأطواق 


إذّيومالفراقأفظعمٌ يوم 
ويقول [من الرمل]: 

هيِجّالعين دواعي سَققّمي 
اها التجن: اولصي هر 
يا ححلِيٌالنَرْعتَمْفي غبطةٍ 
ولقد 0 


ليتني مِتٌ قبل يوم الفراق 


فإذا عَدتٌ ف ق نذ- ًٍ 3 
إن من فارفقتة لم يتم 


وكترا مق لخر شداء داوى سَقشمي 


من الطويل]: 


00 علي الرّاحَ لا نَشْرّبا قَبْلِي؛ 


اتفعلتي 1 وتجحدني مُنْلِي؟ 
أظلاآب دُخلي ليس بي غير شادبِنٍ 
أغارٌ على قلبيء. فلماأتيتة 
بنفسي التي ضتت برد ملامها 
إذا جئتها صدّت حياءً بوجهها 
وإن حكمّت جارت عليّ بحكمها 
كتمت الهوى جَيْدِي: فحرَّدَه الأسى 
و1 امون العزن خا لكر 
أقول لقلبي كلما ضامهالأسى 
برَأيك لا رَأبي تعرّضت للهرى 
وجدت الهوى نَضْلا من الموت مُعْمَدًا 
فإتكُ مقتولا على غير رِيبَّةٍ 


وقد أعجب هو نفه بهذه القصيدة فقال في العقد: «فمن نظر في سهولة هذا الشعرء 
مع بذيع معناه. ورقة عله لم يْضُل شعر ملم عنده. إلا بفضل التَقدّم*. 


ويقول [من مجزوء الرجر]: 


(1) الذحل: الثأر. 
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وقد قامَ من عينيك لي شاهدا عَدْلِ 
بعينيه سحرٌ فاطليوا عنذده ول 00 
أطالمه فيه» أغار على عقلي 
ولى ايم اااي 
ور الور اتقو عن الخال 
نعاء البعا: هذا نحظ».ؤذا يمل 
فلا شيء أشهى في فؤادي من العذل 
أذاأما اتيت :العر فاهد على الْذلٌ 
وأمرك لا أمريء وفعلك لا فعلي 
فجرّدنّهء ثم أتَكَيْتَ على النْصل 
فأنت الذي عرّضتَ نفك للقتل 


جعت و عة الحو رلا 


وتهقبيِتُوروحي فما 
تيدف لب ين 
وقال [من الطويل]: 

لعشري: لقدباعدتٌ غير مباعدي 
كدعو المةانيد تر 
وقال [من الطويل]: 

مُحِبٌ طوّى كشحًا على الزفرات 
فيامّن بعينيه سَقامِي وصححتي 
بحبَكِ عاشرت الهموم صبابّة 
ولمن الكامل]: 

أدعو علك فلا دعاءً لمم 
بلوزو حي تس ولك نر 
لم تَنْصَّيمْ كبدي عليكِ لَمْفِها 
من الى يتأجرّة نا بين لسانه 
مَنَعَالكلامَ مِوَى إشارةٍ مقلةٍ 
بزمامالهوىاأء ُتْإليه 


ناوّل الكاسسَ واستمال بلحظ 


أدرى بهمافقفعغتغلا؟ 
#كتتيوشيية إل تبخب ياد 
لإأفحبز كال الك اشنلا 
قليتدرع جع تلا 


وشمس متى تبدو إلى الشمس تَغْرْبٍ 


وإنسانٌ عَيْن خاض في غمّراتٍ 
كأني لها تَِرْبٌ وهيٌ لداني 
سماءً لها تتهل بالعبراتِ 


والورد عندكٍ كل حين يطلع 
لكتهاذابث فَماتَتصَدَمْ 
خجلاء وسيف جفونهمايِقَلمٌ 
مته) با يكلمني وعنهايسْهم 


وبحكم العُقار أقضي عليه 
كناد يتفئ لفنا انتظدرث إلنية 


فتَقئْني عينهه قبل يديه 


وله في أبواب الشعر التقليدية الأخرى الشيء الكثير من مديح وهجاء ووصف ورثاءء 


فيقول في الهجاء [من البسيط]: 


ما يال يابك محروسًابِبِوّاب 
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لا يحتجبُ وجهك الممقوت عن أَحَدٍ 
فأعزلٌ عن الباب مَن قد ظلَ يحجبّه 


فإن وجهك طلم على الباب 


وكان كثيرًا ما يمزج الهجاء بالسخرية [من الوافر]: 


وفعت سعاات التكد دان ينو 
لات لدو هيا لتهمترابًا 


وفي الوصف يقول في روضة [من اللبيط]: 


ورؤضة عمدت أيدي الربيع بها 
بِمُلْقِح من سّواديها ومُلمحَةٍ 
فألبنت ُلل المؤشي زهرتّها 


وقال بمدح القائد أبا العباس [من الكامل]: 


ملك إذا استقبلت غرّة وجهه 
وبه علك منالحياء سكينئة 


وإذا أحبّ الله يومفاعبلكه 


ويمدح آخر بأنه سهل اللفظ. حسن الكلام» وهو يدل على رأيه في اللاغة [من مجروء 
الكامل]: 


ا ةف مدني اللينةا 
لمتغلنفيتئْتّعاللغا 


بد ست يبجع الجرقننا 


وونحدمعلما لَْمَمَ الْتَرابٌ 
وعائّتٌ في جوانِهالذئاب 
ودنيا قد تدنزعهاالكلاب 
لقالوا: عندنا أنقطعالترابٌ 


نورا ب'وره وتزويججابتزويج 
وناتج من غواديها ومنْتُوج 
من نؤرها ورداء غير منوج 
و11 اباط الفنانيع 


ف ل أبن اننا 
فض الرجاء إليك روح الاش 
ومحبّةٌ تجري معالانفاس 
ألقى عليهمحبةللتشاس 


خصنة عت تفن انيت 
واولا يشند عنلئ اللقليوت 
ولا يجو حتكن بعالت درست 
عظف القضيب على القضيب 
بْء وذا حر بهالخطوب 


وله شعر كثير في مدح عند الرحمن الناصرء إد كان شاعره» مثل [من البسيط]: 


يابن الخلائفي إن المُرّْنَ لو علمتٌُ 


نداك ما كان منهاالماءئجَاجا 


والحرب لو علمت بأمًا تصول به 
في نِضفٍ شهر تركتٌ الأرض ماكنة 
وجدتَ في الخبر المأثور منصِلنًا 
ثملاً بك الأرضٌ عدلا مثلما ملعت 
يا بدرٌ ظلمتهاء يا شمن صبحتها 
إن الخلافة لن ترضى ولا رضِبَتٌ 


ويقول في مدحه أيضًا [من المجتث]: 


تلداالهيهلال جديندا 
ياء الله زِيدِي 
و[من الكامل]: 

يابن الخلائفٍ والعلا لل على 
تَوَهُْتَّ بالخلماءب ل أهمَكَهمْ 
اكت بن انشخت ها نكر الأنن 
وأنيتّ آخرهممء وَشَأوْكٌ فائتٌ 


ألآن سُمْيَتٍِ الخلافة بأسمها 
تأبى فعالك أن تقر لآخر 


ما هيجت من جيالٍ الدَّينٍ أمُياجا 
من بعذ ما كان فيها الطيرٌ قد ماجا 
منالخلائف خرّاجًا وولآجا 
جوراء وتُوضِحٌ للمعروق مِنهاجا 
بالق وميه ء إن حاف هاه 
حتى عمدت لها في رأسك التّاجا 


٠.‏ 1 - - و 


ل ا 1 


والجود يعرّفٌُ فضلهللمُفْضِل 
منفِعلهم. فكأنهلميُفعَل 
للآخرينء ومدرك للاوَلٍ 
كالبثر يقرن بالماك الأعدّل 


منهمٌُوجودك أن يكون لأوّل 


وله أرجوزة في مدح الخليفة الناصر أيضًا وقعت في نحو أربعمائة وحمسين بيئّا وصف فيها 
حرويه وغزراته. وتاريخ كل غَرْوة: وهى تخالف الملاحم القديمة كالإلياذة» آنا أشه ما تكون 
بالتاريخ المنظوم» ليس فيها خيال ولا افتخار. ولا شيء من ذلك؛ مثل قوله [من الرجر] : 
وبعدها خا 3 ينثي : عد 
غزاالامامم حوله كتائبٌ 


وكمْبهاهمن خبرووعبرة 


وفي أولها يقول [من الرجر]: 


با شت :ولت له الك 


فى 80 دامر هه اماد ةل ه 


وقد جاء بعده من الأندليين أيضًا أبو طالب عبد الجبّار فنظم أرجوزة خيرًا من 


محا كمقيْرًا وفجلى الاقع 
وأعطفةيا لفضل على ر عيِّجه 


أرجوزته؛ إذ كانت أطول وأشمل» وليست مجرد سِردٍ لحوادث» بل مزجت بمعلومات كثيرة. 
فيها مثلًا الأدلة على وجود الله والحتّ على التفكّر في العالم» والكلام على بدء الخليقة 
وسير الخلفاء الأربعة» وبني أميّة» وبني أمية في الأندلسء. وملوك الطوائف. ودولة 
المرابطين؛ بدأها بقوله [من الرجز]: 


أبدأ باسمالله في التٌرُجِبِر 
وبعله : 

ويقول في التفكر في الملكوت: 
الى عم اد 
أتنظو إلى المنوات والتسينات 
كيف ترى التكوين فيهامائلا 
فإذا وصل إلى أبي بكر مثلًا قال: 
فا نينقت اله لدي ثاني أننْيِنٍ 
جَرّدفى جهادأه ل الرَدَهُ 
كع كتعوتاء لاله يننا 
إلى أن يقول في المرابطين: 
فإذأرادَالله نط رَالدَين 
فجاءهمُ كالصّبح في إثر غعَقٌ 
واففى أبو يفقوت كالعقات 
وَوَصل الشَيِرإلىالورّلاقة 
لِلْوَرَمِنْلِهاهِنْرَفْعَةَ 


رب الأنامالتَيِكِالمًّزير 


والأرض ذي الألاء وا لنعماعء 
يعلممافيالبَرٌ والبحار 


دوا ون لفكي 
للميينلك أن توافت تاه 


ذاك ايض معني فتقتييي ينين 
وتان شح انع الالح نينا 


انتصضرخح الناس اين تاقِفِين 
فتوسكدركا لحا تبني عن رين 
فجرّداليف ع نالقراب 
وساقهليومهاماسافقة 
قامَّنٌ بِنَصر الدّينٍ يومالجمعَةٍ 


وهي أرجوزة طويلة أقرب إلى الملحمة من أرجوزة ايبن عبد ربه. وقد أثبتها كلها ابن 
يسام في الذخيرة. 
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ومن شعر ابن عيد ربه أنه أحب فعزم محيوبة على الرحيل» فأتت السماء بمطر جُوْدٍ 
حال بنه وبين الفر فقال [من االبيط]: 
ما زلتٌ أبكي جذارٌ البَّيْن مُلْتَهِمًا 
يايَرْدَةَمن حيامٌُزؤن على كب 
النك الأارف ستاولا هرا 


هيْهاتَ: يأبّى عليكٌالله والقدرٌ 
حتى رَئا لي فيك الرّيح والمطر 
نيرانها بقليل الشوق تَسْحتَهِر 
حتى أراك». فأنت الشْمسُ والقَمرٌ 

وقد حي آنه رقف فيضك روقن البسضن الرؤيات, وقد سدع كناد خا )دل فاده 
فمال إلى مسجد قريب وطلب بعض ألواح الصبيان فكتب فيها [من البسيط] : 


يا من يَضِنُ بصوت الطائر الغْرِدٍ 
لو أن اسماعَ أهل الأرض قاطبَةً 
نوكن وتات ب ا قن السو 
أما التبيذ فإني لنت أشربه 


ما كنتٌ أحيبٌ هذا البُخْلَ في أحدٍ 
أضعْتْ إلى الصّوت لم يَنْقصَ ولم يَزدٍ 
صونًا يَجُولُ مجال الروح في الْجَََدٍ 
لذاب من حَسَدٍ أو مات من كمد 
ولت آبيك إلا ككشريّي يدي 


وقد كان له أشعار كثيرة سمّاها المُمَخّصاتء لأنه نقض فيها كل قطعة قالها في الصُّبا 
والغزل بقطعة في المراعظ والزهدء فقاآل إنه مخصّها بها؛ كالتوبة منهاء والندم عليهاء فمئلا 
مخص القطعة الرائية التي مضت ومطلعها : 


هلا ابتكرت لبين أنت مَُْكِرٌ. . . الخ. برائية أخرى قال فيها [من البسيط]: 


ياقايرًا ليس يعفه حين يقتفر 
عاين بقلبك إنالعين غافلةٌ 
سوداء تزفر من غيظٍ إذا زفرت 
لولم يكن لك غيرٌ الموت موعظة 
إن الذين انْسَرَّوًا دنبا بآخرة 
أنتّ المقولٌلهماقلتٌمسَيئًا 


ومن شعره السائر قوله [من البسيط]: 


الجسم في بلد والروح في بلد 
إِنْ تَبْكِ عيناك لي يا من كَلِفْتٌ به 
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ماذا الذي بعد شَيِبِ الرآأس تتتظر 
عن الحقيقة واعلمأنهاسَمَرَ 
للظالمينء فله تُبْقِي ولا كر 
لكان فيه عن اللذاتٍ هَرُدَجَوٌ 
وتِشْوَة بنعيمء ساءماتَجِرُوا 


. 
“" 


دملا ابتكرتٌ لبَيْن أنت مُبْتَكرُ؟ 


يالإلحعة الروح يبرا غرنةالسير 


وقد عُمْر حتى بلغ الثانية والثمانين فقال [من الطويل]: 


كلاني لما بي عَازِلَّيّ كفاني 
وفنا لي لا أبلى اتسين يك 
فلا تسألاني عن تياريح عَلّتِي 
وإني بحم الله راج لفضله 
وعدا انتم مباروم ساحن 
هماماهمافي كل حال ثَُلِمْبي 


طويثُ زماني برهة وظواني 
وصَرّفانٍ للايام مَُعْتَوِرانٍ 
ودونكما متي الذي ترّياني 
ولي هق شحفان لحني مان 
إذا كان عقلِي باقيًا ولِسائيئي 
فذا صارمي فيها وذاك يناني 


وقد ذكر المؤرّخون أنه مات في تلك اللنةء عن إحدى وثمانين سنة وثمانية أشهر 
وثمانية أيام. وقد حكى الحميدي أنه رأى شعره مجموعًا في نيّفٍِ وعشرين جزءًا جمع للحكم 
بن عبد الرحمن الناصر . 

ويظهر أنه كان في شابه ماجنًا لاهيّا شاريًا غزلاء فلما كبرت منّه زهدء وأصبح إمامه 
في الشعر ليس صريع الغواني ملم بن الوليد في غزْليّاته. ولا أبا نواس في خمرياته. إنما 
إمامه أبو العتاهية في زهده وورعهء وخوفه وتقواه؛ فيقول مثلا [من البسيط]: 


بِادِرٌ إلى الثّوبة الخلماءٍ مُبْتَرِئًا 
واذفتك شنح ]اشوقزا تمن الحلنه 
وامن السريع]: 
ياوَيِلسامِنْموقف مابه 
اجارزاه يحي كبياتم 
يارت عَفرانك عن مذنبٍ 
و[م نال واقفرا: 
أتَلْهُوبَيْنَ باطيّووزير 
قبامن غبرة امل طوبنل 
أتفُرحٌ والتتق تس ة ككل ينوم 
بن سيان ايك انا 


تشلت كل هاا شعت هممها 
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والموت ويِحَكَ لم يَمْدُد إِلَبْكَ يدا 


وليس لي من دونه راجم 


اتجحتاة ]لالج تحنان 


وأنت من الهلاك على شَفِيرٍ 
يديه إلى أجل قصير 
ترك مكان قَبْرِكٌ في القبور 
فِإِنَّالحرنَ عاقبةالسُرُورِ 
كعاريةوترةإلى المَعِيرٍ 


ونَعُْقتاضٌ اليقين من التّظني وكاو التق مح داز التتهترور 

وله جملة من الشعر في العقد وفي يتيمة الدهرء وفي تاريخ ابن الفرضي. فنراه في 
شعره مقيدًا نفسه بموضوعات الشعر الشرقية» لا يخرج عنهاء وبيحور الشعر المأثورة 
وقوافيه» لا يخرج عنها أيضًاء ونراه يعارض المشارقة ويسير في ركابهمء ويجتهد ما استطاع 
أن يأخذ معانيهمء ويزيد عليهاء ويختار في كل نوع من الشعر إمامًا من المشارقة. فطورًا 
إمامه صريع الغواني؛ وطورًا أبو نواس» وطورًا أبو العتاهية وغيرهم. لم يتحرّر تحرّرًا كافيّاء 
ولم يِضْغ إلى قله فقط. وقد روي أن له شيئًا جديدًا عن المشرق؛ هي موثحاته. ولكته أيضًا 
يقلْد فيها من سبقه من الوفاحين الأندليين؛ ولعل له ثعرًا يستقل فيه بنفسه لم يصل إليناء 
إذ كان له كما يقولون ديوان كبير يتألف من أجزاء. فحكمنا الذي نصدره على ما بين أيديتا 
حكم ناقصء» يحتاج إلى استقصاء أكثرء أما ما بين أيديناء فشعره العاطفي من غرْلٍ وزهدٍ 
وهجاء؛ شعر جيد العاطفةء قويّ الخيال» رصين الأسلوب. وإن كان يمقط أحيانًا في بعض 
أساليبه» وبعض ألفاظه. فكلمة مقلة بدل عين ليت كلمة شعرية: وبعض الكلمات قسرت 
قسرًا على أن تكمل القافية» ومعانيه لطيفة جيذة؛ أما كلامه في المديح؛ فمتكلّف ليس فيه 
عاطفة» إنما هو صادرٌ عن رغبة في عرض من أعراض الدتياء وأرجوزته ليست بذات خطر 
شعرئ. وأظن أننا لو عددناه من الطبقة الثائية في الشعراء أجمعين. لم نعْدُ الصواب. ونعني 
بالطبقات تققيم الشعراء حب الجودة» لا حب التواريخ. وأجودهم أعلاهم. وأيّا ما 
كان» فقد أفسح المجال لمن يأتي بعدهء أن يحتذيء أو يفوق عليه. 

كان الغزال وابن عبد ربه من شعراء الدولة الأموية في الأندلس. وغيرهم من شعرائها 
كثير . 

استمر حكم الأمويين في الأنذلسء ما استقامت أمورهم؛: وحكمها في أول أمرها 
خلفاء عظماء. مثل عبد الرحمن الداخل. وعبد الرحمن الناصرء والحكمء وأمثالهم. ولكن 
خلف من بعدهم خلف ضعيفو النفوسء ينغمسون في الشهوات» فَفْسَد أمرهم. وأخذت 
الدولة الأموية في الضعة» وعمل على ذلك عوامل كثيرة» منها ما كان يوقعه الخلفاء وعمّالهم 
على الناس من مظالم. ومنها أن الدولة الأموية في الأندلس عملت ما عمله الخلفاء في 
بغداد. هؤلاء اعتمدوا على الأتراك وملكوهم كل سملطةء فكانوا وعالة عليهمء وهؤلاء 
الأندليون اعتمذوا على الصقالبة» وهي كلمة تجمع الي الحروب من الإفرنج» وما كان 
يأخذه القراصنة من الأهالي الأوروبيين. فكان هؤلاء بعد حين قوة كبيرة في الدولة نعيث في 
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الأرض فادّاء ومنها أن عنصر البربر كان متعبّاء يتحيّن الفرصة دائمًا تللوثوب على الدولة» 
والرغبة في الاستقلال. .. يضاف إلى ذلك أن النصارى في إسبانيا وفرنا كانوا ينظرون إلى 
المسلمين من عرب وبرير على أنهم أعذاء دين» وغزاة فاتحون. ودخلاء غاصبون» فما يحسٌ 
قوم منهم بقوة إلا ويهجمون على المسلمين حيثما استطاعواء فيقلقون راحتهم؛ وكل ذلك 
أضعف الدولة من غير شك. 


وزاد الطين بلّة أن ولي آخر الأمر هشام بن الحكمء وكان طفلا في نحو العاشرة من 
عمرهء بويع بالخلافة»؛ وعيّنت أمه «صبح» وصية عليهء وهي نصراتية نافارية» ذات شخصية 
قوية. استطاعت أن تبط سلطانها على زوجها الحكم» وتتدخل في شؤون الدولة؛ مع قوّته 
وعظنحه» فلما :وجدت إبدها هنامًا طفلا صفيرّاء أعلى ذلك عن عاتن ملطانها» بمعاوئة 
صاحبها جعفر المضحفي. ولكن سرعان ما ظهر في الأفق رجل اممه محمد بن عبد الله بن 
أبي عامرء من أصل عربيٍ قخ. كان جدّه من العرب الوافدين على الأندلس مع طارق بن 
زياد. . 


مزنن ابن أبن عامز 50 على نمط الدراسات في الأندلسء» واتخذته 
«مُبح؛ هذه كاتيًا لها أول الأمرء قبل وفاة زوجها الحكم» وعدن في بعض الأوقات رئيسًا 
للزكاة وللمواريث» ثم توثّقت الصلة بينه وبين «صُبح* وتمكّن في قلبهاء وتمكّنت في قلبهء 
فعيّته حاجبًا ‏ أي رئيس وزارة ‏ وأطلقت يده في الحكمء فلم كل أعمال الخلافة. وحجر 
على هشام؛ فلم يسمح له إلا باللهو واللعب. ومغازلة النساء. حتى ينهار. ولكن لَغِطَ الناس 
كثرًاء فهم قد ألِفوا اليت الأموي وأطاعوه قرونّاء والناس عبيد الإلف لا يرضون أن يغيّروا 
من استعبدهمء ولو ظلمهم. فعمل المتصور بن أبي عامر كثيرًا في إغداق الأموال» وقثّل 
منافسيه أو تشريدهمء وتنظيم الجيش» عن عرب وبربرهء حتى جنّد فرفة من النصارى. 
وميرهم في محاربة أهل دينهمء ووضع خطة جديدة» وهي أنه لا ينتظر الإمبان ليهاجموا 
البلاد. بل يدأ هو بالهجوم: واتخذ سِمّة المُلكء وضريت باسمه النقود» ودعي له على 
المنابر» وأمر أن بحَيّا تحية الملوكء ووققه الله في الحروب» فانتصر في نحو خمسين غَزوة. 
ومن غير شك إذا غَضَّضنا النظر عن ألاعيبه مع «صبح» وحجره على الخليفة» واختيار الخلافة 
لنفسهء رأينا أنه كان رجلا عظيمّاء استطاع أن يتغلب على كل العقبات» وماس البلاد نحو 
عشرين سنة. 

وقد مسقنا هذه الأحداث التاريخية لأنها كانت ذات أثر فعّال في الشعر. فالخلافة 
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الأموية لما ضفعفت ضعف الشعره كفعفه لما ضعفت الدولة العياسية. فلما جاءت الدولة 
العامرية ورأت أن تستعين بالشعراء في تحويل أنظار الشعب عن الملوك الأمويين» 
والاعتماد عليهم في تحسين سمعتهمء» وتمجيد ذكرهم؛ خصوضًا وقد أغدق عليهم ابن 
أبي عامر المال الجزيل ‏ علا شأن الشعر بعد ضعفه. وقد روي أنه كان يستعين بالشعراء 
في إعلاء شأنهء ويأخذ معه طائفة منهم في غزواته. فعاد شأن الشعر رفيعًا كما كان في 
عهد الدولة الاموية أيام عزّهاء ورأينا أمثال ابن سُهَيْد وابن حزمء وابن دراج - وحكى 
المقّري أن الشعراء اجتمعوا مرة لمديح المنصورء وكان فيهم الرمادي الشاعر الكبير 
فأعطاف لم شألة: كيف عطائي لك؟ قال الرمادي: «أعطبتني فوق قدري ودون قدرك». 
فغضب المتصورء فلما خرج الرماديء. كان في المجلس من يحذه على مكانه. فوقع 
فيه» وعابه» فنهره المنصورء وأحفّه فيما قال وقال: والله لو حكمته في بيوت الأموال 
لرأيت أنها لا ترجم ما تكلم به ذرّة: وأنبه على ذلكء ثم أمر أن يردٌ الرمادي وطلب منه 
أن يعيد ما قالء وزاد في عطائهء والتفت إلى العائبين عليه وقال: العجب من قوم 
يقولون: الابتعاد عن الثعراء أولى من الافتراب. نعم: ذلك لمن ليس له مفاخر يريد 
تخلدهاء ولا أيادٍ يرغب في نشرهاء فأين الذي قيل فيه [من المديد]: 


اإألما الدنيا أبو دُللفٍ يين باديه ومكحتش رة 


فجدزذا ودين ابحو حبك ولتم تيبا ل انز 

لقد كان في الإسلام أكرم منه» ولكن خلدته الأمداحء وخضته بمفاخر عصره'"" . 

قال فى المعجب: (إن المنصور بن أبي عامر كان يعقد طول أيام مملكته في كل أسبوع 
مجلسّاء يجتمع فيه أهل العلم للمناظرة بحضرته؛ ما كان مقيمًا بقرطبة» وكان كثير الغزوات» 
وملا الأندلس غناءً؛ ونسمنا من بئات الروم وأولادهم ونائهمء وفي أيامه غالى الناس 
بالاندلس فيما يجهّزون به بناتهم من الثياب والحليّ والدروعء وذلك لرخص أثمان بنات 
الروم» فكان الناس يرعَبون في بناتهم بما يجهّزونهن به مما ذكرناء ولولا ذلك لم يتزوج أحد 
حرّة؛ بلغني أنه نودي على ابئة عظيم من عظماء الروم بقرطبة؛ وكانت ذات جمال راتع» فلم 
تساو أكثر من عشرين دينارً1ة027. وقد روي لنا في موضع آخر مثلا من أمثلة هنه المناظرات» 


(]) انظر الحكاية بطولها في الجزء الثاني من نفح الطيب الطبعة الأميرية. 
(2) ص 38 من المعجب المطبوع في القاهرة. 
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فقال مثلا: «إن أبا العلاء صاعدًا سأل جماعة من أهل الأدب في مجلس المنصور بن أبي 
عامر عن قول الشماخ [من البسيط]: 


دارٌ الفتاةالتي كنّا نقول لها 7 ا ا 6 1 0 
نُنْنِي الحمامة منهاوحُي لاهيةٌ من يانم المرَّدٍ قَِنْوانَ العناقِيد"" 


ما هي الحمامة؟ قالوا: هي الحمامة تتزل على غصن الأراكة أو الكرمةء فتَتْفضه 
فتتمكن الظبية منه فترعاه. فأنكر ذلك عليهم صاعد وقال: إن الحمامة فى هذا البيت هى 
المرأة» وهي اسم من أسمائها. فأراد أن هذه الجارية المثبّهة بالظبية إذا نرت فى المرآة 
أدْنْتَ المراة من شعرها الذي هو كقنوان العناقيد من يانع الكرم أو المرد فرأته. ذا يعطينا 
مثلا من أمثلة ما كان يجري في مجلس ابن أبي عامر من المناظرات. 

ولما مات المنصور تولى الإمارة من بعذه ابنه إلى باقي أسرته» وسمّيت دولتهم الدولة 
العامرية . 

ومع كل ما تقدم ظل قوم طول مذة دولتهم يدبّرون المكائد لإمقاط العامريين وإعادة 
الأمريين»؛ ولذلك كانت أكبر تهمة ينهم بها الرجل أعداءه عند المنصور وأولاد أنه أموئ. 
أو أن له ميلا أمويّاء أو أنه يعمل مع المتآمرين لإرجاع الدولة الأمويةء وأخيرًا رجعت الدولة 
الأموية إلى حين. ولكن لم تدم طويلا. 

وإتمامًا لهذا نقول: إنه أثناء هذه الفتن في قرطبة. وإشبيلية كان هناك رجل اممه 
«ابن جهوره لم يدخل في فتن الناس. قلفت أنظارهم فاروا إليهء يطلبون توليته قرطبة» 
فرفض أولاء ثم قبل على شرط أن بكوّن حوله مجلا شوريًا لا يقطع أمرًا دونه. وسار 
حيرا عاذلا :وكش ينال الشعر». :عسل يلذة من ,نال #الدولة» -فوكل عليه من يشنطةء: وظلة 
في مسككهء ولم يرض أن ينتقل إلى ماكن الخلفاء قبله. ورفع المظالم عن الناس. 
وكلما ورد عليه طلب خاص حوّله على مجلس الشورى للنظر فيه. وحمّن العلاقة بينه 
وبين الممالك المجاورة؛: وظل هر الآخر يخشى هن الدسائني التي تريد عودة البيت 
الأموي. وفي هذا العهد تفرّقت الأتدلس بعد الخلافة الأموية والدولة العامرية» وتفرّق 
أهلها شيعًاء وقام في كل ناحية أمير دولة. وسمّي هذا العهد لأجل ذلك «عهد ملوك 
الطوائف». قال ابن حزم: كانت طرطوشة؛ وسرقسطة. ولاردة في يد بني هودء وبلسية 
في يد عبد العزيزء والشغر ‏ أي ما فوق طليطلة من جهة الثمال ‏ في يد بني رزين. 


(1) ديوانه ص 112 113. 
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وطليطلة فى يد ذي التونء» وقرطبة في أيدي أبناء جهوره» وإشبيلية في يد بني عاد 
ومالقة والجزيرة الخضراء في يد بني برزال من البربرء ودانيّه والجزائر الشرقية في يد 
مجاهد العامري. وبطليّوس ولشبونة وشَتّرين في يد بني الأفطس». 


وكل هذه الأحداث والاضطرابات والفتن كان لها دحل كبير فى سيرة الثعراء الذين 
سنتكلم عنهمء كاين دراج القطليء وابن شَهَيد وابن حرم. وابن زيدونت. وسنلقى في 
سيرهم كلهم أحداثا وأشعارًاء لا نستطيع أن نفهمها إلا بفهمنا هذا الوضع السياسي . 

ابن درّاج القسطلي 

هو أير عمر أحمد بن محمدله ولد سنة 7ه ومات سنة [21كقه. يعد من ككار شعراء 
الأندلس» أو أكبر شاعر في غصره . وقد فال تلمذه أبن حرم : لاإنه في المغرب» كالمتبي في 
المشرق». واشتهرت هذه الجملةء فكانت على لسان كل من ترجم له. ووصل شعره إلى 
المثرق: فمدحه التعالبي في اليتيمة وقال هذا القول. 

والحق أنه كان هناك بذور في الأندلى مشرقية مختلفة الأنواع فأخذ كل شاعر أندلسي 
البذرة التى تناسبه» وامتصّت من نفه كل ما يناسبها. هذا يألف شعر أبى نواس فيقلده؛ 
وهذا يألف شعر المتنبي فيحاكيه: وهذا يألف شعر العباس بن الأحنف فيتشبّه به. وكان ابن 
دراج هذا على رأس أربعين شاعرًا تقريبًا يمدحون المنصور بين أبي عامرء ويأخذهم معه ني 
غَرزواته» فكان أيضًا ممن مل حه) وكان في ديوان الإنثشاء له و شمعره تقريبًا كله أو أكثره فيما 1 
وصل إلينا مديح أو وصف أثناء المديح. فكما مدح المتنبي سيف الدولة» ثم كافوراء ثم 
الا يت : 0 ومن بعله. وهذا أيضا وجه شبه آخر. . وهو من أصل 


شئت فقل أعظمهم. وكما لحسد المتنبى حخسد هوء واتهموه بأنه سراق لمعاني غيره؛ فرد 
عليهم بقدرته على الارتجال فيما يقترح عليه. ومن أحسن قصائده قصيدة قالها عند فتح 
المنمور «شنتاقُوب1ء, وقد مدحها مدحنا كيرا أبن حزم. 

ويعد مونت المنصور بن أ بى عامر كان شاعر البلاط لابنه المظف وبسقوط الدولة 
العامرية اتصل بيقايا الدولة الأمرية التى عادت من بعدذ. ثم رأيناه يذهب إلى بَلْنيِية ثم 
سرّقسطة, ويمدح أميرها المنذر بن يحيى الذي آأواه وأكرمه. وبقي عنده حتى مات؟؛ ومدحه 
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أيضًا ابن خلدون في مقدمتهء وعذه من كار أدباء الأندلس. والحنّ أن شعره كما سترى يشبه 
شعر المتنبي في المظهرء دون المخبر. فشعر المتنبي فى مظهره أسلوب فخم قوي؛ تسمعه 
كأنه قعقعة سلاح» ومكنته قدرته على أن يأتي بألفاظ جزئة» وأساليب عربية يستطيع أن 
يرغمها على التقديم والتأخيرء والذكر والحذف. الخ. ولكن لم يكن لابن دراج قوة المتنبي 
في المعاني الذهنية الدقيقة» ولا في جكمه الرفيعة» إنما هو تلميذ المتنييى في فخامة شكله. 
وهي مدرمة كان على رأسها ابن درّاج؛ ومن تلاميذها ابن شُهيدء وابن هانىء؛ وقد قال 
المعرّي في ابن هانىء: (إن شعر ابن هالىء يشبه رححى تطحن قرونًا' أي أنه معقعة ولا 
طحن ١‏ أو طحن من غير جدوى. 

وفي الحقيقة أنك إذا فرأت شعر هؤلاء الثلاثة أدركت أن شعرهم من رأسهم. على 
حين أنك تشعر أن شعر الغزال وابن زيدون الذي سيأتي يعد وأمثالهما من قلبهم لا من 
رأسهم. وفرق بين الصوت القوي الأقرع الذي يخرج من الرأس. وبين الصوت الحنون الذي 
يخرج من القلب. ومن السهل تقيم الشعر الأندليء بل والشعر العربي عامة إلى مدارس: 
فهؤلاء الثلاثة مدرمة. وابن عبد ربه والغزال وابن زيدون مدرسة أخرى. 

وقد رُوي أن لابن درّاجٍ ديوانا من جزأين ولكن مع الأسف لم يصل إلينا؟ وقد روى لنا 
صاحب نفح الطيب قطعتين في المديح» وشاد بذكرهماء أولاهما [من الطويل]: 


الم تغلّمي أن النّواء هو النْرَى""' وأن بيو تالعاجزين قُبُورٌ 
وأن خطيرات المهالك ضمي لراكبها أت الجزاء خَطيِر 
تُحَوْفُني ظول الفا وإنّه بتَفْبِيلٍ كَفٌ العامريّ جَدِيرٌ 
مُجِيرٌ الهُدى والدّين من كل مُلْحِدٍ ولَيْسَ عليهللضلالٍ مجير 
تلاقت عليه من تميمويغْرب شُمُوسسٌ تلآهى في الغلا وبدُور 
مُمبستقلون الحياةلراغب ويتصغرونالخظبٌ وهو كبير 
ولَمَاتَوافَوًا للسلام ورفُمَتْ عن الكنفمن'نى افق الكيروق ترز 
وقد قاممِنرُرْقٍالأسنَّةٍدونها صفوفٌ ومن بيض السيوف سُطَورٌ 
رأوًا طاعة الرحمن كيف انمترزازها وآيات صنع الله كيف تئير 


(1) الثواء: الإقامة. والنوى: الهلاك: أي أن البقاء في مكان واحد خمود وهلاك. 
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وكيف امشَّوّى بالبرٌ والبحر مَجَلِسَ 
فجاؤوا عِجالا والقلوبٌ خوافِقٌ 
يقولون والإجلالُ يُحْرِسُ الْكَُنَا 
لقد حاط أعلامً الهدى بك حائط 
و[من الكامل]: 
قالتْوقَدْمِزرجٌ الفراقٌ مدامعًا 
افق شعي يسول بوي 
هل أبصرث عيناكِ بلرًا الف 


وقام بعبءٍالراسياتٍ سَرِيرٌ 
وَوَلوًا بطاء. والنّواظِرٌ صُورٌ 
0-4 . 2 
وحارت عونك ملثئها وصور 
وجَدر هكيك" اليتكيفنات قدي 


بمدامعء وترائبًابتّرائِب 
أمْ لعي لللانناء نهِْيَهًناهب 
فأناالرّعيمُ لهابِمَرْحَةايب 
في الأفق إلا من هلالٍ غارب 


قال ابن شُهيد وهو من هو: «الفرق بين ابن درّاجٍ وغيرهء أن ابن درّاج مطبوع النظامء 
شديد أشسْر الكلام». زاد في أشعاره من الذليل على العلم بالخبر واللغة والمثل» وما تراه من 
حوكه للكلام. وملكه لأحرار الألفاظ. وسعة صلره.» وجحيثة بسحرة:ة وصحة قذرته على 
البديع, وطول طلقه في الوصفا» وبعيته للمعنى وترديذه» وكلاعهة به وتكريره؛ وراحته بما 
يتعب الناس » ومعة تمه قيمأ يُضيّق الأنقاس1. ومن شذة متابعته للمتنبي أنه رأى المتنبي 
يمدح ابن العميد فيقول [من الكامل]: 

مَنْمُبْلِمُ الأثمراب أني بعدها 

ولقبِت نظ لحيِسِوؤسن دازين ينه 


جالتة شط انيسن والا عفدا 


21 


ولقِتٌ كلّالفاض لين كأنما 
فقال ابن دراج [من الكامل]: 
أبنيّ لا تذهبْ بتفيك حسرة 
فلسِنْ تركتٌ اللبل فوقي داجيا 
وتعللت أوه] يدذلكة خشطيازها 
ولشعبلم الأملاك أني بعدها 
ورَمَى على رداءه من دُوهم 


(1) ديوان المتنبي 276/2 277. 
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تَنْ غوْلٍ رَخلي منجذا أو مُعُورا 
فلقد لقيتٌ الصبمٌُ بعدك أَزْهَرا 
ألَفيْتُ #كل الصّيّد فى جوف الفّراء 


2 دثيي بام 


وأصبِْتٌ في سَبَإمورث مُلكها 
فكأنماتابِعُتٌُ نُبّعمرافهمًا 
وحطظتُ رحبي بين ناري حاتم 
كفك تكنة وعو كرت يدن 
تلك البدور تشايعتٌُ وخلفْتّها 


ولقبتُ يَعْربٌ في القُيُولٍ وَحَمْيّرا 
يُسبي الملوكٌ, ولا يَدْبُ له انضرا 
أعلامه مَلِكًا يدين لهالورّى 
أيام يقري موسرًاأومُعْسرا 
للدّين والدنياء ويخفض متبرا 
سعيّاء قكنتٌ الجوهر المتخيرا 


فترى من هذا محاكاته للمننبي في الوزن والقافية. وتقليذه له في أسلويه ومعأتيه ‏ : 


وصف الأسطول وصفا لطيفًا إذ قال [من الطويل]: 


إليِك شَحَنًا الفلك تهوي كأنها 
على لجج حشر إذا هَبِّتِ الصَّبا 
مَوائْلَ تُرعَى في ذراها مَوائِلا 
يُرَدُدْنَ في الأخشاءٍ حر مصائبٍ 
إذا عيض ماءٌ البحر منهامَندنهة 
وإِنْ سَكَنَتْ عَنها الرّياح جَرَى بها 
يَقُلْنَ ومَوْجٌ البحر والّهمٌ والدّجَى 
ألآهل إلى الدنيا معاد وهل لنا 


وقد ذُعِرَتْ من مغرب الشمس غْرْبِانُ 
كبا عبدت في الجا عل أوثان 
تَزِيدُ ظلامًا ليلها ومُي نيران 
بدَمع عيونٍ تُمْتريهنّ أشجان 
رقي اذى كر الست كان 
تموجُبنافيهاغعُ ون واذان 
سوى البحرقية اوسوى اننا أكنان؟ 


وحنى هذا الوصف الجميل للأسطول إنما ورد أثناء مدحه للأميرء وكذلك وصفه 
القلب» وإنما ينبع من غريزة الطمع؛ وحتى الأسطول والإشادة بهء كان أولى أن يثاد 
بعظمته» له أنه من نتاج أمير» بل لأنه دليل على عظمة الامة وقوتهاء واعتزازها بأدوات 
القتال المتنوّعة”؟" . 

يلقْب بابن هانىء الأندلسي» تمييرًا له عن ابن هانىء المشرقي وهو أبو نواسء وقد ولد 
في قرية من فرى إشبيلية بالأندلس نحو منة 320ه» وعدّه بعضهم أشعر شعراء الأندلس من 


(1) انظر جملة أخرى صالحة من شعره في ييمة الدهر التعالبي والذخيرة لابن بام. 
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المتقدمين والمتأخرين» وقال عله: إنه متنبي المخرب. وهو من أصل أزدي يمنيّ2) حتى 
قالوا: إنه من نسل المهلب بن أبي صفرةء وهو كذلك أزديّ»ء ولذلك توصف قصائده بأنها 
أزدية يمنية. اتصل بصاحب إشبيلية أول أمره فأكرمه. وأقام معه زمانّاء ثم غضب الناس علبه 
لانهامهم إياه بالفلسفةء ويظهر ذلك من مزجه الدعوة الفاطمية فى شعره بشيء من التفلسف. 
وكانت الفلسفة في جوه مكروهة. والظاهر أنهم نقموا عليه دعوته الفاطمية» وهم ذوو نزعة 
أموية؛: وتعدّدت نقمتهم عليه إلى ملك إشبيلية فأشار عليه بالمغيب عن البلدة مدة ينسى فيها 
خبره. فخرج إلى المغرب» ولقي القائد جوهرًاء ومدحه فأعطاه مائتي درهمء فَاسْتقلها. 
وأخيرًا بلغت مقدرته الشعرية المعرٌ لدين الله فاتح مصرء فبالغ في إكرامهء ورأى أنه إن فتح 
مصر احتاج إليه كثيرًا فى مدحه وإعلاء شأتهء كما يحتاج الفاتحون عادة إلى الجرائد. فأكرمه 
إكرامًا عظيمّاء وأهدى إليه تحمًا كثيرةء وأقام له قصرًا في القيروانء ودعاه إلى أن يسافر معه 
في فتح مصرء فطنب أن بتخلف قليلا حتى يعدّل أمرهء ويصطحب أهله. فلما وصل إلى برقة 
أضافه شخص من أهلهاء ثم عربَدُوا عليه فقتلوه وهو مكران. وقيل إنه جد في ساقية من 
سواقي برقة مقتولا. ويظهر أن دعاة الأمويين خافوا من دعوته الشيعية الفاطمية: وكرهوا ذلك 
منه فقتلوه. وذلك سنة 362هه فيكون عمره إذ ذاك نحو اثنتين وأربعين منة. وقد أجمع 
المؤرّخون على أنه من فحول الشعراء. قال ابن الخطيب... ١كان‏ اين هانىء من فحول 
الشعراءء لا يدرك شأو ولا يشقٌّ غبارهء مع المشاركة في العلوم». وقال ابن شرف: (إنه 
نجدئ الكلامء سردئ النظام» وإذا ظهرت معانيه في جزالة مبانيه» رمى بها عن منجيق لا 
يؤثْر في النفيق. وله غزل معَدّي”2"» لا عُذْري. . . كان في دينه في أسفل متزلةء ولو عقل ما 
ضاقت عليه معاني الشعرء حتى يتعين عليه بالكفر». ويقول ابن رشيق في تعداد أصناف 
الشعراء: «وفرقةٌ أصحاب جلَبة وقعقعة بلا طائل معنى. إلا القليل النادرء كأبي القاسم ابن 
هانىء ومن جرى مجراهء فإنه يقول أول مذهبه [من الطويل]: 


أصاخث فقالت: وقُعٌ أخرد شيظم رشامتُ فقالت: لَمُعُ أيض هِحُدَم 
وما ذعرت إلا بِبجَرْسٍ مُحلِيّها ولا رمقَثْ إلا بُرَّى في محٌرَم!” 


(1) قبة إلى معد وهر اسم ممذوحه المعز لذين الله 

(2) أصاخت: أصغت. والشيظمّ الطويل الجيم من الناس والشيل والايل. والمخذم: القاطمع من 
السيوف. والجرس الصوت الخفيّء والبّرى والبّرين: جمع برة وهي كل حلقة من سوار وقرط 
وخلخال. وهي أيضاً حلقة تجعل في أنف البعيره والمخُدّم موضع الخلخال من الرجل. والمعنى: أن 
العشيقة المتزوّجة التي بجانب زوجها أو حارسها إذا أحّت بأن عاشقها واصل إلها وعازم على قتال 
بعلها وهي تعلم أن عاشقها مجاع قويء عندما تسمع صوت حليّها تتوهمه وقم أرجل فرسء وإذا- 
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وليس تحت هذا كله إلا الفاد وخلاف المراد. وما الذي يفيدنا أن تكون هنه 
المنوب بها لبست حليها فتوهمته بعد الإصاخة والرمق وقع فرس»؛ أو لمع سيف:. 

والحق أن شعره فخم ضخم مملوء بالقعقعة؛ جاهليٍ الأسلوب. يشبه في ذلك المننبي. 
غير أن المتنبي أدق معنى. وابن هانىء أطول نفسًا. وسمّيت قصيدته هذء مذقية» لأنه أنشأها 
على نحو معلقة عنترة» وكانت المعلقات تسمّى المذهبات. وقال فيه فون كريمر الألماني: 
«إنه قوي البيان؛ كثير التمثيل» جيد الألفاظء حن الوصف. لا يقدر على مايرته في هذا 
الوصف إلا القيل». وأكثر شعره في ملح الفاطميينء وإشاعة محامدهم» ومن قرأ شعره يرى 
أن فيه خصائص: 

1 - أن من فهم كلامه بعد التعبء تَلذَّذْ من شعرهء وأعجب بغنّه . 

2 طول نفه. فهو يتعرّض للمعنى حتى يصفيهء شأن ابن الرومي لولا كثرة غريبه. 

3 عنايته بالمقابلة بين الشطر الأول. والشطر الثاني في كثير من أبياته مثل قوله [من 


6-2 , 5 اه هه 0 5 0 مام “0 ماو 
ولا كنبل نا فين اكيت ميدق ولا كحل ناف وف يم 


قهنا شارف العسكي نه مقيدة ولا تدين التسفيع لها اميت 

4 شَبّه شعره بالشعر الجاهلي في القوة؛ ومتانة السَبك» وقدرة استخذنام الألفاظء 

5 - اتصال شعره اتصالا كبيرًا بالدين» إذ كانت دعوته فاطمية فكان متأئّرًا بتعاليمهم, 
متعمّدًا نشرها بين قرّائه. ويقع أحيانًا على معان كثيرة عرض لها المتنبي» فمثلا يقول المنبي 
[من الخفيف]: 

كن عله أقى بتكيس اقتعدار حجّةٌ لاجىءٌ إليهااللتامُ 

ويقول ابن هانىء [من الطويل]: 


- نظرت إلى خلخالها تخيلته لمم سيفء فصوّر الشاعر صورة فزعها تصويراً لطيفاً. لأن الخائف يتخيّل 
ما لا حقيقة له. أنخذ ذلك من قول جرير [من الكامل]: 
ما رلة تسسعتسية قل قبىه تعدفم خَيِْلاتَكرعليِهمُ ورجالا 
وقول المتبي [من المتقارب]: 
يرون من الذعر صَوْتٌ اراح مهي ل الجِيا وخَفقَِالبُِنُوذ 
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وكلأناة في المواظِنٍ وود 
ويقول ابن هانىء [من الخفيف]: 
وإذا خامرالهوى قلبٌ ححَبٌ 
ويقول اين هانىء [من الطويل]: 

ألم يُبْدٍسِرٌ اتحَبٌ أن من الفضهنا 
ويقول المتبي [من المنسرح]: 
يكادمن صخّةالعزيمةما 
ويقول ابن هانىء [من السيط]: 
عرفت في كل صنّعالله عارفة 


ولا كأناةٍمن قديرمحكّم 
رقيبًا وإن لم يهيِكِالسْرّهاتكُ؟ 
يفعل قبلالفعاليتْفَهِل 


. 7 0 ء 3 0 


والقارىء لديوانه يرى تعاليم الشيعة مبثوثة فيه» فشروط الدعوة والإمام المعصوم, وحمّه 
في الخلافةء وبطلان الدعوة العباسية. وكل الاصطلاحات الإسماعيلة مبثوئة في ديوانه» فهو 
يضفي على الممدوحين من الخلفاء صفة التقديس تقريبّاء فيقول مثلًا [من الطويل]: 

وا شي لكان ابي ل اللا ل ا 2 كفا 

و[من الكامل]: 

هوعلةالدنياومن خلقتٌله ولعلةةقا كانت الاشياءًٌ 
من صَفُو ماء الوخى وهْيّ مَحَاجَة من حَوْضِهٍ اليِنْبْوعٌ وَهُوَشّفَاءً 
اع تمالنع! العيحة في القؤلرتقديين الإقامة نراق اه قتا من تور الله [ن العامل ]: 
هذاأميرو_ اله بين عباده وبلاده إن نحت الأ ناك 
و[من المتقارب]: 
هوالوارث الأرض عن أُبَوَبْنِ 
و[من الكامل]: 
بالله من سبب بالله متصل 
و[من الكامل]: 
هذاالكفيعلأمّةوَتأتيبه 


وهم يقولون بعصمة الإمام [من الكامل]: 


وظلّ عدلٍ على الآفاق مملودٍ 
وجذوده لجنويها شمهاء 


(1) انظر ديواتن ابن هانىء. . نشر الذكتور زاهد علىي. 
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مَن كان سِيما القدس فوق حبِينِه 
و[من || 1 لبسيط]: 


وا ٠.‏ 3 
مُوْيّدَبانحتيارالله يَصْحَبّه 


فأنا الظٌمِيِنُ بأنهلا يَجهَلٌ 


وليس فيهااراءالله من خحَثّل 


والإمام قد عصمه الله وهو مظهر من نور ألله [من الطويل]: 


وما كُنهُ هذا النور نور جبينيه 
+« 
و[من الكامل]: 
وبذاة: تلقىادمٌمنريئه 
# 
لوكا سك بالإنة نقيت 
لو كان لفظك فيهمٌماأنزلال 
و[من الكامل]: 
هنذا ممِيدرٌ التناة الأول التي 
من أجل هذا مُدَرَ الممْدُورٌ في 
ويقول [من البسيط]: 


م »م 


تالله لو كانت الأنواء تَشْبهه 
أندَى الزمانُ لنا من نُورٍ ظلْعَيِه 

إمامٌ عدل وفى في كل ناحيةٍ 
قد بان بالفضل عن ماض ومؤتتف 
لا يغتدي فَرِحًا نبال ع 
إن الملوك وإِنْ قَِِتْ إليكٌ معًا 
ويقول [من الطويل]: 

ولم أجد الإنسان إلا أبنَ مسغيه 
ويقول [من الطويل]: 

فليس لمن لا يرتقي النجمَ هِمّهٌ 


#*0* 


عفرًا وفاء ليونْسٌ الْيَفْطِينٍ 


لذ اا 
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قيالناس ما حتفف الله وبرلا 
قسران والمكحجوزاة والإأنجيلا 


نكا الإله وعد يمرن 
م اتععاب وفؤن اللجتكويين 
ماهَربَُؤْسٌ على الدنيا ولا قَنَظ 
عن دؤلةٍمابهاوَهْنّولا سقط 
كما قَضَّوًا في الإمام العدل وأشتّرطوا 
كالعقد عن طَرَّفَيّهِ يفضَل الوّسَط 
ولايَب كّبدناوهْوَمغتبط 


فأنت من كَنْروَبِخْروهمُ نقط 
ومن كان أسمى كان بالمجد أجدرا 


ولج ولف لأاستجفيل الفتى عدر 


وقول لفن اكامل ]ء 
ا 215 لاه كم 
اننا وفدي حال الفيحتتحا 


بقصيدة النحوم فقول [من الطويل]: 


00 


(04 


(5ي 


26) 


التلكنا إذ أرصلت وارذا رخفا 
وبأث لنا ساقي يقومُ على الدُجى 
ولميُبق إرعاش المداملهيّدا 


يَقَوَلون حتقت فوقه فيررانة 


وججلا الهظاتٌ وبِالَعٌ الثفْرٌ 
ظُولٌ وفي أعمارتا قِصَرٌ 
لبوكناتت الالحات تتشسخمر 


وبنا ترق الجزراء في الها عَمُن0") 

لز مي ا 5 لد َم ولاتظفا ه20 
وأء 5 ل لصهباء أجفانه الرظفا!2) 
ولم يُبْقٍ إعتاق التَّشنِّي له عِطْلفا”4) 


أه] عوقول التشجرزانة الي 


ماقتنا واوا كنات تدامنة قدت لنا الظُلْماء من جلدعا تنا( 
الوارد مرن الشعر: الطويل المترمل. ووحف الشعر والتبات وحفاء كثف واسود. والشنف: القرط 
الأعلى ‏ والمعنى: جعل الليل امرأة وظلامه شعر رأسها الطويلء وجعل الجوزاء شنفها في أذنها . 

نط الفلم والفتيلة. فطع رامه عرضاً. وعلى الدجى بمعنى في الدجى. أي بات لنا ماق يقينا الخمر 
في الليل المظلم الذي لا ضرء فيه إلا ضوء نجم كأنه شمعة. لا تحتاج إلى القط ولا الطفى. وكانوا 
يشربون الخمر في أواخر الليل حين يختلط ظلامه بنور الصبح . 

الأغن؛ ذر الغنّة.ء وهو صوت من اللّهاة والأنف. والغفيض الطرف الفاتر المسترخي الأجفان. 
والصهباء الخمر. والؤؤّطف جمع أرطف. من الوطف وهو: كثرة شعر الحاجيين والعينين؛ والمعنى أن 
اثافى ليس من العرب. بل من فوم في لانهم غنة وقد اشتهر الفرس بتجارة الخمر. 

المدام: الخمر. وأعنت عليه؛ أدخل عليه مثفة شديذة. والعطف الجنب والمعنى: يصف شدة 
ارتعاش بد اللاقي وتمايل جنه» كأنه ففد توازنه. 

الحقف: ما اعوج من الرمل واستطال. والجمع: أحقاف. والمعنى: شبّه ردف الاقي. بكثيب رملء 
لكبره. كما شبّه فده الأعلى بخيزرانة» لدقّته واستواته. والمراد أن هذا ٠‏ الكيب والفصن ا 
الكب والغصن المعروفين. 

الحنايا: الفراش المحثو بالقطن ونحوه. إذا ملكتء وقد الشيء: قطعه مستأصلاً. واللّحف جمع 
لحاف ككتب وكتاب. والمعنى: لم يكن عند الشراب قراش نضطجع عليه؛ ولا لحاف تلتحف به. 
فجعلا الثرب الذي شربنا فيه الخمر فراشناء والظلام الذي قضينا فيه اليل تحافنا. أي أنا قفيا الليل 
في شرب بلا فراش ولا لحاف. 
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فمن كبدٍ تذْنِي إلى كبدٍهَوّى 
وقد فكت الظلماء تعفن قُيرفَفَ 
َوَلْتْ نجومٌ للقريًا كأنها 
ولكقنةا لعفت الساطها ووفناننا 
تأوّه إِلْيِئٌمنالقِثر نافِجٌ 
و[من الطويل]: 

مُؤْيِّدُ العَرْم في الجُلَى إذا طَرَّقَتُ 
وعِنْدَ ذِي التاج بيض مكرّمات وما 
أنْبَعثه فكريء. حتى إذا بلعْتْ 


0 م ١ه١ه‏ ع # 3-00 م 
رأيت موّضع برهان يبين وما 


الرشف: مص الماء بالكفتين. أي أن الخمر تقرّب حب كبد إلى كبد؛ وتبلغ خبر رشف من شفة إلى 


غفا الرجل: نام نوماً خفيقاء وهو يخاطب نديمه فيقول: بحقّك نبّه الاقي من سكرة الخمرء واحمله 


000 2-52 
١ 00 0 ومن‎ 
2 


وقد قام جب جيش الليل للفخر واططةً(0 
عراف تدان نان كن 4 
وأَعَلنَ ب بِرٌ الوشي ما الو شي كايم 

م6 


عانقة روعي عن كردق 


مُنَدَّدُ المّمُع في التّادي إذا نردي'* 
8 0ل /7) 
ل 1 


ااه ا 0 زا 


رأيتٌ موؤضع 0 ل 


صميوود 


على إدارة الكأسء فقد انكشفت أفواه الأباريق عما كان عليها من ندام. 
جعل الفجر والليل جيشين يقائل أحذهما الآخرء هنا بغشرثه وذاك بظلامة: فاتهرم الظلام وغل الفوء. 


أي غربت نجوم الثرياء وكانت كخواتم في بنان يد خفية» أي كانت كخواتم بلا بنان يد. 


الوشي: الحلية على الغيابء» وتأوّهء شكى ونوجّعء والتائجٌ من غص بالبكاء في حلقه من غير 
انتحاب» ونشيج القدر غليانهاء واللسثر شجرة البق. وباغم أي لا ينطق بوضوح. والمعنى لما 
اجتمعنا نحن والوشاة معاء واطلعوا على سر حبنا المكترم تأرّه على حبنا ناشج من القدر؛ وأعانه على 


تأوهه ظبي باغم من الدر. 


الجلّى: الخطب العظيم: واتنديد رفع الصوت. والمعنى: عزمه مؤيد من الله في كل خطب جليل. 


وسمعه حديد إلى صرت من ثاداة؛ ولو كان مشغولاً بأهل مجله. 
صمد في الجيل: رقي » وصهد فيّ النظر وصويه: نظر إلى أعلاي وأمفلي . 
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ومن محاسن قوله [من الكامل]: 
أَبَنِي الْعَوالي التَمْهَريةٍ والشُي 
مَنْمِنْكُمالمَيِكٌالسمطاعٌ كأنَه 
كل المنلوك من السُرُوجٍ سَواقِط 

ومجا يتف .وله ومن الكاعل | 
فنَكاتُ طرّفِك أم سيوف أبيكِ 
أجلادُ مُرْمَمَةٍ وفَنْكُ محاجر 
با بئْتَ ؤي السّيف الطويل نجاذه 
قد كان يدعوني نخحيالك طارقًا 
عَيِناكِ أمْ مَعْناك مَوْعِدَنا وفي 
مَنَعُوكِ من سِنَةٍ الكَرَى وسَرَوًا فَلَْوَ 


وذقواك تشدوئ ها سنقوّك ملاعة 


وقد عتاله الأحباء حزابا. وعيوثاة: من فزاياة: 


وف المشْرّفيِّةٍ والعَدِيد الأعني1 
ف التراع ع في حدر 
إلآالمُمَلْكَ فوق ظَهْرالأشْمَرِ 
وَكُؤُوسُ حَمَر أم مَرائخِفث فِيك2) 
بآ انمع وا لسشنة ولا 1ت 
أكذا يجوز الحكُمٌ في نادِيكِ” 
حتى دّعاني بالقناداعيك 
وادي الكَرَّى نلقاكِ أو وادِيكِ 
تمشروا بطيِفٍ طارفي ظَنولك”* 
فإذا تَغنّى عِظَمْكٍانَهَمُوكٍ 


تاللهماباكُمُهم, ا لوهم 


| قوة بيانه وجودة كلامه وشدة تأثيره فى سامعيهء. إذا فهمت معانيه. 


2 - شعره جزل البكء. مليح التأليف. حتى إنك لو سمعت المصراع الأول؛ تكاد 


تمحزر المصراع الثاني . 


بلق 
)2( 


السمهرية الرماح . 


المراشف جمع مرشف وهو الشفة؛ ووشف الماء مصّه بشفتيه» والمحاجر العيون. والمعنى أنه يشك 
فيما أصابه: هل هو من سيوف أبيك الماضية؛ أو نظرات عييك الفاتكة» وهل ما أصابه أيضاً سس 


كؤوس خمرء أم من مراشئف فهاء لقرب أثرهما بعضه من بعضه. 
المعنى: أتجمعين على إصابة بسهام عينيك وفتك مصاجركء أما عندك رحمة. 


السنة: الوسن وهو قتور يتقدم النوم. يأل الشاعر عن موعد لقاء معلوقته ويقول: إنهم منعرا طيفك 


أن يزورنا ليلاً» حتى إنهم لو عثروا في سيرهم على طيف طارق لظنوه طيفك فمنعوه عنا. 


المعنى أن حستك طبيعي لا صناعي» فديّك من رقّة خصرك: وقد أخطأوا فظتوه من أثر شرب الخمر» 
وتكجّلك طبيعي ني عبنيك» فظتوه من صنع صانع. 


3 شعره مطبوع تلمح فيه الجزالة التي في الشعر الجاهلي. 
أما عويه: 


 !‏ فكثرة امتعماله للغريب من الألفاظ» مثل اطلخلّم الأمرء وارْجَْحَنَ الشباب» 
وكسم كاه وتكعكة * 5 


2 - أن شعره أحيانًا كثير الجلبةء قليل المعنى. كما ذكر ابن رشيق. 
ِ 
لبن شهَيّد وابن حزم 

كانا متعاصرين؛ وكانا صديقين» وكانا وزيرينء وكانا يعملان للدولة العامرية» وكانا 
ذوّي ميول أموية» مكنت من الدسائس لهما. وكانا في الشعر وسطّاء ولعب الحب بهما معًا. 
فأما ابن شهيد. فمّد قعد به عن الجودة في الشعر تفوقه في النثرء فهو في الشعر أضعف منه 
في الشرء وقلّما نجد في التاريخ من ملك ناصبة النوعين: وبرّز في القولين» فغاية الأديب أن 
يكون قويًا في أحدهماء وسطّا في الآخرء وقد اشتهر ابن شهيد بفصوله ورسائله وروايته 
«التوابع والزوابع» وسيأتي الكلام عليها في النثر. وقد شعر في المديح والوصف والغزل» 
حتى خافت جاريته منه مرة أن يتغزّل فيها فيفضحهاء واشتهر بالنادرة اللطيفة الحلوة. ورووا 
أنه أصيب بالصمم فمنعه ذلك عن الاشتغال بالسياسة. قال فيه ابن حيان: «كان ابن شهيد 
يبلغ المعنىء ولا يطيل سفر الكلام».. والعجب منه أنه كان يدعو قريحته إلى ما شاء من 
نظمه ونثره في بديهته ورويّتهء فيقول الكلام كما يريد. من غير اقتناء لما كتبء ولا اعتناء 
بالطلبء ولا رسوخ في الأدب. فإنه لم يوجد له فيما بلغنا بعد موته كتاب يتعين به على 
صاعتهء ويشحذ من طبعهء إلا ما لا قدر له؛ فزاد ذلك في عجائبه» وإعجاز بدائعه. وكان 
في تنميق الهزل والنادرة الحارّة أقدر منه على مائر ذلك» وشعره حسن عند أهل القدء وله 
رسائل كثيرة في فنون الفكاهة؛ وأنواع التعريضء» والأهزال. وكان في سرعة البديهة وحضور 
الجواب وحدّته آية من آيات الله #مع هواه الشديد»”' وعدم تقصيره في ارتكاب أي قبيحة» 
من أصحٌ الناس رأيًا لمن استثارهء وأَضَلُّهم عنه في ذاتهء وكان له في الكرم والجود 
انهماك» حتى شارف الإملاق؟. 


كمن شعره [من السيط]: 
(1) هنه الزيادة مستفادة هن التصص.. 
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كَلِمْتُ بالحبٌ حتى لو نا أجلي 
وعاقني كَرّمي عمّن ولَْهْتُ به 
وقوله [من الرمل]: 

بَمْسَحُ الثغسةمن عَبِنَيْ رَشَا 
نهو هر ذل عسحعراة رَيذة 


شرييت اعد )فقن عتاة اهمسا 


ويقول في وصف عاصفة [من الطويل]: 


5 ا ل 5 عدم 50 
وقد فغرت فاها دجى كل زهرة 
ومرّتُ جيوش المزنٍ رَهُوًا كأنها 


لما وجدتٌ لطعم الموتٍ من ألم 
وَيْلَي من الحبٌ أو وَيَلي من الكرّم("" 


أم سَجاالمحبوب أوْرَى زَنَدا 
خمتلةيدغع مرح كردا 
بع ت تاي كر يسو انا 
من صريح لم يخال طرَبَّدا 
عنافلة للف وأعطاني آليّدا 
فهوإنتا قال قولا رُدّدا 
واكتشاف الثّغْرمته أدرّدا 


و ناه | لحش'ا حلم عريدا 


إلى كل ضَرّعِ للغمامةٍ حافِلٍ 
تمساكرٌ زنج مُذْمَباتُ المَنامجِل 


وقد طلب منه أن يجيز قول الشاعر [من الكامل]: 


ل افر ان مد 8 يه 
«مَرَضُْ الججمونٍ ولثفة في المَنْطِقِ 


فال بديهة: 
مرّضٌ الجفون وِلَعْفَّةٌ في المنطق 
من لي بِألنْغ لايُزال غخدينه 
بلي فير في الكلام لائثه 
لا يِنْعِسٌالألفاظ من عَثْراتقِها 
وقال يتغزّل [من الرمل]: 


20 أو بمعنى الواو. 
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عاق جا عنشق سن الم يششينق 
يُذْكي على الأكبادٍ جَمْرةٌ مُحْرِقٍ 
قا ةين كن 0 جام 

رلوائهنا فحتك لدفي يرق 


2 5 م 0ه 
حملن مصسماه 
مر : يسم .8 
2 


التنتتيى اام واف مدي 
فأزدَمَئني أزيحيّاث الصَبا 
ار ل لكضليم لَه 
قال: هذا اليد مَنْ ل 
ياظبالحظي خذِي لي رأسَه 


كالتوث الوحاط :مط بدن 
نو تراتكئ وأنا 1 ا 3 
عسمتحكة ججار قوم مَرَدُوا 


ويقول في وصف وغعة [من البيط]: 


سَقْيَا لأَسْدٍ نُساقّى الموت أنفها 
ا قام مُرتجلا 
حت التشر تشخلا 
ني ظراعر عو الحا دعر 
وضَفح قَِرْنِ عداء الرّرْع يكُنْبُه 
أَخِرَيْتَ للرَئْج فوق النهر نهر دم 
وساعَدَ الفَلَكُالأعلى بقتلهمٌ 
الخ. الخ. . 

وله من قصيدة [من الطويل]: 


نَرِيقٌ العدا من د عزيك يَفْرَتُ 


ومن يبلي كا لِقطم دونه 
نومّم فيهالرَعْنُ حصنًافرُْرْتُه 
وحنؤلك أسياف عن السعد تنشضئ 
بأيكض حسرة الندلاض كانه 
وخَيْل تَمَنَّى للوَغَى بِجمُونها 
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حفبلصوا ]فيه نعطت 
والد تيو ستَخْمئني دواعي طَرّبي 
كك ١‏ الك شط اك كك ان 
ماالذي أمنَهةُمهِن غفقّبي؟ 
فهولائكٌمن أهلالرَيَبٍ 
وأناقدامهافيِالهَرَّبٍ 
وأداريه مداراةالمعبي 
وأنافي لطف ي الوغظ نبي 


وتَلبّسٌ الصبر في يوم الوغَى حَلَقا 
عطي هويك فيه لبر الوزقا 
حكن السجاء سا لرزنفة طرن 
يجلو إلى الخيل منه وججهّكَ الفُلّقا 
من الظباقلَمٌ لا يعرف المَقعَقَا 
حدى استخال سماة للك ففقا 


حقى'غنذا:الفلك بالعاجي اشرق 


وبالدهر مما خاف بَظتَك أوْلَقُ 
ون و قلف سد والشفياة فَفوف 
مصرّ يناج النصر وهوالحَوَرنَىٌ 
بأرْعَنَ فيه مُرعِدُ الموت مُبْرِفٌ 
وفوقَكَ أعلامٌ من النصر تَحْمُقُ 
شِهابٌ عليه من دُجَى الليل يَلْمَقُ 
إذا جَمَلْتْ بالمَرْتَّقَى الصّعْبٍ نَزْلَىُ 


ويقول وقد أزمع على الخروج من قرطبة [من الطويل]: 


اف ايك كا مو إن فاليا 
أدُورُ فلا اغتامٌ غيْرَ محارِب 
ويَجْلِبٌ لي فُهُمي ضَرُوبًا من الأذى 
وَأَوْجَعُ مَظلوم لمَلْبٍ وذي جما 
سل ليك الاتتسقة سامير 
52 قُرِعَتٌ سل علتكع ندافة 
عليكمٌ بداري فاهدموها دّعائمًا 
وفيها يقول: 
ولَْمَا فشا بالدّمع من سر وتجينا 
أَمَرّْنا بإمساك الدموع مُجمُوئنا 
نَظَلَّتْ كْمُوعٌ المَيْنِ حَيْرَى كأثها 
وَراقٌ الهُوّى مِنَّا عون كتروطة 


ناور مِنْها جانِبَيٌّ أراقُِ 
واشتقن :نه الشى انرا كن سام 
وَأشْقَى امرىء في قَرَيَةٍ الجَهْلٍ عالِمٌ 
وأوشِك غذا أن مَمُرَعَ الحَن نادم 
ففي الأرّضٍ بتاؤون لي ودعايم 
قَفِي الأرض إخوانٌ علي أكارمُ 


إلى كاشٍِجيناما المُلُوبُ كواتِمٌ 
ب تفشك ينها طروي عدرل ولا 
لآل ماه باالآلٍ تواقم 
مُنَظمَهُ بين المحاجر ناظِم 


نَبَتَمْن حَنّى ما تَروق المَبِاسِم 


وقد مرض ابن شهيد فى آخر أيامه وأصيب بالفالج في سنة 425ه» فمنعه عن الحركة 
والتقلب, وكان أُوّلُا يمني على عصاء واعتمادًا على إنانء إلى ما قبل وفاته بعشرين يومّاء 
فإنه صار حجرًا لا يبرح ولا يتقلبء. ولا يحتمل أن يحرّك. 

وفي ذلك يقول [من الطويل]: 

أنوحٌ عل تتعصي واندت للها 

رَفِتُ قضفاءالله في كل حالَةٍ 

أظل تحية الدان تبي النها 

ألآرْتَ ححصم فقَذ كفيت وكُرْبَةٍ 


إذا أنا في الضَرّاء أَرْمَعْتٌ مَمْلّها 
عَلَىَّء وأخكامًا تيقئْتٌ تمذلّها 
عَلَى ضَعْفٍ ساقي أؤهن الَّقُمْ رجلها 
كَنَفتٌ. وَدارٍ كُنْتُ في الْمَحَل وَبلهَا 
أو فئكة شَئْعاةما كان َخْلها 


كه سه ساا ام هس الى 5 ٠ه‏ 


لع سم اك 5 - 0 عاضر 43ام 
> م واب و * ب عع رمدم 


1 عَليِكُم سلامٌ مِنْ فْنّى عضَّه الرّدّى 


15١ 0 
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يبِينُ وكفٌ المَوْتٍ يَحْلَّمٌ نَفْسَهُ 


وكتب للفقيه ابن حزم في مرضه الذي مات به قال [من الطويل]: 


ولَمَاراَيِْتُ العَيْششٌ وَلَى برأَيِهٍ 
متنك الي ساك في قيائة 
يتن مَنْذاق المسنَيَهمَرهةٌ 
55 وَقَدْ حان ارُتحالي لمأقز 
َمَنْ مُبْلعٌ عنْي ابن حَْمٍ وكان ِي 
1 حلام الله إني مُفارِقٌ 


فلاتئمَ تأت- إذا ما فَقَدَنَيِى 


وأيِقَنْتُ أن الموت لا َك لاجِقِي 
بأغلى مَهَبٌ الرّبيح في رأس شاهِتي 
يا حَمْسِينٌ: قَوْلَةٌ مادق 
فُرَيما فين الذثينا نلفك: بازق 
وحشبك زادًا من حبيب مُفارِق 
وتذكر أيَامِي ومَضل خَلآَئِقِي 


قَلِي في ادّكاري بعد مُوتِيَ راخحة 


1 8 0 5 . 
وإنى لاأرجوالله فيهماة 1ه 


ذثوبي به مِمَا دَرَى من حَقَائِقِي 

وأما ابن حزم فقد عاقه عن بلوغ الغاية في شعره كثرة علمه وفقههء فالأسلوب العلمي 
الفقهي غلب عليه فنجد له معاني لطيفة جدّاء ولكنها في أملوبها تتلوّن بألوان أساليب 
الفقهاء. كالذي لاحظه ابن خلدون من أنه هو قعد به عن الشطر شيفظلة المتونء وذكر أن فقهًا 
شعر فقال [من الكامل]: 

لمائرٍ حين وقَمُتُبالأطلالٍ ما الْفَرْق بَيْنَ جديدها والْبالِي 

فقال: إن التعبير ب «ما الفرقة بين كذا وكذاء أشبه بتعير الققهاءء وقد تربى ابن حزم 
تربية عاليةء فأبوه كان وزيرًا عظيمًاء ترح في داره الفتيات الجميلات من المغربيات»؛ ومن 
فتيات الحروب المأسورات. وكان يُحضر له المعلّمين والمعلمات» حتى روى أنه أحفظته 
القرآن جاريةٌ في القصرء كما أحضر له بعض مثاهير شيوخ العلم. فوقع بين رغبتين: رغبة 
في العلم والدين والتقى؛ ورغبة في مغازلة الجواري والسير مع الهوى؛ والجمع بينهما 
كالجمع بين الماء والنارء ولكن يظهر أنه استطاع الجمع بينهماء فحمله ذلك من العذاب 
ألوانًا. وأكثر شعره الذي بلغنا ما كان في كتابه #طوق الحامة» يصف فيه خلجات نفهء 
وفناه من حبّهء نثرًا ونظمًا. والقارىء لشعره يرى أنه صادق العاطفة» لطيف المعاني 
الذهية» بعيد الخيال. ولكنه مقصر بعض الشيء في الأسلوب»؛ وهو معذور في ذلكء فالذي 
يؤلّف «الفصل في الملل والنحل» والإحكام في أصول الأحكام؛ وما إلى ذلك من مئات 
الكتب الشرعية؛ ليس من السهل عليه أن يلغ القمة في الشعر. وقد عد عند كثير من الناس 
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أعلم أهل الأندلسء ولكن لم يعدّوه أشعرهم. وكان ابن حيان دقيعًا في قوله إن شعره 
حسن» من غير طنطنة ولا فشفخة كعادته فى وصف الشعراء الكبار. وحدئت له حادثتان أثرتا 
في حياتهء وفي شاعريته. الأولى: حُبّه كالذي ذكرناء والثانية: ما كان من اتهامه في عهد 
الدولة العامرية بأنه يعمل لإعادة الخلافة الأمويةء وقد كان العداء بين العامريين والأمويين في 
الغرب» كالعذاء بين العلويين والعباسيين في الشرقء فعزل عن الوزارة من أجل ذلك» 
وعذّبء وأهينء ونفي. وخربت دياره» وزال عنه النعيم الذي كان يعيش فيهء فكان ذلك 
نقمة عليهء ونعمة على العلم والأدب. ومن مزايا نشأته في بيت العزّء وتمكنه من نفسهء 
ونزعته إلى الزهدء أنه لم يهِنْ نفسه في شعره بمديح مفرطء أو غَرْل فاجرء إنما قال الشعر 
استجابة لخلجات نفهء أو تفريبجًا لهمّهء أو إرضاءً لفئّه. أو إرضاء لخاطرة خطرت له. وله 
قصيدة لطيفة قوية بلغت مائة وأربعين بينّاء أجاب بها ملك الروم عن رمالة أرسلها إلى 
الملمين؛ يهِنّدُهم ويتوغده'”''. 

ونشأته العلمية حمته من اللعب بالألفاظء والإطالة في القول؛ وتفكيرّه الخلقي» 
وتجاربه الاجتماعية» أنطقاه بالجكّمء مثل [من السيط]: 

افعال كل آمرى, تُثبي بِمُنْصره 2 ولعي تمك عن أن تطلْبَ الآثرا 

وغل شرق قط وقلى أنْبَّكّت عنبًا أو تُذْجِرٌ النخلٌ قي أوكارها الصَّبرا؟ 

وقد امتلاً كتابه #طوق الحمامة» بالنثر والشعر الذي يمليه عليه حُنّهه مع دعابة أحيانًا 
كقوله [من الطويل]: 


وذي عَذَلٍ في من سَبِانِيَ نحسنه يُطيلٌ مَلامي في الهوى ويقولٌ 
اين أجل وَجَهٍ لاح لم تر غيره ولم تَذْرٍ كيف الجسم أنتَ عَليل 
فقلتُ له: شرفت في اللوم فائيد فنسشتض رد وا افيا كور 
الح تبر اتعى لاخر وانهن على ماأرى حتى يقوم دليل؟ 


ونجد فى هذه القطعة مصذاكى ما قلناه «فعنتدي رد طويل؟ تعبير علماء الكلام» والبيت 
الاخير ينضح بذلك. ويقول [من الوافر]: 


لغشن أصبحت مُرتحلا بجسمي فلحو عندكوابذا مفقيع 
(1) انظرها في الجزء الثاني من طبقات الشافعية للبكي . 
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لهسألالمعاينةًالكليمٌ 


وهو أيضًا نضحٌ للثقافة الدينية؛ وخصوضًا البيت الثاني. ويقول [من الخفيف]: 


تبن الكلث ؤشة اللتك فى العذ 


فاتٌ إدراكهاوويالألاب 


ودر تنهال فرق الدحات 


فقوله «لآن» في هذه الأيات تعبير فقهي. ويقول [من البسيط]: 


لى تحلتان: أذافانى الأسَى جُرّعا 
1 م (1). هع 
وَفَاءٌ صِدقٍ فسا فارّقتٌ ذا مِقةٍ 


وعرةٌ لايح لالض يْمُساحتها 


فترى في هذه القطعة التقيم المنطقي الذي يتبعه العالم» وقل أن يسلكه الشاعر.. 
ويقول [من الوافر]: 


ران لايل : والغد لش ّأدري 


كالهيق تنشيم ينه الذئب والأسد 
فزال نحزني عليهآحخِرَالأبَدِ 
صزامةٌ منهة بالأموالٍ وألوَلّدٍ 


فلم الجن ثياتك الح هسام 
سير صائني دون الأنام 
فلك لما نوين ذااهتمام 
أأذركه قفيما ةا امعمامي؟ 


فالشطرة الأخيرة علمية أكثر منها شعرية. وكذلك فوله: 
«فلست لماتولى ذااهتمامة 


وأحيانا يمو بشعره فيما وراء الطيعة كقوله [من الطويل]: 


أمِن عالّم الأملاكِ أنتّ أم أَنِيُ 
ارى هيبِئةإنيةغيبرانه 
تبارك مَن سرَّى مذاهبٌ خَلْقِه 
ولا شك عنديأنك الرو ساقه 
عَدِمْنا دللا في محدوثِك شاهدًا 


أبن لي: فقد أزرَى بتمييزِي العِيُ 
إذا أعيلَ التفكيرٌ فالجرمُ ُلْوِي 
على أَنَكَ التُورُ الأنينُ الطبيعي 
إلينا مثالٌ في النفوس أتصالخ'2 


نلق اطبى : ادعى : والججلة: الطبعة. 
(2) في هذا البيت يتبع نظرية أفلاطون في المثال. 
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ولولا وقوعٌ العيْنِ في الكون لم نَمُل 


سوى أنك العَقُلٌَ الرفيع الحقيقيُ 


ومن قولهء وهو يدل على عاطفة حارة مشبوبة أضناها الحب [من الطويل]: 


.ار 5 9 عن ام 00 5 
وددت شن القلب ا 


تَعيِكشِيه: فيه ما حَيِيتٌء فإن أَمُتْ 


2ر0 ء . 5 هه ه8 

وادغِلتٍ فيه ثم يطى في صَلرِي 
إلى مُقتضّى يوم القيامة والحشّر 
مَكنْتٍِ شغاف القلب في ظَلَّم القبر 


فهذا القول صادق العاطفة» وهو ترجمة صحيحة لمشاعره: ولكن قوله إلى مقتضى يوم 


القيامة والحشر» تعبير ديني. 


وعلى الجملة فهو شاعر عالم؛ طغى علمه على شعره. 


انظر قوله [من الطويل]: 
ودادي لك البافي على حسب كونه 
05 ف اك الك 
إذاما وجَدناالشيء علةنَفيه 
وإمًّاوجدناهلشيء خلافه 
وقوله [من السيط]: 
ما عَلَةٌ النّضْرِ في الأغداءِ نعرفها 
إلَنْزَاعٌ نفوس الناس قاطبة 
6 2 ال ا 
ومن تكن خَلْقَّه فالنفس تصرفه 
+ 
قوله [من الكامل]: 
أرقى الْنْجِوم كادني كلفت أن 
فكأنّها واللِل نيران الجَوّى 
وكأنني أصميْتٌُ حارِسَ روضةٍ 


كك 


تناهى. فلم ينقص بشيء ولم يَرَدْ 
والأيتة حمافياة تعلية اسهد 
فذاك.وعوة ليبن تفتى غيل" الايد 


رَعَلةالفر مسيم أذ يقروتن 
إلِيكَ يا لؤلوًا في الناس مكئونا 
فوت إلى نورك الشماو يعشونا 
إليكَ طوعًافهمتأبًا يَكِرُونا 


د 


عم ا 5 )2 2 
ارعى جميع ثبويها والحنسي 


() الكعبوت: النجوم الثوابتء والختّنى: الكواكب اليارة. 
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لو عاشَ بظليمو أيقَّنَ أتني 


أقوّى الورى في رَضدٍ جزي”21 الكُنّسٍ 


وقال على عادة الشعراء المتماجنين [من الطويل]: 


حَلوْتُ بها والرَّاحٌ تِالِثَةًلنا 
فتاةعدئتٌالعيِش إلا بقُرْبها 
كني وهي والكأسنَ والخمر والدحن 
و[من الكامل]: 

وصمُوك لِي حتى إذا أَبِصَرْتٌ ما 
فَالطبْلُ جِلْدٌ فارع وظَلسُه 
و[من الطويل]: 


2 0 5 2 ع و9 ل اام 


وجنحٌ ظلام الليلٍ قد مَدٌ وائَّلُجْ 
قهل في ابقِغاءِ العيْشٍ ويْحَك ين حَرخْ! 
تر وحيًا م وَالكي والعْبَخ© 


5 01 م 7 
يرتاع منهويف رق الإأنان 


فمّلتٌ لهم هذا الذي زانها عِنْدي 


2 . 2 ا ا 8 4. 


اق عاب زد التر رحس التدى تعافة 


رَمُذْ لاحت الرّايات سوذًا تَيِقَنْتٌ 


ولونَ النجوم الرّاهراتٍ على البُعْدٍ 
مُفَضّل جرم فاجم اللُوْذِ ممْوَدْ 
ولبسة باك مُشكل الأهل مُحعد(0 
نفوسُ الورى أن لا سيل إلى الرُشَدٍ"”' 

فتعبيراته كلها مقبة من الفقه والكلام والمنطق؛ وإِلْهيّات الفلسفة. فيصعب علينا أن 
غدة من الشعراء الخالصين» وإنث امتاز يعدق الشعور. وصدق اتعبيرء وجمال الخال. 

وسيأتي مقامه في التثرء عند الكلام على التثر. 

إلى هنا كان الشعر قد بلغ حدًا كيرًا من الرقيّ في عهد الأمويين والعامريين» وسبب 
ذلك أن الأمويين والعامريين كانوا يُجزلون العطاء ويقترون قيمة الشعراء في الدعوة لهمء 
الأمويين؛ ومدة العامريين كانت عهود فتن واضطرابات. والفتن والاضطرابات تحرّك 


(1) سير النجوم. 

(2) الثرى التراب» والحيا المطرء والدر اللؤلؤء والتبر الذهب» والثبج الخرز اللأسود. 
(3) أي حزين يلى الحداد. 

(4) يثير إلى العباسيين عند مساربة الأموين وقد اتخذ العاسيون شعارهم الراية الوداء. 
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المشاعر. وأذكر أن ابن سلام في طيقاته قال عن قبيلة من القبائل: إنها لم تفل شعراء لأنها 
لم تكن قبيلة محارية.. هذا إلى طبيعة الأندلسيين الشعرية. فيكاد يكون كل مثقفء ولو ثقافة 
بسيطة شاعرًا. وقد قال الاأندلسيون في كل فن وباب مقلدين في ذلك المشرق من الزهد 
والوصف والرثاء والغزل الخ. . فإذا نحن وصلا إلى عصر ملوك الطوائف رأينا الشعر قد نما 
وكثر أيضًا ببب أن المملكة قد انقمت إلى إمارات كثيرة» يحكم كل قسم مها أميرء وكان 
بين الامراء تنافس على التعمير والعلمء ومن ذلك الشعرء ولذلك وجد شعراء لا يقلون شأنًا 
عن السابقين» إن لم يفوقوهم أحياناء أمثال ابن زيدون واين عباد وابن سهل الإسرائيلي 
وغيرهم. وربما عمل في تكوينهم أكثر من الأولين أنهم انتفعوا بمن سبقهمء فقد خلفوا ثروة 
كبيرة من الاخيلة والأساليب والمعاني؛ يضاف إلى ذلك أنه ما يكاد يظهر شاعر في المثرق 
إلا وينقل شعره سريعًا إلى المغرب ثم يقلّد. ويدهش الإنان لهذه السرعة. فقد كانت 
حركات الرحلات شديدة قويةء مع صعوبة المواصلات. وكان الحج مرسمًا تتلاقى فيه 
العلماء والأدباءء فيتناقلون كتبهمء فكان الشعر في عهد الطوائف أرقى منه على ما يظهر في 
العهود التي كانت قبلهم وإن كان الأندلسيون من الناحية الياسية والحربية أضعف. 


وشاهد هذا العصر تغلب الصارى الإسيان على بلاد الأندلس.ء بلدًا فْلدّاء فإذا حل 
النصارى بلدّاء هجرعا أهلهاء ورثوها بثعرهم.ء فوجد عندنا في الأتدلس ما لا نجده في 
الشرق إلا نادرًا من رثاء البلاد رثاءً قويًا يدل على عاطفة مشوبة؛ ولكن هناك ظاهرة أخرىء 
وهي أن الحروب بين الإسبان والأوروبيين عمومًا وبين المسلمين لم تنقطع. فيكاد يكون في 
كل منة حرب ووفائع؛ تشيب لها النواصي؛ ولكن مع الأسف كمية الشعر التي رويت في هذا 
الباب أقل مما يلزم كشأن المسلمين في الحروب الصليبية. وفي حروب صلاح الدين 
وخلفائه؛ فقلَ الشعر العربي في هذا المعنى. ولعل السبب في ذلك أن الأولين لم يشعروا 
كثيرًا في باب الحروب». وشعرهم كان شعرًا تقليديّاء فلما رأوا أن من قبلهم لم يشعروا كثيرًا 
في هذه المعانيء لم يشعروا هم أيضًا كثيرًا؛ والواقع أن حروب الأندلس» وحروب 
الصليينء كان يجب أن تغذى الشعراء بما يصوغون من قصائد. 


ابن زديدون 
هو أحبّ شعراء الأندلس إلى نفسيء وأقربهم إلى قلبي. ويظهر أنه استصفى غزل 
العباس بن الأحنف» وملم بن الوليد. وغيرهماء وأخذ ديباجة البحتري» وخسن سيكه» 
ونصاعة أسلوبهه وأخذ طول نفس ابن الرومي وتدققه حتى يأتي على آخر المعنى الذي يريده. 
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وفد حدثت له حادثتان ألهبتا قلبه» وجعلتاه يشعر من قلبهء لا من رأمى أولاهما: حنّه 
لولآدة؛ فقد هام في حبهاء وجرب كل أنواع التجارب في الحب من لله وصالء وألم فراق. 
وأحاديث نفسء وغَيْرة من عذول الخ... وثانيتهما: كثرة حشاده وتآمرهم عليه. ووضع 
الدمائس له عند الأمير المقرّب إليه؛ حتى مجنه» فذاق ألوانًا من العذاب فى سجنه. وكانت 
له قدرة على صياغة أدّق المشاعر في شعر جميل؛ وأسلوب جذاب». 00 لم يخل من 
قول الشعر الرقيق في الموضوع التقليدي الذي هو المديح. 


وقد رويت له مدائح كثيرة لأمراء كثيرين» وهو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
غالب المخزوميء من نسل أحد أفراد قبيلة مخزوم الذين رحلوا إلى الأندلس أيام الفتح, 
وكان أبوه مشهورًا يأنه فقيه أديب. فأورث ابنه حبه الأدب. وقد وُلد ابن زيدون في قرطبة 
سنة 394هء ومات في إشبيلية منة 463ه ومع أنه تعلم الس مين ككرتا من الشيراء» نيناة 
خيوط يظهر فيها أثر بيئته . 


ويدل شعره على أنه واسع الاظلاع على شعر المشرق» وثشعر من قبله من الأندليين 
واستفادته من كل ذلك» مع احتفاظه بشخصيته. وقل أخذ عن عالمين كبيرين في الأندلس» 
هما أبو بكر مسلم بن أحمد بن اللبّانة؛ وأبو بكر بن ذكوان» وقد لَمَت نظر الناس إلى شعره 


وشاء حظه أن يقع في حب ولأدة بنت الخليفة المستكفي؛ وقد كان المستكفي هذا 
فاجرّاء مستهتراء سبّىء الحكمء قل ماله فأحب أن يرضي الناس بوعوده» وبما يوزّعه من 
ألقاب. حتى زهد الناس فيها. وخلف بنًا اممها ولآدةء خلّفها من مولاة له إسبانية» وكانت 
ولادة هذه بيضاء اللون» حمراء التّعرء » زرقاء العينين» لا تلتزم الحجاب المعتاد للناء 
فاتخذت في بيتها ناديًا «صالوناء يجتمع فيه الأدباء من شاعرين ونائرين» وتلمع منهمء 
ويسمعون منها. وكانت هي الأخرى قادرة على الشعره وكانت حاذة المزاج» قامية. 
صريحة» فما أن رآها ابن زيدون وجالهاء حتى ملأت قلبه. وقد وصفها ابن بِسّام في 
الذخيرة بقوله: «كانت في ناء أهل زمانهاء واحدة أقرانهاء حضورٌ شاهد؛ وحرارة أوابد 
وحسن منظر ومخبرهء وحلاوة مورد ومصدرء وكان مجلسها بقرطبة منتدّى لأحرار اليطرء 
وفناؤها ملعبًا لجياد النظم والنثرء يعشو أهلّ الأدب إلى ضوء غرّتهاء ويتهالك أفراد الشعراء 
والكتاب على حلاوة عشرتهاء إلى سهولة حجابهاء وكثرة منتابهاء تخلط ذلك بعلو نصاب» 
وكرم أنساب». وطهارة أثواب» على أنها «سمّح الله لها وتَعٌمّد زلَلهاء اطرحت التحصيل» 
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وأوجدت إلى القول فيها السيل؛ لقلّة مبالاتهاء ومجاهرتها بلذّاتهاء كبت ‏ فيما زعموا - 
على أحد عاتِقَي ثوبها [من الوافر]: 


أنا والله أصلم للمعالي وامعني مس حزامي كينها 
وكتبت على الآخر: 
وأتكن عاققى مق مجن جد وأعطي قُبْلَتِي من يشتهيهاه 


ولنا نظن كما قال ابن بِسَام أنها كانت على طهارة أئواب. وقد وصف اين زيدون ليلة 
انفصملت عنها صباحًا أنشدتها [من الرّمل]: 


ودْعَ الصمبر ب ودعلكٌ ذائعٌهِنْ رماس قودَتَك 
شرع السَنٌ على أن لميككين زادفي تلك الخطاإذ شِيِعَك 
باعتا الليتو متا وكين حسفشظالل زماناأطلعَك 


إن يظل بعدك ليلي فلكم بتّأشكُوقصر اللي لمعك 

كاك ولأذة فى انها ومصيانها اش يدلية بيك الميدى قن المكترق» وق داعت 
ابن زبدون لهاء وعلاقته بها في سنة 422ه أي وهو فى من التاسعة والعشرين بعد سقرط 
الدولة الأمويةء وولاية أبي الحزم بن جهور على قرطبةء وكان ابن زيدون مقرَبًا من ابن 
جهوره يشغل عنده منصبًا عاليّاء ولكن سرعان ما تغيّر عليه قلب ابن جهورء وأودعه في 
اسن واعرى عليه أنواعا امن المنات : ولكن ما تهمة ابن ريدونة ْ 

الغالب على الظن أنه طمح لأن يكون أميرّاء فليس هو أقل مِمُن وثبوا على إمارات 
الأندلس» واستولوا عليها. وهو شاب حسيب نسيبء مملوء قوّة» أديب كيرء فما يمنعه أن 
يكون كابن جهورء وابن عبّاد؛ وابن الأفطس» وأمثالهم. فلما سجن اجتمع له فى سجنه الغرام 
بوّلادة» وحزنه على نفسه في السجن. وبلوغه أن ابن عيدوس وزير ابن جهور الغنيّ الكبير 
يغازل ولآدة بدلهء ويريد أن يحل محله؛ كما بلغه أن ولآدة من ناحيتها استجابت لهء أعرضتٌ 
عن ابن زيدون؛ كل هذا مم دقة مشاعرهء جعله يلتهب نارّاء فهو يشعر في كل هذه المعاني» 
طورًا بألمه من الفراقء وطورًا في عتاب ابن جهورء وغير ذلك. فلئن كان سّجنه تقمة عليه 
نقد كان نعمة على الأدب. ويظهر أنه في هذه الآوئة قال في ولآدة [من المجتث]: 


31 . 
(1) ديواته ص 94. 
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اللَلهريعلم تي 
يافتسةالمتَعرّي 
الشم شّأنَتٍ قورت 
ماالبنر شف منتنه 
الآكوجهك لقا 
ويقول أيضًا [من الطويل]: 

لعل تفامن تعد هذا الكمق 
وقد كنتٌ أوقاتَ التزوّر في الشِّنَا 
فكيف وقد أمسيِتٌ في حال قَظَعَةٍ 
ع الليالي لآ أذى النيين يسقضَئ 
سَقَى الله أرضًا قد عَدَتْ لكِ مَنْرْلَا 
ويقول [من الطويل]: 

شَحَطنا وما بالدار نأي ولا تَخحظ 
وأما الكرى مُذ لم أَرُرْكُم فهاجرٌ 
1 1 د 
مِنُون من الأيَامٍ حمس قَطَعئُها 
بلغتٌ المَدَى إِدْ قَمّروا فقلوبهم 
فَروتٌ فزت فأتوا» التميراز إزانة 
ويقول من الوافر]؛ ْ 
فَدَيتُكِ ليس لي قلبٌ فأشلو 
فإن يكين الهدورى ذاة مهيية) 
ومننا ردق غنلدلئ التواشين إلا 


(2) ديواته ص 283. 


(3) ديوانه مص 84. 
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ولا متشي وع فقرابي 
وحجةالمت صابي 
عن ناظ ري بالحجاب 
على رقيةقالسحاب 


- 


أن ]2 - 08 1 ل 


سبيلٌء فيشكو كل حِبّ يما لَّقِي 
أَبِيثُ على جَمْرٍ من الشوق مُحْرِقٍ 
لقد عجَلَ المقدورٌ ما كنت أنّقِي 
ولا الصبر من رِقٌ التشوقٍ مُعْتِفي 
بكل سَكُوبٍ هاطل الوَبْلٍ مُعْيِق!© 


زازه قنكاةء والنشافه فرظ 
فمن زَفرتي شكل ومن عبرتي نقط 
أسيرًاء وإن لم يَبْدٌ شد ولا مط 
ته 2 ٠‏ 0327 
فقد فر موسى حين هم به القِبّط 

ولاتتيد فاتتت إن حُتقيييتث 


لمنيهوّى فإني مستهيد 


7 در ع وده - 4 
وفجينة بعك انلقن شيك 5 


(4) ديراته ص 54. 


وامن المجحت]: 

اتجئ اوت اتح م نهب نا 
وقدرًت :4 الاسم ماني 
وطظال ليفك سهدي 


أمجكيف أخلت وعدك 
زافببميا تمع امي دك 
منالهوّى لي عن دك 
كطول ل بيذي بهدك 
فسسلهثتث أمسملك روه 


امعنحل فى المت عب" 


ولما كان ابن زيدون مكلوم الفؤاد. معذب القلب بالحب. أجاد فى الرثاء كما أجاد فى 
الغزّل» ورأى الرئاء وميلة من وسائل سيل دموعه؛ فله في ديوانه قصائدل ججيدلة في الرئاى. 
منها رثاء في أستاذه القاضي أبي بكر بن ذكوان وكان قاضيًا عادلًا. مطلعه [من الكامل]: 


انظر لحالٍ النَّرّْوِ كيف تحال 
ف سير نما غاشن: فز مشاعة 
ويقول فها: 

قن ليشيو تتعنا تكست أرزاذء 
هيهات.» لاع هذ كعهدك عائد 


والتدولة الا اه كسيف تكدال 
1 0 7 020 0 22 
فالعيش نتومء والرور خيال 


قلا أستّضيف إلى الكمالٍ كمال 
إيضالحٌ مشكلةلهاإشكال 
مَلَّك الأبٌ الجاتي وضاعَّ المال 
إذ آنت قى رجه اومان بل 


ورئى أبا الحزم بن جهور بقصيدة مطلعها [من الطويل]: 


ألم تر أن الشمسٌ قد ضمها القبر 


وأن قد كفانا قَقُدّها القمرٌالبد”(4) 


وقال في رثاء أم أبي الوليد بن جهور قصيدة مطلعها [من الطويل]: 


هو الدهرٌ فاصبر للذي أحدث الدهر 


١‏ 0 و ع مم م 
فإنذانثت فالنهم سس انثى نفيسه 
خمان إذا التقوى ابفتدت يعرف 


فمن شِيمٌ الأحرار في مثلها الصبر 
إذ الجعت لآ سكين بعد كير كر 
فمن صالِح الأعمالٍ يُستَؤْضَحٌ الده” 


ومن مشهور قصائذه التى عارضها كثير من الشعراء من بعلهء فلم يبلغوا مبلغه. قوله 
[من إالسشط]: 


000 ديوانه ص 5. (2) ديواله ص 186. )3( ديواته ص 187. 4( ديوانه ص 183. )2 ديوانه ص 204. 
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أضحى النّنائي بديلًا من تّدانيتا 
]ية10 وقد حان صُبْحٌ البِيِْنِ صَبّحَنا 
مَن مُبلِعُ الملبيينا بِاْنْتِرَاحِهمْ 
أن النْرسَانٌ الذئ'ما َال يُشسهَكنا 
غِيظَ العذا من تاقينا الهوى فَدَعَوًا 
فَاتحل نا كان عقوا باتقيكا 
وقد كوقء ونا تتحقي كانه 
يا ليت شعري ولم تعتب أعاديكم 
بِنْكُمُ وينّاء فما ابثَلْت جوانحنا 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا 
حالّتُ لفقدِكمأيَامبا فغدتُ 


وناب عن طِيب لُغْيانا تجافينا 
حَيِنُء فقاملناللحيِن ناعِينا 
خَُرْنًا مع الدهر لا يَبُْلَى ويُبَلينا 
ا بقربهمٌ قدعاديُبكينا 
بأد تفص فقال الدهرٌ آمينا 
وانتث عا كان ربولا نانديغا 
فاليوم نحن., وما يُرجَى تلاقينا 
هل نال حظّا من العُتَبّى أعادينا؟ 
شوفًا إليكم. ولا جمّت مآفِينا 
بلتشكي ليها التي للولا عاشيها 
شوذاء :وكانت بكم بيضا لبالب 


وكلها على هذا التمط من الجمال. 
وله أشعار من نوع آخر غير النمط التفليدي كقوله [من الطويل]: 
سقى الله أطلال الأحبّة بالحمى 
وحاك عليهائثوب وشي مُتَمْنَما 
واطلع فحها للازاعر اتسنا 
فكم رَْلَّتُ فيها الخرائدٌ كالتمَى إذالعيشٌ عض واليَّمانُ غَلامُ 
أميم بجبَار يَهِرُوأَخضَم 
شذاالمسك من أردايه يتضوّع 
إذا جعت أشكوهُ الجوى ليس يَسْمَعْ 
فما أنا في شيء من الوصل أطمع ولا أنيزورٌ المفُّلْتَيْنْمنامُ 
قضيبٌ من الريحان أثمرٌ بِالبَذْرٍ 
لواحظ عَيْنهِ مُلِئْنَ من الكَُحُرٍ 
وَدِيبِاجٌ خَدَيْه حكى رَوّْنْقٌ الحمر 


(!) بمعنى هلا. (2) ديواته مى 9 13. 
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وألفاظه في النطق كاللؤلؤ النّْثْرِ 


م يأ 7# 5 


ومن قوله أيضًا على النمط المأئور [من الطويل]: 


أغارٌ عليهمن لِحاظِي صيانة 
أَخِفُ إلى لفيا الحييب وإنني 
وقال [من الطويل] : 
رَعَى الله من يُطْلِي فؤادي بحبّه 
غزاليَةٌ العينين شمسيّة السنا 
شكوثتٌُ إليها خبهابمدامعي 
فجادثُ وما كادث على بخدّها 
فقلتٌ لهاهاتي نَناياكِ إنني 
فيا سهعَةًما كان أقضصّرٌ وقتّها 


وله يتغزّل في ؤلادة أيضًا [من السيط]: 


يا نازِحًا وضَهِيرٌ القلب مثشواه 

2122 

عل الليالي نُبِقِبِنِي إلى أملٍ 
ويقول [من الطويل]: 

غريبٌ بأقصّى الشرق يشكرٌ للصّبا 

فما ضّرٌ أنفاس الصّبا في احتمالها 


ويأمرني: إن الحييبٌ افر 
لعمرّك في بجلى الأمور وَقورٌ 


وقد ينْبّع الماء التَمِيرٌ من الصَّلْدٍ 
فصل نؤاز الأقاخن على النورة 
تعبدالدىاملث«منهنا كعا تبي 
لدئ تقشيت عير عزموعة العنيد 
أتعمشك وتياك عنذا أت ولاه 
فليس يجري بيالٍ منكِ ذكراه 
الدهريعلموالأياحمٌ معنا" 


يحمّلها منهالسَّلامَ إلى العَرْبٍ 
سَلامُ فتّى يُهديه جسم إلى قلب”) 


وحدث أن كان لولآدة جارية سوداء تغني لهاء وربما كانت إرئًا من قصر أبيهاء فغازل 
ابن زيدون هذه الجارية السوداءء فاغتاظت ولأدة غيظا شديدّاء وربما فعل ابن زيدون هذا 
لشر فها غريزة الغيرة» فقالت [من الكامل]: 

لو كنت نُنْصِفُ في الهوى ما بيننا 

واتر كع قهمنا مشهييرا مجعشاله 


لمتَهْوّجاريتي ولمتتخيّرٍ 
وَجشخث للغضن الذي لم يمر 
(0) ديوانه ص 48. (2) ديوانه ص 18. 
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ولقد علمت بأنّيِي بثْرٌ السما 2 لكنولِمْت لشقوتي بالمشتري 
وربما اتتصلت ولآدة هي الأخرى بابن عبدوس التقامًا منه» وإثارة لغيرته» جِرَاءٌ وقامًا. 
ولما علم ابن زيدون أن ابن عبدوس اتصل بهاء قال فيه [من البسيط]: 

أكرمْ بولادةٍ ذخحرًالمدَخِر 
قالوا أبو عامر أضحى يلمّبها 


2 


عترتجون] نان قه ضار لافنا 


لو فرّفتٌ بين بيطار وعظار 
قلت الفرافة فق تتنى هن )تناد 
فيمن نحبٌ وّما في ذاك من عار 

افر مهن استعا مو أظاية بعضًاء ويعضًا صمحُنا عنه للف (1) 

والظاهر أنها لم تكن تحب ابن عبدوس كابن زيدون» وإنما بَهَرّها ابن عبدوس يمال 
أو حدث ما جعلها تغيظ ابن زيدون في التظاهر بحب ابن عبدوس . 

على كل حال بقي في الجن على حب قوله نحو خممائة يومء أي منة ونصف 
تقريبًا. وزارته أمه يومًا في السجن., فيكت وأثارت شجونه؛ فقال في ذلك قصيدته الجميلة 
التي مطلعها [من الطويل]: 

ألم يأن أن يَبْكي الغمامُ على مثلى 


0 + ره 7 3 
ويطلب ثاري اليرق منصّلِت النصل 


وَل أقامثٌ أَلجم الليل مأتمًا 
ومنها : 

ولو أننن أسْطيمٌ كَيْ أَرْضَى اليدا 
أجلي بكاءً لس ول حرة 
وفي أمٌ موسى عَبْرَّةٌ أن رمت به 


لعزا لمليك المجمل الصُّنْع قادرًا 


لتَنْدبَ فى الآفاق ما ضاعَ مه تفل 20 


شريتٌُ ببعض الحلم حظا من الجهلٍ 
وت بالأسى كشْحًا على مفض الشكل 
إلى اليّمْ في التابوت فاعتبري وَاسُلي 
له بعد يأسٍ سوف يُجمل صِنْعًا لي”") 


ثم استرسل في عتاب ابن جهور. ولكن يظهر أن التهمة التي اتهم بها كانت لم تحتمل 
الشك» فد تركه ابن جهور فى السجِن» وكان لا يفارقه: حت ولآدةء فيعث إليها بقصيذدة 


طويلة يقول فيها [من البسيط]: 


إنى ذكرتلك تَالوسراء سكعاقا والأفنُ ظَلْقٌ ومرأى الأرض قد راقا 


الاق ديوانه ص 288. (2) الثل: ما جمعه اللإآنان في ححياته من جاه ومال ومتصب الخ. 
(3) أي لعل الملك حال كونه قادراً على صنع جميل؛ موف يعمل على خلاصي . وانظر ديوانه ص 159 163. 
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وللنّيِيماعتلال في أصائله 
والرَوْضُ عن مايه الفِضَيّ منْتَمٌ 
لا سكرّالله قلبّا عن ذكركُمٌ 
فالآنأَحَمَّدُماكّالعهدكم 


وبعثها إليِها فلم ترد عليه . واستشفع بأستاذه الذي ذكرناه قبل» وهو أبو بكر ملم بن 
أحمد» ورجاه أن يتوسط له عند ابن جهور وبعث إليه بقصيدة مر بعضها ويقول فيها [من الطويل] : 


بق تعدها عمل الثرات على أب 
ولولاك لم تمدخ زنادُ قريحقِي 
أتدنو فطوف الجِنَتَيِن لمغمّر 
يُوَنُونِني مُرْضَ الكراهة والْقَلّى 
وقد وسَمُوني بالتي لست أهلها 
وإني لراج أن تعود كبذتها 


كأنَةٌرَقَ لي فاعمَلٌ إشفافا 
كما صَقَمّت عن اللْبّات أطواقف7!) 
إليكِ لم يعد عنها الصدرٌ أن ضاقا 
فلم يطرٌ بجناح الشوق خفاقا 


6020 - 2-7 ٠ 5 -ِ و‎ 1 


لها الحطّرٌ العالي وإن نالها الحط 
وَرَمْطيَ فذًّا حينّ لم يعبْقَ لي رغط 
فبنتَهتَ الظلماءَ من نارها سقط 
وغاييَى السَذْرٌ القليل أو الخمط 
وما دَهُرَُهُمْ إلا النفاسةٌ والمٌمفط 
وك لشي أبخاتى ناف لياط 
لي الشيمةٌ الزهراء والخلقٌ التَبُط 
بلوحٌُ على دهري لميِسَمها علط" 


ويظهر أن تدخل أستاذه قد نجحء؛ فقد رأيناه عاد إلى البلاط. ونراه بعد ذلك يمدح ابن 
جهور ولكن لم تر ولاادة قد عادت إلى صذاتتها القديمة لابن زيدود. بل نرى أنها انحت 
بعد ذلك من الميدان الأدبيى؛ وعاثت سنين في بيت ابن عبدوس . ورأينا بعد ذلك أن أيا 
الوليد بن جهور بعد أن مات أبوه وتولى هو مكانهء قد أشفق على ابن زيدون من ضناه في 
التعن). فارشلة:نف 1 عنه إلن بعضن ١‏ أمزاء الأندلن» لعله تعن عه 

ثم إن الزمان الذي يشيب كل شابء ويهرم كل فتّى وفتاة, ويميت كل حيء قد عدا 
على ولأدة. فأذهبها نضرة شبابهاء ونظرت فإذا هي في الثمانين من عمرها من غير زواج» 
ولكنها كانت خيلة هذا أو ذاك. 


(1) اللبات: موضع القلادة من الصدر. 
)22 ديوانه ص 6- 48. 
(3) العلط: الوشم عرماً في العتق- وانظر ديوانه ص 84 - 88. 


528 


ونظرت أيضًا فرأت أن حرارتها في الحب قد هدأتء وأن من كانوا يحيّونها لم يعودوا 
يتشببون بهاء لأن الناس إنما كان يعجبهم فيها شبابها. فإذا ولّى الشباب ولَّى الحبٌ؛ وسلا 
ابن زيدون» وسلا ابن عبدوس» وعاشت هي بذكريات أمسها لا بيومها . 

وقد روَوًا أن ولآدة أخذت على ابن زيدون بعض معايب كانت تقضّها على الوسطاء؛ 
وتعتذر بها عن نبوتها عنه. ولا نبرىء ابن زيدون من كل عيبء فلا بد له من عيوب فيه 
حالت بينه وبين استمرار ولآدة فى حبه؛ وكثرة الناقمين عليه من أصحابه. والتاس يخلطون 
كثيرًا في الصفات فينسبون إلى النابفة في ناحية كمالا في النواحي الأخرىء وهذا غير 
صحيح. فقد يكون زعيمًا كبيراء أو شاعرًا عظيمًا في نواحي خاصةء على حين أنه ساقظ كل 
القوط في نواح أخرى. بل قد تكون نقطة قوته نامية على حساب ضعفه في النواحي 
الأخرى: كالأعمى ينمو سمعه على حساب بصره. ولعل مترجمي ابن زيدون قد وقعوا في 
هذا الخطأء. فجندوا أنقهم للدفاع عنه في كل منقصة تنسب إليهء ولعلٌّ خصومه كانوا 58 
في توجيه اللوم له على بعض تصرفاته؛ ولكن لعلنا لم نظفر بأشعار ابن زيدون الجميلة إلا 
لما فيه من مزايا وعيوب. وأي الناس تصفو مشاربه؟. 

ولما استطال ابن زيدون مدة سجنه؛ كتب إلى أبي الوليد بن جهور أن يستشقع له عند 
أبيه أبي الحزمء فعفا عنه. ثم لما مات أبو الحزم وتولى مكانه ابنه أبو الوليد قرّبه إليه» ولكن 
مرعان ما سمع أبو الوليد لأقوال وشاة ابن زيدون؛ وهم بإعادته إلى السجن» فخاف ابن 
زيدون إذ كان قد ذاق مرارة الجن.ء واعتزم أن يفرِّ من قرطبة إلى إشبيلية: حيث كان 
يحكمها المعتضد بن عباد. ولم بعأ أن يفرَّ مفاجأة» فراسل أصدقاءه هناك. والمعتضد نفسهء 
فوعدوه أن يستقبلوه استقبالا حناء فمرٌ إليهاء وصادف أن كان وقت نزوله عيد الأضحىء 


فجاشت نفسه بالشعر فقال [من الطويل]: 
خَيِليّ لا فِطرً بكر ولا أفقحى باجا عن التو سو انا ا 0 


وظل مدة المعتضد بن عباد» مكرمًا معرَزاء ولما مات المعتضد رثاء رثاءً طويلًا في 
قصيدة مطلعها [من الطويل]: 
أعبَادٌ يا أَوْمَى الملوك لقدعّدا غلبت زهان عن شتعتعه كد60 
وكذلك كان ثأنه مع ابنه المعتمد بن عباد. ثم إن حتاد ابن زيدون نشطوا من جديدء 


519 


كشأنهم معه في كل بلد حل فيه؛ فأرادوا أن يغيّروا عليه قلب المعتمد بن عباد» فكانوا يرمون 
الرّقَع. ويقصّدون القصائد في تحذيره من ابن زيدون: فلم يأبه لهم: ولم يمع لكلامهمء 
فلما يئسوا من ذلك أوعزوا إلى ابن عباد أن يرسل ابن زيدون في جيش لإخماد فتنةٍ حتى 
يستريحوا منهء وقالوا لابن عباد: إن له من الشجاعة والفتوّة» وحب الناس له ما يجعله أهلا 
لذلك. فمع لكلامهمء فأمره بالفر مع الجيش مع أنه كان مريضّاء فخضع للأمرء وسافر. 
وعاد فلم يلبث إلا قليلًا حتى مات. رحمه الله... ولابن زيدون ناحية نثرية بديعة سنتكلم 
عنها في الثثر. 

أمرة بني عبّاد أسرة تنتمي إلى التعمان بن المنثر اللخمي» آخر ملوك الحيرةء الملققب 
بماء السماء: وكثيرًا ما كات 5058 الشعراء بماء السماءء مستخدمين الاسم والمعنىء 


وأفرادها يعترُون بالانتاب إليهاء وقد كانوا أشهر ملوك الطوائف». فملكوا إشبيلية وقرطبةء 
وفيهم يقول القائل [من الخفيف]: 


سن بدن النترسن وهنو اعسات زَادَ في فخرهمبِنوعغَبَادِ 

فِتَّبَةَلم تلد سواهاالمعالي والمعالي قلي لةالأوْلادٍ 

عرفوا بالفقه والأدب والشجاعة وعلورّ الهمّةء وكان المعتضد أبو المعتمد شاعرّاء ولكنه 
دون ابنه المعتمد. 


وقد تجمّعت للمعتمد أسباب كثيرة ألهبت عواطفه. على اختلاف أنواعهاء فهو محبّ 
شرّيب تلعب به عواطف الحبء» ثم تلهبها الخمر. ومن ناحية أخرى يعترّ أحيانًا فى ملكه: 
فتمدحه الشعراء ويُلهبون عنده عواطف المجد والفخر؛ ومن ناحية يفقد ولديه فى الحروب» 
وكانا شَابين ماجدين» فتثور عنده عاطفة الحزنء وأخيرًا يذهب عنه عرّه وملكهء فيذلٌ بعد 
العرَّة؛ ويهون بعد العلوء ويفتقر بعد الغنى» وينظر لحاله من جميع النواحيء فيرثى لهاء 
ويكي عليها بكاء مرًّا؛ كل هذه الأسباب إذا اح اع 3 بخير الأقوال: وهو 
في شعره هذا لا يتملّق بمديح: ولا يتزلّف للطان:؛ إنما يشعر لنفهء فحياته شعره؛ وشعره 
حياته. 


ويمكن تقسيم حباته إلى ثلاث فترات: 
1 د ححياته الأولى في شبابه؛ تغمرها مجالس الآنن: خمر ونساء. ومجالس نَع 
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وأدب» وحرب أحيانًا . وهذا قبل أن يتولى المُلك. وفي هذه الفترة كان يسير مرة مع صديقه 
الشاعر الكبير ابن عمار على شاطىء نهر» فُحَطر على بال ابن عباد شطر بيت وهو [من الرمل]: 
صَتَعَّالرْيحٌ مِنالمَاهءرْرَد ا 0 
ارك عليه فلم يستطع إكمالهء فقال لابن عمّار: أَجِرْ. فأرتج عليه أيضّاء فسمع 
جاريه وراءه تقول: 
ال ؤرما تاكن جمد 

وفي رواية أخرى: 

66666662 0)002060.66666666666 أي فِرْعولق تال لوج مذ 

فالتفة وراب كراى كاة أعسك ابجتالهات:وبكسن يديوتها د ؤكانت عولاة نظهر انها 
أسرث فى الحروب»ء أو مولّدة» فسأل عن اسمهاء فقيل إن اسمها «اعتماذ». وكان سيّدها 
3000 بن الحجاج؟ فاشتراها منه؛ وأحبّها وملات قلبه. وشغلت جزءًا كبيرًا من 
حياته: وتسمى «اعتماد الرَُميِْكيّةة. وقد أنجب منها بعض أبتائه؛ فشاركته فى نعيمه وبؤسه. 
ويحكون أنها رغبت هرة أن تير في طين كعادتها قديمًا. فعمل لها ابن عباد وَحْلّا من سك 
وعنبر وكافورء تدليلُا لهاء فلما غضبت مرة كعادة الناء أيام بؤسه وقالت له: «لم أَنَلْ منك 
يوم سرور»ء رد عليها وقال: «ولا يوم الطين؟ة6) فخجلت وسكدت . 

على كل حال كانت هذه فترة مرح وسرور وترف ونعيم. 

2 - ثم تولى المَلك. فزاد ترفه ونعيمه وعظمته ومؤوليته؛ وقصده الناس من كل فجٌ؛ 
وانّع ملكه اتساعًا كبيراء فضم قرطبة إلى إشبيلية؛ وفي ذلك الحين قالوا: إنه لم يقف يباب أحد 
من الشعراء ما وقف ببابه. ثم عدا عليه الزمان الذي لا يرحمء فجاءت فترة قوي فيها ملك 
الإسبان. حتى وضع الجزية على ابن عباد. وأخيرًا لمَا أحس ملك الإسبان بقوته رفضى أن يأخذ 
الجزية» وأرسل رسولّا إليه؛ فضرب ابن عباد الرسول؛ وقتل من معهء وقال كلمته المشهورة: 
«لآن أكون راعي جمل عند يوسف بن تاشفين”", خير من أكون قائدًا كبيرًا عند الأذفونش». 

أحسّ الناس في ذلك الوقت الخطر الداهم عليهم من الإسبانيين» حتى قال قائلهم [من 
ابيطظ]: 


(!) كان ابن ناشفين ملك المفرب إذ ذاك. 


الله 


ترز واستقة باعل اندلسن فماالمٌّقامُ بها إلا منالمَلَطٍ 


السَلْك يُتَمَرٌ من أطراقه وأرى ملك الجويرة متكورا من الوسها 
من جازر الكَّر لم يأْمَنْ عَواقِبَهُ كيف الحياةٌ مع الحيّاتٍ في سَفْطٍ 


فلما سمع رجال الأندلس» أعيانها وفقهاؤها بذلك» اجتمعوا وقالوا: هذه مدن الإسلام 
قد تغلب عليها الفرنج. وملوكنا يقاتل بعضهم بعضًاء وإن استمرٌ الحال على هذا المنوال 
ملك الفرنج جميع البلادء وجاؤوا إلى القاضي عبد الله بن محمد بن أدهمء وفاوضوره فيما 
نزل بالملمين» وتشاوروا فيما يفعلون. وآخر ما اجتمع عليه رأيهم أن يكتبوا إلى يوسف بن 
تأشمين ملك الملثمين «المرابطين؟ بالمغرب يتلجدونه. فاجتمع القَاضى بالمعتمد: وأخبره 
بما جرى» فوافق على أنه مصلحة». وقال له: تمضي إليه بنفسكء فكتب القاضي إليهء فما 
لك ابن تاشفين أن خرج مسرعًا إلى مدينة «سبتة» وعبرٌ هو وعسكره إلى الجزيرة الخضراءء 
وهى مدينة فى برّ الأندلسء وأرسل إلى جيوشه أن يلحقوا به؛ وكتب إلى ابن عباد بذلك» 
ووكعت وقعة كبيرة بين ابن تاشمين ومن تبعة من رجال الأنذدلس» وين الأدُفونش. وهي 
الواقعة المشهورة بوقعة الرّلقة» وفيها انهزم الإسبانيون ومن معهم بعد قتال شديدء وكان 
ذلك في سنة 479هء واتّخَذ هذا عامًا مشهورًا يؤرّخون بهء فيقولون «عام الرّلآقة». وحارب 
مع ابن تاشفين ابن عبادء وأبلى بلاء حسنّاء وجرح مراراء وتعرّض للموت مرارًا”'. 

وكان المظنون أن يرحل ابن تاشفين عن الأندلس نهائيًا بعد انتصاره ويعود إلى بلاده. 
ولكن أطمعه أصحابه في البلاد فمع لقولهم بعد أن رأى ثروتها ونضارتهاء وكثرة مالها. 
وربما فكر أيضًا من ناحية صلاح المسلمين؛ فرأى أن اللاد مُقَسّمة إلى أمراء لا رابطة بينهم؛ 
وأنهم بهذا الوضع لا يستطيعون أن يصدُوا الإسبانيين» وأن القوة في الوحدةء فعزم أن يزيل 
ملوك الطوائف» ويضع يده على اللبلاد. وأيا ما كان فقد رحل يوسف بن تاشفين» ثم عاد إلى 
الأندلسء بَرْبَرِهِ الأجلاف. وأزال ملوك الطوائف؛ ومن بينهم المعتمد بن عباد. 

3 قاتل ابن عباد أشدٌ قتال؛ دفاعًا عن بلادهء حتى اضطربت إثيلة اضطرابًا خرج 
الناس معه هن منازلهم» وبعضهم ألقى نفسه في الحر. وفي ذلك يقول [من مجزوء الكامل]: 


لعا مام 4 سلكت الدُموئ و3 _آ تَنَهِنَها 1 لقلكًا لصَّديعمْ 


)260 انظر ابن خلكان. 
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واقدامسن عنم انوي 
إِدَتَسْتَنِنيْعتوهالثنا 
ف اشع تبث كنتب 
فدرَفَتُيوٍثَنِزالهم 
وَبَرَرْتُ لْيْسٌيوىالقميا 
وبذَلتٌَ نبي يتن لسيهده 
أجلي تأتحرّلميكن 
ماسِرتٌ قطظإلىالقِتنا 


5 3 0 1 ً. . 0 0 
لبوالالىاأنامإتنتهم 


ع على فمي السَّمْالتَّقِيع 
للكدن ومش ليسنالدستوع 
لمنُشيمالقلبالمُلوع 
14 فلب الشرفٌ الرفيع 
الآ مخض تبي الثروع 
ص عن الحشا شيءٌ دفوع 
لى إنا ييل بهاالتجيع 
مواق طني والسسُنفييينم 
ل وكتان سن أسلعئ الترجصوع 
والأسجبل تكب الفروع 


وشنت الغارة في البلد. ولم يترك البربر لأحد من أهلها ثبدًا ولا لبذاء وانتهِبِتْ قصور 
المعتمد نهيًا قِحًاء وأخد عقف بالِدء وأخذ هو وأهله ووضعوا في السفنء وكان له 
ولدان» المعتدٌ بالله. والراضي بالله» وكانا بمعقلين من معاقل الأندلس المشهورة» لو شاءا أن 
يمتنعا بهماء لم يصل أحد إليهماء فضّيّقَ على المعتمد بن عبادء وأتقل بالحديدء يكتب 
لابنيه بأن يسلّماء فلما أكثر أبوهما من ذلك استلماء ثم قتلا غيلة. وللمعتمد شعر كثير في 
رثاء ولديه هذين؛ كقوله [من الطويل]: 


يقولون صَبْرْ لا مبيل إلى الصَّبْرٍ 
هوى الكوكبان ١‏ لفتح ثم5 كتفنقه 
أفتح: لقد فخت لي باب رَحْمَةَ 
هُوَّى بكما المقدار عنْي ولم أت 
مهيا والئنٌُ بَعْد صغيرةً 
فلو عدثما لاحتَرْتما العَوْد في التُّرى 
مَيِي الأخواتٌ الهالكاتٌ عَلَيِكما 


فتبكي بدمّع ليس للقّظر مشلّه 
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باكرا كن ماتلا وين شرع 
يزيدء فهل بعد الكواكب من صَبر 
كما بيزيدالله قذدّزاد في ألجري 
وأَدْعى وَفِيًا! قد نخصتٌ إلى الفثر 
ولم تليث الأيامٌ أن صغّرتٌ قَذْرِي 
إذا أنثّما أن تساك في الأسّر 
نقيلاء فتبكي العين بالحس والثقر 
وأمُكُما التَّكْلَى المضَرَّمةٌ المثر 
ونَرْجُرّها التَمُوى فْتضْعِي إلى الرَّجْرٍ 


أبا خَالِدٍ: أورنيني البتّْ خالِدًا 
وتعلعها ما أَوْدَعَ القلب حسرةً 


ف اوه ع 0.٠.‏ 0) 
أبا النضر: مُذ ودعت ودّعَنِي نضري"' 
تجدّدُ طول الدهرء تُكُلٌ أبي عَمْرو7©) 


ولما انهزم ابن عبياد» وخرج بجواريه وأمواله. أخذ الناس ييكون بدموع غزار عنلما 
علموا بحخر و جه ١‏ وقال في ذلك الشاعر المثهور ابن اللّيانة قصيدة مطلعها من اليط]: 


تبكي الماءُ بدمع رائح عَادِي 
ومنها : ا 

يا ضَبْفٌ أفْمَرَ بيت المكُرّماتِ فخذ 
وقال ابن حَمَدِيس [من الطويل]: 

ولمَارَحَلئُم بالتّدى في أكُفكم 


0 5 0 .ام ه 
رفعتٌ لانى ب «القيأمة قد ذدنث5 


وأخرج من ملكهء ووضع في بلدة تمّى «أغحماث» قرب مرّاكشء وقال في ذلك 


بكر الداني وهو ابن اللبّانة أيضًا [من البسيط]: 


لكل شئو من الأشماء ميقاتٌ 
والدهْرٌ في مِبْغَةِ الجرباء منقمس 
ونحَنُ من لعب الشه رنج في يده 
القص يديك من الدنيا وساكنها 


وملء لعالّمها الأرضئ قد كَثَمَتٌ 


على البهاليل من أبناء عبَادٍ 
في ضَمْ رَحْلكَ والجمع فضلة الرَادٍ 


َمُلْقِلرَظُوَى مدكم وتجت 
فهذئ الجبال الراسيات تصسير 


وَتلشتى من مناياعن غايات 
ألوان خالاته فيها انك الات 
وربما قُمرث بالبَئِدَقالشَةهٌ 
فالأرضٌ قد أفْفَرتٌ والنَاسٌ قد ماتوا 
سريرةً العالم العلوئئ أغماتٌ 


اليد عليه مرة. فذكر ما هو فيه من بؤس. وما كان فيه من عرّء فقال [من البسيط]: 


فيسامفى كك بالأعياة مسرورا 
ترى بناتَكٌ في الاطمارٍ جائعةً 
برزن خوك للعسليم خاشعة 
يَطَأنَ في الطّين والأقدمُ حافيةٌ 


قائَكَ العيد في أغماتَ مأشسُورا 
يَعِْلْنَ للناس لا يَمِلكُْنَ قطميرا 
أبصارّهنَ حسيراتٍ مكاميرا 
كانها لم نظا مشكا ركافورا 


(1) أبو خالد. هو ابنه يزيدء وأبو النصر: هو اينه الآخر الفتح. 
(2) أبو عمرو هذا هو ابن ثالث له قتل في قرطبة في فتنة ابن عكاشة . 
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أ 


عو 


قد كان دَهِرَّكَ إن تَأمُرْهٌ مُميثلا 
من بات بَعدَكَ في مُلْكيُِتَرٌ به 


فردّكٌ الدهرٌمئهيًا ومأمورا 


وثقلت عله القيود مرة» وعثت ماقه. فقَال [من السريع]: 


فترئى اما يلتبي لشلف 
تمي شرابٌ لك واللّحمٌ قد 
يبلصرني فك ًأبوهائشم 
احم طفيلا طائمَالْبهة 
وارحَمْ أخيّاتٍ لهمئعله 
منهدً نْ من يَفَهمْ شيئًافقد 
والغيرلايفهمشيناء فما 


احت أن تمتتفس ا قيهن 
أكَِلْمَهُالاتهئمالأعظما 
فيشفتن :والقلت تن فيا 
لميخش أن يأتيك مُتَرّحِما 
جْرمَتَهُنٌ السمْ والعغلفسا 
يفُْنقح إلااترفناع تسمنا 


والغريب أن الشعراء لم يخجلوا أن يألوه وهو على تلك الحال فقال [من الكامل]: 


ألوااليّسِيرٌ من الأسِير وإنه 
تنوّلاً الحياء: وعد تكفيية 


طىّ الحشا لحكاهُم في المَظلّبٍ 


وهكذا كان كل شيء يذكره بماضيه» فيشغفر فيه. وشعره كله صادق؛ إن كان في لهوه 
وعرّه فشعره عرّة ولهو. وإن مات بعض أولاده فشعره رثاء وحنين» وإن وقف فارسًا في 
موقف البطولة فشعره بطولة؛ وإن أسر وسجن فشعره بكاء وحزن وذكر لماض. وكلها أدب 
صادق حي»؛ يستطيع القارىء أن يلحظ هذه الفترات كلها فى سُعرهء توو نط له فإن رأيت 


غزْلًا هادنّاء وحُبًا صادقًّاء فذلك في الفترة الأولىء مثل قوله [من الخفيف]: 


وقوله [من الطويل]: 
كتبتُ وعنيي من فراقك ماعندي 
وما خظت الاقلامُإلا وأدسّيِي 
ولولا طلآبٌ المَجُدِ زوتلك طيّه 
ومثل قوله [من الكامل]: 
ولقد شريتٌالراخ يسطَعٌ نورها 
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ووتخظي له حاب يديه 
وفي ككدي ما فيه من لوْعَةَالوَجَدٍ 
تحط سطور الشوق في صفحة الحَدَ 


عَمِيدًا كمازار النّدا ورق الوَّرّد 


والليلٌ قد هٌدَالظلام رداءً 


حعى تبِدَّى البدرٌ في جوزائه 
وتناهضهقت هر النجوم مده 
لماأراد كنشترك في غَرْبه 
وترى الكواكبٌ كالمواكب حوله 
وحكيته في الأرض بين مواكب 
إن نَثَّرَتْ تلك الذُّروع خَنايِسًا 
وإذا + 
وقوله [من مجزوء الرجز]: 
ياصفوّتي م نالبَشْر 


5 ك2 0 
يا غعصنلهةكدام تت 


هذه في مِرْهر 


بتاك سسنالتروفتبة قعنذ 


د كا أداوي بلت فا 


لألازما قاستكملَاللالاء 
جغل الفظتلة فؤقه الجوزاء 
كنت نج تا انوا 
وكواعياح 
جنات ندا هذي الكؤوسَ ضيغعً 
لع مأل قلعتي الشريةة غناء 


امنا وسَشاء 


داوكا اي د 
سا رجا يكم 

فكنة سوا سم نف: 

تتنجة وتحسافتها]ة كيت 

الاي حم مسق وال شر 


وإذا رأيت شعره فخرًا وشممًا مملوءً! حماسة أو رثاء فذلك فى الفترة الثانية» وإذا رأيت 
بكاء على الماضى» ومقارنة بين ماض زاهرء وحاضر بائن فاعلم أن هذا ظل للفترة الثالثة 


فُبحالدهرٌ فماذا ضشتعا 
قدهوّى نهنا بهن عادثه 
راح لاايسيِك للا دوه 
وقوله [من الطويل]: 

بِكيِتُ إلى سِرب القطا إذ مَرَّرْنَ بي 
ولميَك والل التشسين هماد 

عه 
يتفي إلى لفيا الجمام تَسَوْفٌ 
ألا عَصَمَالله القطافي فراخها 


كنيد عطي تستيي شرع 
أن ينادِي كلمن يهوى «لّعا» 
جََبَرَالله العف ةءَالض يبعا 


سوارح لا سِجِنٌ يعوق ولا كَيْل 


ولكنْ حَنِينًا أن شكلي لها فشكل 


«#2 + 
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سوائي بحب العيّش في ساقه خحجل 
فَإِنَّ فراخي خاتها الماءٌ والظل 


وكولة لعن القت]: 


كت جلف الكذا ورب الماح وحبي ب النفسس و/الأرواح 

إذيمينِي للبَذْلٍ يوْمَالعطايا ولقبّض الأرواح يؤمالكفاح 
كن فخ ين 

وأكنا المِوْمرَهنُأشروقَمر مُسْتَاحٌ الحجمَّى مَهيِضٌ الجناح 

لا أجيب المريخ إن حَضَرٌ الما س ولا المُعتَفِين يوم السَّماح 

كالحعساضي إن التعسفيوة ريه ولع كنان شرمة امتسنام 


الخ. . 

وشعره من روح شعر ابن زيدون؛ وقد كانا متعاصرين» وكان ابن زيدون يمدح ابن 
عبادء فلئن كان ابن عباد أرقع شأنا وأعلى نفًا فابن زيدون أغزر معنى». وأطول نَفْسًا. 

وتبعة ابن تاشفين قوية على كل حال. فمهما كانت الأسباب التى حملت على إزالة 
ملوك الطوائف؛ سواء كانت أسبايًا وضيعة كحيه لمال الأندلس وخيراتهاء أو كانت أسبابًا 
شريفة كتوحيد المملكة ضد أعداته. فقد كان يتطيع أن يحبى ابن عباد في قصر فخم يليق 
به من غير قيود وأغلال؛ ويُجِرِي عليه من الرزق ما يكفيه عن سعة. وبذلك يضمن تحصيل 
رغبته» ويخفف من وقع الألم على ابن عبادء ولكنه بدويّ جلف» لا يفهم كثيرًا معنى 
الأنساقة: 

وقد كان حول ابن عباد شعراء كثيرون يمدحون ويلهون معهء وهو فيهم كالبدر حوله 
الهالة» من أشهرهم ابن عمّارء وابن زيدون وابن اللبّانة.» والحصري» وابن حمديس الصقلي» 
وعلي بن حصن وغيرهم. فابن عمار شاعر كبيرء ويظهر أنه نشأ نشأة فقيرة في شِلْب وقرطة» 
أخذ يتجوّل في بلاد الأتدلس» يمدحهم وينال منهمء حتى حط رحاله عند المعتمد بن عباد. 
فوجد منه ابن عباد أنيسًا لطيقاء وسميرًا وأديّاء يشعر فيما يشعر فيه ابن عبادء غاية الأمر أن 
ابن عمار خضع لنثأته الفقيرة» فكان لا يأمن الدهرء ولا يطمئن إليه. ولكنه مع ذلك كان 
يشارك ابن عباد في التهام المرّات» فأخذ يمدحه ويقول فيه مثلا [من الكامل]: 

أُدِر الزجاجة فالنسيمٌ قدانبّرّى والنجم قد صرّف المِنانَ عن الكُرَّى 

والصبمحٌ قدأهتى لنا كافورَهُ 33 ا نحرة اللير سح الحا 
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لوقك الك تسا كنا وى 7 ةا اضلة توا قا 


أو كالغلام زَّها بِوَّرْدٍ رياضِهِ نضا ونا ما ستوي مهدر 
2295 ا لد لك بجات لك عاتن ره ال 
وكونة ريك المتضييا سعيع اله حيلت انو لاو يد تدكا 
لِك إذا ارْدَحَمَ الملوك بموَردٍ وتحاف لا يَرِدُونَ حتى يَضْدْرا 


كان المعتمد بن عباد واليّا أول الأمر على إشبيلية من قِبَل أبيه المعتضد؛ فصاحبه ابن 
عمارء وحضّه على الإسراف في الترف والنعيم»ء واللهو والمجون» فلما علم المعتضد بذلك 
أراد أن يصرفه عن ابنهء حتى يلتفت إلى أمور الولاية» فنفاه عن إشبيلية؛ فلما مات المعتضد 
وصار الأمر للمعتمد استقدمه إلى غرناطة وجعله شاعره كما كانء وجعله وزيرًا له. ولكن 
يظهر أنه كان طموحًا وكان شجاعًا غازيّاء ويظهر أنه قد حدّثته نفه أن يحل محل سيده ابن 
عبادء فاتهموه بأنه يدبّر الدسائى لذلك؛ وكان له أعداء في البلاط يدسّون له ويدسّ لهم 
كابن زيدون. وأخيرًا ويعد جملة حرادث غضب عليه الأمير ابن عياد وقتله. وله شعر كثير 
مبعوث في كتب الأدب يدل على عظيم شاعريته وانتحائه منحى أميره. ولم يكن ابن عباد فيما 
يظهر متجتيّاء فقد عثر على قصيدة لابن عمار عيفة جذًا ذمْ فيها المعتمد وآله وزوجهء ويظهر 
أن بلاط الأمراء كعادته مملوء بالدسائس والأكاذيب والفتن. وهذا الذي وقع لابن عمار وقع 
قريبًا منه لابن زيدون كما ذكرنا ذلك من قبل. وأما ابن اللبّانة فكان شاعرًا كبيرّاء وكان 
أمتاذًا لابن زيدون. وأكبر ما يؤثر عنه في هذه الكارثة أنه وصف وصفا مؤئرًا رحيل ابن عباد 
لما وقع أسيرًا في يد المرابطين ونفيت أسرته» قال [من البيط]: 


حَمَوًا حريمهمٌ حتى إذا غُلِبِوا سِيفُوا على نسّقٍ في حَبّلٍ مرتادٍ 
وأنزلوا حن تون الشهن واجتسترا قُوَبْقَدُفملتلك الخبل أندادٍ 
وطينتافى قطي بسن كروعيو نميه حيدق افون فياه 
والناسٌ قد ملأوا العَبْرَيْن واعتبروا من لوْلو طافياتٍ فوق أزباد 
خط الفاغ فلم تر مُسَدرَة وند فنيتا وسيب ففجلزيق استراد 
حانَ الوّداعٌ فضَبجت كل صارخة وصارخ من مُمَدَاةٍ ون قادي 
سارّت سفائتهم واللومٌ يصحيها كانه ِل يحذوبهاالحادي 
كم سال في الماء من دَمْع وكم حَمَلَت تلك القطائمٌ من قَظَعاتٍ أكباد 
عن تيا كاد الماء إذاً ماء السماء أَبَى سَقّيا حَمًا الصادي 
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وأما الحصري فهر صاحب «زهر الآداب» المشهور» وقد أخذ عليه أنه استجدى ابن 
عباد في منفاهء وكان فقيرّاء فأخحذت ابن عباد أريحيته وبعث إليه بكل ما معهء وبعث مع ذلك 
بقطعة يعتذر فيها عن قلّة ما منحه. واستبشع مؤرّخو الأدب فعلة الحصري وقالرا: (إنه جرى 
مع المعتمد على سوء عادته من قبح الكّدية» وإفراط الإلحاف». 

وأما ابن حمديس قصقليَ الاصلء ولد حوالي منة 447ه في سرقوسة بصفلية: واشتهر 
بالشعر من صغرهء ولما سقطت صقلية فى يد النورمانديين سنة [47ه فر ابن حمديس إلى 
الأندلس» وكان شاعرًا في بلاط المعتمد أيام كان أميرًا على إشبيليةء فلما أصبب ابن عباد 
بالمحنة وفى له أبن حمدذين» وعاس معه. وله ديوانت شعر كبيرء نشره «أماري» وهو يمثل 
حياته حينما عاش في صقلية. وحيما كان في بلاط ابن عباد في إشبيليةء وحين كان مع ابن 

أما على بن حصن فهو شاعر يمثل خاصة شعراء الأندلس فى التكلف فى الاستمارة 


وما هاججني إلا ابن رَرْقاءً هاتَفٍ على فَنَن بين الجزيرة والتْهْرٍ 
مُفمُسئَقٌ طؤفٍ لازْوَرْدِيُ كلكُلٍ مَوَقَى الطّلاً أحوّى القَوادِم وَالظَهْرٍ 
أدارٌَ على الياقوت أجفان لؤلز وصاعٌ من العقيانٍ طوّفًا على الثَّمْرِ 
حديدٌشباالمنقارداج كأنه شباقلممن فْضدَمهُدٌَ في حِبْرِ 
موك ةن فذع الآرالة أرييكة وبال علي لق التسا مع التخر 
ولنكنا رجهي لعرانن) أرابَهُ بكائي فاستولّى على المُّضُن النضْر 
وحَتٌ جناحبّه وصمّق طائرًا وطارٌ بقلبي حيِثتُ طار ولا أنْري 
وهو نرع من الشعر لا أحبه لأنه لا يدل على عاطفة صادقةء وإنما يدل على لعب 
بهلوانية . 


وعلى الجملة فقد كان ابن عباد أيام نعيمه وأيام بؤسه نعمة على الأدب بما قاله في 
وصف مثشاعرهء ويما قاله الأدباء فيه. 


ليبن سهل 
هو إبراهيم بن سهل الإسرائيليء كان إسرائيليًا فأسلم وتعلم العلم عن رجال الأندلى» 
وكاتت حلقات العلم شائعة بين الملمين والتصارى واليهودء لا يحجب عنها من أراد. فمن 
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أساتيذه مثلا أبو علي الشلوبينيء واشتهر اين سهل بهوى يهوديَ اسمه موسىء كاد يخصّص 
فيه كل شعره. فأعاد لنا ذكرى أبي نواس في شعره في المذكّر: غير أن ابن سهل كان أسهل 
لفظاء وأحمن معنىء أما أبو نواس فكان أجزل لفظاء وأمرح في غزله نفسّاء وكان أبو نواس 
متعدد النواحي» يقول في المديح وفي الرثاء وفي غزل المذكر والمؤنث» وفي الزهد. أما 
هذا فشعره كله تقريبًا فى غزله في محبوبه موسى. وهو في الرئّة كابن زيدون. وقد قالوا إنه 
أحب بعد ذلك فتى اسمه محمدء وقال في التورية في ذلك [من الطويل]: 


وَماعَنْ قِلى مني تركتٌ وإنما 
ومن شعره [من البسيط]: 

ردُوا على طَرْفِىَ النَّوْمَ الذي سَلَبا 
إني له عن دمي المسفوك مععدرٌ 
نفسى كتدالأشئ نجه وتاليه 
قالوا عهدناك من أهل الرشاد فما 
من صاغه الله من ماء الحياة وقذ 
ع للد ا والتجِمبء د لين 
ترذةا فى الدسى لقفاولن تلقث 
وقوله [من الوافر]: 

أشط لصذغه فى الحسن واوًا 
لواعحطظنة كر وحن 
وقوله [من المقارب]: 

بكيتٌ على التّهر أخفي الدموعٌ 
وقفت سْحَيِرًا وغالبت شوقي 
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ولولا هذى الرحمن ما كنت اهتدي 


الى 7 0 13 ل 0 


أن المتامً على عينيّ قد عْضِبا 
اق لني ودف لي كي 
هل تعلمون لتَمُسي في الجوى نَسَيا 
أغواك؟ قلت اظلبُوا فى لحظه السَّبَبا 
الختري توفي بعرم يي 
رهين شوق إذا غالبّته غلبا 
نجومها رددت من حالتي عجبا 
إلا بكى أو شكا أو حي أو ظريا؟ 


فنقطة خاله بعض المنادٍ 


بهااهتذت الشجون إلى فؤادِي 


5 42 م 0 7 
ونادى الأمق ححكتهة: مَن مجير؟ 


ع عمق 


فصارا لغعدو كوقدتا - لهجير 


زدلق 


أمومى: تَهَِنْ نعيمَالكرى 
وقوله [من السيط]: 

سَل في الظلام أخاك البذْرَ عن سَهَرِي 
أبيتٌ أسجّع بالشكوى وأشربٌ من 
بعض المحاسن يهرّى بعضّهاء عجبًا 
إن تقصِنِي قئِفارٌ جاءَ من رَعإْ 
وقال [من الطويل]: 

وَإني لِنُوْبٍ الحزن أَجِدَرٌ لابس 
تأمّل لظى شوقي ومومى يَشّبّها 
إذا ما رَنا شَرْرًا فُقلْ لخ ظأحوّر 
وتَذْبَ بال يأنعءٌالله بِالَّه 
شكوث فجاؤوا بالطييب وإنما 
إلى أن يقول: 

وكان الهوّى ما بين عينيِك كامنًا 
أظَل ويومي فيك هجرٌ ووحنَةٌ 
وصالك أشهى من معاودة الصا 
علِكَ فطمتٌ العيِنّ من لذَةٍ الكرى 
ويقول [من الطويل]: 

يقولون لَؤ قَبّلتَه لاثْتَفى الجرَّى 
ولوغَمَلَالواشي لقَبَلتُ نَعلَّهُ 
وما أنا مَنَ يستحمل”' الريح مسره 


إذا فِنَةٌ العذَّالٍ جاءءتث يحرها 


وقال فيه موشحات أيضًا ريما نذكر بعضها بعده وقد مات غريقًا سنة 649ه قبل سقوط 


فلتبلن يتستك لتيلل فنرسر 


تدري النجومٌ كما تدرِي الورَّى خَبْرِي 
بين الرياض وبين الكاسسي والوئَّرٍ 


تَأملوا ككيفاهامالعْتْجٌ بالجَمر 


أو نُظَْيِنِي فهحاق جاء من قمر 


ومُوسَى لنْوْبٍ الحسْن أَحسْنْ مرتدي 
«تجذ خير نار عندها خُيِرٌ موقد» 
إن يل إعيزافا تسصفعة غود 
وسَهَدَنِيء لا ذاق ظعم التَسَهْدٍ 


كمون السعانا قن الك ام المهة 1 
ينومي محمد اله أحس من ابي 


1 ا 


أيظمع في التقيل من يعشئٌ البدرا 
أتَزّهُه أن أذكر الجِيدَ واتعمرا 
أغارٌ حنِفاطا ان أَذِيمْ له سرًا 


الأندلس بقليل» وشعره يدل على أن الأندلس انهارت سياسيًا بتفرّق أهلها وأمرائهاء ولكن لم 
تقط أدبيًا. 


ابن قَرُمان 

هو شاعر من نوع آخر. لئن كان الذين سبقوا شعروا لخلفاء وأمراء ووزراء وعلماء؛ أو 
شعروا لانفسهم من غزل ونسيب ونحو ذلك فابن قزمان شعر للشعب. وقد رأى أن يطرب 
الناس بالزجل والموشحاتء فقال في ذلك شعرّاء وجال به في الآفاق» فنراه في إشبيلية 
وفرطبة وبلنية وغير ذلك من البلادء ويظهر أنه كان من صميم الشعب. وإن كان بعض 
المترجمين لقُّبه بالوزيرء فيظهر أن أكثر من واحد لقب بابن قزمان. وإذ كان ديوانه باللهجة 
الشعبية؛ ولهجة الأندلس تخالف بقيّة اللهجات» كان فهم ديوانه عسيرًا. يضاف إلى ذلك أن 
الأزجال والموشحات وأدب الشعب على العموم ليس كالآدب الكلاسيكي. وديوانه طرفة من 
الطرف الشعبية؛ لولا أن لغته الدارجة صعبة الفهم عليناء لأن فيها تعبيرات أندلية تخالف ما 
لناء وهذا عيب اللغة الدارجة. فلئن كانت اللغة الفصحى قدرًا شائعًا بين المتكلمين باللغة 
العربية في جميع الأقطار فاللغة الدارجة لهجة محلية قل أن يفهمها إلا أهلها. وهذا الديوان 
يخرج عن حذ الوقار كديوان ابن حجاج وابن مكرة» يشيع فيه الفحش والعبث ولا يخضع 
لأي نوع من أنواع المنطق. ولما استحسنها الشعب لانجامها مع ذوقه شاعت بينهم: 
وترفعت عنه الفئة المهذبة المثقفة . 


والادب الشعبي يمع أحسن مما يقرأ. لذلك صعبت قطع كثيرة في ديوانه عن أن 
تفهم. وقد عُني بعض المستشرقين بشعره كثيرّاء لأن شعره أكثر دلالة على حالات الشعب من 
الشعر الكلاسيكي . والغالب أنه كتب باللهجة القرطبية وهو مجال دراسة طويلة لمن يريد أن 
يدرس الزجل والموشحات. وتدلٌ أشعاره على فقره وتعبه في الحياة؛ ومجاهدته في تحصيل 
العيش» ولا بزال ديوانه المنشور موضع درامات كثيرة من نواح مختلفة مم التصحيح 
والتعليق. وعلى يده تقدم الزجل والموشّحات. ويظهر من ديوانه أنه مثقف ثقافة أدبية» فهر 
يذكر أسماء كثير من الشعراء وهو يذكرنا بزجالي مصر الأدباء» أمثال النجارء والقوصي. 


ومن قوله آمن الرمل]: 


يفيك القاري رفيا نيد زاكع اتشيك تمتها سيت 
فكلانا بطل في حزريه إنالاقلامَرماحٌُ الكتبه 
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وطلب منه صديق أن يدعوه إلى مجلس مؤانة فقال [من اللبيط]: 


أتى من المجدأمرٌلامردّله 
رَهُر'' ورقصّ وما أَحَبَّبِت من مُلْح 
حتى يكونَ كلام الحاضرين بها 
هيا لبلةالتَمْح هلا عذتئانية 
وتقرلة انق سوووه الاق : 

بطع شين النجين ا مسد 


فالكل م مؤ معد 


نمشي على الرأس فيه لا على قدم 
عنْدِي وأكثرٌ ما تدريه من ثِبّمي 
عند الصياح وما بالعهد من قَِدَم 
سق زمانكِ عَظالٌ من الدم!©© 


ُ. 85 إى . أ . 
واحثر وش شمر والسرملستعلدذد 


إلا إذاوجعدوااأًم-_ _ كد 


وهو عادة يخلط المديح بالغزل؛ بالطلبء بالفكاهة. وهكذا. وستأتي أمثلة من زجله 
وموشحاته عند الكلام على الزجل والموشحات. 

هذا الذي ذكرنا لا يمثل إلا شعر الشعراء الذين تخصّصوا للشعرء مع أن جزءًا كبيرًا 
من الشعر صدر عن جماعة غير متخصّصين لهء لا بد أن نضيف نموذجًا منهء فمثلا: يقول 
أحدهم في ساقية [من الكامل]: 

لل دُولابٌ يُفيضٌُ بأ بسل شل 


أضحَث تُطارحٌه الحمائمٌ شَجُوها 


فى جنّةٍقذدأينَّعَتٌأفنانا 
يَبْكي ويأل فيه عمٌّنْ بانا 
فتفتقت أضلامٌهأنجفانا 


رك]ا كنت اطناف عه كد 
ضاقَتٌ مجاري جفبه عن دممعه 


ويقول آخخر في زجاجة سوداء [من الطويل]: 


مأاشكو إلى الثذمانٍ أمر رَجِاجَةٍ 
صبَبْتُ بها شمس المدامة بينسا 
وتجِحَدٌأنوارَ الحمّيًايلونها 


تَرّدّثْ بشوب حالِكِ اللُونٍ أسْحَم 
2-6 ب في مُجنْح من الليل مُظا 


ويقول آخر في الخال [من الوافر]: 


متى من 4 حبّهأرج و شراحا 
(1) الرقز: ضرب من الرقص. 
(2) هذا الليت للشريف الوضي. 
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ومين المقنة وال تحيينة ال 


ويقول آخر في مشهد حب [من الكامل]: 


يااحلئه والحَمْنُ بعض صفاتيّه 
بدرٌ لو أن اليدر قيل لهاقترح 
وإذا هلال الأفق قايل شكلخصه 
والخالَ ينْمّط في صحيفة خذه 
صاحبْثه والليل يدني تحنّه 
وضممتهضَمٌالبخيل لماله 
أوشقصه قئ ساعذي لأنه 
وأبى غفافي أن أَقَبل تعره 
فاعجبٌ لملتهب الجوائح غلَةٌ 


وقال آخر فى وصف الحبيب [من الخفيف]: 


وَضِعَتُ فيالزجاج فالتَّهَبِتٌ 


”رم العتفحان قتهوفنة برد 


وقال آخر فى وصف زورق [من البسيط]: 


نه شقان اناسع قب هيه 


الخ. . 


كزِنج يّأتى رَوَْاصَّباحا 


أُيججِيِي الوردأم يجني الأقاحا 


والّحر مقصور على حركاته 
أملاء لقالأكونمنهالاته 
أبصرته كالكشكل في مرايّه 
ما خط فيهاالصذغ من نوناته 
نارين من نسي ومن وجناته 
أللحنوعليهمن جميع جهاته 
ظَبِيٌّ أخاف عليهمن فلتاته 
والقلبٌ مطوي على جمراته 
يشكوالظما والماء في لَهّواته 


كائنُعَئهةمنهفي|ا| كت 


#المه: يتفظ مدعؤوًا تتعنان 
ومن مجاذيفه أهداتٌ أجفان 


فكان غير الشعراء الرسميين يتظرفون بذكر ما يعرض من مناظرء وفي مجالى الأنس 
وفي الغزل» لا في المديح وأمثاله. مما تركوه للشعراء الرسميين. وهذا الذي فعله غير 
الرسمين أقرب إلى معنى الشعر. وعلى العموم فهو يكمل الصورة التي للشعر الأندلسي. 
الموشحات والأزجال 
بقى الشعر في الأندلس مقلَدًا للشعر الكلاسيكي في المشرق» ثم سبق الأندلسٌ إلى نوع 
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طريف من الشعر الشعبيء هو الموشحات والأزجال» لا يقصدون منهما إلى المثقفين 
وحدهمء بل يقصدون بهما الشعب كلهء عالمه وعاميّه؛ ولا يزال البحث مستمرًا في علة 
ذلك. وسب ظهوره. وهل كان اختراعه عربيا بحتّاء أو متأثرًا بآداب أخرى مجاورة. على 
كل حال تمتاز الموشحات بطابع مخصوص من الأوزان والتقاطيع» غير الأنواع المألوفة في 
الشعر القديم. وقد عقد ابن خلدون فصلا دقيقًا في مقدمته في الشعرء تعرّض فيه للمومّحات 
والأزجال» ملخّص ما قاله إنهم في الموشحات «ينظمونها أسماظًا أسماطاء وأغصانًا 
أغصائاء ينْنُبون فيها ويمدحون. كما يُفعل في القصائد. وقد استظرفها الناس وجملة الخاصة 
والكافة؛ لسهولة تناولهاء وقرب طريقهاء وكان المخترع لها في جزيرة الأندلس مقدَّم بن 
معافى القبْري»: هن شعراء الأمير عبد الله بن محمده. وأخذ عنه ذلك ابن عبد ريه صاحب 
العقد. ثم برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزازء شاعر المعتصم بن صُمادح» ثم جاءت 
الحلبّة التي كانت في أيام الملثمين «المرابطين» فظهرت لهم البدائع». 
ونذكر بعض الأمثلة من هذه الموشحات: 


موشحة منوبة لابن زُهر [من الرمل]: 


أيها الشاقي إليكَ المشْتّكى قددعرناك وإن لم تشمع 
ونديمه همتٌُ في غرّته 


وبثشرب الراح من راحته 
كلهسااستسيقظ من سكرته 
جََدَبَالرّق إلي هوائكاً ونجقناتي أرنعنا فشي ارنم 
أتَكَرَتٌ بعدك ضؤوء القمصر 
فإذامائعنبٌفَاسمَهغ حبري 
عَيِيَت عيناي من طول البكا وبَكى بَعْضِيٍ على بَعْضِي معي 
عَصِريان مال من حيثالتوّى 
بات من يهواءهمن فر طالجوّى 
حَفِق الأحشاء موهرنالقُرَّى 
كلمافكرفياليينبكّى ' ويِحَهُيبكيلمالميقع 
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لينى لي جد ولا الى لد 


يا لقُومي عَذَلُوا واجتهنذوا 
نكل الي خكه أن يكشعنى 


أَنَكَرُوا دعواي ممما اعد 
كَمَدٌالياس ودُلٌالطمع 


ك بد حرّى ودة هعد بتكف 


قدئمانحبي بقلبيرَرَّكا 
ولابن سهل الإمرائيلي الأندلسي: 

هل نَرَى ظبِيُ الجما أن قد حَمِيَ 
يابدورًاأشرقةت يوم الْنَرّى 
مالتُي في الهوى ذنبٌ سوّى 
أَجْتَنِي اللذات مكلوم الجَرَى 
كلها ا تجكدوة وجني يتنه 


وقال لسان الدين بن الخطيب [من الرمل]: 


عَادَكُ الشييث: إن انفحتت قت 
لع يفن وشدك إلا خلهها 

* 
إذ يقودٌالدهرأشعاتالمنى 
وتوا يتين فسرادي واشيى 
لحب الوجلل اروس ببسي 


** 


وَ؟ اه الفشنل قوبا 2 ]1 1 


لا تخُل فيا لحت أني مُدُعى 


لعبَثْريخالصّبابالقبس 
عرو تسلك بي نَهجٌ الغررٌ 
منكّكم الحسشئى ومن غيني النْظرْ 
والتداني من حبيبي بالفكر 
كالرّيا بالعارض المُنْيجِسِ 
وهي من بهجتهافي غغرس 


ازتان المومحز بدالا داس 
في الكرى أو يِِلْسَةَ المُسْتَلِسِ 
«* 

يَنْقُلَ الحَظرَّعِلومايَرْسُمْ 
مثلمايدعوالوفودَّالمِوْيِم 
فشغورالروض عن هتَيِسِم 
* 

كيفايروي مالك عن أنْسى 
يَرْتَمي عنه بأبِهى مَلْبَس 


لطمت خدّي 
وللشَمال 
هّتٌ فمال 
هت اعتدال 


ضَمّهُ بردي 


2 
مما أبادٌ القلوبا 
يمشي لنا مُسمّرِيا 
يا لَخظه ردّ ثوبا 
ويا لماه آلَّيا 

0 

صب عَليل 
لآ كول 
فيه عن عهدي 
ولا يزال 
يرع 
يرجو الوصالٌ 


وهو في الصَّدٌ 


وقد انتقل فِنْ الموشّحات والأزجال من الأندلس إلى سائر البلاد الشرقية. وكل نظمه 
بلغته لاختلاف اللغات الدارجة في الأمصار. فإن أزجال ابن قزمان وموشّحات الأندلس 


ا قال ابد وات اران اواك هروية ببغداد أكثر مما 


رأيتها بحواضر 
وَرَذَاذْ دِقٌ ب مير 
فترىالواجِدٌُ يم ضش ٍض 
والنبات يشربٌ ويسكُر 


ووضمع ابن متأ الملك المصري موشحة أولها : 


حبيبيارفْعمْ حجابٌ احور 
نتظرالمشًك على الكافور 


ا 1 1 


الاك 


كُلُلي يا سُحُْبٌ تيجال الربا بالْحُلي 

واجعلي سوارها منعطف الجدولٍ 
وقال أحد أهل قاس: 
المال زينةٍ الدنيا وعرٌالنموسن يبهى وُبجومًاليسٌ هي باهِيّه 
فوا كل كن 2و كعشبر التلوين. وثرء الفلا والرتمةالتساليه 
يكبّروا من كُتّرْ مالّه ولو كان صَغِيرٌ ويَصَغْرُوا عزيز القُومْ إذا يَفْتَقِرْ 
مِنْ ذا ينظبقْ ضَذري ومن ذا يَغِيِرٌ وكَادْينْفِقِمْ لولا الرمجوعٌ للقّدَر 
وعلى أساس الزجل هذا اخترع عامة بغداد فنا من الشعر سمّره الموالياء وتبعهم في 

ذلك أهل مصر والقاهرة. قال: 

نائيها ومشيبي فد طواني طَيَ ‏ ججودي عَلَيَ يِقُبْلَهُ في الهرّى يا مَيَ 
فالَتْ وقد كَوَّتْ داخجلْ فؤادي كَيّ ما ظنّ ذا الفْظَنْ يمْضَى فم مَن هُوْ حي 

ومنها : 

عيبي العى كنت أرعاكم بهاياكك ترعَى النُجُوم» وبِالكَهِيدُ إقتاتِت 
وأَسْهُم البِينْ صابئْيِي ولا فاتِتْ وسَلُوتِي عَظم الله ألجركم ماتِتْ 

وهنا ملاحظات نذكرها على فنّ التوشيح والزجل: 

 !‏ أن طبيعة التوئيح والزجل تجعلهما يُمعان أحسن مما يقرآن. ويعيارة أخرى 
يقوّمان بالأذن أكثر مما يقوّمان بالعين»: وذلك لأنهما في كثير من الأحيان يعرّض فيهما نقص 
الوزن بمد الحرف أو قصره أو غتّته أو نحو ذلك. فهذه كلها تعوّض في زيادة حرف أو 
نفصان حرف. فكانت تمع خيرًا مما تقرأ. 

2 - تخضع الموشحات والأزجال لخصائص كل بلدةء لأن اللغة العربية الفصحى عامة 
في جميع الشعوب العربية. أما اللغة الدارجة فخاصة بكل قطرء ولذلك نرى أن الشعر 
الكلاسيكي قل أن يفرّق بينه باختلاف الأقطارء أما الموشّحات والازجال فخاضعة لألفاظ 
كل قطر وأماليبه. ولهذا كان من المعب أن يفهم قطر زجل القطر الآخر أو موشحاته. 
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ولهذا أيضًا صعب علينا مثلا أن نفهم ديوان ابن قزمان لأن اللغة الأندلسية الدارجة تختلف 
عن اللغة المصرية الدارجة. 

3 - أخطأ المؤلّفون الأرستقراطيون في احتقار الموشّحات والأزجالء لأنها شعية. 
واعتذر المقّري عن إيراد بعض ذلك في كتبه. فقال في كتابه «أزهار الرياض؛: 

«كأنْ بمنتقد ليس له خيرء يسذد سهام الاعتراض ويتولى كبرهء ويقول: ما لنا وإدخال 
الهزّل في معرض الجد الصّراح؛ وما الذي أحوجنا إلى ذكر هذا المنحى: والأليق طرحه كل 
الاطراح؟». وأجاب عن ذلك بأنه من باب ترويح القلب. والعرن على الجدّ. واستشهد بقول 
المائل [من الكامل]: 

قن للاحئة والحديثٌ فون جااقنز اتساب الوعار تون 

مع أنا نلاحظ أن الموشحات والأزجال فيها من البلاغة والاستعارات والمجازات ما لا 
يقل عما في اللغة الفصحى. وليت كلها هلا ومجوناء بل قد يكون فيها جد ووعظ ودعوة 
إلى أخلاق عالية» عذا ما فيها من بلاغة. فحن لا تنقد المَقري ولا ابن خلدون وأمثالهما 
بروايتهم هذا الضرب من الأدبء بل ننقد غيرهم لعدم روايته؛: واللكوت عنهء فإذا كان 
ومؤرّخ الأدب لا يصمح أن يغفل هذا الضرب منهء لأن فيه خيرًا كثيرًا. وقد اقتصر جامعو 
المختارات على الفنون الجميلة: كأنها وحدها هي الأدب. 

على أن الأدب بمعناه الواسع أشمل من ذلك» فمقدمة ابن خلدون أدب؛ ومراج 
الملوك للطر طوشي أدب» والموشحات والأزجال أدب وشعر التصوّوف أدبء فاقتصارهم في 
الاختيار على الغرّل والمديح ونحوهما باللغة الفصحى جعل كثيرًا من التاس يرمون الأدب 
العربي بالقصور. ولو وسّعوا اختيارهم لأبانوا غنى الأدب العربي وتعدّد مناحيه. 

والواقع أن الأدب الشعبي يحناج إلى تأريخ كأدب اللغة الفصحىء» كيف نشأ وكيف 
تطوّرء وله مناح كثيرة تحتاج إلى التأريخ كالفكاهة والأمئال العامية؛ وكيف نبعت واللغرت” 
والأزجال والموشّحات وخصائص كل قطر فيها. ومع الأسف لم يؤرّخ ذلك تأريحًا شاملا 
من مدثه إلى عتهاءة: 


العادات والتقالِد والتعيرات المصرية؟. 
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4 الفرق بين الموشحة والزجل أن الموشحة باللغة الفصحى إلا قليلاء وأما الزجل 
فهو باللغة الدارجة. وكان للأندلسيين لغة خاصة هي خليط من اللغة العربية والبربرية 
والإسبانية» وإن شثت فقل واللاتينية؛ والأزجال في أغلب الأحيان متبذلة وخصوصًا أزجال 
ابن قزمان» ليس فيها أي تحفظ أو احتشام. فيها ما يجري بين الماجنين في الملاهيء وفيها 
فحش مخجلء والغالب أنها كانت لشهرتها وملاءمتها لروح الشعب تقال جماعيّاء على العود 
والطبور والدفتء. في الشوارع وفي الأندية الشعية. وفي دور الملاهي؛ ولأن أزجاله وأزجال 
غيره على هذه الحال. صعب فهمهاء حتى لنرى أحيانا في ابن قزمان يعض عبارات عربية 
وبعض عبارات إسبائية» فالإسبانية مثل قوله في بعض زجله: 


مَحْشَلْ دِسُولْء وهي مأخوذة من الإسبانية 5801 085 أ9زز0. بمعنى: حََدَ كأنه 
العم ار 

على كل حال ابتكر الأندلسيون فنَّ الموشحات والأزجال في أوروباء وهذا يضاف إلى 
تأثير الأندلسيين في الغرب؛ وقد دعاهم إلى ذلك ما أحسّوا من ثقل القيود في الشعر 
الفصيح. من أوزان ووحدة قافية وقيود إعراب. فجاءت نوبة هاجوا قيها على هذه الأوضاع 
كما هاج أبو نواس على بكاء الأطلال» وكما هاج الموحخدون على التقليد في الفقه والنحو 
وغير ذلك. 

غاية الأمر أن دعوة كل هؤلاء ضاعت. فعاد أبو نواس يبكي الأطلال كما بكواء 
ويشعر الشعر الجاهلي كما شعروا. وعاد النحو إلى تقدير العوامل؛ وعاد الموخدون إلى 
اضطهاد الفلامفة بعد أن قربوهم إليهم. أما الموشحات والأزجال فقد نجحت لأن الناس 
استجابوا إليها في حماسة, إذ رأوها تعفيهم من القيود. وتحررهم من التزام قافية واحدةء 
وتندم لو اباتتعيال العلنات العائة + عوالتعييرات العامة الظريقة» ,تيح ررقم امن تنود 
الإعراب.ء ولذلك كانت اللبدع الشائع. كما امتازت الموشحات والأزجال بأنها تتبع النغمات 
الموسيقية: لا التفاعيل العروضية. ولذلك تجدهم يزيدون كلمات لحفظ الوزن مثل يا لللىء 
ونحو ذلك. وبذلك ربطوا بين الشعر والغناء والرقصء كما هو العادة في نشأة هذه الفنون. 


قال ابن منا الملك في دار الطراز «ليس للموشّحات عروض إلا التلحين» ولا ضربٌ 
إلا الفرب» ولا أوتار إلا الملاوي» وأكثرها مني على الأرَغُن»» وتحرّروا أيضًا من التقيد 
(1) انظر البحث الذي وضعه الدكرر عبد العزيز الإهواني. 
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بستة عشر بحرّاء فقالوا من الأوزان ما شاؤوا أن يقولوا: فالأذن الموسيقية هي الحكمء لا 
أَبْحُر الخليل. قال ابن ما الملك أيضًا في هذا الكتاب: إنه حاول حصر أوزان الموشحات 
فأخفق. «وكنت أردت أن أقيم للموشّحات عروضًا يكون دفترًا لحابهاء وميزانًا لأوتارهاء 
فعرِّ ذلك وأعوز لخروجها عن الحصرهء وانفلاتها من الكفت» . 

وتعددت قوافي الموشحة. حتى يلغت العشراتء لما رأوا أن التزام القافية لا يترك 
وراءة إل الآمة والمللء كاللنغمة الواحلة تكرر مرارّاء وخرجوا عن أعاريض الشعر 
المعروقةء حتى قال ابن بام صاحب الذخيرة: «إن أكثر الموشّحات على غير أعاريض 
الشعراءء وعلى أشطارء كما أنَّ أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملةء وقد أخذ 
واضع الموشّحة اللفظ العاميَ والعجميء وسماهء المركزء ووضع عليه موشّحة دون تضمين 
ولا ا وامتازت العو ات والأزجال بالهولة. وهذه هي التي أكسبتها الحياةء فمن 
أراد في الموشّحة أو الزجل أن يتقعرٌ كان سخيقاء قال ابن حردون: هما الموضّح بالموشحء 
حتى يكون عاريًا عن التكلف؛, 3 بتورّع الخاصّة عن الاشتراك في التأليف في الموشحات 
والأزجال؛ فرويت لنا موفّحات عن الطبيب ابن زُهرء والفيلوف ابن ياجةء والوزير الخطير 
لسان الدين بن الخطيب. ومما قاله ابن خلدون في بحثه: «وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر 
في قطرهمء وتهذيت مناحيه وفلونه؛ وبلغ التيق فيه الغاية» امتحدث المتأخرون منهم فا 
منهء وممّوه بالموشح»... إلى آخر ما ذكرناه من هذا الِحث في صدر الكلام عن 
الموشحات. 


وكان د ا 0 عادة 2 إذ قال: 


ما أ تلمعْماأؤقفحا د 9277 
لاجحَورَمةْ هئ لمحا ل لت اه ا 1د 


ثم جاءت حَلْبَةٌ في مدة الملثمين فظهرت لهم البدائع» وفرسان حلبتهم الأعمى التَطِلِيء 
وله من الموشّحات قوله : 
نينف ال تبلل الى صبيري وفنبي العالم 
١‏ للسسات ل ل + 
واللشرككهي وبطط الحفنكلة قال شير اللختراعتكم 
سيق سس تيا يترا 
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وذكروا أن جماعة من الموشّحين اجتمعوا في مجلس بإشبيلية وكان كل واحد قد صنع 
موشحة وتأنق فيهاء فتقدم الأعمى التطيلى للإنشادء فلما اقتتح موشحته المثهورة بقوله: 
فتتاق عت تبحه اليزم نان وجعحتمدراء ستحيحترئ 
مزق الباقون موشحاتهم. ولابن بق موشحة مطلعها: 

اتكنا تححرقن امسا فيهمجدهالعالي 

ا ا 

للجلا بحهة الحننشي ترات فحيت ارس تح نتيسة 

ولما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس» وأخذ به الجمهور لسلامتهء وتنميق كلامهء 
وتصريع أجزائه؛ نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله؛ ونظموا على طريقته بلغتهم 
الحضرية» من غير أن يلتزموا فيه إعرابّاء واستحدثوا فنا سمّوه بالزجل.... وأول من أبدع 
في هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان» وهو إمام الرجَالين على الإطلاق. ولقبوه شيخ 
الصناعة. يقول وقد خرج إلى متنزه مع بعض أصحابهء فجلوا تحت عريش. وأمامهم تمثال 
أمدٍ من رخام يخرج الماء من فيه على صفائح من حجر: 


وعريشٌ قد قاع على دكان بسي توب يطل إزدات 
واشيةقمن اوتعتللغ كان الك الك الت 1 
وقفتكخئفمو بحالَإنسان بال ف وق 
وطق يجري على الصضفاخ وأ ةق االصَ يبي اح 


الخ. . 
وتبعه بعده كثيرون من الْزجالين”'؟. وليست الأزجال إلا موشّحات تقال بلغة عامية» 
وإنما أكثرئا من نماذج المومّحات والأزجال لببييّن كثرة أشكالهاء واختلاف أوزانها. . . 


من أن الشعر الأندلسي حرق مجرى الشعر المشرفي» من مديح وهمجاء ونسيب ورثاء الخ١‏ 


(1) لابن قزمان ديوان مطبوع يرجع إليه من شاء. وقد ككب فيه يعض إل -ء فين أبحائاً 00 
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وأنه كما حذا المشرقيون حذو الجاهلين في الموضوعات والأساليب» حذا الأندلسيون حذو 
المشارقة. غاية الأمر أن شعراء الأندلس اختلفوا فيمن يقلدون من شعراء المشرق؛ كل حسب 
مزاجهء فمنهم من يقلد أبا نواس» ومنهم من يقلّد المنني ونحو ذلك. وكانت القصيدة؛ مواء 
عند الأندلين والمشارقة على النمط الجاهلي» من بدء بالنسيب» وانتقال منه إلى وصف 
الشاعر لرحلتهء ثم الاتتقال إلى المديح» وقد يجعلون في السيب أيضًا أبانًا خمرية؛ جرى 
على هذا المنوال شعراء الجاهلية؛ ثم الشعراء الإسلاميونء ثم الأندلسيون» وكل قصدهم هو 
استجداء الممدوحين. ويمتاز شاعر عن شاعرء بحسن تخلّصه من الرحلة إلى المديح. ولذلك 
اشتهرت في الأندلس التونية في مدح إدريس بن يحبى بن حمود التي مطلعها [من الرمل]: 


قَدْبّدا لي وضَّحٌ الصّبح المي فامقيها قل تكبيرالأذين 


اتوكشيواسةة يفتشرلة سكي ونا يع يي 
وظل على هذا المنوال إلى أن وصل للمديح فقال: 

وان ةي 01خ امترقت الت مفكهنا :عدون الشاظرية 
وجه إدريس ين يحبى بن علي ابن حمُودٌ أميرالموْمنينٌ 


... إلخ. .. إلخ. 

وربما كان من الإنصاف لأهل الأندلس أنهم فاقوا شعراء الشرق في وصف الطبيعة 
خاصة؛ وفي الوصف عامة؛ وربما كان هذا أثرًا من جمال بيئتهم الطبيعية. ونلاحظ أيضًا أن 
الأندلسيين قصّروا عن المشرقين في الحكم والزهد. 

وهناك نوع آخر فاق فيه الأندلسيون المشارقة» وهو البكاء على البلاد» فما سقطت 
بلدة. أو أشفت على القوط حتى قالوا فيها شعرًا قويًا حزيئًا. وربما كان من خير الامثلة 
على ذلك قصيدة ابن عبدون؛ ومطلعها [من السيط]: 


الدهرٌ يَفْجَعٌ بَعْدالعَّين بالأثر فُما البُّكاءعَلَى الأشباح والصُّوَّرٍ 
اوناك أتويناك له التو متهديرة عن نوفة بين نات الليت والظفر 


فالدق عرزت وإن اتدف متبالتسة والسودُ والبيض مثل البيض والمَّمْرٍ 
وقد استطاع أن يذكر فيها مصائب الزمان» ونوائب الحدثان» وكل ما جرى من مصائب 
للأمراء والأعيانء مما جعلها مجلاً تاريخيًا للمصائب» وقلده فيها كثيرون؛ وشرحها ابن 
بدرود. 


ومثل قصيدة أبي اللبقاء الرّندي في رثاء الأندلس وغلبة التمارى على قواعدها. 
ومطلعها [من البسيط]: 


لكل شيءإذاماتمٌَ نقصانٌ وي قرطتن التسيكن: مان 
وهني أقل من الأولى بلاغة وعظمة؛ وفيها يطلب من المسلمين أن يسرعوا إلى إنجاد 


الاندلس التي كادت تقط. ولكنها كانت صرخة في وادء قلم ينقذ الاندلى أحدء كما لم 


ثم لهم المقظعات اللطيفة في موضوعات طريفة؛ مثلنا ببعضها فيما سبق. 


ومع تعداد كل هذه الميزات لا يزال التقليد عليهم غالبًا. وربما كان خير مقياس للتقليد 
والابتكار؛. أن أساس التشبيهات عند الشرقيين والأندلسيين يكاد يكون واحدًا. غاية الأمر أن 
الأندلسيين قد يتفوّقون في إجادة التشبيه وتزويقه» واللعب فيهء ولكن أماس التشبيه واحدء 
وهو النثبه الشرقي... 

تطوّر النثر العربي في الشرق تطورًا كبيرّاء بحيث يمكننا أن نقسمه إلى خمس مراحل: 
المرحلة الأولى يمثلها أقوال الخلفاء الأربعةء والخلفاء والأمراء الامويين. والمرحلة الثانية 
يمثلها عبد الحميد الكاتب» والثالثة عبد الله بن المقفعء والرابعة الجاحظ» والخامسة ابن 
العميد. ولكل مرحلة من هذه خصائص. وعلى العموم؛ فالذوق العرب في مراحله المختلفة 
يحب في النثر الفني ال.جع؛ وخصوصًا ما وافق الطبعء فإن لم يكن سجمء فهو يحب 
المزاوجة. مثل المؤمنين؛ وعظيمء لأن عنده الحاسة الموسيقية نامية» فأذنه تَسْتَعِيض عن 
السجع بالمزاوجة. وهذا فاش في كل العصورء ولكن حذدث له ما حدث للشعر. فيعد أن 
كان الشعر الجاهلي مثلًا بتزين ببعض أنواع البديع يأتي عفوّاء. أغرقه أبو تمام ومن بعده في 
البديع المتصتّع. فكذلك الثثرء بدأ فيه سَّجع مطبوعء أو مزاوجة مطبوعة من غير التزام: 
وختمه ابن العميد بالسجع الملتزم» والتكلف المصطنع. 


فأما المرحلة الأولى التي يمثْلها أقوال الخلفاء والأمراءء فقيها سجع أحيانًا من غير 


ومن خصاتص هذا العصر الجمل المتقظعة من غير رابط يريطهاء وإلى ذلك إيجاز تام 
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من غير إشباع للنمعنى وتوليد للأفكار. حتى ليصعب عليك إذا مثلت أن تحدّد موضوع 
الكلام: مع جمال في المعنى واللفظ . 


وقد نشأ هذا من الطبيعة العربية» نحب الجمال وتأنى به؛ وتلهج بذكره. ويدلَ على 
ذلك غَرْلُهُم والبكاء حتى على أطلالهم؛ والفهم لأوطانهم. ونحو ذلك. فهم يحبون البلاغة 
ويعتبرونها أقوى ملكة. ويفخرون بهاء ويُعجيون يفنّها. ولأمر. كان أهم معجزة للإملام هي 
المعجزة التي تأتي من الناحية الفئّية أو من ناحية البلاغة (القرآن). وقد تأثّرت بلاغة هذا 
العصر به أثرًا كبيراء واحتذوه وزينوا به كلامهم. فنحن نرى أن أسلوب النثر كان أسلوبًا يزيّنه 
السجع والمزاوجة؛ ويعتمد على الجمل القصاره وتوضع الجمل في إطار محكمء ويؤتى 
بالجملة؛ ثم يوضع لِمْقّْ لها من جملة تشبهها أو تقاربها. حتى جاء عبد الحميد الكاتب وهو 
من أصل فارسي» فأطنب في موضوع الكتابة؛ وفصله وجعل من الكتابة موضوهًا يشرحه 
ويولده. حتى يأتي على آخرهء ووضع أنماطًا للكتابة في الشؤون الخاصة بتدبير الملك» ولم 
يلتزم السجع كذلك. وإن أتى في كتابته عرضًاء ونظرته إلى الكتابة تتفاد بوضوح من رصالته 
إلى الكُتاب. وهذا يلمنا إلى مرحلة ابن المققع. فد عني بط المعاني وتأكيدهاء وتكرير 
الجمل المتقاربة في معناهاء وعني بالتحليل النفسي. والتجارب الأخلاقية» ولم يعن بالسجع 
إلا ما جاء عفوًا ‏ وله فضل كير في تطويع اللغة للمعاني المستحدثة. والمدنية الواسعة. 
وجاء بعد ذلك الجاحظ؛. فأسهب في الكلام وأطنب, ونوّع موضوعات الأدب. وجعل كل 
شيءٍ يصلح لأن يكون أديّاء من معلّمِينء وجُوارٍء ولصوصء وحَسّدة إلى غير ذلكء وكان 
قلمه طيّعًا. فومَّع معاني الأدب في كل نواحيه. ولولا أنه كان مرحًا فكهًا متطردًا لَمَلّ ثم 
جاء بعذه ابن العميد ومدرستهء قالتزم الجع وأمعن فيه» ولم يخرج عنه. وقر الجمل 
لتؤدّي مهمة السجع؛ وملا كتابته بأنواع البديع؛ حتى أصبحت كتابته كقطعة من الفن 
المعماري المملوءة بالتزاويق. 


كل هنا الذي فى المشرق كان مثله فى الأتدلس . وكان الاتتقال من فن إلى فن» يكاد 
يكون متبعا نفس التطور الذي حدث في الغرق نقد رأينا المكاتيات التي تصدر عن الأعراء 
الأولين وعن صدور الخلفاء الأمويين تشبه تلك التي كانت تصدر عن الخلفاء الأمويين في 
المشرق. ثم تحوّلّت بعض الشيء إلى تحليل نفسيء وغزارة معنى كالذي عند ابن المقفع 
على يد ابن حزم الأندلسيء ثم كان ما يشبه أسلوب الجاحظ عند العلماء الذين رحلوا من 
المشرق إلى الأتدلس؛ أمثال صاعد بن الحسن الغدادي. فقد كانت كتابته أشبه ما تكون 
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بكتابة الجاحظ من تلاعب بالمعائي؛ وغزارة فيهاء من غير التزام مجعء كقوله من رمالة له 
يستعطف فيها الوزير أبا جعفر ليشفع عند الخليقة للوزير عبد الله بن ملمة لما نكب: «لمًا 
جمع الله طواتف الفضل عليكء. وأدْلَنَ بك الألسُنء وأرهف فيك الخواطر» ورفرف عليك 
طيرٌ الآمال» ونُفِضَتٌ إليك علائق الرجال؛ لم أجد لابن مُسلمةء حين عمّه التّقاف» وضاف 
به الخناق» وانقطع به الرجاء» وكبا به الدهرء ملجأ غيرك. فَعَظفك على والهِ نبّهه التحس من 
سِنَةٍ التّعدء وأيقظته الآفات من رفدة الغفلة» ورشقته سهام الزمان بصنوف الامتهان» حتى 
لقب المنيّة أمنيّة» وممّى الموت فؤتة... الخ». ورأيناهم وقد طلع عليهم بديع الزمان 
والحريري» وأمثالهما يقلدُونهم ويجرون على منوالهم» ويصنعون رسائل ومقامات تشبه 
رسائلهم ومقاماتهم كابن شههيد في التوابع والرزوابع. ثم لما بلغتهم صنعة ابن العميد ومدرسته 
رحبوا بها كل ترحيب لأنها وافقت أذواقهم. حتى التزموها في رسائلهم الخاصة» وكتبهم 
المؤلفة. فإذا نحن قرأنا لابن بام في الذخيرة أو لابن حيان في تاريخهء أو في قلائد 
العقيان ومطمع الأنفس في ملح الأندلس» رأيتا سجمًا ملتزمًا قل أن يشذء ورأيناهم يحتذون 
حذو «الفيّح القَنَيء في الفتح القدسي» للعماد الأصفهاني ونحو ذلك. غاية الأمر أنه كان 
لهم أنواع من الابتكار سبقوا بها المشرق كما تبه عند الكلام تفصيلا على بعض التاثرين. 
وكثير من الأدباء. كان يجمع بين النشر والشعرء وكان عند الأدباء ملكة لطيفة يميّزون 
بها بين الموضوعات التي تصلح للثعر والتي تصلح للنثرء فهم يشعرون حين تهيم عواطفهمء 
ويحون أنهم في حاجة إلى تعيير وجداني يغذيهاء ويلجأون إلى النثر عندما يكون الموضوع 
أميل إلى العقل. وشاع عند الأندلسيين الوصف الدقيق لنفوس الكبراء والأمراءء والقواد عند 
مديحهم؛ كما نبغوا فى الهناظرات الخيالية كالمناظرة بين السيف والقلم؛ والمناظرة بين بلاد 
الأندلس» كما كاتبوا في الابتهالات ومناسك الحج. وكانوا أحيانًا يخلعرن على اللثر من 
الأخيلة والجم ما يجعله أقرب أن يكون شعرًا منثورًا. وقد امتازوا بالإطناب كما امتاز 
المشارقة بالإيجاز. وسيظهر كثير من هذه الخصائص عند كلامنا على الكتّاب الناثرين 


ابن عبد ريه 
ذكرنا قبل''" ابن عبد ربه مِؤْلّمًا لكتاب كبير في الأدب وهو العقدء وعرضنا لشيء من 
(1) انظر الحركة التأليفيّة ص 516. 
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شعره” ”ك0 وهو أيضًا نائر كبير تتجلى قوته في النثر في فرش الكتب التي قدمها بين يدي أبواب 
كتابه. فقد تصنع فيها ما شاءت له الصنعة» وجود ما شاء له التجويد» ونراه فيه قد يسجعء 
ولكن لا يلتزم السجع» فإذا فاته التجع عمد إلى المزاوجة. فاستغنى به السجعء وهو أشبه 
ما يكون برجل يلبس طقما خاضًا عند المقابلات الرسميةء فلا يترك الكلام على سجيّته. 
وإنما يتعمّل له ويتصنّع» فمثلا يقول في أول كتاب الياقوتة في العلم والأدب: «قد مضى 
قولنا في مخاطة الملوك ومقاماتهمء وما تفننوا فيه من بديع حكمهمء والتزلف إليهم بحسن 
اللوصّلء ولطيف المعاني» ويارع منطقهم» واختلاف مذاهبهم. ونحن قائلون بحمد الله في 
العلم والأدب» فإنهما القطبان اللذان عليهما مذار الدين والدنياء وفرق ما بين الإنسان ومائر 
الحيوان. وها بين الطبيعة الملكية والطيعة البهيمية؛ وهما مادة العقل. وسراج البدن. ونور 
القلب» وعماد الروح. وقد جعل الله بلطيف قدرته» وعظيم سلطانه بعض الأثياء عَمذدًا 
لبعض» ومتولدًا من بعض ء فإجالة الوهم فيما تذركه الحواس» تبعث خواطر الذكرء وخواطر 
الذكر تنبّه رويّة الفكر ورويّة الفكر تثير مكامن الإرادة» والإرادة تحكم أسباب العمل... 
والعلم علمان علم جمل. وعلم استّعغمل. فما حُيل منه ضرًّء وما استعمل منه تفع... وقليل 
العلم يتعمله العقل. خيرٌ من كثيره يحفظه القلب». ويقول في أول باب الأمثال: «والأمثال 
وش الكلام وجوهر اللفظ. وحَلَى المعاني. والتي تخيرثها العرب. وقدمتها العجمء ونطق 
بها في كل زمان وعلى كل لسانء فهي أبقى من الشعرء وأشرف من الخطابة. لم يِسرْ شيءٌ 
ميرهاء ولا-عمّ عمومهاء حتى قيل: أَسْيْرٌ مِنْ مَتَله وقال الشاعر [من السريع]: 

بجعا اتيف الأ محميم مناه يموق اهدافم واليفات 

وقد ضرب الله الأمثال قي كتابه» وضربها رسول الله في كلامه الخ». فهو يذكرنا في ذلك من 
حيث أسلوبه وغزارة معانيهء واستعماله للمزاوجة أحيانا. والسجم أحبانًا بالجاحظ في كل ذلك . 

أبن برد 

من أشهر كتاب الأندلسء ويلقّب بأبي حفص بن بردء وكان هناك ابنا برد أحدهما 

يلقب بالأكبرء والثاني بالأصغرء لم يعرف من أخباره (أي الأصغفر» إلا الفليل. والذين 


ترجموا لابن برد الأكبر وصفوه يأنه كاتب بليغ ؛ وأنه غُذْي بالأدب» وعلا إلى أسشى الرتب» 
وقد اعتزٌ به حفيده فقال [من الرجز]: 
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وأرفع النامس بناءً جَنَي من نظم الألفاظ نَظَمَ العقد 
وتقدالكلامَ حنَالتَفرٍ وك فٌبالأقلامأيديالأشي 


وربما كان من أسباب شهرته أنه كان رئيس ديوان الإنشاء للمكتفي» ومن آثاره في هذا 
المتصب ما قاله فيمن يجب أن يشفل هذه الوظيفة. ومن الأسف أننا لم نعثر على كتاياته 
الإخوانية. ولا بد أن يكون له منها الكثير» وإنما بقي لنا بعض كتيه الديوانية. ويظهر من 
أخلاقه أنه كان موظمًا مطيعًاء يؤمر فياتمر»ء ويكتب لأميره المعاني التي يريدها منه؛ كما كان 
يفعل القاضي الفاضل لصلاح الدين. وقد كتب أخيرًا لابن أبي عامر وأولادهء فمن أقواله 
على لان المظفر بن أبي عامر: «ومن أعجب العجبء ما يجترىء عليه بعض خدمتنا من نذ 
عهودئاء ولا أحب الذي غرّهم بناء إلا ما وهبه الله لنا مع القدرة من الحلم والكظم» وقد 
كانت سجية غالةء. وتخلقة لازمة». 

وقد روى ابن بسام في كتابه الذخيرة بعض ككتبهء وهو الذي وضع العهد الذي تازل فيه 

#بعد اطراح الهوى». والتحري للحق. .. لم يجد أحدًا أجنر أن يولية عهدهة» ويفوض 
إليه الخلافة بعذةء لفضل لقشمهةء وكرم خيمهةء وشرف مركبته وعلو منئصه. مع تقاه وعفافه 
ومعرفته وحزمه وثقاوته» من الْمَأْمَوَنَ الغيب» الناصح الجيب. عبد الرحمن بن منصور». 

وقد توفى ابن برد هذا منة 418ه بعد أن عاش نحو ثماتين سنة . 

ونرى من هذا أن كتابته التي وصلت إلينآ أشيه بكتابة رؤساء دواوين الاأنشاء في مصر » 

٠ ٠. . اله‎ ٠ 
لبن شهيد ولبن حزم‎ 
ذكرنا ابن حزم قبل عالمًا دينيًاا' وشاعرًا وابن سُهَيّد شاعرًا(» ونذكرهما هنا تاثرين»‎ 


فاين شهد كاتب كبير» ويظهر أنه كان من بيت كييرء ولكن منعه صممه عن اليقاء في 


(1) انظر ص 494 وما يعدها. 


(2) ص |56 وما بمدها. 


الوزارة. ومن مجموع رساتئله نرى أنه كاتب قدير مبتكرء قد رويت له رمائل كثيرة تدل على 
قدرته الكتابية والخيالية. وله رسائل أشبه بالمقامات. ومن أشهرها رسالة «التوابع والزوابع» 
وهي رسالة مشهورة؛ ومعنى التوابع: الجن تصحب الإنسان» كالقرين والقرينة؛ والزوايع: 
العراصف. وتستعمل الزوبعة أيضًا بمعنى رئيس الجنّ. وسماها بهذا الاسمء لأن الرسالة 
وضعت ليان آراء ابن شهيد في الكتّاب والأدياء والمشكلات الأدبية: على لان الجنّ. 
وأشبه ما يكون بها رسالة الغفران لأبي العلاء. 


وقد ظن قوم أن التوابع والزوابع وضعت تقليدَا لرسالة الغفرانء ورأى بعض الباحثين 
من المستشرقين أن العكى هو الصحيحء وأن أبا العلاء هو الذي قلّد ابن شهيدء ورجح أن 
التوابع والزوابع أَلَفت قبل رمالة الغفران بنحو عشرين سنة. وذلك لأن ابن شهيد ذكر في 
رمالته ما يدل على أنه ألفها في عهد المستعين. وهو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد 
الرحمن الناصر. وكانت مدة حكم المستعين هذا من سنة 400ه إلى 407ه» كما نعلم أن أبا 
العلاء ألّف رمالة الغفران ردًا على ابن القارح. وكان أبو العلاء قد بلغ نحو السبعين» كما 
تدلّ عليه فقرة في الرسالة نفسهاء فيكون كتب رسالته حول سنة 422ه» وعلى هذا تكون 
رمالة التوايع والزوابع كتبت قبلها بنحو 20 منةء وقد أخذ أبو العلاء الفكرة وطبّقها تطبيقًا 
لطيفاء ونحا بها نحوًا يخالف بعض الشيء رسالة ابن شهيدء وإن كان أساس الفكرة عند ابن 
شهيدء وأبي العلاءء ودانتي واحدًا. 


وقد روى ابن بسام في الذخيرة أكثر هذه الرسالة. وقد حشا اين شهيد رسالته هذه 
بِالْمُلّح والتعبيرات اللطيفة» فَجِنْيْه مئلًا أطلعه على بركة فيها أوزّء فيقول في وصفها: «أورة 
بيضاء شهلاء؛ في مثل جُثمان النعامة» كأنما دُرَ عليها الكافورء أو لبست غلالة من دِمقّس 
الحرير... في ظهرها صفاء؛ تُيي سالفئها. وتكر حدقتهاء وَتُلْوْلِبُ فتَرَى الحسن متعارًا 
منهاء والشكل مأخودًا عنها». 


وقد أنطق الجن في هذه الرمالة بكل آرائه في الأدياء والشعراءء وأصدقائه وأعذائه. 
وآرائه في الادب وفي السجعء وغير ذلكء فمثلا ينطق الجنىّ بقوله في أعنائه: #عدمت 
ببلدي فرسان الكلام. ودُهيت بغباوة أهل الزمان... ويصيح الجن : إنا لله ذهيت العرب 
بكلامها. ازيهم بسجع الكهَانَء فمى أن ينفعك عندهم. ويُّطير لك ذكرًا فيهم. وما أراك مع 
ذلك إلا ثقيل الوطأة عليهم. كريه المجيء إليهم'. وأحيانًا يمدح نفسه فيقول له الجنيُ مثا : 
إن لجعك مرضعًا من القلبء ومكانًا من النفسء وقد أَغَرّنَه من طبعك» وحلاوة لفظك» 
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وطلاوة سوقك. ما أزال أَقَنّهه ورفع غبنه» وقد بلغنا أنك لا تُجارَّى في أبناء جنسكء ولا 
يْمَلّ من الطعن عليك» والاعتراض لكه. . . إلخ. 

ويظهر من مجموعة ما نقل عنه أنه كان واسع الاطلاع. غزير المعاني والخيال» ولكن 
إذا نحن قارناه بديع الزمان وابتكاراته» كان بديع الزمان أخت روححاء وأرشى لفظا ومعنى. 

وقد أثرت عن ابن شهيد أقوال في البلاغة والتقد تدل على ذوقه ومنهجه؛ نسوق هنا بعضًا 
منها: من ذلك أنه يرى أن البلاغة لا تكون إلا إذا وهب الأديب ملكة بيانية» فإن لم يوهبها لم 
ينفعه نحو ولا صرف ولا بلاغة. وقد جرّب ذلك في شابين: أحذهما مسلم والآخر يهودي. 
فالتمرين على الآدب جعل اليهودي أقرب إلى أن يكون أديبّاء لما عنده من استعداد. فالملم 
لم يستطع ذلك لأنه ليس له استعداد موهوب. ويقول: إن للخطباء والكتّاب شياطين» وأنه 
صادف في أرضص الجنّ شيطان الجاحظء وشيطان بديع الزمان» وشيطان عيد الحميد. وهو 
يعيب على لسان الجني التزام السجع؛ فالجني يخاطب ابن شهيد بقوله: «إنك لخطيب» وحائك 
للكلام مجيد. لولا أنك مُغرم بالسجعء فكلامك لا نثر ولا نظم؛. وقد روي عنه أنه خاف في 
آخر حياته من الموت كتيرّاء واستودع إخوانه بقوله [من البسيط]: 

أستودع الله إخواني وعِشْرًَتُهمْ وكل خِرّقٍ إلى العلياء سباق 

بن اإلعيء 

وأوصى أن يكتب على قبره: «بسم الله الرحمن الرحيمء قل هْرٌ بر عَيِعْ (©) لم عَْهُ 
مسن 49 [ص: 7- 68]؛ هذا قبر أحمد بن عبد الملك بن شهيد المذنب. مات وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك لهء وأن محمذا عبده ورموله؛ وأن الجنة حقء والنار 


سج مدا رم لي لا 5 


حق: والبعث حقء ظوَأنَّ لاع نيه لا رب فا وأرك أله يَنِصَتُ من فى الور » [قحج: 7]. 
وأما ابن حزم الناثرء فأكبر أثر أدبي له في النثر كتابه #طوق الحمامة» فهو كتاب فذء 
ترجم فيه لنفهء ودوّن خنجاتهاء مما يدل على أنه كان حيى النفسء دقيق الحّ. وقد 
علمنا أن أباه كان وزيرًا كبيرّاء وأنه هو نفسه كان وزيرًا خطيرّاء حتى كنّ هن اللائي علمنه 
القرآن» فلما شب أحبء ولوّعه الحب وذاق ألم الضنى» ودوّن كل ذلك في كتابه «طوق 
الحمامة١‏ وشرح لنا فيه حبه أول ما لقيء فقال: «إني أحببت في صباي جارية لي شقراء 
الشف فنا اتسيف عن ذلك الرقف شوداء العسن»ء ولى أنه على الشفن أو علن الحنبن 
نفسهء وإني لأحد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقتء ولا تواتيني نفسي على سواهاء ولا 
تحب غيره اليِنََّ وهذا العارفن ينه عرض لأبي رضي الله عنه» ‏ ويذكر ننا أن خلفاء بني 
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مروان كانوا يحبون الشقر من الناءء حتى أتى أغلبهم أشقر أشهلٌء نرَّاعًا إلى أمّه. ويحدثنا 
عن فاجعة له بحبيبة حلت من قلبه أسمى محلء فظل ابن حزم بعدها لا يطيب له عيشء ولا 
يجد عنها سلوى» وقد أئرت في نفه أبلغ الأثرء حتى ما كاد ينتفع بنفسه يعدء وحتى فاضت 
قريحته بمقطوعة من أصدق الشعر. ويقول: «إن محبوبته ماتت فأقام بعدها سبعة أشهر لا 
يتجرد عن ثيابهء ولا تجف له دمعة» مع جموذ عينه؛ وأنه ما سلاها حتى مر عليه خمس 
عثرة منةء ولم يطب له عيش بعدهاء ولا نسي ذكرها». 


ويخبرنا عن محبوبة أخرى لم تستجب لهء وبقي متَكْرًا عليها منين طويلةء ثم برد 
فجأة حين رأى محوبته هذه بعد غيابٍ وقد غاض جمالهاء وهو يصف غير الحب أيضًا 
النكبات التي نزلت به وبقومه؛ فقد كان هو وأبوه مواليَيّن للأمويينء» قلما جاء المنصور بن 
أبي عامر وأراد محو آثار الأمويين» اضظهد وأهين وعذّب. ويقول في هذه الرسالة: «إننا 
امنّحِنَا بالاعتقال والتغريب» والإغرام الفادح والاستتارء وأرزمت”'"' الفعنة وألمّتْ باعهاء 
وعنّت الناسن وككناء واعاننا عن منازلناء وتقلبت بي الأمور إلى الخروج عن قرطبة. 
وسكني مدينة المرية» واعتُّقلنا أشهرًا. وأخبرني بعض الواردين من قرطبة أنه رأى دورناء وقد 
انمحت رسومهاء وطمست أعلامهاء وخفيت معاهدهاء وغيّرها البلى. وصارت صحارى 
مجدبة بعد العمرانء وفيافي مُوحِثة يعد الأنس» وخرائب منقطعة بعد الحسنء. وشعابًا مفرّعة 
بعد الأمن.ومأوى للذئاب» ومعازف للغيلان؛ وملاعب للجان» ومكامن للوحوش . . . فكأن 
تلك المحاريب المنمّقة» والمقاصير المزيّنة: التي كانت تشرق إشراق الشمس. ويجلو الهموم 
حمسن منظرهاء تؤذن بفناء الدنياء وتريك عواقب أهلهاء ونخبرك عما يصير إليه كل من تراه 
قائمًا فيهاء وتزهد في طلبهاء بعد أن طالما زهدت في تركها». 


وعلى الجملة فقد ملا طوق الحمامة بتجاربه في حبّه. وأحاديث نفسه» وما اعتراه من 
فتن وما أصيب به من محنء وملأه شعرًا ونثرّاء أما شعره فقد بيّنا قبل رأينا في قيمته. وأما 
نثره فقيمته في صراحة معناه وغزارته؛ لا فى ناحيته الفنة. فهو من حيث تأليفه في الحب من 
أول الناس وأسبقهم إلى قيد منازع الحب. نعم قد سبقه إلى التأليف في ذلك محمد بن داود 
الظاهري - أيضًا ‏ فى كتابه الزهرة: ولكن ابن حزم تفوّق عليه فكان كتابه ؛طوق الحمامة؛ 


أبرع وأثئمن وأوفى. 


(0) اشتدت. 


ومما يدل على لوعته في الحب وتقديره للوصال قوله: «ولقد جرّبت اللذات على 
تصرّفهاء وأدركت الحظوظ على اختلافهاء فما للدنوٌ من اللطانء ولا المال المتفادء ولا 
الوجود بعد العدم. ولا الأوبة يعد طول الغية؛ ولا الأمن بعد الخوف من الموقع في التفس 
ما للوصل؛ لاسيما بعد طول الامتناعء وطول الهجر. حتى يتأججج عليه الجوى» ويتوقّد لهيب 
الشوقء وتنصرم نار الرجاءء وما ازدهار البات بعد غبّ القطرء ولا إشراق الأزاهير بعد 
إقلاع الحاب... ولا خرير المياه المتخللة لأفانين التوارء ولا تألق القصور البيض قد 
أحدقت بها الرياض الخضرء بأحسن من وصل حبيبء قد رُضيت أخلاقهء وحمدت غرائزف 
وتقابلت في الحسن أوصافه؛. 

ش ويؤخذ من كلامه أنه قد مضى عليه زمان أحبّ فيه حبًّا عذريّاء صوّره تصويرًا لطيفاء 
ودل فيه على عاطفة نبيلة رفيعة» حتى لقد يكفيه من محبوبه» شعوره ببسلامة الحبيب» وتقيله 
أثره. والتراب الذي وطنه. 

وروعة ابن حزم في تعدّد مناحيه من دين وفقه وأصول وشعر وتأليف في الغرام» وغير 
ذلكء أكثر من روعته في فن الأدب وحده. 

ابن زيدون") 

لابن زيدون ناحية نثرية بجانب ناحيته الشعرية. ومن أهم نشره رسالتان شهيرتان: 
إحداهما رسالته الهزلية كتبها يسخر من منافسه في حب ولأدة. وهو ابن عبدوسء فهو يؤنبه 
أحياناء وينب إليه مخرية كل حادث عظيم في الدنيا أحياناء ويقول فيها: «أما بعد, أيها 
المصاب بعقله؛ المورّط بجهله. البيّن سقطه؛. الفاحش غلطهء للعاثر في ذيل اغترارف 
الأعمى عن شمس نهارهء الساقط سقوط الذباب على الشراب» المتهافت تهافت الفراش في 
الشهاب! فإن الغجب أكذب. ومعرفة المرء نفسه أصوب» وإنك راسلتني مستهديًا من صلتي 
ما صَفِرّت منه أيدي أمعالك؛ متصديًا من حلي لما فرعت ذوئة أنوف أشكالك» مرسلة 
خليلتك مرتادة» مستعملًا عشيقتك قوّادة» كاذبًا نفك أنك ستنزل عنها إليهء وتخلف بعدها 
عليه... زاعمة أن المروءة لفظ أنت معناهء والإنانية أتنت جمه ومهّيولاه» قاطعة أنك 
انفردت بالجمال» وامتأئرت بالكمال... حتى خيّلت أن يوسف عليه السلام حاسنك 
فَخَصَضْتٌ متهء وأن امرأة العزيرز راتك فسَلَتٌ عنهء وأن قارون أصاب بعض ما كنَرّْت» 


(1) انظر ابن ريفون الشاعر ص 570 وما بعلها. 


612 


والنطف عثر على فضل ما ركزْت. وكسرى حمل غاشيتكء: وقيصر رعى ماشيتك. . . وأن 
مالك بن نويرة إنما أردف لك» وعروة بن جعفر إنما رحل إليك... وإياس بن معاوية إنما 
استضاء بمصباح ذكائك. وسحبان إنما تكلم بلسانك... وأن الحجاج تقلّد ولاية العراق 
بجدّكء وقتيبة فتح ما وراء النهر بعدككء والمهلب أوهن شوكة الأزارقة بيدكء وأن أفلاطون 
أورد على أرسطاطاليى ما نقل عنك» وبطليموس سوّى الإصطرلاب بتدبيرك» وصور الكرة 
على تقديرك». . . إلخ. 


بأحد كتّاب عصرهء وهو أحمد بن عبد الوهاب. فهو فيها يهزأ بجمه وينسب إليه مخرية 
عِلم كل شسيء ١‏ إلا أن رسالة ابن زيدون أدق وأوفى وألذع. رهي تذل على علم واسع 
بأحداث التاريخ» وقدرة فائقة في التهكم بها على غريمه. 

وأما الرسالة الجدية فهي رسالة كتبها وهو في السجن لابن جهورء يعتب ويستعطف 
ويبرأ مما انّهم بهء وأسلوبها أيضًا في غاية القوة» يذكرنا بعض معانيها بمعاني علي بن 
الجهُم؛: وقد سجن هو أيضًا فأرسل يستعتب ويتعرَّى ويعتذر. يقول ابن زيدون فيها: «يا 
مولاي وسيديء الذي ودادي له واعتثمادي عليه؛. واعتدادي به. .. ومن أبقاه الله ماضي حد 
ونفضت مني كف حياطتك»؛ وغفّضّت عني طرف حمايتك». بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلي 
لك» وسمع الأصمَ ثنائى عليك ‏ فلا غروء؛ قد يغص بالماء شاربه» ويقتل الدواءٌ المسشفى 
به ويؤتى الحذِر من مأمنه» وتكون منة المتمني في أمنيته . . . [من الكامل] 

كل المضافي نداتم عدن النتى ونون لس لنوناقة الأعنداء 

هل أنا إلا يد أدماها سوارهاء وجبين غض به إكليله. . . هذا العتبٌ محمود عواقيه؛ 
وهذه البوة غمرة ثم تنجلي » وهذه الكبة محابة صيفٍ عن قليل تقشّع. . . وأعود فأقول: ما 
هذا الذنب الذي لم يعه عفوكء والجهل الذي لم يأت من ورائه حلمك. . . [من الكامل] 

إلآيكنٌذلبٌ فعدلك واممٌ أو كان لي ذنبٌ ففضلك أوسَمٌ 

حنانيك» قد بلغ ! لتيل الزبى» ونالني ما حسبي به وكفىء» وما أراني إلا أمرت 
با لسجود لآدم فأبيت وا متكرت.». وقال لي نوح اركب معناء فقلت سآوي إلى جبل يعصمني 
من الماء» وأئرت يناء الصرح لعلي أظلع إلى إله موسى» وعكفت على العجلء واعتديت في 
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الَتَّبْتْء وتعاطيتٌ فعقرتء وشريت من النهر الذي ابتليّتُ به جيوش طالوت. وَقُدْتٌ الفيل 
لأبرهة. . . ونفرت إلى العير 58 وانخذلت بثلكث الناس يوم أحده. , الخ. 


وعلى الجملةء فرسالتاه سواء الهزلية أو الجدية؛ تدلآن على باع طويل في كتابة النثره 
ومقدرة فائقة في تنويع الأساليبء وغزارة المعاني. فإذا أضيفت هذه الموهبة النثرية إلى 
موهبته الشعرية» عثرنا فيه على أديب بارع: في الشعر والشره وقل أن يجمعا في أديب. 

لا يفوتنا هنا أن نذكر كلمة عن كاتب كبير من أواخر كتّاب الأندلس» وهو ابن أبي 
الخصال: كان من قرية من قرى جََانَء وكان يلقب برئيس كتابٍ الأندلسء وكان صديمًا لابن 
عبدون وابن بسام. قال فيه صاحب المعجب: «هو آخر الكتّاب وأحد من انتهى إليه علم 
الآدابء وله مع ذلك في علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباع الأرحبء 
واليد الطولى". وقد روي لنا أنه ألف كتابًا اسمه «مراج الأدب» لم يصل مع الأسف إليناء 
وقد روي له القلقشندي في «صبح الأعشى» جملة كثيرة متفرقة من رسائله ومن شعره. من 
أرادها فلنظرها هناك. 

هو لان الدين بن الخطيب» وهو وزير مشهورء من أجله ألف المقّري الكتاب الكبير 
انفح الطيب وغصن الأندلس الرطيب في ترجمة لسان الدين بن الخطيب» في أربعة أجزاء 
كبارء ذكر فيها الأندلس وما جرى لها من مبتدثها ومنتهاهاء ولسان الدين وشيوخه ورمائله. . 
الخ. فكان الكتاب نعمة من آثار ابن الخطيب. وقد ولد لسان الدين بمدينة غرئاطة في سنة 
3هه وكان أبوه ذا شأن عظيم عند ملوك بني الأحمرء فربّاه تربية دقيقة واسعة؛. علمه 
الطب والفلفة والادب والفقه والتفير والحديثء فكان عالمًا أديبًا. وقد ألف فى ذلك» 
وقالوا إنه أصيب بالأرق» فاستعان بالتأليف عليه. وكان واسع العلم بالتاريخ» وال فى 
علماء غرناطة كتابه «الإحاطةة!'2. وله رسائل أدبية وسيامية تتّصف بالإطناب والتزام السسجع 
حتى تمل» وابثلي كما ابتلى غيره من علماء الأندلس بالحسد من خصومهء ودس الدسائس 


0ع( طبع منه في مصر جرّءان» ولم يطبع الثالث» ومع ذلك فالجزاءن لم يطيعا طبعة علمية دقيقة ولا 
متوفقية 
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لهء حتى انهم في دينه بالزندقةء وفوله في كبه أشياء لا يقرها الدين. ولعب فى السياسة كثيرًا 
حتى احترق بهاء واتّخذت الزندقة ذريعة للْثّيل منه. ْ 

وآخيرًا أفتى الفقهاء بقتله؛ فحْيق في سجنه. وألّف كتبًا كثيرة» وكان صديقًا لابن 
خلدون بعض الوقت. ثم فسد ما بينهما. وتمتاز رسائله بدقّة الوصفء. وغزارة المعنى» 
مثال ذلك ما كتبه في استدعاء إمداد.ء وحض على الجهاد: «أيها الناس: رحمكم الله 
تعالى» إخوانكم الملمون بالأندلس» قد دهم العدوٌ ساحتهء ورام الكفر استباحته» 
وزحفت أحزاب الطواغيت إليهم. ومدّ الصليب ذراعيه عليهم» وأيديكم بعزة الله أقوى. 
وأتم المؤمنون أهل البر والتقوى؛ وهو دينكم فانصروهء وجواركم القريب فلا تخفروهء 
وسبيل الرشد قد وضح فلتبصروه. الجهادٌ الجهاد فقد تعين؛ فالجارٌ الجارّء فمد قَرّر 
الشرع حقه وبيّنء الله الله في الإسلامء الله الله في أمة محمذ عليه اللام.ء الله الله في 
الماجد المعمورة بذكر الله. الله الله في وطن الجهاد في سبيل الله. قد استغاث بكم 
الدين فأغيثوه؛ وقد تأكّد عهد الله وحاشاكم أن نكثوه. أعينوا إخوانكم بما أمكن من 
الإعانة. أعانكم الله عند العدائد. جذدوا عوائد الخيرء يصل الله تعالى لكم جميل 
العرائدء صلُوا رَحِمَّ الكلمة. وانُوا بأنفكم وأموالكم تلك الطوائف المسلمة. كتاب الله 
بين أيديكمء وألنة الآياتٍ تناديكمء وستّة رسول الله قائمة فيكم. والله يقول: «يكأم) الِْىَ 
:انا هَل أَدلَقُ عل يمر ك4 [اقصف: 19]. .. [من الكامل]: 


اذا تعدو دوا بكم الي ع وطريقٌ هذا العُثْر غيرٌممِهَدٍ 


تاللهلوْأنَ العقوبةلمئحخف لككفاالحيامن ومجوذاك السٌيّد 


اللهمّ اعطف علينا قلوب العبادء اللهم بت لنا الحمية في البلاد» اللهمَ دافع عن 
الحريم والضعيف والأولاد» اللّهم انصرنا على أعدائك بأحبابك وأوليائك»: يا خير 
الناصرين». . . الخ. 

ويقول مثلّا فى ترجمة ابن عبد ربه صاحب العقد: «عالم ساد بالعلم ورأسء واقتبس به 
من الحظوة ما اسن وشهر بالأندلس حتى صار إلى المشرق ذكرهء واستطار شرَّرٌ الذكاء 
فكرّه.. وكانت له عناية بالعلم وثقةء ورواية متَسِقَة» وأما الأدب فهو كان حجتهء وبه غمرتث 
الأفهام لججته؛ مع صيانة وورعء وديانةٍ ورد ماءها فكرّعء وله التأليف المشهور الذي سماه 
بالعقد. وحماه عن عثرات النقدء لأنه أبرزه مثقّف القناة» مرهف الشباة. تقصر عنه ثواقب 
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الاباب» وتبصر الحر مه في كل باب» وله شعر انتهى منتهاه:» وتجاوز سماك الإحان 
وسماهة. . الخ». 


وله مقامة في السياسة على نحو مقامات الحريري بناها على أن هارون الرشيد ضاق 

صدره يومّاء فطلب أن يحضر إليه مَن يُعثر عليه» فحُشر له بعض القوم. وكان منهم رجل 
غريب المنظر؛ فسأله الرشيد عن أصله وفنّه. فقال: إنه فارسئ وفنّه الحكمةء فأله عن 
الياسة فأبدع فيها حتى انتصف الليل؛ ثم استدعى عودًا وظل يفني عليه حتى أنام الحاضرين 
كلهم؛ وخرج فلم يعثر له على خبر. 

وقد تعرض في هذه المقامة إلى الرعية واللطان والوزير والجند والعمال والولد 
والخدم والحرّمء فقال في الرعية: «رعيّتك ودائع الله قَبَلْكَء ومرآة العدل الذي عليه 
جْبَلكء ولا تصل إلى ضبطهم إلا بإعانة الله التي وهب لك. وأفضل ما استدعيت به 
عونه فيهمء وكفايته التي تكفيهمء تقويم نفسك عند قصد تقويمهم. ورضاك بالهر 
لتنويمهمء وحراسة كهلهم وربيعهم. والترقم عن تضييعهم. وأخذ كل طقة بما عليها وما 
لهاء أخذا يحوط ما لهاء ويحفظ عليها كمالهاء حتى تستشعر عليتها رأفتك وحنانك» 
وتعرف أوساطها في النصب امتنانك. وتحذر مِفْلَيُها سنانك. . . وامنع أغنياءها من البطر 
والبطالة؛ والنظر في شبهات الدين بالتمشدق والإطالة» وحدّد البخل على أهل اليارهء 
والسخاء على أُولي الإعسار». 

وقال لللطان: «واعلم يا أمير المؤمنين سذد الله سهمك لأغراض خلافته» وعصمك 
من الزمان وآفته» أتك في مجلس الفصلء ومباشرة الفرع من ملكك والأصل. . . فلتكن 
قدرتك وتمًا على الاتصاف بالعدل والإنصافء وأحكم بالسوية» واجنح بتدبيرك إلى حسن 
الروية؛ وتحف أن تقعد بك أناتك عن حزم تعيّن» أو تتفزك العجلة في أمر لم بتبيّنِ. وأطع 
الحجّة ما توجّهتْ إليِك. ولا تحفل بها إذا كانت عليك. قانقيادك إليها أحن من ظفرك, 
والحن أجدى من ثفرك. . . واحرص على أن لا ينقضي مجلس جلسته» أو زمن اختلسته. إلا 
وقد أحرزت فضيلة زائدة؛ أو وثقت منه في معادك بفائدة... والمال نعمة الله؛ فلا تجعله 
ذريعة إلى خلافهء وتجمع بالشهرات بين إتلافك وإتلافه». 

وقال في الوزير: «والوزير الصالح أفضل عددكء وأوصل مندك... وليكن الوزير 
معروفًا بالإخلاص للولتك» معقود الرفا والغضب برضاك وصولتكء زاهدًا عما في يديك» 
مؤثرًا لكل ما يَرُّلف لديكء. بعيد الهمّةء راعيًا للاذمة» رحيب الصدرء رفيع القدرء» معروف 
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اليت.» نبه الحيّ واليت» مؤرًا للعدل والإصلاحء دَرِيًا يحمل السلاحء جادًا عنذ لهوك, 
متيقظًا فى حال سهوك. . . الخ؟. 


وقد استقى هذه الأمور كلها من تجاريهء إِذ كان وزيرّاء وكان مطلعًا على التواريخ» 
وخصوصًا تاريخ بلاده. وقال في الإحاطة في ترجمة ابن خلدون إذ كان صديقًا لهء بعد أن 
ذكر نسيه: «رجل فاضل» حسن الُلْقَه جمّ الفضائلء باهر الخِصّلء رفيع القدرء ظاهر 
الحياء؛ أصيل المجدء وقور المجلس» خاصّيٌ الزيء عالي الهمّة» عروف عن الضيّمء 
صعب المقادة» قويّ الجأشء طامح لقُّنَنِ الرياسة» متقدم في فنون عقلية ونقلية» متعدّد 
المزاياء مديد البحثء» كثير الحفظ. صحيح التصورء بارع الحظء حن العشرة» مبذول 
المشاركة. . مُعْفِلُ التحفْظ مما يريب وقع من أجل ذلك في محنة فلم يخشع ولم يتوسّل» 
وأباد المكوب في سبيل التفقة''©... ولما استقر ابن خلدون في الحضرة: جرت بيني وبينه 
مكاتبات؛ أقطعها الظرف جانبهء وأوضح الأدب مذاهبه.. فمن ذلك ماخاطبته به وقد تسرّى 
(أي ابن خلدون) جارية رومية اسمها هند صبيحة الابتناء بهاء وقد أطال في هذا الكتاب فيما 
تخيله من سرور ابن خلدون بالابتناء بهاء وقضاء ليلة سعيدة معها بالتفصيل والتصريح؛ من 
غير إجمال ولا إيماء. «وقد شرح ابن خلدون البردة شرحًا بديعاء دل به على انفاح ذرعهء 
وتفنن إدراكهء وغزارة حفظه. ولخص كثيرًا من كتب ابن رشد» ولخصص محصل الإمام فخر 
الدين الرازي» وألف كتابًا في الحساب». 


ويظهر أنه كتب هذه الترجمة قبل أن يؤلّف ابن خلدون كتابه التاريخي الذي اشتهر به. 
وقد ذكر ابن خلدون فى بعض كتبه «لان الدين» وأثنى عليه ولكنه قال: (إنه لما كان 
بالأندلس» وحظي عند اللطان أبي عبد الله شم من اين الخطيب رائحة الانقباض» فقوّوض 
الرحال؛ ولم يرض عن الإقامة بحال. ولعبت بكرته صوالجة الأقدارء حتى حل بالقاهرة 
المعزية» واتخذها خير دار.. الخ». 

ومن نثر ابن الخطيب مثلا قوله في تقلب الأحوال بالعظماء مما رآه من أمرائه أو سمعه 
عن ابن حزم وأمثاله: «بينما ترى الدّمت عظيم الزحامء والموكب شديد الالتحام» والوزعة 


تشير والأبواب يقرعها البشيرء والرور قد شمل الأهل والعشير والأطراف تَلْيُّمها الأشراف» 


والطاعة يشهرها الاعتراف» والرايات تعقلد» والأعطيات تنقدء إد أت الأبوات مهجورةء» 


(1) تصرفنا هنا تصرفاً فليلاً في بعض التميرات. 


617 


والدسوت لا مؤمّلة ولا مزورة» والحركات قد سكنتء؛ وأيدي الإدالة قد تمكنت» فكأنما لم 
يسمّر سامرء ولا نهى ناه ولا أمر آمرء ما أشبه الليلة بالبارحة» والغادية بالرائحة» إنما طمُثّلَ 
ليو لديا كنا أَرَلنَهُ ين الشَمَِ تلك يوء بَاث الْأَرْضٍ سبح حَنِيمًا ندرُوه ألمّ4 [شكهف: 45]؛. 
وقال في الحب على طريقة المتصوّفة: «المحبة رئة» ثم فكرة مسترقة» ثم ذوق يطير به 
شوقء ثم وجل لا يبقى معه طوق. ثم لا تحت ولا فوق [من الخفيف]: 
اننا سمت لا ا لف وتفلة طن رقن بعورانى تكن 
الهوى هرانء وَحِمامٌ له ألوان؛ دَمْمٌ ساجم. وَوَجْدٌ هاجمء وهيامُ لا يبرح ثم وراءه 
ما لا يشرح [من السريع]. 
قال بِمَنْ بُجنٌ؟ وهل في الوَرَى 2 مايبعثٌالحبَلَيِوَى محبّوه؟ 
مَن اقتحم بحر الهوى هوى. لا تدخل في بحر الهوى حتى تشاور صبرك» وتجاور 
قبرك. . الهوى طريق» وللوكه فريق؛ الزاد سر مكتوم. ووقاء معلوم [من الطويل]. 
وللميادين أبطالٌ لها مُحيقوا وللدواوين حَُسَابٌ وكُتّاب 
الحب حَجٌ ثان» لا يثني نفس المريد عنه ثان»؛ طريقه التجريدء وزاده الذكرء وطوافه 
المعرفة» وإفاضته الففناء. 9فَإدآ أَفَضِكِم ين عرفت مَأدْخُرُا أَقَّهَ عند الشمر الكرام 
وََدَْكُرْرُ كما هدنك [البقرة: 198] . الغرام صعب المرام؛ والدخول فيه حرام؛ ما لم يكن 
فيه شروط كرام. مَّن تحرف ما أخذ, هان عليه مها ترك. «ورَيّكَ كَلَقُ ما مشاه وعختار 4 
[القصص: 68]. ظهر الهرى طريقًا سهلاء فكثر التاتهون جهلًا [من الطويل]. 
إذا لم يكن عون منالله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائدا 
وله كتب كثيرة نحا فيها نحو المتصوّفة. فله مثلا كتاب اسمه «المحاضرات» وهو عبارة 
عن بجمل مختارة من أقوال مشاهير المتصوّفة. وله المواعظ الصوفية اللطيفةء ثم له إلى 
جانب ذلك كتب في الاأدب. قال المقري: «إن كتبه الآن في المغرب قبلة أرباب الإنشاءء 
التي إليها يصلون» وسوق دُرّرهم النفية التي يزيّنون بها صدور طروسهم ويحلون. وخصوصًا 
كتابه (ريصانة الكتّاب» ونجعة المنتاب؟ فإنه وإن تعددت مجلداته؛ على فن الإنشاء والكتابة 
مقصور». 
وكما برّز ابن الخطيب في النثره فقد برّز في الشعر. فله الشعر الكثيرء وله الموشحات 
اللطيفةء والأزجال الظريفة. وهي لا تقل ثأنًا عن قيمته في النثر. 
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فالذي يظهر لا أن الثقافة الأندلية من أولها في الأندلس إلى آخرها قد صفيت 
وتقطرت في لان الدين بن الخطيب في تعذد مناحيه» وسعة علمهء وكثرة إنتاجه. ولعل هذا 
المعنى هو الذي شعر به المقّري فألف فيه كتابه «تفح الطيب» وفيه كل ثقافة الأندلس» وسماه 
بأممه كأنما هو هي. 

ابن خلدون 

وقد عددناه من كتّاب الأندلس» وإن عاش أكثر حياته في بلاد المغرب وقي مصرء لأنه 
أندليَ الأصلء فهو من إشيلية. من أصل عربي يمني. وهو وإن ولد في تونسء ققد درس 
على علماء أندليين وأقام في الاندلس زمئاء وهو مع ابن الخطيب يتوّجان الحركة الثقافية 
الأندلية. وهما يمتازان بعة الاطلاع وكثرة العلم وتنوّعه. ولكن ابن خلدون يمتاز بالعمق 
في التفكير السياسي الاجتماعي» وابن الخطيب يمتاز بأدبه بالمعنى الواسع. وقد سفر ابن 
خلدون إلى الملك بِذَرُو في إشيلية منة 764ه. فأعجب بدرو بعقله» وطلب منه أن يقيم في 
بلده في نظير أن يرد عليه أموال أسرته فاعتذر. وكما قلنا من قبل: إنه صحب ابن الخطيب 
نحو سنتين» ثم تَعَكَر الجو بينها. وابن خلدون من العلماء القلائل بين الملمين الذين 
ابتكروا ولم يقلدواء فهو واضع أماس علم الاجتماع بمقدمتهء وإن كان أكمله علماء الإفرنج 
لا العرب؛ وقد تعرّض لطبائع التعس واسبات تغيرهاء وقيام الدول وأن لها عمرًا كعمر 
الأفراد. كل ذلك في عمق. ومن أبدع نظرائه نظرته إلى التاريخ وأنه يجب أن ينبني على 
تعليل الحوادث ومعرفة أمرارها ومطابقاتها لقانون البب والمسبّب» ولا يصح أن يبنى 
التاريخ على مجرّد النقل إذا خالف العقل. والمؤرّخ محتاج إلى معارف متنوعة وحسن نظر 
وتثت تؤدي به إلى الحقء. وتنكب به عن المزّلات والمغالط. وفي قسم من المقدمة أرخ 
العلوم الإسلامية كلها تأريخ خبير عالم. وأسلوبه فيها أسلوب رزين لم يعمد فيه إلى فخفخة 
السجع الكاذب» ولا إلى الإطناب الممل. فإذا كان عند البلاغيين ثلاثة أنواعء إيجاز وإطناب 
وماواةء فإن أسلوبه ينطبق على الماواة» فاللفظ بقدر المعنى لا أكثر ولا أقلّ. وقد تقلب 
فى متاصب سياسية كثيرة من سفارة وقضاءء ويظهر أنه كان حسن الحديث قوي التأثير في 
الفوسء فقد رأينا أنه لما سفر إلى بِدْرُو وأعججه وقربه إليه. ومرة ثانية لما سفر إلى تيمورتك 
بدمشق» وتيمورلنك هو القاسي الجبار الفاتك. دخل اين خلدون فى مزاجهء ودعاه إلى أن 
يقيم معه. فرأى ابن خلدون من الحيلة أن لا يرفضء» ولكنه قال: إنه يذهب ليحضر أهله 
ويعود. فذهب ولم يعدء كما يظهر أنه خبير بنفسية من يخاطبه ولو كان من غير جنسه. فإذا 
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حذئه استلب عقله. وعرف من أين تؤكل الكتف. ولكن هناك ظاهرة أخرى في حياة ابن 
خلدون وهي النفور منه وتنحيته عن المنصب يعد أن يعيّن قيه. وعداؤء بعد الصداقة. وقد 
رأينا أن ابن الخطيب عاداه بعد أن صادقه» وأنه تولى مناصب خطيرة في تونس ثم عزل» 
وولي منصب قاضي القضاة في القاهرة ست مرات» يعزل ثم يولى ثم يعزل ثم يولى. وقد 
بفسر هذا إما بصلابته في رأيه فليس يلين» وإما بأنه محسّد لفضله» فإذا رئي منه كثرة الصلابة 
في الحّء واعتداده بنفسهء حرّض ذلك غيره ممن هم أقل منه على الدسن لهء والنيل منه. 
كما يظهر أنه صريحء يقول ما يعتقده من الحق. ولو آلم الناس كقوله: إن العرب إذا نزلوا 
بلدة أسرع إلبها الخرابء وإن أكثر العلماء من الموالي لا من العرب ونحو ذلك. كما أنه 
كان في قغائه يحكم بين الناس بالعدل ولو أغضب في ذلك ملوك زمانه وأمراءه. ولا نبرئه 
من حدة في المزاج وسرعة في الانفعال» كما لا نبرئه من جمود في العواطف. فقد غرقت 
زوجته وأولاده في البحرء ثم لا نراه يكي لذلكء ولا تحشر عليهم» بكاءً أو تحصرًا يتناسب 
مع الفجيعة . 


ومقدمته كاملة مصقولة. أما تاريخه فمهوّش لم يصقل» ولم يسر فيه على الفراعد التي 
وضعها في مقدمته. ويظهر أن الزمن لم يمهله حتى يحقق كل مطالبه. ومن الأمثلة على 
أسلوبه وتفكيره قوله في الفرق بين البدو والحضر مثلًا: «إن أهل الحضر ألقَّوًا جنوبهم على 
مهاد الراحة والدّعةء وانغمسوا في النعيم والترفء ووكلوا أمرهم في المدافعة عن أموالهم 
وأنفهم إلى واليهم والحاكم الذي يوسهمء والحامية التى تولت حراستهمء واستناموا إلى 
الأسوار التي تحوطهم: والحرز الذي يحول دونهمء فلا تهيجهم عَيْعَةَء ولا ينفر لهم صيدء 
فهم قارّون آمنونء قد ألقوا السلاحء وتوالت على ذلك متهم الأجيال» وتتزّلوا منزلة النساء 
والولدان. . . حتى صار ذلك خلا يَنرّل منزلة الطيعة»ة. 


«وأهل البدو لتفرّدهم عن المجتمع؛ وتوخشهم في الضواحي؛ ويعدهم عن الحامية؛ 
وانتباذهم عن الأسوار والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونها إلى سواهم. ولا 
يتَقون فيها بغيرهمء فهم دائمًا يحملون اللاحء ويتلفتون عن كل جانب في الطرق؛ 
ويتجافون عن الهجوع إلا غرارًا في المجالسء وعلى الرحال وفوق الأقتاب. ويتوجسون 
للبآت والهَيْعات. وبتفرّدون في الفقر والبداء؛ مُدِلِين يبأمهمء وائقين بأنفهم؛ قد صار لهم 
البأس خلقّاء والشجاعة سجيةء يرجعون إليها متى دعاهم داعء أو استتفرهم صارخ». 


نعم: إن المقدمة لها أصول من كب عربية كسراج الملوك للطرعلوشي». وككب مترجمة 
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عن اليونائية؛ ولكن إذا قارن الإنسان بينها وبين ما كتب ابن خلدون وجذنه ابتكر فيها وزاد 
عليهاء وأخرجها مُخرجًا جديدًا ‏ قد يظهر بعض خطه في نظريات قالها إذا نحن نظرنا إلبها 
على ضوء ما وصل إليه علم الاجتماع الحديث؛, ولكن من من الناس لا يخطىء ولا يصمح 
قوله؟ خصوصًا وقد مرت على أقواله أجيال. وكفاه فخرًا أنه أدرك في زمانه ما لم بدركوه إلا 
بعد قرون طويلة. وتعد مقدمته وتاريخه من غير شك تذويئًا يكاد يكون تامًا للحضارة 
الإملامية. 


وله كتب أخخرى في علم الكلام وفي التصوّف, ولكنها كلها لا تبلغ مبلغ مقدمته. وعلى 
الجملة؛ فابن الخطيب وابن خلدون جمعا في شخصهما ما وصل إليه العلم العربي في الشرق 
قبلهماء ثم هضماه وعرضاه عرضا وافيّاء كل حسب استعداده وميوله. ابن الخطيب فى 
الأدب والتصوف والتاريخ؛ وابن خلدون في التاريخ والاجتماعء وقل أن يكون هناك علم 
عرق ألم يتعرضا له إجمالا أو تفصيلًا. ونكاد نقول: إن العلم والأدب والتاريخ تحبجرت 
بعدهما إلى أن أتت التهضة الحديئة. 


كان لناء في الأندلس أثر كير في الأدب من ناحتين : 
١‏ ناحية ما لهن من جمال وفتة حركا تقوس الأدياء للغزل والنسيب. 


2 - أنه كان منهن الأديبات اللاتيى ساهمن في الحركة الأدبية بما أنتجن من أدب»ء 
وكان هذا هو الشأن في المثرقء» فكان كذلك في المغرب» غاية الأمر أن النساء الجميلات 
الأديات كن في المشرق فارسيات أو بربريات أو تركيات» وكن في الأندلس إسبانيات أو 
أوووياك هن استرض الكروت» فك يكز سور الخلقاء. والكتراء والأعناء علي الآدتب 
فيخرج منهن أديبات. وأول ما بلغنا من النساء الأديبات ما روي عن جملة من النساء 
القادمات من المشرق على الأندلسء؛ وذلك أن الخظة التي وضعها الخلفاء الأمويون 
بالأندلس كانت نقل ما تُزِين به قصور الخلفاء من أمويين وعباسيين» فرأوا أن قصور الخلفاء 
تزيّن بالشعراء واللفويين والفتيات المغتّيات» فأوفدوا لإحضار كل ذلك من المشرق» حتى 
يوجدوا نواة في الأندلس تثمر فيما بعد. فكما استوفدوا أبا علي القالي اللغوي المشهور. 
وصاعدًا وغيرهماء استوفدوا أيضًا جواري من المشرق للغناء والأدب. فذهبت إليهم فرقة 
ممن نشأتن في المدينة أو في بغدادء كما تذهب الفرق المصرية اليوم إلى الشام أو العراق. 
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وكان ممن ذهب إلى الأندلس في أول العهد عايئة» وكانت من خريجات المديئة» وكانت 
جارية موداء حالكة اللون» وكذلك «فَفّل» المدنيّة؛ وكانت حاذقة فى الغناءء وأصلها من 
عواوى احدى يناث عاوون"الركيةواعتعراها عين الرضية 0707 «قمر» وكانت 
أديية تعرف صوغ الألحان؛ واشتهرت بالظرف والأدب والجمال؛ ولا تنسى هنا ذكر الجواري 
اللائي علمهن زرياب كما أسلفنا من قبل؛ كل هؤلاء وأمثالهن علمن بعض ناء الأندلس 
الغناء والألحان والأدب» فنثأ يعدهن جيل جديد من نساء أهل الأندلى يغنين ويقلن الشعرء 
كالذي رأينا من ولآدة مع ابن زيدون» وكان لولآدة هذه صاحية اسمها «مهجة» القرطبية» 
اشتهرت بجمالها وأحبتها ولأدة» ولازمت تأديبهاء» وكانت من أخف الناء روحًاء ثم وقع 
بينها وبين ولآدة ما يقع بين الفيات الجميلات عادة؛ كما اشتهر من الناء الأديبات 'اعتماد» 
جاريه المعتمد وقد تقدم ذكرهاء ويبثينة بنت المعتمدء وحفصة بنت حمدونء واغاية المنى» 
وانزهون» والغرناطية وغيرهن؛ كل أوكك ملأن كتب الأدب شعرًا ونكنًا وأحدانًا استوجيت 
غزلًا كثيرّاء وعتابًا كثيرّاء وملاحاة كثيرة» وعلى الجملة فقد كن سببًا كيرًا في الحياة الأدبية 
بجانب السبب الآخرء وهو عطاء الأمراءء ورغبتهم في المديح والثناء» وكانا هما السيبين في 
الحياة الأدبية في الشرق والغرب على الواء» وعلى الجملة فنحن إذا نظرنا إلى الحياة 
الأدبية في الأندلس رأينا خطوطها الرئيسية تشبه تمامًا الخطوط الرئيسية في المشرق سواء من 
حيث الموضوعات الأدبية» أو من حيث الأوزان العروضية أو من حيث البواعث النفسية. 
ولم يكن شيء يظهر في المشرق حتى يكون له صدى في الأندلس . يؤلّف الثعالبي يتيمة الدهر 
في ترجمة الشعراء ترجمة مسجوعة؛ فيقلله ابن بسَام في الأندلس» ونرى هذا الشاعر 
الأندلى كالغزال يقلد أبا نواس» وابن زيدون يقلد اللحتريء» وابن هانىء يقلد المحبىء 
ا قد الجاحظ. وابن الخطيب يقلّد ابن العميدء وجواري الأندلس يقلّدن 11 
المدينة وبغداد وهكذا. ولهذا قلنا: إن الخطوط الرئية تكاد تكون واحدة في الثرق 
والأندلس إلا خيوظًا ضعيفة قليلة يظهر فيها أثر الأندلس. فإن قلنا: إن الأدب العربي نهر 
جارء فالأندلس رافد من روافده؛ لا نهر مستقل مواز له وبعبارة أخرى» فالأندليون وسعرا 
النهر الأصليء ولم ينشئوا نهرًا جديدًا. 

ولئن دمغ الأدب الجاهلي الأدب المشرقي» فالأدب المشرقي مع الأدب الأندلسي» 
وكان الظن أن يؤثر الأدب الإسباني والفرنسي أثرًا غير تأثير الأدب الفارسي واليوناني في 
المثرق؟ ولكن: حدث أن تأثر الأندليون بالمشرق أكثر من تأثرهم بالإمبانيين» لوحدة 
اللغة ووحدة الدين. والخلاصة أن الأندلين في أدبهم وسّعوا الإنتاج أكثر مما نوّعوه» فبدل 


622 


أن ينتجوا باءً بجانب الألف وهو الأدب المشرقيء» أنتجوا ألما أخرى تتشابه مع الأولى في 
الموضوع والوزن والقافية واللجم ونحو ذلك. وكأنهم كانوا يحون مركب التنقص بالنسبة 
لأدباء المشرق؛ فكملوه بمجاراتهم بدعوى التفوّق عليهمء ولكنهم لم يتفوّقواء والظاهر أن 
تيار المشرق كان قويًا حتى استحوذ على أدب المغربء ولم يسمح له بالخروج عنهء وكان 
شان الأدب في ذلك شأن الفقه والتصوف واللغة والفلفة وساتر فروع العلم. نذكر هذا بعد 
أن قرأنا كثيرًا من أثار الأندلسيينء وقد دخلنا في بحث الموضوع ونحن نعتقد أننا قادمون 
على شيء جديد مبتكرء فإذا نحن أمام ثروة كبيرة مقلدة» وقد حدث لنا هذا مرة أخرى عندما 
درسنا الأدب المصريء وكنا نظن أن المصرية ستتّضح في فروع العلوم والآداب. وأن 
سنكون أمام شخصية تنتج من الأدب أنواعًا جديدة» غير التي أنتجها العراق» فلم نر بعد 
النرس هذا الرأيء اللهم إلا محة خفيفة عارضة كالمسحة التي رأيناها في الأندلس. ولعل 
الزمن يظهر هذا لمن بعدنا أكثر مما ظهر لنا. 


الباب الخامس 
الحركة الفلسفية والعلمية 


يظهر أن منشأ الفلسفة في الأندلس كمنشئها في المشرق» فقد نشأت القلفة في 
المشرق من الطب والتنجيم لعناية الخلفاء بهماء إذ كانوا يحتاجون إليهما كثيرّا» وكان بعضهم 
يؤمن بالتنجيم؛ وبما سيحدث في الكون. وكان من الموظفين الرسميين أطباء ومتبجمون. 
وكان الطب والتنجيم عند اليونان فرعين من فروع الفلسفة؛ كالطبيعيات والإلهيات» وكذلك 
كان الشأن في الأندلس. فقد احتاج الخلفاء الأولون إلى أطباء يداووتهمء خصوصًا أن الترف 
وكثرة الاكل أضعفا أجسامهمء وكان بعضهم يؤمن بالتنجيم. والاشتغال بالطب والتتجيم يُسلم 
إلى الفلفة؛ لأن الطب كما هو معروف يحتاج إلى معرفة النباتات وخصائصهاء والعقاقير 
وما إليهاء وهو المسمّى «بالأقرباذين»» ومتى سار الطبيب في ذلك» احتاج إلى المنطق 
لمعرفة الأقيسّة والامتنتاجات الصحيحة في معالجة الأمراض. ومتى اتصل بذلك» اتصل 
بجالينوس وأفلاطون وأرسطاطاليس» فاتصل بالفلفة اليونانية. كذلك من اشتغل بالنجوم. 
اتصل ببطليموس» ورأى نفسه محتابًا إلى رياضة دقيقة» وهندسة عميقة» فاتصل بأقليدس 
وفيثئاغوررس» ثم اتصل بأفلاطون وأرسطو كذلك. ولذلك نرى الفلاسفة الأندليين الأولين 
أطباء فقطء مثل الكرماني» وأبي جعفر أحمد بن خميسء وحمدين بن أبان» أو منجمين مثل 
ابن السمينة؛ ومسلمة بن أحمد المجريطي والزهراوي وغيرهم. وقد أعانهم على التفلسف 
عوامل مختلقة : 


الأولى: أنه رحل إلى الأندلس في أول عهدها يعض البغداديين» فعلّموا أهل الأندلس 
ما وصل إلليه أهل بغداد فى الطبء كالذي روي عن إمسحاق بن عمرانء وأنه كان بغدادي 
الأصلء وكان طبيبًا مشهورّاء إلى كير غيره؛ وأنه رحل إلى الأندلس. 


والثاني: أن الحََكمّ كما قدمنا نقل كثيرًا من الكتب» ومنها الكتب الفلسفية التي ترجمت 
عن اليونانية» ولم يظهر كتاب عظيم في الفلسفة إلا وينقل فورًا إلى الأتدلس؛ كالذي حدثنا 
ابن أبي أصيبعة من أن الكرماني من أهل قرطبة رحل إلى المشرق» وجلب معه عند عودته 
إلى الأندلس رسائل إخحوان الصفاء. 


والثالك: أن العلاقات كانت تحن في بعض الأحيان بين خلفاء بنى أمية الأندلسيين 
وبين القسطنطينية» فهؤلاء الأخيرون يهدون إلى خلفاء بني أمية بعض الكتب الفلسفية 
والأدبية. ومن أظرف ما كتب في ذلك ما ذكره ابن لجل من أن «كتاب ديمقوريدس» في 
النبات كان قد ترجم ببغداد أيام المتوكل» ترجمه إِسْطَفَنٌ ؛ بن باسيل من اليونانية إلى العربية» 
وصحّحح الترجمة حنين بن إسحاق. وقد وضع إِسْطَمَن للكلمات اليونانية أسماء عربية للنباتات 
التي يعرف لها اسما عربيّاء وما لم يعرفه تركه. وورد هذا الكتاب إلى الأندلس أيام عبد 
الرحمن الناصرء وانتفع الناس بالمعروف منهء فلما اتصل عبد الرحمن بأرمائيوس ملك 
القططيبة نحو مة 338ه أهداه أرمانيوس هذايا عظيمةء منها كتاب. ديقوريلنس مصوّراء 
وكان الكتاب مكتويًا بالإغريقي الذي هو اليوناني: كما أهدى إليه كتاب هيروسيس في 
القصص والتاريخ» وقال له أرمانيوس: «إن دسقوريدس لا تُجتنى فائدته إلآ ل د 
اللسان اليوناني» ويعرق أشخاص تلك الأدوية. وأما كتاب هيروسيس فعندك في بلدك من 
اللاتينيين من يقرؤه باللمان اللاتيني»؛ ويئقله إلى اللان العربي. فقال عبد الرحمن الناصر: 
إنه ليس عنده من يقرأ اللسان الإغريقي؛ وسأل الملك أن يبعث إليه رجلا يتكلم الإغريقية 
ليعلم عبيدًا له. فبعث إليه أرمانيوس راهيًا كان يسمّى نيقولاء فوصل إلى قرطية سنة 340ه» 
فعلمهم ما جهل من أسماءٍ عقاقير دسقوريدس» وحظي تيقولا الراهب عند عبد الرحمن 
الناصرء وفسَّر للناس العقاقير المجهولة» وتتلمذ له كثير من الأطباء6. فهنه العوامل كلها 
عملت في تكوين طبقة كانت تشتغل بالطب والتنجيم أولاء ثم بمناسبة تغلغلهم في كتب 
اليونانين اتصلت الأجيال التي أتت بعد الفلفة على عمومهاء والحق أن أهل الأندلس تلقُوا 
الطب والتجيم قبولًا حسنّاء ولكن لم يتلقّوا الإلهيات هذا القبول الحنء لميلهم إلى الفقه 
المتزمت؛ وتشددهم في التفير والحديث وما إلى ذلك فقط. ولذلك لم يلم فيلوف خرج 
عن الطب والتنجيم إلى الفلفة من رَمي له بالزندقة والكفر والإلحادء وطلب توقيع العقوبات 
الشديدة عليه كالإعدام. ويكاد تاريخ الفلاسفة الأندلسيين يكون سلسلة اتهامات من هذا 
القيل إلى آخرهم», كالذي حدث لابن باجة وابن رشدء وأخيرًا لابن الخطيب. 


وقد أخذ الطب والتنجيم يتبلوران إلى قلقة مدة سنين؛ حتى ظفرنا بالفلاسفة 
الحقيقين» وستقتصر على ذكر أشهرهم على الحابع . 


ويظهر أن الاشتغال بالفلسفة كان منوّعًا إلى نوعين: نوع أميل إلى التصوّف منه إلى 
الفلسفة البحتة؛ وهؤلاء اتّبعوا من الفلاسفة أفلوطينء وربما عددنا من أوائلهم ابن مسرّة» 
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وقد ذكرنا المشتغلين بالتصوّف متلسلين في الحركة الديية فانظرهم هتاك. 

ومن هذه المدرمة كات ابن سبعين وهي تعتمد على الذوق والكشف ومراقية النفس أكثر 
مما تعتمد على العقل والمنطق ومقدمات القياس ونائجه. 

والنوع الثاني : من اشتغلوا بالفلشفة الصرفة على النحو الذي مار عليه أرسطوء وريما 
عددنا من أولهم بمعنى الكلمة «ابن باجة» وهو بعينه المعروف بابن الصائغ. وقد وصف ابن 
طفيل الأندلسي حالة الفلفة في بلده: وحالة ابن الصائغ الفيلوف وصف خبير. فقال: «إن 
هذا العلم ‏ الفلفة ‏ أندر من الكبريت الأحمرء ولاسيما في هذا الصقم ‏ يعني صقع 
الأندلس ‏ الذي نحن فيهء لأنه (أي هذا العلم) من الغرابة في حدّ لا يظفر بالِير منه إلا 
الفرد بعد الفرد ‏ ومن ظفر بشيء منه لم يكلم اللناس إلا رمرّاء فإن الملة الحنيفية والشريعة 
المحمدية قد منعت من الخوض فيه وحذرت منه. . . ولا تظنْنّ أن أحدًا من أهل الأندلس 
كتب فيه شيئًا فيه كفاية» وذلك أن من نشأ بالأندلى من أهل الفطرة الغائقة» قبل شيوع علم 
المنطق والفلسفة فيهاء قطعوا أعمارهم بعلوم التعاليم والرياضيات. وبلغوا قيها مبلعًا رقيعاء 
ولم يقدروا على أكثر من ذلك... ثم خلف من بعدهم خلف زادوا عليهم بشيء من علم 
المنطق؛ فنظروا فيهء ولم يفض بهم إلى حقيقة الكمال. فكان فيهم من قال [من السريع]: 

برحبني أن علوم الورى اثنانهماإن فيهمامِنْمِريدٌ 

ثم خلف من بعدهم خلف آخر أحذق منهم نظرّاء وأقرب إلى الحقيقة» ولم يكن فيهم 
أثقب ذهنًاء ولا أصحَ نظرّاء ولا أصدق رؤية من أبي بكر بن الصاتة”'". غير أنه شغلته 
الدناء حتى اخترمته المنبَهُ قبل ظهور خزائن علمهء وبتٌ خفايا حكمته. وأكثر ما وجد له من 
التآليف «نوعان»: كتب مخرومة من أواخرهاء ككتابه في النفس وتدبير المتوحدء وما كتبه في 
المنطق وعلم الطبيعة. وكاملة وهي كتب وجيزة ورمائل مقيسة»”* . وترتيب عبارته في بعض 
الموافع على غير الطريق» ولو اتنع له الوقت مال لبديلهاء فهذا حال ما وصل إلينا من 
علم هذا الرجل؛ ونحن لم نلق شخصه». 


وابن باجة هذا كما يظهر من كلام ابن طقيل من أكبر مفكري عصرهء ولكن مع الأسف 
(2) وردت هذه العبارة في كتاب حي بن يقظان لابن طفيل» وقد أصلحناها لاضطرابها في الأصل . 
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لم تصلنا أكثر مؤلفاته» على أنه روي أنَّ له كتبّا في المنطق لم تتم موجودة في مكتبة 
الأمكوريال. 

ومن أهم ها وصل إلينا من تاليفه رسالة الوداع. وكتاب تدبير المتوحدةء فأما رسالة 
الوداع فقد أبان فيها فضل المعرفة وقضل التأمل الفلسفي» وأنهما وحدهما يؤديان بالإنسان 
إلى معرفة الطبعةء ويعيتانه على تعرف نفه ويوصلاته إلى العقل الفعّال» كما يتعرّض فيها 
للنفس الإنانة ونهايتها الخ. 

وأما كتاب تدبير المتوحدء ومعنى المتوحد «النبتة تنبت من تلقاء نفسهاء وتنتحي ناحية 
وحدها» فإنه تعررّض فيه للمذينة ووصفها على نحو مختصر من جمهورية أفلاطون. وعنده أن 
المدينة الفاضلة هذه قد خلت من صناعة الطب وصناعة القضاءء لأن أهلها لا يمرضون 
لاغتذائهم بالأغذية المحيحة. ولعدلهم في تصرفاتهم. فأهلها صحاح الأبدان». عادلو 
الأحكام. وذكر أنه فى هذه المديئة الفاضلة أعطي كل إنسان ما هو مستعد له. 

وهو يقسم أعمال الإنان إلى أعمال اضطرارية كالهُوي من فوق. والاحتراق إذا مته 
النارء وبعض أعماله يشترك فيها مع النبات؛ وبعضها يشترك مع الحيوان. وأما الأقعال 
الإنانية الخاصةء فهي ما تصلر عنه بإرادته. وقلما يوجد العمل البهيمي إلا ممزوجًا 
بالإنان» وتوسع في تقيم الأعمال الإنانية» حسب التعبيرات الفلسفية المعهودة؛ ومما 
يناسب اسم الكتاب «تدبير المتوحد؛» أنه نصح بالبعد عن الناس ورأى الخير في أن المتوحد 
يعيش وحله حتى ولو اضطرّته الظروف أن يكون مقيمًا وسط الجماعة. لأن الغاية القصموى 
للإنسان الكامل هي إعمال العقل والتأمّل؛ وهي لا تتأتى إلا بالدرس والفكرء ولا يكون ذلك 
إلا بالتوخدء 5 رأيه أن هناك عقلا واحدًا كليًّا اقتبس كل فرد منه قيسة تختلف كبرًا 
وصغرًاء وربما كانت هذه الفكرة من الأمس التى بنيت عليها فكرة وحدة الوجود. 

وقد ترجمت «رمالة الوداع» التي ذكرناها إلى العبرية» وفيها أبان عن العقل الأول» 
وبحث في الغاية الحقيقية من وجود الإنسانء والغاية من العلمء وهي القرب من الله 
والاتصال بالعقل الفعال الذي يفيض منهء وفي هله الرسالة آراء في اتحاد النفوس أخذها منه 
ابن رشدء وممّاها رمالة الوداع؛ لأن ابن باجة كان على سفر طويل» فكتبها لصديق من 
أصدقاته ليترك له آراءه إذا قُدّر أن لا يلتقيا. وفي هذه الرسالة بحث في قيمة المعرفة على 
نحو ما نراه في كتاب الشفاء لابن سينا. 


وقد ولد ابن بياجة هذا في سرقطة في آخر القرن الخامس الهجري» في دولة 
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المرابطين. وقد كانت الغلة في الناس لأهل الحديث المتشتدين» أما الفلاسقة فكانوا عرضة 
للاضطهاد أو القتل» إلا فترات قصيرة كان فيها بعض الأمراء يميل إلى الفلفة:, فيقرّب إليه 
الفلاسفة» وصادف أن كان منهم حاكم سرقسطة فاتخذ ابن ياجة جليسًا له ووزيرّاء وكان ابن 
باجة على علم واسع بالرياضة والفلك والموسيقى والطب. فاضطهذه المتزمنُونَ ورموه 
بالزندقة والإلحاد. وكان قد وصل إلى الأندلس كتب فلاسفة الشرق» وخاصة الفارابي وابن 
سينا والغزالي» فانتفع بكتبهمء وكانث فلسفته كما هو الشأن في أول كل شيء فلفة لا 
شاملة ولا كاملة». وهو يتفق في آرائه في المنطق والطبيعة وما بعد الطبيعة مع مذهب 
الفارابي. ويرى أن الهيولى لا يمكن أن توجد مجردة عن الصورةء أما الصورة فيمكن أن 
تتجرد عن الهيولى؛ والإتسان يتدرج درجات متالية؛ حتى يصل إلى ما هو إِلهِيّء ويتدرج من 
الجزيات إلى الكليات» والإنسان يبل الرتبة العليا بتنمية العقل تنمية حرة خالصة من القيود» 
والفعل الحرٌ الاختياري هو الذي يصدر بعد الفكر والرويّة» أي أنه فعل شعر فاعله بغاية 
يقصدها منه. فالطفل قد يكسر شيئًا لا لغاية» ولكن العاقل يتطيع أن يقعل الفعل لغاية يقصد 
إليها الخ. 
وله قصاتد لوّنت بفلفته مثل قوله [من البسيط]: 


يا ياكيًا فرقة الألخباب عََنْ شَحَطٍ هلا بكّيْت فراقٌ الرُوح للبَّدَنٍ 
نو قرقةافي شين الى اعتل... انسار موا وعلن لطي تلكشن 
يا سَّدَ ماافْتَرَقا من يعدمامْثَلَمَا أظنهاهدنة كانتُ على دَحَنِ 
إن لم يكن في رضا الله اجتماعُهُما فيالّها صفقةًتمّتْ على عَبَنِ 
وهذا القول أشبع ابِعَيْنيّة ابن سينا في النفس. وقوله [من المسرح]: 

ناكسل فد فسنم قال رالسضنة لاش فى :ذا تيان مع 
قومٌّلهمٌ فكرةٌتجولٌُبهم بين المعاني. أولثك التَُجَبٌ 
وفرفة في القشور قد وقفما لمكن درون لتك ها ليرا 
لا يتشتسوى اشرو سب له قد فيمث فى الطببعة الرتب 


وكانت تفد إليه العلماء من جميع الأقطار. ويقول صاحب المعجب: إنه هو الذي تبه 
الناس على قدر ابن رشد ولفت إليه الأنظار» ومن ذلك الحين عرفوهء ونه قدره عندهم. 
وقد رأى أن الإنسان إذا ارتقى بلغ في ارتقائه أن يتصل باللهء وتنكشف له الحقائق» 
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ويشعر من ذلك بلذة أكبر من كل لله ويحدث ذلك للإنان في لحظاتٍ تجل» وهي نظرية 
صرح بها أفلوطين» واعتنقها كثير من النصارى والملمين في القرون الوسطى كابن طفيل 
وابن رشد والغزالي وابن عربي وأمثالهم. وقد جعلها ابن طفيل هي غاية الغايات فى رصالته 
حي بن يقظان» وقال إنه وصل إلى هذه الدرجة أولَا على فترات طويلة ثم على فترات 


ويظهر أنه كان عالما بالطب والرياضة والفلسفة؛ وأن ميزته سعة معارفه أكثر من سعة 
ابتكاره. وقد رووا أنه وزْر حوالي عشرين سنة لأبي بكر بن إبراهيم صهر علي بن يوسف بن 
تاشفين رئيس المرابطين» كما رووا أنه ذهب آخر حياته إلى فاس حيث وقع فرية لأعدائه. 
حتى قالوا: إنه سم حوالي منة 533هه وأنه كان ممّن ديّر هذه المؤامرة عليه الطبيب ابن 
زُهر. وغريب أن يقع فيلوف فرية لفيلسوف آخر. وكان أساس اتهامه الإلحاد والخروج 
عن الدين. وكان يكرهه الفتح بن خاقان». صاحب قلائد العقيان. ولذلك لما ترجم له في 
هذا الكتاب رماه فيه بكل تقيصة إذ قال: «هو رَمَدْ عين الدين» وكمد نفوس المهتدين» اشتهر 
مسخمًا وجنوناء وهجر مقروضًا ومسنونّاء فما يتشرّع. ولا يأخذ في غير الأضاليل ولا يشرع. 
الإماءة إليه أجدى من الإحسان. والبهيمة عنده أهدى من الإنسان» نظر في تلك التعاليمء 
وفكر في أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم» ورفض كتاب الله الحكيم العليمء واقتصر على 
الهيئة؛ وأنكر أن تكون منه إلى الله فيئة» وحكم للكواكب بالتدبيرء واجترأ على الله اللطيف 
الخبيرء وقصر عمره على طرب ولهوء واستشعر كل كبر وزهوء وأقام سوق الموسيقى» وهام 
بحادي القطار وَسَقَىء فهو يعكف على سماع التلاحين»؛ ويقف عليه كل حين؛ وكلامه يمثل 
نظرة عوام الأندلس إلى الفلاسفة» وعلى العكس من ذلك قال علي بن عبد العزيز عنه: «إنه 
كان في ثقابة الذهن؛ ولطف الغوص على تلك المعاني الجميلة الشريفة الدقيقة» أعجوبة 
دهرهء ونادرة الفلك في زمانهة. ويظهر أن الفتح بن خاقان إنما ذمه هذا الذم لأشياء شخصية 
وقعت بنهماء مع أنه كان قد مدحه قبل ذلك مدحًا كبيرًا سنرويه في ترجمة الفتح مما يدل 
على عدم تحري الصدق وقول الحق. 


وقد قال ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء: «إنما انثهجت سبل النظر في هذه العلوم 
#يعني العلوم الفلفية» بهذا الحَبر "يعني ابن باجة4؛ وبمالك بن وهيب الإشبيلي» فإنهما كانا 
متعاصرين. غير أن مالكًا لم يقيّد عنه إلا قليل نَزْره في أول الصناعة الذهنية» وأضرب 
الرجل #يعني ابن باجة» عن النظر ظاهرًا في هذه العلوم» وعن التكلم فيها لما لحقه من 
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المطالبات في دمه بببها. وأقبل على العلوم الشرعية فرأس فيها. وله تعاليق في الهندسة 
وعلم الهيئة تدل على نبوغه في هذا الفن. وأما العلم الإلهي فلم يوجد في تعاليمه شيء 
مخصوص به اختصاصًا تامّاء إلا نزعات تستقرأ من قوله في «رسالة الوداع». ويحكي ابن أبي 
أصيبعة أنه كان من جملة تلاميذ اين باجة أبو الوليد بن رشدء وقد عدّد كتبًا لابن باجة من 
تآليفه الضائعة مثل شرح كتاب «الماع الطبيعي؟ لأرسطاطاليسء وشرح لبعض كتاب «الآثار 
العلويّة": وله أيضًا شرح لبعض كتاب «الكون» وكتاب «الحيوان والتبات» في اتصال العقل 
بالإنسان. وكاب «النفس» وهو تعليق على كتاب الفارابي ”في الصناعة الذهنية»؛ وفصول قليلة 
في السياسة المدنية الخ. والله أعلم. 
بنذو رشر 

من أشهر فلاسفة الأندلس بنو زهرء وهم سلسلةٌ من العلماء والأطباء ظهروا في 
الاندلس منّة في نَسَقَء أولهم وهو الجدّ الأعلى أبو بكر محمد بن مروان بن زهره وقد 
اشتهر يالفقه والأدب. ومات سنة 422ه! ثم اينه أبو مروان عبد الملك بن محمد بن زهرء 
وكما اشتهر أبوه بالفقه والادب» اشتهر هو بالطبء وقد تنقّل بين القاهرة والأندلسء. واتصل 
بيلاط أمير دانية واسمه مجاهد. وعين طبيبًا خاصًا لهء ومات عن ثروة كبيرة. قال القاضي 
صاعد فيه: إنه رحل إلى المشرقء» ودخل القيروان ومصره وتطبَّبٍ هناك زمانًا طويلاء ثم 
رجع إلى الأندلسء وله في الطب آراء شاذة. ثم ابنه أبو العلاء. واشتغل أيضًا بالطب وأخذه 
عن أبيه؛ ورويت له عجائب في تشخيص الأمراضء واتصل بأمراء بنى عباد؛ ثم انضم إلى 
يوسف بن تاشفين» ثم ابته أبو مروان بن أبي العلاء. ويسمّى عادة بأبي مروان بن زهرء ولد 
حوالي منة 485ه وتعلم الطب على أبيه؛ وابتكر أشياء كثيرة في الأقرباذين: وقد كان صديقًا 
لابن رشدء ولما ألّف ابن رشد كتابه في كليات الطب أوعز إلى صديقه هذا أن يؤلف كتابًا 
في الجزيات حتى يكمل بعضهما بعضًا. ولأمر خفيَ اضطهده علي بن يوسف بن تاشفين ثم 
مجنهء ولعل ذلك كان إرضاءً للعوامٌ لما نقموا عليه اشتغاله في الفلسفة. وله كتاب أسمه 
«الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجاد»؛ وكان طبّه كثيرًا ما يعتمد عليه الطب الأوروبي» 
ومن ابتكاراته وصف للأورام الحيزومية والتغذية الصناعية عن طريق الحلق. ثم ابنه أبو بكر 
محه بج فيك الشللة ع لف رالة"نن. طت الغرة وقد كان ظييا لسترت بن يرست :"لقربه 
إليه؛ ثم ابنه أبو محمد عبد الله؛ وكان طبيبًا ماهرًا أيضّاء واتصل ببلاط الموحدين» وتوفي 
شابًا بالسم كأيه ولم يكن يبلغ خمسة وعشرين عامًا. 
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فهنه الأسرة كما ترىء أسرة برّزت في الطب واشتهرت بالفلسفةء ولكن مع الأسف لم 
نعرف الكثير عن فلسفتهم. ونصل بعد ذلك إلى ابن طقيل . 

كان طيبًا في دولة الموحدين فاشتغفل في بلاطهم» وهو الذي قدم إلى هذا البلاط ابن 
رشدء وكان ابن طفيل أسنّ منه. وهو أيضًا الذي حبّب إلى ابن رشد تلبية رغبة الخليفة في 
شرح كتب أرسطوء وابن رشد حل محلّه لما طعْنَ ابن طفيل في السن. وقد مات ابن طفيل 
سنة 581ه. ولم يعرف له إلا رسالة حي بن يقظان”'". مع أنه تنسب إليه آراء في الفلك. 
وقد ألف هذه الرسالة مقتبسًا الفكرة والامم من ابن سيناء وإن كانت قصنه أروعء وتأثّر فيها 
بالأفلاطونية الحديثة؛ بنى فكرته فيها على إنسان وجد منذ طفولته في جزيرة نائية لس فيها 
أحد من الناس فأرضعته غزالة. وكان هذا الطفل موهوبًا قادرًا على التفكير العميق» استطاع 
بعقله شينًا فشيئًا أن يعرف الكون ويشرّح جسم الإنان ويعرف أسرارهء وأن يعرف النار 
وفوائدهاء وأخيرًا استطاع أن يعرف الله. ولما تقايل مع رجل في الجزيرة كان تديّن بشريعة 
نبي واستطاعا أن يتفاهماء عرض كل ما عنده على الآخرء وتبين أنهما متفقان في الأصول 
دلالة على أن الدين لا يخالف العقل. وفي الرسالة لفتاثٌ لطيفة» منها: أن الإنان إذا ارتقى 
اتصل بالله ورأى ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء كما ذكرتا 
ذلك في ابن باجةء وقد تقدم في حياته كثيرًا بقرة عقله» فاستطاع حتى أن يبدل أوراق الشجر 
التي كان يلبسها بجلد نسرء وامتطاع أن يفهم معنى الموت لما ماتت أمّه الغزالة» واهتدى 
إلى غزل الصوف.ء وصنع الابرء والناء. كما اهتدى إلى صيد الحيوانات وتربية الدواجن» 
وامتنتج من تبخُر الماء فكرة الهيولى والصورة؛ وتحول الصور بعضها إلى يعضء واكتشف 
أيضًا فوائد النار ومضارّهاء ثم فكر في الماء كما فكر في الأرض. 

وهناك مثلًا يدل على دقّة ملاحظته. قال في اكتشاف النار ما يأتي: «واتفق في بعض 
الأحيان أن انقدحت نار في أجمة قله!2) على سبل المحاكة؛ فلما بصر بها رأى منظرًا هالهء 
وخلقًا لم يعتده قبل؛ فوقف يتعججب منها مليّاء وما يزال يدنو منها شيئًا فشيئّاء فرأى ما للنار 
من الضوء الثاقبء والفعل الغالب» حتى لا تعلق بشيء إلا أتت عليه وأحالته إلى نفسهاء 


)210 انظر رمالنا #حي بن يقظان» نشر دار المعارف. 


(2) القلخ: القمب الاجوف. 


قحمله العجب منهاء وبما ركب الله في طباعه من الجرأة والقوة على أن يمد يله إليهاء فأراد 
أن يأخذ منها شيئّاء فلما باشرها أحرقت يدهء فلم يستطع القبض عليهاء فاهتدى إلى أن 
يأخذ قبسًا لم تستول النار على جميعه فأخذ بطرفه السليم والئار في طرفه الآخرء فتاتى له 
ذلك وحمله إلى موضعه الذي كان يأوي إليه» وكان قد خلا فى جحر استحسنه للسكنى قبل 
ذلك ثم ما زال يُمدَ تلك النار بالحشيش والحطب. ويتعهّدها ليل امتحانًا لها وتعجبًا منهاء 
وكان يزيد أنسه بها ليل لأنها كانت تقوم له مقام الشمس في الضياء والدفء. فعظم بها 
ولوعه واعتقد أنها أفضل الأشياء التى لديه. وكان دائمًا يراها تتحرك إلى جهة فوق. وتطلب 
العلو. فغلب على ظنه أنها من جملة الجواهر السماوية التي كان يشاهدها. 

وكان يختبر قوتها في جميع الأشياء بأن يلقيها فيها فيراها مستولية عليها. إما بسرعة 
وإما ببطء بحسب قوة استعداد الجم الذي كان يلقيه للاحتراق أو ضعفه. وكان من جملة ما 
ألقى فيها على سبيل الاختبار لقوتها شيء من أصناف الحيوانات البحرية كان قد ألقاه البحر 
إلى ماحلهء فلما أنضجت ذلك الحيوانء وسطع قتاره''". تحركت شهرته» فأكل منه شيئًا 
فاستطابه» فاعتاد بذلك أكل اللحم. فعرف الحيلة في صيد البر والبحر حتى مهر في ذلك». 

وبهذه المناسبة نقول: إنه هو والفلاسفة الملمون والفلاسفة اليونانيون من قيل كانوا 
يرون أن الأجسام الماوية من نجوم وكواكب وسماء أجام شفاقة طاهرة أرقى في الحياة 
من الإنان. وأنها في رقيّها وسط بين الله والناس. وأنها أهل لأن يقتدي بها الإنسان؛ وأنها 
طبقات بعضها فوق بعضى. وأنها أفلاك عشرة ومسمّوها العقول العثرةء وكل عقل يحكم ما 
تحته. ويُحكم بما فوقهء ثم الفلك الأخير من ناحية الأرض يتحكم فيها وفي مؤون أهلهاء 
ومما قاله في ذلك ابن طفيل: «إن التشبه بالأجسام المماوية على ثلائة أضرب: فالضرب 
الأول أن لها أوصافًا بالإضافة إلى ما تحتها من عالم الكون والفساد. وهي ما تعطيه إياه من 
التسخين بالذات أو التبريد بالعرض والإضاءة والتلطيف والتكثيف إلى سائر ما تفعل. 
والضرب الثاني أن لها أوصافا في ذاتهاء مثل كونها شفافة ونيّرة وطاهرة؛ ومتنرّهة عن الكدر 
وضروب الرجس. ومتحركة بالاستدارة» بعفها على مركز نفيهاء ويعضها على مركز غيرها. 
والضرب الثالث أوصاف لها بالإضافة إلى الموجود الواجب الوجودء مثل كونها تشاهده 
مشاهدة دائمة ولا تعرض عنه وتتشوّق إليه» وتتصرّف بحكمهء ولا تتحرك إلا بمشيثته؛؛ 
فجعل «حنٍ بن يقظان» يتشبّه بهاء فقي الضرب الأول متى وقع بصره على نبات قد حجبه عن 


داق القتار: رائحة الشواء. 
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النمس حاجب أو تعلق به نبات آخر يؤذيه أو عطش عطمًا يكاد يفله أزال عنه ذلك 
الحاجب. .. وتعهّده بالقي ما أمكنه. ومتى وقع بصره على حيوان قد أرهقه ضبع أو نشب 
نةاناشث أو تعلق ةا عوك أو سقط في عينيه أو أذنيه شيء يؤذيه. أو مسّه ظما أو جوع 
تكفل بإزالة ذلك كله وأطعمه وأسقاه. ومتى وقع بصره على ماء يسيل إلى سقي نبات أو 
حيوان وقد عافه عن ممره ذلك عائىء من حجر مقط فيه» أو جَرّف اثتهار عليه» أزال دلك 

وعلى الجملة فقد كانت قصة غريبة لطيفة. فيها المعاني الفلسفية العميقة» والخيالات 
القصصية اللطيفة؛ صاغ ذلك كله في عبارة أدبية رفيعة جزلة» قلدها بعض أهل المشرق 
والمغرب. ولما الطفأ سراجه خلفه ابن رشد. وكانت الفلسفة قد نضجتء ووسائلها قد 
توفرت» وفلسفة ابن باجة وابن طفيل قد وصلت وهضمت. ووصلت إلى الأندلس أيضًا 
رسائل إخوان الصفاءء وكُتب الفارابي وابن سينا الفلسفية؛ وردٌ الغزالي على الفلاسفة في 
كتابه تهافت الفلاسفة» فأمكن من كل ذلك ظهور ابن رشد كفيلسوف ناضج» يحمل علم 
الفلسفقة في الأندلس» وفما جاورها من الأممء ويصبح بحق يلوف الأندلس يلا مراء. 

ابن رشد 

لابن رشد أمرة طيّبة تشبه أسرة ابن زهرء من حيث إن الأب الأول كان فقهّاء والذي 
يُلاحظ أنه كان من مداخل الفلفة الفقه لسبين: 

الأول: أن الفقه والاشتغال به والبحث عن استنباط الأحكام يعلم العمقء ودراسة 
الفلقة دراسة عميقة. 

والثاني: أن الفلفة لما كانت مكروهة في الأوساط الشعبية الأتدلسية كان الفقه ستارًا 
يتخنه الفلاسفةء حتى لا يرموا بالزندقة . 

وعلى الجملة فقد كان الجد الأول هو أبو الوليد محمد بن رشدء كان قاضيًا لقرطبة 
على مذهب الإمام مالك. وتوجد مجموعة من فتاويه في كتاب خطىّ للآنء وقد سمفر 
لللطان في المغرب ونجح في مفارته؛ وكان موضع السفارة نقل ألوف من تصارى الأتدلس 
إلى طرابلى لاتقاء شرّهم. وقد خلف هذا الجد ابنَا اسمه أحمدء وهو أبو فيلوفتا الكبير. 
وقد ولد ابن رشد الفيلسوف في قرطبة منة 520هء وأخذ يتعلم الشريعة من فقه وأصول 
وكلامء ثم التفت إلى الطب فدرسه ومهر فيه. ويقول ابن أبي أصبيعة: «إنه درس الطب 
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والقلسفة على ابن باجةء وسرعان ما انتقفل من الطب إلى الفلفة» ولكن لم يشأ أن يظهر 
بالفلقة. حتى لا ينّهم في العقيدة: وقد قربه وحماء الخليفة الموحدي: وهو الأمير يوسف 
الذي خلف عبد المؤمن» وقد قال ابن رثئد: «لما دخلت على أمير المؤمتين وجدت ابن 
طفيل في مجله. فابتدأ يذكر شرف أسرتي وقدم عهدهاء وأثتى على ثناء لا أستحقه. ولما 
التفت إلى الأمير مألني عن اممي واسم أبي واسم أسرتي ويادرني بالسؤال: ماذا يعتقد 
الفلاسفة فى الكون؟ أهو قديم أزلي أو محدث. فداخلي الوجل عند هذا السؤال وأخذت 
التمس عنرًا لاتخلص من الجراب؛ فاأنكرت أنني اشتغلت بالفلفة وما كنت عالمًا أن ابن 
طفيل اتفق مع أمير المؤمنين على تجربتي» فلما رأى الأمير اضطرابي التفت إلى ابن طفيل 
وصار يباحئه في هذا الموضوعء فروى كل ما قاله نيه أرسطو وأفلاطون وغيرهما من 
الفلاسقة. وأردفها بردود المتكلمين عليهاء فاطمأنت نفسي حينئذء ولكني عجبت مما بدا من 
الأمير من الذكاء وقوة الذاكرة التي ندر وجودها حتى عند العلماء المنقطعين إلى هذه 
المسائل. وبعد الفراغ من الكلام جرأني عليه ليرى مبلغ علمي في ذلك الموضوعء فاجترات 
وأخذت أتكلم . وعند خروجي من مجلسه منحني مالا وخلعةٌ سنية ودابة للركوب». ومن هذا 
الوقت صار ابن رشد من أحب الناس للامير يوسف. وقد حدثونا أن الأمير هو الذي طلب 
من ابن رشد شرح فلسفة أرسطوء لأنه رآها غامضة. وقد ولأه الأمير قضاء إشبيلية سنة 
5ه . وفيها شرح قمًا من أقسام فلفة أرسطوء وهو قسم الحيوان. ثم رأيناه سنة 567ه 
في قرطبة يشرح شرحه الطويل على أرسطوء وطالما شكا من الوظيفة» لأنها تحرمه التفرغ 
للتأليف. وقد ولي طب الأمير بعد ابن طفيل» وعهد إليه رياسة القضاء في قرطبة» ولشن كان 
ابن سينا شغلته السياسة عن التفرّغ للفلفة؛ فابن رشد شغله القضاء وطب الأمير عن ذلك 
أيضًاء ومات الأمير يوسفه وخلفه الأمير يعقوبه»ه فقرّبه إليه أيضًاء ولكن بدأ الوشاة 
والمنافسون يرمون ابن رشد بأنه زنديق يجحد القرآن» ويعرّض بالخلافة» وكتبٍ مرة على 
كتابه يصف المنصور بأنه أمير البرّينء فحرفوها إلى أمير البربر» وقد أعرض الأمير يعقورب 
عن مماع هذه الوشايات أولاء ولكنه أمام هياج الشعب وحب التقرب إليه تنكر لابن رشدء 
فاستدعى ابن رشد وامتحنه وأخلى سبيله. وكان الطلبة ينتظرونهء فهَأُوه بنجاته وعدم إصغاء 
الأمير إلى الوشايات فيهء وتقريب الأمير إليه فقال: «والله إن هذا ليس مما يستوجب الهناءء 
فقد قرّبني دفعة واحدة أكثر مما كنت أؤمّل*: ثم اتهموه يما ذكرنا. 


وزاد الأمر سوءً! أنه قد شاع عند العامة في وقت هن الأوقات حصول أرياح شديدة 
تهلك الحرث والسلء وأنها تكون كالرياح التي أرسلت على عادء فروي عن ابن رشد أنه 
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قال: «والله وجود قوم عاد ما كان حقّاء فكيف سبب هلاكهم؟4: ولو صحت هذه الجملة عن 
ابن رشد لكان معناها أنه يعتقد أن عادًا وقصته أسطورة» فهاج عليه العوام وقالوا إنه ينكر 
القرآن. وزيادة على ذلك أنهم فتَعوا في كتبه الفلسفية وأخذوا منها ما ينافي الدين: فأمر 
الأمير بمحاكمته. فكان ابن رمد في ذلك صريسًا صادقاء فلم يتزلف للأميرء وشهد الجلسة 
الكيرى لمحاكمته. وكنوا بأنه مرق من الدين واستوجب ما لعن الله به الضالين» وخالف 
عقائد المؤمنين» ومع ذلك فلم يحكم فيه الأمير السيف. بل نفاه إلى قرية قريبة من قرطبة» 
سكاتها من اليهود. وأذيع في العامة المنشور التالي: 


«قد كان في مالف الدهر قوم خاضرا في بحور الأوهام... فخلدوا في العالم صحقًا 
ما لها من خلاق». مودة المعاني والأوراق» بُعدها من الشريعة بعد المشرقين وتباينها تباين 
الثقلين؛ يؤمنون بأن العقل هيزانهاء والحق برهانهاء وهم يتشيّعون في القضية فرقاء ويسيرون 
فيها شواكل وطرفًا... يخادعون الله والذين آمنواء وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون.. .فكانوا عليها أضرّ من أهل الكتاب». وأبعد عن الرجعة إلى الله والمآب. . 
فاحذروا وفقكم الله هذه الشريعة على الإيمان حَذّركم من السموم السارية في الأبدان». ووقع 
مع ابن رشد في الانهام أبو جعفر الذهبي وغيره. وتفرّق عن ابن رشد تلامذته لما وجدوه 
يضطهد. وقد روي عن ابن رشد في هذا الموقف أنه قال: «أعظم ما طرأ على في النكبة أني 
دخلت أنا وولدي عبد الله مجذا بقرطبة وقد حانت صلاة العصرء فثار علينا بعض سفلة 
العامة؛ فأخرجونا منه». ثم إن الأمير عفا عنهء ويظهر أن ذلك كان بعد أن هدأت العامة 
ولكن لم يعش بعد العفو طويلا» فتوفي سنة 595ه وله من العمر خمسة وسبعون» وكان قد 
استدعي إلى مراكش فمات بهاء ثم حمل إلى قرطبة ودفن بها. وأصييت الأندلس بوفاة عبد 
الملك بن زهره وابن البيطار» وابن رشد وكلهم علماء عظام في الفلسفة» فأقفرت اليلاد 
منهم. وكان موتهم بعد موت ابن زهر وابن طفيل إنذارًا بأفول شمس الفلسفةء وأهم وظيفة 
لابن رشد أنه شارح فلسفة أرسطو كلها تقريبّاء فقد ندبه الأمير الموخحديء وانتدب هو نفه 
لشرح كتب أرسطوء وقد وضع على هذه الكتب ثلاثة شروحء صغير ومتوسط وكبير»ء 
وتخصص لذلك. وكان يعجب بأرسطو إعجابًا شديداء ويعده المثل الأعلى للإنان» ويشيد 
بذكره في كل مناسبة» فيقول مثلًا في مقدمة كتابه الطبيعيات: إن مؤلف هذا الكتاب هو 
أرسطوء وهو أعقل أهل اليونان» وأكثرهم حكمةء وواضع علوم المنطق والطبيعيات وما وراء 
الطيعة ومتممها. وقد قلت إنه واضعها لأن جميع الكتب التي وضعت قبله في هذه العلوم 
غير جديرة بالذكر بإزاء كتبه» وفلت إنه متممها لأن جميم الفلاسفة الذين عاشوا منذ ذلك 
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الزمن إلى اليومء أي مدة ألف وخممائة منة.ء لم يستطيعوا زيادة شيء على وضعهء ولا 
وجدوا خطأ فيهء فلا ريب في أن اجتماع هذا العلم في إنسان واحد أمر غريب عجيب» يوجب 
تميته ملكا إلهيًا لا بشرّاء ولذلك كان الفدماء يسمونه أرسطو الإلهي». وقال في موضع آخر: 
«إننا نحمذ الله كثيرًا لأنه قدر الكمال لهذا الرجل ووضعه في درجة لم يبلغها أحد غيره من البشر 
في جميع الأزمان؛ وربما كان الباري مشيرًا إليه بما قال في كتابه الفرآن «قل إِنَّ الْقَضْلٌ بيد أله 
يُؤْتبهِ من ]45 [آل عمران: 73] وقال في موضع آخخر: إن برهان أرسطو لهو الحق المبين. ويمكتنا 
أن نقول عنه: إن العناية الإلهية أرملته إلينا لتعليمنا ما يمكن علمه». كل هذا يدل على أنه كان 
يقدره تقديرًا كبيرّاء ولذلك لم يخرج عنه إلا في القليل النادرء فهو أخلص له من ابن سينا مثلًا 
الذي خالف منطق أرسطو وخطأهء وألف منطق المثرقين. حتى إن ابن رشد كان إذا بدا له ما 
يخالفه فيه يحكي قول أرسطو ويلقي تبعته عليه. 


وقد تأثْر جدًا بطريقة تفير القرآن والحديث؛ فكان يذكر أرسطوء ثم يعقبه بالشرح» 
وقد راعى في هذا طريقة التعليم التي كان يتبعها أهل زمنه. والتي حكاها ابن خلدون في 
مقدمته من أن المعلمين كانوا يبدأون مع الطلبة الشيء مختصرّاء ثم يقرأونه بعد ذلك وسظاء 
ثم يقرأونه مبسوطا؛ وقد حكى لنا ابن أبي أصيبعة أن ابن رشد شرح أكثر كتب أرسطو من 
منطق وطبيعة وما بعد الطبيعة ونبات وحيوان وغير ذلك. ومن مظاهر تقديه لأرسطو أنه كان 
يرد على ابن سينا والفارابي والغزالي حين يخرجود عليه»؛ ووقفف طويلا في الرد على 
«الشفاء» لابن سيناء (وتهافت الفلامفة) للغزالي. وأثار مائل هامة أثارها علماء الكلام في 
الإسلام. كما أثارتها فلفة أرسطو. وكان المتكلمون كالمعتزلة والسَنْيّة أثاروا مائل على 
نحو خاصء ثم أثارها الفلاسفة المسلمون على نحو آخر. والفرق بين منهج المتكلمين 
ومنهح الفلاسفة أن المتكلمين مؤمنون داعون إلى الإسلام»: أخضعوا آراء اليوئان ومذاهيهم 
لحكم الإملامء أما الفلاسفة فخضعوا هم للفلسفة؛ ودخلوا في بحث الموضوع مجرّدًا عن 
أي اعتاره ولذلك لم يعجبهم منهح المتكلمين. 


كان أهم ما بحث فيه المتكلمون والفلاسفة وجود الكون: هل هو أزلي أو حادث» 
وكيف نشأ الكون المتعدّد عن الإله الواحده وما علاقة الله بالكون ثم البحث بين السبب 
والمسبّبء. فعند المتكلمين أن المادة محدئة غير أزليةء والله هو الذي أوجد الأجسام 
وعوارضها بعد أن لم تكن موجودة؛ ولا يرصف بالأزلة إلا اللهء والله أوجد الكون من العدم 
اللبحتء وتكاد تجمع الأديان كلها على هذا الرأي. وقد انقسم المتكلمون بعد اتفاقهم على 
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هذا إلى قمين: فالقدرية وهم المعتزلة قالوا: إن الخالق وضع للكون نظامًاء وأودع في 
المخلوقين قُوَى تصدر عنها آثارها بطريق التوليد والسببية» وقد أوجب على نفسه هذه القوانين 
مراعاة لصالح البشرية وجعلها لا تخلف. ولذلك لم يطمثتوا إلى المعجزات» كإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص. لأنها تخالف هذه القوانين» والفرقة الأخرى من المتكلمين ترى أن 
السبب لا يصدر عنه المسيّبء وإنما يصدر المستّب عن الله عند وجود السببء فالأكل لا 
يوجد الشبع؛ وإنما الله هو الذي يُنْعِ عند وجود الأكلء والنار لا تحرق ولكن يحرق الله 
عند وجود النار. وسبب قولهم ذلك: إنكار نبة الإيجاد إلى شىء غير الله. وقالوا: إن 
الأسباب لا بد منها في صدور المبّبء إلا أن الذي يخلق الات ويعطيها الوجود عند 
استكمالها هو الله تعالى» وليس الله بملزم بها. 


وعلى ذلك تفهم المعجرزات بهولة. فلم يحرق إبراهيم مع وجود النارء لأن الله لم 
يخلق الإحراق. وهو الذي يشفي من يثاءء ويُمرض من يشاء كما يرى» فيخلق الشيء عند 
وجود السبب أو لا يخلقه. وعلى الجملة فنقوا أن تكون الأسباب هى الموجبة للمسبّبات. 
والفلاسفة يذهبون مذهب المعتزلة من ربط الأسباب بالمسبّات» وأن المسبب يصدر عن 
الببء وقد قال ابن رشد بوجود واجب الوجوده المنزّه عن المادة والماديات» وتبع أرسطو 
في قوله بوجود عقول مجردة عن المادة»؛ وهي المسماة بالعقول العشرة» فالعقل الأول جوهر 
مجرد عن المادة» وهو أول صادر عن الله واجب الوجودء وقد صدر عنه الفلك التاسع. ثم 
عقل آخر هو الفقل العاتق6.:وعن هذا اكات صر القلك القائن:ومكذا :.ويسعوت العقل 
العاشر بالعقل الفعّالء أو العقل الفياض للكون. وكل عقل يؤثر فيما بعده. وما بعده يؤثر 
فيما بعده وهكذا. فكل ما يصدر في عالمنا يصدر عن هذه الأفلاك ملسلًا إلى العقل 
الفعال. والذي حملهم على ذلك قولهم: إن الله واحد من جميع الوجوهء. والواحد من كل 
وجه لا يصدر عنه إلا الواحد» فيلزم ألا يصدر عن الواجب الواحد إلا واحد وهو العقل. 
وكل عقل يفعل فيما بعذه. والأسباب والمببات وارتباط بعضها بعضي داخلة في علم الله 
وهي تصدر عنه على حسب ترتيبها في العلم. .الخ. 


ويرى ابن رشد تبعًا لفلفة أرسطو أن نفس الإنان أي الفس الناطقة جوهر مجرد عن 
المادة» لا هو جسم ولا حال فى جمء وإتما له علاقة ما بالجمء يدبّره ويصرفهء كما 
يتصرف الملك في المدينة وهو حارج عنهاء والتفس الإنسانية قابلة للارتقاء على أربع مراتب 
أطال في ذكرهاء ومعنى رقيّها ارتفاع النفس بقواها عن ظلمة الطبيعة بما يكون لها من 
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الاستعداد. وانجذابها نحو العالم الأعلى» فتشرق فيها المعلومات. 


وقد جرّد ابن رشد نفسه للدفاع عن هذه الآراء والرد على مخالفهاء ومن شُنّع عليها 
كالغزاليى في تهافت الفلاسفة؛ وتعصّب ابن رشد لمنطق أرسمطوءه واعتقد أنه لا يستطيع 
الإنان أن يصل إلى الح إلا به ورقي الإنان تابع لمقدار معرفته بالمنطق. وقد فضّل 
فللفة أرسطو على كلام المتكلمين. وقد عد ابن رشد خارججا عن السّتن الإملامي في ثلاثة 


اراء:. 
| قوله بقدم العأالم ونظام العقول الذي شرحناه وصدور كل عقل عما قبله. 
2 ارباط المسيّبات بالأسباب على وجه لا يمح بالمعجزات. 


3 قوله بيقاء الكليات وحدهاء وفناء الجزئيات» وعلى هذا المينأ فّر المعاد. 
فالنفس الفردية الجزية تفنى. وإنما الذي يخلد ويبفى ويجري عليه المعادء هو النفس 
الإنسانية الكلية» وتوضيح ذلك أن الفرد إذا مات تحَثّلَ جمه إلى عالم الأجسام»ء واتصلت 
نفسه الفردية بالنفس الكليةء وهذا يجعل فهم الثواب والعقاب للأفراد صعبّاء إذ ليس هناك 
وجود للنفس الفرديةء نعم: إن لابن رشد قولَا آخر بوجود النفس الفردية وخلودهاء ولكن 
يظهر أنه ساير فيه الجمهور أكثر من أنه كان يعتقده. فكان له رأي فلسفي لنفسه وللمتفلسفة 
غير رأيه الذي يجاري فيه الجمهوره وياعد على فهم النفس الكلية قوله: إن العقل لا يتجرأ 
على عدد الأفرادء وأنه واحد فى سقراط وأفلاطون» وإذ كان لا شخصيةة لهء فالشخصية 
ناشئة عن الحواس. فالإنسان شخص مفرد. من حيث الحواس لا من حيث العقلء لأن 
العقل لا يتجزأء وعلى العموم قالذي يبقى بعد الموت على رأيه الأخيرء هو الحياة الإنانية 
الكلية؛ لا الحياة الفردية. وعلى هذا يكون من الصعب على رأيه فهم ما جاء به الدين من 
الحشر والبعث والعقاب. 


والذي يفهم من ثايا كتاباته في هذا الموضوع أنه يرى أن الدين شرع للخاصة والعامة» 
والفلسفة للخاصة وحدهم. ولما كانت العامة لا يمكن أن يحملهم على الإتيان بالفضائل 
وتجنب الرذائل» إلا الاعتقاد بالثواب والعقاب والبعث ومؤولية كل فرد في الآخرة عما 
يصنر عنه من أعمالء؛ كان الدين آتيّا بذاك للمصلحة العامة؛ أما الخاصة من الفلاسفة» 
فيأتون بالفضائل» ويتجنون الرذائل لذاتها. وقد دلّهم البحث الفسفي على أن الخلود هو 
لفن الكلة لا الجزئية. 
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ومن ظريف ما يروى في هذا الباب ما رواه جمال الدين مؤلف كتاب تاريخ الفلاسفة 
وقد كان من تلاميذ ابن رشد. قال: «كنت صديقًا حميمًا لابن يَهُوذاء ففي ذات يوم قلت له: 
إذا كانت النفس تححيا بعد مفارقة الجسد. وتيقى قادرة على معرفة الأشياء الخارجية» فَعِذْنى 
وعدًا صادقا أتك إذا مت قبلي»؛ تخبرني بما هنالك» وأعدك أني إذا مت قبلك أفعل ذلك» 
فوعدني بهذاء ثم إنه مات ومرت بضع سنوات ولم يظهر لي . قال جمال الدين: ولكني في 
ليلة رأيته في الحلمء فقلت له: أيها الطبيب: أما وعدتني بأن تأتيني بعد الموت وتطلعني على 
ما جرى لك؟ فضحك وأدار عني وجهه. فقلت له: لا أتركك حتى تخبرني» فقال: إن العام 
عاد إلى العام؛ والخاص داخل في الخاص ‏ ففهمت ممه ما يريد أن يقولء وهو أن النفس 
التي هي جوهر عام؛ قد عادت إلى الجوهر العام. والجد الذي هو عنصر خاص قد عاد 
إلى الأرض التي هي مستقرٌ العنصر الخاصء ثم انتبهت وأنا أعجب بلطف جوابه”'" وقد 
عنى ابن رشد فى فلفته بالتوفيق بين الدين والفلسفة» فكان يؤول في الدين حتى يتمشى مم 
الفلفة؛ وألف في ذلك كتابين : 


الأول: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 


والثاني: الكثف عن مناهج الأدلة في عقائد الملّة. وفيهما وقف موقفًا وسطًا في عقيدة 
القفاء والقدر. وقد رمى في كتابه #تهافت التهافت» الغزالي بأنه سوفسطائي يساير الجماهير: 
وانتقد كذلك من قبله من ابن سينا والفارابيى» ورماهما بالقصور أحياناء والغموض أحيانا 
أخرى. 


والحق أن حكماء الملمين انقسموا في هذا الموضوع (الشريعة والفلفة) إلى ثلاثة 
أقامء فأكثر فلاسفة المسلمين كإخوان الصفاء وابن مينا وابن رشدهء رأوا أن يوققوا بين 
الفلفة والشريعة»؛ فإذا رأوا نصًا في الدذين ظاهره لا يناسب النظريات الفلسفة أوَّلوه تأويلا 
قريبًا أو بعدّاء وبعضهم كالغزالي رأى أن ما أتت به الشريعة حق» وها أتت بة الفلسفة مما 
يخالف الشريعة باطل مثل قدم المادة» ونكران بعث الأجادىء ولذلك كفرهم في كتابه 
«تهافت الفلامفة؛» وقسم ثالث رأى أن النظريات الفلسفية صحيحة وتعاليم الدين صحيحة 
كذلك» والتوفيق سخافة؛ وإنما الواجب أن يكون لكل منهما منطقة نفوذء. فالدين مقبول فيما 
هو من اختصاصه. كالخلق والحياة بعد الموت والثواب والعقاب الفرديين واليوم الآخر ونحو 


(1) من كتاب ابن رشد وفلقته للأستاذ فرح أتطون. 
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ذلك» ونظريات الفلسقة تقل في الطبيعيات والكيماويات والمنطق وئحو ذلك. وليس يصمم 
أن يعتدي أحدهما على الآخرء وأشهر من قال بذلك أبو سليمان المنطقي» كماحكاه عنه أبو 
حيان التوحيدي في كاب الإمتاع والمؤانة. ونحن أميل إلى هذا الرأي» فلا حرج أن يدخل 
العلم لعجف يوي كماتر الدين نما وردت» ميخرت عه إلى المجمل التشخر كيه المواذ 
الطة والنريات العلنية: وهنا ما مك ققدننة الضارئ السكرنن . 


ومن ظريف ما يتصل بابن رشد وفلسقته أيضًا ما حكى محيي الدين بن عربي في 
الفترحات قال: «دخلت يومًا بقرطبة على قاضيها أبي الوليد بن رشدء وكان يرغب في لقاني 
لما ممع بي. وبلفه ما فتح الله على في خلوتي. وكان يظهر التعتجب مما سمعء فبعثني 
والدي إليه في حاجة قصذًا منه حتى يجتمع بيء فإنه كان من أصلدقائهء وأنا صب ما بقل 
وجهيء ولا طرّ شاربي؛ فلما دخلت عليه قام من مكانه إلى محبة وإعظاماء فعانقني وقال 
لى: نعم؟ فقلت له: نعم. فزاد فرحه بي لفهمي عنهء ثم استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت 
له: لا. فانفقبض وتغيّر لونه وشك فيما عندهء وقال: كيف وجدتم الأمر في الكشف والفيض 
الإلهي. هل هو ما أعطاه النظر؟ قلت له: نعم ولاء وبين نعم ولا تطير الأرواح؛ فاصفرٌ 
لونه» وقعد يحوقل» وعرف ما أشرت به إليه». وقد كان بعض أصحابنا يتعد هذه الملاقاة 
لتقدم ابن رشد في التاريخ» ولكن رأينا أن ابن عربي ولد مسنة 560ه أي قبل وفاة ابن رشد 
بخمة وثلاثين عامًا إذ مات ابن رشد حوالي منة 595ه. فيمكن أن يراه وهو في الخامسة 
والعشرين أو الثلاثين أو قبل ذلك, خصوضا أنه يقول إنه قابله قبل أن يبقل وجههء ويطرٌ 
شاربهء ولكن الأسئلة والأجوبة غريبة. فما معنى لا وما معنى نعمء وكيف يتفاهمان بهنه 
الرموز؟ ومؤاله الأول» وإجابة محيي الدين بنعم؛ وفرح ابى وقد للك رما كات يريد أن 
يسال: هل الفلسفة والأدلة العقلية والاعتماد على المنطق يوصل إلى الحقيقة؛ وهي نقس 
الطريقة التي جرى عليها ابن رشدهء فلما قال له ابن عربي نعم فرح. ولكنه ما لبث أن قال 
لاء فانقبض ابن رشد وتغبّرء ولعل ابن عربي قال: لاء إيماء إلى أن الطريقة العقلية ليست 
خير الطرق في معرفة الحقيقة. وإنما خير الطرق عنده هو الرياضة النفة التي توصل إلى 
كشف الحقيقة. حتى لكأنها ترى بالعين. وربما دل على ذلك مذهب ابن عربي أن الكشف 
والفيض الإلهي» يعطيان أكثر مما يعطي النظر. ومعنى قول ابن عربي: نعم ولاء وبين نعم 
ولا تطير الأرواح أن الطريق النظري والكشفي كل يوصل إلى الحقيقةء ولكن شتان بين ما 
يعطه البرهان العقلي» وما يعطيه الكشف. فالبرهان العقلى يعطي الاقتناعء وأما الكشف 
فكأنما صاحبه يرى بالعين؛ وشتّان ما بينهماء وإشارته إلى أن بين نعم ولا تطير الأرواح 
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معناها فيما يظهر أن بين من ينكر الكشف ويتند إلى الظاهر فقط كالفقهاء»ء وبين القائلين 

بنعم» أي المؤمنين بالكشف بالصوفية خلاهًا شديدًا أهدرت فيه الأرواح؛ كما أهدرت روح 

الحلاج والهروردي». ويذكرنا هذا بالحكاية التي تروى عن الجدل بين ابن سينا سينا وأبي سعيد 
بن أن الخير. غاية الفرق أن هذه القصة رهمور خفية ) وأما تلك فكلام واف" 


وقد كان عبد الواحد المراكشي قريب العهد من ابن رشذهء وقد لقى بعض تلاميذه» 
فروايته عنه أقرب إلى الحقيقة. وقد ذكر أن لغضب الأمير الموخدي على ابن رشد سببين: 
سيب ظاهرء وسبب باطن. فأما السبب الظاهر وهو أكبر الأسباب فإنه كان يشرح كتاب 
الحيوان لأرسطو فقال فيه عند ذكر الزرافة» وكيف تتولدء وبأي أرض تنشأء «وقد رأيتها عند 
ملك البربر» جاريًا في ذلك على طريقة العلماء في الإخبار عن ملوك الأمم وأسماء الأقالم» 
غير ملتفت إلى ما يتعاطاه خدمة الملوك ومتَحَيّلو الكتاب» من الإطراء والتقريظ. فكان هذا 
مما أحنقهم عليهء غير أنهم لم يظهروا ذلك. وفي الحق أنها كانت من أبي الوليد بن رشد 
غفلة. واستمر الأمر على ذلك إلى أن استحكم ما في النفوس! ثم إن قومًا ممن يناوئون ابن 
رشد من أهل قرطبة أخذوا تلك التلاخيص التى كان يكتبها ابن رشده قوجدوا فيها بخطه 
حاكيًا عن بعض قدماء الفلاسفةء أن الزُهرة أحد الآلهةء فأله اللطان: أخَظك هذا؟ فانكر 
ابن رشدء فأمر الأمير بإخراجه على حالٍ سيثة» وإيعاد من يتكلم في شيء من هذه العلوم 
(الفلسفة)ء وهذا هو السبب الظاهر. . . ثم لما رجع الأمير إلى مراكش جَسّح ثانية إلى 
الفلمفة» واستدعى ابن رشد إلى مرّاكشء وأحسن إله وعفا عنه» ولم يلبث ابن رشد أن 
مرض مرضه الذي مات بسيبه في آخر سنة 4ه وقد ناهز الثمائي.0© , ولكن يظهر أن 
الأمير أيا يوسف هذا كان ينوي غزوة وكان لا بد فيها من تمل العامةء فكان ممًا تملق به 
اضطيهاده للفيلسوف والقلسقة التي يكرهها العامة. فلما انتصر واتتهت الْغْروة» ولم يعد في 
حاجة إلى تملق العامة. عاد يعطف على الفيلوف. 


وإذا كانت الفلسفة اليونانية تعرضت للمائل العلمية والاجتماعية. وخصوصًا أفلاطون 


(1) خلاصة هذه القصة أن ابن سينا وأبا سعيد بن أبي الخير تلاقيا ومكثا أياماًء وتلاميذ كل ينتظرون 
صاحبهمء لعرفوا ما ثم بينهماء ٠‏ قلما بثل اين ا ا 1 
معل أبيو معيذ قال: ما أراء يعرفه. والفرق , بين الرؤية والمعرفة أن الرؤية هي الكثف الصرفي» 
والمعرفة هي النظر الفلسفي. 
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في جمهوريتهء فقد تعرض لها ابن رشد أيضًاء فنص على كراهيته للامتبداد العسكري». 
والإقطاعات العسكرية». ورأى أنه لا اختلاف بين الرجال والنساء في الطبعء وإنما هو 
اختلاف في الكمء أي أن طبيعة الناء تشبه طبيعة الرجال؛ ولكنهن أضعف منهم في 
الأعمال. والدليل على ذلك مقدرتهن على جميع أعمال الرجالء كالحرب والفلسفة 
وغيرهماء ولكنهن لا يبلغن فيها ملغ الرجال. ومن أظرف آرائه أنه يرى في الموسيقى أن 
يكون مؤلف القطعة الموميقية رجلاء والموقع أو المغني امرأة. وقد كان اين رشد يتشهد 
على صحة قورله بإناث الكلاب. فهي تستطيع أن تحرس الغنم حراسة تامة كحراسة الذكررء 
وألمح إلى سوء الوضع الذي وضعت فيه المرأة في الشرق من عدم تمكينها لإظهار قواها 
كأنها لم تخلق إلا للولادة وإرضاع الأطفال. . . 


وعلى الجملة فقد كان ابن رشد أميئا مخلصضًا لأرسطو وإن كان يخرج عليه أحياناء إما 
لداعي الدين أو لتفكيره الخاص الذي تنتجه بيئته. 


وقد كان من تلاميذ ابن رشد بعض اليهود إذ كانوا يستمعون إليه في حلقتهء فلما مات 
ابن رشد نشر هؤلاء اليهود فلسفتهء وترجموا أكثرها إلى العبرية» وانتغشرت فللفة ابن رشد 
في المدارس والجامعات» وعارضها رجال الدين اليهودي والمسيحي. ولما اضطهدوا في 
الأندلس فرَّوا إلى فرنسا... وكانوا عددًا كبيرًا شاركوا في الثقافة الأندلية مشاركة كبيرة» 
وكانوا منتشرين قبل الفتح الإسلامي في البلاد بين القوطء واستخدمهم هؤلاء القوط في 
الوظائف المالية»: ولما فنح العرب الأندلس استخدموهم» وكان طبيب عبد الرحمن الثالث 
يهوديّاء اسمه «حسذاي بن شبروط؛؛ بل بلغ بعضهم ‏ مثل إسماعيل ابن نغرلّة ‏ منصب 
الوزارة في عهد الأمير حبوس في غرتاطة. ويعضهم نشر في الأندلى القصص اليهودي 
بجانب القصص العربيء فلما أخذوا عن ابن رشد فلسفته نشروها في أوروباء فترجموا شروح 
ابن رشد لأرسطو إلى اللاتينية» ومن أشهر من فعل ذلك ميخائيل الاسكتلندي سنة 1230»: 
ونشاط اليهود والنصارى في نقل فلفة ابن رشد وشروحه على أرسطو هي التي فتحت 
لأوروبا الباب أمام الفلفة اللونانية. وكان من أكبر زعماء اليهود الذين تثقفوا ثقافة فلسفية 
موسى ين ميمون وقد كان معاصرًا لابن رشدء وإن كان ابن رشد أسنّ منه بنحو عشر 
سنوات. فقد ولد ابن ميمون سنة 1135م بقرطبة» وقد حدث أن كان اليهود في قرطبة قد 
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تشروا تنفموذهم ولكن كان كبراؤهم يصائعون المسلين» فخلف من بعدهم خلف من اليهود لم 
يصانعوا المسلمين. فسخط المسلمون عليهم؛ وامستثارهم شاعر معروف اسمه أبو إسحاق 
الإليري» فقال في قصيدة [من المتقارب]: 


ولا ترع الضغط عن رهط'" نشد فنزوا كل ملق بين 
ولا تعيِبّن فَتَلهِم عكر عل الخذة فى تركميت يفون 
تنقسة تككوا هيدنا مدقم تكينت ثلاء علي الشذا شين 


وقشيتفة اقفو انا ا وكيح حجميول وه الها ترون 

فار عليهم الملمون وقلوا منهم وخيّروا الباقين بين الإسلام وبين الرحلة من البلاد. 

على كل حال كان موسى بن ميمون فى هذه الظروف التعة وسنه ثلاث عشرة سنة. 
وقد تعلم على أبيه إذ كان قاضيًا في الميحاكن التقوكية فلما خُيّر اختار الرّحيل عن الأندلس» 
فرحل هو وأسرته إلى فلسطين ونزلوا عكاء ثم انتقلوا إلى بيت المقدس» ثم انتقلوا أخيرًا إلى 
الفطاط في مصر. وكان موسى يترقع عن أن يتكتّب بعمله الديني. فاشتغل بالطب واشتهر 
به. واتصل عن طريقه بالقاضي الفاضل وزير صلاح الدين» ونجح في طيّه نجاحًا كبيراء 
فكان يقصله الناس هن كل ناحية. وقد كتب ابن ميمون كتبًا كثيرة أكثرها بالعربية وأقلها 
بالعبريّة» وأقبل الناس من يهود ومسلمين على دراسة كتبه الفلفية والطبية. ومما زاد في 
انتشارها في أوروبا ترجمتها إلى اللفة اللاتينية» وأهم كتبه كتابه «دلالة الحائرين» ويعني 
بالحائرين الذين حاروا في قضايا كثيرة بين العقل والدين. وهي مسألة عالجها كثير من 
الفلامفة المسلمين» كاين رشد وابن سينا وابن باجة. ومن رأي ابن ميمون أنه لا تناقض بين 
العلم والدين» ما دام ينظر إليهما نظرة سمحة واسعة تجعل الدين قابلُا للتأويل. 

وكما كانت له كتب فلسفية من هذا القبيل؛ كانت له كتب دينية يهودية من جمع 
النصوص والروايات. وقد هاج الملمون عليه في مصرء لأنه كان قد أملم مدة في قرطبة 
خوقًا من القتل» فلما أمن في مصر عاد إلى دينه» فاتهموه بأنه مرتد. ولكن قال القاضي 
الفاضل: إنه أكره على الإملام» قلا يعد ملمًا صحيحًا فلا يكون مرتّناء ويذلك نجا. وله 
رسائل كتبها إلى أصحايه باللغة العربية تثتمل على مسائل شخصية؛ ومسائل فلفية؛ ومسائل 
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دينية» انتشرت كذلك بين اليهود انتشارًا كبيراء ولولا ازدحام الناس عليه لمعالجتهم فعاقوه 
من التفرغ للتأليف لأنتج أكثر مما أنتج. وعلى الجملة: فقد كان علمًا من أعلام اليهود الذين 
نشروا الفلفة الإسلامية في أورويا. 


وكان نقل فلفة ابن رشد وأرسطو سببًا في هياج الكنية على المشتغلين بالفلفة» حتى 
أن الكنيسة حرّمت الاشتغال بهذه النظريات الفلسفية في القرن الثالث عشر الميلادي. وهذه 
الحركة العنيفة بين الكنية وأحرار الفكر كانت من الأسباب التي حملت بعض الناس على 
الخروج على الكنية.ء وسبَبَثُْ في أوروبا النهضة الحديثة» وجعلت بعض الفلاسفة كيكون ينتقد 
الفلسفة القديمة» وفلسفة أرسطو بوجه خاص» ويدعو إلى عدم الخضوع لأرسطو خضوعًا تاماء 
كما يدعو إلى إنزاله من عرشهء وتحكيم العقل في كل ما يعرض عليه» وعدم الإيمان بشيء مهما 
كان قائله إلا ما دلت عليه المشاهدة والتجربة. ومن ذلك الحين أخذ العقل البشري يفكر على 
هذا المنهج الجديد»ء وكان من أنصار ابن رشد فردريك الثاني إمبراطور ألمانياء فقد كان سنذدًا 
لمترجمي فلفة ابن رشد في أوروباء وكان الإمبراطور نفه يعرف اللغة العربية. تعلمها على 
عرب في صقليةء وكان في بلاطه حركة نشطة من يهود يشتغلون بترجمة الفلمفة العربيةء 
وخصوضًا فلسفة ابن رشد؛ وفلكيون يشتغلون بالرصد بملابهم الغذادية»: وكان ينصر تعاليمهم 
على الكنية»ء ومع ذلك لم يمنعه هذا من اشتراكه في الحروب الصليبية ضد العربء لأنه كان 
يرى أن العلم شيء والسيامة شيء. وكره من رجال الدين الميحي حتى كانوا يلقّبوته بالدّجال 
الذي روي عنه أنه سيقاوم الديانة المسيحية. على كل حال ظهر رجال عظام مثل فردريك هذاء 
ومثل جولتيه. دعوا إلى تحرير العقل من سلطة رجال الكنيسة؛ وتبعهم غيرهم حتى تم لهم 
الانتصار... 


وبعد: فهل كان ابن رشد مؤمنًا؟ يثك بعض المستشرقين في إيمانه» ولحن نرى أنه 
كان مؤمنًا إيمان الفلاسفة». فللمحدئين إيمانء وللمتكلمين إيمانء وللفلاسفة إيمان ‏ إيمان 
المحدثين إيمان بكل ها ورد في الآثار من غير شك.؛ ولا نقد عقلىء وإيمان المتكلمين 
وخاصة المعتزلة إيمان بتأويل الآثار إلى ما ينطبق مع العقل» وقد قرأت بالأمس حكاية لطيفة 
في كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي خلاصتها أن موسى عليه اللام كان يعتب 
على أدم في أنه أتى بخطيئة» فأخرج نفه وذرّيته من الجنةء فقال له آدم: ألم تعلم أن إتياني 
بالمعصية وخروجي من الجنة كان بقضاء الله وقدرهء فكيف تعتب علىَ؟ وعلق أبو حيّان بأن 
المتكلمين إذا قرأوا مثل هذه الآثارء حصلت لهم قشعريرة ‏ وسببها أنهم كانوا يقولون بقدرة 
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الإنسان على أعمال نفسهء ولذلك يكون مسؤولا عنها. وفي هذا الحديث ما يثعر بأنه 
مضطرهء ولا يمكن مع هذا تفير المسؤولةء ثم قال: إن ثلثي أعمال الدين يقبل فيها ما ورد 
من الآثار من غير حاجة إلى إعمال العقل. وهذا هو إيمان المحدئين. 


أما الفلاسفة فإيمانهم من جنس آخرء وأعتقد أن ابن رشد وأمثاله من الفارابي وابن 
سينا وابن طفيل» كانوا يؤمنون بالله. كإيمان أستاذهم أرسطو بالله؛ وكانوا يؤمنون بالبوة 
بمعنى غير ما يؤمن به العامةء ويرون أن الدين أتى لجمهور الناس!؛ أما الخاصة من 
الفلاسفة» فإنهم يضبطهم عقلهم أكثر مما يضبطهم الدين. وقد عبر عن ذلك ابن طفيل في 
كتابه حي بن يقظان تعبيرًا واضحًا دقيقاء فإن حيًا لما قابل أبسال». وكان أبال متعلمًا تعاليم 
نبيّء وملتزما. شرائعه تعجب من بعض ما عرض عليه أيسال من التعاليم التي جاءت على 
لان النبي؛ تعجب مثلا من أمر الدين بشعائر معينة؛ كصلاة في الصبح وصلاة في الظهرء 
وزكاة للأموال مما يقتضي جواز ادّخار الأموال. ونحو ذلك من شعائره وكان حي قد أدّاه 
عقله إلى عدم التزام الشعائر في أوقاتهاء ولجوئه إلى الله كلما دعته إلى نفسهء كما أدّاه عقله 
إلى الزهد في الدنيا والتقلل من المال وعدم الاقتناءء واقتصاره على ما يسد حاجته 
الضرورية؛ وأراد أن يذهب إلى جزيرة الناس ويعظهم بأفكاره هو تكملة لأفكار النبي» فغضب 
عليه التاس وتبين أن الأنبياء بتعاليمهم كانوا أعرف يطبائع البشرء وأن الدين لم يأت للصفوة 
فقط. فهذا يدل على أن الفلاسفة يعطون لعقولهم حرية التفكير» وعرض أوامر الدين على 
العقل وتحكيم العقل فيه. وامتخدام التأويل ما سمح لهم التأويل. وقد ينظرون إلى النبوة 
على أنها أمر يمكتهم الوصول إليهء أو إلى قريب منه بعقولهم واجتهادهم. ولذلك لم يقدسوا 
أوامرهم تقديسًا كبيرًا كما يقدسه الجمهورء بل صرح بعضهم بأنهم غير ملزمين بالأوامر 
الديية كما يلزم الجمهور. وفي أقوال ابن رشد وابن سينا ما يشير إلى ذلك» وإن كانوا 
يستعملون التقية خوقًا من إيذاء الجمهور لهم. 


لقد روي عن ابن رشد أشياء يأياها جمهور الناسء كالذي روي عنه في أن عادًا لم 
يثبت وجودها مع نص القرآن عليها. ولعله يذهب في ذلك إلى أن قصد القرآن العظةء وقد 
روي في القرآن أن عادًا أهلكوا بريح صرصر عاتية» فموضع العظة أن قصة عاد الذين يتناقل 
الناس أخبارهمء ويتناقلون هلاكهم بالريح» تكفي تكون موعظة للناس» سواء ثبت وجودهم 
حقيقة أو لا وهذا مذهب قوم من المتطرفين يرون أن القصد أولَا وآخرًا هو الموعظة» ولو 
كاتت الموعظة مبية على إشاعة» وهو ما لا يرضى عنه جمهور المؤمنين. وروي عنه أيضًا أنه 
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حكى أن الزهرة إله» وهذا سهل التأويل»: لأنه كان يحكى آراء اليوتات فى ذلك» وبعيد أن 
يكون هذا مذهب ابن رشد. ْ ْ 

على كل حال نعتقد أن ابن رشد يؤمن بالله ورموله إيمانا خاضمًا للطان العقل» وليس 
يؤمن بالأئر على إطلاقه. ودعوى بعض المستشرقين بعدم إيمانه لم يقم عليها دليل مقنم والله 
أعلم. 

وعلى الجملة كان اشتغال العرب بالفلسفة في بغداد وما حولهاء سببًا في اشتغال 
الاندلسين بهاء كابن رشد وابن طفيل... ثم كانت الخطوة الثانية وهي انتقال الفلسفة 
اليونائية من الأندلس إلى أوروبا قبل أن ينهض الأوروبيون ويأخذوا الفلفة اليونانية من 
أصولها. 

ولذلك نلاحظ هذا الترتيب الرمن. فأول ما اشتغل العرب بالفلسفة اليونانية وظهر فيهم 
الكندي وأمثاله؛ كان بعد نحو قرنين اثنين من ظهور الإملام؛ إذ كان العراق مقرًا للفلاسفة 
من قديمء ومقرا لترجمة الفلفة اليونانية عن طريق الريان» ثم من الريان إلى العرب. 
ولكن لم تظهر الفلسفة في الاندلس إلا في النصف الأخير من القرن الرابع» حتى انتقلت 
الفلسفة من العراق إلى الأندلى» ولكن في نظير ذلك تأخرت حياة الفلفة في الأندلس بعدما 
ماتت في المشرقء لأن الغزالي وأمثاله في المشرق استطاعوا أن يخمدوا صرت الفلفة فيه. 
ولكن استطاع فلاسفة الأندلس أن يتمروا في إحياء الفلسفة: ويردّوا على الغزالي وأمثاله. 
ولذلك بقيت الفلسفة في الأندلس بعد موتها تقريبًا في المشرق. وإذا نحن تصوّرنا الحياة 
الفلسفية العربية مصباحًاء فأول ما أضاء فى المشرقء. كم أذ عه فين قاشعل معباحًا آخر 
في الأندلس» ثم أخق من هذا الأخير قبى فأشعل مصياح الفلسفة في أوروبا. ويظهر أن 
شهرة ابن رشد الكبيرة التي غظت على شهرة ابن ميا والفارابي في أورويا ترجم إلى أمور: 

1[قوة شخصية ابن وشد. 

2 تلمذة اليهود له؛ ونشاطهم في نشر مذهبه. 


3 امتعداد الوسط النصراني واليهودي إذ ذاك للتفلسف» وحاجتهم إليه بعد أن بالغ 
رجال الدين في الحجر على حرية الفقه» فكانت حركة ابن رشد رَدَ فعل قوية. 


ومتذ سنين أي حوالي سنة 1902م وجدت حركة في مصر كان زعيماها الأستاذ فرح 
أنطون والأستاذ الشيخ محمد عبدهء إذ كان الأول قد تشر في مجلته #الجامعة» خلاصة فلسفة 


646 


ابن رشد كما عرضها الأستاذ رينان» وروى اضطهاد المسلمين له في الأندلس ونحو ذلك». 
فانبرى له الأستاذ الشيخ محمد عبده يبيّن أن الإسلام ينادي بالحرّية الفكرية إلى آخر حدّء ولا 
يضطهد الفلسفةء وأنه صدر من المسيحيين اضطهاد للفلفة والفلامفة أكثر مما صدر من 
الملمينء ولم يكن هناك داع لذلك كلهء فعامة الملمين اضطهدوا الفلاسفة» وكرهوا 
الخلحقة بوقدلة عا اتاد وليس يهم أيّهما كان أكثر اضطهادًا. والحق أن الإسلام 
والتصرانية بريئان من تحمل هذه المسؤولية. وإنما يحملها المسلمون لا الإسلام؛ والتصارى 
لا النصرانية» ونش التاريخ لا يفيد كثيرّاء إنما الذي يفيد حمل الناس على التامح» حتى 
بير الِحث عن الحقيقة فى مجرّى صافٍ هادىء لا اضطهاد فيه ولا كبت. 


وهناك نوع من الفلسفة لا يتع فلفة اليونان؛ وهو الفلفة الخلقية التي أتى بها ابن 
حزم. فلم يلك سبل ابن رشد في حكايته لفلسفة أرسطو الأخلاقية فى كتايه المسمّى 
«نيقوماخوس»»؛ وإنما هي فلسفة أخلاقية مستمدة من تجاربه الخاصة. فقد كان وزيرًا وابن 
وزيره تسرح في قصوره الجواري الحان؛ ويحب ويكره؛ ويوالي ويعادي. ويتصل بالخلفاء 
والأمراء اتصال محاسنة أحياناء واضطهاد أحيانا أخرى؛ ويرتفع إلى السماء حينّاء وينخفض 
إلى الحضيض حيناء ويلاقي العلماء والجهّال والأمراء العادلين والظالمين» ويكتوي بالحب 
أحياناء ويذوق لذة الوصال وألم الهجران. ويهجو العلماء ويهجونه؛ ويدعو إلى مذهب 
الظاهرية» فيناهضه رجال المالكية بقوة... كل هذا أكْبَِه تجارب كثيرةء وكان حادٌ الذهن» 
مرهف الحسٌء كثير الاطلاع. فاستفاد من كل ذلك تجارب ركّزها في جِكمء وألف فيها 
كتاب الأخلاق والسّيّر. نعم؛ إنه تأثر بالفلسفة اليونانية في الأخلاقء كما يذل عليه كتايه مثل 
اعتناقه نظرية الأوساط لأرسطوء أي أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين: الإفراط والتفريط» 
ولكن هذا لا يذكر بجانب تفكيره الشخصي» وتجاربه الشخصية. ونحن نسوق أمثلة على 
هذاء فمثلًا حاول أن يجعل للأخلاق كلها من فضائل ورذائل أساسّاء وبعد طول تفكير 
استطاع أن يجد هذا الأماس وهو «طَرْدُ الْهَمّ» وأن الناس كلهم استووا في استحانه واتخانه 
باعئًا على كل الأعمال؛ وإليه يعود كل غرض غيرهء سواء في ذلك المتدين وغير المتدين» 
ومن يريد الخير ومن لا يريده؛ ومن يؤثر الخمول ومن يريد بُعد الصيت» وعد ذلك اكتشافًا 
عظيمًا. وكل الناس إنما تطلب بأعمالها طرَّدَ الهمّ» فالذين يطلبون المال» يطلبونه لطرد الهم 
وكذلك الذين يطليون الصَّيِتء ومن يطلب العلم» إنما بطلبه لطرْدٍ هم الجهلء ومن أكل ومن 
شرب ومن لبسء إنما يفعل ذلك لطرد هم الجوع والعطش والعْرْي» وهكذا أرجع كل 
الأعمال الإنسانية إلى طرد الهم في أشكاله المختلفة. وهذا يذكرنا بما فعله بنتام وجون 
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استوارت مل في جعلهما كل البواعث على العمل طلب اللّذة ودفع الألم. 


كذلك من لطائفه بحثه في الحبّ وأنواعه» فعنده أن الحب جنس واحد مختلف 
الأنواع» وإنما اختلف الحب باختلاف الأغراض» وقد تنوّع الحب من حب للاب؛ وحبٌ 
للابن والقرابة والصديق وحب للسلطان وللحسنء؛ وللمأمول وللمعشوق» فهذه كلها جدس 
واحد تنوعت على اختلاف الطمع فيما ينال من المحبوب. وقد رأينا من مات أسفا على 
ولدهء كما يموت العاشق أسفًا على معشوقه. وبلغنا من شهق من خوف الله ومحبته فمات. 
ونجد المرء يغار على سلطانه وعلى صديقه. كما يغار على زوجتهء وكما يغار العائق على 
معشوقهء فكل أتواع الحب من واد واحدء وتير سيرًا متشايهاء ويزيد الحب بالمجالة» 
والمحادئة والمزاورة» واستمر في ذلك حتى حَلّلَ الحب تحليلا دقيقاء وكثيرًا ما تقتبس فقرة 
أو فقرات من هذا الكتاب قد هذا مثل ما قعلت «الجريدة» من اقتياسها في أول كل عدد 
من أعدادها قول ابن حزم: «من حقى النظر وراض نفه على السكون إلى الحقائق» وإن 
آلمتها فى أول صدمةء كان اغتباطه بذمٌّ الناس إيَاه أشدّ وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه؛ 
«لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم لهء أثر ذلك فيه العجب»ء فأفد بذلك فضائله. 
وإن كان يباطل فقبلغه فسَرّهء فقد صار سرورًا بالكذب. وهذا نقص شديد. وأما ذم الناس 
إياه. فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سيبًا في تجنه ما يُعاب عليهء وهذا حظ عظيم لا 
يزهد فيه إلا كل ناقص. وإن كان بباطل وبلغه فصبرء اكتسب فضلًا زائدًا بالحلم والصبر؛ 
ويقول : 

«الناس فيما يعاتون كالماشي في الفلاة» كلما قطع أرضًا بدت له أرضون» وكلما قضى 
المرء سببّاء جَدت له أسباب» «صدق من قال: إن العاقل معذب في الدنياء وصدق من قال: 
إن العاقل فيها مستريحء فأما تعذبه» فيما يرى من اتثار الاطل وغلبة دولته؛ ويما يُحال بينه 
وبينه من إظهار الحق» وأما راحته فترفعه عن كل ما يهتم به سائر الناس من فضول الدنياكء» 
وكان يقول: «فُرض على الناس تعلم الخير والعمل به» فمن جمع الأمرين» فقد استوفى 
الففيلتين معّاء ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن في التعليم وأساء في ترك العمل. قال ابن 
حزم: فاعترض علي إننسان سمع مني ذلك» وقال: كان الحمن - يريد الحسن البصري - إذا 
نهى عن شيء لا يأتيه أصلاء وإذا أمر بشيء كان شديد الأخذ بهء وقال آخر: إن أبا الأسود 
الدؤلي قال [من الكامل]: 


لاتنةعن خلت وتأتيّمثله عار عليك إذّاذ لت عظيم 
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فقلت: إن أبا الأسود إنما قصد بالإنكار المجيء بما نهى عنه المرء» وأنه يتضاعف 
قبحه منه بنهيه عنه! لا أن من كان يعمل شيئًا قبيحًا لا يصحٌّ له أن ينهى عنهء فهنا شيء 
وهذا شيءء وأما حكاية الحن فقد صح عنه أنه سمع إنسانًا يقول: لا يجب أن ينهي عن 
الشر إلا من لا يفعله؛ قال الحن: ود إبليِس لو ظفر منا بهذه حتى لا ينهى أحد عن متكرء 
ولا يأمر بمعروفء قال ابن حزم: وهذا قولنا آتفاء وقد صدق الحسن8. وفي الكتاب كثير 
من النظرات الصائبة والحكمة البالغة؛ نتيجة لتجاربه الخاصة. نعم: إنه لا بد أن يكون قد 
نظر إلى ابن المقفع في الدرّة التيمة والأدب الكبير والأدب الصغيرء ولكن اين المققع في 


كتبه كان نتيجة تجارب الفرس التي اطلع عليهاء وكان ابن حزم ينقل نتيجة تجاريه الشخصية. 


ومن الفلفة العلمية التأليف في السياسة الاجتماعية. كما فعل الطرطوشي مثلًّا في 
كتابه سراج الملوك». والطرطوشي نسبة إلى طرطوثة من بلاد الأندلسء؛ وقد تتلمذ لابن 
حزم والباجي: ويحكون عنه أنه كان عالمًا عاملاء زاهدًا ورعًاء ديئًا متقشفاء متقللا من 
الدنيا راضيا منها باليسير. 


ويهمنا منه هنا أنه ألّف كتابًا اسمه «سراج الملوك» وهو سيامة وعظيةء أكثر منه درامة 
نظرية» فلم تكن السياسة في زمنه قد أصبحت علمًا له قواعد ونظريات» وإذ لم يكن 
الطرطوشي قد تقلد مناصب حكومية؛ كالوزارة ونحوهاء كانت تجاربه في هذا الباب قليلة؛ 
وهى إلى المواعظ أقرب ممه إلى تقعيد القواعد؛ وقد استفاد من اطلاعه الواسع على كتب 
التاريخ وكتب الحديث» ولذلك يضمن كتابه كثيرًا من الأحداث التي قرأهاء والحكم التي 
رواهاء وأحيانًا يتأثر بمثل كتب الآحكام اللطانية؛ ككتاب (الأحكام السلطانية) للماوردي» 
فيسير سيره؛ كما أنه آحيانًا يروي ما حكي له عن ملوك الأندلس وأمرائها وأخبارهم؛ وقد 
رتّبه ترتيبًا دقيقًا: الباب الأول في مواعظ الملوك... والثامن في منافع السلطان ومضازه؛ 
والتامع في منزلة اللطان من رعيّتهء والحادي عشر فى الخصال التي هي قواعد اللطان» 
ثم باب فيما يهدم الدولة» وفي حاجة اللطان إلى العلمء وفي الوزراء وصفاتهمء وفي 
خصال الأمير والمأمورء وما تكره الرعية من اللطان ومعنى «كما تكونوا يولى عليكم؛» 
وعلاقة اللطان بالجندء وجبايته للخراجء وعلاقته ببيت المالء وتدوين الدواوينء وأحكام 
أهل الذمة» والحروب وغير ذلك. فقد تعرّض لموضوعات غاية في الأهمية» وإن كان 
عالجها كما قلا بالآثار لا بالرأي» والكتاب من غير شك يدل على سعة اطلاع ولطف نظر» 
قال في مقدمته : 
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«إنني لما نظطلرت في سير الأمم الماضية: والملرك الخالية. وما وضعوه من الامات 
في تدبير الدول» والتزموه من القوانين في حفظ النْحَلء وجدت ذلك توعين: «أحكانًا 
وسياسات». وقد ذكر أيضًا أنه ألف هذا الكتاب للمأمون البطائحي الوزير الفاطمي وأهداه 
إليه. وفيه أشياء كثيرة تأثر فيها من وجوده بالأندلس» فعتد كلامه مغل على الحروب وتديرها 
وحيلها وأحكامها ذكر خبر وقعة وادي لك التي قتل فيها لذريق واحتّز رأسهء وفيه حكاية عن 
نظام جيش المنصور وقادته والقضاء في أيامه . 


وفيه أخبار عن وقوف الفقهاء فى وجه السلطان وحدهم من سلطانه. ويستفاد من 
مجموع ها ذكره عن الحرب» كيف كانت ترتّب الجيوش في الأندلى. 

ويظهر لي أنه كان مصدرًا من مصادر ابن خلدون في مقدمتهء وأن ابن خلدون فلسف 
أقواله» وأخضعها للعقل. وقد مات الطرطوشي منة 520ه. ويظهر أنه كان متزمتّاء فهو ينظر 
إلى اليهود والنصارى نظرة متعضّية» حتى ليحرم على نفسه أكل الجبن الرومي لأنها صنعت 
في يدهي 

وأما الحركة العلمية فنعني بها ما يقابل الحركة الأدبية أي 7601عناناتم) 6 تامواعع 
من رياضة وطيعة وكمياء وئبات وحيوان وفلك. وعلى الجملة فكل ما تبحث فيه ١كليات»‏ 
العلوم اليوم. وقد كانت هذه العلوم كلها داخلة في الفلسفة: ثم انفصلت عنها في العصر 
الحديث كما انفصل مثلًا علم النفس. وكما انفصل حديثًا علم الاجتماع. وأصبحت الفلسفة 
قاصرة على جنور الشجرة بعد أن انفصل عنها فروعها. وقد رأينا في الشرق أن الحركات 
المختلفة ظهرت على الترئيب الآني: الحركة الأديية؛ وبدأت في العصر الجاهلي وامتمرت 
على الزمن» ثم الحركة الدييةء وقد ظهرت بظهور الإملام» ثم الحركة الكلامية؛ وقد ظهرت 
في آخخر العصر الأموي وأول العباسيء ثم الحركة الفلسفية والحركة العلمية. وهذا ما حدث 
في الأندلى بالضبط . فتاريخ الحركة الأدبية يعاصر الفتح العربي» ثم الحركة الدينية بعد ذلك 
بقليلء ثم الحركة الفلفية نعشأت نشوءًا خافنًا في أيام الحكم. ومنها الحركة العلمية. 

ويظهر أن من أول من لفت النظر إلى الحركة العلمية ملمة المجريطي من أهل قرطبة. 
قال صاعد في كتاب تعريف طبقات الأمم: «إن ملمة كان إمام الرياضيين بالأندلس في 
وقتهء وأعلم من كان قبله بعلم الأفلاك. وحركات اللجوم. وكانت له عناية بأرصاد 
الكواكب» وشغف بتفهم كتاب بطليموس المعروف بالمجطيء وله كتاب حسن في تمام علم 
العدد المعروف عندنا بالمعادلات»: وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زيح التاني» وعني 
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بزيج محمد بن موسى الخوارزمي؟؛ وقد توفي مسلمة سنة 398ه. والشيء المهم أيضًا أنه 
ربَى تلاميذ كثيرين كانوا نواة صالحة في هذه العلوم؛ مثل ابن السمح وابن الصقّارء 
والزهراوي والكرماني وابن خلدون"”". 

فهؤلاء كلهم اشتغلوا في العلوم. فابن السمح مثلًا اشتهر بعلم الحساب والهندسة 
واليئة» وشرح كتاب أقليدس في الهندمة. وله كتابان في الأسطرلاب» ومات سنة 426ه. 
وابن الصفار كذلك كان ماهرًا في علم الحساب والهندسة والعلوم. وله زيج مختصر على 
مذهب السّندهند. والكرماني كان ماهرًا في الهندسة» ورحل إلى الشرق في طلبهاء ثم عاد 
إلى الأندلس» وصار لا يشق عباره في فك غامضهاء وتبيّن مشكلهاء ومن ناحية أخرى اشتهر 
الغافقي وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بعلم الأدوية المفردة» والثباتات ومتافعها وخواصها 
وأعيانها ومعرفة أسمائهاء قال ابن أبي أصيبعة: «إن كتابه في الأدوية المفردة لا نظير له في 
الجودة ولا كدي لاتق مستا هذ | حتفي ةنا ذكره دوطور يزعن وجا لاوس 6م ذكر د 
قوليهما ما تجدّد للمتأخرين من الكلام في الأدوية المفردة. فجاء كتابه جامعًا لما قاله 
الأفاضل في الأدوية المفردة» ودستورًا يرجع إليه فيما يحتاج إلى تصحيحه منها». 

ويظهر أن كتابه هذا كان عمادًا لما ألفه ابن البيطار في كتابه «المفردات». فقد أصلح 
في كتاب الغافقى وزاد عليه ما اكتشف بعذه. وكلاهما كان معتمدًا على كتاب ديقوريلس» 
ومصححًا له وزائدًا فيه. وابن البيطار هذا من أشهر علماء النبات والأعثشاب. وأصله من 
مالقة. ولد في الربع الأخير من القرن السادس الهجريء وقد كان محبًا للعلم؛ فكان يجوب 
البلاد يمتحن الأعشاب ويصفها ويذكر فوائدهاء وألّف كتابين أحدهما يعتمد على ما ذكره 
ديسقوريدس وزاد عليه وهو المشهور بمفردات ابن البيطارء وكتاب آخر مبني على تجاربه 
الخاصة. وهو يثتمل على علاجات بسيطة متمذة من المعدن والنبات والحيوان. وقد رحل 
إلى مصر في دراسة الأعثاب. في عهد الملك الكامل الأيوبي؛ وعينه ريا للعَشّابين. وكان 
ابن أبى أصيعة تلميذًا لابن اللبيطاره وصحبه في الكشف عن النباتات في منطقة دمشق. وقد 
توفي ال اليطار في دمشق منة 646ه. ويظهر من تاريخه أنه كان محبًا لموضوعه متقانيًا 
قيه. يقول ابن أبي أصيبعة: #وأول اجتماعي به كان بدمشق في سنة 633ه» ورأيت من حسن 
عشرته وكمال مروءته وطيب أعراقه وجودة أخلاقه وكرم نفه ما يفوق الوصفف ويتعجب منه؛ 
ولقد شاهدت معه في ظاهر دمشق كثيرًا من النبات في مواضعهء وقرأت عليه أيضًا تفيره 


(!) هو غير اين خلدون المشهور. 
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لأسماء أدوية كتاب ديقوريدس. فكنت أجد من غزارة علمه ودرايته وفهمه شيئًا كثيرًا جدّاء 
وكنت أحضر عذة من الكتب المؤلّفة في الأدوية المفردة» مثل كتاب ديسقوريدس وجالينوس 
والغافقي. . . فكان يذكر أولَا ما قاله ديقوريدس في كتابه باللفظ اليوناني على ما قد صحححه 
في بلاد الرومء ثم يذكر جملة ما قاله ديقوريدس من نعته وصفته وأفعالهء وما يتعلق بذلك. 
ويذكر أيضًا جملا من أفوال المتأخرين وما اختلفوا فيهء ومواضع الغلط والائتباه الذي وقع 
لبعفهم في نعته» فكنت أراجع تلك الكتب معهء ولا أجده يغادر شيئًا مما فيها). 

ونوع آخر من العلم يمثله أمية بن أبي الصلت. وقد كان مجيدًا من نواح متعئدة» فهو 
من ناحية يجيد الميكانيكاء يدل على ذلك ما حكى ابن أبي أصيبعة من أن مركبًا محمّلة 
بالنحاس غرقت في ميناء الإسكندرية» فعمل أميّة تصميمًا أن يخرج المركب محملة بنحاسها 
من قاع البحر. وكان تصميمه ناجحًا لم يخطىء فيه. وصرف الملك الأفضل ابن أمير 
الجيوش مبالغ طائلة في صنع الآلات التي رممهاء ولككن خان أمية التوفيق إذ فطعت حبال 
الإبْرَيُم التي تشد المركب الغاطة المحملة بالنحاسء فعادت إلى قاع البحر ثانة» وغفب 
الملك واعتقله حتى تشفع فيه بعض الاعيان. وكان إلى جاتب ذلك أوحد أهل زمنه في 
العلوم الرياضية وفي علم الموسيقى واللعب على العودء وأصله من يلد اسمها ادانية» شرفي 
الأندلى. ومع تفوّقه في العلوم المختلفة كان أديبًا شاعرّاء يقول الشعر الرفيق المْمَلْنَم 
بعلمه. كقوله في وصف الأسطرلاب» وهو آلة الرصد المعروفة [من المنسرح]: 


أفضلٌ ما استصحب النبيل فلا تعدلبه في المقاموالسفر 
جِسِرُمٌ إذا نا التيست قيتمفه جيل على الكثر وهتو ملز مقر 
سمي ست نوعسيو لذ كه كته عن ملح العلمغيرٌمختصر 
ذومقلةيستبينمارمقت عن صائب اللحظ صادق النظر 
تحملهوهوحامل فَلَكًا لولمميُئَرْ بالبنانلميَدرٍ 
تسكتنة الأرفن وشو عديقتا عن جل مافي الماء من مَحَبَرٍ 
انه سه زا 1 نت ا الات في اللطف عن أن قاس بالفِكر 
فاستوجبالشكروالثشاءله من كل ذي فطنةمن البَشْرٍ 
فهرلذياللهب شاهد عجَبٌ على اخشلاف العقول والهِطرٍ 
وأنذهدَيَالجِ-سلمَُ بافة بقذرماأعطيِّتْمنالصوّر 


ونوع آخر من الاشتغال بالعلم يمثّله العباس بن فرناس» وذلك أنه خطرت له فكرة أن 
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بطير كما يطير الطيره بصنع جناحين يطير بهماء وهي فكرة سابقة لزمائهاء لأن الطيران إنما 
نجح بعد التقدم في صنع الآلات؛. واكتشاف البنزين» وما هو أخفت من البنزين؛ أما الاعتماد 
على الأجنحة فقط فمصيره الفشل لا محالة. قال فيه صاحب نفح الطيب: (إن أبا القاسم 
عباس بن فرئاس أُولُ من استنيط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة؛ وأول من فك 
الموسيقى وصنم الآلة المعروفة بالمثقال» ليعرف الأوقات على غير رسم ومثالء واحتال في 
تطيير جثمانه؛ وكسا نفسه بالريش» ومد له جتاحينء وطار في الجو مسافة بعيدة» ولكنه لم 
بحسن الاحتيال في وقوعهء فتأذى في مؤخّرهء ولم ينر أن الطائر إنما يقع على زمكه. ولم 
يعمل له ذنَبًا. .. وصنع في بيته هيئة الماءء وجعل للناظر فيها الددجوم والعُيُومٍ والبروق 
والرعود». فهذا كله إن صدق دل على شخص غريب حقَاء نابغة حقًا. والله أعلم. 
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التاريخ والجغرافيا 

الناريخ 

أولع الأتدلصيوك: كه أولع المشرقيون بتاريخ بلادهم وملوكهم وحوادثهم» وتراجم 
علمائهم وأدبائهم» والراحلين من بلادهم والوافدين عليها. ويظهر أن الاشتغال بالحديث كان 
هو الذي أسلم إلى الاشتغال بالتاريخ. فكان المحدثون يجمعرن أحاديث من كل نوع؛ بعضها 


يتصل بالعبادات والمعاملاتء وبعضها يتصل بسيرة النبئ # والصحابة. فأسلم ذلك أولا 
إلى جمع سيرة التبي» ثم أسلمهم شيئًا فشيئًا إلى كتابة التاريخ . 


ويظهر أن من أوائل مؤرّخي الأندلس ابن حبيب الذي ذكرنا خبره في الحركة الدينية» 
وربما عدّ أقدم مؤرّخي الأندلس. وقد عاش في إلبيرة وقرطبة أول أمرهء ثم رحل إلى 
المشرق ودرس على شيوخه الحديث وما إلليه والفقه المالكى. فأكبه هذه الدراسة توسّعًا فى 
فهم التاريخ . فألف في كل فروع العلوم ومنها التاريخ العام وسمى كتابه «التاريخ» وهو أششبه 
ما يكون بتاريخ الطبري» فتكلم في ابتداء خلق الدنيا واللسموات والبحار والجبال والجنة 
والنار وآدم وحوّاء وما كان من أمرهما مع إبليس: ثم ذكر الأنياء تبيًا نبيّاء لآن ذلك يعد 
تفسيرًا لآيات الأنبياء في القرآن. وهذا القسم من تاريخ ابن حبيب مملوء بالأساطير 
والإسرائيليات التي تروي عن مثل وهب بن منبه وكعب الأحبار. فلما وصل في التاريخ إلى 
الأندلس وذكر فتحها كان كذلك مملوءً! بالأساطير كرؤيا طارق بن زيادء وطِلسم لذريق» 
وخبر الماتدة» والكنوز التي عثروا عليها من ذهب وفضة ويافوت وزمرد الخ”" . ونجد بعد 
ذلك تاريخ ابن القوطية الذي ذكره في الحركة النحوية واللغوية. ولهذا الكتاب قيمة من ناحية 
خاصهة»؛ وهضي تفسيره لحوادث إسانية لم يكن يعرفها العرب. واسم كتابه «تاريخ افتتاح 
الأندلس؛ وقد قالوا إنه كان رجلا متديئا جميلًا وطال عمره ونفع الله به الناس. وقد عثر على 


(!) وقد عثر على هنذا الكتاب ولا يزال موجوداً في مكتبة أكفورد في إنجلترا. ويقول من اطلع عليه إنه 
لس له قيمة تاريخية كبيرة. 
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هذا الكتاب ونشر. وفيه صبغة فقهية مالكية»: وميل إلى أصوله من القوط مما يخالف فيه 
المؤرخين الآخرين. ثم نجد بعده عريب بن سعد المتوفى سنة 369ه. وكان من أصل قرطبى 
نصراني أسلم اباؤه» وكان سعد هذا كاتبًا عند الحكم المستنصر. وقد اختصر تاريخ الطرى 
وزاد عليه أخبار المغرب والأندلس. وله ذيل مطبوع لتاريخ الطبري» وجاء بعده سيّد مؤرّخي 
الأندلس ابن حيان. 


وكان ابن حيان هذا من كتاب المتصور بن أبي عامرء وكان أديبًا ماهرًّاء إلى جانب أنه 
مؤرّخ كببر. وقد ضاعت أكثر كتبه» ولم يبق منها إلا بقايا من كتابيه «المقبسء والمتين؟؛ 
فأما المقتبن فيقع في عشرة أجزاءء لم يبق منها إلا ثلائة» وكلها في تاريخ الأندلس من أول 
قتحها على بد طارق إلى زمن المؤلف. وأما «المتين؛ فقالوا إنه يقع في 60 جزءاء لم يبق منه 
إلا فقر في بعض الكتب كالذخيرة لابن بسام. وقد وصفه المؤرّخون والمترجمون له بأنه كان 
صادق الروايةء جميل الأسلوب» جزل التعبير. ولو بقيت كتيه لكشفت نواحى كثيرة من 
النواحي الغامضة في تاريخ الأندلس. ١‏ 


ولئن كان كثيرون من مؤرخي المسلمين يتحرّجون من ذكر معايب الشخص ويكتفون 
بمدائحه ويجرون حسب الحديث المثهور: «اذكروا محاسن موتاكم؟. فكان ابن حيان في 
منتهى الصراحة؛ يذكر المحاسن ولا يتعفف عن ذكر الماوىء» ولا يومىء إليها إيماء. بل 
يقولها في جرأة وشذة حتى إن بعض المؤرخين تبرأ إلى الله من قوله. وكان إذا أراد أن يقتبس 
شيئًا من ذلك حذف اسم المؤرّخ له واكتفى بالتكية عنه بفلان» ولم يسلم من لسانه حتى 
العظماء. فيذكر مثلا عن الأمير المنذر فضائله ثم يعقب ذلك بنقائصهء. فيقول إنه كان شديد 
البخل. ويأخذ عله الاستهانة بدماء الناس والإسراع إلى سفكهاء حتى ولديه وإخوته وصحابته 
ورعيّته وأخذه في ذلك بالظنة» ومع أنه كما قلنا ‏ من كتاب المنصور ابن أبي عامرء لم 
يتحوّج من أن يتناول بالهجاء ولو من بعيد هذه الأمرةء وأن يأسف على زوال الدولة الأموية 
في الأندلسء: ويبكي على ما كان للدولة الأموية من البهجة؛ وما حل محلها من دولة بربرية 
ليس لها ما للأموية من جلال وقدم. ولنسق بعض الأمثلة للدلالة على صراحته وشدة نقده: - 
«فلان معدن من معادن الجهل والأَفْن والغباوة» وحيّة الله في الرزق» واستظهر ‏ لما رأى 
الناس فيه من شدة وطأة المجاعة ‏ بما شاء من ادخار القوت والطعام... وولي المظالم 
صمذر اكتهاله [من مجزوء الكامل المرفل]: 


ومنالمظالمأن ولي تك عتئ التسظالتع ينا فنرازة) 
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ويقول: «ومضى فلان فأذرج في جَنَنِهِ غير فقيد» لم تبك عليه غير تفسهء إذ لم يكن 
لغيره نصيب في خيره» لأنه كان جَهُمَ المحبّاء بِاسِرٌ اللقاء. مُشَنَْ إلى الورىء تكس الجبلة» 
كرٍّ اللخلقة». ويقول في اين باشة: 2كان هذام القصورء مبَوّر المعمورء وكان هن التبحبح في 
اللؤم والالتحاف للشؤم؛ مع دناءة الأصل والفرع وتنككب السدادء وتَقَبُل الفسادء على تبج 
عظيم» بيده بادت قصور بني أمية الرفيعة» ودرست آثارهم البديعة» ونحظت أعلامهم المنيعة» 
قدّمه ابن السَّقَاء مدبّر قرطبة لجمع آلات ما هدم من القصور المعطلة. فاغتدى عليها أعظم 
آفة» يبيع أشياء جليلة القدرء رفيعة القيمةء في طريق الأمانة» ولم يك مأمونا على باقة بقل» 
فعاث فيها عياث النار في يبيس العرفجء وباع آلاتها من رفيع المرمره ومثَّمّن العَّم ونضار 
الخثب» وخالص النحاس» وصافي الحديد والرصاص» بيع الإدبار. ولم يزل ينفق ما غْلُ 
بمرأى ومسمع في أبواب الباطل» حملت عنه في التبذير نوادرء تشهد بأن الدار ليست بدار 
مثوبة ولا جزاء. وكانت رُسّل الأملاك تأتيه لشراء تلك الآلات بأغلى الأثمان» فيذلها هو 
في أنواع الضلالاات الخ؟. 

وقد قال عن نفه: إنه أولع بالتاريخ من صغره وشغف به حبّاء واعد لهذا الأمر عذته. 
وربما مككن له من الصراحة أنه كما قال كان يؤلف هذا الكتاب لنفه ويخبئه لابنه» ثم غيّر 
رأيه فنشره في الناس. ويقول ابن بسام: «إنه مَرَى محابة فصاب. وأخطأ التوفيق وما 
أصاب ؛ إذ جاء أكثر كلامه كما قال ابن الرومي [من السيط]: 


مَهْمَاتَفُلْ فسهامٌمنك مِرسَلَة وفوكَ قَوْسُّكٌ والأعراض أغراض 
وها تكلفت إلا فل فاجكة كنآن فكفك للأعبرافن:مَقفراضٌ 


ومن علم أن كلامه من عملهء أقَلَ إلا فيما ينفعه.ء ومن اعتقد أنه مسؤول عما يقول. 
ويُكتّب عليه ما يَكتُّبء لم يتفرغ المجهود في القول» فضلا عن أن يثلب [من الوافر]: 

فلا تكئُبٌُبكفك غيرشيء يسرّك قي القيامة أن تراه 

ومع ذلك فقد كان سهمًا لا يُنْمى رميّه» وبحرًا لا يُكش آذِيْهه لو قَلْبَ الماء ما نقعء 
أو تعرّض لابن ذكاء ما سطعء يتناول الأحساب قد رسخت في التخوم» وأنافّت على 
النجوم» فيضع منارهاء ويطمس أنوارهاء بلفظ أححن من لقاء الحيب عند العوّد. فرب 
شامخ بأنفهء ثانٍ من عطفه؛ قد مر في كتابه بتَصلٍ جرّده لوضع حسيهء وخلّده أحدوثة باقيّة 
فى عقبه فيّرده ورود الظماآن الرّنْقء ويلبسه ليس العريان الخلق». ونحن إلى مذهب اين حيان 
أل فالمؤخ عليه أن يتحرّى الصدق في المدح والدّم؛ والتافع والضار. أما اقتصاره على 
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المدح دون الذم؛ فتقصير في رواية الحقيقة» وقول لنصف الحقء وليس الرجل المشهور في 
التاريخ ملكا لنفهء بل أصبح ملكا لشعبه؛ يشرّحه المؤرّخ الحصيف كما يشرّح الطبيب 
المريض؛ فتحن مع ابن حيان لا ابن بام. وكثيرًا ما ضقت ذرعًا بالمؤرّخين لا يذكرون إلا 
المحامد» ويغضون الطرف عن المفامد. بل قد يخلقون المذائح خلقًا وإن لم يصح نسبتها 
إليهم حقًا. وهذا إن جاز للشاعر المستجديء فلا يجوز للمؤرّخ النْبّت المتحرّي للصواب. 
غاية الأمر أننا نخالف ابن حيان في أنه يعبّر عن مذامَ الشخص تعبيرًا صارخًا ليس فيه رقّة 
ولا ذوق ولا إيماء. والحق إن عري من ثابه تعرّى من جماله. 


ولئن تفوّق ابن حيان بتاريخه الشامل لليامة» والأحداث الاجتماعية؛ وتراجم بعض 
الأفرادى فقد تخصّص مؤرّخ آخر لتراجم علماء الأندلسء؛ وهو «ابن المَرَضيفء وهو أبو 
الود عبد الله محمد المعروف بابن الفرضي. من مثاهير المحدثين والمؤرّخين. ولد فى 
قرطبة سنة 351ه» ودرس الفقه والحديث والأدب والتاريخ في قرطبة؛ وحجّ وانتهز 2 
الحج ورحل إلى بلاد كثيرة: القيروان والقاهرة ومكة والمدينة؛ ولما عاد إلى الأندلس درس 
بها مدة طويلة؛ وولي القضاء في بلنسية. وقتل بداره منة 403ه أيام ثورة البريرء واشتهر 
بعلمه في فن الحديث» وعلم الرجال والأدب. واظلع على كتب كثيرة في رحلاته؛ ومن 
مؤلفاته ككتاب نكر ضمن مللة المكتبة الأندلسية؛ وهو الكتاب الذي كمّله ابن بشكوال وهو 
المسمّى «تاريخ علماء الأندلس». ونيغ قريبًا من هذا العصر في التاريخ أيضًا الحافظ 
الحميدي» وقد ولد أبوه بقرطيةء وولد هو بالجزيرة» وقرأ العلوم الدينية من فمّه وحديث» 
وسمع من ابن عبد البر وابن حزم. ولازم هذا الأخير وقرأ عليه مصتفاته كلهاء ورحل إلى 
مصر ودمشق. وروى عن الخطيب البغدادي؛ وذهب إلى واسطء ثم رجع إلى بغداد وصار 
يأخذ العلم والأدب عن أهلهماء وقال بعضي من رآه: «لم تر عيناي مثل أبي عبد الله 
الحميديء في فضله وتبله. ونزاهة نفسهء وغزارة علمهء وحرصه على نشر العلم وبنّه في 
أهله؛. وقد وصل إلينا من تاليفه كتابه «جذوة المقتبس في أخبار علماء الأتدلن""2. لخخص 
فيه كاب المقبس لابن حيان الذي ذكرناه من قبل. وكان مثال العالم الذي ينقطع عن العالّم 
ليتفرغ للعلمء توفي في بغداد سنة 488ه. 


ثم اشتهر من مؤرّخي الأندلس ابن بشكوال» وكان أيضًا من المحدئين والمؤرّخين معًا. 
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ولد في قرطبة سنة 494ه, وقد انّعت أولا معارفه بالحديث». ومن ثم اتسع علمه بتاريخ 
بلاده؛ وقد استفاد كثيرًا من أساتذته العظام أمثال أبي بكر بن العربيى. وقالوا: إنه كان آخر 
أقطاب المحدثين في الأندلس» وأنه ألف نحو خمسين مَؤْلْهًا ‏ ولم يبق لنا من كتبه التاريخية 
إلا كتابه «الصلة في تاريخ أئمّة الأندلس6» وهو تتمة لكتاب ابن القرضي السايق الذكرء وهو 
يدل دلالة واضحة على سعة اظطلاعه ووفرة علمه. 


فإذا تخظينا نحن بعض العصور عثرنا من المؤرخين على ابن الأبارء وهو أيضًا محدث 
ومؤرخ: ولد في بلنية سنة 595ه وظل أكثر من عشرين عامًا يتلمذ لأبي الربيع ابن سالم 
أعظم محدثي الأندلى في عصره. وقد ألف كتابًا سماه «التكملة لكتاب الصلة» فيكون لنا 
مجموعة متللة في أخبار العلماءء كتاب ابن الفرضي والصلة لابن بشكوال. وتكملة الصلة 
لابن الأبار. ولما أحس باضطراب الأمر في بلنسية هاجر منها إلى تونس واشتغل بالتدريس 
بها. وقد استقبله أمير تونس استقبالا حنًا أول الأمرء. ولكنه انقب عليه أخيرًا وصادر كبهء 
فوجد يها هجاء لللطان أغضبه. حتى إنه لما مات فى السجن أمر فأحرق رفاته. وقد بقى 
من مؤلفاته كتاب «تكملة الصلةء والحلة اليراء؟. 1 ْ 


هناك مؤرّخون عنوا بتراجم طائفة خاصة. فبعضهم كان يعنى بتراجم المحدثين كاين عيد 
البر الذي ألف كتاب «الاستيعاب»؛ وبعضهم عتي بتراجم الآدباء» ومن أشهر هؤلاء ابن بسام 
الذي ألف كتابه العظيم «الذخيرة"'"'. وقد وضعه على نمط كتاب اليتيمة للثعالي» وقلده في 
سجعه واستعارته ومجازاته وإن لم يلتزم السجع دائمًا. وقد قسم كتابه إلى أقسام أربعة؛ 
كالثعالي في اليمة فقسم لقرطية وما يحيط بهاء وقسم لاإشبيلية وما يحيط بهاء وقسم للنسية 
وما يحيط بهاء وقسم للملمَّين بالأندلس والطارئين عليهاء وهو يعرض لتاريخ الملوك 
والوزراء والأمراء عرضًا دقيقاء ويزن آثارهم الأدبية وزنا صحيحًاء وقد اعتمد في ناحيته 
التاريخية على ابن حبان إذ رأى أنه أعرف منه بالتاريخ» وأنه أصح منه نظرّاء وبذلك تقل إلينا 
في كتابه «الذخيرة» جملة صالحة من أقوال ابن حيان المفقود أصلها . 


وقد نشأ في بت حصب ونسب في شنترين» ولكن من الأسف أن هذه البلدة وقعت في 
يد النصارى واستولوا على كل أملاكه. فخرج منها صفر اليدين. وفي ذلك يقول: «وعلم الله 
أن هنا الكتاب لم يصدر إلا عن صدر مكلوم الأخناءء وفكر خامد الذكاءء بين دهر متلوّن 


(1) طبعت منه الجامعة المصرية إلى وفتنا ثلاثة أجزاء . 
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تلوّن الحرياف. لانتباذي من شتترينء قاصية الغرب» مغلول العَرّب» مروع السَرّت: بعل أن 
استنفد الطريف والتلاد؛ وأتى على الظاهر والباطن النفاد» بتواتر طوائف الروم علينا في عُقر 
ذلك الإقليم. وقد كنا غينا هنالك بكرم الانتساب عن سوء الاكتسابء واجتزأنا بمذخور 
العنادء عن التقلب في البلاد. إلى أن نثر علينا الروم ذلك النظامء «ولو ترك القطا ليلا لنامى 
وحين اشند الهول هنالك». اقتحمت بمن معي المسالك» على مهامه تكذب فيها العين الأذن» 
وتسشعر اليحَن [من الطويل]: 

مهامه لم تصححب بهاالذئبَ نمه ولا تف ا الغرابَ قوادمه 

خلصتٌ خلوص ال 0؟ من سرارهف وفرت فور القدح عند قماره» فوصلت 
حمص”* بنفس قد تقظعت شَعاعًاء وذهب أكثرها التاعًاء «وليتنى عشت منها بالذي فَمَلاء 
تعريت: بها ستوات» اتوًا منها ظلّ العمامة» واغيا بالتحؤلعنها عن الحباتةءنولة أبق إلا 
الانفرادء ولا تبلغ إلا بفضلة الرّاد. والأدب بها أقل من الوفاءء وحامله أضيع من قمر 
الشتاء» وقيمة كل أحد ما له. وأسوأ كل بلد جهّاله. حسْبٌ المرء أن يسلم وفُرّه وإن ثلم 
قلرهء وأن تكثر فضته وذهبه وإن قل ديه وحسبها. 


ويقول في سبب تأليفه هذا الكتاب: إنه رأى في الأندلس «قومًا هم ما همء طِيبٌ 
مكامرء وصفاء جواهرء وعذوبة موارد ومصادرء لعبوا بأطراف الكلام المثَقّقَء لعِبَ الدُجَى 
بجفون المؤرّق. . . نثرٌ لو رآه البديع لنسي اسمه؛ء أو اجتلاه ابن هلال لولآء حكمه؛ ونظمٌ لو 
ممعه كثيرٌ ما لب ولا مدحء أو تتبّعه جرولٌ ما عوىء ولا نبح. إلا أن أهل هذا الأفق» 
أبوا إلا متابعة أهل المشرق» يرجعون إلى أخبارهم المعتادة» رجوع الحديث إلى قتادة» حتى 
لو نعق بتلك الآفاق غراب, أو طنّ بأقصى الشام والعراق ذبابء» لجِنُوًا على هذا صنمّاء 
وتلَّوًا ذلك كتابًا مُحَكَماء وأخبارهم الباهرة» وأشعارهم الائرة» لا يعمر بها جنان ولا خَلْدء 
ولا يصرّف فيها لان ولا يد. فغاظي منهم ذلك» وأنفت مما هنالك. وأخذت نفسي بجمع 
ما وجدت من حمنات دهريء وتتبع محامن أهل بلدي وعصريء غَيْرّةَ لهذا الأفق الغريب» 
أن تعود بدوره أهلّة» وتصبح بحاره ثِمادًا مفمحلة» مع كثرة أدبائه» ووفور علمائه. وقديمًا 
ضيّعوا العلم وأهله. ويا رب محن مات إحمانه قبله. وليت شعري: من قصر العلم على 


(1) الزبرقان: الدر. 
(2) بلدة في الأندلى سميت باسم حمص الشام. 
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بعض الزمانء وخص أهل المشرق بالإحمان». وهو يدل على شكواهء من أهل الأندلس من 
أنهم ينظرون إلى النتاج المشرقي نظرة إعجاب ولو كان تافهّاء وإلى نتاج بلادهم نظرة احتقار 
ولو كان نابها. وهو يدل أيضًا على أن أهل الأندلس كان عندهم مركب نقص أمام المشارقة» 
كالذي عند الشرق اليوم أمام الغرب. وقد حكى لنا هذا أيضًا ابن حزم في رمالته في فضل 
الأندلس. فشكا من أن كثيرًا من علماء الأندلس وأدبائه» قلت قيمتهم في نظر الأندلسيين 
لأنهم من وطنهمء ولو كانوا من المشرقء لأعلوا أنهم وزيد في قدرهم. وقديمًا قالوا: 
«زامر الح لا يطرب» و«أزهد الناس في عالم أهلهة. 


وكان قريع ابن بسّام في بابه الفتح بن خاقان. ولد بقرية قريبة من غرناطة. وكان ثقيرًا 
ولس الفقر عيبّاء ولكته كان أيضًا وضيعًَاء مدمنًا للخمره صرفا في تعاطيهاء بتردّد في البلاد 
لنشد أمثاله من متعاطي الخموره ويطلب الصلةء وأسواأً ما فيه أنه كان يمدح أو ا تِعًا 
لهذا العطاء أو الضَّنّء فمن أعطاه مدحه ومن حرمه قدحهء وأحيانًا يمدح الشخص ويذمهء 
عا لصلته الشخصية. 


فابن بام في الذخيرة يفوقه بمراحل؛ من ناحية تحريه للتاريخ الصحيحء وبذله المدح 
والذم تبعًا لصفات الممدوح أو المذموم لا لعلاقته الشخصية» ومن شر ما وقع فيه الفتح بن 
خحاقان تصرفه مع ابن باجة» فقد مدحه مدحًا صعد به السماءء ثم ذمّه ذمًا نزل به إلى 
الحضيض لحسن العلاقة بيتهما أولَا وموثها أخيرّاء فإذا نظرنا إلى أسلوب الذخيرة وأسلوب 
الفتح؛ وجدنا أن أملوب الذخيرة أقرب إلى نفرسناء فهو لا يلتزم السجع كما يفعل الفتح بن 
خاقان» وأسلوب الفتح هذا أجوف. يلعب بالالفاظ والاستعارات لعب البهلوان. 


وقد ألف الفتح كتابين مشهورين «مطمح الأنفى ومرح التأنن» والثاني 'قلائد العقيان 
ومحاسن الأعيان»؛ فأما المطمح فذكر أعيان الأندلس» ومن اشتهر بالكرم والظرف. أما 
القلائد فقد تعرّض لمحاسن الرؤساء وأبنائهم» مع ذكر نماذج من مستعذب أقوالهمء وفيه 
تراجم تشترك مع تراجم المطمح. ومن أمثلة كتابته قوله في ذم ابن باجة وقد ذكرناه عند 
الكلام عليه في القلسفة. ونذكر هنا مدحه فيهء للدلالة على أسلوبه» وعلى أنه يبني تراجمه 
من مدح أو ذم على اعتبارات شخصية؛» من غير تحرّ لصدقء أو التزام لحقّء كأنه يرى أن 
المألة مسألة ألفاظ جوفاء»ء واستعارات خياليةء وتزويقات لفظية. قال في ابن باجة: «نور 
فهم ساطعء وبرهانُ علم لكل حجة قاطع. تتوجت بعصره الأعصارء وتأرّجت من طِيب ذكره 
الأمصار. وقام وزنُ المعارف واعتدلء ومال للافهام قَتَنَا وتهدّل. وعطل بالبرهان التقليد 
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وحقق بعد عدمه الاختراع والتوليد. إذا قدح زند فهمه؛ أورى بشرر للجهل محرقء وإن طما 
بحر خاطره؛ فهو لكل شيء مغرق؛ مع نزاهة النفس وصوتهاء وبُعد الفاد من كونهاء 
والتحقيق؛ الذي هو للإيمان شقيقء والجده. الذي يخلق العمود وهو مستجدء وله أدب يودٌ 
عطارد أن يلتحفهء ومذهبٌ يتمتى المشتري أن يعرفه» ونظعمٌ تعشقه اللبات والنحورء وتدّعيه 
مع نطاسة جوهرها البحور»؛ وقد مات الفتح ميتة شئعة إِذْ وجد مختوفًا في فندق في درب 
من دروب مراكش منة 529ه. 


ومثل ما فعله ابن معيد؛ فقد ألف كتابًا ضحْمًا في ترجمة كل نبهاء الأندلس من أمراء 
ووزراء وقضاة وشعراءء وسماه «المغرب في حُلا أهل المغرب”' + ومن اللطيف أن أسرة 
ابن معيد هذا تداولت تأليفه في مدة تبلغ نحو 115 سنة. كلما أتى رجل من الأمرة كمل 
عمل أملافه. وقد ذكر أن البب في تأليفه أن أبا عبد الله الحجاري وقد على عبد الملك بن 
معيد صاحب قلعة بتى سعيد بالقرب من غرناطة منة 530هء فأعجبته منه معرفته أدباء 
الأندلسء وما لهم من طرائف الشعر والثرء وصتف له الحجاري كتاب «المسهب في غرائب 
المغرب؛ فلما اطلع عليه عبد الملك بن سعيد أعجبه الكتاب وأضاف إليه ما طالعه من الكتب 
والتقطه من الأفواه. وبعد أن فرغ منه وضع كتابًا على منهجه سماه «المثرق في حلا أهل 
المشرق» واضطر ذلك المؤلقين إلى أن يرحلوا إلى المخرق ليجمعوا مادة هذا الكتاب. 
وطريفتهم في التأليف كما ذكر أحدهم قال: دكل من التصنيفين مرتبة على البلاد» متى ذكر 
بلدء ذكرت كُوَرهء وأتكلم عليه وعلى كل كورة منهء وأبتدىء بكرسي مملكتهاء وقاعدة 
ولايتهاء بحسب مبلغ علميء من إعلام بمكاتها بالأقاليم ومن بناهاء وما يحت بها من نهر 
أو منزه أو خاصة معدنية أو نياتية. ومن تداول عليها من أبناء الملوك أولى التواريخ التي لا 
يجب إغفالهاء ثم نأخذ في الطبقات واحدة بعد واحدة. وهيى نحمس: طبقة الأمراءء وطبقة 
الرؤساء؛ وطبقة العلماء؛ وطقة الشعراءء وطبقة اللفيف». والطبقات الأولى مخصوصة يمن له 
نظم من أولي الخطط المذكورة... وطبقة اللفيف مخصوصة بمن ليس له نظم من أي صنف 
كانء ممن لا يجب إغفاله. وفيها من النوادر والمضفحكات ما يكون كالإحماض». وقد سمى 
كل جزء يتصل ببلد اسمًا خاصًا مقلدًا في ذلك ابن عبد ربه فيما صنع في العقد. فمثلًا كتاب 
«الحلة المذهبة في حلى مملكة قرطبة؛»؛ وكتاب «الفردوس في حلى مملكة بطليوس»؛ وكتاب 
«الخلْبٍ فى حلى مملكة شلب»4» وكاب النفحة المندلية في حلى المملكة الطليطلة» الخ. 


(1) نشر بعضص أجزائه الدكتور شوقي ضيف في مصر. 
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وأخيرًا ألف لسان الدين بن الخطيب كتابه «الإحاطة في أخبار غرناطة» ترجم فيه لكل 
علماء غرناطة وفضلائها ترجمة أدبية يسودها السجع. 

ونلاحظ أن التاريخ سواء كان تاريخًا سياسيًا أو تراجم رجال متأثر من ناحية المؤلفين 
بعلم الحديث ومنهجه أكثر من المشرق. والسبب في ذلك: 

| - أن منهج التعليم في الأندلس كان منهبجًا دقمًا شديداء يوحه فقه الإمام مالك وما 
ينبغى عليه من حديث ونفسيره فكان الاشتغال بالفقه والحديث يلمهم غالبا من ترجمة رجال 
الحديث إلى ترجمة رجال العلم والأدب. ولذلك نرى أكثر المؤرّخين فقهاء أشبه ما يكونون 
بالطبري في المشرق. فقد كان فقيهًا مؤْرَخحَاء ولكن قل أن نجد بالأندلس مثل المسعودي 
واليعقوبي وأبي الفدا من مؤرّخي المشرق غير الفقهاء. 

2 - ربما نلاحظ أن التاريخ الأندلسي اتصل بالأدب أكثر مما اتصل المؤرّخ الشرقي 
بهء وسبب ذلك أن اكثر المؤرّخين الأندلسيين كانوا أدباء شاعرين أو نائرين» وسبب آخر وهو 
أن عواطف الأندليين نحو بلادهم كانت أقوىء فكلما سقطت بلدة في يد النصارى رثاها 
الأدياء وحثل وقائعها المؤرّخون. فمثلا لما سقطت طليطلة وكانت أول ما سقطء تكلموا عن 
سقوطها كثيرًاء وحثّلوا أسباب سقوطها تحليلًا كبيرًا. وكذلك لما سقطت بلنسية استغاثوا 
بصاحب إفريقيا أبي زكريا بن أبي حفص وقال قائلهم القصيذة المثهورة [من البيط]: 


أدركٌ بخيلك خمير الله أندلسا إن البيل إلى متجاتها دْرسا 
ياللجزيرة أفحى أهلها ججزرًا للحادئات» وأمسى جذها نمسا 
تقَاسَّمَّالرُومْ لا نالت مقاسمهم إلا عمائلها المهتدونة الأنينا 
وفي بلنسيةٍمنها وقرظبةٍ ما ينفٌ النفس أو ما ينزفٌ النَمَسا 
داكن عله الإقسراك مَبعْسِف حَذلآن وازشحل الإيمان معفما 


وهي قصيدة قوية طويلة تفيض بكاء. وأخيرًا سقطت الأندلس كلهاء فقيل في رثائها 
الكثيرء ومن أحسته [من البسبيط]: 


لكل شيءإذا ماتمنقصان فو 1 طب اليش انان 
هي الأمور كما شاهدتهادولٌ يقد سح يد بات اران 
تبكي الحنيفية المحاء من أسَفٍ فنا تكن تفزاق الألف يمان 
على ديار من الإسلام خحاليةٍ قدأقفرت, ولها بالكفر عمرانٌ 
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حك السعاحخداعة يارت كناكتى ا 
حتى المحاريب تبكي وهي جامدةٌ 
يا غنافلة ولهفى اده شرع 


بيهت إلا نواقيسن و كيسان 
حتىا لمنابر ترثي وهي عينان 
إن كشت فى يكة قالدهر يقظان 


بام نلِذِلة قوم بعدعرّْهمُ أحال حالهمُ كُفر وطغيان 
بالأمس كانوا ملوكّا في منازلهم 22 واليوم هم في بلادٍ الكفرعٌيدانٌ 
فلو تراهمٌ حيارى لا دليل لهم عليهمُ من ئياب الذل ألوان 
ولواوابت بكاف عد بج عي لهالك الأمر واسمشهوتك أحزان 
ويختمها بهذا البيت: 


لمغل هذا يذوب القلب من كمدٍ إن كان في القلب إملام وإيمان 

لقد رأينا مدنا في الشرق تتساقط تاقط أوراق الشجرء تتوجب الرثاء والبكاء» كما 
سقطت بغداد في يد الحارء وأزالوا كل ما فيها من مظاهر مدنية وحضارةء وفعل التار فيها ما 
لا يقل عما فعله الإسبانيون في الأندلس؛ وغزا هولاكو وتيمورلنك ونحوهما بلاد الشام» 
وأمقطوها بلذًا بلداء. فما رأينا عاطفة قويةء ولا رئاء صارححا ولا أديًا رقققًا ولا تاريحًا 
مسجلا كالذي رأيناه في الأندلس» فإن قلنا إن هذه الناحية في التاريخ الأندلسي أقرى 
وأشدّء لم نبعد عن الصواب. 

3 - رأينا في الأندلس أيضًا صنمًا من التاريخ لم نجده كيرًا في الشرق. قد رأينا في 
ترجمة ابن عبد ربه أنه وضع ملحمة في أعمال عبد الرحمن الناصر وغزواته مؤرّخة بالستين» 
ورأينا ملحمة أخرى لأبي طالب عبد الغفار مما لم نجد له نظيرًا في الشرق؛ نعم: رأينا 
أرجوزة مطوّلة لابن المعترٌ فى تجيل الأحداث في زمانه. ولكن قصيددة ابن المعترٌ في باب 
الاجتماع أدخل؛ وملحمة ابن عبد ريه وأبي طالب في باب التأريخ أدخل. والله أعلم. 


الجفرافيا 

جمع بعض العلماء في كتبه بين معلومات تاريخية ومعلومات في صميم الجغرافياء ومن 
أشهر هؤلاء ابن حيان السابق الذكرء فإنه يرد في ثنايا كلامه التاريخي وصف جغرافي كقوله 
في بعض كلبه : 

«ايتدأ الناصر بناء الزهراء أول يوم سنة 325ه». وجعل طولها من شرق إلى غرب 
0 ذراعًاء وتكيرها 990000. وكان يثيِب على كل رخامة كبيرة أو صغيرة عشرة دنائير» 
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سوى ما كان يلزم على قطعها ونقلها ومؤوئة حملهاء وجلب إليها الرخام الأبيض من المريّةء 
والمجرّع من ريّة؛ والوردي والأخضر من إفريقياء والحوض المنقوش المذمهٌّب من الشامء 
وفيل من القطنطينية » وفيه نقوش وتمائيل وصور على صور الإننسان» وليىس له قيمة «أي لا 
يقوّم». . . فأمر الناصر بتصبه في وسط المجلس الشرقي المعروف بالمؤنس ونصب عليه اثني 
عشر تمثالاء وينى فى قصرها المجلى المسمّى بقصر الشلافة» وكان شمكه من الذهب 
والرخام الغليظ العاف لونهء المتلوّنة أجناسه؛ وكانت حيطان هذا المجلس مثل ذلك» 
وجعلت في وسطه اليتيمة التي أتحف الناصر بها إليون ملك القاسطنطينية؛ وكانت قرامد هذا 
القصر من الذهب والفضة. وهذا المجلس في وسطه صهريج عظيم مملوء بالزئيق» وكان في 
كل جانب من هذا المجلس ثمانية أبواب قد اتعقدت على حنايا من العاج والأبنوس المرضّع 
بالذهب وأصناف الجواهرء قامت على موار من الرخام الملوّنء والبلور الصافي» وكانت 
الشمس تدخل الأبواب» فيضرب شعاعها في صدر المجلس وحيطانه؛ فيصير من ذلك نور 
يأخذ بالابصارء وكان الناصر إذا أراد أن يفزع أحدًا من مجلسه أومأ إلى أحد صقالبتهء 
فيحرّك ذلك الزئبق؛ فيظهر في المجلى كلمعان البرق من النورء ويأخذ بمجامع القلوب» 
وبها من المرمر والعمد كثيرء وأحدق بها الاتين؛ وفيها يقول الشاعر [من السريع]: 


وقفتٌبالزهراءمستهبرًا بحن اه :| احعرك اتا 


قطني اول أسكين راتكن وهنا قتينينات يعني الدمغ شيهاتنا 
كأئما انار من قد مفضى تعوافة ممتصنين البراتةة 
واخترعوا طريقة لطيفة لإظهار محاسن كل مدينة» وهي طريقة إقامة مناظرة بين المدن 
الاندلسية المختلفة تفخر بنفهاء وتظهر مزاياها التي لا توجد في مدن أخرى» وتر الثانية 
عليهاء كما روي أن مالقة قامت فقالت: هلي البحر العسجاجء فالخل الفجاج. والجنات 
الأثيرة» والفواكه الكثيرة» ولدي من البهجة ما يستغني به الحمام عن الهديل0 ولا تجنح 
الأنفس الرقاق الحواشي إلى تعويض عنه وتبديل. . . فقامت مرسية وقالت: أمامي تتعاطون 
الفخرء وبحضرة النر تنفقون الصخرء إن عدت المفاخر فلي منها الأول والآخرء أين 
أوشالكم من بحريء وخرزكم من لؤلؤ نحري؛ وجعجعتكم من نفثات محري» فلي الروض 
التنضيرء والمرآى الذي ما له نظيرء فأبنائي فيه في الجنة الدنيوية مودعونء يتنعمون فيما 
يأخذون ويدعونء ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدّعون... فقامت بلنية 
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وقالت: فم الجدال والقراع » وعلام الامتهام والاقتراع. وإلام التعريضص والتصريح. وتحثتث 
الرغوة البن الصريح... فلي المحاسن الشامخة الأعلام»: والجنات التي تلقي إليها الآفاق 
يد الاستلام. وبرصافتي وجري أعارض مدينة اللام... فأنا حيث لا تدركونه الخ. 


وهكذا قامت كل مدينة تفتخر بما عندهاء وتعتب على غيرها في شكل أدبي لطيف. 


وكان من أشهر جغرافييَ الأندلس وأقدمهم البكري»وهو عبد الله بن عبد العزيز بن 
محمد بن أيوب. ومن حسن الحظ أن آثاره في الجغرافيا لا تزال بين أيدينا إلى اليوم» 
كمعجم ما استعجم. وقد ازدهر اممه قي النصف الثاني من القرن الخامس . وسمي البكري 
نبة إلى قيلة بكر إذ كان من نلهم. ولقد ذهب إلى قرطة وتعلم فيها. وكانت قرطبة إذ ذاك 
فى حكم بني جهور. وفي قرطبة أتمَ البكري تعلّمه على مشاهير العلماء فى ذلك العصر. ثم 
دخل البكري في خدمة أمير المرية. وهناك يحدثنا التاريخ أنه سمع بعض المحاضرات من 
المؤرخ الجغرافي المشهور ابن حيان. وقد أوفد أمير المرية البكري إلى أمير الموحدين 
للاستعانة به فنجح في سفارته. وقد ألف كتبًا كثيرة بعضها أدبي وبعضها جغرافيّ أدبي 
كتعليقاته على أمالي القالي. وشرحه لأمثال أبي عبيد. أما في الجغرافيا فمن أشهر كتبه كتاب 
«معجم ما استعجون”''. وهو يذكر اسم البلدة ويروي أشهر ما لها وما ورد من الشعر فيها في 
دقة وعناية؛ ويضبطها ضبطا صحيحًاء وكان من بين ما تعرض له «الأندلس»» وله أيضًا كتاب 
«المسالك والممالك: وقد وصل إلينا منه بعض قطعء جمعه من أقوال من تقدمه من 
المؤرّخين» من كتب لم تصل إليناء ضمٌ فيه نتفًا من التاريخ؛ إلى نتف من الجغرافياء 
وتعرض - عدا الأندلس - إلى جغرافيا إفريقيا ومصر والعراق وما وراء النهر. 

وعلى الجملة فكان عَلمًا عظيمًا من أعلام الجغرافيين الأندلسيين ‏ 


واشتهر كذلك في الجغرافيا الشريف الإدريسي؛ وربما كان أكبر جغرافيي الملمين 
ويعرف عنه الأوروبون كتثيرّاء وهو أبو عبد الله محمد بن محمدء ويقّى بالشريف لسبته إلى 
الحنء وأحيانًا يقلب بالقرطبي. والسبب في معرفة الأوروبيين له أنه اتصل ببلاط روجر 
الألماني ملك صقلية. وقرّبه إليِه وحط رحاله عندهء يعد رحلات طويلة في ممالك مشختلفة. 
وكان روجر هذا يشتجعه على التأليف في الجغرافيا ورسم الخطط له. ولذلك قد يسممّى 
الشريف الإدريي الصقلي. وألّف في الجغرافيا كتابه المشهور «نزهة المشتاق» في ذكر 


)١(‏ طبع في أوروبا رمصر. 
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الأمصار والأتطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق»؛ وشححنه بالخرائط اللازمة التي تزيد 
عن الأربعين خريطةء. وكان أعظم كتاب في الجغرافيا في زمنهء ولذلك ترجم إلى اللغة 
اللاتنية وطبع. 


وفي الحقيقة أن من قرأ الكتاب استدلٌ منه على معرفة واسعة باللاد وخبرة تامة 
بمواقعها وميزاتهاء وتباتها وحيوانهاء وغير ذلك مما يعجب منه القارىء. ويتصل بالجغرافيا 
أكبر اتصال الرحلات. وقد كان في المشرق رخالون كثيرون أفضلهم المقدسيء وكان في 
الأندل. أيضًا رحَالون كثيرون. وربما كان الأندلسيون أقدر على الرحلة لما يغلبٍ عليهم من 
الدروشة والتصوّف فكانوا يجدون مهولة كييرة في التنقل والإقامة في البلاد التي ينزلوتهاء 
ويتقبلون استقبالا حنًا في الرباطات والخانقاهات. ومن أشهر رخالي اند نه عجر 
وابن بطوطة. فاين جبير أبو الحمين محمده ولد ببيكشية منة 540ه. ودرس الفقه والحديث 
في شاطة.ء ثم حج فذهب من غرناطة إلى سبتة عن طريق جزيرة طريفف. ومن سبتة ركب 
الحر إلى الإسكندرية؛ ثم مر بالقاهرة. فقوص فعذاب فجذه. وفي رجوعه رحل إلى العراق 
قزار بغداد والكوقة والموصل؛ ورحل إلى الشام فزار حلب ودمشىء. وركب الحر من عكا 
إلى صقلية؛ ومن صقلية عاد إلى غرناطة» ورحل بعد ذلك رحلتين إلى المشرق: أولاهما من 
منة 585ه إلى 587هه والثانية سنة 614ه. ويظهر أنه كان ينوي الرحلة بعيدًا ولكنه لما 
وصل إلى الإسكندرية مات. وقد ملكت رحلته بالفوائد فهو يذكر العلماء الذين رآهم ويصفهمء 
والوعّاظ وطريقة وعظهم. والمكامين وطريقة أخذهم للضرائب» هذا عدا وصف المدن أو 
البلاد التي كان يمر بها. وعلى الجملة فكتابه أوفى رحلة وصورة اجتماعية وجغرافية للبلاد 
التي مر بهاء حتى إن الإفرنج اهتموا كثيرًا بالقسم من رحلته الذي دون فيه حالة صقلية في 
عهد وليم الصالح. وترجموا نصّه وعلّقوا عليه. 

وكان مثقفًا دقيق الملاحظةء بليئًا في الوصفء فمثلاً يقول وقد أتى شهر رمضان عليه 
وهو في مكة: «وكان صيام أهل مكة يوم الأحد بدعوى في رؤية الهلال لم تصحٌ؛ لكن 
أمضى الأمير ذلك. ووقع الإيذان بالصوم بضرب دبادبه لموافقته مذهبه. ومذهب شيعته 
العلويين ومن إليهم: لأنهم يرون حيام يوم الشكٌ فرضًا. ووقع الاحتفال فى المجد الحرام 
لهذا الشهر من تجديد الحصرء وتكثير الشمع والمشاعلء وغير ذلك من الآلات. حتى تلؤلا 
الحرم نورّاء وسطع ضياءء وتفرّقت الأئمّة لإقامة التراويح فرمًا» الخ من رصف مفصّل دقيق. 

ويقول لما وصل بغداد: «هذه المدينة العتيقةء وإن لم تزل حضرة الخلافة العباسية» قد 
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ذهب أكثر رسمها ولم يبق منها إلا شهير اسمها. وهي بالإضافة إلى ما كانت عليه قبل إنحاء 
الحوادث الطامس» أو تمثال الخيال الشاخصء فلا سن فيها يستوقف البصرء ويستدعى من 
المستوفز العقلة والنظر... وأما أهلها فلذاتكاة تلقل متهم الاادن تفكم التواضع رياه 
ويذهب بنفسه عجبًا وكبرياء. يزدرون الغرباء» ويظهرون لمن دونهم الأنقة والإباء. 
ويستصغرون عمن سواهم الأحاديث والأنباء الخ». 


ويلي ابن جبير في الزمن ابن بطوطة» وقد ضبطه ابن خلدون في نسخته يضم الباء. 
وكثيرًا ما يلقّب بالظنجيء لأنه ولد بطنجة سنة 703هء ولكن أهله كاتوا بالأندلس. ومنهم 
مول القضاء ببعض مدنهاء وكان أكثر دروشة في سفره من ابن جبير. بدأ رحلته بالحج 
إلى مكة عن طريق شمالي إفريقيا فمصر فالبحر الأحمر. ولما لم يجد الطريق أمامه مفتوحًاء 
عاد ووصل إلى مكة عن طريق الشام وفلطين؛ ومن مكة وصل إلى العراق. ثم زار بلاد 
فارس والموصل وديار بكرء ثم زار مكة للمرة الثانية» وقضى فيها عامين» ورحل رحلة ثالثة 
إلى جنوب بلاد العربء فإفريقيا الشرقية. ورحل منها إلى الخليج الفارسي». ثم عاد إلى آميا 
المغرى وبلاد القرم عن طريق مصر والشام. وزار القسطنطينية فى حاشية الأميرة اليونانية 
زوجة اللطان محمد أورْبك. واخترق خوارزم وبخارى وأفغانستان» ثم رحل إلى الهند وولي 
القفاء في دلهي. وسار في بعثة سياسية إلى الصين فوصل إلى جزائر مولديف. ومنها سافر 
إلى الصين عن طريق سيلان والبنغال والهند الأقصى. ثم رحل إلى بلاد العرب عن طريق 
جزيرة سوماطرة؛ فترى من هذه حبّه الكثير للتجوال. وكان في كل بلدة ينزلها يختلط بأهلها 
وبأميرهاء وكثيرًا ما يتزوّج منها مما يهل له وصف مناظرهاء وشرح عوائدهاء وكان يهتم 
اهتمامًا كيرًا برجال الدين:؛ ولذلك يعد كتابه وصفا شاملا للحياة الاجتماعية في عصرهء كما 
يدل وصفه على كيفية تصوّره للمائل. 

وقد أفادتنا رحلته ورحلة ابن جبير فوائد أكثر مما أفادتنا كتب التاريخ المؤلفة في 
عصرهماء لأن تاريخهما تاريخ حئ» بعنى بالحياة الحيّة أكثر مما يعنى بالحروب والفتوح 
والجتود وعددها وغلبنها الخ. 

ومما يتصل بالرحلات ما ذكره الشريف الإدريسي عن الإخوة المغررين من أتهم: 
#خرجوا من أشبونة أولَا إلى ناحية الغربيو وساروا «في البحر» اثني عشر يومّاء فلم يجدوا 
شيئّاء فانعطفوا إلى ناحية الجنوب» فاروا اثني عشر يومًا أخرى» فوصلوا إلى جزيرة لم 
يجدوا فيها إلا غنمًا لحومها مرّة لا تؤكل. فانعطفوا أيضًا إلى الجنوب وساروا اثني عشر يومًا 
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إلى أن وصلوا إلى جزيرة وجدوا فيها بشرّاء وأخذوا إلى أمير الجزيرة وجرى معهم ما 
جرى؟#. 

والذي يظهر من هذا أنهم وصلوا أولَا إلى جزيرة بين أميركا الشمالية وأمريكا الجنوبية. 
وقد سار في نفس الطريق كولمبسء ولا شك آنه وقف على رحلة هؤلاء الإخوة واستفاد مما 
ورد عنهم. ويظهر أن قول الإدريي أنهم ماروا اثني عشر يومًا حتى وصلوا إلى ما وصلوا 
إليه ليس بدقيق؛ فإن المافة تقطع في المراكب الشراعية في أطول من هذاء ومما يروى أن 
كولمبس قد اطلع على كتب كثيرة قبل رحلته» منها ما أخذه عن العرب كما ورد في دائرة 
المعارف الفرنيةء فهم بهذا كانوا أسبق في اكتشاف أمريكاء لولا سوء الظروف التي منعت 
من نجاحهم. 


الباب السابع 
الحركة الفنية 


عرفت إسبانيا بأنها مركز لآثار كثيرة» وحضارات قديمة متوالية» ولذلك كانت مدرسة 
يدرس فيها المنائون الفنون المختلفقة للحضارات المختلفة . 


وقد مكن لها من ذلك ما قلنا من توالي الحضارات عليهاء وقريها من إيطاليا وفرنسا 
المعروفتين بالذوق الفني. فالعرب لما كانوا بالأندلى اممفادوا من فنية هاتين المملكتين 
وهضموا ما استفادوا وأخرجوه على نحو جديد» استطاعوا به أن يعيدوا الجميل لمن اقتِوا 
منهم. لقد توالى على الأندلس الرومان والقوط والعرب والإسيان. تأما الرومان فكانوا ذوي 
مهارة فنية عظيمة؛ وأعظم ما خلفوه كان في بلدة ماردة؛ إذ كانت عاصمة لوزيتانياء فخلفوا 
فيها كوبري «جرًا' كانت له واحد وثمانون حََنِيّة أو باكيةء وخلفوا فيها قناتين مغلقتين» 
وملهى للتمثيلء وملعبًا عامّاء وهيكلا للمريخ تحول فيما بعد كنيسة» وقوس نصر. وخلفوا 
في طركونة عنة هياكل وملهى للتمثيل وملعبًا وحمامات» وجميعها من أفخم المباني 
الرومانية. وفي بلدة شقوبية خلفوا قناة مغلقة طولة 810 متراء منها 266 مركبة على دورين 
من الحنايا الواحد فوق الآخرء وعدد قناطرها ١19‏ قنطرة. وأما القوط فشلفوا أكثر ما شخلفوا 
كنائس» منها كنية سانميسكال في أوبيط؛ وكنية شاتتمرية. وقبيل دخول العرب الأندلس 
مالوا في فنهم إلى المتانة والرصانة دون الزخرف. وبنوا في مدينة برغش كنيسة كبرى تحتوي 
على أنماط البناء في الأعصر الثلاثة الأخيرة» ويقال: إنها أبدع كنيسة في إسبانيا بناها يوحنا 
الكولوني. وكانوا يميلون إلى نوعين أخيرًا قللا من بهجة الفن: الأول جَغْل موضع خاص في 
وسط الكنيسة للأحبار والقفيسين مما أخل بجمال الهندمة. والثاني ميلهم إلى تقليل النور في 
الكنائس. فكانت أبنيتهم تستدعي الظلمة لا النوره على العكس من اليناء العربي» فهو يحب 
النور ويكره الظلمة. وأما أبنية العرب فكثيرة» وربما كان أعظمها مجد قرطبة» من حيث 
جماله وسعته. فهو لا يفوقه في السعة إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وربما ساوى 
مسجد ابن طولون في القاهرة. وقد تُومّع فيه على ممرٌ الزمان. فكان كلما كثر العمران وزاد 
السكان توسّعوا فيه. حتى لقد قالوا: إن قسمي المسجدء. القم المقوف والصحن السماوي 
يسعان نحو ثمانين ألف مصل. وقد زيّن هذا المسجد بالنقش والفيفاءء مما يدل على أن 
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الأندلسيين أخذوا هذا الفن من البيرزنطين وحسّنوه وأتقنوه» وقد تفتنوا في الخرط والنحت 
والنقش والزينة مما جعل لهم أسلوبًا خاصًا بهم يفهمه الفنان. وقد بدىء في بناء المسجد سنة 
6ه وأخذت بعض عمله من الأبنية الرومانية القديمة» ولما كان الرواق عظيم الحجمء 
كان من المناسب أن يكون سقفه عاليّاء يفوق ارتفاعه ارتفاع العمده ففكّروا في أن يبنوا 
أقواسًا على العمد تمككن من ارتفاع السقف. وقد تفسَّنوا في بناء مساجد كثيرة من الأجر على 
نمط جميل. ومن أجمل أبنية العرب في الأندلس قصر الحمراء» شيّده بن و الأحمر فى 
غرناطة» وفيه أبنية غاية في الجمال» كحوش الباعء. وحوش الريحان» وقاعة النقراف 
وقاعة بنى مراجء وقاعة الحكم. وأجمل ما في هذه القاعات الأعملة الرخامية والنقوش 
الديعة بالجصٌ»ء والكتابات العربة التي تتكرّر فيها: «لا غالب إلا اللهء وعز لمولانا أبي عبد 
الله؛ ولا تزال هذه الحمراء إلى اليوم زيئة إسباتياء ومقصد الائحين والقنانين. 


ؤلما تقلب الابناتيون عن الشلسين وعدت طاقة :مو السشسلفية يمون المدحتين: 
وهي كلمة تطلق على المسلمين الذين دخلوا تحت حكم الإسبان بعد مقوطها في أيديهم 
وفضلوا البقاء في بلادهمء كانوا في أول أمرهم يتسامح معهم في الإتيان بشعائر دينهمء 
والظهور بمظهر الإسلام»؛ ولكن ضغط القس على الولاة فحرموا عليهم إقامة شعائر دينهمء 
وأكثروا عليهم من الأغلال والضرائب والرقاية. هؤلاء المدجّنون كانوا يجمعون بين ما 
اقبِوه من الفن الإيطالي والصنعة القوطية والطراز العربي. وكان البثاءون من المدجّنين ومن 
الإيطاليين ومن الهولدديين. يطوفون في البلاد ويشتركون في بناء الكناكس والأديار؛ وَخلْفوا 
من ذلك كثيرًا. ووجدت في الأندلنى تماثيل كثيرة» ولكن الغالبٍ أنها من صاعة الإيطاليين» 
وبعضها قديم يرجع إلى رمن الرومان. 


ولم يكن العرب مقلدين فقطء بل استفادوا من العمارات التي شاهدوها في الشرق» 
وزاد ذوقهم إرهافًا لما نزلوا بالأندلس حيث الطبيعة جميلة» وحيث اليلاد مفتوحة بآثارها 
أمامهم. فخلطوا هذا بذاك. وأنتجوا نتاجًا جديدًا كان عليه طابعهم. خصوضًا وأن العرب في 
الأندلى قويّو الملاحظة. حنو الذوق» سرعان ما يهضمون ويخرجون ما هضموه كأنه شيء 
جحذدك. 


ولهم في الفنون المختلفة مجال. فأولا: العمارة. وأكبر ما يمتازون به العقود في 
الناء» فرى أنهم شغهوا بهذ! اشحو من العمارة. وبنوا على أساضة ماجدهم وقصورهم. 
تعم: إن هذه العقود كانت معروفة في إمبانيا هن قبل ولكنهم أدخلوا عليها تحسينات كثيرة» 
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حتى كأنها من وضعهم. وتوسّعوا في تقويس الجواتب» ومدّوا نصف فتحة العفد في بعض 
الأحيان. وابتكروا طريقة عمل الأقبية التى تقوم على عقود متقاطعة وأدوار متعارضة. 
وانتشرت هذه الطريقة قي المدن الأتدلدة على اختلافهاء وزادوا على ذلك مهارة في أشغال 
الخلب والرسم 0 هندسية» والخزف والمنسوجات» فيرعوا! في نزين أالعوف 
بالأشكال الهندسة.» والألوان الديعة؛ ممأ لم يكن له نظيرء كما برعوا فى صنم القاشاتى ٠»‏ 
وتزيين المقاعد العامة به؛ وكان للفخار الأندلى بريق متألق كالذهب. وقد أخذوه من 
القسطنطيية أولان ثم أدخلوا عله تحسيات كثيرة. وزاد في جماله ما كتبوا عليه من الكلمات 
العربية بالحروق الكوفية. وكان لكل أمير ثارة خاصة وهى المسمّاة «رَنْكاه زينوا بها أمتعتهم 
وكتيهم وغير دلك. وكان لهم صير طويل على خراج الأدوات الجمله. فل" مانع عدد العاج 
م و أو دواة جميلة مكفتة. ودلهم 
اواو اا الكتايبة العرع في الكبجل . لز خرفة ال ار أو دعاء بالعافة. 
مهروا فيهاء وسرت مه إلى 0 قما بعل, وكد كان 000 نوع من القماش يقال 7 
الاسم في أورويا كلها. وهناك ا 1 القطية يعرف باسم #ديميتي'؟ ويقولون في 
اشتقاقه إنه من اليونانية من دي يمعتى النين وميتوس بمعنى خيط؛ لأن هذا القماش كان ينسج 
من أول أمره فى خيطينء ولكن نظن اليدة دي و أنه نه إلى دمياط. إذ كان هذا 

وقد قلّد الصتّاع من الفرنج العرب في فنْهم تقليدا دقيعَاء ومن ألطف ما يروى في ذلك 
أن بعض الصناع الأوروبيين كانوا بتلدؤة الخط العربي على أنه رمسم من الرسوم من غير أن 
يعرفوا قراءته. فحدث أن ملك مرسية واسمه «أوقاء صكٌّ نقودًا محفوظًا بعضها فى المتحف 
البريطاني . وقد كتب على قطعة النقود اسم الملك باللغة اللا تينية وحوله كتابة عربية فهاء لا 
إله إلا الله محمد رمول الله على أنها مجرد نقشء من غير أن يتنبه المانع إلى أن ذلك 
يخالف التعاليم المسيحةء وعثر على صليب إيرلندي مطلي بالرونز اللامعء كتنب في وسطه 
على الزجاج بالخط الكوفى عبارة يسم اللّهة. ففي هذين المثلين وليل على أت اله لفن العربي 


601 


كان يفزو الفن الأوروبي؛ ويحمل الفنانين على تقاليد العرب حتى في كتابتهم على أنها نوع 
من التصوير . 

وبلخ الفن الإسلامي في الأندلس درجة عالية. رغم أن الإسلام يحرّم الصور والتمائيل» 
لأنها تعيد إلى الذهن عهد الوثية الأولى؛ والإسلام يريد أن يجثها من أسامهاء ولذلك كان 
كثير من المتدينين قد يصوّرون اللحيوان والنيات لبعد احتمال عبادتهماء ولكن لا يصوّرون 
الإنسان لاحتمال عبادته. ولذلك وجّهوا هممهم إلى الزخارف والنقوش والصور الهندسية؛ 
من ذلك أنهم زينوا مثلا قصور الزهراء بأسد عظيم الصورةء بالغ الروعة. قد طلي بالذهب». 
ووضع مكان العينين جوهرتان لهما ضوء خاطفء فد أقيم على بحيرةء يجوز الماء منه إلى 
مؤخره من قناة تحمل إليه الماء العذب على حتايا معقودة» فيدفع الماء إلى البحيرة”" . 

ومن ذلك أيضًا ما روي من أن الناصر صنع حوضًا لاستحمامه أقيم عليه تماثيل من 
الذهب الأحمرء مرضّعة بالدرٌ النفيس مما صنع بدار الصناعة بقرطبة ‏ تمثال أمد إلى جانبه 
غزال؛ ثم تمساح. يقابله ثعبان وعقاب وفيل. وفي الجانيين حمامة؛ وشاهينء. وطاووس» 
ودجاجة. وديك. وحدأة. ونسر. وكلها مرصّعمة بالجوهر النفيس» يخرج الماء من 
أفواهها!2 . 

فترى من ذلك أنهم تفتّنوا في اتخاذ التمائيل من الحيوان دون الإنان. ومع هذا نجد 
في الرواية أحيانا ما يخالف هذا. فقد ذكروا أن الناصر هذا أمر أن تنقش صورة جاريته 
الزهراء على باب القصر المسمّى باسمهاء وملئت أبهاء الزهراء بتماثيل وصور بشرية؛ مما 
يعد ظاهرة جدينة في الفن الإسلامي. وإلى الآن توجد في إمبانيا يمتحف قرطبة آثار فنية 
رائعة تلهد بحسن ذوقهمء ومهارة فتهمء ومن ألطف الأمور أن نرى فن الشعر يخدم فون 
النحت والتصوير والتمثيل» كما خدم فن الموميقى فنْ الشعر. وكلها من واد واحد. فيروي 
المقري أنه كان في حمام بإشبيلية تمثال بديع الصنع قال فيه الشاعر [من الوافر]: 


لهاولدولمتعرف خليلا ولاألمت بأوجاعالمخاض 


(1) انظر نفح الطيب اج 1. 
(2) المصنر الابق. 
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فهذا غزل في تمثال. وهو يدلنا على أن التمثال كان من رخام أبيض مشوب بحمرة» 
كما يدل عليه قوله: 
«تناهى في التورد والبياضر» 

ويدل أيضًا على أن التمثال تمثال امرأة بجانبها ولدهاء إِذ يقول: لها ولد ولم تعرف 
خليلا. وربما دلنا على خروج الأندلس على العادة المألوفة عند الملمين في عدم تصوير 
التمائيل الإنانية. فضغط البيئة كان أقرى عليهم من نعاليم الدين. وربما تأوّلوا ذلك بأن 
الخوف على الملمين من عبادة الأصنام والأبطال قد أمن جانبه» فلم يبى محل لتحريمهء 
وإلى ذلك ذهب بعض الفقهاء. وكان أزهى العصور الفنبة عصر عبد الرحمن الناصرء وعصر 
بتي الأحمر في غرناطة. فلما جاء المرابطون والموخدون هبطت درجة الفن لما يغلب عليهم 
من البداوة» وعدم إرهاف ذوقهم الفتي. ولذلك يكفيهم فخرًا أنهم أبقوا على ما بقي» ولو لم 
يشعوا جديدا [من الرجز]: 

لا تعجَبَنُ من هالكِ كيف نُوَى بل فاعجبَنْ من سالم كيف نجا 

رئما:تشلب الإسان على الأنددن» سوا درامو الكتابات العربية التي على 
المساجد والقصور. وكان العرب مولعين بذلك. حتى لقد كتبوا على أثر فني سورة الفتح 
بأكملهاء وأراد الإسبانيون بذلك أن يمحوا آثار العرب. ولكتهم أخيرًا لما أحسّوا برغبة 
السائحين والفنانين في رؤية هذه النقوش العربية أخذوا يزيلون الجصٌ عن الكتابة. وكلما 
عثروا على كتابة عربية عدوا اكتشافها كنرًا. 

ولا ننى بعد ذلك تأثر إسبانيا بالموسيقى العربيةء فكان عدد من حكّام قشتالة 
يستخدمون مهندسين من المدجنين؛ ويستمنعون إلى موسيقيين منهم. وحتى الآن لا يزال 
الشرقيون يرون الموسيقى الإسبانية أقرب إلى آذانهم. وتتفتّح لها قلوبهم أكثر من الموسيقى 
الفرنية أو الإتجليزية أو الألماتية. والبب في ذلك واضحء وهو أن الموسيقى الإسيانية 
مطعّمة بالموسيقى الشرقية بواسطة ملمي الأندلس. 

وأخيرًا ضغط القسس على فردينائد وإيزابلاء فطردا كثيرًا من المسلمين إلى خارج بلاد 
الأندلى. فخسروا بذلك خسارة كيرة في التجارة والصناعة والفنون» وضحًوا بمصالح إسبانيا 
من أجل إرضاء طائفة من القسىء حتى قال بعضهم: إن إسيانيا ضحت بحريتها وعظمتها 
كشعب في سبل الكائوليكية». 

وقال آخر: «لما مات الإسلام في الأندلس كان موته تميمًا لإمبانيا». 


6013 


ولم يلث فردينائد وإيزايلا أن اخترمهما هذا السمء فبداً يتركان اتامح الذي درج عليه 
التعضب والسخف. واقتفى أثرهما من تبعهما من الملوك. وبذلك قضوا على زهرة الفكر 
الذي خلفه الإسلام لإسبانيا. 


وكان من مافذ الفن الإسلامي إلى أوروبا صقلية» فقد حكمها المسلمون مدة طويلة» 
وازدهرت علومهم وفئونهم فيهاء فلما انتهت دولة السلمين وقبض عليها المسيحيون من 
النرمانديين وغيرهم: افوا أيضًا كثيرًا من الثقافة العربية والفن العربي» حتى يرووا أن روجر 
النرماندي كلف الشريف الإدريي أن يعمل له كرة يرسم عليها شكل الأرض إلى كثير من 
أمئال ذلك» فإذا أضفنا إلى هذين العاملين ‏ وهما الأندلس وصقلية ‏ الحروب الصليية في 
الشرق» وما كان فيها من اختلاط مكّن كلا من الطرفين أن يعرف ما عند الآخر ويتفيد منهء 
فقد وضعنا أيدينا على أسباب اتتقال الثقافة من الشرق إلى الغرب . 
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تأثر الأندلس وتأثيرها 


الحق أن الأندلس كانت كمحطات الإذاعة الرئيسية» فيها آلات للاستقبال وآلات 
للإناعة. فأما أولاء فقد استقيلت كل ما أرادت من المشرقء» وذلك بوامطة تجار الكتب 
وبواسطة الأمراء الذين كانوا يريدون أن يزهروا دولتهم. بنقل كتب المشرق إلى مكاتبهم ثم 
إباحتها للجماهيره؛ وبالحج وما كان يكثر التلاقي فيه والحديث عن الأدب والعلم والكتب 
وتبادل كل ذلك. ثم برعة الانتقالات وسهولتهاه. فكانت رقعة العالم الإسلامي كوادي 
النملء كل يوم تجد من يجيء ومن يروح. ولذلك كان العالم الإسلامي كله كأنه قطر واحد 
لا أقطار متعددة؛ ثم شيء آخرء وهو أن بيوت الأمراء والوزراء حتى والأوساط كانت مملوءة 
بالرقيق. وهذا الرقيق منه الإسباني والفرنسي؛ وأسرى الحرب من أمم مختلفة. وهم يمون 
كل ذلك الصقالبة. والإسلام يبيح الاتصال بملك اليمين والتزوّج بهن. والخلقاء والأمراء 
منهم من تزوّج فعلًا بهن» وهؤلاء الأرّقاء من رجال ونساء لعبوا دورًا كبيرًا في الحياة 
الاجتماعية الأندلية» فقد كاتوا ينقلون أفكار الأوروبيين إذ كان بعضهم من الخاصة. وكانوا 
ينقلون عادات أممهم وتقاليدها. ومن تعلّم اللغة العرية منهم كان ينقل الأفكار والأقاصيص 
الأوروبية باللغة العربية. وانقمت البيوت إلى قمينء قم من أولاد السراري: وقم من 
أولاد الحرائر. والأولاد تبعًا لأمهاتهم ينقمون أيضًا إلى قمين: قم يتعصضب لأمّه الريةء 
وقسم يتعصّب لأمه الحرّة. وكثيرًا ما وقع القتال في المملكة بسبب تعصّب كل فرد؛ ونيلاحظ 
أن انتقال الأفكار فى غاية الخفاء والهولة. فقد يخالط أندلسي رجلا أوروبيًا فى جلة 
عادية» ار كمد هذا إلى ذاك» ومن ذاك إلى هذا. 5 يرحل أندلي 1 كجابا 
شرقيًا أو يتتلمذ على أستاذ شرقي» ثم يقدم الأندلي إلى بلادهء فيلقي في أرض الأندلس 
البذور التي سمعهاء والبذور تتأقلم بالبيئة. وشاهد ذلك في الأدب وكل فرع من فروع العلم 
والفلسفة وغير ذلك. ولذلك كان من العسير جدًا أن ترد النسيج الأندلسي إلى خيوط شرقية 
أو خيوط أوروبية أو خيوط مبكرة. فهذا ما لا يتطعه إنان إذا أراد الجزم والتحديد 
وإنما كل ما يتطيعه الشك والظن. ولذلك يعجبني جدًا رأي القاضي عبد العزيز الجرجاني 
في #الوساطة بين المتنبي وخصومه» إذ جعل الحكم على معنى بيت من الشعر بأنه مسروق أو 
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غير مسروق؛ شينًا في منتهى الصعوبة» لأن الحكم يتطلب معرفة تامة بكل المعاني الماضية» 
ثم احتمال أن يتسرّب معنى من هذه المعاني إلى قائل البيت الأخير وهذا عادة مستحيل. 
وكذلك ما نحن فيه. 

هذا ها يصحّ أن يقال في الاستقبال. أما شأن الإذاعة فقد كان هناك نوعان من 
الموجات؛ نوع ذهب إلى الشرقء وربما كان أصله أيضًا من الشرق» ولكته صبغ بالصبغة 
الأندلسية. ونوع من الموجات ذهب إلى أوروبا كبعض الأدبء وكثير من الفلفة وخاصة 
فلسفة ابن رشد وبعض العلوم كالرياضة والهندسة وغير ذلك؛ ولذلك كان من قال: إن 
النهضة الأوروبيبة طارت أول ما طارت من على عاتق العرب؛. لم يبعد عن الصواب. 
فالمتحررون من النصارى بسبب فلسفة ابن رشدء وقيامهم في وجه الكنة ميب وجود طائفة 
تدعو إلى حرية الفكر والنهضة الحديثة. ومن ناحية أخرى فإن الأوروبيين عندما عرفوا الآثار 
اليونانية والرومانية عرفوها أول الأمر عن طريق نقلهم للآثار العربية. وبعد ذلك اثتاقوا أن 
يعرفوا الآثار اليونانية والرومانية فى أصولها. فالشوق الذي كان عندهم إنما بثه العرب فيهم. 


نعم: إن المشرق استطاع أن يذيع بعض الشيء في أوروبا عن طريق الحروب الصليبية 
أحياتاء ولكن ذلك كله ليس بشىء إذا قيس بتأثير الأندلسين فى أوروبا. 


لقد اختلف علماء الإسبان في مقدار انتفاعهم بمسلمي الأندلس. حتى أنكرها بعضهم 
نكرانًا تامًا. وقالوا: إذا أردنا معرفة أصل أي شيء إسباني» فلنتظره عند اليونان والرومان لا 
عند العرب. بل قال بعضهم: إن حكم الملمين للاندلس أخر تقدم الإسبانيين» ولولا ذلك 
لنهضوا نهضة فرنا وإنجلترا وألمانيا وغيرها. فليس من فرق إلا حكم المسلمين لهم 
والتطاحن الشديد بينهم وبينهم مدة ثمانية قرون كاملة: لا يهدأ لاحد منهما بال. ولكن من 
حن الحظ أن هذا ليس مذهب الجميع؛ بل من الإسبانيين من يرى من الحق أن حكم 
الملمين للاندلس حلقة في سللة تاريخ الأندلس» وأن المسلمين رقوا الأندلس أثناء 
حكمهم في العلوم والحضارة. حتى إذا قت إسبانيا بغيرها من الأمم كانت أرقى منها. بل 
ما لنا نذهب بعيدًا وقد قلنا: إنه لولا فلفة المسلمين في الأندلس وانتشارها في أوروبا لما 
نهضت أوروبا هذه التهضةء بل تأخَرت قروناء فكيف بإسبانيا إذا لم يكن حكمها الملمون 
هذه القرون؟ 

ومن حين لآخر نسمع عن أشخاص يقومون ليدّعوا أن المسلمين في الأندلس لا فضل 
لهم على الإطلاق. وهذه عصبَّية لا تخدم الحقء ولكن تخدم النزعة الدينية المترمّتة. والزمان 
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كفيل بإظهار الحقيقة بعد البحث. وتأخّر إسبانيا إذا عدت متأخّرة ليس سببه حكم العرب 
لهمء بل سبه على الأرجح إبعاد العرب عنها. وقد كانت في يدهم الزراعة والصناعة 
والتجارة» فلما أخرجوا انحظت البلاد بسيب خروجهم ووقفت الأعمال الهامة التي كانوا 
يقومون بها. ولم يستطع نصارى الإمبان أن يحلوا محل الملمين في أعمالهم. 


هذا إجمال نفصّله فيما يلي: 


يخطىء من يظن أن الأندلس كانت مسكونة بالعرب والبربر وحدهمء فقد كانث في 
الواقع مسكونة بهماء وبعدد كبير من الإسبان. والأمم الأوروبية.» ممن دخلوا في الإسلام أو 
أسروا في الحروبء ونساء بعْن رقيقات واستولدهن العرب والبربرء قفكانوا جيلا مملمًا 
جديدا يتكاثر مع الزمان. والثأن في ذلك شأن المشرق تمامًا. وكذلك يخطىء من يظن أن 
بغداد والعراق كانتا مسكونتين بالعرب وحدهمء بل كانتا مكوتتين بأسرى الأمم المختلفة, 
والناء الرقيقات المأسورات. والعبيد والإماء الذين يباعون في الأسواق وغير ذلك. كل هذا 
من شأنه أن يجعل اللساكنين كأنهم صبّوا في بوتقة؛ ومزجوا على النار مزجا تامّاء فأخذ كل 
من كل وكانت التيجة خليطا فيه عناصر إسبانية أو أوروبية. وعناصر عربية أو بربرية. وكان 
الشأن في ذلك كالماء الحار يخلط بماء بارد فيكون الناتج ماء لا حارًا ولا باردًا. إن كان 
ذلك كذلك في الشؤون المعنوية من أفكار وآداب» وعلوم وفلسفة» قلا عجب إِذَا أن ثرى 
ألفاظا عرية كثيرة تسربت إلى الإسبانيين والبرتغاليين» كما أن ألفاظا إسبانية وبرتغالية دخلت 
العربية؛ كما يظهر ذلك على الأخصٌ في ديوان ابن قزمان. 

وقد كانت كل أمة تقدم للآخرين خير ما عندها وأسوأ ما عندها. فقدم العرب مزاياهمء 
من تسامح وحب للأدب» وحياة فيها مروءة ونبل»ء كما قدموا أسوأ ما عندهم من عصية 
للقيلة؛» وحب للظهور والفخفخة. ورغة في الترّيء وغير ذلك. وقدم الإسبان كذلك خير 
ما عندهم وأموأ ما عندهم. وكان المتولد من هذا الاختلاط حائرًا لصفات خاصة. فهو ذكىّ 

من أجل هذا الامتزاج رأينا كما ذكرنا الألفاظ العربية تدخل اللغة الإسيانية والبرتغالية» 
مثل: الخزانة؛ الجبّةء الدكان. القاضىء البراءة» المخزنء القطرانء الطاقة؛ إلى كثير من 
أسماء الأشياء . ١‏ 


وكان لال لسيية تقريًا لفغتان: لغة فصحى يتكلم بها المثقفون الأرستقراطيون. ولغة 
شعبية يتكلم بها الشعب في لهجة خاصة. ولعلها أيضًا تكون خاصة بكل مدينة؛ رهي لغة 
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الشارع والبيورت» ومن أجل ذلك لما اخترعت الموشحات والأزجال نجحت نجاحًا باهرّاء 
لأنها وجدت استجابتها من الشعيب» إذ رآها أقرب إلى التعبير عما فى نفسهء وألطف من 
اللغة الفصحى وأظرف وأحن في التوقيع على الآللات الموسيقية. وأنمب للمتجولين الذين 
ينشدون الأغاني يتكتبون بها. وكما تأثّرت اللغة الإسبانية والبرتغالية بالعربية» تأثّرت العادات 
والتقالد والفنون. 

فالموسيفى العربية انتشرت بين سكان الإسبان في الشمالء حتى اسم العود وهو الة 
الغناء العربي انتقل أيضًاء وحتى يا ليل يا عين انتقلت كذلك. 

وكل أفسحت الأمم الأوروية صنرها للحشارة العربية والعلم العربىء واستطاعت أن 
تفرّق بين العلم والسياسة. فيئما كانوا يحاربون المسلمين سياسيّاء كانوا يفحون صدورهم 
للعلماء المسلمين ثقائيًا . فالتاريخ يدلنا على أن عددًا من حكام قثتالة كانوا يحيطون أنفهم 
بعلماء مسلمين » ويستخدمود مهندسين ملمين: ويستمعودن إلى موسيقيين مسلمين . وربما كان 
إمبراطور الألمان الذي ذكرناه في فلفة ابن رشد مثالا صالحًا على تفرقتهم بين السياسة 
والعلم. ولولا إلحاح القسس في مصادرة الملمين والتدكيل يهم ء وإحجبارهم على التصضر للا 
لاستفادوا من المسلمين فوائد أكبر مما استفادوا. 

لقد بدأ فردينائد وإيزابلاً يعاملان المسلمين معاملة حسنة بعد سقوط البلاد في أيديهماء 
تبِعًا تقاليدهما المتوارثة في التامح. ولكن بعد سبعة أعوام من سقوط البلاد» وبسبب إلحاح 
القسس والضغط على الميحين فى سوء معاملة الملمين. اضطرٌ فرديناند وإيزابلاً أن يهجرا 
تامحهماء ويخيّرا الملمين في الأندلس بين التنصّر والخروج من البلاد» فآثر نحو نصف 
مليون ملم الخروج!؛ وبخروجهم انحطّت الزراعة والصناعة انحطاطا كبيرًا» وكادت الأعمال 


نققب . 
ومرّت قرون على الإسبان حتى استطاعوا أن يقوموا بالأعياء التي كان يقوم بها 


المسلمون. فهل بعد هذا كله يصحَّ أن يقال: إن امتلاك المسلمين للأتدلس كان كارثة على 
إسبانيا؟ 

لقد رأينا تأثير الملمين في أوروباء فيترجم آلف ليلة وليلة مرات عديدة» ويتلَى ب 
ويقتبس منه. ونئقل قصة حي بن يقظان لابن طفيل إلى كثير من اللغات الأوروبية. وتكون 
ذات تأثير على المثقفين من الأوروبيين» كتأثير ألف ليلة على الشعب . فهذه أدلّة مادية على 
استفادة أورويا من المسلمين. كما أننا نرى أن الأدب الأوروبي ظهرت فيه نزعة جديدة على 


009 


أثر انتشار الأدب الأندلي العربي بين الأوروبيين. ويظن الكثيرون أن هذه الظاهرة نشأت من 
الافتباس من الأدب العربي الذي تظهر فيه الرومانتيكية البالغة في الغرّل الرقيق والرثاء 
الاكي» وبحو ذلك 


هذا عدا التأثير الفلفي الذي أثرته الأندلس في أوروبا والذي ذكرناه في أثر فلسفة ابن 
رشدء فقد كانت فلسفته مشعلا يار به في جميع أنحاء البلاد. نعم: إن الحضارة الأوروبية 
استمدّت حضارتها وثقافتها على الوجه الأكمل من كب اليونات والرومان أنفهم. ولكنهم في 
الحق لم يلتفتوا إلى المصادر اليونانية والرومانية إلا لأن العرب بفلفة ابن رشد وشروحه 
على أرسطو وأمثال ذلك. فتحوا شهيّتهم لقراءة الكتب اليونانية والرومانية في أصولها. والذي 
بعشك في ذلك يجب أن يقارن بين قرطبة وإمبيلية وغرناطة وغيرها من مدن الأندلس في أيام 
ازدهارهاء وبين المدن الأوروبية في ذلك الزقرة: ولك منصفا في المقارنة: أيها كان أرقى 
علمًاء وأحسن حضارة» وأسمى تقدمًا؟ هل ياوره شك في أن الأولى كانت كلها أرقى من 
الثانية: وأن بعض المزرّخين شبّه مدن الأندلى ومائر الممالك الأوروبية فينَاء بين بلاد 
البلقان كلها. 


ومما استوجب النظر ظهور الموشّحات والأزجال في الأندلس» ثم ظهور شعر يشبهه 
عند الأسبانين في الشمال. وفي مقاطعة بروثانشن في جنوب فرنا وسمّي هذا النوع عتدهم 
التروبادور. ويمتاز هذا الشعر بأنه شعر عاطفي يوفع على الآلات الموسيقية» ويقصدون به 
البيوت الارستقراطية»؛ والبلاط الملوكي. وقد اختلف المستشرقون والباحشون كثيرًا في منشأ 
هذا الشعر: هل هم أخذوه عن مسلمي الأندلسء أم إنه تطوّر للشعر عندهم تطورًا طبيعيًا؛ 
والارجح عند كثير منهم أنه مأخوذ من ملمي الأندلس. لأن الشبه في الموضوعات واحدء 
وبعض أوزان هذا الشعر الإفرنجي ياوي أوزان الموشحات والأزجال العربية» مما لم يكن 
للأوروبيين معرفة به من قبل؛ كما أنهم اختلفوا في اشتقاق الكلمة فذهب بعضهم إلى أنه 
مأخوذ من #56لانام10 بمعنى ابتدعء وفي ظني أن أصله «دور طرب». وإذ كان الإفرنج 
يقدمون الصفة على الموصوف والمضاف إليه على المضاف قالوا: طرب دورء ومهل تحريقها 
إلى ترو بادور. 


وقد عرف العالم الإسلامي المدارس سن قديما ومنها ما كانت مدارس كبيرة تشيه 
الجامعات» كالجامع الأزهر والملرسة النظامية والمستنصرية وغيرها. وقد انتقلت صورة هذه 
الجامعات إلى الأندلس» ثم رأينا صورها تظهر في أوروباء ويتشابه شكلها جميعًاء من طرق 
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تدريس ومنح إجازات وتقسيم العلوم إلى فروع ونحو ذلكء. بل أكثر من ذلك كان بعض 
الجامعات الأوروبية يعتني اعتناء كبيرًا باللغة العربية ومنتجاتها. ويصرح بعضهم بأن من لم 
يشقف ثقافة عربية فليِس بمثقف. ومن الراجح أن الحديث يكون مقتبسًا من القديم حتى 
نشابهت الصور. غاية الأمر أن ما عرف عن أوروبا الحديثة من التنظيم والدقة قيه. وإدخال 
التحسيئات الممكنة» جعل الجامعات الأوروبية اليوم هي موضع أنظار الشرقيينء حتى كأنها 
نَنْتُْ أيديهم. ومثل ذلك مثل القطن يأخذونه من الشرق خامًاء ويردونه نسبّا جميلاء كأن لا 
صلة بينه وبين أصله. وحتى النرد والشطرئج اقتبهما العرب من الفرس وأدخلوا عليهما 
نحينات. ثم انتقلت اللعبتان بما فيهما من تحسين إلى أوروبا. مع الاحتفاظ ببعض الأسماء 
العربية. وتوجد مخطوطة لالفونسو الحكيم فيها رسم لعبة شطرئج معقدة؛ يمارس اللعب 
عليها بعض الملمين. ولم تكن اللعبة بحالتها معروفة عند الأوروبين من قبل. 

وكما انتفع الاندليون بعلوم المشرق ومنتجاته؛ ونفعوا أوروبا بعلومهم ومنتجاتهم: 
كذلك ردّوا الجميل للمشارقة. فكان خبر المنتجات الأندلسية شائعًا فى الشرق» ومصدر علم 
لهم. فكم انتفع المثارقة بالعقد وظرفه» والمخصّص والمحكم ومنهجهما في اللغة. ورابن 
رشد وفلسفته. والموشحات وطراقتها؛ مما لا يمكن أن يعد ولا يحصى. ولذلك قلا إن 
الأندلس بعد ما نفجت على يد الشرق ردّت للشرق جمله. فلو لم تقم الحضارة الأندلية 
بعلومها وفنونها وآدابها ثمانية قرون» تعمل جاهدة في خدمة العلم والأدبء لغير تاريخ العلم 
الإسلامي. 
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خاتمة 


فتح العرب الأندلس وظلَوا فيها ثمانية قرونء وهم من يوم حلولهم بهاء قد بذروا بذور 
قوتهم وضعفهمء فمن يوم أن حلُوا فيها ظهرت العصبة اليمنية والمضرية» ووقع النزاع بين 
الفريقين. حتى جاء عبد الرحمن الداخلء فائخذت العصبية لونا آخرء فقد تعصّب لفريق دون 
فريق: ووجد فى الأندلى من يعمل لحاب الدولة العباسية فى بغداد ضد الأمويين فى 
الأندلى. وار من أجل ذلك فتن أضعفت خلفاء الأندلس» 5-5 الدولة الجامرية؛ 
فعملت على إسقاط الدولة الأموية. وانقسم مسلمو الأندلى إلى متعصب للأمويين» ومتعضب 
للعامريين. ثم انفرط عقد الأندلس وحكمها ملوك الطوائف» فكل من كان قادرًا قفز إلى بلد 
وتغلب عليهاء وأصبح أميرًا. كل هذا أثر في الأندلى من الداخل وحل عراهاء والإسبانيون 
الذين في شمالي الأندلس لم ينوا أبدًا منذ عهد القتح أنه بينهم وبين الملمين ثأرء وأنه لا 
بد أن يتغلبوا عليهمء وكل يدّعي أنهم المؤمنون؛ وأن عدوهم هم الكافرون. وطوبى للمؤمن 
إذا جاهد ضد الكافرء قكانت الحرب بين الفريقين سللة لا تنتهي. وكانت سجالاء يوم 
تهؤلاء ويوم لهؤلاء. ونصارى الإمبان يعتمدون من الخارج على كل المسيحيين في أوروبا 
وعلى رأسهم الباباء ومسلمو الأندلس يعتمدون أيضًا من الخارج على المرابطين والموحدين 
في المغرب. بل وعلى صلاح الدين وبايّزيد. ولكن كانت نجدة أوروبا المسيحية للإسبانيين 
أشدٌ وأبقى. فما لبثوا أن تغليوا. وزاد الأمر سوءً! أن ولاة المسلمين كانوا ينقسمون على 
أنفهمء فوالي قرطبة يعادي والي إشبيلية وهكذا. بل إن بيت الإمارة الواحد كان منشمًا على 
نفهء بحكم انحلال البيت باختلاف الأمّهات بين حرائر وسراري»؛ واختلاف السراري إلى 
أصول متعندة. قكان من نتيجة ذلك أن البيت إذا انشقّ التجأ بعض المسلمين إلى أمراء 
النصارى ‏ كما ذكرنا ‏ يتنجدونهم على عدوّهم من أقاربهم . والعدو ينتفع بتصرة هذا على 
ذاك. أو ذاك على هذا. وفي تاريخ الأندلس أمثلة كثيرة من هذا القيل . 

نعم: إن بعض النصارى وقع في مثل هذه المحنة؛ فالتجاأً بعضهم إلى أمراء المسلمين 
يستعينون بهم ضد أهلهم وذويهم. ولكن ذلك لم يكن بالكثرة ولا بالقسوة النى نشاهدها في 
العذاء ين الملمين بعضهم وبعض . 


6012 


قلنا إن الملمين منذ المتح كانوا يحملون أسباب قوتهم وضعفهمء فهم أمجاد أذكياء. 
شم الأنوف» كرام شجعان ولكنهم فرديون لا اجتماعيون». عنجهّيون لا مطيعون. تغلب فيهم 
القخفخة وحت اللذائذء» على الجذ والصرامةء فلما اختلطت هذه المزايا بتلك المعايب» أنتج 
هذا الامتزاج حضارة رائعة» وسقوطًا شيعًا. وكان سقوط الأندلس أول حادث قفشل من نوعه 
للملمينء فكوا كثيرًا ورثوا بلادهم كثيرّاء وذلوا كثيرّاء واشرأبّوا إلى أن يعيدوا مملكتهم 
إلى حوزتهم طويلاء ولكن هيهات! 

لقد كان بكاء أبى عبد الله آخر ملوك غرناطة بكاءًٌ حارًا شديدًا. وقد صدق إذ قال: 
'دعوا دما كيه العلا 

لقد توقع كثير من العلماء والفقهاء والحكماء هذه النتيجة البائةء فكانوا تارة يحاولون 
أن يوفقوا بين المتخاصمين. وتارة يحاولون أن يتنجدوا بما وراء الأندلس. وتارة بنقل 
بعض الخارجين من الإسباتيين من الإسبان إلى المغرب اثقاء لشرّهم. ولكن ذلك كله لم 
ينجح. لأن عوامل السقوط داخليًا وخارجيًا كانت أشد من عوامل الالتثام. فقطت تنعي من 
بناها. وخلفت ثروة كبيرة ذابت فيما بعدء ولم ينفع البكاء والعويل» إذ ماذا تنفع العواطف 
أمام السيف والار. 

ومنّة الله في خلقه أن الفعيف على أي شكل كان. يذهب هباء أمام القوة كائئة ما 
كانت» والكاعر العربي كان حكيمًا إذ يقول [من البسيط]: 


المرا اجع 


تفسير الكشاف للزمخثري. وحاشية ابن الميير عليه. 
طبقات الشافعية للبكي. 

الطوالم والمطالع. 

عقيدة أهل السنة للغزالي . 

تأسيي التقدي. للفخر الرازي. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة تلقاممي . 

مقالات الإسلامين للاشعري «طبع استابول». 

المواقف للإيجي. 

الملل والنحل للشهرستاني . 

اسع في العال واحجل أن 00 

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 

الانتمار للخخاط. 

دائرة المعارف الإسلامية في مواضع متفرقة . 

العلم الشامخ في إيثار الحق على المنشايخ «طبعة المنار؟. 
مقامات بديع الزمان الهمذاني. 

عقيدة الشيعة تأليف دونلدسن. 

فجر الإملام وضحاءه. 

من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام تأليف بندلي جوزي . 
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الفرق بين الفرق لأبي منصور اليغدادي. 
تفسير الالوسي . 

الرسالة القشيرية . 

حلية الأولياء. 

موسوعات العلوم العربية لأحمد زكي «باشا». 
تاريخ الآداب الأندلية. 


تاريخ العرب المطول لغليب حتي . 


الفهرس 


الاب الأول: الحياة الاجتماعية فى الأندلس 


الاب الثاني: الحركة الدينية في الأندلس ل ا ا ا ا 


الباب الثالك: الحركة النحوية واللغوية والتأليف الأدبي 


الاب الرابع : الحركة الأدبية والواك مووي نو 1 و سي ع افو ناذه لشو م 


ساس هاس ساس هاه هاه ماهد هم هس سا هي و و لواو وا واو و و و هو ماعايدم عدان همه 


عساس ماس ست عع هاعم 6.امام و و م وام م وا ماه و ويء 


ساماع ممه ونس ونس هس سس وس هت هاها هاه هاما هاه هاه ها هاه وهوواراهر ععقعا عه هماما مام ماين رايم هم وو 


أثر اناء في الأدب 2000 


اباب الخامس : الحركة الفلفية والعلمية 


اباب الابع: الحركة الفنه 


ماهد ره وه وس م م وارام مهدع عع هم ومع م م قرم م مع مملالنم ا مم م. 


» للعقعس معقمع هد و و مو ع موه هم مام و يه فق ع ينيعو م ع ممع ا مم نم 


ع م ا« م مام م عع مه ور قورع عع ده وروم م م و رعدعاع عم ممعم موقم 


»هاه عدو و وه مه م« عد مم ممع .يع عار و وس م مسمس سه سرعماهياه ووو 


(م م مع عع عع جورم م در م و عدج مو قمع لمعم عمو و ومع عه عر 


عوها هس هع عنعفع عع لع نمس مد هم عونو بوم ملسم م رس سو ماه و م . 


تأثر الأندلس وتاثيرها 0 100001 
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لا يسمع باسننساخ أي نص لو مقطع من هذه الموسوعة 
آلا بإذن خطي من الناشر 


مقدمة 
بعلم الدكتور احمد فؤاد الأهواني 


للكتب التي تنشر بعد وفاة المؤلف منزلة خاصةء ويُعْنى بها المؤرّخون أعظم عناية» 
وبخاصة إذا كان صاحبها من الأعلام المشهورين. ولا نزاع في أن أحمد أمين من أعلام 
المفكرين في مصر في الربع الثاني من القرن العشرين. وإنما جاءت العناية بهذه الكتب 
«اللاحقة» ‏ أعني اللاحقة لوفاة المؤلّف ‏ من أنها في الغالب تعبّر عن آراء المؤلّف بعد 
نضوجه؛ فهي أعلى من الكتب التي سبق أن نشرها في حياته. ولكن كثيرًا ما يكون المؤلف 
فد ترك الكتاب ناقصًاء لم يتم فصولهء وعندئذ لا يرى أصدقاؤه وتلاميذه بأسًا من نشر 
الكتاب كما هوء مثل تمثال قينوس. وآخر ما رأيت في هذا الباب كتاب #مبادىء الحكمة» 
للأستاذ كورنفود. العالم المشهور في الفللفة اليونانية» توفي وترك الكتاب في خمسة عشر 
فصلاء وحتى هذا الفصل الأخير ناقصء وترك كذلك مذكرات ومسوّدات لفصلين آخرين» 
فبادر الأمتاذ جوتري بنشر هذا الكتاب على ما فيه من نقص . 

ومن جملة الأسباب التي تجعل المؤرخين يحفلون بوجه خاص بالكتب التي تركها 
المؤّف مسودات دون أن تنشرء ودون أن تكملء هو النظر في الطريقة التي كان يّتبمها 
المؤلّف في التأليف» أو هذه العملية التحضيرية التي لا يشهدها القارىء الذي لا يرى إلا 
كتابًا كاملا فيه خلاصة الأطلاع على مراجع كثيرة» وفيه آراء ناضجة لا يعرف أن وراءها 
ذخيرة وامعة من اراء فجة هجرها صاحها. 

وحين رجاني أبناء أحمد أمين القيام بنشر هذا الكتاب» تردّدت أول الأمرء لأن مهمّة 
تعديل كتاب وإخراجه مهمة علمية شاقةء وأمانة تاريخية ثقيلة. 


وقد قبلت آخر الأمر هذا العمل» لأنه قبل كل شيء واجب مفروضء فهو واجب علي 
أن أقوم به كتلميذ لأحمد أمين» وكمواطن مصري ومفكر عليه أن يبرز أثرًا لمفككر عظيم من 
مفكري الشرق. 

كنت تلميذًا لأحمد أمين على الحقيقة. ففي أول عام انتقل فيه إلى الجامعة المصرية - 
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جامعة القاهرة الآن ‏ وكان ذلك سنة 1927م» أخذت عليه درسًا في اللغة العربية؛ أذكر أنه 
كان في «المعاجم». وقد بهرتتي في ذلك الحين طريقته في البحث والعرض» وهي الطريقة 
داتها التي يتعها في كتيه ومقالاته. من الإحاطة الشاملة» ووضوح العرض» وبساطة 
الأسلوب. ونفاذ الفكر. 

ولم تنقطع صلتي به بعد ذلكء وبخاصة في لجنة التأليف حيث كان يرأس جلة أدبية 

زيط نا فت 

قلما اضطلعت بإخراج هذا الجزء من ظهر الإسلام؛ رأيت أن أحتفظ ما أمكن بالاصل 
خشية التزييف على التاريخ؛ اللَّهمَ إلا ما لم يكن منه بد. 
أصيب بفعف بصرههء أن يملي. وكان قد دفع ما كتب إلى شخص كتبه على الآلة الكاتبة» 
فبلغ عدد صفحات الكتاب ١79‏ صفحة. بدأه بالتمهيد وختمه بالمراجع. ولكن يدو أن أحمد 
أمين لم يتسع وقته للنظر في هذه الأصول. ومراجعتهاء وتعديل مأ يريد أن يعذله فيهاء 
وإضافة ما يراه لازمًا بعد القراءة الأخيرة. 

ولم يكن في الأصل عنوان للفقرات» إذ كان يترك محلها بياضًا ليضع العنوان المناسب 
عند الطبع؛ أو عند المراجعة قبل دفع الأصول إلى المطبعة. 

وحذفت الباب الرابع عن «المرجثة والخوارجة من صلب الكتاس» وألحقته بآخر 
الكتاب؛ لأنهما صفحتان لا تصلحان أن تكونا بابًا على حدةء ولذلك قلت بعد تقسيم الفرق 
الرئيسية ص 3: «وسنفصل الكلام على كل منهاء ما عدا الخوارج والمرجئةء لأن أصحايها 

كما أضفتٌ المقدّمة التقلدية التي يستهل بها أحمد أمين كنّه ‏ بعد أن تشرّبت أسلوبه 
سء ويبدؤها بالبسملة. ويستعرض فها منهجه فى البحث والموضوعات التي سيتناولها . 

وفيما عدا ذلك فالحذف والإضافة يسيران جذًا لا يزيدان على لفظةء أو عبارة. وكذلك 
أضفت بعض الهوامش » ولم أتوسّع فيها حتى لا يخرج الكتاب عن روحه وأصله. 
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وتستطيع بذلك أن تطمئن إلى أن الكتاب الذي تقرؤه صورة صحيحة لتأليف أحمد 
أمين» وأنه آخر شيء ألّفه قبل وفاته. 
د يذ فف 
لم يظفر كتابٌ من الذيوع والانتشار والتأئير يمثل ما ظفرت به مجموعة الكتب التي 
اديه ا حيد أمين حين أصدر «فجر الإسلام؛ عام 1929م. وتبعها بضحى الإسلام في ثلاثة 
ا ثم الظهر في أربعة أجزاء. فقد طبعت أجزاؤه الأولى ست مرات» كل طلتعة دنا 
بشعة آلاف. وآ صبح الفجر والضحى والظهر مرجع كل طالب» ومرشد كل باحثء والمنارة 
الى يهتدي بها الناظر في التاريخ الإسلامي وحضارته. 


فقد درج العرب على تاريخ حوادئهم في حوليات كما نرى في الطبري وابن الأثير 
وغيرهماء فيذكرون الأحداث من شتّى نواحيهاء يختلط فيها التاريخ المحفى السياسي بالأدب 
والعلم والدين. ولم يعرف أحد من المتقدمين طريقة كتابة اللا الحديئة. اللهّم إلا ابن 
خلدون الذي صوّر في مقدمته كيف ينبغي أن يكتب التاريخ» حتى إذا شرع في تدوين تاريخه 
سار على نهج القدماء. 

أما تاربخ الحضارة يمعنى الكلمة فلم يعرفوا عنه شيئًا. فإذا أراد باحث الليوم أن ينهض 
لتصوير الحضارة الإسلامية في مختلف عصورهاء مع بيان العناصر المكوّنة لهاء والظروف 
التي أدّت إلى ظهورهاء كالعوامل الجغرافية والسياسية والاجتماعية والأدبية والاقتصادية. فلن 
يجد شيئًا من ذلك واضحًا في الككب القديمة. ذلك أن القدماء كانوا يتصوّرون أن الأدس هر 
الأخذ من كل شيء بطرف. فترى الجاحظ يكتب في البيان والتبيين تفسير اية إلى جانب 
حكاية للشعراءء وينتقل منها إلى رأي لصاحب المنطقء وهكذا. وكذلك الحال في الأهالى 
أو نهاية الأربء وغير ذلك من كتب الأدبء أو التاريخ» فكلها استطراد لا نظام فيها. 

لذلك كانت مهمّة مؤرّخ الحضارة الإسلامية مهمة شاقة عسيرة» تحتاج إلى إحاطة شاملة 
بكثير من العلوم, من تفسير وحديث وتاريخ وفقه وأدب واجتماع واقتصاد وفقلسفة وعلم كلام 
وتصوّف. وعلى الجملة كافة العلوم المكوّنة للحضارة. 

وبحتاج المؤرخ بعد هذه الإحاطة الشاملة إلى تنظيم جديد لهذه المادة الواسعة التي 
جمعها. وهذا التنظيم عقليٌ عقلىٌ؛ وتتجلى فيه أصالة المفككر ورجاحة عقلهء لأن الأفكار ليست 
كالامور المادية النخيوية التي تشاهد بالحواس. بل هي أعلى من الظواهر الحسية ولا 
تدرك إلا بالعقل. وقد لمس أحمد أمين هذه الصعوبة في كتابة تاريخ الفكر الإسلامي. فقال 
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في مقدمة الجزء الأول من #ضحى الإسلام»: ١لعلّ‏ أصعب ما يواجهه الباحث في تاريخ أمة 
هو تاريخ عقلها في نشوئه وارتقائه» وتاريخ دينها وما دخله من آراء ومذاهب . ذلك أن مدار 
الحث في المسائل المادية وما يثبهها واضح محدوده وما يطرأ عليها من تغير ظاهرٌ جلىٌّ. 
آما الفكرة فإذا حاولت أن تعرف كيف نبتت» وكيف نمتء وما العوامل في إيجادهاء وما 
العناصر التي غذتهاء وما الطوارىء التي طرأت عليها فعدلتها أو صقلتهاء أعياك ذلك» وبلغ 
منك في استخراجه الجهد...». 

وفي هذه العبارة القصيرة التي نقلناها يتضح الدستور العقلي الذي رسمه أحمد أمين 
لنفسه ليسير على نهجه في تفصيل الحياة العقلية عند المسلمين» منذ نشأتها حتى العصور 
الحديثة . 

فهو يحلل بعقله العقلية الإسلامية في تطوّرها. 


والنظر بالعقل في العفل هو الفلسفة على التحقيق. فقد قيل في تعريف الفلسقة أمور 
كثيرة» أشهرها ما ذكره المعلم الأول من أنها العلم بالعلل والمبادىء الأولى. وقد انحصرت 
الفلسفة اليوم يعد انفصال العلوم المختلفة عنها في تحليل العقل البشري. ولم يفعل أحمد 
أمين أكثر من ذلك. حاول أن يلتمس العلل البعيدة التى غذّت العقلية الإسلامية ونمّتها 
وصقلتها وشككلتها في شسُتّى الصور على مرّ العصور. واقتضى منه هذا التحليل أن يرجع إلى 
العوامل الدينية المستمذة من الإسلام» وإلى العناصر الدخيلة على المسلمين من الحضارة 
الفارسية والهندية؛ ومن الفلسفة اليونانية؛ وكيف تفاعلت هذه العوامل كلها في بوتقة الحضارة 
الإسلامية؛ وفعل أكثر من ذلك أنه نظر إلى العقل الإسلامي فشرّحهء في حرية شديدة» وانتقل 
من التحليل إلى الأفكار التركيية التي انتهت إليها العقلية حتى تحققت في الحياة» واستوت 
في مظاهر الملوك. وبرزت في الأقوال المسظرة. والكتب المدوّنة. والعلوم المنتشرة. 

ومن هذا الوجه كانت لأحمد أمين فلفة أَبْرَرَها في أعلى كبه شأناء وهو فجر الإملام 
وضحاه وظهره. 

وتقوم هذه الفلسفة على أن الشرق يمتاز بظاهرة قوية أثّرت تأثيرًا عظيمًا في حياتى. 
وصبغت تفكيره بصبغة غلبت على جميع أنظمتهء ذلك هو الإسلام الذي انتشر من أقصى 
الشرق في الهند إلى أقصى الغرب في الأندلس . فإذا شكنا أن نعرف حالنا اليوم» وأن نتبين ما 
لنا من فلفةء أو ما ينبغي لنا أن تكون. فعلينا أن نرجع إلى تلك الأصول الإملامية البعيدة 
منذ ظهور الإسلام؛ بل قبل ظهور الإسلام» لنتبيّن الأسس التي قامت عليهاء والعوامل التي 
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أدّت إلى قيام الحضارات المختلفة. فالحاضر وليد الماضي» والأمم تتبع في تطوّرها سنّة 
التشوء والارتقاء. 

وقد التزم أحمد أمين في بحثه أبوابًا ثلاثة كان يفصّلها عندما تناول الحضارة الإسلامية 
وما وراءها من عقلية موجّهة لها بالكتابة» وهذه الأبواب الثلاثة هي الناحية الاجتماعية» ثم 
العلمية» ثم الدينية. 

وقد امتزجت هذه الأبواب الثلاثة في الكتاب الأول فجر الإسلام. لأن الحفارة لم 
نكن فد اتسعت ذلك الاتساع الذي بلغته فيما بعد. ولكنه حين كتب ضحى الإسلام قمه 
ثلاثة أقسام أو ثلاثة أجزاءء وهي المجموعة التي تفصل الماثة الأولى من العصر العباسي» 
من عام 132ه إلى 232ه أي إلى خلافة الواثق لأنه كما يقول: «عصر يمتاز بلون غلم 
خاصء كما أن له لونًا في السياسة والأدب خاصًّاء امتاز بغلبة العنصر الفارسيء وبحرية 
الفكر إلى حدّ ماء وبدولة المعتزلة وسلطانهم. وبتلوين الأدب من شعر ونثر لونا احتذي على 
كر الدهور واختلاف العصورة. 

وكذلك ظهر الإسلام» فالجزء الأول منه يبحث في الحالة الاجتماعية ومراكز الحياة 
العقلية من عهد المتوكل إلى آخر القرن الرابع الهجري؛ والجزء الثاني يبحث في تاريخ العلوم 
والآداب والفنون في القرن الرابم» والجزء الثالث الذي نقدمه الآن يبحث في الحركات 
الدينية المختلفة. أما الجزء الخاص بالأندلى من ظهر الإسلام؛ فهو جزء على حدة لامتياز 
الأندلس بحضارة من لون خاصء وهو يبحث في الحياة العقلة منذ فتح العرب للأندلن حتى 
روجهم منه. 

ون ل قث 

وقد تقول أين تعلّم أحمد أمين الفلسفة» وعلى أي الأشخاص أخذها وعرفها؟ الحق 
أنه علّم نفه بنفمهء إلى جانب نزوع فطرته إلى محبة الحق وإيثار الحكمة. وليست الفلفة 
شيئًا آخر إلا معرفة الحقيقة لذاتهاء وطلب الحكمة» مهما تعترض المرء من معرّقات تنشأ 
معظمها عن الير مع الهوىء والتمسّك بالتقاليد. فمنذ شروع أحمد أمين في التأليِف نرى أنه 
يترجم كتاب «مبادىء الفلسفة؛ وهو كتاب صغير الحجم جيد في بابه يلخص معاني الفلسفة 
حديئًا مع ذكر فروعها المختلفة على وجه الإيجاز. وكان ذلك الكتاب من أوائل ما طبعته 
«لجتة التأليف والترجمة والنشر». ثم نراه بعد ذلك يؤْلّف مع الأستاذ زكي نجيب محمود 
كتاب «قصة الفلفة الونانية» ثم اقصة الفلفة الحديثة»» وهو كتاب يستعرض تاريخ الفلفة 
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منذ أقدم عصورها حتى العصر الحاضرء وقد ألف كذلك كتابًا منذ نحو ربع قرن مضى في 
الأخلاق للمدارس الثانوية بسط فيه المذاهب الأخلاقية المختلفة. فهذا الاتجاه في التأليف 
الفلفي وفي ترجمة الكتب الفلفية ينبىء عن نزعة فلفية أصيلة أشربت بها نفسه منذ عهد 
بعيد. فليس من الغريب حين يؤلّف في العقلية الإسلامية أن يصطنم مناهج الفلاسفة ويتأثر 
خطاهم في التفكيره ويطيّق المذاهب الحديثة على بحثه في الحضارة الإسلامية» فطلع بذلك 
بآراء جديدة هي ثمرة هذه النزعة الفلسفية الأصيلة في نفسه؛ ونتيجة اطلاعه على الفلفات 
الحديئة والقديمة على حد سواء. 


وتقوم هذه الفلسفة التي انتهى إليها على دعائم ثلاث كما ذكرنا هي الدين والعلم 
والاجتماع. وهي عناصر متكاملة لا غنى لبعضها عن بعضها الآخر. فإذا شئنا أن نعرف 
حقيقة العقلية الإسلامية» فلا بد أن نعرف تاج هذه العقلية وهو الدين» وأدواتها التي تبرز بها 
وتتحقّق وهي العلوم المختلفة. وحياتها بل وروحها وهي المراكز الاجتماعية التي تركزت فيها 
ونمت وترعرعت. أمَا الفلفة كأفكار مجرّدة عن الحياة الاجتماعبة؛ بعيذة عن الحركة 
العلمية؛ فعيارات جوفاء ماتت على أيدي المدرسينء, ولا تتفق مع نشأة الفلفة حين كانت 
تابضة بالحياة زمان سقراط وأيام أفلاطون. بل تصبح جسذًا بلا روح. 

فالفكر فى نظر أحمد أمين أشبه بالنهر الجاري المتدقق» الحياة الاجتماعية روافده. 
والحركة العلمية مجراهء والدين مصبّه وغايته. ونجد تطبيق هذه الفلسفة واضحة أعظم 
الوضوع في فجر الإسلام؛ ومفصلة في الضحىء وأشْدّ تفصيلا في ظهر الإسلام. 

قد فنص 

وقد اجتمعت له خصال إذا اجتمعت في شخص كان حكيمًا على الحقيقة» هي: حرية 
الفكر. والبعد عن الدجماطيقية؛ والترحيب بالنقد؛ والجلاء والوضوحء والعناية بالكل دون 
الأجزاءء والبحث عن العلل. 

كان أحمد أمين حر الفكر إلى أبعد حدود الحرية؛ لا يقول إلا ما يعتقده ولا يحفل إلا 
بالحق وحدهء لا يهمه مصانعة ذوي السلطان. أو تملق الجماهيرء أو مشايعة الأهواء. وتبدو 
هذه الحرية في الجهر باعتقاداته الدينية على الرغم من مصادمتها لمشاعر الجمهور ومخالفتها 
للمألوف من التقاليد الطويلة الأمد. جاهر بالانتصار لمذهب المعتزلة؛ أهل العقل في 
الإسلام؛ ونادى بالرجوع إليهء مع أن المسلمين عارضوا ذلك المذهب منذ القرن الرابع» 
وحكموا على أصحابه بالكفرء وحرقوا كتبهمء ومنعوا تدريسها في مدارسهم. وجاهر برأيه 
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في الشيعة ومعتقداتهم حتى كاد يصيبه من جراء ذلك محنة عظيمة حين كان ببغداد بعد أن 
أصدر فجر الإسلام. فنحن نرى أنه لم يبال بالّنة كما لم يبال بالشيعة في سبيل إعلان رأيه 
وحرية فكره. وهذا هو ثأن الفلاسفة. وقد صحبته هذه الحرية في جميع آرائه الأخرى 
سياسبة أو اجتماعية أو أدبية: كما يتَضح من النظر إلى مجموعة مقالاته التي جمعها في كتابه 
الآخر الحافل «فيض الخاطر». ومن شاء أن يستقصي مذهبه الفلسفي في الحياةء فعليه أن 
يحّع تلك المقالاات. 


أما العنصر الثاني المكوّن لفلفته فهو البعد عن الدجماطيقية. والدجماطيقي هو الذي 
يقطع برأيهء ويجزم به ويعتقد فيه اعتفادا يصرفه عن البصر باراء غيره. ولا تجتمع فلسفة 
ودجماطيقية؛ لان الفلسفة هي محبة الحق لا الانتصار للرأي حتى لو كان باطلا. ولم يكن 


أحمد أمين يقطع بالرأي إلا بعد البمحث والتنقيب» وجمع الأدلة والراهينء بل كان على 
استعداد للنزول عن رأيه إذا اتضح له بطلانه: أو نّهه إليه ناقد. 


وهذا يسلمنا إلى الخصلة الثالثة وهي النقد. والمقصود بالفلسقة النقدية في الاصطلاحء 
خصوصًا بعد كانطء النظر فى العقل البشري لمعرفة حدوده ومدى ها يمكن أن يصل إليه. 
تقال ان زتعن نهنا اسن يعدل: عن الدعة الدجباكط 1ه عض الرعيية النةة قفا تمر 
أفلاطون في نقده المثل في محاورة بارميندس . وكان أحمد أمين نقديًا على كلا المعنيين. 
نظر في العقل البشريء» وبين حدوده؛ فقال ينتقد المعتزلة والأشاعرة في آخر جزء من ظهر 
الإسلام: «والناظر إلى هذا الخلاف [يريد الخلاف على الذات والصفات] يرى أن كلا من 
المعتزلة والاشعرية جاوزوا حدّهم ودخلوا في سفسطات لا طائل تحتهاء وليس العقل البشري 
بمستطيع شيئًا من ذلك. إننا لا نتطيع أن نقول بالنسبة لأنفسنا إِنْ كان علمنا غير ذاتناء 
وقدرتنا غير ذاتناء أو هي هي؛ فكيف نستطيع أن نقول ذلك في الله؟ إن عقولنا ضعيفة لا 
تصلح إلا لخدمتنا في الوصول إلى أغراضنا في الحياة الواقعية. ومحاولة الوقوقف على هذه 
الموضوعات ليت في متناول العقل البشري. إن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك حقيقة 
أي شيء إدراكًا تامّاء وكل ما لا يستطيع أن يدركه هو بعض صفاته. . .الخ؛ ظهر الإملام - 
جا 4 ص 76. 


أما النقد المعروف فقبول أحمد أمين له عقب نشر الطبعة الأولى من فجر الإسلام كان 


يعد حدنًا خطيرًا في الحياة الأدبية والفكرية فى مصر والشرق» فلم يسبىّ لكاتب أن فتح صدر 
مجلته لنشر النقد مهما يكن لاذعًا كما فعل أحمد أمين في «الثقافة؛. وحين أصدر الطبعة 


6029 


الثانية قال في المقدمة: ه.... وكان ما لقيته من الباحثين من أهل العربية والمستشرقين أكبر 
مشبجع لي على عملي» فقد نقدوه وقرظوهء وانتفعت بما أبدوه من آراء قيّمة في نقده 
وتحليله. ..». وقال في مقدمة الجزء الثالث من ظهر الإملام: «فأقدم الكتاب على هذا 
النحو للقرّاء؛» راجيا منهم ‏ لا كما يقول السابقون ‏ أن يغضّوا الطرف عما فيه من عيوب» بل 
أن يقيّدوها ويشرحوها ويبيّنوها لي» حتى أتدارك ما لا يخلو منه مؤلّف من خطأ. فالحياة 
العلمية في كل نوع إنما تحيا بالنقد. وتتقدم بتمحيص الآراءء وإظهار العيوب؛ وحسن 
التوجيه؛. 


ونحن نعتقل أن هذه النزعة الجديدة أثرت في الجيل المعاصر أعظم كر وسارت 
بالحياة الفكرية نحو إصاية الحق» بعد أن كان الكتّاب والمفكرون يفزعون من النقد لضعفهم» 
ويسير بعضهم في موكب بعضّهم الآخر مادحين مفرظين. . . على حساب الحق. 


وخصلة رابعة هي الجلاء والوضوح. وإنما جاء هذا الوضوح من أمرين: الأول وضوح 
الرأي في ذهنهء والثاني الابتعاد عن التزويى في اللغة. كان يستطيع أن يتقعر' وأن يسجع ؛ 
وأن يجري على أماليب الجاحظ وغيره من المتقدمين» ولكنه اثر جلال المعنى على جمال 
إلى المميم دون برقشة وزركشة حتى يضرب للناس مثلا في العناية بالأفكارء والابتعاد عن 
الصنعة التقليدية التى قتلت الفكر وأثقلته بهذه الزينة اللفظية . 

وخصلة خامة هي النظرة الكلية الشاملة بغير أن يغرقٌ في التفصيلات. وهذه هي 
الفلسفة عند بعض المشتغلين بها. يقول ول ديورانت في كتابه «مباهج الفلسفة»: سوف تُعَرُف 
الفلسفة على أنها النظرة الكلية» والعقل الذي يبَسَّط الحياة؛ ويحيل الافطراب إلى وحدة؟. 
الحق كان أحمد أمين في كتابته للحياة العقلية في الإسلام فيلسوفاء لأنه ارتفع إلى هذه التظرة 
الكلية الشاملة»؛ وبَنّط تلك الحياة بنظره النافذء وأحال ما فيها من اضطراب إلى وحدةء فلم 
يعد القارىء العربي يحس بإزاء تاريخه أنه في متاهة لا يعرف كيف يدخل إليهاء وكيف 
السبيل إلى الخروج منها . 


وخصلة أخيرة هي الغوص وراء العلل الصحيحة المؤثرة في مظاهر الدين والاجتماع 
والأدب واللغة. وهو لا يعرض هذه العلل عرضًا أدييًا برّاقاء بل يفصّلها تفصيلاء ويعدّ 
الأسباب ويضع لكل علة رقمّاء مما يدل على وضوح الأفكار وتسلسلها. فعل ذلك عند 
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الكلام على أسباب تدهور اللغة» وتأخر العلوم؛ وركود الفلسفةء وغير ذلك من المياحث 
التي تناولها . 
خخ 0ه 

وقد أت هذه الخصال الفلسفية إلى إعلان نتائج عظيمة الخطر في حياتنا الحاضرةء 
تختصٌ بالعقل» والدين» واللغة» والعلم؛ والاجتماعء والأدب. 

وجملة ما يريده من هذه الأمور كلها هو اطراح التقاليد الثقيلة المعظلة للتقدم والرقيّء 
والنظر بحرية فكر في كل ناحية من نواحي الحياة. فلا بد في العقل من تحليله. ومعرفة 
حدوده. وبيان الأصول التي يجري عليها التفكير المستقيم» والتزام النزعة الواقعية؛ ثم تطبيق 
هذا العقل على مظاهر الحياة المختلفة. حتى يجري الللوك على أساس من العقل ‏ 

وقد أعلن فيما يختصٌ بالدين عذة آراء تعد ثورة حقيقية فى هذا الميدان. أوَلها الرجوع 
إلى ميادىء المعتزلة أي تفير الدين بالعقل. والثاني فتح باب الاجتهاد حتى لا نظل عبيدًا 
لأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حتبلء وقد كانوا ملائمين لزمانهمء أما اليوم فقد تغيّرت 
الأحوال. والثالث المهادنة بين الشيعة والستة حتى تتّحد كلمة المسلمينء وخصوصًا أن 
موضوعات الخلاف يينهما أصبحت في ذمّة التاريخ العيد. 

وعلى هذا النحو نادى بإصلاحات اجتماعية ولغوية أترك الحديث عنها لمن يبحث فى 
أرائه من «فيض الخاطر» مقتصرين على الموضوعات التي تعد من جملة الفلفة»ء إذا اعطرنا 
الدين وثيق الصلة بها. 

ولا نزاع في أن هذه الآراء وقد أئمرت في الجيل الحديث نتيجة اطلاع الشباب على 
كتبهء والإقبال عليهاء فلا غرابة أن يكون أحمد أمين فيلوفا معاصرًا موجهًا للشرق 
الحديث. 

د م لية 

بدأ أحمد أمين بحثه في الحياة العقلية عند المسلمين منذ فجرها في الجاهلية وعند 
ظهور الإسلام. وانتهى بالجزء الرابع من ظهر الإسلام. ويهذا الجزء يسدل التار على مأماة 
تاريخية عظيمة. ارتفعت فيها الإنانية وأشرقت حين أخذت بالمثل العليا الإسلامية» وتجرّد 
المسلمون عن الحياة المادية الرخيصةء وأقيلوا على العلوم والغنون والآداب. فكانوا 
المعلمين للشعوب فترة عظيمة من الزمان. وتخللت حضارتهم معارك وحروب وخراب 
وتدميرء حتى نزل |اتار في الفصل الأخير يتدهور الثقافة؛ وجمود الفكرء ووقوف حركة 
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التأليف عند التلخيصات والحواشئي؛ وامتنع الابتكار والتجديدء وسارت الحياة إلى الوراء لا 
إلى الأمام. 

ماتت حركة الاعتزال» ونشأت على أعقايها مذاهب الأشاعرةء وظل مذهب الأشعرية 
هو المذهب الرسمي للمسلمين حتى اليوم. واشتد ساعد المتصوّفة» وهم قوم لا يظهرون إلا 
في عصور الضعف» واختفاء دولة العقل؛ وشيوع الجمود. 

هذه هي الصورة التي يقدمها أحمد أمين قبل وفاته إلى الناس بعد وفاته» مشرقة 
واضحةء ليعرفوا حقيقة دينهم وما انتهى إليه» وكيف السبيل إلى النهضة به» حتى يعود إلى 
الإسلام عرّته» ويتبوّأ ما كان له من منزلة. 

وأعتقد أن هذا الفصل الختامي من ظهر الإسلام» هو أروع ما ككتب أحمد أمين؛ قمات 
وقد أدَى واجبه كاملا نحو وطنه»؛ ونحو الشرق الإسلامي. 


رات اقزر ووم 


وعدت عند ظهور الجزء الثالث من هذه السلسلة ‏ وهو الخاص بالحياة العقلية في 
الأندلس من فتح العرب لها إلى خروجهم منهاء وتكلمت فيه عن الحركات الديئية واللغوية 
والنحوية والأدبية والفلسفية والتاريخية والفنية ‏ أن أكتب الجزء الرايع والأخير في المذاهب 
الدينية وتطوّرهاء وسألت الله أن يعينني عليه كما أعانني على سوابقه. ولم يخيّب الله سؤالي» 
إذ انقطعت لكتابته حتى أنجزته: جاريًا على النسق عينه الذي نهجته في الجزء الأول والثاني 
والثالث. 

تكلمت في الجزء الأول عن وصف الحياة الاجتماعية في القرن الرابع؛ إذ لا يمكن 
فهم الحياة العقلية إلا بفهم بيئتها التي نشأت فيهاء والعوامل التى ساعدت عليهاء وطبيعة 
الناس الذين أنتجوها. كما تعرّضت لوصف مراكز الحياة العقلية في مصر والشام والعراق 
وجنوب فارس وخخراسان وما وراء النهرء والحركات العلمية والأدبية التي ظهرت في كل 
إفليم » وأشهر رجالها. 

وتكلّمت في الجزء الثاني عن تاريخ العلوم والآداب والفنون في القرن الرابع الهجري». 
كالتفسير والحديث والفقه والتصوّف واللغة والأدب والتحو والصرف والبلاغة والفلسفة 
والأخلاق والتاريخ والجغراقيا والفنون المختلفة. 

أما الجزء الثالث فأفردته للأندلس ليكون وحدة مستقلة بذاته. ولم أكتف في ذلك الجزء 
بتأريخ القرن الرابع وحدهء بل رأيت أن حضارتها وحياتها العقلية تكاد تكون وحدة» نفضّلت 
في شأنها أن أنهج منهسجا جديدًا فلا ألتزم القرن الرابع» بل أُؤرخ حياتها العقلية مسلسلة من 
وقت فتح المسلمين لها إلى وقت خروجهم منهاء أي نحو ثمانية قرون. 

وقد رأيت أن أنهج في الجزء الرابع هذا المنهج» فلا أقف عند القرن الرابيع»؛ وبخاصة 
لأن العقائد والمذاهب ليست كالآداب والعلوم والفئون سريعة التغيّر والتطوّر. وتكلّمت فيه 
عن المذاهب الرئيسية من معتزلة وأشاعرة» وشيعة وسنّة؛ ومتصوّفة. وقد أفردت للمتصوّفة 
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بايا خاصًاء مع أنهم ليسوا فرقة إسلامية لاستشهار أمورهم وقوّة أثرهم في العقيدة الإسلامية 
وبخاصة بعد القرن الرابع. وإذا كنت قد بدأت بالاعتزال في المقهمة. فذلك لاني أريد أن 
يكون هذا الجزء مترابظا لا يحتاج قارئه أن يرجع إلى ضحى الإسلام لمعرفة تفصيل هذا 
المذهب ونثأته. وبذلك يكون هذا الكتاب عرضًا عامًا للعقيدة الدينية في شْنّى صورها عند 
المسلمين منذ ظهور الإسلام حتى العصور المتأخرة. 

والله أسأل أن يحسن ختامنا مع ختام هذا الجزء على دينه الذي ارتضاءء وأن يعيد إلى 
المسلمين وحدتهم» ويقرّب شقّة الخلف بين مذاهبهم» ويرفع من شأنهم» ويجدد مجدهم. 

«إِنَّ أنه مع لين نوأ وَألدِينَ هم تُحَيمُرت» [النحل: 128]. 
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تمهيد 


نفج علم الكلام في العصر العباسي الأول والثاني» وكان الفضل الأكبر فى نضوجه 
للمعتزلة. فإنهم وقفوا أنفسهم موقف الدفاع عن الإسلام» وكان مركزهم في الغالب في 
العراق. وفي البصرة»ء أو بغدادء أو الكوفة. وكان العراق محطا للثقافات المختلفة والديانات 
المختلفة» إذ كان مورذا لكثير من الفرس والهتود والسريان والنصارى واليهودء فكان كثير من 
أجداد العراقيين أو آبائهم يعتنقون قبل الإسلام ديانات مختلفةء فلما أسلموا كانت آراؤهم 
ومعتقداتهم عالقة في ذهنهم كلها أو بعضها. ولم يكن الإسلام عند كثير منهم إلا طلاءً 


. 


ظاهرا. 

كان ينتشر في فارس والهند مجوس. اعتقدوا بوجود إلهين أحدهما النورء أو يزدان» 
وَعَواميزا الغير كله رالفائ :الظلنة أن أعرمن» وهو عدا العة كلددءرهها إلهان سمائلات في 
القوة أَزْليّانَ متعاندات: أحيانا يغلي النور وأحيانًا تغل الظلمة. 


وقد انقسم هؤلاء إلى فرق كثيرة بحسب تعاليمهم؛ عدّها ابن خلدون ثمانيةء فهؤلاء لما 
انتقلوا إلى بغداد دعوا إلى دياناتهم إما صراحة وإما تحت ستار الإسلام. ولذلك نرى 
خصوصًا في العصر العباسي الأرل أناضا كتيزين همون ميل السوية" “1 زيسا سرنء رفن 
يقتلون. 

ومثل هؤلاء الراهمة في الهند, وكان عددهم كثيراء وكان بينهم من يقول بالتناسخ » 
وهم كذلك متفرعون إلى فروع مختلفة ويقولون بآلهة متعددة» وعلى رأسهم الإلّه الكبير 
«برهم». ويجانب هؤلاء البوذيون والكونفوشيوسيون ولهم تعاليم تغاير ما تقدم. 


يضاف إلى ذلك أنه كان ينزح إلى العراق جماعة من النصارى أتوا من الشام وغيرها. 
)١(‏ ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق أن «البرامكة قد زَيّنوا للرشيد أن يتخذ في جوف الكعبة مجمرة يتبخر 


عليها العود أبدآاء فعلم الرشيد أنهم أرادوا من ذلك عبادة النار في الكعبة» وأن تصير الكعبة بيت نار» 
فكان ذلك أحد أماب قبض الرشيد على البرامكة» الفرق ص 172 طيعة عرّت العطار 1948. 


م 
حلبن 


وكانت النصرانية قد انقسمت حول طيعة المسيح: هل هو ذات واحدة؛ أو له طبيعتان؛ طبيعة 
لاهوتية وطبيعة ناموتية؛ أو انّحد فيه اللاهوت والناسوت إلخ. . . وتعدّدت المجامع للفصل 
في هذه الخلافات. كما اختلفت اليهودية إلى مذاهب متعلدة. 

كل هذه المذاهب حَبِّت في العراق» ودعا إليها الداعون» وتشكلت يأشكال مخخلفة» 
واصطبغ بعضها بصغة إملامية. وتقرأ المذاهب المختلفة في ذلك العصر فيأخذك العجب من 
كثرتها وتنوّعها. وكان كثير من أصحاب هذه المذاهب قد تثقّقوا بالفلفة اليونانية» فأخذ كل 
فريق يتخدم هذه الفلفة في تدعيم ديانته. فلما جاء المعتزلة يردون على هذه المذاهب 
وينتصرون للإسلام اضطرٌوا أن يتفلسفوا هم أيضًا ليتسلحوا بما تسلّح به خصومهم. ولذلك 
اتسع علم الكلام اتساعًا عجيبًا. ومما زاد في سعته أنه شمل أشياء كثيرة لا تتعلق بالعقائد 
حسب ما كان يُطَنّء بل نرى أنه اشتمل على أربعة أقسام كبار: قسم الإلهيات مثل البحث في 
الله وذاته وصفاته وأفعاله وأنبيائه ورمله ونحو ذلك. وهذا معقول أن يكون في صميم علم 
الكلام. أما القسم الثاني فهو في الطبيعة والكيمياء أدخل؛ مثل الجوهر والعرض والجزء 
الذي لا يتجزأ. والحركة والسكون والكمون والطفرة والتداخل والألوان والطعوم والروائح 
ونحو ذلك. والقسم الثالث قسم سياسي محض صبغه علم الكلام صبيغة ديية كالكلام في 
أيهما أففل وأحق بالخلافة: علي أم أبو بكر وعمر؟ وكلامهم في العلويين والعباسيين. 
والفاضل والمفضول» وشروط الإمامة ونحو ذلك. وهذه كلها آمور سياسية كان يصح أن 
تبحث على ضرء العقل بعيدة عن الدين. والقسم الرابع عقلي خلقي كالبحث في الخير 
والشرء والاستطاعة والاختيار» والتحسين والتقبيح العقليين» وإعجاز القران؛ والإجماع 
والقياس» كل هذا وأمئثاله جعل علم الكلام يشتمل على مسائل لا حدّ لها. فإذا أنت قرأت 
كتايًا كالمواقفه. أو كالمَرْق بين الفرق» أو كالملل والنحل رأيت مناحي مختلفة واتجاهات 

ومع كثرتها وتشعبها يمكننا تقيم الفرق الرئيسية إلى خمة أقسام: 

| المعتزلة. 2 أهل السنة. 3 الشيعة. 4 الخوارج. 5 - المرجئة. وستفصل 
الكلام على كل منهاء ما عدا الخوارج والمرجئة لأن أصحابها انقرضواء وماتت مذاهيهم في 
القرن الرابع الذي نتحدث عنه. وقد كتبنا عن الخوارج والمرجتة فى #ضحيى الإسلام» 


باتفصيل . 
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الباب الأول 


المعتزلة 


ظهور المعتزله 


رأينا المعتزلة يكوّنون جماعة مترابطة تتعاون على الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه 
ومهاجمة من يخالفهم» وهم يتزاوجون فيما بينهم ويتجاورون فى ماكنهمء وإذا ثبت عن 
عد منهم أنه خرج عن مبادئهم الأساسية نقوه وطردوه من رمرتهم. كما حدث متهم مع ابن 
حائطء فقد كان كبيرًا من كبراء المعتزلة وكان من كبار أصحاب النظام» ثم روي عنه أنه 
يقول بتفضيل المسيح على محمدء ولقد سعت به المعتزلة عند الخليفة الواثق وأخبرته 
بإلحاده» فأمر ابن أبن دؤاد أن ينظر في أمرهء وأن يقيم حكم الله فيه. فمات في ذلك 
الوقتء وكذلك فعلت المعتزلة بفضل الحذاءء فقد كان أيضًا معتزليًا نظاميّاء إلى أن صدر منه 
ما أخذوه عليه فطردته ا وكما نعلت مع اين الراوندي كما سيعجي ء . 


وكان مبدؤهم أول: أمرهم البعد عن السياسة والتفرغ لعيادتهم ودعوتهم. ولذلك لما 
انتّقِد المنصور في حدوث الجوريقلالظلم في الدولة» دعا عمرو بن عبيد المعتزلي وفرقته أن 
يتعاونوا معه في تدبير الدولة فأبو/. ولكنهم تحولوا عن هذا المبدأ بعد ذلك واتنغمسوا في 
السياسة». وياروا وؤراء. وغمالة) وأطلق المأمون والمعتصم والوائق أيديهم في السياسة» 
فنكلوا بخصومهم وأذاقوا الناس الْعَذَابَ إذا هلم يقولوا يخلق القرآن. وأقاموا في البلاد 
ضجّجة ليس لها مثيل من محاكم تقام ويعرض فبهاوعلى العلماء والقضاة القول بخلق القرآن» 
فمن لم يقل عُذْبَ وأعين. وستّى المؤرّخون هذه الفَكة بمكنة خلق القرآن. وكانت سطوتهم 
في ذلك قد بلغت الذروةء قلما بلغوها أخذوا ينحدروآن عنهاا. وطلك المتوكل فرأى نارًا تتقد 
في كل مكان؛, وامتحانات ومحاكمات» وضربًا ونفيًا وتشريدّا» والرأي العام ساخط على هذه 
الحالةء ومن لم يقل بخلق القرآن وتحمّل العذاب عدّ بطلا؛ فأراد الخليفة المتوكل أن 
يحتضن الرأي العام وأن يكب تأييدهء فأبطل القول بخلق القرانء وأبطل الامتحانات 
والمحاكمات. ونّصّر المُحَدئين. وعلى الجملة فقد اتضم إلى المعسكر الآخر معسكر غير 
المعتزلة. وأكثر الناس عبد اللطة. فما أنْ رأوا تحوّل اللطة عن المعتزلة حتى هجروهمء 


() الاتمار ص 148 2150 حيث تجد قصة ابن حائط والحذاء كاملة. 
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وأصبح القول بالاعتزال يحدث في الغالب سرًا بعد أن كان جهرّاء ويتطلب شجاعة كبيرة» 
وجرأة شديدة؛ ولذلك قل عدد المعتزلة وعدد رؤسائها. يضاف إلى ذلك أنه وجدث عوامل 
أخرى تهاجم المعتزلة من فقهاء ومحدئين وروافض ونصارى ويهودء وتجمّع هؤلاء ضذهم»ء 
حتى إن بعض من كان معهم خرج عليهم. كما سنرى في الكلام على أبي الحسن الأشعري. 


تطؤر المعتزلة 


وقد تطوّرت تعاليم المعتزلة على مدى العصور وعلى يد نوابغ أهل المذهبء فكان 
كلما أتى نابغة زاد في تعاليمها وعممّقها. فمذهب المعتزلة في الحقيقة ورث تعالمه من 
ا ولذلك يلشّب المعتزلة بالجهميّة. وجهم هذا هو جهم بن صفوانء وقد ظهر بترمذ 
في آخر الدولة الأموية» ثم انتقل المذهب إلى بلخ. وكان جهم هذا صديقًا لمقاتل ابن 
سليمان العمدة المشهور في تفير القرآن. وكان جهم متصلًا اتصالا شديدًا أيضًا بالحارث بن 
سريج عظيم الأزد بخراسان» وقد شوؤّهت سمعة الجهم والحارث بن سريج تشويهًا كبيرًا 
خصوصضًا على يد المحدّثين» وعلى يد الاسةء لأنهما أعلنا الثورة على الدولة الأموية» 
وطالباها بالعمل بالككتاب والسئّة والشورى. وأرادت الدولة الأموية أن تعطيهما مالا كثيرًا لقاء 
سكوتهما عنها فأبياء وألحًا في طلب العدلء وكانا من أول الخارجين عليهاء وتكوين 
الجيوش ضذها في الحركة التي انتهت بسقوط الدولة الأموية كما يؤخذ من كتب التاريخ. 
ولكنهما كما يظهر لم يكونا على علم كيير بالحديث؛ وإنما كانا عقليّين في تفكيرهماء 
فهاجمهما رجال الحديث وشرَّهوا سمعتهما. ومن سوء الحظ أنهما قتلا في عهد مروان بن 
محمد آخر الدولة الأموية. 


ثم جاءت الدولة العبامية. وجاء الجهمية بشكل جذيد هو المعتزلة. وكانت خلاصة 
مذهب جهم القول بنفي التشبيه وتأويل الآيات التي وردت مما تشعر بالتشبيه» كيد الله ووجهه 
سبحانه وتعالى. ومن أقواله أيضًا نفي صفات الله كالعلم والقدرةء وقوله إن صفاته عين ذاته أي 
أنه ليس قادرًا بقدرة غير ذاته» ولا مريدًا بإرادة غير ذاته. وأرجعوا الصفات كلها إلى ذاته» ورأوا 
أن ذلك أدلّ على التنزيه» واقتضاهم ذلك القول بأن الله لا يرى حقيقة في الآخرة» ولا يتكلم 


(1) في كتاب الانتصار أن الجهم موحد ويس معدرلياً. وإن أضافته العامة إليهمء وقد تبّرأ المعتزلة منه 
على لان بشر ين المعتمد ‏ وقيل عن الجهمية إنهم من الجيرية ‏ وقد فصّل القول عن الجهمية 
تطوّرت عن ١‏ . لجهمة. 
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حقيقة وإنما كل هذه مجازات» كما قالوا بخلق القرآن» وذلك أنهم قالوا: إن بعض الآيات 
والأحاديث إذا أخذت على ظاهرها أفادت التشبيه بصفات المخلوقين وهو متحيلء والله «ليس 
كَمنِْى نم4 [الشورى: 11] . 


وهي تعاليم كما ترى تطرّقت إلى المعتزلة ونطوّرت ودعوا إليها. ومن هذا نرى أن 
لهؤلاء الجهمية وجهة نظر محترمة؛ ولكنهم لما خرجوا على الأمويين شنع هؤلاء عليهم 
ورموهم بأنهم دهريون» مع أن الدهريين هم الملحدون؛ ولا إلحاد عند الجهميين» وإنما هم 
طلاب عدل. ثم لما لم يكونوا من أهل الحديث ولم يتبعوا بعضه شنّع عليهم المحدثون 
أيضًا. وكان ذلك هو الشأن مع المعتزلة ووثة اللديسة: 


جاء المعتزلة بعد ذلك وقالوا بخلاصة ما قال به الجهمية. وانتشرت الفلسفة في العراق 
فدخل كثير منها في الاعتزال. وكان خصوم المعتزلة من أهل المذاهب والديانات يجادلونهم 
في بعض العقائد والآراءء فيرد عليهم المعتزلة وتكون الردود ضمن الاعتزال. وعمرو بن عبيد 
هو الذي صَفَى مذهب الجهمية وقرّى حججه. وجاء بعده أبو الهذيل العلآق وكان ذا علم 
واسع واطلاع على الفلسفةء فزاد كثيرًا في تعاليم المعتزلة. وكان فصيحًا بليعًا رد على 
الدهرية ردودًا كثيرة» وتكلم في التوحيد كلامًا حسئاء وتكلم في التولد وفي الاستطاعة. وقال 
إن الأرض لا تخلو في كل عصر من العصور من أئمّة مجتهدين يعرفون الحق ويدعون إليه. 
وجاء بعده النظام فتناول مسائل كثيرة عُدَّت من مسائل الاعتزال» فرّد كثيرًا على شبّه 
الملحدين وعلى من يعتقدون بالنور والظلمة؛ وتكلم في الجزء الذي لا يتجرّأء وطبائم 
الأجام. وفي اتصال الشكل بالشكل» وفي الألوان والطعوم والروائح» ونفي قدرة الله على 
الظلم» وتكلم في إعجاز القرآن» وفي القياس والإجماع» وشرّح في جرأة أعمال الصحابة» 
ونسب إلى بعضهم الخطأء وتكلم بصراحة في الفاضل والمفضول وأيهم أصاب سياسيًا .وأيهم 
أخطأ. وطالب بعرض الأحاديث على العقل ونَفى ما لم يقبله العقل منهاء وتوسَّع في درس 
طبائع الحيوان. وكان قد تكلم فيها قبله ثمامة بن الأشرسء وبشر بن المعتمره فزاد على 
قولهما. وبالجملة فقد أدخل في باب الاعتزال مائل كثيرة بعضها سياسي» وبعضها فقهي» 
وبعضها أصولي»؛ وبعضها طبيعي. 


وجاء بعده الجاحظ». وكان لسان المعتزلة في عصره.ء فرّد على المشبهة. وتكلم في 
إعجاز القرآنء وألف في الاحتجاج للنبوّة ونصرة الرسالة» وفي الطبائع؛: مع اعتماده على 
التجارب دون النظريات» وتكلم في الخلود في الآخرة. 
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وجاء بعده جعفر بن حرب”' فخالف أستاذه آبا الهزيل العلآف في بعض آرائه؛ وتكلم في 
علم الله وفي أحداث التاريخ المتعلقة بالصحاية كالكلام في عثمان وطلحة والزبير؛ كما عاصره 
وصاحبه عيى بن الهيثم الصوفي. ومن أشهر هذه الطبقة من المعتزلة أبو مجالد وقد وصقه ابن 
الخياط بأنه: #رجل جمع العلم بالحديث والفقه والكلام وتفسير القرآن مع حسن بيان» وفصاحة 
لسانء وإظهار للحق والدعاء إليه والقصص به أيام حياته؛ والصير على الأذى في الله حتى لحق 
به رحمه الله»» ثم قال: «وما رأيت أحذا قط كان أغلظ على من صذق بالنجوم منهه. 


ثم جاء بعدهم الطبقة الثامنة وهم الذين كانوا في عصرنا الذي نؤرّخه وأعنى بهم من مات 
في النصف الآخير من القرن الثالث الهجري أو القرن الرابع» وكان منهم أبو علي الجبّاتي 
المتوفى سنة 303هء وأبو القاسم عبد الله البلخي الكعبي المتوفى سنة 319ه»ء وأبو مضر بن 
أبن الوليد بن أحمد بن أبي دؤادء فهؤلاء كلهم زادوا فى مسائل الاعتزال وردّوا على 
مخالفيهم. وحدث حادتٌ جدير بالنظر وهو أن المعتزلة لما ذهبت دولتهم على يد المتوكل تمر 
التاس لهم ونالوا منهم؛ فنصب الجاحظ نفه للدفاع عنهم: وألف كتابًا سماه «فضائل المعتزلةة 
ولم يكن الكتاب كله في بيان الفضائل؛ بل تعرض لمسائل أخرى كالرّد على ألدّ خصومهم وهم 
الرافضة؛ ولكن حدث أن جاء رجل اسمه #ابن الراوندي؛ تثقّف على يد المعتزلة حتى مهر في 
الاعتزال» ولكن خرج على المعتزلة في تعاليمهم الأساسيةء فطردوه من زمرتهم» وكان فقيرًا 
بائنًا يحقد على الجاهل غناه مع بؤس أمثاله من العلماء. ويقول [من اليسيط]: 


كم عاقل عاقل أعبِثُ مذاهبه وجاهمل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذاالذي ترك الأوهامَ حائرةً وصَبِّر الْعالِم التتوسن زنديقا 


فلما طرده المعتزلة وتنكروا له ورأى أن الدولة لست لهم. بل هي عليهم؛ تشكر اهلو 
أيضًا فوضع ثقافته وبلاغته في يد خصومهم يؤلّف لهمء فألف لليهود ضدّ المسلمين» وألف 
للرافضة ضد المعتزلةء وكان مما ألفه ابن الراوندي هذا كتاب «فضائح المعتزلة» شنم عليهم 
فيه تشنيعًا كبيرّاء ونسب إليهم أحيانا ما لم يقولوه. 
ثم اتهم بالالحاد والزندقة» وعرف بالحنئق ومعرفة دقائى علم الكلام وجللهء وألف كنا كثيرة 
ككتاب «التاج» يحتح فه على قدم العالمء وكتاب «الزمردة»6 يحتح فيه على بطلان الرسالة. 


(1) توفي بعد سنة 230ه, وله كتاب في تكفير النظام بإبطاله الجزء الذي لا يتجزأ [انظر الفرق بين الفرق_ص 180 . 
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ونسبوا إليه أنه قال: «إنا نجد في كلام أكثم بن صيفي شينًا أحسن من: «ٍإِنَآ بتكت 
ألْكوْتَرَ» [لكوثر: 1]. ومما قاله استهزاء بوصف الجنة عند سماعه أن فيها أنهارًا من لبن (أنه 
لا يكاد يشتهيه إلا الجائع»: وقال: «من تخيل أنه في الجنة يليس الاستبرق ويشرب الحليب 
والزنجبيل صار كعروس الأكراد والنبطه» ونخشى أن تكون هذه الأشياء مما وضعها عليه 
خصومه من المعتزلة لما خرج عليهم. فانبرى أبو الحسين بن الخياط المعتزلي فألف كتابًا في 
الرد عليه سماه «الانتصار». ومعنى الانتصار الانتصار للمعتزلة ضدذ ابن الراوتدي ومن حسن 
الحظ أن الكتاب بقي لنا إلى اليوم. وقد نهج في هذا الكتاب منهجا يحكي فيه قول اين 
الراوندي ثم يعقب قوله بالنقض لهء فمئلا يقول ابن الراوندي: إن الرافضة لو نظرت في 
الكلام [يقصد علم الكلام] لوجدت في مقالات المعتزلة من فاحش الخطأ وعظيم الكفر ما 
يربى قليله على عظيم كفر اليهود والنصارىء فرد عليه ابن الخيّاط يقول: «أما جملة قول 
المعتزلة الذي يشتمل على جماعتها فليس يمكنك عيبه ولا الطعن فيهء لأن الأمّة بأمرها 
تصدّق المعتزلة في أصولها التي تعتقدها وتدين بها وهو أن الله واحد ليى كمثله شيء لا 
تدركه الأيصار ولا تحيط به الأقطارء وأنه لا يحول ولا يزول ولا يتغير ولا ينتقلء وأنه 
الأول والآخر والظاهر والباطن. وأنه في السماء إِله وفي الأرض إلهء وأنه أقرب إلينا من 
حبل الوريد. لاما يَحكُوبٌ ين عو تَلَمَةِ إلا هْرَ رَايمْهُم» [المجادلة: 7] الآية» وأنه القديم وما 
سواه محدثء وأنه العدل في قضائه؛ الرحيم بخلقه؛ الناظر لعباده؛ وأنه لا يحب الفساد ولا 
يرضى لعباده الكفرء ولا يريد ظلمًا للعالمين؛ وأنَّ خير الخلق أطوعهم لهء وأنه الصادق في 
أخباره؛ الموفي بوعده ووعيده؛ وأن الجنة دار المتقين» والنار دار الفاسقين. وهذه الأقاويل 
الأمة مجمعة عليها ومصذقة قول المعتزلة فيهاء. وهكذا سار على هذا النمط. وقد انتفع 
بالكتاب كثيرًا الغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق5» والثشهرستاني في «الملل والنحل» وغير 
ذلك من الكتبء ففنسوا للمعتزلة ما قاله ابن الراوندي وشنعوا على المعتزلة من غير تحقيق. 

ثم إِنْ كل إمام كبير من أثئمّة المعتزلة كانت له أقوال في مسائل خاصة غير أصول 
الاعتزال» وتبعه عليها بعض تلاميذه؛ فانقسم المعتزلة إلى فرق أو إلى مدارس» نسبةٌ إلى 
رئيهمء مثل الواصلية نسبة إلى واصل بن عطاء. والهذيلية نبة إلى أبي الهذيل العلآفء 
والنظامية نسبة إلى إبراهيم بن سيار النظام» والجاحظية نسية إلى الجاحظء والخياطية. 
والكعبيةء والجبائية الخ... ونحن نورد أمثلة مما كانوا يتباحثون فيه وققًا للمجموعات الأريع 
التي ذكرناها من قبل. إذ حصرنا أقوالهم تقريًا في الإلهيات» والطبيعيات» والفقه والأصول 
والحديث؛ وتشريح أعمال الصحابة ومن هو أحقٌ بالإمامة. 
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في الإلهيات 

بحثوا كثيرًا في أفعال العباد فقال أهل النّة: إن أفعال العباد مخلوقة خلقها الله في 
الفاعلين لها. أما أكثر المعتزلة فقد قالوا: إن أفعال العباد محدثة خلقها فاعلوها ولم يخلقها 
الله. وقال الجاحظ من المعتزلة: إن أفعال العباد تنسب إلى العباد مجارًا وإنما هي أفعال 
الطبيعة تظهر فيهمء إلا الإرادة فإنها فعل الإنانء ونظير ذلك فعل النار للؤحراق وفعل الثلح 
للتبريد وفعل المسهل للإسهال». وكأنه يريد أن أفعال الإنسان كما يقول بعض الفلاسفة في 
عصرنا نتيجة حتمية طبيعية للبيئة والوراثة؛: وأن الإنان لا يمكنه أن يفعل غير ما فعل. فمن 
كان في وسط مهذب متعلم صدرت عنه أفعال خاصة غير التي تصدر في بيئة أخرى وهكذا. 
وإنما استثنى الجاحظ الإرادةء لأنها على ما أظن هي الصفة الخادعة إذ يظن الإنان أنه يريد 
ما يفعل خداعًاء مع أنه يفعل ما يراد منه ليس إلا. ودار الجدل كثيرًا حول هذه الممألة. 
وكل يستدل على ما يقول. فأما من قال: إن أفعال العباد هي أفعال الله» فاستدلٌ بنصوص 
القرآن وببراهين عقلية؛ فمن النصوص قول الله عز وجل في القرآن: «هل ين حَِتٍ غَيرُ أنَِّ4 
[فاطر: 3] وقوله: لوَلْدتَ يَدْعْونَ من ذون أَنَهِ لا لفون سينا وَهُمْ لم4 [النحل: 20] ولا 
يَتلكوت لِأنشِهم را ولا تنما ولا يَندِكوْنَ موا ولا حير ولا خثورا4 [ففرقان: 3] وقوله: «أفسَن 
دن كن لَّا يَخْلنُ أثَنَا تَتَكَيْرنَ )4 [فنحل: 17] وقوله تعالى: ظهَدًا حَلْقُ أنه مَأَروفٍ مانا 
خَلَوَجَ لذن من دُونيي.» [لقمان: 11]: ومعنى هذا أن الله خلق كل ما في العالم وأن من دونه لا 
يخلق شيئًا. فلو كان الله خالقًا لبعض الأشياء والناس خالقين لبعضها لكانوا شركاء فى 
الخلق. فنتج من ذلك أنه لا يخلق شيئًا غيرٌ الله. وقال تعالى: #وَآهَّهُ َلَفحْْ وما تمَلُونَ © » 
[الصاقات: 96]. ومما استدّلوا به أن كلَّ الملمين يعتقدون أن الله تعالى إله العالم» ورب كل 
شيءء ومن المحال أن يكون الله إلهًا لما لم يخلق. 

أما المعتزلة فقد اسسدلّوا بقوله تعالى: لهَرِيْلٌ لِلَدِنَ يَكَتُبُونَ الكتب يِْدِهِمْ ثم يَمُولُونَ هَندًا 
ِنَ عند أل لِبَنْئرُوا يو. كسما قَلِلَاً» [هبقرة: 9] ونرله: <لِيَحْسَبْوهُ بِنّ ِنب وََا هُوَ مرت 
الكتّي» [آل عمرلن: 0]78 وقوله: «تََبَارَكَ قد أَحْمَنْ أَلَْئِتنَ4 [المؤمتون: 14] مما يدل على أن 
هناك خالقًا غيره. كالإنسان يخلق أفعال نفهء وقوله مخاطبًا للكافرين: وكرت إنكا» 
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[العنكبوت: 17]. واستدلوا يعض الحجج العقلية أيضًا وقالوا: لو كان الله خالق أعمال العباد 
لاقتضى ذلك أنه يغضب مما خلق ويكرههء ولا يرضى ما فعل ولا ما ديّر. وقالوا: إن كل 
من فعل شيئًا فهو مسمّى به ومنسوب إليه. فلو خلق الله الخطأ والكذب والظلم والكفرء 
لنب كل ذلك إليهء تعالى الله عن ذلك. ومن حججهم أيضًا أنه إذا كانت أفعال العباد لله 
فهذه الأعمال تنقسم قسمين: أعمال صالحة وأعمال سيئة؛ ولا معنى للإثابة والعقاب ما دام 
العبد لم يفعلها وإنما فعلها الله. فإذا أثابنا فقد أثابنا على ما فعل» وإن عذّبنا فقد عذّبنا على 
ما فعل. وهذا لا يتقيم في العقل. 


##  خ#‎ 


هذه هي أصول احتجاجات الطرفين» وكانت التتيجة أنَّ كل من أدلى من أحد الفريقين 
بحجة رد الآخر عليه بما ينقضهاء ولهذا تعدّدت الأقوال والبراهين والردود إلى ما لا نهاية 
لها مما لا يخرج عن هذا. وفي الحقيقة أن في القرآن لمحة من هذاء ولمحة من ذاك» فلما 
جاءالمفتروت اموا هين القدمينء فمن اغتقد أن أضسال الغاد متسونة إلى الله أوٌلَ ها 
ورد مما يفيد غير ذلك من الآيات». والعكس؛ ولهذا كانت تفاسير أهل السنة تخالف تفامير 
المعتزلة. 

وكل من الطائفتين يحذّر الآخر من اتجاهاته. فمثلًا قال الله تعالى: «سَوَء عَلَتِهِمْ 
َأَندَتَهُمْ آم لم تَِيَمٌ لا يوون [فبقرة:6] وقال: ظحَتَمَ أنَهُ عل مُلُوبهِمْ4 [البقرة:7] أي لا 
يؤمنون لأجل الختم» أي أن سبب امتناعهم عن الإيمان هو ختم الله على قلوبهم. وظاهر 
الآية يدل على أنهم ليسوا مختارين» ولو كانوا مختارين لآمنواء فأوّل المعتزلة الآية وقالوا : 
منعهم الله الإخلاص الموجب لقبول العمل» فكانوا كمن يمتع دخول الإيمان قلبه بالختم 
عليه. وهكذا تجد في تفسير الزمخشري كثيرًا من هذه التأويلات. ولما حار الأشاعرة بين 
هذه الادلة قالوا: ب «الكسشب»؛ أي أن الله تعالى يخلق أعمال العبدء وليس للإنان فيها إلا 
العسين: 

فقال لهم المعتزلة: ما هذا الكسب؟ أهو عمل من أعمال الإنسان فيكون الله خلقه 
أيضًاء أو هو ليس عملا من أعمال الإنان فلا حاجة إليه. وقد أثارت مسألة أفعال العباد 
مسائل كثيرة تولدت عنهاء فكانت مرضع بحث بينهم. فمثلا هناك مسألة التولّد؛ ومعنى التولّد 
نشوء عمل من عمل مثل أن يضرب رجل آخرء فيتولد من الضرب الموت» أو يتولّد منه 
الألم. أو يخلط شخص طعامًا بطعام فيتولّد منهما طعام سامٌّ مميت. فلما قال أهل السنة بأن 
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كل أفعال العبد من خلق الله لم يكونوا بحاجة إلى القول بالتولّد. فالكل من فعل الله. ولما 
قالت المعتزلة: إن الإنسان يخلق أفعال نفه ويُِسأَلٌُ عنها ويحاسب عليها قالوا بالتولدء وأن 
الإنسان مسؤول عما تولد من عمله. 


ومن البحوث التي ترتبت حول هذه المسألة أيضًا البحث في الاستطاعة ما هي؟ وهل 
تكون قبل الفعل أو مع الفعل أو قبله ومعه؟ فَمَرّق المعتزلة بين الاستطاعة والمستطيع. إلا أن 
منهم من أخطأ فجعلهما شيئًا واحدا. ولما قالوا: إن أعمال الإنان من صنعهء قالوا 
الاستطاعة فعل الله عرّ وجلء وأن أحدا لا يفعل خيرًا ولا شرًا إلا بقوة أعطاه الله إياها ‏ 
يكونان قبل الفعل» كما لا بد أن يكونا مع الفعل. وما لم توجد صحة الجوارحء وارتفاع 
الموانع لا يوجد الفعل ولا يكون المرء مخاطبًا مكلفًا مأمورًا منهبًا. 


وساقهم البحث إلى التاؤل عن الكافر المأمور بالإيمان ‏ أهو مأمور بما لا يستطيع أم بما 
يستطيع. كما بحثوا فيما ورد في القرآن كثيرًا من الهدى والضلال» فلما قالوا بأن العبد يخلق 
أفعال نفه قالوا: إن معنى الهدى ليس إلا إنارة الطريق أمام العبد. وليس من مستلزمات إنارة 
الطريق أن يسير الإنسان فيه. فقد يتنير الطريق أمامه ولكنه يمشي في الظلام» بدليل قوله تعالى: 
«وآمًا تمود فهديتهم ف نتسوا سْتَحبوا أَلْمَي عَلَ المدئ» [فصلت: 17] وقوله سبحانه: #إِنَا حَلَقَنَا الانسّنَّ من 
نطْمَةٍ أنمّاج يله مَبلْتَهُ سَيِيمًا بَصِيا (م) إِنَّا هَدَ هيه أَلتَبِلٌ إِمّا سَاكرًا و[ ا و 2 
3]» فهذا دليل على أن الهنابة لا نوجب آنا يدير العخض في الطريق الحستف: وقا 
خصومهم: إن من هداه الله اهتدى. ومن أضله ضلء بدليل قوله تعالى: 0 
وأحمضوا جتَنوأ الدمُوتٌ 4 [لنحل: 36] فهذا دليل على أن الذين هذاهم الله 
بعض الناس لا كلهمء وهم الذين ساروا في الطريق المستقيم: وقال تعالى: #إن خَحَرسَ عل 
مُدَنهَُ ون َه لا يَدى من يُضِلّ 4 [فنحل: 37]» وقال تعالى: امن ضيلٍ أهَّهُ فلا 8 
[الاعراف: 2]186 وقال: «مَمن يرد أهَهُ أن يِهِدِيَمٌ يَنْنَ صَنرم الإسكر 00 يضِرَهُ تحمل صدرم 
صَيًّا حَيبا حكاسًا يَصَكَدُ في ألتمَل 4 [الانعام: 125]» فأخير بذلك أن الذين مداهم غير الذين 
أضلهم. ووقق خصومهم بين آيات القرآن فقالوا : إنه هدى ثمود فلم يهتدواء وهدى التاس كلهم 
السبيل» ثم هم بعد ذلك إما شاكرون وإما كافرون. وفي آيات أخرى أنه هدى قومّاء فلم يهتدوا 
ولم يهد آخرين فضلُواء فالتوفيق بين الآيات يوجب أن الهدى نوعان: نوع أعطاه الله جميع 
الناس وهو إنارة السرل أمامهم. وهذا الهدى هو الذي استعمله في آية تمودء أي أنه دلهم على 


2 أَمَوَ رعولا آزن عدوأ أ 1 
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الطاعات والمعاصي وعرّفهم ما يسخطه وما يرضيهء وهدى آخر بمعنى التوفيق والعون على 
الخيرء واليسير له. وهذا الهدى هو الذي منحه الله للمهتدين ومنعه الكفار. والذي دعا المعتزلة 
إلى هذا قولهم الأساسي بخلق الإنسان أفعال نفسه؛ وأن الله لم يحمل المؤمن على الإيمان» ولا 
الكافر على الكفره بل هو قعل ذلك باختياره؛ ولذلك كان هناك معنى للثواب والعقاب. 


وهكذا أثاروا مائل كثيرة من هذا القبيل. 
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في الاصوليات 
ومن أهم مبادئهم الدعوة إلى ملطان العقل» فهم يقدّسونه تقديسًا عظيمًاء ولذلك 
مظاهر كبيرة في تعاليمهم. من ذلك: 

- كثير منهم حصروا المعجزات في دائرة ضيّقَةء فالنظام مثِلا يكاد يقصر القول 
بالمعجزات على القرآن. وينكر انشقاق القمر ويقول: إنه لو كان صحيسًا لكان شيئًا عامًا 
يشهده كل الناس المعاصرين له؛ ويخالف رواية مسعود في ذلك؛ كما ينكر نبع الماء من بين 
أصابع النب يع . 

ب - ينكر كرامة الأولياء» وينكر الحكايات الواردة في ذلك» لأنه يرى أن هناك قانونًا 
طبيعيًا ككب الله على نفمه اتباعه إلا عند ضرورة المعجزات. قالوا: فلا نؤمن بتغيّر القوانين 
الطبيعية إلا بالبرهان القاطع. 

ج ‏ أنكر المعتزلة رؤية الجنّ كما يروي العامة» بل كانوا يؤنبون من اعتقد بهاء أو 
اعتقد رؤيتهاء أو حكى مشاهدة أعمالها. 

د فسّروا السحر بأنه لعب الساحر بعين المسحور أو بشياله. فالساحر لا يقلب حقائق 
الأشياء بدليل قوله تعالى: #سحرنا أعيت التاس وَمْرهوفمْ4 [الاعراف: 116]. فليس للساحر 
قدرة على قلب الحقائق. وإنما له قدرة على قلب أوهام الرائي. 

ه ‏ أثاروا مألة على جانب كبير من الأهمية من هذا الباب أيضًا وهي ممسألة التحين 
والتقبيح العقليين. وملخصها أنهم تساءلوا: هل العقل قادر وحنه على أن يعرف أن الشيء 
حسن أو قبيح؟ فقالوا هم يذلك». أي أن العقل يمكنه وحذه أن يدرك حسن الشيء أو قبحه» 
وأن يرى أن إنقاذ الغرقى والهلكى. وشكر المنعم والمدق حسنة يطبعهاء وأضلادها قبيحة. 
قالوا: نعمء إن هناك أشياء لا يدرك ححنها إلا بالشرع. كالصلاة في أوقاتها وعدد ركعاتها 
والمسح على الخفين ونحو ذلكء. أما أصول المسائلء كالصدق والكذب والعدل والظلم 
ونحوهاء فيمكن إدراكها بالعقل . 

أما مخالفوهم فقالوا: إذا لم يرد شرع فلا يتميّز فعل عن فعلء ولا يمكن أن يعرف 
أحسن هو أم قبيح. واحتجٌ المعتزلة بأن الناس كلهم متدينين وغير متدينين - متفقون على 
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أشياء أنها حسنة» وأشياء أنها قبيحة. وقالوا: إن من استوى عنده أن يصدق ويكذب فضّل 
الصدق إن كان فاضلًا. وأن الرجل الغني الوجيه الذي ليس له رغبة في مال ولا جاه لو رأى 
مشرفا على الهلاك أنقذه ولو لم يعتنق ديئاء إلى غير ذلك من البراهين. 

وبناءَة على ذلك تماءلوا: هل الجاهليون قبل الإسلام مؤولون عن أعمالهم التي 
يدركها العقل كالصدق والكذب والقتل والعدل أو غير مسؤولين...؟؟ فمن قال إن العقل 
يدرك ذلك كله ولو لم يرد فيه شرع جعلهم مؤولين. ومن لم يقل بذلك جعلهم غير 
مؤولين.. ومن ذلك اختلافهم أيضًا في شكر المنعم: هل هو واجب عقلًا أو شرعًا؟؟ 
فالمعتزلة قالوا: إنه يجب شكر المنعم عقلاء والذين يقولون بالتحسين والتقييح الشرعيين فقط 
أنكروا وجوب شكر المنعم عقلا. 

و حكموا العقل حتى في الحديثء. فهم لقولهم يسلطان العقل كانوا يعرضون الحديث 
على العقل» فما قبله العقّل قبلوىء وما لم يقبله لم يقبلوه. وربما كان أصرحهم في ذلك 
النظامء فقد حكى الجاحظ'' مثلًا عنه ما معناه. أنه لما روي له حديث أن النبي كه أمر 
بقتل الكلاب واستحياء السنائيرء والحديث عن السنانير: «أنهن من الطوّافات عليكمة»؛ لم 
يؤمن بهذا الحديث. وقال: إن السنوّر ليس له كبير نفع؛ وإنه كثير الأذى» وإن الكلب أنفع 
منه. فليس الحديث صحيحًاء أما إن كان الحديث يقبله العقل فالنظام يقبله. فإن عارضه 
العقل ولم يجد له تأويلًا ولا سببًا فإنه لا يقبله كما يستخلص من كلام ابن قتيبة في كتابه 
«تأويل مخنلف الحديث"6. وكل هذه الفروع مبنية على أماس القول بسلطان العقل. ولهذا 
أباحوا لأنفهم أن يفسروا القرآن بالعقل. اعتمادًا على معرفتهم باللغة؛ وأساليب القرآن 
وروحهء كما فعل الزمخثري في الكشّاف؛ أما غير المعتزلة فأكثر اعتمادهم في التفسير على 
المنقول من الرواية. 

حتى في باب اللغة والنحو كانوا يميلون إلى العقل» فزعيم القائلين بالقياس واستعمال 
ما لم يرو العرب قَياسًا على ما رووه ‏ وذلك من غير شك يحتاج إلى قوة عقلية لا مجرّد 
رواية - هو أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني وهما من المعتزلة. 


(1) انظر الحيوان للجاحظء 2 ص 3 طيعة عيد اللام هارون. * 
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-3- 
في الطبيعيات 


أما آراؤهم في الأبحاث الطبيعية فمثل أقوالهم في الروائح والطعوم والضوء. فقد أثار 
النظام أسئلة وعرض آراء في ذلك: هل المشمومات والطعوم والأضواء أجسام أو أعراض؟ 
وهو يقول: إنها أجام لا أعراض بمعنى أننا نشم الوردة لانبعاث ذرّات صغيرة منها تلامن 
غدد الأنف فيحدث الشم. وفي الطعوم كالكر والملح تذوب ذرّات منها وتتصل بغدد الذوق 
فيحصل الذوق بالحلاوة أو الملوحة. وكذلك قال في الضوء أي أن الشيء المرئي تنبعث منه 
ذرّات تأتي إلى العين فتدرك بياض الشيء أو سوادهء وهكذا. 


والإنسان يعجب أولا من سعة عقلهم في التفكيرء وثائيًا من دخول هذه المباحث في 
علم الكلام. وقد أقرٌ العلم الحديث نظرية النظام هذه في المشمومات فهو يقول: إننا نشم 
رائحة الوردة الجميلة بناء على ذرات انبعئت من الوردء فلامست الخيشومء وإنا إنما نتذوق 
حلاوة الشيء أو مرارته بناء على ذوبان ذرّات تلامس عَدَدَ الذوق. فإذا لم تتحلل الذرات 
كالحصى أو الماس مثا لم ندرك لها ذوقًا. أما العلم الحديث فيخالف النظام في نظريته في 
الضوء؛ فليست تنبعث ذرّات إلى العين كما يقول فيدرك بياض الشيء أو مواده» ولكن علة 
رؤية اللون أبيض أو أزرق هي أن كل لون يتشرّب ألوان الطيف ما عدا اللون الذي يرى» 
فالاحمر مثلًا ينشرّب ألوان الطيف كلها ما عدا الحمرة» فتصل إلى العين عن طريق 
الموجات. فترى هذه المائل الطبيعية أو الفيزيقية كالبحث في الطعوم والروائح والألوان» ما 
دخلها في الدين وعلم الكلام؟ والظاهر لنا أن الذي ألجأ إليها المناقشات الدينية؛ فمئلًا لما 
تعرّضوا لخلق الأفعال تاءلوا: هل خلق الله الجسم والعرضء» أو خلق الجسمء وليس 
العرض إلا صفة من صفاتهء فجرّهم ذلك إلى البحث في الروائح مثلا. هل هي أجام أو 
هي أعراض تابعة للأجام فلم يتكلموا فيها كما يتكلم علماء الطبيعة اليوم. إنما تكلموا فيها 
لأنها متصلة بعقيدة من العقائد الدينية من قريب أو من بعيدء وهكذا شأنهم في كل ما تكلموا 
فيه من أمور الطيعة حب ما نعتمّد. 


والواقع أن المعتزلة في علم الكلام لم يكن مرقفهم كموقف مَن يؤلّف كتابًا فيختار 
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منهاجه» ويرتب أبوابه» إنما كانوا يتكلمون في المسائل حسب ما تقتضيه الأحوال من 
مهاجمتهم لخصومهم؛ أو مهاجمة خصومهم لهم أو نحو ذلكء كالجيش في القتال» قد 
يضطر إلى عمل لم يكن رَسَم خطته من قبل» ولكن اضطره إليه حركة من حركات خصومه. 

إلى جانب ذلك نراهم تعرّضوا لمائل تكاد تكون موفسطائية مثل: الإِلْهُ قادر على 
الظلم أو لا؟ هل الجنّة موجودة اليوم أو لا؟ هل قدرة الله تتعلق بالمحال؟ هل الكافر قادر 
على الإيمان» والمؤمن قادر على الكفر؟ إلى كثير من أمثال ذلك. وكان من قولهم وقول 
خصومهم أن تكرّن علم الكلام. فعلم الكلام وليد أقوال المعتزلة وخصومهمء حتى أهل 
النة وأئمتهم كأبي الحن الأشعري ما كانوا يبحثون مائلهم لولا أبحاث المعتزلة. كما 
سنبيّن ذلك في الكلام على أبي الحن الأشعري. 

والظاهر أن هذه الحركة الكلامية كانت في منتهى النشاط في الدوائر العلمية. كما نرى 
ذلك في حركة خلق القرآن؛ وفي المناظرات في مجالس الخلفاء» وفي المساجد. وفي 
الشوارع» وفي الجنائز. وكانت كل هذه الأشياء تأخذ من أزمانهم وعقولهم الوقت الطويل 
والمجهود الكبير. فلما جاء المتوكل واضطهد المعتزلةء وأزال دعوتهمه. خفت صوت علم 
الكلام بعض الشيء»ء ومَنْ كان معتزليًا رجع عن اعتزاله أحياناء وتستّر أحياناء إلا من كان 
جريئًا لا يتصل بالدولة من قريب أو من بعيد؛ أو كان في حمى دولة تكره الاعتزال» كما 
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93 
في المسائل السياسية 


وأما المجموعة الرابعة وهي المسائل السياسية فقد تعرّضوا للإمامة ومن هو أحق بهاء 
وتعرضوا للأحداث السياسية كواقعة الْجَمَلء ومقتل عثمان» والخلاف بين علي ومعاوية» 
وشرّحوها كلها تشريسًا دقيقًا. وكان المعتزلة مختلفين في ذلك؛ فمنهم من قال بأفضلية على 
واستحقاقه الخلافة لمجموع صفات فيه. ولكنهم قالوا ذلك باعتدال فعرفوا لأبي بكر وعمر 
مزاياهماء وقالوا بصحة خلافتهما وإن كان الأؤلى غير ذلك. فكانوا بذلك قريبين من الشيعة» 
بعيدين عن الروافض وهم الذين رفضوا القول بإمامة أبي بكر وعمر وتبرأوا منهماء ومن أجل 
ذلك نرى بعضي الناس شيعيًا معتزليًا معًا. وبعض المعتزلة قال بغير ذلك فكان معتزليًا لا 
شيعيًا . ونحن ننقل الآن بعض أقوالهم الدالة على مذاهبهم. 
أ في الإمامة: 

لقد بحثوا في الإمامةء ومعنى الإمامة الولاية على المسلمينء والمعتزلة يوافقون 
المتكلمين الآخرين» ما عدا أتباع نبججدة من الخوارج؛ إذ يقول المعتزلة وغيرهم بوجوب انقياد 
الأمَةَ لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة بدليل قوله تعالى: ظأَطِيمُوا 
أنه وَأَطِيعُواً السولٌ أل لد 03 [النساء: 59]» ولأن من طبيعة الناس أن يَرَعَهِم السلطان أكثر 
مما يزعهم القرآن. فلا بد من وال عمد إليه الأحكام في الأموال والزواج والطلاق ومنم 
الظالم وإنصاف المظلوم إلخ. وخيرٌ أن يكون الإمام واحدًا حتى لا يتنازعاء ولا بد أن يكون 
فاضلًا عالمًا حسن اللياسة قادرًا على التنفيذ. . . وبعد ذلك اختلف المعتزلة فيما ينهم فقال 
بعضهم بتفضيل أبي بكر وعمر على علي وخالفوا بذلك الشيعة؛ وقال بعضهم بأفضيلة علي 
فوافقوا بذلك الشيعة. فقٌّدّماء المعتزلة من البصريين كعمرو بن عبد وإبراهيم النظام والجاحظ 
وثمامة بن الأشرس قالوا: إن أبا بكر أفضل من عليَء وجعلوا ترتيب الخلفاء الأربعة في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقال البغداديون من المعتزلة كبشر بن المعتمرء وأبي جعفر 
الإسكافي» وأبي الحين الخياطء وأبي القاسم اللخيء والجبائي: إِنَّ عليًا أفضل من أبي 
بكرء فكانوا في ذلك كالشيعة. ولكن سواء منهم من قدّم أبا بكر أو قدم عليّاء فقد كانوا 
معتدلين فى حكمهم إذ يقرلون: سواء كان أبو بكر أفضل أو على أفضل» فالبيعة لأبي بكر 
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وعمر كانت بيعة صحيحة. قالوا: ألا نرى أن البلد قد يكون فيه فقيهان أحدهما أعلم من 
الآخر بطبقات كثيرة» فيجمل اللطان الأنقص علمًا منهما قاضيًا؛ فيتألم الأعظم وينفث 
أحيانًا بالشكوى. فلا يكون ذلك طعنًا في القاضي الثاني؛ ولا حكمًا بأنه غير صالح. وهذا 
أمر مركوز في طبائع البشر ومجبول في أصل الغريزة والفطرةء قأصحابنا لما أحسنوا الظنّ 
بالصحابة وحملوا ما وقع منهم على وجه الصوابء وأنهم نظروا إلى مصلحة الإسلام» 
وخافوا فتنة لا تقتصر على ذهاب الخلافة. فعدلوا عن الأفضل الأشرف الأحق إلى فاضل 
آخر فعقدوا له. كان ذلك عقدًا صحيحًا. وقالوا: إنه كان يجب على على أن يعثر الصحابة 
الذين بايعوا أبا بكر في العدول عنه ويعلم أن عقدهم لغيره هو المصلحة للإسلام» فلا يشكو 
منهم ولا يتوجد عليهم. 

ثم إن المعتزلة فيما ينهم تنازعوا تنازعًا شديدًا في أفضلية أبي بكر أو عليء ونسوق هنا 
مثلّا لما كان ينهم من جدل. وذلك هو الجدل بين الجاحظ والإسكافي؛ وكلاهما معتزلي. 

يقول الجاحظ في كتابه المشهور بكتاب العثمانية: إن أبا بكر أسلم وهو ابن أربعين سنة 
وعليًا أملم ولم يبلغ الحُلْمَ. فكان إسلام أبي بكر أفضل» وهو أول من أسلم على أصح 
الروايات؛ وعلىَ أسلم وهو حدث غريرء وطفل صغيرء فلم نستطع أن تلحق إسلامه بإسلام 
البالغين» لأن المقللٌ قال: إن عليًا أسلم وهو ابن خمى سنين» والمكثر زعم أنه أسلم وهو 
ابن تسع سنين. وأيّا كان فإسلام الكبير الناضج الذي يفقه معنى الإسلام خير من إسلام 
الصبي. 

وقد رد عليه الإمكافي في ذلك بأنه لم يكن طفلًا يوم أملم؛ ودعوى أنه أملم وهو 
طفل دعوى غير مقبولة. والإسلام والإيمان والكفر والطاعة والمعصية إنما تقع على البالغين 
دون الأطفال بدليل عرض النبئ يِه وهو لا يعرضه على صبت. وقال الجاحظ : لو أن عليًا 
كان بالمًا حين أسلم. لكان إسلام أبي بكر آفضل لأن إسلام المتقدّم في السنّ الذي يعاني 
مؤونة الرويّة. واضطراب النفسىء. ومشقة الانتقال من دين قد طال الفهم لهء خير من إسلام 
من نشأ في بيئة إسلاميةء ولم يعان مثل ما عانى أبو بكر. 

قال الإسكافي: إِنَّ عليًا لم يولد في دار الإسلام» ولا عُذّي في حجر الإيمان وإتما 
استضافه رسول الله إلى نفه سَنَةَ القحط والمجاعة وعمره يومتذ ثمان سنين» فمكث معه سبع 
سنين حتى أتى النبت الوحي وهو بالغ كامل العقل» فأسلم بعد مشاهفئة المععجزة ويعد إعمال 
النظر والفكرة. فإِنْ كان علىٌ أجابه فإنما أجابه عن نظرء ورؤية معجزة. وقد كان أبو بكر قبل 
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إسلامه رئيسًا معروفا يجتمع إليه كثير من أهل مكة فيتشدون الأشعار ويتذاكرون الأخبارء وقد 
سافر إلى البلدان ووصلت إليه الأخبارء وعرف دعوى الكهّنة وحِيّل السحرة» ومن كان كذلك 
كان انكشاف الأمور له أظهرء والإسلام عليه أسهل. والخواطر على قلبه أقلّ. وكل ذلك 
عَوْنَ لأبي بكر على الإملام. ولذلك لما قال النبي: أتيت بيت المقدس» مأله أبو بكر عن 
المسجد ومواضعه فصدّقه وبان له أمره. وخمّت مؤونته. أما علي ققد حل وعقله. وألجىء 
إلى نظره مع صغر سته واعتلاج الخواطر على قلبه» والغالب على أمثاله وأقرانه حب اللعب 
واللهوء فآمن بما ظهر له من دلائل الدعوة؛ ولم يتأخر إسلامه» ققهر شهوتهء وغالب 
خواطره. وخرج من عادته» وعظم استنباطه؛ ورجح فضلهء ولم يأخذ من الدئيا بنصيب» ولا 
تنم فيها بنعيم» وحمى نفه عن الهرى» وكسر شِرَّةَ حدائته بالتقوى. 


واحتجٌ الجاحظ بأنه كان لعليَ ظهرٌ يحميه كأبي طالب وبني هاشمء ولم يكن لأبي بكر 
شيء من ذلك. ورد الإسكافي بأنه لو كان ذلك صحيحًا لأضعف ذلك من نبوّة رسول الله 
202 لأن أبا طالب ظهْرهء وبني هاهم ردؤه. 


قال الجاحظ: ولأبي.بكر فضيلة في إملامه أنه كان قبل إسلامه كثير الصَّدِيقء عريض 
الجاه. ذا يسار وغنى' يعظّم لماله. ويستفاد من رأيه. فخرج من عر الغنى وكثرة الصديق إلى 
ذل الفاقة وعجز الوحدة. وهذا غير إسلام من لا عر له ولا جاه له. ورد عليه أن علي بن 
أبي طالب إن لم يكن قد شهره سنهء فقد شهره نسبه وموضعه من بني هاشم» فليس ثَيْم في 
بعد الصيت كهاشمء ولا أبو قحافة كأبي طالب. قال أصحاب عليّ: إنكم تُنْون لأبي بكر 
فضيلة صحبة الرسول يَِيِ من مكة إلى يثرب ودخوله معه في الغارء وقلتم إنه كان شريكه في 
الهجرة» وأنيسه في الوحشة» فأين هذه من صحبة على عليه السلام له في خلوته» وحيث لا 
يجد أنيمًا غيره ليله ونهاره أيام مقامه بمكة يعبد الله معه سرًا ويتكلف له الحاجة جهرّاء 
ويخدمه كالعبد يخدم مولاه. ويشفق عليه ويحوطه. ولئن صحب أبو بكر رسول الله قي 
رحلتهء فإن عليًا نام موضع رسول الله حين أراد الهجرة؛ ولولا أن رسول الله وَدِ علم أنه 
أهل لذلك لما أهّلّهِ له» ولو كان عنده نقص في صيره أو في شجاعته أو في مناصحته لابن 
عمه لما اختاره لذلك» وقد كان لعلى أن يعمل بعلة أو نحو ذلك. 


وقد عقد اللجاحظ فصلًا طويلًا بين مبيت على موضع الرسول وبين مبيت أبي بكر في 
الغارء وردٌ عليه الإسكافي ردًا طويلًا. ثم أطال الجاحظ في ذكر فضائل لأبي بكر من شجاعة 
وسخاء بالمال وغير ذلكء فرد علبه الإسكافي بالموازنة بين شجاعة أبي بكر وعلي وموقف 
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هذا وموقف ذاك الخ.. . كما جرّهم ذلك إلى البحث في صحة إمامة المفضول» وسبب ذلك 
أن الروافض قالوا بوجود نص من النبيَ على خلافة علي لأنه أفضل الصحابة» فتولية من هو 
أقلّ منه فضلا باطلة. فقال جمهور المعتزلة: إن ولاية المفضول صحيحةء ولذلك كانت ولاية 
أبي بكر وعمر وعثمان صحيحة» حنى ولو كان علي أفضل منهم. 

واستدلوا بجملة أدلّة: منها أن أبا بكر قال يوم السقيفة: «قد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين' يعني أبا عبيدة وعمرء وأبو بكر أفضل منهما ولم يقل أحد من المسلمين إذ ذاك إنه 
لا يحل في الدين ذلك». ودعت الأنصار إلى بيعة معدذ بن عبادة» ولا شك أن غيره في 
الملكن وخر امفال م ولما عهد عبر إلى سعة :رجال كان جائرا بالفرورة ان يكون 

بعمهم أفضل من بعض» فإذا وقع الاختيار على المفضول كان تنفيذًا لقول عمر. ٠.‏ اوقد سلم 
اين لتر إل 'معاويه توغو يكته من اين فلك أ عل عند فقالوا: إن الصحابة تفرقوا في 
اللدان وهم كثير. فتقييد الإمامة بالأفضل تعجيزء خصوصًا أن الصحابة تفرّقوا في البلاد من 
أقصى الند إلى أقصى الأندلس إلى أقصى اليمن؛ إلى أقصى أرمينية وأذربيجان وخراسان» 
فكيف يعرف حالهم ثم كيف يعرف أفضلهمء ثم نحن لو سئلنا عن معارقنا وأصحاينا أيهم 
أفضل لصعب الجواب. والرمول يي قد قلّد كثيرًا من الصحابة كثيرًا من البلدان. فاستعمل 
على اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وخالد بن الوليد؛. وعلى عمان عمرو بن 
العاص؛ وعلى نجران أبا سفيان؛ وعلى مكة عتاب بن أميد. وعلى الطائف عثمان بن أبي 
العاصء وعلى البحرين العلاء بن الخضرمي. ولا خلاف في أن كثيرًا من الصحابة أفضل 
منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزير. وأيضًا فإن الفضائل كثيرة منها العفّة عما 
في أيدي الناسء ومنها الشجاعة والإقدامء ومنها الحزم والبتّ في الأمورء وقلما تجتمع هذه 
الصفات الفاضلة فى أحدء فقد يكون بعضها فى بعضء وبعضها فى البعض الآخرهء ففى أيها 
يراعى الفضل؟ ْ ْ ْ ْ 

وفي الحقيقة للولاية صفات لا بد منها في الوالي كالسياسة وحسن تدبير الأمورء وقد 
كول تحمل انض من تراع ارق كسيره عي هلي هالا يقتلم اذ ركدن بوالتاه قااية 
لاستقامة الأمور من القول بصحة إمامة المفضول حتى سير الأمور ولا تتعظل . 
ب - جواز خطأ الصحلية: 

وقد وضع المعتزلة لأنفسهم ميدأ هامًا جدًا وهو أن الصحابة ليوا معصومين» وأن 
الخطأ يجوز عليهم. سواء في ذلك كبيرهم وصغيرهم. وقد مكنهم هذا المبدأ من الحرية في 
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نقد أبي بكر .وعمر وعثمان وعلي. كما مكنهم من تحليل الأحداث التاريخية» عكس ما قاله 
أهل السنّة من الكفت عن نقد الصحابة بالإجمال. 


وقد استدلٌ المعتزلة على ذلك بما كان من نقد الصحاية بعضهم لبعض» حتى لقد يبلغ 
النقد أحيانًا مبلغ البابء فلما عهد أبو بكر بالخلافة لعمر قال طلحة: «ماذا تقول لرَبك إذا 
سألك عن عباده وقد ولت عليهم فظًا غليظًا»» فهل قول طلحة هذا إلا طعن في عمر. وقد 
روي أنه كان بين أبيَ بن كعب وعبد الله بن مسعود سباب شديد. وروي أن عثمان قال لعيد 
الرحمن بن عوف: يا منافق. فقال عبد الرحمن: «ما كنت أرى أن أعيش حتى يقول لي 
عثمان يا منافق... والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما وليت عثمان شسع نعلي. . . 
اللهمَ إن عثمان قد أبى أن يقيم كتابك. فافعل به وافعل». وروي أن عثمان قال لعلىَ في 
كلام دار بينهما: «أبو بكر وعمر خير منكء فقال على : كذبتَ» أنا خير منك ومنهماء عبدتٌُ 
الله قبلهماء وعبدتّه بعدهما». وقد أنكرت عائشة على أبي سلمة قوله في عِدَّة المتوثّى عنها 
زوجها وهى حامل. وروى بعض الصحابة عن النبي أنه قال: «الشؤم في ثلاثة: المرأة والدار 
والمَّرّسة» فأنكرت عائشة ذلك وكذّبت الراوي وقالت: إنه إنما قال عليه السلام ذلك حكاية 
عن غيره. وروى بعض الصحابة أن النبي قال: «التاجر فاجر». فأنكرت عائشة ذلك وكذيت 
الراوي» وقالت: إنما قال ذلك في تاجر دلّس. وأنكر قوم من الأنصار رواية أبي بكر: 
«الأئمة من فريش» وقالوا: (إنه اختلق هذه الكلمة». وباع معاوية أوانيَ ذهب وفضة بأكثر من 
وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعثُ رسول الله ينهي عن ذلك» فقال معاوية: أما أنا فلا أرى 
به بأسًا. فقال أبو الدرداء: #من عذيري من معاويةء أخبره عن الرسول وهو يخبرني عن 
رأيه. . والله لا أساكنك بأرض أبدًا». وقال على لعمر وقد أفتاه الصحابة في مألة وأجمعوا 
عليها: «إن كانوا راقبوك فقد غشوكء وإِنْ كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأواء. وأنكرت 
الصحابة على أبي مومى قوله: «إن النوم لا ينقض الوضوء». ولم يصدقوا الخبر المرويّ عن 
رسول الله: «أصحابي كانجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وقالوا: هذا يوجب أن يكون أهل الشام 
في صمّين على هُدَّىء وكيف يكون ذلك؟ وكان يجب أن يكون عمرو بن العاص ومعاوية 
اللذان كانا يلعنان عليًا وولديه على هدى. وقد كان في الصحابة من يشرب الخمر كأبي 
محجن الثقفي» ومن يرتدذ عن الإسلام كطليحة بن خويلدء وإنما هذا الحديث من موضوعات 
متعصبة الأموية» فَإِنَ لهم مَنْ ينصرهم بلانهء ويوضعه الأحاديث إذا عجز عن نصرهم 
بالسيف. 


وقال: إنه يجوز الخطأ على الصحابة بدليل أن جماعة من كبار الصحابة حاصروا عثمان 
وهذا خطأء وهذا المغيرة بن شعبة وهو من الصحابة اذْعِيَ عليه بالزناء وشهد عليه قوم 
بذلك؛. فلم ينكر ذلك عمرء ولا قال هذا محال. لأن هذا صحابي. وقدامة بن مظعون لما 
شرب الخمر في أيام عمر أقام عليه الحدّء وهو رجل من علية الصحابة من أهل بدر المشهود 
لهم بالجنّة» فلم يرد عمر الشهادة؛ ولا درأ عنه الحدّء وقد ضرب عمر أيضًا ابنه حَدًا 
فمات. وكان ممن عاصر رسول اللهء ولم تمنعه معاصرته له من إقامة اللحد عله. وهذا علي 
يقول ؛ ما حدّني أحد بحديث عن رسول الله وَةٍ إلا استحلفته عليه؛ واستحلاقة عليه مفناه 
انَهامه بالكذب» وما اسحتى أحدًا من المسلمين إلا أبا بكر. وقد صرّح غير مرة بتكذيب أبي 
عريرة وقال: لا أحد أكذب من هذا الأوسي على رسول الله طن 


وقال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه: وددت أني لم أكشف بيت فاطمة ولو كان 
أغلق على حرب؛ فندمء والندم لا يكون إلا عن ذنب. وقد تأخر على عن البيعة لأبي بكر 
ستة أشهر إلى أن ماتت فاطمة. فإن كان مصيًا فأبو بكر على خطأ في انتصابه على الخلافة» 
وإن كان أبو بكر مصيًا فعليُ على الخطأ في تأخّره عن اليعة. وقال أبو بكر في مرض موته: 
«لما استخلفت عليكم خيركم في نفسي (يعني عمر) فكلكم ورم أنفه؛ يريد أن يكون الأمر له 
لما رأيتم الدنيا قد جاءت. أما والله لتتخذن متائر الديباج ونضائد الحرير» وهذا طعن في 
الصحابة إذ نسبهم لحَسَدٍ عمر. وكان بين أَبَيَ بن كعب وعبد الله ابن مسعود سباب كثيرء 
حتى نفى كل واحد منهما الآخر عن أبيه. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: 
«كنت عند عروة بن الزبير فتذاكرنا: كم أقام النبي بمكة بعد الوحي! فقال عروة أقام عشر 
سنينء فقلت كان ابن عباس يقول: ثلاث عشرة سنة. فقال: كذب ابن عباس». وقال ابن 
عباس : المتعة حلال» ققال له جير بن مطعم: كان عمر ينهي عنهاء فقال: يا عدو نفسه من 
ههنا ضللتم؛ أحذئكم عن رسول الله يد وتحدذّثني عن عمر؟ 

وسَبّ بعض الصحابة لبعض» وقدح بعضهم لبعض في المائل الفقهية أكثر من أن 
يحصى. . مثل قول ابن عباس وهو يرد على زيد مذهبه العول في الفرائضص: «من شاء باهلته 
إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصقًا ونصمًا وثلئًاء هذان 
النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؛)؟ وقال على في أمهات الاأولاد وهو على المنبر: 
كان رأبي ورأي عمر أن لا يِبَعْنَ وأنا أرى الآن بيعهن. فقام إليه أبو عبيدة السلماني. ققال: 
«رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة». 
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وكان أبو بكر يقضي القضاء فينقضه عليه أصاغر الصحابة؛ كبلال وصُّهّيب وغيرهما. 
وقيل لابن عباس: إن عبد الله بن الزبير يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني 
إسرائيل. فقال: كذب عدو الله. وطعن ابن عباس في أبي هريرة إذ يروي أن رسول الله قال: 
إذا امتيقظ أحدكم من نومه فلا.يدخلن يده في الإناء حتى يتوضّأء وقال: فما نصنع 
بالمهراس؟!. وقال ابن عباس . ألا يتقى الله زيد بن ثابت» يجعل ابن الابن ابنّاء ولا يجعل 
أب الأب أبّا. وقال جربر بن كليب: رأيت عمر ينهي عن المتعة» وعليًا يأمر بها. فقلت إن 
بينكما لشراء فقال علي: ليس بيننا إلا الخيرء ولكن أخيرنا أتبعنا للدين. قالوا: فكيف يصح 
أن يقول رسول الله: #أصحابي كالنجوم» بأيهم افتديتم اهتديتم»» قلنا لهم: إن هذا من 
موضوعات متعصّبة الأموية» فإن لهم من يتصرهم بلسانه وبوضعه الأحاديث إذا عجز عن 
نصرهم بالسيف. ومثل هذا: «خير القرون قرنياء ومما يدل على بطلانه أن القرن الذي جاء 
بعده بخمين سنة شرّ فرون الدنياء وهو أحد القرون الذي ذكره النصّء فهو القرن الذي قتل 
فيه الحين. وحوصرت فيه مكةء. ونقضت ف ه الكعبة. وشربت الخلفاء والقائمون 3 
والمنتصبون في منصب النبوة الحمور وارتكبوا الفجورء كما جرى يزيد بن معاوية والوليد ين 
يزيد, ارقت الدماء الحرامء وقتل الملمون ومُبِىَ الحريم واستعبد أبناء المهاجرين 
والأنصارء ونقش على أيديهم كما ينقش في أيدي الروم. وذلك في خلافة عبد الملك بن 
مروان والحبجاج. وإذا تأمَلتَ كتب التاريخ وجدت أن الخمسين سنة التالية كلها لا خير فيهاء 
ولا في رؤسائها ولا أمرائهاء فكيف يصمسٌ هذا الخبر. ولو كان هذا صحيحًا وأن الصحابة لا 
يخطئون لما احتاجت عائشة إلى نزول براءتها من الماء. بل كان الرسول من أول الأمر 
يعلم كذب أهل الإفك» وصقوان بن المعظل من الصحابة» فكان ينبغي أن لا يضيق صدر 
رمول الله يق ولا يحمل الهم والغمم الشديدين» وكان يقول: صفوان من الصحابة وعائثة من 
الصحابة؛: والمعصية منهما ممتنعة. 

قالوا: وقد كان التابعون يسلكون في الصحابة هذا المسلك,. وينقدون بعضهمء 
ويحكمون بعصيان بعضهمء» وإنما قدّمهم العامة بعد ذلك. وكيف نقول إن الصحابة لا يجوز 
عليهم الخطأ» والله تعالى يقول لنبّيه: لين أَشْرَفَ لطن عَلَكَ وَلَْكوينَ ين لحرن » [الزمر: 
45] ولكدَمٌ ين داس بِآَلَنَ ولا كَيّم اهرك مضِلَكَ عن سيل 50و24 [ص: 26] . 


وقد نقذ المعتزلة هذا المبدأ بالفعل. فقد روي عن النظام من ذلك الشيء الكثير. وقال 
(1» انظر في ذلك ابن أبي الحديد على شرح نهج البلاغة ج 4 ص 459 وما بعدها. 
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الجاحظ في كتايه المعروف بالتوحيد: «إن أبا هريرة ليس بثقة في الرواية4» وانتقد عمر بن 
عبد العزيز في بعض أعماله. وقد فتح هذا أيام المعتزلة بابّا واسعّاء فقالوا أقوالا كثيرة تحرّج 
عنها غيرهمء فمثلًا انكر التظام الإجماع وقال: إنه ليس بحبة» وجَرَّه ذلك إلى القول بعيوب 
المحابة؛ ولم يتورع عن الطعن الشديد اللهجة. 

والحق أيضًا أن المعتزلة تألفت منهم في ذلك فرق» ففرق تنتقد حسبما تعتقدء وفرق 
ترد على النقد حسبما تعتقد أيضًاء والكل أحرار؛ فمثلا نقد بعضهم أبا بكر نقودًا كثيرة» ورد 
بعضهم عليهاء ونقدوا عمر وعثمان وعليًا ورد الآخرون عليهم. ووقفوا عند قول عمر: (إن 
بيعة أبي بكر كانت فلتة»» فهل معنى فلتة. زلة وخطيئة؟ وقال أبو علي الجبّائي المعتزلي : 
اإنها ليست بمعنى زلَّة وإنما بمعنى بغتة» بريد عمر أنها حصلت فجأة» ولكن الله تعالى دفع 
شرّهاء ولذلك قال عمر: فمن عاد إلى مثلها فاقتلوهء وهذا تحذير عن أن يبايع الناس من غير 
مشاورة؟. 

وقد جرهم ذلك إلى تعمّق في التحليل النفسيء للكراهة مثلا التي بين عائئة وعليّء 
وعائشة وفاطمة. ولم كانت العرب تكره أن يكون علىٌ خليفة» إلى أشياء كثيرة من هذا 
القيل. 
ج ‏ المقارنة بدن سياسة عمر وسياسة علي: 

ووقفوا عند المقارنة بين سياسة عمر وسياسة عليء ولِم كانت سياسةٌ عمر ناجحة 
وسياسة على فاشلةء ولِمَّ قال الناس: إن عمر كان أسوس وإن عليًا كان أعلم؛ بل قالوا: إن 
معاوية كان أسوس من علىّ وأصحٌ تدبيرًا. وقالوا: إن النجاح في الياسة لا يمكن إلا إذا 
كان السائس يعمل برأيه أحيانا وبما يرى فيه صلاح ملكهء وتمهيد أمره وتوطيد قاعدته» مراء 
وافق الشريعة أو لم يوافقهاء وإلا لم ينتظم أمره. 

وعمر كان مجتهدًا يعمل بالقياس والاستحسانء ويرى تخصيص النص بالرأي ويكيد 
لخصومهء ويأمر أمراءه بالكيد والحيلة؛ ويؤدّب باليرّة. ويصفح عن قوم اجترمراء كل ذلك 
بقوة اجتهادهء وما يؤذيه إليه نظره. 

هذه كانت مياسته. أما على فكان يقف مم النصوص والظواهر ولا يتعدّاها إلى 
الاجتهاد والأقسة. ولا يضع ولا يرفع إلا بالكتاب والنصّء فاختلفت طريقتاهما في الخلافة 
والسامة  .‏ وعمر كان شديداء وعلى كان كثير الحلمء فازدادت خلافة عمر قوة؛ وازدادت 
خلافة على خلافًا. زد على ذلك ما حدث من الفتن الكثيرة أيام على من فتنة قتل عثمان» 
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وفتنة الجمل؛ وفتنة صفينء فشتّان بين الخلافتين فيما يعود إلى انتظام المملكة. 


وقد رْدّ على هذا القول بأن الرسول يد كان يلتزم الدين بالضرورة» ويدبر أموره وفقًا 
للدين. ولم يكن الخلاف عليه كالخلاف على عليّء ولم يكن اتّباعه للدين سببًا في ضعف 
ساسته. 


سه [النساء: 195] . 


قالوا: وليس بصحيح أن الناس لم يختلفوا على رسول الله كما اختلفوا على علىّ؛ 
فالقرآن مملوء بذكر المنافقين والشكوى منهم والتألم من أذاهم. وكثير من المسلمين التووا 
عليه في الحروبء وكثير نازعوا في الأنفال وطلبوها لأنفهمء وكرهوا لقاء العدوء وقال الله 
فيهم : ط كا يسَافْوْنَ إل لوت وَهُمْ يَظروت» [الانفال: 6] . 


وعلى الجملة ففي القرآن كثير من الشكوى من المنافقين وغيرهمء» فلئن كان عمر 
ومعاوية أسوس من على فسببٌ ذلك حريتهم أمام الدين حيث يتقيد علي بنصوص الدين. 
د العداء بين عائشة وعلي: 

وحذلوا العداء بين عائشة من جهةء وعلىّ وفاطمة من جهة أخرى. فقال بعضهم: أول 
بدء هذه العداوة أن رسول الله ييٍ تزوّج عائشة عقب موت خديجة فأقامها مقامهاء وفاطمة 
هي ابنة خديجة. ومعلوم أن ابنة الرجل إذا ماتت أمّها وتزوج أبوها أخرى كان بينها وبين 
المرأة كدر وبغضء لأن الزوجة تنفس عليها ميل الأب إليهاء والينت تكره ميل أبيها إلى 
امرأة غير أمها. وكان رسول الله 85 يُظهر حب عائثة فيزداد ما عتد فاطمة» ويكرم فاطمة 
إكرامًا شديدًّاء فيزيد ما عند عائثة. وكان رسول الله يقول عن فاطمة: إنه يؤذيني ما يؤذيهاء 
ويغضبي ما يغضبهاء فيزيد ذلك من غيظ عائشةء فلما تزوج علي قاطمة بالطبيعة تير إليه ما 
في نفسها من عائثة. كما أن عائشة كانت تسر إلى أبيها أبي بكر ما في نفسها من فاطمة. 
ولذلك لم تحسن الصلة أيضًا بين على وأبي بكر. ولما حدثت حادثة الإفك قال علي للنبئ 
كه لما استثاره: إن النساء غيرها كثير. وقد جرت العادة أن الناس لا يتورّعون عن نقل 
أحاديث هذا إلى ذاك» أو هذه إلى تلك». بل ربما يزيدون عليها ما يوسع شقة الخلاف. 


كل ذلك زاد من بغض كل لصاحبه. ثم إن فاطمة ولدت أولادًا كثيرة بنين وبنات» ولم 
تلد عائشة ولدًا. وكان رسول الله يقيم بني فاطمة مقام بنيهء والزوجة إذا حرمت الولد لم 
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تحب أولاد بنت زوجها. وحدث أن رسول الله مذ باب أبي بكر إلى المسجدء وفتح باب 
عل؛ فعمل ذلك في نفها. وحدث أيضًا أَنْ وُلِدَ لرسول الله كلك إبراهيم من ماريةء فأظهر 
على السرور بذلك كتيرّاء غيظا في عائشة. وكان علي يتعضّب لمارية ويقول بأمرها عند 
رسول اللهء فكان ذلك يوغر صدر عائثة. ثم مات إبراهيم فأبطنت فاطمة وعلى الشماتة» وإن 
أظهرا كابة. . وهكذا من التحليلات الدقيقة التي قامت مقام ما يفعله علماء النفس اليوم في 
تعليل الحوادث من جهة؛ ومن جهة أخرى تدل على أن كثيرًا من المعتزلة شرّحوا الحوادث 
بين كبار الصحابة» حتى في امرأة النبن كيد كما يشرّحون الحوادث العادية من غير فرق. 

هذه أمثلة مختلفة من الاتجاهات التي كان يتجهها المعتزلة: فأمور ميتافيزيقية» وأمور 
فيزيقية؛ وأمور في الفقه والحديث والأصولء. وأمور في السياسة. وقد كان يمكن أن تكون 
الأمور السياسية أبحانًا خارجة عن الدين كما تبحث المسائل السياسية اليوم؛ ولكنهم ألصقوها 
بالدين بالحكم على الموافق منهم لآرائهم بالصلاح والتقوى» والمخالف لآرائهم بالفسوق 
والعصيان. وكثيرًا ما كانوا إذا تعرّضوا لعمل من أعمال الصحاية حكموا يعصيانه أو بعدم 
عصيانه. وبأنه يستحق الجنة أو النارء وبأن عمله يوافق الدين أو يخالفه. وسلك خصومهم 
ملكهمء فكان من ذلك أن اصطبغت الأمور السياسية بالصبغة الدينية. 


بين الشبعة والمعتزلة 


اختلف الشيعة والمعتزلة في الأجلء فقالوا: لو لم يقتل القاتل المقتول. هل كان يجوز 
أن يبقيه الله تعالى؟ فقال أبو الهذيل العلآف بموته لو لم يقتله القاتل. وليس يجوز أن يكون 
الله تعالى قد أجل أجله ثم يقتل قبل بلوغهء أو يخترم دونهء ولا أن يتأخر عما أجل له. 
وحسجته في ذلك توبيخ الله المنافقين على قولهم: ظلَوْ نوا عِنْدَنَا ما مَانوَاْ وما ميَلوا» [آل عمران: 
6] فقال تعالى: طقل َأدْرَءوا عَنْ أَنَقْيِكُمْ الْمَوْتَ إن م صَنديِينَ4 [آل عمران: 168] فدلٌ على 
أنهم لو تجتبوا مصارع القئل لم يكونوا ليدرؤوا ذلك الموت عنهم. وقالت الأشعرية والجهمية 
والجبرية: إنها آجال مضروبة محدودةء وإذا أجل الأجل وكان في المعلوم أن بعض الناس 
يقتلء وجب وقوع القتل منه لا محالة. وليس يقدر القاتل على الامتناع عن قتله. 

وقال قوم من معتزلة البغداديين بالقطع على حياته لو لم يقتله قاتل. وهذا عكس ما 
ذهب إليه أبو الهذيل ومن والاه. قالوا: لو لم يمت المقتول في ذلك الوقت إذا لم يقتله 
القاتل. لما كان القاتل مسيئًا إليه إذ لم يفوّت عليه حياة» لو لم يبطلها لبقيت» ولما استحىٌ 
القود» ولكان ذابح الشاة بغير إذن مالكها قد أحسن إلى مالكهاء لأنه لو لم يكن قد ذبحها 
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مانت فلم ينتفع بلحمها. قالوا: فإذا قال لنا: فهل تقولون إنه قطع عليه عمره؟ فلنا: إن 
الزمان الذي كان يعيش فيه لو لم يقتله القاتل؛ لا يسمّى عمرا إلا على سبيل المجازهء وإنا 
نقطم على أنه إن لم يقتل لمات. وقال قدماء الشيعة: الآجال تزيد وتنقصء. ومعنى الأجل 
الوقت الذي علم الله تعالى أن الإنان يموت فيه إن لم يقتل قبل ذلك. أو لم يفعل فعلًا 
يتحق به الزيادة أو النقصان في عمره. قالوا: وريما يقتل الإنسان الذي صرف له من الأجل 
خمسون سنة وهو ابن عشرين» وربما يفعل من الأفعال ما يستحق به الزيادة فيبلغ به مائة 
منةء أو يستحق به النقص فيموت وهو ابن ثلائين سنة. قالوا: فمما يقتضي الزيادة» صلة 
الرحمء ومما يقتضي النقيصة الزنا وعقوق الوالدين. قالوا: ومما يدل على ذلك قوله تعالى : 
وَل في الْقِصَاس عَبَوُ يَتأولي الْأَلتب4 [هبقرة: 179]ء فحكم سبحاته بأن إثبات القماص مما 
يمنع القاتل عن الفتل فتدوم حياة المقتول. فلو كان المقتول يموت لو لم يقتله القاتل»: ما 
كان في إثبات القصاص حياة. وأما إلزام القاتل القود والغرامة فلأنا لا نقطع بموت المقتول 
لو لم يقتل» بل يجوز أن يبقى. 
كنل ينا ينا 

ويرى المعتزلة أيمًا أن لملك الموت أعوانا تقبض الأرواح بحكم النيابة عنه» ولولا 
ذلك لتعذر عليه وهو جسم أن يقبض روحين في وقت واحدء أحدهما في المشرق والآخر في 
المغرب؛ لان الجم الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد. ولا يبعد أن يكون الحفظة 
الكاتبون هم القابفون للأرواح عند انقضاء الأجل» وإنما يكون ذلك في الوقت الذي يأذن 
الله تعالى به وهو حضور الأجلء فألزموا أن يغوص الملك مع الغريق ليقيض روحه تحت 
الماء؛ وقالوا: ليس بمستحيل أن يتخلل الملك الماء فى مامّهء فإن فيه مام ومنافل. 


رجال المعتزلة في دور الضعف 


وفى دور ضعف المعتزلة وذهاب دولتهم ظهر أعلام قلائل كانوا أكقاء لرفع راية 
الاعتزال. 


نذكر منهم: أبا القامم البليخي» وأخانا يلقب بالكعبي» وقد كان رأس طائقة من 
المعتزلة يقال لهم الكعبية. وله مقالاات كثيرة في الاعتزال ومات سنة 217ه. 


ومنهم التنوخي وقد تلقب بهذا اللقب أكثر من واحدء وكلهم معتزلة. 
ومنهم أبو علي الجبائي وهو أستاذ أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنّة. كان رئيس 
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المعتزلة نسبة إلى جبي من أعمال خوزستان» مات سنة 303ه» وقد ردّ أيضًا على ابن 
الراوندي»؛ ولما خرج الآشعري رد عليه. ولكن مع الأسف لم يصلنا شيء من ذلك» ولا من 
تفسيره للقرآن على مذهب الاعتزال. وأظن أن الزمخشري قد استفاد منه بعد في تفسيره. 
وكثيرًا ما يخلط الناس بينه وبين ابنه أبي هاشم الجبائي» وقد كان أيضًا عالمًا كبيرًا من علماء 
المعتزلة» وإليه تنسب فرقة معتزلية تسمّى «البهشمية» نسبة إلى أبي هاشم» وقد انتشرت كثيرًا 
في الريّ وما حولها بسبب تأييد الصاحب بن عبّاد الوزير البويهي له. 
ا نا 

ولما ضعت الدولة الغباسية واخحل نظامهاء جاءت: الدؤلة البويهية:.وذلك أن الشليفة 
العباسي المستكفي جعل أحمد بن بويه أميرًا للأمراء. وأنعم عليه بلقب معرّ الدولة» وكان 
يذعي الانتساب إلى ملوك ساسان فتلط هو وإخوته على الخلفاء» يعزلونهم إن شاؤوا 
ويبقونهم إن شاؤواء ووسعوا سلطانهم فأخذوا أصبهان وشيرازه حتى بلغوا الأهواز وألفوا 
دولة اتخذوا عاصمتها شيراز. والذي يهمنا هنا أن دولة بنى بويه كانت دولة شيعية تتظاهر 
بشعائر الشيعة جهارًا وتحتفل بالأعياد الشيعية كإقامة الواح في عاشوراء حذادًا على 
الحينء» وتحتفل بعيد الغديرء إلى غير ذلك. .. وكان أهم أمرائهم وألمعهم عضد الدولة. 
وقد كان يقيم في شيراز ولكن لم يمنعه ذلك من إصلاح بغداد وإنشاء عدد كبير فيها من 
المساجد والمستشفيات. ومما خدم به التشيع إنشاؤه مشهد عليّ. وقد كان يرعى العلم 
والأدب؛ وينفق فيهما الأموال الكثيرة. وإذ كانت دولة بنى بويه شيعية كما ذكرناء وكان قسم 
كبير من المعتزلة شيعيًا أيضاء أفسحت الدولة البويهية صدرها للمعتزلةء فوجدنا الاعتزال 
يترعرع فيهاء فابن العميد الذي كان واليًّا لليويهيين على إقليم الريّ كان معترليًا . 


القاضي عبد الجبار 


وابن عبّاد أعظم وزراء البويهيين كان معتزليًا أيضاء وكان يقرب العلماء والأدياء 
وقالوا: إنه كان يرسل إلى بغداد كل سنة خحممسة آلاف ديار لتفرّق على الفقراء وأهل الأدب. 
وكان هو نفسه عالمًا أديبًا حتى ألَّف في اللغة معجمًا كبيرًا يقع في سبعة مجلدات سمّاه 
«المحيط»: كما كان محدَّناء كما ألّف في إمامة على بن أبي طالب. وقد عين المعتزلي الكير 
عبد الجبار قاضي القضاة لهء وجاء قي رمائل الصاحب العهد الذي عهد به الصاحب إليه 
وجاء فيه: هذا ما عهد مؤيد الدولة إلى عبد الجبار بن لحمل 4 ولاو قضاء القضاة بالري 
وقزُوين وسّهْرورد وكُمْء وما يجري معها ويتصل بهاء علمًا بما لديه من علم يهتدي بأضوائه. 
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وورع يستسقي بأنوائه , وكماية يكتمها الحلم والحجى» وأمانة يبعثها النسك والتقى ؛ وموقع 
في علية أهل الدين ترمقه النواظرء ومكان من صفوة المسلمين تعقده الخناصره. ويعد أن 
أمره باتباع الكتاب والستة والإجماع قال: «وإذا عرض في الأحكام ما يعضل امتخراجهء 
ويتبهم رتاجهء فليتبين ويتعدء وليفكر ويجتهد»ه ويستشر أماثل العلماء ويستحدّء ويأخذ من 
آراء الفققهاء ولا يستبذء حتى إذا وضحت له القضية أكمل فضل الاستشارة. بيمنن الاستخارة» 
وأمضى من الحكم» ما يأمن فيه مصارع الظلمء هومن لَّرَ يحصكُم بآ أَنزّلَ أمَهُ مأولَيكَ هُمْ 
فى الخصومة إذا اشتجرت. والألحاظ إذا تصرّفت» والألفاظ إذا جرتء» بين الغنى المثرى» 
والفقير المقوى » والقوي الموكر: والضيعيف المستحقر» فليس بالثراء تشرف المنازل وت رتقع ؛ 
ولا بالؤقواء تضعف الوسائل وتنضع. وبعد فكل عاد ألله يسعهم نفضله. ومشرع في حكم 
اللهء يشملهم عدلهء «إنَّ أَكُرَمَكٌ عِدَ مه نقد 4”'' [الحجرات: 13]. وتدلّ الرسائل على أن 
الصاحب بن عباد كان يعرّ القاضي عبد الجيار ويوقرهء ويواليه بالكتابة في العزاء وغيرهء» 
ويفرح بالكتب تأتيه منه. وعلى الجملة فهي تدلٌ على تشبّع واعتزال عرفا عن البويهية. 


وقد ألف عبد الجبار كتبًا كثيرة وصل إلينا: #شرح الأصول الخممة عند المعتزلة» في 
أجزاء عدة شرحًا مستفيضًا مسهبًا يبيّن أصول المعتزلة ونظراتهم في إسهاب”*. ونقلت عنه 
أقوال كثيرة كان يحاج بها الشريف المرتضى. وقد كان الشريف المرتضى نقيب الطالبيين 
بغدادء وكان عالمًا كبيرًاء بقيت لنا من تأليفه «أمالي المرتفي ب الغون والدون< الكيسة 
والشباب6. وكان شيعيًا على مذهب الإمامية”” . 


وكان يرى في الإمامة وفى تفسير أعمال الصحابة ما يوافق مذهبهء وكان قاضي القضاة 
عبد الجبار شيعيًا معتزليّاء ومعنى هذا أنه أقل تعصّبًا للتشيّعء وأكثر تحكيمًا للعقل. لذلك 
جرى بين العالمين الكبيرين جدال طويل في مسائل كثيرة نسوق أمثلة منها. وأنت إذا رأيت 
في الكتب كلامًا يسند إلى النقيب فهو الشريف المرتضىء» فإن أسند إلى قاضي القضاة قهو 
عبد الجبار. 


(1) انظر رسائل الصاحب بن عباد التي نشرها الدكتور عبد الوهاب عرّام والدكتور شوقي ضيف. 

(2) توجد منه نسخة مصورة في الإدارة الثقانية في الجامعة العربية» ونسخ أخرى في أماكن أخرى أيفاء 
وهذا كتاب يجب لشره لقيمته. 

(3) انظر الكلام على الإمامية في الجرّء الثالث من ضحى الإسلام. 
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وربما صوّرنا أصول الخلاف بين الشريف المرتضى وعبد الجيار في كلمة صغيرة وهي 
أن الشريف المرتضى لما كان شيا للإمامية في عصره كان يرى بطبيعة الحال أنَّ هناك نما 
من النبي كف على امتخلافه لعليء لا من طريق الكفاية وحدهاء بل إن النبئ كل نْصَّ عليه 
بالاسم. بل إن الخلافة فيه وفي أبنائه من فاطمة من بعده. وإِدْ كان علي معيِّنًا بالاسم فأبو 
بكر وعمر مغتصبان حقّهء ظالمان لهء وذلك عكس الزيدية من الشيعة إذ كانوا يرون أن النبيّ 
عيّنه بالوصف لا بالشخص فهم يعتقدون صحة إمامتهماء وأن خلافتهما صحيحة. وكثير من 
المعتزلة على هذا الرأيء إذ كانوا قد قالوا يصحة إمامة المفضول كما ذكرنا من قبل؛ فكان 
الشريف المرتضى من الرأي الأول القائل ببطلان إهامة أبي بكر وعمر وعثمان؛ وكان القاضي 
عبد الجبار من الرأي الثاني القائل بصحة إمامة المفضول. 


وطبيعي أن الإمامية ومنهم الشريف المرتضى لم تتحرّج من نقد أبي بكر وعمر وعثمان» 
وتفسير الأحداث التاريخية وفق مذهبهم. كما أن من الطبيعي دفاع القاضي عبد الجبار عنهم 
والرد على مطاعن الإمامية. فقامت بذلك ثورة عنيقة بين العالمين. 


قال الإمامية: إن الرسول وضِ نص على إمارة على نضًا صريحًا جليًا غير نَصٌّ يوم 
ال فإنه كان تلميحاء بل إنه نص عليه بالخلافة وبإمرة المؤمنين» وأمر المسلمين أن 
يلْموا عليه بهاء وصرّح لهم في كثير من المقامات بأنه خليفة عليهم من بعده وأمرهم بالسمع 
والطاعة له. أمأ الشيعة من المعتزلة فتقول: إنه إن لم يكن هناك نص صريح مقطوع بهء وإن 

ومن المؤسف أنه قد اختلقت أحاديث كثيرة زادت في شناعة الموقف كإسنادهم أن عمر 
ضرب فاطمة بالسوطء وضغطها بين الاب والجدار حتى صاحت: «يا أبتاه»» وأنه هدد عليًا 
بالقتل إن لم يبايع » إلى آخر الأحداث التي لم تثبت تاريخيا . 


أما المعتزلة فقالوا: ‏ إنه لو كان هناك نصّ صريح لا يحتمل الشكٌ ما تجرأ جمهور.. 
الصحابة على مخالفته؛ ولكان عليٌ نفسه عند مخالفتهم له قد ذكّرهم بهذا النصّ فعدلوا عن 


(!1) حديث خمء كان بعد انصراف اللبي من حجة الوداع؛ حيث نادى في الناس : «ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟. فقالوا : اللّهُم نعم . فقال* من كت مولاه فهنا على مولاه...ة وهتاك أحاديث أخرى 
مثل: «عليَ مني بمنزلة هارون من موسى؟ ومثل: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
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مبايعة غيره. بل لو كان هذا النص موجونا ما بايع علي غيره وكانت مبايعته لأبي بكر وعمر 
وعثمان خطأ منه.ء خصوضًا أنه لم يصلنا خبر عن أن أحدًا من هؤلاء أكرهه إكرامًا شرعيّاء 
وكل ما في الأمر أن كثيرا من الصحابة عرفوا مزايا عليَ من شجاعة وعلم ونحو ذلك» ولكن 
لاعتبارات دينية واجتماعية ومصلحية فضّلوا أن يبايعوا أبا بكرء ثم عمرء ثم عثمان. قلما 
جاء دور على لم يتأخّروا عن مايعته. 

ولما لم يعجب الإمامية هذا الكلام وججهوا نقودًا كثيرة إلى من سيق عليًا من الأئمة. 
فمثلا ثارت ضبّجة كبيرة حول مألة «فدك» وهي قرية اختلف عليها أبو بكر من ناحية» وعليَ 
وفاطمة من ناحية أخرى» وهي قطعة من الأرض كانت مما أفاء الله على رسول الله فدخلت 
في ملكه ومات عنهاء فهل تورث أو لا تورث؟ وإن ورئت ففاطمة أحقّ بهاء ووجهة نظر أبي 
بكر أنه علم أن رسول الله يِ قال: #نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صلقة؛. وكان 
رسول الله يتصدق بمَلمَهاء فكان أبو بكر يصنع فيها ما كان يصنع رسول الله. وجاء عمر فعمل 
كما كان يعمل أبو بكر. وفاطمة وعلي كانت وجهة نظرهما أن المال مال النبي» وأنه يعود 
علليهما بالإرث» وقد أنصفهما أبو بكر إذ رُويَ أنه قال لفاطمة: «أنت عندي صادقة أمينة» إن 
كان رسول الله كلد تمهد إليك في ذلك عهدًا أو وعدك به وعدا صدّقتك وسلمته لك. فقالت: 
لم يعهد إلى في ذلك بشيء» ولكن الله تعالى يقول: «يُوِْي؟ك أَمَهُ > أَرْندِكُم 4 [النساء: 11] . 
فقال أبو بكر: أشهد لقد كان رسول الله و يقول: ‏ (إنا معاشر الأنياء لا نورث»؛ ثم 
اتسعت شقّة الخلاف بين الرأيين واتهموا أبا بكر بالخطيئة» واتهموا عمر بممالأة أبي بكر. 
وشغلت الحادثة الناس زمنًا طويلا حتى أتت إلى عبد الجبار وخصومه فقال عبد الجبار: إن 
الخر الذي احتج به أبو بكر وهو: نحن معاشر الأنيياء لا نورث» لم يقتصر على روايته هو 
وحدهء بل استشهد عليه عمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن 
عورف فشهدوا كلّهم به فكان لا يحل لأبي بكر وقد صار الأمر إليه أن يقسم التركة ميراثًا 
فيعطي فاطمة حقّهاء حتى لقد روي أن فاطمة لما سمعت شهادة هؤلاء الشهود كمّتء ولكن 
بعض الشيعة تعصّب لها أكثر من نفسها فقالوا: قال الله: ووَرتَ سُلَيْسْنُ داو [النمل: 16] فهذا 
نبي ورث» فردٌ الآخرون علليهم بأنه ورَئه العلم والحكمة. لكنه لم يورثه المال. وقد صمم 
أبو بكر وعمر على رأيهما. هذه خلاصة وجيزة لهنه الحادثة. 

وماتت فاطمة وعلى وأبو بكر وعمرء فلا ندري معنى لأن يبقى الخلاف قائمًا بعد مرور 
نحو ثلاثة قرون» بل إلى الآنء ويدخل الأمر في الدين: وتنقم المذاهب المختلفة» بل من 
العجيب أن تستمرٌ إلى يومنا هذا مع التناحر والتخاصم. 
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نعم: إننا نفهم أن تكون المألة مما يصحّ أن يعرض له المؤرخون اليوم وأمس وغداء 
شأنها في ذلك أن المسائل التاريخية. أما أن تكون سببًّا للتنافر والتخاصم بعد زوال 
أصحابها بقرون؛ فأمر يدعو إلى العجب. 


وقس على هذا كثيرا من الماتل التي من هذا القبيل . 


بعد هذا نعرض لمَثَل من نقد الشيعة الإمامية لأبي يكر”'2؛ فقد نقدوه بأنه هو وعمر كانا 
فوع آسائة الذي أرميلة النبئ يك للغزو وقد تأخرا عن السير معه؛ فتأخُرٌهما يقتضي مخالفةً 
للرمول؛ فأجاب قاضي القضاة بأن أبا بكر لم يثبت أنه كان في جيش أسامة» والمسألة مسألة 
مصالح عامة؛ وقد اختير أبو بكر ليكون أمير المؤمنين؛ فالمصلحة تقتضي بقاءه بير الأمور, 
وإلا ساءت حال المسلمين. . وقد استأذن أمامة في أن يبقى معه عمر ليعينه. 


ونقدوا أبا بكر أيضا في قصة خالد بن الوليد. وأن خالذا قتل مالك بن نويرة وتزوج 
امرأته في للته. ثم إن أبا بكر ترك إقامة الحَدٌ عليهء وإيقاع العقوبة عليه وقال أبو بكر: ١إن‏ 
خالدًا ميف من سيوف الله سله الله على أعدائهء فلا أعاتبهء مع أن الله تعالى قد أوجب 
القَوّدَه. واعنّذِر عن أبي بكر بأنْ خالدًا قد اعنذر لأبي بكر عن خطتهء وقد قبل أبو بكر عذره 
لجليل أعماله. قال المرتضى: (إن أبا بكر لا يملك العفو فى الحدود لأنها حق الله فالعفو 
عنه تغافل عن أمره وإقرار له على الخطأ الذي وقع فيه». ١‏ 

ونقدوا أبا بكر أيضًا في أنه استخلف عمرء مع أن النبيّ وقلةِ لم يستخلف» خصوصا أنه 
روي عن أبي بكر أن رسول الله لم بتخلف. وقد أجيب عنه بأنْ كون رسول الله لم يستخلف 
لا يدل على تحريم الاستخلاف. كما أن النبي لم يركب الفيل قلا يدل على تحريم ركوب 
الفيلة. وقد رأى أبو بكر المصلحة في ذلك. وخاف من حصول الخلاف بين الصحابة بعد 
وفاته على من يكون إمامّاء فَبَسّ في الأمر باستخلاف عمر. 

وتقدؤء آيضًا يآئهسمى نفسه خليفة .رسول الله.مع اعتراقه بأنة لم يستخلفه. :وأجات 
قاضي القضاة بأن الصحابة سمّوه خليفة رمول الله لاستخلافه إياه على الصلاة عند موتهء 


(1) نقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج 4 ص 166 وما بعدها ما أوردت قاضي القشاء في 
المغني عن المطاعن التي طعن بها 20 بكرء وجواب قاضي القضاة عنهاء واعتراض المرتفى في 
الشافي على قاضي القضاةء ونذكر ما عندنا في ذلك. .. . 
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الخ... وهذا إن دل على النشاط الفكري» وحرية الرأي؛ فإنه يدل مع الأسف على الفرقة 
الشديدة وعدم توجههم إلى الناحية العملية التي تصلح بها أمور الملمين. 


ومثل ذلك أيضًا ما طعنوا به عمر في مألة الشورى عند موته فقد روي أنه قال: دلا 
أدري ما أصلع بأمة محمد؟ قال له ابن عباس < لم تهتم وأنت تجد من تتتخلفه عليهم؟ قال : 
أصاحبكم؟ ‏ يعني عليًا ‏ قلت: تعم. هو لها أهل في قرابته من رمول الله وصهرهء وفي 
سابقته وبلائه. قال عمر: إن فيه بطالة وفكاهة. قال ابن عباس : قلت فأين أنت من طلحة؟ 
قال عمر: فأين الزهو والتخوة؟ قلت: فعيد الرحمن بن عوف. قال عمر: هو رجل صالح 
على ضعف فيه» فلت: فسعد؟ قال: ذاك صاحب مقنب وقتال» لا يقوم بقرية لو حمل 
أمرها. قلت: فالزبير. قال: وعقة لقىء مؤمن الرضاء كافر الغضب» شحيح... وإن هذا 
فأين أنت عن عثمان؟ قال: لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس. . .1. 


جعل الأمر في هؤلاء الستة لحيرته في أيهم أصلح للإمامةء فطعن المرتضى عليه من وجوه - 
فأولا ‏ ذم كل واحد بأن ذكر فيه طعنًا ثم أهّله للخلافة, ثانيًا: قال: إن اجتمع علي وعثمان» 
فالقول ما قالاه. وإن صاروا ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن.. . قال المرتضى: إنما 
قال عمر ذلك لعلمه بأن عليًا وعثمان لا يجتمعان»؛ وأن عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن 
عثمان لقرابته منه. وقال إنه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام؛ وهم لم 
يأتوا أمرّا يستوجب القتل. وقد أجاب عبد الججبار أن عمر إنما فعل ذلك لأنه لم ير في نظره 
رجلا كاملا حتى يسند الخلافة إليه فرشّح أصلحهم لهاء وثانيًا إنما رجح الجانب الذي فيه 
عبد الرحمن لأنه أزهدهم في الخلافة فأسند إليه الاختيار. ثالثًا: قوله: إن عثمان وعليًا لا 
يجتمعان وأن عبد الرحمن يميل إلى عثمان قلة دين لا يصحّ أن تسند إلى عبد الرحمن بمجرّد 
الرأي. ورابعًا: أمره بقتل من تخلّف ليس بثابت صحته. ولو صح لكان عمر معذورًاء لأنه 
يؤول بالأمة إلى الشقاق . 


هذا ملكهن مشر عدا هما دازتن الفرتقى وعد السا 27 


(1) إن أردت التفصيل فارجم إلى شرح نهج البلاغة لابن أن الحديد في مواضع متفرقة. [ج 3 صر 169- 
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2: ٠ 

ثم جاء بعد ذلك الزمخشري”'". وإذا نحن وصلنا إليه وإلى عبد الجبار فقد وصلنا إلى 
الخوارزمي الزمخشري”©»: وهو إمام كبير في التفسير والنحو واللغة» مؤلف تآليف عظيمة في 
كل ذلك» ففي اللغة والبلاغة «أساس البلاغة؛ و«المتقصي في الأمئال؟ و«الفائق فى غريب 
الحديث؟ و(مقدمة الأدب؛» وفي الحو «المفصل؟ و«الأتموذج» واالمفرد المؤلف؟؛ وله كتاب 
«الرائض في علم الفرائض» وله «أطواق الذهب في المواعظ:» إلى غير ذلك من الكتب 
القيمة. وكلها فيه جدة وابتكارء وأعظمها تفير الكثاق المشهور. 

وفد اشتهر الزمخثري في عصرهء وماحه الشعراء والأدباء» وطلب العلماء أن يعطيهم 
الإجازة في رواية كتبه. ومن لطيف ذلك أن الحافظ أبا الطاهر التَّلْفي كتب إليه من 
الإاسكندرية يستجيز ه 6 وكان الزرمخثري مجاورًا بمكة. كضى فيها زممًا طويلُا. ومكن في دار 
قريبة من الكعبة» واستفاد في أثناء ذلك فوائد كثيرة. فكتب إليه الزمخشري جوابًا طويلًا يشبه 
خطاب أبي العلاء لابن القارح يقول فيه: «ما مثلى مع أعلام العلماء إلا كمثل النُّها مع 
مصابيح السماء. .. والجهام الصّفْر والرّهام مع الغوادي الغامرة للقيعان والآكام» والسّكيّتَ 
المخلف مع خيل السُّباق» والبّغاث مع الطير العَناق... وما التلقيب بالعلامة» إلا شبه الرقم 
بالعلامة» والعلم مدينة أحد بابيها الدراية» والثاني الرواية» وأنا في كلا البابين ذو بضاعة 
مزجاةء ظلي فيها أقلص من ظَلّ حصاة؛ أمَا الرواية فحديئة الميلادء قريبة الإسناد» لم تستند 
إلى علماء نحارير ولا إلى أعلام مشاهيرء وأما الدراية فثمد لا يبلغ أفواها. ويَرْض مايل 
شفاها... ولا يغرنكم قول فلان وفلان فىّ... [وعدّد قومًا من الشعراء والأدباء]. فإِنْ ذلك 
اغترار منهم بالظاهر الممرّهء وجهل بالباطن المشوّهء ولعل الذي غرّهم مني ما رأوا من 
حسن النصح للمسلمين» وإيصال الشفقة إلى المستفيدين» وقطع المطامع عنهم» وإضافة 
المبارّ والصنائع عليهمء وعزة النفسء والذّب بها عن السفاسف الدنيّات» والإقبال على 
منه في قبيل ولا دبير 1 . 


(1) ولد الزمخشري 467ه ونوفي 3ه. في زمخشر إحدى قرى خوارزم» واسمه جار الله أبو القامم 
محمود بن عمرء لقب نفسه «جار اللهة حبن أقام بالحجاز مجاوراً للبيت العتيق. 
(2) راجع كتابنا ظهر الإسلام الجزء الثاني صص 285‏ 287 
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وإنما مقّنا هذه الفمقرة آولة: للدلالة على أسلوبه؛ وثانيًا : لأنه شهر بين الشخاصة من 
قومه بالعلم» حتى استجازوه؛ وثالثًا: لدلالتها على أنه كان عزيز النفسء محبًا للخيرء كافًا 
على ما لا يعنليهء مقبلا على ثأنه. وهو مع ذلك يتسثر وراء هذه القطعة بالاعتداد بنفسهء إذ 
يقول في بعض شعره [من الكامل]: 

0 ٍ 


وتمايلي طَرَبًا لحل عوبصة أَنْهَى وأحلى من مدامة ساقي 

وصريرأقلامي على أوراقها القلئن عن المفوكاء وان 10 

وألذمن تَقرالفتاةلدقها تَقَرِي لأنْفِي الرمل عن أوراقي 

اأحجة سهوكران اوعدن و يه نومًا وتيغي بعد ذاك لحاقي..؟؟ 
ذخ ييز فك 


والذي يهمّنا هنا الكلام عن تفسيره واعتزاله. وكان يجاهر بمذهبه. ويدؤنه في كتبه» 
ويصرّح به في مجالسه. وكان إذا قصد صاحبًا له استأذن عليه في الدخول ويقول لمن يأخذ له 
الإذن: قل له: «أبو القاسم المعتزلي بالباب». وقد بذل مجهوذا كبيرًا ونحمّل عناءً شافا في 
سبيل تفسير الآيات القرآنية على مقتضى مذهب الاعتزال من الأصول الخمسة؛ وهي التوحيد 
والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر””» 
فمكلا: إن في القرآن الكريم آياتٍ ظاهرها يذل على الاختيار» وأن العبد يخلق أقعال نفسه. 
وابيات ظاهرها أن الله خالق كل شيء» والتوقيق بينهما متعب جذّاء وقد حار في ذلك كل 
المتكلمين وقالوا: إن هذا من الأمرار التي لا يمكننا الوصول إليهاء وإن عقلنا البشري لا 
يستطيع إدراك سرّهاء وإن كان الصوفية من أعثال محيي الدين بن عربي والغزالي رأوا أنهم 
أدركوا ذلك عن طريق الكشف . 

على كل حال تعب الزمخشري كثيرًا في التوفيق وتفسير الآيات على هذه الأصول 
والتعاليم المعتزلية الأخرىء كتَفى المحر وأنه ليس قلبًّا لطبائع الأشياء وإنما هو لعب بأعين 
الناظرين وعقولهمء وعدم رؤية الجنّ وغير ذلك» ونسوق الآن أمثلة تدل على مقدار ما فعل . 
فأول ذلك مثلا: أنه بدأ كتابه «الكشّاف» بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن على مذهبي في 


(1) نفمتان في الموسيقى. 
(2) انظر تفصيل ذلك في الجزء الثالث من ضحى الإسلام. 
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الاعتزال» ا ا أنزل القرآنء ومثلا: قال تعالى: َم أقَّهُ عل 
ُلويِْ وَعَلّ سَنَيِهمْ وَعَلَ أَبْسَرِهمْ خَِنوَهٌ . . . > [البقرة: 7] وظاهرها أنه تعالى حجر على قلويهم. 
فلا يتطيعون بعد الإيمان. هذا 0 ضد ما يقوله المعتزلة قى اختيار العبد في خلق أفعال 
نفه فقال: إنه لا ختم على القلوب ولا على الأسماعء ولا تغشية على الأبصار على 
الحقيقة»؛ وإنما هو من باب المجاز. ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه» وهما الاستعارة 
والتمثيل: أما الاستعارة فأن تجعل قلوبهم ‏ لأن الحق لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها 
من قبل إعراضهم عنه.. واستككبارهم عن قبوله واعتقاده ‏ كأنها مستوثق منها بالختم. 
وأبصارهم لأنها لا تجتلي آيات الله المعروضة؛ كأنما غطى عليهاء الخ. . 

وثانيًا لما جاء إلى اية طقل تَفَحَلُوهم ولكري أنه ل رَصك إذ رَمَيِكتَ ولدكر أله 
رَكنْ» [الأنفال: 17] كان ظاهرها أن 5 العباد كلها منوبة إلى الله في الواقع» ولت نسبتها 
إلى الإنان إلا نسبة إلى الظاهر. فجاء الزمخثريء فأوّل الآية أيضًا إذ قال: إن افتخرتم 
بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهمء لأنه هو الذي أنزل الملائكة وألقى الرعب في 
قلوبهم وشاء النصر والظفرء وقوّى قلوبكم. «ومَا رَمََكت إذ رَمَتَ وكرت أَلَهَ ركئ» [الانفال: 
7 يعنى ني أذ الرحة الى زتها لو'ترمها أنت على الحقيقة» لأنك لو رميتها لم يبلغ أثرها 
إلا ما يلغ أثر رمية البشرء ٠‏ ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيمء فأثبت 
الرمية لرسول الله لأن صورتها وجدت منهء ونفاها عنه لأن أثرها الذي لا يطيقه البشر فعل 
الله. وهكذا... أوّل الآبات كلها من هذا القسِل على مذهب الاعتزال. 

ولما وصل الزمخشري إلى قوله تعالى: #إنَّ أله لا يِمَفْر أن مُشْرَكَ به وَيمْفْر ما دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَنَآُ4 [فنساء: 48] فسّرها على مذهب المعتزلة فوقف عند الجملة الأولى: إن الله لا يغفر 
أن يشرك بهء وجعل لمن يثاء متعلقًا فقط به يغفر ما دون ذلك. فهو لا يغفر الشرك مطلقاء 
ويغفر ما دون ذلك لمن تاب. بخلاف السّنيَّة فقد قالوا: إن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء 
ولو من غير توبة. وتقييد المعتزلة؛ مغفرة ما دون ذلك بالتوبة مما لا دليل عليه. وقد قال 
الزمخشري: إنها لو لم تقيد بالتوية لزم إغراء الله تعالى العبد بالمعصية. والإغراء بذلك فيح 
يستحيل على الله . 

وقال الزمخشري في قوله تعالى: طأك يُؤْمَدْ عَكهِم ممق الكتب آن لا يَقُولُوا عل َه إل 
ألْحَقَّ 4 [الاعراف: 169] إن المراد من الآية تويخ أولتك الورئة على إثباتهم القول بالمغفرة مع 
إصرارهم على ما هم فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنهم وبّخوا 0 
غفران الذنوب التي لا يزالون يعودون إليها ولا يتوبون منها. وعرّض الزمخشري في تفسيره 
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بأهل النة وزعم أن مذهبهم هو مذهب اليهود بعيئه» حيث جوّزوا غفران الذنوب من غير توبة . 
وكذلك أوْل آيات الحسد في مثل قوله تعالى : «قل أعودٌ يِرَب الْمَلْق من شر ما 
حَلَقَ 9 ومن شر عَاسِقٍ دا وَقبَ 9 وين سر الَعَدََتِ ف النقّد 9) ومن صر حَايِدٍ 
إِدَا حَسَدَ 422 [الفدق: 1 -5] لا بالتعاويذ ونحوهاء ولكن من طريق إيقاع الشقاق وبثّ 
الأخبار لإفاد النفوسء إلى غير ذلك . 

وفي نظري أن هذا كله وضع مقلوب. فبدل أن يطبق المبادىء ويخضع القرآن لهاء كان 
يجب أن يطبق القران ويخضع المبادىء له. ولكن هذا كانت طريقته. 

وإِذْ كان إيمان الزمخشري إيمانًا جدليّاء وأعني بالإيمان الجدلي الإيمان عن طريق 
المنطق والمقدمات والنتائج والقياس» فقد أتكر ما يقوله الصوفية في شأن الحبء فالصرفة 
يقولون في حب الله كما يقول المحبون من البشر بعضهم في بعض» وحتى إنهم استعاروا في 
حبّهم ألفاظ الغزل وشعر الغزليين من الشعراء؛ كأبي نواس ومسلم بن الوليد» وذكووا 
الوصال والهجران والغناء في المحبوب ونحو ذلك» وقالوا في ذلك الشيء الكثير ننقل لك 
بعضًا منه؛ من ذلك قول أبي عبد الرحمن : التثلمئ: #«المحة إن كان على مويك ناته 
غيركة» وقالوا: (المحبة سكر لا ا إلا بمشاهذة محيويهة. ثم الكر الذي 
يحصل عند المشاهدة لا يوصفء وأنشدوا [من مخلع اللسيط]: 

فأشْكٌرَالقَوْمَ دَوْرٌ كاس وكنان عكري من القويس 

وقالوا: «الشوق احتياج القلب إلى لقاء المحبوب وعلى قدر المحبة يكون الشوق1» 
وقيل لبعض الصوفية: هل تشتاق إليه فقال: إنما الشوق إلى غائب وهو حاضر لا يغيب الخ 
الخ... وقالوا إن الحب ينقسم إلى ثلاثة أقام: الأول محبة العوام وهي الحب للإحان» 
وقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليهاء وهو حب يتغيرء وهو حب الذين يطلبون أجرًا 
على ما يعملون: وفيه يقول أبو الطيب [من الطويل]: 

وما أنا بالباغي على الحبٌ رثوة متع قوم الذعى سا ا 

القسم الثاني: محبة الخواص الذين يحون الله إجلالا وإعظامًاء ولأنه أهل لذلك» 
وإلى هذا أشار النبيّ بقوله: نعم العبد صهيبء لو لم يخف الله لم يعصه. وقالت رابعة 
العدوية [من المتقارب]: 


ع0 


(1) ديوانه 1/ 325. 
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املاس كمي سن اللروسؤق ومُخحبٌ لاأفك أف ل لذاكا 
وهذا الحب لآ يتغير لبقاء الجمال والجلال. 
والقسم الثالث: محبة خواص الخواص وهو الحب الناشىء من الجذبة الإلهية» وأهل 
هذه المحبة هم المستعدون لكمال المعرفة. وحقيقتها أن يفتى المحب في المحجوب وربما 
بقي صاحبها حيران سكران لا هو حي فيرجى. ولا ميت فيبكى. وفي مثل ذلك يقول الشاعر 


[من الطويل]: 
يقولون إن الحب كالتار في الحَشا الآ تيوه فالنان تذكوءو تسد 
ونا فو إلا جلو عد فويين ندى قَهْيَ لا تذكوولا تتوقدُ 


نا ينا به 

ومحبة الربّ لهذه الأقسام هي فيما يتعلقٌ بالعوام الرحمةء وكأنه قال لهم: اتبعوني 
بالأعمال الصالحة أرحمكم» وتعلقت بالخواص من حيث الفضل وكأن الله قال لهم: اتبعوني 
بمكارم الأخلاق أخصكم بتجلي الجمال عليكم. وتعلّقت بخواص الخواص من حيث 
الجذبة» فكأن الله قال لهم: اتبّعوني ببذل الجودء أخصكم بجذبي لكم- وقالوا: والقطرة من 
هذه المحبة تغني عن الغدير [من الطويل]. 

وفي سكرة منها ولو عَمْرٌ ساعةٍ ترى الدهر عبدًا طائعًا ولي الحكم 

إلى كثير من مثل هذه الأقوال... 

والزمخشري وأمثاله من المعتزلة لا يؤمنون بشيء من ذلك» ويرون أن الحب بهذا المعنى 
لا يكون إلا بين الأشخاص الماديين» ولا يمكن أن يكون بين العبد والله» إنما المحبة من العيد 
الطاعة ومن الله الثواب. وعلى هذا درج الزمخشري في تفسيره» واستتكر ما ذهب إليه الصوفية 
في كثير من تفسيره لآيات الحب. وطبيعي أن يكون هناك خلاف بين المؤمن بعقله والمؤمن 

على كل حال كان الزمخشري قويًا كل القوة فى تفسيره لبلاغته» وبيان بلاغة القرآن 
وإعجازه؛ وتمكنه من اللغة والأساليب» حتى إِنَّ أهل اللنّة لم يستطيعوا أن يتخلّوا عنه بل 
انتفعوا به واستخدمه كل المفترين الذين أتوا بعده تقريبًا فى علمنا. وقد ألف ابن المنير 
الإسكندري المالكي قاضي الإسكندرية المتوقى سنة 587ه» كتابًا ضمّته التنبيه على ما في 
الكشاف من الاعتزال وناقشهء ورد عليهء أو فشر الآيات الدالة على الاعتزال في نظر 
الزمخشري بتفسير آخر كما يفهمه أهل السنة. 
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وعلى الجملة فقد كاد يكون الزمخشري آخر فحل من الفحول الذين دافعوا عن 
الاعتزال» فلم يأت بعده من يسابقه أو يجاريه. 


أدب للمعتزلة 


وقد خلف المعتزلة للعالم العربي أدبًا كثيرًا. ونستعمل هنا كلمة أدب «بالمعنى 
الواسع»؛ فتفاسير للقرآن وتحاليل للأحداث التاريخية» وملء الهواء بالمناظرات التي لا حدّ 
لهاء كالمناظرات في خلق القران إلى دراسات للحيوان لدلالته على قدرة الله» إلى شعر 
ومراملاتء إلى إثارات للعقول. ويكفيهم فخْرًا فى الأدب صحيفة بشر بن المعتمر في 
اللاغة وما ألفه الجاحظ في موضوعات كثيرة لم يكن يستطيع أن يؤلّف فيها لولا الاعتزال» 
إلى أدب البويهيين والصاحب بن عباد وابن العميد ومن كان في يلاطهما من الأدباء» إلى 
مناقثات القاضي عبد الجبار إلى أدب الزمخثري. ولكن مع الأسف أنه لما دالت دولة 
المعتزلة وكُرهوا من عامة العلماء اختفت أيضًا كتبهم إلا القليل» وأصبح الناس تقرّبون إلى 
الله بإحراقهاء بل إِنا نعد من أدب المعتزلة ما قيل في هجائهم وسبّهمء إذ لو لم يدعوا 
دعوتهم ما هجواء ومن أمثلة ذلك ما كتبه فيهم بديع الزمان الهمذاني في إحدى مقاماته 
واسمها «المقامة المارستانة». 
وسماها المارستانية لأنه تصوّر رجلا مجنونًا في مستئفى المجاذيب دخل عليه رجلان 
عن ين هنا ومعتزلي اسمه أبو داود العسكري فأخذ هذا المجنون يشتم المعتزلي ويهجوه 
ويسفه آراءهء فمثلا يقول له: (إن الخيرة لله لا لعبده»» وذلك خلاف ما يقول المعتزلة من أن 
العبد مختار مطلق في أقعاله وليس لإرادة الله دخل فيها. ويقول له: إنكم يا معتزلة!'" 
تقولون: «خالق الظلم ظالم: أفلا تقولون خالق الهلك هالك؟4», ذلك لأن المعتزلة يقولون إن 
الله لو كان خالقًا لأفعال العبد وفي الناس من يقع منهم الظلم. لكان الله خالقًا للظلم» و 
كان خالا للظلم لكان ظالمًا؛ٍ فردّ عليهم بقوله: إن الله خالق فناء العالمء وفناء الأفرادء 
فعلى فياسكم يكون خالق الإفناء فانيّاء تعالى الله عن ذلك. ويقول: «إنَّ إبليس خير منكم إِذْ 
يقول رب بما أغويتني» فأقرٌ بالإغواء وأنكرتم وآمن وكفرتم.. .»2 وتقولون: إن العبد يختار 
أفعال نفه والمختار لا يبعج بطنهء ولا يفقأ عينهء ولا يرمي من حالق ابتهة» أي أنه إذا كان 
مختارًا ما صدرت عنه هذه الأفعال. ثم قال: «فليحزنكم أن القرآن بغيضكم» وأن الحديث 


(1) في الأصل: وأنتم يا مجوس هذه الأمة... الخء يريد بمجوس هذه الأمة المعتزلة . 
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يغيظكم؛ وإذا سمعتم: امن يطْلِلٍ هد نكل هَادىّ [43 [الأعراف: 184] الحدتم. وإذا مسمعتم: 
رُويت'" لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربهاء جحدتم*: وذلك لأن أكثر المعتزلة ينكرون 
الإسراء والمعراج إلا بالروح. ثم إذا قيل: عرضت علي الجنة حتى هممت أن أقطف 
ثمارهاء وعرضت علي النار حتى اتّقيت حرّها بيدي؛ أنغضتم رؤوسكمء ولويتم أعناقكم. 
وإن قيل: عذاب القبرء تطبّرتم. وإن قيل: الصراطء تفاخرتم. وذلك لأن أكثر المعتزلة 
ينكرون وجود الجنة والنار اليوم» كما ينكرون عذاب القبر بالآم حسّيةء وإنما هي كما يقولون 
بآلام نفسية. كلما ينكرون عذاب الصراط بالمعنى المادي ويقولون «إنه عبارة عن طريق 
الحنل»»؛ ثم يسبّهم «بأنهم خبث الحديث» لأنهم اعتزلوا حديث الناس لما سمعوا حديث 
الحسن البصري فمّاهم من أجل ذلك خبث الحديث كما سبّهم بأنهم #مخانيث الخوارج» 
والمخانيث جمع مخناث؛ كالمختث. وذلك لأنهم اتفقوا مع الخوارج في تفسيق بعض الناس 
الذين حكّموا أبا مومى الأشعري ولم يكن من رأيهم التحكيمء لكن الخوارج كان من رأيهم 
قتال من حكموا بتضليله. وأما المعتزلة فلا يرون القتال. فالمعتزلة بالنسبة للخوارج 
كالمخانيث من الرجال. . . الخ. 


والذي يظهر أن بديع الزمان حكى لنا صورة من أقوال الناس في عصره ضدّ المعتزلة 
لما زالت دولتهم فكان خصومهم يقولون عليهم مثل ما حكى بديع الزمان. وأن بديع الزمان 
أديب فقط لا هو فيلسوف ولا متكلم. وذلك شأن بعض أدبائنا اليوم كحافظ وشوقي يثلمّفون 
الآراء من العلماء الدارسين ويصرفونها فى شكل شعري جميل. وربما كان بديع الزمان ماكرًا 
مخادعًاء إذ ممّى المقامة مارمتانية» وجعل سبّهم على لسان مجتون؛ كأن المعتزلة لا يسبّهم 
إلا مجون. 


وكان من ضمن أدباء المعتزلة قوم من أحرار النحويين دعوا إلى القياس في اللغة. ومن 
أعلامهم أبو على الفارسي وتلميذه ابن جني» وكلاهما معتزلي فكان يقول أبو علي: «ما قيس 
على كلام العرب فهو من كلام العرب. فإذا عرّيت العرب لفظة أعجمية أجريت عليها أحكام 
الإعراب وعددتها من كلام العرب وأجزت الاشتقاق منهاء كما عرّب العرب لفظة الدرهم 
واشتقوا منه دُرْهِمِتُ الحُبّازى صار وزنها كالدراهمء وقالوا رجل مُتَرُهِمء أي كثرت 


دراهمه؟. 


(1) حذيث الرسول. وزويت ي الأرض أي جمعت . 
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وكان يقول: «لو شاء شاعر أو ساجع أن يبني بإلحاق لام الكلمة اسمًا أو فعلا لجاز له 
ولكان ذلك من كلام العرب» وذلك نحؤ قولك: خرجج أكرم من ذخلل؛ وضربب زيد 
عمرّاء ومررت برجل ضربب ونحو ذلك. فقال له تلميذه ابن جني: أفترتجل اللغة ارتجالًا؟ 
قال: ليس بارتجال ولكنه مقين على كلامهم فهو إذن من كلامهم... ألا ترى أنك تقول: 
طاي الخشكنان فتجعله من كلام العرب وإن لم تكن العرب تكلمت به هكذا». 

وأما ابن جني ققد نحا في كتابه الخصائص منحى جديدًا طريفًا يدل على تذوقه اللغة 
وتوسّعه فيهاء رأى الفقهاء وضعوا للفقه أصولًا والمتكلمين وضعوا لعلم الكلام أصولاء فأراد 
أن يضع للغة أصولًا. وكان له فضل فيما سمّاه «الاشتقاق الكبير» ويعني يه أصول الكلمة 
وتقليبها على وجوهها المختلفة واستخراج التباديل والتوافيق منهاء كأن تأخذ كلمة «كلم» 
رتحولها إلى ملك ومكل ولكم وكمل ولمك وتمعن النظر فيها لنظر هل هذه الحروف إذا 
جمعت كلها دلت على شيء واحد»؛ وترى أن هذه الحروف إذا جمعت دلت على القوة. ومما 
يؤسف له أن مدرسة القياس هذه لم تستمرٌ في سيرهاء فقد نكبت عندما تكبت المعتزلة. 

#2 ا 

كان المعتزلي يتباهى باعتزاله ويفتخر به. قال صاحب الحور العين: (إن المعتزلة 
ينظرون إلى جميع المذاهب كما تنظر ملائكة السماء إلى أهل الأرض مثلاء ولهم من 
التصانيف الموضوعات والكتب المؤلّفات في دقائق التوحيد والعدل والتنزيه لله عرّ وجلء ما 
لا يقوم به مواهم ولا يوجد لغيرهم ولا يحيط به علمًا لكثرته إلا الله عر وجل. وكل متكلم 
بعدهم يغترف من بحارهم» ويمشي على آثارهم. ولهم في معرفة المقالات والمذاهب 
المدعات تحصيل عظيمء وحفظ عجيب وغرض بعيد لا يقدر عليه غيرهم» ينقدون المذاهب 
كما ينقد الصيارف الدنانير والدراهم»”". 

وقد أخذ مصباح المعتزلة يخبو شيئًا فشيئًا إلى أن انطفأ. وأصح القول بالاعتزال سرًا 
بعد أن كان جهرًا. ولذلك أسباب سنذكرها عند الكلام على الأشعري إن شاء الله. 


(!) الحور العين تأليف الأمير أبي سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان اليمني الحميري والرسالة مطبوعة في 
مصر - 1948. ص 206. 
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الباب الثاني 


أهل السنة 


الفصل الأوّل 
الأشاعرة 

عرف هذا الاسم منذ أن جاء أبو الحسن الأشعري البصري. والأشعري هذا ريب 
المعتزلة؛ فقد تربى عليهمء وأخذ الكلام منهم» وقد روى السبكي في طبقات الشافعية: «أنه 
أقام على الاعتزال أربعين سنةء حتى صار للمعتزلة إماما»» وقال الحسين بن محمد 
العسكري: كال الأشعري تلمذًا للجباتي» وكان صاحب نظر ودا إقدام على الخصوم. وكات 
الجبائي صاحب تصنيف وقلم. إلا أنه لم يكن قويًا في المناظرة» فكان إذا عرضت مناظرة 
قال للأشعري: نب عني؟. 

فنجن إذا أنصفنا قلنا: إن مذهبه هو مذهب المعتزلة معدّلًا في بعض مسائله ولكنه 
استطاع أن يحول كثيرًا من الناس من الاعتزال إلى مذهبه الجديدء ونجح في ذلك إلى حد 

علمنا أنه نشأ معتزليًا ولكنه تحوّل. قال بعضهم: إنه رأى رؤيا جعلته يعدل عن 
الاعتزال» وهذا لا يقنع. وقالوا: إنه اعتكف في بيته طويلاء ثم أعلن عدوله عن الاعتزال. 
وإن صخ ذلك فمعناه أنه ظلَ يفكر طويلًا في أصول الاعتزال» فلما لم يرضه بعضها عدل عن 
الاعتزال. يضاف إلى ذلك أنه ناظر أستاذه أبا علي الجبائي في بعض المسائل وقالوا إنه 
انتصر عليه؛ كما سسذكرء فكان ذلك من الأسباب التي دعته إلى ترك الاعتزال. وفي نظري 
أنه انتصر على المعتزلة لأسباب: 

1 أن الناس كانوا قد ملّوا كثرة المناظرات والمماحكات والمحن التى شهدوها أو 
سمعوا بها في محنة خلق القرآن؛ فكرهوا هذه الطائفة التي سبيت لهم كل هذه المشاكل وأخذ 
كير متهم بأزر من يجابههم : 

2 أن أبا الحن على ما يظهر من ترجمته كان جدلا قوي الحبّة قلفت الأنظار إليه. 
وكان أيضًا معروفا بالصلاح والتقوى وحسن المنظرء مما جذب نقفوس الناس إليه ووجدوا فيه 
الششخص الذي يلقون حملهم عليه إذا عدلوا عن الاعتزال. 

3 -أناللطات الحكومية من عهد المتوكل قد تخلّت عن تصرة المعتزلة. وأغلب 
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الناس يمالئون الحكومة أينما كانت» ويخافون أن يعتنقوا مذهبًا لا ترضاهء فهربوا من 
الاعتزال إلى من يهاجم الاعتزال. 

4 - رزق أبو الحن الأشعري بأتباع أقوياء أخذوا مذهبه ودعوا إليه ودعموه بالأدلة 
والبراهين أمثال إمام الحرمين والإسفراييتي والباقلاني؛ فكان كل عالم من هؤلاء العلماء 
لمنزلته العظيمة يرغب الناس في الدخول في مذهب الأشعري ويبعدهم عن الاعتزال. 

5 مقطت الدولة اللبويههة الشيعية وجاء عقبها الدولة السلجوقية التركية السّة. وكانت 
دولة قوية تنصر النّية بالعقلية التركية» ورزق ملكها ألب أرسلان بالوزير العظيم «نظام 
الملك». وكان في الدولة اللجوقة يثبه اين العميد وابن عباد في الدذولة البويهية. هذان 
يتصران التشيّع والاعتزال: وهذا ينصر السئّية. وقد كان نظام الملك هذا مثقفًا ثقافة واسعةء 
عالمّاء سياسيّاء حكيمًا حتى إنه طلب إلى رجال عصره أن يؤلّف كل متهم كتابًا يشرح فيه 
كيف يتصوّر أن تكون الحكومة العادلة. فألّف هو كتاب (سياسة نامة»». وألّف في هذا 
الموضوع الرحّالة المشهور «ناصر خسرو؟ء كما ألف في ذلك «عمر الخيام». ومن جليل 
أعماله أنه أنشأ مدارس كثيرة من أشهرها المدرسة النظامية؛ ومدرمة في يسابورء ومدرمة في 
هراة» إلى مدارس أخرىء وحشر في هذه المدارس العلماء العظام أمثال أبي حامد الغزالي 
يدرّسون على مذهب أهل النة فاتشر مذهبهم في كل الأنحاء. وكانت النتيجة الطبيعية لهذا 
أن يخمد التشيّع والاعتزال. 

ومع هذا فلم يخل الأشعري في أول أمره من ساخطين عليه مهاجمين له حتى لم يتورّع 
بعضهم من أن يسلقه بألسنة حداد. وقد تجمّع ضدّه المعتزلة لما خرج عليهمء فألّفوا الكتب 
ضذه وفتدوا مذهبه؛ كذلك فعل الذين خالفوه فى بعض آرائه» مثل ابن حزم الأندلسي فلم 
يتوّرع أن يقول فيه أقذع الأقوال. وممن لم يكن يؤمن به على ما يظهر الإمام الذهبي. 

ذا مذ نا 

اعتكف الأشعري في بيته 15 يومًا يفكر في كل ما تعلم عن المعتزلة. قالوا: «ثم خرج 
إلى الجامع وصعد المتبر وقال: معاشر الناس إنما تغيّبيت عتكم هذه المدة لأني نظرت» 
فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجّح عندي شيء على شيء. فاستهديت الله فهداتي إلى اعتقاد مأ 
أودعته في كتبي هذه وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده» كما انخلعت من ثوبي هذا. 
وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به». 

وأول ما بلغنا من شكّه وخروجه أنه ناظر أستاذه الجبائي» فقال الأشعري له: ما قولك 
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في ثلاثة: مؤمن وكافر وصبي؟ فقال الجبائي , المؤمن من أهلن الدرجات»؛ والكافر من أهل 
الهلكات» والصبي من أهل النجاة. فقال الأشعري: فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل 
الدرجات هل يمكن؟ قال الجبائي: لاء يقال له: إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعةء 
الطاعات كعمل المؤمنء قال الجبائي: يقول له الله: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت 
ولعوقبت» فراعيت مصلحتك؛ وأمتك قبل أن تشتهي إلى سن التكليف. . . قال الأشعري: فلو 
الجيائية. وهذه المناظرة مينية على قول المعتزلة: إن الله تعالى يجب عليه مراعاة الأصلح 
للعبدء فناقثه الأشعري في هذا المبداً. 

ورووا مناظرة أخخرى له خلاصتها أن رجلا سأل الجبائي: هل يجوز أن يسمَّى الله 
عاقلا؟ فقال الجبائي: لاء لأن العقل مشتقٌ من العقال. والعقال بمعنى المانع» والمنع في 
حق الله محال. فقال الأشعري للجبائى: فعلى قياسك لا يسمّى الله تعالى حكيمّاء لأن هذا 
الاسم مشتق من حكمة اللجام؛ وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج. ويشهد لذلك قول 
حسان [من الوافر]: 

فنحكم بالقوافي من مَجانا ونضرب حين تختلط الدما]!!) 

وقال آخر [من الكامل]: 

أبني حنيفة حكّموا سفهاءكم إني أخاف عليكمٌُ أن أغضبا 

أي امنعوا سفهاءكم. فإذا كان اللفظ مشتقًا من المنم؛ والمنم على الله محالء لزمك 
أن تمنع إطلاق «حكيمّا» عليه تعالى» فلم يجد الجبائي جوابًاء وسأل الأشعري: ما تقول 
أنت؟ قال: أجيز حكيمّاء ولا أجيز عاقلا... لأن طريقي في مأخذ أمماء الله السماع 
الشرعي» لا القياس اللغوي» فأطلقت حكيمًاء لأن الشرع أطلقهء ومنعت عاقلاء لأن الشرع 
منعهء ولو أطلقه الشرع لأطلقته. وهكذا سار الجدل بينهما حتى انفصل عنه الأشعري وعن 
الاعتزال. 
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انتصار الأشاعر هُ 


لم تسر الأمور بعد ذلك سيرًا هادا بسبب ما تمكن في الناس من الاعتزال فكنا نرى 
مناظرات بين العلماءء وحيرة واضطرابًا بين الناس. فمثلًا يروون أنه #اجتمع أبو إسحاق 
الإسفراييني الأشعري والقاضي عبد الجبار المعتزلي» فقال عبد الجبار في ابتداء جلوسه 
للمناظرة: سبحان من تنزّه عن الفحشاء؛ فقال الإسفراييني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما 
يشاء. فقال عبد الجبار: فيشاء رينا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى رينا قهرًا؟؟ فقال عبد 
الجبار: أفرأيت أن منعني الهدى وقضى على بالردى. أحن إلىّ أم أساء. فقال الإسفرابيني: إِنْ 
كان منعك ما هو لك فقد أساءء وإن منعك ما هو لهء فيختصٌ برحمته من يشاء . فانقطع عبد 
الجبار. . . وهذه المناظرة مبنية على أن المعتزلة تقول إِنَّ الله لم يرد الكفر من الكافرء بل تركه 
يفعل ما يشاء باختياره. والأشعري ومَنْ تبعه يقولون: إن الله خالق أفعال العباد. 


وأحيانًا تشتد الخصومةء كالذي روي أن اللطان السلجوقي طغرل بك كان له وزير 
اسمه الكندري» وكان شيعيًا معتزليًا متعضّبًا للتشيع» وكان يعقد في داره مجالى للمناظرة كما 
كانت دور غيره أيضًا مكانا للمناظرة. فأوعز لللطان طغرل بك يلعن الميتدعة على المنابرء 
ودسنّ عنده أن الأشعرية من ضمن المبتدعة. واتخذ ذلك ذريعة إلى إهانة أتباع أبي الحسن 
ومنعهم من الوعظ والتدريسء وعزلهم من خطة الجامع. وامتعان بالحنفية على الشافعية. 
وأكثر الشافعية أشعرية.» حتى حكى بعضهم أن اضطهاد الأشاعرة في هذه الحادثة يشبه 
افطهاد الأموين للعلوين. وفي هذه الفتنة أمر طغرل بك ببب هذه الدسائس أن يقبض على 
كثير من كبراء الأشعرية كإمام الجرمين: وأبي القاسم القشيري» وأبي سهل بن الموفق. ولما 
قرىء الكتاب بنفيهم تحرّشت بهم العامة والأوباش» وقد حبس بعضهم وهرب بعضهم. وكان 
ممن هرب إمام الحرمين فقد هرب إلى الحجاز. ولم تخمد هذه الفتة إلا بتغيّر الأحوال. فقد 
قتل الكندري وخلف إلب إرملان طغرل بك. 


ومما يدل على هلع الناس وفزعهم ما نرى في هذا العصر من استفتاءات من الناس 
للعلماء الذين يثقون.بهمء وعقد المجامع لإصدار الفتاوى» مثل المتوى التي صدرت من 
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القشيري يشكو مما أصاب أهل الستّة ويحكي ما نالهم من المحنة. والفتوى التي صدرت من 
الحافظ البيهقي. . ونحن نسوق مثلًا نص سؤال للعلماء وجواب عليه مما يدل على الحيرة. . 
فمثلا استفتى بعض أهل بغداد بعض العلماء فقالوا: ما قول الادة الأئمّة الأجلة في قوم 
اجتمعوا على لعن فرقة الأشعري وتكفيرهم؛ ما الذي يجب عليهم؟ فأجاب قاضي القضاة أبو 
عبد الله الدامغاني الحنفي بقوله: «إنه قد ابتدع وارتكب ما لا يجوز وعلى الناظر في الأمور 
أعز الله أنصاره الإكثار عليه وتأديبه بما يرتدع به هو وأمئاله عن ارتكاب مثله»؛ ووقّع على 
الكتاب الدامغاني هذا. وبعد ذلك كتب أبو إسحاق الشيرازي فتوى أخرى يقول فيها: 
الأشعرية أعيان أهل السنّة ونصّار الشريعة اتنتصوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة 
وغيرهم» فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السّة» وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى الناظر 
في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه يما يرتدع به كل أحد. ومثل هذا كان كيرًا. 

ومن الفتاوى فتوى القشيري يقول فيها: #بم الله الرحمن الرحيم؛ اتفق أصحاب 
الحديث أن أبا الحسن الأشعري كان إمامًا من أثمّة أصحاب الحديث ومذهه مذهب أصحاب 
الحديث» تكلم في أصول الديانات على طريقة أهل السنّة» وردٌ على المخالفين من أهل الزيغ 
والدع, وكان على المعتزلة والروافض والميتدعين من أهل القبلة» والخارجين عن الملة سيفا 
مسلولاء ومن طعن فيهء أو قدح أو لعنه أو سبّه فقد بسط لان الوء في جميع أهل اله 
بذلنا خطوطنا طائعين بذلك في هذا الدرج في ذي القعدة سنة مت وثلاثين وأربعمائة»؛ كتبه 
عبد الكريم بن هواز القشيريء ووقع على هذا الكتاب.أيضًا تحته الخبازي. وكتب الجويني 
وغيرهما”'". 

وكتب عبد الجبار الإسفراييني مثل هذا بالفارسية كتابًا هذا تفسيره: (إن أبا الحسن 
الأشعري كان إمامّاء ولما أنزل الله عرّ وجل قوله: موف يِأْقِ أللَهُ يقوم تيمم وَممُوتهة» [الملشدة: 
4 أشار المصطفى إلى أبي موسى الأشعري779. 

ومن هذا القبيل أيضًا ما حصل من التآليف في ذلك العصر وبعده؛ فقد ألّفت الرسائل 
في الطعن في أبي الحن الأشعريء كما أآفت الكتب والرسائل في الدفاع عنه. فمن ألف 
في الدفاع عنه ابن عساكر الإمام الكبيرء فقد ألف كتابًا سمّاه «تبيين كذب المفتري فيما نسب 


() انظر الكتاب والتوقيعات كاملة في كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر مطبعة التوففيقء دمشق 
7ه دص 2ا! 114 


(2) وهم فوم أبي الحسن الاأشعري إذ هو من تله ص 114 المرجع السابق. 


55 


إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»» وكل هذا يدل على حركة واسعة النطاق كانت بين خصوم 
أبي الحسن الأشعري ومؤيديه. 

وكما قلنا من قبل: إن أبا الحسن الأشعري قد رزق أتباعًا كثيرين من العلماء الأقوياء 
من شافعية ومالكية وحنفية وحنبلية. فمن الآخذين عنه أبو إسحق الإسفراييني» والشيخ أبو 
بكر الققال: والحافظ الجرجابيء والشيخ أبو محمد الطبري العراقي؛ وأكثرهم جالسه وأخذ 
عنه شفاهًا. ثم جاءت بعد هؤلاء طبقة ثانية من الصعلوكي والداراني» وأبو بكر الباقلاني» 
وأبو بكر بن فوركء ومن الطبقة الثالثة أبو الحسن السكريء وأبو منصور التيسابوري وأبو 
منصور البغدادي». والحافظ الهروي., وغيرهم... ومن الرابعة الخطيب البغدادي؛ وأبو 
القاسم القشيري وإمام الحرمين. ومن الخامسة الغزالي» وفخر الإسلام الشائشيء وأبو نصر 
القشيري» وابن عساكرهء والسمعاني؛ وأبو طاهر السلفي. ومن السادسة فخر الدين الرازي 
وسيف الدين الآمديء وعز الدين بن عبد السلام» وابن الحاجب المالكي إلى كثير غيرهم. . 
وكل هؤلاء تبايعرا على نصرة مذهبهء مع علوّ مكانتهمء وسعة نقوذهمء مما آل أخيرًا إلى 
انتشار المذهب وخفوت خصومه. 
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المسائل الأساسية في مذهبه 
والتي خالف فيها المعتزلة 


١‏ -للخلاف على الصفات: 

كل المسلمين بقولون بالتوحيدء بل إن عنوان دين الإسلام هو ١لا‏ إله إلا الله»» ولكن 
المعتزلة فلمفوا هذا التوحيد. وبحثوه بحثًا كلاميًا وعمّقوه تعميقًا جدليًا. فمثلًا قالوا: إن 
كثيرًا من الآبات والاحاديث تنسب إلى الله القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام» فهل هذه 
المفات عين ذاته أو غير ذاته» أو لا عين ولا غير. وهي مألة تَحَرّجٍ العلماء قبلهم عن 
الخوض فيها. فلما قالوا هم بالتوحيد من جميع جهاته؛ فإِنْ حقيقته تعالى أحدية من كل وجه 
لا كثرة فيها بوجه من الوجوهء إذ لو كانت هذه الصفات غير ذاتهء» لكانت مركبة» ولو كانت 
مركبة لاحتاج كل جزء إلى الأجزاء الاخرى ‏ وأيضًا لو كان هناك صفات غير الذات لكانت 
قديمة قدم الذات ولتعدّدت القدماءء وليى قديمًا إلا أن يكون إِلْهّاء فلو كان هناك صفات 
قديمة تعدّدت الآلهة. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. فقالوا إنه تعالى: حئ عالم قادر مريد 
بذاتهء لا بعلم وقدرة وحياة زائدة على ذلكء إِذْ لو كان عالمًا بعلم زائد. ومتصمًا بهذه 
الصفات كلهاء لأانها زائدة على ذاته ‏ كما هو الحال في الإنان ‏ لكان هناك صفة 
وموصوف. وحامل ومحمول. وهذه صفة الجسمية؛ء والله تعالى منرّه عن الجسمية. فكان 
زعيمهم أبو العذيل العلآف يقول: (إنه عالم بعلم هو هوء وقائر بقدرة هي هوه وحي بحياة 
هي هرء وإنما اختلف التعبير لغرض» فإذا قلت عالمء أثبت لله علمًا هو ذاته» ونفيت عن 
ذائه الجهل الخ؟. 

ويقول النظام مثلا : 

إن صفات الله إنما هي صفات سلبية» لا تقتضي للذات شيئًا زائدًا عليهاء فإذا قلت إنه 
عالم أنبتَ فه علمًا هو ذاته» ونفيت عن ذاته الجهل ودللت على أن هناك معلومات منكثفة 
لذاتهء وإذا قلت قادر أثبتَّ لله قدرة هي ذاته ونفيت عن ذاته العجز ودللت على أن هناك 
مقدورًا له وهكذا. وقال بعض المعتزلة: إِنَّ هذه صفات الغرض منها إفادة الناس معانيهاء 
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فإذا قلنا عالمء فالغرض مهه إفادة الناس علمًا بأنه لا يجهل» وكذلك بقية الصفات. 

فلما جاء الأشعري كان من أهم ما خالف فيه المعتزلة قوله بإئيات هذه الصفات لله؛ 
فإثبات العلم والقدرة والإرادة له تدل على وجود هذه الصفات متميّرزةء لأنه لا معنى لكلمة 
عالم إلا أنه ذو علمء ولا لقادر إلا أنه ذو قدرة» والدئيل على ذلك أننا إذا قلنا إنه عالم 
قادرء فإما أن يكون المفهومان من الصفتين واحذدا أو مغايرّاء فإن كانا شيئًا واحدًا وجب أن 
يعلم بقادريته» ويقدر بعالميته؛ وليى الأمر كذلك فوجب أن يكون هناك صفة علم وقدرة 

وقال أيضًا: إِنَّ إمناد العلم والقدرة إليه تعالى: إما أن يرجع إلى اللفظ المجرّد وإما 
إلى تغيّر الصفات؛ والرجوع إلى اللفظ المجرّد باطل» لأن العقل يقضي باختلاف مفهومين 
معقولين» أعني أنه يقضي باختلاف مفهوم قادر عن مفهوم عالمء فتعيّن أن تكون هناك صفتان 
قائمتان بنفميهما غير ذاته. فألجأه ذلك إلى أن يقول: 9إن الله تعالى عالم بعلمء قادرٌ بقدرة» 
حي بحياة؛ هريد بإرادة» متكلم بكلام؛ سميع بسمعء. بصير بيصرء وهذه الصفات أزلية قديمة 
فائمة بذاته تعالى» لا هي هو ولا هي غيره»ء قال: «وعلمه يتعلق بجميع المعلومات» وقدرته 
تتعلق بجميع المقدورات وإرادته تتعلق بجميع ما يقبل الاختصاص». 

ومن هنا نشأ الخلاف في مألة خلق القرآنء فالأشعري يقول إن الألفاظ المنزلة على 
لسان الملاتكة إلى الأنياء دلالات على الكلام الأزلي؛ والدلالة مخلوقة محدثة» والمدلول 
قديم أزلى. والمعتزلة لما لم يقولوا بصفة زائدة على الذات قالوا: ليس هناك كلام إلا هذه 
الألفاظ المنزلة على لان الملائكة وهي مخلوقة. 

والناظر إلى هذا الخلاف يرى أن كلا من المعتزلة والأشعرية جاوزوا حدّهم ودخلوا في 
سفطات لا طائل تحتهاء وليس العقل البشري بمستطيع شيئًا من ذلك . إننا لا نستطيع أن نقول 
بالنشية لأنفستاة إن كات علمنا غير ذاتناء وقدرتنا غير ذاتناء أو هي هيء فكيف نستطيع أن نقول 
ذلك في الله. إِنْ عقولنا ضعيفة لا تصلح إلا لخدمتنا في الوصول إلى أغراضنا في الحياة 
الواقعية. ومحاولة الوقوف على هذه الموضوعات ليست في متناول العقل الشري. إن العقل 
البشري لا بستطيع أن يدرك حقيفة أي شيء إدراكًا تامًا. وكل ما يستطيع أن يدركه هو بعضص 
صفاته . 

إننا لا نستطيع أن ندرك «ماذا» ولكن قد نستطيع بعد الجهد أن ندرك «كيف»» فلا 
تستطيع أن ندرك كُنْه الكهرباء ما هي ولا الجاذبية ولا المغناطيسية ولا كُنْه الضوء ولا 
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الحرارة» ولا كنه أي شيء من هذا القبيل: وكل الذي نستطيعه أن ندرك كيف نستخدم 
الكهرباء والمغناطيسية والجاذبية. فكيف يشرتب المتكلمون إلى البحث في أن صفات الله هي 
عين ذاته أو غير ذاته» ثم يصلون فيها إلى قرار؟ هذا فوق عقل البشر وفوق قدرتهم. ولعل 
الباحث في هذا شأنه شأن من يبحث عن نجم دفيق في الماء ثم يعثر فى حجر أمامه؛ بل 
ذلك أدق. 


إذن فالكلام في هذا الموضوع سواء من المعتزلة أو الأشعرية أو الشيعة سفطة لا 
ترصّل إلى نتيجةء وأقّوال بهلوانية ليس لها إلا أشكال لفظية منطقية ولا حقيقة وراءها. وما 
كان أغناهم كلهم عن ذلك؛ ولو فعلوا لوفروا زمانهم ومجهودهم ولكنها شراهة العقل. وكان 
المتقدمون من الصحابة والتابعين أصمّ نظرّاء وأصدق تصرّفًاء د امتنعوا أن يدخلوا هذا 
الباب الذي لا يوصّلء وقالوا: إن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء. ورأينا أن الله 
يقول: «آلرَحَنْ عل آلمرشٍ أَسْنَوَئْ 4689 [طه: 5]. وفي الحديث عن الله تعالى: «حَلَقَتٌ يدق 4 
[ص: 75] ونحو ذلك فنؤمن بها ولا نؤولها ونكل أمرها إلى الله. أما الغلو وأما التأويل فلنا 
مكلفين بهما. وقال مالك بن أنس عند سؤاله عن #االرَحَنُ عل المرش استوئ» [طه: 5]: 
الاستواء معلوم. والكيفية مجهولةء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. ومثل ذلك ما 
قال أحمد بن حنبل» وسفان الثوري. 


 "‏ لعدل: 
ثم قول المعتزلة 00 أي عدل الله تعالى. وقد عدوا هذا جِرْءًا مهما من أصول 
المعتزلة؛ حتى كانوا يسمّون أنفهم أهل العدل والتوحيد. . . وقد وضعوا لهذه الفكرة نظامًا 


شاملاء فأولا قالوا: ا وقبِحًا ذاتيين يستطيع العقل معرفتهماء و 
مؤول عن ذلك قبل الرسالة وبعد الرسالة. ففي العدل والصدق والشجاعة أوصاف ذاتية 
يمكن العقل معرفتها. وثانيًا إن الله خلق العالم وهو يسيّره إلى غايةء لأن أعمال الحكماء 
يقصد منها غايته والله أحكم الحكماء. وثالمًا منى كان الله عادلا وهر يحاسب الناس على 
أعمالهم ويجازيهمء فلا بد أن يكون الإنسان حرّ التصرّف في أن يكون مؤولَا عن عمله. 
فأعمال العباد مخلوقة لهم. وفي قدرة العباد أن يفعلوها وأن يتركوها من غير دخل لإرادة 
الله. ولولا ذلك ما كان التكليف. إذ لو لم يكن قادرًا على الفعل وعدمه؛ ما صمح أن يقال له 
افعل ولا تفعل ولا مدح بفعل ولا ذم بترك ولا كان للأنبياء معنى. وهي مسألة شائكة حيّرت 
أهل الأديان من يهود ونصارى ومسلمين؛ كما حيّرت الفلاسفة من قبل. 
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ولما جاء الإسلام رأينا أنَّ هذه المسائل تثار ثم تخمد ولا يتوسّع فيها. فيروى أن 
عمرو بن العاص وهو في أول الإسلام قال مرة أمام أبي موسى الأفعري: «أين أجد أحذا 
أحاكم إليه ربي؟». فقال له أبو موسى: «أنا ذلك المتحاكم إليه». فال عمرو: «أو يُقَدْر علي 
شيئًا ثم يعذبني عليه؟ قال أبو موسى: نعم. . قال عمرو: ولم؟ قال: لأنه لا يظلمك». 


وبع المعفزلة وواشف داسفو فسوي ولعتو ناته الأدافة :وراوا أن اانه 
القرآن بعضها يؤيّدهم وبعضها ضِذهم. فساروا في أآيات التأييد على وجوههاء وأوْلوا الآيات 
التي هي ضذهم.. فلما جاء دور أبي الحسن الأشعري طلع برأي جديد فقال: إن الله هو 
خالق أفعال العبادء» وهو مريد كل ما يصدر منهم من خير أو شرّء فعلمه تعالى وإرادته وقدرته 
متعلّقة بجميع أفعال العبادء ولو قلتم: إِنْ ذلك إذا كان تكليف بما لا يطاق» إذ لا يقدر 
العبد أن يخرج عما أريد منهء قال الأشعرية: أن لا مانع من تكليف ما لا يطاق.. وإذا كان 
العبد يحس بقدرته فقدرته لا تأثير لها فى تخلق الأحداثء» ولكن الله تعالى أجرى سنّته أن 
يخلق الشيء عند القدرة الحادثة من العبده فإذا أراد العبد شيئًا وعزم عليه وتجرّد له خلقه 
الله. غير أن للعبد شينًا يسمّى «كبّاء. وقد فسّروا هذا الكسب بأنه: الافتران العادي بين 
قدرة الععذ والفعل». غالله يخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بمَدرة العبد وإرادته. وهذا 
الاقتران هو الكسب... وبعيارة أوضح أن الكسب هو الشعور بالاختيارء ولذلك كانت 
مسألة الكسب من أهم المسائل عند الأشعرية. وعليها يقع العقاب أ الثواب. وقد ناقشه في 
ذلك ابن حزم فقال: خبرنا عن هذا الكسبء» هل هو مخلوق للد أو هو مخلوق لله؟ فإن 
كان مخلوقًا للعبد فقد أثبت للعبد خلقًا وهو ما تتنكرهء وإِنْ كان لله لم تفعل شيكًا. وهو كلام 
صحيح. ولذلك أكثر الأشعرية في هذا الكسب من غير أن يصلوا إلى نتيجة واضحة» وجاء 
بعد الأشعري مَنْ عرض لهذا الأمر بتفسير آخر فقال: إن نفي القدرة عن العبد شيء يأباه 
العقل؛ فلا بدّ إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة على أنه محدث للعمل وخالق له. 
والإنسان كما يحسسّ من نفسه القدرة يحسٌّ من نفسه أيضًا عدم الاستقلال. فالفعل يستند 
وجوده إلى قدرة العبدء والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر؛ وإذا احتاج الأمر استند هذا 
السبب إلى سيب آخر حتى يتهي إلى مسبب الأسباب وهو الله. وفي رأبي أن هذا رجوع إلى 


قول المعتزلة بالتواء . 


على كل حال يميل الأشعرية إلى التوسَّط بين الجبر والاختيارء وأن الله يوجد القدرة 
والإرادة في العيد. وكنذرة العبد وإرادته لهما مدخل في فعلهء فجميع المخلوقات من فعل 
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الله. بعضها بلا واسطةء وبعضها بواسطة. وكون العبد يتوسّط هو موضوع المسؤولية 
والمؤاخذة. 

كما خالف الأشعرية في هذا الباب المعتزلة في أن الله تعالى يريد الكائنات كلها من 
خير وشرٌ وإيمان وكفرء وقد دخلوا مع المعتزلة في نقاش طويل خصوصًا في مسألة الكفر من 
الكافر. قالت المعتزلة: إن الله لا يريد كفر الكافرء وإلا لما أمره به. ولو كان الكفر مرادًا 
لوجب الرضا به. والله لا يرضى لعباده الكفر. وأجابت الأشعرية بأن الأمر ينفك عن 
الإرادة؛ كالأمر الذي يصدره من يريد اختيار المأمور. والطاعة موافقة الأمر وهو غير 
الإرادة. والرضا إذا نسب إلى الله تعالى فمعناء الثواب أو ترك الاعتراض علليهء الخ. . . 

وريما كان من أهم مسائل الخلاف بين المعتزلة والأشعربة اختلاف تصوّرهما لعدل 
ألله. فالمعتزلة يقولون: إن الله كتب على نفسه العدلء. فلا بد أن يعمل العمل لحكمة. ولا بد 
أن يسير العمل لغاية» ولا بد أن يكون عادلًا مع المطيع والعاصي والمؤمن والكافر. فلا بد 
أن يكون العبد حرًا في العمل يعمل إذا شاءء ويترك إذا شاءء ولا بد أن يثيب الله المطيع 
ويعاقب العاصي. أما الأشعرية فعمادهم أن الله لا يمأل عما يفعلء وإطاعة المطيم تَمَضْلء 
وعقاب العاصي مقدر. وليس الله ملزمًا في عمله بغاية» الخ. . . 

وربما كانت نقطة الخطأ عند المعتزلة ومن تابعهم؛ تصوّرهم عدل الله كما يتصرّرون 
عدل الحاكم من البشر كخليفة أو ملطان» فطبّقوا عدل هؤلاء على عدل الله تعالى. وفاتهم 
أن العدل تختلف معانيه؛ حتى باختلاف الناس أنفسهم . فالعدل في نظر الإنسان الراقى غير 
العدل في نظر الرجل البدائي. وقد كان أرسطو يرى الرفٌ عدلاء وتحن اليوم نراه ظلمًا 
صارشًا. فما بالنا نحاول أن ندرك عدل الله وعقولنا لا تستطيع . إن نظرنا للعدل يتصل بيحناء 
والعدل عند النظر إلى البيئة غير العدل عند النظر إلى الدنيا كلهاء والله تعالى يحكم العالم 
كله؛ وهو في عدله ينظر إلى العالم كله. وليست الأرض وسكانها إلا هنة من هنات العالم. 
فنحن بالئبة إلى الله ننظر كما تنظر النملة في محيطها الصغير. فكيف نحكم على عدل الله 
ونحن لا نئرك شؤون هذا الكون ومخلوقاته. فضلا عن أننا لا ندرك منه عدل الله وسائر 
صفاته. فالغلطة هنا كالغلطة هناك التي شرحناها عند الكلام على صفات الله. 


" - الوعد والوعيد: 
ومن أصول المعتزلة قولهم بالوعد والوعيد فمن مات كافرًا أو مصرًا على كبيرة من 
الكبائرء فهو مخحْلّد في النار أبدّاء ومن مات مؤمنًا دخل الجنة أبدًا. فخالف في ذلك 
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الأشعري وأصحابه فلم يخلدوا في الار إلا الكفارء والله قادر على أن يغفر لمن يشاء. وتبع 
ذلك قول الأشعري بالشفاعة؛ وأساس فكرتهم أن الله مالك لخلقهء يفعل ها يشاءء ويحكم 
يما يريد. فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيقاء ولو أدخلهم النار لم يكن جورًا 
ولا ظلمًاء إذ الظلم أو الجور هو التصرف فيما لا يملكه المتصرّف. أو وضع الشيء في غير 
موضعه. وهو المالك المطلى. فل" يتصوّر منه ظلمء ولا ينب إليه حور. 

قال إمام الحرمين في كتاب الإرشاد: «إذا ثيت جواز الغفراتء وقد شهدت له شواهد 
من الكتاب والئة, فيترتب على ذلك تشفيع الشفعاءء وحظ أوزار المجرمين بشفاعتهم. 

فمذهب أهل الحق أن الشفاعة حق. وقد أنكرها منكرو الغفران. ومّنْ جَوَّزْ الصفح 
والعفو بذعا من ألله تعالى ١‏ فلا يمنم الشفاغة . ..1. 

ويذهب الأشعري في كتابه «اللمع؟ في تفسير الوعد والوعيد مذهبًا آخرء ويفسّر قوله 
تعالى: 9وَإنَّ الْشُبَارَ لنى مير 409 [الانفطار: 14] وغير ذلك من الآيات» بأن الكلام قد يقع 
على الكل كما يقع على البعضء واللغة تجيز ذلك» كما يقول القائل: جاءني جيراني» وإن 
6 - رؤبة اللّه في الآخرة: 

قال المعتزلة بعدم رؤية الله في الآخرة لقوله تعالى: «لَا تُدَرِكهُ الْأَيْصَدرٌ وَهْوَ يُدَرِكُ 
لْأَبَصَرٌ 4 [الانعام: 103]. وخالفهم الأشعري فقال: إن الله تعالى يُرى في الآخرة بدليل قوله: 
«ييرة يبز ندر 99 إل يي اير [القيامة: 22, 23] . 

فال المعتزلة: إن الرؤية تتطلب أن يكون المرئى في جهة وفي مكان وصورة واتصال 
شعاعء وكل ذلك مستحيل على الله. وقالت الأشاعرة: إنَّ كل موجود يصمٌ أن يرى» 
واتصال الشعاع إنما هو شأن الرؤية في الدنيا. وما يدرينا كيف نكون في الآخرة» وعلى أي 
وضع نتخيل رؤية الباري. وفي رأينا أن مذهب الأشاعرة في ذلك أصحٌ. 

وقد أجمع الأشاعرة على جواز رؤية الله في الآخرة» وجعلوا ذلك من جملة اعتقاد 
أهل السنة. قال الإسفراييني في البصير: «وأن تعلم أن القديم سبحانه يرى وتجوز رؤيته 
بالأبصار» لأن ما لا تصح رؤبته لم يتقرر وجوده كالمعدوم. وكل ما صح وجوده جازت 
رؤيته كسائر الموجودات؛ ودلائل هذه المألة في كتاب الله كثيرة منها قوله تعالى: #تَيَنهُمْ 
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# ل عد له صلل 


م يَلقَمٌ سَلَدُ» [الاحزلب: 44]. واللقاء إذا أطلق في اللغة وقع على الرؤية؛ خصوصًا حيث لا 
يجوز فيه اتلاقي بالذوات والتماس بينها. وقد ورد في تفسير الآية الخاصة بموسى طمَالَ رَبَ 
أن أَنظرْ إِيتْ َال آن ترتيِ4 [الاعرف: 143] أنه لو لم تكن الرؤية جائزة لكان لا يتمتّاها مَنْ 
هو موصوف بالنبوّة. وأيضًا فإنه سبحانه قال في جوايه: أن تَرئق»# ولم يقل: لن أرىء وفيه 
دليل على أنه يصح أن يرى... 


6 خلق الأفعال: 

وكان من أهم المسائل التي خالف فيها الأشاعرة المعتزلة مسألة «خلق الأفعال»» 
فالمعتزلة قالوا: إن الإتان يخلق أفعال نفسهء ولذلك يمأل عنهاء وتكون مئوبته وعقوبته 
عليها عدلا؛ ففجاء الأشعرية فقالوا: إن للعبد قدرة مؤثرة بإذن الله تعالى» وإن له اختيارًا ‏ 
ولكنه مجبور على اختيارهء وقدرته لت مؤثرة أصلاء بل هي كاليد الشلآء» فنفوا الاختبار 
عن العبدء وهذا هو الذي يتّفق مع أن الله يخلق ما يشاء. 


ومن أدق مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة الآية التي علقت بالمشيئة مثل #ومًا 
َمَدُونَ إِلّ أن بَنَآه أمّذْ4 [الإنسان: 38] ومثل قوله: «قالوًا إِنَّا وَبَدْنَآ اما عَلَْ أُمَمَ وَإِنَا عَلَح 
َاكرِهِم مُهِسَدنَ4 [الزخرف: 22] جعل الزمخشري هذه الآية دللا على أن الله لم يشأ الكفر من 
الكافر. وكَمّر أهل السئّة القائلين بأن المقدورات كلها بمشيئة الله ووجه ذلك أن الكفّار لما 
ادّعوا أنه تعالى شاء منهم الكفر حيث قالوا ظلَر سه اليَّمَنٌ ما عَبَدْنَهُم» [الزخرف: 20] 
الخ.... أي لو شاء جل جلاله أن نترك عيادة الأصنام لتركناهاء فرة الله عليهم وأبطل 
اعتقادهم بقوله: ظَا لَهُم لِك يِنْ علي [الزخرف: 20] فلزم حقيقة خلافهء وهو عين ما 
ذفب إلبى ا ويلزمة عقر القائلين أن قولة جبالى فى سوؤة الزغرفك؟ ل ييك| 3 ين ملز 
جُرْءا» [الزخرف: 15] فيكون ما تضتّنته كفرًا آخر ويلزمه كفر القائلين بأن الكل بمشيئته. وقال 
بعض الجبرية: إن كفرهم بذلك لأنهم قالوه على سبيل الاستهزاء» وردّه الزمخشري بأن 
السياق لا يدل على أنهم قالوها مستهزئين؛ وحيث بطل أنهم قالوها على طريق الهزء وجب 
أن يكونوا جادين. 

هذا إلى مسائل في الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة لا نطيل بذكرها كخلافهم في 
الشفاعة ينكرها المعتزلة ويقرّها أهل النةء وكالصراط والميزان والحؤؤض. يقول المعتزلة: 
إنها معان رمزية؛: ويقول أهل النة: إنها حقائق واقعية. الخ. . 
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الغزالي والرازي 


جاء عالمان كبيران قَوّيا مذهب الأشعري وزادا في انتشاره: هما أبو حامد الغزالي» وفخر 
الدين الرازي. فقد كان لهما مقام كير عند المسلمين وتأليقات كثيرة» استقبلت بالقبول. 


أبو حامد الغزالي 


فأما أبو حامد الغزالى فقد كان أعجميًا عن طوس جيد الأسلوب. متدقق التعير» وات 
كان يلحن أحيانا. ولد بطوس منة 450ه من أبوين فقيرين وتكفل به وبالقليل من مال أبيه 
رجل صوفى أوصى إليه به أبوه» فعلمه شيئًا من التصوّف. فلما فرغ ماله التحق طاليًا ليصيب 
شيئًا من الرزق الذي كان يصرف للطلبة. وتعلّم الفقه حتى كان أَفْقّهِ أقرانه وإمام أهل زماته. 
وكان تلميذًا لإمام الحرمين يأخذ عنه قواعد العقائد؛ ولازمه مدة طويلة. فلما مات إمام 
الحرمين خرج الغزالي قاصدًا نظام الملك الوزير السلجوقي؛ وكان له مجلس يحضره العلماء 
يتناظرون فيه؛ فظهر عليهم. وولاه نطام الملك التدريس في مدرسته بغداد. فذلهب إليها منة 
4ه واشتهر اسمهء وعظم جاهه؛ ثم كان يعتريه الشكُ هذه المدة فيما يعملهء ثم زهد في 
مستصسه وجاهه. وحج سنة 488ه ورجع من الحج إلى دمشى"» واعتكف بيمئارة الجامع نحو 
عشر سنين يفكر ويقرأ ويكتب. وأخيرًا زهد في العلوم وتصوّف. 

على كل حال كانت له نواحي ثقافات عديدة واسعةء تثقّف في الفقه وأصول الفقه 
أل فيهماء وتثقف بالفلفة وقرأ كثيرًا من كتب ابن سينا ورسائل إخوان الصفاء ثم قرأ 
التعاليم الباطنية وردٌ عليهاء وبكل ذلك تأثّرت نفسه. فلما أخرج كتاب الإحياء ظهرت فيه 
نزعات الفقه والتصوّف والفليفة مجتمعة ممرّوجة مزجا غريًا. 

والذي يهمنا أنه كان شافعيًا أشعريًا. وقد وسّع مذهب الأشعري وزاد فيه من ناحيتين: 
من ناحية موضوعاتهء ومن ناحية معالجته لليراهين معالجة فلسفية على نمط جدل المنطق 
اليوناني. فصبغ العقيدة الأشعرية بصبغتين: صبغة فقلفيةء وصبغة صوفية. وكان له أثر كبير 
في المسلمين حتى ليذهب بعض المستشرقين إلى أن الإسلام كما يتصوّره كثير من الثناس هو 
الإملام بالصبغة الغزالية. وقد كتب على منهج الأشعرية كتبًا ورسائل في العقيدة الى يجب 
أن يعتنقها أهل السنّة منها رسالة صغيرة تحوي أهم العقائد سمّاها «عقيلة أهل السنّة!'", 


(1]) طبعتها مشيخة علماء الإسكندرية بناء على ما قَرّره مجلس إدارة الأزهر من تدريس هاتين الرمالتين 
للسنة الأولى والثانية لطلاب العلوم الدينية في معاهدها الإسلامية. 
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و«الرسالة القديمة"' نقتطف منها بعفى المقتطفات: 


«الحمد لله المبدىء المعيدء الفعال لما يريدء ذي العرش المجيدء واليطش الشديدء 
وهو في ذاته واحد لا شريك له. فرد لا مثل لهء صمد لا ضذ له:؛ منفرد لا ند لهء واحد 
قديم لا أول لهء أزليَ لا بداية له متمر الوجود لا آخر له... ليس بجسم مصوّرء ولا 
بجوهر محدود مقدّرء لا يمائل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الأجسام. ليس بجوهر 
ولا تحلّه الجواهرء ولا بعرض ولا تحله الأعراض ود لا يفده المعدار ولا رن 
الأقطار» ولا تحيط به الجهات» ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات. وإنه متو على العرش 
على الوجه الذي قاله وبالمعئنى الذي أراده استواء منزهًا عن المحاسّة والامتقرار... وهو 
فوق العرش والسماءء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقيّة لا تزيده قربا إلى العرش 
والماءء كما لا تزيده بعدًا عن الأرض والثرى. قريب من كل موجودء وهو أقرب إلى العبد 
من حبل الوريد» وهو على كل شيء شهيد» إذ لا يماثل قربه قرب الأجامء كما لا تمائل 
ذاته ذات الأجسام.... وأنه لا يحل في شيءء وأنه لا يحل فيه شيء. تعالى عن أن يحويه 
مكانء كما تقدس عن أن يحذه زمان. بل كان قبل أن خخلق الزمان والمكان وهو الآن على 
ما عليه كان ....... وهو تعالى حي قادرء جبار قاهرء لا يعتريه قصور ولا عجز ولا 
تأخذه منة ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت... وهو المنفرد بالخلق والاختراع», المتوحد 
بالإيجاد والإبداع؛ خلق الخلق وأعمالهم؛ وقذر أرزاقهم وآجالهم, لا يشذٌ عن قيضته 
مقدوره ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور. . . وهو عالم يجميع المعلومات» محيط بما 
يجري من تخوم الأرضين إلى أعلى الموات» لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا 
فى السماء بل يعلم دبيب التملة السوداء على الصخرة الصمّاءء في الليلة الظلماء» ويدرك 
حركة الذر في جو الهواءء وهو تعالى هريد للكائناتء مدبر للحادثات» فلا يجري في الملك 
والملكوت قليل أو كثيرء صغير أو كبير» خير أو شرّء نفع أو ضرّء إيمان أو كفرء عرفان أو 
نكر إلا بقضاته وقدره وحكمهء فما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن؛ لا يخرج عن مشيئته ناظر 
ولا فلتة خاطر. ولو اجتمع الإنى والجِنّ والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم 
ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك. وإرادته قائمة بذاته فى جملة 
صفاته. . . وهو سبحانه وتعالى لا موجود مواهء إلا وهو حادث بقعل» وإنه حكيم في أفعاله 
عادل في أقضيته لا يقاس عدله بعدل العبادء إذ العبد يتصوّر منه الظلم بتصرفه في ملك غيره 
ولا يتصور الظلم من اللهء فإنه لا يصادف لغيره مالكاء حتى يكون تصرفه فيه ظلمًا... وهو 
متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوبء, ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لَروم. 
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فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان» إذ كان قادرًا على أن يصب على عباده أنواع 
العذاب» ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب . ولو قعل ذلك لكان منه عدلاء ولم يكن منه 
قبِيحًا ولا ظلماء وهو يثيب عباده المزمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم 
الاستحقاق واللزوم له. إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا يتصوّر منه ظلمة. 


«والله قد أرسل الرسل» وأرمل محمدًا كٍ خاتمًا للتبيين»ء ناسحًا لما قبله من شرائع 
اليهود والنصارى والصابئكينء وأيّده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة» كانشقاق القمر 
وتبيح الحصى وإنطاق العجماءء وما تفجر من بين أصابعه من الماءء ومن آياته الظاهرة 
القرآن العظيم الذي تحدى به العرب. فإنهم مع تميّزهم في الفصاحة والبلاغة لم يقدروا 
على معارضته. ثم يجب الإيمان بالسمعيات كالحشر والنشرء وقد ورد بها الشرعء ومعتاه 
الإعادة بعد الإفناء وذلك مقدور لله تعالى كابتداء الإنشاءء؛ وسؤال الملكينء: وعذاب القبر 
والميزان. والله يحدث في صحائف الأعمال وزنا بحسب درجات الأعمال عند الله 0000 
والإيمان بالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعرة وأحدّ من السيف.... 


والجنة والنار مخلوقتان ..... و«الإمام الحق بعد رسول الله يةِ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي رضي الله عنهم. ولم يكن لرسول الله نص على إمام أصلاء قلم يكن أبو بكر إمامًا 
إلا بالاختتار والبيعة ..... واعتقاد أهل الستّة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى 


الله ورموله عليهم. وما جرى بين معاوية وعلى كان مينيًا على الاجتهاد. لا منازعة من 
معاوية في الإمامة إذ ظن علي رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مم كثرة عشائرهم 
واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتهاء فرأى التأخير أصوب» 
ورأى معاوية أن تأخير أمرهم مع عظيم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمّة» ويعرض الدماء 
للفك. وقد قال العلماء: كل مجتهد مصيب... وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم 
في الخلافة» إذ حقيقة الفضل ما هو فضل علد الله عر وجلء وذلك لا يظلع عليه إلا 
رسول الله. وقد ورد في الثناء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة الخ الخ... ومن أراد 
الانساع فليرجم إلى الرسالتين. . 


فخر الدين الرازي 


وأما الفخر الرازي» فهو محمد بن عمر التيمي البكري. وهو كذلك فارسي كالغزالي» 
وهو مثله أيضًا في قوة الحسّجة وفصاحة اللسان والقدرة على البرهان وكثرة التأليف في علم 
الكلام. وقد حارب كل المذاهب ما عدا مذهب أهل السنة. يضاف إلى ذلك ما كان له من 
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عظم الجاه» وسعة الثراءء يقال» إنه ملك من الذهب العين ثمانين ألف دينار وغير ذلك من 
الأمتعة والمراكب والاأثاث. 


ولد منة 543ه ودرس علوم الدين والفلفة والفقه وكانت له اليد الطولى فى اللسانين 
العربي والفارسي. يعظ بهما على الواء. وتفسيره القرآن الكريم وكتبه المختلفة العرية تدل 
على سعة اطلاعه. سافر إلى خوارزم بعدما مهر في العلوم» فرأى بها جماعات من المعتزلة 
ناظرهم فاضطهدوه حتى خرج عنهم. ثم ذهب إلى ما وراء النهر فحدث له مثل ذلك» مما 
يدل على أنَّ الاعتزال لم يكن فقد قوته تمامّاء فذهب إلى الرّي وحظي عند السلطان علاء 
الدين خوارزم شاهء فقرّبه إليه وأجزل عطاءه. ثم استقرٌ بخراسان. واشتهرت مصتفاته في 
الآفاق. وأقبل الناس عليها وأصحابه يعظمونه حتى كان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلاثمائة 
نفس من الفقهاء وغيرهم. 


ألف تصائيف كثيرة ف فى التفسير وفي الكلام. وقل وسّع كالغزالي مذهب الأشعري ودافع 
حمه») وعلى الجملة كانا ا دعائم الأشعري. وقل وردت إلينا بعض كتيه 
كالتفسير وتأ سيس التقديس وغيرهما. ٠.‏ وشي تدل على تدفق ومعة نظر وكوة برهان. 


ومع ذلك وصل هو والغزالي إلى نتيجة واحدة؛ وهي التقليل من قيمة علم الكلام. 
فقال الفخر الرازي في وصيّته التي وضعها في آخر 5 ا(ولقد اخختبرت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التى وجدتها في القرآن؛ لأنه يسعى في 
تسليم العظمة والجلال لله؛ ويمنع عن عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات. وما ذاك 
إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. 


فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن 
يكن كذلك أقول يا إله العالمين» إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين”'؟. وكذلك قال [من الطويل]: 


(1) يظهر أن فى هذه العبارة غموضاً والظاهر أن معناها أن ما ورد في القرآن والأحاديث الصحيحة وكان 


له معنى واحد اعتقد هذا المعنى وسار عليه وأما ما غمض وخفي وكان له أكثر من معنى تركه من غير 
تشفيق وتأويل واكتفى بالحكم على الله بأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 2 
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نهايةإقدامالعقول عمال وأكفر تشي البسالمين خلال 


وأرواحنا في وحشومن جومنا وحاصل دثيانا أَذَى وويال 
ولم ننستفد من بحثنا طول عمرنا عتوئ أن #تمشنا فيه فيل وقالزا 


وللغزالي موقف يشبه هذا الموقف في قيمة علم الكلام نعرض له فيما بعد. 


وقيل إنه رجع عن مذهب الكلام في آخر حياته إلى طريقة السلف. وتسليم ما ورد على وجه المراد 
اللائق بجلال الله تعالى . ومما يذكر عنه قوله : من لزم مذهب العجائز كان هر الفائز. 
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الماتريدية 


هناك فرع من فروع أهل السنّة يوازي فرع الأشعري وهو فرع الماتريدية» وتنسب 
الماتريدية إلى أبي منصور الماتريدي: وهو كذلك أعجمي من سمرقند. ولئن كان الأشعري 
شافعيًا فقد كان الماتريدي حنفيّاء ولذلك ربما كانت الخلافات القليلة بين الأشعري 
والماتريدي ترجع إلى خلافاتٍ بين الشافعي وأبي حنيفة في أصولهما. ولذلك كان أكثر أتباع 
الماتريدية حنفية» وأتباع الأشعري شافعية. وقد كان أبو منصور الماتريدي مُعاصرًا للأشعري. 
هذا فى سمرقند وذاك في البصرة. وكان عصرهما مليئًا بالحركات الدينيةء فكان فيه مثلّا 
الحركات الصوفية ورجال التصوّف الكبار أمثال أبي يزيد البطامي المتوفى سنة 261ه. 
والجنيد. والحلاجء كما نشطت فيه حركات التشيّع. وكانت حركة الاعتزال في آخخر أيامهاء 
وكان لكل مذهب علماء يؤيّدونه ويأخذون بناصره. ظهر الأشعري في البصرة ومات نحو سنة 
0ه. وظهر الماتريدي في سمرقند ومات سنة 332هه ولا تعلم الكثبر من حياة 
الماتريديء وإِنْ كنا نعلم الكثير عن مذهبه. 


لقد اتفق الماتريدي والأشعري على كثير من المسائل الأساسية التي يمكن استنتاجها 
مما لخصاه من عقيدة الغزالي. وقد ألفت كتب كثيرةء وملخصات بعضها يشرح مذهب 
الماتريدي كالعقائد النسفية لنجم الدين النسفي» وبعضها يشرح عقيذة الأشعري كالنوسية 
والجوهرة. وقد ألفت كتب في حصر المائل التي اختلف فيها الماتريدي والأشعري ربما 
أوصلها بعضهم إلى أربعين مسألة. 


والناظر إليها يرى أنها ليست بذات خخطر كبير مثل: هل البقاء هو الوجود أو غيره؟ 
ومثل: هل الوجود زائد عن الذات أم عينها؟ وكاختلافهم في تفسير صفة القدرةء والإرادة 
والكلام» وفي تفسير لزوم الحكمة في أفعاله تعالى. وهل العفو عن الكافر يجوزء وهل 
الإيمان بالله واجب بالعقل أم لا. وما حقيقة الإيمان. وهل الإيمان يزيد وينقصء وهل 
الإيمان والإسلام واحد أم لا؟ وهل السعادة والشقاوة تتبدلان على الإنسان أم لا؟ إلى آخر 
هذه الماتئل التي لا تعد من الاركان. ونسوق أمثلة على جدالهم في هذا: 
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فمثلًا اختلفوا في معنى القضاء والقدر. فقال الماتريدية: إن القدر هو تحديد الله أزلًا 
كل شيء بحذه الذي سيوجذ به من نفع» وما يحيط به من زمان ومكان, والقضاء الفعل عند 
التنفيذ. وقال الأشاعرة: إنَّ القضاء إرادةٌ الله الأزلية المقعضية لنظام الموجودات على ترتيب 
خاص. والقدر تعلق تلك الإرادة بالأثياء في أوقاتها المخصوصة. احتمٌ الماتريدية بقوله 
تعالى: «وَعَلَقَ كل نَئْءٍ هَمَنَرمُ تدبا » [شفرقان: 2] أي قدّر كل شيء تقديرًا يوافق الحكمة 
فخلقه. وفي الحديث: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض» أي عيّن 
وقدر مقاديرهم قبل خلقهم. ثم يخلق كل شيء ويوجده في الوقت الذي قذّر أن يخلقه فيه. 
وهذا هو القدر. واحتّج الأشاعرة بما روي في الصحيح من أنَّ رجلين من مُرّينة قالا يا رسول 
الله: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيهء أشيء قضي عليهم وقضى فيهم من قدر سبق أم 
فما يتقبلون. فقال لا بل شيء قضي علليهم الخ.. 


٠‏ م6 9 5 ؟ِ-5". ٠.‏ .ةا 
وأرى أن الخلاف بينهم بشبه أن يكون لفظيًا . . 


ومَئْلُ آخر اختلافهم في الإيمان. يقول الماتريدية: إنه تعالى لو لم يبعث للناس رمولا 
لوجب عليهم بعقولهم معرفته تعالى» ومعرفة وحدانيته؛ واتصافه بما يليق. وكونه مُحْدِثًا 
للعالم» كما روي ذلك عن أبي حنيفة. وذهب مثايخ الأشاعرة إلى أنه لا يجب إيمان ولا 
يحرم كفر قبل البعث. احتجّ الماتريدية بقوله تعالى: طأن أنذر رمك من قبل أن 2 عَزرَاٌ 
لم4 [نوح: 1] حيث تدلّ على أن حجة الإيمان تلزم الخلق قبل أن يأتيهم النذيرء لانها لو 
كانت لا تلزمهم لكانوا في أمن من نزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم النذير فلا يخوفون بنزول 
العذاب يهم قبل أن ينذرواء فلما خوّفوا بنزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم دل على أنْ الحجة 
لازمة عليهم وأن الله تعالى يعذبهم 3 التوحيد وإن لم يرسل إليهم الرسل. واستدل 
الأشعرية على قولهم بقوله تعالى: #ومًا ها مُمَزْنَ حَّ بْمَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: 15] حيث نفى 
العذاب مطلقًا قبل وصول الشرع. . وقد أجابت الماتريدية أن الآية محمولة على عذاب 
الاستتصالء ونفي وقوعه قبل بعث الرسول لدلالة سياقها وهو قوله تعالى: 9وَإدًا ردن أن بيك 
يَهَ مرا مُرَِيَا»» [الإسراء: 16] الآية؛ كما اختلفوا في هذا الموضوع نفسه في حقيقة الإيمان 
فقال الماتريدية: الإيمان الإقرار والتصديق؛ أي أنْ الإقرار شطر منه» وركن من أركانه. وقال 
الأشعري: إن النطق بالشهادتين من القادر شرط في الإيمان؛ ولكنه خارج عن ماهيته التي هي 
التصديق. واستدل الماتريدية بأن الإيمان لغةّ التصديقء» والتصديق كما يكون بالقلب يكون 
باللسان؛ فيكون كل من التصديق القلبي والتصديق اللساني ركنا في مفهوم الإيمان. واستدل 
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الأشعري على قوله بقول الله تعالى: «أُوْلَيِكَ كَتَب ف فُلُوِْ اَلْانِمَنَ» [المجالة: 22] وقوله 
ٍ«وَكلْيُمٌ مُطمينُ بِالْايمّن» [النحل: 106] فهذه الآيات تدل على أنَّ محل الإيمان هو القلب» 
فيدل ذلك على أن الإيمان هو التصديق القلبي فقط. 


واختلفوا في المتشابهات. وأساس اختلافهم قراءتهم لقوله تعالى: لوَبَا يتم تايلك 
إلا َه وَالَسِمُْتَ فى الْيلرٍ يَعُوْنَ امنا بو كُلّ من عند رَيَنا 4 [آل عمران: 7] فالماتريدية يقفون 
عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والاشعرية يعطفون والراسخون في العلم على الله 
وبناء على اختلاف القراءة. قال الماتريدية: إن المتشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. 
ويقول الأشاعرة: إن المتشابهات يعلم تأويلها الله والراسخون في العلم وبناء على ذلك 
قال الماتريدية في الايات التي وردت فيها اليد والوجه؛ إنها حقء. ولا يعلم تفيره إلا 
الله. أما الأشاعرة فقالوا: إنها مجازات عن معان ظاهرة: فاليد مجاز عن القدرة والوجه 
عن الوجودهء والعين عن البصرء والاستواء عن الاستيلاء» واليدان عن كمال القدرة» 
والنزول عن البر والعطاء.؛ والضحك عن عقوه تعالى. استدل الماتريدية أن الوقف عند 
قوله: «وََا بِمََمُّ تأريلك: إِلَّا أََّهّ4 [آل عمران: 7] أليق ببلاغة النظمء لأنه لما ذكر أنَّ من 
القران متشابهات جعل الناظرين فيه فريقين: الزائغين عن الطريق والراسخين في العلم. 
وجعل اتباع المتشابه حظ الزائغين بقوله تعالى: لآم الَِّنَ في فُلُويوم رَنْمٌ مشَمُونَ مَا كَمَبَهَ 
ينه آم الْهنْنَةَ ونيف تَأرِيلوء4 وجعل في مقابل ذلك اعتقاد الحق مع العجز عن إدراك 
حظ الراسخين بقوله: طوَاليَسِونَ فى اليل يَعُوْنَ َمَنَا يو. كل يِنْ عِندٍ رَينَا» [آل عمران: 7] 
ولو عطف والراسخون في العلم على الله لكان قوله تعالى يقولون» كلامًا مبتدأ حذف 
مبتدؤهء أي «يَعُولُنَ4. والحذف خلاف الأصل. 


ومثلًا اختلفوا في أن الذكورة هل هي شرط النبوة أو لاء فقال الماتريدية: إن الذكورة 
شرط النبوّة. وقال الأشعرية: إنها ليت شرطًا بل صحت نيوّة النساء ‏ استدل الماتريدية بقوله 
تعالى: «رَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبَيِكَ إِلَّا رجالا وى إلهم4 [لنحل: 43] فيدلّ هذا على أن الإرسال 
إنما كان للرجال وذلك ينفي نبوّة المرأة. واحتج الأشاعرة بقوله تعالى: ظوَأوَسيِئَا إك أي 
موت 4 [القصص: 7] حيث دل على أنه وقع الإيحاء إليهاء والإيحاء من خصائص الأنياء. 
ورد الماتريدية بأن الوحي هنا بمعناه الواسع وهو الإلهام. وذلك حتى كان ذلك إلى النحل 
فقال تعالى: «وَأرس رَيْكَ إِلَّ ألضَلِ» [النحل: 66] فمعنى آية أم موسى أنه أوقع في قلبها عزيمة 
أن تلقيه في التابوت ثم تقذف التابوت في اليمم.. . إلى مثل هذه المسائل. 
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والذي يقارن بين العقائد النسفية والرسائل المؤلّفة على مذهب الاشعري يرى كثيرًا من 
هذا الخلاف. فارجع إليه إن شئت التفصيل”'©2. 

ونحن لو دققنا النظر في الخلاف بين الأشعرية والماتريدية وجدنا لون الاعتزال أظهر 
في الأشعرية بحكم تتلمذ الأشعري للمعتزلة عهدًا طويلًا. كالذي ذكرنا من قبل مثل إدراك 
الإيمان بالعقل والمؤولية حتى قبل ورود الشرع. 

وقد انتصر للمذهب الماتريدي كثير من علماء الحنفية مثل فخر الإملام البزدري. 
والتفتازاني» والنسفي وابن الهمام إلى غيرهم. ولكنهم لم يلغواء والحق يقال» مبلغ أتباع 
الأشعري. فرجح مذهب الأشعري وزاد انتشاره وكثر أتباعه. 


(1) انظر أيضاً «نظم الفرائد وجمع الفوائده لشيخ زاده...ء وانظر أيضاً إشارات المرام من عبارات 
الإمام» لكمال الدين الياضي الحتفي ‏ مطبعة مصطفى الحلي 1949. 
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وقد سمي الأشعري وأتباعه والماتريدي وأتباعه بأهل السنّة. وقد استعملت كلمة «أهل» 
بدل النسبة فقالوا: أهل الئة أي السنيين» وقد يمون أيضًا الأئرية نسبة إلى الأثر وهو 


الحديث. وسمّى المعتزلة أنفسهم أهل العدذل والتوحيدء وسمي المبتدعة أهل الأهواء؛ وسمي 
اليهود والنصارى أهل الكتاب» والقرآن الكريم سمى أصحاب الكهف أهل الكهف. 


والسنة في أهل السنة تحتمل أحد معنين: إما أن تكون السنة بمعنى الطريقة أي أنَّ أهل 
السنة اتّبعوا طريقة الصحابة والتابعين في تسليمهم بالمتشابهات من غير خوض دقيق في 
معانيها. بل تركوا علمها إلى الله. وإما أن تكون السنّة بمعنى الحديث أي أنهم يؤمنون 
بصحيح الحديث ويقرونه من غير تحرز كثير وتأويل كثير كما يفعل المعتزلة. 

واسم أهل المنّة كان يطلق على جماعة من قبل الأشعري والماتريدي. وقد كي لنا 
أنْ جماعة كان يطلق عليها أهل النة» وكانت تناهض المعتزلة قبل الأشعري. ولما جاء 
الأشعري وتعلم على المعتزلة اظلع أيضًا على مذهب أهل الستّة» وتردّد كثيرًا في أي الفريقين 
أصحّء ثم أعلن انضمامه إلى أهل السئة؛ وخروجه على المعتزلة. 

كان للحكومات دخل كبير فى نصرة مذهب أهل السنّة. والحكومات عادة إذا كانت 
قوية وأيّدت مذهبًا من المذاهب 1 الناس بالتقليد وظل سائدًا إلى أن تدول الدولة. نذكر 
من بين هذه الحكومات التي أيّدت أهل الشّة الدولة الأيربية فى مصر والشام وعلى رأسها 
صلاح الدين؛ ودولة الموحدين وعلى رأسها محمد بن تومرتء والدولة الغزنوية. 

أما الدولة الأيوبية وعلى رأسها صلاح الدين فقد أطاحت بالدولة القاطمية الشيعية» 
وكانت قد تغلغلت بشيعيتها فى كل الحياة الاجتماعية المصرية والشامية؛ فيؤذن على المآذن 
الآذان القمني موز تدع على خير العدزة بوزجال الدعرة يدهرة بالندفي الكيدي وقلن 
رأمهم داعي الدعاة. والأعياد والمحافل تقام بالمراسيم الشيعية» والعلوم تدرّس على مذهب 
الشيعة من تفير وحديث وفقهء ومن وُجد عنده موأ مالك عذبء فجاء صلاح الدين يعاونه 
وزيره القاضي الفاضل وأزال الدولة الفاطمية وأحل محلها المذاهب النية» وبنى المدارس 
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يدرّس فيها مذهب الشافعي ومالك. وأزال الخلافة الفاطمية وخطب للخليفة العياسي في 
بغداد. ولتغلغل المذهب الفاطمي وإلقٍ الناس للدولة الفاطمية» تردّد أن يخطب للخليفة 
العباسي. وأحجم كثير من الخطباء أن ينفذوا هذا الأمر لولا جرأة بعضهم على ذلك فلم 
يحرّك المصريون ساكنًا فجرَّأ ذلك صلاح الدين على المضيّ في سبيله. بل إن صلاح الدين 
كتب منشورًا يحرّم فيه الجدل حول خلق القرآن وكلام الله» كالذي كان يثيره المعتزلة» وجاء 
في هذا المنشور: #خرج أمرنا إلى كل قائم في خفتء أو قاعد في أمام أو خلف ألا يتكلم 
في الحرف بصوت؛ ولا في الصموت بحرف”''» فمن يتكلم بعدها كان الجدير بالتكليم» 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصييهم عذاب أليم. وسأل النواب القبفى 
على مخالفي هذا الخطاب وبسط العذاب ولا يمع لمتفقّه في ذلك تحيير جواب ولا يقال 
عن هذا الذنبٍ تاب. وليعلم بقراءة هذا الأمر على المنابر» ليعلم به الحاضر والبادي وييتوي 
فيه البادي والحاضر. (وَاشَهُ يَقولُ الْحَنَّ وهو يَهْرِى الكَبيِلَ» [الاحزئب: 4]. والظاهر أنه من 
إنثاء القاضي الفاضل لأنه بأسلوبه أشبه. 

وعلى الجملة فقد عادت مصر والشام قاصطبغا بالصبغة السنية بعد أن اصطبيغا بالصبغة 
الشيعية» وخصوصًا في علمهما وثقافاتهما وتديتهما. 

وأما دولة الموحدين في المغرب والأندلس فقد كان رثئيسها محمد بن تومرت قد رحل 
إلى المشرق وحضر فيه دروس الدين وتتلمذ على الإمام الغزالي» فلما تملك وأنشأ دولة 
الموحّدين حمل الناس على اتباع مذهب الأشاعرة حسما فسّره له أستاذه الغزالي”” . 

وقد كانت كب الغزالي وأمثاله محرّمة في عهد المرابطين حتى لقد أحرق كتاب (إحياء 
علوم الدين» للغزالي» قلما جاء الموححّدون أعادوا له مجده. 

أما الدولة الغزنوية فكانت دولة تركية» وكان أعظم من ظهر فيها محمود الغزنوي بن 
سبكتكين» وكانت عاصمة البلاد غزنة في الهند وقد غزا محمود الهند نحو سبع عشرة غزوة 
أدّت إلى الاستيلاء على النجاب وعاصمتها لاهورء وعلى ملتات وعلى بعض السّند وامتد 
سلطانه غربًا إلى العراق العجمي وفيه الريّ وأصفهان وأخرج منه الشيعة البويهيين. واعترف 


(]) يريد عدم الخوض في حروف القرآن وصون القارىء: وأن المقروء كلام الله أولأء ونحو ذلك مما كان 
يثره المعتزلة. 
20« انظر الجرء الشالك من ظهر اللإسلام عند الكلام على الموحدين. 
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محمود بالخليفة العباسي القادر كما فعل صلاح الدين. وبذلك انتصر العنصر التركي على 
العنصر الإيراني. وإذا كان أكثر الفرس شيعة» فإنَّ أكثر الترك سنية. وقد ازدهر العلم في 
عهده على المذهب السني. ومن بكاهر علماثه العتبي المؤرّخ»: والعالم المشهور البيروني: 
والشاعر الفردوسي؛ وهم يحكون أنْ محمود الغزنوي كان حنفيّاء ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعي على يد الفقيه الشافعي الكبير «القفال» . 

ومن هذا يظهر أن الدول الإسلامية كانت تتعاقب عقائدها يتعاقب حكوماتهاء فإذا 
انتصرت الحكومة سياسيًا وكانت شيعية ‏ أو يعبارة أخرى فارسية ‏ حملت الناس على التشيّع 
كالدولة الفاطمية واللويههية. وإذا انتصر الأتراك أو الأكراد وكانوا سئيين حملوا الناس على 
اتباع مذاهبهم. 

دنا تيز قفن 

وأهل الستّة من أشاعرة وماتريدية يقولون إنهم لم يأتوا بشيء جديدء وإنما اتبعوا في 
مذاهبهم مذهب السلف. ومذهب السلف يعني مذهب الصحابة والتابعين» وحقيقته أنه إذا 
وردت آية متشابهة أو حديث آمنوا به على عمومه وصدّقوهء وتركوا علمه إلى الله؛ ولم 
يخوضوا في تفسير معناه ولم يتصرّفوا فيه بتأويل ولا زيادة ولا نقصانء فإذا سمع مثلا نسبة 
اليد إلى الله والإصبع وقوله: إن الله مر طينة آدم بيده» وإن قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحمن قال: إني أعلم أن الأصابع واليد تتركب من لحم وعظم وعصبء واللحم 
والعظم والعصب جسمء وأنا أؤمن بأن الله ليس بجسم ولا عرضء فيد الله وأصابعه منزّهة 
عن الجسمية وأترك العلم بها وبمعانيها لله ولرسوله. وإذا سمع حديث: "إني رأيت ري في 
أحسن صورة» قال إن الصورة يراد بها الهيئة الحاصلة في الأجسامء والله تعالى منرّه عن 
ذلك. وإن المورة في حق الله لا تطلق على هذا المعنى المادي. وإذا سمع: (إنَ الله تعالى 
ينزل كل للة إلى الماء الدنيا» قال: إن النزول في العادة يطلق على جسم عال نزل من أعلى 
إلى أمفل وهذا محال على الله. وإنما نترك تفسيره إلى الله ورسوله. 

ومن أهل النة كالأشاعرة ‏ كما ذكرنا من قبل مَّنْ سمح لتفسه إذا كان عالمًا 
متخصصًا أن يؤوّل ذلك كله فيفتّر اليد بالقدرة» ويفسشر بقية الآيات على هذا النحو من 
التأويل. وقد روي عن بعض اللف مثل هذه التأويلات وتوسّع فيها المعتزلة إلى آخر حد. 

نز نط ناه 


على كل حال امتلأ جوّ العالم الإسلامي بالكلام, فيما نسميه «علم الكلام» وكثر 
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الجنال وكثرت المماظرات إلى حدّ غريب: وأثيرت الفتنة وتدخلت السياسة واعتنقت 
الحكومات مذهبًا من المناهب فتصرته؛ واعتنقت حكومات أخرى مذاهب أخرى قتصرتهاء 
وتقاتلت اليوف كما نقاتلت الألنة» وانتهى الأمر بأن شكٌ بعض العلماء في قيمة علم 
الكلام فألف الغزالي مثلًا كتاب «إلجام العرام عن علم الكلام» ورأى فيه أن الإيمان بالبرهان 
يتدرّج أنواعَاء فأرقاها وأعلاها أن يؤمن الإنسان ويصذق تصديقًا جازمًا بناء على برهان حاز 
كل شروطه وتقصّى المقدمات كلمة فكلمة وتبعها درجة فلرجةء حتى جلاها وصفاها لم 
أوصلته إلى نتيجة آمن بها كل الإيمان. وهذا عادة لا يحصل إلا لقليل من العلماء الراسخين 
في العلم. 

الثاني أن يركن المؤمن إلى صحّة ما يقول العلماء من غير بحث في كل كلمة أو 
مقدمة. ويليها أن يصدّق المؤمن بالأدّلة الخطابية» كما يحدث في المحاورات والمخاطبات 
التي تجري بها العادة. وذلك إيمان كثير من الناس. 


وأقلّ من هذا التصديق بمجرّد السماع ممن حصل فيه الاعتقاد لكثرة ثناء الخلق عليه 
كمن يحسن الظن في أبيه وأستاذه. فيعتقد اعتقادًا جازمًا في أخباره إذا أخبره بخبر ميت. أو 


ويلي هذا في الرتبة الإيمان بقول القائل لوجود قرائن تدلٌ على صحّحته. كمن علم أن 
لان عريص الم تسم عي من برلل يمتلاته آله ماكاء اتعاجف بمركية اقرينة شان سق الخير 
الخ... وخرج من هذا إلى نتيجة أن العوام وجمهور الناس ليس لهم من سعة العقل وعمق 
الثقافة وسعتها ما يستطيعون به الإيمان بناء على البرهان الصحيح الذي يقتضيه علم الكلام. 
ومن أجل هذا ألف كتابه 9إلجام العوامٌ عن علم الكلام». بل إن هذه البراهين تفضرّهم 
وتشككهم. لانهم لا يحسنون استخدم البراهين على وجوهها الصحيحة» فلا يعرفون مقدمة 
صغرى ولا كجرى ولا شروط القياس الصحيح ونحو ذلك. 


فأؤلى بهم الدرجات الأخرى من الاعتقاد. خصوضًا وأن القرآن الكريم لم يتبع في 
الذعوة إلى الإيمان هذه الطرق المنطقية» بل دعا بلفت النظر إلى آيات الله في الكون وما 
يتطلبه ذلك من شعور القلب واهتزازه مثل: «أنلا يظرُونَ إل الإبلٍ حَبِتَ ميقت ©) وَإِلَ شد 
كت رَفِعتْ (9» [ففاشية: 17 18] الخ...» ومثل (وَمِنَ َيه حَلَقْ حَلَقُ التو وَالَْرْضٍ وَاخْتَِفُ 
َلَِتِكُمْ وَألْوْيكرْ» [لروم: 22] الآيات. والدعوة إلى النظر في السماء والأرض وإرسال الرياح 
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والفيث الخ الخ.. . فهذه الطريقة تفيد الناس أكثر مما تفيدهم الطريقة المنطقية الجدلية 
الكلامية. 

على أنَّ الغزالي نفسه وهو عالم كبير مع تمرّسه بالقواعد المنطقية في كتب الفقه 
والفلسفة واستعراضه المذاهب المختلفة من تشيّع واعتزال وأهل السنّة كل ذلك لم يجعله 
يطمثئن إلى الإيمان الصحيح الذي يرتضيه. إنما جعله يؤمن ويطمئن بالرياضة النفسية وتفتتح 
قله للتصورّف والكشف. وإصفائه إلى صوت قلبه لا عقله. 

* خ*# * 

وقد تقسّمت اللبلاد الفرق المختلفة» فقد كان أكثر شيعة العراق معتزلة. وكذلك شيعة 
الهند والشام والبلاد الفارسية. وانتشرت الزيدية في اليمن وهم يتفقون مع المعتزلة في كثبر 
من الأصول. وانتشر مذهب اللف. وإن شئت فقل السنية في بلاد نجدء ثم هناك طوائف 
ستية في الهند والعراق والحجاز والشام ومصر. وأخيرًا كان أكثر السواد الأعظم من البلاد 
الإسبانية أشعريين. ولنا هنا ملحوظتان: 

الأرلى: أن اللاد وقد تقسّمتها الفرق المختلفة وكثر الجدال بين أهلها كان كثير من 
العلماء غير دقيق في نقل مذهب المخالفين. وأول ما رأيناه ذلك رأينا في كتاب «الانتصار» إذ 
نقل ابن الراوندي أشياء كثيرة عن المعتزلة وكذبه فيها الخياط المعتزلي. ثم رأينا كثيرًا من 
الكتب كالفرق بين الفرق للبغدادي تنسب إلى المعتزلة القول بإنكار عذاب القبر مع أنهم لم 
يكروه؛ وإنما أوَلوه بأنه معنوي لا حسي ء وفرق كبير بين الآاثئنين. 

فالكتب مملوءة بالادّعاءات على المزامب المختلفة من غير تلمخيص » معتزله ينوت 
إلى الشيعة ما لم يقولواء وسنة يسبون إلى الشيعة والمعتزلة ما لم يقولوا وهكذا. 

وقد عدوا الفخر الرازي من أدق من ينقل رأي المخالف ويمخصه. ويحدد نقط 
الخلاف: كما يظهر ذلك في كتابه اتأسيس اتقديس». 

والملاحظة الثانية: شذة التعصب بين الشافعية والحنفية» وبين الماتريدية والأاشعرية» 
وبين أهل السئّة والمعتزلة والشيعة. وقد كان ذلك عاملا كيرًا من عوامل ضعف الملمين. 
والذي يقرأ المقدسي في رحلتهء وياقوت في معجم البلدان» يرى صدق هذا القول من 
تخريب بلاد وقتل نفوس وشدة فتن وهياج. وكل فرقة لا تتعفف عن تكفير الأخرى. حتى لو 
صدقنا قول بعضهم في بعض لخرج المسلمون كافرين. 
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وكنت وأنا طالب أقرأ في كتاب ملم الثبوت» فإذا قال صاحبه: «وقالت المعتزلة» لم 
يزد الشارح على قوله: «لعنهم اللهمةء عع أن المعتزلة مع بعض أغلاطهم قاموآا بدور كير في 
نصرة الإسلام والدفاع عنه. وحتى تسمية كتبهم تدل على كثير من الحقد والغفب مثل كتاب 
«الصواعق المحرقة» وكتاب :حر القلاصم»؛ وكم شنع المحدئون على السجَهُمية» وهو اسم 
كان في الأول يطلق على أتباع جهم بن صفوان الذي ظهر في الدولة الأموية. ثم أطلقره على 
المعتزلة لاتّفاقهم مع الجهمية في توحّد ذاته تعالى ونفي الصفاتء. وقولهم إن الصفات هي 

ومن أمثلة هذا التعصّب ما حكى السبكي في طبقات الشافعية أنَّ الصاحب بن عباد 
عرض على محمد بن الحسن البحَّاث القضاء على شرط أن يتمذهب بمذهبه أي الاعتزال. 
فامتنم وقال: له أبيع الدين بالديا. قال: وهذا مما يتكر من مثل الصاحب وهوما هو . 
ويقول الجاحظ: «وعبتم علينا إكفارنا إياكم» وأنتم أسرع التاس إلى إكفارنا»: مما يدل على 
ما بين القرى من العداءء وسرعة الرمي بالكمر . ويقول في موضع آخر: «ونحن لم نكفر إلا 
من أوسعاه حجة ولم ننّهم إلا أهل التهمة. وليس كشف المتهم من التجسس ولا امتحان 
الظنين من هتك الأستار. ولو كان كل كشف هتكاء وكل امتحان تجسًا لكان القاضي أهتك 
الناس بستر وأشدٌ الناس كشفًا لعورة»؛ وما ظتك بقوم كمّروا الغزالي وأحرقوا كتاب 
«الاحياء». وكثيرًا ها كاك يدعو التعحصب إلى التعصب» وحرارة القعال إلى حرارة القعال. 

ومن نعم الله أنَّ كثيرًا من كبار العلماء كانوا لا يرون هذا الرأي ولا يكقّرون أحدًا من 
أهل القلة يؤيدون مذهبهم ويعذرون مخالفيهم كالغزالي والفخر الرازي» وصاحب كتاب العلم 
الشامخ. وابن تيمية وأمثالهم. 

قال أحمد بن المختار الرازي في كتابه «حجج القرآن*: «ما من فرقة إلا ولها حجة من 
الكتاباء وما من طاتفة إلا وفيها علماء تمحارير فضلاء لهم فى عقائدهم مصئفات وفى 
فواعدهم مؤلفات» وكل منهم يؤول دليل صاحبه على حسب عقيذته ووفق مذهبه . وها منهم 
من أحد إلا ويعتقد أنه المحق وأن مخالفه في ضلال بعيد. وكل حزب بما لديهم فرحون»» 
وقد دافع في كتابه هذا عن الفرق المختلفة وعذرها لأنها اعتمدت في مذهبها على تصوص 
من القران والتة وتهى من يكفر أهل القيلة» أو يعبر طائفة بالقلّة» أو يخرجهم بدعة عن 
الملّة»» وقال ابن تيمية: سس الكفر يكون بتكذيب الرسول يََةٍ فيما جاء به أو الامتناع عن 
متابعته؛: وعقد فصلا في تتخطنة مَنْ فرق الملمين بالتكفير. 

ولما رأى الغزالي ما انتشر في أهل عصره من التعضب حتى رمي هو نفسه بالكفر ألف 
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كتابه «فيصل التفرقة فيما بين الإسلام والزندقة» ودعا فيه إلى اتامح على أوسع وجه. وقال 
صاحب العلم الشامخ: (إنَّ الخلاف والتعصّب والتحرّب هو الذي حمل سيوف بعض 
المسلمين على بعض وحلل دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحرّف الكتاب والستّة؛ ثم صيّرهما 
كالعدم بسد باب الاجتهاد»» وقال أيضًا: «ثم ترتب على الافتراق تقويم كل لعمود الشقاق 
وصار كل منهم إنما يعتزٌ بمن مال إليه من الملوك على خصمه»؛ وقال الأشعري نفسه في 
أول كتابه «مقالات الإسلاميين»: 

«اختلف الملمون بعد نبيّهم في أشياء ضلل فيها بعضهم بعضًا وتبرّأ بعضهم من بعض» 
فصاروا قرقًا متباينة إلا أن الإسلام يجمعهم فيعمهم؟. 

وكان كبار العلماء لا يتحرّجون من الاستعانة في العلم بأصحاب الرأي المخالف» فقد 
روى الغزالي في المستصفى أن عليًا رضي الله عنه استأذنه قضاة البصرة بأن يقبلوا شهادة أهل 
البصرة من الخوارج وغيرهم؛ فأمرهم بقبولها كما كان يقبلها قبل حربهم له. لأنهم حاربوا 
على تأويل» وفي رد شهادتهم تعب وتجديد خلاف. ثم إن الشيخين البخاري وملمًا لم 
يحجما عن قبول المعتزلة وغيرهم في رواية الحديث» مع تصلب الشيخين في الرواة 
وتحرّيهما. وعد اين حجر أسماء كثير من المعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج وغيرهم ممن 
خررّج له الشيخان أو أحدهما. 

ويعجبني قول صاحب العلم الشامخ: (إني لست بمعتزلي» ولا أشعريء ولا أرضى 
بغير الانتساب إلى الإسلام» وصاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام. وأعد الجميع إخواناء 
وأحسبهم على الحق أعوانا»: وهو قول حقٌ أَؤْيّده فيه كل التأييد. 

ولئن كان التسامح في زمانهم واجبّاء فهو في زماننا أوجس لسببين: 

الأول: أن كثيرًا من أسباب الخلاف كان تاريخبّاء وقد أصبح في ذمّة التاريخ كالخلاف 
فى أي الصحابة أفضل» والخلاف فيما عمله الصحابة في حرويهم وسيرهم. وقد انقضى كل 
هذا ودقن في التاريخ فما لنا نفتح صفحة طراها الله. 

والثاني: أنَّ المسلمين اليوم أحوج ما يكون إلى الوحدةء لوقوعهم في مشاكل أمام 
أورويا وأمام أنفهم. لا ينقذهم منها إلا وحدتهم. وليس أسرّ لعدوهم من فرقتهم. فما بالنا 
نيء إلى أنفسنا بفرقتناء وتُْفْرح العدو بشتاتنا. .. والله تعالى يقول: لرَعَتَيِسُأ يحَبّلٍ أله 
يسا ولا تَنَرّوأْ اكوا يمْمَت أل عَليِك |1 كم ده تلَكَ ين ملووم سبحم بيده غ4 
آل عمران: 193] . 
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الباب الثالث 


الشيعة 


الشيعة”) 


كانت فرق الشيعة فرًا كبيرة يعتنقها عدد كثير من المسلمين. ويتجادل علماؤهم مع 
المعتزلة وأهل السنّة جدالا طويلا حكى عته المؤْرّخون كثيرًا. وكاتت هذه الفرق تختلف غَلوًا 
واعتدالا . 

ومن أشد الخصومات ما كان بين المعتزلة والروافض لما روي من أن جماعة كثيرة 
جاءت زيد بن علي لتبايعه؛ وألحُوا عليه في قبول البيعة ومحاربة بني مروان» فلما أراد زيد 
أن يجاهر بالأمر جاء إليه بعض رؤسائهم وقالوا له: «ما قولك أ بكر وعمر؟ قال زيد: 
رحمهما الله وغفر لهما. ما سمعت أحذا من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيرّاء 
وأشدّ ما أقول إنا كنا أحق بسلطان رسول الله يل من الناس أجمعين. وإن القوم استأثروا 
علينا ودفعونا عنه؛ ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراء قد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب 
والسنّة»؛ فلم تععجبهم هذه الأجوبة؛ فنكثوا عن البيعة له ورفضوه. فقال زيد: «رفضتموني في 
أشدٌ ساعات الحاجة4؛» فسموا بالروافض عند ذلك. وقد يمون بالرافضة أيضًا وهو اسم 
مكروه. وهناك طوائف غير الرافضة بعضهم أكثر غلورًا وبعضهم أكثر اعتدالاء ومن أعدلهم 
الزيدية. 

الإمامة 


كذلك من أعدلهم مَنْ جمع بين الشيعة والاعتزال» وأهم اخحتلافهم كان على مألة 
الإمامة. هل الأحق بخلافة المملمين أبو بكر وعمر وعثمان؟ فقال أهل السنّة: إن ترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة»؛ وإنهم لم يظلموا عليًّا ولم يغتصبوا منه الخلافة وإن أكثر 
الصحابة كاتوا أعلم بظروفهم وأعلم بأخلاق بعضهم فاختاروا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان لأنهم 
رأوا أن ذلك أنفع للمسلمين. وذهبت الشيعة إلى أن عليًا أؤلى بالخلافة لأن البي كي نص 
على ذلك؛ ولأن فيه من المزايا ما ليس في غيره. 


(!) انظر فجر الإملام والجزء الثالث من ضحى الإسلام للمؤلف. 
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ومن أجل أن الإمامة أهم شيء في اللخلاف وقد عدوها أصلا من أصول الدين ميت 
طالفة كبيرة بالإمامية. وهم يرون أن الإمامة في علي أولّا ثم في أبنائه على التعبين واحدًا يعد 
واحد. وأن الإيمان بالإمام ومعرفته أصلّ من أصول الدين. وقد دعاهم احترام الأثمة 
وإخلالهم إلى القول بعصمتهم. والحق أن ظاهر القرآن لا يقول بعصمة الأنبياء: مثل «وعسئ 
عدم ريم فنوئ» [طه: 121] و«عس ندل 9 أن به التي 4 [عبس: 0 2] تملك بج كك 
لع َاترِهم إن لَدْ يُوْمِئاْ بهندًا أَلْحَدِيثٍ أَسَمَا (©)4 [الكهف: 6] ولهذا لما قال الشيعة بعصمة 
الأئمّة افطروا أن يقولوا بعصمة الأنياء أيضًا. وفشت هذه العقيدة في المسلمين الآخرين. 
وربما كان الفخر الرازي من أسبق القائلين بعصمة الأنبياء. 

يقول المجلسي في كتابه «حياة القلرب»: "وهم أي الأئمة ‏ معصومون من الذنوب 
صغيرها وكبرها فلا يقع منهم ذنب أضلا لا عمدًا ولا نسيانا ولا سهرًا ولا غير ذلك. ولا 
يقع منهم ذنب قبل نبرّتهم حتى ولا في دور طفولتهم؛ ويستند الشيعة في ذلك إلى قوله تعالى 
لإبراهيم : إن جَاعِلْكَ لِلنّاين إمَامًا» [البقرة: 124] . قال: #وين دَرِيَّيَ» [البقرة: 124] - ثم قال: 
دلا يَالُ عَهْدِى الظَلِيِينَ4. قالوا: فنعلم من ذلك أن كل مذنب فامق ظالم فلا يصلح 
للامامة. .. قالوا: ولا يصلح للإمامة من كان يعبد الأصنام أو أشرك بالله لحظة واحدة حتى 
وإن صار مسلمًا بعد ذلك. وقد فال تعالى: «إرك التَرَك لَظُلرٌ عل 4 [لقمان: 13]. وكذلك 
لا يكون إمامًا من ارتكب حرامًا صغيرًا كان أم كبيرًا حتى ولو تاب بعد ذلك» فإنه لا يأمر 
بإقامة الحذ من وجب إقامة الحدٌ عليه فوجب أن يكون الإمام معصوماء ويستدل الشيعة على 
ذلك بأحاديث كثيرة. وقد يفلفرن هذه العصمة كالذي يقول المجلي: «واعلم أنَّ القائلين 
1 فى المعصوم ‏ هل هو قادر على فعل المعصية أم لا؟ فالذين قالوا بأنه 
غير قادر قالوا: إن في بدنه أو في نفسه خاصة تقتضي أن يكون الإقدام على ارتكاب المعصية 
محالا. وقال بعضهم: إن العصمة ملكة نفانية لا يصدر عنها أية معصية. ويقول بعضهم: إن 
العصمة لطف من الله بالسبة للعبدء فلا يجد العيد فى هذا اللطف داعيًا لترك الطاعة 
وارتئكاب المعصة». ْ 


عو 


وقد يتدلون بقوله تعالى: «إنَنَا يريد أنه َذْهِبَ عَحَكُمْ ارحس أهل الت وَطْهرد 
تطهير؟ » [الاحزلب: 33] . 

وأهم فرق الإمامية فرقة تسمّى «الاثني عشرية»» وسميّت بذلك لأنها تقول بائني عشر 
إمامًا أولهم عليَء عكس فرفة أخرى تسمّى السيعية لأنها تقف عند الإمام الابع وهو 
إسماعيلء ولذلك يمون الإسماعيلة. وبعد إسماعيل أتت أثمة متورة. 
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والظاهر أنه غلب عليهم الاعتقاد بالارث»؛ أي 3 النبئ يقد يورث» أي يورث في 
روحانيته» كما يورث الناس في أموالهم حتى تجادل في ذلك الشعراء. فقال دعبل الشاعر 


الشيعي [من الطويل]: 
أرى فَيِْتَهُمْ في غيرهم متقسّما وأيديهم من فيئهم صفراتٍ 
هِمْ أهل ميراث النبِيّ إذا اعتزوا وهم خيرٌ قادات وخير حماة"" 


ويقول منصور النمري من شعراء العباسبين [من البسيط]: 
ياأيها الناس لا تعزب حلومكم ولا نُضِفكم إلى أكنافهاالبدَعٌ 


العم أولى من ابن العم فاستمعوا قول النصيحة_إن الحقٌّ متَمَمُ 
وقد وضع ابن المعترٌ العباسي قصيدة في أحقية أولاد العباس» ورد عليه تميم بن المعرٌ 
الفاطمى”*' على قافيتها . 
+ © # 


ويظهر أنَّ الإمامة في نظر الشيعة تطوّرت مع التاريخ؛ فقد كانت كلمة إمام وإمامة تطلق 
بالمعنى الإسلامي المعروف. فإذا قال بعض الصحابة: إن الإمام هو أبو بكر وعمرء وقال 
الشيعة إن الإمام هو علىء» كانوا يفهمون من ذلك أن الإمام بمعنى الرياسة والتقدم. كالإمام 
في الصلاة. ولكن يظهر أنَّ الكلمة تطوّرت بعد ذلك إلى معنى آخر وهو أن في الإمام معنّى 
روحيًا. فالإمام له صلة روحية بالله على نحو أقل من الصلة الروحية بين الله والأنبياء. جاء 
في كتاب الكافي للكليني وهو من أوئق مصادرهم: «كتب الحن ابن العباس المعروفي إلى 
الرضا: ‏ جعلت فداك ‏ أخبرني ما الفرق بين الرسول والإمام والنبي. فكتب أو قال: الفرق 
بين الرمول والنبي والإمام أنَّ الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه وينزل 
عليه الرحي. وربما رآه في منامه نحو رؤيا إبراهيم. والتبيّ ربما سمع الكلام؛ وربما رأى 
الشخص ولم يسمع. والإمام هو الذي يمع الكلام ولا يرى الشخص”". 

فالإمام بهذا المعنى يوحى إليه. . . قالوا: «والله أعظم من أن يترك الأرض يغير إمام 
عادل. إِنْ زاد المؤمنون شيئًا ردذهمء وإن نقصوا شيئًا أتمّه لهم. وهو حتجة على عباده. ولا 
تبقى الأرض بغير إمام.. حجّة لله على عباده. ولو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان 


)١(‏ ديرانه ص (14. (2) انظر القصيدتين في الديوانين. 
الأع الكافي ص 52. 
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أحدهما الحجّّة» وكان هو الإمامء» وفبه أيضًا: «ومن لا يعرف الله عرّ وجل ولا يعرف الإمام 
منا أهل البيت» فإنما يعرف ويعبد غير أشُّع(!4 

قال أبو جعفر: نحن خرّان علم الله؛ ونحن تراجمة وحي اللهء ونحن الحجة البالغة 
على من دون السماءء ومن فوق الأرض. والأئمّة نور الله الذي قال فيه تعالى: «كَمُِوا يله 
وَرُولهء وَألْرِ الى رن » [التغابن: 8]. ونور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس 
المضيتة بالنهارء ويحجب الله نورهم عمُن يشاء فتظلم قلوبهم .بل زادوا على ذلك 
فقالوا: إِنَ الله خلى العالم لأجلهم؛ وإنه قد فوّض أمور الناس إليهمء وإنه بوجودهم ثبنتت 
الأرض والسماءء ويمنهم رزق الورى» وأنه يجب أن يكون في كل زمان منهمء وإنه من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. جاء في الكافي عن الصادق: إن الأرض كلها 
لناه. وروى عبد الله بن بكر الأرّجاني عن الصادق قال: قلت جعلت فداك. فهل يرى الإمام 
ما بين المشرق والمغرب؟ قال: يا بن بكر. فكيف يكون حجة على ما بين قطريها وهو لا 
يراهم ولا يحكم فيهم؟ إلى كثير من أمثال ذلك في الكافي وغيره. 

وقد فسروا: ظاطِيمُوا أنه وَأطِيموأ الول وأْلى الأ و4 [النساء: : 59] بأتها نزلت في عليّ. 
ورووا: «أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله عرّ وجل ألا يفرّق بينهما حتى 
يوردهما الحوض فأعطاني ذلك5. 

فنرى من هذا أن عقيدة الصحابة وأهل السنّة والمعتزلة في الإمام تخالف عقيدة الشيعة. 
الأؤلون لا يقدسون الإمام؛ ولا يرون أنه معصوم ويرون أنه قد يخطىء فيجب رده إلى 
الصواب؛ بل وقد يرتكب الكبائر فيجب ردّه. وأما الشيعة فيرون أن فيه صلة بالل وأنه 
معصومء وأنه لا يخطىء. وفرقٌ كبير بين الاثنين. 

وأنا أرى أن الحق مع الأولينة وأن الاعتقاد بعصمة الإمام وروحانيته وتقديسه تثل 
العقول. وتجرّىء الإمام على العبث بالرعيّة. وقد كان الصحابة يخطتون الائمّة فى بعض 
تصرّفاتهم ويخالف بعضهم بعضاء فهذا عمر انتقد تصرّف أبي بكر مع خالد, وهذا علىٌ 
خالف عمر في بعض المسائل؛ والصحابة أنفسهم منهم من خظّأ عليًا نفسه في بعض 
تصرفاته . 
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وعلى الجملة فكانوا. ينظرون إلى الإمام على أنه مخلوق كسائر الناس يصدر عنه الخطأ 
والصواب. فإذا أخطأ وجب تقويمه. وهكذا سير الأمم الآن في تقويم ملوكهم وردّهم إلى 
الصواب إن أخطأوا. ونحن نقول ذلك اتباعًا للحق والعقل» لا نصرةً لمذهب على مذهب. 


الإمام جعفر الصادق 

ويظهر أن أول من أسبغ هذا المعنى على الإمام. هو الإمام جعفر الصادق فإنه كان من 
أوسع الناس علمًا واطلاعًا. عاش من سنة 83ه إلى منة 148ه وقد لقب بالصادق لصدقه. 
وقد كانت أمه من نسل أبي بكر الصديق فأثر ذلك في اعتداله. وقد نفعه أنه رأى مَنْ قله من 
الأئمّة احترق بالسياسة فابتعد عنها. . قال فيه الشهرستاني؛ وهو غير شيعي: «وهو ذو علم 
غزير في الدين» وأدب كامل في الحكمةء وزهد بالغ في الدنياء وورع تام عن الشهوات. 
وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين له أسرار العلوم. ثم 
دخل العراق وأقام بها مدة ما تعرّض للإمامة قطء ولا نازع أحدًا في الخلافة. ثم غرق في 
بحر المعرفة؛ لم يطمع في شطء ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حظء وقد قيل: 
من أنس بالله توحش عن الناس» ومن استأنس بغير الله نهبه الوسواس» وهو من جانب الأب 
ينتسب إلى شجرة النبوة؛ ومن جانب الأم ينتسب إلى أبي بكر. ومع ذلك لم يسلم من إيذاء 
أبي جعفر المنصور له. وقد كان له بستان جميل في المديئة يستقبل فيه الناس على اختلاف 
مذاهبهم. ويروون أنه كان من تلامذته أبو حنيفة ومالك بن أنس الفقيهان الشهيران» وواصل 
بن عطاء المعتزلي» وجابر بن حيان الكيماوي؛ وبعض الناس ينكر هذا. وله أقوال في 
الإرادة وفي القدر كقوله في الإرادة: إن الله أراد بنا شيئًا وأراد منا شيئّاء فما أراده بنا طواه 
عناء وما أراده منا أظهره لنا. فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا؟؟ وقال في القدر: 
هو أمران «لا جبر وتفويض»» وهما مألتان مما تكلم فيهما المتكلمون كثيرًا كما رأيناء وله 
أقوال كثيرة منثورة في الكتب تدلٌّ على حكمته؛ وبعد نظره» ومعة علمه. وإنما قلنا إنه لوّنْ 
معنى الإيمان لونًا خاصضًا لما روي عنه من بعض الأقوال التي تدل على أن الله جعل لمحمد 
نورّاء ثم تنقل هذا النور إلى أهل بيتهء كالذي ذكره المسعودي من حديث نسبه الإمام جعفر 
إلى الإمام علي جاء فيه: «إن الله أتاح نورًا من نوره فلمع ونزع قبسًا من ضيائه فطع... ثم 
اجتمع النور فى وسط تلك الصورة الخفية فوافق ذلك صورة نبيّنا محمد»ء فقال الله عرّ وجل: 
أنت المختار المنتخبء. وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي؛ من أجلك أسطح اليطحاء» 
وأموّج الماء. وأرقع السماء. وأنصب أهل بيتك للهداية؛ وأوتيهم من مكنون علمي ما لا 
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يشكل به عليهم دقيق ولا يغب عنهم به خفيء وأجعلهم ححجتي على بريتي. والمنبّهين على 
قدرتي ووحدانيتي»» ونحو ذلك من الأقوال المنوبة إليهم. فكل هذا جعلنا ننسب إلى الإمام 
جعفر الصادق صبتته للؤمام صغة جدينة لم نكن نعرفها من قبل. 

وكان لجعفر الصادق أولاد كثيرون» متهم إمماعيلء وكات هو الأكبر وهو المعيّن 
للامامة بعد أبيه. ولكن حدث أن مات إسماعيل قبل موت أبهء فأحدث ذلك خلاقًا كثيرًا 
عند الشيعة؛ وكان هو السابع؛ فرأت فرقةٌ أنَّ إسماعيل هذا كان آخر الأئمّة. ومنهم من أنكر 
موتهء وقال إنه غاب وإنه سيعود وإنه لم يمت حقيقة بل حجبه الله إلى الوقت الذي يقتضي 
ظهوره. ويسمّى هؤلاء بالبعية لوقوفهم في الإمامة عند هذاء ويسمّون أيضًا بالإسماعيلية 
نبة إلى إسماعيل هذاء وهو قول غريب. 

وبعضهم يقول إنه مات حقيقة. وإن الإمامة انتقلت بعذه إلى أخيه موسى الكاظم 
وساقت هذه الفرقة الإمامة بعد ذلك إلى اثنى عشر إمامًا. ومن أجل ذلك يمون الشيعة 
الائني عشرية. ثم القرامطة والفاطميون والحشاشون إسماعيلة الهند وإيران وآسيا الوسطى 
كلها طوائف سبعية أو بعبارة أخرى إسماعيلية» ولكل إمام من هؤلاء الأئمّة تاريخ طويل» لا 
يهمنا هناء فليرجع إليه من شاء. إنما الذي يهمنا ما يتعلق بعقيدة الإمام. 

وكان الإمام الحادي عشر هو الحسن العسكريء؛ وقد ولد سنة 232ه كما يقول 
الكليني. وكان يلقب بالصامت والهادي والرفيع والزكي والنقي؛ ولكن الذي غلب عليه هو 
العكري. وقد حمله أبوه وهو صغير إلى سامرًا في عهد المتوكل» وتعلم هناك وعرف أنه 
كان يتكلم لغات كثيرة ‏ الهندية والتركية والفارسية. وقد مات الحن العسكري هذا سّة 
0ه في عهد المعتمد العبامسي'وقد خلف الإمام الثاني عشر واسمه مجد سنة 255 أو سنة 
6 في سامرا ومات عنه وهو ابن أربع سئين أو خحمس. وقد تغيّب هذا الإمام الثاني عشر 
ولم يظهر للناس وأطلق عليه الإمام المنتظر والمهدي وصاحب الزمان. وقالوا: إِنَّ الله حجبه 
عن عيون الناس» وإنه حي بإذن الله» وقد رآه بعضهم بين وقت وآخر وهو يكاتب الشاس 
ويتصرّف في أمور شيعته”'"»: وإن هذا الإمام الغائب سيرجع الخ الخ 00 

ولما كان لا بد من شخص ليه في النوازل» قالوا: إِنَّ له وكيلا ينوب عنه وهو عثمان 
بن سعيد. قلما مات خلفه وكيل آخر وهكذا إلى أربعة”؟. وقد شجّعت هذه الفكرة القائمين 


كار الأنوار للمجلمسي . 
(2) انظر بحار الأنوار للمجلي. 
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بالحركات السياسية والطامحين إلى الملك إلى ادعاء كثير أنه المهدي المتظ('. 


والمفكر في هذا يعجب لأمرين ‏ أحدهما: تولية الإمامة لطفل في الرابعة أو الخامسة 
من عمره. مع أن الإمامة منصبٌ عظيم يشرف على أمور المسلمين فلا بد له من رجل ناضج 
قادر على تحمل المسؤولية: عارف بأمور الدين ومشاكل الدنيا. والطفل الصغير لا يستطيم 
ذلك مهما أوتي من البوغ. وربما دعاهم إلى ذلك فكرتهم في أن لكل إمام توراتة إلهنة 
يتوارئها خلف عن سلف. وهي نظرية تحتاج إلى مناقشة. ونحن نرى حتى فيما بين أيديناء 
أنَّ في نل الأشراف من هر نيل كل النبل» عظيم كل العظمةء ومن هو فاجر داعرء وتلك 
سنة الله في خخلقه. فقد يخرج العالم جاهلاء والجاهل عالمّاء والمتديّن فاجرّاء والفاجر ذَيْنَاء 
كما نرى فعلا في الحكومات الشيعية من فاطمية وإسماعيلية مَنْ كان لا يصلح للإمامة مطلقًا 
بدلالة التاريخ كما هو الشأن في الخلافة الستية. 


والأمر الثاني دعواهم في هذا الطفل أنه خفىٌ لا يظهر. وإنما يظهر عند حاجة الزمان 
إليه. وقد جرّهم ذلك إلى القول بطول عمر الإمام الغائب؛ مع أن سنّة الله في خلقه تحديد 
أعمار الإنان. 


وقد جرى ذلك على الأنياء أنفسهم. فلم يعمّر النب محمد إلا ثلانا وستين سنةء كما 
جرى على على والحسن والحسين. ولم نعلم أحدًا في التاريخ الظاهر عمّر أكثر من مائة منة 
إلا قليلًا. وعلى كل حال فلم يعمّر أحد أبدًا. وقد دعا قولهم بغيبة الإمام الثاني عشر هذا 
إلى قول بعضهم: إنه لم يوجدء وإن الإمام العكري مات من غير عقبء وإن دعوى الطقل 
هذه من صمع الوكلاء طمعًا في المال الذي يجبى من مائر الأقطار لأئمة الشيعة. 


اتفاق الشدعة و المعنزلة 
وكثير من الشيعة يتفقون في العقيدة مع المعتزلة» إِذْ كان كثير منهم شيعة ومعتزلة في 
وقت واحد. وذلك في مثل تأويل بعض الآيات في القرآن» ومثل عدم رؤية الله في الدنيا 
والآخرة اعتمادًا على قوله تعالى: «لا تُدَركُدُ الْأَتصرٌ وَمْرَ يُدَركُ الأَبْصَرٌ 4 [الانعام: 103]: 
ولكنهم قد يخالفون المعتزلة في بعض الأشياء مثل قول الشيعة يشفاعة الأنبياء والأئمةء وقد 
كان المعتزلة يستندون في عدم الشفاعة إلى قوله تعالى: «وَلا تَكيبُ كل تفيى إلا عَلا» 
)000 انظر كتايا المهدي والمهدية. 
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[الانعام: 164] ولا لَرُ وَانِيَةُ وِنْدَ أَُْقْ» [الإسراء: 15]» وحمل المعتزلة على ذلك إيمانهم التام 
بالمسؤولية الشخصية وأن كل شخص مؤول عن عمله. وخالفهم أهل السنة في ذلك. وزاد 
الشيعة في شفاعة الأثمة» ورووا عن الإمام الباقر أن رسول الله وق قال: «يا علي إذا جاء 
يوم القيامة جلنا أنا وأنت وجبريل على الصراط فلا يمر أحد عليه إلا وبيده براءة من نار 
جهم بولايتك» وكان من مستلزمات ذلك الزيارات الكثيرة للأولياء والاستشفاع بهم والدعاء 
عندهم. من ذلك مئلًا : «اللام على الذين مَنَ والاهم فقد والى اللهء ومن عاداهم فقد عادى 
اللهء ومن عرفهم فقد عرف اللهه ومن جهلهم فقد جهل الله» ومن اعتصم بهم فقد اعتصم 
بالله. ومن تخلّى عنهم فقد تخلى عن الله. أشهد الله أني سلم لمن سالمهمء وحرب لمن 
حاربهم؛ ومؤمن برّكم وعلانيتكمء مفوّض في ذلك كله إليكم. لعن الله عدو آل محمد من 
الجن والإنسء من الأولين والآخرين: وأبرأ إلى الله منهء وصلى الله على سيدنا محمد واله 
الطاهرين»"''. وفيما عدا ذلك هناك اختلافات بين الشيعة وأهل السنة في الفروع””. 


تأندد الحكومات للشدعة 


وكما أن أهل السنّة أيّدنهم حكومات كالذي ذكرنا من قبلء» فالتشيّع قد أيّْدته حكومات 
أخرى؛ كالدولة البويهية في العراق وما حوله؛ والدولة الفاطمية في مصر والشام والمغرب» 
ومما يؤمف له أن النزاع بين هذه الحكومات النية والشيعية لم يقتصر على المناظرة والجدل 
الكلامي. بل تعدّى إلى القتال بالسيفء وبذل الدماء أنهارًا. فكم سفك من الذماء في ادعاء 
المهدية؛ كالذي بذل في دعوى عبيد الله الفاطمي من أئمّة الإسماعيلة في فتح إفريقيا ومصر 
حتى أسّس دولته؛ إلى كثير غيره من المهديّين» إلى مهدي الودان. ثم ما كان من هجوم 
التتار ومصيبتهم العظمى في التقتيل والتخريب مما جعل مؤرخي الإسلام يصرخون عند كتابة 
حوادثهاء فإنه كان من أسبابها الكيرة الخلاف بين الشيعة والستية. 


قال الخميسي: «نهب التتر سواد آمد وارزن وميّافارقين وقصدوا مدينة أسعرد فقاتلهم 
أهلها فبذل لهم الحر الأمان فوثقوا منهم واستسلموا ‏ فلما تمكن الحر منهم بذلوا فيهم السيف 
فقتلوهم. حتى كادوا يأتون عليهم فلم يلم منهم إلا من اختفى» وقليل ما هم. وساروا في 
البلاد لا مانم لسيفهم ولا احديقفب بين أيديهم فوصلوا إلى ماردين فنهبوها. . . ثم وصلوا 


(1) وقفة الزائرين للمجلسي. 
(2) انظرها في الجزء النالكث من ضبحى الإسلام. 
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إلى نصيبين والجزيرة فأقاموا عليها بعض نهارء ونهبوا سوادهاء وقتلوا مَنْ ظفروا به. وقبل إن 
الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو العزبة أو الدرب وفيه جمع كثير من الناس لا يزال 
يقتلهم واحدذًا بعد واحد لا يتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس. واستولوا على أرضهم 
ولم يقف في وجوههم فارس. وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه 
ما يقاربها. وفي سنة مت وخمسين وستمائة وصل الطاغية هولاكو إلى يغذاد بجيوشه 
وبالكرج وبعسكر الموصل فائكر المسلمون أمامه لقلتهم» ونزل قائده على بغداد من غربيّها 
وهولاكو من شرقيّهاء ثم خرج الخليفة المستعصم لتلقيه في أعيان دولته وأكابر الوقت فضريت 
رقاب الجميعء وقتلوا الخليفة ورفسوه حتى مات». ودخلت التتار يغداد واقتموهاء وكل أخذ 
ناحية وبقي السيف يعمل أربعة وثلاثين يومّاء وقل من سلم. فيلغت القتلى ألف ألف 
وثمانمائة ألف وزيادةء فعند ذلك نادوا بالأمان؟. 


وكان مجيء هولاكو فيما يقال بدعوة الوزير ابن العلقمي الراقضي إذ كان يعتقد أن 
هولاكو ميقتل المعتصم ويعود إلى حال سبيلهء وعندتئذ يتمكن الوزير من نقل الخلافة إلى 
العلويين. 


ثم ما كان مثلّا بين الدولة العثمانية لما قامت في الآستانة وما حولها وبين الصفويين في 
إيران وما حولها سنة 920 فإن السلطان سليمًا لما بلغه أن كثيرًا من رعايا الدولة العثمانية 
يتمذهب بالمذهب الشيعي على أيدي دراويش بثهم الشاه إسماعيل الصفوي عزم على 
محاربتهم» فأعلن الحرب على الشاه إسماعيل. وما زال الجيش العثماني يتقدم من مديئة إلى 
مدينة حتى وصل إلى سيواس» وأحصى جيشه فيلغ 140 ألف جنديء ترك جزءًا منه 
للمحافظة على الطريق يبلغ نحو أربعين ألقاء وتقدم هو بالباقي وتقدم إلى مدينة تبريزء فخرج 
إليه الشاه إسماعيل الصفوي ووقف أمام اللطان مليم العثماني وكان الجيشان في العدد 
سواء تقريبًا. وكان في الجيش الإيراني طائفة من الخيالة وفرق تلبس الزرد وفرقة من طوائف 
الفدائية. وقتل من الفريقين عدد كبير واستولى العثمانيون على مضارب الفرس وما كان معهم 
من الذخائر والأدوات. وجرح الشاه إسماعيل وسقط عن جواده. ودخل السلطان سليم 
تبريز. وقد قتل من الفرس وحدهم في تلك المواقع نحو أربعين ألمًا. ومن ذلك أيضًا ما 
فعله الفرقة القدائية الإسماعيلة من قتل ونهبء. وما فعلته جماعة القرامطة. إلى كثير من 
أمثال ذلك . 


فلو نظرنا إلى النفوسء والجهود والأموال التي أتلفت بين طوائف المسلمين وخصوصًا 
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الشيعة والسنية» وما جرى للشيعة من عهد علي وخلفائه مما يشرحه كتاب «مقاتل الطالبيين» 
لابي الفرج الأصفهاني صاحب الاغاني» وما جاء في كتب التاريخ بعده أخذنا العجب» 
وأدركنا أن هذه القوى التي بذلت بين المسلمين كانت تكفي في سهولة لطرد الصليبيين وكفهم 
عن العبث بالبلاد؛ وكان الكف عن قتالهم فيما ينهم يكفي لإصلاح حالة المسلمين اجتماعيًا 
واقتصاديًا إصلاحًا ليى له نظير. ولكن هكذا قدره وهكذا كان. فضاعت المجهودات عيثا» 
بل ضاعت في التخريب والتبديد من عصر الخلفاء الراشدين إلى اليوم. ولو تدبر الفريقان 
لرأوا أن الخلاف كان أكثره على مسائل أصبحت في ذمة التاريخ» ولم يصبح للخصومة عليها 
معنى». ولكن ماذا نعمل والعقول ضيقة؛ وفي الناس من يثير الخصومات كسا للمال.؛ حفظا 
لمنزلته في أسرته؛ أو شهوة للحكم. 
عواطف أهل الشيعة 

ولكن أمعن المتكلمون من المعتزلة والتية في الحجج العقلية والقوانين الدقيقة 
المنطقية» فقد غلبت على الثيعة العواطف. لقد أحبّوا آل البيت حبًا عاطفيًا وكرهوا جدا من 
عاداهم» وتأثروا تأثرًا شديدًا ممن عذبهم أو فتلهم أو حبسهمء ولم يكتفوا بالعواطف 
المجردة؛ بل أرادوا الانتقام ممن عذبهمء وحاولوا مرارًا قلب حكمهمء, وهذه كلها شأن 
العراطف. أما مقدمة صغرى وكبرى وقياس وأشكال قياس فهذه صبغة المعتزلة والسنية. 
ولكل طابعه . 

دعت هذه العواطف عند الشيعة وتعظيم الأولياء وفكرة الاستشفاع بهم إلى مظهر واضح 
ربما تأثر به المسلمون جميعًا وهو إقامة الأضرحة والعناية بها وتزيينهاء وزيارتهاء 
والاستشفاع بهاء وكثرة الدعوات عندهاء وتمني الذفن بجوارها. وإن كانت هذه العادات عند 
الستيين والمسلمين فهي عند الشيعة أقوىء وربما كانت هي الأساس. من ذلك مثلّا مشهد 
الإمام علي بالنجف؛ وهو يبعد عن الكوفة نحو أربعة أميال. قد حشد فيه من قديم الفن 
الفارسي من خط جميل وقاشاني وتحف فنية ذهبية وغير ذلك. والزائر لهذا المشهد يرى 
ساحات وامعة ملكت بالقبور كما يرى مئات القباب المختلفة الألوان. وقد سلم هذا المشهد 
من تخريب هولاكو لأن الشيعة كانت قد ساعدته ليستعينوا به على النة الذين كانوا قد 
آذوهم. يقول ابن بطوطة في رحلته: «ثم رحلناء فنزلنا مدينة مشهد علي بن أبي طالب 
بالنجف وهي مديئة حستة. .. وأهل هذه المدينة كلهم رافضة... ‏ وحيطان هذه الروضة 
منقوشة بالقاثاني والقبّة مفروشة بأنواع البسط من الحرير وسواه. وبها قناديل الذهب 
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والفضة.... وفي المديئة خزانة كبيرة تجمع بها النذور من الناس في بلاد العراق وغيرهاء 
منْ يصيبه المرض نر للروضة نذرًا إذا برىء . . . وهذه الروضة ظهرت لها كرامات؟. 


وقد وردت أحاديث كثيرة عن الأئمة الشيعيين في فضل زيارة قبر على كالذي رواه 
جعفر الصادق أنه قال: «من زار أمير المؤمنين عارفًا بحقه غير متجبّر ولا متكبرء كتب الله له 
أجرّ مائةٍ شهيدء وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخره. وأتى رجل الإمام الصادق وأخبره 
أنه لم يزر أمير المؤمنين فقال له: #بئس ما صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك. ألا 
تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون. قال: جعلت فداكء ما 
علمت ذلك. قال: فاعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمّة كلهم. وله ثواب 
أعمالهم. وعلى قدر أعمالهم فضلوا»"'". 

وعلى الزائر حين يزور أن يتلو دعاء الزيارة وهو: 

«السلام عليك يا ولي الللهء يا حجة اللّهء يا خليفة الله. يا عمود الدين» يا وارث 
البيين» يا قسيم الجنة والنارء يا صاحب العصا والميسم يا أمير المؤمنين: أشهد أنك كلمة 
التقى» وباب الهدى. والأصل الثابتء. والجيل الراسخء والطريق الحق؛ أشهد أنك حجة الله 
على خلقه وشاهده على عباده؛ وأمينه على علمه ومستودع أسراره» ومعدن حكمته وأخو 
رموله. أشهد أنك أول مظلوم وأول من غصب حقهء فصبر وانتظر. لعن الله من ظلمك 
وغصب حقك وعاداك. لعنة عظيمة يلعنه بها كل ملك كريم ونبيَ مرسل؛ ومؤمن صادق. 
ورحمة الله عليك يا أمير المؤمنين وعلى روحك وجدك. .. الخ وهم يروون دعاء مخصوصًا 
دعا به أحد الأئمّة. وهذا الحديث يرينا مقدار أثر الإمام جعفر الصادق في تلوين التشيّم 
وأثره. 

ومن أشهر المشاهد والمزارات كربلاء على بعد ثلاثة أميال من بغداد وفيها مشهد 
الحسين. وهي من أعظم المزارات وأفخمهاء وأحفلها بالتحف والمذهبات» يقول فيها اين 
بطوطة: «والعتبة الشريفة وهي من الفضة وعلى الضريح المقدس قتاديل الذهب والفضة وعلى 
الأبواب أستار الحرير»ء وكم يكرّر الزائرون هأساة الحسين. . . وهم يروون الروايات الغريية 
عن فضل هذا المكان المقدّس تتلالاأ قبته المغشاة بالذهب إذا طلعت عليه الشمس». 


(1) المجلي. 


إعرا) 


كذلك يرى من دخل بغداد من الشمال أو الغرب المآذن الذهبية الأربعة فوق مثهد 
الكاظمية. كما يرى الشيعة يقصدون هذه المشاهد ويستشفمون بها ويدعون عنذها. 

وقد كان البناء قديمًا وجدّده الشاه إسماعيل الأولء أما تذهيب التبّين فأمر به الشاه أغا 
محمد وأصلحت إحدى القباب وكسيت المنائر بالذهب. وهم يضعون لزيارتهم شروظا 
فيقولون: (إذا أردت زيارة قبر موسى الكاظم وقبر محمد بن علي بن موسى فاغتسل وتنظف 
وتعطر والبس ثوبيك الطاهرين ثم قل عند قبر الإمام مومسى: ‏ اللام عليك يا ولي الله يا 
حجة اللهء يا نور الله. . . أتيتك زائرًا عارمًا بحقك. معاديًا لأعدائكك. مواليًا لأوليائك» 
فاشفع لي عند ربك يا مولاي»*”". 

والذي يرى المشاهد العديدة في القاهرة كمشهد الححين واليدة زيتب والسيدة نفيسة 
وغيرها يرى أنها صورة مصعّرة جذا للمشاهد في النجف وكربلاء والكاظمية. 

وللشيعة كتب في الحديث تتميز بالرواية عن الأئمّة وعن رجال الشيعة يعتمد عليها 
الشيعيون» كما يعتمد السنيون على كتب الصحاح.؛ من أشهرها كتاب الكافي للكليني. وهو 
أول هؤلاء المحدثين وأعلاهم منزلة» ألف كتابه الكافي في علم الدين. ويحتوي على 1١6‏ 
ألف حديث وقمها إلى أحاديث صحيحة وحسة ومولقة وفوية وضعيفة'”'» وقد مات الكليئي 
في يغداد منة 328ه أو 29. ومن المؤلفين في الحديث أيضًا الصدوق القمي الملقب بابن 
بابويه» وهو يحتوي على أربعة آلاف وأربعمائة وستة وتسعين حديئًا. ومن المؤلفين في 
الحديث أيضًا الطوميء وينسب إليه التأثير الكبير في الدعوة إلى الشيعة وقد كان له تلاميذ 
كثيرون. وقد ولد الطوسي منة 385ه فى طوس وجاء بغداد وعمره ثلاث وعشرون سنة ثم 
هاجر إلى النجف. وله كتب كثيرة في الحديث وأصول الدين والفقه والتراجم. والناظر إليها 
يعلم صبغتها بالصبغة الشيعيةء وربما اختلفت في ترتيها عن تريب الصحاح السنية. هذا عدا 
أن لهم مجتهدين وفقهاء عنوا بالفقه الشيعيء وفيه بعض مخالفات للفقه الست . إن شعت 
فانظر إلى كتاب «#يحار الأنوار»؛ وعلى العموم فقد كانت لهم خلافات في العقيدة وفي 
الحديث وفي الفقه ولمجتهديهم قوة على الرأي العام الشيعيء وتبجيل وتقديس أكثر مما 
لعلماء أهل السنة. وكثيرًا ما تدخلوا في الأمور السياسية وعظلوا بعض المشاريع السياسية. 
وقد حاول بعض الولاة الشيعين أن يحدّ من سلطانهم فلم ينجح. 


(1) هنه الأدعة ومئات أمثالها في نحفة الزائرين للمسجلسي . 
(2) طع هذا الكتاب في طهران. 
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بعض فرق الشيعة 


ننجت من الشيعة فرق كثيرة لعبت أدوارًا هامة في التاريخ كالإسماعيلية والقرامطة 
والزنج والزيدية. لا يأس أن نذكر كلمة عن كل منها. 
(اولا) الإسماعيلية: 

ذكرنا قبل أن الإسماعيلية نبة إلى الإمام إسماعيل» وهو الإمام السابع وهم يقفون 
عنده. ولذلك يمى أتباعه بالسيعية. وقد يطلق على بعضهم الحشاثون لأنه أثر عنهم 
استعمال الحشيش في دعوتهم. وقد يلقب بعضهم أيضًا بالفدائين. 

وقد كانت هذه الفرقة قوة كيرة لعبت دورًا كبيرًا في تاريخ الإسلام وكانت تؤلّف حزبًا 
كيرًا متآلفًا مطيعًاء ومن أول رؤسائهم عبد الله بن ميمون القدّاح» وله أتباع كثيرون. ويمتاز 
هو ورؤماء حزبه بأنهم كانوا في غاية المكر والدهاء. وضعوا أسسًا ومبادىء لجمعية سرية 
على أدق نظام عرفه التاريخ إلى اليوم» يرمي إلى شيكين هامين : 

الأول: استغلال الاستياء من الدولة العباسية على أي نحو كان» وتوحيد الصفوف 
لإزالتهاء وإحلال فرقتهم محلهاء ومخاطبة كل باللغة التي تنامبه والأغراض التى تنامبه . 
فللجماهير تعاليم وللخاصة تعاليمء ولخاصة الخاصة تعاليم. ولا يعلم الأدنى تعاليم 
الأعلى'“. فهم رتبوا الدعوات بحسب الاستعدادات. ولا يعلم أسرار الجمعية إلا رؤسازها 
وزعماؤها القليلون. 

وربما تطوّرت في ذلك مع الزمنء فقد بدأت الإسماعيلية فرقة شيعية معتدلة أكبر 
خصائصها أنها تدين بالأئمّة البعة الأولى وحدهم. ثم تطوّرت مع الزمن ودخلت فيها تعاليم 
كثيرة مختلفة وتقسّمت إلى طوائف لكل طائفة عمل خاص . فطائفة الفذائيين؛ وطائفة للقيام 


() انظر خطط المقريزي. 
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بالدعوة وهكذا... ثم كان زعماؤهم في غاية المهارة في معرفة نفوس من يدعونهم فيعرفون 
كيف يخاطيون العرب والعجم والكرد والأتراك. كما يعرفون كيف يخاطون الجمهور غير 
المتعلمين والمثقّفين والفلامفة الخ. والذي يعرف أمرار الجمعية وأغراضها عند قليل جدًا. 
ولا يصلون إلى درجة الزعامة إلا بعد أن يمرّوا بدرجات يمتحنون في كل درجة منها امتحانا 
قاسيًا. ثم يحلفون الأيمان المغلظة على الوفاء بتعليمهم. وقد حكى أبو منصور البغدادي في 
الفرق بين الفرق صورة اليمين فقال: :وأما أيمانهم فإن داعيهم يقول: جملت على نفك 
عهد الله وميئاقه وذمته ودَمَة رسله وما أخذ الله من النبيين من عهد وميثاق أن تستر ما تسمعه 
منيء وما تعلمه من أمري ومن أمر الإمام الذي هو صاحب زمانك» وأمر أشياعه وأتباعه في 
هذا للد وفي مائر اليلدانء وأمر المطيعين له من الذكور والإناث. فلا تظهر من ذلك قليلًا 
ولا كثيرًا ولا تظهر شيئًا يدل عليه من كتابة أو إشارة إلا ما أذن لك فيه الإمام صاحب 
الزمان» أو أذن لك في إظهاره المأذون له في دعوته فتعمل في ذلك حينئذ بمقدار ما يؤذن 
لك فيه. وقد جعلت على نفك الوفاء بذلك في حالتي الرضا والغضب والرغبة والرهبة. 
وجعلت على نفسك أن تمنعني وجميع من أسمّيه لك مما تمنع منه نفك لعهد الله تعالى 
عليك وميثاقه وذمّته وذمّة رسله وتنصحهم نصحًا ظاهرًا وباطتاء وألا تخون الإمام وأولياءه 
وأهل دعوته في أنفهم ولا في أموالهم. وأنك لا تتأوّل في هذه الأيمان تأويلُا ولا تعتقد ما 
يحلّهاء فإنك إن فعلت شيئًا من ذلك فأنت بريء من الله ورسله وملائكته ومن جميع ما أنزل 
الله من كتبه. وإنك إن خالفت في شيء مما ذكرناه لك فلله عليك أن تحجٌ إلى بيته مانة حبّة 
ماشيًا نذرًا واجبّاء وكل ما تملكه في الوقت الذي أنت فيه صدقة على الفقراء والمساكين» 
وكل مملرك يكون في ملكك يوم تخالف فيه أو بعده يكون حرّاء وكل امرأة لك الآنء. أو 
يوم مخالفتكء أو تتزوّجها بعد ذلك تكون طالقًا منك ثلاث طلقات. . . والله تعالى الشاهد 
على نيتك وعقد ضميرك فيما حلفت به. فيقول المحلّف: نعم"'". فكان الرجل إذا انتدب 
لأي مهمة نفذها بكل دقْة مهما تطلّبت من التضحية» كما نرى في تاريخ الفدائيين. وكما يرى 
في تاريخ حادثة الرجل الذي انتدب لقتل نظام الملك فقتله. 


وكان للقدائيين من الإسماعيلة حصن حصين بقلعة تسمى المورت: أي عش العقاب: 
في الشمال الشرقي من قزوين. وكانت مركز الحناشين ينرّب فيها الأتباع على الطاعة 
والفداءء بناها حسن الداعي إلى الحق العلوي منة 246ه» وقد اشتهرت أيام الحسن الصباح 
داق الفرق بين الفرق ص 2؛ وقد ذكر المين في بعض كتب الإمماعيلة تفها. 
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إذ أرعبت الأمراء والحكام وخوّفتهم من الاغتيال على يد أتباعه. وقد تلقى تعلميه عن 
فاطسين في مصر. وكان يدّعي أنه من نسل ملوك حمير» وقد عرف أنه كان في مصر يعادي 
الفاطمين سنة 464هء وقد رويت حكاية عن صناقته لعمر الخيام ونظام الملك وأحد أتباعه 
قتل نظام الملك بخنجر. واستمرت القلعة قوية مرعبة بعد موته بمدة من الزمان ثم سقطت بعد 
ذلك. 


وكانوا يشكككون من دخل مذهبهم في عقائدهم الأصلية ومبادئهم السياسية والأدبية 
والاجتماعيةء ويفهمونهم أن مذهب الجمعية هو العلم الصحيح. وقد نجحوا في أغلب 
دعراتهم عند أكثر الناس: ولم تخطىء فراستهم إلا قليلًا. والقارىء للكتب التي ألفت من 
المخالفين لهم كالغزالي والبغدادي يجب أن يحتر من أقوالهم التي لا تمثلهم تمامًا لما فيها 
من بعض المالغات . 

وقد كان الإسماعيلية يؤوّلون الآيات والأحاديث تأويلا غير ما يدل عليه ظاهرهاء 
ولذلك سمُّوا بالباطنية. وذلك كالتأويلات التي نراها في رسائل إخوان الصفاء كالبعث 
والنشور وخلود النفس ونحو ذلك؛ فكلها لها معنى باطني. 

هذا مبدؤهم الديني: تأويلُ لكل ما ورد به الشرع. ووراء ذلك كانت لهم مبادىء 
سيامية واجتماعية. فمبدؤهم السياسي أن يطوحوا بالدولة العباسية وخلفائهاء وأن يحلرا 
محلّهم الائمّة الشيعية» وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير. فإنْ لم تنجح ومائلهم السلمية فلا 
بأس أن تستعمل الوسائل الحربية. ويظهر أيضًا أنَّ من أغراضهم الاجتماعية إزالة المظالم 
التي كان يرتكبها العباسيون وأمراؤهم وتوزيع العدل بين الناس وهذا مقصد نيبيل حقّاء ولكن 
يظهر لي أنه لما أتيحت لهم الفرصء وحل الشيعة محل العباسيين في بعض الممالك؛ لم 
يطبّقوا العدل تطبيقًا دقيًا بل وقع بعضهم في مثل ما وقع فيه العباسيون. وقد دعاهم موقفهم 
واستجلاب الناس لهم إلى أن يتشروا الدعوة إلى الإخاء بين الناس يقطع النظر عن الخلاف 
في الجنسية أو الطبقة أو الدين» فإنْ هذا من غير شك يرب في قبول دعوتهمء خصوصًا وقد 
تعلموا أنه مما أفسد الأمر على بني أمية وعلى بني العباس عصبيّتهم الشديدة. وقد جعلهم 
هذا ينشرون دعوتهم بين أهل الأديان المختلفة والطبقات المختلفة والأحزاب المختلفة. 

وقد جِرّأ انتشار مذهيهم على أقوال لا تقرّها التية. كأشعار أبي العلاء في اللزوميات. 
وبعض أشعار ابن هانىء الأندلي» وكقول الصاحب بن عباد [من الوافر]: 


دخول التار في حب الوصيٌ وفي تفضيل أبشناءالنبيٌ 
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أحبٌ إلى من جنات عَذن اخلتدهابةيم اوعدي" 


وأبو العلاء وإن لم يكن شيعيًا فقد تسرّيت إليه بعضض آراء الشيعة» وينسب إلى أحدهم 
أنه قال [من المتقارب]: 

وما الخير إلا كماء الَّماء حلال فقدست من مذهب 

وقد أدرك بنو العياس ومن بعهم خطر هذه الحركات عليهم. فهاجمرعم وانتقموا 
منهم. يقول عماد الدين الهمذاني: 'إنَّ أحد أمراء خراسان قتل في مدة قليلة أكثر من مائة 
ألف من الباطنية وبنى من رؤوسهم بالري منارًا أذن عليه المؤذنون». وفي كتاب الفرق أن 
محمود بن سبكتكين سلطان غزنة قتل في مدينة مولتان من أرض الهند الألوف وقطع أيدي 


آلف منهم؛ وياد بذلك نصراء الباطينة من تلك الناحية'© . 


ومع هذا الاضطهاد والهجوم العباسي كانت وسائلهم واضطهادهم مبعثًا لتغلغلهم في 
كل مرفق من مرافق الحياة» فلم تجد عملا من الأعمال إلا وتجد خلايا من خلاياهم تعمل 
لبث دعوتهم أو إفاد الحكم على العباسيين. وقد كادوا يقضون على دولة العباسيين لولا أنه 
دخل عنصر جذيد انضم إلى العباسميين في الدقاع عنهم وهو العنصر التركي»ء فقد شارك 
العباسيين في السنية والفتك بالإسماعيلية حتى ألجأهم إلى الفرار للجيال والبلاد البعيدة. ومع 
هذا كله لم تنمح الإمماعيية. بل ظلت تنبسط وتنقبضشء وتضيق وتتسع حسب الظروف حتى 
يومنا هذا. وربما اتخذذت أسماء مختلفة كالبابية والبهائية والدروز وغيرها. 
(ثانيًا) القرامطة: 

هي فرقة من فرق الإسماعيلية كان مركزها في أول الأمر مدينة واسط بين الكوفة 
والبصرة وما حولها. وكان يسكن هذه البلاد خليط من العرب والنبط والسودانء وأكثرهم 
كانوا فقراء مستائين من حكومتهم ومن أصحاب الأراضي الذين ييتغلونها... ولهذا لبّوا 
دعوة القرامطة. 

واشتهر من أول الدعاة حمدان القرمطى» وقد عرفت الدعوة باسمه. وقد كان حمذان 
هذا أكَارًا بيطا بعثه أحد كبار دعاة العلوية ليدعو نيابةً عنه في تلك البلاد» فبنى مركرًا جديدًا 
للدعوة الإسماعيلية قرب الكوفةء سمّاه دار الهجرة واتّخذه مكانا للدعوة والوعظ. فدخل في 


(1) ديوانه ص 302. يشير بتيم إلى أبي بكر التيمي. وبعدي إلى عمر العدوي. 


(2) القرق ص 176. 
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دعوته كثيرٌ من الناس» وقد فرض الضرائب على أتباعه يصرف منها على الفقراء والتأميسات . 
وقد رُوي عنه أنه جمع من أتباعه أموالًا كثيرة وزّعها على المحتاجين من القرامطة» حتى لم 
يبق ينهم فقير. ولذلك يمكن أن يعدوا من أول الجمعيات الاشتراكية. وكان دعاتهم يدعون 
إلى مؤاخحاة الناس على اختلاف دياناتهم وطبقاتهم وأجناسهم... وتحمس الأتباع لهذه 
الدعوة» وانتشرت دعوة القرامطة من واسط إلى كثير من اليلاد العربية المجاورة لها والبعيدة 
عنهاء حتى وصلت إلى جنوبي جزيرة العرب. 


وجاء زعيم اسمه أبو سعيد الجتّابي فأنشأ فرعًا كيرًا في بلاد الأحساء من بلاد 
البحرين؛ وتعاونت الفروع كلها للعمل ضد الخلافة العباسية» واتبعها قوم في السّر حتى في 
بغداد مركز الخلافة؛ وحتى في بلاط الخليفة نفسه يمذون رؤساءهم بالمعلومات» ويبثون 
الدعوة إليها سرًا. وكانوا ينتهزون الفرص التي تضع من شأن العباسيين كتصرفاتهم السيئة 
أحيانا. وضعف من يلي الأمر من خلفائهم. فإذا أحسّوا ضعفًا نشطوا في الدعوة؛ وخرجوا 
على الدولة: 

فلما انتشرت الدعوة في البحرين انتثارًا كبيرًا في عهد الخليفة المعتضد أرمل جيشا 
لمقاومة الحركة» ولكن جيش الخليفة انكسر وأسر قائده وتبذدت جنوده» وقتل من وقع في 
الأسر منهم. وقد استولى الثوار القرامطة على مدينة حجر عاصمة البحرين كما استولوا على 
اليمامة وعلى عمان. ولما قاد الحركة القرمطية أبو طاهر مليمان وسَّع نفوذه» وكان يزحف 
تارة على اللصرة وبغدادء وطورًا إلى الحجاز» وكان بنتصر في كل غزواته تقريبًا. وقد دخل 
أبو طاهر هذا مكة؛ وسلب الكعبة؛ وقتل الحُجاج. ويحدثنا المؤرّخون أن الذين قتلهم 
القرامطة في تلك السنة من الحجاج نحو ثلاثة آلاف غير الذين ماتوا من الجوع. وغير من 
وقع أسيرًا. وكان من بين من أسر الأزهري اللغوي العالم المشهور. وقد غنم أبو طاهر 
ملايين الدنانير إذ ذاك». وأرسل جزءًا منها إلى الإمام الشيعي» وأنفق الباقي على أتباعه. 
ركاق للقرائلة جواشيين ينون رؤساععم كل .حركة من الاين 4 وحافت النانن متهن جد 
خصوصضًا لقطعهم الطرق على السابلة» وعجزت الخلافة العياسية عن كبح جماحهم. 

وقد زحف القرامطة على البصرة ونهبوها سنة 315ه حتى ضجّ الناس وشملهم الرعب. 
ونسبوا انتصارهم إلى قوى روحية تساعدهم. والحق أن قوتهم كانت في قوة إيمانهم بعقيدتهم 
مما يدعوهم إلى ثباتهم» بينما خصومهم لا يحاربون عن عقيدة. وقد هاجم القرامطة مكة مرة 
أخرى ودخلها أبو طاهر وأصحابه يقتلون أهلها ومن كان فيها من الحججاج. حتى من تعلق فيها 
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بأستار الكعبة» وهدم زمزم وفرش بالقتلى المسجدء وأقام بمكة متة أيام وهو يحرّض أصحابه 
على القعل؛ ويتقل من مكان إلى مكان ويقول: «أجهزوا على الكفار وعبدة الأحجار». وأقام أبو 
طاهر وأصحابه اثني عشر يومًا يقتلون وينهبون ويأتون من الأفعال ما تقشعرٌ منه الأبدان. فهل 
هذا يحقق ما كانو! يقولونه من أنهم يريدون القضاء على الدولة العبامية لنشر العدل والأمن بين 
الرعّة؟! 


وكان من جملة ما نههه القرامطة من مكة الحجر الأسود. وبقى هذا الحجر فى الأحاء 
ملقى في إحدى زوايا المدينة مهجورًا إلى سنة 339ه حيث ردّه القرامطة بأمر من المنصور 
الفاطمى . 

مضت سَئةَ على هذه الحوادث الأليمة» والخلافة لم تستطع تعقّبهم ولا تأديبهم. فلما 
رأى القرامطة ضعف الخلافة» زحف أبو طاهر مرة أخرى على الكوفة واحتلهاء واضطرٌ 
الخليفة أن يعقد معه هدنة ويؤدّي له مائة وعشرين ألف ديئار كل سنة . 

ثم توفي أبو طاهر سنة 332ه فاكتقى خلفاء انق طاهر بما فتحوه من البلاد ولم يعودوا 
يتطلعون إلى فتوحات جديدة. وسبب آخر أنه كان قد سقطت الدولة العباسية في يد بني بويه 
الشيعيين فصادقوهم وأحسنوا الصلاات بينهم . 


(ثائنًا) للزنج: 
ومن هذا القيل أيضًا ما عرف في التاريخ بثورة الزنج» وكان لها شأن كبير في تاريخ 
المسلمين. 


ظهر صاحب الزنج هذا في فرات البصرة سنة 255ه. وهو رجل زعم أنه على ين 
العلوين ينكر نسبته إليهم. وقد كان في هذه الْمعة عدد كير من الزنج الذين كانوا يكسحون 
السباخ في البصرة. وقد استغل زعيم الزنج هذا استياءهم من عملهم؛ وكراهيتهم لأصحاب 
رؤوس الأموال» وكراهيتهم للحكم العباسي الذي يقر هذا العمل. فالتموا حوله. وكان متّصل 
بحاشية اسلطان يطلعونه سرًا على الأمورء وكان قصيحًا خطيبًا يؤثر في سامعيه: حتى اجتمع 
له عدد كبير منهم. وانتشر أتباعه في الأحساء وما حولهاء واذعى الولاية وأنه يلهم بما يعمل 
وما لا يعمل. وما زال يحبّب الناس في مذهبه؛ وخاصة الغلمان» ويمني أتباعه وبعدهم حتى 
ابعه عدد كبير» ثم تأتيه الأموال من أتباعه ويفرّقها عليهم. 
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ولما قوي أمره؛ وتمكن من نهب كثير من الأموال والمراكب البحرية التي تحمل أموالًا 
كثيرة للتجارة» هجم على البصرة وأوقع القتل في أهلهاء وأمر الزنوج بوضع السيف فيهم. 
وأوقع بذلك الرعب في البلاد. واستخفى من سَلِم من أهل البصرة في آبار الدور. فكانوا 
يظهرون ليلا ويطلبون الكلاب فيذبحونها ويأكفونها ويأكلون القثران والسنائير. وصار إذا مات 
الواحد متهم أكلوه. وظل الزنج على ذلك سنين وتَعْلَبوا على اليطيحة وواصف وخربوهما» 
حتى إنه أخيرًا جمع أبو الباس بن أبي أحمد جمعًا كيرا ونشبت الحرب بين الفريقين 
فهرّمت الزنج» وأعملت فيهم اليوف واختفى من فر منهم حتى زال أمرهم. 

كل هذا يرينا صورة مصفرة مما حدث قي تاريخ المسلمين من المكايد والمذابح 
والمقاتل. والناظر إلى حقيقة الأمرء يرى أن الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء مبني على شهوة 
الحكمء وعلى نزاع في مسائل تاريخية ذهب زمنها. والذي يرى هذه الفتن والضحايا التي 
ذكرنا بعضها يعجب من بقاء الدول الإسلامية بعد هذا. ولولا أن أساسها متين جدًا ما بفيتء 
لا أمام الصلييين ولا أمام غيرهم. فمن العجيب أن تبقى بعد كل هذه النكبات» وقد أدرك 
المأمون هذا العناء الذي يلاقيه الطرفان من عباسيين وعلويين فأراد أن يستريح ويجعل الامر 
بعده إلى إمام العلويبن». ظانا أن الخلاف يتنقطع يذلك. ولكن ما علم أفراد البيت العباسي 
بذلك حتى ثاروا وزاد الخلاف بدل أن ينحسم. وحتى اضطرٌ المأمون أخيرًا إلى الرجوع عن 


فكرته . 
(رابعًا) الريدية: 


ومن فرق الشيعة الزيدية» وهم من أعذل الفرق. لأنهم يرون أن عليًا أحق بالخلافة من 
أبي بكر وعمر. ولكن أما وقد اجتمع أكثر الصحابة على بيعة أبي بكر وعمر فلا بد أن يعترف 
بإمامتهماء لأن الصحاية إذ ذاك قدّروا الظروف المحيطة بهم. 

ولم يُجَوّز الزيدية التثّر والاختفاءء ولذلك كان كثير من أئمّتهم يخرجون فيقتلون» 
ولهذا خرج زيد بن علي فقتل وصلبء وقام بالإمامة ابنه يحيى بن زيدء ومضى إلى خراسان 
واجتمعت عليه جماعة كثيرة فقتل أيضًا وصلب. وقد فوّض الأمر بعد إلى محمد وإبراهيم 
الإمامء وخرجا بالمدينة ومار إبراهيم إلى البصرة فقتلا أيضًا. وتوالى أثمّتهم من يعذهء 
وجروا على صحة إمامة أبي بكر وعمره وقالوا بجواز ولاية المفضول. 

وقد تتلمذ الإمام زيد لواصل بن عطاء إمام المعتزلة في الأصولء. ولذلك اقترب مذهب 
الزيدية من الاعتزال. يقول الشهرستاني: وصارت أصحابه كلهم معتزلة. 
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ولذلك يختلف الزيدية في بعض المسائل عن سائر الشيعة. ولاعتدالهم لم يكن لهم 
وقد استطاع أحد زعمائهم واسمه القاسم سنة 1633م أن يطرد الوالي التركي من اليمن 
ويؤسس إمامة زيدية. ثم انتصر الأتراك سنة 849اه فأصبحت ولاية تركية إلى أن قام الإمام 
يحبى منة 1904ه. ولكن الأتراك لم يعترفوا باستقلال حكومة الإمام حتى منة 1911م. ولم 
ينسحب الأتراك بالكلية من اليمن حتى السنة الأخيرة من الحرب العالمية الأولى؛. ومملكة 
اليمن الآن مملكة زيدية. 
المشهورين الإمام الشوكاني صاحب التاليف الكثيرة في الأصول والفقه. 


02 


الدولة الفاطمية 


وقد أتيحت الفرص للشيعة أن يحكموا. ومن أبرز ذلك الدولة الفاطمية في المغرب 
ومصر والشام وبقاؤها في الحكم ملة طويلة. والحى أنهم أقاموا ملكا كبيرًا مترامي 
الأطراف. وقد بثوا الروح القومية في مصر حتى شعروا بأنها دولة مستقلة. ولما زار البلاد 
ناصر خصسرو وصف البلاد وصفًا يدل على حضارة فائقَة. 


وأداروا البلاد على نظام يشبه النظام الفارسي القديم. وشبجعوا العلم والأدب والفَنّ 
تشجيمًا كبيرًا. كما أسَسوا دور الكتب الكثيرة» ولا تزال أبتيتهم مغرب المثل في عظم 
العمارة الإسلاميةء وكذلك ما وصل إلينا من تحفهم الدقيقة. ولكن طالما كان الشيعيون 
ينعون على العباسيين ترفهم وإفراطهم في الملاهي والملذات وتعصّبهم الشديد عليهم. فلما 
ملكوا همء وملك زملاؤهم بنو بويه العراق وما حولهاء لم نجد في الحكم فرقًا كبيرًا. 
فالإسراف في الترف هو الإسراف في الترفء والظلم أحيانا هو الظلم؛ والتعصّب هنا 
كالتعب هناك. فإن تعصّب الأمويون والعباسيون فهاجمواء فقد تعصّب العلويون والبريهيون 
والإسماعيليون فانتقموا. حتى صح قول القائل [من الطويل]: 
فلا تحسبَّنْ هندًا لها الغدر وحدها سجيِّةٌ نفس كل غَانيةٍهِنْر" 
نعم إن هنا وهناك في هذا الجانب أو ذاك» بعض رؤساء اشتهروا بالعذل والتقوى» 
ولكن بجانبهم آخرون هنا وهنا أيضًا اشتهروا بالظلم. ولم ينفع صاحب الزمان المختفي 
المعصوم في أن يرد الظالم عن ظلمه. لقد كان سيف الدولة بن حمدان الشيعي نهابًا وعَاباء 
فكان يولي قاضيًا فيقول القاضي: «من هلك قليف الدولة ما ملك؟. 
ولذلك مع حكم الدولة الفاطمية المصريين طويلا لم يستطيعوا أن يُشَيِّعُوا المصريين 
تماماء فاستطاع صلاح الدين أن يردّهم إلى السنّية في سهولة. ويحدثنا المؤرّخرون أن الظاهر 
وهو الخليفة الفاطمي كان ثابًا يحب الملاعي ويتغمس في النعيم» حتى اغتصب الملك منه 


(0 الت لآبي تمام ني ديوانه 275/1. 


وزيره الكردي ابن السّلار. كما يحدثونا أن مدة حكمهم وهي نحو القرنين ونصف قد امتللات 
بالدسائس والخصومات وساءت أحوال الشعب لتعاقب المجاعات والمحن وازداد الفقر في 
مني القحط» وقلّت الموارد؛ فازدادت الضرائب» وكثرت المصادرات. وتقرأ الخطط 
للمفريزي فترى ما كان في مَضوْر التعلفاء من تحف وخدم وجواهرء بينما كان الشعب في 
بؤس فالحال هنا كالحال هناك. غاية الأمر أن الحكم الشيعي يستند إلى إمام معصوم لا يقبل 
النقدء والحكم التي يستند إلى خليفة غير معصوم معرض للخطأ والصواب قابل للنقد. 
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الأدب الشيعي 


كان للشيعة دولتان ضخمتان: الذولة الفاطمية في المغرب ومصر والشام؛ والدولة 
البويهية في قارس والعراق. وكان لكل حضارة ضخمة فيها شعره وفيها فنء» وفيها علم. 
فكان للدولة الفاطمية شعر كثير» عن ميدأ ابن هانىء الذي ملأ شعره مديحًا في خلفاء الدولة 
الفاطمية. والخلفاء يجزلون له العطاءء وهم يفرطون في المديح له حتى يخرجوا بهم إلى 
صف الالهة. وقلده الشعراء بعده فمن شعره مثلا [من االليط]: 


لي صارم وهو شيعي كحامله 
إذا المعرّمعرّالدين سلّطه 
ويقول [من الكامل]: 

هوعلةالدنياومن خلقت له 
فعنت لك الأبصار وانقادت لك أل 
لا تألنّ ع نالزمان فإنته 
ويقول [من الكامل]: 

ندعوهمنتقمًا عزيرًا قادرًا 
أقسمت لولا أن دعيت خليفة 
شهدت بمفشرك السمواتٌ العلا 
زيقول [من الكامل]: 


ماشكندت لاما شاءت الأقدار 


وكناتنها أنت النبيّ مهبتعمعذ 
هذا الذي تجدي شفاعتّهغذا 


يكاديسبق كراتي إلى البطل 
لميرتقب بالمنايامدةالاجل”) 


فلن وان عاك دوو عات 0 


قفارهرويقةالتتنوت صفوفكف 


وكدل ا آن 58 5 5 |30 


فاحكم فأنت الواحد القَهَارٌ 
وكسائتسيا اتشضنارة الأتهننار: 


2-8 و . تخمذإذتراءها ا 


وهكذا حجاء الشعراء بعذه فاتبعوه وأقرطوا في مذديح الخلفاء واستمروا على ذلك إلى أن 
(!) ديوانه ص  .306‏ (2) ديوانه ص 12. (3) ديوانه ص 71. (4) ديوانه ص 146 
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كان آخرهم عمارة اليمني. 

وبين ابن هانىء وعمارة شعراء لا يحصون عدًا كتميم بن المعرّ وكلهم على نمط ابن هانىء 
في المديح؛ كالذي يقول أبو الحسن على بن محمد الأخفض في الخليفة الآمر [من الطويل]: 

إلى ذروة المجد العلائي إنه إلى ذروة النور الإلهي ينسبٌ 

ويقول في مدح الخليفة الحافظ [من الرمل]: 

بشرفيالعين إلا أنه من طريقالعقل نور وهدى 

جل أن تنركهأعهيننا وتتغتالتى أن تراه جتحيبننا 

فإذا نحن تجاوزنا الشعراء» وجدنا المجالس تموج بالحركة الثقافية من أول عهد 
النعمان داعي الدعاةء وقد كان يجلس للدرس والمحاضرة إلى عهد يعقوب بن كلس. فقد 
كان يعقد درسًا في بيته كل أسبوع يقرأ عليهم مؤلفاته وخصّص ديوانًا من بيته لكل طائفة من 
الأدباء والعلماء. 

وأنشأ الفاطميون خزائن الكتب وشجعوا نقلها والعناية يها. ووقفوا الأوقاف على 
استنساخها حتى كانت دار الحكمة تموج بالناسخين والمطالعين. فإن نحن تجاوزنا إلى 
الطلرّف الفنية التي كانت تملا القصور والتي يدل عليها ما أخرج من القصور أيام صلاح الدين 
وما بيع منها أخذنا العجب من ذلك. هذا إلى احتفالاتهم بالاعيادء وإقامة الولائم في عيد 
الفطر وفي الاضحى الخ... وعلى الجملة فقد خلقوا حضارة تعتني بالعلم والأدب والفن إلى 
آخر مدى. 

ل 02 2 

وأما الدولة الويهية فقد كانت كذلك معتنية بالعلم والأدب». لقد بدأت حياتها تعب 
للادب الفارسي» ولكن ما لبثت أن تثقّفت الثقافة العرببة وتعصّبت لهاء ونبغ من ملوكهم من 
كان يشارك العلماء والشعراء في شعرهم وأديهم مثل عضد الدولة البويهي. وكان لهم وزراء 
استنوا سنتهم. وعنوا بالأدب» على رأسهم هؤلاء الاقطاب الأربعة ابن العميد والصاحب بن 
عبادء والوزير المهلبي وابن معدان. وقد كان كل عظيم الجاهء يقصد إليه الأدباء والعلماء 
وكان لكل ميزة. كان الصاحب بن عباد ميزته الادب البحت» وهو في مجالسه يعلم الأدباء 
بالنقدء ويقترح عليهم نظم الشعر فى موضوعات معينة أو إجازة بعض الأبيات. وابن العميد 
كانت ميزته العلم والأدب ويضم إليه طائفة من المتخصصين في هذا. وابن سعدان كان يعنى 
بالفلفة ويجالس الفلاسفة أمثال أبي حيان التوحيدي» ويثير في مجالسه مسائل فلفية. 
والوزير المهلبي كان يعتى بالادب الصرف وفي التأليف في الادب. ومن جلائه أبو الفرج 
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الأصفهاني. وله ألف كتابه الأغاني. والقاضي التنوخي وغيرهمء هؤلاء ملأوا الدنا علمًا وأدبًا . 
ومن الآثار الأدبية الشيعية أشعار الشريف الرضي وما في ديوانه مما يتعلق بالتشيع 
كثيرء وكان يدور في فلكه مهار الديلمي» فيقول القصاتئد الشيعية العديدة. 
وكانت مقاتل الطالبين واضطهادهم باعثًا لأدباء الشيعة على التّوح والبكاء والعويل 
الذي لا ينفد. كالذي يقول الناشىء [من الطويل]: 
عجبت لكم تفنون قتلا بيفكم ويسطو عليكم من لكم كان يسمع 
كأن رسول الله أوصى بقتلكم وأجسامكم في كل أرض تورّع 
وللناشىء هذا بائية مشهورة جدًا في البكاء والنحيب مطلعها [من الطويل]: 
رجائي يعيد والممات قريب ويخطىء ظني والمنون تصيبٌ 
وكان له أشعار كثيرة لا تحصى في التواح والبكاء. 
وللصاحب بن عباد نحو عشرة آلاف بيت في مناقب أهل البيت والكبرؤ من أعدائهم. 
ومما ينب إليه قوله وهو من أفظع الهجاء [من مجزوء الكامل]: 


[قالت تحيب معاويه قلتاسكتيياززانيّهة 
تبنالست النات وا تح شحنا فأعدت قولي ثانيه 
يازانيةياابنةألفي زانيه أأحبُ مَن قَّمَم الوصيّ علانيه 
فعلى يزيدٍلعنة وعلىأبيهثئمانيه 


ومن شعر مهيار الديلمي في ذلك [من البسيط]: 
وقائل لي علي كان وارثه بالنصٌ منه فهل أعطوه أو متعوا 


فقلت كانت هناك لست أذكرها يجزي بها الله أقوامًا يما صنعوا 
هُمٌ رجال إذا سَمَيْتهم رفوا لهم وجوه من الشحناء تمتقع 
مازلت مذيفعت سنّي ألوذبكم حتى محا حقكّم شكي وأنتجة'" 
وله في رثئاء الحسين [من المتقارب]: 

مصابي على بعدداري يهم مصاب الاليمابِمَفَدالاليفي 


وليس صديقي غير الخيرين ليومالحسين وغيرالأسوف 
(1) ديوانه 2/ 183. 
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قعيلبهثارغلّالنفوس كما فغرالجرح حك القروف 

نسواجذه عند عهد قريب وتالدهصمع حقٌ طريف 

وممن تشيّع من كبار الكتّاب أبو بكر الخوارزمي كان شيعيًا متعصّبًا لأهل اللبيت صريحًا 
في مواجهته لهم ملظا قلمه على خصومهم. وللتشيّع هذا أثر قوي في رمائله؛ فهو لا يترك 
فرصة دون أن يستغلها في هجاء خخصومه. أو مدح رؤساء الشيعة أو إظهار التوجع والتفجع 
لما أصاب أهل البيت من ظلم وقتل وغصب. فإذا كتب رسالة إلى جماعة الشيعة في نيسابور 
أسهب وأطال فيما أصاب أنصار الشيعة من قتل وتشريد ومنحة وبلاء أيام الأمويين والعباسين 
بأملوب تسوده نغمة الحزن والكآبة فيقول: «وأنتم ونحن ‏ أصلحنا الله وإياكم ‏ عصابة لم 
يرض الله لنا الدنياء فذخرنا للدار الأخرى ورغب بنا عن الثواب العاجل فأعدّ لنا الثواب 
الآجل وقسمنا قسمين: قسمًا مات شهيدّاء وقسمًا عاش شهيدًا. فالحي يحد الميت على ما 
صار إله ولا يرغب بنفه عما جرى إليه. قال أمير المؤمنين: المحن إلى شيعتنا أسرع من 
الماء إلى الخدور فإذا كنا شيعة أثمتنا في الفرائض والسنن ومتبعي آثارهم في كل قبيح وحسن 
فيبغي أن نبع آثارهم في المحن. عُصبت سيدتنا فاطمة ميراث أبيها يوم السقيفة» وأخر أمير 
المؤمنين عن الخلافة وسُّمٌْ الحسن سرًاء وعلى هذا النحو يمضي في رسالته معدّدًا مصائب 
الشيعة هاجيًا آل مروان وآل الزير ويني العباس هجاء لاذعًا عنيفا . 

وتتابع الشيعة على هذا المنوال. فألف ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة قصائد سبعًا 
كالمعلقات السبع سماها «القصائد المع العلويات». الأولى في ذكر فتح خيبرء والثانية في ذكر 
فتح مكة. والثالثة فى وصف النبيء. والرايعة في واقعة الجملء. والخامسة في وصف علي»؛ 
والسادمة في وصفه أيضًا ومدحهء والابعة في أوصافه. فمثلا يقول في وصفه [من الكامل]: 


ولقدبكيت لقتل آل محمد بالطف حتى كل عضوملمعم 
وحريمآل محمد بين العنا نهب تقاسمهاللثشامالرّضع 
تالله لا أنسى الحسين وشلوه تح تالنابك بالعراء موزع 
متلفعًا حمرالثياب وفي غد بالخضر من فردوسه يتلفع 
تطأالسنابك صلره وجبيته والأرض ترجف خيفة وتضعضع 
لهفي على تلك الذّماء تراق في أيدي أمّة عنوة وتضيّم . . . الخ الخ. 


وعلى الجملة فالثروة الأدبية التي تركها الشيعة في العويل والبكاء ومدح الخلفاء ثروة كبيرة . 
وإذا نحن قلنا الأدب الشيعي فهو بعينه أدب معتزلي» لأن الأدس البويهى كان أدبًا شيعيًا معتزليًا . 


(1) ديوانه 262/2 - 263. 


الباب الر ابع 


الصوفية 


نشأة التصوؤف 


التصِوّف”!' نزعة من النزعات لا فرقة متقلة كالمعتزلة والشيعة وأهل السنّة» ولذلك 
يصمح أن يكون الرجل معتزليًا وصوفيّاء أو شيعيًا وصوفيّاء أو سنيًا وصوفيّاء بل قد يكون 
نصرائيًا أو يهوديًا أو بوزذيًا وهو متصوّف”. وهذا لا يمنعنا من عحقد قصل لهم كما فعل 
الفخر الرازي من قيل. 

ومن المؤلفين مَنْ يجعل الصرفية طائفة من أهل الستّة. قال ابن السبكي في شرح عقيدة 
ابن الحاجب: «اعلم أن أهل السنّة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد فيما يجب ويجوز 
ويتحيله وإن اختلفوا في الطرق والمبادىء الموصلة لذلك» وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث 
طوائف: 

الأولى: أهل الحديث. ومعتمد مبادئهم الأدلة المعيةء الكتاب والسنّة والإجماع. 

الثانية: أهل النظر العقلىي» وهم الأشعرية والحنفية. وشيخ الأشعرية أبو الحسن 
الاشعري. وشيخ الحنقية أبو منصور الماتريدي». وهم متّفقون في المبادىء العقلية في كل 
مطلب يتوقف المع عليه . 

الثالثة: أهل الوجدان والكشف» وهم الصوفيةء وممبادئهم مبادىء أهل النظر والحديث 
في البداية» والكفت والإلهام في النهاية؟. 

وقد اختلف الناس في نسبة ١‏ لكلمة هل هي من الصّقَّة أو من الصفاءء أو من #سوفيا» 
وهي باليونانية بمعتى الحكمة. أو من الصوف؛ ونحن ترججح أنها نسبة إلى الصوف لأنهم في 
أول أمرهم كانت هذه الفرقة تلبس الصوف اخشيشانا وزهادة كما نرججح أنها كانت ترتكن في 


(1) تعرضا للتصوّف في الجزء الثاني من ظهر الإملام وكان غرضنا منه توضيح النزاع بين الفقهاء 
والمتصرّفة ونريد هنا تأريخ التصوّف فليعذرنا القارىء إذا وجد بعضض أشياء قليلة تتكرر. 

(2) وبالفعل وجدت في العصر الحديث جمعة صوفية برئاسة عناية الله خان تجمع بين أديان مخخلفة وتصدر 
مجلة عوفة كل ثلاثة شهور. 
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أول أمرها على أساس [ملامي: فركنا التصوّف أول ما ظهرًا هما: الزهادة وحب الله. وفي 
القرآن الكريم آيات كثيرة تزمّد في الدنيا وتقذل من شأنها مثل «أَلْهَدَم التَكامٌ لول حقٌ ندم 


لْمَمَاِرَ4 [التكاثر: 1. 2] و االْمَال وَالْمِنُونَ زينة حيرو الدنيا» [قكيف: 46] #وأمْربَ ”7 مُتَلّ كلميزة 
لديا كنا أَبْلتَهُ مِنَّ الشَمَا فَاخْتَلَطٌ بوم تبات الأَرَضِ) [الكهف: 45] الآية. ووجد رجال كثيرون 
من أول الإسلام عرفوا بالزهادة كرجال الصقة وأبي ذرٌ الغفاري. ووجد بعد ذلك الحسن 
اللصري؛ وقد كان إمامًا كبيرًا أثرت عنه الأقوال الكثيرة في ذم الدنيا والخوف من الله؛ وكان 
حزيئًا حزنا مفرظا حتى قالوا: إنه كان دائمًا كأنه عائد من جنازة» ولكن كل هؤلاء لم يطلق 
عليهم متصوّفون بالمعنى الذي عرف بعد» وحتى الحسن البصري هذا لم يترجمه القشيري في 
رساته التي ترجم فيها للصوفية . 

والركن الثاني في التصوّف هو الحب الإلهي. وفي القرآن: «وَالِنَ مَامَنوَا كد خا مذ 
[البقرة: 165]؛ وفي الحديث: انعم العبد صهيب! لو لم يخف الله لم يعصه؛؛ «فسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه» ولكن لما فتحت الفتوح الإسلامية واختلطت الثقافات المختلفة 
وكانت تموج في المملكة الإسلامية الفلفة اليونانية» وخاصة الأفلاطونية الحديثة والنصرانية 
والبوذية والزرادشتيةء وجدنا أن هذا الزهد وهذا الحب الإلهي يتفلسفان؛ وتتسرّب إلى 
التصوّف بعض تعليمات من كل هذا. 

فالفلسفة اليونانية كانت منتشرة في الشرق منذ فتوح الإسكندر. وكان لها مدرسة في 
حرّان وهي التي تسمّت بالصابئة. وقد ترجموا كتبا يونانية كثيرة إلى السريانية ثم إلى العربية. 

كما كان هناك فلفة هندية وفارسيةء وإن كانت فلفتهم أقل انتشارًا من الفلسفة 
اليونانية. وكان للهند مدرسة في جنديابور كانت تدرّس فيها علوم اليونان والهند على 
الحراء 

كل هذه كانت ترّب منها تعاليم إلى التصرّف بعد عصره الأول. 

ما هو النصوف 

وبعد فما هو التصوف. .؟ ربما كان ابن خلدون خير من أوضح معناه فقال: 

«وأصلها ‏ أي طريقة التصوّف ‏ العكوف على العبادة» والاتقطاع إلى اللهء والإعراض 
عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاءء والانفراد عن 
الخلق في الخلوة للعادة. وكان ذلك عامًا في الصحابة والسلف.ء فلما فشا الإقبال على الدنيا 
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في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخائطة الدنياء اختصٌ المقبلون على العبادة باسم 
الصوفية.. ثم قال: هئم لها آداب مخصوصة واصطلاحات من ألفاظ تدور بينهم إذ 
الأوضاع اللغوية إنما هي للمعاني المتعارقة» فإذا عرض من المعاني ما هو غير متعارف 
مخصوص بالفقهاء وأهل الفياء وصنف مخصوص بالقوم في الكلام في المجاهدة ومحاسبة 
النفس عليها والأذواق والمواجيد العارضة في طريقهاء وكيفية الترقي منها من ذوق إلى 
ذوق... ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبًا كثشف حجاب الحسّ. والاظلاع 
على عوالم من أمر الله؛ ليس لصاحب الحى إدراك شيء منها. .. وسبب هذا الكشف أنَّ 
الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن» ضعفت أحوال الحسء» وقويت أحوال الروح. 

وقد وفق ابن خلدون في إرجاع عناصر التصوّف إلى أربعة: 

١‏ الكلام في المجاهدات وما يحصل من الأذواق والمواجيد ومحاسبة النفس على 
الأعمال. 

3 الكلام في الكشف والحققيقة المذركة من عالم الغيب. 

3 التصرفات في العوالم والأكوان وأنواع الكرامات. 

4 ألفاظ موهمة الظاهر نطق بها أئمّة القرم فتعرف بالشطحات تستشكل ظواهرهاء 
فمنكر لها ومس حسن ٠‏ ومتاوّل. 

والتصوّف يعتمذ على الذوق والمواجيد أكثر مما يعتمد على المنطق. والعقل في نظرهم 
أداة غير صالحةء إنْ استطاع إدراك ظواهر الأشياء فهو لا يصلح مطلقًا في استكناه الحقيقة» 
لأن العقل لا يعرف إلا ما يقع عليه الحسسّء. أي لا يعرف الأشياء إلا في ظواهرها. أما 
الأشياء في حقائقها وكنه وجودها فمن وراء طاقته أبدًا. والصوفية تمتاز بتمجيد الله والخوف 
منةه والإحساس العميق بضعف النفس.». والخضوع العام لؤرادة الله القوية» والاعتقاد التام 
بوحدائيته . 


وبعضهم عرّفه بوصف المتصوف فقال رويم البغدادي: 


«التصوّف مبنى على خصال ‏ التمشّك بالفقر والافتقار. والتحقق بالبذل وترك الغرض 
والاحتار». 
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وقال الكرخى : «التصوّف هو الأخذ بالحقائق. واليأس مما في أيدي الخلائق4» وقال 
الجنيد: «أن تكون مع الله بلا علاقة»» وقال ذو النون: «أن لا تتللف ينثا ولا يملكك شيء؟» 
وقيل للحصري: «مَنْ الصوفي عندك. . .؟ فقال: الذي لا تقله الأرض ولا تظلّه الماء”". 

ومن أول ما ظهر من فلهمة المعاني الصوفية فلقة الحب في قول رابعة العذوية [من 


المتقارب]: 
انك تين حت الهيضوئ وحبّالالك أهل لذاكا 
فأمّاالذي هو حبّالهوى فشغلي بذكرك عمّن سواكا 
وأماالذيأنتأهصل له فكثفك لي الحجب حتى أراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


قال الغزالي في الإحياء: «ولعلها أرادت بحب الهوى حب الله لإحسانه إلليهاء وإتعامه 
عليها بحظوظ العاجلة. وأرادت بحبّه لما هو أهل له الحبّ لجماله وجلاله الذي انشتكف 
لهاء وهو أعلى الحبّين وأقواهماء. ولذَة مطالعة جمال الربوية هي التي عبّر عنها رمول الله 
حيث قال حاكيًا عن ربّه: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء ولا 


خط على اقلب يشر 
وقد روي لها في الحب أيضًا قولها [من الكامل]: 
إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي 


فالجم مني للجليس مؤائن وحييب قلبي في الفؤادأنيسي 

وقد تدقق بعدها كلام الصوفية في الحب تدتما عظيمًا. 

ورابعة العدوية هذه كما تدل نتها ‏ عربية الأصلء كانت من أعيان عصرهاء ومات 
أبوها وهي صغيرة. وحدثت مجاعة بالبصرة بيعت أمةٌ بسيبها. وقد حمدها سيدها لكثرة 
صلاتها وسهرها الليل. وقد مانت سنة 235ه. ابي عر الاعل بلقل رحج أن فلمفتها 
للحب كانت مزاجاء ونتيجة إفراطها في العيادة والزهدء هذا إلى طبيعتها النسائية. وقد ذكر 
القشيري في رساله أنها كانت تقرل في مناجاتها: «إلهي تحرق بالنار قلبًا يحبك:؟؛ نهتف بها 
هاتف يقول: «ما كنا نفعل هذا فلا تظئّي بنا ظن الوء»؛ وقد روي أنها قابلت الحسن 


دلق تجد هعفه التعاريف في الرسالة القثرية رفي كاب «اللمع؟. 
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البصري وسمعت منه. والذي يقارن بينهما يرى أن الحسن كان مغمورًا بنزعة الخوفء وأما 
هي فكانت مغمورة بنزعة الحب. ولا شك أنَّ نزعة الحب أرقى بكثير من نزعة الخوف. 

قد يجوز أن يكون من أنى بعدها قد تأثر يمعاني الحب التي قيلت في الثقافات 
المختلفة: أما هي فما نظن أنها تأئرت بذلك» وإنما هي موجدة وجدتها قي نفسها فغنت لها 
غناءً بِهيجَاء كالموجدة التي كانت عند الخنساء فغتّت لها طويلا غناءً حزينًا . 

وعند نشوه التصوّف في القرن الثاني يظهر أنه لم يكن هناك جامعة تجمعهم ولا أمكنة 
خاصة يؤدّون فيها شعائرهمء إنما كانوا أفرادًا متفرّقين قد يكون لبعض منهم تلاميذ. وكان 
كثير منهم يرتحل ويتلو القرآن ويكثر من ذكر الله. ونرى في هفا الطور أبا يزيد البسطامي يكثر 
من الكلام في الاتصال بالله والتفكير فيه. ويبدأ بفكرة كانت من أركان الصوفية فيما بعد 
وهي فكرة الفناء في الله. وأبو يزيد هذا فارسي» وفكرة الفناء كانت في الديانة البوذية من 
قديمء وهي تسمى عندهم ترقانا». 

وفكرة الفناء كثيرة الشيوع في كلام الصوفية. وهي على درجات وذات مظاهر. فالمظهر 
الأول تغيّر أخلاقي في الروح تنحل معه الرغبات والشهوات» والثاني انصراف الذهن عن كل 
الموجودات إلى التفكير في الله. والمظهر الأول نفسيء والثاني عقلي. ثم انعدام كل تفكير 
إرادي والتفكير في الله من غير وعي. وأخخر درجاته انعدام النفس بالبقاء مع الله. ويصف 
السري السقطي مَنْ وصل إلى هذه الحالة بقوله: 9إنه لو ضرب بسيف على وجهه لما شعر 
نهة, 

وربما كان من العناصر التي تسّربت إلى التصوّف أيضًا عنصر النصرائية»؛ فقد رويت 
أحاديث كثيرة عن ثلاقي بعض الموففية برهبان نصارى مثل ما رواه المبرد في الكامل» 
وملخّصه أنَّ راهبين قدما من الشام إلى البصرة» عرض أحدهما على الآخر أن يذهيا الزيارة 
الحسن البصريء لأنّ حياته كحياة المسيح. 

وهناك روايات كثيرة عن صوفية نزلوا أديار التصارى كما رووا ايات من الإنجيل. ويروون 
أن المسيح عليه السلام مر بثلاثة قد نحلت أجامهم واصفرّت وجوههمء فألهم: ما جاء بكم 
عنا؟ قالوا: خوفًا من النار. . فقال لهم: إنكم لا تخافون مخلوقًا. ثم مر بثلاثة آخرين أشدّ 
ضعفًا وأكثر اصفرارًا؛ فألهم ما سأل الأولين» فقالوا: شوقًا إلى الجنة ‏ قال لهم: رغبتم في 
شيء مخلوق. وأخيرًا مر بثلاثة في غاية النحول والاصفرارء فسألهم ما سأل الأولين فقالوا: 
محة الله فقال المسيح: أنتم أقرب الناس إلى الله. ويعدون ما أخذه الصوقية من الميحية: 


8515 


لبس الصوفء إذ كان كثير من الرهبان يلبسونه» والكلام في حب الله . 

ومن العناصر التي يعدونها أيمًا أصلًَا للصوفية الأفلاطونية الحديئة. فقد ترجمت لها 
كتب كثيرة إلى السريانية» ومن السريانية إلى العربية. ونتب معظم الأفلاطونية الحديثة إلى 
أفلوطين الذي نشأ في مصر ثم ذهب إلى روما في القرن الثالث الميلادي» وله كتاب 
التاموعات الذي نقل بعضه إلى اللغة العربية بعنوان الأثولوجياء أي الربوبيةء نقله عبد 
المسيح بن ناعمة الحمصي وأصلحه لأحمد بن المعتصم بالله أبو يوسف يعقوب الكندي. 
وانتفع بهذا الكتاب ابن سيناء وشرحهء وهو يعتقد خطأ أنه لأرسطو. ويقول أفلوطين في 
ذلك الكتاب: (إني ربما خلوت بنفسي. وخلعت بدني جانبًا وصرت كأني جوهر متجرد بلا 
بدن. فأكون داخلًا في ذاتي؛ راجمًا إليهاء خاربجًا من سائر الأشياء؛ فأكون العلم والعالم 
والمعلوم جميعًاء فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء والضياء ما أبقى له متعجيًا يهنًا. ...»2 
وقد كانت هذه الفلسفة منتشرة فى مصر حيث تعلمها ذو النون المصري المتصوف الكبير. 
ومما ينسبون تسربه إلى الصوفية منها: الفيضء واأئبثاى النوره والتجليء وغير ذلك. فالودية 
والنصرانية والأفلاطونية الحديئة قد تشربت منها تعاليم إلى التصوّف؛ وإن كان الأصل الأصيل 
لمتصوّفة المسلمين الإسلام. 


دخلت فكرة الفناء من البوذية عن طريق أبي يزيد البسطامي ودخل غيرها عن طريق 
غيره. هكذا قال كثير من المستشرقين. وريما كان الخلاف الشديد بينهم في مقدار العناصر 
التي تسربت. فبعضهم يزيد من العنصر النصراني» وبعضهم يزيد من العنصر الأفلاطوني 
الحديث» وبعضهم من اللبوذية. 


ويحق لنا أن نتساءل ‏ هل وجود فكرة في إحدى هذه الأمم ثم وجودها بعد ذلك في 
المتصوّفة ديل على أنها أخذت عنها؟ فإذا وجد الفناء في البوذية ثم وجدت فكرة الفناء في 
الموفية.ء هل يكون هذا ديلا على أخذ الآخرين من الأولين؟ قد يكون هذا نوعًا من التفكير 
الذي يدعو إلى الشكَ لا الجزم. خصوصًا وأن هناك موانع كثيرة من هذا الرأي مثل أنَّ رابعة 
العدوية امرأة عربية لم يثبت لنا أنها ثقّفت ثقافة أجنبية» وهي أول من تكلم في الحب 
الإلهي. فمن أين وصل إليها الحب النصراني؟ ثم إن الاتجاهات المتحدة والأمزجة المتحذدة 
تنج نتائج متحدة قد لا نعجب إذا وجدنا النتائج العقلية متحدة في العالم لأنَّ عقول الناس 
في العالم متشابهة. وهي تير على قوانين منطقية واحدة من مقدمات مشروطة بشروط وأنواع 
من القياس» أمَا العواطف فمختلفة كثيرًا عند الناس. ومع ذلك لما اتحد الصوفيون في طريقة 
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رياضة النفس والمجاهدة والأخذ على المشايخ رأيناهم أيضًا تقاربوا في النتائج» ورأينا 
الصوفي العراقي يفهم الصوفي الأندلي. والعكسى. ومححبى الدين بن عربي الأندلسي استطاع 
أن يفهم الحلآج العراقيء وهكذا. أفبعد هذا نستطيع أن نجزم بتسرب بعض العناصر 
المختلفة إلى التمرّف؟ وإن هذا في نظري يشبه ما ملكت به كب الأدب العربي من السرقات 
الشعرية. فهم يقولون: إنَّ معنى هذا البيت مسروق من معنى هذا البيت ولا تتطيع أن نجزم 
بذلك إلا إذا اتحدت ألفاظ البيتين أو أكثر. أما المعاني فهي شائعة في كل الأجواءء قد يقع 
عليها اثنان أو أكثرء ويصوغها كل من غير مرقة. وقد أنصف في ذلك القاضي عبد العزيز 
الجرجاني في الوساطة. فحصر اللسرفة في حدود ضيّقةء» وكذلك نقول. 


نطور الصوفية 


على كل حال بدأ التصوّف في القرن الثاني ثم تطوّر على مدى القرونء فهذا مما لا 
شك فيه. ويمكننا إدراك هذا التطوّر إذا نحن قارنا بين نصوص رويت عن المتصوّفة الأولين» 
وبين نصوص رويت بعدهمء ثم عمّن بعدهم وهكذاء وقرأنا ذلك في مثل كتاب «الرسالة 
القشيرية» و«تذكرة الألباب» فنجد أن النصوص في العصور الأولى واضحة جلية» ثم تطوّرت 
فدخل فيها ما لم يكن وهكذا. 

يفسّر ذلك المستشرقون باتصال الصوفية بأهل الديانات الأخرى. ونقول نحن باحتمال 
أن ذلك نشأ من التطوّر الطبيعي. كما تطوّر الزهد الإسلامي الأول الذي كان عند أهل الصّمّة 
إلى زهد مفلسف» كزهد الحسن البصري.» وكما تطور الحب من حب بيط كالذي كان عند 
صهيب إلى حب مفلسف كالذي عند رابعة العدوية. 


على الجملة كان إبراهيم بن الأدهم وداود الطائي والفضيل بن عياضص» وشقيق البلخي. 
وكلهم توقوا في القرن الثاني الهجريء يكاد لا ينكر أحد أنهم صوفية إسلاميون. ثم نرى بعد 
ذلك في القرن الثالث أن التصوّف زادت فلسفتهء كالأقرال المنوبة إلى معروف الكرخي 
المتوقى منة 200ه ويصفونه بأنه رجل غلب عليه الشوق إلى الله. ويقول تلميذه سري 
السقطي: 9إن محة الله شيء لا يكتسب بالتعلّم» وإنما هي هبة من الله وفضل»» ثم يزيد 
التصرّف عممقًا في مثل أقوال ابن سليمان الداراني المتوفى سنة 215ه وذي التون المصري”"© 
المتوفى سنة 5ه. 


() انظر ترجمته في الجزء الثاني من ظهر الإسلام. 


رناك 


ذو النون المصري 

وهو أيضًا شخصية غريبة فهو مصري من أخميمء يقال إنه نوب» وتدل أقواله على أنه 
مثقف ثقافة واسعة اشتهر بالكيمياء. والكيمياء في ذلك العصر كانت مشوية بشعوذة السحره 
فكانت النتائج الكيمائية التي ننظر إليها اليوم هادئين ينظر إليها فيما مضى على أنها نوع من 
الكرامات. وقد روي عنه أنه شُغِف بالتجوال في البرابي» وادّعاء أنه يقرأ خطوطها 
الهيروغليفية» وأن هذه الكتايات مملوءة بالسحر والحكمة. وكان يذعي أنه يقرؤهاء ويدلٌ ما 
نقل إلينا عنه من قراءتها أنه لم يقرأها حمّاء كما قرأها شامبليون بعد اكتشاف حجر رشيدء 
وإنما قرأها من خياله وأوهامه. على كل حال له تأثير كبير في نقل التصوّف من حال إلى 
حال. وينسب إليه إدخال الكلام في المقامات والأحوال في الصوفيةء وقد شغلت جزءًا كبيرًا 
منها . فللصوفية كلام طويل في الأحوال والمقامات التي وضع فكرتها ذو النون» خلاصتها أن 
طريق الوصول إلى الله شاق عسير يجب أن يتلرج فيه المريد في مراحل يلم بعضها إلى 
بعضء ولذلك سمّوا السير في الطريق سفرًا وحججاء وسموا الائر سالكاء وهذه المراحل 
المتعدّدة تسمّى بالمقامات. وقد جعلها الطوسي صاحب كتاب «اللمع» وهو من أقدم الكتب 
الصوفية سبعًا كل واحدة تُسْلم إلى ما بعدهاء وهي مقام التوبة والورع والزهد والفقر والصبر 
والتوكّل والرضا. فالتوبة هي الشعور بالخطيئة والعزم الأكيد على الإقلاع عنها. وإذا لم 
يستطع المريد ذلك. فعليه أن يتوب مرة تلو مرةء إلى أن يتوب الله عليه؛ حتى يرووا أن 
أحدهم كرر عملية التوبة سبعين مرة. ويضاف إلى الشعور بالخطيئة والعزم على تركها عدم 
التفكير فيها إذ الشغل الشاغل هو الله تعالى. ويعد التوبة يجب أن يتيع الطالب مرشذدًا أو 
شيحًا يطيعه طاعة عمياء. ويحتقر المتصوّفة مَنْ يسير في الطريق من غير مرشد. ويقولون إنه 
أشبه ما يكون ببستان ليس له بتاني» فهو لا يثمر ثمرًا صالحًا. أما الورع فهو تخصيص 
الطالب نفه لعبادة الله وخدمة الإنسان في السنة الأولىء وعبادة الله والانصراف عن الدنيا 
في السنة الثانية» والانصراف عن اللّذات الشهوانية والمشاغل الدنيوية بالتأمل في الله في 
السنة الثالئة» ثم الزهد والفقر. فالزهد في الملذات الدنيوية والفكر عنهاء والعيشة عيثة 
الفقراء ولو كان صاحبه غتيًا. ثم الصبر وفيه يعدب السالك نفسه لأنها أمارة بالسوء. والنب 
كيذ يقول: «أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك6» ثم مقام التوككل يجعل الإنسان نفسه آلة 
في يد الخالق يديرها كيف شاء. ثم مقام الرضا والطمأنينة وراحة النفس واللام الروحي. 
ولذلك يتعينون على هذا المقام بالغناء والموسيقى والرقص وتكرار لا إله إلا اللهء أو الله 
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الله إلى أن يكل لسانه ويشعر أنه إنما ينطق بقلبه. ولست أدري هل الاتفاق في الدرجات 
وجعلها سبعًا متفقة مع الدعوة الفاطمية وتدرّجها إلى سبع أيضًا: أيهما أخذ من الآخر؟؟ 

هذه هي المقامات. أما الأحوال فعدّوا منها التأمّل والقرب والمحبة والخوف والرجاء 
والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهدة والتعيّن. وهم يقولون إن المقامات يتوصل إليها 
بمجهود الشخص . أما الأحوال فموهبة من الله لا حكم للإنسان عليها. وهذا معنى قولهم: 
الأحوال مواهب والمقامات مكامب. 


على كل حال لم تكن الصوفية في القرن الثاني قد تكوّنت كمجموعة تربط بينها روابط 
متيئة. إنما كانت جماعة متفرقة في اللدان. وقد يكون لكل شيخ صوفي تلاميذه الخاصة به. 

وجاء بعده سرئ القطي المتوقى سنة 253ه. قالوا: إنه أول من تكلم يبغداد في 
الحقائق الإلهية والتوحيد. وجاء بعده الجنيد اليغدادي المتوفى سنة 297ه قالوا إنه أول من 
صاغ المعاني الصوفية؛: وكتب في شرحهاء وزاد التصوّف في القرن الرابع نظاما من ناحيتيه 
انظرية والعملية. 


ويلاحظ أن الصوفيين الأولين كانوا مع تصوّفهم يلتزمون أداء الشعائر في أوقاتهاء ثم 
ظهرت نزعة عند بعضهم بعدم التدقيق في تأدية الشعائرء كأنَّ العلاقة الصوفية بين المتصرّف 
والله تجعل الإنسان في حل من الترامها . 


وحدة الوجود 


ومما شاع في المتصوّفة من قديم القول بوحدة الوجود. وهي مسألة في منتهى الدّقة؛ 
ربما جمعها تفميرها بأن المحب يفنى في محبوبه ويحب بكل قليه حتى لا يكون هناك فرق 
بين محبٍ ومحبوب. وفي القرآن آيات أمعن فيها المتصوّفة قفهموها على مذهيهم مثل #8 كل 
غَنْءِ مَلِكُ إلَّا وَجَهَمٌ4 [القصص: 88] رؤئكلُ من عَنيَا كن 49> [فرحنفن: 26] وَطدَيْنََا تولُوا َعَم 
وَبْدُ أَِّ» [البقرة: 115] وَطوَإدًا سَألك عِبَادى عَنْ فَإِقْ فَرِبٌ . . . 4 [البقرة: 2186 «وضنُ أَرْبُ 
لَه بن حبلٍ الورسر» [ق: 36] فكان الإمعانُ في ذلك والغلوَ فيه سببًا قي أقوال المتصوّفة في هذا 
الباب. ثم كان الحب العذري والأدب الذي أثاره مجنون ليلى وجميل بثينة وكثير عرّةء وفيه 
أبيات تدلّ على فناء المحبٌ في المحبوبء حتى يبلغ أن يكون المحيوب هو المحب. وسبب 
ثالث وهو ما ذهب إليه الشيعة من أن الائمّة وعلى رأسهم علئٌّ فيهم روحائية إلهية بها 
استحقوا أن يكونوا أثمّة وأن يكونوا معصومين. ثم أتى بعد ذلك الغلو في الفناء أي فناء 
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المحب في المحبوبه حتى لا يرى شيئًا إلا هو. وكلما تقدم الزمن رأينا أثرًا من ذلك في 
مثل بعضص أقوال أبي يزيد البسطامي. وبعد ذلك رأينا ذلك واضحًا في الحلاج”'" من مثل 
قوله: «أنا الحقء وما في الجبّة إلا الله». ولكن يظهر أن الحلآج كان يقول بالحلول أي 
حلول الله في الإنسانء. أي أنه هو والله شيء واحدهء كما يقول بعض النصارى في امتزاج 
الطبيعة الإلهية بالطبيعة الناسوتية كما يمتزج الماء بالخمرء كقوله «دع الخليقة لتكون أنت هو 
وهو أنت6: وبالفعل وجد في بعض تعبيراته كلمة الناسوت واللاهوت كالتعبيرات النصرانية. 


أما وحجلة الوجنود قمعت آخر تجن فيا بعد في ابن العربي وابن الفاررض وابن سبعين 
والعفيف التلمساني وغيره. حتى إن هؤلاء لم يفهموها فهمًا واحدًا بل بينهم خلاف ولو بسيط. 


وينكر ابن الفارض الحلول». كالذي ذهب إليه الحلاج»؛ ولذلك يقول في تائيته [من 


الطويل]: 
متى حِلْتٌ عن قولي أناهي أو أقل وحاشا لمثليأنهافيَ حلت 
وفي الصحو بعد المحو لم أك غيرها اذاقى تا رو مم ا 


ولذلك وصفوا مذهب ابن الفارض بالاتحاد؛ كما وصفوا مذهب ابن عربي بوحدة 
الوجود. والقول بالاتحاد قريب من القول بوحدة الوجود. على خلاف بنهما يسير. 

ومعنى القول بوحدة الوجود أن العالم والله شيء واحد. وبيان ذلك أنَّ المتكلمين 
والفلاسفة مثلا يرون الوجود وجودين» واجب الوجود وممكن الوجودء فواجب الوجود ما 
كان وجوده لذاته» وممكن الوجود ما وجد لسببء والأول أزلي أبديء» والثاني محدث فان. 
وهذا القول يقول بائنينية الوجودء أي الله والعالم. فالله خالق؛ والعالم مخلوقء والله مُذَبّر 
والعالم مدبره وليس الله حالا في العالم وإنما هو خالقه ومديره. والله بيده الخير والشر» 
يئيب الناس ويعاقبهم جزاء لما كانوا يعملون» تهمّه أعمال الناس» وتسرّه التضحية. 

أما مذهب الحلول فيرى أن الله والعالم امتزجاء وأن الله والقوة الداخلية الفاعلية في 
العالم مترادقان. وأما أصحاب وحلدة الوجود فيقولون: إنه ليس في العالم وجودان؛ بل 
وجود واحد. والله هو العالم. والعالم هو الله. ولذلك يسمى مذهبهم بالواحديّة» ويسميه اين 
تيمية بمذهب «الاتحاد» أي الاتحاد بين الله والعالم ‏ 


(1) انظر ترجمة الحلاج في الجزء الثاني من ظهر الإملام. (2) ديوانه ص 73. 
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وقد كان الكاغوراس وأرسطاطاليس والرواقيون اثنينيين» وجاءت الأديان من يهودية 
ونصرانية وإملام» فأيّدت الاثنينية. فالله والعالم» والخالق والمخلوقء والروح والمادة» 
عنصران اثنان لا عنصر واحد. أما الواحدية قتقول يأن العالم واللهء أو المادة والروحء أو 
الخالق والمخلوق شيء واحد. وهذا واضح جدًا في كلام ابن عربي- فمن تعبيراتهم «أن ذاته 
وذات الله قد أصبحتا ذانًا واحدة». وقد تجلى هذا المعنى في القرن السادس والسابع 
الهجريين في حياة ابن الفارض وابن عربي''2. وليست مظاهر العالم المختلفة إلا مظاهر لله 
تعالىء أي ليس لله وجود إلا الوجود القائم بالمخلوقات وليس هناك غيره ولا سواهء وأن 
العبد إنما يشهد السّوى ما دام محجوبّاء فإذا اتكشف الحجاب رأى أنه لا أثر للغيرية ولا 
للكثرةء وعاين الرائي عين المرئي والمشاهد عين المشهود. ولهم في ذلك كلام كثير 
وشطحات بعيدة المدى . 


وقد تختلف تعبيراتهم باختلاف منازعهم. قتعبيرات الفلاسفة القائلين بوحذة الوجود 
كالسهروردي غير التعبيرات التي يقولها شاعر أديب يقول بوحدة الوجود كابن الفارض. ولان 
هذا الكلام وهذا المذهب صعب إدراكه على العقل اعتمدوا هم على الذوق والكشف. ولما 
كان كلامهم قد لا يرضي العامة استعملوا كلمات وتعبيرات الغزل المادي من سكر وخمر 
ووصال وهجران إلى غير ذلك. حتى لقد يصعب على القارىء إذا لم يعرف قائل الأبيات أن 
يعرف إِنْ كانت هذه الأبيات صوفة أو نوّاسية . 


وقد علقوا أهمية كبيرة على الذوق وقالوا: إنه لا يحسن التصوّف إلا من كان ذا ذوق 
يناله بالرياضة والمجاهدة. وبقومه أكثر مما يقوّم النظر العقلي والدليل المنطقي. والذوق 
يوصل إلى الكشف, أما النظر العقلي فيوصّل إلى العلم. والفرق بين منْ يرى بذوقه ومن 
يقنم بعقله كالفرق بين من يرى بعينه ومن يصذق غيره من قوله. ولذلك اختلفت أماليب 
الموفية عن أساليب العلماء في طرق المعرفة. فإذا عوّل الفلاسفة على العقل فإنما يعرّل 
المتصوّفة على الفلب. يقول أحد الصوفية: «إنَ الالك في سبيل الله أحد ثلاثة: عايد يعيد 
الله رغبة في الجنةء وفيلوف يعمد على براهينه وهو لا يصل إلى اللهء وعارف يصل إلى الله 
يوجدهء وهو خير الناس»©. ولهم في المعرفة أيضًا كلام كثير. 


(!) وفي اللغة الإنجليزية كلمتان مختلفتان إحداهما تدل على الحلول وهي كلمة «همنتقداام1» والأخرى تدل 
على وحلة الوجود كمذهب ابن عربي واين الفارض وهي «تداع لطاصوط» أما الاتحاد فهو 
«ه 1 قع5 ل 10» . 
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التسامح الديني 

وإِذْ قال كثير منهم بوحدة الوجود كانوا أسمح الناس في اختلاف الاديان. فالاختلاف 
بين الأديان إنما هو اختلاف فى المظاهرء أما من حيث الحقيقة والجوهر فكل تسلك طريمًا 
إلى اللهء والغاية واحدة» والاختلاف في الوسائل لا يهم ما دامت الغاية واحدة وهي حب إله 
واحد. ولابن عربي وجلال الدين الرومي أشعار كثيرة في هذا المعنى. وكذلك في بعض 
أبيات تائية ابن الفارض خصوصًا في التائية الكبرى. وقالوا: إن كل دين وإن اختلف في 
مظهره عن الدين الآخرء فإنما يكشف عن ناحية معينة من نواحي الحق. فالإيمان والكفر لا 
يختلفان اختلافًا جوهريًاء واليهود والتصارى والمجوس وعبدة الأصنام متفقون في عبادة إِلْه 
واحد. والقرآن والتوراة والإنجيل منتظمون في سلك واحدء هو سلك التنظيم الإلهي.. . 
الخ. مما يجعلهم أرحب أهل الأديان صنرًا. 

الغزالي 

فإذا جاء القرن الخامس الهجري رأينا شخصية كبيرة لها لون خاص غير الألوان السابقة 
كان لها تأثير كبير في المحيط الإسلامي بل وفي غيره. وهي شخصية الغزالي. فهو ذو 
شخصية طبيعية ممتازة» ثم هو مثقّف ثقافة واسعة يعرف كثيرًا من الفلسفة وتعاليم المتشيعة. 
أو يعبارة أخرىء مذهب الباطنية» والفقه الشافعي والتصوّف. ثم هو بعد أن جمع ذلك كله 
كانت له قدرة فائقة على التعبير» كما يدل عليه كتاب الإحياء. كانت قبله حروب هائلة بين 
الفقهاء والصوفية''' وخصوضًا بين الصوفية والأشعرية» فجاء الغزالي يصالح بين الفريقين» 
ويرضي كثيرًا من الفقهاء عن التصوّف. وكثيرًا من المتصوّفة عن الققهاء. كان في الأصل 
مدرسًا في مدرمة نظام الملك ببغذاد. وقد ولد بطوس سنة 450ه وأوصاه أبوه بالصوفية 
ورجالها ‏ فلما ترعرع درس الفقه. وتلقى العلم في جرجان فنيسابورء وكان من شيوخه خليفة 
أبي الحسن الأشعري إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. وكانت مدرسة نظام الملك وقصره 
الفخم تموجان بالعلماء والفقهاء. 


وقد نال الغزالي شهرة واسعة في الفقه والمناظرة» إذ كانت له مواقف جادل فيها 
العلماء وتغلب عليهم. قأخذ يزهى بمقدرته. ويومًا نظر إلى حالتهء فرأى غرورًا كاذيًا وحياة 


(1) انظر في ذلك الجزء الثاني من ظهر الإملام. 
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مظاهر لا قيمة لهاء فتردّد طويلاء هل يبقى على هذه الحالة التافهة أو يهجرها ويدع ما لا 
قيمة له إلى ها له قيمة. وأخيرًا قرر السفر إلى الحجاز وتطليق ما هو فيه والميل إلى الزهد 
والورع. وبروي في كتابه «المنقذ من الضلال» أنه غادر بغداد إلى الشام ثم إلى مكة» فلما 
عاد من الحجاز عرج على الشام وأقام فيه نحو عشر سنوات معتكمًا يصلي ويصوم ويدون 
فيها علومهء ومن ذلك كتابه «الإحياء». ثم رجع إلى بلده طوس وقد امتلاً علمًا وزهذا 
وورعًا وكان يقرأ القرآن ويتبتّل إلى الله. ثم آلح عليه فخر الملك ابن نظام الملك أن يكون 
أستاذا في المدرسة النظامية فقبل. ثم عاوده الحنين إلى الاعتكاف فهجر التدريس وذهب 
إلى بلده. 

والظاهر من سيرته أنه كان نهمًا في تحصيل العلمء لم يدع بابًا يظن أنه يوصله إلى 
معرفة الحقيقة؛ إلا طرقه. ولم تعجبه الفلفة ولا الفقه المجرّد من الروحء ولا تعاليم 
الباطنية؛ وإنما اطمأن أخيرًا إلى التصوّف فأحبه وركن إليه. وكان لكتبه وتعاليمه أثر كبير في 
حياة المسلمين بدليل تاريخ المسلمين قبله وبعده. ومن أهم مظاهر ذلك: 


١‏ أن الفقهاء كانوا يعتمدون على ظواهر الشعائر من وضوء وصلاة وعدد ركمات 
ونحو ذلك» فجاء هو فت فيها الروح وجعلها كما كانت في الحال الأول في صدر الإسلام 
أهم أركاتها . فالصلاة لمك مجحرد حركات وإئما هى ذلك مع خشوع القلب. 

3- كان المتصوّفة قد ارتكتوا إلى الحت' الإلهي فسكتوا واظماتوا» وبعضهم لم يلتم 
التزامًا دقيقًا بالواجبات الدينية» فجاء الغزالي وأعاد إلى النفوس الخوف من الله على طريقة 
الحسن البصري . 

3- وبجانب ذلك حبّب التصوّف إلى الناس وأقرٌ الاعتقاد بالمكاشفة وأنها تصل 
بالمعرفة إلى ما لم يصل إليه العقل. ونراه في الإحياء فى كثير من المواضع يقف في شرحه 
عند حدّء ثم يقول: إن ما وراء ذلك لا يدرك إلا بالكشف ولا تستطيع أن تعيّر عنه اللغة. 

4 - وافق الصوفة على القول بكرامة الأولياء وإتيانهم بخوارق العادات. 


5 فلسف الدينء فإذا قرأت أي باب من الأبواب. حتى ما تعرّض له الفقهاء 
كالعبادات والمعاملات رأيته يعرضها عرضًا غير عرضهم. فعرضهم جاف كالقوانين» وعرضه 
لطيف جذاب كالقطعة الأدبية. بل هو نفسه في كتب الفقه جا كالفقهاء» وفي كتاب الإحياء 
ونحوه لطيف كالأدباء. 


6 - قرّر أن الإيمان عن طريق الكشف لا عن طريق الفلسفة هو الطريق إلى الله؛ وطريق 
الكشف الرياضة والمجاهدة. 

من أجل ذلك كله جرف العالم الإسلامي إلى اتجاهه» فأصيحنا نرى أن الناس لا 
ينظرون إلى المتصوّفة نظرًا شذرًا كما كانوا يفعلون» ولعله من ذلك الحين اعترف أهل السنّة 
بالكرامات والأولياء. 

قلنا إِنَّ الغزالي ربما أثّر في غير المحيط الإسلامي» فقد ترجمت بعض كتبه إلى اللغة 
اللاتينية في القرون الوسطىء وانتفع اليهود بفلسفته. فاستخدموا كتابيه «التهافت والمقاصد» 
فى ردهم على الفلاسفة . 

وقد بحث في كتابه (الإحياء» في العلم وقواعد العقائد وأحوال المعيشة وآداب 
الاجتماع ورياضة النفس وعجاتب القلبء وأغيرًا بحث في التعليمات الصوفية كالتوبة والصبر 
والمحبة. وعلى الجملة فقد قسمه إلى أربعة أرباع: ربع في العبادات وربع في العادات» 
وربع في المهلكات؛ وربع في المنجيات. 

وكما عقّد الغزالي في التصوّف الصلة بينه وبين الل عقد الصلة بينه وبين النبيّ 2 
وذكر ذلك في فصل حاص من فصول المنقذ وقال: «فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في 
ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوّة؛ وليس وراء نور النبوّة على وجه الأرض نور 
يستضاء به... وبالجملة فمن لم يرزق منه شيئًا بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا 
الاسم. وكرامات الأولياء هي على التحقيق بدايات الأنبياء. وكان ذلك أول حال رسول الله 
يي حين أقبل إلى جبل حراء حيث كان يخلو فيه بربه ويتعبده. وقد ألف كتابًا اسمه «مشكاة 
الأنوار»ء شرح فيه آية لاللَهُ نُورُ ألشَّْوتِ مَالْأرْضٍ» [النور: 35] وفيه يذكر شيئًا عن موجود يسميه 
«المطاع» يعتبره خليفة الله والمعبر الأعلى للعالم ويقول إِنْ نسبته إلى الوجود الحق أي الله 
كنسية الشمس إلى النور المحضء أو نبة الجمر إلى جوهر النار الصرف. 

قال الأستاذ نيكولسن: «ولا شك أنه يريد بالمطاع الأمر الإلهي الوارد ذكره في القرآن» 
أعني الأمر الإلهي الذي به تنفذ الإرادة الإلهية في العالم ويتلقى عنه الأنبياء وحيهم. وبعبارة 
أخرى فالمطاع هو الموجود الذي عن أمره تتحرك الأفلاك. وقد قيل: إن المطاع هذا المراد 
به القطب رأس الصوفية» ولكن هذا بعيدء لأن الغزالي لا يقول بنظرية القطبية المحيحة. أمَّا 
أنا فأميل إلى القول بأن المطاع يمثل الصورة المشالية التي يسمونها الحقيقة المحمدية؛ أو 
الروح المحمديء أو الإنان السماوي الذي خلقه الله على صورتهء ويعتتبرونه قوة كونية 
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يتوقف عليها نظام العالم وحفظه:”'" . 


وهذه النظرية أي نظرية المطاع أو الروح المحمدية هي التي شرحها فيما بعد شرحًا 
وافيًا عبد الكريم الجيلي أو الجيلاني في كتابه «الإنسان الكامل» وسنتكلم عنه في القسم 
الثاني. 
وعلى الجملة فيظهر لي أن الإسلام في العصور المتأخرة عن الغزالي كان متأثرًا بتعاليم 
الغزالي وكتيه. 
القطب 


ولا بد من أن نذكر أن من أهم تعاليم الصوفية التي كان لها أثر في تاريخ المسلمين 
القول بالقطب؛ وهم يقولون: «إنَّ القطب هو أكمل إنان ممكن في مقام الفردية أو هو 
الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان. عليه تدور أحوال الخلق؛ وهو يسري في 
الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد ويفيض روح الحياة على الكون 
الأعلى والأسفل: فهو من الكائنات بمثابة المهيمن عليهاء المكلف بحفظها ورعايتها. وأنه 
ليظل كذلك طول حياته حتى يقبضه الله فيخلفه واحد من الأولياء الثلاثة الذين دونه في المرتبة 
وهم الأوتاد الذين كانوا من قبل أبدالًا ويبلغ عددهم الأربعين. ويسمّي القطب غوثًا ياعتبار 
التجاء الملهوف إليه . وقد يطلق القطب على قطب الأقطاب وهو سابق في وجوده على وجود 
هؤلاء الأقطاب. وعلى وجود كل ما في عالم الغيب والشهادة؛ وهو بهذا المعنى لم يتلق 
القطية عن قطب آخر سيقه من قبل» واستخلفه من بعد. فصار قطبًا بعد أن كان وتدًا؛ ولكنه 
على حقيقة واحدة هى الحقيقة المحمدية20. 

هذه هي حركة التصوّف مجملة إلى نهأية القرن الخامس الهجري» وسنتحدث عن 
الصوفية في القرون التي أتت بعد في القم الثاني من هذا الكتاب. 

للصوفية أدب غزير له خصائص تخالف خصائص الأدب الآخر. وقد بدأ من أوائل 
() انظر كتاب (في التصوّف الإسلامي) الذي نشره الدكتور أبو العلا عفيفي ترجمة لدراسات مختلفة ني 

التصوّف قام بها الأستاذ نيكرلن. 
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القرن الثاني الهجري واستمر في العصور بعده. وَمِنْ خصائصه اللموٌ الروحي» والمعاني 
النفية العميقةء والخضوع التام لإرادة الله القوية» وبُعْد الخيال والشطحاتء كما يتصف 


وقد كان الأدب الصوفي نتاجًا لجنسين مختلفين: الجنس السامي ويمثله الأدب الصوفي 
العربي». والجنس الآري ويمثله الأدب الصوفي الفارسي ‏ وبين الجنسين اختلاف كبير في 
التصوّف والإنتاج والمزاج. ومع كراهيتنا لإرجاع الخصائص إلى الجنسء» فإننا نقر إلى حدّ ما 
أن الساميين بحكم نشأتهم أقوياء الحن في الغالب» ضعاف الخيال. بيئما الآريون واسعو 
الخيال» كبر في أذهانهم جلال القوى الطبيعية لانهم نشأوا في أقطار ذات مناظر طبيعية 
جميلة جلية فخمة غريبة. وهم أقدر على وصف خلجات النفوس. والساميون أقدر على تشبيه 
ظواهر الأشياء. 


والتموّف الامي كله وَّلَهٌّ وحنين وإخلاصٌ وحيرة مصدرها الإعجاب والحب 
والعاطفة» والسامي يحب فيحسٌ عذاب الحب أو نعيمه إلى درجة يعيدة. وقد يالغ في هذا 
وذاك. ثم يخرج عذاب نفسه أو نعيمها شعرًا سلسًا دافهًا مملوءً! بالسخط والضجر والألم 
والأنين والاطمثتان إلى هذا الألم والحتين [من مجزوء الكامل]: 


أشلكووأشلكرفعله فناعتسي اداه سي اك 


فهذه عاطفة صادقة امتلات بالحب وأورثت الشكوى والألم» ثم إن انفس عن كل هذا 
راضية. بل هي تتمو إلى أرفع منازل التضحية وتجود بالحياة في سبيل هذا الغرام وحرصًا 
عليه [من الكامل]. 

إن الغرام هوالحياةفمدت بيه فا تيفك أن عسوت وتسددنا 

وفي هذا يختلف الأدب في التصوّف السامي عن الأدب في التصوّف الآري. فليس من 
طبعة العربي أن يندمج في الطبيعة ويفنى فيها كغيره من أبناء الهند وفارس. وهو كغيره من 
الساميين تعوزه القدرة على استخراج الكليات من الجزئيات» فأدبه يدرك الأشياء تفصيلا 
ولكن لا يدركها إدراكًا كليًا موحَدّاء ينظر إلى كل شيء على حدة تقريبًا. فهو ينظر إلى كل 
شجرة جزئية في البستان. ولكن يصعب عليه أن ينظر إلى البستان ككل. ووحدة قصيدته 
اليتء. وكل بيت مستقل بنفسه تقريبًاء وليس للقصيدة وحدة. وشعره يعبّر عن نفسه تعبيرًا 
موسيقيًا صحيحًا بأماليب موزونة برّاقة كله حياة. ولكنها حياة يحدّها الزمان والمكان ولا 
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علاقة له آن سمو بفكره فوق الزمات والمكان200 
أما الأدب في التصوّف الآري فكله غرام وحب» ولكنه حب مزج فه العاطقة بالفلفة. 


يبدأ التصوّف عنده بالفهم والإدراك ثم اتفلسف ‏ أمَا السامي نيدأ بالشعور ولا يلرم أن يكون 


من أجل ذلك كان التصوّف مجالا لفهم الفرق بين الطبيعتين والمزاجين» والأدب 
الموفي يسلك طريق المكائفة في إدراك الحقائق. ولما كان الأدب الصوفي يتنازعه القلب 
والعقل وكلاهما له طريقة خاصة به» فأحدهما يسير في طريق المنطق والآخر يحاول أن 
يتجنبه» وقع الأدب الصوفي في الغموض. وهو على العموم أدب عبوس شديد مريرء رأدب 
عاطفة حارة وشعور حاد. وقد أضفى عليه جمال الموضوع جمالا في الوزن وحسنًا في 
التوقيع والنغم الموسيقي. والخيال فيه بعيد واسع كله روعة وجلال. سجعه لطيف وموسيقاه 
رئانة. وكثيرًا ما يعتمد على المحسنات البديعية والتزويق اللفظي استعانة بذلك على تسهيل 
المعاني العميقة والأفكار المعقّدة. يتعب غموضهء فما وضع منه كان غاية في الرّقة 
والجمال. وهو غنيٌ في ألفاظه وأسالييه: هائم مع الروح في عالم اللانهاية» وحائر على 
الدوام لا يستقرٌ حتى يفنى في هيامه. 


ومن الأسف أن الأدب العربي لم يولّه الاهتمام الكافي بعرض نماذج منه على الناس 
واكتفوا بالأدب المادي إن صمٌ هذا التعبير. والمستشرقون في عرضهم للأدب عنوا بسلسلة 
تاريخية أكثر مما عنوا بموضوعه وفّه. وفضلًا عن ذلك فالكتب التي ألفت في التصوّف نفسه 
تحتاج إلى غربلة» وغرقت فيه حبات النرٌ في بحار من الكرامات والمعجزات. 


أطوار الأدب الصوفي 


والادب الصوفي يمكن أن يقال إنه تطوّر في ثلاثة أطوار: الطور الأول يبدأ من ظهور 
الإسلام ويتهي في أوامط القرن الثاني للهجرة؟ وكل ما بين أيدينا منه طائفة كبيرة من الحكم 
والمواعظ الدينية والأخلافية تحت على كثير من الفضائلء وتدعو إلى التسليم بأحكام الله 
ومقاديره» وإلى الزهد والتقشّف وكثرة العبادة والورع. وعلى العموم هي تصوّر لنا عقيدة هذا 
العصر من البساطة والحيرة. 


(1) انظر برارن في كابه «الادب الفارسي؟. 
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والطور الثاني يبدأ من أوامط القرن الثاني الهجري إلى القرن الرابع. وهنا يبدو ظهور 
آثار التلقيح بين الجنى العربي والأجناس الاخرى» وفيه يظهر اتساع أفق التفكير اللاهوتيء 
وتبدأ العقائد تستقرٌ في النفوس على أثر نمو علم الكلام. وفيه يظهر عنصر جديد من 
الفلسفة. 

والأدب الصوفي في طوريه الأول والثاني أغلبه نثرء وإن ظهر الشعر قليلًا في طوره 
الثاني. وفي الطور الثاني هذا يبدأ نكوّن الاصطلاحات الصوفية والشطحات. 

أما الطور الثالثك فيتمرٌ حتى نهاية القرن السابع وأواسط القرن الثامن. وهو العصر 
الذهبي في الآدب الصوفيء عَنِيَ في شعرهء غني في فلسفتهء شعره من أغنى ضروب الشعر 
وأرقاهاء وهو ملس واضح وإن غمض أحيانًا. وفلفته من أعمق أنواع الفلسفة الإلهية 
وأدقهاء ومعانيه في نهاية السمو. تقرؤها فتحسب أنك تقرأ معاني رقيقة عارية لا ثوب لها من 
الالفاظ. خياله رائع يسبح بك في عالم كله جمال. عواطفه صادقة يعرضها عليك كأنها كتاب 
إلهي تقلبه أنامل الملائكة. يقدّس الشعراء فيه الحب. ولا بد أن يكون الإنسان هائمًا أيضًا 
مسلحًا بكثير من الأذواق والمواجيد والحالات التي يعتقدها المتصوّفون حتى يسايرهم في 
الفهم . 

الأدعية والايتهالات 


والأدب الصوفي متنوّع ننوّع الأدب المادئ» ففيه حكمء وقيه قصص كثيرة وفيه شعر. 
وهو يهتم بمواضع خاصة يكثر فيها القول مثل الحب والمناجاة والورع والتقوى وعدم 
الاهتمام بالرزق» وصفات أولياء الله العارفين ودم الذنيا والزهد في شؤونها. ولنسق الآن 
أمثلة منها: 

١‏ من دعاء ذي النون المصري: «اللّهِمْ إنَّ الحول حولك» والطول طولك» ولك في 
خلقك مدد وقوّة وحولء وأنت القَعَال لما تشاءء لا العجز والجهل يطارحانك» ولا النقصان 
والزيادة يحيلانك» لا يحدّ قدرتك أحدء ولا يشغلك ثأن عن شأن». 

وله أيضًا: 


«اللّهمَ اجعل العيون مما قوّارات بالعبرات» والصدور متا مسحشوة بالعير والحرقات» 
واجعل قلوبنا غوّاصة في موج قرع أبواب السماوات تائهة من خوفك في البوادي والفلوات. 
افتح لأبصارنا بابَا إلى معرفتك» ولمعرفتنا أفهامًا إلى النظر في نور حكمتك» يا حبيب قلوب 
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الوالهين» ومتتهى رغبة الراغبين. اللّهمَ تقتّل ما مننت يه علينا من الإسلام والإيمانء ولا 
تمنعنا عفوك عن السؤال» فإنا إليك آيبونء ومن الإصرار على معصيتك تائبون». 


ومن أدعية معروفتثف الكرخي : االحسيبي ألله لدينيء حبي الله لدنياي . لحسبي الله الكريم 
لما أهئني» حسبي الله الحكيم القوي لمن بغى علىيّ حبي الله الشديد لمن كادني يبوىء 
حسبي أنله الرحيم عند الموت» حسبي الله الرؤوقف عند الماءلة في القير» لحسبى الله الكريم 
عند الحساب» حسبي الله اللطيف عند الميزان» حسني ائله القذير عند الصراطء حسبي الله لا 
إله إلا هوه عليد توكنت .وهو .رت العرش التطلية: 

ومن دعاء ليوسف بن اللحسين: «اللّهمَ إِنا تبات تعمك»؛ فلا تجعلنا حصائد نقمك» 
اللّهمَّ أعطنا ما تريده مناء يا من أعطانا الإيمان من غير سؤال لا تمنعنا عفوك مع الؤال» 
فإنا إلِك أيبون. ومن الإصرار على معصيتك تاتبون». 

ومن دعاء للجنيد: «اللّهمَ إنى أمألك يا خير الامعينء ويجودك ومجدك يا أكرم 
الأكرمين؛ وبكرمك وفضلك يا أسمح السامحين: أسألك سؤال خاضع خاشم متذلل متواضع 
ضارعء اشْحدّت إليك فاقته. وعظمت فيما عندك رغبته؛ وعلم أن لا يكون شيء إلا 
بمشيئتك» ولا يشفع شافع إليك إلا من بعد إذنك. . . إلهي وسيدي وسنديء أنا بك عائذ 


لاائذل مستغيث مسمتنجد؟. 


2 كتب الشبلي إلى الجنيد: هيا أبا القاسم: ما تقول في حال علا فظهرء وظهر فقهر 
وبهر. فاستناخ واستقرء فالشواهد منطمسةء والأوهام حنسة والألن خرسة» والعلوم 
مندرسة» ولو تكاتفت الخليقة على من هذا حالهء لم يزده ذلك إلا توّحشاء ولو أقبلت إليه 
تعطمًّاء لم يزده ذلك إلا تبعّدا». 

3 - ومن كلامهم في عدم الاهتمام بالرزق: إن جماعة دخلوا على الجنيد فاستأذنوه 
في طلب الرزق. ققال: إنْ علمتم أي موضع هو فاطلبوه» قالوا فسأل الله تعالى ذلك. قال: 
إن علمتم أنه يناكم فذكّروهء قالوا: فندخل البيت ونتوكّل وننتظر ما يكون. فقال: التوكل 
على التجربة شك. قالوا: فما الحيلةء قال: ترك الحيلة». وقال بعض العارفين: «من سأل 
الله الدنيا فإنما سأله طول الوقوف بين يديه». وقالوا: ١مَثْل‏ الدنيا وأهلها كقوم ركيوا سفينة 
فانتهت بهم إلى جزيرة فأمرهم الملآح بالخروج لقضاء الحاجة» وحذرهم المقام وخوّفهم 
مرور السفينة فتفرّقوا في نواحي الجزيرة. فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة: فصادف 
المكان خاليّاء فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوققها لمراده. وبعضهم أطال الوقوف إلى 
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الجزيرة ينظر أزهارها وأنوارها وغياضها ونغمات طيورها وأحجارها وجواهرها ومعادنها ثم 
تنبه لخطر فوات السفينة فرجع إليها فلم يصادف إلا مكانا ضيقًا حرجًا فامتقرٌ فيه. وبعضهم 
أكبّ على تلك الأصداف والأحجار؛ واستصحب منها جملةء فجاء إلى السفينة فلم يجد إلا 
مكانًا ضيقاء وزاده ما حمله ضبقاء وصار ثقيلًا عليه ولم تطعه نفسه على رميهء فحمله على 
عنقه ورأسهء وبعضهم شغل بالأنوار والغيض ونسي السفينة ولم يبلغه نداء الملآح لانشغاله 
بأكل الثمارء فتركته السفينة وعاش خائفا على نفهمن الياع والحيات. وبعضهم سمع 
أخيرًا نداء الملآح فعاد مثقلا بما معه فلم يجد في اللفينة موضعًا واسعًا أو ضيقًا فبقي على 
الشط حتى مات جوعا . . . وبعضهم وبعفهم وبعضهم من صنوف الركاب المختلفين. وهذه 
حالة الخلق إلا من عصمه اللهة. 


4 - ومن أدباء المتصفة الذين لم يتالوا حظهم في الشهرة: النفري وهو محمد بن عبد 
الجبار نبة إلى نقر بلدة كانت في جنوب العراق؛ ثم خربت... وقد مات سنة 334ه وهو 
من صوفة القرن الرابع. وقد خلف لنا كتايين صغيرين من خير الكتب وهما المواقف 
والمخاطبات”'' ‏ والمخاطبات مفهومة وهي مخاطبته لله عرّ وجل وايتهالاته إليه» والمواقتف 
وقفاته أمام الله وموافقة الله معه حسب أحواله. وقد تكلم فى كل موقف بما يناسبه؛ فموقف 
لعز وموقف القرب وموقف الكبرياء وموقف الرفق وهكذا... ولنق أمثلة من كل منهما: 


قال في موقف العرّ: أوقعني في العزٌ وقال لي: لا يستقل به من دوني شيء””» ولا 
يصلح من دوني لشيءه. وأنا العزيز الذي لا يستطاع مجاورته» ولا ترام مداومته. أظهرت 
الظاهر وأنا أظهر منه؛ فما يدركني قربهء ولا يهتدي إلىّ وجوده. وأنخفيت الباطن وأنا أخفى 
منه. فما يقوم عليَ دليلهء ولا يصمٌّ إلىّ سبيله. وقال لي لولاي ما أبصرت العيون نواظرهاء 
ولا رجعت الأسماع بمسامعها. وقال لي: لو أبديت لغة العرّ لخطفت الافهام خطف 
المناجل؛ ودرست المعارف درس الزمان» عصفت علها الرياح العواصف. . . وقال لي: إن 
من أعد معارفه لو أبديت له لسان الجبروت لأنكر ما عرف. ولمار مور السماء يوم تمور 
السماء للقائي؛ مورًا الخ...؟. وقال في موقف الأدب: «أوفني في الأدب وقال لي: طلبك 


مني وأنت لا تراني عبادة» وطليك مني وأنت تراني استهزاء. . . وقال لي: رأس المعرفة 
() نشرهما الأمتاذ آربري على نفقة جمعية جب وطعهما في دار الكتب. 
220 أي عز الله مسحانه وتعالى. - . 
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حفظ حالك التي لا تقسمك... وقال لى: كل ما جمعك على المعرفة فهو من المعرفة. 
وقال لي: إن انتسبت فأنت لما انتمبت إليه لا لي.. وإن كنت لسبب قأنت للسبب لا لي... 
وقال لي: آلت لا أقلك وأنث ذو سبب أو نسب». 


وجعل موقفًا ممّاه موقف «استوى الكثشف والحجاب» قال لى: «أنا ناظرك وأحب أن 
تنظر إليّ - نفسك حجابك» وعلمك حجابك؛ ومعرفتك حجابك» وأسماؤك حجابك. 
وتعرّفي إليك حجابك» فأخرج من قلك كل شيء؛. وأخرج من قليك العلم بكل شيء وذكر 
كل شيء.... وفرغ قلبك لي تنظر إلي» ولا تغلب على'. 

ومن أمثلة المخاطبات: هيا عبد.... أي عارض عرض لك فلم ترني فيه فإنك من 
غيتى لا منه... يا عبد. أنا أرأف من الرأفة وأرحم من الرحمة... يا عبد. إذا بدوت لك 
فلا غنى ولا فقر... يا عبد. اشترني بما سرّك وساءك, يفنى الثمن ويبقى المباع. . يا عبد. 
اهدم ما بنيته بيدك قبل أن أهدمه بيدي.. يا عبد.. إذا رأيتني فلا والد يستجرك ولا ولد 
يتعطفقك... يا عبد. الغيبة ألا تراني في شي والرؤية أن تراني في كل شيء. .. يا عبد. 
الكشف جنة الجنة ‏ والغطاء نار النار؟. 


وهكذا لخرج من هذه الأمثلة. على لفظ جميل وأسلوتة لطيف ومعنى غامض . 
وقد رووا أن له قصيدة صوفية كبيرة شرحها عفيف الدين التلمساني الصوفي أيضًا. 


5 وأوضح منه وأبلغ ابتهالات أبى حيان التوحيدي وقد كان صوفيًا ومات سنة 
4ه... 


ومن أمثلتها قوله: «اللَّهمّ إني أبرأ من الثقة إلا بك. ومن الأمل إلا فيك؛ ومن التسليم 
إلا لكء ومن التوكّل إلا عليك؛ ومن الطلب إلا منك. ومن الرضا إلا عنك. أسألك أن 
تجعل الإخلاص قرين عقيدتي. والشكر على نعمك شعاري ودثاريء والنظر إلى ملكوتك 
دأبي وديدني» والانقياد لك شأني وشغلي» والخوف منك أمني وإيماني» واللياذ بذكرك 
بهجتى وسروري. . . اللّهمّ إني أسألك خفايا لطفك؛ وفواتح توفيقك» ومألوف يِرَّكء وعوائد 
إحسانك» وأسألك القناعة برزقك» والرضا بحكمكء والنزاهة عن محظورك,. والورع في 
شبهاتك. . اللّهِمَ اجمع من أمري شمله وانظم من شأتي شتيتهء واحرسني عند الغنى من 
البطر. وعند الفقر من الضجرء وعند الكفاية من الغفلة» وعند الحاجة من الحسرةء وعند 
الطلب من الخيبة: وعند البحث من الاعتراض عليك - أسألك أن تجعل صلري خرانة 
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توحيئك؛ ولماني مفتاح تمجيدك. وجوارحي خدم طاعتك. فإنه لا عرّ إلا في الذل لكء ولا 
غنى إلا في الفقر إليك: ولا أمن إلا في الخوف منك - اللَّهمَ إليك نشكو قوة قلوبناء وغل 
صدورناء وفتنة أنفسناء وطموح أتعارتاء ورقث الشعنا وسخشف احلافناوسوء 
أعمالنا. .. . اللَّهِمَ أطب عيثنا بنعمتك؛ وأرح أرواحنا من كدّ الأمل في خلقك» وخذ 
بأزمتنا إلى بابك. . . اللّهمَ أنت الظاهر الذي لا يجحدك جاحد إلا زايلته الطمأنينة وأوحشه 
القنوطء وتردد بين رجاء قد ناء عنه التوفيق؛ وأمل قد حمّت به الخية. اللّهِمَ إني أسألك جدًا 
مقرونًا بالتوفيق» وعلمًا بريئًا من الجهل» وعملًا عريًا من الرياء» وقولا موشّحًا بالصواب» 
وحالة دائرة مع الحق. وفطنة عقل مضروبة في ملامة صدرء وراحة جسم راجعة إلى روح 
بال ومكون نفس. . . الَّلهمَ اجعل غدوّنا إليك مقرونًا بالتوكل عليك» ورواحنا عنك موصولًا 
بالنجاح إليك» ولا تخلنا من يد تستوعب الشكرء ومن شكر يمتري خلق المزيد؛ ومن مزيد 
يسبق اقتراح المقترض»؛ وصنع يفوق ذرع الطالبين... اللهم احجز بيننا وبين كل ما دل على 
غيرك. انقلنا من مواطن العجز مرتقيًا بنا إلى شرفات العزء فقد استحوذ الشيطان» وخبثت 
النفسه وساءت العادةء وكثر الصادقون عتك.. وقل الداعون إليكء وقل المراعون لأمرك. 
وفقد الواقفون عند حدودك؛ وخلت ديار الحق من سكانها وبيع دينك بيع الخلق. . . اللّهمَ 
فأعد نضارة دينك» وامدد علينا ظلّ توفيقك. . . اللهم إنا بك نعرّء كما أنا بغيرك نذلء وإياك 
نرجوء كما أنّا من غيرك يأس . . . اللّهم إنك تملك العالم كله وما بعده وما قبلهء ولك فبه 
تصاريف القدرة. وخمفيّات الحكمة وتوافدذ الإرادة» ولك فيه ما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه. 
جللت عن الإجلالء وعظمت عن التعظيم» فكن عند ظننا بك. ‏ . وحقّق رجاءنا فيك» فما 
خالفناك جرأة عليك» ولا عصيناك تقحمًا فى سخطك ‏ ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك 
ونهيك؛ ولكن غلبت علينا جواذب الطينة التي عجتتنا بهاء وبذور الفطرة التي أنبتنا منهاء 
فلسنا تدعي حجة؛ ولكن نسألك رأفة؛ إنك أهل ذلك وأنت على كل شيء قدير00. 


وكما كان لهم نثر جميل؛. وقصص قصير لطيف. لهم أيضًا شعر جميل» مثل [من المقتضب]: 
ياينيالتقص والغِيَرٌ وبنيالضعف والحَُوَر 
(1) انظرها بطولها في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج3 ص 85 وما يعدها. 
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إذا فكرت فيك يحير عقلي 
وأعتشسو تازه فيشوب ذهتنتي 
شالكك يأضيمك الفكدوت 1لا 
و[امن فخلع السسيط]: 


8313 


ع علىالقرب في الصور 
2 2 م 
ئن واستبِ ب حشواالخسبر 
عل اع الكتبيبحا لاتير 
07 لك للك شك ل ا 
تسبواللمح بالبصر 
ذكرالموت فازدجر 
عاق اماد سني اللعدل 


ولا أشي ذكاء اص الحسن 
وتدة "قى سوىق خفي حتبسن 


غدًا محرقًا بالكار من كان يهواكا 


ونار عذاب؛ أنت أرحم من ذاكا 


مال ولا ولزرولا سلطان 
تبقى معي وتلف في أكفاني 


وألحق بالمجانين الكبار 
فككتالنفس من رق الإسار 


يحفىئ على ومع كل حن 


و[من الطويل]: 
لعمري مااستودعت سريى سرها 
ولا لاحظتهمقلتاي بلحظة 
ولكن جعلت الوهم بيني وبينه 
و[من البسيط]: 

حقّا أقول لقد كلفتني شططا 
و[من الطويل]: 

نهاني حيائي منك أن أكتم الهوى 
تلظفت في أمري فأبديت شاهدي 
كراعيت لى بالق يس حتى كائها 
أراك وبي من هيبتي لك وحشة 
وتحيى محبًا أنت في الحب حتفه 
و[من الوافر]: 
ولوأنالرقاددنا لطرفي 
فأجابه آخر [من الوافر]: 

وانكتقى انوك سييست حقنا 
و[من الكامل]: 

وإن حل الرقاد بيجفن عيني 
و[من البسيط]: 

لي سكرتان وللندمان واحدة 
وآمن الكامل]: 

سكران سكر هوى وسكر مذامة 
وآمن الوافر] 

عجيت لمن يقول ذكرت ربي 
أموت إذا ذكرتك ثلمأحيا 
فأحيا بالمنى وأموت شوقا 
شربت الحب كأسًا بعد كأس 
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سوانا حقارًا أن تشيع الرائر 
فعكهيد تنجنوانا العيون العواظيى 
ستولا فادها فك التشكبناقر 


حملي هواك وصبريء إِنْ ذا لعجيبٌ 
نوعين ضذين تيريد وتلهيبٌ 
وأغنيتني بالفهم عنك من الكشفي 
إلى غائبيء واللطف يدرك باللطف 
تبشرني بالغيب أنك في الكت 
فتؤنسني باللطف منك والعطف 
وذا عجب كون الحياة مع الحتفف 


جلدت جفونها بالذمع جلدا 
إذا الوجدالمبرح منكك يهدا 
رقدت إجابية لك لا لأهدا 
شيء خمصصت به من بينهم وحدي 
فمتى يفيق فتى به سكرانٍ 
ته الى ناز دعتبا" تنيت 
ولولا حن ظمي ماحييت 


فكمأحياعليك وكمأموت 
فمانفدالثشراب ولاارويت 


و[من السريع]: 
ياأيهاالبرقالذي يلمع 
وآمن السريع]: 
ياذا !ل ذي زارا ومازارا 
فِر نياك الدار مستهعجلا 
و[من الطويل]: 
كأن رقيبًا منك يرعى خواطري 
فمارمقت عيناي بعدك منظرًا 
ولابدرت منفيّ دونك لفظة 
وإخموات صدق قد سئمت حليثهم 
وما الرّهد أسلى عنهم غير أنني 
و[من الوافر]: 
أافكتر ها أقتول إذا افتسيوقفهنا 
فأنساهاإذا نحن التقيتا 
وآ[من الطويل]: 
لوأن مابي على صخر لأنحله 
وآمن الخفيف]: 
أنا إن مت فالهوى حشو قلبي 
و[من الوافر]: 
بكت عيني غداةالعين دمعا 
فعاقبت المي بخلت بدمم 
و[من الخفيف]: 
نحن في أكمل السرور ولكن 
عيباهما نحن فيهياأهل ودّي 
وافتنون الت هونم ]: 
بحقّ الهوى يا أهل ودّي تفهّموا 
حرام على قلب تعرّض للهوى 
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م نأي أكناف السما تسطع 


كاتنة معفم نتن شتارا 
يك] صو نين وان التحنانا 


وآخر يرعى ناظري ولساني 
يسوءك إلا قلت قدرمقاني 
لغيرك إلا قلت قد ممعاني 
وأمسكت عنهم ناظري ولساني 
وجدتك مشهودي بكل مكاني 


وأحكم دائما مام الممقال 


وابرئ بالنيكا يشالت عطشيكن 
بأنغ غمضتهايومالتهيتنا 


تمس إلا بتكم يم اروز 


لسان وجود بالوجود عر 


و[من الوافر]: 

مقى الله المدينة من محل 
وجاد على اليميع وساكنيه 
فلو بخل الصّحاب على ثراها 
ننفاق فعن طنفف إليك شوقا 


#* 


و[من الطويل]: 
غرمت لأهل الحبّ غصنًا من الهرى 
فأؤرق اعدسيات)ا وأينع صبوة 
وكل جميع العاشقين هواهم 
و[من الطويل]: 
ومن كان في طول الهوى ذاق سلوة 
وأكثر شيء نلته من وصالها 
و[من البميط]: 
إن كنف مائلة عن خالسن امسن 
وعن تشبّثئهابالحظ مذألفت 
وعن بواعثها بالطبعممائلة 
وعن حقيقتها في أصل معدتها 
وعن تنرّلهافيىي حكمهاولها 
فاسمع هديت علومًا عَرَّ سالكها 
قصذا إلى الحق لا تخفى شواهدها 


816 


لاب الماءوالتطف العذاب 
رضي الذيل ملآن الوطاب 
لذابت فوقها قطعالشراب 
على عدواء داري وافترابي 
+ 


ولم يك يدري ما الهوى أحد قبلي 
وأعقب لي مرًا من السماللمحل 
إذا نسبوه كان من ذلك الأصل 


فإني من ليلي لهاغيرذائتي 
أماني لم تصدق كلمحة بادق 


وعن تآلف ذات النفس بالبِدنٍ 
أدرائها فغدت تشكو منالعطن 
تهوى بشهوتها في ظلمة الشجن 
لآ يدثئني وصفهامنها إلى وئثن 
علم يفرّقها في القبح والحسن 
على البيان ولا يغررك ذو لسن 
قامت حقائقها بالأصل والفتن 


يا سائلي عن علوم ليس يدركها ذو فكرةبفهوملا ولاا قطن 
خذها إليك بحق للست جاهله والأمر مظلع والحق قيّنني 


على الحقيقة خذ علمالأمور ولا تحجبك صورتها في عالم الوطن 
فقطرةالنفس مسرلا يحيطبه عقل تقيّد بالأوهام والترن 
* # ا 


وقد تنقل الشعر الصوفي في أطوار كثيرة كما تطور النثر. وكانت ذروثه عند ابن عر بي 
فى القسم الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله 

ولهم في الأدب نوع لطيف وهو المكاتبات ين كيارهم. ويقولون: «العلم كله نصفان »> 
نصفه سؤال وتصفه جوابي». 


روكب أبو سعد النرّاز إلى أبي العباس حمد بن عطاء: 


فيا أبا عباس: أتعرف لي رجلا قد كملت طهارته» وبرىء من آثار نقسهء موقوقا مع 
الحق بالحق للحقء من حيث أوقفه الحق. . . فإن عرفت لى هذا فدلنى عليهء حتى إن قبلى 
كنت له نحادما؟. ْ ْ ْ 

وكتب عمرو بن عثمان المكي كتابًا إلى جماعة الصوقية ببغداد فكان منه: «إنكم لم 
تصلوا إلى حقيقة الحق. حتى نجاوزوا تلك الطرقات المنطمسة وتسلكوا تلك المفاوز 
المهلكة». وكان الجنيد حاضرًا قراءة المكاتبة فقال: «ليِت شعري من الداخل فيها»» وقال أبو 
محمد الجريري: *ليت شعري من الخارج منها»؟ 

ومرض رجل من أصحاب ذي النونء فكتب إليه أن ادع الله لي: فكتب إليه ذو النون: 
ديا أخي سألتني أن أدعو الله لك أن يزيل عنك الغمّ. واعلم يا أخي أن المرض والعلة يأنس 
بها أهل الصفاءء وأصحاب الهمم... ومن لم يعد البلاء نعمة فليس من الحكماء. فليكن 
معك يا أخي من الله حياء يمنعك من الشكوى والسلام...٠.‏ وكتب رجل إلى ذي النون 
أيضًا: «آنك الله تعالى بقربه» فكتب ذو التون: «أوحشك الله من قريه فإنه إذا آنك بقربه 
فهو قدرك» وإذا أوحشك من قربه فهو قدرهء ولا نهاية لقدره حتى يتركك ملهوفًا إليه». 

وكتب يوسف بن الحسين إلى بعض الصوفية: «أشكو إليك ركوني إلى الدنياء وما أجد 
في طبعي من الأخلاق التي لست أرضاها من نفسي لنفسي؟. فكتب إليه: «وصل كتابك» 
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وفهمت ما ذكرت ومخاطبتك شريكك في شكواك ونظيرك في بلواك. فإن رأيت أن تديم 
الدعاء» وفرع الباب» فإنه من قرع الاب ولم يعجر عن القرع دخل؟ . 

وكتب صوفي إلى صوفي يأله عما يؤدّيه إلى إصلاح نفه فكتب إليه: «إن فساد نفسي 
قد شغلني عن صلاحك؛. ولت أجد نفسي لسفرها. . . والبلام». 

خخ نو 

ثم لهم كلام غامض يحتاج إلى تفسير وتأويل» قام بهذا التفسير الخلف لأفراد اللف. 
من أمثلة ذلك قال النوري: «مكاشفات العيون بالأبصارهء ومكاشفات القلوب بالاتصال» 
والشنطح كلام يترجمه اللان عن وجد يفيض عن معلنه؟ ‏ 

ثم لهم كلام في غاية الغموض أشبه ما يكون بما يسنّى #الأدب الرمزي» يفسره كل بما 
يتراءى له مثل قول أبي سعيد الخرّاز يصف رجلا صوفقيًا: «هو عبد موقوف مع الحق بالحق 
للحق». يعني موقوف مع الله «بالله لله1. ويقول أبو على السندي: «كنت في حال متي بي لي» 
ثم صرت في حال منه به لهه. ومعنى ذلك أن العبد يكون ناظرًا إلى أفعاله ويضيف إلى نفسه 
أفعاله» قإذا غلبت على قلبه أنوار المعرفة» يرى جميع الأشياء من الله قائمة بالله معلومة لله 
مردودة إلى الله . 

وقال أبو يزيد البسطامي: «ليس بليس؛ يعني قد غابت الأشياء الحاضرة وتلفت 
الأثياءء فليس يوجد شيء ولا يحس ١‏ وهو الذي يسميه قوم الفماء» والفناء عن الفئاء . 

ويقول الشبلي: يا دهشًا كله»؛ معناه كل شيء مع الخلق دهش كله كالذي قال [من 
الرمل]: 

إن منأهواهقدأدمتنى لا خلوت الدهر من ذاك الدهش 

وكان الشبلي يقول أيضًا: «تاهت الخليقة في العلمء وتاه العلم في الاسمء وتاه الاسم 
في الذات» الخ الخ. 0 


وريما كان هذا من أوضح ما غمض من أقوالهم. 
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تذييل 


في تاريخ الحركات العلمية والأدبية 
والمذاهب الدينية من القرن السادس حتى النهضة الحديثة 


19 


تمهيد 


يكاد يكون العلم والادب والفن قد انتهى في العالم العربي بانتهاء القرن الخامسن. 
وربما وجد شيء في القرن السادس الهجري من الابتكار والتجديد» أما بعد ذلك من ابتداء 
الفرن السابع إلى النهضة الحديئة فيكاد يكون ترديدًا لما فات» وجمعًا لمتفرّق» أو تفريقًا 
لمجتمع» إلا في القليل النادر الذي سنذكره في هذا القسم. 

وهنا نتساءل: هل عقمت الولآدة عن ولادة المبتكر المجدّدء أم أصيب الناس بالغباء 
بعد الذكاء؟ والحى أن لين شيء من ذلك. وإنما هي التربية: فربٌ الذكي تربية غباءٍ يكن 
غبيّاء ورب الغبي تربية ذكاء يخرج خير ما عنده. وأنت إذا. أخذت مصباححًا كهربائيًا قوّته 
خمسون ولكن لم تنظفه مما عليه من غبار وما لم تلمعه وتهيئه تهيئة حسنة. كان خخيرًا منه 
مصباح قوّته خمس وعشرون أعدّ كل الإعداد. فالولادة لم تعقم؛ ولكن غلبت على عقول من 

يظهر لي أن السبب أمور: 


(أولَّا) أنَّ العنصر العربي الذي ينتج النتاج العربي قد اختفى تقريباء وغلب عليه العنصر 
الفارسي والتركي. قد كان العنصر الفارسي أول الأمر يتثقّف الثقافة العربية حتى يخرج ثقافته 
هو الفارمية إلى ثقافة عربية كما فعل عبد الحميد الكاتب وعبد الله بن المقفّع وأمثالهماء 
وكما فعل البرامكة. أما بعد ذلك فقد أخذ الفرس يتعصبون للغاتهم وثقافتهم وأعرض كثير 
منهم عن التثمّف بالثقافة العربية كحال بني بويه الفارسيين. فقد كانوا يتعصّبون للفارسية؛ إلا 
القليل الادر الذي يتقن العربية مئل عضد الدولة. وخلف الشرك الفرسء. فكانوا أبعد عن 
العربية وعن الثقافة العربية. خصوصًا وأنَ العلم والأدب العربيين كانا أرستقراطيين لا 
شعبيين» فالعلماء والأدباء يقصدون إلى بلاط الأمراء والولاة والقوّاد يتكسبون منهم إذ لا 
يستطيعون أن يتكسّبوا من الشعب. فلما استعجم هؤلاء الولاة والأمراءء ولم يفهموا علم 
العلماء ولا أدب الأدياء انحظ شأن العلم والأدب. ولكن لا بد أن نلاحظ ملاحظة دقيقة 
وهي أن العلم والأدب ظلا مزدهرين بعد تغلب الفرس والترك الأعاجم. وذلك بقوة الدفعة لا 
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بقوتهم همء إذ العلم والأدب لا يموتان سريعًاء ولكن يحتضران في زمن طويل. وهذا هو 
الذي يفّر استمرار النهضة العلمية والأدبية في القرن الخامس؛ وشيء منهما في القرن 


(ثانيًا) كان المعتزلة حاملي لواء النهضة الفكرية من أقوى مبادئهم القول بلطان العقل» 
حتى الحديث تفه يعرض على العقل ليحكم بصحته أو وضعه. وصحة العقائد الدينية البحتة 
تعرض أيضًا على العقل وتفسّر تفسيرًا عقليًا ويحتجٌ لها احتجاج عقلي؛ كما رأينا من قبل. 
وهذا في العادة هو الذي يُسْلِم للنهضة. وعلى العكس منهم كان المحدثون الذين يقولون 
بسلطة النقل» وعندهم أن قوة اللسند مقدمة على معقولية المتن. فلما جاء المتوكل ونصر 
المحدّئين على المعتزلة» وأدخل المعتزلة في بحر بيوتهم سياسيّاء وجاء الأشعري وزاد في 
تمده كينا جرم العالم الأحلامي المتوج الغقلي» توتبعوا المدهع النقلي: واضبح مدي 
المحدثين هو منهج التربية السائد في العالم الإسلامي كله. وطيعي أن المنهج النقلي لا يعد 
للتجديد والابتكارء وإنما يعد لرواية الخلف عن السلف. وكلما تقدم الزمن زاد عب النلف 
على أكتاف الخلف. فشل من ابتكارهم. 


(ثالئا) هجوم التتر على العالم الإسلامي. وكان هجومًا مُحَرًّا مدمُرًا من قوم لم ترقهم 
الحضارة؛ ولم تهذبهم الثقافة.» شداد غلاظ لا يفهمون معنى العاطفةء ولا تلين قلوبهم 
للرحمةء أحب منظر إليهم الدم ينهار؛ أو الآثار العظيمة تصبح شعلة من نار. كان بأسهم 
بينهم: فجمعهم جنكيز خان فأزال خلافهم ووحّد كلمتهم فاتجهوا نحو الشرق الأقصى 
يفتحونه: فلما أتمّوا ذلك هجموا على المملكة الإسلامية فيما وراء النهر فاستولوا على مملكة 
شاه خوارزم» ثم اكتسحوا بجيوشهم خراسان وفارس» يخربون الحشارات ويذبحون الناس 
حتى جاء هولاكو حفيد جتكيز نخان فائجه إلى الدولة العيامية منة 654ه وعرج على قلعة 
ألموت عش الإسماعيلية التي ذكرناها من قبل ففتحها وأخذها منهم. وقتل من فيهاء ثم 
استولى على الريّ ثم قصد بغداد سنة 655ه وكان الخلاف فيها فظيعًا بين النية والشيعة» 
فظن الوزير العلقمي الشيعي أنه يغنم غنمًا كبيرًا للشيعة إذا هو مكّن للتار من الامتيلاء على 
بغداد وزلزلة الأآرض تحت أرجل الخليفة المستعصم» فلما هجم هولاكو استولى على بغداد 
وأباح بغداد أربعين يومًا لجنوده» وقتل منها كما يقول بعض المؤرّخين أكثر من ملليون 
وتعانحاكة آلف وخرب عمرانها؛ ورمى كتبها في نهر دجلة. وكانت هذه العمارات نتيجة 
حضارة قرونء والكتب نتيجة ثقافة قرون. والحضارات والعلوم إنما تبنى على ما قبلهاء 
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وتؤشن على :عا تيفها: سي كالناء للنات الففل »+ كإذا: حرم :النبات النفتن الماد ذل رعك 
بعد قليل. وكذلك كان العلم والحضارة الإملاميان. هذا فضلًا عما أصيبت به الثقافة من 
نكبات للعلماءء فإنْ بقى شيء من العلم فقليل يكفي للتقليد ولا يبعث التجديد. يقول 
الخميسي: وفي سنة خمس واخحمسين وستمائة ثارت فتنة مهولة ببغداد بين المنية والرافضة من 
الشيعة أذت إلى نهب عظيم وخرابء وقتل عذة من الرافضة فغضب لها وتنمّر ابن العلقمي 
الوزير وجسّر التتار على العراق ليشتفي من السنية. وما كاد العالم الإسلامي يفيق من نكبته 
ويستردٌ بعض قوته حتى جاء تيمورلنك فأكمل ما عصف به أجذاده جنكيز خان وهولاكوء 
واجتاز بقية آسيا الصغرى وأكثر القتل والتخريب والفسادء وأرعب الناس» وأفسد الشام 
وكانت قد استعصت على من قبله وخرّبها فيما خرّب» وقتل علماءها قيمن قتل ومات سنة 
7ه بعد أن أكمل خنق البلاد. 

فهل نعجب بعد ذلك إذا هدأت النهضة وخمد العقل؟؟ 

(رابعًا) وسبب رابع هو ما انتشر بين المسلمين من عصية حادّة مذهبية وطائفية» ففقهاء 
ضد الصوفية»؛ وصوفية ضد الفقهاء. ومعتزلة ضد السنية؛ وسنية ضد المعتزلة؛» وشيعة ضد 
الستية» وسئة ضد الشيعة؛ وشافعية ضد الحنفية» وحنابلة ضد غيرهم ممن شرحنا بعضه من 
قبل. ومن المؤسف أن هذه الخلافات لم تقتصر على الخاصة من العلماءء بل أشركوا فيها 
العوام؛ والعوام عادة ضيّقو العقل» عديمو التسامحء فكانت البلوى من ذلك كبيرة» والنتيجة 

(خامًا) لما رأى العلماء ما حدث بالبلاد من الخراب» وللعلم والعلماء من نكبات» 
ضعفت هممهم بالطبيعة وانكسرت نفوسهمء» فبعد أن كانوا يطمحون إلى شيء في العلم جديد 
أصبحوا يحمدون الله أن استطاعوا أن يحتفظوا بالقديم. وهذا هو الذي سمي «إقفال باب 
الاجتهادة فلم يكن هناك باب مفتوح أقفل» ولا مجمع من العلماء تجادلوا فيه ثم قرّروا 
محضرًا كتبوا فيه ذلك. لالاء ولا شيء من ذلك. إنما هي حالة نفسية اعترتهم لم يأملوا 
معها فى جديد وكل أملهم انحصر في المحافظة على القديم. فاجتهدوا كل الجهد أن 
يحتفظوا بالبقية الاقية يردّدونها ويكرّرونها ويشرحونها أو يختصرونها. فانقلب المجتهد المطلق 
إلى مجتّهد مذهبء والمؤلف المبتكر إلى مؤلف مفسّرء ومن خرج عن الطريق المرسوم ولو 
قليلًا كان ملحدًا زنديقًا . فإن بدر شيء يعد ذا قيمة فواحة خضراء وسط صحراء جرداء على 
ضعف الواحة وقلة سكانها وضآلة خيراتها. وسنعرض في هذا القسم من الكتاب إلى وصف 
هذه الواحات وما فيها من خيرات. 


تاليف الموسوعات 

كل هذه الاسباب قد عافت الحركة العلمية؛ وأماتت النهضة الثقافية. حتى كان الزمان 
الذي يمح بعثرات من فطاحل العلماء في وقت واحد لم يعد يمح إلا بواحد بعد واحد. 
فى عصور متباعدة. وكان من نتيجة ذلك أن انتقلت زعامة الحركة العلمية من العراق إلى 
مصر. لأنَّ مصر قد حماها الله من التخريب التتريء وعاشت عيشة هادئة نسبية. والعلم لا 
يترعرع إلا في ظل الهدوء والأمان. 

وكان من أهم مظاهر سيادة التقليد وعدم الاجتهاد تحوّل التأليف العلمي لكتب مبتكرة 
إلى التأليف في الموموعاتء لأن طبيعة الموسوعات جممٌ لمتفرّق. وهي تحتاج إلى جد 
وصبر أكثر مما تحتاج إلى كبر عقل. فرأينا مثلًا أبا المظفر الأبيوردي”'' الشاعر المشهور 
يؤلف كتابًا فى طبقات العلوم يفرد لكل علم طبقة؛ وقد توفي سنة 557ه. ويؤلف علي بن 
عقيل البغدادي الحنبلي كتابًا في أنواع العلوم في 470 مجلدًا. ويقول الرازي: «إنه وقع له 
منه مائة وخمسون مجلدًا». والّف فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606ه كتاب «حدائق 
الانوار في حقائق الأسرار؛ شرح فيه نحو ستين علمًا. 

والذي تبقى لنا من الجهود المصرية من كتب الموسوعات ثلاث موسوعات عظيمة» 
بن قلاوونء ورتبه على خمسة فنون: 

١‏ في السماء والآثار العلوية والأرض والعالم السفلي ويشتمل على خمسة أقسام. 

2 في الإنسان وما يتعلق به ويشتمل على خمسة أقسام. 

3 في الحيوان الصامت ويشتمل على تخمسة أقسام. 

4 - في النبات ويشتمل على أربعة أقسام . وذيّله بقسم خامس في طب النبات. 

5 في التاريخ ويثتمل على خمة أقام. وقد مات التويري سنة 732ه. 

وكذلك فعل الفلقشندي إذ ألّف كتابًا سمّاه «صبح الأعشى» في أربعة عشر جزءًا. 
(1) ذكرت دائرة المعارف أنه ولد في أبيررد من أعمال خراسان؛ وتوقي مسموماً عام 507هء لا عام 557 

كما فال ابن خلكان» وله مصفات في اللغة والتاريخ والاتاب»ء وقد استعان بها المقدسي. 
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والقلقشندي هذا نسبة إلى قلقشددة بلدة في مديرية القليوبية. وقد عني فيه بما يحتاج إليه 
الكتاب. إدْ كان هو رئيمًا لديوان الكتّاب . 

وألف ابن فضل الله العُمّري وكان معاصرًا للنويري موسوعته الممّاة #مالك الأبصار» 
في التاريخ والجغرافيا والتراجم بقع في أكثر من عشرين جزءً! ومن نعم الله أن وصلت إلينا 
هده الكتب كلها واستفاد العالم منها وكانت مصنرًا للأدباء والعلماءء» وحفظت لنا ثروة كبيرة 
القلقشندي ألصق بالكتابة وأدواتها ولوازمها. هذا إلى موسوعات خاصة ككتاب #احيأة 
الحيوان؟ للدميري المتوفى منة 808ه. يقول في أوله: -. 

«هذا كتاب لم يسألني أحد تصنيفه؛ وإنما دعاني إلى ذلك أنه وقع في بعض الدروس 
ذكر مالك الحزين والذبح المدحوسء فحصل بذلك ما يشبه حرب البسوس» فاستخرت الله 
مبحانه في وضع كتاب في هذا الشأنء. ورثبته على حروف المعجم». 

وقد انتقد الناس تأليفه هذا الكتاب مع أنه فقيه محمّق في العلوم الديية لا في علم 
الحيوان. 

كما ألفوا في جمع الأمثال» وتوسّعوا فى جمعها عما سيقهم) وهكذا. ولو أنهم 
جاءتهم فكرة ترتيب المسائل على حسب الحروف الأبجدية لكان كل كتاب من هذه الكتب 
الثلاثة يصح أن يكون دائرة معارف واسعة. 

وريما كان من خير الأمثلة على ما نقول ما فعله السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم» فقد 
ركز جملة علوم ومنها البلاغة؛ ولخُصها مِنْ كتب مَنْ قبله ككتاب دلائل الإعجاز وأسرار 
اللاغة لد القاهر الجرجاني» وقد أفقدها في تلخيصه روحها. 


الدين التفتازانى حجرًا جامذا. 


ولعل من الخير أن نذكر ملاحظاتنا على كل فن وحده. 


دَظظ] 


أولا 6 الأدب 


ريما كان الأدب والفن على العموم أكثر الأشياء تأثْرًا بالبيئة. والبيئة المصرية خضعت 
بعد سقوط بغداد للمماليك وامتمرّت تحت حكمهم إلى منة 923ه» وفي عهد المماليك 
انتقلت الخلافة أيضًا من بغداد إلى القاهرة على يد السلطان بيبرس» وفي عهد المماليك نحي 
العرب عن السياسة وعن الجندية» فانصرفوا إلى الزراعة والصناعة وكسب العيش وجعلت 
الأمور الياسية والحرية بيد الممايك. وفي هذا من غير شك إضعافٌ للنفية العربية وإسلام 
لهم إلى الخمودء فكان هذا عاملا كبيرًا من عوامل انحطاطهم. 

ولكن من ناحية أخرى كان المماليك لا يتعضبون للغة أجنبية إذ كانوا من مقاطعات 
مختلفة ذوات لغات مختلفة واضطرًوا إلى أن يتعلموا العربية كسبًا للرأي العام؛ كما اضطرًوا 
إلى أن يقربوا العلماءء لأن العلماء كانوا هم الواسطة بين الشعب والسلاطين. ولكن كانت 
لغتهم التي كانوا يتكلمون بها هي اللغة العامية لا العربية الفصحى» لصعوبة الفصحى. وعدم 
تداولها إلا بين العلماء. ولهذا فشا في هذا العصر أدب اللغة العامية من قصص عاميّ 
وزجل. والظاهر أنه لما هاجر الفارون إلى مصر من عراقيين وشاميين وأندليين هضمتهم 
مصر وأثرت فيهم أكثر مما أثّْروا فيهاء وهي هزية كبيرة معروفة لمصرء حتى إنها لتهضم 
الفاتحين. وربما زاد الحال سوءًا استيلاء العثمانيين على مصر بعد المماليك فى سنة 923هء 
فقد تقهقرت العلوم والأداب تقهقرًا فظيعًا بسبب أمور: ْ 

اد الكتاب والعلماء والصتاع وإرمالهم إلى القسطنطينيةء وكان ذلك زبدة 
الحضارة الإسلامية المصرية. 

2 - إحلال اللغة التركية في الدواوين الرسمية محل اللغة العربية. 

3 - تحويل مصر إلى ولاية عثمانية بعد أن كانت سلطنة مستقلة» وتبع ذلك أنَّ الولاة 
الذين كانوا يعيّنون من قبل السلطان العثماني كانوا يعينون إلى أمدء ويجتهدون في هله الفترة 
أن يقتنوا لا أن يعدلواء وأن ينهبوا لا أن يهبوا. يغاف إلى ذلك ما عرف 5000 التعضب 
والتعاظم . 


8346 


كل هذا أثْر في الحركة العلمية وفي الأدب على وجه الخصوص أثرًا سيئًا حتى لقد قل 
أن نجد نتاجًا وق 

ونجد الأدب منذ عهد الدولة الأبوبية وقبله أدبًا يغرق في السسجع والزينة البديعية على 
نمط مدرسة العماد الأصفهاني» وابن العميد» وابن عبادء والقاضي الفاضل. 

والسبب في ذلك أن المقصد الذي كان يقصده الأدباء من أدبهم هو الملوك والأمراء. 
وهؤلاء إنما تقدم لهم في الماديات الطرف الجميلة الصّنع المزخرفة والمزركشة والمملوءة 
باللآلىء» فكان لزامًا أن يكون الأدب على هذا التحوء فيدل اللآلىء المحسنات البديعية» 
وبدل الزركثة السجع. ولم يكن الشعب ذا قيمة ولا مال حتى يتّجه إليه الأدباء» ولو اتجهوا 
إليه لكان سهلا بسيظًا مجرّدًا من الزينة. 

ثم قد يظن ظان أن الكتابة الأدبية المسجوعة والمحلأة بالبديع أصعب من الكتابة الفنية 
المرسلة غير المحلأة. وهذا خطأ محض . فالواقع أن الذي يلجىء إلى السجع والبديع الفقر 
في المعنى. فإذا عدم الأديب المعنى الغزير عوّض الأديب عن ذلك اللعب البهلواني 
الخارجي. ولكن لو وجد معنى غزير لكفى هذا المعنى بغزارته أن يكون جميلا متى عبّر عنه 
تعبيرًا مرسلًا فيه جمال االلساطة. ألا ترى أن الحسناء يكفيها فى الجمال أي حلية ولو بسيطة 
بل يغنيها جمالها عن كل حلية» واةالتسسة تجاول سعاولة كيرة أن تعقن فيسيا بلغاو ف 
زينتها؛؟ وهيهات مع ذلك أن تاوي الجميلة من غير حلية. وفي رأني أن ابن خلدون الكاتب 
المرسل غير المتائق أبلغ من القاضي الفاضل. والسبب في ذلك أنه وجد معنى غزيرًا فعبر 
عنه تعبيرًا بسيطاء والقاضي الفاضل لم يجد معنى غزيرًا فهوّش بالسجم والبديع. 

صفي الدين الحلي 

وقد يكون صفي الدين الحلّي أول من يطالعنا في هذا العصر وفيه مسحة خفيفة من 
التجديد. وهو عراقن الأصل اسمه عبد العزيز بن سراياء ولد بالحلة من مدن الفرات سنة 
7ه وخدم الدولة الأرتقية نسبة إلى أرتق أحد مماليك السلطان ملك شاه السلجوقي ثم 
جلبته القاهرة فيمن جلت» فوصل إلها ستة 6ه في زمن السلطان الملك الناصر بن 
قلاوون» ومدحه بقصيدة مطلعها [من الكامل]: 

أسبلن من فوق النهود ذوائبا فتركن حبات القلوب ذوائيا 

وحتى في هذه القصيدة يقلّد أبا الطيب المتنبيَّ في قصيدته التي مطلعها [من الكامل]: 
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تآنن القعفؤس التجاتحات غواريا اللابسات من الحرير جلابب7) 

غاية الفرق إمعان صفي الدين في الجناس بين ذواتبا وذوائبا. ومن إمعانه في اللديع» 
مثلّا إنشاؤه قصائد سميت «الأرتقيات» في مدح الملك المنصور بن أرتق صاحب ماردين. 
وهي تع وعشرون قصيدة بعدد أحرف الهجاءء يلتزم في كل قصيدة حرفا يبدأ كل بيت به 
وشنهي به. 


وحق الهوى ما حِلْت يومًا عن الهوى ولكن نجمي في المحبة قد هوى 

ومن كنت أرجو وصلهء قحتلي نوى وأضنى فؤادي بالقطيعة والنوى 
وآمن المقتضب]: 

ليس في الهوى عجب إنتأصابني: 1. 


«حامل الهوى لعب ونع ع حقب هه العاف يكت 

وابيت الأخير لأبي نوّاس ضمنه صفي الدين الحلي. وترى الإمعان في الجناس بين 
الهوى والهوى. ونوى والنوى. 

ويرد أحيانًا فى شعره بعض تعبيرات تكاد تكون عامية» كقوله في المفاضلة بين الورد 
والزنيق [من السريع]: 


فامتعض الزئبق من قوله وقالللأزهاريارفقتي 
يكونهذاالجيش بي محدقا ويطك اللوزة على سا8 


فالمناداة بيبا رفقتى. ويضحك الورد على شيبتىء تعبيرات تكاد تكون عامية. وفى 
الغالب يكون قد أخذها من القاهرة لما أقام بها. وربما عد من خير تجديذاته صرخته في 


الذين يستعملون الالفاظ الغرية؛ يقصدون إليهاء ويتباهون باستعمالها فيقول [من الخفيف]: 


إنماالحيزبون والتردبين والطشا والنقاخ والعطلبيس 


وقبيح أن يذكرالنافرالوح شي منهاويترك المأنوس 

أين قولي هذا كثكيب قديم ومقالي عقنقل قدموس 

خل للأصمعي جوب الفيافي في نشاف تخفافيهالرؤوس 
(0) ديوانه ص 95. (2) ديوانه ص 453. () ديوانه ص 554. 
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إنماهعذةالقلوب حديد ولذيذالاألفاظ مفتاط ‏ 7) 
فهو يدعو إلى هجر الألفاظ الوحشية» واستعمال المأنوس من الألفاظء ولئن جاز 
للأصمعي الإغراب». فلا يجوز لمن أتى بعده في عصر مختلف كل الاختلاف إلا الإيضاح»ء 
وهي دعوة صححيحة تقيد بها واستعملها غالبا. 
ومما ابتكره صفي الدين إنثاء بديعية في مذح الرسول 26 صَمّنها كل أتواع البديع 
المعروقة في زمنه. ومطلعها [من البسط]: 


إن حسفا سل عن بير العم وأقر السلام على عرب بذي سله”” 

وجعل في كل بيت نوعًا من أنواع البديع. انها 'معامره ادو ناته ملم بسح القن 
مطلعها [من الطويل]: - 

بج الع رد عيية سخطر ولشهة يرق باشعا تكس 


وجاء عر الدين المرصلي بعد ذلك سنة 789ه فزاد على ذلك أن جعل الليت من 
القصيدة يحمل اسم النوع البديعي وأولها [من البسيط1. 

براعة تستهل الذمع في العلم عيارة عن نداء المفردالعلم 

وتبعه ابن حجة الحموي سنة 837ه فأنشأ بديعيته على هذا المنوال ومطلعها [من البيط]: 

لى في ابتدا مدحكم يا عرب ذي سلم براعة تستهل الدمع في العلم 

وهكذا تدقق الشعراء في هذا الابء لأنه ناسب دروشة الشعر. ْ 

شعر للتسلية 

ووجد شعراء بعد ذلك قالوا في المعاني التى سبقهم بها الشعراء وأكثروا من المقطعات 
التي تصف الأشياء العارضة كقوط مئذنة؛ وقتل زنديق» ووصف سئجادة» ووصف سبحة. 
وتوالى على ذلك الشعراء أمثال الشاب الظريف.ء. وسراج الدين الورّاق» وابن الوردي. 
وغيرهم. وكان الذي يهمّهم في ذلك النكتة كالتي نسمعها الليوم. وكلما وقق الشاعر إلى 
التكتة أكثر كان بالشعر أشهر مثل [من الوافر]: 


لقدأصبحت ذا عمر عجيب أقضّى فيه بالإنكار وقتى 
من الأولاد خسن حول آم قفرا كوباو سم عتوسس وسنت 
(1) ديوانه ص 624. (2) ديرانه ص 685. 
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ومثل [من المضارع]: 


تركستالمال والجاها لأاهلالقردروالقيرهة 
فحبي هن حمى كسره وحسيي مهن غنى كسره 
ومثل [من الطويل]: 


وكثت اا سعدف اعت نيت كفا فهيهات لي جد بتقبيل خالها 

إلخ. 

وكثر اتهام الشعراء بعضهم لبعض بالسرقات وأكثروا فيها الكلام» ويعجبني في ذلك 

أطالع كل ديوان أراه ولم أزجر عن التضمين طيري 

ومن ظريف ما حدث في ذلك أن صلاح الدين الصفدي الشاعر بالشام لما أغار على 
معاني جمال الدين بن نباتة فى مصرء ولم يتوك له معنى إلا أخذهء اضطر ابن نباتة أن يؤلف 
كتابًا يجمع فيه هذه السرقات سمّاه «خبز الشعيرة واستهله بقوله: «رب اغفر لي ولوالديّ ولمن 
دخل بيتي مؤمنا»: ومما ورد في هذا الكتاب من أمثلة السرقة قول ابن نباتة [من الوافر]: 


بروحىي طيب الأنفاس ألمي مليء الحسن حالي الوجِنتَيِنٍ 


ققال الصّفدي [من الواقر]: 
بروحي خذه المحمّر أضحت فاتعه شاف خيرظ المسيه 
كأن الحبن نعشقه قديما فنتقطعهيدينار وحبّة 


وممن اشتهر بالشعر البوصيريء. وسبب اشتهاره بالشعر مذائحه النبوية كالبردة والهمزية. 
وقد اشتهرت اليردة وأعجب بها الئاس حتى أصبحت نموذجًا في المدائح النبوية» والهمزية 
التي مطلعها [من الخفيف]: 

كينف ترقىئ زفتك الأنياء ياسماءماطاولتهاممهءٌ 
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والناظر في شعره يرى أنه في المدائح النبويّة أرقى مما له من غيرها من قصائد لجلال 
موضوعها وسموٌ روحهاء وشبوب عواطفه فيها. أما غيرها من الشعر فخفيف فاتر. 


ومع هذا فقد كانت حالة الشعر في أيام المماليك خيرًا منها في العهد العثمانتي؛ كأن 

الانحطاط في الشعر والأدب حدث على درجات. 
القصص والنثر : 

ومن ضروب الأدب في ذلك العصر القصص. وربما كان القصص الشعبي أحسن 
حظاء لأنه وجد استجابة له من الشعب. ومن آثار ذلك ما حدث من الزيادات على ألف ليلة 
ولبلة في عهد الحروب الصليبة والمماليك كقصة معروف وزوجته فاطمة؛ فإن حوادئها تدل 
على أنها وضعت أخيراء وكقصة أبي قير وأبي صير فإنها من أحدث ما كتب. ويعضص 
القصص تظهر فيها خصائص اللغة العامية الشامية واليعض تظهر فيها خصائص المصرية. 
ومثل ذلك قصة عنترة» وقد ظلّت تتداول على الألسنة عهدًا طويلاء وقد ألفها المُصَاص في 
أزمنة مختلفة بعضها ألف في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله؛ وبعضها ألف في القرن 
السادس الهجري. وألف ليلة وليلة وقصة عنترة أوسع خيالَا من مقامات الحريري»ء وأدخل 
فى باب الفن وإن لم تكن مثلها في البلاغة. وسيرة عنترة من أكبر القصص العربية وينقصها 
جودة الحبكة حتى أنك لو حذفت جزءًا منها ما شعرت بالخلل. كما ينقصها جودة الخيال» 
فخيالاتها ليست قوية. ومؤلفها قصير النفس كثير الانتقال. لا يسير في خطة إلا تحوّل عنها 
وشرع في غيرها. فإن قلنا: إن العرب لم يحمنوا القصص الطويل كما أحنوا الحكايات 
القصيرة والمقامات والأحاديث: كأحاديث ابن دريد التى رواها القالى في الأمالي؛ لم نيعد 
عن الصواب. 


الدواوين وكان لذلك ديوان خاص اسمه ديوان الإنشاء يرأسه أكبر من مرف بالادب» ويختار 
ريسه ممن عرف بالسيامة وبالأدب معاء لاحتاجه إليهماء وقد تون هذا المنصب فخر الدين 
بن لقمانه ثم محيي الدين بن عيد الظاهرء ثم ابنه فتح الدينء وعلاء الدين بن الأثيرء 
وشهاب الدين الخلي وابن فضل الله العمري» والقلقشندي؛ وقد وردت من هؤلاء مكاتيب 
كثيرة عدت نمودّجاء وتحروا فيها الذقة في الألقاب والمحافظة على الأسلوب» وهي مملوءة 
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والنوع الثاني ما يسمّى بالإخوانيات كمكاتبة الأصحاب للأصحاب في الثناء والاستهداء 
أو الإهداء ونحو ذلك. وكلها قد استوت مع الشعر في الإغراق في البديع لا ينقصها من ذلك 
إلا الوزن» حتى في تقديم الغزل أول الموضوعات وقد اشتهر في ذلك كثيرون. ومن خير 
الأمثلة على ذلك كتاب «نسيم الصباء لبدر الدين الحلبي وهو فصول نحو الثلاثين في أصل 
الطبيعة والأخلاق والأدب وفصول العام الخ وهو مظهر من مظاهر النثر الفني في ذلك 
العصر. 
ابن خلدون 
ولا نريد أن نطيل في ترجمة الناثرين من هذ! القبيل. وإنما نقف وقفة عند سيد هؤلاء 
الأدباء رهو ابن خلدون. وقد يعد عجيا أن نعدّه أديبًا كبيرا» ومن قيلنا لم يعذوه في هذا 
الباب وإنما عدّوه مِؤْلقًا اجتماعيًا. ونحن نعدّه أديبًا كبيرًا أيضاء لأنه نموذج للأدب الذي 
نرتضيهه غزارة في المعنى وبساطة في الأسلوب. وأسلوبه من النوع الذي يعدّونه في البلاغة 
مساواة لا إيجاز ولا إطناب». فالعارة على ثلر المعنى . 


وكما تطوّر النثر بعبد الحميد الكاتب تطوّرًا جديدًا عماده الإطناب وبسط الاسلوت: 
وتطور عند الجاحظ بجعله كل شيء موضوعًا للأدب. تطور على يد ابن خلدون بجعله مسائل 


وأهم ما اشتهر به مقدمته وهي في فلسفة التاريخ والاجتماع” '". من أهم ما فيها كلامه 
عن طبيعة العمران» وقد تكلم فيه فيما يعرض له من بدو وحضر وكسب ومعاش وصنائع 
وعلوم وأثر الهواء في أخلاق البثره وأن أجيال البدو والحضر طبيعية» وأن اللبدو أقدم من 
الحضرء وأن الأمم الوحشية أقدر على التغلب مما سواهاء وأن من عوائق المدن حصول 
الترف والانفماس في النعيمء وأنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع. وأن المغلوب 
مولع أبدا بالاقتداء بالغالب الخ. . . 


وتكلم في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه. وقد نقده بعضهم بأنه لم يطبّق نظرياته. التي 
وسّعها في مقدمته على كتابه التاريخ. فهو فيه لم يحقّق التحقيق الذي طالب به. وعلى كل 
حال فقد نحا منحى جديدًا لم نعرف أنه سبق إليه . 
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ومما يمناز به التزامه المنطق في كلامه. فهو يذكر النظرية» ثم يأخذ في شرحهاء؛ ثم 

يأخذ في التديل عليهاء حتى كأنها نظرية هندسية. 
يخ د فا 

ومن المؤسف أن الشرق انطوى على نفه ولم يعد له صلة بالعالم الغربي منذ انتهاء 
القرون الصليبية. وقد بدأ العالم الغربي يتعدٌ للنهضة» ولكن لم ندر ماذا كان يصنعء ولو 
درينا لأمسنا نحن أيضًا نهضة جديدة. 

والحركات العلمية والأدبية عادة إنما تنهض بدخول عناصر جديدة فيها تشمٌ الحياة كما 
حدث في عهد الأمويين» إذ دخلت عناصر جديدة على الأدب العربي وعلى العلم العربي 
فحيي من جديد» وكما حدث في عهد العباسيين إذ تسرّيت إلى العلم العربي والأدب العربي 
الثقافات الهندية والفارسية واليونانية فنشط من جديدء بل وكما حدث في عصرنا هذاء إذ 
تسرّبت الثقافات الأجنبية إلى العلم والادب العربيين فاتجها اتجاهًا جديدًا. فلما حرم الشرق 
من اظلاعه على الآداب الأجنية والعلوم الأجنية أصابه الركود وظل راكذا عصورًا طويلة إلى 
أن أتاه المدد في النهضة الحديثة. 
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ثانيا ‏ اللغة والنحو والصرف 
اللفة 


أما اللغة فكان عمل المتأخَرين فيها ليس إلا جمعًا لمن سبقهم. أو اختصارًا في 
التعبير. أمَا جديد فلا. وأشهر معاجم اللفة التي ألّفت في هذا العصر كتاب السان العرب» 
لابن منظورهء وقد ألفه في عشرين مجلدا جمع فيه كتاب التهذيب للأزهري؛ والمحكم لابن 
سينهء والصحاح للجوهريء والجمهرة لابن دريدء والنهاية لاين الأثير. وقد قال في 
مقدمته: «وإني لم أقصد سوى حفظ هذه اللغة العربية وضبط فضلها إذ عليها مدار أحكام 
الكتاب العزيز والستة النبوية.. وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة 
والألواتء حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودّاء وصار النطق بالعربية من 
المعايب معدودًا». وهو من غير شك عمل ضخم وجمع لمادة كان يصعب جمعهاء وهو 
كتاب أدب بجانب أنه كتاب لغة لما يشتمل عليه من نصوص واففية» ولكن إذا نحن نظرنا فيه 
إلى الابتكارء لم نجده. 

وكذلك فعل صاحب القاموس المحيط وهو مجد الدين الفيروزابادي. وقد ولد 
بكازرون إحدى بلاد فارس» وتعلم فى واسط ويغداد ودمشق؛ ورحل إلى مصرء ثم إلى 
آسيا الصغرى» ولقي تيمورلنك في شيرازء ثم رحل إلى اليمن فتلقاه سلطانها بالقبول 
وعينه قاضي القضاة حتى مات. ولقي كتابه القاموس شهرة كبيرة حتى سمى الناس كل 
كتاب في اللغة «قاموسًا»؛ وهي شهرة أكثر مما يستحق إذ كل ميزتها اختصاره الشديد 
المخل. ومحاوله التمبيز بين الواوي واليائي» ونصّه على صيغة المؤنث. وما عدا ذلك 
له شيء . 

وربما عدّ اليوطي أكبر مظهر للخصائص التي ذكرناهاء فهو مؤلف كثير التأليف. كثير 
الجمع. قليل الابتكار. ألف في التفير والحديث واللغة والفقه والنحو والمعاني والبيان 
والبديع حتى لقد عدّ من تأليفه ثلاثمائة كتاب. وقد اتّهمه رجال عصره كثيرًا بأنه يأخذ من 
تآليف غيره ويحوّرها وينبها إلى نفسه. حتى لقد تنازع هو والقسطلاني على كتاب «المواهب 
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اللدنية» لأيهما هوء وكلّ يدّعيه. وأخيرًا نحاه السلطان طومان باي من منصبه لكثرة أعدائه 
وادعائهم كثرة مرقاته . 

نعم إِنَّ حركة التأليف كانت قوية في عصر المماليك والعصر العثماني» حتى ليعجزنا 
حصر ما ألف في ذلك العصرء ولكنها قوية من حيث العدد لا من حيث القيمة فلا تكاد 
تستطيع أن تعد كثيرًا من أمثال مقدمة ابن خلدون. 

النحو والصرف 

وأمًا النحو والصرف فقد استمرا على الحو الذي وضعه سبويه فى الكتاس وجرى على 
الأصول المألوفة في ذلك الزمان. وكل ما رأينا هو شرح لغامضء أو اختصار لمطوّل. 

أما الأسس التي بني عليها النحو مثل بنائه على العامل فلم بتغير منه شيء. نعم؛ حاول 
ابن مضاء الأندلسي أن يغيّر ذلك ولكنه هدم ولم ا 
هشام. فابن مالك أكثر تعقيد القواعد وتنظيمهاء وجمع متفرّقها على أساس سيويه”. وآما 
ابن هشام فكما قال عنه ابن خلدون.. . إنه الأستوفى أحكام الإعراب مجمله ومفصله» وتكلم 
عن الحروف والمفردات والجمل وحذف ما في الصناعة (صناعة التنحو) من المتكرّر في أكثر 
أبوابها. . . وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلها وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظمت 
سائرها فوقمنا منه على علم جم؛ يشهد بعلو فدره فى هذه الصناعة. ووفور بضاعمه منها». 
وهو كابن مالك منظم لا مجدّد. 


(1) انظر ابن مضاء في كتابنا الجزء الثالث من ظهر الإسلام. 
(2) انظر ترجمة ابن مالك في كتاينا الجزء الناك من ظهر الإسلام. 
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وأما الفقه فقد نبغ كثير من الفقهاء في كل متهب. ولكن نلاحظ أن الاجتهاد الذي 
أقفل بابه؛ ظلت فيه بقايا ينتفع بها بعض الفقهاء . فيرو غقلة غرن:: بعض الفقهاء أنه كانت لهم 
أحكام في بعض مسائل اجتهدوا فيها حسب الكتاب والسّنة وخرجوا فيها عن المذاهب 
الأربعة» وما زال يضيق شيئًا فشيئًا بتوالي الزمان حتى مد الباب سذًا محكمّاء ولم يبق إلا 
أن يقلّد كل الكبار من مشايخ مذهبه. 

إِنَا نرى مثلًا أن ابن تيمية قال بعدم جواز التوسّل بالميت ولو نييّاء وإن الطلاق الثلاث 
في لفظ واحد يقع طلقة واحدة. على غير ها يقول أتباع المذاهب. 

وقد قال النووي: إن المجتهد المطلق لم يوجد منذ القرن الرابع. وكان الفقهاء 
مجتهدين اجتهادًا مقيّدّاء أي أن لهم ملكة يستنبطون بها المسائل من الكتاب والسنّة والإجماع 
والقياس ولكنهم مقيّدون بقواعد مذهب إمامهم واستمرٌ هذا إلى القرن الخامس. ومن أمثال 
هؤلاء العلماء اللخمي والمازري”'' ومحبي الدين بن عربي وابن رشد والقاضي عياضء» وإن 
كان الأخير من علماء القرن السادس. ثم ضعف الاجتهاد بعض الشيء وأصبح المجتهدون 
مجتهدي فتوى. أي أنه إذا ا 0 كان فيه قولان أو أكثر رججحوا أحد الأقوال 
حب حججه كابن الحاجب. وهذه الطبقة انتهت أواسط القرن السابع ولم يق بعدها إلا 
المقلدون تقليدًا محضًاء فلا يستطيعون أن يأخذوا بكتاب أو سنّةء بل يأخذون بأقوال 
المتقدمين» وبعض الفقهاء كان يفتى لأهل مذهبين فأكثر؛ كاين دقيق العيد» فكان متمكنًا من 
مذهب مالك والشافعي. يفتي كل من يريد الفتوى على مذهبه من مالكي وشافعي. 

ثم إن المقلّدين حجروا على الفكر والفتيا وقالوا: لم يبق في الأرض عالم منذ العصور 
المتقدمة. ولس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمذ بن الحسن من 


الإكمال؛ توفي 536ه. 
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أصحاب أبي حنيفة» ولا مالك والشافعي وأصحابهم. وقالوا: لا يحل لأحد بعد هؤلاء 
الأئمّة أن يستنبط الأحكام من كتاب الله ولا من سنّة رسولهء وأحالوا أن يوجد مجتهد يستطيع 
استنباط الأحكام من الكتاب والمنّة [من المتدارك]. 

ال كد كن مهبى لشح خصن. 2 لطع علم كحض اعبررين ا 

وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم ا مع أن الأحاديث جمعت 
وتحصيل العلوم سهل» وأقوال من تقدم عرفت, فأصبح الاجتهاد اليوم أيسر مما كانء 
ولكنها النفوس صغرتء والهمم اضمحلت. وربما كان اليمن يحكم مذهبه الرّيدي أكثر 
تسامحًا في الاجتهاده حتى إن الإمام الشوكاني اليمني ادّعى لنفسه الاجتهاد المستقل» وقاومه 
بعض أهل اليمن» وقالوا إنه خرق الإجماع فقألب الزيدية عليه. وقيل إنهم عادوا فسلموا له 
وأذعنوا لما رأوا من علمه. 

نزلة علماء الددين 


ومما يجب أن نشير إليه أن علماء الدين كانوا في تلك العصورء عصر الممايك 
وعصر العثمانيين؛ موضم إجلال واحترام من الشعبء لأنهم كانوا واسطة بين الشعب 
والسلاطين حتى كان العلماء وخاصة الفقهاء كأنهم ملوك غير متوّجين» نضرب لذلك مثلا 
العز بين عبد السلام فى مصر فقد كان فقيهًا ممتازّاء وكان مموع الكلمةء ورعًا تقيًا 
شجاعًا قويّاء سليط اللسان. لقب سلطان العلماء» وقد جاء إلى القاهرة من الثام في 
عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب فوّلاه خطابة جامع عمرو بن العاص في مصر 
والقضاء. وله مواقف رائعة» من ذلك أنه طلع إلى القلعة في يوم عيد فشاهد العسكر 
مصطفيّن وشاهد اللطان وما فيه من الأبّهة وقد خرج على قومه في زينته على عادة 
سلاطين مصرء وأخذت الأمراء تقبّل الأرض بين يدي السلطان. فالتفت الشيخ العرّ إلى 
السلطان وناداه: يا أيوب هما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوّىء لك ملك مصرء ثم 
تبيح الخمور؟ فقال السلطان: هل جرى هذا؟ فقال: نعم. الحانة الفلانية تباع فيها 
الخمور وغيرها من المنكرات» وأنت نتقلب في نعمة هذه المملكةء اديه كذلك بأعلى 
صوته والعساكر واقفونء. فقال: يا سيدي هذا ها عملته أناء إنما كان من أبي. ورسم 
السلطان بإبطال تلك الحانات”؟©. وقد مثل في ذلك فقال: إني رأيته في تلك العظمة 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية. 
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فرأيت أن أهينه لقلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه. وله مواقف كثيرة من هذا القبيل: حتى أنه 
لما مات قال السلطان: إني لم أشعر بلذة الملك إلا لما مات العرٌ. 

ومثل ذلك مواقف لابن دقيق العيد والنووي» فهؤلاء كانت شهرتهم في قولهم الحق 
وتمسّكهم به وعدم خشيتهم من الملوك اعتمادًا على تعلق الشعب بهمء إنما كانوا في الفقه 
مجتهدي مذهب أو مذهبين لا مجتهدين مطلقين. ولما تقدم الزمن أصبحنا لا نرى مجتهدًا 
مطلقّاء ولا مجتهد مذهب. وكل همّهم الأخذ من الكتب وترجيح ما رجحوه. ومما أصيب به 
الفقه اتجاه العلماء إلى المختصرات؛ فكل عالم يرى أن يختصر ما قيله. ومن الغريب أنَّ 
عالمًا يأتي فيختصرء ثم يأتي عالم آخر فيشرح ما اختصرهء حتى تكون لنا من ذلك ما هو 
أطول من المطوّلات. 

ولم تكسب من ذلك إلا المجهود الضائع. وكل يوم يمرّ يزداد الحال سوءًا وركودا. 

يقول ابن خلدون: «ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والانحاء في العلوم» 
يولعون بها.. وحشوا القليل منها بالمعاني الكثيرة» وصار ذلك ملا بالبلاغة» وَعَسِرًا على 
الفهم؛ وربما عمدوا إلى الكتب الأمّهات المطوّلة في الفنون فاختصروها تقريبًا للحفظ. كما 
فعل ابن الحاجب في الفقهء وابن مالك في النحو. وهو فماد في التعليم وفيه إخلال 
بالتحصيل؛ وذلك لأن فيه تخليظًا على المبتدىء». بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يتعدَ 
لقبولها بعد. ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبّع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم 
بتزاحم المعاني عليهاء وصعوبة استخراج المسائل من بينهاء لأن ألفاظ المختصرات صعبة 
عويصة»ء ينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت. ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم 
على تلك المختصرات. ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات السيطة. 


رابعا ‏ التاريخ 


الحق أن المتأخرين لم يهملوا التاريخ؛ بل أتموا اللسلة التي بدأها أسلافهم حتى لم 
يخل عصر من العصور من مؤرخين يؤرخون حاضرهم ويربطونه بماضيهم. ونوّعوا التاريخ 
كما نوّعه من قبلهم من تراجم رجال إلى تاريخ مدن؛ إلى تاريخ الدول خاصة. إلى تاريخ 
عام . 

فمن مؤرّخي التراجم ابن خلكان؛ وهو من أوائل المؤلفين في هذه العصورء ترجم فيه 
للمشهورين من رجال العلم والأدب والصناعة والمال غير الصحابة والخلفاء»؛ واجتهد في 
تحرّي الحقائق بعين نافذة» في لغة سليمة بيطةء مثوفيًا قدر الإمكان ألفاظ الفجورء وقد 
احتوى نحو 826 ترجمة» وعني أشد العناية بتحقيق سنة وفاة كل مترجمء ومن أجل ذلك 
سمّى كتابه «وفيات الأعيان»» وربما ترك مشهورًا من مشاهير رجال العلم والأدب لأنه لم 
يتحقق من تاريخ وفاته. وربما كان كتابه على هذا الحو أول كتاب من نوعه. وقد مأت ابن 
خلكان سنة 681ه؛ وقد ذيّل هذا الكتاب ابن شاكر الكتبي المتوقى سنة 764ه. ترجم فيه 
لعض من تركه ابن خلكان وزاد فه من جاء بعيدة إلى عصره وسماه: #قوات الوفيات؟ . 


وألّف ابن طباطبا نزيل الموصل في عهد فخر الدين عيسى كتابًا نسبه إليه وممّاه 
«الفخري؛ وقد عرض فيه لتاريخ الدولة الإسلامية من أول عهدها إلى آخر الدولة العياسية. 
وفد عني فيه بالأسلوب ودقة التعبير وحسن السبكء كما كانت له نظرات دقيقة فى شؤون 
الياسة العامةء وقواعد كلية يتشهد عليها بالأحداث الإسلامية الجزئية. وأتمٌ ابن طباطبا 
تأليف كتابه في الموصل سنة 701هء وقد كان شيعيًا فلوّن تاريخه باللون الشيعي. 

كما ألف أبو الفداء أمير حماة من قبل الملك الناصر كتايه الذي اعتمد فيه على تاريخ 
الطبري وابن الأثير وزاد عليهما إلى عصره. ولذلك كانت مزيته في تاريخ الفترة الأخيرة التي 
كانت بعد ابن الأثير. وكتابه «مختصر تاريخ البشر» مشهورء وقد ولد سنة 672ه وتوفي سنة 
2 ه. 
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ورحل إلى بلاد كثيرة يلقى علماءها ويؤرّخ لهم ويعدّل بعضهمء ويجرح بعضهم. وأشهر كتبه 
«طبقات الحفاظ» في تراجم رجال الحديث؛» وكتاب «تاريخ الإسلام». كما كان من أكبر 
رجال التراجم خليل بن أيبك الصفدي وقد اشتهر بكتابه الواسع في التراجم المسمّى «الوافي 
بالوفيات» في ست وعشرين جزءًا . 

ثم ابن كثير المتوقى 774ه. وقد ألف كتابًا كبيرًا سمّاه «البداية والنهاية» بدأه بدء 
الخليقة وانتهى إلى 767ه. وكان من المؤرّخين في هذا العصر ابن الفرات المصري المولود 
سنة 735ه» وله كتاب كير في جملة أجزاءء وأهمية كتابه في أنه مرجع عظيم القيمة في 
الحروب الصليبية وتوقي ابن الفرات منة 807ه. 


ثم ابن خلدون وقد أسّس في مقدمته أصول علم التاريخ» ومكّنته حياته ومناصبه الكبيرة 
ومفارته بين الملوك من الاطلاع على بواطن الأمور وربط الأحداث بعضها ببعض» ومعرفة 
أمبابها ونتائجها. وقد استطاع من هذا كله أن بستنتج من الجزئيات كليات ونظريات» يطبقها 
على الأحداث. وقد كتب هذا التاريخ سنة 767ه أولاء ثم أخذ يشّحه طول حياته. 


وجاء بعذه تلميذه المقريزي؛ أصله ص يعلبك وتحول والده إلى القأهرة» وقد كب كنا 
كثيرة في التاريخ. ألّف في تاريخ الفسطاط وفي الدولة الفاطمية وفي المماليك؛ وفي سيرة 
الب يفده كما ألف في مسائل خاصة كتاريخ الأزمات الاقتصادية والأوبتة ونحو ذلك؛ ومن 
أشهر كتبه خطط مصر المسمى «المواعظ والاعتبار» وهو واسع الاطلاع. كثير النقل؛: وأحيانًا 
ينقل من غير عزوء قليل النقد. ومع هذا ترك لنا ثروة من المعلومات قيّمة ما كان يمكننا 
الوصول إليها لولاه. وقد استفاد كثيرًا من نظرااءت أستاذه ابن خلدون. 

وألف ابن عرب شاه الذي عاش من سنة 791ه إلى 854ه كنايًا فى تيمورلتك اسمه 
«عجائب المقدور في أخبار تيمورة وهو دمشقي الأصل أخد أسيرًا في غزو تيمورلنك للشام» 
وأرسل إلى سمرقند ورحل من ممرقدد إلى خوارزم وغيرها من البلاد» فامتفاد من ذلك كله 
واستطاع أن يؤلّف كتابه هذا في أخبار تيمورء كما ألّف كتايًا اسمه «فاكهة الخلفاء ومفاكهة 
الظرفاء؛ وهو كتاب في السياسة الرمزية ككتاب ١كليلة‏ ودمنة» كما يقول حاجي خليفة؛ لأنه 
يتضمن حكايات على ألسنة الوحوش . 

وألف أبو المحامن بن تغري بردي المتوقّى سنة 874ه كتابه «النجوم الزاهرة في أخبار 
مصر والقاهرة» مرتبًا حسب السنين من فتح العرب لمصر إلى سنة 857ه». أي 1453م. 


للك 


وكتب المقري المتوفى 1041 هجرية كتابه «نفح الطيب في ترجمة لسان الدين بن 
الخطيب» وهو قسمان. القسم الأول في تاريخ الأندلى ورجالهاء والثاني في ترجمة لان 
الدين بن الخطيب ومشايخه ومن يتَصل به. وغي الكتاب معلومات قيّمة عن الأندلس. 

فنرى من هذا النشاط الكبير الذي نشطه المسلمون في التأليف في التاريخ على أنواع. 
وهناك كتب كثيرة غير التي ذكرناها قد ألفت في التاريخ موجزة وموسّعة. وقد أكثروا فيه للذّته 
ومهولته نسبًا . 


خامسشا ‏ التصوؤف 


ربما كان التصوّق هو الفرع الوحيد الذي نما بعد سقوط بغداد أكثر مما كان قبلها. 
ولعلٌ السيب في ذلك يرجع إلى أن التصوّف لا يحتاج إلى عقل كبير؛ وبحث كثير. بل هو 
بالقلب والشعور أعلق. ولذلك كانت دائرته أوسمعء ولأن الناس فقدوا الدنياء قتطلعوا إلى 
الآخرةء ويتسوا من العدالة الاجتماعية في الأرض فأمَلوها في السماء. ولم يجرؤوا أن 
يثوروا في وجوه الحكام يطالونهم بتحقيق العدل. فقنعوا بالسلامة وضعفت عقولهم عن تميز 
الحق من الاطل» وملأوها بالخرافات والأوهام. ولم تتجرّد طبيعتهم من حب اللهو فأدخلوه 
في التصوّف فكان فيه الغناء والموسيقى والرقص وألعاب البهلوان. وعجزوا عن ربط 
المسيّبات بالأسباب فهرعوا إلى المتصوّفة يمنحونهم البركة ويستقضون منهم حوائجهمء 
ويقرعون بهم أبواب السماءء فامتلآت البلاد يأرباب الطرق ومشايخ الصوفية ومدّعي الولاية. 
وعلى الجملة فكان في الحياة الصوففية ما يرضي النفوس ويطمئنها ويسليها. 

ثم كان أن متحت البلاد متصوّفين كبارًا جمعوا بين القدرة التصوفية والملكة الأدبية» 
فغزوا الناس بتصوّفهم وشعرهم أمثال ابن عربي وابن الفارض في اللغة العرية» وجلال الدين 
الرومي في اللغة الفارسية . 

فكرة الإنسان الكامل 

رأينا في هذه العصور أنه يكثر الكلام في الحقيقة المحمدية وتصويرها صورة غرية حقا 
وهي بعيدة جذدًّا عن الصفة التي يصفه بها القرآن» والتي يصفه بها الصحابة؛ وكبار التابعين» 
فالقرآن يصف النبئ بأنه بشر تجري عليه كل صفات البشرء فهو يعيبس ويتولّى أن جاءه 
الاعمى؛ وهو مخلوق تجري عليه أحكام الموتء إلى آخر الأوصاف. فجاء التصوّف فغيّر 
هذه الصورة. فقالوا بأزلية الوجود المحمدي. وقالوا إن أول شيء خلقه الله هو الروح 
المحمديء أو النور المحمدي الذي ظهر بصورة آدم وفي صورة الأنياء بعد ذلك» ثم استمرٌ 
يظهر بعد ذلك في علي وأبنائه كما يقول الشيعة» والصوفية يقولون: إن النور المحمدي هو 
الروح الإلهي الذي نفخ الله منه في آدم. ويقولون: إن الحقيقة المحمدية هي مبدأ الحياة 
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ومركزها في العالم» وهي بهذا المعنى روح كل شيء وحياته. وهي الواسطة بين الله وعباذه. 
والمنع الذي يفيض منه على العارفين معرفتهم بالله الخ... وسموا محمدًا بهذا المعنى 
«الإنان الكامل6”' وقد ألّف في ذلك عبد الكريم الجيلي أو الجيلاني كتابًا سمّاه «الإنسان 
الكامل في معرفة الأوائل والأواخر» قال في مقدمته: «لما كان كمال الإنان في العلم بالله 
وفضله على جنسه بقدر ما اكتسب من فحواهء ألفت كتابًا باهر التحقيق» ظاهر الإتقان 
والتدقيق. وقد كنت أسست الكتاب على الكشف الصريح» وأيدت مائله بالخبر الصحيحة؛ 
ثم يقول إنه مَزْقه بعدما كتبه ثم أمره الحق إبرازه ففعل» إلى آخر ما قاله. 

ومن كلامه يتبيّن أن الإنسان الكامل الذي هو روح محمد كائن في الأنبياء من آدم إلى 
محمد وفي الأوياء والصالحين. 

ويقول: (إن الإنسان الكامل هذا هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى 
آخره. وهو واحد منذ كان الوجود أبد الآبدين» واسمه الأصلي محمد» وكنيته أبو القامسم» 
ووصفه عبد الله. ولقبه شمس الدينء وله في كل زمان اسم يليق به ويقول: ١إن‏ الإنان 
الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية فيقابل الحقائق العلوية بلطافته» والسفلية بكثافته. 
وأول ما يبدو له في الحقائق الخلفية هو العرش ويراه بقلبهء ثم يقابل الكرسي فسدرة 
المنتهى. ثم يقابل العلم الأعلى بعقلهء واللوح المحفوظ بنفسهء والعناصر يطبعهء والهيولى 
بقابليته . 


والإنسان الكامل نسخة من الله كما قال رمول الله: «خلق الله ادم على صورته؟. 
والإنان الكامل أيضًا مراآة الحق لأن الحق أوجب على نفسه أن لا ترى أسماؤه وصفاته إلا 
في الإنسان الكامل. وهو معتنى 0 تعالى: «إنَا عَرضِنَا الأّمائة عَلَ التَمُوتِ وَالْأرضٍ والْيبَال 
أي ل ييل وَأَنْمئنَ يبا وحَلها لاه [الاحزاب: 72] الخ. . . . وكما خلق الله على صورته 
خلقت الذنيا على صورة الإنسانء وكان الله قبل أن يخلق الخلق في نفسهء وكانت 
الموجودات مستهلكة فيه ولم يكن له ظهور في شيء من الوجود. وفي ذلك يقول في الحديث 
القدسي: «كنت كنرًا مخقيًا فأحبيت أن أعرف فبي عرفوني؟. 

ويقول: «لما أراد الله إيجاد هذا المالم نظر إلى حقيقة الحقائق» وإن شنت قلت إلى 
الياقوتة البيضاء التى هي أصل الوجود بنظر الكمالء فذابت وذهيت ماءء ثم نظر إليها بنظر 


(1) انظر نيكولن (في التصوّف الإسلامي) الذي ترجمه الد د أبو . العلا عفيفي . 


3ظ0ظ2 


العظمة فتموجت كما تموج الأرياح في الحار. فانفهقت ككائفها بعضها في بعض» كما يتفهق 
الزبد من البحرء فخلق الله من ذلك المنفهق سبع طباق الأرضء ثم خلق سكان كل طبقة من 
جنس أرضهاء ثم صعدت لطائف ذلك الماء كما يصعد البخار من البحار ففتقها الله سبع 
سموات وخلق ملاتكة كل سماء من جنسهاه ثم صيّر الله ذلك الماء سبعة أبحر محيطة 
بالعالم. فهذا أصل الوجود جميعه»”'". 


فأسلوب الكتاب كما تزى عويص غامض لا يستطيع أن يفهمه الإنسان بعقله. 
وللجيلاني هذا قصيدة تسمى (النوادر العينية في البوادر الغيبية» ضمّْنها نظرية الإنان 
الكامل في خحممائة وأريعة وثلاثين بينًا منها [من الطويل]: 


تجلى حبيبي في مرائي جماله ففي كل مرأى للحبيب طلائمٌ 

قللنها تحذئ جصسضه مشحوعا تسسمى بأمماء فهن مطالع 

ومنها: 

تجليت في الأشياء حين خلقتها فها هي ميطت عنك فيها البراقع 

ومنها : 

فلا تشك محجوبًا برؤية حسنه من الذات أنت الذات أنت المجامع 

فعينتك شاهدها بمحتدأصلها فإن عليها للجمال لوامع الخ21 

وقد لعبت نظرية الإنان الكامل هذه والحقيقة المحمدية والروح المحمدية دورًا كبيرًا 
في التصوّف. 


ابن العربي وابن الفارض 
أولهما: - مبحيي الدين محمد بن علي » يلقّب أحيانا بالحاتمي؛ ويكنى يباين العربي. 
وأهل المشرق يككونه ابن عربي للتفرقة بينه وبين أبي بكر بن العربي» وأما في الأندلس - 
فيكنونه ابن العربي» وقد ولد منة 560ه في مرسيه وتعلّم أول تعلّمه في إشبيلية ثم ارتحل 
إلى المثرق حاججاء ولم يعد بعدها إلى الأندلس. وأقام في الحجاز مدة طويلة ثم دخل مصر 
(1) الإنان الكامل ج 2 ص 58 المطعة الأزهرية سنة 1328. 
(2) والقمينة بأكملها في المتحف البريطاتي . 
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ورحل إلى بغداد والموصل وبلاد الروم. وكان ذلك في عهد الحروب الصليبية» وأثر عنه أنه 
كان ييحرّض المسلمين على الجهاد. 


وقد ألّف في التموّف تآليف كثيرة من شعر ونثرء من أشهرها «الفتوحات المكية» 
و«فصوص الحكم؛ و(ترجمان الاشواق»» ولقّبٍ عند كثير من الناس بلقب «الشيخ الأكبر»» 
وقد أودع في كتابه #الفتوحات المكية» أكثر نظراته التصوّفية وقسمه إلى ستة فصولء أولها في 
المعرفة وثانيها في المعاملات؛ وثالثها في الأحوالء ورابعها في المنازل» والخامس في 
المغازلات وآخرها المقامات. وكان يقول: إن ما يكتبه يأتي إليه بطريق الوحي في حالة 
الغييوية والمجاهدة. 0 


ومن الغريب أنه كان على مذهب الظاهرية في الفقه. وكتاباته من أعمق الباطنية في 
التصوّف. وقد قال: إن هذه الموجودات مكوّتة من صورة وروح. وعنده أن الصورة هي التي 
مماها أرسطو «مادةة» والروح ما سمّاها أرسطو «صورة». وأعلى هذه المقامات أو الصور 
هو الإنان لما أودع فيه من القوى التي تتجلى فيها صفات الله وأسماؤه فهو كالمرآة تنعكس 
عنها حقيقة الله وذاته. وله أقوال كثيرة في المواجيذ والفناء. 


ويروى عن ابن عربي أنه وقع يومًا عن حماره فرشت رجلهء فجاؤوا ليعالجوه. فقال: 
أمهلوني؛ فأمهلوه ييراء ثم أذن لهم فعالجوه. فقيل له في ذلك فقال: راجعت كتاب الله 
تعالى فوجدت خبر هذه الحادثة في صورة الفاتحة. ومن ذلك ترى ما للصوفية من تصوّرات 
عجيبة وخيالات بعيدة. ومثئل ذلك استخراج بعضهم من الفاتحة أيضًا أمماء سلاطين آل 
عثمان وأحوالهم ومدة سلطتهم إلى ما شاء الله تعالى من الزمان. 

وأها ابن الفارض فهو عمر الملقّب بشرف الدين وهو حموي الأصلء ولد في القاهرة 
سنة 576ه (1181م) وتوفي سنة 632ه ولقب بسلطان العاشقين: وكان ميّالا إلى العزلة 
والزهد وتعود الذهاب كل يوم إلى جبل المقظم. وقد بلغ الغاية في قصائده التي جمعت في 
ديوانه. وهو أشعر من محبي الدين وشعره كشعر عصره مملوء بالمحسّنات البديعية 
والامتعارات والمجازات» كما تعرّض كثيرًا للمصطلحات الصوفية من حب وهوى وشوق 
وسكر وصحو. ومن أشهر شعره التائية الكبرى وهي الممّاة «نظم الللوك» وقد أودع فيها 
كل مبادئه الصوفية. 

وقد عرف عنه أنه يهيم بالجمال حيثما وجده من جمال طييعة إلى جمال أصوات» 


زعريك 


ويصاب بالغيبوبة عند رؤيته» فيتواجد ويغيب عن نفسه ويرقص» يحب الخلوة والتقشف والبعد 
عن الناس والزهد في حخطام الدنيا. 

وقد جمع شعره في ديوانء وقد شرح ديوانه كثير من المتصوّفة» فتأثروا بمحيطه 
وشرحوه شرحًا صوفيًا. وقد حثّل الأستاذ نيكولسن تائيته الكبرى''' فقال: «يتكلم ابن 
الفارض في هذه القصيدة بلسان الصوني الذي وصل إلى مقام الاتحادء ويخاطب في أوائلها 
أحد أصحابه فيذكر عهده الأول بالحب الإلهي وما عاناء فيه من شدائد وعقبات. ويشرح 
كيفية سعيه إلى تفريج الهم عن نفه به ذلك الحب إلى المحبوب [من الطويل]: 

ولم أحك في حبيبك حالي تبرّما بها لاضطراب بل لتنفيس كربتي 


ويحسن إظهار التجلّد للعدا ويقبح غير العجز عندالأحبّة 
ويتفتهبئى شكواي حبين تتبري ولو أشك للأعداء مابي لأشكت 
وعقبي اصطباري في هواك حميدة عليكِ ولكن عنك غير حمينة 
وما حل بي من محنة فهو منحة وقد سلمت من حل عَقْدٍ عزيمحي*2) 


م رار 


ثم يشير إلى الآيات القرانية ظوَإِدْ أَحْد يك بك من بن عدم من ظُهُورِهرْ رم وأشهده ع 
أشي » [الاعراف: 172] الخ . . . ١.‏ وهي الآية التي 0 الصوفية آية العهد. 

ويقول ابن الفارض : «إنه أخذ ذلك العهد قبل أن تتلبس نفسه بطينة جسله» ويقول: إن 
رؤيته المحجوب ليس إلا رؤيته لنفه. وحبّه إياه ليس إلا حبّه لمفسهء وإن الحب الخالص 
ليس إلا الفناء في المحبوب [من الطويل] : 


حليفٌ غرام تبح لكين 'متنفسه وأبقاك وضّمًا منك بعض أدلني 
كل تود ماقي قن فر نايت ولم تفن ما لم تُجِتَلى فيك صورني 
هو الحب إن لم تقض لم تقض هأربا من الحب فاختر ذاك أو خلّ خلتي 


وهو يصف الفناء بأنه الحال التى تتجرّد فيها النفس عن رغباتها وميولها وبواعثها بحيث . 
تتعطل إرادتها وتموت. فإذا ماتت الإرادة أصبحت النفس طوع الإرادة الإلهية آمن الطويل]: 


كلاناا م صل وَاحِدٌ ساجِد إلى حقيقته بالجمع في كل سجلةٍ 
وما كان لي صلْى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
(1) انظر كتاب (في التصوّف الإملامي) الذي عربه الدكترر أبو العلا عفيفي. (2) ديوانه ص 46 116. 
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ويقول: 3إن أعلى درجات الصوفي الاتحاد مع الله حيث ينعدم الفرق بين الخالق 
والمخلوق» وفي سكر الفناء يغيب الصوفي عن جميع صفاته وآثاره» الخ. . . 


وقد اتجه شراح التائية الكبرى إلى شرحها حسب نظرية ابن عربي في وحدة 


الوجود. 
ولابن الفارض قصائد أجمل من التائية الكبرى من حيث الفنّء مثل قصينته اليائية 
الطويلة [من الرمل]: 
مائق الأظعان يطوي البيد طيّ مَنْهِمَاعَرَجٍ على كثبان طَيْ 
وتلظف وابجر ذكري عندهُمُ عَلْهُمْأنَينظرواعطقاإليّ 
كل تركة ةالصب فيكم قيها مالهممايراهالشوق في 
خافيّاتمَن عائديٍ لاح كما لاح فى ترذئة بف التشيز طبن 
كنوك لآل التتفسك لعولا أنه وني ل ا 01 


وفى الديوان أبيات رائعة من الناحية القنية. 
ذذ ‏ فذة ‏ ف 

ويعل: فهل كات ابن الفاررض وابن عربي على مذهبف واحد في مهب وححدة الوجود: 
أي أن الله والعالم شيء واحد؟ ذهب كثير إلى ذلك ومنهم بعض المستشرقين. وريما استندوا 
إلى شيئين: 

1-ما حكاه المفريزي من أن ابن عربي بعث إلى ابن الفارض يطلب منه أن يضع 
شرحًا على التائية الكبرى فقال له: إن كتايك الفتوحات المكية شرح لها. 

2 أن كل الذين شرحوا التائية أغرقوها بنظريات ابن عربي في وحدة الوجود. ولكن 
يظهر أن بين ابن عربي وابن الفارض فرقًا كبيرًا. فابن الفارض شاعر متصوّف يسمو في حبّه 
إلى أن يفنى فى محبوبه وهو الله. فلا يرى في الوجود ولا نفسه شيئًا غير الله. وكما قال 
الأستاذ نللينو: «لم يكن ابن الفارض فيلسوفا من فلاسفة وحدة الوجودء بل كان شاعرًا 
صوقيًا ليست قصيدته التائية الكبرى إلا تعبيرًا عن ذوقه الشخصى الذي كان سبيله إلى اتحاد 


(1) ديوانه ص 7. «أنّْه فعل ماضي من «الأتين»» و«العين» الأولى هي المبصرةء و«العين» الثانية هي 
الذات» آم رأيته 


بالذات الإلهية تارة» وبالحقيقة المحمدية تارة أخرى. أما وحنة الوجود عند ابن عربي فوحدة 
فلفية. مزج فيها الدين بالفلفة مزجا غريًا ليس له نظير؛. 


وفرق كير بين شاعرية ابن الفارض و[إحسياسة بفنائه فى محبوبه واتحاده به وبين قلسفة 
ابن عربي ومذهبه في أن الله والعالم شيء واحد. فمن الخطأ دعوى أن كليهما يقول بوحدة 
الوجود. والفرق دقيق بين حلول الحلاج والحب الإلهي عند ابن الفارض» ووحدة الوجود 


عند اين عربي . 


على كل حال ملىء جو مصر والشام وغيرهما بالكلام الصوفي والشعر الصوفي. وطلع 
عليهم شيء جديد لم يكن في الحسبانء فوققوا أمامه حيارى: أيصدذقون أم يكذبون. وهذا 
التصوّف الذي لابن عربي وابن الفارض يحتاج إلى نوع من المزاج الخاص. فمن لم يكن له 
هذا المزاج» لم يفهمه ولم يتذوّفه. بل وربما استنكره. وكذلك كان: مؤيّدون كل التأييد 
ومعارضون كل المعارضة. وكانت إِذ ذاك معركة حامية بين المؤيّدين والمعارضين كالمعركة 
التي كانت في عهد الحلاج”'"2. وكان زعيم المعارضين ابن تيمية. فقد رزقه الله بيانًا وافيّاء 
وبرهانًا قويّاء ورأى أنْ هؤلاء الصوفية أتوا في الدين بشيء جديد ليس من جتس كلام الله 
ولا رسوله ولا الصحابة؛ وأنهم قالوا بالاتحاد على أشكال مختلفة: فهاجمهم هجومًا عنيمًا 
وألف في ذلك رمائل. فأنكر عليهم الرقص والسماع؛ وتنقدهم كلهم من ابن الفارض وابن 
عربي وابن سبعين والحلاج وعفيف الدين التلمساني وسلْط عليهم لسانه وقلمه؛ ورماهم 
بالكفر والضلال. وقال: إن ما أنوا به أعظم مما قالته اليهود والنصارى. 

ومن أقواله في ذلك: «إن الاتحاد بين الخالق والمخلوق ممتنعء لأن الخالق والمخلوق 
إن اتحداء فإما أن يكونا بعد الاتحاد اثنين كما كانا قبلهء وهذا تعدد وليس باتحادء وإما أن 
يستحيلا إلى شيء ثالك. كما يتحد الماء واللبن والنار والحديد ونحو ذلك من تشبيهات 
الفرق التصرايةء فيلزم عن ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر ما يتتحد 
مع غيره» وهذا ممتنع على الله. إذ الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجودّاء والله تعالى واجب 
الوجود بذاته وصفاته اللازمة له التي هي كمالء والتي إذا عدمت كان ذلك نقصًاء يتنرّه الله 
عنههء إلى آخر ما ذكره من البراهين» ومناقشتهم بالعقل» مع أن أقوالهم ناشئة من الشعور 
كمناقشة العقل للحب. كالذي يقول [من الرمل]: 


(1)كهلال الشكٌ لخفائه , 
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بني الحبّ على الجور فلو أنصف المحيوب فيه لسمجخٌ 

ليس يستحسن في شرح الهوى عاشق يحسن تأليف الحجج 

وألف ملا علي القاري رمالة في وحدة الوجود رمى فيها ابن عربي بالزندقة» وقال: إنه 
كفر بأربع وعشرين دعوة منها قوله: إِنَّ الإنسان من الله بمثابة الببؤيو من العين» وعلى هذا 
يكون الله مفتقرا لرؤية خلقه ورؤية نفه إلى الإنان وكذلك قوله: نحن الفرق التي نصف بها 
الله فإذا نحن تأمثنا في حقيفته كنا في الحقيقة نتأمل في حقيقتناء والله حين ينظر في شؤوننا 
يكون ناظرًا في شؤونهء وتالبًا قوله: إِنَّ الله هو عين المخلوقاتء ثم قوله: 0 
الاعتقادات الدينية صحيحة لأن كل طائفة فيها شيء من طبيعة الله 8تَأَيْنََا موا َم وه أله 
[البقرة: 115] وقوله: «إنَّ الأولياء خير من الأنبياء. والولاية هي العنصر الدائم السامي في 
البوّة. وادّعى محبي الدين أنه خاتم الأولاء» كما أن محمدًا خاتم الأنيياء الخ. . . 

ا ان الكو وا ا ال 
الفارض: ١ينعق‏ بالاتحاد الصريح في شعرهء وهذه بلية عظيمة. فتدبر نظمه ولا تستعجل. . 
وما ثم إلا زيّ الصوفية وإشارات مجملة. وتحت الزيّ والعباءة فلسفة وأفاعي» فقد نصحتك 
والله الموعدة. 


عر بي ١‏ واين ار 8 لاثية الغبى عل تكفير ابن عربى؟ واتحذير 00 55 
بدعة الاتحاد». وكان شذيد الطعن عليهما. 

وممن طعن عليهما أيضًا عضد الدين الإيجي صاحب المواقف» فقال عن ابن عربي : 
إنه كان كذابًا حشانًا كأوغاد الأوباش. ولقد تبعه في ذلك ابن الفارض. ولا يخفى على 
الأقل أن شعره من الخيالات المتناقضة الحاصلة من الحشيشء إذ عندهم أن وجود الكائنات 
هو الله تعالى. فإِذًا الكل هو الله تعالى. فلا نبِيَ ولا رسول ولا مرسل. ولا مرسل إليه؛. 

ويروي المقبلي صاحب العلم الشامخ أن ابن خلدون يقرل بإيمان المتصؤقة الأوّلين» 
وبتكفير الصوفية المتأحرين. . ويرى إحراق كتبهم لما فيها من الضلال. 

هؤلاء أهم الطاعنين عليهم. أما المؤيّدون لهم فكثيرون. وكان هجوم الفقهاء سببًا في 
قتل صلاح الدين الهروردي كما قتل الحلاج. ولكن نجا ابن عربي وابن الفارض من القتل. 
فيظهر أن السياصة كانت تستغل أقوال الفقهاء لقتل خصومهمء فإذا رضيت السياسة عنهم 
حمتهم ولم تقتلهم . 
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الشعراني 

وزاد بعد ذلك سيل التصوّف في العالم الإملامي. ومن أشهر من جاء بعدهما الشعراني» 
ولكنه كان صوفيًا مدروشًا. وقد اختصر «الفتوحات المكية» لابن عربي في كتاب سمّاه الوافح 
الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية»؛ ثم اختصر هذا المختصر وسمّاه «الكبريت 
الأحمر من علوم الشيخ الأكبر»» وكان أيضًا لوجوده في مصر في ذلك العصر ضبة كبيرة من 
مؤيّدين له وناقمين عليه. ولأنه حمل على العلماء حملة شديدة. ولكي ينجو بنفسه أمر بإطاعة 
الولاة والقوانين مع أنه كان يؤمن بظلم الحكّام ويشعر بالظلم الذي يقم على الفُلاح فيقول: 
#كان الفلاح عند موته يترك شيئًا من الدراهم لأولاده؛ ولكنه الآن لا يستطيع إلى ذلك سيلاء 
بل هو يبيع الحاصلات والبقرة والثوب لتسديد ما عليه من الضرائب» وإذا لم يسنّد ضرب 
وسجن»» ويقول: (إنا لا نقتني الأراضي ولا الممتلكات»ء لأن ما يدفع عليها من الضرائب 
يفوق ثمنها وما تنتجه»ة. ومن هجمات العلماء عليه كان لا يخرج كتابًا إلا إذا رضي عنه العلماء 
وأقروهء كما حكى ذلك عن نفسه. وبذل مجهودًا كييرًا في التوفيق بين عقائد أهل الكشف 
وعقائد أهل الفكرء ودافع عن ابن عربي كثيرًا وأوّل أقواله التي ظاهرها الكفر والإلحاد. 

نه ع فت 

وانقلبت بعد ذلك الصوفية إلى دروشة . ومعنى درويش في الفارمية : الفقير المسكين. وانحط 
التصوّف كثيرًا حتى قال بعضهم: كان التصوّف حالا فصار مالاء وكان احتسابًا فصار اكتسابًاء 
وكان استتارّاء فصار اشتهارّاء وكان اتَاعَا للسلف فصار ابتاعًا للعلف؛ وكان عمارة للصدور فصار 
عمارة للغرورة وكان تعففا فضار تكلفاء وكان تخلقا فضار تملقاء وكان سقماء فضار لقماء وكان 
قناعة: فصار فجاعة» وكان تجريداء فصار ثريذا»؛ وكثرت التكايا والزوايا والطرق وفيها كان 
الشيوخ لهم ملطة كبيرة على المريدين يأمرونهم أن يكونوا كالريثشة في مهبّ الريح . وكان لكل نوع 
من هذه الطوائف أذكار وأورادء وامتزجت هذه الطرق بالشعوذة والاحتيال . 


جلال الدين الرومي 


وهنا لا بد من كلمة عن هولانا جلال الدين الرومي فإنه ذو أثر عظيم في التصوّف 
الفارسي»؛ وهو صاحب كتاب «المثنوي» الذي قال فيه الصوفي الكبير عبد الرحمن الجامي: 
«إن كنت عالمًا بالمعرفة فدع اللفظ واقصد المعنى. إن المثنوي هو القرآن في اللسان 
الفارسي؛ وماذا أقول في وصف هذا العظيم؟ لم يكن نييّاء ولكنه أوتي الكتاب». وقد عني 
المستشرقون بجلال الدين وشعره ونقلوه إلى لغاتهم. 
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وقد كان جلال الدين معلّمًا دينيّاء ولكنه قابل الصوفى الكبير تبريزي فأثر فيه وقطعه 
9 : 

وللمثنوي منظومة صوفية فلفية عظيمة تحوي 25700 بيت. وهو قوي البيان» فيّاض 
الخيال. بارع التصوير. حتى لينظم القصة القصيرة في مثات الأبيات. وقليه مفعم بالعشق 
الإلهي مستغرق فيه كقوله: «أفكر في القافية» وحيبي يقول: لا تفكر إلا في رئيتي» ما الحق 
فتفكر فيه. إنه الشوق في جدار البستان. إني أمحق القول والحق والصوت لأناجيك بغير هذه 
الثللاث». ْ 

ويقصٌ أحيانا قصة ويجعلها مدار كلامه وتصوّفهء كقصة الأسد والوحوش» وهي من 
قصص كللة ودمنة؛ ولكن جلال الدين الرومي أخذها فتصرّف فيها وتوسّل بها في عرض 
ارائه. كقوله: «رأى الأسد نفسه في عتوّء فلم يعرف نفه من العدوّء حسب العدوٌ صورة 
نفهء فل سيفه على رأمه» كم من ظلم تراه في غيرك» وإنما فيه صورة طبعك. أنت لا 
ترى في نفسك هذا السوءه وإلا رأيت نفسك المشئوء. إنما تحمل على نفسك أيها الغافل» 
كما حمل على نفمه الاسد الجاهل. فإذا بلغت قعر طبعك علمت هذه الدناءة في خلقك». 
ويقول: «المؤمن مرآة أخيه؛ خبر عن الرسول نرويه» وضعت على عبنك زجاجة زرقاء 
فازرقت أمامك الأرض والسماء. إن يكن أزرق زجاج كوّتك» أزرق ضوء الشمس في نظرك . 
لا تعم فهذا اللون منك بدّاء فالح نفسك إذا ولا تلح أحدًا... الخم”". 

ومن عباراته: ايا من هو عراء النفس في ساعة الغم والحرّنء يا من فه غناء الروح 
عند مرارة الفقر والعوز» يا من نحوه أولي وجهي في عبادتي لما يطوف بي منه من طائف لا 
يلحقه الخيال وغيبة العقل لو أني حبيت ملكا لا ييلى. أو أن كنرًا خفيًا فتح لي من كل ما في 
الوجوده لجدت لك روحي»: ووضعت وجهي في الثرى وصحت قائلَا : ليس لي مراد غير 
حبك. هلم هلم إنك غير واجد صديقا مثلي؛ وأين بمثلي حبيب في جميع الوجود؛ هلم هلم 
ولا تقضي العمر في حيرة فليس لمالك سوق غير ذاك» كأنك واد مقفر ماحل وكأنتي مطرء 
بل كأنك بلد الخراب وكأنني بناء» لولا عبادة الإتسان إيَّاي ما أحن للسعادة طعمًا فإن 
العادة مطلع شم سن العادة20 , 


)22 انظرها في كتابنا ظهر الإسلام الجرء الثاني . 
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خاتمة 


استعرضنا في هذا الكتاب استعراضًا بسيظا المعتزلة في عصرهم الثاني وما تعرّضوا له 
من مسائل وكيف زال سلطانهم بعد أن حكموا البلاد سنين» وكيف أن الأشاعرة اكتسحوهم. 
ورأينا أن الأشاعرة أنفهم كانوا متأثرين لدرجة كبيرة بالمسائل التي أثارها المعتزلة. وأن 
الحرب بين الأشاعرة والمعتزلة بدأت عنيفة؛ ثم كان النصر للأشاعرة» وظلّ كذلك إلى اليوم. 

ونا كان عن ملاحظاتنة أن اكدر البحوث”من اللمعفرلة والأشاعرة كات فيما وواء 
الطيعة. والبحث فيما وراء الطيعة قل أن يسلّم إلى نتيجة. . فكيف ندرك أن صفات الله غير 
ذاتهء أو هي ذاته»ء ونحن لا ندرك ذلك من أنفسنا التي بين جنويناء وكيف ندرك الفروق 
الدقيقة بين علم الله وقدرته وإرادته؟ فهذه كلها مائل بحثت عند أرسطو وقبل أرسطوء ثم 
بحثت بعد ذلك في الإسلام والنصرانية واليهودية؛ وهي هي لم تتقدم كثيرًا. من أجل ذلك ثار 
الغزالي وفخر الدين الرازي على علم الكلام وطلوا تجنيبه العوام. 

ثم رأينا تعاليم الشيعة: وكيف دافعوا عنها بقوة؛ وكيف أن كثيرًا منهم ضحًوا بأنفسهم 
في سبيلهاء وكانوا يخرجون على العباسيين فيقتلون أو يسجنونء وكيف أن التشيّم تطوّرء فيدأ 
بأحقية على في الخلافة هو وأولاده؛ ثم يدأ على يد جعفر الصادق يأخذ شكل تقديس 
الأتمّة. ثم عرضت فكرة الاختفاء والغيبة وتبعها فكرة المهدي المنتظره وما كان لذلك من 
آثار كبيرة في تاريخ المسلمين. 

وأخيرًا عرضا للصوفية وهي منحى جديد غير منحى المتكلمين. فإذا كان اعتماد 
المتكلمين على المنطق والعقل فاعتماد المتصوّفة على الذوق والقلب. وإذا كانت نتيجة 
الاعتماد على المنطق والعقل هو الإيمان بالبرهان المنطقى فالاعتماد على الذوق والقلب 

وقد كانت كل هنه الحركات قوية عنيفة تتدافم ولا تتهادن. وتتقاتل ولا تتسالمء 
فمؤرخو الإملام لا يقنصرون على تجيل الوقائع الحربيةء وإنما يضيفون إليها الوقائع 
الاعتقادية والطائفية. وإذا نحن صمينا الحساب كما يفعل التجار عند انتهاء مرحلة كبيرة من 


872 


مراحل تجارتهم ليعرفوا ماذا كبوا وماذا خخحسرواء رأينا أننا كسبنا حركة العقول» وتمريتها 
على اللحث. وكسبا المران على الجدل كما كسبنا من وراء هذا الجدل وضوح المسائل 
المتجادل فيهاء بعد أن تناولها كل من جهته» وكسبنا تربية كثير من العلماء في هذه الأجواء 
من النشاط. ولكننا خرنا الحب والألفة بما ذاع من الإحن والبغضاء بين الطوائف المختلقة 
حتى بلغت حدّ القتل الكثيرء وخسرنا قوى كانت تتفع لو تجمعت فلما تفرقت فنيت. 

وهذه القوى لو كانت وجهت وجهة خَيْرٍ لأنتجت نتاجًا باهرّاء فلما وجّهت وجهة شر 
ضاعت» وأظنّ أن ما خسرناه أكثر مما كسبناه. وليس أدلٌ على ذلك من حال المسلمين 
اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


عر 


ملحق 


المرجئة والخوارج 


أوضحنا في الجزء الثالث من ضحى الإسلام مذهب المرجئة والخوارج ولم يكن لهما 
كبير خطر بعد عصرهما الأول؛ إلا أن ابن حزم عقد في كتابه «الْفِصّل في الملل والتحل؛ 
فصلا سماه «شنمع المرجئة» والذي يقرؤه يرى 9 المرجئة من أوسع المذاهب صدراء لا تسرع 
إلى التكفيرء عكس الخوارج الذين يكفرون كل من عداهم. 

يقول ابن حزم: إن المرجئة طائفتان: طائفة تقول: إِنَّ الإيمان قول باللسان» وأخرى 
تقول: بأن الإيمان عمل قلبي: وإن أعلن الكفر بلسانه. وإن عبد الأوثان. وإن لرْم اليهودية 
والنصرانية؛ فهو مؤمن كامل الإيمان عند اللهء يستحقٌ دخول الجنة... وقالت طائفة منهم: 
من آمن بالله وكفر بالنئ يق فهو مؤمن كافر معّاء ليس مؤمنًا على الإطلاقء ولا كافرًا على 
الإطلاق. وقال مقاتل بن سللمانء وكان من كبار المرجتثة: لا يضرٌ مع الإيمان سيعة جلت أو 
قلّت. ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلًا. ومن أجل توسّعهم في الإيمان قالوا: إن الإمام إذا 
أخطأ لم تزل إمامتهء وتجب طاعته؛ ونجوز الصلاة وراءه. ولم نعلم في التاريخ قيام حكومة 
كان شعارها الإرجاء. 


أما الخوارج فقد مرّت تعاليمهم من قبل» ومرّ الكلام على بعض حروبهم وآدابهه”© 
ونقول هنا: إن الإباضيين منهمء وقد كانت لهم حكومة في شمال إفريقيا. وقد قامت لورتهم 
في حكم مروان بن محمد بزعامة عبد الله بن يحيى طالب الحق وأبي حمزة. وقد خضعت 
أيضًا حفرموت لسلطان الخوارج. وقد شبّت ثورة فى عمان فقمعها حازم بن خزيمة. وعلى 
الجملة فقد حكمت عمان وجزء من شمال إفريقيا بالإياضية. ولها مذاهب فكرية في العقائد 
والشرائع تخالف تعاليم الشيعة والسنّة. وقد اختلفوا أيضًا فيما بينهم.ء وخاصة في شمال 
إفريقيا إلى فرق. ولقد حكمت أسرة أباضية تنتسب إلى رستمية في تاهرت أكثر من مائة 


(1) من اختيار الأستاذ يكولن ومن نعريب الدكتور أبو العلا عفيفي. 
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وثلاثين عامّاء إلى أن أزالتهم الدولة الفاطمية. ولما سقطت تاهرت في أيدي الفاطميين تفرّق 
شمل الإياضين في صحراء تونن والجزائر وفي جرباء ولا يزالون فيها إلى اليوم . 

ولهم كتب في الفقه والحديث على مذهبهم. ويعتقدون أنهم وحدهم الفرقة الناجية. 
وليس بضروري أن يكون الإمام من قريشء بل يكفي أن يكون صالحًا ورعّاء وأن يحكم طيقًا 
للقرآن والنّة. ولن يرى الله في الجنة. والثواب والعقاب في الآخرة أبديّان. والله يغفر 
الصغائرء أما الكبائر فلا تمحوها إلا التوبة. 

وقد اشتهر إباضيّو الجزائر بالمحافظة على الفضائل الخليقة. وهم لا يختلطون بأهل 
النّة كثيرًا؛ وإنما يختلط بهم بعضهم مع بعض”"". 


)١(‏ انظر الجزء الثالث من ضحى الإملام. 
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ال مر اجع 


المكتبة الجغرافية . 

الطبري. 

ابن الاثير : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع عشر. التمذن الإسلامي لجورجي زيدان. 
الظرف والظرفاء للوثّاء. 

ديوان ابن المعترٌ . 

اللزوميات. 

وفات الأعيان لابن خلكان. 

معجم اللدان لياقوت. 

هذا عدا ما ذكرناه أثناء الباب . 

في التفسير : 

ابن جرير الطبري. الزمخشري مقدمة ابن خلدون. المذاهب الإسلاميةء وتأثيرها في 
التفسير لِجُولْد زيهرء تعريب الأستاذ حسن عبد القادر. متز. 

وفي الحديث : 

مقدمة ابن خلدون. متزء تعريب أبي ريدة. أَبْجَد العلوم. 

وعلم الكلام : 

مقدمة ابن خلدون أحسن التفاسير للمقدسي . متز. أبو بكر الياقلاني. وفيات الأعيان» 
لابن خلكات. 

الفكر الامي» في تاريخ الفقه الإسلامي. 

تاريخ التشريمء للخضري. 
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الرسالة القشيرية. 
تجارب الأمم لابن مسكويه في حادثة الحلآج. 
كتاب نيكولسن في التصوّف الإسلامي وتاريخه؛ ترجمة الدكتور أبو العلا عفيقي. 
رسالة التصوّفء. للدكتور عبد المحسن الحسيني . 


ملام نك 
رسالة الدكتور عبد المحسن الحسينى. 


وفيات الأعيان. لابن خلكان. 
حجة الله البالغة للدهلوي. 
بعض كتب الهند ال نجليزية . 
المزهر. 

وات الأعيان لابن خلكان. 
الخصائص لابن جني . 

متر. 

دار الطرازء لابن سناء الملك . 
بغية الوعاة. 

أخبار البصريين والكوفيين. 
الرد على النحاة لابن مضاء. 
الخصائص لابن جتي. 

المزهر للسيوطي. 

مقدمة ابن خلدون. 

متز. ترجمة أبي ريدة . 

فقه اللغة. 

الخقض: 
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اليتيمة . 
تاريخ الفلسفة الإسلامية لديبور: ترجمة الدكتور أبي 55 
مِّزُ: ترجمة الفارابي في دائرة المعارف الإسلامية. 
رسائل إخوان الصفاء. 

أعيان الشيعة . 

مقدمة القلسفة للأستاذ مصطفى عبد الرازق. 
جاويدان خرد. 

تهذبب الأخلاق. لمسكويه. 

أعيان الشيعة. 

ترجمة الرازي. 

الشهرزوري في دائرة المعارف الإسلامية. 

وسائل فلسفية للرازي. نشرها كراوس. 

رسالة الأخلاق؛ من رسائل إخوان الصفاء. 
الأمتاذ مارتن: في تاريخ العلوم . 

مصطفى نظيف : في ابن الهيثم. 

حافظ قدري طوقان في كتابه: "تراث العالم العربي». 
جورجي زيدان: في تاريخ التمدذن الإسلامي. 

ابن أبي أصيبعة: في طبقات الأطباء. 

القفطي: في تاريخ الحكماء. 

المكتبة الجغرافية. 

تاريخ الطبري . 

تاريخ المسعودي. 

فوح اللدان للبلاذري . 
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تاريخ التمدّن الإسلامي: لجورجي زيدان. 
متز: ترجمة الأستاذ أبي ريدة. 

حضارة العرب: لجوستاف لوبون: ترجمة الأستاذ عادل زعيتر. 
مقال فَيّم : للأستاذ مصطفى جواد في العدد الأول من مجلة المجمع العلمي ببغداد. 
خدابخش . 

الأمتاذ بيكر: في الحضارة الإسلامية. 

التمدّن الإسلامي: لجورجي زيدان. 

دائرة المعارف الإسلامية في هذه المواد. 

متز: ترجمة أبي ريدة. 

حضارة العرب: لجوستاف لوبوت. 

نيل الأوطار: للشوكاني. 

ميراث العرب: للأستاذ نيه فارس بالإنجليزية. 
متز: ترجمة الاستاذ أبي ريدة. 

حضارة العرب. 

جوستاف لوبون: ترجمة زعيتر. 

التمذن الإسلامي: لجورجي زيدان. 

أحن التقاسيم للمقدسي. 

المكتبة الجغرافية: نثرهأ ديجويه. 

الولاة والقفاة: للكندي. 

ابن الأثير. 

المنتظم: لابن الجوزي. 

مقدمة ابن خلدون. 

التمدّن الإسلامي. 
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المقدمة ا الباب الرفيع 
هوف تا سه من نا مه واوا واه لوه معاد د 705 نشآة اتعوّف لس ا 
ما هر التعرّف 1001011-59 1 ااا ااا 0 
الباب الأول تطوّر الصوفية ا 0 
ظهرر المسترلة ........-............-... 709 ذو الترن المصري ا ا ا 2 
تطوّر المسرلة ......................-... 7[1 وسذة الوجود ا ف م د 
1 - في الإلّهيات ....................... 715 التامح الديني امه لشو ف ع م عي جد دي 
ّ الغزا 11711111 
الماع ل 0 ا لا ا ا 
الي الللإقيافه سي ادعوم بكم 121 الادب الصرفي 000 
4 في المسائل السياسية ...............-.723 أطرار الأدب الصرفي 1 11711111 
بن الثيعة والمعترلة ..1.2.21.2..2.2.2.ا...1 ...2 732 الأدعية رالابتهالات ز ز ز ز ‏ 1 1 1 1 11111111 
رجال المعتزلة في دور الضعففه ............... 733 من الشهر الصوفي 0 0 

القاضي عبد الجبار و ا ا 221 3 334 تذنيلن 

00 اي "امقر كه قد اام الوق للك فته 2215 * و قي تاريخ الحركات العلمية والأدبية والمذافب 

فب المفكركة ت.ت.يي.يتييييثثيييييييثيمقة الدينة من القرن الا حتى النيفة الندية 00 
شوك ا د د ا د 2210 
الباب الثاني تأليف الموسوعات 0 
الفصل الأول ............0....2....0....4 751 أولاً_الآدب ب ال لطع ا لي ل 
الأشاهرة .......008.............2........ [375 صفي الدين الحلي و وم ل ا و ا 
امار الأشاعرة ...2022.2.662..2,,.......2... 754 شعر للتسلة ”2 
المسائل الأساسية في مذعبه القصص واآخثر مع كو كاد فعاف عا ب م امه 
والتي خخالف فيها المعتزلة .................. 757 ابن خلدون ا 000 
الغزالي والرازي -.......-......2.02...6.2... 20764 ثانا اللغة والتحو والصرف 101 
أبو حامد الغزالي ‏ -.........2...0...0...2. 764 اللغة 0 
فخر الدين الرازي ......-........2.0.-2.2...0. 766 الحو والصرف 0 
الفصل الثاني: الماتريفية ................. 769 ثالث الفقه 000 
الفصل الثالثك: السنّة تصبح مذهباً رسمباً مم منزلة علماء الدين تقو عاو اق فا مك وار + 
الباب الثالث رابما - التاريخ عع مار اه اج فعا م واف ساسع م هدة 
ا ا ل ع جا الماك و فح ل الحا الخ 
الإعامة .5-......0...0.6666.6.6...6.6.. 783 فكرة الإتان الكامل ا ل 
الإمام جعفر المادق ..................... 787 ابن العربي وابن القارض 00 
اتفاق الشبعة والمعترلة .....0..2........2..... 789 الشعراني مبفقة ةمد ةم مةا مث مث ة نيبز ثليه 
تأبيد الحكومات للثيمة .................... 790 جلال الدين الررمي ممفمثثررة يم لة م مار ييه 
عراطف أهل الشيعة ..............2.2.2.2.2.2... 792 خاتمة 00 
بعض فرق الكيعمة ....................... 795 ملحق ا ا د وا سج و و ل لوك ا ل ا 911 
الدولة الفاطمية ................2........ 803 المرجئة واللخوارج 00 
الأدب الكيعي ...............2.......... 805 المراجم رف ا ل 0 
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اسم المجموعة: موسوعة الحضارة الإصلامية 
اسم الكقاب: يوم الإسلام 
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عند الصفحات: 14 


مكان النشر: بيروت 
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لا بسمح باستنساخ أي نص أو مقطع من هذه الموسوعة 
آلا بإذن خملي من الناشر 


المقدمة 


يسم أنله والحمد د والصلاة واللام على رسول الله . 


كان في نيتي أن أسير في مللة فجر الإسلام وضحاء وظهرهء. وكان تقديري أن يكون 
ظهر الإسلام حول خمة أجزاءء أي أربعة على ما ظهر منه إلى اليوم» ثم أسير فيه عصراً 
فعصراً إلى اليوم. ولكن شاء القدر أن يحول بيني وبين تلك النية. فقد أصبت في نظري بما 
جعل الاطباء يحرّمون على كثرة القراءة وخصوصاً في الليل. والامتعانة بالغير لا تكفي. 
لاني كنت استطيع أن أتصفح الكتاب الكبير في ساعات» فأقف منه على ما يلزمني وما لا 
يلزمني. أما قراءة الغير فلا تجزي هذا الإجزاء. لذلك وقفت عن العمل في تلك الللةء 
وجعلت اؤلف كتباًء إما ان تكون قد ألّفت من قبل ولا تحتاج إلا إلى صقل وترتيب» وإما 
مبنية على مطالعات مابقة» مما ادّخر في الذهن على توالي الايام. 


من هذا الأخير هذا الكتاب. أردت فيه أن أبيّن أصول الإسلام وما حدث له من 
أحناث. أفادته أحياناًء وأضرّته أحياناً. وأبِيّن فيه كيف كان يعامل غيرء من أهل الاديان أيام 
عزه وسطوته. وكيف يعامله غيره أيام ضعفه ومحنته. فكان مئ ذلك هذا الكتاب. اعتمدت 
فيه أكثر ما يكون على معلوماتي الابقة؛ وقليلاً منه على قراءاتي الحاضرة. وترددت في 
تميهء. هل أسمميه: الإسلام ماضيه وحاضرهء أو أسمَيه الجزء الثاني من فجر الإسلام؟ 
ولكن منعني من هذه التسمية الأخيرة أن فجر الإسلام اقتصر على الحياة العقلية للملمين في 
العهد الأرل. وهذا الكتاب يشتمل على عهده كله إلى اليوم. 


وأخيراً اقتْرح علي أن أسميه اسماً يتناسب مع فجر الإسلام وضحاءء ففكرت طويلاًء 
ثم سميته «يوم الإسلام» لاشتماله على الإسلام أصوله وعوارضه في عصوره المختلفة إلى 
اليوم. وأهم غرض منه شيئان. الأول: أن نتبين منه الإسلام في جوهره وأصوله. وكيف 
كان» والثاني أن كثيراً من زعماء الملمين أتعبوا أنفهم في بان أسباب ضعف المسلمين» 
فرأيت أن خير وسيلة لمعرفة أمباب هذا الضعف الرجوع إلى التاريخ. فهو الذي بين لنا ما 
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حدث مما سبب شعفهء وبذلك نضع أيدينا على الأسباب الحقيقية. حتى يمكن من يريد 
لإملاح أن يعرف كيف يصلح. والله المؤول أن ينفع به كما نفع بسابقه. 
القاهرة في 4 فبراير منة 1952 


# # # 


ممحيء الإسلام 


إن عقيدة الألوهية المجردة عن المادة والأجسام عقيدة صعبة المنال لا ينركها إلا 
خاصة الخاصة. وإن أدركرها فسرعان ما ينسونها ويميلون إلى الوثية المألوفة الموروثة. لهذا 
أفد العرب دين أبيهم إبراهيم وملاأوا الكعبة بالأصنام. وأفد اليهود دين موسى فاتخذوا 
عجلاً جداً له خوار إلها لهم. وقالوا لموسى اجعل لا إلها كما لهم آلهة وهكذا. فالالوهية 
المجردة والاستمرار على اعتقادها شاقة عسيرة. وقيل «إن الإنان ميّال دائماً إلى التجيده 
لهذا فد الدين في كل أمة من الأممء واحتاجت إلى نبي جديد. 


فإذا نظرنا إلى مصر رأينا الديانة النصرانية فيها كانت قد تعفنت تحث صلطة الدولة 
الرومانية ‏ قال بعضهم: «لقدٍ أكرهت مصر على انتحال النصرائية»: ولكنها هبطت بذلك إلى 
حضيض الانحطاط الذاسهيلب #شلهايمنه إلا الفتح العربي» وكان البؤس والشقاء مما كانت 
تعانيه مصر التي كانت مرخاً للأختلافات الدينية الكثيرة في هذا الزمن» وكان أهل مصر 
يلون بفعل تلك الاختلافات» وكانت مصر التي أكلتها الانقامات الدينية» وأنهكها استبداد 
الحكام تحقد أشد الحقد على أسادتها الروم». وتنتظر ساعة تحرّرها من برائن القراصنة 
الظالمين؟. 

ويفول بتلر في كتابه «فتح العرب لمصره: «فالحق .أن أمور الدين في القرن الابع كانت 
في مصر أكبر خخطراً عند الناس من أمور اليامة. فلم تكن أمورآلحكم هي التي قامت عليها 
الاحزاب» واختلف بعضهم عن بعض فيهاء بل كان كل اليخلافنا على أمور العقائد والديانة. 
ولم يكن نظر الناس إلى الدين على أنه المعين الذي يتمد منه الناسسٌ ما يعينهم على العمل؛ 
بل كان الدين في نظرهم هر الاعتقاد المجرد في أصول معينة. وكان الروم يجبون على 
النفوس جزية وضرائب أخرى كثيرة العدد. ومما لا شك فيه أن ضرائب الروم كانت فوق 
الطاقة وكانت تجري بين الناس على غير عدله. 

ولم تكن فارس على عقيدنها الزرادشتية والبوذية باحسن حالاً. فكان الملوك يتزوجون 
بناتهم وأخواتهم حتى يزدجر الثاني جنى على به ثم قتلهاء ويهرام جوبين كان متزوجا 
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بأخته. وكانت فارس مرحا لمذهب ماني الزاهد النتك. ومزدك الإباحي المتهتك. 

وكذلك كان الثأن في الهندء فكانوا يؤمنون بغفاوت الطبقات. فيوت أرستقراطية عالية 
يراها الناس فوق مستواهمء وبيوت دون ذلك» ومن التصى يحرفة لم يبح له أن يخرج عنها 
ومن التصق بنب لزمه. وهكذا شأن الهنود والصينيين يغلب عليهم عناصر ثلاثة» وهي الوثنية 
المتطرفة: والشهوات الجنسية الجامحة» ونظام الطبقات. 

والعرب في الجاهلية غرقوا في عبادة الاوثان. وكان الدين ‏ كما يدل عليه شِعرهم ‏ 
شيئاً مطحباً غير متغلفل في أعماق صدورهم. فقدسوا الحجارة والغدران. ومن آثار ذلك بثر 
زمزم والحجر الأسودء وكان لا يمجدون آلهتهم... كما تدل عليه حادثئة امرئ القيى إذ مر 
على مكان يقال له ذو الخلصة» وكان به صنم؛ فاستقم عنه بقداحة» وهي ثلاثة: الآمر 
والناهي والمتريص. وأجالهاء فخرج الناهي. ثم أجالها فخرج الناهي أيضاء ثم أجالها 
فخرج الناهي. فجمعها وكرها وضرب بها وجه الصنم. واعتقدوا أن في الأشياء المادية من 
جبل وريح أرواحاً تعبد كما تعبد الأصنام» فعبدوا الكواكب من شمس وقمر. واشتهر من 
أوثانهم العزى واللات ومناة. وكان اسم عبد العزى كثير الشيوع بينهم. ومع ذلك كانوا 
يعتقدون في هنه الأحجار أنها دون الله. وأنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. وامثلا 
بالأصنام حتى جاء محمد يوق بالإسلام» فأمر بكرها. 
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جاء الإملام وعماده شيئان: القرآن والسئّة؛ فأما القرآنء فأتى بتعاليم مخالفة لتعليم 
الجاهلية. والقرآن ينقم قمين: معي ومدني» وأمالبه متنوعة بين شدة ولين؛ وترغيب 
وترهيل» ووعد ووعيد مسايرة للسيرة النوية وموافقة لحال الملمين والمشركين في أوقات 
نزول الآيات. والآيات المكية نراها تتجه اتجاهاً قوياً نحو الدعوة إلى عبادة إله واحد هو 
رب العالمين» وبيده ملكوت كل شضيء » ونحو الدعوة إلى الإيمان بيوم الحساب ومكانأة 
الخير بالخير والشر بالشرء والاستدلال على الله بآثاره في العالم» وتقرير أن الأصنام عاجزة 
كل العجز عن أن تعمل عملاً في الكون» فهي لا تتطيع أن تجلب الخير لنفها فكيف 
لغيرها. والآيات الأولى آيات قصيرة لها رنين قوي تدعو إلى الله وتقم بالليل والنهار 
والماء والارض والشمس والأماكن المقدسة والوالد وما ولد والنفس وما سواهاء إشعاراً 
بعظمة الله خالقها. 

وقد سالم المشركون تهنا وك الأمرء ثم ناصبوه العداء. ورموه بالكذب 


والجنون. فنزلت آيات القرآن شديدة على الكافرين متوعدة أشد الوعيد مصورة لكبريائهم صورة 
هزء وسخريةء وهو إلى ذلك يوضح في قوة ما سيناله الكافرون من عذاب أليم؛ وما سيناله 
المؤمنون من نعيم مقيم. وللبث القرآن في العهد المكي يحاج المخالفين ويقص العبرة من 
سيرة الاولين بعد المدة الأولى من العهد المكيء في فواصل أصول وأملوب أهدأ. وفي هذا 
العهد نزلت قصة الإسراء وكثير من قصص الأنبياء؛ ويشير القرآن في أكثر من موضع إلى أن 
إبراهيم أبو العرب ومنع الإسلام ومصدر شعائر الحجح. ولكن في هذا العهد لم يجادل القرآن 
اليهود ولا النصارى إلا قليلاً لقلة اليهرد الذين كانوا بمكة ومالمة النصارى. 


فلما هاجر النبي إلى المديتة» كان الثأن فيها غير الشأن في مكة. فأكثر سكان المديئة 
من الأوس والخزرج ‏ فشا فيهم الإسلام وآمنوا به إيمانآً صادقاً. على العكى من أهل مكة 
الذين لم يُلم منهم إلا القليل. واستراح الأنصار ‏ من الأوس والخزرج ‏ مما كان بينهم من 
حروب ومحن. واستراح المهاجرون الملمون مما كان يؤذيهم به صناديد فريش. في دارهم. 
وكان المدنيون أكثر ثقافة بالكتب المنزّلة لما كان بينهم من يهود. وكان هذا من الأسباب التي 
دعتهم أن يتقبلوا دعوة النبي ويفهموا التبوة ومراميها أكثر مما تفهم قريش. وكان بجاتب 
هؤلاء المسلمين من الأنصار والمهاجرين قبائل يهودية لهم مزايا العرب في الحروب والقتال» 
ولكنهم كثأن اليهرد عامة شديدو المحافظة على تقايدهم وأوضاعهم وشعائرهم. فأبوا أن 
يتكروا شيئاً من ذلك» وأبوا إلا الإصرار على دينهم وشعائرهم. وناصبوا النبي العداء. وأخذ 
الخلاف يثتد بينهم وبين الملمين كلما تقدم الزمان. وحدثت الأحداث وأخذت نغمة القرآن 
فى خصومهم تثتد يجانب ذلك . 


وبجانب هؤلاء وهؤلاء كان قوم من الخزرج حقدوا على الإسلام. إما لأن الإسلام 
أفقدهم رياستهم الدنيويةء وإما لانهم أتباع هؤلاء اليهود أو نحو ذلك. ولكن التيار العام تيار 
المسلمين جرفهم معهء فتظاهروا بالإسلام. وأبطنوا الكفرء فنُموا بالمنافقين؛ وحمل عليهم 
القرآن حملة شديدة كحملته على اليهود. وكان يرد دسائسهم ومكرهم وينقضي مؤامراتهم. وفي 
هذا العهد كان القرآن يخاطب الملمين يدايا الْذِيت َامَبُراأً» [لبَقرة: الآية 184] بينما كان 
الخطاب في عهد مكة «يَتأبهَا أَلنَّاسُ» [هبَقزَة: الآية 31] . ولمًا كان القتال بين المسلمين في 
المدينة والمشركين في مكة وبين المسلمين في المدينة واليهود فيهاء كانت الآيات المدنية 
مينة قوانين الجهاد ومسجلة لاحناث الغزوء فآيات في غزوة بدر وآيات في غزوة أحد وآيات 
في غزوة الأحزاب.. إلخ. وهي كلها شديدة شدة الحرب» حتى إذا نَم فتح مكة. نزلت 
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سورة «إذًا جآء نصر أَههِ وَالْفَنّحَ 4 [لمّصر: الآية 1] . ويغلب على الأسلوب في 
الآيات المدنية الطول مع التزام الفواصل ومع الهدوء الذي ينجم مع التشريع. وليست 
الآيات وحدها هي التي تطول بل تطول السور كذلك؛ ولذلك سميت بعض الور السبع 
الطوال. 

وفي القرآن سور أدبية رائعة من جمال تشبيهء وجمال أمثال. وجمال امتعارة» وجمال 
حجاج . 


وأما النة فهي أهم مصدر بعد القرآن. وقد تجرأ قوم فأنكروهاء واكتفوا بالعمل بالقرآن 
وحده. وهذا خطأء ففي النّْة تفير كثير من البي ك8 للقرآن. فقد كان يجيب على أمئلة 
الصحابة وطريقة تنفيذهم لاأحكام القران وكيفية عملهم بها. فمن الحديث نعلم كيف عمل 
الرسول وأصحابه بالقرآن» وكيف نجحوا في تأسيس حكومة مدنية على مبادئ الإسلام؛ وفي 
الحديث أخبار الرسول وأصحابه ووقائعهم إلى غير ذلك. 

وقسم من الأحاديث أخلاقي تهذيبي. يحتوي على الحكم والآداب والنصائح» مثل 
مدح الصندق والعدل والاحان. ودم الكذب والظلم والفى والفاد. 

وقم يشتمل على أصول العقائد المذكورة في القرآن» مثل التوحيد والصفات الإلهية 
والرمالة والبعث وجزاء الأعمال. 

وقم آخخر يثتمل على أحكام» وقد اشترطوا في أحاديث الاحكام صحتها. 

وهناك فرق بين السنّة والحديث؛ فالحديث كل واقعة نبت للنبي يت ولو كان فَمُلها 
مرة واحدة ولو رواها عنه شخص واحدء أما النْة فالعمل المتواترء أعني ما فعله رسول الله 
ثم من بعده أصحابه والتابعون. 

وتدوين كتب الحديث بمنزلة تسجيل التاريخ لهذا العمل المتواتر. والسنَّة مشتقّة من 
معنى العادة والطريقة المستمرة» كما قال الله تعالى ظسُْنَةَ من مَدْ أَيَسَنَا مَلَلكَ ين رُسلنا» 
[الإسرّاء: الآية 77] وقوله طفَمَّدَ مَصَتَ سنت الأوّليت» [الاتفال: الآية 3#] وقوله ون يمد 
لِْنَة أهَهِ بَدِينًا© [الأحزاب: 62]ء طون يد لنت هه تحوِيًا». [فاطر: 43]. والمسلمون 
اقِوا هنه الكلمة من القران. واستعملوها للدلالة على منة النبي وأصحابه. 


وقد جرت العادة أن يرسل رسمول الله من يعلّم أهل اللاد القران والمّة. 
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وكان الصحابة يكتبون هنه الأحاديث ويحفظونهاء لأنهم كانوا يهتمون بكل ما يقوله 
النبي ويفعله. ومن الصحابة من يكثر كتابة الحديث كابن عمر وأبي هريرة. وبعضهم يقل إما 
لقلة حفظهم أو لاشتفالهم بأعمالهم. وروي عن أبي هريرة أنه قال: ما من أصحاب النبي 
أحد أكثر حديثاً مني إِلَا ما كان من عبد الله بن عمرء فإنه كان يكتب ولا أكتب. 

وكان الرسول ينهى عن كتابة الأحاديث أحيانا خشية أن يخلط الحديث بالقرآن. والدين 
بعد غض جديد. وكثرت كتابة الحديث بعد وفاة رسول الله. لأن الذاكرة وحدها لا تكفي 
خصوصاً من أامثال أبي هريرة. فقد كان قوي الذاكرة حاضر البديهة. يكاد يلازم المسجدء 
وكالسينة عائثة؛ء فإنها كانت من حفظة الحديث عن زوجها. وكان لها ذاكرة واعية. معنية 
بالتدقيق. لا تسمع شيثاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وكعبد الله بن عمرء وعبد الله 
بن عباس . 

وكان المسلمون يرجعون في مائلهم إلى القرآن والحديث» وبذلك ظهرت أهمية 
أحاديث الرسول. فقد كان يأل الصحابة عند اجتماعهم: هل عند أحد حديث في هذه 
على ندوينه. فقد أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم بقوله: «انظر ما كان من حديث 
رسول الله فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم. وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث النبي. 
ولتفشوا العلم. ولتجلوا حتى يعلم من لا يعلم. فإن العلم لا يهلك حتى يكون مراء. 

ثم بدئ في أواسط القرن الثاني من الهجرة في وضع مجاميع للنةء وفي قصد الطلاب 
إلى تعلم الحليث؛ كما فعل الإمام مالك في المدينة» وعيدذد الله بن وهب في مصر ١‏ وسنان 
الثوري في الكوفة؛ وعبد الله بن مارك بيخرامان. 

وفي هذا الحين آلف الموطأ وأمثاله. وفي القرن الثالث الهجري ثم جمع الحديث. وقد 
عنى الجامعون بالسند. فلم يذكروا حديثاً إلا بنده. وقد كثر الحديث في ذلك العهد حتى إن 
مسند أحمد بن حنبل يحتوي على نحو ثلائين ألف حديث. وقد توفي سنة 241ه. وكذلك 
فمل البخاري وملم. وقد عرفت كبهما بالصحيحين . وكان المحدثون لا يصححودن الحديث 
إلا إذا صح سنده. ولكن مع الأسف دخل في الحليث يعض الإمرائيليات» وبعض ما كان 

ومن المؤسف أيضاً أن العلماء عنوا بنقد السند أكثر مما عنوا بنقد المتن. وقد وضعت 


فواعد للتحقق مع صحة الحديث. فقالوا مثلاً إنه يحكم بضعف الحديث إذا تعارض مع وقعة 
تاريخية معروفة؛ أو إذا كان الراوي من الشيعة والحديث يطعن في أحد الصحاية» أو كان من 
الخوارج والحديث يطعن في أهل البيتء أو كان الحديث مروياً عن واحد فقطء أو كان 
الحديث يخالف مبادئ القرآن وتعاليمه؛ أو كان الحديث يتضمن عقوبة شديدة لشيء تأفهء أو 
نحو ذلك. 

والاحاديث المجموعة مختلفة في أسمائهاء فمنها المتواتر وهو ما رواه جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب في كل قرن من القرون. ومنها الآحاد. وقد قموا الأحاديث إلى ثلاثة 
أقام: مشهور وهوما رواه أحاد في القرن الأول ثم ذاع بعد ذلك» ورواه علد كبير في 
القرن الثاني والثالث. وحديث عزيزء وهو ما لم يُرْوَ عن أقل من طريقين» وحديث غريب 
وهو ما كان في سللة منده شخص واحد. 

وقد جََدٌ المسلمون جِدَآ عجيباً في جمع الحديث وترتيبه وتبويبه. ولم يألوا جهداً في 


الرحللات إلى أتصى البلاد لجمعه.؛ ولم يقصروا في الاستفادة منه فيما يعرض لهم من 
أحكام . 
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الوحدانيّة أهم ركن للإسلام 


أثبت الدكتور ماكس موللر مكتشف اللفة السسكريتية أن الناس كانوا في أقدم عهودهم 
على التوحيد الخالصء وأن الوثنية عرضت عليهم بفعل رؤسائهم الدينيين بغياً ينهم» وهذا 
يخالف عقيدة النشوء والارتقاء التي ندّعي أن الناس عبدوا الأصنام أولاً وعددوهاء ثم لم 
يصلوا إلى التوحيد إلا أخيراء. وأن الوحدانة ارتقاء لنشوء الولنية. 


وعقيدة الوحدانية عقيدة صعبة لا يتطيعها إلا المجاهدون الراقون. وكثيراً ما ينحدر 
الناس عنها إلى شيء من الوئنية. ولذلك حارب الإملام الوثية في شتى مظاهرها من عبادة 
آباء أو عبادة أشجار وأحجار أو عبادة أوثان أو عبادة أموات وأضرحةء ومع هذا كله فقد 
ظلت الوحدانية صعبة إلا على من هدى الله. 


وعقيدة الوحدانية هذه هي أرفى ما وصلت إليه الإناية. ولكن تحقيقها كما قلنا عسيرء 
فهي تتطلب منهم اعتقاد أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة «إنَّاك د وَلِيّاك نين 
©4 [ففابخة: الآية 5] . وأن ما عداء لا يصح أن يؤلّهء ولكن الناس على توائي العصور 
ألهوا غير اللهء فمنهم من أله الأشجار والأحجارء ومنهم من ألَّه الأضرحة والأولياء. ومنهم 
من أله الملوك والخلفاء. ومنهم من أله المال والجاه غافئين عن حقيقة الدينء غافلين عن 
حقيقة الوحدائية. 

ولكن مع الاسف كانت صعوية الإيمان بإلّه واحد من عالم الغيب سبباً في فتح الباب 
للعقول الضعيفة في المصور المختلفة. فامنت بالحر والطلسمات وكثير من الخرافات. 
والعقيدة الصحيحة تقتضي صاحبها نبة اللطة لله وحنه والقدرة لله وحده. ومن قديم حارب 
عمر بن الخطاب الذين بدأوا يعودون إلى الوثبة» فقطع الشجرة التي كان عندها بيعة الرضوان 
لما رأى الناس يتمسحون بهاء ويعتقدون فيها. وقال للحجر الأمود: لولا أني رآأيت رحوك 
الله 5 يقبلك ما قبلتك. وتلاه ابن تيمية وأتباعه في إزالة الأضرحة ومثاهد القبور. وظل 
العلماء والمخلصون على هنا المنوال يحاربون كل نوع من أنواع الوثنية في العصور 
المختلفة. إلى الشيخ محمد عبده حديثاً ومحمد بن عبد الوهاب وأتباعه قبله. 


3 


وعقيدة الوحدانية في الإسلام ليت مجرد نظرية فلفية متافيزيقية كما يعتقد كثير من 
الغربيين. إذ يعتقدون أن الله خلق العالمء ثم عرج إلى السماء ولا شأن له بهء ويعتقد 
و ا ا و 0 
9يَهِندَمٌ مَنَايِعٌ لتب لا يََلمهَآا إلا مُوٌ وَيَنَكَ ما فى آل وَالَحَرْ وما كتقّط من مَدَقوَ إلا يعْلمُهًا 
ولا حَحَةَ في 5 ار ولا رطب ولا بابس 0 فى كب بين » [الأنعم : 59] كد لا يكون 
متديناً إذا لم ينب إليه كل عمل من الأعمال. وحياة الإنان وعلاقته بربه تستلزم عند 
الملم الامتعانة بالله دائماء لأنه هو الذي يغير الظروف التي حوله دائماً بما يسره ويسوؤهء 
ويحرك قلوب الناس بما يسرها وما يسوؤها. والدين في نظر الإسلام ليس ماألة شخصية ولا 
مألة فردية؛ وإنما هو مألة شخصية واجتماعية. 

والعلاقة بين الإنان ومخلوفات الله علاقة متينةء فكلها من خلق رب العالمين. فين 
الإنان وبين هذه المخلوفات وحدة نب بربهاء إذ هو خالقها وخالقه. والعلاقة بين الإنان 
وهذه الطبيعة علاقة صداقة. يتحبب إليها لتفشي إليه برّها. وهي أيضاً دلالة على وجود الله 
وعظمته: طأفنَا يَظرُونَ إل الإبلٍ كيت مُيِقَنْ 9© وَِلَ أصل كت رفت 09 وَلِل لال كف 
1 نصِبَتْ 0 وَلِلَ الأضٍ كنت سبحت 9© ». [الغاشية: 20-17] والقوانين الطبيعبة في نظر 
الإملام تيطر على العالم بكافة مظاهره. وتؤزلف سللة متصلة ومستمرة في العلاقات التي 
توافق الواحئة منها الأخرى وتوائمها. 

فحيث نجد طفلاً لا سِنّ لهء نجد لبن يرضعه. فإذا نمت السنء» كان اللحم وما إليه. 
وينمو التطور في الوقت نفه من عدم الكمال إلى الكمال نفه. وما القوانين سوى «سلطات 
تنفيذية» ذات إرادة لها هدف مقصود. ومن ثم فهي تعمل لحفظ النظام وصيانته. وتمثل 
القواين كذلك الإرادة المحققة. 

والطبيعة هي ما تسمى الخليقة. لأ الفريمة نخات عو اكرانين سبق إساتها بن قبل . 
والطبيعة حادئة مؤقتة منذ خلقها ووجودهاء وكلها تخضم لإرادة الله «وَّإن يِن عَيَ إلا مح 
يجري وَلكن لا لفمهرنَ تَبِحَهُم» [الإسراء: الآية 44] . 

والقوانين الطبيعية هي بعض ها يدعى «الملاتكة». وهي المبادئ التنفيذية لهذا العالم» 
والسلطات التنفيذية التي بواسطتها تتحقق المشيئة البية. 


وامتشال أوامر الطعه هو امتثال وخضوع للمشيئة التي تبب القوانين» وهو ما يدعى 
الدين» أو الإسلام» أي الخضوع والامخال ف 
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وهذا الخضوع والامثال هو المدأ العالمي الحق. وبهذا وحنه توجد الخليقة» ويبرر 
الوجود. 

وخالق الكونء ومالك المشيئة السببية هو ما يدعى الله. فهو الذي خلق المشروعات 
ودر الخطط .وأثّر فيها. وتبيحها هو خضوعها للقوانين التي بّها الله فيها. 

وكان رمول الله يتقبّل المولود الجديد. ويقول: «إنه حديث عهد بربه". 

ولما هاجر إلى المدينة على ناقته. أراد بعفهم على أبواب المدينة أن يبرك الناقة عندهء 
فقال لهم رمول الله ي: «دعوها فإنها مأمورة». وفي القرآن الكريم: «وآزسن رَيُّكَ بل ألشّلٍ أن 
يَْنِى بِنَ لْبَالٍ يو ومن ألنَجْرِ وَمِنَا يمسن © » [التّحل: الآية 68] . 

والله يتطيع أن ينفذ القوانين الطبيعية؛ وأن يقف عملهاء «فذا يِنَارُ كن برب وسَكَمَا عل 
نِم 40 [الانبيّاء: الآية 6] . 

وهو بصفته الخالق لا حدود لقوته؛ وهو ليس بحادث أو مخلوق. ولما كانت أفكارنا 
المقصورة على الماديات والمحوسات لا يمكن أن تتطور إلا على أساس مر التجارب 
الطبيعية والمظاهر الطبيعيةء فللِى في استطاعتنا أن نحيط بمعرفة الله وإدراكه تمام الإدراك. 
وإنه من الغباء قطعا إثارة مناقشة حول الله نفسه. وإنما نحن نعرف فقط شيئا عن مشيئثته 
وإرادته ووجوده. نعرف ذلك كله عن طريق القوانين الطبيعية. وكلما ازدادت معرقتا بالقوانين 
الطبيعية. ازددنا معرفة بمثيته وإرادته: أي : بالله نفسه. 

وتمثّْل الطبيعة غير العضوية أقل خطوات التطور الطبيعي. ويمثل الإنان أوسع تلك 
الخطوات. وتدرج الأثياء في الكمال من جماد إلى نيبات إلى حيوان إلى إننان. 


»*# # #* 


الإيمان برسالة محمد ود والنبيين من قبله 


ويلي عقيدة الوحدانية الإيمان برسالة محمد والنين من قبله. 

إن أرَلآ إِنَكَ الكتب بلحي لِتَسَح بن الاين بآ أرفَ أهَدُ دلا تكن لِحَايِينَ حَميما 
© > [النْساء: اللآية 165] . 

<بايًا ارول بَنْمَ مآ أل إلتدك ين رَيْكُ وإن لز متسل قا بَلَنتَ رمَالَةٌ4 [الماشة: الآية 67 . 

مل إِنَآ أنأ مب وما ين إِلَهِ إل مه اليد التّدُ4 [مى: 65] 

تل يدها ألنّس إِنٍ َسُولْ ا لتحم جَيِمَا الى لَمُ ملك المنوْت والأضٍ لآ إله 
ِلَا هْوَ يني وَيسِت قَامِئوأ بِمَهِ وَرَسْوِِ أَلتَينَ الأييَ» [الأعراف: 158]. 

هرينم يَمْ فى كي َم حَهِينَا متهم يِنْ ممم ونا بلك عَهِيدًا عل هَؤْله وَيزنَ يِل 
آلكتّبٌ يننا لَكُلْ نو وَهُدَى وَيَعْمَهٌ يثرن ِنَسسَلِيِينَ 00 © [لتّحل: الآية 89] . 

دل تآ أنا بتر ملك بون إل أنا لهك إلَد وْمِد [فصلت: 6]. 

«وما أَرسَلنَكَ إلا مرا وبا » [الإسزاء: الآية 185] . 

ظفل ما كت بِدءًا ين أَلرْسْلٍ» [الاحقاف: الآية 9] . 

«إن أَبَعْ إلا ما يح إِلّ وآ أنأ إلا نَدرٌ مين [الاحقف: الآية 9] . 

نا كن مَُتَرٌ آبآ أَعَو يْن رَجَاحْ ولكن رَسُولَ َم وكام اليعنَ» [الأحوّب: الآبة 4#] . 

وهذه الرمالة مؤيندة بشهادة عيى. 

ظتإذ كَل عسى أن عزج يبه إشكبل إِنْ رَسُولِ َه لتك مُسَيْه ْنَا بين ين ين التررة وميم شور 
أن بن تنيى تمر مد [انضف: الآية 6] . 


الإيمان باليوم الآخر 


ويلي هاتين العقيدة باليوم الآخر. 

« إن إل نيك الزن © » [اقغلق: الآية 8] . 

«إم هو بيد وَمِدٌ 409 [اشبْرُوج: الآية 13] . 

جم إل ركد مَرِسُكُمَ بك با كُمْ تََْون4 [هرّصر: الآية 7] . 

«وَإِل أنه السَسِيْ» [قل بمران: الآية 28] . 

دمر بى. ميت وَإلَي تجوت 00 © [يونس: الآية 56] . 

«أتممّ يبن أو يَبَمو و4, سكم من فى ألكمَونٍ وَالأرفِ لْوْئ وَححَرَهًا وَإِيَنَه 
يرجعررت 09 4 [آل عمران: الآية 83] . 

وكان لهنه العقيدة في اليوم الآخر ملطان كبير على عقول الناس؛ وردع للمجرمين عن 
إجرامهم» وتشجيع للمحسنين على إحانهم» ومراقبة الله سر وعلداء ومحاسية الفعير على 
كل عملء ٠‏ والخوف من الار ف فى الآخرة. وزادت هنه الصالة عند بعض الاسء فلوا جانب 
الخوف كالحن البصري الإمام الكيرء فيحكون عنه أنه كان يُرى دائماً كأنه عائد من جنازة» 
وكات كثير التخويف بالنار وعذابهاء. وكذلك الغزالي ومن بعه بالغوا ه في الترهيب حنى خلعوا 
قلوب الناس. وكان الصوفية أعدل في حكمهم للطنة شعور الحب عليهم. فكانت رابعة 
العدوية تقول [من المغفارب]: 

عِيَكَ. محكين: لحت الهوى 

وخبًا لآأنك ‏ لهل بذكا 

والقرآن الكريم سلك طريةا وسَطا ء بين الترغيب والترهيب. 

وفد دعا الملمين إلى الإيمان باليوم الآخر تيقنهم من أن كثيراً من أعمال الخير في 
الدنيا لا ينال صاحبها عليها ثواباء وكثيراً من أعمال الشر لا ينال صاحبها عليها 0 


والعدل يقتضي أن يثاب المحسن ويعاقب المسيء. ولس هذا كما يقول الشيوعيون ناتجاً من 
وأصحاب النشوء والارتقاء. 


9# # # 


الإيمان بكتب الله الأخرى وملائكته ورسله 


ثم يلي ما تقدم الإيمان بكتب الله الأخرى وملانكته ورسله: طلا مُعرْنّ بت أحر ين 
١‏ يآ [لبقرة: الآية 5هد] ا الأخرى تسامح ار ا 
كالتوراة والإنجيل لم تحفظ كما نزلت» وإنما دخل علها التغسر والبديل» كما يرى الرسلام 
أن كل أمة بعث فيها رمول «وَإن بن م إلا حلا ذا ث4 (قاجر: الآية ] (ينهُم ئَن قصّصنًا 
عَلَيِكَ وَمِنْهُم مَن ل َقْمْس عَكَلك»6 [غافر: 78]. وأن القرآن آخر هذا الكتبء وأن محمداً 
آخر الرسل: «إنا أَوَحَِئَ إلِكَ 15 أرحينآ إل نوج وَالتَسْنَ مِنْ سدوء» [النساء: الآية 163] الآية. 

+ > ثن 

كما يجب الاعتقاد بأن لله ملائكةء ولنا نعلم من أمرهم كثيراًء إلا أنهم مخلوقات 
روحيةء منهم الموكلون بالعرش يحفظونه» ومنهم رمل الله إلى أنيائه . 

ومن الأسف أن كان لعقيدة الملائكة والشياطين في الإسلام أثر كبير خطير وخصوصاً 
في الشياطين وما زادوا فيها من أوهام. 

ويتصل بهذا عقيدة الإملام في القضاء والقدلرء والتوكل على ائله. قال تعالى في القضاء 
والقدر: 

«يَعَلّ نَنْو مَمَنُوُ في لبر © ويل سني و1 وَكِيرٍ مُْنَظرٌ 469 [القمر: 52. 53 
<رما كان لتنيى أن تَمُوتَ إلا يلذن قر كن لم4 ول جمعزلن: الآية 145] . طقل أو كم في 
بويك لمر لذن كيب عَلبهمُ لقتل إل سسَاجمِهم » [آل عمزان: الآية 154] . 

طقل لآ أنيك لنفيى نَفْمًا ولا مَرا إلا مَا حَآه 0 [الأعراف: الآية 188] . 

«تيطق أنه لبد ا جه لَنهمْ لا يعليئرة سََة ولا تكقيئرت 40 [الاعره: الابه ه:] . 

ظوَمَا ين دَآمَوْ في الْأَرَضٍ إِلَا عَلَ أَهَهِ رزفها وسَلرُ شه بريه [هُود: الآية 6] . 

طلا يعَرْبُ عَنهُ يِنْقَالُ دَرَوْ في ألتَمْوتِ وَلَا فى الأرْضٍ ولآ أَسَكَرٌ ين ذللك ولة أحخحَبرٌ إلا 
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فى حكتّب بين [سَبَاد الآية 3] . 

وا تَحِيلُ ين أنقٌ وَلَا َسَع إلا يعِليِةِ.» [فصلت: 47]. 

«وما بَِمْرٌ ين مَُسَرٍ ولا َس بن عَمُرِوء إلّا فى كتدن» [قفيلر: الآية 11] . 

«إِنّ أنه بم أئروً مد جَمَل آمَهُ لَكُل تئر قننا» [سلاق: ايه 3م . 

«إِنَّ لَبَلَ آله إِدَا جه لا بِوَمَْد» [تُوح: الآية 4] . 

١عَنيِم‏ آلمَبْبٍ ملا بُظهرٌ عن عَيْبِو لُسمَا 69 إلا من أزتسَى ين رَسُوو [الجن: 26- 
27]. 

(وَمَا ين عَلِيْوَ في ألسََآِ وَآلأرْضٍ إِلَا في كنب مُبِينِ4 [النمل: 75]. 

<سن بَبِد أَمَهُ مَهّوَ آلمْفْتَيئ وَسن يُسْيِل دَأوتَيِكَ هُمْ تَقَيِرق» [الأعراف: 178]. 

«ولر مِننا لأَيَنَا كل ين هُدَسهَا وَلْكنَ حَنَّ لقَلُ بق تأتلآنَ جَهئمَ بن الْجنَةِ والايل 
جورت © 4 [السجدة: الآية 13] . 

- وفي التوكل على الله جاء: 

«وس يكل عل أله فَهِرَ حَْبْهُ:» (الطلاق: الآية 3] . 

«وَنوَطٌ عَلَ الْمير أَليَسِرٍ © » [الشهراء: الآية 217] . 

<ِأمَهْ لآ إله إلا هْرٌ وَعَلَ أنه مِتَيَكَلٍِ الْمُؤْئُونَ ©)4 [فتفائن: الآيه 13] . 

«رتركل عَلَ أهَّهِ رَكَنَ بم يَكبلا» [دنْساد: الآية 81] . 

وقد كانت عقيدة القضاء والقدر والتوكل سليمة في عهد الرسول وكبار الصحابة: فكانت 


لا تمنعهم من غزو وحرب وفتوح بلدان وتغلب على أمم. وقد فهموها فهماً لا يمنع من 
الاخذ بالأسباب. كما جاء في الحديث: «اعقلها وتوكل». 

فكانوا يؤمنون بارتباط الأسباب بمباتهاء فالماء يروي والتار تحرق. وفي القرآن: 
«قنا بِنَادُ ين برها وَبَلَسَا علحَ هيم 409 [الانبياه: الآية 69] . وفيه منات من الآيات ندل 
على ارتباط الأسباب بالمسببات» حتى جاء الاأشاعرة فلم يربطوا بين الأسباب ومباتهاء فلا 
تأثير عندهم للماء في الري ولا للنار في الإحراق. قالوا: وإنما المؤثر هو الله تعالى عند 
حدوث الأسباب لا بها. وقالوا بتكفير من اعتقد أن الله تعالى أودع فوة الري في الماء وقوة 
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الإحراق في النار. وإنما الإيمان والاعتقاد بأن الري جاء من جانب المبدأ الفياض بلا 
واسطة وصادف مجيئه شرب الماء من غير أن يكون للماء دخل في ذلك وبذلك فكوا 
الأسباب عن مسباتها. فكان لهنا من الأثر البالغ ما جعل المسلمين فيما بعد يبالفون في 
عقيدة القضاء والقدرء ويربطون الحوادث بالخرافات والأوهام لا بالأسباب والمسبيبات» 
فالزرع إنما ينجح بالقدر ويفسد بالقدرء لا بما أثبته العلم وما يجره الإهمال. وهكذا 
أصبحت عقيدة القضاء فيما بعد صادّة عن العمل. .. 

وفرق كبير بين العقيدة في القضاء والقدر وبين الجبر . فالقضاء والقدر الصحيحان يؤمنان 
بربط الاأسباب بمسبباتهاء ويحملان صاحبهما على العملء ثم لتكن النتيجة بعد ما تكون. 
وعلى هذه العقيدة كان أكبر التجعان الفاتحين من أمثال خالد بن الوليد وتيمورلنتك 
والإسكندر ونحوهمء لا يهابون الموت اعتماداً على أن ما قُدّر سيكون. أما الجبر فيرى 
الإنسان كالريثة في مهب الريح. وما قُنّر لا بد أن يكونء عَمِلَ الإنان أو لم يعمل تشبجع 
أو لم يتشجع. وهذه العقيدة على هذا النحو دخيلة على الإسلام مما جعل كثيرأً من 
الأوروبيين يجعلون من عيوب الإسلام العقيدة في القضاء والقدر والتوكل على الله. ولو 
أنصفوا لعدوها بحالتها الحاضرة من عيوب الملمين لا من عيوب الإملام. 
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وخطا الإسلام في الرق خطوة واسعة؛ فهو لم يجزه إلا لمن يؤسر في حرب شرعية. 
أما اختطاف الولدان والبنات بشن الغارات على القبائل واتخاذهم عبيداً. فعمل جاهلي لم 
يحجره الإسلام. 


وقد سوّى الإسلام بين ذوي الألوان المختلفة موداً وببضاء فقال الرسول: «ليى لعربي 


وقرر للأرقاء الحقوق التي للأحرارء بل جعل للرقيق مزايا ليت للأحرارء بإعقاء 
الأرقاء من نصف العقوبات التي يحكم بها على الأحرار وجعل العتق واجباً في كقارة 
اليمين. وكفارة الفطر في رمضان إلى غبر ذلك. وأوجب على المسلمين حن معاملة 
الأرقاء. فال 2: «اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. أطعموهم مما تأكلون. واكوهم مما 
تلبون. ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقرن. فما أحببتم فأمسكواء وما كرهتم فيعواء فإن 
الله ملككم إياهم. ولو شاء لملكهم إياكم». وسأله رجل: كم أعفو عن الخادم؟ فصمت 
رسول الله ويد ثم قال: «اعف عنه في كل يوم سبعين مرة*. وضرب رجل من أصحاب 
رسول الله 85 عبداً لهء فجعل العبد يقول: أمألك بوجه الله. فلم يعفه. فمع رمول الله يع 
وانطلق إليه. فلما رأى الرجل رسول الله ويِ. أمكء. فقال له الرسول: «سألك بوجه الله 
فلم تعفه. فلما رأيتني أمسكت يدك». قال الرجل: «فإنه حر لوجه الله». فقال النبي: هلو لم 
تفعل.ء للفعت وجهك النار». 


وقال ككةِ: «أرقاؤكم إخرانكم» استعينوهم على ما عليكمء وأعينوهم على ما عليهم». 
وقال الإمام الزهري: «متى قلت للمملوك : أخخراك الله؛ فهو حره. 


وليس يصح قياس هذه الخطوة الواسعة بما فعلت الأمم في هذه الايام. وإنما يقاس 
على ما كان الرقيق عليه قبله في أيامه. فقد كان القصريون القدامى والبابليون والبراهمة 
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والفرس يتخنود الرفيق سلعة» ويعاملونهم معاملة وحثةء واتخذه اليوتان أيضاء وأقه كبار 
فلامفتهم كأرسطو وأفلاطونء بل زعم أرسطو أن أرواحهم كأرواح الحيوانات. وتوسّع 
الرومانيون في الاسترقاق إلى حد بعيد. وكان آباء الكية النصرانية يكائرون الكونتات في 
افتناء الأرقاء. فإذا علمنا هذاء علمنا الخطوة الوامعة التي خطاها الإسلام في شأن الأرقاء. 


لذيانا 
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الجهاد 


وشرع الإسلام الجهادء والجهاد كلمة إسلامية تستعمل بمعنى الحرب». وهي مصلر 
«#جاهد يجاهد مجاهدة وجهاداء. مأخوذة من «الجهد». وهو الطاقة والمشقة. فالجهاد كما 
قال الراغب الأصفاني: «استفراغ الوسع في مدافعة العدوةه. 

والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهنة العدو الظاهرء ومجاهذة الشيطان؛ ومجاهنة النفس» 
وتدخل ثلائتها في قوله تعالى: «وَجَنْهِدُوا في هه حَنّ جهادة.» [فخع: الآية 79] - «وَجَهِدَرا 
ولك ,شك ب سيل أهو» (هثوبة: هاية 41] - «إنَّ ألِِْنَ امنا وَمَابرا وَبْمَمُدا أله 
وَأْنفْممَ في سَبِلٍ أَمَّهِ» [الانفال: الآية 72] الآية. 

وقد شرع الجهاد في الإسلام في ثلائة مواضع: 

الأول: إذا التقى الزحفان. وتقابل الصفان. 

الثاني: إذا نزل الكفار بلد تَعبّن على أهله قتالهم ودفعهم. 

الثالثك: إذا امتتفر الإمام قوما. لزمهم النغير معه بدون ذكر الأدلة. 

وقد أئبتت التجارب أن الحرب نه من مئن الاجتماع اللبثري. وأثر لْئة تنازع البقاء 
وتعارض المصالح والمنافع والأهواءء بل هي منة من منن بعفى الحشرات التي تعبش عيثة 
التعاون والاجتماع. كالنمل فهو يعزو ويبسيد ويسترق» ويستخدم رقيقه في خدمته وترفيه 
معيشته. ويدل التاريخ أيضاً على أن شعوب أوروبا أشد اللبشر ضراوة وقوة في الحرب في 
أطوار حياتهم كلها من همجية ووئنية ونصرانية وصليبية ومدنية مادية. ومن علمائهم 
وفلاسفتهم من يرى منافع الحرب أكبر من مضارها. ولا تزال جميم دولهم تنفق على 
الامتعداد لها فوق ما تنفق على غيرها من مصالح الدولة والامة» وترهق شعوبها بالغرائب 
الكثيرة» فإذا لم تجد امتدانت. 

وقد كان من تعاليم الإسلام منع جعل الحرب للاكراء على الدين» أو للؤبادة» أو 
للامتعاد الشخصي أو القومي» أو لل ثروة الأمم والتمتع بالشهوات. ومنع استعمال 
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القسوة في الحروبء كالتمثيل بالأعداء. ومنع قتل من لا يقاتل كالنساء والاطفال والعبّاد. 
ومنعم التخريب والتدمير الذي لا ضرورة له. 

ومع هنا قال بعضى الأوروبيين: إن الإسلام لم يمتد بهذه السرعة إلا بالسيف» فقد 
فتح الملمون ديار غيرهم والقرآن بإحدى البدين واليف بالاخرى». وهو خطأ واضح.ء فهم 
لم يستعملوا السيف إلا دفاعاً عن أنفهم وكما للعدوان عليهم. ثم توسّعوا في الفتح بحكم 
نشر الذعوة. 

ثم ذهب جماهير الفقهاء إلى أن القتال لدفع الأعداء وصد الاعتداء على الدين أو 
الوطن فرض عينء ويجب على المسلمين. إذا فقّد بلد من بلاد الإسلام»؛ أن يستعدوا 
لامتعادته مهما كلفهم ذلك من نفوس وأموال إلى أن يظفروا بذلك. وإذا أعلن الإمام النفير 
العام؛ وجب على كل فرد أن يطيعه بما يقدر عليه من نفس أو مال كما تقدم. ويجب طاعته 
فيما دون ذلك بالأولى. 

وقد سمى فقهاء المسلمين كل البلاد التي فتحها الملمون. ويجب عليهم دفع العدوان 
عنها #دار الإملام»؛ وما عناها #دار الحرب؟. 


* »# # 
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النظام الاجتماعي في الإسلام 


ووضع الإسلام آمسا للنظام الاجتماعي. ووضع أساساً لذلك عقيدة أن كل شيء في 
الماء أو في الأرض إنما خخلق للإنسان. 
هُوٌ آلَّذِى حَلَوََ لَكُم نا فى ألْأَرَضٍ بَيِيمًا» [التقرة: الآية 29] . 


لوحن اندي ر 2 


«أثر ثريا أن لَه سَحْرَ كم نا فى التَمْرَتٍ وما فى الأرْضٍ َأَنبَعَ علد علخ يعم ظلهرة وبايلة» 
[لقمان: 20]. 


ءت عَالَ 1 نْمَلجَكدٍ ب خَدِيق م6 سما 3 مَنْسَلِ 2 من عَم ع 9 هَِدَا ميم م يورو 2 
فْهِ مِن روج فَفَعواً لم ل بيد 69 >1 1 [الحجر: 29-28]. 

وود نا الادنٌ ين سَنْسَلٍ ين ل تنغير © وَتلآدَ حقتهُ ين مَل ين كر التشى, 49 
[الحجر: 27-26]. 
َكَيْبَة4 [الرُوم: م: الآية 4 . 

هِهُرٌ الى سَلْفَخُ بن َف وَمِدَةَ وَجَمَلَ ينا رَوَجَهَا لِيسْكْنَ إِلَا» [الأعزاف: الآية 169] . 

- وهو تعالى الذي أنشأ الأمرة: 

ظوَآهَهُ جَحَلَ لم ين : يونِحكُم سكا و ل من جلو الاش : يوي تَحَجِعوبَهَا يوم د نوم 
لمكم 4 [التحل: الآية 89] . 

وسخر أنا الأنعام : 

08 ال ا ا ا ا اا 0 ٍ 

دِيَإنّ لَك في الأني لبه نِم مَنَا فى يوبا وَلَكْرْ هنا عنم كيِيرة وَََا تن © » 
[المؤمئون: الآية 21] . 

مو ويه اكد الف 

(مقتك ليبا (© مبته يَعَدْ سبة (© يعدا أي يها © و0 أمْرَ مدا ©) 
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وَبيِمَا وقح مما شِنَاك (09 وا يِرَنبًا وَمَلبَا © وَأَرَلنَا بن آلتنيرّبٍ مه ابا (43 [النبأ: 
14-8]. 
ومخر لنا ما ملكته أيدينا من عيد: 


حدس خاي ع سي ملا ام ص« 


«ول لزت يحْسْطْنَ بن أبصدرهنّ ويحفظن وَوِجَهنَ ولا يبت زبنتهنَ إلا ما ظهَرٌ ينها 


وَلْمْرِنَ يمرن عل وين ولا بيرت رهن إِلّا لَعُوتهنّ» [هسور: الآية 31] إلى أن يقول: 
جآز ما مَلكن أَبْمْمْهنَ» [التُور: الآية 31) . 

ومتخر الناء للرجال وموى بنهم في المعاملة: 

ظيايا ألناس أنْقُا رَمَكْ الى حَلَقّمٌ ين تن وَبَوَ وَكَلَنَ يَبَا رَوْجَهَا وَيَدّ ينبا رجلا كما منآله 
[النْساء: الآية 1] . 

<ِرَلَنَ 'ثْلُ الَرى عَلَيِنَ بلْمْوف'» [البقزة: الآيه 228] . 

ونظم الزواج والطلاق 

« هْرَ الى حَلقَك ين فين وَِدَوَ وَجَمَلَ بِنهَا رُوْجَهَا ال يكن ها مَكَنَا تَتَمّنهَا َل َنَهَ 
حَفِيعًا همرت ابه. نا كنآ قنك دعا لله ريما بن تتا نيما لين بن كيت 46 [ها عرف: 
الآية 359] . 

(تَإن جِنَمْمْ لا نقيظرا فى الت تتكِيا نا عاب للم يِنَ سل مني وَثْكَتَ وريم عن حِفم آي 
تيلا ويد أز نا متكت أيكتك» [هنسه: واب مم . 

وجعل لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات الاجتماعية ما للرجال وعليهم: 


جيايا لني 5 ج12 النزيكة يفك 0 أن ل له بترت هه سينا وَل يرف وَلَا درنَ وَلَا 
بعتن أوكَدَهُنَ ولا بن شه ان يتيك بن لديم يلين ولا هبلك فى توف فَِعْهُنَ واشتففز 
من أَمَه» [الممتحمّة: الآية 12] . 


- وأجاز زواج المؤمنات والكتابيات دون المثركات: 


7 لع م يآ © 2 سرك عدص ل دجتل دي 6لعا مه 5 
«ولا نكما المغركتٍ حَىٌّ يُوْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤوكة حَيْرٌ يْن مُنْرِكَةَ وَل أَعَسْبِتَك » [لبقزة: الآية 


221 . 
- وفي الطلاق وردت الآيات. 
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«أللآنُ نان عإمسالكًا مَعيُوفٍ أو تريخ بإِحسنيُ) [البفرة: الآية 229] . 


(تَإن طَلْفْتمومُنَ من قَبْلِ أن تَسُومُنَ وقد فَرَضْمرْ لنّ ورِضَهُ قَيِضِفٌ ما وَضْمم» [البقرة: 
7 ]. 


«وَبنِ ناد حَامَت مأ بَنلِهًا نُنُور أ إِعراسَا قا متاح علنينآ أن يُضَلِحًا يتما ملعا وَالسْلمُ 
يي« [فنساء: الاية 128] . 9وَإِنْ جِمْتُمَ يِقَاقَ تنما تَأبْمَئوَا حك مَِنْ أمَيو. وَحَكَمَا من أهلهاً 
إن بُرِيدَآ إصَلننا يُوفْق أَهَهُ جما » [فنْساه: الآبة 35] . اَن عرب ألكلَقَ مَِنْ مه جع عي © » 
[التقزة: الآية 227] . ا9أوَإن يَتَمَرْنَا يُنْن أقَهُ كلا ين سَعَيِدْ» [الناء: 130]. 

- ويحرم على الرجل أو المرأة أن يقتلا أولادهما: 

طقَد حر الَذِنَ مَمَلوَاْ أَرْلَدَهُمَ سَمَهَنَا َي عِلْر » [الأنفام: الآية 144] . 

«نلا تفئلرا تدك حَنْبَدَ إمكق عن رَرْتهُمْ وياد [الإسرّاء: الآية 31] . 

وألغى التبني: 

<أدَعُوهُم لِأَسَاَهمْ هْرَ قط عِندَ أسَهْ [الاحزاب: الآية 5 . 

- وأوجب العناية باليتامى : 

َيعنُونكَ عَنٍ انيت قل إضتخ لح حي (البفزة: الآية 23#] . 

«والوين إخس وَبِذِى الْمّرْنٌ وَالتى والتسكين» [لنساء: الآية 36] . 

<ونا الت حو إذا بََوا آليْكحَ فَإِنَ امم يَتهع معنا كأذضوا اليم نولم 4 [النساء: الآية 6] . 

- وأوجب البر بذي القربى : 

ٍموي إنسام وذى مرق [التقرة: الآية 83 . 

- وأوجب إكرام الرقيق : 

«لكما الأبنس يك وَلسَِسِيَ بن عارك تبك بن يكرا مُق ينهم أقَهُ ين َب وه 
رَسِعّ تحليء 409 [قنُور: الآية 32] . 

وهذا النظام ربط العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأسر جميعاً. 

وكان تعداد الزوجات إلى أربع. وإباحة التسري ضرورة من الضروراتء إذ كان الإسلام 
قد أمر بالجهاد: والجهاد عادة يقضي على الرجال دون النساءء فنتج من ذلك كثرة عدد 
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الناء عن الرجال. وافقتضى ذلك اختصاص عدد من النساء برجل واحدء ولكنء. مع 
الاسفء قل الجهاد أو بطل على توالي الزمانء وظل التشريع كما هوء فنتج عن ذلك 
انحلال الأسرةء فطبعي أن البيت الواحدء. إذا كان فيه حرائر متعندات. وملك يمين متعند 
أيضاء كثر الخلاف بين الحرائر بعضهن وبعضء وبين الحرائر والإماء. وبين الأولاد لتعدد 
امهاتهم. خصوصاً أن من طبيعة الرجل أن يفضل بعضهن إما لجمالهن أو لأخلاقهنء أو لغير 
ذلك. فإذا فضل بعضهنء» دبت الغيرة في الباقيات؛ وكثرت الشحناء والدسائس والمؤامرات. 
وعلى الجملة انحل البيت. وكان بين الإخوة من أمهات مختلفة في العادة أشد أنواع العداء. 

وفي التاريخ حوادث كثيرة من هفا القبيل. كالذي حدث بين الأمين والمأمون. فالأمين 
أمه حرة عريية» والمأمون أمه أمة فارسية. 

ويعلل ابن خلدون انحطاط الملمين بكثرة الترف. ولكن لم يكن الترف حظ كل 
المسلمين ولا أغلبهم. إنما هو حظ الخلفاء والأمراء وكبار التجار وأضرابهمء أما بقية 
الشعب ففقيرة. 

يضاف إلى ذلك أن الرجال» وقد قعدوا عن الجهادء اتسع وقتهم. فتفرغوا للشهوات. 
والإفراط في الشهوات يُصَعف الهمة ويقصر العمر؛ ولذلك كان متوسط أعمار الخلفاء قصيراً 
بانبة لغيرهم. 

وشيء آخر هامء وهو أن اليتء إذا فدت أخلاقه بما فيه من تفضيل بعض على بعض 
وحسد وغيرة ومنافة وعداء بين الأولاد وعداء بين الأمهات. أصبح هؤلاء الأمهات غير 
قادرات على تربية الأولاد تربية صحيحةء وخرج أبناؤهم إلى الأمة ضعاف العقول ضعاف 
الأخلاق. كثيري الدسائس والمؤامرات. ضعيفي الهمة. ولعل هذا من أهم أسباب انحطاط 
المسلمين. يضاف إلى ذلك أن بعض هؤلاء الإماء كن يعملن لخدمة أممهن» كما حدث لكثير 
من زوجات الخلفاء والأمراء. فقد كُنْ إسبائيات الأصل. فكن يعملن لخلمة اسبانياء وكُنٌ 
عيوناً على المسلمين. وكذلك فعل بعض الفارسيات واليونانيات في المشرق. 


© # 4# 
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عقيدة التوحيد في الإسلام 


وقد ضغط الإملام على تعاليِم خاصة أهمها توحيد الله وعدم الإشراك به شيئا . 


وربما كان ملخص تعاليم الإملام التي تختلف عن التعاليم الجاهلية في آيتين: الأولى: 
دِلَِنَ اير أن تلوأ وُمومكم قبن التنرنقٍ وَالْنرب وَليِنَّ آأرّ من ءاسن به الور الآيزٍ والتبكة 
وألكتب وَاليبَنَ وََانَ الْمَالَ عَلَ عُبَه. ذَيى الشُرق ولت وَالتَكِينَ» [لبَقَزة: الآية 177] الآية» 
والثانية قوله تعالى: طمن تصالزا أثلُ ما حرم رَيْحَ عَيِحطْم ألا كُنرْوا ب. كينا رودن 
إغس » [الأنغام: الآية 151]. الآية . 


وفي التوحيد يقول الله تعالى طقل هُو أَهَهُ أَحَدٌ 9© أنه مد 09 لم كيد وَلَمْ 
يلد © وَلَمْ يك لَمٌ كفُوًا أحد 49> [الاخلاص: 14-1]. 


- « رلوك رد ويد ل إلدَ إِلَا مُوَ أَيَمْسَنٌ امم » [البقرة: 163]. 
«أنَّهُ لآ إله إلا هْوَ ال الْقوم لا تَأْحْدُمٌ بسِنَهٌ وَلَا نوأ [البقرة: 255]. 


ط 
00 


وق 
.]١16‏ 


وا مد أهَهُ ولد 


سْبَعَنمَةٌ بل لَمُ ما فى الكَكوتٍ وَالأنيق كل لَمُ مون [البقرة: 
وهذا الإله الواحد صدرت عنه المخلوقات كلها. 
«الحمد به رب العليينَ ( 4 [الفابحة: الآية 2] . 


الى َل لك الأرسّ وما وألتماآة باه وَأنرَلَ يِنَ الكسلء مآه كنج به. بِنَ الطَمرتٍ رده 
ْم ملا يْمَنوا يِه أنداة وَأتْمْ َتَمْوََ © »> [هبفرة: الآية 22] . 

طمَفهِ اللترِنُ وَلَتِبُ كَيْتمَا لوا قْتَمَ وَجِهُ أهَه إركَ أهَهَ وسِمٌ عَلِيِم4 [البقرة: 115]. 

جِبدِيعٌ التنوت ارس" وَإِدَا مَسَح أن) فَإِنَا يَعُولْ لَمْ كن مَبَكْوْنُ 09 > [البقرة: الآية 117] . 

إن فى حَلَقَ لكوت وَالأَرْسٍ وَاحَيَنٍ ألَيْلِ وَألَهَارٍ وَالمكِ لت تترى فى البخر با يم 
ناس وَمآ أَنرَل لل يِنَ الكمل ين كآو هلها بو الأَرْصّ بَند موجا وين فها من َكل ثَمَ وَتَسْرِيفٍ 
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ارج والتكاب الشخّر بين الكمل وَالأَرضٍ لآيس لِعَرْرِ يَنَقِنْونَ 0 4 [اتقرة: الآية 164] . 


وهو يقر أن عقيئة الوحدانية أتى بها جميع الأنبياء من عهد آدم إلى عهد محمدء وأن 
الناس هم الذين غيروا في هذه العقيدة وبدلوا ‏ قال تعالى: «ورَمًا كن الكاش إل أَمَهٌ وَْحِمَهُ 
ََمَْلنُوا» [يُونس: الآية 19] . 

كن آتاس أنه وَمِدَهٌ مْمَتَ أهْهُ ألبْنَ مُتقِريت وَمَدِِنَ وَأَرَلَ مسَهُمْ الكتب بالمَنْ يح 
ين انكاس هما َتنا هِدْ وما أخْحَلَتَ ليه إلا ألْذِنَ أو ين بَنَدِ ما عَآَنْهُمُ الَيتتُ ميا ينهم 
نَهَتى أَمَّهُ آلْنَِ اما لِمَا أخْتَلَا به يِنَ آلعَنْ يذاه مه يَقْدى سن بع إل مط تُنتم» 
[البقرة: 213]. 


لبد مان 


وأحاط الإسلام تعاليمه التي ذكرنا بإطار قوي من الإشراف مسّاء «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'. ويعني به أن ما تعارف الناس عليه من فضائل». وما فطروا عليه يمى 
«المعروف»: وما أنكره الناس من رذائل بطبعهم ييمى “المنكرة. 

وجعل كل ذي قدرة وكفاية مسؤولاً عن أعمال الجمعية الإملامية خيراً كانت أو شراً. 
فيجب أن يحضوا على الخير وينهوا عن الشرء والملمون تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم 
أدناهم . وهم يد على من سواهم. 

وعمل هؤلاء أشبه بعمل البرلمانات الوم في الامم المتحضرة تُنْبّه على ما يجب أن 
يعمل بأمئلتها وامتجواباتها. وجعل القرآن دليل رفي الأمة تمسكها بهذا المدأ فقال: «كُكُمْ 
حم أمَوْ بت ااي تمن التَفرُوفٍ وَتْنْهَوْت عَن الشحكر وَتوْمبنَ بمو [آل عسصزان: الآية 
8 . ولعن اليهود إذ أضاعوا هذا المبدا فقال: هلْيِنَ ألدِينَ كرا مِنْ بوت إِترهِيلَ عل 
يكان دَاتْدَ وَعِىى أبن مَرْبَمٌْ دَكَ يا عسوا وَسكَائا ينتثورت حَكَابوا لا يَتَنَامَوْنَ عن مُحكَر 
دك بَّنَح ما كارا تمت 46 [المائدة: 79-78]. وجعل إن الْإننَّ تبي حر ©©) 
إلا ألينَ ماما وعينُوا ألصَنِحَتٍ وَبَواسَوا بآلْحنّ وَتَاسَا بألشَيرٍ (4)79. (العصر: 3-2). فهو فَرَض 
على كل قادر ذي كفاية» وفيه علاج للامة من بعض أدوائهاء وإذا تركته الامة كان ذلك 
علامة على استفحال الذاء في جمها. 

ومهما اشتد الأمر على المسلمين» فالعلاج لا يزال ممكناء وطريق الللامة لا يزال 
مفتوحاً آمناء ولا يعوزنا إلا التمك بهذا المبدأء فهو يشعر الإنان بالعزة. وأنه ليس 
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مؤولاً عن نفه فقط ولكنه ممؤول عن نفه وعن الجمعية الإسلامية التي ينتسب إليها. فإذا 
شعر بذلك؛, أماط الأذى بكل قدرتهء وكافح في سبيل نكر الخير ودفع الشر. 
مزؤولين إلا عن أنفهم. وفي الحديث: «مثلكم كمثل راكبي سفية اقتسموهاء وأراد أحدهم 
أن يكر ملكهء فإن أخذوا على يده نجا ونجواء وإلا هلك وهلكوا». 

وهذا المبدأ يكمل الشورى. فعد أن يستبين الأمرء يجب الحضي عليه والأمر بتنفيفه. 
وهذان ركنان قويان في الإملام: شورى تيحث عن الحق» وآمرون بالمعروف وناهون عن 
المنكر ينفذونه. 
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التعاليم الاقتصاديّة في الإسلام 


رلم يضع الإسلام تعاليم اقتصادية ومياسية وأخلاقية ثابتة ممتقرةء لأن هذه الأمور كلها 
قابلة للتغير بحب تغيرات الأحوال. وإنما وضع بعض أمى اقتصادية يرى من المصلحة 
تحقيقها. فقد حرّم الرّباء وأوجب الصدقات. وأحل البيع. لأنه يرى أن الرباء كاثناً ما كان 
ينفع أصحاب رؤوس الأموال لا الفقراءء والذي يهمه هو إيصال المال إلى الفقراء» فدعوى 
أن الربا إنما حرم على الافراد لا على البنوك والشركات دعوى يراد بها مايرة الفكر 
الأرروبي الحديث. 

وكذلك جعل اله نظام الميراث موزعا توزيعاً كبيراً على الاولاد والاخوات وذوي 
الأرحام والعصبات وغيرهم حتى لا تقع رؤوس الاموال في يد فرد. كما يفعل بعض البلاد 
الأوروبية في فُضرهم الإرث على الابن الأكبرء وفي هذا ضمانء لأن المال بعد أجيال ثلاثة 
يوزع توزيعاً كبيرا . 

وبَيِّنَ مصارف الزكاة في قوله تعالى: «إِنَما ألصَّنَقتُ لِلفُمَرَا وَالْمسَكِينٍ وَالْمَِلِينَ عَلهَا 
لتو وم وني لاب وَلسَرِمِينَ و عل هه ون ألتَيلٍ» [هتوبة: الآية »] ولم ينص 
من الأخلاق إلا على ما كان غير قابل للتغير بغير الزمان كالعدل والإحسان والمحافظة على 
أموال اليتامى. 
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شعائر الإسلام 


وكل دين من الأديان لا بد له من شعائر تحيي القلب» وتساعد على تنظيم المجتمع. 
والإسلام أكد العمل كما أكد العقيدة» وأبان أن العقيدة لا بد أن تتبع بعملء فهو دائماً في 
القران يبع «الذين آمنواء بقوله: و«عملوا الصالحات»6, لأن المقيدة. إذا كانت صحيحة ولكنها 
أفلاطونية لا تترجم إلى عمل»ء كانت لا قيمة لها. 


وهنه الشعائر هي في الإملام. الصلاة:؛ والصومء والزكاةء والحج. 


فالملاة لت أهمينها في مظاهرها وحركاتها ومكتاتهاء وإنما أهميتها في إحياء قلب 
الملمء وهي ترمي إلى ثلاثة أشياء: أن يخضع القلب لجلال الله وعظمته. ويعبر اللسان عن 
تلك العظمة وذلك الخضوع أفصح عبارة بما يتلو ما تيسر من قرآن. وأن تؤدب الجوارح 
حب ذلك الخضوع. وأن يقوم الإنان بين يدي الله تعالى مناجياء ويقبل عليه مواجهاء وأن 
يستشعر ذله وعزة ربه. وأتم ما يكون ذلك بالسجود. وهي وسيلة من وسائل تجلي اله على 
العبد وطهارة قلبه. 


وفي الصلاة يقول الاستاذ وليم جيمس: «يبدو لي أن الصلاة ستظل قائمة أبد الدهر 
على الرغم من كل ما أحدئه العلمء إلا أن يحدث تغير في الطبيعة العقلية عند الناس» 
فالداقع إلى الصلاة نتيجة حتمية لمحاولة الإنان أن يثبت وجوده الذاتي الناخلي في عالم 
مثالي. وفي صدر كل إننان شوق إلى هنا العالم. وأكثرنا يرى أن فقنان مثل هذا الملاذ 
الداخلي معناه التردي في هوة من الفزع. أقول: «أكثرنا». لان الناس تختلف مواقفهم من 
هذا الهدف المثالي. فهو عند بعضهم أماس. وعند غيرهم أدنى من ذلك. وأكثر الناس تديناً 
هم الفريق الذي اختص بقسط أوفر من هذا الشعور. ولكني واثق أن من يدّعون فقدانهم له 
إنما يخدعون أنفسهم». 


والصلاة سعي إلى الحقيقة من طريق غير طريق الفكر. وكل صلاة جماعية في روحهاء 
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حتى الناسك يعتزل الناس ليجتمع بالله. وفي الاجتماع تكبر قوة الملاحظة عند الإنانء 
وتعمق عاطفته. وقد رتب الإسلام للاجتماع درجات» فجعل بعضه يومياً. وجعل بعضه 
سنوياً . إذن فالصلاة ‏ فردية كانت أو جماعة ‏ تعبير عن شوق الإنسان لاستجابة يحس بها 
والعالم من حوله صامت. وفيها تؤكد الذات وجودها في لحظة فنتائها. 


أما الوضع الذي يتخنذه المصلي فليس موطن نزاع «وَظَه اَلْنْرِقُ وَالترْبُ 4 [البقزة: الآية 115] 
الآية» ولكن وجهة المصلي عامل هام في حصر تفكيره» ولذلك اتخذ الإسلام قبلة معينة 
يضمن وجود الوحدة في الشعور الجماعي . 


*## * 


ويلي ذلك الزكاة» وهي اثان رتصف في الحائة يعطيها الغني للفقير لتولف بسن القلبين» 
وهر الح دين الفقير وحاضط إلى البرك 


ثم الصومء وهو مكمل للزكاة. إذ يشعر الصائم بما يلاقيه الفقير من عناء يتحثه على 
العطاء ولذلك قال رسول الله ةِ: الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المكف ثم 
كان من شرائط صحة الصوم كف اللمان عن الرفث والفوق. 


وبعد ذلك يأتي الحج. وهو اجتماع جماعة عظيمة في مكان واحد وزمان واحد يذكرون 
حال المنعم عليهم. ويتداولون فيما ينهم مشاكلهم وكيفية تعاونهم». فيتفيدون ويفيدون. 
خصوصاً وأن اجتماع الملمين في صلاة الجمعة أو صلاة العيدين غير كاف لتحقيق هذه 
الفضيلة على أكمل وجه. 


هذه أهم الفرائض التي أتى بها الإسلام. وبعضي الشرائع لإصلاح الفرد كالصلاة 
الفردية» وبعضها لإصلاح المجتمع كالزكاة والصوم والحجء وفي كُل خير. ولت لهنذه 
الأعمال قيمة إِلَا إذا مست القلب وهزتهء وربطت بحبال متينة بين القلب وبين الله. وبين 
القلب وبين الناس. فإذا تم للمرء صحة عقيدته وإقامة الشعائر التي شرحناء ثُمْ إسلامهء وإلا 
كان باء ميا على ركن دون ركن. 

ومن مبدأ الإسلام أن الأعمال الصالحة ما لم تند على إيمان بالله ورسلهء فلا قيمة 
لها؛ ولذلك لما مأل رسول الله 6 عدي بن حاتم عن أبيهء قال: «إنه في النار»؛ لأنه» وإن 


35 


أتى بفضيلة كفضيلة الكرم. وأنقذ الموؤودة من الموت. فإن أعماله الطيبة هذه لم تمدر عن 
إيمان بالله ولا عن حسن نية. 

وقد علق الإسلام أهمية كبرى على نية العملء فقال رسول الله يِ: «إنما الأعمال 
بالنيات»» وقال في موفف أخر: انية المرء خير من عمله»ه. كذلك إذا اعتقد العقائد 
الصحيحة. ولم يشفعها بعمل صالح. كانت عقائد في الهواءء لا قيمة لها إذ لم تدعمها 
الأعمال الصالحةء فالإسلام دائماً يربط بن العقيدة والعمل «طإنَّ الَنِنَ مما ويلا سدس كنت 
م جَنَت اربوس نُرلَا 0 4 [الكهف: الآية 167] ٠‏ وهكنا . 
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بظام الحكم في الإسادم 


ووضع الإملام نظاماً للحكم ليس بالحكم الارستقراطي ولا الديموقراطي ولا الشيوعي 
حتى ولا اليوقراطي. 

فالئيوقراطية نظام الحكم فيها ديني ينفذ القائم على رأمها تعاليم إلهية معينة» ليس 
مؤولاً عنها الحاكم إلا أمام الله. وليس مؤولاً أمام الشعب. والإرادة الإلهية هي التي 
اختارت من بين الناس ملكا عليهم. إما مباشرة أو بواسطة اختيار أفراد. وتسمى النظرية 
الثانية نظرية العناية الإلهية. وعلى كلا الأمرين. فالملك مؤيد بروح من عند الله الذي 
اختارهء وعهد إليه بمراعاة صالح الشعب المملك عليه. وهنا الملك محامب أمام الله فقط 
لا أمام الشعب. وعلى هذا قال لويس الخامس عشر في مرسوم أصدره عام 1770: (إننا 
تلقينا التاج من الله وسلطة عمل القوانين من اختصاصنا وحدناء دون تبعية أو توزيع». وقال 
غليوم ملك المانيا في عام 1916: «إن الملك يستمد سلطانه من اللهء ولا يقدّم حسابه إلا 
إليه . وإنني على هذا المبدأ أضع سياستي وأعمالي». فمن الخطأ أن يسمى النظام الإملامي 
نظاماً تيوقراطباً؛ فالإسلام أرسل إلى الناس كافة؛ ودعا إلى أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وكلمة الذين كفروا السفلى. فكل الأرض وطن الملم. ووجب تناصر الملمين مهما كانوا. 

وأماس الحكم في الإسلام هو الشورى. قال تعالى: «وَأمرهُمَ شُورئ ينَبم» [الشورى: الآية 
38] . وقد ثبت أن النبي و8 استشار أصحابه في أمر أسارى بدر وفي غزوة الخندق وفي 
صلح الحدية. وعمل بما أشاروا به. 


لذنانبف 


ثم إن الإسلام لم يضم نظاماً خاصاً للخلافة» بل تركه لاختيار أهل الحل والعقدء 
وترك للملمين أن يختاروا تفاصيله في قانون مكتوب أو متعارفء وأن يراعوا البيئة التي 
نشأوا فيهاء لِضعوا ما هو الصالح لهم. كل ما في الأمر أنه يجب أن يراعوا في دستورهم 
وأحكامهم الأصول التي وضعها الله تعالى في التحليل والتحريم. فإذا قلنا: إن الإسلام ترك 
الحكم مؤمساً على نظام شورى مراعى فيه صالح الشعوب والظروف المحيطة بهمء لم تبعد. 
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والخليفة أو الملك ليس مؤولاً فقط أمام الله بل مؤولاً أيفاً أمام أهل الحل والمقد. بل 
أمام الشعب كله. وقد خاطب الله الملمين في كل ما يتعلق بالحكم. مثل: ظنَِنَ حِفْسُم 
وَبَالا تبه فإ يدم نَأَدْكُروا أنه كا عَلْنَكُم نا لم تَكُووا م4 [ البقرة: 239] - 
«بَرآءة يِنَ أله ورَسُويٍء إِلَ الْذِينَ عَْهَدتم بِنَّ امرك 402 [التوبَة: الآية 1] . 

وعمرٌ قبل أن تحاسبه عجوزء وحاجه ملم صغير لما اطلع على عورة منه من ظهر 
اليت لا من بابّه. وفي هذا كله يخالف النظام الإسلامي النظام الثيوقراطي الذي يجعل الملك 
مؤولاً ولجلة أمام أله و-حده . 

ولهذا كانت دعامتا الإملام هما قول: لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. 
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وقد أراد الرسول يك في مرضه الذي مات فيه أن يعين من يلي الأمر من بعده» في 
المحيحين أن رمول الله #5 لما احتضر قال: «هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده». وكان 
في اليت رجال منهم عمر بن الخطاب,. فقال عمر: إن رمول الله ,6 قد غلب عليه الوجع 
وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله. فاختلف القوم واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا إليه 
يكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول القول ما قاله عمر. فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف عنده عليه اللام؛ قال لهم: فومواء فقاموا. 

وتركُ الأمر مفتوحاً لمن شاء جعل المسلمين طوال عصرهم يختلفون على الخلافة حتى 
إلى عصرنا هذا ببن السعوديين والهائميين. وقد ظل الإسلام قويًا متيناً مدة عهد رمول الله 
. فلما مات بدأت معاول الهدم. فالعرب مع مزاياها المتعددة تتصف بعيوب: أهمها عدم 
الطاعة. وهو دور تاريخي» يكاد يكون طبيعيًاء فكل عربي يرى لنفه حق السيادة وعدم 
الخضوع. وقد كانوا يخضعون لرسول الله 8 لاعتقادهم باللطة الإلهيةء فلما مات. لم 
يذعنوا لمن أتى بعدهء كما كانوا يذعنون للرسول من قبل . 
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«وجعل الإسلام نظاماً للميراث بَيّنه في كتابه» وشند بالمطالبة بالعدل. سواء في ذلك 
عدل الفرد أو العدل في المجتمع. قال تعالى: 
ير 


«أعَدِلُوأ هو أَثْربٌ لِتتَرْ» [المشة: الآية 8] . 
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<رأئيلا إن أنه يب المتلِنَ» [الخجزرت: الآية 9] . 

وبهذه التعاليم كلها امتاز الإسلام عما كان حوله من الأديان الأخرى. في الأمم 
الاخرى: من روم وفرس وحبثة وغيرهم. 

فقد كان أساس هذه الأديان صحيحاً في أصله. ولكن اعتراها من الفساد والانحطاط 
الامم. والإسلام يقرر أن تعاليمه لم يأت بها النبي من عنده. ولكنها وحي نَزّل عليه من ربه. 
وهنا الوحي أنواع: 

قال تعالى: ونا كن لتر أن يُكَِمَه أمَهُ إلا ويا أو من وآ حاب أو برْسِلَ َسُوًا فَبُوجىَ 
بإِذَيْهِ. ما ينآه» [الشورى: الآية 51] . 

وهذا الوحي أنواع: بعضه لا تختص به الرسل» بل ولا الإنانء بل إن الحيوانات 
تعمل بغرائزها بوحي من الله كما قال تعالى: «رأنن ريك إِلَ ألضَّلٍ أن أَيِْذِى من لَِبَالٍ يون ومن 
ألنّجْرٍ مما يرن 0 4 [التّحل: الآية 6] وكل خطرات نفس الإنان والإيعاز إليه بعمل الخير 
إيحاء من الله. أما الرسل فلهم شأن أرقى من هناء بأن يرمل الله ملكا كجبريل يحمل رمالته 
إلى التي بآية قرانية أو بحديث قدسي. وقد حدث اللبي 6 نفه عن هذاء فقال: إنه كان 
يأتيه أحياناً على شكل إنان كدحية الكلبي. وأحياناً ياتي على شكل صلصلة جرسء فينفض 
عرفاً في اليوم الشديد اللردء ثم ينفصل عنه وقد وعى عنه ما يقول. 

على كل حال. إن تعاليم القرآن ليست من عند محمده. وإنما هي من عنذ الله بواسطة 
ذلك الوحي. 

وأملوب القرآن نفه دالٌ على ذلك مثل: طقل أَعُودٌ برت ألْمَلَقِ 7 »> (كفذق: الآية 1] 
وطقل أَعُودٌ يرب آَاين 402 [الناس: الآية 1] وطفل هُو أنه أَحد 0 »> [الإخلاص: الآية 1] 
وهكذا من الأساليب التي تدل على أنه كان النبي #6 يتصل بالملا الأعلى بشكل لا نعرفه؛ 
ويتلقى العلم عن الله بشكل لا نعرفه أيضا. 

هذه النظرة التي ذكرناهاء من أن الإسلام وحي من الله على رسوله. يمكن أن تؤدي إلى 
إحدى تيجتين : 

الحيجة الأولى: أن يطيع الملمون هله الأوامر فيما أتت بهء وكلها يقري تعاليم كلية 
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ثم يستعملوا عفولهم في تطبيق الجزئيات عليهاء ويجتهدوا أيضاً فيما لم يأت فيه نص من 
الوحي تمشياً مع هذه النصوص الكلية . 


والتيجة الثانية: أن يقف الملمون عند هنه النصوصء. ولا يتعدوها إلى الاجتهاد يما 
لم تنص عليه. ونتيجة هذا الرأي إغلاق باب الاجتهاد. 


فمن أجل هذا سمي القرآن تنزيلاً» قال تعالى: «وَلُِمٌ لََِيلُ ري السَلِيدَ (©) نَل به ألم 
الأبينٌ 67 عل عَلِكَ لِتَكْنَ ين السَيِيَ ((© يسان عير بين 469 [الشعراء: 195-192] 
وقال تعالى: «طمن كارت عَدُوًا لِجَِريِلٌ فَِنمُ يلم عل قَليِكَ بدن قو [البقرة: الآية 57] . 


وقد نل الله القرآن على قلب محمد بهذه الطريقة. مقماً في ثلاث وعشرين سنة على 
حب ما كان يعرض من أحداث. فأحياناً تنزل الآية أو الآيتان في الموضوع. وأحباناً تنزل 
الورة كلها مرة واحدةء كما حكوا عن سورة الأنعام. وكانت الآيات إذا نزلت تكتب 
وتحفظ إما ا 0 ولذلك استسكر بعض المشركين هذه الحالة. فقالوا: 
تلا نزْلَ عليه لمان جمد رمه > [الفرقان: الآية 32] . 


ويظهر أنه أبيح للقبائل المختلمة أن تعلوه بلهجاتها. ومن ذلك نشأت القراءات 
المختلفة. وقد أجاز الرمول ذلك. وأجازه الصحابة من بعده. 


والحق أن المسلمين الأولين انقموا إلى قسمين: منهم من كان يرى الرأي الأول. 
ومنهم من كان يرى الرأي الثاني. وخير مثال على ذلك: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن 
عمر. فقد كان عمر جريئاً في الاجتهاد جريئاً في إعمال العقل. حتى إنه كان يفهم النص 
ويفهم علته. فإذا انعدمت العلة. قال بانعدام المعلول. كما فعل في آبة المؤلفة قلوبهم. وكان 
ابنه عبد الله يمثل المحافظين. 

وريما أَبّد الرأي الأول أن رمول الله يه أجاز عمر في اجتهاده. وأجاز معاذ بن جبل 
في اجتهاده أيضاً عندما لم يكن نصص. وربما أيّد هذا الرأي أيضاً ما ورد في القرآن الكريم 
من آبة النسخ. كقوله تعالى: ما نَننَمْ بن مَيَةْ أز تنِيهَا تأت ير هآ أو يدلِه)» [البقرة: 
6 ففي الثلاث والعشرين منة تغيرت الظروف التي استدعت بعض الأحكام» ثم تغيرت 
الظروف فتغيرت بعض الأحكام. بل ربما كانت المسألة تحتاج إلى أمرء وتتغير الظروف 
فتحتاج إلى نهي؛ كالذي قال رمول الله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها» 
وربما كان هذا هو السبب في أن بعفض الآيات فيها حكم يخالف حكم الآية الأخرى. وقد 
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اضطر المفسرون إلى النص على أن بعضي الآيات منوخ وبعضها ناسخ. 


فإذا حدث هذا في ظرف ثلاث وعشرين سنة في حياة البي يقد فما بالك إذا اختلفت 
النونء ومر أكثر من ألف عام» وتغيرت الظروف بالفتح الواسع» وتغيرت البيئات من حارة 
إلى باردة» ومن بناوة بيطة إلى مدئية معقدة. وإلى معاملات لم تكن معروفة كالسُلّم ونحوه. 


وواجه الملمون في القديم مدنيات قديمة كمدنيات الفرس والروم والهند ومصرء وفي 
الحديث المدنية الغربية معتقداتها وتراكبها. والله الكريم الرحيم لم يحل الامة الإسلامية من 
تشريع مرن يقابل هذه الحياة الجديدة بالاجتهاد المطلى. وكان من نعم الله أن وجد 
المجتهدون المختلفون» أمثال أبي حيفة والشافعي ليواجهوا هذه المدنيات القديمة؛ ويقابلوها 
بأحكامهم المتمدة من روح القرآن وتعاليمه. ولكن خَلّفَ من بعدهم خَلْفٌ ضيقوا واسعاًء 
وأغلقوا بابا مفتوحا طأفلا يسَتَبرُونَ لمات أمّ عَلَ قُنُوبٍ أَنَمَالْهَآ © » [محمد: الآية 24] . 


ولذلك رمى بعض المستشرقين الإملام بالجموده وعذرهم في ذلك ما رأوا من عدم 
استعمال المسلمين عقلهم. ووقوفهم عند تقليد آبانهم. مع أن آيات الأحكام في القرآن. التي 
جاءت في التشريع قصداً قد لا تتجاوز المائة» وأحداث الزمان التي تتجدد في كل عصر 
وأوان تعد بالألوف. 


ومما يؤيد ذلك دعوة القرآن الكريم إلى استعمال العقل مثل «أفلاً يِنَدَبَرُونَ» [النّساء: الآية 
٠]‏ «أفلا يَعقِلُونَ» [يس: الآية 6#] . طإنَّ في دَللَت لبت لَمَوَمٍ بَمْقَأُرت؟ [الزعد: الآية 4] . 
(إنّ فى ذَلِكَ ليت لْقَوْم يتَمَحْرُونَ» [الرعد: 3]. 

وشبّه الذين لا يستعملون عقولهم بالانعام. قال تعالى عنهم إنهم لمم بكم ع4 
[الجفزة: الآية 18] وَلوَمَمَلُ أَلَذِنَ حكَدَرُوا كمَئلٍ ألْزِى بهن با لا يَْمَمٌ إلا 15 وَيدكة مما يعم عُنَىْ 
مهم لا ين [اليمرة: (17]ء وفال: هلم ظُلُوبٌ لا بِمْمَهُنَ با رَكَمْ أعينّ لا يُصِمْددَ با وَهَمْ 
دن لا يمن يَأ أزتيك لامو بل هُمْ أَمَلٌّ»ه [الاعراف: 179]. وقال: « إِنَّ كَنَّ أَلنَوَآتِ 
عند قو ألم ازبخ الذي لا بقلو 4 [الانفال: الآية 22] ٠‏ وفال: ظطأم تَمَبُ أن أكَرهُم 
بتنتمرت أو يقرت إن مم إِلَا الأم بل هُمْ أَسَلْ صببلا )4 [الفرقان: الآية 44] . 

ودعا إلى نوع من الغناء يناسب العقل من النظر في آبات الله في الماءء وفي الأرضء 
وفي الفلك التي تجري في البحارء وفي اختلاف الألمنة والألوان ونحو ذلك. فالله الذي 
مججد العقل هذا التمجيد لا يأتي بتعاليم تحجره وتجمده. بل كانت أفعال النبي ل في جمعه 
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كبار الصحابة وسؤاله بعضهم في مائل دبنية تدل على صحة هذا الاجتهاد. كالذي فعل مع 
عمر في استشارته في الاذان ونحو ذلك. 

ولو بُني الإملام على أساس غير متين» لطار كما طار غيره. نعم» إن الصين بقيت زمناً 
أطول منه على وثنيتها. ولكن. يلاحظ أن الصين كانت في قارة واحدة بينما كان الإملام في 
ثلاث قارات» وأنها لم تُحَط بالأعداء من حولها كما أحيط هوء ففي وقت واحد كانت 
ضربات الحار وضربات الصليين وغيرهم. 

إن العلم الحديث, مع تقدمه الباهرء لم يتطع أن يفسر أسرار الحياة» إلا نتفاً هنا 
وننفاً هناك. وعجز عجزاً تامًا عن تفسير الباقي. 

أما الإسلامء فقد استطاع أن يحبي في الإنسان الضمير الديني» ويحل به المشاكل كلها 
بحذافيرها. واستطاع أن يفهم ضم الحياة الأخرى إلى الحياة الدنياء فيُفهم من ذلك» أن 
مجرماً يعده ومتقيماً يشقى. لأن عنالك ضميمة أخرى إلى الحياة الدنيا تحدث التعادل بين 
حياة المجرم والمستقيم. لكل هذه الأسباب» نرجو أن إحساس الغربي بالشقاء وبالعجز 
وبالحيرة عن فهم سر الحياة» يُلجئه أخيراً إلى أن يرى المنقذ من كل ذلك.» ولعله لا يجد 
غير الإملام. 
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سيرة النبي (2455) 


جاء بهذا الإسلام محمد يق وقد ولد في مكة عام (57م تقريباً. ومع أنه هو النبي 
الذي أدركه التاريخ. فإن كثيرأ من أحداثه في طفولته وشبابه مجهولة كل الجهل. ومات أبره 
قبل ولادتهء وماتت أمه وهو في السادسة من عمره. ولما بلغ الثانية عشرةء رحل مع عمه 
أبي طالب إلى الشام. فقابل في أثناء رحلته راهباً مسيحياً اسمه ابَحِيّراء» وتزوج وهو في 
الخامة والعشرين من خديجة. وهي سيدة قرشية تناهز الأربعين من بني أسدء وكانت قد 
تزوجت قبل النبي بزوجين. وكانت ذات ثروة جاءء فكانت من أوفر أهل مكة غنى» وكانت 
تستخدم رجالاً من قريشء كان آخرهم محمداً و. ولم يتزورج غيرها في أثناء حياتهاء فكفاه 


الله مؤونة البتم والفقر. 
ذنم يَددَ بَبِكا مَتوَ © رَرَبَدَدَ علا نَيَتَ © رَرَبَتَدَ عل كَنَنَ )4 


[الفحى: 8-6] فلما كْفِيَ مؤونة الفقره استطاع أن يتفرغ للتأمل. فكان يخرج إلى غار 
مين ولكن» أين الصواب؟ 


وفي ليلة سمع صوتاً يقول: «أا بل رَبْكَ أل خَلَقَ © خَلَنَ لانن بن علق © » 
[العلى: 2-1].: ثم تتابع عليه الوحي» وذهب إلى بيته وقلبه يضطرب خوفا حتى دخل على 
خديجة» وهو يقول: زملوني زملوني. ودخل عليها مرة أخرى وهو يقول: دثروني دثّروني» 
فآمنت به. وليى أدل على صدق الرجل من أن يؤمن به أقرب الناس إليه كخديجة وعلي بن 
أبي طانبء وقد أمر أن يبلغ قومه رسالته: فبلغهم. فاستخفوا بهء وقالوا: ماحر أو مجنون» 
وما زال يدعوهم ويعذبونه. 

فلما ضاق صدره. أمر يعض أصحابه أن يهاجر إلى الحبثةء فخرجوا في هجرتين. 
كانوا في الاولى إحدى عشرة أمرةء ثم لحقت بهم ثلاث وثمانون أسرة أخرى من بينهم أمرة 
عثمان بن عفان. فتلقاهم النجائي بقبول حسنء ثم أسلم عمر بن الخطاب» فأعلن إسلامهء 
فوجد الإسلام فيه ناصرا قوياً. وفي هذه الأثناء كانت حادثة الإمراء والمعراج. 
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وفي منة 620م قدم سوق عكاظ نفر معظمهم من الأوس والخزرج. فعرض عليهم 
محمد الإسلام. فقبلواء وبايعهم. ووفد إليه في منة 622م خمة وتعون منهم امرأتان» 
فبايعوه واحتكموا إليه في الخلاف الناشب بين الأوس والخزرج. فوفق بينهمء واتخذ يثرب 
مسكنا له ولقومه. وقد أمر نحو ماثتين من أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة» وأعد العلة بعد 
ذلك هو وأبو بكر للهجرة أيضاء. وأوجد في المدينة. لما هاجر إليهاء توحيداً سياسيًا نظاميّاء 
وآخى بين المهاجرين والأنصار. 

ثم اعترضوا قافلة تجارية كانت عائذة من رحلتها إلى الشامء فخاف أهل مكةء لأن هنا 
الطريق هو سبب معيثشتهمء وانهرّموا في بدر. ولم تصبر قريش على عار بدر. فحاربت 
الملمين من جديد في غزوة أحد. وجمعت جموعها وعلى رأسهم أبو سفيان. وأصيب النبي 
كي في هذه الموقعة. فشج رأسه. وسال دمهء. وهرّم الملمونء فقالت قريش: إن هذه 
بتلك . 

وفي سنة 6527م تألفت أحزاب كثيرة من قبائل مختلفة ثوالي القرشيين؛ فنصح ملمان 
الفارسي بحفر خندق حول المديئة. فمكثت الأحزاب شهرا تتناوش. ثم انصرفت. وعاد 
محمد ب إلى المدينة: وناصب اليهود العداء: لأنهم كانوا يتآمرون مع الأحزاب. عرض 
عليهم الإملام. فلم يقبل بنو قريظة. فحكم الرسول بضرب أعناقهم. وأمر بني النضير 
بالجلاء. ونظمت حياة المسلمين بالمدينة تنظيماً اجتماعياً قويًا. 

وفي سنة 6285م سار محمد يصحبه 1400 من المؤمنين إلى مكة. وجرت بينه وبين 
الفقرشين مفاوضات انتهت بتوقيم صلح الحديبية. وبعد مسنين من ذلك فتحت مكةء. فدخل 
محمد الكعبة. وأمر بأصنامهاء فحظمت. وطهّر اليت الحرام منها. وكان عددها على ما قيل 
يبلغ نحو 360 صنماً. ولما أمكنه الله من قريش. عفا عنهم. وأطلق مراحهم. 

وفي السنة التاسعة من الهجرة أقام محمد وق حامية في تبوك على حدود غان» 
وكثرت الوفود على المدينة حتى سميت سنة الوفود. وفي السنة العاشرة للهجرة؛ دخل محمد 
مكة ظافرا متصرا في موكب الحج. 

هنا من ناحية الأحداث. أما من ناحية ما عمله من إصلاح. فإنه بتعاليمه وتنظيماته 
استطاع مع ما نشأ عليه من جو خانق وعبادات متعفنة أن يوحّد بين جزيرة العرب في لغتها 
ودينها وأن يجعل الامة العربية أمة بعد أن كانت قبائل لا تعرف معنى أمة» ورفع من شأن 
نصف المجتمع. وهو المرأة» ولاقى في سيل ذلك كثيراًء فلم ييأس. 
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وتعاليمه التي أتى بها تعاليم إنسانية لا تخضع لظروف الزمان والمكان؛ ومن أجل هذا 
كانت تعالمه خالنةء فالإنان. أخو الإنان. والابيض أخو الاأسودء والملك أخو الرعية. 
وأوعز إلى المسلم أن يكون قوة فعالة لاستتصال الشرء وتعميم الخيرء. وتمام الانجام بينه 
وبين من يعيش معهم. وطالب الملم أن يحقق العدل. وأن يعيش لخير نفه وخير من معه. 
ولأن تعاليمه إنسانية.: كانت دعوته موجهة إلى الناس جميعاء له فرق بين شرفي وغربي . 
فالاجتهاد الذي شرّعه كاف في تعديل التعاليم حب البئة والظروف. وهو بهذا مصلح لما 
الهزات التي أصيب بها المسلمون في مختلف العصور. وقد تعرض القرآن الكريم لبعض 

« الى أو بِالْمُوِْينَ من شم وأزوييمد مهس » [الأحرّاب: الآية 6] . 

هل لا أنِيك لَِفِيى نَنْمًا وَلَا سَرَا إِلَا مَا سَآه أَمَنْك [الاعريف: الآية 188] . 

طقل إنا أنأ بر يَنْلدٌاك [الكهف: الآبة 118] . 

ظفل إنٍ لآ أَنيكٌ لكر سَنَا ولا رَسَدًا 09 » [لجن: الآيه (2] . 

«ثل بِنِ آن يجِرَنٍ بِنَ آم أن ولنْ ليد ين ونه ملحا 69 إلا تنا ين أله سكيد » 
[الجن: 22. 23]. 

هَالْذِنَ تسوت آلرسُول َلتَىّ الى أَلَنِى بحَدوتم مَكنويا عِنْدَهُمَ فى التوْرسةٍ وَالاجيلٍ 
بَأمُيْهُم بِلَنْرُوفٍ وَيَْبَنْهُمْ عن الشكر وَييِلْ لَهُمُ اللَيبت وَيحْرْمُ عَلَِهِمُ الْسََتَ» [الاعرف: 
الآية 157] . 

هِمْر الى بمَتَ بى الأَمتعنَ رَسْرلًا ينْم4 [الجُمقة: الآبة 2] . 

ؤرَزلا ضَلُ لله عَتِكَ وَرَحَنْهٌ لَنَت طابكة يَنْهُمَ أن يُسِنُوكَ وَمَا يسنوت إلآ 
أنفَهم» [النّساء: الآية 113] . 

نت إثنآ أت مُدَحكَد 9 لنت عَلَنِهم بمُمَبْطِرٍ 09» [الغاشية: 21: 22]. 

ؤكنَ نموا أنه يوك فين تولزا عن أنه لا يب الْكَفنَ4 [آل عمران: 32]. 

«يايا اليرت اموا أيلِيمُوأ أنه وَرَسْولمُ وَلَا نَوَلَواْ عَنَهُ وَأسّْرْ تَْمَمُوتَ» [الانفال: 20]. 

<يَنيس بَتََكَ 1 أتَمَكَ بن النزبت © [الشفراء: الآية 215] . .. إلخ الآبات. 
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كما وردت أحاديث صحيحة كثيرة ليان بعض أخلاقه َل وربما كانت سيرته في المدينة 
التي تعرض لها القرآن والأحاديث أوضح من سيرته في مكة. ومع ذلك فلم يبدأ في تدوين 
سيرنه إلا في أوائل القرن الثاني الهجري؛ حين كتب محمد بن إمحاق تاريخه. واختصره ابن 
هشام في سيرته . والمتبع للسير في العصور المختلفة يتجلى له أنها عظمت وكبرت على مرور 
الزمان حتى كأنها هرم مقلوب. وكل متأخر يجتهد في زيادة الأوصاف والأحداث عن المتقدم. 

مات رسول الله 8 من غير أن يوصي بالخلافة لأحد من بعده. فقال قوم إن أحق 
الناس بالخلافة أبو بكرء لأن رسول الله رضيه لأمر الدين بإمامة الملمين في الصلاةء 
فليرضوه في أمر الدنياء أعني: الخلافة. وقال قوم: أحق الناس بالخلافة أهل بيته: عبد الله 
بن عباس أو علي بن أبي طالب.... ومن جهة أخرىء. قال قوم: إن أحق الناس بها هم 
المهاجرون الأولون من قريش. وقال آخرون: إن أحق الناس بها هم الأنصار. 

كان مجال الخلاف الأول في بيت النبي و قبل أن يدفن. والخلاف الثاني في سقيفة 
بني ماعدة حيث كان الأنصار يطالبون بالخلافة. وأخيراً تم الأمر لأبي بكر على مضضء 
فكان من أول ما واجهه حروب الردّة. وسببها أن كثيرا من العرب. لما مات الرسولء أبوا 
أن يخضعوا لأحد غيره. وأبوا أن يدفعوا الزكاة. لأنهم عدوها إتاوة لا تليق بالاحرارء وكان 
مظهر ذلك ما عَمْرَ الحطيئة عنه إذ يقول [من الطويل]: 

أظَعنا رّمول الله إِذّْ كان بَيْنَنا 

فيا لعِباهٍ الله ما لبن 00 

ذلك أن العرب ليست تخضع عادة إلا لمن أتى باللطة الدينية. قال ابن خلدون في 
مقدمته: «والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم 
لبعضء للغلظة والانفة وبُعد الهمة والمنافة في الرياسة» فقلّما تجتمع أهواؤهم. فإذا كان 
الدين بالنبوة أو الولاية» كان الوازع لهم من أنفهم. وذهب خلق الكبر والمنافة منهمء 
فسهل انقيادهم واجتماعهم. وذلك بما يشغلهم من الدين الْمُذْهِبٍ للغلظة والأنفة» والرادع 
عن التحامد والتنافس. فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر اللهء 
ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق» ويأخذهم بمحمودهاء ويؤلف كلمتهم لإظهار الحىق. تم 
اجتماعهمء وحصل لهم التغلب والملك. وهم. مع ذلك. أسرع الناس قبولاً للحق والهدى 
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للامة طباعهم من عوج الملكات ويراءتها من ذميم الأخلاقء إلا ما كان من خلق التوحش 
القريب المعاناة المتهئ لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى: وبُعده عما ينطبع في النفوس 
من قح العوائد وسوء الملكات». 

ومن مظاهر هذا ما كان من خلاف الصحابة على من يتولى الأمر بعد الرسول. وكان 
هذا ضعف لياقة منهمء إذ اخثلفوا قبل أن يدفن الرمول. ولكن كان عذرهم في ذلك العمل 
على ضم الشمل» وجمع الكلمة. 


# # # 
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خلافة أبى بكر الصَدَيو 


على كل حال اتسعت هوة الخلاف» فلما علم أبو بكر وعمر باجتماع الانصار في 
سقيفة بني ماعدة. ذها إللهاء وخطب أبو بكر خطبة موفقة. أقنع فيها الأنصار بأولوية 
المهاجرين الاولين. وبذلك كُفي المهاجرون خلاف الأنصارء. ثم كان أن كفى أبو بكر أمر 
علي. فقد كره كثير من الصحابة أن يجمع بين البوة والخلافة. ولعلمهم بشدة على في الحق 
وعدم تاهله. 


وقد أقام الإسلام نظام الشورى. قال تعالى: «وَسَاوِرَهُمْ في الْأَني» [آل عمران: الآية 159] 
ولكن المبدأ يمكن تفسيره تفسيرات مختلفة بحسب مقتضى الحالء ويسع حتى يشمل 
النظامات البرلمانية الحديثة. ولعل هذا هو الر في أن نظام الشورى لم يحددء وثُرك 
للملمين [مفتوحاً]. وقد أقام ابي هذا الركن في زمنه بحسب مقتضى الحال. فقد كان 
الملمون قلة وأولو الحل والعقد قيلون. يهل اجتماعهم في مجد واحذء ويؤخذ رأيهم 
غزوة بدرء ولم يغز قريشاً حتى وافقوا على ذلك. واستشارهم جميعاً يوم أحد. وهكذا كان 
يتشيرهم في كل أمر إلا حيث ينزل الوحي. فلما اتسع الإملام بعد الفتح. وأسلم كثيرون 
من الأماكن البعيدة عن المدينة. وكان في كل قرية أو قبيلة رجال من أهل المكانة يصح أن 
يؤخذ رأيهم. لم يكن من الهل استشارتهم. وتّرك الأمر مقتوحاً ؛ لأنه لو وضع قاعدة فيهء 
لاتخذها الملمون دين يتحجرون عليه. 

فلما مات النبي يق. حصل هذا الاختلاف» فبايع عمر أيا بكرء ثم بايعه الناس. وكان 
في هذا مخالفة لركن الشورى؛ ولذلك قال عمر: إنها غلطة. وقى الله الملمين شرها. 
وكذلك كانت غلطة بيعة أبي بكر لعمرء وإن كان قد استشار كار الصحابة في ذلك؛ فبعضهم 
حمده وبعضهم خاف من شدتهء فقال أبو بكر: إنه يراني ألين فيثتد. 

قال ابن خلدون: «سببه أن النفس. إذا كانت على القطرة الأولىء كانت متهيئة لقبول ما 
يرد عليه وينطبع فيها من خخير أو شر؟. قال و : دكل مولود يولد على الفطرة: فأيواه 
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بهرّدانه» أو ينضّرانه أو يمجسانه». وبسبب ما سبق إليها من أحد الخلقين يبتعد عن الآخر 
ويصب اكتابه» فصاحب الخير إن سيقت إلى نفه عوائد الخيرء وحصلت له ملكته؛ بَعَدَ 
عن الشْرّء وصَعْبَ عليه طريقّه. وكذلك صاحبٌ الشرّء إذا سبقت إليه أيضاً عوائده ‏ وأهل 
الحضر لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف على 
شهواتهم قد تلوّنت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشرء وبمُدت عليهم طرق الخير 
ومالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشْمة في أحوالهم. 
وأهل البنوء وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم إلا أنه في المقدار الضروري لا في الترف 
ولا في شيء من أسباب الشهوات واللذات ودواعيهاء وما يحصل فيهم من مناهب السوء 
ومنمومات الحُلّقَ بالنبة إلى أهل الحضر أقلُ بكثيرء فهم أقربُ إلى الفطرة الأولى؛ وأبعد 
عما ينطبع في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحهاء يهل علاجهم عن 
علاج الحضر. فلما جاء الأمويون؛ أبطلوا هذا الركن الاساسي؛ ووضعوا مبدأ الاستبداد. 
فلما جاء العباسيونء أسّس الخلفاء سلطتهم على العظمة الشخصية؛ كما فعل الأكاسرة» 
وبذلك انهار مبدأ الشورى". 


على كل حالء. كان توفيقاً من اقه بيعة أبي بكرء فقد كان صادقاً مخلصاً حازماًء وكان 
موفقاً في عدم قبوله السكوت عن العرب الذين لم يشاؤوا دفع الزكاة؛ إذ لو فعل مع نصيحة 
عمر له بالإغضاءء لتمادوا في البعد عن الإسلام ثيئاً فشيئاًء ولذلك صمم أبو بكر على حرب 
العرب الذين منعوا الزكاة؛ وسمّيت هذه حروب الردة» وهي ليست ردة بالمعنى الفقهي 
المتعارف. فلم يرتد العرب إلى الشركء بل اعترفوا بالوحدانية ويرسالة النبي. وإنما لم 
يشاؤوا أن يدفعوا الزكاة؛ لأنهم عدّوها ضريبة تشعر بإذلالهم. خصوصاً وأن بعض عمّال 
الزكاة كانوا يجبونها في شيء من القسوة. ومن جهة أخرى حقد بعض الزعماء على رسول 
الله إذ رأوه قد نجح في الدعوة الإملامية. فظنوا أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما فعل» فادٌعوا 
النبوّة؛ وادّعوا أنه أوحي إليهم بدين جديد ينهى عن الوثية. وفي أول خلافة أبي بكرء واجه 
كما قلنا الخلاف على الخلافة. كما واجه ارتناد اللدوء فجرّد أبو بكر نقفه للقضاء على هذه 
الخلافات: ودحر دعاة الردة» وأعاته على ذلك يده المنقّذة خالد بن الوليدء فثار بنو حنيفة 
في اليمامة. ثم ثار غيرهم في غيرها. 


وكانت قبيلة أمد وغطفان تنزلان قريباً من المدينة. وانتهزوا فرصة هياج جزيرة العرب 
وذهاب جيش المملمين لمحاربة الروم؛ وارتدوا أيضاء. وهجموا على المدينة» فوجه أبو بكر 
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إليهم من يصدهم. واستمر في النفاع نحو شهرين حتى رجع أسامة بجتوده من غزو الروم» 
فمهد إذ ناك إلى خالد بن الوليد بحربهم» فهزموا واضطروا إلى الامتسلام في الحال. ثم 
كان من المرتدين أيغا من بلاد البحرين وعمان» وهي التطقة الاحلة التي تمتد على طول 
الخليج الفارسي. وكانت عاصمتها هجرء فار خالد إليهاء وأخضع أهلها بعد مقاومة طويلة 
عنيفة» ثم انتقل إلى عمان ومعظم أهلها من صيادي المك وقرصان البحرء فأخضعهم 
عكرمة. ثم سار جكرمة من عمان إلى حضرموت واليمن؛ فأطفا عكرمة نارها يعد حروب 
تلزيلة: 
وهكذا استطاع أبو بكر أن يخضع جزيرة العرب كلهاء ويقضى على ثورة المرتدين. 


© © # 
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خلافة عمر بن الخطاب 


ثم جاء بعده عمرء وكان لوناً آخر من ألوان اللطولة» فكان قويًا عادلاً مهيباً ينال من 
نفسه ومن أولاده ومن الناس. والممسلمون يتصورون عمر رجلاً طويل القامة فخم الجسم 
مهيب الطلعة عادلاً حتى في نفه وولدهء بيده هراوة يضرب بها أهله ومن خرج من المسلمين 
عن جادة الصواب في قليل أو كثيرء وكان من أكثر ما عمله إخضاع الفرس وإزالة دولتهمء 
فكان من أهم الوقائع وقعة القادسية وهي بلدة غربي النجف وعلى مسافة ثمانية عشر ميلاً 
ونصف من الكوفة. وكانت وقعة حاسمة خاضها القائد المشهور المثنى بن حارثة. وقد فقتل 
في المعركة؛ فخلفه سعد بن أبي وقاص. كذلك نَم فتح الشام والجزيرة وفلسطين ومصر على 
يده. وليِت قيمة عمر الكبرى في فتح هذه البلادء ولكن في وضع نظمها اللسيامية والمدنية 
والاجتماعية خصوصا أنه لم ينشأ من قوم متمدينين». حتى إن أكثر الفقهاء يعتمدون في 
تشريعهم الاجتماعي على التقاليد التي مها عمر عند فتحه الفتوح. 


اد 


خلافة عثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب 


ولما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة عهدء كما قيل. إلى ستة يختار منهم خليفة» وهم 
صهر النبي و علي وعئمان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف 
وطلحة بن عبيد الله. وكان يتبغي أن يختاروا أكفأهم. ولو اختير علي أو الزبير بن العوام. 
لتغير وجه التاريخ» ولكنهم اختاروا عثمان ناظرين في اختياره إلى أن العرب كانوا قد سثموا 
حكم عمر في شدته وهراوته. 

وقد سار عثمان فعلاً في السنين الست الأولى سيرة عادلة رحيمة. ولكنه في الست 
الاخيرة كانت قد كبرت سنهء وخضع لأقاربه من الامويين. فترك تصريف الأمور لرئيسهم 
مروان بن الحكم الأموي. وهذا عيّن جميع الأمراء الرئيسيين من الأمويين» فأغضب ذلك 
كثيراً من الصحابةء وخصوصاً علياً والزير وطلحة وغيرهمء فأرادوا أول الأمر أن يحرروا 
الخلافة من هذه السلطنة. فنصحوا عثمان بالاعتزال فأبى. ولم تمض إلا فترة قصيرة حتى 
كان عثمان في المدينة. وليس معه إلا نفر قليل من الأصدقاء. 

وكان من أكبر الشخصيات البارزة في محاربته وتأليه الناس عليه عائشة بنت أبي بكر. 
واستطاع خصومه جميعاً أن يثيروا الأمصار عليه؛ واجتمع أهل المدينة حول بيته» ورفضوا أن 
يتزحزحوا عنه. وثار المصريون أيضاً لما علموا أن كتابا باسم عثمان إلى عامله عبد الله بن 
أبي سرح يأمره فيه بالفتك بالزعماء عند عودتهم. وأخيراً تقدم رجل من المصريين فقتله. 
وطالب الثائرون بتلم القاتل فلم يجابواء ويويع بعده علي بن أبي طالب» وقام بطلب الثأر 
وتسليم القتلة معاوية بن أبي سفيان. ووقع النزاع بينه وبين علي. واختار معاوية دمشق 
مركزاً. وكان العرب من قديم يعرفون هذه البلادء وقد تعودوا الطاعة والخضوع للامير 
والملك. وكان جيش معاوية أنظم وأطوع من جيش علي الذي كان أكثره عرباً لا يلتزمون 
طاعة ولا يؤمنون بنظام. وآخيراً وبعد وقائع كثيرة قُتِل عليء وامحب الأمر لمعاوية. 

وهنا نقف وقفة عند مقتل عثمان. فقد كان حادثة مروّعة حفاً مؤثرة في حياة الملمين 
فيما بعد أكبر تأثير. وقد توقع بعيدو النظر الوء في المتقبل من هذه الحادثة. وأكثر فيها 
الشعراء قال حسان بن ثابت [من الكامل]: 
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أترفثمو خَزْوَ التُررب وراءكُم 

ول لكام ادامر المُمَمَئارة0 
وقال حجباب بن يزيد الهاشمي [من المتقارب]: 1 
لَعمرٌ أبيكٌ ‏ فلا تَجِرَمَنْ 

لَقذ نمب الحََيِرٌ إلا قليلا 
لَقْذْ سَفهَ الناسَ في . 


دييهم 
ولى: اث “مقتان :كما طبه 
أعاؤِل كُل امرئ هالِكٌ 


فييري إلى الله سَيْرا جميلا 

وكان من أهم ما نقم الناس على عثمان أن طلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي 
صلة. فأعطاه أربعمائة ألف درهم. وأعاد الحكم ين أبي العاص بعد أن نقاه رسول الله 
وأعطاه مائة ألف درهم. وتصدق رسول الله بموضع سوق المدينة على الملمين. فأقطعه 
عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان بن الحكم. وأقطع مروان فدك. وقد كانت فاطمة 
طلبتها بعد وفاة أبيهاء تارةٌ بالميراث وتارةٌ بالنحلة» فدفعت عنها. وحمى المراعي حول 
المنينة كلها من مواشي المسلمين كلهم إلا عن بني أمية. وأعطى عبد الله بن أبي السرح 
جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفريقيا بالمغرب» وهي من طرابلس إلى طنجة ‏ من غير أن 
يشركه فيه أحد من المسلمين. وأعطى أبا مفيان بن حرب ماي ألف من بيت المال في اليوم 
الذي أمر فيه لمروان بن الحكم بماثة ألف. وقد كان زوّجه ابنته أم أبان. فجاء زيد بن أرقم 
صاحب المال بالمفاتيح. فوضعها بين يدي عثمان وبكى. فقال عثمان: اتبكي أن وصَلِْتَ 
رحمي؟ قال: لاء ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا المال عوضاً عما كنت أنفقته في سبيل 
الله في حياة رمول الله. واللهء لو أعطيت مروان مائة درهم. لكان كثيراً. فقال: ألتي 
المفاتيح» فإنا سنجد غيرك. وأتاه أبو موسى الأشعري بأموال كثيرة من العراق» فقمها كلها 
في بني أمية. وزوج الحارث بن الحكم بنت عائفة» فأعطاه مائة ألف من بيت المال أيضاًء 


(1) ديوانه ص 216. 
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ونفي أيا فرء رحمه اللهء إلى الربئة لمناهضته لمعاوية في الشام في كنز الذنهب والفضة. 
وضرب عبد الله بن مسعود حتى كر أضلاعه. وعدل عن طريقة عمر في إقامة الحلود ورد 
المظالم وكف الأيدي العادية» والانتصاب ليامة الرعية. وخدم ذلك كله بما وجدوه من 
كتابه إلى عامله بمصر يأمره فيه بقتل قادة الشورة'''. 

وقد أجاب بعضي المعتزلة عن هذه المطاعن بأجوبة مشهورة. على أننا نرى أن هذه 
الأحداث لم تبلغ المبلغ الذي يستباح به دمه. وكان يكفي أن يخلموه من الخلافة. ولا 
يعجلوا بقتله . 

وكما قال علي: «استأئثر عثمان. فأساء الأثرة.ء وجزعتم فأسأتم الجزع. ولله حكم واقع 
في المتآأثر والجازع". 

وقد أكبر الصحابة قتل عثمان. قال سعيد بن زيد: 

وقال عبد الله بن سلام: «لقد فتح الناس على أنفسهم بقل عثمان باب الفتنة لا يغلق 
عنهم إلى قيام الساعة». وقال ابن عباس: «لو اجتمع الناس على قتل عثمان» لرموا بالحجارة 
من الماء؟. 

وقالوا: إن زياد بن أبيه أوفد ابن حصين على معاوية؛ فخلا به ليلة» فقال له: يا ابن 
حصين. قد بلغني أن عندك ذهناً وعقلاً» فأخبرني عن شيء أمالك عنه. 

قال: ملني عما بدا لك. 

قال: أخبرني ما الذي شتت أمر الملمين وملاهم وخالف بينهم؟ 

قال: نعمء قَثّْل الناس عثمان. 


(1) وقال في ذلك عبد الرحمن الجمحي [من المغقارب]: 


أحلفب بالله رب الانا م ما ترك الله شيقاً سدى 
رلكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلى بك أو تبتلى 
فإن الأمينين قد بينا منار الطريق عليه الهدى 
لما أخذا درهمًا فغيلة ولا جملا ترهمًا في هوى 
وأعطيت صروان خمس البلاد فهيهات سعيك ممن صعى 
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قال: ما صنعت شيئا. 

قال: فمير علي إليك وقتاله إياك. 

قال: ما صنعت ثيئاً. 

قال: فمير طلحة والربير وعائشة وقتال على إياهم . 

قال: ما صنعت شيئاً . 

قال: ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين. 

قال: فأنا أخبرك إنه لم يشمت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم إلا الشورى التي جعلها 
عمر إلى ستة نفر. وذلك أن الله بعث محمناً بالهدى ودين الح ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركونء فعمل بما أمر الله به» ثم قبضه الله إليه. وقدم أبا بكر للصلاة فرضوه لأمر 
دياهم. إذ رضه رمول أله لامر دينهم؛ فعمل بسنة رسول الله وسار مسير نه حنى قبفه الله 
واستخلف عمره فعمل بمثل سيرتهء ثم جعلها شورى بين منة نفرء فلم يكن رجل منهم إلا 
رجاها لنفه ورجاها له قومهء وتطلعت إلى ذلك نفه. ولو أن عمر استخلف عليهم كما 
استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختلاف. 

والحق أن قتل الخليفة الثاني عمر والخليفة الثالث عثمان والخليفة الرابع علي فتح على 
الناس فيما بعد باب شر كبير. وهنه الحوادث وخاصة قتل عثمان مسؤولة عن قتل بعض 
جلماء بني أمية. وفتل كير من خلفاء بني العباس ٠»‏ وفتل كثير من ملاطين الممالك» وهكنا. 
مع الخلاف بين قتل عمر وعلي وقتل عثمانء لأن قتلهما كان حادثة فردية أو مؤامرة جزئية 
أما مقتل عثمان فقد كان ثورة شعية للاقطار الإسلامية. 

زد على ذلك أن هذه الحادثة قسمت الملمين إلى فرق أربع أو خمس بعد أن كان 
أمرهم واحداً ودينهم واحداً. فافترقوا إلى فرق: شيعة عثمان. وشيعة عليء والمرجئة؛ء ومن 
لزم الجماعة؛ والحرورية. فكان أهل الشام شيعة عثمان وكذلك أهل البصرة. وقال أهل 
الشام: ليس أحد أولى بطلب دم عثمان من أسرة عثمان وقرابته» ولا أقوى على ذلك من 
معاوية. 

وقال أهل البصرة: ليس أحد أولى بطلب دم عثمان إلا طلحة والزبيرء لانهما أهل 
الشورى. وأما شيعة علي. فإنهم أهل الكوفة. وأما المرجئة فهم الشكاك الذين شكوا وكانوا 
في المغازي. فلما قدموا المنينة يعد قتل عثمان. وكان عهدهم بالناس ورأيهم واحد ليس 
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ينهم اختلاف» فقالوا: تركناكم وأمركم واحد ليس بينكم اختلافء وقئمنا عليكم وآنتم 
مختلفون بعضكم يقول: قُتل عثمان مظلوماً» وكان أولى بالعدل وأصحابه. وبعضكم: يقول 
كان علي أولى بالحق وأصحابه. كلهم ثقة وعندنا مصدق. فنحن لا نتيرأ منهماء ولا 
نلمنهماء ولا نشهد عليهماء ونرجئ أمرهما إلى الله حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهم. 

وأما من لزم الجماعة؛ فمنهم سعد بن أبي وقاصء وأبو أيوب الأنصاري» وأسامة بن 
زيدء ومحمد بن مسلمة في عشرة آلاف من أصحاب رسول الله 5 والتابعين: قالوا جميعاً: 
نتولى عثمان وعلياًء ولا نتبرأ منهماء ونشهد عليهما وعلى شيعتهما بالإيمان. ونرجو لهم 
ونخاف عليهم . 

وأما الحرورية: فقالوا: نشهد على المرجئة بالمواب» ثم خلطوا بعد ذلك. وكمّروا كل 
من خخالفهم . 

وهكذا افترق الملمون بعد أن كانوا مجتمعين ببب قتل عثمانء ونمت هذه الفرق», 
واختلفت فيما بعد حتى بلغت نحو مبعين فرقة» كلها تنتحل الدين» وكلها فرق ديية بعد أن 
كانت فرقاً سيامية لمحض النزاع على الخلافة. يضاف إلى ذلك ما سيبه هذا الحادث ‏ من 
قيام طلحة والزبير لمغالبة علي ومنازعته بدعوة الطلب بدم عثمان ‏ ومكن ذلك معاوية من 
الغلبة على الجميع . 

ولكن ما سبب هذه الفتنة؟ 


إن تعليل معاوية لهذه الفتنة هو أن عمر وكل الأمر إلى متة نفرء فكل تمناها لنفهء 
وتمناها له قومه. ويعلل ذلك ابن خلدون في تاريخه بقوله: «لما استكمل الفتح واستكمل 
للمئة الملك. ونزل العرب بالأمصار في حدود ما بينهم وبين الأمم من البصرة والكوفة 
والشام ومصرء وكان المختصون بصحابة الرمول 35 والاقتداء بهديه وادابه المهاجرون 
والأنصار من قريش وأهل الحجاز ومن ظفر بمثل ذلك من غيرهم. وأما سائر العرب من بكر 
بن وائل وعبد القن وسائر ربيعة والأزد وكندة وتميم وقضاعة وغيرهم,» فلم يكونوا من تلك 
الصحبة بمكان إلا قليلاً منهم». ركانت لهم في الفتوحات قدمء فكانوا يرون ذلك لأتفسهم مع 
ما يدين به فضلاؤهم من تفضيل أهل اللابقة ومعرفة حقهم. فلما انحر ذلك العباب. وزاد 
العند واستفحل الملك. كانت عروق الجاهلية تنبض. ووحدوا الريامة عليهم للمجاهدين 
والأنصار من قريش وغيرهمء فأنفت نفوسهم منهاء ووافق أيام عثمان» فكانوا يظهرون الطعن 
في ولائه بالأمصار والملاحظة لهم باللحظات والخطرات والاستبقاء عليهم في الطاعات 
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والتجني ببوء الاستبدال منهم والعزل والفيض في النكير على عثمان»؛ وفشت المقالة في ذلك 

أتباعهم: وتنادوا بالظلم من الأمراء في جهاتهمء وانتهت الأخبار بذلك إلى الصحابة 

بالمدينة» فارتابوا لهاء وأفاضوا في عزل عثمان وحمله على عزل أمرائه؛ وبعثوا إلى الأمصار 
من يأتيهم بصحيح الخبر (ثم انتهى ذلك كله بقتل عثمان). 

ومن رأي المرحوم الأمتاذ عبد الحميد الزهراوي أن العرب كانت قبائل متفرقة متعادية 
يأكل القري منها الضعيف. فما لبثوا حتى اجتمعت كلمتهم» واتحدت وجهتهمء» ولانت منهم 
قوة. فلما مات رسول الله وق يظهر أن القليلين من الذين كانوا لم يتخلوا عن الماوئ. 
ولم يتحلوا بالمحاسن قد صاروا كثيرين» بدليل ما حدث من حروب الردة. وهذا يدعونا ألا 
نفر الصحابة بالتفسير المشهور. وهو كل من رأى النبي وآمن بهء بل نحن نفر الصحابة بما 
تاعد عليه اللغةء فهم الذين صحبوا النبي 5 صحبة حقيقية يصح أن يطلق عليها لغة وعرفاً 
امم الصحابة. فهؤلاء وأمثالهم هم الصحابة الحقيقيونء. وهؤلاء وأمثالهم الثقات العنول. 
وأما أولتك الأعراب الذين كانوا يفدون عليهء ولم يكونوا يلبثون عنده إلا عشية أو ضحاهاء 
فيقال لهم: ملمون لمحمد. ولا يصح على هنا التفسير الحقيقي أن يقال إنهم صحابة. وإذا 
لبت هناء فالاختلاف الذي جرى بين الصحابة لا شك أن جرئومته من فئة لم تأخذ بنصيب 
وافر من صحبة الني. ولم تتضلع من التهذيب المحمدي. من هذا أستحج: 

أن القبائل البدوية كانت الة بيد رجال قريش» وأكثر أفرادها لم يكونوا قد رأوا 
البي 5 نضلاً عن أن يصحوه. 

2 والقبائل البدوية كانت متعادية في الجاهلية. ولما تآخت في الإسلام. كان عرق 
العداوة يضرب في بعضها أحياناً. فكانت كل قبيلة تشايع رئياً من رؤساء قريش. وتتمنى له 
الدولة ابتغاء أن تتميز لديه على أعنانها الأقدمين. 

3 وهنه القبائل البدوية كان قد أضر بها جهد العيش. وكانت تتربص في البلاد التي 
افنتحتها أن تتفلم من نعيمهاء وكانت تنحين أن تنقلب رتبة الخلافة التي معتاها اقتفاء أثر 
النبي يو إلى رتبة سلطنة وملك ومعناها اقتفاء آثار الملوك الذين كانوا يعرفون سيرهم وسير 
كبرائهم في البذخ والاستثار وتوارث المناصب بالاناب والحيل لا بالمواهب والعمل. 

إن الأمم العجمية من روم وفرس وسريان وعبرانية وغيرهم من لم يدخل في اللين منهم 
لا ظاهراً ولا باطناً. ومن دخلوا فيه ظاهراً فقط كانوا لا يألون جهداً ببث الدسائى ليهدمرا 
ذلك المجد العربي الذي شادته تلك الدعوة المحمدية على أيدي أنصارها الحقيقيين ومن 
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دخل فيه ظاهراً وياطناً كانوا جهلاء بهذاء ولم ينتزع من قلبهم حب عادات سالفة لهم قومية 
أو دينية. 

فاختل بعفى الاختلال ذلك المحيط الذي كان بالامس أصح محيط على وجه الأرض» 
ولم يكن اختلاله في أيام أبي بكر ولا عمر إلا طفيفاً. وأما في أواخر خلافة عمر فاشتد ذلك 
المرضى الذي حاق بذلك المحيط. وما برح يشتد فيما بعد حتى مقطت قبة الخلافة في أواخر 
أيام علي. ويرى ولها وزن أن من أسباب الفتنة قلة ما كان يورّع على المحاريين من الفيء» 
ولم بعرض عن ذلك ككثرة الغنائم في الفتوح ‏ بحجة أن المال هو مال المسلمين لا مال الله 
وقد ابتدع عمر هذه الفكرة لتقوية مال الحكومة. ولكن أحداً لم يثر عليه لشدته وحزمه. فلما 
استلانوا جانب عثمان» كانت الفرصة مانحة للثورة. .. 

ويرى رفيق بك العظم أن المسلمين لم بتلافوا أمر هذه الفتنة لأمرين : 

الأول عدم توفر الشورى والاختيار في البيعة بحيث أخذت الخلافة شكلاً ترك ثغرة 
كبرى للولوج إليها من طريق القوة والتغلب» فأوجد نزاعاً مستمرًا من أجلها في الأمة أفضى 
إلى مصير الأمر ليد الغالب. والغالب لا يتقيد بالشورى. ولا يجاري رغائب الامة بالضرورة. 

والثاني اصطباغ الدولة منذ نشأتها بصبغة دينية مهدت السبيل لأولياء أمر الأمة بعد 
الخلفاء الرائدين للاخذ على أيدي الرعية وأفواهها باسم الدين» وجعل الحياة اللسيامية للاأمة 
حياة دينية لا سبيل معها لنوابغ الأمة وعقلائها للتنقل بها في مدارج الرقي الطبيعي الذي 
تقنضيه حالة كل عصر سواء كان في حياة الأمم الياسية أو حياتها الاجتماعية؛ لا سيما بعد 
أن قالوا بحرمة الاجتهادء ووقفوا عند حد محدود من الفروع. وهذا ما جعل ذلك الفعف 
الكامن ينمو في جم الأمة نموًا جعلها تأنس بحياة السكون والاستلامء وتعطي أزمتها إلى 
الأمراء والحكام حتى في عصر زال فيه الاعتقاد بوجوب الطاعة العمياء للامراء وجوباً دييًا . 

ومع هذا الخلاف الشديد بين الملمين» فقد استطاع معاوية وأهل بيته من الأمويين أن 
يقغوا على هذه الخلافات بشتى الوسائل؛ ويؤسسوا إمبراطورية من أوسع الإمبراطوريات تعلو 
فيها مآذنُ المساجد في الهواء» ويؤذن المؤذنون فيملاون الجو بأذائهم. وبذلك اتسعت رقعة 
العالم الإسلامي؛ فاستولوا على أكثر الأندلس» وفتحوا عنداً من المدن في جنوبي فرنا. 
وفي تمام المائة سنة بعد وفاة النبي ب كان العرب يحكمون مملكة وامعة أكبر من المملكة 
الرومانية» تمتد من حدود الصين إلى شلالات النيل السفلى. ومن الجنوب الغربي في أوروبا 
حتى غربي أسيا وأواسطها. وعاصمة هذه المملكة دمشق. كما استطاعوا أن يغيروا أكبر 


58 


مظهرين من مظاهر المملكة وهما: تحويل الدواوين إلى عربية وتخلصهم من الدخلاء الذين 
كانوا يضطرون إليهم في تدوين الدواوين. والثاني مك النقود. وقد ظلوا طوال هذه المهرد 
بتعاملون بالنقود الرومانية والفارسية. فلما اطمأنوا واتع ملكهمء بدؤوا يصكون نقودهم 
بأنفهم. وبذلك أصبحت هذه المملكة الواسعة مملكة بمعنى الكلمة. وقد بلغت هنه 
المملكة أقصى سعتها في هذا العصر الأموي. ثم اخذت تنشق قليلاً قليلاً في العصر 
العباسي. وفيما بعد ذلك من عصور. 


59 


الدولة الآمويّة 


بمعاوية انتقل الأمر من خلافة إلى ملك عضود. والغرق بينهما أن الخلافة أسامها 
اقتفاء أثر الرسول و والاعتماد في حل المشاكل على شورى أهل الحل والعقد واختيار 
الخليفة منهم حسب ما يرون أنه الأصلح. أما الملك فيشبه الملوك الأقدمين من فرس ورومء 
واستبداد بالرأي وقصر الخلافة على الأبناء أو الأقرباء ولو لم يكونوا صالحين لذلك وهذا 
كله ما فعله معاوية. ونموذج الخلافة ما قاله الأعرابي لعمر: «لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه 
بسيوفناك». ونموذج الملك ما قاله عبد الملك بن مروان: «من قال بلسانه هكذا قلنا بسيفنا 
هكناء. والحق أن معاوية ساد الناس بالغلبة لا بالاختيارء ثم امتبد بتيير الأمور. 


ثم عهد بالخلافة إلى ابنه يزيد. ولو لم يكن أكفأ الناس ثم ساس الناس سياسة 
ميكيافيلية اسبدادية لا عهد للناس بها من قبل وجرى الملمون بعد ذلك على أثره من بيت 
عباسي بعد بيت أموي وهكذا. وضاع معنى الخلافة التي سار عليها الخلفاء الراشدونء كما 
ضاع معنى العذل الذي تشند الإسلام في العمل والتعامل به. وأصبم الأمر أمر سياسة 
حمما تطله الغلبة. لا عدل ححمما يتطله الإسلام. 


فلما جاء يزيدء خرج الحسين بن علي عليه؛ واشتد الخلاف بينهماء وانتهى الأمر بقتل 
الحسين. وما كان يظن أن القوم يجرؤون على قتلهء وهو سبط رمول الله. وكان قتله فاتحة 
شر كبير على الإملامء فقد قم الملمين: شيعة بلتهبون عاطفة لأهل اليتء. ومنة يرونهم 
خارجين على ميامتهم يستحقون عليها التأديب والقتل. ويكى الملمون الحينء ولا يزالون 
يبكونه ويتألمون بفجيعته إلى اليوم. وتعقد الشيعة في العاشر من المحرم اجتماعات مؤثرة» 
فيضربون صدورهم بأيديهم وباللامل» ويشجون رؤومهم بالحنيذء فيهلك يمضهم. ومن 
ذلك الحين كان الشيعة ينصبون عليهم إماماً من أهل اللبيت. والأمويون والعباسيون ينصبون 
عليهم خليفة من البيت الأموي أو العباسي. وكل يرى أنه أحق بالأمرء ويكون بين الإمامين 
صراع ينتهي بقتل الإمام الشيعي . 


وحبك ديلاً على شدة هذا الصراع أن الأمويين تتلوا في عهدهم ستة وثلاثين من أهل 
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البيت. وسار العباسيون سيرتهم. ففي عهد السفاح والمنصور قتل تمعة عشر رجلاً من أهل 
البيت وقد جمع أبو الفرج الاصفهاني في كتابه الكبير #مقاتل الطالبيينة الذي يلغ نحو 
ثمانيمائة وخمين صفحة أسماء من قتلوا من غير ذكر لتاريخهم. ولم يكن ذلك إلا إلى 
عهنهة:. وقد توفي منه 6ه 
وبعد قليل من مقتل الحين كانت المأماة الأخرى وهي قتل عبد الله بن الزبير في عهد 
عد الملك بن مروان» ولم يمضص على وفاة رسول الله كله إلا ثلاث وستون منة. وولئ عبد 
الملك الحجاج لمقاتلة ابن الزييرء فاستأذن في نصب المنجنيق على الكعبة» قتفر أخيارهاء 
والخجارهء زقن الولائد في العْرَس 
بجَيْشٍ كَصَنرٍ الفيل ليس بذي رَأْسِ 
وكانت حادثة فظيعة؛ إذ جرؤ فيها الحجاج وجنده على رمي الكعبة بالمتجنيق. وكانت 
مقدمة مهيبة حتى قبل الإملام» فكان الناس يتعجبون من الحجاجء ويقولون: ٠خذل‏ في دينه». 
ولما رمى الكمبة بالمنجنيق» ارتجت ووهنتء. وارتفعت سحابة ذات برق ورعدء فسقطت 
ذلك؛. وكفوا عن القتالء. فقال الحجاج: أنا ابن تهامةء وهي بلاد كثيرة الصواعق. فلا 
يروعنكم ما ترون؛ فإن من قبلكمم كانوا إذا قربوا قرباناً بعثت نار فأكلته؛ فيكون ذلك علامة 
تقبل القربان. وأتى بمنجنيق آخر وعاود الرمي. وفي ذلك قال ابن الزبير الأسدي [من الرمل]: 
أبهاالمائِذٌُ في مَكةً كم مِنْ تم أَجرَيِتَهُ في غَيْرٍدَمْ 
إنه عَهِلَةًٌ ‏ ممغصِمة بِهِيُمْتَلٌ مَنْ جِاءَالحَرَمْ 
واستمر في قتاله ورميه الكعبة حتى قتل ابن الزبير إذ أصابته جراح» فمات منها بعد 
أيام . وحمل رأنه إلى الحجاجء ثم إلى عبد الملك١.‏ وصلب جلمه في مكة. ولما مر عبد 
الله بن عمر بجسمه» قال: «رحمك الله أبا خحبيء فقد كلت صواماً قوّاماء ولكنك رفمت 
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الدنيا فوق قدرها وأعظمتهاء ولم تكن لذلك بأهل». ثم إن الحجاج دخل المسجدء ولمَ 
شعثه؛ وجمع أشلاء القتلى. وغل دمه. 

وكان مما أخذ على الحجاج أنه كان ينوي أشد من ذلكء فلما خرج من مكة إلى 
المدينة. قال: «الحمد لله الذي أخرجني من أم الفتن. أهلها أخبث أهل. ولولا ما كان 
يأتيني من كتب أمير المؤمنين فيهم. لجعلتها مثل جوف الحمار أعواداً يعردون بها ورمة قد 
بلبت: يقولون منبر رسول الله وقبر رسول الله». وانتهت المأماة بالجرأة على الكمبة بعد 
تقديهاء وانتهاك المسجد الحرام والشهر الحرام والبلد الحرامء وتزلزل الدين في نفوس 
الملمين. 

وكان من رجالات الدولة الأموية عبد الملك بن مروان؛ وكان شديداً قويًا استطاع أن 
يقضي على الخلافات. وحكم بلاده حكما مطلقا. ودعا إلى بلاطه الأخطل الشاعر النصراني 

وفي عهد ابنه الوليد اتسعت الفتوح التي حصلت على يد قتيبة بن مسلم. فقد فتح فتوحا 
واسعة فيما وراء النهرء واجتاز العرب في الغرب في عهد الوليد جيل طارق. واستطاع أن 
يتخلص من النصارى الذين كانوا يحتكرون الأعمال الإدارية في الدولة مثل أسرة سرجون بن 
منصور التي كانت تسيطر على الشؤون المالية من عهد معاوية إلى عهده وبنى الجامع الأمري 
في دمشق إذ كان المسلمون إلى ذلك الحين يكتفون بمسجد صفير متواضع. وعظمت في 
أيامه ثورة الخوارج وئورة ابن الأشعث. وقاتلهم الحجاج ححتى أخضعهم. 

ومن رجالاات الأمويين أيضاً عمر بن عبد العزيز وكان أمة وحدهء خالف الأمريين في 
نزعتهم واستبدادهم فأحاط نفسه بفقهاء متضلعين في الإسلام يستشيرهم ويعمل برأيهمء 
وكانت أمه تنتسب إلى عمر بن الخطاب» فسمته عمر. وكان يعتز بهذا النسب ويشرئب أن 
يسير سيرته في العدل. فلما بدأ خلافته رأى أن الإصلاح الداخلي للبلاد التي دخلت في 
الإسلام خير من الاستزادة في الفتوح. ولذلك أمر قواده بالتراجع» واستمال العلويين الذين 
كانوا مضطهدين أشد الاضطهاد من الأمويين. وصالحهم. وأبطل مسب علي الذي كان يجري 
على المنابر يوم الجمعة باستمرارء ورد إليهم بلدة فُنَك التي احتفظ بها النبي 85 لنفهء في 
حياته. ولم يورثها أبو بكر وعمر وفاطمة بنت النني استناداً على حديث: «نحن معاشر الأنياء 
لا نورث» ها تركنا صدقة». 

كذلك استمال النصارى. فموضهم عن كنية القديس يوحنا في دمشقء التي كان الوليد 
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وضع يده عليهاء بكنية القديس توما في القُوطة بعد أن كانت قد حولت إلى جامع؛ وخفف 
من الجزية المفروضة على التصارى في قبرص وأيْلّة» وعامل الموالي المسلمين معاملة العرب 
الملمينء فرفع عنهم الجزية التي كان قد فرضها عليهم عمر بن الخطاب؛ وسمح للمسلمين 
أن يتملكوا الأراضي في البلاد المفتوحة بعد أن كان عمر بن الخطاب أبى تمليكهم إياها 
وجعلها ملكا للحكومة. وهكنا مما يدل على أن عمر بن عبد العزيز ليس مجرد ملم صوفي 
متأله كما يدعي بعض المستشرقين» بل هو مسلم يعرف دقائق الأمور ويواجه بهمة مشاكل 
الإصلاح؛ ولكن مع الأسف لم تطل مدته فمات. 

فخلفه يزيد الثاني ثالث أبناء عبد الملك. والروايات الإسلامية تصوره رجلا مستهتراً 
انغفمس في اللهو والموسيقى. وشغلته القينات والمغنيات. وترك أمور الدولة ومهامها إلى 
عملائه وأمراء الأقطار. وقد أسرف العباسيون في نسبة هذه الأمور إليه مع أن تاريخه كان 
حافلاً بالأعمال الجدية الصالحة؛ فأصلح ديوان القبائل في مصرء وحاول أن يزيل المظالم 
التي كانت في عهد من قبله. وعامل النصارى معاملة قامية غير التي عاملهم بها عمر بن عبد 
العزيزء فاستولى على كثير من كنائهمء وحطم بعض تمائيلهم إلخ. . . 

ومن أساطين الأمويين هثام بن عبد الملك. وقد ساعده على تنظيم الدولة والاخذ 
يزمامها خالد بن عبد الله القري الذي كان لهشامء كما كات الحجاج لعد الملك وزياد بن 
أبيه لمعاوية من فبل. 

وفي عهد هشام اندفع العرب في بلاد الغرب يتقدمون في الفتوح؛ فاستمرت الحرب 
تفتح في أوروبا إلى أن اصطدم بشارل مارتل بين تور وبواتبه في فرنا منة 732م. وكان 
يعاب على هشام بخله وحمله ولاته على ابتزاز الأموال وزيادة الخراج المفروض على نصارى 
قبرص ومضاعفة الخراج المفروض على نصارى مصر مما أغضب الأهالي. وان آخرهم 
مروان بن محمد الذي يلقب بمروان الحمّار لصبره ومقدرته على الاحتمال. وكان أميراً عظيماً 
لولا أنه جاء والدنيا مُدبرة. وحكم الأمويون البلاد حكماً قبليًا عربيّاء فكانوا يقربون بعض 
القبائل وينكلون بالأخرىء وولاتهم مثلهم. 

وفي هذا العصر اشتد التمازج بين النزعة العربية والنزعة الإسلامية من جهة وتقالِد 
الأمم المفتوحة كمصر وفارس. فكانت العادات القديمة ينظر إليها بعين الإسلام» فما وافق 
منها تبلت وإلا رفضت. فانبِدْتُ بين المصريين مثلاً عادات كثيرة رومانية؛ وانِث في العراق 
عادات كثيرة فارسية. حتى الفقهاء أنفسهم كالشافعي في مصر والأوزاعي في بيروت وأبي 
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حنيفة في العراق تأثروا بالقوانين الرومانية والفارسية التي كانت معروفة قبل الإسلام في تلك 
اللاد. 

وأخيراً سقطت الدولة الامويةء فكان سقوطها عبرة للمسلمين» ولعل من أهم أسباب 
مقوطها أنه على أثر قتل يزيد بن معاوية للحسينء طويت قلوب الشيعة على الإحن» وودوا 
لو أتيحت فرصة للخروج على الأمويينء وظلوا يعملون في الخفاء في بذر الدسائس 
والمؤامرات؛ فانتشرت الدعوة ضد الأمويين انتشاراً عجيباًء وكان مما زاد كرههم قصر 
الأموبين من عهد معاوية الخلافة: وتولية العمل عليهم وعلى من يلوذ بهم. 

والأمويون اعتّبروا أنفهم غاصبين للخلافة» فلم يتمكنوا منها إلا بالقوة والقسرء 
والغاصب دائماً خائف والمغصوب دائماً يسترعي عواطف الناس. حتى في أيامنا هذه إذا 
افطهد رجال الياسة أحداً. حباه الرأي العام بعطفه. فاضطر ذلك الأمويين إلى التجسس 
على العلويين وإرهابهم والتنكيل بهم. وهذا ما جعل عبد الملك بن مروان يستعمل منتهى 
القسوة في إخماد هذه الفتن» ويذه اليمنى في ذلك الحجاج. وتنب إله الخطة التي يقول 
نيها: «ألا وإني لا أداوي أدواء هذه الأمة إلا باليف حتى تستقيم لي قناتكم. تكلفوننا 
أعمال المهاجرين ولا تعملون مثل أعمالهم. فلا تزدادوا إلا عقوية حتى يحكم السيف بيننا 
وبيتكم. هذا عمرو بن سعيد قرابته قرابته وموضعه موضعهء قال برأسه هكذا فقلنا بأسيافنا 
هكذا. ألا وإنا نحمل منكم كل شيء إلا وثوباً على أمير أو نصب راية. ألا وإن الجامعة 
(الغُْلَ) التي جعلتها في عنق عمرو بن معيد عندي. والله لا يفعل أحذ فعله إلا جعلتها في 
عنقه. والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عتقه». 


ولئن شك بعض الرواة في هذه الخطبة» فإنها تعبر تعبيراً صادقاً عن عبد الملك. ثم إن 
أقارب الحسين ونله الذين كانوا أطفالاً أيام مقتل الحسين قد كبروا فيما بعدء وصاروا 
رجالاً قادرين على العمل ضد الدولة الأموية إما بأيديهم أو بدمهم أو بقلبهم. 


ومبب آخر في مقوط الدولة الأموية وهو أن بني أمية لم يرعوا جانب رجالهم العظام» 
فاستغلوهم ثم سجنوهم أو أهلكوهم؛ فموسى بن نصير فائح الأتدلس وخالد بن عبد الله 
القسري ويزيد بن المُهَلْبٍ وقتيية بن مسلم وأمثالهم كلهم كانوا رجالاً عظاماًء وخدموا الدولة 
خدمة كبرىء وكانوا أحق بالتبجيل والتعظيمء ولو كانوا في أورويا اليوم؛ لأقيمت لهم 
التمائيل وأشيد بذكرهم كل الإشادة؛ ولكننا نرى موسى بن نصير قد زج به في السجن ثم 
مات أشنع موتةء ويزيد بن المهلب نكل بهء وقتيية بن مسلم فاتح ما وراء النهر لم يكافأ على 
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عمله أية مكافأة بل عُذَّب وأهين. وهذه الأعمال وأمثالها تضعف من نفس المتعدين للنبوغ 
والعمل الباهرء فإذا وجدوا غيرهم من النابغين قد كوفتوا شر مكافأة. فت ذلك في عضدهم. 
وسبب ثالث وهو أن المملكة الإسلامية في العهد الأموي قد اتسعت رقعتها كثيراًء 
فكان من الصعب ضيبطها وحسن إدارتها فتخلخلت إدارتها؛ ولم يكن كثير من الولاة من 
الخلفاء بالعظمة التي يستطيعون بها وضع هذه الرقعة الواسعة في أيديهم فدب فيها الفاد. 


وسبب رايع وهو أن الخلفاء. كما روي عنهم.ء مالوا إلى الترف والنعيم ميلاً ازداد 
بالتدريج مع الأيام؛ فبعضهم في أول أمره أباح شرب الخمر في مجله. ثم تطور الأمر إلى 
ان شربوها هم أنفسهم. 

وكان الشعر الأموي سجلاً لما كان هنالك من أحداث. فالأ حقاد القبلية قد عادت 
واتخذت أشكالاً جديدة أكثر عنفأء وكان الصراع بين قيِن وكلب قد اشتد طوال عشرات 
النين» فظهر ذلك في العصر الأموي. وكان شاعر البلاط وهو الأخطل يختصم مع منافسيه 
جربر والفرزدق في الهجاء المقذع, وانقسم الشعراء إلى الفرق الياسية» كما افترق الناسء 
فكان عبد الله بن قيس الرقيات شاعر عبد الله بن الزبيرء والكميت كان يناضل عن حى آل 
النبي في الخلافة . 

وبعد أن كان التشبيب بالناء مقصوراً على مقدمات القصائدء ظهر عمر بن أبي ربيعة 
في مكة في عهد عبد الملك يضع القصائد الطويلة في الغزل وجعلها وقفاً على التغزل 
بمليحات الناء»؛ وخموصا الحاجّات منهن من غير إعلان للجوى ولوعة الفراق كما كان 
الشأن عند الجاهليين. وأمعن أهل مكة والمدينة في الترف لمّا نُحُوا عن السياسة. وفتح 
الوليد الثاني الخليفة في دمثق باباً جديناً في الشعر العربي وهو القصيدة الخمرية. نعمء كان 
الأعشى يقول ة في الخمر» ولكن لم يلغ ما بلفه الوليد. فإذا قلنا إن الوليد الثاني مخترع فن 
الخمر في الإسلام حقًا ‏ وهو الفن الذي نما وازدهر في ظل العياسيين ‏ لم نبعد. وكان إمامه 
في ذلك عدي بن زيد النصراني الذي لمع نجمه في آخر عهد المناذرة : في الحيرة. وأسرف 
الوليد في الخمر والناء وترف الحياة ونعيمهاء وأنفق كل ما كنزه هثشام من المال. فشلد 
على الولاة والعمال في إرمال الأموال لإرواء شهواته. 


نم أخيراً قل في يوم كيوم عثمان. وفي يده مصحف كمصحف عثمان. 
وقد اتخذ الأمويون جميعاً الشعراء كما تتخذ الأحزاب اليوم الجرائد والمجلات للدعاية 
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لها والذود عنهاء فاتخذ معاوية الاخطل. وكان هوى جرير في آل الزبير فاستقدمه الحجاجء 
وأكرم وفادته واستماله بإحانه إليه. فمدحه بقصائد علةء ثم وفد جرير على عبد الملك. 
فأنشده القصيدة المشهورة في مدح بني أميةء وهي التي يقول فيها [من الوافر]: 
لمم حَيْرَ مَنْ رَكِبَ المطايا 
وأندى التقاللفين بطون راح؟ 
وكان هوى الفرزدق مع علي بن الحسين بن علي بن أني طالب وقال فيه [من البسيط]: 
هذا الذي تَعْرِفٌ البَظْحاءُ وَظأنَه والبَّيْتٌ يَعْرفُه والجَلٌ والحَرَمُ 
هذا ابنُ خََيْرٍ عبادٍ الله كُلُهم هذا الئَّقِيْ النّقِنْ الطاهِرٌ المَلَمُ 
وكان هوى نُصَيْبٍ الشاعر الأسود مع بني أمية خصوصاً عبد العزيز بن مروان وهشام بن 
عبد الملك. وقد أحبه عبد العزيز فابتاعه ثم أعتفه. وكان من أشد الناس تعصباً للبيت العلوي 
كشر عزة وقد غالى في التثيعء وذهب مذهب الكياتة. وقال بالرجعة والتنامش؛ وصرح 
بمنهه وجادل فيه ختهومه», ومع ذلك لم يضطهده الأمويون بل عاملوه معاملة حنة؛ وأجلوه 
وإلى جانب الشعر كان الغناء في الحجاز وكانت الحجاز تصدر المغنين والمغنيات لقصور 
الخلفاء. ومن أولهم معاوية كان يهوى سماع حكمة الشعر تصدر مع جمال الاألحان. وذكر 
صاحب العقد أن بديحا المغني غناه شعرا في فتاة كانت تتولى خضابه» فقال [من البيط]: 
ما ائْيَض مِنْ قاإِماتٍالشّْعهْر كالحِمَم 
وَجَنَدَتْ مِلْكَ ما قد كان ألمحلمّه 
صَرْفٌ الرُّمانٍ وطول الدَهْرٍ والقِتم 
فطرب معاوية طرباً شديداً. وقال: كل كريم طروب. واشتهر من المغنيات في العصر 
بسلامة القى لأن عبد الرحمن بن أبي عمار الختعمي أحد قراء المدينة شغف بهاء وكان 
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يلقب بالقس لتقاء وورعهه وقد اسمتراها يزيد بن عبد الملك حينما وفد إلى الملينة. وعرف 
بالمهارة في الغناء طويس المغني. وكان يجيد التقر على الدفء وكان يميل لمجالسته 
والامتماع لإنشاده أبانّ بن عثمان حاكم المدينة. 

واتخذ الخلفاء مجالس المر يتحنثون فيها عن الأدب. ويحضرها نخبة من كبار 
الشعراءء وكانت هذه المجالس عارية عن الشراب أولآء ثم أباحوها ثم شربوها. واجتمم 
الشعراء باب معاوية وياب الحجاج وغيره من الخلفاء والولاة والقواد وهكذا من كير مما لا 
يعرفه الإملام. 

كل هذه الأسباب تجمعتء وكانت سباً في سقوط الدولة الأموية وقيام العباسيين 
بعدهم ينكلون بهم ويفتكون بكل من عثروا عليه منهم. 
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الدولة العياسيّة 


كان من رجالات الدولة العباسية أبو جعفر المنصورء وهو يشبه معاوية في الدولة 
الأموية. قوي حازمء وعلى يده تأسست الدولةء ثم هارون الرثيدء وكان حاد العاطفة 
متقلبها: تتحرك عاطفته الدينية» فيكثر الصلاة ويحج ماشياء ثم تثور عاطفة الشهوية؛ شرب 
ويمعن في الشراب؛ ويحظى بالجواري الحان. وريما عرفت أورويا الإسلام عن طريقه. 
وتصوّرئه من صورته» بل ربما تصورت العالم الشرقي كله ممثلاً فيه وفي ألف ليلة وليلة الذي 
اشتهر صبته بينهمء. وفيه صور كثيرة لا يرضى عنها الإسلام. 


ووزراؤه البرامكة كانوا كزياد بن أبيه والحجاج في الدولة الأموية إلا أن زيادا والحجاج 
نزعتهما عربية» والبرامكة كانت نزعتهم فارسيةء فهم من أصل فارسي وثني يعبد النارء فقد 
استعمل فيهم أيضاً عاطفته؛ فمكن لهم في الأرض حتى كانت لهم كل اللطةء ثم غفب 
عليهم. فقتل منهم جعفراً وبعض أشياعه. قصلبه بعد أن حز رأسه. 


ثم كان خلفه المأمون وقد كان له عقل واسع حمله أن يخدم الثقافة من طريقة اهتمامه 
الشخصي بالعلوم اليونانية خلال العشرين سنة التي حكمهاء فكان يشتري الكتب اليونانية 
حيثما اتفق. ويشجع على ترجمتها ثم التأليف منهاء وحاول أن يجمع في مكتبته التي في 
بلاطه والتي بيت الحكمة كنوز العلوم اليونانية والفارسية والهندية. وعنى بالعلوم الرياضية 
ومنها علم الفلك؛ فترجمت له مصنفات أقليدس. ونقلت كتب بطليموس في الفلك وتصويره 
للارض. وقد أمر المأمون بمراجعة جناول بطليموس هناء وأصلح منها. وكان ذا شغف 
بالمناظرات الكلامية كما حكت لنا كتب الجدل. فهو يقرب المتكلمين إليه» ويدخل في 
الجدل معهم كما كان أبوه الرشيد يقرب الشعراءء وأيّد المعتزلة ونصرهم على أهل المئة. 
ولما أمعن الفقهاء في شكل العبادات دون روحهاء واخترعوا العلل في الهروب منهاء أمعن 
الصوفية في تقديم الجانب الروحي للعبادات» وفشا التموف حتى ظهر الحلاج يدعو إلى 
وحئة الوجودء فأفتى العلماء بقتله فقحل. ولكن قتله كان إحياء» فانتشرت الفكرة وكثر 
التصوف وفر أتباعه إلى خرامان حيث ظهر فيما بعد الشعر الصوفي الفارسي والتركي. وكان 
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على رأس هؤلاء جلال الدين الرومي الذي وضع كتاب المثنوي. على نظرية الحلاج في 
وحنة الوجودء وكان ذا أثر كير عند الفرس والاتراك حتى عنوه القرآن الثاني» وكان أساساً 
لطريقة المولوية التي كثر أتباعها بين الفرس والأتراك. 


ومار العباسيون سيرة الأمريين من عهمية ليت العباس ضد البيت الأمري. ومن فتك 


بالأمويين» وفتل كل من ظهر من الطالبين. 


ولثن كان المثل الأعلى للخلفاء الأمويين هم الغامنة والمناذرة ورؤساء القبائل في 
الجاهلية والإملام؛ فد كان المثل الأعلى للعباميين هم الاكاسرة» ولذلك نقلوا العاصمة من 
دمشق إلى بغداد التي أسسوها في العراق» وكان البرامكة هم كوزراء الفرس إذ كانوا من 
أصل فارمي كهنوتي في نوبهار إحدى الصوامع الوذية في بلخ. وقد زعم بعضهم فيما بعد أن 
هذه الأمرة كانت من كهنة الفرس عبدة النار. 

وكان اتاع المسلكة الإسلامية في العهد العباسي سباً في تمزيقها إربء فخرج كثير من 
الولايات عنهاء ولم تعد الوحدة الإسلامية كما كانت». فتوالت الانتفاضات على عمل 
الخليفة» فاتفصلت تونى والأندلى وابن طولون في مصر. . . إلخ. 

وتبع نشوء الولايات انحلال الخلافة على يد الأتراك. وامتمرت عوامل الانحلال على 
توالي الأيام. وكان الإملام في الأندلس وشمالي إفريقية كالإملام في الشرق عصية لا تزال 
تثير القبائل إلى الحروب. غير أن عدو الشرقيين من الفرس والاتراك» وعدو الإسبانيين 
الملمين من النصارى والمولدين كانوا يثيرون الاضطرابات والفتن من حين إلى آخرء ولنلك 
ما لبشت الأمة الإسلامية أن ضعفت بعد القوةء فالموحٌُدون الذين ضموا في ملكهم الأندلس 
وأفريقية كلها إلى تخوم مصرء وكانت مملكة وامعة لم تجتمع لأي من النول الإسلامية من 
قبل ما لثت أن أصابها الانحلال ببب العوامل التي ذكرناهاء وانتهى الأمر بطردهم على يد 
الإسبان من الأندلس. 


وأحاط العباسيون الخلافة بنوع من التقديى الديني على النمط الفارسي» وشجعوا من 
الشعراء من أشاد بذكرهم. وأعلن أحقتهم بالخلافة» ويذلوا العطاء لهم دون غيرهم. 

ويقول بعض المستشرقين. إن مبدأ انهيار المملكة الإسلامية كان على عهد الرشيد. 
والسبب في ذلك على ما يظهر أن الدولة الأموية قامت على العصبة المربية؛ فلما جاءت 
الدولة المبامية أذلت العصبية العربية. وأعلت شأن العصبية الفارسية وخاصة لما أعطيت 


69 


السلطة للبرامكة في عهد الرشيد. فلما جاء المعتصم أضعف العصبية العربية والفارسية معاً 
بجلبه الأتراك والتعصب لهم. ورأى الأتراك أن سلطان الخلفاء يحارب العصبيات» فخافوا 
على أنفهم وأذلوهمء فمنهم من تتلوه ومنهم من سملوا عينيه حتى ضعفت الخلافة وزالت 
من الوجود. وإنما تحمل الرشيد هنه المسؤولية لأنه على يديه ويد ابنه المأمون كانت تقوية 
الفرس على العرب . 


وكان من أثر كثرة الفتوح وامتزاج العرب بالفرس وغيرهم من أهل الديانات الأخرى أن 
وجدت طائفة لا تفقه حقيقة الإسلامء وتريد أن ترجم دينها الساين. فنُمّي هؤلاء الأخيرون 
«زنادقة». واجتهدت الدولة حفظاً على عقيدة الإسلام أن تقل وتسرف في القتل. وظهر ذلك 
أثناء القرن الأول الإسلامي»؛ ثم بلغ ذروته في القرن الثاني حيث كان مبدأ ظهور الدولة 
العباسية: وكان بطل هذا الميدان الخليفة المهدي ثالث الخلفاء العباسين» واتهز هنه الفرصة 
لمحاربة التعصب الفارسي والشعوبية. وبلغ منه أن قتل في وقعة واحدة مئات. وأحرق 
كبهم. وكانت تدعو إلى إلى مذهب ماني الذي يمى أتباعه بالمانوية. 


وكان أكثر الزئادقة من أصل فارسي يتعصب للفرس. وقد سمى أبو جعفر المنصور ابنه 
محمداً بالمهدي لإيهام الناس أنه المهدي المنتظر الذي يزعمه الشيعة, فتشند المهدي في 
تقصي الزندقة والعقوبة عليها زعماً بأنه يرجع إلى عقيدة الإسلام الأولى وسيرة اللف. وقتل 
من أجل ذلك كيرين». منهم بثار بن برد وصالح بن عبد القدوس وغيرهما. وتسلح المهدي 
بهذا السلاح ليقتص من أعداء العباسين والموالين للامويين بحجة الزندقة كبا للرأي العامء 
فكان في ذلك إضعاف للإسلام. كما اتهم أكبر الناس عقلاً وأكثرهم حرية وأصحهم تفكيراً 
بمثل ذلك» كعمبد الله بن المقفم وأضرابه. وصارت الدولة تحارب كل من اتسم بحرية في 
الفكر وذكاء في العقل وطلب إصلاح للخليفة أو الدولة مما أضر الإسلام ضرراً بليغاً. 


وأسرفوا في الترف والنعيم وشرب الخمر والناءء تبعاً للحالة الاجتماعية في زمنهم. 
وكان يمثل هذه الحالة تمثلاً صادقاً بشار بن بردء ولذلك عد مجدداء وقرن بالمهلهل وامرئ 
القيس والنابغة الذياني والاعشى وعمر بن أبي ربيعة. فأما المهلهل فهو أول من هلهل الشعر 
أي رققه وحنهء وأما امرؤ القيس فقد ابتكر التشيهات البديعة ووصف مجاله مع النساء. 
وأما التابغة فقد دُكر أنه مخترع الاعتذارات ووصف مجالس الملوك؛ وأما عمر بن أبي ربيعة 
فقد ابتكر وصف أحوال الناء في مجالهن. وأما بشار فقد جند الشعر مراعاة لزمنه مع 
جزالة ألفاظه ومتانة لغتهء وذكره مفاخر القبائل وأيامها وانتصاراتهاء وهو مجدد أيضاً لأنه ملا 
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شعره بالمعاني الجديدة والعادات الحضرية من نسيب رفيق وخمريات وزهريات وهجاء مقذع 
مع بعض العناية بالمحنات اللفظية والمعاني العلمية. وقد سن ذلك كله للمولدين فقلدوه 
ولكنهم لم يلغوا شأوهء بل كل منهم اقتصر على ناحية واحدة من نواحيه؛ فسلم الخاسر وأبو 
نواس في جزالته» وملم بن الوليد في نائياته» وأبو تمام في معانيه. 

ثم أتى أبو نواسء فتوسع في باب الناء والخمر بما لم يسبق إليهء وابتكر فن الغزل 
بالمذكرء فكان هذا كله خروجا على نمط الإسلام وتعالمه في العفة وضط النفس. وجرى 
الشعراء على أثرف: فلدوه في غزله بالمذكر حتى الفقهاء والصالحون. وقلده الصوفية حتى في 
خمرياته. وهذه نزعة جديئة لا يقرها الإملام. 

وقسم العباسيون بسياستهم الناس إلى أغنياء مترفين وفقراء مدقعين» ولاهين لهواً تامًا 
وجادين جدًا تامًا لِحصلوا على قرتهم. فنرى نظام الطبقات واضحاً كل الوضوحء فجنة ونار 
ونعيم مفرط وبؤس مغرط وإمعان في الترف للخلفاء والأمراء ومن يلوذ بهم من الأدباء 
والعلماء وبعض التجار. وإمعان في البؤس والفقر والشقاء لأكثر الناس. وحتى غنى الاغنياء 
في كثير من الاحيان لم يكن محصناً بالأمان بل هو عرضة لغضب الخلفاء والأمراء» فهم 
يصادرون في أموالهمء فقصور الخلفاء والأمراء وأمثالهم واسعة كل السعة مترفة كل الترف». 
فابن المعتز يصف في ديوانه أبية للخليفة المعتفد اسمها الثرياء فيقول [من الطويل]: 


2 
و 2< 


ث القُرّهًا خَمثِرٌ دار ومُنْرْلٍ 
فلا زال مَعْموراً ويورِكٌ مِنْ قَصر 
فُلَيْسٌ لَه فيما بنى الناس مُطْيِه 
ولا ما بناءٌالجِنُ في مالِفٍ الدَهْرٍ 
إلى أن يقول: 
جنانٌ وأشجارٌ تلاقث عُصوئها 
فَاوْرَفْنَ بالائمارٍ والوَّرقي الحُضْرٍ 
ترى الظَيِرٌ في أَعْصاتِهِئيٌ هوايّفاً 
تَتَقُلْ مِنْ وكر لمن إلى وَكْرٍ 
إلى أن يقول: 
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وبُنْيانٍ قطر قَذْ عَلث شوّفائه 
ضف ناه قد نَرَبْمْسَ في الأذر 
واتتهجار ماو كالكلايلٍ فمجرّث 
لترضمٌ أولادّ الرياحين والزْهْرٍ 
ومَيْدان وَخش تَرْكْضٌ الخَيْلَ وَسْطَه فيوخل منها ما يشاءٌ على قَنْرٍ 
عطايا إلومُنْهَم كان عالماً بأنّكَ أوفى الناس فيهِنٌ بالشَّكْرٍ 
رقد وصف الخطيب الغدادي قصر المقتنر بالظله الذي تولى من سئة 295 320ه 
بمناسبة زيارة رسول الروم لهء قال: «إنه كان للمقتدر أحد عشر ألف خادم خصي من صقلبي 
ورومي وأمود. وهذا جنس واحد ممن تضمه الدارء فدع الغلمان الحجرية والحواشي من 
الفحول؛ وقد أمر المقتدر أن يطاف بالرسول في الدارء وفتحت الخزائن والآلات فيها مرتبة 
كما يفعل بخزائن العروس. وقد علقت التوره ونُظمت جواهر الخلافة في قلايات على درج 
وشيت بالديباج الأسود. ولما دخل الرسول إلى دار الشجرة ورآها كثرء تعجبه منهاء وكانت 
شجرة من الفضة وزنها خمماتة ألف درهم عليها أطيار مصوعة من الفضة تصفر بحركات قد 
جعلت لهاء فكان تعجب الرسول من ذلك أكثر من تعجبه من جميع ما شاهده. وكان عدد ما 
علق في القصور من الستور الديباج المذهبة بالطرز الذهية الجليلة المصورة بالجامات والفيلة 
والخيل والجمال والسباع والطرد والستور الكبيرة اليضغائية والأرمينية والواسطية والبهنسية 
الواذج المنقوثة والديبقية المطرزة 38 ألف ستر. . . وأدخل رسل صاحب الروم إلى الدار 
المعروفة بخان الخيل. وهي دار أكثرها أروقة بأساطين رخام. وكان فيها من الجانب الأيمن 
خممائة فرس عليها خممائة مركب ذهاً وفضة بغير أغشيةء ومن الجانب الأيسر خممائة 
فرس عليها الجلال والدياج بالبراقع الطوال. وكل فرس في يد شاكري بالرَة الجميلة. ثم 
أدخلوا دار الوحش» وكان فيها من أصناف الوحش التي أخرجت إليهم قطعان تقرب الناس 
وتشممهم وتأكل من أيديهم. ثم أخرجوا إلى دار فيها أربعة فيلة مزينة بالديباج والوشي على 
كل فيل ثمانية تفر من الند والزراقين بالنارء فهال الرسل أمرهاء ثم أخرجوا إلى دار فيها 
غاثة جع خمسوت يمنة وخحمون يرةء ثم أخرجوا إلى الجوسق المحدث وهي دار بين 
باتين في وسطها بركة رصاص قلعي حواليها نهر رصاص قلعي أحسن من الففضة المجلوة» 
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طول البركة ثلاثون ذراعاً في عشرين ذراعاً» فيها أربع طيارات لطاف بمجالس مذهبة وحوالى 
هنه اليركة بستان بميادين فيها نخل وعندها 400 نخلةء وطول كل واحدة خمة أخرع. وقد 
لبس جميعها ساجاً منقوشاً من أصلها إلى حد الجمّارة بحلق من عَبّه مذهبة.. وفي جانب 
الدار يمنة البركة تمائيل خمسة عشر فارساً على خمة عشر فرساً قد أللبوا الديباج وغيره 
وفي أيديهم مطارد على رماح يدورون على خط واحد جنبا وتقرياًء فيظن أن كل واحد منهم 
إلى صاحبه قصاد. وفي الجاتب الاير مثل ذلك. ثم أخرجوا بعد أن طيف بهم ثلالة 
وعشرين قصرا إلى الصحن التعيني وففيه الغلمان الحجرية باللاح الكامل» ثم وصلوا بعد 
ذلك إلى حضرة المقتدر بالله. .. إلخ؟. 

وقد انشأ عضد الدولة اللبويهي بتاناً بلغت النففة عليه وعلى سوق الماء خمة آلاف 
ألف درهم. وكان راتب أبي طاهر وزير عز الدولة من الثلج في كل يوم ألف رطل وكان 
الوزير المهلبي يُبتاع له في ثلاثة أيام ورد بألف دينار يفرش به مجالسه. وانتشرت مجالى 
الشراب ووضعت بها القواعد والقوانين والآداب كالذي حكاه كثاجم في كتابه أدب النديم. 


وقد مات في سنة 301ه أبو الحين علي بن أحمد الراسبي عن: 


4607 ديناراً ذهاً عيا. 

1323237 درهماً عيئا . 

426170 مثقال وزن الأواني الذهية. 
1075 رطل وزن الأواني الفضية. 
4420 مثقال من العود المطرّي . 
5020 مثقال من العنبر . 

860 نافجة من نوافج المسك. 
1600 مثقال من المك المثور. 
1 مثمال من البرمكية . 

366 مثقال من الغالية. 

58 ثوباً من الثياب المنسوجة من الذهب. 
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م 


13 سرجاً . 


2 حجران عظيمان من الياقوت. 

70 حبة من اللؤلؤ. 

1315 راس من الخيل. 

14 من خدم الودان. 

28] من الغلمان البيض. 

9 خادماً من الصقالة والروم. 

40 غلاما بآلاتهم وسلاحهم ودوابهم. 
20000 دينار قيمة قماش من الكسوة. 
128 من المهاري والبغال. 

125 خيمة من الخيام الكبار. 

14 هودجاً. 

14 صندوقاً من الغضائر الصيني والزجاج المحكم الفاخر . 


وخلف عضد النولة البويهي 2875284 دياراً . 

ومن الورق والكقد والفضة 100860790 درهم. 

ومن الجواهر واليواقيت واللؤلؤ والماس والبلور واللاح والمتاع شيئاً كثيراً. 

رهكذا كان الحال في مصر والأندلى والقيروان يقلد أمراؤها أمراء بغداد. 

ويجانب ذلك فقر العلماءء فعيد الوهاب البغنادي المالكي أفقه العلماء في زمنه 
وصاحب المصنفات في الفقه كان تقيراً مدقعاً. فلما وصل إلى مصر مات لأول ما وصلها من 
أكلة اشتهاهاء فأكلهاء فرزعموا أنه قال وهو يتقلب: ١لا‏ إله إلا الله إذا عثنا متناه. وهذا أبو 
حيان التوحيدي. حاله ما حاله. وهذا أبو سليمان المنطقي لا يجد أجرة مكته. إلى كثير من 
أمثال ذلك. 

ولو نحن نظرنا إلى ذلك مقارنين حالهم يحال النبي كيه والخلفاء الراشدين من بعله» 
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لنالنا العجب كل العجب مما وصل إليه بعضض الملمين من الترف. 


ولم يكن من مميزات الذولة العبامية اتساع رقعة المملكة الإسلامية» ولكن كان من 
طابعها الخاص تقديى الخليفة العباسي تقدياً لم يعرف في عهد الخلفاء الراشدين ولا الدولة 
الأموية» واعتصام الخليفة العباسي بالبردة النبوية. ومن مميزاتها أيضاً ظهور التصوف 
والمتصوفة كفرقة دينية. نعم كان الزهد معروفاً في أهل الضف في عصر البي كد وفي بعض 
المسلمين في العصر الأموي كالحسن البصريء وكان التصوف ليس مستنداً إلا إلى الإسلام» 
فلما جاءت الدولة العبامية» ظهر التصوف في شكل آخرء وظهرت فرق التصوف بعضها نازع 
نزعة الفلفة اليوناية» ويعضها أخذ عن النصرانية» وبعفها آخذ عن الهندية. 


كان الزهد قبل ذلك مأخوذا عن الإملام ليس له عنصر آخر غير القرآن والحديث» 
فأخذوا الطريقة والمريد كما كان عند النصارى الكاهن والمهتديء. وأخذوا منهم نظام الرهبنة 
مع أن القرآن يقول: وَرَمبَايَ أبتَدَعْرمَاه [الخديد: الآية 27] . وفي الحديث: (لا رهبانية في 
الإسلام». وأخذوا من التصارى أيمَاً حلقات الذكر ونظامهاء وكان اسم المتصوف اؤُلَا 
يطلق على الزهاد المتقشفين أمثال أحمد بن حبل. ثم أطلق على هؤلاء المبتدعين المقلدين 
للامم الأخرى. فأطلق على إبراهيم بن أدهمء وألصقت بحياته قصص تشبه قصص بوذا من 
هجر الملك وليه جبة الراعي» وأصبح يمكن تقيم التصوف وإرجاعه إلى عناصر مختلفة 
بعضها نصراني» وبعضها يوناني. وبعضها هنديء ولكل فرقة رئيس. كما ظهرت فرقة 
المعتزلة وعلى رأمها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. وقد كان من عملها فلفة الدعوة 
الإسلامية؛ ذلك أن الدعوة الإسلامية التي أتى بها محمد 85 دعوة بسيطة ماذجة لا فلفة 
فيهاء تناسب حالة العرب وقت الدعوةء فجاء المعتزلة ورأوا الأديان الأخرى من يهودية 
ونصرانية وبوذية وزرادشتية قد فلسفت أديانهاء وتسلحت في براهينها بالأسلحة الفلسفية» 
فكان لا بد للمعتزلة أن يقابلوهم بالمثل؛ فيحاجوهم بالفلسفة. ثم عرضوا مبادئ الإسلام 
على الفلفة كوحنة ذات الله وصفاته. ومثل وجوب العدل على الله ووجوب مكافأة المثِب 
بالثواب والمجرم بالعقاب اعتماداً على قوله تعالى: طمَّمَن يَمْمَل مِتْقََالَ دَرْ حير يَرَمْ 
وَسن يَمْمَل يِتْقكَالَ دَرَوْ ]ا يَرَمٌ (©4 [الزلزلة: 8-7]: ثم تمسكهم بالقول يخلق القرآن 
ونحو ذلك. 


وقد كانت عقائدهم حرة» ولكن الأسف أن اعتنقها بعض الخلفاء كالمأمون والوائق 
والمعتمم. فحملوا الناس كرهاً عليهاء واستمعوا للدسائس تقال أو تحاك حول مشاهير 
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العلماء. وامنحن الناس بخلق القرآن؛ والسلطة إذا تدخلت في شيء أفدته. فكره الرأي 
العام ذلك وعدوا بَطلاً كل من وقف في وجه الحكام ثم عذب أو أهين ‏ وأخيراً جنت 
عليهم هذه القسوةء فاكتسح الرأي العام هذه العقيدة مع الأسف. وتملق المتوكل الرأيّ 
العام؛ فقضى على الاعتزال ونصر المحذثين. وهكنا من ضروب الفرق التي شحت الإملام 
وأهله وأبعدته عن الباطة الأولى» وفرق كبير بين حجج القرآن وحجج الليونان» فحجج 
القران مبنية على المشاهدة وإشعار القلب بقدرة الخالق» من مثل قوله تعالى: 

أا يتكئدة إل تايل عبت ليق © ويل اند كت ثفتذ © وَل لا كي 


© ا [الغاشية: 19-17]. 


وحجج اليونان مبنية على المنطق من مثل: هذا العالم حادث» وكل حادث لا بد له من 
محدث؛ ونحو ذلك من ضروب الآقية المنطقية: وفعل الشعور في الإنان أقرى من فعل 
العقل الذي يعتمد عليه مذهب المعتزلة. 

وكما حورب المعتزلة بواسطة الخلفاء كالمتوكلء حوربوا أيضاً من العلماء أمثال 
الأشعري الذي تعلم على الجباني الخدرايء ثم رد على المعتزلة وشنع عليهم حتى دحرهم 
ومع الاسف كانوا يمتازون إذ قورنوا بمنهج أهل الحديث بحرية العقل والتفكير وعرض 
الإملام على محك المنطق. ومن غير شك كان يكون أمر الملمين أحسن حالاً وأكثر حرية 
لو انتصروا على المحدّثين؛ فإن انتمار المحدثين كان معناه مع الأسف الركود والاعتماد 
على النقل أكثر من الاعتماد على العقل. وعلى أقوال المؤلفين أكثر من المبتكرين؛ ولهذا قل 
أن تجد في المؤلفين مبكراً. فإن عددت رجلاً كاين خلدون أو جمال الدين الأفغاني عددت 
ندرة تقاوّم وتحارّب لا تؤيّد وتعضد. 

وطريقة الإسلام الاعتماد على ال 8وناعناكض1 أعني الامتقراء؛ فهو يتبع المائل الجزئية 
ما أمكن ثم يستنتج منها القاعدة الكليةء كما فعلوا في النحو والصرف. فكانوا يتتبمعون 
الجزئيات المعروفة ليستنتجوا منها قاعدة (الفاعل مرفوع). أما الفلغة اليونانية أو فلسفة 
أرسطو فعمادها على ال 8منعنا260 أي الامتحاجء. فهم يضعون القاعدة الكلية؛ ثم يتتجون 
منها التائج الجزئيةء كقولهم إن الأجام تتمدد بالحرارةء فالحديد جسمء إذن فالحديد يتمدد 
بالحرارة. . . وهكذا. 


وقد أدتهم طريقة الاستقراء هذه إلى الإمعان في الشك والتجربة فنرى كثيراً مما كتبه 
الجاحظ في كتاب الحيوان يبتدئ بالشك ثم يعرض على محك التجربةء ولا بأس عنده أن 
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يخطئ أرسطو فيما قاله ويفضل عليه أعرابياً بدوياً فيما قاله. وسار النظام على هذا حتى في 
الأحاديث النبويةء فكان يشك فيها أولاً ثم يعرضها على مقتضى العقل ليعرف أمحيحة هي 
أم غير صحيحة؟ فكان الغزالي والجاحظ أمبق إلى الشك من ديكارت؛ وكان مسكويه أسبق 
من داروين في تقريره مذهب النشوء والارتقاء في كتاب تهذيب الاخلاق» وكان الطوسي 
أمبق من أينشتين في فهم الزمنية. 

غاية الأمر أن مواد العلم الاوليّة كانت لهؤلاء المتأخرين أوفر والزمن لهم أعرن 
والحقائق عندهم أكثر اتضاحاً والتعبير أبِيَنْء ويسودهم مذهب التحليل أكثر من مذهعب 
التركيب. فما يقوله علماء العرب في جملة يقوله المتأخرون من الأوروبيين في كاب وهكذا. 
وقد نسبوا إلى روجر بيكون أنه أول من قال بالاستقراء في النهضة الأوروبية الحديثة مع أنه 
خريج الجامعات العربية في إمبانيا. وعيب العرب أنهم لم يجدوا من يمجدهم. ومزية 
الأوروبيين أنهم يمجدون دائماً من يعلي شأنهم. وهكنا الشأن في ابن خلدون فإنه سبق 
ديكارت في تأسيسه علم الاجتماع» والفرق بين كتب الاثتين أنه أيضاً بتى كتابه على مذهب 
الاستقراء الذي سار عليه العرب أكثر مما مار على مذهب الاستنتاج الذي سار عليه 


الأوروييون. 
#8 


والمنقصة الثانية للعرب منقصةالعصبية القبلية» فقد حارب الإسلام هذه العصبية. ودعا 
إلى الوحدة؛ وقال: «ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية»: ومع ذلك ها لبِث العرب 
أن عادوا إلى عصبيتهم كما كانوا في الجاهلية. والتاريخ الإملامي مملوء يحوادث العصبية 
في الشرق والأندلس وحيث كان العرب. 

قال ابن خلدون في أول الجزء الثالث مصدراً الكلام على الدولة الأموية: :كان لبني 
عبد مناف في قريش جمل من العدد والشرف لا يناهضهم فيه أحذ من سائر بطون قريش. 
وكان فخذاهم ‏ بنو أمية وينو هاشم حي جميعاً ينتمون لعبد مناف وينبون إليه. وقريش 
تعرف ذلك وتأل لهم الريامة عليهمء إلا أن بني أمية كانوا أكثر عنداً من بني هاشم وأوفر 
رجالاً. والعزة إنما هي بالكثرة. وكان لهم قبيل الإسلام شرف معروف. ولما جاء الإسلام 
ودهش الناس يما وقع من أمر البوة والوحي وتنزل الملائكة وما وقع من خوارق الأمورء 
نسي الناس أمر العصبية ملمهم وكافرهم؛ أما المسلمون فنهاهم الإسلام عن أمور الجاهلية 
كما في الحديث: «إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرهاء لاننا وأنتم بنو آدم وآدم من 
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تراب6. وأما المشركون فشغلهم ذلك الأمر العظيم عن شأن العصائبء. ولذلك لما افترق أمر 
بني أمية وني هاشم بالإملامء إنما كان ذلك الافتراق بحصار بني هاشم في الشّعب لا غيرء 
حتى كانت الهجرة» وشُرّعَ الجهادء ولم يبق إلا العصبية الطبيعية التي لا تفارق. وهي نعرة 
الرجل على أخيه وجاره في القتل والعدوان عليهء فهذه لا يذهبها شيء ولا هي محظورة؛ بل 
هي مطلوبة ونافعة في الجهاد. ثم إن شرف بني عبد مناف لم يزل في بني عبد شمس وبني 
هاشمء فلما هلك أبو طالب وهاجر بوه مع رسول الله 8 وحمزة كذلك ثم من بعده العباس 
والكثير من بني عبد المطلب وسائر بني هاشمء خلا الجو حينئذ من مكان بني هاشم بمكة؛ 
ا ا ثم استحكمتها مشيخة فريش من سائر البطون في بدرء 
وهلك فيها عظماء بني عبد شمى عتبة وربيعة والوليد وعقبة بن أبي معيط وغيرهم. 


فاستقل أبو سفان بثرف , بني أمبة والتقدم في قريش»ء وكان رئيسهم في أحد وفائدهم 
في الأحزاب وما بعدها. وقد من رمول الله و على قريش بعد أن ملكهم. وشكت مشيخة 
أمية بعد ذلك لأبي بكر ما وجدوه في أنفسهم من التخلف عن رتب المهاجرين الأولين وما 
بلغهم من كلام عمر في تركهم شوراهم. فاعتذر لهم أبو بكر وقال: أدركوا إخوانكم بالجهاد 
وأنفذهم لحروب الردةء فأحنوا الغناء عن الإملام. ثم جاء عمر فرمى بهم الروم وأرغب 
يئاً في النفير إلى الشام» فكان معظمهم هنالك. واستعمل يزيد بن أبي سفيان على الشامء 
وطال أمد ولايته إلى أن هلك في طاعون عمواس. فولى مكانه أخاه معاوية وأقره عثمان من 
بعد عمرء فاتصلت رياستهم على قريش في الإسلام برياستهم قبل الفتح. وما زال الناس 
يعرفون ذلك لبني أمية. 


ولما هلك عثمان. واختلف الناس على على كانت عساكر علي أكثر عدداً لمكان 
الخلافة والفضل إلا أنها من ماثر القبائل من ربيعة ويمن وغيرهم وجموع معاوية هي جند 
الشام من فريش شوكة مصر وبِأسْهُم نزلوا بئغور الشام منذ الفتح؛ فكانت عصيته أشد وأمضى 
شوكة؛ ثم كسر من جناح علي ما كان من أمر الخوارج وشغله بهم إلى أن ملك معاوية وخلع 
الحسن نفهء, واتفقت الجماعة على بيعة معاوية عندما نسي الناس شأن النبوة والخوارق 
ورجعوا إلى أمر العصبية والتغالب. وتعيّن بنو أمية للغلب على مضر وسائر العرب ومعاوية 
يومئذ كبيرهمء فامتوت قدمه واستفحل شأنه واستحكمت في أرض مصر رياسته وتوثق عقلهء 
وأقام في ملطانه عشرين سنة ينفق من بضاعة اليامة التي لم يكن أحد من قومه أوفر فيها 
منه يدا من أهل الترشيخ من ولد فاطمة وبني هاشم وآل الزبير وأمثالهم: ويصانع رؤوس 
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العرب وقروم مضر بالإغضاء والاحتمال والصبر على الأذى والمكروه» وكانت غايته في 
الحلم لا تدرك وعصابته فيها لا تنزع ومرقاته فيها تزل عنها الأقدام. 


وقد ألف المقريزي كتاباً لطيف الحجم سماه «النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني 
هاشم» وقد ذكر فيه ما يدل على أن النزاع بينهم قديمء فمثلاً كانت المنافرة بين هاشم بن 
عبد مناف بن قصي وبين ابن أخيه أمية بن عبد شمسء وسببها أن هاشماً كانت إليه الرفادة 
مع السقاية لأن أخاء عبد شمس كان يسافر. وكان أمية يقيم بمكة وكان أمية رجلاً مقلاً» 
ولعبد شمس ولد كثيرء فاصطلحت قريش على أن يولى هاشم القاية والرفادةء وكان هاشم 
رجلاً موسرأء وكان إذا حضر موسم الحج اعتبر الحجاج ضيوفه. فأكرمهم وأطعمهم 
وسقاهم. وكان أمية قد صنع في الجاهلية شيئاً لم يصنعه أحد من العرب: «زوّجٍ ابته أبا 
عمرو بن أمية امرأته في حياته. وأبو معيط بن أبي عمرو بن أمية زاد في هذا المقت. ونافر 
حرب بن أمية عبد المطلبء بن هائم من أجل يهودي كان في جوار عبد المطلب. فما زال 
أمية يغري به حتى قتل وأخذ ماله فى خبر طويلء وتمادت العذاوة بين البيتين إلى أن بُعث 
رمول الله 5 فقام بمكة يدعو قريشاً إلى توحيد الله تعالى. وترك ما كانت تعيد من دون 
الله. فعاداء جمع كبير من أمية ثم كان الحكم بن أبي العاص بن أمية. وكان عاراً على 
الإسلام . 


إسلامهء وكان مغموطاً عليه في دينه. وما زال منفيا في زمن رسول الله 5 وخلافة أبي بكر 
وعمرء ثم أعاده عثمان. وكان ذلك مما أنكر الناس عليه. وكان أعظم الناس شزماً على 
عثمان. وقد مات في خلافة عثمان. وضرب على قبره فسطاط. وقالت له عائشة يوماً: 
«أشهد أن رسول الله لعن أباك وأنت في صلبه». وكان يقال له طريد رسول الله وهو والد 
مروان بن الحكم الذي صارت الخلافة إليه بالفلبة. ومن ولد مروات هذا عد الملك بن 
مروان الذي يقول: «لت بالخليفة المناهن ولا بالخليفة المافون. يعني بالخليفة المداهن 
معاوية» وبالخليفة المأفون يزيد بن معاوية. 

ومنهم أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية الذي قاد الأحزاب وقاتل رمول الله يوم 
أحد وقتل كيراً من خخبار أصحايبه؛ منهم حمزة بن عبد المطلب بن هاشمء وقاتل رسول الله 
يوم الخدق. فلما تمكنوا من الخلافة» حكموا الناس بهذه العصبيةء وتنكلوا بالهاشمدين بما 
كان ينهم مندّ الجاهلية من عداوة. وظل الحال على هذا المنوال حتى زالت دولتهم. وكل 
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هذا يفسر ما كان من خلاف بين علي ومعاوية» وقتل يزيد للحسين وتوالي القتل على ذرية 
علي" . اه. 

ثم انقم المسلمون إلى فرق مختلفة تبلغ نحو السبعين؟ فرفة تتشيّع لعلي وفرقة تتشيع 
للساميين وهكناء وانقمت كل فرفة إلى فرق مختلفة فرعية؛ مميت باسم خاص كالكيانة 
والببة في التشيعء والنظامية والجاحظية في الاعتزال. وصيغوا أنفهم بالصبغة الدينية بعد 
أن كانوا أحزاباً سياسية تتنازع على الحكم. 


وقد كان أمر المسلمين واحداً في صدر الإسلام. وفي الحديث: «إن أهل الكتاب 
افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الامة تفرق على ثلاث وسبعين ملة كلها 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة»؛ والمراد بعدد #سبعين» كثرة الخلاف كما في الآية: «#إن 
تَتَمِْز لح سَبَمِينَ مره كلّن مَنْفْرَ هد 44 . [التوبة: 80] فالإسلام دين التوحيد وما أمر 
المسلمون إلا ليعبدوا إلها واحداًء ويكونوا أمة واحدة لا يفرقهم نسب ولا لغة ولا وطنء 
وقد نهوا عن التفرق كما نهوا عن الكفرء ولكن ظهر الإملام في الأميين فلم تكد الأمم 
والشعوب تتبين تعاليمه حتى دخلوا فيه أفواجاًء ثم جاء قوم مثقفون في أديانهم ودخلوا في 
الإسلام. وطبقوا بعض ما عرفوا منه على ما كانوا يعرفون من أديانهم. وفلفوا الدعوةء 
فكان هذا كله من أسباب تفرق أهله شيعاً ومذاهب ودولاً. كل حزب لما لديهم فرحون حتى 
عدوا على التوحيد نفه بالتوجه إلى غير الله ودعوة سواه. 

وبجانب التفرق في العقائد تفرق في المذاهب. ولا يعرف الجمهور من هذه المذاهب 
إلا أربعة. 

وأما التفرق باختلاف اللغة و الجنى والوطن» فله في العصر الحاضر دعاة من 
المتفرنجين هم أشد آفة من دعاة التفرق للمذاهب؛ فمنهم من يفتخر بالفراعنة ومن يفتخر 
بالفييقين. وقد كان هذا الخلاف يقبل ويحتمل لو صحبه الحرية والتامحء ولكن مني قوم 
بالعصبية تعصوا لفرقتهم ضد غيرهء وأباحوا لأنفهم ما لم بيحوا لغيرهمء فكان الخلاف 
سيا للنزاع والفرقة. 

وكان على يد المتوكل التنكيل بالفئة الحرة التفكير المسماة بالمعتزلة» ونصرة أهل 
الحديث وعلى رأسهم أحمد بن حبل. 

وكان طبيعيًا بعد ذلك أن يسود العالم الإسلامي الجمودء فلا يستمعون لمصلحة ولا 
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يلون دعوة إصلاحء. وميدؤهم القديم على قدمه. من أمثلة ذلك أن اللطان سليم الثالث 
العثماني قد تولى منصب اللطنة؛ وقد اغطرب أمر النولة العثمانية وأشرفت على السقوط 
تغلغل الفساد في جم الفرقة الإنكثارية: وانحلال قوى الدولة بانصلال قوى الجنلية 
العثمانية» وانحطاط نظامها إذا قن بنظام الجند الأوروبي الذي ظهر يومئذ بمظهر جديد مبني 
على الأصول العلمية والاختبارات الفنية. فخشي اللطان إن هو لم يأخذ بأصول الجندية 
الجديدةء ولم يرتب جيشه ترتيب الدول الأوروية لهء أن تكتع هذه الدول مملكته العظيمة 
إذ ظهرت له بوادر الخطر يومئذ باحتلال نابليون لمصرء وتحفر الروس للوئثوب على 
القطنطينية؛ ونزوع أهل المورة لثورة» فعزم عزماً أكيداً على تنظيم الجندية العثمانية وقبول 
الإصلاحات الأوروبية في اللحرية والعكريةء. وإلغاء الجندية الإنكشارية. ورأى أن تعريض 
حياته الشخصية للخطر مع جنود الإنكشارية خير من تعريض المملكة لهجوم الدول الأوروبية 
ومصير الدولة العثمانية للزوال. فقاومه علماء الدين مقاومة شدينئةء وفي مقدمتهم عطا الله 
أفندي شيخ الإسلام في عصرهء وحرضوا عليه العامة» وأثاروا عليه الضغائن بحجة أنه يريد 
التثبه بالإفرنج. وما زالوا يكافحونه مع الإنكشارية ويكافحهم حتى تغلبوا عليه وخلعوه ثم 
قتلوه . 


وجرت يعد ذلك أمور يطول شرحها على عهد خلفه اللطان مصطفى والذي يليه 
اللطان محمود. وقد تشجع اللطان محمود فأهرق ميولاً من الدماء في القضاء على نظام 
الانكثارية وأهلها شر قضاءء وكذلك ما أشيع من ان الخديوي إمماعيل في مصر جمع طائفة 
العلماء ونصحهم بأن يختاروا من المذاهب الفقهية الأربعة ما يناسب الحالة الحاضرةء فأبوا 
[لا أن يكون الفقه فقه أبي حنيفة تقليداً لللطنة العثمانية: فأعرض عنهمء وأنشأ المحاكم 
الأهلية والمحاكم المختلطة. وقصر عملهم على سائل الأحوال الشخصيةء وسميت محاكمهم 
بالمحاكم الشرعية وهكنا. 

ثم ني الملمون بعد ذلك بالأتراك وحكمهم وملطانهم: جلبهم المعتصم منة 218م. 
واستقدم منة 220ه قوماً من بخارى وسمرقند وفرغانة وأشروسنة وغيرها من البلاد التي 
نسميها تركتان وما وراء النهر لما عرف عنهم من الشجاعة في القتال. فأظهروا الشغب في 
بغداد. فبنى لهم «سُرٌ من رأى». ومكّن لهم في الأرضء وكما كانوا قوة للدولة في أول 
أمرهم كانوا آخر الأمر مصيبة كبرى على الملمين. 

ويعد أن كان اللطان أول الأمر للعرب وحذهم كما هو الشأن في عهد الأموبين» كان 


النزاع بين العرب والفرس في عهد العباسيين الأولين» ثم كان بين الفرس والعرب والاتراك 
من عهد المعتصم. وهم عنصر شجاع في الحرب يصل الإسلام إلى ظاهرهمء وقَلُّما يصل 
إلى قلوبهم. يعتزون بجنيتهم ولا يقيمون وزناً لجنسية غيرهم. فلم تمض اثنتا عشرة سنة 
حتى كان السلطان كله بيد إيتاخ التركي» فكان في يده الجيش كله من مغارية وأتراك وموال 
ويربر وعربء ثم لعبوا بالخلفاء كلعبهم بالكرة» ثم كان من أمرهم أن قتلوا المتوكل أول 
الامرءه ثم أمروا المنتصر أن يخلع أخويه المعتز والمؤيد. وأمروا المستعين أن يخلع نفه. 
واشتعلت الفتن واختاروا من الخلفاء من كان ضعيف الإرادة قليل الحيلة حتى ينعموا 
باللطان بجانبهء ومع ذلك قتلوا بعضهم» وسملوا أعين بعضهم., وانتهكوا الحرمات» 
وصادروا الأموال. وكان الوالي منهم يسرف على نفسه ما يسرف». ثم يبني مجداً أو سبيلاً 
أو ضريحا أو نحو ذلك ظنا منه أن هنا يغفر له كل ما تقدم. 

ومني الملمون منهم بالعسف والقوة والجور والامتداد. ولم يكن لهم مأن يذكر في 
الناحية الفكرية إلا ما ندر. فإذا عنوا بشيء من الدين. فظاهره لا باطنه. وقثوره لا لبه. فإن 
رأيت تدهوراً في العقيدة وإيماناً بالخرافات والأوهام وكثرة في السلب والنهب إلى جانب 
كثرة في الاضرحة والخانقاهات والبل وما إلى ذلك. فاعلم أنه صنيع هؤلاء الأتراك. 

وكانت الضربة القامية للإملام والملمين على يد المغول. قال الخيي في تاريخه: 

«نهب الحتر سواد أمد وارزن وميا فارقين. وقصدوا مدينة اسعردهء فقاتلهم أهلها فبذل 
لهم الجر الأمان فوثقوا منهم واستلمواء فلما تمكن الحر منهمء بذلوا فيهم اليف وقتلوهم 
حتى كادوا يأتون عليهمء. فلم يلم منهم إلا من اختفى وقليل ما هم... وساروا في البلاد 
لا مانع ليفهم ولا أحد يقف بين أيديهم. فوصلوا إلى ماردين» فنههوا ما وجدوا من 
بلدها. . . ثم وصلوا إلى نصيبين والجزيرة؛ فأقاموا عليها بعض نهارء ونهبوا موادهاء وقتلوا 
من ظفروا به. . . ومضى طائفة منهم على طريق الموصل فوصلوا إلى قرية تمى الموننة 
فنههوها فلما فرغوا أخذوا يلعبون على الخيل و يضحكون ويغنون بلغتهم. . . وقيل إن الرجل 
الواحد منهم كان يدخل القرية أو العزبة أو الدرب وبه جمع كثير من الناسء فلا يزال يقتلهم 
واحداً بعد واحد لا يتجاسر أحد أن يمد ينه إلى ذلك الفارس. واستولوا على أربل» ولم 
يقف في وجوههم فارس. وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه ما 
يقاربها». (انظر تاريخ الخميي ص 376). 


وفي منة مست وخمين وستمائة وصل الطاغية هولاكو بن نولى بن جنكيزخان إلى بغداد 
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بجيوشه وبالكرج ويعسكر الموصلء فانكر الملمون أمامه لقلتهم. ونزل قائده ياجونوس 
على بغداد من غربيها وهولاكو من شرتيهاء ثم خرج المتعصم لتلقيه في أعبان دولته وأكابر 
الوقتء فضريت رقاب الجميع. وقتلوا الخليفة ورفسوه حتى مات. ودخلت الثثار بغداد 
واقموهاء وكل أخذ ناحية؛ ويقي السيف يعمل أربعة وثلاثين يومأء وقل من سلمء فبلغ 
عدد القتلى ألف ألف وثمانيماثة ألف وزيادة» فعند ذلك نادوا بالأمان. وكان مجيء هولاكو 
فيما يقال بدعوة الوزير ابن العلقمي الرافضيء إذ كان يعتقد أن هولاكو سيقتل المعتصم 
ويعود إلى حال سيله؛ وعندئذ يتمكن الوزير من نقل الخلافة إلى العلويين. وقد نهب المغول 
دار الخلافة حتى لم يبق فيها لا ما قل ولا ما جل. ثم أحرقت بغداد بعد أن قتل أكثر 
أهلها . ثم عدى هولاكو الفرات بجيوئه لمحاصرة حلب. فلما دخلوها وضع اليف يرمين» 
وأبادوا الخلق وقصد قلعة دمثقى وحاصرها التتار وأخيراً نزل أهلها وسكنها التتارء وسلموا 
قلعة بعلك. وأخذوا نابلس وغيرها بالسيف». 

«وبعد أن كان العرب متجانسين في عاداتهم الساذجة البدويةء ذابت فيهم العادات 
الرومية؛ فعقدوا المجالى كما كان يعقدها القياصرةء وتأنقوا في الملابى الباق والزواج» 
وأنشأوا الأعياد. فكانت مجالس الخلفاء فرشها الأثاث القطني في الصيف والصوفي في 
الثتاء على أتم أملوب وأفخم طريقة. ويروون عن هشام أنه خرج حاججاء فجعل ثيابه على 
ظهر متمائة جمل. ورووا أنه لم يلبى ثوبا قط يوماً. وفاء إليه. ويروى عن مليمان بن عبد 
الملك أنه قال لجارية له حجازية كيف ترين هيتتي؟ فقالت أنت أجمل الناس. قال أنشديني 
على ذلك . فقالت [من الخفيف]: 

"هكد أن الا بينقاة للانسنان 
أنْتَ يجلورٌ مِنَ العُيوبٍ ومِمًا 
مَكْرَهُ الناسُ ير أنكَ فان 

فلما جاء العباسيون. نقلوا إليهم مدنية الفرس بشرابها والتغزل بنائها وخمرها والغزل 
بالمذكر والاحتفال بالتيروز والاحتفال بالورود والرياحين وإدخال الأطعمة المختلفة كالفالوذج 
واللوزينج ونحوهما والتزيد فيما يقولون وهكذفا... 

ولما جاء الأتراك. أدخلوا عاداتهم أيغاً من فخفخة وعجرفة وتعاظم يجسهم واحتقار 
لغير جنسهمء واهتمام بظواهر الإملام لا بباطنه؛ وخشونة في المعاملة إلى غير ذلك. 
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وهكذا أصبحت الأمة الإسلامية مسرحاً لكل هذه الأخلاق والعادات بعد أن كانوا عرباً 
مذجاً فطريين. 


وقد كان الصحابة والتابعون الأولون لا يعرفون فرقاً كبيراً بين الظاهر والاطنء بل كانوا 
يمزجون الظاهر بالباطن: فيقيمون الشعائرء ويقدرون النية. وفي الحديث: (إنما الأعمال 
بانيات» ولكن تغالى الفقهاء في أعمال الظاهر حتى اخترعوا الحيل للتخلص من أحكامهاء 
ونسي بعضهم الباطن نياناً تامّاء فظهرت المتصوفة تغلو في الباطن. كما غلا الفقهاء في 
الظاهر وساعد على وجود المتصوّفة ظلم الحكام ولجوء المتصوفة إلى الهرب من ظلمهم 
والاعتماد على الآخرة إذ لم تحسن الفنيا. واستغل الشيعة أمر الظاهر والباطن. فادعوا أن 
القرآن له ظاهر وياطن. وأن الباطن إنما يصل إله الأئمة المعصومون والعلماء الراسخون» 
وإنما العامة تفهم القشور فقط والظواهر فقطء ولذلك سموا بالباطنية. 


والحق أن هذه النزعة الصوفية ظهرت في آخر أيام الدولة الأموية على يد الحسن 
البصري في البصرة» ثم ظهرت في العهد العباسي على يد جابر بن حيان الكيميائي الشيعي 
وأبي العتاهية في الكوفةء ثم انضمت هذه الجماعات حلقات في بغدادء فهم يلقون دروسهم 
في مماجدها وفي الأوماط الخاصة المختلفة. واستعاروا من رهبان النصارى أرديتهم 
الصوفية البيضاء. ومن أجل ذلك مموا بالصوفية. وكان على رأس هؤلاء المحامبي الذي 
ولد في المرة. ثم نزل بغداد. وما زال الفقه يغلو في الظاهر ولا يتعرفى للباطن حتى أصبح 
قشوراً كما كان التصوف يغلو في الباطن وكان مرتعاً خصباً للخرافات والأوهام والتحرر من 
الشعائر وارتكاب الموبقات» واخترعوا بجانب التصوف الموسيقى والذكر والشطح والرقص 
وغير ذلك. وكان لهم أثر كبير في النظام الاجتماعي المتهافت وكان من نائتج هذا الصراع 
الشديد بين الفقهاء والمتصوفة وتقرب الفقهاء من اللاطين لخدمتهم وتوغير صدورهم على 
الصوفية أن آل الأمر إلى سجن بعضهم كما فعل بمحبي الدين بن العربي. وقتِل بعضهم كما 
فعل بالحلاج والسهروردي. 

وإذا قلنا إن الوحنانية الخالمة عقيدة صعبة والتمك بها عسيرء فقد بدأ الملمون 
ينونهاء فيدأوا يعظمون الخلفاء الأمويين تعظيم قبائل العرب لشيوخها. وبدأ العباسيون 
يعظمون الخلفاء تعظيم الفرس لأكاسرتهاء ثم تعظيم أمراء الأتراك كتعظيم العباد للسادة. 
وأنّاهم الترف إلى أن يعبدوا الشهوات والمال كعادة الله. ثم يعبنوا الأولياء والأضرحة كما 
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كان الجاهليون يعبدون أباءهم» وانهارت وحدانية الإسلام العظيمة الجليلة التي تبعث في 
نفوس أهلها العزّة والسمو. 

وكما تمزقت الدولة الإسلامية إلى دؤل صغيرة؛ كذلك مرّقتها النورات الداخلية لما شاع 
في الدولة من ظلم وفساد وكثرة تعيين الأمراء والحكام وعزلهم. من ذلك مثلاً ثورة الزنج في 
المراق. ذلك أن جماعة من شطار العبيد الهاربين من سادتهم الذين أصلهم من أفريقيا 
الشرقية كانوا يعملون متعهدين لبعض البصريين في كح الباخ قرب البصرةء فظهر رجل 
فارمي يدعى علي بن محمدء وكان يزعم أنه يتب إلى علي بن أبي طالب وفاطمة من طريق 
زيد بن علي. ودعا العبيد إلى خروجهم على مادتهم لتحسين حالهم وضمان حريتهم وكب 
الثروة لهم. وجاهر بعقينة الخوارج التي ترفض كل تميبز جنسي» وألّف جيشاً عظيماً لم 
يتطع أن يقف أمامه سكان البصرة. وأسوا بلدة تسمى المختارة» واستعمل اللبن في 
بنائهاء فسيّر المعتمد أخاه الموفق بن المتوكل لقتال الزنجء وقد أوقعوا بكان البصرة وقت 
صلاة الجمعة؛ ونهبوا المدينة. وأخيراً لم يوفق الموفق في ردعهم» فاضطر لمصالحتهم. 

ثم كانت ثورة الصفارية والطاهرية في إيران؛ وكان الثوار من الخوارج» وقد أمسوا 
مقاطعة فيما بين إيران وأفغانستان» واستعملوا اللموصة واللنهب في ذلك الإقليم. وكان في 
خدمة هذا الزعيم رجل اشتغل في حداته بعمل الصفر يدعى يعقرب الصفار. وكان هنا من 
الشجاعة بحيث أوقع الرعب في نفوس الناس؛ واستمر هو وصحبه حتى فتحوا مقاطعة 
مسجستان وهراة؛ ثم هزمهم الموفق بعد حروب طويلة؛. وقضى على تلك الجماعات الخارجة 
التي أفدت أغنى جرء من أراضي الخلافة. 

كذلك كان من أكبر الثورات ثورة القرامطة في عهد الخليفة المعتضدء فبوا هزة جديدة 
للعالم الإملامي. وكان زعيم هذه الحركة يدعى حمدان قرمط. ويظهر أن هذه الكلمة آرامية 
معناها المعلم السري. أنشأ مركزاً لأتباعه قرب واسطء وسماه دار الهجرة تقليداً لما فعله 
رسول الله يِ. وكان من دعوته الشركة في الأموال. فكان المريدون يقيمون ولائم يمونها 
ولائم المحبة يشتركون فيها متبعين في ذلك على الارجح فرقة الصابثة الغنوسطة التي كانت 
تكن تلك الديارء ثم خلفه داعية أعظم هو ذكرويه الدنداني؛ وقد نجح في تحريك الأعراب 
المقيمين في حدود سورياء وتسمى بأمير المؤمنين. وأفدت القرامطة جميع المدن السورية. 
ولم يلم من جيثهم إلا دمثتى. 

وقام بعده أخوه أحمد بالخلافة ولكنه أمر وقتل في بغناد. وما هي إلا فترة قصيرة حتى 
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وفق القرامطة إلى مد سلطانهم في بلاد العربء وأنثأوا في منطقة البحرين مدينة جديدة 
عاصمة لهم مميت المؤمنية بدلا من «هجره العاصمة القديمة» وحكموا هذه البلاد بذعوى 
أنهم مفوضون من قبل الإمام المستر. وأخيراً استولوا على مكةء ونزعوا الحجر الأمود من 
الكعبة؛ وحملوه إلى المؤمية بالأححاء. وظل فيها حوالى ثلائثين منة. وهكنا كانت الثورات 
المخربة في كل قطر في العراق وفارس والشام ومصر وشمالي أفريقيا. 

وجاء بعد ذلك الحثشائون. فكانوا ضغثاً على إبالة. وجاؤوا بعد أن ارتكب البويهيون 
كثيراً من المفاسدء وقاتل بعضهم بعضاً فتالاً عنيفاً. وهذه الفرقة كانت من أكبر الأعناء 
الداخليين للبلاد الإسلامية نشروا فيها الذعر منوات طويلة. واتخذوا التشيع ستاراً لمناهضة 
الحكومات المختلفة. وكان من أكبر دعاتهم الحسن بن الصباح. ويذكرون أنه كان في شبابه 
صديقاً لنظام الملك وعمر الخيام: ورحل إلى مصر وتثقف ثقافة شيعية على يد الفاطميين. 
وعرف أتباع الحسن بالنزارية» لأنهم انحازوا إلى نزار بن الخليفة المستنصر الفاطميء 
واتخذوا ملجأ لهم قلعة ألموت الجبلية على مسافة خمسين فرسخاً شمالي قزوين» ونظم 
جماعته على الطريقة السرية التي عرفت بها الفاطمية؛ وقمهم إلى درجات أعلاها المقربون 
وعرفوا بالتعمب الشديد ونشر في الأتباع أن في قتل رجل من أعداء الإيمان الحق وهو 
الإيمان الفاطمي الخير كل الخيرء فلهم إذا ماتوا رضوان الله وجنات النعيمء. وسمى هؤلاء 
القتلة بالفدائيين. وكانوا يتعاطون الحشيشء ولذلك سموا بالحشاشين. ومدوا نفوذهم إلى 
فارس ومورياء ولم تستطع الدولة السلجوقية أن تقضي عليهم. وقضوا هم على نظام الملك 
الوزير المشهورء وأوجدوا الرعب في نفوسى الخلفاء والأمراء. 


واستطاعوا أن يقوّضوا أركان الدول الإسلامية المتداعية» وبسببهم وسبب المظالم 


والحروب القائمة بين الأسرة الواحلة» انقضى حكم اللجوقيين في مرعة بالغة» وفقدوا 
ملطانهم فقداً تامًا . 

وكان من نتاج الدولة اللجوقية ظهور عَالِمَيِن كبيرين كان لهما أثران متناقضانء 
ولكنهما يتفقان في التيجةء وهما الغزالي وعمر الخيام. فأما الغزالي فقد كان نهباً مقماً بين 
الدين والعقل. وأخيراً جذبته الصوفية إليهاء وقضى إحدى عشرة سنة في عزلة كان معظمها 
في الشام ألْف في أثنائها كتاب إحياء علوم الدين. وقد ألْف القلوب على الصوفية بعد أن 
كانوا مضطهدينء وكان لا بليغاً فو التأثيره فحبْبٌ التصوف إلى الناس مما شجعهم على 
التصوف وابتداع فرق متصوفة كثيرة» كما كان من آثاره الإيقاع كثيراً على نغمة الترهب تقلداً 
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للحسن البصري» وتخويف الناس من الموت وما بعد الموت؛ وتعظيم سلطان القضاء 
والقدرء وتفضيل الكشف على التجارب العقلية» فإن قلنا إن الإسلام الحاضر هو إسلام أبي 
الحن الأشعري والغزالي. لم نكن بعيدين عن الحقيقة. 

وأما عمر الخيامء فقد نسب إليه من الأشعار ما حبب للناس الإباحية والعكوف على 
الخمر والناء والأزهارء ويشك كثيرا في نبة هذه الرباعيات إلى عمر لوجود بعضها في 
شعر شعراء اخرين وعدم مناسبها لما اكتثف من مؤلفاته في الفقه وما وراء الطيعة وغيرهما. 

وزاد الحال سوءاً سوء الحالة الاقتصادية. فكانت هذه الحالة من أسوأ الحالات. يملك 
الحاكم أو الملك الأراضي»ء ويعطي من شاء الإقطاعات ليزرعها في حياته مع حفظ رقبتها 
مملوكة للإمام كسنة عمر بن الخطاب. ثم أفرطوا في زيادة الضرائب وكثرة المصادرات 
والنهب واللب؛. حتى لم يستطع أحد أن يكون آمنا على نفه وماله. وكل ما تحصل يتفقه 
الملك أو الأمير على شهواته من خمر وناء وما إلها حتى لا نتغرب [إذا رأينا أنه] من 
أول العهد الأموي إلى العباسي إلى الفاطميين إلى الاتراك أن معدل الوفيات في الملوك نازلٌ 
جنا يقل عن مستوى العمر العادي لإفراطهم في شهواتهم. 

والحياة الافتصادية هي عماد الحاة الاجتماعية فإن حسنت حنتء وإن ساءت ماءت 
ولذلك كانت الحياة الاجتماعية سيئة ببوء الحياة الاقتصادية. وكان العلماء إنما يجدون 
رزقهم في الاتصال بالملوك والتملق إليهم. ومن لم يصل إلى بابهم كانت عيشته على وقف 
صغير وإلا عاش عيشة فقيرة. فليس بيعيد أن نقول إن مصائب المسلمين أكثرها من سوء 
تصرف الحكام من تملق العلماءء ولذلك كان الملوك غالبا يحتضنون العلماءء ويرتكزون 
عليهم. ويسخرونهم في مصلحتهم من تهدئة للرعية؛ وأن الله قكُم الأرزاق» فالغني غني 
بالقئر والفقير فقير بالقدرء واللطان ظل الله في أرضهء وظلم الملوك من ظلم الرعيةء 
وهكنا من العاليم التي تخدم الملوك وتسيء إلى الرعيةء وتفنها بالتذلل والتملق والنفاق. 

وقد قلنا من قبل إن عقيدة الألوهية صعبة إلا على الخاصة؛ وأن الملمين لم يللبسوا أن 
نوا الوحنانية وعادوا إلى الوثنية. وكذلك كان. فقد عظمت القبور وقفسس الأولياء: 
واتخذت الأضرحة معابدء وعد الحكام والأمراء من دون الله. ولذلك كان من دعاة 
الإصلاح مثل محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد عبده من هاجم القبور والأضرحة 
والأولياء والاستشفاع بهم عند اللهء لأنهم رأوا هذه كلها بدعاً دخلت في الإسلام» فأفدت 
العقيدة الصاففية عقيدة الوحدانية التي تمثل في لا إله إلا الله محمد رمول الله. 
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وقد تومع الملمون في هذا توسعاً غرياً فقدسوا باب المتوليء وشجرة العذراء» ونعل 
الكلشني؛ ونحو ذلك حتى ندنوا من ذلك إلى الحضيض ونوا أساس الإملام: وأقيمت 
الموالد لإعظام شأن الأولياء وأصحاب الأضرحةء واخترعوا لكل شيخ مولداً تنبح الذبائح 
عندهء وتقرب فيه القرابين ونحو ذلك مما لا يغق مع الإسلام في فليل ولا كثير. 


وقد اهتم الإسلام بالعمل الصالحء فنجد القرآن دائماً أو على الأقل في الغالب» يقرن 
عمل الصالحات بالإيمان بالله. وهو يقصد بالعمل الصالح «الجهاد ‏ والعدل ‏ والشجاعة» 
ونحو ذلك سن الفضائل. وبجانيها الشعائر الذينية من صلاة وصوم وزكاة وحججء فلما انهار 
الملمون. فقدوا الاهتمام بالعمل الصالحء ووجدت النزعات الصوفية التي يرى بعضها أن 
الأعمال الصالحة لا قيمة لها إذا تم الإيمان بل وجد من الطوائف الصوفية طائفة الملامتية 
الفلاسفة من نادوا بأن الإيمان وحده يكفي المتفلفء وإنما شرعت الأعمال للعامة لا 
للفلاسفة والخاصة. حتى الشعائر الدينة فقدت صغغتها الروحية وأصبحت مجرد حركات 
ميكانكية لا تمت إلى القلب بببء فهي مجرد أعمال بهلوانية وحركات شيطانية. 


ولما انحل العالم الإسلام في الداخل انحلالاً كبيراً بفضل الشورات بين شيعة وسئة 
وخوارجء وبين المذاهب من شافعية وحنفية وحتبلية» وبين العناصر من عرب وفرس وترك؛ 
أمكن العنو الخارجي أن يتقدم خطوات» وينال منهم ويتولي على أراضيهم . فعد أن كانوا 
يُعْزُون وينهزمون أمام المسلمين» أصبحوا يغزون ويتقدمون. بدأوا ذلك في عهد سيف الدولة 
الحمداني في حلبء وكان عهده أسوأ مثل للاستبداد من فرض ضرائب باهظة على الناس» 
وضم كثير من البلاد إلى ممتلكاته الخاصة. فانتزع حلب سنة 945ه من أيذي الأخشيديين 
المتغلين على مصر»ء وأراد أن يط ملطانه على دمشق ولككه أخفق. غير أن حتته الكبرى 
موقفه أمام البيزتطين» وكانت الحرب أولاً غزوات صيفية ومناوشات حول القلاع والحصون» 
وكان النصر فيها للعرب حيناً وللبيزنطين حيناً آخرء وقد سجل هذه الحروب في الانتصارات 
والانهزامات المتبي الشاعر الكبيرء وأبو فراس ابن عم سيف الدولة الذي كان عاملاً على 
منبجع ثم أسره الرومء وقال في ذلك قصائئنه الكثيرة المشهورة بالروميات المثيرة للعواطف. 
وكان العداء شدينا في هنه الحروب بين الصليبيين والملمين كما تدل على ذلك الكتب 
الإسلامية المؤلفة في الحفى على الجهاد في ذلك العصرء وكما يدل على ذلك أيضاً تحمس 
النصارى وشنة قتالهم. 


وقد وقعت الحرب حين ذلك لتعود بشكل أقى. فإن هؤلاء المليين ظهروا في سورية 
بقيادة جودفري دي بويون وجماعة من الزعماء الفرنين والورمنديينء وانتهزوا فرصة التناحر 
بين السلاجقة: فحاصروا إنطاكية ثم سقطت في أيديهم بخيانة أحد الحراس. وكانت القدس 
تحث سلطنة المصريين. ولكن ما لشت أن سقطت في يد الصليبين» وقبل ذلك سقطت الرها 
في أيدي بولدوين. 


وفي سنة [110ه عهد إلى الكونت ريمون دي تولوز أن يفتح طرابلس الشام لتكون 
قاعدة لإمارة جديدة؛ ثم سقطت بعد حصار دام ست سنوات. وقد احتفظ الصلييون بها نحو 
عام حتى إذا جاء الربيع التالي من القرن الثاني عشرء اعتز الإسلام بآل زنكي؛ ففاضلوا 
نضالاً شديداً د النصارىء فكان أولهم عماد الدين زنكي. وكات جنديًا بارعاً وسياسيًا لبقا 
فَوُفْقَ لهذه الصفات إلى توسيع رقعة سلطانه شيئاً فشيثاً. فلما توفيء بكاه الناس بكاء مرًا 
لعدالته ورأفته برعيته والعمل لصالحهمء وقد أمكنه أن يأخذ الرها من يد النصارى بعد أن 
ظلت في أيديهم نحو نصف قرنء وقُتلَ شهيداً وهو يحاصر عكبرة. ولما قتل؛ اقتسم مملكته 
ابناه سيف الدين غازي» وقد استولى على الموصل والجزيرة حتى الخابور» ونور الدين حمود 
استولى على سورية؛ وجعل قاعدته حلب وهو الذي احتمل مؤولية محاربة الصليبيين. 
وكانوا قد عادوا فاستولوا على الرها على يد الكونت جوسلين؛ وأثار المسيحيون في البلاد 
الإملامية ثورة داخلية لماعدة الصليبين؛ فأخمدها نور الدين وقضى علبها. 


وقد سبب سقوط الرها تحمس الأوروبيين من جديد. ووجد البابا أرجانيوس الثالك 
فرصة في ذلك لتهييجه العراطف ضد المسلمين. وماعده على ذلك أنه كان داعياً بليغا 
وخطياً مؤثراً. ومع أن الحملة منيت بخسائر كبيرة بسبب الجوع والمرض. فلم يصل منها إلى 
الأرض المقدسة إلا فلول هزيلة؛ فقد اتجهوا نحو دمشى معتزمين فتحها مهما كلفهم ذلك. 
فلما ظهرت الجيوش الصليبية على أبواب دمشق»؛ استنجد الأمير الحاكم بنور الدين؛ ولكن 
الصلييين اضطروا إلى رفم الحصار قبل أن نتقدم جيوش نور الدين إلى دمشق. . . إلخ. 


ثم جاء صلاح الدين. وكان يعمل في خدمة نور الدين» فأزال الدولة الفاطمية من 
مصرء وطرد الصليبيين من بيت المقدس بعد أن عاثوا فيها الفاد. وكان العداء الشديد بين 
الصليبيين والملمين حتى إن فلامفة أوروبة ومفكريها وأدباءها قد وضعوا لغزو المسلمين 
وفتح بلادهم نحو مائة مشروع قدموها للباباوات» وبعض هذه المشاريع تجارية ترى غزو 
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المسلمين عن طريق التجارة لا الحرب» وأكثرها حربي يضع الخطط للغرو إما عن طرق 
مختلفة أو عن طريق واحد وهكذنا. 


وكما هند الصليون الشرق بحملاتهم المتوالية عليه» فقد أفلحوا في طرد المملمين من 
الأنذلس بعد أن أصيب الملمون بالغرق والانحلال. 

. . . واشندت الخصومة شدة بين الأتراك والصليبيين بعد توالي الفتوح وتقدم الاتراك 
على مدى نحو متة قرونء فالملك أورخان استطاع بجيوشه الكبيرة المنظمة تنظيماً جديداً أن 
يواصل فتوحه وحملاته في عنف متزايد على المدن الاحلية. وتوفي أورخان منة 1362م 
وخلفه ابنه مراد فاتجه نحو شبه جزيرة البلقان. واستمر في فتحها حتى مقطت أدرنة في يده 
منة 1366مء وحاول البابا أوربانوس الخامس أن يدعو النصارى إلى حملة تنقذ أدرنة من يد 
الملمينء ولكنه لم ينجح. وظلت بلاد البلقان تقط واحلة إثر الأخرى. وفقد الضربيون 
استقلالهم وحاولوا أن يشنوا غارة فانهزموا. واحتل العثمانيون بعد ذلك صوفا ونيش 385!ا 
1986م: وأتم خير الدين باشا فتح مقدونية سنة 1385م» وشيّد الجامع الكبير المعروف 
بإمكي جامع . 

ثم استولى العثمانيون على سرى ومن هناك فتحوا سالونيك. وفي عهد محمد الثاني 
مقطت القطنطينية منة 1453م» وحولوا كنية أيا صوفيا إلى مسجد. ولم يقتض تكيفها إلا 
تعديلات قلبلة لتوافق الشعائر الإسلامية» فغطيت روائم الفيفاء الذهبة التي تزين العقود 
وتمثل الفن البيزنطي أحسن تمثيل بطبقة من الكلس. وصنع محراب صغير في وسط جناح 
الكية الجنوبي. وإلى يمين المحراب أقيم المنبر بشبكاته الخثية المذهبة. وعلقت لوحات 
مستديرة كبيرة تنتظم اسم الله واسم الرمول وأسماء الخلفاء الراشدين بماء الذهبء وأنثشعت 
في الخارج أريع مآذن. 

وعهد اللطان محمد للمهندس اليوناني خريتو دولوس بتشبيد الجامع المعروف بجامع 
اللطان محمد الفاتح على أنقاض الكنيسة الرسولية التي كانت فيما مضى مدفن الأباطرة» 
فأتم الجامع من منة 1463 1469م. وكان هذا الانتصار من الأتراك المسلمين سيا في 
زيادة غضب النصارى عليهم ورغبتهم في الانتقام منهم. وأعقبت ‏ مع الاسمف حركة المد 
هذه حركة جزر فانهزم الأتراك البحريّة في لبانتي» وعقد اللطان سليم الثاني معاهدة صلح 
مع النمسا سنة 1568م0 وتعهد بدفع جزية منوية مقدارها ثلاثون ألف دوقة. 

ومع هذا ظل للاتراك قوة استولوا بها على جزيرة كريت. ولما تولى مراد الثالث بن 
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سليم الثاني» الحكم انغمس في الشهوات كابيه. وترك لأمه وزوجته الإيطالية تصريف 
الأمورء وانصرف هو إلى الحريم. وفي منة 1570م توجه العثماتيون إلى القوقازء وفتحوا 
تفليس. وخلف مراد الثالث على عرش السلطنة ابنه محمد الثالث. وأخيراً عقد الصلح مع 
الأتراك بمعاهدة سسفاتورك التي عقدت بين الأتراك وآل هاببورج. ورفعت الجزية التي كان 
يدفعها الملوك العثمانيون. ثم شبت الثورات الداخلية بيب أن جنود الانكشارية فقدوا 
احترامهم للطة اللطان. وأصح الجيش العثماني في حال لا تدعو إلى الاطمئنان. فظلوا 
في انهزام متواتر. وانتهر الفرصة فخر الدين الدرزي المعني في لبتان وجنبلاط الكردي في 
موريا وناديا بالامتقلال. 


وفي منة 1617م مات اللطان أحمد وخلفه أخوه مصطفى. فتنازل بعد ثلائة أشهر 
لابن أخيه عثمان الثاني. ونشبت الحرب بين العثمانيين والبولنديين مما اضطر اللطان إلى 
أن يشترك بنفه في القتال» فاضطر السلطان عثمان إلى عقد صلح مع العدو. وما انتهى 
القرن الثامن عشر حتى هزم الأتراك البحرية في لبانتي وهزم الأتراك في قيناء وأخرجوا من 
المجر. 


وجاء بطرس الأكبر فأشعل النار ضد الأتراك؛ وفتح أبواب البحر الأسود في وجه 
القيصرء وكان إلى ذلك الحين بحيرة عثمانية. وعقدت معاهفة بازارو ويج. وخسر الاتراك 
ممتلكاتهم في المورة وجزر الأرخييل» ثم قامت الحرب الروسية التركية» فقد تقدم الروس 
سنة 770ام عبر الجوردان والأفلاق إلى أن بلغوا نهر الدانوب. واحتلوا كيليا ويندر 
وإبرائيل. وظهر في بحر إيجة لأول مرة أسطول روسي كبير لإشعال الثورة في الإيجيين. 
وأضرموا النار في الأسطول العثماني في خليج جشمة على ماحل آسيا الصغرى. وخيف على 
استامبول نفسها من هجوم مفاجئ. وفي اللنة التي تلتها انتصر الروس انتصاراً آخرء فاستولوا 
على بارقومء وأخضعوا شبه جزيرة القرم كلها. وتنازل الباب العالي عن جميع مطالبه في 
بولمدة. 


ثم كان القرن التاسع عشر فتجددت الحروب الصليبية وكانت الفرصة للنصارى أمتح» 
لأن تركيا بدأت في الضعف بعد القوة حتى مموها «الرجل المريض»» واتفقت دول أوروية 
على تقسيم الشرق إلى مناطق نفوذ. وتطبيقاً لهذه الخطة هجم نابليون على الشرق بتنظيماته 
الجندية الجديدة» يقابلها سوء حالة الجيش العثماني. ففي يوليو سنة 1798م جنّد نابليون 
حملة على مصر بحجة واهية وهي أن سوء إدارة المماليك كان يعرض ممتلكات الفرنسين 
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للخطر» فقضى على المماليك مؤقتاً بما تم له من نصر قرب الأهرام. ثم كان من نتائج 
انتصار نلسن عند أبي قير أن جعل مركز الفرنيين في مصر حرجاً يتعذر الدفاع عنه. 


وفي صيف سنة 8 وبُّه السلطان سليم الثالث بضع سفن حاملة جنوداً إلى مصرء 
وماعد محمد علي في المعارك التي تلت حتى أكره الفرنسيون على الجلاءء ولكن لم يكن 
للاتراك العثمانيين يد كبيرة في طرد الفرنبين من مصر. وزاد الطين بلة أن محمد علي باشا 
أحس قرة جنده ونظامهم وأنه أقرى من العثمانين. فهزم الاتراك في نصيبينء وانضمت فرق 
تركية بكاملها إلى الجنود المصريبن» وكانت هذه الكارثة عظيمة الأثر اللسئئ على الأتراك 
والملمين جميعاً. لأنه كشف ضعفهمء وبيّن ما هم فيه من الفوضى وسوء الحالء قفطمعت 
دول أوروبة في الاستيلاء على المملكة العثمانية» فتقدم الإيطاليون إلى طرابلس واحتلوها بعد 
أن كانت خاضعة لحكام إقليميين. ثم تقدم الفرنيون إلى الجزائر وامتلكوها. واحتل 
الفرنسيون تونس ثم مراكش. واحتل الإنكليز مصرء وذهبوا إلى الودان. ومعى غوردون 
لتوطيد الحكم البريطاني المصري في السودان. وقضى كتشنر على إمبراطورية المهدي محمد 
بن عبد الله حسن المهدي. وأرادت أوروبة إخضاع فارس وأفغانستان. واصطدم محمد شاه 
بالبريطانين في أفغانستان. واقكمت روسيا وبريطانا النفوذ في فارس. 


وهكذا تقمت أوروبة الشرق وحطمته كل تحطيمء ولم تمح بأي حركة إصلاحية؛ 
لأنها عدت الإصلاح عدرًا لهاء فلما ساءت الحالة جثاء بدأ الوعي القومي في البلاد 
الإسلامية كلها يتنبه بما فيه من خطر. وإذ ذاك ظهر زعماء إصلاح في كل قطر تقريباء 
يودهم كلهم التفكير في موقف قطرهم إزاء الغرب وكيف الخلاص من هذا النفوذ الأجنبي. 
وكان كل زعيم ينادي بالإصلاح حب منهجه ومزاجه: فمحمد بن عبد الوهاب مثلاً ظهر في 
الحجاز. وكان من قبيلة تميم ظهر في أواخر القرن الثامن عشرء وكان أهم مبادئ إصلاحه 
الرجوع إلى القرآن الكريم والسئة النبوية. ودافع عن مبدا الأخذ بالحديث والاعتماد عليه 
اعتماداً كليًا عكس ما فعل الفقهاء السابقون من أخذهم بالرأي. واقتنع بمذهب أحمد بن 
حبل في اعتماده على الحديث. ودرس مؤلفات ابن تيمية. وكل هذا أقنعه بأن الإسلام لم 
يعد كما كان. وأن الأتراك شابوه بكثير من المساوئ. وأعاد الرجم للزاني والزانية؛ واكتسبت 
تعاليمه أنصاراً كثيرين ومريدين» وأبطل الأضرحة وهدمهاء وحرّم للبى الحرير وأي زينة 
وزخرف في المساجده كما تشلد في تحريم المسكرات وتحريم التدخين: ولكن يؤخذ على 
حركته التشدد والفوة اللذان هما من طبيعة البدو. 
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وفي فارس ومصر ظهر جمال النين الأفغاني يناهض استبداد الحكامء ويُفهم الرعية 
حقوقها وواجباتهاء ويدعو إلى رفع نير الاستعمارء فنفته انجلترا من البلاد. 

وفي تركيا ظهر مدحت بائا يدعو إلى الأخذ من المدنية الغربية بقدر نافع» والاقتباس 
منهم خير ما عندهم في نظم الحكم. ثم جاء مصطفى كمال ودعا إلى الإصلاح من طريق 
آخرء وهو التخفف من العرب بلغتهم ودينهم» كأن هذا ثقل عليه» وغمى الأمة كلها في 
الحضارة الغربية بحذافيرها من غير تنقية ولا انتخال. 

وكان من دعائم إصلاحه: إلغاء وزارة الأوقاف. وجعل تدبيرها لرئيس الأمور الدينية 
وهيئة علمية استشارية بجانبهء وإلغاء المحاكم الشرعية والمدارس الدينيةء وقصر التعليم 
الديني على كلية اللاهوت التي تتبع الجامعة؛ وإلفاء الطرق الصوفية. وإغلاق الزوايا 
والتكاياء وتحريم الألقاب الصوفية من درويش ومريد وأستاذ وسيد وشلبي وتقيب. . . إلخ. 
وتحريم العرافة والسحر والتنجيم وكتابة التعاويذ والأحجبة؛ وتحديد الزي الديني» وعدم 
السماح به إلا لطائفة خاصة كرئيس الأمور الدينية والأئمة والخطباء والوعاظ. ومنع الإمراف 
في الجهاز والزواج فلا ينقل جهاز علانية» ولا تقام مآدب عامة في الأفراح. وسن قانوناً 
مدنيًا بدل مجلة الأحكام الشرعية حرم فيه تعلد الزوجات. وخؤّل لكل من الزوجين الحق 
برفع قضية الطلاق لأسباب معينة» وتحرير المرأة من حيث سفورها وماواتها بالرجل مياسيًا 
واجتماعيًا ومدنيًا. ففتح لها مجال الكسب التوظف في الوظائف» واعتبر الزواج شركة تتألف 
من جزأين متساويين» وشرع للمرأة حق أن تنتخب وتُشَخبء وفصل الدين عن الدولة»؛ فلم 
يستخدم في التشريع ولا في الحكم ولا في الإدارة. وَغَيّرَ كتابة اللغة التركية من الحروف 
العرية إلى الحروف اللاتينية . 

وهكذا كانت إصلاحاته مدنية لا ديية ينما كان على النقيض من ذلك إصلاحات محمد 
بن عبد الوهاب فهي إصلاحات ديئية لا دنوية؛ وبين هذا وذاك كانت إصلاحات جمال الدين 
الأفغاني ومدحت باشا وخير الدين باشا التونسي وأمثالهم. 


وفي تونس ظهر خير الدين بائا الترنسي يذعو كدعوة مدحت ياشا. 

وني الهند ظهر اليد أحمد خان واليد أمير علي يدعوان إلى إصلاح حال المسلمين 
بدعوة تثبه دعوة مدحت باشا وخير الدين باشا التونسي. 

وهكنا كان في كل مصر مصلح ينبه الوعي القرميء ويحفى على الثورة والإصلاح. 
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ولما أحست الدول الأوروبية بكراهة المسلمين ظنتهم أطفالاً: فرفعت كلمة الاستعمارء 
ووضعت موضعها كلمة الانتداب ظنًا منها أن المألة مألة ألفاظ. ولكن لم يكن الملمون 
مغفلين إلى هذه الدرجة. فلما قامت الحرب العالمية الأولى وانتهتء. كان قادة الأوروييين 
والأمريكيين قد نادوا في أيام الشدة بمبادئ العدالة والحرية وأحقيّة الشعوب المستضعفة في 
حكم نفسها بنقها. فلما أرادت أن تتراجع بعد انتهاء الحرب» شبت الثورات في مصر 
وسورية والعراق وغيرها ضد الاستعمار تريد الاستقلال» ففاز بعضهاء ولم يفز بعضها 
الآخر. ولا تزال القلوب منطوية على ضغن وفكرة الحروب الصليية تعمل عملها إلى اليوم. 
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تسامح المسلمين عَيْر الأجيال 


لقد مر زمن كان المسلمون فيه هم الغالين» فحكموا التصارى واليهود حكماً عادلاً, لا 
نعرف في التاريخ مثله. تبعآً لتعاليم الإسلام. نعم إن عمر بن الخطاب في أول عهده انتدب 
يعلى بن أمية لإجلاء النصارى من أهل نجران عن بلادهم. ولكن عنذره في ذلك أن رسول 
لله و قال: ٠لا‏ يجتمع في جزيرة العرب دينان4. لأن الإسلام يريد أن تكون جزيرة العرب 
حصن الملمين ومنبتهمء وتربة الدعاة للؤسلام فيهاء وعدم اختلاطهم باليهود والنصارى. 
والدين غض طريء فأمر بإجلاء أهل نجران. 


ومع ذلك فإنه لما أجلاهم. عرّضهم عن بلادهم بخير منهاء وخَيّرهم في الجهات التي 
يريدونها ‏ لم يشأ رسول الله أن يكرههم على الإسلام. فتركهم وشأنهم عملاً بقوله تعالى : 
«لَا داه فى أَلدِنِ4 [هبَقرة: الآية 266] ٠‏ وصالحهم على مال معلوم يؤدونه كل منة. وشرط 
عيهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. 


ولما توفي رسول الله أقرّهم أبو بكر على الشروط التي اشترطها عليهم الرسول. ولما 
حضرت أبا بكر الوفاة أوصى عمر بإجلائهم» لنقضهم العهد بتعاملهم بالرباء فكان أول عمل 
عمله أن يجليهم عن أرضهم, أمر العامل الذي أرسله أن يعاملهم بالرفق ويشتري أموالهمء 
ويخيّرهم عن أرضهم بأي أرض شاؤوا من بلاد الإسلام. وكان مما أوصى به عامله: *اتتهم 
ولا تفتنهم عن دينهم». ثم اجلهم من أقام منهم على دينه. واقرر الملمء وامسح أرض كل 
من تجلّى منهم. ثم خيّرهم البلدانء وأعلمهم أننا نجليهم بأمر الله ورسوله»» وكتب لهم كتاباً 
قال فيه: «أما بعدُء فمن وقعوا به من أهل الشام والعراق؛ فليوسّعهم من خَرّف الأرضء وما 
احتملوا من شيء فهو لهمء وكان أرضهم باليمنء فنزل بعضهم الشامء وبعضهم بناحية 
الكوفة» . 

وشكوا لعثمان لما استخلف ضيق أرضهم؛ ومراحمة الدهاقين لهم. فكتب عثمان إلى 
عامله بالكوفة يوصيه بهم» ويأمره أن يضع عنهم مائتي حلة من جزيتهم. وكان قد فرض 
عليهم تقديم الحلل كجزية. ولما ولي معاوية شكوا إليه تفرقهم وموت من مات منهمء 
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وإسلام من أسلم. فوضع عنهم مائتي حلة أيضاً. فلما أتى الحجاج؛ أعادهم إلى ما كانوا 
عليه. فلما ولي عمر بن عبد العزيزء شكوا إليه ظلم الحجاج ونقصهمء فأمر بإحصائهمء 
فبلغوا العشرء فألزمهم مائتي حلة فقط. فلما ولي هارون الرشيدء أعادوا الشكوى إليه من 
العمال. فأمر أن يعفوا من معاملة العمال لهم. وأمر أن تكون معاملتهم مع بيت المال في 
الماصمة الإملامية ماشرة. 


فنرى من هذا أن خلفاء المسلمين لم يكرهوا أحداً على الدخول في الإسلامء بل تركوا 
كُلّا ودينه. ثم التزامهم نحو هؤلاء النصارى بالوفاء بالعهودء ثم حرص الخلفاء على التوالي 
على حمايتهم وإرضائهم ورفع الظلم عنهم. أرأيت معاملة للمخالفين خيراً من هذه المعاملة؟ 

وقد رأينا أنه لما غرا التتار بلاد الإسلام: ووقع كثير من المسلمين والنصارى في 
أمرهمء ثم عادت الغلبة للمسلمين؛ ودان ملوكهم بالإسلام؛ خاطب شيخ الإسلام أمير الحار 
بإطلاق الأمرىء ففمح له الامير التتاري بفك الأسرى المسلمين؛ وأبى أن يمح بأهل 
الذمةء فقال له شيخ الإملام: لا بد من فك الأسرى من اليهود والتصارى لأنهم آهل ذمتناء 
فأطلقهم له. 

ومما كتبه عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص عامله على مصر:«إن معك أهل ذمة 
وعهد. وقد أوصى رسول الله بهمء وأوصى بالقبط. فقال: «استوصوا بالقبط خيراء فإن لهم 
ذمة ورحما». وقال ي#ة: «من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته. فأنا خصمه يوم القيامةء 
فاحنر يا عمرو أن يكون رسول الله 56 لك خصماً. فإنه من خاصمه خصمه». وكان آخر 
وصايا عمر ما كتبه لمن يخلفه من بعده: «أوصيه بأهل ذمة الله. وذمة محمد يَإ. أن يوفي 
بعهدهم. ولا يكلفهم فو طاتقتهم. وأن يقاتل من ورائهم». 

نعمء إن بعض اليهود والنصارى ظلموا على يد بعض الخلفاء والأمراء؛ وقسا بعض 
الاتراك عند فتحهم عضي البلاد الأرروبية؛ ولكن هذا كان من جهة قليلاً. ومن جهة أخرى 
كان ظلم هؤلاء الولاة والأمراء واقعاً على المسلمين والنصارى على الواءء فكم لقي 
الملمون من ظلم بعض الولاة والأمراء. وعلى كل حالء فأين ظلم هؤلاء من الظلم الذي 
أوقعه الإمبانيون بملمي الأندلس وفتنتهم عن دينهمء وطردهم لهم عن ملكهم. واغتصابهم 
ترائهم» وسمفكهم دماءهمء حتى لم يبق لهم بعد بضع سنين باقية» وانحطت بعد ذلك مدية 
الإمبانين. وأين تعنت الأوروبيين مع الملمين في كل العصور المتأخرة؛ على النحو الذي 
ذكرناه وسنذكره؟ 
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الحق أن الفرق كبير بين معاملة المسلمين للنصارى. ومعاملة النصارى للمسلمين. 
وحتى في عهدنا هفا لا يتمتع الملمون بين النصارى بما يتمتع به النصارى واليهود بين 
المملين. ولكن على كل حال نرجو أن يثوب الأوروبيون إلى رشدهمء فيحققوا مبدأ الإخاء 
والماواة الذي يدّعونه. 


# 4# 2 
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عوامل ضعف المسلمين 


توالت الضربات على المسلمين في مختلف العصور وعلى أشكال متنوعة». ولكن كلما 
فعف الملمونء رزقهم الله من غير سعي منهم ولا قصد ‏ بمن يجدد نشاطهم وينشط 
حياتهم. حتى إذا ضعف هذا الجديد. حل محله جذيد آخر. ولما اقتتل المسلمون أول 
الأمرء كانت الدولة الأموية في أول أمرها قوة لا يتهان بهاء فلما كان آخرهاء جاء 
العباسيون بقوتهم ثم ضعفواء فجاء المغول كتيمورنك وهولاكو وجنكيز خان فخربوا ودمرواء 
ولكن الإملام استولى عليهم أكثر مما استولواء فدخلوا في الإسلام أفواجاً. وكانوا في أول 
أمرهم قوة. وما زال خلفاؤهم الأتراك العثمانيون يفتحون ويعمرون حتى ضعفوا أخيراًء ولبس 
يدري إلا الله ما هي القوة الجديدة التي متبعث في الإملام والمسلمين روحا جديدة. ولكن 
الطوالع تدذل على أن المصلحين من الملمين سيتغلبون آخر الأمر؛ ويعيدون للمسلمين 
شبابهم بتجنب ما كان من غلطات في تاريخهم» ويكون شأنهم شأن الطبيب يعرف العلة 
وأسباب المرضى» ثم يضع العلاج. فإن سألت: لِمْ تأخر الملمون وتقدم الأوروبيرن؟ فاعلم 
أن الملمين تأخروا لكل الأساب التي ذكرناها. لقد كان المسلمون الأولون مملوئين 
بالحمامة والروح؛ وهذا سر قوتهم؛ والإملام حتى فيما حكي عن غيره من الديانات كانت 
مزيته أنه ملأها قوة. فأصبحت تعاليم الإسلام بعد ذلك عبارة عن أشكال ظاهرة لا روح فيها 
خلت الروح من الصيام والصلاة والحجء وصارت مجرد أشكال. 

وقد استولى الصلييون على الملمين وجعلوهم خدماً أذلّة؛ واغتصبوا حقوتهم لما ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كبت أيدي الناسء وأصبح الملمون يفضلون آباءهم على الله 


ورسوله. 


ولما نظر الصليبون للإصلاح الذي قام به محمد بن عبد الوهاب» وما فيه من شلة 
وجفوة وتقيد للحرية وعدم تعامل بالرباء اتهموا الإسلام بالتعصب الديني» مع أن هذا ليس 
نتبجة للإملام. إنما كان تيجة لليئة البدوية التي نشأ فيها محمد بن عبد الوهاب. 


والحق أن دين كل أمة نتيجة أيضاً للحالة الاجتماعية التي يحياها قومها. فالبروتستانية 
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حين نكأت كانت متعصبة تعصب محمد بن عبد الوهاب. فلما تغيرت حالة الأوروبيين 
الاججماعيةء تغيرت الذيانة البروتتانية. 


هذا إلى أن جهل العالم الإسلامي وخلوّه من العلماء كان سباً أيضاً لهذا التدهور. 
ونعني بالعلماء.» علماء العلم الحديث من طبيعة وكيمياء وغيرهما مما ياير العالم الحديث. 
فلا نزال إما سائرين على النمط القديم في الري بالاقية والشادوف. والزرع بالثور 
والجاموس» وإما مقلدين للاوروبيين فيما اخترعوا من غير تحسين أو ابتكار. وقد قيل: «إن 
ابتلاء الأمة بمجنون خير من ابتلائها بنصف عالم»؛ ونصف العالم هو الذي يقلد ولا يخلق. 

يضاف إلى ذلك إمراف المسلمين في الملذات والشهواتء؛ ولا سيما الخمر والنساءء 
وخاصة الأمراء. فقد ثبت في ذهن هؤلاء الأمراء أن الشعب ملك لهمء يتصرفون فيه كما 
يشاؤونء وأن لهم أن يسخروهم في كسب ملذاتهم وشهواتهم. وعلماء المسلمين تملقرنهم» 
ويفضون الطرف عن فادهم. 

ولذلك لما كان الملك مالحا كعمر بن عبد العزيزء أحاط نفه بعشرة من العلماء 
الطيين يتصحونه ويبصرونه بروح الإسلام ويسيّرونه على الجائة. 


ومن أهم أسباب ضعف الملمين بخلهم عن التضحية» وهم يريدون النصر من غير 
إنفاق. ويعرٌ عليهم الإنفاق. لاأنهم ينوا من النصر أمام العدو القاهرء وشحّوا بالمال في أن 
يبذل فى هنا لبيل. وإذا كانوا أشحاء بالمال» فهم بنفوسهم أشح. وفي الحديث: :يوشك 
أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها». قال قائل: «ومن قلة نحن يومئذ» 
قال ك: «بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم. وليقذفن في قلوبكم الوهن*. قال: يا رسول اللهء وما الوهن؟؟: قال 75: «حب الدنا 
وكراهية الموت». 

وقد منع الملمين من التضحية حب الحياة و كراهية الموت. وقد رأينا في الحرب 
العالمية الأولى والثانية أن كل أمة نصرانية حافظت على نفها وبذلت من التضحيات ما بذلت 
للمحافظة على كيانها. حتى أن الأمة. ولو كانت صغيرة؛ أبت أن تنضم حتى إلى من كان 
من جنهاء فقد لنت روسيا من مائة منة إلى ثلاثماثة ستة تحاول إدخال بولونيا في الجنس 
الروسي» وحمل البولونين على نسيان قوميتهم الخاصة بحجة أن الجنى السلافي يجمع بين 
البولونيين والروس». ففشلت جميع مساعيهاء واحتفظوا بشخصيتهمء وقاتلوا عنها قتال 
الأبطال» ولم يعجزوا عن المحافظة على استغلالهم. كما خاب الروس في إدماج أهل 
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لتوانياء وعجزوا هم والألمان عن إدخالهم مع أنهم لا يلغون أكثر من أريعة ملابين» وكذلك 
فعل الصربيون والبلغاريون مع الأتراك . 

وكانت الدماء في الحرب العالمية الأولى والثانية تجري أنهاراً حيّا في الغلبة أو محافظة 
على الامتقلال؛ فلا يكون نصر أو استقلال من غير تضحيةء فطمع المسلمين في النصر أو 
الامتقلال من غير تضحية بالاموال والأنفى طمع إبليِى في الجنة. 

ولا يهولنك ما يقول المتشائمون الملحدون الجامدون من أن الممسلمين لا طاقة لهم 
بحرب الأوروبيين» لأنهم يعجزون عن دفع ما عند الأوروبيين من مخترعات حديثة وآلات 
فتاكة ونحو ذلك. وليس عندهم من العلماء من يبتكر ويخترع ما عند الأوروبيين فهذا قول 
مردود بأن عدد المسلمين الذي لا يقل عن أربعماتة مليون لو اتحدوا لأمكتهم أن يوجدوا 
علماء إذا صممواء فلا ينقصهم ذكاء وعقل. ولكن ينقصهم إرادة وعزم. وأنهم إذا وجد 
العلماء ووجد المال. وجدت آلات القتال لا محالة. فدفعوا القوة بالقوة؛. ولهنا قال الله 
تعالى: «وَأعِنُوا لَهُم نا سْسَظمُّم ين مُرّرْ» [الانقال: الآية 64] ٠‏ وقال: «وَمَدَ أَمَهُ الِْينَ ممما َك 
وحيلا ديك لِسَنْقَهَرْ في الأَرْضٍ مكنا انْتَخْلفَ الذرت ين قََلِهمَ4 [قثور: الآية 55] ٠‏ وليس 
عمل الصالحات مقصوراً على الصلاة والصيام والحجء ولكن منها أيضاً بذل الأنفس في 
القتال ومقابلة القوة بالقوةء والامتعداد للعدو ما أمكن. ونحو ذلك. 


وقد بدأ العرب يدب فيهم الوعي القومي بعد أن جاءهم القرن التاسع عشر وهم في 
منتهى الخمول. فربيما لو قارنا حالهم اليوم بحالهم بالأمىء. لم نستطع أن نرى الفرق كبيراً . 
ولكن لو قارناهم بحالهم منذ مائة عامء لبان الفرق واضحاً. فلما زار الرحالة الفرنسي فولنيه 
مصر في أواخر القرن الثامن عشرء قال في وصفها: «إن الجهل فيها عام مثل سائر تركياء 
وهو يتناول كل الطبقات. ويتجلى في كل العوامل الأدبية والطبيعية والفنية حتى الصنائع 
اليدوية في أبط أحوالهاء وينفنر أن تجد في القاهرة من يصلح الاعة.ء وإذا وجد فهو 
إفرنجي5. ويقول عن موريا: «إن الجهل سائد فيها كائر تركياء وليس في العرب أو الاتراك 
الآن علماء في الرياضيات أو الفلك أو الموسيقى. ويندر فيهم من يحسن الفصدء وإذا 
احتاجوا إلى الكي استخنموا له النارء وإذا عثروا على متطيب افرنجي عدّوه من آلهة الطب. 
وأما علم النجومء فد صار عندهم للنجامة واستطلاع الطوالع». 

ويقول بوركهارت في الملحق الثاني من كتاب رحلته في سورية وفلسطين عما أصاب 
مديئة حلب فيصف الويلات التي فيها للتنازع الشديد بين العائلات صاحبة الحول والطول 
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في الإقطاعات المختلفة. وانقسام زعمائهم بعضهم على بعض. وعدم طاعتهم للحاكمء 
وهتك الانكشارية لحرمة البلاد» وهم جنود لا يرعون الأنظمة ولا يعرفون من اللطة إلا 
جباية الأموال وقطع الطريق وسلب الناس أشياءهم. أما الباشوات فكانوا لا يحافظون على 
راحة الأهلين إلا ما كان فيه الصفقة الرابحة والتجارة غير الخاسرة لشخصياتهم. وولايتهم 
سنة فحسب. وفيها يكسبون ما يستطيعون من الأموال خيفة أن يصبحوا فقراء معدمين. 
ويترضون عملاء اللطان في الأآستانة. كما يتنعمون فى بلاد يصيرون فيها حكامها المطلقين 
لبعدها عن مركز الخلافة وصعوبة المواصلات. ْ 


ولذلك كان نوم الشعب عميقاً حتى لم يستطع أن يصحو إلا على صوت المدافع. فلم 
ينتبه إلا بصوت المدافع في تركيا حين غزنهم الجيوش الأوروبية» وفي مصر حين غزاهم 
نابلون. فهذا الغزو أفاقهم ونبههم. وكان في حملة نابليون كثيرون من خيرة العلماء الفرنيين 
المختص كل منهم بفرع من العلم من عاديات ودييات واقتصاد وجغرافية.. . إلخ. وكانت 
مقمة إلى أريع فرق: فرقة للرياضةء وفرقة للطيعة؛ وثالثة للآداب» ورابعة للاقتصاد. فغرقة 
الرباضيات خططت القاهرة. وهيأت الرسوم لمشروع قناة السويس» وأحصت الضراتب التي 
جباها المماليك من أهل البلاد. وفرقة الطبيعيات اهتمت بوضع إحصاء طبي لأمراض مصر 
وجوها وتربتها وطعامها وإحصاء المواليد والوفيات؛ وشددت بوجوب الإخبار عن أي مرض 
في نواحي كل بلدة. واشتغل العلماء الكيماويون في تصفية مياء النيل وتقطيرها وتخليص 
الأملاح المستخرجة من الأعشاب والناتات. واهتمت فرقة الآداب بإنشاء مككبة يؤمها رجال 
العلم ومن يريد المطالعة في ساعات مهينة. ومما عنيت به من المائل الاقتصادية جواز 
السفر ووجوب استخراجه وإثبات ورثة الميت باحقيتهم في الوراثة. .. إلى آخر ذلك. 

وجاء المصريون بعدهمء فقلدوهم في أعمالهم. وساروا على منوالهم. ثم قلدهم 
غيرهم من الممالك المحيطة بهم كوريا وغيرها. وكان هناك نوع آخر من الاحتكاك 
بالأوروبيين. وهو إرسال البعثات إلى أوروبة» وخصوصاً فرنسا وإنجلترا لتعزيز الجيش 
وتنظيمه على نظام جديدء ولذلك عني محمد علي بتأميس كلية الطب للمحافظة على أرواح 
الجنودء وأنشأ كثيراً من المدارس لخدمة الجيش وغرس الأشجار وخاصة القطن لإصلاح 
الثروة القومية . 

والعامل الثاني كان إنشاء المطبعةء فقد كانت سبباً في نشر الكتب القديمة وترجمة 
الكتب الحديثةء ووصولها إلى عدد كبير من الخاصة وتوسيع ثقافتهم. وقد انتشرت المطابع 
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على أساس المطبعة التي أتت بها حملة نابليون. ومميت بالمطبعة الأهلية. 


ثم كان من أسباب هذا الوعي القومي الوسائل الثلاث التي تكونه عادة وهي: 
الصحافة. والمماء والإذاعة. 

فالصحافة غذِّت الرأي العام كثيراً بما كانت تنشره من آراء ضد عصسف الأمراء 
وجورهم. وهي أيضاً امت على أنقاض جريدة حملة نابليون. وقد تطورت هذه الصحافة 
بتطور الرأي العام تغذيه كل يوم بآرائها وأفكارها وأخبارها. أما الينما فكانت وسيلة لنقل 
الحياة الأوروبية بجدها ولهوها إلى الشعوب الإملامية؛ وعرض الحياة الأوروبية في المنازل 
والحروب وما إلى ذلك». فكانت عاملاً كبيراً في نقد المدنية الغربية. وأما الإذاعة فإن كبار 
الكتاب والادباء بما يلقون من محاضرات وكبار الفنانين بما يعرضون من فن قد رقوا الراي 
العام وبلوروهء على أنه. والحق يقال. لا يزال الرأي العام في البلاد الإسلامية في بدء نهضة 
لم ينضج بعد النضح الكافي. فإنه لا يرال يخدع بالترهات». ويستولي عليه المهوشون. ولا 
يتطيع التفرقة الدقيقة بين الحى والباطل. وبين ما يجب وما لا يجب. وهو يهتم عادة 
بالمطالب أكثر مما يهتم بالمؤوليات. ولا تزال الصحافة والإذاعة والسينما مقيدة الحرية 
اللازمة لتكوينه تكويئاً تاما. وهو لا ينضج حتى يعقله المصلحون ويمرنوه على النطق الصحيح 
والنظام والطاعة والحرية. 

ومن العجيب أن أعراض المرض في كل الأقطار الإملامية تكاد تكون متمائلة» لأن ما 
جرى عليها من أحداث متمائل. والمصلحون يتشابهون أيضاً في جوهر إصلاحهم. غاية الأمر 
أن الاختلاف بينهم إنما هو اختلاف في اليئات التي كونتهم ومقتضيات كل بيئة» فإصلاح 
محمد بن عبد الوهاب إصلاح مصبوغ بالصبغة اللبدوية ليه البدوية. وجرى على أثره اليد 
جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. وإن كانت آثار الحفارة ظاهرة في إملاحهماء 
وإصلاح مدحت باشا وخير الدين الترني إصلاح مدني بتقليد الغربيين في نظام الحكم 
رإصلاح الحكومة وما إلى ذلك متأثرين بثقافتهما الأوروبية» وإصلاح تركيا الفتاة ومصطفى 
كمال إصلاح أوروبي بحت لا بنظر إلا إلى ما فعلته أوروية في قوانينها ونظمها وعلومها من 
غير نظر إلى الإملام وما يتطلبه وما لا يتطلبه تبعاً أيضاً ليتهم. 

ولصعوبة الوحدانية وميل العوام دائما إلى الوثئنية ودعوة الإسلام إلى الإيمان بالمغيبات 
من جن وملائكة كثرت الخرافات والأوهام» وعاد الناس إلى وثنيتهم الأولى يقدسون الأبطال 
والأضرحة والأولياء» كما يقدمون أماكن خاصة وأزمنة خاصة من مثل نعل الكولْثَنِي وبوابة 
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المنولي وشجرة العذراء وأمثالها. لذلك لم يعتمدوا كثراً على ربط الأسباب بالمسبيات» فهم 
يدفمون الحروب بالدعوات ويستجليون الشفاء بطلب البركةء ويمنعون الشرور بالتعاويذ إلى 
أمثال ذلك . 


وقد ظهرت آثار الوعي القومي في مناهضة الاستعمار ومناهضة من يلوذ به من أهل 
البلادء فجعلت الحكم الاجنبي صعباً عسيراً ليس بالسهل اليير كما كان. ونبهت الخاصة 
إلى وجوب تنثثة علماء ليوا كالعلماء السابقين ممن يعنون بالطبيعة والكيمياء ونحوهماء 
وأنهضت المناعة بعد أن فهمت أن اللاد ليت حقلاً زراعيًا للمتعمرهء وأن اللاد لا بد أن 
تنهض على الصناعة والزراعة معاً. وأصلحت ما أمكن إصلاحه من الشؤون الاقتصادية» 
فزادت ثروة البلادء وقاربت بين الطبقات؛ ثم طالبت بالاستقلال التامء فمنها من نجح بفضل 
فرته وانقفام الدول الأوروبية على نفها في الاستعمار كورية ولنان» ومنها من خطت 
خطوة لا بأس بها في هذا الاستقلال وإن لم يتم بعد كمصر والعراق. 


لقد قلتُ محاضراً وأنا في اللنة الثالثة من مدرسة القضاء منة 1910 بمناسبة افتتاح 
السنة الهجرية. كان من رأبي إذ ذاك أن من أكبر أسباب انحطاط المسلمين الحكام ورجال 
الدين. ولا يزال هذا القول مححيحاً إلى اليوم؛ فالحكام بيدهم زمام الشعوب. وقد قال الله 
تعالى: هربا إنَآ أطْمًا سَادَنَنا وَكُمدَنَا فَأصَلُوب أَلتَيكَاً» [الاحراب: الآية 67] . وفال: «وَإنا رد 
أن مُبهِكَ ميد أمزنا مرفي مقا يها مَحَنَّ عَكهَا لْقَرلُ هَدَمَرنَهَا تدب 0 » [الإسراء: الآية 16] » وقد 
أماؤوا إلى الملمين من جهتين: فأولاً من جهة تنازعهم على الخلافة أو الإمارة أو السلطةء 
وقد كان هذا العمل مللة في تاريخ الإملام لا تنقطع من عهد أن اختلف علي مع أبي بكرء 
ثم اختلف علي مع عثمان ثم معاوية؛ ثم نكل السفاح بالأموبين وذبحهم وشردهم ثم ما كان 
من الاختلاف بين المأمون والأمين حتى قتل الأمين؛ ثم ما كان من الخلاف بين اللجوقيين 
وتنازعهم على الملك وتقاممهم العلماء والأدباء وتعريضهم للقتل أو النفي. ومن ناحية أخرى 
إمعانهم في شهراتهم ولهوهم وجباية الأموال بالقتل أو المصادرة أو كثرة الضرائب وعكوفهم 
على الخمر والناء. وحبك دليلاً على ذلك أنه كان يُقَثّر ما يصرف على قصر يلدز في عهد 
اللطان عبد الحميد بألف جنه كل يوم مع أن قدرة الجنيه على الشراء وقتئذ أكثر من ثلاثة 
أمثاله اليوم . 


أما العلماء فمسؤوليتهم من ناحيتين أيضاً: الأولى أنهم أذاعوا في عامة الشعب 
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الأحاديث والتعاليم التي تؤيد اللاطين في عصورهم من مثل السلطان ظل الله في أرضهء 
وأنه إنما يحكم بأمر الله وإرادتهء وأته إن ظلم فإنما يظلم يظلم الناس. ومن ناحية أخرى 
استخدامهم في تخدير الشعب ورضاه بحالته من طريق خطب يوم الجمعة في المساجد أو 
الدروس الدينية أو الوعظ والإرشاد وما إلى ذلك. 


قال الغزالي في الإحياء: «اعلم أن الخلافة بعد رسول الله يه تولاها الخلفاء الراشدون 
المهديون». وكانوا أئمة علماء بالله تعالى فقهاء في أحكامه. وكانوا متقلين بالفتاوى في 
الأقضية. فكانوا لا يتعينون بالفقهاء إلا نادراً في وقائع لا يتغغنى فيها عن المشاورة. فتمرغ 
العلماء لعلم الآخرةء وتجردوا لها. وكانوا يتدافمون الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من 
الدنياء ويقبلون على الله تعالى بكنه اجتهادهم كما نقل من سيرهم. فلما أفضت الخلافة 
بعدهم إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام» اضطروا إلى 
الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم لاستفتائهم في مجاري أحكامهم. 
وكان قد بقي من علماء التابعين من هو مستمر على الطراز الأول وملازم صفو الدين» 
ومواظب على سمت علماء السلف. فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضواء فاضطر الخلفاء إلى 
الإلحاح في طلبهم لتولية القضاء والحكومات. فرأى أهل تلك الأمصار عز العلماء وإقبال 
الائمة والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم. فاشرأبوا لطلب العلم ترصلاً إلى نيل العز ودرك 
الجاه قبل الولاة» فأكبوا على علم الفتاوى. وعرضوا أنفهم على الولاة: فتعرفوا إليهء 
وطلبوا منهم الولايات والصلاتء فمنهم من حرم ومنهم من أنجح. والمنجح لم يخل من ذل 
الطلب ومهانة الابتذال. فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبينء وبعد أن كانوا أعزة 
بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم إلا من وققه الله تعالى في كل عصر من علماء 
دين الله . 


وقد كثر الإقبال في تلك الأمصار على علم الفتاوى والأقضية لشدة الحاجة إليهما في 
الولايات والحكومات» ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من يستمع مقالات الناس في 
قواعد العقائدء ومالت نفه إلى سماع الحجج فيهاء فتغلبت رغبته إلى المناظرة والمجادلة في 
الكلام» فأكب التاس على علم الكلامء وأكثروا فيه التصانيف» ورتبوا فيه طرق المجادلات». 
واستخرجوا فون المناقضات في المقالات. وزعموا أن غرضهم الذب عن دين الله والنفال 
عن السّة وفمع المبتدعة. وكان زعم من قبلهم أن غرضهم الاشتغال بالفتاوى الدينية» وتقلد 
أحكام المسلمين إشفاقاً على خلق الله ونصيحة لهم. ثم ظهر بعد ذلك من الصدور من لم 
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بتصوب الخوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه لما كان قد تولد من فتمح بابه من 
التعصبات الفاحشة والخصومات الفاشية المفضة إلى إهراق الدماء وتخريب البلادء ومالت 
نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حتيفة رضي الله عنهما على 
الخصوص . فترك الناس الكلام وفنون العلمء وانثالوا على المائل الخلافية بين الشافعي 
وأبي حنيفة على الخصوصء وتاهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله 
تعالى وغيرهم. وزعموا أن غرضهم امتنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذاهب وتمهيد أصول 
الفتاوى». فأكثروا من التصانيف في الامتباطات» ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات» 
وهم متمرون عله إلى الآن. 


ولنا ننري ما الذي يجد الله فيما بعدنا من الأعصار فهذا هو الباعث على الإكباب 
على الخلاف والمماظرات لا غير» ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آخر 
من الأئمة أو إلى علم آخر من العلوم؛ لمالوا أيضاً معه. ولم يكتوا أيضاً عن التعلل بأن ما 
اشتغلوا به هو علم الدين. ولا مطلب لهم سوى التقرب من رب العالمين؛ اه. 


أقول هذا ما قاله حجة الإسلام في جماهير علماء الملمين إلى عهده في أواخر القرن 
الخامى والقرون الخمسة الأولى خير زمن الملمين علماً وعملاً وتمكاً بالدين» ثم كان 
الامر أمَرَ من ذلك» وأقسى من جهالة العلماء» ومزج الدين بالتصوف وبالخراقات» فازداد 
تفرفهم إلى شيعء ثم احتاج إليهم الأمراء في تخدير الرعية وإثارة الخلاف بين السنة والشيعة 
فعملوا بإشارتهم. وخدّروا الرعية كما أمرواء وبالغوا في تعليم الناس أن ما كان مقدراً لا بد 
أن يكونء وأن ما يحدث بقضاء الله وقنرهء وأن الفقير فقير لقضاء الله عليه بالفقره والغنيٌ 
غنيّ لقضاء الله له بغناه. واللطان ملطان بقضاء الله بلطانه. وأن اللطان ليس مطلويباً منه 
عدل في رعية ولا نظر إلى مصالحهاء فهو إنما يفعل ما يفعل تحقيقاً لمثيئة الله. 

كل هذا أضعف من قيمتهم في نظر الملوك أنفهم وفي نظر الشعوب, إلا من عصم 
ريك . 

ومثل علماء الدين مشايخ الطرق الصوفيةء وقد خضعوا أيضاً للسلطان. وامتذلوا لهء 
وخدروا الشعب من طريق تصوفهم تارة بأن الولاية يصح أن تجتمع مع مخالفة الدين» وتارة 
من جهة أن اللطان خليفة اللهء وإنما يأتي ما يأتي بأمر من الله وإطاعته» فتعاونوا مع الأمراء 
تعاون العلماء معهم في خدمة مصالحهم الشخصية من طريق خدمتهم للسلاطين والكبراء. 
على أن الدين في كل أمة ليى هو كل شيء؛ ورقي الأمم وانحطاطها يرجع إلى أمباب كثيرة 


105 


أحدهما الدين. يرجع إلى الحالة الاقتصادية في الشعوبء وإلى الحالة الاجتماعية» وإلى 
وجود العلماء المخترعينء؛ وإلى الدين أيضاء. بل إن الذين يتلوّن بلون الأمة ولون عقيدتهاء 
فالنصارى أنفهم دينهم اليوم. وإن سمي بالنمرائية» ليست هي النصرانية التي كانت في 
القرون الوسطى ولا النصرانية التي كانت في أول عهد البروتتنتيةء لكنها نصرانية تغيرت 
بتغير العقلية. وحبنا دليلاً على ذلك أن أمة اليابان» وهي وثنية الدين» لما حذت حذو 
أوروبا وأمريكا في نهضتهماء فايدت علماء الطبيعة والكيمياء وعلمتهم التعليم الحديث». 
ومجعتهم على الاختراع والابتكارء ساروا سيرها ووصلوا إلى ما وصلت إلليه أوروبا 
وأمريكاء وحاربوا روسيا وانتصروا عليهاء ثم حاربوا أوروبا وأمريكا وانتصروا عليهم ولا 
وإن انهزموا آخيراً. ولم تمنعهم وثنيتهم أولاً من النهوض والتقدم. وكان تقدمهم في ومائل 
النهضة الاخرى مغطياً لانحطاطهم الديني. فكيف لو صلح دينهم وسمت روحانتهم. فقوانين 
النهوض والانحطاط واحدة في جميع الأمم» وطبيعية كطبيعة احص نعم على الكافر 
والمؤمن وثنبت الزرع للكافر والمؤمن. ولم يجعل الله التقدم مقصوراً على أمة دون أخرى 
وعلى أهل دين دون آخرينء إنما هي هذه القواعد الطبيعية التي من مار عليها تقدم. ملماً 
كان أو كافراً أو وثنيًا. ومن لم يسر عليها تأخر مسلماً كان أو كافراً أو وئنيًا. والله تعالى 
يقول: «إريت دريس شَِ بوْرثهتا من يكَآءُ مِنْ يادي وَأَلْميبَة ِلمتّقِيتَ» [الأعراف: 128]. 
و«المتقرن» هنا من راعوا كل شروط التقدم لا من أكثروا الصلاة والصوم والزكاة والحج 
فقطء فإذا استوفت أمة كل هذه الشروطء تقدمت لا محالة؛ وإذا كانت هذه الشروط عشرةء 
فاستوفت تعة أو ثمانية كان تقدمها بمقذارها. والدين أحد هذه الشروط لا كلهاء 
فالمشركون لو توفرت لديهم كل الشروط ما عذا الدين تقدموا تقدماً ناقصاً بقدر عامل الدين 
الصحيع . 

وقد شاء الله أن يكون تقدم الأمم وانحطاطها بشروط طبيعية كشروط تمدد الأشياء 
0 وانكماشها باللرودة وانجذابها وفقاً لقانون الجاذبية: والتكهربة وفقاً لقوانين الكهرية 

. فإذا حصلت الأسباب حصلت المسببات» فإذا سار المسلمون سير غيرهم في 
تقدمهم» نهضوا نهضتهم؛ وبقدر ما يحققرن من شروطه. يكون مقدار نهضتهم. ولا يعبأ الله 
بالاسماءء ملماً كان أو نصرائيًا أو وثنيّاء إنما يعبأ بالأسباب. والمثل العربي يقول: «من 
سار على الدرب وصل». وأول هذه الشروط هو الوعي القومي الناضج ومعرفته هذفه. وقد 
تقدم الملمون بعض التقدم على قدر وعيهم القومي غير الناضج وغير المحند الهدفء فإذا 
حدد هدفهم ونضج وعيهمء زاد تقدمهم وإلّا لا. منة الله التي خلق الناس عليهاء ولن تجد 


1١06 


لنة الله تبديلاًء ولن تجد لسّة الله تحويلاً والله تعالى يقول: «إرك أَقَّهَ لا بِمَيرُ مَا بقَوْمٍ حَيّ 
يرأ ما بأَمْب» [الرّعد: الآية 11] . فتقدم الملمين أولاً وتأخرهم أخيراً ثم نهضتهم ثالثاً لم 
تكن مجرد حوادث ليس لها تعليل طبيعي. وَإِنّما هي معللة تعليلاً طبيعيًا يدركه ذوو العقرل 


الراجحة . 


بيبانا 
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حاجتنا إلى الجامعة الإسلامية 


لو نظرنا إلى حال الملمين في عهد الرسالة وصدر الإملام» وجدناهم ككثلة واحدة 
توحدت غاياتها وتوحدت عقيدتها وتوحدت تقريباً جنسيتهاء ولهذا كانوا قوة فتحت فأحسنت 
الفتح. ونظمت فأححنت التنظيم. ولس يقوم للعالم الإسلامي قائمة إلا بهذا التوحيد في 
العقيدة وفي العمل؛ ولهذا دعا كثير من المصلحين إلى الجامعة الإسلامية» ويعنون بها الرابطة 
التي تربط بين الملمين في مختلف الأقطار من فرس وترك وعرب. وقد كانت كلمة مفزعة 
لأورويا في القرن الماضيء. وليس صحيحا ما قاله المرحوم سعد باشا زغلول: 9إن صفراً 
وصفراً ياوي صفراً»؛ بل الصحيح أن «ناقص خمة في ناقص خمة يساوي زائد خمسة 
وعشرين'. فكل دولة وحدها قد لا ناوي شيئاء ولكنها جميعاً تستطيع الوقوف أمام 
الاستعمار الأوروبي. وإذا كان الأوروبيون بتكتلون على الباطل لمحق المسلمينء فأولى أن 
يتكتل الملمون على الحق لدفع كارئة الاستعمارء وقد كان أول من نادى بها في العصر 
الحديث اليد جمال الدين الأفغاني» وخلفه الشيخ محمد عبدهء واليد عبد الرحمن 
الكواكبي» غير أن طريقة اليد جمال الدين كانت قوية عنيفةء إذ كان يريد الثورة على الملوك 
والأمراء في الداخل» وإشعال نار الشعوب ضد الخوارجء أما الشيخ محمد عبده فكان في 
ذلك هيا ينا يريد الجامعة الإسلامية من طريق التربية والتعليم. واليد عبد الرحمن الكواكبي 
كان أقرب إلى السيد جمال الدين» وكان أشد في محارية الأمراء» وألّف في ذلك العهد 
كتاب «طبائع الاستبداد» ضد اللطان عبد الحميدء كما ألّف «أم القرى» لرسم خطة الجامعة 
الإسلامية. ولم تطق أوروبا صبراأ على جريدة العروة الوثقى التي كان يصدرها اليد جمال 
الدين في باريس»١‏ فأغلقتها بعد صدور العدد الثامن عشر. وكان اللطان عبد الحميد يحارب 
هذه النزعة أولآء ثم أراد أن يحتضنها وأهلها أخيراً» لما تبين له هو نفه من نفعهاء وكان 
الشبخ علي يوسف يبشر بهذه الدعوة في جريئة المؤيدهء إذ كان ينشر فيها أخبار العالم 
الإسلامي. والآراء في تكتله؛ وكذلك مجلة المنار إذ كانت تعبر عن آراء الشيخ محمد عبدهء 
واليد رضاء ثم خفتت الدعوة بوفاة اللطان عبد الحميد الذي كان يحميها. 
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بصحفهم ومؤتمراتهم وكل قوة لديهم. لما تين لهم من قوتها وخطرها إذا تحققت» واستنجد 
بعضى الأوروبيين الشعوب المسيحية طالبين إعانة سنوية» والنهفة بالمبشرين» وتعيين 
المبشرين الكبار في الجهات التي يوجد فيها ملمون. ونشر الرسائل؛ وإنشاء مجلة لمقاومة 
فكرة الجامعة الإسلامية. ونشر جريدة لبيان الأفكار التي تطبع مؤيدة لهاء وهكذا. وكان من 
نتيجة ذلك أن اجتهد رئيس المبشرين وهو المتر «زويمره في عقد مؤتمر للنظر في هنه 
الحالةء فانعقد المؤتمر في سبتمبر سنة 2.1911 وكان هذا الموضوع ‏ موضوع الجامعة 
الإسلامية» وكيفية مقاومتها ‏ من أهم موضوعاتهء وخصص لجتتان منه لهذا الغرض. وقد 
افتئح الرئيس «زويمر» المؤتمر بأن بدأ يدعوه للبحث في الوسائل التي يمكن بها مقاومة 
الإسلام؛ وكان يتبع المؤتمر غرفتان عرضت فيهما الغرائب المتعلقة بالإسلام مع مطبوعات 
جمعية التوراة التبشيرية». واشترك في هذا المؤتمر 168 مندوباً و13! مدعرًا عن أربع 
وخمين جمعية تبشيرية؛ وعلى رأس المؤتمرين القسيس زويمر الذي تصفه جريدة فرنسية بأنه 
لا يهزم؛ وبأنه درس الإملام في سشعوبه. ومُنع الصحفيون الإنكليز والأمريكان من شهود هذا 
المؤتمرء ولم توزع عليهم النشرات إلا بعد تنقيحها. وقد قال الرئيس في مجلة العالم 
الإسلامي: إن الإملام تمخض في اللسنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت مؤتمر مصر عن 
حرادث خارقة لم يسبىٌ لها نظيرء ففيها حذث الانقلاب الفارميء والانقلاب العثماني» 
وفيها انتبهت مصر لحركتها الحاضرة؛ وعني الملمون بمد السكة الحديدية» وتأسست في 
الهند مجالس شوريةء. ودخلت الأمور الإسلامية في قالب يلائم العصرء ازداد به التمسك 
بمبادئ الإملامء وانتشر الإسلام في أفريقيا والهند الغرية والجزائر الجنوبية. 

وكل هذه الحوادث تحتم على الكنية أن تعمل بحزم وجدء وتنظر في أمر التبشير 
والمبشرين بكل عناية» وعلى ذلك فيوضع برنامج للامور الآنية : 

درس الحالة الحاضرة. 

إنهاض الهمم لتوسيع نطاق تعليم المبشرين والتعلم النائي. 

إعناد القوات اللازمة ورفع شأنها . 

وقد حز في نفس الرئيس ما صارت إليه حالة المسلمين وارتقاؤهمء وكان مما قاله: إن 
لفظة العالم الإسلامي ليست شيناً اخترعه المبشرون؛ وإنما هو حقيقة موجودةء كلمة دقيقة 
تدل على موقف حقيق,,» وقال: إن عدد الملمين يزيد قليلاً على ماتي مليون؛ والبشير فيهم 
يحتاج إلى نفقات طائلةء خصوصاً وأنّ الإسلام ينتشر بسرعة؛ والمبشرون المنتشرون على 


109 


ضفتي النيل وشرقي أفريقيا وبلاد النيجر والكونغوء يشكون مر الشكوى من انتشار الإملام 
برعة في هذه الأنحاءء ومع أن انتشار الإملام في الهند قد لقي موانع من مجهودات جمعيات 
التثير الهولاندية والألمانية: فهر يتوطد هناك؛, لأن الملمين أخذوا يستبدلون بالتقاليد القديمة 
عقائد ثابتة قوية» وانتقل الرئيس إلى وصف الانقلابات التي حدثت في اللاد الإسلامية» وحمد 
الله عليهاء واأثنى على احتلال الجيش الفرنسي لمقاطعة واداي في أفريقياء وقال: إنه لم يبق 
الآن إلا 37 مليون و128 ألف و 800‏ آحادء تحت سلطة حكومة إسلامية» وقال: إن الإسلام 
بدأ يتتبه لحقيقة موقفه. ويشعر بحاجنه إلى تلافي الخطرء وهو يتمخض الآن عن ثلاث حركات 
إصلاحية. الأولى: إصلاح الطرق الصوفية» والثانية: تقريب الأفكار من الجامعة الإسلامية؛ 
والثالئة: إفراغ العقائد والتقاليد القديمة في قالب معقول. وأشار إلى قول الدكتور «و. شيد»: 
«إن الإسلام يتحكك في كل قطر بالمدنية العصرية ومادئهاء وقال: إنه ليس في الإمكان التقدم 
الاجتماعي والعقلي إذا خلوا من كل صبغة دينية. 


وانتقل «زويمر؟ بعد ذلك إلى استنهاض الكنائس لمقاومة المسلمينء: ونشر التبشير 
بينهم. وختم القبي كلامه بقوله: (إذا نظرنا إلى البلاد التى يحكمها هذا الدين الكبير 
المخاصم لناء وإلى البلاد التي يتهددها بحكمهء يظهر لنا أن كل واحدة من هذه البلاد هي 
رمز لعنصر من المعضلة الكبرى» فمراكش في الإسلام مثال للانحطاط؛ وفارس مثال 
للانحلالء وجزيرة العرب مثال للركودء ومصر مثال لممجهردات الإصلاحء والصين مثال 
للإهمال. وجاوه مثال للتغير والانقلاب؛ والهند مركز للتحكك بالإملامء وأفريقيا الوسطى 
مكان للخطر الإسلامي. وهذه كلها مشاكل يحتاج الإسلام معها قبل كل شيء إلى المسيح. 


»# © * 


ومن المؤسف أن حاجة الملمين إلى الجامعة الإسلامية هي اليوم كما كانت ولم تتقدم 
كثيرأًء ولم تكف أوروبا عن مناهضتهاء وكل حادئة من الحوادث الكبار تؤيد الرأي القاتل 
بأن المسلمين لا تقوم لهم قائمة إلا بهذه الجامعة. وآخر حادثة كانت هي حرب فلطين. 
فإن العالم العربي لم يتحد على مقاومة اليهودء كما اتحدت انجلترا وأمريكا على مناصرتهم»ء 
فضلاً عن عدم اتحاد العالم الإسلامي. ولو ظل الأمر على هذا انحوء فلم يتعظوا بهناء ولم 
يلموا شملهم» فتضيع كل يوم بلاد إملامية جديلةء فهل يتعلم الملمون اليوم هنا الدرس»٠‏ 
بما أصابهم من فشل؟ أو سيبقون كما هم حتى يلدغوا من جحر واحد مرتين وثلاثاً لا قدر 
الله . 
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إن الجواب عن هذا السؤال ملفوف بحجاب المتقيل. 


وأدركت إنجلترا وفرنا خخطر الدعوة إلى الجامعة الإسلامية فأوعزتا إلى السلطان عبد 
الحميد بانتداب محمد علي لقتال الوهابيين والقضاء عليهمء. وأوعزت إنجلترا إلى فرنا 
بإغلاق جرينة العروة الوثقى لليد جمال الدين الأفغاني: كما بشت الدعوة في أوروبة كلها 
للفزع من هذه الجامعة الإسلامية واستبشاعها. وعلمت إنجلترا وفرنا أن هذه الجامعة لا 
تكون إلا بالتعمب للإسلام. فكرّهنا في هذا التعصب. وعنتاه رذيلة من أكبر الرذائل» 
وخوفتا الملمين منه رجاء كرههم له وعدولهم عنه. مع أن هذا التعصب فضيلة من أكبر 
الفضائل يقابله تعصب التصارى ضد الملمينء. بل إن فرنا كان من دعوتها محاربة اللغة 
العرية لأنها وسيلة للدين الإسلامي؛ والدين الإسلامي وسيلة للتعصبء. فكل قطر لا يقوى 
وحده بإصلاحه ودعوته على محاربة الاستعمار لآن الاستعمار أقوى منهء ولكن العالم 
الإسلامي كله بما فيه من ثلاثمائة مليون على الأقل قادر إذا أخلص النية وصحح العزم على 
محاربة النصرانية مجتمعة» وقد كان من أهم مبادئ الإسلام الحج كل عام ليكون مؤتمراً 
يتذاكر فيه المسلمين شؤون دينهم وحالتهم الاجتماعية» ويرسمون الخطط لهذا الإصلاح؛ كما 
كان من مبادئ الإسلام أن يكون الملمون كلهم تحت لواء خلفة واحد يرعى شؤونهمء 
وينظر إلى ممالحهم» فهذان البدان كانا يوخدان الغرضء ويوحدان العمل . 


لقد اختلف المصلحونء فكان مثلاً مثل الشيخ محمد عبده يرى أن التربية الإسلامية 
الصحيحة يجب أن تبق الجلاءء وأنهاء إذا وجدتء ألفت بين القلوب وقضت على النافر 
وجعلت المسلمين وحنة يرمون النصارى إلى خارج بلادهم. ووجد دعاة آخرون أمتال 
مصطفى كامل كانوا يرون الجلاء أولاً. لأن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يكون ناجحاً في 
عهد الاستعمارء وهو المسيطر على البلاد القابفى على زمام الأموال المشرف على حركات 
التربية والتعليم. ومهما كان. فكلا الرأيين متضفق على ضرورة وحدة العالم الإسلامي واجتماع 
قواه. وكان من أكبر أسباب تخاذل المسلمين في الحرب الفلطيتية الأخيرة عدم توحد القوى 
وعدم وضوح الهدف أمام الجميع. فمصر تحارب والعراق تنكمش وشرق الأردن تمالئ» 
وكل يدلي بحجته في تبرير مسلكه. وهم جميعاً متفقون على أن وحدتهم كانت قوة وتخاذلهم 
كان شرًا عظيماً؛ وكان من نتيجة الفشل مهما قيل في أسباب التخاذل وعلله ضياع فلطين. 


وفترت حئة بعض الدول الأوروبية في التشهير بالجامعة الإسلامية كما كانت في عهد 
جمال الدين الأفغاني. لأنهم أدركوا أن في تكتل العالم الإسلامي وتوحده مصلحة لهم على 


شرط أن يكون هذا التكتل ضد روسيا وضد الشيوعيةء وكان يصح أن يتخذ المسلمون هذه 
فرصة سانحة لتكوين وحدتهم والعمل على تكتلهم كما كانت اللطة العثمانية على عهد 
السلطان عبد الحميد تنتهز الفرصة لوقوع الخلاف بين إنجلترا وروسيا لتشق الطريق بنهما. 
وما كانت تستطيع أن تشقه إذا اجتمعنا. 


ولقد كان المرحوم سعد باشا زغلول يرى أن يسبق الدعوة إلى الجامعة العربية أو 
الجامعة الإملامية انشغال كل قطر بتقوية نفه. حتى تكون هناك قيمة لاتلاف الأمم القوية 
لا الأمم الضعيفة» فيعد أن تقوي الأمم نفسها يكون لها هناك جامعة عربية أو جامعة 
إسلامية. على أنه فيما أظن لا ينكر أن وحدة العالم العربي أو العالم الإسلامي هو الهدف 
الأخير. إنما يجب أن تسبقه مقدمات مثل أخذ كل قطر بتقوية نفسه. 

وكان اللطان عبد الحميدء. على عيوبه التي منها الامستداد والإمعان في الشهوات. من 
أكبر دعاة الجامعة الإسلامية؛ يرى أنه لا يمكن الاستغناء عن العنصر العربي بجانب العنصر 
التركي» وأن اجتماع العنصرين قوة لا يتهان بها. فإذا انفرد كلّ ضعف. واستغل في ذلك 
سلطانه على الحرمين الشريفين مكة والمدينة. ولما أرادت إيطاليا الاستيلاء على طرابلس 
الغرب»ء وقف العرب بجانب الترك مستأسدين» واستطاعوا أن يهزموا الطليان أولاً هزيمة 
منكرة. كل ذلك جعل الأوروبيين من إنجلترا وفرنسيين يخثشون بأس تركياء ويحفرون قوتها 
بهنه الجماعة الإسلامية. ولهذا لما قضى مصطفى كمال على الخلافة». هب الهنود الملمون 
ورأوا فناءها كارثة على الإسلام والمسلمين... وجاءت حركة مصطفى كمال ترى أن انضمام 
العرب والترك كان كارثة على التركء خصوصا بعد ما ظهر من تخلي العرب عن الترك في 
الحرب العالمية الأولى» فنادى بالتخلي عن العرب والاقتصار على العنصر التركي» لأن ذلك 
يهل له طريق النهوض من غير أن يحمل على ظهره أعباء التهرض بالعرب أيضاً . 

ومن ناحية أخرى رأى العرب أن الأتراك وحكمهم سيب تأخرهم وعدم نهوضهم. 
فتخلوا عنهم. فكان هذا الانشقاق كارثة على الجامعة الإسلامية كلها. ومن ذلك الحين لم 
تصف نفوس العرب ولا نفوس الأتراك إلى اليوم. وظلت هناك كملتان: كتلة عربية وكتلة 
تركية على غير وئام وانسجامء وأصبحت نزعتاهما مختلفتين: نزعة للعرب يدعو قادتها إلى 
الرجوع إلى الإسلام الأول مع الاخذ من المدنية الغربية بأحسن ما وصلت إليه وخاصة 
العلم. ونزعة تركية تدعو إلى التحرر من الماضي واتخاذ المدنة الغربة أن في كل شيءه. 

ولكن الإملام إذا دخل قلبأء صعب عليه أن يخرج منهء فرأينا الأتراك بعد موت 
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مصطفى كمال يحنون إلى الإملام من جديد» ويرجعون في نزعتهم بعض الشيء؛: وخصوصاً 
الاشياخ منهم. ومن الأسف أن فكرة الجامعة الإسلامية مع ظهورها لم يتحد العرب والأتراك 
في اعتناقهاء حتى لما رأت حكومتا أمريكا وإنجلترا مصلحتهما في تكتل الملمين ككلة 
واحدة معهماء أشارتا على العرب واترك بالاتحادء فكان ذلك خضوعاً للاشارة» لا مراعاة 
للمصلحة. 

ولما قامت الحرب العالمية الأولى. أحت أوروبة بالقلق واحتمال الهزيمة» 
فاستنصرت بالمبادئ الإناتية الأخلاقية القريمة من مثل حق الأمم الصغيرة في حكم نفسها 
بنفها وإطلاق حريتها ونحو ذلك. وصرحت عشرات التصريحات في هذا المعنى. فاعتقد 
العالم الإسلامي صحة هذه الأقرالء ومنوا أنفهم أماني بعيدة» وتذاول المسلمون في جميع 
الأقطار هنه الأقوال» بل حفظوها حفظاً. فلما انعقد مؤتمر فرسايل» تبخرت كل هذه 
الأقوالء وعاد الأوروبيون إلى ملكهم الأولء وانفجر العالم الإسلامي في كل مكان. 
وال متعلت الشورة في مصر وفي طرايلس وفي المغرب وفي الهند تطلب كلها إيرار الأوروبيين 
بوعودهم. وافتتح العالم الإسلامي عهداً جديدا. عهداً مؤساً على خيبة الأمل والانخداع 
بالوعود الأوروبية مما حمل الأوروبيين على أن يغيروا موقفهم تجاه هذه الحركات العنيفة» 
فغيروا كلمة "«الاستعمار» بكلمة «الانتذاب4. ومنحوا بعض الأقطار الاستقلال كاملاً أو 
ناقصاً. وعلى العموم فقد خطت البلاد الإسلامية خطوة جديدة لم تكن معروفة للعالم 
الأوروني من قبل. 

ولما جاءت الحرب العالمية الثانبة تكررت نفس المأساة. فكان بعض العقلاء يرون أن 
وعود الأوروبيين والامريكيين وعود خلابة لا تنبت في اللمء وأن اللم إذا جاء يبخرهاء 
ولكن أكثر الشعوب الإسلامية انخدع في المرة الثانية كما انخدع في المرة الأولى. وإذا كانت 
الشعوب الإملامية قد لدغت مرة من قبلء فإنها لم تألم من اللدغة الثانية تألمها من اللدغة 
الأولىء ولكن ظل حتقها كميئاً. 

وحين جاءت الحرب العالمية الثانية: شفى العالم الإسلامي غليله لوقوع القتال بين 
الدول النصرانية علماً منهم بأن الخامر في هنه الحرب هو الغالبٍ والمغلوب معاء وأملت 
أن يكون في هذه الحرب الاحقة ما يخفف الاثقال عن كاهلها. 


ولا يدري إلا الله ماذا ميكون لو وقعت حرب ثالثة. فريما أمل العالم الإسلامي خيراً 
من النزاع الشديد بين الدول الديموقراطية؛ أو بعبارة أخرى الرأسماليةء وبين روسيا 
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الشيوعيةء فإن الاختلاف بين الدول النصرانية يفسح المجال أمام العالم الإسلامي ويجعله 
يشق طريقه بين المذهبين: ويستطيع أن يكسب من الخصمين إذا أحكم النظر وأعمل الفكر. 
ولكن فت في عضد الملمين داخليًا ما رأوه من تخاذل المسلمين وكذبهم في سبيل النصرة 
غضد الصهيرنين. وخارجيًا بما رأوه من اتفاق الكتلتين الديموقراطية والشيوعية على مناصرة 
المهيونين وإخراج المسلمين من ديارهم ومساعدتهم بكل ما أمكنهم. فكان التخاذل مع 
الحق أمام الاتحاد على الباطل» ولكن ربما كان هذا ناراً تلهب قلوب العالم الإسلامي من 
جديد, وتنكأ جروحهم القديمةء وتجعلهم يؤمنون بأن الأمل في الاعتماد على فريق منهم أمل 
ضائع» وألا أمل إلا في الاعتماد على الله وعلى أنفسهم. 


وهذا الوعي القومي الذي حدث في العالم الإسلامي من جراء هجوم الأوروبين عليهم 
واستعمارهم سَبَُّبَ ثورة في كل قطر من الأقطار الإسلامية» فشبت في الجزائر ثورة سنة 
١م.‏ وهب رجال الدين في كل بلد من بلاد إفريقية الشمالية يستثيرون المسلمين 
ويستفرونهم للحرب والجهادء وكانت ثورة المهدي في السودان المصري». وهي ثورة دامت 
طويلاً» وكلفت الإنجليز خسارات كبيرة»: ولم تخمد حتى استطاع كتثنر أن يتولي على 
الخرطوم. وانفجر في أفغانستان بركان حقد وعداء للغربء وطارت شرارة منه إلى مسلمي 
الهند فألهبت صدورهمء فهبوا يشقون الطاعة ضد الإنجليز. وثارت أواسط أميا على يد 
الطريقة التقشينديةء فأخذت تمتد وتتثر شرقاً حتى بلغت الأقطار الصينية» فثار ملمو الصين 
تورتهم الكبرى في تركتانء وأشعلت جزائر الهند الشرقية الهولندية ثورات متوالية. 


ولكن هذه الثورات كلها كانت محلة متقطعة يعوزها النظيم والاتحاد وتوحيد قوة 
القيادة والإيمان بأنه لا يصد !لأوروبين مجتمعين إلا الجامعة الإملامية. وقد أدرك هذا بعض 
القادة مثل محمذ بن عبد الوهاب في الحجاز والسنوسي في الصحراء واليد جمال الدين 
الأفغاني» ولكن كان هناك حركة معاكة لهذا ترى أنه لا يمكن الإصلاح إلا إذا فوّت أُوُلَا 
كل أمة نفسهاء وحذت حذو أوروبا في جميع مناهجها في النهضة. كحركة مصطفى كمال في 
تركيا ومحمد علي في مصر وأمان الله خان في الأفغانستان. فكل هذه الحركات كانت 
حركات لادينية لا تؤمن بالجامعة الإمسلامية. ولذلك تخلى مصطفى كمال عن العربء بينما 
كان محمد بن عبد الوهاب والسيد جمال الدين والسنوسي ينظرون دائماً إلى عهد الإسلام 
الأول وقدرة نظامه على الإصلاح التام؛ وضرورة اجتماع كلمة الملمين كما كانوا مجتمعين 
من قبل أن تفرقهم الياسة والمذاهب الدينية. 
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فالنزعتان مختلفتان. والطريقان أيضاً مختلفان. وإذا قلنا إن حركة مصطفى كمال ومحمد 
علي حركة لاديية. فلم يكن هذا بمعنى واحدء فإصلاحات مصطفى كمال ترى إلى التهور في 
تفليد الأررويين. أما محمد علي فحركته وإن كانت لادينية فترى إلى شيء من الاعتدال في 
تقليد الأوروبيين. ولئن كانت حركة مصطفى كمال ومحمد علي مناسبة لشعبيهما قد تقبلها 
الشعب التركي والمصري بقبول حسمن. فإن الشعب الافغاني لم يستطع لتأخره أن يهضم حركة 
الإصلاح التي قام بها أمان الله خان يقلد فيها حركة ممطفى كمال. بينما مجد الشعب التركي 
مصطفى كمال والشعب المصري محمد علي. 


أما حركة مصطفى كمال. فإنه بعد انتصاره على اليونان؛ أخذ يفكر في الأسباب التي 
أدت إلى انهيار تركيا هذا الانهيارء ومحوه لهذه الاسباب. وتقليده للأوروبيين في كل 
تصرفاتهم. فوطن مصطفى كمال نفسه على أن يسير في الطريق الذي سار فيه الأوروبيون 
لتكوين نهضتهم وتدعيمهاء واتخذ الحضارة الأوروبية إماماً له. ولو خالفت الإسلام. غير 
ناظر مطلقاً إلى المبادئ الإملامية» بل لا يأنف أن يهاجمها إذا تعارضت مع الحضارة 
الأوروبية. 


ونفخ مصطفى كمال في الأمة روحاً جديدة ترمي إلى الاعتزاز بقوميتهم بدل الاعتزاز 
بديهم؛ وبث في قومه العزة والفخار بوصفهم أحفاد الطورانين» كما كان بعض الدعاة في مصر 
يدعون للاعتزاز بأنهم أحفاد الفراعنة. وأيد الفكرة الضعيفة التي قال بها بعض علماء قليلين من 
الأوروبيين التي تذهب إلى أن لغة السومريين منشئي الحضارة البابلية القديمة كانت ذات صلة 
بالتركية. والقائلة بأن اكتشافات حدثت في الأناضول تدل على أن شعوب آميا الصغرى اقتبست 
من حضارة الحثيين التي أخذت من البابليين» ثم أخذتها شعرب أميا الصمغرىء وعنها أخذ 
الجنس الاوروبي» فأصل الحضارات كلها إذن في زعمهم هي الحضارة التركية. 

ثم ضُفْيت اللغة التركية من كثير من الكلمات العربية والفارسيةء وبّحِتَ مكانها عن 
كلمات طورانية قديمة حتى الأعلام مثل مصطفى كمال غيرت بكلمات أخرى مثل «أتاتورك». 
وفي سنة 1928 دعا مصطفى كمال مؤلفاً مرسيقيًا نمويًا للتدريس في المعهد الموسيقى 
باستبول لإدخال لعنصر الأوروبي في الموسيقى على العنصر التركي . 

وكان طبيعيًا أن ياير الأدب هذه النهضة من مثل الاديبة التركية خالدة أديب التي 
لحقت مصطفى كمال إلى الأنافول؛ وثاركت بنفها في معارك التحريرء وصورَّرتها تصويراً 
رائعاً في روايتها «قميص الناره. 
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ورعى مصطفى كمال الفنون والآداب رعاية تامة؛ علماً منه بأنها تخدمه خدمة كبرى في 
نزعاته الجديئةء فشجع المعماريين الأتراك على أن ينشئوا العمارات الكبيرة وفقاً لأاحدث 
الطرز الأوروبية الحديثة. وشجع النحاتين الألمان أن ينحتوا تمائيل كالتمائيل الأوروبية وفي 
مقدمتها تمثال أتاتورك. واستقدم رسامين فرنين ليعلموا الأتراك أصول فن الرسم الحديث» 
كما استقدم بعض مثشاهير الموسيقين, وألحقهم بمعهد استبول. وشجع الأدباء الذين ينهجون 
في أدبهم منهجاً يوافق نهضتها من مثل الشاعر الغنائي الكبير عبد الحق حامدء والشاعر أحمد 
هاشم. والقصصي الروائي يعقوب قدري الذي وضع القصة على أساس فن روائي حديث. 


أما محمد علي في مصرء فقد كان أكبر اهتمامه بالجيش وإصلاحهء وتدعيم وسائل هذا 
الإصلاح من غير هزة عنيفة كالتي عملها في تركيا مصطفى كمال. وقد أنشأ الجديد مع 
محافظته على القديم. فالمدارس المدنية بجانب الأزهرء والقضاء الأهلي بجانب المحاكم 
الشرعيةء والكتب الاأدبية المترجمة بجانب الكتب التركية والعربية القديمة. وهكنا. 


كانت حركة مصطفى كمال في تركيا ومحمد علي في مصر وأمان الله خان في أفغانستان 
حركات لادينية بالمعاني التي ذكرناها قبل» ولم تكن ننظر إلى الجامعة الإسلامية؛ ولم ينظروا 
إلى المبادئ الإسلامية في قليل أو كثير. وإن كان محمد علي كان يريد التوسع في مملكته 
بقدر الإمكان لا لإنشاء جامعة إسلامية. ولكن لإنثاته دولة وامعة علوية تشمل العراق 
وموريا والاناضول ومصر. 


يقابل هذا الحركة حركات أخرى تريد الجامعة الإسلامية» وتريد النظر إلى الإملام في 
حالته الأولى» مثل محمد بن عبد الوهاب في الحجاز. واليد جمال الدين الأفغاني في 
مصرء والمنوسي في لييا. 

وأيًا ما كان. فالعمل لتكوين هذه الجامعة الإسلامية لم يتحقق بعدء فقد ثارت كل أمة 
وحاربت وجاهدت واعلنت مبادئها من غير أن يكون لها قيادة واحدة تنظم حركاتها وتوجهها 
وجهة واحلة. 

بقيت هناك طائفة في كل أمة من الامم الإسلامية تشمل أفئدة طلاب المدارس الثانوية 
والعالية والجامعة. وهؤلاء؛. إن عذوا ملمينء فملمون جضرافيون ليى إلا. لا يعنيهم 
الإسلام في قلبل ولا كثيرء ولا يؤدون شعائرهء ولا يلتغتون إليهء إنما هم مقلدون للأوروبين 
في منهجهم وملوكهم. قد يرجى منهم الخير من ناحية الوطنية والقومية لا من الناحية 
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الإسلامية» لا يفهمون تمام الفهم حقيقة للإملام. ولا علم لهم بمبادئه: بل لا علم لهم بكثير 
من شعائره. 

دخل معد باشا زغلول يوماً مدرمة المعلمين قبيل العيدء فأل طلية الفصل عن صلاة 
العيد وكيفيتهاء فلم يعرف أحد منهم كيف يصليها. وقد سألني بالأمس مشرق هولندي 
الأمعلة الثلاثة الآتية: 

قال: هل عندك أمل في الازهر؟ فقلت: لا. لأن حركة الإصلاح التي يطالب بها 
الشبان يتطيع أن يخمدها الشيوخ بقوتهم وسلطانهم إلى أسباب أخرى لا محل لذكرها. 
وإنما يصلح الأزهر إذا بدأ بجمل نفه كلية دينيةء فالطلبة كلهم يتعلمون في المنارس الكثانوية 
على الواء. وبعد التعليم الثانوي ينوع الطلبة. . . هذا قوي في الأعمال اليدوية: فيوجه إلى 
ذلك. وهنا قوي في الأعمال العلمية: فيوجه إلى الجامعة. وهذا قوي في الناحية الدينية» 
فيتوسع معه في اللغة العربية والتاريخ الإسلامي والدين. فإذا حاز البكالوريا التحق بالكلية 
الدينية التي هي الأزهرء فيتوسع ويتعمق في دراسة الدين والفقه وما إلى ذلك. 

وكان السؤال الثاني: هل عندك أمل في الجامعة المصرية؟ فقلت: «لا١‏ أيضاً. قال: 
لِمَ؟ قلت: إنك بالضرورة تسألني عن أثر ذلك في الإملام. والجامعة لا تأبه بالإسلام» وإنما 
تؤمس علومها ومناهجها على النمط الأوروبي. فقد يكون لها أثر كبير في الوعي القرمي 
والحركة الوطنة أما حركة إسلامية. فلا. 

وسألني اللسؤال الثالث: هل توافق على نظرية الأستاذ علي عبد الرازق في كتابه 
«الإسلام وأصول الحكم» من أن رسالة الإملام رسالة روحانية فقطء. وليس لها دخل في 
الشؤون المدنية ولا الدنيوية؟ قلت له: «لا2 أيضاًء لأن الإملام جاء بنظام ديني ودنيوي معآء 
أما الديني فظاهر وأما الدنيوي فدليلنا على ذلك أنه جعل نظاماً كاملاً ثاملاً للشؤون المالية 
كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك». وكتحريم الربا وتحليل البيع؛ وفي الشؤون الاجتماعية» 
كنظام الزواج والطلاق والميراث والوقف ونحو ذلك. غاية الأمر أن الملمين أجادرا في 
الترسع في هذه المسائل حتى لم يتركوا صغيرة ولا كبيرةء ولكنهم قصروا في وضع القانون 
الدستوري من يتولى الخلافة» ومن هم أهل الحل والعقد. 

على كل حال وجدت في السنين الأخيرة حركة إملامية تدعو إلى الرجوع للإسلام 
والاخذ بشعائره على يد الإخوان الملمينء وتناهض الحركة المنتشرة بين طلبة المدارس 
الثانوية والجامعة من عدم اهتمامهم بأمور الدين. وكانت تعليمهم كما في قانونهم العمل على 
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تكوين جيل جديدء يفهم الإسلام فهماً صحيحاء ويعمل بتعاليمه» ويوجه النهضة إليهء حتى 
تكون مظاهر حاة الأمة كلها مستملة من روححه؛ مرتكزة على أصوله. وذلك أولاً: 

(أ) بتقوية الفضائل الخلقيةء وإحياء الشعور بكرامة الأمة» وتحرير 0 من الضفعف 
والياس والرذيلة» وانيع القرآن في قوله: «كُمُمْ حير مه أَعِْجَتْ لِننّاس ” تَأْميْوت بالمعروي 


يب« 


وَتَنْهْرَ عَنِ السحكر وَنْؤْمنُونَ ياه » [آل عمران: الآبية 139] . 

)ب التحذير من الاندفاع في حياة المثعة والترف» والمادة. وتقليد الغُرب في ذلك 
إعجاباً بحضارته المادية» والتذكير بأصول الحضارة الإسلامية الفاضلة المجيدة «يَأيَهَا ارت 
صوغ إن تيثوا يمت كضرا يَرُدْرسحُْ ع1 أعْهيكٌُ هَتَنَيا حخَدِرِينَ 09 بَلِ )د 
نكم وَهْرَ حي الّسِرِينَ 4027 ؟[آل عمرنن: 14 189]. 

(ج) نشر الثقافة والتعيم والمحافظة على القرآن الكريم. ومحاربة الأمية بإنشاء المدارس 
والأندية والأقام الليلية. والشرات الدورية, والمحاضرات وغير ذلك من الوسائل العلمية 
النافعة. «إنّا بَْتَى أَمَّهَ ين باد العُلَكياً» [فهير: الآية 28] . 

(د) تأسيس المنشآت النافعة للأمّة روحيًا واقتصاديّاء. ما أمكن ذلك. كالمشاغل 
والمستوصفات الطبية. والعيادات الخيرية والماجد وإصلاحها وترميمهاء والإنفاق علها. 
والإشراف على إدارتهاء وإحياء الشعائر فيهاء «في بون أبِنَ أنه أن ترفَعَ وَيُيْكَرٌ فيا أسْمُمْ» 
[الثُور: الآية 36] . 

)هي علاج الآفات الاجتماعية كالمخدرات» والمسكرات» والمقامرة» واليغاء: رنشر 
الدعايات الصحيةء» خصوصاً في القرى والأرياف» وإرشاد الشباب إلى الاستقامة الصحيحة. 
ولو آسَتَقموأ عَلَ الظَرِمَةِ لَأتَقبتهُم َه عَنا» [الجن: 16]. 

(و) تشجيع أعمال الخير والبرء وتنظيمها وماعنة الفقراء والبائين والمصالحات بين 
الأفراد والاسرء حتى يقوم التحاكم إلى الحب والإخاء مقام التحاكم إلى القانون والقضاء. 

(ز) تقوية روابط التعارف والإخاء بين الشعوب الإسلامية كأمة واحدة ألّف بين قلوبهم 
الإسلام؛ والعمل الدائب على إزالة الفرقة والانقام عن صنوف الملمين. #إنما الْمَؤْسُونَ 
لِغْرء » [الخجزات: الآية 19] . 

م ننمية روح التعاون الاقتصادي. والتعامل ين إبذاء العامة بتكجيم يم المئروعاتث 
الاقتصادية» وتكوينهاء والنهرض بها «وتماونوا عل لبر ناك لتقوئل » [ القائية : الآية 2]. 


(ح) الدفاع عن الإسلام» ومقاومة كل عدوان يراد به «وَبَهِدُوا في هه حَنّ جهادي» 
[الخخ: الآية 79] . 

(ي) تقوية الروح الرياضية الصحيحة 4 نفوس الشبابء وزاده «بَنطةٌ فى الاير 
وَالْجسج وَأهَهُ يوق مُلَحَكَمٌ سس[ بك وَأهَهُ وسِعٌ ليث 4 [البَفرة: الآية 247] . 


هذه أهم تعاليم الإخوان الملمين ومادئهم. وهي مبادئ سليمة ترمي إلى إحياء الحياة 
الروحية وتغلغلها في الحياة المادية والاقتصادية. وقد نجحت في نشر تعاليمها؛ لأنها والحق 
يقال» وجدت في زمن ضل فيه الشبابس». وحار» واحتاج إلى رعيم يرشئله. 


وقد لمست صلاح دعوتهم لما كنت عميداً في كلية الآداب منة 1940م. فكنت أرى 
الشباب المنضم إلى هذه الجمعية شباباً يتحلى بالفضيلة؛ وتظهر فيه علامات الرجولة. ولكن 
مع الأسف أراد زعماؤه السيطرة والحكم. وهذا أمر شائك. وأرادوا تنفيذ مبادثئهم بالقوة لا 
بالإقناعء فاستخدموا القنابل وسفك الدماءء وكانت النتيجة مأماة ضاع فيها رئيس حكومة 
وريس حرب . 


وكان الأولى في نظري ألا يتعجلواء وأن يتمروا طويلاً في الإصلاح الخلقي 
والاجتماعي. ولكن كان عنذرهم أن الإملام دين وحكمء وأن الإصلاحات المختلفة المتتوعة 
لا يمكن تحقيقها تحقيقاً كاملاً إلا بحكومة منها لا بحكومة تؤيدها وتشرف عليهاء مع أن 
الياسة مملوءة بالاشواك. وكذلك كان. فقد اصطدم الحزب بهذه الأشواك. وليى يدري إلا 
الله ماذا ميكون... وليى من الضروري محاولة الإصلاح الكامل الشامل ايتذداء؛ بل يمكن 
البدء بإصلاح ناحية إذا تعذرت ناحية» والإصلاح الإسلامي نفه جاء أول. أمره خطوة 
خطوةء وحرمت الخمر عند الصلاة أولاً. ثم حرمت إطلاقاً ثانياً . 


وحتى المحايدون من المسيحيين اعترضتهم شبهات كثيرة على الإسلامء منها أنهم رأوا 
خلافاً بين القرآن والتوراة من حية: واختانا تقنا في القرآن عما ورد في التوراة من جهة 
اغرئ. والجواب عن المألة الأولى أن الملمين يعتقدون أن التوراة حدث فيها بعض 
التحريف. وقد أيد ذلك الباحثون من العلماء في الكتاب المقدس» وإذا كان هناك اختلاف 
بين القرآن والتوراة» فلم يكن الصحيح هو التوراة والخطأ هو القرآن ولا يكون العكس. وأما 
المألة الثانية؛ فالتوراة تعرضت لكثير من المسائل التي هي من صمميم التاريخ على حين أن 
القرآن لم يتعرض إلا للمائل التي هي موضع العظة والاعتبار فقطء فلا يهمهم إن كان ابي 


19 


عمّْر كم سنة أو نحو ذلك. على هذا كان أسلوب القرآن أوقع لأنه كتاب دين ولا كتاب 
تاريخ . 

ومن شبهاتهم تعدد الزوجات وهم إنما يشتبهون فيها لنظرهم العصريء أما إذا نظروا 
إلى المألة في زمن النبي ييلء وجدوا أنه خطا في هنه المسألة خطوة جريئة نحو الإصلاح 
وتوحيد الزوجةء فحرم القرآن الزيادة عن أربع بعد أن كان التزوج مباحاً لا إلى حصر واشترط 
للتعدد العدل والقدرة عليه فقال: 9تَِنَ جِفمْ ألا تيا مَِدَة4 [الناء: 3]. والإسلام لا يمنع 
الخطوة الثانيةء» وهي قصر الزواج على واحذنةء وهو متروك للاجتهاد ينظر فيه المجتهدون إلى 
حال الزمان والمكان والمصلحة العامة. 


بقي بعد ذلك من شبهاتهم الرفيق. ونقول ففه ما قلاه في تعند الزوجات. وحديث 
الإفك وحديث الغرانيق» وقد كتب عنهما المرحوم الشيخ محمد عبده في الإسلام والنصرانية 
ما فيه الكفاية. 

ولم يقتصر غزو النصارى للافطار الشرقبة والإسلامية على السيف والحديد والنارء بل 
لقد غزوها أيضاً بمدنيتهم. وتشرّب كل قطر من هذه المدنية بمقدار استعداده. وكان الأقباط 
في مصر والنصارى في لبنان أكثر امتصاصاً لهذه الحضارة من إخوانهم الملمين؛ ولكن على 
كل حال أخذ الجميع بقدر وافر من هذه الحضارة» فأصبح كل بيت من بوت المسلمين يأخذ 
بقط منهاء فيضاء بالكهرباءء ويفرش بالسجاد الإفرنجي. ويسمع فيه الراديو الأوروبي» 
ونحو ذلك. ولم يُقتصر على مائل الحضارة المادية» بل أيضاً غزتها بالأفكار والمعاني» 
فكما أن الأقطار اقتبِست عربات الترام وقطارات السكك الحديدية ونظام البريد وآلات 
الحرث ونحو ذلك؛ اقتبت أيضاً من الحضارة الأوروبية نظم التعليم وآراء الأوروبيين في 
علم النفس وعلم الاجتماع والأخلاق وما إلى ذلك. 

وإذا كان المسلمون ذوي حضارة قديمة مأخوذة من حضارة العرب وما تتابع عليهم من 
فرص وأتراك ونحوهماء وما اقتببوه من فلسفة يونانية ورومانية» فقد اضطربت في أذهانهم 
وحياتهم المادية الحضارة القديمة التي عاشوا فيها قروناً مع الحضارة الحديئة اضطراباً شديدا 
يختلف باختلاف الأمم والأفراد في الأمة الواحدة» فقد يغلب ذاك وقد يغلب هناء وربما 
ظهر هذا بأجلى مظاهره في الأدباء الشرقينء فمنهم من إمامه الشاعر الجاهلي والمتنبي 
وغيرهما من أصحاب الأدب القديم» وفي النثر إمامهم الجاحظ وأبو الفرج الأصبهاني واين 
خلدون ونحوهمء ومنهم من إمامهم شعراء أوروبة ونائروهم وروائيوهم وقصاصوهم. . . إلخ. 
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وهؤلاء أيضاً يضطربون فيما بينهم اضطراب الحضارة القديمة بالحضارة الحديثة. 

وإذ كانت الحضارة الأوروبية مسيحية في جوهرها كان الأقباط في مصر والمسيحيون في 
لبنان أقرب إلى تقليدها والاخذ عنهاء وكان اقتباس القسم المادي من الحضارة أكبر من 
اقباس القم المعنوي. وإذ كان هذا الاضطراب حادًاء كان السير على المدنية الغربية ميراً 
أعوج؛. كما يقول اللورد كرومر في مناصري المدئية الغربية: «إنهم ملمونء وليس فيهم 
خواص إسلامية؛ وأورويون وليسى فيهم خواص أورويية». ودليلنا على ذلك ما تحمله إلينا 
البواخر كل يوم من نتاج المدنية الغربية مما له تأثير كبير في الشرق» ويظهر مدى تأثيره في 
الانقلاب الفظيع الذي حدث للملمين في منتصف القرن التاسع عشر والعشرينء فإنك لو 
فارنت بين تغيرهم في هذا القرن وتغيرهم في العشرين قرنا الماضية»: لوجدت التغير الحادث 
في القرن الاخير يكاد يكون ماوياً للقرون العشرين الماضية. بل لقد أصبح مقياس المفكرين 
من المسلمين والمثقفين ثقافة عالية في كل نظام يضعونه ومشروع يقومون به وفكرة يذعون 
إليها تاؤلهم الؤال الآتي: ما هو رأي علماء أوروبا في ذلك. ومن ابتكره» ويمٌ أيدوه. 
وبمّ عارضوهء وقلما يتاءلون: ما رأى الحضارة الإسلامية القديمة في ذلك؟ وهل يتفق مع 
مبادئها أو يخالفها؟ 

نعمء كانت هذه الحضارة الغربية ذات أثر تقدمي كبير في العالم الإسلامي. ولولاها 
لظل يرسمف في قيوده التي كان يرسف فيهاء ولكنها لا تخلو من عيوب. فقد باعدت ينه وبين 
الحضارة الإسلامية القديمة. ولم تكن ناتجة من نفى المسئمينء» كما كانت الحضارة الغربية 
ناتجة من نفس الغربيين» بل هي دخيلة عليهم دخول الأجنبي بلادهم؛ ومثلها مثل شجرة أريد 
تفخيمها بأوراق شجرة أخرى من الخارج لا بنموها الطبيعي لها من الداخل. 

إن الحضارة الغربية قد نشأت ولها من ذاتها غالب عناصرها وخواصها وصفاتها نشوءا 
طبيعيًا مندرجاً مجتازة الأدوار المختلفة على مقتضى سنة النشوءء أما الشرق فهو في كثير من 
مواضع الانقلاب يطفر في تحوله طفوراًء إذ أن ما يأخذه عن الغرب ويقتبسه منه دفعة واحدة قد 
تقضت على تكامله عند الغربين الأجيال والقرونء فكانت التيجة أن غلبت صفة الطفرة لا صفة 
النشوء المترقي على تطور الشرق هذا التطور السيامي والاقتصادي والاجتماعي والديني وغير 
ذلك. ولذلك كثيراً ما ترى في الشرق المحراث القديم الذي كان في عهد «ميناء بجانب أحدث 
طراز من المحراث الإنكليزي أو الأمريكي. وترى منهج الدرامة الأزهرية في القرون الوسطى 
بجانب الدراسة الجامعية التي تسير على نمط جامعات أوروية وأمريكا . 
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مستقبل الإسلام 


وأيْا ما كانء فما هو مستقبل الإسلام؟ يدور هذا السؤال في الخاطرء والجواب عنه 
صعب عصيرء لانه خاضع لعرامل كثيرة في المستقيل سياسة واجتماعية واقتصادية ودينية. إن 
ممالا شك فه أن الأممالإسلامية سترتقي ارتقاءً تدريجيًا في الشؤون الاجتماعية 
والاقتصادية. وخاصة في العلوم الدنيويةء وكل يوم يدل على أن الأمم الإسلامية سائرة إلى 
الأمام في هذه الابواب. ولكن ما هو مصرر الإملام كدين». وهو أحد العوامل في رقي 
الأمم؟ يتوقف هذا على الحرب القادمة. فكل الدلائل تدل على أنه في الأرجح أن تقوم 
الحرب في العشر السنوات القادمة بين المعكر الشيوعي والمعكر الديموقراطي» وسيكون 
العالم الإسلامي أحد الميادين لهذه الحرب» وسيكون ميداناً يقع فيه المد والجزر أولاً. ثم 
فد تنتصر الشيوعية وقد تنتصر الديموقراطية. فإذا انتصرت الشيوعيةء فلن هناك أمل كبير في 
الحالة الدينية وقيام الإسلام من جديد إلا إذا عادت الشيوعية إلى التدين» أما إذا انتصرت 
الديموقراطية فيكون هناك مجال للدين الإسلامي كالمجال للدين النصراني» ولكن في هذه 
الحالة يحتاج المسلمون مع نشاطهم العلمي إلى إصلاح ديني جريء شامل. وأهم ما 
يحتاجون إليه الاجتهاد المطلق الذي شرحناء من قبل.2 والذي ينظر إلى الإسلام وتعاليمه من 
جهة وإلى حالة كل قطر اجتماعية وما يلزمها من جهة أخرى. 


فنحن محتاجون إلى اجتهاد كاجتهاد عمر الذي أوقف الإعطاء للمؤلفة قلوبهم» مع أن 
الله عدّهم ممن يأخذون الصدقات» وعلّل ذلك بأن الذين إذ ذاك كان قليلاً فكثرء ومثل إيقاع 
الطلاق الثلاث ثلاثاً مع أن الآية تقول الطلاق مرتان. والطلاق الثلاث ليس إلا مرة. 


ولشن كان الاجتهاد المطلق عيراً في الأيام الماضيةء فهو أسهل اليوم إذ كان المجتهد 
يرحل من بغداد إلى مصر لاخذ حديث واحد أو تصحيحهء فالكتب اليوم والمطابع يشّرت 
الأمر على من أراد الاجتهاد. وكل زمن محتاج إلى مجتهد بل مجتهدين في كل قطر يعرفون 
مطالبه والحالة الاجتماعية التي تدعو إلى نوع من هذا الاجتهادء وما قد يصلح في قطر قد لا 
يصلح في آخر. وما يحتاج إليه قطر قد لا يحتاج إليه الآخر. وما يحتاج إليه القطر في عصر 
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قد لا يحتاج إلليه القطر في عصر سابق. 


وقد لاحظ المصلح الشهير سراج علي الهندي أن آيات الاحكام التي وردت في القرآن 
نحو مائتي آية من آلاف الآيات. ورأى أن جزءاً كبيراً من هذه الآيات لم يرد في الاحكام 
قصداء وإنما استنبط الفقهاء منه أحكاماً شرعبة مع أنها وردت للوعظ والإرشاد أو نحو ذلك. 
وقد روي من هذا القبيل نحو ثلاثة أرباع هذه الآيات» فلم يبق إلا ربع هنه الآيات؛ وهو 
خمون آية. يضاف إليها نحو سبعة عشر حديثاً في الأحكام هي التي صحت عند أبي حنيفة 
النعمان كما قال ذلك ابن خلدون في مقدمته. فآيات الأحكام وأحاديث الأحكام تجعل باب 
الاجتهاد مفتوحاً أمام المججهدين. ورأينا في هذا الاجتهاد بهذا المعنى الوامع يعتمد فيه على 
منّة عمر ومن سلك ملكه.ء فأمدٌ هذا الاب بآراء كثيرة اجتهد فيها. 

بذيا اب 


ومما يؤسف له أن المدنية الغربية غزت الشرق تحت دوي المدافع وصليل اليوف»ء 
فاستقبلت استقالاً سيئاً. واعتقد الملمون فيها أنها مدنية نصرائية لا عالمية» ولذلك كان 
الأقاط في مصر أقرب إلى قبولها والانغفاع بها من المسلمين. 

على كل حالء. زاد ضغط الأمم الغربية على الشرقء. وعاملوه معاملة قاسية كالتي 
ذكرناء فزاد كره الملمين للمسيحيين الفاتحين؛ وتمنوا الفرصة التي تنح للتخلص منهم. 
وماعد على ذلك أن الطبقة الثانية من الحاكمين المستعمرين لم يكونوا كالأولين مثل اللورد 
كرومر في مصر فقد كان أحكم وأحزم. وخلفه مثل غورست وكتشنرهء فلم يكونا في حكمته 
ومهارته. وزادهم طموحاً أن المصلحين الأولين مثل محمد بن عبد الوهاب واليد جمال 
الدين الأفغاني كانت قد نضجت تعاليمهماء وأثرت في الملمين أثراً كبيراًء ثم كانت حركة 
تركيا الفتاة» ودعوتها إلى الحكم الشورىء وخلع نير الامبداد. فطمح الملمون في الأقطار 
الأخرى إلى أن ينالوا مثلما نالواء فثارت مصر على الإنجليزء وثار المغاربة على الفرنسينء 
وثار الهنود على الإنجليزء وثار العجم على روسيا وإنجلترا وهكذاء فلما جاءت الحرب 
العالمية الأولى» تنقفس الملمون الصعداءء وفرحوا لوقوع الدول الغربية بعضها في بعضء. 
وعلموا أن المحاربين جميعاً سيخرجون منهزمين؛ مواء منهم الغالب والمغلوب. وجاءت 
تعاليم ولسن. فقوّت طموحهم وأملهم في المستقبل. فلما خاب رجاؤهمء ثاروا ثورة أخرى. 
وغلوا ثالئة لما أعاد الدعاة مبادئ ولسن في الحرب العالمية الثانية» ثم لم تحقق» ولكن كان 
المتعمرون مختلفين في اليامة الاستعمارية. 
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ومن عادات الإنجليز أنهم يتنسمون الريح» ويبنون سياستهم على الحالة الجديدة» فإذا 
رأوا اتجاه شعبهم مثلاً إلى الشيوعية» توسعوا في الاشتراكية وفي الضمان الاجتماعي» 
وأمثال ذلك. فلما أدركوا حالة الهند واستعدادهم للثورة؛» انحبوا منهاء وساعدوا حركة 
الانفصال بين الملمين في الباكستان والوثنيين في الهندستان. ولما رأوا شدة الحركة في 
مصرء غيّروا الالفاظ من احتلال إلى انتداب إلى مشاركة في الدفاع؛ وانسحبوا من المدن 
الكبيرة كالقاهرة والإسكندرية. ولما رأوا حرج موقفهم في فارسء تخلوا عنها بعض الشيء؛ 
وكان من هزيمة فرنا في الحروب واختلافها مع إنجلترا أن ألجنت إلى الانسحاب من سورية 
ولبنانء فقرّى ذلك من عزيمة المسلمين في البلاد الأخرىء وتمنوا ما نالواء ولا يرال 
الصراع قويًا والمطالبة بالاستقلال تزداد. ولا يدري إلا الله ماذا سيكون بعد. 


وكان من سياسة أمريكا وإنجلترا أن تكثّلت الأمم الإسلامية لتجعل منها قوة لدفاع 
الشيوعية. فبدأت بتشجيع الجامعة العربية على الوجود. ولكن عملت هناك عوامل لم تجعل 
الجامعة العربية في المثل الأعلى. وأهم ذلك سببان: البب الأول أنها كانت وليدة رغبة 
الإنجليز وتحت سيطرتهم يصرفونها كيف يشاؤونء فلم تفعل بوحي ضميرها ما يبغي أن 
تفمله . والثاني: الخلاف بين رؤماء الشعوب. وخصوصا الخلاف بين البيت الهاشمي وعلى 
رأمه ملك العراق وملك شرق الأردن. وبين السعوديين الذين يعتبرون في نظر الهاشميين 
مغتصين. وقد أيدت مصر الحجازء فأوسعت بذلك شقة الخلاف. ولت تؤدي الجامعة 
العربية رمالتها كاملة إلا إذا تحررت من الإنجليز والأمريكان أَوَّلَاء وبطل الخلاف بين 
البيوت المالكة ثانياً. 

وكان مما فتح عبون العرب وأقض مضجعهم ما رأوا من تعاقد إنجلترا وفرنسا سنة 
4 على تقاسم النفوذء فتطلق يد إنجلترا في مصره وتطلق يد فرنسا في المغربء. ففهم 
العرب من ذلك أن المألة هي تفاهم الغرب على اليطرة على الشرق. 

وتكرر مثل ذلك بشكل أخس في الحرب العالمية الأولى. فقد اتفقت انجلرا مع قادة 
العرب أن ينضموا إلى جانبهمء» ويثوروا على الدولة العثمانية في نظير تعهد إنجلترا بالرضا عن 
إنشاء دولة عربية في الشرق. 

وينما هي تتفق مع العرب على ذلك. كانت تتعاهد مم فرنا على تقيم النفوذ بينها 
وبين فرنا على البلاد العربية. واستطاعت إنجلترا بمكرها ودهائها أن تخدع العرب بذكر 
عبارة مطاطة تخفي ما وراءها. فقد نمت في المعاهدة على أن ذلك الاتفاق يسري فيما عدا 
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جنوب العراق حيث المصالح البريطانية تقتضي اتخاذ تذنابير مخصوصة:؛ وأيضاً فيما عدا 
المناطق التي ليست بريطانيا العظمى حرة في التصرف بشؤونها تصرفاً منافياً لمصالح فرنسا. 
ففهم العرب من ذلك أن هذه العبارة في صك عهد اللسيد هنري مكماهون إنما يعني بها منطقة 
لبنان الضيقة» ففرحوا وانتشوا سروراء بينما كان يقصد منها أبعد من لينان بحيث تشمل 
سورياء وتضع العراقيل في سبيل إنشاء دولة عربية. فبينما كانت انجلثرا تعطي العرب 
بالمين» كانت تتفق مع فرنسا لضعضعة حالة المسلمين والعرب باليسار. 

وهكنا تكشفت المسألة بعد الحرب عن خديعة كبيرة ومؤامرة قاسية جرحت العرب في 
أعماق نفوسمهم جرحاً لا يندمل؛ وحتى كان من لورانس الضابط الكبير الإنجليزي الذي 
اشترك في الشورة العربية وسَّمْي ملك العرب غير المتوج أن ثار على الإنجليز ثورة عنيفة» 
ورفضي النياشين الإنجليزية التي عرضت عليها والوظيفة التي أرادتها إنجلترا لهء ولولا أن 
الملك فيصل هدا الثورة العربية لاعتقاده أن العرب لا يتطيعون حرييًا أن يتموقوا على إنجلترا 
وفرنساء وأنه يستطيع أن ينال بالمناورات السبامية اللمة ما لا يناله بالحرب» وأن ينفذ من 
بين الخلافات الناشبة بين فرنا وإنجلترا ما يكه للعرب. أقول: لولا ذلك» لهيت نار 
الثورة في البلاد العربية غضباً على الإنجليز والفرنيينء واندلع لهيبها حتى لا يعلم إلا الله 
محهاها. 


ومع ذلك؛: فقد عقد مؤتمر في مورية أعلن فيه استقلالهاء وشبت ثورة في العراق على 
الإنجليز مما جعل السلم والهدوء عسيرين. 

وكانت معاهدة سيفر التي كان بمقتضاها احتلال القطططينية والقضاء على الترك؛ كما 
قفوا على العرب من قبل؛ سبب ثورات تركية تحت قيادة مصطفى كمال وتنكيله باليونان 
أعظم تنكيل وإلجاء فرنا وإنجلترا إلى الاعتراف به. وبذلك ثار الترك والعرب معاً ثورات 
عنيفة مملوءة بالحقد والغضب. 

وليس هناك إلا أمل واحدء وهو أن انجلترا وفرنا تبدلان موقفهما بعد أن أدركتا 
متاعبهماء فتريان أن استعمار اللبلاد الإملامية لم يعد سهلاً يسيراً كما كان من قبل» فتحولان 
وجهتيهما إلى جهة أخرى» وتغيران شعورهما العدائي إلى شعور مبني على الإخاء والماواة» 
وتعتقدان أن من الخير مصادقة الملمين والأخذ بيدهم وإشراكهم في بناء الحضارة معهم. 
والمسلمون من ناحيتهم يبادلونهم ودًا بودء ويرقون أنفهمء وياهمون في بناء الحضارة 
معهم. ومن غير هذا تتسع الهوة. ويزداد النفور والشقاق» وتؤول الحالة إلى أسوأ حال. 
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وواجب إيطاليا أيضاً أن تعدل موقفها إزاء المسلمين» فلم تكن إيطاليا المشهورة بذوقها 
الفني وعبادتها للجمال بأحسن من الفرنسين والإنجليز مع المسلمين فقد ارتكبوا من الفظائع 
ما تقشعرٌ منه الأبدان. فمثلاً زج الجنرال «جراتسياني» زعماء لييا في الجون وألحق بهم من 
الإهانات ما لا يوصف. وألقى يبعضهم من الطيارات على بعد أريعمائة متر على مشهد من 
أهلهم. وقال أحد جنودهم وقد رأى هفا المنظر: «فليات نيكم محمد البدوي الذي أغراكم 
بالجهاد لنقذكم من أيدينا». 


ثم صادر سكان برقة الغربية في نقودهم ومواشيهمء وساقهم محوطين بفرمسان وسبارات 
مصفحة. ولم يمح لهم بالانحراف عن الطريق ولو للاستقاء. من حوادثهم الغرييبة أن بعض 
الجنود الطليان دخلوا خيمة شيخ؛ فقابلتهم بنت له في الثانية والعشرين أخذت تتوسل إليهم 
أن يبقوا عليهء والتجأت إلى أحد الضباط فلم يمع لهاء فلما رأته على هذه الحال؛ 
اختطفت مددياً وأطلقته عليه. فخرّ صريعاً. فأحاط بها الجنودء وحضر القائدء فأمر بقتلها 
وفتل أبيها وجميع أقاربها رمياً بالرصاص حتى ضج المراملون الصحفيون الاجانب من هذه 
المناظرء فقال صحفي دنمركي: «قصدت في شهر يناير منة 1930م حدود بني غازي» فأحاط 
بي الجنود المدججون باللاح والمدافع الرئاشة» وأرادوا البطش بي لولا أني عرفتهم من 
أناء ومع ذلك اكتفوا بسجني قيد التحقيق؛ فلما أفرجوا عني صادفت في طريقي مشهداً من 
أفجع المشاهد: عشرين عربيًا يرسفون في القيود والأغلال يُقادون إلى المجزرة كما تقاد 
الأغنام حيث نصبت لهم المثانق. فثنقوا بلا محاكمة». وقد ألّف هذا الصحفي كتاباً سماه 
«الصحراء تلتهب؟ ملأه بحوادث من هنا القيل. 


وعلى الجملة؛ فقد تفنن الإيطاليون في أعمال الإبادة والتشتيت. ولو مثل أي رجل: 
أيهما المتمدنون؟ إيطاليا ورثة الرومان ورائدة الفنء. أم أهل المغرب الدويون الذين لم 
يتذوقوا فنا ولا علماً؟ لكان الجواب: إنها إيطاليا ولا شك! فهل يصح بعد ذلك أن تكون 
الحضارة مقياس الإثاننية! 


وليس حال المسلمين بأسوأ من حال الوثنيين» وحتى من بعض الدول الأوروبية في 
نهضتها واستعدادهم للرقي. فدينهم «الإسلام» لا يمنعهم مطلقاً من أن يايروا العالم» 
وينهضوا مع الناهضين ويبنوا مع البانين» وإنما ساءهم الحقد والضغن مجاوية للحقد والضفن 
الأوروبيين. فإذا عدل الأوروبيون موقفهم. عدل الملمون موقفهم أيضاً جزاء وفاقاً. أما 
زيادة الحقد من أوروبا والتنكيل بالملمين والمبالغة في تنفيذ الاستعمارء فليس من شأنه إلا 
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زيادة الحقد في نفوس الملمين وشدة المقاومة. والاخذ بوسائل الحرب لدفع الحرب ونحو 
ذلك. وليس في هذا أية مصلحة للطرفين» فلعل تقدم الأوروبيين في فهم الإنانية والإخاء 
والمساواة وحرية الأديان» وح كل أمة في حكم نفها بنفسهاء يتغلب على النزعة 
الامتعمارية. 


وأظن أن ذلك هو ما سيكون مهما بعد الزمن. فالعالم لا محالة سائر إلى استبدال 
الروح القومي الوطني البغيضي الناشئ عن ضيق في الأفق وفاد في الشعورء وهو أموأ ما 
انتجته المدنية الأوروبية الحديثة بالروح الإنسانية المتسامحة الوامعة الأفق. وكل يرم تدل 
الدلائل على أن هذه الروح الوطنية القومية تبب من اللاء أضعاف ما تكسب. 


وكان مما أتت به المدنية الغربية النعرة القومية. فكل أمة تتعصب لجنهاء وسرت هذه 
الروح إلى العالم الشرقي مع المدنية الحديثة» وقد كانوا لا يعرفون إلا قسمة العالم إلى 
قمين: دار الإملام ودار الحرب. فالملم داره العالم الإسلامي كلهء لذلك مهلت عليه 
الرحلات من مثل ابن بطوطة وابن جبير وغيرهما. وتنقل رجال الحديث من قطر إلى قطر 
يجمعون ما انتثر من الحديث وكأنهم بين أهليهم. حتى كانت لعنة الوطنية التي ابتدعتها 
أوروبة وأمرفت فيها. والقانون الطبيعي يقتضي تنرج العالم من نظرة جزئية لا ينظر الإنسان 
فيها إلا إلى نفه كالطفل في مهده. ثم يرتقي فينظر إلى عائلتهء ثم يرثقي ففينظر إلى قومه. ثم 
يرتقي ففينظر إلى الإنانية كلها. وربما كان الإنسان في هذا الطور لا ينظر إلا إلى قومه. ولما 
يصل من الرقي إلى حد أن ينظر إلى الإنسان كله. على أنا نرى تباشير النظرة الإنانية في 
التفرب في الكك الحديدية ونظام البريد وكثرة المؤتمرات التي تبحث في المسائل العالمية 
مما يظن أن سيكون وراءه الارتباط العالمي والنزعة الإنانيةء وإذ ذاك يقل الاضطراب 
وتآلف القلوب. 


هذه هي النزعة القومية التي أدت إلى الاستعمارء وتيعها أو كان أساسها التعصب 
الاقتصاديء فإن أوروية قد ضاقت بأهلهاء وأعوزتهم المادة الخامة. فقصدوا إلى الشرق 
يستغلون ويأخذون منه موادهم الخامة المحتاجين إليهاء ويصنعونها في مصانعهم. ثم ييعونها 
على الشرق؛ ويربحون من وراء ذلك الفرق بين المادة الخامة والمادة المصنوعة؛ ولذلك 
كانت كل أمة تستعمر أمة شرقية تضشرب نطاقاً عليها لاستغلالها اقتصادياً. فمصر والعراق 
والهند مثلاً لإنجلترا تأخذ منها خاماتهاء وتصرف فيها سلعهاء ولها في ذلك المقام الأول. 
وفرنا تفرض سيطرتها على بلاد المغرب وسوريا فاعلة ذلك أيضاً. وربما كان من أهم 
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أمباب الاستعمار الشؤون الاقتصادية. ولذلك تحارب كل أمة مستعيرة انتشار الصناعة 
وتقدمها في الأمم المستعمّرة» وتحاول أن تفهمها أنها أمة زراعية بحتة حتى تعتمد الأمم 
المتعمّرة على الأمم المستعيرة في صناعاتها. 


وقد تَفْوّق الأوروبيون في الأدوات الحربية والوسائل الاقتصادية معأ. فكم من الفرق 
بين الجمل والقطر الحديدية وبين المحراث والآلات الميكانيكية الزراعية وهكذا. فغلب 
الغريون في ميدان الاقتصاد كما غلبوا في ميدان الحروب. 


وأوهم الغربيون الملمين أنهم ليوا أهلاً للصناعة وإنما هم أهل زراعة. وفرضوا 
ضرائب كثيرة على المنتجات المحلية حتى يميتوهاء ولكن بدأ الملمون يقلدون الغرببين في 
الصناعة فلما جاءت الحرب العالمية الثانبة؛ وامتنم ورود كثير من اللعء وغلا بعضها الآخر 
غلوًا فاحثاً تشجم الشرق على أن يتقدم في الصناعة, ولا يزال المدى أمامهم فسيحاً. 


على كل حال كل ما نرجوه أن يتنبه الغرب» فيعدل عن النعرة الوطنية إلى الإنسانية؛ 
وينظر إلى الملمين كما ينظر إلى غيرهم من الناس . 


ولكن هناك مطلباً آخر يطالب به المسلمون. وهو تكييفهم أنفهم التكييف المناسب 
للعصر الحاضر. 


ثم إن هناك فروقاً اجتماعية كبيرة بين العالم الأوروبي والعالم الإسلامي. فالعالم 
الأوروبي يبني حياته على العلم والنتائج العلمية والاستقلال والحرية والابتكار ونحو ذلك» 
والعالم الإسلامي ينظم حياته على أساس الاتكال والخمول والاعتقاد الذي ساء في القضاء 
والقدرء ويطربه جدًا سماع قصص تروى عن غني افتقر أو فقير اغتنى وشيخ استولى» ونحو 
ذلك. ونحن لا نريد أن يحذو المسلمون حذو الأوروبيين في كل شيء» بل نريد أن يحذو 
حذو الأوروبيين في العلوم والصناعات بحنافيرها من غير قيد ولا شرط. ولكن يحتفظون 
بروحانيتهم ونظرتهم إلى العالم نظرة غير النظرة الأوروبية. فالاوروبي ينظر إلى الطبيعة كأنها 
عدو يكافحه ليفشي سرهء ولكن النظرة الإسلامية تنظر إلى الطبيعة على أنها صديق وأنها من 
نتاج الرب الذي أنتجه . 


والأوروبيون يضعون الله كما توضع الصورة الجميلة على الرف. لا دخل لها فيما 
يحدث حولهاء والملمون يرون الله في كل شيء. في الأمور الدينية والدنيوية معاًء فإذا 
باعوا أو اشتروا أو أجروا أو رهنوا راقبوا الله. وحتى في أصغر الأعمال كالامتياك 
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والاغتال. وعندهم أن النية الصادقة أقوّم من العمل نفسهء وفي حديث رمولهم 7: 9إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». وفرق بين رجلين يعملان عملاً واحداًء أحدهما 
نوى الخير فيما يعمل والآخر لم ينوء شيئاً أو نوى الشر. فهم يسيرون في حياتهم الدنيوية» 
متأثرين بالدين» وليس الدين مقصوراً على العبادات. وهذا ما بنقص الغرب» فإن وجب على 
المسلمين أن يقلدوا الغربيين في العلم والصناعات تقليداً تامّاء ويسايروهم ويجروا معهمء 
وجب أن يحتفظوا بنظرتهم الدينية إلى الحياة» وهي النظرة التي يتميزون بها عن الغربين» لكن 
موضع السوء أن كيراً من الملمين وخاصة المتنورين منهم يريدون أن يقلدوهم تقليداً تامًا في 
كل شيء حتى في نظرتهم إلى الطبيعة ونظرتهم إلى الحياة. ويدعوهم إلى ذلك خطأ كبير وقعوا 
فيهء وهو ما عندهم من مركب النقص إذ ظنوا أن الغربيين؛ متى فاقوهم في العلم. وجب أن 
يقلدوهم في كل شيء. وفاتهم أن المهارة في ناحية لا تقتضي المهارة في النواحي الأخرىء 
وأن روحانيتهم ونظرتهم إلى العالم خير من نظرة الأوروبيين» ولا يمكن أن يفيقوا من غفلتهم 
إلا إذا اعتقدوا أن روحانيتهم خير للعالم كله وأنهم إذا كانوا انحطوا في العلم والصناعةء فقد 
سموا بالفطرة الروحانية. وأنهم إذا وجب أن يقلدوا في العلم. وجب أن يقلدهم الأوروبيون في 
النظرة الروحانية. وليس الأوروبيون متامين في كل شيء. ومن المؤسف أنهم حذوا حذو 
الأوروبين في تعليمهم ونمط تربيتهم؛. فأموا المدارس المدتية عل النمط الأوروبيء ولم يشذ 
عن ذلك إلا الأزهرء وقد قال أبو العلاء المعري [من الكامل]: 

انان أَهُلُ الازض: فو عَقْلٍ بلا دين وآخرٌديِنٌ لا عَفْلّل”" 

فالمدارس المدنية محرومة من التربية الدينية والأدبية. نعم يسوغ لنا آن نقلدهم تمام 
التقليد في العلوم ومعامل التجارب ونحو ذلك فقطء ولكن لا نقلدهم في الناحية الأدبية» فهم 
يدرسون التاريخ على أن أورويا سينة العالمء وعلى أن رجلها الأبيض هوالمؤول عن 
الأمود والاصفرء وأن الله خلق العالم قمين: قما أوروبيًا سامياء وقماً غير أوروبي 
منحظاء ومن أجل ذلك يؤرخون أورويا كأنها المركز وما حولها نقط على المحيط. وإذا 
جاؤوا للتاريخ الإسلامي؛ اقتضبوه أو حرّفوه؛ فوجب على الملمين أن يفرقوا بين ما هو 
علمي يقلد وما هو أدبي لا يقلد. وهذه المدارس لا تأيه بالدين إلا شكليّاء. ولذلك يجهلون 
أصول الدين كل الجهلء ويتبعون الأوروبي في منهجهم كل الاتباع. ورأس هنه الحركة 
الجامعة المصرية التي تقود انلمدارس الثانوية والابتدائية» وليسوا يألون في كل أمر عرض 
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ماذا رأى الإملام؟ ولكن يألون ماذا يرى الأورويون؟ كان الله اصطفى الأوروبيين وحدهمء. 
وجعل غيرهم ذيلاً لهم . 

وإن كان في كل من الشرق والغرب عيوب. ففيه أيضاً محامد؛ فالغرب أصح رأساً 
وأعظم علماً وأصبر على الشذائد وعلى البحث العلميء وله مهارته في الذكاء وله اليد 
المفكرة. والشرق له سماحة صدرء وله روحانية يعترف بها حتى الأقدمون؛ فقد قال ففندلتد 
عند كلامه على الإسكندرية: إنه قد التقت فيها مادية الغرب بروحانية الشرق» ولكن ماذا نعني 
بالمادية والروحانية» ومن قديم والكتاب والفلاسفة قد تعارفوا على وصف الشرق بالروحانية 
والغرب بالمادية. فما معنى هذا؟ 


لقد ممعت كثيراً من المثقفين ثقافة وامعة ينكرون هذاء ويقولون إن الغرب غني بماديته 
وروحانيته؛ والشرق فقير في ماديته وروحانيته. أما أن الغرب غني بماديته فليس يحتاج إلى 
ديل ولا برهان؛ فالصناعات والاختراعات والآلات ونحوها كلها من الغرب» وليى الشرق 
إلا عالة عليه. أما روحانية الغرب». فتتجلى في ممو عواطفه وحبه الخير لأمته واحيانا 
للإنسانة كلهاء وهو في هنا يفوق الشرق أيضاً. إن شنت فانظر لتبرعات الأغنياء من الغريين 
بناء المستشفيات والمؤمسات العلمية والأعمال الخيرية مما لا يبلغ عشر معشاره الشرقيون. 
فأغنياء الشرق لا يفكرون إلا في لهوهم وملناتهم. فإن ارتقوا قليلاً قفي أسرتهم وأقاربهم» 
ولذلك لا نرى منهم تبرعاً لعمل خيري إلا أن يكون ملقاً لوزير أو مدير أو رغبة في رتبة أو 
نياشين. وكثبراً ما نسمع عن غربي خرج عن ماله أو أكثره لعمل ينفع قومه. وقلّما نمع ذلك 
عن شرفي» ولكن نسمع الكثير عن شرقيين ابتزوا أموال غيرهمء أو اغتصبوا عملاءهم الفقراء 
أو غشوا في المعاملة» أو ارتشوا لقضاء مصلحة.ء أو نحو ذلك! فأين هي روحانية الشرق 
ومادية الغرب! 

وإن كانت روحانية الشرق عبادة وصلاة وصياماً ونحو ذلك! فما قيمتها إذا لم تؤثر في 
عمل المؤمن؟ ما قيمة صلاة يتبعها نهب وسلب؟! وما قيمة صيام لا يمنع صاحيه من جشع 
وطمع؟ إن العبادة. إذا كانت على هذا النحوء كانت حركات ميكانيكية أو ألعاباً بهلوانية» 
وكانت هي والعدو سواء. 

ولكن يظهر لي رغم كل ذلك أن للشرق روحائية ليمت للغرب» وأن من الواجب إذا نظرنا 
للشرق ألا ننظر إليه فقط في عصر تدهوره وانحطاطه. وألا ننظر إليه في شكله الأخير الذي ماء 
بل في جوهره الحقيقي وقيمته الذاتية وتعاليمه ومبادئه غير مقيدة بعصرء ولا مرتبطة بزمن. 
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إن الغرب من غير شك يحيا حياة مادية بحتة» بمعنى أن حياته حياة عمل في مصنم أو 
شركة أو وظيفة. يحسب حابها المادي فقط بمرتب وأجرء وكيف يناله على خير وجه وكيف 
ينفقه على خير وجهء وكيف ينعم بهذه الحياة» وكيف يكلب خير كسب وينفقه خير إنفاق» 
وكيف يعيش في أمرته وكيف يحظى بالنعيم المادي... إلخ. وكل الأخلاق الحسنة 
المرسومة له أخلاق تجارية تعلمه كيف ينجمح في التجارة. وكيف ينجح في العمل. وكيف 
يسعد في الحياةء ولذلك كان أهم قوائم الفضائل عنده المحافظة على المواعيد والنظام 
والترتيب والصدق في القول والعمل إلخ... والذي يسيطر على هذه الحياة ويرسم خططها 
ويخترع آلاتها هو العلم. والعلم نتيجة العقل والقضايا المنطقيةء وهي أمور كذلك مادية 
بالمعنى الواسع . 


أما الشرق» فعماده قديماً وحديئاً القلبء. فإن كان ولا بد فالقلب أولاً. والعقل ثانياً . 
هو يدخل في ححسابه دائماً الحياة الآخرة بعد الموت؛ ويضمها دائماً إلى حاب الدنياء وهو 
دائماً تاءل: هل هذه الأعمال يكافئ الله عليها في الآخرة, بالثواب أو العقاب. وأخلاقه 
التي يسير عليها مبنية على حساب هذه الآخرة أيضاً. وهو كثير اللؤال عن غاية هذا العالم 
ومصيرهء وأنه مسيّر بقوة عظيمة هي قوة خالقه؛ وأنه سيحامب الإنسان في الآخرة على ما 
قدمت يناه في دنياء؛ وهنه الصورة مركزة في ذهن الشرق وموروثة له أب عن جذء وهو في 
أشد أوقات النعيم في الدنيا يشعر بحافز يحفزه إلى أن يسأل: ما عاقية هذه اللنة بعد 
الموت؟! أثئاب عليها أو أعاقب؟ وماذا سيكون موقفي أمام الله إذا سألني عنها؟! وهكذا. 
وهو يبني أخلاقه على أماس الدين؛ ويبني أعماله على أساس القلب. ولهذه الطيعة الشرقية 
والامتعداد الفطري الخاص كان الشرق منبع البرات والفلفة الإشراقية ومذاهب المتصوفة 
وإطالة التأملء ونحو ذلك من مظاهر الحياة الروحية!! فإن ظهرت نفحات من ذلك في 
الغربء. فمصدرها غالبا الشرق» واليهودية والنصرانية والإسلام والتصوف في الغرب ليس إلا 
موجة من موجات الشرق . 

يكاد يكون للشرقيين عنصر خاص ينقص غيرهمء وهو الإحاس الديني العميق الذي 
يلازمهم حتى في أوفات خروجهم عن الدين: ولذلك كثيراً ما يعقب المعصة تََبّهِ الفمير 
الديني والمبالغة في التوبة والندم. إنهم يؤمنون في كل حركاتهم وسكناتهم وتصرفاتهم بإله 
بسيّرهم» وقُثّر يتحكم فيهم. 

قد يأتي على الشرق زمن تفسد فيه عقيدته: ويسوء تصرفهء وتنحط مشاعرهء قتصلر عنه 


للعلا 


أعمال خسيسة لا تصفر عن الغرب الماديء ولكن هل يصح أن نعدّ هنا العارض إفساداً 
للذاتية وفقداً للخاصيّة؛ أو نعتّه حاسة أصيبت بآفة مع الرجاء في شفائتهاء أو جما أصابه 
المرضء وفيه حصانة تبشر بالشفاء؟ ولو حكمنا بالظاهرء لقلا إن مادية سليمة تخضع للعقل 
وتنجح في الحياة وتيطر على العالم خير من روحانية فدت ومادئ قوية تعفنت». ولكن 
ليس هذا إنصافاً في الحكمء فما نتيجة هذه المادية الناجحة؟! إنها مدنية رَوّعت العالمء 
وجعلته على بركان يوشك أن ينفجرء وهو كل يوم في اختراع جديد يهدد العالم بالفناءء فما 
نتيجة القوة إذا كانت محطمة؟ وما قيمة القصر المزوق إذا ماد سكانه الفزغ؟! ولو أنك سألت 
أسرة أوروبية: هل تفضل أن تعيش عيشة بذخ وترف وتفقد أبناءها في الحروب أو تعيش 
عيشة وسطاً ولا يهلك أحد منها في حرب, فما الذي كانت تفضل؟ إني لفي شك من قيمة 
المدنية الغربية» إذا نحن قسنا ما أنتجته للعالم من شرور بما أنتجته للعالم من خيرات. فما 
قيمة آلات وأدوات ومخترعات بجانب أرواح تحصدء وطمأنينة تفقدء واستغلال قليل من 
الناس للكثرة الغالبة من العالمء. يرهقونهم ويومونهم موء العذابء, وذلك لانهم قالوا: 9إِنْ 
هَ إِلَّا حَانَا ألديا وما عَحَنُ يمَبمُوئينَ4 [الأنعام: 29]. 

ولو آمنوا بالبعث. وضموا إلى دنياهم آخرتهم؛ وقدروا أنهم سيقفون أمام الله يألهم 
عن أعمالهم لكانت المدنية غير المدنية» ولكانت مدنية مادية روحانية معاً. وهذا ما ينقصهاء 
ولا يصلح العالم إلا بهاء وإذ ذاك يكمل الغرب نقصه فيزيد في روحانيته. ويكمل الشرق 
نقعه فيزيد في ماديته» ويير الركيان جنا إلى جنب لخير العالم وإسعاده. 

ما الغاية من هنا العالم؟! ما سر الحياة؟! لماذا نعيش؟ ولماذا نموت؟ ما موقفنا بعد 


الموت؟! 


كل هذه ونحوها من عشرات الأسئلة لا ييتطيع العلم أن يجيب عنهاء إذ لست من 
الأمور المادية وأشباهها التي تدخل في اختصاص العلمء إنما هي من الروحانيات التي لا 
يستطيع الإجابة عنها إلا الدين. لقد بلغ العلم درجة كبيرة في المننية الغربية» ولكنه لم يفعل 
أكثر من تحسين وسائل الحياة. أما صبغ الحياة لتتفق مع الفاية التي يجب أن تنشد» فوظيفة 
الدين. وكلما اقتصرت المننية الحديثة على الوسائل دون الغايات؛ ضَلّْت المبيلء ووقعت 
في الحيرة والاضطراب؛ وسببت هذا الشقاء المفضضى بالنعيم. 


لقد جرب العالم الأرروبي التقدم المادي والتقدم العقلي من علم وممخترعات حتى 
توجت هذه بالقنيلة النذرية؛ ولكنهم مع ذلك التفتواء فرأوا أن اليجة قلق واضطراب وخوف 
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من المستقبل» وتوقع لقيام حرب عالمية تأكل الأخضر واليابس» فلم يبق إلا أن يجريوا 
التجربة الأخيرةء وهي الدين الصحيح بما يبعث من روحانيةء وأن يحيوا القلب كما أحيرا 
العقل» وأن يتوجهوا إلى الله كما توجهوا إلى المخترعاتء فإذ ذاك فقط تسود الطمأنيئة: 
ويود الأمنء وتنقشع الحيرة والاضطراب. بل ربما عدمت الحروب أيضاً. إنهم. إذا آمنوا 
هنا الإيمان. التفتوا فوجدوا زعماءهم الحاضرين غير صالحين؛ لأنهم عباد مادة فقطء وهم 
يحتاجون إلى زعماء من جنس آخر تسيرهم المادة والروحانية معاء وإذ ذاك أيضاً تفنى نظرتهم 
الاستعمارية» وينظرون إلى الشرق نظرة الأخ الكبير إلى الأخ الصغير يربيه أحسن تربية» 
ويأخذ بيده. ويحفظ عليه ماله حتى يرشدء ثم يتعاون معه على الخير. 

وخالق العالم خلّقه مادة وروحاًء فكان من الطبيعي ألا يسعد إلا إذا عُذّي العنصران 
واكتمل المنهجان. 


وقد اتهمالإسلام أنه يحمل أصحابه على عدم مسايرة المدنية الحديثة والتقدم 
الاجتماعي. ولكن أي شيء فيه يمنع التقدم؟ 

كتب كاتب إنجليزي وهو متر د.ج. كوريت مقالاً في بعض الجرائد الإنجليزية عربته 
جريدة المؤيد. قال فيه: إن إنجلترا أكبر دولة إسلامية؛ لأن الملمين الذين تحكمهم الدولة 
العثمانية ستة عشر مليوناً ونيفاً (وذلك حسب إحصاء سنة 21891 وهم الآن أكثر من ذلك) 
وتحكم الصين منهم 32 مليوناً» وتحكم روسيا ستة ملايين» وتحكم إنجلترا 10776804. 

ويقول الكاتب: إن الملمين يتمتعون في المتعمرات الإنجليزية بالحرية الدينية؛ 
وستكون الهند مصدراً لمدنية آسيا ومصر منبعاً لحياة ما يجاورها من آميا وأفريقياء وهو مع 
هذا ينسب إلى قومه الإنجليز التقصير في القيام بمصالح المسلمين» ويثبت لهم أن متقبل 
بريطانيا مرتبط بمستقيل الملمينء. ومصالحهم مقرونة بمصالحهم. ويقول: إن الإنجليز 
ارتكبوا هفرات مع المسلمين جهلاً وغروراً» وقال: إن الواسطة الوحيدة لتمكين سلطتنا في 
آميا وأفريقيا هي أن نبذل جهدنا في إفهام المسلمين أن مصالحهم الدينية والسياسية مرتبطة 
بمصالحناء ويجب إفهامهم أن كثيراً من معتقداتهم التي يحسبونها من الدين ليت منهء ولا 
جاء بها كتابهم. 

ويقول اليد أمير علي أحد نبهاء الملمين في الهند: إن سبب تأخر الملمين ويقائهم 
على ما هم عليه من التأخر يرجع في الغالب إلى ما رسخ في أذهانهم من أنهم لا حق لهم 
في استعمال عقولهم في فهم دينهم. لأن ذلك قد انتهى بانقراض المجتهدين الاأولين» وصار 


113 


الاجتهاد بعدهم محرماًء وأن الملم لا يكون ملماً صادقاً إلا إذا كان مقلداً لمذهب من 
المذاهب المعروفة» فترك الملم ما يعتقد وما يفهم» ويتمك بغفير أهل القرن التاسع من 
الفقهاء غير ملتفت إلى الآراء والأفكار التي وصل إليها العالم في القرن التاسع عشر. وختم 
مقاله بالشناء على الإملام ونقل أقوال ثقات الحكماء والعلماء الغربين في مدحهء وأجاب عن 
الاعتراضات المثهورة عليه بأجوبة حستة. 


وفي الحق ماذا يمنع الإسلام من ترقية أهلهء وأخذهم بأسباب المدنية الحديثة؟ وإن 
أركان الإسلام خمةء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأي هذه الأركان تعوق تقدم 
المسلمين؟ إن شهادة لا إله إلا الله تكسبهم العزة كما بَبناء وإقامة الصلاة تطهر قلوبهم. وإيتاء 
الزكاة يقرب بين الفقراء والأغناء. وصوم رمضان يقهمهم آلام الؤماء. وحج اللبيت مؤتمر 
عام للملمين يمكن قادتهم من أن يتداولوا المشاكل الحاضرة للملمين؛ وكيف يحلونها. إن 
الإسلام يأمر بالنظر العقلي. ويوفق بين العقل والنقل» ويأمر أتباعه بالنظر في سنن الله في 
الكرن. بينما النصرانية بعيدة عن هذا كلهء فأركانها هي: الإيمان بالمعجزات» ينما المعتزلة 
من المسلمين مثلاً أنكرت كل المعجزات. ما عنا إعجاز القرآن. ومع ذلك بقيت على 
إسلامها. واعتمدت الأناجيل على صدق المسيح بخوارق العادات من إحياء الموتى وإيراء 
الأكمه والأبرص ونحو ذلك. 


والركن الثاني سلطة الرؤماء؛ فما يربطونه في الأارض يربط في الماء. وما يحلونه في 
الأرض يحل في الماء. قال أحد مطارنة «رانس' أيام القرون الوسطى: «أيها التبّع. الزموا 
- كما قالوا الرسول ‏ كما قال الرسول ‏ الخضوع في كل حين لأسيادكمء ولا تنتحلوا 
الأعذار من قوتهم أو بخلهم. الزموا الخضوع - كما قال الرسول - لا للخيرين ولا 
للمعتدلين من الأمياد فحبء بل ولأولتك الذين لوا كذلك. إن الكتِة لتصب اللعنة على 
أوليك الذين يدفعوت التبع إلى عدم الطاعة واصطناع وسائل التحايل؛ وهي تصبها من باب 
أولى على أولتك الذين يعلمونهم المقاومة السافرة». إن الله نضشه قد أراد أن يكوت بين البشر 
سادة ونبع حتى يلرم الأسياد تبجيل الله وحبهم له. ويلزم التبع تمجيد أسيادهم وحيهم 
لهم». وذلك وفقا لما قال الرمول # عندما صاح: «أيها التبع. أطيعوا أسيادكم الزمنين في 
خوفه ورعب؟. بينما الإسلام يا يجعل واسطة بين العيد وربهء فالرؤساء كبافي الأفراد له 
ميزة لهم ولا زلفى عند الله. 
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والركن الثالث في النصرانية التجرد من الننيا والزهد فيها. وكلما كان الإنان أزهد فى 
الدنياء كان أقرب إلى اللهء فالمدنية الحديثة إذآ لست مسيحية في هذا المعنى؛ بل هي مدنية 
ضد الميحية. على أن الإسلام يأمر بمراعاة الدين والدنيا جميعاً» فيقول القرآن: «قُنْ مَنْ 
حَرْمَ زيتة هو ألج لح إِصَادو- وَالطَيبتِ مِنَّ الرِرْفٍ» [الأعراف: 32]. 
والأصل الرابع في النصرانية الإيمان بما هو فوق العقل. قال القديس أنللم: يجب أن 
تعهّد أولاً بما يعرض على قلبك بدون نظرء ثم اجتهدْ بعد ذلك. 
واعترض قوم على الإسلام بأنه متعصب لا يتسامحء مع أن التسامح فيه أكثر من 
النصرانية» فلم يعرف في الإملام محكمة كمحكمة التفتيش, ولا نحو ذلك . ونعني بالتسامح 
الديني أن يكون لكل فرد في الأمة حت في أن يعتقد ما يراه حقّاء وأن تكون له الحرية في 
تأدية شعائر دينية كما يشاءء وأن يكون أهل الأديان المختلفة أمام قوانين الدولة سواء. ولنظر 
إلى الإسلام في ضوء هذا التعريف. نجذ أنه من حيث مبادؤه وتعاليمه الاصلية هو أرقى 
الأديان في تحقيق هذه المبادئ. والباحث في التتامح الدين في الإسلام مضطر أن ينظر إليه 
من ناحيتين: ناحية المذاهب المختلفة في الإمسلامء وناحية نظرة الإسلام لأهل الأديان 
الأخرى. 


فأما الناحية الأولى» فالملمون في عهد نزول القرآنء أي: عهد البي 5 لم يكونوا 
إلا مذهباً واحداًء ولذلك لا تتوقع أن يكون في القرآن نفه نص على التعامل بين المذاهب 
الإملامية المختلفة. قد يكون هناك بينهم اختلاف في الاجتهادء أو اختلاف في تطبيق 
المبادئ الإسلامية» ولكن لم يتعد هذا أن يكون في مائل جزئية لا ينطبق عليها كلمة 
مذهب. وهناك أقوال مأئورة تدعو إلى التامح. مثل ما شاع بين الملمين: «اختلاف أمني 
رحمة». وكان هذا سبباً في سعة الصدر بين أهل المذاهب المختلفة من حنفي وشافعي 
ومالكي إلخ... ومثل ما روي عن الشافعي من قوله: #مذهبي صواب يحتمل الخطأء 
ومذهب غيري خطا يحتمل الصواب». وهو قول لطيف يدل أيضاً على قدر كبير من االتامح. 
ومن هذا القبيل أيضاً ما شاع بين المسلمين من قولهم: هلا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب 
غير مستحل»» أي: لا يكفّر ملم بارتكابه ذنباً ما دام غير مستحل له. وأولى من ذلك أنه 
مهما اختلف الملمون في المذاهب والآراء والأقوال فيما هو محل للاجتهاد والنظرء فلا 


أما نظر الإملام إلى الأديان الأخرى» فهو نظر سمحء فقد سمى اليهود والنصارى 
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«أهل كتاب». ومماهم «أهل ذمة». وهما تميان في متهى اللطف. والآيات التي وردت 
في القرآن في أهل الكتاب تدل على قئر كبير من التسامحء خصوصاً في العهد المكيء فيظهر 
أن اليهرد والنصارى قابلوا الإملام في العهد المكي بشيء من حسن الاستقيال: فكان القرآن 
في ذلك العهد سمحاً كريماً. وقد بني في أساسه على أن القرآن يؤيد الكتب اللماوية 
الأخرى؛ ويتفق معها في أغراضهاء وأن الشريعة الإسلامية وارثة لما قبلهاء ومكملة لتعاليمها 
«تلي أيسجآ إتِك بن الكت مر الع تسنة يا جا َتنا إ الله تادب ليد بيده 
[فاطر: 31] «وتحكن تَصْدِينٌ الى بَيِنّ يَدَيْهِ وَتَنِْيلَ حَكُلْ عو وَهُدَى وَرَحَةٌ لَرْم يمن » 
[بُوسُّف: الآية 111] . 
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والإسلام يعترف يبوة الانياء السابقين». فتوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وداود ومليمان 
ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس أنبياء مصدقون. ويقرر أن أساس 
تعاليمهم واحدء وكلها من عند اللهء فلا غرو بعد ذلك كله أن يكون الإسلام سمحاً مالماء 
حتى لقد نصح أتباعه بأنهم إذا دخلوا في جدال مع اليهود والنصارى بشأن الدين؛ جادلوهم 
بالحسنى: « وَل يلوا أخْلّ الكتب إلا بلبى م لمن إِلّا الَدِينَ طََمرا نهم وَمنُا امنا 
بألَيِىَ أزِلَ إِلَننا وَأَنرِلٌ لحك وَإِلَهُنا وَإَِهَك ويد وحن لَمُ مُسَلِمُنَ 07 > [القنكبوت: الآية 46] . 
بل نرى العهد المدني في أول الأمر مثل قوله تعالى: 9ن ابوك هَقلَ تلت وه له ومن أنَبِمِنِ 
وَقل لِنَنِنَ أُوثُا الكتب وَالأَمنَ عَأسَلنْتُمْ كَِنَ كنا مَقَّدِ افكت وين تَولَوَاْ مَِنّمَا طبْلكَ لبك 
َه بسب بآباو» [آل عمران: 20]. وقوله: «قل يكأَهْلٌ 0 الوا إل كَل سولم متنا 
بيس ألا عبد د إل عه وَل مرك يوء شيا عَيْعَا ولا ينيد بحسنا بعمًا أَرَيَاب من دون أهَهِ فْإن ول 
مَعُولُوَا اشهكموا بِأنّا مُيئرت» [آل عمران: 64]. ولكن يظهر أن اليهود والنصارى في العهد 
المدني بعد ذلك وقفوا أمام الدعوة الإملامية يهاجمونهاء ويضعون الخطط لخنقهاء 
ويتحالفون مع الوثنيين في الكيد لهاء والنيل منهاء فاضطر الإملام أن يقابل الشدة بالشئة 
والكيد بالكيد؛ فعلت نغمة القرآن في التنديد بأهل الكتاب ووصف أساليهم القديمة وخاصة 
اليهود وما فعلوه مع أنبائهم. فكان موقف الملمين منهم موقف الدفاع لا الهجوم. ومع 
ذلك فقد سمح للهود والنصارى أن يؤدوا شعائرهم في المدينة؛ ونصح الرمول معاذ بن جبل 
حين أرسله إلى اليمن بألا يكره يهوديًا على الإسلام؛ وفي كتابه إلى نصارى نجران سمح لهم 
أن يؤدوا شعاترهمء وأن يتبعوا دينهم وأن تحفظ لهم كتائهم. وألا يتدخل في شؤونهم ما 
وفوا بعهردهم. 
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وسار الفقهاء الملمين على هذه التعالِم في فقههم من حسن معاملة أهل الكتاب؛ وأن 
يكون لهم ما لنا ولمعا عليناء بل لما فتحت فارس. عومل أتباع زرادشت معاملة أهل 
الكتاب. ولثن قا الإسلام ب بعضص الشيء على الوئنيين دون أهل الكاب.» فلانه يرى أن الوثنية 
انحطاط في الإنسانية يجب علاجها وانتشال الإنانية من حضيضها. وعلى هفا سار 
المسلمون في أكثر تاريخهم على حسن معاملة أهل الكتاب». يحمونهم ما دفعوا الجزية. 
ويسمحون لهم بالعبادة في بيمهم وكنائهم. وهذه الجزية إنما شرعت بدل تجنيدهمء لأنهم 
لا يأمنون جانبهم إذا جندواء ولا يثقون بغيرتهم الحربيةء فليدفعوا بدل القتال شيتاً من المال 
لحمايتهم. ولو قرنت معاملة الملمين في دولهم لليهود والنصارى بمعاملة النصارى للملمين 

في دولهم. ٠‏ لتبين إلى أي حد كان التامح عند المسلمين وفقدانه عند النصارى, حتى ليصح 
للملمين أن يفخروا بتشريع الفقهاء الأولين في معاملة أهل الذمةء وبتطين ذلك عليهم في 
مختلف المعصور. 


نعم. حدئت في التاريخ أحداث كثيرة لا تتفق وهذا التسامح الكريمء ولكن إذا دققنا 
النظر فيها وجدناها ترجع إلى أسباب أكثرها غير دبني. مواء في ذلك الاضطهاد الذي حدث 
بين المذاهب الإسلامية بعضها وبعضء أو بين الملمين وغيرهم من اليهود والتصارى. من 
أهم هذه الاسباب الياسية؛ فالنزاع بين الحكومة الإسلامية والخوارج في العهد الأموي 
وصدر العباسين ميه أن الخوارج تعالمهم يريدون أن يتولى الحكم أصلح الناسء ولو كان 
عبداً حبثيًا. ولا يعترفون بيت أموي. ولا ببيت عباسي» ويريدون أن يصلرا إلى مبدئهم 
بالقوة؛ فاضطرت الحكومة الأموية والحكومة العباسية أن تحفظ كيانهاء وتحمي بيتها في 
الخلافة بمحاربة الخوارج والقفاء عيهم. وهذا سيامة لا دين. 

وانظرٌ إلى النزاع الحاد والدماء المسفوكة بين النة والشيعة طول العهد الأمري 
والعبامي وبعد ذلك. وما جرى بسبه من دماء تجري أنهاراً. تجد سببه أن أهل السئة من 
أمويين وعباسيين وغيرهم يرون الحق في خلافتهمء ويرى الشيعة أن لا حى لهؤلاء في 
الخلافة. وإنما الح لأهل البيت. وكلّ يعمل على أن يصل إلى حقه بقوة اللاح. فالنزاع 
إذن نزاع على من يتولى الحكم. وهذه ميامة لا دين. 

وأحياناً يقوم بالدعوة الدينية رجال يدعون إلى مذاهب ندّامة» ويتسترون باسم الدين. 
وتخشى الحكومة إن سادت تعاليمهم أن تنهار قوتهاء فتضطر إلى محاريتهم. وشكل الحرب 
شكل ديني وحقيقته سياسية. وكثير ممن خرجوا على الدولة العباسية كانت حقيقة أمرهم 
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الرغة في إعادة الحكم للفرسء ككثير ممن قتلوا تحت ستار الزندقة في عهد المهدي العباسي 
وبتهمة المانوية. وقد يستثنى من ذلك الاضطهاد الذي حدث من المأمون والواثئق لمن لم 
يقولوا بخلق القرآن. فقد كانت هذه نظرة دينية خاطتة من المأمون والواثق. إذ ظنا أن من لم 
يقل بالاعتزال وبخلق القرآن فقد أفسد دينه. فهما يرينان إصلاح العقيدة قسرأ وجهراء كما 
فعل المسلمون الأولون إزاء الوئتيينء وهذا خطأ كبير في التفكير نتج عنه أضرار جسيمة 

ومن العداء الياسي ها كان بين الدولة العثمانية والدولة الإيرانية» فالعداء بينهما عداء 
سياسي اتخذ شكلا دينيًا يريد العثمانيون الأولون أن يمدوا سلطانهم على الفرسء» ويأبى 
الفرس إلا أن يحتفظوا باستقلالهم. فيؤول ذلك إلى البغض الذي بلغ مداء في عهد اللطان 
سليم الأول حتى كان اضطهاده للشيعة في مملكته أن قتل وسجن ما يقرب من أربعين ألفا. 
ولكن من الخطأ تحميل الدين جرائر السياسة؛ بدليل أن كثيراً من هذه الخصومات السياسية 
حدثت بين أمم إسلامية مختلفة تعتنق عقيدة واحدة سنية أو شيعية» وإنما كان الخلاف بينها 
على اللطان وسعة الحكم ونحو ذلك. 


ولنا نكر أن كيرا مما حدث في التاريخ من اضطهاد المسلمين للنصارى واليهود كان 
ناشناً عن كراهية دينية وغيرة إسلامية» ولكنها كانت غيرة عمياء من بعض من أصيوا بضيق 
النظر وفهم الدين فهماً خاطناً. أو كان رداً لما يلفهم عن اضطهاد المسيحيين للمسلمين؛ 
فضطرون أن يعاملوهم معاملة المثل جزاءً وفاقآ. ولكن من الظلم أن نحمل الدين الإسلامي 
هذء الأخطاء أيضاً. 

واحيانا كان يكون اللبب في اضطهاد المسلمين لليهود والنصارى سيا اقتصاديّاء فكثيراً 
ما كان يحدث أن تولى الحكومات الإسلامية بعض اليهود والنصارى زمام الأمور المالية في 
الدولة» فيسرفون في تعيين أقاربهم وأصهارهم فى الوظائف المالية» كما يسرفون في بذل 
المال لهم. وبعد قليل ينظر المسلمون فيرون أن الغنى والترف وحياة الفخفخة والأبهة 
والعظمة في جانب اليهود والنصارى وحياة البؤس والفقر في جانب الملمينء فيثور ثائرهم 
ويحطمون هذا الوضع الاقتصادي الظالم كما حدث ذلك في العهد الفاطمي. 

وقد كانت الدولة العثمانية في أول أمرها من أكثر الدول تسامحاً لرعاياها من اليهود 
والنصارى؛ ومنحتهم من الامتيازات ما لم يعهد له نظر في الدول الأخرىء ولكن انقلبت هنه 
الاميازات معاول لهدم الدولة العثمانية» واتخذت الدول الأجنبية من روسيا وإنجلترا وفرنا 
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وغيرها هذه الامتيازات التي لرعاياها وسيلة لنشر الدسائس وتديير المؤامرات وخلق الفتن. 
فاضطرت الدولة بعد إلى استعمال كثير من العنف دفاعاً عن كيانها ومواجهةً لنقض الدسائس 
التي تحاك حولهاء وكل هذا سيامة لا دين. 

وأحياناً يكون سبب القتال والخصام تجارة رؤساء الدين؛ فيرون أن قوة مركزهم وبطة 
نفوذهم متوقفة على تعصب عوامهمء فهم يستغلون ضيق نظر أتباعهم ويبثون فيهم روح 
التعمب حفظأ لمركزهم ونفوذهم وسيطرتهمء علماً منهم بأنه إذا ماد التامح وكان الناس 
إخواناًء فقدوا عزتهم ومكاسبهم الفانية» والأمئلة على ذلك كثيرة. 
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ويعدء فإن أورويا مع تقدمها في فهم الحرية وجذها المتواصل في بناء حياتها على 
العلم لا على العواطف ما زالت بعيدة عن نحقيق التامح الديني بالمعنى الذي شرحتاه قبل. 
فبالأمس قرأنا كيف فعل هتلر بيهود ألمانياء وفرأنا كيف اضطهد الشيوعيون الدين. وحاربوا 
شعائرء؛ ونقرأ في الصفحات الأخيرة كيف حاربت أوروبا الملمين العرب في فلسطين. 
ونصرت اليهود عليهم؛ وعرفنا كيف تخلط أوروبا المنفعة الياسية بالعواطف الدينية في 
معاملتها للملمين. 

وأخيراً فهل للملمين أن يثتد وعيهم الديني»: ويفهموا يعد طول هذه التجارب التي 
ذكرناها أنه لم يعد هناك وجه للخلاف بين سني وشيعي وزيدي وغير ذلك من المذاهب». 
لأنهم لو رجعوا إلى أصل دينهم: ما وجدوا لهذا الخلاف محلاًء ولوجدوا أنه خلاف 
مصطنع لا خلاف أصيلء وأن الأمم الإسلامية في موقفها الحاضر أحوج ما تكون إلى لم 
شعثها وإصلاح ذات بينِهاء وتوحيد كلمتها. وهي ترى كيف تُهاجَم من كل جانب» وكيف 
يتخذ إسلامها وسيلة من وسائل الكيد لها. وإذا اتحد أهل الباطل على باطلهم. فأولى أن 
يتحد أصحاب الحق على حقهم!! 

واعترض قوم آخرون على الإسلام وخصوصاً المستشرقين الإنجليز في الهند بأن الإسلام 
جامد والدين لا يصلح إلا إذا كان فيه عناصر ثبات وعناصر تحؤّل على حسب مقتضى 
الظروف والأحوال. وهذا عيب في المسلمين لا في الإسلام» فالإسلام سن بابي الإجماع 
والاجتهاد ليكون مرناً. وكان من أكبر قادة الملمين عمر بن الخطاب. وكان يجتهد حتى 
فيما يقابل النص. وساء معاذ بن جيل ثم عبد الله بن مسعود ثم أبو حنيفة النعمان على هذه 
الطريقة» طريقة إعمال العقل فيما يروى والاجتهاد فيما يجدَ من الأحداث. وإنما الملمون 
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آخر الأمر هم الذين أغلقوا باب الاجتهادء وحرموه عليهم»: وكلفوا المسلمين شططاً في أنهم 
يسيرون في الظروف الحادثة ميرهم في الظروف القديمة. وظهروا أمام العالم الغربي بمظهر 
الجامدين. واتخذ هؤلاء المتشرقون عمل المسلمين حجة على الإسلام نفسهء والإملام 
نفسه من ذلك براء. 

وتبع هذا غلوٌ في الدين والتشدد فيه بعد أن كان الإسلام سمحاً وسهلاًء وذلك بسبب 
تأثير الفلفة اليونانية على الملمين. فالإسلام يأمر بغل الوجه عند الوضوءء فتأتي الفلفة 
وتحدد معنى «الوجه؛ وما تنطبق عليه كلمة «الوجه»»؛ كأن المتوضئ مهندس مساح يريد تحديد 
الوجه بالمساحة. والدين يندب إلى الواك؛ فيأتي الجامدون والمغالون ويبحثون في 
«السواك» بم يكون؟ ومتى يكون؟ وما حجم القشرة المنزوعة من عود الأراك؟ وكيف يستاك؟ 
وبيعد أن يستاك كيف يضع الواك؟ إلى آخر ما هناك. فهذا تشديد في الدين تأثر فيه الإسلام 
بالعفل الفلسفي اليوناني الذي يتعمق ويتعمق. وقد كان الإسلام يأمر بغسل الوجه. ويندب 
إلى اواك على الفطرة من غير بحث ولا تعمق. وهنا في سائر شؤون الدين وتعاليِمه حتى 
خرجوا من ذلك إلى الحيل الشرعية التي يحتالون بها للهروب من الواجبات» فألفوا في ذلك 
الكتب في الحيل الشرعية. وكانت هذه الفلفة أيضاً مبا من أسباب التفريق بين الملمين 
فرقاً مختلفة حتى انقموا فيما ينهم كانقام الأمم قبلهم. 

وتألني: كيف يكون تقرب الأوروبين من الملمين؟ وكيف يصلح الملمون حالهم؟ 
فأقول: 

أما تقرب الأوروبين من الملمين. فله دواع كثيرة. أولها أن النعرة الوطنية كانت أشد 
من العصبية الدينية فحاربت أمريكا وإنجلترا النصرانيتين روميا النصرانية؛ وانقم العالم الآن 
إلى معسكرين كل منهما نصراني» ودعتهما العصية القومية أن يستعينا بغيرهما من المسلمين. 
فكان في هذا التقرب إليهم. وثانياً وجد هناك أبطال من العلماء الملمين ومن العلماء 
الميحين رفعوا الصموت عاليا ضد الجهلاء السابقين. من هؤلاء المنصفين «كارليل» في كتابه 
«الأبطال وإسحق تيلر في خطبه في مجمع القفيين» وهأرنولد» في كتابه «الإملام' وغيرهم. 
وهؤلاء من غير شك محوا شيئاً غير قليل من عذاء الماضي؛ وأموا نزعة جديدة للتحبب 
والتقرّب. ومن هذه الدواعي أن العالم الآن يسير نحو الإنسانية متخطياً القومية والوطنية؛ ولا 
بد أن سيصل يوماً إلى هذه الغاية. 

ومنها أن المخترعات الحديثة من طيارات وما إليها أزالت الفوارق بين الشعوب. 


140 


وجعلت العالم كله وحنة. وقريت الاتصال بين أوروبا والشرق» وسهلت نقل الافكار 
والمعاني إلى الشرقين» فدب فيهم الوعي القوميء ونال بعضهم الاستقلال تلبية لهذه الأفكار 
التي يسمعونها والصحف التي يقرأونها. والبعض الآخر في طريقه إلى ذلك. 


وأما إصلاح حال المسلمين» فيكون بثيئين: أحدهما فصل العلم عن الدين» والتوسع 
في العلم إلى أقصى قدر مستطاع. فلي العلم ملكا لمذهب دون مذهب. وليس الإسلام مما 
يناهض العلم. وفصل العلم عن الدين شيء ميسور ومحبوب. وأما فصل الدين عن السياسة. 
كما فعلت أورويا المسيحية؛ وكما فعل مصطفى كمال. فشيء لا يقتضيه الإملام» لأنه لا بد 
أن يدخل الدين في الياسة لينقحها ويهذيهاء ويحسن من نيات ولاة الأمورء ويوجههم نحو 
ما ينفع رعيتهمء ولم تقع أوروبا في الحروب المتتالية إلا لفصل الياسة عن الدين» 
فبانقصالها عن الدين انفصلت عن الأخلاق أيضاً. 


والأمر الثاني هو الاجتهاد. والاجتهاد في اصطلاح الأصوليين بذل الفقيه الوسع في 
تحصيل ظن بحكم شرعي. وقد اشترطوا في المجتهد شرطين: الأول معرفة الله تعالى وصفاته 
وتصديق النبي 5. والثاني أن يكون عالماً بمنارك الأحكام وأقامها وطرق إثباتها ووجوه 
دلالتها وأنواع العلوم العربية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك. وقد أصيب المسلمون 
بحكمهم على أنفسهم بالعجز وقولهم بإقفال باب الاجتهادء لأن معناه أنه لم يبق في الناس 
من تتوفر فيه شروط المجتهدء ولا يرجى أن يكون ذلك في المستقبل. وإنما قال هنا القول 
بعض المقلدين لضعف ثقتهم بأنفهمء وسوء ظنهم بالناسء وزعمهم عكن ما يقول أصحاب 
النشوء والارتقاء من دعواهم أن العقل دائماً في تدنْ وانحطاطء وغلوهم في تعظيم الابقين. 


وإنما أصيب المسلمون بقولهم بد باب الاجتهاد لأسباب ثلاثة: أولها كارثة الملمين 
بضياع المعتزلة» وهم الفرقة العقلية في الإسلام». وانتصار أهل الحديث عليهم. والثاني 
مهاجمة أهل التصوف للفقهاء بأنهم شكليون ويعنون بالشكل أكثر مما يعنون بالروح» فاتفقوا 
مع المعتزلة في مناهضة الفقهاء. وكان على رأسهم سفيان الشوري الذي توغل في الروحانية 
مع إطلاعه الواسع في الفقهيات. والسبب الثالث مقوط بغداد على يد التترء وقد كانت بغداد 
إذ ذاك مركز الحضارة والثقافة الإسلاميتين» فأصيب العلماء بالفزع من جراء هذا اللسقوط. 
وغلبهم التثشاؤم. وودوا أن لو امتطاعوا فقط حتى المحافظة على القديم من غير تجديد وهم 
في ذلك معنوروت بعفى العفر. فانحبس الناسس في التقليد. والاجتهاد الذي نريده هو 
الاجتهاد المطلق لا المقيد بمذهب. وهنا الاجتهاد المطلق هو الذي فعله معاذ بن جبل 
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وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حتبل وداود 
الظاهري والطبري وابن تيمية وأمثالهم. وليى الملمون مقيدين بالمذاهب الأربعة» فغيرهم 
من عشرات الأئمة لم يتقيد بمذهبهم. 

والاجتهاد في عصرنا أمهل من الاجتهاد في عصرهم., فالمطابع نشرت عشرات 
التفسيرات للقرآن الكريم» وعشرات الكتب في جمع الحديث؛ وأصبحت المطالعة في الكتاب 
تغني عن الرحلات المختلفة إلى مصر والأندلس والحجازء فقد كفانا المحدثون مؤونة ذلك. 

هذا إلى أن الله لم يخل الأمم الإسلامية في كل عسراه فلكي اذك عتلام ارده 
بكليات الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء قادرين على تطبيقها على الجزئيات. ثم إن المدنية 
الحديثة قابلت الملمين بجزئيات لا عداد لها؛ ففد أصبحت طرق المعاهنئات الجديدة 
تخالف في كثير من الأحيان طرق المعاملات القديمة. وتطوَّرَ العالم الإسلامي في العشرين 
منة الأخيرة ما لم يتطوره في مئات الين الماضية. تدل على ذلك الأسئلة الكثيرة التي ترد 
على العلماء من كل قطرهء في حل بعض الأمور وحرمتها. فما لم نواجه هنه المائل 
بالاجتهاد المطلق. تخلفنا كثيراً في الحياة. ولو واجهت هذه المسائل الأئمة الأربعة» لافتوا 
فيها فتاوى يضعون فيها إحدى عينهم على كليات القرآن؛ والعين الأخرى على المدنية 
الحديثة. والله تعالى ينهى عن الغلوٌ في الدين. والرسول يقول: إن الإسلام يسر لا عسرء. 
فهذه المثاكل لا تحل إلا باجتهاد مطلق. ولا نتعني بالاجتهاد المطلق إعمال العقل وحله. 
والتقليد للاجنبي تقليداً أعمى» وإنما نعني اجتهادا من أهل الاجتهاد. اجتهاداً يفهم الإسلام 
ومراميه؛ ويفهم المدنية الغربية ومراميهاء ثم يحلل أو يحرم على مقتضى هاتين النظريتين. 

فكل المجتهدين الابقين فعلوا مثل هذا. ونحن لنا أقل منهم في مواجهة الصعاب 
وقدرتنا على حلهاء وفي التاريخ أمثلة كثيرة من هذا القبيل. وإن الذين أغلقوا باب الاجتهاد 
أو فتحوا فقط باب الاجتهاد الضيق مرّونا ضرراً بليغا. وجمدونا جمرداً متحجراء فأصبحنا 
كالنعامة تغمض عبنيها عما ميزذيها. وليس يحيا دين على مر الأزمان إلا إذا كانت فيه صفة 
المروئة. نعم إن جماعة كالبابية والبهائية والقاديانية قالوا بهذا الاجتهادء ولكنهم أفرطوا في 
الحرية بعض الأحيان إفراطاً لا يرتضيه الإسلامء كالقول بأن الأنبياء لم يختموا بمحمد 
مخالفين النص القراني «وخاتم البين؛ وغير هذا من أمور لس هذا موضعهاء فنحن محتاجون 
إلى نوع خاص من المجتهدين. 

نوع يفهم الدين فهماً دقيقاًء ويفهم المدنية فهماً عميقاً». ثم يطبق تلك على الدين» 


142 


مراعياً المصلحة العامة والعقل الواسع. أما أن يفهم الدين وحده كبعفى علماثناء أو أن يفهم 
الحضارة الغربية وحدها كبعض المتملنين. فنظر بعين واحنة. وهو لا يكفي . إنا لا نريد 
الاجتهاد لكل أحد. ولكن نريده بشروط كالتي قالها الاقدمون. وكل ما نخالفهم فيه أننا نثق 
بأنفناء ولا نقبل مركب النقص فيناء ونؤمن بفضل الله وسابغ عطاياءء وأن الأمة الإسلامية 
لم تصب بالعقمء فالأمهات اللاتي كن يلدن عباقرة حتى في الدين يلدن حتى اليوم هؤلاء 
العائرة7"' . . ومما يؤسف له أن كثيراً من علماننا الدينيين لم يتعبوا أنفهم في فهم المدنية 
الحديثة كما أتعب علماء المسيحية أنفهم في فهمها؛ فقلٌ أن تجد عالماً فاهماً للمدنية 
الغربية. وربما كان البب في كرهنا للمدننية الغربية أإنها نشأت في أحضان النصرانية لا 
الإسلامء ولكن: لا يمنعنا هذا وقد تسلطت المدنية الغربية على العالم كله حتى الأمم 
الإسلامية» من فهم المدنية الغربية وأمرارها وتحديد موقفنا أمامها؟ 


لو كانت تعيش المدنية الغربية في بلادٍ غير بلادناء لاحتملنا ذلك؛ أما وهي تعيش في 
بلادنا بماديتها ومعنويتهاء فلا يصح أن نغمض النظر عنها. إن العلماء يلون من صنعها 
ويحلون بيوتهم بأثائهاء وآلات إذاعتها وتليفوناتهاء ويزرعون بآالاتهاء فلماذا لا يوسعون 
فهمهم لهاء ويفتحون الطريق أمام خيراتهاء ويغلقونه أمام شرورهاء وييصرون الناس بموقفهم 
منها؟ 


هذا هو الفرق العظيم بين رجال ديننا ورجال دينهم. يظهر ذلك في علمهم الواسع 
بأماليب ميامتهم وتكوين رأيهم فيها. ويظهر ذلك أيضاً في وعظهم ووعظناء في كنائهم 
وماجلنا. فهم يتحدئون بل ويؤلفون بلغة العصر وروح العصر. وأشهد أني قرأت دائرة 
معارف بالإنجليزية للاطفال» فكان رجال الدين في كل عدد يعرضون لاحاديث التوراة 
والإنجيل وقصص الأنياء بلغة فيها علم نفى وفيها فهم لعلم الطبيعية والكيمباءء وفيها لغة 
تناسب عقول الأطفال والشبانء وتستهويهم وتوافق لغتهم التي يألفونها في كتب العلوم 
والآداب. أما نحن. فمن أسباب انصراف ناثتنا عن الدين أننا لا نعرف أن نخاطبهم بلفتهم 
التي يفهمونهاء ثم هم إذا حدئت حوادث كفرق مركب كبير وقيام حرب كبيرة وحدوث 
أحداث سماوية صغيرة اتهزوا الفرصة فتكلموا بلغة الدين فيهاء فكان كلامهم مقبولاً. 

ونحن لا نتكلم إلا عن الماضي وبلغة الماضي. فلا يكون كلامنا مقبولاً. إن زعماء 


الإصلاح الذين نجحوا كان نجاحهم بمقذار فهمهم للمدنية الغربية وفهمهم للإسلام معاء 
كاليد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد علوء ومدحت باشاء واليد أمير علي . أما من 
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تخلف منهمء ولم ينامب إلا جزيرة العرب وأمثالهاء كمحمد بن عبد الوهاب» فسبب عدم 
شوع تعاليمه هو أنه اقتصر على فهم الإسلام دون الجانب الآخر من الحياة؛ حتى قهمه 
فللإسلام كان فهماً مقيداً بظروف الحياة في الجزيرة العربية قبل تطوره التطور الذي جاء بعد؛ 
فهو أشبه بابن عمر من عمر. 

إن عمر بن الخطاب بعقله الواسع واجتهاده المعقول استطاع أن يشرع للفرس والروم. 
وهو البدوي وهم الممدّنون. ووقف حدٌّ الشرب على أبي محجن الثقفي. لأنه أبلى في 
الحروب بلا حسناء ووقف حدّ القطع على من مرق ناقة لأنه كان جائعاً» ووقف الحدوة 
في الحروب لما رأى أنْ بعض المحاربين إذا وقع عليهم الحدّ فروا إلى الأعداء. وهكذا... 
وأباح أبو حنيفة قراءة الفاتحة بالفارسية لما رأى أن بعض من أسلم من الفرس لا يحسن 
العربية. وقال مالك بالمصالح المرسلة. وقال أبو حنيفة بالامتحان؛ فلمافا لا نسير 
سيرهم؛ ولا تعمل عملهم؟ إن حياة المسلمين كلها تغيرت بالمدنية الحديئثة؛ من راديو يقرأ 
القرآن. وصاديق توفير مفتحة الأبواب ولن قبعة وغير ذلك من الماديات. وتغيرت أماليِب 
الزواج ووسائل السفر وغير ذلك من العلوم والمعارف» فلماذا نقف أمامها ولا نبيّين رأي 
الإسلام فيها؟ الحق أنا في أشد الحاجة إلى ذلك. وإلا كان ما حدث لبعض الزعماء 
كمصطفى كمال وغيره من القادة. رأوا الجمودء فكفروا بالدين» ونقَلوا المدنية الغربية 
بحذافيرها من غير تفرقة بين نافع وضارء وما ينامب الملمين وما لا يناسيهم. 

لو كان وفوف العلماء مغمضي العين عن المدنية الحديثة يقف سيرها لهان الأمرء ولكن 
المدنية الغربية تير بسرعة سير الطائرات رضيناها أم أبيناهاء فلتحلل منها ما حلّل الله. 
ونحرم ما حرم. ولنستعمل عقولا التي رزقنا الله مراعين ديننا الذي شرعه الله. 

إن مما يؤسف له أن حفنة من الملمين نادوا ببعض إصلاحات. كنئداء عبد الله بن 
المقفع بتوحيد القوانين ونشرها على الناس ليعرف المتقاضي وجه الحكم له أو عليه. ونداء 
المعتزلة بتحكيم العقل في الحديث. ونداء الشيخ محمد عبنه في النين الأخيرة بتثقية الدين 
من الخرافات والأوهام. والاستغائة بالله وحدهء دون الامتغاثة بأضرحة وأولياء؛ فرمى كل 
هؤلاء بالزندقة . 


ومن المؤسف أيضاً أن العالم الإسلامي كله خلط بين بقايا من المدنية الإسلامية القديمة 
وأشياء من المدنية الحديثة» حتى لتجدٌ الرجل في ملابسه بين شرقي وغربي. وآثاث المنازل 
بين شرقي غربي» والعلوم التي تدرس في المفارس بين نحو سيبويه مبسطاًء وطبيعة وكيمياء 
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المدنية الغربية» ومحاكم شرعية تقضي بأحكام الفقهاءء ومحاكم وطنية تقضي بقوانين فرنا 
او ألمانيا؛ وكذلك كل مرفق من مرافق الحياة» زراعة قديمة بجانب الزراعات الحديثة» 
وتجارة قديمة بجانب التجارات الحديثة؛ بل تقرأ الجريدة الواحدة نفهاء فترى أفكاراً قديمة 
لكاتب وأفكاراً حديئة لكاتب آخر. 


وكادت تكون هذه الأمور مقبولة لو أنها وُضعت على أسسن معقولة وفرزت فرزاً دقيقاًء 
ولكنها كُوّمت كلها حيثما اتفق. فكان مثلها مثل رجل يلس بدلة على آخر طراز من النمط 
الغربي؛ ويلبِى في رجله حذاءً من نوع ملابى القرون الوسطى». وهذا ضررٌ في العفلية وضرر 
في التكوين الخلقي» وضرر حتى في الدين نفسه. وكان نتيجة هذا ما نشاهده في العالم 
الإسلامي كله من انحلال وعدم تماسك حتى يكون العقل بذلك مهوشاً مشوشاً؛ لا يُبنى على 
قواعد منطقية سليمة. ولا على ذوق سليم. ومن آثار هذا أيضاً كثرة الجدال حين يجتمع قوم 
من التاس ذوي عقليات مختلفة؛ لا كما ترى في جمعيات إنجليزية أو ألمانية؛ لأنهم وحدوا 
شين التعليم الابتدائي والشانوي. فتقاريت العقليات» قإذا كان خلاف. فخلافٌ في نوع 
اتعلم العالي. مع توحيد أسس مناهجه. 


والاجتهاد في الإملام مبني على أصول أربعة. القرآن والحديث والإجماع والقياس. 
فأما القرآن فأريد به أن يكون تنظيماً تشريعياً مبنياً على دعائم ثابتة تعتمد على الإيمان بالله 
واليوم الآخرء وأما السنّة فقد شرحناها من قبل. ورغم أن الأستاذ جولد زيهر نقدها نقداً 
علمياً حديئاً. وأبان أن كثيراً منها مزيف مأخوذ من شراتع أخرى دست في الإملام» فإنها 
أصل من أصول التشريع الإسلامي. نعم إن كثيراً من الأحكام الشرعية أسست على تقاليد 
كانت جاهلية. وأقرها الإسلام لأنها لا تزال وفق بيته. فإذا تغيرت البيئة لم يعد للعمل بهذه 
الأحاديث محل. وربما كان هذا هو الداعي لفرقة من الفرق الإملامية أن تنكر الحديث. 
وحكى خبرها الإمام الشافعي في «الأم». ولم يسنكر قولهمء وربما كان هو الداعي أيضاً إلى 
تحرج الإمام أبي حنيفة من الأحاديث والعمل بهاء واقتصاره على نحو سبعة عشر حديثاء 
وإنما اعتمذ أكثر ما اعتمد على الاستحسانء كما اعتمد الإمام مالك على المصالح المرملةء 
وكلاهما يعتمد على العدالة التي يفهمها العقل الفطري والذي يسميها القرآن «المعروف»» 
ويسمي ضنها «المنكر؟. 


وأما الإجماع؛ فهر مبدا هام من مبادئ التشريع الإسلامي؛ وربما طبق تطبيقاً وافيا في 
النظام الشورى عند الأمم الحديثة؛ إذ تنتخب أظهر الرجال وأبرزهم. وهم من كانوا يمون 
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في العهد القديم أهل الحل والعقد. فإذا اجتمعوا على رأيء كان ذلك تشريعاً. 


وأما القياس فقد قال به أبو حنيفة وأنكره عليه مالك. وقد توسع أبو حنيفة فيه ولكن 
مع الاسف طبقه تطبيقاً أرسططالِيًا يعتمد على طريقة الامتتاج لا طريقة الاستقراء. ويهتم 
بالناحية النظرية أكثر من اهتمامه بالناحية العملية. وتومع في التشريع للفروض حتى ما لم 
ينبن عليها عمل؛ كما توسع أصحابه في الحيل الشرعية التي ترفع العمل. ونصوّر كيفية الفرار 
من الفرائض ونحو ذلك. على حين أن الإمام مالكا اتبع منّة أهل المدينة في الاعتماد على 
العمل دون الفروضء وعلى ما يقع من الأحداث دون النظريات. 


والاجتهاد الحق يتطلب أن ينظر المجتهد في تطيق كليات الدين على ما يحدث من 
مائل جزئية. ونعني بكليات الدين القواعد الكلية التي تطبق عليها جزئيات كثيرة؛ مثل: 
دلا غرر ولا ضرارة ومثل « أتَميُنَ ألناسَ بر دَتَنَوْنَ أنشك © » انبره الآية 44] 
ومثل «إنّ ألدِينَ امنا وَالَذِتَ مَادُراً» [البَفزة: الآية 62] الآية. فهي تتضمن أن أسس 
الدين هي الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وقوله تعالى «وَآن تَرصَئ نك الجود 
وَلَا السرئ عن مَيّمَ يلم » [التقرزَة: الآية 1124 فهي تكشف عن حالة الهود والتصارى في 
عصر النبي ولا تزال مطردة في أهل الملتين إلى اليوم. وكالاستعانة على النهورض 
بمهمات الأمور بالصبر والصلاة «وَاسْتَهِيئا بضَبْرٍ وَالسَلَوءْ وَإنَا لكيه إلا عل أَلَيِيِنَ ©)» 
[البَقَرَة: الآية 45] وكبطلان التقليد للآباء والأجداد والمشايخ والمعلمين والرؤساء. وهي 
مبثوئة في القرآن. وكالاتة حت لات لكلف رامع لحري حيتي 0لا بتر ا 
«يأَيُهًا ألَاسُ كُلوا مِنَا فى الأَرْضِ عَلَهَا 4,3 [البقرة: 168] «إئنًا عَرّم عَتَتِحَكُمٌ المََمَةَ 
والدم وَلْمم لجز 1 بوه لير دو » [قبَفرَة: الآية 173] > اللفسرمات 
للمضطر إليها ظنْمَنٍ أمطرٌ غير مَاغْ ولا عار فلآ إثم عَلَيهِ إن أقَه عَفُورٌ نحي » [التفزة: الآية 
1] وكبناء الدين على البر يُْيدُ أنه بكم الكت وَلا بد بكم المترَ» [الجفرة: 
الآية 185]. وكحظر التعرض للهلكة «وَلَا تُلتا َفيك يل اليلكد» [بَقرة: الآية 195]. 
وكحرية الدين والاعتقاد ومنع الاضطهاد الديني «وويلرف عَىٌّ لا مَجوْنَ ينه وَيَكونَ لني 
إن آنتبرا لا عُنونَ إلا عل 4 [البقرة: .193 ظلآ إِواء فى أَلزِينِ» [هجقرة: الآية 6كة] 
وكبناء الأمور الزوجية والبيوت وتربية الأولاد على دعائم أربع: 


أولاً: قيام النساء بالأمور التي تقتضيها وظيفتهن كالرضاعة وغيرها من أمور تربية 
الأطفال. ووجوب النفقة كلها على الزوج. 
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اناً: ألا يكلف أحد من الزوجين ما ليس في وسعه. 

ثالعاً : لا يمار والد بولنه ولا مولود له يوالنه. 

رابعاً : إبرام الأمور بالتراضي والتشاوي. 

وكجعل ذرائع حرء الفساد والشر مناطاً للشريم وأصلاً سس أصول الأحكام الاجتهادية. 
وكتحريم أكل مال الناس بالباطل» وكالاعتقاد بأن عمل كل إنان له أو عليه لا يجزى إلا به 
٠‏ فلا يجزى به سواه هلها مَا كُلَبَتْ وَعَلََا ما أكْتَبَنْ 4 [لبقرة: الآية 286]. وكباء التشريع على 
حفظ الفرد وانوع والمال. 

ولنا على صححة الاجتهاد ورجوهه أمثلة كثيرة ١‏ منها : 

أولاً: عمل كثير من الصحابة وخصوصاً عمر في مقابلة هذه الحوادث الفياضة التي 
واجهها من جراء الفتوح . 

ثانياً: قوله تعالى طلْمَلِمَهُ ألَذنَ ينطوم مِنْيُمُ» [النّسد: الآية 3:8] وليس الامستنباط إلا 
اجتهاداً . 

الثاً: ما فعله أبو بكرء فقد كان إذا نزل الأمر يجمع إليه كبار الصحابة ويألهم هل في 
هذا نص من القرآن: فإن لم يجد مسألهم: هل يروي أحد في هذا حديئا؟ فإن وجد. عمل 
به وإن لم يجد. شاورهم الرأي . 

رابعاً: أن الإجماع نفهء وقد أجمعت الأمة عليه: هو معنى من الاجتهاد حجة بأن 
يُجمع الأئمة في كل عصر أو الأثمة كلهم في قطرء فيكون رأيهم حجةء وليس هذا إلا ضرباً 
من الاجتهاد. 

خاماً: أن الاجتهادء لو لم يكن لوقف المسلمون جامدينء: لأن المدنية وخصوصاً 
المدنية الحديثة تخلق حوادث جديلة. وما لم تقابل بالاجتهاد. وقفنا أمامها حيارى. وقد 
اخترعت في المدنية الحديئة آلاف من الأشياء من طيارات وغواصات وغيرهماء كلها تتطلب 
تشريعات جدينة. وكذلك الاقتصاد الحديث أوجد معاملات لا عداد لها تتطلب أن يعرف 
الملمون أهي حلالٌ أم حرام. ولا بد أن ناير الزمن. 

سادما: كل عصر تتغير ظروفه» فلا تكاد تمر عشر منين أو عشرون سنة حتى يحدث ما 
يغير النظر. فكيف إذا مر ألف عام. وهنا كما قلنا هو حكمة النسخء والحكمة أيضاً في أن 
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الشافمي كان قد أسى مذهبه في العراق» فلما جاء مصرء رأى من البيئات ما يخالف بيئة 
القديم. وقليل من البحث يرينا أن الفرق بين القديم والجديد فرق بيئة أو فرق نثشأ من علم ما 


لم يعلم . 


سابعاً: إن المجتهدين الكبار أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي اجتهدواء وهم أنفسهم 
لم يفلقرا باب الاجتهاد وراءهمء بل رأوا أنهم قد يخطتون في اجتهادهم. كما قال الشافعي 
رضي الله عنه. وإنما أغلق باب الاجتهاد من هم أقل منهم شأناً وأضعف شجاعة. ولو كان 
إغلاق باب الاجتهاد ديناء لأغلقوه هم. ومنعوا غيرهم. 


ثامناً: إننا إذا نظرنا إلى ما بيننا من قوانين مدنية» رأيناها تتغير بتغير العصورء لأن هذا 
التغير من طببيعة القانون ومن طبيعة الحياة الاجنماعية, والله تعالى العالم بما يحدث في 
الأزمان المختلفة لم يشا أن يقرر للنبي و حكم المستفبل في جزتبات: لأن قيمة الحكم 
تابعة لعصره فإذا لم يوافق العصرء كان ناياء ولو كان صحيحاً. 


هذاء وقد قم الأصولون الاجتهاد إلى ثلاثة أنواع: اجتهاد مطلق كالذي فعله أبو 
حنيفة والشافعي» واجتهاد مذهب. وهو تطبيق قواعد المذهب على المسائل الجزثية. واجتهاد 


والذي ينفعنا الآن وندعو إليه هو الاجتهاد المطلق. لانه هو الذي نستطيع به أن نواجه 
هذه المسائل. ولنا من دعاة الاجتهاد لكل فردء إنما ندعو إلى الاجتهاد ممن قدر عليه 
وامتكمل شروطله. وأهمها معرقة روح الإملام وما يرتضيه وما يرفضه. 


ومن طريف ما في تاريخ الإسلام أن وظيفة الحبة»ء وكان القائم بها من العلم والقذرة 
ينبغي» واليوم تقوم وزارة الداخلية بهنا العمل» فيمكنها أن تكف يد من أراد الاجتهاد ولم 
توافر له أدواته. 


إن نظرة المسلمين إلى العالم الأوروبي على أنه مثال الكمال نظرة خاطثة تبعث في 
النفس اليأس والحتق. وإنهء وإن كان في المدنية الشرقية عيوب» ففي المدنة الغرية عيوب. 
وإن كان العالم الشرقي ينقصه العلم والصناعة»ء فإن العالم الأرروبي ينقصه الروح؛ والمدنية 
المحيحة هي التي تؤسى على عناصر ثلاثة: رفع لقيمة الفردء وعمله في المجتمع؛ وبناء 
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الحياة على ما يقتضيه العلمء وإحياء القلب بالشعور بالخير للإنسانية. وفقدان هذه العناصر 
الثلاثة أو بعضها هي التي سببت هنه الحروب الفظيعة المتتالية. وقد كان قادة الاررؤبيين 
يقولون بهذه العناصر الثلاثة على أنها المثل الأعلى للجمعية البشريةء ولكن عيبها كان أنها لم 
تتند إلى وحي يقنسهاء ويجعل الناس يطيعونهاء ففقدت روحها. وعلى العكس من ذلك 
كان الإسلام قد سند هذه المبادئ بالوحي من الله وما يتبع ذلك من تقديس. إن الملمين 
اليوم مطالبون بأن يحاربوا ما عندهم من مركب النقصء فلي ما عندهم أقل مما عند 
غيرهم. وفي استطاعتهم أن يواجهوا الزمان والمشاكل التي تعتريهم بروح إسلامية فوية 
وحمامة نارية. فيتردوا مكانتهم» ويتطيعوا أن ينوا مع البانين. 


بل إن رسول الله 85 نفسه كان بعض تشريمه عن طريق الوحيء» وبعضه عن طريق 
الاجتهاد. غاية الأمر أن اجتهاده كان أقوى. لأنه كان أعلم بمقاصد الشريعة ومراميها. ثم 
اجتهاده على نوعين نوع يتعلق بالأحكام الكلية. وهذه واجب اتباعها. ونوع كان يتعلق بأمور 
جزئية تتعلق بحادثة لها ظروفها الخاصة من زمان ومكانء فإذا تغيرت الظروف تغير الحكم. 
ومنها أمور تعلق بالدنياء واجتهاد الي فيها غير ملزم» لأنه كائر القادة؛ واجتهاده لا يتعلق 
بأمور شرعية. وفي هذا قال #: «إنما أنا بغر مثلكم إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به 
وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشرء. وقوله 'ِ لما أمر الناس بأن يتركوا النخل من 
غير تأبير فلم ينجح: «إنما ظننت ظناء ولا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدئتكم عن الله 
شيئأء فخذوا بهء فإني لم أكذب على الله». 

ومن هذه المائل مثلاً مائل الطب ومسائل الطعام. وما يحبه رمول الله وما لا يحبه 
من الملابس مثلاً. وقد خفي هنا التفريق بين النوعين على كثير من الناس» فووا بينهماء 
والتزموا بهماء وأمروا الناس بالالتزام بهما على حد سواء حتى في المسائل الشخصة اللحتة» 
كحبه و للدباء وكرهه الشخصي لبعض الطعام. حتى لقد روي عن أحمد بن حنبل أنه امتتع 
عن أكل البطيخ» لأنه لم يعرف عن البي 5 كيف كان يقطعهء وهو تزمت شديد. وريما كان 
الحامل عليه عاطفة الحب لا قوة العقل. فالنبي #6 يريد أن يكون اجتهاده هو في أمور الدنيا 
ليس ملزماً للناس. 

ومن ذلك النظريات العلمية. فإذا كان الناس في زمنه يلكون ملكا تبعاً لنظرية علمية» 
فإذا تفير الزمان واكشفت نظرية أخرى أضاءت الحقيقة» وجب على الناس أن يعملوا بالنظرية 
الأخيرة. ويتركوا الأولى. وهذا ينطبق عليه أيضاً اجتهاد البي #. فالعلم الحديث يوضح 


149 


أن تأبير النخل لا بد منه حتى يحمل» فما لم يؤبر لا يحملء كما أن المرأة ما لم تلقح لا 
تحمل» فإذا اجتهد اللبي 6# وقال: إذا تركتم النخل من غير تأبير حملء فشأن اجتهاده في 
ذلك كشأن اجتهاد سائر الأفراد. ولم يكن مصنر كلامه وحياً من الله حتى يجب تصديقه, 
ولذلك قال: «إنما هو ظن ظنحهء وأنتم أعلم بأمور دنياكم». 

وكذلك الشأن في كل ما يتعلق بأمور لباسه يَِ. فقد اتبع في لباسه لباس قومه 
وتقاليدهم وبينتهم. فليت هذه بملزمة أبداء وهو #6 لا يرى أنها ملزمة. فإذا كان يلبس 
العاءة والقباء» ويحلق شعرهء ويلبى العقال» ويركب البعيرء فهنه كلها شؤون زمانه 8. 
ولا يمنع هو أن يلبس غيره البذلة أو الطربوش أو القبعة إذا كانت عوائد الناس وتقالِدهم 
تدعو إلى ذلك . 

والاجتهاد على العموم في بلد بارد غير الاجتهاد في بلد حار. والاجتهاد للحضريين 
الذين فشت بنهم نظريات العلم غير الاجتهاد في قوم بدويين لم يتحضروا أو تحضروا حضارة 
قليلة. ولذلك كانت معاملته وي لكان البدو غير معاملته لكان الحضرء ومعاهذاته للنويين 
غير معاهداته للحضريين لعلمه بالفروق بينهما. فإذا تغير الزمان والمكان. تغير طبعاً 
الاجتهاد. 

وكان النبي 5 أعلم بذلك وأشدهم تطبيقاً له. وهو مبدأ سليم. ولولا فساد الزمان 
وضيق العقول؛ لابدع الملمون في الاجتهاد أيما إبداعء ولكن لله في خلقه شؤونء وما أنت 
بمسمع من قي القبور. 

وكذلك اجتهاد الصحابة والتابعين فيما عرض لهم من شزؤون الحياة واختلفوا في 
آرائهم» كما اختلف الساسة في سياستهم. والسبب في اختلافهم يرجع إلى أمورء منها أن 
بعضهم قد يجتهد برأيه ولم يبلغه الحديث الذي ورد في المألة» فيعمل الآخرون بالحديث». 
ويعمل هو بالرأي»؛ فيكون الخلاف. ومنها أن تكون المألة ذات وجهين؛ فيقيها أحد 
المجتهدين على مألة؛ ويقيها الآخرون على مسألة أخرى ونحو ذلك. ومنها أن بعضهم 
يكون قد رأى النبي 5 عمل عملاً على وجه خاصء فافتى في ذلك؛. ويكون الآخر لم يرف 
فيفتي برأي آخر. 

وأيَاً ما كان. فقد كان اجتهادهم ماذجاً بيطاً. لين فيه تعقيد كذلك الذي نشأ عن 
علم أصول الفقه. وليس فيه فرض فروضي لما لم يحدث. كالذي فعله الحنفية فيما بعد. 
وعلى العكن من ذلك كان المالكية. فقد كانوا لا يفتون إلا فيما وقع من أحداث. فلما جاء 
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الفقهاء العراقيون فيما بعدء عقّدوا الأمورء وجعلوا لها أصولاً. وفرضوا الفروضء وتخيلوا 
الخيالات» وكثر بينهم الاختلاف. ومنهم من صح عنده الحديث» ومنهم من لم يصح. وقد 
كان تفرق الصحابة والتابعين في الأمصار المختلفة كبيراً. وكل طائفة تحمل إلى المصر الذي 
نزلت فيه ما سمعته من الأحاديث؛ أو ما رأت من الأحناث. فكان مصر يعرف حديئاً لا 
يعرفه مصر آخر وهكذاء ولهذا زاد الاختلاف. ولكل عنره. 


ومن أسباب الخلاف أيضاً أن بعض الفقهاء يكثرون من الحديث. ويعتمدون عليه كل 
الاعتمادء ولا يرون للرأي ولا للقياس قيمة. وقسم يقل من الحديث. ويشترط فيه شروطاً 
قامية كالذي فعل أبو حنيفة» واعتمد فيما وراء الكتاب والئّة على الرأي والقياس وهكنا. 
ولكن على العموم كانت هناك ظاهرة طيبة. وهي حسن ظن كل مجتهد بالآخرين. ولكن 
خَلفَ من بعدهم خَلَفٌ تعصب فيه كل ذي مذهب لمذهبه. ثم اشتد النزاع حتى سفكت 
الدماءء وخرجت بعض البلدان من جراء ذلكء. كالذي كان بين الحتفية والشافعية. وكثيراً ما 
يقول ياقرت في معجمه إن بلدة كذا خربت بسبب الخلاف بين الشافعية والحتفية». وبالأمن 
فرأت في كتاب «الهوامل» لأبي حيان التوحيدي من أعيان القرن الرابع. أي: قبل إغلاق باب 
الاجتهاد. سؤالاً في هذا الموضوع وجهه لمسكويه يقول فيه: «لماذا كان أحد الفقهاء يقضي 
في مألة بحلها بينما يقضي فقيه آخر بحرمتها؟ فاجابه مسكويه بأن ذلك قد يكون لاختلاف 
الزمان والمكان: فقد يكون الشيء حلالاً في زمن وفي مكان حراماً في آخر. وأجاب إجابة 
بديعة وهي أن الاجتهاد قد يكون مطلوباً لناته. أي أن يكون غاية لا وسيلة. فإن الاجتهاد 
يمرن العقل. ويكسب التجربة كالاجتهاد في حل النظريات والتمرينات الهندسية؛ فلو أن ملكا 
لعب بالكرة والصولجان سواء نجح في اللعب أو أخفق. فقد نجح في تمرين أعضائه. 
وكالحكيم يأمر بدفن شيءء ثم يأمر بالبحث عنه نظير مكافأة. وسواء وجد أم لم يوجد فقد 
حصلت الغاية. والفقهاء أنفهم اختلفوا في هذا الاجتهاد. فمنهم من اكتفى بالاجتهاد في 
المذهب أو المذاهب» ومنهم من أجاز الاجتهاد المطلق محتجاً بأنه لا معنى للشنخ في 
القرآن إلا هذاء فآية تنخ آية تغير حكمها حسب الزمان والمكان. 


وقد مأل أبو حيان مسكويه سؤلاً آخر بديعاً. وهو: هل الأحكام الشرعية متفقة مع 
مصالح العباد؛ لا تخرج عنها؟ فأجابه مسكويه بالإيجاب. وخصوصاً في المعاملات. فإذا 
تبين أن نوعاً من المعاملات لا يحقق مصلحة العباد في وفت من الأرقات» أجاز الاجتهاد 
تغيير الحكم. ومصالح العباد كلمة تشتمل المحافظة على النفس والدين والمال؛ كما نص 
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على ذلك الشاطبي في الموافقات. وهذا واضح كل الوضوح في المعاملات المئنية؛ أما في 
العبادات فوجب أن نفعل بما أمر الله بهء إذا لم نفهم علتهء ما دام رضاء الله في ذلك. كما 
قال علي بن أبي طالب: «لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخفين خيراً من 
المسح على ظاهرهما». أما إذا نص على العلة فيهاء فإن الحكم يدور معها وجوداً وعدماً. 

وقد كان الإسلام مرناً بتشريعه نظرية التجديد. ذلك أن البشر في تغير مستمرء فقد بشر 
النبي بأن الله يبعث بعد عصر النبوة مجندين مصلحين يرئون الانبياء بالدعوة إلى إصلاح ما 
أنده الظالمرن» ويكونون حجة الله على الخلق. وقد بشْر النبي كك بأن الله تعالى يبعث في 
الآمة على رأس كل ماثة سنة من يجدد لها أمر ديئها. وكان المجددون يبعثون بحب الحاجة 
إلى التجديد. فكان الإمام عمر بن عبد العزيز مجنداً في القرن الثاني لما بُلي بنو أمية 
وأخلقوا وما مزقوا بالشقاق وفرقوا. وكان الإمام أحمد بن حبل مجدداً في القرن الثالث لما 
أخلق بعض بني العباس من لباس السنّة باتباع ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» 
وقالوا: كان الأشعري مجدداً في القرن الرابع بهذا المعنى» والغزالي مجدداً في أواخر القرن 
الرابع وأول الخامس بما بزغت نزغات الفلاسفة وزندقة الباطنية. وكان ابن حزم مجدداً في 
القرن السادس لما طغت الآراء على النصوص الشرعية. وكان ابن تيمية وابن القم مجددين 
في آخر القرن السابع وأول الثامن لما مزقت اللبدع الفلفية والكلامية والتصوفية والإلحادية 
تعاليم الإسلام . 

. ثم ظهر مجددون آخرون في كل قرن. وكان تجديدهم منحصراً في قطر أو شعب 
كالشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام بالكتاب والنة بالأندلسء وولي الله الدهلوي 
واليد محمد صديق خان في الهند. والمولى محمد بن بيرعلي البركوي في الترك. ومحمد 
بن عبد الوهاب في نجدء والشوكاني في اليمن. 

وقد كان المجددون أنواعاًء منهم المجدد في العقائد الدينية. والمجند في الأمور 
الحربية. والمجدد في الأمور السياسية كدعوة الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد 
عبده إلى الجامعة العربية. والسر في التجديد أن العوامل الطبيعية ليام واليامية ت#غير 
كلما نغير الزمان» بل الممائل الاقتصادية من طرق البيع والشراء ونحوهما تتغير كلما تقدمت 
الإنسانية» فلا بد من مواجهة هذه الأمور الجديدة بتشريع جديد. وهذا ما 0 المجددون في 
كل زمانء وإلا ركدت الأمور وتعذر السير. 


والعادات والتقاليد تتغير بين جيل وآخرء كالذي ثراه في الفروق بيننا وبين أولادناء 
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وبيننا وبين آبائنا. وهنا أمر طبيعي. غاية الأمر أن التغير قد يكون عنيفاً كالذي حدث في 
العصور الأخيرة» فإن المدنية الأوروبية قلبت الأوضاع رأساً على عقب. وقد يكون بطيئاً 
كالفرق بين جيل في العصور الوسطى وجيل آخر. وقد أدرك الفقهاء ذلك وألف ابن عابدين 
رمالة في العرف والعمل بهء وهي رمالة قيمة كالذي قال إنه في عصر من العصور كانت رؤية 
غرفة واحنة في البيت كافية لسقوط خيار الرؤية ممن رأى. فلما بنيت البيوت في المدنية 
الحديثئة مختلفة الغرف» كانت رؤية غرفة واحدة لا تسقط خيار الرؤية» وأمثال ذلك كثيرة. 
وفد اضطر الشيخ محمد عبذه أن يواجه مشاكل جديدة كان يستفتي فيهاء ويضطر للإاجابة 
عنهاء كلبس البرنيطة. وأكل ذبائح أهل الكتاب. والتأمين على الحياة» وإيداع المال في 
صاديق التوفيرء ونحو ذلك مما لم يكن معروفاً قبل زمنه. وهكذا لكل عصر مقياسء وكل 
حدث بيحتاج إلى فتوى. بل إن أهل عصر النبي 346: وهو عصر واحد وأصحابه جيل واحدء 
كان في زمانهم النخ. فقال الله تعالى لطا نَنَحْ بِنَ »يَوْ أو ثُنِيهًا تأت عِنَر يِنبَآ أز ينِيه)» 
[البقرَة: الآبة 186] . 


إن الإملام يدعو إلى تحرير العقل؛ وكم نعى على العرب الذين لا يتخدمون عقولهم. 
فلا يفقهون ولا يعقلون: وكم نعى أيضاً على العرب تقليدهم لآبائهم وقولهم: «إِنًا وَبَننة 
دابآ عل أَمَةَ وَإِنَا ع عاترهم مُقْتَئُوت4 [الرّخْوّف: الآية 23] ومدح معاذ بن جبل في استعماله 
عقله عند عدم النص. وكم كان بتشير أبا بكر وعمر بن الخطاب في رأيهماء ويوازن بين 
هنه الآراء. ويقول عمر بن الخطاب «كيف امتعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحراراً؟. 
وكان عمر بن الخطاب كبير العقل راعي غنم لم يتثقف إلا بالإسلام؛ ومع ذلك استطاع أن 
يسوس فارس والروم؛ وهما الأمتان المتحضرتان ميامة خيراً من سياستهماء وذلك بفضل 
عقله وفهمه الإملام الصحيح وكلياته. وكب الفقه في باب الير والحرب مملوءة باراء عمرء 
فلا يمنم الإسلام والعقل من البحث واكتشاف المجهول والسير وراء العلم و[خضاع الحياة 
للعلم والعقل إلى آخر حد. 


ولم يخرج المعتزلة عن الدين بسيرهم سيراً واسعاً مع العلم. فكانوا لا يؤمنون بظهور 
الجن» ويحكون العقل في الحديث» ويقولون بخلق القرانء وينكرون الخرافات والأوهام. 
ومع ذلك فالرأي اتفق على إملامهم. غاية الأمر أنهم نادوا بأن هناك دائرة للعلم ودائرة 
أخرى للدين لا يمكن للعلم فيها أن يثبت أو أن ينفيء لأنه لا قنئرة له عليهاء فكل مملكة 
الغيب من ملائكة وجن ويوم آخر ووحي ونحو ذلك لا يقدر العلم على نفيها أو إثباتها. فهذه 
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هي وظيفة الدين لا العلم؛ والإيمان بها من جهة الدين لا ينافي العلم ولا يقيده. والعلم 
عاجز كل العجز عن إبداء رأي فيها. فكيف يستطيع العلم أن ينفي جناً أو أن يقول بهء أو أن 
بنفي الحساب يوم القيامة أو يدلل عليه؟ إن هنه كلها أمور غيبية ترك للدين الحكم فيهاء كما 
ترك للعلم الحكم في دائرته. ولذلك قالوا: إن الدين يدأ حيث يشتهي العلم. فالإسلام يؤمن 
بالعلم. ويترك له حريته في دائرته» ويدعو إلى الدين والإيمان بعقائده في داثرته أيضاً. 
والاكتفاء بأحدهما تقصير ضار. وكان الملمون الأولون يؤمنون بهما معا؛ ثم كفروا بالعلم 
فضلوا. والغريون يؤمنون بالعلم فنجحوا في حياتهم الدنيا وكفروا بالدين فضلوا. ولا منجى 
من الضلال إلا بالإيمان بهما معا. ففي الإيمان بالعلم حياة العقل. وفي الإيمان بالدين حياة 
القلب. ولا خير للؤنانية إلا بحياة العقل والقلب معاء ولا تصادم ين العلم والدين كما لا 
تصادم بين حاستي السمع والبصرء فلكل اختصاصه. ولا أمل في النجاح إلا بالرجوع إلى 
تعاليم الإملام وسير المسلمين الأولين بامتخدام العقل والقلب. وآية ذلك أن الغربيين في 
اعتمادهم الكلي على العقل وحده لم ييعدوا كما كان ينتظر. وكانت نهاية العلم ويلاات 
الحرب والفزع والرعب والأسلحة النارية والقنبلة الذرية. ولين العلم هو الذي سبب الفزع 
والرعب». ولكن الذي سببهما هو أن العلم لم يدعم بالدين؛ والعقل لم يدعم بالقلب. وفي 
الإنان عقل وقلب لا بد أن يُعْذَيا . وما لم يُعْذّْ عضو هام كالقلبٍ يشعر الإنسان بالسآمة 
والملل. ويعجبني في ذلك تقسيم الاشياء إلى ثلاثة أقسام: ما يُعلمء وما يمكن أن يُعلمء وما 
لا يمكن أن يُعلم. فما يُعلم هو دائرة العقل أو الشهادة» وما يمكن أن يُعلم هو دائرة الغيبء 
وما لا يمكن أن يُعلم هو دائرة المستحيل. وفي الحق أن الإسلام وقف موقفاً وسطاً بين 
منكري العلم ومنكري القلب. ودعا إلى الإيمان بهما جميعاً بحيث لا يطغى أحدهما على 
الآخر. والعقل رمرٌ إلى العلم» والقلب رمرٌ للشعور. وما الإنسان من غير عقل أو شعور؟! 


إنه» إذا فقد العقل. غرق في الخرافات والأوهامء فبنى تربيته وزراعته وتجارته على 
أوهام. وإذا ترك شعوره. كان حجراً جامداً كقطعة الثلج. 


إن العالم الإسلامي والعالم الأوروبي الآن متدينان دينآ جغرافيًا أكثر منه دينا حقيقيّاء 
فكلاهما فقد في تدينه الروح واحتفظ بالنظر. غاية الامر أن العالم الأوروبي آمن بالعلم 
واتخذه إلها. والعالم الإسلامي آمن بالخرافات والأوهام واتخنها إلهاً» فلا بد لصلاحهم من 
دين يعنى فيه بالروح أكثر مما يعنى بالنظر. والعالم الأوروبي الآن إذا هدى إلى التدين أفاده 
المنهج العلمي في عرضه المقائد والديانات على محك النظره فيكون دينه دين عقل وشعور 
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نيعا وهنا هو الدين الراقي والذي يتطلبه الإسلام؛ فكم من ايات القرآن ختمت بقوله تعالى: 
«أنا عَهَنُونَ» [فقصص: اليه »] وتعير الكفار بأنهم «لا يَْفَهُونَ4 [الأعراف: الآية 179] . 


والدين الصحيح يتطلب أن يعرض الإنسان العقائد الشائعة بما فيها من خرافات وأوهام 
على محك العقل يجد لها أساساً واحداً يؤلف بينهاء فينفي ما بطل ويثبت ما صحء وهنا ما 
نعله محمد وَوْ عند تعبنه في غار حراء بعد أن رأى العرب وما يدينون به والنصارى في 
الثام وما يدينون به.ء وسمع من ملمان الفارسي أخبار الفرس وما يدينون به. فكل هذه 
مجموعة من المقائد تستلفت النظرء ليعرف الصحيح منها والفاسد. وآأخيراً هداء الله إلى أن 
العقيدة في الأصنام لست عقيدة صحيحة, والعقيدة في اتخاذ الملوك والاحبار والرهبان آلهة 
ليت عقينلة صحيحة؛. وأن العقيذة الصحيحة التي تبقى على محك النظر الاعتقاد بإله واحد 
فوق المادة وفوق البشر يأمر بالعدل والصدقء وينهى عن الفحثاء والمنكر. 


وشيء آخر لا بد منه للملمين» وهو اجتماع كلمتهم وتوحيد خطتهم وليس الأمر كما 
قال المرحوم سعد زغلول: إن صفراً زائد صفراً ياوي صفراً بل إِنْ خمة ضَرّب خمسة 
يساوي 25. وقد أدرك هذا القادة الابقون في العصور الحديئة. ومموها الجامعة 
الإسلامية. ونادى بها محمد بن عبد الوهابء. ولكن هزم حريًا. ثم نادى بها على أثره السيد 
جمال الدين الأفغاني وتلمينه الشيخ محمد عبده واللسيد عبد الرحمن الكواكبي»؛ وإن كانت 
طرقهم مختلفة. فاليد جمال الدين كان يرى تنفيذ الجامعة بثورة الشعوب على الأمراء وعلى 
المستعمرين. والشيخ محمد عبده يرى تنفيذها عن طريق التربية والتعليم. والكوكبي ثار على 
الأمراء أكثر مما ثار على الاستعمار في كتابه «طبائع الاستبداد»» ورسم طريقة تنفيذ الجامعة 
الإملامية في كتابه «أم القرى». وكان ياعد هذه الحركة الشيخ علي يوسف في جريدته 
«المؤيد». إذ ينشر فيها مقترحات المفكرين وأخبارا عن أنحاء العالم الإسلامي. واللطان 
عبد الحميد كان يناهض الحركة أولاًء ثم أيدها آخيراً. والأوروبيون رعبوا من هذه الدعوة 
إلى الجامعة الإسلامية» لأنها ستقف مدا منيعاً ضد استعمارهمء» ولذلك تحفزوا ضدهاء 
وشهّروا بها وكرّهوا المسلمين المثقفين في اعتناقها بدعوى أنها تثير التعصب الإسلامي 
اللبغيض. ولا ضير من هذا التعصب. إنما الضير من تعصبهم هم. لذلك نفر عند من المثقفين 
الملمين من هنه الفكرة. وقد اجتهد رئيى المبشرين المستر زويمر في عقد مؤتمر للنظر في 
هنه الكارئة. كارثة اجتماع الملمين على رأي واحد. 
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ومما قاله الرئيس في ذلك: «إن المبشرين المنتشرين على ضفتي النيل وشرقي أفريقيا 
وبلاد النيجر والكرنغو ينكون مر الشكوى من انتشار الإسلام بسرعة في هنه الأنحاء. 
وبالرغم من أن انتشاره في الهند الهولندية قد لقي الموائع من مجهودات جمعيات التبشير 
الهولندية والألمانيةء فهو يتوطد ويثت هناكء, لان المملمين أخذوا يستبدلون التقاليد الخرافية 
بعفائد ثابتة قويمة. وفي أمريكا عدد كبير من الملمين لا يستهان به إذ بلغ (56) ألفا. ثم 
قال إن العصر الاخير امتاز بالانقلابات السياسية التي حدئت أخيراً في العالم الإسلامي» 
فشكراً لله على حدوث هذه الانقلابات لأنها أقامت الحرية على أنقاض الاستتدادء وصار 
التجول في البلاد العثمانية والعربية والفارسية مسموحاً به. وأن الإسلام قد بدأ يتنبه لحقيقة 
موقفه. ويشعر بحاجته إلى تلافي الخطرء وهو يتمخض الآن عن ثلاث نهضات: الأولى 
إصلاح الطرق الصوفية. والثانية تقريب الأفكار من الجامعات الإسلاميةء والثالث إفراغ 
العقائد والتقاليد القديمة في قالب معقرل. ومصدر هذا الشعور بالحاجة إلى إصلاح واحدء 
وهو التغير الذي حدث في الإسلام عندما اكتسحت أهله الأفكار العصرية والحضارة 
الإفرنجية. ولا يمنع هذا أن يكون الشعور راجعاً لعاطفة الخوف والحثر من الحضارة الغربية 
أو التوفيق بين مبادئ الإسلام والمدنية الغربية؛ وكلاهما يؤدي إلى غاية واحدة» وهو جعل 
الإسلام متمشياً مع الأفكار العصرية. 


وختم كلمته بقوله: *إذا نظرنا إلى البلاد التي يحكمها هذا الدين الكبير المخاصم لنا 
وإلى البلاد التي يتهددها بحكمه إياهاء ظهر لنا أن كل واحدة من هذه البلاد رمز لمشكلة من 
المشاكل الكجبرىء فمراكش في الإسلام مثال للانحطاط» وفارس مثال للاتحلال»: وجزيرة 
العرب مثال للرقود. ومصر مثال لمجهودات الإصلاح. والصين مثال للإهمال. وجاوه مثال 
للتغير والانقلاب؛ والهند مركز للاحتكاك الإسلامي» وأفريقيا الوسطى مكان للخطر 
الإسلامي؛ وعلى كل فالإسلام يحتاج قبل كل شيء إلى المسيح*. 


ومن المؤسف حمًا أن الحاجة إلى الجامعة الإسلامية اليوم لا تزال كما كانتء. بل أشد 
مما كانتء لأن الملمين لا يزالون متفرقين رغم توالي الضربات عليهم ورغم اتحاد السيامة 
الأوروبية ضدهمء ومع محاولة أوروبا خنقهم. وقد قال أحد الأوروبيين: «إن هذه النهضة 
الإسلامية حاولت الاتفاق مع البوذيين ومع المييينء؛ ولم يبق أمامها إلا عذو واحذ هو 
أوروباء أي إن الشرق ناهضء. وعلى الغرب أن يستعد لمقابلته في ماحة العراك» وأمام 
أورويا الوم مألة هامة هي هذه الجامعة الإسلامية. .. أليِى من الحكمة أن تدبر ضرية قوية 
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قاضية تخمد هذه الحركة الإسلامية... أما رأبي أناء فهو اقطفوا البرعم قبل أن يزهر فيثمر. 
وهنا كان تعبيراً صادقاً لما في نفس كل أوروبي. 


والحوادث الآخيرة ترجح هذا وهو أن تفوّق الصين الشيوعية على الأمريكيين في حرب 
كورياء واتفاقفهم مع روسياء واتفاق الهند معهم. وميول بعض الملمين إليهم؛: تجعل من 
المحتمل القريب أن الشرق» مع توسع في معناه حتى تدخل فيه روسيا واليابان» سيقف كتلة 
واحدة ضد الغرب. وستكون مناداته إذا انتصر: أسيا للآسيويين لا للأوروبيين. وفي هذه 
الحالة تنطوي الأمور وتبعث النهضة من الشرق بعد أن انبعثت من الغرب ويشهد العالم 
صراعاً جديداً ومدنية جديدة... والعلم عند الله . 


وكما ينقص العالم الإملامي الاجتهاد ينقصه بناء الحياة على العلم. فهو يني حياته 
الزراعية على نفس الطريقة التي كان يتبعها أباؤه في العصور القديمة ويبني حياته التجاريّة على 
نفس الطريقة التي كان يتبعها آباؤه في العصور الوسطى. فإن شذ أفراد فاروا في حياتهم 
الزراعية والتجارية والتربوية على العلم: فشيء نادر لا يعول عليه. ولا يمكن أن ينهض العالم 
الإسلامي إلا إذا أمس حباته عامة على العلم. 


قال الأستاذ رينان الفيلوف الغرني المعروف: إنني أخشى أن يثبت الدين الإملامي 
وحنه في وجه هذا التسامح العام في العقائد. ولكنني عرفت أن في نفوس بعضي الرجال 
المتمسكين بآداب الدين الإسلامي القديمة وفي بضعة من رجال الآمتانة وبلاد الفرس جرائيم 
ججنة تدل على فكر واسع وعقل ميال للمالمة؛ إلا أنني أخشى أن تختنق هذه الجرائيم 
بتعمب بعض الفقهاء. فإذا اختنقتء فضي على الدين الإسلامي. ذلك لأنه من الثابت الآن 
أمران: الأول: أن التمدن الحديث لا يريد إماتة الأديان بالمرة: لأنها تصلح أن تكون وميلة 
إليه. والثاني: أنه لا يطيق أن تكون الأديان عثرة في سبيلهء فعلى هذه الأديان أن تسالم 
وتلين وإلا كان موتها «ضربة لازب6. وما أظن أن لتخوف الأستاذ رينان محلا من الدين 
الإسلامي. وقد عهدنا أنه أومع الأديان صدراء وأقلها للمدنة الحذيثة. 

ثم إن كل محاولة للتوفيق بين الإملام والمدنية الحديثة قد فشلت إلى اليوم» ولكن 
فشلها لا يعود إلى تعاليم الإسلام نفهء بل إلى أسياب أخرى أهمها أن المدنية الحديثة 
تقدمتء إليهم أول ما تقدمت باليف والنار لا بالإقناع والاحاس بالمنفعة. ثم إن المدنية 
هذه تقدمتء وهي تحمل في إحدى يديها المخترعات الحديثة ونتاجها في العلوم والفنون. 
وفي الأخرى وسائل الامتغلال والامتعمار. فلذلك قبلها المسلمون كارهين مكرهين. ولو 


157 


تقدمت إليهم على غير هذا الوجهء لقبلوها قبولاً حسناًء كما قبلوا المدنية اليونانية والفارسية 
والتركية من قبل. والثالث أنها جاءتهم على يد النصارى المتعصبين النين اكووا بنارهم من 
أيام الحروب الصليبية إلى اليوم. والرابع أن الملمين لضعفهم أصابهم ما يسمى في عمل 
النفس بمركب النقصء فقبلوها ضعفاء متهافتين ينظرون إليها على أنهم ضعفاء مغلوبون على 
أمرهم لا حيلة لهم في رفضهم. ومع ذلك فقبولهم للاشياء المادية من المخترعات الحديئة 
كان أسهل عليهم من قبولهم للمعاني: وإن أخذوا من كلّ بحظ. 

وكما ينقص العائلم الإسلامي الاجتهاد والعلم. فإن العالم الأوروبي ينقصه القلب أو 
بعبارة أخرى الروح. 


وفد ألّف الأستاذ جود أستاذ الفلفة الإنجليزي كتاباً قيماً سماه «سخافات المدنية 
الحديثةة: قال فيه: إن المدنية الحديثة ليس فيها توازن بين القوة والأخلاق. فالاخلاق 
متأخرة جذا عن العلم. ومنذ النهضة ظل العلم في ارتقاء. والأخلاق في اتحطاط حتى بعدت 
المافة بينهما. ويينما يتراءى الجيل الجديد للناظر فتعجبه خوارقه الصناعية وتخيره المادة 
والقوى الطبعية لمصالحه وأغراضه إذا هو لا يمتاز في أخلاقه. في شرهه وطمعهء وفي طيثه 
ونزقه » وفي فوته وظلمه عن غيره. وبينما هو قد ملك جميع وسائل الحياة إذا هو لا يدري 
كيف يعيش . وتوالى الحروب الفظيعة الهائلة دليل على إفلامه وأنه يربّي نشأة لتموت. وقد 
خوّلت له العلوم الطبيعية قوة قاهرة» ولكنه لم يحسن استعمالهاء فكان كطفل صغير أو سفيه 
أو مجنون يملكون زمام الأموره ويؤتون مفاتيح الخزائن» فهم لا يزيدون عن أن يلعبوا بما 
فيها من جواهر. 

وقال في موضع آخر: «إن فيلوفاً هندياً سمعني أطري حضارتناء وأقول إن أحد سائقي 
السيارات قطع تلاثمائة أو أربعمائة ميل في ساعة واحنة على الرمال. وطارت طائرة من 
موسكو إلى نيويورك في عشرين أو خمسين ساعة. فقال ذلك الفيلسوف الهندي: «إنكم 
تستطيعون أن تطيروا في الهواء كالطير» وأن تسبحوا في الماء كالمك. ولكتكم إلى الآن لا 
تعرفون كيف تمشون على الأرض"». 

وقال في موضم ثالث من هذا الكتاب: «انظر إلى الطيارة التي تحلق في المماءء يخيل 
إليِك أن صانعيها في علمهم ولباقتهم فوق البشرء والذين طاروا عليها أولاً كانوا في علو 
عزمهم وجرأتهم ابطالاً. ولكن انظر الآن إلى المقاصد السيئة التي استخدمت لها الطيارة 
وتستعمل لها في المستقبل. . . إنما هي قذف قنابل وخصوصاً الذرية؛ وتمزيق جدث الإنسان 
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وخنق الأحياء وإحراق الأجسادء وإلقاء الغازات المامة» وتقطيع المستضعفين الذين لا 
عاصم لهم من هذا الشر إرباً إرباً. وهذه إما مقاصد الحمقى أو مقاصد الشياطين». 

وقال في موضع رابع: «ماذا سيقول المؤرخ غداً إذا وصف كيف كنا ننتعمل الذهب. 
سيذكر أننا توصلنا إلى أن نخبر عن الذهب باللاملكي؛ وسيصف الصور التي كان أصحاب 
المصارف يزئون بها الذهب ويعدونه في لباقة ومهارة» وكيف تحدينا قانون الجاذبية في نقله 
من عاصمة إلى عاصمة. وسيجل أن أشباه الوحوش الذين كانوا ماهرين وفي غاية الجرأة 
في فتوحهم الصناعية كانوا عاجزين عن التعاون الدولي الذي كان يتطلبه ضبط الذهب 
والتقيم الصحيح.ء وكانوا لا يعنون إلا بأن يدفنوا المعادن بالسرعة الممكنة. وكانوا 
يستخرجون الذهب والمعادن من بطون الأرض في جنوب أفريقياء ويدفنونها في مصارف لندن 
ونيويورك وباريس". 

إن أهل الغرب الذين فقدوا قلوبهم قد مقتوا الحضارة وأصبحوا يتتبرمون بهاء لانها 
خلقت في كل ناحية مشاكل وأحقاداً لا يطفئون إحداها إلا إذا ظهرت أخرى أعقد منهاء ولا 
بقطعون فرعا إلا وتطلع فروع كثيرة ذات أشواك. فلا الحضارة الإسلامية في شكلها الحاضر 
نافعة للعالم ولا الحضارة الأوروبية. إنما برشد العالم يوم يتخلى كل عن معايبه ويقبس من 
الآخر فضائله. فيحبي الغربيون قلبهم من الشرق. ويستعير الشرقيون العلم من الغربء. وحيئئذ 
يتعادل العقل والقلب. وإلا فسيظل العالم مائجاً مضطرباً يقع كل يوم في مشاكل جديدة؛ 
ويعالج الداء بالداءء ويستغيث من مصائب الرأممالية لينفمس في الشيوعية؛ ويستغيث من 
مصائب الدكتاتورية» فيقع في مشاكل الديموفراطية. وهكنا لا ينتهي من شر إلا إلى شرء ولا 
من فاد إلا إلى فساد. 

إن في الناس حاسة دينية لا يتعدون إلا باستعمالهاء فإذا فقدوها كانوا كمن فقد السمع 
أر البصر. 

وإن المتفائل يُسَرَ من تطور العالم إلى هذه الغاية المنشودةء فيجد العالم الإسلامي 
وخصوصاً مصر تخطو خطوات موفقة نحو العلم الأوروبي. وأوروبا التي كانت كافرة وطاعنة 
في الدين تقبل على الدين. وهذان الاتجاهان يبشران بالخير! إنه إذا كان ذلك. لم يكن 
العالم قسمين: غرب ييتعمر الشرق ويذلهء وشرق يُتعمّر ويُتذلء. بل يكون العالم كله 
وحدة يبني شرقه مع غربه ويتعاون كل أبنائه؛ ويستغل كل ما عند الآخر من المواد الخامة. 

إن كُلا من الشرق والغرب تنقصة زعامة صادقة مخلمة؛ فقد تبين إلى الآن أن الشعوب 
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خير من قادثهاء وكان من الطبيعي أن يكون القادة خيراً من الشعوب» وإلا ما كانوا قادة» فإن 
طبيعة الزعامة أن يكون القائد بصيراً بما لم يبصر به الناسء شاعراً بما لم يشعروا بهء سائراً 
أمامهم. هادياً لطريقهم لا جارياً وراءهمء ولا متبعاً لهم. 


يجب أن يكون للعالم فلفة واحلة تُسَيره لا فلسفتان. والذي يقود العالم الآن الفلفة 
الأوروبية في عقائدها ونظرياتها ونظام حياتهاء وهي فلفة ناقصة تعتمد على المادة 
والقوة... وفللفة الشرق ناقصة تعتمد على الروح ولا عمل لهاء. واعتمادها على الروح 
اللبحت جعلها عرضة للخرافات والأوهام. وإن كان الإنسان جسماً وروحاً وجب أن تجاوب 
فلفته هذين العنصرين. فإن أجابيت عنصراً وأهملت الآخرء وقعت في النقصء كما هو 
حاصل اليوم. ولِست هذه العيوب مما يمكن إزالته في يوم أو يومينء» فإنها عيوب تأصلت 
في العالم من يوم أن كان إلى اليوم. ولا بد أن يمر زمن كالذي مضى أو قريب منه حتى يفيق 
من مرضهء ويسترد قوته ويمشي على الجادة» بل علمتنا الأحداث أن المرض قد يأتي بغتة 
ولا ينصمرف إلا في بطء. وعلى ألسنة العامة المرض يأتي كالجبل ويذهب كالحبة. 


ولا ينقص المسلمين في الوقت الحاضر إلا شيء واحدء وهو ملرمة جدينةء ذات 
منهج جديدء مئرسة لا شرقية ولا غربية» فإن المدرسة الشرقية» أعني مفرسة العصور 
الوسطى لم تعد صالحة للعصر الحاضرء لأنها تعفنت بمرور الزمن. والمدرسة الغربية معية 
في بلدائهاء قكيف إذا قلدت في غير بلادها؟ إننا نريد مدرمة تضع منهج العلوم كمنهج اللاد 
الأوروبية مع خلاف بيطء وهو أن يطعّم منهج العلوم بالنبة الحسنةء نية خير الإننانية لا 
تدميرها. فإذا فعلنا ذلك. لم نتخدم تحليل الذرّة في قبلة تدمّره ولكن في تحليل ذرّة يعمر. 
وبعد ذلك نستخدم نتائج العلوم الأوروبية لا إلى حد. بل نحن متامحون إذا قلنا «العلم 
الأوروبي'. لان العلم لا وطن لهء ولا يقتصر على خدمة دين دون دين. أما في الأدب 
والتاريخ» فمنهج مدرستنا غير منهج مدرستهم. إنهم مممونا بأشياء كثيرة» سممونا بقولهم: 
إن الفن للفن؛ وبقولهم: إن الاديب حر يقول ما يشاءء وسممونا بمنهجهم التاريخي الذي 
يقضي بأن مركز العالم الرجل الأبيض. ومن عداء فعلى هامشهء إلى غير ذلك. 

فنحن نريد برنامجاً عماده الحب للإنانية كلهاء وعمل الأديب لخدمتهاء لا للتغني 
بالجمال وحدهء ولا لخدمة الشهوات». ولا لكب المال وحده. إنما نقيس الأدب بمقدار 
نفعه للناس. فهو يحب الإنسانية حبًا يني الأديب نفه ومتاعبه وبريق المائّة. حبًا يكون 
سحراً كعصا موسىء لا يمس ثيثاً إلا ألهبه. ولا يمس حجراً إلا أحياء» كالإيمان الذي مس 
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الحجارة: وجعل منها الماجد والآثار الفنية الخاللة. 


كذب الذين يقولون: إن العلماء والأدباء يتفاضلون بقوة العلم وكثرة المعلومات» وقوة 
الذكاءى, وكوة الشاعرية» واناك التنفظط. ودقة المعنى» وأن اباحثين يتفاضلون بالعمق والصبر 
على الِحث. إنما هم يتفاضلون في مناهجنا بالحب للإننانية والإخلاص لها. 


ومع الأمف جنت المدنية الحديثة على العلوم والآداب. فاستأصلت هذه العاطفة 
الإنانية» ووضعت مكانها العاطفة الجامحة الوطنيةء كما ملاتها بحب النقع المادي. ولم 
تعبأ بحب المعاني السامية. والأخلاق الراقية» والجمال المعنوي. ولذلك أخرجت شباباً في 
شكل إنسانء. وحقيقة أحجار؛ لا قلب له ولا شعورء ولا أمل عنده ولا ألم. مواء في ذلك 
الشباب الأوروبي والشباب الشرقي» وسواء في ذلك الفتيان والفتيات. 


إن برنامجنا الذي نريده يخرج شاباً حيًا جمع بين متناقضين لخصههما الله في قوله يصف 
المؤمنين أده عل الْكُرٍ ياه س4 [الفتح: 29]. شباب يحطم اللاسلء ويفكٌ 
الأغلال» ويتمرّد على المجتمع الفاسد. وهو في الوقت عينه محب للخير وديع؛ ييل عذوية 
ورقة إذا دعا داعي الخيرء ومن أجل الخير. 
أننا لا نقَوّم العلم والأدب إلا بمقدار خدمتهم للإنانية. وأكبر عيب في المدنية الغربية 
أنها جعلت الشباب كالإنان المصاب باللسرطان؛ تتضخم ناحية منهء ولا تتضخم الأخرى» 
قنَضْحُم عقله. وضَّمْر قلبه. فاختلّ توازنه. 
10 
العقل. كليل البمرء ضعيف اليقين. كثير اليأس. قد حاز كل أسباب السعادة إلا سعادة 
قلبه؛ قد نزعت منه عاطفة الدين. فضاءت حاته في الدنيا. والشباب الشرفي على الخصرص 
شففته الحضارة الغربية» فمدٌ يده إلى الأجانب ليتصدقوا عليه بفتات الموائد. قد باع روحه 


إن المدنية الحديثة جعلت قلبه فارغاً ظمآن. صقيل الوجهء كاسف الورح؛ م - 


بثمن رخيص جدّاء وهي أعز شيء في الوجود. فاشترى من الغربيين عبادة المادة» وعبادة 
الشهوات والجاهء وأعطاهم قلبه. لقد كانت. والحق يقال. الملنية الغربية في نعرمتها 
وبرامجها وأفكارها أقسى على الشرق من مذافعها وكل آلات قتالها. فما فعلته هذه الآلات 
أفدت الناس بكل سهولة. 


وكان من نتيجة تعاليمهم جبن هذا الجيل. وضعفه الخلقي» وبرودة القلب» وجفاف 
العين . 
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إن شباب اليوم قد يكون لبقا حسن الحديث ناصع الوجه برّاق العينين. ولكن مع كل 
هذا ليس له قلب. 

كنت في الحجاز فرأيت بعض سراقي اللسيارات يوقونها بعقلية الجمال؛ فكذلك 
المعلمون اليوم يربُون الصقور تربية الحدأة» وأشبال الأسود ترية الغتم. 

إن الإنسان إذا قوي عقله ولم يقو قلبه. تبط عن المغامرة» وفكر طويلاً في العواقبء 
ولم يكن عنده إلا الوظيفة والعلاوات والترقيات. يحب السرور والملذات. ولا يحب احتمال 
المؤوليات» ويأنف التضحية التي توله إلى عرضه. وهو غْمْدَ بغير سسفاء وقة بلا شيخ ١‏ 
لأنه لم يعرف نفسه. فلم يعرف ربه. إن التربية التي نحن سائرون عليها جعلت الشباب رخواً 
ناعماء كأنه غادة. فأما تربيثنا على هذا المنهج الذي وضعتاء. فيجعلهم يشمون المخورء 

قد كانت هذه التربية العتيقة الفارغة القلب كافية لموت الشرفيين في جيل» فكيف إذا 
ربوا على منهجها أجيالاً وأجيالاً؟ لقد كان الأدب مادة لكب المال من الأمراء. أو الحث 
على لله وضعة. وأرقاه ما دعا إلى تذوق الجمال» ولم يمأ بحاة القب والروح. 


ولأمر ما بعث الله رسوله محمداً أمَيّا. حتى لا ينحبس نظره عن الحروف والكلمات» 
ولا اجعيدر عقلاد قن القلق والمتطق. وإن رمالته لإحياء القلب أكثر منها لإحياء العقل. 
محريكلك نول قالى: «أفلا يوون إِلَ الإبلٍ حكيْفَ حيقث © ويل أسَمل كت يعن © رَإِلَ 
يلال كف نْهِبَتَ © وَلِلَ الأْضٍ كْنَ سُلِحَتْ 4 [الغاشية: 20-17]. وقوله تعالى: «إنَّ 
ن علق أتصتوبت وَالْأضى وأغيكب الْتلٍ َألتَمَكرٍ وَآلئكِ أَلَتى جترى فى البَخر با ينْهَمٌ الس وَمَآ أَرْلْ 
هه من لكلو ين نآو كلهي . به الأرضّ بد مويا يها ويك فها من حكُلْ دابع ل وَالتَّسَابٍ 
التخر بَبِنَ الكمل وَالْأرضٍ ليب 0 40 [الجَشَرّة: الآية 164] . ويمشل ذلك أيضاً 
التفرقة بين العلم والحكمةء فالعلم هو مثل الذي تأتي به المدنية الحديثة» أما الحكمة فهي 
تصريف الأمور ووضعها في مواضعها اللائقة بهاء وحكمة مع أمية خير من علم مع قراءة. 
وكثيراً ما نرى أخاً متملّماً على آخر طرازء فهنا عالم. ونرى أخاه غير المتعلم إلا الزراعة أو 
الصناعة أحكم منه وأحسن تصرفاً. فهو خير منه. والناس يبالغون في تقدير القراءة والكتابة 
كأنها كل شيء. والله تعالى يقول: «وَن يُوْتَ السِكَدَةً فَتَدْ أوق حرا كيبا 4 (لتقرة: الآية 
© . 

أما برنامجتاء فهو أن الأديب لا بد أن تكون له رسالة لنفع العالم» ويكون مداد قلمه 
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ناراً ملتهبة. لا إرضاء للاغنياء» ولا أداة للّهو والتلية. والأديب الذي يير على هذا المنهج 
الاخير أديب منكسء أو أديب مموخ. إن الأدب اليوم في الشرق والغرب جعل المرأة إلهاً 
معيوداً ذ في الشعر والنثر والرواية» يغني لهاء ويطيل في وصف جمالهاء ويضمها في موضع 
القناسة» ومثل ذلك الفن. فهو يمثلها أشكئلاً وألوانا في الجرائد والمجلاات والكتب » كأن 
لا موجود إلا المرأة. وهو تصوير صادق للاتجاه الحديث. كذلك الشأن في الفلسفة «انحطت 
حتى صارت مجرد خيالات فما وراء المانئة. والفلفة الحقة هي التي تدخل في صميم 
الحياة. ليترتب عليها عملء والتي تكب بدم القلب وعصير الروح. 


إن التربية الحديثة في الشرق مع الاسف جعلت المسلمين في باطن الأمر يخجلون من 
أنهم مسلمون. ودعاة الإصلاح فيهم يخجلون من دعوة الدين. لببين أولهما انهم يضعون 
قضية فاسدة. وهي أن الملمين إذا كانوا متأخرين على هذا الشكلء. فكيف ندعو غيرهم إلى 
الإسلام. وفساد هذه القضية ناشئ من أنهم يظئون أن مبب تأخرهم هو الإسلام. وما دروا 
أن الإسلام عامل من العوامل لا كل العوامل. إذ إن اليابانبين ارتقوا حتى حاذوا الغربيين مع 
وثنيتهم. ولو أصلحت العامل الأخرىء لكان الإسلام» وقد نقى من شوائيهء أحد عوامل 
الترقية. والثاني أنهم يقلدون الغربيين في نسبة ضعف الملمين وتأخرهم لدينهم» فهم لا 
يدعون إلى الدين هربا من هذه الوصمة. وقد سيّبٍ هذا مركب النقص في نفوس المسلمين. 
فهم إذا ذكروا أنهم مسلمون. ذكروا ذلك على استحياء. ولكن منهجنا يجعل الملمين 
يعتزون بدينهم. ويفخرون حقيقة بأنهم ملمون. 

وقد عودنا الله أنه إذا أَفْلَثْ شمى الإملام في ناحية. طلعت من ناحية أخرى. فقد 

سقطت الأندلس في يد الأسبانء فطلعت شمى الأتراك في الوقت عينه. وكانت في أول 
نشأنها فتية قوية. ونكبت بغداد بغزوة الحارء فموضهم الله عنها بانتشار الإسلام في الهند. 
وضاعت فلطين من أيديهم» فحرّك ذلك العالم العربي في موريا والعراق ومصر 0 
والشام للعي للاستقلال في الحياة. ولذلك نرجو أن تطلم شمس جديدة على العالم 
الإسلامي» فتكهه عرّة كالذي كان من ضعف الهندء فنحت عنها دولة الباكتان القوية. 

فالملمون إذا استعادوا نفوذهم» واعتزوا بنسبتهم إلى الإملام؛ ولم 3 7 
المدنيّة الحديثة وزخارفهاء واعتقدوا ة في انتوم كا قال الله تعالى: «كُكٌَ خَير أَمَمَ أرْجَتْ 
ناس تَأممُونَ بِالمَمروفٍ وَتَنْهُوَْ عَن التعكّر وَتؤصُونَ د »4 [آل عمران: ]١10‏ لكان لهم في 
العالم الحاضر ثأن آخر. 
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وهنا نتساءل عن مستقبل العالم: هل سينتقل الأوروبيون إلى الإملام» أو يكون 
الملمون أوروبين؟ قد فكر بعض الملمين كيرا في ذلك. فذهب يعضهم إلى أنه لا بد من 
الرجوع إلى الإسلام الأول في شكله وجوهرءء وإذا كان هنا لا يمكن إلا إذا أبعد القادة 
والزعماء من بيئتهم وظروفهم التي يعيشون فيها. فقد رأوا إنشاء منرسة داخلية يعلمون فيها 
التعليم الديني الصحيح» ويبعدون فيها عن الاختلاط بالأوساط الموبوءة. وعلى ذلك اقترحوا 
إنشاء منرسة لهؤلاء القادة. وأست مدرمة الدعوة والإرشاد التي قام بإنئائها اليد رئيد 
رضا صاحب مجلة المنار. وفي هذه الحالة يرضى الأررويون عن عقلية الملمين. فيفضلون 
الإسلام. 


ورأى آخرون أن أسباب انحطاط المسلمين ترجم إلى الجهل. فأرادوا أن يزيلوا الجهل 
عن الأمم الإملامية فترتفع. قال الفيلسوف ليبنتز: لو كان أمر التعليم بيدي لغيّرت وجه 
أوروبا في أقل من قرن». وقال ديديرو الأديب الفرني: «إن علة العلل في ارتقاء الأمم 
وانحطاطها هو العلم أو الجهل. وما عدا ذلك فأسباب جزئية ترجع إلى تلك العلة الاصلية 
بل إن العلم هو الذي تقاس به الأمم في ارتقائها وانحطاطها وعند الحروب؛ بل وفي اللم 
أيضاً. وكما تتقاتل الأمم بأشكال مختلفة: كالجنود تقاتل الجنود والتجار تقائل التجارء 
فكذلك نتطيع أن نحكم لمن تكون الغلبة» فالجندي الذي يقاتل بالدبابات والطائرات يغلب 
الذي يقائل بالرمح لا محالة» والتاجر الذي ينزل الحرب بالأساليب الحديئة في التجارة يغلب 
الذي ينزل بالأساليب العتيقة وهكذاء. وقال قولتير: «الظلم الواقع على الأمة عقاب لها على 
جهلهاء ولبس المراد بالعلم هذه الأبواب المحفوظة التي يتسمى محصلوها بالعلماء على 
الإطلاق؛ وإنما العلم هو معرفة حقائق الكون المبثوثة فيه علماً بقدر الإمكان, كالعلم الطبيعي 
والرياضي ونحوهما من علم السيامة والاجتماع. 


ولإيجاد العلم بين المملمين طريقتان: الأولى ترجمة العلم بين المسلمين بلغاتهم 
المختلفة»: كما نقل العرب المسلمون علوم الريان والكلدان وغيرهاء وكما فعل الإفرنج 
انفهم في نقل علوم الملمين أيام ملطان العرب. والثاني: تعليم طائفة من المتنورين من 
الملمين اللغات المختلفة من إنجليزية وفرنية. وهؤلاء يتعلمون ثم يرشدون أممهم. 
والطريقة الأولى أقرب وأوسم وأعم. وفي ذلك يقول المصلح الهندي الكير اليد 
أحمد خانء وفد كان يطالب بنقل العلوم الاوروبية إلى اللغة الوطنية: «لو استطعتء» لكتبت 
بحروف من نور على أعالي جبال الهملايا وجوب نقل العلوم الغربة إلى اللغة الوطنية. 
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ويجب تعميم هذا التعيم للمبتدثين في المدارس الابتدائية؛ ثم التدرج إلى التعليم العالي». 
كل ما في الأمر أنه يجب أن يكون تعليم العلوم بجانبه التعليم الديني الذي ييث روح 

الإسلام في النفوس. وهنا ما نقصر الآن عنه. وليس هناك تنافر بين الإملام والعلم» فالعلم 

جم والدين روحهء وبذلك يحيا العلم ويحيا الإملام. أما الذين ينثرون بفتاء الإملام في 


الممستققبلء فلا تمم لهمء وهو لا يكون إن شاء اللهء إلا إذا سادت الشيوعية بما فيها من 
الحاد. 


وعَيِبٍ الملمين هذه النزعة الروحانية من غير علم. كما أن عيب الأوروبيين النزعة 
العلمية من غير الروحانية. ولا بد من الجمع بينهما ‏ كما قدمنا ‏ والمصلحون من المسلمين 
يعتقذون أن لهم نزعة روحانية تسامى معها التقدم الماديء بل إن العلم نفه إذا أمذ بالنظرة 
الروحانية كان أقوم وأنفع لبشرية. فلو كان عند الأمم الغربية روحاتية مع اكتشاف الثرة. 
لكانت النتيجة التي يصل إليها استخدام الثرة في تقدم الصناعة والزراعة لا في عمل القنبلة 
الذرية. فلما فقدوا الروحانية. سلكوا ملك القتبلة الذرية. فإن وجدت الروحانية» ملكوا 
ملك القدمات الصاعية والزراعية. 

وهذا هو ما أوجد الهوة السحيقة بين الشرق والغرب. هنا دين بلا علمء وهناك علم 
بلا دين. ولا بد منهما معاً مع الزمان. فهل يتدين العلمء فتسرع أوروبا إلى مد يدها إلى 
الشرق. أو يتعلم الدين فيسرع الشرق إلى الغرب؟ 

مؤال صعب ولكن الظنون والدلائل ندل على أن العلم سيتدين. فانقام الثرة 
وتكوينهاء والبحث فيها والوصول إلى أن المادة عبادة عن كهربائية سالبة وموجبةء ونحو 
ذلك؛ قاربت بين العلم والدين. وميزيد هذا التقارب. ولان أوروبا إذا فثلت كانت أقرب 
إلى تحوير نفسها بما يتلاءم معهاء وقد فشلت في حروبها فلجأت إلى الدين. وموجة الدين 
اليوم أشد مما كانت عليه في الأعوام الماضية ‏ حتى موجة الدين هذه أصابت الشرق أيضا. 
فالماجد عمرت بالمصلين والمصليات. وفي مومسم الحج يحج عند كبير من النساء 
الأرستقراطيات . 

بقى أن نتاءل: هل مينجا أهل أوروبا وأمريكا إلى الإسلام أو إلى دين متخب بالعقل 
من سائر الأديان كاختتيار الوحدانية من الإسلام وحب الله والتفحية من النصراية؟ هذا سؤال 
من الصعب التكهن بالجواب عليهء وإنما كل الذي نستطيع أن نقوله: إن ذلك يحتاج إلى 
أجيال كثيرة. لأن الأمم لا تنقلب من عداوة حادة إلى حب بين طرفة عين وانتاهتهاء فلا بد 
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من زمن تقل فيه هذه العذاوة. ثم من زمن تقلب فه العداوة إلى حيادء ثم من زمن ينقلب فيه 
الحياد إلى محبة. وعلى كل حال فواء انقلب الأورويون من النصرانية إلى الإسلام» أو إلى 
دين متخبء فموقفهم نحو الإسلام ستغير لا محالة. 

وهناك رأي يرى أن لا أمل في الإسلام والملمين بحكم يئتهم الحارة التي تدعو إلى 
الخمول والكلء وهو قول مسخيف. لان البيئة هي البيئة» والإسلام نشأ فيها ونهض 
وارتفى» ثم انحط المملمون مع أن البيئة واحدة. والأوروبيون في بينتهم كانوا في القرون 
الوسطى أقل حالاً من المسلمين. ثم ارتقواء والبيتة هي اللبيثة. ولو كانت البيئة لها كل هذا 
العمل. ما تخلفت التائج. لان ما بالطبع لا يتخلف. فهو قولء وإن ارتآه المقريزي وابن 
سعيد المغربي وابن خلدون وأحرابهم. لا يتقيم مع البرهان الصحيح. 

أي مانع يمنع المسلمين من انتشار دينهم. وقد دعا إلى المساواة» فعنده لا فرق بين 
أسود وأيض ولا بين عربي وعجمي. وقد كان هذا سباً من أسباب انتشار الإسلام. كل ما 
يعوز المسلمين هو الحاجة الشدينة إلى الاجتهاد حتى يواجهوا المشاكل الحديئثة بنظر جديد 
وهذا عيب الملمين لا عيب الإسلام. فالإسلام لم يحرم الاجتهاد بل حث عليه. وليس 
بصحيح ما يرمي به الأورويون الإسلام بالجمود. وكل عصر له مشاكله ومائله الجديدة التي 
تتطلب حلا جديداً. وقد كان من ضمن وسائل التشريع الإسلامي قول الفقهاء: «العرف قاض 
والعادة محكمة» والأحكام تتبدل بتبدل الازمان. والضرورات تبيح المحظورات. وما راه 
الملمون حاء فهو عند الله حمسن إلخ. . .4. 

ومن قديم تحير المفكرون في مظهر العالم من امتزاج خيره بشره امتزاجاً غريباً وماديته 
بروحانيته امنزاجاً عجيااً. فأما الإسلام والأديان الكبيرة» فقد حلت هذه المشكلة بالجمع بين 
الحياتين المادية والروحانية وتقويم كل منهماء واعتار الحياة الدنيا حياة لها فيمتها من غير 
غلرّ فيهاء والحياة الروحية حياة لها قيمتها من غير إفراط أيضاً. 

أن أهم الفروق بين الإسلام والنصرائية؛ أن الإملام رعى الدنيا حق رعياتهاء وجعل 
من الممكن الاحتفاظ بالحياة الروحية مع الاستمتاع بالدنياء بينما النصرائية رأت ألا ينفتح 
باب الماء إلا إذا انغلق باب الأرض. ولعل سبب ذلك أن الإسلام جعل الإننان مؤولاً 
فقط عن عمله: طوَآن لَب لاسن إِلَّا ما سَمَن 409 [النّخِم: الآية 39] وهالَهًا ما كَبَتْ وَعَيَي ما 
آكتبَت 4 [ابقرّة: الآية 286] » على حين أن النصرانية حملت الإنسان خطيئة آدم؛ وجملته يؤمن 
بشر النفس الإنسانية لا بخيرهاء كما فعل الإسلام. وفرق آخرء وهو أن المدنية الغربية 
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جعلت من الممكن أن يرقى الإنسان بالحياة المادية فقطء من اقتصاديات وصناعات 
واختراعات وفلفات. بينما الإسلام يرى أن. لا يمكن رقه إلا بالاعتماد على الركنين 
جميعاً: أعني الجسم والروح. 


والفرق الثالث أن الملم يعتمد في حياته على ربه» ويعتقد أن قوته هو لا تكفي ما لم 
تدعم ببند متين وركن شديد هو «الله» مدبر هذا العالم. أما الغربي» فيرى "الله؟ قد كف يده 
عن العالم منذ خلقه. وتركه يتطور كما يشاء وبيقي في السماءء والأرض تعمل عملها. 
والملم يرى أن خالق الأرض يضع يده في كل شيء. طبقا لخطة مرسومة. معروف له 
هدفهاء وأن المسلم مجبر على اتباع هذه القوانين شاء أو أبى. 

والفرق الرابع أن إمام المذنية الإسلامية القرآن وتعاليمه التي أبتاهاء أما المدنية الغربية 
فإمامها المذنية الرومانية من جملة نواح: 

(1) الاعتزاز بشخصهاء واحتقار ما عداهاء. حتى أن العدل واجب على الروماني 

(2) حب الفتح والامتعمار والاستعلاء واستغلال البلاد المفتوحة للمصلحة الرومانية لا 
للمفتوحين. بنما الإملام يرى أن البلاد المفتوحة لها ما له وعليها ما عليه. 

(3) الاهتمام بالحياة الفردية والحياة الاجتماعية على الواء. وتشريعه للناحيتين على 


الواء. أما في المدنية الغربية» فتشجيع للحياة المادية لا إلى حدء وإهمال للحياة الروحانية 
لا إلى حد كذلك. 


ولآن الإسلام أسس النظام الاجتماعي لأهله على أساس متين من تفضيل صلاة 
الجماعة على صلاة الفردء وزكاة يعطي فيها الغني للفقيرهء وحج تجتمع فيه الأفراد المختلفة 
من الأقطار المختلفة. وتمحو دلك» استطاع أن يشت ثلاثة فخر قرنا مع الزلازل القوية. ومن 
أكجرها غزوة الحارء فقد هزت الإملام هرا عيفاء ومع ذلك هفهم الإملام ولم يهضموه)؛ في 
حين أن كثيراً من المدنيات لم تستطع أن تقف في وجه التيارات الجارفة التي كانت أقل من 
الحار. 

ثم إن هذا الإسلام. ممه ضعف أهله في التبشيرء فد انتشر في أفريقية مثلاً انتثاراً لم 
تنله النصرائية المدججة باللاح المدعمة بالأساطيل. ولذلك أسباب. أهمها باطة العقيدة 
الإسلامية التي تنحصر في كلمة ١لا‏ إله إلا الله وأن محمدا رمول اله» مما يقبله عقل الزنجي 
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بدون عناء كبير» ثم انعدام الطبقات. وليس هناك الهوة السحيقة بين الغني والفقيرء فالفقير 
يرى أن له حقاً في مال الغني؛ والغني يفسح صدره للفقيرء ثم الجنة التي رسمها الإسلام 
رمماً بديعاً مشوقاً. وكل من أنصف يرى أن الوئنيين الذين أسلموا كانوا أحسن حالاً منهم 
قبل إسلامهم» فقد رقيت نفوسهم وححنت أخلاقم وأدركتهم العزة بالإسلام. 

وبعدء فقد تعب المصلحون كثيراً في التغكير في انحطاط المسلمين اليوم. وأظنه يتضح 
بعد الآن أسباب تدهورهم وانحطاطهم وانهدام بنيانهمء فإذا أردنا الإصلاحء فكما في 
الحديث: «إن هذا الدين لا يصلح آخره إلا يما صلح به أوله». فلكنظزْ شيثاً فشيئاً في هذا 
التدهور؛ ولنقم الأساس من جديد يرجع البيان متنا كما كان. 


ونختم قولنا هذا بقول شوقي بك [من البسيط]: 


واسْتَتِقظث أمَمٌ مِنْ رَفْدَةٍ المَتم 
عفد ونخس وتلك انث« مالكة ْ 
راق اللشناوف افيه اراي سمت 1 


فالظف لأجل رَسولٍالعالمين بنا 
ولا تَرَد قومّه ضَُغفاً ولا تيم 


» # + 


(1) الشوفيات 208/1. 
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جدول بأهم الأحداث التي حدثت للمسلمين 


2م الهجرة النبوية وبدء التاريخ الإملامي. 

624 وقعة بدر وانتصار الملمين. 

625 وققة احتف واكساو السلسة. 

628 إخضاع اليهود في الجزيرة العربية. 

629 وقعة مؤتة وانتصار البيزنطين على الملمين. 

630 فتح مكة. 

632 حجة الوداع ووفاة البي 6. 

2 - 634 خلافة أبي بكر حروب الردة وإخضاع الجزيرة العربية. 
633 فتح العراق الجنوبي. 

614 وقعة أجنادين ضد البيزنطبين في فلسطين. 

635 فتح دمشق وهزيمة الفرس في القادسية. 

6316 وقعة اليرموك وانهزام البيزنطين . 

637 انهزام الفرس - مؤتمر الجابية . 

639 فتح مصر. 

60 فتح فارس . 

4 656 خلافة عثمان. 

0617 فتح طرابلس الغرب. 

649 خروج معاوية ضد البيزنطيين في البحر. احتلال فبرص. 
651 اغتيال يزدجرد في خرامان. 


]69 


053 
66| 6 
6056 
038 
6038 
750 - 6١ 
680 6١ 
675 2-2 
6020 
679 4 
683 0 
0230 
6922-3 
613 
685 84 
705 5 
687 - 05 
69) 
06002 
711 4 
715 2015 
711 


712-71١ 


جمع القرآن على يد عثمان. 
خلافة علي . 


ولاية زياد بن أيه على العراق. 

فتح أفريقية على يد عقبة بن نافع . 
حصار القسطتطينية . 

خلافة يزيد بن معاوية. 

مقتل الحسين في كربلاء. 

خروج عبد الله بن الزبير في مكة. 
الصراع بين الكلبية والقيِة في الشام. 
خلافة مروان بن الحكم. 

خلافة عبد الملك بن مروان. 

ثورة المختار في العراق. 

مصرع مصعب بن الرزير وختضوع العراق لعبد الملك. 
الحجاج بن يوسف يفتح مكة. 

ولاية الحجاج بن يوسف. 

خلافة الوليد بن عبد الملك. 

فتح الاندلس. 

غزو الند وما وراء النهر. 


10 


717 - 5 
7720-7 
7724-0 
743- 84 

141 
7144-3 
750 - 4 


7146 


12130 
0 754 
4 2 775 
1067 
5 785 
8 - 780 
5 786 
6 - 809 
03ظ2 
9 813 
73 833 
819 
3 842 


817 


خلافة مليمان بن عبد الملك. 

خلافة عمر بن عبد العزيز. 

خلافة يزيد بن عبد الملك. 

خلافة هشام بن عبد الملك. 

الحروب ضد البيزنطيين في آميا الصغرى. 
خلافة الوليد بن يزيد. 

خلافة مروان الثاني. 

تورات الكلية في موريا والخوارج في العراق ودعوة 
أبي ملم للعباسية. 

اندحار مروان الثاني في معركة الاب 
خلافقة السفاح. 

خلافة أبي جعفر المنصور. 

وفاة أي حتيفة . 

خلافة المهدي والصراع ضد المانوية. 

نورة المقنع في خراسان. 

خلافة الهادي . 

خلافة هرون الرشيد. 

نكية البرامكة . 

خلافة الأمين. 

خلافة المأمون. المعتزلة واشتداد النزاع في مألة خلق القرآن. 
استقلال طاهر بن الحسين في خخراسان. 
خلافة المعتصم. تغلب السنة على المعتزلة. 
القفاء على بابل وحركته الشيوعية. 


17 


847 - 2 
86[ 7 


886 22 


862 - 56١ 
866 2 
869 8-6 
869 
906 838 
892 - 9 
879 7١ 
313 
10 
902 2 
900 
908 102 
932 38 
2910 
23*ذ‎ 
528 
934 2 
940 _- 2 


943 0 


خلافة الوائق. 

خلافة المتوكل . 

إمارة عبد الرحمن الأول في الاندلس. 
النصارى والمولدون يثيرون الاضطرابات. 
خلافة المحتصر. 

خلافة المعتر. 

خلافة المهتدي. 

ثورة الزنج في البصرة. 

الدولة الطولونية في مصر. 

خلافة المعتمد. 

يعقوب بن الليث الصفار يستولي على فارس . 
القضاء على ثورة الزنج. 

ظهور القرامطة في العراق. 

خلافة المعتفد. 

ظهور الزيدية في جنوبي بلاد العرب. 
خلافة المكتفي. 

خلافة المقتدر. 

عيد الله المهدي ويدء الدولة الفاطمية. 
وفاة المؤرخ الطبري . 


القرامطة يدخلون مكة ويحملون الحجر الاسود منها . 


خلافة الظاهر. 
خلافة الراضي . 
خلافة المتقي . 


12 


946 -3 
968 4 
2545 

9*9 

1021 6 
|091[  --2[3 
1031-7 
17 

155 

102 


1092 - 2 


1107 2 
1300 27 
153 
16 
10 
19 
1130-7 
1163 32 
137 
14 


1171 


المتكفي. 

سيف الدولة ‏ حروبه ضد اليزنطين. 

البويهيون في بغداد. 

جوهر يستولي على مصر بامم الفاطميين ‏ تأميى القاهرة. 
خلافة الحاكم الفاطمي في مصر. ظهور الدعوة اللرزية. 

بنو عباد في [شبيلية . 

هشام الثالث آخر الأمرين في قرطبة. 

طغرل بك اللجوقي وأخوه داود يستوليان على خراسان. 
دخول طغرل بك بغداد واستيلاؤه على أمرر الخلافة من القائم. 
قيام دولة المرابطين واستيلاء يوسف بن تاشفين على مراكش . 
ملكشاه اللجوقي. وزير نظام الملك». 

حجة الإسلام الغزالي (ت 1111). عمر الخيام ‏ الحريري. 
مليمان اللجوقي في امية الصغرى. 

دولة اللاجقة من نسل ملمان في قونية. 

ألفونس الادس ملك قشتالة يهزم المعتمد صاحب إشبلية. 
يوسف بن تاشفين يهزم النصارى في الزلاقة. 

حملة يوسف بن تاشفين الثانية على الأندلس وعزله ملوك الطوائف. 
الصلييون يتولون على القدس. 

محمد بن تومرت يؤمى دولة الموحدين. 
عبد المؤمن بن علي خليفة ابن تومرت. 
انحلال دولة السلاجقة على أيدي الاتابك. 
نور الدين زنكي بتولي على دمشق. 
صلاح الدين يقضي على الدولة الفاطمية. 


]73 


1225 0 
117 
1103 
105 
127 
1[492- 2 
18 
1517 - 4 
! 8 
10 
])/3 
137 
169 
1386 15 
11569 
1402-9 
1303-0١ 
|) 5 
11310 
1١113 
1481_145١ 
1153 


108 


الناصر العباسي آخر الدهاة من بني العباس. 
وقعة حطين. 

وفاة صلاح الدين واقتام أبنائه ملكه. 
الموحدون يجلون عن الأندلس. 

وفاة جتكيزخان. 

بنو الاحمر في غرناطة . 

لويى التاسع في دمياط . 

المماليك في مصر. 

هولاكو يستولي على بغداد. 

عين جالوت وهزيمة المغول. 

وفاة جلال الدين الرومي. 

إخفاق أورخان في هجومه على بيزنطة. 
تيمورلنك يخضع خرامان وما وراء النهر. 
احتلال العشماتين نيش وصوفا. 
معركة قوصوه. 

بايزيد الأول . 

الأمراء السلاجقة يخضعون للمعثمانيين. 
وفاة تمورلتك واقتام امبراطوريته. 
امتيلاء العثماتين على مالونيك. 
يوحنا هادي يقهر العثمانين . 

محمد الثاني الفاتح . 

إخضاع الالبانين. 


104 


102 
7 - 1503 
1502 
2 - 1520 
14 ]| 
156 
1517 
0-- 1566 
122 
114 
ظآ] 
0ؤظ1 
166 
 -6‏ 574| 
13/0 
4 - 1595 
7 1585 
106 
د0ظ1]1 
168١‏ 
1]3 
8 ]1 


19 


سقوط غرناطة ونهاية العرب في الأندلس. 

بناء مجد بايزيد في القطنطيية. 

إسماعيل الصفوي يجعل التشيم دين الدولة الفارسية. 
مليم الأول العثماني. اضطهاد الشيعة. 

انتصار سليم الأول على إسماعيل الصفري. 

انتصار اللطان سليم علي قانصوه الغوري. 
العثمانيون يفتحون مصر. 

سليمان القانوني. 

فتح رودس. 

استيلاء العثماتين على تبريز وبغداد. 

إخضاع المجر. 

بناء جامع اللطان سليمان في القسطتطينية. 

وفاة اللطان مليمان. 

مليم الثاني . 

استيلاء العثمانين على قبرص. 

مراد الثالث . 

الحرب ضد فارس. استيلاء العثمانين على تفليس وقبرص. 
انتصار الأسطول البندقي على العثمانيين قرب بادوس . 
الأسطول الفرني يقصف الجزائر وتونى . 
العثمانيون يتخلون عن كف للروس. 

العثمانيون يخرون المجر. 

النمساويون يتولون على بلغراد 

هزيمة العثمانين في بنش . 


175 


10 
1606 
17 
1711 
1739-5 
10 
1/3117 
76١ 
0آ1]1[1‎ 
1789-33 
][13 
109 
1١807 -9 
180١ 
1804 - 3 
181 
112 
1/08 
1829 182 
126 
10 
112 


105 


العثمانيون يتردون بلغراد. 

بطرس يستولي على ازوف. 

هزيمة الأتراك . 

هزيمة بطرس الأكجر عند نهر البروث. 

انتصار العثمانيين على النما والروميا. 

ظهور محمد بن عبد الوهاب في الدرعية. 
الوهايون يتولون على الإحماء. 

معاهدة صلاقة بين العثماتين وفردريك الأكبر. 
الحرب ضد الروس وتدمير الأسطول العثماني. 
عبد الحميد الأول. 

الإمبراطورة كاترين تخضع تار القرم. 

نابليون في مصر . 


الوهايون يُغِيرون على كربلاء. 

الوهايون يتولون على مكة والمدينة. 

محمد علي باشا يفتك بالماليك . 

امستخلاص طومون مكة والمدينة من أيدي الوهابين. 
إبراعيم باثا يخضع الوهابين. 

الثورة اليونانية على النولة العثمانية. 

محمود الثاني ييد الاتكشارية. 

احتلاف فرنسا للجزائر. 

إبراهيم باشا يهزم العثمانين قرب قونية. 

عبد القادر الجزائري يهزم الفرنسين. 


176 


136 
39ظ1]1 
139 
0ذظ1 
2ؤظ1 
43ظظ1]1 
8ظظ1 
19 
1ًظ1]1 
4[ 
156 
160 
183 
1869 
10 
75/ظ1]1 
76 | 
116 
١76‏ 
10 
188١‏ 
182 


15 


1861 


1863 


1880 


1909 


1892 


استرداد اللطان طرابلى الغرب. 

الحرب العثمانية المصرية. هزيمة العثماتين في نصيبين. 
عبد المجيد الأول. 

مؤتمر لندن توية العلاقات العثمانية المصرية. 
ثورة الدروز. 

تأسيس السنوسية في طرابلس . 

وفاة محمد علي. 

إخراج المصريين من الحجاز . 

حرب القرم . 

معيد باشا صاحب مصر. 

بده الأدب التركي الحديث. 

بدء العمل في فتح قناة السويس . 

إمماعيل باشا يلقب بالخديري 1866. 

افتاح ترعة الويس رممياً. 

ظهرر المهدي في السودان. 

المحاكم المختلطة في مصر. 

مؤامرة مذحت باشا على اللطان عبد العزيز. 
عبد الحميد الثاني. 

مؤتمر بولين. 

توفيق بائا خديوي مصر. 

فرنا تحتل نونس. هزيمة عرابي. 

المهدي يخرج المصريين من السودان. 
الهجوم على الخرطوم. مقتل غوردون. 


]77 


106 
106 
8 
1911 
10022 


| 14 


195 


|0417 


918 


1019 


|00 


1921 


|02 


ئظ1]1 


1] 24 


1912 


كتشنر يقضي على المهديين في أم درمان. 

حادثة دنشواي. استقالة كرومر. 

ثورة رجال تركا الفتاة. 

إيطاليا تستولي على طرابلس الغرب. 

حرب اللبلقان. 

الدولة العثمانية تحارب إلى جانب ألمانيا. 
حين كامل ملطان مصر. 

الهجوم على ترعة السويس. 

ابريطانيون يحتلون بغداد. فتح القدس. 

فؤاد سلطان مصر. 

فيصل ولورنى يحتلان دمشق. بدء حركة الوفد في مصر. 
مصطفى كمال في الأناضول. الميثاق الوطني . 
الاضطرابات الوطنية في مصر. 

الخلفاء يعودون إلى الأستانة. بعثة ملثر في مصر. 
الفرنيون يخرجون فيصل من سورية. 

الغازي مصطقفى كمال يهزم الونانين. نفي زغلول إلى ميثل . 
فصل ملك العراق. 

ثورة عبد الكريم في الويف المراكشي . 

طرد اليونان من أسيا الصغرى. 

اللطان فؤاد يصبح ملك مصر. 

وضع الدستور الفلطيني. 

إعلان الجمهورية التركية وإلغاء اللطنة. 

إغاء الخلافة. فؤاد يحل البرلمان الممري. 


18 


|0025 


126 


1127 
|0108 
129 
110 
]12 


]313 


1114 


ئؤظ1 


036 


زغلول رئيس الوزراء. 

ابن سعود يتولي على الحجاز. 
الثورة الورية. 

رزغلول يعود إلى رئاسة الوزارة. 
الجمهورية اللبنانية. 

المؤتمر الإسلامي العام في مكة. 
القضاء على ثورة عبد الكريم. 
وفاة زغلول. 

استبدال الأحرف اللاتينية بالعربية في تركيا . 
الاضطرابات في فلسطين. 

تحديد عدد المساجد في تركيا. 

فتئة الأشوريين في العراق. 
الاضطرابات في فلسطين. 

وفاة الملك فيصل . 

غارزي ملك العراق. 

الحرب بين ابن معود والإمام يحبى . 
اشتداد المقاومة العربية في فلسطين. 
تحرير المرأة في إيران. 

عقد المعاهدة البريطانية المصرية. 

وفاة الملك فواد. 

فاروق ملك مصر. 

اللجنة الملكية في فلسطين. 

الانقلاب العراقي على يد بكير صدقي. 


19 


137 


118 


|]10 


تركية تنتزع لواء الإمكندرونة. 

وزارة محمد محمود بائا في مصر. 

هرب المفتي من فلسطين. 

وفاة أتاتورك . 

عصمت إينونو يخلفه في رثامة الجمهورية. 

حل البرلمان المصري. 

اللجنة الملكبة في فلسطين تقدم أول مشروع للتنظيم. 
مؤتمر الدائرة المستديرة في لندن لفرس القفية الفلطيية. 
الكتاب الأبيض. 

وفاة الملك غازي. 


فصل الثاني ملك العراق. 
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المقدمة 5 يقال ويه ليله بذ موتو زو ا ا د واه لون طن بام الل او ا ور د 51 
مجيء الإملام و ااه اوه دو اواج يلوبانو امل ا يي 7 
الوحدائيّة أهم ركن للإملام لظ داع لمعه تنو ان مش وسو اا ا 130 
الإيمان برمالة محمد يه والبين من قبله 00[ 1 0 
الإيمان باليوم الآخر ساعن 1م 3 0 ع انام ووأ قو لاسر جاه فعا سوم 17 
الإيمان بككب الله الأخرى وملائكته ورمله 19 
الرّق عجرا نا جر 31 3128 قن جاو واوا ماوع قن لجف لواو مادو م عو ب ا 22 
الجهاد ا 1 000 
النظام الاجتماعي في الإملام الا ووو انه ا ا ا و ا 2 
عقيدة التوحيد في الإسلام م رش عالطاو دك ع فور ايه د مح اه 2 307 
التعاليم الاقتصادية في الإسلام اناف ااا جا ما ع ل 1 
شعائر الإملام فط لاله او قذه تخ ان اماد اماف لوه د جام عاك الالو مر الدع ع ها ره ونه الماك ركه حدما له 34 
نظام الحكم في الإسلام كا اس ا ع ال ا 20 
سبرة الل (338) 1411[ [ذ[1[ذ[ |[ ز [ [ [ [ [ز [ 0 
خلافة أبي بكر الصَديق مانن تو الس اه 6 ا أن باط روما 8 1ع 3 عانعن ال و4 + 621665 !411 
خلافة عمر بن الخطاب ل و ل الام واو م ا لو الوم ا ا 1ر5 
خلافة عثمان بن عمّان وعليَ بن أبي طالب 30 
الدولة الأموية فق «ا عط عام ع يذه تلاط ولاق أ امل بوب 6ع اموه قله ا م ع ال و و 50 
النولة العباميّة وفع ل سام ووو نمطا امال وول لفاو ادفو دوو الو و ا 811 
تسامح المسلمين عَبّْر الأجيال 0000100 0 
عوامل ضعف المسلمين سا ا ا و ل ل 91 


مقل الإمسلام 
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||| |اللالا 


11 اإعتلاددث ارإنحسسونوينث 


مو سو يَِ مار 
مضا الاسلاميي 
المجلد العاشر 
إلى ولدي 
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الخضامة الاسلاميي 
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ور وليتى 
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إلا بإذنن خطي من الناشر 


مقدمة المؤلف 


طلبتٌ إلى مجلة «الهلال؛ في آخر سنة 1949 أن أكتب لها سلسلة مقالات بعنوان 
#رسالة إلى ولدي» تنشر خلال عام 1950ء فأتممتها اثنتي عشرة مقالة في كل شهر مقالة؛ 
وجهت نيها نمائحي ونتائج تجاربي إلى ولدي . وصادف أن كان لي ابن يُتِمْ تعليمّه في 
إنجلتراء فاستحضرئه في ذهني عند كتابتها . 
وهذه العادة» عادة كتابة الآباء إلى الأيناء: عادة قديمة قصّها علينا القرآن الكريم 
نصبحة لقمان لابنه» ونصيحة الفارسية المعروفة بجويدان خرد. ركثيراً ما نْصَح الملوك أولياة 
عهذهم بنصائح تُرشدهم في مستقيل حياتهمء وكثيراً أيضاً ما نصح الملوكٌ عمّالّهم في كيف 
يسيرون وأيّ منهج ينهجون: نصح عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري نصيحته المشهورة في 
عندما ولأ مصر. وامتمرت هذه النصائح في التاريخ الأدبي إلى يومنا هذاء وكان من آخرها 
نصيحة المرحوم محمد حافظ عرض بك لابنه. فآثرتُ أن أجري مجراهم مراعياً اختلاف 
البيئثة واختلاف العصرء فلكلّ عصر نصائحهء ولكل عصر أسلوبه. فلما تمت أشار علي بعض 
الإخوان أن أفردها في كتابء فاستصفرها الطابع: رطلب أن أضم إليها مثلها أو نصفهاء 
فاستقبلت هذا الطلب قبولاً حسناً» إذ كانت هناك معان عندي لم تكتب في الرسائل الاثنتي 
والمأمول أن يتفع بها الجيل الحاضرء كما انتفع بها ابني؛ رغم أنه عارض فيها 
بدعوى أن النصائح ليست كبيرة للفائدة» وإنما أكبر فائدة للبيئة والوراثة؛ وقد خالفته في 
ذلك لأنه إذا كان للبيئة كل الأثر فالنصائح الأبوية بعض البيئة. ولعلي بذلك أكون قد قمت 
بواجب على نحو أبنائي من صلبي» وأبنائي من شبان الجيل الحديث. فعلى كل من جرّب أن 
يقدّم تجربته للناشثين من بعدهء وعلى الناشئين أن يسمعوا آباءهم ‏ ويأخذوا متهم خير ما 
القاهرة في 4 ربيع الآخر سنة ١/٠١‏ 
الموالق ١١‏ يناير سئة ١581١‏ 


الرسالة الأولى 


أي بني! 

إني لاعلم أنك قد تلفت لزمن غير زمني» وربيت تربية غير تربيتي: ونشأت في بيئة غير 
بيئتي - لقد كنت في زمني عبد التقاليد والأوضاعء وأنت في زمن يكسر التقاليد والأوضاع: 
وكنتث في زمن شعاره الطاعة» الطاعة لآب ولاولياء أمري؛ وأنت في رمن شهماره التمرد» 
التمرد على سلطة الآباء وعلى المعلمين وعلى أولي الأمر. 

وتعلمتٌ أول أمري في كُتّاب حقير» نجلسن فيه على الحصير: ويعلينا مترس جبّار» 
يضرب على الهفوة وعدم الهفوة: ويعاقب على الخطأ والصواب» ويمرن يده يالعصا فينا. 
كما تمرنون أيديكم على الالعاب الرياضية. 

وأنت تعلمت في روفلة)الأطفال؛ حيث نشرف عليك آنة رقيقة مهذبة وتقدم لك تعليم 
القراءة والكتابة في إطار من الصور«والرسوم والاغاني وما إلى ذلك. 

وكنتٌ أعيش في كتابي عل الفول النابت رالفول المدمس»: وأنت تعيش في روضتك 
على اللبن والشاي والبسكويت؛ وما)إلى ذلك أيضاًء ثم لما صبوتٌ تعلمت في المنارس 
الفرنسية حيث تنقل إليك في تعاليمها كلّ أساليية#اليدنية الغربية. 

وتربيتٌ أنا في ومط كله دين دين في الككتب؛ .ودين في الحياة الاجتماعية ودين في 
أوساطي كلها. وتربيتٌ أنت في مدارس أو جامعات لا يذكرافيها)الدين إلا بمناسبات»: وكان 
يذكر الدين في وسطنا دائماً ليحترمء وكثيراً ما يذكر الدين فل رينظك ليهاجم. 
وأكثر من الإضراب. 

ونعاثٌ في رسط .لا يعرف المرأة إلا محجة. ولا يعرف فتاة إلا أن تكون قريبة» 
ونشأتٌ أنت في وسط تجالسك الفتاة في جامعتك» وتشاهدها في أوماطك» وقد أخذت من 
الحرية مثل ما أخذت. ولو عندت لك الفروق بيني وبيتك» في زمني وزمنك» وتعليمي 
رتعليمك» ربيتي ويختك» لطال الأمر. 


ولكن برغم كل هذاء فالفروق مهما كانت فروق جزئية» ولا يزال بيني وببنك وجوه شبه 
أعمق من هذه المظاهره فالتغيرات بين الناس مهما اختلفت الازمنة والامكنة تغيرات سطحية 
وأمور عرضية؛ أما الإنسان في جوهره والجمعيات البشرية في نزعاتها الأصيلة: فترجع إلى 
أصول واحنة. ومن أجل هذا كانت تجارب السلف تفيد الخلف. فلاقصٌ عليك شيئا من 
تجاربي التي أعتقد أنها تفيدك» مهما اختلفت بيئاتنا ومدارسنا وثقافتنا . 


 # * 


أهم ما ربت في حياتي أني رأيت قول الحق والتزامه» وتحرّي العدل وعمله؛ يكسب 
الإنان من المزايا ما لا يقدر. لقد احتملت في سبيل ذلك بعض الآلام. وأغضبت بعض 
الأنام؛ وضاعت علي من أجله بعض المصالح» ولكني برغم ذلك كله قد استفدت منه أكثر 
مما خسرتء لقد استفدت منه راحة الضميرهء واستفدت منه ثقة الناس يما أقول وما أعمل» 
واستفدت منه حن ظنهم بما يصدر عني» ولو لم يفهموا سببه. 


ومع هذا فقد استفدت منه أيضاً ماديا أكثر مما استفاد غيري» ممن لم يلتزموا الحق» 
ولم يراعوا المدق والعدل. 


لقد وُجدت في أوساط كثيرة؛ وعاشرت زملاء كانوا يرضون رؤساءهم أكثر مما يرضون 
ضمائرهم» ويقولون ما يعجب الناس لا ما يعتقدون أنه الصدقء ويرتكبون الظلم طلباً للجاه 
أو العلر في المنصب, ومع هذا فقد ريحوا قليلاً ونحسروا كثيراً. لقد خسروا الفضيلة» 
وخسروا الضمير» وفازوا بقليل من الحظ العاجل تبعه كثير من الفشل الآجل» فلو حبت 
بالدقة ما كسبت وما خسرت؛ وما كسب هؤلاء وما خسرواء لَوَجَدْني أسعد حالاً وأوفر 
حظاأً. فإذا أردت أن تشتفع بتجربتي» فالتزم الحق والصدق والعدل في جميم أعمالك مهما 
تكن الحيجة. 


نعمء رأيت من زملائي من تمسكوا بهذه الفضيلة؛ فخسروا كثيراًء وفشلوا فشلاً 
ذريعاء ولكن لم يكن عيبهم أنهم التزموا الحق والصدق والعدل» بل عيبهم أنهم التزموا 
هذه الصفات في مسماجة. فقالوا الحق في غير أدب؛ والتزمرا الصدق في غير لباقة» 
وتحروا العدل في غير ليافة؛ فلم يكن الذنب ذنب الحقء ولكن الذنب ذنب السماجة. 
فتعلّم من هذا أن تقول الحق في أدب وتتحرى العدل والصدق في لباقة ولياقة. فمن غضب 
بعد ذلك كان اللنب ذنبه ولا ذنب عليك. ولا تتعجلن التيجة؛ فقد تمس من الحق ناراًء 
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ريهب عليك من العدل لفحة جحيمء ولكن ذلك أشبه ما يكون بالامتحان؛ إن صبرت له 
انقليت الثار جنةء واللفحة الحارة نيما عليلاً. 


»# 6# # 


ومن أهم تجاربي أيضاً أني رأيت كثيراً من الناس يخطئون؛ فيظنون أن المال هو كل 
شيء في الحياة. يبيعون أنفسهم للمال؛ ويحاولون أن يتزوجوا للمالء ويضيعون أعمارهم 
للمال. ويفرطون في الفضيلة للمال. وقد أقنعتني التجارب أن المال وسيلة من وسائل السعادة 
حّاء بشرط أن يطلب باعتدال وينفق في اعتدال» وبشرط ألا يكون ما تحصله كثيراً جمّاء 
فتنقلب عبداً لهء ويشرط أن يبقى المال وسيلة أبداّء ولا ينقلب غاية أبداً. فإن أكثر الناس 
وقعوا في متاعب ثتى من هذه الأخطاء. 

فمنهم من بدأ حياته يطلب المال على أنه وسيلة»؛ ثم استمر في طليه بعد أن استوفى 
حاجته منهء؛ فانقلب غاية. ومنهم من صرف حياته وتفكيره في المال وفي الاستزادة منه حتى 
فقد سعادته؛ بل وفقد نفسه؛ وقد دلتني التجارب على أن أسعد الناس مَنْ وَضَمّ المال في 
موضعه اللائق بهء فلم يرفُضُه رفضاً باتأء ولم يذل له ذلا تاماء ونظر إلى المال على أنه 
وسيلة من وسائل السعادة لا كل السعادة» ولم يطليه إلا مع الشرف والعزة والإباء: فإن 
تعارض معهاء ضحى المال للففيلة؛ والغنى للفسمير. 

# # 4# 

ودلّتني التجارب على أن عنصر الدين في الحياة من أهم أسباب السعادة» ولكن 
أصدّقك أنه لم يعجبي موقف زماننا من الدين»: ولا موقف زمانك» فقد كان الدين في زماننا 
متزمتاً لا سماحة فيهه متشدداً لا لين فيهء مغلقاً لا عقل فيه. والدين في زمانكم منضائل لا 
حياة فيه مني لا ذكر له موضوع على الرف لا يؤبه به. والحياة السعيدة كما دلتني التجرية 
حياة ترتكز على الاعتقاد بإله يُركن إليه ويُعتمد عليهء وتستمد منه المعونة» ويطلب إليه التوفيق 
في الحياة» ويملاً القلب رحمة وعطفاً وحيّا لخير الإنسانية. 

يعجبني من الدين أن يكون سمحاً لا غلظة فيهء وألا يكون ضيّق الأفق نيتاهض العلم» 
بل يؤمن صاحبه أن له مجاله وللعلم مجالهء وأن الدين الصحيح لا يناقفى العلم الصحيح» 
وأن لا بد منهما جميعاً للإنانة؛ فالعلم لحياة العقل» والدين لحياة القلب. 

* 4# 
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هلىء يا بنيء بعض تجاربي في الحياة» وما أكثرها! ولكني أخشى أن أطيل عليك 
فتملء وأحب أن أندمها إليك جرعة فجرعة كتسيغها وتتذوقهاء وتأخذ نفك بشربها رشفة 
فرشفة. أذكرٌ لي رأيك فيهاء وموقعها عندك؛ ومبلغ استعدادك لقبولهاء وفي ضوء ما أسمع 
منك؛: محوالى عليك كتبي إليك» تقدم إليك تجاربي كأساً فكاماً. 

واللام عليك ممن يحب لك'الخيرء ويود أن تكون خيراً منهء ويتمنى أن يحيا فيك 
خيراً مما حي في نفمهء والسلام. 


الرسالة الثانية 


أي بني | 

إنك الآن تدرس في إنجلترا بعد أن أتممت دراستك في مصر. والذين درسوا قبلك في 
أوروبا أشكال وألوان» اختلفت منازعهم واختلفت اتجاهاتهم. واختلفوا في مقدار نجاحهم 
وفشلهمء ولكن يمكن تقسيمهم إلى مجموعات مُحدّدة واتجاهات مُعيّنة. 


فمنهم من شعر بأن حريته في مصر كانت مفقودة» فرآها في أوروبا موفورة» فقد تحرر 
من رقابة الأبوين ورقابة المدرسة. وأصبح أمير نفسه ليس عليه رقيب ولا حسيبء ورأى 
مجال اللهر في أوروبا وامعاً فسيحاً (وأورويا - على العموم ‏ كفيلة أن تحقق كل رغبة» وتوفر 
كل اتجاه» فمن شاءَ الجذ فالأبواب أمامه مفتحة ومجال الجد لا حد لهء ومن شاءً اللهو 
فالأبواب أمامه مفتحة» ومجال اللهر لا حد له) فانغمس في وسائل اللهوء ووهبها كل ماله 
وكل تفكيره وكل وقته. نهاره نائم» وليله عابث» ولا يرى جامعته ولا تراه إلا محافظة على 
الشكل؛ وحرصاً على استجلاب المال من أبيه أو من حكومته أو منهما معأء وهو يلهو ويوهم 
أباه أنه يجدّء ويعبث ويخدع من في مصر بأنه دائب في طلب العلم؛ ويحتال على أبويه في 
تحصيل المال بكل وسيلة» فهو من فرط جذه محتاج إلى شراء كثير من الكتب» ومن فرط 
البرد محتاج إلى كثير من الملابس» ومن فرط مذاكرته محتاج إلى التردد على الطبيب؛ وكل 
ما يأتيه من هذه الحيل مصروف في شهواته ولذاته. وأخيراً تتكشف الأمور عن مأماةء ويعود 
إلى بلده ولا علم ولا خلق؛ وقلما يصلح في مصر لعمل بعد أن فسدت نفسهء ومات 
ضميره: وذهب علمهء وانحظ شُلقه. 


# #2 * 
ومن الدارسين في أوروبا من كانوا على العكى من ذلك» وهم أقل عنداً. هؤلاء 
عكفوا على دروسهم بكل جذء ولم يعرفوا غير حجرتهم وكتبهم وجامعتهم وطريقهم من البيت 
إلى الجامعة؛ فقد نقلوا حجرتهم في مصر إلى حجرة في إنجلترا وفرنساء وغيرًوا كتبهم في 
مصر إلى كتبهم في إنجلترا وفرنساء وعملهم في مصر إلى عملهم هناك من غير فرق» وظلرا 
يعملرن ويكدّون حتى نالوا الدرجة العلمية» وأتت التقارير عنهم إلى وزارة المعارف وإلى 
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آبائهم بأنهم مثال الجدّ والنشاط والنجاح العلمي» ثم عادوا يحملون شهادتهم ويعملون فيما 
عُهد إلهم أن يعملوا. هؤلاء قد نمت عقولهم وغزر علمهم؛ ولكنهم لم تتفتح قلريهم. ولم 
ترق نفوسهم. وهؤلاء الآخرون لا يعجبونني كما لم يعجبني الأولون. 


لذمانبا 


وهناك طائفة ثالثة هي التي تعجبني»؛ وهي التي أحب أن تسير على منهجها. هؤلاء قد 
فهموا رسالتهم من بعثتهم على الوجه الأكمل. قَهِموا أنهم إنما مافروا ليدرسوا علماًء 
ولليدرسوا خلقا . يحضرون ليل الذكرراه؛ ويحضرون لشيء أسمى من الدذكتوراء؛ وهو دراسة 
الحياة الاجتماعية في إنجلترا أو فرنا أو ألمانيا أو أمريكاء ويبحثئون عن سر عظمة هله الامة 
ومواطن قوتها وضعفهاء والفروق بينها وبين مصرء وما يحسن أن تقتبسه مصر وما يحسن ألا 
البيتء. ومن الرحلات التي تنظمها الهيئات» ومن الحفلات التي تقام ني المناسباتء ومما 
تقع عليه العين المفتوحة والقلب الواعي في الشوارع والحدائق والأمكنة العامة ونحو ذلك!؛ 
فهر يرى أن في كل منظر درساً وفي كل خطوة يخطوها فائلة. إذ ذاك تتجند نفسه؛ ويحيا 
قله وترتقي كل ملكاته. ويصبح مخلوقاً آخر جديداً ويعود إلى بلده وقد اكب علماً كيراً 
وخجبرة فائهة . 

تعلم من جامعته إلى جانب دروسه الخاصة أماليب التعليم في البلد الذي مافر إليه في 
مراحل التعليم المختلفة. وتعلم نظام الأسرة من البيت الذي نزل فيه وما دار فيه من أحاديث 
السينما والتمثيل؛ وما اشترك فيه من رحلات ومن معاملاته اليومية مع الناس. وهكذا أمتم 
نفه وقلبه وعينه في حدود المعقول؛ وأمتع عقله في حدود المعقول أيضاً. 

وكما اختلف المتعلمون في أوروبا هذا الاختلاف الذي شرحتهء اختلفوا كذلك في 
ملكهم بعد عردتهم إلى بلادهم . 


فمنهم الذي عاد إلى بلاده يشيد بمجال اللهر في أوررباء ويفيض في وصف مغامراته 
العردة إلى النعيم الذي كان ينعم به في إنجلترا أو فرنسا... أما وقد حالت الحوائل بينه 
وبين عودتهء فهو يتتهب اللذائذ في بلاده على وضاعتها ‏ ما أمكنه ‏ مترقباً اليوم السعيد الذي 
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تتاح فيه الفرصة للسفر إلى الخارج حتى يعب من لذائذها وينهل؛ فالححياة في نظره لذة 
متهزة؛ ولذة مرتقبة» ولذة مأموف على ضياعهاء ولا شيء غير ذلك: فإن كلف عملاً جدياً 
فعلى هامش الحياة. 


ومنهم من عاد وكأنه لم يخرج من بلده. إلا علماً حصله أو شهادة نالهاء أما نظرته إلى 
الحياة وانسجامه مع الحياة الأولى التي كان يحياها قبل سفره فلم يتغير منها شيء. 

ومنهم من استفاد فائدة كبرى من أوروبا في علمه ونظرته الاجتماعية ومعرفته بكثير من 
دفائق الحياة في اللاد التي رحل إليهاء ولكنه لما عاد إلى مصر فسرعان ما دب إلبه اليأس. 
اصعلطدم بالفوضى في إدارة البمعغات وفي وزارة المعارف وني وزارة الماللية: وتذكر ما كان قد 
نيه من ورق يغيب بين الإدارات أشهراً من غير أن يبث فيه؛ وورق يسار فيه بسرعة البرق 
أن صاحه ا#ممحسوبة» ورأى مستحقاً يهمل وغير مستحق يكافاء ورأى اليرت وهرجلتهاء 
والشوارع وفوضاهاء والناس وقذارتهم» والفقراء ويؤسهمء وقارن بين ما كان يعيش فيه من 
نظام وعنالة ونظافة وأناقة» وها أصبح يعيش فيه في بلده من اضطراب رارتاك وظلم رقلارة. 
وحاول أول الأمر أن يغير شيئاً من ذلك فلم يستطع؛ فيئس واستسلمء وطوى نفسه على حزن 
عميق» وأصبحت حالته حالة من فقد عزيزاً عليه لا أمل في عودته؛ وإنما يتسلى بذكراه. 

6# ©» 


كل هؤلاء ‏ يا بني ‏ قد رأيت نماذج منهمء ولا أحب أن تكون أحدهم.؛ إنما أحب». 
إذا عدت وقد اكتسبت علماً ونفساً وقلباً» أن تنظر إلى عيوب قومك فترحمهمء ونقائصهم 
فتشفق عليهم. وتجتهد ‏ ما أمكنك ‏ في إصلاحهم؛ فإن لم يمكنك الإصلاح العام: فحاول 
الإصلاح في بيكتك الخاصة... في طلبتك الذين تعلمهمء والأساتدة الذين تخالطهم؛ واليت 
الذي تنشئه» والصديق الذي تجاله. وفي هذا القدر كفاية للرجل الطيب المحدود الإرادة. 
فإذا اتسعت إرادتك». وقويت عزيمتك. وشغلت بعد منصباً رئيسياء استطعت أن تنشر نفوفك» 
وتعمم إصلاحك . 1 


### *# 


لو أن كل مبعوث إلى أوروبا تعلم ونضجء ثم عاد ويئس»؛ لكان من الخير ألا يبعث. 
لأنا بذلك نخلق جواً من الياس خانقاً» وقلة العلم مع الأمل والطموح خير من كثرته مع 
اليأس والقنوط. 
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إن الآأمة ترمل مبعوثيها ليكونوا خيرة ذخيرة لهاء وقادة إصلاحهاء ومتزعمي نهضتهاء 
فإن هم استولى عليهم «القرف»» واقتصروا على التقزز مما يرون وإطلاق ألسنتهم بالعيب في 
أمتهم؛ والإشادة بذكر أورويا ومحاسنهاء كانت خسارتنا فيهم مضاعفة... خسارة في 
الأرواح» وخسارة في الأموال: وخسارة في خلق أعداءٍ للأمة من ذاتها. 
بايا 


إن كلّ مبعوثٍ بعشه دَيْنّ عليه لامتهء لأنها ربّته أولاً في أحضانهاء ثم أنفقت عليه من 
مالها لينضج في خارجهاء فإن هو جحد الدّين فتجهم لها وأنكر صنيعهاء كان أكبر غادرء 
وأخس جاحد. 
إن أكثر هؤلاء ‏ يا بني ‏ يتعللون بأنهم حاولوا الإصلاح» فلم يفلحوا. وجدّوا في 
تنظيم ما فسدء فلم ينجحواء ثم لم يجدوا أمامهم إلا أن يرضوا بحالهم أو أن يسيروا مع 
التيار» فيفسدوا مع المفسدين؛ ويشيعوا الفوضى مع المشيعينء ويُطلّْقرا مثّلهم الاعلى. 
ويقتصروا على التملق لأخذ درجة أو الحمول على منصبء ولكني أعيذك بالله أن تكرن 
واحداً من هؤلاء الممسوخين الذين ردوا أسفل سافلين. إن هؤلاء إنما جرفهم التيار لفعف 
قرتهم» ونكصوا على أعقابهم لانعدام شخصيتهم. والرجل القوي الإرادة العظيم الشخصية 
يفرض إرادته ويحقق شخصيته؛ ويحؤل التيار ولا يجرفه التيار. وهذا ما حدث فملا من 
أشخاص تعلموا في أوروباء ثم عادوا فصبروا على ما أوذواء وعاندوا في محاربة الرذيلة 
والانتصار للفضيلة حتى أدركوا بعف غايتهم» وحققوا شيئاً من أملهم. 
ومع الأسف كان عدد هؤلاء الممتازين قليلاً: بل أقل من القليل» فلو نظرنا إلى عدد 
المبعرئين من عهد محمد علي للآن. لوجلناهم يعدون بالآلاف؛ ولوجدنا من أفاد منهم لا 
يعد إلا بالعشرات» وإني أرجو لك أن تكون من هلا القليل النافع لا من الكثير الفاشل . 
يذنانا 
إن أكثر من كانوا قبلك قد فسدواء لأنهم سافروا لأخذ شهادة: وعادوا لاخذ 
درجة. فليكن سفرك أنت للمعرفة والعلمء وعودتك للإصلاح والنفع. والله يوفقك. 


3*4 4 


الرسالة الثالثة 


أي بني ! 

أكتب إليك هذا في أواخر مارس» موسم الربيعء وموسم الجمال» وموسم البهجة» 
والدنيا ‏ كما قال أبو تمام [من الكامل]: 

دنيامَعاشٌ للورى حتى إذا جاءالربيمٌ فإنّما هي مَنْظّه(0 

ولشد ما آسف إذ أرى مدارسكم وجامعاتكم تعنى بالعقل؛ فتضع له المناهج الطويلة 
العريضة في مختلف العلوم؛ وتُمعن في الإجرام؛ فتقلب الآداب والفنون إلى علوم عقلية؛ أو 
نظريات فلفية؛ وتعنى بالجمء فتنظم له الألعاب الرياضية» وتقيم له مباريات السباق وكرة 
القدم ورفع الأثقال.. . ثم لا تقيم وزنا ولا تضع منهجاً للذوق وتربيته؛ وهو الأحق يالعناية 
والأجدر بالرعاية» فإن قصّرت مدارسك وجامعاتك في ذلك» فتولٌ أنت تربية ذوتك بنفك» 
ووجةُ إليه كل همتكء. فما الحياة بلا ذوق» وما الدنيا بلا جمال؟ وجزى الله خيراً من وجهني 
إلى الجمال فهريته؛ ورتبت في شبابي بائع الزهور بجانب باتع الخبز واللبن» فأعجبتٌ بالورد 
وجمالهء وبديع ألوانه؛ وبالزهور على اختلاف أنواعهاء في تناسقها وانسجامهاء فكان هذا 
متعة لنفسي وحياة لروحي بجانب متعة عقلي. 

أي بني! 

إن الذرق عمل في ترقية الأفراد والجماعات أكثر مما عمل العقل. فالفرق بين إنسان 
وضيع وإنان رفيعء ليس فرقاً في العقل وحدء. بل أكثر من ذلك فرق في الذوق. ولثن كان 
العقل أسّس المدن» ووضع تصميمهاء فالذوق جمّْلها وزيّنها. إن شئت أن تعرف قيمة الذوق 
في الفردء فجرده من الطرب بالموسيقى والغناء» وجرده من الاستمتاع بمناظر الطبيعة وجمال 
الأزهارء وجرّده من أن يهتز للشعر الجميل» والأدب الرفيع»: والصورة الرائعة؛ وجرّده من 
الحب في جميع أشكاله ومناحيه؛ ثم انظر بعد ذلك ماذا عسى أن يكون؛ وماذا عسى أن 
تكون ححياته. 

وإن شئت أن تعرف قيمة الذوق في الأمةء فجرّدها من دُور فتونهاء وجرّدها من 


(1) ديوانه 1/ 333. 
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حدائقها وباتينهاء وجرّدها من ماجذها الجميلة والجليلة وكنائسها الفخمة. وعمائرها 
الفخمة. وجرّدها من نظافة شوارعهاء وتنظيم متاحفهاء ثم انظر بعد ذلك في قيمتهاء وفيما 
يميزها عن غيرها من الأمم المتوحشة والامم البدائية. 

أي بني! 

إني لأرثي لحال كثير من شبان اليومء لا يعرفون الجمال إلا في وجه فتاة. ولا يعرفون 
النوق إلا في أنافة الحديث معهاء والتظرف إليهاء مع أن في الدنيا جمالاً يفوق هنا 
بمراحل» وللذوق مجالاً يجد فيه من المتعة ما يقصر عنه الوصف؛ ولكنهم عدموا الذوق 
وتريتهء فلم يلقفوا معانيه ونواحيه ومداه إلا في حدود ضيقة. 

أي بني! 

إن للذوق مراحل كمراحل الطريق» ودرجات كدرجات اللم. فهر يبدأ بإدراك الجمال 
الحسي: من صورة جميلة؛ ووجه جميلء وزهرة جميلة: وبتان جميلء ومنظر طبيعي 
جميل. ثم إذا أحسنت تربيته ارئقى إلى إدراك جمال المعانيء» فهو يكره القبح في الضمعة 
والذلة» ويعشق الجمال في الكرامة والعزة؛ وينفر من أن يظلم أو يُظلم: ويحب أن يعدل 
ريُعدل معه. ثم إذا هو ارتقفى في الذوق». كره القبح في أمته» وأحب الجمال فيهاء فهو ينفر 
من قبح البؤس والفقر والظلم فيهاء وينشد جمال الرخاء والعدل في معاملتهاء فيصعد به ذوقه 
إلى مستوى المصلحين. فالإصلاح المؤسّس على العقل وحده لا يجدي» وإنما يجدي 
الإصلاح المؤسّس على العقل والذوق جميعاً. ثم لا يزال الذوق يرقى إلى أن يبلغ درجة 
عبادة الجمال المطلق والقتاء فيه. 

فعلى هذا الأماس نظم ذوقك: استشعر الجمال في مأكلك ومبك ومكتك؛ وصادق 
الزهور وتعشٌّفْهاء ثم انشلٍ الجمال في مجال الطبيعة ومدٌ بين قلبك ومناظر البساتين والحدائق 
رالسماء ونجومهاء والشمس ومطلعها ومغيبهاء والبحار وأمواجهاء والجيال وجلالها ‏ 
خيوطاً حريرية دقيقة تنموج بموجاتهاء وتهتز بهزاتهاء ثم انظر إلى الأخلاق على أن فضائلها 
جمال. ورذائلها قبح؛ لا على أن فضائلها منفعة ورذائلها متلفة» ثم غَنّ للجمال واهتفف به 
حيثما كان واعبثهُ واقُنَ فيهء وأنا واثق أن ستسعد بذلك سعادة لا يتذوقها ذوو الشهوات» 
ولا أصحاب رؤرس الأموال: بل ولا الفلامفة والعلماء. 


بل إني أجزمء لو وَُجِدَتْ طائفة كبيرة من أمثال هؤلاء الذين رقي ذوقهم إلى هذا الحد 
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في أمةء لنهضوا بها وأعلوا شأنها؛ إن أمثال هؤلاء من أصحاب الذوق الرفيع لو تولوا 
شؤون السياسة ورياسة الأحزاب, لكانوا مثلاً في حب الخيرء ورقة القلب» وإدراك ما 
يجب أن يعمل وكيف يُعملء وما يجب أن يترك وكيف يترك. ولو كان أمثال هؤلاء رؤماء 
مصالح.ء أو مديري أعمال. لوجّهوا همّتهم لإتقان عملهم» وإيصال الخير لذويهم» وتحرّي 
وجوه النفع لمن يلوذ بهم. وإنما أفسد هؤلاء جميعاً قِلَهُ الذرق لا قلة العقل. فأنت إذا 
رأيت الشوارع لا منظمة ولا نظيفة: والأمور الصحية مهملة لا يعنى بهاء والفلاح بائساً 
فقيراًء أو رأيت معاملة الناس بعضهم بعضاً جافة سيئة؛ تحدث ضوضاء وجلبة» كالآلة لم 
تزيت» أو رأيت العداوة والحقد والخصومة بين رجال الاحزاب الياسيةء أو رأيث رجال 
الحكومات تعنى بمناصبها أكثر مما تعنى بمصالح رعيتهاء فاعلم أن منشأ ذلك فقدان الذوق 
الرفيع لا العقل التابه. 


أي بني! 


إنك محتاج إلى مجهود جبارء وإرادة قوية لتربية ذوقك» وإرهاف شعورك بالجمال؛ 
فكل ما حولك مفد للذوقء متلف للمشاعر السامية: بيوت لم يعن فيها بالجمال» وشوارع لم 
يعن فيها بنظافة ولا نظام؛ وترام تكدس فيه الناس أسوأ مما تكدست علب السردين» وهرجلة 
وفوضى وضوضاء في دور المحاضرات والسينما والتمثيل» ومهاترة غير نبيلة بين الجرائد 
الحزبية؛ وارتباك واضطراب وسوء معاملات في المكاتب الحكرمية وغير الحكومية» ورؤية 
البؤس والمرض والفقر والجهل والقذارة على الأرصفة في المدن؛ وبين الفلاحين في القرى» 
وبين العمال في المصانع؛ ونبرٌ في أحاديث المتحدثين» وفي النكت بين المتنادرين؛ ومئات 
ومئات غير ذلك» وكلها كفيلة أن تنفد الذوق وتقضي عليه. فتربيتك لذوقك واحتفاظك به 
سامياً لا يتأثر بهذه المفاسدء أمر عير لا يُنال إلا بذل الجهد وقوة العزم. 


أي بني! 

أنذكر يوم كنت تشكو لي من شدة غضبكء وهياج أعصابكء وكثرة احتكاكك 
ومصادماتك؛ إذا ركبت السيارة العامة أو الترام؛ أو ذهبت إلى اللسينماء أو أردت قضاء 
مصلحة في ديوان من دواوين الحكومة؛ يوم كنت في مصر ‏ ثم كتبتّ إلى من سويسرة تذكر 
أن قد هدات أعصابك» وزال غضبك,ء ولم تجد ما يبب الاحتكاك والاصطدام؟ إن كنت 
تذكر ذلك. فالآن أذكر لك أن مرده كله للذوقء فإن الذوق إذا شاع في مكان؛ شاعت فيه 
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السكينة والطمأنينة؛ ونعومة المعاملة» وجمال السلوك. وإن انعدم أو قل في مكانء خشنت 
المعاملة» وماء السلوك؛ وكثر هياج الاعصاب راضطرابها وارتباكها. 

أي بني] 

لقد جربت الناس» فوجدتهم يخضعون للذرق أكثر مما يخضعون للمنطق.» فالذوق لا 
بالعقل تستطيع أن تستميلهم» وأن تأمرهم» وأن توجههم وأن تصلحهم إن شئتء أما العقل 
وحدء فلا يستطيع أن يأسر إلا الفلاسفة وقبل ما هم. 

أي بني| 

ليس عندي نصيحة لك أغلى من أن تكوّن ذوقك ثم تنمّيهء تُرقه. فإن فعلت ذلك», 
ضمنت لك سعادة الحياة والاستمتاع بهاء رضمنت لك سمو أخلاقك ونبل عواطفك»: 
وضمنت لك نجاحك على قدر كفايتك» والله يوفقك. 


* # # 
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الرسالة الرابعة 


أي بني | 

أشد ما يقلقني عليك في هذه الأيام وجودك وسط تيارات تتنازعك» وأمواج تتقاذفك» 
وأخشى أن تتغلب عليك فتغرقك؛ وأن تنال منك فتميتك؛ فكم رأيت لها من ضحايا 
أزعجتني؛ ومن مشاهد غرقى أفزعتني. وإني لأرجو لك من صميم قلبي السلامة من هذه 
التيارات: والنجاة من هذه الأمراج. 

فأول هذه التيارات» التيارات السياسية... وهي في نظري نوعان: سياسة قومية» 
وسياسة حرية . 


فالسياسة القومية كالتي يكون الجهاد فها ضد المستعمر والمحتل والغاصب. وقد قام 
الطلبة فيها بأدوار رائعة أفادت البلاد وقرّبتها من الاستقلال؛ كإضرابهم يوم اعتقل سعد باشاء 
ونفي إلى سيشلء ونحو ذلك. 


والسيامة الحزبية كأن يعمل بعض الطلبة لنصرة حزب على حزب» وإثارة الشغب لعرقلة 
سير الحكم. فإذا جاء الحزب السعدي في الحكم مثلاًء انتهز الطلبة الوفديون أية فرصة 


منفعة قومية واضحةء ولا نتيجة مفيدة بين إلا الرغبة في تولية حزب وتنحية حزب. 


والطلبة في مثل هذه الحال» إنما يهدم بعضهم بعضاً من غير كب واضح للأمةء ولا 
نحقيق مصلحة عامة. وقد كثر ‏ مع الامسف ‏ هذا النوع من الإضراب حتى شل حركة التعليم 
بأجمعهاء وأفد الحياء العلمية من أماسها؛ فلو حسبنا أوقات انتظام الدرامة في الجامعات 
والمعاهد العالية: لما حصلنا على درامة منتظمة تستغرق ثلاثة أشهر كاملةء وحسبك هذا 
نتيجة مرعبة. فما معنى هذا؟ أليس معناء أن الطلبة إما أن يرسبوا في الامتحان؛ فتكون قد 
أضعنا على كل طالب رمب منة من حياته: وأضعنا على الآمة عدداً كبيراً من السنين يساوي 
عدد الراسبين. وإما أن ينجحوا بسبب التساهل في الامتحانء فنكون قد منحنا الشهادات 
للعاجزين» وأخرجنا للامة طبيباً عاجزاً؛ ومهندماً غير ناضجء وزراعياً غير مستأهل»: وفي 
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هذا أكبر الفرر على الأمة. ولر نحن تحمّلنا هذه التضحية لتحقيق فائدة للأمة أكبر منهاء 
لهان الأمرء ولكننا بذلها لقيام حزب في الحكم مكان حزب». وما أقل ذلك مكسباا 


أي بني! 

إنني أرتضي لك الاثتراك في السيامة القرمية والأعمال التي تعمل لنيل الأمة استقلالها 
وضمان تقدمها على شرط واحدء وهو أن يظهر رؤساء الأحزاب وقادة الامة فيعلنوا خطتهم 
ويطليوا من الطلبة معرنتهم. فإذ ذاك يجب أن تتتجيب لهمء أما أن يختفي القادة من 
المينان» ويظهر الطلبة من غير قادة» فإذ ذاك يكون شأنهم شأن الجند في الميدان من غير 
ضابط» والجيش من غير (أركان حرب6.. وهذا عرضة لتضارب اير للجيشش الواحد وعمله 
على غير خطة؛ وانقسامه مريعاًء وانهزامه سريعاً . 


أما السيامة الحزبية» فإني أرتضيها لك رأياً» ولا أرتضيها لك عملاء فاعتشق آراء 
الحزب السياسي الذي تؤمن به ويدلّك الدرس على صحتهاء ولكن يجب أن لا يتحول ذلك 
إلى إضراب. فالإضراب في هله الحالة تعطيل للدروس من غير أن يكون له مبرر كاف» 
وحتى هذا لا أفهمه اليوم فهماً كاملاًء إنما أفهمه يوم يكون هناك برنامج معروف لكل حزب» 
فيكرن للرفد مبادئ محصورة محدودة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعيء 
ويكون للسعديين؛ والاحرار الدستوريين ونحوهم مبادئ كذلك.. . إذ ذاك تقرأ المبادئ 
وتقارن بينها» وتفضل بعضها على بعضصء وتؤمن بما تفضله. 

أما أن يكون اختيارك للحزب مبنياً على أساس أن رئيسه فلان ورئيس الآخر فلان» 
فنظرة كنظرة الطفولة تعرف الاشخاص ولا تعرف المعاني» تعرف الأيض ولا تعرف اليياض» 
وتعرف الأب ولا تعرف الابوّة. أما الرجل الناضج فيقرّم المعاني والمبادئاء ويحاسب 
الزعماء على سيرهم أو انحرافهم عن هذه المعاني وهله المبادئ. وهذا ما يحدث في الأمم 
الراقية. وما لم يحدث في الأمم الشرقية جميعاً. 

أي بني] 

إنك وأمثالك تفهم السياسة على أنها فكرة عارضة ورأي عابر» وأنها من الهولة بحيث 
يمكنك الحكم على ماللها بمجرد النظر إليهاء والفكير السطحي فيهاء وهذا خطأ أي خطأ. 
إن السياسة علم كسائر العلوم» كعلم الهندسة والطب والطبيعة والكيمياء» فهل تبيح لمن لم 
يدرس الطب أن يكون طبيباً ولمن لم يدرس الهندسة أن يكون مهندساً؟ فلماذا تستبيح 
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لنفسك أن تكون سيامياً ولم تدرس علم السياسة؟ ولماذا ترضى أن تحكم على الأشياء حكماً 
سيامياً من غير درس؟. . 

بل أؤكد لك أن الليامة علم أصعب من هذه العلوم التي ذكرتهاء تحتاج إلى دراسة 
تاريخ وجغرافيا واجتماع كمقدمات لهاء ثم تحتاج إلى درامة النظريات السياسية واختلاف 
الآراء فيها والتطبيق عليهاء ومتى طبقت بنجاح» ومتى طبقت بفشل» وأسباب النجاح وأسباب 
الفثل. 

وكثيراً ما يُعرض الأمر السياسيء فيبدي فيه عامة الناس آراءهمء ثم يكون هذا الرأي 
خطأ فاحثاً وضرراً بليغاًء لأنهم لم يدرسوا الأمر درماً دقيقاً عميقاً في أسبابه ونتائجه. لهذا 
كله أبيح لك أن تشتغل بالسيامة على سبيل التجربة والمران» لا على سيل الاشتراك الفعلي. 
فالتَ في أمور السياسة من عمل الاسة الذين انقطعوا لهاء ودرسرها درماً وافياًء وينوا 
آراءهم على درامتهم؛ فإذا رأوا أن يتعينوا بكم» فلتستجيبوا. أما أن تتزعموا الحركات من 
غير قيادة... فطبيب يداوي من غير علمء ومهندس يبني من غير خبرة؛ وجلدي يتزعم 
الجيش حتى الضباط والرؤساء. وهذا قلب للوضع وإفساد للنظام. 

إني أفهم أن تكون طالباً في جامعتك أولاً ومتمرناً على السياسة ثانياء أما أن تكون 
متمرناً على السياسة أولاً وطالباً ثانيّاء فمناف لطبيعة الأشياء. فكيف إذا وضعت نفسك 
موضع الزعيم المياسي» والقائد للجيش»؛ وجعلت حياتك العلمية هامشاً لحياتك السياسية؟! 
إن هذا خطأ منك. آسف له إن صدر عنك كابن لي» وكفرد في أمة. 

أي بني ! 

إن أردت أن تعرف وجه الحق في هذا الأمرء فاستعرضٌ ما كسيته الآمة من حركات 
الطلبة وما خسرته. لقد كسبت من حركاتهم يوم كانت موجهة إلى عدوهم الخارجي ويوم 
كانت حركة منظمة صادرة عن رأي الزعماء؛ وكانت لا تظهر إلا حين يجدّ الجد ويعزم 
الأمر. فإذا هم فرغوا من مهمتهمء. رجعرا إلى دراستهم في جد ونظام. وخسرت من 
حركاتهم يوم كان الطلبة يضربون لا إحراجاً للعدوء ولكن ليضرب بعضهم بعضاًء ولينصروا 
حزباً على حزب» وليجلسوا حزباً في الحكم ويخرجوا منه حزباً. . . وخسرت الأمة يوم كان 
الطلبة يغربون لاتفه يبب وأضعف غاية. 

في الحالة الأولى ربحت الأمة واحتفظت الجامعات بكيانها وقوتها وأداء رسالتهاء وفي 
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الحالة الثانية خسرت الأمة» وتفككت الجامعات؛ وانحل رباطها وتدهور العلم فيهاء وليس 
يصلح ها فسد إلا بجهود جبارة وإصلاح شامل وتضامن بين الأحزاب كامل. 

أي بني! 

كنت أود أن أحدثئك عن تيارات أخرى ليست بأقل خطراً مما حدثتك» ولكن طالت 
رسالتي»؛ خشيت عليك الملل. فإلى اللقاء» والله يحفظك. 


4 خ# ا 
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الرسالة الخامسة 


أي بني] 

إني لأشفق عليك من زمنك الذي نشأت فيهء فقد كان زمن من قبلك هادئاً مستقراًء 
تجري شؤونه على وتيرة واحدة... وأملنا في المستقبل أن يكون زمثاً هادثاً مستقراً كذلك. 

أما زمنك هذاء فقلق مضطرب حائرء كفر بالقديم؛ ثم لم يجد جديداً يؤمن به. 

كانت الأمور في زمئنا سائرة سيراً منظماًء وإن لم يكن حسناً ولا كاملاً. كان من تحدئه 
نفه بالرشوة يخشى افتضاح أمره ونزول العقوبة به. وكان من يقصّر في عمله ينال العقوبة 
على تقصيره. وكان الطالب إذا طاف به طائف من الإضراب أو الخروج على أمر الاستاذ» 
فكّر طويلاً قبل أن يقدمء وقل أن يقدم. وكان الناس يخشون أن ينحرفوا ‏ ولو قليلاً ‏ عن 
الارضاع المألوفة والتقاليد الموروثة:ء خحوف أن ينقدهم ناقدء أو يعيّرهم معيّر. . ثم زال كل 
هذا الخوف وتحرر الناس من كل هله القبود. ولكن لا يستقيم أمر الناس مع هله الفوضى 
ومع هذه الحرية التي لا حد لها. وإنما استقام الأمر في الأمم الراقية مع زوال هذا الخوف؛ 
لان الشعور بالواجب حل محل الخوفء وتبادل العطف بين الشعب والحكومة حل محل 
الرعب والاستدادء وتحكيم العقل فيما يصلح وما لا يصلح من الأوضاع والتقاليد حل محل 
الطاعة العياء» وهذا ‏ للآسف ‏ ما لم نمل إليه بعد. 


با دنا 


أكبر ما يؤلمني فيك وفي أمثالك من الشبانء أنكم فهمتم الحقوق أكثر مما فهمتم 
الواجب؛ وطالبتم غيركم بحقوقكم أكثر مما طالبتم أنفسكم بواجباتكمء والأمة لا يستقيم 
أمرها إلا إذا تعادل في أبنائها الشعور بالحقوق والواجبات معأء ولم يطغ أحدهما على 
الآخر. 

وكل ما نرى في الأمة من فاد وارتباك وفوضى وتدهور نشأ من عدم الشعور 
بالواجب. فلو تصوّرنا الموظفين في المصالح الحكرمية شعروا بواجبهم نحو الأفراد» فأدُوا 
ما عليهم في عدل وسرعة» وأذى الطلة ما عليهم نحو دروسهم وجامعاتهم وأساتذتهم» وأى 
الصانع ما عليه في صناعته: وأدّت الحكرمة ما عليها لشعبهاء لاستقامت الأمور وقلت 
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الشكرى؛ وسعد الناس بحكومتهم» وسعدت الحكومة بشعبهاء ولكن أنْى لنا ذلك وحاجتًا 
شديدة إلى تفهم الواجب والعمل على وفقه؟ 

إن العلم في زمنكم أكثر أضعافاً مضاعفة من العلم في زمنناء ولكن ليس نجاحكم في 
الحباة ولا سعادتكم فيها نناسب تقدمكم العلمي... لأن العلم لا يفيد في السعادة والرقي 
إلا إذا صحبه الشعور بالواجب. والعلم كالمصباح قد تُكَشّف به طريق الهداية» وقد تُكمَّف 
به طريق الضلال. 


#» #ه» 


إن أسوأ ما كان في زمنك حدوث الحرب... والحرب ‏ عادة ‏ تزلزل الأخلاق» 
ونغري النفوس الضعيفة بالشره والجشعء وتقدم لنا أمثلة كثيرة ممن اغتنوا بعد فقر لأسباب 
خسية أو أعمال وضيعة؛ ثم تضغط على صغار الموظفين والصناع والتجار. .. فيرون أنهم 
لا يستطيعون العيش الكافي في مجال رزقهم المحدوده فإذا هم لم يتحصنوا بالخلق المتين» 
مدُوا أيديهم وخربوا ذممهم. ولذلك كانت الحرب في أكثر الأمم مبعثاً لفساد الخلق وخراب 
النمم؛ وهي في الأمم الضعيفة أشد فتكاً وأسوأ أثراً. وواجب المصلحين بعد الحرب أن 
ينشلوا الأمة من وهدتهاء وينقذوها من ورطتهاء ولذلك نحتاج أنت وأمثالك في مثل هذا 
الموقف إلى مجهود كبير يُعلي متواكم ويرفع مُتُلكم. والامل فيكم أكبر أمل» لانكم رجال 
المستقبل وقادة الغد. فلا يستهويتكم من أثرى حولكم بالخداع والنفاق والكذب والرياء. . 
وخير أن تعيشرا فقراء أعرّاء من أن تعيشوا أغناء أذلاء. 

إننا في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى منارات تضيءٌ للائرين في لجج الظلام» يكون 
شعارهم القيام بالواجب مهما كلفهم ‏ لأنه واجب ‏ لا طلباً للميت ولا جرياً وراء المجد. . 
لا يعرفون المجاملة ولا النفاق. ولا يتهويهم وعد ولا يرهبهم وعيدء لانهم مطابق لقلبهم 
وعملهم متفن مع وحي ضميرهم... فكن إحدى هذه المنارات. 

إن الاحتفاظ بالخلق الطيب في زمنك أصعب منه في زمثنا؛ لكثرة ما يحيط بك من 
مغريات بالشرء فأسباب اللهر ميسورة في زمنك. وقد كانت صعبة في زمننا. . وأفانين 
الخلاعة مغرية جذابة بفضل ما أدخلته المدنية الحديثة من أساليب فتانة. وقد كان الدين في 
زمننا حرزاً منيعاً من التدهور والسقوط» فلما ضعف ثأن الدين في زمنكم ولم يحل محله ما 
يحفظ عليكم نفوسكمء وقعتم بين شرين: قوة المغريات وضعف الحمون المانعات. ولا 
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منجاة من هذا إلا بتقرية الإرادة وتدريبها على فعل الخير» ومقاومة بواعث الشرء ومكافحة 
الشهرات ومحاربة الأنانية. 


انانب 


أي بني] 

بهذه المناسبةء أذكر لك أني شاهدت في حياتي كشثيراً من الشيان كانوا صرعى 
الشهرات... كانوا في حياتهم الجامعية لامعي الذكاءء يدل جهدهم رسلركهم على أن 
سيكون لهم مستقبل رائع. كانوا مثال الجد والنشاط والذكاء في دراستهم. ثم رأيتهم فجأة 
انحرفوا عن الطريق الويء وانغمسوا في شهواتهم» فخاب فيهم كل أمل» ونقدوا ذكاءهم 
اللامع» ونشاطهم الساق» وجدهم الاهر. 

وهؤلاء الصرعى كانوا أشكالاً وألواناً» فمنهم ‏ وقد يكون أموأهم ‏ صرعى «الكيوف؛» 
وهو داء ‏ مع الأسف ‏ فشا في كثير من الشبان»؛ فأضاعوا مستقبلهم» وفقدوا إرادتهم, 
وانحطت نفيتهمء وأضحرا لا يرجى منهم خير. وكان أسوأ مثل لهذا وأدعاه للحزن 
والاسف ما رأيت من شاب كان من أوائل الناجحين في اليكالورياء ثم التحق بكلية من 
الكليات العلمية فكان من أوائل الناجحين في منته الأولى والثانية» وكان ذا حظرة عند 
أساتذته وسمعة طيبة في علمه وخلقه عند زملائه! وفي آخر عامه الثالث من الكلية سقط في 
الامتحان» ثم لم ينفع بعد. وبحث عن أمره؛ فإذا هو صريع ١كيف»‏ من «الكيورف؛. ويلغ به 
الامر أن صار يتسكع في الشوارع» ثم صار يستجدي الناس. فأعينك بالله أن تكون صريع 
اكيفة. 

وهناك صرعى حب المال والجاه والمجد. . تخرجوا من جامعاتهم والتحقوا بالوظائف 
الحكومية أو الأهلية. ثم لم يقنعوا يمرتبهم الصغيرء ولا بطريقهم إلى الرقي البطيء» ورأرا 
زملاءهم اغتنوا من طريق بيع ذممهم؛ أو ارتقوا من طريق تزلفهم وتملقهم» أو اشتهروا عن 
طريق النصب والاحتيال... فقلدوهم في ضلالهم؛ وروا خسرانهم. . وأعينك بالله 
أيفاً ‏ أن تكون أحدهم. 


#8 # 


إن طريقة هؤلاء في الحياة طريقة المقامرين؛ ولا أريدك مقامراًء ولكني أريدك 
تاجراً. . . ولا أريدك مستهتراًء ولكن أريدك عفيفاً معتدلاً. لا يغرنك مظهر الذين انغمسوا في 
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شهواتهم واندفعوا وراء لذاتهمء وما يخدعونك به من سرورهم وابتهاجهم وضحكهم.. 
فحجسبة بسيطة للنّات هولاء والامهم» تريك أن الاعتدال في اللذائذ أكبر لذة وأقل ألماً. إن 
الانهماك في اللذائذ كنار القش تلتهب سريعاً وتنطفئ سريعاًء والاعتدال في اللذائذ كنار 
الفحم تطول مدتهاء ويطول الانتفاع بهاء ولا تخمد إلا بطء. احسشب حاب من اعتدل في 
لذائده؛ كيف احتفظ بصحته واحتفظ بماله واحتفظ بمعتهء والكل في حياته لذة طويلة هادئة 
ممتعة لم يعقبها ألم.. واحسّب حاب من أفرط في لذاته» نفقد صححته وماله وسمعته, 
وكانت آلامه الطويلة أضعاف لذائذه القصيرة.. حتى في حساب اللذة والألم نرى الاعتدال 
خيراً من الإفراط. فما بالك إذا قسنا ذلك بمقياس الخلق والفضيلة والنبل والمروءة؟ 

كذلك لا يغرنك من علا صبتهم من طريق التهريج؛ ولا من تخطوا زملاءهم من طريق 
التزلف» ولا من كسبوا المال من طريق مذ اليد.. فكل هذه المظاهر الكاذية» لو وزنت 
بحياة الضمير وعلرٌ النفس وطمأنيئة الاستقامة. لم تاو شيثئاً. فليكن مبدأك الشعور 
بالواجب» والاعتدال في اللذائذ» وطهارة النفسء والحرص على الشرف,. والسعي وراء النبل 
والمروءة. . ولتكن العيجة بعد ما تكون... ومع ذلك فإني ضامن لك النجاح. 


»# #* # 
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الى سالة السادسهة 


أي بني! 

لعل أهم ما يتميز به جيلكم عن جيلنا هو حيرتكم واطمئنانناء» واضطرابكم وسكينتتناء 
وقلقكم وامتقرارناء ولكن ما سر هذه الحيرة وهذا القلق والاضطراب في جيلكم؟ 

لقد كان المَظئون أن تكونوا أسعد حالاً وأهدأً بالا وأكثر اغتباطاً بالحياة» فإن المدنية 
الحديثة قدمت إلى جيلكم من متع الحياة وترف العيش وومائل الترفيه عن النفس أضماف 
أضعاف ما كنا نجده في جيلنا. . فلم يكن عندنا راديوء ولا سينماء ولا تمثيل» ولا سفور» 
ولا موسيقى؛ ولا رقص كاللي لكم في زمانكم. ولم يكن يتدفق المال علينا كما يتدفق 
عليكمء ولا اتصلنا بالعالم وما فيه من لذائذ مثل اتصالكمء بل ولا نعمنا بالحرية كما نعمتم» 
ولا حققنا أنفنا كما حققتم؛ فما الذي حيركم؟ 

لعل أهم ما حيرّكم وطمأنناء أننا كنا نركن إلى مبادئ وعقائد نؤمن بها كل الإيمان؛ 
ونسير عليها في حياتنا من غير شك» ونشجع السير عليها كل التشجيع؛ ونحتقر من خرج 
عليها كل التحقير.. فكانت أعمالنا تصدر عنا كما يصدر العمل عن عادة» ليس يحتاج الإتيان 
به إلى رَوِيَّة ولا تفكير. ثم أتى جيلكم ‏ تحضوعاً للمدنية الحديثئة ‏ فطوّح بهذه المبادئ 
والعقائد والعادات والتقاليدء ولم ينشئ مكانها ما يسد مسدّها.. فكان من ذلك فراغ لم 
يُملاء ومبادئ زالت ولم تُعرّض»ء وعقالد تهدمت ولم يُبْنّ مكانها؛ والطبيعة تكره الفراغ. 
وتكره السير على غير هدىء وتكره الهدم من غير بنيان» فكانت الحيرة والقلق والاضطراب. 

قد كانت السلوة الكبرى للناس في جيلنا دينهم». فكانوا يؤمنون بالله» يعرفونه في 
الرخاء؛ ويلجأون إليه في الضراء والمراء» وبركنون إليه إذا اشتد الخطب.ء ويفرعون إليه إذا 
نزل الكرب.. فيجدون في ذلك كله راحة من عناء؛ وعوناً على الخيرء وصيانة من الشرء 
وعزاء عند الشدائد. فلما نبت جيلكم وازدهر شبابكم» عصفت عليه عاصفة من المدنية 
الحديئة» فذهبت بديتكم» وجردتكم من عقيدتكم» فلم تجدوا أرضاً ترتكزون عليهاء ولا ركناً 
شديداً تأوون إليه. 

والأنس بالدين طبيعة النفس وراحة الروح» فإذا سُلِببُ من تأنس به أحسثت بالوحشة 
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وتململت من الفراق. إن الناس يعدّون الحواس خمساًء ولكني أعتقد أن هناك في كل إنسان 
حامة سادمة هي حاسة الدين. .. من فقدها فقد عنصراً هاماً من عناصره» وركناً عظيماً من 
أركان حياته» ولذلك هدأ المؤمن واضطرب الملحد. وهذا هو الشأن في الشرق والغرب» 
والمدنية القديمة والمدنية الحديثة. 

لقد مرّ على العالم الغربي نحو قرنين» آمن الناس فيهما بالعلم كل الإيمان» واعتقدوا 
أن النظم السياسية والاقتصادية» قادرة على إسعاد العالم... فلما تقدّم العلم» وتقدمت النظم 
السياسية والاقتصادية ولم يروا سعادة» بل شقاء تلو شقاء» وحريأ هائلة بعد حرب فاجعة» 
بدأ يتزلزل إيمانهم بأن العلم وحده كاف لإسعاد الناس» وأيقن كثير من العلماء بأن العلم في 
حاجة إلى دين: وأن العقل في حاجة إلى القلب؛ وأن المنطق في حاجة إلى الحكمة. 

وقد حكى أمتاذ أنه مأل طلبة متقدمين في جامعات مختلفة حول صنة 1930: ماذا 
يؤملون في مستقبل العالم؟ فكانت أكثر إجاباتهم مبنية على الأمل في العلم. فلما اضطربت 
الدنياء وتأهب العالم للحرب الثانية أعاد الؤال على أمثالهم. فكانت أكثر إجاباتهم أن لا . 
أمل إلا بعون من الله. 

أي بني ا 

إن الإيمان بالله يملا فراغ النفس» ويوحي بالطمأنينة» ويوئّق الصلة بين الفرد وأهله 
ووطنهء كما يوق الصلة ينهم جميعاً وبين الله. 

فنصيحتي لك أن تؤمن ولو التحد الناس» وتونّق الصلة بيتك وبين الله ولو قطعها الناس. 

أي بني! 

وشيء آخعر أحب أن أقصّه عليك كان سيباً في حيرة جيلك واضطرابه» ذلك أنكم لما 
فقدتم الدين: لم تدخلوا الآخرة في حساب الحياة كما يتطلب الدين» وعشتم للدنيا وحدها 
من غير نظر إلى ثواب ولا عقاب... فنشأ عن ذلك مرض خطير وشر مستطير زاد في 
حيرتكم وقلقكم. رهذا هو ما ألمحه فيكم من أنانة مفرطة وأثرة جامحة. 

إني لاشعر أن كل فرد منكم يريد أن يعيش لنفسه فقط. . فهو في أسرته يريد أن ينال 
أكبر حظ من اللذة وأقل حظ من الألمء حتى لو استطاع أن يستولي على ميزانية البيت كلهاء 
ويترك أهله يتضوّرون جوعاًء لفمَلَ. وهو في حياته الخارجية يجري وراء شهوته ولذته مهما 
كانت العاقبة؛ ولو آذى أهله ولو آذى وطئه.. وهو إذا وُظفء. بحث عن الترقية من أي سبيل 
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شريف أو خسيس» بل وقد تضطره أنانيته إلى أن يمد ينه. ثم هو لا يشعر بمسؤوليته نحو 
أهله ولا نحو وطنه ولا نحو أصحاب المصالح الذين يترددون على بابه. . . إنما يحث عما 
يد شهوته ويملا أنانيته . 

لفد آلمني جد الألم ما سمعت عن أستاذ في كلية من كليات الجامعة كان يقرأ على 
طلبته فصلاً من كتاب لابن المقفع يتكلم فيه عن الفضائل من صدق وعدل ونحو ذلك» ويلكر 
أن هذه هي الوسائل للنجاح في الحياة... فهاج بعض الطلبة» وقالوا إن هذا الكلام «بدع6 
قديمء قد كان يصلح في العصر القديم. أما ايوم فوسيلة النجاح التهريج والوصول إلى 
المنفعة الشخصية من أقرب طريق... بالصدق أو بالكذب. بالحق أو بالنفاق أو الملق. 

إن كان هذا هو شعار الجيل الجديد» فويل نا وللامة كلها من هذا الجيل الجديد! 

إن جيلكم معذور بعض العذره لاأنكم لم تجدوا أمامكم مُثلاً عليا كثيرة تضحي 
لخي ركم : رتوس الأمة بالعدل والنزاهة والصنق والإخلاص لمصلحة وطنكم» ورأيتم أمثلة 
لمن التزموا الصدق والعدل والإيثارء فعاشوا فقراء وماتوا فقراء» ومن هَرَّجِوا وكذبوا ونافقوا 
وتسلقوا الحائط ووصلوا إلى النذروة؛ ففكرتم بالمبادئ الأخلاقية والفضائل النفسية؛ ولكن 
أليِس هذا قِصَراً في النظرء وسوءاً للتفدير وفاداً في التقريم؟ 

سائل نفسك: هل أسعد الناس أرقاهم درجة في وظيفته» وأكثرهم مالاً في دخله مهما 

وسائلْ نفسك: أي الرجلين أسعد حالاً وأهدأ بال وأكثر سكيئة وطمأنينة: أمَن مات 
ضميره وزاد دخله من غير حساب لفضيلة رلا رذيلة ولا حلال ولا حرام أم من حيي 
ضميره؛ فتلذذ بشرفه وسعد بقناعته؛ واطمأن إلى سيرته» واغتبط بما يجريه الله على يديه من 
خير لأهله ووطئه؟ 

تصرٌّر بيتا يعيش فيه كل فرد لنفه. ألا يكون جحيماً: ويكون أهله كاللمورص يتخطفون 
الغنائم» ويتقاتلرن على قسمتها؟ وتصور جيشاً يعمل كل جندي وضابط فيه على أن بنجو 
بنفسه ويترك العبء على غيره. . هل يستطيع أن يقف في الميدان ساعة من غير هزيمة؟ 
وتصور أمة كل أفرادها يعيشون على التهريج , ويبحث كل فرد منها عن لذائلة الشهخمية 
وانتهابها بأي وميلة. . هل تستطيع أن تعيش طويلاً؟ 

إن البيت إنما يعيش بتضحية الآباء والامهات؛ والجيش إنما يعيش بمن يقدم روحه فداء 
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لوطنهء والاأمة إنما تعيش بمن يتحمل المؤولية مهما لقي من بهد وعناءء والدنيا كلها أمثلة 
على أن الجماعة الصمالحة للبقاء من غلب إيثارها أثرتّهاء وتضحيتّها أنانيتهاء ولا فلا أمل 
فيها ولا خير يرجى منها. 

ولولا تضحية أبيك وأمك ما كنت كما كنت» ولولا تضحية من حولك ما عشت؛! أفمن 
العدل أن تجازي الإحان سوءاًء والرحمة قوة»ء والنعمة كفراً؟ صدّقني أنه لا يتطلب اللذة 
الوضيعة إلا النفس الوضيعةء وأن البحث عن اللذة الفردية نتيجة قصر النظر وضيق الافق. 
وأن النفسء إذا تسامت ورفيتء. وجدت لذتها في لنة الناس ومعادتها في معادة الناس. . 
وأن هنا الكلام وإن كان قديماء لا يزال جديداًء وأن الحق حق في كل زمان ومكان. وأن 
اباطل باطل حيثما كان. 

أي بني 1 

إن كان لي نصيحة تذهب بحيرتك وحيرة جيلك وتعيد الطمأنينة لنفسك ولأمثالك» 
فالإيمان تملاون به قلوبكم ويملا فراغكم ويتفق مع طيعتكمء وأن تعيشوا لانفكم وللناس 
ولخيركم وخير الناس. فهذا هو الذي يساير ما طبعتم عليه؛ وإلا انتقمت الطبيعة منكم 
بمخالفتكم لقوانينهاء فلطت عليكم السأم والملل والحيرة والقلق. 

وقاكم الله شَرْ ذلك. 


»## * 
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الرسالة السايعة 


أي بني! 

لَشَدْ ما يؤسفني ما أرى في جيلكم من إفراط في اللهوء كما كان يؤلمني ما كنت أرى 
في جيلنا من إفراط في الجد. لقد عشت أنا في جيل كان أكثر طلبته لا يعرفون إلا بيوتهم 
ودرسهم وكتبهم. . فإذا أراد أحدهم أن يلهر وطاوعته ماليته؛ ذهب إلى دار تمثيل فاستمع 
للشيخ سلامة حجازي أو نحوه»ء مرة أو مرتين في اللنة. وإذا قرأ مجلات أو جرائد» 
فمجلات جادة وجرائد وطنية. وإذا عرف فتاة؛ فقريبته تزور بيته مع أمهاء أو يزور بيتها مع 
أهله. وإذا اجتمع الطلبة وأرادوا أن يتسلواء تنادروا على كتبهم ودروسهمء» وقد يتنادرون 
- في أدب على أساتذتهم . 

وعشتّ أنت في جيل لا يشيه الجيل القديم في شيء؛ عماده الحرية المطلقة» وقلة 
الشعور بالمؤولية» والنظر إلى اللذائذ المادية على أنها غاية الغايات. ينظرون إلى الكتب 
والنرس والأساتلة على أنها دواء مر يُتعاطى للفرورة» والضرورة هي الشهادة فالوظيفة. 
ولإحساسكم بمرارتها ترحبون بكل ما يريحكم منهاء إضراب واعتصام ومطالبة بطول إجازات 
ونحو ذلك. وإذا قرأتم شيئاً بجانب دروسكم» قرأتم الكتب الرخيصة والمجلات الوضيعة 
التي تلهب الغرائزء وتقوي الشهوات؛ وتضعف الذكاءء وتبلد العقل. وفي كل يوم مينما أو 
تمثلء وفي كل ماعة تليفون يرن لكم أو يرن منكم لمقابلة لاهية أو محادئة عابثة. 

أي بني | 

لقد غلونا في جدّناء وغلوتم في هزلكم. .. غلونا في جدنا حتى اكتأبت نفوستاء 
وانقبضت صدورناء ولم تتفتح للحياة كما يجب. ولم تبتهج لها كما ينبغي. وغلوتم في 
هزلكم حتى صرتم كالشيء التافه لا طعم له» وكالماء الفاتر لا ساخن ولا بارد. . وحتى 
صرتم شيئاً رخواً ينكسر لأدنى ملامسة؛ أو هشيماً تذروه الرياح. ويوم يجدّ الجدء وتظهر 
المصاعب؛ فتتطلب حمل المسؤولية؛ نجد لكم أيدياً مسترخية» وقلوباً متخاذلة؛ وإرادات 
واهية» أضعفتها كثرة الطلب للذة؛ وقلة التعود لمواجهة المصاعب» وحب الترف والنعيم. 

ومن أجل هذا كثرت ‏ مع الاسف ‏ ضحاياكم؛ وعدت بالألرف صرعاكم. هزلاء 
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صرعى «الكيوق» لا أمل فيهم؛ ولا خير يرجى منهم. أصبحوا جنثاً تنحرك كالأشباح؛ ومواد 
محطمة بلا أرواح» أضاعوا صحتهمء وأتلفوا مالهم؛ وخربوا نفومهم؛ وجنوا على أمرتهم 
وأمتهم. وهؤلاء صرعى الحب البائس أو الحب اليائسء أو النزوة الوقتية من غير تقدير 
للمسؤولية... إلى غير ذلك من صرعى اللذات» وكلهم في الهم سواء. 


قد جرّهم إلى هذا الويال أن رأوا بعض زملائهم ذوي المكانة ‏ لسبب ما قد استهتروا 
فقلدورهم, وتوالت على سمعهم أن الدنيا لذة» فوجهوا إليها كل قوتهم. ورأى هؤلاء القادة 
أنهم قد ضلواء فأحبوا أن يشركوا معهم غيرهم فأضلُوا. وبعثت إلينا أورويا وأمريكا 
بملاهيهاء فاستهوت شبابنا. ووقر في نفوسهم أن أورويا وأمريكا أرقى منا مدني وأعلى مقاماً 
وأعز جاهاً.. فقالوا: ما علينا إذا سرنا في لهوهم وسيرهمء ونعمنا بملاهيهم ونعيمهمء 
وفاتهم أن في أورويا وأمريكا علماً يعادل اللهرء وجداً يوازن الهزل» وشعوراً بالمسؤولية 
يوازي الشعور بالحرية. 


ولكن لم يَجِدْ جدّ أورويا وأمريكا من يعرضه علينا كما يعرض الهزل؛: لأن وراء عرض 
الهزل أموالاً طائلة وأرياحاً وافرة؛ لا تؤاتي من يعرض الجد والعلم والمسؤولية» فكان من 
الخطأ أن نأخذ جانباً وندع جانباً» وأن نتصور المدنية لعباً لا جد فيهاء وحرية لا مسؤولية 
معها . 

أي بني | 

لست أريدك أن تكون راهباًء فمتى خلقت إناناً لا ملكاًء فلتكن إناناً له ملذاته 
وشهواته في حدود عقله ومنفعته ومنفعة أمته. والقرآن يقول: طقل من حرّم زينةٌ الله التي 
أخرّج لعباده والطيبات من الرزق؟64 (الأعراف: 32). 

أريدء أن تفهم معنى اللذة في حدودها الواسعة لا الضيقة... إن للّذة درجات 
كدرجات السلم آخذة في الصعودء فأسفل درجاتها لذة الاكل والشرب واللباس» وما إلى 
ذلك. ومن غريب أمر هذه اللذة أنها تفقد قيمتها بعد الاستمتاع بقليل منهاء فلكل إنان طاقة 
من هذه اللذة يقف عنذنهاء فإذا تعدّاها انقليت ألما . . . ثم هي ليست مرادفة للسعادة؛ فكثير 
ممن يأكلون الأكل الفاخر» ويلبسون اللباس الأنيق» ريسكنون القصور الفخمة» هم مع ذلك 
أشقياء. . . فسعادتهم إنما هي في نظر غيرهم لا في نظر أنفسهمء ولو كانت هذه اللذة هي 
السعادة لكان هؤلاء أمعد التاس دائماً . 
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ثم هله اللذائذ قيمتها في الاعتدال فيهاء وعدم التهافت على كسبها. إن شئت» فاحسب 
حاب من أفرط فيها في فترة قصيرة من الزمن ثم فقد صححتهء فلم يعد يستطيع أن يتابع 
لذته» وحاب من اعتدل فطال زمن لذته مضافاً إلى لذته من صحته. 

وأرقى من هذه درجة لذة العلم واللحث والقراءة والدرس. . فهنه لذة العقل وتلك لذة 
الجسمء وهذء أطول زمناًء وأقل مؤونة؛ وأبعد عن المناففة والمزاحمة؛ والتقاتل والتكالب» 
وصاحبها أقل عرضة لتلف النفس وضياع الصحة. 

وإن أردت الديل على أنها أرقى من الللائدذ المادية» فاسأل من جرّب اللذئين» ومارس 
النوعين؛ تجد العالم الباحث والفنان الماهر والفيلوف المتعمق لا يهمهم مأكلهم ومبهم 
بقدر ما تهمهم لذتهم من بحثهم وفئهم وتفكيرهم. 

وأرقى من هذه وتلك لذة مَنْ وهب نفسه لخدمة مبدأ يسعى لتحقيقه؛ أو فكرة إنسانية 
يجاهد في إعلانها واعتناقهاء أو إصلاح لداء اجتماعي يذل جهده للقضاء عليه. . فهذه هي 
السعادة ولو مع الفقرء ولكن لا يصل إلى هذه النرجة من اللذة إلا من رفي حسه وسمت 
نقسه . 

أي بني | 

إنك خلقت إناناً ذا جسم وعفل وروح؛ وقد ربيت فنما جمك. ,نت فنما عقلك. 
وأرجو أن يكون قد صادفك في بيتك ما نمّى روحك. ولكل من هذه العناصر الثلاثة غذاؤه 
ولكل لذته؛ ولنة اللذائذ أن تستطيع أن تمد العناصر الثلاثة بغذائها ولذاتها من غير أن يطفى 
عنصر على غيره» فيختل التوازن ويضيع التعادل. 

أي بني! 

طالما دعوت ربي جاهداً أن يجبك الزلل» ويقيك شر أصدقاء السوءء ويمنحك من قرة 
الإرادة ما تتفي به شر المغريات المغويات؛ وأن يهديك الصراط المستغيم» والسلام. 


# 4# #* 
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الرسالة الثامنة 


أي بني | 

لقد جئت في مفترق الطرق بين جيلنا وجيل من قبلنا وجيلك. ويُحْيّْل إل أن الفرق بين 
جيلك وجيلنا أكبر جداً من الفرق بين جيلنا وجيل آبائناء لأنك تكأئر بالمدنية الغربية أكثر مما 
كنا نتأثر ويتأثر آباؤنا. . بل إن المدنية الغربية نفسها تتطور تطوراً كبيراً؛ فهي في القرن 
العشرين غيرها في القرن التاسع عشر والثامن عشر. 

لقد ظلت المدنية الغربية تتطور إلى أن كان على قمتها القبلة الذرية. . وهناك فرق كبير 
بين المدنية الغربية والمدئية الشرقية» فإن نحن تصررنا تعاليم الغرب هرماًء كان أساسه الدعوة 
إلى العلم والتجربة ودراسة الحقائق: وقمته هي القنبلة الذرية؛ وإن تصورنا المدئية الشرقية 
هرما كانت دعامته الروحانية والإلهام وما إلى ذلك» وكانت قمته النبوة» وبناء على ذلك فرق 
كير بين الفلسفة الغربية والفلسفة الشرقية. 

إن المدنية الغربية تتميز بشيثين يظهران جلياً في فلسفتها: الأول النظام وبحث المسائل 
ببحثاً منطقياً منظماً تنبني نتائجه على مقدماته. ويتجلى ذلك في ديكارت» وكانت» وأوجت 
كرنت» ونحوهم. والمسألة الثانية عنايتها بالحقائق أكثر من عنايتها بالقيمة؛ على عكن 
الفلسفة الشرقية في هذين الشيثين» فالفلسفة الشرقية ليست خاضعة لنظام ولا مقدمات منطفية 
تتبعها نتالئج؛ كما يتجلى ذلك في كلام الجاحظ وابن المقفع والأحنف بن فيس ونحوهم؛ 
وهي أيضاً تعنى بالقيمة أكثر مما تعنى بالحقائق. وأعني بالفرق بين القيمة والحقائق كالفرق 
بين من يعنى بالقلب ووظيفته في الجسم؛ وبين من يعنى بالقلب من حيث تركيبه وموضمعه من 

أي بني! 

إن العالم الوم كبوتقة الصائغء تصب فيها كل العناصر من شرق وغرب وقديم 
وحديث» ثم تستغل كلها ليؤخذ خيرهاء وهي تتطلب من الإنسان أن يكون مرناً واسع 
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الصدر. . لا يزدري ما في الشرق لشرقبته؛ ولا يُمجْد الغرب لغربيته» وإنما يمججد الحق حيث 
كان. فنصيحتي أن تكون مفّح العينين» مفتح الأذن. تتطلب الحق حيث كان؛ لا تأبه للجديد 
لجدته» ولا تنفر من القديم لقدمه. 


إن للشرق مزايا لا يستهان بهاء فحكمته مركزة متبلورة»: وهو يعتمد على الإلهام أكثر 
مما يعتمد على العلم والتجربة والحقيقة. وللغرب مزايا لا يستهان بهاء فهر يعتمذ على 
الحقيقة والتجربة والعلم؛ ولكن كانت نتيجة العلم الأوروبي القبلة الثرية» وهله القبلة 
ينقصها النظر إلى خير الإنسانية» لا إلى استعمالها في الغلبة. ولو استكشفت وصحبها النظر 
إلى خخير الإنانية لاكتشف تحطيم الذرة لا القنبلة الذرية؛ ولاستخدمت في خير الإنسان» من 
إزالة سدود وقيود قبل أن تستخدم في القنابل. أما قصد الغلبةء فيرمي إلى القنبلة اللرية أكثر 
مما يرمي إلى خير الإناتية؛ لان القثلة الذرية إنما تستعمل في الفتك لا في النفع. 

أي بني! 

إنك في زمن الآن قد مسحت فيه كل القيودء واختلط الشرق بالغرب» واختلطت المدنية 
الشرفية بالمدنية الغربية» وأصبح يمكنك أن تفطر في مصر وتتغدى في فرنساء وتتعشى في 
إنجلترا» وهي إحدى الأعاجيب التي ما كنا نحلم بها. وليس هذا بالأمر الهين» فمعناه أن 
الحضارات تتقابل» ومنافع الناس تتلاقى.. وخير لك أن تقابل عالمك في ثويه الجيد, 
نحاقلم معة وتسايره» ولا تقف فد التيار فيجرفك , 

أي بني! 

خير ما تواجه به هنا الزمان». سعة دراستك ووقوفك على حقائق الشرق والغرب» 
وانتفاعك بما في كل من مزايا. وعيب الشرقيين شعورهم بمركب النقص أمام المدنية 
الحديثة؛ فهم يقذرونها فوق قيمتهاء ويقدرون أنفسهم أقل من قيمتهم؛ ولو أنصفوا لزادوا من 
قيمة أنفسهمء وقللوا من قيمة المدئية الغربية. 

فالمدئية الحقّة إنما تقاس بإسعاد الناس لا بكثرة الاختراع ولا بكثرة التجارب. نعم إن 
المدنية الغربية أكثر اختراعاً وأكثر تجارب» ولكنها ليست أكثر إسعاداً للناس» فكثرة حرويها 
وكثرة تكاليف الحياة عندها وكثرة مطالبهاء جعلتها أشقى على الحياة وأفقدتها قيمتها في 
السعادة. 
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أي بني ! 

لست أريد أن أبئك رأيي والزمك به» فانت حر في اختيار آرائك ووزنها بميزانك» 
ولكن هذا لا يمنعني من أن أبث إليك بعض آرائي لا عن طريق إلزامك بهاء ولكن رغجي في 
نفعك جعلتني أعرض عليك كل ما أرى لترى فيه ما ترى. 

والسلام عليك ورحمة الله. 


يدانا 


53 


الرسالة التاسعة 


أي بني! 

لقد كتب إلى أخوك مرة من لندن ‏ بعد أن أتم دراسته في كلية الهندسة بجامعة فؤاد. 
وذهب إلى إنجلترا يعد نفسه لنيل الدكتوراه ‏ يقول: إنه ضمه مجلس مع جماعة من شبان 
الإنكليز التخصصين في الهندمة أيضاً» وما زال الحديث يتنقل ينهم إلي أن وصلوا إلى عمر 
الخيام» فأخذ كل يبدي رأيه في شعره وفلسفته في الحياةء وجمال رباعياته» والروح التي 
تبثها في النفوس». وهل هي روح قوية أو ضعيفة تناسب هذا العصر أو لا تناسبه؟ ونحو 
ذلك.. وإن أخاك أثناء هذا الحديث كلهء لم يستطع أن ينبس بكلمة: ولا أن يشارك في هذا 
الحديث بأي رأي؛ لأنه لم يسمع قبل هذا المجلس:عن عمر الخيام» ولم يعرف عنه شيئاًء 
وأنه خجل من نفسه وخجل من ثقافته. 

وأنت الآن تدرس الهندمة كأخيك» وأخشى أن تكون أيضاً لم تسمع يعمر الخيام 
وأمثاله. . وربما لم يسمع عنه أيضاً كل إخوانك في كلية الهندسة؛ ركل زملائك في كلية 
الطب والزراعة والتجارة» وبعبارة أخرى كل المتخصصين في الدراسات العلمية والفنية. 

وهذا عيب شنيع ألفت أليه نظرك ونظر زملائك؛ وأريد أن تبرأوا منه جميعاً . إنكم تظنون 
أن واجبكم يحتم عليكم درامة فتكم والترسع فيه ما أمكن وكفى» فإن كان عليكم واجب ثقافي 
آخرء فقراءة جريدة ميامية أو مجلة خفيفة» تقرأونها عند تنقلكم في الترام أو القطارء أو 
للتسلية قبل النوم. فإن تم هذا كله ظننتم أنكم أذيتم واجبكم نحو عقلكم. ولا بأس بعد ذلك 
أن تجهلوا عمر الخيام وأمثال عمر الخيام» وأن تجهلوا ما يجري في العالم من شؤون اجتماعية 
وثقافة عامة أدبية. وفي هذا من الخطأ ما يجب أن تتحرر منه أنت وأمثالك. 

إنك إنان قبل أن تكون مهندساً أو طبياً أو تاجراً أو نحو ذلك» وإنك إنان ذو عقل» 
كما إنك إنسان ذو معدة. وكما يجب عليك تغذية معدتك يجب عليك تغذية عقلك. رليِست 
الهندمة أو الطب أو نحو ذلك تغذي عفلك إلا في ناحية محدودة ضيقة. إن الهندسة تغذي 
مجموعة صغيرة من الغدد في المخء» أما سائر الغلد فلا تجد غذاءها في الهندسة ولا 
الطب.. إنما تجد غذاءها في المعلومات العامة والثقافة العامة» ولذلك كثيراً ما تجد 
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مهندسين أو أطباء أو نحوهم: وهم مع معرفتهم الراسعة بمهنتهم عوام أو أشباه عوام.. فيما 
عدا فنْهم الذي تخصصوا فيه. تسمع جدالهم أو آراءهم في غير فنهم» فيضحكك حديثهم كما 
يضحكك حديث من لم يتثقفوا. وليست الجرائد والمجلات الرخيصة كافية للغذاء الجيد 
الناضج في شيء؛ بل إن كثيراً من هذه المجلات الرخيصة تضر أكثر مما تنفع.. عمادها 
إثارة الغرائز الجنسية بحديثئها وقصصها ومناظرهاء فهي تعالجها ‏ وتعالجها وحدها ‏ كأن 
ليس في الوجود شيء غير هذه الفريزة» فأعيذك بالله من أن يكون أفقك في الحياة هذا الافق 
الضيق المحدود. 

أي بني! 

إن أخاك هذا ذَكَرَ لي بعد ذلك أنه انتقل من إنجلترا إلى الوريد ليتمرن في مصانعها 
الهندسية؛ وأنه صحب مهندماً مويدياً يحب القراءة في الكتب الأدبية وفي كتب النفس 
والاجتماع ونحو ذلك» وأنه بمخالطته ومصادقته تعلم منه القراءة» فكان يرشده إلى الكتب 
القيّمة التي يجب أن يقرأهاء ويستحثه أن يغشى المكاتب ويقلب فيها نظرهء ويشتري ما يعجبه 
موضوعه منهاء فئمت عنده ملكة القراءة وأنه على أثر ذلك بسبب هذا الصديق ‏ انضم إلى 
جمعية فرضت على أعضائها أن يجتمعوا كل أسبوع مرة: وأن يُحَضّر أحد أعضائها بالتناوب 
حديئاً كل أسبوع حسيما يختارء يقرأ فيه ما استطاع قراءتهء ثم يعرضه عليهم. ويعد سماعه. 
يتناقشون فيه مناقشة تطول أو تنقصر. وانقلبت هذه الجلة إلى لذة عقلية ممتمة له» حتى كان 
يترقب تلك الساعة ويتمناها طول الأسبوعء وأنه استفاد منها فائدة كبرى غيّرت حياته: 
وغيّرت عقليته. ومن ذلك الحين أصبحت له مكتبة تشمل كتباً من كتب «أدلر» في علم 
النفس» ومن كتب «مرم؛ في الأدب؛ ومن كتب «برتراند رسل؟ في الفلسفة» ونحو ذلك. ثم 
كان كأنه خلق خلقاً آخر. فأناشدك الله أن تعمل مثل هذا. 


أي بني أ 

لست أريد أن أقيم لك البراهين بأكثر من أن تقارن بين شباب قضوا أوقات فراغهم في 
لعب نرد أو شطرنج أو حديث فارغ في الأندية والمقاهي» وبين شباب أحيوا الكتب 
والمطالعات» ووضعوا لهم برامج في تثقيف نفوسهم وتوسيع عقولهم. أريد أن تقارن بين 


هاتين الطائفتين أيهما أكثر لذة ومتعة لانفسهمء وأيهما أكثر نفعاً لأمتهم: وأيهما أجدر بلقب 
إنان؟ 
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أي بني! 

لا تظن أنك تستطيع أن تكون مهندساً عظيماً بقراءتك في الهندسة وحدهاء ولا أن 
يكون زميلك طياً عظيماً بقراءته في الطب وحده. . فالعقل وحده وثقافته في أي موضوع آخر 
يفيده في الموضوع الذي تخصص فيه. فكم أتت فكرة هندمية عظيمة من قراءة كتاب في 
الأدب» أو في الاجتماع! وكم أنت فكرة طبيّة سامية من ثقافة اجتماعية أو فلسفية. ويخيل 
إل أن كثيراً من الأطباء ينقصهم المنطق مثلاء فلو تعلموا شبئاً من المنطق» لاستطاعوا أن 
يحددوا بالفبط نوع المرضى ونوع العلاج. وخاصة في الأمراض التي تتشابه أعراضهاء 
وتتقارب أوصافها؛ فالمنطق وحده هو الذي يستطيع أن يقول ‏ بناء على هذه الأعراض 
المتشابهة ‏ إن هذا المرض كذا دون كذا. والطبيب الناجح هو الذي منح ملكة منطقية 
بالفطرة» ولو نميت هذه الملكة الفطرية بشيء من الفلسفة والمنطق التعليمي: لكان صاحبها 
أنبغ وأعظم . 

أي بني !| 

مفتاح هذه المشكلة أن تجتهد أول أمرك» أن تكون لك هراية في فرع من فروع الثقافة 
العامة؛ كنوع من دراسة التاريخ؛ أو نوع من الادبء أو نوع من الدراسة النفسية أو 
الاجتماعية بجانب دراستك الخاصة. . تبدأ فيه على مهل» وتحبب نفك فيه رويداً رويداً» 
كما يفعل من يريد أن يمرن نفه على هواية الزهور أو جمع أوراق البريد أو الرسم أو نحر 
ذلك. فإذا صبرت على هذا قليلاً قلِلاً. وجدت أن لذتك تنمو شيئاً فشيئاً؛ ولا تزال كذلك 
حتى تصيح هذه الهواية ١كيناً»‏ لا تصبر عنه ولا تستطيع العيش بدونه؛ ولكنه «كيف» راق مام 
نبيل نافع. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة؛ استَمْحفْتَ من يضيعون أوقات فراغهم في الحديث 
التافه واللعب السخيف والقراءة الرخيصة. وأحببت أن تصادق من قويت ثقافته ونضج تفكيره: 
ونعمت هذه الصذاقة. 

ألبس عجياً أن تمع من زملائك أنهم يريدون قتل الوقت بلعب الورق؛ أو قتل الوقت 
بالحديث التافه» أو قتل الوقت بالكلام في أعراض الئاس أو نحو ذلك؟ كأن الوقت عدو 
يُقاتل» مع أنه المادة الخامة للحياة؛ وهو أجدر بأن يصادق لا أن يقاتل. ولكن كم يجني 
الإنسان على نفسه بمعاداة أحن شيء بالصداقة] 
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أي بني | 

تصرّر أنك ستعيش بعد ذلك أربعين أو خمسين عاماًء وتصَوّْرْ ماذا تجني في هذه السنين 
الطوال إذا أنت صرفت جزءاً كبيراً منها في تقويم نفسك وتثقيف عقلك؛ وتصوّز كيف تخسر 
إذا أنت صرفتها أو أكثرها فيما يضر ولا ينفع. بل أنت إذا حميت ذلك يحساب اللذة 
الشخصية فحسبء وجدتك تتلنذ أضعافاً مضاعفة من لذائذك العقللية أكثر من لذائلك 
الجسمية . 

والسلام عليك ورحمة الله. 


بذنانا 
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الرسالة العاشرة 
رسالة إلى أبي 


يا 

قرأت رسائلك إلي» وأشكر لك عنايتك بي» واهتمامك بأمري. 

وكل ما أرجوه أن تستمع إلى في رسالتي هذه؛ كما استمعت إليك من قبل في رسائلك 
وتوجيهاتك» وأن تفتح قلبك لكلماتي كما فتحتٌ قلبي لكلماتك: وكما يجب على الحكام أن 
يفتحوا قلويهم لكلمات الشعرب» حتى تتلاشى الدكتاتوريات البفيضة» ويصصبح للشعب حرية 
الكلام والتعير عن رأيه. 

اه ا ل نه 

إن أشد ما يثيرني ويؤلمني هو نسيانك أنني شاب؛ فتطالبني بأكثر مما يطيقه 

الشبابء حين تقيني بسنّْكء. وحين تفترض أن لي من التجارب والعلم ما لك. ثم تحاول 
أن تحصي عيوبي» وتغمرني بالنصائح والأوامر والتوجيهاتء آملاً أن يكون عقلي مثل 
عقلك. وتدبيري للأمور مثل تدبيركء ناسياً أن ابنك ما زال شاباًء له من الحيوية والنشاط ما 
يدفعه دائماً لمواجهة الحياة ليتمد منها خبرته وتجاربه» وناسياً أن للشباب الح في أن يسير 
في طريق مخالف للطريق الذي سار فيه آباؤهم من قبل» وأن يجريوا حياة غير الحياة التي 
خاضها آباؤهم في شيابهم. 

لقد قراتُ مرة قولاً للطفي باشا اليد: «دعوا الشباب ينعم بحريته: دعره يجرّب فتفيده 
تجاريهء ويخطئ فيعرف أسباب خطئه؛ أما النصح والإرشاد فهو كثير في الكتب الماوية». 

حقاًء إن أهم ما يحتاج إليه الشباب المصري هو أن يُترك ليجرّب الحياة بنفسهء إنه 
ميخطئ بلا شكء» ولكن هذا الخطأ لن يكون شيئاً إذا ما قيس بتلك المصائب الناتجة من فقد 
الشباب لحريته؛ وانحلال شخصيته» وفقده الثقة بالنفس. 

ليترك الآباء أبناتهم يجربون ويخطثونءه فهذا مما يقؤي شخصيتهم؛ ويزيدهم ثقة 
بأنفسهم» ويجعلهم جديرين بتحمل المسؤولية الملقاة على أعناقهم. 

إن هذا الفنعف في الشخصية؛ والهرب من تحمل المؤولية: نجده في الطالب الذي 
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يقوم والداه بجميع أعبائه» ويحرمانه من كل تجربة. ونجده في الطالب الذي يقوم أسائذته 
بتحضير محاضراته وإملائها له» ويحرمونه من البحث والدراسة؛ فيصبح هَمْ الجميع أن ينال 
الطالب شهادته؛ ويصبح موظفاً في الحكومة؛ ولا يهم مطلقاً ما يصاب به من ضعف في 
الشخصية» وانحلال في الخلق. وغيرها من الأخلاق التي تنتقل مع الشياب من المدارس 
والجامعات إلى دور أعمالهم؛ فيفقدون كل ثقة بأنفسهم. ويهربون من كل مزؤولة تلقى على 
عاتقهم» في الوقت الذي يتعلم فيه الشاب الأوروبي والأمريكي كيف يعتمد على نفسه في 
البحث والدراسةء وفي مواجية الحياة العملية» لتمد منها خلاصة تجاربه ومعلوماته. 

أبي | 

ليس أسهل على الآباء من توجيه النصائح؛ وإحصاء الأخطاء على أبئائهم» ولكن 
الحديث في الأخطاء وترجيه النصائح لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير مجدٍء أو إلى تحسين 
ظاهرء بل وربما أدُّى إلى عكس ذلك. لأن النفس من طبيعتها نكره النصائح والتوجيه. إنما 
المجدي حقاً أن يعلم الآباء كيف تكونت أخطاء أبنائهم. وما هي الظروف التي اضطرتهم إلى 
أن يخطئراء ثم يبدأوا في إزاحة هذه الظروف عن طريق الأبناء» وتوفير ظروف أخرى 
صالحة. وليس هذا بالشيء الهين» ولا بالأمر اليسير؛ وإنما يحتاج إلى صبر طويل» 
وتضحيات عديدة من الآباءء حتى يهيثوا جرًا ملائماً للتربية الصحيحة. 


لقد دلتنا المشاهدات على أن مسؤولية التربية تقع معظمها على عاتق الآباء» فهم أكثر 
الناس قدرة على إخراج أبناء صالحين» وهم أكثر الناس قدرة على توفير الجو الصالح لتكوين 
أمرة سعيدة صالحة. فإن عجزوا عن عمل هذاء فالذنب ليس ذنب الابناء. ولا داعي مطلقاً 
لزجرهم وتأنييهم ونقدهم نقداً جارحا ولا داعي مطلقا لاستعمال ألفاظ الضجر والشكوى: 
وإنما الذنب يقع على الآباء الذين فشلوا في تهيئة الظروف الملائمة لإخراج شباب صالح. 

إن إخراج الأطفال إلى العالم أمر خطيرء يتطلب قوة على تحمل المسؤولية» ويعداً عن 
الأنانية وعلماً بقواعد التريية الصحيحة» وغيلقاً ميا وتضحية عظيمة . 

إن مصر لا تسعى إلى الإكثار من عدد سكانها مهما تكن النتيجة» وإنما تسعى إلى أن 
يصل هنا العند إلى مستوى راق عظيم؛ وعلى ذلك فإن إخراج الأطفال إلى العالم من غير 
أن يراعي مخرجوهم هل في استطاعتهم تربيتهم تربية صحيحة» وتوفير حياة صالحة لهم»؛ لهو 
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الجهل المطبق والأنانية المطلقة. 

لقد رأينا في الأمم الناهضة كيف استطاع الآباء توفير البيئة الصالحة للتربية الصحيحة 
والحياة العائلية السعيدة؛ وكيف استطاع الآباء اتخاذ أبنائهم أصدقاء لهم يحسون 
إحساساتهمء ويفكرون فيما يفكرون فيه» يصحبونهم في نزهاتهم ررحلاتهمء ريعرّدرنهم 
التفكير المستقل والقول الحر الصادق: فلا يستخدمون سلطتهم في إخضاع الأبناء لهم 
ولتفكيرهم» ولا يستغلون نفوذهم في إرهاق أبنائهم بما لا يتفق وثبابهم وحيويتهم» ورأينا 
كيف يسود الحب والألفة بينهم. وكيف نشأت بين الأسرة علاقة روحية جميلة عمادها التعاون 
والتفححية والإخاء!! 


أبي! 

لست أرجو إلا أن تدعوا الشباب يعيش» ويخط لنفسه الطريق: طريقاً لا تكتنفه التصالح 
والتوجيهات الجافة التي تدفعه في طريقه كالآلة لا يدري من أمره شيئاًء وإنما تكتنفه الحياة 
نفسهاء تدفع به يوماً إلى يمينه» ويوماً إلى يارهء ولكنه يستطيع حيئذ أن يعيش كإنان. 

شاهدت مرة فيلماً سينمائيًا لطيفاً عماده أن رب الاسرة لا ينصح مطلقاًء وإنما إذا أراد 
شيئاً غيّر الظروف التي تسببه» فإذا تغيرت الأسياب» نغيرت المسببات. وإذا رأى ابئه غضب 
مرة من المرات؛ بحث عن سيب غضبه؛ ثم أزال ما يسبب غضبهء وهكلاء فكان طبياً 


- 


تاجحا . 

وقد رأيت في إنجلترا أن القوم يعلّمون أبناءهم الاستقلال بتركهم أبناءهم يعتمدون على 
أنفسهم في نفقات الجامعات وفي الحياة؛ فيكونون بذلك مستقلين في أعمالهم؛ معتمدين على 
أنفهم بأنفهمء فمنهم موزعو الالبان» وموزعو البريد» وكنامو المدرسة» وما إلى ذلك» 
فيشبون رجالاً يعتمد عليهم لا أطفالاً يقادون كما يقاد البعير! 

أرجو ألا تفهم من خطابي أني أكره نصحك. أو أمل توجيهاتك» ولكن خير نصح ما 
كان في تغغير الظروف وتهيئة الجو الملائم. وأرجو أن أجد في خخطاباتك القادمة هله الخطة 
الناجحة» والرأي لك والسلام. 
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دئة عند 
0 عسر هم 


أي بني] 

قرأت خطابك؛ وأعجبني منك الدقة في النظام»ء واستقلالك بنفسك في تصرفك» 
واستفادتك من كل ما ترىء وأكب إليك اليوم فأخبرك: 

١‏ بأنه كان لك قريب من أعيان المنوفية ورث عن أبيه ثروة كبيرة تقدر بنحو ثلاثمائة 
فدان؛ ولكنه وقع في عادة سيئة هي لعب القمار. وكان مغفلاً» فكان يشتريه اللاعبون بعضهم 
من بعضء وما زال به القمار حتى نخسر كل أطيانه. وكان يستجدي أختهء فلا تمطيهء وتقرل 
له: إن ثروتك كانت ضعف ثروتي فأضعتهاء ثم كان يستجدي قريبة له ولك. فكانت تعطيه 
الجنيه أو الجنبهين شفقة به حتى مات باناً!! ' 

2 وكان أحد معارفنا رجل قانون كبيراً وذا عقلية جبارة. كان إذا حدّثك عن القمار 
شرحه شرحاً وافياً وفلفه فلفة دقيقة. ومع ذلك وقع في هذه العادة السيئةء فكان يسهر ليله 
كله على مائدة القمار حتى أضاع ثروتهء ثم اضطر آخر الأمر أن يبيع بيته ويصرف ثمنه في 
الميسرء ثم اضطر أن يبيع أثاث بيته حتى أضاع كل شيء» ثم مدّ يده لأقاربه الاغنياء فأعطوه 
مرة» ثم كفوا أيديهم عنه» وركبه الهم الثقيل» فانفجر شريان في مخه فمات. ولا يزال بيته 
يذكرني بمأماته؛ رحمه الله. 

3 اعرف مصلحاً اجتماعياً كبيراً: وعاقلاً دتيقاً لبقاً. هوى اللعب في البورصة؛ فكب 
نحو مائة ألف جنيه في لعبة» وابتنى منزلاً فخماء وأئنّه أثاثاً فخماء ثم خسرها في لعبة 
أيضاًء وباع بيته الذي بناه» وأثاث بيتهء وركبه الهم أيضاء فالتجأ إلى الخمر يُسَرّي بها عن 
هنّه. فما زال كذلك حتى وقع في عادة الخمر كما وقع في عادة الميسرء وأفرط في الشرب 
حتى انفجر مخه فمات! 

أي بني! 

إني أحذرك أن تكون كأحد هؤلاء تستهويهم المائدة فيكفرن حولها. وللشيطان مداخل 
في ذلك؛ فهو يستهوي أولاً بالجلوس على المائدة من غير لعب للتفرج على اللاعبين» ثم 
يسنهويك باللعب من غير نقودء ثم يجرك إلى اللعب بالنقردء فإذا أنت مقامره أعاذك الله. 
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أي بني ! 

وأعرف طبيباً كبيراً ماهراً في صناعته؛ جرّه أصدتاؤه إلى اللعب؛: فقضى ليله لاعباً 
يكسب كثيراً ويخسر كثيرأ» ثم ضجت زوجته من طول سهرهء ومن كثرة خصارتهء فطلبت منه 
الطلاق فطلقهاء» ومعدبُ؛ وندم. 

أي بني! 

يجب أن تكون لك ميزانية كميزانية الدولة المنظمة؛ تعرف مقدار دخلك وخرجكء ولا 
تصرف قرثاً أكثر من دخلك . 

بل لا يصح أن تصرف كل دخلك. فالليالي من الزمان حبالى: لا تدري ماذا يحدث». 
وكم من المال تحتاج. وقاك الله شر الوء. 

أي بني! 

ركان لنا أستاذ كبير في مدرسة القضاء يتقاضى خمسة وثلاثين جنيهاً في الشهرء كما 
يتقاضى مانتي جنيه في السئة من الجامعة المصرية؛ ولكنه كان مرفاً في بيته؛ يقيم كل أسبوع 
حفلات استقبال.» وحفلات رقص وموسيقىء ويددين كل شهر ما يحتاج إليه بيته من خبز 
ولحم ولبن وغير ذلك. فإذا جاء أول الشهر اصطف الدالنون على باب المدرمة حتى يقيض 
الأستاذ مرتبهء ويخرج فيوزع عليهم أكثر مرتبه» ولا يبقى منه إلا ما يكفي ثلاثة أيام» فكان 
يقول: لعن الله السبعة والعشرين يوماً آخر الشهر. وكان يمد يده إلى زملائه في المدرسة» 

أي بني | 

حذار أيضاً أن تكون مثل هذاء بل لا بد أن تعيش عيشة اقتصادية لا إسراف فيها ولا 
تقتيره وأن تكون معيشتك منظمة وبمقدار ما تكسبء؛ بل أقل مما تكسب: لا حرمان ولا 
بهرجة. واعلم أن اضطرابك وفساد ميزانيتك شهراً واحداً يجر عليك فاد العمر كله؛ وإذا 
فسدت ميزانيتك وأنت لم تنزوج. بعد. فأولى أن تفد بعد الزواج. وقاك الله عَم الدين. 

واعلمٌ أن ليست الأخلاق صدقاً وعدلاً وشجاعة فقط. بل إن من أهم الأخلاق تنظيم 
الحباة أيضاًء وسيرك في الحياة المالية بنظام واتقان» ولآن يمد الناس أيديهم إليك يقترضون 
منك خير من أن تمد يدك تقترض منهم. 

وفي الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى». 

حفظك الله من هله الشرور» وجعل يدك العليا دائماً. والسلام عليك ورحمة الله. 
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الرسالة الثاندة 
ثئة عند 
عشره 


أي بني ! 

وصلتني رمالتك التي تقص علي فيها ذلك الحادث المؤلم الذي حدث في الورشة التي 
تعمل فيهاء ولشد ما تألمت لوفاة ذلك العامل الكهريائي الذي كان يحاول.إيقاف المولد 
الكهربائي؛ فسرت الكهرباء في جسمه؛ ثم وقع صريعاً على الأرض. ولشد ما آلمني وصفك 
لهله الحادثة الأليمة التي حدثت أثناء انهماككم في العمل.. ورجائي ألا يمر عليكم مثل هذا 
الحادث من غير أن تخرجوا منه بدرس نافع وعبرة مفيدة لكم ولمن حولكم من الناس. 

لقد سرني ما فعلتموه إزاء أسرة الفقيد التي كان يعولهاء وما قدمتموه من مال 
وخدمات. وسرتني محاولاتكم العديدة في أن تلاشوا كل ما يمكن أن يؤدي إلى أن تتكرر 
مثل هذه الحادثة» ولكن هناك درساً آخر قوياً يجب ألا يفوتكم حين تنظرون إلى هذا 
الحادثء وهناك عبرة يجب أن يعيها الجميع. 

أي بني! 

هذا العامل هو أحد العمال الملايين الذين يعملرن في تلك الأجهزة والآلات. ووفاته 
بصرف اللنظر عن المسؤول في هله الحادثة ‏ تدل على تلك المصائب والكوارث والمتاعب 
التي يلاقيها العمال وأسرهم من جراء الفيام بأعمالهم القاسية المتعبة المملة المتكررة. ولست 
أريد في مثل هذا الموقف أن أعيد تلك الكلمات والجمل التي قيلت في مثل هله الاحداث 
من أنه يجب علبنا أن نضمن سلامة العاملء وأن نهيئ له أعمالاً أقل قسوة وأقل جهداً» إلى 
آخر ما قبل في مثل هذه المواقف... ولكنني أريد الآن أن أخاطب فئة أخرى غير فئة العمال 
ورجال المصانع: أربد أن أخاطب الفئة التي يعمل من أجلها العمال. والتي تفوز في النهاية 
بهذء الأجهزة التي دفع ثمنها من راحة العامل وأعصابه وحياته!! أريد أن أخاطب كل من 
يركب سيارة وكل من يستخدم تليفوناً» أريد أن أقول له إن عليه أن يعلم تمام العلم وبحس 
كل الإحاس بأن سيارته هذه قد تعذِّب أثناء صناعتها عمال كثيرون» وأن تليفونه هذا قد 
هلك وقت عمله صناع عديدون» حتى أخرج له بهذه الصورة التي يراها. 

أريد أن يصل هذا الرأي إلى عقولهم حتى يفهمره تمام الفهم. وأن يشعروا به كل 
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الشعورء حتى إذا ركبوا سياراتهم؛ لم يفعلوا بها ما يفعله كثيرون من الشبان المراهقين هنه 
الأيام» وحتى إذا ما شاهدوا آلة التليفون أمامهم» وحئتهم أنفسهم أن يقتلوا بها أوفات 
فراغهمء وأن يقتلوا بها أعصاب الناس كما تتلوا بها قبل ذلك العمال والمناعء: كان لهم من 
ضميرهم ما يردعهم ويقفهم عند حدودهم. 

أي بني | 

لقد انتاب البعض شعور قري في بعض الأوقات بما للآلات والمصانع من أضرار كثيرة 
على المجتمع.. فرأوا أنها تفقد العامل حريته؛ وتُضَّيّق من نطاق تفكيره» وتفسد إنسانيته» 
وتجعله جزءاً من آلته» فكأنه ترس أو عمود فيهاء؛ ولكن مرعان ما رأوا مأ تخرجه الآلات 
من أجهزة تساعد في تقدم الإنسانية ونهضة البشرء ورأوا أن إخراجها إلى الناس قد يوازي ما 
يقدمه العمال من مجهود وتفضحيات؛ وما ييذلون من تعب ومشقة. 

والآن أرجر أن يساعدنا هؤلاء الذين يعمل لهم العمال على الاحتفاظ بهذا الرأي» فلا 
يحاولون استغلال ما يتجه هؤلاء الملايين من الصناع المساكين في قتل أوقات فراغهم على 
حساب أرواح البشر. 

نصيحتي لك استتاجاً من هذا الحادث؛ أن يمتلئ قلبك رحمة على العامل الفقير الذي 
يتعرض لهله الأاخطارء وعلى البائن المسكين الذي لا يجد قوت يومهء. وعلى المريض 
المسكين الذي لا يجد صحتهء وعلى الجندي المسكين الذي يضحي بحياته ني ميادين 
القتال. 

أي بني | 

بل إني لأرجو أن تتسع رحمتك» فترثئي للمجرم الذي وقع في إجرامه. وللغني الذي 
يبتر أموال الناس. . بل وللعاهرة التي اضطرتها حاجتها إلى أن تييع جسمهاء ولرجال السيامة. 
الذين فسست قلوبهم. فدفعوا بالملاين من الناس إلى مجزرة القتال] فكل إنسان في الوجود 
- فقيراً أو غنياً ‏ يستحق الرحمة إذا اتع أفقك ويعد نظرك. 


أي بني ا 
ارحمُ تُرحمُ. وليس يضيع حادث اتخذته درساً وانتفعت به. وَفّْقك الله؛ وأصلح حالك 
والسلام. 


ب يدن 
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الرسالة الثالثة 
عشرة 


أي بي ! 

كتبت إلى تمألني عن عزمك ترك لندن. بعد حصولك على الدكتوراه» والسفر إلى 
سويسرا للتمرين العمليء فلا بأس من ذلك؛ وإن كنت أعتقد أن الوسط الإنجليزي خير من 
الوسمط السويسري لسببين: 

الأول أن الوسط الإنجليزي أجَدَّه وأقل لهواً وعبثاً . 

والثاني أنك كنت تحضر الدكتوراف وكنت مشغولا برمالتك عن اللهو والعيثء فإذا 
أنت ذهبت إلى مويرا بعد الدكتوراه؛ اتسع زمنك ووجدت ما يدعو إلى اللهر والعبث. 

ومع ذلك فلا بأس من سفرك بشرط المحافظة على ضبط نفسكء واعتدال الميل إلى 
اللذائذء وخضوعه لحكم العقل» فكن سيد نفسكء ولا تكن عبداً لشهواتك. وضبط النفس 
يتطلب منك ألا تسرف في الشراهة والدعارة والطمع والغضب والسخط والثرثرة والإدمان» 
وفَاك الله شرها جميعاً. ولست أريد أن تكرن زاهداً». فأمنعك عن كل متعةء وإنما أريد أن 
تكون معتدلاً مقتصداً في اللذائذ» لا تفربط ولا إفراطء ولا دعارة ولا رهبائية: وأحذرك على 
الخصوص من أشياء ثلاثة: الخمر والنساء والقمارء فهي سر ما يلى به الإنان ويفد عليه 
حياته» ويضعف روحانيته. ريقفل من ححريتة؛ ويسوقه إلى أسوأ حال . 
الأرروبية من نظافة ونظام» وعناية كبرى بشؤون الزوج» أرى أكثر مَنْ حولي من المتزوجين 
بأوروبيات غير سعدذاء. لأنهم رأوا أن زوجاتهم الأورريات قد ماءهن ما شاهدن من الأمور 
في مصرهء فهنّ ينغصن على أزواجهن إذا رأين فقراء مقعدين بجانب أغنياء مترفين» وبسوؤهن 
أن يرين فوضى وقذارة وما إلى ذلك: وظهر أنهن كن يتصنعن التأكيد بسرورهن من الإقامة في 
مصر . 

ومع هذاء فسلطان الحب فوق كل سلطانء فأنا أترك لك وزن هنه الأمون: وأترك لك 
الاختيار بعد أن أبديت رأبي. 
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وأيضاء فالرجل إذا تزوج بأجنبية» رأى نفسه مضطراً أن يؤنسها بسينما وتمثيل وهواء 
طلق ونحو ذلك» فكان ذلك مثار الشقاق المتصل. 

ولكن حذارٍ أن تنخدع بما تفعله الفتاة الأوروبية من تصنع وإظهار ود متعمّدء وإعجاب 
بموسيقى تعجبكء وفن يروقك» حتى توقعك في أحبولتها؛ فميزٌ بين الطبيعي والمعصطنع» 
والليقي والمفتعل. 

كل إخوتك بخيرء وجارتك فلانة حملت في الرابعء ولكن تربية الأولاد وكثرة النفقات 
اضطراها إلى الذهاب لطبيب للتخلص من هذا الحمل البفيضء ولكن ذلك من غير علم 
أهلها. نأنا أعلم الخطر الشديد الذي تتعرض له الفتاةء ولكن الله ملمء فتجت وفرحت بهله 
النتيجة. فمن أبى كثرة الأولاد. فذلك أحسن لتربيتهم وأصح بجسم أمهمء وأكثر تمكيناً 
للآباء من أن يحنوا ترية أولادهم: ولكني نصحتها بألا تعود إلى مثل هذه العملية الخطرة» 
فالوقاية بادئ ذي بدء خير من العلاج بعد فوات الأوان. 

أرجو أن نخبرني بما امتقر عليه رأيك واللام. 

زارتي ايوم قنان مسري قال:إنه اتذ من ته قل الضواحي معدا لفن ون :ما برسم 
في بطءء ولا يسأل عن الزمن» ولكن يسأل عن الإتقان. وقال: إنه يحتفظ في رممه بروح 
مصرية صميمة؛ ويؤلف بين النزعات المصرية القديمة ومقتضيات الوقت الحاضرء وأنه نجح 
في عمله رعرض ما صوّره على الإنجليز؛ فأعجبوا به؛ وقالوا إنهم لا يستطيعون تقليد هذا 
الرسم الشرقي» لأنه وسط بين الفن الشرقي القديم والفن الغربي الحديث» وقالوا إنَّ أعماله 
تشبه عمل الآلات الميكانيكية إتقاناً وجودة» وأوصوه بالاستمرار في العمل» وتمنوا له 
النجاح . 

وقال هذا الفنان: إنه استطاع أن ينشئ مدرسة على مذهبه؛ التحن بها سبعة عشر فناناً 
مصرياًء وقال إنه يشترط فيمن بتقدم إليه ألا ينظر مطلقاً إلى الناحية الماديةء ومن أجل ذلك 
حرم عليهم بيع اللوحات أو المطالبة بترقيات وعلاوات. فحمدت الله أن يكون في مصر 
ثمانة عشر راهباً فنياً. وأتمنى لك عند رجوعك أن تكون راهباً علميّاء والسلام. 
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الرسالة الرايعة 
بعة عشرة 


يا بني! 

اعتادت أمك وأنت في مصر أن تشملك بعطفهاء وتغمرك برحمتهاء فتوفر لك كل ما 
تحتاجه من 'طعام وشراب ومنام؛ فاعتمدت عليها في كل ذلك لا على نفكء ثم هي تسحّر 
الخدم في غسل الصحون وما إلى ذلك» فاعتدت الراحة» واستسلمت إلى الثترف» وفررت من 
تحمل أي مؤولية. فلما سافرت إلى لندن» شعرت يعيب هذه التربية» وأنها أفقدتك 
الاستقلال» وتعودتٌ عادات جديدة لم تكن لك من قبل» فعهد إليك أن تفشل الصحون 
لنفسكء؛ وأن تحافظ على مواعيد الأكل في دقة ونحو ذلك» ثم رأيت عادات جدينة لامة 
جديدة» فأنصبحك أن تنحرى وتدقق التحري في عادات القوم الذين نزلت ينهم؛ وتختار منها 
أحتها. 

وقد قرأت كتاباً في النظم الاجتماعية في إنجلترا لم أذكر مؤلفه اليوم؛ فإذا ذكرته؛ 
أرسلته إليك؛ فاقرأه وكرر قراءنه» وتعرّفٌ عادات القوم؛ واجتهذٌ في أن تعتاد ما هو خير 
منهاء فالإنسان هو العادة؛ والعادة تكوّن المخ تكويناً خاصاً. ولو أن خبرتنا بالمخ كافية» 
لاستطعنا إذا نحن نظرنا إلى مخ إنان:؛ لم نره من قبل أن نخبره بواسطة تركيبه وحجمه 
وشكله بصفات كثيرة من صفاتهء وأن من خصائص المجموعة العصبية الذي أهمها المخ 
قابلية التشكل. ومعنى أن الجسم قابل للتشكل أنه إذا اتخذ شكلاً جديداً: احتفظ به واستمر 
عليه: كالورقة تثنيهاء فتحس شيئاً من مقاومتهاء فإذا ضغطت عليهاء اتخذت شكلاً جديداً. 
وامتمرت عليه حتى لا تعود إليه إذا بسطت وهكذا. وكذلك الشأن في الأعصاب؛ فكل عمل 
وكل فكر يشكلّها بشكل خاصء حتى إذا أريد منها أن تعمل العمل ثانية» أو تفكر التفكبر 
ثانية» كان ذلك أسهلء لأن الأعصاب امتعدت للعمل وتشكلت بهء كراكب النراجة يجد 
صعوبة في ركوبها أول الأمرء ويجد صعوبة في حفظ التوازن عليهاء فإذا استمر عليها 
واعتادهاء كان ذلك من أسهل الأمورء ومن أراد التأليف» صعب عليه التفكير أول الأمرء 
فإذا اعتاده كان ذلك فيما بعد سهلاً عليه. 


فمن خصائص العادة مهولة العمل المعتاد كتعلم المشي للطفل: فكم يقاسي في صبيل 


ذلك: وكلما مشى وقم. وقد يستغرق تعلمه المشي شهوراً» يتعلم أولاً كيف يقفء ثم يتعلم 
الارتكاز على رجل واحدة عند اتجاء الأخرى إلى الأمام» ثم يتعلم تغير الارتكاز من رجل 
إلى رجلء حتى إذا اعتاد هذا كله كان يسيراً عليه؛ وكالكلامء فقد تقتضينا الكلمة استعمال 
عضلات الحلق والشفة واللسان» وقد تقتضينا الكلمة الواحدة استعمال كل هذه العضلات. 
نإذا اعتدناها وتمرنا عليهاء سهل علينا النطق؛ وتكلمنا من غير شعور بصعوبة ما. واعتبر 
ذلك بنطق الإنجليزي أو الفرنسي بالعين العربية أو الضاد العربية» كيف يجد صعوبة في ذلك 
عند النطق بهما حتى يعتادها . 


ثم إن العادة توفْر الزمن والانتباء» فإن تعلّم الشيء قبل اعتياده يكلف انتباهاً شديداً 
وزمناً طويلاً» كالكتابة عندما نتعلمها قد تحتاج كتابة سطر واحد إلى زمن طويل وانتباه تام» 
واستحضار للفكر كله. فإذا صارت عادة؛ استطاع الإنسان أن يكتب صفحات في زمن كان 
يكتب فيه سطرأًء كما استطاع أن يكتب وفكره مشغول بشيء آخر. وهلا هو الفرق بين 
صاحب المهنة وغيره؛ فصاحب المهنة أَلِفتَ الشيء وسَهّل عليه من طول ما اعتاده. 


واعتبرٌ في ذلك الفرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى» فمن طول ما اعتادت اليد اليمنى 
الكتابة ونحوهاء سَهْل عليها العمل وقصر الزمن؛ ولا كذلك اليسرى. وقد يكون أسهل عليك 
أن تعتاد عادات القوم من أن تعتاد العادات المصرية؛ لأن الرأي العام هناك شديد والتيار 
فوي. فمتى انغمست في التيار جرفك وسرت في سبيله. 


ثم أعلم أن للعادة قرة كقوة الطيعة. ولذلك يقولون: «إن العادة طبيعة ثانية»» فاصبر 
على الأمر في أول الأمرء إذا وجدت مشقة قبل اعتياده» فأنت إذا اعتدته» سهل عليك» ثم 
إذا اعتدته» فحذار أن يجرفك التيار المصري بعد رجوعك؛, فتنسى عادتك وتغيرها إلى أسوآ 
منهاء فالمحافظة على الزمن وضبط المواعيد وصدق القول عادات حنة في إنجلترا ومصر 
على السواء. فليست هي محمودة في إنجلترا غير محمودة في مصره ولكن ريما كلفك 
المحافظة عليها في مصر مشقة أكثر مما اعتدتها في إنجلتراء لضعف التيار وضعف الرأي 
العام ولكن المهارة الكبرى أن تقف في عاداتك التي تعودتها موقف الشجاعة والحزمء ولو 
كان ذلك ضضد التيار وضد الرأي العام. ومن غير ذلك لا يمكن أن تتقدم مصر جيلاً عن جيل 
جد وقد يكلفك ذلك مشفةء ولكن كما قلت لك من قبل: إن الصبر عند الصدمة 
الأولى. 
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أي بني | 

لو قلت: إن الإنسان هو مجموعة عادات» لم تكن بعيداً عن الصواب, فالعادة هي التي 
تكسب كل ذي حرفة سحنة خاصة» حتى لتدرك إن كان هذا مدرماً آو طبيباً أو خياطاً إذا 
أنت دققت النظر في شكله؛ وقوة العادة هي التي تجعل المسنين كأبيك يرفضون الآراء 
الجديدة برغم ما عند بعضهم من المرونة: وتجعل الشبان أمئالك يسرعون في اعتناقهاء 
ولذلك قل أن تجد عندنا شيوعياً شيخاًء لأن الشيوخ ألفوا من صغرهم آراء معينة اعتادوهاء 
وأما أمثالك من الشبان» فلم يألفوا نوعاً خاصاً من الآراءء فكانوا لذلك على استعداد لقبول 
ما تقوم اليراهين على صحتهء ومن أجل هذا قامت النصرانية والإسلام على أكتاف الشبان» 
وأمثال فتية أهل الكهف, وأمثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وأمثالهماء لأن لهم من 
المرونة ما يجعلهم يقبلون الدعوة الجديدة» ينما كان أمثال دريد بن الصمة الشيخ» والأعشى 
الشيخ أيضاً وأمثالهما لا يألفون الإسلام؛ لأنهم شبوا على غيره. قال جان جاك روسو: 
«يولد الإنسان ويموت وهو مسترق متعبدء يشد عليه القماط يوم يولد. والكفن يوم يموت». 
وهو يقصد بذلك إلى تقيده بالعادات من يوم أن يولد إلى يوم أن يموت». فهو حين كان في 
بطن أمه مُميّد بعادات موروثة من أبويهء ثم بعادات تعوّدها مدى الحياة منذ أن كان طفلاً إلى 
أن صار ثيخا. 

ومن نِعَم الله عليك وعلى أمثالك أن كانت العادة سهلة التغيره فيمكنك تغبير العادات 
السيئة التي ورئتها عن آبائك وبيتئك في مصر إلى عادات أحسن منها وجدتها في إنجلترا؛ 
فيجب لذلك اتباع القواعد الآنية التي وضعها الأستاذان بين وجيمس» وهي: 

1 اعزْمْ عزماً قوياً لا يشوبه ترددء وضعْ نفسك في المواضع التي لا تلائم العادة 
القديمة» وارتيط ارتباطات كثيرة منافية لهاء وإذا رأيت أن إعلان عزمك على تركها مما يعدك 
عن العودة إليهاء فافعل» فمثلاً إذا أحببت أن تترك التدخين فتعمد جلوسك مع أصحاب لا 
يدخنون» واعلن بين أصدقائك أنك تركت التدخين» فهذا مما يعينك عليه. 

2- لا تمح لنفسك بمخالفة العادة الجديدة إلا بعد أن تتمكن جذررها من نفك 
وحياتك». فإنك إذا سمحث لنفسك ولو مرة بالتدخينء» انفلت العيار» كالبكرة تلف خبطا 
عليهاء فإذا مقطت البكرة ولو مرة واحدة انحل من الخيط ما يحتاج لإعادة طيه إلى عشرات 
من اللفات: ولذلك كان العزم على ترك العادة السيئة مرة واحذدة خيراً من تركها بالتدريج 
لآن التدريج يشوقك إليها باستمرار. 
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3 انتهز أول فرصة لتنفيل ما عزمت عليهء فإن الصعوبة لست في العزمء وإنما هي في 

4 حافظ على قوات المقاومة» واحفظها حية في نفكء. وذلك بأن تتبرع كل يوم 
بعمل صغير لا تقصد منه إلا مخالفة نفسك وآرائك» لأن هذا يعينك على مقاومة المصائب 
إذا حان حينهاء وأرجو الله لك التوفيق دائماً. 

حائية: 

مرضت أمك مرضاً شديداًء ألزمها الفراش. وارتفاع الحرارة» والححت عليها استدعاء 
الطيب» فلم تقبل بحجتين : 

الأولى: الاعتقاد في القدرء وأن ما كتب على الجبين تراه العيون. وما قثّر على 
الإنان فلا بد أن يراه. 

الثانية: أن كثيراً من الأطباء قد أخطأواء فأمانوا المريض. ألم تسمع ما فعلوا بفلان إذ 
عالجوه فمات» ويفلانة إذا عالجوها فماتت أيضاً؟ فماذا يغني الأطباء؟ 

وما زلت أقنعها في الحجتين؛ فقلت لها: إن المسلمين الأولين كانوا يعتقدون في ربط 
الأسباب بالمسبّيات» والأرض إنما تنبت الزرع بالبلر والغيث» فلمًا لم تزرع وتبذر ونُرْوٌء لا 
تنبت شيئاً» ولذلك حاربوا بكل ما استطاعوا من قوى حتى نجحواء ثم غلوا في الاعتقاد 
بالقدرء فلم يربطوا الأسباب بمسبباتهاء فضلُوا في عقيدتهم. 

وأما من الناحية الكانيةء فإن بجانب الأطباء القليلين الذين أخطأواء أطباء كثيرين 
نجحواء رإني لا أزال أعتقد أن الذين يكذبون لا يزال صدقهم أكثر من كذبهمء والذين 
يظلمون يعدلون أكثر مما يظلمون» والاطباء الذين يخطئون أقل ممن يصيبون. وهناك أثياء لا 
يخطنون فيها إلا نادراء كتحليل البول ومقياس درجة الحرارة ونحو ذلك؛ وما زلت بها حتى 
اققتتعت» فاستدعيت الطيب» وقد عالجها» نشعيت: ولله الحمد. 
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الرسالة الخا عشم 

مسة 0 

رسالة إلى | 20 
بنتي 


أي ابي ! 

شاءت الظروف أن ترحلي إلى إنجلتراء وقد كنتِ في مصر مهدمة الأعصاب شديدة 
الانفعال» تبكين لأتفه سبب» وتضحكين لأتفه سبب2 وترضين وتغضبين وتحزنين وتفرحين» 
والآن أصبحتٍ في ثلاجةء فتعَلمي أن تثلج أعصابك وتبرد عراطفك», ثم إن كل شيء حبولك 
يدعو إلى الهدوء: جر باردء رنظام دقيق» ومعاملة حسنة. 

وقد كنتٍ في مصر تعتمدين على الخدم في قضاء الحوائج من الخارج» وعمل ما يلزم 
في الداخل؛ واليوم أنتِ في إنجلترا لا تجدين خدماً. فتفضين حرائجك بنفسكء, وتغسلين 
صحونك بنفسك؛ وتطبخين وتكنسين بنفسك». ولكن ثقي أن هذا يعلمك الاستقلال» ويبعثك 
على النشاط»؛ ويملا فراغك ووقتك. وفي ذلك خير عظيم. 

أي بنبتي! 

ثقي أنك تحملين ‏ شئت أو أبيت ‏ اسم والدك؛ فعملك لاصق به» وخيرك وشرك هو 
مؤول عنهء فاحفظي اسمك واسم والدك؛ وعلى الإجمال كوني شريفة» فإن لم يكن شرفك 
لنفكء. فاشرفي لأبيك. 

نصيحتي لك ألا تكثري من الأولادء فيكفيك ولد وينت. أو ابنان أو بحان» وقد جَرَيْتٌ 
قبلك كثرة الأولاد. فإذا هم كما قال الأعرابي: «إن عاشوا كدّراء وإن ماتوا هدّواه. وذلك 
أعون لك على حسن تربيتهم» وسعة الإنفاق عليهم» وهر أجدى على أعصابك» وأنفع ني 
انفعالاتك» ثم لا كثير خير يرجى منهمء ولا حسن معونة ينتظر منهم؛ فهمء إذا تزوجواء 
فكروا في زوجاتهم قبل أن يفكروا في آبائهم» والمثوية عند الله. 

رسعي عينيك» ودنقي النظر في عادات القرم» وخذي ما تستحسنين» وتجتبي ما 
تكرهين» ولا يغرنّك أنهم أنجليز فكل قوم لهم خيرهم ولهم شرهمء ولهم محاسئهم 
ومساوئهم. ولعل ما شهروا به من المرح وعدم التفكير في المستقبل» وأن لهم يومهم الذي 
هم فيهء ثم ليكن غد ما يكونء من ألطف عرائدهم. وأنت ينقصك الكثير من الفرح وثلة 
المرح» فتخلقي بذلك ما أمكن. 
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وكم تمنيت أن يكون جوُّنا بارداً» ليكون لنا مدافئ نتجمع حولهاء ونمر بجانيهاء فهي 
تجمع شملنا وتجري دمناء ويصلح حديثئاء ولكن فقدناها لقلة البردء ولم نستعض عنها شيثاء 
فحرمنا الخير الكثير. 

زرت مرة أوروباء فدققت النظر في رقيهم رانحطاطناء فقلت: إن رقيهم سببه ميمان”": 
المرأة والمطر؛ فالمرأة برتيّها رقت أمتهاء وعرفت كيف تربي رجالها ونساءهاء والمطر ألطلف 
الجوء وكا الجبال والأشجار والزرعء وخلق الغابات التي حرمناهاء فكوني امرأة من هذا 
القيل » تربي فتحسن التربية» وتس سعد من حولهاء فتحسن الإمعاد. 

أي بتي ! 

كوني مصدر خير لزرجك وبناتك: فيجد حاجاته موفورة؛: وسعادته مهيأة» ويجدن فيك 
خير أم الخير بنت. 

رتحمّلي الغربة فإنها بغيضة ثقيلة» ولكن هوّني على نفك,؛ واعلمي أن الغربة إلى 
قرب» والبعد إلى نهاية؛ واجتهدي أن تجعلي غربتك أحسن درسء وأْفْيّد علم» فترجعي إلى 
وطنك خيراً مما كنت؛ وتكوني مصدر إصلاح لمن حولك ولقومك. وأرجو أن أراك قرياً 
وقد زال حزنك» وجمدت أعصابك» وتحسنت عاداتك» فتحمدي السفرء وتشكري الغرية. 

وحذار أن تغيري عاداتك الطيبة التي كسبتهاء فلا من إقامة أقمناء ولا من غربة 
استفدناء وإنما احتفظي بشخصيتك؛ وأصلحي ما فد من قومك. ولا تفدي ما صلح من 
نفيك واعديقض أن تتركي بلاد القوم وقد خلفتٍ سيرة حمنة» وذكريات حميدة» ولا تكوني 
كما قال القائل [من الوافر]: 

وكُنتَ إذا نَرَلْتَ بدارٍ قَوْم 

رَحَلْتَ 7 بخلِيَةٍ وتَرَْتَ مار١©‏ 

ولكن اجعلي من حولك ييبكون عليك لا يبكرن لك؛ ويشعرون بفراغ لفقدك ووحشة 
لفرنتك. وَفْقكِ الله , 

اجتهدي في أن تملئي فراغك بالقراءة النافعة من قصص ممتعة وتاريخ مفيدء وإن 
استطعت أن : نستمعي لبعض محاضرات في إحدى الجامعات» فافعلي: فلا خير في حياة جافة 
فارغة ليس فيها غذاء للعقل . 


(1) بقصد: لفظة «المرأة» التي تيدأ بحرف الميم؛ ولفظة «المطره التي تبدا به أيضًا. 
(2) البيت لجرير في ديوانه ص 887. 


الرسالة السا 
دسةك عب 
عشره 


أي بني] 

احرص على أن يكون لك مَثَلُ أعلى تنْشده؛ وترمي إليه في حياتك. وليكن هذا المثل 
الأعلى مشتقاً من شخصية عظيمة مُضلِحة تتفق ونفسك ومزاجك. فإني أعرف فيك الجدء 
والإفراط في عزة النفس» وقلة المجاملة؛ فليكن مَكَلّك مناسباً لهذا كله. إن تحديدك للمثل 
الأعلى يحدد سيرك» ويعين ما يقرب ممه وما يبعدء فأنت إذا قصدت إلى الهرم. أمكنك أن 
تعرف منه الطريق المقرب والطريق المبعدء أما إذا أنت سرت سبهللاً”''. ولم تحدد لك 
غاية: تخبطت في السير» ولم تعرف ما يحسن وما لا يحسن. 

والمثل الأعلى كثير التأثيرء مريح للنفس من عناء التفكبر في كل لحظة؛ فهو دائم 
الشخوص أمام الإنسان يجذبه نحرهء ويدعوه لأن يحقّقه؛ وإن أعمال الإنسان وطريقة ملوكه 
تدل على أن له مثلاً أو ليس لهء وإذا كان؛ فماذا هو؟ 

وكل ما جرى من إصلاح للأفراد والاممء وتأليف لليوتوبيا أو المدينة الفاضلةء فمنشؤه 
المثل الأعلى. وبدونه يكون الإنسان كالحيوان يعيش دائماً - على وتيرة واحدة لا تتحسن. 

وكل ما أستطيع أن أقوله لك: إنه يحسن أن يكون مثلك وطنياً مصلحاًء وقد شاهدت» 
ولله الحمدء أمثلة صالحة في مصرء ثم شاهدت أمثلة خيراً منها في إنجلتراء وستشاهد أمثلة 
أخرى في سويرا والسويد؛ فيمكنك أن تشتق منها جميعاً المثل الأعلى الذي يصلح لك» 
ويصلح لبلدك وأمتك. فكثيراً ما يصلح الشيء لبلد ولا يصلح لآخر. وكثيراً ما يصلح لزمن 
ولا يُصلح لآخر. وقد يصلح مع مزاج ولا يصلح مع آخر. فليكنْ لك في اختيار المثل 
عينان: عين تنظر بها إلى أوروباء وعين تنظر بها إلى مصرء ثم تختار المثل بالعينين» ولتكنْ 
مرناً في اختيار المثل» فكوّنه مما ثاهذته في مصر وإنجلتراء ثم عدّله بما ستشاهده في 
مويسراء ثم عدّله أيضاً بما ستشاهده في السويد وهكذا. ولا تحتقرٌ شيئاً نقع عليه عينك» فقد 
تستفيد الكثير من الأمر الصغير . 


لاق أي: غير محمود المير» أو بلا شيء) أو بلا سلاح . والسبّفلل: الباطل. 
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يؤسفني أن أذكر لك أن فلاناً جارنا قد مات فجأة. وكان كثير السؤال عني رعن 
صحتي. ثم مات الصحيح؛ وبقي المريض. وقد حزنت عليه كثيراً؛ لانه كان جاداً في الحياة 
أكبر جد ناجحاً أكبر نجاح» وقد كان محظوظاً في مالهء فكل شيء يشتريه تنضاعف أثمانه. 
ومرٌ مرة في شارع من شوارع الإسكندرية: فرأى في المحكمة المختلطة إعلاناً عن قطعة 
أرضء فاشتراها من غير أن يراهاء فإذا هي جنة» وإذا ثمنها أضعف مما اشترى» واشترى 
أيضاً ورقة يانصيب فربحت» واشترى أيضاً بيت في حلوان بأرخص ثمن, لأن الناس أشاعرا 
منه أن به عفاريت. 

ومع غناه وثروته التي تقدر بنحو ربع مليون» كان شحيحاً على نفسهء فهو يذهب إلى 
عزبته إما بعربة الحكومة أو في شركة «كافوري»» وتحت إبطه رغيف وقطعة جبن يأكلها إذا 
جاعء ولا يحدث نفسه بركوب جيدء أو أكل فاخر. 

وهوء مع إيمانه بالعلم؛ مرض بالسكرء فلم يسمع للاطباء بالحمية والاستقرار» فمات 
بعد أيام رحمه الله. 

وقاك الله شَرْ المرض» وشَّرٌ الشح؛ وشر الجهل مع العلم» أو ضعف الإرادة مع قرة 
العقل؛. واللسلام. 
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الرسالة السا 
بعة 0 
عشره 


أي بني | 
قرأت خطابك الذي تنكر فيه علي كثرة نصحي. ولا زلت أعتقد أني محق كل 

الحق. فكما يتأثر المرءٌ بالبيئة التي حوله كما ذكرت. يتأثر بالتصيحة أيضاًء ولذلك لا آزال 
أنصح لكء. قبلت أو كرهت؛ وأنت حر في قبول النصيحة أو كرهها. وأحياناً تجد النصيحة 
محلهاء فتعمل عملها. ولولا ذلك؛. ما نصح القرآن ولا النبي المؤمنين»: فأمرهم بالعدل 
والمدق والعفة وما إلى ذلك. 

وقد أذكرني ذلك ما كنت أقرأه بالامس في رصالة خطية لابن خلدون في التصوف. فقد 
عقد فصلاً في الحوار بين رجل يرى أن لا فائدة من الشيخء بل يكفي القراءة في الكتب. 
وبين شيخ يرى الاعتماد على المشايخ. وحجة الاولين أن كل شيء مرجود في كتب 
التصوف. وحجة الآخرين أن الشيخ الحقيق بلقب الشيخ يستطيع أن يدرك نفسية السامع 
ومزالقهء فيوجهه الوجهة الصالحة التي قد تخفى على المريد نفسه؛ فما ينفع لأحد قد لا ينفع 
الآخر بل يضرهء ولذلك؛ لما كان كل يسأل الشيخ الماهر عن أحسن خلقء كان يجيب 
إجابات مختلفة: أحياناً الصدقء وأحياناً العدل» وأحياناً غير ذلك؛ باعتبار السائل. 


ولامر ما اتفقت الأمم وحكماؤها على العناية بالنصائح؛ فالحكيم قن بن ساعدة له 
نصبيحته المشكورة» ولقمان الحكيم نصح ابنه كما هو مذكور في القرآن؛ وملوك الفرس 
نصحوا الناس بنصائحهم المسماة #جويدان خرد». ولست أذهب بعيداً» ففي القصص العربي 
أن عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وأبا جعفر المنصور تذكروا أبياتاً من الشعرء 
فتشجعواء ورموا بأنفسهم في حومة القتال بعد إنشادها. وأنا نفسي قد جربت وقد قرأت 
نصائح من وصايا الإمام علي بن أبي طالب»؛ ومن كتاب «مرشد المتعلم»؛ ومن كتاب ٠سر‏ 
النجاح والأخلاق» لسمايلزء فوقفت عند بعض النصائح لهم كان لها الآثر الكبير في نفسي. 
فقرلك: (إن البيئة كل شيه) مغالطة؛ بل هي شيء من أشياء؛ بل إن النصيحة التي أذكرها 
لك هي نفسها بيئة من البيتات» ولذلك فلن أعتمد على قولك؛ وسوف أستمر في النصيحة ما 
دمت" ابنأ وما دمثُ أباّء ولك الخيار في أن تقبل ما تقبل» وترفض ما ترفضض. 
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(حاشية ‏ 1): 
بلغني أن فلاناً جارنا صديقك الذي تعرفه قد تورط في صحبة أصدقاءء كانوا أصدقاء 
صوءء وما زالوا به حسى علمره الكيرف الضارة» فأخذ مأخذهمء وسار على منوالهم. وترك 
دروسه»: وتعوّد السهر معهم كل ليلة إلى منتصف الليل» فلما تيقظ أبوه لذلك» تنصحه بكل 
الوسائل؛ فلم ينجح ثم امتعاض بأصدقاله أصدقاء آخرين خيّرين» خَلّقهم خلقأء فاروا معه 
سير كا وأرشدوه إلى طريق الخير» حتى امتقام والتفت إلى دروسه. فإن عندت هذا 

إصلاحاً للبيئة؛ فعلت» وإن عددته نصيحة جاءت على نمط مقبول وفي شكل مقبول؛ فعلت. 

(حاشة ‏ 2): 
ريلغني أن فلاناً الذي تعرفه أيضاً فد سقط في امتحانه بسبب ما تورط في أصدقالهء ثم 
عن طريق المصادفة شهد رواية سينمالية لفت نظره منها جملة خلقية قوية» فاتى وكتبها بخطهء 
رعلقها في حجرة نومهء فكان يقرؤها إذا نام وإذا صحا من نومه حتى استقام أمره. أفلا تعد 

هله نصيحة من النصائح القوية الفعالة؟ 


2 * ة# 
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الرسالة الثامنة 
مئة عند 
عشره 


أي نيا 

سادت عند أمثالك من الشبّان فكرة خاطئة, وهي شلة المطالبة بالحقرق» من غير 
التفات إلى أداء الواجبات مع تلازمهماء فهما معاً ككمّة الميزان» إن رجحث إحداهما فت 
الأخرى. وهم يلجأون إلى كل الروسائل للمطالبة بحقوقهم: من إضرابء إلى اعتصامء إلى 
تخريب» إلى غير ذلك. ولا نسمع منهم أبداً ثيثاً عن فكرة أداء الواجب! فحنارٍ من الوقوع 
في هذا الخطأ. فعلى كل إننان أن يؤدي واجبه دائماً كما يطالب بحقوقه. 

والإنسان في هذه الحياة لا يعيش لنفسه فحمبء وإنما يعيش له وللناس: ولسعادته 
ولعادة الناس. وأداء الواجب يؤدي إلى تحقيق العادة: فالطالب الذي يؤدي واجبه لأسرته 
يُسعدهاء والأغناءٌ بتأديتهم ما عليهم من بناء للمستشفيات؛ وتبرع للخيرات»: يزيدون في راحة 
الناس ورفاهيتهم. وعلى العكس من ذلك السارقون واللكيرونء فإنهم بإهمالهم الواجب 
عليهم») وعدم إطاعتهم قوانين اللادء يزيدون في شقاء الناس وتعاستهم. 

ومقياس رقي الامة إنما هو في أداء أفرادها ما عليهم من واجباث. فالذي يتقي الله ني 
صناعته يُسعد الئاس بإتقانه؛ ولا يبقى العالم ويرقى إلا بأداء الراجب. ولو أن مجتمعاً قصّر 
في أداء كل واجباته؛ لَمَنىَ في الحال. والأمة المتأخرة إنما بقيت لان أفرادها قاموا بأداء أكثر 
الراجبات»: وتأخرت بالقِْم الذي لم يود. 

ويجب أن يؤدّى الواجبٌ لأنه واجبٌء لا طمعاً في ربح ولا هرباً من خسارة؛ إنما 
نؤديه راحة لوجداننا. والذين يؤدون واجبهم رغبة أو رهبة؛ إنما هم تجَارٌ يبيعون اليومّ ما 
يقبضون ثمنهُ غداً. ومثلنا الأعلى أن نتلنذ من أداء الراجب كما نتلذذ من خير ينالّنا وشرٌ 
يزول عناء ويجبٌ أن تنشد مع أبي العلاء فوله [من الوافر]: 


فلا مَظَلَّتْ علي ولا بأزضي سَحائبُ لبس تَنْتَظِمُ البلاد]('' 
ونقول كما قال رسول الله 2 في صهيب: «نِهُمَ العبدٌ صهيب»؛ لو لم يخف اله لم 


يعصه؟ . 
(1) اليت لابي العلاء المعري في سقط الزند ص 198. 
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ونقول مع البارودي [من البسيط]: 
أذعر إلى الدار بالشميا وبي ةّ ا 
حي بالريّ لكئي اغخو كَرم 

وكثيراً ما يكلفنا القيام بأداء الواجب مشقات كثيرة ينبغي أن نتحملهاء أو يتطلبٌ منا تضحية 
يلزمنا تقديمهاء فالقاضي العادلٌ قد يُضطر إلى الحكم على صديقه أو قريبه» فيؤلمه ذلك. وقد 
يحمله حبٌ العدل على إغضاب أفراد عظام أو هيئاتٍ مختلفة» فيعرض بذلك نفسه لشتى الآلام» 
ومع ذلك يجب أن يتحملها بابتامء بل أكثر من ذلك الجندي»؛ فقد يقف في ميدان القتال موقفاً 
ند يُعرّض فيه نفسه للموت» فيفعل ذلك على طيب خاطر فداء لأمته. ورئيس اللسفينة إذا عطبت 
يجب أن يبقى فيها حتى ينتقل ركابها إلى قوارب النجاة» ثم يكون آخر من ينزل. وكثيرأ ما يكون 
إعلان الإنسان رأيه وتمسّكه بمبدئه قد يبعده عن منصب ويحرمه من فائدة» ومع ذلك يجب أن 
ولكن يجب أن ينبّه هنا إلى أمرين خطيرين: كثيرا ما يخطئ الناس فيهما : 

أولهما أن بعض الناس يفهم أن التضحية واجبة لذاتهاء مع أنها لا تُستحب إلا حين 
يطلبها الواجب؛ فما يفعله بعض زهاد الهنود من إيلامهم أنفسهم؛ ولو من غير مقابل: عمل 
لا يُْتَحَبّء وكذلك من يحرم نفسه من التمتع بلذات الحياة» لا لغرض يُرتجى من ورائه إلا 
المثربة» عمل خاطئ. وقد نهى رسول الله وق من نذر أن يصوم قائماً في الشمس» فأمره 
بالصيام, ونهاه عن القيام ني الشمس» لأنه تعذيب لا مُسَوغ له. ومن الخطلإ ما يدور على 
ألسنة الناس من قولهم: «الثواب على قدر المشقة»؛ فهو ليس صحيحاً إطلاقاً. إنما يمح 
حين تحمل المثقة لعمل خير لا يمكن أن يُّال إلا بهذه المشقة. 

والثاني أن ليس لأداء أي واجب تبذل أية تضحية؛ بل لا بد من الموازنة بين الواجب 
والتضحية.» فمن تألم من أسنانه مثلًا لا يصحٌ أن يفرٌ من الألم بتضحيته بحياته» ولكن يصح 
والعالم يهجر راحته من أجل إخراج كتاب أو فكرةٍ أو اكتشاف ينفع الناس. ومتى اقتنع 
الإنسان بخيرية التضحية بعد هذه الموازنة وجبت عليه»ء وإِلّا كان الفرار منها جِبِنٌّ. وكلما 
عظم الواجب؛ عظمت التضحية؛ كالذي نشاهده في الحروب الدفاعية: نبذل الكثيرٌ من 
الأرواح في المحافظة على ملامة الوطن. 

وسيرةٌ عظماء الرجال مملوءةٌ بالشواهد على هذه التضحية؛ فلا نكاد نجد عظيماً لم 
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يْضحْ كثيراً. وله يهديك ويرثّقكَ» فهله التضحية هي التي تكونك كما كوّنت مَن قبلك. 
واحذر أن تستسلم للتعيم» وتَخْلِدٌ للراحةء ذف فمن امتسلم للنعيم؛ وأخلد للراحة» لم يرْجَ منه 
خير. ورحم الله شوقي بك إذ يقول 00 ن الوافر]: 

ويورِك في 5 الطامحينا 


# ا مس 


*# # ه# 


(1) الشوتيات 268/1. 
00( 


الرسالة التاسعة عشر 
شرة 


أي بني | 

أقتصر في كتابي هذا على نصائحك في التعليم الجامعي. ليكن أهم ما تصبو إليه حبٌ 
الحفيقة» فلا تقدّس القديم لقدمه؛ ولا الجديد لجدّته. واطلب الحقيقة للاتهاء صادفت 
القديم أو الجديد؛ أعجب الناس بك أو كرهوك ومقتوك؛ وكن ذا شعور علميّ دنيق: فإن 
الطبيعة لا توحي بحقائقها إلا لمن دقٌّ حنُّه وتنبه عقلّه. وقد أعجبني ما ذكرت من أنهم في 
الجامعة يعلمونك العلم ويعلمونك بجانبه المبرء فالصبر حقيقة هو مفتاح العلم: فلا تمل 
منهء ولا تستكبر أي صبر يوصل إلى أية حقيقة. 

عرّدْ نفك النظام في العمل» والدقة فيه وحسن الترتيب؛ ولاقصّ عليك شيئاً من 
تجاربي في هذا الباب. 

فقد بدأت حياتي في ترجمة كتاب ١مبادئ‏ الفللفة» الذي تعرفه» فكنت أنهم معنى 
الجملة. وأبحث لها عن ترجمة عربية: حتى إذا عثرت على الجملة؛ اجَلتُها لي نفسي» وقد 
أجيلها على لساني» لأعلم مبلغ دقتها في أداء المعنى: رهل يحسنٌّ ونعْها على القارئ 
والسامع: وقد أضطر في مبيل ذلك إلى رفضها بتاتاً؛ أو تغبيرهاء أو إحلال لفظة محل لفظة 
فيها. فلما بدأت أؤلف «فجر الإسلام»؛ كنت أعبِدٌ إلى مظان البحث في الكتب التي أظن 
أنها تتعرض للموضوع الذي أريده فإذا ترأتّهاء أعملتٌ فكري فيهاء ثم كتبثٌ الموضوع. 
فلمًا ترفِّتٌ بعض الشيء في «ضحى الإسلام»: عمدت إلى طريقة ألْتَلمء وهي أني فكرت في 
موضوع الكتابء. وقسمته إلى فصول» وأعددت لكل فصل «دوسيهاً»”'": وقرات أمهات 
الكتب. وكلما عثرت على فكرة قيّمة؛ لخخصتها ووضعت التلخيص في «الدوسيه» المناسب» 
وأشرت إلى الصحيفة والكتاب» فلما لرغت من ذلك بدأت في التأليف» فاستخرجتٌ (دوسيه» 
كل مرضوعء وقرأت ما فيه من وريقات؛ ورتبتهاء وهضمتهاء ثم أخرجتها تأليفاً» وانتقلت 
بعد ذلك إلى الذي يليهء ثم الذي يليه وهكذا إلى نهاية الكتاب. ووجدثت أن مثل هله 


(1) تعريب للكلمة الفرنية 10088165 بمعنى «الملك». 
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الطريقة أنظم وأفضلء فاعمدٌ إلى مثل هذه الطريقة في بحثك . 


ولخيرٌ لك أن تختار نقطة صغيرة تلقي عليها أضواءً كثيرة حتى تتجلى للقارئ؛ من أن 
تعمد إلى مسألة كبيرة تلقي عليها أضواءً قليلة تشعٌع فيها نفك. وبتشعب فها عقلك. 


وأعود فأقول لك: الصّبْرَ الصَّبْرَ فيما تلجلج في صدركء فإذا شككت في أمرء فابحث 
عنه في كل مظانه» واستفتٍ أساتذتك فيه. وإذا كان لك جهاز أو أجهزة» نجرّبها عملاً 
عليهاء لتعرف مقنار صدقها من كذبهاء ولا تكتبٌ إلا وأنت وائق مما تقول؛ مالئ يدك من 
البرهان عليه والحجة المفتعة لك ولمن يناقشك. 


إن كثيراً من إخوانك لا يرغبرن في البحث للبحث. ولكن يرغبون في البحث للشهادة» 
فخالهم واطلب البحث للبحث ‏ والفرق بينك وبينهم إذاً أنهم إذا حصلرا على الشهادةء 
ناموا. وأنت» إذا حصلت على الشهادة: داومت بحثك؛ وعشت طول عمرك باحثاً مثقّباً 

إني أعلم أن استعدادك للنظريات كبيرء واستعدادك للأعمال اليدوية من رمسم وتصوير 
ونحو ذلك صغيره فلا يغرينك حسن استعدادك للنظريات أن تمعن فيها حباً لهاء واستهالاً 
لشأنها؛ فتهمل الجانب الآخرء بل الأمر بالعكس.» لا تعمد إلى الملكة القوية فتزيد في 
قرتهاء وإلى الملكة الضعيفة فتهملهاء بل اعمدْ إلى موضع نقصك فقرّه؛ وليس يمكن مهندساً 
أن يكون نظرياً محضاً من غير إجادة رسمء نخير لك أن تكمل نقصك وتقوي ملكاتك جميعاً 
من أن تقوي ملكة على حاب أخرى. كالذي يقوي إحدى يديه» فيضعف الأخرىء وهكنا. 


ثم لا تكن مغروراً تعتقد أنك على حن مطلق» وأن غيرك إن خالفك على باطل مطلق» 
بل وَسَمْ صدركء؛ فاجعلْ حقك يحتمل الخطأ وباطلٌ غيرك يحتمل الموابء وقلّما يعرف 
أحدٌ الحق كل الحقء ويقع أخوه في الباطل كل الباطل؛ فحقّكٌ مشوب بباطل كثيرء وياطل 
غيرك مشوب بحق كثيرء فاصغ إلى رأيه» وأعيل عقلك فيه؛ واستخرجٌ منه خير ما فيه. وإن 
أدّاك ذلك إلى أن تعدل عن رأيك إلى رأيه» فافعلء ولا تشمئز من ذلك؛ فالحق يعلو ولا 
يُعلى عليه» وإنك إن فعلت ذلك؛ نجحت وأتتك أعراض الدنيا بعد ذلك تبعاً. والصوفية 
يقولرن في أمثالهم: «صاحب الخصوصية لا بد أن يظهر يوماً ما». فلا تتسجل المكافأة» ولا 
تغضبٌ من عَرَض يفوتك»: فتلذذك من الحقيقة والبحث عنها محسوب عليكء: وهي أكبر لذة 
في الحياةء أتتك بعدها أعراض الدنيا أم لم تأتٍ. 
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وكنتٌ أعرف صديقاً. رحمه الله. ملاه في عيني صِهرٌ الدنيا في عينهء كان وطنياً 
مخلماً؛ ومحباً للعلم مخلصاً. يفرغ من عمله؛ فيكمل نفسه بحضور الدروس على الشيخ 
محمد عيذه: رحمه اللهء ثم على الشيخ محمد رشيد رضا وغيرهما من العلماء؛ ويستفهم عما 
لا يفهم؛ ويعلّم من يجهل. وضمٌ إلى العلم الوطنية. وكانت وطنيته أرفع من أن تتغمس في 
حزب» فكان فوق الأحزاب» وكان يعمل أكثر مما يقول» ويتبع قول المرحوم قاسم بك 
أمين: «إن الوطنية الصادقة تعمل في صمت». وجدٌ في تربية زوجه وأولاده على مبادئه» فكان 
يصلي بهم الفجر حاضراًء ويلزمهم الصمدق في كل ما يقولونء والعدل في كل ما يفعلون» 
سواء عليه في ذلك بنته أو ابنه. فعرّضه الله عن مجهوده بصلاح أبنائه ويناته؛ وتجاحهم 
جميعاً في الحياة. كان إذا عُذْبٍ أو أهين؛ احتمل ذلك في ثباتء ومن الأسف أن استقامته 
أغضبت كثيراً من إخوانه ورؤسائهء فكانوا ينقلونه من القاهرة إلى أقصى الصعيدء ولكنه مع 
ذلك يحتمل ويحتمل: ويصلح ما فد في أي مكان رحل إليه. فيزيدهم ذلك غيظاً وهو لا 
يبالي؛ حتى ماتء رحمه اللهء راضياً عن نفه مطيعاً لربه. ومثل ذلك قليل. فاعمل لتكون 
مثلهء وَفّقك الله وآيّدك؛ وأمدّك بروح منه والسلام. 

حاشية : 

أتذكر فلانأً صديقك؟ إنه كان يعمل في كلية الهندسة في مصرء فأدار آلة ميكانيكية 
كبيرة» ولم يحتط الاحتياط الكافي» ولم يلتفت إلى الآلة الالتفات الضروري؛ فم سلكاً 
كهربائياً فيهاء فصعق وماتء رحمه الله. 

وإني لا أقص عليك هذه القصة لأزعجك. ولكن لاحذرك؛ فاتق شر ما عمل وأعط 
كلّ عقلك واتباهك إلى العمل الذي تعمله؛ وكنْ جاداً كل الجدّ في أوقات الجدّء ولا بأس 
أن تكون هازلاً بعد في أوقات الهزل. وقد ذكرتٌ لي في إحدى خطاباتك أن آلة مكهربة كاد 
يمسها تلميذك والعامل عندك؛ وهوء إذا مسهاء صُّهِنَ لقوة ما فيها من شحنة كهربالية» 
فصرختٌ في وجهه صرخة قوية» وظللت أمبوعًا لا تجد أعصابك؛ نحمدت لك ذلك: 
رأردت أن أنبهك على غلطة زميلك. والسلام عليك من والد بريد الخير لك دائماً . 


© 4# 4# 
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مقدمة المؤلف 


طلبتٌ إلى مجلة «الهلال؛ في آخر سنة 1949 أن أكتب لها سلسلة مقالات بعنوان 
#رسالة إلى ولدي» تنشر خلال عام 1950ء فأتممتها اثنتي عشرة مقالة في كل شهر مقالة؛ 
وجهت نيها نمائحي ونتائج تجاربي إلى ولدي . وصادف أن كان لي ابن يتم تعليمّه في 
إنجلتراء فاستحضرثه في ذهني عند كتابتها . 
وهذه العادة» عادة كتابة الآباء إلى الأيناء: عادة قديمة نصّها علينا القرآن الكريم 
نصيحة لقمان لابنه» ونصيحة الفارسية المعروفة بجويدان خرد. ركثيراً ما نْصَح الملوك أولياة 
عهذهم بنصائح ترشدهم في مستقيل حياتهمء وكثيراً أيضاً ما نصح الملوكٌ عمّالّهم في كيف 
يسيرون وأيّ منهج ينهجون: نصح عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري نصيحته المشهورة في 
عندما ولأ مصر. واستمرت هذه النصائح في التاريخ الأدبي إلى يومنا هذاء وكان من آخرها 
نصيحة المرحوم محمد حافظ عرض بك لابنه. فآثرتُ أن أجري مجراهم مراعياً اختلاف 
البيئة واختلاف العصرء فلكلّ عصر نصائحهء ولكل عصر أسلوبه. فلما تمت أشار علي بعض 
الإخوان أن أفردها في كتابء فاستصفرها الطابع: رطلب أن أضم إليها مثلها أو نصفهاء 
فاستفبلت هذا الطلب قبولاً حسناًء إذ كانت هناك معان عندي لم تكتب في الرسائل الاثنتي 
والمأمول أن يتفع بها الجيل الحاضرء كما انتفع بها ابني؛ رغم أنه عارض فيها 
بدعوى أن النصائح ليست كبيرة للفائدة» وإنما أكبر فائدة للبيئة والوراثة؛ وقد خالفته في 
ذلك» لأنه إذا كان للبيئة كل الأثر فالنصائح الأبوية بعض البيئة. ولعلي بذلك أكون قد قمت 
بواجب على نحو أبنائي من صلبي» وأبنائي من شبان الجيل الحديث. فعلى كل من جرّب أن 
يقدم تجربته للناشثين من بعدهء وعلى الناشئين أن يسمعوا آباءهم ‏ ويأخذوا منهم خير ما 
القاهرة في 4 ربيع الآخر سنة ١/٠‏ 
الموالق ١١‏ ينابر سنة ١981١‏ 


الرسالة الأولى 


أي بني! 

إني لاعلم أنك قد تُحلقت لزمن غير زمني» وربيت ترية غير تربيتي» ونشأت في بيئة غير 
بيئتي - لقد كنت في زمني عبد التقاليد والأوضاعء وأنت في زمن يكسر التقاليد والأوضاع: 
وكنتٌ في زمن شعاره الطاعة» الطاعة لأبي ولاولياء أمري؛ وأنت في زمن شعاره التمرد؛ 
التمرد على سلطة الآباء وعلى المعلمين وعلى أولي الأمر. 

وتعلمتٌ أول أمري في كُتّاب حقيره نجلس فيه على الحصيرء ويعلّمنا مُترس جبّار, 
يضرب على الهفرة وعدم الهفوة: ويعاقفب على الخطأ والصواب» ويمرّن يده يالعصا فيا 
كما تمرنون أيديكم على الالعاب الرياضية. 

وأنت تعلمت في روضة الأطفال؛ حيث تشرف عليك آنة رقيقة مهذبة وتقدم لك تعليم 
القراءة والكتابة في إطار من الصور والرسوم والأغاني وما إلى ذلك. 

وكنتٌ أعيش في كتابي على الفول النابت والفول المدمّسء» وأنت تعيش في روضتك 
على اللبن والشاي والبسكويتء وما إلى ذلك أيضاًء ثم لما صبوتٌ تعلمت في المدارس 
الفرنسية حيث تنقل إليك في تعاليمها كل أساليب المدنية الغريية. 

وتربيثٌ أنا في ومط كله دين - دين في الكتب» ردين في الحياة الاجتماعية ودين في 
أوساطي كلها. وتربيتٌ أنت في مدارس أو جامعات لا يذكر فيها الدين إلا بمناسبات» وكان 
يذكر الدين في وسطنا دائماً ليحترم: وكثيراً ما يذكر الدين في ورسطك ليهاجم. 
وأكثر من الإضراب. 

ونشاتُ في وسط .لا يعرف المرأة إلا محجبة» ولا يعرف فتاة إلا أن تكون قريبة» 
ونشأتَ أنت في وسط تجالك الفتاة في جامعتك: وتشاهدها في أوسماطك» وقد أخذت من 
الحرية مثل ما أخذت. ولو عندت لك المروقف بيني وبيتك» في زمني وزمنك» وتعليمي 
وتعليمك» ربيثتي وبختك» لطال الأمر. 


ولكن برغم كل هذاء فالفروق مهما كانت فروق جزئية» ولا يزال بيني وببنك وجوه شبه 
أعمق من هذه المظاهره فالتغيرات بين الناس مهما اختلفت الازمنة والامكنة تغيرات سطحية 
وأمور عرضية؛ أما الإنسان في جوهره والجمعيات البشرية في نزعاتها الأصيلة: فترجع إلى 
أصول واحنة. ومن أجل هذا كانت تجارب السلف تفيد الخلف. فلاقصٌ عليك شيئا من 
تجاربي التي أعتقد أنها تفيدك» مهما اختلفت بيئاتنا ومدارسنا وثقافتنا . 


 # * 


أهم ما ربت في حياتي أني رأيت قول الحق والتزامه» وتحرّي العدل وعمله؛ يكسب 
الإنان من المزايا ما لا يقدر. لقد احتملت في سبيل ذلك بعض الآلام. وأغضبت بعض 
الأنام؛ وضاعت علي من أجله بعض المصالح» ولكني برغم ذلك كله قد استفدت منه أكثر 
مما خسرتء لقد استفدت منه راحة الضميرهء واستفدت منه ثقة الناس يما أقول وما أعمل» 
واستفدت منه حن ظنهم بما يصدر عني» ولو لم يفهموا سببه. 


ومع هذا فقد استفدت منه أيضاً ماديا أكثر مما استفاد غيري» ممن لم يلتزموا الحق» 
ولم يراعوا المدق والعدل. 


لقد وُجدت في أوساط كثيرة؛ وعاشرت زملاء كانوا يرضون رؤساءهم أكثر مما يرضون 
ضمائرهم» ويقولون ما يعجب الناس لا ما يعتقدون أنه الصدقء ويرتكبون الظلم طلباً للجاه 
أو العلر في المنصب, ومع هذا فقد ريحوا قليلاً ونحسروا كثيراً. لقد خسروا الفضيلة» 
وخسروا الضمير» وفازوا بقليل من الحظ العاجل تبعه كثير من الفشل الآجل» فلو حبت 
بالدقة ما كسبت وما خسرت؛ وما كسب هؤلاء وما خسرواء لَوَجَدْني أسعد حالاً وأوفر 
حظاأً. فإذا أردت أن تشتفع بتجربتي» فالتزم الحق والصدق والعدل في جميم أعمالك مهما 
تكن الحيجة. 


نعمء رأيت من زملائي من تمسكوا بهذه الفضيلة؛ فخسروا كثيراًء وفشلوا فشلاً 
ذريعاء ولكن لم يكن عيبهم أنهم التزموا الحق والصدق والعدل» بل عيبهم أنهم التزموا 
هذه الصفات في مسماجة. فقالوا الحق في غير أدب؛ والتزمرا الصدق في غير لباقة» 
وتحروا العدل في غير ليافة؛ فلم يكن الذنب ذنب الحقء ولكن الذنب ذنب السماجة. 
فتعلّم من هذا أن تقول الحق في أدب وتتحرى العدل والصدق في لباقة ولياقة. فمن غضب 
بعد ذلك كان اللنب ذنبه ولا ذنب عليك. ولا تتعجلن التيجة؛ فقد تمس من الحق ناراًء 
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ريهب عليك من العدل لفحة جحيمء ولكن ذلك أشبه ما يكون بالامتحان؛ إن صبرت له 
انقليت الثار جنةء واللفحة الحارة نيما عليلاً. 


»# 6# # 


ومن أهم تجاربي أيضاً أني رأيت كثيراً من الناس يخطئون؛ فيظنون أن المال هو كل 
شيء في الحياة. يبيعون أنفسهم للمال؛ ويحاولون أن يتزوجوا للمالء ويضيعون أعمارهم 
للمال. ويفرطون في الفضيلة للمال. وقد أقنعتني التجارب أن المال وسيلة من وسائل السعادة 
حّاء بشرط أن يطلب باعتدال وينفق في اعتدال» وبشرط ألا يكون ما تحصله كثيراً جمّاء 
فتنقلب عبداً لهء ويشرط أن يبقى المال وسيلة أبداّء ولا ينقلب غاية أبداً. فإن أكثر الناس 
وقعوا في متاعب ثتى من هذه الأخطاء. 

فمنهم من بدأ حياته يطلب المال على أنه وسيلة»؛ ثم استمر في طليه بعد أن استوفى 
حاجته منهء؛ فانقلب غاية. ومنهم من صرف حياته وتفكيره في المال وفي الاستزادة منه حتى 
فقد سعادته؛ بل وفقد نفسه؛ وقد دلتني التجارب على أن أسعد الناس مَنْ وَضَمّ المال في 
موضعه اللائق بهء فلم يرفُضُه رفضاً باتأء ولم يذل له ذلا تاماء ونظر إلى المال على أنه 
وسيلة من وسائل السعادة لا كل السعادة» ولم يطليه إلا مع الشرف والعزة والإباء: فإن 
تعارض معهاء ضحى المال للففيلة؛ والغنى للفسمير. 

# # 4# 

ودلّتني التجارب على أن عنصر الدين في الحياة من أهم أسباب السعادة» ولكن 
أصدّقك أنه لم يعجبي موقف زماننا من الدين»: ولا موقف زمانك» فقد كان الدين في زماننا 
متزمتاً لا سماحة فيهه متشدداً لا لين فيهء مغلقاً لا عقل فيه. والدين في زمانكم منضائل لا 
حياة فيه مني لا ذكر له موضوع على الرف لا يؤبه به. والحياة السعيدة كما دلتني التجرية 
حياة ترتكز على الاعتقاد بإله يُركن إليه ويُعتمد عليهء وتستمد منه المعونة» ويطلب إليه التوفيق 
في الحياة» ويملاً القلب رحمة وعطفاً وحيّا لخير الإنسانية. 

يعجبني من الدين أن يكون سمحاً لا غلظة فيهء وألا يكون ضيّق الأفق نيتاهض العلم» 
بل يؤمن صاحبه أن له مجاله وللعلم مجالهء وأن الدين الصحيح لا يناقفى العلم الصحيح» 
وأن لا بد منهما جميعاً للإنانة؛ فالعلم لحياة العقل» والدين لحياة القلب. 

* 4# 
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هلىء يا بنيء بعض تجاربي في الحياة» وما أكثرها! ولكني أخشى أن أطيل عليك 
فتملء وأحب أن أندمها إليك جرعة فجرعة كتسيغها وتتذوقهاء وتأخذ نفك بشربها رشفة 
فرشفة. أذكرٌ لي رأيك فيهاء وموقعها عندك؛ ومبلغ استعدادك لقبولهاء وفي ضوء ما أسمع 
منك؛: محوالى عليك كتبي إليك» تقدم إليك تجاربي كأساً فكاماً. 

واللام عليك ممن يحب لك'الخيرء ويود أن تكون خيراً منهء ويتمنى أن يحيا فيك 
خيراً مما حي في نفمهء والسلام. 


الرسالة الثانية 


أي بني | 

إنك الآن تدرس في إنجلترا بعد أن أتممت دراستك في مصر. والذين درسوا قبلك في 
أوروبا أشكال وألوان» اختلفت منازعهم واختلفت اتجاهاتهم. واختلفوا في مقدار نجاحهم 
وفشلهمء ولكن يمكن تقسيمهم إلى مجموعات مُحدّدة واتجاهات مُعيّنة. 


فمنهم من شعر بأن حريته في مصر كانت مفقودة» فرآها في أوروبا موفورة» فقد تحرر 
من رقابة الأبوين ورقابة المدرسة. وأصبح أمير نفسه ليس عليه رقيب ولا حسيبء ورأى 
مجال اللهر في أوروبا وامعاً فسيحاً (وأورويا - على العموم ‏ كفيلة أن تحقق كل رغبة» وتوفر 
كل اتجاه» فمن شاءَ الجذ فالأبواب أمامه مفتحة ومجال الجد لا حد لهء ومن شاءً اللهو 
فالأبواب أمامه مفتحة» ومجال اللهر لا حد له) فانغمس في وسائل اللهوء ووهبها كل ماله 
وكل تفكيره وكل وقته. نهاره نائم» وليله عابث» ولا يرى جامعته ولا تراه إلا محافظة على 
الشكل؛ وحرصاً على استجلاب المال من أبيه أو من حكومته أو منهما معأء وهو يلهو ويوهم 
أباه أنه يجدّء ويعبث ويخدع من في مصر بأنه دائب في طلب العلم؛ ويحتال على أبويه في 
تحصيل المال بكل وسيلة» فهو من فرط جذه محتاج إلى شراء كثير من الكتب» ومن فرط 
البرد محتاج إلى كثير من الملابس» ومن فرط مذاكرته محتاج إلى التردد على الطبيب؛ وكل 
ما يأتيه من هذه الحيل مصروف في شهواته ولذاته. وأخيراً تتكشف الأمور عن مأماةء ويعود 
إلى بلده ولا علم ولا خلق؛ وقلما يصلح في مصر لعمل بعد أن فسدت نفسهء ومات 
ضميره: وذهب علمهء وانحظ شُلقه. 


# #2 * 
ومن الدارسين في أوروبا من كانوا على العكى من ذلك» وهم أقل عنداً. هؤلاء 
عكفوا على دروسهم بكل جذء ولم يعرفوا غير حجرتهم وكتبهم وجامعتهم وطريقهم من البيت 
إلى الجامعة؛ فقد نقلوا حجرتهم في مصر إلى حجرة في إنجلترا وفرنساء وغيرًوا كتبهم في 
مصر إلى كتبهم في إنجلترا وفرنساء وعملهم في مصر إلى عملهم هناك من غير فرق» وظلرا 
يعملرن ويكدّون حتى نالوا الدرجة العلمية» وأتت التقارير عنهم إلى وزارة المعارف وإلى 
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آبائهم بأنهم مثال الجدّ والنشاط والنجاح العلمي» ثم عادوا يحملون شهادتهم ويعملون فيما 
عُهد إلهم أن يعملوا. هؤلاء قد نمت عقولهم وغزر علمهم؛ ولكنهم لم تتفتح قلريهم. ولم 
ترق نفوسهم. وهؤلاء الآخرون لا يعجبونني كما لم يعجبني الأولون. 


لذمانبا 


وهناك طائفة ثالثة هي التي تعجبني»؛ وهي التي أحب أن تسير على منهجها. هؤلاء قد 
فهموا رسالتهم من بعثتهم على الوجه الأكمل. قَهِموا أنهم إنما مافروا ليدرسوا علماًء 
ولليدرسوا خلقا . يحضرون ليل الذكرراه؛ ويحضرون لشيء أسمى من الدذكتوراء؛ وهو دراسة 
الحياة الاجتماعية في إنجلترا أو فرنا أو ألمانيا أو أمريكاء ويبحثئون عن سر عظمة هله الامة 
ومواطن قوتها وضعفهاء والفروق بينها وبين مصرء وما يحسن أن تقتبسه مصر وما يحسن ألا 
البيتء. ومن الرحلات التي تنظمها الهيئات» ومن الحفلات التي تقام ني المناسباتء ومما 
تقع عليه العين المفتوحة والقلب الواعي في الشوارع والحدائق والأمكنة العامة ونحو ذلك!؛ 
فهر يرى أن في كل منظر درساً وفي كل خطوة يخطوها فائلة. إذ ذاك تتجند نفسه؛ ويحيا 
قله وترتقي كل ملكاته. ويصبح مخلوقاً آخر جديداً ويعود إلى بلده وقد اكب علماً كيراً 
وخجبرة فائهة . 

تعلم من جامعته إلى جانب دروسه الخاصة أماليب التعليم في البلد الذي مافر إليه في 
مراحل التعليم المختلفة. وتعلم نظام الأسرة من البيت الذي نزل فيه وما دار فيه من أحاديث 
السينما والتمثيل؛ وما اشترك فيه من رحلات ومن معاملاته اليومية مع الناس. وهكذا أمتم 
نفه وقلبه وعينه في حدود المعقول؛ وأمتع عقله في حدود المعقول أيضاً. 

وكما اختلف المتعلمون في أوروبا هذا الاختلاف الذي شرحتهء اختلفوا كذلك في 
ملكهم بعد عردتهم إلى بلادهم . 


فمنهم الذي عاد إلى بلاده يشيد بمجال اللهر في أوررباء ويفيض في وصف مغامراته 
العردة إلى النعيم الذي كان ينعم به في إنجلترا أو فرنسا... أما وقد حالت الحوائل بينه 
وبين عودتهء فهو يتتهب اللذائذ في بلاده على وضاعتها ‏ ما أمكنه ‏ مترقباً اليوم السعيد الذي 
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تتاح فيه الفرصة للسفر إلى الخارج حتى يعب من لذائذها وينهل؛ فالححياة في نظره لذة 
متهزة؛ ولذة مرتقبة» ولذة مأموف على ضياعهاء ولا شيء غير ذلك: فإن كلف عملاً جدياً 
فعلى هامش الحياة. 


ومنهم من عاد وكأنه لم يخرج من بلده. إلا علماً حصله أو شهادة نالهاء أما نظرته إلى 
الحياة وانسجامه مع الحياة الأولى التي كان يحياها قبل سفره فلم يتغير منها شيء. 

ومنهم من استفاد فائدة كبرى من أوروبا في علمه ونظرته الاجتماعية ومعرفته بكثير من 
دفائق الحياة في اللاد التي رحل إليهاء ولكنه لما عاد إلى مصر فسرعان ما دب إلبه اليأس. 
اصعلطدم بالفوضى في إدارة البمعغات وفي وزارة المعارف وني وزارة الماللية: وتذكر ما كان قد 
نيه من ورق يغيب بين الإدارات أشهراً من غير أن يبث فيه؛ وورق يسار فيه بسرعة البرق 
أن صاحه ا#ممحسوبة» ورأى مستحقاً يهمل وغير مستحق يكافاء ورأى اليرت وهرجلتهاء 
والشوارع وفوضاهاء والناس وقذارتهم» والفقراء ويؤسهمء وقارن بين ما كان يعيش فيه من 
نظام وعنالة ونظافة وأناقة» وها أصبح يعيش فيه في بلده من اضطراب رارتاك وظلم رقلارة. 
وحاول أول الأمر أن يغير شيئاً من ذلك فلم يستطع؛ فيئس واستسلمء وطوى نفسه على حزن 
عميق» وأصبحت حالته حالة من فقد عزيزاً عليه لا أمل في عودته؛ وإنما يتسلى بذكراه. 

6# ©» 


كل هؤلاء ‏ يا بني ‏ قد رأيت نماذج منهمء ولا أحب أن تكون أحدهم.؛ إنما أحب». 
إذا عدت وقد اكتسبت علماً ونفساً وقلباً» أن تنظر إلى عيوب قومك فترحمهمء ونقائصهم 
فتشفق عليهم. وتجتهد ‏ ما أمكنك ‏ في إصلاحهم؛ فإن لم يمكنك الإصلاح العام: فحاول 
الإصلاح في بيكتك الخاصة... في طلبتك الذين تعلمهمء والأساتدة الذين تخالطهم؛ واليت 
الذي تنشئه» والصديق الذي تجاله. وفي هذا القدر كفاية للرجل الطيب المحدود الإرادة. 
فإذا اتسعت إرادتك». وقويت عزيمتك. وشغلت بعد منصباً رئيسياء استطعت أن تنشر نفوفك» 
وتعمم إصلاحك . 1 


### *# 


لو أن كل مبعوث إلى أوروبا تعلم ونضجء ثم عاد ويئس»؛ لكان من الخير ألا يبعث. 
لأنا بذلك نخلق جواً من الياس خانقاً» وقلة العلم مع الأمل والطموح خير من كثرته مع 
اليأس والقنوط. 
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إن الآأمة ترمل مبعوثيها ليكونوا خيرة ذخيرة لهاء وقادة إصلاحهاء ومتزعمي نهضتهاء 
فإن هم استولى عليهم «القرف»» واقتصروا على التقزز مما يرون وإطلاق ألسنتهم بالعيب في 
أمتهم؛ والإشادة بذكر أورويا ومحاسنهاء كانت خسارتنا فيهم مضاعفة... خسارة في 
الأرواح» وخسارة في الأموال: وخسارة في خلق أعداءٍ للأمة من ذاتها. 
بايا 


إن كلّ مبعوثٍ بعشه دَيْنّ عليه لامتهء لأنها ربّته أولاً في أحضانهاء ثم أنفقت عليه من 
مالها لينضج في خارجهاء فإن هو جحد الدّين فتجهم لها وأنكر صنيعهاء كان أكبر غادرء 
وأخس جاحد. 
إن أكثر هؤلاء ‏ يا بني ‏ يتعللون بأنهم حاولوا الإصلاح» فلم يفلحوا. وجدّوا في 
تنظيم ما فسدء فلم ينجحواء ثم لم يجدوا أمامهم إلا أن يرضوا بحالهم أو أن يسيروا مع 
التيار» فيفسدوا مع المفسدين؛ ويشيعوا الفوضى مع المشيعينء ويُطلّْقرا مثّلهم الاعلى. 
ويقتصروا على التملق لأخذ درجة أو الحمول على منصبء ولكني أعيذك بالله أن تكرن 
واحداً من هؤلاء الممسوخين الذين ردوا أسفل سافلين. إن هؤلاء إنما جرفهم التيار لفعف 
قرتهم» ونكصوا على أعقابهم لانعدام شخصيتهم. والرجل القوي الإرادة العظيم الشخصية 
يفرض إرادته ويحقق شخصيته؛ ويحؤل التيار ولا يجرفه التيار. وهذا ما حدث فملا من 
أشخاص تعلموا في أوروباء ثم عادوا فصبروا على ما أوذواء وعاندوا في محاربة الرذيلة 
والانتصار للفضيلة حتى أدركوا بعف غايتهم» وحققوا شيئاً من أملهم. 
ومع الأسف كان عدد هؤلاء الممتازين قليلاً: بل أقل من القليل» فلو نظرنا إلى عدد 
المبعرئين من عهد محمد علي للآن. لوجلناهم يعدون بالآلاف؛ ولوجدنا من أفاد منهم لا 
يعد إلا بالعشرات» وإني أرجو لك أن تكون من هلا القليل النافع لا من الكثير الفاشل . 
يذنانا 
إن أكثر من كانوا قبلك قد فسدواء لأنهم سافروا لأخذ شهادة: وعادوا لاخذ 
درجة. فليكن سفرك أنت للمعرفة والعلمء وعودتك للإصلاح والنفع. والله يوفقك. 


3*4 4 


الرسالة الثالثة 


أي بني ! 

أكتب إليك هذا في أواخر مارس» موسم الربيعء وموسم الجمال» وموسم البهجة» 
والدنيا ‏ كما قال أبو تمام [من الكامل]: 

دنيامَعاشٌ للورى حتى إذا جاءالربيمٌ فإنّما هي مَنْظّه(0 

ولشد ما آسف إذ أرى مدارسكم وجامعاتكم تعنى بالعقل؛ فتضع له المناهج الطويلة 
العريضة في مختلف العلوم؛ وتُمعن في الإجرام؛ فتقلب الآداب والفنون إلى علوم عقلية؛ أو 
نظريات فلفية؛ وتعنى بالجمء فتنظم له الألعاب الرياضية» وتقيم له مباريات السباق وكرة 
القدم ورفع الأثقال.. . ثم لا تقيم وزنا ولا تضع منهجاً للذوق وتربيته؛ وهو الأحق يالعناية 
والأجدر بالرعاية» فإن قصّرت مدارسك وجامعاتك في ذلك» فتولٌ أنت تربية ذوتك بنفك» 
ووجةُ إليه كل همتكء. فما الحياة بلا ذوق» وما الدنيا بلا جمال؟ وجزى الله خيراً من وجهني 
إلى الجمال فهريته؛ ورتبت في شبابي بائع الزهور بجانب باتع الخبز واللبن» فأعجبتٌ بالورد 
وجمالهء وبديع ألوانه؛ وبالزهور على اختلاف أنواعهاء في تناسقها وانسجامهاء فكان هذا 
متعة لنفسي وحياة لروحي بجانب متعة عقلي. 

أي بني! 

إن الذرق عمل في ترقية الأفراد والجماعات أكثر مما عمل العقل. فالفرق بين إنسان 
وضيع وإنان رفيعء ليس فرقاً في العقل وحدء. بل أكثر من ذلك فرق في الذوق. ولثن كان 
العقل أسّس المدن» ووضع تصميمهاء فالذوق جمّْلها وزيّنها. إن شئت أن تعرف قيمة الذوق 
في الفردء فجرده من الطرب بالموسيقى والغناء» وجرده من الاستمتاع بمناظر الطبيعة وجمال 
الأزهارء وجرّده من أن يهتز للشعر الجميل» والأدب الرفيع»: والصورة الرائعة؛ وجرّده من 
الحب في جميع أشكاله ومناحيه؛ ثم انظر بعد ذلك ماذا عسى أن يكون؛ وماذا عسى أن 
تكون ححياته. 

وإن شئت أن تعرف قيمة الذوق في الأمةء فجرّدها من دُور فتونهاء وجرّدها من 


(1) ديوانه 1/ 333. 


21 


حدائقها وباتينهاء وجرّدها من ماجذها الجميلة والجليلة وكنائسها الفخمة. وعمائرها 
الفخمة. وجرّدها من نظافة شوارعهاء وتنظيم متاحفهاء ثم انظر بعد ذلك في قيمتهاء وفيما 
يميزها عن غيرها من الأمم المتوحشة والامم البدائية. 

أي بني! 

إني لأرثي لحال كثير من شبان اليومء لا يعرفون الجمال إلا في وجه فتاة. ولا يعرفون 
النوق إلا في أنافة الحديث معهاء والتظرف إليهاء مع أن في الدنيا جمالاً يفوق هنا 
بمراحل» وللذوق مجالاً يجد فيه من المتعة ما يقصر عنه الوصف؛ ولكنهم عدموا الذوق 
وتريتهء فلم يلقفوا معانيه ونواحيه ومداه إلا في حدود ضيقة. 

أي بني! 

إن للذوق مراحل كمراحل الطريق» ودرجات كدرجات اللم. فهر يبدأ بإدراك الجمال 
الحسي: من صورة جميلة؛ ووجه جميلء وزهرة جميلة: وبتان جميلء ومنظر طبيعي 
جميل. ثم إذا أحسنت تربيته ارئقى إلى إدراك جمال المعانيء» فهو يكره القبح في الضمعة 
والذلة» ويعشق الجمال في الكرامة والعزة؛ وينفر من أن يظلم أو يُظلم: ويحب أن يعدل 
ريُعدل معه. ثم إذا هو ارتقفى في الذوق». كره القبح في أمته» وأحب الجمال فيهاء فهو ينفر 
من قبح البؤس والفقر والظلم فيهاء وينشد جمال الرخاء والعدل في معاملتهاء فيصعد به ذوقه 
إلى مستوى المصلحين. فالإصلاح المؤسّس على العقل وحده لا يجدي» وإنما يجدي 
الإصلاح المؤسّس على العقل والذوق جميعاً. ثم لا يزال الذوق يرقى إلى أن يبلغ درجة 
عبادة الجمال المطلق والقتاء فيه. 

فعلى هذا الأماس نظم ذوقك: استشعر الجمال في مأكلك ومبك ومكتك؛ وصادق 
الزهور وتعشٌّفْهاء ثم انشلٍ الجمال في مجال الطبيعة ومدٌ بين قلبك ومناظر البساتين والحدائق 
رالسماء ونجومهاء والشمس ومطلعها ومغيبهاء والبحار وأمواجهاء والجيال وجلالها ‏ 
خيوطاً حريرية دقيقة تنموج بموجاتهاء وتهتز بهزاتهاء ثم انظر إلى الأخلاق على أن فضائلها 
جمال. ورذائلها قبح؛ لا على أن فضائلها منفعة ورذائلها متلفة» ثم غَنّ للجمال واهتفف به 
حيثما كان واعبثهُ واقُنَ فيهء وأنا واثق أن ستسعد بذلك سعادة لا يتذوقها ذوو الشهوات» 
ولا أصحاب رؤرس الأموال: بل ولا الفلامفة والعلماء. 


بل إني أجزمء لو وَُجِدَتْ طائفة كبيرة من أمثال هؤلاء الذين رقي ذوقهم إلى هذا الحد 
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في أمةء لنهضوا بها وأعلوا شأنها؛ إن أمثال هؤلاء من أصحاب الذوق الرفيع لو تولوا 
شؤون السياسة ورياسة الأحزاب, لكانوا مثلاً في حب الخيرء ورقة القلب» وإدراك ما 
يجب أن يعمل وكيف يُعملء وما يجب أن يترك وكيف يترك. ولو كان أمثال هؤلاء رؤماء 
مصالح.ء أو مديري أعمال. لوجّهوا همّتهم لإتقان عملهم» وإيصال الخير لذويهم» وتحرّي 
وجوه النفع لمن يلوذ بهم. وإنما أفسد هؤلاء جميعاً قِلَهُ الذرق لا قلة العقل. فأنت إذا 
رأيت الشوارع لا منظمة ولا نظيفة: والأمور الصحية مهملة لا يعنى بهاء والفلاح بائساً 
فقيراًء أو رأيت معاملة الناس بعضهم بعضاً جافة سيئة؛ تحدث ضوضاء وجلبة» كالآلة لم 
تزيت» أو رأيت العداوة والحقد والخصومة بين رجال الاحزاب الياسيةء أو رأيث رجال 
الحكومات تعنى بمناصبها أكثر مما تعنى بمصالح رعيتهاء فاعلم أن منشأ ذلك فقدان الذوق 
الرفيع لا العقل التابه. 


أي بني! 


إنك محتاج إلى مجهود جبارء وإرادة قوية لتربية ذوقك» وإرهاف شعورك بالجمال؛ 
فكل ما حولك مفد للذوقء متلف للمشاعر السامية: بيوت لم يعن فيها بالجمال» وشوارع لم 
يعن فيها بنظافة ولا نظام؛ وترام تكدس فيه الناس أسوأ مما تكدست علب السردين» وهرجلة 
وفوضى وضوضاء في دور المحاضرات والسينما والتمثيل» ومهاترة غير نبيلة بين الجرائد 
الحزبية؛ وارتباك واضطراب وسوء معاملات في المكاتب الحكرمية وغير الحكومية» ورؤية 
البؤس والمرض والفقر والجهل والقذارة على الأرصفة في المدن؛ وبين الفلاحين في القرى» 
وبين العمال في المصانع؛ ونبرٌ في أحاديث المتحدثين» وفي النكت بين المتنادرين؛ ومئات 
ومئات غير ذلك» وكلها كفيلة أن تنفد الذوق وتقضي عليه. فتربيتك لذوقك واحتفاظك به 
سامياً لا يتأثر بهذه المفاسدء أمر عير لا يُنال إلا بذل الجهد وقوة العزم. 


أي بني! 

أنذكر يوم كنت تشكو لي من شدة غضبكء وهياج أعصابكء وكثرة احتكاكك 
ومصادماتك؛ إذا ركبت السيارة العامة أو الترام؛ أو ذهبت إلى اللسينماء أو أردت قضاء 
مصلحة في ديوان من دواوين الحكومة؛ يوم كنت في مصر ‏ ثم كتبتّ إلى من سويسرة تذكر 
أن قد هدات أعصابك» وزال غضبك,ء ولم تجد ما يبب الاحتكاك والاصطدام؟ إن كنت 
تذكر ذلك. فالآن أذكر لك أن مرده كله للذوقء فإن الذوق إذا شاع في مكان؛ شاعت فيه 
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السكينة والطمأنينة؛ ونعومة المعاملة» وجمال السلوك. وإن انعدم أو قل في مكانء خشنت 
المعاملة» وماء السلوك؛ وكثر هياج الاعصاب راضطرابها وارتباكها. 

أي بني] 

لقد جربت الناس» فوجدتهم يخضعون للذرق أكثر مما يخضعون للمنطق.» فالذوق لا 
بالعقل تستطيع أن تستميلهم» وأن تأمرهم» وأن توجههم وأن تصلحهم إن شئتء أما العقل 
وحدء فلا يستطيع أن يأسر إلا الفلاسفة وقبل ما هم. 

أي بني| 

ليس عندي نصيحة لك أغلى من أن تكوّن ذوقك ثم تنمّيهء تُرقه. فإن فعلت ذلك», 
ضمنت لك سعادة الحياة والاستمتاع بهاء رضمنت لك سمو أخلاقك ونبل عواطفك»: 
وضمنت لك نجاحك على قدر كفايتك» والله يوفقك. 


* # # 
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الرسالة الرابعة 


أي بني | 

أشد ما يقلقني عليك في هذه الأيام وجودك وسط تيارات تتنازعك» وأمواج تتقاذفك» 
وأخشى أن تتغلب عليك فتغرقك؛ وأن تنال منك فتميتك؛ فكم رأيت لها من ضحايا 
أزعجتني؛ ومن مشاهد غرقى أفزعتني. وإني لأرجو لك من صميم قلبي السلامة من هذه 
التيارات: والنجاة من هذه الأمراج. 

فأول هذه التيارات» التيارات السياسية... وهي في نظري نوعان: سياسة قومية» 
وسياسة حرية . 


فالسياسة القومية كالتي يكون الجهاد فها ضد المستعمر والمحتل والغاصب. وقد قام 
الطلبة فيها بأدوار رائعة أفادت البلاد وقرّبتها من الاستقلال؛ كإضرابهم يوم اعتقل سعد باشاء 
ونفي إلى سيشلء ونحو ذلك. 


والسيامة الحزبية كأن يعمل بعض الطلبة لنصرة حزب على حزب» وإثارة الشغب لعرقلة 
سير الحكم. فإذا جاء الحزب السعدي في الحكم مثلاًء انتهز الطلبة الوفديون أية فرصة 


منفعة قومية واضحةء ولا نتيجة مفيدة بين إلا الرغبة في تولية حزب وتنحية حزب. 


والطلبة في مثل هذه الحال» إنما يهدم بعضهم بعضاً من غير كب واضح للأمةء ولا 
نحقيق مصلحة عامة. وقد كثر ‏ مع الامسف ‏ هذا النوع من الإضراب حتى شل حركة التعليم 
بأجمعهاء وأفد الحياء العلمية من أماسها؛ فلو حسبنا أوقات انتظام الدرامة في الجامعات 
والمعاهد العالية: لما حصلنا على درامة منتظمة تستغرق ثلاثة أشهر كاملةء وحسبك هذا 
نتيجة مرعبة. فما معنى هذا؟ أليس معناء أن الطلبة إما أن يرسبوا في الامتحان؛ فتكون قد 
أضعنا على كل طالب رمب منة من حياته: وأضعنا على الآمة عدداً كبيراً من السنين يساوي 
عدد الراسبين. وإما أن ينجحوا بسبب التساهل في الامتحانء فنكون قد منحنا الشهادات 
للعاجزين» وأخرجنا للامة طبيباً عاجزاً؛ ومهندماً غير ناضجء وزراعياً غير مستأهل»: وفي 
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هذا أكبر الفرر على الأمة. ولر نحن تحمّلنا هذه التضحية لتحقيق فائدة للأمة أكبر منهاء 
لهان الأمرء ولكننا بذلها لقيام حزب في الحكم مكان حزب». وما أقل ذلك مكسباا 


أي بني! 

إنني أرتضي لك الاثتراك في السيامة القرمية والأعمال التي تعمل لنيل الأمة استقلالها 
وضمان تقدمها على شرط واحدء وهو أن يظهر رؤساء الأحزاب وقادة الامة فيعلنوا خطتهم 
ويطليوا من الطلبة معرنتهم. فإذ ذاك يجب أن تتتجيب لهمء أما أن يختفي القادة من 
المينان» ويظهر الطلبة من غير قادة» فإذ ذاك يكون شأنهم شأن الجند في الميدان من غير 
ضابط» والجيش من غير (أركان حرب6.. وهذا عرضة لتضارب اير للجيشش الواحد وعمله 
على غير خطة؛ وانقسامه مريعاًء وانهزامه سريعاً . 


أما السيامة الحزبية» فإني أرتضيها لك رأياً» ولا أرتضيها لك عملاء فاعتشق آراء 
الحزب السياسي الذي تؤمن به ويدلّك الدرس على صحتهاء ولكن يجب أن لا يتحول ذلك 
إلى إضراب. فالإضراب في هله الحالة تعطيل للدروس من غير أن يكون له مبرر كاف» 
وحتى هذا لا أفهمه اليوم فهماً كاملاًء إنما أفهمه يوم يكون هناك برنامج معروف لكل حزب» 
فيكرن للرفد مبادئ محصورة محدودة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعيء 
ويكون للسعديين؛ والاحرار الدستوريين ونحوهم مبادئ كذلك.. . إذ ذاك تقرأ المبادئ 
وتقارن بينها» وتفضل بعضها على بعضصء وتؤمن بما تفضله. 

أما أن يكون اختيارك للحزب مبنياً على أساس أن رئيسه فلان ورئيس الآخر فلان» 
فنظرة كنظرة الطفولة تعرف الاشخاص ولا تعرف المعاني» تعرف الأيض ولا تعرف اليياض» 
وتعرف الأب ولا تعرف الابوّة. أما الرجل الناضج فيقرّم المعاني والمبادئاء ويحاسب 
الزعماء على سيرهم أو انحرافهم عن هذه المعاني وهله المبادئ. وهذا ما يحدث في الأمم 
الراقية. وما لم يحدث في الأمم الشرقية جميعاً. 

أي بني] 

إنك وأمثالك تفهم السياسة على أنها فكرة عارضة ورأي عابر» وأنها من الهولة بحيث 
يمكنك الحكم على ماللها بمجرد النظر إليهاء والفكير السطحي فيهاء وهذا خطأ أي خطأ. 
إن السياسة علم كسائر العلوم» كعلم الهندسة والطب والطبيعة والكيمياء» فهل تبيح لمن لم 
يدرس الطب أن يكون طبيباً ولمن لم يدرس الهندسة أن يكون مهندساً؟ فلماذا تستبيح 
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لنفسك أن تكون سيامياً ولم تدرس علم السياسة؟ ولماذا ترضى أن تحكم على الأشياء حكماً 
سيامياً من غير درس؟. . 

بل أؤكد لك أن الليامة علم أصعب من هذه العلوم التي ذكرتهاء تحتاج إلى دراسة 
تاريخ وجغرافيا واجتماع كمقدمات لهاء ثم تحتاج إلى درامة النظريات السياسية واختلاف 
الآراء فيها والتطبيق عليهاء ومتى طبقت بنجاح» ومتى طبقت بفشل» وأسباب النجاح وأسباب 
الفثل. 

وكثيراً ما يُعرض الأمر السياسيء فيبدي فيه عامة الناس آراءهمء ثم يكون هذا الرأي 
خطأ فاحثاً وضرراً بليغاًء لأنهم لم يدرسوا الأمر درماً دقيقاً عميقاً في أسبابه ونتائجه. لهذا 
كله أبيح لك أن تشتغل بالسيامة على سبيل التجربة والمران» لا على سيل الاشتراك الفعلي. 
فالتَ في أمور السياسة من عمل الاسة الذين انقطعوا لهاء ودرسرها درماً وافياًء وينوا 
آراءهم على درامتهم؛ فإذا رأوا أن يتعينوا بكم» فلتستجيبوا. أما أن تتزعموا الحركات من 
غير قيادة... فطبيب يداوي من غير علمء ومهندس يبني من غير خبرة؛ وجلدي يتزعم 
الجيش حتى الضباط والرؤساء. وهذا قلب للوضع وإفساد للنظام. 

إني أفهم أن تكون طالباً في جامعتك أولاً ومتمرناً على السياسة ثانياء أما أن تكون 
متمرناً على السياسة أولاً وطالباً ثانيّاء فمناف لطبيعة الأشياء. فكيف إذا وضعت نفسك 
موضع الزعيم المياسي» والقائد للجيش»؛ وجعلت حياتك العلمية هامشاً لحياتك السياسية؟! 
إن هذا خطأ منك. آسف له إن صدر عنك كابن لي» وكفرد في أمة. 

أي بني ! 

إن أردت أن تعرف وجه الحق في هذا الأمرء فاستعرضٌ ما كسيته الآمة من حركات 
الطلبة وما خسرته. لقد كسبت من حركاتهم يوم كانت موجهة إلى عدوهم الخارجي ويوم 
كانت حركة منظمة صادرة عن رأي الزعماء؛ وكانت لا تظهر إلا حين يجدّ الجد ويعزم 
الأمر. فإذا هم فرغوا من مهمتهمء. رجعرا إلى دراستهم في جد ونظام. وخسرت من 
حركاتهم يوم كان الطلبة يضربون لا إحراجاً للعدوء ولكن ليضرب بعضهم بعضاًء ولينصروا 
حزباً على حزب» وليجلسوا حزباً في الحكم ويخرجوا منه حزباً. . . وخسرت الأمة يوم كان 
الطلبة يغربون لاتفه يبب وأضعف غاية. 

في الحالة الأولى ربحت الأمة واحتفظت الجامعات بكيانها وقوتها وأداء رسالتهاء وفي 
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الحالة الثانية خسرت الأمة» وتفككت الجامعات؛ وانحل رباطها وتدهور العلم فيهاء وليس 
يصلح ها فسد إلا بجهود جبارة وإصلاح شامل وتضامن بين الأحزاب كامل. 

أي بني! 

كنت أود أن أحدثئك عن تيارات أخرى ليست بأقل خطراً مما حدثتك» ولكن طالت 
رسالتي»؛ خشيت عليك الملل. فإلى اللقاء» والله يحفظك. 


4 خ# ا 
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الرسالة الخامسة 


أي بني] 

إني لأشفق عليك من زمنك الذي نشأت فيهء فقد كان زمن من قبلك هادئاً مستقراًء 
تجري شؤونه على وتيرة واحدة... وأملنا في المستقبل أن يكون زمثاً هادثاً مستقراً كذلك. 

أما زمنك هذاء فقلق مضطرب حائرء كفر بالقديم؛ ثم لم يجد جديداً يؤمن به. 

كانت الأمور في زمئنا سائرة سيراً منظماًء وإن لم يكن حسناً ولا كاملاً. كان من تحدئه 
نفه بالرشوة يخشى افتضاح أمره ونزول العقوبة به. وكان من يقصّر في عمله ينال العقوبة 
على تقصيره. وكان الطالب إذا طاف به طائف من الإضراب أو الخروج على أمر الاستاذ» 
فكّر طويلاً قبل أن يقدمء وقل أن يقدم. وكان الناس يخشون أن ينحرفوا ‏ ولو قليلاً ‏ عن 
الارضاع المألوفة والتقاليد الموروثة:ء خحوف أن ينقدهم ناقدء أو يعيّرهم معيّر. . ثم زال كل 
هذا الخوف وتحرر الناس من كل هله القبود. ولكن لا يستقيم أمر الناس مع هله الفوضى 
ومع هذه الحرية التي لا حد لها. وإنما استقام الأمر في الأمم الراقية مع زوال هذا الخوف؛ 
لان الشعور بالواجب حل محل الخوفء وتبادل العطف بين الشعب والحكومة حل محل 
الرعب والاستدادء وتحكيم العقل فيما يصلح وما لا يصلح من الأوضاع والتقاليد حل محل 
الطاعة العياء» وهذا ‏ للآسف ‏ ما لم نمل إليه بعد. 


با دنا 


أكبر ما يؤلمني فيك وفي أمثالك من الشبانء أنكم فهمتم الحقوق أكثر مما فهمتم 
الواجب؛ وطالبتم غيركم بحقوقكم أكثر مما طالبتم أنفسكم بواجباتكمء والأمة لا يستقيم 
أمرها إلا إذا تعادل في أبنائها الشعور بالحقوق والواجبات معأء ولم يطغ أحدهما على 
الآخر. 

وكل ما نرى في الأمة من فاد وارتباك وفوضى وتدهور نشأ من عدم الشعور 
بالواجب. فلو تصوّرنا الموظفين في المصالح الحكرمية شعروا بواجبهم نحو الأفراد» فأدُوا 
ما عليهم في عدل وسرعة» وأذى الطلة ما عليهم نحو دروسهم وجامعاتهم وأساتذتهم» وأى 
الصانع ما عليه في صناعته: وأدّت الحكرمة ما عليها لشعبهاء لاستقامت الأمور وقلت 
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الشكرى؛ وسعد الناس بحكومتهم» وسعدت الحكومة بشعبهاء ولكن أنْى لنا ذلك وحاجتًا 
شديدة إلى تفهم الواجب والعمل على وفقه؟ 

إن العلم في زمنكم أكثر أضعافاً مضاعفة من العلم في زمنناء ولكن ليس نجاحكم في 
الحباة ولا سعادتكم فيها نناسب تقدمكم العلمي... لأن العلم لا يفيد في السعادة والرقي 
إلا إذا صحبه الشعور بالواجب. والعلم كالمصباح قد تُكَشّف به طريق الهداية» وقد تُكمَّف 
به طريق الضلال. 


#» #ه» 


إن أسوأ ما كان في زمنك حدوث الحرب... والحرب ‏ عادة ‏ تزلزل الأخلاق» 
ونغري النفوس الضعيفة بالشره والجشعء وتقدم لنا أمثلة كثيرة ممن اغتنوا بعد فقر لأسباب 
خسية أو أعمال وضيعة؛ ثم تضغط على صغار الموظفين والصناع والتجار. .. فيرون أنهم 
لا يستطيعون العيش الكافي في مجال رزقهم المحدوده فإذا هم لم يتحصنوا بالخلق المتين» 
مدُوا أيديهم وخربوا ذممهم. ولذلك كانت الحرب في أكثر الأمم مبعثاً لفساد الخلق وخراب 
النمم؛ وهي في الأمم الضعيفة أشد فتكاً وأسوأ أثراً. وواجب المصلحين بعد الحرب أن 
ينشلوا الأمة من وهدتهاء وينقذوها من ورطتهاء ولذلك نحتاج أنت وأمثالك في مثل هذا 
الموقف إلى مجهود كبير يُعلي متواكم ويرفع مُتُلكم. والامل فيكم أكبر أمل» لانكم رجال 
المستقبل وقادة الغد. فلا يستهويتكم من أثرى حولكم بالخداع والنفاق والكذب والرياء. . 
وخير أن تعيشرا فقراء أعرّاء من أن تعيشوا أغناء أذلاء. 

إننا في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى منارات تضيءٌ للائرين في لجج الظلام» يكون 
شعارهم القيام بالواجب مهما كلفهم ‏ لأنه واجب ‏ لا طلباً للميت ولا جرياً وراء المجد. . 
لا يعرفون المجاملة ولا النفاق. ولا يتهويهم وعد ولا يرهبهم وعيدء لانهم مطابق لقلبهم 
وعملهم متفن مع وحي ضميرهم... فكن إحدى هذه المنارات. 

إن الاحتفاظ بالخلق الطيب في زمنك أصعب منه في زمثنا؛ لكثرة ما يحيط بك من 
مغريات بالشرء فأسباب اللهر ميسورة في زمنك. وقد كانت صعبة في زمننا. . وأفانين 
الخلاعة مغرية جذابة بفضل ما أدخلته المدنية الحديثة من أساليب فتانة. وقد كان الدين في 
زمننا حرزاً منيعاً من التدهور والسقوط» فلما ضعف ثأن الدين في زمنكم ولم يحل محله ما 
يحفظ عليكم نفوسكمء وقعتم بين شرين: قوة المغريات وضعف الحمون المانعات. ولا 
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منجاة من هذا إلا بتقرية الإرادة وتدريبها على فعل الخير» ومقاومة بواعث الشرء ومكافحة 
الشهرات ومحاربة الأنانية. 


انانب 


أي بني] 

بهذه المناسبةء أذكر لك أني شاهدت في حياتي كشثيراً من الشيان كانوا صرعى 
الشهرات... كانوا في حياتهم الجامعية لامعي الذكاءء يدل جهدهم رسلركهم على أن 
سيكون لهم مستقبل رائع. كانوا مثال الجد والنشاط والذكاء في دراستهم. ثم رأيتهم فجأة 
انحرفوا عن الطريق الويء وانغمسوا في شهواتهم» فخاب فيهم كل أمل» ونقدوا ذكاءهم 
اللامع» ونشاطهم الساق» وجدهم الاهر. 

وهؤلاء الصرعى كانوا أشكالاً وألواناً» فمنهم ‏ وقد يكون أموأهم ‏ صرعى «الكيوف؛» 
وهو داء ‏ مع الأسف ‏ فشا في كثير من الشبان»؛ فأضاعوا مستقبلهم» وفقدوا إرادتهم, 
وانحطت نفيتهمء وأضحرا لا يرجى منهم خير. وكان أسوأ مثل لهذا وأدعاه للحزن 
والاسف ما رأيت من شاب كان من أوائل الناجحين في اليكالورياء ثم التحق بكلية من 
الكليات العلمية فكان من أوائل الناجحين في منته الأولى والثانية» وكان ذا حظرة عند 
أساتذته وسمعة طيبة في علمه وخلقه عند زملائه! وفي آخر عامه الثالث من الكلية سقط في 
الامتحان» ثم لم ينفع بعد. وبحث عن أمره؛ فإذا هو صريع ١كيف»‏ من «الكيورف؛. ويلغ به 
الامر أن صار يتسكع في الشوارع» ثم صار يستجدي الناس. فأعينك بالله أن تكون صريع 
اكيفة. 

وهناك صرعى حب المال والجاه والمجد. . تخرجوا من جامعاتهم والتحقوا بالوظائف 
الحكومية أو الأهلية. ثم لم يقنعوا يمرتبهم الصغيرء ولا بطريقهم إلى الرقي البطيء» ورأرا 
زملاءهم اغتنوا من طريق بيع ذممهم؛ أو ارتقوا من طريق تزلفهم وتملقهم» أو اشتهروا عن 
طريق النصب والاحتيال... فقلدوهم في ضلالهم؛ وروا خسرانهم. . وأعينك بالله 
أيفاً ‏ أن تكون أحدهم. 


#8 # 


إن طريقة هؤلاء في الحياة طريقة المقامرين؛ ولا أريدك مقامراًء ولكني أريدك 
تاجراً. . . ولا أريدك مستهتراًء ولكن أريدك عفيفاً معتدلاً. لا يغرنك مظهر الذين انغمسوا في 
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شهواتهم واندفعوا وراء لذاتهمء وما يخدعونك به من سرورهم وابتهاجهم وضحكهم.. 
فحجسبة بسيطة للنّات هولاء والامهم» تريك أن الاعتدال في اللذائذ أكبر لذة وأقل ألماً. إن 
الانهماك في اللذائذ كنار القش تلتهب سريعاً وتنطفئ سريعاًء والاعتدال في اللذائذ كنار 
الفحم تطول مدتهاء ويطول الانتفاع بهاء ولا تخمد إلا بطء. احسشب حاب من اعتدل في 
لذائده؛ كيف احتفظ بصحته واحتفظ بماله واحتفظ بمعتهء والكل في حياته لذة طويلة هادئة 
ممتعة لم يعقبها ألم.. واحسّب حاب من أفرط في لذاته» نفقد صححته وماله وسمعته, 
وكانت آلامه الطويلة أضعاف لذائذه القصيرة.. حتى في حساب اللذة والألم نرى الاعتدال 
خيراً من الإفراط. فما بالك إذا قسنا ذلك بمقياس الخلق والفضيلة والنبل والمروءة؟ 

كذلك لا يغرنك من علا صبتهم من طريق التهريج؛ ولا من تخطوا زملاءهم من طريق 
التزلف» ولا من كسبوا المال من طريق مذ اليد.. فكل هذه المظاهر الكاذية» لو وزنت 
بحياة الضمير وعلرٌ النفس وطمأنيئة الاستقامة. لم تاو شيثئاً. فليكن مبدأك الشعور 
بالواجب» والاعتدال في اللذائذ» وطهارة النفسء والحرص على الشرف,. والسعي وراء النبل 
والمروءة. . ولتكن العيجة بعد ما تكون... ومع ذلك فإني ضامن لك النجاح. 


»# #* # 


36 


الرسالة السادسة 


أي بني! 

لعل أهم ما يتميز به جيلكم عن جيلنا هو حيرتكم واطمئنانناء» واضطرابكم وسكينتتناء 
وقلقكم وامتقرارناء ولكن ما سر هذه الحيرة وهذا القلق والاضطراب في جيلكم؟ 

لقد كان المَظئون أن تكونوا أسعد حالاً وأهدأً بالا وأكثر اغتباطاً بالحياة» فإن المدنية 
الحديثة قدمت إلى جيلكم من متع الحياة وترف العيش وومائل الترفيه عن النفس أضماف 
أضعاف ما كنا نجده في جيلنا. . فلم يكن عندنا راديوء ولا سينماء ولا تمثيل» ولا سفور» 
ولا موسيقى؛ ولا رقص كاللي لكم في زمانكم. ولم يكن يتدفق المال علينا كما يتدفق 
عليكمء ولا اتصلنا بالعالم وما فيه من لذائذ مثل اتصالكمء بل ولا نعمنا بالحرية كما نعمتم» 
ولا حققنا أنفنا كما حققتم؛ فما الذي حيركم؟ 

لعل أهم ما حيرّكم وطمأنناء أننا كنا نركن إلى مبادئ وعقائد نؤمن بها كل الإيمان؛ 
ونسير عليها في حياتنا من غير شك» ونشجع السير عليها كل التشجيع؛ ونحتقر من خرج 
عليها كل التحقير.. فكانت أعمالنا تصدر عنا كما يصدر العمل عن عادة» ليس يحتاج الإتيان 
به إلى رَوِيَّة ولا تفكير. ثم أتى جيلكم ‏ تحضوعاً للمدنية الحديثئة ‏ فطوّح بهذه المبادئ 
والعقائد والعادات والتقاليدء ولم ينشئ مكانها ما يسد مسدّها.. فكان من ذلك فراغ لم 
يُملاء ومبادئ زالت ولم تُعرّض»ء وعقالد تهدمت ولم يُبْنّ مكانها؛ والطبيعة تكره الفراغ. 
وتكره السير على غير هدىء وتكره الهدم من غير بنيان» فكانت الحيرة والقلق والاضطراب. 

قد كانت السلوة الكبرى للناس في جيلنا دينهم». فكانوا يؤمنون بالله» يعرفونه في 
الرخاء؛ ويلجأون إليه في الضراء والمراء» وبركنون إليه إذا اشتد الخطب.ء ويفرعون إليه إذا 
نزل الكرب.. فيجدون في ذلك كله راحة من عناء؛ وعوناً على الخيرء وصيانة من الشرء 
وعزاء عند الشدائد. فلما نبت جيلكم وازدهر شبابكم» عصفت عليه عاصفة من المدنية 
الحديئة» فذهبت بديتكم» وجردتكم من عقيدتكم» فلم تجدوا أرضاً ترتكزون عليهاء ولا ركناً 
شديداً تأوون إليه. 

والأنس بالدين طبيعة النفس وراحة الروح» فإذا سُلِببُ من تأنس به أحسثت بالوحشة 
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وتململت من الفراق. إن الناس يعدّون الحواس خمساًء ولكني أعتقد أن هناك في كل إنسان 
حامة سادمة هي حاسة الدين. .. من فقدها فقد عنصراً هاماً من عناصره» وركناً عظيماً من 
أركان حياته» ولذلك هدأ المؤمن واضطرب الملحد. وهذا هو الشأن في الشرق والغرب» 
والمدنية القديمة والمدنية الحديثة. 

لقد مرّ على العالم الغربي نحو قرنين» آمن الناس فيهما بالعلم كل الإيمان» واعتقدوا 
أن النظم السياسية والاقتصادية» قادرة على إسعاد العالم... فلما تقدّم العلم» وتقدمت النظم 
السياسية والاقتصادية ولم يروا سعادة» بل شقاء تلو شقاء» وحريأ هائلة بعد حرب فاجعة» 
بدأ يتزلزل إيمانهم بأن العلم وحده كاف لإسعاد الناس» وأيقن كثير من العلماء بأن العلم في 
حاجة إلى دين: وأن العقل في حاجة إلى القلب؛ وأن المنطق في حاجة إلى الحكمة. 

وقد حكى أمتاذ أنه مأل طلبة متقدمين في جامعات مختلفة حول صنة 1930: ماذا 
يؤملون في مستقبل العالم؟ فكانت أكثر إجاباتهم مبنية على الأمل في العلم. فلما اضطربت 
الدنياء وتأهب العالم للحرب الثانية أعاد الؤال على أمثالهم. فكانت أكثر إجاباتهم أن لا . 
أمل إلا بعون من الله. 

أي بني ا 

إن الإيمان بالله يملا فراغ النفس» ويوحي بالطمأنينة» ويوئّق الصلة بين الفرد وأهله 
ووطنهء كما يوق الصلة ينهم جميعاً وبين الله. 

فنصيحتي لك أن تؤمن ولو التحد الناس» وتونّق الصلة بيتك وبين الله ولو قطعها الناس. 

أي بني! 

وشيء آخعر أحب أن أقصّه عليك كان سيباً في حيرة جيلك واضطرابه» ذلك أنكم لما 
فقدتم الدين: لم تدخلوا الآخرة في حساب الحياة كما يتطلب الدين» وعشتم للدنيا وحدها 
من غير نظر إلى ثواب ولا عقاب... فنشأ عن ذلك مرض خطير وشر مستطير زاد في 
حيرتكم وقلقكم. رهذا هو ما ألمحه فيكم من أنانة مفرطة وأثرة جامحة. 

إني لاشعر أن كل فرد منكم يريد أن يعيش لنفسه فقط. . فهو في أسرته يريد أن ينال 
أكبر حظ من اللذة وأقل حظ من الألمء حتى لو استطاع أن يستولي على ميزانية البيت كلهاء 
ويترك أهله يتضوّرون جوعاًء لفمَلَ. وهو في حياته الخارجية يجري وراء شهوته ولذته مهما 
كانت العاقبة؛ ولو آذى أهله ولو آذى وطئه.. وهو إذا وُظفء. بحث عن الترقية من أي سبيل 
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شريف أو خسيس» بل وقد تضطره أنانيته إلى أن يمد ينه. ثم هو لا يشعر بمسؤوليته نحو 
أهله ولا نحو وطنه ولا نحو أصحاب المصالح الذين يترددون على بابه. . . إنما يحث عما 
يد شهوته ويملا أنانيته . 

لفد آلمني جد الألم ما سمعت عن أستاذ في كلية من كليات الجامعة كان يقرأ على 
طلبته فصلاً من كتاب لابن المقفع يتكلم فيه عن الفضائل من صدق وعدل ونحو ذلك» ويلكر 
أن هذه هي الوسائل للنجاح في الحياة... فهاج بعض الطلبة» وقالوا إن هذا الكلام «بدع6 
قديمء قد كان يصلح في العصر القديم. أما ايوم فوسيلة النجاح التهريج والوصول إلى 
المنفعة الشخصية من أقرب طريق... بالصدق أو بالكذب. بالحق أو بالنفاق أو الملق. 

إن كان هذا هو شعار الجيل الجديد» فويل نا وللامة كلها من هذا الجيل الجديد! 

إن جيلكم معذور بعض العذره لاأنكم لم تجدوا أمامكم مُثلاً عليا كثيرة تضحي 
لخي ركم : رتوس الأمة بالعدل والنزاهة والصنق والإخلاص لمصلحة وطنكم» ورأيتم أمثلة 
لمن التزموا الصدق والعدل والإيثارء فعاشوا فقراء وماتوا فقراء» ومن هَرَّجِوا وكذبوا ونافقوا 
وتسلقوا الحائط ووصلوا إلى النذروة؛ ففكرتم بالمبادئ الأخلاقية والفضائل النفسية؛ ولكن 
أليِس هذا قِصَراً في النظرء وسوءاً للتفدير وفاداً في التقريم؟ 

سائل نفسك: هل أسعد الناس أرقاهم درجة في وظيفته» وأكثرهم مالاً في دخله مهما 

وسائلْ نفسك: أي الرجلين أسعد حالاً وأهدأ بال وأكثر سكيئة وطمأنينة: أمَن مات 
ضميره وزاد دخله من غير حساب لفضيلة رلا رذيلة ولا حلال ولا حرام أم من حيي 
ضميره؛ فتلذذ بشرفه وسعد بقناعته؛ واطمأن إلى سيرته» واغتبط بما يجريه الله على يديه من 
خير لأهله ووطئه؟ 

تصرٌّر بيتا يعيش فيه كل فرد لنفه. ألا يكون جحيماً: ويكون أهله كاللمورص يتخطفون 
الغنائم» ويتقاتلرن على قسمتها؟ وتصور جيشاً يعمل كل جندي وضابط فيه على أن بنجو 
بنفسه ويترك العبء على غيره. . هل يستطيع أن يقف في الميدان ساعة من غير هزيمة؟ 
وتصور أمة كل أفرادها يعيشون على التهريج , ويبحث كل فرد منها عن لذائلة الشهخمية 
وانتهابها بأي وميلة. . هل تستطيع أن تعيش طويلاً؟ 

إن البيت إنما يعيش بتضحية الآباء والامهات؛ والجيش إنما يعيش بمن يقدم روحه فداء 
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لوطنهء والاأمة إنما تعيش بمن يتحمل المؤولية مهما لقي من بهد وعناءء والدنيا كلها أمثلة 
على أن الجماعة الصمالحة للبقاء من غلب إيثارها أثرتّهاء وتضحيتّها أنانيتهاء ولا فلا أمل 
فيها ولا خير يرجى منها. 

ولولا تضحية أبيك وأمك ما كنت كما كنت» ولولا تضحية من حولك ما عشت؛! أفمن 
العدل أن تجازي الإحان سوءاًء والرحمة قوة»ء والنعمة كفراً؟ صدّقني أنه لا يتطلب اللذة 
الوضيعة إلا النفس الوضيعةء وأن البحث عن اللذة الفردية نتيجة قصر النظر وضيق الافق. 
وأن النفسء إذا تسامت ورفيتء. وجدت لذتها في لنة الناس ومعادتها في معادة الناس. . 
وأن هنا الكلام وإن كان قديماء لا يزال جديداًء وأن الحق حق في كل زمان ومكان. وأن 
اباطل باطل حيثما كان. 

أي بني 1 

إن كان لي نصيحة تذهب بحيرتك وحيرة جيلك وتعيد الطمأنينة لنفسك ولأمثالك» 
فالإيمان تملاون به قلوبكم ويملا فراغكم ويتفق مع طيعتكمء وأن تعيشوا لانفكم وللناس 
ولخيركم وخير الناس. فهذا هو الذي يساير ما طبعتم عليه؛ وإلا انتقمت الطبيعة منكم 
بمخالفتكم لقوانينهاء فلطت عليكم السأم والملل والحيرة والقلق. 

وقاكم الله شَرْ ذلك. 


»## * 
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الرسالة السابعة 


أي بني! 

لَشَدْ ما يؤسفني ما أرى في جيلكم من إفراط في اللهوء كما كان يؤلمني ما كنت أرى 
في جيلنا من إفراط في الجد. لقد عشت أنا في جيل كان أكثر طلبته لا يعرفون إلا بيوتهم 
ودرسهم وكتبهم. . فإذا أراد أحدهم أن يلهر وطاوعته ماليته؛ ذهب إلى دار تمثيل فاستمع 
للشيخ سلامة حجازي أو نحوه»ء مرة أو مرتين في اللنة. وإذا قرأ مجلات أو جرائد» 
فمجلات جادة وجرائد وطنية. وإذا عرف فتاة؛ فقريبته تزور بيته مع أمهاء أو يزور بيتها مع 
أهله. وإذا اجتمع الطلبة وأرادوا أن يتسلواء تنادروا على كتبهم ودروسهمء» وقد يتنادرون 
- في أدب على أساتذتهم . 

وعشتّ أنت في جيل لا يشيه الجيل القديم في شيء؛ عماده الحرية المطلقة» وقلة 
الشعور بالمؤولية» والنظر إلى اللذائذ المادية على أنها غاية الغايات. ينظرون إلى الكتب 
والنرس والأساتلة على أنها دواء مر يُتعاطى للفرورة» والضرورة هي الشهادة فالوظيفة. 
ولإحساسكم بمرارتها ترحبون بكل ما يريحكم منهاء إضراب واعتصام ومطالبة بطول إجازات 
ونحو ذلك. وإذا قرأتم شيئاً بجانب دروسكم» قرأتم الكتب الرخيصة والمجلات الوضيعة 
التي تلهب الغرائزء وتقوي الشهوات؛ وتضعف الذكاءء وتبلد العقل. وفي كل يوم مينما أو 
تمثلء وفي كل ماعة تليفون يرن لكم أو يرن منكم لمقابلة لاهية أو محادئة عابثة. 

أي بني | 

لقد غلونا في جدّناء وغلوتم في هزلكم. .. غلونا في جدنا حتى اكتأبت نفوستاء 
وانقبضت صدورناء ولم تتفتح للحياة كما يجب. ولم تبتهج لها كما ينبغي. وغلوتم في 
هزلكم حتى صرتم كالشيء التافه لا طعم له» وكالماء الفاتر لا ساخن ولا بارد. . وحتى 
صرتم شيئاً رخواً ينكسر لأدنى ملامسة؛ أو هشيماً تذروه الرياح. ويوم يجدّ الجدء وتظهر 
المصاعب؛ فتتطلب حمل المسؤولية؛ نجد لكم أيدياً مسترخية» وقلوباً متخاذلة؛ وإرادات 
واهية» أضعفتها كثرة الطلب للذة؛ وقلة التعود لمواجهة المصاعب» وحب الترف والنعيم. 

ومن أجل هذا كثرت ‏ مع الاسف ‏ ضحاياكم؛ وعدت بالألرف صرعاكم. هزلاء 
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صرعى «الكيوق» لا أمل فيهم؛ ولا خير يرجى منهم. أصبحوا جنثاً تنحرك كالأشباح؛ ومواد 
محطمة بلا أرواح» أضاعوا صحتهمء وأتلفوا مالهم؛ وخربوا نفومهم؛ وجنوا على أمرتهم 
وأمتهم. وهؤلاء صرعى الحب البائس أو الحب اليائسء أو النزوة الوقتية من غير تقدير 
للمسؤولية... إلى غير ذلك من صرعى اللذات» وكلهم في الهم سواء. 


قد جرّهم إلى هذا الويال أن رأوا بعض زملائهم ذوي المكانة ‏ لسبب ما قد استهتروا 
فقلدورهم, وتوالت على سمعهم أن الدنيا لذة» فوجهوا إليها كل قوتهم. ورأى هؤلاء القادة 
أنهم قد ضلواء فأحبوا أن يشركوا معهم غيرهم فأضلُوا. وبعثت إلينا أورويا وأمريكا 
بملاهيهاء فاستهوت شبابنا. ووقر في نفوسهم أن أورويا وأمريكا أرقى منا مدني وأعلى مقاماً 
وأعز جاهاً.. فقالوا: ما علينا إذا سرنا في لهوهم وسيرهمء ونعمنا بملاهيهم ونعيمهمء 
وفاتهم أن في أورويا وأمريكا علماً يعادل اللهرء وجداً يوازن الهزل» وشعوراً بالمسؤولية 
يوازي الشعور بالحرية. 


ولكن لم يَجِدْ جدّ أورويا وأمريكا من يعرضه علينا كما يعرض الهزل؛: لأن وراء عرض 
الهزل أموالاً طائلة وأرياحاً وافرة؛ لا تؤاتي من يعرض الجد والعلم والمسؤولية» فكان من 
الخطأ أن نأخذ جانباً وندع جانباً» وأن نتصور المدنية لعباً لا جد فيهاء وحرية لا مسؤولية 
معها . 

أي بني | 

لست أريدك أن تكون راهباًء فمتى خلقت إناناً لا ملكاًء فلتكن إناناً له ملذاته 
وشهواته في حدود عقله ومنفعته ومنفعة أمته. والقرآن يقول: طقل من حرّم زينةٌ الله التي 
أخرّج لعباده والطيبات من الرزق؟64 (الأعراف: 32). 

أريدء أن تفهم معنى اللذة في حدودها الواسعة لا الضيقة... إن للّذة درجات 
كدرجات السلم آخذة في الصعودء فأسفل درجاتها لذة الاكل والشرب واللباس» وما إلى 
ذلك. ومن غريب أمر هذه اللذة أنها تفقد قيمتها بعد الاستمتاع بقليل منهاء فلكل إنان طاقة 
من هذه اللذة يقف عنذنهاء فإذا تعدّاها انقليت ألما . . . ثم هي ليست مرادفة للسعادة؛ فكثير 
ممن يأكلون الأكل الفاخر» ويلبسون اللباس الأنيق» ريسكنون القصور الفخمة» هم مع ذلك 
أشقياء. . . فسعادتهم إنما هي في نظر غيرهم لا في نظر أنفسهمء ولو كانت هذه اللذة هي 
السعادة لكان هؤلاء أمعد التاس دائماً . 
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ثم هله اللذائذ قيمتها في الاعتدال فيهاء وعدم التهافت على كسبها. إن شئت» فاحسب 
حاب من أفرط فيها في فترة قصيرة من الزمن ثم فقد صححتهء فلم يعد يستطيع أن يتابع 
لذته» وحاب من اعتدل فطال زمن لذته مضافاً إلى لذته من صحته. 

وأرقى من هذه درجة لذة العلم واللحث والقراءة والدرس. . فهنه لذة العقل وتلك لذة 
الجسمء وهذء أطول زمناًء وأقل مؤونة؛ وأبعد عن المناففة والمزاحمة؛ والتقاتل والتكالب» 
وصاحبها أقل عرضة لتلف النفس وضياع الصحة. 

وإن أردت الديل على أنها أرقى من الللائدذ المادية» فاسأل من جرّب اللذئين» ومارس 
النوعين؛ تجد العالم الباحث والفنان الماهر والفيلوف المتعمق لا يهمهم مأكلهم ومبهم 
بقدر ما تهمهم لذتهم من بحثهم وفئهم وتفكيرهم. 

وأرقى من هذه وتلك لذة مَنْ وهب نفسه لخدمة مبدأ يسعى لتحقيقه؛ أو فكرة إنسانية 
يجاهد في إعلانها واعتناقهاء أو إصلاح لداء اجتماعي يذل جهده للقضاء عليه. . فهذه هي 
السعادة ولو مع الفقرء ولكن لا يصل إلى هذه النرجة من اللذة إلا من رفي حسه وسمت 
نقسه . 

أي بني | 

إنك خلقت إناناً ذا جسم وعفل وروح؛ وقد ربيت فنما جمك. ,نت فنما عقلك. 
وأرجو أن يكون قد صادفك في بيتك ما نمّى روحك. ولكل من هذه العناصر الثلاثة غذاؤه 
ولكل لذته؛ ولنة اللذائذ أن تستطيع أن تمد العناصر الثلاثة بغذائها ولذاتها من غير أن يطفى 
عنصر على غيره» فيختل التوازن ويضيع التعادل. 

أي بني! 

طالما دعوت ربي جاهداً أن يجبك الزلل» ويقيك شر أصدقاء السوءء ويمنحك من قرة 
الإرادة ما تتفي به شر المغريات المغويات؛ وأن يهديك الصراط المستغيم» والسلام. 
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الرسالة الثامنة 


أي بي 

لقد جئت في مفترق الطرق بين جيلنا وجيل من قبلنا وجبلك. ويُخَيّل إلى أن الفرق بين 
جيلك وجيلا أكبر جداً من الفرق بين جيلنا وجيل آبائناء لأنك تتأثر بالمدنية الغربية أكثر مما 
كنا نتأئر ويتأثر آباؤنا. . بل إن المدنية الغربية نفسها تتطور تطوراً كبيراًء فهي في القرن 
المشرين غيرها في القرن التاسع عشر والثامن عشر. 

لقد ظلت المدنية الغربية تنطور إلى أن كان على قمتها القنبلة الذرية. . وهناك فرق كبير 
بين المدنية الغربية والمدئية الشرقية» فإن نحن تصورنا تعاليم الغرب هرماًء كان أماسه الدعرة 
إلى العلم والتجربة ودراسة الحقائق» وقمته هي القتبلة الذرية؛ وإن تصورنا المدنية الشرقية 
هرماً كانت دعامته الروحانية والإلهام وما إلى ذلك» وكانت قمته النبوة: وبناء على ذلك فرق 
كير بين الفلسفة الغربية والفلسفة الشرقية. 

إن المدنية الغربية تنميز بشيثين يظهران جلياً في فلسفتها: الأول النظام وبحث المسائل 
بحثاً منطقياً منظماً تنبني نتالجه على مقدماته. ويتجلى ذلك في ديكارت» وكانت»: وأوجست 
كونت» ونحوهم. والمسألة الثانية عنايتها بالحقائق أكثر من عنايتها بالقيمة؛ على عكس 
الفلسفة الشرقية في هذين الشيثين» فالفلفة الشرقية لست خاضعة لنظام ولا مقدمات منطقية 
تتبعها نتالج» كما يتجلى ذلك في كلام الجاحظ وابن المقفع والاحنف بن قيس ونحوهمء. 
رهي أيضاً تعنى بالقيمة أكثر مما تعنى بالحقائق: وأعني بالفرق بين القيمة والحقائق كالفرق 
بين من يعنى بالقلب ووظيفته في الجسمء وبين من يعنى بالقلب من حيث تركيبه وموضعه من 
الرئة اليسرى ونحو ذلك. 

أي بني! 

إن العالم اليوم كبوتقة الصائغء تصب فيها كل العناصر من شرق وغرب وقديم 
وحديث؛ ثم تمتغل كلها ليؤخذ خيرهاء وهي تتطلب من الإنسان أن يكون مرنأ واسم 
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الصدر. . لا يزدري ما في الشرق لشرقبته؛ ولا يُمجْد الغرب لغربيته» وإنما يمججد الحق حيث 
كان. فنصيحتي أن تكون مفّح العينين» مفتح الأذن. تتطلب الحق حيث كان؛ لا تأبه للجديد 
لجدته» ولا تنفر من القديم لقدمه. 


إن للشرق مزايا لا يستهان بهاء فحكمته مركزة متبلورة»: وهو يعتمد على الإلهام أكثر 
مما يعتمد على العلم والتجربة والحقيقة. وللغرب مزايا لا يستهان بهاء فهر يعتمذ على 
الحقيقة والتجربة والعلم؛ ولكن كانت نتيجة العلم الأوروبي القبلة الثرية» وهله القبلة 
ينقصها النظر إلى خير الإنسانية» لا إلى استعمالها في الغلبة. ولو استكشفت وصحبها النظر 
إلى خخير الإنانية لاكتشف تحطيم الذرة لا القنبلة الذرية؛ ولاستخدمت في خير الإنسان» من 
إزالة سدود وقيود قبل أن تستخدم في القنابل. أما قصد الغلبةء فيرمي إلى القنبلة اللرية أكثر 
مما يرمي إلى خير الإناتية؛ لان القثلة الذرية إنما تستعمل في الفتك لا في النفع. 

أي بني! 

إنك في زمن الآن قد مسحت فيه كل القيودء واختلط الشرق بالغرب» واختلطت المدنية 
الشرفية بالمدنية الغربية» وأصبح يمكنك أن تفطر في مصر وتتغدى في فرنساء وتتعشى في 
إنجلترا» وهي إحدى الأعاجيب التي ما كنا نحلم بها. وليس هذا بالأمر الهين» فمعناه أن 
الحضارات تتقابل» ومنافع الناس تتلاقى.. وخير لك أن تقابل عالمك في ثويه الجيد, 
نحاقلم معة وتسايره» ولا تقف فد التيار فيجرفك , 

أي بني! 

خير ما تواجه به هنا الزمان». سعة دراستك ووقوفك على حقائق الشرق والغرب» 
وانتفاعك بما في كل من مزايا. وعيب الشرقيين شعورهم بمركب النقص أمام المدنية 
الحديثة؛ فهم يقذرونها فوق قيمتهاء ويقدرون أنفسهم أقل من قيمتهم؛ ولو أنصفوا لزادوا من 
قيمة أنفسهمء وقللوا من قيمة المدئية الغربية. 

فالمدئية الحقّة إنما تقاس بإسعاد الناس لا بكثرة الاختراع ولا بكثرة التجارب. نعم إن 
المدنية الغربية أكثر اختراعاً وأكثر تجارب» ولكنها ليست أكثر إسعاداً للناس» فكثرة حرويها 
وكثرة تكاليف الحياة عندها وكثرة مطالبهاء جعلتها أشقى على الحياة وأفقدتها قيمتها في 
السعادة. 
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أي بني ! 

لست أريد أن أبئك رأيي والزمك به» فانت حر في اختيار آرائك ووزنها بميزانك» 
ولكن هذا لا يمنعني من أن أبث إليك بعض آرائي لا عن طريق إلزامك بهاء ولكن رغجي في 
نفعك جعلتني أعرض عليك كل ما أرى لترى فيه ما ترى. 

والسلام عليك ورحمة الله. 


يدانا 
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الرسالة التاسعة 


أي بني! 

لقد كتب إلى أخوك مرة من لندن ‏ بعد أن أتم دراسته في كلية الهندسة بجامعة فؤاد. 
وذهب إلى إنجلترا يعد نفسه ليل الدكتوراه ‏ يقول: إنه ضمه مجلس مع جماعة من شبان 
الإنكليز التخصصين في الهندمة أيضاًء وما زال الحديث يتنقل ينهم إلي أن وصلوا إلى عمر 
الخيام؛ فأخذ كل يبدي رأيه في شعره وفلسفته في الحياةء وجمال رياعياته» والروح التي 
تبثها في النفوس. وهل هي روح قوية أو ضعيفة تناسب هذا العصر أو لا تناسبه؟ ونحو 
ذلك.. وإن أخاك أثناء هذا الحديث كلهء لم يستطع أن ينبس بكلمة: ولا أن يشارك في هذا 
الحديث بأي رأي؛ لأنه لم يسمع قبل هذا المجلس:عن عمر الخيام. ولم يعرف عنه شيئاً» 
وأنه خجل من نفسه وخجل من ثقافته. 

وأنت الآن تدرس الهندسة كأخيك؛ وأخشى أن تكون أيضاً لم تسمع بعمر الخيام 
وأمثاله.. وربما لم يسمع عنه أيضاً كل إخوانك في كلية الهندسة؛ وكل زملائك في كلية 
الطب والزراعة والتجارة» وبعبارة أخرى كل المتخصصين في الدراسات العلمية والفنية. 

وهذا عيب شنيع ألفت أليه نظرك ونظر زملائك؛ وأريد أن تبرأوا منه جميعاً . إنكم تظنون 
أن واجبكم يحنّم عليكم دراسة فتكم والتوسع فيه ما أمكن وكفى, فإن كان عليكم واجب ثقافي 
آخرء فقراءة جريدة مياسية أو مجلة خفيفة» تقرأونها عند تنقلكم في الترام أو القطارء أو 
للتسلية قبل النوم. فإن تمّ هذا كلهء ظننتم أنكم أذيتم واجبكم نحو عقلكم. ولا بأس بعد ذلك 
أن تجهلوا عمر الخيام وأمثال عمر الخيام» وأن تجهلوا ما يجري في العالم من شؤون اجتماعية 
وثقافة عامة أدبية. وفي هذا من الخطأ ما يجب أن تتحرر منه أنت وأمثالك. 

إنك إنان قبل أن تكون مهندساً أو طبيباً أو تاجراً أو نحو ذلك» وإنك إنسان ذو عقل» 
كما إنك إنسان ذو معدة. وكما يجب عليك تغذية معدتك يجب عليك تغذية عقلك. وليست 
الهندمة أو الطب أو نحو ذلك تغذي عفلك إلا في ناحية محدودة ضيقة. إن الهندسة تغذي 
مجموعة صغيرة من الغدد في المخء أما سائر الغلد فلا تجد غذاءها في الهندسة ولا 
الطب.. إنما تتجد غذاءها في المعلرمات العامة والثقافة العامة» ولذلك كثيراً ما تجد 
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مهندسين أو أطباء أو نحوهم: وهم مع معرفتهم الراسعة بمهنتهم عوام أو أشباه عوام.. فيما 
عدا فنْهم الذي تخصصوا فيه. تسمع جدالهم أو آراءهم في غير فنهم» فيضحكك حديثهم كما 
يضحكك حديث من لم يتثقفوا. وليست الجرائد والمجلات الرخيصة كافية للغذاء الجيد 
الناضج في شيء؛ بل إن كثيراً من هذه المجلات الرخيصة تضر أكثر مما تنفع.. عمادها 
إثارة الغرائز الجنسية بحديثئها وقصصها ومناظرهاء فهي تعالجها ‏ وتعالجها وحدها ‏ كأن 
ليس في الوجود شيء غير هذه الفريزة» فأعيذك بالله من أن يكون أفقك في الحياة هذا الافق 
الضيق المحدود. 

أي بني! 

إن أخاك هذا ذَكَرَ لي بعد ذلك أنه انتقل من إنجلترا إلى الوريد ليتمرن في مصانعها 
الهندسية؛ وأنه صحب مهندماً مويدياً يحب القراءة في الكتب الأدبية وفي كتب النفس 
والاجتماع ونحو ذلك» وأنه بمخالطته ومصادقته تعلم منه القراءة» فكان يرشده إلى الكتب 
القيّمة التي يجب أن يقرأهاء ويستحثه أن يغشى المكاتب ويقلب فيها نظرهء ويشتري ما يعجبه 
موضوعه منهاء فئمت عنده ملكة القراءة وأنه على أثر ذلك بسبب هذا الصديق ‏ انضم إلى 
جمعية فرضت على أعضائها أن يجتمعوا كل أسبوع مرة: وأن يُحَضّر أحد أعضائها بالتناوب 
حديئاً كل أسبوع حسيما يختارء يقرأ فيه ما استطاع قراءتهء ثم يعرضه عليهم. ويعد سماعه. 
يتناقشون فيه مناقشة تطول أو تنقصر. وانقلبت هذه الجلة إلى لذة عقلية ممتمة له» حتى كان 
يترقب تلك الساعة ويتمناها طول الأسبوعء وأنه استفاد منها فائدة كبرى غيّرت حياته: 
وغيّرت عقليته. ومن ذلك الحين أصبحت له مكتبة تشمل كتباً من كتب «أدلر» في علم 
النفس» ومن كتب «مرم؛ في الأدب؛ ومن كتب «برتراند رسل؟ في الفلسفة» ونحو ذلك. ثم 
كان كأنه خلق خلقاً آخر. فأناشدك الله أن تعمل مثل هذا. 


أي بني أ 

لست أريد أن أقيم لك البراهين بأكثر من أن تقارن بين شباب قضوا أوقات فراغهم في 
لعب نرد أو شطرنج أو حديث فارغ في الأندية والمقاهي» وبين شباب أحيوا الكتب 
والمطالعات» ووضعوا لهم برامج في تثقيف نفوسهم وتوسيع عقولهم. أريد أن تقارن بين 


هاتين الطائفتين أيهما أكثر لذة ومتعة لانفسهمء وأيهما أكثر نفعاً لأمتهم: وأيهما أجدر بلقب 
إنان؟ 
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أي بني! 

لا تظن أنك تستطيع أن تكون مهندساً عظيماً بقراءتك في الهندسة وحدهاء ولا أن 
يكون زميلك طياً عظيماً بقراءته في الطب وحده. . فالعقل وحده وثقافته في أي موضوع آخر 
يفيده في الموضوع الذي تخصص فيه. فكم أتت فكرة هندمية عظيمة من قراءة كتاب في 
الأدب» أو في الاجتماع! وكم أنت فكرة طبيّة سامية من ثقافة اجتماعية أو فلسفية. ويخيل 
إل أن كثيراً من الأطباء ينقصهم المنطق مثلاء فلو تعلموا شبئاً من المنطق» لاستطاعوا أن 
يحددوا بالفبط نوع المرضى ونوع العلاج. وخاصة في الأمراض التي تتشابه أعراضهاء 
وتتقارب أوصافها؛ فالمنطق وحده هو الذي يستطيع أن يقول ‏ بناء على هذه الأعراض 
المتشابهة ‏ إن هذا المرض كذا دون كذا. والطبيب الناجح هو الذي منح ملكة منطقية 
بالفطرة» ولو نميت هذه الملكة الفطرية بشيء من الفلسفة والمنطق التعليمي: لكان صاحبها 
أنبغ وأعظم . 

أي بني !| 

مفتاح هذه المشكلة أن تجتهد أول أمرك» أن تكون لك هراية في فرع من فروع الثقافة 
العامة؛ كنوع من دراسة التاريخ؛ أو نوع من الادبء أو نوع من الدراسة النفسية أو 
الاجتماعية بجانب دراستك الخاصة. . تبدأ فيه على مهل» وتحبب نفك فيه رويداً رويداً» 
كما يفعل من يريد أن يمرن نفه على هواية الزهور أو جمع أوراق البريد أو الرسم أو نحر 
ذلك. فإذا صبرت على هذا قليلاً قلِلاً. وجدت أن لذتك تنمو شيئاً فشيئاً؛ ولا تزال كذلك 
حتى تصيح هذه الهواية ١كيناً»‏ لا تصبر عنه ولا تستطيع العيش بدونه؛ ولكنه «كيف» راق مام 
نبيل نافع. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة؛ استَمْحفْتَ من يضيعون أوقات فراغهم في الحديث 
التافه واللعب السخيف والقراءة الرخيصة. وأحببت أن تصادق من قويت ثقافته ونضج تفكيره: 
ونعمت هذه الصذاقة. 

ألبس عجياً أن تمع من زملائك أنهم يريدون قتل الوقت بلعب الورق؛ أو قتل الوقت 
بالحديث التافه» أو قتل الوقت بالكلام في أعراض الئاس أو نحو ذلك؟ كأن الوقت عدو 
يُقاتل» مع أنه المادة الخامة للحياة؛ وهو أجدر بأن يصادق لا أن يقاتل. ولكن كم يجني 
الإنسان على نفسه بمعاداة أحن شيء بالصداقة] 
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أي بني | 

تصرّر أنك ستعيش بعد ذلك أربعين أو خمسين عاماًء وتصَوّْرْ ماذا تجني في هذه السنين 
الطوال إذا أنت صرفت جزءاً كبيراً منها في تقويم نفسك وتثقيف عقلك؛ وتصوّز كيف تخسر 
إذا أنت صرفتها أو أكثرها فيما يضر ولا ينفع. بل أنت إذا حميت ذلك يحساب اللذة 
الشخصية فحسبء وجدتك تتلنذ أضعافاً مضاعفة من لذائذك العقللية أكثر من لذائلك 
الجسمية . 

والسلام عليك ورحمة الله. 


بذنانا 
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الرسالة العاشرة 


أبي! 

قرأت رسائلك إلى» وأشكر لك عنايتك بي» واهتمامك بأمري . 

وكل ما أرجوه أن تستمع إليَ في رسالتي هذهء كما استمعت إليك من قبل في رسائلك 
وتوجيهاتك» وأن تفتح قلبك لكلماتي كما فتحتٌ قلبي لكلماتك؛ وكما يجب على الحكام أن 
يفتحوا فلوبهم لكلمات الشعوب؛ حتى تتلاشى الدكتاتوريات البغيضة» ويصبح للشعب حرية 
الكلام والتعير عن رأيه. 


أبي! اد . 
إن أشد ما يثيرني ويؤلمني هو نسيانك أنني شاب» فتطالبني بأكثر مما يطيقه 

الشباب» حين تقيبني ببسئك» وحين تفترض أن لي من التجارب والعلم ما لك. ثم تحاول 
أن تحصي عيوبي». وتغمرني بالنصائح والأوامر والتوجيهاتء آملاً أن يكرن عقلي مثل 
عقلك. وتدبيري للأمور مثل تدبيرك؛ ناسياً أن ابنك ما زال شاباًء له من الحيوية والنشاط ما 
يدفعه دائماً لمواجهة الحياة ليستمد منها خبرته وتجاريه؛ وناسياً أن للشباب الحق في أن يسير 
في طريق مخالف للطريق الذي سار فيه آباؤهم من قبل» وأن يجريوا حياة غير الحياة التي 
خاضها آباؤهم في شبابهم. 

لقد فرأتٌ مرة قولاً لللفي باشا السيد: «دعوا الشباب ينعم بحريته» دعره يجرّب فتفيده 
تجاربه؛ ويخطئ فيعرف أسباب خطئه؛ أما النصح والإرئاد فهو كثير في الكتب السماويةظ. 

حقاًء إن أهم ما يحتاج إليه الشباب المصري هو أن يُترك ليجرّب الحياة بنقسه. إنه 
سيخطئ بلا شك. ولكن هذا الخطأ لن يكون شيئاً إذا ما قيس بتلك المصائب الناتجة من فقد 
الشباب لحريته؛ وانحلال شخصيته» وفقده الثقة بالنفس. 

ليترك الآباء أبناةتهم يجربرن ويخطثرنء فهذا مما يقرّي شخصيتهم؛ ويزيدهم ثقة 
بأنفسهم. ويجعلهم جديرين بتحمل المسؤولية الملقاة على أعناقهم. 

إن هذا الفعف في الشخصية.؛ والهرب من تحمل المزؤوليةء نجده في الطالب الذي 
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يقوم والداه بجميع أعبائه» ويحرمانه من كل تجربة. ونجده في الطالب الذي يقوم أسائذته 
بتحضير محاضراته وإملائها له» ويحرمونه من البحث والدراسة؛ فيصبح هَمْ الجميع أن ينال 
الطالب شهادته؛ ويصبح موظفاً في الحكومة؛ ولا يهم مطلقاً ما يصاب به من ضعف في 
الشخصية» وانحلال في الخلق. وغيرها من الأخلاق التي تنتقل مع الشياب من المدارس 
والجامعات إلى دور أعمالهم؛ فيفقدون كل ثقة بأنفسهم. ويهربون من كل مزؤولة تلقى على 
عاتقهم» في الوقت الذي يتعلم فيه الشاب الأوروبي والأمريكي كيف يعتمد على نفسه في 
البحث والدراسةء وفي مواجية الحياة العملية» لتمد منها خلاصة تجاربه ومعلوماته. 

أبي | 

ليس أسهل على الآباء من توجيه النصائح؛ وإحصاء الأخطاء على أبئائهم» ولكن 
الحديث في الأخطاء وترجيه النصائح لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير مجدٍء أو إلى تحسين 
ظاهرء بل وربما أدُّى إلى عكس ذلك. لأن النفس من طبيعتها نكره النصائح والتوجيه. إنما 
المجدي حقاً أن يعلم الآباء كيف تكونت أخطاء أبنائهم. وما هي الظروف التي اضطرتهم إلى 
أن يخطئراء ثم يبدأوا في إزاحة هذه الظروف عن طريق الأبناء» وتوفير ظروف أخرى 
صالحة. وليس هذا بالشيء الهين» ولا بالأمر اليسير؛ وإنما يحتاج إلى صبر طويل» 
وتضحيات عديدة من الآباءء حتى يهيثوا جرًا ملائماً للتربية الصحيحة. 


لقد دلتنا المشاهدات على أن مسؤولية التربية تقع معظمها على عاتق الآباء» فهم أكثر 
الناس قدرة على إخراج أبناء صالحين» وهم أكثر الناس قدرة على توفير الجو الصالح لتكوين 
أمرة سعيدة صالحة. فإن عجزوا عن عمل هذاء فالذنب ليس ذنب الابناء. ولا داعي مطلقاً 
لزجرهم وتأنييهم ونقدهم نقداً جارحا ولا داعي مطلقا لاستعمال ألفاظ الضجر والشكوى: 
وإنما الذنب يقع على الآباء الذين فشلوا في تهيئة الظروف الملائمة لإخراج شباب صالح. 

إن إخراج الأطفال إلى العالم أمر خطيرء يتطلب قوة على تحمل المسؤولية» ويعداً عن 
الأنانية وعلماً بقواعد التريية الصحيحة» وغيلقاً ميا وتضحية عظيمة . 

إن مصر لا تسعى إلى الإكثار من عدد سكانها مهما تكن النتيجة» وإنما تسعى إلى أن 
يصل هنا العند إلى مستوى راق عظيم؛ وعلى ذلك فإن إخراج الأطفال إلى العالم من غير 
أن يراعي مخرجوهم هل في استطاعتهم تربيتهم تربية صحيحة» وتوفير حياة صالحة لهم»؛ لهو 
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الجهل المطبق والأنانية المطلقة. 

لقد رأينا في الأمم الناهضة كيف استطاع الآباء توفير البيئة الصالحة للتربية الصحيحة 
والحياة العائلية السعيدة؛ وكيف استطاع الآباء اتخاذ أبنائهم أصدقاء لهم يحسون 
إحساساتهمء ويفكرون فيما يفكرون فيه» يصحبونهم في نزهاتهم ررحلاتهمء ريعرّدرنهم 
التفكير المستقل والقول الحر الصادق: فلا يستخدمون سلطتهم في إخضاع الأبناء لهم 
ولتفكيرهم» ولا يستغلون نفوذهم في إرهاق أبنائهم بما لا يتفق وثبابهم وحيويتهم» ورأينا 
كيف يسود الحب والألفة بينهم. وكيف نشأت بين الأسرة علاقة روحية جميلة عمادها التعاون 
والتفححية والإخاء!! 


أبي! 

لست أرجو إلا أن تدعوا الشباب يعيش» ويخط لنفسه الطريق: طريقاً لا تكتنفه التصالح 
والتوجيهات الجافة التي تدفعه في طريقه كالآلة لا يدري من أمره شيئاًء وإنما تكتنفه الحياة 
نفسهاء تدفع به يوماً إلى يمينه» ويوماً إلى يارهء ولكنه يستطيع حيئذ أن يعيش كإنان. 

شاهدت مرة فيلماً سينمائيًا لطيفاً عماده أن رب الاسرة لا ينصح مطلقاًء وإنما إذا أراد 
شيئاً غيّر الظروف التي تسببه» فإذا تغيرت الأسياب» نغيرت المسببات. وإذا رأى ابئه غضب 
مرة من المرات؛ بحث عن سيب غضبه؛ ثم أزال ما يسبب غضبهء وهكلاء فكان طبياً 
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تاجحا . 

وقد رأيت في إنجلترا أن القوم يعلّمون أبناءهم الاستقلال بتركهم أبناءهم يعتمدون على 
أنفسهم في نفقات الجامعات وفي الحياة؛ فيكونون بذلك مستقلين في أعمالهم؛ معتمدين على 
أنفهم بأنفهمء فمنهم موزعو الالبان» وموزعو البريد» وكنامو المدرسة» وما إلى ذلك» 
فيشبون رجالاً يعتمد عليهم لا أطفالاً يقادون كما يقاد البعير! 

أرجو ألا تفهم من خطابي أني أكره نصحك. أو أمل توجيهاتك» ولكن خير نصح ما 
كان في تغغير الظروف وتهيئة الجو الملائم. وأرجو أن أجد في خخطاباتك القادمة هله الخطة 
الناجحة» والرأي لك والسلام. 
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أي بني] 

قرأت خطابك؛ وأعجبني منك الدقة في النظام؛ واستقلالك بنفسك في نصرفك» 
واستفادتك من كل ما ترىء وأكتب إليك اليوم فأخبرك: 

١‏ بأنه كان لك قريب من أعيان المنوفية ورث عن أبيه ثروة كبيرة تقدر بنحو ثلاثمائة 
فدان؛ ولكنه وقع في عادة سيئة هي لعب القمار. وكان مغفلاً» فكان يشتريه اللاعبون بعضهم 
من بعضء وما زال به القمار حتى نخسر كل أطيانه. وكان يستجدي أختهء فلا تعطيه. وتقول 
له: إن ثروتك كانت ضعف ثروتي فأضعتهاء ثم كان يستجدي قريبة له ولك. فكانت تعطيه 
الجنيه أو الجنبهين شفقة به حتى مات بائاً|! ' 

2 وكان أحد معارفنا رجل قانون كبيراً وذا عقلية جبارة. كان إذا حدّثك عن القمار 
شرحه شرحاً وافياً رفلفه فلفة دقيقة. ومع ذلك وقع في هذه العادة السيئة» فكان يسهر ليله 
كله على مائدة القمار حتى أضاع ثروتهء ثم اضطر آخر الأمر أن يبيع بيته ويصرف ثمنه في 
الميسرء ثم اضطر أن يبيع أثاث بيته حتى أضاع كل شيء» ثم مدّ يده لأقاربه الاغنياء فأعطوه 
مرة» ثم كفُوا أيديهم عنه» وركبه الهم الثقيل» فانفجر شريان في مخه فمات. ولا يزال بيته 
يذكرني بمأماته» رحمه الله. 

3 أعرف مصلحاً اجتماعياً كييراً: وعاقلاً دتيقاً لبقاًء هوى اللعب في البورصة؛ فكسب 
نحو مائة ألف جنيه في لعبة» وابتنى منزلاً فخمأء وأئنّه أثاثاً فخماء ثم خسرها في لعبة 
أيضاًء وباع بيته الذي بناه» وأثاث بيتهء وركبه الهم أيضاء فالتجأ إلى الخمر يُسَرّي بها عن 
همّه. فما زال كذلك حتى وقع في عادة الخمر كما وقع في عادة الميرء وأفرط في الشرب 
حتى انفجر مخه فمات! 

أي بني! 

إني أحذرك أن تكون كأحد هؤلاء تستهويهم المائدة فيكفرن حولها. وللشيطان مداخل 
في ذلك. فهو يستهوي أولاً بالجلوس على المائدة من غير لعب للتفرج على اللاعبين» ثم 
يستهويك باللعب من غير نقودء ثم يجرك إلى اللعب بالنقردء فإذا أنت مقامره أعاذك الله. 
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أي بني ! 

وأعرف طبيباً كبيراً ماهراً في صناعته؛ جرّه أصدتاؤه إلى اللعب؛: فقضى ليله لاعباً 
يكسب كثيراً ويخسر كثيرأ» ثم ضجت زوجته من طول سهرهء ومن كثرة خصارتهء فطلبت منه 
الطلاق فطلقهاء» ومعدبُ؛ وندم. 

أي بني! 

يجب أن تكون لك ميزانية كميزانية الدولة المنظمة؛ تعرف مقدار دخلك وخرجكء ولا 
تصرف قرثاً أكثر من دخلك . 

بل لا يصح أن تصرف كل دخلك. فالليالي من الزمان حبالى: لا تدري ماذا يحدث». 
وكم من المال تحتاج. وقاك الله شر الوء. 

أي بني! 

ركان لنا أستاذ كبير في مدرسة القضاء يتقاضى خمسة وثلاثين جنيهاً في الشهرء كما 
يتقاضى مانتي جنيه في السئة من الجامعة المصرية؛ ولكنه كان مرفاً في بيته؛ يقيم كل أسبوع 
حفلات استقبال.» وحفلات رقص وموسيقىء ويددين كل شهر ما يحتاج إليه بيته من خبز 
ولحم ولبن وغير ذلك. فإذا جاء أول الشهر اصطف الدالنون على باب المدرمة حتى يقيض 
الأستاذ مرتبهء ويخرج فيوزع عليهم أكثر مرتبه» ولا يبقى منه إلا ما يكفي ثلاثة أيام» فكان 
يقول: لعن الله السبعة والعشرين يوماً آخر الشهر. وكان يمد يده إلى زملائه في المدرسة» 

أي بني | 

حذار أيضاً أن تكون مثل هذاء بل لا بد أن تعيش عيشة اقتصادية لا إسراف فيها ولا 
تقتيره وأن تكون معيشتك منظمة وبمقدار ما تكسبء؛ بل أقل مما تكسب: لا حرمان ولا 
بهرجة. واعلم أن اضطرابك وفساد ميزانيتك شهراً واحداً يجر عليك فاد العمر كله؛ وإذا 
فسدت ميزانيتك وأنت لم تنزوج. بعد. فأولى أن تفد بعد الزواج. وقاك الله عَم الدين. 

واعلمٌ أن ليست الأخلاق صدقاً وعدلاً وشجاعة فقط. بل إن من أهم الأخلاق تنظيم 
الحباة أيضاًء وسيرك في الحياة المالية بنظام واتقان» ولآن يمد الناس أيديهم إليك يقترضون 
منك خير من أن تمد يدك تقترض منهم. 

وفي الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى». 

حفظك الله من هله الشرور» وجعل يدك العليا دائماً. والسلام عليك ورحمة الله. 
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اي بي ! 

وصلتني رمالتك التي تقص علي فيها ذلك الحادث المؤلم الذي حدث في الورشة التي 
تعمل فيهاء ولشد ما تألمت لوفاة ذلك العامل الكهريائي الذي كان يحاول.إيقاف المولد 
الكهربائي؛ فرت الكهرباء في جسمه؛ ثم وقع صريعاً على الأرض. ولشد ما آلمني وصفك 
لهله الحادثة الأليمة التي حدثت أثناء انهماككم في العمل.. ورجائي ألا يمر عليكم مثل هذا 
الحادث من غير أن تخرجوا منه بدرس نافع» وعبرة مفيدة لكم ولمن حولكم من الناس . 

لقد سرني ما فعلتموه إزاء أسرة الفقيد التي كان يعولهاء وما قدمتموه من مال 
وخدمات. وسرتني محاولاتكم العديدة في أن تلاشوا كل ما يمكن أن يؤدي إلى أن تتكرر 
مثل هذه الحادثةء ولكن هناك درساً آخر قوياً يجب ألا يفوتكم حين تنظرون إلى هذا 
الحادثء وهناك عبرة يجب أن يعيها الجميع. 

أي بني! 

هذا العامل هو أحد العمال الملايين الذين يعملرن في تلك الاأجهزة والآلات» ووفاته 
- بصرف النظر عن المسؤول في هله الحادثة ‏ تذل على تلك المصائب والكوارث والمتاعب 
التي يلاقيها العمال وأسرهم من جراء القيام بأعمالهم القاسية المتعبة المملة المتكررة. ولست 
أريد في مثل هذا المرقف أن أعيد تلك الكلمات والجمل التي قيلت في مثل هذه الاحداث 
من أنه يجب علينا أن نضمن سلامة العاملء وأن نهيئ له أعمالاً أقل قسوة وأقل جهداً؛ إلى 
آخر ما قيل في مثل هذه المواقف... ولكنني أريد الآن أن أخاطب فئة أخرى غير فئة العمال 
ورجال المصانع: أريد أن أخاطب الفئة التي يعمل من أجلها العمال. والتي تفوز في النهاية 
بهذء الأجهزة التي دفع ثمنها من راحة العامل وأعصابه وحياته!! أريد أن أخاطب كل من 
يركب سيارة وكل من يستخدم تليفوناً أريد أن أقول له إن عليه أن يعلم تمام العلم وبحس 
كل الإحاس بأن ميارته هله قد تعذّب أثناء صناعتها عمال كثيرون» وأن تليفونه هذا قد 
هلك وقت عمله صناع عديدون» حتى أخرج له بهذه الصورة التي يراها. 

أريد أن يصل هذا الرأي إلى عقولهم حتى يفهمره تمام الفهم. وأن يشعروا به كل 
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الشعورء حتى إذا ركبوا سياراتهم؛ لم يفعلوا بها ما يفعله كثيرون من الشبان المراهقين هنه 
الأيام» وحتى إذا ما شاهدوا آلة التليفون أمامهم» وحئتهم أنفسهم أن يقتلوا بها أوفات 
فراغهمء وأن يقتلوا بها أعصاب الناس كما تتلوا بها قبل ذلك العمال والمناعء: كان لهم من 
ضميرهم ما يردعهم ويقفهم عند حدودهم. 

أي بني | 

لقد انتاب البعض شعور قري في بعض الأوقات بما للآلات والمصانع من أضرار كثيرة 
على المجتمع.. فرأوا أنها تفقد العامل حريته؛ وتُضَّيّق من نطاق تفكيره» وتفسد إنسانيته» 
وتجعله جزءاً من آلته» فكأنه ترس أو عمود فيهاء؛ ولكن مرعان ما رأوا مأ تخرجه الآلات 
من أجهزة تساعد في تقدم الإنسانية ونهضة البشرء ورأوا أن إخراجها إلى الناس قد يوازي ما 
يقدمه العمال من مجهود وتفضحيات؛ وما ييذلون من تعب ومشقة. 

والآن أرجر أن يساعدنا هؤلاء الذين يعمل لهم العمال على الاحتفاظ بهذا الرأي» فلا 
يحاولون استغلال ما يتجه هؤلاء الملايين من الصناع المساكين في قتل أوقات فراغهم على 
حساب أرواح البشر. 

نصيحتي لك استتاجاً من هذا الحادث؛ أن يمتلئ قلبك رحمة على العامل الفقير الذي 
يتعرض لهله الأاخطارء وعلى البائن المسكين الذي لا يجد قوت يومهء. وعلى المريض 
المسكين الذي لا يجد صحتهء وعلى الجندي المسكين الذي يضحي بحياته ني ميادين 
القتال. 

أي بني | 

بل إني لأرجو أن تتسع رحمتك» فترثئي للمجرم الذي وقع في إجرامه. وللغني الذي 
يبتر أموال الناس. . بل وللعاهرة التي اضطرتها حاجتها إلى أن تييع جسمهاء ولرجال السيامة. 
الذين فسست قلوبهم. فدفعوا بالملاين من الناس إلى مجزرة القتال] فكل إنسان في الوجود 
- فقيراً أو غنياً ‏ يستحق الرحمة إذا اتع أفقك ويعد نظرك. 


أي بني ا 
ارحمُ تُرحمُ. وليس يضيع حادث اتخذته درساً وانتفعت به. وَفّْقك الله؛ وأصلح حالك 
والسلام. 


ب يدن 
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الرسالة الثالثة 
عشرة 


أي بني! 

كتبت إل تسألني عن عزمك ترك لندن: بعد حصولك على الدكتوراه»؛ والسفر إلى 
سويسرا للتمرين العمليء. فلا بأس من ذلك؛ وإن كنت أعتقد أن الوسط الإنجليزي خير من 
الرسط السويسري لسببين: 

الأول أن الوسط الإنجليري أجَدَّء وأقل لهواً وعبثاً . 

والثاني أنك كنت تحضر الدكتوراءء وكلت مشغولاً برسالتك عن اللهو والعبث» فإذا 
أنت ذهبت إلى سويسرا بعد الدكتوراه؛ اسع زمنك ووجدت ما يدعو إلى اللهر والعبث. 

ومع ذلك؛ فلا بأس من سفرك بشرط المحافظة على ضبط نفسكء واعتدال الميل إلى 
اللذائذ؛ وخضوعه لحكم العقل. فكن سيد نفكء ولا تكن عبداً لشهواتك. وضبط النفس 
يتطلب منك ألا تسرف في الشراهة والدعارة والطمع والغضب والسخط والثرثرة والإدمان» 
وناك الله شرها جميعاً. ولست أريد أن تكون زاهداً» فأمنعك عن كل متعة؛ وإنما أريد أن 
تكرن معتدلاً مقتصداً في اللذائل لا تفريط ولا إفراطء ولا دعارة ولا رهبانية؛ وأحذرك على 
الخصوص من أشياء ثلاثة: الخمر والنساء والقماره فهي سر ما يبلى به الإنسان ويفسد عليه 
حياته) ويضعف ررحانيتهء ويقل من حريته») ويسوقه إلى أسوأ حال. 
الأرروبية من نظافة ونظام» وعناية كبرى بشؤون الزوج» أرى أكثر مَنْ حولي من المتزوجين 
بأرروبيات غير سعداء. لأنهم رأوا أن زوجاتهم الأررريات قد ساءهن ما شاهدن من الأمور 
في مصرء فهنّ ينغصن على أزواجهن إذا رأين فقراء مقعدين بجانب أغنياء مترفين» ويسوؤهن 
أن يرين فوضى وقذارة وما إلى ذلك؛ وظهر أنهن كن يتصنعن التأكيد بسرورهن من الإقامة في 
عصر . 

ومع هذاء فسلطان الحب فوق كل ملطانء فأنا أترك لك وزن هذه الأمورء وأترك لك 
الاختيار بعد أن أبديت رأبي. 
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وأيضاء فالرجل إذا تزوج بأجنبية» رأى نفسه مضطراً أن يؤنسها بسينما وتمثيل وهواء 
طلق ونحو ذلك» فكان ذلك مثار الشقاق المتصل. 

ولكن حذارٍ أن تنخدع بما تفعله الفتاة الأوروبية من تصنع وإظهار ود متعمّدء وإعجاب 
بموسيقى تعجبكء وفن يروقك» حتى توقعك في أحبولتها؛ فميزٌ بين الطبيعي والمعصطنع» 
والليقي والمفتعل. 

كل إخوتك بخيرء وجارتك فلانة حملت في الرابعء ولكن تربية الأولاد وكثرة النفقات 
اضطراها إلى الذهاب لطبيب للتخلص من هذا الحمل البفيضء ولكن ذلك من غير علم 
أهلها. نأنا أعلم الخطر الشديد الذي تتعرض له الفتاةء ولكن الله ملمء فتجت وفرحت بهله 
النتيجة. فمن أبى كثرة الأولاد. فذلك أحسن لتربيتهم وأصح بجسم أمهمء وأكثر تمكيناً 
للآباء من أن يحنوا ترية أولادهم: ولكني نصحتها بألا تعود إلى مثل هذه العملية الخطرة» 
فالوقاية بادئ ذي بدء خير من العلاج بعد فوات الأوان. 

أرجو أن نخبرني بما امتقر عليه رأيك واللام. 

زارتي ايوم قنان مسري قال:إنه اتذ من ته قل الضواحي معدا لفن ون :ما برسم 
في بطءء ولا يسأل عن الزمن» ولكن يسأل عن الإتقان. وقال: إنه يحتفظ في رممه بروح 
مصرية صميمة؛ ويؤلف بين النزعات المصرية القديمة ومقتضيات الوقت الحاضرء وأنه نجح 
في عمله رعرض ما صوّره على الإنجليز؛ فأعجبوا به؛ وقالوا إنهم لا يستطيعون تقليد هذا 
الرسم الشرقي» لأنه وسط بين الفن الشرقي القديم والفن الغربي الحديث» وقالوا إنَّ أعماله 
تشبه عمل الآلات الميكانيكية إتقاناً وجودة» وأوصوه بالاستمرار في العمل» وتمنوا له 
النجاح . 

وقال هذا الفنان: إنه استطاع أن ينشئ مدرسة على مذهبه؛ التحن بها سبعة عشر فناناً 
مصرياًء وقال إنه يشترط فيمن بتقدم إليه ألا ينظر مطلقاً إلى الناحية الماديةء ومن أجل ذلك 
حرم عليهم بيع اللوحات أو المطالبة بترقيات وعلاوات. فحمدت الله أن يكون في مصر 
ثمانة عشر راهباً فنياً. وأتمنى لك عند رجوعك أن تكون راهباً علميّاء والسلام. 
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الرسالة الرا 
بعة 0 
عشره 


يا بني! 

اعتادت أمك وأنت في مصر أن تشملك بعطفهاء وتغمرك برحمتهاء فتوفر لك كل ما 
تحتاجه من طعام وشراب ومنام؛ فاعتمدت عليها في كل ذلك لا على نفسكء. ثم هي تسخخر 
الخدم في غل الصحون وما إلى ذلك؛: فاعتدتٌ الراحة؛ واستسلمت إلى الترفء وفررت من 
تحمل أي مزؤولية. فلما سافرت إلى لندن» شعرت بعيب هذه الثربية» وأنها أفقدتك 
الاستقلال» وتعردتٌ عادات جديدة لم تكن لك من قبل» فعهد إليك أن تفل الصحون 
لنفسكء وأن تحافظ على مواعيد الأكل في دقة ونحو ذلك» ثم رأيت عادات جديئة لأمة 
جديدة» فأنصحك أن تتحرى وتدقق التحري في عادات القوم الذين نزلت بينهم» وتختار منها 
أحنتها. 

وقد قرآت كتاباً في النظم الاجتماعية في إنجلترا لم أذكر مؤلفه اليوم» فإذا ذكرته 
أرسلته إليك؛ فاقرأه وكرر قراءته» وتعرّفٌ عادات القومء واجتهذٌ في أن تعتاد ما هو خير 
منهاء فالإنسان هو العادة» والعادة تكوّن المخ تكريناً خاصاً. ولو أن خبرتنا بالمخ كافية» 
لامتطعنا إذا نحن نظرنا إلى مخ إنسان؛ لم نره من قبل أن نخبره بوامطة تركيبه وحجمه 
وشكله بصفات كثيرة من صفاتهء وأن من خصائص المجموعة العصبية الذي أهمها المخ 
قابلية التشكل. ومعنى أن الجسم قابل للتشكل أنه إذا انخذ شكلاً جديداً» احتفظ به واستمر 
عليه: كالورقة تنبهاء فتحس شيئاً من مقاومتهاء فإذا ضغطت عليهاء اتخذت شكلاً جديداً. 
واستمرت عليه حتى لا تعود إليه إذا بسطت وهكذا. وكذلك الشأن في الاعصاب, فكل عمل 
وكل فكر يشكلّها بشكل خاصء حتى إذا أريد منها أن تعمل العمل ثانية» أو تفكر التفكير 
ثانية» كان ذلك أسهلء لأن الأعصاب استمدت للعمل وتشكلت بهء كراكب الفراجة يجد 
صعوبة في ركوبها أول الأمرء ويجد صعوبة في حفظ التوازن عليهاء فإذا استمر عليها 
واعتادهاء كان ذلك من أسهل الأمورء ومن أراد التأليف؛ صعب عليه التفكير أول الأمرء 
فإذا اعتاده كان ذلك فيما بعد مهلاً عليه. 


فمن خصائص العادة سهولة العمل المعتاد كتعلم المشي للطفل: فكم يقاسي في سبيل 
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ذلك: وكلما مشى وقم. وقد يستغرق تعلمه المشي شهوراً» يتعلم أولاً كيف يقفء ثم يتعلم 
الارتكاز على رجل واحدة عند اتجاء الأخرى إلى الأمام» ثم يتعلم تغير الارتكاز من رجل 
إلى رجلء حتى إذا اعتاد هذا كله كان يسيراً عليه؛ وكالكلامء فقد تقتضينا الكلمة استعمال 
عضلات الحلق والشفة واللسان» وقد تقتضينا الكلمة الواحدة استعمال كل هذه العضلات. 
نإذا اعتدناها وتمرنا عليهاء سهل علينا النطق؛ وتكلمنا من غير شعور بصعوبة ما. واعتبر 
ذلك بنطق الإنجليزي أو الفرنسي بالعين العربية أو الضاد العربية» كيف يجد صعوبة في ذلك 
عند النطق بهما حتى يعتادها . 


ثم إن العادة توفْر الزمن والانتباء» فإن تعلّم الشيء قبل اعتياده يكلف انتباهاً شديداً 
وزمناً طويلاً» كالكتابة عندما نتعلمها قد تحتاج كتابة سطر واحد إلى زمن طويل وانتباه تام» 
واستحضار للفكر كله. فإذا صارت عادة؛ استطاع الإنسان أن يكتب صفحات في زمن كان 
يكتب فيه سطرأًء كما استطاع أن يكتب وفكره مشغول بشيء آخر. وهلا هو الفرق بين 
صاحب المهنة وغيره؛ فصاحب المهنة أَلِفتَ الشيء وسَهّل عليه من طول ما اعتاده. 


واعتبرٌ في ذلك الفرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى» فمن طول ما اعتادت اليد اليمنى 
الكتابة ونحوهاء سَهْل عليها العمل وقصر الزمن؛ ولا كذلك اليسرى. وقد يكون أسهل عليك 
أن تعتاد عادات القوم من أن تعتاد العادات المصرية؛ لأن الرأي العام هناك شديد والتيار 
فوي. فمتى انغمست في التيار جرفك وسرت في سبيله. 


ثم أعلم أن للعادة قرة كقوة الطيعة. ولذلك يقولون: «إن العادة طبيعة ثانية»» فاصبر 
على الأمر في أول الأمرء إذا وجدت مشقة قبل اعتياده» فأنت إذا اعتدته» سهل عليك» ثم 
إذا اعتدته» فحذار أن يجرفك التيار المصري بعد رجوعك؛, فتنسى عادتك وتغيرها إلى أسوآ 
منهاء فالمحافظة على الزمن وضبط المواعيد وصدق القول عادات حنة في إنجلترا ومصر 
على السواء. فليست هي محمودة في إنجلترا غير محمودة في مصره ولكن ريما كلفك 
المحافظة عليها في مصر مشقة أكثر مما اعتدتها في إنجلتراء لضعف التيار وضعف الرأي 
العام ولكن المهارة الكبرى أن تقف في عاداتك التي تعودتها موقف الشجاعة والحزمء ولو 
كان ذلك ضضد التيار وضد الرأي العام. ومن غير ذلك لا يمكن أن تتقدم مصر جيلاً عن جيل 
جد وقد يكلفك ذلك مشفةء ولكن كما قلت لك من قبل: إن الصبر عند الصدمة 
الأولى. 
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أي بني | 

لو قلت: إن الإنسان هو مجموعة عادات» لم تكن بعيداً عن الصواب, فالعادة هي التي 
تكسب كل ذي حرفة سحنة خاصة» حتى لتدرك إن كان هذا مدرماً آو طبيباً أو خياطاً إذا 
أنت دققت النظر في شكله؛ وقوة العادة هي التي تجعل المسنين كأبيك يرفضون الآراء 
الجديدة برغم ما عند بعضهم من المرونة: وتجعل الشبان أمئالك يسرعون في اعتناقهاء 
ولذلك قل أن تجد عندنا شيوعياً شيخاًء لأن الشيوخ ألفوا من صغرهم آراء معينة اعتادوهاء 
وأما أمثالك من الشبان» فلم يألفوا نوعاً خاصاً من الآراءء فكانوا لذلك على استعداد لقبول 
ما تقوم اليراهين على صحتهء ومن أجل هذا قامت النصرانية والإسلام على أكتاف الشبان» 
وأمثال فتية أهل الكهف, وأمثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وأمثالهماء لأن لهم من 
المرونة ما يجعلهم يقبلون الدعوة الجديدة» ينما كان أمثال دريد بن الصمة الشيخ» والأعشى 
الشيخ أيضاً وأمثالهما لا يألفون الإسلام؛ لأنهم شبوا على غيره. قال جان جاك روسو: 
«يولد الإنسان ويموت وهو مسترق متعبدء يشد عليه القماط يوم يولد. والكفن يوم يموت». 
وهو يقصد بذلك إلى تقيده بالعادات من يوم أن يولد إلى يوم أن يموت». فهو حين كان في 
بطن أمه مُميّد بعادات موروثة من أبويهء ثم بعادات تعوّدها مدى الحياة منذ أن كان طفلاً إلى 
أن صار ثيخا. 

ومن نِعَم الله عليك وعلى أمثالك أن كانت العادة سهلة التغيره فيمكنك تغبير العادات 
السيئة التي ورئتها عن آبائك وبيتئك في مصر إلى عادات أحسن منها وجدتها في إنجلترا؛ 
فيجب لذلك اتباع القواعد الآنية التي وضعها الأستاذان بين وجيمس» وهي: 

1 اعزْمْ عزماً قوياً لا يشوبه ترددء وضعْ نفسك في المواضع التي لا تلائم العادة 
القديمة» وارتيط ارتباطات كثيرة منافية لهاء وإذا رأيت أن إعلان عزمك على تركها مما يعدك 
عن العودة إليهاء فافعل» فمثلاً إذا أحببت أن تترك التدخين فتعمد جلوسك مع أصحاب لا 
يدخنون» واعلن بين أصدقائك أنك تركت التدخين» فهذا مما يعينك عليه. 

2- لا تمح لنفسك بمخالفة العادة الجديدة إلا بعد أن تتمكن جذررها من نفك 
وحياتك». فإنك إذا سمحث لنفسك ولو مرة بالتدخينء» انفلت العيار» كالبكرة تلف خبطا 
عليهاء فإذا مقطت البكرة ولو مرة واحدة انحل من الخيط ما يحتاج لإعادة طيه إلى عشرات 
من اللفات: ولذلك كان العزم على ترك العادة السيئة مرة واحذدة خيراً من تركها بالتدريج 
لآن التدريج يشوقك إليها باستمرار. 
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3 انتهز أول فرصة لتنفيل ما عزمت عليهء فإن الصعوبة لست في العزمء وإنما هي في 

4 حافظ على قوات المقاومة» واحفظها حية في نفكء. وذلك بأن تتبرع كل يوم 
بعمل صغير لا تقصد منه إلا مخالفة نفسك وآرائك» لأن هذا يعينك على مقاومة المصائب 
إذا حان حينهاء وأرجو الله لك التوفيق دائماً. 

حائية: 

مرضت أمك مرضاً شديداًء ألزمها الفراش. وارتفاع الحرارة» والححت عليها استدعاء 
الطيب» فلم تقبل بحجتين : 

الأولى: الاعتقاد في القدرء وأن ما كتب على الجبين تراه العيون. وما قثّر على 
الإنان فلا بد أن يراه. 

الثانية: أن كثيراً من الأطباء قد أخطأواء فأمانوا المريض. ألم تسمع ما فعلوا بفلان إذ 
عالجوه فمات» ويفلانة إذا عالجوها فماتت أيضاً؟ فماذا يغني الأطباء؟ 

وما زلت أقنعها في الحجتين؛ فقلت لها: إن المسلمين الأولين كانوا يعتقدون في ربط 
الأسباب بالمسبّيات» والأرض إنما تنبت الزرع بالبلر والغيث» فلمًا لم تزرع وتبذر ونُرْوٌء لا 
تنبت شيئاً» ولذلك حاربوا بكل ما استطاعوا من قوى حتى نجحواء ثم غلوا في الاعتقاد 
بالقدرء فلم يربطوا الأسباب بمسبباتهاء فضلُوا في عقيدتهم. 

وأما من الناحية الكانيةء فإن بجانب الأطباء القليلين الذين أخطأواء أطباء كثيرين 
نجحواء رإني لا أزال أعتقد أن الذين يكذبون لا يزال صدقهم أكثر من كذبهمء والذين 
يظلمون يعدلون أكثر مما يظلمون» والاطباء الذين يخطئون أقل ممن يصيبون. وهناك أثياء لا 
يخطنون فيها إلا نادراء كتحليل البول ومقياس درجة الحرارة ونحو ذلك؛ وما زلت بها حتى 
اققتتعت» فاستدعيت الطيب» وقد عالجها» نشعيت: ولله الحمد. 


# #» ب 


04 


الرسالة الخا عشر 

مسة 3 

رسالة إلى | ْ 
بدذي 


أي ابي ! 

شاءت الظروف أن ترحلي إلى إنجلتراء وقد كنتِ في مصر مهدمة الأعصاب شديدة 
الانفعال» تبكين لأتفه سبب» وتضحكين لأتفه سبب2 وترضين وتغضبين وتحزنين وتفرحين» 
والآن أصبحتٍ في ثلاجةء فتعَلمي أن تثلج أعصابك وتبرد عراطفك», ثم إن كل شيء حبولك 
يدعو إلى الهدوء: جر باردء رنظام دقيق» ومعاملة حسنة. 

وقد كنتٍ في مصر تعتمدين على الخدم في قضاء الحوائج من الخارج» وعمل ما يلزم 
في الداخل؛ واليوم أنتِ في إنجلترا لا تجدين خدماً. فتفضين حرائجك بنفسكء, وتغسلين 
صحونك بنفسك؛ وتطبخين وتكنسين بنفسك». ولكن ثقي أن هذا يعلمك الاستقلال» ويبعثك 
على النشاط»؛ ويملا فراغك ووقتك. وفي ذلك خير عظيم. 

أي بنبتي! 

ثقي أنك تحملين ‏ شئت أو أبيت ‏ اسم والدك؛ فعملك لاصق به» وخيرك وشرك هو 
مؤول عنهء فاحفظي اسمك واسم والدك؛ وعلى الإجمال كوني شريفة» فإن لم يكن شرفك 
لنفكء. فاشرفي لأبيك. 

نصيحتي لك ألا تكثري من الأولادء فيكفيك ولد وينت. أو ابنان أو بحان» وقد جَرَيْتٌ 
قبلك كثرة الأولاد. فإذا هم كما قال الأعرابي: «إن عاشوا كدّراء وإن ماتوا هدّواه. وذلك 
أعون لك على حسن تربيتهم» وسعة الإنفاق عليهم» وهر أجدى على أعصابك» وأنفع ني 
انفعالاتك» ثم لا كثير خير يرجى منهمء ولا حسن معونة ينتظر منهم؛ فهمء إذا تزوجواء 
فكروا في زوجاتهم قبل أن يفكروا في آبائهم» والمثوية عند الله. 

رسعي عينيك» ودنقي النظر في عادات القرم» وخذي ما تستحسنين» وتجتبي ما 
تكرهين» ولا يغرنّك أنهم أنجليز فكل قوم لهم خيرهم ولهم شرهمء ولهم محاسئهم 
ومساوئهم. ولعل ما شهروا به من المرح وعدم التفكير في المستقبل» وأن لهم يومهم الذي 
هم فيهء ثم ليكن غد ما يكونء من ألطف عرائدهم. وأنت ينقصك الكثير من الفرح وثلة 
المرح» فتخلقي بذلك ما أمكن. 
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وكم تمنيت أن يكون جوُّنا بارداً» ليكون لنا مدافئ نتجمع حولهاء ونمر بجانيهاء فهي 
تجمع شملنا وتجري دمناء ويصلح حديثئاء ولكن فقدناها لقلة البردء ولم نستعض عنها شيثاء 
فحرمنا الخير الكثير. 

زرت مرة أوروباء فدققت النظر في رقيهم رانحطاطناء فقلت: إن رقيهم سببه ميمان”": 
المرأة والمطر؛ فالمرأة برتيّها رقت أمتهاء وعرفت كيف تربي رجالها ونساءهاء والمطر ألطلف 
الجوء وكا الجبال والأشجار والزرعء وخلق الغابات التي حرمناهاء فكوني امرأة من هذا 
القيل » تربي فتحسن التربية» وتس سعد من حولهاء فتحسن الإمعاد. 

أي بتي ! 

كوني مصدر خير لزرجك وبناتك: فيجد حاجاته موفورة؛: وسعادته مهيأة» ويجدن فيك 
خير أم الخير بنت. 

رتحمّلي الغربة فإنها بغيضة ثقيلة» ولكن هوّني على نفك,؛ واعلمي أن الغربة إلى 
قرب» والبعد إلى نهاية؛ واجتهدي أن تجعلي غربتك أحسن درسء وأْفْيّد علم» فترجعي إلى 
وطنك خيراً مما كنت؛ وتكوني مصدر إصلاح لمن حولك ولقومك. وأرجو أن أراك قرياً 
وقد زال حزنك» وجمدت أعصابك» وتحسنت عاداتك» فتحمدي السفرء وتشكري الغرية. 

وحذار أن تغيري عاداتك الطيبة التي كسبتهاء فلا من إقامة أقمناء ولا من غربة 
استفدناء وإنما احتفظي بشخصيتك؛ وأصلحي ما فد من قومك. ولا تفدي ما صلح من 
نفيك واعديقض أن تتركي بلاد القوم وقد خلفتٍ سيرة حمنة» وذكريات حميدة» ولا تكوني 
كما قال القائل [من الوافر]: 

وكُنتَ إذا نَرَلْتَ بدارٍ قَوْم 

رَحَلْتَ 7 بخلِيَةٍ وتَرَْتَ مار١©‏ 

ولكن اجعلي من حولك ييبكون عليك لا يبكرن لك؛ ويشعرون بفراغ لفقدك ووحشة 
لفرنتك. وَفْقكِ الله , 

اجتهدي في أن تملئي فراغك بالقراءة النافعة من قصص ممتعة وتاريخ مفيدء وإن 
استطعت أن : نستمعي لبعض محاضرات في إحدى الجامعات» فافعلي: فلا خير في حياة جافة 
فارغة ليس فيها غذاء للعقل . 


(1) بقصد: لفظة «المرأة» التي تيدأ بحرف الميم؛ ولفظة «المطره التي تبدا به أيضًا. 
(2) البيت لجرير في ديوانه ص 887. 


الرسالة السا 
دسة عند 
عسشره 


أي بني] 

احرص على أن يكون لك مَتَلُ أعلى تَنْشدهء وترمي إليه في حياتك. وليكنْ هذا المثل 
الاعلى مشتقاً من شخصية عظيمة مُضْلِحة تتفق ونفسك ومزاجك. فإني أعرف فيك الجدء 
والإفراط في عزة النفس» وقلة المجاملة؛ فليكن مكلك مناسباً لهذا كله. إن تحديدك للمثل 
الأعلى يحدد سيرك؛ ويعين ما يقرب مه وما يبعدء فأنت إذا قصدت إلى الهرم. أمكنك أن 
تعرف منه الطريق المقرب والطريق المبعدء أما إذا أنت سرت مبهللاً”''» ولم تحدد لك 
غاية؛ تخبطت في السيرء ولم تعرف ما يحسن وما لا يحسن. 

والمثل الأعلى كثير التأثير؛ مريح للنفس من عناء التفكير في كل لحظة» فهو دالم 
الشخوص أمام الإنسان يجلبه نحوه» ويدعوه لأن يحقّقه؛ وإن أعمال الإنان وطريقة سلوكه 
تدل على أن له مثلاً أو ليس لهء وإذا كان فماذا هر؟ 


وكل ما جرى من إصلاح للافراد والامم؛ وتأليف للليوتوبيا أو المدينة الفاضلة» فمنشزه 
المثل الأعلى. وبدونه يكون الإنسان كالحيوان يعيش دائماً ‏ على وتيرة واحدة لا تتحسن. 

وكل ما أستطيع أن أقوله لك: إنه يحسن أن يكون مثلك وطنياً مصلحاًء وقد شاهدت. 
ولله الحمدء أمثلة صالحة في مصرء ثم شاهدت أمثلة خيراً منها في إنجلتراء وستشاهد أمثلة 
أخرى في سويسرا والسويدء فيمكنك أن تشتق منها جميعاً المثل الأعلى الذي يصلح لكء 
ويصلح لبلدك وأمتك . فكثيراً ما يصلح الشيء لبلد ولا يصلح لآخر. وكثيراً ما يصلح لزمن 
ولا يُصلح لآخر. وقد يصلح مع مزاج ولا يصلح مع آخر. فليكنْ لك في اختيار المثل 
عبنان: عين تنظر بها إلى أوروباء وعين تنظر بها إلى مصرء ثم تختار المثل بالعينين» ولكنْ 
مرناً في اختيار المثل؛ فكوّنه مما شاهدته في مصر وإنجلتراء ثم عدّله بما ستشاهده في 
سويسراء ثم عدّله أيضاً بما ستشاهده في السويد وهكذا. ولا تحتقرٌ شيئاً تقع عليه عينك»: فقد 
تستفيد الكثير من الأمر الصغير. 


(1) أي: غير محمود الميره أو بلا شيىء أو بلا سلاح. والسْبَهْلل: الباطل. 
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يؤسفني أن أذكر لك أن فلاناً جارنا قد مات فجأة. وكان كثير السؤال عني رعن 
صحتي. ثم مات الصحيح؛ وبقي المريض. وقد حزنت عليه كثيراً؛ لانه كان جاداً في الحياة 
أكبر جد ناجحاً أكبر نجاح» وقد كان محظوظاً في مالهء فكل شيء يشتريه تنضاعف أثمانه. 
ومرٌ مرة في شارع من شوارع الإسكندرية: فرأى في المحكمة المختلطة إعلاناً عن قطعة 
أرضء فاشتراها من غير أن يراهاء فإذا هي جنة» وإذا ثمنها أضعف مما اشترى» واشترى 
أيضاً ورقة يانصيب فربحت» واشترى أيضاً بيت في حلوان بأرخص ثمن, لأن الناس أشاعرا 
منه أن به عفاريت. 

ومع غناه وثروته التي تقدر بنحو ربع مليون» كان شحيحاً على نفسهء فهو يذهب إلى 
عزبته إما بعربة الحكومة أو في شركة «كافوري»» وتحت إبطه رغيف وقطعة جبن يأكلها إذا 
جاعء ولا يحدث نفسه بركوب جيدء أو أكل فاخر. 

وهوء مع إيمانه بالعلم؛ مرض بالسكرء فلم يسمع للاطباء بالحمية والاستقرار» فمات 
بعد أيام رحمه الله. 

وقاك الله شَرْ المرض» وشَّرٌ الشح؛ وشر الجهل مع العلم» أو ضعف الإرادة مع قرة 
العقل؛. واللسلام. 
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الرسالة السا 
بعة 0 
عشره 


أي بني! 
قرأت خطابك الذي تنكر فيه علي كثرة نصحي . ولا زلت أعتقد أني محق كل 

الحقء فكما يتأثر المرءٌ بالبيئة التي حوله كما ذكرث. يتأثر بالنصيحة أيضاء ولذلك لا أزال 
أنصح لك؛ قبلت أو كرهت, وأنت حر في قبول النصيحة أو كرهها. وأحياناً تجد النصيحة 
محلهاء فتعمل عملها. ولولا ذلك؛ ما نصح القرآن ولا النبي المؤمئين؛ فأمرهم بالعدل 
والمدق والعفة وما إلى ذلك. 

وقد أذكرني ذلك ما كنت أقرأه بالأمس في رسالة خطية لابن خلدون في التصوف. فقد 
عقد فصلاً في الحوار بين رجل يرى أن لا فائدة من الشيخ؛ بل يكفي القراءة في الكتب. 
وبين شيخ يرى الاعتماد على المشايخ. وحجة الأولين أن كل شيء مرجود في كتب 
التصوف. وحجة الآخرين أن الشيخ الحقيق بلقب الشبخ يستطيع أن يدرك نفسية السامع 
ومزالقه» فيوجهه الوجهة الصالحة التي قد تتخفى على المريد نفسه» فما ينفع لأحد قد لا ينفع 
الآخر بل يضره. ولذلك, لما كان كل يسأل الشيخ الماهر عن أحسن خلق؛ كان يجيب 
إجابات مختلفة: أحياناً المدق: وأحاناً العدل» وأحياناً غير ذلك؛ باعتبار الائل. 


ولأمر ما اتفقت الأمم وحكماؤها على العناية بالنصائح» فالحكيم قسّ بن ساعدة له 
نصيحته المشكورة» ولقمان الحكيم نمع ابنه كما هو مذكور في القرآن» وملوك الفرس 
نصحوا الناس بنصائحهم المسماة #جويدان خرد». ولت أذهب بعيداًء ففي القصص العربي 
أن عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وأبا جعفر المنصور نذكروا أبياتاً من الشعرء 
فتشجعواء ورموا بأنفسهم في حومة القتال بعد إنشادها. وأنا نفسي قد جربت وقد قرأت 
نصائح من وصايا الإمام علي بن أبي طالب» ومن كتاب «مرشد المتعلم»؛ ومن كتاب سر 
النجاح والأخلاق» لممايلزء فوتفت عند بعض النصائح لهم كان لها الأثر الكبير في نفسي . 
فقرلك: (إن البيئة كل شيء؟ مغالطة. بل هي شيء من أشياء؛ بل إن النصيحة التي أذكرها 
لك هي نفسها بيئة من البيعات: ولذلك فلن أعتمد على فولك. وسوف أستمر في النصيحة ما 
دمت ابنأ وما دمثٌ أباًء ولك الخيار في أن تقبل ما تقبل» وترفض ما ترفض. 
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(حاشية ‏ 1): 
بلغني أن فلاناً جارنا صديقك الذي تعرفه قد تورط في صحبة أصدقاءء كانوا أصدقاء 
صوءء وما زالوا به حسى علمره الكيرف الضارة» فأخذ مأخذهمء وسار على منوالهم. وترك 
دروسه»: وتعوّد السهر معهم كل ليلة إلى منتصف الليل» فلما تيقظ أبوه لذلك» تنصحه بكل 
الوسائل؛ فلم ينجح ثم امتعاض بأصدقاله أصدقاء آخرين خيّرين» خَلّقهم خلقأء فاروا معه 
سير كا وأرشدوه إلى طريق الخير» حتى امتقام والتفت إلى دروسه. فإن عندت هذا 

إصلاحاً للبيئة؛ فعلت» وإن عددته نصيحة جاءت على نمط مقبول وفي شكل مقبول؛ فعلت. 

(حاشة ‏ 2): 
ريلغني أن فلاناً الذي تعرفه أيضاً فد سقط في امتحانه بسبب ما تورط في أصدقالهء ثم 
عن طريق المصادفة شهد رواية سينمالية لفت نظره منها جملة خلقية قوية» فاتى وكتبها بخطهء 
رعلقها في حجرة نومهء فكان يقرؤها إذا نام وإذا صحا من نومه حتى استقام أمره. أفلا تعد 

هله نصيحة من النصائح القوية الفعالة؟ 
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الرسالة الثامنة 
مئة عد 
عشره 


أي نيا 

سادت عند أمثالك من الشبّان فكرة خاطئة, وهي شلة المطالبة بالحقرق» من غير 
التفات إلى أداء الواجبات مع تلازمهماء فهما معاً ككمّة الميزان» إن رجحث إحداهما فت 
الأخرى. وهم يلجأون إلى كل الروسائل للمطالبة بحقوقهم: من إضرابء إلى اعتصامء إلى 
تخريب» إلى غير ذلك. ولا نسمع منهم أبداً ثيثاً عن فكرة أداء الواجب! فحنارٍ من الوقوع 
في هذا الخطأ. فعلى كل إننان أن يؤدي واجبه دائماً كما يطالب بحقوقه. 

والإنسان في هذه الحياة لا يعيش لنفسه فحمبء وإنما يعيش له وللناس: ولسعادته 
ولعادة الناس. وأداء الواجب يؤدي إلى تحقيق العادة: فالطالب الذي يؤدي واجبه لأسرته 
يُسعدهاء والأغناءٌ بتأديتهم ما عليهم من بناء للمستشفيات؛ وتبرع للخيرات»: يزيدون في راحة 
الناس ورفاهيتهم. وعلى العكس من ذلك السارقون واللكيرونء فإنهم بإهمالهم الواجب 
عليهم») وعدم إطاعتهم قوانين اللادء يزيدون في شقاء الناس وتعاستهم. 

ومقياس رقي الامة إنما هو في أداء أفرادها ما عليهم من واجباث. فالذي يتقي الله ني 
صناعته يُسعد الئاس بإتقانه؛ ولا يبقى العالم ويرقى إلا بأداء الراجب. ولو أن مجتمعاً قصّر 
في أداء كل واجباته؛ لَمَنىَ في الحال. والأمة المتأخرة إنما بقيت لان أفرادها قاموا بأداء أكثر 
الراجبات»: وتأخرت بالقِْم الذي لم يود. 

ويجب أن يؤدّى الواجبٌ لأنه واجبٌء لا طمعاً في ربح ولا هرباً من خسارة؛ إنما 
نؤديه راحة لوجداننا. والذين يؤدون واجبهم رغبة أو رهبة؛ إنما هم تجَارٌ يبيعون اليومّ ما 
يقبضون ثمنهُ غداً. ومثلنا الأعلى أن نتلنذ من أداء الراجب كما نتلذذ من خير ينالّنا وشرٌ 
يزول عناء ويجبٌ أن تنشد مع أبي العلاء فوله [من الوافر]: 


فلا مَظَلَّتْ علي ولا بأزضي سَحائبُ لبس تَنْتَظِمُ البلاد]('' 
ونقول كما قال رسول الله 2 في صهيب: «نِهُمَ العبدٌ صهيب»؛ لو لم يخف اله لم 


يعصه؟ . 
(1) اليت لابي العلاء المعري في سقط الزند ص 198. 
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ونقول مع البارودي [من البسيط]: 
أذعر إلى الدار بالشميا وبي ةّ ا 
حي بالريّ لكئي اغخو كَرم 

وكثيراً ما يكلفنا القيام بأداء الواجب مشقات كثيرة ينبغي أن نتحملهاء أو يتطلبٌ منا تضحية 
يلزمنا تقديمهاء فالقاضي العادلٌ قد يُضطر إلى الحكم على صديقه أو قريبه» فيؤلمه ذلك. وقد 
يحمله حبٌ العدل على إغضاب أفراد عظام أو هيئاتٍ مختلفة» فيعرض بذلك نفسه لشتى الآلام» 
ومع ذلك يجب أن يتحملها بابتامء بل أكثر من ذلك الجندي»؛ فقد يقف في ميدان القتال موقفاً 
ند يُعرّض فيه نفسه للموت» فيفعل ذلك على طيب خاطر فداء لأمته. ورئيس اللسفينة إذا عطبت 
يجب أن يبقى فيها حتى ينتقل ركابها إلى قوارب النجاة» ثم يكون آخر من ينزل. وكثيرأ ما يكون 
إعلان الإنسان رأيه وتمسّكه بمبدئه قد يبعده عن منصب ويحرمه من فائدة» ومع ذلك يجب أن 
ولكن يجب أن ينبّه هنا إلى أمرين خطيرين: كثيرا ما يخطئ الناس فيهما : 

أولهما أن بعض الناس يفهم أن التضحية واجبة لذاتهاء مع أنها لا تُستحب إلا حين 
يطلبها الواجب؛ فما يفعله بعض زهاد الهنود من إيلامهم أنفسهم؛ ولو من غير مقابل: عمل 
لا يُْتَحَبّء وكذلك من يحرم نفسه من التمتع بلذات الحياة» لا لغرض يُرتجى من ورائه إلا 
المثربة» عمل خاطئ. وقد نهى رسول الله وق من نذر أن يصوم قائماً في الشمس» فأمره 
بالصيام, ونهاه عن القيام ني الشمس» لأنه تعذيب لا مُسَوغ له. ومن الخطلإ ما يدور على 
ألسنة الناس من قولهم: «الثواب على قدر المشقة»؛ فهو ليس صحيحاً إطلاقاً. إنما يمح 
حين تحمل المثقة لعمل خير لا يمكن أن يُّال إلا بهذه المشقة. 

والثاني أن ليس لأداء أي واجب تبذل أية تضحية؛ بل لا بد من الموازنة بين الواجب 
والتضحية.» فمن تألم من أسنانه مثلًا لا يصحٌ أن يفرٌ من الألم بتضحيته بحياته» ولكن يصح 
والعالم يهجر راحته من أجل إخراج كتاب أو فكرةٍ أو اكتشاف ينفع الناس. ومتى اقتنع 
الإنسان بخيرية التضحية بعد هذه الموازنة وجبت عليه»ء وإِلّا كان الفرار منها جِبِنٌّ. وكلما 
عظم الواجب؛ عظمت التضحية؛ كالذي نشاهده في الحروب الدفاعية: نبذل الكثيرٌ من 
الأرواح في المحافظة على ملامة الوطن. 

وسيرةٌ عظماء الرجال مملوءةٌ بالشواهد على هذه التضحية؛ فلا نكاد نجد عظيماً لم 
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يْضحْ كثيراً. وله يهديك ويرثّقكَ» فهله التضحية هي التي تكونك كما كوّنت مَن قبلك. 
واحذر أن تستسلم للتعيم» وتَخْلِدٌ للراحةء ذف فمن امتسلم للنعيم؛ وأخلد للراحة» لم يرْجَ منه 
خير. ورحم الله شوقي بك إذ يقول 00 ن الوافر]: 

ويورِك في 5 الطامحينا 


# ا مس 


*# # ه# 


(1) الشوتيات 268/1. 
00( 


١‏ سعة 
لرسالة الت 
التاسعة عد 

عشره 
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أي بني | 

أقتصر في كتابي هذا على نصائحك في التعليم الجامعي. ليكن أهم ما تصبو إليه حبٌ 
الحفيقة؛ فلا تقدّس القديم لقدمه. ولا الجديد لجدّنه. واطلب الحقيقة للاتهاء صادفت 
القديم أو الجديده أعجب الناس بك أو كرهوك رمقترك؛ وكن ذا شعورٍ علميّ دفيق؛ فإن 
الطبيعة لا توحي بحقائقها إلا لمن دقٌّ حسّه وتنبه عقلّه. وقد أعجبني ما ذكرت من أنهم فلي 
الجامعة يعلمونك العلم ويعلمونك بجانبه المبرء فالصير حقيقةٌ هو مفتاح العلم» فلا تمل 
منهء ولا تستكبر أي صبر يوصل إلى أية حقيقة. 

عرّدْ نفسك النظام في العملء والدقة فيه وحسن الترتيب» ولاقصٌ مليك شيئاً من 
تجاربي في هذا الباب. 

فقد بدأت حياتي في ترجمة كتاب (مبادئ الفلسفة» الذي تعرفه؛ فكتت أفهم معنى 
الجملة: وأبحث لها عن ترجمة عرية: حتى إذا عثرث على الجملة؛ اجّلُْها في نفسي» وقد 
أجيلها على لساني؛ لأعلم مبلغ دقتها في أداء المعنن: رهل يحنٌ وئعها على القارئ 
والسامع: وقد أضطر في سبيل ذلك إلى رفضها بتاتاً؛ أو تغييرهاء أو إحلال لفظة محل لفظة 
فيها. فلما بدأت أؤلف «فجر الإسلام»؛ كنت أعمِدٌ إلى مظان البحث في الكتب التي أظن 
أنها تتعرض للموضوع الذي أريدهء فإذا قرأثهاء أعملتٌ فكري فيهاء ثم كتبثُ الموضوع. 
قلمًا ترفَّتُ بعض الشيء في «ضحى الإملام»؛ عمدت إلى طريقة أَنُْْمء وهي أني فكرت في 
موضوع الكتاب؛ وقسمته إلى فصول» وأعددت لكل فصل #دوسيهاً»”': وكرات أمهات 
الكتب. وكلما عثرت على فكرة قيّمة» لشخصتها ورضعت التلخيص في «الدوسيهة المناسب» 
وأشرت إلى الصحيفة والكتاب» فلما لرغت من ذلك بدأت في التأليف؛ فاستخرجتٌ «دوسيه» 
كل مرضوعء وقرأت ما فيه من وربقات؛ ورتبتهاء وهضمتهاء ثم أخرجتها تأليفاً» وانتقلت 
بعد ذلك إلى الذي يليهء ثم الذي يليه وهكذا إلى نهاية الكتاب. ووجدت أن مثل هله 


(1) تعريب للكلمة الفرنية 10088165 بمعنى (الملك؟ة. 
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الطريقة أنظم وأفضلء فاعمدٌ إلى مثل هذه الطريقة في بحثك . 


ولخيرٌ لك أن تختار نقطة صغيرة تلقي عليها أضواءً كثيرة حتى تتجلى للقارئ؛ من أن 
تعمد إلى مسألة كبيرة تلقي عليها أضواءً قليلة تشعٌع فيها نفك. وبتشعب فها عقلك. 


وأعود فأقول لك: الصّبْرَ الصَّبْرَ فيما تلجلج في صدركء فإذا شككت في أمرء فابحث 
عنه في كل مظانه» واستفتٍ أساتذتك فيه. وإذا كان لك جهاز أو أجهزة» نجرّبها عملاً 
عليهاء لتعرف مقنار صدقها من كذبهاء ولا تكتبٌ إلا وأنت وائق مما تقول؛ مالئ يدك من 
البرهان عليه والحجة المفتعة لك ولمن يناقشك. 


إن كثيراً من إخوانك لا يرغبرن في البحث للبحث. ولكن يرغبون في البحث للشهادة» 
فخالهم واطلب البحث للبحث ‏ والفرق بينك وبينهم إذاً أنهم إذا حصلرا على الشهادةء 
ناموا. وأنت» إذا حصلت على الشهادة: داومت بحثك؛ وعشت طول عمرك باحثاً مثقّباً 

إني أعلم أن استعدادك للنظريات كبيرء واستعدادك للأعمال اليدوية من رمسم وتصوير 
ونحو ذلك صغيره فلا يغرينك حسن استعدادك للنظريات أن تمعن فيها حباً لهاء واستهالاً 
لشأنها؛ فتهمل الجانب الآخرء بل الأمر بالعكس.» لا تعمد إلى الملكة القوية فتزيد في 
قرتهاء وإلى الملكة الضعيفة فتهملهاء بل اعمدْ إلى موضع نقصك فقرّه؛ وليس يمكن مهندساً 
أن يكون نظرياً محضاً من غير إجادة رسمء نخير لك أن تكمل نقصك وتقوي ملكاتك جميعاً 
من أن تقوي ملكة على حاب أخرى. كالذي يقوي إحدى يديه» فيضعف الأخرىء وهكنا. 


ثم لا تكن مغروراً تعتقد أنك على حن مطلق» وأن غيرك إن خالفك على باطل مطلق» 
بل وَسَمْ صدركء؛ فاجعلْ حقك يحتمل الخطأ وباطلٌ غيرك يحتمل الموابء وقلّما يعرف 
أحدٌ الحق كل الحقء ويقع أخوه في الباطل كل الباطل؛ فحقّكٌ مشوب بباطل كثيرء وياطل 
غيرك مشوب بحق كثيرء فاصغ إلى رأيه» وأعيل عقلك فيه؛ واستخرجٌ منه خير ما فيه. وإن 
أدّاك ذلك إلى أن تعدل عن رأيك إلى رأيه» فافعلء ولا تشمئز من ذلك؛ فالحق يعلو ولا 
يُعلى عليه» وإنك إن فعلت ذلك؛ نجحت وأتتك أعراض الدنيا بعد ذلك تبعاً. والصوفية 
يقولرن في أمثالهم: «صاحب الخصوصية لا بد أن يظهر يوماً ما». فلا تتسجل المكافأة» ولا 
تغضبٌ من عَرَض يفوتك»: فتلذذك من الحقيقة والبحث عنها محسوب عليكء: وهي أكبر لذة 
في الحياةء أتتك بعدها أعراض الدنيا أم لم تأتٍ. 
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وكنتٌ أعرف صديقاً. رحمه الله. ملاه في عيني صِهرٌ الدنيا في عينهء كان وطنياً 
مخلماً؛ ومحباً للعلم مخلصاً. يفرغ من عمله؛ فيكمل نفسه بحضور الدروس على الشيخ 
محمد عيذه: رحمه اللهء ثم على الشيخ محمد رشيد رضا وغيرهما من العلماء؛ ويستفهم عما 
لا يفهم؛ ويعلّم من يجهل. وضمٌ إلى العلم الوطنية. وكانت وطنيته أرفع من أن تتغمس في 
حزب» فكان فوق الأحزاب» وكان يعمل أكثر مما يقول» ويتبع قول المرحوم قاسم بك 
أمين: «إن الوطنية الصادقة تعمل في صمت». وجدٌ في تربية زوجه وأولاده على مبادئه» فكان 
يصلي بهم الفجر حاضراًء ويلزمهم الصمدق في كل ما يقولونء والعدل في كل ما يفعلون» 
سواء عليه في ذلك بنته أو ابنه. فعرّضه الله عن مجهوده بصلاح أبنائه ويناته؛ وتجاحهم 
جميعاً في الحياة. كان إذا عُذْبٍ أو أهين؛ احتمل ذلك في ثباتء ومن الأسف أن استقامته 
أغضبت كثيراً من إخوانه ورؤسائهء فكانوا ينقلونه من القاهرة إلى أقصى الصعيدء ولكنه مع 
ذلك يحتمل ويحتمل: ويصلح ما فد في أي مكان رحل إليه. فيزيدهم ذلك غيظاً وهو لا 
يبالي؛ حتى ماتء رحمه اللهء راضياً عن نفه مطيعاً لربه. ومثل ذلك قليل. فاعمل لتكون 
مثلهء وَفّقك الله وآيّدك؛ وأمدّك بروح منه والسلام. 

حاشية : 

أتذكر فلانأً صديقك؟ إنه كان يعمل في كلية الهندسة في مصرء فأدار آلة ميكانيكية 
كبيرة» ولم يحتط الاحتياط الكافي» ولم يلتفت إلى الآلة الالتفات الضروري؛ فم سلكاً 
كهربائياً فيهاء فصعق وماتء رحمه الله. 

وإني لا أقص عليك هذه القصة لأزعجك. ولكن لاحذرك؛ فاتق شر ما عمل وأعط 
كلّ عقلك واتباهك إلى العمل الذي تعمله؛ وكنْ جاداً كل الجدّ في أوقات الجدّء ولا بأس 
أن تكون هازلاً بعد في أوقات الهزل. وقد ذكرتٌ لي في إحدى خطاباتك أن آلة مكهربة كاد 
يمسها تلميذك والعامل عندك؛ وهوء إذا مسهاء صُّهِنَ لقوة ما فيها من شحنة كهربالية» 
فصرختٌ في وجهه صرخة قوية» وظللت أمبوعًا لا تجد أعصابك؛ نحمدت لك ذلك: 
رأردت أن أنبهك على غلطة زميلك. والسلام عليك من والد بريد الخير لك دائماً . 


© 4# 4# 
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الرأي والعقيدة 


فرق كبير بين أن ترى الرأي وأن تعتقته. إذا رايت الرأي فقد أدخلته في دائرة 
معلوماتك؛ وإذا اعتقدته جرى في دمك. وسرى في مخ عظامكء؛ وتغلغل إلى أعماق قلبك. 

ذو الرأي فيلوفء يقول إني أرى الرأي صرابًا وقد يكون في الواقع باطلاء وهذا ما 
قامت الأدلة عليه اليوم» وقد تقوم الادلة على عكه غذدّاء وقد أكرن مخطنًا فيه وقد أكون 
مصيبًا. أما ذو العقيدة فجازم بات لا شك عنده ولا ظنء عقيدته هي الح لا محالة» هي 
الحق اليوم وهي الحق غدّاء خرجَتْ عن أن تكون مجالا للدليل» وسَمْتْ عن معترك الشكوك 
والظنون. 

ذو الرأي فاتر أو بارد؛ إن تحقق ما رأى ابتسم ابتتسامة هادئة رزينة» وإن لم يتحقق ما 
رأى فلا بأس. فقد احترز من قبل بأن رأيه صواب يحتمل الخطاء ورأي غيره خطأ يحتمل 
الصواب. وذو العقيدة حان متحمس لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته؛ هو حرج الصدرء لهيف 
القلب» تتناجى في صدرّة الهموم؛ ,ارق جفنه وأطال لبله تفكيره في عقيدته؛ كيف يعمل لهاء 
ويدعو إليها؛ وهو طلق المحيايمُشْرق الجبين» إذا أدرك غايته؛ أو قارب بغيته. 


ذو الرأي سهل أن يتحول ويتتخورء هو عبد الدليل؛ أو عبد المصلحة تظهر في شكل 
دليل. أما ذو العقيدة فخير مظهر له نما قالها رسول الله: «لو وضعوا الشمس في يميني والقمر 
في شمالي على أن أدع هنا الذي جنت به بنا تركتةف؛ وكما يتجلى في دعاء عمر: «اللهم 
إيمانًا كإيمان العجائز». 

لقد رووا عن «سقراط؛ أنه قال: «إن الفضيلة إهي |الشعرفةة. وناقشوه في رأيهء وأبانوا 
خطاه؛ وامتدلوا بأن العلم قد يكون في ناحية والعمل في نانحية«(إوكثيرًا ما رأينا أعرف الناس 
بمضار الخمر شاربهاء وبمضار القمار لاعبّه. ولكن لو قال سقراط إن الفضيلة هي العقيدة؛ 
لم أعرف وجهًا للرد عليه؛ فالعقيدة تستتبع العمل على وَفْقها لا محالة - قد ترى أن الكرم 
فضبلة ثم تبخل» والشجاعة خير ثم تجبن؛ ولكن محال أن تؤمن بالشجاعة والكرم؛ ثم تجبن 
أو تبخل. 


العقيدة حق مشاع بين الناس على السواء» تجدها في السُّذْجٍء وفي الأوساطء وفي 
الفلاسفة - أما الرأي فليس إلا للخاصة الذين يعرفون الدليل وأنواعه» والقياس وأشكاله! 
والناس يسيرون في الحياة بعقيدتهم؛ أكثر مما يسيرون بآرائهم؛ والمؤمن يرى بعقيدته ما لا 
يرى الباحثٌ برأيهء قد مُنح المؤمن من الحواس الباطنة والذوق ما قصر عن إدراكه القياس 
والدليل. 

لقد ضلْ من طلب الإيمان بعلم الكلام وحججه وبراهينه» فنتيجة ذلك كله عواصف في 
الدماغ أقصى غايتها أن تنتج رأيًا؛ أما الإيمان والعقيدة فمرطنهما القلب» ووسائلهما مذ 
خيوط بين الاشجار والأزهار والبحار والأنهار وبين قلب الإنسان؛ ومن أجل هذا كانت «أنلا 
َكنَ إل ابل صب لخت © إل أشلّ كِتَ نس © تَزِلَ بال كف شيب © مَل 
لي يك سُيِستْ 4[غشية: 17 ه] أفعل في الإيمان من قولهم: العالم متغير وكل 
متغير حادث؟! فالأول عقيدة والثاني رأي. 


الناس إنما يخضعون لذي العقيدة. وليس ذوو الرأي إلا ثرثارين؛ عَنوا بظواهر الحجج 
أكثر مما عنوا بالوافع» لا يزالون يتجادلون في آرالهم حتى يأني ذو العقيدة فيكتسحهم. 


فد يجود الرأي؛ وند ينفع» وقد ينير الظلام» وقد يظهر الصواب؟ ولكن لا قيمة لذلك 
كله ما لم تدعمه العقيدة» وقَّلٌ أن تؤتّى أمة من نقص في الرأي؛ ولكن أكثر ما تُِنَى من 
ضعف في العقيدةء بل فد تؤتى من يِبّل كثرة الآراء أكثر مما توتى من قلتها . 

الرأي جئة هامدةء لا حياة لها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحهاء والرأي كهف مظلم 
لا ينير حتى تلقي عليه العقيدة من أشعتهاء والرأي مستنقّع راكد يبيض فوقه البعرض» 
والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهواعمٌ الوضيعة أن تتولد على سطحه؛ والرأي سديم يتكوّن» 
والعقيدة نجم يتألق. 

ذو الرأي يخضع للظالم وللقري. لانه يرى أن للظالم والقوى رأيًا كرأيه. ولكنّ ذا 
العققنة يأبى الضيم ويمقت الظلم» لأنه يؤمن أن ما يعتقده من عذل وإباء هو الحىّ» ولا حق 
غيره. 

من العقيدة ينبثق نور باطني يضيء جوانب النفس» ويبعث فيها القوة والحياة» يستعذب 


صاحبها العذابء ويستصغر العظائم» ويستخف بالأهوال؛ وما المصلحون الصادقرن في كل 
أمة إلا أصحاب العقائد فيها. 


الرأي يخلق المصاعب؛ ويضع العقبات» ويصفي لأماني الجدء ويثير الشبهات» 
ويبعث على التردد؛ والعقيدة تقتحم الأخطارء وتزلزل الجبال» وتلفت وجه الدهرء وتغير سير 
التاريخ؛ وتتنسف الشك والتردد؛ وتبعث الحزم واليقين؛ ولا تسمح إلا لمراد الروح. 

لبس ينقص الشرقٌ لنهوضه رأي» ولكن تنقصه العقيدة؛ فلو منح الشرق عظماء يعتقدون 
ما يقولون لتغير وجهه وحال حاله؛ وأصبح شيئًا آخر. 


وبعدُء فهل حُرم الإيمان مهبط الإيمان؟ 


الكيف لا الكم 


روي أن ابن «سِينا» كان يسأل الله أن يهبه حياة عريضة وإن لم تكن طويلة؛ ولعله يعنى 
بالحياة العريضة حياةً غنية بالتفكير والإنتاج؛ ويرى أن هذا هو المقياس الصحيح للحياة» وليس 
مقياسّها طولَّها إذا كان الطول في غير إنتاج؛ فكثير من الناس ليمت حياتهم إلا يومًا واحدًا 
متكرراء برنامجهم في الحياة: أكل وشرب ونوم! أمسهم كيومهم» ويومهم كغدهم؛ هؤلاء إن 
عُمْروا مائة عام فابن سينا يقدره بيوم واحدء على حين أنه قد يقثر يومًا واحدًا - طوله أربع 
وعشرون ساعة - بعشرات السنين إذا كان عريضًا في منتهى العرض؛ فقد يوفق المفكر في يومه 
إلى فكرة تُسعد الناس أجيالاء أو إلى عمل يعد آلافًا؛ فحياة هذا - وإن قصرت - تساوي 
أعمار آلاف» بل قد تساوي عمر أمة؛ لأن العبرة بالكيف لا بالكم [من السريع]. 

ليس على الله بِمٌشْتَئْكرٍ أنيَِجِمَعَ العالّمٌ في واد" 

ولعل ساعة اجتمع فيها أقطاب الأمم الأربعة» فانتهرا فيها إلى السلمء وأنقذرا أرواح 
الملابين من االلشرء ومنموا من الكوارث ما لا يعلم هَرْلّه إلا الله خيرٌ آلاف آلاف من سنين 
صرفت في التسلّح وما إليه . 

وتقدير الأشياء بالكيف لا بالكم» منزلة لا يصل إليها العقل إلا بعد نضجه. أما الطفل في 
نشأته؛ والآمة في طفولتهاء فأكثر ما يعجبهما الكم؛ فالريفي خير «الخيار؛ عنده ما كبر حجمه 
وبِيعٌ بالكوم. والمدني خير الخيار» عنده ما نحف جسمه وكان ١كالقشة»‏ وبيع بالرطل. والطفل 
وأشباهه يرغبون بكثرة العَدّد لا يجودة الصنف؛ فحيئما مررت في الشارع أو زرت متجرًا رأيت 
أكثر الترغيب بالكم «فأربعون ظرفًا وجوابًا بتعريفة»: وةدستة أقلام رصاص بصاغة» وهكذا؛ 
وسبب هذا أن البيع والشراء يعتمدان على أدق قوانين علم النفس» والباعة من أعرف الناس 
بهذه القوانين التي تتصل بعقلة الجمهرر؛ فهم يعلمون أنهم أكثر تقويمًا للكم. وأكثر انخداعًا 
بالعدد؛ فهم يأتونهم من نواحي ضعفهم وموضع المرض منهمء وَل أن يرغبوهم في الشيء بأنه 
من «العال» أو 3عال العال»: لأن هذا تقدير للكيفء وليى يقدره إلا الخاصة. 


(1) اليت لآبي نراس في ديوانه ص 363. 


وكل إننان قد مر بدور الطفولة» والأمم جميعها مرت كذلك بهذا الدور؛ فمَلِق بأذهانهم 
نقدير الكمء ولم يستطيعوا أن يتحرروا منه مهما ارتّقوا؛ وأصبحوا - حتى الخاصة منهم - 
ينخدعون بالكم من غير شعور ويلا وعي؛ وصار هذا مرضًا ملازمّاء إنما يتحرر منه الفلامفة 
وإلى حد. آلا ترانا نرى الرجل الضخم حمن الهيئة جميل الطلعة» فنمنحه الاحترام ولو لم 
نعرف فيمته؛ ونرى الرجل صغير الجسم غير مهندم الثياب؛ فنحتقره أول وهلة من غير أن 
نعرفه. وأساس معاملتنا بالإجمال احترام ذوي المظاهر الجميلة حتى يثبت العكس» واحتقار 
ذوي المظاهر الوضيعة حتى يثبت العكسء؛ وليس ذلك إلا من خداع الكم؛ ولو أنصفنا لوقفنا 
على الحياد من الجميع حتى نتبين الكيف. 

ونرى ذا العمامة الكبيرة واللحية الطويلة» فنعتقد فيه العلم والدين» مع أنه لا علاقة بين 
كبر العمامة وطول اللحية وبين العلم والدين؛ وإن كانت ثمة علاقة فعلاقة الضدية» لأن الدين 
محله القلب؛ والعلم موطنه الدماغ؛ وإذا ملئ القلب ديئا والذماغ علمّاء احتقر المظهر وأبى 
أن يدل على دينه أو علمه بمظهر خارجى! بل هو إن امتلا دينًا وعلمًا أنكر على نفسه الدين 
والعلم» واعتقد أنه أبعد ما كر اغبا ينشئه من دين وعلم! وكذلك الشأن في اللباس 
الجامعي واللياس الكهنوتي. 

ونديمًا أدرك العرب خداع الكمء فقالوا: #ترى الفتيان كالتخل وما يُئْريك ما الدخل». 

وقال شاعرهم [من الوافر]: 

ترىالرجل التحيف فُكَرْتَربِهِ 

وني أثوابهاَ دم زي 
فيلك غعئكالرجلٌالطريرٌ 

وفي كل شأن من شؤون الحياة؛ وضرب من ضروب العلم والفن ترى خداع الكم. 

فالمؤلفون يعلنون عن كتبهم أنها في أربعمالة صفحة - مثلًا - من القطع الكبيرء 
والمتعلمون كثيرًا ما باهوا بكثرة ما قرأراء والكئّاب بكثرة ما كتبوا؛ والصحافة كثيرًا ما 
خدعت القراء بالكم» فكان مما أصطنعته زيادة عدد الصفحات في الجرائد والمجلات»: مع 


)1 


(1) المزير: الشذيذ القوي. 


أن الصفحات وحدها كمء ولا قيمة لها ما لم يصحبها الكيف. وكم أتمتى أن أرى جريدة أو 
مجلة تُرَغْبِ قراءها بالكيف فقطء وإن كنت أجزم بأن مصيرها الفشل, لأن أكثر الناس لم 
يُمْنَحُوا - بعد - ميزان الكيف. 

وقد جرّت كثرة الصفحات في الجرائد والمجلات إلى تحوير الأسلوب إلى ما يناسبها؛ 
فكان الاسلوب أحيانًا كالعِهْن المنفوش» يصاغ منه في صفحة ما يصح أن يصاغ في عمودء 
وفي عمود ما يصح أن يصاغ في مطر واحد - ولست أدري لِمْ كان الناس إذا أرسلوا برقية؛ 
تخيروا أوجز الألفاظ لأغزر المعاني؟ ولم يفعلوا من ذلك شيئًا في كتبهم ورسائلهم 
ومقالاتهم؛ ولعلهم يفعلرن ذلك لان الكلمات في البرقية تقدر بالقروشء وليس كذلك فيما 
عداها - إن كان هذا هر اللسبب دل على تقدير القرش أكثر مما يقدر زمن القارئ والكاتب!؛ 
وفي هلا متهى الشرء وفي هذا أقسى مئل لغفلة الناس في تقدير الكم لا الكيف. 

وتديمًا عرض علماء البلاغة للكيف والكم في الأدب؛ وسموهما اممًا خاصًا هو الإيجاز 
والإطناب؛ وعدُوا الإيجاز أشرف الكلام» والإجادة فيه بعيدة المنال لما فيه من لفظ قليل يدل 
على معنى كثيرء ومثلوا للويجاز والإطناب بالجوهرة الواحدة بالشبة إلى النراهم الكثيرة؛ فمن 
ينظر إلى طول الألفاظ يؤثر النراهم لكثرتهاء ومن ينظر إلى شرف المعاني يؤثر الجوهرة 
الواحدة لنفاستهاء ولا يعدل عن الإيجاز إلى الإطناب إلا لإيضاح معنى أو تأكيد رأي. 

والحق أن الأدب العربي في هذا الباب من خير الآداب» فأكثر ما صنر في عصوره 
الأولى حبات من المطر تجمعت من محاب منتشرء أو قطرات من العطر اسشُخلصت من كثير 
من الزهر. 

وبعد. فلست أحب أن تكون كتابئتنا كلها بَرْقَيَاتَء وإذا لعدمنا ما للأسلوب من جمالء 
وما لتوضيح الفكرة وتجليتها وتحليتها من فيمة؛ وإئما أريد أن يكون المعنى هو القصد وهو 
المقياسء فإن أطنبنا فللمعتى؛ وإن أوجزنا فللمعنى. 

رأريد أن يقوّم الناس الكيف للكيف» وإذا قدروا الكم فللكيف. 

ولعل من ألطف ما كان أني حين بلغت هذا الموضع من مقالتي» أخذت أعد صفحات 
ما كتبت. فوجدتها قليلة العددء نآلمني ذلك لاني لم أبلغ ما حََزّرْتُ أن يكون. وفرحت بهذه 
الملاحظة لأنها سدت فراعًا في المفالة يُكَمّل بعض ما فيها من قصر. ألمنا جميمًا عُبّاد 
«كم. أوليس هذا من نوع تقدير الخيار «بالكوم»؟ 


صديق 


لي صديق؛ اصطلحت عليه الأضداد. وأتلفت فيه المتناقضات. مراء في ذلك خَلْقه 
وُذّقه وعلمه. 


حيي خجول. يفشى المجلس فيتعثر في يِشْيّته» ويضطرب في حركته: ويصادف أول 
مقعد فيرمي بنفه فيهء ويجلس وقد لف الحياء رأسهء وعض الخجل طرّفهء وتقدم له القهوة 
فترتعش يدهء وترتجف أعصابه. وقد يداري ذلك فيتظاهر أن ليس له فيها رغبة؛ ولا به إليها 
حاجة. وقد يشعل لفافته فيحمله خجله أن بنفضها كل حين» وهي لا تخترق بهذا القدر كل 
حين؛ وقد يهرب من هذا كله فبتحدث إلى جليسه لينسى نفسه وخجله؛ ولكن سرعان ما 
تعاوده الفكرة فيعاود الهرب! وهكذا دوالَيِكِ حتى يحين موعد الانصراف؛ فيخرج كما دخل» 
ويتنفس الصّعّداء حامدًا الله على أنه لم يخرّ صعقاء ولم يدركه َيه كربًا وقلقًا. 

من أجل هذا أكره شيء عنده أن يشترك في عزاء أو هناء؛ أو يُدْعَى إلى وليمة أو يدعى 
إليها. يشعر أنه عبء ثقيل على الناس وأنهم عبء عليه. يحب العزلة لا كرهًا للناس ولكن 
سترًا نقسهء ويأنس بالوحدة وهي تضنه وتبريه. 

ثم هو - مع هذا - جرى إلى الوقاحة؛ يخطب فلا يّهاب. ويتكلم في سألة علمية فلا 
ينضب ماؤء. ولا يُنْدَى جبينه» ويعرض عليه الأمر في جمع حافل» فيدلي برأيه في غير هيبة 
ولا وجلء وقد تبلغ به الجرأة أن يجرح حسهم ويدمي شعورهمء فلا يأبه لذلك؛. ويرسل 
نفسه على سجيتها فلا يتحفظ ولا يتحرز 

يحكم من يراه في حالته الأولى أنه أحيا من مخدّرة» ومن يراه في الثانية أنه أوقح من 
ذلب رأصلب من صخرء ومن يراه فيهما أنه شجاع القلبء. جبان الوجه. 


وهو طموح قنوعء نابه خامل» يرمي بهمته إلى أبعد مرمّى؛ وتَنْْع نفسه إلى أسنى 
المرائب» وتحفزه إلى أبعد المنارك؛ نيوفر على ذلك همهء ويجمم له نسههء ويتحمل فيه 
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ا العناء» وأكبر البلاءء ولا يسأم ولا يضجر؛ وكلما نال منزْلة» مَلّها وطلب ا منها. 
وبينا هو في جذه وكله)» وحزمه وعزمه» إذ طاف به طائف من التصوف» فاحتقر الدنيا 
ولا نَحْسَبَنٌ المجدّ زِثًا وثَيْنَة فما المجدٌ إلا السَيِفُ واللفئة البكرُ 
وتركٌّكَ في الدُّنْيا دَوَيَا كالما تَدارَلَ سَهْمَ المرء أَنْمُنُه الْمَشْد) 

فهزئ به وسيخر منهء وامتوطأ مهاد الخمول؛ ورضي من زمانه يم قسم له. وبينا يأمل أن 
يكون أشهر من قمره ومن نار على علم؛ يسافر في الشرق والغرب ذكره» ويطوي المراحل 
أممهء إذ به يخجل يوم ينشر اسمه في صحيفة؛ ويذوب حين يشار إليه في حَفْل؛ ويردد مع 
الصوفية قولهم: «ادفن وجودك في أرض الخمولء قما نبت مما لم يُذُفْن لا يتم نتاجه؛ 
يَعْجَبٌ من يراء مُجِدًا خاملا. ومعرفة نكرة» وعاملا مغمورًا. 

وأغرب ما فيه أنه متكبر يتجاوز قدرّه: ويعدو طوره؛ ومتواضع يلخفض جناحٌهء وتتضاءل 
نقفه. يتكبر حيث يصغر الكبراف. ويتصاغر حيث يكير الصغراء. يتأله على العظماء حتى تظن 
أنه نسل الأكاسرة ووارث الجبابرة» ويجلس إلى الفقير المسكين يؤاكله ويستذل له. هو تمر 
أمام الأغياف وبغاث لدى الفقراء» لا تلين كناته لكير» ويخرم أنفه المغير. 
منهم0 حار في أمره فامتزج الحب بالكرهء فاستهان بهم في غير احتقار. 

صحيح الجسم مريضه. ليس فيه موضع ضعف». ولكن كذلك ليس فيه موضع قوة. يشكو 
المرض» فيحار في تأنه الطبيب» فيحنق على الاطباء ويرميهم بالعجز» وما العاجز إلا جمه 
لم ينطع أن ينوء بنفسه . 

كذلك كان رأسه: مضطربء» مرتبكء كأنه مخزن مهوشء أو دكان مبعثرء وضعت فيه 
النعل القديمة بجانب الحجر الكريم» يؤمن بقول الفقهاء: القديم على يِدَّمّهه ثم يدعو إلى 
التجديد. ويتلاقى فيه مذهب أهل النشوء والارتقاء؛ ومذهب الاختيار بمذهب الجبرء وحب 
الغني بمذهب «أبي ذُر؛. وتجتمع في مكتبته كتب خطية قديمة قد أكلتها الأرّضة» ونسج 
الزمان عليها خيوطه. وأحدثٌُ الكتب الأوروية فكرًا وطبِعًا وتجليدًا. ولكل من هذين ظل في 
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عقله؛ وأثر في رأسه. يسره "تأبط شرًاه في بداوته وصعلكته: وهجوته» في حضارته وإمارته» 
ويؤمن بشاعرية هذا وذاك. يسمع إلى الملحدين فيصغي إليهم» وإلى المؤمنين فيحن شوفًا 
لذكراهم. يهمل في صلاته ويحافظ على صومه؛ إن الحد فكره لم تطاوعه طبيعته؛ وإن كفر 
عقله آمن قله. ومن أصنقائه المكير الزاهد. والفاجر الداعر والعايد؛ وكلهم على اختلاف 
ملاهبهم يصفه بأنه يجيد الإصغاء كما يجيد البليُ الكلام. 
8 0# #» 

سرت معه ةن جلسة 6 فأحببته وكرهته: ونقمت منه ورحمته. وكنت آنس به 

وأخيراء لم يقو جسمه على هذه الأضداد مؤتلفة؛ والمتناقضات مجتمعة. فعاجله الشيب 
في شبابه» وتقفوس ظهره في ربيع عمرة. وأصبح مترهّل المضل. مرق القرى» يظنه من رآه 
أنه بلغ أرذل العمرء ولدائه في رونق الشباب ومَئْعة النشاط. 

بلغني مرفه. فلم أدركه إلا جنازةء» فشيعته إلى أن أنزل حفرته» وأَجِنّ في رمسه؛: 
ونفضت من ترابة الأيدي! 
تنقضض منه الجوائح؛ وتنشقٌ له المرائر؛ فعلمت أن حبي له كان أعمق من كرهي إياء» رأن 
نقمتي عليه لم تكن إلا مظهرًا من عطفي عليه وأني كنت أقو عليه رحمة ربه! 

رحمة الله عليه فقد حطم بعضه بعضّاء ومضى قتيل روحه وشهيد نفسه. 


مشروع مقالة 


جلست إلى مكتبيء وأمسكت بالقلم»؛ وامتعرضت ما مر علي أثناء الأسبوع لأختار منه 
موضوعًا أكتب فيه» فخطر لي: 

أن أكتب في المساجلات الادبية التي دارت بين شيخ العروبة والاستاذ مسعود في 
(الطرطوشي ولاردّة) وبين الدكتور زكي مبارك والامتاذ عبد الله عفيفي في كتاب «زهرات 
متثورة»» وبين الدكتور طه حسين والأمتاذ العقاد في «اللاتينيين والسكونيين»» وقلت إن هذا 
موضوع طريف جدير أن يكتب فيه الكاتب ويعرض فيه لوعي النقد اللذين ظهرا في كتابة 
هؤلاء الأدباء؛ فأحد النوعين قاس عنيفء حتى يخيل إلى أن أصحابه لم يبق لهم إلا أن 
يتابّوا بالآباء» أو يتضاربوا بالاكفء أو يتبارزوا بالسيوف! والآخر عفيف خفيف فيه لذع. 
ولكن بالإيمان والإشارةء وفيه مهاجمة عنيفة» ولكن للفكرة لا لقائلهاء ويخيل إلى أنهما إذا 
تقابلا تعانقاء ومهما أطالا فلن يتباغضا. وليس في أسلوبهما إدلال وفخر وإعجاب وعجب» 
وليس فيه إسفاف وتنابذ بالألقاب» وإدخال للعمامة والقبعة في ومط المعمعة. يدعو أحدهما 
الآخر إلى التلمذة له» ويلقي كلاهما درسًا في النحو على أخيه. 

وقلت من الحق أن تصرخ في وجه هؤلاء. وأن تعلن أن نقدهم يعجيك موضوعًا ولا 
يعجبك شكلاء وأن الذوق إذا رقى اكتفى في الخصام بلمحة؛ وأن الأديب يعجبه التعريض 
والتلميح» ويشمئز من الهجو المكشوف والتصريح» وأن العامة إذا تابُوا أقذعواء وأن أولى 
الذوق إذا تخاصموا كان لهم في الكناية ومراتبها؛ والإيماء ودرجاته» والتعريض ومقاماته» 
مندوحة من الأسلوب العريان والصراحة المخزية» وأن الحقيقة الواحدة يمكن أن تقال على 
ألف وجهء يتخير الأديب أحسنهاء على حين لا يعرف العامي إلا وجهًا واحدًا يتلره 
الفربء وأن في أعناق شيوخ الأدب حقًا للناشئة من المتعلمين الذين يضربون على قالبهم 
ويسيرون على منوالهم» وأن هؤلاء الناشئة ليجدون في هذه الصحف والمجلات مئرسة 
تثقفهم وتغذيهم. ثم هم بعد قادة الأدب وهداة الأمة؛ فلو أنَا علمنا النشء هذا النقد الذي لا 
يرعى صداقة ولا يأبه لوفاء؛ كان عليه وزرهم ووزر الأجيال بعدهمء وكانت مدرستنا التي 
ننشئها قاسية البرامج فاسدة الطريقة. 


وقلت: إن هله الطريقة لا تخدم الحق كما يزعم أصحابهاء فلنا نطلب منهم أن يكتوا 
على باطل»؛ وأن يغمضوا عن خطأ؛ بل نحمد منهم جدّهم في خدمة الحق» وسهرهم في 
كثف الصواب؛ ولكنهم يسيئون إلى الح إذا ظنوا أنه لا يؤدّْي إلا بِهُجْرء ولا يكشف إلا 
بسباب. والحق إذا عرض في أدب كان أجمل وأجدى على رَرَاده؛ وإذا عرض في مفه حمل 
المُعاند أن يصر على عناده» وحمل الخجول أن يكم آراءه في نفه حتى لا يُنْهَشَ عِرْضُهِ ولا 
ذل كرامته» فقل التأليف وضعف الإنتاج. 

جال كل هذا في نفيء ولكني خفت أن أكتب مقاتي في هذا المرضوعء وقلت إنك إن 
فعلت هاجوا بك» وتركوا خصومتهم لخصومتكء. وتصادفوا لعداوتك» وقالوا أتلقي علينا 
درسًا في الأدب ونحن أساتذة الأدب؟ ومن أنت؟ وما شأنك؟ وجلوا مني مجلس المَلكين 
يسألون ويسفهون. وأنت ما أغتاك عن هذا المرقف وما أبعدك من هذا المأزق! فتركت هذا 
المرضوعء وعدلت عن المشروع. 

ففيم أكتب إِذًا؟ 

كنت في الترام عصر يوم من هذا الأسبرع؛ فصاح بالع الجرائد : المقطم! البلاغ! فلم 
ألتفت إليه لاني كنت قرأتهماء فلم يصدق أني سمعتء فصاح صيحة أنكر من الأولى» فكان 
موقفي منه موقفي. فأمعن في الصراخ وأمعنت في البرود؛ فما وسعه إلا أن صعد الترام؛ 
ومني بالمقطم والبلاغ» فاضطررت إلى أن أقول: إني قرأتهما ليصدق أني ممعت وفهمت. 

وقلت: إن هذا موضوع للكتابة طريف» أدعو فيه إلى دقة الحس ورقة الشعور وظرف 
المعاملة؛ فإن ذلك لو كان لأغنانا عن كثير مما نلاقي من عناء وجفاء؛ وما معاملاتنا إلا 
كالآلة بلا زيت: تير ولكن تصذع. 

على أني قلت إن هذا الموضوع من جنس الأول فلو أن أساتذة الأدب رقُوا في نقدهم, 
لرق بائعو الجرائد في عرضهمء فأعرضت عن هذه إذ أعرفت عن تلك . 

وجلست في مجلس يجمع طائفة مختارة من الأدباء؛ فعرضّت بعض القصائد والمقالات» 
فما من قصيدة أو مقالة إلا استحسنها قوم واستهجنها آخرون؛ ورأيت من امتحسن لم يستطع 
أن يُقْنِم من استهجن» ولا من استهجن قد استطاع أن يقيم الدليل على من استحسن١‏ ورأيتهم 
إذا تناقشوا في المعقولات أطالوا حججهم رسددوا براهينهمء. وذكروا لقولهم الأمباب 
والتائج؛ وهم أعجز ما يكونون عن ذلك في الفنون والآداب. 
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فقلت هنا موضوع جيدء أليس من الممكن أن يوضع للذوق منطق كما وضع أرسطو 
للعقل منطقّاء فلتكتب في «الذوق الفني4» ولتحاول أن تبين أسباب الخلاف ووجه الصواب 
ورجه الخطأء وترسم سلما للرقي في الذوق تعرّف يه من أخطأ ومن أصاب. وتبين به علة 
الخطأ في المخطئ؛ والإصابة للمصيب» وكيف تحكم على ذوق بأنه أرقى من ذوقء كما 
تحكم على عقل بأنه أرقى من عقل . 

ولكني رأيت الموضوع عميقا يحتاج أن أفرغ لهء وأهجم عليه ابتداءً من غير أن أشتت 
فكري في موضوعات مختلفة» فأرجاته إلى حين. 

وقلت: ما الذي يمنع أن أجعل مشروع المقالة مقالة؟ فليكن! 


أدب القوة وأدب الضعف 


يَرْوُونَ أن جماعة من آل الرْيَبْر كانوا يجتمعون إلى مغنية فيسمعرن ويطربون» حتى إذا 
استخف الطربٌ أحدهم (وهو عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير) قال فيها [من 
الريع]: 
أحلفٌبالله سمِيِناومِن 
ومطة عالل تسعد ال ا هين 
لوأنها تدع و إلى بَفِعَةٍ 
فلغت هذه الأبيات أبا جعفر المنصورء فدعاه إليه وعنفه على قوله؛ وعيره بضعف آل 
الزبير من هذه الناحية؛ إلى أن قال له: «حتى صرت أنتٌ آخر الحمقّى تبايع المغنيات» 
فدونكم يا آل الزبير وهذا المرتع الوخيم!1. 
وسسخر المنصور من هذا الضرب من القولء. وهذا الوع من الحياة» وقال: إنما يعجبني 
أن يُحْدَى لي بهذه الأبيات [من البسيط]: 
م 9 : لاه و ام ١‏ 
غمزالئقاف ولادُهْنٌ رلا ن07 
مفى أجِر عائنا نائن مسارمه 
وإن أجن امنا تفدمْبهالناهة 
هذه القصة تمثل نوعين من الأدب: فنوع يصح أن تسميه أدبا رقيقّاء وإن كنت أشدٌ 
صراحة فمه أدبا ضعيفًا أو أدبا «مائعاء» كما يصح أن تسمي النوع الثاني أدبا فويًا أو أدبا 


ما 


رصنا. 


(1) أيس القناة: لينها. 


ولست أمني بالفعف أو القوة ضعف الأدب أو قوته من الناحية الفنية» وإنما أعني 
ضعفه وقوته من الناحية الخلقية والاجتماعية؛ فقد يكون هذا النوع الذي أسميه ضعيمًا أو 
مائعًا في منتهى الرقي من الناحية الفنية» كما قد يكون الأدب القوي ليس قويًا بالمقياس 
الفني . 
وهذه القصة تمثل لنا أيضًا أن الادب المائع والقويّ أثر من آثار الحوادث والظروف» 
فقد فشل آل الزبير سياسيًا ولم تتحقق مطامعهم. فاستولى عليهم اليأس؛ وانصرفوا إلى اللهر 
وأنْشُوا بالسماع وما إليهء واحتقروا الخلافة حتى ليهمّون أن يايعوا جارية مغنية؛؟ ويحدث 
عبدالله بن مصعب هذا عن نفه فيقول: إذا غتتي هذه الجارية [من السريع]: 
خفُث بهالاملاك والموكتٌُ 
نلا أباليوإلوالورى 
أفرّقالعالمٌُم ربوا 
أما المنصور فنجح وأسس ملكا ضخمًاء ووصل إلى هذا النجاح بقوّته وحزمهء فكان 
أحب شعر إلبه شعر القرة والعظمة والحَميّة. 
# #0 #0 


يخيل إلى أنا إذا ألقينا نظرة عامة على الأدب العربي من هذه الناحية؛ رأينا الادب 
الجاهلي قويًا - كجلمود صخر حطه السيل من عل - حمامة قوية» وفخر قويء بل وغزل 
قري. والأدب الإسلامي إلى آخر العهد الأموي؛ أدب قوي فيه عزة الفاتح؛ وإعجاب 
أو المحب الذي يئى في حبه؛ أما ما عدا هذا ففخر وإعجاب؛ رهجاء في أعلى درجات 
القرة. 

فإذا نحن انتقلنا إلى العصر العباسي؛ رأينا العزة العربية تأخذ في الضعف. ورأينا 
عصره بشار بن برد [من المنسرح]: 
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وقدملاثالبلادمابين قف فد) 
إلىالقًيِرَراذَفْاليَمَن 
شعرّائصَ لي لهالعوائق وال 
نيب صلاةالفواني للوَئين!6 

وتوالت النكبات على الشرق من ظلم وجور وسوء في كل نظم الحياة الاجتماعية؛ فكان 
الآدب العربي ظلًا لهذه الحياة - كان أدبا ضعيفاء إن أنت حصرته»ء وجدته بين باك على 
مصائب الدهر كأبي العلاء؛ ومادح للولاة والأمراء والأغنياء» ومستهتر يصف استهتاره وصفًا 
أنيمًا بديعًا يرضي الفن ولا يرضي الروح؛ وما اخترع من الفنون كان من هذا الضرب» 
مقامات للبديع والحريري بتيت على التول والاستجداء؛ وإفراط في المجون» أو [فراط في 
التموفء وكلاهما فرار من حياة الجدء والثر حمل كل أنواع الزينة من مجع وبديعء فكان 
كالفتاة تسرف في التجمل الصناعي لما شعرت بنقص جمالها الطبيعي. 

ولم يظفر العالم العربي من العهد العباسي إلا بأفراد قلائل منحوا من القرة في أدبهم ما 
كان مرضع الإعجاب كالمتبي والبارودي» وكلاهما كانت قوته صدى لحياته: فالمتنبي فارس 
شجاعء كان في أكثر شعره يسجل وقائع سيف الدولة مع الروم؛ ويدرّن مظاهر القرة 
والفروسية. والبارودي كذلك رب سيف وقلمء فكان قلمه مسجلا لآثار سيفه؟ وأمثال هؤلاء 
قليل» وإلا فخبرني عن شعر البطولة والفروسية والحياة والقرة بعد؛ وأين الشعر الغنائي الذي 
صدر عن شعور بالعزة القومية في الأدب العربي؟ أليس عجيبًا أن نرى شعر «اللهاء زهيرة وقد 
كان في أسمى منصب من مناصب الدولة؛ وكان مشرنًا على الحروب الصليية ومساهِمًا في 
تدبير شئونها - لا يذكر لنا في شعره بينَا من أغاني الفروسية؟ ثم ينصرف بكله إلى الغزل 
المائع! على حين أن الصليبيين خلفوا لقرمهم أغاني وأشعارًا صليبية قرية؛ ولم يخلف لنا 
الادب العربي في هذا الباب إلا ما كان تافهًا ضعيفًا - لعل السبب في هذا أن الملمين كان 
مرقفهم في هذا موقف دفاع لا هجوم ١وما‏ عْزِيّ قوم في عُثْرٍ دارهِم إلا ذّلوا». 

وبعد. فكل عاطفة من عراطف الإنسان - على كثرتها وتعذدها - موضوع للآدب» وخير 
الأدب ما انبعث عن عاطفة صحيحة لا مريضة؛ فالشعر المتناهي في وصف ما يلاقي المحب 
من عذاب والذي يذوب رقة وحناناء وليس - في نظري - مؤسمًا على عاطقة صحيحةء 


(1) فغفور: ملك الصين. (2) ديرانه 4/ 209 - 210. 
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كالذي في شعر العباس بن الاحنف وأمثاله؛ وهذا الشعر وإن أرضى الجمهور وِلَذّهمٍ هر في 
كثير من الأحيان أجوف؛ وهو في كثير من الأحيان نتاج عاطفة مريضة. ولي من الحق أن 
يبيع الإنسان عواطفه بهذه السهولة - والشاعر المجيد هو الذي يثير العواطف بقدرء ويبنيها 
على أساس عميق؛ أما إن هو غالى في ذلك وأثار عواطف حادة لاسسباب واهة كان أديه أدبًا 
خفيهًا ضعيف القيمة مهما استلذه الناس وأعجبوا به. 

هناك عواطف حنانء وعواطف إجلال»: وعواطف جمال» وعواطف قوة؛ وهناك ما يثير 
الحزنء وما يثير الرورهء وما يثير الشهوة؛ وما يثير البطولة؛ وما يدقم إلى المجدء وما يدفم 
إلى اللهو؛ وكلها صالحة للأدب» وكلها في نظر الأدب مراءء وإن اختلفت قيمتها في نظر 
الأخلاق ونظر دعاة الإصلاحء فالأخلاقي يرى أن الادب الذي يثير لذة حسية أقل رقيًا من 
أدب يثير شعورًا أخلاقيّاء كالإعجاب بالبطولة؛ واحتمال الألام في صبيل أعمال جليلة - 
وأرقى الأدب في نظرنا ما أحيا الضمير وزاد حياة الناس قوة. 

وأغرب ما في الأمر أن أدباءنا الذين انتفعوا بالادب الغربي» وعملوا على نقله إلى 
الادب العربي» وأفرطوا في نقل هذا النوع من الأادب المائع؛ وفرّطرا في نقل الأدب 
العربي. وسبب ذلك أنهم جاروا ميول الجمهررء وسايروا رغباته؟ فكانوا تجارًا أكثر منهم 
قادة؛ والجمهور إنما امتلذ هذا النوع لانه من قديم أَلِفَ البكاءء وكانت حالته الاجتماعية 
تدعو إليهء ولأنه ترك جده على كاهل غيره ففرغ اللهو. 

وكأن هذا النوع من الأدب أضر بالشرقي من ضرره بالغربي؛ لان الغربي عنده بجانب 
هنا الأدب الضعيف أدب آخر قوي! فإذا بعث الأول حنانا ورقة» بعث الآخر فوة وجَلَّداء 
فتعادلت حياتهء وتغذت نواحي عراطفه؛ أما الشرقي فليس له تراث حاضر من أدب قوي 
يسند ضعفه ويحبي نفسه. وسيب آخخر وهو أن الشرقي - على العموم - ذو عاطفة أحذدّء وهو 
لها أقل ضبطا؛ فإذا نحن غذيناهء دائمًا بهذا الأدب الحادء زادت عواطفه ميوعة» مع أنه 
أحرج ما يكون إلى ما يقوي عاطفته ويضبط جموحها. 

بذ مذ ف 

الح أن الأدب عود ذو أوتارء ويجب أن تكون أوتاره على نظام ما عند الإنسان من 
عراطف جدية وهزلية؛ ورقيقة وقوية؛ وضاحكة وباكية؛ ورخيصة وغالية. والعود الذي يوقع 
عليه الأديب الشرقي ناقص الأوتاره تنقصه الأوتار القوية. والأوتار التى تبعث الحياة» 
والأوتار التي تبعث الفبحك لتلوه جدهء والأوتار التي تهز النفس تملاأها أملّا والأوتار التي 
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تبعث النغم يصور بطولة. والتي تبعث النغم ليوقظ من سبات - عود الاديب الشرفي على نحو 
عرد المغني الشرقي. أشجى أغانيه أحزنهاء وخير نغماته أبكاها. 

فهل يتقي الله الفنانون والادباء في الجيل الناشئ: فيصلحرا أغانيهم؛ ويكملوا ما نقص 
من أوتارهم» ويتدركواها فاتهم؛ ويتشدوا طويلا نشد الحياة. كما أنشذوا من قبل طويله 
نشيد الموت؟ 
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من غير عنوان 


أكلت أكلة ساء هضمهاء فاتقبفت نفسي ١‏ وغافت بشاشني » وتقطب ما بين عيني؛ 
وسئمت كل شيء حولي» ويرمت بمخالطة الناس كما برمث بالعزلة عنهم'؛ ركرهت السكوت 

ونظرت إلى العالم فتجهمته؛» رأيته ثقيل الروح؛ فاسد المنطق» يمس السممٌ نغماتّه 

أي شيء فيه يَسْرّ؟ إن هو إلا جيفة تنبحها الكلاب» وميتة يتساقط عليها الذباب» عدو 
كل ألفة». ومُصَدّعْ كل شملء يُبِلِي الجديدٌ ولا يُحِدُ البالي» ليست لنته إلا ألمًا مفضًضًا ولا 
ميته إلا حزنًا مبهرجا! [من الكامل] 

رَدعَوْتُ رربي بالللامَةٍ جاهدًا ‏ ليُِصِحُنِي فإذا السَلامَة داغ!'" 

و[من الرجر]: 

ما حال من آفشّه بقاؤهٌ نقصٌ عيشِي كلّهكنالة 

ألِن عجيبًا ألا تكرن لذة حتى يحَُدَّها ألّمان» ولا راحة حتى يككنفها عناءان؟ 

معيد وشقيء» وفقير رغني» رذكي رغبي» لييت إلا ألفائنا اصظلح عليهاء فإن أنت 
تأملتها لم تجد كبر فرق بين مدلولاتها [من الكامل]. 

ماالظافِرون بعِرها وَيَسارها إلا فريبّو الحال من مُحيّابها 

أكبرٌ الناسٌ قيمة الأشياء وأضاعها الموت!ا وتفاوتوا في الجاه والثراء؛ وسوّى بنهم القبر! 
[من المتقارب] 

و ٠‏ 50 2 و 4 دَثُ لمك . 

علىماأنفادًولامااقتئئى 


(1) البيث لليد بن ربيعة في نهاية الآرب 70/3: وليى في ديوانه. 
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يصيِرّتريًا سوا عليه 
مَسٌٌّالحريررظفيٌالقنا! 
ليست الدنيا إلا قطرة من شهد في بحار من علقم» وذرّة من سعادة في أمواج من شقاف 
يمعن الدهر في بؤسه وعنته؛ حتى إذا استيأست النفس وبلفت الروح التراقي؛ سخا بِقبَس من 
نعيم» نم أطفأه بريح عاتية من عذاب! (من السربع] 
قدفاضَ تالكُئيابأاسشابيِها 
لين تمبزا وا فيانو ا عم انيت 
وما بيهاأَظلمٌهِنٌْنايها 
نظام كله فوضى! وحياة كلها فاده رذيلة تيد وفضيلة تُمْقِيا [من اللبيط] 
والناسٌ شَتَى فيعظى المَقْتٌ صَايقّهُمْ 
مَنِ الأمورٍ ويُحُبّى الكازبٌ المَلِقٌ 
بحار تشكو الرّي» وصحراء تشكو الظمأء وماء ولا شارب؛. وشارب ولا ماءأ رغني 
عقيم؛ وفقير عائل [من مجزوء الكامل المرفل]: 
سبحانئن قفتءَالشظم 
ظشفلاه تاب ولام لاممة! 
التتقفهي ايفين تحب أن 
بصَرررّرَفناءًالتمامةة! 
عيش كله هذيانء أعاليل بأباطيلء والدنيا تلعمب بنا لعب الكرة! [من الطويل] 
شرينا الدُجحى في مَيْعَةٍالثُور حُحَدْمَة 
وتظعِهنا صابًَافتخْمَبهسَهدا 
كذب المؤرخون؛ فْمُوا زمنًا سلمًا وزمتا حربًاء وما اللم إلا حرب صامتة شر من 
الحرب الناطقة! كل شيء في العالم مفترس» أمد يفترس ذتبّاء رذئب يفترس حمّلاء وإنسان 
يفترس كل شيء حتى نفسه! 
كل العالم عالم سوءء فتوّج الإنان شروره [من الخفيف]: 
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كلما انيت النونان فحاء: رقت المرو في القناويتاتة© 
0 وألغازء وعقل قاصر عنيدء منذ خلقه الله يحاول أن يفهم فلا يفهمء 


ف بت 


نفارِقٌ العَيْشَ 5 نَظَفَرُ بمعرفةٍ أي المعاني بأهل الأرْضٍ مقصودٌ 
وآمن الكامل]: 
الله صوّرّني وَلَسشتٌ بعالم لِمَ ذال سبحانً القدير الواحدا 
حياة حار فيها الحكيم. وضل فيها الفيلسوف!؛ مبادئ تتضارب؛ وصور تتنازع. وكلام 
مزخرفء ظاهره جميل وباطئه مزيف. وكلما ظنوا أن قد حلوا مشكلة نجمت مشكلات. 
وقديمًا قضى الفلاسفة حياتهم في الجوهر والعرض والكمية والكيفية وأيس وليسء ثم عادوا 
آخر المطاف يعترفون بالفشل ويقرون بالعجزء ويقولون مع القائل [من الطويل]: 
نهابِةإقدامالعقولٍ مساك 
واكمقدة 5 عي العائمين ضَلال 
وأروا نا في وَحشّةين جومنا 
وحاص ل :نيانا أ ى وَرَبالُ 
ولم نسعَفِذٌ من تخشنا طول عمرنا 
سِرَّى أن جمغنافيهئيل ونال !© 
زاد تلك معدتي» فزادت من الحياة نقمتي! [من االبط] 
فياموثتٌرُرْإِنْالحِي ةهْهيمَةٌ 
وسِا نفس جِذي إن تهرك هازِلُ 
#١  #‏ * 
تناولت دواءً هاضمًا فاخذت أهشنٌ للحياة وأَبَشَء وبدأت أنظر إلى العالم بوجه منطلق» 
ومحيًا منبسط. ها هو ذا قد تألقت صفحته؛ وأسفرت َيه والقشعت غمامته. 


الحق أن العالم جميل» ٠‏ فهذا نيم يعظر الجر بعَرْفه؛ ويحبي النفوس برقته ولطفه. وهذا 


.37١ /4 البيت للمتنبي في ديوانه‎ )١( 
.179 البيت الثالث لابن الخطيب في معجم الأبيات الشهيرة ص‎ )2( 
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الرببع نزهة العين» ومنطق الطير؛ وهنه الحديقة عقد منظومء وَوَنْيٌ مرفوم [من الرجز]: 
اسيتسنبة الكتيتةاشررق من تظدن 
بمنظورفيهجلاءٌلل بسر 
والأرض في رَرْضَ كأفوافيٍ الحِبَرْ 
3 : 3 5 5 ا و :- اه 
قلب يوَنابٌإلوفء ونا 
لي سيَرّىشيئافياباةه 
يويمبالخننكماينبّفي 
١| 2 8‏ جٌّ . 1١‏ 1 8 4 
إن الحياة غنةٌ باللذائذء وليست الآلام فيها إلا توابل تهيئ لاستمراء اللذة. [من البسيط] 
والغَُرْك في شَجَراتٍ الوَّرْدِ مُحَمَمَل 
ما الدنيا إلا قِيثارةٌ يوئع عليها شجي الالحان! أو مائدة شهية صُفّْفت عليها صنوف 
الألران!ا [من الطويل] 
وقد تُسشْمِدٌالشمسٌ الصبائحٌ بضولها 
تفارَئتٍالانوارٌ والكل رافق 
إن كان في الدنيا سخف وهذيان» فكن الفيلسوف الفاحك. ولا تكن الفيلوف الباكي! 
وإن كانت الدنيا ألغازًا وأحاجئ» فكم نحج العقل في حلها واستجلاء غامضها. وكل 
يوم تتسع دائرة المعلومء وتضيق دائرة المجهرل» والعقل يَلْذْهُ الحث» ولو لم يصل » ويشعر 
بالبطة ولو لم ينل؛ وفي نجاحه فيما أدرك؛ عدة له فيما لم يدرك. 


»#00# #* 


رحماك اللهم! إن كان درهم من دواء هاضم يفير وجه العالم: ويحيل السواد بياضًاء 
والشقاء سمادة» والقبح ما لا والظلام نوراء والحزن سروراء فأين الحق؟ 


#0# * 
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أ لوشعاع 


كتب أخي الدكتور أحمد زكي في مجلة الرسالة مقالا ممتمًا في الإشعاع العلمي؛ تكلم 
فيه عن إشعاع الشمعة والنجوم والشمس» والإشعاع اللاسلكي وموجات الضوء واختلافهاء 
فأوحت مقالته إلى معاني في الإشماع النفسي. 


إن للنفوس والعقول إشعاعات لا تقل جمالَا عن إشعاعات النجوم والكواكب؛ نشعر بها 
وقد لا نستطيع التعبير عنهاء وهي أشد غموضًا وتعقذا من الإشعاع الحسي». وهي مخبتلفة 
أكثر من الاختلاف بين أشعة الألوان» من حمراء وبنفسجية وتحث الحمراء وفوق الينفسجية 
وما بين ذلك؛ وهي مختلفة في القوة أشد من اختلاف المصابيح الكهربائية؛ فلن كانت قوة 
المصباح شمعة أو شمعتين أو ألفًا أو ألفين» فللنفرس قوئ تختلف إلى ما لا نهاية له صغرًا 
وضآلةء وإلى ما لا نهاية عظمة وسناءً. 


لعلك تشعر معنى أنك ترى الرجل أو تحادثه أو تجالسه أو تسمع لمحاضرته. فيُشِمٌ 
عليك نوهًا من الإشعاع يخالف الآخر كل المخالفة» قد تحسن التعبير عنه وقد لا تحسن؛ 
فهذا يشع عليك سرورًا وأريحية راطمثاناء وهذا يشع حزنا ووجِدا ورقة وحنانًاء وذاك يشع 
هيبة وجلالا ووقارّاء وآخر يشع ضعة وذلة وهوانًا؛ وقد تحس من رجل بنوع من الأشعة 
تدركه وتستطعمه»؛ ولكنك لا تستطيع وصفهء كما إذا أكلت كُمْتْرَى وتذوقها وأردت أن تنصف 
طعمها لمن لم يذقها. 

في الناس من إذا جالسته أشع عليك نورًا أضاء لك ما بين جوانبك؛ فأدركت نفك» 
وأشم نورًا على العالم الذي حولكء. فتبينته وعرفت محاسنه ومساريه» وأدركت مكانك منه؛ 
ورأيت كل شيء حولك صانفيًا بينّا م و و 0 
َك درك بِومَد ين عجرو مُبرَحكَز ريو لا حَرةَ ملا حَرِيَّ بَكَادُ ربا : عليه و ل تنه 
تاقد [النور: 35]. 

وفي الناس من يجالكء فتتلقى منه أشعة مظلمة تنقبض لها نفسك. وتظلم جرانبهاء 
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وتحس بميل إلى الفرار منهاء وتتنفس الطُعّداء إذا بعدت عنهاء ونجوت من ظلامهاء 
وخرجت إلى النور. 

قديمًا قالوا: ١يِرّةٌ‏ عمر أهيب من سيف التحجاج؟ ذلك لأن عصا عمر كان معها يد عمر 
ومعها نفس عمر! وهي تشع جلالا وعظمةء وتخضع أمام أشعتها نفوس الجبابرة؛ ويُحس كل 
من وقعت عليه هذه الأشعة أنها صادرة من مستودع قوي دونه المصباح الكهربائي» البالغ ما 
وصل إليه العلم من القوة. وأما سيف الحجاج فمعه نفس الحجاجء وهي تشم من غير شك 
قوة» ولكنها قوة على الجسم لا على الروح» قوة تُخاف وترهبء ولكن لا تحترم ولا تحب؛ 
أشعة عمر كانت تطاع سرًا وعلاء وأشعة الحجاج تطاع علا لا سرًا؛ لذلك كفت عمر عصاه 


هذا الإشعاع هو السر في أنك تلقي عظيمًاء فيملؤك حياءً وبملوك قوة» بهيثته وينبرات 
صوتهء وبطريقة نعبيره وبنظراتهء وبإشارته وبهزة رأسه وبحركة يديه؛ فكأن في كل عمل من 
هذه الأعمال يوصل بنك وينه تيارًا كهريائيًا قويًا يهزك هرًا عيمًا. قد لا يحدئك طويلاء وقد 
لا يكون لكلامه في الواقع قيمة ذاتية؛ ولكنه يوقظ نفسك ويحبي روحكء وتبقي رنات كلماته 
في الأذن الأيام والليالي. تعمل عملها في هدوء حينًا وعنف حينًا. وأصدقك أني لقيت 
عظيمًا من هذا انوع يومًا فخرجت من مجله مملوءً! حماسة وقوة وحياةء» حتى إذا بلغت إلى 
محطة الترام لأركبه إلى مسافة بعيدة؛ عِفْتُ الركوب لأنه يبعث على السكونء ونفسي ثائرة» 
والمشي في شدة القيظ ظهرًا أففل لها وأكثر موافقة لما هي فيه من نشاط وقوة - إذا ذكرت 
الآن كلامه لم أجده ذا قيمة؛ وكثير من الناس يتكلمونه ويتكلمون خيرًا منه وأممى وأعمق. 
ولكنّ أحدًا منهم لين له هذا الإشعاع ولا قوته وعظمته. وحدثني من أثق به أن الامتاذ 
جمال الدين الأفغاني كان يرتطن عجمة: ولم يكن فصيح اللسان ولا سِلس القول؛ ولكن 
تجلى معه فيشعلك نارًا دونها فصاحة الفصيح وبلاغة البليغ؛ لأنها النفس متودع كهريائي 
قوي يصعق أحياناء ويضيء أحيانّاء ويدفع للحركة أحيانا. 

والرجل العظيم؛ أو الكاتب الكبيرء أو المؤلف القدير» يُخرج ما ينتجه كتلة من الأشعة 
من جنس نفسه. ألمت تقرأ المقالة أو الكتاب فيشع عليك معاني مختلفة؛ منها الهادئ 
الرزين؛ ومنها القوي المتين؛ منها المضحكء ومنها المبكي» منها الذي يأخذ بيدك فيصعد 
بك إلى الماءء ومنها ما يدفعك إلى الحضيض؟ وآية هذا الإشعاع أنك تقرأ المقالة أو 
الكتاب؛ فيبعث عندك من المعاني ما لا تدل عليه الألفاظ من طريق الحقيقة ولا المجازء بل 
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ما ين السطور يشع كالسطور نفها؛ أو لست ترى مقالة الإشعاع في باب العلوم أثعّت عليّ 
معاني في باب الادب؟ 

ليسمٌ هذا علماء النفس تداعي المعاني» أو ليموه إيعارًا أو اقتراحًاء أو ليسموه ما 
شاؤواء فليست إلا إشعاعات نفسية من جنس الإشعاعات التي يشعها الأشخاص في كلامهم 
وحديثهم وحركاتهمء فتلْقّفُ منها من المعاني ما يقرب وما يبعد. 

وفي الأماكن كذلك أشعة مختلفة؛ فشارع عماد الدين يشع رغبة في اللهو وميلًا إلى 
مسرات الحياة؛ والمساجد تشع ميلا للعبادة؛ وتمجيدًا لله والبحر الجليل يثعع عظمة 
وجلالاء ونجوم السماء تشع حسنًا وجمالاء والبنك يشع حبًا في المال؛ والجامعة تشع حب 
في العلمء بل وكل بلد يشع نوعًا من الأخلاق! وإلا فَلِمَ يذهب المصري إلى انجلترا وقد 
اعتاد الفرضى في حياته ومواعيده وصحوره ونومه؛ فما هو إلا أن يطأ أرضها حتى ينقلب خلقًا 
آخرء دقيقًا في نظامهء دقيقًا في معيشته؟ ويذهب المصري إلى ألمانياء فيكون في بيئة علمية» 
فيشرب من مشربهم ويسير سيرتهم. فإذا عاد هذا وذاك إلى مصر عادا سيرتهما الأولى! ما هو 
إلا الجو النفسي تلقي فيه أشعة نفية مختلفة الأثرء مختلفة الالوان. 

ومن قوانين هذا الإشعاع النفسي أنه في كثير من الأحيان يعتمد على الفاعل والقابل ممّاء 
واعتماده على القابل أبين فيه من الإشعاع الحسي؛ فاللون الأبيض أبيض عند كل الناس» 
والاحمر أحمر عند كل الناس» إلا من أصيب بعمى اللرن؟ وليس كذلك الإشعاع النفسي؛ 
فالخطيب يخطب وإشعاعه يختلف باختلاف السامعين» والكلمة قد تهدي ضالاء وقد تضل 
هاديّاء كما يقول المثل الإنجليزي: «إن الليل الذي يغمض عين الدجاج يفتح عين الخفاش؛! 
وهذا هو السبب في أنك تستخف روح إنسان وغيرك يتثقله؛ وتعبجّب بقول متحدث ومن 
بجانيك يتخفهء وتتفتح نفك لكتاب وغيرك ينقيضض منه؛ ما هذا إلا لأن الإشعاع الواحد 
يختلف باختلاف من وقع عليه الشعاع؛ وأن هناك تفاعلًا قويًا بين مصدر الإشعاع وقابله؛ 
ومن أجل هذا قد ترى لضا في مسجد وعابدًا في حانة [من الطويل]. 

وموسى الذي رباه جبريل كافرٌ 

وموسًّى الذي رياه قفرعونٌ مرسَل 

والأآرض يمطرهات السحابء فمنها جنان ناضرة؛ ومنها صحراء مجدبة قاحلة؛ والثار 
تضيء للاري فيهتدي وللفراش فيحترق. 

لقد أثبت العلم الإشعاع اللاسلكي. وأصبحنا نسمع الآن من الراديو أصوات الموسيقى 
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في أوروياء ومنسمعها من أمريكاء ومتسمعها من أنحاء العالم؛ ومعنى هذا أن في جر مصر 
تموجات من أوروبا وأمريكا وأنحاء العالم. وإذا كان هذا في المادة فإشعاع النفوس أبعد 
مدىء وأنفذ شعاعًاء وأسرع سيرًا؛ وإذا كان في حجرتي أمواج هوائية من مناحي العالم 
يظهرها الراديوء فإن في حجرتي ملايين وأكثر من الملايين من إشعاعات نفسية تشع من 
السماء ومن الأرض ومن النفوس البشرية؛ ومما لا يعلمه إلا الله. وما الفكرة تصدر عني» 
ولا الإلهام أَلْهَم به» فلست أعرف له مصدرًا وليس يخضع لقوانين المنطق؛ ولا نظريات 
الاستنتاج» ولا الظواهر النفسية تتعاقب علي فلا أعرف تعليلها من انقباض وانبساطء ومموّ 
وانحطاطء وكدورة وصفاءء وظلمة وضياى إلا أثر من هذا الإشعاع. 

إن وراء هذا العالم المادي عالمًا روحانيًا نفسيًا أستى وأبهى؛ وإذا كان للاجسام 
والحواس جو يحيط بها قد امتلا أشعة من نجوم وكواكب وشموع ومصابيح» فللتفس جوّ 
بحيط بها اشتبكت فيه أشعة نفسية لا عداد لها. وإذا كان للعين أفق يختلف باختلاف النظر 
قصرًا وطولاء فللنفوس أفق يختلف كذلك؛ فبعضها ينفذ إلى ما وراء الحجب» ويستمد منه 
ما يستخرج العجب؛ وبعضها فصير المدى قريب المتناول. ولئن كانت قوانين الإشعاع 
الحمي لَنَا يُسْتَكْشَفْ منها إلا القليل» فقوانين الإشعاع النفسي أشد تعقدًا وأكثر التواءً 
وغموضًاء والعاكفون على دراستهاء والموفقون لاستكشاف بعضها أقل واتدر. خضع كل 
الناس للإشعاع المادي» وخضع كل الناس للإشعاع التفسي» ولكن آمن بالأول كل الناس» 
وما آمن بالثاني إلا قليل. 

هل تبعث من عالم الئفس شرارة قوية تضيء جوانب النفوس؟ وهل يبعث العالم النفسي 
موجة قوية تعم العالم وئهزه هزة عنيفة فتنبهه من سباتهء ويهبٌ علماؤه لتنظيم الحياة الروحية 
كما نظموا الحياة المادية؛ ويتخصص علماء النفس لامتكشاف قوانين الإشعاع النفسي كما 
استكشف الماديون قوانين الإشعاع الحسي» ثم يتفعون ويتفعون الناس» كما انتفعوا بقوانين 
الضوء وما إليهء وإذ ذاك يكون الناس أسعد حالَا وأهدأ بالا وأكثر اطمئنانًا؟ من يدري؟!! 
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حلقة مفقودة 


في مصر حلقة مفقردة لا نكاد نشعر بوجودها في البيئات العلميةء مع أنها ركن من أتقرى 
الأركان التي نبني عليها نهضتناء وفِقٌّدانها سبب من أمسباب فقرنا في الإنتاج القيم والغذاء 
الصالح. 

تلك الحلقة هي طائفة من العلماء جمعوا بين الثقافة العربية الإملامية العميقة» والثقافة 
الأوروبية العلمية الدقيقة؛؟ وهؤلاء يعوزنا الكثير منهم» ولا يتسنى لنا أن ننهض إلا بهم؛ ولا 
نسلك الطريق إلا على ضوثهم. 


إن أكثر من عنذنا قوم تثقفوا ثقافة عربية إملامية بحتة» وهم جاهلرن كل الجهل بما 
يجري في العصر الحديث من آراء ونظريات في العلم والأدب والفلسفة؛ ولا يسمعون بكانتُ 
وبرججسُونء ولا بأدباء أورويا وشعرائهاء ولا بعلمالها وأبحاثهم؛ إلا أسماءً تذكر في 
المجلات والجرائد والكتب الخفيفة» لا تغني فتلا ولا تتوجب علمًا. وطائفة أخرى تثقفت 
ثقافة أجنبية بحتة: يعرفون آخر ما وصلت إليه نظريات العلم في الطبيعة والكيمياء والرياضة» 
ويتبعون تطورات الادب الأوروبي الحديث» وما أنتج من كتب وروايات وأشعارهء ويعلمرن 
نشوء الآراء الفلسفية وارتقاءها إلى عصرنا؛ ولكنهم يجهلون الثقافة العربية الإسلامية كل 
الجهل!؛ فإن حدثتهم عن جرير والفرزذق والأخطل. أشاحوا بوجوههمء رأعرضوا عنك. 
كأنك تكلم في عالم غير عالمناء وإن ذكرت الكندي والفارابي وابن سيناء قالوا: إن هي إلا 
أسماءً سميتموها ما لنا بها من علم؛ وماذا نحصل من هؤلاء إلا على جمل غامضة ومعان 
مبهمة. لا تفيد علمًا ولا تبعث حياة؟ وبالامسى كنتُ أتحدث مع طائفة من المتعلمين عن 
«البَيْررني؟ العالم الإسلامي الرياضي المتوفى منة 440ه» وما كشف من نظريات رياضية 
وفلكية؛ وأن المستشرق الالماني «سخاو» يقرر أنه أكبر عقلية عرفها التاريخ في كل عصرره. 
وأنه يدعو إلى تأليف جمعية لتمجيده وإحياء ذكره تسمى جمعية «البَيُررني1: فحدئتي أكثرهم 
بأنه لم يسمع بهذا الاسم؛ ولم يصادفه في جميع قراءاته.ء وهو يعرف عن ديكارت وبيكون 
وهْيّوم وجون ستوارت مِلَ كثيراء ولكنه لا يعرف شيئًا عن فلاسفة الإملام. ومثل ذلك قل 
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في الادب العربي والأوروبي» والعلم العربي والأوروبي. كل ثقافته العربية تنحصر في كتاب 
القراعد وأدب اللفة للمدارس الثانوية» إن كان قد بقي منها شيء في ذاكرته. 

هاتان الطائفتان عندنا؛ يمثل الأولى خريجو الأزهر ودار العلوم ومدرمة القضاءء ويمثل 
الأخرى نوابغ خريجي المدارس العصرية والبعثات الأوروبية» أما الذين حذقوا العربية 
والعلوم الإسلامية» ونالوا حظًا وافرًا من الثقافة الأجنبية؛ فأولتك هم الحلقة المفقردة في 
مصرء وفقدانها مبب الركود في الحياة العقلية والأدبية. 


ذلك أن الأولين إذا أنتجواء فعيب إنتاجهم أنهم لم يستطيعوا أن يفهموا روح العصرء 
ولا لغة العصرء ولا أسلوب العصر؛ وإنما التزموا التعبير القديم في الكتابة: والنمط القديم 
في التأليف؛ وتحجرت أمثلتهم؛ ومَلُ الناس بلاغتهم؛ وعمادها «رأيت أسدًا في الحمّام»» 
و«عضّت على العِنّاب بالبَرّده» وعشرة أمثلة من هنا الطراز! ومَل الناس تَحْوَّهُمء ومداره 
«غرب زيد عمرًا» وارأيت زيدًا حنًا وجهها. وسثم الناس منطقهم: واكل إنسان حيوان؛ 
وكل حيوان يموتء فالإنسان يموت»؛ وقهذا حجرء وكل حجر جمادء فهذا جماده. ضجوا 
بالشنكوى لأن الناس لا يسمعون منهم» وضج الناس بالشكوى لأنهم لا يأتون بجديد. ولا 
يضعون القديم في شكل جذاب, ولا يلمسون الحياة التي يحيّزْنهاء ولا البيئة التي يعيشون 
فيها؛ فانصرفوا عن الناس؛ وانصرف الناس عنهم. ورضوا أن يعيشوا في جرهم الخاص» 
ورضي الناس منهم بذلك: وسلكوا سبيلًا غير مبيلهم» واتبعوا دليلا غير دليلهم. 

وأما الآخرون. فضعفت ثقافتهم العربية الإسلامية» فلما أرادوا أن يخرجوا شيئًا لقرمهم 
وأمتهم. أعجزهم الأسلوب والروح الإسلاميء فلم يستطيعوا التأليف ولا الترجمة» وحاولوا 
ذلك مرارّاء فلم يفهم الناس منهم ما يريدون؛ ومبُوا القرّاء ورموهم بالضعف والانحطاط» 
وسبهم القراء ورموهم بالعيّ» وأنهم لا يفهمون ما يكتبون؛» فعاشوا في أنفسهم ولأنفسهمء 
ورضوا من ذلك بالإياب. 

كان من نتيجة ذلك أن الأدب العربي الإسلامي» والعلم العربي الإملامي» والفلسفة 
العربية الإسلامية على غناهاء ظلت مهجورة لا ينتفع بهاء تنتظر جيلًا جديدًا يسيغها 
ويهضمهاء ويبرزها في شكل يألفه الناس؛ وأن الادب الغربي» والعلم الغربي» والفلسفة 
الغربية: حرم منها أكثر الشرقين؛ ولم يصل إليهم إلا نوع خفيف ينشر في المجلات والجرائد 
وأمثالهاء يقرؤها الناس ليطردوا به الفضجرء أو يستعطفوا به النوم؛ وأما أدب غزيرء وعلم 
عميق» وكتب محترمة؛ ومجلات قيمة؛ فقليل نادر. 
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والذي جر إلى فقدان هذه الحلقة أن التعليم عندنا سار في خطين متوازيين لم يلتقيا: 
فالتعليم العربي الإسلامي سار في خطء والعليم المدني الحديث مار في خط آخرء ولم تكن 
هناك محاولات جدية لتلافي الخطين أو ربط بعضهما بعض. 


لا أمل في إصلاح هذه الحال إلا بالعمل على إيجاد هذه الحلقة المفقودة؛ وهي تذرق 
الثقافتين» والاعتراف من المنهلين؛ وإخراج أدب وعلم وفلفة غذيت بما للعرب والإملام 
من ثقافة» ولقحت بما للأوروبيين من ثقافة ومنهج؛ فيها اللغة العربية قوية رصينة» وروح 
الإسلام قوية متينة. وفيها ما للأوروبيين من عرض للمسائل جذاب» ونهج في الكتابة رشيق» 
وفيها مقارنة شهية بين ما أنتجه الأرلون والآخرون. 


لو تم ذلك» لرأيت التاريخ الإسلامي يُعْرّض على القراء في شكل مسحبوب يقرؤونه 
ويستسيغونه» ورأيت الادب العربي يقدم إلى الجمهور في ثوبه الجديد فيألفوته ويحبونه. 
ورأيت الفلفة الإسلامية يغاص عليها غوصًا عميقًاء ثم تخرج من أصدافهاء وتجلى للقراء 
درة لامعة. 


هذا هو السبب في نجاح رفاعة باثا ومدرسته؛ فأنتجت إنتاجاً غذى عصرهم بل كان 
فوق كفايتهم! فقد أرسل رفاعة إلى فرنا بعد أن درس في الأزهر وتعمق في العربية والعلوم 
الإملامية؛ فلما حصل على الثقافة الفرنسية؛ وضع يده على المنبعين» فأخرج هو ومدرسته 
للناس ما استساغوه وأحبوه ونهضوا به؛ ولم يكن كذلك من لحق بهم وخلف من بعدهم. 


وقد كان إخواننا الهنود أسبق منا إلى إيجاد هذه الحلقة والانتفاع بها. أخرجوا التاريخ 
الإسلامي في ثوب جديد على نمط ما يكتب الغربيون ولكن بروح إسلامي» وكتبوا في الدين 
الإملامي والفقه الإسلامي بلغة العصرء وروح العصرء ونظام العصرء كما فعل السيد أمير 
علي والسيد محمد إقبال؛ فقد تضلم هذان العالمان الجليلان من الثقافة الإسلامية 
والأوروبية؛ وأشرب قلباهما حب الإسلام» فأخرجا كتبًا يقرؤها الشباب المثقف». فيحبها 
ويحب موضوعهاء وبستزيد منهاء ويقرؤها الشباب المتعلم المتخصص في الطبيعة والكيمياء. 
فيجدها تتمشى مع العلم الذي تثقفهء والنهج الذي ألفه - وتقرأ للسيد محمد إقيال؛ فتجده 
يعرض لفلسفة اكانت5» فإذا هو فيها دارس عميق» والغزالي فإذا هو باحث دقيق» ويقارن بين 
النمرانية والإسلامء فيكشف عن باحث خبير فيما يكتبء ويعرض لشعراء الألمان كجرته 
فيحلله تحليلا يدعو إلى الإعجابء ويتكلم في المعتزلة والصوفية فإذا هو قد تغلفل في 
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أعماقهم» واستبطن دخائلهم؛ ثم عرض تعاليمهم كما يعرض الأوروبي فلسفة قومه شائقة 
عذبة لليذة. 

ولكن الهنود يعرضون ذلك باللغة الإنجليزية» فلا يغذون جمهورناء ولا يدون حاجة 
العالم العربي؛ إنما يتغذى الشرق بهذا يرم توجد هذه الحلقة المفقودة في العالم العربي 
كمصر والشام؛ فتُحبي آثار الأرلين بأملرب الأخرين» ويوم يكسر هذا الحاجز الذي يحجز 
بين علم الشرق وعلم الغرب. ويرم يُلُوى الخطان المتوازيان فيلتقيان. 
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شاعر 


شاعرنا اليوم نشأ جاهلبّاء ونشأ في الطائف. والطائف مدينة في الجنوب الشرقي من 
مكة؛ تعد عنها خمسة وسيعين ملا اشتهرت بطيب هورائها وجودة مزارعهاء وقد اعتاد 
المترفون العرب أن يقضوا الصيف بهاء والشتاء بمكة. قال التْمَيْرِيَ يصف أخت الحجاج 
بالنعمة من مجروء الكامل]!: 


أخصبت أرضهاء وجرى الماء في وديانهاء فكثرت مزارعهاء وجادت فواكهها. بها جبل 
يقال له «غَزْوان» كثرت كرومه؛ وكان عنبه العذب وزبيبه الحلو مضرب المثل جودة وكثرة؛ 
حتى ليروون أن سليمان بن عبد الملك لما حج رأى بيادر الزييب فظنها جرارًا؛”' 


وقد دهم العرب على ما هم فيه من نعمة» فسوّروا بلدتهم وحخصنوها من أعدائهم» 
فصارت ملجأ الهارب ومّلاذ الخائف. وضرب المثل بمناعتها حتى قال القائل [من الوافر]: 
9َتعَناأرمَ_نامن كلخيٌ 


كان يسكن الطائف قبلة ثُقِيفء وقد أكبتهم أرضهم وثروتهم وطبيعة بلادهم وجرّهم 
رقيًا في الحياة من الناحيتين الاجتماعية والعقلية» فاقوا فيهما مّن حولهم من السكان, 
وشعروا بعظمتهم فأكثروا من الفخر بأنفسهم؛ وقال قائلهم [من الوافر]: 


وليس درو البجهالةكا لعليم 


000( الحرارة: جمع حرةء أرض بركانية سوداء؛ وببلاد العرب حرارة كثيرة . 


36 


بانتانئشبحلامداءيجقِذما 
يجالالموت بالكأسالوخغيم 
وآنانبتيِي شرف المعالي 
وَتَشَشٌ عفر الهنولى التعديم 
وأنا لمنزل لتجاوكهمفًا 
كلاكالكهلّمنارالفطيم 
وقد أنجبت ثقيف شعراءً مجيدين في الجاهلية والإسلام» كما أنجبت ماسة وقادة تبه 
ذكرهم وعظم أمرهم؛ فاشتهر منها من شعراء الجاهلية الشاعر المتأله أَمَيّة بن أبي الْصّلْتء 
وفي العصر الأموي الشاعر الشريف ريح الثقفي؛ والشاعر الحكيم الأجرد الثقفي - واشتهر 
من أمرائها وسامتها رقادتها الأمير القويّ الحجاج بن يوسف الثقفي» والقائد الشاب محمد 
ابن القامم الثقفي فاتح المْند ولم يكتمل العشرين؛ والذي قال فيه القائل [من الكامل]: 
ساس الجيِوشّ لسبع مشر حِججة 
كما أن ثروتهم وحضارتهم استتبعت شهرتهم بالفجور والرباء حتى إن رسول الله لما 
صالحهم كان من شروط الصلح أن يُسْلِمْرا وألا يزنوا ولا يربوا. 
كذلك كانت كثرة العنب والزبيب في بلادهم سببًا في شيوع الخمر بينهم وولوع أهلها 
بشربها. 
وقد كانت الخمر شالعة بين العرب في الجاهلية» ولكن بين خاصتهم لا بين عامتهم؛ إذ 
أن عامتهم قد عَدِموا القوت وحُرموا نرورات العبش. أما المترفون فشربوا كثيرًا وقالوا في 
شربها كثيرًا. وقل أن نجد شاعرًا جاهليًا لم يتمدح بشربها وإتلاف ماله في سيلها. 
وكانت الخمر تأتيهم من الشام ومن اليمن ومن الطائف؛ وكان الأعشى الشاعر يتجر 
فيهاء وكان له بقرية في اليمن يقال لها «أثافت» مِعْصّرة يعصر فيها ما يقدم له من أعناب. 
ونلاحظ من تاريخ العرب في الجاهلية وتراجم رجالها أن قد كان هناك طبقة من الشباب 
اعنادت أن تُتُلف مالها في الشراب؛ هم فئة من أولاد السّراةء نشأوا في ثروة وجاءء وألّفت 
بينهم رحدة النزعة» يجتمعون في المواسم والأعباد والمناسبات فيتحرون الجَزُور ويهيأ لهم. 
ويشربون عليه ونغنيهم القيان والموالي من الفرس والروم والأحباش؟ ولكن هذه الطبقة لم 
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يفقد مع شربها ولهوها شرفها وإباؤها؛ فهي مم ذلك كله نبيلة كل النبل» شريفة كل الشرف - 
ثارت على كل شيء إلا قانون المروءة. وقانون المروءة يتلخص في الشجاعة والكرم. لا 
يعبأون بالحياة يذلونها - في سخاء - لإنجاد من استنجد بهم» ونصرة الضعيف يستصرخهم 
ويلجأ إليهم؛ لا قيمة لحياتهم إذا منت كرامتهم أو كرامة قيلتهم أو اعتدى أحد على جارهم 
أو حليفهم أو عبدهم؛ ولا قيمة للمال يوم يسألهم سائل أو يدعوهم لبذله داع. ولا بأس 
بالفقر يَحُل بهم وينزل بساحتهم» ولا ضرر إذا خسروا المال وكبوا الشرف؟ وويل لزوجاتهم 
إذا لْمْنَهِم في الاستهتار بالحياة أو إتلاف المال» إذ ذاك يصبّون عليهن نقمتهم» ويملاون 
الدنيا شعرًا في لرمهن وتأنيبهن. 
شاعرنا اليوم كان من هذه الطبقة» فتى. غني»: من ثقيف؛ من الطائف. شجاع؛ كريمء 
يُكثر الشراب» ويتلف المال ويحتفظ بالمروءة» ويقول [من البسيط]: 
لاكشالي الاسن عدن مال وكقرحة 
وسائلي الناس عن حزمي وعن حُلُّقي 
القوماعلّمٌأني من سراقِهم 
إذا تطيش بي دالرَهدِيدَةَالقفرقي'" 
قد أركب ٍالهوْلَ مش دولا عساكره 
وأكتمالشرفيهضرْبةالعئقي 
َفُالمطالب عَنَالستٌُنائله 
وإن ظلمتٌ شديدٌُ الجفدوالسحنتي 
وقدأجودرما مالي بلي قتعة 
وقداكرٌ وراءال عب خحرالجرقي!0 
ويكْمسي الْعودٌبَعْدَالبجذب بالرَرقٍ!) 
(1) الرعدينة: الجبان» والفرق: الفزع. (2) القنم: زيادة المال. ومال مذو قنع: «كيره. 
(3) المحجر: الهارب الذي ألجئ إلى الحجرء والبرق: الشاخص البصر المتحير. 
(4) الايات لأبي محجن المي في ديوانه ص 14 - 21. 
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وظلت ثقيف على جاهليتها لا تذعن لدعوة الإسلام حتى أسلم من حولها ورات 
نفسها بمعزل. فاصٌطررت إلى الإملام في السنة التامعة للهجرة. وسمع شاعرنا بالإسلام 
وتعاليمه فوقف حائرا؛ إن الإسلام يدعو إلى المروءة»؛ وهو ذر مروءة؛ والإملام يدعو 
إلى الصدق ومكارم الأخلاق. وكل هذا حسن «فلِام"؛ ولكنه يأمر المؤمنين أن يَغْضًوا 
من أبصارهم؛ ولا يمدوا أعينهم إلى نساء غيرهم» كما ينهى عن الخمر ويعاقب على 
شربها؛ فكيف يلم وقد ألف الغزل؟ وكيف يهجر الخمر ولا حياة له بغير الخمر؟ وقف 
قلِلّاء ولكنه أسلم مع قومه وفوّض إلى الله أمرء؛ ولم نمع عنه في حياة رسول الله 
وأبي بكر شيئًاء ولكنا نراه اصطدم مم عمر وهر الشديد في الحق لا تأخذه فيه هرادة؛ 
فعاد شاعرنا يتغزل ويشرب»ء يرى امرأة من الأنصار تمي 'الْشْمُوس»: فيحبها ويحاول 
رذيتها بكل حيلة» فلا يستطيع؛ فيؤجر نفسه ويعمل في حائط يِيّنى بجانب منزلهاء ويُيلل 
عليها من كُرَّة البستان ويقول [من الكامل]: 

ولقدنظرت|إلىالنْمُوس ودونها 

حرج من الرحمن فير قليلا" 

ويشرب ويقول الشعر في الخمر [من البسيط]: 

إن كانت الخمر قد عَرّْت وقد مُيِمَثْ 2 وحال من دُويْها الإسلامُ والحَرَجٌ 

فقد أباكرٌها صرئًا وأمزيجها ريا وأطرَّبُ احيانًاوائى 2(© 

فيحده عمر د الشراب» فيفكر شاعرنا ويطيل التفكير: هل يترك الغزل والخمر؟ - لقد 
كان ذلك قبل الحدء أما بعده فلا. إن من العار أن يتحدث الناس أني تركت الخمر خومًا من 
العقوبة وأنا الأب الشجاع الذي لا يعبأ بالحياة - ذا فلأشرب ولبحدّني عمر - وفعلا شرب 
فحذه وشرب فحدهء وبلغ ذلك سبع مرات أو ثماتيّاء وهو لا يزال على رأيه» مصمم على 
تفكيره» ماض في غزله وشربهء حتى يئس عمر من علاجه وضاق به ذرعًاء فقرر أن ينفيه في 
جزيرة كانت تّنفي فيها العرب في الجاهلية ُلعاءهاء وبعث معه حَرَسيًا يحافظ عليه حتى لا 
يهِرّبَء وأوصاه ألا يأخذ سجيئه سيمًا معه؛ وقد عرف عمر كيف ينتقمء فلم يألم شاعرنا من 
شيء ألمه من هذا الرأي - سيكون في جزيرة وحده لا غزل ولا شراب؟ ولكن لين هذا ما 
آلم نفسه وأدمى قلبهء إنما آلمه أن يعيش عيشة الضعفاء المساكين والرجال في غزوات الحرب 


(!) ديوان أبي محجن الثقفي ص 53. (2) ديرائه ص 41. 
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يَقتّلون ويُقتّلون: وأن يعيش عيشة الناس في خدورهن وهو الفارس الكميّ. لاء لا. الموت 
أهون من هذا. 
تظاهر شاعرنا بأنه يحمل غرارتين مُلِنا دقيقّاء وعمد إلى سيفه فجعل نصله في 
غرارة» رجفنه في غرارة: ودفنهما في الدقيق؛ حتى إذا جاوز هو والحرسي المدينةء ولقيا 
من سفرهما هذا نصبًا جلا للقّداءء فقام شاعرنا يرهم أنه يخرج دقيقاء فأخرج سيفه 
ووثب على الحرسي» فخرج يعدو على بعيره راجعًا إلى المدينة» وظل صاحبنا وحده. 
الآن» لا أعود إلى المدينة وفيها عمرء ولا أطرّف في البلاد ألهوء فلت بعد اليوم 
لاهيّاء ولكن إلى حبث يحيا الرجال والفرمان حياة النجدة والشهامة - إلى مواقع 
الغزوات» إلى أشدها هولاء وأصعبها مراسّاء إلى «القادسية» حيث المواقع الفاصلة بين 
ميادة العرب وسيادة الفرس. 
ولكن عمر الاهر على كل شيء في مملكته؛ لم يحْفَ عليه أمر شاعرناء فعرف أين 
توجه؛ فما وصل إلى القادسية إلا وقد سبقه كتاب عمر يأمر معد بن أبي وقاص بحبسهء 
نفعل ذلك وحبسه في قصره وقيّدَه؛ فمشى يرسف في قيوده» ويستعطف سعذا أن يطلقه 
بأبى. فلهب إلى سلمى زوج سعده وقال لها: هل لك إلئْ خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال: 
تخلين عني وتعيريتي البلقاء (فرس سعد)» فلِله علي إنْ سلمني الله أن أرجع إليك حتى تضعي 
رجلي في قيدي. فأبت» فقام ثائرًا حزيئاء يرى القتال على الباب وهو يرسف في القيدء 
وانطلق لانه بهذه الأيات [من الطويل]: 
كفى حَرّنًا أن تظعنالخيلبالقنا 
وأنرَّةَ مف دوئًا ملي وثاقِيا 
إذا قمتٌ عَتَانِيالحديدممُلْقَتْ 
مُغاليقَهِنْ درني تصِمٌالمناديا 
وقدكنتذاأهلٍ كشيروإخرة 
فقد تركوني واحدًالاأحاليا 
هلمسلاحيلاأبالكِإلئني 
أرى الحربٌ لاتزداد إلا تماديا 
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وشو عهِْدلاأحيسبِهَ فيه 
لشن فَرَعََك الا آزور الكواني 67 
سمعت سلمى هذا الشعر؛ فرثت لهء ورأت الصدق في قولهء فأطلقته. واقتاد فرس 
سعدء وخرج إلى موطن القتال؛ وإذا به أمام الناس يقف بين الصفين»؛ ويحمل على العدو 
حملات صادقة؛ حتى عجب الناس من أمره؛ ورأوا الفرس فرس سعدء والطاعن لم يشهد 
الحرب معهم قبل اليوم» حتى إذا انتصف الليل وتحاجز العسكران: رجع صاحبنا إلى 
القصرء وأعاد رجله في القيد! 
فلما أصبح الصباحء تحدث الناس بهء وأخبرت سلمى سعدا بما كان منهء فأطلقه 
وعاهده ألا يحنه أبدًا إذا شرب. 
الآن ظهرت نفس شاعرنا في شرفها ونبلها وقال لسعد: كنت آنف أن أتركها من أجل 
الحدء فأما إذا بِهْرَجَنْيء فلا ولله لا أشربها أبدًا. 
يا فد شا 
لقد كان مما أخذه عمر عليه قوله [من الطويل]: 
إذا متٌ فادفئيإلىاصل كُرْمَةٍ 
تررّي عظامي بعدموتي مُرٌّرفُها 
ولاتدفئًئم بالفُلاةفإئني 
أخغات إذا مام تالا أذرقه2© 
ويشاء قاصن من الظرفاءء فيروي أنه رأى قبره بنواحي أنربيجان أو جرجان وقد نبتت 
عليه ثلاث كروم قد طالت وأثمرت واعترشت» وعلى قبره مكتوب: 
«هذا قبر أبي مِحْبّجن الثقفي' 
أفاض الله عليه يجال رحمته: نقد كان رجلا وكان نيلا . 


#0 # *« 


(1) ديوان أبي محجن الثقفي ص 37 38. خاس يمهنه: نقضه؛ الحواني جمع حانية وهي الحانوث. 
)20( ديوانه ص 23. 
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الذوق العام 


يظهر لي أن للاامة ذوقًا عاناء كصا أن لها رأيًا عانًا وتعرقا عاما» ولكل دائرة اختصاص 
لا يتعداها. 

فالرأي العام مداره الآراء والأفكار والمعقولات؛ والعرف العام مداره العادات» أما 
الذرق العام فمداره الفن والجمال. 

وكما أن هناك قنرًا مشتركًا بين المصريين في لونهم وتقاطيع وجوههم وملامحهمء حتى 
لنستطيع في سهولة ويسر أن نميز المصري من الأجبي!؛ وكما أن هناك قدرًا مشتركًا في الرأي 
العام المصري في النواحي السياسية والاجتماعة يميزه عن غيره من الرأي العام الأرروبي؛ 
فكذلك الشأن في الذوق العام. 

يتجلى هذا في كل أنواع الفنرن كالطعوم» فلكل أمة أنواع من الطعوم تتلذها وتغْرم 
بهاء هي نتيجة ذوقها؛ ومن أجل هذا كان طهي كل أمة يخالف طهي الامة الأخرى؛ ولا 
يقتصر هذا على نوع المأكولء بل يتعداه إلى كيفية إعداده؛ وبذا نستطيم أن نحكم على الأمة 
بأنها تستجيد كنا من الوان الطعام وأنواعه» على حين أن الامة الاخرى لا تستسيغه ولا 
تتذوقه . 

ومثل الطعوم غيرها من الفئونء فالذوق العام المصري يقدر المرسيقى المصرية أكثر مما 
يقدر المرسيقى الغربية» بل لا يتلذها ولا يرى فيها جمالاء كما أن أكثر الغربيين لا يجد 
في الموسيقى الشرقية طعمّاء ولا يقيم لها وزنًا. 

وكذنلك أشكال البناء وما يستجاد منها وما لا يستتجاد» وأنواع الملابس وألوانها وما 
يستجمل منها وما يستهجن: كلها خاضعة للذرق العام في الأمة. 

ولكل أمة فى هذه الشؤون ذوقها؛ يميزها من غيرها ويضعها في درجة خاصة من سلم 
الرقي. 

وهذا الذوق العام في كل أمة هو الذي يقرّم الأدب ويتذوقه؛ وهو الذي يجمل لكل أمة 
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أدبًا خاصًا؛ فالأدب المصري مثله مثل الطعوم المصرية؛ والغتاء المصري» والبناء الممري»ء 
إنما يتذوقه المصريون بذوقهم العام. ولا يتذوقه الغربيون بذوقهم العام. كما لا يتذوقرن 
طعومنا وغناءناء فالنوادر المصرية التي تُعجب المصري حتى تبعثه على أشد الفحك 
وأعمقه» قد لا تحمل الأجنبي على التسمء والقصص و«الحواديت» المصرية التي تسترق لب 
المصري وتستهريه؛ قد لا يأبه لها الأوروبي ولا يعيرها التفانًا إذا ترجمت له. نعم قد يعجب 
المصري بآيات من الآداب الغرية» ولكنه لا يتم له ذلك إلا بعد أن يحوّر ذوقه ويمرنه تمريئًا 
طويلا على تذوّق هذا الأدب» كما يمرن المصري ذوقه على استجادة الموسيقى الغربية» 
فيتجيدها بعد طول المران» ولكن هنا ليس من الذرق العام في شيءه. 


كما لا نستطيع أن نكر أن هناك نوعًا من الآداب عالميّاء إذا ترجم إلى أي لغة استجيدء 
كنوع من القصص ونوع من الأمثال؛ ولكن سبب ذلك أن هناك قدرًا مشتركًا بين الأذواق» 
كما أن هناك فدرًا مشتركًا بين العقول» فاستجادة المصريين لبعض الأدب الغربي» أو الغربيين 
لبعض الأدب العربي» شأنها كشأن اشتراك الناس جميمًا في استجادة بعض الطعوم أو بعض 
قطع الموسيقى. وهذا لا يغير فيما ادعينا شيئًا من أن لكل أمة ذوقًا عامًا خاصًا بها. 


وهنا الذرق العام للأمة يستبد بالأفراد استبدادًا لا حدّ له؛ فالناس جميعًا خاضعون 
لأنواع شتى من الاستبداد؛ كاستبذاد النظم السياسية؛ واستبداد العقول: واستبداد الرؤساءء 
ولكن هذه كلها محدودة الذائرة. أما استبذاد الذوق العام فلا حد لهء ولا سلطان يشبه 
سلطانه؛ ذلك أن بجانب الذوق العام للأمة ذوق خاص بالفردء فكل فرد له ذوقه الخاص 
بتجيد به بعض الأشياء ولا يستجيد بعضًاء ويستحسن به ويستهجن؛ ويستجمل ويتقبح؛ 
ولكنه في كل ذلك ملوب الحرية» خاضع خضوهعًا تامًا للذوق العام قد يشتد الحر فلا 
بطيق الإننان نفهء وقد يكون في نوع من الكياب ما يخفف وطأته ويكسر من حدته؛ ولكن 
لا بد أن يخضم للذوق العامء فيلبس الخناق أو رباط الرقبة وما إلى ذلك خضوعًا للذوق 
العام وخشية من استهجانه! فليس إنسان يلبى ما يحب ولا يأكل ما يحب على النمط الذي 
يحبء ولا يتكلم كما يحب على النمط الذي يحب!؛ إنما هر في كل ذلك عبد أسير ذليل 
مقيد مغلول» في كل خطوة يخطوهاء وفي كل نفس يتنفسه. لقد قيدتنا القوانين بأعمال يجب 
أن نعملهاء وأعمال يجب أن نتجبهاء ولكنها ليست شيا بجانب أوامر الذوق العام ونواهيه. 
وعقوباتٌ الذوق العام سريعة فاتكة متنوعة؛ فهو يعاقب بالاحتقار والازدراءء ويعاقب بالنظر 
الشزر» والكلمة اللجارحة القاسية؛ ويعاقب بالنقد والتجريح؛ وهو في كل ذلك لا يسمع 
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دفاعاء ولا بقبل عذراء ولا يؤجل عقوبة: ولا يقبل حكمه نقضًاء ولا يعرف حكما مع وقف 
الحفيذ - لا شيء من ذلك كله ولكن حكمه حكم صارمء قاس ظالم . 

وكذلك الشأن في كل نوع من أنواع الفنون؛ فإذا اشتهر مغن وأعجب ذوق الجمهورء فلا 
حق لك أن تعيبه» وإذا عبته فَعِبْه مرّاء وحطار أن تجهر بذلك فيكون دليلًا على فساد ذرقك 
ورضعف حسك. 

ومثل ذلك في الأدب - إذا قال الئاس إن سحيان وائل خطيب يضرب به المثل في 
البيان: فيقال: «أفصح من سحبان»؛ فَقلُ مثلهم» وإن كنت لم تقف على شيء يثبت فصاحته 
ويبرهن على بلاغته» وإن فتشت عن كل أقواله فلم تجد إلا أسطرًا ثلاثة قال فيها: «إن الدنيا 
دار بلاغ: والآخرة دار قرار؟ الخ. ولم تَسْتَجِدَ هذاء فائّهم ذوقك وكرّرٌ قولهم: «أبلغ من 
محبان؟. 

وإذا قالوا: إن من أبلغ خطب العرب خطبة قس بن ساعدة: «أيها الناسء اسمعوا 
وعواء وإذا وعيتم فاتضعوا» الخ. فقل كما قالواء وإن لم تتذرق. 

وكذلك فَاحَمْغ دائمًا لحكمهم وذوقهم؟ فمن قالوا فيه إنه إمام الادب أو سيد الشعراء 
غير مداقمء أو قالوا إنه شاعر متكلف, أو أديب متخلف. فإياك أن تحدثك نفسك بأن تقلب 

هكذا استبداد الذوق العام؛ ولست تستطيع الخروج عليه وإعلانَ استقلال ذوقك عنه إلا 
بشورة عنيفة على الذوق؛ وتعرض لكل أنواع العقوبات الذوقية. 

يِذ مذ شما 

ثم إن كل ما ترى من مظاهر القبح علته ضعف الذوق العام؛ فإذا رأيت الأمة تصدف 
عما في بلادها من أزهارء ولا يخفق قلبها لرؤية جمالها وجمال طبيعتها ولا تتغزل في 
محاسنهاء فاعلم أن سبب ذلك ضعف الذوق العام؛ وإذا رأيت الامة لا تقدس النظافة؛ ولا 
تشمئز من القذارة اشمنزازها من أبغض شيء وأقبحهء فَعَلْنْ ذلك بضعف الذوق العام؛ وإذا 
رأيتنا في المجتمعات لا نرعى نظامّاء ولا ننصت لفن, ولا نتقيد بآداب اللياقة؛ فقل إنه 
ضعف اللوق العام وهكذا. .. 

ومن غريب الأمر أن هذا الذوق العام الذي يستبد بي في مأكلي وملسي ومسمعي - كما 
رأيت - لا يستبد في هذه الأشياء. ولا يبدي أي سلطان على هذا النوع من الضعف». فهر لا 
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يحتفر المرء لا يقرّم الزهرء. ولا يزدري من يسيء في المجتمعات العامة؛ ولكن يزدريني إذا 
خرجت من غير طربوش أو رباط رقبة في يوم حار؛ وسبب ذلك أن الذوق العام لا يعاقب 
إلا على ما يتذوق» وفي دائرة ما يفهم؛ فهو إذا قرم مناظر الطبيعة عاقب من لم يتذوقها؛ 
وإذا أدرك جمال النظام وآداب المجتمعات عاقب من مسها بوءء ولمًا يصل إلى هذه 
الدرجة . 
لد ما ني 

وبعد؛ فشأن اللوق العام شأن الرأي العام: كلاهما قابل للإصلاح والرقي؟ فالرأي العام 
ضعيف ومخيف إذا صنر من أمة جاهلة؛ ويرقى الرأي العام بانتشار الثقافة وتعميم التربية؛ 
ويدل تاريخ كل أمة على أنها في أول أمرها لا يكون لها رأي عام؛ ثم تمنح أفرادًا قليلين 
أقوياء؛ زعماء مثقفين يوفقون في دعوتهم فيخلقون رأيًا عاماء وإن هؤلاء القادة يجب أن 
يسْبّقوا بنوع من الثقافة العامة في الأمة حتى تستطيع أن تَفْهّم قادتها وآراءهمء فيأتي هولاء 
القادة فيكرّنون إرادة عامة للامة» ويؤلفون بين اتجاهاتهاء ويكوّنون منها واحدة. 

ومما نأسف له مجهودات كبيرة بذلت في ترقية الثقافة العقلية؛ وبرامج كثيرة وضعت في 
تعميم التربية العقلية وفي تكوين الرأي العام؛ ولكن لم توضع برامج لتربية الذوق العام» ولا 
بذل مجهود في ترقيته ورفع مستواه» فكان لنا زعماءٌ سياميون وزعماءً عقليون» ولكن لم يكن 
لنا زعماءً فيون. 

وفي ظني أن الذين يبحثون في ترقية الفنون عامة من موسيقى ونقش وتصوير وأدب 
مخطئرن كل الخطأ؛ لأنهم يحاولون أن يصلحوا التائج من غير أن يصلحوا المقدمات. فليس 
الفنان في الأمة إلا صدى لنوقها العام؛ فإذا صح اللوق. مم الفن: وإلا فلا. لين الفن 
والادب من جنس النباتات التي تنبت من تلقاء نفهاء ولا هو مما يظهر مصادفة واتفافًا؛ 
رإنما هو نتيجة لازمة لعرامل طبيعية سأحاول أن أبينها . 
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كيف يرقى الأدب 


أشرت في مقالي السابق إلى العلاقة بين الذوق العام ورقي الأدب؛. وأعود الآن إلى هذه 
العلاقة. أزيدها بسظا وإيضاححًا. 


يذهب بعفى المفكرين إلى أن الفنون - ومنها الادب - ترئقي وتنحطء» وتعلو رتفل» 
وتتقدم وتتأخر؛ في الأمم اعتباطا من غير أن يكون لذلك أسبابء أو على الأقل أسباب 
ظاهرة؟ فالناظر لتاريخ الفنون في العالم يرى أن أمة في عصر من العصور قد ترقى في فن من 
الفنون كالموسيقى أو الحفر أو التصوير أو الشعره على حين أن أمة أخرى ترقى في فن آخر 
من هذه الفئرن. ثم بعد رقي عظيم تنحط الأمة في هذا الفن؛ ويحل محل الفن فن آخرء أو 
لا يحل محله شيء. وتتبادل الأمم ذلك من غير أن يكون لهذا التقدم وهذا التأخر علة 
مفهومة . 

وشأن الفنون شأن الايغين الفتانين» فقد ينغ النابغ في أمة ولا نعرف لِمْ نبغ وكيف نبغ» 
وتحاول الأمة أن تخلق نابغين فلا ينخلقوا - بل ترى الأمر عجبًا. فقد يوجد التابغة والامة 
على أموأ ما يكون من ضعف في الحُلقَ. وضعف في العقلء ثم ترقى الأمة عقلًا وترقى 
خلقًا وتتلفت فلا تجد نبوغًا . ركان مقتفضى هذا أن يكثر عذد النابفين فيها ويزدادوا نوعًا 
بازدياد الأمة رقيّاء ولكن ينعكس الأمر حتى لتجد الأمة وأعضازها قوية ولا رأس» بينما كان 
لها فى حال ضعفها رأس قوي ولا أعفاء - ما ذاك إلا لآن النابغة يوهب ولا يخلق» وقد 
الأمة أن تضع لها خطة تسير عليها لترقى في العليعة أو الكيمياء والرياضة؛ فإذا هي جدّت في 
ذلك» وصلت إلى درجة 3 الرني تناسب جذها رامتمذادها! ولكمها لا تستطيع أن تضم 
خطة تسير عليها للرقي في الشعر والموسيقى والتصويرهء لأن ذلك نوع من الإلهام؛ والإلهام 
بيد الله؛ يمنحه من يشاء كيف شاء متى شاء. 


ولعل الكاتب يشعر بهذا تمام الشعور في نوع ما يكتب؛! فهو إذا أراد أن يكتب بحنًا 
علما أو يحقى لفمّلا لغوياء أر يحرر حادمًا تاريخبًا. فهر في أكثر أرقاته متعد لذلك؛» ها 
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لم يكن مريضًا أو مهمومًا؛ ولكنه إذا شاء أن يكتب قطعة فنية أدبية إنشائية لا يستطيع ذلك إلا 
في حالة نفسية صافية؛ ومزاج يتنامب والقطعة الفبة التي ينشئهاء من حزن أو مرورهء وحلم 
أو غضب! ويصادفه وقت هو كما يسميه الصوفية - وقت تجل» يجيد فيه ويغزرء ويسمو فيه 
ريصفو. ويعجب كيف أجاد وكيف غزر؛ ثم هو يحاول بعد مرارًا أن يخلق مثل هذا التجلي» 
فُفثل ثم يفثل١‏ ويحار في تعليل ذلك وتعليله. ما قاله علماء الكلام «ولم تكن نبوّة مككسبة؟ 
- هو في العلم مالك وقته يصرّفه كما يشاءء وهو في الأدب يتظر الإلهام. 


وقالوا إن رقي الأمة في الأدب لا يرتبط بدرجة ثقافتهاء ولا برقيها العقليء ولا بأي 
سيب من الأسباب؛؟ فالامة المصرية - قديمًا - رقيت في فنون النحت والنقش والبناء رقيًا 
بديعًا جعلها من أساتذة العالم في هذا الباب؛ وخلّفت على مرّ الأزمان ثروة لا تقرّم؛ ولا 
تزال قبلة الفنانين إلى الآن تستخرج إعجابهم» وتلهم أذواقهم. والمصريون الآن سوا أساتذة 
في الفن» حتى ولا تلامذةء مع أن أحدًا لا يستطيع أن يقول إن المصريين القدماء كانوا أرفى 
منا عقلا وأعلى ثقافة؛ وكذلك يشكو كثير من الأوروبين من أن الفن - ما عذا الموسيفى - 
أخذ يتدهور من القرن السادس عشره مع أن أنواع العلوم في رقي مستمرهء وعقليات الأمم 
في تقدم دائمء ولو كان الأمر بالعلل والأمباب المنطقية لوجب أن يكون المصريون اليرم 
أعلى فنا وأكثر نبوغًاء ولكان الفن الأورربي الآن أسمى وأتم منه في القرون الوسطى. فأما 
وقد ععجز المنطق عن تقديم مقدمات ونتائج صحيحة فلين إلا الإلهام؛ وليس للامة إلا أن 
تنتظر ما يأتي به القدر. 


هكذا قالواء أو حاولوا أن يقولواء وبذا احتجواء أو حاولوا أن يحتجواء ولكن هل هنا 
صحيح؟ - إن في هذا الرأي غلوًا مفرطاء فهو يخرج الأدب عن دائرة الإرادة» ويجعله مجرد 
انتظار للوحي والإلهام» ومن الحق أن للادب خطة تُحَهَحُ كمنهج العلمء وأن من تمده للادب 
يجب أن نثقفه ثقافة خاصة كالذي نعده للعلم» ولكن من الحق أيضًا أننا لا نخلق الأديب 
ببرنامجناء بل لا بد أن يكون قد هيأته الطيعة ومنحته امتعنادات خاصةء وكفايات ممتازة» 
وتهيرًا لقول الإلهامء ولكنه في كل ذلك كالعالم؛ فبرنامج العلم لا يخلق نابغة في العلم إنما 
يُعدهء والعالم لا بد أن يكون مهيأ للإلهام كالاديب. وأكثر المخترعات والمستكشفات في 
العالم كانت نتيجة إلهام أكثر منها نتيجة لمقدمات منطقية وتجارب عملية» وإنما التجارب 
تهمئ للإلهام وتحقق ما يأتي به وتبين صحيحه من فاسله» وتسمى هله الإلهامات فروضًا. 

ويظهر أن اتجاء هؤلاء الباحثين هذا الاتجاه سبه عقيدة سادت بين رجال الفن عهدًا 
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طويلا وهي «أن الذوق لا يعلّل»؛ فالناظر ينظر إلى الصورة فيستجملها أو يستقيحهاء فإن أنت 
مألته: لِمّ امتجملها أو لِمّ استقبحها؟ لم يُجِرْ جوابًا. وإذا أجاب» أجاب بكلمات منمقة. 
ولكنها جوفاء؛ لا تحوي علة ولا توضح سيًا. وإنما هي نفس الدعوى بألفاظ رشيقة جميلة, 
وإذا رأيت طاقة من الزهر: قلت ما أجملها! ولكن إن سثلت: لِمَ كانت جميلة؟ قلت: إنها 
منسقة. إنها بديعة الألوان؛ إن نفسي لترتاح إلى رؤيتهاء إنها لسر النظرء وتَبْهَرٌ العقل؛ وأنت 
غنئ بعدُ عن أن أقول إن هذه ألفاظ وجمل قد تُرضي اللبلاغة؛ ولكن لا ترضي المنطق. وقد 
ُعْرّس صورة أو يظهر إنسان أمام جمع من التُظارة؛ فهذا يستحنه وذاك يستقبحهء وثالك لا 
يستحسنه ولا يستقبحه؛ فإذا مألت من استحسن لِمَْ استحسن؛» ومن استهجن لِمْ استهجن» 
ومن حايد لِمّ حايد؟ كانت الإجابات مثارًا للعجب» وموضوعًا للضنحك. 


وقد ترى إنانًا وكل عضو من أعضائه على انفراده جميل» ولكنه ليس جميلًا ككل» فما 
الذي كوّنه هذا التكوين؟ وما الذي وضعه هذا الوضم؟ ولِمَ استحسمتّه مفرفّاء ولّمْ تستحسنه 
جملة؟ لا شيء في الحقيقة إلا الذوق الذي لا يعلل» وهذا هو الشأن في الادب؟ وأظهر مثل 
لذلك ما فعله عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجازء فماذا صنع؟ إنه يأتي 
بالبيت الجميل ثم يقف ويتساءل: فيم كان جماله؟ فما هو إلا أن يصوغ لك جملا رشيقة» 
فيقول: إن هذا اللفظ يروقك ويؤنسك؛ وغيره يثقل عليك ويوحشكء. وهذا الوضع يُبْهِرك 
جماله.؛ وهذا النظم يأخذ بلبك ما فيه من نسح وصياغة؛ ووشى وتحبير؛ ويعلل سبب ذلك 
أحيانًا بالتقديم والتأخير» وأحيانًا بالفصل والوصل - وكلها علل لا تصلحء فأنا كفيل بأن 
آنيك بتقديم يحسن؛ وتقديم مثله بقبحء وفصل يروعك» وفصل مثله يسوءك» وقد تحاول أن 
تفرق بينهما فلا تستطيع: ثم تسلم سلاحكء ونكتفي بأن تقول: هذا جميلء وهذا فبيحء 
وهذا يحسن في ذرقي وهذا لا يحسنء وبذلك تكون قد قطعت شوطا بعيدّاء ثم في آخر 
الأمر عدت إلى النقطة التي بدأت منها سيرك. وما علوم البلاغة كلها إلا محاولة لتعليل 
الذوق الأدبي؛ ولكن هل أفلحت في التعليل؟ إنا لنخشى أن تكون قد دارت حول نفهاء 
ولم تأت بشيء (لآن الذوق لا يعلل». 


وإذا كان الذوق لا يعلّله فكل ما ترتب عليه لا يعلّلء وإذا كان الفن وليدًا لذوق» فالفن 
لا يعلل. لا يعلل كيف ظهر»ء وكيف قَوِيّ» ريف ضعفا. 

هكذا أيضًا قالوا أو يصح أن يقولوا - وهذه الآراء - وإن كان فيها شية من الحق - 
ليست حقًا كلهاء وليست حقًا في أماسها؛ وقد بذل بعض العلماء المحدّئين مجهودًا حميدًا 


48 


في بيان ما فيها من حق وياطل» وحاولوا أن يفلسفوا الذوقء ويفلفوا الجمال؛ ووضعوا 
للذرق والجمال علماء وعدُوه فرعًا من فروع الفلسفةء وحاربوا فيه الفكرة السائلة: (إن 
الذوق لا يعلل», ووضعوا قواعد لتعليله نجحوا فيها أحيانا وفشلوا أحياناء ولا يزال مجال 
اللبحث أمامهم فسيحاء وكان لهذا الاتجاه الجديد علم الجمال أثر كير في خلق نظريات في 
الأدب؛. ووضع أسس جديدة للبلاغة والثقد الأدبي مما لس هذا موضعه. 


والذي أميل إليه أن الفن نتيجة الذوق لا محالة» وأن الذوق يمكن تربيته وترقيته؟ فالطفل 
إذا لَفِتَ نظره إلى الأزهار وجمالهاء تكوّن فيه الميل إلى حبها والامتمتاع بهاء فإذا كان يعدُ 


واللرق العام للامة في قوته وضعفه ورقيه وانحطاطهء ليس يظهر فجأة ولا هو نتيجة 
المصادفة البحتة» إنما هو نتيجة لكل ما يحبط بالامة من ظروف وأحداث. هو نتيجة النظم 
السيامية» والحياة الاقتصادية والاجتماعية» والثقافة العقلية وغير ذلك. وإن شعت فقل إن 
ذوق الأمة هو تعيرها عما تُقَوّمء فالأمة إذا قوّمت المناظر الطبيعية تذوقتهاء وإذا قومت 
جمال الأزهار تذوقته» وإذا لم تقرم النظام في المجتمعات لم تتذوقه. ولم يجرح ذوتها 
تهريش على محاضر أو مغن أو مُمَئْل - والفنان ليس إلا معبرًا عن ذوق الأمةء والأديب لسن 
إلا الموّم للاصوات التي تستلذها الآمة. 


ومن أهم أسباب ضعف الأدب العربي مألتان تتصلان بهذه الحقيقة: الأولى أن الادب 
العربي لا يتصل بالذوق العام للامة اتصالا وثيقّاء لأنه يصاغ بلغة غير لغة الشعوبء ولا 
يتصل إلا بذوق خاص وهو ذوق محترفي الأدب؛ ومن تكوّن ذوقهم تكرّنا «كلاسيكيًاء؛ ولا 
أمل في نجاحه إلا أن نعمل بأي شكل كان على أن نصل الأدب أو أكثره بالنوق العام. 
والثانية تتصل بالأولى» وهي أن الآداب في أكثر الأمم كانت أرستقراطية النزعة يوم كانت 
القرة في يد الارستقراطيين» فلما انتشرت الديمقراطية تبعها الادب؛ فأصبح ديمقراطي 
الموضوع.؛ ديمقراطي النزعة. أما الأدب العربي فقد أصبح أرستقراطيًا منذ العهد الأمري. 
وأصبح أهم أنواع الادب إنما ينشأ حول قصور الأمراء والأغنياء» وفي الموضوعات التي 
تناسبهم من مديح لهم وهجاء لأعدائهم»: فلما عمت النزعة الديمقراطية العالم لم تؤثر في 
الادب العربي أثرها في غير من الآداب» بل ظل محتفظًا إلى حد ما بأرستقراطيتهء وهفا كَلَل 
من غير شك اتصاله بالذوق العام للامة. 
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على كل حال لا وسيلة لترقية الفن ومنه الأدب إلا بترقية الذوق» وربط الفن به» ولذلك 
ومائل: 

من أهمها التأذين في الناس بصوت عال يهزهم هرًا عنيفًا حتى يشعروا بأن أذراقهم 
مريضة, لا يشعرون بالجمال كما ينبغي: ولا يهيمون بالحسن كما يجب» ولست أعني جمال 
الرجوه وحدهاء ولكن جمال الأزهارء وجمال الطبيعة. وجمال الموسيقى» وجمال الحركة» 
وجمال النظام» وجمال النظافةء وجمال المباني. ويجب ألا يقتصر دعاة الفن على الدعوة 
لجمال الكرنك وأنس الوجود والمساجد الأثرية» بل يجمعون إلى الدعوة لجمال الماضي 
جمال الحاضر - وهذا أكثر وضوحًا فى الأادبء فدعوة الأدباء دائمًا وقول الأدباء دائمًا إنما 
هو إلى الماضي وفي الماضي؛ وهذا حسّن لدرجة ماء ولكن يجب أن بقرن به الدعوة القوية 
أيضًا إلى النظر إلى أنفسنا والقول في أنفسنا. 

يجب أن نغير تسعيرة الاشياء» ونضع تسعيرة جديدة لما يدور حولناء ونضع أمام ناشكنا 
قِيَما جديدة لما يقع عليه نظرهم؛ فإذا كانت وتنا تعنى بكمية الأكل وتعطيها أكبر قيمة؛ 
وجب أن نرفع قيمة الكيفية فنضع قيمة كبرى للازهار على المائدة ولجمال الترتب والنظام 
ولجمال الحديث. 

يجب أن نوجه إرادتنا في ترقية الذوق كما نوجه إرادتنا لترقية العلم ولترقية النظام 
السياسي» ونضع للذوق برامج كالتي نضع لبرامج التعليم. 

إنا إن فعلنا ذلك» تمخض المجتمع عن ففنان ماهرء وأديب قادر. 
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بين اليأس والرجاء 


صوتان لا بد أن يرتفعا في كل أمة» ويجب أن بتوازنا حتى لا يطغى أحنهما على 
الآخر: صوت يبين عيوب الأمة في رفق وهوادة» ويستحث على التخلص منها والتحرر من 
فيودهاء وصوت يُظهر محامنها ويشجع على الاحتفاظ بها والاستزادة منها. والصوتان مما 
إذا اعتدلاء كرّنا موسيقى جميلة منسقة تحدو الأمة إلى السير إلى الأمام دائمًا؛ هي موميقى 
الجيش تبعث الرجاء والأمل؛ وتمتي بالنصر والظفر. فإن بغى أحد الصوتين على الآخر كانتت 
موسيقى مضطربة؛ تهوش النفس» وتدعو إلى الفوضى والارتباك» وإذا كان «الدور؛ في 
الموسيقى يكون ممسجمًا كله؛ ويشذ أحد أصواته لحظة فيكون «نثارّاء يخدش المع ويجرح 
انفس» فما ظنك «بدور» كله انشازة؟ 

بذ مذ يا 


مما يدعو إلى الاسف أن صونًا في الشرق علا كل صوت؛ وهو ليس خير الاصوات 
وأحبها إلى النفى. هو صرت اليأس والتثبيط يتغنى به كل أصناف الدعاة؛؟ فخطيب المسجد 
تدور خطبته دائمًا على أن من يخطبهم ليوا مؤمنين حقاء فقد ارئكبوا من الأوزارء واجترموا 
من الآثام ما أخرجهم عن الإيمان الحق؛ وأبعدهم عن الدين الصحيحء ولو آخذهم الله 
بأعمالهم لأمطرهم حجارة من الماء؛ أو خف بهم الأرضء ثم يصب هذا المعنى كل 
أسبوع في قالب» وكل القوالب متشابهة متقاريةء ويخرج السامع دائمًا وقد ملآه الياس» 
رانقطع به الرجاءء إلا أن يتداركه الله بعفو ليس جزاءً على عمل. 

ودعاة اللغة والأدب يلحون في أن اللغات الأجنبية خير من اللغة العربية» وأن الأدب 
الأجنبي أدب الثقافة والفن والعلم. ولا شيء من ذلك في الأدب العربي: وأن من شاء أن 
يفتح عينيه فليفتحهما على أدب أجنبي ولفة أجنبة؛ وإلا ظل أعمى!؛ وموجز دعوتهم أن 
يتحول الشرق في لغته وأدبه إلى الغرب في لفته وأدبهء لا أن يختار من لفة الغرب وأدب 
الغرب ما تلقح يه لغة العرب وأدب العرب. 

ودعاة الاجتماع أدهى وأمرّء فليس في الشرق كله ما يسرء قد جرده الله من كل حسن» 


اذ 


فلا طبيعته جميلة» ولا مناظره جذابة» ولا شيء فيه يأخذ باللب ويدعو إلى الإعجاب. 
والقمر في الغرب أنور منه في الشرق» والبحر الابيض قد جمل مه ما لامى الغربء وقبح 
ما لامس الشرقء وكل شيء في عادات الشرق وتقاليده تعافه النفىء ويتفر منه الطبع؛ رعلى 
الجملة فالله تعالى الواهب ما شاء لمن شاء قد جمع الحسن كله في ناحية» وقال له: كُنٍ 
الغرب فكانء وجمم القبح كله في ناحيةء وقال له: كُنِ الشرق فكان؛ رهم إذا لم يقولرا 
ذلك كله جهارًا آمنوا به إيمانا»ء وصدرت عنه أفعالهم؛ واتجهت إليه حياتهم. 


ودعاة العلم من هذا الطرازء فكتب العلم العربي تصلح لدارس التاريخ أو طعمة للئاره 
وماذا فيها إلا تخريف وتحريف؟ قد كانت نتاج القرون الوسطى» ونحئ نتاج العصر الحديث. 
ومجالنا صدى لهذا الصوتء فإذا اسِحْنيّتَ عُشر معشارهاء ذكلها نقد للاخلاق» وطعن في 
حياة الشرق؛ وتهجم على حال أمتهم؛ وتجهمٌ لكل ما يصدر منهم؛ وقل أن تمم صونًا 
ينطق بمدح أو يعجب بيطولة» أو يتغنى بعمل مجيد. 


هذه نغمة مملولة كانت أجنى على الشرق من كل عيوبه» ولن تفلح أمة من غير ذخيرة 
تعتز بهاء ومجد طارف وتليد تعتد به» ونُْضْرّة قومية تدعوها إلى الفخر والإعجاب. ولاأمر ما 
قال تعالى: «كْكُمْ خَيرَ أنه أِْجَتَ إِنّايس4 [آل عِمرَان: الآية 118] . وليس عبنًا أن يكون في 
أنائيد الألمان «ألمانيا فوق الجميع» وأن يعتقد بعض الامم في أنفسهم أنهم شعب الله 
المختارء ونحو هذا مما ينعش الأمل؛ ويدعو إلى العمل . 

تلك ظاهرة نفية لا مجال لإنكارهاء فاعتقدٍ الفباوة في طفلك وكرر عليه اعتقادك تقتل 
كل ما فيه من ذكاءء وأعلنْ أنه ذكي ومجعه على ما يبدو منه من ضروب الذكاء؛ تستخرجٌ 
أقمى ما عنده من عقل. وفي المثل الإنجليزي «دَعَوا الكلب عقورًا فشُيْقَه يعنون أنهم 
اعتقدوا في كلب موءاء وسموه عقوراء وظلوا يطلقرن عليه هذا الاسم حتى صدر منه من 
أفعال السوء ما استوجب قتله. وفي أمثالنا العامية «قالوا للفلاح يا حرامي شرشر منجله». 
ذلك أن الاتهام يحمل على ارتكاب الجريمة من ناحيتين: من ناحية الإيعازء فمن اتهمتهء 
فقد أوعزت إليه واقترحت عليه العمل: وأظهرت له الجريمة ماثلة أمام عينه حيئًا بعد حين. 
ومن ناحية أن أكير ما يمنعه من الشر خوقه أن يتهم بالشرء فإذا اتهمته؛ فقد كان ما يخشاهء 
وأقدم على ما كان يتحاماه؛ هذا إلى ما يرحيه الاتهام الدائم من شعور باطني يسيره نحو 
العمل وفق الاتهام. وهذا هو السر في أن بعض القوانين تسن لمعاقبة بعض أنواع الإجرام. 
فتكون سببًّا لكثرة الإجرام» ثم ترفع ففيقل الإجرام؛ لأن وجود القرانين كان موعِرًا بارتكابها. 
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ولعل أنراعًا من الآثام زادت بكثرة الكلام فيها من جهلة الوعاظ ممن لم يحسنوا درامة 
النفوس وقوانينها . 

إذا سقط الفتى فأريته أن سقطته قابلة للعلاجء وأخذت بيده لانتشاله»؛ كمّر عن سقطته 
وعاد إلى حالهء وإن أنت أريته أن مقعته لا تغتغرء وأنه لم يصبح إنانًاء استمر يسقط أبنًا. 
وكثير من السافطين والساقطات لو أحسوا في الناس استعدادًا لقبولهم. وشعروا أنهم يفسحون 
لهم في صدورهمء لعدلوا عن سقطتهمء ونهضوا من عثرتهم . 

وبعدء فليس الشرق بدعًا من الخلق» إن اعتز أحد بماضء فليس أمجد من ماضيه. وإن 
كان لكل أمة غربية محاسن ومساوئ فللشرق محامنه ومساوئه: وإن كانت مساوئ الغرب لم 
تمنعه من نهوضهء فلم تمنع الشرق مساوئه من نهوضه؟ ليس أعوق للشرق من هنا الصوت 
الكريه يصدر من دعاته؛ فيعث اللأس وينفث السم! 

أيها الدعاة: كُسْروا قيثئارتكم هذه التي لا توقع إلا نغمة واحدة بغيضة؛ وامتبدلوا بها 
قيئارة ذات ألحان صنعها طب بأدراء النفوس عليم؛ وأكثروا من ألحان تبعث الأمل؛ وتدعو 
إلى العمل» وتزيد الحياة قوة. ولا تُشَهُرُوا برذيلة إلا إذا أشدتم بفضيلة» ولا تسمعونا صوت 
المعارل إلا إذا أريتمونا حجر الناء. 
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سيو دة المصري 


شخصية عربية كانت في مصر في عهد الدولة الإخشيدية قبل بناء القاهرة. وكان يدوي 
اسمها في الفسطاط والقطائع وما بينهما قبيل مجيء الفاطمين؟ كانت شخصية تُرْهَبٍ وتُّحَبء 
ريضحك منهاء ويعتبر بهاء إن شثت علمًا فعالم. أو شعرًا فشاعره أو أدبا فأديب» أو وعظًا 
فراعظ » أو فكاهة نفك أو نقدَا مقذعًا فناقدء أر عدون فمجنون. 

ولد بمصر سنة 4ه وعاش أربعًا وسيعين منة» وأئقن النحو حتى لقب لسسبوية , 

ألطف ما فيه لَوْنَهَ كانت بعقلهء هي مر عظمتهء فقد جَرُؤْ على ما لم يجرؤ عليه أحد ني 
عصره. كان معتزليًا يقف في المسجد وفي الشارعء فيصرح بآرائه في الاعتزال» ويصيح بأن 
القرآن مخلرق» فيقولرن مسجنونء ويتركونه يقول ما شاء» حيث لا يقول أحد شيئًا من ذلك 
إلا همكاء أر من وراء حجاب. ويتعرض للناس بالقول اللاذع, سواء في ذلك كافور 
الإخشيد أر وزيرهء أر العلماء أو التجار. فيتضاحكون هنه؟ ويتقون لسائه ببرة والإهداء إليه 
سرًا وجهرًا. 

كانت نوادره كثيرة» تتلقفها الألسنةء ويتناقلها الرواة» فتشيع في الناس» وتكون سلوتهم 
ومثار ضحكهم. 

وقديمًا عرف الممريرن بالفكاهة الحلرة والنادرة اللطيفة» كما عرفوا بالإعجاب بها 
والجد في طلبها والإمعان في الضيحك منها. 


من أجل هذا ألّف ابن زولاق المصري كتابه اللطيف في نوادر سيبويهء لم يذكر فيه إلا 
قليلا عن علمه: ولم يذكر شيئًا عن نحوه ولا عن جده. رإنما ملأه كله بفكاهته ولَؤنه. 

غرف منذ شب بهذه اللوئة» تظهر في حركاته ورمشس عينه؛ وزادت بترذيه في بثر أمام 
بيته. يهيج أحياناء فيطرح ثابه» ويمشي عاريًا في الطريق؛ على عورته نخرقة» وعلى أكتافه 
خرقة» وبيده عصا ومصحف . ببروح إلى الجامع وهو على هنا الحال يعظ ويتزهد ؛ واحيانا 
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تهدأ ثائرنه فينادم الأمراء والوزراءء ويعجبون بلطفه وظرفهء وتقول زوجه: إنه إنما كان يهيج 
إذا لم يأكل اللحم والدسمء فإذا أكلهما هدأ. 
فيه: (إنه إذا لم يكن له من يهيجهء لم يخرج علمه؟. 


سب مرة نخازن الإخشيد أو وزير ماليتهء فأخذه وعذبه؛ ثم أطلقه وأجرى عليه الرزق؛ 
فكان الصيان أحيانًا إذا رأوه يتصايحون: فيا خازن اخرج عليه»»: فيهيج ما به وينطق بالقول 
اللطيف . 


كان يقول القول على سجيته؛ لا يرهب أحدًا ولا يخشى سلطانًاء قد أدخل مرة محثشفى 
المجاذيب؛ ثم أخرجه كافور الإخشيده فلما مثل بين يديه فال له سيبويه: «ما مثلك يصطنع 
بعشرين ألف دينار ولا بثلاثين ألفًا إذا كنت عادلا؛ فأما إذا كنت جائرًا فأسود بعشرة دنائير 
يقوم مقامك». 


وكان أكثر قوله سجمًاء ومن ثم كان أكثر دورانًا على الألسنة وأسهل حفظا. 


لقي المحتسب وبين يذيه أجراسه فقال: "ما هذه الأجراس يا أنجاس» والله ما م حق 
أقمتموه: ولا سعر أصلحتموف ولا حجان أدبتمرف: ولا ذو حسب وفرتمهره! وما هي إلا 


أجراس تممه لباطل يوضع» وأقفاء تعفم) وبراطيل تقطمء لا حفظ الله من جملك 
محتسياء ولا رحم لك ولا له أمًا ولا أبا؟. 


وكان مَخْمِيَ اللانء يهرّب الوجهاء والأعيان إذا سمعوا صوته من بعيد؛ حتى لا 
سبه ويقول: #سبحان من مسلط سيويه عليكم يتقم منكم وما تقدرون على الانتصار؟. 


وما السبب في هذا إلا أنه كان يعمد إلى الرؤماء؛ فيرميهم بكلماته القارصة؛» تصيب 
منهم مقتلاء ويْسَر الشعب من هذاء لأنه يعبر عما في نفوسهمء وينتقم من خصومهم» ويجرؤ 
بجنونه على ما لم يجرؤ عليه عقلاؤهم. وكان يستطيع بلسانه أن يصل إلى ما يتحرج من ذكره 
المتدينون. لقد كان يومًا يؤاكل ابن المادراني الوزير وعنده هارون العيامي؛ فقدمت هرية., 
فقال هارون: أكئِرٌ منها يا سيبويه» فإنها تذعب بالرسواس من رأسك. فكف سيبويه عن 
الطعام وأخذ يفكرء ققالوا: فيم تفكر؟ قال: أفكر في امتناع إبليس عن السجود لآدمء والآن 
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ظهر عثره. علم إبليس أن هذا في صلب آدم؛ فلم يسجد له ولو غرض على كلاب اليهود 
أن تجد ما نعلت. 
ونحو هذا من أنواع الهجاء القاسي . 
وهو مع هذا أديب ظريف» له نظرات في الأدب جميلة. يقول: إن أففل الكلام ما 
اعتدلت مايه رعذبت معأنيه» واستسلس على ألسنة ناطقيه:؛ ولم يستأذن على آذان مامعه. 
مايَفًرّالبحرّأمتكّى زائخخحرًا 
أن رقي فيهصببيٌّ بخ بجر 
ومِنْنكَدٍالدُّنياعَلَىالحُرّأنْيَرَى 
عَدُوَالَههماف ىن صًّدانقعه ه01 
فقال: هذا كلام فامدء لأن الصداقة ضد العداوة» ولو قال: 
رَمِنْ نَكَدٍ الدْنْا على الخرٌ أن يرى ‏ عدرًا له مامِئ مُداراتِهِ بد 
لكان أحسن وأجود. 
ويلغ المتنبي هذا النقد» فلهب إلى سيويه رممعه منه» التيسم وانصرف» فصاح سيويه: 
(انبكم!؟. 
ما كنتٌ آمل قبل نَعْشِكَ أَنْ أَرَى رَضْوَى عَلَى أيْدِي الأنام ئسي( 
مما يدل على ذرق حسن: ونقل صحيح ١‏ وتقدير للادب. 
ولقد كان عالي النفس دقيق الحس» يرى الناس كلهم دونه فلا يذل لعظيم؛ ولا يهين 


(1) ديوانه 2/ 93. (2) ديوانه 232/2. 
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لكبير. طلبه أبو جور بن الإخشيد أمير مصر لينادمه؛ فقال: على شرط أن أنزل حيث تنزل» 
وأركب حيث تركبء وأجلس متكنا. فاجابه إلى شرطه. 

وكان سيبويه يُحَدَّثْ عظيمًاء فجاء خادم يُسِرٌ حديئًا إلى هذا الجليسء فسمع لهء وقطع 
الامتماع لسيبويه. فقام سيبويه مُعُضَباء فسأله: إلى أين؟ قال: لا تجالسن من لا يرى 
مجالستك رفعة» ولا تحدّئن من لا يرى حديثك متعةء ولا تسألن من لا تأمن منعه؛ ولا 

ولما ماتت أم سيبويه: حضر في جنازتها كل كبير في مصر إلا ابن المادراتي الوزير» 
وعاد والناس حوله» فأخذ سيبويه يطلق لسانه في هجاء اين المادراني» وما نجاه من لانه إلا 
أن لقيه في الطريق يأتي مرعًا يدرك الجنازة. 

وعلى الجملة كان سيبويه طرفة مصر في عصره علمًا وأدبًا وفكاهة وجنونًا. كان يقوم 
فيهم مقام العالم والواعظ والأديب» ومقام الجريدة السيارة الناقدة اللذاعة» وكان منظره 
بديمًاء ينور في الأسواق على حماره أو حمار غيره» رما أكثر من كان يتقي لسانه بتقديم 
غنطارة؟ 

فبحق قال: جرهر المقلي. لما دخل مصر وذكرت له أخباره: «لو أدركته لأهديئه إلى 
مولانا المعز في جملة الهدية؟. 

ويحق لما حمع به فاتك» ممدوح المتنبي ١‏ قال: اذكررني به لعلي أستدعيه » فإنه نزهة؟. 
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القلب 

رمتني آنسة «بأن لا قلبي ليء وإن كان فليس يخفق"؟» لأني كتبت موضوهعًا في مجلة 
الرسالة عنوانه «أدبٍ القوة وأدب الضعفة؛ سميت فيه من الادب الذي يضعف النفس 
ويمرض العاطفة أدبًا ضعيفًا مائعًا. 

لكِ الله يا آنسةا أفتدرين أنَّ أشنم سّبة يب بها إنسان: أنه لا قلب له؟ وهل المرء إلا 
قلبه؟ 

يس الإنسان جسما بعضه القلب» لكنه قلب غلافه الجسم. 

لقد قالوا: 9إن المرء بأصغريه قلبه ولسانه» ولكنهم - بقولهم - قد رفعوا من أن اللسان 
إذ قرنوه بالقلب. ووضعوا من قيمة القلب إذ قرنوه باللسان. وهل اللان إلا حاكِ لأحط 
حركات القلب وانفعالاته؟ وكيف يعبر المحُدّث عن القديم؟ أم كيف يحيط المحدود 
باللا محدود؟ وأين يقع معجم اللغة من معجم العالم؟ 

إن القلب يقرأ ما رسمه الله على السماء والأرض من أشعارء ولا يمح منها اللان إلا 
بالقليل التافه» وما الشعر الملفرظ ببجائب الشعر المحسوس؟ 

القلب لا يكذب أبدّاء واللسان لا يصدقٌ إلا قليلًا. 

لعلك يا آنسة إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء وفي الأرض» لم تجدي 
أعجب ولا أروع ولا أدق ولا أجمل من قلب الإنان - تصلح أوناره» فيفيض رحمة وشفقة 
وحبًا وحكاناء ومعاني لطافا وشعورًا رقيقّاء حتى يتجاوز في سموه الملائكة المقربين! وتفسد 
أوتاره؛ فينضح قسوة وسوءًا حتى يهُوي إلى أمفل سافلين. 

حوى على دقته كنه العالم» فما أدقه وأجله! وما أصغره وأعظمه! 

يكبر - ولا نرى كبره - فيتضاءل أمامه كل كبيرء ويصغر - ولا نرى صغره - فيتعاظم 
عليه كل صغير. 

اتحد شكل القلب واختلفت معانيه؛ فقلب كالجوهر الكريم صفا لونهء وراق ماؤه» يتلقى 
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الإشعاع ويعكهء وهو على أشدّ ما يكون ضوءًا ولمعاناء وقلب كالصخر قوي متينء ينفع 
رلا يلمع؛ وقلب هواء: خف وزنه» وحال لونه. وتقلب... وقلب... مما لا يحصبها إلا 
خالقها. إن اتحدت عيون الناس وآذانهم ووجرههم ورؤرسهم نوعًا من الاتحاد فإن لكل 
إنسان قلبًا وحده؛ ينبض بنوع من حب وكرهء وقسوة وحنانء وإعظام واحتقار. ورفعة 
وانحطاط لا يشركه فيه قلب آخر. وبهذا - ويهذا وحده - اختلفت بَيِمْ الناس وتعددت 
مراتيهم . 
يموت القلب ثم يحياء ويحيا ثم يموت» ويرتفع إلى الأوج؛ ويهبط إلى الحضيض؛ وبينا 
هو يساوي النجوم رفعة» إذا به قد لامس القاع ضعة؛ وهكذا يتذيذب في لحظة بين السماء 
هو إن شئت فردوس» وإن شئت جحيم. وإن شئت مَلْكَء وإن شنت شيطان؛ هر إن 
شعت نار تقد بالحب [من الطويل]: 
هَلِالوَجِ دللا كآنَمَتبِيّلوضا 
من الجَمْرٍ قِيدَ الرمح لاحترق الجَمْرٌ 
رإت ثششت سلاف فكان بردًا وملاما [من الطويل]: 
وقلتٌ لقلبي حينلجٌ بهالهرى 
وكلفني مالا أَطِيِنُمنالسُحبٌ 
الا أبهاالقلبٌ الذي قَائدّهُالهوى 
افِثْلااقرَّالمَيِنَكَمن تلب 
القلب مركز العاطفة» والرأس مركز العقل؛ وما العقل لولا العاطفة؟ 
إن العقل أكثر ما ينفم للهدم. والقلب أكثر ها ينهم للبناء؛ إن القلب يؤمن والعقل يلحد؛ 
والقلب يحب. والعقل يحذر. 
القلب يؤسس العالمء والعقل يكلهه والقلب يخلن الشيء؛ والعقل يغصه! ملي 
التاريخ : لسن أعظم بناة العالم قل امتازوا بكبر القلب: رصنق الشعور. وفرة الإرادة» أكثر 
مما امتازوا بسعة العقل وقوة الإدراك؟ 
القلب بَّنى البناء والعقل نَقَّدَمه والقلب أحيا الشعور والعقل حده. 
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هل تعلمين - يا آنسة - أن من وَجََدَ كل شيء وفقد قلبه لم يجد شينّاء وأن من جُرْدَ من 
قله لا يعرف صدافة ولا يدين بوطنية ولا يشعر بحتان؛ ولا ينطوي على إيمان؟ 

أو تعلمين أن من سْلِبَ القلب» فقد سلب الفن والادب» لأن الفن مناطه القلب». والعلم 
مناطه العقل؟ وقد سثل مُصَوّر ماهر: كيف تمزج ألوانك؟ فقال: أمزجها بدم قلبي. وكذلك 
الأدب الحق. هو ما كان ذرب القلب. 
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الجامعة كما أتصورها 


للجامعة - كما أتصور - وظيفتان: وظيفة علمية ووظيفة خلقية» وكلتا الوظيفتين متصلة 
بالاخرى أتم اتصال؛ فالضعف العلمي يتبعه ضعف خلقي والعكسء؛ كما أن القوة العلمية 
تتبعها قوة خلقية والعكس. 

فمن الناحية العلمية أرى أن وظيفتها تخالف الوظفة العلمية للمدارس الابتدائية والثانوية؛ 
نفيهما توجه العناية إلى وسائل التعليم أولاء وكمية من العلم أثبت العلم صحتها ثانيًا. أما 
في الجامعة فوسائل التعليم فيها ثانوية؛ وإنما القصد الأول إلى البحث العلمي ووضع الفضايا 
العلمية والأدبية موضع البحث والنظر؛ من أجل هنذا لا يمكنك أن تتصور مدرمة ابتدائية أو 
انوية من غير طلبة؛ لأنه لا يمكن تعليم من غير متعلم؛ ولكن يمكنني أن أتصور درامة في 
كلية أو جامعة من غير طلبة»؛ وذلك بيعكوف طائفة من العلماء ومساعديهم يحثون وينقبون. 
بل ولو كان هناك طلبة فالجزء الأهم من الجامعة لا يُقُضى بين الفصولء ولكنه يُقضى في 
مكاتب الأمائذة والمكاتب العامة والمعامل. 

وقديمًا قالوا: «العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك6. وهذا أكثر انطباقًا على العلم 
الجامعي . 

فأستاذية الجامعة - كما أتصورها - نوع من الرهبنة؛ فكما ينقطم الراهب للعبادة في دير 
ينقطع الاستاذ للعلم وخدمته؛ أو بعبارة أخرى إن الراهب يعبد الله عن طريق الصوم 
والصلاة؛ وهنا يعبده عن طريق العلم أيضًا. 

فإذا شغل الراهب بالمال وطرق تحصيله وحب الشهرة والرياسة والجاءء فهو راهب 
فسد. كذلك العالم إذا شغلته العلاوات والدرجات وحب الشهرة والجاهء فهر عالم فسد؛ 
إنما يجب على الامة والحكرمة أن توفرا له وسائل راحته الضرورية الني تتناسب مع تفرغه 
للعلم وتضحته لذائك الحياة من أجل العلم. فإن هو بعد ذلك ضل عن منهجه العلمي» فاللوم 
عليه. 

هذا العالم - في هذا الوضع - قد وطن نفسه على خدمة العلم» وخدمة الأآمة في طريق 
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العلمء وخدمة الإنسانية من طريق العلمء لا غرض له في الحياة إلا ذلك؛ العلم مثله 
الأعلىء والعلم لذته العظمى. والعلم يشفل أهم جزء في مخهء في أكله وشربه وراحته 
ورياضته وأحيانًا في نومه؛ هو يحب الحقيقة كما أحب المجنون ليلى! يرى أنه لا يخفف 
آلام الإنسانية إلا الإخلاص في الفكرء والإخلاص للعلم»ء ومواجهة الحقائق كما تبدو له 
كائئة ما كانت ولو خالف الئاس جميعًا . 

من أجل هذا كله تنطلب حياته الامتقلال التام» بل إن الامتقلال له ألزم من الامتقلال 
السياسي » لأن العلم لا يمكن أن ينهض إلا إذا كان حرًا؛ والعالم لا يعد عالمًا إلا إذا عشق 
الحق» مواء كان ما اعتقده حقيقةً يرضي الحكومة أو لا يرضيهاء يرضي السياسة أو لا 
يرضيهاء يرضي الآراء الشائعة أو لا يرضيها. إن كانت السياسة تعترف بأن من وسائلها 
المشروعة تقريب وجهات النظرء فالعلم لا يعرف ذلك١‏ إنما يعرف أن هذا أسود أو أبيض 
ولا شيء غير ذلك. أما أن يكرن أغبش فلا. لا يبيع رأيه بمال ولا بجاه ولا بعنصب» بل 
ولا بالدنيا كلها بل ولا بحياته؛ فكثير ضحوا حياتهم لنظريتهم العلمية. 

هذا ما أتموره في الأمتاذ الجامعي» فإن انحرف عن هذا النهج لم يكن أمناذًا بحنّاء 
بل كان أستاذًا وتاجرًا. وكل ما في الأمر أنه تاجر بعلمه والآخر تاجر بلعته؛ بل هو شر من 
التاجر البحتء لأنه اتخذ من العلم سلعة؛ فقلبٌ الوضعء وتاجَرٌ في غير متجر. 

مثل هذا الاستاذ عزيز» وإذا ظفرنا بواحد من هذا المنف في كل بيئة جامعية ضما 
نجاحهاء لأنه إذ ذاك يصبح منارًا يهتدي به المدرمون والطلبة في الظلمات؛ هو مثل حي 
للتفحية» ومثل حي في سمو الخلق؛ ومثل حي لغلبة المعنويات على الماديات؛ هو خير 
على العلم والخلق جميعًا. 

هناك عامل آخر في البناء الخلقي الجامعي يعين الامتاذ على تحقيق مَثْلهء هو الجامعة 
ككل؛ ممثلة في مجالس كلياتها ومجالس جامعتها ومديرها وإدارتها. 

وهي أن تكون متمشية مع الاستاذ في استقلاله. تعمل الواجب بقطع النظر عن كل اعبار 
آخر. لا تخدم إلا شيثين: العلم والخلق؛ ليست تخدم حزيًا سياسيّا. ولا تخدم رغبة وزير؟ 
إنما تخدم العلم كعلم عالمي لا وطن لهء وتخدم الخلق كخلق إناني. فإن كان ولا بد من 
حصر هذه الدائرة الخلقية» فإنها تخدم أمتها ككل» ونتخذ لنفها مركز النجم في الماء 
يسترشد به الساريء سواء أكان مزمنا أم كافرّاء وسواء أكان لونه السياسي أبيض أم أسودء 
تحتقد أنها الجامعة المصرية لا الجامعة السياسية الحزبية؛ فإذا هي موضع التقديس من كل 
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حزب؛ وموضع الإكبار من كل هيئة. ومتى اتخذت هذا الوضعء كانت كل العراطف 
السياسية والحزبية تهُبٌ بعيدًا عنها ولا تلمسها؛ تهب حولها لا عليها. فإن أريد منها أن 
تنحي قِيِدَ شعرة عن هذا النهج؛ قال كل من فيها: «لا» بملء فيهء حرة في معالجة ماللهاء 
حرة في وضع برامجهاء حرة في تصريف مالها في حدود ميزانيتهاء حرة في معالجة مشكلاتها 
كما يتراءى لها. قد تخطئ في ذلك». ولكنها تتعلم من الخطأ كما تتعلم من الصواب» 
وتسترئد بضلالها كما تسترشد بهدايتهاء وهي بهذا تنمو من الداخل لا تنمو من الخارجء 
نكون كالإنان يكبر ويترعرع من الأكل الصحي والهواء الصحيء لا كإنسان يضخم بكثرة 
الملابى عليه. 

إن الجامعة؛ إن فعلت ذلك» كانت مثلا للطلبة يحتذى في تصرفاتهم. إنهم يخجلون أن 
يتحزبوا إذا كان كل الجو الجامعي حولهم لا يتحزب. إنهم يعودون إلى آبائهم الروحبين إذا 
لعبت بهم الأهواء. إنهم يسمعون نبغات قلوب أماتذتهم كما يسمعون دقات ساعاتهم. 
يضبطون بأعمال أساتذتهم أخلاتهم, كما يضبطون على ساعة الجامعة ماعاتهم. أما إن 
عكس الوضع وسَيّر الخارجٌ الأساتئذة» وسَيْرٌ الطلبة الأماتذةً والخارج؛ كان ذلك هرمًا مقلوبًا 
أو كان رجلا يمشي على رأمهء أو كان ضبطا لاعة المرصد على ساعة رجل الشارع؛ وفي 
ذلك إنذار بالخيبة. 

بجانب أمتاذ الجامعة وهيئة الأساتذة والإدارة عامل آخر كبير من عوامل الخلق 
الجامعي. هو تكوين رأي عام بين الطلبة يشعر بالواجب ويقثر المؤولية؛ وأعتقد أن تسعين 
في المائة من زلات الطلة ترجع إلى فقدان هذا العامل الهام؛ فلو أن هناك رأيًا عامًا يحتقر 
الطالب؛ إذا كلم فتاة كلمة نابية أو نظر إليها نظرة شاذة» فهل يجرز الطالب على ارتكاب هنا 
الخطأ؟ وإذا كان الرأي العام بين الطلبة يحتقر الكاذب» ويحتقر المتهتره ويحتقر الهازل» 
فما أعظم الإصلاح الذي يرجى من وراء ذلك! 

إن معظم الزلات الخلقية من الطلبة لا تقع تحت سلطان القانون» فليس القانون يؤاخذ 
على كذبة: ولا نظرة نابية» ولا كلمة جارحة؛ ولا فحكة مستهترة» ولا نحو ذلك من 
الشرور؛ إنما بترك ذلك كله للرأي الجامعي يعاقب عليه بالازدراء والاحتقار والمقت! فما لم 
يوجد رأي عام من هذا القبيل واكتفى بالقانون» فلا أمل في النجاح . 

لا بد من لإكثار من اجتماع الطلبة بمناسبات مختلفة يتعرضون فيها للخطاء ويهيا الرأي 
العام فيها للنقد على هذا الخطأء حتى تبلور الرأي العام ويأخذ سبيله في سلطانه على 
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النفوس. يجب أن يعرّدوا أن يحكموا أنفهم بتكوين قضاة منهم يحكمون على زلاتهم 
وينفذون قضاءهم بأيديهم وألستتهم. بهذا يسود في الطلبة الشعور بالشرف والندم على الهفرة. 
يجب أن يكون للجامعة تقاليد قد أمسست على قانون الشرف» يخشى كل طالب من كسرها 
كما يخشى من ارتكاب السرقة أو الخيانة. 

حكى لي أمتاذي المرحوم عاطف بركات باشاء أنه لما سافر في بعثة إلى جامعة من 
جامعات إنجلتراء وكان حديث عهد بهاء دخن في حجرة كان التدخين فيها محرماء فمر 
بعض رجال الجامعة في هذه الحجرة» وشم رائحة الدخان؛: فأل: من المدنحن؟ فلم يجب 
أحدء ولا عاطف يركات» فتركهم الاستاذ وانصرف. قال عاطف باشا: فأحست أن كل من 
حولي من الطلبة ينظرون إلى نظرة فيها شيء كثير من الاحتقار. فمن ذلك اليوم عظم شأن 
الصدق في نفسي» وامتفظعت غلطتي؛ ولم أعد بعد إلى مثلها . 

ومما يتصل بهذا بث الروح بين الطلبة بشدة ارتباطهم بكليتهم! فيفخرون بأستاذهم الشهير 
بعلمه ومؤلفاتهء ويفخرون بالنابغة فيها من أساتذتهم وطلبتهم» وبانتصار كليتهم في الألعاب 
وفي جميع أفعال اللطوئة وفي ميادين الأعمال الشريفة؛ ويستهجنون أعمال النذالة واللوك 
الوضيع. وعلى الجملة يشعر كل طالب بأنه جزء من كل» يعتز بعزة الكل ويهون بهوانه. 

بذ مذ بن 

أستاذ صالح يقوم مقام المنارة في الكلية» وهيئة صالحة من الأساتذة والإدارة» ورأي 
عام من الطلبة له ملطان على نفوسهم؛ هي أهم ما أرى من عوامل الإصلاح للخلق الجامعي 
والعلم الجامعي . 


سلطة الآباء 


رحم الله زمانًا كان الأدب فيه الآمر الناهي. والحاكم المطلق؛ والملك غير المتوّج؛ 
بنادي فيتسابق من البيت إلى ندائه: ويشير فإشارته أمره وطاعته عُنم؛ تحدّثه الزوجة في خمّر 
وحياءء ويحدثه الابن في إكبار وإجلال؛ من موء الأدب أن يرفع إليه بصرهء أو يردٌ عليه 
ترله» أو يراجعه في رأيء أو يجادله في أمر. أما البنتء فإذا حدّئهاء لف الحياء رأسهاء 
رفضٌ الخجل طرفها؛ قليلة الكلام؛ متحفظة الضحك؛» خاففة الصوتء. توهم أنها أخطات 
في التافه من الأمرء فينى جبينهاء ويصبغ الخجل وجهها. رإذا جاء حديث الزوج رالزواج» 
فإلى أمها الحديث لا إلى أبيهاء وبالتلويح والتلميح لا بالتصريح» والامر إلى الأب فيما يقبل 
أو يرفض»؛ وفيما يفعل وما لا يفعل. 


في جملة الأمر أن البيت ينقسم إلى فسمين: حاكم وهو الأب» ومحكوم وهر مائر 
الأمرة؛ منه الأمر ومنهم الطاعة؛ له السيادة وعليهم الخضرعء يرمم الخطط وهم ينفذونهاء 
يجلب الرزق ويتولى الإنفاق» وهم يسيرون على ما رسم. وويل لمن عارض أو تبرّم! فإن 
أحسٌ الابن حاجة ملحّة إلى مال؛ أو شعر بضرورة ملجئة إلى أكثر مما أخذء لم يجرز أن 
يجابه بالطلبء إنما يحاور ويداور ويلمح وبرمز. فإن أعياء الأمرء وسّط الأم لعلها تستطيع 
أن تعبّر تعيرًا أرضح وأصرحء وقل أن ينجح. 


وبجانب ملطة الأب الدنيوية كانت ملطته الدينية. فهو يوفظهم قبل الشمس ليصلرا 
الصبح أداءً لا فضاءً؛ ويسائلهم في أكثر الأرقات عن صلاتهم كيف صلواء وعن وضرئهم 
كيف توضأوا. يعلّم الجاهل ويؤم المتعلم؛ ويجمعهم حوله من آن لآن يصلي بهم ويذكرهم 
ويعظمهم؛ ويقص عليهم قصص الأنبياء؛ وحكايات الأولياء والصالحين. وإن أنْسّ لا أن 
جمال المواسم الدينية» كيوم نصف شعبان» إذ تشعر في البيت من الصباح بحركة غير عادية: 
هذه ترتب البيت: وهله تعد الأكل الحافل؛ ويتهيأ الجميع قبل الغروب استعدانًا لصلاة 
المغرب؛: وقد لبس النساء الياض!؛ وتفنعن بالشاش الأبيضء؛ وإذا رب البيت يؤم جميع من 
في البيت» ثم يُخرج دعاء نصف شعبان من جيبه؛ ويتلوه عليهم» يقول جملة فيرددونهاء 
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ويبتهل معهم إلى الله أن يعذه ويسعدذهمء ريصلحه ويصلحهم. ويارك له في ماله وفي نفسه 
وفي ذريته؛ ثم يأخذون حظهم لبطونهم» كما أخذوا حظهم لأرواحهم. وشملتهم السعادة 
وعمهم الشر والهناءة. 


يذ لم نما 


تقد ودعناء ذاك الزمانت بخيره وشرهء رحلوه ومره. وامتقبلنا انا صار فيه الأبناء أباءٌ» 
والمرزرس رئساء والرئيس مرؤوسًا. 


قالت الخطييبة لخطيبها: الناس أحرارء وأنا إنسانة وأنت إنسان؛» فإن اعِتَرَرْتٌ بالكسب» 
اعتززتٌ بالإنفاق» وإن اعتززتٌ بالرجولة» اعتززتٌ بالأنوثة» وإن اعتززت بأي شيءء فأنا 
أعتز بمثله وبخير منه؛ فأنا وأنت شريكان لا سيد وأمة» ولا مالك ومملوكء لي كل الحقوق 
التي لك» وقد يكون علي بعض الواجبات التي عليك؛ فإن سفرتٌ سفرثٌ» وإن غْشِيتَ دور 
الملاهي غشينّها. عليِك أن تحصل المال» وعلي الإنفاق؛ ولك السلطان التام في اختيار 
طرق التحصيل» ولي الخيار التام في وجوده التبديد. أنت لليت والبيت لي؛ وإن كان لك 
أعّ؛ فقد شَبِعَتُ سلطة في الماضي أيام كانت زوجةء فلا حق لها أن تنعم بسلطانها وسلطان 
غيرهاء فليس لها الحق إلا أن تأكل» كما ليس لك الح في حبها؛ فالحب كله للزوجة» 
وإنما لك أن ترحمها. والدين لا شأن لك فيه بتانّاء فهو علاقة بين العبد وربه؛ وكل إنان 
حر بأن يحند هله العلاقة كما يوحي إليه قلبه؛ فإن شعت أنت تتدين فتديّنْ؛ على شرط ألا 
تقلب نظام اليتء وتقلق راحتي وراحة الخدم. 

رأى الرجل أن الأحكام قاسية؛ والشروط فادحةء وهام يبحث بين الممدّنات عمن يرضى 
به زوجًا على الشروط القديمة» نأعياه البحث. 

وأخيرًا نزل على حكم القضاءء وأملم نفسه لسلطان الزمانء وقدم الطاعة للزوجة» يعد 
أن كانت هي تقدم الطاعة له: ولا يزال في دار الآثار في المحاكم الشرعية قضايا اسمها 
قضايا الطاعة» يحكم فيها للأزراج على الزوجات» حفظ شكلها وبطل روحها؛ ولو كانت 
المحاكم محاكم عصرية؛ لحكمت بالطاعة على الزوج لزوجتهء وحكمث بالنفقة على الزوجة 
لروجها. 


رتم الزواج» وفرحث الزورجة بالظفر» فغالت في الطلب» وابتدعت كل يوم مطلبًا 
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جديدّاء وأرادت أن ننتقم لأمهاتها من آبائه في شخصهء نطالما أََعْن وطالما خضعن» فليطع 
دائمًا وليخضع دائمّاء جزاءً وفاقًا على ما جنى أباؤه وأجداد.. 

قالت: إن رقصتٌ رقمتٌ». فذلك حقك وحقي. قال: نعم. قالت: بل إن لم ترقص» 
رقصتٌ لانك إن أضعت حقك لم أضع حقيء وإن خاللتٌ خاللت؛ فالجزاء من جنس 
العمل؛ بل إن لم تخالل ربما خاللت» لأن حياة الزوجية البحتة قد يعتريها الركود والسأم 
والملل. نصرخ ولف الغضبٌ رجههء وحاول أن ينكل بها فتراجعت» وسجلت مطلبها 
الأخيره ورأت المحكمة أن تتريث بعض الشيء حتى يبلع ريقه من أثر الصدمة الأرلى» 
ويستعد للمدمة الثائية» فإن لم يسعفها الزمانء أوصت بناتها بشروطها الجديدة. 


قالت: وسيكون أول ما أوصي به ابنتي أن تتخذ قياس خطيبهاء ثم يكون من اول 


وتشكمه باللجام إذا حاول أن يتحرك يميئًا أو شمالا على غير رغبتها. 
فا مذ نما 

وئاء الله أن يَرَزْا بحن وبنات. 

وفد رأرا أن الآم لا تجل الأبء فلم يُجثره. ولم تعره كير التفاتث» فلم يغعيررة. 
ورأوها تبذر في مال الآأبء دروا ورأوها حرة التصسرف» فتحرروا. ورأوها تخرج من 
اليت من غير إذن الأب فخرجوا خروجها. وتعرد متى شاءث» ففعلوا فعلها. ورأوها لا 
تندين؛ فلم يتديّنوا. ورأوها تطالب الاب الا يفتح رسائلهاء فطالبوا. ورأوها تتكلم في 
المسائل الدقيقة أمام أبنائها وبناتها في صراحة» فتفتحت شهواتهم؛ وتحركت رغيباتهم. 

وقال الأبناء لأبيهم: إنا مخلوقون لزمان غير زمانكم؛ فاحْضْمْ لحكم الزمانء وقد نشأنا 
في زمن حرية في الآراء؛ وحرية في الأعمال؛ وحرية في التصرف,. لا كما نشأتٌ في جو من 
الطاعة والقيد والأسر والتقاليدء فمحال أن يسع ثوبك الضيّق أبدانناء وتفاليدك العتيقة البالية 
نفوسناء فإن حاولت ذلك» فإنما تحاول إدخال الثور في قارورة» أو لف القصر الكبير بمنديل 
صغيرا قال: نعم. 

قالوا: وأنت الذي سمح لنا بادئ ذي بده أن نغشى دور السينما والتمثيل؛ وأن نسمع 
الأغاني اللدية» ونشاهد المراقص الأوروبية» فإذا أقررت المقدمة» فلا تهرب من النتيجة» 
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وأنت الذي عودنا ألا نضع للبيت «ميزانية»؛ فأنت نعطي «ماهيتك؛ لأمُنا تنفق من غير 
حاب. فإن انتهت في نمف الشهرء طلبّتْ منكم أن تفترض فافترضت» وأن نشتري ما لا 
حاجة لنا به فاشتريت؛ وأن تقدّم الكمال على الفروري فأطعت؛ فليس لك أن تطالبنا 
بالاقتصاد في الجدول الصغيره والنهر الكبير ليس له ضابط. وتُحرْقٌ أن تحاول أن تضع 
ميزابية دقبقة لمملحة؛ وميزانية الدولة معثرة! قال : نعم . 

قالوا: وقد أضعت سيادتك على أمنا فلم تفرض سيادتك علينا؟ ورضيت بالخضوع لهاء 
فلم تأباه عليناء وهي أم الحاضره وأنت أبو الماضي» ونحن رجال المستقبل؟ قال: نعم. 

قالرا: وأنت نشأت في زمن خفروع تام: خفعت لأبيك في المهد صبيّاء وخضعت 
للفقيه في المكتب وللمدرس في المنئرسة»ء فإذا قلت برأسك هكذاء قال الأستاذ بعصاه 
هكناء فكت رأسك» رغضضت بصرك» وأسعفتك عينك باليكاء» ولم يمفك لسانك 
بالقرل؛ فلما صرت «مرظفًا»» وقفت من ريك مرفقفك من أيك وأستاذكء تنفل دائمًا وتطيع 
دائمًا؛ ولم يبر على ذهنك يومًا تفكير في استقلال» ولا على لانك نذاء بحرية. أما نحن 
فحريتنا في بيتنا حررَتّنا على أساتذتناء ونادينا بالحرية القومية فتبعتمونا في شيء من الرياء 
على ماهيتكم والحرص على وطنيتكم المكبوتة قال: نعم. 

فالوا: فلما قدناك وقدنا رجالنا في السياسة؛ فلنقدكم جميعًا في كل شيء: في البيت 
رفي المال رفي العلم رفي رسم الخطط», ولنقلب الرضعء فتكرن قادة وتكونوا جنوداء وإلاء 
لم نرضن عنكم جنودًا ولا قادة. 

وقالت البنات لأبيهن: 


با أبانا الذي في السماء! رقّصَتُ أمنا فرقضناء وشربت أمنا فشربناء وشربّتُ مرا فلتسمح 
لنا بحكم تقدم الزمان أن نشرب جهرًاء ورأينا في روايات السينما والتمثيل حبًا فأحببناء 
ورأينا عريًا على الشواطئ فتعرّيناء وتزوجت أمنا بإذن أبيها فلتزوج نحن بإذننا. قال: نعم. 

قلن: وقد أوصننا أمنا أن نركب الزوج» ولكننا أمام مشكلة يشغلنا حلها. فإنا نرى شبان 
اليوم متمردين لا يخضعون خضوعك؛ ولا يسسسلمون استسلامكء فإرادتهم قوية كإرادتناء 
وهم يحبون اللطة حبنا؛ فهم أحرار ونحن حرائرء وهم مستبدون ونحن مستبدات» فكيف 
نتفق؟ هل يمكن أن يبقى البيت بعدة استبدادات؟ ولكن لا بأس يا أبانا! هل البيت ضرورة 
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من ضرورات الحياة؟ أوليس نظام الأسرة نظامًا عتيقًا من آثار القرون الوسطى؟ قال: نعم. 


قلن: على كل حال فيصح أن يجرب جيل النساء الجديد مع جيل الرجال الجديد؛ فإن 
وقع ما خشيناء عشنا حرائر وعاشوا أحرارًاء وطالبنا بتسهيل الطلاق ويهدم المحاكم الشرعية 
على رؤوس أصصابهاء وتماقدنا تعاقدًا مدنا . 


قال الآاب: وماذا تفعلن بما ترزقن من أبناء وبئات؟ فلن: لك الله يا أبانا! إنك لا تزال 
نفكر بعقل جدنا وجدننا! لفد كنت أنث وأبوك وجدك تحملرن أنفسكم عناء كبيرًا في التفكير 
في الاولاد؛ ونشحّون بأنفسكم رأموالكم في سبيلهم؛ وتعيشون لهم لا لكم. أما عقليثناء 
أهل الجيل الحاضرء لأن نعيش لأنفسنا لا لغيرنا. لقد ضحك عليكم الدين والأخلاق؛ 
لفهمتم أن الواجب كل شيء؛ وكشفنا اللعبة؛ ففهمنا أن الللة كل شيء؛ فحن نمنع النسل؛ 
فإذا جاء ليرا فليعش كما يشاء القدر؛ ولتقدم حيفنا على حعظه؛ وسمادئنا على ممادتهء رلا 
نفكر فيه طويلاء ولا يتدخل في شوونا كثيرًا ولا فليلًا. 


فال الآب: وأمر المال كيف يدبّر؟ كبف نتمشن أنئن وأولادكن إذا كان طلا وكان 
فراق؟ قلن: هذا ظل آخخر ظريف من ظلال تفكيرك؛ دع هذا يا أباناء والبركة أخيرًا ليك. 


#١ # 4# 


أما بعدء لقد خلا الأب يومًا إلى نفسه؛ وأجال النظر لي يومه وأمسه؛ لبكى على أطلال 
سلطته المنهارة؛ وعزته الزائلة؛ ورأى أنهم خدعره بنظرياتهم الحديئة؛ رتعاليمهم الجديدة. 
فال: لفد قالوا إن زمان الاستبداد فد فات رمات. فلا استبناد في الحكومة؛ ولا استبداد في 
المدرسة؛ فيجب ألا يكون امتبداد في اللبيث؟ إنما هناك ديمقراطية في كل شيء؛ فيجب أن 
يكون البيت برلمانًا صغيرًا بسمع فيه الاب رأي ابنه ورأي بته ورأي زوجهء وتؤخيد الاصوات 
بالأغلبية في العمل وفي المال وفي كل شيء. وقالرا: تنازل عن ملطتك طومًاء وإلا تنازلتم 
علها كرمّاء وقالوا إن هذا أمعد للبيت: وأبعث للراحة رالطمأئيئة؛ وقالوا إن هذا يخفئف 
العبء عنك» فنحن نقسم البيث إلى مناطن نفوذ: فمنطقة نفوذ للمرأ1؛ وأخرى للرجل؛ وثالثة 
للارلاد؛ ركلهم بتعاونون في الرأي ريتبادلون المشررة. سمعت وأطعت؛ فماذا رأيث؟ رأيت 
كل إنسان في البيت له منطقة نفوذ إلا شخصي؛ ولم أرّ البيث برلماناء بل رأيته حمامًا بلا 
ماء؛ وسولًا بلا نظام؛ إن حصلتٌ على مال أرادَلة المرأة فستاناء وأرادته البنت بيانوه وأراده 
الابن سيارة. ولا تسل عما يحدث بعد ذلك من نزاع وخصام. 
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وإن أردنا راحة في الصيف. أردت رأس البر لامتريح» وأرادت الأم والبنت الإسكندرية 
قريبًا من ستائلي باي» وأراد الابن أوروبا؛ إلى ما لا يحصىء ولا يمكن أن يستقصى؛ 
وأخيرًا يتفقون على كل شيء إلا على رأيي. فوالله لو امتقبلت من أمري ما امتدبرت ما 
تزوجت. فإن كان ولا بد ففلاحة صعيدية» لم تسمع يومًا بمدنية؛ ولم تركب يومًا قطارًا إلى 
القاهرة والإسكندرية» لها يد صناع في عمل «الأقراص» ورأس صاع في حمل «البلاص». 
أيتها الزوجة؛ ريا أيها الأبناء والبنات! ارحموا عزيز قوم ذَلَ! 


«0 # * 
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نشاتٌ في حي وطنيء لم يأخذ من المدنية الحديئة بحظ قليل ولا كثير» يعيش أهله عيثئة 
وادعة هادئة بطيئة» لم تتغير عن معيشة القرون الوسطى إلا قلِلا. ولم تنقطع الصلة بينهم 
وبين آبائهم رأجنادهم؛ إذا عرضت عليهم صفحة من حياة مصر قبل بضع مثات من السنين 
فهموها حق الفهم. وقفرؤوها في أنفسهم وفي معيشتهم؛ فكانت الصلة بيني وبين سكان 
القاهرة في عهد الفاطميين أو الأيوبيين أو المماليك أقربٌ من الصلة بين ابني وعهد 
إسماعيل؛ فالحياة في السنين الأخيرة غَيْرت مكان المدن تغييرًا كيرّاء ونقلتهم نقلة مفاجئة 
مريعة؛ حتى ليحملق الطفل في عينك استغرابًا إذا حدثته بحديث يتصل بالحياة الاجتماعية في 
عهد جده أو جدتهء ويرى كأن الدنيا خلقت خلقًا جديدًا. 

كانت حارتنا تمثل طبقات الشعب المختلفة: يسكنها البائع الجوال؛ يظل نهاره وشطرًا 
من ليله متنقلا في الحارات والشوارع» ينادي على البلح في موسم البلح؛ والخيار في مرسم 
الخيارء وأسرته وأقاريه يعيشون جماعات في بيت كبير عيثئة بائة ئعة. كل جماعة في 
حجرة . 

وطائفة من المرظفين من رئيس قلم في وزارة الأرفاف» وكاتب في وزارة الاشغال 
يمثلون الطبقة الرسطى في حياتهم الاجتماعية والمدنية. 

وبيت أرستقراطي واحده كان ريه نائب المحكمة الشرعية العلياء وكان متقدمًا في السن. 
عظم الجاهء وافر المالء له الخدم والحشمء يرهه الكبير والصغيرء وله عرية فخمة» تنضرب 
خبولها الأرض بأرجلهاء فتملا القلرب هية؛ وكان كل سكان الحارة يسمونه «الشيخ؟ من غير 
حاجة إلى ذكر اسمء فالشيخ ركب» والشيخ جاء. وعند بيت الشيخ. وكان الشيغ نعمة على 
الحارة» فلا تتطيع امرأة أن ترمي ماءً قذرًا أمام بيتها خوفا من الشيخ: ولا يستطبع قوم أن 
يرفعوا أصواتهم في السباب والنزاع خوفًا من الشيخ؛ ولذلك امتازت حارتنا عن مثيلاتها 
وعما يجاورها بالنظافة والهدوء. 

كان بين مكان الحارة رابطة تشبه الرابطة بين أفراد القبيلة» يعتز الأولاد بحارتهم 
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ريعتفرن بها في النداء. ويكون بينهم وبين أولاد الحارة الأخرى منافرة» فيحتكمون إلى 
القرة» ريعتزون بالناشئ الشجاع يظهر بينهم يذود عنهمء ويجلب النصر لحارتهم. ويرعى 
سكان الحارة ححق الجوار بأدق معانيه؛ يعردون أحدهم إذا مرضء ريهيئونه إذا عوفي» 
ويراسونه في مأتمه. ويشاركونه في أفراحهء وهم في ذلك سُواسِيّة؛ غنيٌ لغناهء ولا يتضاءل 
لقير لفقره. 

وكان لكل بيت من بيرت الطبقة الوسطى منظرة (مندرة) لاجتماع الأصدقاء في إحداها. 
فيسمرون فيها السمر الحلر اللطيف؛ وأحيانًا يجتمعون فيحلر لهم العشاء معّاء فيرسل كل 
رسولا إلى بيته يحضر منه خير ما عنده؛ وأحيانًا يحيون الليلة في سماع قرآن أو حفلة طرب؛ 
ولحسن حظي كان بجرار بيننا موظف في الأرفاف بهرّى الناي ويتقئه؛ فكان كثيرًا ما بحبي 
أصدقاؤه في منظرته حفلات شائقة بديعة؛ إليها يعرد الففسل ليما لي من أذن موسيقية؛ وميل 
لمماع الغناء والافتان به. 

© #»# | ة# 


كان من المناظر التي لا أنساها طالفة من الرجال؛ قد لبس كل منهم على جلبابه الازرق 
ميدعة من الجلد؛ يحمل القربة على ظهره ريمشي بها في ركرع؛ رهم يغدون لي الحارة 
ربروحمون؛ بنادي أحدهم بعد أن يُفْرغْ قربته في الزير: اسقًا عرّض"» وهي كلمة كنت ألهم 
منها المناداة على الماء؛ ولكن ما كنت أفهم معناها تفصيلُاء بل لعلني لم أفهمه إلى الآن. 
فإذا سمعته سيدة؛ أطلث من الشباك وأمرته أن يأتي لها بقربة حلوة أحياناء ومالحة أحياناء 
وربما تمنمت في مناداتهاء فرفقت من صرنها وئدللت لي نغمتهاء فكان لئلة للمامعين. 

وكثيرًا ما طال النزاع بين السقاء وربة البيت؛ فهر يقول إن القِرّب صارت سبمّاء رهي 
تأبى إلا منّاء ويطول الحوار والجدل والقَسَمُ بالأيمان» وأحيانًا يتفادى السقاء هذا الجدل 
بطريقة من طريقتين: إحداهما أن ينزع خرزًا من نوع خخاص على صاحبة البيث عشرًا عشرّاء 
أر عشرين عشرين؛ وكلما أتى أخخل خيرزاء فإذا فرغ الخرز» علم أنه ئم العدد فأخل -حسابه . 
ثانيئهما أنه كلما أتى بقربة؛ خط على الباب بحجر أبيض خطا. رلم يكن يعرف الطباشير ولا 
كتابة الأرقام. وأحيانًا ينهم السقاء ربة البيت بأنها مسحت خخطّاء وأحيانًا تتهمه هي أنه خط 
خطين لقربة راعمدة. فإذا تكرر مثل ذلك. أبى السقاء معاملة هذا البيت إلا أن يأخد نصف 
الفرش ثمن القربة الحلوة قبل أن يتحرك من مركزه أمام باب الحارة. 

ولي يوم من الأيام حول منة 1900 رأبت الحارة قد مزقت وحفرت ليها الحفر طولا 


72 


وعرضًاء ومدّت المواسير وأدخلت في بيتنا الحنفية واستغئينا عن السقاء» وأراحنا الله من 
سماع النزاع حولناء وأصبح الماء في كل طبقة من بيتناء في أمفله وأوسطه وأعلاه؛ وشعرت 
أن البيت قد دبت فيه الحياة. فالله يقول: «وَحمَلنَا ين الملو كل تم حيّ» [الأنبيّاء: الآية 36] 
. وما أَنْسَ لا أَنْسَ خادمًا أنت منزلنا إذ ذاك من قرية من قرى الفلاحين؛ فعجبّتُ أشد 
وأظنها حائرة إلى اليوم إن كانت على قيد الحياة. 
> © هم 

رألفنا الماء يمخرج سن الصائط؛ وذهب الإلف بالعجب» رلعن ظللنا د نستفيء بالكاز؛ 
وهر ما يسميه سادتنا العلماء زبت البترول؛ وكان لمضايقاته أشكال سس العلاب وألران» فيوم 
ضُرِبتُ لاني أرسلت لاشتري زجاجة لمبة فكسرت مني لي الطريق؛ وكثيرًا ما فد مفتاحهاء 
لإذا أدرناه يمينا أخذ يرئفم اللهب» ثم يرمينا بالهباب؛ وإذا أدرنا شمالًا أخذ يهبط حتى لا 
نرى؛ وهكذا دوالبيك» حتى يضين المدر ونذهب إلى النوم قبل المرعد. وكثيرًا ما نكون في 
سمر لليذل أو حديث ظريف أو قراءة مُلِحَة» ثم نسمع الزجاجة كسرث فينكسر قلبناء لأن 
الرنت لبس رقت بيع وشراء؛ أو ننظر لإذا الكاز فد فرغ ولا كاز ناا 

ثم رأيئا الأسلاك تحرم البيت؛ رتحرم كل حجرا ليه؛ وتدعل بيتنا الكهرباء؛ فندير 
المفتاح مرة لتضيء الحجرة؛ ونديره مرة نتظلم. وأبي الله إلا أن يرزفنا هله المرة أيضًا بخادم 
خعطبت في فريتها وأرادت السفر لتزوج؛ فطلبت منا أن نعطبها لمبة من اللمباث الكهربائية أر 
لمبتين لتنيرهما في ححجرتها ليلة زفافها. وكان لهلء الخادم فصل أظرك من هذا واألعلف؛ فقد 
نظرت أول ما أتت من قريتها إلى السقف فلم تر فيه عروفًا تحمل الواح الخشب (لأنه كان 
من الأسمنت الملم)؛ تهعدت إلى السطم لتحفين الأمر. لمل السقف مقلرسب؛ رلمل 
العررق من لرق رالأخشاب من تحتء. فلما لم تر عرونًا وق ولا تحث؛ أحستثت بالحية لي 
تعليلهاء رنوضت إلى الله أمرها!. . 

ها ع اه 

ثم دار الزمن دورته؛ء رإذا بعامل بأتي ليحزم البيت من جديدهء وإذا بالأسلاك تمتد وآلة 
صغبرة تركب وجرس يدق؛ وإذا بالتليفون؛ وإذا بنا نتصل بمن في القاهرة وضواحيهاء بل 
بمن في أنحاء القطر؛ ريتصل بنا من أحب. رأحمست إِذْ ذاك أن البيث فد استرفى حمظه من 
الحياة كما يستوفيها الجسم الحي الراقي من شرايين رأرردة على أدق ما تكرن من نظام. 
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وكان لي مع التليفون متاعب أود معها لو لم يكن» وأحيانًا محامد أحمد الله أن كان. فقد 
كنت قاضيًّاء وبيتي وحده من بين القضاة فيه تليفون يصلني بريس المحكمةء فقد ينغيب قاض 
فجأة عن الجللة:؛ فيدق التليفون: آلوء اتتدبناك الوم لمحكمة العياط. ومرة أخرى لمحكمة 
الصمف.ء وقد يكون الجو قاسيّاء حر يذيب رأس الضب. أو برد بقفت منه الجلد. على كل 
حال» كثيرًا ما كان نذيرًا بشرّء وكثيرًا ما كان بشيرًا بخير. 


لذ مد فب 


وأخيرًا أتى العامل أول أمس يزيد الأحزمة حزامًاء ولكنه في هذه المرة حزام ناقص. 
خط رأسي وخط أفقيء وآلة لا يأبه لها النظرء وفي ذلك مسر عجبء هذا هو الراديو. فيه 
علم إن شعتء وفن إن أردت؛ وناطق إن أصغيت؛ وساكت إن أعرضتء؛ ومتحدث بكل 
للسان» وواصلك بكل مكان. إن شئنت معلمًا فمعلمء أو غغناءً فمغنء أو فنا ففئان. يهزل 
حيث تحب الهزلء ويَّحِدَ حيث تهرّى الجدء يمتاز عن الليفون بأن التليفرن طالب ومطلوب» 
فإذا كان طالبًا فقد يفجعك بخيرء أو يوتظك من نومء أو يحملك مطلبًا يش علليك. أو 
يصلك بمحدث يثقل على نفكء؛ ثم تريد أن تتخلص منهء فلا تستطيع فقد لزم الأمر؛ وحم 
القضاء. أما الراديو فليس إلا مطلوبّاء هو عبد مطيع. وخادم أمين. إما ساكت أو متكلم بما 
أحببت» نديم ظريف» جُهَيْنة أخباره وحقيبة أسرار» يِرْياق الهم» ورَمية الاحزان» قد تكون له 
مارئ لم أتعرفهاء فإن جربتها فأحدثك عنها. 

أين أنتٍ أيتها الخادم التي عجبتٍ من حنفية الماء؛ وأين أنتِ أيتها الأخرى التي عجيت 
من مصباح الكهرباء؛ لو كتتما اليوم في بيتناء لشاركتكما العجب» ولوقفت معكما حائرًا من 
العلم الحديث. والفن الحديث,ء ولانفرتٌ عنكما بالحزن العميق على أن ليس لنا من هذه 
المخترعات إلا المشاركة في الاستهلاك لا في الإنتاج؛ وأننا - في مواسير الماء ومصابيح 
الكهرباء؛ وآلات الراديو والتليفون» وما إلى ذلك من شؤون المدنية - لنا أن نغتري وليس لنا 
أن نبيع؛ لنا أن نكون من النّظارةء ولكن لبس لنا أن نكون من الممثلين» ولنا أن نستورد 
ولكن ليس لنا أن نصدر. 

إن كنت أيها الراديو قد دخلت البيت أخيرًاء فلست آخر ما يدخل» فهم يحدثوننا عن 
سلك آخر سيدخل قريبًا يحمل الصور كما تحمل أنت الموت. فإن كنا الآن نسمع لك» 
فسلمع بعد ونرى. ومن يدري! لعل أسلاكا أخرى تدخل فتوزع الحرارة والبرودة بقدرء 
وأملاكًا وأسلاكاء بل لعل هذه الأسلاك لا تعجب الجيل القادم» فيراها بعد أن يتحرر رمرًا 
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لعصر بنيض أُولِع الناس فيه بالقيود حتى مللوا يوتهم بهذه اللامل» وسيهزأون بهذا النوع 
من الحياة الساذجة التي تستعين على الرغبات بالمواسير والاسلاك» وسينظرون إلينا كما ننظر 
نحن إلى مكان ما قبل التاريخ؛: وسيعجبون إذ فرحنا باتصالنا بأهل الارض مع أنهم اتصلرا 
بأهل السماء. وستعود البيوت من غير أسلاك ولكنها وافية بالمطالب التي نستمتع بهاء والتي 
نصبو إليهاء والتي لا يقدر أجيالنا الآن حتى على الحلم بهاء ويخلق ما لا تعلمون. 


#0 # 8# 


715 


عدو الديمقراطية 


لندع الديمقراطية السياسية؛ فلها نظرياتها ورجالها؛ ولها نزاعها الحار بين أنصارها 
وأعدائها . 


ولنتكلم لي الذيمقراطية الاجتماغية وأعدائهاء فأكبر مظاهرها الاشتراك في مرافق الحياة 
من غير أن تتمبز طبقة من طبقة؛ فإذا رأيت في القطار درجة أولى وثانية وثالثة» فهذا مظهر 
أرستقراطي . وإذا رأيت ذلك في عربات الثرام والسيارات العامة والسينما والتمثيل» لهذا 
أيضًا مظهر من مظاهر الارستقراطية. وإذا رأيت أحمياءً يُعنَّى فيها بالكنس والرش والنورء 
رأحباء لا يعنى فيها هله العناية؛ فهذا مظهر من مظاهر الارستقراطية. وإذا رأيت في المآثم 
رالأفراح كرامئئ ضخمة مذهبة» وأخرى بسيطة ساذجة؛ وقومًا يستقبلهم آل الميت وآل العرس 
بالحفارة ليجلسرنهم في الصدرء وآخرين يُستقبلرن في غير حفارة فيُجلُسرن في الذيل؟ لهذا 
أيضًا مظهر من مظاهر الارستقراطية. وإذا رأيت في قاعات المحاضرات أماكن حجزت لكبار 
المدمُرّين» وأخرى حقًا مشامًا للدهماءء فهذا كذلك مظهر من مظاهر الارستقراطية. رإذا 
رأبت السُسّماب على الأبراب يفتحوئها لمن نزل من سيارة؛ ريغلقرنها في رجه ذي الجلباب 
الازرق؛ فذلك نوع من الارستقراطية. وإذا رأيت مقهى إلرنجيًا فيه فنجان القهرة بخمسة 
فروش أو تزيدء ومقهى بلديًا ليه فنجان القهرة بخمسة مليمات أو ننقصء؛ لهذا مظهر من 
مظاهر الأرستقراطية. ولا أمترمل لي ذلك؛ للملك -يا صاحبي - فهمت مظاهر 
الأرمتقراطية رالديمقراطية؛: رعلمت أنك في كل خطرة تخطرها ترى هله المظاهر في 
أشكالها المختلفة» وألوانها المتعددة. 

وهناك دعاة يدعون إلى هله الديمقراطية الاجتماعية؛ كما أن هناك دعاة يدعون إلى 
الديمقراطية السياسية؛ ولهم على ذلك حمجج وبراهين. 


ولكن لعل أعدى أعذاء الدبمقراطية رأهم طعنة توجه إلى دعاتهاء وأقوى حجة يتسلح بها 
دعاة الارستقراطية شيء واححد هو 'القذارة»؛ فأكثر نصرلات الارستقراطين رأثباههم علرهم 
لبها طلب النظافة رالترفع عن القذارة. 
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قد يركب راكبٌ النرجة الأولى في القطار أو الترام أو اليارات طلبًا للوجاهة ونحشية أن 
يراه الناس بين جمهور الفقراء» أو نحو ذلك من أعلار كلها سخيفة؛ ولكن عذرًا واحدًا يصح 
أن يقام له وزنء وهو فذارة بعض ركاب الدرجة الكالثة؛ والخوف من أذاهم ومن عدواهم. 

وقد يتطلب بعض الناس أغلى مطعم وأغلى مقهى حبًا في الظهور ورغبة في الجاه؛ 
وطلبًا لمخالطة العظماء؛ ولكن العلر الصحيح أنه ينشد النظافة في هذا المطعم وهذا 
المقهى؛ ويفر من قذارة المطاعم الرخيصة والمقاهي الرخيصة. 

فلو عني الناس بالنظافة» وكان من لبس لَِسَ نظيمًاء رمن فتح مطعمًا أو مقهى عني 
بنظافته» وكان الفرق ببن لبس الغني والفقيرء والمطعم الغني والفقير ليس فرقًا في الكيف». 
فالكل نظيفء وإنما هو فرق في النوع والكمء لانهارت الأرستقراطية الاجتماعية في كثير من 
نواحيهاء ولما تقززت أوساط الناس وخيارهم من أن يخالطوا الفقراء في مأكلهم ومشربهم 
ومركبهم. وللّحوا الديمقراطية بلاح قري متين» ولهذا ترى الأمم التي عنيت بالنظافة 
والتزمتها في صغيرها وكبيرهاء وفي فقرها وغناها قد أفسحت الطريق أمام محبي المساواة 
ودعاة الديمقراطية. وتراهم وقد قضوا على اختلاف النرجات في السيارات العامة» وقل 
منهم من يركب الدرجة الأولى في القطارء وقل من يتطلب أفخم مطعم وأغلى مقهى؛ علمًا 
منهم بأن الكل نظيف والكل مريح» وأن اللين يركبرن بجوارهم أو يجلسون بجانبهم لا 
بوذونهم بمنظرهم» ولا برائحتهم ولا بأي شيء فيهم؛ إنما تتميز هذه الطبقات برضوح 
وجلاءء في مرافق الحياة الاجتماعية حبث تفشو القذارة. 

إن عقلاء الناس يحتملون الديمقراطية الاجتماعية بل يتعشقونهاء ولكن إذا وصل الأمر 
إلى احتمال عدوى مرضء أو آلمت أنوفهم رائحة كريهة؛ أو آلم عيونهم منظر بغيض؛ سهل 
عليهم بيع الديمقراطية للارستقراطية. 

#0 # * 

لو جرى الأمر على المعقول؛ لكان المُسْلِم من أنظف الناس في العالم» فقد رَبطت 
صلراته الخمس بالوضوءء وفرض عليه الاستحمام في أوقات؛ وكان أول باب من أبواب فقه 
باب الطهارة . 

وأغتبط إذ أممع وصف 'ابن سويد لمسلمي الأندلس» فيقول فيهم: (إنهم أشد خلق الله 
اعنناء بنظافة ما يلبون وما يفرشونء وغير ذلك مما يتعلق بهم. وفيهم من لا يكرن عنده إلا 
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ما يقوته يومه فيطويه صائمّاء ويبتاع صابونًا يغل به ثيايهء ولا يظهر فيها ساعة على حالة 
تنبو العين عنها». 

ويؤلمني أشد الألم ما ذكره ابن معيد نفسهء وقد زار القاهرةء وركب منها حمارًا إلى 
الفطاط إذ يقول: «فأثار الحمار من الغبار الأسود ما أعمى عيني» ودنس ثابي» وعاينت ما 
كرهت» وقلت [من المتقارب]: 


لقت بسمسصر2ر ات دالبوانز 
ركوبٌ الجمار ركشل الْعُبارْ 


أَلِمَ من منظر الفسطاطء وقال إنه رأى شوارعها غير مستقيمة؛ ورأى حول أبوابها من 
التراب الأسود والأزيال ما يقبض نفس النظيفء ويغفض طرف الظريفء ورأى البياعين 
ييعرن في مسجد عمروه والناس يأكلون فيه» ورأى في زوايا المسجد العنكبوت» قد عظم 
نسجه في المقرف والاركان؛ والحيطان؛ ورأى حبطانه مكتويًا عليها بالفحم والحمرة بخطوط 
قبيحة مختلفة من كتابة فقراء العامة إلخ. . . 


آلمني هذا الوصف لمصرء ولو زارها اليوم؛ لما عثر بحمارهء ولاقلته سيارة فخمة من 
باب زويلة إلى الفسطاط في أرض معبدة ممهدة؛ لا تثير غبارًا ولا تدنس ثيابّاء ولرأى مسجد 
عمرو نظيفًاء لا يأكل فيه آكل. ولا يكتب على حيطانه كاتب. 


ولكن هل كان يعدل عن حكمه القامي في مقارنته بين أهل مصر وأهل الأندلس في 
النظافة؟ ذلك ما أشك فيه كل الشك. 


لست أدري: لِمّ لم يلتفت الدعاة إلى هنا الأمر في الأمة» فيدعون ويلحون في الدعوة 
إلى النظافة: ويفعون الخطط الدقيقة لهاء فإنها خير وسيلة للتقريب بين طبقات الأمة؛ فلا 
بأنفٌ بعد مثقف أن يجلس مع المثقفين» ولا متعلم أن يجالس غير المتعلمين» وفي هذا 
الاختلاط نشر للثقافةء ودعوة للآداب العامة وغلبة للعنصر المهذب. 

يظن الناس أن النظافة غالية؛ وأنها مرتبطة بالغنى؛ وهذا خطأ بِيّنء فكم من غنيّ قذرء 
ومن فقير نظيف؛ والامر يتوقف على تعوّد النظافة أكثر مما يتوقف على المال» فليست النظافة 
أن تلبس أغلى اللياس» وأن تأكل أفخم الطعام. وإنما النظافة أن تلبس نظيقًا ولو كان أحقر 
الثيابء وأن تأكل نظيفًا ولو كان أحقر الطعام. 
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هذه بديهيات أولة؛ ولكتنا مع الأسف مضطرون أن نقولها. 
+ # #0 
لعل الأمر في العلماء والأدباء على نحو ما بينا في الماديات؛ فالذي يفرق بين عالم 
ارستقراطي وعالم ديمقراطي: وأديب أرستقراطي وأديب ديمقراطي؛ هو نظافة آراء الأولين 
وأفكارهم وأسلوبهم؛ وعكس ذلك في الآخرين. ولو التزم كل العلماء والادباء نظافة 
نظرياتهم؛ ونظافة كتابتهم مهما اختلفت في النوع والقيمة» لانهارت الأرستقراطية العلمية 
والأدبية أيضًاء ولكان الكل سواءً في الاحترام. 


يط مذ نا 
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الموت والحياة"!) 


أبت علي نفسي أن تكتب اليوم إلا في الموت. وهل نتاج الكاتب إلا قطعة من نفه؟ يفرح 
ليرقص قلبه؛ء وينقبض فيسيل قلمه بالدمع» وقد كرهت للقراء عنوان الموت» فأضفت إلى 
الموث الحياة. ولست أدري لم يُلَطْف ذكر الحياة الموت» ولا يلطف ذكر الموت الحياة! 

دعا إلى هذا أني فجعت هذه الأيام بمرت أصدتاء كأنهم كانوا على ميعادء وكأن لموت 
الأصدقاء أيضًا موسمًا كسائر المواسم وإن لم يحدد زمانه ويعرف مذاه [من مجزوء الكامل 
المرفل]. 


له 01 . ماس اس ا 
تبهالك حتىتَكُوئَة 


ورالمرءدقديرجوالسيا 
َل وم لاوالم وتُوُونَة 

أظافرهاء وقْطمَ حظه من الدنيا قبل أن تستوفي حظها منه. لم يصبه مهم القضاء فأخذ الهم 
منه ورماء بنفسه في نفسه» فمضى سابقًا أجله. غربت شمسه ضحىء واستكملت ماعته دقاتها 
قل معادها. 

كان مسري النفسء نبيل الخلق؛ طيب العنصرء يغبطه كل من عرفه على ما وهب من خلال» 
وما تهبأ له من ومائل الرفاهة وأسباب النعيم. وما دروا أن الأمر في العادة والشقاء إلى ما في 
داخل النفى لا ما في خارجهاء وأن نفوسًا قد تشفى في النعيم ونفوسًا قد تسعد في الشقاء. 

جزعت لموته واستكتت للعبرة؛ رفقدت بفقذه اللسلطان على دمعي وقلبي» فرحمه الله 


(1) كبت على آثر انتحار أمتاذ في الحضوق صديقن. 
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ولكن ما الجزع من الموت وقد طال عهدنا بهء وعرفه بنو آدم منذ عرفوا الحياة؟ ولمَ لم 
يألفوه كما ألفوا كثيرًا من المر حتى اعتادوه؟ وليس الموت في ذاته مرًا ولا أليمّاء وكما قال 
أحد الرواقين: إن الموت هو وحده المصيبة التي لا تمسناء ففي حياتنا لا موت» وإذا جاء 
الموت فلا حياة». وقد نظم المتنبي هذا المعنى فقال [من الخفيف]: 

والانى قَبْل قُرْقَةٍ الروح عجر والأسَى لا يَكُونُ بَعْدَ الْفِراقِ» 

ولكن أعظمٌ الناسٌ شأن الموت لما أحاط به من ظروف. وما اتصل به من خيالات» 
وأثير حوله من رعب. بالغ بعض رجال الدين في تفظيع الموتء وهولوا من شأنه تهويلا 
ننخلع له القلوب؛ وتقشعر منه الجلود. لانهم رأوا في ذلك درسًا قاسيًا يردع المجرم عن 
إجرامهء ويزع الأثم عن إثمه؛ ولكن أخشى أن يكونوا قد أفرطوا إفراظا شل النفس وأشاع 
فيها اليأسء وأنهم - وقد عهد إليهم أن يعادلوا بين الترغيب والترهيب - قد أرهقوا كفة 
الترهيب حتى ثقلت وهوت.» وخففوا كفة الترغيب حتى شالت وعلت. ولعل هذا كان من 
الاسباب التي جعلتنا نتسخط الحياة وتبرم بها. ثم ما هذه الأخلاق التي هي أشبه ما تكرن 
بأخلاق العيدا لا نُدْعى للخير إلا بالعصاء ولا تطلب منا الفضيلة إلا بالسياط! - أليس خيرًا 
من ذلك أن يحدونا إلى الخير الحب» لا أن يسوقنا إليه الرعب؟ 


ثم زاد المرت سوءًا ما أحاطه به الأحياء من مظاهر الفزع والألم؛ فصراخ تنفطر له 
المرائرء وبكاء يذيب لفائف القلوب؛ والناس حول الميت بين ساهم البصر؛ رمطرق الطرف». 
ومكروب النفس» وناكس الرأس» يتأوه الآهة تنقصف منها ضلوعه» ويزفر الزفرة تتصدع منها 
نفسه. لست أظن أن هذا وأمثاله من طبيعة الإنسان» قد يكون من طبعته الحزن على فقد 
القريب والصديق» ولكن ليس من طبيعته الجزع؛ فلو اعتاد قوم أن يقابلوا الموت كما يقابلون 
أي ظاهرة طبيعية في الحياة؛ لزال الجزع وخَفٌ الألم» كما حدث عند بعض الأممء استطاعوا 
أن يضبطوا عواطفهم وينفقوا من الحزن بقدر. وأن يرددوا قول القائل: ٠مات‏ الميث فَلْيّحْيَ 
الحيّاء وتفاخروا بالجلّد كما نتضاخر بالجزع» وتواسّوًا بالثبات؛ كما نتوامى بالهلع . 

ثم كان من الأدباء ما كان من رجال الدين: حزئوا للشيب إذ فقدوا الشباب أكثر مما 
فرحوا بالشباب يوم أن كانء ووقفوا في مرائيهم موقف النادبات في المآئم. يعجبون كيف 
كان الموت وكيف نزلء» ويلهبون عواطف الناس» ويثيرون أشجانهمء ويعدون أقدرهم على 


لى الإجادة من عرف كيف يستخرج الدمع ويستنزف الشؤون 
طف الناس من الموت ودفعهم إلى المغالاة في المشاعر. 

ناس في القياس» فظنوا أن النفس تألم في الحياة الأخرى 
لنوا أن القبر يوحش بعزلته كما يستوحش الحي من عزلته؛ ' 
كما يتبرم الحي بضيق المكان وظلمته» وأن الميت يألم من /١‏ 
من الحر القاسي كما نضجرهء وغاب عنهم إدراك الفرق ‏ 


سع بين الطييعتين [من الطويل]: 

لت أجزاء جسمي لم أَبَل 
جلرزاك ريات فييدرا 
نز مذ ف 


لموت يدعو إلى نوع من الحياة لا هو حياة ولا هو موت. 

ببه ما اعتاده قادتهم من تهويل الموت وتفظيع شأنه» وإلا ف 
الذليل بين أحضان أبائنا وأمهاتناء ولا نتطلب العيش |( 
الذي يدعونا إلى الفرار من المغامرة في شؤون الحياةء وال 
ان. إلى كثير من أمثال ذلك؟ لا شيء إلا المغالاة في الخو 


الضحك 


ما أحوجني إلى صَشْكة تَخْرْج من أعماق صدري فيدرّي بها جويّ! ضحكة حيّة صافية 
عالة» لبت من جني التمء ولا من قبل السخرية والامتهزاء؛ ولا هي ضحكة صفراء لا 
تعبر عما في القلب؛ وإنما أريدها ضحكة أمسك منها صدىء وأفحص منها الأرض برجلي» 
ضحكة تملا شدقي» وتبدى ناجِذَّي, وتفرّج كربي» وتكشف همي . 

ولست أدري: لماذا تجييني الدمعة؛ وتستعصي علي الفحكةء ويرع إلى الحزن؛ ويبطئ 
عني السرورء حتى لثن كان تسعة وتسعون سببًا تدعر إلى الفمحكة ومبب واحد يدعو إلى 
الدمعة؛ علب الدمع وانهزم الفبحك, وأطاع القلب داعي الحزن ولم يطع دواعي السرور! 

ولي نفس قد مَهّرت في خخلق أسباب الحزنء ونبغت في اقتناص دواعيه؛ تخلقها من 
الكثيره ومن القليل. ومن لا شيء؛ بل وتخلقها من دواعي الفرح أيضًا؛ وليست لها هذه 
المهارة ولا بعضها في خلق أسباب الرورء كأن في نفسي مستودعًا كبيرًا من اللون الأسود. 
لا يظهر مُظهر أمام العين حتى تسرع النفس فتخترف منه غَرّفة توّد بها كل المناظر التي 
تعرض لها؛ ثم ليس لها مثل هفا المتودع من اللون الأحمر أو اللون الأيض! 

يقولون لي: اضحك يدخل على قلبك السرور. وأنا أقول لهم: أدْخِلوا السرور على قلبي 
أضحك. ففي المسألة 'ادَوْر» كما يقول علماء الكلام. وكما يقول الشاعر [من مجزوء 
الرجر]: 


وإلى الآن لم أدر من المصيب! هل الضحك يبعث السرورء أو السرور يبعث الضحك؟ 
ودخَّلت المالة ني دور من الفلفة مظلم كالعادة؛ وانتقلت إلى بحث بيزئطي» فلنغلق هذا 
الباب» ولنعد إلى (الضحك؟. 
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يقول المناطقة في أحد تعريفاتهم للإنان: «الإنان حيوان ضاحك»» وهنا عندي أظرف 
من تعريقهم الآخر: «الإنسان حيوان ناطق؟: فالإنسان في هذا الزمان أحوج إلى الفسحك منه 
إلى التمكيرء أو على الاصح نحن أحوج ما نكون إلى التفكير والضمحك ممًا. 

ولكن لِمّ خصت الطبيعة الإنسان بالفحك؟ 


البب بسيط جدًا. فالطبيعة لم تحمل حيوانًا آخر من الهموم ما حمّلته الإنانء فَهَم 
الحمار والكلب والقرد وسائر أنواع الحيران أكُلّة يأكلها في سذاجة وبساطة؛ وشرْبة يشربها 
في سذاجة وباطة أيضًا؛ فإذا نال الحمار قبفة من تبن وحفئة من فول وغرفة من ماء؛ فعلى 
الديا العفاء؛ ولكن تعال معي فانظر إلى الإنسان المعقد المركب! يحسب حساب غله كما 
يحسب حاب يومهء وكما يحسب ححصاب أمسه؛ وييخلق من هموم الحياة ما لا طاقة له بف 
فيحب ويهيم بالحب حتى الجنون» ويشتهي ويعقّد شهواته حتى لا يكون لعقدها حلء فإذا 
حُلّت من ناحية عقّدها من ناحية؛ ثم إذا سذجت اللذة وتبسطت لم تعجبهء بل أخرجها من 
باب اللذة» وعقد أمله على لذة معقدةء وإذا تفلسف - والعياذ بالله من فلفته - خرج بها 
عن المعقورل. وحاول أن ينال ما فوق عقلهء ولم تعجبه الأرض والمموات مجالا لبحثه؛ 
إنما يريد الحقيقة والماهية والكُنه. وويل له من كل ذلك! أستغفر الله؛ فقد نسيت أن أذكر 
هموم الموظف بالعلاوات والترقيات» وما كان منها استثنائيًا» وما كان غير استثنائي» وما 
يترتب على ذلك من معاشات وحساب تمغةء وما إلى ذلك من أمور لا تنتهي» وهلا أيضًا 
من ضروب الفلفة المظلمة؛ فلعد إلى الضحك. 


أقول إن الطبيعة عوّدتنا أن تجعل لكل باب مفتاحاء ولكل كرب خلاصًاء ولكل عقدة 
حلاء ولكل شنة فرجًا؛ فلمًا رأت الإنان يكثر من الهموم ويخلق لنفسه المشكلات 
والمتاعب التي لا حد لهاء أوجدت لكل ذلك علاجّاء فكان الضحك. 

والطبيعة ليست مسرفة في المتحء فلما لم تجد للححوانات كلها همومًا لم تضحكهاء ولما 
وجدت الإنان و-حذه هو المهموم المغموم. جملته و-حده هو الحيوان الضاحك. 

#00 # #*# 

لو أنمف الناس»: لاستغنوا عن ثلائة أرباع ما في «الصيدليات» بالضحك؛. فضحكة 
واحدة خخير ألف مرة من «برشامة اسبيرين١‏ وحبة ١كينين؛‏ وما شثت من أسماء أعجمية وعربية؛ 
ذلك لأن الضحكة علاج الطبيعة» والاسبيرين وما إليه علاج الإنسان؛ والطبيعة أمهر علاجًا 
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وأصدق نظرًا وأكثر حنكة. ألا ترى كيف تعالج الطبيعة جسم الإنسان بما تُمده من حرارة 
وبرودة» وكرات حُمر وبيض. وآلاف من الأشياء يعالج بها الجسم نفسه ليتغلب على المرض 
ويعود إلى المحة؛ ولا يقاس بذلك شيء من العلاج المصطنع . 

فانفجار الإنسان بضحكه يجري في عروقه الدمء رلذلك يحمر وجهه: وتنتفخ عروقه؟ 
وفوق هذا كله فللضحكة فعل سحري في شفاء النفس وكشف الغمء وإعادة الحياة والنشاط 
للروح والبدن» وإعداد الإنان لأن يتبل الحياة ومتاعبها بالبشر والترحاب. 

ولو أنصفنا - أيضًا - لعندنا مؤلفي الروايات المضحكة والتكت والنوادر البارعة التي 
وألاعيبهم وحركاتهم». أقول: لو أنصفناء لعلدنا كل هؤلاء أطباء يداوونت التفوس» ويعالجون 
الأرواح» ويزيحون عنا الامًا أكثر مما يفعل أطباء الأجسام؛ ولعندنا من يستكشف الضحك 
في عداد من يستكشف دواءً للل أو الرطان أو نحو ذلك من الأدواء المستعصية؛ فكلاهما 
منقذ للإنانية من الآلام؛ مصلح لما يتابها من أمراض. 

والفحك بَلْسم الهموم ومرهم الأحزان؛ وله طريقة عجيبة يستطيع بها أن يحمل عنك 
الأثقال. ويحط عنك الصعابء» ويفك منك الأغلال - ولو إلى حين - حتى يقوى ظهرك 
على النهرض بهاء وتشتد سواعدك لحملها. 

لذ مذ ثم 

ومن مظاهر رقي الأمم أن نجد نواحي المفحكات ملائمة لاختلاف الطبقات: فللأطفال 
قصصهم واألاعيبهم رمضحكاتهم» ولعامة الشعب مثل ذلك» وللخاصة وذوي العقول الراقية 
المثقفة ملاهيهم وأنديتهم ورمضحكاتهم. فإن رأيت أممًا - كأممنا الشرقية - حُرمٌ مثقفوها من 
معاهد الفحك؛ وكانت ملاتهم الوحيدة أن ينحطوا ليضحكراء أو يرتشفوا من الأدب 
الغربي والتمثيل الغربي ليضحكرا» فهي أمم ناقصة في أدبهاء فقيرة في معاهنها. وهذا أيضًا 
ضرب من ضروب الفلسفة المظلمة. فلنعد إلى الضحك. 

بذ ا نا 

تعال معي نتعاهد على أن نرعى في حياتنا جانب الضحك كما نرعى جوانب الصحة 
والمرضء وجانب الهزل يجوار جانب الجدء ولنتخذ علاجًا في بعض أمورنا. 

قال لي صديق مرة: إنه حاول أن يتغلب على همومه وأحزانه بعلاج بسيط فنجح؛ ذلك 
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انه إنا عدي الكرب» وعدت آنامة الأمور حتى :لا تلن الها جلة» اتقعن تتحكة 
مصطلنعة . فْرْي عنه وتبخرت همومه . 

ويروى أنه كان عند اليونان فيلوقان يلقب أحدهما الففيللوف الضاحكء. والآخر 
الفيشرف الباكي. كان أولهما يضحك من كل شيء ضِحِكٌ جد أحيانا وضحك سخرية 
احيانا: يضحك من مخف الناس ومن وضاعتهم وحقارتهم» وبكي الثاني مما يضحك منه 
الاول. 

وقرأت مرة قصة لطيفة أن بثرًا ركب عليها دلوان» ينزل أحدهما فارغاء ويطلع الآخر 
ملآن؛ فلما تقابلا في منتصف البثرء مأل الفارغ الملآن: مِمْ تبكي؟ فقال: وما لي لا أبكي؟ 
أخذ الرجل مائي وسيأخله وسيعيدني إلى قاع البثر المظلم! وأنت مم تضحك وترقص؟ فقال 
الفارغ: وما لي لا أضحك؟ سأنزل البئر وأمتلئ ماءً صائيًا وأطلع بعد إلى النور والضياء. 

وقد أراد مؤلف القصة أن يصور نفس الموقفين اللذين وقفهما الفيلسوف الضاحك 
والفيلوف الباكيء وأن الحياة مليئة بأشخاص يتولون عملا واحنّاء ثم هذا ينظر إليه من 
الجاتب اللسار الفرح. وذاك ينظر إليه من الجانب الحزين القايضض. 

فكن الفيلسوف الفاحكء. ولا تكن الفيلوف الباكي. وكن الدلو الراقصء ولا تكن 
الدلر الدامع . وجحرب أن تلقى الحياة باسما أحاناء ضاحكًا أحيانًاء ولأجرب معكآأ 
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سيدنا ! 


كان لسيدنا الشيخ قسيد عبد الرحمن كاب في حي وطني في قم الخليفة؛ أسلمني له 
أبي وأنا في السادسة من عمري. 

كان هذا الكتاب بينًا من بيوت الوقف» يتكون من طابقين؛ طابق أرضي فيه حجرتان 
إحداهما «ميل» لسقي الماء كان قد هجر عندما ذهب إليهء والأخرى لسيدنا ينام فيها أحيائًا ؛ 
وفي الطابق العلوي حجرتان كذلك؛ إحداهما لأولاد الكتّاب يقرؤون فيهاء والأخرى لليدنا 
أيضًاء وبين الحجرتين «فْسّحة؛ في أحد أركانها زير ماء لا تعرف لونه مما توالى عليه من 
أحداث الزمانء وعليه غطاء من خشب؛ قد كر ولم يهتم أحد بإصلاحه؛ وعلى الغطاء كوز 
صفيح قد شد بيحبل في مسمار في الحائط؛ حتى لا يذهب به الأولاد من مكان إلى مكانء 
وخشية أن يقع الكوز في أسفل الزير» فإذا كان مربوظا ووقع استطعنا أن نشده بالحبل» 
والماء إن تلوث بوقرع الحبل فيه فهو أقل ضررًا من مد اليد عارية وغوصها لاستخراجه. 

وأدوات الكتّاب: حصير فرش على البلاطء يبلى أحيانًا فتتناثر عيدانهء ومع ذلك يبقى 
إلى أن يحنن الله على ميدنا فيشتري حصيرًا جديدّاء وصندوق من صناديق السكر أو الكاز 
وضع في زاوية من زاوية الحجرة؛ نضع فيه ألواحنا؛ وهذه الألواح أكثرها من صفيح» تسود 
أحيانا ويذهب طلاؤها حتى لا نتبين الكتابة منها. وكيف يبين أسود من أسود؟ وأقلها خشب 
قد طلي بدهان أبيض» وله إطار لُرّن بلون بني» وذلك خاص بأولاد الذوات وأشباههم. 


هذا كل ما بالكتّاب من أدوات؛ ومعااذ الله أن أنسى شيئًا أهم من ذلك كله؛ وهو 
مجمرعة عِصِيَ من جريد النخل؛ تختلف طولًَا وقصرًا. أما القصيرة يتعملها ميدنا لمن 
يُمّع عليه اللوح أو «الماضي» فيخطئ فتنركه هذه العصا. وأما الطويلة فعندما يرى سيدنا 
طفلًا في آخر الحجرة لا يهتز وقت قراءته أو يتهاون في حفظه؛ فما يشعر إلا والعصا الطويلة 
نزلت عليه وصحبها من سيدنا «اهتز يا ولد». وقد كان لهذه العصي - ما طال منها وما قصر 
- أثر في نفوسنا لا ينكرء فكثيرًا ما رعبنا لان خيالنا صَوّْر لنا أن سيدنا بريد أن يهويّ علينا 
بعصاه؛ وفي الواقم لم يكن شيء من ذلك. وإنما هو الرعب ملك نفوسنا؛ ويحصل هذا 
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أحيانًا حتى في البيت؛. فننى أننا خرجنا من الكتّاب» وأننا بين أهليناء فنرتجف بغتة لحركة 
تشبه حركة ميدنا ني الكتّاب. 

وإلى جانب هذه العصي «فلقة4» وهي عصا غلليظة من خشب متين قد ثقب في وسطها 
ثقبان يبعد ما بينهما نحو شبره وركُب في هذين الثقبين سير من جلد أو نحوه؛ فإذا شكا 
الولدٌ أبوه أو غضب عليه ميدناء أدخل رجليه في هذا الير ولواه عليهماء وأمسك بطرفي 
الفلقة ولدان كبيران شديدان من أرلاد الكتّاب» فلم تستطع الرجلان حركة» وانهال عليه 
سيدنا ضربًا بالعصا والولد يصيح: «في عرضك يا سيدنا» #حرّمت» (أتوب؟! ولست أنسى مرة 
أفرط فيها ميدناء فشق عقبي وسال منه الدمء وكان عزائي الوحيد أني مكثت بعيدًا عن سيدنا 
نحو أسبرعين. 

وهنا كل ما كان في الكتّاب من «مويليات». 

كان سيننا يحفظ القرآن حفظا جيدّاء ويكتب كتابة عاجزة» وهذا هو ما له من ثقافة. 
كان يطوف في الصباح على البيوت يقرأ فيها ما تير من القرآن» ويخرج من بيت إلى بيت 
حتى يتم دورته» وكان موظفًا في مسجد يؤدّن فيه؛ فإذا حان وقت الظهر أو العصرء خرج من 
الكتّاب للانان والصلاة؛ وفي غيابه صاحًا أو ظهرًا أو عصرًا يتركنا لعريف يقوم مقامه. 
ولكن كان العريف ولله الحمد أهون علينا من ميدناء فكنا نتنفس الصّعّداء إذا خرج؛ ونصاب 
بالرعشة إذا حضر. 

وكان برنامج الكتاب ينحصر في كلمة هي #تحفيظ القرآن26 فيبتدئ بتعليم حروف الهجاء 
على طريق غريبة؛ فأول درس كان هو «أألف» وهي كلمة حفظتها ولم أفهمها إلا وأنا طالب 
في مدرسة القضاء؛ إذ فهمت أننا لو تهجينا كلمة ألف لكانت ألقًا ولامًا وفاء» وما أدري ما 
الر في هذا البدء على هذا الوضع - حتى إذا عرف الولد ثيئًا من القراءة والكتابة بدأ بكتابة 
جزء من القرآن في اللرح يحفظه كل يرمء وهو في أثناء ذلك ويتَبَت الماضي»6. ويمضي النهار 
كله في هذا الباب؛ قلا إملاء ولا حماب» ولا يعرف سيدنا شيئًا من ذلك؛ ولا ننتريح من 
هذا الباب إلا وقت الغداء. 

فإذا حان الظهرء جمع «سيدنا» من كل ولد مليمين أو ثلاثة أو خمة؛ ثم بعث بولد كبير 
فأتى له بمأجورين مملوءين: أحدهما فيه قليل من فول نابت وكثير من مرق» والآخر مملوء 
مخللا بمائه وخله؛ وتحلق الأولاد حلقة» وأخرج كل رغيفهء وكان قد أحضره معه في 
الصباح تحت إبطهء وضربوا بأيديهم في المأجورين» وأكلوا هيئًا مريئًا. وقد رحمني الله من 


تمثيل هنا الفصل إذ كان بيتنا بجوار الكتاب أستطيع أن آكل فيه وأعود. وبين هؤلاء المريض 
والقذير ومن تلوثت يده بالحبر ومن أصيب بعاهة [من الرجز]. 

لاتَعْجَبَئْمنهالِكِ كيف ئرى 

بل فاعْجَبَئنْ من سالم كيفانجا 
يِذ لذ نا 1 

كان سيدنا غريب الاطواره عُرف في الحي بامم «الشيخ سيد المجذوب»»؛ يلبس المرقع 
من الثياب» فلم أره يومًا يلبس «مركويًا» جدينًا ولا عمة نظيفة ولا قباءً ولا عباءة جديدين؛ 
فكأنه كان يتحرى القديم من كل شيء ويشتريه؛ كان يتزهد في أكله وله وحديئثهء ويهزا 
بالناس ولا يعيرهم التفانًا؛ فهر يمشي مشيًا يشبه الجري» ويأكل في الشارع وهو على هذه 
الحال. وإذا ناداء منادٍ لا يلتفت إليه؛ فكان بذلك يلفت أنظار الناس والأطفال» ويعجب منه 
بعضهمء ويتبرك به بعضهمء وكان في المجالس العامة غريبًا ينتحي ناحية وحده ويفر من 
الناس ويستوحش منهم؛ وفي مجاله الخاصة واعيًا آنا لطيفًا. 

لم أره مرة يقرأ في كتاب. وما أظنه كان يعرف ذلك؛ ولكني مع هذا أذكر له حادثة 
حيرتني حمًا. فقد خرجت من كُنَابه؛ وأتممث التعليم في مدرسة ابتدائية؛ ثم قطعت مرحلة 
بعدها في التعلم؛ ثم ذهيت إلى منرسة القضاءء ومكثت فيها نحو أريبع سنوات!؟ ثم لقيت 
سيدنا في الطريق: فلمت عليه في احترام وإجلال اعترافًا بفضله على في أول مراحل 
التعليمء ولكني أطوي بين جنبئ إدلالا بنفغسي عليه» فأين هو الآن مني؟ لقد درست طبيعة 
وكيمياء ودرست رياضة نظرية وامعة من حساب المثلثات وتوافيق وتراتيب لوغارتمات». 
ودرمت علومًا دينية مختلفة الأشكال والأنواعء وعلومًا مدنية من تاريخ وأصول قوانين ونظام 
إدارة وما إلى ذلك» فأين سيدنا من هذا كله وهو لا حظ له من علم إلا أن يحفظ القرآن؟ 
ولكن ما أدهشني حقًا أنه أخذ يسألني عن حالي» وجرى من ذلك إلى الإذلاء برأيه في العالم 
وفلفة الكون عن طريق صوفي» فإذا أنا أمير معه ملتذًا من حديئه معجبًا بقوله إعجابًا يفوق 
ما كنت أضمره لأماتذتي في المدارس العالية» وإذا أنا أذهب معه حيث يذهب وأجلس معه 
حيث يجلس حتى أتم حديثه الممئع اللذيل في ساعتين أو أكثر» ولوددت أنه أطال أكثر مما 
كان. للست أذكر الآن حديئه وقولهء ولا أذكر ماذا كانت نظراته في الحياة» ولكني أذكر لذة 


سحديثه وفائدة درسه. 
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ثم ذهبَّتْ أيام وجاءت أيام؛ وإذا لي ولد؟ وإذا بي أرمله إلى «روضة الاطفال". وإذا 
مكان الكُتَاب ذي اليل والحصرهء بناء فسيح ذو حديقة غناءء وتخت وأدوات شتىء ومكان 
العصي و«الفلقة» بيانو وآلات موميقية»؛ ومكان مواجير الفول والمخلل؛ لبن وبكوت في 
الاعة العاشرة؛ وأكل نظيف يشرف عليه الطبيب في الظهرء ومكان برنامج كتابنا الذي ليس 
فيه إلا حفظ القرآن برنامج دقيق مفصل محدود بالساعة والدقيقة» فيه غناء وفيه لعب. وفيه 
مبادئ القراءة» وفيه ما شئت من تنوع واختللاف»: ومكان سيدذنا الشيخ سيد عبد الرحمن 
انات عزيزات. 

وأتى ابني يومًا يقول إن 'أبلة» فلانة علمتهم اليوم درسًا جذيذا قالت: «هذه سِنّي أك, 
وهذه #ستي ب6: واستي أ6 لا شيء عليهاء واستي ب» من تحتها نقطة؛ فقلت "أين هذا مما 
كنا تعلمه من أألف. بايا ليف. بويا واوء بي بايه»؟ 

ورأيته ينشد أناشيد (سمير الأطفال» ونحرهاء فقلت أين أنت من أبيك» وقد كان ينشد 
في العصر قبل الذهاب إلى البيت الأناشيد الدينية. 

ورأيته يزكم فيجلى في البيت» ثم يذهب إلى المدرسة فتأبى عليه إلا أن يأتي بشهادة 
طبيب بأنه برئ ولم يكن مرضه معديّاء فقلت: لحا الله زمانًا لم نكن نعرف فيه طبيبّاء وكان 
حولنا في الكتّاب مرضى لا يعرفون أن الزكام مرض» وكان أصحاؤهم ومرضاهم يشربون من 
زير واحد بكوز واحد. 


ورأيته في منه لا يحفظ شيئّاء وكنت وأنا في سنه أحفظ جزءًا كبيرًا من القرآن. 

ورأته يعرف من الأشغال الدوية والرسم والتلوين ما لا أعرفه إلى اليوم , ورأيته ورأيته. 
ورأيتني ورأيني. 

نبز مط نا 

أخشى أن نكون في كلا الحالين مُقُرطين» ومُفرّطينء وأن نكرن في اكتّابناء قد غلوناء 
وفي «رياض أطقالنا» قد غلونا. 

أخشى أن يكون الكتّاب قسا وأسرف في القسوةء ورياض الأطفال ماعت وأسرفت في 
الميوعة. أخشى أن نكون في كتابنا قد رضعنا أمام الطفل كل العقبات». فلم يتطع أن 
يجتازها إلا القليل» ونحينا في «رياض الاطفال» كل العقبات فاجتازوها جميمًا؛ ولكنهم 
خرجوا لد يعرفون كيف يجتازون عقة عرضتء ولا يصبرون على شدة ألت» ولا يتحملون 
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مثقات العلم ومعاناة النرس» ولا يعالجون ما يعن من مصاعب الحياة؛ وآية ذلك أن الجيل 
السابق - مع كثرة من تخلف - كانوا أصير على الدرس وأحمل للمكاره والمشاق؛ وأن 
الججيل الحاضر أنعم وأظرف وألبق. ولكنهم لا يصبرون على مكرره حتى العلم. 


بذ لذ يا 


9 


نعم الألم 


لندع الآن جائبًا وصف ما كان من الخلاف بين علماء النفس في الألم. والفرق بينه وبين 
اللنة؛ ولندع كذلك بحوثهم الطويلة في تقيم الألم إلى أنواع: فنوع منه كالذي نشعر به عند 
وجمع الأسنان» ونوع كالذي نشعر به عند الفشل في محاولة: ونوع كالذي نشعر به عند 
مواجهة ما نكرء. .. الخ. 

ولندع أيضًا بحوث علماء الأخلاق في أن الإنسان في جميع أفعاله يطلب اللذة» ولا 
يطلب شينًا غيرهاء ويهرّب من الألمء ولا يهرب من شيء غيره؛ وأنه حين يفر من لذة فإنما 
يفعل ذلك لطلب للة أكبر منهاء وأنه حين يتحمل الألم؛ فإنما هو يفر من ألم أكبر منهء أو 
يتطلب بألمه لنة أكبر مما تحمل - ولندع التعرض لما قام حول هذه النظرية من نزاع. 

لندع هذا كلهء ولننظر إلى أثر اللذة في الحياة العامة وأثر الألم فيهاء فيخيل إلى أن 
مدينون للألم بأكثر مما نحن مدينون للذة؛ وأن فضل الألم على العالم أكبر من فضل اللذة. 

إن ثثت فتعال معي نبحث في عالم الادب: أليس أكثره وخيره وليد الألم؟ أوليسى الغزل 
الرقيق نتيجة لألم الهجر أو الصد أو الفراق؟ ذلك الألم الطويل العريض العميق تتخلله 
لحظات قصيرة من وصال لذيذ؛ وليس هذا الوصال اللذيذ بمنتج أدبا كالذي ينتجه ألم 
الفراق. وإن الأديب كلما صهره الحبء ويرّح به الالم» كان أرقى أدبّاء وأصدق قولاء 
وأشد في نفوس الامعين أثرًا. ولو عشق الأديب فَرُئْقَ كل الترفيق في عشقه؛ وأمعفه 
الحيب دائمّاء ومتعه بما يرغب دائمّاء ووجد كل ما يطلب حاضرًا دائمًا لثم وملٌ» وتبلدت 
نفسهء. وجمدت قريحته؛ ولم يخلف لنا أدبا ولا شبه أدب؛ ولو كان مكان مجنون ليلى عاقل 
لكان كائر العقلاء. إنئما فُضُل المجنون لأن نفه كانت أشد ححا وأكثر ألمًا. 

ولولا علوٌ همة المتنبي» ما كان شعره؛ وما علو همته؟ ألِست كراهية الحياة الدون» 
والألم من أن يُعَد من سَقّط المتاع» والتطلع لآن يكون له الصدر أو القبر؛ وعلى هذا المحور 
دارت حياته؛ ودار شعره. ولو نشأ قانعًا لما فارق بلدته» ولكان سَقاءٌ كأبيه يروي الماء ولا 
يروي الشعر. 
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وما قيمة المعري لولا ألمه من الفقر والعمى؟ لو كان غتًا بصيرًاء لما رأيت لزومياته ولا 
أَغْجِبْت بكلماته؛ ولكان إنانًا آخر ذهب فيمن ذهب؛ رإنما خلده ألم نفهء وأبقى اسمه قوة 


محسةه . 


ولو شئتُ لعددثٌ كثيرًا من أدباء العرب والغرب. أنطقهم بالادب حيئًا ألم الفقرء وحينًا 
ألم الحب» وحينا ألم النفي» وحينا ألم الحنين إلى الأرطان؛ إلى غير هذا من أنواع الآلام. 

نعم, قد أجَْدّت الللة على الأدب كثيرًا. لقد أنتجت لهر امرئ القيس وطَرَفّة وخمر أبي 
نواسء وفخر أبي فراس: ومجون الماجئينء وفكاهة العابئين! وكان غِْنَى ابن المعتز ولذته 
ينبوعًا صافيًا لحسن التشبيهات». وجمال الاستعارات. وخلفت لنة هؤلاء أدبا ضاحكاء كما 
خلف الألم أدبا باكيًا. خلفت اللذة أدب المسلاة (الكوميديا)» وخلف الألم أدب المأساة 
(التراجيديا)؛ ولكن أي الأدبين أفعل في النفس؟ وأيهما أدل على صئق الحس؟ وأيهما أنبل 
عاطفة؟ وأيهما أكرم شعورًا؟ أي النفين خير: أَمَنْ يبكي من رؤية البائسين» أم من ضحك 
من رؤية الساخرين! أَمَنْ رأى فقيرًا فعطف عليهء أر هُرْأَةَ فضحك منه؟! 

على أني خشيت أن تكون اللذة التي أخرجت الادب الضاحك ليت إلا ألما مفضضًا أو 
علقمًا مبهربًا. أليست خمر أبي نواس محورها «وداوني بالتي كانت هي الذاء»؟ أو لين قد 
هام بها فرارًا من ألم الدنيا ومتاعب الحياة؟ 

ولو فتشت عن دخيلة ابن المعتزء لرأيت ألما قد بطن بلذةء وجحيمًا في ثوب نعيم. 

#»# © # 

ثم تعالٌ إلى الحياة الاجتماعية؛ ألست ترى معي أن خير الأمم من تألم للشر يصيبهء 
والضرر يلحق به؟ وهل تحاول أمة أن تصلح ما يها إلا إذا بدأت فأحمت بالألم؟ أوليس من 
علامة تمائل المريض للثفاء أن يحى بالألم بعد الغيبوية؟ ثم من هو المصلح: ألبس أكثر 
تومه ألما مما هم فيه؟ أوليس هو أبعدهم نظرًا وأصدقهم حسًا! دعته رؤية ما لم يرراء 
وإحساسه ما لم يحواء أن يكون أعمق منهم ألما وأئد منهم سخطاء فلم يسعه إلا أن يجهر 
بالإصلاحء وأن يتحمل عن رضى ما يصبه من ألم لان ألم نفسه مما يرى بهمء أكبر من أي 
ألم يناله منهم؟ وما الوطنية؟ أليست شعورًا بألم يتطلب العمل؟ 

ومن نِمّم الله أن أوجد أنواعًا من الالم هي آلام لذيلة تتطلبهاالنفوس الرافية وتتعشّقها. 
ولو مُرض عليها أن تعؤّض عنها لذائذ صرفة لما تبلنها. فلو عرض على الفيلوف المتألم 
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لذة غنى جاهل؛ لرفض في غير ترددء ولو مير المصلح المجاهد ينغص عليه قومه؛ وينخص 
عليه بُعْد نظرهء وينقص عليه قوة شعورهء ما اختار من حياته بديلًا. ذلك لآن آلامه سرى 
فيها نوع من اللذة لا يدركه إلا العارفون: وأصح يهيم بهذا الالم اللذيذ» ويرى اللذة الصرفة 
لذة أليمة. وكل مُيسّر لما خلق له. 


ديمقراطية الطبيعة 


يعجبي البحر في جماله وبهائه؛ وجلاله ولا نهايته؛ ويعجني كذلك في ديمقراطيته: فهر 
لا يسمح لأحد أن ينغمى في ماله إلا إذا تجرد من كل المظاهر الكاذبة التي خلقتها المدنية: 
من ملايبه الئي تميرّ بين الغتى والفقيرء ومن ريائه ونفاقه ومظاهره التي اصطلعها ليجعل من 
الناس طبفات يتحكم بعضها في بعض . 


ففي البحر تتساوى الرؤوسء. لا غنيّ ولا فقيرء ولا ذو جاء ولا عديم الجاهء ولا عالم 
ولا جاهل» ولا حاكم ولا محكوم؛ لا يتميزون بشيء إلا بلباس البحر. وفي الحقيقة ليس 
هو لباس البحرء وإنما هو لباس البرء فليس للبحر لياس إلا ماؤه. ودليل أنه لباس البر أن 
الناس حاولوا به أن يتميز بعضهم من بعضء واتخذوا منه شعارًا للغتى والأناقة واللياقة 
والوجاهة؛ والبحر لا يعرف ثيدًا من ذلك. إنما يعرف ذلك الير؛ ومن أجل هذا لا يكاد 
ينغمس الناس في البحره حتى يسدل - بمائه الأزرق الجميل - ستارًا على كل أثواب الرياء 
فلا ترى بعد إلا رؤوسًا عارية لا يميز بينها شيء من الصنعة! ثم هو يرمل أمواجه تداعب 
الناس على الواء؛ فتغازل الأموّد كما تغازل الأبيض؛ وتصفع الجميل كما تصفع القبيع: 
وتعبث بلحية العالم كما تلعب برأس الجاهل. وأحيانًا يهيج هائجه؛ وتثرر حفيظته, فيزفر من 
الغفب. حتى ليكاد يخرج من إهابه» ويطفر من ثيابه: ويريّد وجهه فيلفظ بالزيد» وينتفخ 
ويرتعد؛ء ويرفص من غير طرب. وهو في هذه الحال لا ينسى ديمقراطيته؟ يأتي للباخرة 
الضخمة قد أخذت زخرفها وازينت» وظن أهلها أنهم قادرون عليها فييتلعها في لحظة؛ لا 
تغنى عنه محصنات العلم القديم ولا الحديث» كما يبتلع أحيانا صببًا وديمًا وشيحًا ضعيفًاء 
ليبرهن أنه لا يعبأ بقوة ولا ضعف. ولا يخشى بأس كميء ولا يرحم ضعف أعزل؛ مواء هو 
في هزله وجدهء ومواء في حلمه وغضبه. ما أجمل اليحرء رما أجلهء وما ألطفه: وما 
أقساه! 


على أنه يظهر لي أن الطبيعة في جملتها ديمقراطية لا أرستقراطية»: ولا أرستقراطية إلا في 
الإنسان الكاذب؛ فالكشمس ترسل أشعتها الذهبية» والقمر أشعته الفضية على الناس سواء: 
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على المؤمن والكافرء والأسود والأبيض» والغني والفقير» والكوخ الحقيرء والقصمر الكير. 


ريأتي الجو بريح مموم فتلفحء وجوه الناس على الواءء لا تميز عظيمًا ولا حقيراء 
ولا شريفًا ولا وضيعًا؛ ثم يأتي بريح طيبة تنعش الناس كذلك» لا يعرف في شيء من ذلك 
محاباة» ولا يعرف طبقات» ولا يعرف أي نوع من أنواع التفاوت التي تواضع عليها الناس؛ 
ويرمل في الصيف شواظّا من ناره فيدخل على الأمبر في قصرهء وعلى الفقير في كوخهء فلا 
يهاب عظيمًاء ولا يحتقر وضيعًا؛ ويرسل في الشتاء برده القارسء فلا يتطيع أن يتقيه الغنيّ 
بصونه وملابهء ولا بمدفأته وناره؛ كما لا يتقيه الفقير في عدمه وبؤسه. ثم تطلع شمس 
جميلة» ريدمل الحو فتحفين الطنيعة النامن :على السواءة :وتوت لهم بعِميعًا آنا حعتونًا 
مشفقة بارّة. إن تحدّتٌ الباشا أو البك في نفسه بأنه فوق طبقات العامة» وأنه يستطيع في 
شرع العرف والعادة أن ينعم بما لم ينعمواء فَتُفَح له الطريقء وتخلى له السبيل؛ وتفتح له 
أبراب المجتمعات» ويعامل أولاده وأقاريه بما لا يعامل به الفقراءء فلن تحدثه نفسه أن يمتاز 
من الفقير في حر ولا بردء ولا نور ولا ظلام؛ فإن أخطأ في ذلك» وظن أنه يغالب الطبيعة 
في شيء من قوانينها صَمْمَنْه صفعة آمن بعدها بالقدر خيره وشرهء حلوه ومرهء وأدرك أنه إن 
علا الناس بماله أو جاههء وإن تلاعب بأوضاع الناس لسخف الناسء فهو أمام أوضاع 
الطيمة حير ذليل. 
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ثم يأني القدرء فينثر نعمه ونقمهء وشره وخيره على الناس جميمًاء فصحة في الاغنياء 
والفقراء؛ ومرضى في الأغتاء والفقراء. وتجد غّا فاتر القرى منقوف الوجهء بيت يتضوّر من 
الالم» ودْ لو خرج عن كل ماله وجاهه لتعود إله صحته. وبجانبه فقير مستحكم الخلقة» متين 
البنية» ممتلئ قوة وشدة وصلابة. وتجد جمالا في الأغنياء والفقراء» وقبسًا في الأغنياء 
والفقراء؛ فهذه فقيرة مشرقة الجبين صافية الاديم» مفرطة الجمالء معتدلة القوام» لا تُفتح 
العين على أجمل منها حسنًا؛ وهذه سيّدئها الغنية دميمة الخلقة» منكرة الطلعة؛ تنبو عن 
منظرها الأحداق» وتتفادى من مرآها الأبصار. تريد أن تتجمل بالصناعة والأصباغ والحلى 
والملابس» فلا يزيدها ذلك كله إلا قبحَاء على حين أن جارتها الفقيرة جميلة في طبيعتهاء 
جميلة في بساطتهاء جميلة حتى في ثيابها المهلهلة. 

وللقدر في ذلك يدّعء فأشهر طبيب في القلب يموت بالقلب» وأعظم جراح يموت 
بالتسمم» وتلد الفلاحة الفقيرة في العلريق وهي حاملة جرّتها مملوءة ماه على رأسهاء وتحمل 
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طفلهاء وتذهب إلى بيتها سالمة غانمة. وسيدتها الغنية يحلل دمها وغير دمها قبل الوضعء 
ريعقم كل شيء في حجرة ولادتها» ويقف مشهورو الاطباء والطبيبات على بابها؛ حتى إذ 
آذنت ساعة الولادة بالقدوم؛ استخدم كل ما وصل إليه الطب الحديثء والكيمياء الحديثة» 
والعلم الحديث؛ وأمعنت جمهرة الأطباء في التطهير والنظافة واتخاذ وسائل الراحة 
والحصانة؛ وغير ذلك مما لم أذكر منه إلا قليلًا؛ ثم هي بعد تصيبها حُمّى النفاس» ويقف 
كل من الطب والعلم دهمًا حائرّاء ثم تسلم الروح إلى ربهاء والقدر يهأ بكل ذلك. 
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وهناك نوع من الارستقراطية غريب» هو الارستقراطية العلمية» فالمتعلمون ذوو الشهادات 
يعدون أنفسهم - وريما عدهم الناس أيضًا - نوعًا ممتارًا من الناس» يختلفون عنهم نوعًا من 
الاختلاف» ويرتفعون عليهم نوعًا من الرفعة» كما ترتفع طبقة الأغنياء» وكما ترتفع طبعّة 
الأمراء؛ فالمتعلم ينظر إلى أخيه الشقيق الجاهل نظرة فيها شيء من التعاظم: وشيء من 
الازدراءء وشيء من الغرورء وإن ساواه في الدم؛ وإن ماراه في الغنى أو الفمر؛ وهو 
لغروره يظن أن شهادته تخوّله الحق أن تكون أراؤه في كل شيء خير الأراء» وأن غير ذوي 
الشهادات لا يحق له أن يبدي رأيًا بجانب رأيه حتى فيما ليس له اختصاص فيه. 

وهو كذلك نوع من الارستقراطية الكاذبة لا تعبأ به الطبيعة ولا تعيره أي التفات»: فقد 
جَعلتْ بين المتعلمين أذكياء وأغبياء» وجعلت بين الأميين أذكياء وأغبياء؛ بل من غرور 
المتعلمين أن يمرا من لم يقرأ ولا يكتب جاهلًا وأميًا ونحو ذلك من الأسماء» ويسمُوا من 
يقرأ ويكتب متعلمّاء كأن وسيلة العلم والحكمة والعقل والقراءة والكتابة وحدهما! ونحن لو 
نحينا غرور المتعلمين جانبّاء لهزئنا بالقراءة والكابة في كثير من الأحيان» ولوجدناهما وسيلة 
من وسائل الرفي ولكن بجانبهما ومائل أخرى؛ ولوجدنا أنهما لا يستحقان هذا الغرور الذي 
ينشئ نوعًا من الارستفراطية؛ فالحكمة في تصريف الأمور لا تعتمد على التعليم الجامعي 
ومعة العلم كما تعتمد على الفطرة البشرية؛ والفريزة الإنسانية؛ ومن ثم قد ترى الجامعي 
الحائز لأرقى الشهادات العلمية» وهو أخرق في الحياة» سفيه التصرفء» وأخاه - الذي 
يمونه جاهلًا أميّا - حكيمًا في تصرفه مدبرًا لشؤونه وشؤون إخوته الجامعيين» وترى الأمة 
قد تصاب على أيدي متعلميها في أحوالها اللباسية والاجتماعبة أكثر مما تصاب على أيدي 
جاهليها. والفلاح القروي الأمي قد يرزق من الحزم في تصريفه؛ وبعد النظر في آرائه 
ورصدق الشعور في وطنبته» ما لا يرزقه أخوه الاستاذ في الجامعة أو العالم الحائز لأرفى 
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الدرجات العلمية» بل قد يصنر من الرأي العام الجاهل في شؤون وطنه وفي المسائل الهامة 
التي تعرض عليه ما يفوق رأي متفلفة المشرعين» وحيل القانونيين. 

إن نظرنا إلى الذكاءء فالذكاء مشاع بين المتعلم والجاهل؛ وإن نظرنا إلى حكمة 
التصرف؛ والحزم في إدارة الأمورء وتدبير شؤون الحياة» فذلك أيضًا أمر مشاع بين الناس؛ 
ففيم غرور المتعلمين وإنشاؤهم أرستقراطية يجانب أرستقراطية الأموال والأعمال والطبقات؟ 
يطالبون أن يكال لهم المال جزافًاء ويطالبون ألا يهينوا أنفسهم في عمل؛ ويطالبون أن يكون 
ميراثهم من آبائهم أكبر نصيب» ويطالبون أن يكون زبدة ما تخرجه الأمة لهمء وحثالته لما 
يسمّونه الجاهلين. 

ما أسعد الأمة تخفف من غلوها في أرستقراطيتها - بجميع أنواعها - وتقلد الطبيعة في 
ديمقراطتها واعتذالها! 
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ما فعلت الأيام 


عرفته بالإسكندرية منذ عشرين عاماء شابًا رقيق الدنء ضثيل الجسمء؛ مسنون الوجهء 
شاحب اللون» أظهر مميزاته الرقة والتوامع والتدين» حي الطبع. شديد الخجل. إن جلس 
في قوم اعتقل لسانهء وأطرق رأسّه؛ وأرخى عينيه. وإن صدرت منه هفوة أو شيء ظنه هفوة» 
تمنى لو ساخت به الأرض» وظل يحاسب نفه ويطيل تأنيبها؛ فآثر الانفراد وأخلد إلى 
الوحدة؛ واستأنس بالوحشة؛ فقلت معرفته بالناس» وقَلّت معرفة الناس به. لا يعرف من 
العالم إلا مدرسته التي ينرس فيهاء وبينه الذي يأوي إليه» ومسجده الذي يتعبد فيه؛ فأما 
الحياة وشؤونهاء وجدها وهزلهاء وملاهيها وألاعيهاء فلا يدري منها شيئًا. لا يجلس في 
تافهن له يخل نشروءة زلا يذهب إن تتفل أو بيجا لآنهننا: لا يخلرات عن ناعرأة بافرف 
ولا يشتري شيئًا من بقال عنده لحم خنزير خوقا من أن تكون سكينه التي يقطع بها الجبن 
والحلوى قد مست الخنزير» فلا يطهرها مسحء إنما يطهرها سل سبع مرات إحداهن 
بالتراب» ويغض طرفه إذا مار حذرًا أن تقع عينه على امرأة. 

أعرّ شيء عليه في الوجود دينه» ومثله الأعلى رجل ظهارته دينء» وبطاتته دين. ثفتر عييه 
في خشوع دليل على أنه قضى شطر ليله في عبادة ومناجاة. أسبل عليه الدين نوعًا لطيفًا من 
الرضى بالقضاء والقدرء فلا يأسى على فائتء ولا يجزع على ميتء ولا يستخفه الفرح 
لخيرء ولا يغلو في الحزن على شر؛ راض بما كان وما يكون؛ فكل شيء بقضاء وقدر حتى 
العجز والكيّس؛ الرجل الطيب عنده من تديّنء ورجل السوء عنده من لم يتديّن. ويستحيل 
على رجل أن يكون طيبًا إذا شرب كأسًا من خمرء أو لعب لعبة ميسرء أو نرك صلاة أو 
زكاة. يوفق دائمًا بين أعماله في الحياة وأوامر الدين. إذا أراد الريافة ذهب إلى ميدي بشر 
لزيارتهء أو ليدي جابر لصلاة الجمعة فيه؛ أو أخذ جزءًا من (الإحياء؛ وذهب إلى ربوة 
عالية يخلو فيها بنفسه ودينه وكتاب «الإحياء». وإن أراد أن يحفظ شيئًا من الأدب حفظ في 
«نهج البلاغة» لانه يجمع بن البلاغة والدين؛ وإن عرضت فرصة في دراسته للغة العربية خرج 
من اللغة إلى الدين: وانقلب واعظًا لتلاميذه» حتى استطاع أن يكوّن منهم فرقة ديئية تلتزم 
الصلاة والصوم وشعائر الدين. 
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عرفته اتفافّاء ولمست أدري الآن سبب المعرفة وكيف كانتء وكل ما أذكره أني عرفتهء 
وفي لمحة تحولت المعرفة إلى صداقة فحبء. فكان من خاصة إخواني وأقربهم مردة إلى 
قلبيء. يأنس بي وآنس بهء ويُفضى إلى يدخيلة نفسه وكامن أسراره: عطفني عليه ظرف فيهء 
وأرأفني به رقة حواشيه؛ وملا نفسي رحمة عليه قسوته على نفهء وأخذه لها في كل شيء 
بالاشد الأحزم. قد ملك الدين عليه نفسهء فروّعه من كل نعيم خشية الحساب. وهل علي 
كل لذة خوف العقاب. وغلبت عليه في كل تصرفٍ فكرة الموت مخافة ما بعدهء إن قال له 
قائل: :ولا تنس نصيبك من الدنياء؛ قال: التَسمَُنَ يومد عن تبي [لتعلأر: الآية 8] . 

على كل حال نعمنا بالصداقة حينًا تاهما فيه الوفاء» وتقاسمنا الصفاءء أسافر إلى 
الإسكدرية فأرى أول واجب علي أن أزوره؛ ويحضر إلى القاهرة فيرى أول واجب عليه أن 
يزورني» وأكتب إليهء ويكتب إليّء ثم عفّى الزمان على الصداقة ففترت حرارتهاء وخمدت 
جلوتهاء لا لسبب إلا أن الصداقة ككل حي إذا لم تُعْذْ بالمقابلة والمكاتبة أسرع إليها الذبول 
فالفناء . 

ثم دارت الأيام دورتهاء وتعرفت في الإسكندرية بإنسان جديد. فإذا هو صديقي القديم؛ 
هر في هذه المرة بدين بطين؛. مطهم الوجهء ريان السواعد؛ كنت في أيامي الاولى أقرأ في 
أرنة أنفه وصفاء جبهته آيات المذاجة والإخلاصء وكنت أرى في وجهه وجلسته عزوقًا عن 
الدنباء وزهدًا في الاستكثار مئهاء ورضى بيورها؛ وكنت ألمح في فتور عينه حياء العذراء 
وخجل المخدّرات؛ وكنت أرى في نبرات صوته وحركات جفونه ونظرات عينه ديتّا وورمًاء 
فإذا كل ذلك قد استحال كما يستحيل الماء إلى ثلج؛ وعلمت أنه قد ورث من أبيه فآثرى. 
وسمحت لي الظروف بمخالطته» فأدهشني ما رأيت من تغير وائقلاب. رأيته وقد أماط عن 
وجهه تناع الحياء؛ وخلع ريقة الحشمة» يداخل الناس وبمازجهم؛. حسن الصحبة؛ جميل 
العشرة؛ يضرب بسهم وافر في المفاكهة والتنادرء جيد القصصء حسن الحديث؛» لا يأنف 
من حديث فاجر إذا كانت فيه نككتة حلوة» كثرت أصحابه على اختلاف منازعهم وطبقاتهم؛ 
وهو عند كل جماعة منهم قطب الرحىء يمتزج بأرواحهم ويتصل بقلويهم» خبير كل الخبرة 
بأندية اللهو وما إليهاء يعرف جد المعرفة برامج السينما في كل أسبوع» وما يمثل من روايات 
في كل فصل من الفصول؛ وعنده الخبر اليقين عن كل مغن ومغنية وفنان وفنانة أتت من مصر 
إلى الإسكندرية تغني أو تمثل؛ ذهب عنه خفر عينيه» وأصبع يتعشق الجمال ويتبعهء ويحملق 
فيه ويشتهيه! شفلت المائل المالية جزءًا كبيرًا من عقلهء. فهر كثير التفكير فيهاء له ديون 
وعليه ديونء وله قضايا وعليه قضاياء وله دفاتر حساب دقيقة» وله أمال مالية واسعة. 
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حادثته مرة» وكان أشد ما أريد استطلاعه منه أن أعرقف حال دينه الذي كان يملك عليه 
قله وعفله والذي كان يغمر حياته وييطر على كل خطرة من خطواته؛ فإذا عقله حر شديد 
الحرية في تفكيره؛ قد تحرر من كل قيدء يعجب بالمدنة الحديئة ويستلهمها الرأي ويستوحيها 
النظرء ويتخذ عماد منطقه ومصئر حكمه على الأشياء ما يفعله الأوريون وما لا يفعلرن. قد 
يعارض ما يراء من ضروب المدنية مبدأ من مبادئ دينهء فيظهر عليه نوع من الارتباك 
والحيرة» ويجمجم في القول ويتبين في قوله الاضطراب بين دين خالط لحمه ودمه شطرًا من 
حباته؛ وبين عقل نزع إلى الحرية في آخر أيامه. وبشعر بثقل الموقف على نفهء فيجتهد في 
تحوير الحديث» وتغيير مجرى القول إلى حيث يترد كامل رأيه؛ ومتتهى حريته. هذا عقله. 
وأما قله فذبنه في رف من رفوفهء لم يملاه؛ ولم يل منه. لذلك جرت أن أسميه مومئًا أو 
كافرًا؛ ماشَّيّته مرة على البحر فرآه جميلًا جليلاء ورأى القمر يسطع عليه بئوره الساحرء 
فصاح: هذا موضع مجودء فصلى على الرمل؟ ودعاني مرة إلى ملهى» فكان فيه كمن لا 
يؤمن بحاب ولا عقاب؛ وهكذا تلبذبت حياته بين نزعة قديمة» ونزعة جديلة. ودين نشأ 
عليهء وتحرر مال حديئًا إليه؛ حينًا يتحرك دينه ويتفش حتى يعم قلبه؛ وحيئًا يتكمش ويتكمشس 
حتى لا يكاد يرى أو يحس. 

#١ # 8 

حننت إليه لما بينئا من حب قديمء ولكن لست أدري: لِمّ لم تتأكد يننا الصداقة في هنه 
المرة كما تأكدت من قبلء أكان يعطفني عليه ديئه وقد رق؟ أم كان يحنتي عليه ما فيه من 
ضعف» مظهره الحياء والخجلء وقد قري فلا حياء ولا خجل» أم كانت تؤلف بيننا وحدة 
فتعددت؛ وأملوب واحد في الحياة فتفرقت بنا السبل؟ لعله شيء من ذلك: ولعله كل ذلك» 
ولعله شيء غير ذلك؛ على كل حال تركته وبيننا ودّ دخله العقل فخفت؛ وصداقة جال في 
نواحيها الفكر ففترت. 

لقد خليته» وأنا أفكر في شأنه. لقد عاش شيحًا وهو شاب؛ وعاش شابًا وهو شيخ. 
عَصَى هراه صغيرًا وأطاعه كبيراء فليته وُلِدَ كبيرًا ثم عاد صغيراء ولت شعري هو في أي 
حاليه أسعد: أيومٌ فرٌ من العالم إلى دينهء أم يوم فر من دينه إلى العالم؟ إنه ليمثل في حياته 
العالّمَ خير تمثيل؛ موجة دين تتبعها موجة إلحادء وموجة روحانية تتلوها موجة مادية» وهكلا 
دراليك؛ وما أدري أيقف صديقنا في تطوره عند هذا الحدء أم يعود ميرته الأولى» أم يختط 
ملكا جديدًا لا هو هنا ولا هر ذال؟ الله أعلم. 


101 


لذة الشراء 


بالامس ضحك مني بائع الكتب القديمة» إذ رأني أقلّب في الكتبء وأذهب ذات اليمين 
وذات الشمالء وأصعد على الكرسي وأنزل من عليهء والكتب بعضها بالٍ عتيق قد مُلْف 
بالتراب وأكلته الأرضة؛ وكلها وضعت حثما اتفق؛ لم يُعْنَ فيها بترتيب حب الموضوع ولا 
حسب الحجم ولا حسب أي شيء؛ ولم يُبِذْل أي جهد في تنظيفها وعرضها؛ فكتبٌ في 
الأرض»؛ وكتب في السماءء وكتب في الرف؛ وكتب على المقاعد. وكتب في الممشى؛ 
والبائم رجل تقدمت به السن زهدٌ البيع وزهد الشراء» وإنما يبيع ويشتري لأنه اعتاد أن يبيع 
ويشتري؛ كل ما في أمره أنه فَظُلَ أن يجلس في الدكان على أن يجلى في البيت» إذ يرى 
الرائحين والغادين؛ ويستقبل الزائرين: ومن حين إلى حين يبيع كتابًا أو كتابين. 


ومط هف المكتبة المغمورة بالكتب» والمغمورة بالترابء والمغمورة بالفوضى انغمست 
ببذلتي البيضاء؛ القرية العهد بالكرّا. أبحث عن كتب نادرة أشتريهاء وأتصفح كبا أتعرف 
فيمتهاء فضحك إذ رأى غرامًا بالكتب يشبه الجنون!؛ ورغبة البحث في الشراء تشبه الخبل . 

لا تضحك - يا سيدي - فإنما هي لذة الشراء أصيب الناس بها جميعماء وإن اختلفرا ني 
مقئار الإصابة» فقد تهور فيها قوم. واعتدل فيها آخرون؛ وهي ظاهرة في منتهى القرة 
والغرابة» تتجلى بأحلى مظاعرها في الهراة؛ فهذا هاوي سجاجيد يُجَن جنونه إذ يرى سَمجادة 
قديمة؛. صنعت في أصفهان في القرن الخامس عشر أو السادس عشرء يحتقرها الرأي 
العادي. ولا يرضى أن يأخذها ولا بالمجان؛ ويشمئز أن يراها في بيتهء فإذا الهاري يجري 
ريقه ويتحلب فمهء كأنه جالع سغب أمام أكلة لليذة» ولا يجد ثمنها فيسديته؛ وقد ينقصه 
الفروري من وسائل العيش ومرافق الحياة فِيعْمَى عنه» ولا يرى أمامه إلا السبجادة وشراءهاء 
ولتكن النتيجة بعد ما تكون. وسيتكفل الزمن بأداء الدين» وليحمل الزمن وحده عبء ما 
يحتاج إليه من ضرورات العيش» بل سواء أحلها أم لم يحلهاء فليس في الوجود ما يعدل 
هذه السحادة. 


وكذلك الشأن في هاوي طلرابع البريدء وهاوي الكتب؛ وكل الهواة» نَمَثْ عندهم على 
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مر الزمان لذة الشراء لما يهوون» وغذاها كثرة الشراء وأحاديث أمثالهم الذين يحيطون بهم 
وإظهارهم الإعجاب الشديد بما اقتنواء فإذا نظروا إلى سجادة عجبوا من لونها الباهت» 
وخيرطها التي هلهلها الزمن؛ رصُوّرِها غير المنسجمة» ونحو ذلك مما يدل على إمعان في 
القدم. وكلما كان خيطها أبلى؛ رنسيجها أبسطء. وتصريرها أتفهء كانت أشد استخراجًا 
للعجب! وكانوا أكثر لها تقريمًاء وأشد لها إعظامًاء وكانت لذة الشراء عند الهواة أشد 
طياناء رهم أمامها أشد ضعفًا. 


هذه اللذة - لنة الشراء - يستغلها أرباب «المزاد»؛ فهم يثيرونها إلى أقصى حدودهاء 
ويلغرن ملا جنونيًا» فتحتدم اللذات؛ ويخضع الشارون لتأثير الامتهواء: ويغالون في أثمان 
ما يُعْرّض حتى قد تفوق أثمان الشيء الجديد؛ ولكن الشيء الجديد يُشْمَرى والعقل الواعي في 
ملطانه؛ وأما أشياء «المزاد» فتشترى والمقل الواعي قد أسمذل عليه ستار من الاستغواء 
والامتهواء؛ ومن أغرب ما في هذا لنوع أنك ترى الكثيرين يندمون إذا اشترواء ويندمون إذا 
لم يشترواأ 


وللة الشراء هي السبب في أنك تشتري لزرجتك وبناتك الثوب الجميل» أو الحذاء 
الظريف؛ فتعرضه عليهن فلا يعجبهن» ثم يخرجن ويشترين ما هو أقل منه جمالًا وظرئًا 
ويعدن راضيات. قد يكون البب أن ما اشتريته ليس على ذرقهنء وأن هناك فرقًا كبيرًا بين 
ذوق الرجال وذوق النساءء وآنك إذ تشتري لهن تحكم ذوقك في ذونهن؟ ولكن يظهر لي أن 
ذلك في كثير من الاحيان ليس السبب الصحيح؛ وإنما السبب الصحيح أنك إذ تشئري لهن 
تحرمهن لذة الشراءء وهي في نفسها قد تفوق الشيء المشترى نفه. ويفسر هذا أن السيدة قد 
تخرج ولس في نفسها شيء معين تشتريه؛ ولا تحس حاجة إلى شيء يُشْترىء: وإنما هي - 
في أعماق نفسها - تريد أن تغذي لذة الشراء عندعاء فما هي إلا أن تمر في دكان ممعان أو 
شملا أو شيكوريل حتى تشتريء وتشتري كثيراء وتشتري ما لم يخطر لها على بال» ثم ترجم 
راضية لأنها أشبعت لذة الشراء عندها. 

ولو أن الناس - وخاصة اليدات - اقتصروا على شراء ما هم في حاجة إليهء لأغلقت 
دكاكين كثيرة؛ ولقل العرض وقل الطلب؛ ولكن للة الشراء عندهم دفعتهم أن يشتروا ما لم 
يحتاجواء وأورهمتهم في كثير من الأحيان بالحاجة إلى ما ليس لهم به حاجة؛ وإلا فما 
حاجتي إلى ثراء كل هذه الكتب والمكتبات العامة مفتحة الأبواب؟ وما الحاجة إلى شراء 
نسختبن من كتاب واحد والتعلل في ذلك بأتفه الأمباب؟ وما الحاجة إلى ملء البيت بهذا 
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الأثاث وأقل منه يكفي ويزيده حسنًا؟ وما الحاجة إلى شراء المرأة هذه الثياب المختلفة 
الالوان والأنواع» وقد لا تحتاج إليها مرة في الحياة؟ لا شيء إلا لذة الشراء. 

ويحدث في هذا الباب غرائب؛ فما وقوقك على الدكاكين وامتعراضك ما فيها إلا نوع 
مما تدعو إليه هذه اللذة» فإن اثتريت فبهاء وإلا فهو نوع من ظل اللذة كالسكير يتلذذ قليلًا 
من رؤية الشاربين ولو لم يشرب معهمء والمحب ير بعض الشيء من رؤية المحبين 
يتواصلون ولو هجره هو حبيبه. 


##2 * 


وقد كان من المعقول والطبيعي أن الناس - وهم يتلذذون هذه اللذة الشديدة القوية 
بالشراء - يتلذذون كذلك لذة شديدة قوية بالملكية؛ ثم يستمرون على النعم بهاء والتمتع 
الدائم بملكهاء ولكن جرى الأمر في هذا العالم على غير ما يُتوقع» فهم راغبون أشد الرغبة 
في ملك الاشياء؛ والملكية تذهب بلذتها. فالناس مولعون أشد الولع بالملكية حتى لو 
استطاعوا أن يملكوا القمر في المماء لملكوه؛ ولو ملكوه لحرموا جماله. وهم مولعون أن 
يملكوا كل شيء إلى درجة الجنون. حتى لو امتطاعوا أن يسلبوا السماء زرقتهاء والمزارع 
بهجتهاء والبحار جمالها ليجعلوها في حوزتهم لفعلوا! وقد أدرك مَهّرة الباعة هذا الجنون في 
الإنسان فتفننوا في عرض مأ يبيعون بحسن الوضع وتزويق المعروض وإيهام الترخيص؛ وكثرة 
الإعلان في شكل جذاب يوقع في الوهم أن الشراء فرصة لن تعودء وأن ملكية الشيء تملا 
الحياة معادة وغبطة. ولو أنك دخلت بيوت الأغنياء والطبقة الوسطى» لرأيت كثيرًا مما لا 
حاجة بالبيت إليه» وقد حمل أكثر مما يُطيق حتى ذهبت بساطته» وزاد تعقده؛ واحتاج إلى 
زيادة الحُدّم والأتباع للعناية بنظافته وترتيبه وجعَل الحياة أكثر تعقدًا وأشد ارتاكًا؛ وما دعا 
إلى هذا كله إلا لذة الشراء وجنون الملكية؛ وما قصر الفقراء في هذا إلا أنهم لا يجدون ما 
يطليون. ولو أتيح لهم ذلك؛ لأنرطوا في الشراء إفراط الأغنياء. ولولا جنون الملكيةء 
لكانت الحياة أبسط» ووسائل العيش أيسر والتنعم بها أتم. 

وكأن الطبيعة العادلة أرادت أن تعاقب على هنا النوع من الجنون؛ فسلبت المالك أكثر 
ما يتصور من لذة؛ فالشيء جميل لذيذ ممتعء فيه كل ما يتمنى المرء من سعادة ما لم يُمْلك» 
فإذا مُلك» لم يجد فيه المالك كل ما ينصور ويتخيل» وأصبح أقل قيمة مما أمّلء ولا تزال 
قيمته في نقصان حتى يصبح عاديا تافهًا كأنه والحرمان سواء. 

فالقصر الجميل هو أجمل ما يكون في عين من يمر به. ويقل جماله شيئًا فشيئًا في عين 
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من له به علاقة ماء حتى إذا بلغت المالك وجِدّتٌ القصر لا قيمة له في نظره» ووجدت 
شعوره به كشعور الفلاح نحو كوخهء والفقير نحو عشه. وكلما طال الزمن بالغنيّ تفه القصر 
في نظرهء وحرم حرمانًا تامًا من لذة الملكية؛ وصارت لذنه خيالًا فقط لمن يمر به وينصور 
نعم سكانه أو ملاكه. 

وهذه قاعدة الحياة؛ فأجمل أيام الزوجية قبيل الزواج؛ أيام يتخيل المرء أو المرأة ما 
ينتظر من نعيم مقيمء وأيام يسبح خياله أو خيالها في الآمال والأماني التي لا حد لهاء ثم 
تصدمه أو تصدمها الملكية أو شبه الملكية؛ فإذا كل شيء مألوف. 

أَجَنَ بالكتاب قبيل شرائه وعند شرائه» وأبيت ليلة وأنا أحلم به» ولا أممح لنفسي 
بالنوم ليلة الشراء قبل تصفحه ومعرفة ما فيه أو على الأفل عناوينه؛ ثم يوضع في المكتبة 
وبنسى وكأنه لم يملك. 

والأملاك الوامعة والغنى الوافر أمل الناس جميمًا؛ ولو درسوا - في دقة - حال 
الأغنياء وشعورهم, لوجدوا الفرق الواسع بين ما يتخيلون وما يدرسونء ولوجدوا أن أكثر 
الأغنياء يعانون الكثير من غناهم. ولو عقلوا وخف عنهم جنون الملكية» لنزلوا للمجتمع عن 
شيء مما يملكرن ويعانون» فسعدوا وأسعنوا. 

اليس عجيبًا في هله الحياة أن ألذ شيء في الملكية هو خيالها. 
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صندوق الكتاكيت 


كان أمى من أيام الشتاء المشهودة» ريح صِرّء وليل قُرّه حنى تَحصِرّت اليدء وقفقفت 
الأسنانء ويت الأطراف» وتجلى «أمشيرة بأجلى ما وسم به من هَوَّجٍ ورَعَنَء حتى لو كان 


ثم انجلى الليل عن صبح بديع: سماء صافية» وشمس مشرقة؛ حاولت أن آتي لها بتشبيه 
جديدء فكانت الشمس في السماء أجمل من كل تشبيه قديم وحديث. 

غادرت حجرتي إلى حديقتي الصغيرة المتواضعةء فوجدت خادمي قد سبقت» فأخرجت 
صندوق الكتاكيت إلى الشمس لينعم ما فيه بحرارتها ودفتها. وقع عليه نظري» وصادف ذلك 
مني تفكيرًا في موضرع أكتبه. 

شعرت إذ ذاك بشخصيتين من نفي تتناظران مناظرة عجية عتيفة أمسجلها للقراء: 

- لم لا يكرن «صندوق الكتاكيت؟ موضوعًا طريقًا؟ 

- إنه موضوع تافه لا يليق بأستاذ في جامعة, ولا بمتلرس ولا بعمساعد مدرس ٠.‏ . إن 
الجامعين وأمثالهم يجب أن تكرن موضوعاتهم ف في أعلى السماء؛ أو أعمق الأرض» ريجب 
أن تصبغ بصبغة ميتافيزيقية: ويكرن فيها الجوهر والعرض. رالكمية والكيفية؛ والأنيّة والعلية. 
أما صندوق الكتاكيت فموضوع يثير الهزء والسخرية» ويستخرج من النفس عاطفة الازدراء 


- ليس ذلك بصحيحء فكل شيء في الحياة موضوع أدب» وخير الأدب ما مس الحياة 
الواقعية» وامتخرج من تاقه الأشياء فكرة بديعة؛ أو رأيًا طريمًا. لقد قال تعالى: «إنَّ هد ل 
ينْتيه أن يَضْربَ مثلا نا بمُوصَةٌ هما مَوتَهَا» [قبقرة: 26] . والكتكوت خير من البعوضة من 
جميع الوجوه؛ فالبعوضة منبع ألم» والكتكوت منبع لذة. واليعرضة إذا كبرت كانت أقوى 
على اللدغ وأقدر على الإيلام. والككوت إذا كبر كان دجاجة أو ديكاء يسيل لعاب الإنسان 
إذا تصوره على مائدة أنيقة» أو تخيله وقد أنضجه طاه ماهر. 


16 


َلرٍ لَعْكَمَئا له « إن يَِثَيُمُ لامب عبن لا سَمَيِدْهُ ينه » مَمْك اطَرِبُ 
َلَطلوبُ» [فحج: 73]. وأين الذباب من الكتكوت؟ وفد سُمّيّت في القرآن الكريم سرر مته 
بالبقرة والنحل والنمل والمنكبوت! 

وقرات لأديب كبير لا أذكره الآن مقالًا بديعًا في زنبار أراد أن يخرج من شباك فاصطدم 
بزجاجه» وحاول مرارًا أن يخرج فلم يتطعء فاستخرج الكاتب من ذلك قطعة فنية طريفة في 
الحرية والاسترقاق؛: وكيف يبحث الزنبار عن حريته فلا يجدهاء ثم هو لا ينساها مهما صادفه 

وكتب فيكتور هوجو قصة طريفة عن برغوث أنقذ أمة من الامم سُلط عليها حاكم ظالم 
لم تتطع حمله على العدل. ولا إبعاده عن الحكم. 

وبعد هنا وذاك كتب مستشرق كبير معاصر كتابًا جمع فيه ما قيل في الادب العربي عن 
«البراغيث6» واقترح عليه مستشرق آخر أن يمى الكتاب ١صيحة‏ المستغيث من البراغيث؟؛ 
إلى ما لا يعد ولا ييبخصى . 

إذا فنظرتك في اختيار الموضوع وأنه يجب أن يكون «أكاديميًا», وأن يُعَنْرَنْ عنوانًا 
ضخمًا يتعمل في اختياره كل ضروب التكلف والتعمق والفلسفة» نظرة أرستقراطية بفيضة 

على هذا النحو ظلت الشخصيتان تتناظران» وظللت أصغي إليهما وأقيد أفكارهماء إلى 
أن طال الأخذ والردء وأشفقت على القراء استرسالهما في الجدل» وحاولت أن أبتعد عن 
المندوق؛ وأهرب من الموضوع فلم أستطع. 

أيها الكتكوت! فيك كل معاني الحياة ومشكلاتها ومظاهرها. فاسمك - أولًا - 
اكتكرت»» ويجمع على «كتاكيت»» ولم أدر من أين أتي لك بهذا الاممء فقد راجعت 
القامرس المحيط ولان العرب» وغيرهما من كتب اللغة؛ فلم أجد فيها هذا اللفظ للدلالة 
عليك» ولا يستعمله إلا أهل مصر. أما أهل الشام والعراق فلا يعرفونه. أتعمدت اللغة 
العربية إهمالك لحقارتك؟ ذلك ما لا أظن» لأني أعلم أن اللغة ديمقراطية تُعْنَى بالجليل 
والحقير على الراءء بل اللغة العربية مفرطة في الديمقراطية؛ فقد وضعت لاتفه الأشياء 
أمماءً تعد بالمعات» واحتقرت أشياء عظيمة؛ فلم تضع لها اسمًا للآن كالراديو والبيانو 


وضرب الله الذباب مثلاء فقال تعالى: «إرت الْذِت تَتمرب ين ثرون أمَّهِ أن يخلشا ذا 
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ومئات من المخترعات الحديثة؛ بل هم وضعوا اسمًا آخر هو «الفُرِخ؟: ولكن الفرخ غير 
مقصور عليك؛ شاركك فيه كل صغار الطيور حتى استعملوه أحيانا في صفغار الشجر والبات. 
وأخيرًا علمت أنهم وضعوا لك اسم «الفُرُوج؟» فلم يطلقره على غيرك من صفار الحيوان» 
ولكنهم أشركوا معك فيه نومًا من الملابس وغيرهاء ولعل العامة كانوا لك أشد إنصافًاء 
فوضعوا لك اسمًا خاصًاء ومن أولى بالتخصص منك؟ 

وبعدٌء فلا أدري من أين أتى اسمك «الكتكوت»»: فسأتركك لعلماء اللفة والاشتقاق 
ومقارثة اللغات» من سريانية وآرامية وفارمسة وعبرية وهير وغليفية» لعلهم يجدرن لك أصلا . 
وعلى كل حال فقد أثيتٌ أن فيك مشكلة من مشكلة الحياة العظمى» وهي مشكلة اللغةء 
وك سسحت أن لك مشكلة أخرى أعظم من هذا وأعقد. فهب أن علماء اللفة استنكروا هله 
الكلمةء فأين سلطانهم على لفظك الذي تداولته العامة ونطقت به قرونًا؟ 

فهل إذا صدر قرار بمحو هذه الكلمة لأنها ليست عربية يسمع ويطاع؟ على أي وجه من 
الوجوه أنت مشكلة حتى في اسمك. 

هذء هي الخادم قد رمت الحب للكتاكيت» فلا تسأل عما كان بينها من خصام ونزاعء 
ومباراة وسباق» وضرب وطعان. 

وهل الإنسان إلا هذا؟ رهل تاريخ حياته إلا نزاع وصراع! وقد عبروا عن ذلك أصدق 
تعبير فقالوا: «إن الحياة جهاد'. أوليس أكبر باب في كتب التاريخ هو تاريخ الحروب 
والفترح» وإعلان الحرب؛, ومعاهدات الصلح! وكل الفرق بينك أيها الكتكوت وبين الإنسان 
أنك استعملت في جهادك وتزاعك متقارك الوديع؛ وجسمك اللين الغض» وجاء الإنسان 
الراقي» فاستعمل في الحصول على غذائه الكذب والخذيعة والرياء والنفاق» وامتعمل في 
مدافعة حصومه كل طرق الكيد والدهاء. واستخدمت الجماعات في حربها كل أنراع 
المدمرات والمهلكات. وقد أعطى الإنسان عقلًا أرقى من عقلك لينظم عيشه فأفسدهء ولينظم 
السلم فنظم الحرب» وليعارن أخاه فعاداه. 

أيها الصندوق!| 

فيك تنازع البقاء وبقاء الأصلح؛ فيك استكانة الضعيف وغلبة القري: فيك الضعيف يكره 
العراكء وفيك القري يصول ويجول ويدعو إلى النزال» فيك الجمالء وفيك القبح. 

- استأنتٌ أيها الكتكوت بالإنان صغيراء ثم علمتك التجارب» ففررت منه كبيرًا. 
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وكنت مادة صالحة للغذاءء كما كنت مادة صالحة للادب» فمن قديم استعيرت منك 
الامتعارات اللطيفة؛ والابيات الجميلةء فقد قال الشاعر [من الطويل]: 

أرى فتنة هاجت وباضت وفَرَحَتْ 

ولو ثركث طارت إليهافرابحها 

وني حديث عمر: ايا أهل الشام تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد ياض فيهم 
وفرخ؟. 

ثم قالت العامة: «الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح». 

وأخيراء فيك سر الحياة الغامض. كيف دبت الحياة فيك يوم كنت بيضة» وكيف تطورْتٌ 
جيناء وكيف نبض قلبك لأول مرةء وكيف خرجت إلى هذا الوجودء وكيف تموت؛ ولم 
خرجت ولم تموت؟ لو أفصحت لنا عن كل هذه الأسرار. لكشفت سر الوجوده ولما كان 
هناك مجال لفلسفة ولا حكمة؛ ولككك أعجزت الفلاسفةء إذ كتمث سرك بين جتاحيك» 
فهامت الفلاسفة على وجرههاء وارتبكت في تفكيرها. 

ذا فيك أيها الصندوق الصغيرء كل ما في العالم الكبيرء من معاني الحياة وغوامضها 
وأمرارهاء وفيك كل مظاهر الإنسان على تبجحه وغروره - وفيك ما حَيّرَ العقرل قروناء 
وأجهد الفكر أجبالًا . وهل العالم إلا لغزء لو حل جزؤه لحل كله؟... 
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الأحنف بن قيس 


ضكيل الجسمء صغير الراسء متراكب الاسنان؛ مائل الذقن؛ ناتئ الوجنة؛ غائر 
العينين: خفيف العارضين» أحنف الرّجْلء ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخخذ منه بحظء 
تنبو عن مَرْآه الأحداق» وتتفادى من شخصه الأبصار؛ وهو مع هذا ميد قومهه سيد تميمء 
وهي ما هي في العظمةء إن غَضِبَ غضب لغضبته مائة ألف سيف لا يألونه فيمٌ غضب. 
خطير النفس» بعيد المرمى؛ ما زال ينُود حتى بلغ مرتبة لا يمو إليها أمل» ومنزلة لا يتعلق 
بها مَرّك؛ إذا أوفد وال وفنًا إلى خليفة» فالأحنف أحد أعضائه أو رئيه وخطيبه؟ وإذا 
اختلف الأمراء على الخلافة» فالاحنف أول من يفكرون في اصطناعه. وإذا حزب الأمر 
عَم الخطبء فالاحنف من يُمْرّع إليه في المشورة. درّى اسمه بين الملمين في الأاحداث 
الأولى للإسلام: وخرج منها - على كثرتها وتعقدها واضطراب الأهراء فيها - نقي السيرة 
يقر بعظمته من كان له ومن كان عليهء وظل اسمه عَلَمًا رفيمًا في نواح مختلفة على مر 
الأزمان. إن أَرّخت الحروب الإملامية» فأحد قادتها وغزاتهاء وإن ذُكرت الأخلاق» فأحد 
أشرانها ونلائهاء وإن رخ الادب والخطب والحكم والامثال. فهو ابن بَجْدّتها. 


ولد قبل الإسلامء ولكن لم ينل شرف الصحبة؛ ووقف من أول أمره وهو فتى موقًا يدل 
على قرة عقله وصدق نظرهء فقد أرسل رسول الله يق رجلا إلى بني معد - رهط الأحنف - 
فجعل يعرض عليهم الإملام؛ فقال الأحنف لقومه: (إنه يدعو إلى خيرء ويأمر بخيرء فَلِمّ لا 


تجيب دعرته؟1. 


ومرعان ما ساد تميمّاء وهي قبيلة من أعز القبائل وأقواها وأشرفهاء كانت تسكن مساحة 
كبيرة من جزيرة العرب» وانقسمت تميم لكثرتها إلى فروع كثيرة كانت تتعادى أحيانًا وتتحالف 
أحيانا؛ ولذلك لم يكن عجيبًا أن يتهاجى الفرزدق وجرير شر هجاء. ركلاهما من تميمء 
ولكنهما من فرعين مختلفين. حاريت تميم نفها ومن حولها في الجاهلية؛ وشغلت حرويها 
أيامًا كثيرة من أيام العرب؛ وكان لتميم راية في الحروب خاصة على صورة العٌّقاب. كما 
كانت راية بني أسد على صورة الأسد. ثم أسلمت وحسن إسلامهاء ولكنها ارتدت أيام الردة 


]10 


إلى أن ردها خالد بن الرليد إلى الطاعة؛ وكرت عن ردتها بما بذلت من جهود في الفتوح. 
حتى إذا تم الفتح سكن بعضّها الكوفة وبعضها البصرة» وكان الأحنف بن قيس سيد تميم 
المرة. 

أنجبت تميم كثيرًا من نوايغ الشعراء لا يعنوننا الآن. كما أنجبت كثيرًا من السادة 
والأشراف والعظماءى. وكانوا ملسلة كللسلة الذهب متصلة الحلقات» يتعلم بعضهم من بعض 
خلق السيادة كما يُتَعُلّم العلم على الأماتذةء وكان أمتاذ الأحنف بن قيس في ذلك «قيس بن 
عاصم' الْمِنْقّري التميمي؛ الذي قال فيه رسول اله و لما رآه: «هذا سيد أهل الوبرء» وقد 
قيل لقيس هذا: صف نفسك. فقال: أما في الجاهلية فما هممت بملامةء ولا حُمْت على 
تهمّةء ولم أرّ إلا في خيل مغيرة: أو نادى عشيرة؛ أو حامي جريرة؛ وأما في الإسلام» فقد 
قال الله تعالى: 9تَلَا مرا َك 4 [فنجم: 32]. وقد نزل في البصرة» وتعلم الأحنف مته 
الحلمء ولما مات قال فيه القائل [من الطويل]: 

عليك سلامٌ الله فيس بنَ عاصم| ورخْمَسُّهةٌ ما شاءأان يَكَرٌ 

وما كان قيس هُلْكُهُ هُلْك واحِدٍ| ولكنه بنيانٌ قوم تهدّم(!) 

خلف الأحنف قيسًا في السيادة؛ وكان أبو موسى الاشعري واليًا ل فبعث 
بوفد منها إلى عمر بن الخطاب؛ فكان الأحنف أحدهم. وخطب بين يدي عمر يسترعيه النظر 
لأهل البصرة» فأعجب به عمرء وقال: هنا والله اليد!» فدرّت هذه الكلمة في الأنحاء. 

أكثر الراصفون في ذكر الأحنف ومزاياه وسيادته. والسيادة أتواع» وقد ترى لكل سيد 
طعمًا لا تجده في سيد آخرء ولكل سيد نقطة تتركز فيها عظمته قد لا يشركه فيها سيد آخر؛ 
فيد عظمته في شجاعتهء وسيد عظمته في سخائهء وسيد عظمته في قول الحق يجهر به 
والسيف على رأسه. فإن نحن سئلنا عن مركز العظمة في الأحنف. فعظمته كانت نتركز في 
خصلتين تتصل إحداهما بالأخرى اتصالا وليقًا: أنه مُنْحَ نظرًا صائبًا يتعرف به المحاسن 
والمساوئ؛ ومعالي الأمور وسفاسفهاء وقَلَ أن يخطئ في ذلك؛ ثم منح إلى ذلك إرادة قوية 
يحمل بها نفه على ما أدرك من معالٍ ومحاسن مهما كلفه من مشقة. وحَمله من جهد؛ فلر 
علم أن الماء يفسد مروءته ما شريه؛ وهي - كما ترى - نقطة ارتكاز تحمل فوقها كثيرًا من 
الفضائل؛ على حين أن نقطة الارتكاز عند كثير من الناس لا تحمل إلا فضيلة واحدة. 


(1!) البان لعبدة بن الطيب في ديرائنه ص 88. 
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وهذا يفسر كل ما روي عن الأحنف: كان لا يعبأ بالمالء وكان لا يعبأ بالحياةء وكان 
يفر من الشرف والشرف يتبعهء وكان يخضع للحق إذا لزمه خضوع الذليل المستخذي. وإذا 
كان الحق بجانبهء داقع عنه دفاع المستأيد الضاري» يقف أمام علي وأمام معاوية وأمام زياد 
ابن أبيه؛ فيجهر بالحق الصريح من غير مجمجة ولا مواربة ولا يالي ما بعده. 

تولى في زمن عمر بن الخطاب فتح خراسان» فدوخ الفرس ومَلِكهم يزدجرد؛ ولقي من 
الحروب ما تشيبٌ من هوله الولدان» ولكنه صَبّر وظفرء وأنجد ملك الفرس والترك وأهل 
فرغانة والصّعْدء فلم يكن فيهم أمام الأحنف وجنده غناء. 

ووقف الأاحنف العربي اللبدوي ويد الصحراء في شملته يطارد بزدجرد المتوجء ربيب 
النعمة: وعّصارة المدنيةء وسليل الاكاسرة» ونتاج الحروب المنظمة بين فارس والروم؛ في 
العدد والعديدء والجتود والبنودء فظفر التميمي بسيد فارس» وطارده حيثما حل؛ حتى جارز 
حدود بلادهء وخرج منها لا إلى رجعة؛ وأقبل أهل فارس على الأحنف فصافحوه ودفعوا إليه 
الخزائن والأموال؛ وتراجعوا إلى بلدانهم وأموالهم؛ على أفضل مما كانوا عليه زمن 
الأكاسرة. 

فلما نشبت الحرب بين علي ومعاوية»؛ رأى الحق في جانب عليء» فانضم إليه بقرمه؛ 
وأعانه بسيفه ورأيه؛ فاشترك معه في حرب صِقّينء ونصحه ألا يكون أبو موسى الأشعري 
حَكماء وظل مخلمًا له العمل والقول حتى قتل على. ودانت البلاد لمعاوية» فأطاع معاوية 
في شمم وإباء. دخل عليه يوماء فقال له معاوبة: أنت الشاهر عليئا سيفك يوم صفين؟ فقال 
له: يا معاوية؛ لا تذكر ما مضى مناء ولا تردٌ الأمور على أدبارهاء فإن اليوف التي قاتلتاك 
بها على عراتقناء والقلوب التي أبغضناك بها بين جوانحناء والله لا تمدٌ إلينا شبرًا من غدر 
إلا مددنا إليك ذراعًا من خترء وإن شنت لتستصفين كدر قلوبنا بصفو من عفوكء فقال له 
معاوية: فإني أفعل. ثم استرضاه ومن معه. 

ولما أراد معاوية أن يبايعم لابئه يزيدء أخذ الناس يتكلمون في ملح يزيد والثناء عليه؛ 
ويمدحون معارية على عملهء والاحنف ساكت. فقال له معاوية: ما لَك لا تتكلم يا أبا بحر؟ 
- وكانت كنيته - فقال قولته المشهورة: «أخخاف الله إن كذبت؛ وأخافكم إن صدقت». فكانت 
كنايته أبلغ من التصريح . 

بعد أن قتل عليّء رأى من مصلحة المسلمين أن يشايع الأمويين؛ فإن هذا أقرب إلى 
الوحدة وأدعى إلى الألفة: حتى مع ما هم فيه من ظلم أحيانًا وطغيان أحيانّاء يدل على ذلك 
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تاريخه وأقراله, فقد استنصر به الحسن بن علي على معاوية: فلم يجبهء وقال: «قد بلونا 
حسنا وآل حسنء فلم نجد عندهم إيالة الملك. ولا مكيدة الحرب» - وكان بينه وبين عبد الله 
ابن الزير جفاءء فلم يشايعه في الخروج» ورأيناه ينصح قومًا من تميم أرادوا أن ينضموا إلى 
ابن الزير ألا يفعلوا. 

ولكنه كان يطيع الأمويين رولاتهم طاعة الحازم العاقل, ينقدهم فيما يرى ويمحفهم 
النصح في صدق وإخلاص. وله موقف مع زياد من خير المواقف أثرًا في تاريخ الإسلام» 
فقد هم زياد أن يقتل الموالي لكثرتهم ومزاحمتهم العرب؛ فامتشار الاحنف فقال: إن ذلك 
ليس لك. إن رمول الله لم يقتل من الناس من قال: لا إله إلا اللهء وشهد أن محمدًا رسول 
لله» وإنهم غلّة الناس؛ وهم الذين يقيمون أسواق المسلمين؛ أفتجعل العرب يقيمون أمواقهم 
قصابين وقصارين وحجامين؟ فأذعن زياد لرأيه ونزل على إشارته؛ ويقول الأحنف: إنه ما 
بات ليله أطولّ منهاء خخحشية أن ينقد زياد فكرته . 

ووقف في البصرة موقفًا بديمًا يصلح بين القبائل المختلفة المتعادية من الأزد وبكر وعبد 
القيى؛ ويبذل من ماله وياتٍ لما يقع من القتل حتى يلنئم صدعهم؛ ويجتمع شملهم. 
ويعيشوا في البصرة عيشة هادئة مطمئنة. 

لقد عابوا عليه أنه دُكر أمامه الزبير بن العوام عندما ترك القتال يوم الجمل ومر ببني 
تميمء وقال: جمع الزبير بين الناس يقثّل بعضهم بعضّاء ويريد أن ينجو إلى أهله! فتبعه رجل 
سمع هنا القول فقتلهء فقال الناس: إن الأحنف قتل الزير بكلامه. 

كما عابوه بأنه كان مميعًا مطيمًا لجاريته «زَّيْراءة: حتى كان الناس يكنون عن وقوع 
الحرب بقولهم: «غضبت زيراءة» لأنها إنا غضبت غضب الأحنفء وإذا غضب الأحنف 
شُرِعَت الامنة وانتضِيّت السيوف. 

ولكن أي عظيم لا يعاب؟ وكفى الأحنف نبلا أن كانت عيوبه من هذا القبيل لا نخدش 
شرفًا ولا تجرح عرضًا. 

وللاحنف ناحية أخرى بديعة؛ هي ناحية أدبية غزيرة أمدت كتب الادب العربي بغذاء 
صالح قوي. هو ما روي عنه من جمل حكيمة ججمعت إلى حسمن اللفظ وقوتهء وجودة المعنى 
وصحته؛ ونضحثت عليها صفاتٌ الأحنف النبيلة الشريفة»؛ وكانت خلاصة لحياة حائلة 
بالتجارب. كانت هذه التجارب والمعاني في رأس أرسطو اليوناني الفيلسوف» فصاغها 
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صياغة علم وفلسغة؛ وكانت في رأس الأحنف بن قيس العربي البدري» فصاغها في شكل 
حكم وأمثال وجمل موجزةء تحمل معاني غزيرة؛ فكان لكل مزايا منهجه في النظرء ومنهجه 
في القول. لقد وصل الأحنف في الإملام ما بدأ به أكثم بن صَيْفِيَ من الحِكم في الجاهلية: 
وزاده الإسلام غزارة وفيضًا. وكانت حياته العملية من حروب واتصال بالسلطان والولاة 
وخبرة بالناس ونزاعهم وأنظارهم, وسيادته وكثرة مؤال الناس له عما سوّدّهء مدادًا صالحًا 
يستقي منها حكمه وأقواله. 

من أجل هذا كله نال عند الناس منزلة قل أن يطمع فيها طامع. يعجب الناس بمقله حتى 
يقول مفيان: ما وُزن عقل الأحنف بعقل أحد إلا وزنه. ويعجبون بسيادته وهيبته حتى يقول 
القائل [من الوافر]: 

إنا الأنصارٌ أبِصَرَّتٍ ابن قيس 

فلله الأحنف قائدًا في الحروب لا يباري» ولله الأحنف سيدًا في قومه مطاعًاء وله 
الأحنف حكيمًا مجربًاء ولله الأحنف بلليفًا مفوهّاء ولله العنية إذ رئته فقالت: «نسأل الله 
الذي ابتلانا بموتك وفجعنا بفقدك؛» أن بوسع لك في قبرك وأن يغفر لك يوم حشرك؛ فلقد 
عشت هودودًا حميذاء ومت سعيدًا نقيدًا. ولقد كنت رفيع العماد؛ واريّ الزناد» ولقد كنت 
في المحافل شريفًاء وعلى الأرامل عطوفاء ومن الناس قريبّاء وفيهم غريبّاء وإن كان لقولك 
متمعين ولرأيك متبعين. رحمنا الله وإياكة. 


أكاذيب المدنية 


لكل مدنية جانبان: جانب يصح أن نسميه «الجانب المادي#» وجانب يصح أن نسميه 
(الجانب الروحي». 

ونُعني بالجانب المادي القوة الحية وما يتبعها وما يُمِدّها؛ٍ فالتسلح وما إليه قوة مادية» 
والمخترعات الحديئة 5 من كهرباء وبواخر وقطارات وطائرات وغواصات خض قرة مادية» وما 
اخترع من صنوف الترف - كاستخدام الكهرباء في شؤون الحياة؛ واستخدام القوة الميكانيكية 
في تنظيم الأعمال - قوة مادية؛ بل إن الوسائل التي تستخدم لهذه الغاية» كالعلوم الرياضية 
والطيعية والكيمياوية والطبية هي أيضًا قرة ماديةء» لأن نتيجتها في الحياة هي هذه المخترعات 
والمستكثفات التي تزيد في ترف الناس ونعيمهم من الناحية المادية» بل المنارس 
والجامعات التي نعلّم لهذه الغاية هي فوة مادية للدولة. 

والقوة الررحية هي رسم المثل الأعلى للإنان؛ والسعي في الوصول إليه؛ وهي العمل 
على إصلاح النوع الإنساني بأكمله من الناحية الفردية ومن الناحية الاجتماعية راليامية. 
وهي تعريد الإنسان أن يفكر ويشعر ويعمل لخير الإنسانية» حتى تقرّب من المثل الأعلى لهاء 
وهي أن يخفق قلب الإنسان بحب الناس جميعا؛ وبحب الخير العام لهم جميعاء زهي أن 
يرضع من النظم ومن طرق التربية ومن القوانين ومن المعاهدات ما يحقق لهذه الغاية أو على 
الاقل ما يقرب منهاء وعلى الجملة هي تفذية الروح بحب الخير للإنسانة. 

وليس يمكن أن تُمّد المدنية مدئية راقية إلا إذا وجد فيها الجانبان؛. وكانا ممًا راقين» 
وكانا مترازيين. فلننظر - في ضوء هذا القول المجمل - إلى المدنية الحذيثة» أهي مننية 
صالحة؟ أهي مدنية راقية؟ أهي أمل الإنسانية؟ 

الحق - مع الأسف - أنها ليست كذلك. 

لقد نجحت في الجانب المادي نجاحًا فرق ما كان يتظرء وفشلت في الجانب الروحي 
فشلًا أبعد مما كان ينتظرء فأما الذين يهمهم الرواء والمنظر ويحسن الشكل والمتعة المادية 
فقد صقَّقَوا للمدنية الحديثة حتى كلت أيديهم من التصفيقء وبحت أصواتهم من نداء 
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الاستحسان؛ وأما الذين يهمهم من الإنسان روحه لا جمه؛ ومن المادية روحها لا مادتهاء 
فنالهم شيء غير قل من اليأس. أما المادية فحدّثُْ عنها ولا حرج» فقد حلقت الطيارات في 
السماءء وغاصت الغواصات في قاع الماء؛ وأتت الكهرباء بالسحر الحلال: تفضغط على زر 
فتبعث ما شئت من أنواره وتضغط على زر فتبعث ما شئت من حرارة؛ وتضغط على زر 
فتبعث ما شئت من حركة؛ وهذا التليفون بين أوربا وأمريكاء وهذا اللاسلكي يفعل أعاجيبه؛ 
بل كيف أَعُدَ والمخترعات لا تحصى عددّاء والعجب منها لا ينتهي أبدّاء حتى ظننا أن العالم 
احتفظ بأسراره كلها منذ تلق ثم باح بها جميعًا لرجال المدنية الحديثة: فلم يعد لديه سرء 
وكل ها في الأمر تصفية حساب الأسرار. 


ولكن لا تخدعنك هذه المظاهرء فالمثل العامي يقول: الا يعجبنك البيت وتزويقه» 
ناكنئه قد جف ريقه». لا تنظر إلى المكان وانظر إلى الكان. 


هنه مشكلات العمال العاطلينء وهذه الملايين المملينة من البائين» وهله الحروب 
الطاحنة في أسبانيا بين الشيوعين والفاشتين. وهله الدول كلها تلح لتقذف بأبنائها جميعًا 
في أتون من نار مساحته الأرض كلهاء وهذا وهذهء مما لا يعد من ضروب الشقاء. 

هذا هو القصر العيدء فأين مكانه العداء؟ وهذهء هي اللسفينة الجميلة المعدة بكل 
ومائل الإعدادء فأين بر اللامة؟ وهذا «الفرح4» فأين «العريس:؟! 

سِرْ هذا الشقاء كله طغيان جانب المادة على جانب الروح. سِرّ هذا كله أن المدنية 
الحديئة عجزت عن أن تنظر إلى الإنسان كوحدة على الرغم من أنها قرّبت بطرق المواصلات 
والمعاملات بين أجزاء العالم. لقد قربت في المكان وباعدت بين السكانء. تقدمت في علم 
الجغرافيا ولم تتقدم في علم الاجتماع؛ استكشفت الجبال والوديان والصحارى والانهار 
واللحارء ولم تستكشف قلب الإنسان. عملت على وحدة الإنان جغرافياء وعملت على 
تفريقه اجتماعيّا؛ فما أغرب شأنهاء وما أصلح عينهاء وما أضعف ذكاءها! 


لقد تساءلت المدنية؛ كيف نعيش؟ فحشنت كبف نعيش» ولكن لم تتساءل لِمْ نعيش»؛ 
وكيف يجب أن نعيش» وما الغاية التي لأجلها نعي؛ فلم تتقدم في هذا الاب شيئًا. 


إن العلم كان وسيلة صحيحة لتحسين كيف نعيش ولكن العلم لا يكفي للإجابة عن بقية 
الاسثلة. فلم يكن وميلة صحيحة لها. 
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لقد اتكرت المدنية الحديثة فكرة الوطنية. فكانت سبب شقائهاء ومصنر محتتهاء 
وفقدانها روحانيتها . 


لقد كانت الأسرة هي الوحدة» ثم كانت القبيلة» ثم كانت المديئة» ثم كانت أهل الدين 
الواحدء ثم كانت في المدنية الحديثة الأمة؛ ولكن في كل ذلك شقاءء ولا يمكن أن يسعد 
العالم حتى تأتي مدنية تجعل الإنسانية كلها هي الوحدةء وهي الغاية. وهي المثل الأعلى. 


فكرٌ في أكثر شرور هذا العالم؛ وكلما بدا مبب. فارجمْه إلى علته الأرلى؛ تصل أخيرًا 
إلى أن علة العلل ضيق هذا النظر في جعل الأمة لا الإنسانية هي الرحدة؛ فالتلحء 
والحروب الماضية؛ والحروب المستقبلة؛ وكثرة العاطلين» وغلاء الأسعارء والخصومات بين 
الأحزاب» والخصومات بين الأمم؛ وعدم وجود المال الكافي للإصلاح الاجتماعي» سببه 
كله هذه النظرة الضيقة؛ نظرة السامة المستبدين إلى أمتهم؛ يؤديهم من وراء متار رجال 
الأموال والأعمال؛ وحتى الرجال الذين كانوا موضع الأمل في إعزاز جانب الروح؛ وهم 
رجال الدين أصبحوا - كذلك - رجال سلطة. 


هذه المدنية التي شرختها طغت على كل شيء؛ فالأخلاق أساسها هذه المادية؛ وبرامج 
التعليم أساسها الوطنية؛ ومالية الدولة مشلولة بالأغراض الحربية؛ والآلات المخترعة جعلت 
أصحاب الأموال والحكومات ينظرون إلى الإنان نظرهم إلى ترس في آلةء واستغرقت المادة 
كل تفكير المفكرين»؛ من اقتصاديين وماليين وعملاء وحكوميين. ومن اتسع تفكيره لإصلاح 
روحي أو لإصلاح اجتماعي صدم بميزانية الدولة التي أسست على النظرة المادية؛ وصدم 
بالحالة الدولية العامة. كالذي كان في عصبة الأمم؛ فقد خذلت وأصيبت في صميمها لأنها 
حاولت محاولة بميطة أن توجه تيار المدنية الحديئة إلى الناحية الروحية. فلما كانت البيئة 
التي حولها لا تساعدهاء اختنقت وأصبحت هي الأخرى جما بلا روح؛ ثم أصبح الناس 
جميعًا وقد فقدوا حريتهم الحقيقية» على الرغم من الطلاء الكاذب من المناداة بالحرية. 
فالحالة الاقتصادية المادية سلبت الناس حريتهم: وجعلتهم يعانون أشد المعاناة وسائل 
العيش» ولا حرية لهم في التخلص منها. وكلما زادت المدنية» زادت مطالب الحياة» 
وتعقدت سبل الحصول عليهاء وشعر الناس بضضيق من شلة الضغط؛ وهل مع هذا حرية؟ 
والناس يرون الحرب أزمة المدنية؟ ولكن هذا خطأ؛ فالحرب نتيجة سوء المدنية: ومظهر 
لحقيقة سوء الحال الاقتصادية والمادية» لا أن الحرب نفسها هي الأزمة؛ فالحرب هي عقرب 
الساعة التي نراهاء ولكن العقارب نفسها ليست إلا مظهرًا للآلات الدقيقة المستورة تحت 
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العمقارب. وإذا رفمت العقارب» لم يتفير مير الالات في شيء ١‏ وكل ما فقدناه هو المظهر 
والعلامة. 

لقد أَعُلَّت المدنية الحديثة شأن العقل وغالت في تقديرء؛ وآمن رجالها بأنه وحدء هو 
الاساس الصالح للحياةء فكان من نتبجة ازدهار العلم إلى جد بعيل. وزادهم تحمسا له ما 
كان من نتائجه الباهرة في المخترعات والآلات؛ ولكنهم بعد سيرهم الطويل؛ ونجاحهم 
الباهر في هله السبيل» اصطنموا بحقيقة مؤكدة. وهي أن العلم وله وما تبعه لم يكن 
اليل لإسعاد الإنان. 
مما كانوا قبل العلم. وتشعرهم بأن المدنية ينقصها شيء كبير. 

ما هو هذا الشيء؟ 

هذا هو الجانب الروحي الذي أشرت إليه. ولست أنكر مزية العلمء ولكني أعتقد أنه 
رحده لا يكفي. إني أفهم من المدنية معنى خاصًاء هو أنها 'التقدم الذي يقوم به الناس في 
كل جانب من جوائب الحياة: وفي كل وجهة من وجهات النظر المختلفقة؛؛ فإذا انحصر 
التقدم في المادة وحدها والعلم وححده ١:‏ كانت المذنية ناقصة» كمأ إذا انحصر التقدم في 
الروحاية وحدها. 

لقد رجحت في المدنية الحديثة كفة المادية» فيجب أن نضع في الكفة الخفيفة روحاية 
كيرة حتى توازن؟ ولكن ما هذه الروحانة التي نريد وضعها؟ 

هي أن يخفق القلب بحب الإنانة كلها؛ فلس هناك أمة مستعيرة وأمة مستعمّرة» وليس 
وماك أصود وأبيض » وليس هناك أصحاب رؤرس أموال يتخذورن الملايين حدما وعبيدًا. هي 
أن يتجه من يدهم زمام الأمور إلى الخير العام لا الخير الخاص. 

هي أن تُلغى الحدود الجغرافية» والحدود الجنية؛ والحدود الوطنية» والحدود المالية 
ونحوها من حدوده ثم يكون المبدأ العام: (الإنسان أخو الإنان يكد ويعمل لخيره؟. 

هي أن يكرن بدأ الإنسانة ديئًا يشر به ويعمل من أجله» وتحوّر مناهح التعليم وقواعد 

لو فعلنا ذلك لزالت أكثر شرور المدنية الحديئة من حروب رعطلة وتناحر بين العمال 


وأرباب الأموالء ولتعاون الشرق والغربء وتعاون أهل الأديان المختلفة» ولشعر الإنسان 
بأن أفق تفكيره اتسعء وأفق شعوره اتسعء وشعر أن الأرض كلها وطنه؛ والناس كلهم 
إخوانهء ولشاع الحب في جر الأرضء وأصبحنا نتشقه مع الهواء. 


وما لم نصل إلى هذا الحدء فالمدنية مجموعة أكاذيب. 


* > اه 
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المصالحة 


من الواضح أن اللغة الحية تتبع الحياة الواقعية للأمة التي تتكلم بها؛ فإذا استعملت الأمة 
آلة من الآلاتء أوجدوا لها اممًا للتعير عنها. وإذا اخترعوا مخترعًا أو استكثفوا عنصرًا أو 
ركبوا تركيبّاء جاءت اللفة مباشرة فكملت نقصها بوضع امم لذلك الشيء الجديدء فتمشت 
اللغة مع العلم والفن والمناعة؛ وكذلك الشأن في المعاني» فإذا استكشفوا ظاهرة في علم 
النفىء وضعوا لها اسمهاء وإذا شعروا بمعنى من المعائي فكذلك. ويكثر استعمال الألفاظ 
في اللغة ويقل بقدر وفوع الشيء في الحياة العملية وأهميته؛ على حين أن أمة أخرى لا 
تتعمل هذا اللفظ في لغتها ولا ما يرادفه ويقابله؛ لانها لم تشعر بهذا المعنى ولم تستعمله. 

سقنا هذه المقدمة لمناسبة أننا رأينا في اللغة الإنجليزية كلمة تدور على ألسنتهم كثيراء 
ريتعملونها في كتبهم كثيرّاء ثم لا نجد لها مقابلًا يتعمل في لغتنا العربية. وهذه الكلمة 
وأمثالها في اللغة الإنجليزية يصقلها الاستعمال» ويتحور مدلولها على مَرَ الأزمان» تبعًا لما 
يجري عليه العمل . 

تلك الكلمة هي 2فنتده:م0050).» وقد تنقلت في امتعمالات مختلفة حتى صارت الآن 
تستعمل بمعنى حسم النزاع بين فردين أو أمتين أو حزبين» وذلك بتناول كل منهماء عن شيء 
من وجهة نظره ومن مطالبهء واتفاقهما بعد ذلك على نتيجة هي وسط بينهماء أخذتُ بطرف 
من هذا وطرف من ذاك؛ وقربت ين وجهة نظر هذا ووجهة نظر ذاك. 

وهذه الكلمة بهذا المعنى تدور في الكتب وعلى الالسنة دورانًا كبيرّاء لأن حياة الإنجليز 
الأخلاقية والسياسية تخضع لهذا المعنى كثيرّاء فهر ملكهم في فضي النزاع بين الافراد في 
المعاملات اليومية» رفي الخلاف بين أفراد الأسرة؛ وفي الأحزاب السياسية؛ وفي 
المفارضات بين الدول» وهكذا؛ وعلى الجملة فقد امستعملوا هذا المعنى كثيرًا في حياتهمء 
فكثر استعماله في لغتهم. 

ولكنا لا نستعمله كثيرًا في حياتناء فلم نشعر بما يلجئنا إلى استعماله في لغتناء فإنا إذا 
تنازع فردان منا أو حزيان» صمم كل منهما على وجهة نظره إلى النهاية غالبّاء مهما كانت 
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نتيجة ذلك من الخراب» واعتقدّ الاعتقاد الجازم أن رأيه كله صواب لا محالة؛: ورأى مخالفه 
كله خطأ لا محالة. ولاجل هذا لا يسمح أن يدخل في صوابه شيء من خطأ مخالفه. أما 
هذا الخلق الذي تدل عليه هذه الكلمة الإنجليزية» فيتطلب أن يحترم ذو الرأي رأي مخالفه. 
ثم يجيز في باطن نفسه أن يكون رأيه خطأ ورأي مخالفه صرابّاء أو على الأقل يجوز أن 
يكون في رأيه بعض الصواب وبعض الخطأء وفي رأي مخالقه يعض الصواب وبعض الخطأء 
فيحملهما ذلك على أن يتقاربا ويتفقا على حل وسط . 

لا أجد أقرب في اللغة العربية للدلالة على هذا المعنى من كلمة «مصالحة»» فمن معاني 
المصالحة القانونية في كتب الفقه أن يكون بين اثنين خصومة وكل منهما يدّعي بحق» فيأخذ 
كل منهما بعض حقه؛ وبنزل للآخر عن بعض حقهء فإذا ومعنا هذا المعنىء وجعلتاه يطبق 
على المعنويات كما طبق على الحقوق المالية» كانت هذه الكلمة أليق للدلالة على كلمة 
002201515 الإنجليزية. ثم إذا أكثرنا استعمال هذا المعنى في حياتنا اليومية» اضطر الناصس 
للتعبير عنه بهذا اللفظ فصقل» وأخذ حيزه من الافكار ومن المعاجم. 

وبعد» فما الدائرة التي يستعمل فيها هذا اللفظ؟ وأي مناحي الحياة يستخدم فيها؟ 

إني أرى الحياة العملية في جميع مناحيها مضطرة إلى استخدام المصالحة أو التصالح» 
وهذا من أهم الغروق بين المنطق النظري والحياة العملية؛ فالمنطق بنظرياته يحكم أحكامًا 
صارمة؛ فهذا أبيض وهذا أسود ولا شيء من الأبيض بأسودء وهذه القضية صحيحة أو خطا 
ولا شيء بينهماء وهذا الرأي حن أو باطل لا محالة؛ أما الحياة العملية فليس فيها هنه 
الاحكام القاطعة الحاسمة؛ ولكن فيها المصالحة؛ مواء كان ذلك في النواحي الأخلاقية أو 
القانونية أو السياسية؛ فكل إنسان» إن دققت النظر فيه؛ مسرح صغير تلمب فيه الفضيلة 
والرذيلة وتتحاربان» ثم تتصالحان على أن تنازل الفضيلة عن بعض تشدداتهاء وتتازل الرذيلة 
عن بعضض استهتارها. وما الففيلة في الحقيقة إلا الرذائل معدلة أو منقحة. 

فالإنان المتوحش كان يعيش بغرائزه؛ فلما تمدنه عذلت هذه الغرائز المتوحثة. 
وسمّيت فضائل. فالفضائل بالنسبة للرذائل كالزهرة في البستان والزهرة في الوادي أو كالقط 
المستأنس بالنبة إلى القط المتوحش. فالرغبة الجنسية الفطرية عند المتوحش تحولت إلى 
حب لليف في المدنية؛ والقتل والغارة والانتقام عند المتوحشين دخل فيها العقل والنظام» 
فصارت قانونًا وسياسة وعدلّا عند المتمدئين. والأنائية عدلت فصارت الثقة بالنفس واحترام 
النفس ونحو ذلك مما يعد فضائل. والحرب بين الأفراد والجماعات دخلها التعديل فميت 
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منافة مشروعة كالمنافة بين التجار والعلماء والأدباء» والمنافة بين الأمم. 


وما لنا نذهب بعيدّاء ونظرية أرسطو في الأوساطء وهي أن كل فضيلة وسط بين 
رذيلتين» ليست في الحقيقة إلا من هذا القيل!؛ أي أن هناك رذيلتين تعادلا وتصالحتاء فكان 
منهما الفضيلةء فالجبن والتهوّر تصالحا فكانت الشجاعة؛» والبخل والسرف تصالحا فكان 
الكرمء والفجور والخمود تصالحها فكانت العفة. 

بل لعل هذا هو الشأن في العلم والأدب. فالخرافات وأوهام المتوحشين صارت غيالًا 
خصبًا عند المتمذنين ينتج الشعر والقمصء والتنجيم عند الاولين صار علم الفلك عند 
الآخرين: والحر والكهانة في الجاهلية أصصبحا علم النفس في العصور الحديثة» وتحويل 
المعادن إلى ذهب في القرون الومطى أصبح الكيمياء في القرون القريبة» ووصفات العجائز 
والمعالجة بالتجارب أصبحت على مر الزمان علم الطب بعد أن دخلها كلها التعديل 
والممالحة. 

وهذا هو الشأن في القضاء؛ ففي القضية يتولى محامون جانبًا من جوانب القضية يذلون 
علمهم رفصاحتهم ومهارتهم الخطابية والقانونية في أحقية جانبهم؛ ريفعل مثل ذلك محامو 
الجانب الآخر؛ ثم يقف القاضي موقف الناظر إلى الجانبين ويفاضل بين وجهتي النظرين» 
فقد يقتنع بجانب منهما ويقضي بهء ولكن في كثير من الاحيان يلجأ إلى المصالحة؛ ولست 
أعني أن يصلح بين الخصمين؛ ولكن أعني أن يرى لكل خصم جانبًا من الحق وجانيًا من 
الباطل فيصالح بين وجهتي النظر ويثتق منهما معا حكمهء فهذا هو التصالح. 

فإن نحن جثنا إلى السياسة» فمجال القول ذو سعة! فالأحزاب السياسيّة البرلمانة تقرم 
في قضايا الأمة العامة مقام المحامين في القضايا الشخصية في المحاكمء كل يؤيد رأي حزبه 
ويدعمه بالحججء ويبين الخطأ في وجهة نظر خصمه؛ ثم يقوم الاقتراع على الرأي مقام 
القاضي في المحاكم. وفي كثير من الأحيان تكون المصالحة أيضًاء أعني أن يتنازل كل 
حزب عن بعض رأيه؛ ويأخذ ببعض رأي الآخر وهكذاء نزولا على قاعدة أن كل حزب 
يجب أن تسيّره مصلحة الامة لا مصلحة حزبه الخاص. 

فمعنى الحزب السياسي جماعة لهم مبادئ معينة يرون أن الحكومة يجب أن تسير عليها 
لتحقيق مصلحة الامة» ولهم ومائل معينة في تحقيق هذه المبادئ» ولهم خطة معينة في ترقية 
الأمة من ناحية يرون أنها أهم النواحي؛ وهم يعملون للوصول إلى الحكم لتحقيق هذه 
الاغراض الافعة للأمة. 


122 


والحكم في صلاحية حزيهم؛ أو بعبارة أخرى في صلاحية مبادئهم أو عدم صلاحيتهاء 
هو زأئ الأمة في الانتخاب. 

ولكن مبادئ كل حزب إذا نزلت من سماء نظريتها إلى حياتها الواقعية تبين أنها في حاجة 
إلى تعديل وإصلاح؛ وأن مبادئ الأحزاب الأخرى قد يكون فيها من الخير ما لس عند 
غير هأ فتصالح المادئ. 

ها النظر يلطف حدة كل المتخاصمين: ويحمل كل خصم على احترام خصمه كما يحترم 
نفسهء وألا يعتفد أنه هو وحده العاقل الأمين وأن خصمه هو الجاهل الخائن؛ بل يعتقد أن 
له وجهة نظر جديرة بالاحترامء ولخصمه وجهة نظر أخرى جديرة بالاحترام كذلك. 

ربعد؛ فلعل ما يصيب الشرق الآن من اضطراب سياسي سببه أنهم لم يعرفوا هنا 
الخلق؛ ولم يفهموا مرهء ولذلك لا يجدون أنفسهم في حاجة إلى البحث عن كلمة تدل 
عليه . 

أعتقد أن الخصومات الفردية تتلطف كثيرًا بهذا الخلقء وأن الخلافات الحزبية تفقد 
حدتها إذا مارت عله. 


فهذا الخلق يجعل الأحزاب السياسية المتنازعة تحترم وجهة نظر خصومها. وتنظر إليهم 
كأشراف لا مجرمين؛ وتعاملهم معاملة الند لا معاملة المتهم؛ وترى أن الحرب إذا تولى 
الحكم فليس يحكم حزبه» ولكنه يحكم الامة على اختلاف أحزابهاء فهر مطالب أن يعدل 
في خخمصمه كما يعذدل في مؤيده. وهذا الخلق يجعل صاحبه ينظر إلى خصمه كما تنظر كل 
فرقة في لعب الكرة إلى الفرقة الأخرى كلهم يتسابقون ويتراكضون. وكل فريق يود الغلبة» 
ولكن قانونهم جميعًا في اللعب هو قانون الشرف. فإذا انتهى اللعب؛ صافح كل خصم 
خصمه. ولا غلْ ولا ضغينة؛ وتبين لهم أن الخصومة كانت مصطنعة» وأن الغرض قد تحقق 
للغالب والمغلوب معاء وهو الرياضة الدنية للجميع. 

كم أتمنى أن ينه الناس لهذا الخلق #خلق المصالحة». وأن يكرروه؛ وأن يتعملره في 
لغتهم رفني معاملتهم: وأن يضعره في أول ثبت الأخلاق بجانب الصدق والشجاعة والعدل. 
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المادة لا تنعدم 


هكذا يقول علماء الكيمياء ويشرحون قولهم؛ ويبرهئون عليهء ويرون أن المادة تتغير 
وتتحول وتعود إلى عناصرها الأولى» ولكن لا تنعدم؛ والعالم كله كساقية بجحاء تغرف من 
البحرء وتصب في البحر؛ فقد يحترق هنا المكتب الذي أمامي؛ لا قدر اللهء ولكنه لا 
ينعدم» بل يتحلل إلى عوامله الأولية؛ وسيتغذى منها النبات» ويتكون منها خشب جديد» قد 
يكرن مككب المستقبل . 

قال الكيميائيون ذلك: وقصروا قولهم على المادة؛ لأنها مادة عملهمء وموضع تجاربهم. 

ولو عَرَض لهذا فيلسوف واسع النظر؛ غير محدود البحث» لقال: ١لا‏ شيء ينعدم؟. 

إن الأعمال من خير وشر لا تتعدم. بل تنمو وتتحول. وتؤثّر وتأثرء ولكن على كل حال 
لا تنعدم. إن كذبة واحدة تكذبها على أولادك في بيتك - من غير أن تعيرها اهتمامًا - لا 
تنعدم؛ فسوف تبيض وتفرخ وتنتج كثيرًا من أمثالهاء وسوف يكذب أولادك؛ وستخرج الكذبة 
من حجرتك إلى مائر بيتك؛ ومتخرج من بيتك إلى المدرمة؛ ومتخرج من المدرمة إلى 
مصالح الناس ومعاملتهم» فكيف تنعدم؟ 

قد يئق العمل ويصغر حتى لا تراه أعيئئاء ولا تمعه آذاناء ولا تشعر به نفوسنا؛ ولكنه 
موجودء يعمل عمله في هذا الوجود. ويفعل وينفعل. ويتسع نطاقهء ويعمل في دوائر مختلفة 
قد لا تخطر بالبال. وما أظنك تجهل أن حصاةة ترميها فى البحر الأبيض المترسط لا بد وأن 
يتأثر بها المحيط الاطلنطيء. وإن لم تر ذلك عيوئنا؛ والدليل على ذلك بديهي» فلو كيرت 
هذه الحصاة ملايين المرات: أفلا تؤمن بهذا الأثر؟ إذّا فآمن بأن هذه من تلك» وعلى نسبتها 
ومقدار حجمها. وجزء من ألف من الشعرة له ظل حقيقي» وإن لم تره عيونناء ولولا ذلك 
لما كان لألف ألف شعرة ظلء ولما كان لثوبك الذي تلبسه ظل . 

وعملك الخير مهما صغرء له أثره في أمتك مهما صغرهء أعلنته أو أسررته؛ نجحت فيه 
أو فشلت؛ علم الناس أنك مصنره أو لم يعلموا. وهل مقياس رقي الأمة وانحطاطها إلا 
عبارة عن عملية حسابية مركبة من جمع وطرح». جمع لما صفر منها من حسنات» وطرح لما 
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صدر من سيئات؟ لتكن هذه العملية أشد ما تكون من صعوبة» ولتحتج إلى ما شدت من آلات 
دقيقة للجمع والطرح؛ فإن طريقة الحل لهذه المسألة في متهى البناهة. 


وليس الاأمر مقصورًا على الأعمال؛ فإذا قلنا: «الأعمال لا تنعدم»: فهو تكرير لقرل 
الطبيعيين «المادة لا تنعدم»» وهل الأعمال إلا نوع من المادة؟ بل الأفكار والآراء من هذا 
القبيل؛ فالفكرة لا تنعدم. والرأي لا ينعدم!؛ فإذا دعرت إلى فكرةء أو جهرت برأي. فقد 
أخرجت إلى الوجود خلقًا جديدًا ينطبق عليه القانون العام. قد ينجح الرأي وتعتنقه الأمةء بل 
يعتنقه العالم» وتظهر آثاره في أعمال الناس وحياتهم ونظامهم؛ فتسلم معي بأنه لم ينعدم 
ولكنه قد يفشل؛ وقد يستعمل الناس في اضطهاده وحربه كل أنواع الأسلحة المشروعة وغير 
المشروعة؛ والرفيعة والوضيعةء: حتى يختفي ولا يظهر في الوجودء فتظن إذ ذاك أنه انعدم» 
وهو ظن غير موفق!؟ فقد يخفى ليعود إن كان صالحًاء وقد يحدث قبل أوانه؛ فيستتر 
وينكمش١‏ ويبقى حيّا يتغذى في الخفاء» وتنمية الاحداث» حتى إذا تم نموهء وتهيأ الناس 
لهه برز إلى العيون ثانية أو ثالثة» وهو أصبر على مقاومة الحرب» وأقوى على مصارعة 
الباطلء حتى يكتب له النجاح - وحتى إذا كان الرأي فاسدًا سيئًا لا يصلح لحال ولا 
لمستقبلء فليس مما ينعدم» إنما هو يتحول ويتحورء كلوح خشب لا يصلح بحالته أن يكون 
سُْبَاكا فينجره أو لوح زجاج ليس بالحجم الذي ترينه فيصفرء أو حديدة لا يناسب شكلها 
وحجمها فترضع في قالب جديد بعد أن تصهر؛ وهذا في الرأي يغير ويعدل» وبطعم بآراء 
أخرى حتى يخرج لقا آخرء ولكنه في كل ذلك لا ينعدم. وفرق كبير بين أن تقول: فشل 
الرأي وفشل المشروعه وأن تقول: انعدم الرأي وانعدم المشروع. نالفاشل موجود والمعدوم 
معدومء وشتان بين الموجود والمعدوم. فالرأي الفاشل أو المشروع الفاشل شيء حي قد 
تلقى درسًا من الفشل ليصبح بعد رأيًا قويمًا ومشروعًا ناجحًاء وهذا لا ينطبق على المعدوم. 


بل أذهب إلى أبعد من ذلك؛ وأرى أن العارض يمر على النفسء» أو الخاطر يخطر 
بالذهن» لا يضيع ولا يذهب مدى ولا ينعدمء وإنما هو دخان قد يكون بعد سديمّاء ثم قد 
يكون السديم كوكبًا يلمع أو نجمًا يتألق» وقد يكون على العكس من ذلك صاعقة تحرقء» أو 
وميضًا خلبًا يبرق؛ وعلى الحالين فسيكون مولودًا جديدّاء شقيًا أو سعيداء أليس كثير مما 
يعئرينا - من حزن يسبب الكسل والخمول والمَلّل أو فرح يدعو إلى العمل - سببه طائف 
مجهول طاف بالنفس. وخطرة متنكرة خطرت لهاء فغيرت حالها وكيّفتها تكيفًا خاصًا في هذا 
الرجود؟ أو ليس كثير من الآراء التي أسبغت على هذا العالم نعمّاء وكثير من المشروعات 
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التي عَم الناس خيرها أو شرهاء بدأت خطرة ثم كانت فكرة» ثم أصبحت بعد عملًا؟ ألِس 
مما يكوّن الإنسان خطراته؛ فهو خيّر أو شرير بخطراته» وهو بائس أو منعم بخطراته؟ ولو 
كشفت عنا الحجاب» لقرأنا في صفحات الإنان خلا عميقًا خطته في نفس الإنان خطراته 
وآراؤه» وهو أدل على الإنسان من مظاهره الكاذية» ومناظره الخارجية الخادعة. 

وعلى الجملة. فإن قال علماء الكيمياء: إن المادة لا تنعدم. فكل ما في الوجود يقرر أن 
الا شيء ينعدم#. إن كان هذا حمًا فويل للخيّر يقعده عن الخير أنه لم ير بعينه آثار عملهء 
وريل للخيّر صرفه عن خيره نكران الجميل وجحد المعروفء وويل للمجذ عدل به عن جده 
أن لم يسبّح الناس باسمهء ويشيدوا بذكره: ومرحى لمن كان مبدؤه: «الخير للخيرء ولا شيء 
ينعدم». 
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نحار ونخار 


امتأجر دكانًا أمام منزلنا الأسطى حسن النجار. 


وهو شاب في نحو الثلائين من عمره؛ مهزول الجسمء أصفر الوجهء يتتعل نعلا بالية» 
ويلبس ثابًا رئة؛. وعلى رأمه طربوش أسفله أمودء وأعلاه أحمرهء قد دفعه إلى الوراء ليُظهر 
ننه من شعرهء فرعها فروحًاء ورفعها إلى السماء لناطح السحاب. 

ينظر إليك بعين متفخة كأنه قريب العهد دائمًا نوم طويل ثقيل» ويمشي متطرحًا كأن في 
رأمه دائمًا فضلة حمارء وعلى وجهه غيرّة كأن الماء لم يمسه أبدًا؛ وأقرى شيء فيه لانه 
في الساب» وصوته في النزاع. 

ليس لفتح دكانه أو إغلافه موعدهء ولا لعمله وراحته وقت محددء يحلو له أحيانا أن 
يغلقه في الصباح ويفتحه في الظهرء إذا بدأ الناس يُقيلون؛ وأحبانا يره أن يتركه مغلقًا طول 
النهارء ويفتحه ليلا حيث يبدأ الناس في النومء فيضيء مصباحه؛ ويخرج عذنه وأدواته في 
الشارع؛ ويأخذ في نجارته ما حلا له ذلك» فحينًا إلى الفجرء وحيئًا إلى الصباح. تحاول أن 
تصده عن ذلك وتنصحه»ء فيظهر الطاعة ثم يستمر في خطته. وأحيانا تنقلب دكانه في اللبل 
حانة يجتمع وأصحابه؛ فيتنادمون وبتشاربون؛ حتى إذا تمثت الخمر في مفاصلهم؛ ودبت في 
عظامهمء ذهيت بهم كل مذهبء وأخذت منهم كل مأخذء فتفنوا أحياناء ووقع الغناء في 
نفرسهم أحسن وقع» وصاحوا جميعًا بصوت واحد: آه! مملودة ما طاوعتهم أنفاسهم. 
وأحيانًا يعدلون عن الغناء إلى تبادل التكات؛ ويعقبون كل نكتة بضحكة عالية تسر نفوسهم» 
وتخرق آذان جيرانهم. 

وإذا فتح الدكان نهارًا» فمعرض غريبء» لا لجودة المصنوعات؛ ولا دقة المعروضات» 
ولكن لاصحاب الحاجات قد أتوا يطالبون بإنجاز أعمالهم» رالشكوى من تأخير طلباتهم؟ ثم 
يصل الأمر في أغلب الأحيان إلى تدخخل البوليسء وأحيانًا يكون ما هو أدهى وأمرٌء إذ يكون 
قد ملم إليه صاحب حاجة دولابه أو كرسيه لإصلاحه؛ فلم يجد دولابه ولا كرسيه لأن 
الاسطى حمسن اضطرته الحاجة الملحة فباعه وأضاع ثمنه. 
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وهكذا أصبح شارعنا بحمد الله معرضًا في النهار للسباب والمنازعات والخصومات 
والولسء ومتدى جميلًا ليلا لأهل السماح الملاح» إلى الصباح . 

وأخيرًا عدت من عملي يومّاء فرأيت الزحام شدينًا على دكان الأسطى حسن؛ وإذا جلية 
وضوضاء؛ وصياح يملا الآذان» رإذا المنادي ينادي لبيع عدد النجارة وأدواتها: 

منشار في حالة جيدة! 

عشرة فروش - أحد عشر - اثنا عشر. 

ألا أونا - ألا دو - ألا تريه. 

وهكذا حتى تم بيع كل ما في الدكان» وفاءً لأجرتها خمة شهور تأخرت على الأسطى 
حسن . 

ركان شعوري إذ ذاك مزيجًا من غبطة وألم. وحزن وفرح؛ فقد آلمتني خاتمته؛ وأفرحني 
ما منيت به نفسي بعد ذلك من نوم هادئ سعيد. 

ودعوت ربي جاهدًا ألا يرغب في الدكان متأجر بعد فإن كان ولا بد فكوّاء أو عطارء 
لا نجار ولا بائع فراخ ولا مبيض نحاس. وقصرت شكواي على الله بعد أن جريت البوليس» 
فوجدته لا يأبه لهذء السفاسف. وليس له من الزمن ما يلفته لهذه الصغائر. 

ولكن أبى القدر أن ييتجيب دعوتي - وكأن الدكان وتفٌ على سكنى النجارين - فقد 
سكنها هذه المرأة أيضًا نجاره» ولكنه من صنف آخرء هو نجار روميء لم أشعر يسكناء إلا 
بعد شهرء إذ لم يكن في عمله شيء غير عادي» فهو يفتح دكانه وقت العمل» ويغلقها عند 
الغروب» وينجر فتندمج أصرات دقاته ونجارته في أصوات الائعين وحركات المارين. 

دعوته يومًا لإصلاح دولاب, فإذا شاب يشترك مع الأسطى حسن في منهء ويختلف عنته 
في كل شيء آخرء جميل الهندام» وإن لم يكن ثمينه» ضعف شعره في أناقة ولمعان؛ بينما 
اعتنى الأسطى حسن «بقصته؛ فقط - عمل عمله في هدوء وإتقان» وكأنه يحترم نفسه ويحترم 
عمله؛ ويقدّر نوع معيشته وما يلزم لهاء فطلبٌ ضعف ما كان يطلبه زميلهء فدفعته راضيًا . 

له في جوارنا ستة أشهر أو تزيد. لم أسمع صوتهء ولم أسمع شاكيًا من تأخر موعد أو 
تصرف سموع؛ ولم يقلق راحتي كما أقلقها من كان قلهء فهر وإن لم يكن كواءً أو عطارًا 
كالذي رجوتء فلين شرًا منهما. وتبَيّن بعد أن الأمر ليس نوع الصناعة» وإنما هو نوع 
الصانع . 
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ونزلت بِينّا في ضاحية من ضواحي الإسكندرية؛ فرأيت فيلا» جميلة على شاطئ البحرء 
لا يكن مثلها - عادة - إلا مُن ورمت جيوريهم؛ وانتفخت محافظهم.ء راديوء وبانوء وما 
شئت من أسباب النعيم ورفاهة العيش؛ ولكن لفت نظري رجل يلبس قباء» ويحزم وسطه 
بحزام؛ وعليه جاكتة بسيطة نظيفة» قد أرخى لحبته؛ ودفع طربوثه إلى الوراء؛ يحمل أقمشة 
على كتفه يكاد ينوء بحملهاء وهو من الصنف اليهودي الذي تراه يجول في الشارع كل يوم 
يبيع «الدمور» و'الزفير» و«الباتستاء. حيرني أمر هذه «الغيلًا» يجمالها ونظافتهاء وأمر هذا 
الرجل يخرج صباحًا يحمل سلعته على كتفه وقد سمنت» ويعود ماء وسلعته على كتفه وقد 
هزلت. أمستأجر هنا الرجل حجرة صغيرة في البيت» أم قريبٌ فقير لأصحابه عطفوا عليه 
وأووه؛ واحتملوا منه أن يعيش بينهم وينزل في مكنهم؟ 

وفي الحق كان هذا لغرًا شفلني شرحهه وأعياني حله؛ ثم هدتني المصادفة البحتة إلى 
استكشاف الأمر وافتضاح السر: هو رب البيت! وعميد الأمرة» وليس فيها إلا زوجه 
وأولاده؛ ولكن كلهم يعمل» وكلهم يكسب: هذه خياطة؛ وإحدى بتاتها معلمة بيانوء وهنا 
ابنه كهربائي» وهذا الآخر يعمل في مصلحة التلغراف؛ وكل كامب يعطي ما كبه لأبيه؛ 
ويجمعون من ذلك ما يجمعه مرظف وسط أو نوق الومطه ثم هم جميعًا يعلمرن كيف 
يعيشون» وكيف ينعمون بالعيش بأقل نفقة» ويعلمون ما ينفقون وما يدخررن. 

قارنت بين هذا الرجل ورجل مصري آخره كان يجول أمام بيتنا أيضًاء ويحمل سلعة 
كسلعة اليهردي؛ وبنادي على «حرير المحلة»؛ وتصوّرته وبؤسهء وتصورت أسرته ويؤسهاء 
وكيف بتحد العملان؛ وتتباين المعيشتان. 


ثم نسمع الشكوى الحارة من العمال العاطلينء والمتعلمين العاطلين» ونسمع من يرجع 
العلة إلى تفشي الأمية حيئاء وإلى نوع النرامة حبنّاء وإلى غير ذلك من أمباب. وليس في 
نظري سيب أهم من نقص الاخلاق» ولمت أعني أخلاق الكتبء ولكن أعني أخلاق 
العمل؛ من معرفة طرق الكسبء وإجادة العمل» وحمسن العرضء» وعدم الائفة من مزاولة 
الحرفة مهما حقرت». وضبط الدخل والخرج؛ وفوق ذلك كله العلم يفن الحياة. 
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عاطف بركات فى مدرسة القضاء7!) 


عزيز علينا أن نقف بالامس نكرّمه ونقف اليوم نؤينه آمن الكامل]: 
أننَت اليتنازة والستحييي يمنا 
يافُرْبَ عائتيهمنلعرس 

ولكنها الدنيا خط في ماءء أو أثر في بيداء. وما الحياة إلا مهزلة. عمليات حسابية 
مختلفة الأعداد تبجتها صفر دائمّاء يرينا الموت هذه الحقيقة؛ ولكنها لمعة كلمعة البرق» ثم 
يعود الناس إلى ضلالهم القديم . 

تتلمذت للفقيد أربعة عشر عامّاء أيام كنت طالبًا في مدرسة القضاء وأيام كنت مدرسًا 
ماعدًا له في دروس الاأخلاق» فطالعت بإمعان وإعجاب صحيفة من حياته غاية في الشرف 
والتبل والمجدء بل قرأت منه كتابًا في التربية والتهذيب ملىء حكمة وروحًا وحياة. 

ترس لنا الأخلاقء فابتدع في المادة وفي الأملوب جميعاء أما في المادة. فقد هجر ما 
كان متعارفًا من تدريس الاخلاق على شكل مواعظ تسرد سردّاء وانتحى النحو الفلسفي في 
بحثه بحثًا عقلبًا علمبّاء فكان يترجم خير ما يقرأ» ويُْمَصّر ما يترجم» وأحيانًا وبالمناسبة بنحي 
البحث ناحية؛ ويقص علينا من تجاربه في الحياة ومن مشاهداته في العالم ما يكون خير 
تطبيق على نظريات العلم . 

أما في الأسلوب»؛ فكان يرمي إلى أن يعوّدنا الاستقلال في الفكر والعمل» فكان يلقي 
الدرس ويشرح نظريته» ثم يترك كل طالب يحمل عبء نفه في كتابة ما سمعء وريط الأفكار 
بعضها ببعض. فكانت ذلك من أشق الدروس علينا أولّاء وأعردها بالفائدة أخيرّا. حتى شعر 
كل طالب أن درس الأخلاق مَنْحَه عينين أخريين نظر بهما للحياة من جديدء وأكبه قوة على 


(1) كان المرحوم عاطف بركات ياشا ناظراً لنا في مئرسة القضاء وظل فيها نحو أربعة عشر عاماً» ثم 
ساهم في الحركة اليامية؛ ونفي إلى سيشل وعاد متها فأقام له طللبته حفلا بديعاً؛ ثم حُبّن وكيلا 
لوزارة المعارفء وما لبك أن ماث» فقيلت هذه الكلمة في حفل تابينه. 
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الحكم لم تكن له من قبل» ومنحه فدرة على تقويم الأشياء يما جديدة. 

كان للفقيد دروس أخرى قيّمة» ولكن لا بالمعنى المتعارف من الدروس. طريقته فيها 
أشبه بطريقة سقراط» يظهر في الطلبة أوقات فراغهم؛ فيلتف حوله الكثير منهمء فيتكلم معهم 
في موضوع تخلقه المنامبة» فيردٌ عليه الطلبة ويرد عليهم» ويدفع الحجة بالحجة حتى يصل 
في النهاية إلى تكوين فكرة واضحة عند الطلبة في الموضروع الذي يبحث فيهء فكان ذلك 
درسًا في المنطق العملي من ألذ الدروس. 

رأينا منه كيف كانت تعرض الفكرة فيحللها تحليلًا في منتهى الدقة» ويسلط عليها من 
أشعة ذهنه ما يضيئها من كل جانب. وكانث آراؤه تدوّي بين الطلبة وتعارّض وتحاكى» وترن 
في الآذان حتى يأتي موضوع جديد يحل محل القديم. 

كذلك كان ثأنه مع الأساتذة؛ يتحين فرصة اجتماعهم؛ فيجلس معهم يستمع لحذيثهم» 
ثم يستمد من قولهم فكرة أو مبدأ يشرحه ويدلل عليه! وكثيرًا ما يستطرد لنقد فكرة شائعة» أو 
أملرب في التربية أو نحو ذلك» وهو فيما يقول شجاع لا يبالي أكان مامعوه على رأيه أو 
غير رأيه» هشوا له أو امتعضوا منه. 

فد كان في المدرسة أماتذة من خيرة المحافظين» وآخرون من خيرة الأحرار؛ وكان 
عاطف حرًا في تفكيرهء تحرر عقله من كثبر من التقاليد. ليست عادتنا عنده خير العادات» 
ولا آراؤنا خير الآراءء ولا كبنا المؤلفة خير الكتب؛ فكان يهاجم المحافظين مع الادب التام 
في نقده. ينزل إلى ميدان البحث؛. وهو واثق بالظفرء لإمعانه في الفكرة قبل أن يعتنقهاء 
ولوضوح الحقائق في ذهنه وضوحًا تاماء وتميز كل حقيقة عن أختهاء فلا يختلط بها ما 
يشابههاء وأخيرًا لشعوره بقوة إقناعه؛ ومن ثم كان كبير الثقة برأيه؛ يندر أن يعدل عنه. وقد 
أدته هذه الثقة إلى قوته وصلابته في تنفيذ ما برى؛ فليس يرجع في منتصف الطريق»؛ ولا يبالي 
بالعقبات العظيمة تعترضه وتقف في سيله؟ كما لا يعبأ بغضب الغاضبين وسخط الساخطين» 
ثقة منه بأن الناس سوف يتطعمون الحقء فيتقلب غضيهم رضًا وكراهتهم حبًا. سمعته قبيل 
وفاته يصف حفلة أقيمت في منرسة الأمريكيين للبنات فيقول: إن خير ما سمعته في هذه 
الحفلة قول فتاة فى وصف رجل: «إنه يضحي شهرته وجاهه في سبيل نصرة الحق؟؛ فكان 
إعجابه بهذه الجملة معبرا عما عرفتاه عنه من تغلغل هذه الفكرة في نفه ومصادفتها هرى في 
فؤاده. 

تراه مع شدة وثوقه برأيه واسع الصدر جدًا للرأي المخالف. فهو يصغي لكل ناقدء 
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وأحيانًا يشتد الناقد في نقده» ويشوب نقده بشيء كثير من الحدّة أو التعريض» فيقابل ذلك 
باطمئنان» ويستخرج الحدة أو التعريض وحده ويضعه جاتبّاء ثم يستخلص ما في قول الخصم 
من رأي فِردٌ عليه. 

ومع تمام حريته في التفكير؛ لم يكن تام الحرية في العمل؛ فكان عند وضع الرأي 
موضع التنفيذ يراعي كل ما يحيط به من ظروفء» ويرى الإصلاح تدريجيًا لا طفرة؛ فكان 
يمزج فكرته الحرة بشيء غير قليل من تقاليد المحافظين عند العمل. 

ودرس آخر أعظم من هذا كله وهو إدارة المدرمة؛ فإنها الجو الأخلاقي الذي يتنفس منه 
طلبة المدرسة وأماتذتهاء وفي الح كانت به مئرسة القضاء مَرْيَى تنبت فيه الأخلاق 
الفاضلة. أساس الإدارة عنده مصلحة المنئرسة لا مصلحة شخصه. فخير أساتذة المدرسة 
أنفعهم لها ولو كان فيه جفاء؛ أكسد بضاعة عنده الملق والنفاق؛ إن دخلا في تقدير العامل 
فلا لا إيجابًا. 

جدٌ لا يعرف دعة» ولا يستوطئ راحة؛ ألم تره قبيل وفاته قد خذلته قواهء ولم يسعفه 
نشاطه؛ يمشي متطرحًا ويكاد يتساقط من الاعيان» وهو مع ذلك يتحامل على نفسه؛ ويتطلب 
ما يأباه القنر عليه؟ 


رجل بيّن الرجولة؛ يكره السفاسف. ولا يتدنى إلى الصغائر. لا تسمع له حديثًا في تافه 
من القول ولا مخيف من الهلر. إذا تدنى مُحَدَنْهء رفعه هو إلى مستواه» فهو مملوء الهيبة 
موفور الكرامة . 

طبع على أن يعشق العمل يند إليهء فهو يعطيه كل قلبه وكل تفكيره وكل حديثه: وإن 
شئت فقل وكل أحلامه!؛ أسندت إليه المنرسةء فكانت شغله الشاغل: هي أغنيته» رهي 
أحدوثته» وهي شكراه وهي مفخرته. 

من أجل هذا تراه يستقصي دفائق عمله» ويتشف بواطه وبدير بده دقيقه وعظيمهء ولا 
يطمئن لشيء لم يشرف هو بنفمه علليه؛ فالناس منه في راحة» وهو نفسه في عناء. 

كان في المدرسة نحو أربعمائة طالب؛ ولت أكذبك إذا قلت إن كل طالب كان يشعر 
أن ناظره يعرفه ريقلره ويزت كفاياته العلمية والخلقية» وأن نظره ينفذ إلى أعماق نقسه فيعرف 
بواطنه. قد أعد للطلبة دفترًاء» وجعل لكل طالب صفحة يقيد فيها بخطه ما يصدر عنه. 
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ظهْرة يشف ظاهره عن باطنه» ويتمثل قلبه في لانه. عمله في النور دائمّاء ليس للدس 
ولا الجاسومية رواج عنده. 1 

صدق في القول حتى لم يأخذ عنه أستاذ ولا طالب كذبة؛ وإرادة جبارة تستهين بالشهرة 
والمنصب والمرضء وعدل دفيق مُضْنِ مع من يحب ومن يكرهء مع ذي الل ومن لا حَؤْل 
له. لا يالي من يعادي متى صادق الحق. من طلب منه غير الحق» رده في أناة» فإن أعاد 
عليه الرجاء» رده في جفاء. 

هذا إلى صراحة في القول نادرة؛ شعرنا بمرارتها لما شاع عندنا من نعومة في المعاملة 
وغلو في المجلة - لا يجد التردد إلى نفسه منفذّاء إن قال لا قلا إلى الأبد أو نعم ننعم لا 
إلى حين . 

وهو في سياسته سيكولوجي ماهرهء يشتد ويلين» ويوعد ويعدء ويعبس ويم بميزان 
دقين» يعالج فلا يخطئ في العلاج؛ تارة بالسم وطورًا بالترياق. شعر طلته بأنه كبير العقل 
كبير النفس دقيق النظر دقيق المدل. فهابوه» وشعروا بأنه يتر وراء ظاهره غير الناعم قلبًا 
رحيمًا فأحبوه؛ فكان من ذلك هيبة وحب قل أن يجتمعا لرئيس. 

هل رأيت مثله كثيرًا ناظرًا يرى كل طالب أن عِلْم ناظره يجريمته أكبر من كل عقوبة» 
ويتمنى أن يعاقب على يد غيره ضعف العقوبة على ينه؟ أو رأيت ناظرًا فزع طلبته لخروجه 
من بينهم كما فزعوا يوم خروجه حتى كاد يقضي عليهم من الغم؟ أو رأيت جزعًا يفتك 
بالمبر وحزنًا يقلقل الأحشاء كالذي كان عند رفاته؟ 

* #0 4# 

ولم يكن ما يعانيه من شؤون المدرسة في الخارج بأقل مما يعانيه في شؤونها الداخلية؛ 
فما السفينة لعبت بها الأمواج وأشرفت على الغرق يحاول ربانها النجاة بهاء ولا البيت تلتهم 
النيران ما حوله ويعمل صاحيه على الحيطة له يعادل ما كانت تعاني منئرسة القضاء من 
أغراض عديدة وملطات قوية تريد القضاء عليهاء ومع ذلك ظلت المدرسة زهرة المدارس ما 
بقيت في -حماه. 

متلنيا 12 مفيرةة وسلكيا كبيرة يائنة: 
المدرسة في أحرج أرقائها رهو يعمل بجد» ويهرب بها من المعارف إلى المجلس الأعلى 
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للازهرء ومن المجلس الأعلى إلى الحقانية؛ ويعاني في ذلك الأمرّين. فإذا جلت إليه 
سمعت كل شيء إلا أنه عمل أو عانى. وإذا ظفر بطلبتهء لم تظفر منه أنت بكلمة يحدثك بها 
عن نفسه. 

هذا عاطف لمن يعرفهء وهذا عاطف الذي غاب عن مدرسة القضاء ليطلع في أفق 
المعارف»؛ فغاب في مشرقه. 

فاللهم كما قَدَرْتَ علينا عظيم الرزء» فقَثَرُ لنا جميل الصبرء وكما سلبت الأمة عظيمًا 
فعرّضُها عظيماء وأحسنٌ إليه كما أحسن إلى أمته. 


#409 * 
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محضر جلسة 


تذاكر جماعة - من ذوي الرأي - في الأدب العربي وحاجته إلى الإصلاح؛ وفيما له من 
ثروة فديمة تحتاج إلى الإحياء؛ واقترحوا أن يكوّنوا جمعية للاخذ بناصر الأدب ونشر 
ذخائره. وكان من بينهم من يتسب إلى الجامعة الأزهرية؛ ومن ينتسب إلى الجامعة المصرية» 
ومن ينتسب إلى المجمع اللفوي؛ ومن هو عضو في لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ه ومن 
يتصل بدار الكتب. وغيرهم؛ وصحت عزيمتهم على ذلك؛ وعهدوا إلى أحدهم بوضع مشروع 
قانون للجمعية يحدد غرضهاء ويوضح نهجهاء واختاروا يوم 15 ديسمبر سنة 1936 الاعة 
الخامسة بعد الظهر لقراءة المشروع. 

فلما حان الموعدء حضر واحد فقطء وَحيّل إليه أنه أخطأ اليوم» أو أخطأ الساعةء أو 
أخطأ المكان؛ نأعاد قراءة الدعرة» فإذا كل شيء من الزمان والمكان صحيح. ويعد ريع 
ماعة حضر آخرء فتبادلا العجب من عدم حفور الأعضاء في الموعد. 

وأخذ من تأخر يلقي محاضرة قيمة في المحافظة على الزمن؛ وكيف هي عند الإنجليز 
والفرنسيس والألمان؛ وما جرى له من أحداث في هذا الباب أيام كان في أوروياء وحاجة 
المصريين إلى معرفة قيمة الوقت. وقد استغرقت محاضرته القيمة ربع ساعة كان قد حضر في 
أثنائه عضوان آخران» فاشتركوا جميمًا في الحديث في هذا الموضوعء وكل يروي نادرة فيه 
طريفة؛ وقصة ممتعة؛ وتختم النادرة أو القمة بضحكات عالية يدوي بها المكان» وتتخلل 
الضحكات تعليقات على ما يُرْرّى تَلَْلّ الضحك وتتابع الفكاهة. 

ولا أطيل عليك» فقد تم اجتماع أغلب الأعضاء في الساعة السادمة والنصف. وقد 
اعتذلر بعضهم بزيارة صديق له عند خروجه؛ وآخر بتعطيل الترام لهء وثالث بأنه من عادته أن 
ينام بعد الظهر وقد طال نومه على غير عادته» ورابع بأنه نسي الموعد لولا أنه لقي فلانا 
مصادفة فذكره به 

أخذوا يتناتشون في هل يختارون رئيسًا للجلسة حتى يتم القانون؟ انحاز إلى هذا الرأي 
فريق» لأنه لا بد لكل جلة من رئيس يدير المناقشة ويأخذ الاصوات؛ وعارض فريق بحجة 
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أننا نريد أن نكون ديمقراطين لا رئيس ولا مرؤوس. وأنه حتى بعد أن يتم القانون لا حاجة 
لنا إلى رئيسء فكلنا سواسية في الرأي» ويكفي أن يكون للجلسة «ناموس يدون الآراء 
ويأخذ الاصوات. 

ولا أطيل عليك أيضّاء فقد وافت الاعة الابعة والجدل على أشله في هذا الموضوع 
الخطير! وعند تمام اماعة الابعة والنصف انتصر الغريق الأول؛ فكان لا بد من رئيس. 

ولكن عرفت مشكلة أخرى أخطر من الأولى: هل يُختار الرئيس بالسن أو بالاقتراع 
السرّي؟ قال قوم بهذاء وقال قوم بذاك. وكاد يحتدم الجدل على نمط المسألة الأولى لولا 
أن أحد الحاضرين قال: أختار فلانًا دير هذه الجلة. فخجل الآخرون أن يطعنوا ني هذا 
الاختار» فكواء وكفى الله المؤمنين القتال. 

نا مذ نا 

وطلب من المقرر ان يقرأ المادة الأولى»؛ نقرأهاء. ونصها: «أنشعت بمدينة القاهرة جمعية 
تسمى جمعية إحياء الأدب العربية. 

- [: هل يقال: :أنشعت؟ أو «تنشأ»؟ أظن الأمح أن يقال: «تنشأ»؛ لأن الجمعية لم 
تتكوّن بعد؛ء فكيف يعبر بالماضي» فيقال: «أنشعت»؟ 

-ب: هنا رأي في محلهء لان إنشاء الجمعية مستقبل» والذي وضع للدلالة على 
المستقبل هو الفعل المضارع والامر لا الفعل الماضي. فإذا قلنا: «أنشئت»؛ دل على أنها 

- ج: الفرض في القانون أن يرضع في شكل يدل على أن الجمعية أقرته» فواضع 
القانون فرض أن الجمعية اجتمعت وأقرت القانون وألبسته ثوبه النهائي؛: ولذلك يوضع في 

- د: وأمثال ذلك كثيرة» فكاتب العقود يقول: «في تاريخه أدناء قد باع فلان لغلان كذاء» 
ثم يمضي البالع والمشتري العقد؛ وقبل الإمضاء كان البيع مستقبلّاء ومع ذلك عبّر عنه 
بالماضي . 

- ه: ومع هذا فَلِمّ تذهبون بعيدًا؟ والماضي يتعمل في المستقبل كما قال تعالى: أي 
أر آم قا تَْتَمْملُوةُ» [الئحل: الآية 1] فأمر الله هو يوم القيامة؛ وهو لم يأت بعدء وإنما عبر 
عنه بالماضي للإيذان بأنه أمر محقق, أو للتنيه على قرب مجيئه؛ فهنا كذلك: لما كان تكوين 
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الجمعية محقمًا إن شاء الله أو قريب الوقوعء يعبر عنه بالماضي على سييل المسجاز. 

- و: الأمر أبسط من هذا كلهء فإذا قلنا: «أنشثت» أو هتنشأ». لا يترتب على ذلك 
ضررء وهو لا يقدم الجمعية ولا يؤخرها؛ إنما ينهض بالجمعية عملها في تحقيق غرضهاء 
فإذا حققته لا يضرها اأنثشئت؛ أو «تنشأ»» وإذا لم تحققهء لا ينفعها «أنشئت؟ أو «تنشأ. 

- | (محتدًا): ولكننا نجتمع لإحياء الأدب العربي ؛ فأقل ما يجب علينا أن تكون عبارتنا 
صحيحة ة لفما ومعتى؛ نصوا وبلاغة» وإلا أعطينا مدلا سينًا لإحياء الأدب العربي . 

- الرئيس: أظن أن الأمر واضح؛ فلنأخذ الآراء على «أنشعته أو ١تنشأ؛.‏ 

- ز: لكن بقيت ماألة: ليت «تكورّنت» خيرًا من «أنثئت؟؟ لأن الإنشاء في اللغة هو 
الخَلْقَء والخلق يكون من العدم» ولي أفراد الجمعية معدومين حتى يقال فيها «أنشعت»! 
إنما هي موجودة مغرقة)» فهي تتجمع وتكون لا تُنشأ. 

- أ: ومن قال إن التكوين لا يكون من العدم؟ ففي كتب المتكلمين: (إن التكوين إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجرد؛ وفي التوراة سفر اسمه سفر التكوين» وفيه حكاية خلن 
العالّم» والعالم قد خلقه الله من العدم. 

(أراد از» أن يرد عليه: فقاطعه الرئيس» وأخل منه الكلمة). 

- الرئيس (في شيء من الفجر): أرى أن نكتفي بهذه المناقشة في هذا الموضوعء 
ونأخذ الاصوات على ما يأتي: هل نقول «أنششت؟ أو «تنشأة» أو «تكونت»؛ أو «تتكون»؟ 

- 1: لاء بل نأخذ الرأي - أوَلَا - على أن تصاغ الكلمة من مادة الإنشاء أو من مادة 
التكوين» وبعد ذلك نأخذ الرأي: هل نعبر بالماضي أو المضارع. 

- الريس: وهر كذلك. 

(أخذت الآراء - أوَّلُا - فكانت الأغلبية في جانب مادة الإنشاء؛ ثم أخذت - ثانية - 
نخرجت الأغلبية في جانب «أنشئت)). 

- الرئيس : إذّا ننتقل إلى المادة الثانية. 

- أ: لاء بل لا تزال هناك مسألة في المادة الأولى على جانب كبير من الأهمية. 

- الرئيس: وما هي؟ 
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- أ: التعبير «بإحياء الأدب العربي»؛ فإن هذا تعبير لا أقبله؛ وأحتج عليه بكل قرتي؛ 
فإنه يدل على أن الأدب العربي ميت ونحن نريد إحياءه؛ فهل كان الأدب العربي ميئًا؟ إنه 
حي وكان حيّا في العصور الماضية. وموف يقى حيّا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ 
وكيف نقرل إن الأدب العربي قد مات وعلى رأسه القرآن الكريمء وقد قال الله تعالى فيه: 
«إنًا من ْنا زكر وَإنا لَمُ فظوت [لحجر: 9]. إن الأدب العربي حيّ»ء وكل ما نريد أن 
تعمله الجمعية أن تنظمه أو تنشر كتبه القديمة؛ نأما لفظ «الإحياء» فلا؛ وأنا أنذركم أنكم إذا 
أصررتم على لفظ الإحياء؛ انسحبت من الجمعية. 

هنا ساد المجلس صمت رهيب. 

- ج (تشجع وقال): في الواقع أن المألة لا تحتاج إلى كل هذاء فلفظ «الإحياء؛ لا 
يدل على سبق الموت! ألا ترى يا أستاذ (أ8 أن الغزالي ممى كتابه الكبير #إحياء علوم الدين؛ 
فهل كانت علوم الدين قبله ميتة؟ كلا. إنما أصابها نوع من الركود والجمود» فأراد الغزالي 
أن يزيل عنها ركودها وجمودهاء وأن يعرضها عرضًا جديدًا يق وذوق عصره؛ ولم يقل أحد 
إن الغزالي صبا أو كفر:أو تزندق تمة كتابه هذا الاسم. وموقفنا الآن من الأدب العربي هو 
موقف الغزالي من علوم الدين؛ نريد أن تنهضى الأدب ونعرضه في شكل حديث يتفق وأذواق 
الناس في هذا العصر. 

- د: وأيضًا فإن «الإحياء» ترجمة لكلمة "رينيسنس» ©16821538806, وقد استعملها 
الفرنج للدلالة على حركة النهضة العقلية في أوروبا وبعث المدنية من رقدتهاء والمعنى 
الحرفي لهذه الكلمة «الولادة من جديداء فاختار الكتاب المحدثون كلمة «الإحياء؟ للدلالة 
على ذلك . 

- الرئيس : نأخذ الأصوات على بقاء كلمة «إحياء الأدب العربي» أو تغييرها. 

- أء هء ي (في نفس واحد): لا! المناقشة لم تستوف بعد. 

- الرئيس: الساعة الآن التاسعة» فلنؤجل المتاقشة إلى الجلة المقبلة. 


- الجميع : موافقون. 
- قال صاحبي : ومتى تننتهي قراءة القانرن؟ 
قلت: في المشمش. ..! 


(طبق الاصل) 
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أدينا لا يُمَعْلنا 


في رأبي أن الادب العربي - بحالته التي هو علها الآن - لا يصلح أن يكون غناء كانيًا 
للجيل الحاضرء سواء في ذلك الأدب القديم والادب الحديث والأدبان ممعًا. 

قد يكون الأدب الإنجليزي قديمه وحديثه صالحًا للإنجليز في الوقت الحاضره وقد يكون 
الأدب الفرنسي والألماني كذلك . أما الأدب العربي فيس مالحا للأمم العرية. 

ذلك لأن الأدب إنما يعد صالحًا للامة إذا كان مظهرًا تامًا شاملا صادقًا لحياتها 
الاجتماعية على اختلاف أثكالهاء في جدها وهزلهاء في صبا أفرادها وكهولتهم 
وشيخرختهم» ني آلامهم وآمالهم. في حياتهم الرميةء ني البيث والمصنع ودور اللهر 
والتمثيل؛ في حباتهم الياسية وحباتهم الاقتصادية؛ فإذا استطاع أدب الأمة أن يملا كل هذا 
الفراغ؛ عد أدبًا صالحًا كافيّاء وإلا لم يكف وحده. 

فلننظر في ضوء هله النظرية إلى الأدب العربي» فماذ نجد؟ 

نجد أن الأمم العربية - من مصريين وشامين وعراقين وغيرهم - بين أدبين: أدب عربي 
قليم » وأدب عربي حديث . 

فأما الأدب العربي القديمء فلا يمثل إلا أجياله» ولا يمثل جيلناء وهو صورة للحياة 
الاجتماعية التي نشأ فيهاء ويس صورة لحياتنا. إن الشعر الجاهلي صورة صادقة لحياة 
الجاهلية ني لغته وعقليتهة. رإبله وأطلاله: وامرأته رأرضه. وليس شضيء من ذلك يمثلنا. 
والشعر الأموي والأدب الأموي صورة من صور الحياة الأموية في نزاعها السياسي 
وعواطفها؛ وانقسامها إلى حياة بدوية وحياة حضرية وحياة بؤس بجانب حياة ترف؛ وعصاة 
يهددهم أمثال زياد بن أببه والحجاج الثقفي. وحياة دينية يعظ فيها الحسن البصري رأمثاله» 
فلا خطب الأولين تمثل ححاتناء ولا مواعظ الآخرين أخذت وقائعها من أحداثنا. 

وكذلك قل في العصر العباسي وأديه؛ لقد كان العصر العباسي لا يتحرج من ذكر أفحش 
الألفاظ وأفحش العيارات» فكان الأدب صورة من ذلك» وهذا ل تفن وذوقنا. وكان الادب 
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يستمد حياته من حياة القصور ووقوف الشعراء بأبوابها يمدحون» وليست حياتنا في شيء من 
ذلك. وكان الشعراء يتغزلون في الغلمان» ونحن نستهجن هذا الفرب. وكانوا يتهاجون 
بأفحش الهجاء؛ ونحن لا نسسيغه. وكانوا ينقسمون مياميًا إلى من يؤيد البيت العباسي ومن 
يؤيد البيت العلوي» وقد ذهب ذلك كله. 

وعلى هذا النمط يصح أن يقال في العصور التي جاءت بعد العصر العباسي إلى قبيل 
عصرنا. 

هذا النوع من الأدب العربي القديم لا يصلح أن يمثلناء ولا يمى أديًا لنا بالمعنى 
الدقيق للكلمة. 

ولت أحب أن يفهم من هذا القرل أني أنكر فائدة الأدب القديم وقمئّهء فإن هذا القرل 
لا يقرل به عاقل؛ ولكني أريد أن أقرر أن فائدته كفائدة كل أدب اكلاسيكي»»: هو أدب 
أرستقراطي يُعْنَى به الخاصة من أهل الادب لا العامة» هو أدب لدراسة المتخصصين لا أدب 
للشعب عامة. يعنى به من يدرس تاريخ الأدب كما يعنى المؤرخون بدرامة التاريخ. 

رلت أشك أن قمًا منه صالح لكل زمان ومكان كالحِكم والمواعظء وما يمثل 
العواطف العامة المشتركة بين الناس كلهم كالسرور والحزن والوفاء والغدر؛ ولكن حتى هذا 
القسم إن كان عامًا وصالحًا للناس كلهم بحسب موضوعهء فأكثره غير صالح لأهل زماننا من 
حيث أسلوبه وطريقة عرضه ونحو ذلك. ومن أجل هذا يستعين الجيل الجديد على تفهمه 
وتذوقه بشرحه وتفسيره؛ وهذا الشرح والتفسير يضعف من قيمته؛ إذ فرق كبير بين أن تكون 
مستمدًا لتذوق الشيء مباشرة من غير شرح؛ وأن تذوقه بعد عناء الشرح والاستعانة بلفظ على 
لفظ وجملة على جملة؛ وقل أن يد الشرح مسد الاصل. 

والتتيجة لهذا كله أن الأدب القديم ثقافة الخاصة لا ثقافة العامةء وثقافة العدد القليل لا 
الجم الغفير. وليس يكفي ذلك وحذه في أداء رسالة الأدب العامة» إذ هو لا يؤدي رمالته 
حتى يجد الناس فيه - عامتهم وخاصتهم - التعبير الفني عن مشاعرهمء والصور الفية التي 
تصور عراطفهم. وميولهم وأمانيهم. وأحزانهم وأفراحهم؛ وليس يستطيع الأدب القديم أن 
يحقق هذا الغرض إلا إذا عرض عرضًا فتيّا جديدًا. 


أما الادب الحديث العربي؛ فهر كذلك لا يكفي لغذاء الجيل الجديدء لأنه لم يملا 


10 


حباتناء وإن شثت فاستعرضن كل شؤون الحياة» تجده لم يحقق رسالته؛ فإن أحببت أن تضع 
في يد أطفالك في سِنهم المختلفة كتبًا في القصص أو في الثقافة العامة, لم تجد إلا القليل 
الذي لا يكفي. على حين تدخل المكتبة الأوروبية؛ فيملؤك العجب والإعجاب من وفرة 
الكتب للأطفال على اختلاف أنواعهاء ومما حليت به من الصور الجلابة» والأسلوب 
المشرق الديع؛ فالأرروبي يحار فيما يختار لاطفاله لوفرته» ونحن نحار فيما نعطي لندرته. 
وإن توجههت وجهة الأناشيد والأغانيء رأيت فقرنا في هذا أبين من فقرنا في مابقه؛ وهي 
بين عامية مبتذلة مخيفة لا تمثل حاتنا ولا تساير نهضتناء وبين عربية قليلة ضعيفة فاترة. وإن 
النفتّ إلى الكتب التي تغذي الشعب والجمهور؛ رجعت بالخية؛ وحتى كتب المتعلمين إنما 
تكثر إذا كانت مقررة في المدارس ليؤدي الطلبة منها امتحاناتهم» أما ما عدا ذلك فقلبل 

إنما بتهج بالادب الحديث يوم نرى الطفل يجد فيه غذاءً صالخا متنومّاء ورجل الشارع 
يجد فيه ما يناسبهء وتلميذ المدرسة وخريج المدرسة يجدان الأدب وافرًا حسب استعدادهماء 
ومن يريد أن ينشد نشيدًا أو يغني أغنية يجد مجال الأدب أمامه فيححاء ويجد الأدب في 
الجد والأدب في الهزل؛ ويجده في دور السينما والتمثيل؛ ويجدهء في كل شيء رفي كل 
ظرف وفي كل أسلوب. 

وإذا فما أبعدنا عن نيل هذا المثل! 

والواقع أن أدب كل أمة يجب أن يساير نهغمتهاء وأدبنا الآن لا يمثلئاء وهو وراء 
نهضتناء ويجب أن يكون أمامهاء وهو كالثوب القصير للرجل الطويل؛ أو كالثوب المرقع 
للرجل الغني» أو كالثوب البدوي للمرأة المتحضرة. 


* © # 
وأهم علاج لهنا اتقص عناية العالم العربي بتكرين طائفة من الأدباء تكويئا عرببًا غريبًا» 
وإمدادهم إلى أقصى حد بالأدبين معًا ليتولوا الإنتاج بعد. 
فالادب العربي فيه الأسلوب وفيه ثروة دفيئة قيمة؛ ولكنها حبات من اللآلئ وسط أكرام 
من التبن » وحتى هله اللآلئع لا يحبها الجمهور. ولا يعرف قيمتها إلا إذا جليت وعرضت 
عرضًا جدينًا. 
والأدب الغربي مملرء بالجواهر القيمة وبالموضوعات المفيدة» ولكنه نتاج مدنية غير 
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مدنيتناء ويمثل أنواعًا من الحياة غير حياتنا. إن شئت فانظر إلى أكثر الروايات المترجمة» 
تجد أسماء لا توافق ذوقناء وتجد وقائع ني البيرت لا يحدث مثلها في بيوتناء وتجد أنواعًا 
من الحوار لا يمكن أن تقع بينناء وهكذا الشأن في كل أنواع الأدب من نثر وشعر؛ وشأن 
الادب الغربي شأن الموسيقى الغربية» هي نتيجة أذراق الغربيين وبيتتهم» وليس يستطيع 
العربي أن يتذوقها إلا بكثير من المران وكير من تحويل الذوق. 

هذه الطائفة التي أدعو إليها تستطيع أن نخدم الادب العربي» لا من ناحية الترجمة؛ 
فالترجمة في الادب وسيلة لا غاية» والترجمة في الادب أصعب شأنا وأقل تذوقا من الترجمة 
في العلمء لأن العلم يخدم العقل» والعقل قئر مشترك بين الناس جميمًاء أما الأدب فليس 
قدرًا مشتركًا. وأدب كل أمة غير أدب الأخرى. لأنه يرجم إلى الذوق والعاطفة» وهما 
مختلفان في الأمم؛ ولان الأدب ظل الحياة» فإذا اختلفت الحياة اختلف ظلها لا محالة. 

ومن أجل هذا عُني العرب في أيام نهضتهم الأولى بترجمة العلوم: ولم يعنوا بترجمة 
الادب. وترجموا بعض الشيء من أدب الفرس لأنه كان قريبًا لذوقهم» ولم يترجموا الادب 
اليوناني والروماني لأنه كان بعيدًا عن ذوقهم. 

فترجمة الأدب الغربي إلى الأدب العربي يجب أن تعد وسيلة لا غاية» إنما الغاية أن 
نحبج أدبا لناء أديًا يمثلناء أدبا يعبر عن عراطفنا. 

ودراسة الأدب الغربي تعين أكبر إعانة من ناحيتين: من ناحية أن دارمها يتطيع أن يتعلم 
منها كيف أدى الادب الغربي عمله؛ وكيف استطاع أن يملا فراغ أمتهء وكيف نجح الأديب 
الغربي في أن يغذي شعبه» وكيف تفرعت أنواع الأدب فروعًا مختلفة أدى كل فرع منها 
وظيفته. ومن ناحية أخرى هناك نوع من الأدب هو قئر مشترك بين الأمم كلها لا خلاف 
ينهم إلا في أدائه» كالحكم والأمثال؛ وكالقصص التي تمثل أخلاق الناس» وكشعر الطبيعة 
ونحو ذلك؟ فهذا النوع صالح كل الصلاحية لآن ينقل إلى الأدب العربي» ولا يحتاج في 
تذوقه من القارئ العربي إلا إلى تحوير بسيط. 

لست أعتقد أن الأدب العربي يرقى إلا بالجد في تكوين هذه الفرقة» وإمدادها بكل 
الوسائل؛ وتشجيعها بكل أنواع التشجيع. 
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ولود وعقيم 


رَكْبَثْ من أول محطة لترام مصر القديمة. وهي كهلال الشك» جِلْدٌ على عظمء وعلى 
بديها طفل قد جل بالبياض. وعصبت عيناه؛ وعُطلي رأمه ووجهه بشاشة زرقاء. 

وركب في المحطة التالية سيدة نَضَفْء أطيب شطريها الذي ذهبء. ممتلثة الدن» ممينة 
الفراحي» فحيّت الاولى. وتحادنا . 

والناء سريعات التعارف» تراهُن في طرفة عين يتحدثن إلى من لم يعرفن قبل في أدق 
الأمورء وأعمق الاسرارء حتى كأنهن صديقات العمرء ورفيقات الصّبا؛ فهن يتحدثن بعد 
دفيقة في العادة والشقاء؛ وأوصاف الازواج» رعيربهم؛ والحمرات ومصائبهن ومضايقتهن» 
والدخل والخرج؛ وقد ينتقلن إلى ما هو أدق من ذلك وأصعبء. مما لا يستطيع الرجال أن 
يتكلمرا في بعضه إلا بعد عمر طويل» وصنافة متبة. رمشاركة في الراء والضراء. 

وبعد لحظة؛ صرخ الطفل وأمعن في الصراخ؛ تحاول أن ترضعه ليسكت فلا يسكت» 
وتفيقة فلا ينام؛ وتتبع معه كل الأساليب التي تعلمثها في إمكات الأطفال؛ فلا تنجح» 
وأخبرًا تدعو عليه بالموت» فلا يستجاب لها 

الثانة: ما له؟ 


الأولى: رمدت عيناه من أيام ثلاثة» فشرّيني المرء وفي الليلة الماضية لم أذق طعم 
النوم» وأنا طول الليل واقفة على رجلي أذرع الحجرة من أولها إلى أخرهاء ومن آخرها إلى 
أولهاء وكلما هدأ وبدأ النوم؛ ذهبت إلى السرير لانيمه وأنام» فيصرخ ويكرر النغمة عينهاء 
ويمثل الدور نفسه إلى الصباحء حتى دار راسي وَمَلِلْتُ الحياةء وثمنيت الموت» ولم أر 
للحياة طعمًا مذ رأيت الأولادء وها أنا ذاههة إلى طبب العيون. 

- أمعك أولاد آخر؟ 


- نعم؛ معي خمصة؛ وهذا سادسهم. وقد حاولت بكل الوسائل أن أمنع الحمل بعد أول 
ولد ففثشلت وفشلت؟ ومرة حاولت أن أخلص من جنين» فكدذت أخلص من نفسي » وبقي 
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الجنين. ومرة أُصِْت بنزيف شديد» فعرضت نفسي على طبيب» فقال إنه إجهاض؛ وليس من 
أمل كبير في بقاء الجنين» ثم أمرني أن التزم سريري ولا أتحركء وأنام على ظهري دائماء 
وكتب لي دواءً يمنع النزيف؛ فامتنعت من شرب الدواء» وأكثرت الحركة؛: وعملت كل شيء 
عكس ما نصح الطبيب رغبة في الإجهاضء ثم مع هذا كله انقطع الدم وثبت الجنينء وهذا 
هر الذي على يدي. 


او #أسم الله عليهم؟» كلهم ذكور؟ 


- لا واللها أربعة ذكور وبنتان» وكلهم في الهم سراءء وكل يوم نوع جديد من أنواع 
العذاب؛ ففي آخر النة نضع يدنا على قلنا عند الامتحان» وتظهر التيجة؛ فهذا نجح» وهذا 
مقط بلا ملحقء وهنا له ملحق؛ ونمضي الإجازة في عناء! وتبتدئ المنة؛ فمن نجح في 
الشهادة الابتدائية ظهر متأخر الترتيب» فلا نجد له مدرمة أميرية تقبلهء والشهادة في يدء 
والمصاريف في يدء والمئرسة في رفض] ثم هذا صحيح وهذا مريض »6 وهنا ذاكَرَ وهذا لم 
يذاكر. ولا تسألي عن وقت ذهابهم إلى المدرمة! هذا يبحث عن جزمته فلا يجدهاء وهذا 
عن طربرشه فلا يجدهء ونرى فرد جورب في حجرة وفردًا آخر في حجرة أخرى» فلا يكادون 
يذهبرن إلا وقد بلغت الروح الحلقرم؛ وعند مجيثهم من المدرسة» هذا يغضب على الأكل 
وهذا يرضىء وهذا ينازع ذاكء ولا ينقذنا من كل هذا إلا نومهم؛ ثم هذا الشهر شهر أقساط 
المصاريف» رهذا شهر كسوة الصيف» وهنا شهر كسرة الشتاءؤ وماهية الزرج لا تكفي هذا 
وناك: والعيش كله عناء في عنام . ورأنت؟ أليس عنليك أرلاد؟ 


كان منظرًا غريبًا» فقد طفرت اللمعة فجأة من عين السيدة الثانية» فلما أخرجت منديلها 
ومسحت دمعتهاء قالت: أبى الله أن يرزقني في حياتي ولدّاء وطالما دعوته ومألته!ا وحججت 
مرة؛ وكان أكبر همي من حجي أن أقف في أشرف بقعةء وأمأل الله أن يهبني ابنًا أو بننًا! 
وليكن الابن ذكيًا أو غبيّاء ولتكن البنت جميلة أو دميمة؛ فأنا راضية بكل مولود على كل 
حال؛ ولكنه - مبحانه وتعالى - لم يفعل. لتمنيت أن يكون لي أولادء وأتحمل نيهم 
أضعاف ما ذكرت من عناء. ثم أراهنك أني أكون سعيدة مفغتبطة لا أشكو ولا أتألم. لقد 
طرقت كل الاأبواب لذلك. فلم أنجحء ذهبت إلى الأطباء فعملوا لي عمليةء واحتملت في 
سبيلها كل الآلام؛ وذهبت إلى المشايخ فَرَقُوًا وعرّمواء وذهبت إلى الشيخات (فحضّرن» 
وبَخُرّْنَ و«رصفن»» وقالوا: تخافين؛ فخفت ونزلت القبرء وركبت وابور «لونابارك» وقالوا 
وقالواء وفعلت وفعلتء فذهب ذلك كله هباءً. ورزقني الله مالا كثيرّاء وامتطعت أن أفعل به 
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كل ما وصفرا حتى الفر إلى أوربا واستشارة أطائهاء ولكن إذا أبى الله فماذا يفمل العبد؟ 

لم يبقّ لي من ذلك كله إلا التلهف على الولد والحسرة الدائمة؛ وكل شيء حولي 
يذكرني بالأولاد» فيثير أشجاني وأحزاني. لقد رأيت في حديقتي أشجار البرتقال والليمون 
تحمل كل عام أثمارهاء فقلت: يا لله! أتسبغ تعمك على الأشجارء فتحمل كل عام أثمارهاء 
وتفِنْ علي فلا أحمل مرة ثمرة؟ وعندي قطة تحمل دائمّاء وتضع ما لا يعد من الأولاد. 
وكلما حملَتْ» ذكرتثٌ حملي؛ وكلما ولدت؛ بكيت أولادي الذين لم يوجنوا بعدٌ؛ وأرى 
الفقيرات البائسات العاريات في الشارع كل واحدة منهن تحمل في بطنها ولداء وترضع ولناء 
ونجر ولداء فيجتمع الحزن في قلبي؛ وتنفجر منه عيني. وأسمع «معارفي» وصواحبيء؛ هذه 
ولدت؛ ثم هذه ولدت». ثم هذه ولدت» فأقول: لم يبقْ عقيمًا إلا أناء ولم يتخصص للشقاء 
غيري! رزقني الله مالاء ولم يرزقني ولدّاء وليته رزقني ولدّاء ولم يرزقني مالًا. ولو كان 
الرلد يشرى بكل ما أملك., لاشتريته وكنت سعيدة. لو كان يشرى بعيئّيَء لاشتريته وكنت 
رابحة في صغقتي؛ وما الدنيا وما المال» وما الحباة بغير الولد؟ 

لقد كنت في أول أمري أطلب الولد خشية أن يتزوج زوجي غيري» فلما أمنت جائبه: 
واطمأنتت من تاحيته؛ طليت الولد لأنه طبيعتي» ولانه حياتي بعدي» ولانه موطن انتساخ 
روحيء ولاني امرأة قد خلقت للامومة. لقد أحست بهذه الأمومة في صغري؛ فعملت 
العرائس إرهاصًا لأمومتي؛ ثم تزوجت تهيؤًا لهذه الأمومة؛ فلما تقدمت في السن ولم أجد 
الامومة. رأيتني فقدت طبيعتي» ورأيتني في الحياة مقدمة بلا نتيجة» أو قبة بلا شيخ؛ أو لوزة 
فارغة» وأنا والعروس من الحلوى والعروس من القطن سواءء كلنا لا يلد. ليس لي أمل في 
اللوة إلا بالمورت؛ فهر وحده بلسم الهموم؛ ومقبرة الأحزان! 

وهنا ختمت حديثها - كما بدأته - بالدموع . 


قالت الأولى: والله لو ذقِتٍ مرارة الأولادء ما تمنيتهم؛ ولو جربت مهر الليالي» ما 
اشتقتهم» ولكن أحب شيء إلى الإنسان ما منع» والقصر من بَعْدٍ أجمل منظرًا من سكناهء 
والخيال دائمًا ألذ من الحقيقة. لقد كان مرة أكبر أولادي يبكي وهو رضيم ولا نعلم ميبًا 
لبكاثه» ويبكي ويشتد في البكاء حتى بلغ منا الهم مبلغه؛ وإذا بزفة عريس تمر من نحت بناء 
فأضحكني زوجي أبو الطفل إذ فال للعريس: «عُرّ غدّا تخلف وترى». ولو تمنيت الآن شيا 
لتمنيت أني لم أكن تزوجت. وإن تزوجت فلم أكن «خلفت». أتبادلينني؟ وضحكت. 

قالت الثانية وتأوّمَتُ: ركيف يمكن البدل؟ إنما أريد أولادًا مني لا منك» أريد كبدي 
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تمشي على الأرض أربيهاء ولا أريد كبدك أنميها وأغذيها. وأنت أيضًا لا تعبرين عما في 
نفسك تعبيرًا صادقاء فمن تهون عله أولاده؟ إنما ينفع اليدل إن كان قدر لي الله أن أكون 
ولودًا وأن تكوني عقيمًا. 

فالت الأولى: أتريدين الحق يا أختي؟ الدنيا كلها تعبء فلا ولود في راحةء ولا عقيم 
في راحةء ولا متزوجة سعيلة» ولا عزبة معيدة. 

ووصل الترام إلى العتبة فنزلنا؛ هنه إلى طبب ابنهاء وتلك بعض شؤونها. 

قال صاحمي: ولكن كيف أمكنك أن تسمع هذا الحوار؟ 
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مقياس الرقيّ 


سألني أديب سوري: 

بم نعد أمة أرقى من أمة؟ وما العوامل التي نحسبها ونقيس بها الرقي؟ وفي الأمة 
الواحدة - إذا سئلنا أكانت بالأمس خيرًا منها اليوم؛ أم هي اليوم نخير منها أمس - فأي 
النواحي نراها عند النظر؟ 

والحق أنها أسئلة في منتهى الصعوبة» يحار المجيب عنها: أي العوامل يحسب؟ وأيها 
يترك؟ وأيها لها قيمة كبيرة الآثر؟ وأيها ضعيف الاثر؟ 

فد يجيب مجيب إجابة سهلة من طرف اللانء فيقول: «مقياس الرقي في الأمم 
الأخلاق»: فأرقى الأمم أحتها خلقًا؛ ولكن هذء الإجابة لا تقنمء فالأخلاق متغيرة» ركل 
عصر له أخلاق يتطلبها وواجبات ينشدهاء وما علينا الآن من واجبات أضعاف ما كان على 
أجذادنا مئها. أصبح واجبًا علينا أن نعلم أولادنا في المدارس» وما كان ذلك واجبًا من 
قبل إنما كان تبرعًا من الاب» وأصبح واجبًا علينا ترقية الوطن من جهات متعددة» وما كان 
ذلك واجبًا من قبل؛ وإن كان واجبًا فواجب غامضض ليس محدود المعنى ولا معين الاتجاه. 
وكان آباؤنا يعدون من أرقى الأخلاق في الأمة حجاب ننائها وبناء سور متين بين الرجل 
والمرأة» فأصبحنا نرى الواجب أن تتعلم المرأة كما يتعلم الرجل؛ ومن حقها أن تسمع 
المحاضرات مع الرجل» وأن تتمتع بالحياة البريئة كما يتمتع الرجل؛ فإذا قلنا مقياس الرفي 
الأخلاق؛ كانت كلمة عامة تدل على كل شيء ولا تذل على شيء. 

وقوم يقيون الرقي بالدين» وهي كذلك كلمة عامة يختلف مدلولها باختلاف أنظار 
الناس؟؛ فيضيق عند بعض الناس حتى لا يسع إلا الصلاة والصوم والزكاة والحج؛ ويتسع عند 
بعض الناس حتى يشمل كل شيء. 

وفي الح أن هناك مناحي للحياة مشتلفة متعددة يجب أن يُنْظر إليها كلها لتقويم الرفي؛ 
ففي كل أمة مجموعة من المرافق؛ يعد كل مرفق منها كالخليّة في الجسم الحي: من حكومة 
وتعليم ولغة ودين وأسرة ونظام انتصادي ونحو ذلك. كلها تتفيره وكلها ترتى أو تنحطء. 
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ركلها في حركة مستمرة دائمًا ما إلى الأمام وإمًا إلى الخلف. وكلها تتفاعل تفاعلًا قويّاء 
ويؤثر فويها في ضعيفهاء وضعيفها في قويها؛ وهذا التغير الدائم في كل هذه المرافق هر 
مقياس الرقي والانحطاطء فإن كان تغيرًا إلى سمو فرقي؛ وإن كان تغيرًا إلى تدهور 
فانحطاط . 

وحسبان هذا ليس بالامر اييرء فقد تتدهور بعض المرافق لأسباب خاصة؛ وتسمو 
بعض المرافق لأسباب كذلكء. ثم تتفاعل عوامل الضعف والقرة» فينشأ من ذلك عمليّة 
حسابية من أصعب المسائل حلا. والمثل الأعلى للامة أن يكون كل مرفق من مرافقها 
الاجتماعية يؤدي عمله خير أداء؛ ويتتقل في سمو أبداء وأن يكون سيره ورقيّه في حالة 
ملائمة ومنامبة لائر المرافق الاجتماعية» لا يطفر عنها ولا يقعد بها. فالامة التي تختار 
أحسن النظم في التربية والتعليم»؛ ولا تساعدها اللغة على المصطلحات الحديثة. لا ترقى في 
التربية والتعليم حتى تحل مشكلتها اللغوية. والامة التي تختار أحسن النظريات الفقهية وخير 
النظم القضائية» ثم لا يعنيها بعد ذلك حالة الأسرة الأخلاقية» وحالة المعاملات بين 
الأفرادء لا يمكن أن ترفى بنظرياتها الفقهية من الناحية القضائية. والامة التي تسن أرقى 
أنواع الإصلاحات الاجتماعية» ثم لا تعنيها الناحية الاقتصادية» تصبح وإصلاحاتها تسر 
القارئ» ولا تر الناظرء وهكذا. 


* خ# #0 


وهناك دلائل قوية ندل الباحث على رقي الأمة وتدهورها وسيرها إلى الامام أو إلى 
الخلف. إما بمقارنتها بغيرها من الأمم في نواح معينة؛ أو بمقارنتها بنفسها في عصرها 
الحاضر وعصرها السابق؛ والمقارنة الأولى تدلنا على الدرجة التي تقف عليها الأمة في ملم 
الرقي العام؛ والمقارنة الثانية تدلنا على اتجاه ميرها إلى الأمام أو إلى الخلف. 

من أهم هذه الدلائل تعرّفُ مرقف الأمة إزاء ما يحيط بها من ظروف طبيعية واجتماعية: 
هل هذا الجيل أحسن استخدامًا لبيئته وما يحيط به؟ هل استطاع أن يوجد منابع لثروته 
ومعادته أكثر مما استطاع أسلافه؟ هل امتخدم المنابع القديمة خيرًا مما استخدمها آباؤه؟ هل 
كان في حله لما يعرض له من المشكلات الاجتماعية والطبيعية أكثر توفيقًا؟ لما عَرضت هذه 
المشكلات أو أمثالها لنا ولأآبائنا كيف حلرها وكيف حللناها؟ وما منهجهم في الحل وما 
منهجنا؟ ما مقدار تضافر الأفراد يومذاك في التغلب عليها؟ وما مقدار تضامننا اليوم؟ لكل أمة 
مقدار من الثروة» فهل زادت» وهل استطاعت اليوم أن تسعد بثروتها أكثر مما كانت تسعد 
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بها من قبل؟ هل استخدمت العلم أحمن مما امتخدمه آباؤهاء فقت الوَّنَيات وتحسنت 
صحتهاء وجمل منظرهاء ونظفت عيشتهاء وأصبح نيل القت أسهل وأيسر حتى تفرغ كثير من 
أبنائها وبناتها للعلم والفن والأدب؟ أظن أن هذه الأسئلة متى حددت بهذا الشكل لم تكن 
الإجابة عليها عسيرة» وبذلك نستعين على تعيين الاتجاه ومقدار الرقي» إن كان. 
# | *# 

ومن ناحية أخرى» ريما عُدٌ من أكبر دلائل الرفي في الأمة تذليل العقبات أمام 
الكفايات». فخير الأمم من أفسحت اللبيل أمام أفرادها ليرقوا كما يشاؤون حسب 
استعدادهم وجدّهمء في التعلم» في الوظائف» في النواحي السياسية والاجتماعية. وقد 
نطعت الامم المتمدنة في ذلك خطوات واسعة» فأزالت احتكار الأرستقراطية للمناصب 
العلياء وسهلت ومائل التعلم لمن شاء»؛ واعتمدت في تقدير الأشخاص على مزاياهم لا على 
بيئتهم - إلى درجة كبيرة - وحاريت «المحوبية والنزعات الأرستقراطية: وقضت على 
النظام الإفطاعي الذي يميز بين الطبقات؛ ويضع حدًا فاصلًا بينها لا يمكن تخطيه؛: ورضعت 
النظم الاقتصادية الحديثة؛ وفيها يمكن كل فرد بذكائه ومواهبه أن يصل إلى ما يستطيع من 
رقي؛ وإن كانوا هم أنفسهم يصرحون بأنهم لم يبلغوا الغاية في ذلك» وأن أمامهم عقبات 
شاقة ومسافات طويلة يجب أن يقطعوها حتى يسهل على كل فرد تحقيق غايته وبلوغ شأوه. 

ذا مد ب 

وريما كان كذلك من أهم دلائل الرقي النظر إلى ثروة الأمة؛ ومقدار ما ينفق منها على 
«الصالم العام» من مدارس ومصائع ومساجد ومتنزهات وحنائق وماء وإنارة ونحو ذلك. 
ولست أعني النظر إلى كمية ما يصرف فحسبء ولكني آغني أيضًا كيفية الإنفاق» وهل أنفق 
هذا القدر في أحسن السبل؟ وهل هناك وجه آخر خير منه؟ كذلك لتٌ أعني ما ينفق في 
ذلك من ميزانية الحكومة فقطء ولكن أعني أيفًا مفدار شعور الأفراد في هذا الباب. ومقدار 
ما يتبرعون به من أمرالهم لهذا الصالح العام؛ فليست ثروة الأمة مقصورة على ميزانية 
الحكومة؛ ولكنها تشمل ثمرة الأفراد؛ فالامة التي لا يشعر أغنياؤها بواجب في أموالهم 
لفقرائها. أو يشعرون شعورًا ضعيمًا لا يقرى على استخراج المال من جيويهمء أمة منحطة إذا 
قيست بغيرها من الأمم التي كثرت فيها المدارس والأندية والمستشفيات والجمعيات الخيرية 
من مال أغنائها . 

ومما يتصل بهذا الامرء النظر في ميزانية الأسّر في الأمة وكيف تنفق» فأمة خير من أمة 
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إذا عرفت أَسَرُها كيف توازن بين دخلها وخرجهاء وكيف تفرّق بين الضروري والكمالي؛ وما 
ليس بضروري ولا كمالي» ولم تمع لنفها أن ننفق في الكمالي حتى تستوفي الضروري» 
ولا في غير الضروري والكمالي حتى تتوفي الكمالي؛ نذلك - من غير شك - يجعل الأسر 
أسعد حالاء وأهدأ بالاء وأكثر استعدادًا للرقي؟ وهل الأمة إلا مجموعة من الاسر؟ وهل 
رقي الامة إلا حاصل جمع رقي الاسّر؟ وكما أن أسرة قد تكون أسعد من أسرة» مع أن 
دخلها أقل وثروتها أضعف, ولكن عقلها أكبرء وتصريفها لمالها أدق» فكذلك الأمم؛ ليس 
خيرها أغناهاء ولكن خيرها من عرفت كيف تستخدم مالها وأحاطت ما تملك بِنُظم رافية: 
ركمية كبيرة من الإصلاح تجعل مالها يتضاعف في القيمة وإن لم يتضاعف في العدد؛ فكم 
من أمّة لها ثروة كبيرة طبيعية» ولكن لم تعرف كيف تستخدمها ولا جزءًا منهاء ولو حلت 
محلها أمة أخرى لصيّرت صحراءها بستانا» وجبالها جنانّاء ولجعلت ترابها ذهبّاء وأرضها 

ومن أجل هذا لم يخطئ كثيرًا من حصر مقياس رقي الأمة في مقدار تغليها على طبيعة 
بلادهاء وتعديل نفسها حسب ما يحيط بها؛ لأنها لا تصل إلى ذلك بمقدار كبير من العلوم 
الطبيعية يمكنها من الانتفاع بأرضها وجوهاء وبقدر وافر من العلوم الافتصادية يبين لها كيف 
تستغل منابعهاء وبمقدار صالح من النظم السياسية والاجتماعية والأخلاقية يهئ للأفراد سبل 
الانتفاع بما حولهم» ويعدهم خير إعداد للنظر في مصالحهم. 

فليتاءل الشرفي في ضرء هذا: أين هو في نفههء وأين هو في أمتهء وأين أمته في 
العالم؟ 
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كتابة المقالاات 


هناك أنواع من المقالات يصح أن نسميها مقالات علميةً بالمعنى الواسع؛ فتشمل 
المقالات الاجتماعية كما تشمل بحث مسألة أدبية بحثًا علميًا؛ وهذا النوع سهل على الكاتب 
متى نيسرت له أدوات البحث من كتب ومراجع ونحوهاء وتوفر له حن الاستعداد من معرفة 
بمناهج الحث وأسالييه؛ فكل وقت صالح لكتابة مثل هذه المقالات وإعدادها ما لم يكن 
الكاتب في حالة اسثائية من مرض ونحوه. 


وهناك نوع من المقالات هي المقالات الأدبية بالمعنى الخاص. وأعني بها الأدبية أدبا 
إنشائيًا صرفا لا أدب بحثٍ ودرس؛ وهذه أصعب من الأولى من حيث إنها تتطلب - فوق 
حسن الاستعداد - «المزاج الملائم»؛ فليس الكاتب في كل وقت صالحًا لهاء بل لا بد أن 
يكون مزاجه ملائمًا للموضوع الذي يريد أن يكتب فيه؛ فإن كان الموضوع مُكهًا مرحًاء فلا 
بد أن يكون مزاج الكاتب كذلك فكهًا مرحًاء وإن كان الموضوع عابسًا حزيتاء فلا بد أن 
يكون مزاج الكاتب من هذا القيل؛ ولذلك قد يمر على الكاتب الأديب أوقات وخلع ضرسه 
أهون عليه من كتابة مقال؛ وإذا هو حاول ذلك فكأنما يمتح من بثر أو ينحث في صخر؛ ذلك 
لآن هذه المقالة الأدبية لا بد أن تنبع من عاطفة فياضة» وشعرر قوي! فإذا لم يتوفر هذا عند 
الكاتب» خرجت المقالة فائرة باردة لا يشعر منها القارئ بروحء ولا يحس منها حرارة وقرة. 
ولا يكفي - عند الكاتب - وجود العاطفة القوية» بل لا بد أن تكون هذه العاطفة من جنس 
الموضوع الذي يربد معالجته. فويل له إن أراد رئاء وقلبه ضاحك مرحء أو أراد فكاهة وقلبه 
بائس حزين. ومن أجل هذا يحاول الكتّاب أن يؤقلموا نفوسهم للموضوع أولاء فيستلهموا 
كتابًا أو تصيد: أو منظرًا طبيعيًا أو نحو ذلك من الوسائل الصناعية - إن عدمرا الرسائل 
الطبيعية - حتى تهيج مشاعرهم من جنس الموضوع. ثم يأخذوا في الكتابة؛ فتدفق معانيهم» 
وتغرز أفكارهم ومشاعرهم. 

وشأنهم في ذلك شأن كل فنان من موسيقيَ ومصوّر ومثال؛ فهؤلاء لا يحسنون الإخراج 
إلا في ساعات خاصة هي ماعات هياج مشاعرهم من جنس مروضوعهم. 
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أما موضوع «المقالات الأدبية» فكل شيء في الحياة صالح لأن يكون موضوعًاء من 
الذرّة الحقيرة إلى الشمس الكبيرة» ومن الرذيلة إلى الفضيلة؛ ومن كوخ الفلاح إلى قصر 
الملك؛ ومن الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل» ومن أقبح قبيح إلى أجمل جميل: ومن 
الحياة إلى الموت؛ رمن الزهرة الناضرة إلى الزهرة الذابلة» ومن كل شيء إلى كل شيء. 

والكاتب الفني من استطاع أن يجد من كل شيء موضوهًا يجيد فيه ويستخرج إعجاب 
القارئ: ومن استطاع أن يجد من كل شيء نواة يؤلف حولها ما يصلح لها حتى يخرج 
موضوعه منقًا تنيقًا يبهر السامع والقارئ؛ وهو في تأليفه قد يضم الشيء إلى إلفهء وقد 
يضمه إلى نقيفهء وقد يصل به الكلام في الذرة إلى الكلام في الشمسء وقد يصل به الكلام 
في النملة إلى الكلام في اللهء ولكن القارئ لا يشعر بمفارقات ولا يثشعر بهوّة بين أجزاء 
الكلام؛ ويسير مع الكاتب كأنه في حلم لذيذ أو قصة محبوكة. 

والفرق بين كاتب وكاتب في شيئين: التلقي والإذاعة؛ فالفرق في التلقي هو أن الكاتب 
قد يكرن دقيق الحس؛ يسمع حفيف الأشجار ودبيب النمال» ويرى دقيق الأشياء في 
الظلماء؛ ويرى قلرب الناس في أعينهم» ودخائلهم في صفحات وجوههم؛ وقد يرى بأذنه 
ويسمع بعيتهء وقد يرى ما لا يرى الناس ويسمع ما لا يسمع الناس» وقد يدرك الجمال 
بتفاصيله؛ ويدرك القبح بتفاصيله؛ حتى كأنه قد منح من الحواس ما لم يمنحه الناس» وكأن 
حواسه ليست خمسًا وإنما هي خمون أو خمسمائة أو ما شثت؛ على حين أن أخاه الكاتب 
الآخر لم يمنح هذا القدر من الحىء؛ ولم يلغ هذا المبلغ من الذوق. قد فاق المألرف من 
الناس» ولكن إلى حدء وتسامى ولكن بمقدار. 

ويفضل الكاتبٌ الكاتبٌّ أيضًا في التلقي من ناحية أن كاتبًا قد تتعدد مناحي إدراكه تعددًا 
متشعبًا ؛ فالطبيعة توحي إليه بأسرارهاء والمجتمع يملي عليه بواطته. والحياة كلها لا تضن 
عليه بخفاياهاء والمُلْح والفكاهات تدخر له أحسن ما لديهاء والجد لا يضن عليه بخير ما 
عنده؛ فهو مستودع الأسرارء وملتقى البحار والأنهارء ومن يأمنه كل على سرهء ويفضي إليه 
بما يضن به على غيره؛ على حين أن أخاه الكاتب قد يصل إلى بعض الأسرارء ويدرك بعض 
الاتجاهات ويعجز عن إدراك البعضء قد يجيد فهم الطبيعة ولا يفهم للمجتمع سراء وقد 
يجيد فهم الجد ولا يفهم الدعابة؛ ذكي في أمر وغبي في آخرء مير في جانب مظلم في 
جانب. 

وأما اختلاف الكُتّاب في «الإذاعة» فعلى هذا النحو أيضًا: منهم من يجيدها إلى أقصى 
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حده؛ فصوته صماف جميل يأخذ بالألباب» ويستخرج منك العجب والإعجاب» وهو في كل ما 
يغني معجب مطرب؛» مواء أحزن أو أسرّ» وأضحك أر أبكى؛ وسواء غنى على العود أر 
الكمان أو البيان. ومواء غنى عالًا أو واطًا؛ ومنهم من يجيد نوعًا دوت نوع هو في أحد 
الأنراع ممدرح الصنيع حميد الآثر» رني الآخر معيب مستهجن» يححسسن العرد ولا يحسن 
الكمان؛ يني في ناحية ويقوّض في أخرىء يواتيه الطبع في باب» فيأتي بالعجب العجاب». 
ولا يواتيه في آخرء فمهما اصطنع وتكلف؛ فلا يأتي إلا بما تستك منه الأسماع. 


ومن اختلاف العُْتَاب في التلقي والإذاعة يختلفون في «القيمة»» ومع هنا فقد يختلفون 
في التلقي والإذاعة معا ويتحدون في 'القيمة» كالمغتييّن يختلفان في #الموت» الذي يفيانه 
وفي الآلات التي يوقعان عليهاء ولكن لا تستطيع أن تميز أحدهما عن الآخر في درجة 
الرقي. 

نهنا كاتب يجيد في ناحية من النواحي؛ وذاك يجيد في ناحية أخرىء وهما في درجة 
الإجادة مواء. هذا كاتب يعنى كل العناية بشكل المقالة رمظهرهاء فتخرج من يذه مرتدية 
بالملاحة؛ موسومة بالظرف. لها بهاء مرئق» ورونق معجبء قد قبت كل جملة منها 
بالمسطرة حتى تكون وفق قرينتهاء إن كان في إحدى أذنيها قرط كان في الاذن الأخرى قرط 
مثله؛ يوافقه في الحجم والشكل والطول» وإن كحلت إحدى عينيهاء فلا بد أن تكحل 
الأخرى على نمط الأولى في دتة وضبط» حتى تبرز كأنها دمية عاج» ثم هي بعد خفيفة 
المعنى؛ فاترة الروح» نشغل الافكار بالنظر إلى شكلها عن النظر إلى روحها. وهنا كاتئب 
آخر لا يعنى في مقالته بز ولا شكل؛ فتخرج نظيفة في غير جمال» لا يقف عليها الطرف» 
ولا تأخذ بالأبصارء ولكنها عميقة المعنى» رائعة الفكرء جميلة الروح. هي كالغانية تتغني 
بحسن ذاتها عن زينتهاء حُشسْنها كما قال أبو الطيب: «حسن غير مجلورب»» وجمالها غير 
مصنوع. 

ومع الاختلاف بين هذا وذاك فلكل جماله ولكل قيمته الأدبية. هذا يرضي الخاصة» 
وذاك يرضي العامةء ولا بد في الحياة الأدبية من النغمتين ممًا. 


وليس يشترط في إجادة الكاتب أن يطرق موضوعًا جديدًا لم يسبق إلبه. بل كل موضوع 
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صالح لآن يَكْتّبٍ فيه ولو تداولته أفلام الكُتَاب من قبل» فمن مبدل خلق الإنان وهو يحبء 
ومن مبد| خلق الأدب والحب موضوع للأدب. ومع هذا لم تنفد مادتهء ولا يزال الشعر 
والثر والغناء والتصوير تستقي من منابعه؛ وتكرر أناشيده؛ ولكن لا يُعَد الكاتب في الموضوع 
المعاد مجيدًا إلا إذا أتى بجديدء. غاية الأمر أنه لا يشترط جذة الفكرء بل يكفي في ذلك 
جدة العرض. وأكثر الأدب من هذا القبيل أفكار مألوفة وآراء معروفة؛ ولكن الأديب يحطيع 
أن يصوغها صياغة جديدة حتى يخيل للقارئ من جودة الصياغة أنها جديدة الفكرة؛ بل إن 
الكاتب إذا كثرت آراؤه الجديدة خرج عن أن يعد أديبًا شعبيًا أو أديب أمةء وصار أديبًا 
للخاصة لا يقرّم إلا في أوساط قليلة. فالوردة الجميلة تعجب الناظر ولو سبق للحديقة أن 
أنجت من قبل أمثالهاء و«الدورة يغنيه المغني الحديث يطرب ولو سبقه أحد بغنائه. 


وكل ما يطلب من الفنان أن يجيد العرض» وأن يكون عرضه ملائمًا لشخصيته. انظر في 
ذلك إلى الروايات الجيدة؛ تجدّ معانيها في أغلب الأحيان معروفة ينطق بها العامة والخاصةء 
وتجري على السنة الجهلاء والعلماء» ومع ذلك استطاع الاديب الفنان أن يجعل منها رواية 
رالعة أر قمة بديعة أو مقالة شائقة» ولي له في ذلك إلا الصياغة وحسن العرضء» قد أخذ 
الفكرة التي يراها كل الناس؛ ولكنه عرف كيف يلعب بها ويجيد اللعب؛ ويقلبها على 
وجوهها المختلفة ويليسها لباسًا جديداء فقد أمبغ على الفكرة من عواطفه وشعوره ما جعلها 
جنابة أخاذة. وهذا هو الجديد في الموضوعء؛ فإن لكل أديب نفسّه وعواطفه: وأسلوبه 
رشخصيته؛ فإذا مزج الفكرة بذلك كله؛ كان في الناتج جدّةء وفي الموضوع طرافة؛ كحروف 
الهجاء؛ كل الناس ينطقون بهاء ولكن اختلفت مناطقهم وأصواتهم وحناجرهمء؛ فكانت كأن 
كل إنسان ينطق بها نطقًا جديدّاء وكأن الحروف لم تخلق بشكلها الخاص إلا له. والقطعة من 
الذهب إنما يتفاوت المائغون بالمهارة في صياغتها والذهب هو الذهب في أيديهم جميعًا . 


#2 * 


وأخيرًا خير الكْتَاب من استطاع أن يفهم نفه ويعرف استعداداته. في أي النواحي يجيد 
وفي أيها يضعف؛ ومتى يرقى ومتى يُسِفَه قد جرب نفسه أَوَلَّا في ضروب الأدب المختلفة 
من قصة وشعر وكتابة اجتماعية وكتابة أدبية ونقد وإنشاءء وقلب نفسه على وجوهها المختلفة» 
ولاحظ ذلك في دقة وعمقء وعالج مواضع الفعف منهاء ثم استقر بعد السياحة الطويلة 
الشاقة إلى شيء اطمأن إليهء وهو أن ملكاته وامتعداداته يوافقها شيء ولا يوافقها آخرء وتبع 
في مواضع وتجمد في أخرى. 
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فإن هو آنس من نفه ذلكء اكتفى بما منحه القدر. وغَنّى فقط نوع الأناشيد التي 
يحسنهاء وطالب السموٌ في النواحي التي تواتيه فيها ملكاته» وإلا أضاع نفسه من كثرة ما 
يحاول فيما يعجز عنه ويقصر فيه؛ فالفلاسفة إلى الآن لم يعثروا على الإكسير الذي يجعل 
الففة ذهيًا أو الحديد فضة؛ فخير لنا أن نبذل جهدنا في إظهار الفغة بخير مظاهرها من أن 
نحاول - مع الفشل الدائم - أن نقلبها ذهبًا. 
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الراحة في التغيير 


خلق الإنسان ملولاء يَمَلْ النعيم إذا طال؛ ويملّ الثقاء إذا طال؛ يمل الحر إذا دام» 
ويمل البرد إذا دام؛ يمل الأكل الشهي اللذيذ إذا استمر عليه» ويمل الأكل الخسيس إذا 
استمر علليه؛ وقديمًا مل بنو إسراليل أكل المنّ والسَلْرَىء وقالوا: طلن مير عَلَ طصام وسِرٍ » 
َع كا ريلك بنج لنَا يا ثُلْت اليس مِنْ بَقِلصَا وَوِكَابِهَا رَثومهَا رَعَدَيِبَا رَيسَلِمَاه [فبقرة: 41]. 
ولست أدري: لِمّ لامهم مومى عليه السلام على ذلك والملل طبيمي في الإنانء إلا أن 
تكون صيغة الطلب رذيلة مذمومة «تَادعٌ لا رَيكَ» [البَقَرّة: الآية 61] ليست الصيغة المؤدبة التي 
تمدر من المؤمئين. 

من أجل هذا استمان الناس على درء الملل بالتنويع والتنقل» ولو من حمن إلى رديه 
فاشتهوا أتفه الطعام بجانب أجرده؛ واشتهرا عشش رأس البرء وأكواخ أبي قيرء فرارًا من 
القمورر الشامخة والبنيان المشيد؟ رروعي هذا في برامج الدرامة: قفخط بعل لَغة» رورسم بعد 
حساب» ولغة إنجليزية بعد لغة عربية» دفعًا للملل من النرس ومن المدلرس؛ ورروعي كذلك 
في برامج الحياة: فلمب بعد عمل : ومزاح بعد جد؛ وراعت الطيعة هذا في برنامجها : فليل 
ونهار» وححر وبرد» وسلطان للقمر بعد سلطان للشمس» وهكذا؛ ولولا ذلك لعرا الناس ملل 
لا يطاقء ولكانت الحياة عبئًا ثقيلا لا يحتمل» ولفرٌ الناس منها إلى الموت طلبًا للتغيير 
والتنويع. 


أخطأ الناس فظنوا أن الراحة معناها الانغماس في الكلء والإضراب عن العمل» 
والتمدد على مرير مريح» أو الاتكاء على كرسي مُجَنَح أو نحو ذلك. وليس هذا بصحيح 
دائمّاء ولو كان كذلك لما مل الناس هذه الراحةء ولما فروا منها إلى الممل؛. واستروحوا 
بالجد والتعب؟ إنما الراحة التغبير من حال إلى حال؛ ومن عمل إلى لا عمل ومن لا عمل 
إلى عمل. ولو كان عدم العمل هو الراحة» لكان السجن أروح مكان. ألا ترى الراحة تكون 
في الأشياء وأضدادها باستمرار؟ فلو ركبت سيارة من مصر إلى الإسكندرية» لأحسست التعب 
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من الركوب» وأحسست الراحة في المشيء ولو مشيت طويلًا لاحسست التعب من المشي»ء 
والراحة في الركوب؛ وما أحلى النوم بعد التعب؛ وما أحلى اللقظة بعد النوم. وفي الجلوس 
راحة إذا طال الوقوف؛ وفي الوقوف راحة إذا طال الجلوس. وفي العمل راحة بعد طول 
الفراغ» رفي الفراغ راحة بعد طول العمل وفي نظر الصحراء لذة بعد طول النظر إلى اليحرء 
وفي البحر لذة بعد طول النظر إلى الصحراء. ومنظر البحر أبعد عن الأم لأنه تغير مستمر 
وحركة نائمة: موجة تعلو ثم تهبط» وموجة تنكسر على الصخر أو الرمل ثم تسير إلى الشاطئ 
وتفنى» وتتجدد أخرىء وهكذا؛ ومنظر الأرض حظه كذلك من التغير؟ فالإنان به أسرع 
مللّا وأقرب مأمًا - وهكذا كل نظام الحياة: الملل من الدوام؛ والراحة في التغير. 


بذ ما لا 


ما أصعب الحياة الراتبة وأشقها على الناس! إنها تميت القلب وتبعث على الخمودء ولا 
بيد لعلاجها من التجنيده وليس التجديد إلا نوعًا من التغييرء يبعث عليه السأم من القديم؛ 
فإذا مل الناس الأدب القديمء جند زعماء الأدب في الأدبء وأترا للناس بفن جديد 
يتروحرن به؛ وإذا مل الناس نوعًا من النظام الاجتماعي أتى المجددون بشيء جديد ونظام 
جديد يذهب بالملل ويجدد النشاط. وليس تغيير الأشياء - وخاصة عند الناء - إلا ضربًا 
من هناء هن أسرع خلق الله إلى الملل» وأدعاهم إلى التغيير والتجديد؛ فهن يظلُمْن على 
الناس كل عام بزي جديد في القبعات والأثواب وكل ما يتصل بهن: شعر قصير بعد شعر 
طويل؛ وفستان طويل بعد فستان قصيرء وهكذا كثر مللهن فكثر تغييرهن» فرارًا من السأم 
وطلبًا للراحة لهن ولغيرهن. 

«| © + 


وأقدر الناس في هله الحياة من استطاع أن يتغلب على الأم والملل بالتغيير المناسب 
في نفسه وفي غيره. فالاديب القدير من استطاع أن ينوع نفسه وينوّع كتابته؛ حتى لا ييل ولا 
يُمَلُّ. وخير المجلات ما استطاعت أن تجند نفسها من حين إلى حين تجديدًا يتغق ومنفعة 
الناسء ويتفق والرقي؛ فتغير في أسلوبهاء وتتغير في موضوعاتهاء وتتغير من حين لآخر في 
كتّابها حتى لا يسأم قراؤها. وخير القادة من استطاع أن يجدد في دعوته» فإذا كان له مبدأ 
واحد يدعو إليه؛ امتطاع أن يبرزه كل يوم في شكل جديد يلفت النظرء ويبعث فيه حياة 
جديدة إلى النشاط والحركة. 

وكثير من شرور هذا العالم سبه الملل؛ فكسل التلميذ وانصرافه عن الدرس نوع من 
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الملل وخمول الموظف وقعوده عن الجد في العمل نوع من الملل؛ والخمود السياسي 
والفكري والاجتماعي نوع من الملل؛ والرغية في الانتحار نوع من الملل؛ وكثيرًا ما يكون 
الميل إلى الكيرف والإدمان عليها نوعًا من الملل؛ وكثيرًا ما يكون الثقاق العائلي وشقاء 
المنزل والمثادة بين الزوجين أحيانًا والأبوين وأولادهما أحيانًا نوعًا من الملل؛ إلى كثير من 
أمثال ذلك؛ وكلها أمراض صعبة التشخيص صعة العلاج» تحتاج إلى نوع من الطب النفسي 
أدق من طب الأجسام؛ وتحتاج إلى مهارة في علم النفس لا تقل أهمية عن المهارة في علوم 
الطب. 

من أجل هذا أصبحت الحياة فنا يجب أن يدرس» وأصبحت طريقتنا في الحياة طريقة 
بالية؟ وكل شيء إذا ارتقى وتعقد أصبح فنا يحتاج إلى النراسة؛» وأصبحت الطريقة الماذجة 
فيه لا تغني. فأمهاتنا يربين أولادهن ححبما اتفق» ثم أصبحت التربية فنا ومعلمونا كانوا 
يعلموننا كيفما اتفق» ثم أصبح التعليم فا ومغنونا كانوا يغئونئا حمبما اتفق؛ ثم صار الغناء 
فنّا. كذلك الحياة نفسها نحياها الآن حيثما اتفق؛ ولكنها تعقدت وأصبح حل عقدها يحتاج 
إلى دراسة ودراسات. وأصبحت المرأة في حاجة لأن تتجند في بيتها حتى لا يمل زوجها 
والزرج يتجدد حتى لا تمل زوجته» والمعلم يتجدد حتى لا يمل طلبتهء ورئيس الحزب يتجدد 
حتى لا يمل أتباعه؛ وأصحاب الملاهي يتجددون حتى لا يملوا. والتغلب على الملل ليس 
من الأمور الهينة؛ فليس كل تغيير يصلح لإزالة السأم إنما يصلح التغيير يوم تدرس التفس 
ويدرس نوع التغيرء كما يدرس المرض ويدرس نوع العلاج؛ ويكون الدواء طبق الداء. 


#00# 8*9 
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في المسجد 


ساقني حسمن الحظ إلى الحديث مع سيدة إنجليزية فاضلة؛ وكان ذهني مستغرفًا في 
برنامج #الأخلاق والتربية الوطنية للمدارس الثانوية». والمتحدثئون - عادة - يلونون حديثهم - 
ولو من غير شعور - بما شغل أذهانهم ويستغرق أفكارهم. ومهما يمد المتحدث عن 
المرضوع الذي يتولي عليه. فرعان ما يعود إليه» وينفمس فيه. 

لقد بذأنا الحديث في الجو وانتقلنا إلى غيرهء وإذا بنا نتكلم في «التربية والتعليم 
وشؤونهما»» وإذا بي أمأل السيدة: 

- ما برنامج الأخلاق والترية الوطنية للمدارس الثانوية في إنجلترا؟ 

- ليس لهما في المدارس برنامج معين ولا دروس خاصة: ولكن تلقى فيهما محاضرات 
في مناسبات! وأهم ما يقرم بهذه المهمة «الكنيسة»» فهي تنظم دروسًا للشبان والشواب في 
هنا الموضوعء ويقوم بها رجالهاء فيكفوننا بذلك مؤونة النروس في المنارس» وإلقاؤها في 
الككائس يجعل لها معنى أجمل: واحترامًا أوفر وطعمًا أحلى . 

#* #0 #* 

انتقل ذهني في سرعة البرق من الكنيسة عندهم إلى المسجد عندناء وساءلت نفسي: ما 
الوظيفة الاجتماعية التي يؤديها المسجد للأمم الإسلامية؟ 

إني أفهم أن لمسجد الحي وظيفة اجتماعية هامة بجانب وظيفته الدينية؛ هي الإشراف 
على تجلية الروح وتهذيب النفس بتنظيم المحاضرات في الموضفروعات التي تمس العصرء 
والمشكلات الثئي تعرض في كل زمن؛ كما أن من وظيفته الإشراف على حالة الحي 
الاجتماعية» وما يصاب به من بؤس وفقر وانغماس في المخدرات ونحو ذلك؛ ثم تنظيم 
الإحسان والقيام بالخدمة العامة بين الأغنياء والفقراء» وإسداء النصائح للأسر فيما يعرض لهم 
من متأعب وصعاب . 


إني أفهم من مجد الحي أن يكرن كمستشفى الحي؛ غير أن المستشفى يداوي الأمراض 
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الجسمية» والمسجد يداوي الأمراض الروحية والاجتماعية. 


إني أفهم أن يكون إمام المسجد رئيس المستشفى يعرف مرضى الحي؛ ويعرف علاجهمء 
ويكون صلة تآلف وتعارف بين أهل الحيء يأخذ من غنيهم لفقيرهم» ومن صحيحهم 
لمريفهم»؛ ريقضي على المنازعات والخصومات ما استطاع؛ ويثقف الجهلاءء ويتخذ من 
المنقّفين من أهل الحي أعوانًا وأنصارّاء يخطبرن ويعظون؛ ويعلمون ويثقفونء وإذ ذاك يشعر 
أهل الحي بأن المسجد ضرورة من ضرورات الحياة؛ يقوم لهم بمأ تقوم به المدرسة» وبما 
تقوم به المحكمة. ويما تقوم به جمعيات الإحانء وبما هو فوق هذا وذاك. 


بل لم لا يكون المسجد معهدًا للمرأةء كما يجب أن يكون معهدًا للرجل؟ فيخصّص 
مسجد كل حي وتنا لنساء الحي تعلم فيه المرأة واجباتها الدينية والاجتماعية؛ وتفقه فيه في 
دينها ودنياهاء وترشد فيه إلى طرق إسعاد البيت» وثثار همتها إلى العطف والإحان 
وتنظيمهما . 


فالمرأة الآن محرومة من غذائها الروحي والديني» ولأنها بعيدة عن المسجدء حرمت منه 
من غير حّ؛ وهو سلوتها في الأزمات» وهو منهل عراطفها وغذاء روحها. لقد حرمت 
المرأة من المسجدء فحرم أبناؤها وبناتهها من العاطفة الديية, لان الام - غاليًا - هي مصدر 
هذا الإيحاء؛ وإذا انحرفت مرة فلم تجد المسجد يهديها ويعزيها؛ جمحت وغوت!؛ فهي الآن 
بين بيت وملهى؛ ولا مجد ينهما يذهب بملل البيت ويكر من حذة الملاهي. 

هذا هر المسجد كما أتصورهء وكما ينبغي أن يكون: قوي الأثر في النواحي الروحية 
والاجتماعية والتعليمية؛ في الرجل والمرأة» قلوب الحي معلقة به. يغارون عليه ويعملون 
على ترقيته من حيث نظامه ونظافته وإمامه وخطباؤء» ويرون أنه لهم وهم لهء وأت منارته 
ينبعث منها الإصلاح في جميع نواحيه؛ متعلمو الحي جنوده في نشر الثقافة» وأغياؤه جنوده 
في محارية الفقرء ونساؤه دعاة أبنائهن ريناتهن إليه. 

هذا هو الوضع الصحيح للمسجد. فأين مسجدنا منهء وأين نحن من المسجد؟ لقد اعتزل 
النامنَ واعتزله الناسُ؛ ولم يشعروا شعورًا قويًا برجودهم؛ ولم يشعروا شعورًا قويًا بوجوده. 

نظرت دار الآثار إلى بنائه فعدته (آثارًا"؛ ونظر الناس إلى نظامه فعدوه كذلك «أثارًاء؛ 
فليس يؤمه - مع الأسف - إلا الطبقة الفقيرة البائسة» أو الموظف الذي أحيل إلى المعاش» 
أو من تقدمت به السن من عامة الناس. أما الشباب المثقفون ومن أنعم الله عليهم بشيء من 
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رغد العبش فلا يفكرون في المسجد ولا تحدثهم أنفسهم بزيارته» وإن دخلوا لا يعرفون كيف 
تؤدى شعائره إلا القليل النادر؛ كأن السينما والمساجد اقتما الناس. فخص المسجد 
بالشيوخ والعجائز والفقراءء وحص الينما بالفتيان والفتيات والاغنياء؛ وهي حال لا تشعر 
بأمل» ولا تبشر بخير. 

ووزارة الأوقاف كذلك عدّت المساجد 'آثارّاء» فهي تسير في تعبين أثمتها وخطبائها وفي 
مراقبنها مير القرون الخالة» كأن الزمن لا يسير. 

والأئمة والخطباء يعاملونها معاملة «الآثار»» فهم يقرأون غالبًا الخطب التي ألفت في 
القرون الماضية» فلا تحرك نفسًا ولا تحيي همة. كل ما فيها «اتقوا الله؟ إجمالًا من غير 
تفصيل . أما ما يحدث يننا من أحناث؛ وأما ما نشعر به من مصائب وما يتابنا من كوارث» 
قلا دل لهم فيهء لأن دواوين القدماء لم تنص عليه. 

الحق أن للناس بعض العثر في الانصراف عن المساجد؛ فلو عرف الخطباء كيف 
يكلمون الناس» وعرف رجال الدين كيف يصلون إلى قلوبهم. وشعر الناس أنهم يجدون في 
المسجد متعة روحية وغذاءً دينيًا واجتماعياء لتغير الحال وازدحم المسجد بالناس من جميع 
الطبقات . 

رقد كان الممجد في الإملام يقوم بهنه النواحي التي ذكرنا؛ فالخلفاء ونوابهم كانوا 
يخطبون في المشكلات الحاضرة؛ وكانوا يخطبون كلما حرَّيهم أمر أو عرض لهم مُهِمْء ركان 
المجد منرسة للعلماء والمتعلمين والشعراء والمتأدبين؛: وكان المسجد مكتبة للواردين 
والمترددين» وكان المسجد مجمع الناس في الأعياد والمواسم» وكان المسجد مكتب الصغار 
ومئرسة الكبار؛ ولو سار في طريقه وتاقلم مع الزمن لكان يؤدي كل الخدم الاجتماعية التي 
أشرنا إليها من قبل؛ ولكن «4## للف ين مي خَلفٌ أشاعوا ألصَلَةٌ واتبعوا اتوت موق يعون 
يا © إِلَّا من تَابَ» [مريم: 59 - 6]. 
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منطق اللغة 


قال صديقي: ألا ننظر إلى هذه الظاهرة الغريية؟ أنا في مجلس يتجادل أحيانًا فيما يُمْرَض 
عليه باللغة العربية» وأحيانًا باللغة الإنجليزية؛ فإذا تجادل باللغة الإنجليزية فالحجة تُقْرَع 
بالحجة في إيجازء وداخِل حدود معينة» قل أن يكون هناك استطراد» وقل أن يكون لعب 
بالألفاظ» وقلَ أن يكون خروج عن المرضوعء وقل أن يكرّر المجادل نفسه فيما يقرل» فإما 
أن يأتي بحجة جديدة وأفكار جديدة» وإما أن يسكت؛ وما هي إلا هنيهة حتى يؤخذ الرأي 
ويفصل في الأمر. وإذا تجادلنا باللفة العربية فهناك يطول الجذل؛» ويكثر الحديثء. وكثيرًا ما 
تقرع الحجة لا بأختهاء ولكن ببنت عمهاء وكثيرًا ما يستطرد من موضوع إلى موضوع لاقل 
منامبة أو بدونها؛ ويعذ طويل من الزمان يعودون إلى ما بدؤوا فيهء وثثار مائل كثيرة لا 
يفصل في واحدة منهاء ويقول المجادل الآن ما قال من قبل» فيردٌ عليه صاحبه بيمثل ها رد 
من قبل» وتتشعب الآراء حتى يصعب حصرهاء وحتى ينسى أخيرًا ما بدئ به أَوَلا ثم يؤخذ 
الرأي وقد مل المتجادلون؛ وسئموا الجدل؛ وودوا أن يفصل في الأمر على أي شكل؛ 
ولذلك قد يكون الرأي يوخذ أخيرًا شرًا من الرأي يؤخذ أولاء بل قد يكون الرأي الذي قرر 
لا علاقة له بالمسألة التي أثيرت من قبل! 

نعم يا صديقيء أنا أعتقد أن لكل لغة منطقًا يخالف منطق اللغة الأخرى» وأن المسألة 
لا ترجع إلى عقلية المتجادلين وحدها؛ فقد يتجادل جماعة - كما ذكرت - باللغة الاجدية» 
م هم أنفسهم يتجادلون باللغة العربية فيكونون في الاولى أكثر توفيقًا؛ وليس من الصحيح أن 
ترجع هذا إلى فعفهم في اللغة الأجنبية وقوتهم في اللفة العربية؟ فهذا القول يتطبق تمامًا 
على من أجادوا اللغتين» وحذوا اللسانين. 

وتعليل ذلك قد يبدو غريبّاء فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أن اللغة ليست إلا وسيلة 
للتعبير عن المعاني» وليست إلا مظهرًا من مظاهر العقلية؛ فإذا كان التفكير صحيحًا سليمًا 
كان التعبير عنه كذلك ما دام صاحبه يجيد التعبير وبتقن اللغة» وإذا كان التفكير فاسدًا كان 
التعبير عنه فاسدًا متى وفق صاحبه للتعبير عما يريد؛ ولكن يظهر لي أن المسألة أعمق من 
ذلكء وأن هناك تفاعلًا بين اللغة والتفكير؟ فاللغة المنظمة تعمل في تنظيم الفكرء والفكر 
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المنظم يعمل في تنظيم اللغة - وكذلك العكس - وأن المتكلم إذا تحدث باللغة الإنجليزية أو 
الفرنية خضع لمنطقها وطرق تفكيرها كما يخضع لاختيار كلماتهاء واختيار أسالييهاء وكيفية 
معالجة الموضوعء فيؤثر ذلك كله في تفكيره وجدله وححججه؛ وعلى الجملة فهو يحاول أن 
يكرن إنجليزيًا أو فرنسيًا في تفكيره» كما هو إنجليزي أو فرنسي في لغته. يشعر بهذا تمام 
الشعور من أجادوا لغتين أو أكثر؛ فهم إذا تكلموا بلفة أجنبية راقية شعروا - مثلًا - بأن هناك 
غرضًا محدودًا واضحًا يرمون إليه في حديثهم وحججهمء وأنهم يضعورن لذلك خطظا ثابتة 
معينة تشبه خطط الحرب يضهعها قادتها لتسلم كل خطة إلى التي تليهاء أو كالخطط التي 
يضعها لاعب الشطرنج الماهرء إذا لعب لعبة علم ماذا يريد منهاء وما هي الألعاب التي 
تترتب عليها فتنتج الفوزء وهو إذا تكلم باللغة العربية لم يتضح القصد له وضوحه باللفة 
الاجدية؛ ولم يرتب حججه ذلك الترتيب الذي يرتبه باللغة الأجنية؛ ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك أن مجيد اللفتين كثيرًا ما يفكر باللغة الأجنبية» ويترجم تفكيره إلى اللغة العربية» وقلما 
يعكىء مع أن اللغة العرية هي لفته الأصلية؛ وهي التي نشأ عليها وتربى في أحضانهاء 
فكان معقولًا أن تكون هي لغة تفكيره؛ فإذا عبر يلفة أجنية نقل تفكيره إليها. 

ولبس من الهين تعليل هذه الظاهرة؛ ولكن يمكن أن يقال إن البب في ذلك أن اللغات 
الاجنبية الراقية قد استكملت أدواتها من حيث الألفاظ الموضوعة لكل آلة مخترعة ولكل معنى 
مستكشف» كما استكملت أدواتها من حيث أماليب التفكير وصياغة المعاني صياغات مختلفة 
أدخل في الذهن وأقبل للعقل وأجمل في الذوق؛؟ وأن اللغة العربية أبطأت في تاريخها 
الحديث ولم تسرع في السيرء برغم ما يقوله الدعاة من أنها أغنى اللغات وأجمل اللغات» ثم 
ينامون على ذلك من غير أن يعملوا على تكميل نقصهاء ومعالجة ضعفها؛ وكيف يعمل على 
معالجة الضعف من لم يشعر بألم المرض؟ وكيف يعمل على تكميل النقص من لم يشعر 
بنقص؟ - لهذا كان فكر المفكر إذا أجاد اللغتين يتبع - من غير اختيار - أرحبها صدرًا 
وأغزرها مادة وتغبيرًا. 

ومبب آخر: وهو أن الأمم الأجنبية الراقية قد مرنت طويلًا على المجالس النيابية 
والمناظرات المدرسية والجامعية» وتكوّنت لها مع طول الزمن تقاليد معروفة مألوفة غير 
مكتوبة» وأثرت في جدلهم ومناظراتهم ومجالهم أئرًا كبيراء كما أثرت في طرق تفكيرهم 
ولغتهم التي يتبعونها في الجدل والمناظرة. 


ثم - مما لا شك فيه - أن هناك ارتباطا فويًا بين اللفة والحُلقَء فلست تجد في لغة أجنية 
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من ألفاظ الملق وعباراته ما تجده في اللغة العربية مما أدخله عليها الفرس والاتراك؛ ولا تجد 
من عبارات الحشو التي تدل على الذل والخضوع ما تجد في لغتنا العرية الحديثة. كانت اللغة 
ديمقراطية شريفة نيلة يوم كانت اللغة العربية لغة العرب الديمقراطين الذين لا يفرقون كثيرًا بين 
مخاطبة الأمير ومخاطبة بعضهم بعضّاء ثم أصبحت لغة العبيد يوم تسرب إلى أهلها الذل 
والعبودية. لقد جلت أول أمس إلى رجل يحدث #باشا»» فكان ما أحصيت في حديئه من 
«سعادة البائا» أكثر من كلماته في الموضوع. وما لي أذهب بعيداء ومدلول الكلمة في اللغة 
العربية أصبح غير مدلولها في اللغة الأجدية؟ فإذا قال الالماني أو الإنجليزي انعم أفعل؛ لم 
تدل على نفس المعنى الذي يُفهم من قول المتكلم باللفة العربية «نعم أفعل؟. «فتعم أفعل؛ 
العربية تدل على أنه قد يفعل وقد لا يفعل: والسامع إذا سمعها شك في مدلولها «هل يفعل أو 
لا يفعل»» فاحتاج إلى أن يكرر عليه الطلب والرجاء؛ واحتاج المتكلم أن يعيد «نمعم أفعل) 
وريما أقمء وريما امتعمل كل صيغ التأكيدء وهي بعد هذه الأيمان وهذه التأكيدات كلها لا 
يزال مدلولها أنه قد يفعل وقد لا يفعل: وهو إذا لم يفعل لم يخجلء لانه حقق وجهًا من وجوه 
الجملة؛ بل المتكلم الشرقي إذا «قال سأفعل» باللغة الاجنبية كانت أقوى في نظره وأكثر التزامًا 
مما إنا قالها باللغة العربية» والمتكلم هو هوء لم يتغير في الكلمة إلا التعبير عنها بإحذى 
اللغتين؟ فإذا قالها العربي الأجنبي كان لها أشد احترامًا ولتنفيذها أشد رغبة وأقوى إرادة. أليس 
في هنا كله دليل على شدة الارتباط بين اللغة والعقل واللغة والحُلققء وأن العقل واللغة والخلق 
كلها تتفاعل» فإذا رقيت اللغة تبعها - نوعًا ما - رقي العقل والخلق؛ وإذا رقي العقل تبعه - 
نوعًا ما - رقي اللغة والخلق؛ وهكذا. ومن هذا تتتج معادلات جبرية معقدة الحل . 

إن الغيرة القومية والنهضة الشرقية تتطلبان أن يعنى قادتها بهذه المظاهر. وأن يضعوا للأمة 
تعاليم جديدة في اللغة والتفكير؛ فهم مطاليون بكل الوسائل أن يميتوا ألفاظ الملق من اللغة 
العربية» ويحيرا ألفاظ الأدب النبيل» وأن يريطوا أشد الربط بين الألفاظ ومدلولاتهاء فلا 
يسمحوا أن يضيعوا مدلول الألفاظ كما هي ضائعةً اليوم» وأن يضربوا الأمثال للناشئين في 
الجدل والمناظرات؛ فيعلموهم كيف تؤدى المعاني على وجوههاء وكيف تُلتزم حدود الجدل 
فلا تُنَحُطىء وكيف يرسم الغرض الذي يرمي إليه الباحث» وكيف يختط اللسبيل إليه»ء وكيف 
يوفر الزمن إذا هو التزم ألا يقول إلا جديدًا في المعنى» وكيف يصل إليه من أقرب طريق. 

لو فعلنا ذلك؛ لوفرنا على المجالس زمئها وتفكيرهاء ولوصلا في مائلنا إلى نتائج خير 
مما نصل إليه الآنء بل عندي أن السرعة مع الخطأ أحيانًا خير من الإبطاء الممل والتفكير 
الراكد مع الصواب دائمًا. 
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ظاهرة وتعليلها 


أعرفه غزير العلم واسع المعرفة: ولكنه يأبى أن يجالس أمثاله من العلماء ولا يَّلذه إلا 
أن يجالس لفيفًا من صغار الناس في مهنتهم وعقيلتهم؛ وليس الشراب هو الذي يجمعهم 
ويؤلف بينهم كما هو الشأن في كثير من الاحيان. 

وأعرفها فتاة على جانب من الجمال؛ ولكنها لا تؤمن بجمالهاء لأن أهلها أدخلوا في 
روعها من صفرها أن الجمال في الياض والحمرة والشعر الأصفرء وهي سمراء شديدة 
السمرةء وليس في وجهها حمرة؛ ولا في شعرها صقرة» فهي في اعتقادها ليى لديها من 
الجمال شيء؛ وأراها تصاحب فتاتين ليس فيهما من الجمال شيه؛ وتأبى أن تصاحب 
جميلة: وخاصة إذا كان جمالها في لونها الأبيض المشرب بحمرة. 


وأعرفه فنانًا كبيرّاء ولكنه يأبى أن يجالس الفنانين الكبار أمثاله.؛ ويفضل أن يجلس إلى 
مبتدئي الفن يعلمهم ويصلح من أخطائهمء وهم من جانبهم يتملقوئه» ريفيضون عليه من 
ألقاب الثناء ما يملؤه غبطة وسرورًا. 

وأعرف عشرات من هذه الأمثلة أشاهدها كل يرم؛ وأسمع بها كل حبنء وأفرؤها ني 
وصف كثير من الرجال والنساء؛ فما سرها؟ 

سرها عندي أن من طبيعة الإنسان أنه يكره (الضعة؟ ويكره كل ما يشعره بالضفعة؛ ويحب 

من أجل هنا تراه - في العادة - يكره أن يجالس من هو خير منه في علمه وفتنه وأديه؛ 
لأن ذلك كله يشعره بصفر نففه؛ وهو أقل كراهية لمجالسة من هو مثله: لأنه لا يحط من 
شأن نفسه؛ وهو أشد حا لمجالسة من دونه لأن ذلك يجعله أكثر شعورًا بعظمة نفسه. 

ويمكن تطبيق ذلك على كثير من الاحداث اليومية والمشاهدات المألوفة. ألت ترى أن 
احَلْبة الكميت» أو جمعية الشراب تكره كل الكراهية أن يكرن بينهم رقت شرابهم من لا 
يشرسءه ويتتشقلونه مهما ظرف١»‏ ويستسمجونه مهما لطفه» لأنه يذكرعم بالفضيلة حين 
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ارتكابهم الرذيلة» ويشعرهم بأنهم الوضعاء وهو الرفيع» وأنه العين الناقدة» وأنه الرقيب 
عليهم» وأنه العادّ لسقطاتهم؛ وأنه المحتفظ بقوة إرادته عند ضعف إرادتهم؟ كل هذا يشعرهم 
بالضعة فيكرهونه ويبدؤون بالإحلاح عليه أن يشرب لا حبًا فيه ولكن حبًا لأنفهمء وإبعانًا 
لشعورهم بضعتهم ١‏ ولا يزالرن يستحلفونه حتى إذا نجحوا أمنوا الشعور بالضعة؛ وإذا فشلوا 
مقتوه ومقّتوا جلوسه بينهم لأنه نغص عليهم بهجتهم؛ ومن أجل هذا أيضًا أحبوا أن يمعوا 
أدب الخمره وأحبوا أن يسمعوا من يفلسف لهم الحياة وأنها ليت إلا متعة الساعة وشهوة 
الوفت!؛ فإن تجاوز المحدث ذلك إلى أنه لا يعبأ بحرام ولا حلال» وأن يقول كما قال أبو 
نواس [من الوافر] : 
لإن قال واخرامٌ فن خرامٌ 
فإنلنافذةالٌ يش السحرامُ 
فذلك عندهم أظرف وأفكهء لأنه اجتث الشعور بالضعة من جذوره. 
*# | *# * 
هذا هو سبب العداء دائمًا بين الفضيلة والرذيلة أو بين الفاضل والرّدْلء وهذا هو السبب 
في أن الرذل يكره الفاضل أكثر مما يكره الفاضل الرذل؛ لآن الرذل هو الذي يشعر بالضعة 
من رؤية الفاضل . 
وهو السبب في أن الفقير يكره الغني أكثر من كره الغني للفقيرء لأن الفقير هو الذي 
يشعر بالضعة إذا قاس نفه بالغتي. 
وكثيرًا ما يكون سيبًا في فاد الحياة الزوجية؛ أن تكون في أحد الزوجين صفات راقية 
لست في الآخرء فيشعر هذا الآخر بالضعة عند قياس نفسه بنفس قرينه» فتسوء الحياة ويُجهل 
لحي 
ذِذ لذ با 
بل أرى أن في هذا القانون تفسيرًا لكثير من الرجال والنساء الذين يحبون العزلة وينفرون 
نتفسير هذا أنهم يشعرون بنقص فيهم من ناحية من النواحي الخلقية أو العلمية أو 
الاجتماعية» كأن يشعروا أنهم لا يحسنون حديث المجالسء أر أن في جسمهم عاهة من 
العاهات, أو أنهم إذا جودلوا أفحمواء أر إذا نل منهم لم يستطيعوا أن يأخذوا بحقهم. 
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فتراهم يفضلون العزلة ويتغنون بمدحهاء ويصبون جام غضبهم وسخطهم على الناس» ويطنبون 
في ذم الأخلاق وسوءه المجتمعات؛ وهو نقص في محب العزلة جعله يشعر بضعة نفسه في 
المجتمعات» وهو يكره الضعة ويكره كل ما يسيبهاء وهو لا يحب أن يلوم نفه وهي 
الببء لأن في هنا ضعة أيضّاء فيلوم الناس ويلوم المججتمعاتء ويكون مثله مثل من عجز 
عن أن ينتقم من عدوءء فانتقم من صديقه. 


أتنري البب في أن الشباب لا يودون كثيرًا أن يجالوا آباءهم ولا إخرتهم ولا 
أفرباءهم. ويفضلون - غالبًا - أن يجالوا الغرباء؟ 
فيهم؛ وكل شيء حولهم؛ وفي ذلك عبوب عرفوهاء وزلات وقعت تحث أعين الآباء رمن 
إللهم؛ فالشباب يشعر بهذا التاريخ كله إذا جلس إليهم. وهذا يشعره بالضعة» فهو يففل 
عليهم صنافة الغرباء» لأنهم يجهلون تاريخه» ويجهلون زلاته ؛ فهو عندهم لا يشعر بنقص» 
ولا يشعر بضعةء فكان إليهم أميل» ربهم آنس؛؟ والمثل العربي يقول ابرق لمن لا يعرفك», 
ومعئاه: تَبْجْحْ وهِدَّدُ من لا يعرفك» لان من عرفك لا يعبأ بك . 

لقد كان لي أستاذ في سن الخمسين؛ وكان جلسازه أقلهم في سن الستين؛ فسألته في 

#0 # * 

بل هذا هو السر في أن الرذيلة في كثير من الأحيان تونق الصداقة بين أصحابها؛ 
فالمقامر أقرب إلى صداقة المقامرء ومدمن الخمر إلى مدمنهاء والغْزِل إلى الغزل» واللمى 
إلى اللص؛ وقل أن ترى ذلك في الفضيلة؛ فالصدق قل أن يؤلف بين اثنين لصدتهماء 
والعدل قل أن يؤلف بين اثين لعدلهما. 

رالبب في هذا أن ذوي الرذيلة يشعرون بالضعة من رذيلتهم فيهربون إلى الأراذل مثلهم 
حتى يتجردوا من هذا الشعور؛ أما الشعور بالعدل أو الصدق فليى فيه هنا الألم نلا يحتاج 
صاحبه إلى البحث عن مهرب. وهو السبب في احتياج أصحاب الرذيلة إلى مخبأء فحجرة 
المقامرة مستورة؛ ومجلس الشراب في مخبأء والغزلون يتسترون» ومجال الحشيش 
والكوكايين في جرز الخ؛ وليس اللسبب في ذلك فقط أن رجال الأمن يطاردونهم؛ بل أكاد 
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أوقن أن هذه الأمور لو أبيحت من رجال الأمن لتستروا أيضّاء لأنهم يريدون أن يهربوا 
بأنفسهم من الشعور بالضعة أمام من لم ينغموا في الرذيلة انغماسهم . 
لذ ما ب 
ألست ترى معي أن الرجل الملتزم للأخلاق المتشدد فيها أقل الناس أصدقاء وأشد 
الناس وحشةء وكلما اشتد في تزمته اشتد الناس في كراهيته؟ وأن الرجل كلما مما عقله, 
بَعُْدَ عن الناس ويعدوا عنهء وأنهم قد يجلّونه ولكن لا يحبونهء لأن سُمُوّه إعلان لضعفهم, 
وعلوّه رمز لضعتهم؟ 
ولعل كثيرًا من صفحات التاريخ المملوءة باضطهاد المظماء» وقتل النبفاء» واغتيال 
الأبطال؛ تستر وراءها هنا السر الكامن الخطيرء وهو أن الاضطهاد والقتل والاغتيال كان 
سبة الخفي شعور المذبرين بضعتهم أمام هؤلاء العظماء؛ فتخلصوا من الشعور بالضعة 
بالقفاء على من كانوا سببه. فلما انمحوا من الوجود كان لا بأس عند من قتلوهم أن 
بمجدوهم» وأن تمجدهم القرون بعدهم؛ لأن الحقيقة الواقعة أشد إشعارًا بالضعة من الذكرى 
الماضية. 
* # #00 
وبعدء فلا يستطيع الناس أن يتغلبرا على هذه الرذيلة؛ وأن يجلس عالمهم إلى من هو 


168 


أمس وغدًا 


كان لَرِيَ مصانع ومتاجره كأفخم ما يكرن من مصانعٌ ومتاجرء أصابتها النار فأتتْ 
عبهاء قُدّرت الخائر بالألرف. 
وكان هذا السري في السنين الأخيرة من عمره؛ ليس له قوة الشباب» ولا أمل الشباب. 
وكانت ثروته الفائعة ثروة العمرء. ومجهود العمر. 
جاءه من يسأله عن هله الكارثة وأمبايها ومقدارهاء فأجابه: #لست أفكر في شيء من 
ذلكء وإنما يملك علي كل فكري الآن: ماذا أنا صانع غِذدًا». 
يعجبئي هذا الاتجاه العملي في التفكير» فإئه دليل الحياة» رعنوات القوة» وميبعث 
النشاط. فما دمت حيّاء فَفَكُرْ دائمًا في ومائل الحياة» ووسائل السعادة في الحياة؛ وتلك 
كلها أمامك لا خلفك؛ وفي الغد لا في الأمس. 
لقد دل هذا الري على أنه يقتني عقلية أقرّم مما رعته النارء ونفسية خالنة لا تفنى بفناء 
المال. 
إن الحياة الناجحة تفكر في الغدء والحياة الغاثلة تبحث في الأمسء وقنيمًا قالوا: «إذا 
جديدًا مجيداء ويكتفرن برواية قصيدة قالها عمرو بن ككثوم التغلي في مدحهم [من اللسيط]: 
قصيدةًنالهاعَمروبِنُ كلثوم 
يُفاخحرون بهامأكا نارهم 
باللرجال لغ شرع يِرمئروم 
ولأمر ما خلق الله الوجه في الأمام ولم يخلقه في الخلف» وجعل العين تنظر إلى الامام 
ولا تنظر إلى الخلف» وأراد أن يجعل لنا عقلًا ينظر إلى الأمام وإلى الخلف ممّاء وأن يكون 
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نظره إلى الخلف وسيلة لحسن النظر إلى الأمام؛ فمَكس قومٌ الفطرة الإنانية ونظروا بعقولهم 
إلى الخلف وحدهء وقلبوا الوضع فجعلوا النظر إلى الخلف غاية لا وسيلة. 


من هؤلاء الذين نُكوا في الحّلق من إذا حدثتهم فيما هم صانعون غدّاء حدثوك عما 
منعه آباؤهم الأولون؛ وكيف حاربواء وكيف انتصرواء وكيف سادوا العالم» وكيف وكيف! 
وهذا حق لو اتخذ وسيلة لعمل مستقبل: واستّحثت به الإرادة لعمل مستقبل؛ وضرب مثلا 
لمعالجة مشكلات المستقبل؛ أما أن يكون غرضًا في نفسهء فحديث العسّزة ومن أصيبرا 
بالفقر العقلي وضعف الإرادة. 


وممن نُكسوا في الخلق هؤلاء الذين يثيرون العداوات القديمة والأحقاد القديمة بين 
رجال الأمة وقادتها؛ فإذا طالبتهم أن ينظروا إلى الأمام» ويتكيفوا بما يتطلبه المستقبل» أبوا 
إلا أن يذكروا لك تاريخ الأمس وحزازات الأمس؛ وسخائم الأمى؛ وما دّروا أنهم بهذا 
يعطلون مصلحة المتقبل وخير المتقبلء» أو دّرواء ولكنهم الماكرون الخادعرن. فليس 
يصح أن ينظر في الأمس إلا لتجنب أغلاط الامس في المتقبل» والانتفاع بصواب الأمس 
وخخطئه في المستقبل. 


وممن نكسوا في الخلق هؤلاء الذين جمدت عقولهمء فاعتقدوا أن كل شيء كان خيره 
في الأمس وشره في الغد؛ فخير انحو ما وضعه سيبويهء وير البلاغة ما قاله الجاحظ. 
وخير الفلسفة ما قاله ابن سينا وابن رشد والفارابي: وخير عصور الدين ما سبق من العصورء 
وخير الأخلاق أخلاق آبائناء وأنه لم يبق في هذا الزمن إلا الحُثالة من كل علم وأدب ودين 
وخلق: وأن العالم في ذلك كله ماتئر إلى التدهور دائمّاء فأمسى خير من اليوم» واليوم خير 
من الغد؛ فهذه العقلية لا تنفع للحياة وإنما تنفع للصوامع» ولا تنفع للجهاد وإنما تنفع للفناء» 
ولا تنفع لمن أرادوا أن يتبوؤوا مكانًا في الحياة» وإنما تنفع من أرادوا أن يتبوؤوا مكانا في 
القبور. إن النحو الذي ننشده في المستقبل لا في الماضيء واللغة التي تصلح لنا وتؤدي 
مطالبنا في الحباة هي في الستقبل لا في الماضي» والادب الذي يمثل نزعاتنا حق تمثيل هو 
في المستقبل لا في الماضيء والأخلاق التي تلائم الموقف الاجتماعي الذي نقفه اليوم هي 
في المتقبل لا في الماضي» وليس لنا من الماضي إلا ما يصلح للمتقبل بعد غربلته وإبعاد 
ما تعفن منه. إن موتفنا بين الماضي والمستقبل يجب أن يكون كموقف وجهنا فيئاء وضعه 
الطبيعي في الأمام؛ ولكن الإنسان قد يلوي عنقه وينظر إلى الوراء إذا دعت الضرورة» ثم 
يعود سيرته الأولى من النظر إلى الأمام ويسير لوجهه ويمضي قُدُمَا لشأنه؛ ولن نرى إنانًا 
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طيعيًا لوى عنقه دائماء ونظر إلى الخلف دائمًا. 


وممن نُكْسوا في الخلق هؤلاء الذين وقفوا ينتظرون القدر؛ أولئك لم ينظروا للمستقبل. 
ولكن ينظرون إلى ما يفعل بهم المستقبل١‏ أولئك أحجار ينفعلون ولا يفعلون؛ ويتأثرون ولا 
يؤثرون؛ وإنما مغبلك في يدك ولك دخل كبير في صياغته» فإن شنت تكن فقيرّاء وإن شعت 
تكن غنًا - إلى حد كبير - وإن شت تكن سعيداء وإن شئت نكن شقيًا؛! وليس يستلم للقدر 
إلا من فقد إرادته وأضاع إنسانته. 


لقد أتى على الناس زمان كان الامتلام للقدر عُنوان «الولاية؛ ورمز القداسة؛ وكلما 
أمعن الإنسان في التجرد عن الدنياء أمعن الناس في تعظيمه وتبركوا به ولّثموا يده؛ ولكن 
هنا تقدير الماضي؛ أما تقدير اليوم والمستقبل فالولاية والقداسة في العمل. والوليٍ أو 
الْقَدّيس هو المصلحء وهو الذي يبني المجد بعمله لأمته وللإنسانية» وهو الذي يواجه العمل 
في شجاعة وإقدامء لا الذي يفر من الميدان؛ وهو الذي يرسم خطة العمل وينفذهاء لآن 
الذي يعرّي عن الكوارث؛ ويعود المرضى» ويلظف وقع البؤسء هو الذي يشق الطريق لمحو 
الفقر عن الفقراء والبؤس عن البؤساءء لا الذي يذرف الدمع ويوصي بالصير على احتمال 
الفقر من غير حث على العمل؛ والتفكير في طرق الخلاص من اللؤس؛ وليس الولي 
والقديس من يحلم بل من يعمل. 

ومضى الزمن الذي كنا نرصد فيه النجوم لتطلب السعادة من سلطانهاء ونجتنب الشقاء في 
أونات نَحها؛ وأصبحنا نشعر بأن التحس نحس السُلقَ وموت الإرادة» والمعادة حياة النفس 
تَنَتْح الأمل» والمشي في مناكب الأرضء وإعمال اليد والعقل في جلب الرزق» وجلب 
الخير» ودفم الشرء ودفع البؤس والفقر. 

لذ يما با 

خير لك إن كنت في ظلمة أن تأمل طلوع الشمس غدًا من أن تذكر طلوعها أمس؛ فلكل 
من الظاهرتين أثر نفسي معاكس للآخرء ففي ترقبك طلوع الشمس غدًا الأمل والطموح إلى ما 
هر آت. وفي هذا معنى الحياة؛ وفي تذكرك طلوعَها أمس حمرةٌ على ما فات» وألمّ من خير 
كت فيه إلى شر صرت فيه؛ وفي ذلك معنى الفناء. 

وفرق كبير بين من يُلطلم اللطمة فلا يكون له وسيلة إلا البكاءء وتذكر اللطمة ثم البكاء» 
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ثم تذكر اللطمة ثم البكاءء وبين من يلطم اللطمة فيستجمع قواه للمكافحة. والحياة كلها 
لطمات. وأعجز الناس من خارت قراه أمام أول لطمة فهرب. ولو أنصف الناس لقَوّموا 
الناس بمفدار كفاحهم لا بمقدار فشلهم ونجاحهم. 
#2 ة# 

شرٌ ما ألاحظ في الشرق حنيئه الشديد إلى المافيء لا أمله القوي في المستقبل؛ 
واعتقاده أن خير أيامه ما سلّفت لا ما أقلت» وإعجابه الشديد بأعمال الماضين وإهمال 
المعاصرين. له منظاران: منظار مكبّر يليسه إذ نظر إلى الماضي» ومنظار مصمّر أسود يضعه 
إذا نظر إلى الحاضر والمستقبل. يلذه أن يطيل الكاء على الميت» ولا يلذه أن يتدبر فيما 
يجب أن يفعله الأحياء. يستسهل الفقات مهما عظمت على الميتث» ويتكثر نفقات الطبيب 
وأثمان الدواء للمريض. يعجبهم أن يتمثلوا الأمثال تدذل على عظم الماضي» ولا يعجيهم أن 
يتمشلوا الأمثال تبعث الأمل في المستقبل؛ ففي أعماق نفرمهم أن قول القائل «ما ترك الأول 
للآخر؛ خير من القول (كم ترك الأول للآخرك» ويلوكون دائمًا «لا جديد تحت الشمس» ولا 
يعجبهم أن تقول إن كل ما تحت الشمس في جدة مستمرة» والمستقبل مملوء بالجديد. وإذا 
رأوا كلمة في كتاب قديم تدل - ولو دلالة كاذبة - على نظرية جديدة طاروا بها فرحًاء لأن 
ذلك يلاثم ما في نفوسهم من تعظيم الماضي وتحقير الحاضر والمستقبل. هم يعيشون في 
أحلام؛ ولا يريدون أن يعيشوا في حياة واقعة» وحول هذه المعيشة الحالمة ينسجون دائمًا ما 
يوافقها ويمازجها ويايرهاء يكتفون بالأمل أن ينعموا بالآخرة؛ وماذا عليهم لو عملوا لينعموا 
بالدنيا والآخر؟ 
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ما نعلم وما لا نعلم 


ظاهرة واضحة» وهي أن أجهل الناس أكثرهم ادْعاءً للعلم» وأعلمهم أكثرهم اعترافًا 
بالجهل. 

كل شيء سهل واضح قابل للفهمء قابل للتفسير عند الجهلاء وأنصاف العلماء. 

ما الذي نعلمه من هذا الكرن؟ لا نعلم إلا ظاهره؛ ولا تعلم إلا سطحه؟ أما حقيقته» 
وأما أعماقه؛ فلا نعلم منها إلا قليلا» ونحن حائرون في أمرها؛ ولا يدري إلا الله متى تتهي 
هذه الحيرة. 


يجدّ العلم ويجدء ويظفر كل يوم بقوانين يخرج بها بعض الأشياء من دائرة المجهول إلى 
المعلوم؛ ولكنها قوانين تتصل بالظواهر أكثر مما تتصل بالأعماق. أما حقيقة هذا العالم 
وكهه: فلا يتقدم العلم فيها تقدمًا يذكر. 

يزعم المناطقة أنهم يستطيعون «تعريف الأشياء"» ويضعون قواعد وتفاصيل للتعاريف. 
ولكنهم في الواقع جد جاهلين؛ ولا يمكن تعريف أي شيء. 

قالوا: إن الإنسان حيران ناطق» والفرس حيران صاهلء» وظنوا لغباوتهم أنهم بذلك 
عرّفوا الإنان والفرس» واستناموا لهذا؛ وظل الإنسان مجهولًا بعد تعريفهم كما كان مجهرلًَا 
قبلهء رظل الفرس مجهولًا بعد التعريف كما كان قبله. واجتهد علماء كل علم أن يُعَرفوا 
أشياء علمهم؛ فاختلفرا كلهم ني تعريف الأشياء وخواصهاء ولم يلمسوا حقيقتها مطلمًا. 
ولذلك كان من الح أن يعدلوا عن كلمة تعريف إلى كلمة أخرى لين فيها هنا الغرررء أو 
أن يغيّروا تعريف «التعريف5؛ فلا يدعوا أنه بيان حقيقة الشيء» وإنما يان أهم صفاته. 

هل استطاع أحد أن يعرف ماهية الكهرباء؟ كلاء ولا أعلم الناس بهاء ولا أكبر عالم 
بشؤونها. إنما يعرف كيف يستخدمهاء ويعرف بعض قوائينها؛ ويعرف كيف ينتفع بهذه 
القوانين في الحياة اليومية من إنارة رتدفثة وتبريد» ومن تليفونات وتلفرافات وراديوه» رما إلى 
ذلك. أما ما هي الكهرباء؟ فسوال لم يستطع أن يجيب عليه عالم يحترم علمه. 
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والعالم مملوء بعناصر كثيرة» وقوى كثيرة؛ وللسنا نعرف حقيقة لأي عنصر منهاء ولا أي 
قرة من قراهاء إنما نعرف بعض خصائصها ومميزاتها. ما حقيقة الذرة» وما الجزءُ: وما 
الخليّة؟ أسثلة جيب عنها بذكر الصفات لا بذكر الحقائقء لأنا نجهل حقائقها جَهلًا تامًا. 

حتى أقرب الأشياء إلينا وأكثرها مساصًا بنا نشعر به ولا نعرفه. وهل أقرب إلينا من 

حياتناء رلعوابااضي الجادا لا بعلم ليقل العلماء ها ا يقولون» فلن يستطيموا عا 
إلا إنا خلقوها: «إركت ت أيه بد تورك عن ين ثون أَهّهِ أن يفوا ذبأبا ولو أجَسمعوا لَمّ * ون 
ند الاب مَبكا لا يََهِدُْ ين ه سَمْك ال رظب . [لحج: ه]. 

فإذا انتقلنا إلى المعاني» فالأمر فيها أصعب. فكلنا يعشقء وكلا لَذهُ الوصل والمه 
الهجرء وكلنا أضناء العشقء ولكن ما هو العشق؟ لا ندري. بل ما الحرية؟ ما الجمال؟ ما 
الأمل؟ ما العدل؟ ما الشجاعة؟ ما الخير؟ ما الشر؟ أشياء نتحسى معانيها ولا نعرف كنهها. 

ولم يتقدم العالم كثيرًا من ناحية استكشاف الحقائق» وإنما كان أكثر تقدمه من ناحية 
استكشاف الخصائص؛ ويعبارة أخرى» لم يتقدم من ناحيته العلمية البحتةء وإنما تقدم من 
ناحيته الفنية» فقد عرفنا فن استخدام البخارء وإن لم نعرف حقيقته» وعرفنا فن الحياةء وإن 
لم نعرف الحياة نفهاء وعرفنا فن العشق. وإن لم نعلم ماهية العشق. وتفننا في نُظُم الحرية 
واستخدمناها في حياتنا السياسية والاجتماعية؛ وإن لم نعلم كُنْه الحرية؛ وهكذا في كل 
شؤون الحياةء نجح الفن وفشل العلم؛ وأمّل الفنان ويئس العالم أو كاد؛ ويعبارة أدق» إن 
الإنان تقدم تقدما كبيرًا في الإجابة عن «كيف»., ولكنه لم يتقدم تقدمًا كيرًا في الإجابة عن 
١ما».‏ 

#0 # | * 

وهنا يحق لنا أن تاءل: لِمَ وضع الإنان في هذا العالم هذا الوضعء وأحيط بألغاز 
عجز عن حلَّها؟ فهو يعرف ظاهر المادة» فإن تعمق قليلًا ليعرف كنهها أدركته الحيرة؛ وفيما 
وراء المادة من إلهيات ونحوها هو أشد حيرة؛ حتى لقد زعم بعضهم أن «الله» في اللغة 
العربية من: أله يأل إذا تحير؛ «لأن العقول تأله في عظمته؛. 

الحق أن هذا الغفموض في العالم مصنئر كبير من مصادر اللذة للعقول الكبيرة» وأن حياة 
العلماء كانت تكون تافهة» لولا هذا الغموض والإلغاز. وموقف العالِم من ألغاز العالّم 
موقف الماهر في المُظْرّنْج ألذ العابه أصعبها حلاء وكالرياضي الحاذق لا يستلذ المسائل 
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الهلة والنظريات اليطة. إئما يسلذ أصعب التمارين حل وأشدها تعقذاء رهر في هنا 
ينى نفسه» وينسى كل شيء حوله» ولا يعدل بلذته في حل الصعاب أي لذة أخرى. 


العالم مجموعات من الغرامض نتطلب الحل. وإن شئت فقل إنه رواية على شريط 
الينما لست ناطقة ولا هي مفهومة الصرر كل الفهم. ومنذ خلق الإنسان والعالم يتوارد عليه 
شخصيات كيرة مختلفة الألوان: من أنبياء يعلّمون ما أوحى إليهم» وشعراء يتغنون يجمال 
الطبيعة. وعلماء يدرسون ويحللرن ويستتجون؛ وفلاسفة يتعمقون ويقبون البحث على كل 
وجوهه الممكنة وغير الممكنة؛ ومتصوفة أدركوا فشل المنطق والعلم في معرفة حقائق الكون. 
فلهبوا ينشدون المعرفة من طريق الذرق والإلهام. وكل هؤلاء وهؤلاء قدموا للناس معارف 
صحيحة وقفايا أصبحت لا تحتمل الشك؛ ولكن حقائق الكون كلها بقيت مجهولة لدينا 
تتطلب الحلء وقد فسرت بعض صورر الرواية؛ ولكن جوهر الرواية ومغزاها وسرها ظل 
غامضًا لدينا. 


ومع هذا الفمورض وهذه الحيرة يجب أن نتساءل: هل هذا العالم بني على أماس منطقي 
في تكوينه وفي تصرفاتهء أو هو خابط خبط عثراء؛ يسير لا إلى غاية» ويتجه في الأمر 
الواحد يمينا أحبانا ويسارًا أحيانا من غير قانون؟ وهل الصورة التي يعرضها على شريط 
الينما تدل حوادثها على أن لها مغزى ترمي إليه؛ ويدل ما فهم منها إلى الآأن على أنها 
منطقية في ترتيبها وإن لم تفهم كلهاء أو هي مجموعة مفارقات لا تربط أجزاءها رابطة» 
وينفض آخرها ما أبرم أولها؟ وهل العالم مدرمة تتعلم فيها الحكمة» أو هو حجرة لألعاب 
الأطفال؛ أو مسرح تمثل فيه ألعاب نيرَنْجية وشعوذة وحركات بهلوانية؟ وهل العالم مسألة 
هندسية معقئة» بنيت على نظريات صحيحة يصعب عليئا حلهاء ولكن ظاهرها يدل على أنها 
معقولة ممكنة الحلء أو هو ماألة هندسية لم تبِنّ على أساس صحيح؛ ولا على منطق 
مرتب» وإنما هي مألة اخترعت من هنا ومن هناك؛ وقصد واضعها حيرة من حاول حلها ثم 
لا حل لها؟ 

الحق أنه يترقف على الإجابة عن هذه الأمثلة سيرنا العلمي واتجاهنا العقلي؟ فإن كانت 
مظاهر الحياة كلها مغارقات وأحدانًا مفاجئة غير خاضعة لقانون» كان البحث العلمي ضريًا 
من العبيث»: وكان كل قصاراء أن يسجل ما حدث. أما إذا كانت مظاهر الحياة عبارة عن 
قوانين حكيمة تسلم مقدماتها إلى نتائجهاء كان البحث العلمي ممكنًا ومعقولًا ومدرسة 
للحكمة . 
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وقد دلّتنا الدلائل كلها على أن العالم خاضع للمنطق» وأن له غرضًا يسير إليه وليس 
يسير حسبما اتفق» وأنه محكوم بقوانين ثابتة لا تتغيرء وأن كل مظاهره خاضعة لقانون العلة 
والمعلول» والسبب والنتيجة؛ فلمس النار يحرق دائمّاء والحرارة تمدد الأجام دائمّاء 
والحب يسحبع سعادة دائمّاء والكره يستلزم شقاءً دائمًا. 


ولكن بعض هذه القوانين واضحة ظاهرة لا تحتاج في فهمها إلا إلى التفاتة بسيطة 
ساذجة؛ وبعضها معقد كل التعقيد؛. غامض كل الغموضى»؛ حتى ليظهر لنا من شدة غموضه 
وكثرة تعقده أنه لا يمكن حله؟ .وبين هذا وذاك درجات في الغموض لا عناد لها. ومع هذا 
كله لو قارنًا بين الإنسان الأول ومعارفه عن العالّمء والإنان الآن ومعارقه عن العالم؛ 
وجدنا الفرق واضحًا جليّاء ووجدناه قد وصل في بحثه إلى نتيجة هي أقوم مما حصّله من 
.العلمء وهي أن العالم» وإن كان أكثره مجهولاء إلا أنه يخضع لقوانين ثابتة» بعضها قد علم 
وبعضها لم يعلمء وما لم يعلم تذلنا إشاراته وإيماءاته على أنه قد يُعْلَمِ يومًا ما. وهب أنه لا 
يمكن أن يعلم إلا بعضهء وأن هناك دائرة من العلم لا يتطيع الإنسان اجتيازهاء وأن عقل 
الإنان بتركيه الحالي لم يلح التليح الكافي ليغزو هذه الذائرة» وإنما منح أسلحة يستطيع 
أن يستعملها في بعض الدوائر دون بعضء؛ فحياة الكفاح العلمي التي يحياها العلماء هي أل 
حياة عرفتء» بل لا أظن أن حياة العلماء تكون سعيدة لو أن كل شيء انكشف لهم من غير 
بحث ومن غير عناء؟ فالقليل ينال بعد التعب خير من كثير ينال من غير نصب. وما ألذ منظر 
العالم أو الفيلوف يحار ثم يحارء ويدور حول الشيء ويدوره؛ ويتجه يميئًا فلا يفلح؛ ثم 
يتجه يارًا فلا يفلح حتى يُعمّى عليه الأمرء ثم يبدأ في البحث مرة أخرى لا يكل ولا يمل. 
وأخيرًا يدرك منه الشيء القليل فيفتبط به الاغتباط العظيم» ويرى أن الديا بحذافيرها ولذاتها 
وسعادتها لا تساوي شيئًا بجانب ما ناله من المعرفة ولو بالشيء القليل بعد الجهد. ولو خُيّر 
بين مُنَع الحياة كلها وبين عنائه في بحثه ومشقته في درسهء ما فضل على بحثه ودرمه شينًا. 


قد يقول قوم: إن هذا النظام نظام أَخُرّقء فقد خلق العالم لغزّاء وخلق عقل الإنسان 
بحيث لا يستطيع حل اللغزء وقد كان المعقول أحد أمرين: إما أن يخلق العالم أبسط من 
هذاء أو يخلق العقل أكبر من هذا؛ أما أن يغمض العالم كل هذا الخغموض ويقصر العقل كل 
هذا القصورء فليس من المعقرل! ولكني لا أرى هذا الرأيء فقد كان يكون هذا القول 
معقولَا لو أن طبيعة العالم وطبيعة العقل لا تلتقيان» أما وقد التقتاء وأمكن للعقل أن يمسّ 
العالم» ويحل بعض الغازه» ويومع كل يوم دائرة المعلوم» ويقلل من دائرة المجهولء فلا 
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محل لهذا القول. وإذا وضع مهندس مسألة صعبة الحل؛ ولكنها منطقية» وحار الطلبة في 
حلهاء فلا يلام المهندس إلا إذا آخذ الطلبة إن قصروا؛ أما إن وضعها لمجرد اختبارهم؛ ولم 
يؤاخذهم على تقصيرهم إن تبين له عجز في كفايتهم قلا لوم عليه. على أن هذا الاعتراض قد 
يكون فيه شيء من الوجاهة إن قلنا: إن العالم خلق ليحله عقل الإنسان» فكان العالم معقدًا 
أكثر مما يلزم: والعقل قاصرًا أكثر مما يلزم؛ أما إذا كان العالم قد خلق لشيء آخر غير أن 
الإنسان يحلهء بل العالم ومنه عقل الإنسان خلق لحكمة وراء ذلك. أصبح الاعتراض في 
ذاته مشيفا. 

وبعدء فإذا كان الإنسان يرى لذته في هذا الغموضء ومحاولة الحل والنجاح أحيانًا 
والفشل أحياناء فخير له أن يتمتع بهذه اللذة القرية الواضحة في هذا الجو الغامض| 


«#0 # | * 
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في رأس البر 


يعجبني في رأس البر بساطة العيش والقرب من الديمقراطية؛ يعيش الناس - كما كان 
بعيش آباؤهم الاولون - في أكواخ من الحُصّرء لا فرق بين كبيرهم وصغيرهمء وغنيهم 
وفقيرهم. ويلبون لباسًا ماذجّاء قريب الشبه بما كان يليس آباؤهم» ويسْبّحون في البحر 
عراة؛ ريمشون على البرٌ خفاة؛ ملوا المذئية وزخارفهاء والحضارة وبهرجهاء وهربوا من 
المدن وضوضائهاء والأرستقراطية وأوضاعها وتقاليدها وتعقيداتهاء وارتموا في أحضان 
الطبيعة» فأفحت لهم صدرها يتزلون إلى البحر فينفضون عنهم هموم الحياة؛ ويتبطحون على 
الرمل» ويذكرون قوله تعالى: «## يم لفك وفبًا دم ينها يمك تَرَةَ حر ©)4 [طه: 
الآية ك5] . 

ليس فيها قصور شامخة بجانب أكواخ وضيعة» وليس فيها ثريات كهربائية بجانب أضواء 
زيتية أو غازية» ولا ملابس أنيقة بجانب أئواب مهلهلة؛ يصعب عليك التمبيز فيها بين الغنيَ 
والفقير؛ والعالم والجاهل», إلا في الآنات والسيدات. فهنّ يأبين إلا الظهورء والتمك 
بالفروق؛ وإلا في أمثالهن ممن حلتهم لبامهم» وقيمتهم مظهرهم. 

خلّف فيها الناس وراءهم المخترعات الحديئة بجلّبتها ورذائلها؛ فلا سيارات تصم الآذان 
بأبوافهاء وتأنف الأنوف من روائحهاء وتربك السائرين لسرعتها وكثرتها واضطراب حركاتها ؛ 
ولا «تليفون؟ يرن في الهجير وفي منتصف اللَْيل» فيوقظك من نومك الهادئ» ويحمّلك رجاءً 
تنوء بحمله» ويصلك بثقيل ينغص عليك الحياة بحديثه؛ ولا #راديو» يسمعك اللطيف 
والسخيف. ويأبى عليك النوم أحوج ما تكون إليه؛ وأشد ما تكون رغبة فيه؛ لأن جيرانك 
يأبون إلا أن يعوا به كاملا من بدء يمين - شمال. إلى سلام الختام. 


#0# * 


حياة حرة طليقةغ؛ وجر مفتوح؛ وهواء جذيذ دائماء لم تفسده الحضارة بدخائها 
وغازاتهاء ولم تحبسه الأبنية الشامخة. ولم تحجزه الحيطان الأربعة؛ نتجدد النفس بتجددهء 
وتمتلى نشاطًا من نشاطه؛ يغذي كل خلية غذاءً حلوًا طيبّاء ويخلع على الجسم لونًا نجائبًا 
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ظريفاء وينعش العواطف والروح» فهي قرية حادة» شديئة التنبه» شديدة الإحاس؛ حتى 
عاطفة الدين؛ فهي أقرى ما تكون؛ وأطهر ما تكون. وأصفى ما تكون؛ حينما تتجلى الطبيعة 
في ثوبها الفطري الجميل؛ في الماء والماء والمرارع والحقول؛ فلس الإلحاد والزندقة. 
والتعصب الذميمء وضيق النظرء إلا وليد الحضارة المعقدة»؛ والجو الخانق؛ والفكر الراكدء 
ودوران الفكر حول نه لا حول الطبيعة. 

في جو المدن لا يشعر الإنسان بالسماء إلا عند المطرء ولا بجمال الشمس» ولا جمال 
القمر؛ ولا يلمس الطبيعة إلا إذا ساءت من شدة الحر أو شنة البردا كل ما حوله من جمال 
جمالٌ صناعي؛ قد استغنى بجمال طاقات الزهور عن الزهور في منابتهاء وامتغلى بثريا 
الكهرباء عن ثريا السماء؛ ويالحسن المجلوب عن جمال الفطرة» وجمال الطبيعةء وجمال 
الخلقة؛ وهيهات أن يتاوى متَحّل؛ وغير متحّلء فلس التكحل في العينين كالكخل! 

إنما يشعر الإنسان بجمال الطبيعة يوم يخرج من المديئة إلى الريف» ويفرٌ من الحضر إلى 
البدوء فينكشف له الحُلْق بجماله القشيبء وتأخذ بلبّه السماء في لانهائيتهاء والبحار ني 
أبديتها؛ ويشعر شعورًا قويًا بأنه ذرة من ذرات العالم» وجزء صغير من أجزائه» ضعيف 
بنشهء قوي بكلهء وأنه لا شيء يوم ينفصل عنهء وأنه نغمة من نغماته يوم يتصل به. 

#0 #* 

لوددت أني خلعت نفسي في المديئة يوم فارقتها. فقد مثمتٌ نفسي وسثمتي؛ ومللتها 
وملتنيء وتمنيت أن تكون النفس كالثوب تخلعه حيئاء وتلِه حيثاء ويلى فتجنده؛ وتكرهه 
فتغيره! إِذَا لاستبدلت بنفسي - ولو إلى حين - نفسًا مرحة؛ تستغرق في الضحك من الشيء 
التافه؛ ومن لا شيء: ولا بكي على ما فات» ولا تحمل هَمًا لما هو آت. 

بل لتمئيت أن أكون كدودة القز تكون دودة حيئّاء ثم تكون فراشة حيئاء أرئف من هذه 
الزهرة رشفة؛ ومن هذه رشفةء وأنشر جناحي في الشمسء أعيش في جمال وأغيب في جمال» 
كما تعيب الشمس الجميلة في الشفق الجميل» أو كما تفنى النغمة الحلوة في رنات الآلات؛ أو 
كما تنداح الابتامة العذبة في الوجه الصبوحء أو كما تندمج الموجة العظيمة في البحر العظيم! 
ولكن أنى لي هذا؟ ولو كان لشكوت وبكيت» فأنا كما شُلق المتنبي [من الطويل]: 

خُلِفْتُ ألومًا لَرْ رجعتٌ إلى الصّبا لفارقتُ شَيِْي مُوجمَ القُلْبِ باكيا'" 


(1) ديرانه 421/4. 
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وخرجت مبكرًا والناس نيام» أمشي على الشاطئ» وأرقب الشمس في طلوعها؛ والشمس 
على الساحل أجمل من الشمس على غيرهء فليس لها تلك القوة العاتية» ولا الحرارة 
القاميةء ولا الأضواء المشمشعة؛ فيها شيء من الوداعة واللطف والحنان! 

ها هي ذي قد طلعت» فأخذت الحياة تدب في النفرس» تلقي أشعتها على البحره 
فينعقد منه سحاب»ء فمطرء فأنهارء فجميع ما لذلك من أعمال باهرة؛ وقوى ماحرة؛ وأفعال 

عجية. أنظر يميئًا فأرى النيل» وأنظر يارًا فأرى البحرء وقد عاد النيل إلى البحر بعد أن 

أتعٌ دورته» وأدى مهمته؛ قد نخرج هذا العذب الفرات؛ من هذا الملح الأجاج؛ كما يخرج 
اللبن من ين القَرّث والدم. قد سلسلوا النيل فعدا عليه اللبحرء فاغتصب مجراهء وأملح ماءىف 
ثم فكوا قبوده فاسترد حقوقهء وأراد أن يتتقم من أبيهء فحاول أن يحتل شاطئه» ويحلي عا 
ويعكر صفاءه: ثم ندم على العقوق فتاب وأناب» وإذا هما مؤتلفان» بينهما بَرْرْحّ لا يتِغيان. 

ثم تسطم الشمسء وودت أن تكون مذكرة في اللغة الغرية؛ كما هي مذكرة فيما أعرف 
في اللغة الأوروبية؛ لأنها تتزوج الأرض فتولد ما شئت من أشكال وألوان وذكور وإناث؛ 
وكأن أشعة الشمس خمر معتقة تشربها الأرض فتحشي وتبتهج» وتمتلئ قوة ونشاظا وحركة. 

وتقع أشعتها على الطير فيسرح ويمرح ويتغنى» رتل في قلب الإنسان فيهدأ روعهء 
ويذهب فزعهء ويطمئن إلى حياته» وتتحرك إرادته؛ وتنتعش آماله. 

دعني أتعَرٌء فالعراء على الساحل مباحء فأملا جسمي بأشعتهاء وأملا شعوري ودمي 
بقرتهاء وأملا نفسي بعظمتها وسحرها. 

ومشّيت إلى قلعة في رأس البر كنت آنس بها قديمّاء وكان في كل حَبجَر من أحجارها 
صفحة من العزة القومية» والحميّة الوطنية؛ أقامتها الأمة يوم كانت تشعر بنفسهاء وتدافع 
بنفسها عن كيانهاء وتحس بتبعاتهاء وتدبر شؤونهاء وتدير أمورها كما يتراءى لها؛ فرأيتها 
وقد عدا عليها الزمان» وعلاها اللى» ونقض أحجارهاء وليس من يعتز بها فيقيم أنقاضها؛ 
ورأيت بها «مدفعًا» قد هزأ به الرمل فغطاءةء ومسخر به الصدأ فعلاه. دفن كما يدفن عزيز أرداه 
الزمان يسهامهء وذل كما يذِل السيد الكريم توالى عليه الدهر بأحذدائه! ورأيتهم أقاموا في 
وسطها مهريبجًا يخزن الماء لرأس البره فقلت: سبحانك ربي»: جعلت من مستودع النار ماد 
كما جعلت من الشجر نارًا! لقد كان مكانك رمز القوةء فأصبح رمز الرقةء وكان بك جن 
يقذفون بالنار» فَيّدّلت بهم ملائكة يوزعون الرحمةء وكان بك دم يغلي» نأحاله الزمان القاهر 
زُلالُا بارداء وما أدري ماذا جاش بنفسي فدمعت عيني! [من الوافر]: 
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وقالرا قد بجُيِئْتٌفقلتٌ كلا 
وزتكي تا جيشفبث رسا ات شد 
ولكشسقيئ انث تكعينت أنه 
بنخلظ وي ا عن اينيك 
فإِنْالمهًماةأبي رجدّي 
7 ي ذو 29 تُّ وذو اما ' 20 
ثم صحوت فقلت: أتذب كل طللن مرريت به » وتبكي كل شيء رأيته» وتحزن في معاهد 
الفرح . وتنقبغى في مغاني المرح؟ من أجل هذا تمنيت - قبل - أن أخلع نفسي» روالله لو 
أمكنتني الفرصة ثانية ما ترددت؛ ولسمحت وما خرّصّت. فقد برمت بها وعجزت عن حملها . 
هيا إلى البحرا فهناك الفرح والمرح؛ وهناك يضحك الناس له ويضحك لهمء ويداعبون 
أمراجه وتداعبهم؛ وأحانا ينون جلاله فيصفعهم! فيه الحياةء وفيه القوة: وفيه العظمة. وفيه 
اجر مظهر لطاحون العالمء تطحن دائماء» وتطحن ناعمًا! 


(1) الأيات لان بن الفحل الطالي في خزانة الادب 6/ 35. 
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بين الصحف والكتب 


همالك حرب عوان بين الصحف والمجلات من ناحية» والكتب من ناحية أخرى. وهذه 
الحرب لا نراها ولا نشعر بها؛ لانه ليس لها صليل السيوف ولا دوي القنابل» ولكنها مع 
صمتها شديدة قوية» يراها المفكر ويرتاع لمنظرهاء ويعُجب من هجومها ودفاعها؛ هي أشبه 
ما تكون بالحروب الاقتصادية» كالحرب بين اللع اليابانية واللع الأوروبية» وكالحرب بين 
الثقافة الإنجليزية والثقافة الفرنسية؛. تغيب عنك في كثير من الأحيان وسائلهاء ولكن تبدو - 
في وضوح تام - نتائجها . 

والحرب بين الصحف والكتب تدور على القراء؛ فهم ميادين القتال» وهم المستعمرات 
التي تحاول كل ناحية أن تشملها بنفوذهاء وتبسط عليها سلطانهاء وتأخذ صكا عليها 
بالاحتلال؛ أو كما يعبرون عنه باللغة الحديثة» (الانتداب؟» وحددت كل طائفة مطالبها 
واطمأنت إليها . 


هناك طائفتان خرجتا من دائرة النزاعء وهما: الطائفة المثقفة ثقافة دنيا» والطائفة المثقفة 
ثقافة عُليا؛ فأما الأرلى فقد احتلتها الصحف والمجلات وكبتها كسبًا نهائيًا؛ وهم بهذا 
الاحتلال راضون مطمئئون لا يضجون بشكوى ولا يرفعون احتجاجاء ولا ينادون بامتقلال: 
وقد يست منهم الكتب وأخرجتهم من منطقة نفوذهاء واعترفت بهزيمتها أمامهم هزيمة منكرة؛ 
هؤلاء هم طبقة العمال ومن في درجتهم؛ وتلاميذ المدارس الذين لم يتموا دراستهمء والطبقة 
الغالة من الآنسات والسيدات المثقفات إلى حد ما. وأما الطائفة الأخرىء وأعني بها 
المثقفين ثقافة عَلياء فلا غنى لهم عن الكتب؛ لأنهم يرونها غذاءهم الدمسمء وعمادهم في 
حياتهم الفكرية» وهي التي تحقق مطالبهم؛ وتحاول أن تحل لهم ما يعرض لهم من مشكلات 
عقلية؛ وهؤلاء أمثال رجال الجامعات والقضاة والفلاسفة والأدباء والعلماء ومن يتصل بهم 
ومن ينهج منهجهم» ويعدٌ نفسه للوصول إلى درجتهم؛ وهم يقرأون الصحف لأخيارهاء 
والمجلات لطرافتهاء واعتمادهم الحقيقي في علمهم وأدبهم على الكتب غالبًا . 


وبين هاتين الطبقين طبقات لا عداد لها هي محل الحرب بين الصحف والكتب. وهي 
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موطن النزاعء وهي الغرض الذي يرمي إليه كل للاستيلاء عليه؛ والحرب على هذه الطوائف 
سجال» يومًا تنتصر المجلات والصحف تشعر الكتب بالفشل؛ ولكن مرعان ما تتخل التداير 
دواليك. 


ولكل جبهة من هذين المعسكرين وسائل للقتال وآلات للحرب» تقوم لها مقام الطيارات 
والغواصات والدبابات والغازات الخانقة في الحروب اللبدنية. وأنا أسوق لك طلرفًا قليلًا من 
هذء الومائل: 

فالصمحف أخذت من جانها تعُدٌّ صفحات فيها لأنواع الثقافة المختلفة: نصحينة للادب» 
وصحيفة للعلمء وثالثة للاقتصاد» ورابعة للقانون. وخامة للفن وهعكذاء تريد بذلك أن تغني 
القراء عن الكتب» وتملا شهرتهم للمطالعة والقراءة» ثم هي تجذب إليها أعلام الكتاب 
والأدباء والعلماء» وتطلب إليهم أن يوافوها بفصول من علمهم وأدبهم حتى يقبل القراء على 
صحفهم؛ ويرووا لذائذهم من تادتهم؛ فلا يحتاجوا بعدها إلى الكتب؛ ثم هم يثيرون النزاع 
بين الكتّاب في مسائل هامةء ويوقدون النيران ليزيدوا الحرب اشتعالا؛ وهي كلما اشتدت 
نيرانها كُثْرَ قراؤهاء وانقموا قسمين أو أقاماء وتشيعوا شيمّاء فهذا مؤيد وهنا مفندء 


والخسران في كل ذلك على الكتب. 


والمجلات من جانيها تحارب الكتب بشتى الوسائل! فأحيانا تستفل شهوة الجمهور 
بالكتابة في النواحي الحسامة فيهم» فتقدم لهم ما يشتهون؛ وتعلمهم منها ما يجهلونء 
وأحيانا تلك سبلا أشرف من هئاء فترفم متراها ونصل إلى حد الكتب في بحثها أو خير 
منهاء وثقدم لقرائها صورًا جنابةء وخرائط مبينة. فتستهوي القراءء وتجذبهم إلى مطالعتهاء 
ويجدون فيها من التنوع والتعرض لثتى الموضوعات ما لا يجدونه في كتاب؛ وأحيانًا ترفى 
إلى أكثر من ذلكء كالذي نجده في الغرب من مجلات دورية للجغرافيا وللتاريخ وللطبيعة 
وللكيمياء وللأاخلاق والاجتماع وهكذا؛ يعكف على الكتابة فيها خاصة الخاصة؛ ويفخر 
العالم بأن المجلة قبلت مقالته فنشرتهاء ويجد فيها القارئ أرقى ما وصل إليه العلم من 
نظريات ومكتشفات» فهي من هله الناحية سمت على أكتاف الكتب وحلقت فورقها. 

هذا قليل من كثير من حرب المحف والمجلات للكتب. وأما حرب الكتب لها فأكبر 
مظهر لذلك ما نراه سائدًا في عصرنا من محاولة المؤلفين الوضوح والإبانة لِصِلوا بمعلوماتهم 
إلى أكثر الأرساط وأقلها ثقافة» واحتيالهم في أساليب الكتابة حتى يتعرضوا إلى أعقد 
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المسائل وأعوص المشكلات,. فيعرضوها في شكل للبذ جذاب» فتشعر كأنك تقرأ قصة أو 
تستمتع برواية» ثم هم يُشْوّقون القارئ بشتى الاشكال» فيمون الكتاب «قصة الفلفةا'ء أو 
يسمون كتب التاريخ «قصة الامم» ونحو ذلك؛؟ ثم يودعون الكتب من الصور الملونة للمناظر 
العامة والأشخاص وعظماء الناس ما يهّل عليك دفع الثمن واقتناء الكتاب. وهم من حين 
لآخر يهاجمون المجلات بإخراج الكتب على شكل مجلات دورية» فيخرجون «ذائرة معارف 
الأطفال» عددًا في كل خمسة عشر يومّاء ويستمرون في ذلك سئوات» حتى إذا فرغوا من 
ذلك عجبتَ أن أصبحٌ لديكٌ كتابٌ ضخم في عشرة مجلدات أخلته بشكل مجلة؛ فإذا انتهرا 
من ذلك عَمَدوا إلى كاب آخر عنوانه: ١خلاصة‏ العقائد الحديئة؛: ومن هذا القيل كثير. 

وبعدء فأي ذلك شير للامم؟ أن تنتصر في هذه الحروب الصحف والمجلات أم أن 
تتصر الكتب؟ وماذا أفادت هذه الحروب؟ 

الحق أننا استفدنا كثيرًا من هذا النزاع؛ وتحققت به الرغبات المختلفة؛ فإن صعبت قراءة 
الكتب في أوقات الرياضة وحين الانتقال من مكان إلى مكان؛ في الترام أو القطار أو 
البواخرء فالمجلات والصحف أوفى بتحقيق هذا الغرض؛ ييرٌ ثمنهاء سهل حملهاء خفيفة 
مرضوعاتها. 

وإن صدعتنا الكتب أحيانا بما فيها من ثرئرة ومن صفحات لا قيمة لهاء ليست إلا تمهيدًا 
سقيمًا لفكرة قد تكون سقيمةء فقد نجد ني المجلات المحترمة عصارة مركزة لأفكار قيمة هي 
خلاصة لشيء كثير ركزت في قول وجيز. 

وإن أفرطت الكتب في الالتفات إلى الوراء بالبحث عما قبل التاريخ وما بعد التاريخ 
وثورات الأمم» وحروب الأعداء» وميرة الملوك والخلفاء والأمراء» فالصحف كفيلة أن 
تلفتنا كثيرًا إلى الحاضرء وتضع يذنا على الراقعء وتَقِفنا على العالم الذي نعيش فيهء 
رتعرض علينا مشكلاتنا الحاضرة» وما عملته عقول المفكرين الأحياء في حلها. 

وإن غلت الكتب في أكثر الأحيان في عرض النظريات العلمية والأدبية في شكل جاف 
وأسلرب بفيض ٠‏ فالصحف والمجلات تأخذ على عاتقها أن تصوغ ذلك كله صياغة أدية فيها 
كثير من الخيال الشعري» وفيها كثير من لباقة الادب وطرافته. 


ولئن كانت الكتب أرستقراطية في جميع نواحيهاء أرستقراطية في ثمنهاء أرستقراطية في 
معلوماتها وموضوعاتها؛ أرستقراطية في قرائهاء فالصحف والمجلات ديمقراطية في كل ذلك. 
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ومن أجل هذا انتشرت الصحف والمجلات» وانتصرت في عهد الديمقراطية» وكانت الكتب 
في أوْجها وعزها في عصر الأرستقراطية. 

ولكن من الحق أن نحتفظ بأرستقراطية الكتب وأرستقراطية العقرل التي تتطلبهاء فهؤلاء 
الديمقراطيون الذين يقرأون» وهذه الصحف والمجلات الديمقراطية تعيش وتتتثر وتتغذى 
بهؤلاء الأرستقراطيين الذين عاشوا على الكتب وأتجتهم الكتب. 

في الصحف والمجلات عيوب لا تصلحها إلا الكتبء ذلك أن الصحف والمجلات 
بحكم ديمقراطيتهاء وملابتها للجمهورء ومراعاتها أكبرٌ عدد ممكن من المثقفين» تضطر إلى 
تخفيف ما يتقطر من المعلومات إلى الشعب» فهي إن ملحت غذاءًٌ للعقول البيطة والعقرل 
المثقفة ثقافةً واسعة غير عميقة؛ فلا تكفي وحلدها للعفول القوية والعقول الشرهة؛ والعقرل 
التي تحترف هضم الأفكار» وتتطلب دائمًا أفكارًا جديدة وأفكارًا عميقة» وتتطلب أن تلم 
بالشيء من جميع نواحيه؛ وبالنظريات في أطوارها المختلفة» وهي لا تجد ذلك إلا في 
الكتب. 

خير للأمم أن تظل هذه الحرب قائمة أبدّاء وأن يكون النصر مجالا أبدّاء وألا ينتصر 
أحدهما انتصارًا يد الآخر؛ فذلك أدعى أن يدخل أرباب الصحف والمجلات التحسينات 
على صحفهم رمجلاتهم دائمّاء وأن يتملق مؤلفو الكتب العقرلّ بوضع مؤلفاتهم في شكل 
مالغ وأملوب مقبول. 
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إلى أخي الذيات17) 


معيت أمى لعزائك» في «رجائي» وهرجائك"؛ فرأيتك واجمًا ماهمّاء والهًا مُدَلّهّاء 
فانعقد لاني» وتخلف ذهني». وفاض دمعي . 

وكيف أستطيع عزاءك وما استطعت أن أعزي نفسي! أو كيف أستطيع أن أخفف ما بك 
وما استطعت أن أخفف حزني؟ 

رأيت بك كمدًا باطناء وحزنًا متكتمّاء فعلمت أنك تتجرع غصص الهم؛ وتختزن برّحاء 
الكرب» فتمنيت أن تخفف عنك بصرخة؛ وتنفس عن نفسك بدمعة» ولكن عز الصبر وعز 
الدمع؛ فما هي إلا زفرات تذيب لفائف القلوب وتنفطر لها المرائر. 

وا رحمتاه لك! لقد كان «رجاء؛ قبلة رجائك؛ ومعقد أمالك. وحديث أحلامك؛ ومِل 
ممعك وبصركء تَكَوَفنّه حياتك: وترثّبته مطلع شبابك» حتى جاد به الزمان البخيل» فربطت 
أسبابك بأسبابه» وتعلقت بأهدابه» قلما شِمْت مخايله؛ ورقبت منه الجح, عدا عليه الدهر 
الذي لا يرعى ميثاقّاء ولا ينبت على عهد نأخلف ظلكء» ونقض أملكء فإذا الدنيا أضغاث 
أحلام؛ وروماوس أطماع . 

ولكن يا أخي؛ ما الجزع مما لا بد منه وما الهلع مما قدرء ومثلك من يعرف مقدار 
الحياة وهوانها؟ أفليِت إلا مرسحًا تمثل عليه أدوار مختلفة؛ مرة مهزلة؛ ومرة مأساة» وتحن 
في حين ممثلونء: وفي حين ناظرون. ولين لنا أن نبالغ في الألمء ونغلو في الجزع؛ فقد 
كان يكرن لذلك وجه من الحىّ لو ذهب من ذهب أبذدّاء وعشنا بعده أبدّاء وإنما الأمر دور 
يعقب دورّاء ولا حق منا إثر سابقء وطإنًا َه وَلِنآ اله رسَمْرنَ4 [البَقرّة: الآية 156] . 

وأي سعادة نجدها في هذه الحياة حتى نحزن على الراحل» ونبكي على الميث؛ ونود أن 
لو بقي ليستمتع بهاء ويتذوق طيباتها؟ إنما هي ملللة عناء؛ وضروب شقاءء» تنوّعت ألوانهاء 
وانحدت حقيقتها. ولو أنصفنا لغبطنا من مات» وأشفقنا على من بقي. ومن مات في صباءء 


(1) احتب الاستاذ الزيات صاحب «الرمالةة ابنه «رجاء؛ في مستهل عامه الخامى» فكتبت هله المقالة 
ني عزاله . 
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فقد اختصر الحياة واختصر همومهما وأحزانهاء ووفر على نفه عبئًا ثقيلًا ينتهي مختصره بما 
ينتهي به مطؤلهء وخير للزهرة أن تذهب وهي ناضرة تعجب الناس» من أن تذهب وهي ذابلة 
يعافها الناس . 

فخذ الحياة كما هيء ليل ينقضي في إثر ليل» وقوم في إثر قوم» وحادث يستذرف 
الدمعء يعقبه حادث يخفف الهمء وكُلْ كما قالت الخناء [من الوافر]: 

فلولا كثرةٌ الباكينَ حرلي على إخرانهم لَفُثَلْتُ نفسي 

ومايبكونٌ مثلّ اخي ولْكنْ أعَرِي النّفسٌ عنه بالكٌاسي”!) 

وليس الوفاء للميت بالإفراط في الحزن, والإمعان في اللكاء؛ إنما الوفاء بمقابلة دراعي 
الحزن بداعي الصبر. وليست الحكمة في إضعاف الحي من أجل الميتء إنما هي في إحباء 
الحي من أجل الحي الميت. 

وقد أخطأ الناس فغلوا في استفظاع الموت والاحتفاء بهء وهوّلرا في الامتكثار من 
مظاهره؛ ولو عقلوا لقابلوه كما يقابل كل قاتون طبيعي في هذا العالم» زهرة تنفر وتذبل؛ 
وشمى تطلع وتغرب» ونجم يتألق ويأفل؛ وسماء تصحو وتغيم. ولو عقلوا أيضًاء لرددوا 
هذا المعنى في نفوسهمء واطمأنت له عقولهم؛ فإذا كان فهر ما تخيلرهء وإذا حدث فهو ما 
توقموهء وإذًّا لخفٌ الألم وانقطع الجزع. 

أي أخيء ليكنْ ما أراده الله» ولنلوّن حياتنا بلون من ألوان التصوفء. رضاء بالقدرء 
واستخفاف بالعالم وما فيهء وطمأنينة إلى قوانينه» وزيمان بعظمة الله وسلطانه؛ والتجاء إليه أن 
يتولاك برحمته ويظلك بإحمانه. 

أي أخيء؛ لقد أصبحتٌ مُنرق القرة» ضعيف البنة» مُرهف الحسء رقيق الصحة. ولئن 
كان الانتحار جريمة لا تغتفره ويأسًا لا يرضاء الله؛ فليِس هو - فححب - في إطلاق عيار 
ناري» أو إلقاء النفس في اليمّء أو ما عهدت من ضروب إزهاق الروح؛ ولكن من ضرويه 
أيمًا الاستلام للحزن» والتسمم بالغم» والاسترسال في أسباب الكرب». فهر انتحار بطي»؛ 
ولكنه شر من الانتحار العاجل؛ أعيذك بالله منه؛ وأربأ بفك عنه. 

فهرّن على نفكء, وإن خاب رجاؤك في درجاءك. فحقق الله أملك في #علاء»» وعشل له 
ولنفسك وللتاس. 

أحسن الله عزاءك: واجمل صبركء وأجزل أجرك. 


(1) ديوانها ص 326 327. 
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إنسان ناجح 


صخري الوجه صلب الجبين» لم يعرف يومًا حمرة الخجل» ولا يُرقع الحياءء لا يتوقى 
شيّاء ولا يالي ما يقول. 

إن كان لكل الناس وجه ولون ولسانء فلهذا المخلوق أوجه وألسنة وألوان. 

هو صديقك وعدوك حب الظروف الخارجية؛ لا حنب ما يصدر منك؛ وهو مادحك 
وذامك حسب ما يدور في المجلسء لا حسب رأيه» وهو عابس لك يومّاء باسم يوماء 
حسب ما يقدر هو أنه فى مصلحته؛ لا حب ما تستحق أنت منه. 

له حاسة زائدة عن حواس الناس الخمس هي سر نجاحه؛ ولهذه الحاسة خصائص: فهو 
يدرك بها أي نوع من الوزارات سحولى الحكم ليحول نفمه على رفقهاء رليتجهم لأعدائهاء 
ويتقرب من أحبابهاء ويشم بها مواطن المال في كل ظرفء؛ ويرى بها من يجلب له النفع. 
ويؤقلم وفق ذلك نفمّهء فيتشكل بأشكال في منتهى الظرف والطلاوةء فإذا عدؤه اللدود 
بالأمس صديقه الحميم اليوم. 

ويعرف بها - في مهارة عجيبة - موضع الفعف من كل إنسان يهمه! فإن كان يعبد 
الناء حدئه أعزذب الحديث في النساء والجمال وحمسن الشكل؛ ويدع المحاسن» وجمال 
الملامح» واستعرض ناء اللد وناء الفرنج» وأيّةَ حوراءٌ العينين» كحلاء الجفون؛ ساجية 
الطرف. فاترة اللحظ. وأية أميلة الخدء ممشوقة القدء وأية بيضاء اللون؛: شقراء الشعرء 
زرقاء العين؛ وأية سوداء العين» سمراء اللونء سوداء الشعره وأية ممتلثة البدنء» ضخمة 
الخُلقى شَبْعَى الوشاح» وأية دقيقة الشبح» نحيلة الظل» مرهفة الجسم؛ وتفنن في ذلك ما 
شاءً أن يتغنن حتى يملك أَبّهدء ويتعبد عقله؛ فإذا هو طوع بنانه ومستودع أسراره. 

وإن كان سكيرًا حدثه الحديث الممتع في الثَّرْب والشراب» والكؤوس والاكواب وآداب 
النديم؛ وروى له أحسن الشعر في الخمرء وحدثه عما يمزج وما لا يمزجء وخير الخمور 
مواردها وتواريخهاء وما يلذّ صَبوحًا وما يلذّ غَوقًا؛ وتعرف ما يستحسنه صاحبهء فأفرط في 
مدحه وادعى الإعجاب بهء وأنه لا يفضل عليه غيرهء وأن ذوقه من ذوقه وشرابه من شرابه 
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ومزاجه من مزاجهء وأمكره من حديثه كما أسكره من كأمه, فإذا هما صديقان ونّقت بينهما 
الكاس والطاس . 

وإن كان شرهًا في المال حدئه عن الضٌياع ومحاسن الأراضي وكيفية استغلالهاء 
والعمارات وجباياتها؛ ووازن بين أنواع العقار وكم في المئة يمكن أن تُغْلٌ» وأعانه في 
مشكلاته؛ وبذل له كل أنواع معوتهء فوجد فيه صديقه النافع وخليله المواتي. 

وهدته حاستّه هذه أن يعمد إلى عدد من الرؤوس الكبار ذوي النفرذ فينصب لهم حبالته» 
ويوقعهم في شبكته. بما يبنر من حب ذي أشكال وألوان؛ فإذا تم له ذلك هخضع له الصغار 
من تلقاء أنفسهم رطوع إرادتهم؛ وضرب لهم مثلا بقضاء حاجات لبعضهم ما كانت لتُقضى 
من غيره! فهر مقمد جمييهم رمحط آمالهم وموضع الرجاء منهم؛ يعملون كلهم في خدمته 
على أمل أن ينالوا شيكًا من جاهه؛ فإذا هو ميد على الصغار والكبارء وإذا هو عظيم حيث 
كان يقابل بالإجلال والإعظام؛ مِيُتَملّق من أتباعه وإخوانه» ويحسب حسابه في دائرته 
وأوسع من دائرته. 

إلى جانب هذه الحقائق القلبلة قدر كبير من التهويش؛ فهر يزعم أنه في كل ليلة جليس 
الكبراءء والوزراء» كم يتغزلون فيه؛ ويطلبون القرب منه وهو يتأبى عليهم؛ ويتبعد عنهمء 
وهو لو ثاء لَكمّتْ إشارة منه لآن يرفع من شاء في أعلى عليين؛ ويخفض من شاء إلى أمفل 
سافلين - الوزارات في يدهء ومصالح الحكومة في إصبعهء والإنجليز يخشون بأمهء 
والفرنسيون يقضون مصالحهم على يده وبريده كل يوم من خارج القطر ينوه السعاة بحمله؛ 
ثم لا أدري كيف اتصل بالجرائدء فهي تشيد دائمًا بذكره. فإذا تحرك حركة أعلنتها على 
الناس كما تذاع حركات الملوك؛ فهو مسافر إلى الإسكندرية؛ وقادم من الإسكندرية» ومبحر 
إلى أوروباء ومتنقل في عراصم الللدان» وعائد إلى مصر بعد أن رفع شأنهاء وأعلى مكانها ؛ 
حتى لم يبقّ إلا أن تخبرنا ماذا أفطرء وكيف أفطرء وفي أي ماعة تناول غناءهء وماذا كانت 
أصنافه» وهل غفا قللًا بعد الغداء أو تحدث قَرِلًا إلى زوجه وأولاده! 

وهو يستغل هذا كله في قفاء مصالحه؛ فطلاته ناجزة نافلةء والمستحيل لغيره جائز له 
والأموال تكال له كيلًاء والهنايا تنهال عليه انهيالا؛ وهو مع كل ذلك لا يشبع. كلما نال 
مطلبًا تفتحت له مطالب؛ فهر في طلب دائمء ومن بيدهم الأمور في إجابة دائمة» حتى 
ليوشك - إذ لم يتعود الرففى - أن يطلب النجوم تزين غرفته؛ والسحاب يمطر في الصيف 
حديقته. والحر والبرد يتأدبان في حضرته؛ والشمس تكْسّف لطلعته. 
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ومن غريب أمر الناس فيه أنهم يكرهونه من أعماق نفوسهمء ويمقتونه من صميم قلوبهم. 
ويرون فيه السخافة مركزة؛ واللؤم مجممًا؛ فإذا لقره فترحيبٌ وتهليل» وإعظام وملق» ييسطون 
ألنتهم فبه بالسوء غابّاء ويطبون في مدحه حاضرًا؛ فهو معذور إذ يشعر أن الناس مجمعون 
على حبهء حتى ليخشى عليهم أن يموتوا به غرامًا أو يُجَنُوا به هيامًا. شهدته مرة وقد أتى 
عملا شنيعًا حتى كان مضغة الأفواه ومعرة القوم. وظننت أن الناس إن رأوه ازدروه - على 
الأقل - بعيونهم» وكلموه ببعض شفاههم. واستهانوا بِمَقْدمه. وأقل ما يفعلرنه ألا يحفلوا 
به» ولا يأبهرا بمقدمه؛ فما كان أشد عجبي أن رأيتهم - إذ حضر - قد انتفضوا من 
أماكنهم. وأنحوا له مجالسهم. وأجلّوا شأنهء وعظموا قدرهء ورفعوا منزلته فوق من 
يقنرون فضله ويجلون تخلقه. 


نيوان نين فى عتلا ات يمدقم وإمظامهم ««اخلاتهين دولا بره كزرههن الى الا يغل 
وماذا يضيره سب صادق في إمرارء وخير ممه مدحٌ كاذب في إعلان؟ لا شك أنه في كل 
ذلك ناجح حتى في الكره والذم . 
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قال صاحبي: وهل تعد ذلك نجاحًا؟ لو كان النجاح بقضاء المصالح والأغراض 
والحصول على المال فحبء لعلدنا السارق يجيد السرقة ويفلت من العقوبة ناجحًاء لعددنا 
الذي يتاجر بشرفه وعرضه ناجحًاء ولكان أنجح الناس من حصل على المال من أقرب 
الوجوهء ولو كان من أخسها؛ إن هذا الذي أكرت تاكتك العال وخر الشرفه» حيِيّتٌ 
مطامعه ومات ضميره؛ وخدم من يظنهم كبراء أو عظماء بضعة نفسه وموت حهء بأي مقاس 
أخلاقي قته لم تجده شيئّاء إن قسته بمقياس الفضيلة الباتة الحاسمة لم تجده فاضلّاء وإن 
فسته بمقياس السعادة لم تجده سعيدًا؛ إنه يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام؛ فإن كان الحمار أو 
الخنزير سعيدًا فهذا سعيد؛ وأين منه لذة ذي الضمير الحي ينعم بمواقف الشرف والنبل» 
ويلذهما لنة لا يعدلهما ما ذكرت من مال وجاء؟ إن الرجل الفاضل سعيد حتى في آلامه؛ 
لأنها آلام لذيذة خصبةء هي كالنار تنة تنضج النفس ولا تحرقها؛ أما لذة صاحبك فسمٌ في 
دممء ونار تحرق ولا تنضج.؛ وبعد قليل من حياته يفقد حتى لذة المال والجاه» وتصبح 
لذتهما كلذة من يتناول الحلوى صباح ماءء تتهؤع نفه وتنقبفى شهيّته؛ فإن اللذة الباقية 
الدائمة هي لذة الروح لا الجسمء ومن عجيب أمر الروح أن لذتها لذة صافيةء وألمها ألم 
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مشوب بلذة؛ ثم لنة هذا المخلوق لنة مشروطة بشروط: فهو يعتقد أن لذته مرتتيطة بيقاء 
صاحبه في الوزارة؛ وصديقه في الوكالة» وحميمه في منصبه؛ لأن قيمته مستمدة من ذلك 
كلهء وليِست متمذة من نفسهء إذ ليست له قيمة ذاتية ونجاح مثل هذا في أمة عنوان فشلها 
وسوء تقديرهاء وضعف الرأي العام فيها؛ وهو مثل سَيّءْ يشجم البذور اليثة على النماء 
وابذور الصالحة على الخفاء؛ قد يكون هذا المثال في كل أمةء ولكنه في الامة الصالحة 
نادرء ويحتاج في نجاحه إلى كثير من الطلاء حتى يخدع الناس ويوهمهم بصلاحه؛ أما أن 
يجرؤ ويظهر بمظهره الحقيقي ثم ينجح. فذلك فساد الأمة وسبة الدهر. 
قلت: ربما كان ما تقول صحيحًا فدعني أفكر. 


#0 # 


امتيازات من نوع آخر 


هل لاحظت أنك إذا استعرفت مقاهي مصر وفنادقهاء رأيت أن أعظمها بناءَ؛ وأحنها 
نظامًاء وأغناها رُوَادَاء وأجملها مرقعًاء وأشدها إتقانا للخدمة, وأكثرها تفننًا في إدخال 
الراحة والسرور على زوارهاء وأمهرها في استئرار مال الجمهور عن رضى واختيار» إنما هي 
لادتنا الأجانب؟ 

وأن أحقرها مكانًا - وأفقرها سكانّاء وشرها موقمّاء وأموأها خدمة. وأرخصها سعرّاء 
وأكثرها تفننًا في إقلاق راحة زوارهاء لا يغشاها إلا من هزل جيبه؛ أو فسد ذوقهء أو 
اضطرته حاجة ملحةء أو ضحّى براحته ولذته وسعادته لفكرته الوطئية» ونزعته القرميةء إنما 
هي لإخواننا المصريين؟ 

ثم هل لاحظت أن المقاهي والفنادق الأرستقراطية. وما يشبهها وما يقرب منهاء صاحبها 
أجنبي؛ ومديرها أجنبي؛ والمشرف على ماليتها أجنبي؛ والذي يقدم إليك الخدمات الرفيعة 
أجنبي: ومن يقبض ثمن ما قدم. ويأخذ منك «البقشيش» أجنبي؟ ثم من يمسح الأرض 
مصري. ومن يتولى أحقر الأعمال مصري؛ ومن يمسح لك حذاءك في المقهى أو الفندق 
مصري»؛ ومن يجمع أعقاب السجاير مصري!؛ وأن الأجنبي له الخيار في الأعمال» فما 
امتنظفه عمله بنفسهء وما استقئره كلف به مصريًا؛ ثم أنت لا تجد العكس أبدًا في المقاهي 
المصرية والفنادق المصريةء فلا تجد رئينًا مصريًا ومرؤوسًا أجنيياء ولا تجد الأعمال الرفيعة 
لمصري؛ والأعمال الوطيئة لأجنبي؟؛ وإذا كان لكل قاعدة استناء كما يقرلون» فقد ظفرنا في 
هذه الحال بقاعلة لا امكناء فيها؟ 


* خ# 0 #» 


وهل تتبعت الصناعات في مصره فرأيت أن كل صناعة رأسها أجنبي وقدماها مصريتان؟ 
فخير ميكانيكي في مصر أجنبي» والحثالة مصريونء وقل مثل ذلك في أعمال الكهرباء 
والنجارة والحدادة والخياطةء. وما شئت من صناعة؛ حتى لقد زاحمونا في مصنوعاتنا 
الوطنية» ونشأت فرقة من الاجانب تجيد عمل (الطعمية' و«الفول المدمس؟»؛ وبزث فيهما 
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المصريين» وأصبحت الطبقة المصرية الأرستقراطية تشتهيهما من يد الأجبي أيضًاء وتفضل ما 
يصنعه على منتجات «أبي ظريفة» و«الحلوجي» ومن إليهما؟ 

فالمناعات في مصر - على العموم - تتخذ شكل هرمء قاعدته التي تلامس الأرض 
للمصريين» وقمته التي تناطح السحاب للاجانب. 


* ه# #» 


وهل بلغك أن في بور سعيد - المديئة المصرية - حيين؛ يسمى أحدهما ٠حي‏ الفرنج». 
ويسمى الآخر #حي العرب؟؟ فأما البناء الجميلء واللنظافة والأناقة والعناية بالومائل الصحية» 
ومظهر الغنى والئعمة» ومظهر المذنية والحضارة» فلحي الفرنج. وأما مظهر الفرضى 
والإهمال والبؤس والفقر وسوء الحالة الصحية ومأوى الفقراء ومسكن التواضع والرضى بما 
قسم اللهء فلحي العرب؟ 

وهل ممعت أيضًا أن «مصر الجديدة» - وهي ضاحية من ضواحي القاهرة - يكنها كثير 
من الأجانب؛ فينعمون بشوارعها الفسيحة» وبيوتها الفخمة الأنيقة؛ ثم في ركن متواضع من 
أركانها ناحية تسميها الشركة #عزبة المسلمين؟» فيها كل ما لا يخطر على البال من تكدس 
الكان في حجرة واحدة؛ ومن إهمال ومن أمراض؛ ومن فقر وبؤسء يفر منها من يسكنون 
بجرارها هربًا بأنفسهم ويصحتهمء وهربًا بعيونهم عن مناظر القبحء ويآذانهم عن ألفاظ 
الهجرء ربأنونهم عن كريه الريح؟ 

أوليس مما يئر عجبكء ويبعث دَمَشْكء أن كلمة الأحياء الوطنية في مصر تحمل من 
المعاني كل أنواع السوء والفرضى والإهمال» وكان يجب أن تحمل كل معاني العناية والنظافة 
والنظام؟ 


نا اذ ب 


ثم هل رأيت الأجنبي في وسط الفلاحين في العزبة؛ هو وحده النظيف في مليسه ومسكنه 
ومأكله؛ وهو الذي له عقل يدبر ماله ويعرف كيف يستغله» وهم المغفلون الذين لا يعرفون 
كيف يحسبون دخلهم وخرجهمء؛ ولا يعرنفون حاب أموالهم؛ ولا يعرفون كيف يديرون 
شؤون حياتهمء فخضع هذا وهؤلاء لقانون الانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح؟ 
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ثم هل علمت أن هناك امتيازات أخرى بجانب هذه الامتبازات المادية» هي امتيازات 
عقلية أو نفسية؟ 

فإن غلبة الاجنبي في الصراع بينه وبين المصري في مرافق الحياة المادية أوجدت حالة 
نفية شرا من الحالة المادية؛ مظهرها قلة وثوق المصري بنفسه وقوة وثوقه بالأجنبي. فإذا 
تعسرت حالة مرضية اتجه أهل المريض إلى الطبيب الأجنبي» وإذا أراد رب مال أن ينجح في 
إدارته قصد إلى مدير أجنبي» وإذا تعقدت ممألة حكومية أو أهلية اختير لها خبير أجنبي» وإذا 
اختلف الباحثون في مألة علمية كان الحكم الفُضْل قول المؤلف الأجنبي؛ وهكذا كل شأن 
من شؤون حاتنا. 

واستتبع هذا تقويمنا للاجنبي قيمة غالية» ودخل في التقويم أجنيته أكثر مما دخل في 
التقويم فنه أو علمه. 

ألم ييلغك الحادث الطريف الذي حدث بالامس من مدرس ثانوي للغة الفرنسية يتقاضى 
أمثاله في وزارة المعارف فوق الثلاثين جنيهّاء فكان من موء حظ هذا المدرس أن تجنس 
بالجنسية المصرية قبل أن يبت في مرتبه؛ فلما طيقت عليه القوانين المصرية واللوائح 
المصريةء كانت نتيجة ذلك أنه لم يمنح إلا اثني عشر جنيهًاء أو لم يبلغك خبر المصري 
الذي اخترع بالأمى نوعًا من الآجرٌ فعرضه على الجهات المصرية فخاب أملهء ثم عرضه في 
إنجلترا فأقرت قيمة اختراعه» ثم تأمست شركة إنجليزية برأس مال إنجليزي لامتغلال هذا 

والأمثلة على ذلك كثيرة تحدث كل يوم» فكاد يكون مغروسًا في أعماق نفوسنا أن القبعة 
لا توضع على رأس مخيفه. وأن الطربرش لا يمكن أن يلف رأسن نابغ . 

#* # | * 

إن كان في مصر دائن ومدينء فالدائن الأجنبي والمدين المصري. 

وإن كان في مصر غِنى وفقره فالغنى للأجبي والفقر للمصري. 

وإن كان في مصر ذكاء وغباوة» فالذكاء للاجنبي والغياوة للمصري. 


وإن كان في مصر نعيم وبؤسء فالنعيم للأجتبي والبؤزس للمصري. 
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هذء الامتيازات في المادة والعقل والنفس شر مما أصطلحنا على تسميته بالامتيازات 
الأجة. 


ومن الأسف أنها لا تحل بمؤئمر مثل مؤتمر مونتروء ولا باشتراك الدول ومفاوضتهاء 
ولا بمعاهدة. ولا بقانون. 


إن حلها أصعب من ذلك كله. 

إنها تحتاج إلى عقول جبارة؛ وإرادات من نارء وحميّة لا حدٌ لهاء ووطبة قوية وثابتة. 

إنها تحتاج إلى مؤتمرات لا من جنس مؤتمر مونتروه إلى مؤتمر يتكون من فطاحل ني 
التربية؛ يعرفون كيف فشا فيئا مرض العبودية حتى حبب إلينا العمل الدنيء: ويعْض إلينا 
العمل الرفيع؛ فرضينا من المقهى والفندق بمسح البلاط ولَمّ أعقاب السجايرء ورضينا دائمًا 
بفتات الموائدء ولم نستطع أن نكوّن العمل الرفيع » ونجلس في صذر المائلة؛ ويعرفون كيف 
يقضون على أخلاق العبيد من ذل ومكر وخنوع واحتيال ودمائسء ويحلرن محلها أخلاق 
الادة. من عظمة. وصراحةء وحب للعمل. وطلب للمجده وعشى للصذارة؛ ويعرفون طيعة 
المصري وتاريخه وبيثته؛ وأنواع الأسلحة العلمية والعقلية والخلقية التي يحتاج إليها لستطيع 
الكفاح في الحياة والسير مع الأجنبي على قدم المساواة. 

فهذا خير ألف مرة من لجان تؤلف وتؤلف لزيادة حصة في الحساب ونقمص حصة في 
الجغرافيا. 

ونحتاج لمؤتمر من القادة تكون مهمته العظمى إيادة ربح المذلة الفائية» وبلر روح 
القْبرة النادرة؛ وتعهدها بالتقاليد الجديدة التي ترعاها وتضمن نموها. 

نحتاج إلى مؤتمرات عديدة من هذا القبيل تغير وجه الحيأة المصرية» وتخلق تلب 
محكوم حاكمًا. 

نحتاج إلى مؤتمرات تبيد الخوف إلا الخوف من الذل والعارء وتيد السيطرة إلا احترامًا 
لخلق أو قانون. 


ما أصعب هذه المؤتمرات» وما أشقيهاء وما أحوجنا إليها! إنها تتكون من رجال من أمة 
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واحدةء ولكنها أصعب من مؤتمر مُثْلت فيه كل الدول؛ لأنها مؤتمرات لا تلفي قانونًا 
مرضوعاء ولكنها تلغي أخلاقًا موروثة؛ وتقاليد سمرها الزمان» رتحطم أوتادًا سهر عليها 
الحاكم الظالم المسسبد حتى صلبت الأرض عليها . 
نا مذ اب 
للست أومن بنظرية العمال العاطلين حتى يصعب على الأجنبي والمصري الحصول على 
العيش الرغد على السواء. فأما وقد سهل تحصيل العيش على الأجنبي وصعب على 
المصريء فليست النظرية - إِذّا - نظرية عمال عاطلينء؛ ولكنها نظرية فقر في الأخلاق» 
وجهل بفن الحياة. 
#408 # 
فهل لنا وقد نجحنا في مؤتمر الامتيازات الأجنبية أن نوجه هممنا لمعالجة أختها 
الاميازات التي هي من نوع آخر علّنا ننجح أيمًا؟ 


د لذ يا 


]6 


على بك فوزي 


لم يتجلّ لي وفاء المصري وإخلاصه كما رايته أول أمس في جنازة أمتاذي وصديقي 
علي بك فوزي. فقد استقبل النعش في محطة مصر عند كبير من أصدقائه؛ وساروا في مثهده 
يعزي بعضهم بعضّاء إذ أبى الفقيد أن يكون له ولد أو مال أو جاهء فكان أول مشهد عظيم 
رأيته لله وحده؛ وكان أنبل ما رأيت منظر أحمد باشا شفيق» وقد تقدمت به السن وصعب 
عليه السيرء يتحامل على صديق» ويسير من المحطة إلى جامع الكخياء ثم أسلم عليه 
وأسأله: هل تعرف الفقيد؟ فيقول: لاء لم أره في حياته» ولكني سمعت بتبل أخلاقه؛ فرأيت 
وفاءً للفضيلة أن أسير في جتازته. 

ل ا ب 

رحمة الله عله؛ فقد كان أمة وحده ولم أرَ له نظيرًا في كل من عاشرت. ولثن كان 
أكثر الناس نسحا متشابهة من كتاب تافه مطبوعء فقد كان نسخة خطية من كتاب قيم نادر. 
متمدن على آخر طراز من طرز المدنية في ملبسه وأناقته وآدابه ولباقته» متصوف إلى آخر 
حدود التصوف في زهادته واحتقاره للمال والجاه والمناصب؛ وفوق ذلك كله في روحانيته 
السامية. 

لم يفخر في حياته بنسب؛ على أنه كان جديرًا أن يفخر به لو وجد الفخار مدخلا إلى 
نفهء فقد كان جد أبيه المملوك الشارد الذي قفز بفرسه من القلعة. وناهيك بعظمة المماليك 
أيام سطوتهم. 

ولم يفخر بعلمه؛ء وهو الواسع العلم العميق التفكير؛ يجيد العربية إجادة قل أن يكون له 
فيها نظيرء وبتكلم الإنجليزية كأحد أبنائهاء ويحذق الفرنسية والألمانية والتركية. ثم لا ينظر 
إلى اللفات على أنها مقاصد بل على أنها ومائل للثقافة» فاتخذ هذه اللغات كلها أداة يتعرف 
بها الثقافات المختلفة: ويقف على أحسن ما ألف فيها؛ هذا إلى صحة في النقدء وفوة في 
الملاحظة» وشخصية بارزة لا تخضم لأي مؤلف مهما عظم. ومع هذا كله تجلس إليه إن لم 
تكن تعرفه؛ فكأنه أ غبيئ جاهل بكل شيء؛ فهو ذهبٌ خالص غعُطي بقشرة من طين لا 
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تعرقه حتى تحكه وتصل إلى باطن 2 ولا يكون ذلك إلا لعلاميذه وخلصائه. وحتى مع 
هؤلاء يقدم إليك نيجة معارفه الواسعة» وتفكيره العميق». وهو مختف وراء ذلك. يحاول ألا 
يشعرك بنفهء وإنما يشعرك بالفكرة نفسهاء فكأن كلمة «أنا لم تكن في معجمه. 

تب مذ ب 


عرفته أول أمره أمتادًا لي بمدرسة القضاء يدرس لنا التاريخ الإسلامي. وتطاير إلينا قبل 
قدومه أخبار منثورة عن تاريخ حياته: أنه تخرج في مدرمة المعلمين: ثم سافر في بعثة إلى 
إنجلتراء ثم عاد منها بعد أن نال إجازة من جامعتهاء وهي أوصاف لم نتحمس لها كثيرًاء 
فكنا قد شاهدنا بعض من سافروا إلى أوروبا ورجعوا بشهادائهم الضخمة وألقابهم العذيدة. 
وكانوا كالبندقة الفارغة» منظر ولا مخبرء وزواء في العين؛: ولا شيء في اليدين؛ فقلنا لعله 
أحد أولعك الذين لم يكسبوا من أررويا إلا اعوجاجًا في اللسان» ورطانة في الالفاظء 
رإنكارًا لعظمة أي شيء مصري» وعصبية لكل تافه أجنبي . 

وحبسنا أنفامنا عند قدومه نستطلع طلعته. 


دخل علينا رجل قصير القامة؛ يحاول أن يخفي قصره بطول طربوشه وارتفاع حذائه 
أسمر اللون في وسامة؛ وامع العينين في حجلء كبير الرأس في عظمة. يتأبط كتبًا كثيرة 
العدد لا يتناسب حجمها مع حجمه؛ بين عربية وإنجليزية؛ ويأبى أن يحملها الفراش عنه كما 
اعتدنا أن نرى من غيره. 


وأكبر ما راعنا منه أنه بدأ درسه بعبارة عربية فصيحة التزمها في كل درسهء وفي كل 
دروسه بعد وفي كل أحاديثه معنا في الدرسء لا أعرفه شد عنها مرة واحدة» في طلاقة 
وعذوية واستشهاد بالادب العربي والشعر العربي» مما لم أعرفه لأزهري ولا لمدرس من دار 
العلورم. يجيد فهم عبارة الطبري على صعوبتهاء وابن خلدون على عمقهاء والكتب الإنجليزية 
العميقة» ويرضح ذلك كله بصياغة شهة لذيذة» ويطبعها كلها بالطابع العربي» فلا تمع لفظة 
إنجليزية» لا تتعصى عليه عبارة يريد أن يترجمها من لفة أجنية. 

ومما زادنا إعظامًا له أنه لم يكتفٍ بالدرس» بل اتصل أيضًا بنفومناء فكان يخرج من 
الدرس أحيانا إلى شرح حالة نفسية أو ظاهرة اجتماعية يصل بها إلى أعماق نفومنا. وأخننا 
بالنظام الشديد» وكان يقدسه كل التقديس؛ فيشمئز من الكلمة النابية» ومن اللفظة تكتب 
منحرفة قليلًا عن موضعهاء ومن النكتة إن كان فيها قليل من الشذوذ. 
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ولا تسل عنه في ورق الامتحان؛ فقد كان يصحح أوراقًا في دقة غرية» ويأتي بالأرراق 
مدونة فيها ملاحظاته في اللفظ والمعنى والاسلرب والخطأ الإملائي والخطأ التاريخي. 
ويتقدنا انتقادًا لاذعًا لكن ظريفًا. 

من أجل هذا كان الاستاذ المجوب والأمتاذ الجليل والأستاذ الظريف والاستاذ العالم. 


لم تطل دراسته في مدرسة القضاءء وانتقل إلى وظيفة إدارية. ولم يطلب الانتقال لرغبة 
في مالء فهر يحتقر المال. ولا في جاه؛ فهو يحتقر الجاه؛ ولا رغبة عن التعليم؛ فهو يحب 
التعليم؛ء ويصارحني أن أكبر غلطة ارتكبها أنه تحول من التعليم إلى الإدارة؛ ولكنه كان 
شديدًاء وكان عاطف بك ناظر المدرسة شديدّاء وكان لكلّ شخصيته القوية» ولكل آراؤه في 
سياسة الطلبة» فتصادما تصادمًا نفسيًا من غير أن ينس أحذهما بكلمة؛ وكان أن خرج :علي 
فوزي؛ من الملرسة» آمفين عليه كل الأسفه شاعرين أنه لا يمكن أن يعرّضه وكان 
«عاطف»؛ أول من حزن على خروجه بعد أن حاول كل محاولة في استبقائه. 

كان حساسا إلى درجة لا تتصور. تجرحه الكلمة الخفيفة لا يثعر بها أحدء والإشارة 
القللة تصدر من رئه فيظنها بالغة منتهى الشدة؛ والإيماءة المعتادة فتحز في نفه وتصل إلى 
أعباق قله. 

فكيف يتطيع بعدُ أن يكون موظفًا؟ لقد تداول عليه وزراء عديدون لا أسميهم. كل منهم 
جرح نفه جرحًا بل جروحًا. وأي الرؤماء يتحاشى حتى الهنات الهينات مع مرؤسيه؟ وأي 
الرؤماء يدرك مقدار اللهام الممومة التي يوجهها إلى نفس كنفس «علي فوزي5؛ وهو لا 
يرى أنها سهام أصلّاء بل قد يظنها نوعًا من الملاطفة؟ لقد رأه وزير يكتب خطابًا 
بالإنجيزية: فأعجبته بلاغته؛ فقال له: لعلك تحسن أن تكتب مثل هذا بالعربية! فما كان 
أشدها وقعًا في نفسه! 

ثم هو يعشق العدل المطلق الدفيق» ويؤلمه أشد الألم الظلم الخفيف. وكان كل يرم 
يرى تصرفات في الوزارات لا تفن والعدالة التي ينشدها: هذا يحابي المتملقينء وهذا ينصر 
الأجانب على المصريين»؛ وهذا يمئح ترقيات وعلاوات لغير المستحقين. 

ثم ما هنا النظام السخيف للدرجات؟ فهذا موظف في الدرجة الأولى» وآخر في الدرجة 
الثانية. إنه يفهم أن يدأ الموظف بمرتب صغير يزيد على القدم والكفاية»؛ ولكنه لا يفهم 
تقيم الموظفين إلى طبقات يعلو بعضها بعضًاء ويُدِل بها بعضهم على بعض. 
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لاء لاء ثارت نفسه على كل ذلك؛: ففي هدوء وسكون؛ ومن غير أن يشعر أحد من 
أصدقائه» دبّر أمرهء وأعدّ عدته للخروج من الوظائف الحكومية؛ وألح في طلب إحالته إلى 
المعاش. فكان له ذلك. وفضّل نحو خمة وعشرين جنيهًا في الشهر على ثماتين وما كان 
يتتبعها من علاوات وترقيات وحسبان معاشات. 


#0 # 


بل ليست الوظيفة وحدها هي التي يجب الفرار منهاء فيجب الفرار أيضًا من مصره فما 
مصر هله التي يحكمها الأجنبي وتستلم له؟ وما مصر التي يستمتع فيها صعاليك الأجانب 
بما لم يتمتع به سادة أهلها؟ وما مصر التي تجلس في مقهى من مقاهيها فتشعر أن الرومي 
الذي يقدم لك القهرة خير منك وأعز منكء. ويستطيع أن يحتقرك وأن ينكل بك ولا تستطيع 
أن تفعل به ما يفعل بك؟ وما مصر التي لم تستطع أن تكون غنية في أطبائها وعلمائها 
وتجارها وصناعهاء ولم تزل عالة في كل ذلك على غيرها؟ لا بد إِذا من الهرب من الوظيفة 
ومن مصر معا. 

وخرج من مصر ساخظًا غاضبًا آسفًا حزيئاء خرج هائمًا على وجهه يمثل دور جده. لقد 
كان جده المملوك الشاردء فكان هو الحر الشارد. 

خرج إلى أورويا هائمًا في ممالكها. ولكنه كان فيها مستوحشًا. نعمء إنه يتكلم لغاتهاء 
ويفهم مدنياتها؛ ولكن ليس قومها فومهء ولا دينها دينهء ولا روحانيتها وروحانيته. ثم ألقى 
عصاه في الآستانة عقب الحرب واطمأن إليهاء فهي هي البلدة المستقلة بين ممالك البلاد 
الإسلامية» وهي هي التي لا تذلها الامتيازات الأجنبية» وهي التي يجد فيها غذاء روحه 
وعواطفه بمساجدها العظيمة ومآذنها التي تشق الحاب. من أجل هذا اختار السكن فيهاء 
وفي الاحياء الوطنية لا الأجنبية؛ واتخذ مجلسه في مقهى تركي بلدي تحت شجرة زيزفون 
بجوار حائط مجد #بايزيدة. 

ثم حاول أصدقاؤه جهدهم أن يحولره عن رأيه» ويعدلوا به عن غربته» فذهبت محاولتهم 
عبئًا. عرضوا عليه وظائف مشختلفة الألوان كان آخرها مدير دار الكتب» فكان جوابه: متى 
عرفتم سبب -خروجي من الوظيفة ومبب خروجي من مصر لم تعرضوا هذا العرض؛ فالأصل 
قبل الفرع» والحرية مع الفقر خير من الذل مع الغنى. 
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فد رزق عبنًا يرى بها غير ما يرى جمهور الناس؛ فكثيرًا ما كان يحتفر من يجله الناس» 
ويجل من يحتقره الئاس ؟ لان له مقايس تقدير تختلف عن مقايهم. ليس في مقاييسه اعتبار 
لثروة ولا جاهء ولا منظرء ولا حسب» ولا نسيه. 

حتى مكانه العام الذي كان يختاره لمقابلة أصدقائه لا يختاره لوجاهتهء وإنما يختاره 
لنظافه» ولآن صاحبه مسلم؛ ولأنه يتنفس فيه جوًا شرقيًا لا غربيّاء ولأنه ليس فيه امتيازات 
أجنبية» وهكذا من اعتبارات متعددة لم أستطع أن أعرف منه إلا بعضها. 


ويفضل أن يزور حلاقًا كان زميلًا له في المدرمة على أن يزور باشا من الباشوات أو من 
يعذه الثاضن كرا هن الكيراء 


لله *# 


ليس للمال عنده إلا وظيفتان: قليله يتبلْغْ به ويسد حاجاته الفررريةء وكثيره للمروءة. 
وأعرف له في ذلك فصولا غاية في السموء فلقد كان حينًا يكن مع أسرة أوروبية عميدها 
فرنسي؛ وربة الدار ألمانية» ولهما ابن وبنت؛ حتى إذا نشبت الحرب العظمى» جمد عميد 
الاسرة. فأحلت الأسرة فقيدنا محله على رأس المائدة. وكان كثيرًا ما يدور الجدال على 
المائدة في نظريات الحرب وخصوصًا بين الفتى والفتاة» فكان الفتى يذهب مذهب أبيه 
ويتعصب لفرنا وحلفائهاء ثم كان من الفتى أن طعن تركيا في سمعتها وقيمتهاء ولم يكن 
يعرف عصبية الفقيد لتركياء فلم يعد علي فوزي يطي البقاء بعد في اليت؛ ولكن ماذا يصنم 
ووفاؤه يقضي بمراعاة هذه الأسرة بعد غياب عميدهاء وعصبيته التركية تأبى أن يسكن في 
البيت بعد ما كان من الفتى؟ لا يحل هذا الإشكال إلا احتقار المال؛ فقد تظاهر بأنه يأخذ 
درسًا على الينة الألمانية» ودفم ما كان يدفعه أيام سكناء» لم ينقص منه شينّاء وإن قلل 
ذهابه بعد ذلك لأخذ الدرس. 

وكان منظره في استامبول غريبًا: يجلس في مقهى عرفه البؤساء والمحتاجون؛ فهو 
يمنحهم ما أمكنهء وهو الفقير الذي لا دخل له إلا معاشه الخمسة والمشرون جنبهاء ينفق 
منها ثلئها على نفه؛ وثلكثيها على مروءتهء وطويل أن نعد مآئره في هذا الباب. 

أحب العزلة وأكثر التفكيرا فهو في بيته وحدهء إذ لا زوجة له ولا ولدء وفي تروضه 
وحده غالبّا. وهر وحنه في أكثر أوفاته» مديقه الكتاب١‏ ثم فعفت أعصابه نفقد صناقة 
الكتاب أيضًا إلا نادرّاء وكان تفكيره في العالم حيئا وفي نفمه كثيرًا. 
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وهذه حالة تستتبع الورحثة؛ وتستبمع التشاؤم» وتستتبع الحزن والانقباض» وكذلك كان 
كانة: 

غلب عليه الخجل في غلو. والخجل - كما يقول بعض علماء النفى - سببه كثرة تفكير 
الإنسان في نفسهء فهو إذا مشى ظن أن الناس كلهم ينظرون إليه وينقدون مشيته؛ وإذا تكلم 
ظن أن الناس كلهم ينصتون إليه وينقدون كلامهء وإذا تحرك أو مكن أو تنفس فالناس يعدون 
حركاته وسكناته وأنفاسه؛ فكان هذا الخلق فيه أكبر شقائه؛ ويلغت به الحالة أن كان في آخر 
أيامه إذا جنلس في مقهى اختار مكانه وراء عمودء وإذا سكن في #«بنسيونة صحا قبل أن 
يمحو الناس»: وعاد بعد أن ينام الناس» حتى لا يراه الناس» وإذا عزم على الرياضة قليلًا 
حتى تستره ظلمة الليل» وإذا مشى في الشارع ليلا اختار من الشوارع أخلاها من الناس. 
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تملّكه خلق الرحمة فظهر منه في كل شيء. رحم الناس فخرج لهم عن ماله ررحم 
المرأة فأبى أن كر ورحم النصوات فعاض انا وأخيرًا رحم نقسه. ٠‏ وويل للإنسان إذا 
رحم نفسه وأشفق فق عليهاء إنه ليعذّب في ذلك عايًا لا يعذِّيه أحد؛ نعمة كبرى أن يرحم 
الإنسان غيرهء وشقوة كبرى أن يرحم الإنسان نفسه» فالرحمة استضعاف للمرحوم»ء فإذا 
استضعف نه فهناك الألم والحسرةء وهناك ققدان الثقة بالنفس» وهناك انسحاب من الجهاد 
في الحياة» وهل الحياة إلا جهاد؟ 

رحم الله اعلي فرزي»؛ فقد عاش غريياء ومات غريا. وأخشى أن يبعث غريًا. 
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الشمس 


أي شيء أحب إلى النفس؛ من المتعة هذه الأيام بالشمس؛ والحديث عن الشمس؟ 

فقد أقرسًنا البرد حتى اصطككت منه أمنانتاء وانكمش جلدناء وبست أطرافناء وحتى 
وددنا - إذا رأينا النار - أن نحتضنهاء وإذا رأينا الجمر: أن نلتهمها. ولوددت في هذه الأيام 
أن أكون فرَّاناء أو طَبَاحَاء أو مائق قطارء حتى لا أفارق النار. 

8 0ه 

كل شيء في الطبيعة جميل؛ وأجمل ما فيها شمسها. 

وهي في شتالنا أجمل منها في صيفناء ولها في كل جمال. 

فلها - صيقًا - جمال القوةء وجمال القهرء وجمال السفور الدائمء نعظمها ونجلها؛ 
ونهرب منها ولكن نحبها؛ تقو أحبانا ولكنا نرى الخير في قونهاء فهي كالمربي الحكيمء 
تقر وترحمء وتشتد وئلينء تلفحنا بنارهاء ولكنها نار كنار الحب يكتري بها قلي العاشق» 
لم هو يرجو بقاءها ويخشى زوالهاء ترسل علينا شُواظًا من نارء فتسفع جلودناء وتكوي 
جباهنا؛ حتى إذا غلى جوفناء ووفر صدرناء غابت عناء وأرملت رمولها اللطيف الوديع 
(القمر). فخفف من حدتتاء ولطف من سورتنا» وأصلح ما أفدت. وضمّد ما جرحت! فإذا 
خشيّتٌ أن نطمئن إليهء أدركتها الفيرة منه ففيبته. وطلعت علينا بهائها وجمالها وجلالهاء 
وهكذا دواليك. 

© # 4 

وهي - شتاءًٌ - تطلع علينا بوجه آخرء ترينا فيه جمال الحنوء وجمال الدعة؛ وجمال 
الرحمة والعطف؛ وجمال الفادة اللعوب» تشاغلك فتظهر وتختفي رتسفر وتتحجبء وتخرج 
د ا يت 0 

وتنتقم من رسولها الذي غارت منه صيفاء فتطلعه علينا في جو بارد لا نطيقه» حتى لا 
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فما أجملها قاسية وراحمة] وما أجملها واصلة وهاجرة! 
تتلون بشتى الألوان فتسحر العقول» وتبهر العيون؛ فهي تارة بيضاءء وتارة صفراء» وتارة 
ثيابها . 
فتخثُ النافذة قبل أن أكتب مقالتي؛ فَدفقَتْ في حجرتي أشعتها الفضية اللامعة» وملاتها 
روحًا وحياة» رملاتني دفمًا » وملاتني معاني»؛ وكانتت حياني ني حجرئي ثبل زيارتها حياة 
مظلمة باردة جامدة. لا معنى فها ولا روح. 
* #0 
ألوانك» وحاته مدد من حياتك!؟ فأبيضه وأحمره؛ وأصفره وأزرقه, ليس إلا نعمة من نعمك» 
فالرردة الحمراء يت إلا نقطة من دمك» والياممين الأبيض ليس إلا لمحة من نورك» 
والنرجس الأاصفر ليس إلا تبرًا ذائبًا من شعاعك. 
لقد أَبْيْتِ على الناس أن يديموا النظر إلى جمالكء فألهيتهم بالنظر إلى بعض آثارك» 
ولرّنت الازهار بألرانك» وأريتهم قدرة على إبداعك» فشغل الجاهلون به عنك؛ وشغف به 
العارفون على أنه قبس منكء يطالعون جمالك فيهء ويقرأون معانيك في معانيه. 
# ال #0 
ثم شأنك في البحر عجب أي عجب! تضربينه بشعاعك» وتلفحينه بنارك؛ فيتحول ماؤه 
بخارّاء يصعد إليك ليستجير منك؛ ويَّمثُّل بين يديك لتمنحيه عفوك؛ وتنيليه عطفك» حتى إذا 
شعر برضاك» وأمن من غضبك» دمع دمعة الرور» ففاركته ملوحتهء وعاد إليه صقاؤزه 
وعذوبته» واكتسب منك الحياة فكان ماءًٌ جاريّاء بعد أن كان ماءً راكدّاء فجرى جداول 
وأنهاراء فأرملته إلى خدمك في الأرض من أزهار وأشجار يحبي ذابلهاء ويستخرج دفينهاء 
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وتحذو حذوك؛ ثم تلعيين بالهواء من سخونة وبرودة» فيتحرك ويتعلم منك اللعب فيلعب 
بالبحار والانهار والأشجارء وبكل شيء يمر بهء فإذا الدنيا كلها لعبة في يده. 
ثم أنت أنت حرفت الأشجار والبات». وطمرتها تحث صفحة الأرض آلافا من السنين 
بعد آلاف. حتى إذا تنبه الناس آخر الزمان فطنوا إلى أنه مستودع من مستودعاتك»: فاستغلوه 
في كل ما نرى الآن من حركة: فهو سر حركة المصانع والبراخرء ومر حركة القطارات 
والألاتء فلو قلنا إن كل حركة في الأرض أنت مصدرها لم بعد. 
 # #4‏ * 
تلعبين بالناس فتيمينهم وتوقظينهم» ترسلين أشعتك الجميلة على العالم فيتتبه» وتفييين 
عنه قينام١‏ ثم تداولين العالم تبهين قومًا ركيمين قوماء ويراك قوم شروقًا وقرم غروياء وفرم 
ليلا وقوم نهارّاء وقوم صيفا وقوم شتاءً. وأنتِ أنتٍ ني عليائك؛ لا تملّين الحركة؛ ولا 
تشعرين بنوم أو يقظة» ولا بليل أو نهار. 
نا لما ب 
بل بك يجري الدم في عروقتناء فدما من غذائاء وغذاؤنا من حرارتك. تلطينها على 
الأرض فتخرجين منها «حبًا وعنبًا وقَضْبًا وزيتونًا ونخلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبّاه؛ بل ما 
أفكارنا إلا منك». أليست أفكارنا من دمائناء» أو لت دماؤنا منك؟ 
بل لقد كنت حينًا من الاحيان إله الناس ومعبودهم: فكنت مصلر وحيهمء رمصنئر 
إلهامهم؛ ووجهة عبادتهم. رأوك مصنر الحياة فميدرك». ررأوك مصدر النعم فمجدوك. 
ورأرك يحيط بك كثير من الغموض على جلائك ووضوحك نألهُْركء ورأرك أكبر النجرم 
ربوك . 
ثم أنى الأنبياف فرأوك تأفلين فلوك ألرهيتك» ورأوك تغيرين فحولوا عبادتهم عنك . 
ولكن إن ملبوك ألوهيتك فلم يسلبوك عظمتك وجمالك رجلالك؛: وكفاك ذلك فخرًا. 
نا مذ لما 
لست أدري أأصاب العرب إذ أنْثوهاء أم أصاب الإنجليز إذ ذكّروها! لعل الإنجليز رأوا 
القمر وادمًا جميلًا هادكا رقيقًا فأنْعوه. ورأوا الشمس قوية قاهرة قاسية فذكّررها؛ ولكن لعل 
واضعي اللغة من الإنجليز لو عاثوا في عصرناء ورأوا ما نرى من قوة المرأة وضعف 
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الرجل» وجبروت المرأة واستكانة الرجل» لرجعوا إلى رأي العرب» وآمنوا بعد نظرهم. 
وقلبوا المذكر مؤنثاء والمؤنث مذكرًا. 
ولعل العرب أيضًا رأوا الشمس أمَ الأرض وأمّ القمر وأمٌ الزرع فأنثوهاء إذا لا يلد إلا 
امرأة؛ ورأرا القمر طفلا يدور حول أمه فذكّروه. واحتاط العرب أن يدرك الشمس شيء مما 
يلحق الأنرثة: فقال شاعرهم: «وما الأنيث لامم الشمس عيب». 
أما الشمس نفسهاء فلم تعبأ بتأنيث ولا تذكيره كما لم تعبأ بمن أنثّها وبمن ذكرها. 
فهي في سمائها تؤدي رسالتهاء وتسير سيرتهاء وتبهرنا بجمالهاء وتوحي إلينا بأسرارها. 
فما أعظمك! وأعظمٌ منك مَنْ خَلْقَكَا 
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الرجولة في الإسلام 


لعل من أهم الفروق التي تميز الملمين في أول أمرهم وفجر حياتهم عن الم لمين 
اليومء دخلق الرجولة»: فقد غُني العصر الأول بمن كانوا هامة الشرف» وغرة المجده 

تتجلى هذه الرجولة في امحمذ؟ إذا يقول: واذالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
ياري على أن أترك هذا الأمر حتى بظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». كما تتجلى في أعماله 
في أدوار حياته. فحياته كلها مللة من مظاهر الرجولة الحقةء والبطولة الفنة؛ إيمان لا 
نزعزعه الشدائد» وصبر على المكارهء وعمل دائب في نصرة الحق» وهيام بمعالي الأمورء 
وترفع عن سفاسقها؛ حتى إذا قضه الله إله لم يترك ثروة كما يفعل ذرو اللسلطان» ولم يخلف 
أعراضًا زائلة كما يخلف الملوك والأمراء؛ إنما خلف مادئ خالدة على الدهر؛ كما خلف 
رجالا يرعُونها وينشرونهاء ويجاهدون بأموالهم وأنفهم من أجلها. 

وتاريخ الصحابة ومن بعدهم مملوء بأمثلة الرجولة. فاقوى ميزات «عمر» أنه كان «رجلا» 
لا يراعي في الحق كبيرًاء ولا يمالئ عظيمًا أو أميرًا. يقرل في إحدى خطبه: «أيها الناسء. 
إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الح له ولا أضعف عندي من 
الغقري حتى آخذ الحق منه؟. 

وينطق بالجمل في وصف الرجولة فتجري مجرى الامثال؛ كأن يقرل: «يعجبني الرجل 
إذا ميم خطة ضيم أن يقول: ١لا‏ بملء فيه؟. 

ويضع الرامج لتعليم الرجولة فقول: «علمرا أولادكم العلرم والرماية. وَمُرُوهم فلثبوا 
على الخيل وثبّاء ورَّؤُوهم ما يجمل من الشعرا. 

ويضع الخطط لتمرين الولاة على الرجولة» فيكتب إليهم: «اجعلوا الناس في الحق 
مواءء ترييهم كعيدهم0 وبعيدهم كقريبهم؛ إياكم والرشا والحكم بالهوى : وأن تأخذرا الناس 
عند الغضب؟. 
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ويعلمهم كيف يسومون الناس ويربونهم على الرجولة؛ فيقول: «ألا لا تضربوا الملمين 
فتذلوهم» ولا تجمروهم فتفتنوهم؛ ولا تمنعوهم حقوقهم نتكفروهمء ولا تنزلوهم الغياض 


من أجل هذا كله كان هذا العصر مظهرًا للرجولة في جميع نواحي الحياة»ء تقرأ تاريخ 
الملمين في صنر حياتهم فيملؤك روعةء وتعجب كيف كان هؤلاء الدوء وهم لم يتخرجوا 
في مدارس علمية» ولم يتلقوا نظريات سياسية.ء حكامًا وقادة لخريجي العلم ووليدي السياسة 
- إنما هي الرجولة التي بئها فيهم دينهم وعظماؤهم؛ هي التي سمت بهمء وجعلتهم يفتحون 
أرقى الأمم مدنية وأعظمها حضارة؛ ثم هم لا يفتحون فتحًا حربيًا يعتمد على القوة البدنية 
وكفى؛ إنما يفتحون فتحًا مدنيًا إداريًا منظمّاء يُعَلمون به دارسي العدل كيف يكون العدل؛ 
ويعلمون علماء الإدارة كيف تكون الإدارة» ويلقون بعملهم درسًا على العالمء أن قوة الحُلق 
فوق مظاهر العلمء وقوة الاعتقاد في الحق فوق النظريات الفلسفية والمذاهب العلمية؛. وأن 
الأمم لا تقاس بفلامفتها بمقدار ما تقاس برجولتها. 

هل سمعت عطفًا على الرعية» وذ الولاة بالحزم كالذي روي أن معاوية قدم من الشام 
على عمره فضرب عمر بيده على عضله نتكشّفت له عن عضد بضة ناعمة: فقال له عمر: 
هذا والله لتَثاغلك بالحمامات؛ وذور الحاجات تقطع أنفهم حرات على بابك241. 


أو هل سمعت قرلا في العدل يحققه العمل كالذي يقوله عمر: 9إذا كنت في منزلة تسعني 
رتمْجز الناس؛ فوالله ما تلك لي بمنزلة حتى أكرن أسوة للناس؟؟ أو هل رأيت حزمًا في 
الإدارة كالذلي فعله في مسح مواد العراق وترتيب الخراج» وتدوين الدواوينء رفرض 
العطاء؟ 

حمًا لقد كان عمر في كل ذلك رجلاء ولئن كان هناك رجال قد امتصوا رجولة غيرهم. 
ولم يشاؤوا أن يجعلوا رجالا بجانبهمء فلم يكن عمر من هذا الضربء إنما كان رجلا يخلق 
بجانبه رجالَا؛ فأبو عبيدة بن الجراح رسعد بن أبي وقاص والمُتَنّى بن حارثة» وكثير غيرهم 
كانوا رجالا نفخ فيهم عمر من روحه كما نفخ فيهم الإملام من روحهء وأفسح لهم في 
رجولتهم؛ كما أفسح لفه في رجولته. 


وكان أدبهم في ذلك العصر صورة صحيحة لرجولتهم يتغنون فيه بأفعال البطولة ومظاهر 
الرجولة ويقولون [من الوافر]: 


208 


وك امتبهير القرلة رسال 

وَمَوُ |( ء لشْغروماقالَالمبِيِدُ 
يعتد الشاعر بنفه ويسمو بها عن النعماء والبأساء فيتول [من البسيط]: 
فدعِئْتٌُ في الئاس أطوارًا على ظرقٍ 

شَتَّى رقاسيتٌ فيهااللَينَ رالفَظَعا 
كُلَّا بلوتٌء فلا الئُعمَاءتُبْيطوّني 

ولاتشهششفتمن لأوايِهاججرّعا 
لاابملا الهِوْلُ صثري قبل مرقِهِه 

ولا أضيئٌ ب هكْرْتماإفا وَفعا" 
ويعتز بشرفه وقوته وإبائه الضيم فيقول [من الطويل]: 
وَكُنْتٌ إذا قُوْمْ رَمؤْني رَمَيْتَهُمْ نَمَلْ أنا في ذا آل هَمْدانَ ظالِم 
متى تَجْمَع القَأْبَّ الذكي رَصارًا وَانقًا حَييًا تَجْتَِبِكَ المَظالِه!© 
ويمدح رجل قومًا فيقول: «إنهم كالحجر الاخشن,» إن صادمته آذاك وإن تركته تركك». 


ويقول أميرهم: «والله ما يرني أني كُفيتٌ أمر الدنيا كله». قيل: وَلِمَ أيها الأمير؟ قال: 


دلأني أكره عادة العجز» إلى كثير من أمثال ذلك. 


وعلى الجملة فأدبهم تام الرجولة؛ قد شعت فه الحياةء وامتلا بالقوةء» حتى اللاهي 
الماجن كأبي محجن الثقفي؛ كان يغازل» وكان يشربء. ولكن إذا جد الجدٌ وعزم الأمرٌ كان 


ونستعرض الغرّل في الجاهلية وصنر الإسلامء فإذا هو غزل قوري لا ميُوعة فيهء ولا 


تختك. لا يذوب صبابة» ولا يلتاع هُيامَاء ولا يفقد الرجل فيه رجولته لحبه [من الطويل]. 


وَفْلتُلِقَلبي حيرَلَمجٌبوالهرَى 
كفني مالا أْطِيئُمنَالْحُبٌ 


(1) الت الثالكث نصالح بن عبد القدرس في كتاب الأمثال والحكم ص 61. 


(2) البيتان لعمرو بن براقة في أمالي القالي 2/ 122. 
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الا ايهِاالمَلْبٌالذي نَادَهةُالهوَرى 
أفِن لا أقَرَّالكُ مَيَنَكَمِيُ فلب 
نِذ مذ ما 
و[من الطويل]: 
وماأنا بال كس الدَّنِيَ ولا الذي 
إذا صَدٌ عَئٌي ُو المَوَدَةٍ أخرَّبُ 
ولكئنيإنْدامَ تمت وَإِذْ يكن 
ل مذ نيا 
ولم يَضِنْ التاريخ على الملمين من حين لآخر برجال لفتوا وجه الدهرء وغيروا مجرى 
الحرادث: ودفعوا عن قومهم الخطوبء وأنزلرهم منزل العز والمنعة تضيق عن وصف 
أعمالهم الرسائل والكتب. 
ثم ترالت الأحداث» وتتابعت الترب» تفل من شوكتهم» وتفت في رجولتهمء حتى 
رأيناهم بذلوا الشرف للمال» وقد كان آباؤهم يبذلون المال للشرف» ولم ينظروا إلا إلى 
انفهم وذوي فرابتهمء وكان أباؤهم ينظرون إلى دينهم وأمتهمء وتفرقوا شيمًا وأحزابًا يذوق 
بعضهم بأس بعضء فكانوا حربًا على أنفسهم بعد أن كانوا جميعًا حربًا على عدوهمء ورضوا 
في الفخر أن يقولوا: (كان اباؤنا» مع أن شاعرهم يقول [من الطويل]: 
إذا أنْتَ لم تَهْم القّديمَ بحادث هِنّ المَجَدٍ لم يَنْقَمْكَ ما كان مِنْ قُبْلٌ 
وناثرهم يقول: «لم يدرك الأول الشرف إلا بالقعل» ولا يدركه الآخر إلا بما أدرك به 
الأول؟. 
ورأينا خير ما في الأمم حاضرها وخير ما فينا ماضينا. 
# # 
أريد بالرجولة صقة جامعة لكل صفات الشرف». من اعتداد بالنفس واحترام لهاء وشعور 
عميق بأداء الواجب» مهما كلفه من نصَّبٍء وحماية لما في ذمته من أسرة وأمة ودين» ويذل 
الجهد في ترقيتهاء» والدفاع عنها» والاعتزاز بها وإباء الضيم لنفسه ولها. 
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وهي صفة يمكن تحققها مهما اختلفت وظيفة الإنسان في الحياة؛ فالوزير الرجل من عد 
كرسيه تكليقًا لا تشريفّاء ورآه وسيلة للخدمة لا وميلة للجاهء أول ما بفكر فيه قومه. وآخر ما 
يفكر فيه نفهء يظل في كرسيه ما ظل محافظًا على حقوق أمته؛ وأسهل شيء طلاقه يوم 
يشعر بتقصير في واجبهء أو يوم يرى أن غيره أقوى منه في حمل العب؛ وأداء الواجب؛ 
يجيد فهم مركزه من أمته ومركز أمته من العالم» فيضم الأمور مواضعهاء ويرفض في إباء أن 
يكون يومًا ما عونًا للأجنبي عليهاء فإذا أريد على ذلك قال: (لا» بملء فيهء فكانت (لا4 منه 
خيرًا من ألف «نعم»؛ وكانت «(لا١‏ منه ومامًا تدل على رجولته. وكانت ١لا‏ منه خير درس 
للناشئين يتعلمون منه الرجولة» يقتل المائل بحثًا ودرسّاء ويعرف فيها موضع الصراب 
والخطأء ومقدار النفع والضررء ثم يقدم في حزم على عمل ما رأى واعتقدء لا يعبأ بتصفيق 
المصفقين» ولا يذم القادحين؛ إنما يعبأ بشيء واحد هو صوت ضميرهء ونداء شعوره. 

والعالِمٌ الرجل من أدى رسالته لقومه من طريق علمه» يحتقر العناء يناله في سبيل حقيقة 
يكتشفها أو نظرية يبتكرهاء ثم هو أمين على الحق لا يفرح بالجديد لجدته» ولا يكره القديم 
لقدمهء له صبر على الشك. وإغرام بالتفكيره وبطء في الجزمء وصبر على الشدائدء وازدراء 
بالإعلان عن النفس» وتقديس للحقيقة» صادفت هوى الناس أو أثارت سخطهمء جلبت مالا 
أو أرقعت في فقرء يفضل قول الحق وإن أهين على قول الباطل وإن كرم. 

والصانع الرجل من بذل جهدهء في صاعتهء فلم يشأ إلا أن يصل بصاعته إلى أرقى ما 
وصلت إليه في العالمء عشقها وهام بها حتى بلغ ذروتهاء يشعر بأنه وطني في صناعته كوطلنية 
السياسي في سياسته» وأن أمته تُحْدَمٍ من طريق الصناعة كما تخدم من طريق السيامة؛ وأن 
الصناعة لا تقل في بناء المجد القومي عن غيرها من شؤون الدولة؛ فهو لهذا يحسن فنهء 
وهو لهذا يحسن ملوكهء وهو لهذا يرفض ربحًا كثيرًا مع الخداعء ويقنع بربح معتدل مع 
الصدق» وهو لهذا كله كان رجلا. 

وفي الرجولة متسع للجميع؛ فالزارع في حقله قد يكون رجلاء والتلميذ في مدرسته قد 
يكون رجلاء وكل ذي صناعته قد يكون رجلاء وليس يتطلب ذلك إلا الاعتزاز بالشرف وإباء 
المذلة. 


بنذ يما نا 


من لنا برنامج دفينق للرجولة كالبرنامج الذي يوضع للتعليم» يبدأ يرعى الطفل في بينه» 
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يكون رجلا في ألعايه : فيعدل بين أقرانه في اللعب كما يحب أن يعدلوا معه. ويلاعبهم بروح 
الرجولة من حب وماواة ومرح في صدق وإخلاص. 

ويسير مع التلميذ في مدرسته؛ فيعلمه كيف يحثرم نفسهء وكيف لا يفعل الخطأ وإن 
غفلت عنه أعين الرقباءء ولا يغش في الامتحان ولو تركه المعلم وحذه مع كتبه»؛ وكيف 
يعطف على الضعفاء ويبذل لهم ما استطاع من معونة. 

ويتمشى مع الطالب في جامعته فيعوّده الاعتزاز بنفسه والاعتزاز بجامعته والاعتزاز بأمته, 
ويبعئه على أن يفكر في غرض شريف له في الحياة يسعى لتحفيقهء حتى إذا ما أتم دراسته 
كان قاضيًا رجلاء أو معلمًا رجلاء أو سياميًا رجلاء وعلى الجملة إنانًا رجلا . 

ويتابع الأمة فيضع لها الأدب الذي يبعث قرة. والاناشيد والأغاني التي تملا النفس 
أملًا. ويراقب في شدة وحزم دور الينما والتمثيل والملاهي» فلا يمح بما يضعف الناس 
ويّثلم الشرف». ولا يسمح بما يحيي الشهوة ويميت العزيمة؛ ويأخذ على أيدي الساسة 
والحكام ورجال الشرطة» حتى لا يقسوا على الناس فيمتوهم؛ ولا يرهبوهم فيذلوهم. 

من يادلني فيأخذ كل برامج التعليم» وكل ميزانية الدولة: ويسلمني برنامبجًا للرجولة 
وميزانية لنفيذه ليس غير [من الطويل]؟ 

ولي كبدٌ تفروخة.منيبيمني 

' اكت دا آ + 9 بذاتٍ فروح؟ة" 


* © ظ 


(1) اليت للحسين بن مطير في معجم الادباه ص 162! وليى في ديوانه. 
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قيمة الثقافة 


للثقافة قيمة مالية مقررة»؛ فاللبانس والدبلوم والدكتوراه؛ وما إلى ذلك من الأمماءء هي 
عنوان للثقافة: أو بعبارة أخرى تتويج لمجهود منين قضيت في تحصيل العلم. وتأئي #المالية» 
بعد فتقدر هذه الدرجات بالجنيه؛ وتجعل لكل منها قيمة مالية خخاصة؛ ولها العذر في أن 
تخالف بين الدرجات؛ وتسوي بين حاملي الدرجة الواحدة وإن اختلفرا في مقدار الثقافة؛ 
لأنه لم يُخترع إلى الآن مقياس دقيق يوزن به الفكر ومقدار استعداده وزنًا صحيحًا؛ ولو 
اخترع هذا الميزان لألغيت الدرجات» واكتفى بوزن الكفايات؛ لكن من لنا بذلك وقد عجزت 
المدنية القديمة والحديئة عجرًا تامًا عن اختراع هذا الميزان. 

وللثقافة كذلك قيمة اجتماعية؛ فالثقافة ترفع من كان من طبقة وضيعة؛ إلى أن يكون 
أحيانا ماويًا لمن كان من طبقة رفيعة؛ فحامل الشهادة العليا يرى نفسه - وقد يرى الناس 
معه - أنه صالح لأن يتزوج من طيقة رائية» مهما كان منشؤه ومَرْباهء وقديمًا قال الفقهاء في 
#باب الزواج»: إن شرف العلم فوق شرف النسبء والمثقف الرافي له الحق أن يكون عضورًا 
في الأندية الراقية من غير أن يسأل عن ننبه وحسبهه بل له أن يُدِلَ على أبناء الطبقة 
الارستقراطية إذا نال درجة لم ينالوهاء وعرف من أنواع الثقافة ما لم يعرفوا؛ وله من حرمة 
الناس في المجتمعات والأندية ما لا يناله غير المثقفين» وإن كانوا من بيت خير من بيته؛ 
وفي نسب تحير من نسبه. 

ولكن لا أريد أن أتحدث في شيء من هذا ولا ذاك؛ فليست تعنيتي الآن الناحية المالية 
للثقافة» ولا الناحية الاجتماعية؛ وإنما أريد أن أتساءل: ها القيمة الذاتية للثقافة؟ إن المال 
واحترام الناس عرض خارجي» فما القيمة الثابتة التي تتصل بنفس المثقف ولا تفارقها في فقر 
أو غتى؛ وفي جاه وغير جاه؟ 

أهم قيمة - في نظري - لثقافة المثقف هي كيفية نظره إلى هذا العالمء ذلك بأن عيون 
الناس في نظرها إلى الأشياء وحكمها عليها ليت سواءً؛ فعيونهم الحسية وإن اتفقت في 
الحكم على الألوان بالسواد والبياض والحمرة والصفرة» وإن اتفقت في الحكم على الأبعاد 
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قريًا وبُعنّاء وإن اتفقت في الحكم على الاحجام كبرًا وصغرّاء فإن العيون النفية لا تتفق في 
نظرها ولا حكمهاء» فالشيء في نظر الأبله غغيره في نظر الفيلوف. وبين هذين درجات لا 
حدٌ لهاء وليس للشيء الواحد معنى واحد بل معان متعددة تتسلسل في الرقي» والناس 
ينركون من معائيه بحسب استعدادهم وثقافتهم وأذواقهم. 

وقد حكوا أن عيسى عليه اللام مر هو وأصحابه بجيفة» فقالوا: ما أخبث رائحتها! 
وقال هو: ما أحسن بياضٌ أمنانها! ونظرٌ الرجل العادي إلى حديقة مزهرة غير نظر الأديب 
الفنان. هذا ينظر إليها فيقرأ فيها من المعاني والجمال ما يمتزج بنفسه؛ ثم يسيل على قلمه 
كأنه قطع الرياض؛ وذاك ينظر إليها نظرة مبهمة» لا تُسفر عن معنى؛ ولا تُعْرَف لها وجهةء 
نظرة بليئة جامدةء ولا يسعفها ذوق: ولا تخدمها قريحة. 

ومثل هذا في كل شيء يعرض على العين» فكل شيء في السماء وني الأرض لا يحمل 
معنى واحدّاء بل معاني متعلدة» وقيمة الثقافة أن تنقل العين من أنظار سنخيفة ومعان وضيعة 
إلى أنظار بعيدة ومعان مامية؛ فالأدبء إذا لم ينظر في المرأة إلا إلى حسن جمها وتناسب 
أعضائهاء لم يكن أديًا مثقفاء وقلنا له كما قال المتنبي [من الطويل]: 

وما الخَيْلْ إلا كالصّديقٍ قُليلةٌ إَإِنْ كُثْرَتْ في عَيْنِ مَنْ لا يُجَرَبُ 

إذا لَمْ تُشاهِذْ غير حُسْن شِياتها رأغضايها فَالحُسْنُ مَنْكَ مُمَيِْبُْ(!) 

ففرق كيير بين أن تنظر إلى المرأة كشيطان وأن تنظر إليها كإنسان وأن تنظر إليها كملك. 
وفرق كبير في كل شيء في الوجود يعرض على أنظار الناس. 

وكل إنسان له نظراته في العالم من أسفل شيء إلى أرقى شيء؛ من مادة تحيط به ومال 
يُمْرَض عليه وأعمال تتعاقب أمام نظره وإله يعبده؛ هو في كل ذلك قد يكون مخيفًا في 
نظراته» وضيعًا في رأيه. وضيعًا في حكمهء وقد بلغ في ذلك كله من المو منزلة قل أن 
تنال» وعمل الثقافة أن تنتشله من تلك النظرات الوضيعة إلى هذه النظرات الامية. 

وليست نظرات الإنسان إلى الحياة قوالب من الأجرء كل قالب مستقل بنفسه؛ محدود 
بحدوده» إنما هي كسائل لطيف إذا لوَّنْتَ نقطة منه بلون» شع اللون في سائر السائل» وإذا 
سخنت جرءً! منه وزع حرارته على السائل كله حتى يتعادل. بل الرأي والنظرات ألطف من 


(1) ديوانه [/ 304. 
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ذلك وأدق وأرق؛ فإذا رقي النظر إلى شيء أثْر ذلك رقيًا في سائر النظرات. فكل نظرات 
الحياة متأثرة بنظرك إلى نفك والعكسى. بل نظرك إلى الله تعالى متأئر بنظرك إلى عالمك 
المحيط بك؛ وهذا ما يجعل الثقافة في أي ناحية من النواحي الأدبية والعلمية تؤثر أثرًا كبيرًا 
في النواحي الأخرى» حتى ما نظن أن ليست له صلة به. وقد أصاب من قال: إن رني 
الأمة في الموميقى» وتذوقها الصوت الجميلء والغناء الجميل؛ يجعلها تتعشق الحرية» 
وتانف الضيمء وتأبى المذلة»؛ فمحيط المخ والعقل والشعور محدود وشديد الحساسية؛ كل 
نرة فيه تتأئر بأقل شيء؛ وتؤثر بما تأئرت. والفكرة الجديدة قد تدخل في الفكر فتقلبه رأسًا 
على عقبء وتجعل من صاحبه مخلوًا جديدًا يقل وجه الشبه بينه وبين ما كان من قبل» 
فتجمله في أعلى عليين» أو أسفل سافلين. 

إن كان هذا صحيحًاء وكانت قيمة الثقافة الناتية في مقدار ما أفادت المثقف في وجهة 
النظر إلى الأشياءء وتقويمها قيمًا جديدة أقرب إلى المحة؛ أسلمنا ذلك إلى نتائج خطيرة؛ 
فدين خير من دين بمقدار ما تحاول تعاليمه من رفع مستوى النظر إلى الله تعالى وإلى الحياة؛ 
وعلم خير من علم باعتبار ما يؤدي إليِه من نظر راق صحيح! وثقافة الإنان لا تقدر بمقدار 
ما فرأ من الكتب وما تعلم من العلرم والآداب». ولكن بمقدار ما أفاده العلم: وبمقدار علو 
المستوى الذي يُشرف منه على العالم» وبمقدار ما أوحت إليه الفنون من ممو في الشعور 
وتذوق للجمال. 
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الرجل والمرأة 


لعل الطيعة شاءت ألا تجعل من الرجل إننسانًا كاملاء ولا من المرأة إنسانا كاملاء بل 
حقلت هما معأ إنسانا عامل . 


نقصت في الرجل ما أكملته في المرأة؛ ونقمت في المرأة ما أكملته في الرجل؛ وقوّت 
في الرجل ما أضعفته في المرأة؛ وقوّت في المرأة ما أضعفته في الرجل. 

نحيئما وجدث نقصًا في المرأة فاطلبٌ كماله في الرجل» وحيثما وجدت نقصًا في الرجل 
فاطلبٌ كماله في المرأة. 


فالمرأة والرجل كلفقي الثوب تزيد في أحدهما ما تنقصه في الآخرء وتنحرف في أحدهما 
انحرافًا يهيئ مكانًا للآخرء أو ككل شيء فيه «عاشق ومعشوق؛ يُعدّ كل منهما إعدادًا يجعله 
صالحًا للآخرء أو كطاقة الزهرة لا تجمل إلا حيث تتعدد الألوان وتتناسق» أو كفرقة 
المرميقى يكمل الطبل ما نقصه المزمارء ويكمل المزمار ما نقصه الطبل» ولا تجمل 
الموسيقى إلا بهما معًا. 

فإذا رأيت في الرجل حبًا في التعميمء رأيت في المرأة حبًا في التخصيص. هي تحب 
في العلم المثال الجزئي: وهو يحب القاعدة الكلية. هي إذا تكلمت عن المنزل تكلمت عن 
منزلها وقارنته بمنازل صديقاتهاء وأما هو فسرعان ما يطفر إلى ذكر قاعدة عامة. وهي إذا 
تكلمت في الحب تكلمت في حبها أو حب مثيلاتهاء وهو إذا تكلم في ذلك انتقل سريعًا إلى 
وضع قوانبن للحب؟ فنظرتها - على العموم - نظرة جزئية نفاذة» ونظرته - على العموم - 
نظرة شاملة» وقد لا: تكون دقيقة. وإذا تكلم هر عن الجمال كفكرة مجردة؛ تكلمت هي عن 
فلانة الجميلة أو فلن الجميل. وإذا قال هو: ما أحسن السماء! قالت هي: ما أجمل القمر؟ 

ومن أجل هذا كانت المرأة في العمليات خيرًا من الرجل. وكان الرجل في النظريات 
خيرًا من المرأة. 

قلست ترى فلاسفة من النساء في الطبقة الأولى؛ لأن الفلغة أساسها التعممء وهي لا 
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تحنهء وأسامها النظريات؛: وهي لا تجيدها. وأهم أبوابها ما وراء المادة» والنظر الجزئي 
يتطلب المادة. قد تجد طلبات فلسفة» وقد تجد حائزات لشهادات فلسفيةء ولكن قل أن تجد 
فيلوفة خالقة لنظريات فلفية» فذلك ليس من طيعها عادة. 


هي تحسن تدبير المال أكثر مما يحسن الرجل» فلو أعطي مالا للمتعلمات وأعطي نظيره 
للمتعلمين» لكان الأغلب الأرجح أن تحسن المرأة استعماله أكثر من الرجل» ولا تنفقه في 
مشروعات خيالية كما يفعل الرجل» ولا تقامر به؛ لأنّ المقامرة نوع من المشرعات الخيالية» 
ولا تفنيه إفناء سريعًا اعتمادًا على ما يأتي به المستقبل كما يفعل الرجل؟ لأنه أكثر نظريات» 
وأومع خبالاء وهي أحن تقديرًا للواقع وأقرب آمالَا. 

والأمر في الخيال كالامر في النظريات؛ فالنظريات تحتاج إلى فرض يخلقه الخيال» 
ولذلك كان الرجل أوسع خيالاء وأبعد مرمىء وأكثر تحليقًا في السماء. ومصداق ذلك نظرة 
إلى الشعراء» والشعر ميدان الخيال وقريب الصلة بالفلسفة. والمرأة لا تحسن الشعر كما لا 
تحسن الفلسفة؛ فإن فتشت في الأدب العربي؛ فقل أن تجد امرأة كالخناءء مع هذا فما 
الخنساء وما شعرها؟ إن هي إلا ندابة مؤذبة لم تحسن القول إلا في رثاء أخويها. وأكثر ما 
روي عن النساء في الشعر إنما هو من قبيل الرثاء القريب الخيال. وهو ليس إلا بكاءً على 
فقيد جزئي محسوس صيغ في قالب شعري محدود؛ فأما ما عذا هذا الضرب من الأدب فلم 
تنل منه حظًا كما نال الرجل. وهذا في الأدب الغربي كما هو في الادب العربي» وجدت فيه 
شاعرات ولكنهن قليلات؛ ولسن مع ذلك من أرقى صنف. 

وليس هذا مما يمس مكانة المرأة في شيء. فكلا النغمتين من الميل إلى الواقع والخيال 
لا بد منه في هذا العالم» فإن سبق الرجل بنظرياته وخياله؛ فهو في حاجة إلى امرأة تذكّره 
بالواقع ه وتحد من إمعانه في الوهم وإسرافه في الخيال؛ فهو يبني وهي تحافظ على ما بنى» 
وهو سفيئة وهي صابورتهاء وهو من الخيالة وهي من الرجالة» وهو يطير وهي تمشي في 
تؤدة. وكل لا بد منه في جيش الحرب» وكل لا بد منه في جيش العالم. هو يتقدم الجيش 
فيصاب في الصف؛ وهي تعنى به ممرضة في المستشفى. هو بتقدم في الحياة ويخاطر ويجمع 
المال. وهي تدبر وجوه إنفاقه. فهو له السلطان الاكبر خارج البيت؛ لان ذلك مجال 
المخاطرة والنظريات والخيال: وهي لها اللطان الأكبر في البيت؛ لأنه مجال التجربة العملية 
والنظرات الجزئية رالخيال المحدود. 

هنّ محانفظات غالبًاء وهم أحرار غاليّاء فالثورات الاجتماعبة والدينية والسياسية من 
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الرجال أولّا - لا من النساء - حتى طلبُ تحرير المرأة كان من قامم أمين - أولا - قبل أن 
يكون من اليدة هدى شعراوي؛ ولعل ذلك في غير مصر كما هو في مصر. الأنياء رجال؛ 
لأن النبوة دعوة» والدعوة ثورة. والعالم مدين في المحافظة على الدين للنساء أكثر مما هر 
مدين للرجال؛ لآن المحافظة من طبعهن. والإلحاد في الرجال أكثر منه في النساء؛ لأن 
الإلحاد ثورة أيضًا. والثورات اسياسية وللدة الرجال؛ لأنها وليدة الخيال. وهن يكرهن 
الشورةء ويكرهن الخيال. قد تحن المرأة الثررة على الأزياء» فكل يوم نمط من الأزياء 
جديد: شعر طويل بعد شعر قصيره وثوب طويل بعد ثوب قصيرء وقبعات أشكال وألوان. 
وملابن وأوضاعء أنماط وآأنماط. ولكن تسمية هذه ثورة من قبيل قولهم: مهام العين وفتك 
اللحظء وقتل المحبء ونار الجوى» وحرقة الفراق. 


ولكن ما بال المرأة وقد حافظت على التقاليد في اللسياسة والدين والاجتماع وكرهت 
الثررة عليهاء تراها وهي في الأزياء وما إليها أسرع الناس تغييرًا وأحبهم تجديدًا وأكرههم 
للمحافظة؟ لعل الأمر أنها لم تخرج من المحافظة قطء ولكنها كانت بين محافظتين: محافظة 
على أشر الرجل؛ ومحافظة على أنماط الأزياء»ء فقارنت بين المحافظتين واختارت أهون 
الفررين . 


لعل سعة خيال الرجل وضيق خيال المرأة» وجريه وراء النظريات وميلها إلى تحديد 
الحياة بالواقع؛ هو الذي جعلها تيطر على حياة الحب. قَبيّدها المفاتيح لا يدهء هو يسبّح 
وراء خياله» فإن كان شاعرًا ملا الدنيا غزلاء وتفنن في ضروب القول وأبدع؛ فأحيانًا يرتفع 
إلى السماء فيتغزل الغزل الروحي؛ ويخلق ممن يحب صورة ملك كريم؛ وأحيانًا يهبط إلى 
الأرض فيدقٌ في وصف ملامحها ونظراتها وقوامها وكل شيء فيهاء ويخترع في ذلك 
التشبيهات الرائمة؛ والتعبيرات الخيالية؛ وإن كان مصوّرًا تفنن في صورة من يحبء وخلع 
عليه من تخبلاته وتصوراته ما يجعلها فوق مخلوقات هذا العالم؛ وإن كان موسيقيًا ألهمه 
الحب فأخرج قطمًا فنية بديعة أحيانًا تبعث على اليأس وتستذرف الدمع؛ وأحيانًا تتخرج 
البثْرٌ والسررر وتثير الامل؛ أما هي فأملك لنفها غالبّاء وخير منه في تقدير الواقع 
والاعتراف بالحقائق. ولعلنا إذ أحصينا المنتحرين لفشل الحب وجدنا أكثرهم رجالًا؛ ولعل 
أكثر من اندفع في سبيل الخيال من النساء كان بإغراء الرجل؛ وبفضل ما أجاد من محر 
القرل وإتقان الغزل والبلاغة في الفن؛ فهر إن طار في الخيال لطبعء وهي إن جرت وراءة 
َتَطبْع» وربما كان هذا من الأسباب التي جعلت الناس رجالا ونساءً يحمّلون المرأة من التبعة 
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في الحب وتوابعه أكثر مما يحمّلون الرجل. 

قد تيدو المرأة أحدّ عاطفة من الرجل؛ فهي سريعة الرضاء مريعة الغضبء مريعة 
الحب: سريعة الكرء» ترضيها الكلمة رتغضبها الإشارة. قريبة الدمعةء قريبة الاتسامة. ترق 
فتذوب حناناء وتقسو فما تأخذها رأفة؛ تحب فتصفي الودء وتعادي فويلاه من عداوتها. 

ولكن حتى في عراطفها وعراطفه هي عملية وهو نظري. ترحم فتحول رحمتها وحنانها 
إلى تمريض للجرحى وإعداد ملابس للماكين. وتحب فترسم خطط الزواج» وتبغفي فتطلب 
الفراق» ونْسَر فكل شيء يدل على مرورها» هي ضاحكة» وهي معئية» رهي مرحة؛ وتحزن 
فكل شيء يدل على بكائهاء فهي عابسة» وهي مكتثبة» وهي توقع تغمات محزنة. ثم هي 
تحب مشاركة الناس لها في سرورها وحزنها أكثر مما يحب الرجل. فليس للرجال مناحة 
كالتي للناء» ولا حفلات مرحة كل المرح كاتي للنساء. أما هو فيغضب على النظام» فيثور 
وهي لا تعرف الثورة» ثم يحب» وكثيرًا ما يخلو ذهنه من زواج؛ ويكره. فلا يطلب الفراق» 
ويسر وبكتم سرورهء ويحزن ويكتم حزنه؛ ويقترن حبه وكرهه» سروره وحزنه؛ بمشروعات 
خخالية لا تجيدها المرأة! 

هذه ناحية واحدة من نواحي الرجل والمرأة وما أكثر نواحيهما. 

لكن» إنصاًا للحق» يجب أن نذكر أن المرأة في عصور التاريخ لم تتح لها كل الفرص 
التي أتيحت للرجل؛ فلا منحت من الحرية ما منحء رلا مُهدت لها ومائل التعلم كما مُهدت 
له ولا تحملت من المؤوليات ما تحمل؛ ولم تبدأ تتمتع بحريتها وتتاح لها سبل التعلم إلا 
من عهد قريب؛ على حين أن الرجل ظل فرونا طويلة حرًا طليماء يتعلم ما يشاءء ويزاول 
الأعمال؛ ويتحمل تبعاتها . 

فهل إذا ظلت المرأة في سيرها تتعلم وتكافح في الحياة وتطالب بما نقص من حقوقها 
تبقى هذه الفررق العقلية والخلقية كما أبنّاها قبل» أو تضمحل الفروق تبمًا لسير المرأة في 
سبيل المساواة؟ وبعبارة أخرى: هل هذه الخصائص العقلية التي شرحناها في كل من الرجل 
والمرأة هي خصائص طبيعية كالخصائص الجمية» أو هي فروق كانت نتيجة ما مر على 
الرجل من أطوار اجتماعية؟ 

ذلك ما سيكشف عنه الزمن. 
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فن الحكم 


يعاني الشرق الآن محنة من أشد أنواع المحنء سبها أنه بدأ يحمل عبء نفسهء وقد 
كان يحمله عنه المحتل. 

كان المحتل يصرّف أمور الأمة كما يرىء, فيحرّم ما يشاء ويحلّ ما يشاءء ويُعز من 
يشاءى ويُذل من يشاء؛ فإذا استعان ببعض أفراد الأمة فبأيديهم لا بعقولهم» وقد يستعين 
بعقولهم أيضًا ولكن على شرط أن تكون في خدمة عقله؛ وفي الاتجاه الذي يرسمه قلمه؛ 
فمن حدثته نفسه أن يفكر تفكيرًا حرًا طليقًا فالويل له. أمسك بيده المال وهو عَصَّبٍ الأمةء 
ينفق منه كما يشاء في الوجوه التي تخدم ملطانه: ويبخل كما يشاء فيما يعارض منهاجه؛ فهو 
شحيح كل الشح على التعليم العالي؛ وعلى الجيش وما إليه؛ وهو سخي فيما يصلح الأرض 
ويدرٌ الثروة. وعلى كل حال لم يقف من الأمة موقف المعلم النزيه يؤهل تلميذه ليكون رجلا 
يومًا ماء ويمرنه على أن يستقل بنفسه شيئًا فشيئًا؛ إنما وقف منه موقف السيد من عبده يسخْره 
وله الغلة» ويطعمه ما يسد رمقه ليقوى على العمل له. 

ثم كان أن جاهد الشرق جهانًا شانًا طويلًا جعل حكم الأجنبي له شاقًا عسيرًاء 
وساعدت الأحداث الخارجية وما فيها من قلق واضطراب على أن يغيّر المحتل سياسته 
ويحمّل الامة أكبر عبثئهاء ويطلق لها اليد في التصرف في أكثر شؤونها. فأصيحت الايدي 
التي كانت تعمل بعقول غيرها غير كافية» واشتدت الحاجة إلى العقول المفكرة؛ وأساليب 
الحكم العادلة الحازمة؛ فإذا بالشرق أمام مدرس يلقي لأول مرة درمه» أو قاض يجلس على 
منصة القضاء أول عهذهء حتى الذين تولوا الحكم في عهد الاحتلال والحكم بعد الاحتلال 
يشعرون بالفرق بين الحكمين واختلاف الصعوبة في العهدينء فقد كانوا في عهد الاحتلال 
أيديًا مسخّرة» وهم في عهد الاستقلال عقول مدبرة. 


#0# #« 


سيل تحقيق العدل الدقيق؛. فلا تستهويه شهوة المال؛: ولا شهوة الجاهء ولا شهوة المنتصب» 
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فتصرفه عن إحقاق الحق وإبطال الياطل. وطبيعي أن الشعب لا يرضيه من الحاكم في عهد 
الاستقلال ما كان يرضيه في عهد الاحتلال؛ فقد كان في عهد الاحتلال يصبر على الظلم 
كارهًا بحكم القرة» فلما رأى أن حكرمته منه؛ وأنها تستمد قوتها من قوته» لم يرضّ عن 
ظلم؛ بل هو يشتط في طلبه؛ فلا يرضى عن عدل مشوب بظلم؛ إنما يريد عدلًا خالصاء 
ويتطلب منها المثل الأعلى في العدالة» وإلا لا يمنحها رضاه. 

ثم هو لا يرضى بتحقيق العدل السلبي وحدهء مثل عدم الترقية لصلة أو قرابة؛ وعدم 
الظلم في توزيع مياه الري ونحو ذلك؛ إنما يطالب بتحقيق العدل الإيجابي أيضًاء مثل إصلاح 
نظم التعليم» ونظم المال» ونظم الصحةء ونظم الشؤون الاجتماعية؛ فإذا قصر الحال في 
ذلك؛ مل المحكوم وسئم؛ وشكا من أن العهد الجديد لم يفترق عن العهد القديمء إذا لم 
تنحقق آماله» ولم يظفر بما كان يرجو من سعادة. 


*« خ# | #» 


على أن من الإنصاف أن نقول: إن تبعة صلاحية الحكم وعدمه لا تعود إلى الحاكم 
وحلهء بل إن جزءًا كييرًا يحمله الشعب المحكوم نفسهء فالحكم فعل واتفعال مستمران بين 
الحاكم والمحكوم؛ والتيجة التي نراها من تقدم الأمة أو تأخرها هي نتيجتهما معًا لا نتيجة 
الحاكم وحجلة. 


والأثر الذي يقول: :كما تكونون يولّى عليكم؛ لين قانونًا للقّدَره بل هو قانون طبيعي. 
فحالة المحكوم تشكّل الحاكم - لا محالة - بالشكل الذي يتفق وحالته. وقد علّمنا التاريخ 
أن عَسْف المحاكم لا يثم ولا ينجح إلا إذا سبقه استنامة المحكرم وضعف إحساسه. 
رصلاحية الحاكم مسبوقة دائمًا بتنبه المحكوم وحسن تقديره للعدالة والظلم. 


بل إن أساليب الحكم ونظرية الحكومات لم تتقدم على مر الزمان تقدّمَ الشعوب في تقدير 
العدل والظلم؛ فنظم الحكم التي وضعها اليرنان والرومان - وعلى رأمهم أفلاطون في 
جمهوريته وأرسطو في كتابه اللسياسة - لم تتقدم كثيرًا في عهدنا الحاضر»ء ولكن شعوب اليوم 
- في فهم الحكم رمدى سلطة الحاكم وإبائهم أن يتجاوز حده - أرقى يكثير في ذلك من 
شعوب الأمس الدابر. لقد كان الحاكم يستطيع أن يحكم - في سهولة ويسر وإلى عهد طويل 
- شعبه على رغم أنفه بسلطانه وجبروته ثم هو يتحمل أعباء الحكم على كتفه وحذه. أما 
اليوم؛ فلا يستطيع حاكم مهما أوتي من العقل والقوة أن يحكم إلا برضا شعبه وبمعونته 
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وبمشاركته إياء في حمل العبءه؛ وإن وجدت حالات تخالف ذلك فحالات ثاذة لا يمح 
النظام الاجتماعي يبقائها طويلًا . 

بل تبين فساد رأي أفلاطون وأرمطو وأمثالهما في أن هناك طبقة خاصة يجب أن تحكم. 
وأنها وحدها الصالحة للحكم؛ وأن من عداها غير صالح إلا لان يُحكم؛ وتبين أن الحاكم 
الحق للشعب هو الشعب نفهء وإنما يركز آراءه في الحكم في اشخاص؛ لان الناس اعتادرا 
تجيد المعاني والرمز إليها بمحسوسات تقريبًا لعقولهم وتبِيطًا لافكارهم؛ ولا ينجح حاكم 
ولا مصلح إلا إذا مثْل رأي الناسء أو على الأقل رأي طائفة صالحة منهمء فلو أتى مصلح 
بما لا يتهيأ له فريق من الناس لَعُدَ مجنوناء بل إن الشعب أو الطائفة منه هي التي تخلق 
حاكمها وتخلق مصلحهاء إذ هو ليس إلا مبلررًا لافكارهم ومركُرًا لآرائهم. وليس الحاكم أو 
المصلح جذر الشجرة» ولكن زهرتها؛ إنما الجذر والساق والأوراق هي الشعب نفسه. 


نا لذ فنا 


يميل الشرق إلى أن يحكم حكمًا ديمقراطيّاء وله الحق في ذلك؛ لانه جرب أنواعًا من 
الحكم الامتبدادي على أنواعه المختلفة؛ فكانت مميتة لمشاعرهء عائقة لتقدمه» وكان الحكام 
المستبدرن ينعمون بكل صنوف الترف والنعيم على حماب بؤس الشعب وفقره. 

ويميل إلى الديمقراطية؛ لأنها على ما بها من عيرب لا تزال أرقى أنواع الحكم وأبقاه؛ 
وحكم الامتبداد إن رضيته بعض الأمم حيئاء أو فرض عليها فرضًا حيئاء أو ارتكن على 
بعض الظروف حيئّاء فلس هو الحكم الصالح للبقاء أبدًا . 

لقد انهار الاستبداد فى مظاهرء المختلفة» وحلت محله ديمقراطية بأشكالها المختلفة. 
انهار امتيناد رجال النين بعد أن سيطروا على الشعوب أزمانًا طويلة لقي فيها الناس من 
عتهم عا كرّه إليهم الحياة. 

وانهار استداد الأب بأسرتهء فلم يعد ذلك الأب الذي لا إرادة في البيت بجانب إرادته 
ولا الاب الذي كلمته حكمء وطاعته عُنْم وحل محله أب هين لين يأمر حبئًا فيطاعء 
ويؤمر حينًا فيطيع. 

وتغيرت الغايات للسلطان فأصبحت الغاية من الحكومة لا أن تظهر بمظهر الآمر الناهي؛ 
ولكن أن تحفن العذالة والحرية للناس حتى للضعفاء» وأصبحت الغاية من الاب لا أن ينعم 
بسلطانه» وإنما الغرض منه ومن الأمرة كلها إيجاد جو صالح لنمو الطفل وتربيته ورقيه. 
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وليى الغرض من المعلم أن ينفذ إرادته بالعصاء وإنما الغرض منه ومن الناظر والمدرسة كلها 
أن يمكوا بدل العصا مصباحًا يضيء للتلاميذ حقائق الحياة وسبل الحياة. 

ولكن هنا الحكم الديمقراطي ليس يصلح إلا بتنظيم دقيق» بل هو إلى النظام أحوج من 
الحكم الاستبدادي؛ لآن الحكم الامتبدادي يحمل عبثه فرد واحد وأعوانه أيديه؛ وهو الراس 
المنبرء فطبيعي أن يكون ظلمه وعدله منظمًّاء أما الحكم الديمقراطي فيحمل عبئه علد كبيرء 
فإذا لم يؤدٌ كل واجبه اختل البناءء ومثله مثل الآلة ذات الأجزاء المختلفة» أو كالساعة ذات 
القطع المتعددة المتباينة» ولا يتظم سير الآلة ولا سير الساعة حتى يقوم كل جزء بعمله. 

رسبب آخر لحاجة الحكم الديمقراطي للنظام دون الحكم الاستبدادي» وهو أن الحكم 
الاستبدادي يرمي إلى تحقيق مصلحة فرد واحد أو طائفة محصورة؛ وذلك سهل يسير. أما 
الحكم الديمقراطي فيرمي إلى مصلحة الشعب جميعه وخاصة الضعفاء؛ كالفقراء والمرضى 
والفلاحين والعمال» وهؤلاء عددهم في كل أمة كبيرء ولا يمكن تحقيق الخير لهم إلا بجهد 
كبير ونظام دقيق. 

نإذا لم يتحقى هذا النظام فشل الحكم الديمقراطي؛ وظن قصار النظر أن العيب يرجم 
إلى طبيعة الحكم؛ وهو في الواقع لم يرجع إلا إلى سوء تطبيقه واستعماله. ثم إذا اختل كان 
نذيرًا بعودة الاستبدادء وارتكن المسبدون وذوو السلطان إلى ما يبدو تحت أعين الامة من 
سوء الحكم الديمقراطي رفاده؛ واتخذوا ذلك ذريعة إلى استرجاع سلطانهم واستعادة 
استبدادهمء وأعادوا الأمة إلى سيرتها الأولى يسخرونها لمنفعتهم ويستعملونها لمصلحتهم. 

فؤكير الحياة للشرق الآن تحرى العدالة في الحاكم» وتضحية شهواته» وتنظيم حكمه 
وحمل كل عبئهء وتنفيذ واجبه في دقة» وإلا كان تحت خطر الفوضى التي تقدُّم للاسد 
الرابفى حجته وصياحه من جديد بأن الشرق أعطى حريته فلم يحسن استعمالها. 


#0 + 
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إلا بإنن خطي من الناشر 


مقياس الشباب 


أن الأظبه وعلهاء الإلعحساء قتقنووة الشباب بالنٌ» قاس علقت سه المشرين أل قبل 
ذلك قليلًا أو بعد ذلك بسنين فشاب وإلا فلا؛ فتحديد السنّ هو مقياس الشبابء كما هو 
مقياس الطفولة والهرم. فإن شئت أن تعرف المخلوق أطفل هو أم شاب أم شيخ. فأغمض 
عينيك وعد السنين» ولا تنظر إلى قرة أو ضعف؛ ولا إلى صحة أو مرض. 

وسار على النمط علماء اللغة» فقالوا: ما دام الإنسان في الرحم فهر جنين» فإذا ولد 
فهر وليد؛ ثم ما دام يرضع فهو رضيعء ثم إذا قطع عن اللبن فهو فطيم؛ فإذا كاد يجاوز عشر 
سنين أو جاوزها فهو ناشئ: فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه فهر يافع ومراهق. ثم ما دام بين 
الثلاثين والأربعين فهو شابء, ثم هو كهل إلى الستين. 

ولكن هناك شاعرًا أراد.أن يخرج على هذه التقاليدء وأراد أن يقيس الشباب والفترة 
بالمعنى لا بالمبنىء. وبالقوة,لا بالسن» فقال [من البسيط]: 

يا عَرٌُمل لك ني #جخ نفئىأبَنًا 

4 اوهو يات به شيا 

فهو لا يريد أن يعترف بأقوال الإحصائيينء(اولا أقرال اللغويين؛ فقد يسٌى الشيخ شابًا 
متى حاز صفات الشباب»؛ وقد يسمى الشاب شِيحًا إذا حاز صفات الشيرخ» فالعبرة عنده في 
السمية الصفة لا السنّء وهيء من غير شك. نظرة تخريئة ومذهب جديد ينظر فيه إلى الكيف 
لا إلى الكم؛ وإلى النتائج لا إلى المقدمات» وإلى الغاية لا إلى«التوسيلة؛ فإذا عرضتٌ عليه 
رجلا قد ناهز الستين أو جاوزهاء قد لبس في حياته العمائم الثلاث: السوداءء ثم الشمطاءء 
ثم البيضاء: وعرضت بجانبه من يسمونه شاباء لم يلبس في حياته إلا العمامة الأولى. ثم 
سألت صاحب هذا المذهب: ما قرلك دام فضلك في هذين: هذا أرْبى على الستين» وهذا 
في سنّ العشرين: فأيهما الشاب» وأيهما الشيخ؟ لم يستسخف سؤالك؛ ولم يعده بديهية من 
البديهيات» بل عده مجالا للنظر الطويل والتفكير العميق: وقال ليس الامر بالسنّ أيها 
السائل؛ فمن رأيته منهمًا متهدمًا قد نضب ماؤهء وذهب رُواؤهء وذوى عوده. وخحرَّى عمودهء 
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ورق جلدهء وانخرع متنهء وحطمته اللذات» وأنهكت فوته الشهوات» حتى صار لا يحمل 
بعضه بعضّاء فهو الشيخ وإن كان ابن العشرين؛ ومن امتلأ قوةء وبلغ كمال البنية» واستوت 
قامته» واعتدل غصنهء وحفظت جدته؛ وأحكمت هِرّته» وتجلت رجولته» واكتمل نشاطف. فهو 
الشاب ولو جاوز الستين. إنما يلجأ إلى السنّْ في تحديد الشباب والشيخوخة من قضّرّ نظره» 
وضعفت قوة حكمهء وأراد أن يعالج الأمر من أسهل طرقهء وأقرب مالكه. وذلك شأن الْهْرٌ 
الأبله. لا الفيلسوف الحكيم. ولمّ كنا إذا قسنا العلم وقسنا الكفاية» وقسنا الخلق والصلاحية 
للاعمال لم نرجع في شيء من ذلك إلى السنّ» وإذا قسنا الشباب والشيخوخة رجعنا إلى 
السن؟ ليست السنّ مقياس الشباب» وإنما أحسن أحوالها أن تكون علامة الشباب» وقد 
تتخلف العلامة؛ كحكمنا على الرجل بالعلم؛ لأن لديه شهادة الليسانس في الآداب أو 
الليسانس في الحقوق» وقد يكون معه الليسانس أو الدكترراه وليس بعالمء كما يكون في منّ 
العشرين وليس بشاب. إن الشباب أو الشيخوخة معنى لا مادة» ود علمتنا قوانين الحياة أن 
المادة تقاس بمادة» والمعنى يقاس بمعنى. فنحن نقيسى الحجرة المادية بالمثر المادي؛: ونكيل 
القمح المادي بكيلة مادية؛ ونزن التفاح المادي برطل مادي؛ ولكن من السخف بيمكان أن 
نقيس الفضيلة أو الجمال أو القبح بمتر أو رطل أو قدحء فلم نقيس الشباب وهو معنى بالْسنّ 
وهي مادة؟ 


بل لو تعمقنا أكثر من ذلك لوجدنا أن حسن الرواء وجمال المنظر ومرح النشاط ليست 
هي المقياس الصحيح للشباب» إنما الشباب مزاج؛ هو محصّل لمجموع قوى نفسيةء هو 
حاصل جمع لصفات خلقية» إن شئت فقل الإرادة قوية تعزم العم لا رجوع فيهء وتزمع الأمر 
لا محيد عنه؛ وترمي إلى الشرض لا سبيل إلا إليه. تعترض الصعابٌُ فلا تأبه لهاء وتخرٌ 
السماء على الأرض فلا تتحوّل عنه. قد تعترف بأن هناك عقبة». ولكن لا تعترف بعقيدة 
كؤودء وقد نقرٌ بصعوية الأمرء ولكن لا تقر باستحالته» والشباب هو العاطفة القوية المتحمسة 
الصحيحة؛ ومظاهر صحتها أنها ثابتة» فليست «قشَا» تشتعل سريمًا وتخمد سريعّاء وليست 
مضطربة تذهب مرة يمينا ومرة يسارًا من غير غرض يحدد اتجاههاء وليست مائعة تحب 
فتذوب في الحبء» وتغضب فتَجِنُ في الغضبء. إنما ألجمها بعض الإلجام العقل والمصلحة 
والغرضء؛ والشباب هو الخيال الخصب الواسع الافق المترامي الأطراف الذي يرسم الأمل. 
ويبعث على الطموح» ويحمل المرء على أن يتطلب لنفسه ولامته حياة خيرًا من حياتها 
الواقعة؛ هذا المزاج الذي يتجمع من إرادة قوية؛ وعاطفة حيّةء وخيال خصب هو الشياب» 
وبعقدار قوتها وتلاؤمها تكون قوة الشباب» وبمقدار نقصها تكون الشيخوخة؛ فالشباب 
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موجب والشخوخة سالبة»؛ والشباب إقدام والشيخوخة إحجام» والشباب نصرة والشيخوخة 
هزيمة . 

وإذا كان الناس قد اعتادوا أن يصطلحوا على علامات للشيب والشياب حسب تفسيرهم 
الباطل» فإن لنا علامات على تفيرنا الصحيح . 

لقد جعلوا الرأس موضع أهم الأمارات؛ فسواد الشباب وبياض المشيب أكثر ما دار عليه 
القرل في الشيخوخة والشباب» وهو مركز القول في ذلك عند الأدباء والشعراء» حتى ألْفوا 
في ذلك الكتب الخاصة» من أشهرها كتاب «الشهاب في الشيب والشباب». وقد آلتفتَ مؤلف 
هذا الكتاب في مقدمته إلى فكرة جليلة» ولكنه لم يحسن تعليلهاء قال: «إن الإغراق في 
وصف الشيب والإكثار في معانيه» واستيفاء القول فيهء لا يكاد يوجد في الشعر القديمء 
وربما ورد لهم فيه الفقرة بعد الفقرةء فكانت مما لا نظير لهء وإنما أطنب في أوصافه 
واستخراج دفائنه والولوج إلى شعابه الشعراء المحدثون». 

وعلة ذلك في نظري أن الحياة في الجاهلية وصدر الإسلام لم تكن غالية»: كانت تتطلب 
المجد وتسترخص الموت» غير أن المجد في الجاهلية كان مجد الذَّكْر وحسن الأحدرثة» 
والخوف من العار واتباع التقاليد؛ وكان في الإسلام ذلك؛ وعند بعضهم الاستشهاد في سبيل 
الدعوة وبيع النفوس لله برضاه وجنتهء فليست الحياة تستحق البكاء الطويل عليها. أما في 
العصر العباسيء: فكانت أشبه بحياة الرومانيين» من أهم أغراضها اللهو واللعب» ومن 
أغراضها القرب إلى النساء والتحبب إلبهن؛ وذلك يستدعي حب الحياة؛ فنذير الموت» وهو 
الشيب» بغيض إلى النفس» والنساء يكرهن الشيب فيجب أن يكرهء ويعيرن به فيجب أن 
يبكى» ويمدحن الشباب ويحببنه فيجب أن يرئى. لهذا كثر القول في الشيب في العصر 
العباسي وما بعدءء وقل فيما قبله. 

أما علامات الشباب والشيخوخة في نظريتنا فليس موضعها الرأس؛ لأن موضعها القلب. 
فاليأس شيخ؛ لآن اليأس ضعف في الإرادة» وضيق في الخيالء وبرودة في العاطفة. والشيب 
شيب القلب لا شيب الرأس؛ فمن لم ينفعل لمواضع الانفعال؛ ولم يعجب من مواضع 
الإعجاب. ولم يستكره في مواضع الاستكراه. ولم ينازل في مواضعم الكفاح. ولم يطرب 
للموسيقى الجميلة والمنظر الجميل» ولم يهتج للاحداث. ولم يأمن ولم يطمحء. فهو شيخ أي 
شيخ؛ شاب قلبه وإن كان أسود الرأس حالكه. 

إن أردت أن تعرف أشيخ أنت أم شابء فسائل قلبك لا رأسك: هل ينيض بالحب» 
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حب الجمال» وحب الطبيعة»؛ وحب الفضيلة؛ وحب الإنانية؟ وهل ينفعل لذلك انفعالًا نويا 
فيهيم وبغار ويدافم وبضحي؟ هل يتصل بالعالم» فيتلقى أمواجه الأثيرية من الناس» ومن 
الأرضء ومن البحرء ومن الجبل؛ ومن السماء؛ ثم يلقي بأشعته - كما تَلْقّى - على كل من 
حوله؛ فينفعل ويفعل؛ ويتأئر ويؤثر» فهو كالقمر يتلقى من الشمس ضياءٌ وهاجّاء ويعكسه 
على الأرض نورًا وضَاءٌ؟ هل يبادل من حوله حيًا بحب» وعاطفة بعاطفة: وخيرًا بخيرء 
وأحيانًا شرًا بشرٌ؟ وهل يترك العالم خيرًا مما تسلمه؟ أو أنه قلب بارد كالئلج؛: جامد 
كالصخرء لا طعم له كالماء؛» ميت كالجمادء مغلف كالخرشوف؟ 
إن كان الثاني فشيخ»: وإن كان الأول فشاب [من الكامل]. 
هذا بيار رَقاقِعالدَهمر 


با مذ ينا 


نظرة في النجوم 


مما أرثي له أن أرى الشرقيين - وخاصة سكان المدن - لا ينتفعون بشطوح منازلهم 
الانتفاع الواجب؛ فهم قلما يصعدون إليها إلا عند تركيب قوائم الراديوء أو حبال الغسيل» 
أو تخزين ما يُستغنى عنه في حُجَر السطح؛ وهم يحيون أن يلتصقوا بالأرضء ولا يحلقون 
في السماء؛ وينزلوا بحضيض المنازل؛ ولا يسمون إلى أوجها. 


السماء في أكثر أشهر السنة؛ يهِبٌ فيه النسيم العليل ليلا ويمتد فيه البصره وتنشرح فيه 
النفس؛ ولياليه بين ليال مقمرة بديعة لا تمل العين جمالهاء وليال غاب فيها القمر فقامت 
النجوم مقامه؛ تناغيك وتحدئك» وتملاً قلبك روعة ونفسك حياة. 


نبا للاعين التي تنظر دائمًا إلى الأسفل» ولا تنظر إلى الأعلى. ويلذ لها أن تنظر إلى 
المسافات القريبة وإلى ما تلمس» ولا تنظر إلى البعد السحيق والمنظر البعيد. إن العين إذا 
اعتادت ذلك قلدتها النفس» فلم تنظر إلى الأمل البعيدء ولم تلتذ بالطموح؛ ولم تسعد 
بالأمل» وقنعت بما هي فيه. ورضيت بالدون» وتشاغلت به» وصدها ذلك عن أن تنشد 
الكمالء للارتباط الشديد بين عالم الحسٌ. وعالم العقل. وعالم الروح. 


ولقد كان آباؤنا الأولون أكثر منا عناية بالسماء. حتى العرب في بداوتهم أطالوا النظر في 
النجوم وانتفعوا بجرهم المفترح. وسمائهم الصافيةء فعرفوا كثيرًا منهاء ووضعوا لها 
أسماءهاء وكان لهم فيها ملاحظات دقيفقة: وأشعار رقيقة. 


أما نحن فقل أن نعرف من أسماء النجوم إلا الشمس والقمرء وجهلنا بأسماء المشهور 
منها جهل فاضح لا يتفن وسماءنا البديعة. وأما شعراؤنا - سامحهم الله - فأكثرهم لا يشعر 
في السماء والنجوم إلا تقليدّاء يبرّح به ألم الهجر في غرفته المسقوفة. وقد أغلقت شبابيكهاء 
وأسدلت ستائرهاء ومع ذلك يشكو النجوم وثباتها وهو لا يرى سماءً ولا نجومًا. 


9 


لو كان في أوروبا جرٌ مكشوف دافئ كجوّناء لعرفوا كيف ينتفعون بالسماء كما انتفعرا 
بالأرضس١.‏ ولاتخذوا من سطوح متازلهم مقامًا للسمر الحلو والتأمل اللذيذء ولاتخذوا منها 
منتديات ومقاهي ومسارح للسينما والتمثيل وأماكن للمحاضرات. فانتفعوا بجمال الجوّ 
وجمال منظر السماء؛ وجمال منظر السينما والتمثيل: وجمال الحديث معا؛ ولو فملنا لارتحنا 
من عناء المتسولين والجوّالين وماسحي الأحذية إلا أن يصعدوا إلينا في السماء. 


نعمت هذا الشهر بسطح منزلنا» وأكثرت من التحسدث إلى النجوم. والإصغاء إلى 
حديثهاء وملت إلى قراءة شيء من أخبارهاء فملات قلبي حياة» وعقلي هدوءًاء وأعصابي 


راحة. 


وكنت كلما شكوت من شيء بنشت شكواي إلى النجوم فتبخرّث؛ وكلما تدنشتٌ في جو 
الأرض تطهرت في جو السماءء فإن المتني السياسة بألاعيبها وخداعهاء والأولاد بمضايقاتهم 
ونزاعهم؛ والخدم برذائلهم» والبيئة بمشكلاتها وصغائرهاء علوت إلى السطحء وانسطحت 
على سجادة؛ ووصلت أسباب ما بيني وبين النجومء فزال كل ألم واحتقرت كل ما 
ضايقني؛ وعشت في عالم جديد لذيذ مريح» ورأيت أني غسلت نفسي كما يغسل الثوب في 
البحر الواسع . 


عظيمة هذه النجوم وجميلة وجليلة! فإن رأيت نجوم المجرة» وعلمت أنها تبلغ عدتها 
الملايين» وأنها تسير بسرعة هائلة لا يتصورها الخيال. وأن بعضها بلغ من البعد عنا ما لا 
يصل إلينا ضوؤه إلا في آلاف السنينء أيقنت بهذه العظمة»؛ وشعرت في أعماق نفسك 
بحقارتك وحقارة شواغلك وحقارة أرضك كلها؛ وإن علمت أن في السماء آلاقًا من الشموس 
تكون كل شمس منها مجموعة من التجوم كمجموعتنا الشمسية؛ سبحت في عالم من العظمة 
لا حد لهء وتساءلت في كثير من الحيرة والإعجاب: إلى أي طريق هي مسوقة» وإلى أي 
طريق نحن مسوقون معها؟ وقلت كما قال أبو الشيل البغدادي [من الوافر]: 


بيَبْذَائِهاالةلكشٌالمدار 
أقضَدّفذا الم سيِرّمأضطرائر؟ 
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مَدارّة فنلنافيايّشيء 
ففيأنثهامنافِئْكَأئنبهارٌ 
وفيك نرىالقضةَرَهمَل ففضْصاءً 
سوى فذد3ةاالففاهءبوتدار؟ 
ثم رددت الطرف خاسئًا وهو حسيرء ولكنها حسرة لذيذة لا ترضى بها بديلا. 


أيتها النجوم! كم من الناس نظروا إليك فأعجبوا بعظمتك وجمالك وجلالك» وكم من 
الشعراء تغنوا بك» وتفننوا في الإشادة بذكرك؛ وعابوا عليك سرعتك أيام الوصالء وبطئك 
أو وقوفك أيام الهجران! 


وكم حارت فيك العقول فظنوك إلهة. وعبدوك من دون الله. وأقاموا لك الهياكل 
والتماثيلء ثم تقدموا قليلاء فأنزلوك من مقام الألوهية قليلاء وجعلوا لك أثرًا كبيرًا في 
أحداث الأرض! فلك أثر في الرياح والأمطار والسعادة والشقاء؛ وربطوا مواليد الناس بك»ء 
وجعلوا سعادتهم وشقاءهم من أجلك ؛ وحتى الفلاسفة العظام؛ أمثال أرسطوء أعمتهم 
عظمتك عن أن يدركوا حقيقتكء؛ فأسندوا إليك عقولا كبارٌاء وجعلوا منزلتك في الفكر 
والعقل فوق منزلة الإنسانء وسَبّحوا في الخيال فأسوا نظامًا وهميًا للافلاك وتدرجها في 
الأثر حتى تصل إلى عالمناء وخدع الناس بك فبنيت لك المراصد لمراقية حركاتك» وأقئع 
المنجمون الناس بتأثيرك فسمعوا لقولهم. واتخذ الملوك المنجمين يعتمدون عليهم في تدبير 
مملكتهم. كما يتخذون الأطباء لتدبير أجسامهمء فلا يضعون بناءً إلا بعد رصدهم لك. 
وإشارتهم بأنك ستمنحين السعادة لبنائهم»؛ ولا يحاربون إلا برأي رجالك وتخير أوقات 
رضائك. 


وكم شغل الناس بطوالعك» وتخيروا أوقات زواجهم محسوبة بحسابك» وتنبأوا - 
بمعونتك - بموت فلان وحياة فلان» وأنت أنت؛» فوق ذلك كلهء لا تعبئين به» ولا تلتفتين 
إليهء كأن أمرهم لا يعنيك؛ وشؤونهم لا تهمك. وتتابعت الأجيال ومرت السئون» وفليت 
أقرام وجدت أقرام. وكلهم يمنحونك إعجابهم» وأنت في علاك وسيرك رسرعتك دائبة أيدًا. 


وأتى العلم الحديث فغير فيك الأفكارء رساواك بالاحجارء وجعل قمرك الجميل كأرضنا 
غير الجميلة» وسلب عنك العقل والفكرء وأخفضعك لنواميس الطيبيعة؛ وأبان خرافات 
الأقدمين فيك؛ ومع ذلك أقر بجلالك». رأخذ بدقة نظامك» وأقرٌ بجهله أن يحيط بك. وأن 
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يتعرف كل قوانينك؛ فأنت أنت أيام الجهل وأيام العلم» وأيامنا وأيام آباثنا . 


وبينا أنا في ذلك كلهء وفوق ذلك كله دعاني الخادم إلى التليفون» فنزلت من السماء 
إلى الأرض . 

- آلو! 

- فلان! لعلك تذكرني؟ 

- أهلا وسهلا! 

- هل من شيء؟ 

- لقد تخرجت من كلية الآداب واشتغلت في عمل لا يناسبني». وماهية لا تليق بي» 
وإخواني كلهم خير مني؛ فلي سنوات لم آخذ علاوة ؛ ولم أرق إلى درجة. 

- نعم! 

- والآن هناك حركة ترقبة وأريد مساعدتك. 

ثم حوار طويل ورحجاء مصمتمر ١‏ وشكوى بؤس » وعائلة يعولهاء وماهية يا تكفيهاء ودنيا 
ضاقت به وبها. 

© »* * 

في أي تفكير كنت؟ وإلى أين صرت؟ هذه السماء وهذء الأرضء أين هذا العالم العظيم 
السعيد الذي كنت أحلم به من هذا العالم الحقير التافه الذي نقلني إليه التليفون؛ والذي 
يمضي فيه أكثر الناس أكثر أعمارهم؟ لقد غطسني بحديئه في ماء مثلج؛: فلأصعد ثانية إلى 
السماءء ولأعاود ما كنت فيه... لاء لم تعد للفكر لذته. ولا لحديث النجم متعته , 

© »* * 

لقد قلب علم الفلك عقلية الإنسان رأسًا على عقبء. فقد كان يظن أنه سيد العالم» وأن 
أرضه هذه هي مركز العالم: وأن الشمس والقمر والنجوم تدور حولهاء فأبان له العلم أن 
أرضه ليست إلا هنّة تسبح في الفضاءء وأنها شيء تافه في المجموعة الشمسية التي تدور 
حول الشمسء وأن كل العالم من أرض ونجوم خاضعة لقوانين واحدة كقوانين الجذب وما 
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إليهاء وأنه إن كانت أرضه هنة فكيف به هوا كل هذا غير عقلية الإنسان» وأنزله من شامخه. 
وسلبه غرورهء فأخذ يفكر تفكيرًا جديذاء وينظر لنفسه وللعلم نظرًا جديدّاء ويربط نقسه 
بالعالم» ويرى أنه هو والعالم وحدة» وأن هذه الوحدة تخضع لقوانين ثابتة استكشف أقلها 
وغاب عنه أكثرهاء ما استكشف منها يدل على عظعمة باقيها وعمومها وسيطرتهاء ولككن شيئًا 
واحدًا لم يتغير في الإنسان؛ وهو ارتباط عراطفه بالنجومء وأنها تجد السبيل دائمًا لقلبهء 
وتوحي إليه بعظمة ربها وربه. 
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صفحة سوداء 


رووا أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في وصف مصر أن: انيلها عجب» 
وأرضها ذهب. وهي لمن غلب». 

ورووا أن عتبة بن أبي سفيان كان عاملًا لأخيه معاوية على مصرء فبلغه أمور عن أهلهاء 
فصعد عتبة المتبر معُضَبًا وقال: «أيا حاملين ألأم أنوف ركبت بين أَغْيّنء إنما قلمت أظفاري 
عنكم ليلين مسي إياكم» ومألتكم صلاحكم لكمء إذ كان فسادكم راجمًا إليكمء فأما إذ أبيتم 
إلا الطعن في الولاة» والتنقص للسلف. فوالله لأقطعن على ظهوركم بطون السياطء فإن 
حسمت داءكمء وإلا فاليف من ورائكم». 

وقبل هذا وذاك. جاء فرعون طمَحَترَ تاد © نال أنا ريم الأَمل»4 [النازعات: 23 - 24] . 
وجا أب نواس مصر بعاد ذلك فقال ل أمن الطريل!: 


رَماقغْأمييرٌ الْمُومتيِني بِحَبَةٍ 


اقول لِخًيّاتٍالبلادٍ شروب 
فإنيَك باتني فك فرعونَ فيكم 
فإِنّءَ امُوسى بكفٌ لحصِيب”" 
واشتهر المصريون عند المؤرخين بالانهماك في الشهوات وعدم النظر في العواقب. ولما 
رآهم ابن خلدون على هذه الحال قال فيهم: ١كأنما‏ فَرَغوا من الحساب»». يريد أنهم لا يحاسبون 
أنفسهم على ما يصدر منهم. ولا يخافون من عاقبة أعمالهم. كأنما فرغوا من ع الحساب . 
وظل مؤرخو العرب يرمون المصريين بالذل؛ وقبول الضيم في كل ما كتبواء وكان من 
أشدهم المقريزي في أول خططه؛ فقد عقد فصلًا في أخلاق المصريين قال فيه: «وأما 
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أخلاقهم فالغالب عليها اتباع الشهواتء والانهماك في اللذات» والاشتغال بالترهات» 
والتصديق بالمحالات» وضعف المرائر والعزمات» ولهم خبرة بالكيد والمكرء وفيهم بالفطرة 
قوة علبهء وتلطف فيهء وهذاية إليه». ثم رماهم بالذل. وأخذ يحصي الأقوال في ذلك؛ 
فروى عن كعب الأحبار أن «الخْصّب قال: أنا لاح بمصرء قال الذل: وأنا معك. وقال 
الشقاء: أنا لاحق بالبادية» فقالت الصحة وأنا. معكة: وروي أن ابن القَريّةَ وصف أهل محر 
فقال: "عبيد لمن غلب» أكيس الناس صغاراء وأجهلهم كبارًاة. 


وجاء بعده السيوطي فلم يخجل من أن يضع في كتابه «حسن المحاضرة» فصلا عنوانه 
«السبب في كون أهل مصر أذلاء يحملون الضيم»؛ وقد جاء فيه 7أن الشيخ تاج الدين كان 
يقرل: إن الحكماء وأهل التجارب ذكروا أن من أقام ببغداد سنة وجد في علمه زيادة؛ ومن 
أقام بالموصل سنة وجد في عقله زيادة» ومن أقام بدمشق سنة وجد في طباعه غلظة: ومن 
أقام بمصر سنة وجد في أخلاقه رقة وحسناءء والرقة والذل قريب بعضهما من بعض. وقالل 
القاضي الفاضل: #أهل مصر على كثرة عددهمء وما ينسب من وقور المال إلى بلدهم. 
مساكين يعملون في البحره ومجاهيد يدأبون في البره. 

ويذكرون الذل على أنه حقيقة ثابتة» ثم يختلفون في السبب في ذلك: فمن قائل إن 
المصريين غاظوا يومًا سعد بن أبي وقاصء فدعا عليهم أن يضربهم الله بالذل» وسعد عرف 
بإجابة الدعوة. 

إن كان ذلك فالخطب هينء فمن الممكن أن يجتمع صالحو مصر وزُمَادها. فيقرؤوا 
الفواتح والدعوات وما تيسر من القرآن الكريم؛ ويهبوها لروح سعدء ويطلبوا إليه أن يعدل 
عن دعوته. ويطلب إلى الله تعالى أن يرميهم بالعزة بعد الذل. وما أظن سهدًا يصر على 
دعوته؛ وقد عرف في حياته بالسماحة والسؤدد. 


ومن قائل: إن فرعون لما غرق كان معه أشراف القوم وأعزتهم: فلما غرق غرقوا معهء 
فلم يبقّ إلا الحثالة. فأتى من نسلهم الجبناء الأذلاء. وهل ينتج الذليل إلا الذليل؟ وهذا 
القول أيضًا سهل ردهء فالمصريون قد نزل بين أظهرهم كثير من سادة اليونان والرومان» 
وسادة العرب وسادة الأتراك. وذابوا في مصر واختلطوا يأهلها؛ فلم يغلب الذل العزة وعهدنا 
دائما غلبة الأعراء؟ 

أخطر الأسباب ما يلمح إليه الماكر «المقريزي»» فهو يريد أن يبعث في النفرس اعتقادًا 
بأن هذا سبب طبيعي يرجع إلى الإقليم وإلىئ الجوء وإلى طبيعة الأرض؛ هو يريد أن يقول إن 
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ذلك خلقة فيهم. بل هو في كل شيء حولهم فيقول: (إن هواء مصر يعمل في المعجوتات 
وسائر الأدرية ضعفًا في قوتهاء فأعمار الأدوية - المغردة والمركية» المعجون منها وغير 
المعجون - بمصر أقصر منها في غير مصرء؛ وأشد من ذلك وأصرح قوله: «إن قوى النفس 
تابعة لمزاج البدن» وأبدائهم سخيفة سريعة التغيرء قليلة الصبر والجلدء وكذلك أخلاقهم 
يغلب عليها الاستحالة والتنقل من شيء إلى شيء؛ والدعة والجبن... ومن أجل توليد أرض 
مصر الجبن والشرور الدنيئة في النفس لم تسكنها الأسْدء وإذا دخلت ذلت ولم تتناسل» 
وكلابها أقل جرأة من كلاب غيرها من البلدان. وكذلك سائر ما فيها أضعف من نظيره في 
البلدان الأخرء ما خلا ما كان منها في طيعه ملاءمة لهذه الحال كالحمار والأرئب». 


قول قاس أيها المؤرخ! ولو صح ما قلت لكان حكمًا أبديًا صارمًا؛ فإن لنا طاقة بتغيير 
كل شيء إلا الجو والإقليم؛ فماذا نصنع فيهما؟ لو كان صحيسًا قولك لاستوجب اليأس في 
الإصلاحء فما تفلح أمة ضرب عليها الذل والخضوعء بل لوجب الرحيل من بلد يسمم جوه 
دائمًا أخلاق أهله , 

وقديما قال الشاعر: 

«تإذا نَزْلْتَ يدر دل فأزحل؛ 

أخشى أن تكون متأئرًا بآراء شيخك ابن نخحلدونء وقد كان في طباعه حدة وعنفاء وفي 
المصريين دعةء فنظر إليها بطبعه الحاد نظرة فيها إفراط وفيها مبالغة. لو كانت نظريتك 
صحيحة لما تعاقبت الذلة والعزة على الأمة الواحدة» فتعرٌ بعد ذلةء أو تذلّ بعد عزة»؛ والجوّ 
واحد والإقليم واحد. وإن في تاريخ مصر نفسها صفحات بيضاء تتجلى فيها العزة بأجلى 
مظاهرها. الحق - يا سيدي - أن الإقليم عامل» ولكن ليس كل عاملء فإذا كان الجو سمًا 
فالتربية والتعليم ترياق. آلا ترى إلى مثلّك نفسه؟ فقد ذكرت أن الأدرية والمركبات 
والمعاجين يسرع إليها الفساد في مصر لسوء الجوء لو عشت إلى عصرنا لعلمت كيف تغلب 
العلم على الإقليم. وصار من المستطاع في يسر وسهولة أن يحفظ الدواء - بأيبسط 
المعالجات - في مصر كما يحفظ في أوروباء وأن التربية كذلك تفعل في التفس الأعاجيب» 
وكل ما نستطيع أن نستفيده منك أنك نبهتنا أنت وأمثالك من المؤرخين إلى أن في مصر جبنًا 
وفي مصر ملقّاء إلى هنا نقبله منك؛ لا لنستسلم لهء ولا لنقر أنه طبيعي فيناء ولكن لثريك 
الأمثال على خطأ تعليلك» ولننبهك إلى نظرية ثبتت حديثاء وهي: أن الأمم المبتدية الساذجة 
هي أكثر استسلامًا للطبيعة وشؤونهاء والأمم المتحضرة تستطيع بعلمها وتربيتها وقوة عقلها أن 
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تسخر الطبيعة لمصلحتهاء لا أن تخضعها الطبيعة لأمرها. فنحن نستطيع أن نستفيد من وداعة 
الطبيعة؛ فنكون وديعين إلى حدء فإذا أرادت أن تتجاوزه إلى نفاق وملق وجين» قالت 
التربية: ١لا»‏ بملء فيهاء وحق للتربية إذا قالت لا أن يكون الإ*. 

وعبت كلاب المصريين بالضعف. ويظهر أنك لم ثْرَ كلاب اأرمنت؛ وما هي عليه من 
بسطة في القوة والجسم.؛ ولو قذّر عليك أن ينبحك واحد ما سلمت بجلدك» ولغيرت 
حكمك. 

لقد أحسستٌ بأن تعميم نظريتك خطأ بِيّنْء فاستدركت وقلت: «ومن المصربين من خصه 
الله بالفضل وحسن الخلق وبرأه من الشرور»؛ أليس هذا - يا سيدي - نقضًا لقولك» وتسليم 
لقولنا؟ فأنت تعلم أن (ما بالطبيعة لا يتخلف»؛ ولو كان الذل ينغثه الإقليم وحدهء لما رأيث 
شاذًا من الشواذ. ألا ترى أن فعل الطبيعة في الأدوية - بإسراع الفساد إليها - مطردء ومطرد 
دائمًا؟ فإذا اختلف الناس في الجين والعزة والملق والصراحةء فهناك عامل آخر أقوى:. وهو 
عامل التربية» نستطيع به أن نتغلب حتى على قوانين الطبيعة. 

أرجو ألا يسمح الجيل الجديد والأجيال القادمة لمؤرخيهم أن يؤرخرهم كما أرخهم 
المقريزي والسيوطي . 


هما 


«هما؟ إنانان متاينان» لا يجمعهما إلا أني عرفتها. 

أما «هُوه الأرلء فنظيف الثوب في غير أناقة» لا يعينه من ثيابه» إلا أنه لا يتأذى 
بقذارتهاء ولا يتأذى من أنها زاهية تلفت الأنظار؛ قد طبع على ما يود. فلا هو جميل يقيد 
النظره ويعترق البصرء ولا هو قبيح الشكل سمج المنظرء تتفاداه العيون» ويلفظه الطرف» لو 
عهد إليه أن يخلق نفسه ما اختار غير صورته وشكله؛ لأنه يأبى تكاليف الجمال وتكاليف 
القبح. 

كثير التفكير في نفسهء كأن الله لم يخلق في العالم إلا هي: وإن كان قد خلق أشياء 
فنفه مركزهاء دائم المحاسبة لنفسه على ما صدر منها للناس» ودائم المحاسية للئاس على 
ما صدر منهم لنفسه؛ ففي نفسه محكمة منعقدة باستمرار» تطول فيها المرافعة؛ ويشتد فيها 
الخصامء وتكثر منها الأحكامء والنقض والإبرام؛ حدثني أنه إذا جلس في مجلس استعرض 
بعد الفراغ منه كل ما دار فيه على الترتيب» كأن ذهنه «شريط ماركوني»» ثم وقف عند كل 
كلمة صدرت منه يفحصها: هل مست شعور أحدء هل ظلمت أحداء هل جرحت كرامة 
أحدء ألم يكن غيرها خيرًا منهاء أما كان يحسن أن يقال في مثل هذا الموقف غير هذا 
الكلام؟ ووقف عند كل كلمة قالها غيره يحللها: ماذا يريد منها؟ لقد جرح إحساسي بهاء لقد 
كان يلتفت إلى عندهاء وما سيب ذلك والعلاقة بيني وبينه على خخير ما يكون صديق لصديقه؟ 
لا بد أن يكون قد تأئر من كذاء وغضب من كذاء ولكن إن كان هذا فلا حق له؛ لأته لم 
يفهم قصديء ولم يتبين غرضي. فإذا أتم ذلك» وأوى إلى فراشه؛ بدأ يعيد الشريط من 
جديد. ويعلق على الحوادث تعليقات جديدة» ويفسرها تفسيرًا جديداء حتى يدركه النوم؛ 
وقل ألا يحلم بما حدث؛. وقل ألا تأتيه الرؤيا بتفسيرات جديدة وتعليقات جديدة. 


من أجل هذا يفرٌ من الناسء ويغْرٌ من المجتمعات» حتى لا تكثر الأشرطة فيكثر 
عرضهاء والتعليق عليها؛ فقل أن أجاب دعوة مع كثرة ما وجه إليه من دعوات؛ لأنه مع هذا 
ليس ثقيل الظل» ولا جامد النسيم؛ فإذا اضطر إلى دعوة ذهب إليها كارهاء وحسب حساب 
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كل كلمة يتكلمهاء وكل حركة يتحركها قبل أن يقدم عليهاء تفضيلًا للحساب العاجل على 
الحساب الآجل؛ فقل أن يأخذ الناس عليه غلطة مع كثرة ما يتوهمه من غلطات. 


أداء التفكير الكثير في نفسه إلى أن يكون عميق التفكير فى كل ما يعرض عليه؛ فإذا 
عرض أمرء قلبهُ على جميع وجوهه؛ وغاص في نواحيه واستخرج منها أدق الأفكار وأصعبها 
وأعقدها. وشغف بالعلمء فكان دائب الدرس كثير الاطلاع, تثقف بالثقافة الإنجليزية: فهو 
يتكلمها ويقرؤها كأحد أبنائهاء وسمع بعمق التفكير الألماني؛ فعكف على اللغة الألمانية 
حتى حذقهاء وحدثه الأدب الفرنسي وما فيه من دقة في تحليل العواطف وإجادة الوصف». 
فدرس اللخة الفرنسية حتى أجادهاء وتضلع من آداب اللغات الثلاث» وعرف أشهر ما كتب 
فيهاء فإذا حدثك في أي ناحية منها أبان لك عن علم واسع ومعرفة دقيقة» هذا إلى لغته 
العربية ومعرفته بها كأنه متخصص فيها؛ ثم هو بعد لا يرضى عن نفسهء فهو دائم الدرس» 
دائب العمل: كلما قطع شوطا طمح إلى ما هو أرقى منهء فكأنه ومطامحه كالفرس وظله 
يجري دائمًا ليسبقهء وهيهات أن يلحقه. 

وهو مع كل علومه وكل لغاته وكل عمقه خامل مجهولء لا يعرف حقيقته إلا خلصاؤه؛ 
إن جلس مع غيرهم فعيي جهرل لا يشاركهم في جدلء» ولا يفضى إليهم بحديث» يعرف 
مواضع السخف من قولهم؛ ومواضع النقص في تفكيرهم» ويتظاهر بأنه لا يعي ما يقولون. 
ولا يرفى إلى ما يفكرون ويجادلون» يتغابى وهو الذكي», ويتعابى وهو الفصيح. 


لا يعبأ بالمال إلا بمقدار ما يعيشه عيشة نظيفة في غير ما ترف ولا سَرف. 


ثم هو - غالبًا - لا يحب رؤساءه ولا بحبه رؤساؤه» فهو لا يحيهم؛ لأنه يتطلب فيهم 
كمالًا لا تسمح به الدنيا إلا نادرّاء ويقيس الكمال بمقياس محدود معينء مع أن للكمال 
مناحي مختلفة. وقد يتسامح في نقص يستره كمال» ويُفتمّر ضعفٌ تسنده قوة» ولكنة في 
تقديره يجسم النقصء؛ ويكبر الضعف ويريد في رئيسه الكمال صرفًاء والقوة خالصةء فكأنه 
يريد نبيًا أو إلهّاء وأنى له بذلك؟ فهو في نقد لرؤسائه مستمرء وتجريح دائم؛ وأما هم 
فيكرهونه!؛ لأنه حنبلي في تصرفه متزمت في خلقه. صريح لا يلطف صراحته بلباقة» شديد لا 
يمزج شدته برقة. التصرف عنده كالخطء إما أن يكون مستقيمًا أو أعوج ولا وسط بينهماء لا 
يأمر بأمر رئيسه ولا ينتهي بنهيه متى تخالف قانونًا؛ والقانون عنده هو القانون الحرفي الذي لا 
يحتمل تفسيرًا ولا تأويلا. من أجل ذلك تُعاقب عليه رؤساء مختلفون» وتنقل من مصلحة إلى 
مصلحةء والنتيجة واحدة دائما في نظرهم إليه ونظره إليهم. حتى لقد كان رئيسه يومًا ما أقرب 
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الناس إليه وأعرفهم بهء ورجوت السعادة له أيام رياستهء فما لبثت أن رأيت الصداقة 
استحالت إلى فتور فكراهية؛ ثم كان أعدى له ممن لم يكن يعرفه. 


لا مذ نا 


أما هو الآخر فجميل الصورة؛ ظريف الهيثئة: حسن الحلية؛ ممتلئ البدنء ريّان 
الجسمء واسع البطنء» أنيق الملبس إلى آخر حد الأناقة» دقيق الذوق في تناسب الألوان» 
وتناسق الأشكال. حتى يعد حجّة فيما يلس وما لا يلبس» وما يتناسب وما لا يتناسب؛ لأنه 
خبير بأحدث الأزياء؛ بل هو فيها مخترع فنان. يحدثئك حديثًا مستفيضًا عن خير الخياطين 
ومزاياهم وعيوبهم ومواضع الإجادة والعيب فيهم. 

وشيء آخر يجيد ذوقهء ويجيد التحدث فيهء ويجيد وصفهء ويجيد نقده. وهو الطعام 
والشراب؛؟ فإن أردت أن تعرف لونًا من الطعام لا يناسب لونًا أو أردت حديثًا شهيًا عن طعام 
شهي أو عن المائدة وكيف تنظم» وعن بيوت مصر وما يجيده كل بيت من الأصناف» فهو في 
ذلك الذي لا يبارى» وله فوق ذلك العلم الدقيق الواسع في صنوف الشراب» فأيها قبل 
الأكلء وأيها على الأكل. وأيها بعد الأكل؛ وأي ألوان الشراب يصح أن تجتمعء وأيها لا 
يصح. وأي أنواع الشراب تجيده فرنساء وأيها تجيده ألمانياء وأيها أسبانيا؛ بل كل هذه 
معلومات أولية بالنسبة إليهء فعنده ما هو أدق في ذلك وأعمق. 

هذه هي الدنياء وهذه هي الحياة» وهل أنت أخذ من دنياك إلا ما طعمت وما شربت وما 
ليست؟ 


وله كذلك حديث طريف عن النساء وأوصافهن؛ فهو يجيد الحديث عن سحر العيون»؛ 
ورشاقة القد. ولطافة التكوين» وبراعة الشكل؛ وهيف القوام إلى آخر ما هنالك. ثم يتبع هذا 
بالكلام على مغامراته وما شاهد في حياته. كأنه كان له في كل خطوة حادثة نسائية» وفي كل 
سفر عشق»؛ وفي كل مجتمع غرام . والعشق العفيف» والهوى العذري. والحب الأفلاطوني 
ألفاظ جوفاء. لا تدل على شيء إلا على جنون قائلها أو ريائه. ينظر للمرأة نظر الأفعى 
للعصفورء وله سن وسائل الإغراء وتُضصب الشياك. ورسم الخطط ما يعجز عنه القائد الماهر 
والصائد الحاذق؛ فما هو إلا أن يضم عينيه على فريسته حتى يخلق من الحركات والأفاعيل 
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ثم ما الخلق؟ وما الفضيلة؟ وما الحق؟ ليست إلا كلمات اخترعها الأقوياء ليستغلوا بها 
الضعفاء. ولا بأس من استعمالها أحيانًا متى جلبت خيرًا أو دفعت ضَيرَاء ولم يخلق الله 
أسخف ممن يزعمون أنهم يتمسكون بميد!؛ فليس في الدنيا ميدأ صحيح إلا المبدأ القائل: 
«الغاية تبرر الوسيلة»» على أن تفسر الغاية بغايتي لا غاية غيري؛ فكن «وفدياء في دولة 
الوفدء و«شعبيّا» في دولة حزب الشعبء» وةحرًا دستوريًا» في دولة الأحرار الدستوريين» 
والعنْ فى كل دولة أعداءهاء وتغْنٌ بمناقبها متى كان هذا ينيلك «درجة»», أو على الأقل 
اعلارقف واجعل مبدأك مشايعة الزمان. تقبل على من أقبل عليه» وتدبر عمن أدبر عنه؛ ولا 
تأخذ شيئًا «جذا»» فما الحياة إلا لهر ولعبء فإن استطعت أن تمجعلها كلها «مزحة» أو انكتة) 
فافعل» فهكذا خلقها الله. 

صادفته يومًا في فندقء فلما نزل إلى البهر استرعى نظر الناس بشكله وأناقته ولياسه 
وأمره للخدم ونهيهء وتحدث بصوت عال قليلاء فإذا ضحكٌ يتصاعد من هنا ومن هناء وإذا 
الصوت يرتفع شيئًا فشيئًاء والتفات الناس يزيد شيئًا فشيئًاء وإذا الحديث جذاب. وإذا هو 
محور من في المجلس وقيد أبصارهم وآذائهم. 

وشأنه في «المصلحة» التي يعمل فيها شأنه في الفندق» كعبة القصّاد ونجعة الروادء 
يقضي الحاجات لنُقُضَى حاجاته: وينفذ أغراض من هو أكبر منه لينفذ أغراضه من هو أصغر 
منهء وهكذا انخذ «وظيفته» تجارةء يحسب فيها في دفة ما يشتري وما يبيعء وما يدخل وما 
يخرج. ومقدار الرصيدء وبكم هو دائن وبكم هو مدين. 

لعل الذي جعل من الإنسان ذكرًا وأنثئى. وجعل منه من يميل إلى الشعر والخيال». ومن 
يمبل إلى الحقيقة والواقع» جمل الناس كذلك أحد هذين الرجلين؛ وكل ما في الأمر أنه قد 
يكون :هو» الأول صرفا أو «هوه الثاني صرفاء وقد يكون خليظًا منهماء مزيجًا بينهما. هما 
رجل الآخرة ورجل الدنياء» ورجل الفلسفة ورجل المادة. ورجل الأخلاق والمبادئ» ورجل 
المصالح والمنافع. 
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الصدق فى الأدب 


شاع في الأدب العربي القول المأثور: «اعذب الشعر أكذبه'. ويقول ابن رشيق القيرواني 
في العمدة: «من فضائل الشعر أن الكذب الذي اجتمع الناس على قبحه حسن فيه»» وهكذا 
تجد في كتب الأدب كثيرًا من هذه الأقوال. 

ريمكن تفسيرها بأحد أمرين أو هما معًا: 

(1) أن الشاعر في كثير من مواقفه يعتمد على المبالغة والغلو فيهاء كقول أبي نواس [من 
الكامل]: 

وَأَحَفْتَ أَهْل الشَركِ حمّى إنهُ ‏ لتَحائُكَ النْظفٌ التي لم تُخُرّيِ00 

وقول أبي تمام [من الطويل]: 

نَقَدْبَثُ عبدٌالل خوف أنتقايِه على اللَّبل حتى ما تَدِبُ عقادث0© 

ذبِتٌ من الصٌّوقٍ فَلوْرُجٌ بي في مُفْلةَالتائملمينتية 

وكان لي في ١‏ مث خاتم فالآنَ لو شعت تَمَنْطَمتٌ به 

ونحو ذلك كثير. 

والذي أرى أن المبالغة ليست كلها كنبًا ولا كلها صدنًا؛ فلو كان الممدوح شجاعًا 
فجعل الشاعر له جرأة كجرأة الأسد لم يكن كاذبّاء ولو كان العاشق هزيلا قبالغ الشاعر في 
وصفه حتى جعله لا يُرَى إلا من صوته لم يكن كاذبًا. وقد عير الله تعبيرات من هذا القبيل 
فقال في وصف الرعب والخوف: لوِيلَسَتِ الْقَلوب الْحَتَليِرٌ» [الاحزاب: الآية 10] ٠‏ فأما إن 
كان الممدوح بخيلًا فجعله الشاعر سحايًا فياضًاء أو عاشقًا سمينًا فجعله كعود الخلال» أو 
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حبانًا رعديدًا فجعله أسدًا مقدامّاء فكل هذا كذب صريح يثير السخرية بالممدوح لا 

(2) والمعنى الثاني أن الشعراء يوصفون بالكذب؛ لانهم ينسيون إلى أنفسهم أعمالًا 
جليلة لم يأتوا بهاء ويزعمون مزاعم لا تستند إلى حقيقة: ثم يهسجون فيصفون المهجو بكل 
رذيلة » ويمزقون الأعراضء ويقدحون في الأنساب» ويتعر ضون للحرّم» وهؤلاء الذين عناهم 
القرآن بقوله: «وَآلشُمَرَة يَيْمْهُمُ اتا (© أل رّ أنَهُمْ في كل واد يُوبثرتَ 9© 
ما لا يَنْعَلُت 69> [الشعراء: 224 226]. 

لكن ليس هذا ولا ذاك من الشعر الراقي في شيءء فلا الغلو في المبالغة ولا نسبة شيء 
إلى غير فاعله مما يزين الشعرء وإنما نشأ قولهم: إن أعذب الشعر أكذبه؛ من تصور ناقص 
لمعنى الشعر. لقد كان الشعر عندهم يجول أكثر ما يجول في المدح والهجاء: ورأرا أن هذا 
الحة قبه: ويعجحود الهصجاء إذا قال الشاعر فأفحش» وسبب فأقذعء ولكن ععى الزمان على هلو 
التجرية؛» وأصبح هنا التو من أحط أنواع الشعر» وأقلها استحقاقًا لاسمه. فالشعر كما يقول 
اوِرَدْسُورث»: «هو الحق ينقله الشعور حيًا إلى القلبكء وكما يقول (رَسَكن»: «الشعر إبراز 
العواطف النبيلة عن طريق الشيال». 

وليس هذا مقصورا على الشعر؛ فكل الأدب مسن هذا القبيل ؛ وتعريفًا وردسوراث ورسكن 
هما تعريمان للادب جتميعة يه للشعر ولحدهة. 


فالذي أرى أن رسالة الأديب هي من جنس رسالة الفيلسرفء كلاهما يرمي أو يجب أن 
يرمي إلى إبراز الحقيقة رنقلها إلى السامع أو القارئ. وغاية ما بين الفيلسوف والأديب من 
فرق أن الفيلسوف ينقلها إلى عقل السامع أو القارئ؛ والأديب ينقلها إلى قلبه. ومن أجل 
هذا يستعين الفيلسوف بالمئطق وما يتبعه من مقدمات محكمة ونتائج مستلزمة؛ فهي بالعقل 
اليق . والأديب يؤدي الحقيقة من طريق الخيال الجميل والاسلوب الجميل؛ لأنهما بالقلب 
أليق. 

رالصدق بمعناه الواسع وبكل ما تحتمله الكلمة من معنى مجال للآدب وشرط من شروط 
قوته؛ فلو عبّر امرؤ القيس عن شعوره نحو المرأة: أو عبر أبو نواس عن شعوره نحو الخمرء 
فهو أدب صادق قويء. وإن كانت الأخلاق الاجتماعية لا ترضى عن النحو الذي سلكاه في 
التعبير» ولكنه من الناحية الأدبية أدب صادق قوي. وإن شَعّر شاعر في الورع والزهد»ء ولكته 
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في نفسه ينطري على دعارة وفجور؛ ولم يكن شعره صادقًا ولا قويّاء وإن رضيت عته 
الأخلاق الاجتماعية. نعم إن الأدب الذي ينبعث عن عاطفة إنسانية تبيلة أرقى وأسمى؛ ولكن 
ما دمنا نتكلم في دائرة الصدق» فكل ما يصف عراطف الإنسان أدب صادق. 

والصدق يمنح الأدب قوة؛ لان الأديب إذا عبر عما تكنه نفسهء ويختلج به قوله أقرى 
تأثيرّاء وأشد حياة. والأديب الحى هو من تأثرت نفسه بالحياة ومظاهرها تأثرًا خاصضًا يتفق 
ونفسيته ومزاجهء ثم هو يحاول بأدبه أن ينقل هذا التأئر إلى الئناس» ويجعلهم يشعرون بما 
يشعر وبنفعلون بما ينفعل؛ فإن هو لم يتأثر وحاول أن يؤثر كان أديبًا زائماء وكان الفرق بينه 
وبين الأديب الحق كالغرق بين النائحة الثكلى والنائحة المستأجرّة. 

وهذا الصدق في التعبير هو الذي يسبغ على الادب مسحة الخاود؛ فالشعر الذي قيل في 
المديح والهجاء أقل قيمة وخلودًا مما قاله الشعراء في وصف عراطفهم؛ فرثاء ابن الرومي 
تولديه أبقى من هجائه لخالد بن قحطبةء واعتداد المتنبي بنفسه في شعره أقوى من مدحه 
لغيره . 

بل ما لنا نذهب بعيدًا ونحن نرى من الككتاب المحدثئين من توزع أدبهم بين أدب سياسي 
وأدب قومي أو عالمي؟ فأما كتابتهم السياسية فقيمتها وقتية لا تقدر كثيرًا إلا في ظرفها وبيئتها 
وزمانهاء وأما أدبهم القومي أو العالمي فكثير منه يستحق الخلود والبقاء» صالح لان يقرأ 
ويردد على اختلاف الزمان والمكان. 


نا مذ ف 


كتب كاتب أمريكي فقال: «يسألني كثير من الشبان أن أضع لهم مبادئ تساعدهم في 
الكتابة» فلهم أقرر عذا المبدأ. وهو: «اكتب في المرضوع الذي تجيد معرفته والشعور به. ثم 
اكتب ولا تنظر أي نظر لما تحدثه كتابتك من نتيجة وأثرء وكل ما يجب أن تعنى به أن تعتقد 
أن ها تكتبه حق» ولتكن نتيجته ما تكون. وليكن مرشدك في كتابتك الحياة: ولا تخشىٌ من 
نقد يوجه إليك إلا من ناحية أنه حق أو ليس بحق». 

وهذا القول صحيح كل الصحة من حيث نصحه للكاتب ألا يكتب إلا ما يعتقده الحقء 
ولكنه غير صحيح من حيث ألا ينظر إلى ما يترتب على عمله من نتائج. فإن أراد أن الكاتب 
لا يهتم بنقد ناقد له من جهة الأسلوب ومن جهة العيب عليه والازدراء يه نحو ذلك» فهذا 
صحيح إلى حد كبير؛ فمتى أرضى الكاتب ضميره؛ وعني بالموضوع بحنًا ودرسًا وإخراجاء 
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فلا ضير عليه من نقد الناقدين»: وعليه ألا يخشى بأسهم., وأن ينتفع بما يوجه إليه من نقد 
صحيح. أما إن أراد هذا الناصح أن الكاتب يجب ألا يهتم إلا يقول الحق من غير نظر إلى 
الموضوع الذي يكتبه وما يترتب على كتابته فيه من نتائج فغير صحيحء إذ ليس كل حق يقال» 
ولبس يقال الحق للئناس جميعًا في أدوار حياتهم المختلفة؛ فالكاتب الحق أو الفنان الحق 
يجب أن يسائل نفسه عن مقدار العواطف التي تثيرها كتابته أو فنه؛ فهناك قوم مرضى 
بأعصابهم؛ ومرضّى بشهواتهم؛ ومرضى بحياتهم العقلية والاجتماعية؛ ومن الخطر أن يغذي 
هؤلاء بأنواع من الأدب نزيد في هياج أعصابهم وشهواتهم» وإن كان ما يقال حقًا وصدمًا. 
فنحن إذا طالبنا الأديب ألا يقول إلا الصدق فنحن نطالبه أيضًا - لا من الناحية الأدبية بل من 
الناحية الاجتماعية - ألا يقول إلا الصدق الذي يتفق والصالح العام. 

وربما خفي هذا الرأي على بعض الكتَابٍء فتعرضوا لشرح مخازٍ اجتماعية في رواياتهم 
أو مقالاتهم؛ واحتموا بأنهم يقولون صدقّاء ويصفون واقمّاء أو كما يفعل بعض كتاب 
السياسةء لا يتحرجون من أن يقولوا كل ما يعلمون عن خصومهم؛ واكتفى شرفاؤهم بالوقوف 
عند الصدق. واعتقدوا أنهم ما لم يختلقواء فقد أرضوا ضمائرهم ويروا بأنفسهم. 

وهذا وذاك خطأ بِيّنء فكم من الحقائق لا يصح ذكرها ولا عرضها عرضًا أدبيّاء وإذا 
قيلت أو عرضتء. فلا تقال لكل إنسان وفي كل زمان؛ وخير الكتاب من لم يعرض من 
مظاهر الحياة إلا ما يصح عرضهء واتجه في حياته الأدبية إلى أن يصور المثل الأعلى للحياة 
في صورة واقعية» وسخر قلمه ولسانه وعواطفه لخدمة القومية والإنسانية . 
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لحظات التجلى 


لكثير من الناس - وخاصة العقليين والروحانيين - لحظات تضيء فيها نفوسهم» حتى 
كأنها المرآة الصافية: أو الشعلة الملتهية» كل جانب فيها مضيء؛ وكل العالم منعكس عليهاء 
يراه فيها كما يرى السماء في الماء. 

يحس بهذا الأديب» فتراه حيئًا وقد غزوت معاتيه. وتدفقت عليه من كل جانب» حتى 
ليحار في الاختيارء ماذا يأخذ وماذا يذر؟ وبمّ يفضل بعضها على بعض؟ وحتى كأنه يغترف 
من بحرء أو يملي عن حفظء ويصدر عنه إذ ذاك القول السلس والمعاني الغزيرة؛ والشعر 
المتدفق؛ هذه اللحظات هي الحظات التجلي؟. وتأتي عليه أوقات وقد جمدت قريحتهه: 
وأجدب فكرهء يعاني في البحث ما يعاني» ثم لا يأتي إلا بحمأة وقليل ماء. ويصعب عليه 
القول كانه يمتح من بثرء أو يستنبط من صخر. 

ويحس بهذا الفيلسوف فيشعر بلحظات تنكشف فيها جوانب من حقيقة هذا العالم فيراهاء 
ويستلذهاء ويود أن تدومء بل يود أن تعاوده الفينة بعد الفينة؛ ويتمنى أن يشتري عودتها بكل 
ما ملك. وينفق في كل ساعة منها كل متع الحياة الدنيا؛ يشعر في هذه اللحظات بذكاء في 
الفهم؛ وصفاء في النفسء ولطافة في الحس؛ تكفيه في فهم هذا العالم الإشارةء وتجزئة 
الإيماءة؛ يستشف العالم من وراء مظهره؛ ويلمحه من رموزهء ويشعر إذ ذاك بسمو في العقل» 
ورفي في الروحء لا يعدل لذتهما شيء في الحياة. 

ثم تذهب عنه لحظات التجلي على الرغم منه. فإذا به في بعض أوقاته مظلم الحسء 
متخلف الذهن.» بليد البصيرة. لا يتنبه للحن؛ ولا يفطن لمغزىء» تستعجم عليه المدارك 
الظاهرة. وتَحُْفى عليه الأشباح المائلة . 

وتختلف لحظات التجلي عند الفلامسفة والصوفية كثرة وقلةء كما يختلف مدى التجلي 
بعدًا وقرباء حتى ليحكى عن «أفلوطين؛ الفيلسوف الروحاني المشهور أنه حظي بهذه اللحظات 
بضع مرأت في حيائه» وحظي يها تلميذه «فورفوريوس»؟ مرة واحدة. 

وتعرض للفنان فيلهم مني يصوره بريشته أو يوقع به على قيثارته؛ فم الإبداع والجمال 
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الرائمع ؛ والحسن البارع؛ ذاك يملا العين حمًا بصورته؛ وهذا بملا السمع والقلب عذوبة 
ينغمته» ثم تأتي على هذا وذاك أوقات يتضب فيها معينهماء ويفتر عنهما وحيهما. 


وترى العلماء من رياضي وطبيعي وكيمياويء» يرزق أحدهم الحظرة يلمحه من هذه 
اللحظات» يلهم فيها فكرة يكون من ورائها مخْتَرَّعَ عجيب؛ أو استكشاف خطيرء عرض له 
أثناء بحثهء وقد لا تكون هناك علاقة قة ما بين ما يبحث فيه وبين ما ألَّهمء بل قد لا تكون 
هتاك مقدمات منطقية مطلقًا لما ألهم؛ ويقف العلم حائرًا لا يستطيع أن يعلل كيف نشأت في 
ذهن هذا العالم تلك الفكرة. وكيف فطن لهاء بل يحار المستكشف»ء فنفسه كيف عرضت له 
وكيف ألهم بها 

وبعدٌء أيمكن أن نضع قوائين لهذه اللحظات؟ وهل هناك عوامل معروفة إذا استوفيت 
أمكننا اقتناؤها والحظوة بها؟ وهل يمكن أن نجمّع هذه الشروط في زرّ كهربائي أو زر 
روحاني نفتحه فنفتح علينا لحظات التجلي إن شثنا؟ 

لو استطعنا هذا لتضاعف الإنتاج الأدبي والعلمي في هذا العالم أضعافًا مضاعفةء ولسهل 
على الأديب أن يستوفي الشروطه فما هو إلا أن يمسك بقلم فيغزر ماؤهء ويهل أتِيّهء وتنثال 
عليه الألفاظ والمعاني اتعالا. 

لقد حاولوا من قديم أن يستكشفوا قوانين :التجلي4؛ فقالوا: إن مما يعين عليه جردة 
الغذاءء وفراغ البال من هموم الحياة» وصحة البدن: وطمأنينة النفس» واستعانوا على نيل 
لحظات التجلي بمختلف الالوان» فقد قيل لكثير عزة: يا أبا ضحرء كيف تصنع إذا عسر 
عليك قول الشعر؟ قال: أطوف في الرباع المخُلية» والرياض المعشبة: فيهل علي أَرْصنه. 
ويسرع إلى أحسنه. وقال الأحوص [من الطويل]: 

وَأضْرَّفْتُ في تشزمنالأرضٍ يافع 


وقد تَشْمَف الأيفاع من : كان بالمسمسانن 


ولجأ الأدباء من قديم إلى الأزهار والرياض. والمياه الجارية والمناظر الجميلة؛ كما لجأ 
بعضهم إلى الخمر يستلهمها ويستوحيها؛ وتكاد تكون لكل أديب عادة يرى أنها علة غزارته» 
ومفتاح إنتا جه وأنه يستنزل بها العم من الأفكار» ويستسمح بها الابي / من المعاني؛ ولكن 


(1) ديوانه ص 101. اليافع: المرتفع» وشعنته الأيفاع: حركث نفه و هاجت عواطفه؛ والمقصد من 
يعمل القصائد. 
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هل نجحت كل هذه المحاولات في استكشاف قوانين التجلي؟ أظن أن نظرة بسيطة تكفي 
للقول بأنها لم تنجح؛ فقد تستوفي كل الشروط التي قالرهاء فالصحة في أجود حالاتهاء 
والغذاء خير غذاءء والكاتب أو الشاعر مطمئثن النفس» هادئ البال» بين الرياض المزهرة 
والمياه الجارية» والوجوه الناضرةء وهو مع هذا أجدب ما يكرن قريحةء وأنضب ما يكرن 
مَعِينًا ؛ ثم هو يكون على العكس من ذلك كله فيواتيه شيطانه» وتتزاحم في صدره المعاني» 
وتبارى على قلمه الأراء والافكار والألفاظ . 

ثم هذا أديب أو شاعر يجود وتتجلى نفسهء في الأماكن الخالية والسكون العميق» وذاك 
لا يتأتى له هذا الموقف إلا في الأوساط الصاخبة والحركة المائجة. وأديب لا ينتج إلا إذا 
امتلا جيبهء واطمأنت نفسه لحاجات الحياة» على حين أن الآخر لا يجيد إلا إذا فرغ وطابهء 
وعضه الفقر بنابه» وتكاثرت عليه الهموم. 

فأين قوانين التجلي إذا كان يحدث في البيئة وضدها والظروف وعكسها؟ قد تكرن كل 
المظاهر وكل ما يحيط بالنفس يؤذن بحال انقباض وجموده وإذا النفس مع ذلك فياضة جياشة 
متجلية؛ وقد تكون المظاهر كلها تدل على نفس متفتحة للعمل» مليتة بالفكرء فإذا هي مجدبة 
منقبضة. وترى الآراء القيمة والمعاني السامية قد تنبع من بيثئة قاتمة» ونفس مظلمة» كما 
تحرج الزهرة من طين» أو كما يخرج الذهب من الرغام؛ والحرير من الدود. 

أخشى أن يكون الذين قد وضعوا هذه القوانين وأمثالها للحظات التجلي قد تسرعوا في 
وضعها؛ فالإنسان معقد كل التعقيدء. ولئن كان جسمه معقدًا مرة فنفسه وروحانيته وعقله معقدة 
ألف مرة بل آلافا؛ وإن الموامل التي تؤثر في نفسه وروحانيته ليت الحالة البدنية؛ ولا 
الغذاء الصالح. ولا المناظر الجميلة» ولا الغنى والفقر وحدهاء بل هناك عوامل أدق وأعمق 
وأغمض. إن الإنسان لا يعيش في بدنه وحدهء ولا في محيطه فقط. بل إنه ليعيش في 
أصدقائه الأقربين والأبعدين؛ وإنه ليعيش في آبائه الذين كانوا وماتواء وإنه ليعيش في ذريته 
الذين كانوا وسيكونون؛ وإنه ليعيش في أحلامه والامه وآماله؛ ويعيش في شكيات من 
تموجات نفسية دونها بمراحل شبكات التلغرافات والتليفونات» وتتسلط عليه أنواع من الأشعة 
لا عداد لها. 

لعلنا لا نستطيع أن نستكشف قوانين التجلي إلا إذا عرفنا نوع النفس التي تتلقى هذه 
الأشعة؛ وعلمنا كل هذه المؤثرات؛ وهيهات!! 


#0 #8 2 


28 


أدب اللفظ وأدب المعنى 


من قديم اختلف علماء البلاغة: أهي في اللفظ أم في المعنى؟ وقد عقد عبد القادر 
الجرجاني فصلا ممتعًا في آخر كتابه «دلائل الإعجاز؟ ذكر فيه حجج الفريقين: فقد كان فريق 
يرى أن المعاني مطروحة أمام الناس» والبليعُ من استطاع أن يصوغها صوعًا جميلاء وإنما 
يفاضل الأدباء يجودة السيك وحسن الصياغة. وبرى الفريق الآخر أن المعاني هي مقياس 
التفاضلء وأن الأديب يفضل الأديب بغزارة معاليه. وحدة أفكاره. وأظن أن الزمان فصل في 
هذه القضية؛ إذ أصبح واضحًا أن حسن الصياغة» وجودة المعاني» عنصران أساسيان لا بد 
منهما للآاديب» وأن من تجرد من أحدهما لا يسمى أدييًا بحالء وأن المثل الأعلى للأديب 
معان غزيرة سامية» وصاغة جديدة محكمة. 


غير أن هناك - ولا شك - مواضع تراعى فيها المعاني أكثر مما يراعى اللفظ وصياغته. 
كفصول النقد الأدبي؛ والمقالات العلمية الأدبية» والمقالات التاريخية الأدبية» وتراجم 
الأشخاص ونحوها؛ فالغاية من هذه الموضوعات ليست اللذة الفنية؛ وإنما الفرض الأول هو 
المعاني والحقائق» فيجب أن تكون غزيرة فياضة» وكل ما نتطلبه فيها من اللفظ أن يعبر عن 
هذه المعاني في دقة ووضوح!؛ أما القصد إلى محسنات اللديع ومجملات الصناعة فلا داعي 
لهء وريما كان إفراط الكاتب في هذه المحسنات حجبًا للمعاني عن الأنظارء ومضلة للعقول 
عن الوصول إلى حقيقة المعاني. وهي أقوم ما في الموضوعات. 


وهناك ضرب آخر من الأدب كالشعر والقصص فيه مراعاة اللفظ وحسن السيك في 
المنزلة الأولى. ولست أعني أن الحقائق والمعاني فيهما مجردة عن القيمة. بل هي كذلك من 
مقدماتهما. والشاعر الذي يجيد السبك ولا يجيد المعنى ليس من شعراء الطبقة الأولى. 
وخير الشعراء من صح حكمه. واتسعت تجاربه في الحياةء وكان له علم عميق بكثير من 
الأشياء التي حولهء ثم صاغ ذلك كله صياغة جميلة. وهكذا الأدب الصرف كالشعر 
والقصص والقطع الفنية الأدبية. ليس الفرض الأول منه نقل المعاني كما في الصئف الأولء 
وإنما الفرض منه إثارة عواطف القارئ والسامع. 
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والألفاظ - كما يظهر لي - لم توضع لنقل العراطف؛ وإنما وضعت لنقل المعاني؛ 
والألفاظ أعجز ما تكون عن نقل عاطفة الأديب إلى القارئ؟ فكيف أنقل إعجابي بالطبيعة أو 
أنقل حبًا ملا جوانحي» أو غضبًا استفزني» أو رحمة ملكت مشاعري؟ لم توضع الألفاظ 
لشيء من ذلك» إنما وضعت لنقل مقدمات ونتائج منطقية؛ ولكن ما حيلتنا وقد خلقنا 
عاجزين » لم نمنح لغة العراطف. ولا بد لنا من التعبير عنها ونقلها إلى قارئنا وسامعنا؟ لذلك 
استخدمنا لغة العقل مرغمين» وأردنا أن نكمل هذا العجز يضروب من الفن. كموسيقى الشعر 
من وزن وقافية» وكالسجع وكل ضروب البديعء وليس القصد منها إلا أن تكمل نقص 
الألفاظ في أداء العراطف. 


في هذا النوع من الأدب ليس من الضروري أن تكون معانيه جديدة» وربما يستطيع 
الأديب أن يجعل من المعنى المطروق قصيدة رائعة أو قصة ممتعة» وكل ما فيها من جديد 
صياغتها الجديدة. وخيالها المبتكر؛ وليست وظيفة الأديب فيها أن يعلم الحقائق» إنما وظيفته 
أن يثير مشاعر الناس بهاء ويعبر عما لا يحسنون التعبير عنهء وإن كانت المعاني في 
تفوسهم0ء وبين سمعهم وبصرهم. 

كل إنسان يشعر بجمال الوردةء ولكن الأديب يملا مشاعرك بجمالهاء ويوحي إليك 
بمعان ترتبط بهاء مثل اقتران تفتحها بفتح الشباب» ونشوة الأمل أو ما تبعث من شجن. 
وجودة الأسلوب وحسن النظم قد يرقيان بالمعاني المألوفة» فيخرجانها في شكل جذاب؛ 
ولكن لا يمكن الأديب على كل حال أن يتبوأ مكانًا عاليًا إذا اعتمد على الأسلرب وحدى 
وكان مصابًا بالفقر العقلي. 

في أدب كل أمة نرى أدب اللفظ وأدب المعنى» وني الأدب العربي أمثلة واضحة لذلك؛ 
فمقامات الحريري والبديع أدب لفظ لا معنىء قل أن تعثر فيهما على معنى جديدء أو خيال 
رائعء وهما من الناحية القصصية في أدنى درجات الفنء ولكنهما تؤديان غرضًا جليلًا من 
الناحية اللفظيةء ففيهما ثروة من الألفاظ والتعبيرات لا تقدرء ويظهر أن مؤلفيهما قصدا إلى 
تعليم اللفة وإهداد المتعلم بثروة كبيرة من الألفاظ والأمثال والتعبيرء وتحايلا على ذلك بهذا 
الوضعم الجذاب؛ فإن كانا قد قصدا إلى ذلك فقد نجحا نجاحًا تامّاء وإن كان قصدهما غير 
ذلك فلا. وشعراء القرون المظلمة بعد سقوط بغداد وكتابها أدباء ألفاظ: رّواء في العين» ولا 
شيء في اليدين» بل إن أدب كثير منهم لا هو أدب لفظ ولا هو أدب معنى» يحسبه الظمآن 
ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا. والمعري في لزومياته أديب معنى لا أديب لفظء غزرت 
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معانيه وقصرت ألفاظهء حاول أن يدخل المحسنات البديعية في شدة ففشل» قد التزم ما لا 
يلزم فأضاع ما يلزم . والمتنبي - على الجملة - أديب لفظ ومعنى» وقد وقع من معاني الحياة 
على ما لم يقع عليه من قبله» ثم صاغه صياغة قوية حبيته إلى النفس. 


وبعد. فيظهر لي أن الزمن سائر إلى تقويم المعاني أكثر من تقويم الألفاظ . وشأن الناس 
في تقويم الأدب شأنهم في تقويم الجمال في سائر الفنون؛ فمن لم يصلوا إلى درجة راقية من 
المدنية يعجبهم من الألوان اللون الزاهي كالأحمر القاني والأصفر الفاقع. ويعجبهم من 
الأجسام السمين القوي في ملامحهء ومن الأصوات الطبل والمزمار؛ فإذا بلغوا مبلمًا كبيرًا 
في الحضارة أعجبتهم الألوان المتناسقةء والألوان الخفيفة» كما تعجبهم وحدة القكرة التي 
تنسق الألوان المختلفة والمظاهر المتعددة؛ وأعجبهم من جمال الإنسان الرشاقة وخفة الروحء 
وأعجيرا بجمال الحركة» وقوّموا جمال المعاني أكثر مما يقرمرن جمال الملامح؛ ونظروا إلى 
جمال الروح أكثر مما ينظرون إلى جمال الجسمء حتى في جمال الجسم يقرّمون وحدة 
التناسق والنسبة بين الأعضاء أكثر مما يقومون جمال الوجه وحدهء وفي الموسيقى تعجبهم 
النغمات الهادئة: والنغمات المتناسقة» والنغمات التي تمثل المعاني. كذلك شأنهم في الأدب 
يكرهون السجع الدائمء والكتابة التي اختفت معانيها أو ضاعت وراء الزيئة المفرطة والزخرف 
الكثيرء والقافية الطويلة على وتيرة واحدة؛ وتعجبهم البساطة في القول والزينة بقنرء 
والألفاظ كوسيلة لا غاية؛ يكرهون النتكت كلها لعب بالألفاظ؛ والنكت تلذع لذعًا صريحًاء 
وتعجبهم النكتة أسست على معنى» والنكتة تلذع في إيماء ورقة. 

إن الأديب إذا رزق حظوة في السبك» وأصيب يفقر في المعنى كانت شهرته وفتية وقيمته 
محدودة الزمن» ولا يلبث الناس أن يدركوا ضعفه وفقره فينبذوه. والأديب الخالد من زاد في 
معارفنا ومشاعرنا بما في قوله من معنى وقوة. 

أديب اللفظ فارغ الرأس قليل العلم بما حوله» قريب الغورء قد ستر كل هذا بزخرف 
القول كما تستر الشوهاء عيبها بالأصباغء» رخصت بضاعته فبالغ في التجمل في عرضهاء 


وشيخوختها يعجبها هذا النوع من الأدب؛ لأن خفة رأسها من خفة رأس أدبائهاء ولأن 
العقول السخيفة يعجبها السحر والشعوذة وألعاب البهلوان؛ والأدب اللفظي المحض نوع من 
هذا اللعب. فإذا نضج عقلها تغير ميزانها ونفذ نظرها إلى أعماق الشيء؛ لتعرف ما وراء 
الظواهر. وإذ ذاك تقدر المعاني أكثر مما تقدر الألفاظء وترى الألفاظ جسمًا والمعنى روحه» 
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وترى المعنى غاية واللفظ وسيلة؛ وتستحسن اللفظ لا لذاتهء ولكن لأنه لفق المعنى [من 


المغقارب]. 
+ م" 04 انم أله انا 2 


والفاظةزافِناتٌ المعاني 
ما أحوج أدبنا العربي الحديث إلى المعنى القوي الغزير في اللفظ الجميل البسيط. 
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ندرة البطولة 


قالوا: إنا نتلفت يَمْنة ويّشرة فلا نجد في عصرنا بطولة من جنس بطولة العصور الماضية؛ 
ولا نجد نبوعًا رائعًا قويًا كنبوغ من نبغ في الأجيال السابقة. فتش - إذا شثت - في كل لون 
من ألوان البطولة؛ وفي كل ناحية من نواحي النبوغ تجد هذه الحقيقة واضحة. 

فهل تجد في الشعر العربي أمثال بشار:؛ وأبي نواس» وابن الرومي» وابن المعتز» وأبي 
العلاء,؟ 

وهل تجد في الشر أمثال ابن المقفع ؛ والجاحظ ؛ وسهل بن هارون؛ وعمرو بن مسعدة؟ 

وهل تجد في سياسة الأمم أمثال عمر بن الخطاب وعمر بن العزيز؟ 

وهل تجد في الغناء أمئال إسخق الموصلي. وإبراهيم بن المهدي؟ 

وما لنا نذهب بعيدًا ويوم فقدنا السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده لم نجد 
عرضًا عنهما في العلم بالدين والأخلاق والسياسة؟ 

يوم فقدنا البارودي؛ وحافظًاء وشوقيء. لم نجد لهم خلمًا في شعرائنا؟ 

ويوم فقدنا عبده الحامولي» ومحمد عثمان صرنا تب من الغتاء بالقليل؟ 

ومن الغريب أنهم يشكرن في أوروبا شكايتناء ويلاحظون عندهم ملاحظتناء فيقولون إن 
رفائيل: ولا أمثال داروت وملسي 6 ولك أمثال نابليون وبسمارك. 


فهل هذه ظاهرة صحيحة؟ وإن كانت فما سيبها؟ 
قد كانت كل الظواهر تدل على أن الجيل الحاضر أحسن استعدادّاء وأشد ملاءمة لكثرة 
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النبوغ وازدياد البطولةء فقد كثر العلم وسهل التعلم» ومهدت كل الوسائل للتربية والتثقيف». 
وكثر عدد المتعلمين في كل أمةء وفتح المجال أمام النساء كما فتح أمام الرجال» فأصبحت 
وسائل النبوغ ممهدة للجنسين على السواءء وتُقظر العلم إلى العامة؛ فأصبحوا يشاطرون 
العلماء بعض معلوماتهم» وانتشرت الصحف والمجلات تَغذَّي جمهور الناس بالعلم والأدب» 
واتصل العالم بعضه ببعض اتصالا وثيمًا فى المواصلات والعلم والسياسة والاقتصاد وما إلى 
ذلك. 

كل هذا كان يجب أن يكون إرهاصًا لكثرة النبوغ والتفئن في اليطولة؛ لا لقلة النبوغ 
وندرة البطولة. فلم أصيبت الأمم كلها بهذا العقم؛ وكان مقتضى الظاهر أن كثرة المواليد 
تزيد في كثرة النابغين» وكان مقتضى الظاهر أيضًا أن عصر النور يلد من الأشخاص الممتازين 
أكثر مما يلد عصر الظلام؟ 


يظهر لي - مع الأسف - أن الظاهرة صحيحة. وأن الجيل الحاضر في الأمم المختلفة 
لا يلد كثيرًا من النوابغ» ولا ينتج كثيرًا من الأبطال» وأن طابع هذه العصور هو «طابع 
المألوف والمعتاد»: لا #طابع النابغة والبطل». 

بغي غلينا معرقة السبب ني ذلك: 

من الأسباب القوية - على ما يظهر - أن الناس سما مثلهم الأعلى في التابغة والبطل» 
فلا يسمون بطلا أو نابغة إلا من حاز صفات كثيرة ممتازة قل أن تتحقق. وهذا طبيعي» فكلما 
رقي الناس ارتقى مثلهم الأعلى . 

قد كنا إلى عهد قريب نعد من قرأ ويكتبء وبعبارة أخمرى «من يفك الخط» رجلا 
ممتارًا؛ لأنه نادر وقليل» فكان ينظر إليه نظرة تجلّة واحترام؛ فلما كثر التعليم بعض الشيء 
كان من أخذ الشهادة الابتدائية شابًا ممتارًا؛ فلما كثرت انتقل الامتياز إلى البكالورياء ثم إلى 
الشهادة العلياء ثم إلى شهادات جامعات أوروباء ثم أصبحت هذه أيضًا ليست محل امتيازء 
وارتفعيت درححة النبوغ إلى ضيء وراء هذ! كله . 

والناس - على الجملة - استئنارت أذهانهم إلى حد بعيد» واكتشفوا سر العظمة» 
فاصبحت العظمة المعتادة لا تروعهمء إنما يروعهم الخارق للعادة؛ وآين شوائحت هذه 
الأنوار الكشافة؟ 
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يلس الناس زمام نفوسهم للبطل. نهم بطاعتهم له واستسلا مهم لأمره وإشارته يزيدون في 
عظمتهء ويغذون بطولته؛ فإن كانوا هم أيضًا يشعرون بعظمة أنفسهم قلت طاعتهم وقل 
تبجيلهم وخضوعهم لكائن من كانء وبذلك لا يفسحون للبطل بطولته فلا يكون. فلو وجد 
اليوم شخص في أخلاق نابليون وصفاته ومميزاته ما حققوه في عصرناء ولا كان إلا رجلا 
عاديا أو ممتارًا بعض الامتياز؛ فأما أن تطيعه الخلائق هذه الطاعة العمياء» وتبيع نفوسها 
رخيصة في سبيل مجدهء وتسفك دماءها أنهارًا لتحقق عظمته» فذلك ما لا يكون اليوم كما 
كان بالأمس. 


قد تنضرب لي اليوم مثلًا بموسوليني ومصطفى كمال وعتلرء ولكن الفرق عظيم جداء 
فهؤلاء يؤثرون في شعربهم من ناحية أنهم خدام للشعب لا سادة لهمء وأن الشعب إذا 
عظّمهمء فلانهم يخدمونهء ويوم يثبت له أنهم لا يعملون لخيره ينفض يده عنهم؛ فأين هذا 
من الطاعة العمياء التي كانت لنابليون؟ 


ولهذا نرى كلا من هؤلاء يتملق بشعبه؛ ويحاول أن يقيم البرهان كل يوم على أنه عامل 
لخيرهء ساع في سعادتهء لشعوره التام بأنه إنما يحكم الشعب بإرادة الشعب لا بإرادته هوء 
فإذا هو لم يتمتع بهذه الثقة سقط من عرشهء وهذا - من غير شك - يقل شأن البطولة. 


لين مذ لا 


وهذه الأسباب التي ذكرت أنها كانت تؤذن بكثرة النوابغ هي بعينها التي قللت النوابغ ؛ 
وتعليل ذلك معقولء. فكثرة العلم واستئارة الشعب» جعلت النبوغ عسيرًا لا سهلا يسيرًا. 

ومصداق ذلك أن الأمم فيما مضى كانت تملح المشعوذين والمخرفين ألقاب البطولة» 
وتنظر إليهم نظر تفوق ونبوغ؛ من أمثال من كانوا يسمونهم «الأولياء»» فيكفي أن يتظاهررا 
بالجذب ويتصنعوا الصلاحء يدّعوا معرفة الغيب ليهرّع إليهم الناس ويقيلوا أيديهم ويلتمسوا 
منهم البركة ويرفعوهم فوق النوابغ والأبطال. وأحيانا يلقبونهم «بالاقطاب». فلما فتح الناس 
عيونهم وعقلوا بعد غفلتهم» واكتشفوا حيلهم ومكرهم لم تعد لهم هذه المكانة؛ وحل بعض 
محلهم المصلحون الاجتماعيون الذين يخدمون أمتهم بعملهم. ومعنى ذلك أن الشعوذة 
والمخرقة حل محلها مقياس المنفعة؛: وسار الناس في طريق التقدير الصحيح» وهو الاحترام 
والتبجيل على قدر ما يصدر من الشخص من خير عام ححقيقي . 
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ومن أجل هذا أيضًا رأينا التيار في هذه الأيام يتجه إلى تقليل شأن اليطولة في الأعصر 
الماضية؛ فلم يعد البطل القديم في الأدب والسياسة والفن والعلم يقدر التقدير الكبير الذي 
كان يقدر به من قبل؛ لأن الناس أخذوا يحللون كل بطل» ويبينون سر بطولته: «ومتى ظهر 
السبب بطل العجب»» ولم يقنعهم ما كان يحيط به من غمرض» فألقوا أضواءً كثيرة على من 
كانوا يسمون الأبطال؛ فأحيانًا يؤديهم البحث إلى إنكار بطولة بعض الاأشخاص بتانّاء وأحيانًا 
يقللون من قيمة البطلء بل وأحيانًا يرون بطلا من أنكر الناس قديمًا بطولته. 

ذلك لأن مقاييس البطولة تغيرت» وأصبحت عند المحدثين خيرًا منها عند الأقدمين» 
ولان المحدثين رأوا أن القدم ننج لكثير من الناس أثرابًا من البطولة لم تكن موجودة أيام 
حياتهم: وكلما تقدم الزمن منحهم الناس شارة بطولة جديدة؛ فلما عرض هذا كله للنقد. 
وأزاح أهل العلم الحديث ستائر القدم؛ تبين اليطل في صورته الحقيقية» أو قرييبًا من صورته 
الحقيقية» فأحيانًا يرتفع الستار عن لا بطل» وأحيانا يرتفم عن بطل» ولكن دون ما كان يقدره 
القدماء. ونادرًا ما يبقى البطل بطلًا كبيرًا حتى بعد ما ترتفع حجب القدم. 

لهذا نجد كثيرًا من المعاصرين هم في الحقيقة نوابغ: وهم يفوقون بمراحل بعض نوابغ 
الأقدمين» ولو كانوا في العصور الماضية لارتفعت منزلتهم فوق ما ارتفعت اليوم» ولكن لم 
نمنحهم نحن لقب البطرلة للأسباب الت أشرنا إليها قبل؛ من أننا رفعنا إلى حد بعيد المثل 
الأعلى للنبوغء ولاننا نحلل النابغ ونكتشف سرءء وذلك يقلل من تقديرهء ولأنه معاصرء 
والمعاصرة أعدى أعداء الاعتراف بالنبوغ. 

وقد يتصل بهذا أن كثرة البوغ تضيع الاعتراف بالتبوغء فكل أمة راقية الآن لديها عدد 
كبير من المتفوقين في كل فرع من فروع العلم والفن: في القانون» في الأدبء في الطبيعةء 
في الكيمياء»؛ في الرسمء في التصوير. فلما كثر هؤلاء في كل أمة أصبح من العسير أن تميز 
أكبر متفرق منهم لتمنحه صفة النبرغ؛ ومن العسير أيضًا أن تسميهم كلهم نوابغ؛ لان النبوغ 
بحكم اسمه ومعناه يتطلب الندرةء فلما كثر النابقون أضاعوا اسم النبوغ. وعلى العكس من 
ذلك الأمم المنحطةء لما لم يوجد فيها إلا قانوني واحد أو أديب واحد أو موسيقي واحد 
كان من السهل أن يمنح لقب النبوغ. 

#0 6# * 


ثم إن الديمقراطية التي سادت الناس في العصور الأخيرة ونادت بالمساواة وألحت في 
الطلب أوجدت في الشعوب حالة نفسية كان لها أثرها في موضوعنا؛ إذ أصيح الناس لا 
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يؤمنون بتفوق كبيرء لا في المال: فهم يريدون الاشتراكية: ولا في السياسةء فقد يتبوأ الحكم 
حزب العمال» فيدير الأمور كما يديرها الارستقراطيون في السياسة بل أحسن منهم . 

فدعتهم هذه الحالة النفسية إلى أن يكفروا بالتفوق. أو بعبارة أخرى يكفروا بالنبوغ؛ 
وبعيدٌ أن يُعترف بنبوغ في جو يكفر به. لقد كان الئاس قبل أكثر إيمانًا بالفروق في المال 
والكفغاية والعلم» فكان هذا الإيمان وسيلة صالحة لظهور النبوغ. فلما جحدوا كل شيء كان 
النبوغ مما جحدوا. 

وأخيرًا كان من أثر هذه الديقراطية تعميم التعليم؛ والبحث في خير الوسائل لنشر العلم؛ 
فقامت النظريات المختلفة في التربية والتعليم» وأصيح العلم شعبيًا بعد أن كان أرستقراطياء 
واستخدمت الوسائل المختلفة لتبسيط العلم وتحبييه إلى التفوس» وغيرت نظم المدارس» 
فأنشئت رياض الأطفال مكان الكتاتئيب». والمدارس الناعمة بذل المدارس الخْشنة» واخترعت 
البيداجوجيا وسائل لتسهيل الدرسء» وإيصاله إلى الذهن من أقرب طريق. 

كان من نتيجة ذلك كثرة المتعلمين وقلة النابغين؛ واتساع البحر وقلة عمقه؛ وذلك لان 
من كان يتفوق في الماضي كان يصادف عقبات لا حدٌ لعدّهاء ولا حدّ لصعوبتهاء فكان من 
الطبيعي ألا يجتازها إلا الأقلون. ولكن من يجتازها تكون لديه الحصانة الطبيعية» ويكون قد 
تعؤّد اجتياز العقبات» واحتمل مثقة السيرء فكان ذلك سبب النبوغ من ناحيتين: من ناحية 
قلة من يجتاز العقبات ومن ناحية من يجتازها. 

أما وقد أصبح التعليم معبّدًا ميسرًا فقد زاد عدد المتعلمين وقل التابغرن» وأصبح الفرق 
بين العهدين كبذرة تربى في حديقة بستان» وبذرة تنبت في الجبال حيث الريح العاصفة 
والشمس المحرقة والمطر الذي لا نظام له. فأين نبت البستان من نبت الجبال؟ وأين الحيران 
المستأانس من الحيوان المستوحش؟ 
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السكون في الظلام 
ما ألذهف. وما أهنأه. وما أحلا.! 
يذهب بالأوصاب» ويرد العافية إلى الأعصاب. 
فترة سكون في ظلام يجب أن يقضيها كل إنسان في كل يوم. 


وإذا كان كل الناس يحتاجونها فرجال الفكر إليها أحوجء هي راحة من عناء مجهودهم, 
واسترداد لما فقدوا من رؤوسهم» وامترجاع لما قطروا من عصارة عقرلهم . 


وهي فوق ذلك أدعى لصفاء الذهن وصحة التفكيرء وجودة الإنتاج؛ فالبذرة لا تنبت في 
جلبة وضوضاء وضياءء وإنما تنبت في جوف الأرض» حيث لا ثراها عين» ولا تؤذيها 
حركة. وحيث تستمتع بكل ها في السكونة والظلام من قرة» حتى إذا ثم نضجهاء خرجت 
إلى النور والهواء والحركة يساقها وفروعها لا ينفسها. 


ولا تفتن وردة بجمالها ومنظرها وعبيرها قبل أن تدفن بذرتهاء يجب أن تمر بها أيام 
وأيام؛ تشعر بنفسها ولا يشعر الناس بهاء وحتى إذا أعجبت الناس ونفحتهم بنعيمهاء يجب 
أن يبقى أصلها منعمًا بظلامه وسكونهء فإذا أقلعّتَ مضجعها وسلبتها هدوءها سلبتك 
محاستها . 


وكذلك كل حي لا بد أن يموت ليحياء وهل النوم إلا ضرب من الموتء» ونوع من 
الفناء؟ دع الحي يصيا أيامه من غير نوم ثره وقك تهدلت أعصابة ؛ وتهدميت قوأة؛: وقرب من 
الفناء الأبدي . 


وليس يكفي النوم للمفكرء فهناك ضرب من النوم هو أويقات يمضيها في هدوء وسكون 
وظلامء يكون فيها منتبهًا نائماء شاعرًا حالماء يلذ فيها لذة النوم ‏ كما يلد لذه الصحرء 
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الناضجة أو الحُظرة الكاشفة» أو اللمحة الدالة» فتكون خيرًا من ساعات وساعات يقضيها في 
العمل: وبين المحبرة والقلم» والصحف والكتب. 

قرأت مرة أن متعلمًا كان يقصّ على معلمه أن يصبح مبكرّاء فيقضي ساعات في استذكار 
دروسه وساعات في تعلم لغات أجنبية؛ وساعات في أخذ دروس جديدة في علوم مختلفة, 


حتى يمضي جزء كبير من الليل فيذهب إلى فراشه وقد أنهكه التعبء وأخذ منه كل مأخذ؛ 
فقال له أستاذه: ومتى تفكر؟ وأين تجد نفسك؟ 


وهو مؤال له دلالته ومغزاه. فأكثر الناس لا يفكرونء وإن ظنوا أنهم فيما يقرؤون 
ويكتبون يفكرون. وأكثر الناس يفقدون أنفسهم في ثنايا صحفهم وكتبهم. 


ولامر ما كان النبي كع #يخلو بغار جراءء ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد يتزود لذلك» 
ثم يرجم إلى خيل بوجة فيتزود لميلها؛ ححتى سحاءة الحىقى وهو في غار سجراء؟ . 


في غار حراء حيث السكون والظلام» بعيدا عن الخلق قريبًا إلى الحقء قد انقطع عن 
العالم وضوضائه: والذنيا واألاعيبهاء قد صفت نفسه من صقاء محيطه. ووججد نمسه فوجد 
ربه؛ وتعرض للإلهام فجاءه الإلهام: وتهيأ للوحي فنزل عليه الوحي. 


#4 0ه 


لم تمنيت أن يكون للمسلمين تكايا أو خانقاهات في أمكنة نزهة منقطعة ليست من هذا 
النوع الذي يأوي إليه العاجزون والعاطلون؛ والذين يأكلرن ولا يعملون؛ ولكنها من طراز 
حديث يهرّع إليها من أراد أن يَسْتَجم نفسه ويريح قلبه» ويسترد هدوءهء بعد أن أتلفتها 
ضوضاء المدنية» وجلبة الحياة العصرية - تكون مستشفى للنفوس بجانب مستشقيات الأبدان؛ 
ويترهب فيها من أضناه العمل» وأعياه الجهدء رهبانية مؤقتة يجدد فيها نفه١‏ ويغذي بهدوثها 
وسكونها عقله وحسه؛ ويبعث إلى العالم خلقًا جديدًا كما يبعث النوم الحياة - إذا لقلت 
أخطاء الناس ومظالمهم؛ فأكثرها مبعثه فاد الاعصاب!؛ وإذًا لقل إلحادهم» فأكثره منشؤه 
الانغماس في المادة وشؤونهاء فإذا تجرد المرء منها زمئاء وخلا بنئفسه» وأتيحت له فرصة 
التفكير في هدوء وسكون وظلام» تحرك قلبه للعبادةء ونزع إلى الإيمان؛ فاستجاب لفطرته. 
واستمع لطبيعته؛ وإِذا لقلت مطامع الناس» وتكالبهم على الحياة» فحياة الهدوء والسكينة 
توحي بأن الحياة ظل زائل؛ ومرحلة مسافر. 
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لقد اعتاد الناس أن يفروا من عنائهم إلى المقاهي والفنادق في الهواء الطلقء وعلى 
شواطئ الأنهار والبحيرات واليحارء ولكنها كلها تفيد الجسمء ولا تفيد - كثيرًا - الروح 
والنفس. هي من نوع المستشفيات البدنية لا المستشفيات الروحية والنفسية؛ فيها - عادة - 
كل مظاهر المدنية وتعقيداتها وأخيلتها وتكاليفهاء فهي لا تغني غناءً صحيحًا في العلاج 
النفسي والروحيء إنما يغني هذا الغناء أنواع المعاهد والمؤسسات قد بنيت على أساس نفسي 
وروحي لا تعيأ بزخارف المدنية وزينة الحضارة» تريح النفس من عناء التكاليف والتقاليدء 
وتسمو بها فوق المواضعات والمصطلحات؛» فتجد النفس راحتها الطليقة» وتعود إلى طبيعتها 
الحرةء وتسبع في تأملاتهاء وبذلك تسترد حيويتها ونشاطها ‏ 


في مكون الظلماء يرى الإنان بعينه ما لا يراه في الضياءء ويسمع بأذنه ما لا يسمع 
في الضوضاء؛ على أنه هو لا يرى بعينه فحبء ولا يسمع بأذنه فحسب». بل كل شيء 
فيه يسمع ويرىء؛ يفهم منطق الطيرء ويتذوق موسيقاه» ويدرك معاني المياه في خريرهاء 
والرياح في هبوبهاء والأشجار في حفيفها؛ فكأنه مئح من الحواس أضعاف حواسه: وملك 
من الملكات ما لا يعد بجائب ملكاته؛ وكأن عالم الصخب والجلب يغشي عينه» ويثقل 
سمعهء ويبلد عقله. ويثلم ذوقه؛ فلئن كان الصوت في عالم الحس له حدودء فإذا قلت 
تموجاته عن حدوده أو زادت انعدم السمعء فليس في عالم الروح حدود للصوت؛ ولئن 
كانت العين في عالم الحس لا تدرك من الالوان إلا أقلهاء وتعجز عن إدراك أكثرهاء فعين 
الفكر لا يحدها حدّء ولا يعجزها لون؛ ولثن كانت عيونئا الباصرة لا تبصر إلا في ضياءء 
وآذاننا لا تسمع إلا من قرع هواءء فعيوئنا وأذاننا الروحية تستعين بالسكون والظلماءء أكثر 
مما تستعين بالضوء والهراء. 


إني لأرئي لهؤلاء الذين يضيعون كل حياتهم في هزل؛ بل أرثي كذلك لهؤلاء الذين 
يقضون نهارهم في وظائفهم وأعمالهم. ثم ينصرفون إلى لهرهم حتى ينامواء بل أرئي أيضًا 
لهؤلاء الذين يقضون أوقاتهم بين بحث علمي» وقراءة وتأليف وتعليمء ثم لهر قليل ونوم. 
وأعتقد أن هناك عنصرًا في الحياة ينقصهم وهو عنصر التأمل؛ ولست أعني بالتأمل ذلك 
الضرب من الأسلوب المنطقي العلمي في البحث والتفكيرء إنما أعني ذلك الضرب الذي 
عناه القرآن بمثل قوله: طقل أنظرأ مادا فى التَموتَ وَالْأرض» [يونس: 191] هو نوع من العقل 


40 


الأديان ومصدر الإلهام. 

في هذا الضرب من التأمل يجد الإنسان نفسه حيث لا يجدها في هزل ولا جدء وفيه 
يعرف نفسه على حين أنه يعرف غيره أكثر مما يعرف تفسهء وفيه يجلس إلى نفسه ويصادتها 
ويصارحهاء على أن أكثر الناس يجالسون الناس ولا يجالسون أنفسهم» ويصارحون الئاس 
ولا يصارحون أنفسهمء» ويصادقرن الناس وهم أعداء لأنفسهم. 


وأظن أن في الاستطاعة أن يوضم برنامج متسلسل للتأمل كبرنامج القراءة والكتابة وتعلم 
اللنات وتعلم العلوم؛ يبدأ فيه بألف باء التأمل؛ وينتهي بيائه إن كان له ياء؛ وتخصص له 
حصص يومية كحصص المواد العلميةء وإن كانت حصصه تمتاز بأنها في ميسور كل إنسان. 
ليست تححتاج إلى مدرسة يتردد عليهاء ولا إلى معلم يؤجرء ولا أدوات وكتب يتداولهاء إنما 
هي من قبيل ثربية النفس بالنفس» وليست تحتاج إلى مران واعتياد وعرفان بكيفية السلوك. 


أول دروسها أن تخلو بنفسك»ء ولا يكون ذلك إلا في هدوء وسكون» خير أن يكون في 
ظلامء ثم تجرذ في هذه الحصة من شواغل الدنيا وشمومها. واستعرضل نفك من حيث 
بدنك كيف تؤذيه ببعض عاداتك» وهل تديره تدبير عاقل حكيم؛ أو مستبد جاهل؟ وما خير 
الرسائل لإصلاح ما تقع فيه من أغلاط؟ 

وتدرج من هذا التأمل في ناحية أمرى نحو علاقتك بعقلك. وعلاقتك بالناس»؛ 
واستعراض ما يكون منك ومنهم. 

وارفٌ إلى خخطوة ثالثة تسائل فيها نفسك: ما غايتك وما مبادئك في الحياة؟ وهل وضعت 
لها خطعلا؟ وما مقدار تقدمك إليها أو تأخرك عنها؟ 

سيسلمك ذلك - من غير شك - إلى خطوات أوسعء وتأمل أعمق حسب جهدك 
واستعدادك؛ وستكرن لك في النهاية فلسفة لا من جنس فلسفة أفلاطون وأرسطوء ولكتها 
فلسفة شخصية قد بنيت على تأملك وشعورك لا على حفظك وقراءتك. وستتصل من هذا 

في الحديث: (الناس نيام ؛ فإذا ماثوا انتبهوااء ولعل هذا الضرب من التأمل ينبههم في 
حياتهم: من غير أن ينتظروا أن يتنبهوا بموتهم. 
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ريما كان هذا ضربًا من التصوف يتفق وروح العصرء وإن شئت فقل إنه نوع من التصوف 
على أحدث طراز وأبدع نمط؛ يبعث على الحياة لا الموت؛ ويدعو إلى النشاط والعلم لا 
إلى الخمول والسأم. ولعل الإنسان يجد في الركون إليه بعض أوقاته راحة مما رمتنا به 
المننية الحاضرة من عناء» وما أرهقتنا من عنت. ولعلنا نستروح من هذا البرنامج نسيم 
الراحة فيراجعنا نشاطناء وكوب إليه قوتناء وتعود إلينا نفوسنا . 


لذ بنذ ب 
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ملق القادة 


لست أعني بهذا العنوان أن يتملق الجمهور قادتهم فيظهروا لهم الود والإعظام بحل ويغير 
حق؛ فذلك شيء قليل الخطرء فاتر الأثرء وإنما أعني أن يتملق القادة الرأي العام فيسيروا 
على عواهة ويجروا مجراء؛ ويآأتوا ما يحباء ويذروا ما يكرءء قهذا هو الداء الدّوِيّ والعلة 
الفادحة . 

ومن أسوأ ما أرى في الشرق في هذه الأيام هذه الظاهرة: ظاهرة أن يحسب القادة 
حاب الرأي العام أكثر مما يحب الرأي العام حباب القادة. 


هذه الظاهرة جلية واضحة في قادة العلمء فهناك أوساط تقدس العرب كل التقديس» 
وتعتقد أنهم فى حكمهم عدلوا كل العدل؛ ولم يظلموا أي ظلمء فقادتهم يتملقونهم 
ويستخدمون معارفهم للوصول إلى هذه النتائج التي ترضيهم» سواء رضي العلم أم لم يرضي» 
وسواء أَوْصَل البحث إلى هذه النتائج أو إلى عكسها. وهناك أوساط تعبد كل غربي من 
عادات وتقاليد وآداب؛ فقادتهم يختارون اللفظ الرشيق» والأسلوب الأنيق لتأييد هذه الأآراءء 
ولا عليهم في ذلك أن كانوا يُحقُون الحق أم يؤيدون الباطل. 

وهي ظاهرة في قادة الأدب؛ فإن أحب الجمهور روايات الحب والغرام وألّقوا فيها 
وأكثروا متهاء وإن أدركرا أن تصفيق الجمهور يكون أشد كلما كان الحب أحدّء تسابق 
الأدباء إلى أقصى ما يستطيعون من حدة وعنف. ومهروا في أن يستنزفوا دموع المحبين» 
ويهيجوا عواطفهم. ويصلوا إلى أعماق قلوبهم. وإن كره الناس أدب القوة فويل لأدب القوة 
من الأدباء! هو سمجء وهو جافء وهو لا قلب له؛ وإن كان الجمهور لا يقبل إلا على 
الأدب الرخيصء فكل المجلات أدب رخيص؛ لأنه كلما أسرف في الرخص غلا في الثمن؛ 
وإن بدأ الجمهور يتذوق الجد تحولوا إلى الجد وداروا معه حيث دار. 

وهي ظاهرة في دعاة الإصلاح؛ فهم يرون - مثلا - أن الشباب قوة فوق كل قوة» وهم 
عصب الأمة وإكسير الحياة» وفي استطاعتهم أن يرفعرا من شاؤوا إلى القمة. ويسقطوا من 
شاؤوا إلى الحضيض؛ فهم ينظمون لهم الدر في مديحهم وإعلاء شأنهم؛ وملئهم ثقة 
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بأنفسهم. فهم رجال المستقبل وعماد الحياة؛ وهم خير من آبائهم» وستكون الأمة في منتهى 
الرقي يوم يكونون رجالها؛ وقد يكون هذا حمّاء ولكن للشباب أغلاطه الجسيمة التي تتناسب 
وهمتهء وله غروره واندفاعه. وله تهوره وإفراطه في الاعتداد بنفسه؛ فكان على المصلحين أن 
يكثروا القول في المعنيين على اللسراء: فيشجعوا وينقدواء وببشروا وينذرواء وبرعُبوا 
ويرهبواء حتى تتعادل قوى النفس» وحتى يشعروا بمحاستهم وماويهم معًا؛ ولكن هؤلاء 
القادة - مع الأسف - وقُعوا فقط على النغمة التي تعجب الشباب وتحمسهمء ولم يجرؤوا 
أن يجهروا بعيوبهم. ولا أن يقولوا - ولو تلميتًا - في مراضع النقص من نفوسهم؛ فكان لنا 
من ذلك شباب استرسلوا في الإيمان بقول الدعاة إلى أقصى حدء واعتقدوا أنهم كل شيء في 
الحياةء وأنهم فوق أن يسمعوا نصيحة ناصح أو نقد ناقد؛ وكان هذا نتيجة لازمة بعد أن 
وقف القادة منهم هذا الموقف؛ وقد يكون هذا رد فعل للماضي أيضّاء فقد كان طالب العلم 
في الجيل السابق يقدس قول أستاذه»: وهو وأمتاذه يقدسان ما في الكتاب الذي يتلى؛ وكان 
الشاب يجل الشيخ في قوله وفعله؛ لا يرى أن له صونًا بجانب صوته. ولا رأيًا بجانب رأيه؛ 
فكان سلوك هذا الجيل انتقامًا من الجيل السابق» وذهابًا في الإفراط يعادل إفراط آبائه؛ 
ولكن أظن أنا وصلنا إلى حدٌ يجعلنا نفكر جديا في تثبيت هذه الذبذبة ووقفها الموقف الحق. 


إن وفوف القيادة من الجمهور مرقف الملق قلب للوضع؛ فالعالم إذا قال برأي الناس لم 
يكن لعلمه قيمة؛ والمصلح إذا دعا إلى ما عليه الناس لم يكن مصلحًا. 


إني أفهم هذا الرضع في التاجر يسترضي. الجمهور؛ لآن نجاحه في تجارته يتوقف على 
رضاهم.ء وأفهم هذا ني المغئي يقول ما يعجب الناس؛ لأنه نَصَب نفسه لورضائهم» 
واستخراج إعجابهم!؛ ولكني لا أفهم هزا في قائد الجيش» فإن له مهمًا آخرهء وهو يظفر 
بخصمه؛ فلو كان همه أن يسترضي جنده لا أن ينتصر على عدوهء ما استحق لقب القيادة 
لحظة. ولكان الوضم الحقيقي أن الجند هم القادة والقادة هم الجند. 

كذلك الشأن في قائد العلم وقائد الادب» والمصلح الاجتماعي؛ فلكل منهم غرض يرمي 

بل لا يعدٌ المصلح مصلسًا حتى ينبه الناس من غفلتهم؛ يحملهم على أن يتركوا ما ألفوا 
من ضارء أو يعتنقوا ما كرهوا من صالحء وهو في أغلب أمره مغضوب عليه ممقوت. 
واصطلاح الجمهور والمصلحين ليس علامة تبشر بخيرء بل هي في الغالب تدل على تراجم 
من المصلح وانتصار للعامة. 
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وقد كان المصلحون في الشرق إلى عهد قريب أشد الناس تعبا في الحياة» وأكثر تبرمًا 
بالجمهور؛ وأقربهم إلى عهدنا جمال الدين ومحمد عبده وقاسم أمين؛ لقوا في دعوتهم من 
العذاب ألوانًاء ولم يوقُوًا حقهم إلا بعد أن وافاهم الموت. أما اليوم: فلست أرى حركة 
عنيفة بين القادة والرأي العام» ولا بين المصلح ومن يراد إصلاحه؛ وريما كان سبب ذلك أن 
القائد ينظر إلى نفسه أولاء وقبل كل شيء. وآخر كل شيء؛ قصد إلى أن يصمّق له أكثر مما 
قصد لخدمة الحق» وقد وصل إلى درجة من إعجاب الجمهور يريد أن يزيدها أو يحتفظ بهاء 
قد خلع ثياب القائد؛ وارتدى لباس التاجر؛ يبحث عما يعجبهم ليقول فيه شعره أو يكتب فيه 
مقالتهء أو يطنب في وصفه. ويبحث عما يسوءهم ليحمل عليه حملة شعواء بقلمه أو لسانه. 
كما يبحث تاجر الأزياء عن آخر طراز في الزي يقبل الناس على شرائه. 

تلك أشد حالات الانحطاط في القيادة؛؟ فأول درس يتلقاء القائد أن يكون قليل الاهتمام 
بشخصههء كثير الاهتمام بالغرض الذي يرمي إليه في الإصلاحء سواء أكان إصلاحًا لغويًا أو 
أدبيًا أو اجتماعيًا أو دينيّاء وأن ينظر إلى كل ما يجري حوله في هدوء. لا يسره إلا أن يرى 
الناس اقتربوا من غرضه ولو بسيّه؛ ويضحي بالشهرة فتتبعه الشهرة. ويضحي بالحظ فيخدمه 
الحظ؛ بل سواء عليه عرف أم لم يُعرف؛ وسواء عليه احتّقر أم كرّم. ما دام سائرًا على 
المنهج الذي رسمء لا يشعر بأريحية إلا أن يصل إلى غرضهء أو يقرب منه؛ يحب المنتصرين 
لرأيه ويرحم الناقمين عليهء يرفض أن يلبس تاج الفخر إلا أن يكرن من نسيج ما سعى إلى 
تحقيقه؛ إن كان هذا أول درس يتعلمه القائد فهو آخر درس أيضًا. 

أخشى أن يكون قادة الرأي فينا قد مَلُوا المقاومة فاستسلمواء وأن يكونوا قد استصعبوا 
الغاية فاستنامواء وأن يكونوا قد وقفوا مترددين قليلًا بين عذاب الضمير وعذاب المعارضة 
فاحتملوا الأول. وأن يكونوا لطول ما لقوا قد رغبوا عن النظر إلى الأمامء والتفتوا وراءهم 
إلى الرأي العام؛ فساروا أمامه في الطريق الذي يحبه هو لا الذي يحبونه هم. إن كان هذاء 
فيا لها من هريمة! 

أنى لنا بقادة في الرأي لا يتملقون إلا الحق؟ 


لذ لذ نا 
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اللون الأصفر 


لفت نظري - وأنا أدرس الحياة الاجتماعية في العصر العباسي - ما رأيت من كثرة ما 
كتب عن اللون الأصفر في هذا العصرء وحلوله محلا كبيرًا غطى على كل الالوان الأخرى» 
وكثرة ما قبل فيه من أدبء فرأيت أن أعرض على القراء شيئًا منه. وأترك لعلماء الجمال ما 
يدل عليه انتشار اللون الأصفر في الشعرب من تحديد درجة الذوق في الرقي» وعلافته 
بانتشار الخلاعة» ودلالته على مقدار ما وصلت إليه الأمة من حضارة. 


لذ مذ نم 


رأيت العراقيين هاموا باللون الأصفرء وتغزلوا بالوجوه الصّفرء وصبغوا ثيابهم بالصفرة» 
وافحنوا بالزهور الصفر؛ وأكثروا من اتخاذ الطعوم الصفره ومدحوا الجواهر الصفرء وهكدذا. 

روى الجاحظ أن من الأمثلة المشهورة قولهم: «أهلك النساءً الأصفران: الذهب 
والزعفران», وهذا يدل على غرام النساء باللون الأصفرء وظهور هذا الغرام بحبهن للذهب 
والزعفران. أما حيهن للذهب فللونه؛ ولآأنه خير أنواع المال. وأما الزعفران فقد كان له 
سلطان في بغداد أي سلطان. حتى لو سميّتَ بغداد في ذلك العصر مدينة الزعفران لم تُبعد؛ 
وقد جعلوا له قوة سحرية فقالوا: «إنه إذا كان في بيت لا يدخله سام أبرص». وإذا حسن في 
عينهم شيء أصفر شبهوه بلون الزعفران كما قال آدم بن عبد العزيز [من الوافر]: 

٠. 03‏ .ِ م كط اام 3 

صَرايِالَوْلَهةُكالدغ هران 

وأكثروا من تلوين الطعام به. قال بديم الزمان في إحدى مقاماته: «ومعنا على الطعام 
رجل تافر يده على الخوانء وتأخذ وجوه الزعفران». 

وكان البغداديون يلوّنون الطعام ريكرهون أن يقدموه بلا تلوين»؛ ويسمون الطعوم غير 
الملونة «الطعوم المعتدّة؛ تشبيهًا بالمرأة في العِدّة؛ لأنهم يكرهون منها أن تلبس الثياب 
الملونة» فكانوا يلونون الطعام بالزعفران وبالعصفر وهو أصفر أيضًا. 
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وصيغوا بالزعفران ملابسهم. حكي أن الرشيد دخل على أخته علية بنت المهدي في يوم 
فائظء فوجدها قد صبغت ثيابًا بزعفران وصئدل وجعلتها على الحبال لتجف؛» فجعلت الرياح 
تمر على الثياب فتحمل منها ريحًا بليلة عطرة؛ فوجد لذلك راحة من الحر. 

وكتبت جارية على قباه معصفر [من الوافر]: 

وَماالبَكرٌالمُيِبِوٌإذا قبجحلى 


شُدوًا حِيئنّكئزل بالهراقي 


وقد كثرت أسماء الثياب الصغر فموا: 

النَحْمَةٌ: الثياب المخططة بالصغرة. 

والرّداعة : القميص لُمَع بالزعفران والطيب. 

والسبئيّة: نسبة إلى سَبّنء قرية بنواحي بغداد» وعلى ثياب من حرير فيها أمثال الاترجٌ 
(الأصفر). 

والثياب المحرّضة: وهي المصبوغة بالإخريض» وهو العصفر. 

والثوب الممصّر: قيل: هو المصبوغ يصفرة خفيفة. 

والثوب الموّرّس: المصبوغ بالوّرّسء وهو نبت أصفر يصبغ به. 

وأكثر ما كانت العصائب التي تتزين بها النساء عصائب مصبوغة بالزعفران» وقَّيتٌ 
بخيرط من حرير؛ وطرزت بسلوك من ذهب. 

وقالوا: أجمل شيء غلالة معصفرة على جارية. 


وحكى التنوخي في نشوار المحاضرة «أن الخليفة المتوكل اشتهى أن يجعل كل ما تقم 
مفروشة بديباج أصفرء وجعل بين يديه الدستنبو*؟؟ والاترج الأصفر وشراب أصفر من صواني 


(1) هكذا في الأصل؛ ولعله الدسئبوية؛ وهو يطيخ أصفر صغير مستطيل. 
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ذهب؛ ولم بُحضر من جواريه إلا الصفرء عليهم ثياب قصب صفرء وكانت القبة منصوبة على 
بركة مرصعة يجري فيها الماءء فأمر أن يجعل في مجاري الماء إليها الزعفران على قدر 
ليصفر الماءء ويجري من البركة أصفرء ففعل ذلك وطال شربهء فنفد ما كان عندهم من 
الزعقرانء فاستعملوا العصفرء ولم يُقَنْروا أنه ينفد قبل سكره فنفدء فلما لم يبقّ إلا قليل 
عرّفوه ونخافوا أن يغضب إن انقطع. . . فلما أخبروه أنكر أنهم لم يشتروا قَدْرًا عظيمّاء وقال: 
إن انقطع هذا تنخص يومي» فخذوا الثياب المعصفرة بالقصب فانقعوها في مجرى الماء ليصبغ 
لونه بما فيها من الصبغ. .. فحسب ما لزم ذلك من الزعفران والعصفر ومن الثياب التي 
هلكت فكان خمسين ألف دينار». 
ونسبوا إلى أفلاطون أنه قال: إن رائحة الزعفران تسكن الغضبء. وإذا قرن اللون الأحمر 
بالأصفر تحركت القوة العشقية . 
ولإعجابهم باللباس المعصفر أو المزعفر شبهوا به الخمرء فقال ابن وكيع [من الكامل]: 
فاشْرَّبمَمَصَْفَرًَالقميص سلافة 
من مسنم ةالبَرَدازٍاو ففُظرَبل 
وقال ابن المعتز [من الخفيف]: 
لبد صَغَرَة فْكَعمْنقَد مسن 
1 فين قدرا بلنهاوعةقول 
معلل عمس الغروب تسحبٌ ذيلا 
صَمُفْهُبزمهفرانالأصيل 


- 


زطق 


وقال ابن الرومي في وصف شواء [من الكامل]: 

وَسَمِيِطَةٍ صَفْراءَ دهناريةٍ ثَمَنَا وَلَوْنَا رَلّْها لَكَ حَزوَر0© 

وأكثروا من مدح المرأة الصفراء واستحسنوهاء ففي الأغاني أن مُتَيّم الهاشمية» ومحبوب 
المتوكلية؛ ودنائير البرمكية» كن صفرًا مولدات». وسميت دنائير بذلك لصفرتها. 

ورمدحوا الزهور الصفر والثمار الصفر. 

فمدحوا الْأدْرْيُونَه وهو زهر أصفر وفي وسطه خيمل أسود. قال فيه ابن المعتز [من 
مجزوء الرجز]: 


(1) ديوانه [372/1. (2) ديوانه 3/ 56. 
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كلاأكنٌآشسيسوئتها 

والشسم سس فيه كاليّة 
معللاهس لني متكن هللب 

فبسيه ب قفايا غ اللي «!) 
كما مدحوا «الْخِيرِي» وهو المتثور الأصفر. 
وكان عندهم نوع من الياسمين أصفر قال فيه الشاعر [من المنسرح]: 
كائما الياسميكيٌ حينّ بدا 
عساكِرٌَالرُوم نَارنثُ بلدا 

1 وَكُنَمُلْبانهامنالدَمَبٍ 

ومدحوا التفاح الأصفر والخوخ الأصفر. 
وتغزلوا بصفرة الخمر فقال أبو نواس [من البسيط]: 
صَفْراءُ لا تَنْرِلَ الاحزانُ ساحتها 
ويقول آدم بن عبدالعزيز [من مجزوء الرمل]: 
اللققِ-ليواش قي خليلي 

فنيمدى اليل الظويل 
لتلؤنله اص ف _رصصااف 

وَهْيَ كالهي'لكِ الفتيل 
ويالغوا في حب الصفرة حتى كانت القّينة أحيانًا تلبس الشياب المعصفرة أو المزعفرة» 

وتطلي ما ظهر من يديها ومن عنقها بالوزس. 
روى بعضهم قال: «رأيت جارية ببغداد وقد طلت يديها بالورس»٠‏ وفي عنقها طبل: وهي 
تنشد [من الوافر]: 


(1) ديوانه 413/1 414. (2) ديوانه ص 22. 
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ل ا آبا: اع ا ١‏ ب 
وكثيرًا ما قرنوا هذا اللون بالدلالة على الميل إلى الشهوات والفجور». ورمزوا للخليع 
بقولهم : إنه "يلبس الموّرس؟. 
هذه ظاهرة غريبة تستحق الدرس» وأحق الناس بالفتوى فيها علماء الجمال الاجتماعي . 


لذ د اف 
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الليل 


في ليلة حالكة السوادء بعدّتُ عن ضوضاء المدينة إلى مكان قصيّ على شاطئ البحرء 
أهرب بنفسي من جرائيم المدنية ووباء الحضارةء وأغسلها من أدران التقاليد والمواضعات» 
وأطهرها بالانغماس في عالم اللانهاية: في السماء والماء والجو الفسيح الذي لا يحده حد 
ولا ينتهي إلى غاية. 

غاب فيها القمر فلعبت النجوم» ولو طلع لكسفها وهي أكبر منه حجمّاء وأعظم قدرّاء 
وألمع ضوءاء ولكن دنيانا هذء يود فيها التهويش حتى في القمر والنجوم. 

كان سواد هذه الليلة أحب إلى نفسي من ضوء الشمس وثور القمر» فللنفس حالات تنبسط 
فيهاء فيعجبها البحر الهائج» والوسط المائجء واللون الأبيض والاحمره والتكتة اللاذعة» 
وتنقبض فتأنس إلى الليل الساكن؛ والوحدة المريحة» والسكون العميق. واللون القاتم. 

*«# #0 

لك الله أيها الليل! فما زلت بالفن حتى ملكته واحتويتهء فجعل يشيد بذكرك. ويرفع من 
شأنك. حتى لم تجعل لاخيك النهار نصيبًا يقاس بنصيبك» فاقتسمتما الزمان قسمة عادلة» 
واقتمتما الفن قسمة جائرة! 

فالمغني يقصر مناداته عليك». ولا يلتفت في هتافه إلا إليك» فإذا عن بالليل نادى الليل» 
وإذا عَنّى بالنهار لم يخجل فنادى الليل أيضَّاء والآلات كلها تتبعه فتردد على أوتارها ما ردده 
المغني بكلماته؛ ثم كان أسمك على قلته وضؤولته أداة طيعة في صوت المغني يوقم عليها ما 
شاء من نغمات: مرحة وحزينة» ومديدة وقصيرة؛ وعالية وهائةء وباعثة للقوة والبأس 
والأمل؛ وداعية إلى الضعف والخمول والكسل. 

وحتى المصور! لماذا شغف برسم غروب الشمس أكثر مما شغف بطلوعها؟ ما ذلك إلا 
لآن غروبها إيذان بقدومك وارتقاب لزورتك. 

أما الأدب فله فيه الباع الطويل والقول الذي لا ينتهي. نداولت عليه الأدباء؛ فنقموا منه 
حيناء وتذللوا له حياء من عهد الاستاذ امرئ القيس إذ يقول [من الطويل]: 
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ب ةج مُغار الفغل شُدّث ببَذبُل" 
إلى عهد الأستاذ محمد عبدالوهاب إذ يقول: 
ابالله يا ليل تجينا؛ وتسبل ستايرك علينا». 
شكوا طوله وتفننوا في ذلك ما شاؤواء فتخيلوا أن نجومه شدت بالحيال؛ وربطت في 
الجبال؛ أو أن النهار ضل طريقهء فنظل الليل لا يبرح ولا يتزحزح» أو أن النجوم حارت لا 
تدري أتنتيامن أم تتياسرء فوقفت» فوقف الليل بجانبها. وشكوا قصره فأبدعوا في ذلك أيما 
إبداع ؛ نشبهوه بعارض البرقء وأنكروا من قصره وجوده. 
كاب عؤلاء الذين يشكون طوله ويشكون قصره يتحدثون بعراطفهم. ويثرجمون عن 
مشاعرهم؛ فجاء قرم على أثرهم يتحدثون بعقولهم؛ فيقول الفرزدق [من الطويل] : 
يَفُولونَ طال الليل والليل لميظل 
وَلْكنُ مَنْ يب مِنَالشَزقٍ يَسهَر 
ويقول ابن بسام [من السريم]: 
لا أظلمٌ اليل ولا أدمي أن نجوعَاللّيل لَيْسَتْ تغوز 
ليلي كما شاةت فإن لم تَجَُّد طال. وإنْ جادّث فُلَْيْلي فقصير 
#2 #0 
أيها الليل! كم لففت ثوبك على متناقضات: حزن على ميت» وسرور لميلاد؛) ومحب 
مهجور يشكو طولك؛ ومحب واصل يشكو قصركء وعابد متهججد يناجي ربهء وداعر فاجر 
يبغي حظهء ودمعة حرّى تسبلها أ ولهى بجاتب سرير هريض ٠‏ وضحكة صارخة تخرج من قم 
سكير عربيد؛ ومجلس أنس تتجاوب فيه الأقداح والأوتار؛ ويلبس فيه الليل ثوب النهارء بين 
بدور؛ وكاسات تدور» كأئه مسرح صغير تمثل فيه الجنة بصتوف تعيمهاء أر معرض تفرض 
فيه الملاهي بشتى ألوانها؛ ومجلس بؤس تتجاوب فيه الزفرات والحسرات» وتتساقط فيه 
النفوسء قد شرقوا فيه بدموعهمء وتلظى الهم في ضلوعهمء قهم بين كاسف يال؛ وساهم 
طرف » ومنقبض صدر؟؛ ولهيف قلب. 
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يترقبك السارق ليحتمي بسوادك في سرقتهء والعاشق ليفر في سكونك بعشيقتهء والناسك 
ليبتهل إلى الله في صلواته. ويتحد معه في متاجاته. والشاعر لينظم شجونه في قصيدته. 
والملحن ليوقع لحنه على قيثارته» والسياسي ليدبر مؤامراته؛ والعالم ليفكر في نظرياته. 

* # ا 

ولكن لماذا استاثرت بكل هذا والنهار قسيمك في الخدمات . وعديلك في الحياقء هر 
أشد منك حياة وأكثر قوة» فسلطانه الشمس وسلطائك القمرء وسلاحه الضوء وسلاحك 
الظلام؛ وشعاره البياض وشعارك السواد: وهو مبصر وأنت أعمى». وطبيعته الحركة وطبيعتك 
السكون؛ وهو يدعو إلى النشاط والعمل» وأنت تدعو إلى الخمول والكسل؟ ولكن شاء الله 
أن يمنّ على الذين استّضعفوا في الأرض ويجعلهم أتمة ويجعلهم الوارثين؛: فجعل من قوة 
النهار ضعمًاء ومن ضعفك قوة. 

انتهرْتَ فرصة السكون الذي منحك الله: فجعلت منه حركة دونها حركة النهار. فحركتّه 
حركة جسم وآللات: وحركتك حركة عواطف وانفعالات» وشتئان ما بينهما! لقد أطاق الناس 
مصائبه؛ ولم يطيقوا مصائبك: فقال الشاعر [من الطويل]: 

وَحُمُلْتُ زَئْراتٍ الضُحى تُأَطَفْتُها رما لي بِرُفْراتٍ المَشِيَ يدان" 

واستعنت بسلطان الحب فجعلته من أعرانك» وأسرت العواطف فاتخذتها من خدامك» 
فلما اجتمع لك الحب والعواطف نازلت بها الزمان؛: وغلبت بها كل سلطان؛ فالوصل لا يلذ 
إلا في ظلّكء والهجر لا يلذع إلا في كنفك؛ والسرور لا يشع إلا في حضرتكء والألم لا 
يضنى إلا في هدأتك. 

من تعب في النهار وجد فيك راححته؛ ومن أتعبته الحركة نُعِم فيك بكونك. ولكن من 
تعب فيك لم يجد في النهار عوضًا عنك. ولم يرضٌ به بديلا منك. 


#* #0 ا 


جالت هذه المعاني في فكري»ء وامتلاات بعظم الليل نفسي » فمنَّ علي بنومة لديذة هادئة 
عميقة. فقابل جميل ثنائي بجميل صنعه؛ وأدى فريضة شكري بجزيل فضله. 


(1) الييت لعروة بن حزام في خزانة الادب 3/ 380. 
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فقدان الثقة 


لعل أسوأ ما تُمْنَى به أمة أن يفقد أفرادها الثقة بعضهم ببعض . نقدان الثقة يجعل الأمة 
فردّاء والثقة تجعل الغرد أمة. الثقة تجعل الاجزاء كتلةء وفقدانها يجعل الكتلة أجزاءً غير 
صالحة للالغام» بل يجعل أجزاءها متنافرة متعادية توجه كل قوّتها للوقاية والنكاية. 


كم من الزمن ومن المال ومن النظم ومن الخطط تنفق إذا فقدت الثقة؟ ثم هي لا تغني 
شيئًا ولا نعيد ثقة. 


تصوّر أمرة فقدٌ الزوج فيها ثقته بزوجتهء والزوجة بزوجهاء ثم تصوّر كيف تكون حياتها : 
نزاع دائم» وسوء ظنِ متادل» وانتظار للزرمن ليتم الخراب. 

وهكذا الشأن في كل مجتمع: في المدرسة؛ في الجيش» في الحزب. في القرية» في 
الآأمة. 

بل ما لنا نذهب بعيدًا والإنان نفه إذا فقد الثقة بنفسه فقد نفه؟ قلا يستطيع الكاتب 
أن يكون كاتبًا مجيدًا ولا الشاعر أن يكون شاعرًا متفوقًاء ولا أي عالم وصانع يجيد علمه 
وصناعته إلا إذا وثق بنقسه لدرجة ما؛ وكم من الكفايات ضاعت هباءًء لان أصحابها نقدوا 
ثقتهم بأنفسهمء واعتقدوا أنهم لا يحسنون صنمًا ولا يجيدون عملا . 


وكل ما ترى من أعراضض الفشل في أمة سيبه فقدان الثقة؛ فالحزب ينهار يوم يفقد 
الأعضاء ثقتهم بعضهم ببعض. والشركة تنهار يوم يتعامل أفرادها على أساس فقدان الثقة. 
والمدرسة تفشل يوم لا يثق الطلبة بأساتذتهم والأساتذة بطلبتهم» وكل جماعة تفنى يوم يتم 
فيها فقدان الثقة. 


كل نظمنا - على ما يظهر - مبنية على فقدان الثقة؛ فوظائف «المفتشين١‏ في جميع 
مصالح الحكومة والشركات أصبحت مؤسسة على فقدان الثقة. فالمفتش في الترام 


والسيارات العامة مبناهء ضعف الثقة ١بالكمساري؟.‏ ومفتش المالية يراقب حركات مرؤوسيه 


54 


حتى لا يختلسوا أو يزوّرواء ومفتشو الوزارات يرون إلى أي حد يطبق الموظفون تعاليم 
الوزارة. 


قد كان الظن بالمفتشين أن يؤدوا عملا آخر غير هذاء وهر أن يشرفوا على عمل 
المرؤوسين ليوجهوهم وجهة صالحة؛ ويتعاونوا معهم على رسم الخطة القويمة» ويصححوا 
الخطأء ويكملوا النقصء. ولكنهم - في الأغلب - وقفوا فقط موقف الضابط يضبط الجريمة» 
والصائد يرقب الفرية؛» لا موقف الهادي المرشد والتاصم الأمين. 


فإن أردت 'بندّاء واحذدا من «بنود» ما ينفق من الأموال في سبيل عدم الثقةء فاجمع 


مرتبات المفتشين في جميع مصالح الحكومة. 


وليس الأمر مقصورًا على هؤلاء. فالمراجعون ومراجعو المراجعينء. والأوراق تمر من 
يد إلى يدء ومن لم إلى قلمء ومن مصلحة إلى مصلحة؛ ومن وزارة إلى وزارة. كل ذلك له 
أسياب» أعمها #فقدان الْثقَة؟. 


وإن شئت حصر ما يستهلك من الأموال لفقدان الثقة؛» فلا تكتف بمرتبات المفتشين؛ بل 
اضف إليها مرتبات كل هؤلاء الذين ذكرناء فلو قلنا إن نصف مرتبات الموظفين ينفق في 
سبيل فقدان الثقة لم نيعد. 


وليست المصيبة كلها في الأموال. فلو كنا نقدر للزمان قيمة كغيرنا من الأمم. لاستفظعنا 
ما يتوجيه فقدان الثقة 0 أيام وشهور وسنسمن تضيمع في إجراءات وتدقيقات ومراجعات 
ومناقضات وتعليقات مبئاها كلها #فقدان الثقه». 


ثم هناك عقول للنابغين وكبار أولي الأمر في الأمة تفكر ثم تفكرء وتقدر ثم تقدرء وتضع 
ويخيل إليها أنها بما فعلت تأمن الخيانة والسرقة والتزويرء وتظن بذلك أنها تعالج ما فسد 
وتصلح ما اختل» وهي إنما تزيد بذلك في «فقدان الثقة». 

أضعف إلى هذا ما تسبفه هذه المظاهر كلها على نفية المرظفء فهو يرى كل هذه 
النظم واللوائح والقوانين والمراجعات والمناقضات» فيشعر أنها إنما شرعت له ومن أجله. 
ويسبب فقدان الثقة بهء» وأنها كلها تنظر إليه كلص وكمجرم وكمزور فيفقد الثقة بنفسهء ويعمل 
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في حدود ما رسم لهء ويشعر بالسلطان عليه فلا يجرؤ على التفكير بعقله. ولا يجرؤ على 
تحمل تبعة؛ ويفرٌ من البت في الأمور ما وسعه الفرارء حتى يكون بمأمن دائم من الأسئلة 
والمناقضات. وهذا هو سر ما نراه من بطء في العمل» وركود في الحركة. وضياع لمصالح 
الناس؛ إذ لا شيء يبعث الثقة في المرؤوس مثل أن يثق به الرئيس» ولا شيء يبعث الحيرة 
والارتباك والاضطراب إلا ما يشعر به من «فقدان الثقةه. 


أنا كفيل بأنا لو قلبنا كل هذه النظم رأسًا على عقب وهدمناها من أسسها وأزلنا 
أنقاضهاء ثم بنيناها على أسس جديدة من الثقة البحتة؛ ما خسرنا من الأموال وما نخسرنا من 
الأزمان والانفس ما نخر الآنء ولو كثرت اللصوص وكثر الخائنون والمزورون. 


هَبْ أنا فتحنا مكتية وأسسنا نظامها على الثقة بالموظفين والمترددين من المطالعين» 
فاستغنينا عن مراقب واستغنينا عن مراجع واستغنينا عن مفتش وهكذاء واكتفينا بمعير للكتب 
و«فتى» يضم الكتب كل يوم في أماكنهاء فماذا يكون الشأن وماذا يكون حسابنا في المكسب 
والخارة؟ لا شك أننا سنفقد كتبًا يسرقها بعض المترددينء وهذا هو كل الخارة؛ ولكنا 
بجانب ذلك نوفر مرتبات كاتب ومراقب ومفتشء» ونوفر أزمانًا طويلة تصرف في عمليات 
الجرد والحصرء وننشر الثقة بين المطالعين»؛ ونشعرهم بأن المكتبة في حمايتهم هم وتحث 
إشرافهم» فننمي فيهم الشعور بالتبعة؛ فإذا كان هذا مكسينا وهذه كل خسارتناء فإلى الثار هذه 
الكتب المفقودة؛ وححيئت عين كل من ينظر في عمليات الحساب إليها وحدهاء ولا ينظر إلى 
كل هذه الأرباح التي ربحتاها . 


وهذا المثل الصغير يمكن تطبيقه تمام التطبيق على الأعمال الكبيرة في المصالح 
المختلفة. بل إني أشتري نشر الثقة بين الناس وتسهيل الأعمال» وشعور الناس بالطمأنينة بأي 
ثمنء بل لو أن التجارب دلت على أن ما نفقد من الأموال أكثر مما نربح إذا أسسنا النظم 
على أساس الثقة لاستمررت في تجربتي ونظريتي؛ وآمنت بوجوب الانتظار على هذا الاساس 
الجديدء حتى يذهب هذا الجيل الذي أفسده النظام القديم؛ وقضى على نفسه وعلى شعوره» 
ولأنتظر جلا جديدًا نشأ في أحضان «الثقة» والشعور بالواجب وبالتبعة وبالحرية في العمل في 
دائرة ضيقة من القوانين المعقولة. 


وهكذا الشأن في جميع الأمور السياسية والاجتماعية؛ فثقة أفراد الحزب بعضهم ببعض 
- ولو مراعاة للمصلحة - أضمن للنجاح؛ وأقرب لتحقيق الغرض؛ وثقة الجمعية برئيسهاء 
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والرئيس بأعضائها - ولو تصدمًا - أقرب لأن ينقلب التصنم خُلقًا . 

وقد رأينا - دائمًا - أن العدرّى في المعاني كالعدوّى في المحسوسات؛ فكما أن 
التثاؤب يبعث التثاؤب. والضحك يبعث الضحكء فكذلك الثقة تبعث الثقة.ء وعدمها يبعث 
عدمها. وبعدء فلا تزال ترن في أذني كلمة سمعتها من أستاذ إنجليزي كان في الجامعة: 
«إذا كنتم لا تريدون أن تولوا أموركم الأجنبي؛ ولا تمنحون ثقتكم المصري. فكيف 
تعيشون؟1. 
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كيمياء الأفكار والعواطف 


كان القدماء يفهمون من #الكيمياء» الإكير المنشود الذي إذا عُثر عليه وأضيف إلى الزثبق 
أو الفضة بكمية محدودة؛ تحت حرارة معيئة؛ انقلب الزئبق أو الفضة ذهبًا إبريرًا. 


وليس يعنينا هنا أن نبين ما أنفى الناس من جهد في الرصول إليه ثم لم يصلواء ولا ما 
الإسلامية من جدل في إمكان ذلك أو استحالته. 


إنما يعنينا هنا أن نقول إن العلماء والأدباء نقلوا استعمال هذه الكلمة إلى المعاني بعد أن 
كانت مقصورة على المادة؛ فسمى «الغزالي؟ كتابًا من كتبه اكيمياء العادة» يعني بذلك 
الإكير الروحي الذي إذا عثر عليه إنسان حظي بالسعادة. 
من الخفيف] : 

تحجبّ الناسٌ من أبي الصَفر إذ وَ 9 لِي - يَمْدَ الإجارة - الديوانا 

5 - 0 7 . 5 0 2 بم 

إن للجذ كيميةً إذا ما مَشسٌَ كلبًا أحاله إلسانا 

َفْعَاللهمايشاءكماشا ء متى شاءكائنًاماكان”) 

#0 #8 

ثم سار الزمن الذي يغير كل شيى فغير -- فيما غيره - مدلول كلمة (الكيمياء» وجعله 
فسيمًا للطبيعة؛ فكما أن الطبيعة اختصت بدراسة الظواهر التى تغير صفات الأشباء ولا تغير 
جرهرهاء اختصت الكماء بدراسة الظواهر التي تغير جوهر الأشياء؛ فاتسع مدلولها؛ وصار 
آخر ما تفكر فيه تحويل المعادن إلى ذهب إن كانت تفكر فيه. 


(1) ديوانه 6/ 297. 
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والحق أن هناك كيمياء في الأفكار والعواطف تشبه تلك التي في المادة» إلا أنها أعقد 
منهاء وأصعب حلاء وأغمض اكتشافًا. وإلى الآن لم توضع كتب - على ما أعلم - في 
كيمياء المعاني على كثرة ما وضع في كيمياء المادة» وإن كانت كتب علم النفس أحيانًا تمس 
هذا العوضوع مسا رفيقًا . 


فا فا نا 


فلكيمياء الأفكار والعراطف فصول وأبواب لا عداد لهاء قد ينطق عليها في كثير من 
الأحيان فصول الكيمياء المادية وأبوابها؛ ففي كيمياء المعاني ترشيح وتبخير وذوبان كالتي في 
كيمياء المادة» وفيها تبلور وتقطيرء وفيها عناصر ومركبات ومخاليطء وفيها أحماض وأملاح 
وقواعد. وفيها جزئيات وذرات لها أوزان وكثافات. ولها رموز وقوانين أدق من رموز 
الكيمياء المادية وقوانينهاء ولها معادلات أصعب خَلَا وأبعد مثالا . 


هل علمت - مثلّا - أن الماء يتكون من غازي الأوكجين والأيدروجين بتسبة واحد من 
الأول واثنين من الثاني باعتبار الحجم؟ فكذلك الشأن في الأفكار والعراطف. فقد يكون 
لديك فكرة من نوع ماء أو عاطفة من نوع ماء ثم تسمع فكرة من محدثء أو تقرأ فكرة في 
كتاب» وتكون فكرتك من وزن خاصء والفكرة التي سمعتها أو قرأتها من وزن آخرء فتتحد 
هاتان الفكرتان» وتتولد منهما فكرة جديدة لا هي من النوع الأول وحدهء بل هي نوع 
خاص . علاقته بالفكرتين كعلاقة الماء بالأوكسجين والأيدروجين. 


وهل علمت أنك إذا ملات فارورة ثلثها بالأوكسجين وثلئيها بالأيدروجين ثم قربت 
فوهتها من لهب تسمع لذلك دويًا هائلًا؟ كذلك الشأن في العواطف؛ فقد يكون لديك عاطفة 
من نوع خاصء ثم تسمع خطبة من نوع يناسبهاء فتنفجر نفسك لهذا الاتحاد انفجارًا هائلاء 
وتحس نارًا تملا نفسك وتذكي حسك. أوليس الغضب - يحمرٌ وجه صاحبه وتنقدح عيناء» 
ويجعله يقذف الكلمات الحادة العنيفة: ولا تهدأ ثائرته حتى ينتقم - ضربًا من ضروب هذا 
التفاعل الذي يشبه تفاعل الغازين؟ أوليت الحماسة - تدفع الجندي ليرمي بنفسه في خط 
النارء ولا يقيم للحياة ونا - أثرًّا من آثار ما يسمع من كلمات القائد وما يشعر من جو 
وبيئة؟ أوليس الحب - يذيب النفس». ويرهف الحسء ويملاً القلب أسى حيئاء وفرحًحا وغبطة 
حينًا - إلا نوعًا من هذا التفاعل دونه التفاعل المادي والاتحاد الكيماوي؟ 


وكل ما ندرك من فرق بين التفاعل المادي والتفاعل الروحي أنا استطعنا أن نخضع المادة 
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لبساطتهاء فتحلل أجزاءها بالكهرباء أو ما أشيههاء ونقيس مقدار العنصرين أو العناصر 
المتحدة؛ ونعرف مقدار كل منهاء ونرصد أثر التفاعل؛ أما في الأفكار والعواطف فليس 
الأمر بهذه السهولة؛: فلكل إنسان آراؤه وعواطفه: وهي تختلف فيما بينها كل الاختلاف» في 
جوهرهاء وفي قابليتها لأفكار الآخرين وعواطفهم؛ فقد نلقي الكلمة على عدد محدود من 
الداس فنشعر بأن أثرها عند كل إنسان يخالف أثرها عند الباقين» كضوء النهار يفتح أعيئنا 
ويغمض عين الخفاش! وقد يقرأ شخص كتابًا فيزعم أنه غير مجرى حياته: وقلب تفكيره 
رأسًا على عقبء وألهمه من المعاني ما استحال بها إنسانا آخرء وأحدث في نفسه ثورة فكرية 
لم يحدثها أي كتاب غيره» ويقرؤه إنسانًا آخر فلا يشعر هذا الشعور ولا قريبًا منهه لا يحس 
له ميزة ولا يجد له طعمًا. وهذا بعينه ما يحدث في الاجسام» تقرب عورد ثقاب مشتعل من 
ورق فيشتعل» وتقربه من ثلج فيذوب» وثقربه من رخام فلا يشتعل ولا يذوب. وأؤكد لك أن 
الرواية تعرض في السينما أو تلقى في المسرح على عدد كبير من الناس تؤثر في كل ناظر 
بمقدار لا يتفق تمامًا وأثر الباقين: وإن كانت واحدة وممثلوها متحدين: فإن هناك عامل آخر 
من عوامل الوزن مختلمًا كل الاختلاف. وهو عواطف الناظر وآراؤه» وأن نتيجة التفاعل 
تختلف دائمًا باختلاف أحد الممزوجين المتفاعلين. 


إن أردت التوسع في تطبيق هذه النظرية وجدت القول ذا سعة؛ فالبائع الناجح في المتجر 
ليس هو الذي يكثر الكلام أو يقل الكلام» وليس هو الخفيف الحركة ولا هو المهندم 
الثياب» وإنما هو الذي يعرف شيئًا واحذا ويتقنه وهو «قانون التفاعل»: ينظر إلى المشتري 
نظرة نافذة فيعلم نفهء ويعلم نواحيهاء ويعلم المواضع الحساسة منهاء ويعرف في مهارة 
نقط التأئر عنده: ومقدار الأثرء ثم يستعمل في العرض وفي الكلام ما يتفقد وما درسه من 
نفس المشتري» وإذا الذي يصدر من البائع مناسب لنفس المشتري ومنفعل معها على نحو 
خاصء وإذا الصفقة قد تمت في سهولة ويسرء على حين أن زميله ومن بجواره لا يبيعم مثل 
بيعه لأنه يخطئ في فهم نفس المشتري؛ فيتفاعل تصرفه تفاعلًا عكسيًا مع نفس المشتري» 
فينشُج من ذلك نوع من الغضب أو نوع من الغضاضة ينتهي عادة بالإعراض عن الشراء. فإن 
سألت: كيف جهل هذا وعلم ذاك؟ وأين درس أحدهما ولم يدرس الآخر فنجح الدارس 
وفشل الجاهل؟ قلت إن هذا الدرس لا يتعلم في المدرسة» وإنما يتعلم في السوق» ويتعلمه 
من حسن استعداده الفطري وغريزته الطبيعة؛ بل إن شئت طبقت هذه النظرية على كل ناجح 
وفاشل في الحياة: فالمدرصس التاجح من استطاع أن يتعرف نواحي تلاميذه ويعرف ما يلقي 
وما لا يلقي؛ وما يقال وما لا يقال» ويصدر عنه ما يتفاعل وهذه النفوسء فيصدر من ذلك 
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التفاعل عطف وحنان وحبء ورغبة في المعلم»ء ورغبة في علمه: ورغبة فيما يقول» وتأثير 
بما يشير إليه. 

وما الأسرة السعيدة؟ وما الأسرة الشقية؟ أليست السعيدة من عرفت فيها الزوجة نفسية 
زوجها والزوج نفسية ؤوجتهء وعمل كل منهما على أن يصدر منه ما يتفاعل ونقس الآخر 
حتى ينتج هذا التفاعل تآلماء فإذا انحرف أحدهما عن هذا الوجه عن جهل أو عن علم صاء 
البيت ونشأ تفاعل من جنس آخر ننج عنه البغض والكراهية والشقاق. 

الحق أن هذه كلها معادلات في الكيمياء النفسية تشبه تمام الشبه المعادلات الكيمياوية 
التي تجرب في المعمل. ومع الأسف لم يصل التاس إلى حد بعيد في دراسة الكيمياء 
النفسية» ولم ينشئوا لها المعامل الناجحة نجاح المعامل للكيمياء المادية. والخطأ في النفس 
كثير الوقوع لصعوبة تعرف الذرات التفسية وتكوين المعادلات الدقيقة. 

وإذا أدرك الإنسان هذا التفاعل واختلافه ودقته أدرك خطورته» وخاصة فيمن يتصل مركزه 
بنفوس كثيرين كالصحفي والأديبء والمعلم والخطيب» والزعيم؟ فقد يصدر عنه ما ينفعل 
ونفوس الناس فيكون سما ناقعاء وقد ينتج عنه ما يكون دواءً ناجعا. 
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في الحَحر 


اشتد الحر وشُغل الئاس بالتفكير فيه» وبطرق التغلب عليه: وبالتأفف منه؛ فهذا يدبر 
المال للإقامة في مصيف فيوفق ويرحلء وهذا لا يواتيه المال فيقيم على مُضْضصء وهذا نزاع 
عائلي بين ميزة الاصطياف في أورويا والاصطياف في الإسكندريةء وهذا غني أفلس يأتي عليه 
الحر فيذكره بأيام هنيئة قضاها في أجود المصايف وأنزه الأماكن» فتجتمع عليه لذعة الحر 
ولذعة الذكرى. وهذا بائع المرطبات والمبردات يأل الله أن يزيد في الحر حتى يكثر بيعه: 
ويزيد ربحه. وهذا يرقب درجة الحرارة من حين لآخر ليعلم أتحسن الجو أم ساءء وهو يتبع 
المقياس في رضاه وسخطه؛ وهذا يقرأ نشرات مصلحة الطبيعيات ليقارن بين القاهرة 
والإسكندرية؛ والقاهرة وبور سعيدء فإن كان في الإسكندرية رئي لمن في القاهرةء وإن كان 
في القاهرة حسد من كان في الإسكندرية؛ وإن كان في أسيرط عزى نفه بقلة الرطوبة 
وجفاف الهواء؛ ومن كان في مصر كلها حَمِدَ الله على أنه ليس في أمريكا حيث يختئق 
الناس. وهذه شغلها التفكير في المقارنة بين حمام ستانلي وسيدي بشر: أيهما أكثر ناسّاء 
وأنظف مرتادّاء وأحسن للعرضي وأمتع للنفس. وهذا يرتقب غروب الشمس التي تكويه 
بنارها. ليخرج إلى الجزر والأنهار والمقاهي المفتوحة والملاهي في الجو الطلقء فينتقم من 
ليله من نهاره - وهذا وهذا وهذه وتلك. مما لا يعد ولا يستقصى؛ ولكن لا بد من ١هذه؟‏ 
أخرى أنسيتهاء فهذا كاتب وشاعر شغله الحر من ناحية أخرى» فهو يريد تشبيهًا جميلا للحر 
أو تعبيرًا بليعاء فيقرل: هذا الجو أحر من الرمضاء وأحر من دمع الصبء وأحر من قلب 
العاشق. ومن فؤاد الثاكل؛ ثم لا تعجبه هذه كلها فيريد تشبيهًا مخترعًاء أو عبارة مبتكرة» أو 
استعارة بديعة» فيسبح في الخيال؛ وينسى الحرء وهي حيلة لطيفة للتخلص منه! 


أما أنا فقد ضايقني الحر وحرت بين مصر والإسكندرية؛ تؤلمني الأولى بحرها القاسي» 
وتؤلمني الثانية برطوبتها الثقيلة» ووددت أن لو كان لي من المال ما يمكنئني من أن أطير 
صباعا فأقضي النهار في الإسكندرية؛ وأطير مساءً فأقضي الليل في القاهرة. 


وأخيرًا رأيت أن أهرب من الحر حينًا بالتفكير في الكتابة فيه» وقلت إنها فرصة جميلة أن 
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أكتب في الحرء فإن خرج المقال قيمًا ممثلئًا حرارة وقوة ربحت ربح المحسن في عمله - 
عمله وليس لي كبير أمل في ذلك - وإن خخرج المقال باردًا أكون قد أحستت إلى الناس 
فرفهت عليهم؛ وانتقمت من الحرء وأعنتهم عليه؛ وأي فرصة للكاتب خير من هذه؟ يحسن 
إذا أحسنء ويحسن إذا أساءء وللإنصاف لا بد أن أعلن أني لست مبتكرًا لهذا المعنى؛ إنما 
أخذته من نادرة لها اتصال بالحرء فقد أنشد بعضهم بيثًا من الشعرء فقال سامعه: إن هذا 
البيت لو رح في نار المتنبي لأطفأهاء ويريد ببيت المتنبي قوله [من المنسرح]: 

ففي فواهدٍالمُحِبٌ نارٌ جرّى أحرٌنارِالبجحيمأبردُه(" 

فكذلك أردت أن أثار لنفي وللئاس من حر هذا العام بكتابة مقالة تطفئه: وأخشى ما 
أخشاه أن تخرج فاترة» لا بالحارة فتعجبء رلا بالباردة فتطفئ. 

نا لذ ها 

أول ما خطر في الحر أني الآن لابس ثوبًا أبيض واسمًا فضفاضًاء مكشوفُ الرأس عاري 
القدمين؛ء جالس في حديقة؛ أشجار عن يميني وأشجار عن يساري. وحوض زهر أمامي. 
وقد رشت الأرض من حولي» ويجانبي إناء مما يحفظ فيه الماء مثلوجّاء لا أدري ما اسمه 
بالعربية؛ وكل شيء حوئي يرطب الجو ويلطفه ويعدله. وأنا مع هذا كله برم الحرء ضيق 
الصدر. مغيظ محنقء أتلمس أقل سبب» لأعلن الغضب. وعلى البعد مني أصوات ترتفع 
بالنداء. هذه تحمل قفصًا مملوةً! بالفراخ: وهذا يجر عربة ملئت أصناف الخضرء وهذا ثالث 
يحمل على رأسه سفطا كبيرًا قد ملئ بالتين أو العنب» وهو سائر طول نهاره في هذا القيظ 
ينادي. ولا يعبأ الشمس ولا حرء ولا يضجر كما أضجرء ولا يألم كما آلم: ولا يفكر في 
الحر كما أفكر. أليس في الارض عدل؟ أليس الشقاء قد أكسبه مناعة وقوة؟ أوليست الرفاهية 
والمدنية رالنعيم قد حرمتني الجِلّد والاحتمال؟ ليسعد بما أشقى به. إنه ليسعد بشرية ماء من 
كوز من حنفية؛ ويسعد بالارتماء في ظل بيت في الشارع بعد أن أعياه التعب وأضناه السيرء 
ويسعد يقرش يكسبه ليشتري به خبرًا جافًا يأكله فينعم به. إن كانت السعادة في اللذة 
والطمأنينة وهدوء البالء فمما لا شك فيه أن هناك مجالا للتفكير العميق: «أينا أسعد». وثيًا 
للعيش الناعمء والمدنية المعقدة؛ والرفاهية المترفة»ء التي أرهفت حواسنا وإحساماتناء 
وأفقدئنا الصبر واحتمال المكاره؛ وجعلتنا نفر من نعيم إلى نعيم أدق منه نظن فيه السعادةء 
وما السعادة إلا في العيش البسيط والمران على الجلّدء واحتمال ألوان الحياة وصنوف 


(1) ديواته 20/2, 
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التعبء وأقلها الحر والبرد. إن تحتمل الحر فلا حرء وإن تحتمل البرد فلا بردء وإن تعتد 
بساطة العيش تكره نفاق المدنية. وإن السعادة لخير ما يحقق مذهب «أينشتين؛ في النسبيةء 
فكل شيء في الحياة من لذة وألم نسبي؛ وليست اللذة والألم يعتمدان على الشيء الخارجي 
فحسبء بل هما نتيجة تفاعل بين الشيء الخارجي والنفس» ويختلف هذا التفاعل اختلامًا 
كبيرًا باختلاف النفوس؛ فليس الألم من الحر والبرد يعتمد على درجة الحرارة وحدهاء إن 
صلح الترمومتر أن يكون مقياسًا لحرارة الجرء فلا يصلح أن يكون مقياسًا لألم النفس من 
الحرء وليس لهذه الحال ترمومتر مشترك يتساوى فيه الناس» إنما لكل إنسان في الالم من 
الحر والبرد ترمومتره الخاص؛ ولذلك ترى من يموت من الحرء ومن يموت من الفسحك 
على الحر. ومن الغريب أن يتوجه كل الناس بكل مجهودهم للتخلص من الحر بالاصطياف 
وسكنى الشواطئ والمراوح والمرطيات.» ولا يبذلون أي جهد في الناحية الأخرى وهي 
الناحية النفسية بترويضها وتمريئها على الاحتمال» وتعويدها الصلابة! وهذا في نظري ليس 
أقل شأنا ولا أصغر قيمة من العلاج الأول. 


لذ مذ نب 


وخطر لي أن علماء الجريمة يذكرون أن هناك أنواتًا من الإجرام تكثر في الصيف 
كالاجرام الجنسيء» وأنواعًا تكثر في الشتاء كإجرام السلب والنهب». فقلت: لعل ذلك أيضًا 
في الأدب» فالأدباء يَهِيجٍ بعضهم على بعض صيمًا أكثر مما يهيجون شتاءً؛ ويهيجون في 
القاهرة أكثر مما يهيجون في الإسكندرية. إن شئت مصداق ذلك» فانظر ما كان بين من 
يسمونهم أدباء الشيوخ وأدباء الشباب» وانظر ما كان بين أدباء الشيوخ بعضهم وبعض» وأدباء 
الشباب بعضهم وبعضىء أليس هذا كله فعل الحر؟ أوليس من كان في الإسكندرية على شاطئ 
البحر كان يعجب من فعل الحر في أدباء القاهرة؟ ولئن كان الحر يؤاخذ على ما جنى من 
تعريض العلافات بين بعض الأدباء لخطرء فإنه يشكر على أنه استطاع أن يستخرج من الأدباء 
قطعًا فنية بديعة أكملت أبواب الأدب» فإن القدماء قد عدوا من أيوابه باب الهجاء كما عدوا 
باب المديح. كما أنه يشكر إذ لم يسلط ناره الحامية على الأدباء طويلًاء فقد حوّل عدسته 
إلى غيرهم ليتنازعواء فنجا الأدباء من ثورتهء وهدأت عواطفهم وتصافت نفوسهم. 

د ند اث 

وأخيرًا خطرث لي محْمدة جليلة للحر القائظ» والبرد القارس» وقلت إن هذه المحمدة 

تفوق كل ما كان للحر واليرد من سوءء ولولاها ما تقدمت الإنسانية» وما رقي النوع البشري 
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هذا الرقي» ولظل هائمًا على وجهه كالوحوش؛ ذلك أن الشمس بنارها اللافحة؛ والحر 
بشدته اللاذعة» والبرد بحدته القاسية» وأمطاره المنهمرة؛ ويبرّده وثلوجه» والطبيعة العنيفة 
بعراصفها ورياحها؛ كل ذلك هو الذي الجأ الإنسان فديمًا إلى أن يبحث له عن ملجأ يأوي 
إليه من الحر والبردء فسكن الكهرف في نشأته الأولى» وظل يرتقي في ضروب من الارتقاء 
حتى أسس البيت: وأسس الأسرة؛ وكونت الأسر القيائل والمدنء وكونت هذه القبائل 
الأمم؛ ثم تعاونت الأمم على ترقية النوع الإناني» فلولا الحر والبرد ما أظن أن قد كان 
بيت؛ ولولا البيت ما كانت أسرة؛ ولولا الاسر ما كانت أمم. أليس الحر والبرد إِذًا كانا 
أفعل في ترقية النوع الإنناني من كل مظاهر الحياة وظواهر الكون؟ فإذا قلئا إن تقدم النوع 
البشري مدين في تقدمه لرداءة الجوء وشدة الحر والبردء لم تبعِد. 


#0 


خطر لي كل هذا حينما حاولت أن أكتب في الحر فبدآ الضجر يقلء والألم يحتمل» 
والنفس تهدأء والعاصفة تسكن . والاحتمال يقوى. فهل هذا يستمر؟ سأجرب. 
على كل حال قد هزئت بالحر وننسيته - ولو إلى حين - بكتابة مقال فيه. 
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الشخصية 


أعجب ما في الإنسان شخصيته؛ وقد تنوعت الشخصيات بعدد ما على الأرض من 
أشخاص» فترى الشبه الكبير بين الحجر والحجر؛ حتى يصعب عليك أن ترى بينهما فرقاء 
وترى المطبعة تخرج آلافًا من الكتب تتشابه وتتماثئل» لا تميز بين أحدها والآخرء وترى الشبه 
الكبير بين الوردة والوردة في رائحتها ولونها وكل شيء فيهاء وترى الحيوانات من فصيلة 
واحدة تتشابه وتتقارب حتى ليلتبس بعضها ببعض. أما الإنسان والإنسان فلاء حتى ليكاد 
يكون كل إنسان فصيلة وحده؛ فإن كان علماء #الأثنولوجياء استطاعوا أن يقسموا الإنسان إلى 
أنواع. وأن يضعوا لكل نوع خصائصه ومميزاته» فذلك عمل تقريبي محض؛ أما إن أرادوا 
الدقة التامة فلا بد لهم أن يضعوا كل فرد في قائمة وحدىى له مميزاته الخاصة في جسمه 
وعقله. وروحه وتُلقه؛ فإذا أردنا أن نحصي الشخصيات في هذا لعالم فعلينا أن نحصي عدد 
الناس فنضع ما يساويه من عدد الشخصيات. وكانت اللغة عاجزة كل العجز عن أن تضع لكل 
شخصية اسمًا خاصًاء فاكتفت في الجسم بأن تقول طويل أو قصيرء وسمين أو نحيف». 
وأبيض أو أسمر؛ مع أن كل كلمة من هذه تحتها أنواع لا عداد لهاء فهناك آلاف من أنواع 
الطول. وآلاف من أنواع القصرء وآلاف من الألوان؛ ولكنها عجزت فقاربت؛ ولو حاولت 
أن تضع اسمًا خاصًا لكل نوع من أنواع العيون وحدهاء على اختلافها في الألوان. 
واختلافها في النظريات» واختلافها في السّحرهء واختلافها في السعة والضيق لوضعت في 
ذلك معجمًا خاصًاء وهيهات أن يغنيها. 

وعجز علماء الجمال فاكتفوا بقولهم جميل وقبيل: مع أن هناك آلافا من درجات 
الجمالء وآلافًا من درجات القبحء بل إنك لا تستطيع أن تُنزل إنانين في منزلة واحدة من 
الجمال والقبح؛ فلما أعياهم الأمر قنعوا بقبيح وجميل؛ واكتفوا بالإجمال عن التفصيل. 

وعجز علماء الأخلاق فوقفوا في ذلك مثل موقف إخوانهم علماء الجمال» فقسموا 
الأعمال إلى خير وشرء وقسموا الصفات إلى فضيلة ورذيلة؛ وسموا الإننسان خيّرًا أو شرّيرَاء 
وهيهات أن يكون ذلك مقنمًاء فالخير والشر يتنوع بتنوع الأفرادء ولو كان للأخلاق ميزان 
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دقيق لاحتاج إلى سنج بعدد ما في العالم من إنسان. 

الحنّ أن علماء كل علم عجزوا عجرًا تامًا عن أن يجاروا الشخصيات في كل مناحيهاء 
وأن يسيروا وراء تحديدها تفصيقاء ووجدوا العمر لا يتسع لهذا ولا لبعضه. فعُتّرا بوجوه 
الشبه أكثر مما عنوا بوجوه الخلاف». وعنوا بالموافقات أكثر مما عنوا بالفروق: وفضلوا أن 
يضعوا مسميات شاملة: وإن شملها الخطأء وأن يضعوا قواعد عامة. وإن عمها الغموض 
والإبهامء وقالوا ليس في الإمكان أبدع مما كان. 


بذ ا فن 


هذه الشخصية لكل فرد هي التي ميزته عن غيره من الأفراد. وجعلتني أنا أناء وأنت 
أنتء وهو هو؛ ولولا هذه الشخصية لكان أنا وأنت وهو شيئًا واحدًا. هذه الشخصية هي 
مجموع صفاتك الجسمية والعقلية والحُلقية والروحية؛» تتكون من شكلك ونظراتك ونبراتك» 
وطريقة حديثئك» ودرجة صوتك من الحسن أو القبح» وإيمائك وإشارتك» كما تتكون من 
عقليتك وكيفية قبولك للأشياءء وحكمك عليها ومقدار ثقافتك - كما نتكون من تصرفاتك. 
وموقفك نحو المال. ودرجة حبك له. وعلى الجملة كل علاقتك بالحياة: وكل علاقة الحياة 
بك. وإذا كان الناس مختلفين في هذا كله اخختلافا يسيرًا أو كثيرًا كانت الشخصيات كذلك 
مختلفة» وبين بعضها وبعض وجوه شبه في بعض الأشياءء ووجوه خلاف في بعضهاء وكانت 
بعض الشخصيات تتجاذب وتتحاب وتتباغض وتتنافر. وفي الواقع أن معنى أحبك أو 
أبغضك» أغرفك أو أُنكِرُك؛ أن شخصيتي تحب شخصيتك أو تكرههاء وتعافها أو تنكرهاء 
وصَدَّق الحديث: «الأرواح جنود مُجنّدة ما تعارف منها اتتلف؛: وما تتاكر منها اختلف». 
وليس معنى حب الشخصية لشخصية أخرى أن الشخصيتين من جنس واحدء وأن ميولهما 
متقاربة» بل إن ذلك يرجع إلى قانون أكثر تعقيدًا مما نظن؛ فقد يتحاب الشخصان لأن ميلهما 
العلمي في اتجاه واحده أو ميلهما إلى كيف من الكيرف متحدهء وقد يتحاب الشخصان 
لأنهما مختلفان ويكمل نقضٌ أحدهما الآخرء كما يحب أحيانًا كثيرٌ الكلام قليل الكلام. 
وكما يحب الساكنٌ الهادئ المتحفظ المرحَ النشيط المتحركء وكما تتعاشق الكهربائية السالبة 


والموجبة. 
على كل حال ليس قانون تجاذب الشخصيات وتنافرها قانونًا بسيظا سهلًا يمكن الفصل 
فيه بكلمة. 
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هذه الشخصيات الإنسانية تختلف قوة وضعقًا اتلافًا أكثر مما بين الآلات الميكانيكية 
والمصابيح الكهربائية؛ فهذه شخصية عاجزة ضعيفة ذليلة» لا يكاد يتبينها الإنسان إلا بعسرء ولا 
يكاد تراها إلا بمنظارء ولا يكاد يحسها إلا بمجهردء هي ١كاللمبة»‏ قرّتها شمعة واحدة. بل هي 
فوق ذلك مغبشة لتضعف قوتهاء هي من جنس ما يستعمل في حجر النومء نور كلا نورء 
روجود كعدمء لا تتعب نظر النائم لأنه لا يشعر لها بوجودء ولا تستهلك مقدارًا يذكر من التيار 
لأنها كامنة الحياة؛ مسكينة في فعلها وانفعالهاء ضعيفة في تأثيرها وتأثرهاء وهذه شخصية 
أخرى قوتها ألف شمعة أو ألفان أو ما شئت من قرة» تضيء فتملا البيت نورّاء بل هي أكبر من 
أن تضاء في بيت» إنما تضاء في شارع كبير أو ساحة عامة؛ إذا وضعت في بيت أقلقت راحة 
أهله بقوتهاء وأعشت الناظر بضوئهاء وعد وضعها غير ملائم لجرّهاء وكان مُثل ذلك مثل من 
وضع «فنارًا» في بيت أو أشعل أكبر وابور ليصنم عليه فنجان قهوة. وبين اللمبة الأولى الضعيفة 
الخافتة؛ والثانية القوية الباهرة درجات لا تحصىء فكذلك الشخصيات بل أكثر من ذلك. 

ولكن هناك فرومًا بين الشخصيات واللمبات» أهمها أن اللمبة الكهربائية لا يمكتك أن 
تنقلها من قوة إلى قوة؛ فاللمبة التي قوتها شمعة واحدة هي كذلك أبداء والتي قوتها مائة أو 
مائتان هي كذلك أبداء وكل ما تستطيم أن تفعله أن تنظف اللمبة وتجلوها حتى لا يضعف 
غبش من قوتهاء ولا يقلل غبار من ضوئها. أما الشخصية الإنسانية فقابلة للتحول؛ بل هي 
قابلة للطفرة صعودًا وهبوطاء علوًا وانحطاطا؛ قبينا هي خخاملة ضعيفة إذ اتصل بها تيار قوي 
أشعلها وقواها حتى كأنها خلقت خلقًا آخرء وكأنه لا اتصال بين يومها وأمسهاء هي اليوم 
مخلوق قوي فتّال يلقي أشعته إلى أبعد مدى. وكان بالأمس لا يؤبه بهاء ولا يحس بضوئها. 
كذلك ترى شخصيات أخرى يخبو ضوؤهاء فإذا هي مُظلمة بعد نورء وضعيفة بعد قرةء ليس 
لها من حاضرها إلا ماضيها. وكذلك شاء الله: يُخرج الحي من الميت؛ ويخرج الميت من 
الحي؛ ويخلق الإنسان في أحسن تقويم» ثم يرده أسفل سافلين. وتاريخ الإنسان مملوء 
بالأمثالء فكم من نابغ بعد خمول» وخامل بعد نبوغ» وميّت في الحياة الأدبية والاجتماعية 
حيّ؛ وحي مات؛ وهكذا شخصيات الناس في مد وجزر دائما, 


وهذا التغير المستمر في الشخصيات هو الذي بقي على أمل المصلحين في إصلاح 


الناسء وياعد ينهم وبين اليأس . 


وكل شيء يواجه الإنان في حياته يؤثر في شخصيته أثرًا صالحًا أو سيئًا؛ فالغنى بعد 
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الفقرء والفقر بعد الغنى» واليأس بعد الأمل؛ والأمل بعد اليأس. وما يعتريه من شدائد 
وكوارث» وما يبذله في صراع الحوادث؛ وما يلافيه من رخاء ونعيمء وما يبعثه ذلك من 
هدوء واطمئنان. كل هذا وأمثاله له أثر في تكوين الشخصية يختلف ضعفًا وقوة. 

وأهم غرض للتربية الصحيحة في نظري أن تجعل ممن تربيهم شخصيات هي أقوى ما 
يمكن أن يكون الأشخاص من حيث استعدادهم وأهليتهم؛ فأنجح مرب هو الذي يستطيع أن 
يصل بطلبته إلى أقصى ما في استعدادهم من رفيء ويبلغ بشخصياتهم إلى آخر حدودها 
الممكنة؛ ولكن بجانب هذا التأثير العادي اليومي تحت حوادث بارزة في تاريخ الإنسان 
وخاصة العظماءء يكرن لها الأثر البالغ والتغير الخطير؛ وهذه الحوادث يصعب ضبطها 
وتعليلها وحصرها؛ فقد تنقلب شخصيات الأفراد فجأة على أثر عقيدة دينية تملا نفوسهم 
حمامة وقوة وعظمةء كما رأينا في فعل الإسلام في رجاله أمثال عمر بن الخطاب وخالد بن 
الوليد؛ فلولا الإسلام ما كانت لهم هذه الشخصيات البارزة» ولكانت عظمتهم محدوردة 
محصورة» ولو سبقوا زمنهم سنين لماتوا كأمثالهم من عظماء الجاهلية. 

وقد يكون بروز الشخصية وظهور النبرغ في الإنسان على أثر مقابلته عظيمّاء فيحس 
بعدها كأن عود ثقاب أشعل في نفه فألهبهاء وأضاء ما بين جوانبه وحفزه للعمل؛: وهون 
عليه الأخطار؛ بل قد تكون العظمة نتيجة لشيء أتفه من ذلك» فقد يقرأ جملة في كتابء. أو 
يسمع عبارة من خطيب» فكأنها كانت مفتاح عظمته؛ وكاشف حيرته؛ بل قد تكون العظمة لم 
تأت من شيء خارجي» وإنما أتت من تفكير الشخص في نفه وتحليلها وتبين موقفها في 
العالّم» وموقف العالم منهاء وتساؤله لها: ما رسالتها إلى العالم وكيف تؤديها. فإذا هو 
يشعر بعد طول التفكير كأن قبسًا من نور إلهي ألهب نفسه؛ وأضاء العالم أمامه؛ فهو يسير 
على هدى» ويؤدي رسالته كما يُلَغْء إلى كثير من أمثال هذا مما لا يستطاع حصره. 

ويظهر أن النفوس إذا نضجت تلمست الوسائل المختلفة لبروزهاء وظهور عظمتها. 
والصوفية يقولون: «صاحب الخصوصية لا بد أن يظهر يومًا ماء. ولكن كم في العالم من 
شخصيات كامنة: لو شُيّئْ لها عود الثقاب لاشتعلت: ولو أتيح لها القبس لأنارت! وكم من 
بذرة صالحة قوية لم تجد تربتها اللائقة بهاء فغليتها على الحياة بذرة فاسدة! وكم من زهرة 
بيدأت تتفتح فأصابتها ريح هوجاء عصفت بها. وعمل المصلحين والشخصيات القوية في كل 
أمة أن يستكشفوا هذه الكرامن فيقدموا لها الغذاءء ويتعهدوها بالنماء. 


#0 # 
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ثروة تضيع 


هي ما خلفها لنا الجيل الماضي القريب» وتسلمناها منه يذا بيدء ولست أعني ما خلفه 
من شعر ونثر وكُتب في مختلف العلوم والآداب» فهذه قد حفظناها ونشرنا بعضها وعنينا بها 
إلى حد ما؛ إنما أعني ما صدر عنهم من قول وعملء وما كان يدور في مجالسهم من حديث 
ظريف أو نافعء وما وقع لهم من أحداث وكيف تصرفوا فيهاء وأنماظط ومجالسهم وأحاديثهم 
ومجتمعاتهم؛ ونحو ذلك مما يدلنا على حقيقة شخصيتهم؛ ويفيدنا في تعرف مجتمعهمء 
ويعين المؤرخ بعد على رسم صورة صحيحة صادفقة لحال المجتمع في ذلك العصر وقدر 
تابغيه . 

كان لعلي باشا مبارك «صالون؟ كبير في بيته بشارع «المظفر» يغشاء عظماء الرجال 
والشبان وطلبة المدارس» وكان يدور فيه كل ليلة من ألوان الحديث وشتى المقترحات ما 
ينبغي أن يسجل. ومثل ذلك في هنزل عبدالل باشا فكري ومحمد باشا قدري ورفاعة بك 
وأمثالهم؛ وكان نوع أحاديئهم ومباحثاتهم شائقًا ممتمًا يصوّر عصرهم خير تصوير؛ ثم كان 
صالون كصالون الأميرة نازلي هانم ابعابدين؟ يختلف إليه قادة الفكر وعظماء الرجال في 
العصر القريب» يتحدثون فبه ععن الشرق والغرب» وتثار فيه أفكار لها قيمتها وخطرهاء وكان 
نمطهم في أحاديثهم وتفكيرهم يخالف ما كان عليه رجال علي باشا مبارك وأمثاله. 

وكان غير هذه الصالونات مجتمعات وأحاديث ونوادر وفكاهات في البيئات المختلفة» 
من بيئة فلسفية كبيئة السيد جمال الدين» أو دينية اجتماعية كبيئة الشيخ محمد عبدهء أو 
فكاهية كبيئة الشيخ حسن الآلاتي» أو بيئة المغئين أمثال عبده الحامولي ومحمد عثمان. وكان 
يجري في جميعها أقوال وأفعال هي أدلٌ على الذوق المصري والتفكير المصري والخلق 
المصري من كل ما خلفوا من مؤلفات ومجللات وصحف. 

هذه الثروة التي لا تقدر آخذة - مع الأسف الشديد - في الضياعء وليس يدون متها - 
فيما أعلم - شيء يذكرء وأكثر الذين عنوا بترجمة هؤلاء الرجال أساؤوا إليهم وإلى التاريخ 
كل الإساءة؛ إذ كانت ترجمتهم اترجمة رسمية» اقتصروا فيها على اسم المترجم له والمولد 
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وتاريخ الولادة؛ والمعاهد التي تعلم فيها والأعمال التي تولاهاء والكتب التي ألفها وغير 
ذلك مما يعد من الأعراض. فأما الجوهرء وأما شخصية الرجل» وأما حياته الاجتماعية التى 


وقد كان السابقون الأولون - على تقدم عصورهم - أصح نظرّاء وأحسن أداءً وأوفى 
للتاريخ؛ فبين يدي الآن جزء من كتاب الأغاني فتحته حيثما اتفق» فوفع نظري على ترجمة 
إبراهيم الموصليء فذكر نسبه ونشأتهء وذكر حكايات عدة حدثت له مع غلمانه وجواريه 
وأصحابه»ء وما وصل إليه من الأموال وما ورثه أهله. وأحاديث عن مروءته. وأحداثًا حدثت 
له مع الرشيد ويحيى بن خالد» وكيفية تعليمه الغناء للجواري. واتصاله بالخلفاء وسيرته 
معهم: وعدد الأدوار التي غناهاء وعِشْقَّه ومن عشقء وأثر أصواته في الناس» إلى آخره مما 
يستطيع الأديب أو المؤرخ أن يضع له صورة دقيقة تمثله:ء ويضع لمجتمعه رسمًا واضحًا يبينه. 
وبين يدي كذلك الجزء الأول من كتاب جامع التواريخ المسمى «نشوار المحاضرة؟ للتنوخي»ء 
يقول في سبب تأليفه: إنه قد اجتمع قديمًا مع مشابخ فضلاءء علماء أدياء: قد عرفوا أحاديث 
المللء وأخبار الملوك والدول؛ وأحاديث البخلاء والظرفاء: والعلماء والفلاسفة. والأغنياء 
وقطاع الطرق والمتلصصين؛ (وعدّد كل أصناف الناس) وكانوا يوردون كل فن من تلك الفنون 
على حسب ما تقتضيه المحادثة» وتبعئه المفاوضةء فلما تطاولت السنونء ومات المشيخة 
الذين كانوا مادة هذا الفن؛ ولم ببق من نظرائهم إلا اليسير الذي إن مات ولم يحفظ عنه ما 
يحكيهء مات بموته ما يرويه؛ عمد من أجل ذلك إلى تدوين هذه الأحاديث في كتابهء والتزم 
أن يذكر فيه فقط ما يدور في المجالس مما لم يذكر في كتاب. ويقرؤه القارئ فيجده يصور 
عصره أجمل تصوير. وكتب الجاحظ لم تترك صغيرة ولا كبيرة من أخبار عصره وأحداثه 
الاجتماعية من الخصيان والغلمان. والبخلاء والظرفاء» والنبات والحيوانء إلا أحصته 


وشرحته في دقة وإسهاب. 

وما لنا نذهب بعيدًا والعصر الذي نميه مظلمًا أنتج مثل «الجبرتي؟ الذي دوّن من 
الأحداث وتاريخ الرجال في عصره ما لم نفعله نحن في عصرنا . 

أما كتبنا نحن فقد عَمَدتٌ إلى خيرها وأخرجت منه ترجمة رفاعة (بك)ء فوجلته يسرد 
ولادته وتاريخها والمدارس التى دخلها ورحملته إلى أوروياء والوظائف التي تولاها بعد 
عودته »2 وأسماء الكتب التي ألفها أو ترجمهاء وسنة وفاته. ولكنك تتساءل بعد قراءتها: من 
رفاعة (بك)؟ ما معيشته الاجتماعية؟ ما شخخصيته؟ ما علاقته بقومه؟ فلا تجد شيئًا من ذلك. 
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هذا حال رفاعة (بك) الذي ملأ اسمه كل مكانء فما بالك بأمثال المغمورين ظلمّاء وأمثال 
الشيخ حسن الطويل والشيخ حسين المرصفي. 

بل بالأمس القريب مات حافظ إبراهيم» وكانت حياته الاجتماعية أغنى ما تكون حياة: 
كل ليلة يغشى جمعًا أو يغشى بيته جمع؛ فيملا المجلس بأحاديثه العذبة» وفكاهاته الحلرة 
وهي - في كثير منها - تفوق ما دونه الأقدمون من ملح ونوادر؛ ولعلها إن جمعت ودُوّنت 
أفادت تاريخ الأدب وتاريخ الاجتماع أكثرها مما يفيد ديوانهء ومع هذا لم ينشط أحد 
لتدوينهاء ولم يلتفت لقيمتهاء وسيعفى عليها الزمن الذي عفى على ملح المويلحي والبايلي» 
وفي ذلك خسارة لا تقدر. ولقد حدنت بعض الأدباء في ذلك ورجوته في هذا العمل» فاعتذر 
بأن أكثر الترادر إنما تحسن إذا أديت باللغة العامية» وتفقد قيمتها إذا حكيت باللغة الفصحى؟؛ 
ولكن ما هذا الكبر على اللغة العامية» والسابقون من أعلام الأدب لم يكونوا يتحرجون من 
ذكر النادرة الحلوة باللغة العامية؛ إذا لم يحسن الأداء إلا بهاء كما فعل الجاحظ في البيان 
والتبيين» وابن زولاق في أخبار سيبريه» والأبشيهي في المستطرف. 

إن ني ذمتنا للجيل القادم عهدًا أن نسلم إليه تاريخه كاملا متصل الحلقات كما تسلمتاه؛ 
فإذا نحن لم نفعل فقد أضعنا الأمانة وَخَُنَا العهد. وفينا بحمد الله رجال شهدوا الجيل 
الماضي. وكان لهم من المنزلة ما استطاعوا معها أن يخالطوا البيئات المختلفة: ويطلعوا على 
خفاياها ودخائلهاء ولهم من الذكاء وحسن النظر وصدق الرواية وقوة الحافظة وبلاغة اللسان 
والقلم. ما يمكنهم من الأداء على أحسن وجهء أمثال الهلباوي ولطفي السيد وعبد الوهاب 
النجارء والسيد محمد الببلاوي؛ فهل يشاركوننا في الشعور بما لديهم من ثروة حافلة» رفي 
الشعور بما عليهم من تبعة» فيقدمون للجيل الحاضر والقادم أثمن عمل تاريخيء كما فعل 
أحمد باشا شفيق؟ فإن لم يفعلوا فهل للشبان أن يدركوا قيمة ما عندهم فينشطوا للاتصال 
بهم: وتدوين ما يأخذون عنهمء قبل أن تضيع الشروة» وتفلت الفرصة؟ أطال الله في 
أعمارهم . 
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أوازن بين النقد من نحو عشرين عامًا والتقد الآنء فأجده ليس خاضعًا لسنة النشوء 
والارتقاء: بل لسنة التدهور والانحطاط؛ جح وصل إلى حالة سس العجز يرلى لها. 


فقد كان الكتاب إذا ظهر هبت الصحف والمجلات لعرضه ونقده؛ فاللغوي ينقده نقدًا 
لغويّاء والمؤرخ ينقده نقدًا تاريخيّاء والأديب ينقده نقذا أدبيًا؛ وتثور معركة حامية بين أنصار 
الكتاب وأعداء الكتاب. وتظهر في التأييد والتنفيذ مقالات ضافية» وبحوث عميقة شائقة. 
ولست أنسى ما كان يقوم به الأستاذ إبراهيم اليازجي من نقده «لمجاني الأدب» و«أقرب 
الموارد» ونحوهما من الكتب» كما لست أنسى ما نُقْد به كتاب «التمدن الإسلامي: والأخذ 
والرد اللذين قاما حوله. وكان شوقي أو حافظ يقول القصيدة. فيقوم ناقد معترض يبين 
معايبها؛ ومادح مقرظ يبين محاسنها؛ ومن هذا وذاك يستفيد الأدب» ويرقى الأدب» وتتجلى 
حقائق كانت خافية» وتتهذب أذواق كانت نابية. وكان يؤلف الكتاب الديني مثل كتاب 
«الإسلام وأصول الحكم» فتنشب معارك حامية؛ وينقسم المفكرون إلى معسكرينء وفي كل 
معركة شحذ للاذهان ودرس للمتعلمين؛ وتمحيص للحقائق. فقد كان في نقدهم أحيانًا هُجر 
وقذع. وهجو وسباب؛ ولكن كان بجانب ذلك حقائق تذاع وبحوث تنشر؛ وكان كل من 
السباب والنقد العفيف علامة حياة أجبية» وثورة فكرية» وعقل باحث» وقلم نشيط . 

تعالٌ فانظر معي الآن إلى ما وصلنا إلبه! لقد كثرت الكتب يخرجها المؤلفون وأصبح 
الإنتاج الأدبي أضعاف ما كان. في كل ناحية من نواحي الأدب. من قصص وقصائد 
وموضوعات اجتماعية؛ وكتب ناريخية؛ وكثر الكلام في الأدب؛. وخصصت أكثر الصحف 
صفحات للمقالات الأدبية؛ وكان معقولًا أن يساير النقد هذه الحركة فيرقى معهاء ويتسع 
باتساعهاء وتتعدد نواحيه بتعددها ولكن كان من الغريب أن تحدث هذه الظاهرة» وهي ري 
الأدب وانحطاط النقد. 

نعم: أعتقد أن الأدب العربي ارتقى عما كان عليه منذ عشرين سنة في جملته لا في كل 
ناحية من نواحيهء فقد يجوز أننا لم نجد من يخلف «شوقي» واحافظ» في ناحيتهما الشعرية؛ 
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ولكن الأدب - بمعناه العام - أصبح خيرًا مما كان» فنغزرت معانيه بعد أن كان لفظيّاء وعمق 
بعد أن كان سطحيّاء وجادت القصة فيه نوعًا ما. واتسع أفقه وموضوعاته قنرًا ماء وتأثر 
الأدب الغربي وقلده في مناحي رقيه. أما النقد فانكمش وانكمش حتى ضمر وذبل وأشفى 
على الهلاك. 

وحسبك دليلًا أن ترى أشهر الكتّاب في العالم العربي يخرجون الكتاب تلو الكتاب فلا 
تكاد تجد ناقدًا يعتد بهء وتقرأ ما يكتب عن ذلك في أشهر الصحف والمجلات فلا تجد إلا 
سراباء وأكثرها يكتفي باسم الكتاب وعرض مرضوعه والاستعانة على ذلك بفهرسه ومقدمته 
ثم صيغة محفوظة متداولة من المدح والتقريظ؛ فإن كان نقد فمظهر لا مخبرء هو نتاج عقلي 
وخمود ذهنيء ثم ينتهي الأمر ويغلق الباب»: فلا معارك ولا مساجلات» ولا بحوث حول 
الكتابء. ولا أخذ ولا ردء ولا مظهر من مظاهر الحياة الأدبية. لا يشعر الناقد أن عليه واجبًا 
يؤديه للقراء؛ وأن منصيه يتطلب منه قراءة عميقة وآراءٌ صريحة؛ وتقديرًا دقيقّاء وأن ذمته لا 
تبرأ إلا ببحث شامل واف ثم إبداء لرأيه في غير تحيز ولا مواربة» ولكن كل ما يشعر به أن 
المؤلف أهدى إليه الكتاب؛ فهو يلقي عن عاتقه العبء بكتابة كلمة خاملة: ووصف فائرء 
ونقد سطحي . 

ليس النقد مجرد استححان الناقد أو استهجانه. فكل ما كان مبنيًا على ذوق الناقد 
وحدهء ومجرد ادعائه أن هذا بليغ وهذا غير بليغ» وهذا راق وهذا غير راق لأنه يتذوقه أو لا 
يتذوقه» واكتفاؤه أحيانًا بأن يصوغ عبارته في الاستحسان أو الاستهجان في قالب جميل؛ كل 
ذلك ليس من النقد في شيء. إنما النقد ما عل وبينت فيه أسباب الحسن والقبح» وأسس 
على قضايا ثابتة. فبهذا يستفيد المنقودء ويرقى الأدباء ويمو الذوق؛ وبهذ! وحده لا يكون 
النقد فتانًا لموائد الأدب. ولا متطفلًا على نتاجهء إنما يكون هاديًا للاديب» ومرشدًا 
للجمهورء وموجها للاديب نحو الكمال. 

ولكن ما علة هذه الظاهرة في الأدب العربي» وليس من الطبيعي في الأمم أن الأدب إذا 
رقي ضعف النقد؟ فإننا نرى الظاهرة في الأدب الغربي أن يرفى الأدب فيرقى النقد؛ ويؤثر 
كلاهما في الآخر تأثيرًا محمودًا. فيجب أن تكون علة ضعف الأدب العربي علة محلية لا علة 

بظهر لي أن هذا الضعف في النقد يرجع إلى أسباب عدة: 

أهمها أن النقد الصريح الصحيح يحتاج إلى شجاعة أدبية قوية من الناقدء ورحابة صدر 
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من المنقود. وقد حدث في تاريخ مصر الحديث أن جماعة تلحوا بالشجاعة الأدبية فأظهروا 
آراءهم فى صراحة تامة ولم يبالوا الرأي العام؛ سواء في ذلك بحوثهم ونقدهمء وكانت هذه 
البذرة الأولى للشجاعة الأدبية في مصر؛ فألفوا كتبا عبروا فيها عن أآرائهم في جلاء ووضوح. 
وكتبوا مقالات تعبر عما يختلج في نفوسهم وإن لم تكن على هوى الجمهورء ونقدوا أدب 
الأدياء وإن بلغوا القمة في نظر الناس؛ فكان صراع بين القديم والحديث» وبين التفكير الحر 
والتقايد» وبين الأدب الناشيء والأدب الموروث. 


ولكن هذا الصراع انتهى بغلبة الجامدين» ونال الأحرار من العسف والعنت فوق ما 
ظنواء وهذا يحدث مثله في كل أمة من الأمم الأوربية؛ ولكن هناك فرق كبير بيننا وبينهم» 
ذلك أن أصحاب الرأي الجديد في البلاد الراقية إذا أوذوا في العصر الحديث رأينا من 
مقلديهم وأتباعهم في الرأي من يمدونهم بالمال وبالمعونة. وكم رأينا من المال يجمع 
ليستعين به من نكب في منصبه بسبب رأيه أو بسبب سياسته» يتبرع به أغنياء اعتقدوا صحة 
رأيه أو وجاهة سياسته؛ فعطفوا عليه؛ وتحول عطفهم إلى اتخاذ وسائل لدرء الخطر عنهء 
فاستمر في شجاعته: وشعر بأن تضحيته يقابلها عطف, وأنه إن ضحى بالكماليات لا يصاب 
في الضروريات؛ بل وإن أصيب في الضروريات» فقد ضربت له أمثلة عدة أيام الثورة الفرنسية 
وقبلها وبعدهاء فتأصلت الشجاعة الأدبية؛ وتمت بذرتها وأصبحت غير قابلة للفناء. 


أما في مصر فكانت بذرتها هي البذرة الأولى» وشعر القائمون بهذه الحركة الجديدة أنهم 
منهم فعطف أفلاطوني. عطف يتبخرء عطف لا يمكن أن يتحول إلى مال أو مجهود. وكان 
الرأي العام قويًا ملحا فتغلب وانتقم وأصبحت له السلطة التامة. وانهزم أمامه فريق 
المفكرين الصرحاء هزيمة منكرة؛ ولم تكن له أمثلة كثيرة في تاريخه القريب» فاضطر إلى 
التسليم» وتعود المجاراة بدل المقاومة؛ والمداراة مكان الصراحة» تلم يعد هناك معسكرانء 
ولم يعد صراع؛ إنما هو معيكر واحد ولا قتال. 


وتعلم الجيل اللاحق من الجيل السابق؛ فاختط خطته ونهج منهجه» وأخذ الدرس عن أخيه 
الأكبر ففضل السلامة. وبذلك اختئق النقد الأدبي في مهدهء وأصبح الأدب مدرسة واحدة 
يختلف أفرادها اختلافًا طفيفاء في العرض لا في الجوهر. لا مدارس متعددة تتناحر وتتعاون» 
وتتعادى وتتصادق وفي عداوتها وصداقتها الخيرء ولا أمل في عودة النقد الصريح إلا ببذرة 
جديدة وروح جديدة على شرط أن تكون البذرة صلية تتحمل حوادث الدهر وعوادي الأيام. 
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ويتصل بهذا أن الأدباء عندئا صنفان: صئف نضح وتكوّن واستوى على عرش الأدب» 
وهؤلاء هم القادة» وهم أفراد معدودون تسالموا وتهادنواء وحرمنا ما بينهم من خصومة أدبية 
وعلمية؛ وأصبح كل منهم كالعٌشّراءء لا تميل إلى النطاح ولا ترجو إلا السلامة. وصنف 
ناشئ هو في طور التكوّنء وهو يخشى أن يتعرض لمن استوى على العرش» فيبطش به بطشة 
جبارة تقضي عليه؛ فلما جامل الكبراء بعضهم بعضًاء وخاف الناشثون من الكبراء؛ ضاع 
النقد بين هؤلاء وهؤلاء. 

ولعل من أسباب ضعف التقد أيضًا السياسة قاتلها اللهء فقد تدخلت أولَا فنصرت 
الجمهور على القادة: وعاونت الرأي العام على المفكرين؛ وما كان الجمهور والرأي العام 
ينتصران هذا النصر لو وقفت السياسة على الحياد؛ ولو فعلت لككانت الحرب سجالاء ولظل 
المعسكران في قتال؛ وفي هذا تمحيص كبير للآراء؛ فيصدٌ الرأي العام المتطرفين» ويدفع 
القادة غلاة المحافظين؛ والأمة من هذا وذاك في استفادة دائمة. أما أن تدخل السياسة فتبيد 
معسكرًا بأكملهء فكان الضرر كل الضرر. 

ثم إن السياسة - ثائيًا - دخلت في الأدب وقومت الأديب بلونه السياسي» ولم يستطع 
الناس التفرقة بين موازين الادب وموازين السياسة» فأفسد ذلك الادب والتقد معٌّاء قد تقول 
إن السيامة تلعب هذا اللعب في الأمم الممدنة ولم يكن لها هذا الأثر. ولكنا نقول إن الأمم 
الناشئة تتضرر من تدخل السياسة أكثر مما تتضرر الأمم القوية؛ وأكبر مظهر في ذلك أنه ليس 
بين أحزايها تنافر كالذي كان بين أحزابناء ولا يتكل حزب بالاحزاب الاخرى كما يحدث 
بيننا؛ فالخصومة السياسيّة عندهم لا تفقد الصداقة في أغلب الاحزاب». وكذلك الشأن ني 
الخصومة الأدبية. أما الأمم الناشئة فلا تفهم من الخصومة السياسيّة والأدبية والعلمية إلا 
العداء العنيف. وفي العداء العنيف قتل للحرية. 


#0 00# 0# 
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قالوا. . . 


لقد أهدى أحمد أمين إلى العالم الحديث بتأليف «فجر الإسلام وضحاء وظهره' كنرًا من 
أقوم الكنوز وأعظمها حظًا من الغنى وأقدرها على البقاء ومطاولة الزمان والأصراح. 


اله سين 
02 2 
من ألف فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام أبقى على الأيام من أن يدركه 
الموت. 
#طه ححسين 6 
07 2 


إن سلسلة فجر الإسلام وضحاه وظهره من أقوم وأروع ما وضع عن الحياة العقلية 
والفكرية للإسلام. 
دعبد الرراق النهوري؟ 
#0 #0 
لقد أسى أحمد أمين مدرسة في الفكر الإسلامي لا أعرف أن معاصرًا قام يعمل يدانيه. 
وستبقى هذه المدرمة راسخة الأصل باذخة الفروع. وسيظل هو إمامها وزعيمها الفكري الكبير. 
دعبد الرزاق النهوري» 
لذ مذ نما 
لقد أخرج أحمد أمين من ذخيرته الغنية تاريخًا جاممًا دقيقًا للتفكير الإسلامي في عصوره 
المختلفة؛ ولعل أكبر أثر خالد له هو ملسلة فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام؟. 


اعبد الواحيد خضلاف» 
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إقرأ كتابه فجر الإسلام وصنويه الضحى والظهر تلمح خلف مظاهر البحث والدرس لوامع 
الروح الأصيلة التي تميط الغبار عن معالم الفكر العربي وتريك الضوء من مصابيحه. 
امحمود ثيمور»ة 
#0 اه 
إن السلسلة الرائعة من تاريخ الأدب العربي التي تبدأ بفجر الإسلام وتنتقل إلى ضحي 
الإسلام فإلى ظهر الإسلامء كنوز من المعرفة كتبت بأسهل لانه وثنقلت من أصح مصادر 
واشتملت على أدق الآراء العملية. 
«الأمير مصطفى الشهابي» 
ال« انه 
حب أحمد أمين أنه حلل الحياة العقلية للعرب والمسلمين في كتبه: فجر الإسلام 
وضحاه وظهرهء تحليلًا لم يتهيأ مثله لأحد من قبلهء وستظل هذه الكتب الخالدة شاهدة على 
الجهد الذي لم يكل» والعقل الذي لم يضل؛ والبصيرة التي نفذت إلى الحق من حجب 
صفيقة واهتدت إليه فى مسالك متشعية. 
تأحمد ححسن الزيات» 
 *#‏ # اه 
لم يظفر كتاب من الذيوع والانتشار والتأئير بمثل ما ظهرت به مجموعة الكتب التي 
«احمد نؤاد الأهواني' 
#4 
أصبح الفجر والضحى والظهر مر جع كل طالبء ومرشد كل باحث»ء والمثئارة التي يهتدي 
بها الناظر في التاريخ الإسلامي وحضارته . 


اأحمد نؤاد الأهراني» 


حين صور أحمد أمين الصياة العقلية في فجر الإسلام وفي ضحاه وظهره أ خرج للعالم 
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«وداد الكاكيني» 
#6 #0 


أاء” 15 رع!!! أةننتا[انك 5'أملزفظ 13 عاهمء ع30158ع1! 2 5غ عذه: مطل ,لأصسرث لقصطة 
ضصبطة2] 5از لعألوء عط أقطم؟ نرمما! ,ننصهأ15 آه نزدماد غطا قتاع ةن دطلرمبه قلط بلط مبدممعا 
0 طعناط م1 


.(1955 8ه00مم1 ,1 .ه80 ,9 املا .لقصعيده[ل أحمظ 1[ل541:0 عط1) 


عطا هآ ورعااعا أه لاعه؟ عط لع ا لرمع0 منصسث لصطم .نآ آأه طأادعل اومعععء ع1 
لمع افاأسعسالهأا مسج لع بمسصمط مد أه أمدظ 8410016 


(ععةهن) طاعفمدععا نز أملزاعط مز سجولظ لمة دعط 1 ) 


-مطعة معزنهن) لعطذتنام تاذلل عا ميمتصحث لمصتطة زط معتائمم "للو زج“ رعامه6 عط 1 
لامع 1ك ل0قة لازال اام تساد 115 هأ 3519م انا 15 ,تمأقعتلله لمقة عدأ 


(1954 ,لإتقنامة1 ,1 .ه31 ,لا أهلا 5رنوقم مسعاموظ ع511001) 
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وحي البحر 


على صخشرة مشرفة على البحر في «المكس» جلست وحدي. 

وقد تؤنس الوحدةٌ ما لا يؤنس الجمعء ولكن هذا لا يكون حتى تنتخذ من نفسك 
صديقاً؛ وليس ذلك بالأمر اللسير؛ فكثير من الناس اتخذوا من أنفسهم عدواء يتناولونها دائماً 
بالتقد والتجريح» وريصهْرون ما تأتيى به من أعمال»: ويحقرون ما يصدر عنها من آرافء 
وينظرون إليها نظرة ذلة وحقارة؛ فإذا هم وأنفسهم أعداء» يهربون منها كما يهربون من 
خصومهمء ولا يستطيعون أن ينفردوا بها طويلاً. كما لا يستطيعون أن يجالسوا أعذاءهم 
طويلاً فيلحؤون إلى الأصحاب» فإِن أعرزهم الأصحاب لجؤوا إلى كتاب». فإن لم يجدوا 
كتاباً فإلى أي شيء إلا أنفسهم. 

مصيبة كبرى ألا يصادق الإنسان نفسه؛ لأن نفسك هي الشيء الوحيد في العالم الذي لا 
تستطيع أن تهرب منهء فقد تستطيع أن تهرب من زوجك» ومن ابنك وبنتك» ولككن لا تستطيع 
بحال أن تهرب من نفسك ولا بالموت؛ فإذا كانت النفس عدؤاء كانت شر الأعداء. وأثقل 
الأعداء ؛ لأنها عدو ملازم أثقل من الغريم الملازم. 

وشعور الإنسان بحقارة نفسه وضعتها سم قاتل»: لا ينجح معه عملء ولا يرجى من 

والغرور والأنانية شَزَّء ولكن شر منه احتقار النفس وعداؤها والإشفاق عليهاء وتعذيبها 
الدائم بتأنييها . وخير من هذا وذاك أن تقف منها موقف الصديق: تشجعه إن أحسن ء ونعتبي 
عليه في رفق إن أساء. 

إن صادفت نفسك لؤِدْت الوحدةء ووجدت فيها متعة أية متعة. 

والأنس بالوحدة فن كسائر الفنون, يحتاج إلى مران طويل ومنهج شاق. 

في أول ممارستها يشعر الإنسان بضيق أي ضيق؛ ويحاول الهرب منها إلى كثتاب أو 
صديقء ثم لا يرى في العالم شيئاً يُقرأء ولا في نفسه معنى يُبحث» وقد تعرض له أثناء ذلك 
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خيالات مفزعة؛ وتصورات محزئة؛ ولكنه إذا صبر على الألم» وكرر التجرية» تجلّى له 
العالم» وأوحي إليه بمعان جديدة قيمة. إذ ذاك يجد لذة في كل تفكيرء وعمقاً في كل معنى. 
وإذ ذاك يعرف نفسهء ويجد ربه» وإذ ذاك تتجرد النفس من غرورها وكيريائها ويتبين لها 
جهلهاء فتخلص النية في أن تعرف فتعرف؛ وإذ ذاك أيضاً لا تشغلها ضوضاء العالم: ولا 
تزيغ بصرها المناظر الزائفة؛ فيظهر لها الحق في جلاء ووضوح؛ وإذ ذاك تشعر بنوع من اللذة 
يفوق لذة تحصيل العلم من معلم أو من كتابء. وتشعر بأن الفرق بين النوعين كالفرق بين أن 
تنعم يمالك وأن تنعم بمال غيرك: أو كالفرق بين من يجمع المال ومن يستخدمه في إسعاده. 
© 0# #0 


ثم ماذا؟ 


هذا هو البحر بجماله وجلاله: وديع حتى ليلعب به طفل» جبار حتى ليرتعد منه أسطول» 
صورة صادقة من صور الزمان في إقباله وتجهمه؛ وابتسامه وعيوسهء ومده وجزرهء ولينه 
وشدته. ما جلست أمامه يوماً إلا شعرت بلذة أليمة أو ألم لذيذ؛ أما اللذة فلجماله. وكل 
جميل يبعث السرور» ويحيي الأمل. وينعش النفس؛ وأما الألم فلجلاله؛ وأمام الجليل 
تتخاذل النفس» وتشعر بضعتها في جانب عظمته؛ وتقاهتها بجانب جبروته» وحقارتها بجانب 
جلالته: وفتائها بجانب أبديته. 

فأمام الانبساط لجمالهء والانقباض لجلالهء. تكون اللذة الاليمة أو الألم اللذيذ. صبور 
لا ييأس. مُجِدٌ لا يمَلْه يحارب الصخور الصماء فيغليها بصبره» وينال من قسوتها وصلايتها 
مع رفته وسلاستهء ويذيبها في نفسهء فإذا هي لا شيءء وإذا هو كل شيء. 

من قديم والإنسان يُعمل عقله في دفع أذاه واتقاء جبروتهء وكلما اخترع شيئاً استخدمه 
في صَد غاراته» وتدكُب نكباته» وهو هو رابض في مجثمهء معترٌ بقوته؛ يتحرك من حين إلى 
حين: فيختار أقوى ما أعدّه الإنسان. وجهزه بأحدث الآلات» وأمده بأحسن المخترعات». 
فيضربه الضربة السريعة الحاسمةء تأتي عليه في لمح البصر وسرعة البرق» فإذا هو لا شيءء 
سواء في ذلك أساطيله ومدرعاتهء وطياراته وغواصاته. 

هذا هو البرء قد خضع للإنسان؛ كما يخضع الحيران المستوحش فيستأنس» مهّد 
الإنسان طرقهه وأقام عليه مساكنه, وثبّت فيه خطوطه الحديدية» وغيّر جدبه خصباء وجعل 
ترابه حقولاً ناضرة»؛ ويساتين مثمرة» ونباتات مزهرة. وملّكّه وتحارب على ملكيته؛: وحدده 
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وتنازع على خدرده. والبر - في ذلك كله - وديع كالخمل» متلم كالعيد الذليل. 

أما البحر فكلا بافي على وحشيته مند خبلقه الله لم يسمح للإؤنسان بطريق يمهده؛ ولا 
خط يمدهء ولا مِلْك يمتلكه؛ إن اذّعى ملك جزء منه فكلام في الهواء. أو خط في الماءء أو 
حبر على ورقء أو معاهدة تسجل في البر. لم يستطع الإنسان - على اختلاف عصوره وتقدم 

علمه - أن يخضع قوته. أو يحدٌ من نشاطهء أو يؤنسه كما آنس البرء ولم يتحمل هو من 
إنسان - مهما عظمت كوته ولا من مركب مهما ضخم حجمه أو توفرت عدته - أية إهانة» 
أو خروج عن أدب اللياقة؛ فإن حدثته نفسه بذلك مرة لعب به كما يلعب القط بالفأرء ثم 
وقطعه إرباء ثم ابتلعه كذلك . 

مرثفه الآن من الإنسان وهو قوي ببخاره» وحديده وئاره» وكهربائه ولاسلكيه؛ موققه منه 
وهو ضعيف لا يعرف إلا الشراع والهراء. 

ديمقراطي بيطبعه؛ لا يخشى ملكاً لملكه؛ ولا غتيًا لغناه. ولا نقيراً لفقرهء ولا بائاً 
لبؤسه؛ من أراد أن يستمتع بمائه - كاثناً من كان - وجب أن يتقدم إليه بكل علامات 
الطاعة. فيتجرد من مظاهر العظمة وأكاذيب الأبهة؛ فيخلم جذاعف ويكشف رأسى ويعري 
جسمه. وإن كان غنيًا تساوى بالفقير في مظهرهء وإلا عرف البحر كيف يؤدبه. 

اعتز بقوته» فلم يسمح لمخلوق من مخلوقاته أن يعيش ة في البر ساعةء ولم يكن للبر مثل 
قوته. فعاش أهله فى البحر أياماً. 

كان - ولا يزال - عمقه الهائلء وموجه القوي المصضطرب». وحركته الدائمةء: وقوته 
الضخمة.» مع ليونته وسلامته وجمال منظره الدائم» مبعث الحب والإجلال» ومثار الشعر 
والخيال. 


ثم ماذا؟ 

ثم إِنا والبحر والبر والعالم وحدلة واحذة» كل منا جرء منهاء وكل متا جزء صغير من 
آلتها العظيمة» ولنا كلنا خحطة واحدة وغاية واحدةء علمتا بعضهاء وظنا بعضهاء وجهلنا 
أكثرها . 
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وهي كلها تخضم لؤرادة واحدة؛ ييميها الديئيون إرادة ألله» والمعدنيوث إرادة الطييعة؛ 
والحقيقة وأسحدة والاسم مشتلف . 
خمسين ألفأ من صنف الإنسان في الساعة. وتميت مثلها؟ وذلك - فقط - في ذرة حقيرة من 
جسم العالم أسمها «الأرض". 

إن عقلنا ليعجز عن إدراك كنه هذه الآلة العظيمة عجز الثملة عن إدراك كرة تسير هي 
عليهاء أو عجز أعشى عن إدراك ما في الأفق البعيد!. 

إن العلماء يدركون من هذه الآلة ما أدرك أنا من منظر هذا البحر؛ أدرك سطحهء ولا 
أدرك عمقه ؛ وأدرك جماله ودلاله. ولا أدرك كنهه» وأدرك جزءهء ولا أدرك كله . 

إن لهذه الآلة قواتين حازمة صارمة: تعطف كل العطف على من وافقهاء وتقسو كل 
القسوة على من خخالفها؛ وهذه القوانين معقدة مركبة تبعاً لتعقد الآلة وتركيهاء ولكل جزء من 
هذه الآلة قوانين ترتبط كل الارتباط بقوانين المجموعء من وافقها حملته سالماً في تيارهاء 
ومكنت له من أن يرتع في نعيمهاء ومن خالفها كان كناطح الصخرةء ينال من نفسهء ولا 
يتال منها . 

وأكبر شقاء العالم الإنسانى - أفراداً وأمماً - أتى من أنه جهل قوانيتهاء أو عرفها ولم 
يَسِرَ عليهاء ولا أمل في سعادته حتى يعلم. وحتى يعمل وفق ها يعلم. 

د ا شا 

ثم ماذا؟ 

وحاءت موجة عالية. فلطمت الصشرة لطمة قوية؛ أصابني رشاشهاء فتنبهت من 
أحلامي. وعدت من ححيث أتيت! 

(صخرة المكس في 20 يوليه سنة 1939) 


*# | خ# # 
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الفرح بالبريد 


ما رأيت «مصلحة» تتلاعب بعواطف الناس كما تتلاعب «مصلحة البريد». ففي كل يوم 
تحمل القناطير المقنطرة من «الخطابات»؛ ليست قيمتها في وزنها ولا عددهاء ولكن قيمتها 
في عواطفهاء فكم خطاب حمل في طياته أسمى عراطف الحب» وأبلغ عبارات الغرام» لو 
نشر ما فيه لكان آبة من آيات الأدب الخالدء ولو حلل لتقطرت منه دماء القلوب وعصارة 
الأفئدة؛ تزنه مصلحة البريد فتقدّر عليه لخفته «قرشاً»» ولو كان عندها ميزان للقِيّم لأعجزها 
أن تجد له الطايم الذي يتناسب وقيمتهء فقد سهر فيه كاتبه الليالي: يحاول أن يجد ترجمة 
دفيقة لمعانيه؛ وعبارة حارة في حرارة عواطفه؛ وجملاً رقيقة في رقة نفسهء وألفاظا موسيقية 
في موسيقى خلجاته. وهيهات أن يتم له ذلك مهما جوّدء فاللغة لم توضع - في الأاصل - 
لترجمة العواطف. وإنما وضعت أول أمرها للتعبير عن شؤون الحياة المادية من أكل وشرب 
ولبس ونحو ذلك. فلما حاولت التعبير عن العواطف شعرت بالعجزرء فأكملت نقصها 
باستعارات ومجازات وتشبيهات ومحسّنات وكنايات» ثم تبين لها بعد ذلك كله أنها أكملت 
بعض النقص ولم تكمل النقص كله؛ ثم تأتي مصلحة البريد بعد ذلك» فتعامل هذا الخطاب 
كما تعامل خطاباً لا يحمل معنى» أو يحمل معنى سخيفاً وغرضاً تافهاء وليس هذا بأول ظلم 
في العالم. فقانونه قلب الأوضاع وإهدار القِيم. فإن عجبت فاعجب لقيّم قُرّم. ولكن لا 
تعجب من قَيّمِ لم يقرّمء فذلك هو الاصل. 
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ومن عجب أن البريد يحمل في ثناياه نغمات موسيقية مختلفة التوقيع بأكثر مما تختلف 
نغمات العود والقانون؛ فهذه نغمة «وصلء» مارة إلى أقصى حدود السرورء وهذه نغمة اعجره 
محزنة إلى أقصى غاية الحزن» وبين هذه وتلك نغمات لا عداد لهاء بين السرور والحزن» 
والقبفى والبسط؛ فغزل رقيق؛ وعتاب لاذعء وقطيعة مفجعةء وحنو أبوي»: وقسوة وحشية» 
وما شئت من لعب العواطف وتقلبات القلوب. 
يِذ مذ ضا 
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ثم ما رأيت عاملاً تتعلق به الآمالء وترتقبه العيون؛ كما رأيت في ماعي البريد. هذا 
محب يتتظر كلمة من حبيبه يمسك بها ثفسه؛ وهذا مشفق على مريض يتبرم من انتظار ساعي 
البريد يحمل إليه كلمة عن مريضهء وهذا رب مال يرتقب ما يأتي به البريد ليفرح أو يحزن 
على ما خبأه له القدر من نجاح أو إخفاق» ومثل ذلك كثير. 

قد عرفوا مواعيد البريد فارتقبوهاء ومنهم من زاد به قلقهء فكان يخرج ساعته ينظر إليها 
كلما مرت دقائق؛: ويستطيل الوقت ريعلن عقارب الساعة إذْ تسير ببطء. ومنهم من ارثقب 
«ماعيّه» في شرفة المنزل ليمتع به نظره» ويغذي به أملهء أنياً من بعيد يترلح في مشيته. 
ويتلاعب بما يحمل في يديه من عراطف. ويتتقل من بيت إلى اليمين إلى بيت إلى اليسار 
حتى يأني دررهة» نيتقبض وروجهه رينبسط»؛ ويتذيذب بين اليأاس والأامل؛ وقد يضحك منه 
القدرء فيأتيه خطاب. فيفرح» ويفتحه فيحزن» ويكون مثله مثل القائل [من البسيط]: 

ماأقبِ م الشيرٌ تغطاءفتخرّمه 

مَدْكمُئتُأخمه حسَبالي تدمَلَأاتُ يدي 

ومنهم من يتكلف الرزانة فلا يتطلع للساعي» ولكنه يكرر النظر في صندوق البريدء فيطل 
من زجاجته ويفرح إذا صادء وينقبض إذا لم يصدء وهكذا أشكال وألوان؛ وكلها حرل 
البريد. 


اذ نا 


ويكاد يكون الفرح بالبريد صفة عامة يشترك فيها الناس على اختلا بينهم في مقدار 
فرحهم. فما مر هذا الفرح؟ 

هل هو فرح من جنس فرح الأطفال «بحلاوة البخت»»: وهو صندوق صغير من الورق 
ونحوه يشتريه العلفل ليرى فيه بخته؟ وأساس هذا الفرح - نفسيًا - أن الإنسان خَلِقٌ ظلعة 
ركز في طبعه حب الاستطلاع لما غمضء» والاستكثاف لما خفي؛ فإذا رأى النامنّ يجتمعون 
في الشارع على شيء تطلع إلى معرئة خبره؛ وإذا رأى شيثاً مغلقاً ثاق إلى معرفة ما في 
داخله. وقد أدرك التجار هذه الشريزة في الإنسان» فكان من طرقهم أنهم أحياناً يلفترن نظر 
الناس إلى السلع بإخفائها وحجبها عن الانظار» ثم الإيعاز بطرق مختلفة إلى الدلالة عليهاء 
والإتيان بها من صندوق داخخل صندوق. وتجار الكتب الإفرنجية أحباناً يغلقون الكتاب بقلاف 
محكمء أو يضعون له قفلاً للدلالة على أن فيه ما يحجب عن الأنظارء فيكرن الجمهور بذلك 
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أشوق إلى شرائه لاستحخنفاف أسرارة: وقد ا يكون هناك سر ولا شيء* غير مألوف» ولكنها 
المتاجرة بما في الإنسان من حب الاستطلاع. 


واستغل هذه الصفة أيضاً كتّاب القصص والروايات» فحاكوا حوادثها حول مسألة خبّؤوها 
في الرواية حتى يشتاق القارئ والناظر إلى معرفة خبيثها واستكناء كنهها. ويكون نجاح 
الكاتب بمقدار مهارته فى الإخفاء. والدلالة على ما خفي في بطء وحذر: وإلهاب الشوق إلى 
استطلاع ما غمض . 


قد يكون هذا هر السبب في فرح الناس بما يأتيهم من بريد: وقد يرجحه أنهم يغضيون 
جد الغضب إذا علموا أن غيرهم فتح بريدهم. وليس سيب ذلك الغضب أن غيرهم قد حاول 
أن يطلع على ما قد يكون لهم عن أسرار فحسبء. بل إن أسباب غضبهم أيضاً أنهم قوّترا 
عليهم لذة استكشاف المجهرل. واستيضاح العْامض . 


وقد يكون الفرح بكثرة البريد عند كثير من الناس سببه الشعور بالعظمة» فهو يشعر أن 
كثرة بريده آية شهرته» وشهرته آية عظمتهء فالبريد يغذي شعوره بالعظمة وإعجابه بالشهرة؛ 
فالتاجر إذا تضخم بريده كان ذلك آية كثرة عملائه ومعاملاته؛ والسياسي إذا عظم بريده كان 
: 
ذلك دالا على نجاحه في سياسته» وارتباطها بقلوب كثير ممن حوله؛ والعالم إذا كثر بريده 
دل على كثرة اتصاله بالحركة العلمية وبالعلماء؛ وعلى شهرته في الأوساط العلميةء وهكذا. 


الوجه النكدء والشر المفاجئ» كأولتك الذين كانوا أغنياء فبددوا ثروتهمء وأضاعوا أموالهم. 
فلم ببق من آثار ثروتهم إلا بريد يطالب بديون. أو ينذر بحجزء يفزع بصدور حكم. 


مد ا 


وأا ما كان فمن مظاهر رقي الأمة أن يكثر بريدها في المعاني والآداب والعلوم؛ فيكثر 
تعامل الأدياف وبكثر التراسل بين الطلبة وأساتذتهم» والقراء ومجلاتهم» والسياسيين 
ورجالاتهم؛ وزعمائهم وأتباعهم؛ فإن هذا مظهر الحيوية العقلية والفكرية والاجتماعية؛ ودليل 
على أن للامة مثلاً أعلى تنشده وتسعى إليه» وتتجادل فيه ونتخاطب في شأنهء وتتراسل في 
تمحيصه؛ ودليل على أنها تفهم أن العيش ليس مجرد طعام وشراب؛ ومعاملات مالية؛ 
ورسائل غراميةء وسؤال عن الصحة والعافية» وتحديد موعد مقابلةء واعتذار عن تأخر. 
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ويخيل إلى - مع الأسف - أن بريدنا الأدبي والعلمي والسياسي ضعيف جدًا إذا قيس 
سريد المالية والشؤون الغرامية: والحياة المادية. 


والأمة إذا رقيت كثر بريدها الأدبي بمعناه الواسع؛ وفي كثرته دليل على توثق الصلات 
بين رجال المعاني من طلبة وأساتذة؛ ومن أدباء وأصدقائهم وقرائهمء وعلماء وأعوانهم. 
وسياسيين وأتباعهم . 


في الأمة الراقية يفهم الأستاذ في المدرسة أو الجامعة أن العلاقة بينه وبين طلبته لا تنتهي 
بمجرد إلقاء الدرس وتأدية الامتحان» وإنما هي علاقة امترشاد علمي وروحي دائمء فإذا تيسر 
اللقاء كاشف الطالب أستاذه بمشاكله وشؤونه؛ كما يكاشف الشيخ الصوفي مريدهء وكما 
يعترف النصرائي المتدين لقسيسهء وإذا لم يتيسر فالبريد الأدبي يقوم مقام اللقاء. 


وفي الأمة الراقية لكل أديب قراءء هم «زبائنه» كما للتاجر «زبائئه»؛ وهؤلاء زبائن الأدب 
يعرفون كل شيء عن أديبهم: ويقرؤون كل ما يكتبء ويسمعون كل ما يخطب؛ ويتعصبون له 
كما يتعصب السامعون لمغنيهم. وهم يقترحون عليه ما يكتب كما يقترح السامعون لمغنيهم ما 
يغني» وفوق ذلك ينقدونه في نتاجه؛ فيشجعونه إن أحسن» ويبينون مواضع ضعفه إن أساء؛ 
وعلى الجملة يراقبونه أشد المراقبة؛ فيشعر بأنه حي بهم؛ يستمد من قوتهمء ويصلح أخطاءه 
من التفاتاتهم . 


أما الأديب عندنا فمئله مثل المحاضر في «الراديو» يتكلم وحده ولا يشعر بما يجري وراء 
حجرته؛ ولا يسمع تصفيقاء ولا يحس ضيقاًء وليس أمامه عيون يقرأ في نظراتها علامات 
استحان أو استهجان؛ فهر في طريقه مع غير مرشدء ومن غير مشجع؛ وبذلك ضعف البريد 
الأدبي . 


كل الصلات بيئنا مفقودة» فلا صلة بين الأستاذ وطلبته إلا صلة الدرسء» ولا بين الأديب 


وقرائه إلا صلة القراءة إن كانت». ولا صلة بين الأدباء أنفسهم إلا صلة السباب» فإن لم يكن 
سباب فرياءء ولما تكن بعد صلاقة. 


لكم حمل إلينا بريد أوروبا أخباراً عن أدبائهم وما كان بينهم وبين قرائهم من صلات 
أفادتهم في توجيههم. وما كان يطالعهم به البريد كل صباح من آراء ناضجة بجانب آراء 
تافهة؛ وما كان بين الأدباء بعضهم وبعض من صلاقة أوحت بالخطط وعدلت من المنهج. 


57 


وأنتجت مناظرات قيمة» ومساجلات ممتعة» فإن كان بينهم أحياناً سباب مُرّء فبينهم أحياناً 
صداقة حلرة»؛ وإن نفث بعضهم السمء فمنهم من ينتج الترياق. 

د بذ نا 
الإجابة عنه؛ وهذا ما لا طاقة لي به فأثقل شيء على أن أرد على البريد» وسلوكي نفسه في 
البريد دليل على ما أشكو منهء فإن قنعوا ببريد لا رد لهء فلهم كل الشكر. 


#00 # * 
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الدين الصناعي 


هل تعرف الفرق بين الحرير الطبيعي والحرير الصناعي؟ 

وهل تعرف الفرق بين الأسد وصورة الأسد؟ 

وهل تعرف الفرق بين الدنيا في الخارج والدنيا على الخريطة؟ 

وهل تعرف الفرق بين النار أمامك وهي تلتهب وتأتي على كل ما يقدم لها من وقودء 

وهل تعرف الفرق بين إنسان يسعى في الحياة وبين إنسان من جبس وضع في متجر 
لتعرض عليه الملابس؟ 

وهل تعرف الفرق بين النائحة الثكلى والنائحة المستأجرّة» وبين التكحل في العينين 
والكحَل؟ 

وهل تعرف الفرق بين السيف يمكه الجندي المحارب وبين السيف الخشبي يمكه 

وهل تعرف الفرق بين الناس في الحياة والناس على الشاشة البيضاء؟ 

وهل تعرف الفرق بين الصوت والصدّى؟ 

إن عرفت ذلك فهو بعينه الفرق بين الدين الحق والدين الصناعي. 

يكد الباحثون أذهانهم؛ ريجهد المؤرخون أنفسهم في تقليب صحفهم ووثائقهم عن تعرف 
السبب في أن المسلمين في أول أمرهم أتوا بالعجائب» فغزوا وفتحوا وسادواء والمسلمين 
في آخخر أمرهم أتوا بالعجائب أيضاًء فضعفوا وذلوا واستكانواء والقرآن هو القرآن» وتعاليم 
الإسلام هي تعاليم الإسلامء ولا إِلّه إلا الله. هي لا إِلْه إلا اللهء وكل شيء هو كل شيء؛ 
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ويذهبون في تعليل ذلك مذاهب شتىء ويسلكون مسالك متعددة. ولا أرى لذلك إلا سبباً 
واحداً هو الفرق بين الدين الحق والدين الصناعي . 

الدين الصناعي دين حركات وسكنات»: وألفاظ. ولا شيء وراء ذلك. والدين الحق دين 
روح وقلب وحرارة. 

الصلاة في الدين الصناعي ألعاب رياضية. والحج حركة آلية ورحلة بدنية» والمظاهر 
الديية أعمال مسرحية وأشكال بهلوانية. 

ودلا إله إلا الله؟ في الدين الصناعي قول جميل لا مدلول لهء أما في الدين الح فهي 
كل ضيء!؟ هي ثورة على عبادة المال؛ وثورة على عبادة السلطان» وثورة على عبادة الجاهء 
وثورة على عادة الشهوات» وثورة على كل مفيود غير الله . 

دلا إله إلا الله» في الدين الصناعي تتفق مع إحناء الرأس والخضوع لشهرة البدن» وتتفق 
مع الذلة والمسكنة؛ ودلا إلْه إلا الله» في الدين الحقء لا تتفق إلا مع الحق. 

«لا إله إلا الله؟ في الدين الصناعي تذهب مع الربح» وفي الدين الحق تزلزل الجبال. 

لذ مذ ب 

الدين الصناعي صناعة كصناعة النجارة والحياكة. يمهر فيها الماهر بالحذق والمران؛ أما 
الدين الحق فروح وقلب وعقيدة» ليس عملا ولكنه يبعث على كل عمل جليل وكل عمل 
نبيل . 

الدين الحق الإكسير» يحل في الميت فيحياء وفي الضعيف فيقوى. 

هو #حجر الفلاسفة» تضعه على النحاس والفضة والرصاص فتكون ذهاً. 

هو العقيدة التي تأتي بالمعجزات» فيقف العلم والتاريخ والفلفة أمامها حائرة: بِمَّ 
تعلل؟ وكيف تُشْرّح؟ 

هو الترياق الذي تتعاطى منه قليلاً فيذهب بكل سموم الحياة. 
الأعمال الدنيوية فتذلل العقبات مهما صعبت»؛ وتصل بك إلى الغرض مهما لاقت. 

هو الذي وجده كل من نجحء وهو الذي فقده كل من خحاب. 
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هو الكهرباء الذي يتصل فيدور العجل» ويسير العمل» وينقطع فلا حركة ولا عمل. 
هو الذي يحل في الأوتار فتوقع وكائت قبل حبالاً. وفي الصوت فيغني وكان قبل هوا. 
#0 6ه 


الدين الحق يحمل صاحبه على أن يحيا له ويحارب لهء والدين الصناعي يحمل صاحبه 
على أن يحيا به ويتاجر به ويحتال به. 


الدين الحقى يحمل صاحيه فوق كل سلطة وفوق كل سياسة ٠ه‏ والدين الصناعي يحمل 
صاحبه على أن يلري الدين ليخدم السلطة ويخدم السياسة. 

الدين الحق قلب وقوةء والدين الصناعي نحو وصرف وإعراب وكلام وتأويل. 

الدين الحقى امتراج بالروح والدم. وعضب تللحق؛. ونمور سن الظلمء وموت في تحفين 
العدل. والدين الصناعي عمامة كبيرة وقباء يلمع. وفرجية واسعة الأكمام. 

«الشهادة» في الدين الحق عي ما فاله الله تعالى : م إن أنه شر مرت المؤييرت أَنَفُسَير 
َأنككم بأت لهم لبد بسَيلرت فى سيمل لَه منود وطْورت» [الستوبة:الآية 11] , 
و«#الشهادة؟ في الدين الصناعي إعراب جملة؛ وتخريج متن » وتفسير شرح ء وتوحيه ا-حاشية؟؛ 
وتصحيح قولٍ مؤلف» ورد الاعتراض عليه. 
علاقتهم جميعاً بالله. والدين الصناعي تحسين علاقة صاحبه بالإنسان لاستدرار رزق» أو 
كسب نجاة» أو نحصيل مغلم أو دفع مغر م . 

ل لذ نا 

لقد صدق من قال: إن هذا الدين ١لا‏ يصلح آخره إلا يما صلح به أوله». وهل كان أوله 
إلا دين روحء وهل كان آخره إلا دين صتاعة؟ 

جناية أهل كل دين أن يبتعدوا - كلما تقدم بهم الزمان - عن روحه» ويحتفظوا بشكله. 
وأن يقبلوا الأوضاع. ويعكسوا التقدير؛ فلا يكون للروح قيمةء ويكون للشكل كل القيمة. 

شأن «الإيمان» شأن العشقء يحوّل البرودة حرارة؛ والخمول تباهة» والرذيلة فضيلة» 
والأثرّة إيثاراً . 
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والإيمان الحق كالمصا السحرية» لا تمس شيئاً إلا ألهيتهء ولا جامداً إلا أذابتهء ولا 


بذ نا نا 


من لي بمن يأخذ الدين الصناعي بكل ما فيه» ويبيعني ذَرَّ من الدين الحق في أسمى 
معانيه؟ [من الطويل]: 


ند مذ يا 


(1) البيت للحسين بن مطير في معجم الأدباء ص 1162. 
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من قديم والاشجار والازهار والأطيار والنجوم» قد مدت خيوطها إلى قلب الإنسان 
فأمرته؛ فشعر شعوراً ساذجاً بجمال السماء والأرض وما فيهما. 


ولكنه في عهده الأول قد شُغْل بتحصيل القوت» والتغلب على البيئة الفاسية؛ فلم يلتفت 
إلى الجمال إلا لماما؛ فلما غلب البيئة؛ وتيسرت له وسائل العيش» وجْدَ من الزمن ما يكفي 
للتغزل في الطبيعة وسناغاتها . 

هام بالجمال وفتن بهء وتفشح قلبه له؛ وهاجت عواطفه نحره؛ فلم يكفه أن يرشف 
الجمال في صمت وسكونء بل دعته العاطفة الهائجة نحو الجمال أن يعبّر عنهاء فكانت 
المرسيقى والرقص والاغاني والحفر والتصوير. وكان الادب - وبعبارة أدق كل نوع من 
الادب - وَعُدَتُْ هذه كلها فنوناً جميلة؛ لأنها تعبر عن الجمال». ولأنها في ذاتها جميلة. 


شغِف الإنسان بالحسن يتبعهء فوجده في الزهورء ووجده في البحار والأتهار؛ ووجده 
في الطبيعة على فطرتهاء ووجده في الإنسان نفسه. وما أشك في أن الحب الذي كان بين آدم 
وحواءء كان منشؤه ما قرأ آدم في حواء من جمال الأنوثة؛ وما قرأته حواء في آدم من جمال 
الرجولة! 

كان الإنسان الأول ينظر إلى الجمال جملة؛ كما ينظر إلى العالم جملة؛ وإلى كل شيء 
جملة؛ فلما تقدم به الزمان. أخذ بنظر إلى الأشياء تفصيلاً. وإلى الجمال كذلك تفصيلاً. 
وبعد أن كان يعجب بالطبيعة جملة؛ أخذ يُعجَبٍ بالشمس - مثلاً - ثم أخذ يعجب بالشمس 
في شروقها وغروبهاء ثم أخذ يعجب بالشمس تغرب في البحرء وهكذا. 

وكذلك كان شأن الإنسان مع الإنسان. أعجب به جملةء ثم أخذ يتبين مواضع الجمال 
فبه تفاريق: فدلته المقارنة على شروط الجمال في الأعضاءء وهداه الذوق الفطري إلى إدراك 
صفات الجمال في كل عضو؛ فالرشافة في القدء والأسالة في الخدء والتلّع في الجيدء 
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والذَّلف في الانف”'2. والفلج في الأسنانء إلى آخر ما هنالك. 
ل مذ شا 


لعل أجمل الأحياء الإنان» ولعل أجمل ما في الإنسان عينئاهء فإذا كان لكل شيء 
خلا صه قشلا صضة الإنسان عنه) هي مستودع سرة:ة وشى النائذة التى يطل منها غيره على ما 
فى أعماق نفسهء وهى الترجمان الذي يعبر أصدق تعبير عما يجول فى نفسه من عواطف. 
تَعِد وتوعدء وتر غب وترهاء وترسل مرة شواظاً 2-2 ثارء ومرة شآبيب م عطف وحئان» 
وتقفو وترحمء وتُنعم وتؤلم. وتصل وتصدهء وتقبل وتَنفِرء وتعجَب وتحتقرء وهي في كل 
موقف من هذه المواقف تتخذ لها وضعاً يناسيه ؛ وشكلاً يوائمه؛ تتلون ولا ثلون الحرباء. 
ونتشكل ولا تشكل الحسناء؛ في الأزياء. هي للمرأة أقورى سلاح» وفي روايات الحب أمهر 
لاعب؛ وفي مرسح الغزل أشهر ممثل» وفي ميدان الأدب أبرز جائل وصائل. 


يِذ ما لها 


وفي الحق أن لغتنا العربية من أكثر اللغات وفاءً للعين» واعترافاً بقيمتهاء وتسجيلاً 
لدتيقها وجليلها. لقد وضعوا لكل جزء من أجزائها - مهما دق - اسماًء بل أسماءء لا أطيل 
بذكرهاء ووضعوا بياناً لما يستحسن في العين من الصفات» وسمّوا كل نوع من الجمال 
باسمء فقالوا: ٠عين‏ ظمياء» إذا كانت رقيقة الجفن؛ واعين نجلاء» إذا كان جمالها فى 
سعتهاء واعين حوراء؛ إذا كان جمالها في شدة سوادها وشدة بياضهاء واعين دعجاء؛ إذا 
كان جمالها في لونها وسعتها معاً» إلى آخره. 

ثم التفتوا إلى شيء دقيق جدًا يغبطون عليه» وهو اختلاف النظرات» فعبروا عن كل نظرة 
بعبارة؛ فقالوا: «رنوت إليه؛ إذا أدمت النظر في سكون طرف» و«سارقته النظر إذا نظرت إليه 
نظراً خفيّاء و«نظر شَزْر إذا نظر إليه بمؤخر عينه نظر الغضبان. و«شفنه» إذا نظر إليه نظر 
المبنض أو المتعجب» و«أزلقه بيصره' إذا نظر إليه نظرة متسخطء و«رأيتهم يتقارضون النظر» 
أي: ينظر بعضهم إلى بعض نظرة عداء» إلى غير ذلك. 

وكما غنيت اللغة بالعين وما يتصل بهاء غني بها الأدب كذلك؛ فمنذ طالَمَنا الادب 
العربي: رأينا الشعراء يعجبون بالعين ويتغزلون فيهاء من عهد امرئ القيس إذ يقول: «وعَيْنٍ 


(1) الدلف: صغر الأنف واستواء الأرنبة. 
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كمرآة الصّنَاع تديرها»؛ إلى حافظ إبراهيم إذ يقول [من السريع]: 
مي بُح فون السشخرأؤ فأزحيي 
مُتَيُماأاًيتخْشىنَِالَالج فون 
وإلى ما شاء الله أن يكون من الشعراء. 
د مد يفن 


وكما كان الناس ينظرون إلى الجمال جملة؛ ثم أخذوا ينظرون إليه تفصيلاء كذلك مؤلفو 
الادب. كانت تآليفهم الأدبية شاملة لكل شيءء وكان عرضهم للجمال لا يقتصر على شيء 
دون شيءء ثم رأينا نزعة في التأليف جديدة ترمي إلى التخصص في الجمال» والتخصص في 
جمال شيء بعينه. فرأينا صلاح الدين بن أَيْنَك الصَفَّدِيَ يعسب بالخال ويفرد له تأليفاً يميه 
«كشف الحال على وصف الخال»؛ ولم يكن موفقاً في هذه التسميةء بل كان قليل الذوق» 
فما يصح في باب الجمال أن يسمى شيء بكشف الحال. 

وجاء شمس الدين النواجي ففتن بجمال العذارء وألّف في ذلك كتاباً سماه #خلع العذار 
فى وصف العذار»؛ ولم يكن في هذه التسمية أكثر توفيقاً من صاحبه. 

ولكن مؤلفاً ثالئاً جاء فغضب من هذين الاسمين النابيين» كما غضب من أن يلتفتا إلى 
الخال والعذار ويّمُضًا من جمال العيونء فألف كتاباً فى العيون سماه #سحر العيون؛ فكان 

0خ 6 

من الأسف أني لم أعثر على اسم مؤلفهء ولكنه في ثنايا الكتاب يقول: «أنشدني صاحبنا 
الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر القادري المولود منة 824ه4. فمؤلف الكتاب - إذاً - 
من أدباء القرن التاسع الهجري؛ والظاهر أنه مصري؛ لأنه يروي لنا في ثنايا الكتاب أحداثا 
مصرية» وأمثالاً عاهية مصرية. 

أراد في هذا الكتاب أن يذكر كل ما يصل بالعيون؛ وأراد أن يكرن في العيون طبيباء 
وفقيهاً, وأديباً ؛ وكان خيراً له وللناس أن يكرن أديباً فنقط؛ فما أخراة وقد خخصص كتابه 
للعين. أن يخصص نفسه لأدب العين؟ قمن العسير أن يجمع إنسان بين المهارة في الطب». 
والمهارة في الأدب. 
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على كل حال كان في قسمه الأول طبيباً: عرض للعين وشرحهاء ورسم لها صورة 
طريفة» ووضع في الصورة اسم كل طبقة من طبقاتهاء وتكلم فيما يعرض من أمراضهاء وما 
يلاثم من الأدوية لعلاجهاء حسيما عرف من ذلك في زمانه. 

ثم انقلب فقيهاًء فذكر دية العين في المذاهب المختلفة. وكان لغويّاء فذكر مادة العين» 
وإطلاقها واشتقاقها. 

وأهم ما في الكتاب قسمه الأدبي» عرض في فصل منه ما وقع في الأدب من تشبيهات 
العين؛ فمنهم من شبهها بالسهم؛ وشبه فعلها بفعله: ومنهم من وصقها بالنبل» أو بالخنجرء 
أو بسئان الرمح» أو بالسيف» ومنهم من يشبهها بزهر الفرل؛ ومنهم من يشبهها بالنرجس . 
وقد حكى لنا أن بعض الأدباء في زمنه اعترض على تشبيه العين بالنرجىس لصفرة لوتهء 
وقال: إن هذا لا يصح إلا أن تكون العين معلولة بعلة اليَرقان. وأجاب بعضهم أن بالمشرق 
نوعاً من النرجس مكان الصفرة منه سوادء وهو الذي يصح التشبيه بهء لا نرجس بلادنا. أما 
ابن رشيق فقال: إن وجه الشيه في تشبيه العيون بالترجس هو الفتور لا اللون»؛ كما قال ابن 
المعتز زعن الكامل]: 

وَسْنانُ نَدْ خََدَعَ التعامسُ جَفُوئَهُ فُحَكَى بِمُشْلَيهِ دبول التّرْجِسِ) 

وهذا الفتور هو الذي يسمونه المرض؛ وهو مرض خير من ألف صحة؛ كما قال ابن 
عاد [من الكامل]: 

وَنََرْنَ مِنْ تحثل ا لسعور بأغيُنٍ مَرْضَى يُخْالِظّها السَقَامٌ صِحَاء) 

ثم ذكر فصلاً عرض فيه لما وقع في العين من التنكيت والأمثال. 

وعرض لنا فصلاً بديعاً موضوعه اختلاف مواقف الناس أمام العيون؟ فمنهم من كان 
يعشق عين محبوبتهء فسمع تشبيهاً للعيون بعيون الغزلان» فأكثر من شراء الغزلان وتربيتها 
وتوليدها: ومنهم من سمع قول أبن الررمي [من المتشارب]: 

وَأخسَيُ مافيِالوْججووالعبُون 

وَأَففْيةُ شَيء بها ال و00 
فكان لذلك يكثر من زرع النرجس في حديقته , 


(1) ديرانه 1/ 316. (2) ليس في ديوانه . (3) ديرانه 321/3. 
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ومن الناس من أزرْدّته النظرة الأولى» وقال [من البسيط]: 
ما يَفْمَلُ السّحرٌ بالألباب في سَنَةٍ في الحالٍ تَفْمَلّهُ الأخداقٌ والظورٌ 
ومنهم من كانت تحييه نظرة وتمبته نظرة كالذي يقول [من الكامل]: 
الوَجهُمنكِ من الصّراب يَضلْني 
وإذا قَلَلْتٌفإنهتهديني 
و عه ايا ماظ منك ب 5 ما 3 
وإذا أردتِء بتَظظرَةٍ تخييني 
ومنهم من عرته حالة غريبة؛ وهو أنه غار من عينيه أن تتمتعا وحدهما بالنظر إلى 
المحبوب» فمنعهما النظر كالذي يقرل زمن الكامل]: 
ني لخد ناظري مَلَيِكا تحكى أغضٌ إزا نَظَرْث إليكا 
ومنهم من كان يربأ أن ينظر بعينيه إلى عين من يحب! لأنه لا يستحق هذا الشرف. «قيل 
لبعضهم: أتحب أن ترى عيني محبوبك؟ قال: لا. قيل: ولم؟ قال: أنزّه عينيه عن عيون 
مثلي». 
وبلغت الغيرة من ديك الجن الحخصي أن قتل جاريته ويكاهاء فقال [من الكامل]: 
فَوَحَنّنغليهاء رمارَطئالتثرى 
مِندي أعرٌ عَلَيَ من تمنلبها 
ماكان كَِتبِيّهالائلي لمأن 
أبكي إذا سقط العُبارٌ عليها 
لكنْ بخلتٌُ على سواي بمحمشتها 
وأغارٌ من 3 0 0 1 ن !1 1 الوق 
وانتقل من ذلك إلى «طيف الخيال؛ لأنه رؤيا العين في المنامء فذكر ما أبدع الشعراء 
من ذلك؛ وكيف تفننوا في معانيه: كالذي يقول [من الطويل]: 


(1) ديوانه ص 135. 
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نَصَ/ْتُ بجفوني للخيالٍ حبائلاً 
لْمَلَ خبالا في الكَرىهِئْهةيَسْمَمٌ 
ركيت إذا أَعَْشْتُهبِي بِصَيِيها 
ومن عادَةٍ الأشرالا للصسيِدتَفهَمُ 
وقول كُشَاجِم [من الطويل]: 
علىّوتقَالَشْرَحخمَة لتجيبى 
أخافٌ على طيفي إذا جاءً طارقاً 
وناداكَ أن يلق ا طيفٌرقيبي 
وانتقل من ذلك إلى ما تلاعب به الشعراء من الحوار بين القلب والعين» فالقلب يعتب 
على العين أنها جرّت عليه الويل: والعين تعتب عليه أنه هو الذي دفعها إلى النظر بما آمل 
وطمع [من البسيط]: 
يَقُولُ لبي لطرفيإذبكى بججرّعا 
تبْكي رَأَنتَ الذي حَمْلْتَنِي الوَجَما 
بل ألتَ عتلئني الآمالَ والظمعا 
حئّىإذا ماخلا كل بصاحِبِهو 
كلاهممابطويلالتقمنذْئنعا 
ناتشهماكبديلاتئثعبائلقذ ا 
قتظعئثماني بمالائيتمانفظعما 
وخئم الكتاب بباب طويل فيما ورد في العين من الشعر الرقيق مرتباً على حروف 
المعجم. وذكر في أكثر ما اختار سنة مولد الشاعر ووفاته. 
«* #4 #0 
ونلاحظ أن أكثر اختياره من الشعر الحديث الذي قيل في العصر العباسي الثاني وما 
بعدهء كما نلاحظ أن كثيراً مما اختاره في العيون لمعاصريه كان غزلاً في عيون الأتراك» 
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فيقولون أحيائاً : «من الترك لم يترك بقلبي بقيةة» وأحياناً : «من آل خحاقان له لفتة4» وأحياناً : 
«من نسل يافثٍ نافث» مما يدل على أن المصريين أعجبوا بعيون الأتراك» وكانوا إذ ذاك هم 
الحكام» وقصورهم ملأى بالمماليك منهم. 

وبعدء فهذا الكتاب معرض فني من أغنى المعارض» وهو معرض ليس فيه - على سعته 
وكثرة ما يعرض فيه - إلا العيون وأشكالها ونظراتهاء لو وقع في يد قَّنَان صَنَاعء لأبدع في 
تصويره أيما إبداعء وكم في كنوز السلف من روائع! 
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أبو العبّر 


أمير من أمراء البيت العباسي. وناهيك بالأمراء العباسبين في أيام سطوتهم من عز وجاهء 
وعظمة وترقع عن الناس. 

يدعر الخليفة ابن عمه» ويذعوه الخليفة ابن عمه؛ ححسب اصطلاحهم في ذلك الْرزَمانُ. 
ليس بينه وبين عبدالله بن عباس الصحابي الجليل إلا خمسة آباء» فهو ابن محمد بن أحمد بن 
عبدالله بن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 


يكفي أن يقول الرجل إنه من البيت العباسي لتخضع له الرقاب» ويذل له العظيم؛ 
والناس يسمونهم الأشراف وأبناء الملوك. وإذا كانوا في حفل عند الخليفة فهو وحده يجلس 
على السريرء وأهل البيت العباسي وحدهم يجلسون على الكراسي: وسائر الناس يجلسون 
على الوسائد والبسط. 


ولكن لم يكن أمراء البيت العباسي كلهم أهل ثروة ورخاء؛ فمنهم الغنيّ الواسع الغنى» 
ومنهم الفقير وإن لم يبلغ حدًا كبيراً من الفقر؛ لأنهم كانوا يرتزقون من رواتب تخصص لهم 
من بيت المال حسب مشيئة الخليفة؛ ومن هبات وعطايا توهب لمن شاء من الخليقة. فكان 
حظ «أبي العبره هذا وأبيه من هبات الخليفة قليلاً نادراً . 


ولد أبو العبر يعد خمس سنوات من خلافة الرشيد» أعني سنة 175هء وأخذ بعد يتعلم 
ويتادب. وعاصر - أولاً - الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثئق وصدراً من خلافة 
المتوكل . 

وهو طوال هذه العصور جادٌ في حياته. رأى أنه ليس بالغني غِنى غيره من الأمراء؛ ولا 
هو مقرباً من الخلفاءء ورأى أن القرب إليهم أسبابه كثيرة؛ منها مقدرة السياسية؛ ومنها القدرة 
الأدبية: ومنها غير هذا وذاكء فاتجه إلى الأدب يدرسه» والشعر يقرضهء لعله يصل من ذلك 
إلى منزلة تلفت إليه نظر الخلفاءء ليدرُوا عليه العطاءء ويغرقوه في النعيم» فتأنّى له شعر 
حسن عَنَْى به المغنون كقوله [من البسيط]: 
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أبكي إذا مَُفِبَث حكّى إذا رَضِيَتْ 
فُالويلإن رضِيّثت والعَوْلُ إن عُضِبَتْ 
ِذْلَمْ بعمٌ الرّضافالةَلْبٌُ ني تَعَبٍ 
وكاد يبسم له الحظ ويكون شاعراً مقبولاًء لولا أن رماء القدر بشعراء قحول أمثال أبي 
تمام والبحتري؛ فنظر في شعره وشعرهمء وسحره وسحرهمء فرأى أنه لا يتطيع أن يدركهم 
ولا يلغ شأوهم. 
رأى أن شعرهم جيد وشعره وسطء ولابي العبر رأي في الشعر طريف» وهو أنه إن لم 
يكن جيداً كل الجودة فليكن بارداً كل الرودة. أما الوسط فإياك وإياه؛ إن الجيد يعجبك 
بجودته» والبارد يضحكك ببرودته» أما الوسطء فثقيل لا يستخرج إعجاباًء ولا يستخرج 
ضحكاً؛ وقد عبر أبو العبر عن هذا المعنى بقوله: إن قدرت أن تقول الشعر جيداً جيداً. 
وإلا فليكن بارداً بارداء وإياك والفائر فإنه صفع كله؟». 
ولكن أيا العبر لا يستطيع أن يقول كما يقول أبو تمام والبحتري. وكل ما يستطيع أن 
يقوله هو الشعر الفاتر الذي لا يرتضيه» فماذا يصنم؟ ومما يزيد الأمر إشكالاً أنه يريد المال 
وبريد القرب من الخلفاءء وليس له وسيلة إلا الشعرء والشعر الجيد لا يواتيهء والشعر الوسط 
لا يتفق؛ وليس بالسياسي فيحظى عندهم» ولا قدرة له على ذلك» فماذا إذا؟ 
ليس إلا أن يلتفت إلى نفسه يعلمها القناعة. فالقناعة كنز لا يفنى» وإذا كان عطاء 
الخليفة لبس له غاية إلا رضى النفسء فالقناعة يمكن أن توصل إلى هذه الغاية نفها. ولذلك 
أخذ يعطي لنفسه دروساً في القناعة ودروساً في الرضاء أحياناً يحدثها الحديث النفسي» 
وأحياناً يقول في ذلك شعره المتوسط [من المديد]: 
لاأقفرذاك تق ريغف نسم 
قب فشك وفبِرمتٌ هسم 
وإذاماالدُهرٌ ققغففشتنبي 
قتبيعث نتفي بماززقث 
وتناهث فيالغلا هميي 
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ليس ليما سوى كرّمي 
وبوأفهِ يه ِنَالعَتم 

ولكن هذه الدروس لم تنجح؛ وامتحن فيها فرسبء إن لي بيتاً رفيعاً هو بيت الخليفة 
نفسهء وبهذا البيت استحقٌّ الخلافة» وفي يده القناطير المقنطرة من الذهب والفضة يبعثرها هنا 
وهناكء فلماذا أَخْرّم حتى من القليل منها؟ إن كل يوم تطلع فيه الشمس أرى فيه دروساً تفسد 
على دروس القناعة والزهد. فهذا عالم يجدٌ ويكدٌ ولا يجدٌ ما يد رمقهء وهذه الخيزران آم 
الرشيد تبلغ غلتها في العام مئة وستين مليوناً من الدراهم. هذا مؤلف ينفق عمره في تأليف 
كتاب أو كتبء ولا يجازي على ما فعل. وهذه جارية تعجب الرشيد فيأمر يحيى بن خالد 
البرمكي أن يشتريها له بمئة ألف دينار. هذا سخيف يذكر نادرة تضحك الخليفة فيمتحه المال 
بالهيل والهيلمان» وهذا ناصح ينصحه فيبعده ويقصيهء وهذا شاعر يمدحه فيجعله فوق البشرء 
فيمنحه من المال ما يشاءء وهذا الرشيد يرضى عن جاريته ١ذات‏ الخال» يوماً فيحلف أنها لا 
تسأله في ذلك اليوم شيئاً إلا فعل. فهل هذا عالم معقول؟ إن الجنئون أنواعء فنوع منه ني 
البيمارستانء ونوع في قصور الخلفاءء: ونوع موزع على سائر الناس؟ غير أن الأول يبعث 
على الرحمة. والثاني يبعث على النقمة: والأخير يبعث على الإشفاق. 


إن أردتٌ السعادة فعليك بأحد أمرين: إما أن تعيش عائلاً وسط العقلاء. أو مجموناً بين 
مجانين . أما أن تعيش عاقلا وسط مجائين » أو مجنرناً بين عقلاءء فذلك العذاب. وقد 
عشت طويلاً عاقلاً بين مجانين فشقيت؛ فخير أن أجن وأعيش عيشتهم وأضحكهم وأضحك 

فكّر «أبو العبر» في ذلك طويلاً: ثم خرج من تفكيره إلى أن يكون أضحوكة الناس. إن 
لقبي أبو العباس. وهو لقب جدء فلأطرحه ولأطأه بقدمي إعلاناً بإخفاق الجد في هذا 
العالم. وهو أيضاً لقب يرمز به إلى بيت العباسء وماذا جنيت منه إلا الفقر والبؤس وسوء 
الحال وخيبة المصير؟ نخير لك أن تتلقب لقباً يكون عيرة للناس وعنوائاً على أن الجد لم 
ينجحء وقد ينجح الهزل . فلتتوكل على اللهء ولتكن كنيتك من الآن أبا العبّر. 


خرج دأبو العير؛ على الناس بفنون شتى من الأضاحيك» فيدأ يسطع نجمهء وكلما نجح 
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شجحفه النجاح على الإمعاث في السخف» حتى بلخ في ذلك الغاية» وعلا صيته»؛ وتنائل 
الناس توأدره» ودوّى أمبمة في العراق وغير العراق» عَلْمأ على الضحك والرور. ويكفي أن 
يذكر الناس اسم أبي العبر ليتهيأوا للضحك؛. ويكفي أن يذكروا له نادرة حتى يمسكوا 
أحشاءهم من كثرة الضحك . 

لقد كان يألم من أنه لم يبلغ ما بلغ أبو تمام والبحتري وأضرابهماء ففاتهم شهرة وعلاهم 


وكان أول ما بدأ به أنه طبق نظريته في الشعرء فخصص نفه للشعر البارد؛ فكان يعمد 


9 ءَ +2 ,. - 9 زاف 5 هم م 0غ 
من أيّ : بغر | تيبتعسم وَبأي طرف تغتكهةا 
فيقول هو [من مجزوء الكامل] : 


في أي سلح تَرْتَظِمْ وباي كف تَلْتَطظِم 
وهكذاء والناس يضحكون منهء ويصفقون لهء والخلفاء تسمع هذا منهء وتمنحه من 
الجوائز فوق ما يجيزون الجد. 


ثم أخذ يعمد إلى فن آخر طريف وهو فن «المفارقات5: فيتكلم كلاماً غريباً لا يُفَهَى 
ولكنه يضحك» فكلمة من الشرق بجانب كلمة من الغرب؛: وكلمة على السفينة وأخرى على 
التفاحة؛ وثالئة على المبتدأ والخبرء وهكذا «اسمك. لبن. تمر هندي». وقد سثل هرة! كيف 
تحضر هذه المفارقات الغريبة»ء وكيف يمكنك جمعها على ثذوذها وبعد أوصالها؟ قال: 
«أبكر فأجلس على الجسر ومعي دواة ودرج. فأكتب كل شيء أسمعه من كلام الذاهب 
والجائي والمّلّاحين والمُكارين. حتى أملا الدرج من الوجهينء ثم أقطعه عرضاًء وألصقه 
مخالفاً. فيجيء منه كلام ليس في الدنيا أحمق منه». 


هذا كله في باب المضحكات من الأقوال؛ ولكنه لم يقتصر عليهاء فتفئن أيضاً في 
المضحكات من الأفعال؛ فكان - مثلاً ‏ يمشي في الشارع ومعه سلمء أو يحمل في يده 
سمكة. فإذا سئل: لم يفعل ذلك؟ أمطر سائله بإجابات مخزية تثير الضفحك. ويجلس في 


(1) ديوائه ص 1996. 
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الشارع وحوله المُجَانَء ويلبس في رأسه لباس رجلهء وفي رجله لياس رأسهء وحوله ثلاثة 
فعليه عقربة؛ ويأخذ في أحاديثه وأفاعيله. فمن ضحك وكان وضيعاًء صب على رأسه ماء 
وحمأة مما بجانيه: وإن كان شريفاً رئنَّ عليه ماء من قصبة في يدهء وحجبسه حتى يغرم 
ترهس ٠>‏ 

ورثي مرة وبيده اليسرى قوس وعلى يذه اليمنى باش وعلى رأسه قطعة رئة في حبل 
مشدود بأنشوطة» وقد ألقى شضًا في الماءء وربطه بحزامه. فقيل له: ما تصنم أ قال: يا 
أرسلت إليه الباشق» والرئة على رأسي تجيء الحدأة لتأخذه فتقع في الوهقء وإذا جاء 
السمك في الشصٌ أحسست به فأخرجتهء وهكذا وهكفا. 


فملاً العراق بأضاحيكه. وكان ينتقل من اس من رأى» إلى بغداد. ومن بغداد إلى 
الكوفة؛ فيتحدث الناس بحضوره ورحيله كما يتتحدثون بأمير أو عظيم . 


وانهال عليه المال انهيالاً حتى لم يكن يدري ما يصنع بهء ولامه بعض الشعراء على 
سلوكه مع فضله وأدبه فقال له: يا أحمق! أتريد أن أكد أنا وتنفق أنت؟ 


وتحدث رجل إلى آخر: «ألا يأنف الخليفة لابن عمه مما قد شهر به وفضح عشيرته؟؛ 
فقال له الآخر: "ويحك! والله يا عم لو رأيت ما يصل إليه بهذه الحماقات لعذرته». 

ووقف البيت العباسي في أمره موقفين مختلفين» فأما بعضهم فغضب من ذلك» وشعر 
بأن هذه الأعمال سبة البيت وفضيحته. لذلك أمر الخليفة المستعينُ إسحنٌ بن إبراهيم (محافظ 
بغداد) أن يأخذه ويحيسه! فصاح أبو العبر في الحبس: «لي نصيحة. لي تصيحة!» فأخرج 
ودعا به إسحق فقال: هات نصيحتك! قال: على أن تؤمنني؟ قال: نعم. قال أبو العبر: 
«الكشكية لا تطيب إلا بالكثشك». فضحك الحاضرون»: وملهم إسحى. وما زال يهذي بمثل 
هذه النصائح» فقالوا: مجئون. وأخرجوه. 

وأما المتوكل فأفسح له صدرهء واتخذه سُخْريًا له فكان يرميه بالمنجنيق في الماء ثم 
يطرح الشبكة فيخرجه كما يخرج السمك؛ ويضحك من ذلكء ويعطيه ما لا يعطي الشعراء. 


وأفلح أبو العبر في الضحك على الناس ونال بالتحامق ما لم يئله بالتعاقل. 
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ولو راج الجد لجددت» ولكن من الناس فتحامقت. 


وأما غيرهة فقال؛ «أنا والله لا أعذره: ولو ححاز يحمقه الدنيا يأسرها». 


فليحكم القارئ. 
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الشرق ينقصه الحب 


يُخيّل إلىّ أن لو كان للحب مقياس يقاس به كما تقاس درجة الحرارة» لرأينا به أن درجة 
الحب في الشرق منخفضة؛ حتى تكاد تبلغ الصفرء وأن درجة البغض - أو على الأقل درجة 
الحياد - مرتقعة مرتفعة حتى تكاد تبلغ المئة. 


ولت أعني حب الرجل المرأة» ولا المرأة الرجل» ولا حب الأب لابنه» ولا الابن 
لأبيه؛ فهذا حب غريزي تراه في القطط والكلاب وكل حيوان. كما تراه في الإنسان. ولا 
فضل للمدنية فيه إلا أنها رَّه وهذبته وشكلته أشكالا وألواناً. 

وإنما أعني حب الإنسان لقومه؛ فهذا القدر في الشرق أقل جدًا من مثيله في الغرب. 

لقد لفت نظري إلى هذا المعنى أني زرتٌ إنجلترا مرة» فبعد أيام قليلة أحسست أن كمية 
الحب في الجو أكثر منها عندناء وتجلى لي هذا في سوال الناس بعضهم بعضاً قضاء 
مصالحهمء وفي معاملتهم على اختلاف أنواعهاء بل وفي الؤال: أين الطريق؟ 

كمية من الحب كبيرة لطفت المعاملة: وأطلقت البشْره وملأت الجو سروراًء والمعاملة 
نعومة» وجعلت عجلة الحياة تمشي سريعاً في غير ضوضاء وجلبة. 

ونقصان هذه الكمية في الشرق هو أكبر سبب في أكثر ما نرى من متاعب!؛ فنقصان كمية 
الحب هو الذي جعل طبقة الحكام في الشرق يتناحرون تناحر الأعداءء ريلعن بعضهم بعضأًء 
ويجرّح بعضهم بعضاًء حتى لا يكاد يسلم أحد من رمي بالخيانة والإجرام والسرقة وسوء النية 
وبيع البلاد للأجانب ونحو ذلك من التهمء حتى لم يبقّ رأس سليم؛ وهو الذي جعل الجهود 
تبذل بين تفكير في خطط الهجوم وخطط الدفاع؛ وضاعت بين هذا وذاك مصالح الشعب. 
وفي الغرب نقد عنيف أحياناً: يبلغ درجة الاتهام أحياناً. ولكن تُلطَفْه كمية الحب. فيبدو في 
أغلب أحيانه كعتاب الأصدقاء؛ ثم لا يمنع الناقد نقده أن يقول لمن ينقده أحسنت في مراضع 
إحسانهء كما يقول أسأت في مرضع إساءته. وأجمل من هذا أن تختفي هذه الاتهامات إذا 
جد الجدء وظهرت مصلحة الشعب في التعاون. 
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ونقصان كمية الحب هو علة ما يبدو من شكوى أصحاب الأعمال من الموظفين» فليس 
المرتب الذي يتقاضاه الموظف باعثاً كافياً على إحسانه عمله ونضائه مصالح الئاس على 
ويؤدي من الأعمال الآلية ما يعفيه من المسؤولية. أما روح العمل؛ والسعي في تحقيق 
مطالب الناسء والعمل لخيرهم: فإنما يبعث عليها كمية كبيرة من حب الناس لا تزال مفقودة 
عند أكثر الموظفين. 
الأراضي من الفلا حين : نليس بيتهم حب متيادل» ولا عطقف مشتركء إنما هي نظرة التاهفب 

وهكذا تبحث عن كل مناحي الحياةء وكل مرافق العيش : ترق العجلة تير ولكن بيبط ء. 
وتتحرك ولكن بصخب وضوضاء؛ لأنها عدمت بلسم الحب. 

ِنْ توفّر الحب انعدمت الحرب بين الطبقات؛ لأن الغنيّ يحب الفقير فيرحمه؛ والفقير 
يحب الغني فيحترمه. وطبقة الأشراف والنبلاء تؤمن بأنها تعيش في رغد من العيش بفضل يد 
الفلاح والعامل والصائع» ولولاهم لماتوا جوعاًء فتحيهم وتفيض عليهم من خيرها؛ وطبقة 
الفلاحين والعمال تجازي إحساناً بإحسان وفضلاً بفضل؛ وهكذا يسود الجميع حب وعطف 
ورحمةء؛ ومن غير هذا الحب يكون الموقف موقف انتهاز الفرصء وتربص للويقاع ‏ وامتلاء 
للصدور بالحقد والضغينة . 

#0 # # 

إن ما حدث في الأمم من ثورات تطالب بحقوق الإنسانء وحروب لتحقيق الإصلاح: 
ليست إلا مظهراً من مظاهر الحب» وشفقة على الإننان المعذب» والفقير البائس» والطبقة 
التي تشقى لحساب الطبقة التي تتقأّب في النعيم. 

وإن ما وصل إليه العالم من تحقيق العدل بين ذي الجاه وعديم الجاه؛ وبين الأبيض 
والأسودء وبين الفقير والغني» ليس إلا بفضل الحب ظهر في شكل قانون. 

وهو لم يصل إلى غايته؛ ولم يبلغ كماله إلا لأن كمية الحب في العالم أقل مما يرجوه 
المصلحرن وبنشده المثاليون. 

وإن استعذاد شعو أورويا للحرب» وتسايقها في وسائل الفئاء دليل على أن الحب في 
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كل شعب لم يتعذ دائرة فومه» ولم يخرج عن نطاق القومية ليشمل الجنسية. 

وإن تعاون الغرب على ظلم الشرق» وافتياته على شعوبهء وعضمه لصقوقه؛ واستغلاله 
لمصلصته. دليل أن حبه لا يزال ضيق الأفق؛ لم يستطع أن يمزق حجبهء ويتغلب على أتانيته 
وقوميته وجلسيته ليظفر بحب إنسانيته . 

إن شئت فقل إن كمية الحب في العالم أقل مما يلزمء وإنها بذرة صغيرة تحتاج إلى 
النماء؛ وإنها في الشرق أقل منها في الغرب. 

إن نهضة الشرق للدفاع عن استقلاله مظهر سن مظافر حب القومية في قلبه» وإن تعاون 
أمم الشرق فيما تشترك فيه من مصالح؛ دليل على اتساع الحب من قومية إلى شرقية؛ ولكن 
ربكته في الحكم وصعوبة سيرة في الحياة؛ والسياب المقذع للمصائح الشخصية؛ والشكوى 
كالفلاحين والعمال والصناع» وتوزيع ميزانيات للدول في المصالح الخاصة أكثر منها في 
مصالح العامة؛ دليل على أن الحصب في أول عيده؛ وأنه ني أشد الحاحة لمن يرعأه وير بيه 
ويلميه . 

لو ساد الحب لاحترمت الآراى وأومن بحرية الفكرء ونفذت الفكرة لما فيها لا لقائلها. 
ولدفق المتهم عند الاتهام رورجم إلى ضشعيرة عند التجريح. ولراعى المصلحة المامةء. لأ" 
المصلحة الشخصيةء ولا المصلحة الحزبية. 

ولو ساد الحب لعمم التعليم؛ وعممت !ا لمستشفيات اله لشعبية » وعممت المتنزهات العامة؛ 
وحورب البؤس قبل أن يشجع الترف. 

مظهر الحب التعاون: ومظهر البغض الحرب. والحرب أثر من آثار الوحشيةء والتعاون 
- في أحسن أشكاله - أرقى ما وصلت إليه الإنسانية. 

قد يدعو الحبٌ إلى الحرب» كالأمة تدافع عن نفسهاء والشرقي يدافع عن استقلاله؛ 
ولكن لم يبعث عليه في الأصل إلا الكره من الأمم المهاجمة» ولو فشا الحب في العالم 
واتسع نطاقه حتى شمل الإنسانية بأجمعها لحل التعاون محل الحرب. 

ومصيبة العالم الآن وقبل الآن ناشئة من أن نظمه كلها مؤسسة على الحب الضيق»: 
والكره الواسع؟ فالوطنية ليست إلا حبًا ضيقاً في حدود الإتليم» ممَلْفَاً بكره واسع في خخارج 
الحدود. ومن الأسف أن ليس في الإمكان أن تدعو أمة إلى ترك وطنيتها؛ لانك بذلك 
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تدعوها إلى إلقاء السلاح وسط مسلحين لا يكادون يشعرون بإلقائها سلاحها حتى ينقضوا 
عليها . 

وإنما الأمل الوححيد عند المتفائلين أن تتعلم الأمم جميعاً من دروس الحرب أن تتعاون 
على قلب النظم الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية؛ ووضعها على أساس جديد هو حب 
الإنسانية. 

ومن فجر الحضارة كان هناك مظهران متناتضان في العالم: مظهر كره يدعو إلى الحرب 
بين الأممء ومظهر حب كمين يدعو إلى التعاون في الفئون والعلوم والنظم الاجتماعية. كانت 
المدن اليونانية تتحارب بالسلاح؛ وتتعاون في الفن والفلسفة؛ وكذلك كان العرب والفرس» 
والعرب والروم. والعرب والإسبان؛ وكذلك الشأن الآن بين الأمم الأوروبية بعضها وبعضء 
وبين أمم الشرق وأمم الغرب» فالتعاون بين هذه الأمم كلها - قديماً وحديثاً - قدّم العلرم 
والغئون والفلسفة؛ والحروب أشحرتهاء ولو ظل التعاون على أكمله ولم يعقه عائق من 
الحرب» لبلغت العلوم والفئون أضعاف ما بلغت الآن! فبالتعاون حبيت فللقة اليونان» 
وبالحروب ماتت» ثم بالتعاون بعثت؛ وهكذا فلسفة الإسلام وفنون الإسلام. وما كان من 
خير مشترك في هذا العالم كنظم التعليم والنظم الاجتماعية؛ والسكك الحديدية والبرية ونحو 
ذلك؛ فضرب من ضروب التعاون؛ وما كان من خراب وبؤس للشعوب وخوف على الأنفس 
والأموال» فمنشؤه الحرب التي دعا إليها الكره. 

وبعدء فما أحوج الناس جميعاً إلى الاستزادة من الحب» وما أحوج الشرق خاصة إلى 
الاستزادة من الحب» فهو دواؤهم الوحيد الذي يتغلبون به على أمراضهم . 

إن الحب إذا فشا في أمة أتت بالأعاجيب» وفعل فيها ما لا يفعل المال والعلم 
والفلسفة . 


هو هدى بعد ضلال» وأغنى بعد فقرء ونور بعد ظلام. هو معجزة المعجزات» فيبرئ 
الأكمه والأبرص» ريحي الموتى بإذت الله. 


#خ# #0 
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لو انتصر المسلمون! 


تحت هذا العنوان قرأت مقالاً في مجلة إنجليزية» كتبه كاتبه بمناسبة انتصار «فرنكو» في 
أسبانيا بمعاونة المراكشيين المسلمين» فأوحت إليه هذه الحادثة أن يرجع بذهنه إلى ما وقع 
بين المسلمين والمسيحيين في موقعة «توره في فرنسا سنة 732م فقال: إن أوروبا كلها كانت 
تسقط في يد المسلمين لو انتصروا في هذه المرقعة» وما كانت إنجلترا تستطيع صدهم أيضاً؛ 
لأنها لم تكن في حالة حربية تسمح لها بصد قوى العربء والتاريخ لم يحفط لنا كثيرا من 
الأمثلة التي تمٌّ فيها من الانقلاب ما تم على يد المسلمين» فإن عدداً قليلاً من العرب 
المملوئين حماسة دينية» متأئرين بنبيهم «محمد؛ استطاعوا بقوة إيمانهم؛ وبالسيف والنارء أن 
يسيطروا في مدى قرنين على جزء ضنخم من العالم يمئد من شاطئ المحيط الأطلنطي إلى نهر 
السندء وكان غرضهم الأعظم أن يحوّلوا العالم إلى دينهم بالدعوة أو بالقوة - عبروا مضيق 
جبل طارق» وتدفقوا كالسيل الجارف إلى أسبانيا وجنوبي فرنسا . 

وفي سنة 731م كان عبد الرحمن يسيطر على كل الجانب الغربي الجنوبي لأوروباء 
ويهدد سائر فرنسا وما وراءها ويقود جيشه في ظفر يتلوه ظفرء هازماً ما يقابله من جيوش في 
مهولة ويسرء فاتحاًء ما يلاقيه من المدن. محوَّلًا ما يجده من كنائس. لا يقف أمامه شيء» 
ناشراً تعاليم «محمد»؛ حتى وصل إلى أبواب #تور؛ على بعد مئة وثلاثين ميلاً فقط من 
باريس . 

ثم لقيه #شارل مارتل؟ يجيش قليل من محاربين جرمائيين جبابرة» فتقاتل الجيشان لا 
ساعة من نهار ولا نهاراً كاملاً. ولكن سنة أيام قتالاً شديداً مستعراً»: كان يبدو فيها عبد 
الرحمن منتصرأًء ولكن في اليوم السابع تحولت دفة الحرب في صالح «شارل»: وقُتل عبد 
الرحمن وهُزم جيشهء وكرّ راجعاً إلى الأندلس. 

فلو أن «عبد الرحمن؟ انتصرء كما كانت تدل عليه كل الظواهرء ولم يوفق «شارل مارتل؟ 
إلى صدهء لمم فتح العرب فرنساء وأوغلوا بعدها في ألمانيا وإيطالياء وما كان يقف في 
سبيلهم شيء ولا إنجلترا وإيرلتدا . 
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وماذا - إذاً - لو تمٌّ ذلك؟ 

لو تمّ ذلك لكانت أورويا اليوم كلها مسلمة» تُدَرّي أصوات المؤذنين فوق مآذنهاء وتحرّم 
الخمر والميسر والخنزيرء وتسودها كل شعائر الإسلام. 

ثم يتساءل الكاتب في مكر ودهاء: «هل كانت أوروبا الآن تصبح متأخرة في مدنيتها 
وتقف فيها موقف العالم العربي الآن؟؛ 

يجيب عن ذلك بأنه «من المرجح ألا يكون ذلك» فقد بلغت الأندلس في عهد المسلمين 
منزلة رفيعة من الثقافة: ولئن كان المسيحيون يصبحون مسلمين إذا انتصر (عبد الرحمن»» فإن 
العلم - إذ ذاك - لم يكن يذبل؛ لأنه أزهرٌ في الأندلس المسلمة» وكان العقل الغربي والنبوغ 
الآري يشق طريقه في مناحي العلم المختلفةء ولكن كان التفكير الغربي يضعفه التأمل 
الشرقي: وما كان يوجد المفكر الحرء لفقدان التسامح عند المسلمين». وما كان يرقى التصوير 
ولا الحفر؛ لأن القرآن يعدهما من ضروب الوثنية. وكانت المرأة الغربية تصبح كالمرأة 
الشرفية وما كانت تتكشف أمريكا لعدة قرون» وإن استكشفت بالمصادفة أو البحث لكان 
مصيرها مصير أوروبا». 

حرك هذا المقال عقلي: وأثار شجوني» وأطار خيالي. 

ماذا كان يكون شأن العالم الآن لو انتصر المسلمون في وفعة "تور4؛ وتحقق ما توقعه 
الكاتب من فتح المسلمين أوروبا كلها وتديّنها بالدين الإسلامي؟ وماذا كان يكون موتف 
المدنية الحديثة الآن؟ 

الحكم على ذلك في منتهى الصعوبة؛ لأن أحداث التاريخ وتقلبات الأوضاع الاجتماعية 
تخضع لآلاف الآلاف من المؤثرات» وبعض هذه المؤثرات في غاية الخفاء وغاية التعقيد. 
هذا إذا كانت الأحداث بين أيدينا وتحت سمعنا وبصرناء فكيف إذا فرضناها فرضاً وتخيلناها 
خبالاً؟ اعتبر ذلك بما هو حادث اليوم في العالم؛ فكل المقدمات مائلة أمامناء ومع هذا 
يختلف رجال التاريخ والسياسة والاقتصاد والاجتماع والجتماع العالمون بمواطن الأمور؛ هل 
تؤذن هذه المقدمات بحرب شعواء عاجلة تأكل الأخضر واليابس» أو لا تؤذن بحرب». 
وستنفرج الأزمات ويسود السلام على الأقل عهداً طريلاً؟ إن كان ذلك كذلك؛ والشواهد 
ماثلةء والأدلة حاضرةء فكيف بشؤون عالم سحيق في القدم» غير معروفة جميع ظروفه 
وأحواله: نفرض فيها النتائح كما نفرض المقدمات» ونتخيل ما يحدث قبل أن يحدث؛ ومع 
هذا فلنحاول الإجابة: ولنقى ما لم يكن على ما كان. 
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لقد جرى المسلمون والمسيحيون شوطاً في السباق» والتقيا في أثناء الطريق» وإن لم 
يلتقيا في البدء؛ فقد بدأ المسيحيون شوطهم قبل المسلمين بأكثر من ستة قرون حتى جاء 
الإسلام» فبدأ سيره وجرى طلقًا يفتح ويدعو ويؤسس مدنية ويعدّل مدنيّة حتى حاذى النصرانية 
وجرى يجانبهاء فماذا كان بعد ثلاثة قرون من الإسلام وتسعة من النصرانية؟ رأينا حضارة 
بغداد في عهد العباسيين» وحضارة القاهرة في عهد الفاطميين: وحضارة قرطبة في عهد 
الأمويينء لا يدانيها في ذلك حضارة في العالم. سواء في العلم والفنء. وآلات القتال. 
ومظاهر اللهر والترفء. ومظاهر الجد والعمل. 


لقد ذابت مدنية اليونان ومدنية الرومان في أوروباء ولم يكن لهما نظير في الشرق»: ومع 
ذلك لم يسبق الغربٌ الوارثٌ الشرقٌ المبتكر. 


وظل الغرب يتتلمذ للشرق قروناً طويلة» يجلس رجاله إلى ابن رشد يأخذون فلسفته؛ 
وينقلون إلى لغاتهم كتبه» ويدرسون كتب ابن سينا في الطب في جامعاتهم؛ ويأخذون من 
رياضيي الشرق وفلكييهم إلى عهد قريب» ويطيرون في مدنيتهم الحديثة من على أكتاف 
الشرقيين؛ فماذا كان يمنع المسلمين أن يصلوا إلى مدنية مثل المدنية الحديثة أو خير منها إذا 
استمروا في طريقهم ولم تعقهم عوائق خارجة عن دينهم؛ وخارجة عن عقليتهم؟ 


لم يمنعهم الإسلام أن يطلبوا العلم في شتى ألوانه؛ ولا يعكفوا على فلسفة أرسطو 
وأفلاطون وغيرهماء ولا على رياضة أقليدس وفيئاغورس وأضرابهما. ولم تتعبدهم هذه 
الأسماء الرناتة كما استعبدت عقول أوروبا في القرون الوسطىء فنقدوا أرسطو وأفلاطون 
وأقليدس وبطليموس. وعدلوا بعض نظرياتهم» وأبطلوا بعضهاء وغزا عقلهم نواحي العلم. 
كما غرا جيشهم نواحي العالم؛ وكان كثير من الملمين إذا قالوا: لا إله إلا الله؛ محمد 
رسول الله»: فعقولهم بعد حرة في كل تفكيرء طليقة من كل قيد. 


لقد نسي الغرب تاريخه إزاء الشرق؛ ونسي الشرق تاريخه إزاء الغرب» ولم ينظر كلاهما 
إلا إلى حاضره؛ فَرُعِي الأول وتعاظمء ول الآخر واستكان؛ وجهل كل أن الشرق كان يتقدم 
الفرب في السباق. إلى القرن الخامس عشر؛ ولولا نكبة العنصر المغولي والعنصر الآري 
الذي يفخر به الكاتب؛ لظل الشرق في طريقه وفي تقدمهء ولا مصيبة التتار التي أتت على 
كل خير للمسلمينء وأضعفت فوتهم وأذلت نفوسهمء ولولا ححكم الأتراك للشرق وما جر من 
فساد وفوضى واضطرابء ولولا جناية الغرب على الشرق بما جرعته من غصص وما سلكت 
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معه من منهج يتلخص في إضعافه عقليًا وروحيّاء واستغلاله ماديّاء ولولا ذلك كله لتقدم 
الشرق يخطواته الواسعة. ولكان ذلك من خيره وخخير العالم. إذاًء لكان للعالم مدنيتان 
تتسابقان في البناء: مدنية أساسها الإسلام والروحية الشرقية والعقلية الشرقية» ومدنية أساسها 
المسيحية والعقلية الغربية» ولانعدم الاحتكار وما يجر من أضرارء وما يفقد من تنافس. 


ا ةد فا 


بل يخيل إلى أنه لو انتصر المسلمون لكانوا أسرع تُطلى إلى المدنية؟ فقد عاقت نهضة 
أوروبا عوائق ليست عند المسلمين: لقد عاقها قروناً طويلة سلطة الكئيسة وحجرها على 
العقول والآراء؛: وتدخلها في كل شأن من شؤون الحياة بقوة وعنفء والإسلام لا يعرف 
سلطة لرجال الدين» ولا يقر بوساطة بين العبد وربه. وعاق أورويا نظام الطبقات وسلطة 
الأشراف والنبلاء؛ والإسلام لا يعرف هذا النظام» ويقرر أن المسلمين سواءٌ تتكافأ دماؤهم. 
ويسعى بذمتهم أدناهم. ولم تتخلص أورويا من هذه العوائق وأمثالها إلا بعد جهد جهيدء 
وأنهار من دماءء وجسور من رؤوس. 

فلما خلصت أوروبا من هذه العوائق أو كادت». اخترعت «الوطنية» فكالت مصيبتها 
الكبرى وعلتها العظمىء أشعلت نار القومية؛ وجعلتها أسامى الثربية وأساس الاقتصادء 
وتسابقت الأمم في الوطنية فتسابقت في التسلح» فما تنقضي حرب حتى يبدأ الاستعداد 
لحرب شر من الأولى؛ وهكذا ظلت المدنية الأوربية التي يغار عليها الكاتب بين حرب 
واستعداد للحرب» وأفراد من كل أمة تتحكم في مصير الشعوب» وتطيح برؤوسهاء وتفرض 
الضرائب الفادحة لتنشئئ بها أساطيل وقنابل وغازات وطائرات وغواصات ومدرعاتء لتتعاون 
كلها على حصد الأرواح حصداً. وتحرم الاب من أبنائه والأبناء من آبائهم. ومن نجا من 
القتل وقع في أسر البؤس والحزن والهم. والعلم الذي اخترع لشخدمة الإنسانية» استخدم 
لإفناء الإنسانية؛ وهذء خخللاصة المدئيةء» وهذا ما جليته الدعوة إلى الوطنية. 


لقد فتح المسلمون الأولون فارس والشام ومصر والأندلس وغيرهاء فلم يفقدوها 
شخصيتهاء ولا حرموها علماً ولا ثقافة» ولا سلبوها حريتها؛ ومن أسلم فالعالم الإسلامي 
كله له؛ ومن لم يسلم ودفع الجزية فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم: وظلت هذه البلاد 
المفتوحة كلها تشترك في بناء المدنية الإسلامية على قدم المساواة؛ فعلماء فرس وعلماء 
شاميون وعلماء مصريون؛ وفنانون من كل صنف. وممسكون بزمام الحكم من كل قطر؛ 
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ولكن لما فتح الغرب الشرق حرمه العلم إلا بحساب وفي حدود معينة» ومنعوا أهله حرية 
القول والتفكير وحمل السلاح إلا بمعيار ضيقء وأخصبوا أرضهم وأجدبوا عقولهم: لأن 
أرض الشرق للغرب وعقل الشرق على الغرب؟ فلو فتح المسلمون أوروبا - كما توقع 
الكاتب - لحفظوا لأوروبا شخصيتها وأوسعوا لها في علمها وثقافتهاء وتركوا لها حريتها في 
أكثر شؤونهاء ولم يمنعوا تبوغ من استعد للبوغ. ولا حجروا على عقل ولا تفكيرء ولا كانوا 
يستغلون أرض أوروبا للشرق» إنما كانوا يستغلون الشرق والغرب للشرق والغرب. ودليلنا 
على ذلك أن جميع البلاد التي فتحها المسلمون الأولون ظلت زاهية مزدهرة بعد فتحهم 
بأحسن مما كانت قبل فتحهمء وأن الشرق كاد يموت بعد أن فتحه الغرب لولا لطف الله 
وبقية من مناعة الفتح الأول. 

وأهم فرق بين الفتحين أن مدئية الإسلام كانت تنظر إلى العالم الإسلامي كله كوحدة» 
خير الجزء خير الكل؛ وشر الجزه شر الكل والمدنية الحديثة تنظر إلى العالم من خلال 
القومية؛ فخير تونس والجزائر ومراكش وسوريا لفرنسا لا لهذه البلاد:ء وخير طرابلس لإيطاليا 
لا لطرابلس. وخير الهند لإنجلترا لا للهندء وهكذا جريا على الأسلوب الحديث في النزعة 
الوطتية؛ ولهذا نْعِمْ الشرق في حكم الغرب» ولم ينعم الشرق في حكم أوروباء ولا يمكن أن 
ينعم هؤلاء ولا هؤلاء إلا بإحلال الإنسانية محل الوطنية» ودون ذلك أهوال. 


ثم ها الذي كان يمنع العرب من استكشاف أمريكاء ورَحَالوهم كابن جبير وابن بطوطة لم 
يكن يدانيهم أحد من رجال الغرب في عصرهم؟ على أن فكرة استكشاف أمريكا إنما دعا 
إلبهاء وحث على تحقيقهاء نظرية كروية الأرض التي أثبتها جغرافيو العرب. وبرهن عليها 
فلكيو العرب. 

أخشى أن يككون #الكاتب الفاضل» قد استحضر في ذهنه عند كتابة المقال صورة العالم 
الإسلامي الحاضرء ولم يستحضر العالم الإسلامي الغابرء فرأى ما عليه المسلمون اليوم من 
فقر عقلي» وفقر مالي. فأشفق على أورويا أن يحكمها هؤلاء فيقليوا غناها فقرأء وعلمها 
جهلاً. وقوتها ضعفاً. وفاته أنه يتكلم عن :عبد الرحمن؛ وعن جنود «عيد الرحمن».: وهؤلاء 
كانوا أقوياء في غير ضعف, أغنياء في غير فقرء علماء في غير جهل» وقد مرنت عقولهم في 
غير جمودء وطلبوا الخير للعالم من غير قيود فهل يعيد التاريخ نفسه؟ 
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عهد وثيق 


التقيا في الصباح على ميعادء لينجزا عملاً سريعاً لم يستطيعا أن يعملاء أثناء الأسبرع 
لكثرة شواغلهماء وتوزيم جهودهماء فهما أيام العمل كالحصان»: قد شدت يذاه ورخلاء» بل 
وشعرهء. بحبال وخيوط تجذبه إلى جهات مشتلفة متناقضة» يمينا ويساراً وأماماً وخلفاء فهو 
لا يستطيع أن يقطع شوطه ويبلغ مداه. 

فليكن يوم الجمعة الخالي من أعباء «الوظيفة؛ المخصص للراحةء هو يوم إنجاز العمل 
المتأخر الذي لا بد أن يكون. 

بدآ في الصباح . ولذّعما العمل وطاب» واستغرقا فيهء فلم يشعرا بوجودهما ولا بزمانهما 
ولا بمكانهماء ولا بأي شيء حولهما. وأناقا كأنهما كانا في حلم لذيذء فإذا أرجلهما 
مثلوجة من رطوبة المكان» وبطونهما خاوية من تقاهة الإنفطارء وعقولهما مجهدة من كثرة 
العمل. والتفتا لما عملا وما بقي» فوجدا أن لم يتمّ من العمل إلا نصفه أو أنقص منه قليلاً . 

إذآ فلنشدٌ عزائمناء ولا نفترق حتى يتم عملناء ولنتكلم في التليفون ألا ينتظرونا في 
القداء؟. ولتأخذ غداءتا في مطعم قريب نستريح بعدة قليلا , ثم نستأنف العمل حنى يتمء ولنئم 
بعد ذلك في راحة ضمير وعناء جسم» فذلك خير من أن ننام في راحة جسم وعناء ضمير. 

ح: إلى أين؟ 

م إلى مطعم (الكرسال؟. 

ح: يا أخي» طالما انتقدتك على هذه النزعة الغربية عندك! تفضل المصنع الأجنبي» 
والمقهى الأجنبي : والمطعم الأجنبي؛ وكل شيء أجنبي كأنك أجنبي » وفي هذا خطر على 
مال الوطني وجهد الوطني ونتاج الوطني! إِنَّ «كانْتُ؟ الفيلسوف الألماني وضع قاعدة أخلاقية 
لطيفة نتعرف بها صلاحية الشيء وفسادهء فقال: 9إذا أردت أن تعرف شيئاً صالحاً أو فاسداً 
فقعممه», فإذا أردت أن تكذب فافرض أن الناس كلهم يكذبون» فهل تبقى أمة على الكذب 


15 


العام؟ يكذب كل رئيس فيها على كل مرؤوس؛ وكل مرؤوس على كل رئيس في كل ما 
يقول» وتكذب الزوجة على زوجها والزوج على زوجته» والآباء على أبنائهم في كل ما 
يقرلرن. فإن نحن طيّقنا النظرية تبين فساد نظرك في جلاء ووضوح؛ فلو أن كل مصري أراد 
أن يشتري شيئاً أو يببع شيئاً أو ياكل شيئاً أو يلبس شيئاً؛ استقضاء من الأجنبي» ما بقي في 
مصر مطعم وطني ولا مقهى ولا دكان. وأين أنت ومطعم فلان الوطني؟ قصر منيف تحوّل 
إلى مطعم وطني فاخر تظيفء صاحيه مصري وخادمه مصري». ولحمه مصري وطهيه مصري. 
إن طليت اللذة فهو ألذ من الكورسال؛ وإن طلبت النظافة والإتقان فكذلك؛ وإن أردت نفع 
المصري فهذا وجه. 

م: حرام عليك. ألم تنس ما كنا فيه من عمل عقلي مُضْنْء فتريد أن تزيده ضنّْى وجهداً 
- حتى في الطريق - بمحاضرتك الفلسفية؟ ولا تنس «كانْتْ» وفلسفته؛ وإذا تركتك استرسلت 
إلى شوبنهور وشيلر ولسنج» وأتيت على البقية الباقية من رأسي وعقلي. ارحمني يرحمك 
اللهء وتكلم في حديث خفيف يدخل السرور علينا ويذهب بعنائناء ولأبرهن لك على صدق 
في فولي بقبول ما اقترحتٌ وتنفيذ ما أردت» من غير حاجة إلى محاضرة عن «كانت» 


وأشباهه. فلنذهب إلى المطعم الرطني. 
 *‏ *# 0ه 

محل لطيف ورائحة شواء تدخل الخياشيم فيجري لها الريق وتتفتح الشهية» ورئين أشواك 
وملاعق. ومنظر أكلة يبشر بأنهما سيلعبان هذا الدور قريباً. 

يا غلام! هيئ لنا مكاناً منفرداً وإن غلا ثمنه؛ وأكثر لنا من الكوامخ من كل صنف» 
طحيئة. وليِن. ومخلللات» وابعث لنا برئيسك سريعاً . 

وفي لحظة واحدة تم كل ذلك؛ فهيئ المكان وأعد إعداداً حستاًء وصقت عليه الأطياق 
والشوكات والسكاكين والملاعق وإبريق الماء النظيف الرائق» تسطع عليه الشمس فيلمع 
كالدرء وامتلات المائدة بالكوامخء وإن تظرفت فقل «السلطات» المختلفة» والعيش المقبب. 
وحضر سيد الخدم في سرعة عجية! 

- رطل ونصف من الكباب؛ ليس بالسمين» ولكن... 

سآ 

م 

- بسرعة مدهشة تساوي سرعتك في سؤالنا. 
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- خمس دقائق فقط وإن تأخرت فعشر! 
- ولكن لا تزدء فوراءنا عمل يتتظرناء والساعة الآن الواحدة والنصف. 
- «حاضر». في أقل من ذلك يحضر الطلب. 


وأخذا يداعبان العيش المقبب والسلطة واستساغا الطعم فزاداء وحلا الحديث فتحدثاء 
وراعى (ح) صديقه (م) فلم يتحدث في الفلسفة. وكلما انحدر إليها من غير شعور تنبه إلى 
قرل صاحبه فعدل. وتخلل الحديث فكاهات ظريفة استثارت الضحك العميق: حتى خيل 
إليهما أن لو حضر لهما خروف مشوي لا رطل ونصف لأتيا عليه. 


ودخحلا في الحديث من باب إلى باس؛ والضحك يتتابع و«السلطة» والخبز يضؤلات. وإذا 
بالحديث يدور حول الغضب وأسيايه ونتائجهء وإذا بالسيد (ح) يقول: 


- ألاحظ أن المصريين سريعو الغضبء فهم يغضبون من أقل شيء ومن لا شيء! ثم إذا 
بكل ما يستطيعون من قوة» وضربوا الأرض بأرجلهم. وقد يضربون الحائط برؤوسهم. 
وشيوخهم إذا غضبوا أفسدوا عملهم وأضاعوا صداقتهم. ولم يقرقوا بين العمل العام 
والعلاقات الشخصية» ولا أدري أذلك ناشىئ عن -حرارة جتوهم وطبيعة مزاجهمء أم هو يرجع 
إلى التربية! فإني أرى أن البلاد الباردة يغلب عليها ضبط العاطفة وقلة الانفعال؛ فهل هذا 
كسبوه من برودة البلاد أو من تعويدهم أطفالهم ألا يبالغوا في الانفعال؟ لقد محدّئت عن 
مدرس إنجليزي أراد طلبته أن يفيظوه. فوضعوا له حذاءً بالياً على مكتبه. وظنوا أنه يهيج 
لذتلك ويمخبط ويضصضرب » ويُجري تحقيقاً دقيقاً فيمن دبر هذه المكيدة» ومن وضع الحذاء. 
ونحو ذلك من أمئلة لا تنتهى؛ نما إن دخل المدرس الصّفٌ ورأى الحذاء على مكتبه حتى 
أخذه بيده ووضعه على الأرض وقال: «تحدثت إليكم في الدرس الماضي عن كذا» واستمر 
في درسهء فصفق الطلية إعجاباً بمسلك أستاذهم وضبّط عواطفه! ولو حدثت هذه الحادثة في 
مصر لمدرس مصري لاتقليت السماء على الأرضء وقامت لها المدرسة وتعدت» ولشغلتثت 
المدرسة أسابيع: وقد تشغل وزارة المعارف أيضاً! 


م: لا تنس أنك قد عدت إلى الفلسفة والمحاضرة مرة أخرى. 
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ح: لا تؤاخذني يا أخيء فإني لم أستطع أن أغير طبعي: ولكن اسمح لي أن أكمل 
حديثي في كلمة قصيرة. إنا قادمون على عمل جليلء وقد رأيت أن أكثر الأعمال في مصر 
تخفق من سرعة الغضب» فتعال معي نضع صيغة «عهد وثيق؟ نقسم بها ألا نغضب أيداء وإذا 

م: الساعة الآن الثانية والنصف» وقد مضت ساعة ولم يحضر الأكل؛ وقد كدنا نشبع من 
«اللطة». 

ودَقّ بالملعقة على الصحن» فلم يسمع أحدء ثم دق ودقّ فحضر الخادم. 

- نعم! 

- مضت ساعة والأكل لم يُحضر. نادٍ رئيسك. 

وتتايع الحديث ولم يحتضر أحدء وبعذد قليبل دخل نخادم آخر عليهما؛ وظنن أنهما أنتهيا 
من أكلهما وشربهما. وأنهما يعطلان الغرفة أكثر مما يلزم فسألهما: هل يريدان قهوةء ومن 
أي نوع هي! 

ونظر (ح) في الساعة فإذا هي الثالثة» فقام ولحقه (م) ونزلا يستفسران عما تمٌ. فإذا سيد 
الخدم قد نسي الطلب ولا أكل ولا إعداد ولا توصية. 

وانفجر السيد (ح) انفجارة كالبركان إذا قذفء ودرّى صوته في بهو المكان كله يهدد 
ويؤنبء وبهتث الحاضرون» وتصلبت الأيدي على الملاعق. ووقفت اللقم في الأفواه. 
وسكنت الأسنان عن المضغء وعحدقفت العيرت ني هلا الصارخ وهذا المصروخ فيهء واثقلبت 
صالة الأكل إلى صالة محاضرات يشرح فيها ما يجب على الوطني أن يعمل لمعة وطنهء أو 
فصلاً فى مدرسة يؤنِبٍ فيها الاستاذ تلاميذه. 

وساد الجميع رهية . ماذا حدث؟ وماذا كان؟ 

- لا مؤاخذة! 

ونخرجا . . 

م: لا تغضب. وأشفق على نفسك. إن «كانْث؟ يقول: «إذا أردت أن تعرف خطأ شيء 
أو صوابه فعممه. فماذا يحدث لو غضب كل الناس هذا الغضب؟» 
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والآن إلى أين؟ 

ح: إلى الكورسال» فإذا أراد المصريون أن ينجحوا فليس على المستهلك وحذه يقع 
عبء التضحية» بل يجب أن يتحملها أيضاً المنتج بإحسانه ما ينتج. 

م هذا حم الغضيان» والفضبان لا حم له. 


«#0 #9 
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بين اللاعبين 


حرمت - فيما حرمت - لذة اللعب» فلا أعرف نرداً» ولا ألعب شطرنجاً؛ ولا علم لي 
بألعاب «الورق» على اختلاف ألوانها وتعدد أشكالها. 


وأخيراً رماني الحظ بليلة جمعت نخبة من الأصدقاء هواة اللعب» جلست بينهم كما 
يجلى الاصم بين متحدثين» أو الأعمى بين رسامين» أو المتزمت بين حشاشين. يحركون 
الررق ولا أفهم. ويصيحورن ولا أعلمء ويتضاحكون ولا أفقه: ويزعم أحدهم أنه كسب ولا 
أدري لم كسبء وآخر أنه خسر ولست أعلم لم خسرء وتبرمت بجلوسي بينهمء وزاد في 
تبرمي أنهم لم يشعروا برجودي. ولم يأبهوا بحضوري» ففكرت في حيلة أهرب بها من هذا 
المأزق - فكرت أن أعتذر وأخرجء فحالت حوائل» وفكرت أن أتعلم اللعب» فقلت: أبعد 
أن شاب قرناها؟ وقلت: أحتال في أن أصرفهم عن اللعب؛ ثم قلت: أي حى لك في أن 
تحكّم ذوقك في أذواقهم. وتحرمهم من ملذاتهم؟ وأخيراً اهتديت إلى فكرة غريبة» فكرة 
مظلمة. فكرة تدل على صدق المثل: «يموت الزامر وإصبعه تلعب. هي أن أثقل المكتبة 
والجامعة ولجنة التأليف إلى غرفة اللعب» فإن لم يمكن ذلك ماديا فليكن خياليّاء فلاتخيل أن 
كل هذه الأشياء في هذه الحجرة؛ وأني جالس على مكتبي» وأن كرسيّ هذا هو كرسي 
المكتب؛ وأن مائدة اللعب هي المكتب» وأن لعبهم هو موضوع الدرسء وأن الدرس درس 
فلسفةء وأن مو ضوع درس الفلسقة هو «افلسفة اللعب بالورق"». فماذا يمكن أن تقول؟ وهب 
أن أمامك ورقاً وقلماً فماذا تكتب؟ وقلت أجعل من هذا موضوعاً يعجب المتظرفين في وضع 
أمعلة الامتحانات في الشهادات. ألم تسمعهم يقولون: «هبك وردة قطفها قاطف فماذا كنت 
تقول؟؟ ويقولون: «هبك فقيراً كسبت ورقة «يانصيب» فماذا أنت فاعل؟» وهبك وهبك إلى 
آخره. فقلت: إذا كان «البدع» بدع «هبك»؟ المتسلطة على هذا الزمان؛ فقل مثلهم: هبك 
سخيفاً تدرّس درس فلسفة على لعب الورق؛» فماذا أنت قائل؟ قلت: أقول. 


ثم تساءلت: هل أكتب كما يكتب التلميذ مرضوع الإنشاء؛ فيبدؤه بجمل فخمة ضخمة 
عوده إياها مدرس الإنشاء. كأن أقرل: «لا يخفى على الفطن اللبيب» واللوذعي الأريب. 
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والنحرير الأديب». 6 إلخ. أو أكتب كما يكتب مدرس الإنشاء على السبورة مما يسميه 
«عناصر الموضوع» فيكتب نقطاً ويعددها بالأرقام؟ وأخيراً قلت: إن هذا وذاك لم يبلغ من 
السخافة الحد الذي أرتضيه؛ فلتكن سخافتك ابتكاراً لا تقليداًء نقلت: 


إن لعب الورق يمثل القَدَرء فالقدر يعر من يشاء ويُذل من يشاء بلا قيد ولا شرط؛ 
فمفرّق الأوراق» كموزّع الأرزاق» يعطي هذا أوراقه فتكون رايحة؛ وهذا أوراقه فتكون 
خاسرة» وهذا أوراقه فتكون بين بين. وقد يكون من أخذ الأوراق الرابحة أحق إنسان 
بالخاسرةء ومن أخذ الأوراق الخاسرة أحق إنسان بالرابحة! ولكنه القدر لا يُسأل عما يفعل. 
ومفرّق الأوراق لا يُسأل عما يفعل! 


وقلت: 


إن اللعب بالورق - في هذه الحجرة - كاللعب بورق الحياة؛ لا يستطيع أحد اللاعيين 
أن يغير أوراق لعبهء بل هو مكلف أن يلعب بهاء وبها وحدهاء وإنما مهارته تقدر بلعبه بهذا 
الورق» لا باللعب بما يتمنى من ورق. فكذلك الإنسان في الحياة». هو مكلف أن يلعب 
بورقه» وإنما كل مهارته في أن يلعب على أحسن وجه. فإن كان ذا كفاية محدودة كلف أن 
يلعب بهذه الكفاية خير لعب. وليس له أن يطمح في أن يلعب لعب النابغين. وإن خلق 
ضعيفاً في عقله قويًا في يدهء أو ضعيفاً في يده قويًا في قلبه فليعرف ما هو قوي فيهء وما 
هو ضعيف فيهء ثم يلعب بما عنده خير لعب. فإن كان قريًا في قلبه وأراد أن يعمل عمل 
القوي في عقلهء كان كمن يريد أن يلعب بورق غيره» وهذا غير جائز في باب اللعب في 
الحجرة» فكذلك لا يجوز في باب اللعب في الحياة. 

وقلت: إن الورق الرابح في يد اللاعب الخائب قد يؤدي إلى الخسارة» والورق الخائب 
في يد اللاعب الماهر قد يؤدي إلى الربح» فكذلك اللاعب في الحياة» قد يجذ ذو الكفاية 
الميحذودة وينظم أعماله وأوقاته؛ هإذا عو خير ألف مرة من ذي الكفايات النابغة» أضاعها 
وأهملها ولم يحسن استعمالها . 

وقلت: 

إن اللاعب الماهر في هذه الحجرة قد يصاب بالخسارة في أول الأمر وفي بعض أدوار 
اللعب» ولكنه يجدٌ ويستخرج كل مهارثه وكل نبوغه: فإذا هو رابح آخر الأمر. وكذلك 
اللاعب في الحياة» قد يصاب بصعاب وعقات. وقد يظهر إخفاقه في بعضص المحاولاات: 
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ولكنه لا بيأس» ويتعلم من إفاقه: فإذا هو آخخر الأمر ناجح. 

وقلت: 

إن فلاناً هذا اللاعب في الحجرة قد غش مرة في لعبهء فأبدل ورقة بورقة ففقد ثقة 
اللاعبين» فهم يلاعبونه بحذرء ويراقبونه في لعبهء ولا يأمنون جانبه. وقد حاول مراراً بعد 
أن يحسن سمعته فلم يفلحء وحاول مراراً أن يصدق فكان أثر الكذبة مرة أفعل من أثر 
الصدق مراراً. وهكذا اللعب في الحياة العامة؛ يزل المرء مرة فيفقد ثقة إخوانه والمتعاملين 
معهء ولا يكسب ثقتهم بعد إلا بعد عناء إن أمكن. 

وقلت: 

هؤلاء اللاعبون في الحجرة يصفقرن للرايح منهم مهما كان ضعيفاً في اللعب» ولا 
يصفقون للاعب المجيد إذا خحسر. وكذلك شأن اللاعبين في الحياة؛ فالناجم هو الماهرء 
رهر الكفء» وهو كل شيء؛ والخاسر هو الخائب:ء وهو الذي لا يصلحء وهو لا شيء. 
فأين المقلاء من الناس الذين يصفقون للماهر ولو خسرء ويحتقرون الخائب ولو نجحم؟ هؤلاء 
لم يوجدوا بعدٌ. 

ورأيت من اللاعبين سن هو واسم الصدرء» واسم المغفرة؛ يكسب فيضحك: ويعتسسر 
فيضحك» ينظر إلى اللعب على أنه ملاة له ولإخوائهء نَل دور الرابح أو الخاسر كما يلعب 
الممثل دوره في المسرح ؛ لا يهمه إن كان يمثل ملكا أو يمثل سائلاٌ. وإنما يهمه أن يلعب 
دوره في إتقان» ويدخل السرور على النظارة بإحادثه . ومنهم من هو ضيقٌ الصدرء شديد 
التكلف. أناني؛ شديد الأنانية: يأخذ اللعب بفمٌ؛ شديد المشاكسة» يحقد إن خسرء ويطفغى 
كذلك ال. . , 

هتنا تصايح اللاعبون إعلاناً بانتهاء اللعمب» وتعالت الضمحكات» وتتابعت التكات. 
واختلفت سيماء الوجوه» فمنها ناضرة زاهرة؛ ومثها عاسية فأئمة . 

وأيًا ما كان فقد ظفروا بلعب ظريف وتسلية خفيفة. وظفرت بدرس ثقيل وفلسفة سخيفة. 


لست أدري أينا كنا أربح» فعلم ذلك عند القارئ. 
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بين الغرب والشرق أو المادية والروحانية 


كنت أقرأ في الكتاب القيم الذي أصدره حديثاً أخي الدكتور طه حسين في «مستقبل 
الثقافة في مصر». فاستوقف نظري تخطنته لمن يقول: «إن الحضارة الأوروبية مادية مرفة في 
المادية لا تتصل بالروح أو لا تكاد تتصل بهء وهي من أجل ذلك مصدر شر كثير تشقى به 
أوروبا ويشقى به العالم كله أيضاً؟. 

وقد رد على هذا الرأي #بأن الحضارة الأوروبية عظيمة الحظ من المادية: ولكن من 
الكلام الفارغ والسخف الذي لا يقف عنده عاقل أن يقال إنها قليلة الحظ من هذه المعاني 
السامية التي تغذو الأرواح والقلوب... ومن الخطأ أن يقال إن هذه الحضارة المادية قد 
صدرت عن المادية الخالصة.ء إنها نتيجة العقل2 إنها نتيجة الخيال» إنها نتيجة الروح الخصب 
المنتج. نتيجة الروح الحي الذي يتصل بالعقل فيغذوه وينميه. ويدفعه إلى التفكيرء ثم إلى 
الإنتاجء ثم إلى استغلال الإنتاج. لا نتيجة هذا الروح العاكف على نفه القارغ لهاء الفاني 
فيهاء الذي تفسد الأئرة عليه أمرهء فلا ينفع ولا ينتفع» ولا يفيد ولا يستفيد». إلى أن يقول: 
«هؤلاء الذين يخاطرون في الطيران» فيلقون فيه الموت شنيعاً بشعاًء ليسوا ماديين؛ لأنهم 
يضحون بحياتهم في سيل تقدم العلم وبسط سلطان العقل على عناصر الطبيعة الجامحة. . . 
إن الحضارة الأوروبية المادية هي التي تضحي في كل يوم بكثير من الأنفس في سبيل العلم 
وفي مبيل السيطرة الطبيعية». . . إلخ. 

لا ا ها 

استوقف نظري هذا الفصلء وأثار تفكيري» وترددّتُ في نفسي هذه الأسئلة: هل الحق 
أن الحضارة الأوروبية مادية وروحية معاً أو هي مادية فقط؟ وهل الحق أن الشرق لا يمتاز 
بروحانية؟ وهل الحق أنه إن امتاز بروحانية فهي روحانية قليلة القيمة؛ باعئة على الفناء» تدور 
حول نفسها ولا تنتج شيئاً؟ وفلت: لعل وجه الصواب يتضح إذا نحن حددنا معنى المادية 
والروحانية» ثم نظرنا بعد في ضوء هذا إلى الشرق والغرب. 

لقد قال كثير من الكتاب والفلاسفة إن الشرق موطن الروحانية؛ والغرب موطن المادية 


123 


كالذي يقوله بُلْدْوِينُ في كتابه «معجم الفلسفة» عند الكلام في الإسكندرية: «إن الشرق 
والغرب اختلطا في الإسكندرية» وامتزجت آراء رومة واليونان والشامء في المدنية والعلوم 
والدين؛ بأراء الشرق الأقصى فى ذلك. فنشأت فضية جديدة» عمل على إيجادها بحث 
الغرب وإلهام الشرق»»: فما الذي يعني بالمادية والإلهام أو الروحانية؟ 

من الواضح جدًا أننا إن عنينا بمادية الغرب عنايته التامة فقط بالمادة التي يرمز إليها 
بالمال من ذهب وفضة وأوراق مالية ونحو ذلكء. فهذا قول ظاهر البطلان كما يقول 
«الدكتور". فالمدنية الأوروبية مملوءة بالعواطف» ومن عاطفة حب تقوى أحياناً حتى تصل 
إلى الانتحارء وعاطفة إعجاب ببطولة وإعجاب يجمال» وازدراء لنذالة وكراهة لقبح: وإحسان 
إلى فقيرء وتضحية نفس ومال لوطن؛ ونحو ذلك من مظاهر العواطف التي قد يفوق فيها 
الغربيون الشرقيين» مع ما شهر به الأولون من مادية» والآخرون من روحانية. والمدنية 
الأوروبية كذلك مملوءة بالعقل» فالعلم يسير سيراً حثيثاً في الحضارة الأوروبية؛: وهو يسبق 
الشرق فيه بمراحل. والغربيون الآن أساتذة الشرق في الرياضة والطبيعة والكيمياء. وكل فرع 
من فروع العلم» وليس هذا العلم مستعبداً للمال ولكن يستغله المال؛ ولا بأس عليه من 
ذلكء بل نرى في هذه البيئات الأرروبية علماء كانوا المثل الأعلى للتضحية من أجل العلمء 
فمنهم من أعرض عن المال وداسه بقدميه في سبيل تجربة يستكشفها أو نظرية يحققهاء بل 
منهم من ضحى بنفسه للعلم فمات شهيد اختبار يختبره أو فكرة يبرهن عليهاء وأين ذلك كله 
من دعوى المادية في الحضارة الأرروبية؟ 

إن كان هذا هو معنى المادية فالدعوى - كما يقول الدكتور - ظاهرة البطلان. ولكن ألا 
يوجد معنى آخر يستقيم به الفرق؟ 


هناك معنى آخر قد يكون أقرب إلى الصواب؛ وهو أن معنى المادية تفسير ظواهر هذا 
العالم على أساس المادة من غير التفات إلى عالم آخر روحي وراء هذا العالم» وبناء كل 
وسائل الحياة وكل ظواهر المدنية والحضارة والثقافة على أساس المادة وحدها. 

فليس العقل إلا شكلاً من أشكال المادة الدائمة التغير والتنوع؛ وليست أفعال الإنسان 
مهما دقت إلا نتيجة لمواد الجسم؛ وليست كل الظواهر النفسية من فكر وإرادة وعاطفة إلا 
نتيجة للمخ المادي من حيث عمله وحجمه وتركيبه. والعالم اكسافية جحاء تملا من البحر 
وتفرغ في البحر. وكل مظاهر الكون من مظاهر السماء ومظاهر الأرض. وغنى من اغتنى 
وفقر من افتقرء وذكاء الذكي وغباء الغبي»: وأدق الأمور النفسية والاجتماعيةء ليس إلا نتيجة 
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للمادة. هذا هو معنى المادية» وهو - كما يظهر لي - النظر المسيطر على الحضارة 
الأوروبية» فالمقدرة العلمية الهائلة في الحضارة الأوروبية اتجهت نحو المادة وأتت فيها 
بالعجب العجاب» ولا غرابة في ذلك» فالمادة معبودهاء فطبيعي أن تتجه نحوها بكل قواهاء 
تستكشف فيها كل يوم استكشافاً جديداًء وتخترع اختراعاً جديداً» فكهرياء وبخار ولاسلكي 
ونحو ذلك مما لا يحخصى ولا يعد. 


ثم إن هذه الأشياء المادية كلها تستغل في الحياة المادية؛ في المنازل؛ في دور السيئماء 
في الإقامة والسفرء في الجد والهزل. في كل مرفق من مرافق الحياة. بل والأخلاقٌ 
الأوروبية الحديئة وضعت على هذا الأساس. فأهم الأخلاق ما أفاد هذه الحياة المادية, 
كالنظامء والمحافظة على الزمنء والاقتصادء ومراعاة الصحةء وأما التواضم والحياء 
والتفكير في النفس ونحوها فتأتي آخر القائمةء على أنهم في شك من قيمتها الخلقية؛ وهم 
على حىّ في ذلك ما دام الأساس هو الحياة الواقعية. 

ثم الحياة الاجتماعية كلها نظمت على هذا الأساس المادي. من استمتاع باللذائذ ما لم 
يتأذْ الغير. وبناء المعاملات كلها على أساس من الاقتصاد لا روح لهء بل وأعمال الخير 
كلها من إحسان المحسئين وتبرعات المتبرعين» واكتتاب المكتتبين لبناء مستشفيات وملاجئ 
ونحوهاء إنما أساسها كلها تحسين هذه الحياة الواقعة؛: ورفع البؤس عنهاء وإيصال أكبر قسط 
من العادة أو اللذة إلى أهلهاء وهكذا. 


#0 # 


أما الروحانية فترى أن المادء وحدها عاجزة عن أن تشرح كل ما يحدث في العالمء بل 
لا يفسرها إلا القول بوجود شيء غير مادي: شيء روحاني وراء هذا الشيء المادي. فالفكر 
وظواهر العقل ليس نتيجة المخ الماديء نعم إن المخ آلة التفكيرء ولكن يستحيل أن يكون 
الفكر الإنساني الذي يشعر بشخصيته وبحرية إرادته نتيجة لمادة لا تس ولا تشعر مهما كانت 
حالتها من رقي تركيبها وحسن نظامها. 

وأعمال الإنسان وظواهر الوجود والذكاء والغياء» وحدوث المألوف وغير المألوف» 
والغني والفقرء وأحداث القدر والموت والحياة ونحو ذلك كلهء لا يمكن تفسيرها تفسيراً 
مقنعاً إذا اقتصر في هذا التفسير على المادة وحركاتهاء بل لا بد أن ينضم إليها شيء 
روحاني. 
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فالإيمان بعالم روحاني بجانب العالم المادي من نفس وإله وعالم آخرء هو أوضح 

وهذا النوع من النظر هو الذي يسود الشرق. فهو يؤمن بالإلهام الذي لا يعلل» كما 
يؤمن بالمنطق الذي يعلل؛ على حين أن النزعة المادية لا تؤمن إلا بسبب ومسبب» وعلة 
ومعلول. ومقدمة ونتيجة. 

والشرقي - على العموم - أميل إلى أن يدخل في حسابه العالم الروحاني والعالم المادي 
مع يؤزمن بالقدر لخيرة وشره» ويحلب ها بعد الموت كما يحسب ما قبل المرت» وإذا 
تطلب السعادة طلبها من ناحية إيمانه ومن ناحية تعديل نفهء أكثر مما يطلبها من ناحية تعديل 
الظروف الخارجية» ولم يبن معاملاته على أساس اقتصادي مادي» بل يبنيها على أن فيها 
جانباً كبيراً لله ونحو ذلك, وإذا أحسن فليس يدقق في حسابه ويتساءل: ما نتيجة هذا 
الإحسان في العالم المادي؟ بل يرضيه أن يكون قد أرضى ربه ونفسهء وإذا قوّم الأخلاق فلا 
يقتصر في تقويمها على النظر في نتيجة هذه الأخلاق بالنسبة للعالم الواقعي» بل نتيجتها في 
الدئيا والأخرى معاًء وليس يرى مبدأ هما لقيصر لقيصرء وما لله لله»: بل كل عمل فيه ما 
لقيصر وفيه ما لله. 

وقد تغلب النزعة الروحية على بعض الافرادء فترى أثر ذلك في التصوف والانقطاع إلى 
العيادة؛ ونظام الخاتقاهات ونحوها. وهو أمر شائم في الشرق ونابع من الشرق. 

ولعل سيادة هذه النزعة في الشرق جعلته مهبط الأديان» فالأديان الثلاثة الكبرى وهي: 
الإسلام» والنصرانية؛ واليهودية:ء ظهرت في الشرق؛ وانتقلت منه إلى الغرب. 

* 8# 8 

ولست أنكر أن في الغرب روحانية؛ وأن في الشرق مادية» فقي الغرب روحاتيون قد 
يفوقون بعض روحائيي الشرق» صقاء نفس ه وئوة يقين» وتقديراً الأعمال بعيزان الروح؛ كما 
أن في الشرق ماديين قد يفوفرن بعض مادبي الغرب إمعاناً في تقدير المادة» واقتصاراً على 
ميزان الأعمال بميزاتها؛ ولكن الحكم في مثل هذه المسائل العامة لا ينيني إلا على الأعم 
الأغلبء: لا على القليل النادر. 

كما أني ا أنكر أن في الغرب ديئا» وديناً كثيرا» ونظما ديلية دنبقة» وكنائس 05ظذظ2*2 
ومعابد عظيمة؛ ولكني أدّعي: على ما يظهر لي أن نظرة الغربي إلى الدين: على وجه 
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العموم؛: تخالف نظرة الشرقي إليه؛ وقد يكون أهم هذا الخلاف من ناحيتين: إحداهما أنه 
يسود الغربي النظر إلى الدين كتظام اجتماعي» والثانية أن نظرة الدين لا تتغلغل في كل شيء 
عند الغربي تم تفلغلها عند الشرقي . 


لذ لذ ا ب 


هذه هي المادية والروحانية في نظري» والمادية بالمعنى الذي شرحت تلتثم مع ما نرى 
في الغرب من علم غزير وعواطف فياضة وتضحيات كثيرة» ولكن هذا كله لم يمنع من أنها 
صبغغت الحضارة الأوروبية صبغة خاصة تخالف روحانئية الشرق بالمعنى الذي أبنت. 

ولقد غرا الغرب الشرق لا بسيوفه ومدافعه وطياراته فحسبء بل غزاه أيضاً يحضارته 
ونظراته إلى الحياة: وكان من الطبيعي - وقد انكسرت قوة الشرق الحربية أمام قوة الغرب 
الحربية - أن يظن الشرقي أن نظرة الغربي إلى الحياة خير من نظرتهء وحضارته خير من 
حضارته؛ فاستسلم لهاء وسار في طريقها وفتح لها صدرهء وأسلس لها قياده؛ وباع روحانيته 
الشرقية الموروثة بالمادية الغربية الحديثة: وإن كانت الصفقة لثم تتم بعدٌ. 

أما أن الخير للعالم أن تسوده كلّه هذه النظرة الغربية؛ فلا يكون في العالم إلا حضارة 
واحدة» أو أن يححتفظط الشرق بروحانيته ويبني عليها حضارة جديدة» وأن يكون في العالم 
لونان: لون مادي تمثله الحضارة الغربية» ولون روحاني تمثله الحضارة الشرقيةء ثم تتعاون 
الحضارتان كما يتعاون جسم الإنسان ونفسه؛ فذلك موضوع آخر له مجال آخر. 
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قام في نفي أن أجمع ثلاثة من أولادي في مراحل التعليم المختلفة» وألقي عليهم 
مؤالاً طريفاً» لأتبين عقليتهم وأخبر تفكيرهمء فسألتهم على التوالي: 

- لماذا تذهب إلى المدرسة؟ 

فأما أصغرهم وهو في #روضة الأطفال؟ فقال: 

- أذهب إلى المدرسة لأتعلم لغة عربية» وحساباً» وخخظاء وأشغالاً. 

وأما الذي في السنة الرابعة الابتدائية فقال: 

- أتعلم لآخذه الشهادة هذا العام وأدخل المدرسة الثانوية. 

وأما كيرهم وهو في مدرسة الهندسة فقال: 

- لأتمم دراستي. وأحصل على الشهادة؛ وأوظف. 

وأردتٌ أن أعمل عمل المدرس» فأزن الإجابة وأعطي درجات عليهاء فرأيت أني لو 
دققتٌ في التصحيح لأسقطتهم جميعاً: فما شيء من ذلك يستحق أن يكون إجابة صحيحة» 
ولا شبه صحيحة. 

عيب هذه الإجابات أنها تركز أغراض التعليم في ثلاثة أشياء: حشو الذهن بالمعلومات» 
ونيل الشهادةء والحصول على «الوظيفة». وليس شيء من هذا هو غرض المدرسة الحقيقي 
في نظري . 

أظهرت عدم الرضا لأبنائي عن إجابتهم. فقال أكبرهم: إذأ نغير المرقف» فأكون أنا 
السائل وأنت المجيب» فقد قال القائل [من الرجز]: 

إن على سافِفِناانُ تشالة 

وَالمِبْءٌ لا تشرئةأؤتخميلة 
قلت: لك ذلك 
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إن أهم :وظيفة» للمدرسة أنها تعلمنا كيف تنتفع بتراث السابقين» فمنذ كان الإنسان على 
ظهر الأرض وهو يجرب ويتعلم؛ ويتبين الخطأ والصواب, ويصل إلى نتائج» بعضها يبقى على 
مر الزمان لصحته؛ وبعضها يذهب مع الريح لغساده. وقد قام بهذه التجارب ملايين الناس . 
واشتغلت بتحقيقها ملايين العقرلء وضحيت في سبيل فحصها وامتحانها ملايين الأنفس. وكان 
العالم كله في هذه الأزمان كلها عبارة عن «معمل' تشتغل فيه كل هذه الملايين على التعاقب» 
«فيحللون؟ و«يبحثون؟ ويرصدون نتائج بحثهم. وكثير ما كانوا يخفقون في تجاريهم وتحليلهم؛ 
فيبدؤون العمل من جديد بفررض جديد. حتى يصلوا إلى النتائج الصغيرة بعد العناء الكير. وهم 
لا يصلون إلى هذه النتائج إلا على جسور من رؤوس الضحايا . 

وقد قُدّمت هذه القغايا التي أنتجتها الأجيال السابقة للأجيال الحاضرة في شيء اسمه 
«كتاب». ولو أخذنا أي كتاب مدرسي» مهما صغر حجمهء في أي موضوع من موضوعات 
العلم والأدب» سواء كان طبيعة أو كيمياء أو بلاغة» أو نحواً وصرفاًء أو هندسةء أو 
جغرافيا؛ وأردنا أن نعرف تاريخ كل قضية فيهء لعجزنا عن عدد الذين ذهبوا ضحيتها في 
البحث والتجرية» وإعمال الذهن؛ وسهر الليالي» وتكبد الأسفار» ومعاناة التحقيق. فما أكثر 
من ذهبوا في سبيل تدوين أحكام «الفاعل ونائب الفاعل»! وما أكثر عدد العقول والنفرس التي 
ذهبت في سبيل تحقيق أن «الأرض تدور حول الشمس»! وهكذا. 

ولعل النظر إلى الكتب على ضوء هذا البيان يفيدك - يا بني - في تعرف أي الكتب 
المدرسية صالحة للبقاء وأيها صالحة للإعدام؛ فما لم يحمل إلينا من الكتب تجارب الأقدمين 
وييِرُ لنا البل في حياتنا الحاضرة لا يستحق البقاء؛ بل هذا أيضاً يعينك على أن تحكم على 
منهاج الكتب وميلغ رقيها في فن التأليف؛ فما لم تبعث فيك روح النهوض: واستخدام ما 
فيها في هذه الحياة؛ واستحثائك على إصلاح حياتك وحياة غيرك وتقديمك الحياة خطوة 
عمن سبقك.» فلا قيمة لها. 

إن أكبر فارق بين الإنسان والحيوان - يا بني - أن الحيوان يستفيد جيل الحاضر من 
تجارب أجياله اللسابقة: فالتحل يعمل ما كان يعمله أيام آدمء لم يتقدم في نوع معيشته ولا في 
قرص عسله ولا في بناء مسكنهء وكذلك شأن كل حيوان ولكن كم من الفروق بين عيشة 
الإنسان الأول والإنسان الآخرء والإنسان في الكهوف والإنسان في القصور! وعلى الجملة 
فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يعيش كل جيل منه على أكتاف من سبقه. ويبني كل جيل 
طابقاً جديداً في قصر الإنسانية . 
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فالمدرسة تعلمنا تاريخ التجارب الإنسانية السابقة» وتعلمنا كيف نبني عليها طابقنا 
الجديد. فما لم نبن بناء جديداً لم نستحقٌ اسم الإنسانية. 

ومدرسة تفضل مدرسة بمقدار ما تلقي من هذا الضوء وبع من هذا الروح وتقيم من 
هذا البناء؛؟ فالمدرسة التي تعلمك أن تذهب إليها لتنجح في الامتحان فقطء أو أنخذ الشهادة 
نقطء أو توظف نقطء لا تستحق إلا أن تغلق؛ لأنها تبعث أفكاراً ميتة وتوحي آراء جامدة» 
وليس يستحق منها البقاء إلا مدرسةء. تعلّم كيف كان الئاس يحيون؛ وكيف يحيون الآنء 
وكيف ينبغي أن يحيوا في المستقبل. ثم هي تغرس في نفوس التلاميذ من أول روضة الأطفال 
هذا المبدأ بالوسائل التى تختلف بساطة وتركباً حسب استعداد الطفلء حتى إذا سثل كل 
تلميذ: لِمَ يذهب إلى المدرسة؟ أجاب: إنه يذهب إليها ليتعلم كيف يكون إنساتاً يتحق اسم 
الإنانية. ومهما اختلفت الإجابة حسب السن والعقلية؛ فلن تعدو هذا المعنى الأساسي. 

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نلخص مناهج الدراسة بأنها اتاريخ الإنانية كلها أو جزء 
منها فى نواحيها المشتلفة؛ أو ناحية منها حسب استعداد الطالب لتناولهاه: وهذا يشمل كل 
فرع من فروع العلم. فكل علم في الواقع هو تاريخ الإنسانية في ناحية من نواحيهاء أو جزء 
من أجزائهاء حتى النحو والصرف هو تاريخ الإنسانية في لسانهاء في جزء من أجزائها . 

وقائدة هذا النظر أنه يطلعك على موضع الفساد في برامجنا؛ فإذا درسنا في التاريخ تاريخ 
الملوك وحدهمء وأهملنا جوانب الشعب كان تاريخ ناقصاً مبتوراً؛ لأنه أطلعك على جانب 
صغير من جوانب الإنانية: حيث كان في إمكانك توسيع هذه النواحي؛ وإذا كان درس 
البلاغة لا يمكّنك من فهم بلاغة الأقدمين؛ ولا يعينك على أن تكون بليغاً فى حاضركء فلا 
قيمة له؛ لأنه ليس من تاريخ الإنسانبة في شيء إلا أن يكون تاريخاً للسخف فيهاء وليس 
موضع هذا المدرسة» وتستطيع أن تقول هذا في كل علمء وكل فرع من فروع العلم. 
يطلعك على الناحية نفها في عامينء فالأول أفضل بداهة. ففضل منهج على منهج في أنه 
يكشف لك جانب الإنسانية الذي تريده من أقرب طريق. 

ومهمة واضع البرامج ومظهر براعته أن يعرف أي نواحي الإنسانية أهم للطلبة في بيئتهم 
الخاصةء وأي منهج من مناهج التعليم يرصل إلى الغرض في أقل زمن ممكن. 
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هذا - يا بني - جانب واحد من جانبي الإجابة على السؤال: «لماذا نذهب إلى 
المدرسة؟؟ وهو الجانب العقلي للموضوعء وهناك جانب آخر لا يقل عن هذا شأناً وهو 
الجائب النفسي . 

إنك تذهب إلى المدرسة لِتُرَبَى نفسشك حتى تتحقق سعادتك ويعد بك غيرك؛ فإنك 
تحمل في داخلك أنراعاً من القوى. من شهوات وإرادة وعقل. ووظيفة المدرسة الصالحة أن 
تعلمك كيف تخضع شهواتك لعقلك. وأن تقوي إرادتك لتكون القرة التنفيذية لحكم العقل 
على الرغبات والغرائز والمشاعر. إن المدرسة تكوّن في داخلها مثلاً أعلى من مجتمع صغير 
ليتكون من نفسه فيما بعد مثلاً أعلى للمجتمع الكبير. إنها تعلم كيف يسعد الفرد بالتعارن مع 
رفقائه ليتعلم بعد كيف يسعد بالتعاون مع أفراد أمته. إنها تعلمك من أنت في نفسك؛ ومن 
أنت في مدرستك لتعرف بعد من أنت في قومك. 

لهذين الغرضين تذهب إلى المدرسة . 


+ # ث2 


لشد ما أخشى أن يغار رجال التعليم في مصر على مدارسهم فيستمُْلُوا الإجابة منهاء 
ويطبقوا ورقة الامتحان عليهاء فيعطوا إجابتى «صفرا». 


الإنسان حيوان محارب 


لقد خدع المناطقة بالبريق الذي يلمع في الإنسان من عقل وتفكيرء فعرّفوه بأنه حيوان 
ناطق . 

ودع أرسطو بمظهر حب الإنسان للاجتماع» فقال إنه حيوان مدني بطبعه. 

ولو أنصفوا جميعاً لقالوا: إنه حيوان محارب بطبعه. 

من ميدأ أن خلق الإنسان إلى الآن وتاريخه سللة حروب. 


نازع الملائكة في خلقه» وقالوا: «أتجعل فيها مَنْ يُفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح 
بحمدك ونقدس لك؟» ثم كان خَلقه وليد هذا النزاع. 

وحل ني الصجنة حيث السلام والأمانء والطمأنينة والتعيم؛ فلم يرضه ذلك كله. وترك 
كل ما أبيح له أن يأكل منهء وأكل مما حرم عليه» جلباً للنزاع والخصامء فكان الخروج من 

ثم كان ما ذكر القرآن الكريي. ٠‏ ؤَائل عَلْوحَْ نَأ بق ادم بالحق إد هَرَبَا قربَانا مَفَبَلَ مِنْ 
أحَدِهِمَا وَلَمْ بِنْقَبّلٌ من لسر هَالَ لَأَفدلتَكَ 200 
ل لقتلنى مآ 3 سَاسِطٍ فى ِلك سك إلي- ي أعَاف أنه رب الْمَلمِينَ 4 [المائدة: 27 . 38]؛ فقيل 


المسالم وبقي على الأرض المقاتل . 
وتاريخ الانبياء كلهم وخصومهم يتلخص في كلمات: دعوة: فاستتكار. فقتال» فانتصار . 
خ# #0 
ثم تتبع ها يستكشفه الأثريّون في مختلف بقاع الأرض من العصر الحجري. سراء في 
ذلك سكان الوديان». وسكان الكهوف والمغارات» تجدهم لم يسْلَّفُوا مقاعد للجلرس ولا 
أسرّة للنوم ولا نوعاً يدل على الحياة الوادعة الهادئة؛ إنما خلفوا سكاكين حجرية لشق 
البطون؛ء وسهاماً لإصابة المقاتلء و«بلطة» لتهشيم الرؤوس. 
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واقرأ تاريخ الأمم. فهل ترى إلا تاريخاً حرييّاء حرباً أيام الحربء واستعداداً للحرب أيام 
السلم؛ وإحصاءً للجيوش وإحصاء للقتلى: ووصفاً للخراب» وتسجيلاً لأنواع التدكيل؛ ولم يكن 
ذلك مقصوراً على أمة دون أمة وجيل دون جيل ؛ إنما هو تاريخ كل أمة في كل عصرء في الشرق 
والغرب» في البدو والحضرء في السهل والجبل» في البر والبحرء وأخيراً في أعلى السماء 
وأعماق البحار؛ تاريخ اليونان حرب؛ وتاريخ الفرس حربء وتاريخ اليابان حرب» وتاريخ 
أمريكا حربء» وتاريخ العالم الآن حرب؛ فإن ظفرت بأمم لا تحاربء فلأنها غلبت على أمرهاء 
فجردت من سلاحها إثر هزيمة حربية لحقتهاء أو خمود نفسي أصابها من اندحارها . 

ثم كان شأن الأدب شأن ما استكشفته الحفائر من سهام ونبال؛ فالإلياذة - وهي أغنية 
الشعب اليوناني - مملوءة بالتهشيم والتحطيم؛ والشعر العربي الجاهلي يشيع الدم فى جميع 
نواحيه؛ والأمم الحية الحديثة إنما تقدس الأديب القوي والفيلسوف القوي والموسيقي 
القوي. والذين يمجدون الدمء ويعبدون إله الحرب. وينفخون في روح شعوبهم السيطرة 
والقوة والعظمة والسيادة؛ وهذا هو الأدب الالماني الحديث يرمي إلى تمجيد شعور الجنس 
لا شعور الفردء وتمسجيد أرض الجنس لا أفراد الجنس» وبيان أن أخلاق الجنس وعبقريته 
نابعة من أرضه لا من بدنه: والحث على سيطرة الجنس بمجموعه وأرضه على كل الأجناس 
البشرية؛ واستخدام الشعر والقصص وسائر أنواع الأدب لخدمة هذه الغاية؛ لأن تربة أرضهم 
خير أنواع التربة» وقد أخرجت لهم خير أنواع الناس. فيجب أن يكون الأدب بطل آداب»؛ 
يغذي أبطال الناس» ويبعث فيهم القوة والحياة والعزة والفخر والسيطرة؛ وهل مثل هذا 
الأدب إلا باعث القتال ومثيره؟ 

# اه 

كلما استكشف الإنسان مادة من مواد الحياة» أو قانونا من قوائين الطبيعة؛ استخدمها في 
تحطيم رأس أخيه وتهشيم جسمه؛ رأى الحجر أول ما رأى فاتخذ منه سكيئاً وسهاماء 
واستكشف الحديد فعمل منه سيوفاً وسناناًء وأخيراً مدافع ومصفحات وديابات. وعرف 
قوانين الماء فبتى عليها أساطيله وغواصاته: وظهرت له قوائين الهواء فأنشأ عليها مناطيده 
وطياراته؛ ووقف على منابع الزيت فأشعلها ناراً على عداته؛ وهكذا [من الخفيف]: 


كلما أَنْيِتٌَ البّمانُ قَناءٌ رَعُبَالمَرْءُ فى القّناةٍسِنان() 


(1) البيت للمتنبي في ديوانه 371/4. 
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للسرور والطمأنينة. فإذا يا لأدباء - وهم أبعد الناس عن الحرب - يستعيرون كل ألفاظ الخروب 
والقتال في التعبير عن خطراتهم ومعانيهمء فنظرات الحبيب سهام [من الكامل]: 
واه إن نَظَرَت وَإِنْ هِ ين أغفرّهقث 
وفقم الشهامورنئزه هي ليم 
وخمرة خده من دم المحب [من الكامل]: 
هذادمي في وَجُتتَيِْك عَرّفته 
لاتنشتغطيمع بجغوةة عينالك 
وهو يرمي فلا يخطئء ويقتل فلا يقاد [من الطويل]: 
> رضي مَرْمَى |[ ل مِدِئمرَمَيِئبا 
من التبْل لا بالشائلشات ِالخَراطِفي 
ضعايِف يَفْتَلْنَ الرُجالَ يلا دم 
وهكذا ملاوا هذا الباب البديع اللطيف دما وقتلا وسهاماً ونبالاً وفتكاً وصرعاً ودية 
وقَوَداء ونقلوا كل أدوات القتال حيث لا قتال. ولكنه الإنان المغرم بالقتال. 


8 #0 اله 


ولما أرادوا أن يلعبوا لعبوا بالقتال: ومثلوا القتال. فلعبوا الشطرنج وملاوه خيلاً وفيلة: 
وجنوداً وقلاعاً ووزراء ودولة» وكان انتهاء الدور دائماً «كشْنٌ» #مات»؛ ولعبوا النرد يمثلون 
الغلبة عن طريق القدر أكثر منها عن طريق الجد؛ ومرنوا الاطفال والشبان على لعب الكرة» 
فقسموهم معسكرينء: ونظمرهم جيشينء وأقامرا لهم ميادين جالوا فيها وصالوا؛ وهكذا 
استفلوا في أكثر الالعاب غريزة الإنسان في حب الحرب وحب الغلية؛ إذ لم تكن له غريزة 
مثلها تسل مسلها , 

ومن قديم جاء قوم من الفلاسفة والحكماء يقفون في وجه الحرب» ويعلئون أن الإنسان 
وتفخة في رماد؛ وبقي الإنان هو الإنسان. بسمع لداعي القتالء ولا يسمع لداعي السلام. 
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وجاءت الأديان الكبرى تريد الدعوة بالحسنى» فاشتق الإسلام اسمه من اللسلام؛ ثم كان 
تاريخ المسلمين حروباً لا تنتهي؛ وجاءءت النصرائية تدعو إلى أن من ضربك على دك 
الأيمن نأدِرُ له خدك الأيسرء ثم لم يرّ في تاريخ العالم أمم تحب القتال وتتفتن فيه وتدعو 
إليهء وتمتك أشد فتك وأروعه وأحماه؛ كما تفعل أمم النصرائية بعضها مع بعض : وبعضها 
مع غيرها. 

بل أكثر من هذا عجباً أن انقلب الدين نفسه سبباً كبيراً من أسباب الحرب؛ فالمؤمنون 
والزنادقة» والمؤمنون والكافرون» والمذاهب الديئية بعضها إزاء بعض» ومحاكم التفتيش» 
والتبشير المسلح؛ كل هذا يملا في تاريخ القتال صفحات لا تقل شأناً عن صفحات القتال 
هن للفئمة أو لمفتح . 

ل ف 

وتراه إذا أعياه القتال في البرٌ قاتل في البحرء فإذا أعياه القتال في البرٌ والبحر قاتل في 
الجوء فإذا أعياء القتال فيهم جميعاً؛ نقل حياته أيام ما يميه باللم إلى حالة حربية في 
الحقيقة ؛ فنظام التعليم عنده نظام حرب: تربية وطنية لتمجيد الوطن وحب إعلائه» وبث روح 
السيادة على غيرة؛ وقلب لحفائق التاريخ خدمة لهذا الغرض » ونظام مسايقات بين الطلية 
ليتحاربواء ونظام تر نيبا حتسبا الدرجات ليتحاسدوا ويتشائلوا . 

فإذا خرجوا سن المدرسة فنظام وظائف ونطام عللا وات وترقيات كفيلة بإثارة شعور القتال 
عند أي ميال إلى السلم . 

ووراء ذلك نظام تجاري». كله حرب وانتصار وهزيمة»؛ وغالب ومغلوب؛ اصطلحوا على 
أن يسموها أسماء جديدة كالربح والخسارة» والتجاح والإخفاق. وهي في الحقيقة ليست إلا 
مرادفة للنصر والهزيمة: والحياءٌ والموت. 

ثم أحزاب سياسية تتناحر وتتنائر» وتتراشق بألفاظ السباب والاتهام بالخيانة» وكلما 
دخلت أمة فى الحكم لعنت أختها. 
فقيراء وثقير ينهب غياء وججاب ومَجني عليه ؛ وخصومات أشكال وألوان. 
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تاجر كبير أو سياسي كبيرء وحلل البواعث عليها تجد أن أكبرها - مهما اختلفت الآراء فيها 
- يعود إلى شيء واحد؛: وهو حبه الغريزي للحرب. 

وهكذا حرب في الحرب» وحرب في السلمء والمدارس حرب. والوظائف حرب» 
والديانات حرب» والسياسة حربء والطبقات حرب! كانوا كذلك قديماء وهم كذلك حديثاء 
وهم لا يزالون كذلك ها دامت أنيابهم في أفواههم. 

(والله ما فسد الناس» ولكن اطَردٌ القياس), 
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الظرف والظرفاء 


لما بلغت الحضارة الإسلامية أوججهاء في العصر العباسي» وامتزج العرب بالفرس 
والهنود والأتراك وغيرهم من الأمم؛ وكثرت الأموال وكثر الفراغ» تأنق الناس في مأكلهم 
ومشربهم وملبسهم وحديثهم وطرق حياتهم») وتبع ذلك وجود عادات وتقاليد للطيقة المهذية» 
من تمسك بها عد ظريفاء ومن خرج عنها عد ثقيلاً. ورأينا الناس في تلك العصور يلتفون 
إلى الظريف ويهتمون به ويبالغون في تقديره والحفاوة به. وكتب الأدب تروي نوادر الظرفاء 
في أحاديئهم وأفعالهمء وذلك من أكبر ما يدل على رقّة الذوق وسمروّه. 


ومن أظرف ما في ذلك الباب كتاب معروف اسمه «المُرّشَّى؛ ألفه أديب اسمه أبو الطيب 
محمد بن إسحق بن يحيى الرَشَّاء عاش في النصف الثاني من القرن الثالث الهجريء» وفي 
أوائل الرابع. ولم نعرف حياته بالتفصيل: ولكنًا نعلم أنه كان نحويّاء وأخذ النحو عن مشاهير 
النحويين أمثال تعلب والمبرد؛ وأنه كان معلماً في كتاب يبغداد؛ وألف كتبأ كثيرة في النحو 
واللغة والأدب. 


ولعل أفضل كتبه كتاب «الموشى» هذاء وقيمته الكبرى جاءت من أنه حاول فيه أن يضع 
قوائين للظرف والظرفاء؛ وأن يبين عادات ظرفهم في نواحي حياتهم؛ وكان غريباً على 
نحويء وعلى معلم كتّاب؛ أن يتجه هذا الاتجاهء فقل أن يتجه إليه إلا أرستقراطي في 
بزعته: غني في بيثته»ء متصل بالطبقة الرافية: واقف على عادتها؛ ولكنا نجد في تاريخ ححياته 
أنه كان يعلّم بعض حظايا الخلفاءء فهم يذكرون أن امُنية» إحدى جواري «المعتمد على الله؟ 
كانت من تلاميذه» وأنه كان يعلّم في قصور الخلفاء. فلعل هذه النزعة جاءت من هذا 
الاتصال بالبللاط العباسي ٠‏ وناهيك بما كان فيه من ترف ونعيم » وظرافة ولباقة . 


في هذا الكتاب الصغير ثروة كبيرة من الذوق. وقيه يحاول أن يضع قوانين للظرف». وفي 
هذا مشقّة كبيرة» إذ أن هذا العمل يتطلب اطلاعاً واسعاً على معيشة ظراف الناس. وطرقهم 
في الحياة؛ يتطلب دقة في الملاحظة وسمرًا ني الذوق؛ وفوق ذلك فإن الذوق من قديم 
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صعب تعليله» وصعب شرح وصعب ضبطه. ولكنه تغلّب على هذه الصعوبات جميعهاء 
ونجح في عمله نجاحاً كبيراً. 

ففيه فصل طريف عنوانه «شرائع المروءة وصفتهاكء ينقل فيه أنظار الناس إلى م! هي 
المروءة» فيذكر أن بعضص حكماء الفرس سثل: أي شيء أشد تهجيناً للمروءة؟ فقال: «للملوك 
صغر الهمة» وللعلماء الصلف؛ وللفقهاء الهوى: وللناء قلة الحياءء وللعامة الكذب». 
وروّى عن ابن عمر أنه قال: «حمل رجل حملاً أثقل من المروءة»! فقال له أصحابه: صف 
لنا ذلك. فقال: "ما له عندي حد أعرفه؛ إلا أني ما استحييت من شيء قط علانية إلا 
استحييت منه سرًا». وكان أيوب السجستاني يقول: «لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: 
العفة عن الناس والتجاوز عنهم؟. 


وهكذا ظل يروي آراء الناس من فرس وعرب وغيرهم في المروءة؛ ثم استخلص 
قوانيئها . 


حا فيا 


وعقد في الكتاب باباً سماء «سئن الظرف»» فحدئثنا فيه أنه كان يسأل العلماء والأدباة عن 
رأيهم في الظرف؛ ويسأل «بعض متظرفات القصور» عن رأيهن في الظرف؛ ثم قصٌّ علينا 
قصصاً قصيرة لحوادث جرت للظرفاء» وكيف قالواء وكيف تصرفوا. ويخرج من ذلك كله إلى 
قوله: «إن الظرف أنيل ما استعمله العلماءء وصبا إليه الأدباء» وتزيئوا به عند أودّائهمء 
وتحلوا به عند أخلائهم. وربما تكلفه قوم ليسوا من أهله» وإنه من المطبوعين أحسن منه من 
المتكلفين. وللمتكلف علامات تظهر في حركاته؛ وتّبين في لحظاته: لا يسثرها بتصئعه ولا 
تتغيب بتستره» وإن المطبوع على الظرف ليشهد له القلب عند معاينته بحلاوته» وتسكن النفس 
عند لقائه إلى مجالسته» دلائله واضحة في مشيته وزيه ولفظه:. . . إلخ. ومن رأيه أن أكبر 
علامات الظرف الحبء وقد دعاءه ذلك إلى أن يستعرض الحب وأتواعه» وطائفة ممن أحبوا 
فعفواء ومن أحبوا فسقطوا. وصوّر لنا صورة صادقة لبيوت القيان في بغداد في عصرهء 
وكيف كانت تتدفق فيها الأموال» وكيف كانت تلعب القيان بعقول الشبان» ويُظهرن لهم الود 
والحب. حتى يأتين على أموالهم. فإذا الحب ينقلب إلى صِدّ وطرد. وتاريخ كل مدنية يعيد 


ثم أخذ يفصّل ما أجملء فيذكر لنا عادات الظرفاء في كل باب من أبواب الحياة. 
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فقصٌ علينا أن الظرفاء يتجنبون في الملبس الألران الزاهية» فهو يقول: «ليس يستحسن 
لبس الثياب الشنعة الألوان المصبوغة بالعليب والزعفران؛ لأن ذلك من لبس النساءء ولبس 
القينات والاماء؟. ويلتفت إلى سمي ء دفيق جِدّكء وهو أن عادة الظرفاء مراعاة الانسسجام في 
ألوان ما يلبسون. فيختم الباب بقوله: «وأحسن الزي ما تشاكل وانطبق» وتقارب واتفق». 

وأبان عادة الظرفاء في لبس النعال وألوانهاء وزيهم في الخواتيم والفصوص والتعطر 
والطيب» والفروق الدقيقة في ذلك كله بين الرجال والنساء. 

ثم ذكر عادة الظرفاء في الطعام؛ نهم يصغرودت اللقم؛ ويتحرزون من الشره. ولا يزهمودت 
ما بين أيديهم من الرغفان. وله يلطعون أصابعهم. ولا يعحجلون في مضغهم :؛ ولا يجاوزوت 
ما بين أيديهم. ولا يأكلون شيئاً من الكواميخ والمالح. ولا يتخللون على المائدة قبل أن 
تفرغ. . . إلخ. 

وقد ذكر أن أحب شيء إلى الظرفاء من الأزهار الورد؛ ففضلوه على غيره وأطنبرا في 
عل حده . وأفرطوا في لعتا عحسله وشيهوه بالو جنات الحمر» وقفايسوه إلى الخمر: وححيَى بعضهم 
بعضاً به» فقال بعضهم [من الطويل]: 


وقال آخخر [من الطويل]: 
تَمَنَعمْمِنالوَّرْوٍالم لقليِل, بَقَاوْهُ 

فَإِنْشَنَميفجغ هلا فنالة 
وَوَدْمْهُبالئٌفبيل والشّمٌوالبّكا 
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ودَاعَ خحبيبي ب فد خَولٍلقالزة 


ولا يعدل الورد عند الظرفاء في الأزهارء إلا التفاح في الأثمارء فكانوا يرون أن التفاح 
يهدئ أشجانهمء ويسكن أحزانهمء وليس في هداياهم ما يعادله: ولا في ألطافهم ما يشاكلهء 
ولهم عند نظرهم إليه أنين» وعند استنشاق رائحته حئين. وقد تفنئوا في إهدائهء وكتابة 
الأشعار ووضع الرموز عليه. 

ثم نراء بعد ذلك انتقل من الظرف في الحسيات إلى الظرف في المعنويات؛ فالأدباء 
الظرفاء “لا يداخلون أحداً في حديثئه: ولا يتطلعون على قارئ في كتابه: ولا يقطعون على 
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متكلم كلامهع ولا يستمعون على مُسِرٌ سيرهء ولا يألون عما وري عنهم علمه. ولا يتكلمون 
فيما حجب علهم فهمه». والظرفاء لا يتثاءةبون (في المجلس): ولا يتمطونء. ولا يوفّعون 
أكنهم. ولا يشبيكون أصابعهم: ولا يمدون أرجلهم. ولا يحكّورن أجسادهم. ولا يمسون 
أنوفهم. .. ولهم حسن التأتي فيما يريدونه. ولطف الحيل فيما يحاولونه» وخفي التلطف لما 
يطلبونه: حوائجهم سِرّية» وسرائرهم مخفية» وحيلهم لطيفةء يوردون الأمور مراردهاء 
ويصدرونها مصادرها؟. 

ثم ذكر أنهم إذا أهدوا فهم يُهدون الشىء اللطيف الخفيف «كالتفاحة الواحدة» والأترجة 
الواحدةء والغصن من الريحان» والطاقة من النرجس» وغير ذلك من الشيه القليل» 
فتستحسن هداياهم وتستظرف ٠»‏ ويفرح بها ويستطرف... ومن ذلك كتبهم الملاحء وألفاظهم 
الصحاح». التي يستعطفون بها القلوب» ويسترون بها العيوب: وما يضمتوتها من هليح 
المكاتية؛ وطرائف المعابة» وجميل المطالة؛ وشكيل المذاعبة؟. 

وفد أحال ١ما‏ يجب على ظرقاء الكتاب» على كتاب له آخر وضعه لهذا الغرض سماءه 
«فْرَجٍ المهج؛ لم نعثر عليه. 

غير أنه أورد في كتابنا هذا نماذج من مكاتبات الظرفاء نعرض للقارئ نموذجاً منهاء كتب 
أرك. وحفظي لك مغيبك؛ كمودتي لك في مشهدك. وإني لصافي الأديم» غير نهْل ولا 
متغيرء فامنحني من مودتك؛ مزن لذاذة مشرّبكء. وكن لي كأناء فوالله ما عبت من ناحيتك 
إلا وأنا محن الضلوع إليك والسلام. فكتب إليه محمد - يا أخي ما زُلت عن مودتك» ولا 
حلت عن أخوتك» ولا استبطات نفسي لكء ولا استزدتها في محبتك. وإن شخصك لمائل 
تُصب طرْفيء ولقلما يخلو من ذكرك قلبيء ولله در الذي يقول [من الطويل]: 

أما وَانْذي لو عاءَلَمْ تخْلتالئرى 

يَذَكْرُنِيكَازل 4 قَّ ؛: حاتف 

أناجيك من قَرْبٍ وَإِنْ لْمْ نَكْنْ قربي 

وكتب بعفن الظرفاء إلى صديىقى له: «أيدك الله يوفاء الأدب من النزوع إلى الجفاء.؛ 

وجعل آخر سخطك موصولاً بأول الرضاءف والسلام». 
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وهكذا يمضي في استعراض نماذج للظرفاء من النثر والشعرء ثم يحكي لنا ما كان يتفنن 
فيه الظرفاء من نقش جمل فنية أو أشعار رقيقة على خواتيمهم وعلى تفاحهم. وما كان يئقشه 
ظراف الجواري على قمصائهين وأرديتهن وأكمامهن وعصائيهن ومناديلهين وزنائير هن » وعلى 
نعالهن وخفافهن؛ وما كنّ يكتبنه بالحنّاء على راحهن وأقدامهن» وما كان يكتب الظرفاء من 
الأشعار الرقيقة على القناني والكاسات والأقداح وأواني الفضة والذهبء وعلى آلات 
الموسيقى من العيدان رالطبول والدفوف والتايات» وما كان يتفئن به الأدباء من إهداء أقلام 
قد نقش عليها أبيات ظراف . 

وختم كتابه بقوله : هذه جملة مما بلقنا وفيها كفاية لمن اكتفى. وبيان لمن تبين واقتفى: 
وما استوعبنا كل ها انتهى إليناء ولو قصدنا إلى تكثيره لما استصعب علينا. . . وقد أذّينا 
بعضص ما بلغناء ووصقنا يعض ما استحسنا . . . وإلى الله ترغب في السلامة. والسلام؟. 

هذا عرض سريع لكتاب واحد في الظرف والظرقاء يدلنا على ما كان للحضارة الإسلامية 
من عناية حق في أدق الأمور وأرقها وأظرفهاء وأنها لم يفتها شيء حتى في وضع قوائين 
للياقة أو «الإيتكيت» كما يسمونهاء وأن ذلك الكتاب القيم يصف حالة اجتماعية رآها مؤلفه. 
وقد مضى عليها الآن أكثر من ألف عامء فماذا يكون شأنها لو سارت في طريقها من غير أن 
يعوقها عائق أو يدمرها مدمر؟ 


(1) لم يسمى هذا الككتاب «كتاب الموشى» وقد طبع في «ليدن؛ سنى 1886 طبعة أنيقة؛ ثم طبع في مصر 


سنى 1907 طبعة رخيصة وضيعة. 
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الإاحسان 


أريد بالإحسان التصدق على الفقراء؛: ومعونة الضعفاء والمرضىء؛ ولت أرى لفظاً أدل 
على هذا المعنى من الإحسان؛ وإن لم يَرْضَهُ المتشددون في الألفاظ. 

ربما كانت فضيلة الإحسان من أكثر الفضائل تقلباً مع الزمان: وتغيراً في أفهام الناس» 
فكم بين ما كان يفهمه حاتم الطائي من نحر الجزور وإنهابها الناس» وبين ما وضع من النظم 
الحديثئة للاحسان من فروق ومباينات! 

فنظام المعيشة من قديم ينتج غنيًا مفرط الغنى؛ وفقيراً مفرط الفقر. 

ولم يخلق للآن نظام يعدم هذه الفروق أو يقللها من غير أن يستتبع خطراً أعظم وداء 
أعضل . 
أول من نادى به الأغنياء اتقاءً لخطر الفقرء أم الفقراء تعطيفاً لقلوب الأغنياء. 

وأنت الأديان تدعو إلى الأخرّة: وخاصة بين أهل الدين الواحد؛ وتجعل من مستلزمات 
هذه الأخوة عطف الغني على الفقير وإشراكه في جزء من ماله واستتبم ذلك وجود الأديار 
في النصرانية والتكايا في الإسلام. 

وكما أنتجت النظم معونة الفقراء وسدًا لحاجات المعوزين أنتجت عند بعض الناس 
تراخياً في العمل. وميلاً إلى الكسل واتخاذ الاستجداء حرفة» والتكدي صناعة. 

كثرت جيوشس الفقراء. قاسم تكف النزعات الدينية لسد حاجاتهم» فتدخلت الحكومات 
تحمل بعض العبء؛ فبنت المستشفيات وأنشأت الملاجئ وما إلى ذلك. 

وأتت المدنية الحديئة فأخذت تقوم الفضائل من جديد» واستخدمت العلم في هذا التقويم 
متأئرين بمذهب النشوء والارتقاءء وبنظرية الانتخاب الطبيعي وعلى رأسهم اهربرت سمنسر ة 
يطبقون هذا الإحسان ويرون أنه رذيلة لا فضيلة؛ وأن المجزة ومن إليهم لا يستحقون هذه 
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العناية» إنما العناية يجب أن تتجه إلى الأقوياء وإلى خير العناصرء ويجب أن ينتخب من 
المجتمع خيره وأقواءء فنوجه إليه العناية ونأخذ بيده؛ وبعد أجيال سيفنى الضعفاء ويبقى 
الأقرياء فيسعد مجتمعهم؛ نفعل في ذلك ما نفعل بالزهور والأشجارء نهمل الذابل والضعيف 
فيفنى؛ ونستولد القوي الجيد فيبقى... إلى آخر ما قالوا. ومن حسن الحظ أَنْ لم تلق نظريته 
هو وأمثاله نجاحاًء فإنها نظرية تقفضي على خير ما في الإنسان من عاطفة نبيلة نحو الناس. 
وكيف يقضى على العجزة والفقراءء ونظامٌ الحياة يخلق منهم كل يوم خلفاً جديداً وجيشاً 
كبيراً: لو لم يَعْنَ به لاكتسح الأغنياء: ولثار ثورة لا يعلم مداها إلا الله. 

إنما كتب النجاح لقوم آخرين من الأدباء والعلماءء لم يحاولوا أن يمنعوا الإحسان. 
ولكن حاولوا أن ينظموهء لم يشكوا في قيمتهء ولكنهم أمنوا بضرر فوضاءء واستعانوا بما 
وصل إليه العلم كما استعانوا بمنهاج البحث الجديد؛ فدرسوا الفقر وأسبابه» وطرق الإحسان 
وما يتلاقى منه مع أسباب الفقر وما لا يتلاقى. ووفقوا في ذلك إلى حد كبير وإن لم يصلوا 
إلى الغاية؛ وعلى ضوء هذه الدراسة سنت القوانين وأنشئت النظمء وظلت القوانين تنظم 
والنظم تعدّل. حسب مقتضيات الأحوال إلى اليوم. 


قمن أشهر القوانين القانون الإنجليزي للفقراء الذي وضع سنة 1601 ونقح سنة 1834 
والترمت فيه الحكومة بساغدة الفقراء والعاطلين. 


ومن أشهر النظم المعروفة نظام «همبرج» الذي وضع للفقراء والعاطلين» وهو يتلخص في 
تنأسيس مكتب رئيسي في المدينة للنظر في شؤون الفقراء وتنظيم الإحصان وتقسيم المدينة إلى 
أقسام. وتعيين مشرف على الفقراء في كل قسمء وظيفته إعانة العاطلين على وجود عمل لهم. 
ودراسة أسباب الفقر في الأسر ووصف العلاج لهاء وإنشاء مدارس صناعية لأولاد الفقراء 
ومستشفيات لمرضاهم؛ ويقضي يمنع الاحسان يدا بيد إلى الفقراء؛ إنما يعطى الإحان لهذه 
الجمعية ‏ فهي أدرى بطرق إنفاقه - وكان من أثر هذا النظام قلة عند الفقراء وتنظيم 
معيشتهم: وقد أدخلت عليه تعديلات قليلة ثم عمم في مدن كثيرة في أوروبا. 

ونشأت في أمريكا جمعيات على هذا النظام وسّعت بعض أغراضها؛ من ذلك أنها رأت 
أن أكبر مساعدة ليس إعطاء المال للفقراء» ولكن إيجاد العمل لهمء كما جعلت من أهم 
أغراضها ترقية المعيشة الاجتماعية في منازل الفقراء والعناية بحالتهم الصحية؛ وبتعويدهم 
العادات الصالحة للعيشء ووجهت أكبر همها إلى العناية بأطفال الفقراء حتى لا ينشأوا 
كآبائهم؛ فكان لدى الجمعيات سجل للفقراء والعاطلين في كل حي. ومجمل عن سبب فقر 
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كل أسرة وحالتها وما بذل من العناية لهاء والاتجاء الذي اتجهره في معالجتهاء وبذلك أمسس 
الإحسان على الأمسس العلمية. 


لعل أهم ما حدث من الانقلاب في تصور الإحسان أنه كان يكفي في عده فضيلة أن 
يخرج الإنسان عن شيء من ماله أو جهده ابتغاء ثواب الله لا يبالي بعد ذلك أين وقع ماله: 
أعلى غني وقع أم على فقيرء أكان فيه إصلاح للفقير أم إفاد له؟ فيكفي أن يجود بقرش 
ليحسب له عند الله عشرة أو مئةء فجاءةت الدعوة الحديثة تطلب أن ينظر في الإحسان إلى 
المحمّن إليه لا إلى المحسن» فليس من العمل الصالح في شيء أن تعطي حسبما اتفق. بل 
يجب أن يكون عطاؤك لإصلاح الهيئة الاجتماعية التي أنت فيهاء ولا يكون ثواباً عند الله إلا 
إذا نظر فيه هذا النظرء ولا يعد فضيلة حتى يكون القرش الذي يعطى يقصد به رفع مستوى 
الأمة؛ فإذا كان الاحسان يزيد حال الأمة سوءاً عد رذيلة لا فضيلة» وعد من أتى به مجرماً 
لا محنا. وبعبارة أخمرى: أن هذا النظر الحديث يتطلب أن يشعر المحسن بالتبعة أو 
المسؤولية؛: فمؤولية المحسن أن يعطي الفقراة وأن يتساءل عن إعطائه: هل أفاد من أحسن 
إليه؟ وهل أفاد الأمة بعمله أو لم يفد؟ 


كان لهذا النظر نتائج لها قيمتها: منها تحريم الإحسان الفرديء. وهو أن تكون علاقة 
المحسن بالفقير علاقة مباشرة» وإنما يجب أن تتوسط في ذلك الجمعيات والهيثات التي 
عرفت حالة الفقر ودرست شؤونهم: واهتدت عن طريق دراستها إلى نوع ما يصلح لهم؛ فمن 
شاء الإحسان فعليه أن يتبرع لهذه الجمعيات وهي التي تتولى الإنفاق. ومنها تحريم التسول 
في الشوارع والطرق؛ لأن المتسول لم يثبت للجمعيات صحة دعواه وعلة فقره إن كان. وليس 
التسول حرفة مشروعة؛ ولكن إذا أثيت عدم صلاحيته للعمل وعجزه عن العيش وجب على 
الأمة إعانته» والجمعيات أقدر على تعرّف هذا؛ وكان من مقتضى هذا النظر أيضاً أن الهيئات 
التي وكل إليها هذا الأمر لا يصح أن تكتفي بإعطاء المال إلى الفقراء» بل يجب أن تعالج 
الأمر بشتى الوسائل حسب حالة كل فقير. فمن كان سبب فقره أن لا عمل له مع قدرته سعت 
له في إيجاد عمل» ومن كان سبب فقره مرضه عالجته؛ ومن كان سبب فقره إدمان مخدرات 
أو سوء عادات نظرت في وسائل إصلاحه؛ كذلك أهم عمل تعمله أن ترعى أبناء الفقراء حتى 
لا يكونوا فقراء المستقبل» فتنشئ لهم المدارس لا ليتعلموا فيها تعلماً نظريًا لا يسمن ولا 
يغني من جوعء ولكن تعلما صناعيًا يبعث فيهم روح الاعتماد على النفسء ويفتح لهم السبل 
لتحصيل العيش؛ بهذا وأمثاله عولج الفقر في أوروبا وأمريكا؛ فإن كان بعد ذلك عاطلون لم 


144 


يكن سبب غطلهم راجعاً إليهم - وإنما يعود إلى نظام العمل والصسمال وسوء الممالة العامة - 
وجب أن تضمن الحكومات لهم ما يقيم أَوُدّهم حتى يعودوا إلى عملهم. 

ونحن إذا نظرنا - في ضوء هذه النظريات وكيف طبقت - إلى حالة الشرق وجدئا عجباء 
وجدناه لا يرال على حالته الأولية؛ مواء في ذلك أغراض المحسنين أو تطبيق الإحسان. 

لدى الشرق أموال كثيرة تبرع بها أهلها للخيرء لدينا أموال الأوقاف الخيرية؛: ولدينا 
أموال النذورء ولدينا تبرعات المحستين» إلى كثير من أمثال ذلك» ولكن أكثرها لا يقع موقعاً 
حسناً عند الله وعند الأمةء وكأنه يصب في البحر صبّا أو يدفن في الأرض دفناً: على أن 
المال الذي يدفن أو يُلقى في البحر ليس له من الضرر أكثر من فقده» ولكن ضرر الإنفاق 
على غير مستحق يزيد الأمم بلاءً والحال سوءا . 

وأهم ما استوجب هذه الحالة الأسيفة في نظري شيئان: أولهما - احترام إرادة الواقف 
والمتبرع. فالفقهاء يرون أن شرط الواقف كنص الشارع؛ والواقف لا يعلم تطور الامة ولا 
مطاليها ولا حاجاتها التي تختلف باختلاف الزمان؛ قد كان كثير من الواقفين لا يفهمون من 
وجوه البر إلا الوقف على الحرمين والمساجد والتكايا والتصدق بالخبز على المقابرء فأصبح 
الناس اليوم يقهمون أن من وجوه البر كذلك إنشاء المستشفيات والمدارس والملاجئ؛ 
وسيفهمون قريباً أن من وجوه البر إعانة جمعيات التأليف وإعانة الفلاحين ليحصلوا على الماءِ 
النقي؛ وليستضيئوا بالنور الكهربائي؛: وسيجدٌ غير ذلك من ضروب الخيره وسيرون أن الوقف 
على مسجد - إذا كان المسجد قد وُقف عليه من قبل ما يكفيه - ليس وجها من وجره 
الخيرء وسيرون أن أموال النذور تلقى في صناديق الأضرحة ليست تنفق على المعوزين 
والمحتاجين؛ فليس التبرع بها إحسانا. 

كان الواجب من عهد بعيد أن تحترم إرادة الواقف والمتبرع في رغبته في الخير فقطء 
ولكنا لا نحترمها في وجوه الخير التي يراها هو إذا رأينا أنها ضارة أو رأينا أن الآمة أحرج 
إلى الصرف في وجوه أخرى. 

رحم الله حسن باشا عاصمء فقد كان له موقف في ذلك جميل - تبرع محسن ببناء 
مدرسة؛ ووقف عليها الأوقاف التي تلزمهاء وأتبعها للجمعية الخيرية الإسلامية؛ وكان حسن 
عاصم مديراً لمدارسهاء ثم أراد الوائف أن يدخل ابنه في المدرسةء وكانت سئه تزيد على 
السن المقررة شهوراً. فأبى عليه ذلك وقال: إنه تبرع بمدرسة فله الشكرء ووقف عليها أوقافاً 
فله من الله الأجرء ولكنه يريد أن يبطل قوائينا فليس له في ذلك ححق. 
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قد يكون من المعقول أن نقبل إرادة الواقف في أوقاقه الأهلية. أما الخيرية فيجب أن 
تخضع كل الخضوع لمصلحة الأمة. لا أظن الواقفين إذا بعثوا من قبورهم ورأوا تطورات 
الأمم إلا مؤيدينا في رأينا وراجعين عن رأيهم. 

والأمر الثاني وهو متصل بالأول: أن أموال الخير تصرف حسبما اتفق» لا خضوعاً 
لدراسة اجتماعية ولا تحرياً لوجه الإنفاق ولا للمنقّق عليهمء فكثيراً ما يحرم البائس 
المحتاج: ويعطى الغني المبذر: وكثيراً ما يحرم العائل لا يجد فوته وعياله» ويعطى المدمن 
ينفقها في كيوفه. 

إن فوضى الإحسان في الشرق سبب من أسباب شقائه» ولو نظم لكان من أكبر العوامل 
في نهوضه وصلااحه. 

لا أمل في هذا الإصلاح حتى ينشط رجال الأمة وشبانها للخدمة العامةء وأن يمتلئوا 
عقيدة بضرورة المساهمة في الإحسان بالمال وبالنشاط»ء وأن يطالبوا مطالبة حارة بتنظيم 
الإحسان حتى يؤدي غرضه على أكمل وجه مستطاعء إذا لرأينا البؤس في الأمة يتضاءل إلى 
حد كبيره ويحل محله كثير من الرخاء: ولرأينا المال - الذي يفيع في الشرق سدّى - وقد 
أصبح دعامة للإصلاحء وسبباً من أكبر أسباب النهضة الحديثة. 
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أدب الروح وأدب المعلة 


هذا اصطلاح جديد أضعه لنوعين من الأدب» يتميزان كل التميزء ويختلفان كل 
الاختلاف» لعل في وضهه فائدة في تقويم الأدب وصحة تقديره. 

وأعني بأدب الروح الأدب الذي يتصل بالعواطف السامية عند الإنسان» فيهذبها ويرقيها 
ويغذيها . 

فالقرآن «أدب روح»؛ لأنه يسمو بالإنسان عن عالم المادة» ويأخذ بيده إلى السماء لينظر 
إلى الأرضء نظرة تريه الح حمّاء والباطل باطلاً . 

وباب الحماسة في اديوان الحماسة» - مثلاً - «أدب روح0ء لأنه صادر عن نفوس قوية» 
وباعث لمشاعر قوية» وداع لمواجهة هذا العالم وما فيه بنفوس أبية: في غير خضوع ولا 

وَغْزْلٌ جميل وكثّير والعباس بن الأحتف أدب روح؟؛ لأنه يصهر النفس ويطهرهاء ويجعل 
من آلامها وآمالها مبعثا لفيض الحئان والرحمة والعطف على العالم وعلى الإنسانية كلها . 

وأدب الطبيعة «أدب روح»؛ لأنه شعور بالجمال مجرداً عن الرغيةء وتقدير للحسن منزهاً 
غن الأثرة ومزيج من شعور بيجمال وجلال يحدٌ من كرياه الإتان» ريقفه من هذا العالم 

وعلى الجملة فكل هذه الأنواع من الأدب تنبعث عن عواطف نبيلة وتبعث أيضاً على 
أعمال نبيلة؛ تنبع من عواطف مامية؛ وتدقع إلى أعمال سامية؛ وهي أليق ما تكون بالإنسان 
الراقى المهذب. 

34 #0 

أما أدب المعدة فتنريد به ذلك الأدب الذي يدور حول سد الرمق» وملء المعدة» 
واستدرار المال. وتحصيل القرث. 

فأدب المديح «أدب معدة»؛ لأن ميفثه الاحتيال على الممدوح حتى يستخرج منه ما في 
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يدهء والفاية منه تحصيل المال ليملا به معدته» أو يدخره ليملا به معدته عند الحاجة إليه. 

والغرّل الفاجر «أدب معدةة» وتعليل ذلك واضح بقليل من إعمال الفكر. 

والتهاني بالأعياد والمواسم «أدب معدة»» إذ كان غايته التقرب من المهنأ به حتى 
يستجلب عطفه ويتتنزل رفده. 

ومقالاات «الكائب؟ التي باعثها الأول ملء أعمدة من الصحفه والمحجلات» والاستيلاء 
بعدٌ على «الأجرة»» فإذا لم يؤجر لم يكتبء ولا تحركه عاطفة ما للكتابة «أدب معدة». 

ولمعلك تعجب إذا أنا عندت كثيراً من شعر الزهد أيضاً «أدب معدة2؛ لأثه يدور حول 
المعدة وإن كان سلبيًا؛ فكما نعدّ مواقف الهجوم والدفاع مواقف حربء ونعدٌ ما يفتح الشهية 
وما يصدها صنوفاً من صنوف الماتدة» ونعد دكن؛ ودلا تأكل» حديث طعام؛ كذلك يصع أن 
سمي - أيضاً _- الأدب الذي يثير شهرة الطعام والذي يحارب تلك الشهوة «أدب ممعدةًا , 

#00 #052 

وأظن القارئ الكريم يستطيع أن يحدد بعد ذلك كل ما يعرض عليه من أدب إن كان أدب 
روح أو أدب مملة , 

الفرق بين أدب الروح وأدب المعدة هو بعيئه الفرق الذي أبنته في مقالي السابق بين 
الدين الحق والدين السناعي . 

فأدب الروح أدب ينبعث عن النفسء كما ينبعث صوت البلبل عن نفسه؛ ويدل على 
صاحبه كدلالة ضحك الطفل البريء وبكائه على ما في نفسه من سرور أو حزن؛ فلا غش ولا 
رياء. 

أديب الروح لا بد أن يغئي بما في نفسه ولو لم يُقَنّ لانفجرء يغني بما في نفسه سواء 
كوفئ أم عوقبء وسواء قرّب أم شُرّدء وسواء أعجب أم لم يعجب [من الطويل]: 

00 زني وقالوالا ثم ولوسَقوا 

جبال سليمى ماسشقيتُ لقنت 

أما أديب المعدة فهو يغني للمضيف لا لنفسه» يتحسس المعاني التي تسر صاحب الموائد 
حتى يُخرج له شهي الطعام ومختلف الألوان» يبيم ذوقه لذوقه وفنه لفنه. 

فإن اختلفت الموائد فأدبه لأشهاها طعوماً. وأدسمها صنوفاً» يقاد بأنفه لا بنفسه. 
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أدب الروح جار على نسق واحد ونمط واحد. أما أدب المعدة فله ألوان كألوان الطعام: 
مديح إن أعطي. وهجاء إن حُرم؛ هو تبع للمائدة؛ إن تكدِّس أكلها تكدّس مدحه؛ وإن قل 
أكلها قلّ مدحه؛ فإن طويت طوى مديحه وبسط هجاءه؛ لذلك ترى الشاعر يمدح الرجل 
ويذمهء ويطريه ويهجوهء والرجل هو هو في قيمته؛ ولكن لم يكن هو هو في مائدته. 

قد يعجب الناظر إلى أدب المعدة من الناحية الفنية: فيراع لصنوف البديعء ويؤخذ 
بجمال التشبيهء ويهتز لحسن التوليد؛ ولكن هذه الروعة من جنس الروعة التي تأخذه عند 
النظر إلى الألعاب النارية أو الحركات البهلوانية؛ تبهر العين» ولا شيء في اليدين» هو مادة 
صالحة لدراسة البلاغة اللفظية والبلاغة الشكلية» ولكنه ليس صالحا للبلاغة النفسية. 


فإن نحن نظرنا إلى الأدب من ناحية أنه خادم للهيئة الاجتماعية؛ ووسيلة من وسائل 
الرقي النفسي»ء وأداة من أدوات الإصلاح الاجتماعي؛ كان أدب المعدة من هذه النواحي 
صفراًء بل هو كمية سلبية وعبء ثقيل. 


بذ مذ نا 


مما نأسف له أنا إذا نظرنا إلى تاريخ الأدب العربي؛ وجدناه بنحدر - مع التاريخ - شيئاً 
فشيئاً ليكون أدب معلة . 


فنرى في العصر العباسي طفيان أدب المعدة على أدب الروح؛ هذا البارودي - رحمه 
الله - أختار لثلاثين شاعراً من خيرة شعراء الدولة العباسية. أمثال بشار وأبي نواس وأبي تمام 
والبحتري وابن الرومي وابن المعتزء واختار لهم في فئون أدابهم المختلفة؛ من مديح ورثاء 
وأدب ونسيب وهجاء وزهدء وكانت مختاراته في أربعة أجزاء كبارء فكان ما اخثاره من 
المديح 42185 بيتأء ومن الأدب 1697 بيتأء ومن الغزل 4616» ومن الهجاء 1229» ومن 
الورصف 3993. ومن الزهد 473 بيتاً. ونظرة واحدة إلى هذا الإحصاء تدهشنا أشد الدهش» 
إذ يتبين لنا طغيان أدب المعدة. وهو المديح والهجاء على أدب الروح طغياناً كبيراً. 


ثم انظر بعد إلى الفن المبتكر في العصر العباسي. وهو فن المقامات» فقد ابتدعها بديع 
الزمان الهمذاني؛ فلم يجعل محورها حبًا ولا غراماً كما يفعل الروائيون اليوم. ولم يجعل 
محورها شيئاً يتصل بأدب الروحء ولكنها كلها «أدب معدة؟؛ فأبو الفتح الإسكندري؛ بطل 
المقامات كلهاء رجل مكر واحتيال» يصطنع جميع المهن لابتزاز الأموال؛ نراه مرة قُرّاداً 
يسلي الناس ويضحكهم؛ ومرة واعظاً مزيفاً يعظ وينصحء ثم تنكشف حيلته فإذا هو مهرّجء 
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ومرة مشعوذاً يحتال على الناس بشعوذته ليفتحوا كيسهم ويغدقوا عليه من مالهم؛ وهو في كل 
ذلك مِسَجدٍ سَأَالُ محتال. 


وجاء الحريري فجعل مكان أبي الفتح الإسكندري أيا زيد السروجي» وهو كصاحبه دناءة 
نفس وخساسة حرفة» يشحذ ثمن كفن لميت يدّعيه» ويتعامى فتقوده امرأته إلى المسجد ليبتز 
أموال المصلين»: ويجمّل غلامه ليوفع الوالي في شركة فيسلبه ماله وهكذاء ويتخذ الفصاحة 
والبلاغة وسيلة للتكدي والؤال. 


أليس هذا كله «أدب معذةٌ»؟ 


وانتشر بجانب أدب المقامات نوع آخر من أدب المعدة بمعناه الحقيقي: هو (أدب 
التطفيل»!؛ فقد انتشرت صناعة التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادرهم؛ وألف لنا في 
ذلك الخطيب البغدادي كتيباً لطيفاً سماه «التطفيلة» وهو فن يتصل بالمقامات اتصالاً وثيقاء 
كلاهما مبني على التكذي» والسؤال فى حذق ومهارةء فكان هناك طفيليون أدباء ظرفاف 
يروون أحاديث الأكل؛ ويحفظون أشعار الموائد؛ ويقصّون حكايات الطمع والشّرّه؛ِ بدأ ذلك 
«أشعب» في العصر الأمويء وقفاه ابنّان» وأضرابه في العصر العباسي» ينقش أحدهم خاتمه 
ما لكم لا تأكلرن»: وآخر «أكلها دائم»؛ وثالث «آتنا غُداءناء» ورابع «لا تبقي ولا تذره. 
وتواصوا بالاكل وتواصوا بتخير الأصناف» وأنشأوا لأنفسهم نقاية في اليصرة هي «نقابة 
الطفيليين؟:؛ ووضعوا الخطط المحكمة لمعرفة أمكنة الولائمء فأقاموا رصداً على الجزارين 
والطباخين حنى له تقوتهم دعوة؟ وأنشأوا حول ذلك كله الأشعار من نصائح ومديح وهجاء ؛ 
وخلف لنا الأدب وصيتين طويلتين يوصي بهما نقيب الطفيليين ولى عهده: إحداهما من إنشاء 
أبي إسحق إبراهيم بن هلال الصابي الأديب المعروف» والاخرى هن إنشاء المولى تاج الدين 
عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني» وكلتاهما في قوانين التطفل وستته وآدايه. 


با با يا 


وكثر الأدب في ابتزاز المال. وفي التطفيل وفيما يدور حولهماء وانتشرت حرفة 
الاستجداء؛ واخترعت لها الحيل الكثيرة» ووضع لها علم سمي «علم الحيل الساسانية»» 
وعرّفوه بأنه «علم يعرف به طريق الاحتيال» في تحصيل الأموال»؛ وألفت الكتب في هذه 
الحيل. من أشهرها: كتاب «المختارء في كشف الأسرارء وهتك الأستارا كشف فيه حيل 
المحتالين وأستار الكاذبين... إلخ. وفيه مثتان وستة وستون ياباً في الحيل المختلفة. 
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كل هذه ضروب من ضروب «أدب المعدة؟. 

والذي دهور الأدب إلى هذه الدرجة طبيعة الحياة الاجتماعية في تلك العصور؛ فلم يكن 
للأدباء مرتزق يرتزقون منه إلا موائد الخلفاء والأمراء والأغنياء: ولم يستطع الأديب أن يستقل 
بنفسه في الحياة» فنئح من هذا نتيجتان طبيعيئان: الأولى أن الأدب أصبح ارستقراطيًا لا 
شعييًا. يدور حول المديح. وإعلاء شأن القصورء وفي مراكز الخلافة لا في غيرهاء وفي 
الموضوعات التي تهم هؤلاء الأغنياء لا غيرهم. والثانية أن الأديب لم يكن يفني لنفسه. 
ولكن للاغنياء: وأصبح الأدب أو أكثره أدبا شيئيّاء لا ذاتيّاء وأصبحنا إذا قرأنا ما يقوله 
الفرنج عن تعريف الأدب بأنه نقد الحياة» عجبئنا من هذا التعريف؛ لأنا لا نرى الأدب 
العربي العباسي ينقد الحياة» وإنما يصف نوعاً من حياة القصورء فأما الشعب فلم يوصف إلا 


بي 


قليلا . 


للطبيعة» أو ثورة نفس على سوء حال الشعوب. 
لذ ا ينا 

إن كان هذا مما يسوءء فقد كان مما يسر نهضة الأدب العربي الحديث؛ فقد بدأ يتحول 
من أدب معدة إلى أدب روح؛ تحول من أرستقراطية إلى ديمقراطية» ومن مديح إلى وصف»ء 
ومن مقامات إلى روايات تصف الحياة الاجتماعية للشعوب. ومن عواطف شخصية إلى 
عواطف شعبية أو عواطف عالمية. 

وليس مما يُضيرنا أنه في مبتدأ الطريقء فمن سار على الدرب وصل . 

إن الشرق الآن في حاجة ملحة إلى كثير جدًا من أدب الروح» وقليل جدًا من أدب 
المعدة؛ فإنه مكيّل بأغلال سياسية تحتاج إلى أدب يغني له بالحرية حتى يحطمهاء ومكبّل 
إلى أدب يشعل النار تحته حتى يَعْقَدء وفقير في اللذائذ العقليةء فلا بد له من أدب راق 
يغذيه» وثروة أدبية عقلية تغْنه , 

لقد عاش طويلاً على أدب المعدةء فكان نتيجته ما ترى»: فليعش من الآن على أدب 
الروح حتى تكون نتيجته ما نأمل. 


مستودع الذخائر 


أين - تظن - مستودع الذضائر للبأمة؟ 
قد تجيب على الفور: إنه المطارات» ومخازن الأسلحة. ومستودع القنابلء وما إلى ذلك 
من أماكن تكدس فيها آلات القعال وأدوات الحرب. 
إن أجبت بذلك فقد أجبت بالعرّض دون الجوهر؛ وبالمجاز دون الحقيقة. 
ركد تتفلف فلبلا فتشول: إن ذخيرة الأمة هي حيثشها المسلح بقددهة وعُدده: ومرانه 
وتجهيزهء وفئوله وتشكيله. 
إن قلت ذلك فقد قاربت الصواب ولم تقله؛ وححمت حوله ولم تقع عليه. 
نما قيمة الذخائر إذا لم تجد رجالاً؟ وما ينفع السيف إذا لم تك فَثَالَا؟ إن السيف في يد 
الغِرّ والحاذق كالقلم في يد الأميّ والكاتب؛ بل ما ينفع الجندي المسلحء إن لم يكن بين 
جبيه قلبٌ لا يهاب ونفس لا تفزع؟ 
ند مد ب 
الإجابة الحقة هي أن مستودع الذخائر للأمة» قلب المرأة: فلب المرأة هو الجيش الأول 
الذي يا قيمة لقنابل » ولا طيّارات» ولا غرّاصات» ولا دئابات» بذولة. وإن شثت فقل هو 
الطابور الخامس الذي لا يوقع الرعبث والفرع في تلرب الأعداء شي ء مثله . 
لقد لقت المرأة من ضلع من أضلاع الرجل؛ ولكن سرعان ما تغير الحال فخلق قلب 
الرجل من قلب المرأة. 
لذ مذ يا 
يخطئ من يظن أن لبن الأم ليس إلا نسبة معينة من الدّسمء ونسبة معينلة من الماء؛ وما 
إلى ذلك؛ فليس هذا كله إلا تحليلاً للمادة؛ وليست المادة كل شيء في اللبن؛ وإنما قصر 
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تحليل الكيمياوبين فقصرت نتائجهم . إن في اللبن صفات تعلقية؛: وصفات عقلية: وصفات 
روحمية» وراء الصفات المادية؛ء يرمعها الطفل كما يرضع مادة اللبن: فتتفذى بها روحهء 
وتتشكل منها نفسه؛ وليست هذه الصغات الروحية متطابقة دائماً مع الصفات الماديةء فقد 
يحلل اللبن في معامل الكيمياء فيتبين من تحليله أنه المثل الأعلى للبن؛ وهو مع ذلك سم 
خلقي ينفث الجبن» ويشيع الفسادء ويبعث الفزع والخور؛ على حين أن لبنا آخر ينقصه 
الدسم زيعيية التحليل الكيمياري؛ وهر مملوء روحاًء ومملوء شجاعة ونشاطاء ومملوء قوة؛ 
ومن أجل ذلك صدق الشاعر إذ يقول [من الوافر]: 
تر ىالبَمجحمل التجيف فعكَرْكْربِه 
نيُغهبي نظ ئْكَالرَجىالطريبر 


# #0 *# 


ثم إلى اللبن الذي ترضعه الأم أولادها ترعز إليهم الجبن أو الشجاعة بسلركها؛ فإن هي 
ربتهم تربية الأرانب فأدفاتهم وأشبعتهم. وحاطتهم بكل ضروب العناية» ولم تسمح لهم أن 
يجربوا وأن يخاطروا وأن يجازفواء ثم حدثتهم من الأحاديث ما يشلع قلوبهم: ويحبب إليهم 
الحياة بأي ثمنء وعلمتهم أن لا قيمة للعقيدة يجانب حياتهم: ولا للوطن بجانب سلامتهم» 
وصاحعت وولولت يوم يجندون: وفقدت رشدها يوم يسلحون. فهناك ترى صررة جند ولا 
جندء وترى أشكال الرجال ولا رجال: وترى أجساماً ضخاماً وقلوباً هراءً. وإن هي ربتهم 
من صغرهم على المخاطرة والمجازفة» وحدثتهم أحاديث الأبطال وعظماء الرجال؛ وعودتهم 
مكافحة الحياة والتغلب على الصعابء وعلمتهم أن المبادئ فوق الأشخاص» والوطن نوق 
حياة الأفراد»؛ وعيرتهم يوم يفرون من واجبء وأنبتهم يوم يأتون بنقيصة» وفخرت بهم يوم 
يضحون لمبدأء واعتزت بهم يوم يخاطرون لأمّة. فهناك الرجالء وهناك العزةء وهناك 
الشرف. 


ألست ترى معي بعد أن قلب المرأة هو الذي يخلق قلب الرجل؟ 


يدعمه بجيش من قلوب الئساء؛ فالجيش بدون قلوب آلات جوفاءء وسراب ولا ماء؛ بل كل 


153 


مظاهر القوة في الأمة من جيوش وأساطيل» ومجلس وزراء؛ ومجالس نيابية» ومصائنع 
ومعامل, ألعاب بهلوانية ما لم يدعمها قلب المرأة. 
لت مذ نا 
لب صفحات التاريخ إن شئت» فحيئما رأيت للأم قلباً رأيت للرجل قلباًء فإذا انخلع 
قلبها انخلع قلبه. 
إن هنداً بنت عتبة التي تخاطب الجيش بقولها [من مجزوء الرجر]: 
ِنَم ًّ ١‏ / | ا . 
أو ر تلذيبررااة: لفق ارق 
فسرئقًٌ فهقيتررواهئق 
وأسماء بنت أبي بكر التي قالت لابنها: يا بني لا ترضى الدنية» فإن الموت لا بد منه. 
فلما قال لها: إني أخاف أن يمثّل بيء قالت: إن الكبش إذا ذبح لا يؤلمه السلخ - هي التي 
أنجبت عبد الله بن الزيير. 
والتاريخ مملوء بهذه الشواهد في كل أمة. 
وظلت المرأة العربية على شهامتها ومعرفتها بأمور الدنياء ومشاركتها الرجل في كل 
شؤون الحياةء» حتى تقدم العصر العباسي فأنشئ لها «الحريم» وحبست فيهء وجهلت الدنيا 
وأحوالهاء وأخذ الرجال يجهلون الحرائر ويعلمون الإماء: حتى أصبحت المرأة ليست إلا 
رمزاً للمتعة أو رمز للكيد ؛ وتجادل الشعراء: فمنهم من يقول / من البسيط]: 
إن الئساءرياحيِلٌ مَُلِفْنُ لنا 
رع © 7 
رَكلنانشتبَهِيشمَّالرياحين 
ومنهم من يقول [من البسيط]: 
إن النساء شسياطينٌ خلقنلنا 
تَعُودُ بالل من قَرَّالشياطين 
وكلا النظرين سخيف قاصر؛ فليست المرأة ريحانة فحسبء ولا شيطانة فحسب؛ وإنما 


154 


بمثل هذه النظرات البلهاء فقدنا المرأة فمقدنا الرجل؛ فإن أردنا تنظيم حياتنا على أسسن 
جديدة وجب أن يكون أولها وأولاها خلق قلب المرأة. 

ليس ها يمنع أن تحبا المرأة حياة الجمال؛: بل هو واجب أن يكون؛ وما قيمة الدنيا إذا 
لم تقم فيها دولة الجمالء» ودولة الفن والأدب؟ ولكن يجب أن يكون بجانب الجمال الحسي 
جمال معنوي؛ فيه جمال حديث المرأة؛. وجمال رقيها وخبرتهاء وجمال شجاعتهاء وجمال 
قلبهاء فعند ذلك نجد المرأة فنجد الرجل. 

انظر الآن دور المرأة الغربية في الحرب؛ ولا أقصٌ عليك إلا مثلاً واضحاً تلمسه في 
كثير مما يدور من قصص وما يتلى من أخبارء وهو أن الشبان والرجال يتعيرون كل العار أن 
يَرَوْا في بلادهم أيام الحرب وهم لا يحملون السلاح» ولا يشتركرن في القتال أو وسائل 
القتال: ويحرٌ في نفوسهم أن قد أصيبوا بعاهة أو منعهم مانم جسمي عن أن يؤدوا لوطنهم 
عدمة ولأمتهم عملا ؛ ومن يقوم بهذا الذور الخطير من تأنيب وتعبير غير تساء الأمة؟ فتكفي 
نظرة من إحداهن ليفضل الرجل الموت على الحياة» وخطر الحرب على أمن السلم؛ وعيشة 
القتال على عيشة الدعة. 

كل هذا يلخص لنا الأمر في جملة: شجعت المرأة فشجع الرجل» وماعت المرأة فماع 
الرجل . 

ند بذ يا 

ليست تُعّد الأمة راقية تستحق البقاء إلا إذا أرسلت الام أبناءها إلى ميادين القتال وهي 
تبتسمء وودّعت الزوجة زوجها إلى الحرب وهي تملؤه أمّلاً بالعيشة السعيدة بعد النصرء 
وقالت الأمهات لأبتائهن ما قالت «أسماء»: (إن ضرية بسيف في عر خير من لطمة في ذل». 

زد مذ نا 

إن وراء كل جيش في الأمة جيشاً غير منظور من قلوب نسائه» ووراء كل جيش صاخب 
جيش المرأة الصامت»؛ ووراء الينود والأعلام والجنرد والذخائر ذخيرة أسمى وأرفى وأقرى 
وأغلى» وهي #قلب المرأة؟. 
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يجتمع في الجنة التأليف» كل مساء خميس جماعة من صفورة الإخوان؛ يسمرون سمراً 
طَبِباء ويتحدثون حديثاً بريثاً» ويدور الحديث حيثما اثفق» مرة في الشرق» ومرة في الغرب . 
ومرة في الشرق والغرب معاء تارة في أدب وثارة في اجتماع. وثارة في اقتصاد» وقد يكون 
في غير ذلك جميعاً: ويترك الحديث على سجيته: يستقيم كما يشاء ؛ ويعوجح كما يشاء ؛ ولو 
سجل هذا الحديث كل أسبوع لكان صورة صادقة من صور بعض المجتمعات المصرية 
المثقفة. وقد يزورنا صديق من أصدقائنا في الشام أو العراق أو الهندء فيعرضي عليئاء 
وتعرض عليه ؛ وناخذ ونعطي » ويمدنا بالرأي وثمده يمثله . 

وقد يحتد الجدل ويرتفع الصوت ويشتد الحوارء ثم لا نصل بعد إلى نتيجة حاسمةء وقد 
نوف أحياناً إلى أن يقنع بعضنا بعضاًء وعلى الحالين ينتهي الحديث بسلام؛ بعد أن نقضي 
ساعتين أو أكثر في متعة عقلية لذيذة. 

كان الحديث بالأمس من نصيب الأدبء جر إليه سؤال وجهه أحدناء وهو أنه كُلنُف أن 
يختار كتاباً عرييًا من الأدب القديم تقرؤه الفرقة الأخيرة بالمدارس الثانوية» فماذا يختار؟ 

قال أحدنا: «جزءاً من العقد الغريد». وآخر: اجزءاً من الأغاني». وثالث: «نهجج 
اللاغة24, ورابع: #عقدمة ابن خلدون». 

- مأ الغفرض سس اختيار هذا الكتاب من الأدب القديم؟ 

- الأدب القديم يمتاز بجزالة لفظه ومتانة أسلوبه» فإذا حملنا الطالب على دراسة هذا 
النوع من الأدب؛ ووضعنا في يده بجانب ذلك كتاباً من الأدب الحديث استطاع أن يجمع 
مزيّة الأدبين» وخير الثقافتين» وأيضاً إن الأدب الحديث ليس إلا نتاجاً لتطور طويل؛ فما لم 
تعرف الأصل لم يعرف الفرعء ثم ني الأدب القديم معرض صور لآراء أسلافناء ومستودع 
معان تغذي عقولناء وأخيراً هو يصل حديئنا بقديمناء وزمننا بزمن آبائنا . 

إن الأدب القديم نتاج عغصر قديم ٠‏ ورصورة من صوره؛ ونابع من بيكته ؛ والطالب الحديث 
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لا يستطيع أن يتذوق نتاج عصر مضى عليه ألف سنة أو تزيد؛ فإذا كلفناه فراءتئه ودرسه. فقد 
كلفناه تجرع المرء وهو لا يقبل عليه ولا يستسيغهء ويتجرعه ليلقيه في ورقة الامتحان» ثم لا 
يبقى منه شيء إلا الذكرى السيئة؛ فأولى أن نعلمه الأدب الحديث؛ ونقرئه الكتب الحديثة» 
فهي التي يسيغهاء رهي التي يشعر بهاء وهي التي تعبر عن بيئته وزمنه؛ أما الأدب القديم 
فيدرسه من يتخصصون بعد لدراسة الأدب العربي واللغة العربية. 

- إن هذه نظرة ثائرةء لم يقل بها ولا الثائرون من الأوروبيين؛ ألا ترى المدارس 
الإنجليزية تدرس شكبير وبيكون؛ والمدارس الفرنسية تدرس في مدارسها الثانوية روسو 
وكورني؟ فما بالك تريدنا نحن على أن نقتصر على الأدب الحديث؟ 


- شكسبير وكورني صورة من حضارتنا التي نحياها الآن؛ والطلبة يقرؤون مؤلفاتهما ني 
شغفاء ويشعرون بما عرضت لَه من مرضروع. أما الطالب العصري نكيف يشعر بما كان يدور 
في العصر الأمري والعباسي؟ 


- لقد جربت تجربة في السنة الأولى من كلية الأدب تشهد يصدق هذا النظر؛ ذلك أني 
أدرس لهم أدبا عربيًا قديماً وأدباً حديثاً؛ وفي الأسبوع الماضي ألقيت عليهم مسؤالاً عن 
شعورهم نصحو ما يدرسون؛ وأمرتهم ألا يكتبوا أسماءهم على ورقة الإجابة. فكان هناك شبه 
إجماع منهم على الشكوى من الأدب القديم وعدم فائدتهء وأنه يجب الاقتصار على الأدب 
الحديث؛ قالوا ذلك لأنهم طلبة القسم الإنجليزي: وطلبوا أن يترك الأدب العربي القديم 
لقسم اللغة العربية. 

- هذا كلام فيه إسراف. فمتى كانت رغبة الطالب وحبه وشوقه مقياس ما يدرس وما لا 
يدرس؟ إنما يجب أن يعرف الصالح ونكلفه للطالب» سواء أحيه أو كرهه؛ وكل دراسة في 
أول أمرها ثقيلة مكروهةء حتى إذا سار فيها الطالب شوطاً بدأ يستلذها ويحبها. فليس يصح 
أن نعوّل على اللحب والكرهء والشوق وعدمهء فيما يدرس وما لا يدرس؟ بل يجب التعويل 
على ما ينفع وما لا يتفع. 

- وهب هذاء فماذا ينتفع الطالب من شعر مديح وشعر هجاءء وفصل في الأجوادء 
ونصل في صفة الحروب القديمة؟ 


- ليس الأدب العربي كله كذلك: فقسم كبير منه قسم عالمي صالح لكل زمان ومكان؛ 
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كباب الحِكم وباب الأدب. حتى الأشياء التي ذكرتها لا تخلو من فائدة كبرى» كما ندرس 
أدق الأشياء في التاريخ القديمء وهي تخالف ما نحياه اليوم. 

- هذا مثل جيد! إننا ندرّس الطبيعة والكيمياء والجغرافيا في المدارس على النمط 
الحديث؛ ولا ننظر مطلقاً إلى ما كتب فيه قديماًء فلا ننظر في تعليم الجغرافيا إلى معجم 
البلدان لياقوت. ولا كتب الإدريسي. ولا نعلم التلاميذ كتب أبن سينا في الطبيعة والكيمياء. 
إنما نعلمهم في كل ذلك آخر ما وصل إليه العلم؛ نلماذا لا نسير في الأدب على هذا 
الأساس؟ 

- الفرق واضحء وهو أن العلم لا قيمة لقديمه إلا من حيث دراسة تاريخه. أما الأدب 
فخالد وجماله خالد؛ فنحن تُعبجب الآن بالمتنبي وأبي نواس» ولا نعجب بالعلم الذي في 
زمنهما إلا من ناحية الدراسة التاريخية. 

- أرى أيها الإخوان أنكم شتتم البحث وبعثرتم الموضوع؛ فأنا أرى خطأ آخر هاما يقع 
فيه واضعو برامج الأدب العربي. من دراسة لتاريخ الأدب في عصوره المختلفة ودراسة 
القديم والحديث وغير ذلك. إن دراسة هذه الأمور تنفع عدداً محدوداً من الطلبة قد يكون 
اثنين في المئة أو اثنين في الألفء. ولكنه يضر الأغلبية العظمى» فهل من الحق أن نرعى 
القليل ونضر الكثير؟ أجيبوني أولاً عن السؤال الآتي: ما الفرض من تعليم اللغة العربية 
وآدابها لطلبة المدارس الثانوية على اختلاف أنواعهم» مع العلم بأن منهم من سيكون مهندساً 
أو زارعاً أو تاجراً أو معلم رياضة أو أديباً؟ 

الأغراض من دراسة اللغة العربية - في نظري - على شكل هرمء قاعدته منبسطة جدّاء 
ثم تأخذ في الضيق شيئاً فشيئاً؛ فأوسع غرض وأشمله أن يستطيع الطالب التعبير عما في نفسه 
باللسان والقلم تعبيراً صحيحاً يطابق تمام المطابقة ما في نفهء وأن يفهم فهماً صحيحاً ما 
يقوله الآخرون أو يكتبوئه على هذا النمط. 

ريلي ذلك أن يُمدهم الأدب العربي بمعلومات صحيحة مفيدة؛ تنفعهم في حياتهم؛ وتفتق 
ذهنهمء وتجعلهم أقدر على فهم الحياة» حياتهم الواقعية وحياة آبائهم. 

ويلي ذلك أن يستطيعوا تذوق ما في القطع الأدبية من جمال؛ سواء من حيث اللفظ أو 
من حيث المعنى؟ فإنّ تذوق الجمال الفني غرض هامء نستطيع أن نقصد إليه ونهتم به. 

ويلي ذلك أن نهيئ من له استعداد للأدب أن يكون أديباء وهذه كلها تندرج في الشمول 
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حتى يكون الأخير في القمة. 

إنى أوافق فى الجملة على هذه الأغراض» وإن كنت أخالف فى ترتيبهاء وأرى أن هناك 
أغراضاً غير هذه ؛ ولكني أدع المناقشة في هذا الآن»؛ وأقول إذا سلمنا بهذا فيجب أن ننظر 
للبرامج في ضوء هذه الأغراضء» وإنا إن فعلنا ذلك وصلنا إلى نتيجة هامةء وهي أنه يجب 
توزيع العناية بما نعلّمه في اللغة العربية وآدابها على مقدار الشمول وعلى مقدار أهمية 
الغرض؛ فيجب أن يكون تصحيح العبارة في القول؛ والقدرةٌ على الفهم في المنزلة الأولى 
من حيث البرنامج الموضوع» ومن حيث توجيه العناية» ومن حيث ما تعى من زمن» ثم تقل 
هذه العناية كلما صعدنا إلى القمة. 

وفي ضوء هذا النظر يجب أن نقلل من التعليم الفلسفي ما أمكن. ففلسفة الإعراب في 
النحوء وفلسقة البلاغة التي لا يبني عليها عمل؛ والنظريات في تاريخ آداب اللغة من حيث 
أسباب رقي كذا وضعف كذاء يجب أن تكون كلها في المنزلة الثانية أو الثالثة؛ لأنها لا 
توافق إلا عدداً قليلاً من الطلبة . 

كما يجب أن نفرق التدريس للسنة التوجيهية من بين القسم العلمي والقسم الأدبي. فنعنى 
للعلمبين بالغرض الأول ونتوسع فيهء ونعني للأدبيين بسائر الأغراض . 

#0 #8 

بدأ أحدهم يرد على هذا الكلام ويفنده» وتبنى من ملامحه أنه استعد استعداداً عظيماً 
لتحطيم هذا الرأي؛ واستوى في جلسته وبدأ يقول: 

إن هذه الأراء كلها آراء غير ناضجة» ويجب أن. .. 

وهنا أخرج عضو ماكر ساعته وأعلن الحاضرين بتقدم الوقت والحاجة إلى الانصراف» 
فانصرفوا من غير أن يجيبوا عن السؤال الاأول: اما أحسن كتاب يخثار؟ . 

فإن شاق هذا النحو من الحوار كثيراً من القراءء رجوت أن أعرض عليهم من حين إلى 
حين #محضر؛ بعض الجلسات في «لجنة التأليف». 


كذ لذ ا 
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وأنا رحلتٌ - يا أخي طه - كما رحلتٌ» فراراً من تقاليد العيد التي أفسدت العيد؛ 
فأصبح المرء لا يستطيع فيه أن يخلو إلى نقسهء ولا إلى أهلهع ولا إلى أصدقائه وإنما هر 
يتقبل أناساً في تكلف وتصنعء ويتحدث إليهم في تكلف وتصنعء ويقضي نهاره وجزءاً من 
ليله زائراً أو مزوراًء متلقياً بطاقات» رادًا على بطافات!؛ متقبلاً تحيات؛ رادًا على تحيات؟؛ 
يلك يفرغ العيدذ إلا وقد فرع من نفسه» وأضناه التعبي» وانهدّت أغصابه . وضعفت قوأه. 

إذأّ فلا بد لنا من «مدرسة» تنظم أعيادناء وتصحم تقاليدناء وتجعل العيد مصدر فرح 
ورسرور؛؟ء وراحة واطمئئان. 

وقبل أن تُنشأ هذه المدرسة؛ وتقوم بواجبهاء لا بد أن نرحل في العيد؛ ونهرّب من 
الأهل هرباً من التقاليد. 

ولكن إلى أين؟ 

إذا كان الغرض الهرب» نفليكن إمعان ني الهرب » وإذا كات الغرض الفرار من الناس ٠‏ 
فليكن حيث لا ناس . 

إذاًّ فنحن نريد مكاناً نستطيع أن نستريح فيه من أعمالنا؛ ونبعد فيه عما يصدّعنا من أخبار 
وأحداث سياسية واجتماعية» ونبعد فيه عن التاس؟ لأنهم مصدر قلق دائم» وئقرب فيه من 
الطبيعية ؛ لأنها مقدار الراحة والطمايئة. والشعور بلذة الجمال الذي يسمر عن الغرض. 

إلى دير ممعن ني السحراءء بين الجبال الشامشة. ومنظر الطيعة القاسية؛ والطبيعة 
الجميلة» والطبيعة القوية القاهرة. 


إلى دير «سانت كاترين»: حيث جبل موسى الذي تلقّى منه الوحي والإلهام: ولامر ما 


(1) كان الدكتور طه ححسين كتب في الثقافة عن رحلة في العيد أثارت شضضية. فاقترح من أجل هذا إنشاء 
مدرسة الغضب» فكبت هذا المقال ماجلة له. 
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كان جبل موسى وغار جراء ونحوهما من الجبال مصدر الروحي والإلهام؛ ففيها ينقطع الإنسان 
عن العالم وشرورهء ويتجرد من خيالاته وأوهامه؛ ويكون أقرب إلى الطبيعة على الفطرة» 
وأقرب إلى فهم نفسه على الفطرة؛ وإلى رؤية ربه على الحقيقة . 

هيا بنا أيها الأصحاب إلى الديرء فما حيلتنا وقد انقطع نظام التكايا والخانقاهات في 
الإسلامء وبقي نظام الأديار في النصرائية؟ وكان القائمون بها ذوي ذوق في اختيارهاء فقد 
زرنا أدياراً كثيرة في الصحراءء حرص منشؤرها على أن تكون بعيدة عن الناس» قريبة من 
الله؛ قريبة من الطبيعة وحسنها غير المجلوب كما يقول المتنبي: وحيث الماء الذي هو مبعث 
الحياة؛ وحيث صفاء الجو وصفاء النفس. ١‏ 

وها هم أولاء رفقة كأنَ أخلاقهم سبكت من الذهب المصفىء وكأن شمائلهم من نَظر 
الْمُرْنَء وها هي السيارات التي تنهب الأرض نهباً مكان الجمال التي كانت تَحْبٌ خباء وها 
هو الأستاذ #الدمرداش» القائد الخِرّيتء العالم بالمسالك والمهالك؛ الذي خبر صحراء مصر 
وجبالها شرقاً وغرباً» وعرف أسرارها. وعرف كيف يدبر لهاء وينظم الرحلات إليهاء ويطبق 
النظام العسكري عليهاء في دقة وإحكام. وفي مرح وسرور أيضاً. 

لم تئر فينا - يا أخي طه - هذه الرحلة غضباً كما أثارت فيك رحلتكء» بل أثارت فينا 
معاني أخرى تخالف الغضب كل المخالفة» أثارت عندنا شعوراً بضّعّة الإنسان أمام قوة الله 
القاهرة» ومظهرها في سلاسل الجبال الشامخة والوديان الباهرة» والمرتفعات والمنخفضات 
التي لا نهاية لها؛ وتقلبنا بين سلطان الشمس في النهار بدفئها وعظمتهاء وسلطان القمر في 
الليل بجماله وبهائهء ورقته ووداعته. 

ولم يكن من فرق بيئنا وبينك» إلا أنك في رحلتك انغمست في الإنسان؛ ونحن في 
رحلتنا هربنا من الإنسان» وحيث لا إنسان لا غضب ولا حقد ولا نزاع» فإذا أكلنا في 
الصحراء؛ حيث لا يحدنا أحدء ولا يغبطنا أحده ولا ينظر إلينا إلا الله الذي يرحمنا ويثلغفق 
عليناء وقد يسخر منا. 

ولكني لا أكتمك أني شاركتك حيناً في اقتراح مدرسة الغضبء فكأننا كنا ملهّمين إلهاماً 
واحداًء أو أن شيطاننا واحد كما يقول الشعراء. ولكن كان الغضب حيث كان الإنسان؟ فقد 
قطعنا في سيرنا في الصحراء المسافات الشاسعة» نلهر ونلعب» ونسر وتفرح» ونغفل ونذكرء 
تتوالى علينا العواطف المختلفة إلا الخضب!؛ ولكن مع الأسفء» والاسف الشديدء كنا بين 
حين وحين يوقعنا سوء حظنا في ملاقاة الإنسان فلغضب. نقطم المسافات البعيدة في 
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الصحراء المجرداء في هدوء واطمئثنان» ثم نصطدم بمجموعة من الناص تسمى في عرف 
المدنيين 3شركة»؛ وفى عرف اللغةً والحق «امتصاص الدماء»» و'استغلال الأرواح للذهي». 


و«تحويل النفوس البشرية إلى أوراق هالية١.‏ 


وكان الأمر يهون لو كان المستفل والمستمّل مصريين؛ إِذا لقلنا إن مصر استعبدت مصرء 
وبعض مصر أكل بعض مصر؟؛ ولكن هذه شركة ٠جبس»‏ يونانية» وهذه شركة «منجائيز» 
إنجليزية» وفي الناحية الأخرى شركة «فوسفات» إيطالية. ولم نسمع في هذا الطريق ولا فيما 
سرنا فيه قبل من طرق شركة مصريةء فالمعادن من بلادناء واليد العاملة يدناء والغلة لغيرنا. 


لقد غضبت - يا أخي - عند ذاك غضباً أشد من غضبكء إذ علمت أن في الصحراء 
ثروة تبلغ أضعاف ما في الأرض الخصبة من ثروة» فهذه طين: وتلك ذهب» وعلمت أن هذه 
الجبال التي كنت أظن أنها لا تصلح لشيء إلا لخيال شاعر» قد كشف فيها العلم عن مناجم 
أشكالٍ وألوان» ثُدِرَ المال الوفير والخير الكثيرء وعلمت أن الله تعالى قد منحنا هذه الكنوزء 
وححرمنا كنر العقل وكنز الخلق» فحاء قوع حرهوا هذة الكنوز ومنحوا كنز العقل وكنر الخلى. 
فغلبونا على كنوزنا وعلى عقولنا وأخلاقنا؛ وكان لنا العمل الوضيع؛ ولهم الثراء الواسع» 
ولنا الْقْتَات ولهم المائدلة. 


وعلمت أن هؤلاء العمال المصريين يعملون في هذه المناجم في مقابل عشرة قروش في 
اليوم أو أقل من ذلك قليلاً أو أكثر من ذلك قليلاً؛ ثم لا يستطيعون أن يعملوا أكثر من نصف 
سنة؛ إذ تسوء بعد صحتهم: وتذبل أجسامهم؛ ولا يصلحون بعد ذلك للعمل ولا للحياة» 
فيعودون إلى بلادهم وقد كبوا بضعة جنيهات في أيديهم وخسروا نفوسهم؛ وكلب غيرهم 
الصحة والمال والجاه؛ وتدفق المال في أوروياء وتدفق المرض وسوء الحال في مصر. 


عند ذلك - يا أخي - كنت أغضب وكنت أثورء وكان يتقطم حلمي اللذيذ في 
الصحراءء وكنت أتساءل: أين حكوماتنا التي أهملت الصانع كما أهملت الزارع؛ وأهملت 
الأراضي المعدنية كما أهملت الأراضي الزراعية؟ وأين رجال العلم منا الذين يجهلون ما في 
بلادهمء حتى يأتي إليها غير أهلهاء فيكشفوا سرهاء ويعرفوا قدرهاء ويعملوا لاستغلالها؟ 
وأين أرباب الأموال الذين لا يعرفون من المال إلا أرضاً زراعية ضاقت على أهلهاء وإلا 
مضاربات على القطن تأتي على أراضيهم: فتصبح هي والمئاجم سواء في تملك الأجنبي لهاء 
ويصبح لغيرنا العّنم وعلينا الخرمء ولغيرنا الثمرة ولنا القشور؟ 
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لنايا أخي نحتاج إلى مدرسة للغضب فحسبء وماذا ينفع الغضب؟ إنما نحتاج 
لمدارس تعلّم الحكومات كيف تحمي ثروتهاء وتستغل مناجمها؛ وتعلم رجال العلم كيف 
يعلمون أن في أرض مصر ثروات تفوق ما في الوظائف الوضيعة؛ وتعلم رجال المال أن 
استثمار أموالهم في الأوراق المالية هو استثمار العجائز؛ واستثمار أموالهم في الأراضي 
الزراعية استثمار القرون الخالية» وأنه يجب أن يعيش أقوياؤنا لزمنهم فيستنجموا؛ كما يعيش 
ضعفاؤنا للأرض» فيزرعون ويقلعون. 


#-خ# ا # 


رُحُماك اللهم! كلما هربت من الإنسان وهمومه. لحقني الإنسان يغمومه؛ حتى في جوف 
الصحراء المؤنسة بوحشتها يلاحقني الإنسان الموحش بإنسيته! لا... لا... لا بد أن أغلق 
ذهني دولهء وأجرد نفسي منهء وأفرغ للجبال والوديان. وأحتضن الطبيعة شوقاً إليها. وأركز 
جمالها في قلبي هياماً بها؛ لأدعٌ منابع الزيت في «السويس»»: ومناجم المنجنيز في «أبي 
زنيمة»» ومناجم «الجبس» فيما لا أدري اسمهء ولأمتع النظر بالجبال الحمراء والصفراء 
والبيضاء والسمراءء وبالشمس على قمم الجبال» وبالطبقات الجيلية المختلفة الألوان؛ 
وبالحصى الذي بروع حالية العذارى كما يقول الشاعرء وبحصباء الدر على الأرض من 
الذهب. كما يقول الآخر؛ ولأنعم بالجدب كما نعمت حيناً بالخصبء وبمسيل الماء القليل 
ينبت في حافتيه العشب القليل»: كما نعمت بمنظر النيل وفيضانه ومزارعهء فالجمال في 
التنوع؛ ولتسر على شاطئ البحر الجليل الجميل؛ ولنسمع تلاطم أمواجهء ولنتعم بزرقته كما 
نعمنا بالوادي الذهبي وتموجاته الوديعة الهادئة؛ ولنعل ولنهبط» ولنّسر في السهل والوعرء 
نلذّات الهوى في التنقل؛ ولتغب الشمس مودّعة في الشتاء بالثناء» ولتبعث إلينا ابنها البر 
القمر ليسيل على هذه اللانهاية من ضوئه الفضي الرائع؛ وليجعل الأرض كلها شاشة بيضاء 
تمثل عليها الصور البديعة والمناظر الجميلة [من المتدارك]: 


5 . * 14 00 آي 4 
دوع لينل ةل واجِجِكدُ 
وهذه السيارات تطوي الأرض طي السّجل للكتب؛ لا تكل ولا تمل» وتعمل في المناظر 


عمل محرك الصور في السيئماء نتتقلنا من صورة إلى صورةء وتنسينا مششّة السمر وننلسينا 
أنفسناء فإذا نحن وهي في الأرض والماء وحدةء وتنقلنا من سهل إلى جبل» ومن جيل إلى 
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سهلء ومن بحر إلى وادء ومن واد إلى بحرء ونحن سكارى بالجمال». نشرب من مناظره 
حستى الشمالة . 


د لذ ب 


الله أكبر! نحن الآن في منتصف الليل» وقد بدأنا سيرنا من السويس في مطلع الفجرء 


ما أقسانا! نقرع الأجراس على الرهيان في سكون الليل العميق. فنقطع عليهم نجراهمء 
ونحرمهم سكونهم ونومهم ودفئهمء ولكن ما الحيلة في الإنسان؟ لقد هربرا منه فلحقهمء 
وفروا منه فلجأ إليهم: واحتموا منه في البعد السحيق. وسط الجبال الشامخة في الصحراء 
الموحشة. فعرف مككمنهم وأدركهم! 

لا بد مما ليس منه بدء فقد فتح لنا الراهب بعد لأي؛ واستقبلنا بزيه الكهنوتي ومصباحه 
المتواضع» ودخلنا الباب سمجدأ. وصعدنا الغرف» وشريئا الشاي لندفأء وذهينا إلى منامنا 
لنستجدء ولنرتقب النهار لنرى الدير وما حوله في ضوء الشمس. 


هذا هو دير #سانتث كاتثرين» الذي بناه جوستتيان سنة م في حضن جبل موسي أو 
جبل سينا الذي ورد ذكره في التوراة» وأمده حوستئيان بمئه من الرومان ومئة من المصريين 
بنسائهم وأولادهم ليقيموا حول الديرء يحمونه من عدوان من حولهم؛ وليخدموا الرهيان فيه 
وقد امل هؤلاء وتكائرواء وأخضعتهم الصحراء لداوتها وعروبتها وإملامهاء فتبدوا وتعربوا 
وأسلمواء ولا يزال نلهم حول الدير إلى الآنء يختلط فيهم أثر الرومان بأثر «العربان». 

وتوالت على الرهبان أدوار من سلم واضطهاد. وخرف وأمن. ألجأتهم إلى أن يجعلرا 
الدير حصنا حصيئاً يمتنعون به عند الحاجة» ويستقلون به فى معيشتهم؛ ثفيه عين الماء. وقيه 
الطاحونة والغرنء وفيه مخازن الغلال؛ كما تحصنوا بكتاب زعموا أن محمداً رسول الله 
أمنهم فيه في رحلة من رحلاته. وكتبه علي بن أبي طالب وختمه الرسول. 

رفي الدير كنائس متعددة؛ ومسجد قيل إله بني لاسترضاء السلطان سليمء ولكن فيه سَنْ 
الآثار ما يدل على بنائه قبل هذا العهدء وأغلب الظن أنه بني إرضاءً للمسلمين» حتى يكون 
الدير محل احترام المسلمين والتضارى على السواء. 

وأْرَ ضعف الرهبنة في هذا الديرء فلم ببق فيه إلا نحو ستة عشر راهباً على مذهب الروم 
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الأرثوذكس» وخارج البناء كيسة فيها حجرة ملثت بالجماجم وأشلاء الإنسان ممن ذتلوا أو 
ماتوا من الرهبان» حفظت تلبية لرغبة الإنسان في البقاء. 

طفنا بالديرء وخرجنا منه إلى جبل موسىء وصعدنا حتى تعبنا فلم نبلغ قمته» وإن يلغت 
نفوسنا عظمتهء وشعرنا برهبته؛ وذكرنا موسى» وذكرنا الألواح» وخفقت قلوبنا للذكريات. 
واهتزت نفوسنا لجمال المنظر وسحر المكان. 

ثم عدنا إلى الديرء وراعنا أن سيارة من سياراتنا كان فيها اراديو»؛ فتحه السائق فغنى» 
فشعرت أنه غير منسجم مع المكان, ينقل إلى أعمق البداوة نهاية الحضارة؛ وكان منظر يشبه 
منظر البدوي إذا لبس قبعة؛ أو وضع في فمه #بيبة5. ولكن ما كان أشد رهبتي إِذْ رأيت ثلاثة 
من رهيبان الدير دخلوا السيارة يستمعون إلى غناء الرادير. 

سبحان الله! أهذا هو الإنسان الذي هرب من المدئية فلم يطق الصير على الهرب منهاء 
نعاد يتعلق بأسبابها؟ أهذا هو الإنسان الذي أراد أن يتفرغ لعبادة الله فضاق عنها لسماع "أم 
كلثرم»؟ إن الإنسان في كل شأن من شؤونه عجب أي عجب! 

وعدنا كارهين العودة - يا أخحي - كما كرهتّهاء وعدنا للإنسان عودة الراهب لسماع 
الراديو» وعدنا نتعاون في إنشاء المدارس وتكوين وزارة معارفء ونبدأ من ححيث انتهينا . 


فإلى اللقاء. . . ! 
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دمع العين 


لقد حدثتك قبل - أيها القارئ الكريم - كيف اهتم أدباء العرب بالعيونء وأكثروا من 
التأليف فيها والحديث عنهاء وعرضت لك كتاب 'سحر العيون؟ وما فيه من دقة وجمال. 

واليوم أعرض لموضوع في العيون أطرفء. فقد رأى مؤلف آخر ظريف أن العيون موضوع 
فلئن كان أطياء العصر الحاضر قد بلغ مدى تخصصهم في الطب أن يجعلوا للعين يجميم 
أجزائها طبيباً خاضّاء فأدباء العرب في العصر الماضي عز عليهم أن يؤلفوا في العين على 
اختلاف مظاهرها وفتنها كتاباً واحداًء فافتتنوا في وضع الكتب للعين؛ هذا في سحرها وهذا 
في دمعها. 

وصاحبنا اليوم صلاح الدين الصفدي الاديب المؤرخ المشهور (764-696ه) وضع كتاباً 
سماه ١تشنيف‏ السمع بانسكاب الدمع»؛ ولست أدري أكان موفقاً في هذه التسمية أم غير 
موفق! إنما الذي أدريه أنه كان موفقاً في فكرته؛ موفقاً في تأليفه. 

لقد لحظ فكرة النشوء والارتقاء؛ فتتبع أقوال الشعراء كيف بدأوا يذكرون الدمع ذكراً 
ساذجاً» كالذي قال امرؤٌ القين [من الطويل]: 

«قفائَبِك من ذكرى بيب وَمَنْزِلِ) 

ثم أخذوا يبالنون فيه شيئاً فشيئاًء فتقدم شاعر آخر خطوة؛ وقال إنه فيض؟ فقال قيس بن 
ديح [من الطويل]: 

ِِ ماك ص عو ا#اع وهم ام 1 40 واس .وم 

هل الحب إلا زفرة نسم مبحبرة وَحَرٌ عَلَى الأخسّاء ليس له بَرْدُ 

> اهال# ال ماماه 6 ء وس فلى مرم انو لص واامه 

وفيض دموع تستهل إذا بدا لنا عَلَّمّ من أَرْضِكُمْ لم يَكْنْ يَيْدر© 


ثم جعلوه مطرأ كالذي يقول [من الخفيف]: 


00 


زلاق ديواله ص 8. 2( صلة ديورانه ص 91. 
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أظهَرٌالكبرياء زهواًورتبهاً 

قَمَتَقَيِئهبذلٌا له 9 
وَحَيَاني ربسيمٌ نحدُبِوِبِالورَرْ ْ 

وِفَأمئْظَرْئهُسحابّدصموعي 
ثم خطوا خطوة فجعلوه سَيْلا [من الطويل]: 
ولقايَىالواشْوة إلا فِرَاَئًا 

ومالهُموعندي وعندّك منثار 
غرَّرْتَهُمْ منم مُفُلمقَيِكِرأاشمعي 

ومن نمسي بالسّيفٍ والسيل والثارٍ 
ثم جعلوه نهراً [من البسيط]: 
أحبابنا إن نأش بي مَنْ وبارِئمو 

دار وفارئئتٌ أوطا ئلا وأوطارا 
فإذّلي نضبّ عيني من بحمالِكُمر 

رَوْغاً نُضِيراً رمن عينكي ألهارا 
ثم بحرأ [من الخفيف]: 
عَرَقَالئُومُ في بحارثموعي 

وحم لسوتي ومُجُجسوعي 
وألىال ليت زائسراً فرآأئي 

# # #0 
هذا من ناحية الككم؛ وأما من ناحية الكيف فقد جعلوه بدل الماء دما [من الطويل]: 
ولقاورقة قفبناللوّداع تحيِية 

وقد حَمَقَتُ في ساح ةالقّضرراياتٌ 
بكيْئنادماًحئّى كان جفونئًا 

بجَرْي التُموع الحُمر فيهاجراحاتٌ 
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وقال آخر [من الطويل]: 
وقد صرتٌ أبكي كل شيء د ١‏ 5 ببيسثله 


4 و*«اء 


لاي فْرَد في الصَبانبَة والوّجِدٍِ 


نُعَمْرْك أبكيهوبابي ض أدمعي 
وَأخْمّرها بكي به خ دك الوردي 
ثم جعلوه عفيقاً أو مُرجاناً [من الرمل]: 
لست أنسى ساعةً البَيْنِوقد 
وج عَالشَائنٌُمئاوالمشوقٌ 
ورج وعي يدم وعي عاثراً 
لستشّأدري بعدهشماأينالطريئقٌ 
كلماآمٌالعقيئَامتوبحثُ 
أدصعي فَفيجُمَانْأَوعَقِيئْ 
# ا #0 
و[من الكامل] 
قندكان دمعي أبفّا حت ى إذا 
رحلواهًدًا للهقهجراحمرّقانِ 
يجري يمجرى وجئتيَ فيمتلي 
المَرْجانٌ من عيئيَ بالمرجانٍ 
ا #0 
ثم إذا كان الدمع أبيض فهو نجوم [من السريع]: 
يناي مُذهشظالمزارٌ بكم 
تحكيسماوالدمعٌألْجمُها 
أو لؤلؤ ودر [من الكامل]: 
مُورَذْلكَالدُوُالديالقيِئّمو 
في مُسسمّعوالقينُهمناشعي 
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و [من الطويل] 
وسالت على مذي من لَوْمَةَالجَرَى 
سيول دموع ُخشتهائمٌنممتها 
لآلسئ دمع من لآلئ تلفثرها ْ 
0 007 3 
ثم ادّعوا أن الدموع نفدت بأحمرها وأبيضهاء ولم يبق إلا ما يذوب من النفسء كالذي 
يقول [من الطويل]: 
وليس الذي يجري من العين ملوها 
وخطوا خطوة أخرى فزعموا أن العين ذهبت ولم يبق لها أثر [من مخلع البسيط]: 
أنبكي وَتبْكي الحَمَامٌ لكن 
شغئعًانئمابيتلتهاوبيني 


ا يا نيا 


وليس هذا الاستعراض كل ما في الكتاب؛ فهناك ناحية أخرى بديعة» هي تع الحالة 
النفسية التي تنتج من الدمع أو تصحبهء فهو فاضح السر وكاشف الستر [من الخفيف]: 
لا جِرَّى الل#دمعَ عيُيي خيراً 
وجرى الله كل خيرلساني 
ووجسذتٌ اللًسان ذا كعمان 
وهو شاهد الحب [من الخفيف]: 
أنا صب وماءٌ دمعي صب وأسيرّء من الضَنَى في قيودٍ 
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وشهودي على الهوّى أدمُمٌ العي 

ن ولكنني قُدَفْتٌ شلهودي 
ثم إن الدمع يتحير في الجفون مخافة الرقياء [من الوافر]: 
وََفْناوالميِونْمةَفًلاتٌ 
همه رقب ةٌالرائِينَ حثئى 

علولا نيشلا تسيل 
ثم في الدمع تخفيف الهمء وتلطيف الحزن؛ وفرجة الكرب [من الخفيف]: 
لاتئَُمْ في البّكاءفالدَمعُ لَوْلَمْ 

مجر في الحَدٌ كان في القَلْبٍ جَجمرا 
و[من اليسيط]: 
أَرْسِلَ دموتَكَ يومالبّّين إن بانوا 

إن الدُميعَ على الاحزانٍ أغوانُ 
و[من المتقارب]: 
دُوني ودمعي عسى قُيِْضهُ 
فمسن سُؤم حظيَّ فيالحبٌ أن 

أرَى رَاحتي في السكابالدُموحْ 
ثم إن الدمع انتقام عادل من العينء إذ هي التي جرّت على القلب ما جرت [من 

الكامل]: 

لأعذبَنَ العينَ غير مُفُككر فيما جرّث بالدّمع أو سالث دما 
ولأهبجرنٌ من الرُقادٍ لذيذه حثى يعودٌ على الجفونٍ محبما 
هِيَ أرقمَثْني في حبائل فتنة 2 لو لم تكن نَظَرَثْ لكنت مُسَلْما 
سفكث دمي نلاسْفحَنٌ دموعها وهي التي بدأث فكائث أظلّما 
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ولكن آخر يأمر العين بالكف عن البكاء رحمة بهاء وأملاً في سلامتها حتى ترى محبوبها 
[من الطويل]: 
سأَضْمِرٌ في الاح شاه عَنْكُمعْ تحوّقاً 
8 7 لاد هاش داواي 0 
وأظهرٌ للواجين عَنْكُمْتَجَلْدا 
وأمنعٌ عيني اليومٌأن تُكُفرٌَالبكا 
لْتَعْلمَلي حمى أ,راكُمْ بهاغدا 
رأث دموعي فقَالّتُ عينك ابِتَسَمَتْ 
وغالْظئْنيَ في ججغل البّكا ضَجِكاً 
وَأَسْتَحُوئَتُ.ايُتَايامَيُ خَوَان؟ 
ودمع حزن ودمع دلال [من السريع]: 
أبكي وتبصكي فبيرأنٌالاتى 
دممئوعهغ يردم وع الذّلال 
# 0 
وآمن الرجر]: 
شكوتٌ حتىى لانا من قَسوة 
ورحتأبكي وهولي مساهد 
لاياحبيبي ما بكانا واحدٌ 
إذاجرى ودمعٌ عي ن بار 
ودمع سرورء ودمع رححمة [من الخفيف]: 
رُحتٌ يوم الفراقٍ أضحَكُ حُحزناً ولفيض الشرور يبكي المَرَوعٌ 
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ركذا فياللقاهءأبكي هناء 
ولفرط السُرورٍ تَهْوِي الدُمومٌ 
4# 2 #0 

و[من البسيط]: 

رَنْفْتُ في الرّرض أبكي فَقْدَمُشْبِهه 

لولم أَمِرْهاهموعٌ العين تسفحُها 
لِرَخمّتي لاستعارنهامِنالمَطَرٍ 
© #0 

وأخيراً فرغ الشهعراء من بكاء العين»: فتخيلوا البكاء من غيرها. فالسحاب يبكي [من 

الطويل]: 

ربَى شَمَعَتُ ربخ الصٌّبّالرياضها 

إلى المُرْنٍ حنّى جاتدها وَهْوَهاممٌ 


حبسم حبيباًفماتَرْقَالَهُئٌ مداهِعُ 
والساقية أو الناعورة أو الدولاب يبكي [من الكامل]: 
لله دولابٌ بفيض بج دول 
فيروض ةئًَذأئيِتمثأفنانًا 
بكي وبسالفيوعَمسمْبانًا 
فقفئًخث أئ لام ةأججفانئًا 
والقلم يبكي [من الكامل]: 
ماأبطأث أخبارٌ مَنْ أحَبَّبِتُهُ 6 عن مَسمعي بِعَدومِهٍ ورَجِوعِهٍ 
إلا جَرَى قلْمي إليوحافياً وشكاإليهٍتَشَرّني بِدْمُرعو 
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والسيف ييكي [من البسيط]: 

تبكي صوارم ةيوم الوفى بدم 
وَذْلَكَالدَفْعٌ للدُنيابهضَسِك 

نم يفلسف «النظام» البكاء فيجعل الضمير يبكي [من المتقارب]: 

ذكرثئك والرَاحٌ نسي راحتسي 

فَإِنْمَئْهِِال ممع نارالأسى 
بَعَنْكالحنًابدموعالشَمِيرْ 
#0" اه 

رحم الله آباءنا الأولين» فقد جالوا كل مجال؛ وتفتنوا كل فن» ولم يتقصهم إلا أن يبني 

أبناؤهم على آثارهم؛ ويجددوا ما تهدم من بنيانهمء ويشيدوا ما يتطلبه زمانهم. وما هو أشبه 
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خ#ن 7 إلى 
جَمَل يطيرٌ وجمّل يسير 


لفت نظري - وأنا أقرأ «للمطهّر المقدسي» في كتابه «البدء والتاريخ» - وصفه لجماعة 
من أصحاب القلانس والمجالس الذين يشحنون صدور العامة بترهات الأباطيل ويقصون على 
الناس غرائب العجائب ثم يقول في وصفهم: (إن الحديث إليهم عن جمل طارء أشهى من 
الحديث عن جمل سار؟. 

وهل الدنيا كلها أيها #المطهر» إلا هؤلاء؟ 

كل العالم يصدّق جملا يطير» ولا يصدق جملاً ييرء يصدق المحال؛ ويكذب الواقعء 
ذلك دأبهم في كل شأن من شؤون الحياة. 

إن قلت إن اللغة العربية خير اللغات» وآدابها خير الآداب» وإن اللغة العربية» أو الأدب 
العربي كامل مكمّل. ليس فيه نقص ولا عيب؛ ولا يحتاج إلى نوع ما من الإصلاح؛ وإن 
اللفة العربية بتك لغات العالم» والأدب العربى لا يدانيه شيء من داب العالمء فذلك جمل 
يطيرء إن قلت به صفق لك الئاس طرباء وشادوا بذكرك إعجاباً وعجباًء وعدُرك العالِم 
الحق. وقائل الصدق. وإن قلت إن اللغة العربية ككل اللغات. والأدب العربي ككل 
الآداب. فيه نواحي القوة ونواحي الفعف»ء وفيه ما يحسن وما لا يحسنء وفيه وجوه النقص 
التي يجب أن تكمّل» وفيه وجوه التخلف التي يجب أن تستقصي حتى تصلحء فهذا جمل 
يسيرء لا يصدقك الناس فيما تقول.» ويرمونك بقول الزور والبهتان؛ وما شعت من ألفاظ 
منتقاة . 

فذلك جمل يطبرء وهذا جمل يسير. 

وإن قلت في التاريخ من أول عهده إلى اليوم ما يرضي الحكام والولاة والشعوب» 
فرفعت من شأنهم ولو زوراء وغلوت في مماخرهم ولو كذيا . وسكت عن مساويهم ولو كانت 
صارخة؛ وعمدت إلى اتجاه عوإطقهم فسرت معهاء وقصدذت إلى الأوتار التي تطربهم فغنيت 
عليهاء وشهرت بخصومهمء وقللت من شأنهم؛ وكذبت في إنكار فضلهمء وكان لك من 
البلاغة ما استطعت به أن تقلب الحق باطلاً والباطل حمّاء وتجعل السماء أرضاً والأرض 
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سماءً والخلو مرًا والمر خلواً؛ واستطعت بفصاحتك أن تظهر مهارتك في اختراع حجج تشوه 
بها وجه الصدق» وتجمل بها وجه الكذبء فهذا جمل يطيرء إن قلت به فأنت المؤرخ وأنت 
البطل». وأنت اليليغ» وأنت الذي يغدّق عليه المال؛ وأنت الذي يمنح خير الالقاب» وأنت 
الحقيق بأن يقام له تمثال؛ وأما إن أنت لم تعبأ بميول الحكام والولاة وعواطف الشعوب» 
وأخحذت تحلل كل خبر وتتبين بواعثه ودوافعه كما يحلل الكيمياوي المادة في معمله. وتصدر 
حكمك لا تراعي فيه إلا الحقء فتارة يرضي العواطف»؛ وأحياناً يغضبهاء وأحياناً يرضي 
الرأي العام؛ وأحياناً يغضبه ويهيجه: وأنت لا يهمك أرضي أم غضبء» وكره أم حبء ولا 
يهمك اتفق رأيك ورأي الناس. أم خالفهم وتعمد إلى ما يعده الناس من وثائق فتهزأ بهاء 
وإلى الإشاعات فتتحرها وتركزها في بوتقتك» وتشعل تحتها النار فتبخرهاء وتصدر حكمك 
على من يسميه الناس بطلاً فتنكر بطولته وعلى من يعده الئاس مافلاً فتعرضه نبيلاً؛ إن فعلت 
ذلك فهذا جمل يسير. فأنت الفقيرء وأنت الثقيل؛ وأنت المتفلسف. وأنت المتعجرف» 
وأنت الذي ترمي بأن لا وطنية له ولا شعور عنده» وأنت الذي يطرد ويبعد ويشرد. 


فهذا أيضاً جمل يطيرء وجمل يسير. 


وفي السياسة: إن أنت سرت على هوى الناس فرميت من يكرهون بأشنع التهمء 
واجتهدت أن ترفم نغمتك على نغمتهمء فإن قالوا: #«مخطئ" قلت: «مجرم"» وإن قالوا: 
«مبطل» قلت: #خائن؟؛ وإن قالوا: «مسرف مبذر» قلت: «سارق»؛ وتحريت ما يرضيهم 
فندعوت إليه: فسفهت مشروعاً لا يرضونهء وأيدت مشروعاً يعطفون عليهء واتخذت إمامك 
الرأي العامء تنكر ما ينكر وتؤيد ها يؤيد؛ وسرت وراء الزعماه» إن انحرفوا يميئاً انحرفت 
يميناً. أو يساراً فياراً» وإن قالوا قولاً ظاهر البطلان» قلت إن لهم غرضاً لا ندركهء وغاية 
لا نتبينها إلا بعد حين؛ وإن كان الساسة يرون الحرب» قلت الحرب» وإن قالوا السّلم قلت 
السّلم؛ وإن قالوا الحرب في هذا الجانب قلته؛ وإن قالوا في الجانب الآخر قلتهء وإن قالوا 
عدوّنا فلان قلت إنه عدو لدود؛ وإن قالوا صديقنا فلانء قلت إنه صديق حميم» واستعملت 
في كل ذلك حنجرتك إن كنت من ذوي الحناجرء وقلمك إن كنت من ذوي الأقلام؛ ومالك 
إن كنت من ذوي الأموالء فهذا كله جمل يطير. أما إن أردت أن تحكّم عقلك. وهداك إلى 
أن تقول على الشيء إنه أسود حيث قالوا أبيض»: وصوبت الرأي العام حيناً؛ وخخمطآاته حيناً» 
ووافقت عراطف الناس حيث يوجب العقل الموافقة» وخالفتها حيث يوجب المخالفة» 
وحبدذت قول الزعيم حين يرضي ضميرك أن تحبذه؛ ونقدته حين يدعرك ضميرك أن تنقده 
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وقلت الشلم حيث قالوا الحربء أو الحرب حيث قالوا التّلمء وأيدت ذلك كله ببراهينك 
المنطقية» وأعلنت رأيك» ولو كنت فيه وحدك؛ فهذا كله جمل يسير؛ أقل نتائجه أنك تعد 
ثقيلاً يغيضاء وقد يكون فيه الخروج من منصبكء وقد يكون أن تؤذّى في مصالحك؛ وقد 
يكرن فيه أكثر من ذلك كله. 

فهذا أيضاً جمل يطيرء وجمل يسير. 

وهذا هو الشأن في «منط الحوادث» جاهل ينال خير متنصب,. ويمنح خير مرتب» 


وعامل كفء لا يجد عملاً ولا يجد قوتاً: وحسناء فاضلة تتزوج بفقير سيّىئ السيرة» سيّئ 
السلوكء وشوهاء شريرة ترزق الحظوة بغني يأتمر بأمرها ويسير طوع إرادتهاء وغبي غني يرتع 
في النعيم. ولا مبرر لهذا إلا أنه ورث أباه الغبي في الغنى. أو لعب في «البورصة» فربح من 
حيث لا يدري؛ أو احترف الرذيلة فكسب المال وخخسر الشرفء أو لم تكن له شخصية 
فكسب بالملق ما لم يكسبه أخوه بالكفاية؛ وهذا ذكي عالم أمين سدت في وجهه كل الطرق 
حتى ما يد رهقهء. أو فقد عمله بصراحته وأمانته وشخصيته. 

فهذا أيفاً جمل يطيرء وجمل يسير. 

والمصلحون في كل عصر إنما أوذوا وحُوربوا وشُرّدوا وقُتّلوا؛ لأنهم كانوا يقولون 
بالجمل يسيرء حيث يقول الناس بالجمل يطير. 

والفلاسفة البْلَهُ حبسوا أنفسهم في حجر ضيقة لا يدخلها نور العالم» وأخذوا يضعون 
علماً سموه «علم المنطق؛ يضعون فيه للمقدمات شروطاًء وللقياس شروطاًء وللفروض 
شروطأء والدنيا خارج حُبرهم تهزأ بمنطقهم: وتسير على منطق آخر خلاصته: 

جمل يطير:ء وجمل يسير. 

فمنطق الدنيا الواقعة فى الغنى والفقر يهزأ بقواعد الاقتصادء ومنطق الدنيا الواقعة يهزأ 
بمنطق النجاح والإخفاق» ومنطق الحوادث الواقعة يهزأ بالمنطق النظري» وهكذا؛ وكان 
المنطق السليم يقضي عليهم بأحد أمرين: إما أن يكون لهم من السيطرة والسلطة ما يخولهم 
أن يسيّروا الدنيا على منطقهمء أو أنهم - وقد عجزوا - يسيّرون منطقهم على منطق الدنيا. 

بل وأحداث الطبيعة نفسها سائرة على هذا المنطق؛ فهذه صحراء تشكو الظمأ ولا تجد 
رشفة ماءء وهذا بحر يشكو الري ولا يجد ما يبثئه شكواه؛ ولو كانت الدنيا بالعقل لسمعت 
الطبيعة شكوى الصحراء من الظمأء وشكوى البحار من الري» وكان في علة هذا برء ذاك» 
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كالغني يشكو التخمة؛ والفقير يشكو المخمصة. في الدنيا جو يشكو القيظ وجو يشكو البرد 
وأرض جرداء وحديقة غناء» ومنجم ذهب ومنجم زفتء ونسيم وسموم؛ وسكر وححنظل. 
أليس هذا كله - أيضاً - منطق جمل يطير وجمل يسير؟ 
هل اقتنعت معي - يا أيها المطهر - بأن ليس من تصفهم وحدهم هم الذين يصدقون 
جملاً يطيرء ولا يصدقون جملاً يسير؟ 
أو ليس هذا ما شعر به المعري إذ يقول [من الوافر]: 
لحاهاا اله دارا نما تدارّى 
بمِئْلٍالمَيِن في لبج وفُنس'" 
إذا قلتُالمحّالرفعتٌ صوتي 
وإن قلتٌاليةقيسَأطلتٌ هَعْسِم 


د نا 


)2 لرَرم ما لا يلزم [/ 56 . القمس: مصدر قمس في الماء إذا غاص فه. 
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فلسفة المصائب 


محال أن يحوّل الكاتب ذهنه عما يقع في هذا العالم الآن من مصائب. فهي موضع 
تفكيره. ومجال أحلامه؟ فلا بد أن تكون أيضاً مجال قلمه. 

والعالم الآن في مأتم كبيرء ضحاياء أمم لا أفراد. وصرعاء ممالك وعروشء» ومبادئ 
وحريات» ودمار في الأنفس والأموال. وخراب في كل مكان؛ والأمم التي لم تكتو بنيران 
الحروب إلى الآنء مكتوية بعذاب الانتظارء وتوشك أن تدرك النار أخراها كما أدركت 
أولاها. تضع كل أمّة يدها على صدرها واجفة من مصيرها؛ والناس كلهم في عَمَاف لا 
يدرون إلى أين يتتهرن. كأنهم يمثلون يوم الفزع الأكبر وما سَوّرَته الأديان عند قيام الساعة. 

إن الخيال ليعجز عن أن يتصوّر حقيقة ما يحدث في العالم الآن من كوارث» فقد غطيت 
الارض بالاشلاء؛ وصيغت بالدماء؛ وجاء دور العلم يقدم للإنسانية أقصى ما يستطيع من 
شرء كما قدم لها في السلم أقصى ما يستطيع من خير؛ وهرعت الملايين من مكامنها تتطلب 
الملجأ وتسير على غير هدى؛ وتشتت الأسر لا يعرف بعضها مصير بعض إلى ما لا يحصى 
من أهوال. 

 #*‏ # ا 

ومن قديم لق الإنسان وحُلقت معه مصائبه. حتى لتَوقُمٌ الملائكة منه ذلك قبل أن 
يُخلقه فقالوا: «أتجعل فيها منْ يُفسد فيها ويُسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدُس لك؟» 
فكانت المصائب ملازمة لهء وكأنها عنصر هام من عناصر وجوده؛ وكأنها خاضعة لقانون 
النشوء والارتقاء؛ تبدأ بسيطة ساذجة كما بدأ الإنسان» وتعظم وتهول كلما تقدم الإنسان في 
العظم والرقي. وتقرأ التاريخ فتراه سلسلة مصائب وسلسلة حروب» نصرتها مصائب وهزيمتها 
مصائب! فإن فترت الحروب حيناًء تتداول الأمّم أنواع من الكوارث الأخرى السلمية تختلف 
أشكالاً وألواناً . 

حتى كان من غريب أمر الإنسان أنه لا يدرك اللذة إلا بالألمء ولا الفائدة إلا بالمصيبة؛ 
كما لا يدرك الحلو إلا بالمرء ولا المر إلا بالحلوء ولا يمكن أن نتصوّر سعادة إلا بشقاء. 
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ولا شقاء إلا بسعادة؛: فكأن السعادة والشقاء وجها القطعة من النقودء لا يمكن أن يُتصوّر 
وجود أحد الوجهين إلا بالآخر. 

وتعجبني قصة صوفيةء وهي أن أحد المتصوفين دحل بلدةء فأعجيه ما فيها؛ ثم زار 
مقبرتها فقرأ على أحد شواهدها: هذا قبر فلان» ألف كتاب كذاء وكان عالماً فاضلاً» ومات 
وعمره يومان؛ وقرأ على قبر آخر: هذا قبر فلان القائد العظيم الذي انتصر في موقعة كذاء 
ومات وعمره ثلاثة أيام» وفلان ملك الناحية» وقد مات وعمره يوم؟ فعجب من هذا كلهء 
وتوجه إلى خبير بابلدة وسأله عن هذا اللفز الذي لم يفهمهء فقال: إننا لا نعد من أيام حيائنا 
إلا الأيام العيدة. فقال الصوفي: إني أود أن أموت ببلدكم» وأرجوا أن تكتبوا على قبري: 
هذا قبر صوفي رحالة؛: جاب الأقطار وزار الأمصارء ومات قبل أن يولد. 
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على أن المصائب نفسها ليست تخلو من وجه جميل وناحية رائعة؛ فهى ليست قبحاً 
صرفاء ولا شقاء خالصاً؛ بل كثيراً ما تكون بلسماً كما تكون جروحاًء ودواءً كما تكون داء. 


إن الرخاء قد يفسد الطبيعة البشرية» فلا بد لها من شعاء يصلحها؛ والحديد قد يفسدء 
فلا بد له من نار تذيبه حتى تصلحه وتذهب خيثه؛ فكذلك النفوس قد يطغيها النعيم ويصدئها 
الترفء فلا بد لها من نار تُكوَّى بها لتنصهر ويذهب رجسها. 


ثم إذا أردت أن تعرف نفوس الناس حقًا فتعرَّنْها في أوقات المصائب لا في أوتات 
التعيم . 


ويعجبني قول القائل: إِنْ أعرف الناس بالناس الممرضات بالمستشفيات» فهن اللاثني 
يرين الناس في الكوارث». فيعرفن كيف يجزعون أو يحتملون» وكيف يفزعون أو يصيرون» 
وكيف يضعفون أو يقوون؛ أما خارج المستشفى فكلهم شجاع وكلهم قري. 


في أوقات الرخاء ترى الجمال المتصنع والقبح المتصنعء وترى القبيح في شكل جميل 
والجميل في شكل قبيح؛ أما في الشدة فترى الجمال عاريا والقبح عارياء وترى الحق حا 
والباطل باطلاً» وترى الأوضاع تنقلب والقيم تختلف» فيصبح لا يساوي شيئاً من كنت تظنه 
يقوّم بالألوف. ويقرّم بالألوف من كنت تظن أنه لا يساوي شيئاً . 
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حتى الموت - وهو ما يعد بحق مَلِك المصائب - هو الحجر الأساسي لنظام العالم. 
ومصلح شأنه؛ ولا بد من المرت للحياة» وهو بعد ذلك كما قال القائل: الناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا. 

يِذ لذ نا 

ثم الأمم لا تُخْلق إلا من المصائبء ولا تحيا إلا بالموتء. ولا يكرّن زعماءها إلا 
الشدائدء ولا يصهر نفوسها إلا عظائم الأمورء ولا تنال استقلالها إلا بضحاياهاء ولا تسترد 
حريتها إلا ببذل دمائها؛ وما ترك الجهادٌ قوم إلا ذلواء ولا استسلم قوم للترف والتعيم إلا 
هانو!. تلك هي قوانين طبيعية للعالم بمنزلة قوانين الحرارة والضوء والجاذبية» لا تتغير ولا 
تتبدل ما دام العالم هو العالم. 
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ويبلغ الرقي في بعض الأفراد أن يروا لذتهم في أن يتألموا لإسعاد غيرهمء وسعادتهم في 

كل امرئ فيه نواة لهذه التضحية» فهر يضحي من لذته لإسعاد أولاده وإسعاد أصدقائه؛ 
ولكن عظماء الناس يرون في حرية أممهم واستقلالهاء وفي مبادئ العدل والحق معنى أسمى 
من العلاقة الشخصية بين المرء وبين أسرته أو بينه وبين صديقهء ثم يقدسون هذه المعاني 
السامية ويتعشقونها ويهيمون بهاء فيبذلون نفوسهم لها كما يبذل العاشق نفسه لمن يحبء 
ويرى في ذلك لذته العظمى وسعادته الكبرى . 

فهو بذلك أناني من جنس راق جدّاء يرى أن سعادته وسعادة أمته شيء واحدء ويرى أن 
العمل لها هو بعينه العمل لنفسه. ثم هو لا يتطلب بعد ذلك جزاءً ولا شُكوراً؛ كما لا يتطلب 
ذلك فاعل الخير لنفسه. 

لذ د ها 

قد أرانا التاريخ - مع الأسف - أن الإنسائية لا ترقى إلا عن طريق المحنء سواء في 
ذلك أفرادها وأممها؛ فالفرد الذي يجد كل شيء مممّداً سهلاً لا يصلح لشيء. والغني 
المترف الذي يجد كل ما يشاء في الوقت الذي يشاءء ثم لا يكلف نفسه شيئاً أكثر من أن 
يستمتع بالحياة؛ هو نبات طفيلي يستهلك ولا ينتج: مظهر ولا مخيرء يوم تعصف به عاصفة 
من شدة يذهب مع الريح ولا يستطيع مقاومة؛ إنما يثبت للحياة ويصلح للبقاء من عركته 
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الاحداث» وربته المصائبء وصلبته الكوارث؟ وهكذا شأنُ الأمم: أصلبها عوداً أصلحها 
للحياة؛ وخير رجالها أقدرهم على التضحية؛ والأمم التي تنعم تؤذن نعومتها بفنائها؛ ولم تبلغ 
الأمم مثلها السامية من عدل وإخاء ومساواة وحرية إلا من طريق المصائب. 

وصحة الامم كصحة الافراد؛ فالمرض ينتاب من الأجام أنعمها وأكثرها إخلاداً 
للراحة؛ والمحة لا تنال إلا بالأعمال الرياضية الشاقة؛ وبذل الجهد المضني؛ ولا لذة 
للراحة إلا بعد التعبء ولا لذة للماء إلا بعد العطشء ولا للاكل إلا بعد الجوع. 

كذلك الأمم لا تدرك قيمة الخير إلا بالشرء ولا الفوائد إلا بالمصائب؛ ويوم تنزل بها 
الكوارث تؤمن بالجد؛ وتحتقر التافه» وتطلب المثل. فأهلاً بالموت إذا كان فيه الحياة» 
وبالشر إذا كان يتبعه الخير... و[من الرمل] : 

مَرُحَباًبالخظ ب يبلونيإذا 

كاتتالقلياءفيوالئببا 


+ # هم 
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العربي لا يَشْعر إلا في بيئته 


لفت نظري وأنا أدرس الأدب المصري العربي من عهد الفتح الإسلاميء ظاهرة غريبة؛ 
وهي أن عرب مصر لم يشعرواء مع توافر الدواعي لقول الشعرء فقد دخلوا مصرء فرأوا 
مناظر تسحر النفس وتأخذ باللب!؛ مزارع غناء؛ ومناظر حسناء» ونهر عجب أي عجب» 
وأهرام بديعة الصنع» وآثار تستخرج العجب. 


ودخخلوا الإسكتدرية» فرأوا هذنية الرومان بفتنتها وجمالهاء ورأوا البجر تسححره وجلالهء 
فلم يفولوا في ذلك كله شيئاً . 


وبعيدٌ أن يكونوا قد قالواء ثم ذهب ما قالوهء فقد حرص الرواة الأولون على أن يرووا 
لنا كل ما سمعواء حتى الأبيات التافهة في المائل العارضة؛ وقد كان عرب مصر آلافاً 
مؤلفة. كان أكثرهم أولاً من القبائل اليمنية» ثم تتابع عرب مضر بعد ذلك؛ ومع هذا كله لم 
ينبغ منهم شاعر مصري» وكل ما روي لنا من الشعر الذي له قيمة في ذلك العصر هو ما وفد 
به الوفود على عبد العزيز بن مروان يمدحونه بمصرء مثل شعر عبيد الله بن قيس الرَّقَنِاتء 
ونُصَيبء وكُثير عزة؛ وهذا لا يعد شعراً مصريًا إلا بضرب من التجوزء فقائلوه وافدون على 
مصر من الحجاز أو الشامء وليسوا مصريين. 


تأملت في هذه الظاهرة طويلاً» وفرضت لها فروضاً مختلفة» فكان أقرب الفروض في 
نظري أن «العربي لا يشعر إلا في بيئته. 


أيد هذا الفرض عندي أني تتبعت مشهوري الشعراء في ذلك العصر فوجدت مواطنهم إنما 
هي جزيرة العرب أو الشام أو العراق» وهذه هي بيئة العربي. فالجزيرة هي بيثته الطبيعية 
الأصلية. وبادية الشاع وبادية العراق امتداد بيئته» ومن طبيعتها ومن جنسها؛ نهى تستحث 
شعره كما تستحكه جزيرة العرب». وهي موطن له مند العصر الجاهلي ؛ فالعراق أخرج لنا 
جريرا والفرزدق والأخطل ورؤبة والعجاج؛ وكان موطن إنشادهم يِرْيدُ البصرة؛ وهو في 
أوصافه يشبه سرق عكاظ في الجاهلية؛ والشام أخرج لنا عدي بن الرّمَاع والطرمّاح والوافدين 
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إليه من البوادي»؛ والحجاز أخرج لنا جميل بن معمر وعمر بن أبي ربيعة والعَرّجِي وابن قيس 
الوُيَات والأحوص وذا الرمة وغيرهم. 
كل هؤلاء من فحول الشعراء خرجوا من بيثتهم الطبيعية فشعروا وأجادوا؛ أما البلاد 
المفتوحة كمصر وفارس والهند والمغرب فلم تخرج شاعراً عرييًا يعتد به إلا نادراً والشام 
والعراق» إنما أخرجا الشعراء لما أسلفنا من أنهما بيثتان عربيتان قديمتان؛: ولأن الباديتين فى 
أطرافهما تبعثان على الشعر. 
ثم ننظر إلى مصر فلا نجد فيها شاعراً عربيّاء وننظر في فارس فنجد أشهر شعرائها زياداً 
الأعجمء وهو مولى من الموالي كان ينزّل اصطكخرء فغلبت العجمة على لساته قسموة 
الأعجمء وكان في فارس بعضص. شعراء كتهار 2 تَؤْسعة وثابت نظنة: ولكنهم شعراء ني 
الطبقة الثالثة أو الرابعة؛ وبعضهم نشأ في غير فارس ثم شعر قليلاً في فارس. 
بل ننظر إلى كثير من الشعر الذي قاله هؤلاء العرب النازحون إلى تلك المدن المفترحة» 
فنجدء لين وصفاً لهذه البلاد وإنما هو حنين إلى بلاد العربء وبكاء عليها وشوق إلى العودة 
إليهاء كالذي قال مالك بن الرّيب» وقد أقام مدة بخراسان» فلما حضرته بها الوفاة حنّ إلى 
وادي الغضا فقال [من الطويل]: 
الالَيِتَ هش غريهَنٌنأبِيعَيٌٌلَيْلَةَ 
بجَئْبٍ الغضا أزجي القِلاص التواجيا 
ويقول آخر [من الطويل]: 
مرى البَرْقٌ مِنْ أزض اليمجازٍ فشاقني 
وَكُلحجاَنزَيٌلَهةالبَؤوْفقُ شالِئُ 
فواكبدي مما ألافقيهِنََّالهَوى 
' إذاخحيّ! لثاوتأ لق بارق 
إلى كثير من أمثال ذلك . 
فاستخلصت من هذا كله أن العربي لا يشعر إلا في بيثته» فإن هو خرج منها إلى غيرها 
اعتقل لسانه وأصيب بالعِيَء مهما كان البلد الراحل إليه من جمال الطبيعة وجمال الصناعة» 
ونبل ذلك قدم إلينا شيخ الشعراء امرؤ القيس دليلاً واضحاً على هذاء فقد خرج من 
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جزيرة العرب إلى القسطنطينية» ورأى فيها عظمة الدولة الرومانية» وفخامة ملكها وجمال 
فنهاء فلم ينطقه ذلك كله بقصيدة؛ وعجب الباحثون من هذا الجمود حتى الجأهم إلى الشك 
فى رحلته؛ وما تعليل ذلك عندي إلا ما أقول من أنه فارق بيثته فحصر. 
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قد يدل على صحة هذه النظرية أيضاً ما روي عن هؤلاء الشعراء مما كانوا يفعلون إذا 
جمدت قرائحهمء ونضبت خواطرهم؛ فقد سثئل كثيّر: كيف تصنع إذا عسر عليك قول الشعر؟ 
قال: «أطرف فى الرباع المحلية والرياض المعشبة. يهل على أرصئه ؛ ريسرع إليّ أحستهداء 
وقال الأحوص [من الطويل]: 

وَأَصْرَفْتُ في نَشْرٍ بِنَ الأرضٍ يافع وَقْدْ تشع الأيْفاعٌ مَنْ كان مُقْصَدا!© 

وحكي المرزدق قال: (أتيت منزلي فأقبلت أصعد وأصوب في كل فن من فنون الشعره 
فكأني مفحم أو لم أقل شعراً قطء حتى إذا نادى المنادي بالفجر رحلت ناقتي ثم أخذت 
بزمامها فقدتها حتى أتيت «رياناً» وهو جبل بالمدينة» ثم ناديت بأعلى صوتي: أخاكم أخاكم 
أبا لبني! (يعني شيطانه) فجاش صدري كما يجيش المرجلء ثم عقلت نافتي فما قمت حتى 
قلت مثة وثلاثة عشر بيتأ». 

وكان الأ بيرد الشاعر إذا خانته قريحته أخذ عصاه والحدر في الوادي: وجعل يقبل فيه 
ويدير ويهمهم بالشعر فتأتيه المعاني. 

ولعل من خير ما روي في هذا الباب ما حكاه المرْرباني في الموشح أن النابفة الذبياني 
قال للنعمان بن المنذر [من الوافر]: 

تلام ماخر 8 0 

نَرَاكَ الأرْضل إنًا مِتّ جفا وتحيا إن خييتٌ بهائثقيلا 

فقال النعمان: هذا بيت إن أنت لم تتّبعه بما يوضح معناه كان إلى الهجاء أقرب منه إلى 
المديح. فأراد ذلك النابغة فعسر عليهء فقال: أججلني. قال: قد أجلتك ثلاثاً» فأتى النابغة 
زهيراً فقال: اخرج بنا إلى البرية فإنْ الشعرّ برّيء فخرجا ومعهما كعب بن زهيرء فقال كعمب 
فما يمتعك أن تقول [من الوافر]: 


(1) ديرائه ص 101. 
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فقول زهير: «إن الشعر بري» هر مصداق نظريتناء فقد نبغ وكثر وفاض في البرية ومن 
البرية أولاًء فإن قيل في المدن فأصله من البرية. 

لست أدّعي أن طبيعة كل شعر برّية فهناك شعر أوروبي جلبته الحضارة» وهناك شعر عربي 
قِيلّ في المدن الإسلامية العظيمة كبغداد والقاهرة؛ ولكني أدعي أن العربي الذي هو وليد 
الصحراء ووليد المدن العربية - التى تمُتٌٌ بصلة وثيقة للصحراء كمكة والمدينة - لا يستطيع 
القول إذا انتقل إلى مدن أعجمية كمصر وخراسان والهند والمغرب؛ فأما الشعر الذي فاض 


|الأعجمية . 


وتعليل ذلك في نظري يرجم إلى أمرين : 

الأول: طبيعة العربي نفسهء فهو إذا دخل المدن الأعجمية؛ ورأى معيثة اجتماعية 
تخالف معيشته: وعادات وأوضاعاً تخالف عاداته وأوضاعه» اضطربت نفسه وتشتت ذهلهء 
واحتاج إلى زمن طويل حتى يهدأ ويألف العيش الجديد؛ وهذا الاضطراب وتشعث الذهن لا 
يبعث على قول الشعر؛ ولذلك كان قائلو الشعر بعد في هذه المدن هم أبناء الجيل الثاني أو 
الثالك لا الأول. 

الثاني: أن طبيعة الشعر العربي الأول طبيعة بدوية» فهو يتغنى بمناظر البدو من صحراء 
ووديان» وحيوانات البدو من ظباء وأوعال» ونباتات البدو من شيح وقيصوم. على هذا نشأ 
الشعر العربي» وعلى هذا نشأ العرب الفاتحوذ للأقاليم؛ فلا يستسيغ ذوقهم أن يتغنوا بإيوان 
كسرىء ولا أهرام مصرء ولا يستسيغ ذوقهم أن يتغزلوا في النرجس والياسمين» وقد تغزل 
آباؤهم بتباتات الصحراء» ولا يستسيغ ذوقهم أن يشيدوا بذكر النيل والفراتء وقد شاد آباؤهم 
بذكر الغياض . إن الشعر في هذه الأمرر الجديدة يحتاج إلى مران للذوق طويل» ويحتاج إلى 
ثورة من الشاعر العربي: والشاعر العربي ليس ثائراً في شعرهء إنما هو محافظ أشد المحافظة . 
فلما حرم العرب ساكنو الأقاليم الجديدة من رؤية القديم حتى يشعروا فيه» وحرموا الثورة 
والذوق الجديد حتى يشعروا في الجديدء حصر لانهم فلم ينطقوا بقديم ولا جديد. 

هذه فكرة أعرضها على القراء ليبحثوها ويقلبوها على وجههاء وليؤيدوها أو ينقضوهاء 
فلا تريد إلا الحىّ. 
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وهي إن صحت حلت لنا مشاكل يعانيها الباحث ولا يرى لها حلًا؛ لِمّ لم يشعر عرب 
فارس في جمال فارس: وعرب مصر في جمال مصرء وعرب الهند في جمال الهند؟ ولم لم 
يقولوا فيها ما قالوا في جزيرة العرب ومجال القول فسيح؟ ولم ضعفت دولة الشعر في البلاد 
المفترحة حتى نشأ جيل جديد من المورالي وأشياههم؟ ولمّْ ظلت طبيعة الشعر العربي بعد 
الفتح فترة طويلة من الزمان كما كانت قبل الفتح من حيث الأسلوب والموضوع؟ ولمّ لم ينبغ 
في البلاد المفتوحة من الشعراء ما نبغ في الحجاز وبادية الشام وبادية العراق مع تيسر 
الأسباب» ووقرة بواعث الشعر؟ 


كل هذه المسائل وأشباهها يحلها فرضنا «أن العربي لا يشعر إلا في بيثته؟. 
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عنوان القوة فى الأمة 


سؤالٌ يرد على الذهن كثيراً: بم تُعرّف الأمّة القوية؟ إذا نظرتٌ إلى أَنّة وأردت أن تخبر 
موضعها من القوة والضعف» فيأي المرافق تُعْنَىء وأي الاتجاهات تتجهء وبأي المظاهر 
تستدل؟ وما العناصر التي تعدها أساسية فتتحراهاء وأيها تعدها ثانوية فتتخطاها؟ 

عرضت لي في هذا الأهمر إجابتان: إجابة من الأدب الغربي الحديثء وإجابة من الأدب 
العربي القديم» أقدمها للقارئ: لعل فيهما فائدة. 

فأما التى من الأدب الغربي الحديث فإجابة تتلخص في (أن الأمة تعد قوية راقية إذا 
استطاعت أن تعدّل نفها وفق ظروفها التي تحيط بها»؛ فإذا أردنا - مثلاً - أن نطبق هذه 
القاعدة على مصرء قلنا إن لها موقفاً خارجيًا وموقفاً داخليّاء موئفاً خارجيًا مع الأمم الشرقية 
والأمم الأرروبية؛ فهل عدّلت نفسها مع الأمم الشرقية؛ وعرفت مكانتها منهاء واستغلت 
أحسن استفلال علافتها معهاء فأعانتها واستعانت بهاء وأفادتها واستفادت منهاء ونظمت 
شؤونها معهاء من حيث الثقافة ومن حيث الاقتصاد. ومن حيث الياسة؟ وهل بلغت في 
ذلك أعظم مبلغ تقتضيه الظروف الحاضرة؟ 

وهل عدلت نفها وفق ظروفها مع الأمم الأوروبية: فتم لها استقلالهاء وانتفعت بالغرب 
أحسن انتغاع ممكن» فاستفادت منه ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيّاء ونالت منه كل ما تستطيع مما 
يزيدها فوة» وعرفت مقدار ما تعطي ومقدار ما تأخذء ونوع ما تعطي ونوع ما تأخذ: وعرفت 
كيف تنتقي ما تأخذ وكيف تهضمهء وهل جهزت نفسها بكل ما تستطيع من قوة؛ حتى تحمي 
رأيها فيما تأخذ وما تدع؛ وما تعطي وما تمنع؟ 

وأما داخخليًا فنتساءل: هل استغلت ثروتها بحسب حاجتها؟ وهل استخدمت بيثتها الطبيعية 
فانتفعت بجودة أرضها وقوة مائها ومعادن جبالها وأرضها؟ وهل استطاعت أن تجد منايع 
للئروة تناسب عا ازداد من عدد الكان؟ وهل قامت بالإصلاحات الداخلية بقدر ما يتطلبه 
الزمانء فسايرت الأمم الأخمرى» حتى لا تضعف أمامها فتلتهمها؟ وهل رقت أعمالها 
الإدارية» وحققت حكومتها العدل الاجتماعي حتى تشعر يقوتهاء وتشعر بعادتها؟ وهل 
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أفسحت المجال لكل ذي كفاية أن يُظهر على قدر استعداده» ومنعت العوائق التي تحول دون 
ذلك من اعتماد على حسب ونسب وحاهة وشفاعة؟ 

إن حدث هذا كله فالأمة قوية راقية وإلا لاء وإن حدث بعضه ولم يحدث بعضدهء فهي 
متذبذبة بين القوة والضعف. 
الأرقى استطاع أن يوائم بين نفسه وبيئته» ويعدل نفه وفق ظروفه التي تحيط به؛ والإنسان 
أرقى من الحيوان لهذا السبب عينه» فقد استطاع أن يغالب الطبيعة ولا يكون تحت رحمة حر 
وبرد وجوع وعطش» بل أخضع الطيعة لمصالحه:؛ أو قل إنه استطاع أن يعد نفه وفق 
الطبيعة» ولم يقف جامدًا تسيّره الطبيعة» وتحكم عليه كما تشاءء فاكتسى بعد عري» وشبع 
بعد جرع ٠١‏ ودفىئ بعد برد وهكذا. حتى استخدم الكهرياء والبخار وغيرهما ليوائم بين الطبيعة 
ف( نئنسية . 

وكلما عَدَّلت الأمّةَ نفسها وفق ما يحيط بها من بيئة طبيعية وبيثة اجتماعية» كانت أرقى 
من غيرها على هذا الأساس وأفوى. 

لما لها 

وأما الإجابة التي من الأدب العربي القديم فلسياسي قديم وردت في كتب الأدب 
القديمة. 

رأى هذا السياسئٌ أن مقياس قرة الأمة ورقيها في أشياء ثلاثة مجتمعة! 

1- أن يقف الحاكم - وإن شئت فقل الحكومة - على أحوال الرعية فتعرف دقيقها 
وجليلها. وظاهرها وخفيهاء تعرف حال ولاتها كيف يعدلون أو يظلمونء وتعرف أحوال 
الناس كيف يِشْقون أو كيف بنعمون» ومقدار غناهم وفقرهم وجوعهم وشبعهم؛ وإن أردت 
تعبير أهل العصر فقل إن عندها إدارة إحصاءات دقيقة تسجل أحوال الأمة في مرافقها 
المختلفة؛ وتدخل التعديل على الأرقام كلما طرأ تعديل على الأحوال؛ حتى يكون أمام 
الحكومة سجل دقيق لكل مظاهرها وخفاياها وعللها وأمراضهاء وما وضع من الوسائل 
لعلاجها. ثم أن تكون هذه الأرقام وهذه الأخبار صحيحة لا يلبّسها الحكام ولا يخدعون فيها 
الحكومةء إنما هي والحقيقة مطبقتانء لا تدليس فيها ولا خداع. فأحوال الأمة مصورة صورة 
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دفيقة مصغرة في مرأة ينظرها الحاكم فيراهاء ويعرف دائماً ما يطرأ عليها من صلاح أو فساد. 
ويعرف إلى أي طريق هي مسرقة؛ كالطبييب الخبير يعرف مريضه» وما يعرض له أو كالراصد 
الماهر يعرف الجو وثقلباته» والنجوم وحركاتها. 


2- هذا هو الشأن في الحكومة عالمة خبيرةء ثم يلي هذا النظرٌ في طبقة الأغنياء: ما 
سلوكهم. وما أخلاقهم؛ وما طبيعتهم؟ فإنهم عصب الأمم؛ إن ساءت أخلاقهم واستعملوا 
أموالهم في الفسادء ولم يأنفوا أن ينتهكوا الحرمات: وغلبهم الجشم فابتزوا أموال الفقراء 
لينفقرها في شهواتهم»؛ ويبددوها في لذاتهم: وكانوا من الشره بحيث لا يترفعون عن أي 
دنيئة » ولا يتحرجون من أي وسيلةء لا يهمهم إلا أنفسهم وشهواتهمء» فالأمة بهم ضعيفة. أما 
إن هم ترفعوا عن الدنايا وواسوا الفقراء» وكان في أموالهم حى معلوم للائل والمحرومء 
فالأمة بهم قوية. 

3- فإذا فرغنا من الرأس المدبر وهو الملك قديماً والحكومة حديثاًء وفرغنا من النظر 
في الأغنياء من همء وما موقفهم من أمتهمء نظرنا ثالثاً إلى طبقة الحكامء كرجال الإدارة: 
ورجال القضاء وغيرهم ما شأنهم: إن كانوا ينظرون إلى أنفسهم فحسب» ولا ينظرون إلى من 
يحكمونهم؛ وكانوا قصيري النظري في معاملتهم الناس» لا ينظرون إلا من قريب جدَّاء ولا 
يحسبون إلا حساب ها ينالهم من مال. ولا يدخلون في حسابهم إلا دنياهم لا آخرتهم. 
ويحكمون الناس لا للناس ولكن للمدير أو الوزيرء تمشياً مع تيار الحكومة الحاضرة وحسب 
أهواء الحزب الغالب» فهم مصدر ضعف الأمة ومظهر من مظاهر انحطاطها. 

وإن حكموا الناس لله وللناس. وراعوا آخرتهم كما راعوا دئياهم؛ وعرفوا أن المنصب 
واجب يؤدَّى لا فنطرة يعبّرُون عليها لمصالحهم الخاصةء وأيقنوا أن لا بأس من أن تضحي 
الوظيفة لخدمة الحق؛ ووسعوا نظرهم فحسبوا حساب الغد كما حسبوا حساب اليوم: فهم 
مصدر قوة للأمة ومظهر من مظاهر رقيها. 

#00 0# 

حكومة مطلعة خبيرة واقفة على بواطن الأمور وظواهرهاء وأغنياء ازدانوا بالعزة والأنفةء 
والحدب على البائس والفقيرء: وحكام يحكمرن الناس بالحق وللحق؛ هذه هي دعامات الأمة 
الراقية في نظر هذا السياسي القديم. 
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ولعلك بعدُ مشتاق إلى معرفة نص هذه الوثيقة القديمة التي اعتمدت عليها في هذا البيان» 
فلاجب رغبتك وأقدمها لك بنصها: 

«ذكروا أن ملكا من ملوك العجم كان معروفاً ببعد الغوْرء ويقظة الفطنئة وحسن السياسة» 
وكان إذا أراد محاربة ملك من الملوك وجّه إليه من يبحث عن أخباره وأخبار رعيته قبل أن 
يُظهر محاريته... فكان يقول لعيونه: انظروا(1) هل ترد على الملك أخبار رعيته على حقائقهاء 
أم يخدعه عنها المُهْدِي ذلك إليه(2). وانظروا إلى الغنيَ في أي صنف هو من رعيته. أفيمن 
اشتد أنفه وقل شرهه أم فيمن قل أَنَقه واشتد شرهه؟(3) وانظروا في أي صنف رعيته القوّام 
بأمره» أمِن مَنْ نظر ليومه وغده أم شغله يومه عن غده؟ فإن قيل له؛ لا يخدع عن أخباره. 
والغني فيمن قل شرهه واشتد أنفه: والقوام بأمره من نظر ليومه وغده. قال: اشتغلوا عنه بغير». 
وإن قيل له ضد ذلكء قال: نار كامنة تنتظر مُوقداً» وأضغان مزمّلة تنتظر مخرجأًء اقصدوا 
له 

هذه هي الإجابة من الأدب القديمء وتلك هي الإجابة من الأدب الحديث» أتركهما بين 
يديك - أيها القارئ الكريم - لتوازن ما شعت. وترجم ما شئت» وتنقد ما شنتء وتقبل أو 
ترفضض ما شئت. 
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عقلاء المحانين ومحانين العقلاء 


تئبه العرب من قديم إلى نوع من الناس «مجنون عاقل»» تصدر منه أعمال جنونية بحتة 
في بعض تصرفاتهء فإذا حدثته فأديب ظريف» أو صوفي واصلء أو فيلسوف عميقء أو قل 
إنه مجنون في ناحية» عاقل في عدة نواح؛ وهذا الضرب هو ما يسميه المحدثون بالجنون 
الفرعي. كالذي يعتقد أن له إصبعاً من زجاج؛ فهو مجنون في كل ما يتصل بهذه العقيدة» 
يخاف أن تقرّب حجراً إلى إصبعه حتى لا تنكسر ونحو ذلك. ثم هو فيما عدا هذا عاقل ككل 
الناس. 

وكان لي معلمة إنجليزية في غاية من العقل والحكمة والعلمء سألت عنها مرة بعد غيبة: 
فأخبرت أنها ني مستشفى المجاذيب. فزرتها فحدثتني كما كانت تتحدث من قبل» في عقل» 
وحكمةء فسألتها: لم تقيم في هذا المكان؟ فقالت: إنها فقدت إرادتها حتى لو فتحوا لها باب 
المستشفى لا تعرف أين تنجه. فعجبت من عقلها وتشخيصها لمرضهاء وإدراكها لنفسها ونوع 
مرضهاء وهي مع ذلك تعيش في مستشفى المجاذيب! 

وقبل ذلك كان سيدنا «الشيخ سيد عبد الرحمن» - فقيه كُتَابنا - يجري في الشارع 
والأطفال يصيحون وراءه: «الشيخ سيد أبو جنونة»» فإذا حضر الكتّاب فكلنا هيبة واحترام؛ ثم 
إذا حدثته فعاقل حكيم ١‏ يحدثك فيروعك حديثه لحكمته وصدق نظره. 

والعرب لم يعئوا بهذا الضرب من الناس إلا أن يكونوا مجانين ممتازين في ناحية من 
النواحي الفنية» كأن يكونوا شعراء مجيدين؛ أو حكماء بارعين» أو فلاسفة ممتازين؛ أو كانوا 
ينطقون بالحكمة الرائعةء أو النكتة الصريحة اللاذعة أو نحو ذلك. 

وقد أفرد بعض الكتب باباً لهذا الصنف من الأدباء كما فعل ابن عبد ربه في «العقد 
الفريد» سماه «أخبار الممرورين والمجانين». والممرور من غلبت عليه المرَة؛ وهي خلط من 
أخلاط البدن يغلب على العرء حيئاً فيهذي» وهو أخف حالاً من الجنون. 

وحَككى في هذا الباب عن قوم من هؤلاء كان العلماء يجاذبونهم الحديث ليسمعوا جوابهم 
وكلامهم فيعجبوا به أي إعجابء كعليان بن أبي مالك؛ ممرور البصرة: الذي كان يجري في 
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الشارع والصييان يصيحون وراءه؛ فالتجأ إلى بيت نأشفق عليه صاحبه وأطعمه وحمماءة: 
من قَبّله العذاب». وستل عن أي بيت أشعرء فقال [من الطويل]: 

ندنتُ على ماكانمِئي- نَمَذْئنِي 

إلى آخر ما سئل. وآخر ما أجاب. 

وقد ألف النيسابوري صاحب التفسير المشهور كتاباً سماه «عقلاء المجانين» ترجم فيه 
لهذا النوع من الناس وأقاض. 

5 غخد | * 

وفى الحق أن هذا الصنف حبيب إلى الناس» يحبون أن يسمعوا حديئثه ويتحروا أخباره؛ 
ولعل السر فى ذلك أنه صنف فيه طرافة لجمعه بين المتناقفضات من عقل وجنون؛ وسفه 
وحكمة. وطيش ورزانة» ونقص وقوةء ولأنه مثار الشفقة والرحمة مم الإعجاب 
والاستحات؛ فجتونهم يستدعي رحمتهم؛ وحكمتهم أو وادرهم تستدعي اللإعجاب بهم؛ 
وإذا اجتمع في النفس براعث الشفغة والإعجاب ومظاهر التناقض فهناك الطرافة والجدة 
واللذة. 

وعلى العكس من ذلك مجانين العقلاء: فلعل أكثر الناس في الواقع ينقسمون إلى عقلاء 
المجانين» وإلى مجالين العقلاء؛ فعقلاء المجانين هم من عرفت؛ أما مجانين العقلاء فعلى 
العكى من ذلك» يتظاهرون بالعقل وهم في سخفهم وسوء تصرفهم أولى أن يكونوا في عداد 
المجانين؛ وهؤلاء لا ترتاح النفس إليهم؛ لأنهم لا يثيرون شفقة ولا إعجاباًء وإنما يثيرون 

ولم أجد من ألّف في مجانين العقلاء كما ألفوا في عقلاء المجانين؛ ولعل السبب في 
ذلك كثرة عددهم وثقل روحهم: وقد أدرك هذا أحد عقلاء المجانينء وقد قيل له: «عدٌَ ثنا 
مجائين البلد» فقال: «كيف وهم لا يَحْصَوْن؟ فإن شنتم عددت لكم العقلاء؟. 


والآن أعرض لصورة من صور هؤلاء (عقلاء المجانين)؛ وهي صورة طريفة حقَّاء ممتعة 
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حقاً. وهي صوررة بُهلول الكوفي الذي كثيراً ما اتصل اسمه بالرشيد وملا الكوفة وما حولها 
نوادرٌ وطرفًا . 
# #0 #0 
أما اسمه ابُهُنُول» فاسم ظريف يطابق مدلوله؛ فمن معانيه الضّحَاك وقد كان البهلول 
ضحاكاً . 
وأما منظره وحركاته وسكناته وتصرفاته» فكانت تُغري الأطفال بالضحك عليهء والسخرية 
منه» والصياح وراءه: ورميه بالحجارة؛ ومع هذا فكل ذلك لا يثير حفيظته؛ ولا يخرجه عن 
طورهء بل يقابله بنظرة الفيلسوف الهادئ» ويثير فيه العطف والشفقة على هؤلاء الأطفال الذين 
يجدّون في إيذائه؛ قد رموه مرة يحجر فأدموه نقال [من الرمل]: 
عشبياله تَوَكُْلْتُعليهو 
وَنواصيالخحلقظرّابِبَِدَيْه 
لْفِسٌ للهارب في مهربه 
أبسلاً من روت إلا لفو 
رُبٌّ رام الي يأخحجاار الأذى 
والبيت الأخير مَثّْل راق من أمثال الإنسانية السامية؛ والرفق الذي بلغ الغاية في اللطف. 
وقال له العقلاء يوماً: لم لا تشكو هؤلاء الأطفال لآبائهم؟ فقال لهم: اسكتوا - أيها 
المجانين - فلعلي إذا مت يذكرون هذا الفرح فيقولون: رحم الله ذلك المجنون. 
وقال له عاقل آخر: تناول الحجارة وارمهم كما يرمونك. فقال له بهلول: مه يا مجنون» 
إني إن فعلت شيئاً من هذا رجعوا إلى آبائهم فقالوا لهم هذا المجنون بدأ يحرك يديه فيجب 
أن يمل ويقيّد فلا يكفيني ما ألقاء منهم حتى أغل وأقيّد. 
وله ناحية أخرى غاية في الطرافةء هي تستره وراء مظهر جئنونه. ونصيحته الخلفاء 
والأمراء بأقوى لفظ وأصرح بيأن؛ فقد زهد في مالهم وجاههم. وأمّنه جئثونه أن ينالوا مله 
ووثق بربه فلم يخف أحدأء وله في هذا الباب نوادر رائعة وأقوال غالية. 
رووا أن الرشيد خرج إلى الحج فمر بالكوفة» فرأى بهلولاً يعدو على قصبة وخلفه 
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الصبيان. فقال الرشيد: كنت أشتهى أن أرزاة» فادعوه من غير ترويع. فلما حضر بين بديه قال: 
يا بهلول؛: كنت إليك مشتاقا. 

بهلول - لكني لم أشتق إليك. 

الرشيد - عظني. 

بهلول - وبم أعظك؟ هذه قصورهم) وهذه قبورهم. 

الرشيد - زدني. 

بهلول - من أعطاء الله مالا وجمالء فعف في جمالهء وواسى في ماله. كتب في ديوان 
الأبرار. 

الرشيد - قد أمرنا بقضاء ديونك إن كانت. 

بهلول - لا. إنه لا يُقِضَّى دين بدين؛ أرددٍ الح إلى أهلهء واقض دين نفسك. 

الرشيد - ألك حاجة؟ 

بهلول - أنا وأنت عيال الله. فمحال أن يذكرك وينساني. 

ثم ركب قصبته وجرى. 

ووقفه الأمير يوماً في طريق الرشيد ليدعو له إذا مر بهء فلما حاذاه الرشيد قال: يا أمير 
المؤمئين أسأل الله أن يرزفك ويوسع عليك. فضحك الرشيد وقال: آمين. فلما جازه الرشيد 
اصضايعية الوالي وقال له: أهكذا تدعو لأمير المؤمنين يا مجنون؟ ثمال بهلول: اسكت يا مجئون» 
فما في الدنيا أحب إلى أمير المؤمنين من الدراهم؛ فبلغ ذلك الرشيد فضحك وقال: والله ما 
كذب. 

وبئى بعض الخلقاء قصرأء فتناول بهلول قطعة من الفحم وكتب عليه: #رفعت الطين 
ووضعت الدين» ورفعت الجصسش ووضعت التص». 

وهكذا قصّر العقلاء في نصيحة الخلفاء والأمراء. فقام بهذا الواجب المجانين. 

وتنتابه لوثة فيلعب في التراب» ويمر عليه الناس فلا يعبأ بهم؛ لأنه يرى نفه العاقل 
وهم المجانين» وكيف يوقر عاقل مجنوناً؟ 

ويجلس بين المقابر فينطق بالموعظة الحسنة والحكمة البالغة» فيقول: «أما ترى هذه 
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الاعين السائلة» والمحاسن البالية» والشعور المتمعطة» والجلود المتمزقة» والجماجم 
الخاوية» والعظام النخرة» لا يتقاربون بالانساب ولا يتواصلون تواصل الاحباب» قد صارت 
الوجوه عايسة بعد نضرتهاء والعظام نخرة بعد قوتهاء تجر عليهم الرياح ذيولهاء وتصب 
عليهم السماء سيولها'. 

ثم له الفكاهة الحلوة؛ والنادرة اللطيفة» والجواب المسكت» فقد بلغه عن أمير الكوفة 
أنه ولد له بنت فاءه ذلك» قذهب إليه بهلول وقال له: أيسرك أن لك مكانها ابنأ مثلى؟ فقال 
له: ويحك! فرّجت عني. ْ 

وصحبه مجنون آخر مثلهء فقابلهما الخليفة الهادي. فقال للبهلول: لم سُّميت يهلولاً؟ 
فقال له: ولم سميت أنت موسى؟ فسيّه الهادي سيا شنيعاً؛ فنظر بهلول إلى صاحبه وقال له: 
كنا اثنين فصرنا ثلائة. وَرْئِيَ جالسا بين المقابر وهو يلعب في التراب فقيل له: ماذا تصنم؟ 
قال: أجالس قوماً لا يؤذونني. 

0# 

وهكذا ملا بهلول عصره فكاهة وموعظةء. وأضحك الكبار وأفرح الصغار؛ وكان في 
الكوفة نظيرٌ صاحبه عليان بن أبي مالك في البصرة؛ وأمثالهما كثير؛: منهم من عرف بالشعر 
الظريف». ومنهم من عرف بالنوادر الطريقة» ومنهم من كان مجنوناً حقّاء ومنهم من رأى 
العالم مجنئونا فجن حتى لا يتعبه عقله. ومن العلماء والرواة من خاف قول الحقء والجهر 
بالصدقء فخلق بشياله مجنوناً تسب إليه ما كان يجب أن يكرن وما كان يجب أن يقال» 
وتستر وراء ذلك حتى لا يؤخذ به. ومنهم من رأى أن الحكمة إذا صدرت من عاقل فأمر 
مألوف لا يسترعي النظرء ولا يستوجب العجب؛ ولكن إذا صدرت عن مجنون كانت أوقع 
في النفس وأدعى إلى التفكير والاعتبار» فحمله عقله على أن يستصدرها من مجئون. وقديماً 
قالوا: الجنون فنون. 

وأيّا ما كان فهذا الباب طرفة من طرف الادب العربي تستخرج الضحك والعجب 
والتفكير. 


لذ بنذ نا 


أما مجائين العقلاء فعددهم أوفرء وجئونهم أكثرء ونواحيهم أعقد. وتصرفاتهم أسمج. 
ونحن نستعرض لك بعضهمء إذ يعجزنا القرل في كلهم؛ ولعلك تشاركني القول بأن في 
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طليعة مجانين العقلاء هؤلاء الذين دفعوا هذا العائم الآن إلى هذه الحرب الطاحنة الفتاكة 
المخربة الهدامة؛ وأنت لا شك متبين مدى جنونهم إذا تساءلت: فيم يتحاريون وكانوا يعيشون 
عيشاً رغداًء وينعمون بما خَلّقوا من مدنية» وما أسسوا من حضارة: وطعام أفقرهم اللحم 
والزبد والمربى؛ وأرض الله واسعة؛ وخييراته تكفي لاضعاف من على ظهرها؛ ففيمَ إذاً 
القتال. وفيمَ هذا التدمير والخراب؟ أللاكل والطعام وفير؟ أم لامتلاك الأراضي؟ وما قيمة 
امتلاكها إذا كانت غلتها مشترة؟ أم لاستعباد الإنسان في المستعمرات؟ وَلِمَ يستعيّد وأولى أن 
يؤخذ بيده لينهض ويعمل؟ ويزيد في خيرات الأرض التي تثمر للجميع؟ أم للمجد؟ وأي مجد 
هذا الذي يؤسس على ججبال من رؤوس القتلى وأنهار من دمائهم؟ أم لفخر أنه وتيهها 
وخيلائها وتعاظمها على مثيلاتها؟ فلم هذه العظمة وهم يتادون بالمساواة بين الأفراد؟ فيجب 
أن تكون النتيجة الطبيعية المساواة بين الأمم! 


لب المسألة على كل وجوههاء وسائل نفسك عن سبب هذه الحرب المعقول» يعجزك 
الجواب؛ وتسلم معي بعد طول البحث أن الأمر لا يعدو الجنون؛ ولو شِاهَدّت أَمّةَ الحمير 
أو أمة الكلاب هذه المناظر وكان لها لان ينطق لصرحَتٌ: ما أشد جنون الإنسان! ونعوذ 
بالله أن نمسخ ناساً. 

ولعل أغرب ما يستوجب الأسى ويقنعك بالجئون أن هذا الإنسان يحاول أن يخضع كل 
مظاهر الطبيعة لقدرته: ويحاول أن يستكشف سر المادة وسر ما وراء المادة» ويحاول أن 
يعرف حقيقة العالم وخالق العالم» وينشئ الفلسفات المعقدة المربكة المرتبكة؛: وأن يضع 
النظم الدقيقة للعالم وشؤونه» وهو يعجز أن يضع نظاماً يمنع هذه المجازر الئي تَحُجل السباع 
الضارية أن تمثلها. 

أليس هذا جنوناً؟ فإن لم يكن فما الجئون إذا؟ 

هذا - من غير شك - جنون محزن. ولست تتصور مبلغ ما يثير من حزن حتى تتصور 
الأسر التي لا تحصى وقد فقدت عميدها وعائلها وبعض أبنائها أو كلهم» وحتى تتصور 
الأسر التي فقدت عائلها في الحرب الماضيةء ثم فقدت أبناءها في الحرب الحاضرة. ثم برح 
بها الحزن والفقر والبؤس معا. لماذا؟ - لا أدري! 


ند ما نا 


6ظ1 


ومظهرهم ألطف. وهم (طائفة المحبين' الذين لرّعهم الحب. وألح عليهم العشق» فهم في 
هزال وضنك وبكاءء وحئين وهيامء وما شئت من أعراض. 

ما هي إلا نظرة تعقبها حسرة: وإذا الدنيا كلها لا تساوي شيئاً بجانب نظرة تنظرها أو 
كلمة تنتحدث بها. وتمحي الدنيا وسعاداتها من الوجود إلا وجودهاء ووصلها رهجرهاء. 
وحركاتها وسكناتها وتتركز سعادته وشقاوته فيهاء ففي يقظته ذكراهاء وفي حلمه خيالها؛ إن 
نظرّتٌ إليه فسهم صائب» وإن أعرضت فسهم أيضاء يشكو من قربها ويشكو من يعدهاء 
ويبكي إن وصلت خ.وفاً من هجرهاء ويبكي إن نأت جزعاً من فرقتهاء وتحدثه نفسه بالانتحار 
إن أعرضت؛ ويعادي فيها أهلهء ويركب المخاطر والأهوال ويترك الدنيا الحقة ليعيش في «نيا 
خيال وأوهام؛ ويهجر العالم الفسيح ليعيش في دنيا ضيقة كل الضيق» ويملا الجو كله حزناً 
وألماً وتحسراً وأسفاً؛ فإن كان شاعراً صب ذلك كله في شعره؛ وإن كان موسيقيًا ففي 
موسيقاءء وإن كان فناناً ففي فَنّهِ؛ِ والمجانين أمثاله يجارونه في جنونهء فيبكون إن بكى» 
ويطربون إن طربء وتبدو عليهم الأعراض من أعراضهء ثم عما قليل يشعر المحبون 
بجنونهم» فيأسفون على زمن أضاعوه؛ وألم تجرعوهء وخيالات وأوهام عاشوا فيها وعاشوا 
لهاء ولا يدركون ذلك إلا بعد أن تضيع صحتهم» وتتقدم سنهم» فيقعون في جتون من نوع 
آخر. 

د مذ نا 


فإن سرت معي نستعرض أصناف المجانين الأخرىء» أريتك «مجائين المال؛ الذين نسوا 
أن المال وسيلة فجعلوه غاية» وأنفقوا عمرهم وأنفقوا صحتهم في جمعه: وعندهم مأ يكفيهم 
وفوق ما يكفيهم؛ ومئهم من باع شرفه وخلقه للدينار يجمعه ويورئه» ومنهم من سخْر آلاف 
الناس يجمعون له ثروتهء فجنوا جئونهء ولكن قد جن هو لنقسهء وجئوا هم لهء فكان في 
جنونه أحن حالاً منهم في جنونهم: ثم ربكوا أنفسهم في تدبير المال؛ وريكوا الحكرمات 
بما نظمت من محاكم ووضعت من قوانين» فالنزاع دائم والمعيشة ضنك. ونتيجة الخصومات 
لا تساوي تعب النفس بالخصومات؛ ثم ملاوا الجو حسداً وبغضاً وشحناء من أجل المال 
واستحواذ المال. وقسموا أنفسهم إلى فقراء لا يجدون ما يأكلون» وأغنياء يتخمون من كثرة 
ما يأكلون؛ هذا شقي يفقره» وهذا شقي بغناه؛ وكان في الإمكان أن يسعد الجميع لو عقل 
الجميع. ولكن أَنّى ذلك والداء مستحكم. والجنون معضل؟ 
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وهناك على مقربة من هؤلاء طائفة أخرى غريبة حفّاء هم مجانين الشهرة» هذا يود أن 
يحرق الدنيا ليشتهرء ويخالف الناس والعقل ليشتهر؛ه ويمشي على جنث من يصرعهم ليشتهر. 
راحته وصصته ويتلف ماله ويتلف نفسه ليحظى بالجاءه ويتال الشهرة؛ وهذا يدبر المكايد 

وكل هؤلاء يقفون - ولو وقفة صغيرة - يسائلون أنفسهم: ما الشهرة وما الجاهء وما 
قيمتهما الحقيقية في ضوء الحياة الواقعة التي تنتهي بالموتء. ثم لا يجازى الإنسان بعد إلا 
على ما قدم من عمل غير ملحوظ فيه إلا قيمته الذاتية؟ وما هذا الذي يدقع الناس إلى كل 
هذا الخف الذي يسمونه جاهاً ويسمونه شهرة؟ وكيف عَمُوا عن تقويم الأشياء بقيمثها الحقة 
من غير نظر إلى الأغراض الفانية؟ 

ا ها 
الحق أني إن أردت أن أستعرض أنواع الجنون طال العرض وقصر الشرح. 


»  # #* 


ثم انظر معي للناس كافة على اختلاف أممهم ويثاتهم ترّ العجب العاجب؛ في عاداتهمء 
في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم وسائر تصرفاتهم؛ وخلاصتها أنهم يخترعرن من العادات ما 
يشقيهم ويذهب بسعادتهم» إن شئت مثلاً لذلك فانظر إلى الممدنين؛ كيف يخنقون أنفهم 
برباط رقابهمء وكيف يضايقون أنفسهم بملابسهم في حفلاتهم. وكيف يكون تصرفهم في 
أفراحهم ومآئمهم» وكيف يفسدون صحتهم بنظامهم في مآكلهم., إلى ما لا يحصى من 
مواضعات غريبة يضيق عنها الحصرء قد وجدوا أنفسهم أحراراًء فوضعوا ما يلبهم حريتهم. 
وأصحاء فاعتادوا ما يذهب بصحتهمء واحكم بعد ذلك معيء؛ بم تسمي من يفعل هذا كلهء 
أعاقل أم مجنون؟ 

يخيل إلى أن الذي يخفف من حكمنا على الناس بالجنون أننا تنشأ أطفالاً لا عقل لناء 
ثم ننظر إلى أعمال الناس ولمًا ينشأ عقلناء ثم يتكون العقل فينا شيئاً فشيثاًء ونحن نرى 
أعمال الجنون ولا نرى غيرهاء فلا يكون لنا مجال في التفكير فيها؛ لأننا نألفها قبل أن 
نعقلء فإذا عقلنا لم نستغربها؛ لأنها ألفت من قبل؛ وعدت أعمال عقل من قبل. ولر قدّر 
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لإنسان أن يولد في جزيرة وحدهء وينمو عقله على طبيعته؛ حتى إذا اكثمل رأي الناس 
منهم إلى حيث لا ناس ولا جنون؟ وإلا فحدثني كيف يستطيع عاقل أن يفسر ما اعتاده الناس 
من كيوف لا عداد لها ولا داعي إليها؟ وكيف يستطيم أن يفسر طربوشهم وزرٌ طربوشهمء 
وكيف يفسر الأزرار التي توهم أن لها عروة وليس لها؟ وكيف يفسر مظاهر حفلاتهم ومظاهر 

لو رأى ذلك كله لأول مرة وهو عاقل لم يجد كبير فرق بين ناس داخل المستشفى وناس 
جار جه. 

ويعجبني ما قرأت في كتاب الأغاني من حكاية بدوي رأى عرساً حضريًا لأول مرة فأعياه 
تفسير مظاهرهء وكاد يجن من تصرف أهله. 

## ا# 

الح أن العقل والجنون في هذه الحياة أمران نسبيّانَ؛ فكل إنسان فيه كمية من عقل 
وكمية من جلون» وتختلف صغراً وكبرٌ ولذلك يتقارب جدًا عنوان المقالتين» ويكاد تاوى 

ومن حسن الحظ أن كل مجنون يعد نفه العاقل بل مثال العقل؛ ويعد ما خالف نموذجه 
جنوناً: وكلما بعد إنسان عن نموذجه كان أشد إمعاناً في رميه بالجنون. 

وفي رأبي أن «العقلاء؛ وضعوا المجانين في المستشفى لأن "العقلاء» أقوى وأشدء ولو 
كانت الموة في صف المجانين لوضعوا العقلاء في المستشفى» ولله في خلقه شؤون. 


#000 0ه 
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العزة 


استعملت العرب كلمة (العزة» في مقابل «الذلة». فقالوا: رجل عزيز ورجل ذليلء: وجاء 
استعمال كلمتي «العزيز والذليل» في القرآن متقابلتين» فقال تعالى: ظأأولَوْ عَلَ الْمؤينينَ عر عل 
آلْكَدِيَ» [القائدة: الآية 54] . وحكي عن المنافقين أنهم قالوا في إحدى الغزوات: «لثن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجنٌ الأعزٌ منها الأذل»؛ وهي كلمة قالها ابن أب ويريد بالأعزة نفسه 
وصحبه. وبالاذلة محمداً (86ع) وصحبهء فرد عليهم الله بقوله: «وَلنه ألْمِرَّه وَلرَسُولِه- وَللْمَؤْمِينَ 
وَلَكنَّ الْمتَفِقِنَ لا يمَلَمُونَ» [المنافقون: الآية 8] وقد تصدى بعض المسلمين لابن أبن وسل سيفه 
عليه ومنعه من دخول المدينة» وقال: والله لا أغمده حتى تقول: «محمد الاعز وأنا الأذل» 
فقالها. والسبب في كل هذا أن العرب في الجاهلية كانوا يفهمون العزة في المال والجاه 
والرياسة والولد ونحو ذلك» فجعلها الإسلام في التمسك بالدين الحقء والترفع عن 
السفاسف وإباء الضيم. 

وأكثرٌ العرب من استعمال هذه الكلمة في الجاهلية والإسلام؛ فكان أبو جهل يقول: «أنا 
أعز أهل هذا الوادي وأمنعهم»؛ وقال الشاعر [من الكامل]: 

يبيسضٌ السوجسوو كريمةٌ أخسابِهُمْ 

في كُلنَائبِةمِرَارُالآنفٍ 

وفسر الراغب الاأصفهاني «العزة» بأنها حالةٌ مانعةٌ للإنسان من أن يُْلَبِء وجعل اشتقاتها 
من قولهم: أرض غَرّازء أي: صلةء وتعزز لحم الناقة: اشتد وصلب. 

والحى أن تحديد معنى العزة في منتهى الصعوبة؛ وأصعب ما في ذلك رسم الحد 
الفاصل بين العزة والكبرء وبين الذل والتواضع؛ وقديماً حاول الناس أن يفرقوا بينهما. فقد 
روي أن رجلا قال للحسن بن علي: إن الناس يزعمون أن فيك تيهاً؛ فقال: «ليس بتيه ولكنه 
عزة». وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «اخْشَّوْشِنُوا وتَمَعْرَرُواه» كأنه خشي إذا أمر 
الناس بتعود الخشونة أن يلجثهم ذلك إلى احتقار الناس وذلتهاء فاستدرك ذلك بطلب 
المحافظة على العزة. 


200 


وحاول السهروردي أن يفرق بين العزة والكبر فقال: العزة غير الكبر؛ لأن العزة معرفة 
الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامهاء كما أن الكبر ججهل الإنسان بتفسه وإنزالها فوق منزلتها». 

ولست أدري لِمّ أهمل علماء الأخلاق من المسلمين هذا الخلن قَلْمْ يكثروا الكلام فيه 
إكثارهم في غيره من الصدق والكرم والتواضع 

ولو وضعت أنا ١ثيت»‏ الأخلاق مرتية حسب أهميتها للمسلمين لوضعت في أعلاها 
«العزة. ولاخترت من الأخلاق ما يبعث القرة والاعتداد بالنفس والرجولة والأنفة والحمية, 
ولأقللت جدًا من الكلام في التواضع والزهد والخوف ونحو ذلك؛؟ لأن قائمة الأخلاق يجب 
أن تخضع في ترتيبها وتقويمها لعاملين: روح العصر وموقف الأمة إزاء بقية الشعوب؛؟ بل 
أحياناً تنقلب الفضيلة رذيلة: ويكون الحث على هذا النوع من الفضائل داعية إلى الإجرام. 
فإذا أفرطت أمة في التواضع كانت الدعوة إليه إجراماً: وإذا أفرطت أمة في الزهد كانت دعرة 
الأخلاقيين إليه دعوة إلى المعوت والفناء. 

كنت زمناً قاضياً في «الواحات الخارجية؛ وهي بلاد في منتهى الفقر والبؤسء» أغناهم من 
ملك نُحَيْلات وسُوَيْعات في عين من عيون الماء. بؤس شامل؛ وجهل شائع؛. وضنك 
يستذرف الدمع: ويستوجب الرحمة؛ ثم ذهبت يوماً إلى صلاة الجمعة في مسجدها الباتس 
الفقير أيضاً؛ فما كان أشد عجبي من خطيب يخطب من ديوان مطبوع يستحث الناس على ألا 
يقضوا صيفهم في أوروباء وأنا على يقين أن الخطيب والسامعين لم يعرقوا أوروباء ولم 
يفهموا لها إلا معنى غامضاًء ولم تحدث أحداً منهم نفه بالسفر إلى مصر فضلاً عن أوروياء 
ولكنها قلة ذوق الخطيب وسماجته؛ وجهله التام بالواقع 

وأؤكد أن أكثر المتكلمين في الأخلاق من المسلمين في مثل حال هذا الخطيب, لا 
يعرفون زمانهمء ولا يعرقون أمتهمء ولا يعرفون موقف أمتهم من زمانهم؛ يرونهم أذلة 
فيدعون إلى الذلة ويرونهم متواضعين فيلحون في طلب التواضعء ويرونهم زهاداً بالطبيعة لا 
يجدون الكفاف من العيش فيمنعون في طلب الزهدء فإن هم تلطفوا قليلاً طليوا منهم الرضا 
بالبؤس وألصقوه بالقَّدَره وجعلوا ذلك كله ضرباً من التقوى والإيمان» وهم بذلك يداوون 
جوعا بجوع» وجرحاً بجرح ١‏ وسمًا بسم؛ ؛ وكان يجب أن يداووا جوعاً بشيم ١‏ وجرحاً 
بضمادء وسمًا بترياق. 

تعالوا إلى كلمة سواء بيئناء ألا ندعو إلى خخلق يزيد الأمة ضعفاًء فلا ندعوها إلى الرضا 
بالقليل وفي إمكانها الكثير؛ه وندعوها إلى الاستسلام للقدر وفي وسعها مكافحة الصعاب 
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ومواجهة الشدائدء ولا ندعوها إلى الذلة وفي استطاعتها أن تعزء والواقع أن أبيات العزة 
وأدب العزة وأمثال العزة وقصص العزة إنما تكثر في الأمة أيام عزتها وتختفي أيام بؤسها؛ 
فلما كان العالم الإسلامي عزيزاً أنطقتهم بالعزة رماحهم. ثم غلبوا على أمرهم فنطقوا 
بالتواضع. وتواصوا! بالامتكانة؛ وألفت الكتب والخطب من ذلك الحين تروّح على البائسين 
حتى لا يشعروا ببؤسهم ولا يملوا شقاءهمء وما زال الحال على هذا المنوال حتى صار الداء 
صحة؛ والدواء مرضاً. 


وليس غريباً أن يسير الناس على هذه الخطةء ولكن غريباً أن يسير القادة عليها. وكان 


بذ اذ با 


لمخلوق كائناً من كان أن ينال منها مثقال ذرة» كما يشعر بما عليه من واجبات» فلا يسمح 
لنفسه أن تعتدي على حقوق الناس مثقال ذرة أيضاً. 


وللعزة مظاهر متعددة ووسائل مختلفة؛ فالناس كثيراً ما يتطلبون الغنى وسيلة من وسائل 
العزة: وآخرون يطلبون المنصب الحكومي. أو العضوية البرلمانية: أو العضوية في الجمعيات 
الراقية» أو صداقة العظماءء أو حسن المليس على أنها وسائل للعزة. والمتعلمون يطليون 
العزة من طريق الشهادات من ليسانس ودكتوراه ودبلوم ولحو ذلك . وهذه كلها عزة شخخصية ؛ 
وهناك عبزة أخرى قومية وهي اعتزاز الفرد بنسبته إلى أمتهء كاعتزاز الإنجليزي بإنجليزيته 
والفرنسوي بفرنسويته والألماني بألمانيته؛ ولهذه كلها مظاهر متعددة كاحترام كل أمة أعلامهاء 
والمحافظة على بعضض تقاليدهاء والافتخار بلغتهاء والفخر بآثارهاء ونحو ذلك. وليس يهمني 
الآن هذا ولا ذاك» إنما يهمني نوع من الشعور يتملك المرء ويشعر معه بأنه إنسان في الحياة 
لا يمتاز عنه أحد في الوجود في إنسانيته. قد يمتاز الناس عنه في المال أو في الجاه أو 
المنصب. ولكن لا يمتاز عليه أحد فى أنه إنسان؛ فسائق السيارة وصاحب السيارة سيان في 
احترامهما أنفسهما وشعورهما بحقوقهما وواجباتهم. 


ويسوؤني أن أرى الشرقي لا يشعر بالعزة الشعور الواجب»ء ولا ينزل هذه الفضيلة الواجبة 
من نفسه المنزلة التي تستحقهاء وأكبر ما يؤلمني في ذلك مظهران: 
الأول: استخذاء الشرفي أمام الأجنبي الأرروبي» وشعوره في أعماق نفسه كأنه خلق من 
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طينة غير طينتهء وكأن الطبيعة جعلت أحدهما سيداً والآخر عبداً؛ ترى هذا الشعور في 
المصالح الحكوميةء وفي الحوانيت التجارية» وفي المجتمعات؛ وفي الشوارع. وفي كل 
معاملة؛ وفي كل خطوة. بالأمس كنت في محطة السكة الحديدية فذهبت إلى شباك التذاكر 
وسألت الموظف - في أدب - هل هنا محل صرف التذاكر إلى بلدة كذا؟ فلم يجبء 
وأعدت السؤال فلم يُجب» فتولّاني شعور ممتزج من غضب وخجل واحتمال لبرودة السؤال 
وغير ذلك. وما لبث أن جاء أجنبي فسأله مثل هذا السؤال بلغته الأجنبية. فترك الموظف ما 
في يده وأقبل عليه بكله: وأجابه إجابة فيها كل معنى التبجيل والتعظيم؛ واختتم كل جملة من 
جمله بكلمة #سيدي»! فدهشت من هذا الحال وثارت نفي وتجمع الدم في وجهيء. وئلت 
من الموظف بقدر ما نال مني» ولم أكسب من ذلك كله إلا أن أكتب هذا المقال. 


وموقف هذا الموظف تَقَقُهُ كل الأوساط على اختلاف في مقدار الليائة والكياسة» ولكن 
الجوهر واحدء فذلك هو الشأن في الأوساط العلمية والتجارية والسياسية؛ يتكلم الأجنبي 
كلمة عادية فتكون المثل» وتكون الحكمة؛ وتكون القول الفصلء ويبدي الرأي فيكون الرأي 
الناضج والقول الحكيم والغاية التي ليس وراءها غاية؛ ويطلب الطلب فلا بد أن يجاب. وإذا 
لم يمكن فالاعتذار الحار والوعد بإجابته في ظرف آخر؛ ويدخل المحل التجاري أو يركب 
القطار أو يدخل النادي فموضع رعاية خاصة؛ ويعمل العمل فيقدر التقدير الغالي في قيمته 
الأدبية ومكافأته المادية إلى ما يطول شرحه. 


السادة الأخلاقيون بالتواضع! لا أن يفهم الناس في كل مناسبة وفي كل ظرف أن القوم أناس 
مثلناء لهم ما لناى وعليهم ما عليتا ؛ وأن هؤلاء القوم؛ على أحسن تقدير» ضيوفنا لا سادتناء 
ومن لحم ودم كلحمنا ودمناء. ولهم عقل ولكن كعقلناء وسلوك في الأخلاق كسلركناء 
وتصدر منهم الفضيلة والرذيلة كما تصدر عناء وأنهم ككل البشر يستذلون من أذل نفهء وأن 
واجبنا أن نحترمهم في غير مذلة؛ ونحترمهم لا على حساب احتقار المواطن» وأن نبادلهم 
احتراماً باحترام واحتقاراً باحتقار» وأنه إذا حدتتهم أنفسهم باعتداء علينا لم نمكنهم. وأن 
الحكم بيننا ربينهم دائماً أن لنا حقوقاً وعلينا واجبات كحقوقهم وواجباتهمء فإذا طلبوا 
المساواة فالسمع والطاعة» وإذا طلبوا الإذلال قلنا «لا» بملء أفواهنا. 


والأمر الثاني من مظاهر الذلة الذي لا يقل خخطراً عن هذاء فهُمٌ الرئيس لمعنى الرياسة» 
فهو يفهمها على أنها غطرسة من جانبه: وذلة من جانب مرؤوسه؛ وإلا لم يكن المرؤوس 
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مؤدباً؛ فرئيس المصلحة ليس لأحد رأي بجانب رأيه» لا لوكيله ولا لمديري إدارته» عليهم 
أن يسمعوا في ذلة» والعزة له وحده؛ ثم يتكرر تمثيل هذا الدور من أعلى فنازلاً» فكل من 
بعد الرئيس الأعلى رئيس من جانب ومرؤوس من جاتب» فهو كمرؤوس حاله ما بيّتاء وهو 
كرئيس يقلد تقليداً تامًّا رئيسه في اعتزازه وإذلاله» وهكذا دواليك؛: حتى يصل الأمر إلى ما 
ثرى من الباعة في الشاعر والجندي» داليم كالقاطرة تصدم العربة التي تقابلهاء ثم كل عريبة 
تصدم ما بعدها إلى آخر القطار. 
ل اذ شا 

ليس لهذا من علاج إلا فهم العزة بمعناها الدفيق؛ وهو احترام نفسك في غير احتقار 
أحد. وأن تقف موقفاً له جانبان» فإن نظرت إلى من هو أعلى منك في المنصب والجاه 
والجنسية فلا تمكنه أن ينال من نفسك ولو ذْرّةء ولا أن يتعدى حدودهء ولو شعرة؛ وإذا نظرت 
إلى من هو أسفل منك فل تتعد حدودك. وإذا شعرت باستخذائه وذلته؛ فارقع مسثواة ها 
استطعت حتى يصل إلى الحدود. 

على أنه ليس هناك أسفل ولا أعلى إلا أن تكون مواضعات سخيفة»: فمن الذي قال: إن 
كناس الشارع وضيع؛ وفراش المصلحة وضيعء والخادم في الأسرة وضيع؟ نعم إن الحالة 
الاجتماعية فرّقت بين الناس في العرنّبٍ ونحوهء ولكن القيمة الحقيقية للإنسان - وهي ما له 
سس حقوق وواجات - قدر مشترك بين الجميع . 

فليس من حقك أن تنادي بائع الجرائد «بولد». ولا خادمك بأحقر الأسماءء ولا فراش 
المصلحة بما يشعر باحتقاره». وهو مطالب بالأدب معلك: وأنت مطالب بالأدبس عه ؟ وليس 
للجندي حق أن يرفم عصاء على بائع لم يتجاورز حدودهء رلا لأي رئيس أن يخرج عن 
الأوضاع الأدبية في مخاطبة مرؤوسه. 

فإذا فرع الرئيس والمرؤوس من العمل. وفرع سائق السيارة ومالكهاء. وفرع الضابط 
والجندي؛ والمعلم والتلميذ من أعمالهم» فكلهم سواء في الحياة الاجتماعيةء وكلهم سواء 

مُلْ كم تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟!2. 
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تجارب وزير 


كان أبو الحسن على بن محمد المعروف #باين الفرات» وزيراً من أشهر وزراء الدولة 


وكان ملء السمعء ملء البصرء واسع الثراءء واسع العطاءء إذا استّوزر ارتفع ثمن 
الشمع وثمن الورق لكثرة ما يعطى من هدايا الشمعء ولكثرة ما يستعمل هو وأصحابه من 
الورق» فكأنه يعشق النور فيبدد الظلام بالإضاءة» ويبدد الفوضى والجهل بالكتابة؛ فلا يخرج 
أحد من داره بعد الفروب إلا ومعه شمعة؛ مع كثرة الداخلين والخارجين» ولا يأتي متظلم 
يريد أن يرفع إليه شكاة» أو يتطلب عطاءً إلا وجد بجانب الدار أدراجاً كثيرة من الورق أخذ 
منها ما شاء؛ ويستعمل ما يشاءء حتى لا يلتزم مؤونة ما يبتاعه من ذلك». هذا مع غلاء الورق 
غلاء دونه غلاء الورق الآن في الحرب. 

عالي الهمة نبيل» وكانت الوزارة في أيامه وقفاً على جماعة من المستوزرين أصحاب 
البيوت المعروفة؛ يتولى أحدهم فلا هم للآخرين إلا أن يتآمروا عليه ويكيدوا له وينصبوا 
الحبائل حوله؛ ويسعوا بالسعايات لدى الخليفة ليفسذوا ما بينه وبينه.ء حتى يتم لهم ما 
أرادواء فيعرّل ويصادر؛ ويتولى وزير جديدء فتبدأ القصة من جديد على النمط القديم. 
وتنتهي القصة الثانية والثالثة بما انتهت به القصة الأولى؟ وتقرأ تاريخ الوزراء في ذلك 
العصره فلا تقع عينك إلا على دفاع وهجومء وتولية وعزل. ولع للمتولي؛ ومصادرات 
للمعزول. ومن حين إلى حين قد تعثر على عمل إيجابي للوزير في المصلحة العامة وقد لا 
تعثر . 

وكان لكل وزير وكل مستوزر أعوان يأكلون من موائده»ء ويستفيدون من التقرب إليهء 
ويحصون على خصومه سيئاتهم التي ارتكبوها وسيئاتهم التي توهموهاء ويعدون العدة ليرمهم 
الذي يسقط فيه الخصمء ويتولى وزيرهم الحكمء فيقدمون دفاترهم ويتقاضون أجورهم. 

فكان من نبل ابن الفرات أنه لما وَزّْرَ حُمِل إليه صندوقان عظيمان فيهما أسماء من يعاديه 
ومن يككيد له ومن يعمل لخصومههء فقال: ١لا‏ تفتحوهماء ودعا بنار وطرح الصندوقين فيهاء 
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فلما احترا قال: لو فتحتهما وقرأت ما فيهما لفسدت نيات الناس بأجمعهم علينا واستشعروا 
الخوف مناء وبما فعلنا من إحراقهما هدأت القلوب وسكنت النفوس». 

وكان يكره السعاية والسعاة لشدة ها عانى زمنه منهاء ولكثرة من ذهب ضصية لهاء فقد 
اتخذ القوم السعاية حرفة حتى كانت هي الأصل والجوهر في حياة كثير من الناس؛ وما 
عداها من الأعمال فعلى هامشهاء هي دأبهم في النهاره: وسمرهم في الليل» وتدبيرهم إذا 
خلوا إلى شياطينهم؛ فأراد ابن الفرات أن يقضي على هذه السنّة السيئة» فكان إذا رفعت إليه 
عن سعايتهم . 
له. وزر ثلاث مرات» وفي آخر كل وزارة يقبض عليه وتنهب داره وأمواله ويزج به في 
السجن هو وأهله» وفي آخر مرة فتل هو وابئة المحسّن» وخاف الناس أن يذكروهما يكير » 
فيغضب الخليفة القاتل؛ ويغضب الوزير الجديد ويغضب أشياعهء فلما أراد شاعر وفي أن 


يرئيهما عمل قصيدة في رثاء هرء وكنى بالهر عن المحسن أو أبيهء أولها [من المنسرح]: 
ياهِرنارقتَناولمت عد 
وَكُْنتَ عئدي بم بن زلالولد 
فَكَيِفَنَئْفَكُغنهروكرَئذ 
كفنَتَلناهٌكدةًمنالعّدَد 
تطرّدُعنالاذى وتحرسشنا 
بالغيبممن حيّةومن مُجردٍ 
ونخُرجٌالفارّمنمكاه ينها 
مَابَئيِنَمَفتوجها إل السَّدهٍ 
وعلى هذا النحو جرى في قصيدته الرمزية البديعة التي تبلغ نخمسة وستين بيثا . 


جمع ابن الفرات خصالاً متنائقضة» فكان نبيلاً كريماء وكان محبًا للمال ماهراً فى 
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اضطيادة: وكان يكره السعاية ويعفو عن الخصوم. ولكنه مل العفو أخيراًء فخرج عن حلمه. 
ونكل بخصومه فتكلوا به ومد يده إلى أموالهم فصودرت أموالهء وفي ذلك يقول شاعرنا في 
الهِر [ من المنسرح]: 


حتىاعتق أت الأذى لجيرتنا 

وللم تكن للافى بس غقهِد 
وتحفت حول الورّدى بظُُلْهيِهمُ 

ومن يَخحخمْ حول ح وض ِهيَردٍ 
تندخل ُورجالحماممئًتفداً 
وتطرح الريش فيالطريق لهم 

وتبٍِآً تللما 0 للْخِمَبَلْمَمرْدَرهٍ 
أنشعَمَكَالفِيئْنتخمّهانفراى 

قتغنك|أربائبهامنالرفَير 
كادوك دَعهْراًفماوتفت وكم 

أفَُلِتٌ من كيدهمولمتَكَد 
نحي نأخحمّرت والْهَمَكت وكا 

شفت وأسْرَّفْتَ غيرمُفْتَصِد 
صادوك غيظا عليك وانتَقَموا 

يك وزادواء ومن يتصِذ بسصَدٍ 

ل لا نا 
أردت أن تتأاكك ل الف راخ ولا 

ياكلك الدهرأكل ئش طَهد 
هذاتعيدُمسَالقياس وما 

أعَرْهفيالدن,وررالبمًي 
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لابباركاللهةفنيالهعامطذا 
كان هلاك النفسوس فِْيَالهِمَدٍ 
ل اذ له 
كان ابن الفرات ذا كفاية ممتازة: في الاقتصاد وفي تدبير أموال الدولة». وفي ضبط 
الأمور والحزم وقوة الإرادة: وفي بصره بالشؤون السياسية» حتى كان في كل مرة يُقبّض عليه 
فيها ويسجن تضطرب الأمور وتفسد الإدارة» وتختل المالية وتتعقد المشاكل» فإذا عجِروا عن 
حلها لم يجدوا أمامهم إلا ابن الفرات حلا لها. 
ل ا الب 
لطالما عانى ابن الفرات وجاهدء وقلب الأمور؛ وصرّف الشؤون. وانغمس في السياسة 
من قذمه إلى قرله» وصادفهة السعد والنحس» وذاق الحلو والمرء وقد خرج من وزاراته 
اثلاث بتجارب ثلاث بَلْوَرَ فيها أراءة واختاره» يكفينا اليوم واحدة: فكل منها يحتاج في 
قال: ١تَمْشْيَةُ‏ أمور السلطان على الخطأ خير من وقوفها عند الصواب». 
وآمنث ببعد نظر الرجل وقوة سياسته. وقلت: ما أحوج مصر والشرق إلى أن تود هذه 
النظرية كل أعمالهما الحكومية وغير الحكومية! 
وإنما يريد #بأمور اللطان» شؤون الدولة» ويرى أن التردد الطويل مخلّ بالمصلحة» ولو 
كان الباعث نحري الصواب والرغبة الشديدة في الوصول إلى الحق. وأن التنفيذ السريع مع 
احتمال الخطأ خير من البطء مع احتمال الصواب. 
إن أمورنا من قديم تجري على البطء في التنفيذء والزمنٌ لا يمهل. فلكل يوم مشاكله؛ 
ولكل ساعة جديدها وأمورها وتعقيداتها؛ فإذا أمهل في التنفيذ رغبة في الوصول إلى حق لا 
شك فيه ارتبكت الأمور ارتباكاً لا شك فيه؛ وزاد التعقيد بمرور الزمان؛ وأصبح ما كان 
يحل أول أمره في ساعة لا تكفي في حله سنة. 
لا أدري لماذا وأنا أفكر في هذا هجمت على أمثلة متعددة حتى جرت فيما آخذ منها وما 
أدع . 
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ٍ كم من السنين مرت وأنا أسمع بمشكة الأزهر ودار العلوم وكلية الآداب ثم لا أجد لها 
حلا بانا تحل بهء وكل يوم يمر تزداد المشكلة تعقدأء ولا أرى لحلها قولا خيراً من قول ابن 
الفرات؟ 

وكم من السنين مرت وأنا أسمع بتوليد الكهرباء من خزان أسوان» ولا أرى لحله قولاً 
خيراً من قول ابن الفرات! 

وكم سمعت ينفى شبرا وكهربة خط حلوان! 

وكم سمعت بآراء في المجمع اللغوي تعرض وتطوى» ومشروع يقدم ويؤخرء وجدال في 
أن يدرس اللهيجات أو لا يدرسهاء ويعنى بنشر الكتب أو لا ينشرهاء وتزداد أعضازه أو لا 
تردادء ثم لا شيء! 

وأخيراً كم سمعت بعين حلوان وتحليل مائها ومحاولة ردمها ثم محاولة استغلالها ثم 
بقائها كما نبعت» وحيرة الناس في شأنها كما بدأت؟ 

وكم سمعت بتوحيد القضاء وإصلاح الأوقاف وتحسين حال الفلاح؟ وكم وكم مما لو 

فما أحوجنا إلى العمل بقول ابن الفرات» وأن يكون شعار الأمة بأجمعها من أصغر 
موظف لأكبر موظف ومن أصغر عامل لأكبر عامل «تمشية الأمور على الخطأ خير من وقوفها 
عند الصواب». 

ورحم الله ابن الفرات. 
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الوحدة والتعدد 


كان الشرق كفؤاً للغرب من الناحية الحربية والعلمية والاجتماعية في عهد الحروب 
الصليبية» بل كان الشرق يفوق الغرب في كل هذه النواحي. بدليل انتصار الشرق في هذه 
الحروب. وبدليل أن دعاة الغرب كانوا يحثون مواطنيهم على الاستفادة من الشرق والاقتباس 
من علمه ونظمه. 

ثم جاء عصر النهضة الأوروبية» ومدته نحو قرن ونصفء من نصف القرن الخامس عشر 
إلى نهاية القرن السادس عشر؛ فتطورت أوروبا تطوراً جديداً في كل مرافق الحياة: في 
الدين» في الأدب». في العلمء في الاجتماع؛ فكان عصر العلمء وعصر التجوال 
والاستكشاف» وعصر التقد الحر الجريءء وعصر الهدم والبناء؛ وعصر شعور الإنسان بذاته؛ 
والتحرر من قيود السلطات التي كانت تكبله. وعصر ظهور القوميات وظهور اللغات التي تعبر 
عن خوالج المشاعر القومية. 

ومن ذلك الحين أخذ الغرب يتقدم شيئاً فشيئاًء والشرق واقف على ما كان عليه منذ 
الحروب الصليبية؛ بل تراجع إلى الوراء شيئا فشيئا بفساد حكامه وانتشار الجهل والفقر بين 
أبنائه , 

وجاء زمان انقطعت فيه العلاقات بين الشرق والغربء فلم بدرٍ الشرق ما يصنع الغربء 
ولا الغرب ما يصنع الشرق» سواء في ذلك العلاقات المالية؛ وعلاقات الحضارة والمدنية؛ 
فالغرب يتقدم ويتقدم. ولا علم للشرق بتقدمه. والشرق يتأخر ويتأخرء ولا علم للغرب 
بتأخره . 

تقدمت الشعوب في الغرب: وتحرروا وردوا ذوي السلطان فيهم إلى حدودهم واتصلوا 
بالطبيعة واستخدموها لصالحهمء وأخرجوا بالعلم كنوز الأرض فأئروْاء ومكنهم الثراء من 
عيشة الترف والنعيم؛ كما مكنهم العلم من أن يقلبوا النظام الحربي القديم ويغيروا أساليبه 
وآلاته ونظمه حسيما أرشد إليه العلم الحديث. 

هذا في الغرب. أما الشرق فابتلى بحكام أكثرهم لا هم له إلا نفسه؛ ثم وقف العلم 
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على ما كان عليه في العصور الوسطىء فلا علم إلا العلم الديني الذي حافظ على شكله وفقد 
روحهء ووقفت نظم الحروب على ما كانت عليه أيام الصليبيين؛ فلم تتقدم شيئاء ولم تخترع 
شيئاء وسبّبَ الظلم والجهل الفقر المدقع لأهل البلاد» فالعيشة ضنك» والنفوس يائسةء 
والعقول مظلمة. 


فأصبح العالم ينقسم إلى قسمين: غرب يمتاز بغناه وعلمه وسلاحه الجديد وحريته» 
وشرق بفقره وجهله وسلاحه القديم وأغلاله. 


والشرق يظن أن موقفه من الغرب موقف آبائه أيام الحروب الصليبية: والغرب يظن أن 
الشرق عظيم عظمته حين التقى به في الثغور الإسلامية. 

ويأخدذ الخغرب في طريقه فيؤمن بعظم الملاحة؛ ويجدٌ في تنظيم الأساطيل» ويستخدم 
السفن في أهم الأعمال. ويمرن رجاله على التغلب على قوة المياه بشتى الأساليب» ويأخذ 
الشرق فى سييله فيغمل هذه كما أغفل تلك» ويضعف في البحر كما ضعف في البر. 

وتؤدي عظمة الغرب البحرية إلى استكشاف الأقطار النائية والممالك البعيدة كأمريكا 
وغيرهاء فيستفلها في بناء عظمته ومجده؛ ويأخذ من كنوزها ليزيد في غناه وكوته وسلطانه . 

وما هو إلا أن يستكشف الشرق كما استكشف أمريكاء فقد رحل جماعات كبيرة من 
الأوربيين إلى الشرق في سائر الأقطار, ودرسوا شؤونه ونخبروا أحوال فتكنّفَ لهم عن 
ضعف وفوضى وذلة وجهل وققر يلغ النهاية؛ فاتصلوا بأممهم ينبئونهم باستكشافهم» فكان 

وكما استكشف الغرب الشرق ووفف على شؤونهم » استكشف الشرق الغرب ووقف على 
شؤوتهء ولكن شتان بين الاستكشافين وبين الشعورين؛ فاستكشاف الغرب للشرق كان من وع 
العثور على الغئيمة» والفرح باللقطة» والفور بالكنز» ومن نوع شسعورر القط بالفأرى والذئب 
بالحملء والجائع بالمائدة الشهية؛ واستكشاف الشرق للغرب كان من نوع الأسير يقع في 
قيضة العدوء والسائر يصادفه قطاع الطريق؛ ومن نوع الفأر يرى سنورا. والحمل يصادق 
ذاً. 

كان الغرب قد تطورء فكان فتحه للشرق فتحاً اقتصاديًا وسياسيًا وقوميًا - أولاً - ديئًا 
أخيراً. وكان الشرق لا يزال على آرائه الأولى؛ ففهم أن هذه الحرب حرب صليبية من جنس 
تلك التي شاهدها آباؤه في الشامء وأن انتصار أوروبا انتصار للنصرانية على الإسلام ليس 
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إلاء ولم يفهم المنازع القومية والاقتصادية إلا أخيراء لما رأى مثلاً «محمد علي» المسلم 
يحارب الدولة العثمانية المسلمة» وإنجلترا النصرانية تحارب قرنسا النصرائية» ورأى الممالك 
المتحدة ديناً. المختلفة قوميةء تختلف وتتنازع وتتحارب. 


ا اليا 


عند ذاك فقط أدرك الشرق أنه لا بذ لتجاحه أن يقلد الغرب ويسايره في شؤويه» فلا بذ 
أن يكون له سلاح كسلاحهء وعلم كعلمه؛ ونظام سياسي واقتصادي واجتماعي كنظامه» وأن 
يرقى بأوضاعه القديمة لنصل إلى الأوضاع الحديثة. 


شعر المصريرن والشاميون بهذا عند مجيء الحملة الفرنسية» وشعر المغاربة بذلك عند 
احتلال الفرنسيين للجزائره وشعر العراقيون بذلك عندما بسط الإنجليز سلطانهم على بلادهم. 
وشعر الأتراك بذلك يوم تكالبت عليهم الدولة الأوروبية» وهكذا؛ ولكن كان أمامهم طريق 
واحد صحيح» هو أن يسلكوا نفس الطريق الذي سلكه الأوربيونء هو أن يعمدوا إلى نظمهم 
فيرئرها بحسب استطاعتهم وبحسب ما يسمح به الزمان. وأن يكون الرفي من جنس نمو 
الشجرة من داخلها ونمو الإنسان من نفسه؛ وهذا هو الذي حدث في أورويا في عصر 
النهضة؛ فقد قامت الشورات على القديم في كل شيء. فأدخل التعديل عليه: وكلما تقدم 
الزمان وهضم التعديل أدخل عليه تعديل آخرء وانتقل به خطوة أخرىء؛ حتى وصل إلى ما 
وصل إليه من رفي. 

أما في الشرق فحدئت غلطة كبرى هي موضوع مقالي هذاء لا نزال نتجرع غصصها إلى 
البوم. ولا أمل في النجاح إلا بإصلاحها: 

تلك هي أننا بدل أن نصلح القديم ونرقى بهء تركنا القديم على قدمه وأتشأنا بجانبه 
جديداء وجعلنا النوعين يسيران جنبا إلى جنبء يتصارعان ويتعاديان؛ ونحن نشرب المر من 
تعاديهما . 

وكان سبب ذلك أن المصلحين خافرا من المحافظين» واتقوا ثورتهم» ولم يكن لهم من 
القوة ما يفرضون معه إصلاحهم. فلجأوا إلى الطريق الآخر غير المستقيم. وهو ترك القديم 
وإنشاء الجديد. 

كان في مصر كتاتيب للتعليم الابتدائي وأزهرٌ للتعليم العالي؛ وكان التعليم فيهما على 
الأساليب القديمة؛ فلما أريد الإصلاح كان خير طريق هو أن ترقى الكتاتيب» ويرقى الأزهرء 
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ويدخل عليهما ما تقتضيه حالة البلاد وتُمَدّد وتوسع؛ كان هذا يضمن الوحدة العقلية والوحدة 
الثقافية؛ وهذا ما فعلته أورويا في نهضتها؛ فقد رأت في مستهل القرن السابع عشر أنه لا بد 
من أن تكون للتعليم وحدة تتدرج في مراحل متعددة» فلا بد من ثقافة ابتدائية يشترك فيها كل 
أفراد الشعب, ثم تعلو وتتفرع. أما مصر فتركت الكتاتيب والأزهر على حالهماء وأنشئت 
بجاتبها المدارس المدنية» تحذو حذو المدارس الأوروبية». فكان لنا من ذلك قديم وجديد 
يعيشان معا. 

وكان لدينا محاكم شرعية تحكم بين الناس في الخصوماتء» فكان الطريى الطبيعي 
للإصلاح أن ترقى نظمها ويوسع اختصاصها؛ ولكن تركت - كما ترك الأزهر - على حالهاء 
وأنشئ بجانبها محاكم أهلية ومحاكم مختلطة تحذو في نظامها وأحكامها حذو أوروياء وبذلك 
أصبح تعليمنا غير موحده وقضاؤنا غير موحد. 

حتى في النظم الاجتماعية ترك الفلاح على قدمه والقرية على نظامها؛ لم يدخل عليهما 
أي إصلاحء وأنشئت المدن الحديثة على النمط الأوروبي فكان لنا نوعان من الشعب منعزلان 
عن بعضهما تمام العزلة» فلاح يرجع إلى توت عنخ أمون» وممدّن على آخر طراز أوروبي. 

وشأن اللبلاد الشرقية شأن مصرء جرت على هذا الوضع العقيم» وسارت على هذا التهج 
غير القويم. 

نشأ من هذا الخطأ ضرر جسيم جدَّاء وهر عدم الوحدة؛ على عكس ما عليه الحال في 
الغرب؟ فبين الفلاح الإنجليزي والارستقراطي الإنجليزي وحدة في طريق الملبس والماكل 
ونظام الحياة» تختلف إلا باختلاف الصنف» وبين كل المتعلمين الإنجليز أو الغرنسيين أو 
الألمان وحدة عقلية في منهج التعليم وطرق البحث وطرق التفكيرء لا يختلف في ذلك رجل 
الدين عن غيره؛ فرجل الدين يتعلم الطبيعة والكيمياء والحساب والجغفرافيا على أحدث نظام. 
كما يتعلم المدني» ثم هذا يتخصصص للدينء وهذا يتخصص للهندسة أو الطب. وطريقة بحث 
رجال الدين عندهم هي طريقة بحث الطبيعي أو الكيميائي؛ بل نرى من رجال الدين من 
تخصص للآثار القديمة واللغات القديمة» والتاريخ بكل فروعهء وهكذا. 

أما الشرق الذي هو مصدر الوحدانية فمتعدد في كل شيء. وقد فقد الوحدة في كل 
شيء؛ فلا وحدة بين القروي والحضريء لا في ملبسه ولا في نظام أكله ولا في طرق 
معيشته! ولا وحدة بين المثقفين» فثقافة رجال الدين غير ثقافة الممدئين» ويبدأ التخصص في 
الدين من بده التعلم. ولا وحدة بين قضاة المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة (حتى في 
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الكادر). ولا وحدة بين الجامعة المصرية والجامعة الأزهرية» ولا بين وزارة المعارف 
والأزهرء. ولا بين المتجر القديم» والمتجر الحديث. ولا بين أي شيء وشيء؛ وفي هذا 
خطر كبير من الناحية الخلقية والاجتماعية نعاني متاعيه إلى الأن. فإذا نظرت إلى عقليات 
المتعلمين لم تجد فيها أساساً مشتركاً: عقلية الأزهري غير عقلية المدنى: وهما غير عقلية من 
تربى في مدارس إنجليزية؛ ومن تربى في همدارس فرئسية» وهذا هو سر الصراع الحاد الدائم 
بينهم؛ ويظهر ذلك بأجلى مظاهره في المجالس التي تتكون من هذه العناصر المختلفة. 

وإذا نظرت إلى أفراد الشعب وجدت الخلاف الكبير بين مظهر الريفي والحضري 
وعقليتهما ونوع معبشتهماء وقد جر هذا إلى سوء شعور كل منهما نحو الآخر. 

ويطول بي القول لو عددت الأمثلة والمظاعر الدالة على ذلك. 

ومرجع هذا كله - فيما أرى - إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه المصلحون عند تقبلهم 
المدنية الغربية؛ فبدل أن يرقوا الشعب تدريجاً من أساسهء تركوه على حاله: وأوجدوا نظماً 

ولا سبيل إلى العلاج إلا بإصلاح هذه الغلطة من أساسهاء من توحيد التعليمء وتوحيد 
القضاءء وتوحيد الملابس» وتوحيد المعيشة الاجتماعية. 


أوليس أولى الناس بالتوحيد مُن دينهم التوحيد؟ 
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تضخم الشخصية 


لا بد أنك تعلم أن من أمراض الجسم تضخم بعض أعضائه. كتضخم الكبد أو الطحال 
أو القلبء. وإذ ذاك يختل توازنه» ويسبب التضخم من المتاعب والأمراض ما يعرفه الأطباء. 

إن كان كذلك فهئاك نوع من المرض النفسي شبيه بهذا المرض الجسمي» هو «تضخم 
الشخصية»» فتتمدد النفس وتتمدد حتى قد تشمل الكون بأسره. 

وكما أن الجسم قد يصاب أحياناً بالتضخم العام فتنتفخ كل أجزائه» وتتضخم كل 
أعضائه ؛ فيكون الطول المفرط في كل نواحيه؛ أو اللسمن المفرط في كل أجزائه. وقد يصاب 
أحياناً أخرى بالتضخم الخاصء فحضخم الكبدء وكل أجزاء الجسم الأخرى محتفظة بحجمها 
الطبيعي: كذلك التضخم النفسي. 

قد يكون هناك تضخم نفسي نوعيء وباقي الشخصية سليم لم يصب بأذى ولم يمرض 
بتضخم»؛ فهناك من تضخمت شخصيته في شعوره بجماله. فهو يرى في نفسه أنه قسيم وسيمء 
قد أقرغ في قالب الجمال؛ وطبع بطابع الحسنء وأنه ممشوق القدّ رشيق القوامء لا يقع 
الطرف على أجمل منه صورة:» ولا تفتح العين على أتم منه حساً! 

قد ججن بهذه العقيدة جنوناً» فهو يديم النظر في المرآة وهو يتأئق إلى أقصى حد في 
ملبسه وفي مشيته وفي حركته؛ إن كان رجلا فهو خليق أن يصرع أجمل امرأة: وأن يوقعها 
في شباكهء ويذلها بنظرته؛ وإن كانت امرأة فهي جديرة أن تتزوج أحسن رجلء وأن يكون 
فريستها أي عظيم! 

تتضخم هذه الناحية من شخصيته أو شخصيتها فتكون محورٌ الحياة ومركرٌ التفكير» 
ومصدر الأعمال. وباعث السلوك؛ حياته كلها حول التفكير في جماله. وحديثه كله حول من 
وقع في شباكه ومن أسرهم بحسنه» وملابسه وكيف يشتريها وكيف يخيطهاء وآماله في 
الزواج» ومن يصلح من العظماء لمصاهرتهء وهو يغشى المجامع الارستقراطية ليبهر الناس 
بحسنه» ويروعهم بروائه» ويفتنهم بجماله. وهو يلتفت ويتحرك» وينظر بقوانين دونها قوانين 
الهندسة المعقدة والجاذبية المركبة! 
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هو مجنون جنوئاً فرعا بجماله فحسبء وفيما عدا ذلك عاقل كل العقل» حكيم كل 
الحكمة؛ غاية الأمر أن جنونه بجماله لم يسمح له بالتفكير فيما عداه إلا بقدر ضتيل جدًا . 


#00 #0 # 


وهذا آخر قد جن جنوناً فرعيًا في عقيدته بكفايته العقلية أو الفنية أو الإدارية» فهو يرى 
أن قطب أهل العلم وعميدهم وإمامهم؛ رأيه مَقُطم الحق. ومّفصل الصواب» قد استبطن 
دخائل العلم» واستجلى غرامضه: وخضع العلم بأسرارهء فلم يمتحها إلا له؛ ولم يقفها إلا 
عليه؛ وهو في جيله نسيجٌ وحده؛ وإمام عصرهء لولاء لغاب تجم العلم وخبا ضوؤه؛ وهو 
وحده نصير الحق» ورافع راية الصوابء ولولاه لعاش الناس في ظلام دامس» وضلال 
مطبق. وويل للناس إذا هدأ صوته أو خرج روحه! 


أو هو في فنه أطرب من سجع الحمام؛ وأحسن من الدر في النظامء ألفاظه العذب 
الزلال أو أرق؛ ومعانيه السحر الحلال أو أدق. يستطيع بقلمه أن يقيم حكومة ويسقط 
حكومة» ويرفع الوضيعء ويخفض الرفيع؛ ويثير الشعب ويوجهه حيث أراد. القادة تتملقه؛ 
لأنها ترتكز على سن قلمهء والحكومات تهابه؛ لأنها تخشى معرة لسانهء تتناقل الالسنة في 
الشرق والغرب كلماته. ويحل العالم معضلاته! 


أو هو في إدارته سياسي حازمء صادق العزمء ثابت العٌقد. إذا قصد أمراً عرف كيف 
يبتغي له أسبابه» ويتوخى وجوه نجاحه. الحكومات كلها فاشلة؛ لأنها لم تستند عليهء 
والشعب مغفل؛ لأنه لم يوله قيادته» ولا يصلح أمر أمته إلا إذا أسندت إليه رياسة وزارتها؛ 
فهو وحده القدير على أن يضع برامج الإصلاح: ويعرف كيف ينفذها؛ وسوف تمر السئون تلو 
السنين وأحوال الشعب في متتهى السوء حتى يلتفتوا إليه ويعوّلوا عليه! 


ثم تراه - فيما عدا جنونه الفرعي أو تضخمه الجانبي - عاقلاً فيما يعرضي له؛ حكيماً 
فيما يتصرف فيهء فهو في المسائل المالية ناجح دفيق» وهو في دراسته وقراءته وكتابته ذكي 
نبيه» وهو في شؤون أسرته خبير بصير؛ وعلى الجملة إذا أنت لم تمس ناحية جنوه أمنت له 
واطمأننت إليه وأحسنت تقديره. أما إن أنت قاريت موضع الخطر منه سمعت سخفاً يثير 
عجبك » ويستخرج ضحكك: وتقع في حيرة من أمرةء في جنونه وعقله: وحكمته وسفهه: 


وكياسته وحمقه! . 
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والحق أن لا عجب» فقد يصح القلب وتتضكم الكبد. ويصح الرأس ويمرض القلب. 


# ا اله 


وهناك نوع من التضخم الكلي في الشخصية كالتضخم الكلي في الجسمء قيرى صاحبها 
أنه مركز العالم وما عداه ليس إلا نفطاً على المحيط: هو في كل شيء أوحد عصره وفريد 
زمانه. وتميّز عن النظراء وترقّع عن الأشكال. لا يقع النظر على مثله؛ ولا يبلغ في الوجود 
أحدٌ مبلّغه. وهو في شكله أجمل مخلوق؛ وهو في عقله أكمل من في الوجود. وهو في 
أخلاقه لا يبارّى» وفي تصريفه للامور لا يُجارَىء وفي إدارته وحزمه وعزمه ونبله وفضله 
أسبق الناس غير مُدافع» وأفضلهم غير معارض. ما في الدنيا من محامد فهو مصدره 
والموحي به والمشير على الزعماء بالأخذ به» والمفضل عليهم بسلوك سبيله. وما في الدئيا 
من نقص فلأن الئاس لم يأخذوا فيه برأيه ولم يصغوا فيه إلى نصحه. وما في العالم من 
مشكلات ومعضلات فلأن العلماء لم يستفتوه في حلها ولم يستعينوا به في حل ألغازها. 
العالم مخلوق لهء والشمس والقمر والنجوم تنير من أجله: والأرض تنبت خير ما عتدها 
لمتعته: والبحر يضحك لطلعته؛ والرياض تزهر لسواد عيئه؛ وعلى الجملة فكل شيء منه وبه 
وله ولولا أثارة من تواضع لَحَشَرَ الناس» ونادى الئاس قائلاً: أنا ربكم الأعلى» ولطالب 
الناس بعبادته. وفرض عليهم شعائر الخضوع لعظمته. 


# ا اله 


ثم قد بظهر مرض «تضخم الشخصية؛ في بعض الأزمان في شكل وبائي كما تظهر الحمى 
وبعض الأمراض الأخرى في شكل وبائي أيضاًء كالذي نرى في كثير من شبابنا؛ فهم في 
المدارس الثانوية والعالية فد تضشمت شخصيتهم حتى ١ضمرت»؟‏ بجائبها شخصية المعلم 
والناظر والوزارةء فهم الذين يقررون أن يدخلوا الدرس أو لا يدخلواء وأن توقع عليهم عقوبة 
على ذلك أو لا توقعء وإذا دخلوا الدرس فهم الذين يقررون ما لا يدرس وما لا يدرسء 
وقد يقررون أن مزاجهم اللطيف ليس متعدًا لسماع درس في القواعد السخيفة» ولا 
التطبيقات المسئمة» ولا المطالعة السمجة؛ ولا البلاغة الهزيلة؛ وإنما أمزجتهم مستعدة فقط 
لنوادر مضحكة و2نكت» لاذعة وقصص مسلية» فإن شاء مدرّسهم أن ينزل على حكمهم وإلا 
فالإضراب» وله تمام الحرية في الاختيار. 

وكما ترى في كثير من شبابنا عند بدء توليهم عملاء فتتضخم شخصيتهم حتى «تضمر؟ 
بجانبها شخصية رؤسائهم! فهم لا بد أن يختاروا العمل الرئيسي بقطع النظر عن المران 
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والسن والأقدمية» ولا بد أن يكون لهم مكتب رئيسي يتناسب وعملهم الرئيسي»؛ ولا بد أن 
يأمر المرؤوس الشابٌ ويسمع الرئيس الشيخ. 
المافيء فقد كانرا آلات تتحرك و«عساكر شطرنج» في يد الملاعب. 

وقد يكون سبب ذلك السياسيين استغلوا قوتهم وأشعلوا عراطفهم. وأسمعوهم دائما نخمة 
الإعجاب ونغمة الحقوق» ولم يُسمعوهم أبداً نغمة العقاب ولا نغمة الواجبات» وما زالوا 
ينمخون فيهم حتى تضخموا؛ وأيّا ها كان فليس المقام مقام تجليل للأسباب» ولكن تسجيل 
للأعراض . 


د ينا نا 


تضخم الشخصية مرض يُخل توازن النفس كما يخل تضخم عضو من أعضاء الجسم 
توازنه» ويمنع صاحيه من رؤية الحقائق كما هي في الخارج, بل يراها كما يمليه تضخم 
شخصيته. وكما يمليه جنونه بنفهء فما اتفق وهذا الجنون فيخير وإلا فشر؛ خير الناس في 
نظره من سايره في عقيدته وأشعل نار جنونه؛ وير الآراء عنده ما غذى شعوره بالعظمة. 
وإحساسه بالنبوغ؛ وأشهى الحديث إليه ما دار حول كماله هر ونقص غيرهء وعيقريته هر 
وسخف من عداه! 

وصحة الشخصية تقتضي كمال التوازن فلا يطغى جانب من شخصيته على جانب» ولا 
تطغى شخصيته على شخصيات الناسء وإذ ذاك يستطيع أن يقدر تقديراً صحيحاً من هو في 
نفسهء ومن هو في بيلته؛ ومن هو في عالمه؛ قلا تضخم ولا ضمورء ولا تطفيف في المكيال 
ولا بخس في الميزان» ثقة بالنفس في غير مغالاة» ووضعها موضعها من غير تحقير. 

وكان الطبيعي أن ننظر إلى هؤلاء الذين تضخمت شخصيتهم نظرة عطف ورحمةء كنظرنا 
إلى من تضم قلبه أو كبده أو تضخم كلهء ولكنا نرى في عالم تضخم الشخصيات مناظر 
متناتضة وأشكالاً متباينة! . 


نرى ممن أصيبوا بتضخم الشخصية أصبحوا سخرية قرمهمء وملهاة صحبهم» اتخذوا 
جنونهم جعابتهم» وأحاديثهم عن أنفسهم هزأهم وموضع عبثهم؛ ولكن بجانب ذلك نرى 
بعض من أصيبوا بهذا المرض قد تفاعل تضخم شخصيتهم مع أحداث زمانهمء فرفعهم هذا 
التفاعل إلى أرفع مكان في قومهم؛ وأحلهم محل القادة فيهمء وموضع الأمر والتهي منهمء 
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وصاحب السيطرة والسلطان عليهم. وأصبح من يهزأ بتفخم شخصيتهم خاضعاً تابعا سميعاً 
مطيعاً! . 
وعلى الجملة نرى هذا سخرية قومه لتضخم شخصيته» وهذا معبود تومه لتضخم 
شخصيتهء فهل هذا خبط عشواء كما قال زهير في المنايا [من الطويل]: 
رأيتٌ المنايا خبط عَشُْواء مَنْ نُصِبْ 
اعد 6 اعم و عدم ف عدا هعس .ع (1) 
تمثهه رَمَنْ تخطئإيعمر فيَهِرم 
أو هو قانون محكم ولكنه معقد: ومظرد ولكنه غامض؟ 


ذلك ما لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. 


المسلمون سبب من أسباب الحرب العالمية 


للحرب أسباب عدة يستطيع أن يحصيها السياسي والاقتصاديء ولكني أرى أن من أهم 
أسبابها المسلمين. 

ذلك أنهم أصبحوا في العصر الحديث «غنيمة أوروبا» تتقسمهم وتتوزعهم» ويرضي 
بعضها بعضاً على حسابهم: فإذا ثارت مشكلة بين دولة ودولة» فقد يكون الحل الوحيد 
للخروج من هذا المأزق أن تطلق كل منهما يد الأخرى في بلد من بلاد المسلمين تفعل فيه ما 
تشاء. 

وكان لإنجلترا وفرنسا أكبر نصيب من هذه الغنيمة» فكانت مصر والسودان والهند - مثلا 
- من حظ إنجلتراء وتونس والجزائر ومراكش من حظ فرنسا. 

ولما وضعت الحرب العظمى أوزارهاء كان من أعمال مؤتمر فرساي توزيع الغيمة أيضاً 
على أورباء فأخذ الإنجليز فلسطين والعراق؛ واستولى الفرنسيون على ساحل سوريا. 

هذا عدا ما في أيدي إنجلترا وفرنا من ممالك إسلامية صغيرة يطول عددهاء وما في 
أيديهما من دول إسلامية أخرى تستقل ظاهراً وتأتمر يأمرها ياطناً . 

نظرت الدول الكبرى الأخرى كألمانيا وإيطالياء فرأت أن هذه الغنيمة لم توزع توزيعاً 
عادلاً. فليس لإيطاليا إلا طرابلس وبرقة» وليس لألمانيا شيء يذكرء وليس لأسبانيا إلا سبتة 
والمنطقة الخليفية في مراكش؛ فحدٌ ذلك في نفوس من لم ينالوا حظًا كبيراً من الغنيمة» 
وثاروا يطلبون المزيد. 

كان هذا كله مصدر قلق واضطراب من ناحيتين: من ناحية المسلمين أنفسهمء ومن ناحية 
دول أوروبا بعضها وبعض . 

فبعد الحرب الأخيرة شعر المسلمون بأنهم غنيمة لغيرهم» فتحركوا يطلبون أن يكونوا 
لانفهم. فثارت مصرهء وثار العراق؛ وثارت سوريا وفلسطين. وثارت تونس والمغرب 
الأقتصى. وبذلت إنجلترا وفرنا في هذه الثورات مجهوداً كبيراً في إخضاع الثورات أحياناً» 
والتسليم ببعض حقوق الثائرين أحياناًء على أن الرواية لم تتم فصولاً. 
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ومن ناحية أورويا قلقت إيطاليا وألمانيا وإسبانياء لأنها لم تربح ما ربحه غيرهاء وزاد في 
قلقها واضطرابها أنها أنفقت على الحرب ما لا يحصى كثرةء فكان ما أنفقته في الحروب 
يقابله نقص في سعادة الأهلين ورخائهمء ورأوا أن غنائم الإنجليز والفرنسيين من المسلمين 
ونحوهم تسد شيئاً غير قليل من نفقاتهم؛ أما هم فليس لهم موارد كموارد فرنسا وإنجلترا تسد 
النقص» وتغطي العجزء فثاروا وقلقوا واضطربوا ونادوا بألا مَعْدَّى من أحد أمرين: إما توزيع 
الغنائم توزيعا عادلا بحسب القوة وبحسب السكان وبحسب الكفاية: وإما الحرب لتحقيق هذا 
المطلب. 

لذلك كان المسلمون من حيث هم غنيمة سببآ من أسباب الحرب. 

تجلت هذه الحقيقة في سلسلة الحروب في القرن الماضي» وفيما عقد بعدها من 
معاهدات وتجلت في معاهدة فرساي بعد الحرب العظمى؛ إذ كان يشتمل جزء من موادها 
على توزيع الغنائم . 

* #0 0ه« 

فعلى الذين ينشدون اللام ويبحثون عن وسائله أن يضعوا هذا في حسابهم. 

إني أرى أن خير وسيلة لدفم هذا الخطر من هذه الوجهة أمران: أحدهما في يد 
المسلمين والآخر في يد الأوروبيين. 

أما الذي في يد المسلمين فأن يفهموا أنهم الآن غنيمة» خيرهم لغيرهم لا لأنفسهم. 
وأنهم مزرعة ليس لهم فيها إلا العمل. أما الثمرة فلغيرهم أطايبها ولهم فتاتهاء وأنهم بهذا 
الرضع كانوا شرًا على أنفسهم وشرًا على العالم. شرًا على أنفسهمء فليسوا يعيشون عيشة 
سعيدة؛ ولا شبه سعيدةء وشرًا على العالم؛ لأنهم كانوا سبباً من أسباب حروبه الطاحنةء إذ 
لو لم تكن غنيمة ففيمَ القتال؟ وإذا لم يكن شيء متنازع عليه فلم التزاع؟ 

لا بد أن يفهموا أن الخير لهم وللعالم أن يكونوا ملاكاً ولا مزارعين؛ وأن يحصنوا 
ملكهم بكل ما يحصن به المالك الأوروبي أرضه. 

إنه يحصنها بالقوة في كل شكل من أشكالها؛ يحصنها بقوة السلاح وبقوة العلم وبقوة 
الُلقَء يحصنها باحتقار الشهرات الفردية في سبيل المصلحة العامة يحصنها بالتشريع العادل 
يضمن حقوق الأفراد وحقوق الأمة؛ فلا بد له أن يسير على هذا النهج. 

إن العالم - الآن - لا يحتمل مدنيتين مختلفتي الشكل مختلفتي العنصرء إنه لا يحتمل 
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مدنية قوامها القوةء ويجانبها مدنية أخرى ترى أن خير أنخلاقها التواضع» وتحير أدابها 
القناعة: وخير تعاليمها الاستلام. إن ذلك إن حدث ازدرت الاولى الثانية وعدتها لقمة 
سائغة وأكلة هنيئة» ولم تسمح لها بالوجود مستقلةء بل نشرت عليها ظلهاء ولفتها بنقايها؛ 
لأن الشمس لا تزيد أن تستطع إلا عليها. 

لا خيار للمسلمين في نوع المدنية» فإن ذلك قد كان قبل أن يصير العالم وحدة تقطعه 
الموجة الكهربائية في لحظة» ويتصل بعضه ببعض في لمحة؛ فخير لهم ألا يضيعوا الوقت في 
الترددء وخير لهم أن يرسموا طريق السير في سرعة؛ ثم يسيروا على هدى. وليس طريق 
السير إلا الطريق الذي سار فيه الأوروبيون» فإن خالفوه في شي فهو تعلمهم من غلطات من 
تبلهم وتجنب زللهم. وليفهموا جيداً أنهم جزء من العالم الخاضع لقوانين واحدة ومدنية 
واحدةء لا وحدة مستقلة يرسمون لها ما يثاؤونء وأن العالم السريع في سيره المتدفق في 
تياره لا يحتمل وقفتهمء ولا يعبأ بترددهم. 

لا أريد من ذلك ألا تكون لهم شخصية» ولكن شخصية كشخصية الإنجليز بجانب 
الفرنسيين؛ أو اليابان بجانب الأمريكيين!؛ فهذه الشخصيات على اختلاف أثواعها تخضع 
لمدنية واحدة ذات عناصر أساسية متحدة. 

لا أمّل لهم - وقد استضعفوا جميعاً - إلا أن يتقووا جميعاًء ثم تكون بينهم روابط قوية 
كالروابط التي بين الأمم الأوروبية المتحالفة. وقد تجلى بدء هذه الحركة في مثل تناصر 
الدول العربية في الدفاع عن فلسطين؛ فليكن هذا بدء خخطة ترمي إلى التعاون والتناصر تزيدها 
الأيام فرة. والأحداث عظمة» والنوائب اعتصاماً . 

أما الذي في يد الأوروبيين فهو أنهم جروا في سياستهم للعالم الإسلامي أيضاً على أنه 
غنيمة» وعلى هذا الأساس وضعورا كل خططهم الاقتصادية والسياسية والعلمية؛ فأخصبوا 
الأرض وأجدبوا العقرل؛ لأن تحسين الأرض لهم وتحسين العقول عليهم» وأضعفوا القوة 
الحربية لهذه الأمم خوفاً من أن تقوم يومأ ما في وجوههم؛ وأضعفوا حركة التعليم؛ لآن 
المثقفين ثقافة عالية شر عليهم» وأفسدوهم سياسياً فضربوا بعضهم ببعض حتى لا يلتفتوا 
إليهم؛ ومتحوا خير المناصب لمن رضي لنفسه أن يكون إِمّعةَء ونحو ذلك من وجوه لا عداد 
لها؛ فكانت نتيجة ذلك ضعف الغنيمة ضعفاً قاسياً. 

فهل كان هذا النظر في مصلحة أحد؟ أظن لا. وأظن أنه لم يكن في مصلحة المسلمين 
ولا مصلحة الأوروبيين أنفسهم؛ فأما أنه ليس من مصلحة المسلمين فأمر بديهي لا يحتاج إلى 
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يبان» وأما أنه ليس في مصلحة أوروباء فأظن أن ما يكسيونه من الغنائم لا يوازي ما يضيعونه 
في الحروب عليهم إنهم كأصحاب القضايا الذين ينفقون للمحامين والمحاكم أضعاف ما 
يربحون إذا حكم لهم. ما قيمة استعمارهم إذا كانت سلسلة حياتهم كساقية جحا تملا من 
البحر وتصب في البحر؟ بل ما قيمة استعمارهم إذا كان تاريخ حياتهم جمعاً وادخاراً من 
الغنائم والأنفس والأموال. ثم القذف بها في أتون كبير يأتي عليها جميعاً؟ وهي إذا انتهت 
من تمثيل الرواية بدأت تمثلها من جديد؟ 

بل ما قيمة ملايين من الجنيهات تأخذها من الغنائم كل عام لتنفقها أو أكثر منها للدفاع 
عنها؟ ألينى سفها أن ينفق المالي للمحافظة على رأس المال أكثر من رأس المال؟ 

أين غاب عن عقلاثهم ومفكريهم وفلاسفتهم أن هناك ضروباً من الانتفاع غير ضروب 
الاستغلال وإضعاف المستغل؟ هناك ضرب خير من الاستغلال وهو التعاون» هو ألا يعدوا 
العالم الإسلامي غنيمة؛ ولكن يعدونه زميلاً أو أخأ صغيراً يقوونه في ماله ويقوونه في عقله 
ويقوونه في سياستهء فإذا هو عون لهمء وإذا هو مصدر منفعة» وإذا هو عميل عاقل خير لهم 
من عبد جاهل . 

إن هذا النوع من السياسة التي أنشدها يزيل سبباً من أسباب ما بين الدول الأوروبية من 
إحن وأحقاد تستنزف دماءهم وأموالهم وتؤخر مدنيتهم. 

قد كان يكفي داعياً لأوروبا أن تنظر هذا النظر السليمء داعي الإنسانية» وأن العالم بعد 
أن صار وحدة لا يحق لبعضى أعضائه أن يعيش على حساب عضو آخرء ولا أن يقرى هو 
على حساب إضعاف عضو آخر. 

فإذا لم يكن كافياً فليدع إليه ما ترى أوروبا فيه نفسهاء مما تجر عليها «نظرية الغنيمة؛ من 
أسوأ أثر وأوخخم عاقبة. 

وأظن أن قد بدأ الساسة الأوربيرن يدركون هذا أخيراًء بدليل ما صنع الإنجليز في مصر 
والعراق؛ وإدراكهم خطأهم السابق في سياسة الإضعاف. فهل يخطون ويخطو غيرهم من 
الأمم المنتفعة بالغتيمة خطوات أخرى أوسع وأرقى؟ لا بد لتحقيق ذلك من تفاعل بين قوة 
الشرق وعقلية الغرب. 


تشغل تراجم الرجال في آداب اللغة العربية أبْيّن مكان» وتستغرق أكبر حيز. بل لا تبالغ 
إذا قلنا إن ما نسميه اليوم «أدب اللغة» كان يدور حول تراجم الرجال من أدباء وشعراء 
وعلماءء وذكر شيء من أجود ما قالوا؛ فأقدم كتب الادب كالأغاني إنما بني على الأصوات 
المختارة» وتدرّج منها إلى ذكر الأدباء وترجمة حياتهم؛ وأهم ما عرض لهم. 


وأكثر الذي نعرفه من ضروب التأليف القديم في الادب نوعان: نوع أسس على تراجم 
الرجال كالأغاني؛ ومعجم الأدباء» وطبقات الشعراء؛ ويتيمة الدهرء ونوع أسس على 
المختار من المنظوم والمنثورء كالذي ذهب إليه الجاحظ في البيان والتبيين» والكامل للميرد. 
والعقد الفريد لابن عبد ربه. فأما نظرة عامة في الأدب عامة» أو فرع من فروع الأدب - 
كالشعر والخطابة - وتحليله تحليلاً عميقاً مفصلاًء فذلك ضرب لا نعلم أن الأقدمين وصلوا 
إليه. والحق أنهم تركوا لنا شيئاً غفْلاً يصح أن يستفاد منه بمهارة الصئعة» وإجادة الفن» ولم 
يخلفوا لنا شيئا ناضجاً يحسن الونوف عنده. 

والسبب في أن الاقدمين سلكوا هذين الطريقتين اللذين أشرنا إليهما أنهما أسهل الطرق 
على المؤلف؛ فهو في ترجمة الرجل يذكر تاريخ ولادنه: وبعضص حكايات رويت» وحوادث 
عرضت. ثم تاريخ وفاته» وبهذا ينتهي الفصل. وفي الطريقة الثانية يختار ما نثر في الكتب 

من النوع الأول وأمثالهاء ثم يربط بينها برباط قوي أو ضعيف؛ فتتكون من ذلك مجموعة 
يصوغ لها اسماً كالبيان والتبيين» والكامل» والأمالي؛ وكلا الضربين نوع من التأليف 
الساذج؛ وأول درجة في سلم التأليف؛ ولم يصل البحث في أوروبا إلى هذا النوع من 
التأليف الذي يحلل ويستفصي ويلقي بالنظرة العامة تستغرق الموضوع من جميع جهاته إلا في 
العصور الحديثة . 

رفي هذا العيب نفه وقعت كتب التاريخ العربية: فهى إما دائرة حول السئين» يُذكّر في 
كل سنة ما حدث» أو حول الملوك وولاتهم يذكرون ما حديث لهم وفي أيامهم؛ فأما النظرة 
العامة إلى الموضوع؛ والإحاطة به وتحليله وتعليله. فدرجة لم يصل إليها مؤرخوتا. 
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ولنعد الآن إلى ما نحن بصدده من تراجم الرجالء فالذي يظهر لنا أن الباعث الأول 
على ترجمة الرجال - في الإملام - كان باعفاً دينياء وذلك من وجهين: الأول: أن 
المسلمين في أثناء جمعهم للحديث رأوا منه قسماً كبيراً يتعلق بحياة النبي (86) وغزواته» 
وحوادث تتعلق يكبار الصحابة كأبي بكر وعمر وحروبهما وفتوحاتهماء فكان ذلك أساساً 
لوضع كتب السير؛ وقد رووا أن أول من ألف في سيرة رسول الله (86) عروة بن الزبير بن 
العرام (23 - 94ه). وأبّان بن عثمان بن عفان (105-22ه)؛ فكان عملهما في وضع سيرة 
الرسول أساساً لوضع سيرة غيره من كبار الصحابة» ثم تلاحق الأمر واتسم. الثاني أن علماء 
المسلمين لما هالتهم كثرة ما وضع كذباً على رسول الله (9ِ) من الأحاديث لجأوا إلى 
من الصصابة والتابعين: ونقدهم وتعديلهم وتجريحم» فتكوّن من ذلك مجموعات من تراجم 
الرجال وسيرهم وشي* مما حرث لهمء ليستفاد نه صدفهم أو كذبهم. ثم ساء رجال الأدب 
فقلدوا المحدّثين وحذوا حذوهمء وينوا أدبهم على هذه التراجم التي أحكموا تقليدها. 

ودليلنا على أن الأدباء قلدوا المحدّثين» أن المحدئين كانوا أسبق إلى هذا العمل 
تاريحًا؛ ففي العهد الأموي نرى عروة وأباناً يكتبان سيرة النبي» ونرى أحاديث قيلت في جرح 
الرجال وتعديلهم؛ ونرى في صدر الدولة العباسية شعية بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان 
يؤلفان الكتب في تقد المحدّثين وبيان صادقهم من كاذبهم؛ مع أنَا لا نعلم في هذا العصر 
كتاباً أدييًا يصح أن يقال إن موضوعه تراجم رجال الأدب. 

بل نرى من أقوى الأدلة على ذلك أن الضّبغة التي اصطبغت بها كتب التراجم الأدبية 
الأغاني: فإنك ترى فيه الإسناد على نمط إسناد المحدّثين والتعبير في كثير من الأحبان تعبير 
حديث. وذلك كقوله: «أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن أبي عبيدة. قال: 
بلغني أن هذا البيت «لا يذهب العرف بين الله والناس» في التوراة... قال إسحق: وذكر 
عبدالله بن مروان عن أيوب بن عثمان الدمشقي عن عثمان بن عائشةء قال: سمع اكعب 
الحبر» رجلاً ينشد بيت الحطيئة [من البسيط]: 

مَنْ يَفْمَلٍ الكَيْر لا يَعْدَمْ جرازِيَهُ لا يَذْمَبُ العُرْفُ بَيْنَ الله والتامب!" 

فقال: والذي نفسي بيده إن هذا البيت لمكتوب في التوراة. قال إسحق قال العمري: 


(1) ديواله ص 109. 


2205 


والذي صح عندنا في التوراة «لا يذهب العرف بين الله والعبادة”" . 

فلعلك ترى معي أنك - وأنت تقرأ هذا - كأنك تقرأ قطعة من أحاديث البخاري . 

ومن أكبر المظاهر التي تأئرت بها كتب تراجم الأدباء بكتب المحدئين احتجاب شخصية 
المؤلف. تقرأ في الأغاني فيغمرك بروايات عن الرجل وأحاديئه ووقائعه وأدبه وشعره. ولكن 
قلّ أن نظفر منه بكلام لهء أو نقد لشعرهء أو تعليق على حادثة لهء أو نحو ذلك» ويظهر لي 
أن هذا أيضاً أثر من آثار نمط المحدّئينء فقد حصروا أنفسهم في دائرة النقل» نقل ما حدثوا 
به ونقل ما بلغهم عن الرجل» وذلك إن جاز في الحديث - ومجال القول ضيق؛ لأن 
المحدث لا يهمه من المترجم له إلا ما يدل على صدقه أو كذبهء وتجريحه أو عدالته - فما 
كان يجوز في الأدب ومجال القول ذو سعةء وشخصية الأديب في النقد والتحليل» وبيان 
المحاسن والمساوي» وموضع الحسن أو القبح؛ لها القيمة الكبرى في الفن الأدبي. ولكن 
هو التقليد للمحدثئين نزع بهم هذا المنزع؛ وليس هذا مقصوراً على كتب التراجمء بل هو - 
أيضاً - في أصول كتب الأدب المؤلفة في ذلك العصر؛ فإذا قرأت في البيان والتبيين أو 
عيون الأخبار لابن قتيبة» لم تجد للمؤلف شخصية بارزة» مع قدرتهما الفائقة وما لهما من 
بسطة في العلم والأدب. ولو أحصيت ما للجاحظ في البيان والتبيين لم تجد له ربع الكتاب 
ولا خممسهء وإنما له الاختيار والجمع. شأن المحذئين في الحديث. وكذلك الشأن في عيون 
الأخبار والأغاني وغيرهما. 

ولعل في هذا ما يكفي لإثبات أن الأدباء كانوا مقلدين للمحدثين في وضعهم للتراجم. 

على كل حال كان لنا تراجم للرجال نحوا فيها مناحي مختلفة؛ فمنهم من ترجم لكل 
شخص ممتاز بأي نوع من أنواع المميزات» كما فعل ابن خلّكان في «وفيات الأعيان». فقد 
ترجم لكل عينء وكما يقول هو الأولي النباهة». ولم يستئن إلا الصحابة والتابعين والخلفاء. 
فترجم للمالي والفقيه والمتصوف والشاعر والأديب والنحوي واللغوي والوالي والمشعوذ. 
ومنهم من اقتصر على طائفة خاصة كما فعل يافوت فى «معجم الأدياء»: فقد ترجم فيه للأدياء 
خاصة. وكما فعل ابن قتيبة وابن سلام في «طبقات الشعراء»؛: وكما فعل السيوطي في #بغية 
الوعاة في تراجم النحاة؟. ومنهم من اقتصر على تراجم الأدياء في عصر خاص كما فعل 
التعالبي في كتابه "يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر». . . إلنخ. 


والآن نعرض لمسألة هامة وهي: هل وفَى هؤلاء المترجمون بالغرض الذي قصدوا إليه؟ 
قبل ذلك يجب أن نبحث متى تكون ترجمة الحياة جيدة وافية بالغرض؟ 


المترجم «واصف» لمن يترجمهء والواصف ينبغي أن يُخرج بقلمه ولغته ما يخرجه الرسام 
بريشتهء بل للقلم جمال أوسع من الريشةء فالقلم يستطيع أن يتغلغل إلى المعنويات من 
أخلاق وعقلية ومشاعر وصفات نفسية» على حين أن الريشة لا تستطيع أن تصل إلى شيء 
كثير من ذلك؛ نعم إن القلم يلاقيى من الصعوبة ما لا تجده الريشة» فإن الريشة مرنة مطواع 
أمامها ماديات ذات مقاييس خاصة ونِسّب معينة يسهل على المصور أن يراعيهاء ولكن 
الكاتب يعاني بقلمه في إخراج الصورة كاملة منسقة أكبر العناء. يجب أن يكون الواصف من 
دقة الحس ويقظة العقل وحسن التقدير لما يهم وما لا يهم ولطف الذوق والقدرة على الإبانة 
بحيث يستطيع أن يصف لك الشخص الموصوف كأنك تراه» بل أكثر من أن تراء؛ فهو يريك 
من المعنويات ما لا يرى» تريك الصورةٌ الشيء دفعة واحدة فتستطيع أن ترى النسب بين 
أجزائهاء وتدرك الجمال التركيبي كما تدرك الجمال الإفرادي» والكاتب الماهر يسلسل بين 
أقواله ويجمّلها بالمنطق الصحيح والأسلوب الأخّحاذ؛ فيسرق منك نفكء فلا تنتبه إلا وقد 
وعيت صورة الموصوف كاملة. يرى الواصف الشخص قيدرسه ويخبره ثم يجمع حوله كل ما 
يهمهء ويمخصه حتى إذا اجتمعت له في ذهنه صورة كاملة متناسقة تؤلف وحدة استطاع أن 
يبرزها بقلمه فيشرك غيره في رؤية ما يرى. فإن كان الواصف لم يدرك أصل الموصوف» 
جمع أخباره وحوادئه وقصصه وامتحنها بكل ما اخترع #البحث؟ من وسائل للامتحان» ثم كان 
شأنه معها ثشأن سابقها. 


وهناك نوعان من التراجم يصح أن نسميها تراجم خارجية وتراجم ذاتية» ونعني بالأولى 
تراجم يقتصر فيها المترجم على وصف المترجم له بذكر الحقائق الخارجية والوقائع التي 
حدثت للمترجّم من غير أن يشوبها المترجم بشيء من أفكاره ومشاعره. والترجمة من هذا 
النوع ليست إلا نَبِتاْ للحقائق: وهي بالمؤرخ أشبه. أما النوع الثاني فتراجم يذكر فيها المترجم 
ما وصل إليه من حقائق ويحللهاء ثم يتبعها برأيه في المترجّم إما دفاعاً عنه أو هجوماً علي 
إما نقداً وذمًا وإما مدحاً وتقريظاء إما استحساناً للمأثور من أقواله وآرائه أو استهجاناً: وهذا 
النوع بالادب ألين. 


وليس يترجم من الرجال إلا من كانت له ناحية من نواحي النبوغ كالسياسة أو الأدب أو 
اللغة أو النحو أو الخلق أو المعلم؛ فواجب المترجم أن يدلنا على موضع تبوغ من يترجمه 
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ويعطيه أكبر عنايته. ويجعل القارئ يكاد يلمسه بيدهء فإن هو قصر في ذلك فقد قصر في أهم 
ركن للترجمة . 

إذا نحن نظرنا - في ضوء هذه القواعد التي ذكرناها - إلى كتب التراجم العربية وجدناها 
على اختلاف أنواعها معيبة من جملة وجوه؛ وهي في هذه العيوب تختلف شدة وضعفاًء 
فأظهر عيب فيها أنها لم تسلك طريق البحث العلمي؛ فقد وضعت فيها الأساطير والخرافات 
بجانب الحقائق من غير تمحيصء وأكثر ما يكون ذلك في تراجم رجال الدين والتصوف»ء 
فعندهم يفقد المترجم ملكة النقدء ويسلم بكل ما حكي له. 

أضف إلى ذلك أن المترجم يكثر من ذكر الأقوال المختلفة؛: ويتركها على عواهنها من 
غير أن يبذل جهداً في تحقيقهاء والخروج منها بنتيجة يرضاها؛ فتقرأ مثلاً في ابن خلكان 
قولاً يقول: إن أبا تمام الشاعر المشهور من قبيلة طنّى» وقولاً يقول: إن أباه كان نصرانيًا من 
أهل جاسم (قرية من قرى دمشق) يقال لها تدوس العطار فجعلره أوسأء وقد لفقت له نسبة 
إلى طبتّئ» ولكن أي القولين أصح؟ وماذا يذل المؤلف من الجهد في تحقين هذه المسألة؟ لا 
شيء من ذلك» ولكن أقوال يرصف بعضها بجانب بعض من غير تمحيص؛ وترى في كتاب 
«الأغاني» من هذا الضرب الشيء الكثير. وقل مثل ذلك في الوقائع التاريخيةء فهي تقال 
وتذكر فيها الروايات المختلفة» ثم يقف قلم المؤلف؛ مع أن المعقول أن جمع هذه الروايات 
المختلفة ليس إلا مقدمة لتمحيصها والخروج منها بنتيجة تقرب إلى الصواب. 

الحق أن النقد عند كتّاب التراجم كان ضعيفاً» ولم يمهروا في امتحان الحقائق وتخليص 
جيدها من رديئها. إنا نعثر في #وفيات الأعيان» لابن خلكان و«معجم الأدباء» لياقرت 
و«الأغاني» على نتف صغيرة من النقد تدل على دقة ملاحظة وجود نظرء وربما كان أفضلهم 
في ذلك ابن خلكان. ولكنها مواقف نادرة قليلة لا يصح أن يقال إنها النظام المتبع في 
التأليف. 

كذلك من أوضح العيوب البارزة في هذه الكتبء أن المؤلفين لم يستطيعوا أن يقَرّموا 
موضع نبوغ المترجّم له فيخصّوه بالشرح الوافي. قد كنت أفهم أن كتاباً كابغية الوعاة في 
أخبار النحاة؟ يعني في تراجمه بهذه الناحية النحوية؛ فيبين مكانة المترجّم في النحوء وموضع 
نبوغه» وأي شيء جدد في النحو حتى استحق أن يترجم» ولكن قل أن أعثر فيه على شيء 
من ذلك؛ ومثل ذلك يقال في طبقات المحدّثين والفقهاء والأدباء! 

أغرب ما في هذا التوع عناية المترجمين بالشعر لخير الأديب والشاعرء فترى كثيراً منهم 
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- كابن خلكان - يبحثون للمترججم عن بيتين أو أبيات من الشعر ينسيها إليهء ويذكرها بجانبه. 
ويجعل لها مكاناً ممتازاً في ترجمته. ولو كان هذا الذي يترجم له شاعراً أو أديباً لحمدنا 
للمترجم هذه العناية؛ أما والمترجّم مالي أو مشرع أو محدث أو اجتماعي» فما قيمة بيتين أو 
أبيات قالها في حياته؟ أليس سشيفاً أن تقرأ في ابن خلكان ترجمة الإمام الشافعي فلا ترى 
فيها شرحاً لموضع نبوع الشافعي ومقدرته في التشريمء وبماذا يمئاز عن بقية الأئمة» وأين 
مكان مذهبه من الرأي والحديث؟ ثم تراء يعنى عناية فائقة بأيات ضعيفة يرويها له وهذا هو 
بعينه ما فعله في ابن جرير الطبري المؤرخ: وطلائع بن ررّيك السياسيء والغارابي 
الفيلوف. 

إنما يجب أن يذكر للشاعر شعرهء وللفقيه فقههء وللسياسي سياسته؛ وللفيلسوف فلسفتهء 
ويجب أن تكون هذه الناحية هي أهم ناحية يعنى بها المترجم. 

لد لذ ب 

هذا وقد عني المحدثون بوضع تراجم مفردة مستقصية». تحلل فيها الأشخاص والحوادث 
تحليلاً دنيقاً. ويعتمد فيها على النمط الحديث في البحث؛ ويستفاد فيها مما وصل إليه علم 
النفس من استكشاف وبما وضع علماء الأدب المحتثون من أنماط. ونرجو أن يتابع التأليف 
على هذا النمطء ويتمشى في الرقي مع الزمن. حتى تكون لنا مجموعة قيمة من تراجم 
المشهورين في العصر الإسلامي من أدباء وفلاسفة وشعراء وغيرهمء تقرأ الترجمة فتشعر كأن 
المؤلف أحيا المترججم وبعثه من جديد؛ وتشعر وقد قرأت الترجمة كأنك لقيت المترجّم 
وعاشرته وحدثته وقرأت كتبه واستقصيت دخملة نفسه. 


ب مد ب 
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لا يسمح باستنساخ أي نص لو مقطع من هذه الموسوعة 
إلا بإئن خطي من النلشر 


الهحرة 


في يوم من أيام صفر من العام الذي سمي بعد #دعاة الهجرة»» بعت الدعوة في عظماء 
قريش أن يجتمعوا في «اللرلمان» لأمر خطير . 

نعمء وكان لقريش برلمان» ولكن لم يكونوا يمونه هذا الاسم الأجنبي الذي يقتبونه 
من غيرهمء إنما كانوا يسموته امما ظريفاً من وضعهم» هو «دار الندذوة؟؛ يجتمعون فيه كلما 

ولم يكن لرلمانهم دستور مكتوب» إنما هر دستور متعارف»: خلقعه الاوضاع والتقاليد. 
ولم يكن له قانون انتخاب» إنما يتهيأ للعضوية فيه من أثبت بفعاله عظمته في قبيلته. وكل ما 
اشترطوا بعد أن يكون العضو من قريش» وأن يلغ الأربعين. 

وكان مكان اليرلمان داراً لقصَىَ بن كلابء توارثها أعقابه من بعدله, وخصسهوها 
لتشاورهم والتحدث في عظائم أمورهم؛ «وكانوا لا يقضون أمراً إلا فهاء. وكانت تقع في 
الجائب الشمالي من الكعة, وهي الآن جزء من المسجد الحرام. 

»* | »*# # 

تم اجتماع الأعضاء في الموعد المحلد» وتمثلت فيه بائل فريش برجالاتها وعظمائها؛ 
هدَان قنة بن وبيعة وكيبة بن وبعة ينقلآن عبد كسس وهنا آبو سنيات يكل أمنة؛ رهولاء 
طعيمة بن عدي وجبّير بن ممُطعم والحارث بن عامر يمثلون عبد مناف؛ وهذا النفر بن 
الحارث بن كلّْدة يمثل عبد الدار؛ وهنا أبو البَحْتَري وزّمْعة بن الأسود وحكيم بن جزام 
يمثلون بني أمد بن عبد العْرّىء وهذا أبو الحكم بن هشام يمثل بني مخزوم؛ إلى كثير غيرهم 
يمثلون القبائل القرشية كلها . 

ساد السكون» وظهر على وجرههم الجد. ما الأمر الذي دُعوا إليه؟ لد عرفوه مجملاً» 
والآن يريدون أن يعرفوه مفصلاًء ويريدون أن يقضوا فيه قضاءً حازماً حاسماً. 

نا با اب 


5 


الأمر أمر محمد وصححبه... لقد سمعنا دعرته أول أمرها فاستخففنا به ويهاء وقلنا: 
#مجنون»: أو شاعر نتربص به ريب المنون؛ وظننا أن دعوته تذهب مع الريحء فليدّع ما يدعو 
فلس له مميع! وقد بدأ دعوته مالماًء يدعو في رفق ولطف ويقول: «آلرأ بأنير رَيْكَ ألْيِى خَلَقَ 
© عد امن ين نت © مآ يَهْدَ 217 © اليك عل بق © ط لاسن 10 ع > 
[العدق: 1 5]. فتركناه وشأنه ولكنه خطا بعدُ خطورة أجرأ وأفظع؛ فكان يدعو مرًا فدعا 
جهراً. ومسب الهنناء ومسفُةَ أحلامناء وضلل آناءنا؛ فطلبنا من قومه أن يكفوه عناء أو يخلوا 
بينه وبينناء فلم يكن هذا ولا ذاك؛ فاتجهنا اتجاهاً آخرء وهو أن نتركه ونعذب من اتبعه» 
حتى يكون في تعذييبهم نكال لهم وعظة لغيرهم؛ فأوعزنا إلى كل قبيلة أن تيب على من فيها 
من المسلمين؛ تعذبهم وتفتنهم عن دينهم؛ فنفذت ذلك بما استطاعت من قوة» فحبتهم 
وعذيتهم بالفرب والجوع والعطشء؛ وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ‏ هذا إن كان ضعيفا - وإن 
كان شريفاً سفهنا حِلْمهء ومَيّلنا رأيه. ووضعنا من شرفهء وإن كان تاجراً كدنا تجارته» 
وأهلكنا ماله؛ قما أغنى كل ذلك ثياًء فالقليل من افحن» والكثير من أصر على دينهء وفضّل 
الموت على الرجوع عنه؛ ثم رجعنا إلى محمد نرغبه في العدول عن دعوته وقلنا: إن كنت 
جتت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت 
إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نوّدك عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً ملكناك عليناء وإن كان 
هذا الذي يأتيك رَئيًا طلبنا الطب لك حتى نبرئك منه. فقال: ما بي ما تقولون! ولكن الله 
بعنني إليكم رمولاً. وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً». 

رجعنا إلى تعذيب أصحابهء فهاجروا إلى الحبشةء ونشروا ذكر محمد في الآفاق وفي كل 
مومسم حج. تأتي قبائل العرب من كل فج فتامعون بمحمد ودعتهه ويعرض هو نفسه على 
القبائل يدخلوا في دينه» ويحموا دعوته» وترجم كل قيلة تحدث بما رأت وما سمعت. 

وأخيراً تمت الكارئة» فقد لَبّى دعوته الأوس والخروج من أهل يثرب»؛ وأتى نقباؤهم 
فبايعوه في هذا الموسم على أن يمنعوه مما يمنمون منه ناءهم وأبناءهمء وهؤلاء أصحابه 
يخرجون إلى يثرب أمراباً أمراباً.» وعما قليل يتبعهم محمد. 

وماذا تكون العاقية؟ 

سيتآخى من أملم من قريش ومن أسلم من الأوس والخزرج» وسيكونون قوة عظمى 
تحاربنا وتجالدناء والأوس والخزرج أبناء الحروب وأهل السلاحء فإذا انضم إليهم أبناء 
قريش ممن أملم مع محمد فالويل لنا؛ سيمنعون تجارتنا ولا عيش لنا إلا بالتجارة» وسيثون 
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معه الدعوة إلى القبائل الاخرى؛ فيدخلون في دينهء ثم لا يكون لنا إلا الخزي والعار 
والفقرء وها هو ذا محمد اليوم بين أظهركم» وغداً قوة في يد أعدائكم. 

هذا هو الموقف. وهذنه هي مسألة اليوم. 

فما الرأي؟ 

وقف أبو البَختري بن هشام فقال: «احبره في الحديد. وأغلقرا عله بابأء ثم تريصوا به 
ما أصاب أشاهه من الشعراء الذين قبله. زهير والنابغة ومن مفى منهم؛ حتى يصييه ما 
أصابهم؟. 

عررض هذا الرأي ورد عليه رادٌ فقال: لئن حبتموه ليخرجن أمره من وراء الاب الذي 
أغلقتم دونه إلى أصحابه» فلاأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكمء ثم يكائروكم به 
حتى يغلبوكم على أمركم» ما هذا لكم برأي! 

واقتنم المجلىس بفساد هنا الحل. 

نرقف أبو الأسود ريعة بن عامر وقال: 

الرأي عندي أن نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادناء فإذا خرج عناء فواظه ما ندري 
اين ذهب ولا حيث وقع. إذا غاب عنا وفرغنا منه أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. 

قوبل هذا الرأي باستخفاف لاذع لظهرر سخفه. ورحم أحد الحاضرين قائله فرد عليه: 
«ألم ثتروا حن حديثه» وحلاوة منطقه. وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به؟ والله لو فعلتم 
عليه ثم يسير بهم إيكم حتى يطأكم بهم في بلادكم. فبأخذ أموالكم من أيديكم. ثم يفعل 
بكم ما أراد؟. 

اقتنع المجلس - وكان من قبل مقتنعاً - بفاد الرأي. 

فقام أبو الحكم بن هشام وقال: «والله إن لي فيه رأياً ما أراكم وقعتم عليه بعدُء أرى أن 
نأخذ من كل قيلة فتى شابًا جليداً نيبا وسيطاً فيناء ثم نعطي كل فتى منهم ميفاً صارماً؛ ثم 
يعمدوا إليه فضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه 
في القبائل جميعاًء فلم يقدر بنو عبد مناف - رهط محمد - على حرب قومهم جميعاً. 
فرضوا منا بالعقّلء فعقلتاه لهم؟. 


خلب هذا الرأي لب المجلس وارتضوه وتواصوا بسريته حتى ينفذاء وختمت الجلسة. 
# #8 |©» 

أبلغ النبي ذلك ونزل عليه: «مَإذ يَنَكْْ بكَ ال كنا بُنِيْكَ أز يتثلود آز ممْرجوك ٠‏ 
وَيسَكُرُونَ وَيَنَك أفَّهُ وَلفَدُ حَيرٌ المدكرنٌ» [الانفال: 20]. 

وكان أبو بكر يتهيأ للهجرة إلى المدينة كما خرج غيره من قبل» والرسول يأمره بالانتظار 

لئن خرجنا ظاهرين لتعقبنا قريش» ولا بد أن يلحقونا فيرجعونا ويؤذوناء فنلجأ إلى جبل 
ثور (على مسافة ساعة من مكة) ولنختف في غار فيهء ولنعفٌ الأثر حتى لا يعرف مكانا 
أحد. 

«* #*#| 

لقد كانت أآياماً شديدة حفّاء ثلاث عشرة سنة تمر على النبي (4) في جهاد متصلء 
ودعوة مستمرة؛ء وطلب واضح أن يعدلوا عن عبادة الأصنام التي لا تنفع أحداً ولا تضر 
أحداً» إلى عبادة الله الذي بيده النفع والضر. ثم لا يظفر من قومه بعد كل ذلك إلا يهذا 
العند القليل من المسلمين» ثم هم لا يتركونه ودعوته. ولا يكتفرن بالصد عنها وعنهء بل 
يعذبون أصحابه أشد العذاب» وآخيراً يقررون قتله فيضطرونه إلى الخروج من بينهم سرًا . 

ما أشدها ماعة يفارق فيها أهله وقرمه ووطنهء والكعبة أحب مكان إليه! وقد عبر عن 
هذا كله إذ وقف على نش من الأرض حين خرج من مكة ونظر إلى البيت وقال: «والله إنك 
لاحب أرض الله إل وإنك لاحب أرض الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت 
منك2. 
كبير لمن يجذهماء واقنغماء أثر ممن امتهر في القافة» وعذاب شديد في حاة الغارء حتى لقد 
تقطرت قدما الرسول دماّء إذ لم يتعوّد الحَفّى والجَفُوَة وماعة رهيبة إذ يصل القاقة إلى الغارء 
ولو نظروا من عند أقدامهم لرأوهماء وحزن شديد من أبي بكر. وطمآاتنة وثبات من النبي» 
قيقول لصاحبه: هلا تَحْرَّنْ إِنْ الله مَعَنَاء. 

حتى إذا خف من قريش الطلب وقطعوا الأمل خرج النبي وصاحبه من الغار إلى المدينة 
في حفظ الله [من اللط]: 


وقاي ةلله أ شْعَيْمضهَمَة 
مِنَّ التروع وَهَنْ ال من الأظلم 
بذ نا مب 
المحراءء وكان يعرجان على من يلقيان من الأعراب يتزودان بالمأكل والمشرب يمالهما. 
وكان لهما على طول الطريق ذكريات وأحاديث وآمال.لقد كان موقفه من قريش كما قال 
القائل [من الطويل]: 
نَرَى في فرَيْشٍ يِضْع عَشْرَةَ حِبجة 
يمُدَقرلويِلقى صَديقاًمواتيا 
ثم يكون آخر الأمر تآمر على قتله وإخراجه وأتباعه من الديار بفير حق إلا أن يقولوا ربنا 
أللهء ومرت في ذهنهما الحوادث من بذء الوحي إلى وقتهما هذاء ولو أثيرت عند غيره 
لاثارت الحفيظة والمقت؛ ولكنه النبي الذي ما كان يزيد في أشد الأوقات حرجاً على قوله: 
«اللهم اغفر لقرمي فإنهم لا يعلمون». وانقطعت ذكريات مكة وأحاديث مكةء وقفز الذهن إلى 
يثرب وأهلها ومتقبلها ومشاكلها. إن بها اليهرد فما هم صانعون؟ وإن بين أعلها خصومات» 
فكيف تستأصل؟ وإن الحالة الاقتصادية فيها سيئة» فكيف تتسع لمن هاجر إليها من قريش؟ 
وإن أرضها موبوءة لم يتعودها المكيون؛ فكيف تمالج؟ وأول كل شيء وقبل كل شيء ما 
مصير الذعرة؟ ويجيسب النبيّ قلبه: #لقد وعد ألله - ووعلنه الحق - أن يتم نوره ولو كره 
المشركون». 
بذ ثب 
هذا هو البي وقد يدخل يثرب» وها هم أشرافها يتابق كل منهم أن يحوز الفخر ببزوله 
عندهة وهذا مجله يقام: وها هو الأذان يرع فيجلجل صوت يلال في المذينة» وها هم 
أهل المدينة يدخلرن في الإسلام أفواجاًء بنائهم وذراريهم» وها هو رمول الله يؤاخي بين 
المهاجرين والأنصارء فيكوّن منهم وحدة متمامكة على أساس التعاون في الخيرء ونصرة 
الحق. واحتمال الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. وهنه المشاكل كلها تحل» فتحل مثشكلة 
اليهرد ومشكلة الفقر ومشكلة الوباء؛ ويصنم أهعل المدينة أنصاراً» يحمون الدعوة» ويحققون 
ما عاهدوا رسول الله عليهء فيكون منهم ومن المهاجرين قوة ليس ما يدانيها في جزيرة العرب 
كلها؛ قوة إيمان تدعمها قرة سلاح » فتتشر الدعوة. وتفد الوفود معلنة إيمانهاء وتفتح مكةء» 
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وتدخل فريش فيما دخل فيه غيرهمء بعد أن فلت شوكتهم» وضعفت قوتهم» ويعم الإسلام 
جزيرة العرب» ويتلو رمول الله : 
إذًا سما نص َه المح © در ين آلنَاصٌَ دون فى دين أنه أَفوكهًا © جع لوديا 


ض > مد مم 


بحَنْدِ ريك نَمف إِكَمٌ كاد يَابا 0 [النصر: 1 - 3]. 

ويقف على باب الكعبة بالقرب من دار الندوة» حيث تآمرت فريش على قتله منذ ثمان 
منواث. ففيقول: (لا إله إلا الله وحده صدق وعدهء ونصر عبدهء وأعزٌ جندهء يا أهل مكة! 
ما ثرون أني فاعل م قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريمء فيقول: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء»: لا يحمل حقداً ولا ضفينةء ولا يريد انتقاماء إنما يريد أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وأن تكون كلمة الذين كفروا الفلىء وقد كان كل ذلك. فلا غضب ولا انتقام» 
وتدوي جزيرة العرب كلها بهلا؟ إله إلا الله محمد رسول اللهة. 

#0 * 

ذهبت أيام وجاءت أيام. وتولى عمر بن الخطاب». ومضى على خلافته سنوات والعرب 
تؤرخ بالاحداث العظام. فيقولون حدث ذلك عام الغيل؛ وولد فلان بعد عام الفجار بسنة. 
وهي أحداث لا تتفق رعظمة الإسلام» ولا تصلح أن تكون تاريخ أمة عظمت فترحهاء 
ومست الحاجة لضبط شؤونها وأعمالها؛ فيجمع عمر بعض الصحاية يستشيرهم: أي 
الأحداث أولى أن يكون مبدأ التاريخ الإسلامي» أولادة النبي (45) أم وفاته أم نزول الوحي 
في غار حراء؟ ويقترح «#علي» أن يكون الهجرة؛ فهي مبدأ نجاح الدعرة وانتشار الإسلام 
ومحق الشركء فكان كما قال. وكان الهجرة في الربيعم الأرلء وكان هذا التشاور في النة 
الابعة عشرةء فأضافوا الأشهر اللابقة على ربيع حتى يبدزوا بما اعتادوا به بدء السنة وهو 
المحرم. وجرى الأمر على ذلك. 

#0 0# 8 

ثم تتابعت النونء وتابع هلال المحرم على الملمين» بالعود مرةء وبالتحس أخرى» 
وبالنعيم أحياناً. وبالبؤس أحياناً» ورآهم في عزهمء ورآهم في ذلهمء ورآهم مادةء وراهم 
عبيداً. ورآهم يتيقظون وينامون ولكن لا يموتون. وتتوالى عليهم الكوارث التي تبلي الحديد 
ولكن لا يبْلَؤْنَء وتتعاقب عليهم سِنُو الفعف حتى يُشْهُوا على الموت ثم يفون حتى يندمج 
فيهم من عاداهمء وينصرهم من ناوأهمء ويدخل في دينهم من حاريهم لدينهمء وييأس من 
تنصيرهم من حاول تنصيرهم؛ ومن تجريدهم من عزتهم من حاول أن يسلبهم عزتهم؛ فكانوا 

10 


يُضَغطون فلا يتشكلون إلا ريئما ينفرون ثم يستردون مكانتهمء ويعودون إلى عزتهم. 

وها هم في الأهلة الأخيرة يتبهون من نوم طويل» فيدركون موتفهم ويألمون له ويشعرون 
بالمرض بعد أن فقدوا الحسٌ بهء ويبحثون عن الدواء يجدونهء ويحاولون أن يعودوا إلى 
مجدهم فهتدون للطريق. 

فعى أن يكون هلال هذا المحرم أمسعد عليهم ممن سبقه. يزدادون فيه علماً بإدراك 
موقفهم؛ ويزدادون همة في إصلاح ما ورثوا من آبائهم» ويزدادون خلقاً فيوحدون كلمتهم 
ويعلو شأنهمء وتأخذهم العرة فيأبون إلا أن يقفوا مع أرقى الأمم على قدم الماواةء 
فيتحررون كما تحررواء ويبنون كما بنوا؛ وإذا سيموا خفاً قالوا: «لا» بملء فيهم؛ ثم تدرّي 
كلمتهم في العالم كما دوت من قبلء» ويعتز يهم العلم والخلق والحق كما اعتزت بهم من 
قبل. 

حقق الله الأمل. 


البرّكة 


من ألذ الاشياء لباحث اللغوي مراقبته للكلمات وتطور معانيها؛ فالكلمة يبدأ معناها 
ماديًا ساذجاًء ثم يأخذ في النمو والتطور على اختلاف العصور وتقدم الزمان؛ حتى ليعجب 
الناظر إذا هو وازن بن المعنى الأخير للكلمة والمعنى الأول لهاء لُعد العلاقة بينهماء وكلما 
تجلّت لي هذه الفكرة عجبتٌ من الجامدين الذين يتخذون شعارهم اليس في القاموس». 
كأنهم يريدون أن تقف اللغة على ما كانت عليه في القرون الأولى؛ يوم ذُوْنت المعاجم. 
ويريدون أن يتجاهلوا فعل الزمان في كل شيء؛ وفي اللغة نفسهاء من أثر دائم وتطوّر 
مستمر. ولا زلتُ كلما كشفتٌ عن مادة في اللغة الإنجليزية في معسجم أكسفوردء وأراه يؤرخ 
الامتعمالات المختلفة للكلمة الواحدة؛ فيقول: إنها استعملت في معنى كذا مة كذا. ثم 
امتعملت في معنى كذا منة كذاء أتمنى أمئيتين في اللغة العربية: إحداهما أن يؤمن الناس 
معي أن اللغة في تطور مستمرء وأن من الإجرام أن يريد اللغويون قصر معاني الكلمات على 
ما جاء في معاجم اللغة القديمة؛ متناسين كل عمل الاجيال التي أتت بعذها. وثانيتهما أن 
ينشط علماؤنا فيتيطعوا أنا يخِرجوا لنا معجماً مؤرّخاً تُدَرّن فيه كل كلمة؛ ومنشأ امتعمالهاء 
وتطور معانيها مع الزمان لل الآن؛ 

يذ ا نا 
خطرٌ لي هذا الخاطر وأنا أبحثبفي«اكلمة «البركة» من أين أتت» وكيف وصلت إلى ما 


ستعمله اليوم» فيقول: «رجل مارللة) ز«المريك لكل فيه بركة"» واذرية مباركة»» و«ذرية غير 
مباركة1؛ واازمنه مارك». واعمرء لا بركة قه4. 3# إلخء وهكذا. 


وقد عجبت إذ رأيت بعض علماء اللفة يعودرن بِهذْه السنائل كلها إلى المعنى الاساسي 
وهو برك البعير إذا أناخ في مرضم فلزمهة؛ ثم نقله العرب من هذا المعنى إلى معنى الثمو 
والزيادة» أو معنى السعادة» كأن البعير إذا أناخ استراح ونما وسعد. واشتقوا من هذا المعنى 
بارك اله الشيء؛ وبارك فيه وبارك عليه» ائن: أكثر خميره وأسقد به؛ ومئه قالوا: طعام 
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مبارك» ومال مبارك. ورجل ماركء وجاء في القرآن الكريم: < إنا أَنرَلهُ فى لو تسرك وه 
[التخَان: الآية 3] . . . إلخ. 
0 2 
قفز ذهني بعد ذلك من البحث اللفوي إلى البحث الاجتماعي أو البحث النظري: ما 
معنى «البركةة؟ 


يرى الناس رجلا يتقاضى مئة جنيه في الشهرء وليس له إلا ولد أو ولدان» ومع ذلك 
مرتبه لا يكفيه» ويستدين» وتضطرب ماليتهء فيقولون: «إن مرتبه لا بركة فيه». ويرون آخر 
مرتبه ثمانية جنيهات أو عشرةء ومعه أريعة أولاد أو خمة؛» وهو يعيش عيشة حسنة بمرتبه 
الفئيل؛ لا يتدين. ولا تفطرب ماليته» فيقولون: إن مرتبه فيه البركة». 


ويرون رجلين في يد كل منهما جنيهء نأما أحدهما فخرج من بيته وعاد ولين معه شيءى 
وذهب جنيهه في أشاء تافهة لا قيمة لهاء فيقولون: (إن جنيهه لم يكن فيه بركة»» وأما الآخر 
فاممترى أشياء نافعة لنفه ولكهء» وعاد معه بقية من جنيهه. فقولرن: «إن في جنيهه بركة1. 


ويومُ كل الناس أربع وعشرون ماعةء وشهرهم ثلاثون يومأء وأيام سحهم متساوية؛ ومع 
هذا تجد الفروق بينهم في امتخدام الزمن وامعة؛ فهذا تمر عليه الأيام والشهور والسنون 
وليس له إنتاج علمي ولا أدبي ولا مالي ولا صناعي؛ وهذا دائم الإنتاج كثيرهء كأن أيامه 
منون» وكأن عمره مئة عمرء فيقولون: "إن عمر الأول غير مبارك. وعمر الثاني مبارك». 

ونرى رجلاً رزق الحظرة في أولاده فيناته زوجن خير الازواج» وأبناؤه ما شئت من 
استقامة ونجاحء هذا زراعي ناجح» وهنا عالم ناجح. وهذا صاتم ناجح؛ ورجلاً آخر خاب 
كل الخيبة في أولادء؛ فيناته مع أزواجهن مصدنر نزاع دائم» وقضاياهن في المحاكم لا 
تنتهي» وأبناؤه بين سكير ومقامر ومحتال» فيقولون في الأول: إن في ذريته البركة»؛ وفي 
الثاني : «لا بركة له في أولاده». 

فما هي هذه البركة؟ أهي حجر الفلاسفة وكيمياء السعادة» وسرٌ مكتون كالروح» نرى 
أثره ونعجز عن إدراك كنهه؟ أم هي قوانين الطبيعة التي يشرحها عالم الانتصاد في شؤون 
المال؟ وعالم الأخلاق في شؤون الاخلاق» وعالم التربية في شؤون التربية» وأن الأمر ليس 
مرًا مكنونّاء وإنما هي قوانين طيعية مكشوفة» لها مقدماتها ونتائجها المحتومة» من مار على 
المقدمات وصل إلى التائج المعينة حتماء ومن لم ير عليها لم يئل نتالجها حتماً؟ 
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أما بعدء فإني أُمَْلُ إلى الرأي الثاني «ورزقي على الله؟. 


فالموظف الذي يتقاضى مئة في الشهر ويستدين» سيب انعنام بركته عدم سيره على 
قوانين الاقتصاد الطبيعية المعروفة؛ والموظف الذي يتقاضى عشرة ويعيش عيثاً رغداً. سبب 
بركته سيره على قوانين الافتصاد الطبيعية المعروفة؛ فقد وضم الاقتصاد قوانين واضحة» 
تتطلب أموراً: منها أن يكون إيجار منزله بنسبة كذا من مرتبهه وحاجات منزله كذا إلخ» وأن 
تقدم الفروريات على الكماليات» وأن يحسب حاب ما يشتري ويوازن بينه وبين المال 
الذي ينفق فيهء إلى غير ذلك من القرانين؛ فكلها إذا سار عليها سائر انتظمت ماليته وكانت 
مباركة» وإن لم يسر عليها اخشلت ميزانيته وكانت غير مباركة» والاقتصاد يمي من يير على 
لاقوانين #مقتصداً» أو مائراً على قوانين الاقتصادء ومن لم ير مرفاً أو مبذراً أو مخالفاً 
للقرانين الاقتصادية؛ والناس يسمون المال مباركاً أو غير مبارك: وفيه بركة أو انتزعت منه 
البركة؛ والاختلاف ليس إلا في التعبير والمعنى واحد. 


وكل ما يمكن أن يقال أن العلم بهذه القرانين وعدم العلم يها ليس له كبير شأن في 
الموضوع؛ فقد يكون الرجل ماهراً في علم الاقتصاد. درس في مصر ودرس في انجلتراء 
وحاز أكبر شهادة في الاقتصادء ومع ذلك لا يسير في حياته العملية وفق قانون الاقتصاد؛ فلا 
ينفعه علمه في حياته اليومية» وتطبق عليه قوانين الخيبة حتماً رغم علمه. وقد لا يدرس 
الرجل الاقتصاد ولم يمع بهذا الاسم مطلقاًء ولكنه يسير بطبيعته وفق تعاليمهء فتطيق عليه 
قوانين النجاح رغم جهله بالعلم؛ والشأن في ذلك شأن كل القوانين الطيعية؛ فمن أخذ مكراً 
على أنه سم لم يضره السكر؛ ومن أخذ ممًا على أنه سكر قضى عليه السمء ولم ينفع العلم 
ولم يضر الجهل؛ فالبركة وعدم البركة هي السير على قوانين الطيعة أو عدم السير. 


وعلى هذا الأساس مال الحكومةء قد يكون مباركاً وقد يكون غير مبارك على هذا 
المعنى؛ فالحكومة التي تبعثر أموالها فيما لا يفيدء وتقدم الكمالي على الضروريء: وتنفق 
الأمرال الطائلة في فتح شارع للترف؛ وتغدق على المؤتمرات للشهرةء وتلف الأموال الكثيرة 
في الإكثار من عدد الموظفين ورفم درجاتهم. وتنشئ المشروعات الكبيرة للفخفخة قبل أن 
تعد العدد لفلاحيها ليشربوا ماءًٌ نظيفاً: وقيل أن تعد العند لعمالها ليجدوا الكفاف. ميزاتيتها 
لا بركة فيهاء ومعنى خلوها من البركة عدم ميرها على قرانين الاقتصاد الطيعية. وإذا رأينا 
أمة أخرى ميزانيتها أقل من الأولى» وهي بها أسعد من الأولى» كانت ميزانتها «فيها البركة» 
بهذا المعنى. 


وحينئذ يكون معنى البركة التوفيق في أن يير المرء أو المرأة أو الحكومة حب قوانين 
الاقتصاد. 

والرجل ذو الذرية المباركة بركته عبارة عن أن أولاده ورثوا من آبائهم وأمهاتهم بذوراً 
صالحةء ثم تربوا تربية صالحةء فكانوا في الحياة ناجحين موفقين» وهذا معنى البركة» فإذا 
هم ورثوا وراثة سيئة أو ربوا تربية فاسدة كانوا لا بركة فيهم» والثرية المباركة وغير المباركة 
خاضعة للة الله في خلقه. وهي القرانين الطعة. 
ماحبه كيف يتغله» وهكذا. 

مذ ا 

ولكن مما لا شك فيه أن المسألة ليست بهذا القدر من البساطة والوضوح؛ ففي الحياة 

فقد يكون المرء سائراً على قوانين الاقتصاد في دقة وإحكام كما نرمم قوانين الاقتصادء 
أفراد أسرته بمرض يتطلب مالا كثيراً فتختل ميزانيته وتذهب بركتهاء ولا دخل له في ذلك» 
أو يحدث حادث سماوي يتلف زراعته» أو يصاب بكارثة مالة لِت في الحبان. أو تذهمه 
ميارة تكر رجله بخطأ من الائق» أو نحو ذلك من تصاريف القدر؛ فكل هذه وأمثالها قد 
تفسد عليه نظامه المالي وتربكه ارتباكاً شديداً. مع أنه الحريص في تصرفاته الحكيم في تدبير 
ماله؛ وكذلك فرى الدنيا عكس هذاء نرى المسرف المثر الآأخر من قوانين الاقتصاد. ومع 
ذلك يآتيه الرزق من حيث لا يحتسب. فيبارك له في معيشته رغم تبذيره ورغم القوانين 
الطعة والاقتصادية . 

وكذلك الشأن في الأولاد. قد يتٌّأون خير تنشئةء ثم يصابرن بصحة من يفلهمء مع 
أن الآباء قد بذلوا في تربيتهم كل جهدء وساروا على قوانين التربية بكل دقة» والعكس 

قفقعوسى الذي رَبَاهُجبْريل كافرٌ 

هنا كله صحيح : وهذه أمور تستوجب التفكيرء ويت الإجابة عنها ييرة؛ ولكن ألت 
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معي في أن هذه أمور استثنائية في الحياة؟ وربما كانت هي الاخرى خاضعة لقوانين لم 
تستكشف بعد؟ أليس من الخير أن نسير من القواتين على ما علم وتلتزمهء ونؤمن بالقوانين 
القللة التي لم نعرفها حتى نعرفها؟ أو الخير أن نهمل كل القوانين؛ لأننا نجهل بعضها؟ 

أظن من الخير أن نيّر حياتنا على ما علمء فإذا أردنا البركة فلسر على قوانين الطبيعة» 
ولا يُغيرنا أن يكون جزء من حياتنا في يد القدر. 

وعلى حسب تفسيرناء إن كان هذا المقال سائراً على قوانين الفن مثيراً للنظرء ناجح 
الأثرء فيه البركة» وإلا فلا بركة فيهء والعلم عند الله. 


فن السرور 


نعمة كيرى أن يمنص الإنسان القدرة على السرورء يتمتع به إن كانت أسيابه» ويخلقها 
إن لم تكن. 

يعجبني القمر في تقلده هالة جملة تشع فنا وصرورا؛ وبهاءً وتوراء ويعجبني الرجل أو 
المرأة يخلق حوله جوًا مشبعاً بالغبطة واللروره ثم يتشربه فيشرق في محياهء ويلمع في 
عينيه» ويتألق في جينه» ويتدفق من وجهه. 

يخطئ من يظن أن أسباب السرور كلها في الظروف الخارجية؛ فيشترط ليُسَرٌ مالا وبنين 
النعيم؛ ومنهم من ينعم في الشقاء؛ وفي الناس من لا يستطيع أن يشتري ضحكة عميقة بكل 
ماله وهو كثيرء وفيهم من يستطيع أن يشتري ضحكات عالية عميقة وامعة بأتفه الأثمان. وبلا 
تمن . 

©: © 

مع الاسف ألاحظ أن كمية السرور في مصر والشرق قليلة. كما لاحظت من قبل أن 
كمية الحب في مصر والشرق قليلة؛ ولت تنقمنا الوسائل. قجونا جميل» وخيراتنا كثيرة» 
ونكاليف الحياة هينة» ووسائل العيش يسيرةء ومصائب الشرق من الحرب أقل منها في 
الغرب؛ ومع هذا كله لا تزال كمية الرور في الشرق أقل. 

أكبر سبب لذلك في نظري أن الحياة فنء واللسرور كائر شؤون الحياة فن؛ فمن 
عرف كيف يحفع بالفن استغله واستفاد منه وحظي بهء ومن لم يعرقه لم يعرف أن يستغله 
وشقي به. 

أول درس يجب أن يتعلم في فن السرور «قوة الاحتمال»» فأكبر أسباب الشقاء رنخاوة 
النفس وانزعاجها العظيم للشيء الحقير؛ فما أن يصاب المرء بالتافه من الأمر حتى تراه حَرجٌ 
الصدرء لهيف القلب. كاسف الوجهء ناكس البصرء تتناجى الهموم في صنرهء وتقض 
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مفجعهء وتؤرق جفنه. وهي وأكثر منها إذا حدثت لمن هو أقوى احتمالاً» لم يلق لها بالا 
ولم تحرك منه نفاّء ونام ملء جفونه رضي البال فارغ الصدر. 
« 0#ة# 

ومن أهم الأسباب في أن أمم الغرب أقدر على السّرور من أمم الشرقء أن تاريخ الغرب 
الحربي ملل متايع؛ ومن مزايا الحروب أنها تصهر الأمم وترخص الحياة» وتهرّن الموت» 
وإذا رخصت الحياة وهان الموت رأيت المرء لا يعبأ بالكوارث إلا بقدر محدود؛ وإذا كان لا 
يهاب الموت فأولى ألا يهاب ما عناه؛ لان كل شيء غير الموت أهون من الموتء فكل أسرة 
أوروبية لها رجال فقدوا في الحرب, أو أصيبوا في الحرب, أو ابتلوا بنوع من كوارث الحرب» 
فعلمتهم الطيعة التي تعادل بين الأشياء أن يتقيلوا هذه الرزايا بقوة احتمالء ونشأ عن هذا أتهم 
لا ينقصون ححياتهم بذكرى الرزاياء فالاولى ألا ينخصوها بتوافه الأمور. 

أما أمم الشرق فقد مرّ عليهم دهر طويل لم يكونوا فيه أمماً حربية؛ بل كانوا ممتسلمين 
وادعين» يتولى غيرهم الدقاع عنهمء وإن حاربوا فحرب الضرورة؛ وحرب الأفراد لا حرب 
الشعوب. فاستفظهعوا الموت» وغلوا في الحرص على الحياة» ولم يصابوا بكوارث شعبية 
يستعذبون معها المرت والتضحيةء وتع ذلك رخاوة العيش وعدم القدرة على الاحتمال» 
وتهريل الصفائر والجزع من توافه الأمرر. ولا دواء لهذا إلا التربية القوية» وبث الاخلاق 
الحربية . 

وسبب آخر لقلة السرور في الشرق؛ وهو سوء النظم الاجتماعية» ففي كل بيت محزنة من 
سوء العلاقات الزوجية والعلاقات الأبوية» وفي كل مصلحة أهلية أو حكرمية مأماة من سوء 
العلاقات المصلحية» وأحاديث الدرجات والعلاوات» وعدم التعاون في حمل الأعباء»؛ ويناء 
المعاملات على الفوضى والمصادقات لا النظام والقانون. 

ثم عدم القدرة على خلق أسباب السرور الاجتماعية؛ فاجتماعات المنازل التي تبعث 
السرور محدودة ضيقة نادرة» وفي كثير من الأحيان تنتهي بمنغفصات؛ والملاهي العامة إما 
داعرة لا ترضي الذوق الليم. ولا ترمي إلى غرض شريف,. وإما تافهة لا يجمّلها فن» ولا 
يرقيها ذوق؛ ومن أجل ذلك كان أشد الناس يؤماً في الأمم الشرقية الطبقة المثقفة المهذبة 
التي رقي ذوقها؛ فهي لا تكاد تجد لها ملهى يتفق وذوقهاء إلا بعض شرائط الينماء وهي - 
على قلتها - لا تشبع رغبتهم في المرورء ولا تكفي تخفيف أعبائهم في الحياة. 


ومع هذا كله ففي استطاعة الإنسان أن يتغلب على كل هله المصاعب ويخلق السرور 
حوله؛ وجزء كبير من الإخفاق في خلقى الرور يرجع إلى الفرد نفسهء بدليل أنا ترى في 
الظروف الواحدة والاسرة الواحدة والأمة الواحدة من يستطيع أن يخلق من كل شيء حوور ؟ 
وبجانبه أخوه الذي يخلق من كل شيء حزناً؛ فالعامل الشخصي - لا ثك - له دخل كبير 
في خلق نوع من الجو الذي يتنفس منه؛ ففي الدنيا عاملان اثنان: عامل خارجي وهو كل 
العالم» وعامل داخلي وهو نفك. فتفسك نصف العوامل» فاجتهد أن تكب النصف على 
الأقل؛ وإذاً فرجحان كفتها قريب الاحتمال» بل إن النصف الآخر - وهو العالم - لا قيمة 
له بالنبة إليك إلا بمروره بمشاعرك. فهي التي تلوّنه؛ وتجمّله أو تقبحه» فإذا جلرت عينيك 
وأرهفت ممعك وأعددت مشاعرك للسرورء فالعالم الخارجي ينفعل مع نفك فيكون سروراً. 


إنا لنرى الناس يختلفون في القدرة على خلق الرور اختلاف مصابيح الكهرباء في القدرة 
على الفياء؟؛ فمنهم المظلم كالمصباح المحترق» وم: منهم المضيء عدر سيباخ النوم» ومنهم 
ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفلات؛ فغيّرُ مصباحك إن ضعف. وَأَسْتَعِضُ عنه بمصباح قوي 
يئر لنفيك وللناس. 


ولكن ما الوسيلة إلى ذلك؟ 


مما لا شك فيه أن غلبة الحزن مرض قد ينشأ من عوامل كثيرة مختلفة؛ فمن الخطأ 
رجوعها كلها إلى علة واحنة؛ وإذاً فمن الخطأ وضع علاج واحد للعلل كلهاء ولكن فحص 
كل نفس وأسباب حزنها ووضع العلاج الخاص بها لا يستطيعه إلا طبيب نفسي ماهر. أما 
الكاتب فلا يتطيع إلا قولاً عامًا ووصفاً مشتركاً. وتعرضاً للمسائل العامة. 


ولعل من أهم أسباب الحزن ضينق الأفق وكثرة تفكير الإنسان في نفهء حتى كأنها مركز 
العلمء وكأن الشمى والقمر والتجوم والبحار والأنهار والأمة والحكومة والميزانية والسعادة 
والرخاءء كلها خلقت لشخصهء فهر يقس كل المائل بمقياس نفسهء ويديم الغكير في نفسه 
وعلاقة العالم بهاء وهذا - من غير ريب - يوجد اللؤس والحرزن» فمحال أن يجري العالم 
وفق نفسه؛ لأن نفه يت المركزهء وإنما هي نقطة حقيرة على المحيط العظيم» فإن هر 
وسع أفقهء ونظر إلى العالم الفيحء وني نفه أحياناء ونسي نفسه كثيرأ» شعر بأن الاأعباء 
التي ترزح تحتها نفهء والقيود الثقيلة التي تثقل بها نفهء قد خفت شيئاً فنيئاً وتحللت شيئاً 
فثيعاً. وهذا هو السبب في أن أكثر لناس فراغاً أشدهم ضيقاً بنفسه؛ لأنه يجدد من زمنه ما 
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يطيل التفكير فيها إلى درجة أن يجن بنفه؛ فإن استغرق في عمله؛ وفكر في أمته وفكر في 
عالمه. كان له من ذلك لذة مزدوجةء لنة الفكر والعمل؛ ولنة نيان التفس. 

ولعل من أول دروس فن السرور أن يقبض على زمام تفكيره فيصرّفه كما يشاء؛ فإن هو 
تعرض لموضوع مقبض - كأن يناقش أسرته في أمر من الأمور المحزنة أو يجادل شريكه أو 
صديقه فيما يؤدي إلى الغفب - حول ناحية تفكيره وآثار مألة أخرى سارَةٌ ينسى بها مألته 
الأولى المحزنة؛ فإن تضايفت من حديث ميزائية البيت فتكلم في اللسيامةء وإن آلمك حديث 
«الكادره فتكلم في الجرء وانقل تفكيرك كما تنقل بيادق الشطرنج . 

ثاني الدروس أو ثالثها - لا أدري - ألا تقدر الحياة فوق قيمتهاء فالحياة هينة» وكل ما 
فيها زائره فاعمل الخير ما استطعت. وافرح ما استطعت؛ ولا تجمع على نفك الألم بتوقع 
الشر ثم الألم بوقوعهء فيكفي في هذه الحياة ألم واحد للشر الواحد. 

وأخيراً. افعل ما يفعله الفنانونء فالرجل لا يزال يتشاعر حتى يكون شاعراً» ويتخاطب 
حتى يصير خطياً. ويتكاتب حتى يكون كاتباً؛ فتصئع الفرح والسرور والابتسام للحياة حتى 
يكون التطبع طبعاً . 
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طب النفس 


من المشاهد أن الناس يؤمنون أشد الإيمان بمرضى أجسامهمء ولا يؤمنون بمرض 
نفوسهمء فإذا شعر أحدهم بمرض جسمي أسرع إلى الطبيب يصف له أعراضهء ويستوصفه 
دراءه» وينفذ أوامره مهما دقتء ويبذل في ذلك الأموال مهما جِلْتَء ثم هو يمرض نفسيّاء 
فلا يأبه لذلك» ولا يعيره عناية» ولا يتشير طبياً نفشيّاء ولا يعنى بدرس الأعراض ومعرفة 
الأسباب. وقد يلح عليه مرض النفى ويصل به إلى البأسء فلا يعى لعلاج ولا يجدٌ في 
معرفة دواء» كأن نفه أهون عليه من جسمهء وروحه أتفه من بلنه. 

ومن أجل عناية الناس بأجامهم دون نفومهمء كان لدينا نظام شامل واف لطب 
الأجام دون طب النفوس؛ فمئرمة لتخريج الأطباء حتى للطب البيطري». ومعاهد للتشريح 
والتجارب»: وتخصص في الأمراض!؛ فهذا طبيب عين» وهذا طبيب أنف وحنجرةء وهنا 
طبيب أسنان» وهذا طبيب باطني. .. إلخء وكان لكل حي طبيب أو أطباءء ولكل مدرسة 
طبيب» ووجدت المستشفيات في أنحاء الأقطارء وعنها الناس عملاً خيريًا يتبرعون له 
بأمرالهمء كما عدتها الحكومات ضرورة اجتماعيةء ترصد لها الأموال في ميزانيتهاء وأنشعت 
الصيدليات في كل حي وكل شارع لتلبية طلبات الاطباء والجماهير في كل وقت إسعافاً 
للجسم في مرضه وفي ترفه. 

وخضعت هذه النظم لسنة الارتقاءء فهي تاير الزمان» وتستفيد مما يؤدي إليه البحث 
والعلمء وتتكيف حسب ما تقتضيه الأحوال»: وتجهز بأحدث المخترعات. 

والعقل عني به بعض هذه العنايةء فكان أطباء للأعصاب؛ ومستشفيات للمجاذيب» 
وبحوث وتجارب في أمراض العقل وعلاجه. 

أما النفس فحظها من ذلك كله حظ الأرنب بجانب الأسدء فلا الناس يقدرون خطورة 
أمراضهاء ولا تنشأ المدارس لأطائهاء ولا تؤمس المتشففيات لعلاجها. 
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المجتمعات من مرضى النفوس تفوق أضرارها من مرضى الجسومء وللنقس أمراض لا حصر 
لهاء تختلف كاختلاف أمراض الجسم إلى مرض عين ومرض معدة ومرض أمعاء؛ فهناك 
حميات نفسية متعندة كحميات الأجسامء وهناك ميكروبات نفية كالميكرويات المادية» 
وهناك عدوى تصيب النفوس كعدوى الأجسام» وهناك انفعالات تحرق النفس وتفني البدن» 
إلى آخر ما هنالك. ولكل هذه الأمراض علاجات تختلف باختلاف المرض وياختلاف 
الشخصء ولها أدوية من جنسهاء منها ما يسكن الألم» ومنها ما يشفي المرض!؛ وهي في 
درامتها وتشخيصها وعلاجها أدق وأصعب مالاً وأغمض كشفاًء والفرق بينها وبين أمراض 
الجسم وعلاجه كالفرق بين الجسم والنفس . 

فما أحوجها إلى أطباء مهرة» ومتشفيات صالحة معدة. ودراسات عميقة منتجةء ونظم 
ترقى مع الزمان رقي طب الأجام. 


لعل الذي صرف الناس عن علاج نفوسهم إلى علاج جسومهم أنهم أو الكثير منهم لا 
يزالون يسبحون في دائرة الحس وحده؛ ولم يرتقوا إلى ملاحظة التفوس وشؤونها؟ فإذا جرح 
الإنسان جرحاً بسيطأاً في جسمه هرع إلى الطبيب يعالجه ويحتاط له؛ وإذا كسر عظمه ذهب 
الطبيب ليجبر كسره» ولكن إذا جرحت نفه ولو جرحاً عميقاً» وكرت ولو كرا خطيراً 
احتمل الألم من غير بحث عن علته أو نتائجه أو طرق مداواته؛ لأنه لا يزال ماديا في إدراكه 
أوليًا في تفكيره. 

أو لعل السبب أن الناس لا يؤمتون بأطباء النفوس إيمانهم بأطباء الأجامء فهم لا 
يعتقدون في صلاحبتهم» ويشكون كل الشك في قدرتهم على علاجهم» يتلمون للمرض 
النفي كما يستلمون لمرض جسمي استحال شفاؤه ولم يتكثف دواؤه؛ إن كان هذا فعلى 
الطب النفي أن يثبت قدرته ورهن على نجاحه حتى يقبل الناس عليه ويؤمنوا به. 

وقد يكون السبب أن الناس يؤمنون بسهولة أمراض النفس وقدرتهم على علاجها 
والاشتفاء منها من غير طبيب» فما عليه إن كان حزيئاً إلا أن يضحك. أو منقبضاً إلا أن 
يتسلى؛ وهذا خطأ بيّنء فأمراض التفوس كأمراض الجم فيها ما يداوى بِحمية» وفيها ما 
يتعصي على الطبيب الماهر والخبير الحاذق. 

يِذ ما با 

لعلك تزعم أن هذه الناحية من طب النفوس لم تهمل بتاتاً» فهناك المدارس للتهذيب» 

فيها إصلاح النفوس وفيها دروس الدين والأخلاق لمعالجة الأمراضء» وهناك الوعاظ لإرشاد 
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الناس وعلاج النفسء وهناك العرف والقوانين توجه الناس إلى الخير وتحذرهم من الشرء 

ولكن يظهر لي أنها كلها مع فائدتها لا تكفي؛ لأنها - من ناحية - تكون علاجاً عامًا 
يقال لكل الأشخاصء وتخاطب بها كل النفوسء كالطبيب يذكر ضرر الإفراط في الأكل» 
وأضرار كثرة التدخينء وفائدة الرياضة البدنية وفائدة الاعتدال في المأكل والمغربء رهي قل 
أن تعرض للازمات النفسية الخاصة بكل نفس وما أحاط بها من ظروف خاصةء ونوع النفس 
وما يلزم لها من علاج خاص بهاء وهي أقرب ما تكون إلى الوقاية لا إلى العلاج للاحتياط 
من الوقوع في المرض لا لعلاج المرضء فإن تعرضت لعلاج وصفت علاجا عامًا للناس 
على الراءء إذ ين في استطاعتها - غالاً - أكثر من ذلك. 

ومن ناحية أخرى أكثر ما بأيدينا منها اليوم لم يؤسس على ما وصل إليه العلم الحديث؛ 
ولم يبنَ على ما استكشف من قوانين علم النفس على قلة ما استكشف منها؛ فالدراسة 
الحديثة أبانت عن اتجاهات كانت غامضةء وأخطاء كانت ترتكب في تصور النفس وإدراكها 
وجرائمها وطرق تهذيبهاء ولا يزال علماء النفس يقرّون بأنهم في أولى مراحلهم. ولم يقولوا 
في النفىس إلا الكلمة الأولىء فكان من المعقول أن ياير التهذيب ودراسة الأخلاق وعلاج 
النفس ما وصل إليه علم النفس وعلم الاجتماعء كما يساير علم طب الأجسام ما يستكشف 
من مخترعات. فآلام الجراحة اليوم غيرها بالأمس» والمادة الطبيّة اليوم غيرها بالأمس 
وهكذاء ولكن ذلك لم يكن. 

وربما كان أقرب المناحي إلى طب النفس منحى الصوفية؛ فقد كان لكل مريد شيخه 
يفضي إليه بدخائل قلبه وازمات نفه؛ ووماوسه وخطراته وآلامه وتوجهاته» والشيخ يصف 
لكل مريد ما يراه أنب له له وأقرب لعلاجه» ويصف له طرقاً يسلكهاء واتجاهات يتجههاء 
وأوراداً يتلوهاء يرى أنها تشفي مرضه.ء وتبرئ نفهء وله في كل مريد نظرته وفراسته» بها 
يشخص ويها يصف. ولكن تكاد تقتصر هذه الحالة بين المريد والشيخ على الأزمات الديثية. 
أما ما عدا ذلك من أزمات دنيوية واجتماعية» فقلما يتناولها المريد والشيخ. على أنهء من 
لكل مريد بهذا الشيخ الدقيق النظرء الصائب الفكرء الصادق الفراسة» الموفق في تبن 
المرض ومعرفة العلاج. 

نِد مط نما 
وإذا عدمنا مثل هذا «الشيخ» وحرمت مجتمعاتنا من نظم واففية شاملة للطب النفسي 
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كالنظم الوافية الشاملة للطب الجسميء فلا أقل من أن نوجه النظر إلى أن يعنى كل شخص 
بناحيته النفسية عناية لا تقل عن عنايته اللجسمية. فضحايا أمراضي النفوس كثيرون» وصرعى 
المرض لا يحصّون. والالتفات إلى فتك هذا النوع من الأمراض ضعيف فاتر. فهناك صرعى 
الخوف من الموت ومن الفقر ومن الرؤساءء وهناك صرعى الشك في الدين وفي الحياة 
وقيمتها وفي كل ما يحيط بهم مما في الأرض وما في السماءء وهناك صرعى الحزن لا 
يسرهم شيء في الحياة ويودون أن يبكوا دالماً ويسوّدون كل منظر يرونه» ويحزنون عندما 
يحزن الناس ويحزنون عندما يضحك الناس»ء فإذا عدموا أسباب الحزن خلقوها حتى من 
أعمى منابع السرور. وهكفا تتعدد الصرعى» كصرعى السل والسرطان وما إليهما. يبدأ فيهم 
مكروب النفس صغيراً» ثم ينمو شيثاً فشيئاً حتى يفترسهمء ثم من العجب ألا يتوجهرا قليلاً 
ولا كثيراً إلى قتلها قبل أن تقتلهمء وهزيمتها قبل أن تهزمهمء كأنهم يظنون أن المرض فوق 
أن يعالج» والأمر أيأس من أن يفكر فيه. 
بذ مذ اف 

لأمراض النفس أسباب عدة: من حالة صحية» وييئة اجتماعيةء وبذور ميكرويات تسريت 
إليها من كتب قرأتهاء ومقالات طالعتهاء وأحاديث سمعتهاء ومناظر رأيتهاء إلى غير ذلك. 
ولعل أهم مرض نفسي يصيب طائفة المثقفين سببه أنهم لا يريدون أن يكونوا أنفهم ويريدون 
أن يكونوا غيرهم. 

لقد خلقت النفوس اللشرية متشابهة في بعض جهاتهاء مختلفة في بعض جهاتهاء شأنها 
في ذلك شأن الوجوه؛ فكل وجه فيه عينان وأنف بين العينين وفم تحت الأنف وذقن تحت 
الفم. ولكن مع هذا الاشتراكء. لكل إنسان وجهه الخاص به لا يشاركه فيه غيره. وكذلك 
النفوس تشترك في اللذة والألم؛ وتشترك في أهم منابع اللذة ومنابع الألم» وتشترك في 
الفرائز الأسمامية وما إلى ذلك؛ ومع هذا فلكل إنان نفه الخاصةء لا يساويها في جميع 
وجوهها غيرها. 

ومما ألاحظه أن نفس كل إنان إن سارت على فطرتهاء وعرفت أن تتغذى بما يتامبهاء 
وطلبت لها مثلاً أعلى يتفق وطبيعتهاء عاشت في الأغلب راضية مطمئنة؛ فإن خالفت فطرتها 
وحاولت أن تكون غيرهاء أظلمت وأصابها الحزن والقلق والاضطرابء: وفقدت سعادتها 
وهناءها واطمثنانها ورضاءها؛ ومحال أن تنال ما يخالف فطرتهاء كما هو محال أن يكون 
الوجه الأسود أبيض أو الأييض أمودهء أو الطويل قصيراًء أو القصير طويلاً. 
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بسعد الإنسان إذا عرف طبيعته وحدوده التي يستطيع أن يصل إليها ونوع الرقي الذي 
يمكن أن يبلفهء فإن حاول أن يكرن غير ذلك كان في الحياة «ممثّْلاً لا يعيش عيشته 
الطبيعيّة؛ فهر فقير يمثل دور ملك. وصعلوك يمثل دور وزيرء وطفل يمثل شيخاً هرماً. 
ورجل يمثل دور امرأة؛ ومحال أن يوائم بين نفه الحقيقة والدور الذي يمثله إلا بمقدار ما 
يظهر على المسرح؛ فإن هو حاول أن يطيل ذلك بعد دوره فجزاؤه الهزء به» والسخرية منه 
وقلق نفسهء واضطراب شأنه. 

فأكثر أسباب اضطراب المثقف ناشئ من أنه غبي يريد أن يكون ذكيّاء أو ميال بطبعه إلى 
العزلة والانكماش يريد أن يكون رجيهاً شهيرأء أو عالم يريد أن يكون أدياء أو أديب يريد 
أن يكون عالماًء أو صريح يريد أن يخادع ويمالق. أو خجل يريد أن يكون وقحاًء أو متزن 
نواحي العقل يريد أن يكون نابغاً شاذًا... إلخ فهر يحاول ويحاول» ثم يخفق ويخفق؛ لأنه 
يكلف النفس ضد طباعها. وهذا الإخفاق يهز نفسه هرة عنيفة تسيب له القلق الروحي 
والافطراب النفي. هو بذلك يريد أن يكون إناناً صناعيًا وهو مخلوق إنساناً طبيعبّاء 
فالتوفيق محال. فخير نصيحة لهذا وأمثاله أن تقول له: «كن نفككء ولا تَْشّدْ إلا مَتَلكَه. 
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كانت الدول العظمى التي تجاور العرب. والتي لهم بها اتصال في عهد النبي 46 ثلاثاً: 
الحيشةء والرومان. والفرس. يتصل بها العرب في تجارتهم. وفي رحلاتهمء وفي حياتهم 
السياسية والاجتماعية» فإذا أوذي المسلمون في إسلامهم هاجروا إلى الحيشة» وإذا رحل 
تجارهم إلى الشام فقد اتصلرا بالرومان؛ وإذا اتصل عرب الحجاز يعرب اليمن؛ فقد اتصلوا 
بمملكة كرى. وللفرس إمارة عربية تحتفنهاء وهي إمارة المناذرةء» وللرومان إمارة مثلها 
تحتفنهاء وهي إمارة الغساسنةء ولكل من المنائرة والفساسنة اتصال وثيق بالحياة الأدبية 
والاجتماعية والسياسية للعرب عامة. 

ومن العجيب أن نرى ثلاثة من عظماء الصحابة» كل ينتمي إلى أمة من هذه الأمم 
العظيمة. وكل له منزلة كبيرة في الإسلام؛ وكل له دور خطير في حياة الملمين الأولى: هم: 
بلال الحبشي» وصهيب الروماني؛ وسلمان الفارسي. 

بلال كان غلاماً حبشياء أسمر شديد السمرة» نحيفاً طويلاً» وكان من المستضعفين 
فأعزه الإسلامء وكان للمسلمين الأولين بمنزلة الموسيقى للجيش» يؤذن لهم فيهيج 
مشاعرهمء ويجلجل بصوته ينهم فملؤهم روعة وحناناء وحمامة وقوة. 

أما صهيب الروماني»: فكان أحمر شديد الحمرةء ليس بالطويل ولا بالقصيرء وهو إلى 
القصر أقرب. يرتطن لانه عجمة رومانية» تربى ناشثاً في بلاد الروم» يتكلم بلسانهم ويعيش 
عيشتهمء ثم دفعت به المقادير إلى مكةء فكان من أول الناس إسلاماء واصطحبه رسول الله 
في الغزوات» واختاره عمر عند موته ليصلي بالناس حتى يجتمعوا على خليفة. 

وأما صاحبنا ملمان ففارمي. نشأ نشأة فارسية في قرية من قرى أصفهانء لم يشهد نشأة 
الإسلام في مكة كما شهدها بلال وصهيبء وإنما شهد النبي بعد هجرته إلى المدينة. 

ولعل كلا من هؤلاء الثلاثة يمثل يقومه ويصور جنه؛ فبلال شديد التحمس لدينه في 
باطة قلبء وهو إلى ذلك يجيد الرمي ويصيب الهدف. يعذبه أمية بن خلف الجمّحي في 
بدء إسلامهء ويوالليه بالعذاب والمكروهء فيحتفظ بلال بذلك في نفهء حتى إذا جاء يوم يدر 
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يرميه بلال بهم فلا يخطنه ويميتهء وهكذا الحبشة» بساطة وتحمس للعقيدة وإجادة للرمي. 

وصهيب كان مرفاً في المالء وكان كذلك من أرمى الناس» وكان لطيفاً حسمن الدعابة» 
ظريف الفكاهة. وكذلك الرومان. 

وكان ملمان يمثل النزعة الروحية الصوفية الزاهدة. كما كان مأن بعض الفرس في 
الإسلام. 

وكان ثلانتهم يعتزون بالإسلامء ولا يعتزون بغيرهء فقد كانوا موالي ثم تحررواء والعرب 
شديدو الفخر بعربيتهم؛ شديدو الاعتزاز بدمهمء شديدو التفغني بحريتهمء. شديدو الأنفة على 
غيرهم؟ فما كان لهؤلاء الموالي من غير العرب أن يفخروا بحبشية بينهم أو رومية أو فارسية» 
إنما يفخرون بالإسلام وبالإسلام وحدهء فهو الذي أهدر العصبية اللجنسية» وأقام القيمة 
الذاتية» ورفم شأن القيمة الدينية؛ ولذلك كانوا يغضبون من هذه النعرة الجنسية ولا يحيونهاء 
ويرون أن هذه العظمة القبلية لا تستحق البقاء» ويجب أن يقتل أهلها في غير هوادة؛ فقد 
رووا أن أبا سفيان مر على ملمان وصهيب ويلال في نفرء ققالوا: «ما أخذت سيوف الله من 
عنق عدو الله مأخذها», فقال أبو بكر: «أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟'. 

على كل حال؛ كان بلال الحبشي؛ وصهيب الروماني: وسلمان الفارسي» من أبرز 
الشخصيات الإسلامية وأكثرها دَوِيَاه ولكن كان من حسن حظنا وحظ سلمان أن كانت الدولة 
العبامية دولة فارمية في رجالها ونظامها ومؤرخيها؛ فكثير ممن دونوا العلم والتاريخ من أصل 
فارسيء فقدموا لنا صورة جميلة زاهية شعرية لسلمان. ولم يكن من المؤرخين الحبشي ولا 
الروماني الذي يقدم لنا مثل هذه الصورة لبلال أو صهيب. فكانت الصحف التي تروي لنا 
أحداث بلال وصهيب أقل جدًا مما تروي لسلمان. 

ند ما ا 

تمثل لنا هذه الصورة سلمان نشأ في بلدة من أصفهان في بيت غنيء فكان أبره دهقاتاً» 
أي! رئيس إقليمء وكان سلمان من صنف أولتك الافراد الذين ينشأون وبين جنوبهم عاطفة 
دينية قوية» يقودها عقل قوي باحث. وقد روى التاريخ لنا أمثلة كثيرة منهم» كإبراهيم بن 
أدهم. والغزالي. 

ينشأ سلمان على دين وثني فيخلص له حتى يكون الموكل بالنار المقدسة يوتدها ولا 
يتركهاء ثم يجيل عقله في هذا الدين فلا يرتضيه. ويبحث عن دين يعجبه فيهتدي إلى 
النصرانية» ولكن ليست النصرانية الشعبية» ولا النصرانية التي يحترفها رجال الدين؛ إنما هي 
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النصرانية المتبتلة التي يخلص لها بعض آفراد قلائل من رجال الدين؛ فينقطعون عن العالم 
زهداً وورعاًء ويتصلون بالله اتصالاً وثيقاًء ويبيعون له أنفسهم؛ فيتصل سلمان بأحدهم. 
ويتخرج على يدهء ثم يلتحق بثان وثالث. كلما مات أحدهم استنصحه سلمان فيمن يتبعه من 
بعده. حتى إذا بلفته دعوة محمد اشتاق أن يراهء» وأن يمع ممهء وأن يمتحن صدقه وإخلاصه. 
ولكن الشّقّة بين الشام ومدينة الرمول بعيدة كل البعدء عسيرة كل العسرء فيمر به قوم من 
كلب ذاهبون إلى الحجازء فيألهم أن يحملوه معهم نظير بقرات له وغنيمات فيفعلون. حتى 
إذا كانوا في بعض الطريق غدروا به وباعوه رقيقاً ليهردي» فاتصل باليهود وعرف دينهم أيفاًء 
فإذا هو على علم بالوثنية والنصرانية واليهودية» وتنقلت به أيدي اليهودء حتى وقع في يد 
رجل من يهود بني قُرَيظة الذين يسكون المدينة» فتم له ما أرادء واتصل بالنبي #6 وامتحنهء 
فعرف صدقه فأسلمء وأعانه الني 5 على فك رقه فتحرر. 

حتى إذا كانت السنة الخامسة للهجرة - وقد تجمعت الأحزاب على رمول الله» من 
قريش وقائدها أبو سفيانء وغطفان وقائدها عييئة بن حصنء ومعهم يهود المدينة - رأى 
المسلمون أن يحتموا منهم بضرب الخندق على المدينة. ولم يكن حفر الخندق من عادة 
العرب في حرويهمء ولكنه من مكايد الفرسء فروى المؤرخون أن الذي أشار به سلمان 
الفارسي. 

ويخرج أميراً من جيش من جيوش المسلمين لغزو فارس في عهد عمرء فيحاصرون 
حصناً من حصون فارسء فيقول له الملمون: ألا نقاتلهم يا أبا عبد الله؟ فيقول سلمان: 
دعوني حتى أدعوّهم كما سمعت رسول الله يدعوهم. فيقرل لهم: إنما أنا رجل متكم فارسي» 
ألا ترون العرب تطيعني؟ فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي عليناء وإن أبيتم 
إلا ديتكم تركناكم عليه وأعطيتمونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. ويكلمهم بالفارسية فيقولون: 
لا نؤمن ولا نعطي الجزية. فيقول الجيش: ألا نقاتلهم؟ فيقول: لاء فيدعوهم ثلاثة أيام إلى 
مثل هناء فإذا آصروا قاتلهم ففتحوا الحصن. 

* © هس 

أظهر ما في صورة سلمان بعد ذلك شيئان: علمه وطريقة حياته» فأما علمه فهو مساير 
تمام السايرة لما رووا من تاريخ حياته؛ فهو رجل تعمق في الوثنية حتى عرف أسرارها 
ووكل بشعائرهاء ثم عرف النصرانية وأخذ عن رهبانهاء وانقطع لنراستها وتطيقهاء وكان 
يتحرى المشهورين من رجالها فيرحل إليهم ويتصل بهمء ثم وقع في يد اليهود فرأى منهم 
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كيف يعبدون وسمم منهم ما يروون. ثم أسلم واتصل أكبر اتصال بمتبع الإسلام في أزهر 
أيامه. فكيف لا يكون بعد» عالماً؟ 

وناحية أخرى من العلم وهي ما أتيح له في حياتهء ولم يمح لأكثر الصحابة في عهد 
النبوة» تلك تطوافه في أعظم الممالك الممدنة قبل اتصاله برسول الله» فقد نشأ في فارس 
ورأى مدنيتها وخبر أهلها وورث دماءهاء ثم رحل إلى الشام ورأى مذنية الرومان وعرف 
أحوالهاء وتنقّل - كما يقولون - بين الموصل ونصيبين وعمورية وغيرها. وكان إذ ذاك في سن 
ناضجة» فقد وصل إلى المدينة وأملم وهو في نحو الخمسين من عمره. 

هذه النرامات الدينية المختلفة»؛ وهذه التجارب الكثيرة المختلفة» تجعل منه - من غير 
شك - في جزيرة العرب شخصاً ممتازاً بالعلم. 


تذلك روي عن علي بن أبي طالب أنه سثل عن سلمان» فقال: من لكم بمثل لقمان 
الحكيم؟ ذاك امرؤ منا أهل البيت؛ أدرك العلم الأول والعلم الآخرء وقرأ الكتاب الأول 
والكتاب الآخر. 


ما نوع حياته فقد تبع طبيعة مزاجه الذي لازمه منذ نشأته؛ فاعتكف في الوثنية» وترهب 
في النصرانية. وتزهد في الإسلام. وهذه النزعة هي التي جعلته يحل مكاناً بارزاً بين رجال 
الصوفية. 

لقد آخى رمول الله و ينه وبين أبي الدرداءء ولعل مبب الإخاء ما بينهما من تشابه في 
نزعة الزهدء ولكن أبا الدرداء غالى فرأى من الزهد أن يصوم نهاره ويقوم ليله.ء حتى تشكو 
منه امرأته. فيقول له سلمان: إن لأهلك عليك حمّاء فصل وَنَمْه وَصّمْ وأفطر. قلغ ذلك النني 
0 فيقر سلمان على قوله. 

أما سلمان فيتزوج ويظن أن العرب قد أهنروا العصبية» فيخطب بنت عمرء ناميا ولاءه» 
وناسياً أن العادات لا يمكن أن تُستاصل فجأة. فياتي إليه قوم عمر يرجونه أن يعدل عن هذه 
الخطبة» فيعدل ويقول: والله ما حملني على هذا إمرته ولا سلطانه؛ ولكني قلت رجل صالح 
عسى الله أن يُخرج مني ومنه نمة صالحة. ثم يتزوج في كندة. فإذا تزوج كره أن يفرش لهء 
ويصيح في أهل زوجته: أتحولت الكمبة هنا أم هي حُمّى؟ ويأله العرب على عادتهم في 
الصباح: كيف وجدت أهلك؟ فيردّ عليهم: ما يال أحدكم يسأل عن الشيء قد وارته الأبواب 
والحيطان؟ 
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كان - إذاً - يتروج ويعمل بما أرصى به أخاه أبا النرداء من أن ليلنه حمًا ولاهله عا 
ولكنه كأبي الدرداء لا يرى السعة في العيشء ولا الترف في الحياةء فكان شعاره دائماً ما 
كان يكرره: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب". 

ويفتح على المسلمين ويخصص لكل منهم عطاء حسب الأسبقية في الإملام» فيكورن 

ويؤمّر على المذائن (كما يروي بعض المؤرخين)»؛ فلا يحفل بإمارة ولا يحيطها بمظاهر 
الأبهة والعظمة واللطان؛ بل يعيش كما كانء يخطب الناس في عباءةء ويخرج على حمار 
عري. وعليه قميص قصيرء فيضحك من رآه ويشبهونه بلعبةء فيلغه ذلك فيقول لمبلغه: دعهم 
فإنما الخير والشر فيما بعد اليوم. 

ويكره الإمارة فيتركها ويقول: كرّهني فيها حلاوة رضاعتها ومرارة فطامها. 

ويبكن أبو النرداء بيت المقدس ويتولى القضاءى ويدعو أخاه سلمان إلى الارض 
المقدسة. فيكتب إليه ملمان: إن الأرض لا تقدس أحدأء وإنما يقدس الإنان عَملهء وقد 
بلغني أنك ججعلت طبباًء فإن كنت تبرئ فنعمًا لك. وإن كنت متطبباً فاحذر أن تقتل إنساناً 
فتدخل النار. 

ويظل في المدائن حتى يموت بها مسئة 5ه في آخر خلافة عثمان» ويزوره الأمير معد 
بن مالك في مرضي موته فيقول سلمان: أيها الأمير اذكر الله عند همك إذا هممت!؛ وعند 
أن تأئيه بصرّة من مك كان قد ادخرهاء فيأمر بها أن تناف وتجعل حول فراشه؛ وإذا ذاك 


يسلم روحه إلى خالقه. 
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سؤال وحيرة في جواب 


بالأمس قابلني شاب أمريكي يحضر لشهادة عليا في إنجلتراء هو مثال الجد والإخلاص 
لعمله» ينتهز وجوده في مصر فيزور مكاتبهاء ويلقى علماءها وأدباءهاء ويجول في الشوارع 
العرام ويوازنها بلغة الخواص؛ وعلى الجملة يقضي أكثر وقته باحثا منقباً مستفيداً» لا يعبأ 
بحر جو ولا متاعب غربة. 

وبعد كلمات التعارف المتعارفة» وححه إلي هذا السؤال: 

«ما هي النزعات الجديدة للإصلاح الاجتماعي في مصرء وخاصة ما كان منها مؤساً 
على الدين؟» 

سكت هنيهة أفكرء ومرٌ في ذهني إذ ذاك جملة أشياء مرور «شريط السينما»» مرّ في ذهني 
«قاسم أمين» ودعوته إلى تحرير المرأة» ومر في ذهني «الجمعية الخيرية الإملامية»» وما 
قامت به من تعليم فقراء» وإحسان إلى المحتاجين: وبناء متشفاها الجديدى ومر بذهني 
الأزهر وما مر عليه من وجوه إصلاح ؛ ومر بذهني الذعرة إلى النهوض بالفلاحء ومقدار ما 
لقيت من خييبة أو نجاح» ومرّ بذهني أخيراً إنشاء وزارة منذ أيام لإصلاح الشؤون الاجتماعية. 
نوعاً من خيبة أمل مخزونة في نفسيء وأني كنت أؤمل ان يكون في أعمال قومي ما ينطلق به 
لساني» وينشرح له منري. 

إنَا إلى الآن نمشي في الإصلاح الاجتماعي ببطء شديد جدًا يكاد يكون عدماً ونسير فيه 
ارتجالاً, لا عن درامة علمية عميقة» وإحصاءات دققة. ووضع برنامج واف شامل تعرف فيه 
الخطرة الاولى والأخيرة وما بينهما. 

قد كنت أفهم أن يكرن لكل حزب مياسي عنننا برنامج اجتماعي بجانب برنامج 
الياسيء وأن يكون هذا البرنامج الاججتماعي أَعِد إعداداً علييًا دقيقاً في وقت فراغ الحزب» 
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فيكون له رأي في الفلاح وكيف ترقى عيشته اجتماعيّاء وكيف يصل إلى كل فلاح ما يحتاجه 
من ماء نقي ونور نظيف ومسكن مريح؛ وما موقف الحزب في المرأة وإصلاح شؤونها 
وحريتها وإلى أي حذء وفي العمال وترقية شؤونهم والشباب العاطلين ومشاكلهمء وطلبة 
المدارس العليا واضطرابهم: ووجوه الإحان وتنظيمهاء ومشكلة الأوقاف وعلاجهاء ونحو 
ذلك من مسائل لا عََدٌ لها؛ وكنت أفهم أن كل حزب يكوّن في كل ذلك رأيا قاطماً مفمّلاً 
حازماً يتقدم به عند الانتخاب ويعمل به عند تولّيه الحكم. 


ولكن - مع الاسف - لم يكن شيء من ذلك؛ وقد مثلت منذ مدة من مثل هذا الشاب 
الأمريكي عن أهم الأسس الاجتماعية واليامية التي تميز كل حزب في مصر عن الأحزاب 
الأخرى. فلم آحر جواباًء وأحمست طعم المرارة والانقباض اللذين أحهما الآن. 

+ اهس 

لقد لفت نظري في سؤاله ضغطه في حديثه على الإصلاحات الاجتماعية المؤسة على 
الدين الإسلاميء وكان هذا الضغط أشد مرارة على نفسي؛ لأني التفثٌ فرأيت الإصلاحات 
التي عددتها من قبل على قلتها وضعفها لين منها شيء أسّس على الدين وقام به رجال 
الدين. إلا ما كان من الأستاذ الإمام في الجمعية الخيرية. 

ليسمح لي رجال الدين أن أكلمهم في صراحة,. وليتعودوا أن يسمعوا النقد المرٌ في 
جرأة» فلا يكون إصلاح حتى تكون صراحة. وحتى تكون جرأة» وحتى نتبادل نحن وهم 
الشجاعة في القول. والاخلاص للحق؛ فليس شيء أحب إلى من أن أرى رجال الدين 
جديرين بأن يتزعموا حركة الإصلاح الاجتماعي بعقل واسع ودراية قوية؛ لان الإصلاح 
الاجتماعي إذا جاء على أيديهم كان له مزيتان كبيرتان: أولاهما أنهم إذا تزعموا الحركة أينًا 
قوة المعارضة. وثانيتهما أن الشعب المصري والشرق على العموم شعب متدين» يلبي الدعرة 
الدينية بأمرع وأقوى مما يلبي الدعوة المدنية» فإذا جاء الإصلاح الاجتماعي من رجال الدين 
كان الشعب أسرع قبولاً. وأشد تحماًء وأقرى إخلاصاً؛ وقطع في سيره في منة ما لم 

ولكن لا يتم ذلك لرجال الدين حتى يأخذوا أنفسهم بتنفيذ برنامج شاق عسير ذي 
مراحل: منها أن يعلّموا علوم الدنيا - بجانب علوم الدين - علماً واسعاء فيكون لهم العلم 
الواسع بجغرافية البلاد وتاريخ الأمم؛ والطبيعة والكيمياءء حتى يستطيعوا إذا جلوا مع 
المدنيين - إن صح هذا التعبير - أن يشعروهم بأنهم ماوون لهم في عقليتهم وتفكيرهم. 
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ويزيدون عليهم في علمهم الديني ونزعتهم الروحانية. ومنها أن يفهموا الناس حتى يفهمهم 
الناس» ويؤقلموا أنفسهم حسب تطور الزمان» ويعرفوا شؤون الذنيا كما يعرفون شؤون 
الآخرة» ويعرفوا أحوال قومهم في دقيقها وجليلها كما يعرفون أحوال دينهم في دقيقها 
وجليلهاء ويعرفوا نفية الناس ونزعاتهم وتصرفاتهم حتى يحققوا ما في كتب بلاغتهم من أن 
لكل مقام مقالا. 

عند ذلك تكسر الحواجز القائمة الآن في مصر والشرقء؛ بين رجال الدين ورجال الدياء 
وتحس كل طائفة أنها جزء في جسم واحد مغاهمة متعاونة. 


إني أشعر - مع الأسف - أن علماء الدنيا في مصر والشرق ينظرون إلى علماء الدين 
نظرتهم إلى رجال القرون الوسطىء أو نظرتهم إلى الآثار القديمة وتحف «العاديات»» وعلماء 
الدين ينظرون إلى علماء الدنيا نظرتهم إلى المارق من دينهء المجنون بأورويا وعظمتهاء 
الغافل عن مدينة الملمين الاولين؛ المضيّع لقرميته. المغرور بالقشر دون اللباب؛ وفي هذه 
الأنظار ضرر كبيرة على الأمة» وتمزيق لشملها وتفريق لوحدتهاء وتعديد لعقليتها. 

ولا يتم هذا الإصلاح في تكسير الحواجز إلا بما أشرت إليهء وإلا باتحاد التعليم 
الابتدائي والثانوي لكل أفراد المتعلمين على السواءء وأن يكون التخمص في الدين 
كالتخصص في الرياضة والطب. لا يأتي إلا بعد المرحلة الثانية من التعليم الثائري» فإن أراد 
رجال الدين أن يحتاطوا من قبل لمن يعدونهم في الدين» فليكن بزيادة المعلرمات لا بنقصها. 

وإذا ذاك - يعد كر هذه الحواجزء والتقريب بين رجال الدين ورجال الدنياء وعلماء 
الدين وعلماء الدنياء وفهم بعضهم لبعضء وإجلال بعضهم لبعض - يستطيع رجال الدين أن 
يتزعموا الحركة الإصلاحية الاجتماعية» وأن يضعوا برنامجاً اجتماعيًا مؤاً على الدين. 

وإذ ذاك أيضاً يكون مجال الإصلاح الاجتماعي الديني أمامهم فسيحاً؛ فأمامهم تنظيم 
الإحسان. وقد وضع أسامه الإسلام. وأمامهم إصلاح الوقف. وفي إصلاحه تخفيف لكثير 
من الويلات» وأمامهم إصلاح الأسّر بما وضع أسامه القرآن» وأمامهم تقويم المرأة وقد 
مارت وراء المرأة الأوروبية في زينتها ومباهجهاء وليس في جدها وثقافتهاء وأمامهم وضع 
خطط مُحكمة لتثقيف النشء والمتعلمين والأميين ثقافة دينية عصرية تستخدم وسائل التربية 
الحنيثة وأساليب المدنية الحديثةء إلى كثير من أمثال ذلك. 


وليس هذا عليهم ببعيدء فقد قطع هذا الشوط كثير من رجال الدين الميحي في أورويا 
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وأمريكاء وكان لهم في شؤون الإصلاح الاجتماعي ونشر الثقافة الدينية مجال فسيحء وأثر 
م © * 
أرجو أن يتقل رجال الذين هذا النقذ بصلر رحبء وأن يتزيذوا منه. وأن تقوم أمة 
منهم تجهر بمثل هذه الآراء في الإصلاح والدعوة إلى تحقيق هذه الآمال. وأن يوقنوا أن لا 
كما أرجو أن يكون ذلك قريباً جدّاء حتى إذا سأني مثل هذا السائل أنطقتني أعمالهم» 
وانطلق لساني في عد مآثرهم. ووجوه إصلا حهم : والله يوفقهم. 
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إذا نحن أردنا أن نلخص تاريخ الإنان منذ نشاته إلى اليوم وإلى الغد في كلمةء قلنا إن 
كل أعماله تنحصر في الهدم والبناء» وإذا نحن أردنا مقياساً بسيطاً مهلاً نقيس به الأفراد 
والأممء فما علينا إلا أن نجمع عمل الفرد أو الأمة في اليناء ونطرح منه عملهما في الهدم» 
فباقي الطرح هو مقياسهما. وإذا أردنا أن نوازن بين شخصين أو أمتين نظرنا إلى مقدار باقي 
الطرح في كليهما فما زاد قهر أرقى» وإذا أحبنا الدقة في التقدير لم نكتفٍ بتقدير الكمية في 
البناء والهدم»؛ بل حسينا في ذلك نوع ما يبني وما يهدمء فإن قيم اليناء وقيم الهدم تختلف 
اختلافا كيرا بحب نوعهما وصفاتهما وكيفتهماء كالذي تفعله في الناء الحيء» فلنا تقدر 
الناء بحجمه ومساحته ققطء بل نقدره كذلك بنوع هندسته وما إلى ذلك من أمور لا تخفى. 


وقد أكثر الكتاب من القول في البناء. فالوعاظ الدينيون ورجال الأخلاق المصلحون 
ونحوهم إنما يتكلمون في البناء ويحذرون من الهدمء فلتأخذ نحن الآن جانب الهدم فنيرءء 
فكثيراً ما يكون الهدم مقدمة البناء؛ بل ربما كان خير بناء ما سبقه الهدم التام. 


فيمكننا أن نقول إن الرذائل الخلقية من كذب وظلمء والجرائم القانونية من قتل وسرقةء 
لم تعدّ رذائل ولا جرائم إلا لأنها هدمء إما هدم لمرتكب الرذيلة والجريمةء وإما هدم 
للمعتدى عليه» وإما هدم لبناء المجتمع. ونحن إذا نظرنا للرذائل والجرائم من حيث هي هدمء. 
أفادنا هذا النظر فائدة جدينة في تقويم الرذائل والجرائم» فما كان منها أشد هدماً كان أكبر 
جرماء ولذلك كان القتل أفظع من السرقة؛ لآن القتل يهدم النفس والسرقة تهدم الملكية: وقد 
يؤدي بنا هذا النظر إلى تعديل في قائمة الرذائل والجرائم؛ فهل من المعقول مع هذا النظر أن 
تعد الحكومة مجرمة إذا حصلت من الأهالي مالا لا تستحقه. ولا تعد مجرمة إذا لم تمد قرية 
بالماء الصحي مع علمها أنها تشرب سمًا زعافاً يقضي على عدد كثير من الأرواح ويذهعب في 
سبيله كثير من الضحايا؟ - ليس هذا من المعقول في شيء؛ لأننا إن أقررنا عملها قومنا حق 
الملكية بأكثر من حق الحياة» وعندنا هدم الملكية مقدماً على هدم النفوس؛ وليس ذلك 
بحقء وأمثلة ذلك كثيرة. 
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بل إن هنا النظر يعدّل رأينا في العقوية؛ فالعمل الذي يهدم أمة أئد مما يهدم شخصاً. 
والذي يعرض النظام للخطر أشد مما يعرضض ملكية الفرد للخطرء والذي يسرق لأنه جائع» 
ولأنه يريد أن يبني لنفسه بجزء مما يهدم ملكية غيره أقل خطراً ممن يسرق لداعي الطمع 
والشره فريد أن يريد ثرونه لهدم ثروة غيره» وهكذا. 

وعلى كل حال فمن الممكن أن نقول إن الجرائم في الأمة هي عمليات من عمليات 
الهدم ولت كل هنم. 

فلنترك الآن الجرائم والعقوبات لرجال القانون؛ ولننظر لأعمال الهدم الأخرى في 
المجتمعات. 


فهناك هدم مادي لكل أمة يجتاح مقذاراً كييراً من ثروتهاء فحوادث الحريق حرادث 
هدم, والأمة التي لا تحتاط لها تترك أعمال الهدم والتخريب في ماحتهاء وكذلك كل أعمال 
القوى الطبيعية العنيفة الهادمة كالسيل والفيضان العالي والصواعق والرياح والعواصف. وكما 
كانت الأمة أرقى كانت أكثر احتباطاً وتوفيقاً في منع أعمال الهدم الطبيعية وتوقيها. 


وهناك هدم سلبي ليس أقل خطراً من الهدم الإيجابي؛ وأعني بالهدم اللبي عدم الإنتاج 
مع القدرة عليهء فالامّة التي تترك أرضاً واسعة من أراضيها بوراً قائمة بعمل الهدم اللبيء 
ومثل ذلك ما إذا كان لديها مناجم لا تستغلها أو قوى طبعية لتوليد الكهرباء لا تستخدمها أو 
نحو ذلك؛ فكل هذه أعمال هدم سلبية لا فرق في الضرر والأضرار بينها وبين الهدم 
الإيجابي. 

ومن هذا القبيل أن يكرن في الأمة قوى كثيرة لا تنتج. فالعاطلون في الأمة قوة للهدم 
سلبية؛ لانهم يأكلون ولا يعملون؛ ويستهلكون ولا ينتجون» ويأخذون ولا يعرضون - وأمثال 
هؤلاء الأغنياء الذين لا يعملون والذين يصرفون أوقاتهم في الكل والخمر والميسرء فهؤلاء 
- من غير شك - هدامون لا بناؤون مهما كانت ثروتهم. 

والمرضى في كل أمة قوة هادمةء بقطع النظر عما إذا كانوا معذورين في مرضهم أو 
ليوا معذورين. فهذا شيء آخر غير الحقيقة الثابتة وهو أنهم هدامون. نعم إن بعض المرضى 
قد مرضوا اختياراً بتصرفهم من إفراط في «الكيوف» أو إهمال لقوانين الصحةء فهؤلاء 
هدامون مجرمون معاً. ومنهم من مرض رغم أنفه كمن أدركته الشيخوخة» أو مرض مرضاً لم 
يكن في ومعه أن يتجبهء فهؤلاء هدامون لا مجرمون. 
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إن كان ذلك كذلك. فما بالك بقوم صناعتهم في الامة الهدم والتخريب» كتجار 
المخدرات والمحرضين على الفجورء فهؤلاء وأمثالهم هدمهم وتخريبهم مضاعف. وهم 
يخربون أنفسهم وغيرهم؛ هم مدرسة سيئة تخرج الهدامين وتسلحهم. 

فإذا نحن ارتقينا من الماديات إلى المعنويات رأينا الأمر على هذا المموال. 

فمن طرق الهدم أن تكون النظم الاجتماعية في أمة مضيعة لكفايات أفرادها؛ كأن تعطي 
المناصب لذوي الحسب والنسبء أو ذوي الملق والمناهنة» أو نحو ذلك» ثم تنحي عنها 
ذوي الكفايات ممن ليى لهم ملاح إلا علمهم وخلقهم؛ فهذا - من غير شك - عمل من 
أعمال التخريب المزدوج؛ لان من شغلرا هذه المناصب لا يمكنهم أن ينتجوا لعجزهم 
الطيعي. ولان من أبعدوا عنها لا يمكنهم أن يتنجوا وقد حيل يبنهم ودين الإنتاج. 

ومن هذا القبيل ألا يكون للتعليم في الأمة ضابطء فلا إحصاء ولا ترجيهء ولا دراسة 
لحاجات الامة ومقدار انتفاعها بأنواع التعليم المختلفة. فالامة التي يكثر فيها دارسو القانون 
كثرة تزيد عن الحاجة» ويقل فيها الزارعون والصانعون وهي إليهم في أشد الحاجة» أمة 
مخربة» والامة التي لا تسمح نظمها باكتاب ذوي الاستعدادات الممتازة فيها وتزويدهم بما 
يحقق نبوغهم واستغلال نبوغهم في خيرهاء أمة مخربة» وهكذا. 

وكذلك من أعمال الهدم في الامة أن تود فيها أنواع من الآداب والفنون تحطم الغرائز 
وتميت الشخصية.ء وتبيد الحيوية. فالآداب والفنون التي تنفث اليأس وتبعث على الانتحار أو 
الرعب, أو التي تثبير الشهوات إلى أقصى حدودها حتى إذا انغمس فيها الإنسان لم يعد يصلح 
لعملء أو التي تدفع إلى الحب المائع والأخلاق المنحلّة» كلها آداب وفنون مخربةء هي 
معاول للهدم لا أدوات للبناء» وقل مثل ذلك في روايات اللسينما والتمثيل وأنواع الجرائد 
والمجلات التي من هذا القبيل. 

فإن شئت مثالاً أوضح من هنا كله في أعمال الهدم فانظر إلى العداوات» وما تجره من 
تخريب. وأعني بها العداوات بين الأفراد والأسر. والعداوات بين الطوائف والأحزاب» 
والعداوات بين الأمم» فأكثر هذه العداوات ليس لها غرض صحيح ترمي إليه؛ وترتقي 
العداوات صعداً حتى تأتي بأفظع أنواع التخريب» تخريب في النفوس وفي الأموال وفي 
الاخلاق وفي الحضارة. فكم جرّت العداوة بين الأفراد والاسر من سفك دماء وضياع أموال 
وضياع زمن في الانتقام» وضياع زمن المحامي في إحضار الدفاع والمرافعة» وضياع زمن 
القغاة في قراءة الملفات وسماع المرافعات وتحضير الاحكام؛ فكل من في المحكمة من 
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خصوم وكتبة ومحامين وقضاة إنما يشتغلون في الهدمء فإن أحسنت الظن قلت إن هدمهم ني 
الحاضر يحفظ البناء في المتقبل. 

وكم جرت عداوة الطوائف والاحزاب من ويلات وخراب. فكم كانت العداوات الدينية 
سبباً لخراب ممالك وخراب حضارات. وكم عاق حرب الأحزاب الامم من البناء. فوجه كل 
حزب همه لهدم الحزب الآخرء وكم انصرفت الجهود الجبارة في عرقلة الحزب الآخر ولو 
أودت بالامة» وكم كانت هذه الجهود تأتي بخير بناء لو وجهت كلها لخير الآمة. 

فإذا نحن وصلنا إلى العداوة بين الأمم - إلى الحرب - فهناك الطامة الكبرى والتخريب 
الفظيع والموت الميد والفناء الذريع. وقل ما شعت من الأوصاف المرعية والنعوت المفزعة» 
فحبك أن تقرأ ما قام به العلماء من إحصاء لما سببته حرب سنة 1914 من خسارة في 
الأنفى والأموال والأخلاق لتدرك صدق ما أقول. 

بل إني لا أشك أن هنا الأحصاء ناقصء لأنهم يكتفون في الإحصاء بالخارة الواقعة 
فعلاًء فما بالك لو أحصوا ما يحصل من الضرائب لتصرف في ثؤون الحرب حتى في أوقات 
السلمء وما يصرف من وقت الجند في الاستعدادء وتفكير رجال اللسياسة وأثشياعهم في 
الاحتياط للحرب» وما يصيب الناس من فزع كلما ماءت الحالة الدولية؛ إلى كثير من أمثال 
ذلك. أليى كل هذا من أعمال الهدم والتخريب في العالم؟ 

قد يقولون إنك تنظر في كل ما قلت إلى جانب واحد من جوانب المألة» فتنظر إلى 
جانب الهدم في العداوات ولا تنظر إلى جاتب البناء. فكم أفادت العداوة الشخصة؛ فحفزت 
النفوس. وشحذت العقول. وكم أفادت المداوات الحزبية من دراسات للمائل وإظهار 
لعيرب السيامة وتوجيه الآخذين يزمام الحكم إلى وجهة صالحةء وكم أفادت الحروب من 
إذكاء روح الوطنية والمنافة بين الأمم في التقدم. والمنافة بين العلماء في الاختراعء إلى 
غير ذلك! 

ولكني أقول إني لم أنسّ كل هناء ولكن الؤال الصحيح هو: هل ما بنت أكثر مما 
هدمت؟ وهل هذا البناء الذي بنت لا يمكن أن يتحقق إلا بهذه الومائل الجهنمية؟ إن التاجر 
لا يكتفي بحاب ما دخل في مخازنه من اللعء بل لا بد أن يحسب ما أنفق في سيلها من 
الثمن. واظن؛ بل أؤكد. أن الثمن الذي ننفقه في هذه العداوات أكثر مما نربح» وما تهدم 
لها أكثر مما نبني. خصوصاً إذا آمنا بأن العقل البشري لم يعلن إفلامه في إيجاد طرق شريفة 
للنافس بين الأفراد والأحزاب والأممء فنني الباء الكثير بلا هدم أو بهدم قليل. وإلا فخبرني 
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بربك: أي شيء في الوجود يساوي إفناء الملايين من الأرواح» ويث الفزع الهائل من حين 
إلى حين بين نفوس البشر وتقطيع أكباد الأحياء حزناً على من فقدوا من أبنائهم وأزواجهمء 
وما أصيبوا به في نفوسهم وأموالهم؟ أظن أن كل ما يطنطنون به من مخترعات - على فرض 
أنها لا تنتج إلا هذه الويلات - لا تاري الدماء المسفركة؛ والانفى الكيرةء والقلوب 
المحزونة. 
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محمد الرسول المصلح 


كم من عظماء الرجال زالت عظمتهم أو قلت قيمتهم بمرور الزمان عليهم. وتنبّهِ الناس 
تنبهاً صحيحاً لأعمالهم, روزنهم بموازين عصرهم. ولكن محمداً 5 ظلت قيمته قيمته, 
وعظمته عظمته. مهما اختلفت العصوره وتغيرت الموازين؛ بل إن الزمن ليزيد عظمته 
وضوحاًء والموازين الأخلاقية الجديدة تزيد مكانته رفعة. 

وكم حاول خصومه في مختلف العصور أن ينتقصوا من قدره بشتى الاساليب ومختلف 
الأكاذيب» فنالوا من أنفسهم ولم يتالوا منه وحرموا لذة الحنى وبقي الحق. 

وكم لمحمد من نواحي عظمة ومظاهر ممرء ولكن لعل أروعها جميعاً ما جاء به من 
دعوة. وما قام به من إصلاح. 

لقد نشأ في جو خانق؛ وبيئة مضطرية فاسدة» وحالة اجتماعية تبعث اليأس؛ فجعل من 
الشر خيراً ومن الاقطراب أمنا ومن الفساد صلاحاً ؛ فالعرب قد وهت تفها للأصنام؛ 
وجعلت اللبيت الحرام - الذي بني ليعبد الله فيه - مباءة لثلائمئة حجر أو تزيد» تعبدها من 
دون الله. ومن تنصر منهم أو تهرّد كان قد تنصر أو تهوّد بنصرانية أو يهودية فقدت روحهاء 
وتقمتها المذاهب والشيمع. ودخل على تعاليمها الأرلى كثير سس البدع. فلم تنجح قييهم 
يهودية ولا نصرانية. والحنفاء الذين ظهروا قيل الإملام كان صوتهم ضعيفاً خافتاً. عجزوا - 
كما عجزت اليهودية والنصرانية - أن يغيروا شيئاً من حياة العرب وعقلية العرب. ثم كانت 
حياتهم ملسلة ملب ونهب» كل قبيلة وحدة» بل كل فرع قبيلة وحدة» وكل قيلة في عذاء مع 
من جاورهاء لا أمن على الحياة؛ ولا أمن على المالء لا يفقهون معنى «أمة» ولا يفهمون 
معنى لحياة سيامة أو ملئية» ولا يعرفون معنى لعلم أو فن. فلو آنت قلت إن أحداً من 
الأنياء والمصلحين لم يجد من اختلال أمته وفادها ما وجد محمد من العربء وإن أحداً 
الصواب. 

ففي عشرين عاماً استطاع بتأييد الله أن يغير كل هذه الفوضىء وأن يغير كل هذه 
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المظاهرء وفوق ذلك أن يغير هذا الروح» فجعل من القبائل وأشياء القبائل أمة عربية واحدةء 
ورد الأصنام إلى أماكنها في الأرض: وساوى بينها وبين أخواتها من الحجارة؛ وحوّل 
عبادتهم إلى إله واحد فوق الأرض وفوق السماءء وفوق المادة كلهاء هو وحذه الصمد «لمْ 
يذ وَلَمْ بُْكَدَ © وَلَمَ يك َم حكُئْر أعدّ 402 [الإخلاص: ق 4] فرفع من نفوسهم 
المرتبطة بالحجارة؛ والمتصلة بالأرضء لتحلّق فوق السماء» ولتنظر إلى العالم كله نظرة 
سامية عميقة: ولتحتقر عرض الدنيا في ميل نصرة الحق. 

وجد نصف العرب (وهو المرأة) ضعيفاً فقواء» ملوب الحق فرد إليه حقهء فهي كالرجل 
في العبادات» وهي كالرجل في المعاملات». ولها كالرجل كل الحقرق المدئيةء فأكمل بذلك 
ترقية النصف الآخر وجعلها أقدر على إصلاح الجيل الجديد بما نالت من حرية جدينة. 

آمن الرجال والنساء يتعاليم الإسلام الجديدة يعتنقونها ويذودون عنهاء ويرون واجياً 
عليهم نشرها وتضحية النفس والمال في سبيلهاء تحمسوا للدين: ولكن لا كما يتحمس 
الرهبان في الصوامع, إذا هجروا دنياهم لدينهم؛ بل لم يمنعهم إخلاصهم لدينهم من تحسين 
دنياهم» فهم يدينون ولا ينسون نصيبهم من الننياء يتاجرون ويصلون, ويملكون المال 
ويزكونء ويعملون للدنيا كأنهم يعيشون أبداًء ويعملون للآخرة كأنهم يموتون غداً» يبلغون 
الذروة في عالم الروحء ويبلغون الذروة في عالم المادة» ففي عالم المادة إن حاربوا الفرس 
والروم غلبوهم وأزالوا ملكهمء وفي عالم الروح إن سابقرا الأمم الأخرى في روحانيتهم 
سبقوهمء فلا وثنية ولا عبادة لصورء ولا عبادة لكائن؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. ولا إله إلا الله. 

لذ مذ شما 

لئن فاخر المصلحون بتعاليمهم وبدعرتهم. فمحمد 7 يحت له أن يفاخر بذلك كله 
وبالنتائج العملية التي وصل إليهاء فليس رسم الخطط وحده كافياً في التباهي» إنما المباهاة 
الحقة في التنفيذ والنجاح في التنفذء وإلا فكل رجل فوق المتوى المألوف يتطيم أن يحلم 
بعالم خير من هذا العالم» ويرسم لهذا العالم العيد صوره الخلابة البديعة. ولكن المصلح 
الحق من يضع الخطط الملائمة للحاضر والمستقبل؛ ثم يضع الخطط الصالحة لتنفيذ ذلك 
كلهء ثم يصل من ذلك كله إلى الغاية. ولقد أظهر النبي محمد 'ِ في ذلك كله البراعة 
الفائقة» فلم يكن حالماء ولكنه فكر ثم وصل ثم عمل. 

كم أجهد نفه في التفكير وأجهد روحه في البحثء وكانت عزلته في غار حِرَّاء وسيلة 
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من ومائل تفكيره. وفيم كان يفكر ويطيل تفكيره؟ في موء ما عليه العالمء وفي موء ما يعتقّد 
العرب وغير العرب, وفي موء الحالة الاجتماعية في العالم الذي رآه في جزيرة العرب. وفي 
العالم الذي رآه في الشام. قد يكون هذا الفساد واضحاًء ولكن ما هو الحق وأين الحق؟ كان 
هذا هو زمن الغكير ونوع التفكيرء ثم اهتدى وكان الوحي إيذاناً بالهداية. 

ثم كان له يمد ذلك من الله قوة في التنفيذ لا تبارّىء ويدعو إلى الح ولا يحيد. 
ويعذب من أجل الدعرة» نتال العذاب من جسمه ولا ينال من ثفهء فهر يُضرب وهو يرمى 
بالحجارة وهو ييل دمهء رلكن العذاب مع ذلك كله يزيد في دعوته قرة وفي نفسه عزيمة. 

ثم هو لا يأس أبداً. فإذا أخفقت خطة وضع خطة. فإذا لم تنجح خطة الطائف فليدُعٌ 
غير الطائف من الأوس والخزرج حتى يكتب له النجاح. 


ثم هو شجاع في كل ما تتطلبه الدعرة؛ تتوالى عليه الأحداث وهو مطمئن. ويتفرق عنه 
أهله فلا يجزع. وتبدو عليه طلائم الهزيمة في وقعة أحد. وتكر رباعيته ويشج في وجهه 
وتكلم شفته ويسيل الدم على خدهء وينكشف المسلمون ويصيب فيهم العدوء ويُقتل عمه 
حمزةء وهو هو في ثباتهه وهو هو في إيمانهء وهو هو في أملهء جميع الفؤاد رابط الجاش. 


فلما أن أمكنه الله من عدوه لم يذكر دمهء ولم يذكر أفاعيل خصرمهء ولم يذكر قتلهم 
لاهله وأصحابه. إنما ذكر دعوته وذكر خير السبل في الوصول إلى تحقيقهاء وذكر ما يجب 
أن يفعل لإنجاحهاء فلما فتح مكة كان همه أن يدخل الكعبة ومعه بلال فيؤذن فيها ويكسر 
الأصنام ويقول :طب ألْحَن وَرَعَقَ الْبنطِلٌ» [الإسراء: الآية 81] وهذا هو ما يذكره. أما الناس 
فليوا موضع نقمته. وخير أن يتجلبهم لدعوته بعفوه فيقرل: يا معشر قريش ما ترون أني 
فاعل بكم؟ قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء»: فأمرهم بعفوه. 
وجعل منهم إلى قوة فعالة في سيل دعوته؛ وهكذا لم نجد مثلاً يجمع بين القوة والرحمة» 
والصلابة والمغفرة» والإصرار واعتدال المزاج كما رأينا في هذه الفعال. 

تعاليمه الإصلاحية إلهية خالدة: أما شخصه فالإنان يخضع لكل قوانين الإنان من 
شباب وشيخوخة وموت وغير ذلك. 

وسبب خلود تعاليمه أنها إنسانية عامة. لم تخضع في جوهرها وأمسها الأولى لظروف 
الزمان ولا ظرف المكانء فلم ينظر فيها إلى العرب وحدهمء ولا إلى الروم وحدهمء ولا 
إلى الناس في زمنهء إنما نظر فيها إلى الإنسان من حيث هو إنانء فبقيت ما بقي الإنسان» 
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ولم يفرق فيها بين عربي وغير عربي» ولم يتميز فيها غني عن فقيره ولا أبيض البشرة عن 
أمردهاء ولا طبقة في الشعوب عن طبقةء ولا شرقي عن غربيء ولم يكن فيها نعرة جنسيةء 
ولا نغمة أرستقراطية» ولكن فيها أن الإنسان أخو الإنسان» والأبيض أخو الأسودء والرجل 
أخو المرأة؛ والغني أخو الفقيرء والملك أخو الرعية. وكانت كل رمالته وكل أقواله ترمي إلى 
غاية واحدة: ألا يفر الإنان من هذا العالم بالعزلة» ولكن يكون قوة فعالة لاستتصال الشر 
وفعل الخيرء وتمام الانسجام بينه وبين من يعيش معهم» وتحقيق العدل والإحان له ولهمء 
وأن يعيش لخير نفه وخير من معه وخير العالم؛ يجب أن تكسر الحدود الجغفرافية والحدود 
المناعية والفوارق الجنسية»ء وأن يعيش العالم وحده تحكمه قوانين عادلة» وتوده تعاليم 
حقةء ويعتنق أهله عقائد صححية أساسها كلها الخير العام للإناننية؛ وهي إن اختلفت في 
الفروع بحسب الأقاليم ويحسب البيئة الطبيعية والاجتماعيةء فلن تختلف في الأصول التي 
تربط الإنان بالله خير رباط» وتريط الإنان بالإنان خير رباط؛ وتخضع لحكم العمل 
مجرداً عن التخريف والتضليل» ولحكم العواطف سليمة صحيحة قوية. 

فأي شيء من هذه التعاليم لا يبقى ما بقي الإنان؟ بل أي شيء من هذه التعاليم لا تعلو 
قيمته كلما علا الإننان في قيمته ورقي في إدراكه؟ لقد كان كل نبي قبله يحمل مصااحًا 
لقرمه» فجاء محمد يحمل مصباحاً للعالم. آمن محمد بالأنبياء جميعاًء ويرمالتهم جميعاء 
وبإصلاحهم جميعاًء ودعا من يؤمن به أن يؤمن بهم وعَلْمِ أن الحق في كل زمان واحدء قد 
دعا إليه كل نبي قبله؛ وأنه داع دعوتهم؛ مرسل بمثل رسالتهمء مطهر لما لحق تعاليمهم من 
الشوائب» مصلح لما أدخله الأتباع من الفساده متقدم في رسالته تقدم الزمان في عقليتهء 
مبعوث إلى الكافةء مرسل إلى العالمين. 


#00 # # 
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مدرسة المروءة 


طلب إلى أخي الدكتور طه أن أضع له مشروعاً لمدرسة المروءة» أبين فيه اختصاصها 
ومنهاجها وتبعيتها. . . إلخ. ولا بد ان أنزل على حكمه؛ لأني دعوته فأجابء بل كثيراً ما 
يجيب من غير أن أدعوهء وكثيراً ما يلاحقني في مقالاتي واقتراحاتيء. فإهمال دعرته إذاً 
جريمة لا تغتفره ولان الموضوع في ذاته جد خطيرء فلو ظفرنا بهذه المدرسة لاخرجت كما 
قال لنا: «رجالاً يرتفعون عن الصغائر كلها أشد الارتفاعء ويتنزهون عن النقائص كلها أعظم 
التنزء»ء» وأي شيء في الوجود أنيل من هذه الغاية» وأجدر منها بالقول؟ 


ولكن هذا التكليف شاق عسيره صادفتني فيه عقبات جمة أمرد لك بعضها: أولهاء ما 
المروءة التي نريد أن ننشئ لها مدرمة! لقد تعب الناس قديماً وحديثاً في تحديد معناهاء فلم 
يصلوا فيه إلى قول حاسمء وهي في كل عقل بمعنى. فقد عرّفها بعض اللغوين بأنها «كمال 
الرجولة»؛ ولكني لم أرتض هذا التعريف؛ لأنه يريد أن يقصر المروءة على الرجل» ومعاذ 
الله أن أوافقه على ذلك بعد أن أصيحت المرأة تخيفنا في كل ما نقول» فإذا لم نقل ما 
يرضيها غضبت. وويل لنا إذا غضبت. وهناك آنسة وقفت لي بالمرصادء فكلما تحدثت حديئاً 
في الراديوء أو كتبت مقالاً في مجلة؛ كتبت إلي تعنفني على اقتصاري على جانب الرجلء» أو 
الاكتفاء بضمائر الرجال؛ أو امتعمال جمع المذكر اللسالم دون جمع المؤنث السالم» بل ولم 
ترض مني بجمع التكسير الذي يشمل الرجل والمرأة على الواءء فكيف لو ارتضيت هذا 
التعريف في المروءةء وهو يقول إنه كمال الرجولة ولم يقل كمال الانوثة» مع أن كمال 
الانوئة مروءة ككمال الرجولة؟ وكأن صاحب «لسان العرب» خاف خوفي فأمرع وقال: إن 
«المروءة هي الإننانية»: فأرضى الرجل والمرأة ونجا بجلده. 


وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي مومى الاشعري: #خذ الناس بالعربية» فإنه يزيد في 
العقل ويلت المروءة؟؛ وسثل آخر عن المروءة فقال: وألا تفعل في السر ما تستحي ممه في 
العلانية». وقال عبد الله بن عمر: (إنّا معشر قريش لا تعد الحلم والجود مؤدداً؛ ونعد العفاف 
وإصلاح المال مروءة»"؛ وروروى العتبي عن أيه أنه قال: ولا" تم مروءة الرجل الا بخمس: أن 
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يكون عالماً صادقاً عاقلاً ذا يبان مستغنياً عن الناس». 

ولو عندت كل ما قيل في تعريفها لضاق المجال؛ وأنت أعلم به مني ١‏ فاي الأقوال 
نختارء وأي الآراء نؤمس عليه بناء المدرسة؟ 
ونجعل منها خلاصة تكون برنامجنا؛ ومنصل في النهاية - فيما نظن - إلى تعريف أنها «كمال 
الإنسانية؟. 

ثم وقعت في مشكلة أخرى؛ ذلك أني رأيت في التاريخ حادثة خطيرة حدثت للمروءة» 
رهي أن أهلها كلهم ماتوا في زمن الأزمان» وأقامت المروءة عليهم الحدودء ولت السوادء 
وأخذت تندبهم وتولول عليهمء ومر بها شاعر وهي على هذا الحال فقال [من الوافر]: 

مَرَرْتُ على المُرُوءَوَ وَهُيَ نَبْكي كَمَلْتُ عَلامَ تَنْتَحِبُ القَّتاهً؟ 

قَقالَتُ كيف لا أبكي رَأَصضُلي ججميعاً دونَ خَلْقٍ الله ماتوا؟”" 

فقلت إذا كان أهل المروءة جميعاً قد ماتوا فكيف ننشئ منرسةء ومن أين نأتي 
بالمدرسين؟ فإنهم إذا كانوا من أهل المروءة فقد كذبت المروءة في أنهم جميعاً ماتراء 
رالكذب ينافي المروءة» رإذا لم يكونوا من أهمل المروءة فكيف يخلقون ذوي المروءات» 
والشيء لا يُخُلّق من لا شيء؟ وإخواننا الأزهريون يقولون: «فاقد الشيء لا يعطيه»؛ وبعد 
جهد جهيد تغلبْتٌ على هذه المشكلة بأن المروءة لم تكذبٌ» وإنما كذب الشاعر؛ فهو لم يَرَ 
المروءة بعينيهء ولم يحدثها وتحدئهء بدليل أن شاعراً آخر مثله وقبله قال [من الكامل]: 

إن ا لكماهة والشروءءٌ والتدى 

ثم مات ابن الحشرج وسقطت قبته على من فيهاء ومع ذلك بقيت المروءة حتى لقيها 
الشاعر الثاني فيما يزعم. 

إذاّ فالمروءة بحمد الله موجودة لم يمت أهلها كلهم ولم تتحب عليهم؛ فنستطيع أن نجد 
لها معلمين من أهلها. 


(1) البيتان لحافظ إبراهيم في معجم الأيات الشهيرة ص 45. 
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ثم أود قبل كل شيء»ء وبعد كل شيء؛ أن تبعد من ذهتك الفكرة الشاتعة في المدرسة من 
أنها بناء ذو حجرات ومقاعدء وحصص وأجراس. وناظر ومفتش وفراش؛ فقد أصبح هذا 
«الطقم» كله ثقيلاً بفيضاًء أخشى أن ينفّر المروءة فتنتحب ثانية. وقد بذلنا غير المعقول في 
استرضائها وعودتها إلى الحياة. 

إنما أريدها منرمة من صنف آخرء على حد تعبيرنا أن #مجلة الثقافة؛ ملرسة» وعلى حد 
تعبير إخواننا المستشرقين مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفيةء أي: دراسات المذهب الشافعي 
والمذهب الحنفي» وكقولهم مدرمة المعتزلة ومدرمة الشيعة؛ وهو تعبير طريف أظرف ما فيه 
أنه ينجينا من كل مشاكل المدارس الأميرية والحرة» وينجينا من وزارة المعارف بكل قيودها. 

أريدها مدرسة لها حدود أريعة هي بعينها حدود القطر المصري شرقاً وغرباً وشمالاً 

ولكن تأتي بعد ذلك مشكلة أعنف: كيف آتي بالمدرسين لكل هذا العددء وقد عجزت 
وزارة المعارف أن تأتي بمدرسين يدون حاجتهاء مع أن عدد تلاميذ مدارمها لا يلغ عشر 
معشار الامة؛ ومع أن لها العند الوفير من مدارس معلمين ومعلمات ومعاهد تربية للينين 
والنات» وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله ووزارة المعارف؟ 


خلاصة هذا الخاطر تنني على نظرية بيطة» وهي أنه إذا صلح الرئيس صلح المرؤوس؛ 
وقياساً على هذه القاعدة إذا كان الرئيس ذا مروءة أصبح المرؤوس ذا مروءة! ويناء على ذلك 
أشكل لجنة صغيرة من ذوي المروءات وأمنحهم اختصاصاً واسعاً جدًا لا تقف في سبيله 
وزارة المالية بقوانينها وقيودها التي تكتف كل حركةء وأمنح هذه اللجنة الإرادة التي لا حد 
لها في العزل والإحالة على المعاش؛ وأجعلها تستقصي أحوال كل رؤماء المصالح 
والدواوين؛ وكل المديرين والمأمورين. وكل العمد ومشايخ البلاد؛ فمن ثبت لها أنه آخل 
بالمروءة عزلته من غير هوادة؛ وأحلت محله من عرف بالمروءة» وثبهت اللجنة إلى أن مقياس 
الكفاية للرياسة ليس العلمء ولا الذكاءء ولا الشهادة. ولا المحوبية؛ ولا الحب ولا 
النسب. ولكن المروءة؛ فإذا اجتمع علم ومروءةء أو ذكاء ومروءة فذاك. وإلا فالمروءة أولاً 
والمروءة وحدها. 


إن فعلنا ذلك قلد المرؤوسون الرئيس في المروءة» وقلد المأمورون المديرين» وقلد 
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العمد ومشايخ البلد المأمررين. وقلد الفلاحون العمد والمشايخ؛ وسرت في البلاد كلها من 
أقصاها إلى أقصاها نوبة تسمى 'نوية المروءة»: ويذلك أجعل من الرؤساء معلمين للمروءة 
يعلمون بالمثل لا بمجرد القول. 

ثم أجعل للجنة المروءة هذه اختصاصاً واسعاً في نشر ثقافة المروءة؛ فأحاديث تدرّي في 
الراديو تصل إلى كل أذن تشيد بأعمال المروءة» وروايات تمثل أعمال المروءة» وكتب تؤلف 
في لغة سهلة عذبة في سير المروءات. 


وشيء آخر لا بد منهء وهو تكوين رأي عام يتطلب المروءة ويقدرها ويقرّمها ويكون 
ديد الحى بها؛ فهو يجل من أتى بأعمال المروءة ومن اتمف بهاء وهو يحتقر أشد 
الاحتقار من حاد عنها وارتكب ما يخل بشرفهاء مهما كان غنيّاء ومهما كان وجيهاًء ومهما 
كان ذا سلطان. لا كرأينا العام الذي لا يعبأ بالمروءة كما يعبأ بالمنصبء والذي لا يعبآ 
بالنبل كما يعبأ بالمال. والذي إن احتقر أعمال اللؤم. ففي مره وفي خاصتهء ثم هو حريص 
كل الحرص على ألا يشعر باحتقاره اللئيم المجرم؛ ولا أن يصل إلى ممعه شيء من أقواله 
في احتقاره؛ فهر يبطن الكره ويظهر الحب. ويبطن الاحتقار ويظهر الإجلال. 


ولاعذ سريعاً إلى المرأة خوفاً من الآنسة؛ فماذا يكون شأن المرأة في هذا البرنامج؟ في 
هذه المألة قولان. قول يقول: إذا مر الرجل مُرّؤت المرأة؛ فإذا أعندنا برنامجاً لمروءة 
الرجل. استتبع ذلك مروءة المرأة؛ ولكن المرأة ترفض هذا القول بتاتاء وترى أنه ماس 
بكرامتهاء وتصرٌ على أنه إذا مَرّوْت المرأة مر الرجل؛ لأنها هي التي ترضع الجيل الجديد 
المروءة» ولأنها لا ترضى أن تكون تبعاء فهذه عقلية القرون الوسطى. 


إن كان ذلك كذلكء فلترك برنامج مروءة المرأة للمرأة تفعه هي ما دامت لا تقبل قول 

الرجل» فذلك أقرب إلى العدل. 
لذ مذ ا 

إن تم ذلك - يا أخي - امّحى من مصر كل ما تشكو منه من صداقة تتفل الصديق ولا 
تفي للصديق. وتقابل جميلاً بنكران؛ وإحاناً بإماءة» وامّحى من الوجود رئيس يتخذ الريامة 
وميلة لإرضاء شهوته» ويستطيل على الناس يجبروته وسطوتهء ورأيتهم وكأنهم أنثِئوا خلقاً 
آخر: يتبارون في المروءة» ويفخروت بأعمال المروءة. والحكومة ترقيهم حب ما أتوا من 
أعمال المروءةء وما ظهر منهم من نبل وشرف وكرم نفس ومروءة. ونحن إن لم نصل إلى هذا 
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كله دفعة واحدةء ففي بعضه رضى لي ورضى لك. وحسْبنا أن يسير الناس إلى الغاية» وإن لم 
يلغوا الغاية. 
* # »© 

تسألني بعد ذلك: لمن نتبعها؟ ألوزارة الشؤون الاجتماعية؟ أم لوزارة المعارف العمومية؟ 
وأظنك بعد أن تقرأ إجابتي لا ترى معنى لهذا الؤالء فلقد جعلكتُ وزارة المعارف ووزارة 
الشؤون الاجتماعية وغيرهما من الوزارات تبعاً لمدرستي» فكيف أتبع مدرستي لإحداهما 
وأنت تعلم أن الدور في الفلفة محال؟ 

هنا - يا أخي - ما خطر لي اليوم في افتراحكء. وهو كما ترى مملوء بالاشواك. فإن 
ظهر لي جديدء انبعت خطة وزارة المعارف في تعديل المناهج. واللام. 
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جناية الأدب الجاهلي أو 5 الأدب العربي 


(2 

كان الأدب الجاهلي صورة صادقة لحياة العرب في جاهليتهم؛ فحياة الجاهلي - غالاً - 
حياة ظعن ورحيل؛ لذلك بدأ شعره بالوتوف على الأطلال ويكاء الدّمن» وكان يرحل على 
ناقته؛ فهو يصف رحلته ويصف ناقتهء ومن كان من الشعراء بدويًا خشن العيش وصف عيثته 
الخشنة بألفاظ خشنة» ومن كان حضريًا مترفاً وصف عيشته المترفة بألفاظه الناعمة. 
موضوعات شعرهم هي مرضوعات حياتهم من فخر وهجاء؛ وغزل ورثاء؛ ومن نزل منهم 
منزلاً ذكر اسمه وتغنى بهء فمنازل نجد للنجدبين» ومنازل تهامة للتهاميين» ومن استمتع 
بِالحُزَامَى والعَرّار تغنى بالخزامى والعرار» ومن صاد الوعل وصف صيده للوعل؛ يلتزمون 
الحقائق» ويصدقون التشبيه والوصف؛ يجيدون وصف الشيء أكثر مما يجيدون وصفف 
الحالة؛ فإذا وصفوا أسداً أو ناقة أو غادة أجادواء ولكنهم إذا وصفوا حالة نفية لحبيبء أو 
حالة لجيشين متقاتلين» أو فقر قوم ويؤسهم. لم يبلغوا في ذلك مبلغهم من وصف الشيء؛ 
لآن وصف الشيء الخارجي أبسط وأيسر من وصف الحالة المعنوية أو الحالة النفيةء فهذه 
تتطلب رقيًا عقليّاء وقدرة على التحليل التفسي لم يصلوا إليها. وكانت أوزان شعرهم هي 
وحي نفوسهمء منسجمة مع غنائهم مؤتلفة مع آذانهم. 

#0 0# * 

ثم جاءت الدولة الأموية» وكان الأدب فيها صادقاً صدق الأدب الجاهلي؛ لأن كثيراً من 
شعرائها لم تكن حياتهم إلا امتناداً للحياة الجاهليةء وكان الذوق فيها ذوقاً عربيًا يشيه الذوق 
الجاهلي إلا بما لطفته المدنيةء فموضوعات الحياة هي موضوعات الحياة الجاهلية؛ إن كان 
ثم خلاف فهو أن الهجاء القبلي تحول إلى هجاء مياسي» والحياة الخثنة تحولت عند كثير 
من العرب إلى حياة نعيم تشبه حياة امرئ القيس في جاهليته» ونغمات الشعر الموسيقية التي 
كانت تلذّ الأمويبن هي التي كانت تلد الجاهليين. 


نعم إن الإسلام كان له أثر كيير في حياة الناس» ولكن كان له أكبر الآثر في أوساط 
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الشعب ورجال العلم ورجال الأعمال وأقله في الشعراء. 

فلا عجب أن يأتي الشعر الأموي مصبوغاً بالصبغة الجاهلية في الأوزان والقوافي 
والموضوعات والروح. 

إنما المجب أن يأتي الشعر العبامي على هذا النمطء وكثير من الشعراء فرسء والحياة 
حياة فارمية فى أكثر ألوانهاء والحالة الاجتماعية والياسية والاقتصادية مخالقة كل المخالفة 
للحياة الجاهلية والأموية! 

لقد كان من مقتضى هذا التغير أن يأتي الشعر العباسي صوررة صادقة لهذه الحياة 
الجديدةء ولكن لم يكن كبير شيء من ذلك؛ وعلماء الأدب يجهدون أنفسهم في بيان 
المميزات الجديدة للعصر العبامي» فلا يأتون إلا بأشياء لا أراها إلا سطحية ليت في 
الصميم؛ كالتنميق وكثرة الاستعارات والتشبيهات والإكثار من البديع وورود الألفاظ الأعجمية 
والتعبيرات العلمية» والإكثار من الخمر والغزل في الذكر ونحو ذلك». وهي في نظري ليست 
من الجوهر في شيء؛ إنما جوهر التغير أن يعدّلوا أوزان الشعر بما يتفق ورقي آذانهم 
الموسيقية» وأن يِصِفْرا أحوال عصرهم الاجتماعية والسياسية وصفاً صادقاً مستفيضاًء وأن 
يصفوا ترفهم ويؤسهم وصفاً تحليلياً صادقاء وأن يتغنوا بأماكنهم وطبيعة بلادهمء وأن يصفوا 
مشاعرهم هم لا مشاعر غيرهم» وأن يفتحوا الفتوح في الأدب حتى يكون سبجلا لافكارهم 
ومشاعرهم الحقةء كما كان الشعر الجاهلي سجلًا لأفكار الجاهليين ومشاعرهم الحقة 
وهكذاء وهذا الفرب لا نعثر منه في العصر العباسي إلا على القيل النادر. 

أهم مبب في هذا - عندي - جناية الادب الجاهلي عليهم. 

لقد وجد في العصر العامي لأول عهده معسكران: معسكر يدعو إلى القديم وعدم الحيدة 
عنه»ء ومعكر يدعو إلى التجديذ وعدم التقليد؛ فكان زعماء المعسكر الأول أمثال الأصمعي. 
وأبي عمرو بن العلاء» وابن الأعرابي» وكان هؤلاء رواةً أكثر منهم أدياء؛ وكانرا علماء لغة 
أكثر منهم تقدة أدب؛ فغلب عليهم بطيعة ثقافتهم أن يتعصوا للقديم وخاصة الشعر الجاهلي» 
وكان أبو عمرو بن العلاء يرفضض الاحتجاج حتى بشعر الأمويين» ولا يقر بفضل للمحدثين: 
ويقول عن المحدئين: «ما كان عندهم من حن فقد سُبقوا إليهء وها كان من تسح فهو من 
عندهم». وريما أعجبه شعر جرير أو الفرزدق فيقول: «لقد حنَّ شعر هذا المولّد حتى هممت 
أن آمر صيباتنا بروايته». 

وقرأ رجل على ابن الأعرابي أرجوزة لابي تمام على أنها لبعض الهذلبين فقال: اكتب لي 
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هنه. فكتبها ثم قال له: إنها لأبي تمام» فقال: «خَرّقْ خَرّقْ» ومثل هنا كثير. 
وأما المعكر الثاني فكان يدعو إلى استحسان الحمّن لقديم كان أو لمحدّث» واسكباح 
القبيح لقديم كان أو لمحدّث. ركان من هزؤلاء أبو نواس». فقد نادى: بألا يح للشاعر أن 
يتغزل بليلى ولا هند إذا كانت محبوببته ليت لليلى ولا هندء فيقول [من اللبسيط]: 
لاتبك ليلىولا تطرَبْإلى هِنْدٍ 
واشرّبٌ على الوَّرْدِ من حَمراء كالوَّرو'" 
ولا يح له أن يكي الأطلال ويقف على الديار فيقول [من البسيط]: 


لاجَفْ معٌالذي يبكي على حجر 
ولاصضَفاقلبٌمَنْ يضبُوإلى وقد” 
ويقول - وما أحن ما يقول [من الكامل]: 


تَصِ فٌالطلول على التماعبها 
أنَثْر العيانٍ كانت فيالفهم 


وإذا وَصَفْتٌ الفْيءمسئبعاً 
لغنيبخنمنزل ل رمن وّفه” 

ولكن هذه الحرب انتهت مم الآأسف بنصرة الدعاة إلى القديم. والسبب في ذلك أنهم 
كانوا أكثر بالشلقاء اتصالاً. وأكثر أتاعا وأشاعاء وأنهم من مكرهم مفوا دعرتهم صفة 
دينية» فقالوا: إن الشعر الجاهلي هو أحد المصادر في تفير القران الكريم» وعليه نعتمد في 
شرح المفردات وبيان الاماليب. وفاتهم أن الاحتفاظ بالشعر الجاهلي لهذه الأغراض لا 
ينافي مايرة الادب للزمان والمكان. 

على كل حال نمجحت دعوتهم: وأخفترا صوت مخالفهم» وساد في هذا العصر تقديس 
أن غالب بن صَعْصّعَة كان أكرم من حاتم ولكنه لم يشتهر شهرته؛ لأن غالبا كان إملاميًا 
وجائما كان جاهلًا. «والناس بمائر العرب ني الجاهلية أشد كلفاً». وتعمجب فقال: ما بال 
أيام الإسلام ورجالها لم تكن أكبر في النفوس وأجل في الصدور من رجال الجاهلية مع عظم 
ما ملك الملمون وجادت به أنفهم!» . 


)ع( ديوانه عن 37. (2) ديوانه ص 50. (0) ديوانه ص [6. 
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ومهما اختلفت الأمباب فقد كانت هذه الحيجة: غلبة الأدب الجاهلي» وسطرتهء وتقيد 
الأدب العربي بكل القيود التي قيد بها الادب الجاهليء ولعلني لا أجد أوضح تعبيراً عن 
ذلك من ابن قتيبة» مع أنه كان يزعم أنه من المجددين» إذ يقول: «ليس لمتأخر الشعراء أن 
يخرج عن مذهب المتقدمين» فيقف على منزل عامر أو يبكي عند مشيد البنيان؛ لأن 
المتقدمين وقفوا على المنزل الدائر والرسم العافي؛ أو يرحل على حمار أو بغل! ويصفهما؛ 
لأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطرامي. أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس والآس 
والورد؛ لأن المتقدمين جروا على قطع منايت المَّيح والمرار». 

اللهم إن هذه دعوة لم يُمسد الأدبّ مثلهاء فهو وأمثاله يطلبون إذا ركب الشاعر طيارة أن 
يتغزل في الناقة» وإذا شم ورداً أن يتغزل في العرارء وإذا سكن قصراً أن يتغزل في الأطلال» 
وإذا عشق ثريا أن يتغزل في هند. فأين إذاً صدق العاطفة وصدق الوصفه. وأين حرية 
الأديب؛ وأين دعوى أن الادب سجل الحياة؟ 

© تلن * 

مما يؤسف له أن هذه الدعوة السخيفة لقيت نجاحاً كبيراً وشلّت الادب العربي شلا 
فظيما في العصور كلها إلى اليوم. 

فقد هاجم هؤلاء الجامدون كل من حدثته نفسه بتجديدء فإذا خرج أبو نواس عن 
المألوف» ودعا إلى عدم البكاء على الدمن والوقوف على الدياره هاجموه وسبوهء إلى أن 
اضطروه في مديحه للخلفاء أن يعدل عن رأيه» ويقف على الديار ويصف ناقته حتى يصل إلى 
ممدلوحه. 

وإنا انحرف أبو تمام عن المألوف قليلاً بابتكار بعض المعاني والتعمق فيها رالتحليق بها 
في الخيالء قالوا: «إنه خرج على عمود الشعر»» وفضّلوا البحتري عليه؛ لانه ألصق بهنا 
العمرد.ء حتى قضرا قضاءً مبرما على كل تجديد. 

كان من أثر دعوتهم هذه انعدام حركة التجديد في الشعرء وعدم ملاءمته لروح العصرء 
وانحباسه في قرالب تقليدية لا يتعداها؛ حتى أمبح الناس والشعراء يلوون عقولهم ويلووت 
أذواتهم؛ للتحنوا الشعر ويتذوقوهء كما يلوي الشرقي ذوقه ليتذوق الموسيقى الأوروبية» 
وحتى أصبحت عيون الناس والشعراء في أقفيتهم لا في وجوههمء ينظرون إلى الخلف ولا 
ينظرون إلى الأمامء إذا ذكر لهم بيت من الشعر الجاهلي تهيأوا للإعجاب به قبل أن يسمعورهء 
وأعجبوا به بعد أن يمعوه؛ وقد يكون في ذاته سخيف المعنى رديء اللفظ. ولكن مَلَكَ 
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التقديس الجاهلي عليهم أنفهم وأذواقهم. فاستحنوا القيح وأعجبوا بالخيف. وكان 
مثلهم مثل هاوي السّجادء يفضل الفتلة البالية من السجادة القديمة المهلهلة على كل سجادة 
جديدة وإن كانت أجمل وأنفع وأصلح! 

وعبادة القدم - دائماً - تنفد الذرق؛ وتقلب الوضعء وتفسد التقدير؛ فهم يعجبون جدًا 
بقول امرئ القيى: «تقول وقد مال الغبيط بنا معا". ويفضلونه على كل شيء في هنا المعنى» 
ويتلطفون قوله: #خطبة محتفرة وطعنة متعنجرة» على رصف كل خطبة وطعئةء وهكنا 
وهكذا مما لا عد له. 

أليس في الإعجاب بهذه المعاني وهذه الألفاظ إفاد للذوق وإهدار للعقل؟ 

#* # 8# 

لقد كان لانتصار هذا الرأي المحافظ» الشديد المحافظة» أموأ الأثر في الشعر من نواح 
متعددة» من حيث الشكل ومن حيث الموضوع.ء لا يسع المقام إلا أن أذكر طرفاً قليلاً منها. 

فمن ناحية الشكل» قيد الشعر بقيود الوزن والقافية كما رسمها الشعر الجاهلي! فالبحور 
الجاهلية هي البحور التي سار عليها الشعر العربي كله إلى الآن إلا أشياء قليلة» وكذلك 
القافية» مع أن البحور ليست إلا أوزانء والأوزان ليست إلا موميقى» والموسيقى تختلف 
باختلاف المصور؛ فكما أن الغناء الجاهلي لا يناسبناء فكذلك يجب أن تكون الأوزان 
والقافية مايرة للزمن. وأن تحكم كل أمة عربية أذنها الموسيقية في الأوزان الشعرية التي 
تناسبهاء والتي لا تناسبهاء مواء وافق ذلك الأوزان الجاهلية وقوافيها أو خالفهاء أما أن 
نخضع آذاننا للأوزان الجاهلية والقافية الجاهلية فحسبء فنوع من السجن لا يليق يأمة راقية 
تتحرر من القيود الثقيلة. وقد جنى هذا القيد علينا جنايات كبرى تتصل بالموضوع؛ فالتقيد 
بالقافية حرمنا من الملاحم الطويلة التي كانت عند الأمم الأخرى»؛ وحرمنا من القصص 
الطويلة الممتعة؛ لأن اللغة مهما غنيت بالمترادفات لا تتتطيع أن تقدم للشاعر مئات الكلمات 
على رويّ واحد وعلى حرف واحدء خصوصاً بعد أن قيدوا الشاعر أيضاً بألا يعيد الكلمة 
الواحدة إلا على مافات بعيلة. 

وكان لهذا القيد ضرر آخر لا يقل عن هذا خطراًء وهو تحكّم الألفاظ في المعاني١‏ 
فالشاعر في كثير من الأحيان يبحث عن لفظ القافية - أولاً - ثم يبحث عن المعنى الذي 
يناسب القافية: وهنا قلب للأوضاع مفد للادب؛ لان الواجب أن يتبع اللفظ المعنى لا 
المعنى اللفظ. 
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وأما من حيث الموضوعء. فكانت مصيبنا فيه أعظم؛ لأن تقدينا للادب الجاهلي حصر 
الشعر العربي في نفس الموضوعات التي صيغ فيها الشعر الجاهلي؛ من مديح وهجاء؛ وفخر 
وحماسة. وغزل ورثاء؛ ولم يمي الشعراء عواطفهم الحقيقية ولا حالتهم الاجتماعية إلا ما 
رقيقاً. وزلا فخبرني: أين الشعر العراقي الذي تجد فيه الشعراء يتغنون بمناظر العراق الطبيعية» 
ويصفون فيه أحدائهم الاجتماعية؟ وأين الشعر الشامي أو المصري أو الأندلي الذي يشيد 
بذكر مناظر الطبيعة وأحوال الاجتماع للشام ومصر والأندلس؟ إنك تقرأ الشعر العربي» فلا 
تعرف إن كان هذا الشعر لمصري أو عراقي أو شامي إلا من ترجمة حياة الشاعرء أما القالب 
كله فشيء واحدء والموضوع كله واحدء مديح أو رثاء أو هجاء أو نحو ذلك مما قاله 
الجاهليون. 

أليس عجيباً أن يفتح المسلمون بلاد الدنيا ثم لا يقول الشعراء في ذلك شيئاً يذكرء أو 
ليس عجيباً أن يكتسح التار العالم الإسلامي» ثم لا يقولون في ذلك أيضاً ثيثاً له قيمة؟ ثم 
تأتي الحروب الصليبية» وتكون عجباً من العجب» وتستمر السنين تلو السنين» وتكون ملعباً 
للعراطف. وتتوالى فيها الأاحداث تذيب القلوب وتصهر النفوس» ثم يتحول أكثر ما قيل فيها 
إلى مدح الملوك الفاتحين أو المنتصرين» ولا يقال إلا القليل في المعنى السامي المجرد عن 
الأشخاص؟ وكل ما يلتمس من التعليل الصحيح أن يقال إن الجاهليين لم يقولوا شعراً في 
هذه المعاني فلم يقل في ذلك من بعدهم! 

أليس من السخرية ومما يستوجب الحسرة والأسى أن يترك الشعراء هذه المواقف كلها 
وأمثالها مما يقع تحت ممعهم وبصرهمء فلا يحركهم إلا دقفا نبك؛ وهمال الغبيط»»: فإن 
جددوا في شيء» فآن يكون الممدوح ميف الدولة بدل الغساسنة. وأن يكون المادح المثنبي 
بدل الأعثى؟ 

لا. لا. اللهم إن هذا منكر لا يرضيك. وهذا جناية قتلت الأدب العربي ورقفته أكثر من 
الف منة حيث كان. والزمن سائر والعالم متغير! 

هل في ذوقنا الآن أن نبدأ الشعر في حادئة اجتماعية بالغزل؟ وهل في ذوقنا نحن الآن 
أن نملا الشعر بأماكن البادية ومياه البادية وجبال البادية وأودية البادية؟ وهل في ذوقنا نحن 
الآن أن نتغنى برائحة العرار والخزامى» وأن نرعى الشيح والقيصوم؟ لا شيء من ذلك» 
ولكنه التقليد المخجل والحرية المفقودة. 

أللِى مما يتوجب الهزء والسخرية أن يكون تقيم اللبارودي للشعر في القرن العشرين 
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هو تقيم أبي تمام للشعر في القرن الثالك؟! 
أوليس مضحكاً أن يترك الشعراء العراقيون والمصريون والشاميون بلادهم وأنهارهم 
ويتغزلوا في نجد وغير نجد؟ فابن الدمينة يقول [من الطويل]: 
الَقَدْ زاضي مَشْراكَ وبجدًا على وجي" 
وابن الخياط يقول [من الطويل]: 
«ُحِيمُ إلىماهءٍبِبِرفَةٍعاقِله 
وصَرَدْرٌ يقول [من الخفيف]: 
«التج2ةءًالنّجاةءً مِنْأزض ننه 
ومِؤْيارٌ الديلمي الفارسي يقول [من المتقارب]: 
: سنظجة لي اللي نتاعوّردا 
على المَهْدِمِنبُِرْقَئَيَْ نَهمَ!0 
إلى آخرهء إلى آخره. 
يِذ لما نا 
لقد آن لنا أن نفك هذه الأغلال كما نفك قيود الاسمتعمار سواء بواء؛ لأن الادب 
الجاهلي يستعمر عقلنا وذوقناء فيثأنا شلل الاستعمار. 
وآن لنا أن يكون شعر كل أمة عربية» وأدب كل أمة عربية» صدى لشعورها وسبجلا 
لأحدائها وتغنياً بعواطفها وتوقيعاً على موسيقاهاء وآن لنا أن يكون موضوع الشعر خلجات 
نفومنا وتمجيد طيعتناء وتاريخ ما يحدث بين أيدينا. 
وهذا لا يكون إلا بتغير نظرتنا إلى الأدب» وتغير برنامجنا في الأدب». والتحرر من ربقة 
الشعر الجاهلي. وسيطرة الشعر الجاهلي. 
ويعد فهذا موضوع من الخطر بمكان لعل المفكرين والقراء يطيلون فيه التفكيرء ويطيلون 
فيه الكابة» حتى نصل فيه إلى الكلمة الأخيرة. 
*# #00# 


(1) ديوانه ص 85. (2) ديواته 1/ 263. 
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2) 


قدّس الناس الأدب الجاهلي تقدياً أكبر مما يستحق» وذلك بفضل جماعة من العلماء 
ظهروا في آخر الدولة الأمرية وأول الدولة العبامية. يجمعون مفردات اللفة وأساليها وأديها؛ 
وكان عملهم هذا يستحق الإعجاب والتقدير! ولكن ما لا يستحق الإعجاب ولا التقدير أنهم 
رفعوا من شأن الأدب الجاهلي. وفضلوه على كل أدب لمحدّث أو مولدء وأنهم وقفرا في 
وجه كل مجدّدء وأنهم أرادوا أن ينطع الأدب العربي بالطايع الجاهلي لا غيره» فكان لهم - 
مع الأسف - ما أرادوا. 

رفعوا من قيمة كل شيء جاهلي وعَلَوًا في تقديره؛ فالماء الحقير في مستنقع جاهلي أفضل 
في الذكر من دجلة والفرات والنيل وكل أنهار الدنياء والجرادتان اللتان غنتا النعمان كان 
صرتهما وغتاؤهما خيراً من كل صوت وغناء» ودَوْسَر كتيبة النعمان بن المنذر أقوى جيش عرفه 
التاريخ» وأيام العرب في الجاهلية ووقائعها الحربية لا يعادلها أي يوم من أيام المسلمين. 
وجبلا طيئ خير جبال الدنياء وحاتم الطائي لا يساوي كرمه كرم؛ حتى الرذائل لا يصح أن 
يارّى برذيلتهم رذيلة. فليس أبخل من مادرء وأثأم من البُوسء ولا أسرق من شِظاظ! 

كل هذا طبع الأدب العربي على غرار الادب الجاهلي في كثير من شؤونه» مع اختلاف 
اليئات» ومع اختلاف العصور! 

كان غزل الأدب الجاهلي حزيناً بائساً؛ لأن أرض الجاهليين بائسة فقيرة» ولأن سكانها 
كثيرو الرحلات وفي تنقل مستمرء والآباء يتتكرون من اجتماع الحبيبين؛ فما بال الفزل 
العباسي وغير العباسي حزيناً بانسآء والخير وفيرء» والحبيب قريب؟ بل ما بال الغزل في 
الإماء حزيناً باناً والأمّة في اليد ولا يتنكف مالكوها من حب ووصال؟ 

وكان أدباء الجاهلية يفتتحون قصائدهم بالنسيب إذا أرادوا مدحاً أو أرادوا هجاء أو 
أرادوا أي غرض؛ لأن هذا يتفق وذوقهم؛ فما بال الأدب الذي أتى بعد ينحو هذا المنحى 
وقد تغيرت الظروف؟ وما بال الشاعر العباسي يقصد إلى الممدوح التركي أو الفارسي فيتغزل 
بدعد ويهيم بدعدء في أبيات طوال حتى يصل إلى الممدوح وقد أضاء التعب؟ 
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وكات الشاعر الجاهلي يقطع الفياني والقفار على ظهور الربل» فيصف عناءهء» ريسصف 
طريقه الوعرء ويصف هزال نافته؛ وهو في ذلك صادق كل الصدق؛ ولكن ما شان ملم بن 
الوليد وأبي نواس وأبي تمام والبحتري» والممدرحٌ في بغداد والمادح في بغذداد. والشاعر يسير 
على رجله خطوات ليصل إلى الممدوح» فلماذا يحشّر في الوسط ناقة وبيداء ونحو ذلك؟ 

وكان الشاعر الجاهلي يخرج للادية. ويصعد الجال ويههط الوديان» ويصيد الوحش» 
ويرى المها والغزلانء وعيون المها وجيد الفزلان» فيشتق تشبيهاته مما يرى ومما يحس 
ويلمس؛ ولكن أين المها في بغداد أمام علي بن الجهم حين يقول [من الطويل]: 

يون المُها بين الرْصافَةٍ والجشر اجَلَبَنَ الهوى من حيتٌ أدري ولا أدري7© 

وأين المها والوعل في مصر والأندلس» حتى امتلاأ بذلك كله شعر مصر والاندلس؟ 

وكان الشاعر يرحل في صمحه فإذا وقف على دار محبوبته استوقف أصحابه يعينونه على 
البكاء؛ وقد حدث لأمر ما أن قال «امرؤ القيس» الجاهلي: :قفا نبك؟ بصيغة اللثنيةء وكان في 
هذا صادقاً؟ فما بال #حافظ إيراهيم» في مصرء ولا دار ولا أطلال ولا صحبء يقول في 

ويطول بي القول لو أخذت في تعداد هذه الأشياء التي لا علة لها إلا سلطان الادب 
الجاهلي على الأدب العربي. 

ولعل هذا كان من الأسباب التي جعلتهم يقولون: «إن أجود الشعر أكتبه»» أفليس كل 
هنا كذباً في كذب؟ 

لذ شما 

وناحية أخرى لها خطورتهاء وهي أن العربي الجاهلي انتزع صور تعبيراته وتشبيهاته 
ومجازاته واستعاراته من بيئته التي يعيش فيهاء فكانت صوراً صادقة وتعييرات صحيحة 
وابتكارات موفقة. ثم لما أتى مّن بعدهم تأئر بهم ودرج على أثرهمء ولم يلحظ الفرق بينه 
وبينهم » واتعدام المنق في قوله دون قولهم. 

كان العريبي يعتمد على الإبل في معيشته» فاشتق منها ومما بحيط بها ومن طرق معيثتها 


(1) ديواته ص [4ل. 
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ككيراً من أدبه فقال: «ألقى حبله على غاربه» وهأنا جُذَيْلُها المحكّك ورَعُذَيْمُها المرجّب»» وقال: 
«الميف ضيعْتٍ اللبن». وقال: «أخذ الشيء برمته». وهليس في العير ولا في النفير»» و#دون 
ذلك خرط القتاد». . . إلخ. فما لأدبائنا وطلنا وهم لا يعيشون عيشة إبل؛ يستعملون هنه 
التعبيرات كلهاء وهي بالنسبة لهم ليت تعبيراً صادقاًء أو على الأقل لا يضيفون إليها 
التعبيرات المثئكة من حياتهم؟ 

وكان العربي في الجاهلية يعيش عيشة اجتماعية خاصةء عمادها اللبن والتمر والجزرر. 
وناتها الشيح والقيصرم» وحيوانها الضب وما إليهء وعلاقة بعضهم بعض علاقة ارباط بالدم 
في القبيلة وعلاقة عذاء ممع غير القبيلة؛ فكان من ذلك كله أدبهم وتعبيرهم وفخرهم 
وهجاؤهمء ثم تغير ذلك كله؛ تغيرت معيثئة الأمم وحيوانها وتباتهاء وحلت الامة محل 
القيلة. كما حلت الحضارة محل اللبداوة. أفلا يكون من الحق أن يكون أدب كل أمة صورة 
صادقة لها؟ 

كان العربي يقول في المرأة: كأنها طبي من ظباء عُسْفانء ورئم من أرام وَجْْرَة ومّهاة من 
مها الصٌريم» وجُؤدْر من جآذر جامم؛ أفيحق لا أن نقول هذا في تشيه المرأة المتحضرة؟ 

وكانت لهم مقاييس في الجمال من سِمَّن ورِدف» ولهم أوصاف خاصة بما يتصل 
بالجمال»؛ كنؤوم الضحى ومكسالء أليس من الحق وقد تغير المثل الأعلى لجمال المرأة أن 
ينغير الأدب تبعاً له؟ 

وكانوا يقولون إن قده قد القناة وقوامه قوام الرمح» وكأنه النخلة السحوق. أيصح أن يظل 
هذا متعملاً في الأدب وقد بطلت القناة وممج تشيه القد بالنخلة؟ 

وكان عرب البادية يرون في باديتهم نبت العُمام» ورأوه لا يطول. فقالوا للشيء الذي 
يهل تاوله: «هو مني على طرف الثمام» فكانوا صادقين في قولهم مصيبين في تعبيرهم!؛ 
فكيف يجوز لنا ولم نر تماماً قط أن نعبر هذا التعبيرء إلا أن يكون تقليداً مخجلاً؟ 

وكانوا يرون الضب في باديتهم ويلمسونه بأيديهم» ويعرقفون نوع حياتهء فكوّنوا لهم أدباً 
حوله؛ رأوا الفبة تأكل أولادها فقالوا: «أعق من ضب»» ورأوا عقد ذنبه كثيرة فقالوا: «أعقد 
من ذنب الضب»., وعرفوا أنه يسكن جحره في الشتاء فقال قائلهم [من الوافر]: 

يبارياليِّهِمَ تُعْرمُهةوَممجنًا 

إذاماال قت أمْمحَرَهالئتناةء 
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فكيف يوغ لمصري أو عراقي أو شامي أن ينطق بهذه الأقوال وهو لم يرّ ضبًا قطء ولا 
رأى عقد ذنبه. بل قد لا يعرف شيئاً عنه؟ والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. كان لهذا 
التقليد أثران ميان جِدًا: 

أولهما: امتعارتنا وتشبهاتنا وتفت عند الامتعارات والتثيهات الجاهلة؛ فقد حلت 
الطيارات محل الإبل» ولا زلنا نقول: ألقى حبله على غاربه. ووجدت الأسلاك الشائكة 
أشكالاً والواناً ولا زلنا مولعين بِحََك العدان. وأمدتنا المخترعات الحديثة بألوان وألوان 
يمكن العقل الخصب أن يتمد منها آلافاً من التشبيهات والاستعارات» ونحن لا نزال عند 
«الصيف ضيعَتٍ اللبن». وتغير نظرنا للحياة فأصبح كرم حاتم من النوع السخيف والإسراف 
الممقرت. ولا زلا نقول الكرم الحاتمي. وهناك آلاف من أنواع الخية التي تصلح للتشبيه» 
ولكن لا يزال «حُفا حنين» وحدهما هما مضرب المثل. وكم في العالم من مجهولات يمكن 
التشيه بهاء ولكن لم يلق نجاحاً في التعبير إلا أنه «لا يعرف من أين تؤكل الكتف». وكم في 
الدنيا من أشياء يثبه بعضها بعضاًء ولكن ليس لشيء منها حظ كحظ ١جِمَارَي‏ العِبّادي». وكم 
في الدنيا من مؤتمرات أعدت أحسن إعداد وألقي فيها من مرضوعات الأدب والفن ما كان 
غرة في جبين الدهرء ولكن كل ذلك لا يستحق أن يذكر اسمه يجانب #موق عكاظ»! 

من أجل هذا كله افتقر الأدب العربي في باب التشبيهات والاستعارات التي تجاري 
الزمان؛ وتخترع من حوادث الأيام» ووقفت جامدة كما تركها الأولون إلا في القليل النادر. 

والضّرر الثاني: أن الأدباء ينطقون يما لا يعلمرن. ويشبهون بما لا يبصرونء ويتحدثون 
بما لا يفقهون؛ وإلا فكيف يجيز الكاتب لنفسه أن ينطق بالضب وهو لم يره» ويتغنى بريح 
الخزامى وهو لم يشمها؟ وكيف يطلق الحبل على الغفارب وهنا ليس في حياته؟ وكيف يبكي 
الأطلال في مدينة القاهرة؟ 

إن كثيراً من الطلاب والكتاب يتعملون كل يوم في كتاباتهم نوعاً من الصيغ المألوفة ولا 
يفهمونها؛ لأنها ليست مشتقة من حياتهم ولا تنطبق على نوع معيشتهم» وإنما هو التقليد 
المعيب والجمود المخزي. 

ومن غريب الأمر أن القرآن الكريم عاب الجاهلية وحقر من ثشأنهاء ورماها بفساد العقل 
وفاد الذوق. ثم كان من مزاياه الجليلة أنه عبر تعبيرات إنسانية عالمية لا تعبيرات بيئة 
جاهلية؛ ومع هذا كله أشريت النفوس حب الجاهلية ومجد العلماء الأشياء الجاهلية, 
واستعبد الناسَ الشعرٌ الجاهلي والأدب الجاهلي» وكان في ذلك البلاء العظيم! 
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إن كان ما أقول عقّاء وكان ما وصفت داء» وجب أن ضع له الدواء» والدواء ني نظري 
أشياء. 


أهمها: ألا يكون في برنامج المنارس الثانوية دراسة للادب الجاهلي وما يشبهه كأدب 
جرير والفرزدق والأخطل. وبعبارة أدقء أن يكون لنا نوعان من الدراسة: نوع للخاصة كقسم 
اللغة العربية في الجامعة والأزهر ودار العلوم. وهؤلاء يدرسون كل شيء في الأدب العربي 
قديمه وحديعه. جاهليّه وإملاميه ما استطاعوا؛ فهم ينرسون الأدب الجاهلي كما يشرس 
رجال الأثار الآثار القديمة. وكما يدرس رجال التاريخ التاريخ القديم. أما غير المتخصصين 
كطلبة المدارس الثانوية وأشباههم فحرام أن يضيعوا أوقاتهم في دراسة الأدب الجاهلي وهم 
لا يعلمون من الادب شيلاء وحرام أن نلوي عقولهم وأذواقهم بالمعلقات وأثباههاء وهم لم 
يتكون ذرقهم الأدبي بعد ١‏ فيحجب أن يقطعوا مرخلة التعليم الثانري بنراسة نمادذج من القرآن 
الكريم ونماذج من الأدب الحديث ومختارات سهلة 0 من الشعر العيامي وأمثالهء على 
شرط أن يكون هذا الأخير متغقا والذوق الحديث. ملائما في موضوعاته وفنه لحياتنا الحالية؛ 
فإن نحن قرأنا لهم شيئاً من الشعر الجاهلي فعلى شريطة أن يكون سهلاً عالمياً لا صعباً 
موضعيًا؛ ولخير لهم ألف مرة أن يقرؤوا أدب المعاصرين وشضعر المعاصرين من أن يقرذرا 
للسُنْفَرَى وتأبط شرًا وجرير والفرزدق؛ فإن هؤلاء المعاصرين يشعرون شعورهمء ويكتبون 
بلغتهم» ويتعرضون لموضوعات تهمهمء ويتذوقون بذوقهمء فإذا أكثر الطلبة من قراءة 
مؤلفاتهم استطاعوا أن يقطعوا مرحلة كبيرة في سبيل رقي لغتهم وتكوّن ذوقهم. ولكن يفيدهم 
شيثاً أن يضيعوا منة أو أكثر في دراسة مختارات من المعلقات؛ وسنة أخرى في دراسة 
مختارات من جرير والفرزدق والاخطلء وليت الأمر اقتصر على عذم الفائدة» بل إن ضرره 
محقق في إففاد ذوقهم وضياع زمنهم. 

إن الأمم الأخرى الحية كإنجلترا وفرنا تدرس لطلبتها شيئاً من الأدب القديم» ولكن 
قديمها لِن كقديمناء فعمر الأدب الإنجليزي والفرنسي حديث لا يمعن في القدم إمعان 
الادب الجاهلي؛ بل إن نحن وقفنا عند العصر العباسي كنا أقدم منهم. 

وشيء آخرء وهو أن أدب هذه الامم - مهما قدم - وليد حضارة تشبه حضارتهم التي 
يعيثون فيهاء وولليد بيئة اجتماعية هي أصل لبيحهم الاجتماعية الحالية» فهم إذا درسوا هذا 
الأدب القديم تذوقوه كما يتذوقون حضارتهم. ووجدوا فيه موضوعات من جنس موضوعاتهم. 
أما الادب الجاهلي فوليد بيئة تختلف تماماً عن بيثنا الحالية» وتحتاج في فهمها إلى تخصص 
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تام لمعرفة البداوة وشؤونها وأحوالها حتى نستطيع أن ندرك أدبهاء وهنا القدر لم يدركه 
المتخصصون. فكيف بالطلية؟ 

إني أسائل رجال الآأدب بإخلاص: ماذا استفاد طلية المدارس من دراسة الادب الجاهلي 
في إنشائهم وفي معلوماتهم وفي تربية ذوقهم؛ لا شيء إلا أن يمثلوا دور الييبغاءء يحفظون ما 
يلقى عليهم حتى إذا نقشوه على ورق الامتحان تخففوا منه سريعاء ولو أنهم صرفوا هذا 
الزمن في دراسة الأدب الحديث لنما الادب الحديث وأزهرء ورقي ذوق الطلبة وأثمر. 

بل إني أذهب إلى أكثر من ذلك وأرى أن معاجمنا اللغوية يجب أن يكون منها نوعان 
أيضاً: نوع للخاصة فيه كل لفظ وكل استعمال» ونوع للعامة نميت فيه الألفاظ الجاهلية التي 
لا حاجة إليها في حياتناء والتي تدل على أشياء لا علاقة لها بناء ونخلي مكاتها للالفاظ 
الحديثة التي نحتاجهاء لا نذكر فيها من النباتات البدوية» ولا الحيوانات البدوية» ولا 
الأدرات البدوية إلا ما لنا به علاقة ماء ونفتح صفحاته الكثيرة لندون فيها أزهارنا ونباتنا 
وحيواننا وأدواتنا التي تحيا بيننا بحياتنا. 

نميت العرار ونحيي الزنيق» ونميت الكمأة ونحيي المانجوء ونميت القوس» ونحي 
القنايل» وهكنا. 

بل أذهب إلى أكثر من هذاء فأناشد الأدباء والشعراء أن يستمدوا تشبيهاتهم واستعاراتهم 
مما بين أيدينا من مخترعات» وألا يستعملوا ما لا يحسون ولا يعلمون من تشبيهء وأناشد 
المعلمين أن يعلموا بالخط الاحمر على الامتعمالات التي يستعملها الطلاب ولا يفهمونهاء أو 
يفهمونها ولا يحونهاء فلا يجيزوا لطالب أن يقول: «ألقى حبله على غاريه؟؛ ولا أن يقول: 
«أندر من الكبريت الأحمره» وهم لا يعلمون ما الكبريت الأحمرء ولا أنا أيضاء ولا: «أعز 
من بيض الأنوق» ولا: الأبلق المقوق5؛ ولا: «عقود الجمانء ولا قلائد العقيان»؛ فهي 
كلمات ضخمة لا مدلول لهاء وليطالبوهم بأن يحركوا أذهانهمء ويهزوا عقولهم» فيصوغوا 
الفاظهم وتعبيراتهم وتشبيهاتهم مما بين أيديهمء فذلك أليى بالحر وأجدر بالعاقل. 

إنا إن فعلنا ذلك فككنا أغلالناء وتحررنا من سلطان الأدب الجاهلي» واستطعنا الجري 
إلى الأمام في أدبنا. 

هذل ما أرىء فهل يجد هنا الموضوع من رجالاتنا ما يثير أذهانهم فيؤيدوه أو ينقدره. 
حتى يتجلى فيه الصوابء ويظهر الحق» ويكون له نتيجة عملية في حياتنا الأدية؟ 
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أراني مغطراً قبل البدء في هذا المقال إلى انيه على خطأ وقع فيه بعض الكتّاب وهو 
أنهم يرون أن الأدب العربي لا يُخدم إلا من طريق التقريظ والإفراط في تبيين المحاسن 
والتغاضي عن ذكر المعايب. وغلا بعضهم فرأى أنه مقدس كل التقديس» لا يصح أن يمس 
بكلمة سوءء ولا يذكر بكلمة تجريح. 


نهزلاء وهؤلاء لا يحون إلى الادب العربي بقدر ما يسيثون إليه؛ فكل أدب في العالم 
خاضع للنقدء ولا يرقى إلا بالنقد؛ كما أن كل أدب لا يمكن أن يحيا وينهض إلا باقتباسه 
من حين إلى آخر من الآداب الحديثة» والمقارنة بينه وبينهاء حتى تَعرّف جوانب قوته 
وجرانب ضعفهء ثم يستفاد من هذه المقارنة بإدخال ما توحي إليه من إصلاح. وهذه الشواهد 
ماثلة أمام أعيننا؛ فالآداب الغربية من ألمانية وإنجليزية وفرنسية وإيطالية - على عظمتها 
وميرها مع الحياة - لا يزال كتابها يجهرون بالنقد اللاذع لهاء ولا يزال كل منها فاتحاً عينيه 
لما يحدث في الآداب الأخرى؛ فإذا شعر بناحية قوية ظهرت فيها أخذها وطعّم بها أدبه 
ولم يهدأ حتى يجاريها ويباريها. 


وإن مثلنا مثل الطبيب الذي يرى المريض العزيز عليهء فلا يمنعه حبه وإشفاقه من 
تشخيص المرض كما يدعو إليه العلم ويدعو إليه الحق» ويذكر في صراحة خطر المرض» 
وإن كانت نفسه تذوب حسرات» ويصف العلاج وقليه يبتهل إلى الله بالنجاح؛ ومثل 
هؤلاء الكتاب مثل العجائز يدخلن على المريض فلا هم لهن إلا أن يكذبن ويقلن له: ما 
أحسن وجهكء وما أجود صحتك. وما أبين العافية عليك! ونحو هذا من معول الكلام 
الذي لا يفيد؛ وقد يحمل المريض على الاستنامة لقولهن وعدم الأخذ بومائل الامتشفاء 
الصحيح. 

وقد كان هذا الكلام الرخيص يجوز على الناس قبل أن يتبه العالم الشرقي لمرضهء وأيام 
كان يغط في نومه؛ أما وقد استشعر المرض وأحس نفسه وحقيقة مركزهء فقد أخذ يستوصف 
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المصلحين ويهزأ بالمقرظين» ويسترشد بالمنصفين ويحتقر المتاجرين: ولا يعبأ إلا بالمخلصين. 
ب مذ ثم 
وبعد فنعرض اليوم لناحية أخرى قصر فيها الأدب العربي لشدة تمكه بتقليد الأدب 
الجاهلي وهي «أدب الطبيعة". 
ذلك أن الأدب الجاهلي - فيما نقل إلينا - لم يعنّ العناية الكافية بجمال الطبيعة؛ فلم 
ينعن بجمال الأزهارء ولا بتغريد الاطيارء ولا يخرير المياه؛ ولا بانياب الجداول» ولا 
بمحامن النجوم» ولا بجلال الماءء ولا بمناظر الأرض كما ينبغي أن يتغنى. 
لقد أكثر الشاعر الجاهلي من وصف ناقتهء أو وصف صيده.ء أو وصف فرسهء ولكنه لم 
يكثر من وصف منظر طيمي جميل أخذ بله؛ أو ملك عليه نفسه. 
نعم رويت بعض القصائد الجاهلية في وصف الرياض كقول الأعشى [من البسيط]: 
ماروضة من رياض الْحَرّْن مُمْهِبَةٌ 
خفراءٌ جاده ليهامٌ سبل مطل 
يضاحِكٌ النُْمسٌ منها كوكبٌ صَرِقٌ 
ولت عن شياو ةا 
ولكنه - كما ترى - لم يقصد إلى جمال الروضة قصداء ولم يقل ما قال فيها عمداً؛ إنما 
عمد إلى وصف من يحبء فقال إن طيب رائحة حبيته أطيب من ريح روضته. وتابع الشعراء 
بعدء على هذا المعنى وعلى هذا التمط. 
وكذلك ورد بعض الشعر الجاهلي من هنا القبيل في وصف جمال الروضة تبعاً لا 
استقلالاً. كأن يتحسر الشاعر على أيام الضّبا يوم كان يلقى حبيبته في مكان لَه يصفه. ثم 
تتابعت عليه أحلاث الزمان فتركته خرايًا. 
وقد أكثروا من وصف الرعد والبرق والسحاب» ولكني أقرؤها فلا أشعر فيها بقلب 
ينبض» ولا بعاطفة قويةء إنما يقف فيها الشاعر عند تقييد ما يرى» فإن تعدى ذلك فإلى تشبيه 
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وسبب قصور الشعر الجاهلي في هذا الاب أن الطبيعة في هذه البيئة طبيعة قاسية, لا 

طبيعة رحيمة؛ وطيعة فقيرة لا طبيعة غنية: حَرٌ مهلك؛ وبرد قارس» وصحراء مجدئبة» وأرض 
شحيحةء جبال جرداء» وأرضض صماءء أو رمال لا يتقر فيها ماء. 

فكيف توحي هذه الطبعة بالتغني بالجمال؟ إن الطائر إذا لم يجد الغصون الناضرة» 
والأزهار اليانعة» لم يستطع أن يعيش فضلاً عن أن يغني. 

وكذلك الشعور بالجمال والتغني بهء إنما يأتي بعد الطمأنينة على العيش» والحصول على 
القوت. وأرض العرب في الجاهلة لا يتوافر فيها الرزق إلا بشقٌّ الانفس؛ بل إن الحياة كانت 
في كثير من الأحيان تعتمد على اللب والنهب والقتال» فكيف يفرّغ الشاعر إلى التغني 
بجمال الطبيعة» وأكثر مواقفه في تأليب قبيلة على قيلة» والإشادة بمحاسن قبيلته» والتشهير 
بعيرب أعنائها. 


إذاً لم يكن هناك مجال كبير للالتفات إلى محاسن الطبيعة والغنى بها. ولهم في ذلك كل 
العذرء فطلا يُكَلِك أمَهُ تنما إلا وممها» [البَقرة: الآية 06ة] . 


ولكن ماذا حدث بعدٌ؟ 


حدث أن فتح الله الدنيا على العرب وملكوا محامنها على اختلاف أنواعها؛ ففي أيديهم 
خير الانهار وأجمل البحار وأنزه الرياض» وتحث بصرهم الأراضي الخصبة الجميلة» 
والجبال المكرة بالأشجارهء والاتين الغنية بالثمارء والحدائق التي تختال بالأزهارء في 
أيديهم مصر بنيلها وحقولها وبحرها وسمائهاء والشام بجبالها وأشجارها ومياهها ومحرها. 
وبلاد العراق بوادها وباتينها ودجلتها وفراتهاء وفارس ينجادها ووهادها وممازهها وثمارها 
وأزهارهاء ثم كانت في أيديهم الأندلس بطبيعتها الفاتنة وجمالها الساحر. 

فهل وفى الأدب العربي هذه المناظر حقها؟ وهل أدى للجمال الطبيعي واجبه؟ نعم نرى 
أبياتاً بديعة في الربيع لأبي تمّامٍ والبحتري» ونرى شعراً جميلاً في وصف الرياض والأزهار 
والثمار لابن الرومي» ونجد أبياتاً متفرقة هنا وهناك في دواوين الشعراءء ولكنها قليلة نادرة 
ندرتها في الشعر الجاهلي» وأكثرها قيل تبعاً لا استقلالاًء كما هو الشأن في الشعر 
الجاهلي؛ وهي ليست إلا درراً طغت عليها الأمواج المتدفقة من شعر المديح والهجاءء وما 
إليها. 

إن كان للبدوي عذره في أنه لا يكثر القول في الطيعة ولا يشعر بجمالها كما ينبغي» فما 


64 


عذر الحضري والجمال وفير والمال كثير وتحصيل العيش مهل بير؟ لا عفر إلا أنه أسير 
التقليدء لم يستطع أن يتقل في مشاعرهء ولا في تفكيره ولا فنه. 

لقد كانت الأندلس أغنى بقاع الملمين منظراً وأوفرها جمالاً؛ أبدعها الخالق أيما إبداع. 
وصاغها خير صياغة؛ ولوّنها أجمل الالران. فلا يستطيع من رآها إلا أن يغنيء ولا من 
شاهدها إلا أن تفتنه. ومن الحق أن شعراءها غَنْوا أكثر من غيرهم» وتفننوا في ذكر محاسن 
الطبيعة أيما تفنن» ونبغ فيهم أمثال ابن خفاجة الملقب بشاعر الطبيعة» ولكني لا أكتم القارئ 
أني قرأت كثيراً من شعره وشعر غيره من الأندلسيين» فكان شعوري نحو شعرهم أنهم أجادوا 
الصياغة ولم يوفقوا أن ينفخوا فيه الروح» شعرهم تمثال بديع لا حياة فيه إلا في القليل النادر, 
شعرهم من رأسهم لا من قلبهم» أكثر جهدهم موجه إلى البحث عن تشبيه رائع واستعارة بديعة 
تعجب علماء البيان» لا نتيجة شعور يتدفق» يريد أن يحتضن الطبيعة لجمالهاء ولا هو صرخة 
إعجاب خرجت من أعماق القلب في بساطة فطرية» ولا هو تمجيد للجمال وتقديس لمناظره يخر 
أمامه الشاعر ساجدًاء ولا هو إحساس من الشاعر باندماج الطبيعة في نفه واندماج نفسه في 
الطبيعة حتى كأنه هو وهيء» أو هي وهوء وحدة لا انفصام لها كالذي قال الحلاج [من الرمل]: 


أنَامَنْ أهوى وَمَنْ أهوى أنا 0 حَنُ رُوحان 1 1 نَابتّنا 


5 لب» 0 
٠ .‏ - نم 


فإذا أَبِصَرئني أَنِصَرْته وإذا ألِصَزته أبلِصَوئنة”» 

كلاًء ولا هو شعور بحياة الطبيعة وقوتها ونبضها كما ينبض القلب». ولا هو شعور 
الظمان يريد أن يرتوي ولا يرويه إلا جمال الطبيعة» ثم هو يعل منه وينهل» وكلما عب ازداد 
لنة وازداد ظمأ. 

لا شيء من ذلك. وإن عثرنا منه على شيء فهو القليل النادر الذي لا يروي ظمأء إنما 


أكثره من قبيل الخيال المصطنع» يتعمق فيه الشاعر ليظفر بامتعارة» أو يسبح في الآفاق ليأتي 
بعض المحنات الديعية. 


بذ ما با 
لقد يخيل إلئْ أن من أهم أسباب النقصى في هذا الباب الموقف الذي رسم للشاعر منذ 
العصر الجاهلي. 
(1) ديوانه ص 65. 
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لقد رَسِم للشاعر أن يكون خادم السلطات,. وبدأ بذلك في العصر الجاهليء. فكان 
الشاعر شاعر القبلة لاا شاعر نفهء إذ كانت اللطة للقبيلة» فهو يدافع عنهاء ويحميها من 
أعدائهاء ويعبر بلانهاء ولا يشعر لنفه بوجود مستقل فيهاء فقل التعبير بأنَا وكثر التعبير 
بإناء وحتى إذا عبر بأنّاء فقلّ أن يعني نفه وحدهاء وإنما يعني نفه وقومه. 

فلما انتقلت اللسلطة من القبيلة إلى الخلفاء والملوك والأمراء؛ وقف الشاعر الحضري 
منهم موقف أسلافه من القيلةء فكان لا ينيغ النابغ من الشعراء إلا في قصور الملوك 
والأمراء. وقل أن نرى شاعراً نبغ في غير هذه البيئة؛ ومن أجل هذا كثر شعر المديح 
والهجاء وما إلى ذلك؛ لأن الشاعر ليس يعبر فيه عن نفسهء ولا هو مستقل بنقهء إنما هر 
معبر عن أغراض من يخدمهم ويسعى في استرضائهمء ومن حُرم الحُظوةً عند هؤلاء ظلّ دهره 
شاكياً باكياًء يذم الزمان؛ ويعلن تصاريف الدهرء كما فعل ابن الرومي وأبو العلاء. 

من أجل ذلك لو أحصينا من كان شعره خادماً للملوك والأمراء» كانوا هم الجمهرةً 
العظمى. ومن عداهم كانوا في غاية الندرة؛ أمثال العباس بن الاحتف وجميل بشينة. 

فهذا الوضع الذي وضع فيه الشعراء أنفهم من خدمة اللطات - مقلدين في ذلك 
الوضع الجاهلي - لوّن الأدب العربي بالألوان الزاهية في بعض مواضعههء والباهتة في بعض 
مواضعه؛ فحيث يكون الشعر في خدمة الملوك والأمراء كالمديح والهجاء والفزل والخمرء 
فهو كثير وفيره وحيث يحتاج الشعر إلى استقلال؛ وحيث يغني الشاعر نفسه. كشعر الطبيعة. 
ووصف المشاعر النفسية ونحو ذلك فقليل نادر. 

لم يفهم الشاعر نفه على حقيقتهاء ولم يفهمه الناس على حقيقته. فكلمة الشاعر تدل 
على أنه يشعر بالأشياء خيراً مما يشعر غيرهء وكان ينبغي أن يفهم من ذلك أنه يقول ليرضي 
شعوره أوّلاًه والناس ثانياً» ولكن كان أول الشعراء شعراء الجاهلية: فقضت عليهم ظروفهم 
أن يقفوا موقف الجرائد اليوم من الاحزاب» وأن يقفوا من قبيلتهم موقف الخطباء؛ وهذا 
خطأ في فهم معنى الشاعرء إذ كان ينيغي أن يكرن معناه من فاضت عواطفه من شعوره 
القوري. فجرى ذلك على لانهء أو أن يكون معناه من منح عاطفة قوية وشعوراً مرهفاً يدرك 
به ما لا يدرك غيرهء فيمزج ذلك بنفهء ويخرجه لنفه وللناس في أسلوب خاص؛ إن كان 
كذلك فكان يبغي أن يستقل بنفهء لا يخضع للطانء ولا يوجّه حيث يراد» بل حيث يريد. 

ولكن وجد الشاعر الجاهلي - مع الأسف - في ظروف جعلته لسان القبيلة؛ وكان مع 
الأسف الاشد ‏ أن تتابع الشعراء على هذا النمط لم يتعدوه؛ يختلف معاوية وعلي» فيكون 
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نهنا شعراء؛ ولهذا شعراءء ويختلف عبدالملك بن مروان وعبدالله بن الزبير» فينقم الشعراء 
فيما بينهم قسمين. كما كانوا يختلفون أيام القبائل. وتأتي الدولة العباسية فقلّ أن ينيغ شاعر 
إلا في البلاط» ويُقيل المعتصم على الأفشينء فيسحّر أبو تمام شعره لمدح الأفشين» 
ويغضب المعتصم على الأفثين فيسحّر أبو تمام شعره لهجاء الافثين. وهكنا. 

أما التغني بالطبيعة وجمالهاء وإدراك المعاني السامية للحياة والتعبير عنهاء ونحو ذلك 
من ضروب الفنء فأكثرهم عنه في شغل بعبادة اللطات واتجاههم حيئما توجههم. 

لم يتغير هذا الموقف في الشعر العربي إلا منذ سنوات» فأخذ الشاعر يشعر بنفسه. 
ويشعر لنفه ولقرائهء ولكنه لا يزال في مفتح الطريق - وفقه الله. 
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(4) 


كان العرب في جاهليتهم؛ منحطين في عبادتهمء: فعيدوا الأحجار من دون اللهء وقال 
واصفهم: (كنا نعبد الحجر في الجاهلية» فإذا وجدنا حجراً أحسن منه نلقي ذلك وتأخذهء فإذا 
لم نجد حجراً جمعنا حفنة من تراب» ثم جثنا بغتم فحليناها عليه: ثم طفنا به. وقال آخر: 
«كنا تعمد إلى الرمل فتجمعهء وتحلب عليه فتعبده! وكنا تعمد إلى الحجر الأبيض قتعيده 
زماناً ثم نرميه». 

وإذا رأوا حجراً فعلت فيه الطبيعة فعلها حتى جعلت منه شبيهاً بالإنسانء كانوا له اكثر 
تقدياً وأحرٌ عبادة» فكانوا يعبدون حجراً #كجئة الرجل العظيم وهو من صخرة بيضاءء لها 
رأس أسودء وإذا تأملها الناظر رأى فيها صورة وجه الإنان». وكانت طيئ تعبد «القلس* 
#وكان أنقآ أحمر في وسط جبلهم - الذي يقال له أجا - أمود كأنه تمثال إنسانء وكانوا 
يعبدونه ويهدون إليه ويعقرون عنله». 

ودعاهم إلى ذلك أن لم تكن لهم مهارة فنية يستطيمون بها أن يتقنوا النحت وصناعة 
التماثيل. فكانوا يتلمون ما تخرجه الطبعة من فن فيعبدونه» كحجر أبيض جميل» أو شبه 
تمثال» أو شبه صنم؟ فما كان عندهم من تمائيل مقننة فمجلوبة من الخارج - غالبا - فيذهب 
بعضهم إلى أن #يغوث؛ كان على صورة الأسدء وأنه مجلوب من مصرء وأن بين آلهة 
المصريين صنماً على صورة الأمد اسمه 3يغنوت6. .. إلخ. 

وكما عبدوا الأحجار عبدوا الحيوان» قال ابن عبد الير: إن العرب كانوا يأتون بالشاة 
البيضاء فيعبدونهاء فيجيء الذئب فيأخذهاء فيأخنون أخرى مكانها»» ولما وفدت طيئ على 
رسول الله وَل قال لهم: «إني خير لكم من العُزّى ولَانّهاء ومن الجمل الأسود الذي تعبدونه 
من دون الله». ولما أغار عمرو بن حبيب على بني بكر وجدهم يعيدون نَقُبًا من دون الله 
فأراد إغاظتهم فتحره وأكله. وكانت لهم أصام على شكل حيوان جلبوها من الشارج؛ على 
شكل أمد وثر وفرس ويربوع. 


فإذا ارتقوا من الحدجر والحيوان عبدوا تمثال إنانء فعبدوا «أسافاً ونائلة» «وهما - فيما 
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ذكروا - صنمانء زعموا أنهما رجل وامرأة من جُجرّهم فجرًا في الكعية فمسخهما الله 
حجرين». ولت أدري ما حملهم على عبادتهما مع شنيع فعلهماء وهما إن امتحقا شيئاً 
فالرجم لا العبادة. 

وعبدوا اللُّات والعُرّىء واختلفت الأقوال فيهماء فمنهم من قال إنهما صنمان لرجلين 
صالحين كان أحدهما يلت السويق للحجيج. 

فإذا ارتقوا خطوة أخرى عنوا النجوم كالكمس والمشتري والشّعرى: ولكنهم نظروا إلها 
في عبادتهم نظرة مادية جامدة. 

لا ا نا 

سقنا هنا لين أن العرب في جاهليتهم كانت نظرتهم الدينية نظرة وثنية مادية وضيعة. 

وللدين أثر كبير في الادب؛ لأنه - من ناحية - مصدر كبير من مصادر الإلهام الأدبي» 
ومن ناحية أخرى إذا كان الأديب ذا دين مادي وثني جامدء تأئر أدبه بعقليته. فخرج مثله 
ماديًا جامداًء وإذا كان دينه ضيق الخيال لاصقاً بالحجارة والأرضء كان خياله في أدبه غالاً 
كذلك؛ لأن نفية الإنان وعقليته وحدة لا تتجزأء وإن اختلفت مناحيها ومظاهرها. 

من أجل هذا نرى الادب الجاهلي في الكثير الأغلب مادياء لا معنويًا ولا روحيًا. 

فمن مظاهر ذلك ناحية التشبيهات والامتعارات في الأدب الجاهلي» فهي أدل ما تكون 
على ضعف الخيال أو قوتهء فإذا استعرضناها وجنناها مادية لاصقة بالارض في الاعم 
والاغلب» فالجاهلي يشبّه الحيران بحيران مثلهء فيشيّه الناقة بالظليم» أو بالثور الوحشي» أو 
بالنعامة» أو بالأتان؛ ويشبه امرؤ القيس الفرس باجلمرد» صخر حظه اسيل من عل" 
والنجومً بالمصابيح؛ ويعر الآرام بحب الفلفل» وفرع الشّعر بقنو النحلة المتعتكل؛ ويشبّهون 
السنام بقنطرة الرومي أر بالقصر؛ واليد العظيم بفحل الإبل؛ والناء ببيض التعام. والحرب 
وما يحلب منها من دماء بالناقة يحلب منها اللين» أو بالناقة تحمل ثم ترضع ثم تقطمء ومثل 
هذا كثير؛ وكل الشواهد تشهد يما نقول من ولوعهم بالتشبيه المادي الأرضي؛١‏ وقل أن تجد 
لهم تشبيهاً سماويًا أو معنويّاء كما فعل غيرهم» من تشبيه سرعة الفرس بالبرق» أو تلالؤ 
السيف بلمعان الشهب. أو جَْرَي الفصيل إلى أمه بدبيب الخيال. .. إلخ. رهكذا كانت 
تشبيهاتهم مادية أرضية من جنس دينهم المادي الأرضي. 

لقد كان اليونانيون وثنيين كالجاهليين» ولكنهم رفعوا آلهتهم من الأرض إلى السماءء 
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ومنحوها الحركة والحياة: وجعلوا الحب والجمال والشعر آلهة: وجعلوا «أفروديت» تُحْلق من 
أمواج البحرء وأولدوها إله الحبي. وجعلوا له جناحين ذهينء وجعلوه يحمل مهاماً حادة» 
ومشاعل ملتهبة؛ ونسجوا حول آلهتهم أساطير في منتهى الخصب في الخيال» والبعد في 
الماءء والحركة في الحياة؛ وظلت هذه الخيالات والأساطير تسير ميرها وتعمل عملها في 
الحياة اليرنانية» حتى حوّلها الأدب إلى قصص وتمثيل» وحوّلها العقل إلى فلسفة. 
© *#* » 

ومظهر آخر من مظاهر المادية الأرضية في الأدب الجاهلي: وهو شعرهم في المرأة؛ 
نعم قد أكثروا من الغزل والنيبء وافتحوا به قصائدهم في كل غرض من أغراض الحياة؛ 
ولكن أعيل النظر في أشعارهمء وأطل التفكير في غَزلهمء تجد أنهم لم ينظروا في المرأة 
إلا إلى جسمها؛ لقد أدركوا تمام الإدراك جمالها الحسيء ولكنهم لم ينركوا جمالها 
الروحي» أولعوا بقدها الممشوقء وعيونها الدّعجء ووجهها الوردي. وخصرها النحيل» 
وردفها الثقيل؛: وما شعت من أعضائها وأجزائها؛ قأما روحها السماوي. وجمالها الروحيء. 
وتشعق روح الشاعر لروحهاء والشعور بأنها مصنر وحيه وإلهامهء فشيء لم يستطع إدراكه 
الشعر الجاهلي. 


لقد نظر الشعراء الجاهليرن إلى المرأة كما ينظرون إلى لحم البجَزُورء وكأس الخمره هي 
متعة جسمية لا غير؛ واستفتح هذه الآراء امرؤ القيس بقوله [من الطويل]: 

ماني لَْ أزكبٍ جواءاً للذَةٍ وَلَمْ أَتَبَطَْنْ كاعباً ذات خَلْسْالٍ 

ولم أسْبَا الرَّفَ الرّويُ ولم أمُلَ لِخَيْلِيَ كُرْي كَرَةَ بَعْدَ إجفالي!" 

وقوله [من الطويل]: 

وَيْضَة يدر لا مرامٌ خبالءها 

قَمَقَّعْتهِنْ لهو بهاغَيْرَمُفْبجا© 

فار الشعراء على أثره يتخذون المرأة ملهاهم» ويقرنونها بالفرس والكاس. حتى وصل 

الأمر بأني تمام في العصر العبامي إلى أن يقول [من البسيط]: 


(1) ديوائه ص 35. (2) دبواته ص 13. 
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كانت لنا مَلْعَباً تلهو بزخرفو وقد ينفْسٌ عن جد القّتَى اللّعبُ!" 

استَفْرِ الشعر الجاهلي ما شئتء واسَفْرِ ما جرى على أثره من بعدء تلمس دائماً شيئين 
واضحين في أدب المرأة: العناية بتعبيه أعضائها وأجزائها؛ فترائبها مصقولة كالجنجل» 
وجيدها كجيد الرّيمء وفرعها كقنو النخلة. وكشحها كالجديل؛ وساقها كأنبرب السقي» وهي 
تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحلء ووجهها كان الشمس ألقت رداءها عليه؛ وأسنانها 
كالاقحوان... إلخ إلخ. هذه هي المرأة في ذاتهاء أما موقفه منها فالمتعة واللهر إن امتطاع. 
واللذة بذكرى المتعةء أو الألم من حرمانها؛ ثم لا شيء وراء ذلك. 

إني لافهم أن يكون ذلك بعض الأدب وبعض وجوه النظر إلى المرأة» أما أن يكون ذلك 
كل الادب النوي فشيء يدعو إلى الخجل! إن وراء هذا النظر المادي الأرضي نظراً آخر 
روحانيًا سماويّاء فيه المرأة ملك كريم» وفيه المرأة مصدر وحي وإلهام»: وفيه المرأة قلب؛ 
وحول هنا كله ينعأ أدب من طراز آخره فيه العراطف الامةء والمعاني الراقية» وهذا ما لم 
نجده في الشعر الجاهلي. وقل أن نجده في الشعر الإسلامي. 

نم لكل أمة أماطير تدور حول عقائدها وتقاليدها وأحذاثها وتاريخهاء وتختلف نما بنها 
بقوة خيالها أو ضعفهء وإحكام نسجها أو هلهلته. وكان للعرب الجاهليين أساطير من هذا 
القبيل؛ والذي يمعن النظر في أساطيرهم يراها أيضًا تكاد تكون مادية أرضية لا تبعد في 
الخيال ولا تسبّح في السماءء تدور حول المعمّرين الذين عمروا مئات التينء أو حول الجن 
وقد جّدوها في حياة أو نعامة أو قنفذ أو أرنب أو حيوان خرافي كالغول» أو حول المسخ؛ 
أو كالذي زعموا أن الفب والكلاب والأرانب كانت أمماً فمسختء. وأن الصفا والمرُوّة كانا 
رجلاً وامرأة فمسخاء أو حول النجوم كالذي زعموا أن الغميصاء وسهيلًا كانا مجتمعين» 
فانحدر مهيل فصار يمائيًا وتبعته العبور فعرّت المجرةء وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل 
حتى غمصت «وآن الزهرة كانت امرأة حسناء فمعدت إلى الماء ومسخت كوركباً» إلى غير 
ذلك من الأساطيرء وكلها تدل على ضرب من الخيال محدود. 

والاماطير في الأمم مصدر كبير من معادر الأدب القصصيء فلما ضعف الخيال 
القصصي الجاهلي تبعه يعد ضعفٌ القصص العربي. 

لذ ذا نه 


رأينا من كل هذا أن الأدب الجاهلي كان يساير الدين الجاهلي إلى حد بعيدء وأنه كان 
(1) ديرانه 132/1. 
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يقف في المتوى الذي وقفه الدين: وأن الدين كان ماديًا أرضيّاء فكان الأدب ماديا أرضيًا 
كذلك. 


ومن الواضح جدًا أن الشعر العربي انخذ قبلته الشعر الجاهلي قبل أي شيء آخر؛ 
وأوضح الأدلة على ذلك ما هو مدورّن في كتب الأدب وخاصة في ياب الرقات 
والموازنات؛ فنجد فيها أن المعاني الأساسية للشعر الجاهلي انُخذت أساماً سار على نهجها 
الشعراء الإسلاميونء فحوروا بعفي معاتيها مع احتفاظهم بالأساسء أو حافظوا على الجوهر 
وغيّروا الشكل؛ مَدَحَ الجاهليون بالشجاعة والكرمء فكان أكثر المدح الإملامي بالشجاعة 
والكرم؛ حتى الملرك والأمراء الذين يجب - أول كل شيء - أن يُمدّحوا بالعدل قل أن 
يمدحوا به؛ لأن الجاهلي مدح بالشجاعة والكرم. وقال امرؤ القين [من الطويل]: 


كَأنْ ثُلوبٌ الظيْرٍ رطباً ويابساً لدى وَكْرها العنّابٍ والحَشَّفٍ البالي(") 


وقال [من الطويل]: 
كأن عيونًَ الوّخشٍ حَوْلَ جبايِنا وَآرْحُلنا الجِذْمٌ الذي لم يُعَقّبِ(© 
وقال [من الطلويل]: 


وَنَدْ أَعُتَدِي وَالظيْرٌ في وكناتها بِمُنْجَردٍ تيد الأرابدٍ مَيْكر© 

فأصبحت هله وأمثالها مصنراً للكثير من الشعر العربي » ورددوها وكرروا حتى صدعوا. 
وكما قال ابن سعيذ: (رهذه المعاني ولد منها شعراء المشرق والمغرب وتطارحوا في الأخذ 
مهاءء وصار لكل شاعر من شعراء الجاهليين أبيات معدردات:» ومعان محدودات» يعرفها 
العلماء بالأدب. هي الإمام في الفن وهي التي حندت القوالب التي يصب فيها الشعر 
العربي . أصبح امرؤ القن إمام الشعراء في التشبيهات. والنابغة في الاعتذارات» والاعشى 
في الخمريات.. . إلخ. 

ولقد أنمف العلماء إذ سموا المنهج الذي سار عله الشعر العربي «عمود الشعر» رفي 
الحق أنه متحجر» لم يلن ولم يتغير. 

ومن أشد دواعي الأسف أن الزمان قد ممح بمن خرج عن هذا العمود أحياناً وأراد 


(1) ديوانه ص 38. (2) ديوانه عن 53. (3) ديوانه ص 19. 
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أن بي عموداً آخره أو أراد أن يغير العمود إلى شجرة تحج فروعاً جديلة : فسمع قوله ولم 
يتبعء وصفق له بعض الناس ولم يقلدء والتف الناس حول عمود الشعر» وعمود الشعر 
ولحلة. 


لقد ابتدع عُمر بن أبي ربيعة فن القصص الشعري وأتى فيه بالمُرقص المظرب» ثم مات 
ولم يعقب. 

وجاء أبو تمام فأبعد في الخيال وغاص على المعاني وعرضها بأسلوب فيه جدَّةء فقام 
علماء اللغة والادب في وجهه وفضلوا عليه البحتري لالتزامه عمود الشعرء فماتت طريقته من 


بعلدة,. 


وجاء ابن الرومي فابتدع توليد المعاني وتبسيطها واستخرج ما فيها إلى النهاية كما اخترع 
الهجاء اللاذع بالتصوير الفكه ويالفن الذي يشيه الفن اليوناني ؛ وتعصب له قومه من القدماء 
فقالوا: ١إنه‏ أحق الناس باسم شاعر لكثرة اختراعه وحسن ثوليله»» ولكن مات فقئنه بموته وبقي 
عمود الشعرء وعمود الشعر و-جلمة. 

وجاء «المعرية فأراد أن يحوّل الشعر إلى غذاء عقلي وتقد اجتماعي ٠‏ وينفخ فه من روح 
فلسفي» فقالوا إنه فيلسوف لا شاعره وإنه في «سِفْطه» أشعر منه في (لزومياته»» وأخيراً سار 
في طريقه وجلة. 

#0 # > 

ثم جاء القرآن فغير العقلية العربية» ورفع النظر من الأرض إلى الماءء إلى ما فوق 
السماء. وعلّم الناس أن يقرؤوا كتاب الطبيعة في فصوله المختلفة من إنسان ونبات وجبال 
وسحاب وأمطار ونجوم وسماء» وأن يقرؤوا ما بعد العلبيعة من إله قوق العالمين» هو نور 
السموات والأرض» وكشف عن العيون غطاءهاء فأصبح بصرها حديداً؛ فنظرت إلى العالم 
من طيارة» بل من أعلى من الطيارة»: ورآته وحدة متناسقة الأجزاء تخضع كلها لإرادة الله. 
وأعلن الثورة على النظرة المادية الارضية التي كان ينظر بها أهل الجاهلية؛ فكانت كل ضربة 
بالمعول في صنم ثورةً على ذلك النظرء ودرّت كلمة لا إله إلا الله في جزيرة العرب تعلن 
ضياع الوثثية وعبادة المادية؛ فلا لات ولا عُرّىء ولا بَغْل ولا هُبل. 


وكان للقرآن بجانب ناحيته الدينية ناحية أخرى أدبية» فهر في تعبيراته وتشبيهاته يتناسب 
كل التناسب مع دعوتهء يعالج شؤون الأرض ويرتفع بالنظر إلى الماءء وهو في تعبيره 
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وتثبيهه ومجازه كذلك لا يقتصر على التعبير المادي. ولا الثتثبيه المادي كالذي كان في 
الجاهلية» بل وجه النظر إلى المعاني أيضاً في كل ضروب بيانه. 

وأتى بنوع من القصص بديع في تصويره وتعبيره؛ وجعله يخدم غرضه في وعظه وإرشاده. 

ورفع شأن المرأة فجعلها إناناً عَدْلاً للرجل لا ملهاة له لها كل حقوق الرجل وعليها 
واجباته» تحاسّب على عملها كما يحاسب الرجلء وتُدعى إلى جلائل الأعمال كما يدعى 
الرجال. 

كان في القرآن كل هذا وأكثر من هذاء وكان من المعقول أن يتغير نظر الشعر في 
الإسلام كما تغير العقائدء وأن يرتفع نظر الشاعر الإملامي ارتفاعه في عقيدته» وأن يكون له 
جانب روحي كجاتبه المادي؛ وأن يستغل قصص القرآن فيقص هو ولو في اتجاهات أخرى. 
وأن يرى القرآن يدعو إلى العزة فكيف عن المبالغة في المديح. وأن يرى القرآن يدعو إلى 
عفة اللسان فيتحرج من الإقذاع في الهجاءء وأن يرى القرآن يرفم شأن المرأة فتعظم في 
شعرهء ويمو أحياناً من الكلام في جمها إلى الكلام في روحها. 

فإن لم يجب أن يتغير الشعر الإسلامي كل التغيره فلا أقل من أن يجعل الشاعر 
الإسلامي له مصدرين: مصدر الشعر الجاهلي لامتغلال خير ما فيه. رمصنر الإسلام 
لامتلهامه وتعديل منهاجه في شعره. 

ولكن تعال معي ننظر ماذا كان؟ كان أن الشعر الإسلامي لم يتخذ له إماما غير الشعر 
الجاهلي؟ فقاله قاله. وموضوعاته موضوعاته. وماديته ماديته» وتشبهاته من جنس تشبهاته؛ 
وإن كان هناك جديد فجدّة في المَرّض لا في الجوهرء وفي الشكل لا في الأماسء في رقة 
اللفظ بدل الخشونةء وفي تحوير المعنى لا في خلقه. وفي تقصير الأوزان الشعرية أو 
تحويرها تحويراً خفيفاً لا في تجديدهاء وفي اقتباس بعض التشبيهات من أدوات المدنية لا 
في التحليق في جو جديدء. وهكذا. 

قد تقول إن القرآن ليس شعراً» وإمامٌ الشعر يجب أن يكون شعراًء ومصدر الشعر يجب 
أن يكون شعراًء ولم يكن إمامٌ الشعر الإسلامي إلا الشعر الجاهليء فطبيعي أن يقلده لا 
غيره. 

ولكن هذا صحيح في الطبيمة القاصرة والملكات المحدودة؛ أما الطبيعة النابغة 
والملكات المبتكرة فتستمد فنها من كل شيء؛ من خرير الماءء وصفير الهواء.ء وحركات 
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النسيمء وتموجات البحرء وتوقيعات الموسيقىء وأحاديث العامة؛ وجنال الخاصةء 
وأضاحيك المغفلين والماجنين» وأقوال الفلاسفة وخاصة المفكرين؛ فكيف لا تتتطيع أن 
تتفيد من القرآن لأنه نثرء إلا أن يكون مرضي الكسل والهرب من مشقة الابتكار؟ 
بذ ما يا 

وقريب من هذا في باب الغرابة أنه لما اختلط المسلمون بالأمم الأخرى في العصر 
العباسي. وعرضت عليهم آثار الأمم الأخرى وخاصة اليونان» نقل الناقلون إلى اللغة العربية 
فلسفة اليونان وطبهم وجغرافيتهم ورياضتهم وهندستهم؛ ولكنهم لم يثقلوا أدبهم ولا شعرهم 
ولا تمصهم ولا تمثيلهم؛ فكان موقفهم غريباء إذ سمحوا للعقل أن يتغذى بأنواع أخرى من 
الغذاءء ولم يمحوا للعاطفة أن تتفذى بأنواع أخرى من الفن! بل أمعن في باب الغرابة أن 
يمحرا بنقل نظريات فلفية تتعارض في صميمها مع الدين الإسلامي؛ ولم يمحوا أن 
ينقلوا ضروباً من الشعر والأدب اليوناني لا تتعارض مع الإسلام في شيء! ولقد كان يكون 
في هذا التصرف بعض العذرء أن منبعهم في الشعر الذي يستقرن منه منبع إسلامي؛ وأما 
ومنبعهم الوحيد هو الشعر الجاهلي الوثتي بما فيه من لات وعزىء. وخمر رميسرء وشِرك 
وأوثان. فالأمر جد غريب! 

أعتقد أن من أهم الأسباب في ذلك أنه لو كان حملة لواء الأدب في العصر العباسي 
عرباً خلصاً لمحوا للآداب الأخرى أن تعرض عليهم. ولاخذوا منها ما تستيفه أذواقهم. 
وتجيزه مداركهم؛ ولكن كان أكثر حملة لواء الأدب أعاجم استعريوا. والأعجمي إذا استعرب 
كان قصارى همه وغاية كنه أن يصل في فنه إلى العربي الأصيلء ولا تحدثه نفه أن يبتكر 
في القديم؛ أو يجدد في الشيء الأصيل. أترى المصري - مهما بلغ في إتفان اللغة الإنجليزية 
- تحدثه نفه أن يبتكر في الشعر الإنجليزي؟ أو الشامي مهما بلغ في إجادة اللغة الفرنسية أن 
يبتكر في الشعر الفرنسي؟ إنما يبتكر في الإنجليزية والفرنية الإنجليزي الأصيل والفرنسي 
الاصيل؛ لأنه من الناحية النفسية لا يشعر فيها بعجز طبيعي» فكذلك الشأن في العربي 
الاصيل والأعجمي الحامل لواء العربية في العصر العباسيء وهناك من غير شك أسباب 
أخرى تخرج بنا عن موضوع مقالنا. 

نا مذ فب 
أما بعدء فكل قارئ كريم يلحظ ما أردت من معالجة في هذا الموضوع. 
أردت أن يتحرر الأدب من قيوده التي تثقله. وأن يكون الحَكم في أدبنا أذواقنا لا أذواق 
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غيرنا؛ فخير بيت عندي ما تذوقت أنا أنه خير بيت» لا ما قال فلان - ولو كان عظيماً - إنه 
أنفل ست 

وأن يكون أدبنا معتمداً على شيئين: خير ما في الماضي مما يتنامب وحاضرنا ويبعث 
على تحقيق أملنا في مستقبلنا. ودراسة حاضرنا واثتقاق أدبنا منه لا أن نعيش في أدينا على 
الماضي وحدهء وعلى الماضي الذي لا يتناسب وحاضرنا؛ فإننا إن فعلنا ذلك كان أدبنا وتفاً 
على طائفة الخاصة فيناء وغزا أبناءنا في المدارس وجمهرة المتعلمين منا الادبٌُ الأوروبي 
الحديثء وأصبح الأدب العربي لا حياة له إلا في مناهج المدارس وأسئلة الامتحانات وفئة 
قليلة جدًا من المتخصصين؛ وفي هنا أكبر إجرام على الأدب العربي. 


أريد أدبا عرييًا يلذه الطفل في منرسته. والبنت في مطالعتهاء والشاب في غذائه العقلي 
والروحي» والكهل التاضجء والمتى الغر. 

أريد أدباً عربيًا يشاهده النظارة في السينما ودور التمثيل»: يعرض لحياتهم اليومية 
وأحدائهم التاريخية» ويصور حياتهم الاجتماعية. 

أريد أدباً عربيًا يعرضض لأمرنا وحياتنا العامة والخاصة ونفوسنا وخلجاتهاء فيضع في 
ونسعى إليه. 

أريد آدبا عرييًا يشعر كل فرد من أبناء العرب بجمال طبعتهء ويهز قلبه لإدراك الجمال 
الطبيعي والجمال الصناعي» فيرْقَى حسه وترهف نفسهء ويحركه ذلك إلى أن يكون جميلاً في 
ملوكه جميلاً فيما يصدر عنهء ليؤلف مع ما يشعر به من جمال نغماً متنامقاً وتوقيفاً متناغماً. 

أريد شعراً عربيًا يغنيه المغني فيمثل ما في نفه الحاضرة من حب ووطنية وإنسانية ومعان 
متحلثة ومواقف متجذة» ويتمثل به المرء في شتى عواطفه ومختلف شؤويه. 

أريد شعراً عربيًا ينشدهء الأطفال في رياض مدارسهم» والشبان في ألعابهم؛ والجنود في 
معكراتهمء والاسرة المتدينة في صباحها ومائهاء والفتاة في تغذية آمالها. 

ولا يتم شيء من ذلك إذا نظرنا إلى الخلف دائماًٌء ولا يكرن شيء من ذلك إلا إذا 
كرنا عمود الشعر الذي وضعه الادب الجاهلي», وجعلنا بدل العمود الحجري شجرة تنبض 
بالحياةء يكون أحد فروعها فقط الشعر الجاهليء وأهم فروعها نتاج حياتنا الواقعية» وآمالنا 
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المستقلة. ولا يكون شيء من ذلك ما دمنا نعد البيت الجاهلي خير الأبيات» ولو كان 
سخيفاء وخير القٌُصص القصصٌ القديم؛ لأنه ورد في الكتب القديمة؛ وأحسن الأبيات في 
الغزل ما استحسنه ابن الأعرابي. ولا يكون شيء من ذلك ما دمنا نوقع الأنشودة القديمة إن 
الادب العربي كامل ليس فيه نقصء وقوي لا يشويه ضعف, وبناء مكتمل لا يحتاج إلى علوء 
ومتين الأساس لا يحتاج إلى دعامة». 

إنما يكون ذلك كله يوم نزن الأدب العربي ككل أدب بموازينه الصحيحة من غير عصية» 
ونصرح بالنقص في غير خجلء ونبني الجديد في غير هوادة» ونكسر قيود القديم في غير 
رفق. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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يقسم علماء المنطق العمليات العقلية إلى نوعين: عملية تركيبية وعملية تحليلية؛ ولهذا 
نظائر في الحسّيات» فإذا انت أَلْفْتّ من وَرْدٍ وفل وياسمين ونرجس ومنشور وبنفسج طاقة 
أزهارء فهذه عملية تركيب؛ وإذا أنت قَرَقْتَ هذه الطاقة» وجعلت الورد وحده والفل وحده 
والترجس وحنه. فهذه عملية تحليل؛ وإذا ألفت من أكسجين وإيدروجين ماءًء فهذه عملية 
تركيب» فإذا حللت الماء إلى عنصر به فهذه عملية تحليل. 

وفي النحو - مثلاً - بناء الجمل من ألفاظء أو الفقرة من جُملء أو الفصل من فقّرء 
عملية تركيية. وتحليل الفصل إلى فِقَرء والفقر إلى مجمل؛ والجملة إلى ألفاظ. عملية تحليلية. 

وفي البلاغة - مثلاً - عملية التثشبيه والاستعارة عملية تركيبية!؛ لأنه يراد منها ضم شيء 
إلى شيء» والحكم عليهما حكماً واحداً من إحدى الجهاتء ومثل ذلك الموازنة في باب 
الأدب. 

# 4# * 

ويُخَيلُ إلئ أن الأمم في بدء أمرها أميل إلى التّركيب منها إلى التحليل؛ لأن التحليل 
يتطلب دقة وحصافة. وخلقاً عمليًا اكثر مما يتطلبه التركيب؛ والعقل البداني يسرع في التركيب 
فيخطئ في الحكم؛ لأنه يكفي أن يرى حادثة تحدث مع حادثة أخرىء فرعان ما يعقد 
علاقة بينهما ويعمّمها من غير تدقيق؟ فيرى الجاهلي - مثلاً - حادئة شفاء من كلب ارتبطت 
بدم ملك فيعمم الحكم بأن دم الملوك يشفي من الكلّب!؛ أو يرى حادثة حدثت اتفاقاً في أن 
نوعاً من الشجر اسمه العُشَّر احترق وذيل البقرء فأمطرت السماء؛ فيعمم ارتياط هذا الحادث 
بالمطرء ويتقي المطر يتكريره؛ وربط العشر في أذناب البقر وإشعال النار فيهاء وهكفا. 

ومن أجل هذا كثرت الاماطير والخرافات بين الامم في حالة بداوتها؛ لأنها أسرعت في 
التعميم من غير تحليل دقيق وامتحان لربط الحادث بالحادث. 

وهذا ما حدث عند العرب في جاهليتهم: وحدث عند اليونان في جاهليتهمء قلما جاء 
فلاسفة اليونان كأرسطوء رأوا أكناساً من الأحكام العامة الباطلة» وأكداساً من الاعتقادات 
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بارتباطات بين الأشياء زائفة» وأساطير تعمم في غير دقة؛ فوضعم أرسطو قواعد وقيوداً 
للتعميمات» كمطالبته بالاستقراء التام قبل التعميمء ونحو ذلكء ولا يزال علماء المنطق إلى 
الآن يجدُون في وضع الشروط الدقيقة لصحة التعميم. 
© #06 

يظهر لي أن هناك نوعين من الأدب متميزين كل التميز: أدب تركيبي وأدب تحليلي؛ 
فالقصة التي تصف وصفغا دقيقاً حال عاشقين» وما يتابهما من عواطف مختلفة» وما يعرض 
لنفوسهما من مواقف متاينة» وما يجري بينهما من أحاديث تتفق مع كل موقف. وما يدو من 
تصرفات متناقضة تبعاً لتناقض العواطف ونحو ذلكء» أدب تحليلي؛ والمقالات الاجتماعية 
تعرض لشرح حال أمة في موقف خاص من مواقفهاء وتصف المرض وصفاً دقيقاً» وتضم 
العلاج في دقة وإحكامء أدب تحليلي؛ وقصيدة الشاعر يصف منظراً طيعيّاء ويحلل موقف 
المنظر من نفه وموقف نفه منهء أدب تحليلي؛ ومقال الناقد يعرض للكتاب أو المقال 
المنقود. فيميز ما هو أساسي منهء وما ليس بأساسي» ويتبين أغراضه ومراميهء ثم يحلل هذه 
الاغراض وبين ما فيها من ضعف وما فيها من قوة؛ أدب تحليلي: وهكذا. 

والخطبة الوطنية العامة في تمجيد القومية والوطنية من غير بحث مألة خاصة» أو دعوة 
إلى منهج وطني معيّن» أدب تركيبي؛ والمقالة الأدبية التي ليس فيها فكرة أو فيها أفكار 
عامة. وكل جمالها في تشبيهها واستعارتها وسجعها وبديعهاء أدب تركيبي؛ ومقال الناقد يبني 
مقاله على أن الكتاب أو المقال المنقود يعجبه أو لا يعجبهء وأنه لا ينطيق أو لا ينطبق على 
أصول الفن المتعارفة» أدب تركيبيء وهكذا. 

والأدباء أنفسهم ينقسمون هذين القمينء فأديب تغلب عليه نزعة التركيب» وأديب تغلب 
عليه نزعة التحليل. 

2 #©# ا هم 

إن كان هذا صحيحاً فيُخْيّل إليَ أن أكثر الادب الجاهلي أدب تركيي لا تحليلي» ويتجلى 
هذا في مظاهر مختلفة. 

فإنا لو استعرضنا الشعر الجاهلي وجدنا أكثره يعنى بتصوير الاشياء صوراً عامة؛ ولا 
يعنى فيها بالتفصيل والتدقيق» وأروع شيء فيه جمال الامتمارة والتشبيه؛ وقد سبق أن أشرنا 
إلى أن هذا كله من قبيل الأدب التركيبي» وأشهر أبوابه فخر ومديح وهجاء؛ وقد عرضت 
بشكل عام تركيبي» فهي في الأغلب فخر ومدح وهجاء للقيلة جاءت في معان عامة مركية؛ 
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بالمروءة وهو لفظ عام غير محلود: ومن شر أنواع الهجاء الهجاء باللؤم. وهو كذلك لفظ 
غير محدود. ونتعرض باب الصفات - وكنا نظن أن هذا باب يتأتى فيه التحليل الدفيق - فلا 
نجد تحليلاً ولكن نجد وصفاً مركباً. 
نعم نجد قطعاً متفرقة هنا وهناك فيها وصف تحليلي كرصف المنخل اليشكري [من 
وَلْقَذ مَخَلْتُ على الفتأا :الخدر في اليّومالمطير 
نَتَمَمتُّها قتدائمث مشي القَطاةٍإلى الشدبر 
وَلَكَفتُها 2 اك كَنَتَفُسٍ الطدٍ إل : 
ننئث ونفئائلثكيامئتخغخه 
خخَنمابجهِشهِكَهن خَرور 
: ك قام 1 5-2 و 8 9 
ووصف بعض أحداث لامرئ القيسء» ولكنها ليست كثيرة في الأدب الجاهلي. إنما 
الكثير الغالب الادب التركيبي: وحتى هذه الامثلة التي ذكرت من الادب التحليلي ليست 
طويلة النفى ولا مسعقصية التحليل. 
8 © © 
جاء الادب العربي فتاثر كل التأثر بالادب الجاهلي» فكان أكثره أدباً تركيييًا لا أدباً 
تحليلياء ونستعرضه فنرى أن فيه كل هزايا الأدب التركيبي وكل العيوب الناشئة من قلة الأدب 
التحليلي. 
نرى الأدب العربي قد نبغ نبوغاً عظيماً في باب الامثال والحِكمء حتى قل أن يساويه في 
ذلك أدب؛ لآن ذلك نتيجة حتمية للاب التركيبي» فهي تجمع التجارب وتركزها في جملة 


(1) ديوان بني بكر ص 694. 


موجزة قوية جميلة؛ وكان من نبوغهم في هذا الباب وإعجابهم به أن نقلوا حكم اليونان إلى 
العرية؛ مع أنهم أوصدوا الأبواب في وجه الأنواع الأخرى من الادب اليوناني. وكان سيرهم 
في هنا الباب احتذاء لما فعل زهير بن أبي سُلْمَى في حكمه المشهورة. وكان من نبوغهم في 
الأدب التركبي أيضاً ولوعهم الشديد بالجمل القصيرة القوية: حتى لتكون الخطب والكتب في 
كثير من الأحيان عبارة عن جمل قصيرة مركزة محكمة. كالذي نلاحظه في كتاب عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاءء وكخطبة زياد وخطبة الحجاج. ولو تناول 
الآدب التحليلي كل جملة من هذه الجمل لصاغ منها صفحات؛ ونرى لهذا صدى في علم 
البلاغة العربية» فإنهم عنوا بالإيجاز أكثر من عنايتهم بالإطناب» وأعجبرا بجرامع الكلم أكثر 
من إعجابهم بالكلام الطويل المنبط. بل إن بعضهم كأبي هلال العسكري فهم أن الإطئاب 
تكرار المعاني وطول الألفاظ. وقال: إن كتب الفتوح وما يجري مجراها مما يقرأ على عرام 
الناس يبغي أن تكون مطولة مطباً فيها»؛ فكأنه يريد أن يجعل الإطناب أدب العامة والإيجاز 
أدب الخاصة. 

وآلِفَ العرب هنا النوع من الإيجاز في التعبير حتى عدوا عبد الحميد الكاتب الفارسي 
الامل انها بجديد عندما فصّل في كتابته وأطنب. 

8*0 #0 *# 

وكما أن في الادب العربي مزايا الأدب التركيبي؛ ففي معظمه عيوب نقص الأدب 
التحليلي. 

نرى مظاهر ذلك في ضعف القصة.ء وقد أشرت قيل إلى يعض أسباب هذا الضعفء 
وأزيد هنا هذا السيب. فإن القصة تحتاج بجانب الخيال الواسع إلى إطناب في الوصف. 
وتحليل للموقف وإجادة للمَرّض المفصّلء ولذلك كان أكثر القُصص العربي البحت - كالذي 
روي في العقد والاغاني عن الادب الجاهلي وأيام العرب ونوادر المجان والممرورين - 
موجزاً قصيراً يتفق وذوي العربي في حيه الإيجازء وميله للتركيز والتركيب. أما ما عنا ذلك 
من قصص مطولة كألف ليلة وليلة» فليس من أصل عربي» أو هو من الحكايات الشعبيةء لا 
من الأدب الرسمي. 

كما نرى مظهر ذلك أيضاً في باب تراجم الرجال؛ كالذي في الأغاني؛ ومعجم الأدباءء 
ووفيات الأعيان؛ فالناظر في كتب التراجم العربية يمتلئ إعجاباً وروعة بعظم هذه الثروة 
وعمومهاء وعناية جامعيهاء وسلوكهم المسالك المختلفة في التراجم؛ ولكنه لا يعجب بها 


من حيث نظرها إلى المترجّم كوحدة متماسكة ذات أجزاء مفصلة منسجمة» إنما هي حادثة 
هنا وحادئة هناك, وثيء في خُلّقهه بجانب شيء في شكلهء ثم عودة إلى شيء في خلقه. ثم 
عودة إلى شيء في شكله» وحوادث جزْئية جمعت حيثما اتفق» يحتاج الذي يريد الاستفادة 
منها أن ينظر إليها نظراً جديداء ويرتبها ترنيبًا جديداً» ويُعمل فيها خياله ليكمل مواضع النقص 
فيهاء ولم يأتٍ هذا إلا بعد أن تثقفنا ثقافة جديدة فيها الكثير من منهج التحليل. 

وما قيل في باب التراجم يقال مثله في كتب الادب العربي: كالكامل» والبيان والتبيين 
ونحوهماء وكتب التاريخ: كالطبري» وابن الأثير. فعدم التزامها كلها منهج التحليل جعلها 
تعرض للاأشياء والأحداث عرضاً مبعثراء وجعلها تستطرد استطراداً مفرطاء وجعلها أكداماً 
فيها الذهب والفضة والتحاس. وفيها الحَبّ والتبنء وفيها غطاء الرأس يجانب نعل القدم؛ 
ولو اتبعت المنهج التحليلي لكان لها شأن آخر. 

وكما نرى مظهر ذلك في وفرة الثّعر الذي مار على نمط الشعر الجاهلي التركيبي من 
مدح وهجاء وفخرء وضعفه فيما احتاج إلى التحليل» كالوصف الدقيق المستقصي لمظاهر 
الطيعة وتحليل النفس. 

#*#© #* 

وقد يكون من الإنصاف أن نستثشي بعض أدباء العربء. ولنمثل ذلك بأديبين في الأدب 
العربي. كان أدبهما أدبا تحلليًا واضحاً. وقد نبغا فيه نبوغاً عظيماً: أحدهما شاعرء والآخر 
نائر؛ فأما الشاعر فابن الروميء فهو في شعره يعرض للفكرة أو الصورة فيحللها ويفصلها 
ويولدهاء حتى لا يدع لأحد بعده فيها قولاً. وأما الكاتب فهو ابن خلدرن في مقدمتهء فهو 
يأتي بالنظرية العامة. ولا يزال يحللها ويضع فروضها ويقيم البراهين على صحتهاء حتى يصل 
في ذلك إلى الغاية» تأنه في ذلك ثأن الرياضي في التدليل على نظرية هندسية. 

ولكن مع الأمف لم يكن أحد منهما زعيم منرمةء وإنما كان معلماً من غير متعلمين 
ومغئيًا لغير مامعين. 

نِم ما با 

إني أعتقد أن الأدب العربي مزؤول إلى حد كبير عن انحطاط الملمين في العصور 
الرسطى وما بعدها من التاحية الأخلاتية والاجتماعية. 

قلما ماءت حالة المسلمين بعد العصر العباسي الأولء كان ينبغي أن يكون هناك أدب 
تحليلي وشعر تحليلي؛: يصف حال المجتمع السيئة وصفاً دقيقاً مستقصيّاء ويشرح أسباب 
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الفاد وعلله شرحاً متفيضاً وافباء ويرسم للناس المثل الأعلى الذي ينشدونه رسماً دقيقاً 
شانباء ويحث الناس على أن يثوروا على من سبّبَ ما هم فيه من مذلة وضنك وبؤس» وأن 
يبيعوا أرواحهم في سيل تحقيق مثلهم؛ ولو كان ذلك لكف الظالمون عن الظلم؛ وعملوا 
على إصلاح المقاسدء وتحسين المجتمع؛ ولكن تعال معي نستعرض الأدب العربي من 
العصور الوسطى إلى العصر الحديث: فهل ترى ثائراً ثار بأدبه على الظالم» وحلل موقف 
الناس في يؤسهم تحليلاً دقيقا؟ وهل ترى أديباً رصف مجتمعه وصفاً عميقاً متقصباء يحرك 
النفوس؟ وهل ترى شاعراً رسم المثل الأعلى للحكام والمحكومين ودعا إليه؟! 

إني - مع الاسف - لا أجد شيئاً من ذلك. 

أجد الشعراء وشعرهم مملوء بالملق لكل خليفة». ولكل ملطان. وكل أمير؛ فهر 
الشمى» وهو القمره وهو حاتم في الجودء وهو الأمد في الشجاعة؛ فأما ما أصاب الناس 
من ظلم على يديه. فقد ضاع في دراهم معدودة نالها منه الشاعر؛ ومن خرج على الخليفة أو 
اللطان هجاء هجاءً جاهلًا مركا لا تحليثيًا مفصلاً. 

انظر إلى قول دعبل الخزاعي في هجاء المعتمم [من الطويل]: 

مُلُوكُ بني العباس في الكُمْبٍ سَبْعَةٌ وَلمْ تَأتّنا مَنْ امن لَهُمْ الكُنْبُ 

كذلكَ أهلّ الكهفٍ في الكهف سبعةٌ كرامٌ إذا دوا وثامتهم كَلْبُ 

وَإِنّي لأغلي كلبَّهُمْ عنكٌ رفعة لأنّك ذو ذنب وليس لهكُلْيُ00 

فهل هذا نقد تحليلي يراد به الإصلاح؛ أو هو مبّ جاهلي مركب كقوله [من الطويل]: 

تَمِيمٌ بِظُرْقٍِالنُومأضشدىمنالقّطا 

فَإِنْسَلَكًدْسبْلَالمَكاارمزْلُتٍ 

وهل ترى كاتباً عرض تفصيلاً وتحليلاً لحال الناس وبؤسهم وفادهم. أو ترى أن 
أنجعهم جمجم ولم يفصح؛ وغمغم ولم ينْ. 

نعم قد تعرّض لنقد الحالة الاجتماعية في عصره أبو العلاء المعري؛ ولكنه لم يحقق 
غرضنا من ناحيتين: من ناحية أنه فصّل في تعديد نواحي الفادء ولكنه لم يحلل كل ناحية 


(1) ديوانه ص  )02‏ 103. 
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كما ينبغي؛ قال بفاد القضاء وفساد رجال الدين وفساد الأمراء وفساد المرأة» ولكنه لم 
يحلل تحليلاً تفصيليًا نواحي هذا الفاد وأسبابه وجنايته على العالم؛ وله بعض العذر في 
ذلك؛ لأن الشعر لا يفسح المجال لهذا التحليل؟ ولو عالج هذه الموضوعات نثراً مرسلاً 
تأتى له ذلك. وثاني الأمرين في شعر أبي العلاء أنْ نزعته لم تكن نزعة إيجاية في الدعوة إلى 
الثورة وإصلاح الحالء» ولكنها دعوة سلبية إلى الزهد وترك الدنيا. ونحن إنما ننشد العمل 
الإيجابي والإصلاح الإيجابي والانغماس في الحياة لمعالجتها لا الهروب منها. 
د مذ نا 

إن المثل الأعلى لآداب الأمة يجب أن يكّمُل فيه النرعان من الأدب التركيبي والأدب 
التحليلي. والأدب العربي في حاجة إلى المزيد من الأدب التحليلي حتى يرقى فيه القمصص 
والرصف الدقيق المفصل والنقد العميق الوامع ونحو ذلك. ولولا نزعة الجمود على القديم 
والالتزام الشديد للسير على مناهج الأقدمين» وتعمد المحدّئين أن يصبّوا الأدب في نفس 
القرالب التي صاغها الأقدمون لكان للأدب العربي شأن غير هذا الشأن. 

إن الأمم الأخرى الحية وقفت زمناً مثل موقفناء ولكنها بعد برهة تحللت منهء وجارت 
الزمان. وسايرت الأذواق» وامتغلت الحياة الواقعية. لقد سيطر الأدب اليوناني والأدب 
اللاتيني على الحياة الأدبية الأوروبية كل السيطرة حيناً من الزمان؛ وكان كل هم الأديب أن 
يحذو حذو الأدب اليوناني أو اللاتيني حذواً دقيقاً» وكلما كان التقليد أتم كانت القطعة الفية 
في نظرهم أجمل وأروع. وكان الناقد الأدبي إذا نقد قطعة أدبية قامها بقياس قُرْيها من هذين 
الأدين:» فكلما قربت منه كانت أجود وأرقى» وكلما بعدت كانت أضعف وأسمج. شأنهم في 
ذلك شأننا مع الأدب الجاهلي. 

ثم وقفوا بعد ذلك موتفاً ينقصنا الآنء ذلك أنهم مخضوا الأدب اليوناني واللاتيني 
وأخذوا زيدتهما ورموا تُفُلهماء وتناولوا هذه الزيئة فهضموهاء وزادوا إلى طعامهم هذا - 
القديم في أصله؛ الجديد في استخلاصه - طعاماً جديداً مثتقًا من بيثتهم ومدنيتهم وحياتهم 
واحدائهم وطبيعة أرضهم ونوع معيشتهم؛ فصنعوا من كل ذلك موائد مختلفة الألوان متعددة 
الطعوم تشتهيها أذواقهم وتسسسيغها معدهم؛ وهذا ما بغي أن يحدث في أدينا العربي حتى 
يحقق غايته. 
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يوم في القاهرة 


كان الناس قديماً يتشاءمون من نعيب البوم ونعيق الغراب» فحق لهم اليوم أن يجددوا 
فتثاءموا من نعيق صفارات الإننار. وأين البوم والغراب من صفارات الإنذار؟ لقد كان نعيب 
البوم نذيراً يخراب بيت أو موت فردء وكان نعيق الغراب نذيراً بفراق حبيب أو رحيل قوم. 
أما صفارات الإنذار فنذير بحصد أرواح أو دك بنايات أو نسف ذخائر! 

ومن الواجب أن يساير الأديب حالة الناس». فيشتق منها أدبهء ويجند تشبيهاته 
وامتعاراته. ويتعير منها خيالاته» وكم في مناظر الحرب من صور رائعة تهيج عراطف 
الأديب» وتحرك شاعرية الشاعر»ء وتمد قلم الناثر. 

. والناس مولعون - وخاصة في أيام الحرب - أن يقرؤوا أخبار يرمهم لا أخبار أمسهمء 
وأدب زمانهم لا أدب ما بَعْدَ من تاريخهم» ويجدون غذاءهم فيما يصرر عواطفهم وخلجات 
نفوسهم ومناحي حياتهم وما يأتلف مع ظروفهم. 

لقد أتتنا هنه الحرب بطائفة من الألفاظ والتعبيراتء كالتابور الخامس والدبابات 
والهابطات والكمامات وما إلى ذلك؛ وأتتنا بضروب من الأحداث الاجتماعية وصنوف من 
النكبات في الانفس والاموال والثمرات» واضطربت نظم الحياة اليومية والسياسية 
والاقتصادية؛ فما أحرى ذلك كله أن يكون غذاءً صالحاً للأديب يتمد منهء ويعرض لهء 
ويصدر عنه. 

يجب أن يكون الفرق بين الأدب القذيم والحديث كالفرق بين آلات القتال القديمة 
والحديثة» والنظم السياسية القديمة والحديثة؛ والحياة الاجتماعية القديمة والحديئة؛ لأن 
الادب ليس إلا تصويراً لحياة يرقى برقيها ويتلون بألوانها. 

بذ مذ ها 

على كل حال نعقت صفارات الإنذار لأول مرة في القاهرة أول أمس في الساعة الثانية 
صباحاً» وكانت هذه المرة جدًا بعد أن سمعناها مرات لَعِبّاء فهبٌ كل من في «العمارة» من 
نومهمء والظلام مائدء فجعثرا يتحسسون اللم حتى وجدوه ونزلوا ذاهلين؛ هذا يجر 
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أولاده» وهذا يجره أولاد.. وهنه تقود أمهاء حتى اجتمعوا في «البلروم؟؛ فانتحى النساء 
ناحيةء وانتحى الرجال ناحية» وأخذوا تحدئثون» فكان من ذلك كله معرض أمزجة. 

هذا فلان قد غلبه الخوف فكت ولم يبى بكلمة؛ ولم يشترك مع القوم في قليل ولا 
كثيرء كان نائماً حالماً» فصار نائماً ماهماً واجماً. 

وهذا فلان الذي يرى الديا كلها نكتة. ويرى كل شي * جائيه المضحك» ويستخرج منه 
الفكاهة اللطيفة» لم يفارقه في موقفه هذا مزاجه الخاص. فأخذ يقص على الناس كيف نبهته 
زوجته لصفارة الخطر» وكيف ألح عليها أن تتركه لينام. وألحت عليه أن يتقظء ويحكي ما 
دار بينهما من حوارء وأنه يريد أن يموت نائماً ولا يريد أن ينجو ممتيقظاء وأنها تريده حا 
لنغسها ولاولادها لا لهء وأخيراً نزل على رأيها فنزلوا إلى المخبأ؛ يمثل ذلك كله ويضحك 
الطمأنينة والسرور حتى أشد الاوقات حرجاًء يخيل إلى أنه سيموت يوم يموت من الضحكء 
وأنه إذا شاهد عزرائيل مزح معه وبادله نكتة ببكتة. 

وهذا فلان المحال على المعاش تحوّل رعبه إلى عاطفة دينية حادة» فهو يبّح ويحوقلء 
ويتلو :طقل أن يُِبَعً إلا نا كدب أَّدْ ناه (هتوبة: الآية 51] طأيْنَا تَكوْنوا يُذرككُ الْمَرْتُ وز 
كم لى بيج مُتَتوْ» [هنساء: الآيه «] طََأتْسُ أترت إل أمَه> [خشر: الآية »] «وبا اسبكم 
من مهبو قِِمَا كَبَْ يديك 4 [الشورى: 38] إلى غير ذلك من آيات في هذا الموضوع. 

وآخران جلا يستعرضان اليامة» أخبار صلح فرنا مع المانياء والأسطول الفرنسي 
وأثرءء وهتلر ومقاصذده» وموقفف مصر من إنجلترا» وموقفها من إيطاليا والوزارة الحاضرة 
وأخارهاء وما تكسب إيطاليا من هذه الغارة... إلخ. 

وفي الجانب الآخر ناء العمارة وأطفالهن, فأما الأطفال فكاتوا صورة صادقة من 
آبائهم. منهم من يصرخء ومنهم من ايلد» في حفن أمه. ومنهم من ينام كأن لا شيء؟ 
ودخل الناء في حديث مشترك ذهب مذاهب شتى في وجوب الهجرة من القاهرة. وكل 
تحدث بما عزمت عليهء وكيف انتبهت من النوم وأيقظت أولادهاء ثم الدنيا ومصائهاء 
وكيف لم يعد فيها راحة. 

وفيما كان الرجال والننساء في هذه الأحاديث المتشعبة والفنون المختلفة» إذا بصوت 
المنافع تطلق؛ والانفجار يدرّي, فتعقد الألسنة ويود الوجومء ويكث الناس» وتنبح 
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الكلاب؛ ويلتفت بعضي الحاضرين إلى مقف المخبأ هو هو متين؟ ماذا يكرن ثأنه لو دك ما 
فوقه؟ وإلى المنافذء هل يحسن أن تبقى هكنا مفتوحة؟ هذه عملية الأعين؛ وأما الأذن فقد 
أرهفت لصوت القنابل» وما مقدار المافة بيننا وبينها؟ هل هي آخذة في القرب منا أو في 
البعد عنا؛ ثم بدأت الالسنة تتحرك في تتاقل: 

- هل اشتريت يا أخي كمامات؟ 

- لا والله 

- إنا لم نسمع في هذه الحرب بامتعمال الأعداء للغازات الخانقة حتى نحرص عليها. 

ولكنهم قد لا يتعملونها في الغرب؛ لانها عرفت وعرف علاجهاء وامتعد لها الناس 
هناك. أما في الشرق فقد تستعمل فمن الواجب الاحتياط لها. 

- مأنظر. 

- متى تذهب إلى «الفلاحين»؟ 

- لا أنري. 

- لماذا؟ 

- لاني أرى الموت بالقنابل أفضل من الموت بالميكروبات. 

- يمكنك أن تتقي الميكروبات بالتطعيم وغلي الماء وما إلى ذلكء. ولكن لا يمكنك أن 
تتقي القتابل. 

- الرب واحد والعمر واحد. 

- إن مصيبة العمر أنه واحدء فلو كان اثئين لتشجعنا في واحد وجبئًا في واحد (تبسم 
خفيف مشوب بمرارة). 

سكتت القنايل وطال الانتظار» وفرغ الناس من الكلام» وبدآأ النعاس - لا أقول يداعب 
أعينهم فليس الوقت وقت مداعبة - ولكنه بدأ يغزو أعينهمء واتسللت من بين القوم إلى 
مضجعي فتمتء ولم أصحٌ إلا على صفارة الأمان. 

نا يذ ف 

وتلهفت على موعد الإذاعة اللاسلكية أستوضحها علم ما كان ليلة أمسء فكأنها أيضاً 

أصابها الإغفاء من طول ما أرقت» فمر موعد إذاعة الأخبار في صمت عميق كأنه صمت 
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القبور؛ وانتظرت موعد يائع الجرائد أيضاًء فكأنه تآمر مع محطة الإذاعة على كتم الأمرارء 
فنزلت واشتريتهاء فرأيتها تأتي بما أعلمء ولا تذكر شيئاً عما لا أعلم. وكان المتكلم الوحيد 
الذي يأتيني بالاخبار هو الإشاعات المتضاربة المبالغة. ووقفت انتظر الترام فإذا بجانبي طائفة 
من باعة الجرائدء يفسر أحدهم هذه الغارات بالغريزة والإلهامء لا بالعقل والمنطق» ويرد 
عليه آخر فيصفعه ويجري. 

وأذهب إلى مجتمع من الناس لعمل من الأعمال» فأممع أحاديث طلية عن ليلة أمس: 
هذا رعب بيته وتشنجت بنتهء وهذا فتح الشباك لينظر هو وزوجه إلى الطيارة وقد حيستها 
الأنوار الكشافة فكان منظراً جميلاً في القمر الجميل! إلى كثير من ألوان الحديث المختلفة. 

لت لذ ف 

وضرب الناس في الأرض وعادوا سيرتهم الأولى» حتى إذا جاء المساءء وفرغنا من 
عملناء جلا إلى مقهى في رفقة من الأصدقاءء وأتى الغلام: 

نعم! 

بعليخ - خشاف - لبن زبادي - #سندونش» - اشيشة». 

الجو طلقء والهواء جميل؛ والماء صافية, والقمر مضيءء وأتى الفتى بكل ما طلبنا. 

فأخذ هذا يكركر شيشتهء وهنا يجعل الملعقة في خشافه. وذلك يعمل الشوكة والسكين 
في بعليخه؛ وإذا بصفارة الإنذار تنعق» فترك كل ما هو فيهء هرع إلى المقهى. وأطفتت 
الأنوار» وأغلقت الأبواب» ولم يدر كلّ منا أين أصحابه؛ فتفرقنا حيئما اتفق» وجلست 
بجانب من لم أعرفهم» ففي الجانب الأيمن نكتة لطيفة ضح لها الحاضرون بالضحكء وقام 
ضحكهم اليوم مقام قنابل أمس». والمصريون لا تفارقهم النكات» حتى في أحرج الأوقات؛ 
وفي الجانب الأيسر طائفة أكثر جدًا ومّعّاء يذكرون ما عسى أن يكرن أهلهم وأولادهم في 
يوتهم» وما عمى أن يتخيل أهلهم وأولادهم فيهم الآنء ويتبادلون هذه الخيالات» وينادي 
أحدهم من ركن المقهى: يا دكتررء اجلس بجانبي؛ فإذا جد الجد أمعفتني| 

ولم يطل زمن الغارة»؛ فصفرت صفارة الأمن لتمحو ما فعلت أختها صفارة الإنذار» 
وأسرع الناس إلى أهلهم يطمشون على حياتهم ويطمشونهم بحياتهم. 

وأصبحت فأخذت القطار لشأن من الشؤونء وتوقعت أن يكون الزمن مملُاء نقطعته 
بكتابة هذا الحديث الممل. 

(22 يونيه سنة 1940) 


١‏ لوصلاح الحديث 


رعلى هذا جرى رعظ الواعظ . وتعليم المعلمء ونصحة الوالد» وكثرة النواهي والامر؛ 
وعلى هذا النمط أيضاً عولج الفقر بالتمدق على الفقيرء وعولج الإجرام بحبنى المجرمء 
وهكذا. 

ثم رقي الإنان فظهر أن هذا الضرب من الإصلاح على الأقل لا يكفي. فالفقير يأل 
فيُمنح ثم يأل ففمح. ففقره دائم وسؤاله دائم. والمرض دائمء والعلاج لم يكن شافيّاء فما 
دامت المقدمات هي هي فالتيجة هي هي. 

إذا كان مجموع أربعة وخصة تعةء ثم استقللت التعة فمن الحمق إذا أردت زيادتها 
وتكثيرها أن تحافظ على مفرداتهاء فغيّر المفردات يتغير الجمع» وإلا فالتسعة تسعة على 
الرغم من كل محاولة. 

وإذا لم تعجبك ثمرة شجرة فمن الأمل الخائب أن تنتظر في المستقبل جودتها وحلاوتها 
ما دامت تحافظ على أصلها وتربتها وجوها وغذائها. 

# 0ه 

كل عمل من أعمال الإنان يظنه قصير النظر نتيجة وفتية» كان يمكن أن يكونء وكان 
يمكن ألا يكون. وكان يمكن عكسه؛ فمن اليسير نهي فاعله ليتهي أو أمره ليأتمرء وهنا كل 
ما في الأمر. 

أما بعيد النظر فيراه كثمرة الشجرة اشترك في تكوينها - على هذا النحو دون ذاك - نوع 
بذرتها وغذاؤها وجوها وكل ما يحيط بها؛ فمحال مع كل هذا أن تكرن غير ما هي» ومحال 
أن يصدر عن الإنان غير ما يصنر عنه» ما دامت كل مقومات العمل هي هي. 

ماذا أناء وماذا أنت؟ 
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ثمرة ككل ثمار الشجرء ونتيجة لكثير من المقدمات. 

جزء جَْمَادِيَ يخضم لكل قوانين الجماد التي يخضع لها التراب والحجر والماءء وجزء 
عضوي يخضع لكل قوانين البات في مختلف اللبقاع. وجزء حيواني يخضم لكل قوانين 
الحيوان في البر والبحر وفي الأرض والسماءء وجزء إنساني يخضع لكل قوانين الإنسان في 
ابلاد الحارة والباردة وفي جوف الصحراء وعلى ساحل البحار أو شواطئ الأنهار. 

ثم يأتي بعد ذلك جزء قليل من الشخصية اممه «أنا» واسمه «أنت» واسمه «هو»!؛ وهذه 
الشخصية قد عُمرت وقيدت بالجزء الأكبر من طبيعة الجماد والبات والحيوان والإنان. 

وحتى هذا الجزء القليل من الشخصية الذي سبّب الفروق بين إنان وإنان قد عمل في 
تكوينه عوامل لا تحصى اشترك فيه الأجداد من آدم وحواء - على الأقل - إلى اليوم؛ واشترك 
فيه ما تنقّل فيه الآباء من بيثة وإقليم» وما تدينوا من دين. وما اعتنقوا من خرافات وأوهامء 
وما تبدوا وما تحضرواء وما أصابهم من رخاء أو شقاء؛ هذا شأن القديم. ولا يقل عنه شأن 
الحديث» فتحن كالمرأة ينطبع فينا كل ما يصل إلى صفحتناء عن طريق كل حامة من حواسنا 
ومن غير حواسناء وبشعورنا ومن غير شعورناء ثم يتفاعل كل هنا القديم» وكل هذا الجديدء 
فيكون نتاجه «أناه و«أنت؛ وةهوه. ومن المستحيل - مع هذا التفاعل - أن يكون «أنا» غير 
«أناء و«أنت» غير «أنت» لا في الخلق ولا في الخُلق ولا في العقل ولا في الروح؛ فما انا 
وأنت إلا حاصل جمع لأعداد محدودةء أو نتيجة مزج لحرارة وبرودة؛ إن كان كذلك فكيف 
يكرن الإصلاح؟ 

إذا أردتٌ الإصلاح فلاعمل ما أعمله إذا أردت تغيير حاصل الجمع فأغير مفرداته؛ وما 
أعمله في تغير درجة الحرارة فأغير حرارة العناصرء وما أعمله في تغيير الشمرة بتغير البذرة 
فإن لم أمتطيع فبتغير الغذاء. 

لست بمستطيع أن أغير ما في من عناصر جماد أو نباد أو حيوان أو إنسان»ء ولست 
بمستطيع أن اغيّر قوانين الوراثة» فأين أنا وآبائي الأولون الذين صبّوا في من نفوسهم 
وطبائعهم وأرواحهم» ثم تركوني وشأني أخضع لقوانين العالم؛ ثم إني - كمصري - أحمل 
بجانب طبيعة آبائي أعباء كل تاريخ مصر من قديم ومتوسط وحديث. أحمل ظلم الظالمين 
وعدل العادلين» ونصرة الحروب وهزيمتها وسيطرتها على الأمم ومسيطرة الأمم عليها؛ وقد 
رسم كل ذلك خطوطاً في جبين كل مصري لا يقرؤها إلا الله والراسخون في العلمء وما أنا 
بمستطيع تغيير هذه الخطوط أيضاً. 
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ولكن بجانب دائرة غير المستطاع دائرة المستطاعء وهو ما يتجه إليه الإصلاح. أضلح» 
المدينة التي أسكتهاء والكتب التي أقرؤهاء والروايات التي أشاهدهاء رالحكومة التي 
تحكمنيء والدين الذي أعتقدهء والمدرسة التي أتعلم فيهاء والمحاكم التي تحاكمني» 
والناحية الاقتصادية التي تحيطني» والياسة التي تومني. فتنفعل كل هذه مع ورائتي» فإذا 
نتيجة التفاعل مختلفة» وإذا حاصل الجمع مختلف, وإذا الإصلاح قد حدثء وبغير هذا لا 
يكون إصلاح. 

نادٍ ما شئت بإصلاح القرية و[صلاح الفلاح؛ واخطبٌ على المنابر واكتبٌ في المجلات 
وأملا أعمدة الصحف. فالقرية القرية والفلاح الفلاحء ولا قيمة لهذا كله إلا أن يكون توجيهاً 
للعمل؟ إنما تصلح القرية ويصلح الفلاح يوم تدرس مظاهر بؤسها وبؤمه» وأسباب تعاستها 
وتعاسته. ثم يخصّص المال للإصلاح وتوضع مميزانية الدولة على هذا الأساس وتعالج كل 
معضلة بإزالة أسبابها. 

ومن الغفلة أن تحاول أن تتقي الفجور بإنشاء مكتب الآداب» وتترك أسبايه وعذله كما 
هي. من فقر وإثارة غريزة» وميل إلى العيش الناعمء وما إلى ذلك من أسباب. 

وعالج الفقر بالتصدق على الفقير فيظل فقيرأء وسيظل الاستجداء كما هو؛ ولكن تعرّف 
أسباب فقر الفقيره فإن كان بطالة فأوجد له عملاًء وإن كان عجرا فأوجد له ملجاء وإن كان 
موء تصرف فعالج سوء التصرف بتعليمه حن التصرف يقلل الفقر وينقطع الؤال. 

كم وعظ يذهب هباءً؛ وكم نصيحة تفيم مدى! لأن الواعظ أو الناصح واجه النتائج 
وترك المقدمات. وتعرض لحاصل الجمع أو الفرب وترك المفردات» فكان مثله كمثل من 
ظن أنه بوعظه وإرشاده يتطيع أن يمنع الفط أن يؤذي فاراً أو الذئب أن يمس حملاً. 

إنما منهج الإصلاح الحديث أن يير وراء المرض يتعرف علله» ثم يجتهد أن يزيل العلل 
فيزول المرض. 

يرى المصلح الحديث أن الجريمة أو سوء الحال لم يأتٍ عفراً فلا يعالج عفراً؛ إنما أتى 
من عوامل متعددة» فما بقيت العوامل بقي الإجرام» وبقي سوء الحال؛ فإذا نغيرت الظروف 
واليئة انقطع الإجرام وحسن الحال. 

يتلخص الإصلاح الحديث في الإيمان بقانون السببية» وبأنه شامل للظواهر الطبيعية» 
فحن الأخلاق وموؤهاء والإجرام وعدمه. والغنى والفقرء وحال القرية» وحال الفلاح. 
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والفجور والعفة؛ كل أولئك ينطبق عليها قانون السببية» كما ينطبق على الاجسام المادية 
اتمند بالحرارة والانكماش بالبرودة» ونحو ذلك من قوانين. 
© © © 

كان النمط القديم في الإصلاح يقول: «أطعم الجائع»» والنمط الحديث يقول: ١لا‏ يكن 
جائع؟» والنمط القديم يقرل: «تصدق على الغقير؛ء والنمط الحديث يقول: «امح الفقرة. 
والنمط القديم يقول: #احبس المجرم»؛ والحديث يقول: «اجحث عوامل الإجرام»»ء والقديم 
يقرل: «أصلح الفلاح وحشّن القرية»: والحديث يقول: #أرصد في الميزانية المال لشرب 
الفلاح ماء نقيّاء وعلمه ليطالب يحقوقه» واعدل فيما يصيبه ويصيب المالك» وشرّع القوانين 
حتى يصل إليه ما يكفيه» ورق عقله حتى يعرف كيف ينفق ما يصل إلى يده* تحسن معيشته. 

نمط الإصلاح القديم يعتمد على البلاغة والخطابة» ونمط الإصلاح الحديث يعتمد على 
«معامل؟ كمعامل الطبيعة والكيمياء» فيه تحليل للظواهر الاجتماعية حتى تعرف أمبابهاء وفيه 
درس عميق وإحصاء دقيق» وفيه تشخيص للمرضء ووضع للمريض تحت الأشعةء وإجراء 
لتجارب العلاج» وتعرف للنتائج» ثم تنفيذ للعلاج حسب ما أرشد إليه البحث والدرس 
والفحص. 

وعلى الجملة فالنمط القديم ينظر إلى ثمرة الشجرة؛ والنمط الحديث إلى جذور الشجرة. 


بذ مذ فب 
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فى غار حرّاء 


في غار حراء - وهو غار يقرب من ثلاثة أمتار في مترين في قمة جيل على يار الالك 
من مكة إلى عرفة - كان محمد وهو في سن الأربعين قبيل الرسالة يتحنث. 

كان محمد في هذه الأيام يألف العزلة» «ولم يكن شيء أحب إليه من أن يكلو وحده': 

ودكان يخرج إلى شعاب مكة ويطون أوديتها'. 

«وكان يقضي شهراً مجاوراً في غار حراء». 

هكذا تقول كتب السيرة. 

فيمَ كان يفكر؟ وما الذي كان يطلب؟ وما هنه الحالة النفسية الجديدة التي استولت 
عليه؟ وما الذي جعله يهرب من الناس وقد كان بهم أنيساً؟ يعد بالوحدةء ويعى إلى 
العزلة» ولا يطمئن إلا لى نفسه وتفكيره! وما الذي جعله يختار قمة جبل يشرف منه على 
العالم حوله فتبح نفه في التفكير من غير أن يحدها حد أو يقفف بها عند غاية؟ 

ما هذه الأفكار التي كانت تملا نفه شهراً فلا يمل التفكير» ولعله كان يود أن يبقى 
كذلك أشهراً لولا واجب أهله وواجب عثيرته؟ 

ولكن هل لنا أن نتساءل هذه الأمئلة؟ وإذا سألناها فهل في استطاعتنا أن نجيب عنها؟ 

هل في استطاعة الجاهل أن يشرح أفكار الفيلوف؟ رهل في مكنة من لا يحسن الرياضة 
أن يتخيل ما يفكر فيه الرياضي؟ وهل للتملة أن تتاءل: فيم يفكر الإنان؟ 

ولكن ما حيلة الإنسان وقد خلق طموحاً إلى أقصى حد وأبعد غاية» ولم يقنم في باب 
المعرفة بشيء؟ لم يقنع بالأرض ففكر في السماءء ولم يقنع بالظاهر ففكر في الباطن» بل لم 
يقنم بآثار الله فأراد أن يعرف ذات اللهء وهيهات هيهات! 

2 # 0 #0 
أكبر الظن أن «محمناً» في هذه الفترةء وعلى الأخص في غار حراء كان في حيرة ما 
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أشدها من حيرة» عبر الله عنها بقوله «وَرَجَدَكَ سَالَا تَهَدَئْ (4)0 [الضّحى: الآية 7] . 

لقد عرف قومه فلم يعجبه دينهمء ولا نوع حياتهمء ولا كفرهم ولا إيمانهم ولا 
أخلاقهم؛ وسافر إلى الشام فرأى فيها مدنية الرومان بمالها وأعمالها التجارية وترفها ونعيمها 
ودينها الرسمي ومظاهرء» فلم يعجيه شيء من ذلك. لقد رأهم يعِثون كما يعيش المك يأكل 
بعفه تعضا أو كما تعيش الذئاب والشياه في حظيرة واحذة. رحماك اللهم! ما هذه الحيرة 
الشاملة؟ لا البداوة بسذاجتها ونظامها أعجبته» ولا الحضارة بترفها وزخارفها أعجبته. لم 
يعجبه ما رأى من وثنيةء ولم يعجبه ما رأى من نصرانية» فأين الحق؟ 

لقد اطمأن إلى شيء واحد» هو أن كل ما رأى ضلال؛ وحيره شيء واحد هو مؤاله أين 
الهدى! 

حالة نفية إذا تملكت نفاً مرهفة وشعوراً دقيقاً ملكت نفسه وغمرت قلبه؛ فحلاله أن 
يعتزل الناس؛ لأنهم يحولرن ينه وبين تفكيرهء ويقطمون عليه ملسلة مشاعره. 

لقد جرب العزلة الساعة واليوم فوجدها تفتح قلبه وتريح نفسه» ووجد فيها منتاحاً 
لحيرته؛ واتجاهاً لهدايته» فبالغ فيها حتى بلغت الشهر! 

إن الناس وضوضاءهم ومناظر حياتهم يُضُنون نفسهء فليهرب منهم؛ وإن منظر الطبيعة 
بجمالها ربهائها ورونقها ليحيي نفهء فليطمئن إليها. يتعاقب عله في عزّلته الليل رالنهار 
فيجد في كل غذاء نفه: هنا الليبل في أعلى الجبل بكونته وهدوئه؛. وسمائه وتجرمه» 
والعالم حوله كله نائم» وهو يناعي النجم». ويشاطره الاقطراب والحيرة» وهذا الهار - في 
أعلى الجبل أيضاً - يشرف منه على العالم من تحتهء فيهزأ بالناس وسخافتهم هزءاً مشوباً 
برحمة» واستشفافاً ممزوجاً بعطف. 

كل ذلك. وأكثر من ذلك. كان يخفق له قلب محمد في غار حراء. 

لقد عرف الباطل» ويريد أن يعرف الحق» وأدرك الضلالة ويريكف أن يدرك الهدى. ولم 
يحب ما عليه الناس» ولكن يريد أن يعرف ما ينبغي أن يكون عليه الناس. 

هذا الظلامء نأين النور؟ وهذا العمىء فأين البمر؟ وهذا ما يجب ألا يكونء فأين ما 
يجب أن يكون؟ 

# ## 


لقد طلب الحق - في غار حراء - بعد أن تهيات نقسه. واستعدت روحه» وكملت 
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مشاعره» وتُوجت بالحيرةء فكانت حيرته إرهاصاً لللقين» وضلاله إرهاصاً للهدى. 

لم يطلب الحق من طريق الشعر؛ة فالشاعر يتخيل ثم يخال» والشاعر يخلق ما لم يكن. 
ولا يدرك ما يجب أن يكون, والشاعر يغْنْي لنفسه - أولاً - ولا بأس أن يسمع الناسء 
والشاعر يعيش في جو خيالي يخلقه بنفسه لنفسه. وليس هذا من النبوة في قليل ولا كثير. ولم 
يطلب الحق من طريق الفلسفة أو العلمء فكلاهما عَنْدّ المنطق. عبد الألفاظ» عبد الكتب» 
عبد النصوص. وتُصارّى أمرهما أنهما عبدان للعقل. والعقل معيب مغرور مفل؛ ولكل إنان 
عقله ولكل إنان تفكيره: لكل إننان متطقه وقضاياء. 

إنما طلب محمذ الحق من طريق أسمى من ذلك كلهء وأرفع من ذلك كله: طلبه من 
طريق القلب؛ وأعلن أنه لم يطلب علماً ولكن طلب إيماناء فأعلن أنه أمي وفخر بأئيته؛ لان 
القلب فرق اللغة» وفوق الكحاية والقراءة» رفوق العلمء وفرق المنطق؟؛ وهو القدر المشترك 
بن الناس. لا يؤمن بحدود اللغة والجنسء ولا يؤمن بحدود اللسان والألوان. 

من أجل هذا لم يذهب - وقد حار - إلى معلم يعلمه الكتّاب» ولا إلى مثقّف بالكتب 
والأديان» وإنما فضل على ذلك كله غار حراء حيث الطبيعة - على فطرتها - مفتوحة أمام 
قله. وحيث يتصل هو وهي بريها وربه. 

لقد اهتدى إلى الصراط المستقيمء واتجه اتجاه الأنبياء؛ لا اتجاه الشعراء والعلماءف 
وتهيأ للأمر العظيم» فلمعت في قلبه الشرارة الإلهية» كما يتهيأ الحاب فيلمع البرق. 

لقد أضاءت له هذه الشرارة الإلهية كل شيء: وكانت رسالته من جنس هنايته؛ فرمالته 
أن يعك الحاة ني القلب» ويبعث الفوء إلى انفىس» كالعمر يتمد نوره م الشنمس»ء ثم 
يعكس أشعته الجميلة على الناس» يشترك في الاهتداء به العالم والجاهلء والذكي والغبي» 
والفيلوف والعامي. على اختلاف فيما بينهم؛ لأن لديهم جميعاً قدراً مشتركاً من القلب 
صالحاً للا هعداء. 

وليت العقول مسايرة في الرقي والانحطاط للقلوب.». فقد يكون مريض القلب صحيح 
العمقل» وقد يكون صحيحٌ القلب مريض العقل. ومقياس صحة الامتفادة من النيبوة صحة 
القلب لا صحة العقل؛ فلذلك آمن بلال قبل أن يؤمن عمرو بن العاص؛ وأملمت جارية بني 
مؤمل قبل أن يسلم أبو سفيان. 
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كانت فترة غار حراء الحد الفاصل بين محمد بشرأء ومحمد بشراً رمولاً. لقد صعد إلليه 
إناناً حائرء وهبط منه إناناً نيّاء مهتديًا مطمنئًا. صعد شاكًا وهبط مؤمناً. لمع في قلبه النور 
الإلهي فإذا كل شيء حوله شفاف يراء بقلبه ويكشفه بنوره. 

نزل من الغار يدعو الناس أن يستضيثوا بضوئه» وأن يُحيوا قلبهم من حياة قلبهء وأن 
يسمعرا لموت الله على لانه» وأن يروا عظمة الله في كل أثر من آثاره. 


8*9 © © 
أي شهر كان هذا الشهر؟ لو وزن به الزمان لَوزّنه. وأي مكان غار حراء؟ لو فاضل كل 
مكان لفَضَله. 
يِذ مط لما 
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قانون الرّخالة 


منذ نحو ألف عام نبغ في بيت المقدس عالم جليل اسمه أبر عبدالله محمد بن أحمد 
المقدسي. نظر فرأى أن العلماء قد سبقوه في اختراع العلوم وترتيبهاء ثم خلف من بعدهم 
خلف شرحوا ما دونواء واختصروا ما طولواء فعز عليه ألا يبتكر كما ابتكرواء وألا ينفرد 
بشيء كما انفردواء وعاف أن يكرن صدى لغيرهء يجمع ما فرقراء أو يفرق ما جمعواء فأخذ 
يستعرض جوانب نقصهم حتى يكملهاء ونواحي أغفلوها حتى يبكرها. قال: «فرأيت أن أقصد 
علماً أغفلوه: وأتفرد بفن لم يذكروه». ذلك أنه رأى المملكة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري لم توصف وصفاً كافيًا شافيّاء لا من ناحية جغرافيتهاء من مفاوز وبحارء ويحيرات 
وأنهارء ومدن وأمصارء ونبات وححيوان؛ ولا من ناحيتها الاجتماعية «من اختلاف أهل 
البلدان في كلامهم وأصراتهمء وألتهم وألوانهم». ومذاهبهمء ومكايلهم وموازيتهمء 
ونقودهم وصروفهمء رصفة طعامهم وشرابهم» ومعرقة مفاخرهم وعيوبهمء ومعادن العة 
والخصب, ومواضع الضيق والجدب:. 

ورأى - كما قال - أن ذلك علم لا بد منه للتاجر والمسافرء والملوك والكبراء والقضاة 
والفقهاء. 

نعم قد اتجه بعض العلماء قبله إلى هذا الباب» ولكنه رأى أنهم قصروا وما أنصفواء 
فمنهم من نقل في كتبه ما سمع من أفواء الناس واكتفى بذلك» ومنهم من اقتصر على المصوّر 
الجغرافي وشرحه؛ ومنهم من اقتصر على ذكر المدن المشهررة. 

وعلى كل حال فقد امتعرض كل ما ألّف قبله في هذا العلم فلم يرتضه. 

فانتدب مؤلفنا نفه لهذه السهمة. وإكمال هذا النقص. وإحراز قصب البق» ورصم 
لنفسه خطة محكمة أتم إحكام؛ دقيقة أكمل دقة» حتى ليصم - بحق - أن تعد «قانون 
الرحالة»: فهو يقول: «إني أمست هذا الكتاب على قواعد محكمة وأسندته بدعائم قرية»؛ 
ولكن ما هي هذه القواعد المحكمة التي وضعها؟ 

فأول كل شيء قرر أن يرحل إلى الأقطار الإسلامية ريشاهدها بنفه ففعلء فإذا دخل 
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بلدة درسها أتم درسء وعلى حد تعبيره اذاق هواءهاء ووزن ماءهاء ولقي علماةهاء وخدم 
ملوكهاء وجالس القضاة والفقهاء» واختلف إلى الأدباء والقراء» وخالط الزهاد والمتصوفين» 
وحضر مجالس القصاصين.» وتاجر فيهاء وعاشر أهلهاء ومسح [قليمهاء ودار على تخومهاء 
رفتش عن مذاهب سكانهاء ودقق النظر في ألستهم وألوانهم». 


وفي الحق أن الرجل كان في عمله المثل الأعلى للرحالة» فقد عمل كل ما يمكن عمله 
لدرامة البلاد والوقوف على عاداتها وأحوالها. ولا أدل على ذلك من أن أتركه يتكلم إلى 
القراء عما عمله في هذا الباب. قال: 


«لم أترك شيثاً مما يلحق المافرين إلا وقد أخذت منه نصيباًء فقد تفقهت وتأدبت» 
وتزهدت وتعبدت. ولَقّهت وأدُبت» وخطبت على المنابر» وأدّنت على المنائرء وأممت في 
المساجد. واختلفت إلى المدارس»؛ وتكلمت في المجالسء. وأكلت مع الصوفية الهرائس» 
ومع الخانقائين الثرائد» ومع النواتي العصائد. وطردت في الليالي من المساجد» وتهت في 
الصحاري. وسحت في البراريء وصدقت في الورع زماناء وأكلت الحرام عياناً» وصحبت 
عنّاد جبال لينان» وخالطت حيناً السلطانء وملكت العبيدء وحملت على رأسي بالزئيل» 
وأشرفت مراراً على الغرقء وقُطع على قوافلنا الطرق» وخدمت القضاة والكبراءء وخالطت 
السلاطين والوزراءء وصاحبت في الطرق الفساق» ويعض البضائع في الأسواق» وسّجنت في 
الحبوسء وأخذتٌ على أني جاسوسء وعاينت حرب الروم في الشواني» وضرب النواقيس 
في الليالي» ونزلت في عَرْصة الملوك بين الاجلة» ومكنت بين الجهال في محلة الحاكة؛ 
وكم نلت العز والرفعة» ودَبْرَ في قتلي غير مرة» ولبست خلع الملوك وأمروا لي بالصلات». 
وعريت وافتقرت مرات؛ ورميت بالبدعء واتهمت بالطمعء واتبعني الأرذلون» وعاندني 
الحامدون؛ وسّعي بي إلى اللاطين» ودخلت حمامات طبرية والقلاع الفارسية؛ ورأيت يوم 
الغرارة وعيد بربارة: ولقد ذهب لي في هذه الأسفار فوق عشرة آلاف درهم؛ سوى ما دخل 
علي من التقصير في أمور الشريعة؛ ولم تِقّ رخصة مذهب إلا وقد استعملتها. وما سرت في 
جادّة وبيني وبين مدينة عشرة فرامخ إلا فارقت القافلة وانفتلت إليها لأنظرهاء وربما اكتريت 
رجالاً يصحبونني» وجعلت مسيري في الليل لارجع إلى رفقائي» ومثل هذا كثير. وإنما ذكرت 
هذا القدر ليعلم الناظر في كتابنا أننا لم نضعه جزافاً» ولا رتبناء مجازاء فكم بين من قاسى 
هذه الأسباب وبين من صنف كتابه في الرفاهية ووضعه على السماع». 

هذا برنامجه فيما شاهله. أما ما لم يشاهله فبرنامجه فيه «أن يأل ذوي العقول من 
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الناسء ومن لم يعرف بالغفلة والالتباس. وأن يسأل عن الشيء الواحد جماعة مختلفة؛ فما 
اتفقرا عليه أثبته. وما اختلفوا فه نلمء وما حكوه ولم يقبله عقله أمنده إلى سس رواء أو قال 
فيه #زعموا». 


وهذا متهى المدق والإتصاف والدقة والتحري. 

وجاءته فكرة «الخرائط» فعملها في كتابه» بل جاءته فكرة الخرائط الملونة واختيار الالوان 
المناسبة فقال: 

ورممنا حدودها وخططها وحررنا طرقها المعروفة بالحمرة» وجعلنا رمالها الذهية 
بالمفرة وبحارها اليلحة بالخضرة:» وأنهارها المعروفة بالزرقة» وججبالها المشهورة بالغبرة» 
يقرب الوصف إلى الأفهام. ويقف عليه الخاص والعام». 

غير أن هذه الخرائط - مع الأمسف - لم تصل إلينا مع كتابه. 

وقد ساح في جزيرة العرب والعراق والشام ومصر والمغرب ثم في بلاد فارس والسند 
والهند. ودوّن ما شاهده حسبما وضع من قواعدء وألف في ذلك كتاباً سنة 375هء سماء 
«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». 

وقد لخص رأيه في الأقاليم التي زارهاء في جملة في ثنايا الكتاب فقال: «أظرف الاقاليم 
العراق» وهو أخف على القلب»ء وأحد للذهن» وبه تكون النفس أطيب» والخاطر أدق. 
وأرسعها فواكهى وأكثرها علماء وأجلة «المشرق». وأكثرها صوفاً وقدًا ودخلاً على قلره 
الديلم. وأجردها ألباناً وأعالاً. وألذها اخبازاً وأمكنها زعفراناً الجبال. وأمفلها قوماء 
وشرهم أصلاً وفصلاً خوزستان. وأحلها تموراً وأوطؤها قوماً كرمان. وأكثرها فانيذًا وأرزازاً 
ومسكاً وكقاراً السند. وأكيها قوماً وتجاراً... فارس. وأشدها حرًا وقحطأ جزيرة العرب. 
وأكثرها بركات وصالحين وزهاداً ومثاهدء الشامء وأكثرها عباداً وقراء وأموالاً ومتجراً 
وحبوباً مصر» وآخوفها مسلا وأجودها خيلا وأومطها قوماً أقور. وأجقاها... وأكثرها مدنا 
وأومعها أرضاً للمغرب١.‏ 

وقال في موضع آخر: «لم أرَ أطمع من أهل مكةء. ولا أفقه من أهل يشرب . ولا أعف من 
أهل بيت المقدسء ولا آدب من أهل هَرَاةَء ولا أذهن من أهل الري... ولا أصح موازين من 
أهل الكرفةء ولا أحسن من أهل حمص وبخارى ولا أحسن لحى سس الديلم» ولا أشرب 
للخمور من أهل بعلبك ومصرء إلخ... فإن مأل مائل: أي البلدان أطيب؟ نظرء فإن كان 
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يطلب الناري:» قيل له: بيت المقنس. وإن كان يطلب النعمة والحيازة والرخصص والفواكه. 
قيل له: كل بلد أجزاكء وإلا فعليك بخمسة أمصار: دمشق. واليصرة» والري» وبخارى وبلخ. 
ومن أراد التجارة فعليه بعدن أو عُمَانَ أو مصر». 

وقال في موضع ثالث: «راعلم أن بغداد كانت جليلة في القديم» وقد تذاعت الآن 
للخراب» واختلت وذهب بهاؤهاء ولم أستطبها ولا أعجبت بهاء وإن مدححاها فللمتعارف. 
وفسطاط مصر اليوم كبغداد في القديمء ولا أعلم في الإسلام بلداً أجل منه إلخ». 

ولما جاء مصر في رحلته أعجب بالفسطاطء وقال إنه لم يّرّ في الأمصار أهل منهء 
وأعجب بما فيه من كثرة العلماءء وقال: لين في الإملام أكبر مجالس من جامعه (جامع 
عمرو) وقد سرّته أطعمته وحلواه. وكثرة بقوله وفواكهه. وأعجبته نغمة أهله بالقران. ودهش 
من كثرة المراكب في النيل» ومن كثرة المصلين في الماجد» ولكنه لم تعجبه كثرة البراغيث 
بهاء وانتقد عدم عناية المصرين بالنظافة» وازدحام ماكنهم بالكان., وككثرة الكلاب فيهاء 
كما انتقد شرب الخمورء وانتشار الفجورء وكثرة السباب. 

وحدثنا أن أهل الشام يعيبرن على أهل مصر ثلاثة: «أن مطرهم الندى. وطيرهم الحداء 
وكلامهم رخو مثل النا». 

نِذ مذ نما 

وأيا ما كان فقد نخالفه ويخالفه المخْدّئون فيما وصف من مزايا الأقاليم وعيوبهاء ولكن 
عذره أنه وصف ما شاهده كما وصف أثر هذه المشاهد في نفهء وقد يكون اختلاف رأيئا 
عن رأيه اختلاف زمان. فزماننا قد تغيرت فيه الأوضاع والأرصاف عما كانت في زمنهء 
وألف منة ليت بالقليلة في تغيير الشعوب. 

وعلى كل فأهم ما للرجل برنامجه الدقيق الذي رضعه والتزمهء ولا يزال إلى الآن في 
نظري المثل الأعلى للرحالة وقل أن يفوقه فيه الرّحَال المحدئون. فمن منهم يفعل ما فعل؟ 
فييع في الأسواق ليعرف الحالة التجارية لللاد التي رحل إليهاء ويخدم ليعرف حال القصورء 
ودخائل البيوت. ويخالط التجار ويأكل مآكلهم ليتعرف عاداتهم؛ ويتشكل ‏ كما قال بكل 
الأشكال إلا الكدية؟ 


اللهم إن هذا في بابه - لعظيم! 
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أسباب الضعف فى اللغة العربية 


(0 

رددت الجرائد والمجلات الشكوى من ضعف الطلبة وخرييجي الجامعة في اللغة العربية - 
ولا شك أنها مسألة لا يصح أن تمر من غير أن يتدارلها الكتاب بالشرح والتعليل» ويقلوها 
على وجوهها المختلفة. حتى يصلوا إلى علاج حاسم. 

أما أن الطلبة ضعاف جذا في اللغة العربية فأمر لا يحتاج إلى برهان؛ فأكثرهم لا يحسن 
أن يكتب أسطراً ولا أن يقرأ أسطراً من غير لحن فظيع يكاد يكون بعدد الكلمات التي يكتبها 
أو يقرؤها؛ وهم إذا خطبوا أو قرؤوا أو كبوا أو أدرا امتحاناً رأيت وممعت ما يثير العجب 
ويبعث الاسف. وأما أن الضعف في اللغة العربية نكبة على البلاد فذلك أيضاً أمر في منتهى 
الوضوح. لا لآن اللغة العربية لغة البلاد» والضعف فيها ضعف في القومية فقط؛ بل لأنها 
اللغة التي يعتمد عليها جمهور الامة في ثقافتهم وتكوّن عقلتهم؛ فاللغة الاجنية التي يتعلمها 
طلاب المدارس الثانوية والعالية ليست هي عماد الثقافة للبلاد» ولت هي التي تكوّن أكبر 
جزء في عقلتناء إنما الذي يقوم بهذا كله هو اللغة العربية التي نتعلمها في الكتاتيب ورياض 
الأطفال» وندرس بها العلوم المختلفة في المدارس الابتدائية والثانوية والعالية. فالفعف في 
اللغة العربية ضعف في الوميلة والنتيجة معاء على حين أن الضعف في اللغة الاجنية في كير 
من الأحيان ضعف في الوسيلة فقطء ولهذا أعتقد أنْ معلم اللغة العربية في المدارس على 
اختلاف أنواعها عليه أكير واجب وأخطر تبعةء وبمقدار قوته رضعفه تتكون - إلى حد كبير - 
عقلة الأمة. 

وبعدء قما هي الأسباب التي نثأ عنها هذا الفعف؟ 

عندي أن الأسباب ترجع إلى أمور ثلاثة: طبيعة اللفة العربية نفهاء والمعلم الذي 
يعلمهاء والمكتة العربية. 

فأما طبيعة اللغة فهي صعبة عسرة إذا قيست - مثلاً - باللغة الإنجليزية أو الفرنية. ويكفي 
لتتدليل على صعوبتها ذكر يعض عوارضها: فهي - مثلاً - لغة معرية» تتعاور أواخرّها 
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الحركاتٌ من رفع ونصب وجر وجزم حسب العوامل المختلفة؛ ولا شك أن اللغة المعربة 
أصعب من اللغة الموقوفة» أعني التي يلتزم آخرها شكلاً واحداً في جميع المواضع ومع 
جميع العرامل: كاللغة الإنجليزية والفرننية. 

وهي صعبة كذلك من ناحية أن حروفها وحدها لا تدل على كيفية النطق بهاء بل لا بد 
لصحة التطق من الضبط بالحركات أو المران الطويل. على عكس اللغات الأوروية التي تدل 
كتابتها على كيفية النطق بها في أكثر مواضعها. والضبط بالشكل عير فلا نستعمله في الجرائد 
والمجلات ولا في أكثر الكتب الأدبية قديمها وحديثها. ْ 

وهي صعبة - أيضاً - من ناحية الاختلاف الكثير في الفعل الثلاثي. فله أشكال كثيرة لا 
يمكن إخضاعها لضوابط حاممة» وكصيغ جموع التكيرء فهي كثيرة وضوابطها قلما تطرد. 
وكتظام العدد والمعدودء فإنه معقد تعقيداً شديداً حتى لا يجيده إلا الخاصة وأشباههم. 

كل هذا ونحوه يجعل اللغة العربية صعبة المنال» وإتقانها يحتاج إلى مران كثير ومجهود 
كير من المتعلم والمعلم. 

ولست أعرض هذا لبيان ما إذا كانت هذه الأعراض مظهراً من مظاهر رقي اللغة أو 
ضعتهاء فإن هذا لا يعنيني الآن. وأما الذي يعنيني فهو تقرير صعوبة اللفة العربية وحاجتها 
الشديدة إلى عناية كبرى لتذليل صعوباتهاء ورسم أقرب خطة للتغلب عليهاء حتى يحذقها 
المتعلم من أقرب سيل. 


فإذا نحن وصلنا إلى المعلم فقد وصلا إلى نقطة شائكة. ذلك لأننا اعتدنا دائماً أن ننقل 
النقد في الأمور العامة إلى مسائل شخصية» ونحول الكلام في المبادئ العامة إلى فئات 
وأحزاب» ونسيء الظن بالناقدء فإن كان من فئة خاصة ظنوا أنه يدافع عن فثتهء وأنه يريد 
تنقص غيره. فهل يسمح لي المعلمون بأن أصارحهم القول مؤكناً أن لا غرفي لي إلا 
الإخلاص للحق؟ 

إن كان الأمر كذلك فإني أصدقهم القول بأن جزءاً كبيراً من ضعف اللغة العربية يرجم 
إليهم. ولست أنكر أن منهم أفذاذاً نابغين يصح أن يكونوا المثل الذي نتشدهء ولكن المنطق 
عودنا أن يكون حكمنا على الكثير الشائثع لا على القليل النادر. 

فالحق أن دار العلوم والأزهر وكلية الآداب لم تستطع أن تخرج المعلمين الأكفاء الذين 
تتطلبهم والذين تطلبهم اللغة العربية للاخذ يدها والنهوض بهاء ومحاربة الضعف المغشي فيها. 
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فأما دار العلوم فقد تأسستء والذي دعا وزارةً المعارف إلى إنشائها أنها أحست عجز 
الازهر عن أن يمدها بالمعلمين الصالحينء إذ رأت أن الأزهر تنقصه - إذ ذاك - الثقافة 
الحديثة والعلم بمناهج التربية والتعليم» وقد نجحت الوزارة في تحقيق هذا الغرض إلى حد 
كبيرء وأخرجت رجالاً نهضوا باللغة العربية إلى حد ماء واحسنوا التدريس على خير مما كان 
يدرمه الأزهريون؛ ولكن دار العلوم كانت ماذة لحاجة الأمة في النين الأولى من إنشائهاء 
ثم تقدمت الأمة في ثقافتها ووقفت دار العلوم حيث كانت. فأصبحت لا تؤدي رسالتها 
كاملة. وأصبح خريج دار العلوم لا يحذق الأدب القديم ولا الادب الحديث. ولا يستطيع 
تغذية الشعب بالأدب الذي هو في حاجة إليه» وليس له من المهارة في الومائل ما يتطيع به 
أن ينهض بالطللبة النهوض اللاتق. ولا هو اير الزمن في ثقافته حتى يخضع الطلبة لشخصيته 
القرية؛ ودليل ذلك أمور كثيرة: منها ضعف المكتبة العرية وهو ما مأبنه بعد؛ ومنها عجز 
معلمي اللغة العرية عن تشويق الجمهرر الطلة إلى القراءة العربيةء حتى إنا نرى الناشئ لا 
يكاد يستطيع القراءة في الكتب الأجنبية حتى يهيم بها ويفضلها ألف مرة على المطالعة 
العربية؛ ومنها نظر الطلبة في صميم نفرسهم إلى أن اللغة العربية مادة ثانرية» وإن وضعت في 
المناهج في أوائلها؛ ومنها أن ثقافة الجمهور فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي والأدب العربي 
والمعلرمات العامة التي تتصل بذلك ضعفة إلى حد بعيد. والمسؤول عنها - كما أملفنا - هم 
معلمو اللغة العربية؛ لأنها لغة اليلاد وعليها يعتمد في تكوين العقلية؛ إلى كثير من مثل هذه 
الامباب. 


وأما الأزهر من ناحية اللفغة العربيةء فهو الآن وليد دار العلوم» والمشرف على تعليم 
اللفة العربية فيه هم خريجوها؛ فقصاراه أن يلمْ من الرقي ما بلغته مذرسة دار العلوم في 
تعليمها ونظمها ومناهجهاء حتى يحل محلها؛ ويكفي هذا برهاناً على أنه لا يحقق الغرض 
الذي نرمي إليه. 


وأما قم اللغة العربية في كلية الآداب فكذلك ناقص ضعيفه؛ فهو يعلم طرق البحث 
الجامعي: وهذا يضطره إلى أن يتوسع في مألة وأن يهمل مائل؛ فلا يخرج الطالب دارماً 
لكل ما ينبغي أن يدرس. أضف إلى ذلك أنه يعتمد في طلبته على طائفة تخرّج أكثرها من 
المدارس الأميرية وحصلوا على شهادة النراسة الثانوية» وهؤلاء لا يصلحون صلاحية تامة 
لدرامة اللغة العربية إلا بعد عهد طويل لا تكفي له سنو الفراسة الجامعية؛ ذلك أن اللغة 
العربية - إلى الآن - متصلة اتصالا وثيقاً بالدين» ولا يمكن أن يحذقها ويستطيع أن يفهم 
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كتبها القديمة إلا من بلغ درجة عالية في فهم القرآن والحديث والفقه وأصول الفقه والتاريخ 
الإسلامي. والطلبة الذين تأخذهم الجامعة لهذا القسم لم يثقفوا هذه الثقافة؛ ولا تستطيع 
الجامعة أن تكمل هذا التقص مهما بذل المنرسون من الجهد. ومن أجل هذا ترى أن طلبته 
بينما يجيدون نهج البحث في بعض المائل يقصرون في مائل تعد في نظر الأزهر ودار 
العلرم مائل أولية وهي في الواقع كذلك. 
تق © هه 

إذاًّ من الحق أن نقول إن المعاهد التي تدرس اللغة العربية في مصر تعجر عن إخراج 
المعلم الكفيه. ومن العجيب أن توجد هيثات ثلاث لتحضير معلمي اللغة العربية والبلد لا 
يحتاج إلا إلى هيثة واحئة؛ ثم كل هذه الهيئات معيب لتوزع قواهاء ولو وحدت القرى في 
هيئة واحدة لاستطاعت أن تخرج خير أنموذج للمعلمء ولكن يعصف بهذه الفكرة الصالحة 
تعصب كل فئة لتفهاء وتدخحل الياسة عند حلهاء فضاعت بذلك المصلحة العامة. 

يِذ مذ مي 

ويتصل بأمر المعلمين مسائل كانت هي الأخرى سباً في الفعف» وهي مناهج الدراسة 
والامتحانات والغتيش. 

فمناهج تدريس اللغة العربية متحجرة برغم ما يبدو من مدنيتها وأناقتها. خذ - مثلاً - 
منهج قواعد اللغة العربية والبلاغة تجد أنهما إلى الآن لا يزالان هما بعينيهما منهجي مسيويه 
والسكاكي على الرغم من زخرفتهما؛ فالتقسيم الذي قسمه سيبويه في النحوء والتعاريف التي 
وضعهاء والممطلحات التي ذكرها هي هي في كتب المدارس اليوم. وكل ما حدث حتى في 
الكتب التي ألفت منذ منوات قليلة هو ذكر الامثلة الرئيقة وتسيط الشرحء ولكن لم يذل 
مجهود موفق في معالجة النحو على أساس جديد كضم مسائل متعددة إلى أصل واحد حتى 
يهل على الطلبة فهمها وتحصيلها. وكوضع مصطلحات جديدة أقرب إلى الفهم ونحو ذلك؛ 
وحسنا دليلاً على ذلك ما نراء في أجروميات اللغات الحية الأخرى؟ فأجرومية اللغة الفرنية 
أو الإنجليزية اليوم تخالف - في الجوهر - ما كانت عليه منذ عشرين سنة فضلاً عن قرن 
وقرنين. 

ومصيبتنا في البلاغة أعظم. فرامجنا لا توحي بلاغةء ولا تربي ذوقاً؛ وإلا فقل لي 
بريك: ماذا تفيد دراسة «الفصل والوصل' على هذا المنهج إلا تكرير مصطلحات فارغة 
ككمال الاتصال. وكمال الانقطاع. وشبه كمال الانقطاع؛ وشبه كمال الاتصال؟ وأخبرني: 
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أي أديب يراعي ذلك عند كتابته؟ ومتى كانت هذه المصطلحات الفارغة وسيلة لرقي 
النوق الادبي؟ 

ولت برامجنا في الادب بأقل سوءاً من هذين: فإنا نضع في البرنامج أول الأمر مسائل 
فلفية وقواعد في التقد وتاريخ الأدب في العصور المختلفة قبل أن يلم الطالب بجمهرة كبيرة 
من الأدب يقرؤها ويحفظها ويتذوقهاء وبذلك نقدم له نتائج من غير مقدمات»: وتصعده على 
السطح من غير سلم. 

والذين يضعون البرامج يكلفرن وضعها في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين. وماذا 
على وزارة المعارف لو كلفت من يضم لها البرامج المستقبلة في سنتين أو أكثر على ألا 
توضع إلا بعد دراسة عميقة»؛ ثم تنشر في الجرائد والمجلات وتتقبل الاعترافات عليها 
ويعمل بالصالح منهاء ثم تنبت الوزارة العمل بها عهداً طويلاً حتى تتم تجربتها؟ 

ثم الامتحانات أمرها غريب! فمم هذا الضعف الذي نسمعه في كل مكان تظهر نتيجة 
الامتحانات في اللغة العربية باهرة. والسقوط فيها نادراًء فشيء من شيئين: إما أن تكرن 
الشكوى في غير محلهاء وهذا ما لا يسلم به عاقل؛ أو تكون الامتحانات على غير وجههاء 
وهذا ما يقوله كل عاقل. وسبب هذا السوء في الامتحان كثير؛ فنظريات النحو واسعة تحتمل 
أن يكون لكل خطأ تأويل من الصواب. ومنها عدم تقدير ورقة الامتحانات في جملتهاء حتى 
يصح أن يسقط الطالب إن أتى بخطأ شنيع في موضع ولو أصاب في مواضع أخرى؟ ومنها 
الرحمة والشفقة في التصحيحء وأؤكد أن لو زالت هذه الرحمة منئة من اللسنوات وأدرك 
الطالبٌ ما تعامّل به ورقته من الحزم في الامتحانء لخدم هذا الموقف اللغة العربية في 
المدارس جملة ستين. 


ثم التفيش. والمفتش معذورء فهو كالقاضي يطبق مواد القانون ولا يشرعهاء فعليه أن 
ينظر كم موضوعاً إنشائيًا كتبه الطلة» وهل هذا يتناسب مع العدد المقرر في السنةء وهل ترك 
المدرس كلمة كتبها الطالب خطأ في كراستهء من غير أن يصححهاء وهل أساء المدرس 
إساءة كبرى فاستعمل كلمة «التليفون؟ و«الراديو» أو على العموم استعمل كلمة ليست في 
«#القاموس المحيط» أو «لان العرب». فأما هل نجح المدرس في تعليمه اللغة العربية لطلبته» 
وما الوسائل التي استعملهاء وهل تقدم الطلبة في القراءة والكتابة فأمر في المنزلة الثانوية؛ 
وأما ما ينغي أن يدرس هنا أو لا يدرسء وما العوامل في الرفي باللغة العربية - على العموم 
- فأمر يرجع في الأغلب إلى المشرع لا إلى المفتش. 
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نعود - بعد - إلى الأسباب الأخيرة من أسباب ضعف اللغة العربية. وهي مألة «المكتبة 
العربية؛ فالحق أنها مكتبة ضعيفة فاترة» هي مائدة لست دسمة ولا شههية ولا متنوعة الالوان. 
والح أيضاً أن القائمين بإحضارها لم يجيدوا طهيها؛ فدار العلوم - وقد أتى على إنشائها 
أكثر من خمسين عاماً خرجت فيها الألوف من أبنائها - هل أجادت في إخراج الكتب النافعة 
المختلفة الألران والموضوع؟ أو هي قصرت كل التقصير فأخرجت من الكتب ما لا يتفق 
وعدد خريجيها ومنزلتهم في الحياة الاجتماعية والأدية؟ 

والازهر - وهو أقدم عهداً وأعرق أصلاً - لم يشترك في التأليف الحديث اشتراكاً جديّاء 
ولم ياهم بالقدر الذي كان يجب عليه» ولم يعرف عقلية الناس في العصر الحديث حتى 
يخرج لهم ما هم في أشد الحاجة إليه. 

وكلية الآداب - وإن قصر عهذها - لم تؤد رسالتها في هذا الموضوع كاملةء واتجهت 
أكثر ما اتجهت إلى الثقافة الخاصة لا العامة. 

فمكتبتنا في كل نواحيها ناقصة من ناحية الأطفال» ومن ناحية الجمهورء ومن ناحية 
المتعلمين. وحسبك أن تقوم بياحة في مكتبة إفرنجية وأخرى في مكتبة عربية لترى الفرق 
الذي يحزنك. ويبعث في نفك الخجل والشهعور بالغصير. 

ماذا يقرأ الطفل في بيته وفي عطلته؟ وماذا تقرأ الفتاة في بيتها؟ وأين الروايات الراقية 
التي يصح أن نضعها في يد أبنائنا وبناتنا؟ وأين الكتب في الثقافة العامة التي تزيد بها 
معلرمات الجمهرر؟ وأين الأدب القديم البط؟ وأين الأدب الحديث المنشأ؟ الإجابة عن 
هذه الأمثلة يعرفها كل قارئ لمقالتي. وواضح أن اللغة لا ترقى بكتبها في قواعد النحو 
والصرف والبلاغة بمقدار ما ترقى بالكتب الأدبية ذوات الموضوع. 

سيقول المعلمون: وماذا نصنع وليس العيب عيباء فوزارة المعارف ترهقنا بالدروس» 
وترهقنا بنظام الكراسات وتصحيحهاء وبنحو ذلك حتى لا نجد وقتاً لترقية تفوسنا والازدياد 
في معلوماتنا فضلا عن المساهمة في تفخيم «المكتبة العربية» والمشاركة في إصلاح جوانب 
النقص منها. 

ذلك حق. ولكنه لس ردًا على ما أقول» فإني في هذا المقال أكتفي باستعراض الأدواء 
استعراضاً خاطفاً سريعاً من غير أن أعنى كثيراً بتحديد المؤول. 
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2) 


قرأت في الصحف وصفاً لعلاج قيل إن مكتب التفتيش في وزارة المعارف اقترحه؛ 
وخلاصته زيادة الحصص للغة العربية: وتوسيع مكتبة التلميذ. وأظن أن هذا علاج ليس كانيًا 
ولا شافيّاء وأنه لا يلاقي المرض في الصميمء وأنه لا يقدم في الموضوع ولا يؤخرء فلو 
ضاعفا الخصص والمعلم على حاله من النقص» والمنهج كما هو من الضعف»ء لم نمل إلى 
الآن تخرجه ثلاثة معاهد: دار العلوم والأازهر رقم اللغة العربية في كلية الآداب. وكلها 
معيبة كما أبنت» فلا بد للإصلاح من توحيد تلك الجهود الموزعة والاقتصار على معهد واحد 
يلح بكل أنواع الأسلحة الملائمة. 

وعندي أن أصلح معهد لذلك هو «دار العلوم' فتاريخها القديم في التعليم؛ وسبقها 
الأزهر في هذا الياب؛ يجعلان المصلحة في بقائها؛ وكذلك صبغتها الدينية» وما بين اللغة 
العربية والدين من صلة وثيقة يجعلها أصملح من قم اللغة العربية في كلية الآداب؛ ولكنها في 
شكلها الحاضر غير صالحة. بل لا بد لصلاحيتها من أمور: 

(1) فصلها عن "وزارة المعارف» وجعلها معهداً تابعاً للجامعة أسوة لها بكل المدارس 
العليا التي كانت تابعة للوزارة كالمعلمين والهندمة والزراعة والتجارة. فالجامعة أوسع حرية 
وأكثر استقلالاًء والحرية والاستقلال أصلح للنمو العلمي والرفي العقلي. 

(2) إعادة النظر فيها من جديد: في نظامها وبرامجهاء فلم تعد أساليبها التي كانت 
صالحة منذ عشرين عاماً صالحة الآن؛ على أن يشرف على وضع هذه النظم جماعة من خير 
رجال مصر ثقافة وعقلاً وَمْعَة تفكير وعلما بمناهج التربية. 

(3) أن تكون الدراسة فيها مقصورة على المواد العلمية» ويعد الانتهاء يدرس المتخرج 
منة أو ستين أماليب التربية في معهد التربية. 
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(4) أن يعاد إنشاء تجهيزية دار العلوم لتغذي دار العلوم»ء ويعاد تنظيمها على خير مما 
كانتء فيتوسع فيها في الدرامة الدينية من فرآن وتفسير وحديث وما إلى ذلك» وتدرس فيها 
لغة أجنية» حتى يخرج الطالب منها ماويًا للطالب في المدارس الثانوية الأخرى ومتغوقاً في 
اللغة العربية والدين الإسلاميء وخريجو هذه المنرسة يفذون دار العلرم وقسم الفلفة في 
كلية الآداب ونحو ذلك. ويكون في دار العلوم دروس في اللغة الأجنبة أيضاً تتمم ما درسه 
الطلبة في المدرسة الثانوية. 

(5) تكون الدراسة في دار العلوم درامة قامية شديدة دقيقةء في الانتقال وفي الامتحان. 
فلا يمح لضعيف ولا متوسط الكفاية أن يخرج من هذه المدرسة؛ لأنها متكون - على ما 
أعتقد - أفعل مدرسة في رقي الأمة وتكوين عقليتها والنهوض بحياتها. 

هذا هو في نظري أهم علاج لفعف اللغة العربية؛ فالحصة من هذا المعلم الكفاء خير 

لا مد ةي 

ويلي هذا في الإصلاح إصلاح برامج التعليم؛ فمناهج اللغة العربية - وخاصة في 
المدارس الثانوية - تحتاج إلى ثورة تقلبها رأساً على عقبء. تبسط فيها المصطلحات»: وتحذف 
منها الأبواب العقيمة» ويقتصر فيها على ما ينتج استقامة اللان والقلم» ويترك ما عدا ذلك 
للخاصة. 

ولو الف في وزارة المعارف هيئة فنية «مراقبة» للبرامج ووضعها وطريقة تنفيذها لكانت 
أفضل من كل المراقبات الأخرى؛ لأن هذا هو العمل الاساسي للوزارة وما عداه تبع له. 

وليس عمل برنامج اللغة العربية في المذارس الابتدائية والثانوية من الأمور السهلة؛ فهو 
يحتاج إلى درامة المناهج الابقة من أول وضعهاء ويحتاج إلى درامة المناهج للغات الحية 
الأخرى في الأمم المختلفة للاستفادة منهاء والاتصال بتلاميذ المدراس في مراحلهم المختلفة 
لمعرفة مقدار عقليتهم » وهكنا. 

ثم الامتحان له كبير أثر في ضعف اللغة؛ لأن التلاميذ عندنا اعتادوا أن يقرؤوا 
للا متحان» ويتعلموا للامتحان» وبقذر صعوية الامتحان واتشديد فيه تكرن عتاية الطلبة. 


والامتحان في اللغة العربية معيب من وجهين: من وجهة ورقة الامتحان» فإنها في أغلب 
شأنها نظرية لا عملية: وتعتمد على الذاكرة والحفظ أكثر مما تعتمد على التفكير والعمل» 
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واللغة أداة للتعبيرء والغاية منها تقويم القلم واللسان» فيجب أن يرمي الامتحان إلى هذه 
الغاية؛ أما أن تكون الأسئلة في ما هو التثبيه الفمنيء وما هي الاستعارة المكنيةء وما أثر 
الثقافة اليونانية في الثقافة العربية: فأسئلة لا يصح أن تكون في المرحلة الأولى ولا الثانية من 
التعليم» إنما تكون بعد أن يتكمل الطالب الجاتب العملي. 
ما يكون بالعطف على المجرم فلا يعاقب» ويعطف الأم الجاهلة على ابنها فلا تؤدبه. 

والمصححون يبنون تساهلهم على فكرتين باطلتين: أولهما أن اللغة العربية هي اللغة 
الأصلية» فلا يصح أن يرسب الطلة فيهاء وهذا خطأ؛ لأن لغتنا الأصلية هي اللغة العامية لا 
اللغة العربية الفصحى وشتان ما بينهماء ولو كانت العربية لفغتنا الأصلية ما شكونا هذا 
الضعف. وثانيتهما غلبة الرحمة عليهم وقد أبئًا ضررها. 

وليس أدل على فساد الامتحان من حسن التيجة المئوية مع ضعف الطلبة ضعفاً نفج منه 
جميعاً بالشكوى. أمن المعقول أن نلمس هذا الضعف ثم تكون نبة النجاح فوق الثمانين في 
المثة في أكثر السنين؟ 

كل هذا جعل التلاميذ يهزؤون باللغة العربية ولا يعيرونها التفاتاًء ويحترمون اللغة 
الاجنبية والرياضة لأن الاحترام عندهم تابع لنة النجاحء فكلما كانت النبة قليلة كانت 
العناية بالعلم أقرى. وليى ينى أحد منا العبارة التي تذور على ألسنة الطلبة» وهي أنهم إذا 
سمعوا طالاً يجتهد في استذكار اللغة العرية قالوا له: «وهل يسقط أحد في العربي؟). 
جزئيات صغيرة ثم يضعون درجة على كل جُرّيءء فيحدث أن الطالب يأتي بأخطاء شيعة تذل 
على الجهل التام ومع ذلك ينجح؛ حتى يخيل إليَ أن التلميذ إنا أعرب «في البيت»: في 
حرف جرء والبيت مفعول به منصوبء لاعطوه 50 بالمئة على إعرابه «في» وخطته في إعرابه 
«الت)ه, 

أنا كفيل بأن سنة واحدة توضع فيها ورقة الامتحان عملة أكثر منهم نظرية ويشدد فيها في 
التصحيح شدة حازمة تاوي الشدة في تصحيح الرياضة واللغة الأجنبية» كافية في أن يوجه 
الطلبة عنايتهم الكبرى للغة العريية فيزول الفعف وتحسن التيجة. 

ولا ننسّ أن التفتيش بعد ذلك له أثره» فلو حند الغرضي منه لبانت قوته الحالية أو 
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ضعفهء فليس المفتش جاسوساً يضبط الجريمةء ولا هو عدّاد يعد موضوعات الإنشاء 
والتمرينات. ولا غرضه الاول أن يقول إن كلمة كذا ليست في القاموسء كلا ولا غرضه 
الأول أن يكتب عن المدرس أنه جيد أو ممتاز أو ضعيف. إنما مهمته الأولى حسن توجيه 
المعلمين إلى تحقيق الغرض من درامة اللغة العربية والوصول بالطلبة والمدرسين والكتب 
والمناهج إلى أرقى حد مستطاع. وبمقدار تحقيق هذا الغرض أو عدم تحقيقه يكرن الحكم 
على قيمة اللغتيش. 

إذا أصلم المعلم والمنهج والامتحان والتفيش صلحت اللغة العرية في المدارس». وهذا 
هو العلاج الوحيد الصحيح. أما عناءه فعلاج غير حامم ولا ناجع. 


ا مذ با 
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من وحي البحر أيضاً 


من نهاية «اللمان» في «رأس البره جلت أرقب اللانهاية في البحر. 

كان الوقت وقت غروب الشمس. 

ولا أدري لماذا كلما أربت غروب الشمس في البحرء وددت لو خليت جسميء. وحللت 
بنفي في مَلّك ذي أجنحة؛ أو طائر قري يصل بي إلى حيث هذا المنظر بشمسه وشفقه» 
فأحتضنه وأتحد به وأفتى فيه كما يفنى الفراش في التارء وأشعر بشعوره معنى الأزلية 
والأبدية» وأشهد في مرآته أحداث الزمان. وتقليات العصور. 

إيه هذا المنظر! لقد شهدت خلق آدم» وحوار إبليسء وشهدت الإنسان الأول في مذاجته. 
ومغاراته وكهوفه» وشهدت كل خطوة يخطوها في تقدمه؛ فيعثر أحباناً» ويهتدي بعد أن يلج به 
العثار أحياناًء وشهدته يني الحقارة ويهدمها ليبني خيراً منهاء شهدت المدن تتكون شيا 
فشيئاً» وتشاد عليها الحضارات شيئاً فشيثاء شهدت الأهرام وهي تبنى. ورمسيى وهو يحكمء. 
وبابليلون وهي تنشأء وشهدت ملاد كل مديتة؛ وموت كل مدينة» ونظرت إلى العلم وهو في 
مهدهء والفلسفة وهي في بدئهاء ثم ريعانها وشهدت كل الأحداث على هذه الهنة الصغيرة التي 
تسمى «الأرض»»: ولم تكن كل هذه المشاهنات إلا في لحظاتك الأخيرة من عمرك الطويل 
الازلي؛ هرات بها كلها؛ لأنك شاهدتها وليدة صغيرة» فلم توقرها كييرة؛ شهدتها كلها وأنت 
شيخ هرمء فماذا رأيت في صباك وشبابك وكهولتك إذا كان كل هذا قد رأيته في لحظة من 
شيخوختك. على أنك ما شخت وما هرمت,. فانت في شيخوختك أنت في صبرتك. وأنت في 
شبابك لم ينل منك كر الغداة ومرٌ العشي؛ لأنك أنت فاعل الفداة وفاعل العشي. 

وعلى الجملة لم يكن تاريخ الإنسان إلا جزءاً هيناً من تاريخكء بل ما تاريخ الأرض 
كلها منذ بده تكرينها إلى اليوم إلا خطفة البرق من حياتك الطويلة» وما الارض والإنان إلا 
لون واحد من ألوانك التي لا عداد لهاء ومنحة من منحك التي لا تحصىء وفوق هنا وذاك» 
سبحان ربي وربك. 


هذا الإنسان المتناهي يُعجَبٍ بهذا البحر اللامتناهي»: وهذا الأفق اللامتناهي أيضاًء 
ولكن. لاء ليس الإنسان متناهيًا محدوداء فإِنْ تناهى طوله وعرضه وَحُحدٌ مدى بصرهء قله 
الخيال الذي لا يتناهىء والذي يطابق الافق والبحر واللماء وما إلى ذلك مما لا تتاهى» بل 
قد يلف الخيال كل هذه الاشياءء ولا يزال فضفاضاً واسعاً يم أمثالها وأمثالاً من أمثالها. 

وفي هذا الجسم المحدود نفس لا محدودة؛ أعمن من هذا البحرء وأرفع من هذه 
السماءء وأغمض مما وراء هذا الأفق. وأعجب مما يقع عليه البصر أو يحيط به الخيال» 
تهيج كما يهيج هذا البحرء وتهدأ كما يهدأء ونحوي الدرر والأصداف كما يحويء وتتكسر 
موجاتها كما تتكسر موجاته. وترغي وتزيد كما يرغي ويزيدء وتطالعك بالجمال والعنف كما 
يطالعك بالجمال والعنفء وهي في كلياتها أزلية أبدية أكثر مما هو أزلي أبدي؛ وعزت 
شمائلها وخصائصها على العلم أكثر مما عزء فلما ترافقا في هذه الصفات تالفا. 

8 خ# | © 

غريبة هي اللغة» لم تعبأ بالمظم والسعةء ولم تعبأ بامتداد اللانهاية» فآرادت أن تحقم من 
هذه العة وهذه اللانهاية» فاختزلت اللفظ الدال عليها اختزالاء طوّلت ومططت في الحرباء 
- مثلاً - وهي الدويبة الحقيرة» ومنحتها خمة حروف كاملة» ومدت كلمتها مدا لا يتناسب 
وخلقتهاء وأتت إلى الممدود بطبيعته فقصرته. هذا البحر الفسيح إلى أبعد مدى, العميق إلى 
أبعد مدى, المملوء بالأعاجيب إلى أبعد مدى. ضنت عليه بالفاظها وامتدادهاء فوضعت له 
كلمة مجزوءة مخطوفة من ثلاثة حروف فقط؛. وهكذا فعلت في «النفس» العميقة إلى ما لا 
نهاية» المتقلبة الأشكال والالوان إلى ما لا نهاية» وقل مثل ذلك في العقل والأفق وغير 
ذلك. 

لاء لاء إنها كانت ماهرة كل المهارة» فأما ما حصرته فسمته في سهولة ويسرء وأما ما 
لم تحصرهء فلم تقف أمامه طويلاً تقيِه وتقدره وتعيا بتميتهء فليى لها من الزمن والفراغ 
ما يمكنها من القياس والتقديرء وإنما وضعت بطاقة صغيرة على جزء منه صغير يدل صغيره 
على كبيرهء وجزؤه على كله. كما يفعل المؤلف في عنوان الكتاب, أو كما يفعل التاجر في 
إلصاق بطاقة باسم البضاعة ونوعها على ثوب من الموف. طويل ملفوفء ثم جاء الخيال 
فارتيط بالكلمة وأكمل نقصها وقوى عجزها ومد قصرها. 

لذ مذ ب 
في حضرة اللانهاية ومناظرها يشعر الإنان بالتسامي والرقيء ويشعر بلنة التغير من حياة 
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مادية كلها أكل وشرب وشهوات» وتشع عله اللانهاية من نفسها فيحن إلى اللامادية؛ ويبح 
في التجردء ويحتقر ما هو متقلب فيه أثناء حياته اليومية» وتلمع في نفسه لمعات برق مضيئة 
يود لو طالت؛. ولكنها لا تطول؛ فسرعان ما تجذبه أرضيته إلى الأرض»ء وماديته إلى المادة. 

في هذه المواقف تتنحرك العاطفة الدينية» فهذه اللانهاية الصغرى تذكر الإنان باللانهاية 
الكبرى» وهذه الأزلية الأبدية المحدودة نوعاً ماء تذكر بالأزلية الأبدية المطلقة» وهذه ضعة 
الإنان أمام جلال البحر والشمس والأفق وما إليهاء تذكره يضعة هذه كلها أمام خالقهاء 
وتجرّد» النفى أمام هذه المناظر يطمعها في الخلودء على حين أن انغمامها في المادة يبعث 
فيها الشره لتنعم أكثر ما يمكن من النعيم قبل أن يدركها الموتء ثم هذا الفمرض في هذه 
المناظر يذكرنا بالموضوعات الدينية التي دقت عن الفكر وسبح فيها الخيال» كالعيم المقيم» 
والعذاب النائم» والجنة والتارء واللوح والكرسي والعرشء وما إلى ذلك. 

أمام هذه المناظر الجليلة؛ والمناظر الجميلة؛ والمناظر اللانهائية» تنبعث صرخة من 
أعماق القلب: «هنا موضع سجود». 

تذكرنا بهذه اللانهاية كل حواستاء فشعر بها في رؤيتنا للماء ولمعان نجومهاء والبحر 
وتكسرات أموجه المتتابعة المتلاصقة» ونشعر بها عند دقات الساعة في سكون الليل» وفي 
الموسيقى الجميلة السامية العلوية وندركها في حضرة الله في الصلاة الحقةء ونحسها في رؤية 
المرت. 

وهي في كل أشكالها رأوضاعها رهية», لا يأنس إليها إلا من مرن عيهاء وحاول خرضل 
غمارها ثم ارتدء وما زال يها حتى آنها وأنس بهاء وهي رهية؛ لأنها مجهولة. والمجهول 
مخيف. وهي عظيمة والعظيم مرهوب؛ وهي غامضة؛ والغموض ظلام» والظلام مرعب». 
وهي جليلة؛ لأنها تشعر الإنسان بحقارتهء وبقصر عمره في جانب طول عمرهاء ويضعفه 
بجانب قوتها. 

لذلك هرب الإنسان من اللانهاية إلى التحديدء فكن إلى المنزل؛ لأنه يأويه من 
الفضاءء وأنس بالمسجد يحدد شبوعه ويحصر شرودهء وحصر نفه في دوائر محدودة فراراً 
من اللامحدودة» حتى في عقله قد حكمه بالتعريفات لثلا يسبح في الخيال» وجحُم المعاني» 
وتمك بالعادات والثشعائر والتعالد هرباً من اللامحدود واسئناماً بالمحدود. 

ل نما شما 


فإذا نعمنا بك أيها الفضاءء وأيتها الماءء وأيها اللبحر في تموجاتهء وأيها الأفق 
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بحمرته» وأيتها الشمس في دمائهاء فلذة التغيرء ولذة إلى حين» ثم نعود سيرتنا الأولى نعيش 
في الحدودء ونبحث عن الحدوده ونألف الحدود. 
 # *‏ # 
وعرف صغاري مكاني» فأتوا إليَ يدعوني أن أريهم «مدينة الملاهي» فشعرت بما يشعر 
به من كان في ماء ساخن ثم انغمصس في ماء بارد. 
(رأس البر) 
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حدثني صديقي قال: 

- كانت اللساعة الابعة صباحاً بالتوقيت الجديدء أي ما يساوي السادسة بالتوقيت 

ولكن الخادم قد جاء يخبرني أن زائراً بالباب لم يثأ أن يذكر اممه. 

فلا بد أن يكون قريباً أتى بأمر مفاجئ أو بنبأ خطير. وجال في ذهني كل الاحتمالات 
لهذا الفيف - لعل فلاناً قريبنا المريض قد مات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء 
قد يموت الصحيح ويصح القيم» وربما كان تحنه صمحوة الموت» وإدا كان كنلك فماذا 

ولكن لا. ربما كان الزائر فلاناً قرينا الآخرء وربما جاء يقص علي نزاعاً جديداً بينه 
وبين أمرتهء فما أكثر ما يتنازعرن؛ وما أكثر ما يتحاكمون! ولكن لا بد أن ما دعاه إلى 
الحضور في هذا الصباح المبكر معركة حامية. أخشى أن تكرن قد انتهت بالفراق. أو بحادث 
فظيع. ممسكينة هذه الاسرة! الزوج طيب. والزوجة طيةء ولكن الخطأ وقع في المزج لا في 
العناصرء كالكر الطيب يراد منه أن يذوب في الليمرن الطيب» أو ككتابت الفقه أعطي 
لأديبء أو ككتاب في حساب المثلغات أعطي لفقه. 

وريما: وريما» وجال في ذهني كل الفروض الممككة لهذه الزيارة المكرة؛ رتح الاب» 
فإذا الزائر ليس شيئاً من هذا كلهء وإذا هو إنسان لو ظللت طول النهار أحدس فيمن هو لم 

أهلاً وسهلاً . 
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بكم . 
لا مواخذة فريما أزعجتك. 
إنما أردت أن أستوثق من وجودكم في البيت قبل خروجكمء وقد أعبتني مقابلتكم أمس». 
كعد حضرت في الساعة التاسعة ماء والعاشرة والحادية عشرة. فلم يكن لي شرف مقابلتكم . 
أنا أمف على تعبكم. 
إن شاء الله تكون صحة الأنجال جميعاً بخير. 
الحمد لله. 


أين صيفتم هذا العام؟ 


في رأس البر. 

رأس البر جميلة» ولي فيها ذكريات طيبة... وهي تفضل الإسكندرية يجفاف هوائها 
ورخصس أسعارها . 

نعم . 


الحمد لله, 

لقد درست لهء وكان شيطاناء وكم حدثت له حوادث معي... ولكنه ذكي جداً. 
وأخلاقه قوية» ولا عجب» فالشيء من معدنه لا يستغرب. 

اشكرك. 

وبهنه المناسبة أهنعك على مقالك الأخير «في مجلة...»: فقد كان مقالاً ممتعًا حقاًء 
وقد سمعت الثناء عليه من كل من قابلته.» وأصدقك أني حريص كل الحرص على تتبع كل ما 
تكتب وما تذيع. وأشتري هنه المجلة فلا أقرأ فيها إلا مقالك. وأحياناً أقرأ مقال «فلان» 
أيضا. 
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أخشى أن أكون قد أتلقت راحتك وأضعت علِك زمنك» ووقتك ثمين» وأعمالك كثيرة. 
وكل دقيقة من وقتك فيها نفع للناس. 

أشكرك. 

الأمر وما فيه أن لي مسألة بسيطة يكفي فيها كلمة منك لتم على خير وجه. لقد مضمى 
على في الدرجة عشر سنوات» والآن قد خلت الدرجة التي فوقهاء وأنا أحق الناس بها 
لجدي في عملي وشهادة رؤمائي بحسن كفايتي. 

مأدرس المألة - إن شاء الله - فمتى وجدت أحقيتك ماعدتك. 

ثق كل الثقة بما أقول. 

وأنت ثق كل الثقة بما أقول. 

هل أعتبر المألة محههية؟ 

متهية عند الحد الذي ذكرت. 

أنا متأكد من عطفك على ومصساعدتك ليء وإن ثاء الله تم على يديك - اللسلام عليكم. 

عليكم السلام - شرفتما 

وعدتٌ أفازة بين ماحقسث رما وجدتٌ» نمت رعجت| 

وبعد أن انتهى التبسم والعجب دق جرس التليفون. 

فلان؟ 

نعم . 

وأنا فلان. 

أهلاً وسهلاً . 

لي ولد نبيه جدآء ولكن خانه الامتحان فتأخر في الترتيب» ولم يأخذ النصاب الذي 
يستحق به المجاية» وأريده مجاناً. 

وتليفون ثان وثالث ورابع وخامس» حتى وضعت حداً للتليفون. 

ثم ذهبتٌ إلى محل عملي . 

فهذا فلان يود أن يوظف». وهنا يود أن ينتقلء وهذا يود أن يتخطى ابنه القوانين 
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الموضوعة في السن أو المجانية أو في نصاب الدرجات!؛ نأما العمل» وكيف يرقى وكيف 
يحكّن؛ فلم ينله من الزمن إلا قليل. 

وعدت مصدوعاً واسترحت قلا ونزلت لعمل آخرء فإذا هو من جسى العمل الأول. 

وزرت يوماً صديقاً فإذا حاله أسوأ من حالي: غرفة تملا وتفرغء ثم تملا ثم تفرغء 
وكلهم في المطالب متشابه. 

** | #| | * 

هذا مومسم الرجاء في المعارف6؛ ولكل وزارة وكل مصلحة مومم؛ فوزارة العذل لها 
مرمم كهذا في كل حركة قضائية؛ ووزارة الأشغال في معرض الأعمال وهكذا. 

رحماك الهم» أين نجد مع هذا كله أنفسنا؟ وأين يجد الموظفون أنفهم؟ وأين يجدون 
أوقاتهم لأعمالهم؟ 

ما معنى هذا كله؟ 

معناه أن الناس يفهمون أن لين في البلد قانون محترمء ولا قواعد مرعيةء ولا عدل» 
ولا حق. ولا جد في تنفيذ عمل» ولا همة في تير الأموره وأن العصا الحرية التي تفعل 
كل ذلك هي الرجاء والرجاء وحده؛ فهو الذي يتطيع أن يعطي من لا يستحقء ويحرم 
المستحقء وهو الذي يؤخر من حقه القديم ويقدم من حقه التأخيرء وهو الذي ينهي العمل 
في لحظة. وبغيره ينام منين. 

معناه ضياع زمن المرجو في مقابلات وزيارات وتحيات: وضياع زمن الراجي في «اللف»6 
على أصحاب الأعمال ومن يدهم زمام الأمورء وإهمال ما عهد إليه من عمل. 

معناه أن مقاييس العفالة والحق مقاييس ضائعة. ومقايس الخلق لا قيمة لهاء وأن 
المقابيس الصحيحة النفاذة هي مقابيس الجاه والرجاء والنفوذ واللطان: فهي التي تجعل غير 
الكفه كفزاً. وغير الصالح صالحاء ونتيجة هذا - لا محالة - إهمال الكفء وحرمان 
المالح. 

شيء من شيثين: إما أن يكون هذا صحيحاً فالراجون معذورون. واللوم كله يقع على من 
بيدهم الأمورء فقد أضاعوا المقايس الصحيحةء وأحلوا محلها المقاييس الزائفة» وأهملرا 
العدل والحق؛ وأحلوا محلهما الجاه والرجاءء فعرف الناس الطريق الذي يؤدي للغرض 
فلكوه. والمقدمات التي توصل للنتيجة فاتيعوهاء ولا لوم عليهم في ذلك؛ فمن الخف أن 
تكلفهم اللسير في طريق غير مؤد إلى غرض. 
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وفي هذه الحالة كان يجب مصارحة الناس بالحقائق: وتتمية الأشياء بأسماثهاء وعدم 
الخداع بوضع قوانين ولوائح وتعليمات وقيود وشروطء والجهر بأن ليس هناك سيل للتنفيذ 
إلا سبيل الرجاء. 

وإما ألا يكون الأمر كذلك؛ وأنه يجري حسب العدل والحق» فيجب أن يفهم الناس 
ذلك بالقول والعمل» وألا يمع منهم رجاء, إلا شكوى من عدم تحقيق العدل وتنفيذ الحق. 

لقد عرفنا من الناس المهارة في هذا الباب» والحس الدقيق في شثونه؛ فهم يكثرون 
الرجاء حيث تسمع الآذان رجاءهمء وحيث تتأئر بتوسلاتهم؛ ويقلونه حيث تصمُ الآذان 
وتغلق الأبواب وتجهم الوجوه عند طلبهم ما ليس بح وما لا ينطيق على قانون أو عدل. 

أؤكد أن أكثر من نمف أوقات رؤساء المصالح وسائر الموظفين ضائع في مثل هذه 
التوافه من الأمورء ولو سد هنا الاب لاستغدنا فائدة مزدوجة: تفرغ الموظف لعمله الأساسي 
حنى يجيده ويتقنه» وشعور الناس والموظفين باحترام العدالة» وأن الرجاء لا يقدم المسألة 
ولا يؤخرهاء واطمئنان ذي الجاه وعديم الجاء إلى أن حقه واصل إليه لا محالة. 

وذلك لا يكون إلا بدروس قامية من الموظفين» يحترمون فيها العدل مهما كانت تتائجه. 
ويلبرن فيها صوت الضمير مهما أغضب. ويشمئزون ممن يحاول أن يميلهم عن الح مهما 
كان ذا جاه وسلطان. 

لا شك أن العدل مرء والح صبرء ولكنه أحلى عند الرجل البيل من القول المعول 
والتصرف المزيف. 

إن ذيوع الترجي في الأمة علامة الخراب في أخلاقهاء فالرجاء يُشيم في الراجي ذل 
الؤال؛ ويُشيم في المرجو صلف المتصدق. وكبرياء المحسن لغير وجه الله؛ وهو يبث في 
الراجي والمرجو معاً الامتهزاء بالعدل والسخرية بالحق؛ وبقلب المألة من حق وواجب إلى 
علاقة شخصيةء هي علاقة المتجدّى منه؛ أو علاقة المدلٌ بجاهه على من لا جاه له. 

لا يد ان يفهم الناس أن كل رئيس مصلحةء وكل من بيده أمر من مأمور الناس قاض» 
له حرمة القفاءء وله الحق أن يطلب من الناس أن يؤمنوا بنزاهته؛ فكما لا يصح أن يرجى 
القاضي في قضية معروضة عليهء لا يصح أن يرجى أولو الأمر فيما بين أيديهم من أعمال. 

وواجب أن نوجه الطلبين في وقت واحده فتطلب من أصحاب الحاجات أن يكفوا عن 
رجائهم» ونطلب من المورظف أن يعمل ما يفهم الناس أن الرجاء لا يجديء وأن الحق 
بطيعته نافذ والعدل محترمء والعمل مائر إلى نهايته . 
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كان الناس ولا يزالون يعدون من المثل العليا للرجل الطيب أن يمضي أكثر أوقاته في 
قضاء الحاجات. فهو يتلقى في صباحه ومسائه الوافدين والمترددين» هذا يطلب وظيفة» وهنا 
يطلب نقله إلى مصرء وهذا يطلب إلحاق ابنه بمنرسة الخء ثم يتقل عربته ويدور على 
الممالح. وينتقل من وزارة العدل إلى وزارة المعارف إلى وزارة الأشغال وهلم جرًاء فإذا 
جاء إلى بيته استراح قليلاآًء ثم استقبل في بيته في المساء من قايلوه في الصباح ليخبرهم 
بتيجة ماعيهء وليتقبل غيرهم بماعيهم الجديدة» وكانوا يمون مثل هذا :كعبة القصاد» 
و«دمحط الآمال» إلى غير ذلك من الأوصاف. 

وكان الناس يقيون النائب في البرلمان بمقدار قضائه هذه الأعمال؛ فمن كان أكثر تقبلاً 
للرجاء: وأكثر معى في تحقيقه. وأعظم جاهاً عند من يرجوهمء فهو خير نائب وإلا فلا . 

ولكن الأمة إذا رقيت ينبغي أن تغير وجهة نظرها في هذا وذاك. يجب ألا تعد رجلاً ليا 
من يقبل كل رجاءء ويعين على كل مطلب؛ إنما هو رجل طيب إذا اقتصر في قبول الرجاء 
على أحد أمرين: إما رجاء في ماله الخاصء وإما رجاء قد بني على درس». وتحقق من 
مظلمة يرى من الواجب رفعها وإحلال العدل محلها. وإما غير هذين فتخريب للقانون؛ 
وإهدار للأخلاق؛ وتحطيم للعدالة. ومما يؤسف له أن أكثر الرجاء من هفا النوع الاخيرا 
حتى لقد يبلغ ببعضهم أن يرجو في إنجاح ماقط في الامتحان؛» أوعفو عن مجرمء أو تعيين 
آخر شخص في الامتحان وترك الأولء أو إعطاء صدقة لغني وتفضيله على فقيره أو نحو 
ذلك من ضروب الإجرام؛ وليس هذا يصح أن يسمى «كعبة القصاد', ولكنه «عون 
المسجرمين. 

والمثل الأعلى للنائب ليس الذي يحقق مطالب الناخبين مهما ساءت» ويسعى على 
أبواب المصالح للرجاء في كل ما هب ودب؛ إنما هو من خصص أكبر مجهوده لنراسة 
المصالح العامة للأمة. والمصالح العامة لدائرته؛ فإن بقي في زمنه فضل أو في مجهوده بقية» 
فالرجاء في رفع الظلم عمن ظُلمء والإعانة على إيصال العدل لمن لم يصل إليه العدل. 

ويودي لو بطل الرجاء كله واقتصر الأمر على مطالبة الناس بحقوقهم. ولو كان الأمر 
بيدي لأمرت أن يوضع على باب حجرة كل موظف لوحة كتب فيها «ممنوع الرجاء؛ كتلك 
التي يكتب فيها «ممنوع البصق» لو تنفع اللوحات! 
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نداء الباعة 


امتازت مصر - فيما امتازت به - بنداء الباعة. فقد زرت مدناً شرقية ومدناً غربيةء فلم 
أرها تحفل بالنداء على المبيع كما حفلت القاهرة» إذ جعلته فئاء وأدخلت فيه من أنواع 
المحنات ما لم ينهيأ لغيرها. 

من ذلك أنها أدخلت فيه فن البلاغة» فملاته بالامتعارات والكنايات والتشبيهات» حتى 
أصبحت هذه في كثير من الأحوال تحل محل الاسم الحقيقي للائياء؛ فمثلاً #بيضي اليمام؛ 
هو العنب, وهقلل الشربات» هي الكمثرىء. و#وبير العسلء زنبيل البلح. والبصل كالرمان» 
والفجل كاللويياء وكيزان العسل نوع من التين» وهكذا. 

وأحانا يذكرون منافعه ويغنيهم هذا عن ذكر اسمه. «فالنافع الله كناية عن الحلة المبتة» 
و«الشفا من الله» للموز إلى آخره. 

وأحياناً ينسبونه إلى ولي من أولياء اللهء كترمس الانبابي» وحمص السيدء وخس 
المليجي وهمال الغريب». وهو ولي بالسويسى؛ يطلقونه على جوز الهند الخ. 

وأحياناً ينبونه إلى البلد الذي يجود فيه كالملوخية الحبشيء والقلل القناري» والحرير 
المحلاوي. 

وهكذا جعلوا النداء فناً فى حين أن ما رأيت في البلاد الأخرى يكتفي باعتها بذكر اسم 
الشيء مجرداً أو مقروناً بوصف يدل على الجودة؛ فأما كثرة التشبيهات والكنايات على النحو 
الذي أشرت إليه فلم أجدها لغيرها. 

ثم هم يدخلون في النداء فا آخرء وهو فن الموسيقى والغناء. فهم يوقعون النداء توقيعاً 
فنياً؛ ومن رزق الصوت الحسن منهم غنّى على ما يبيع فأطربء وتفنن فأجاد؛ وكم في 
شوارع القاهرة - ولا سيما في الأحياء الوطتية - من باعة يصففون سلعهمء ويجوّدرن 
عرضهاء ثم يتأنقون في النداء عليهاء ويتفنتون في الغناء لهاء حتى كأنك تسمع مغناً بارعاً. 
وفناناً مجيداً؛ وهذا بائع العرقسوس كثيراً ما يستعمل الطاسات التي يمسكهاء فيوقع عليها 
توقيعاً موسيقياً جميلاً في مهارة وإتقان. 
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ولا أنسى جماعة كانوا يشتركون في بيع «حب العزيزه في حارتناء فكانوا يخترعون 
الاغنيات الكثيرة لهء ويحمل أحدهم مزماراً والآخر دقاء ويوقعون الغناء مصحوباً بالمزمار 
والدف. فيؤلفون بذلك جوقة موميقية» أو «تختاً» غنائياً بديعاً؛ فإذا بدأوا هرع إليهم أطفال 
الحارة وتحلقوا بهمء وأصغوا إلى موسيقاهم وغنائهم. وحملهم الإعجاب بهم على الشراء 
متهم . 

والمصريون مولعون جداً بالغناءء تغنوا بالنداء على المبيع كما تغنوا بالقرآن وبالآذان» 
وفي الأفراح والمآتمء وفي حفلات الزارء وفي مجتمع الذّكر. 

ومن عجيب الأمر أن هذه الطوابع للأشياء تقليدية متوارثة» وكذلك توقيعها المرسيقي» 
يتلقنها جيل عن جيل» رواها المحُدّثون عن الأقدمين» نأما المنتجات الحديئة فلا طابع لهاء 
بل يذكر اسمها مجرداً لله كالمانجو فتذكر مجردة أو مع اسم صنفها أو مضافة إلى مستنبتها 
من غير تشبه ولا كناية ولا موسيقى؛ وكالمثلجات وما إلى ذلك من أشياء حديثة» فليس لها 
طابع قديمء كقلل الشربات؛ وكيزان العسل. كأن الأقدمين كانوا أكثر فناء وأقدر على 
الإبداع في التميةء ولو كان للقدماء صحف كالأاهرام والمقطم والبلاغ لصاغوا لها قرالب 
في النداء عليهاء وورضعوا لها توقيعا يتنامسب وقوالبها. 

#0 #2 

لقد رأيت كثيراً من المدن الأاخرى شرقية وغربية تنادي على الأشياء نداء خالياً من الفن 
البلاغي والفن الموسيقي» فينادون على الزهر باسم الزهر؛ والفحم باسم الفحمء والملح 
باسم الملح؛ فإن زادوا ثيئاً فوصف بيطء كأن يقولوا تفاح جميل أو خوخ جيد من غير نغم 
موسيقي؛ فما تعليل هذه الظاهرة في مصر وخاصة القاهرة؟. 

الواقع أنها ظاهرة بيطة؛ ولكن تعليلها معقد محير. 

هل سببه توالي البؤس على مصر عصوراً طويلة جعلت الطبيعة له متنفساً بكثرة الغتاء 
وكثرة الموسيقى؟ ولذلك كانت الطبقة البائسة في الأمة أكثر ميلاً للموسيقى والغناء؛ يغتون 
وهم يصنعونء ويغنون وهم يسيرون؛ ويتنادرون وهم يمرونء بأكثر من الطبقة الوسطى 
والراقية . 

قد يكون هذا تعليلاً. ولكنه لا يثبت على الامتحان؛ فهل مصر أبأس من غيرها من بلاد 
الشرق؟ وهل القاهرة أبأس من غيرها من القرى؟ . 
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وقد تكون العلة مزيجاً من أشياء مجتمعة» منها ميل المصريين إلى المبالغة والاحتفال؛ 
فمبالختهم في وصف الأشياء عند البيع واحتفالهم بهذا يشبه مبالفتهم واحتفالهم في الامتقبال 
والوداع والمآتم والأفراح والولائم وتحية الزائر وما إلى ذلك؛ فهذه كلها لا تؤدّى في بساطة 
وسهولة ويسرء بل في تعقيد وتركيب ومبالغة؛ فكان من هذا الباب ميلهم إلى المبالغة في 
وصف السلع؛ هذا مع ميلهم إلى المرح وطرق الإغراء ولفت النظر؛ فدعاهم هذا كله إلى 
الغناء في النداء وإلى الموسيقى. 


وفن ثالث يضاف إلى فن البلاغة وفن الغناء والموسيقى في البيع والشراءء وهو فن 
العرض» فترى بائع العرقسوس قد وضع في قَذْره لوحا طويلاً من الثلج ليبرهن لك على 
برودته» وبائع اللب قد وضعه على شكل مخروط أو هرم. وبائع الترمس قد زينه بالورد 
والأزهارء والفاكهي صفف فاكهته في شكل يستحث على الشراء وهكذاء وهو فن كفن الفناء 
والموسيقىء يدعو إلى لفت النظرء ويغري بالشراء. 

© + # 

ولكن إن كانوا يحمدون على إدخالهم هذه الفنون الجميلة في البيعء فمن العدل أن 
يؤاخذوا على إدخال فنون غير جميلة فيه أيضاً. 

فمن ذلك كثرة النداء كثرة مزعجة؛ فالموسيقى إنما تعجب وتطرب بقدرء فإذا زادت عن 
حدها انقلبت من مطرية إلى مصدّعةء وهكذا كان الشأن في النداء. فقد زاد حتى صدّعء فمن 
طلوع الشمس إلى متصف الليل والنداء لا ينقطع. ولا أعلم بلداً من بلاد الله كثر فيها الباعة 
المتجولون كثرتهم في القاهرة. ولا أعلم أشد منهم جلبة ومقدرة على الإزعاجء وكلما 
حاولت الحكورمات ضبطهم وتنظيمهم فشلت وأعلنت عجزهاء والبطالة عندما اتخذت من 
مظاهرها بيع التجولء وما أكثر العاطلين فما أكثر المتجولين. إن فتح الدكان يتطلب تأئيثاً 
وأجرة وإضاءة وما إلى ذلك فأما التجول فلا يكلف شيئاً إلا حمل اللع والسير بهاء ويكفي 
أن يكون مع الرجل خمسة قروش أو أقل أو أكثر ليشتري بها كيزان ذرة أو قليلاً من اللب أو 
حزماً من الفجل؛ ليقطع بها الشوارع رافعاً صرته مكرراً نداءه مغياً مالكاً الدنيا صياحاً . 

وهم يلاحقون الناس حيث كانوا: في اليرت» في المقاهي؛ في السينما. حتى لتجلى 
في مقهى فلا تمر لحظة حتى يمر عليك الباعة يتجولون في الداخل والخارج: مواسي حلاقة» 
ومانجوء وقوط وبشاكيره وخيار مخلل» وكل ما خطر على بالك وكل ما لم يخطرء فكأنك 
في معرض معكوسء يمر عليك كل شيء بدل أن تمر على كل شيء؟ فإن أنت طلبت الهدوء 
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والحديث الحلو والسمر الممتع فمحال أن يكون ذلك من غير أن تنقطع كل كلمة من الحديث 
بنداء بائع . 

فإذا أرقعك مسوء الحظ بنظرة تدل على رغبتكء أو بإظهار ميلك إلى الشراءء» فقد دخلت 
في قضية طويلة» فيها مرافعة من الجانبين» وفيها إقامة الحجج والبراهين على الغلاء 
والرخص» وفيها الأيمان وفيها المماكة والممارمة» وأخيراً فيها عرض الصلح أو رفض 
الدعرى. 

وأظنك تلم معي أن هذه كلها لت فنوناً جميلة. 


ومنشأ هذه الفنون غير الجميلة شدة فقر البائع وشدة حرص المشتري على أن يشتري 
الشيء بأبخس ثمن» ففقر البائع حمله على التجول في الشارع لا استنجار دكان» ورضاء يأتفه 
ربح» والإلحاح في العرضء وبذل الخلق في سبل فرش يقتات به. وتحمل مشاق السير 
الطريل الشاق» والعرض المضني» والتحايل والمكر والخداعء. وما إلى ذلك» وقاتل الله 
الفقر. 

وحرص المشتري حمله على الإعراض عن الدكان إلى بائع متجول يستغل فقره وعوزه» 
فيمارسه ويماكه حتى يبيعه بالقليل التافه من الربح» أو يشتط في الإلحاح عليه حتى يضطره 
إلى البيع من غير ربح» وقاتل الله الحرص. 

ومن مواضع النقد فن العرض الذي ذكرت,. فهو فن بدائي» من جنس عرض المائية في 
بعض القرى وفي بعض أحياء القاهرة قبل أن تذيح. وعرض العريس قبل أن يزف. فكان 
أولى في العرض من لوح الثلج في قدر العرقسوس. وشكل الهرم في بيع اللبء ووضع 
الازهار على الترمس. أن يكون أساس العرض الترغيب بالنظافة» فهي أهم شرط من شروط 
العرض الجيدء فلأن يعرض الشيء بسيطاً في نظافة خير ألف مرة من أن يعرض عرضاً مركا 
ققراء وهذا هو ما ينقص العرض المصري؛ فإذا روعي أنه بلد يكثر فيه الغبار والذباب» كان 
هذا العرض القذفر من أسوأ الأخطار. ولم تتنبه مصلحة الصحة إلى هذا إلا أخيراًء وهي 
الوم في بده برنامج طويل عسير. 

ويضاف إلى شرط النظافة شرط الجمال. والجمال في العرضص خاضع للة النشوء 
والارتقاء ككل شيء» فكما تعرض المرأة في الأمة الساذجة جمالها بكثرة حليهاء والمبالغة 
في أصباغهاء واختيار أزهى الالوان في ملابها؛ ثم يرتقي ذوقها وذوق الناس إلى التجمل 
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بالحلي اللسيطة:ء واختيار الألوان الباهتة» فكذلك الشأن في جمال العرضء يبدأ ساذجاً 
بالترغيب بكبر الكمية ورخص السعر وبالموت القوي ونحو ذلك» وينتهي بحن العرض في 
وجه الدكاكين» وبالذوق الجميل في الترغيب بالجودة والجمال والإتقان؛ والفرق بين 
العرضين كالفرق بين سائل يكير رحمتك بثيايه المهلهلة وجمه المشوهء ومبالغته في عرض 
العجز والعوزء وسائل آخر يعرض فقره بتوقيع قطعة موسيقية» أو رمم صور كاريكاتورية أو 
ألعاب بهلوانية؛ فالأول يسترحم بفن القبحء والآخر يترحم بفن الجمال. 

وأخيراً كل شيء عندنا يحتاج إلى مجهرد جبار في إصلاحهء حتى نداء الباعة» وعرض 
البضاعة. 
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صور قضائية 


أستمح "القاضي الفاضل» الذي يكتب في «الثقافةة تحت هذا العنوان أن أختلس عنوانه 
مرةء ولكني أسارع فأطمئئنه. فلست أريد أن أعتدي على اختصاصه. وإنما مأتكلم في قضايا 
من غير جنس قضاياءء ومحاكم غير محاكمهء. وقضاة غير فضاته. 


وحسبي فخراً أن محاكمي أكثر من محاكمهء فهي بعدد رؤوس البشر في هذا العالم» 
وهي في مصر وحدها نحو سبعة عشر مليوناً» على حين أن محاكمه لا تتجاوز المائتين» 
ومحاكمي تحررت من قيود المكان والزمان» فهي تعقد في كل مكان وكل زمان» وتحررت 
من قيود القضاة. ومتاعب «الكادر»؛ وشروط تعبينهم وانتقالهم وإحالتهم على المعاش ونحو 
ذلك؛ فقضاة محاكمي لا يعرفون ثيئاً من ذلك كلهء بل ويهزؤون بذلك كله؛ ومحاكمي تيب 
المحسن وتعاقب المسيء! أما محاكمه فلا تنيب محسناً ولكن تعاقب ميثاً؛ ومحاكمي تعمل 
في هدوء وفي صمتء. ومحاكمه تعمل في ضوضاء وجلبة؛ ومحاكمي لا تعترف بشرطة ولا 
بحججاب». ولا بأرسمة ولا بمظاهرهء ينما محاكمه أثقلت بكل ذلك. إلى آخر ما هنالك . 

تألني بعد ذلك: ما محاكمك؟ فأقرل: إنها #محاكم النفس» ففي باطن كل إنسان 
محكمة فيها قضايا لا عداد لهاء وفيها قضايا مألوفة وقضايا غبر مألوفة» وفيها مرافعة يتبارى 
فيها الخصومء وفيها أحكام. وكما أن صاحبنا القاضي الفاضل يعنى بتدوين القضايا الطريفة 
التي تلفت النظر وتستخرج العبرء فلدينا في محاكمنا أشكال وأشكال من هذه الطرائف؛ 
فلتعرض أولاً لوصف المحكمة» ولعلنا بعدٌ نعرض لطرائف القضايا. 

ماذا يحدث في ماحة هذه المحكمة؟ 


يظهر في أفق النفس شأن من شئون الحياة» من مأكل أو مليسء أو مال أو جاف أو 
تحصيل لنة من اللذائذ» فتحرك الشهوة أو الرغبة» أو ما شئت فمّها؛ وتبدأ تترافع طالية 
تحقيق هذا العمل وحصوله. وهذا بدء المرافعة» وصوتها له دوي وقوة؛ وإذا كانت هي 
المعبرة عن الجم. ولسائه؛ فإن البدن ينفعل لها ويشرئب ويتلمظء وتظهر عليه أعراض 
تختلف قوة وضعفاًء فيجري ريقه إذا كان المطلوب مأكلاًء ويجري الدم في عروقه» ويتحفز 
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للوثوب كما يتحفز القط لقطعة لحم يراها أو لفأر يشم رائحته؛ وعلى كل حال فالجم ينفعل 
ويتخذ أوضاعاً مختلفة» ومظاهر مختلفة باختلاف المشتهّى؛ وفي كل ذلك يوكُل الجسم 
الشهوة في المرافعة عن مطله والإلحاح في تحقيقه والمطالة في تنفيذه. 

وكثيراً ما تتحرك الروح فتمانع» وتنيب عنها «محايياً» اسمه في عرف محاكمنا ١الضمير'ء‏ 
فيتكلم ويتكلمء ويفند حجج الشهوة» ويعارض في تنفيذ المطالب» ويتكلم بلسان آخرء 
ويوجهة نظر أخرى؛ فينا تبني الشهوة مطالبها على أساس (إني أرغب؟ و(إني أحتاج» ودإني 
أشتهي'؛ إذ يتكلم الضمير على أساس ما ينبغي وما لا ينبغي!؛ وبينا لا تنظر الشهوة إلا إلى 
أفق ضيق هو حاجة الجسم في حالته الحاضرة؛ إذا بالغمير يومع نظره إلى أبعد من ذلك» 
فيرى الحاضر والمتقبلء والعواقب القريبة والبعيدة. ونتائج العمل لجمه وغير جمه؛ 
ويشتد النزاع» ويستحرٌ القتالء وقد يطول وقد يقصرهء ولكن مما لا شك فيه أن كلا 
المتنازعين مختص في تعبيره. هذا يعيبر أصدق تعبير عن مطالب روحهء وذاك عن مطالب 
جسمههء من غير مواربة ولا تحايل ولا مماراة؛ وهذان المترافعان يختلفان قوة وضعفا عند 
الأفراد؛ فهذا وكيله الجسمي قوي كل القوةء بليغ كل البلاغة» يغطى بدوي صوته على 
صوت الضمير حتى لا يُمعء شأنه في ذلك أن الحيوان الأعجم؛ وهذا وكيله الروحي بلغ 
الغاية في القوة حتى ضعف أمامه «المحامي» الجمي كل الضعف. وحتى يلغ من قوته أن 
صاحبه يزعم أنه يسمع صوته كما زّعم سقراط قديماً وجان دارك حديثاً. 

بذ نما نا 

ثم لا نلِث في هذا النزاع أن نرى شيئاً دخل خصماً ثالثاً في الدعورى» وهو العقل» وهو 
- من غير شك - أمهر الخصوم الثلائة وأمكرها وأقدرها على الصلاح والفاد معاً. إن 
كانت الشهوة والضمير صادقين دائماء فالعقل لِى - دائماً - صادفاء فهو محام قابل للرشرة 
ترشوه الشهوة أحياناً فيخترع العلل والأسباب والبراهين يؤيد بها وجهة نظرهاء وبلغ من 
المهارة حدًا كبيراً حتى لا تتبين مواضع ضعفه؛ ومن مهارته أنه استعمل علماً سماء «المنطق» 
يضلل به الناس فيزعم أنه مقياس التفكير الصحيح» ووضع فيه شروطاً للقغايا وشروطاً 
للقياس» وقال إننا إذا سرنا عليها أمنا الخطأ؛ ومن مهارته أنه عني بأشكال القضايا أكثر مما 
عني بالقضايا نفسهاء فاستطاع بذلك أن يبرهن برهاناً صحيحاً - في الشكل - على الشيء 
ونقيضهء فإذا استخدمته فى التدليل على أن هذا أسود أتى لك بما ينتج ذلك. أو أبيض 
فكنلك. وهو لهذا أفسد المجالى النيابية» وأفد المحاكم النفسية والمحاكم الخارجية» 
وأظلم الحق وأضاع الزمن» هو أطول الثلاثة لساناً» وأقواها بان وأشدها إلحاقاًء وأقدرها 
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طغياناء هو كوليده العلم؛ يخدم الحق والباطل؛ والسلم والحربء والموت والحياة» إن 
استخدمته في الرفاهية أتى لك بالعسجب العجاب» من رادير وتليفون وضوء وموسيقى وما 
شئت من ألوان النعيم» وإن استخدمته في الإفناء فما شثت من غواصات وطيارات ومدمرات 
وغازات. 

على كل حال يدخل العقل في القضية. فقد يكون مرتشياء وقد يكون نزيهاً. قد ترشوه 
الشهرة فنضم إليها ويترافقع في صفها على غير اعتقاد منه. وقد يرشوه الضمير فينصره يحججه 
رتفاياء وأيته على غير اعتقاد منه أيضاً. ركد ينزه قيخلص للحق ويقول فيه كلمته. ويتخذ 
لذلك كله وسائله الخاصة من عرض المعاذير والامتشهاد بالنظائر وتهدئة الخواطر الثائرة أو 
إثارة الشثون الهادثة. 

لد لذ ب 

ثم قد تتعقد القضايا وتشتبك المرافعة» فنرى ضروباً من المترافعين المساعدين بجانب 
المترافعين الاملين. 

هذا هو الخوف» يظهر ومط المرافعة بلونه الأسود المرعب يلوّح لهذا وذاك» يحمل في 
يده لوحة كتب عليها بوضوح: «الألام المنتظرة من العمل» قد يخوف بها الجسم إذا استمر 
في خضروعه لشهوتهء وقد يخوف بها الررح في [معانها في الجري وراء مثلها الاعلى» وله في 
ذلك وسائل مختلفة؛ ومستنئات قوية» يتخذ أسلحته من الرأي العام يحتفره. ومن بيئته 
تزدريه» ومن الفقر يلحق بهء ومن الموت ينركه. ومن المرض يضنيههء ومن العار يلحقه. 

وفناك شيم آخر يقف بجانب الخوف غريب الأطوار حقاًه يلبى لباساً خاصاً غير ما 
يلبِه الوكلاء» يتخذ بعض أشكال الخوف ويعض أشكال الرجاء»؛ فيه مسحة من الملائكة» 
ومسحة من الشياطين؟ يعث منظره الغريب اليأس من جاب » والأمل سن جانب» واللنة من 
ناحية. والألم من ناحية» لا يشبه شيئاً من عالم الواقم ولا عالم الحقيقة؛ ذلك هو الخيال» 
يلعب في القضية ألعاباً سيمائية؛ يرسم أحياناً صوراً جميلة جداً يقري بها الشهوة ويشد 
أزرهاء ويرسم أحياناً صوراً مخيفة يسلمها للخوف الذي بجانبه يحثر بها من الإقدام على 
تحقيق الشهوة فيجعلها تنضمر أمام الضمير. 

وهذا محام آخر أخذ موقفه يجانب الشهوة» وتزيبي بزي الفتاة اللعوس» وتيرّجت 
وازينت. اصطلح الناس على تسميتها العراطف. اعتادت أن تتشكل أشكالاً مختلفة» أحياناً 
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تقف موقف حب فتلهب الرغبة وتحمهاء وتطعن الشمير والعقل طعنات مميتة» وآحياناً تقف 
موقف يطولة» فتحبي الضمير وتلهيه وتمله بروح منهاء وهكذا دواليك» تلعب في المحكمة 
ألعاباً مدهشة. قد تغيد منها الشهوة» وقد يستفيد منها الضميرء وقد يتفيد منها العقل. 
# #6 ه# 

أما كل هنه المناظر جلت على منصة القضاة «الإرادة» تصغي إلى هؤلاء جميعاًء وتمعن 
في النظر إلى هؤلاء جميعاًء وتفهم كل المترافعين حب لغاتهم ووسائل إغرائهم؛ ويعرض 
لها ما يعرض للقضاةء فتكون القضية مكيفة تكييفاً قانوناً واضحاء قتصدر حكمها في سهولة 
ريسسر وسرعة. وأحياناً تمقد القضة وتثع:» وتقوى أدلة الخصوم وتتعادل: فتوجلها لتقديم 
المذكرات أحاناً وللنطق بالحكم أحياناء ثم تمعن النطر رتصمنر الحكم. واحياناً لا تصنره 
أبدا ثم شأنها شأن القضاة» تخطى: وتصيب » ومنها نوع يكثر خطؤء. ونوع يكثر صوايه» 
وهناك قضايا جزئية ليس فيها استثناف ولا نقضى ولا إبرام» وهناك قضايا تستأنف» وقضايا 
ننقض ثم تبرم» وهكذا. 

ألست معي - أيها القاضي الفاضل - أن محاكمنا أصل محاكمكم» وأنكم قد قلدتموناء 
فأخطاتم التقليد أحياناًء وأصبم أحياناً؟ ولا أظنك تستطيع أن تدعي أن محاكمنا هي التي 
قلدتكم. فمحاكمنا قديمة قدم الإنسانية» ومحاكمكم حادثة حدوث المدنية. 
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سيرة الرسول في كلمة 


من نل إسماعيل؛ في بيت عرف بالدين وَبَتَبكَ لي ألتّجِيسَ © > [فشقراه: الآبة 219] 
يلي آبازه أمور مكة. ويحجون بيتها ويطعمون حجيجها؛ ويبني جده قُضَيَ «دار الندرة»؛ 
فيجعل بابها إلى الكعبة. ويجعل إليها أمور قريش كلهاء فلا يُقضّى زواج إلا بهاء ولا يعقد 
لواء حرب إلا فيهاء ولا ترحل رحلة إلا منها؛ وهو ميد قرمه يتبعون أمرهء ويعرفون فضلهء 
ويتيمنون برأيه؛ وابتدع أشياء لقريش تحموا بها في دينهم؛ وتشددوا بها على أنفهم؛ 
فموا من أجل ذلك «بالحخمس؛ - وأورث بنيه مجده وشرفه ودينه وعصبيته للبيت وإشرافه 
على شتون الحجء وجذه هائم صاحب إيلاف قريش (إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) من لهم 
رحلة اليمن والحبشة في الصيف. ورحلة الشام في الشتاءء ودعا قومه أن يجعلوا الحاج في 
ضافتهمء يطعمونهم من مالهمء ويقونهم من مائهمء ويقول: «إنهم ضيف الله. وأحق 
الفيف بالكرامة ضيفه؟. 


ويرى الناظر في وجوه أهل هنا اللبيت علائم الدين» والسيادة عن طريق الدين ؛ هذا 
عراف اليمن يتفرس في أنف عبد المطلب فيقول: هلله إني أرى نوة وأي ملكاء. وهذه قُتلة 
الختعمية ترى في جبهة عبد الله بن عبد المطلب غرة مثل غرة الفرس . 


من هذا اليت ولد محمد بن عبدالله. يرث الدين. ويرث المجد والشرف عن طريق 
الدين؛ ونشأ يتما لا ترأمه أم ولا يحميه أب؛ ونشأ فقيراً لم يترك له أبوه إلا خمة أجمال 
وقطعة غنم؛ فعرف طعم اليتم» وعرف طعم الفقرء وتولد في نفه الرحيمة العطف على 
الفقراء واليتامى: «تأمًا لِيِمَ فَلَا تثْهَرَ © ,أن التَبلٌ مَلَا نَبَرَ © » [الضحى: 9 -18]. لقد 
«خدمه أنّس» عشر سئينء فما قال له أف. ولا لِمّ صنعت. ولا ألا صنعت». ولقد قالت له 
خديجة عند بدء الوحي: "وله ما يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكّلء 
وتكب المعدوم» وتقري الضيف. وتعين على نواب الحق؟. 


ورعى الغنم - وهو غلام - مع أخيه من الرضاعة في بني مسعده ثم رعاها في مكة. 
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فعرف من رعايته الغنم كيف يرعى الأمم؛ والنفوس المرهفة تتعلم من الأمر الصغيرء ما لا 


وخرج إلى الشام مرتين» مرة - وهو ناشئ - مع عمه أبي طالبء. ومرة وهو ابن خمى 
وعشرين في تجارة؛ فرأى الشام تحت حكم الرومانيين»: ورأى الحضارة كما رأى من قبل 
البداوة؛ ورأى ما لم يعجبه من الترف والنعيم. وفساد الخلق: وسقوط النفس؛ واطلع على 
صفحة من المعاملات المالية سوداءء فيها التهالك على المال. وفيها الخداع والامتغلال» 
وفيها أخلاق الناس كأخلاق المك يأكل بعضه بعضاًء وفيها يُعبد المال من درن اللهء فكره 
عبادة المال في الحضارةء وعبادة الوثن في البداوة. واجتمع له الوقوف على أخلاق هؤلاء 
وهؤلاء. فما أعجبه هذه ولا أرضته تلك . 

إنما كان يرضيه مواقف يُذُعى فيها للح والعدل. ويتحالف عندها على رقع الظلمء 
كالذي حدث في جلف الفضولء, إذ تداعت قبائل من فريش واجتمع ممثلوها في دار عبدالله 
بن جُدْعَانَء وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغير أهلها ممن دخلها إلا 
أقامرا معه. وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته . 

لقد شهد محمد كوو هذا الموقف. وحضر هذا الاجتماعء وكان في نحو العشرين من 
عمره؛ وأعجب به إذ وافق نفه الطامحة إلى العدالة؛ المتأهبة لخير الإنانية. وظل يذكره 
بالخير قبل بعخه وبعد بعخه ويقول: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان جِلْفَاً ما أحب أن 
لي به حمر النعم ولو دعبت إليه في الإسلام لاجبت". ويرضيه أن يتعاون الناس على الخيرء 
ولا يشور بينهم الشرهء فلما اختلفت قبائل فريش في وضع الحجر الأسود في بناء الكعبة» 
وأرادت كل قبيلة أن تنال فخر وضعهء واختصموا واستعدوا للقتال. وتعاقدوا على الدمء 
أشار محمد 76 بمد ثوب وضع فيه الحجر. وأخذت كل قبيلة منه يطرقء ثم رفعه بينه 
ووضعه مكانهء وحجز الشر بينهم» وكان ذلك إرهاصاً لما كان منه بعد من تأليف قلويهمء 
وتوحيد كلمتهم. وهكذا هو في تاريخه يرحب بالخير ويعين عليه. ويكره الشر ويقف دونه. 

ويتجلى فيه النبل والإخلاص في كل مواقفهء فإذا هوجم قومه من قريش في حرب 
الفجار وقف بجانبهم يدافمع عنهم؛ ويتحدث عن ذلك بعد فيقورل: «قد حضرت الفجار مع 
عمومتي ورميت فيهم بأسهُم وما أحب أني لم أكن فعلت». ويتزوج خديجة فيكون مثل 
الإنان المخلص لزواجهء المخلص لحبهء المخلص لولده. 
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لقد بلغ الأربعين. فالثمرة أشرفت على النفج. والزهرة تهيات للتمتح . 
ماله؛ ولكن متى كان للنفوس العظيمة أن تقنع بأعراضي الدنيا أو تركن إلى مظاهر الحياة؟ 

لقد أصبح قلق النفس حائر اللهب» ما عليه الناس هو الباطل فأين الحق» والبدو والحضر 
في ضلال فأين الهدى؟ واللات والعزى أوئان لا تنفع ولا تضرء فأين من ينفع ويضر؟ إلى 

إذ ذاك حببت إليه العزلة فكان يأنس بتفسه. ويغمر من بني جنسه. ويمكث في ذلك 
الساعات أولآًء ثم الأيامء ثم الشهر وهو مابح في تأمله؛ غارق في تفكيره» تتكثف له 
الحقيقة رويداً رويداء حتى جاءه الوحي؛ فلمعت نفه وأضاء العالم حوله. 

كان أول كلمة أوحيت إليه «اقرأ» ولكن ماذا يقرأ؟ وكيف يكلف القراءة وما كان يتلو من 
قله من كتاب ولا يخط بيمين؟ 

كلا . إنه لم يكلف قراءة الحروف والكلمات» فهي تقيد البصر وتحد الفكر؛ إنما كلف 
قراءة اممى من هلا وأرقى» إنها قراءة الكرن درل على خالقه, ووححدلة العالم دالة على واحدة 
صائعه: طآرأ أن رَبدَ أله خَلَنَ (0 عَلنَ لانن ين علق (0)» [فعدق:1-1] اقرأ <رَاشمين 
وَضنْهَا © وَالشَرِ با ها 02 واتبار بِنا جَلْهَا © ,لل نا يننا ©) واشمل وما بَتهَا © والايض 
وما علَهًا © وكين وَمَا سَرَّهَا ©)4 [الشمس: 1 7] اقرأ طأنلا يظَرُونَ إل الإبل حَيْفَ مُيِتَتَ © 
َل تمل كف رُفتَ © وَلِكَ لَلْبلٍ كِفَ تبت © لل الأرضٍ كف سُيلِسَتْ 40 [الففشية: 
7 - 208]ء اقرأ الله في الماء وتجومهاء والأرضض وجبالها ووهادهاء والطير في الهواء. 
والمك في الماء. اقرأ في اختلاف الليل والنهارء واختلاف الالسنة والألوان. اقرأه في 
نيضات القلب وحركات الحى وخلجات النفس . اقرأه في كل شيء تجده في كل شيء. 

بنظرة غيرت كل شيء» وسر أوحي إليه فتكشف له كل شيء؛ وبدأ يقرأ العالم من 
جديد. فإذا كل شيء جديد. لقد كان هذا العالم قبل هذه النظرة جامدناً فدبت فيه الحياة» 
وكان لا دلالة له على شيء فدل على خالق الحياة. 

هنا ما نعلم فكيف بما لم تعلم؟. 

لقد كانت لحظة رائعة كل الروعة» جليلة كل الجلال رهية كل الرهبة» فرأى ما لم يكن 
قبل رأى. وممع ما لا عهد له أن يسمعء وتجلى له الحق في كل شيء. لقد كانت لحظة 
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فارقة بين محمد بشراً ومحمد بشراً ورسولاًء لحظة غايت فيها نفسه عن عالم الحسء» 
واستغرقت في عالم الروح؛ فبردت أطرافه ورجف جسمه وعاد وهو يقول: «زملوني» 
زملوني!' حتى ذهب عنه الروع. 

لو كان الأمر أمر حق ينكشف» ونفس تهتدي» لكان في ذلك لذة لا تقدر. ومتعة لا 
تفنى » أين منها لذة الفلاسفة وقد تجلى لهم بعضض الحق» ومتعة المتصوفة وقد نعموا ببعض 
اليقين؟ ولكن تلا الوحي الأول الوحي الثاني ظيأيا لبر 0 ث ير 409 [لسسدر: ١‏ -2] 
فكانت تّبعة عظمى وعبئاً ثقيلا. لقد كُلف أن يرد الناس عن ضلالهم» وينتزعهم من دين 
آبائهم» ويدعوهم أن يحكّمرا في دينهم عقولهم وقلوبهم؛ وما أشقها تبعة! فالناس مف خلقرا 
عبيد ما ألفوا أعداء ما جهلواء كلما جاءهم رمول بما لا تهوى أنفهم استكيرواء ففريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتلون؛ هذا تاريخ كل نبي: وكل مصلحء وكل داع إلى الخيرء أدرك ذلك ورقة 
بن نوفل» وقد قص عليه البي 75 فلخصه تلخيصاً بديعاً إذ قال له: «والله لتكدّبئه. ولتؤذيئه 
ولتخْرجَئه ولتقاتلئهء ولم يأت رجل بمثل ما حلت به إلا عودي؟. وأحرك النبي ذلك كله 

ومن ذلك الحين يدأ حياته في الجهادء جهاد في الدعوة وتصويرها وتبليغها كما أرحيت 
إليه. والسعي في إيصالها إلى كل سمع» والسير بها خطوة خطوة. ورويداً رويداء كما أغر 
الله؛ حتى تبلغ غايتها ويتم كمالهاء وجهاد في حماية الدعوة بالرفق إن أغنى. وباليف إن 
عجز الرفق. 

أمنّ الدعوة إله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احدء تعالى عن الصورة وتنزه عن 
المادة, خالق كل شيء. يده ملكوت السموات والأرض» وهو على كل شيء قديرء لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخير. 

فما أحقر الأصنام وما أحقر عبادتهاا إنها سقوط الإنسانية وفاد الفطرة؟ إنها داعية 
الفرقة وموجبة الخلاف» فلكل قبيلة صنم ولكل قوم وثئن؛ ولو أدركوا وحدة إلههم لتوحدت 

ثم بجانب دعوته إلى العقيدة دعوة إلى نوع من الشعائر تمظيماً لله وإقراراً بربوبيته . 

دعا دعوته سرًا فآمن به أقرب الناس إليه وأعرفهم به: زوجه خديجةء ومولاه زيدء 
ومربيّة علي» وصديقه أبو بكر وظل على ذلك نحو ثلاث سنين امتجاب له فيها أرسال من 
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رجال ونساء وصاديد قريش لا يهمهم أمرهء ولا يعنيهم شأنه؛ ثم دعا جهراً فبسط دعوته من 
غير أن يهاجم عقائدهم», فسكتوا عنه ولم يردوا عليه. ولكن بناء الجديد لا يكون إلا بعد 
هدم القديم»: فلتهاجم الأصنام في غير رحمة. وليشهر بالشرك في غير هوادة» ولتفه 
أحلامهم ليعودوا إلى العواب. وليلمن ضلالهم ليتين لهم الهدى. فكان ذلك بده الخصومة 
وفاتحة العداوةء وأجمعوا خلافهء وأظهروا عناوته» ثم رغبوه وأرهيوه» فما أبه لترغييهم ولا 
ريع لإرهابهم, وصبر على إيذائهم يمعن في دعوته. وبثر المؤمنين وينذر المشركين» ويؤمن 
أن العاتبة للمتقين. وازدادوا في إيذائه ومن معهء فأوعز إليهم بالهجرةء فهاجر كثير إلى 
الحبشة؛ فكان فيها بعض السعةء وعلم أن القوة إنما تدفع بالقرة» والسيف يقارع بالسيفء 
والله الذي أنزل الكتاب أنزل معه الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ويكئس من قريش قرنا 
إلى القبائل الأخرى. وظل نحو سبع سنين بعد يتحين المواسم كل عام في الحج. ويتعرف 
القبائل ومنازلهاء ويدعوهم إلى أن يحموه حتى يِلّمْ رسالات ربهء فلا ينصره أحد ولا يجيبه 
أحدء ويردون عليه أقبح ردء ويقولون له: أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك 
ويؤمنوا بك؛ حتى ماقه الله لنفر من الأوس والخزرج فدعاهم دعوته فأجابواء وأسرعوا 
فآمنواء وعادوا إلى قدمهم في المدينة ففشا الإسلام في دورهاء ثم هاجر رسول الله إلى 
المدينة ليكون بين أنصاره وحمماة دعوته. 


صبغت المدينة صبغة إسلامية قوية فتآخى المهاجرون والأنصارء وبنيت فيها المساجد 
وجلجل فيها الأذان يتردد صداءء وأقيمت شعائر الدين في طمأنينة وأمن. وجاء الإملام ينظم 
الحياة الاجتماعية كما نظم الحياة الروحيةء وألف في المدينة الجيش يحمي الدعوة ممن 
يهاجمها أو يقف في سيل نشرهاء كجيش مكة الذي يعلن الوثئنية ويحميها. وبتشر الخبر في 
الجزيرة فينضم إلى هنا اللواء قوم» وإلى ذاك آخرون. وجاءت غزوة بدر فخرج المسلمون في 
قلة من علدهم وقوة في إيمانهم» والمشركون بصناديدهم وأفلاذ أكبادهم؟ فكان النصر 
للمؤمنين» وكانت الحادثة فتحاً عظيماً ملات قلوب المسلمين بالأملء» والمشركين بالهلع. 
وتتابعت الغزوات» فكانت - في غالبها - فتحا بعد فتح ونصراً يعقبه نصر. والإملام ينمو 
وينتشرء والشرك ينهزم وينحدر؛ حتى غزا المشركين في عُفّر دارهم - في مكة - ورأى أبو 
سفيان الجموع الحائدة فقال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: هذا رمول الله في المهاجرين 
والانصار. قال: ما لأحد بهؤلاء يبل ولا طاقة. والله لقد أصبح مُلك اين أخيك الغداة 
عظيماً! فقال العباس: كلا إنها النبوة. وجاء نصرالله والفتحء ودخل الناس في دين الله 
أفواجاًء فما مه زهو الفاتح ولا فخر الغالبء و«لقد رئي إذ ذاك على راحلةء مُعْتجراً بشقة 
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بُرْده وإنه ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتحء حتى إن ننه ليكاد 
يمس واسطة رحله». وحج حجة الوداع في ماثة ألف وأربعة وعشرين ألفاً يريهم مناسك الحج 
ويرد تحريفات الشرك. 
انتهى الآن شأن الجزيرة فتوجه إلى ما حوله من فارس والروم؛ فكتب إلى ملوكهما 
يدعوهم دعوتهء ويبين حجته. ويحملهم وزر قومهم. وضلال شعويهم. وأخذ يعد لغزو الروم 
في الشام عدته ويخبر قوته. 
ثم أدركه المرض واشتدت به العلةء وكان بين يديه إناء فيه ماء فكان يدخل فيه ينه 
فيمسح بها وجههء ويقول: «لا إله إلا الله. إن للموت للسكرات؟ ثم جعل يقول: «اللهم 
الرفيق الأعلى؛ حتى قيض . 
وخلف العبء لرجال اهتدوا هديه واستنوا سنتهء وأدوا الأمانة التي حملرهاء ونهضوا 
بعظائم الامور التي كلفرها. وهنوا في مبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فإذا فارس 
ملمةء وإذا الروم مستلمةء وإذا الأرض تتجاوب أنحاؤها بلا إله إلا الله محمد رسول الله. 
 #‏ © #0 
فاللهم يا من أعززت المسلمين بعد عناء» وقويتهم بعد ضعف.» ووحدت كلمتهم بعد 
فرقةء وألفت بين قلوبهم بعد شتات» أدرك آخرهم بما أدركت به أولهم»: وأعزهم بما أعززت 
به سفلهمء وبصّرهم بوجوه ضعفهم حتى يتخذوا العدة لنهرضهم. وأئْرٌ لهم ميل القرة حتى 
يعودوا سيرتهمء واجعل العام الجديد فاتحة عهد جديدء يصلحون فيه أخطاءهم؛ وينعمون 
بقوتهم. ويعتزون بجاههم. وياهون العالم بأعمالهم . 
نا ما ةا 
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في المدنية الحديثة 


لعل أهم مظهر من مظاهر المدنية الحديثة أنها جعلت الحياة مؤمة على العلم. 


حاولت أن تغزو كل مرفق من مرافق الحياة وتؤسسه على العلم؛ فالفلاحة مؤسة على 
العلم» في ري الأراضيء, وآلات الزرع والحصاد؛ والزراعة مؤسة على العلم؛ في شأن 
النبات ووقايته» وآفاته وما إلى ذلك. وهكذا في كل شأن من شئون الحياة: تربية الاولاد 
مؤسة على العلمء والحياة الاقتصادية مؤمة على العلم» والحرب مؤسة على العلم؛ ولا 
شيء يحدث اعتباطاء إنما هناك درس علمي واستنتاج علمي ويناء العمل على ما وصل إليه 
العلم. 

ولعلك إذا قارنت الشرق بالغرب فأول ما يفجؤك من وجوء الفروق أن الشرق - في كثير 
من شئونه - لا يسير على مقتضى العلم؛ والغرب يير في كل شنونه على العلم. 

الفلاح في الشرق يفلح لا على مقتضى العلمء ولكن على مقتضى التقاليدء والعلم يتقدم 
ويبحث ويخترعء ولا تزال آلات الزراعة عنئنا على ما كانت عليه في عهد قدماء المصريين 
إلا في القليل النادرء وحياة الفلاحين كما كانت في عهد قدماء المصريين كذلك؛ وقد أحدث 
العلم ثورة في تربية الأولادء وسير الغربيون تربيتهم وفق العلم» وحافظنا على تربية أولادنا 
وفق التقاليد؛ والتجارة صارت علماً يدرسء وله نظريات ثابتة بنوا عليها تجارتهم» ونظموا 
بها دخلهم وخرجهمء وتجارتنا مؤسة على البركة» إلى آخره. 

وهذا الفرق بين المدنية الغربية والمدنية الشرقية هو الذي مكُن الغرب من استعمار 
الشرق؛ فقد أسسى الغرب سفنه على علم الملاحةء وأعد أدوات قتاله حسب علم الميكانيكا 
والطبيعة والكيمياء؛ ودرّسَ الجغرافياء وعرف الارض وما حوت. وحيي حياته كلها وفق 
العلم؛ ونَرَسَ الشرق فراء لا يطبق حياته على العلم؛ فغزاه بالعلم؛ واستعمره بالعلم» وتمكن 
منه بالعلم. 

وقد استغلت المدننية الحديثة العلم إلى أقصى حد ممكنء فطبقته على كل مرفق من 
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المرافق. استعملته في الترف والنعيم بما اخترعت من قطارات سيارات وتلغراف ولاملكي 
وكهرباء» وامتعملته في شثون الاقتصاد والتجارة»؛ وفي تأسيس البنايات الفخمة والآلات 
الفخمة. واستخدمته أيام الحرب في الغازات الخانقة والكمامات وأدوات القتال على اختلاف 
ألوانها وأنواعها. 


وكلما كان العلم أمسّ بالحياة كانت المدنية أكثر به عناية» ولهذا كانت العلوم الطبيعية 
أكثر العلوم أهمية في نظر المدنية» وقد بلغت هذه العلوم من الرقي حذًا كبيراً نفذت به 
المدنية إلى مناحي الحياة المتشعبة في المنزل وفي الشارع وفي المدنية وفي اللم الحرب. 

وكان من نتيجة هذا أن ضعفت العناية بما لم يترتب عليه في الحياة عمل؛ حتى الفلغة 
غلبت عليها الناحية العملية؛ وعني فيها بانفى والاجتماع والمنطق أكثر مما عني فيها بما 
وراء الطيعة والإلهيات. 

ودارت آلة العلم في المدنية الحديثة دوراً عنيفاً وسريعاًء وأحل العلماء في المجتمع 
محلاً رفيعاً. وامتلات أوربا بقاعات البحث. وتخصص العلماء للدرس والامتكثاف. وكلما 
وصلوا إلى نتيجة علمية أخذها التجار فحولوها إلى صناعة تملا اليوت وتغزو الأمواق وتنفذ 
إلى صميم الحياة العملية. 


أصبح هذا هو طابع المدنية الحديئة الذي يتجلى في كل مظهر من مظاهرها؛ كما أصبح 
هو مقياس رقي الأمم؛ فالامة أرقى من أمة لأنها أكثر تقدماً في العلم وأكثر امتخداماً له في 
حياتها اليرمية؛ والغرب أسبق من الشرق لان محصول الغرب العلمي أكبر ولأن سيره على 
مقتضى العلم أتم. 

وهذا هو أيضاً ما يحدد خطة السير التي يجب أن يسيرها الشرق إذا أراد أن يصل إلى ما 
وصل إليه الغرب؛ وهذه الخطة تتلخص في أن يجدٌ في العلم ويسير في حياته وفق العلم؛ 
وهذا يتطلب تعديلاً في قائمة العلوم كما فعل الغربيونء فيوضع في أولها العلوم الطبيعية من 
طبيعة وكيمياء وميكانيكا وهندمة وما إلى ذلك. والعلوم الاقتصادية والاجتماعية وما إليهاء ثم 
ثورة على الحياة المؤسة على التقاليد» وابتداء صفحة من التاريخ مؤسسة على العلم؛ في 
الفلاحة والزراعة والتجارة والتربية والتعليم والسياسة وكل شأن من شئون الحياةء فإذا وجه 
الحياة بتغير» وإذا الشرق سائر سير الغرب, وإذا الركود يتحول إلى حركة» وإذا أخطاء حياتنا 
تظهر في أشنع صورهاء وإذا الخلّف يعجب كيف كان يير السلف. 
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«العلم وتأميس الحياة على العلم» هو المبدأ الذي يجب أن يكون شعار الأمم التي تريد 
النهرض» وهو المفتاح الذي نفتح به أبواب الحياةء وهو المصباح الذي نبصر في ضوئه كل 


الفرق بين مدنية العصور الوسطى والمدنية الحديئة كالفرق بين «الأجزاخانة» ودكان 
العطارء وكالفرق بين الطب الحديث وطب الرّكّة؛ قد ينفع دكان العطار وقد يتفم طب الركة» 
رلكن نفعهما مبنى على المصادفة والبخت؛ على حين أن تفع النوع الأول مني على الدرس 
ومعرفة البب والمسبب والعلة والمعلول؛ إذا نفع انوع الثاني فتفعه تقليد وعقيدة. وإذا نفع 
الأول فعلم ومنطق. 


والفرق بينهما أيضاً كالفرق بين عربات النقل والسيارة: أولاهما كانت تساير الزمن 
البطيء والحياة البطيئة التي كان الناس يحيونهاء والثانية تاير الزمن الريع والحياة السريعة 
التي يحياها الناس الآن. 


ومحال إذا أردت مجاراة الزمان ومواجهة الواقع أن تحارب الأجزاخانة بالعطار والقطار 
بالعربة» إلا إذا عئت في أتم عزلة عما حولك من العالمء ومحال أن يكون ذلك؛» فالعلم 
أيضاً كسر الحدود. وصير العالم و-حدة لا وحدات.. 


لقد آمنت المدنية الحديثة كل الأيمان بقانون السببية» فكل ظاهرة في الوجود إذا حدثت 
فهناك سبب لحدوثهاء وإذا أريد علاجها فلا بد من علم بها ووضع العلاج على أساس العلم 
بها تستوي في ذلك الظواهر الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية. على هذا الأساس نظموا 
حياتهم في الصحة والمرضء في شؤون المالء في شؤون التربيةء في الإقدام على 
المشروعات. في علاج المشكلات. الدرس أولاً ومعرفة العلل والأسباب والنتائج. ثم بناء 
العمل على هذا النرس. لا شية يعمل سبَهْللاء ولا شيء يعمل اعتباطاً؛ في المدرمة يبنون 
حياتهم المدرمية على دراسة النفس وعلم التربية» وفي البيت ينون حياتهم المالية على ترانين 
الاقتصادء وفي حياتهم الياسية على قوانين علم الاجتماع. وفي حياتهم الحربية على علوم 
الحرب وفنونها رإحصاءاتها وتجاربها الميكانيكية والنفسيةء حتى لهوهم ولعبهم مبني على 
قوانين النفس وقوانين الرياضية. 


ويقنر ما توسع القدماء في دائرة القضاء والقدر ضيقت المدنية الحديئة من هذه الدائرة؛ 
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فالفنى والفقر والصحة والمرض والفاد والصلاح والنصر والهزيمة والنجاح والفثشل كانت 
كلها عند الأقدمين داخلة في دائرة القضاء والقدر. وأكبر جزء منها في المدنية الحديثة داخل 
في دائرة قانون السببيةء وهكفا. 


قد صيرت المذئنية الحديثة العالم جامعة كبيرة وطيبقت نظام الجامعة. جمع للظواهر 
ردراسة دقَعة لها وإجراءات التجارب عليهاء وعمل ما يستلزمها من إحخصاءات وما إليها 
وإبعاد ما ين للظاهرة المعروضة علاقة بهاء واستحاج الحل لهذه الظواهر بعد الدرس . 


والفرق بين جامعة العالم والجامعة الخاصة أنهم في جامعتهم الواسعة يريدون أن يطبقرا 
ما وصلوا إليه من نتائج على الححياة العمليه؛ ويمدون الحوث المجردة تحونا ميتة لا حياة 
فيها ولا روح؛ ويرون أن العلم ليس للعلم؛ وإنما هو ليستخدم في الحياة وليُسعد الحياة؛ 
وليس العلم للدة العقلية فقطء ولكته لتشكيل مرافق الحياة حسب قوانيته ؟ فالطيعة والكماء 
والميكانيكا والرياضة ليست للزخرف العقلي. ولكنها لبناء الجور وشق الترع واختراع 
الآلات لخدمة البشر وكل ضروب المدنية» وما لم ينبن عليه عمل فهراء باطل وشعوذة 
ممقوتة. 

*#0# * 

هذا أهم فرق - في نظري - بين المدنية الحديثة والقديمة» وبين الأمم المتحضرة وغير 

المتحضرة: وبين الأمم الحاكمة والأمم المحكومة. 


وهنا أيضاً هو الجانب الحسن في المدنية الحديثة وجانب القوة فيهاء ولكن هناك من 
ناحية أخرى وجهاً ضعيفاء وجهاً ينقص المدنية الحديثة لتكمل» ذلك أن للإنان» بجانب 
قوته العاقلة التي نتاجها العلم والتي يرمز إليها عادة بالرأس» قوة أخرى روحية يرمز إليها 
بالقلب: ومن مظاهرها الدين والمثل العليا للخير والسلوك وما إلى ذلك» ولا بد لخير 
الإنانية وسموها من تعادل القوتين ونمائهما معاً. 

وقد رأينا المدنية الحديثة تعلي شأن العقل والعلم علواً كبيرأء ولا تعلي شأن القلب 
كذلك. حتى لرأيناها تحكّم العقل في القلبء. والعلم في الدين. والمنطق الجاف في 
اللوك. 

لقد أدى إعلاء شأن العقل والعلم وحده إلى هذه الحروب الطاحنة الدامية» ولو تدخل 
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القلب فأعلى ثأن الإنانية لوقف العلم عند خدمة الحياةء ولم يتعذها إلى إعذام الحياة؛ كما 
أدى إعلاء شأن العلم إلى أن وجهره إلى الدين يشرّحه كما يشرح الطبيب الجسم؛ ويحلله 
كما يحلل الكيمياوي الاشياء. ققد روحه وفقد قيمتهء وفقد الناس احترامهء وأنْى للعلم أن 
يحكم فيما لين من اختصاصه؟ إذ كيف تخضع الحب للمنطقء والشعور للعقل. والعاطفة 
للبرهان؟ إن تحكيم العلم في هذا كتحكيم العين في المموع والأذن في المرئي والانف في 
الملموسء ذلا آلقّنش بَلْتى 13 أن مرك آلشسرَ ملا الِلُ سين انار وَكلْ في قلي يبون © > 
[يس: الآية 4#] . فلما حلل العلم الدين حوله من عاطفة إنسانية وطموح إلى المثل العليا إلى 
خدمة اجتماعية. لقد أنشأ الدين مملكة سماوية تشرتب إليها النفوس» وتسمو إليها الأرواح» 
فجاء العلم يحطم هذه المملكة ويرد الدين إلى حظيرة الواقم ودنا الجماد. 


لقد جاء الدين فدعا إلى إحياء القلب وإحياء اليصيرة» وجاء العلم ينكر كل شيء إلا 
العقل وإلا المنطق. ولا أمل لعادة الإنان إلا بحياة عقله وقلبه معاًء واعتراف كل بحدود 
دائرته من غير أن يتعدى اختصاصه. لقد حول العلم الدين إلى رياضة» وجعل البرهنة عليه 
من جشس البرهنة على نظرية هندسية» وجهل الفرق بين شيء خارجي يبرهن عليهء وشيء في 
النفس ينكشف بالشعور. إن الدين شعور وإلهام مركزهما القلبء والعلم يشرّح ويوضح 
ويبرهن ويستمد ذلك من الرأس» إن العلم ليمعجز عن إدراك جمال الدين كما يعجز عن 
الشعور يجمال ازدهار الزهرة وابتامة الطفل. لقد ملا العلم الحياة مالا واختراعاً ولكن كان 
شأن الإنان معه شأن الرجل كثر ماله فأنفق عمره فيه يديره ويدبره حتى لم يجد وقناً ما يفكر 
فيه لنفه؛ كذلك كان شأن الناس في المدنية الحديثة» تنوعت حياتهم وكثرت تكاليفهم. 
وازدحمث أوقاتهم. وامتلات جيوبهم» ولكن فرغت قلوبهم؛ وعاشوا عيثة صاخبة لا يجدون 
فيها أنفسهم حتى كأنهم في حلم ثقيل. 


كانت نتيجة هذه الحياة التي يعنى فيها بالعلم وحدءء ويتخدم العلم فيها للحياة المادية 
وحدهاء أن أصيح مقياس الحياة القرة وحدهاء القوة في المال وفي الجسمء ثم ترجت هذه 
القوة بالتلح. وكلما كانت الأمة أمضى سلاحاً وأشد فتكاً وأمعن في النكيل كان ذلك دليل 
عظمتها وأدعى إلى احترامها؛ وهذا بعينه هو المقياس الوحشي القديم الذي كانت تقاس به 
الأمم أيام بداوتهاء وكانت تقاس به الأفراد أيام مذاجتهم. ثم تغير هذا المقياس في حق 
الأفراد ولم يتغير في حق الامم. أصصح الفرد يقوّم بلوكه وحبه للعدل والحق ونحو ذلك» 
ولكن لا يزال تقويم الامم كما كان في نثأتها الأولىء بالقوة. 


10 


إن طفيان العلم على الروح والعقل على القلب هو وجه الضعف في المنتية الحديثة؛ ولا 
أمل في صلاحها إلا بتعديل عناصرها وحياة قلبها؛ إذ ذاك تنظر إلى الإنسانية لا إلى القومية» 
وإلى العدل والحق لا إلى الجنسء وإلى خير العالم كله لا إلى خخير ججزء منه؛ وهنا اللون 
هو لون المدنية المحظر. 

ولعل هذه الحرب بويلاتها تلم إلى هذه التيجة؛ فيعدل الأماس» ويعرف العلم حدوده 
والقلب حدودهء ويحيا الدين كما حبي العلم. وتزدهر الروح كما ازدهر العقل. وبتلم زمام 
الأمم أقواها قلا وأحياها ضميراًء لا أشدها دعاية وأكثرها تهريشاً. 
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هل يكون معلماً؟ 


مألني أبٌ: هل أدخل ابي كلية الآداب ليكون معلماً» أو كلية الحقوق ليكون محامياً أو 
قاضياً؟ وأضاف إلى ذلك: إن ابني يرغب أن يكون معلماً وأنا أكره له ذلك» لأن التدريس 
عمل مضن لا يدر مالا ولا يفيد جاها. 

نعم - أيها الأب - إذا أردت وأراد ابنك المال والجاه فإياء وإيا التعليم وإيا الادب 
والفن وما إلى ذلك. فإنها ليت طريق المال ولا الجاء» ومن قصدها للمال والجاه خاب 
ظنه وضل سعيه. 

إنما يصلح للتعليم قوم قنعوا من دنياهم بأن يعيشوا على ضروريات الحياة» وفي حدود 
ضيقة من الرزق. 

ليس يصلح للتعليم من طلب بتعليمه الغنى والجاه؛ رليس يصلح كذلك من سدت في 
وجرهه طرق الكسب الأخرىء ثم رأى أن باب التعليم وحنه هو المفتوح أمامه فدخله 
مرغماً. إنما يصلح للتعليم من كان يرى - بحكم طبيعته ومزاجه - أن لذة التعليم تفوق كل 
لذة. وأنه سعيد باحترافه التعليم» وأن ما يجذه من لذة في حرفته يعرض ما يجده من ضيق 
في رزقه وضألة في جاههء وإلا كانت حرفة التعليم عذاباً. وكل درس يؤديه ألما يمتد بامتداد 
الدرسء وكل فترة من الزمن بين درسين أنينآً من الدفرس الماضي وإشفاقاً من الدرس القادم. 
وكل ساعات فراغه شكوى من الزمان أن رماه بحرفة التعليم» وسيًا للقدر أن بلاه بهذا البلاء 
المبين. 

إن الحرفة الحقة الناجحة - أيها الأب - هي التي خلق لها صاحبها. لا التي أكره عليها 
صاحبها؛ ففي الأولى هي لذة وشوقء. ونمو شخصية., وتفتح ملكات. والنجاح في الحرفة 
وبلوغ الذروة فيها هو القصد الأول. والمال والجاه إذا أتيا أتيا عرضاً لا قصداً. وإذا لم يأتيا 
فلا بأسء فقد سعد في أثناء عمله وسعد في نجاحه ببلوغ غايته أو القرب منها. وفي الثانية 
ألم؛ وهي مخطهء وهي فشل؛ وهي طلب للمال والجاه من غير وسائله الطبيعية وطرقه 
المشروعة. قسائل ابتك قبل أن تسألني» واختبره قبل أن تختبرني: هل يجد لنة في تفتح 
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الزهرة وإثمار الشجرة أكثر مما يجد من حفنة من المال في يده يعددها ويقلبها ويلعب بها؟ إن 
كانت الأولى فشجع ابنك على أن يكون معلماًء وإن كانت الأخرى فوجهه إلى أي عمل غير 
التعليم؛ ولا تقع فيما يقع فيه الناسء إذ يتفتون شهوتهم في المنصب والجاءء ولا يستفتون 
ملكات أبنائهم وطبيعتهم وامتعذادهم» ويختاررن لأبنائهم من العمل ما يتفق والمنصب 
والجاه؛ ولا يتفق والطبائع والاستعداد؛ فيبوءون بالفشل الذي يبوء به من حاول أن يجعل من 
النحاس ذهباًء ومن الحديد نحاساً» فلا المنصب نالوه» ولا ما هم أهل له أدركوهء ووتقوا 
وسط اللّمء لا فوق ولا تحت. أو علقوا في الهواء» لا في السماء ولا في الأرض. 
* #0 

كل ذي صناعة منتج أو مبدع أو خالق؛ فالنجار والحداد والمَئّال ونحوهم يبدعون من 
المواد الخام صوراً لم تكنء وقد يبلغون في الإنتاج حداً يستخرج الإعجاب والعجب؛ 
ولكتهم مهما بلغوا لا يصلوا إلى إبداع المعلمء وسمو صناعته وسحر فنه. 

ماذا يمنم المعلم؟ 

إنه يجلو أفكار الناثئين والشباب» ويوقظ مشاعرهم» ويحيي عقولهم؛ ويرقي إدراكهم. 
إنه يلحهم بالحق أمام الباطلء وبالفضيلة ليقتلوا الرذيلة» وبالعلم ليفتكوا بالجهل . إنه يملا 
النفوس الخامدة حياة» والعقول النائمة يقظة» والمشاعر الضعيفة قوة. إنه يشعل المصباح 
المنطفئ؛ ويضيء الطريق المظلم» وينبت الأرض الموات؛ ويشمر الشجر العقيم. إن المعلمين 
عدة الأمة في سرائها وضرائهاء وشدتها ورخائهاء لا تنتصر في حرب إلا بقوتهمء ولا تنهزم 
إلا لضعفهمء ولا يزهر العلم فيها إلا بهمء ولا ترقى مصانمها ومتاجرها إلا برقيهم. هم 
منشثو الجيل. وباعثو الحياة؛ ودعاة الانتباه؛ وقادة الزمن. هم عنوان الأمةء ومظهر ضعفها 
أو قوتهاء في عقلها وقليها وخلقهاء لأنهم يمنعون القوالب التي تصب فيها أبناؤها ويناتهاء 
ويشكلونها بالأشكال التي يصورونها ويضعونها . 

المعلم يملك نفوساً وعقولاً ومشاعر بعدد من يعلمهمء ومن يصل نفعه إليهم؛ وغيره 
يملك مالا وضياعاً وعقاراً فإن كان ابنك - أيها الاب - ممن يفضل ملك النفوس والعقول 
على ملك المال والعقار فاجعله معلماًء وإلا فليكن تاجراً أو محامياً أو مهندساً أو ما شنتء 
غير أن يكون معلماً؛ المعلم يتاجرهء ولكنه يتاجر في الأرواح والعقول والمشاعرء ويكسب 
ويخسرء ولكنه يكسب نفوساً تتعلق به وقلوبا تتجمع حولهء أو يخسر عقرلاً أتلفها ونفرساً 
أفدها؛ فإن كان ابنك ممن له غرام بالنفوس والقلوب يكسبها فليكن معلماً. وإلا فخير له أن 
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يتاجر في الذهب والفضة أو ما يدر الذهب والفضة. أما إن هو تاجر بالنفوس وأراد الذهب 


فشره بالخارة التي يمنى بها رجل الدين إذا أراد الننياء ورجل العلم إذا خدم بعلمه 
اليامة. 


التعليم - أيها الأب - نوع من الرهبنة, انقطع صاحبه لخذلمة العلم كما انقطع الراهب 
لخدمة الدين» أو إن شئت فقل إن الراهب يعبذ ربه من طريق تبتله واعتكافه. والمعلم يعبده 
من طريق علمه وتعليمه؛ كلاهما زهد في الدنيا إلا بقدرء واتقطع عن الناس إلا ما يمس 
عمله. وكلاهما ركز لذته وسعادته فيما نصب له نفه؛ فإن رأيت راهباً ينحرف بيصره إلى 
زخرف الدنيا وزينتها فهو راهب فسدء وإن رآيت معلماً يجعل غرضه الأول المال والجاه 
وعرض الدنيا فهو - كذلك - معلم فسد. 


كم في الدنيا من أناس أشقياء أكبر شقائهم ناشئ من أنهم يعملون فيما لم يخلقوا له؛ 
هذا مهارته في يده يعمل بعقله؛ وهذا مهارته في عقله يعمل بينهء وهذا مهارته في قلبه يعمل 
بيده أو عقله. وهذا مالي يعمل عالماًء وهذا عالم يعمل مالياً وهكذا. ومن هذا القيل صنف 
من المعلمين لم يخلقوا للتعليم وإنما خلقوا للمال. فأجسامهم في التعليم» وطموحهم للمال؛ 
فلما لم يصلوا إلى المال - وذلك طبيعي - عذبوا عناباً شديداًء وضاقت نفوسهمء 
واضطربت عقولهم» ونفشلوا في التعليم والمال معاً؛ نسوا أن التعليم عمل روحي لا يصلح له 
إلا من تجرد للروح وشتونهاء وقليوه إلى عمل آلي فحرموا لذة الروح». ولم ينجحوا في العمل 
الآلي. وكانت حجرة التعليم سجتاء وعلاقتهم بالمتعلمين علاقة السجان بالمسجونين؛ فلم 
ينجحوا في التعليم الذي قيدوا أنفسهم بهء ولا في المال الذي طمحوا إليه؛ وكان من الخير 
أن يريحوا أنفهم من التعليم» ويريحوا التعليم من أنفسهم. لقد فهموا كما يفهم الماليون أن 
مقياس النجاح في الحياة سعة الرزق» وعظم المرتب» وتدفق المال؛ فلما لم يجدوا شيئاً في 
أيديهم عدوا أنفسهم خاسرين» فنقموا على أنقهم وعلى الزمان» وعلى حرفة التعيمء وعلى 
القدر الذي الجأهم إليها؛ وفاتهم أنهم غلطرا في مقياس النجاحء فوزنوا بالمتره وقاسوا 
الطول بالقنطار؛ فمقياس النجاح في الحياة العلمية غيره في الحياة المالية والمناصب 
الحكومية. 

بذ لما ا 
ومع هذا فلهم بعض العذر في الشكوى من الضيق والضنكء فنظم الحياة يسرت العيش 
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للراهب ولم تيسره للمعلم» جعلت الراهب يعيش لنفسه وربه» وقطعت صلته بالامرة فتخفف 
من أعبائها ؛ ولكنها أباحت للمعلم أن يتزوج وأن يكون رب أسرة» ثم طالبته أن يترهبء فإن 
رح كرا حركي روي وولده؛ فهو يحلّق بنفسه وعمله في السماءء وأسرته تجذيه في 

عنف إلى الأرضء يرضى بكسب القلوب. ويسر بفتح الزهورء ويعد نفه غنياً بملك 
النفوس؛ ولكن ذلك كله لا يغني فتيلاً عند أمرتهء فهي تريد المال المامت؛ ولا يرضيها 
ملك النفوس الناطقة؛ فهو بائس مسكين» مضطرب بين مثله السماوي ومثل أمرته الأرضي» 
وغناه النفسي وفقرهم المادي. وقناعته بلذته الروحية وإلحافهم في طلب لذائذهم المادية؛ فقد 
كان يكون مثل المعلم صحيحاً وسليمًا لو عاش وحده وطمح وحده وتفنى وحده كما هو ثأن 
الراهب. أما وهو معلم في معهذه ومثقل بالأمرة في بيته» فتلك مشكلة المشكلات في العالم 
كله . 


* # اه 
لو عقل الناس لاغنوا المعلم وأمكتره من التفرغ لعلمه ولإنتاجه ولحَلْقه؛ ولو قاموا 
الأشياء بفوائدها لقوّموا المعلم أكبر قيمة؛ ولكن أنى هذا وتقويم الأشياء في الدنيا من أول 
عهدها إلى اليوم تقويم أخرق» بني على نظر أحمق؛ هذا كل مهارته أن يثير الفحك بمنظره 
أو بمنطقه أو بحركاته فينهال عله المال انهالاً؛ وهذا يثير الشهرة بألفاظه وخدعه فيتدفق عليه 
المال بالهيل والهيلمان؛ وهذا شاب سخيف غرّ كل ميزته انه ابن غني مات والفه فانتقلت إليه 
ثروته التي لا تحصى ولا خير للمجتمع منهء وهذا وذاك من الامثلة الوافرة؛ ويجانب هؤلاء 
جميعاً نابغة لا يجد قوته ومعلم لا يجد الكفاف. كل ما في الدنيا من أمثلة يدل على فساد 
التقويم؛ كتاب مليء حكمة بدرهمء وحبة من لؤلؤ - ليت لها تيمة ذاتية - بآلاف. ومجهود 
الآلاف من الناس يحرثون ويزرعون لا ياوي خاتماً من ماس تتزين به المرأة ساعة من 
العمره ولاعب تقوّم لعبته بالمئنات ومكتشف لا يقوم اكتشافه بشيء. وعلى الجملة فقد عجز 
العقل أن يدرك «أساس التقويم» عند الناس» فلا هو مقدار ما في الشيء من منفعة» ولا ما 
فيه من عدم منفعةء ولا هو الجمال ولا القبح؛ ولا الخداع ولا الصراحة؛ ولا الصدق ولا 
الكذب. ولا الح ولا الباطل» لا شيء من ذلك كلهء ولا شيء غير ذلك كلهء صالمح لان 
يفر أماس التقويم عند الناس . 
لظ 8# *# 
ومن مصائب المعلمين أنهم كثيرون» وأنهم يجب لصالح الدولة أن يكونوا كثيرين» فلا 
بد لكل طفل وطفلة أن يكون له معلمء. فكان لا بد من معلمين يتناسبون في الكثرة مع 
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المتعلمين؛ ومن مفتفيات كثرتهم أن مدى زمن التعلم يبلغ عند كثير من أفراد الأمة ثلث 
عمرهم أو أطولء وكثرة العدد في مهنة من المهن حليف الفقر؛ فلو قوّمتهم الدولة قيمتهم 
الذاتية التي يستحقونها لم تكفهم خزائنهاء ولم تد مطلبهم ميزانيتها؛ فكان الفقر من 
مقتضات الحال وصروف الزمان. 

وعلى كل حال فلا منفذ لهم من ضيق اليد إلا سعة النفس» ومن الفقر في المادة إلا غنى 
الروح؛ ومن الحياة اللاصقة بالارض إلا السمو إلى الماءء ومن الشكوى من سوء تقويم 
الناس للأشياء إلا إنشاؤهم مملكة روحية في أنفهم تقوم فيها الاشياء تقريماً صحيحاً عادلاً. 

© © 4# 

قْصٌ - أيها الاب - هذه القصة على ابنك. واشرح له ما غمضء وفصّل له ما أجمل؛ 
ثم امأله بعد: هل هو راض عن التضحية كما يضحّي الجندي؟ وهل هو قابل أن يحدٌ من 
لذته كما يحد الراهب؟ وهل هو مستعد أن يتعزى بالمعنويات عن الماديات» وأن يخلق في 
نفه عالما فيه كل ضروب القناعة. وتحل فيه اللذائذ العقلية والروحية محل اللذائدذ الجمية؟ 

إن كان كذلك فدعه يكون معلماًء وإلا فجتبه الشقاء. 


ليا ما نا 
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صورة قضائية تاريخية 


هذا قصر عبد الرحمن الناصر بقرطبةء يعمل في بنائه آلاف العمالء ويتجلب له من كل 
مدينة أحمن ما فيها؛ فالرخام الأبيض من المَرِيّةء والرخام المجزع من ريةء والوردي 
والأخضر من تونس». والحوض المنقوش المذهب من القسطنطيئية؛ وهذه نقوش تنقشء 
وتماثيل وصور على صور الإنسان تنمب في أماكنها؛ وهذه هي الأبواب تصنع من العاج 
والآبنرس المرصع بالذهب؛ وهذه هي الأعمدة تقام من الرخام الملون والبلور الصافي؛ وهذا 
هو مجلى الخليفة يحلى يقرامد الذهب والفضة ملونة ألواناً بديعة» وينشأ في رسطه حوض 
عظيم يملا بالزئبق» فإذا دخلت الشمس سطعت على تلك الأبواب وهذا الحوض وهذه 
الأعمدة» فيكون من ذلك أشعة تخطف الأبصار وتأخذ القلورب؛ وهذه الحدائق تنسق» ويؤتى 
لها باغرب الاشجار وأجمل الازهار. وهذه القناة الغرية الصنعة يُجْرَّى فيها الماء من جبل 
فرطبة إلى القصر فيلعب فيه لعبه البديعة! فهذه بركة عظيمة عليها أسد عظيم الصورة بديم 
الصنعة شديد الروعة مطلي بالذهب, وعيناه جوهرتان براقتان» يجوز الماء في مؤخرته يمجه 
في اليركة من فيهء ثم تقى من مجاجه جنان هذا القصرء وما فضل عنه صب في النهر. 


وامتلا القصر بالطيرر تغرد» والازهار تتفت والفيات تمرح » وصبيان الصقالبة يروحون 
ويجيثرن». وتم فيه كل ما نشتهه الأنفس وتلذ الاعين. 


ويأتي أمير المؤمئين الناصر فيزور القصر ويعجب بهء ويمتلئ فرحًا ومروراء ويلهج لسانه 
بالشكر لله على ما أَؤلى وأنعم؛ ويصعد إلى السطح الممرد فيشرف منه على الرياض الزاهية 
والمياه المتدفقة؛ والمجالس وقبابها المذهبة» وعجيب ما تضمنته من إتقان الصنعة وحسن 
المنظرء بين مرمر مسئونء وذهب مصِمّىء وعمد كأنها أفرغت في القوالب» ونقوش 
كالرياض» وبرك عظيمة» وحياض وتمائيل عجيبةء ويعجب من قدرة الإنسان الضعيف على 
إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض المنحلةء ومادتها المهلهلة؛ وهو أشد عجباً من صنع الله 
للمادة» وصنع الله للإنسان. 
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ولكن (ودائماً تأتي «لكن»: فهي نذير الشؤم والنقصء ولم يخل شيء في الدنيا من نقص 
فلم يخل شيء من 'لكن»). 

ولكن أبعد #الناصر» النظر فرأى على مناه مستشفى للمرضى يزدحم فيه أصحاب 
العاهات: هذا قد عصبت عينه» وهنا قد ربطت ذراعه؛ وهذا قد كسرت رجله؛ وهذه تحفه 
تحمل طريحاً. وهذا طبيب يداوي والعليل يتلوىء إلى آخر هذا المنظر. 

ألِمّ «الناصر» من هذا القبح وسط هذا الجمال؛ ومن مظهر الضعف بجانب مظهر القرة؛ 
وعد هذا نشازاً في الاغنية الجميلةء وبيتاً مرذولاً في القصيدة الرائعة: وشجرة يابسة في 
الحديقة الناضرة» وعموداً مرضوضاً في البناء الضخمء وعوداً ذابلاً في طاقة من الزهور. 

لا. لا. لا يكرن ذلك. إني أحب الانجام في كل شيء:ء والمواءمة في كل نغمة؛ 
والانسجام في جلائل الامور وصغائرها. إن هذا المنظر يذكرني بالفعف وأنا أحب القوةء 
ويشعرني بالفناء وأنا أحب البقاء؛ ويصور الحياة في أبشع صورها وأنا أحبها في أزهى 
صورها. 


ولكن المرضى عضو من أعضائنا يجب العناية بهم» والحنو عليهم والإحسان إليهم؛ 
والتوفيق ممكن بين ما أطلبه من الانجام في المنظر والمواءمة في النغمء وبين ما أشعر به 
من واجب للمرضى وحسن رعايتهم؛ فليئقلوا إلى مكان آخر بعيد عن قصرناء حيث يجدون 
فيه راحتهم. وحيث نجد في يعدهم راحتنا. 

يبدو الأمر بيطاً مهلاً. ولكن (تظهر «لكن» مرة ثانية). 

فهذا المتشفى وقفء ولا بد أن يؤخذ في استبدال الأوقاف رأي رجال الشرع. 

وكانت الأندلس قد شعرت بنقص نظام القغضاء في الشرق» إذ لم يكن هناك قانون رسمي 
يعمل على وفقه القضاة» ويعرفه المتخاصمون والقضاة قبل الحكمء بل كان القاضي يقضي 
حب اجتهاده في حدود مذعيهء وقد أدى هذا إلى إصدار أحكام مختلفة في قضايا متشابهة, 
فتذاركاً تهنا ألفوا جماعة سموها «جماعة الشورى». يعين أعضاؤها بمرسوم من أمير 
المؤمنين» ومن اختصاصها النظر في مشكلات السائل» ومائل الأوقاف. والإشراف على 
أعمال القضاة وتوليتهم وعزلهمء والإشراف على أعمال رجال الدولة فيما يتصل بالشوون 
الدينية . 
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إذاء كان لا بد في أمر الممتشفى أن يعرض على جماعة الشورى» فبعث الناصر بأحد 
وزرائه إلى رئيسهاء وهو قاضي قرطبة 'ابن بَقِيَه, وشكا إليه أمر المستشفى» وأنه يؤذي أمير 
المؤمنين الناصرء برؤية المرضى إذا أطل من علالي القصرء وأنه على أتم استمداد أن 
يعوضهم عنه ما يساوي أضعاف ثمنه أرضاً فيحة غالية من أملاكه في ضاحية قرطبة هي «مُيّة 


عجحلبتب؟ . 


قال «ابن بقي ١‏ : الرأي عندي أن هذا لا يجوز» وأن لين لي فيه حيلة ‏ فالوقف يجب أن 


الوزير: يحسن إذاً أن تعقد مجلس الشورى وتعرض عليهم الأمر ورغية السلطان» فلعلهم 


أن يجدوا في دلك رخصة . 


هنذا المجلس مجتمم» وها هم العلماء يقلبون الأمر على وجوهه. فلا يرون في فقه 
الإمام مالك الذي يتقلدونه مخرجاًء فيقررون رفضى الطلبء وها هو ابن بق يعرض على 
القمر رأي المجلى بالرفض. 


يغضب السلطان أشد غضب وأعنفه» ويأمر بإحضار مجلس الشورى في القصرء ومواجهة 
الوزراء لهم بالتعنيف والزجرء فينطلق أحد الوزراء معنفاً قائلاً: إنكم تستحلون أموال الناس» 
وتأخذون الرشاء وتلتمون الروايات الضعيفة تبعاً لشهراتكم: وقد أمرني أمير المؤمنين أن 
اطلعكم على عيوبكم؛ وأسفه أحلامكم في مرقفكمء فهر مطلع على شروركم وخيانتكم» قد 
احتاج إليكم مرة في دهره في أمر من أموره؛ فلم يتسع نظركم لإجابته» فليكشفن ستركم» 
وليناصحن الإملام فيكم. وأطال في مثل هذا. 


قال أحد الأعضاء: عفراً عفواً - أيها الوزير - لقد أخطأنا في رأيناء وتنا عما جنينا. 


فابرى له شيخ شديد المنة قوي العارضة. ييمى 'ابن حيورنه»: وقال: عم تتوب يا شيخ 
السوء؟ نحن بُرآء إلى الله من مقامك. والتفت إلى الوزير وقال: بئس ما بلّغت» وليس فينا 
ورصف مما ذكرت. إِنا أعلام الهدى ومرجٌ الظلام» وبنا تقام الفرائضء وتثبت الحقوق» 
وتنفذ الأحكام . فإن كان من يتصف بما وصفت فأتم. إن كان قد نطق أمير المؤمنين حقاً بما 
نطقت فكان أولى أن تنصحه في قوله وألا تفشي سره؛ فإن كنت ولا بد مبلغاً فجاملناء ولا 
تقابلنا بما استقبلتنا. نحن على يقين أن أمير المؤمنين ميراجع بصيرته ويعاود رأيه. ولو كان 
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الأمر ما قال فينا لبطل كل ما صنعهء فهر لم يثبت له كتاب حرب ولا سلم» ولا بيع ولا 
شراءء ولا صدقة ولا حبس (وقف) ولا هبة ولا عتق إلا بناويشهادثتناء هذا ما عنننا 
واللام. 

ووقف وتيعه الأعضاءء وخرجوا عونا من القصر عَاضبين . وشاع الخبر في الناس» 
فغضوا لهم وأمفوا لإهانتهم. وأصبحت الحادثة حديث الناس ومجال التعليق. 

وعاود الناصر فكرهء ورأى فيما حدث خطورته؛ فاعتثر إليهم وترضاهم وأكرمهمء 
واعتفر عما فعل الوزير معهم. 

ولكن بقي «المستشفى'» غصة له. وزاد الأمر سوءاً أن لم تصيح المألة مسألة مستشفى 
فحسب. بل أكبر من ذلك هزيمته وعِلْم الناس بهاء وهو المحارب الذي لم يعتد الهزيمة في 
الحروب. 

ظهر في الميدان «أبو لبابة» رجل واسع العلم؛ واسع الذمة؛ قري العقل ضعيف الخلق. 
ماهر في التأليف. ماهر في التأويل: يؤلف كتاب «المنتخية» في الغقه فيقول المالكية إنه قل 
أن يكون له نظيرهء وهو مع هذا شره في المال. ضعيف الإيمان بالعدل» ولي قضاء «األبيرة» 
فاماء السيرة حتى ضح الناس منه فعزل؛ وكان عضواً في مجلى الشورى فأخذ عليه أنه يفتي 
للمالء ويتأول للطمع» فعزله الناصر منه وألزمه بيته؛ ومنعه أن يفتي أحداً. 

وجد «أبو لابة» الفرصة مانحة. فكتب إلى الناصر يذكر له أنه محق في وجهة نظرهء وأن 
مجلس الشورى متزمت؛ متعنتء. ولو كان عضواً من أعضائه لاستطاع إقناعهم واستخراج 
الرأي الموافق منهم. 

أعاده «الناصر» لمجلس الشورى» وجمع المجلى ثانية منه ومنهم. فأما الأعضاء 
فأصرواء وأما هو فعارضهمء وكان مما قال: إني أعلم أن قول مالك كماتقولونء ولكن ما 
الذي يمنعنا أن نأخذ في هنا الأمر بقول أبي حنيفة» وهو يرى عدم لزوم الوقف. وحاجة 
أمير المؤمنين إلى ذلك ماسة؟ ناشدتكم الله: ألم تنزل بأحدكم ملمة تركتم فيها قرل مالك 
هناء إذ يعرض مكاناً أنفع وأرضاً أعلى؟ فكتوا. 

ثم طلب من رئيس المجلس أن يرفع الأمر إلى أمير المؤمنين» ويذكر له رأيه ورأيهم» 
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وحجته وحجتهمء فجاء الأمر بالاخذ برأي أبي لابة» وأزيل المستشفى وكان بعد قليل في 

ثم ذهب القصر بزيته وزخرفه وتعيمه» وذهب المتثفى ومرضاه» وبقي حديث أبي لابة 
في أفواء العلماء: هذا يصب عليه سخطه لأنه قضى بالغرضء ورأى رأيه لشخصه؛ وهذا يرى 
أنه واسع الأفق مرن الرأي. وهذا يؤرخ بحادثته القفاءء وكيف كان. وإلى أين صار. 
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الشيخ الدسوقي ومستر «لين» 1.226 
0( 


إبراهيم الدسوقي الشهير بعبد الغفار من نسل ميدي موسى الدسوقي. أخي سيدي إبراهيم 
الدسوتي. صاحب المقام يدسوق. من أسرة تنتمي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب؛ 
ولذلك كان يعد هو وأمرته من الأشراف؛ ولد ببلدته دسوق سنة 1226ه-1811. 

ونغأ يثيماً. فقد مات ار رهر صغير فأرسل إلى الكّتاب وحفظ القرآنء وكان بدسوق 
معهد صغيرء هو صورة مصغرة جداً للازهرء تلقّى فيه مبادئ العلوم الازهرية. ثم أرمل إلى 
الأزهر مع طائفة من قومه. 

وكان بالأزهر علماء كبار أصلهم من دموقء أمثال الشيخ محمد عرفة الدسوفي والشيخ 
مصطفى البولاقي. كما كان فيه - ولا يزال - عصية بلدية وعصبية منطقية. وماعد على هذه 
العصبيات وجود الأروقة» فرواق الصعايدة» ورواق الفثية» ورواق اليحاروة؛ وهكذا كانت 
العصية؛ فعصبة أهل كل بلدة بعضهم لبعضء. وعصية لأهل المتطقة جميعها. وكثراً ما أدت 
هذه العصبية - حتى في أيامنا بالازهر - إلى منازعات؛ فإذا كانت بين صعيدي ويحيري 
انتظم معسكران: معسكر للصعاينة ومعسكر للبحاروة» ودار الضرب بيجميع الأسلحة 
الممكنة. إلى الحديد والتار؛ والحق يقال أن الصعايدة كانوا أشد بأساً وأكثر انتصارأء فكانوا 
أعز جانباً وأعظم هيبةء وكثيراً ما يتقَى قتالهم يإجابة مطالبهم. 


على كل حال اتصل إبراهيم الدسوقي بعلماء بلذه وغيرهم من علماء عصره» كالئيِم 
محيدك عليش يخ المالكية» والشيخ محمد الشيني»ء والشيخ عبد الرحمن الدمياطي . 

وحضر - على حد تعبيرهم - علوم المعقول والمنقول. فنحو وصرفء وبلاغة وتفسيرء 
وحديث وفقه» ومنطق وتوحيدء كما يحضر كل طلبة الأزهر. ولكن يظهر أنه تاثر ثرا خاصاً 
برجلين من شيوخه كانت لهما نزعتان خاصتان نادرتان في علوم الأزهر في ذلك العصر. 
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أولهما شيخه وقريه وبلديه الشيخ مصطفى البولاقي؛ فقد كان هذا الشيخ مع تبحره في العلوم 
الأزهرية مالا إلى العلوم الرياضية» كالحساب والهندسة والفلك. وآدّاه شغفه بهنه العلوم إلى 
مصادقة مشهوري الرياضينء مثل محمود باشا الفلكي. وأماتنة مدرسة المهند مخانة» رمهر 
في هذه العلوم حتى ألف رمائل كثيرة في الجبر والمقابلة وحساب المثلثات. 

والثاني الشيخ أحمد المرصفي - والد الشيخ حسين المرصفي صاحب الوسيلة الأدبية - 
فقد كانت له نزعة أدبية إلى نزعته الفقيهية» واسع الاطلاعء وكان سميراً لطيفاً. ومحدثاً 
ممتعاً.ء صحب أحد مماليِك محمد علي باثا وسافر معه إلى الصعيدء وقام معه سنتين» فكان 
خبيراً بالدنيا وشؤونهاء وكان مهياً في درسهء إذا عرض لطالب سعال ابتعد حتى لا يؤذي 
الليخ بصوته . 

اقتبى شيخنا الذسوقي قبسة رياضية من شيخه الأول: وقبسة أدبية من شيخه الثاني» 
أفادتاه في عمله بعدّء كما اقتبس العلوم الشرعية واللسانية والنحو والصرف واللبلاغة من 
شيوخه الاخرين. 

تذ لبذ نا 

عاش الدسوقي في الأزهر مجاوراً فقيراًء يأتيه الزاد من بلده من حين إلى حين» نخبز 
جاف وقليل من السمن وشيء من الفريك؛ ونحو ذلك مما يرسله الأهل الفقراء إلى أبنائهم 
في الأزهره وسكن مع رفقة من أهل بلده في حجرة قريبة من الازهرء إذا دخلتها رأيت 
حصيرة بالية؛ ومسامير كبيرة ممرت في الحائط يعلق فيها الطلبة ملاببهمء وفي الركن 
صندوق يحغظ فيه الشيخ بكتبه وملابه وفْرّشة يفرشها إذا نام ويطويها إذا قام. رهذا كل ما 
في الغرفة - امتغفر الله - ففي الغرفة أيضاً «خَلة» وصحنء قد يشتهي هو وصحبه اللحم 
فيشتركون في شراء رطل» ويتعاونون جميعاً على شرائه وطبخه. وتقوم في الغرفة حركات 
عنيفة» ونداآت وأوامر ونواه» وتمتلى الغرفة بالدخان. رقد يعوزهم الخشب فيتممون الطبخ 
بالورق. ثم يتحلقون لأكله في لذة ونهمء وتكون هله الأكلة الفخمة حديث الأسبوع أو 
حديث الشهر. 

وتتفرج الأزمة بعض الشيء بالجراية ترتب لهء ثلاثة أرغفة كل يومء فيكون فيها سداد من 
عوزء ويدخر منها أحياناً» ربع ما يدخره ليشتري بشمنه إداماً لعضه الباني . 

ويجاهد في الحياةء وينى البؤس بلذة العلم والتحصيلء» حتى يتم دراسته في الأزهر 
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ويبدا في التدريس. وليس للمئرس مرتب يتقاضاهء فهو في فقره منرساً - كما كان في فقره 
طالاً . 

ثم يسعده الحظء فيعين #مساعد مصحح" للكتب الطبية في مدرمة أبي زعبل منة 
38ه-1832م فكان أطباء هذه المذدرسة يؤلفون ويترجمون ويطبعون. ويساعد هو في 
تصحيح اللغة وتصحيح الطبع. 

ثم ينقل إلى مدرمة المهندسخانة ويترقى إلى وظيفة مصحح. وكان يدرس بهذه المدرمة 
علوم شمى.». فميكانيكا وديناميكاء» وتركيب الآلات. والجبرء وحساب التفاضل» 
والطبوغرافياء والكيمياء والطبيعة» والمعادن» والجيولوجيا. والهتدسة الوصفية» رقطع 
الأحجار والاخشابء, والظل والنظرء ولم تكن هناك كتب في هذه المواد. فكان التلاميذ 
يكتبون عن المدرسين ما يسمعون في كراريسهمء ويفوتهم منها أشياء كثيرة» ثم تقدمت 
المدرسة فأنشأت مطبعة حجر يطبع عليها الأماتذة بعض كتبهم بأشكالها ورسومها؛ ثم أنشئت 
في المدرسة مطبعة حروف يجانب مطبعة الحجرء وتعين الشيخ الدسوقي لتصحيح هذه 
الكتب. 

وانتقلت هذه المفرسة بعد إلى بولاق» فعهد إليه أمران: أن يعلم فرقتين من طلبة 
المهندسخانة اللغة العربية ليحسنوا الترجمة من الفرنية إلى العربيةء وأن يصحح ما تطبعه هذه 
المدرسة من كتب الرياضة. 

وظل الشيخ يسكن في حي الأزهرء ولكنه اشترى حماراً يذهب به كل يوم إلى المدرسة 
بولاق. 

ثم أغلقت مدرسة المهندسخانة في عهد سعيد باشاء فحوّل الشيخ الدموقي إلى ! لمطعة 
الأميركية بولاق أيضاً ليصحح فيها الكتب ويشارك في تحرير الوقائع المصرية. 

خرجت كتب كثيرة من المطبعة الأميرية تحمل اسمهء فهر في آخر كل كتاب يصححه 
يضع له خاتمة بأسلويه المسجع حسب مألوف عصره؟؛ ولما كان لقبه «الدسوقي» - وهي كلمة 
صعبة في المزاوجة - كان يجهد نفه في اللبحث عن مجعة تناسب هذا اللقبء. وأحياناً يفر 
منها إلى سجعة أسهل منها تناسب عبد الغفار؛ فيقول - مثلاً - في آخخر تاريخ ابن الأثير: 
ايقول المتومل إلى مولاه بالنبي المختار؛ إبراهيم الدموقي الملقب يعبدالغفارء خادم تصحيح 
كتب العلرم والفنون؛ ينار الطباعة نات الطبع السليم الممرن». 
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وفي آخر كتاب «نزيين الأسواق؟: «يقول المتوسل إلى مولاء بالقطب الحقيقي؛ إبراهيم 
عد الغفار الدسوفي"». 

وفي آخخر كتاب «الإنسان الكامل»4: #يقول المتومل إلى الله بالجاه الصّدّيقي» إبراهيم عبد 
الغفار الدسرقي»» رفي خر شرح العكجري : «يقرل المتورسل إلى الله بالجاه الفاروقي. إبراهيم 
عد الفغفار الدموقي؟. 

وفي كل ذلك يدعو للخديو إسماعيل وأنجاله الكرام: كما يدعو لذوي المهارة والفطانة» 
مدير المطبعة والكاغدخانة» وملاحظ المطبعة ذي القئر الممجدء أبي العينين أفندي أحمد. 

وقد خرجت كتب كثيرة مختتمة بكلمته النالة على تصحيحه غير ما ذكرنا ككتاب #متار 
الهدى في الورقف والايئذا». وصحيح ملمء وصحيح الترمذي. وقانون ابن سينا في الطب» 
والتنوير على سقط الزندء إلى غير ذلك. 

ثم رقي في عهد الخديو إسماعيل إلى وظيفة باشمصحح المطبعةء ولم أعرف مرتبه 
بالضبط إلا أن أمثاله في ذلك الوقت كانوا يتقاضون خممائة قرشء. وقد ظل فيها إلى أن 
أحيل إلى المعاش. ثم توفي منة 1300ه-1882م عن نيف وسبعين سنة. 


والحق أن طائفة من العلماء غبنوا حقهم. ولم يؤرخوا التاريخ الواجب لهمء. وهم 
الممححون. فقد كانوا يمتازون في عصرهم بثقافة أوسع سس أمئالهم. واقتفاهم عملهم أن 
يطلعوا على كثير من الكتب في التاريخ والأدب واللغة والفلسفة وغير ذلك» فاتعت مداركهم 
وآفاقهم. واضطرهم عملهم أن يكتبوا خاتمة الكتبء أو شرحاً لفامضء أو أن ينشئوا تقريظاً 
لكتاب» أو تعليقاً عليه؛ أو قصيدة في مثل هذه الأغراض؛ فجرت أقلامهم» ومرنوا على 
الإنشاء والكتابة في زمن عز فيه الأديب» وندر فيه الكاتب» وإن كان إنشاؤهم وكتابتهم مقيدة 
بنمط العصر من التزام السجع المتكلف,. والامتعارة المتدودة؛ وما إلى ذلك . 


اشتهر من هذه الطبقة الشيخ نصر الهرريني» ثم الشيخ محمد قطة العدوي. ثم الشيخ 
نشروا كثيراً من الكتب القيمةء ولقوا في تصحيحها العناء؛ وأذهبوا في مسوداتها سواد 
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عيونهمء وهم وإن لم تبلغ كبهم منتهى الجودة من حيث الإخراج والفبط» فقد بذلوا غاية 
جهدهم. وجعلوها صالحة للاستفادة منهاء واستخرجوها من أصول مقيمةء وخطوط عليلة. 
© #06 

حدث للشيخ الدسوقي حادث كان له في حياته أثرء وفي قصصه متعة: ففي سنة 
8ه-1842م. كتب المستشرق «لين» من لندن إلى صديق له فرنسي مستشرق أيضاً في 
القاهرة يسمى «فْرِسْيْلُ4 (16©5861) (كان يتملح باسمه أمام العلماء ويقول إن اسمي فرسئل 
على وزن فرزدق) يخبره بعزمه على المجيء لعمل هام؛ ويطلب إليه أن يبحث له عن شي 
مصري له ذوق في الأدب ومعرفة به» وأن يكون لطيف الحديث حمسن العشرة دمث الأخلاق 
فاختار له «فْرِسيِل» جملة أشخاص وصفهم لهء منهم الدسوقيء وكان «فرستل» يعرفه ويتصل 
به؛ ويعمل معه في شرح شواهد كتاب «الصحاح؟ في اللغةء وكتب إلى "لين» بوصفهمء فوقع 
اختياره على الدسوقي وبعث يطلب إلى «فرمئل» أن يبلّفه ملامه ويخيره بمقدمه. 

ففي يوم من تلك السنة اعتزم الشيخ الدسوقي الذهاب صباحاً إلى حمّام السوقء وكانت 
عادة أوماط الناس وفقرائهم أن يترددوا على الحمامء إذ لم تكن بيوتهم صالحة للاستحمام 
فيهاء فكان لكل حيّ حمامه؛ كما أن لكل حي مسجده ومرافقه. وكان الشيخ الدموقي إذا 
أراد الحمام يخرج من بيته فيخترق خان الخيلي ثم ينحرف إلى حمامه. 

مر كمادته بخان الخليلي حتى وصل إلى دكان يتاجر في العاديات القديمة والسبح وما 
إلى ذلك. كان صاحبه صالح أفندي كامل صديقاً له. فوجد الشيخ في الدكان جمعا سلم 
عليهم. وممع صاحب الدكان يقول: هذا هو الشيخ الدسوقي كفانا مؤنة البحث عنهء قلم 
الشيخ عليهم» وسلم على رجل غريب معهم يلبس زي الأتراك» ويتكلم العربية الفصحى 
كأهلها. عجب الشيخ من حمسن استقبال هذا التركي» واستغرب إذ يقبل عليه بالسلام كأنه 
يعرفه» والشيخ لا يعرفه. ثم عرفه بنفسه وأنه «لين» الإنجليزي»؛ فذهبت حيرتهء وجلا جباً 
إلى جنب» وتعارفا وتآلفاء ودعاه «لين؟ إلى زيارته في بيته في هذا المساءء فلبى دعوته, 
وكانت عشرة لطيفة عجيبة دامت سبع منوات. 
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أما صاحبنا إدورد وليم «لين» فكان أكبر من صديقه الدسوقي بنحو عشر منواتء إذ ولد 
في «هيرفورد بإنجلترا سنة 1801م؛ وكانت أمه متينة الخلق لطيفة الطبعء فورث منها - كما 
كان يقول - كثيراً من حن استعداده واستقامة تفكيره. تعلم في مدرمة بلدهء ثم أريد أن 
يكون رجل دين» فأبى ذلك وتخصص للاستشراق» فجد في التعلم والبحث حتى ساءت 
صحته؛ فنصح أن يذهب إلى مصرء فجاءها لأول مرة شاباً منة 1825. وجعل همه أن 
يدرس اللغة العربية في أماكنهاء وأن يدرس حالة الشعب المصري وأخلاقه وعاداته وثقافته 
وكل ما يتصل بهء فمكث في ذلك ثلاث سنين» متزيياً بزي الأتراك» مسمياً «منصور أفتدي 
زاده»» ساكناً في الأحياء الوطنية» متنقلاً بين القاهرة والنوبة؛ فكتب في ذلك ما شاء من 
التعليقات واليوميات والملاحظات وعرضها على جمعية في إنجلترا بعد عودتهء فاستحستها 
وأشارت يطيعها؛ ولكنه رأى أنها ناقصة تحتاج إلى [كمالء فعاد ثانية إلى مصر منة 1833 
ومكث فيها نحو متتين قضى أكثرها في القاهرة وأقلها في الصعيد, باحثاً منقباً عن العادات 
والأخلاق: مصححاً ما ذَرّن من قبل. 


وضع للوصول إلى هذا الغرض برنامجا دقيقاء فقد تعلم العربية حتى استطاع أن يتفاهم 
مع الشعب ويفهم منهء والتزم أن يعيش كما يعيش الملمونء» ويتعود عاداتهم! وحتى لا يثير 
شكوكهم. كان يصرّب آراءهم ويمدح عاداتهم ما طاوعته نفسه»؛ ويتجنب مخالفتهم وما 
يستوجب كراهيتهم» ويمتنع عن أكل ما لا يأكلون أو شرب ما يحرّمون. فلا ياكل خنزيراً ولا 
يشرب نبيذاًء بل تجنب حتى ما لا يعتادون ولو أباحه الدين» فلا يستعمل في أكله أمامهم 
شوكة ولا سكيئاً. ومكنه مله وكلامه وعاداته ومظهره بمظهر الإسلام أن يدخل المساجدء 
ويشهد الموالدء ويرى الشعائر ويشترك في شهود الأعياد والمحافل» ركان يشعر بتحفظ 
المصريين عن الكلام في الجن وكرامات الاولياء والحر وما إلى ذلك أمام من لا يعتقدهاء 
فكان يتسقط من بعضهم كلامهم في هنا الموضوع. ويتظاهر بالاعتقاد فيه والإيمان يه 
ويحدث مستمعيه ببعض ما سمع» زائداً عليها من خيالهء حتى يأمن محدثه جانه فيفيض عليه 
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من أحاديث الجن والكرامات: والسحر والمغيبات» ما يملا رغبته ويحقق مطلبهء ويقفه 
على ما يدور برءوس عامة المصريين من هذا الباب. فكان يحدّث عن أحداث رأى فيها 
الجنء وكان يقول إنه يعتقد في الشيخ «أحمد الليئي» الذي كان يمشي حافياً في ركاب 
«الشيخ العروسي؛ أنه من أهل الكرامات؛ لانه يحدث بأخبار لندره في مواعيدها قبل أن 
يأتيه البريد بهاء يتجلب بذلك كله أحاديث الناس في مثل هذه الموضوعات وتوسعهم 
فيها. كما كان يحدث خاصته من الملمين بأنه يعتقد في عيى عليه اللام أنه رسول لا 
إلهء وفي محمد رسول الله ميد ولد عدنان. واختار شيخين مسلمين يأجرهما ليزيدا في 
تعليمه العربية. ولتقصي منهما الأخبار والآراء» وليستفر متهما عما يترقف فيهء 
ولعرض عليهما ما وصل إليه ليصححا خطأء إن كان» وصادق بعض الكبراء والعظماء 
والأغياء. وكثيراً ما كان يتردد على الشيخ العروسي والشيخ العطارء ويفتح بيته للزائرين 
والمترددين» ويغدق عليهم من كرمهء ويقدم لهم القهوة والدخانء. ويدعوهم للغذاء 
والعشاءء وتتردد أخته على قصور الأمراء فتتهرف عاداتها ودخائلها. وهكذا عمل كل ما 
يستطيع للوقوف على كل شيء في مصر. 


وقد كان ماهراً في فن التصويرء فصور بيده كل ما يعنيه من الصور: الرجل في صلاته 
والمرأة في بيتهاء والقا بقربته: وحفلات الذكرء وأدوات الزينة» وآلات الغناءء وأنواع 
الحلىء إلى أن أتم 131 صورة أودعها كلها في كتابه الذي نشره منة 1836. 

كما عكف على ترجمة «ألف ليلة وليلة»: ولعل ذلك لأنها تتم حلقة عمله في العادات 
والأخلاق؛ فألف ليلة تمثل الحياة الاجتماعية والإسلامية في القرون الوسطىء وكتابه الذي 
أملفنا يمثل الحياة الاجتماعية في مصر الحديثة» نشره سنة 1840-1838, 


هذا هو ١لين»‏ قبل أن يتعرف بصديقه «الدموقي6. ثم عمل الين' تصميماً لعمل خطيرء 
هو أن يضع معجماً للغة العربة باللغة الإنجليزية: أسامه ترجمة القاموس مع شرحه تاج 
العروس» وهذا يتطلب أن يفهم القاموس المحيط فهماً جيداً. وهو صعب الفهم حتى على 
اهل العربية؛ وهو أيضاً يقتضي نسخة صحيحة ما أمكن من القاموس» ثم تراجع على مائر 
النسخ ليتثبت من صحتهاء ثم إذا وصل إلى نبات أو حيوان - وما أكثرها في القاموس - 
وجب أن يعرف مقايلها بالإنجليزية» وإذا اعترضته عبارة غامضة حل غموضها وهكذا. عمل 
شاق لا يتطيعه إلا رجل جبارء وليس يمكن ذلك إلا في مصر بلد العلم العربي؛ وهي - 
أيضاً - حارّة الجو جافة تناسب المصدورين أمثال ١لين؟.‏ 
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وضع خطته للسفر وبعث إلى صديقه فرسنل» ليتخير له معيناً: فكان هو الشيخ الدموقي 
- كما أسلفنا. 


حضر إلى مصر لثالث مرة منة 1842. وكان عمره إذ ذاك 41 منة؛ ولكن الشيخ 
الدسوقي قال: «وفد علينا في عقد الخمسين من البلاد الشاسعة» ذات المعارف الوامعة» 
والصنائع البارعة؛ والتحف الرائعة... إنان قد وخطه الشيبء وليس في لانه لكنة ولا 
عيب» طويل القامةء كبيرة الهامة» تلوح عليه الأمارة» فصيح العبارةء كأنه عَدناني أو 
قحطاني» إلا أنه ذو زي عثماني» لا يتكلم إلا بفصيح الكلام» وله بفنون الأدب إلمام؟. 


اعتاد (لين؛ أن يكن في الأحياء «اللدية» فكان يكن في «حارة السقايين ثم في حارة 
قواديس» ودعا الشيخ الدسوقي أن يزوره في بتهء وعند أول لقاء عرّفه بغرضهء وعرض عليه 
منهج العمل في القاموس. وطلب إليه أن يحضر إليه كل يوم عصراًء ورتب له كل شهر مبلغاً 
من المال فوق ما كان يؤمل الشيخ الدسوقي. وشرعا - على بركة الله - في العمل. 

أعدٌ «لين؛ مكتبة يتمين بها على عملهء فعندهء نختان خطيتان من القاموس. ونسختان 
من الصحاح. ونخة من تاج العروس شرح القاموس» ويعض نسخ أخرى» ونسخة من لان 
العرب. يظن الدسوقي أنها بخط المؤلف» وأجزاء من المُخكم لابن سِدَه: وكير من دواوين 
الشعراء» والمزهر لليوطي. 


واقترح لين؟ أن يبدأ بمطالعة المزهر حتى يتذوق اللغة وحدودهاء ثم يقرأ كل يوم نمف 
عنده من كتب اللغة حتى يتوثق من صحتهاء وعلى هذا تم الاتفاق. 


فى حجرة في بيت «لين؟ في القاهرة كان يجتمع شيخان تباينا في المنشأ والتربية 
والعقلية؛ والنظر إلى الحياة: هذا إنجليزي تربى على آخر طرازء وعرف الدنيا وشتونها 
ودقائقهاء وجاب البلاد شرقها وغربهاء وبرهنا وبحرهاء وخالط سامتها وعلماءهاء ووصل 
من ذلك كله إلى غاية ما يستطيع مثقف أوربي في القرن التامع عشر أن يصل إليهء وهذا شيخ 
مصري قضت طبيعة تعلمه ومنشئه وظروفه أن يعيش في دنيا محدودة الأفق؛ وكان الشمب 
المصري لا يزال محتفظاً في عيشته وتقاليده وعاداته بما ورثه من القرون الوسطىء لم تغزه 
المدنية الغربية كما غزته بعدء ولم تتكر الحدود والفواصل بينه وبين الغرب كما تكسرت 
بعدء وكانت مصر تتخذ قيلتها بغداد الرشيدء وقاهرة المُعِرّء قبل أن تتحول فتتخذ قبلتها 
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باريس أو لندن؛ فكان الشرقي يدهشه الغربي بتصرفاته وأفانينه» وكان الغربي يعجبه منظر 
الشرقي كما تعجبه العاديات القديمة» وكما يعجبه متحف الآثار. 


على هفا التقى «الدسوقي» وهلين»» ولكن ألف بينهما الغرض العلمي واللسان العربي» 
ورغبة لين» أن يتعرف كل ما عند الدسوقي من أفكار وعادات وعقائد لدرسها لا ليحياهاء 
ولشرّحها لا لمتقدهاء وأن يعرف ما عنده من علم ليستعين به على أداء غرضه والوصول إلى 
غايته. ومهما كان من فوارق فالماء الحار والارد إذا تلامسا وامترزجا تعادلا ونزل الحار عن 
شيء من حرارته: والبارد عن شيء من برودته؛ فهنا «لين» يعتاد أن يقول لبأسم اللهة في مبدأ 
عمله., وبلترم ذلك في حياته حتى بعذ عودته إلى إتجتترا» وهذا الدموقي يدخن «البيبةة في 
شكل «سُبُكِه. 


كان يذهب الدسوقي عصر كل يوم إلى بيت «لين» فإذا جلى قليلاً حضرت صينية الشاي 
عليها أربعة فناجين كبار مملوءة شايا وقهرة محلاة بالكرء لكل منهما اثنان وملعقتان لكل 
منهما ملعقة؛ ورغيفان مستطيلان لكل منهما رغيفء فيشربان ويأكلان ويتحدثان» فإذا تم ذلك 
أحضر كان مكوان بالحرير المقصّب لكل منهما شبك» فيدختان ويقرآن» فإذا بدأ القراءة 
فلكل منهما نخة من الكتابء وضعت على سطح مائل» يقرآن ويراجعان ويتفهمان» إلى أن 
يتم نصف الكراسة فينصرف الشيخء ثم يأخذ «لين» في ترجمة ما فهم إلى الإنجليزية» فتسير 
الترجمة مع القراءة» ويستمران على هذا سبعة أعوام لا يكلان ولا يملان» والشيخ «لين» جاد 
في عملهء قد يمكث في بيته الشهر أو الشهرين أو الثلائة لا يخرج فيها مرة» يعمل في 
المباح بعد الفطور إلى نحو نصف الليلء. لا يستريح فيها إلا أوقات الأكل؛ ونحو نصف 
ماعة يتروض فيه بين مشي وصعود الدرج وهبوطه. حتى أتم تسعة أعشار الكاب. 


ولندع الآن حنيث ما بينهما من عمل علمي رمميء لنتحدث حديث ما بينهما من 
عواطف. لقد تأكدت بنهما الصذاقة وتوثق بينهما التاليف. 


هذا الشيخ الدسوفي يظل طول عمره كادًا يحصّل قوته وقوت عيالهء ويدخر القليل حتى 
يبلغ ما يدخره أربعة عشر كياأء فيعتزم أن يشتري بها بيْمَا يأويه وذريته» وهو يحتفظ بها في 
صندوق البيت. ويوصي السمسار أن ببحث له عن منزل مناسب» فيريه هذا فيراه قديماًء وهذا 
فيراه كبيراً. ومرعان ما يشيع الحديث أن الشيخ اغتنى» وأنه يحث عن بيت يشتريه» وتصعد 
الرائحة إلى أنف اللص» فيتربص خروج الشيخ وغفلة أهل البيت» ويتسلل إلى الصندوق 
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ويختلس المال. فيعود الشيخ وقد ضاع المال. ففِضرب كفًا على كف. ثم يفعه إيمانه فيرهد: 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظبم طالْذِينَ إ1 أسَبَنْهُم تُسِيَةٌ توا إن يه ملآ ايه تين 
© [كبَفرّة: الآية 156] ويذهب إلى صديقه؛ فيراه «لين» مرتبكاً فيقص عليه قصتهء فتدمع 
عين «لين؟ ويكي رحمة بالشيخ؛ ويحلف أن لو كان له مال لعوضه عما فقده في الحال. 


كذلك يصاب الشيخ «لين» بمثل هذه المصيبة» فيكرن له مال مردع في بنك في إنجكرا 
يسحب منه كل شهر ما يلزمه. فيفلس البنك ويقع «لين» في الضنك؛ وكان أخشى ما يخشاه 
أن يصد عنه الدسوقيء ويتخلى عنه إذا لم يأجره» فما كان من صديقه الدسوقي - وقد علم 
بهذا الأمر - إلا أن يصرف عنه هذا الخاطر - وأن يماهده أن يستمر في تفريسه بل يزيد في 
اجتهاده. قال الشيخ: :وما زلت أوافيه على العادة؛ التي كانت بيننا معتادة» بل زدت على ما 
كان. فشكرني على هذا الإحسان. حتى قيض الله له ناماً من أهل لو ندرة» ذوي ثروة 
معتبرة؛ فوضعوا له في البنك ما يَرِدُ منه ما يكفيهء فأجرى إلي ثانياً ما كان يجريه»» وهكنا 
كان الشيخان يتبادلان العطف والوفاء طوال السبعة الأعرام. 


كان الشيخ «لين» يعيش في أسرته وهي مكونة من زوجة له رومية وأخته رابني آخته. 
وكانت زوجته وأخته تلان لباس المصريات» فلا تخرجان إلا مؤتزرتين ميرفعتين» فلم ير 
الشيخ الدسوقي لهما وجهاً مع كثرة تردده وتودده. ومع هذا كان إذا مرضت زوجه أو أحد 
أولاده. ذهبت أخت «لين» إلى بيت الدسوفي فمالجت ومرّضتء» وأعطت من الدواء ما 
عرفت حتى يتم الشفاء. ويشكره الشيخ . 

ويعجب الدسوقي من هذه الأسرةء فبيتها مدرسة عجيبة: هنا الشيخ عاكف على ترجمة 
القاموسء وهنان الابنان تعلمهما أمهما اللفتين التليانية والفرنيةء ويقرأ لهما خالهما النيل» 
شرح ألفية النحو لابن عقيل» وأصغرهما ومنه 15 سنة يجيد معرفة الهيروغليفية. 

ويعجبني قول الشيخ : «فانظر ياذا الكسلء الذي هو أحلى مذاقا من الملء إلى هنا 
الاستعداد ١‏ لعجيب» والجد الغريب8ة. 

وانْظلتِ الحيلة على الشيخ الدسوقيء فكان يعتقد أن «لين» يؤمن بالجن وكرامة الأولياء. 
ونبرة محمدء وتبوة ععيسىء ويعجب أنه بعد ذلك كله لا يُلمء ولم يدر بخلنه أن ذلك منه 
كان سيامة وقتية. 
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فإن أردت أن تعرف رأي أحدهما في الآخرء فرأي الدموقي في ١لين؟‏ أنه «ليب ماهراء 
«ذو غيرة إنانية»» «كريم مُواس»» «رقيق القلب. خالص الوده؛ ١لا‏ يؤثر في حسن معاملته 
لناس اختلاف الدين؟. 

ورأي ١لين»‏ في الدسوقي أنه يُرضي كل الرضا من ناحيته العلمية في العمل الذي يعمله 
معهء ولكنه يأخذ عليه من التاحية الخلقية أنه «حاد المزاج؛ ضين الصدرء طماع بخيل' وهو 
الحكم عليه» فلم يقدر ظروفه وأحواله. ونشأته الفقيرة وأسرته الكبيرة. وموارده الصغيرة. 

#: #»# # 

بعد مضي سبع منين تدخّل الزمن الذي لم يق شيئا على حال. فدعت الدواعي الملحة 
أن يعود «لين» إلى بلاده ولما يتم العمل. قال الشيخ: «وقضينا معاً حقبة من الدهر ناضرة» 
في عيشة زاهية زاهرة؛ [من الكامل]. 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أخلاة!" 

وقبل الرحيل أهدى «لين» الشيخ الدسوقي سجادة عظيمة ونسخة من القاموس وساعة 
جيبا 1١‏ وفاس نظرء وبعث فأحضر له من لندن «نظارة» لائقة بعيتيه ١‏ وأهداء ابنا أخته #خرجاً 
عجمياً شفل الإبرة». 

وكلفه أن يتمم العُشْر الباقي من تاج العروسء يقابله على التسخ الأخرى؛ ويصحح 
خطأه. ويفسر غامضه فكان يفعل ذلك ويسلمه إلى متر ليدرء ليرسله إليه في إنجلترا حتى تم 
الكتاب. 

عاد هلين؟ إلى إنجلترا منة 1849 فعكف على العمل بمثل الجد الذي كان منه في مصرء 
حتى أنفق فيه عشرين عاماً أخرى., ثم بدأ في طبعه منة 1863» وظل يعمل في تصحيح 
التجارب إلى أن وصل إلى نصف الجزء الادس منة 1876. 

يعمل ليل نهار في حياة راتبة بين ملزمة تحضّرء وملزمة تصححء وجزء يتم ثم ينشرء لا 
ينقطع عن عمله إلا يوم الأحد إذ يصرفه في الدين؛ فيصلي مع المصلين» ثم يعكف على 
قراءة الكتاب المقدس لا ناقداً علي ولا ناقداً لخوياً. ولكن مستمخرجاً معنى خلقياً. أو مبدآ 


(!) الست لأبي تمام في ديوانه 73/2. 
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ووعننا : لقد كان يصلي في مصر في المسجد مع المسلمين: وكان يصلي في إنجلترا في 
الكنائى مم المسيحين. والدين كله لله. 

وفي يوم من أيام أغطس سنة 1876 أصيب ببرد لم يعبأ به» ثم اشتد شدة لم تكن 
تتوقع, ثم انطفأت شعلته على غير انتظار. 

مات عن خمة وسبعين عاماً قبل أن يموت صديقه الدموقي بنة أعوام. 

ولعل هذه العلاقة بين الدسوقي الأزهري وهلين' الإنجليزي كانت السبب في أن يضع 
«علي باشا مارك» بمعونة صديقه «عبدالله باشا فكري» قصة طويلة ممتعة نيها الأدباء - من 
غير حق - في تأريخهم القصة المصرية الحديئةء أتحدث عنها بعد. 


عل 


قصة عَلَّمِ الدين 


يظهر لي أن علاقة الشيخ الدموقي بالاستاذ «لين» أوحت إلى علي باشا مبارك أن يضع 
قصة طويلة ممتعة ظلمها مؤرخو الأدب العربي عند تأريخ القصةء فأهملوها أو جهلوهاء. مع 
أني أعتقد أنها أول قصة مصرية فيمة ألفت في العهد الحديث» قصة قيمة من حيث 
موضوعها ومن حيث لغتهاء وهي طويلة تقع في نحو ألف وخممائة صفحة في أريعة 
أجراءء ولم تتم. 


كان علي باشا ميارك وقت تأليفها «ناظر المعارف»؛ أو على حذ تعبيرنا اليوم «وزير 
المعارفة: فحشد جمعاً كبيراً من المدرسين ورجال العلم في مصر ليعمل في هذه القصةء 
ووضع لها خطة محكمة؛ هي أن يحصروا أهم مظاهر المدنية الحديثئة» كالكك الحديدية 
والبرد والملاحة والتياترو واالورصة والبنوك وأوراق المعاملات ووسائل الإضاءة» إلى غير 
ذلك. ثم أن يحصروا أهم المعلومات التي يجب أن يعلمها الإنان المثقفء وآخر ما وصل 
إليه العلم فيها كالبحر وعجائبه والبراكين» وعجائب الحيوان» كدود الخشب ودود القز وكلب 
البحرء والذهب والاحجار الكريمة» والفلاحة والزراعة؛ وطيقات الأرضء وأشهر الباتات 
وما يستخرج منها كالقطن والبن والعنب والأشرية والكؤول؛ والموضوعات الاجتماعية 
كعادات الأرروبيين في مأكلهم ومليهم ومجتمعاتهم؛ وعادات المصريين في ذلك» ثم 
موضوعات أدبية كالسلف والخلف في الإسلام» والميسر والأنصاب والأازلام: ومعنى 
المعلقات» وتاريخ القهرة والحثشيش» والموالد والأعياد والمواسم» إلى غير ذلك. وكلف 
كل إخصائي في موضوع أن يكتب له فيه. 


ووضع فكرة القصة. وأدخل فيها هذه المرضوعات كلها. وعهد إلى عبذالله باثا فكري» 
وكيله في المعارف. أن يشرف على لغتهاء «ريهذب معانيها ويشذب مانيها»» ففعل ذلك في 
أكثر الكتاب» فجاء كتاباً جامعاً. اشتمل على جمل شتى من غرر الفوائد المتفرقة في كثير من 
الكتب العربية والفرنجية» في العلوم الشرعية؛ والفنون الصناعية» وأسرار الخليقة» وغرائب 
المخلوقات» وعجائب البر والحره وما تقلب نوع الإنان فيه من الأطرار والأدوار في 
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الزمن الغابر» وما هو عليه في الوقت الحاضرء رما طرأ عليه من تقدم وتقهقرء وصقاء 
وتكدر. وراحة وهناءء وبؤس وعناء... مع الامتكثار من المقابلة والمقارنة بين أحواله 
وعاداته في الأرقات المتفاوتة» والأنحاء المتباينة» . 


رأى أن مصر واقفة في مدنيتها عندما ورثت من القرون الوسطى إلا قليلاًء وأن أوريا 
سبقتها بمراحل في جميع مرافق الحياةء وأن الخير لمصر أن يقف أهلها على كل ما وصلت 
إليه المدنية في أوريا ليتخيروا منها ما يصلح لهمء ويدخلوا منها على نظامهم ما يرتي 
شنونهم. ورأى أن النقد في مصر لا يستساغ ولا ياحء والناقد معرّض لأنواع من الاضطهاد 
والعناب. ورأى أن التعليم بالقصص ألذ وأمتم وأدعى إلى النشاط؛ وأبعد من الملال؛ وأن 
الناقد للشئون الاجتماعية في القصة أوسع حرية من الناقد المريح» فالنقد فيها مألوف يجري 
على لان غيره ولا يتعرض صاحبه لما يتعرضي له الناقد الصريح. لهذا كله وضع هنه 
القصة . 


بل القمة شيخ من الأزهر اسمه الشيخ عَم الدين» كان أبوه معلم كُتَاب في قرية من 
قرى الريف» علم ابنه ما يعلم في الكتاب. من حفظ للقرآن ومبادئ القراءة والكتابة؛ ثم رأى 
فيه من النجابة ما جعله يستخير الله ويرسله إلى الأزهر الشريف. فيزوده بالتصائح وبالزاد. 
ويسافر علم الدين في مركب مع قوم من أهل بلده يقضون فيه الأيام حتى يصلوا إلى القاهرة؛ 
ويذهب بخطاب من والده إلى صديق له في مصر يوصيه فيه بابنه» ويطلب منه أن يعرفه 
بمشايخ الأزهر ليعنوا بأمره؛ ويجدٌ في طلب العلم» ويعيش على الجراية وعلى السهر في 
الختمات عيشة ضككاً» ولكنه يرضى يما قسم اللهء ويخطر له الخاطر في الاعتراض على 
توزيع الغنى والفقرء وكيف يغتني الجهلاء ويفتقر العلماء؛ فيطرد هذا الخاطر سريعاًء لانها 
مشيئة الله الذي لا يمأل عما يفعل» والذي يُجري الأمور بحكمة قد تدق عن الافهام. 


ويتم الشيخ علم الدين درامتهء ويجلس للتدريسء ويريد أن يتزوج» فيتخير الله في أن 
يتزوج غنية أو فقيرة» فتخرج الاستخارة على الفقيرة» ولو طلب الغنية ما أجابت؛ فيتزوج فتاة 
عاقلة دينة فقيرة جاهلة؛ فيعلّمها ويجدّ في تعليمها حتى تصل قريباً من درجته في علمه. 
ويرزق منها باولاد؛ ويلح الفقر عليهم فيألم الزوج وتألم الزوجةء ولكن كليهما يكتم ألمه. 
ثم يدخل الشيخ فيجد زوجته تبكيء فيألها عن سبب بكائها فتداري» فيلح عليهاء نتفصح 
أنه الفقر وسوء الحالء ويتدرج الحديث في سبب الفقرء فيذهب هو إلى أنه القفاء والقدرء 
وتذهب هي إلى أنه القانون الطبيعيء وأنه لم يلك السبل الطبيعية لتحصيل المال ليكون 
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غتياً» فلا بد أن يعمل عملاً ما يكيه مالاًء ولو أدى إلى أن يذهب إلى بلده ليحل محل أبيه 
في تعليم أولاد القرية» أو نحو ذلك من الأعمال. 


ويخرج الشيخ من بينه ضيق الصدر من هذا الجدال مفكراً في السفر إلى الريف كما 
نصحت زوجتهء الم تنفرج الأزمة إذ يحضر رجل إنجليزي إلى القاهرة من المشتغلين باللغة 
العربية ويلقى شيخ الجامع الأزهر ومعه رمائل من الأمراء والكبراء يوصون فيها شيخ الجامع 
بالرعاية له والعناية بهء ويقص الإنجليزي على الشيخ أن عنده نسخة من لان العرب لابن 
منظور يريد نشرها وطبعهاء لعظم فائدة الكتاب» وأنه حضر إلى مصر لتصحيحهاء وأنه يريد 
أن يدله الشيخ على أمتاذ من أفاضل العلماء المتبحرين في تصحيح الكتب ليعينه على عمله 
وليقرأ عليه بعض العلوم العربية» وأنه مستعد أن يعطيه في نظير ذلك مرتباً يرضيهء وإذا 
اقتضى الحال أن يافر معه إلى بلاد الإنجليز امستمحبه معهء وضاعف له مرتيهء فمى له 
شيخ الجامع جماعة من العلماء؛ فاجتمع بهم وحادئهم» وعرف ما عندهمء وعرض عليهم 
أمره؛ فمنهم من اعتثر لكبر سنهء ومنهم من رأى أن ذلك لا يجوز في الدين» ولكن الذي 
نبل وأعجبته الفكرة وأعجب به الإنجليزي كان هو الشيخ علم الدين» وعاد إلى بيته وشاور 
امرأته فشجعته على القبول وطلبت إليه أن يصحب معه أكبر أولاده «برهان الدين» وتم الاتفاق 
وتأهب الشيخ للفر. 

صورت القصة الشيخ علم الدين صورة طريفة. فهو شيخ طيب مسلم متمسك بذينه. 
مؤمن أتم الإيمان بالقفاء والقدرء لا يصدر عن عمل إلا بحكم الدين؛ وهو واسع العلم بما 
في الكتبء ولكن دناه هي كتيه وبيتهء والطرق بين الأزهر وبيتهء ولا شيء غير ذلك؛ لم 
يركب القطار مرة واحدة في حياته» وعلى بيته لوحة تحدد رقمه في الحارة لم يعن مرة بأن 
يلتفت إليها ويعرفهاء ولكن إن سألته عن الحكم في حادثة أفاض في الآيات والاحاديث التي 
تدل على حكمهاء وإن سألته عن معنى بيت من الشعر تدفق في شرح مفرداته ومعناه وما 
يتصل بهء والأقوال التي قيلت فيه؛ ومع هذا فللشيخ مزية كبيرةء هو أنه ذكي وأنه محب 
للاستفادة. وأنه ستول لما يجهلء مدرك لما يُشْرَح. 

هنا الشيخ على هذا الوضع ميافر إلى إنجلترا مع إنجليزي خبير بالدنيا وشئونها كل 
الخبرة» واسع الاطلاع إلى أقصى حدء عرف الشرق والغربء. ودرس شئونهما والفوارق 
بينهماء وهر لطيف العشرة ميال إلى الإفادة والاستفادة» يرى ديناً عليه أن يربح الشيخ 
ويفيدهء ويوسع مداركه إلى أبعد غاية تستطاع. 
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هذا الشيخ علم الدين يافر هو وابنه برهان الدين والإنجليزي»؛ ويدق جرس القطار 
فيأل الشيخ: ما هذا؟ ويتحرك القطار فيتحرك قلب الشيخ خوفاً» ثم يرى الناس هادنين 
فيهدأ ويلم أمره لله؛ ثم يعجب كيف تطوي الارض طي اللجل للكتب؛ وتير العربات وما 
عليها كما قال الله تعالى: «ورَ لال تحبا جَاينَة ومن تند مر ألتسَايأ» [الشّمل: الآية 60] 
ريال الشيخ الإنجليزي عن القطار وكيف يسيرء فيشرحه له شرحاً مفصلاً من ضغط وحرارة 
وبخاره وتاريخ السكك الحديدية؛ وكيف أنشنت. وكيف تمتء وماذا أنفق عليهاء ومتومسط 
عدد المافرين فيهاء والأرباح التي تأتي بهاء وكيف أثرت في الزراعة والتجارة. فيعجب 
الشيخ من هذا الشرح» ويعجب مما كان يقوله بعض العامة في مصر أنها إنما تسير بقرة 
جماعة من الجن والشياطين مسخرين لها بوامطة العزائم والسحر والطلاسم. 

وما أتم الإنجليزي كلامه حتى كان القطار قد وصل طنطاء فأل الإنجليزي الشيخ عن 
اليد أحمد البدوي وتاريخه» فأفاض الشيخ في ذلك وفي مولدهء فقال الإنجليزي إن هذه 
الموالد ترجع إلى قدماء المصريين؛ وقد تكلم في ذلك هيرودت في تاريخهء ويؤخذ من 
وصفها أنها كانت مواسم دينية وسياسية: وكان يحضر فيها الملك أو من ينوب عنه من 
عائلته. وأنها كانت أشبه بالأسواق الرومانية أخذها الرومان عن اليونان» واليونان عن 
المصريين؛ وجميع هذه المواسم كانت مرتبطة بأوقات الزراعة؛ فلعل هذه الموالد التي عندكم 
أثر من تلك . 

ويعود الحديث إلى السكك الحديدية» فيذكر تاريخها في مصر من أول عهدها إلى يوم 
الحديث؛» وينتهي الحديث بأن الإنجليزي يأل الشيخ عن كلمات وردت في أثناء كلامه عن 
الكك الحديدية؛ء كالدست والقدر والعربة؛» هل هي عربية؛ فيفيض الشيخ في الإيضاح» 
ديأتي بالشواهد من كلام العرب؛ ويتطرد ما شاء له الامتطرادء ويتجادلان في أن القِثر 
مذكرة أو مؤنثة. 

ووصلوا إلى الإمكندرية في أربع ماعات رنصف ماعة؛ فعجب الشيخ من هنه الرعةء 
فقد كانت هذه المسافة تقطم في أكثر من أريعة أيام. وفيما كان الشيخ يبدي هذا العجب سلم 
ماع ورقة إلى الإنجليزي» نفتحها وضحك؛ وقال: أتدري لم أضحك؟ إن هذه الورقة 
تلغراف من والدي بلندن» وبيننا وبينها ثلاثة آلاف ميل» وقد أرسله والدي منذ ساعتين - 
فأنته سرعة التلغراف مرعة الوابور. 

توجهوا إلى «اللوكاندة» فظنها الشبخ أنها بيت كيير للإنجليزي أو أحد أحبابه» لأنه لم ير 
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مثل هذا قطء وعجب من نظافته وكثرة فرشه وسررهء وقال ابنه لا بد أن يكون صاحبا ذا 
مال كبير وثروة عظيمة؛ حتى يكون له منزل بهذه الحال. وعجب الشيخ من كل ما رأى: 
خيط نازل من سقف الغرفة يضغط عليه فيرنَ فيحضر رجل يأله عما يريد! وقوم خارجون 
وداخلون! فلم يفهم سر ذلك كله حتى أفهمه الإنجليزي ما معنى «اللوكاندة»: ففهم الشيخ 
أنها صورة مكبرة لما كان يعرفه عن الحَان أو «الوكالة». والإنكليزي يصف «اللوكاندات» وما 
وصلت إليهء والشيخ يصف «الوكالة' وترابها وقذارتهاء ويقها وبراغيثهاء وما قيل فيها من 
أشعار. 

ويجلس الشيخ وابنه والإتكليزي على مائدة الطعامء وحولهم الناء والفتيات». ويجانب 
الشيخ شابة طليانية بديعة الجمال نادرة المثال تعرف اللغة العربية. وبعد الفراغ يدور الحديث 
بين الإنجليزي والشيخ عن المرأة الغربية والمرأة الشرقية والعادات والتقاليد وأيها أحسن» 
فيصرٌ الشيخ على استحان عادات الشرق؛ وينشد قول الشاعر [من الكامل]: 

لا تأمئَنَ على النساء ولو أخاً ما في الرجال على الناء أمينٌ 

إن الأمين ولو تحفّظ جهته لا بد أنَ يتظرة سَيَحُونُ 

ريصر الإنكليزي على استحمان عادات الغرب» وأن الحجاب لم يمنع المرأة في الشرق 
من العبث إن شاءت. ويدور ينهما حوار لطيف يمثل العقليتين المختلفتين» كالذي كان بين 
قامم أمين وخصومه بعد. 

ويحن الشيخ إلى زوجته فيطلب إليه الإنكليزي أن يكتب لها خطاباً يرسل بالبريد؛ فيدور 
الحديث حول البريد تديماً وحديثاً» ويصف الإنكليزي ما وصل إليه الآنء ويصف الشيخ ما 
كان يفعله إذ ينتظر يوماً أو يومين ليجد من يسافر إلى بلده في المركب فيرسل معه الخطاب» 
وربما توجه إلى ساحل البحر (الثيل) ليعثر على من يافرء فلا يجد فيرجع بخطابه؟ وإذا 
سهل المولى ووصل الخطاب فلا يأتي رده إلا بعد شهرء إن أتى. ويفتتح الشيخ خطابه 
النطيف لزوجته بقوله: «إلى السيدة المصونة والدرة المكنونة؛ من لا أصرح باسمهاء ولا 
يغرب عن خيالي للف طعها ررسمهاء قرة العينين. وزوجتنا إن شاء الله في الدارين». 

ويركبون البحر فيصف الإنكليزي للشيخ البحر وعجائبه» وأنواع مخلوقاته: وفعل الهواء 
بالماء. ويمرون بالقرب من جزيرة صقليةء فيجدون الركاب وهم يغلطون وينظرون بالنظارات» 


(1) اليتان لذي الرمة في محاضرات الأدياء 3/ 114. 
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فيأل الشيخء فيجيب الإتكليزي إنه البركانء ويصف له البراكين وأسبابها وأفعالها. 

وعلى المركب يتعلم الشيخ علم الدين وابنه برهان الدين اللغة الإنكليزية» ويجدّان» 
والصغير يسيق أياه الكبير في التعلم لكثرة حركته ومخالطته للركاب والجهد في أن يكلمهم بما 
تعلم . 

بذ مذ نا 

ها هم ينزلون في مارميليا ويستريحون» ويعرض الإنكليزي على الشيخ أن يذهبوا الليلة 
إلى التياترو؛ فيعتذر الشيخ ويسمح لابنه أن يذهب؛ ولكنه يأل: ما هو التباترو؟ فيشرحه له 
الإنكليزي شرحاً وافياً من تاريخه وغرضه وأنواعه؛ فيقول الشيخ: إن هذا إلا نوع راق مما 
يسمى في بلادنا «أولاد رابية» فهم يقلدون أحوالاً حاضرة أو أموراً ماضية»: فهم يقبحون 
حادثة سيئة حصلت في الزمن الحاضر أو الغابرء فيبرزونها في قوالب الهزل والسخرية؛ 
وكيراً ما يخرجون في ذلك إلى السخف والعيب والألفاظ البذيئة التي يأباها الذوق» فيقارن 
الإنكليزي بين «أولاد رابية» والتياتروء وأن الأول من خَلْق العوام الجهلاء. أما التياترو فمن 
نتاج الادباء ورجال الفن. 

واحتفظ الشيخ وابنه بزيهما الشرقيء» قبرهان الدين يذهب إلى التياترو بعمامته وجبته 
وقفطانهء وكان جميلاً فيسترعي الأنظارء ويعطيه الإنكليزي نظارة ينظر بها ويوجهها إلى من 
يستجمل» ويقع في حب لم يلبث طويلاً بفضل نصائح والده. 

واستعرضوا مرميلا: مناظرها وقهواتها النظيفة الواسعة وكل شيء فيها. وحدث أن كان 
على المركب رجل إنجليزي اسمه يعقوب اتصل به برهان الدين وأحبه وأحب حديثه. وكان 
يعقرب هذا ممن غامر في حياتهء وركب الحار وجاب الأقطار» ورأى من عجائب الدنيا 
الشىء الكثير؛ فاستهوى برهان الدين بأحاديثئه وسأل أباه أن يرجو الإنجليزي ليتخنه خادماً له 
حتى يكون على مقرية منه يشبع حبه للاستطلاع؛ فتم ذلك وأصبح يعقوب أحد أفراد الأمرة» 
يمتعهم بحديثه عن كلب البحر والنوء والغرق والذهب واستخراجه واللسباع والنمور والقردة 
الخ. 

وهكذا دخل يعقوب في القصة ليؤدي مهمة التحدث يعجائب العالم وغرائبه وما شاهده 
في رحلاته . 

ولقي الشيخ في مرسيليا رجلاً هرماً يتكلم العربية: فاستخبره حالهء فعرف أنه مصري 
وأنه كان من المصريين الذين التحقوا بجيش نابليون في مصرء وكان كثير منهم من القبط 
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ونصارى الشام ويعضي المماليك» فلما خرج الفرنسيون من مصر خرج بعضي المصريين معهم» 
لأن أهل مصر كانوا يتوعدون كل من دخل في زمرة الفرنسيين بالقتل؛ فلما وصلرا إلى 
مرمسييا بقي بعضهم وذهب بعضهم يحارب في جيش تابليون. قال: وكنت ممن بقي في 
مرسيليا أزاول الاعمال؛ ولكن لما اتقضفت حكومة نابليون الأخيرة المعروفة بحكومة مائة يوم 
قام أهل مرسييا على المصريين من مماليك وغيرهم - وكانوا نحو أريعمائة - فقتلوهم في 
وسط حارات مرسيليا وشوارعها قتلاً شنيعاً» ولولا أني كنت غائباً فى ذلك الوفت لقتلت 
فيمن فتلء ولما عدت وجدت عيالي جميعاً قتلوا مع والدتهم. 

وقد دعا هذا الشيخ المصري شيخنا علم الدين إلى منزله وأكرمهء وفر له هذه الاحداث 
وأمبايها تفصيلاً . 


* خ# #0 


بعد أيام قفوها في مرسيليا ركبوا إلى باريى» وها هو الإنجليزي يحدثه حديثاً طويلاً 
ممتعا عن باريس وتاريخها وتطورها وموقعهاء وما أدخله عليها ملوكها على التوالي من 
تحسين إلى غير ذلك. 

ويذهب برهان الدين مع يعقرب إلى «البالو». ويعود إلى والدء فيخبره بما رأى من 
الرقصء وكيف يرقص الرجال مع الناء أنواعاً من الرقص كالبولكا والكانكان والولس» 
فيحوقل الشيخ ويغضب على ابنه ويقول له: أما علمت أن #من حام حول الحمى يرشك أن 
بيقع فيه؟» أما ممعت قوله ملى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم؟؛ فيعتذر إليهء ويعتذر يعقوب بأنه إنما أراد أن يعرّفه كل شيء في البلد. 

وكان الشيخ يمشي في شوارع باريس» فيلاحظ نظافة الأطفال وسلامة أبدانهم: وحسن 
صورهم وامتثالهم لامهاتهم؛ فيتحسر على أطفال القاهرة وأحوالهم الوخيمة وطباعهم 
الذميمة. ودنامة ملايهم.ء وكثرة بكائهم وعنادهمء ويزور متاحف باريس وحداتئقهاء ويقف 
على أهم ما فيهاء وعند كل حسن في باريس يذكر نظيره في مصرء ويتمنى أن لو رقيت 
القاهرة رقي باريس. وينصحه الإنكليزي أن بيني رأيه في الإصلاح على الإحصاء والتعدادء 
ويضرب له في امتخدام هذا الأصل مثلاً بالفلاحة والزراعة في مصر وفرنسا وإنجلترا 
متشهداً بالأرقام. ويههئ الإنكليزي للشيخ جماعة يصورون نزعات مختلفة من الفرنسيين» من 
ملحد يعرض إلحاده على الشيخ في شناعة» فيستعيذ الشيخ بالله من سماع مثل هذه الاقوال» 
ومن مستشرق يعرف الكثير من اللغة العربية وآدابهاء فيهش له الشيخ ويبشء إلى أمثال ذلك. 
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ويحضر برهان الدين حفلة لطيفة من رجال وسيدات؛ ويقضون سهرة ممتعة في أنواع من 
الفكاهات العقلية والاحاجي والمعميات» والمهارة في استخراج المجهول من أوراق 
«الكتشينة' إلى غير ذلك. ويحدث والده بكل ذلك. فيقول الشيخ: لا بأس بذلك» إنها إعانة 
على توسيع العقل والمدارك»؛ وعندنا في مصر بعض الشيء كالفوازير والأحاجي». ونحو 
ذلك. 

ويعلم الدارسون للغة العربية في باريس بحضور الشيخ فيدعونه لإلقاء محاضرة في جمعية 
الدراسات الشرقية» فيلقي محاضرة في ديوان امرئ القيسء ويذكر من شعره بعضى أبيات 
يفيض في شرح مفرداتهاء ويستطرد عند كل مفرد فيما ورد فيه من معان واستعمالات. 
ويتحلق الامعون بعد المحاضرة حوله؛ هذا يأله عن المعلقات. وهذا يأله عن لهجات 
العرب وهكنا. 


وأخيراً دعي الشيخ إلى ثيائرو» فلبى الدعوة» ورأى الشيخ الرواية» وكان الإنجليزي 


يشرح له ما يدور سس ألعاب ومغراها رموضوع الرواية» وما إلى ذلك. 


وذهب يوماً إلى المكتبة الأهلية وأعجب بما فيها من الكتبء ويوماً إلى «البورصة» وشرح 
له كيفية المعاملات فيهاء والبنوك والأوراق المالة والفوائد وتاريخ الأمم في هذا الباب. كما 
شرحت له أصول المعاملات المالية؛ فعجب الشيخ من ذلك أشذ العجبء وقارن بين هذا 
وما يحدث في حارة اليهود بمصره إذ يكثر الصيارفة والمرابون» ويتوارد عليهم الناس من 
الأرياف فينتهزون فرصة الاحتياجء فيثقلون الرباء ولا يقرضون إلا برهن أو ضمانة؛ فيئول 
أمر الناس غالباً إلى بيع ما رهنوه وتلحقهم الفاقة. والحكومة لا تتدخل في الامر ولا تجعل 
للفوائد حداً. ويعجب الشيخ وابنه من كثرة ما سمعا في البورصة من الآلاف المؤلفة من 
الجنيهات» كأن أوربا قد فتحت لها خزائن قارون وخزائن كسرى. 

ويقضي الشيخ أياماً في باريس يتعرف فيها مظاهرها وحدائقها ومتاحفها وأهم ما فيها؛ 
فيمتلئ عقله خبرة وتجربة» ويصبح شيخاً عصرياً في نظراته إلى الأشياء مم الاحتفاظ بدينه 
رقوميته. وإذا الشيخ الذي كان يسكن في كفر الزغارى أو كفر الطماعين. يخطر في حدائق 
لكسمبرج وفي فرساي. وقد عرف الدنياء وخبر أحوال الناس. وجمع إلى علمه الأثري 
تجارب واسعة» وعلماً بالعالم صادقا. 

وهنا - مع الاسف - تنقطع القصة فجأة وتقف الأحداث عند باريسء فلا يتمون رحلتهم 
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إلى إنجتتراء ولا يعودون إلى مصرء مما يدل على أن القصة لم تتم. وقد كنت ممعت أن 
المرحوم إسماعيل بك رأفت هم مرة أن يتم هذه المرحلة» ويرجع بالشيخ علم الدين وابنه 
برهان الدين إلى مصر من طريق آخرء ولكنه لم ينفذ ذلك فبقي الشيخ واينه ينتظران العودة 
إلى الآن. 

هذا وصف موجز جداً لقصة علم الدين» وقد ألفت حول منة 1296هجرية» وطبعت في 
مطبعة جريدة المحرومة منة 299اه - 1882م فيكون لها الآن نحو أريعة وستين عاماً. 

وفيها نظرات صائبة إلى الحياة الاجتماعية المصرية» ونقد خفي لاذع لاأولي الأمر في 
مصرء وإهمالهم شتون الرعية. وفيها ضوء قوي يلقي على المدنية الغربية وأصولها وأهم 
مظاهرهاء وفيها دعوة غير مباشرة للاقتباس منهاء وفيها بث معلومات كثيرة عن العالم في 
جماده ونباته وحيوانه وإنانهء في أملوب شاتق وفكاهة حلوة. 

ولولا أنه أكثر من المعلومات وكدس فيها من العلوم والمعارف ما قلل من روابط 
القصة. وتكلف أحياناً خلق الحوادث ليدلي بعلمه؛ ولينقل بحثاً كاملاً في الموضوع يقلل من 
لذة القارئ في تتبعه للقصصء ولولا أنه لم يحبك شخصياته حبكاً محكماًء وكأن ينسى 
شخصية الشيخ علم الدينء ويصوره لا يعرف شيئاً من شئون الدنيا إلا في حدود منزله 
ومسجده؛ ثم ينسى ذلك وهو في فرنا فينسب إليه معرفة بابن رابية وخلاعته ومجوته؛ 
ومعرفته بحارة اليهود ومعاملتها المالية بالفصيل ونحو ذلك من هنات - لولا ذلك لعدت خير 
القصص المصري موضوعاً وفناء ومع هذا فهي لا تزال حافظة لقيمتها الكبيرة ناطقة بما بذل 
فيها من مجهود ضخم. 

ألمت معي - أيها القارئ الكريم - بعد ما رأيت أن الباعث على تأليف هذه القصة هي 
قصة الدسوقي وهلين» وأن مؤرخي الأدب لم يكونوا على حى في إهمالها وعدم التنويه بها؟ 
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غاية العالم 


هل للعالم غاية يبد للرعبول إليها؟ وهل له خطة مرسومة يسعى إلى نهايتهاء ويتجه 
نحوها دائما مهما عاقته العرائق؟ 
أسئلة دارت وتدور في ذهن المفكرين قديماً وحديئاً. 
اما ابن الثّبل البغدادي فحار في الامرء ولم يستطع الجواب. وقال في حيرته قصيدته 
الرائعة [من الوافر]: 
بربك أيهاالفلك المُدار أقصدٌنا المسيرأماضطرارٌ 
مدارّك فل لنا في أي شيء؟ ففي أفهاينا منك الْبهارٌ 
إلى آخخر هذه القصيدة المفعمة حيرة وارتباكاًء وشكًا واستعاضًا. 
وحار حيرته كذلك أبو العلاء المعري» فقال [من البسيط]: 
نفارق العيش لم نظفريمعرفةٌٍ 
أي المعاني بأهل الأرض مقصود؟ 
لمتُغطناالعلمَأخباريجيةبها 
نقل ولا كوركب في الأرض مرصووا" 
وقال [من الكامل]: 
أمااليقَييئفلا هقِيِن رإئما 
أقصى اجتهادي أن أشي والمحيسًا 
إلى آخر ما قال في الحيرة» وما أكثر ما قال! 
ولتدع الشعراء المتفلفين ولننظر في آراء الفلاسفة المتعمقين؛ فنرى أنهم تساءلوا من 


دلق لروم ما لا يلزم ١م‏ 267. 
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قديم هذه الأمئلة. وأجابوا عنها إجابات متناقضة؛ فأما أرسطو فآمن بأن العالم يسير إلى 
غايةء وأن الغاية هي تحقيق العقل. هذا العقل ظهر ضعيفاً أو كالعدم في النبات» وظهر أرقى 
من ذلك في الحيوان. وظهر أرقى من الحيوان في الإنان. وهذا العقل لم يكن شأنه كبيراً 
في الإنسان البداني» ثم نما شيئاً فشيثاً. وكلما تقدم الزمان ظهر سلطان العقلء واحتكم 
الإنسان إلى العقل» وسيظل يرقى ويرقى متجهاً إلى العقل الكامل» ولن يلغ هذه الغايةء 
ولكنه سيير دائماً إليهاء ويتجه دائماً نحوها. وإنما عد الإنان أرقى من الحيوان لأنه 
أعقل؛ وعدت أمة أرقى من آم لأنها أعقل؛ والعالم يسيردائما إلى تحقيق العقل رغم ما 
يعوقه من عوائق. وكفر آخرون برأي أرمطوه فرأوا أن العالم ليس إلا مخلوقاً أخرق» وأنه 
سير تارة إلى الأمام وتارة إلى الخلف. وتارة إلى اليمين» وتارة إلى اليارء ولِى له هدف 
يرمي إليهء بل هو يسير كما شاءت المصادفة» وكما شاء له الهوى» وهو مجئون لا تعلل 
أعماله. انظر إلى الإنان سيد العالم - كما يزعمون - في حرويهء وانظره في ملاجئ 
عجزتهء وانظره في فقر فقرائه» ويؤس بؤسائهء ومتشفى مرضاهء وسجون مجرميه. وانظر ما 
يحدث في العالم كل لحظة من الكوارث» وفظائمع الحوادث؛ وحتى اللسعادة التي فيه قد 
ربطت بالجهل » وهربت بالعقل. وحياة الناس مهازل تحهي بالموت كما تنتهي الرواية بإمدال 
الستار. فليى صحيحاً أن 'ليس في الإمكان أبدع مما كان»» وإنما الصحيح أن ليس ني 
الإمكان أسوأ مما كان. ولو أطلقت ثوراً في مستودع خزفء أو مجنوناً يحمل مشعلاً في 
مخزن نسيجء ما صنعا ما يصنع العالم [من الخفيف]: 
صَحِبٌ الناسُ قبلنا ذا الزمانا وتمناهممِنْأمرهماعَنانا 
َتَوَلُوا بِمْصّةٍكُلُهِم من مون سَرٌيَفْضَهمآخيان" 
وليِست مظاهر التقدم إلا خداعاًء وليس الفرق بين ما نسميه أمة متمدنة وغير متمدنة إلا 
كالفرق بين المرأة في طبيعتها والمرأة في زينتهاء وسيترك كل جيل من التاس الدنيا كما 
دخلوها بشرورها وبؤسها وشقائهاء وليست الحضارة والبداوة إلا طلاءً ظاهراً لغرائز متشابهة. 
ولكن هؤلاء المتشائمين قد أصيبوا بعمى اللونء فلم يروا في العالم إلا لوناً واحداً هو 
لون الوادء ولم يروا مادة لأديهم إلا نعيق البومء وسواد الغراب. وحلكة الظلام؛ ولم 
يقرّموا في الحياة إلا المآسيء. ولم يسمعوا من التغمات إلا المحزن» ولم ينظروا في الحياة 


(1) البينان للمتي في ديواته 4/ 370. 
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إلا إلى سطحهاء لا إلى عمقهاء وشغفوا بالأحداث الجزئية» لا النظريات الكلية. 


إن نظرة شاملة لحركات العالم واتجاهاته تدل على أنه مائر لغاية» وأن له روحاً وإرادة 
وعقلاً لا يقاس بها ما للفردء وأنه يعمل في دأاب وجد وامتمرار لبلوغ غايتهء وأنه كالفرد له 
أعمال لا شعورية يدعو إليها العقل الباطن؛ وأعمال شعورية يدعو إليها الفكر؛ وله أعمال 
تدعو إليها الفطرة والغريزة» وأعمال تأملية؛ وله أعمال ظاعرة وأعمال خفية» وكلها تقرب 
إلى الغرض . والعالم ييسير إلى الأمام في ثبات واستمرارء قد تتخلف بعضى أجزائه» وقد 
تتعطل بعضض خلاياه» ولكنه في جملته يسير قُدُماَء لا يعبأ بما تخلف من جزئياته» كالجيش 
الظافر لا يعوقه موت بعض جنوده. ولا عطل في بعض آلاتهء ولا تخلف من يصيبه الإعياء: 
بل هو بالغ غايته على الرغم من كل ذلك؛ هكذا كان تاريخ الإنسانية» فقد ترقى أمة ثم 
تتخلف ثم تموتء ولكن لا تموت حتى تلم منها مجدها قوم آخرون يخطون بالعالم خطوة 
جديدة. ويحققون ررح العالم العامة التي تدنع إلى الأمام ولا تريد إلا الأمام؛ والتي تُعد 
الوسائل لذلك دائماً من أخلاق قويةء وأبطال أقوياء» ونوابغ أفذاذ. وتاريخ الإنسانية من 
مبدئها إلى الآن لين إلا مراحل للتقدم إلى الأمام في نواحي الحياة المختلفة من شعور وحرية 
وتفكير؛ ولا يمنع الناس من إدراك هذا إلا قصر نظرهم على جزئات العالم كأمة بعينها أو 
قطر بعينه. أما إن نظروا إلى العالم من حيث هو وحدةء فهناك تتجلى علائم التقدم بأجلى 
مظاهرها؛ فالعالم بناء شامخ شيدت طبقاته في أجيال؛ أو قصيدة واحدة نظمت أياتها على 
تعاقب الأزمان» أو رواية محكمة يؤلف كل جيل منها فصلآء ثم لم تتم فصولهاء ولم توضع 
خاتمتها. هو مائر إلى الامام في كل مظهر من مظاهرهء في فنه الدال على شعورهء وفي دينه 
الذال على روحهء وفي علمه الدال على عقله. 


ع العالم على ثلاث قواعد: حفظ الذات وحفظ النوع؛ رتحين الوع. هذه هي 
الأوراق الثلاث التي يلعب بها العالم لعباته المختلفة في كل تصرفاته التي لا نهاية لها. وكل 
شيء في العالم من الحشرة الدنيئة إلى أرقى أنواع الإنسان ييعى إلى تحقيق وجوده الذاتي 
ووجوده النوعي» والعالم كله في جملته يتامى لتحقيق غايته؟! وقد اتخذت الطبيعة لتحقيق 
ذلك كل الوسائل الممكنة من تحريك الغرائز المختلفة» والانفعالات المتباينة» والعراطف 
المتناقضة. ونحن لو بحثناها على شدة ما بينها من اختلاف لوجدناها كلها ترجع إلى هذه 
العناصر الثلاثة: تلعب الغرائز والانفعالات والعواطف كل ألاعيبها في النبات والحيروان 
والإنسان لحفظ الذات وحفظ النوع» وتلعب في الإنان الاعيبها كذلك للمو به» فسعي 
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النبات وراء قوته وتجهيزه بالآلات العجيبة للحصول على غذائهء وتكثير بذوره» وسلوك 
الحيوان في شهواته وعواطفه, والإنان في كل تصرفاته وعواطف حبه وغزله» وعواطف أبرته 
وأمومته وأفانينه - كل ذلك يفر في النهاية حفظ النات وحفظ النوع. فقانون الطبيعة في 
ذلك قانون ثابت لا يتخلف» ولا يمكن أن يصدر ذلك إذا لم يكن للعالم غاية. ولا تتورع 
الطبيعة أن تخدع المخلوفات بكل صور الخداع لتعمل وفق ما ترسم؛ فهذا الإنسان - وهو 
أرقى أنواع المخلوقات - يخدع بكل أنواع الخداع لتحقيق غرض الطبيعة. إن شنت مثلاً 
واحداً فطالع فصول غرامه وغزله وهيامه. وكل فصول حياته الزوجيةء وكل أدب وفن نائي» 
لترى كيف تلعب الطبيعة بالإنسان لحفظ النوع. وكل ما وضع من مبادئ أخلاقية» وقواعد 
قانونية» إنما دفعت إليه الطبيعة لخدمة هذه العناصر الثلائة وللمحافظة عليها. 


وشأن العالم شأن شجرة الررد. فكما أن آلاف الأعمال تعملها بثرة الورد من تغذ ونمو 
واستشاق وتعرض للفوء ونحو ذلك لغرض واحد هو إنتاج زهرة الورده نكذلك العالم يعمل 
كله - كوحدة - ملايين الأعمال من محافظة على الافراد والنوع للوصول إلى غاية؛ وهي 

والطبيعة لا تعبأ بالتضحيات الكثيرة للوصول إلى هذا الفرض» فكم من بذور النبات 
يهلك ليحيا أحتى. وكم من ملايين الحيوان والإنسان تصادفه العقبات في سبيل حياته 
وبقائه» ولا يبقى إلا أصلحهء وهذه الاحياء كلها تتمخض عن عدد قليل من النوابغ الأفذاذ 
هم قادة العالم في مرافقه المختلفة يقودونه إلى الأمام دائماً . 


قد يحدث في العالم كوارث في متهى الفزاعة» كما تثور البراكين» وكما تزلزل الأرض»ء 
وكما تقوم الحروب الهائلة بين بني الإنسان» فيفنى في ذلك العدد الكثيرء ولكن سرعان ما 
يترد العالم كيانه» ويبدأ سيره وتقدمه» ويتجلى له أن هذه الكوارث ليست إلا إرهاصاً ببناء 
جديد على أنقاض قديم» وأن هذه الكوارث الإنسانة ليست إلا نتيجة لتعمّن النظم الحاضرة» 
وبناء نظم أرقى لإنتاج إنسان أسمى. وما العلم والنظم والحكومات إلا أدوات لرقي الإنسان 
ومظاهر لحالته الاجتماعية؛ يرقى فيرقيهاء وترقى فترقيه. ومذهب الطبيعة أن لا بأس بهلاك 
الكثير لتحين القليل» ثأنها في ذلك شأنها في تدفق ماء الرجل يحمل ملايين من الأحياء لا 
يعيش إلا واحد منها هو أصلحها للبقاء. وكل يوم يكتشف الإنان ومائل للمو بهء ولكن 
قد يجربها فتفني العدد العديد منهء حتى يضبط نفعهاء ويتطيع التغلب على ضررها. كما 
يحدث في تاريخ الإنانية عوائق تعوق سيرهء يحدث كذلك ما يعوّضها من وثبات وقفزات 
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يطفر بها إلى الأمام. كم ألوف من الناس قد ذهبوا ضحية العلم والمخترعات الحديثة» ولكن 
ماكسبته الإنسانية - ككل - وما أفاده العالم - كوحدة - أعظم جداً مما خسره. قد يتخلف 
العو الضعفاء في سير الجيش» وقد يموت كثير من أفراد الجيش الزاحف.». وقد يموت 

بعض الوحدات القوية الصالحة» ولكن إذا فتح الجيش المدينة المنشودة فلا بأس يمن فقد. 
كم فقد العالم من متكشفين! وكم فقد العالم من رواد الير والبحرا وكم فقد من طائرين 
وطيارات! وكم فقد من المجربين في الكهرباء؛ ولكن ما كانت نتيجة ذلك كله؟ كانت نتيجته 
أن العالم تقارب نوعاً ماء وأصبح وحدة ماء وسيسير في سبيله للتغلب على العقبات غير 
عابئ بالضحايا حتى يقرب من الغرض. بل هو كذلك يضحي بالعدد الكثير من عامة الأفراد 
ليصل إلى إنتاج العدد القليل من النوايغ الأفذاذ. 

ريما صعب على الفكن أن يرى تقدم العالم إذا نظر إلى أمة واحدة» أو قارن بين العالم 
اليوم والعالم منذ منة أو سنتين أو عشر. ولكن ليظل الزمن قليلاًء ولينظر إليه نظرة شاملة» 
' وليقارن بين العالم في قرن والعالم في قرن قبله والعالم في قرون سابقة» ير أنه يير إلى 
الأمام دائماً وأنه على حد تعبير أرسطو يسير نحو تحقيق العقلء فللعلم الآن مكانته العظمى» 
وسيطرته القوية» والعلم هو مظهر العقل. وأعني بالعلم معناه الراسع»: وهو العلم بقوانين 
العالم والإيمان يهاء والسير على مقتضاها. ونحن إذا نظرنا إلى الماضي البعيد السحيق في 
البعد اغبطنا لتقدم العالم هذا التقدم. ولكن إذا نظرنا إلى المستقيل البعيد السحيق في البعد 
أدركنا أن العالم لا يزال في طفولته» ولكته سائر حتماً إلى شبابه. 

إن العالم له قلب ينبفىء وله عقل مفكرء وله شعور بذاتيته» وله شعور بوحدته» وليست 
أجزاؤه إلا خلايا كخلايا الشجرة الضخمة؛ ولخلاياء وظائف متنوعة تعمل لغاية هي الشمرة» 
وكل ضروب أفعاله منسجمة متعاونة متوائمة» كان كنلك في 0 وهو كذلك في 
الحديث؛ وميكون كذلك في المستقبل. لم يسر يوماً وفقاً لغرائز حفظ الذات وحفظ النوع 
ويوماً على عكس ذلكء ولم يتقهقر الإنان يوماً فيرجع إلى حالته الأولى بعد ما خطا 
خطوات في تقدمهء ولم يكن في أمه أعقل منه في غله. 

أفبعد هذا ينكر منكر أن له غاية» ويدعي مدع أنه يخبط خبط عشواء؟ 

قد علّمنا التاريخ أن العالم حين يقدم على خطوة جديدة» وحين يتمخضي لولادة جديدة, 
تقوم زوابع كثيرة تقذب الأوضاع وتكسر ما يعترضهاء ثم ينزل الغيث وتهدأ الزوابع ويلطف 
الجو. وأظن أن الحرب الحاضرة شأنها شأن الزوابع الماضية» ليت إلا علامة على أن 
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العالم يتمخض للولادة» وأنه يريد أن يتخلص من بعض شرور الماضي ليضع أسساً جديدة 
لمستقبل أسمى. ومما يؤسف له أن العالم في الحاضر والماضي ليس لديه إلا هنه الوميلة 
للإصلاح. لا يتطيم أن يبني بناء جديداً إلا بعد هدم القديمء وإلا كان العمل ترميماً لا 


تجديذا . 
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أوقات الفراغ 


حُدئت أن جندياً أجنياً ظريفاً رأى في مقهى بحلوان رجلين يلعبان النرد» وكانت الساعة 
الابعة ماءً؛ فتقدم إليهما بكل أدب واحترام؛ وحياهما ثم مألهما: 

- من أي وقت بدأتما اللعب؟ . 

- من الاعة الرابعة. 

- وإلى متى! . 

- إلى الثامنة أو التاسعة. 

د وما نمكم ©. 

- مئرمان. 

فانهال عليهما ضرباً ولكماً وقال: أما لكما عمل تعملانه» أو رياضة تقومان بهاء أو 
خدمة اجتماعية تؤديانها؟ 

#0 0# * 

ليت لنا مشرفين من هذا القبيل يعزّرون من أضاع وقته على هذا النمطء إذاً ما نجا من 
الضرب واللكم إلا القليل. 

فالمقاهي والاندية مزدحمة بالناس في الصباح والحه 1 والوقت فيها ضائع بين لاعب 
نردء» وللاعب شطرنج ٠‏ وشارب #شيثشة»» ومتحدث حنيثا فارغا. 

في مصر آلاف الموظفين يفرغون من عملهم في الاعة الثانية بعد الظهر ويعودون في 
الثامنة صباحاًء فائلهم كيف قضوا ثماني عشرة ساعة في كل يوم؟ وهل استفادوا من زمنهم 
في عقلهم أو جسمهم. أو عملوا عملاً نافعاً لانفسهم أو أمتهم؟. 

وفي البيوت نصف عدد الأمة من الناءء فكيف يقضين أوقات فراغهن؟. 

وفي المنازل آلاف الآلاف من طلبة المدارس» يقضون أربعة أشهر أو خمسة إجازة 


109 


صيفية» فهل تاءل الآباء كيف يُقضَى هذا الوقت الطويل فيما يعود بالنفع على جسمهم 
وعقلهم؟ . 

إذا كان الزمن هو المادة «الخامة» لاستغلال المال وتحصيل العلم وكسب الصحةء فكم 
أضعنا من كل ذلك؟ وكم أعمار تضيم في عبث. لا في عمل دنا ولا في عمل آخرة. 

من نتيجة ضياع الزمن ضياع كثير من منابع الثروةء كان يمكن أن تتغل لولا إهمال 
الزمان وجهل باستعماله؛ فكم من الأراضي البور كان يمكن أن تصلحء ومن الشركات يمكن 
أن تؤمسء ومن المؤسات المختلفة يمكن أن تنشأ وتدار بجزء من الزمان الفارغ. 

ومن نتيجة ضياع الزمن كساد الكتب والمجلات الجدية في مصر والشرق» فهي لا تطبع 
إلا نبة غرية لعدد المتعلمين. وما يطبع لا ينفق إلا أقله. هذا على قلة ما تصدره المطابع 
من الكتب والمجحلاات» إذ لبن هناك عقل يطلب الغذاء رلكن معدات تضجح بالتخمة» وليس 
هناك نفوس تألم من الجهل: ولكن أجام تخلد إلى الراحة. إن شعت أن تدهش حقاً فاجمع 
ما يطبع من المجلات الجدية في مصره؛ رهي أربع أو خمس» وانسبها لعذد المتعلمين» 
والجمرد الفسي. 

والشأن في عالم المال كالشأن في عالم الكتب؛ فهناك القناعة بالقليل والرضا بما قسم 
الله والنوم على الوظيفة» والعمل الراتب الذي لا يدعو إلى جهدء ولا يبعث على تفكير؛ ثم 
هناك الفكر المضني» وإفاح الطريق للأجنبي النشيط الذي يعرف كيف يستغل زمنه. 

فد ما م 

لست أريد من المحافظة على الزمن أن يملا كله بالعمل وأن تكون الحياة كلها جداً لا 
هزل فيهاء وأن تكون عابة لا ضحك فيهاء فقد كان هذا هو المثل الأعلى في القرون 
الرسطى» وكان خير الناس من جد ولم يهزل» وعبس ولم يضحك: وواصل العمل وواصل 
العبادة» واستحضر الموت في كل لحظة. فلم يدخل السرور قلبه: ورؤي مهموماً دائماً كأنما 
هو راجع من جنازة؛ ثم كان من خخير ما اتجه إليه دعاة العصر الحديث أن السرور والضحك 
واللعب في جزء معقول من الزمن ينفع الحُلّقَ أكثر من الجد الدائم والوقار المتصل. 
واستكشيف علماء النفى أن مثل هؤلاء الملتزمين المدمنين على الجد» كانوا أقرب إلى القوة 
على الناس» وأقلهم بهم رحمةء وأبعدهم عن التسامح؛ وعلى يد أمثال هؤلاء قامت محاكم 
التفتيش في أورياء وعذب الناس على يد زياد والحجاج وأبي ملم الخراساني وأمثالهم من 
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المسرفين في الجدء وعلى العكى من ذلك كان الإحسان والتسامح والعفو والرحمة ممن 
كانوا يجدون ويلعيون؛ ويعملون ويمرحون. 

إنما أريد ألا تكون أوقات الفراغ طاغية على أوقات العملء وألا تكون أوقات الفراغ 
هي صميم الحياة: وأوقات العمل على هامئها؛ بل أريد - أكثر من ذلك - أن تكون أوقات 
الفراغ خاضعة لحكم العقل كأوقات العمل؛ فإننا في العمل نعمل لغاية: فيجب أن نصرف 
أوقات الفراغ لغاية كذلك؛ إما لفائدة صحية كالالعاب الرياضية» وإما للذة نفية كالمطالعات 
العلمية أو الأدية. 

أما أن تكون الغاية هي قتل الوقت» فليست غاية مشروعة؛ لأن الوقت هو الحياة: فقتل 
الوقت قتل الحياة؛ فالذين يصرفون أوقاتهم الطويلة في نرد أو شطرنج لا يعملرن لغاية 
يرتضيها العقل. وكذلك الذين يتكعون في المقاهي والأندية والطرقات لا يطلبون إلا قتل 
الوقت كأن الوقت عدو من أعدائهم. 

مفتاح العلاج لهذه المشكلة الاعتقاد بأن الإنسان يستطيم أن يغير موضوعات حبه وكرهه 
كما يشاء» ويستطيع أن يغير ذوقه كما يشاء؛ فيستطيع أن يمرن ذوقه على أشياء لم يكن 
يتذوقها من قبل» وعلى كراهية أشياء كان يحبها من قبل؛ ففي استطاعة أغلب الناس - إذا 
فويت إرادتهم - أن يقموا أوقات فراغهم إلى ما ينفعهم صحياء وإلى ما ينفعهم عقلاً. 

ومن الأسف أن عامة الناس يعتقدون أن قراءة القصص الخفيفة والمجلات الرخيصة 
كافية لغذاء عقولهم. فهم يلتهمونها التهاماء ويكتفون بها في لذتهم العقلية, وهي ليست إلا 
مخدراً للعقل» أو منبهاً للغرائز الجنسية. وقليل من الصبر وقوة الإرادة يجمل المتعلم صالحاً 
للدراسة الجدية والقراءة المفيدة؛ وكل مثقف ينتطيع أن يخلق في نفه هرى لشيء جدي في 
نوع من أنواع المعارف يدرسه ويتوسع فيه ويتعمقه؛ سواء كان أدبا أو حيواناً أو أزهاراً أو 
ميكانيكاً أو تاريخ عصر من العصور أو أي ضرب من ضروب المعارف الإنانية» ثم يثير 
رغبته فيه ثم يخصص جزءاً من يومه لدراسته والاهتمام به؛ فإذا هو إنان آخر له ناحية من 
نواحي القوةء وله شخصيته المحترمة؛ وإذا الأمة غنية بأبنائها في شتى فروع العلم والمعارف 
والفنون» تعتمد على كل فيما تخصص فيه من نواحي الحياة» وإذا الناس في مجالهم يرقى 
حديثئهم؛ وبتفيد كل من كل في نوع معارفه وضروب تخصصه؛ وإذا الثقافة ارتقت والعقول 
اتلعت والححياة سمث. 


إذ ذاك يشعر الناس أن عليهم واجباً أن يغذوا عقولهم كما يغذون معناتهمء وأن لا حياة 
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لهم بدون غناء؛ وإذ ذاك تنشط حركة التأليف والترجمة والنشرء بل وإذ ذاك يرتقي الهو في 
دور الينما والغناءء لأن العقول المثقفة لا يلذها إلا عرض مثقف يلائم الذوق المثقف. 

اجعل شعارك دائماً أن تائل نفك: هماذا عملت في وقت فراغك؟» هل كبت صحة 
أو مالا أو علماً؟ وهل خضع وقت فراغك لحكم عقلك؛ فكان لك غاية محدردة صرفت فيها 
زمنك؟ إن كان كذلك فقد نجحتء وإلا فحاول حتى تنجحء» فقليل من الزمن يبخصص كل 
يوم لشيء معين قد يغير مجرى الححياة ويجعلها أقوم مما تتصور وأرقى مما تخيل. 

إن الأمة الآن تعيش عُشر ما ينبغي أن تعيش, أو أقل من ذلك؛ مراء في إنتاجها المالي 
أو ثقافتها العقلية؛ أو حالتها الصحية؛ وياقي حياتها هدرء في كل أو خمرل. أو بين نرد 
وشطرنجء أو في لا شيء؛ ولا ينقصها لتعيش كما ينبغي إلا أن تكشف طريقة ملء الزمن 
وخضوعه لحكم العقل . 
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التين بف(1) 


كنت أقرأ في كتاب «لين» (مصر الحديئة - عاداتها وتقاليدها)ء فراعني منه قوله: ١إن‏ 
العرب شعب مليء ذهنه بالخرافات» وليس في أمم العرب من يباري المصريين في هذا 
الاب». 
والمنازل والكهرف والآبار والمقابرء وللموتى عفاريت؛ وللقتلى عفاريت» وفي كل جخر 

والعقيدة في المغفلين والمجانين الهادئين أنهم أولياء مقربون فاشية بينهم. حتى ليتبركون 

ومشايخ الطرق وكراماتهم. والصوفية وأعاجيبهم» والأقطاب وسلطانهم. وقصص 
الأولياء وغرائبهم» ولعبهم بقرانين الطبيعة وتفننهم, كل أولتك تملا حياتهمء وتتتولي على 
عقولهم» وتلون سلوكهم. 

والأضرحة وزياراتهاء والتومل بها وبساكنيهاء والتذلل في طلب قضاء حوائجهم منهاء 
والموالد وما يجري فيها. 

والكرية والعنانية والادات ونقابة الأشراف ومشايخ السجادة؛ وما إلى ذلك من طرق 
وشعائر ومراسم وأعمال وأذكار. 

ولم ضروب أخر من هذا الياب؛. كالأحجبة وأنواعهاء والأحراز لدفع العين على 
اختلاف أشكالهاء والتعاويذ لشفاء الأمراض وجلب الأزواج وبث العداء وامترضاء النافر 
ونحنين العقلوب» ثم طب الركة وأفانينه وأعاجيبه» والاعتقاد في ماعات النحس وساعات 


الوفق» ثم السحر والطوالع والتنجيم. 


(1) التخريف مصدر خرفه أي اعتقد بالخرافات» والشخص مشرف أي مملوء ذهنه بهاء وهو تعير 
محدث آثرنا استعماله وإن لم برد في اللغة هذا التصريف» لأنا لم نجد غيرًا منه. 
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لقد وصف «لين* هذا الوصف منذ مائة عام. ومن غير شك قد قل التخريف في زماننا 
عما كان عليه في أيام «لين' بفضل انشار الثقافة ورفي العقل؛ فالاعتقاد في العفاريت لم يبق 
إلا في أوماط العوام وأشباههم» وكذلك الشأن في كثير مما ذكر من ضروب التخريف» ومع 
هذا فلا يزال التخريف أكثر مما يلزم. ولا يزال وصف «لين» حافظاً لشيء من جدته. نعم لم 
تخل الشعوب الممدنة كلها من ضروب من التخريف» ولكنه في مصر كثير كثرة تستحق بذل 
الجهد في محاربته والقضاء عليه. 


من الكثير على أمة أن تتحمل هذه الأنواع كلها بأعبائها وتكاليفهاء ولكل نوع ضحاياه 
وآثامهء فكم نفوس ضاعت بطب الركة! وكم بيوت خربت بالعفاريت التي ليست إلا في 
أذهاننا! وكم أموال ذهبت هدرآء فخرجت من مستحقيها إلى غير مستحقيها يصندوق النذورء 
ودجل مدعي الصوفية؛ وحيل فاتحي الكنوز والمتظاهرين بالورع! وكم أمر تهدمت يقارئي 
الكف وفاتحي البخت وثيخات الزار وصانعي التعاريذ! وفوق هذا كله خراب العقل بهذه 
العقائد. 


أساس التخريف «الخوف من القوى الغيية ورجاء النفع منها» والاعتقاد بأنها قادرة 
على النفم والضررء فهو يتملقها بالترسل والقرابين والعزائم. ويدفم شرها بالنذور 
والتعاويذء ويستجلب خيرها بالزيارة وتقبيل الأيدي والأحجار والخضوع التام وطلب 
البركة وما إلى ذلك. وعجيب أن يفشو هذا كله في قرم أساس ديتهم (لا إله إلا الله 
وأن الله وحله القادرء وأنه النافع الفارء وأن لا واسطة بين العبد وربه. وأن الخير 
والشر كله بيد الله. وأنه خلق الكون ووضع له قوانين لا تتخلف؛. فلا مبدل لكلمات الله 
ونحو ذلك من المبادئ! 


كيف يلثم مع هذه العقائد عفاريت تتصرف. ومشايخ طرق تتحكمء وأولياء تنفع وتضر 
على هواهاء يرضها الملق ويغضبها الهجران» ونجوم تعد تشقى؛ ومغفلون ومجانين يدهم 
الخير والشرء ومعتوهون تنازل الله تعالى لهم عن سلطانهء وكون لا نظام له ولا قانون» 
فالولي يلعب به كما يشاء» ويجعل الماء جمداًء والهرى ماءًء والزجاج غذاءً» وبركة الشيخ 
تقل دودة القطن في الحقل إذا رضيء وتحيها إذا غضب . 


ليى من الممكن أن تجتمع عقائد الدين الصحيح وهذه العقائد الخرافية» فإذا دخل 
أحدهما من باب خرج الآخر من باب. والحق أن الإسلام يوم كان يعتقد اعتقاداً صحيحاً لم 
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تكن نرى شيئاً من هذاء وحين رأينا هذا لم نر الدين الصحيح. 

التخريف يثل العقل ويجعله غير صالح لمواجهة الحياة الواقعية. ويجعل حياة من 
بستولي عليه خيالاً مضطرباً كخيال الحشاشين, لين له ضابط ولا يخضع لقانون؛ وكخيال 
السكير يحسب الديك حماراًء والقرد غزالاً؛ وإذا كان #متعاطي» الحشيش ومدمن الخمر 


التخريف يلازم الجهل. ويلازم ضعف العقل؛ فالعقل القوي يرفض أي تخريف. والعلم 
بالكون وأسبابه ومباته وقوانينه وملكه يدد التخريف كما يبدد النور الظلام. اعتبر ذلك في 
الطفل والرجل: فالطفل لضعف عقله قابل للتصديى بالخرافات» يعتقد حكايات العفاريات 
صحيحة؛ ويعتقد قصص الحيوانات صادقة, فإذا نما شيئاً فشيعاً زال هذا الاعتقاد شيئثاً فشيئاًء 
وحل محله إدراك الواقع» وفرق بين القصص الخيالية والسير التاريخية؛ فكذلك الشأن في 
الأمم» إذا كان عقلها عقل طفل آمنت بكل ما عددناء وكانت حياتها مستغرقة بالمشايخ 
والاولياء والعفاريت والنذور والنجوم وما إليهاء فإذا رقيت تبخر كل ذلك وحل محله الإيمان 
بالكون المعقول يديره إله معقول. 


لقد كانت أمم أوريا منذ أقل من ثلاثة قرون غارقة في مثل هذا التخريف. وكانت تعتقد 
في السحر والسحرة إلى حد بعيد؛ وكم سبّب هذا من مصائب وضحايا رمظالم لا عداد لها؛ 
ثم أخذ يقل شيعاً فشيعاً بانتشار التعليم وترقية العقل» حتى قلت دائرته وججعل زمام الحياة 
لسلطان العقل؛ وانكمش سلطان التخريف. 


أخطر ما في التخريف أنه يزلزل الإيمان بقوانين الطبيعة وقوانين السببية! فتكفي دعوة 
شيخ لقلب كل قوانين الاقتصاد وقوانين النبات» وتكفي تعزيمة رجل لتزيل أسياب الفقر 
الطعية» ويكفي رجود الأضرحة لتقي بها الأعذاء في الحروب» ويكفي عقد الزواج ني 
ساعة من ساعات السعد لتصبح الحاة الزوجية سعذة رغم كل عوامل الشقاء الطبعية» 
وطكنا: 


ولا تشقى أمة شقاءها بهذا التخريفه. ولا يضعفها في حياتها ما تضعفها هذه 
المعتقدات ‏ 
لقد قطع العالم هذا الشوط» وتحرر مما سيبه هذا التخريف من تعاسة وشقاءء وأحل 
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المصلحين المعقولين محل الأولياء والقديسين» وأحل قوانين الصحة والمرض محل طب 
الركةء وأحل علم الزراعة مكان الزراعة بالبركة» وأحل قوائين الاجتماع محل الاعتماد على 
القدّر وحده. وليس في كل هذا ما يمنع من إيمان صحيح يعتقد فيه بأن للعالم إلها قادراً 
عادلاً لم ينتازل عن سلطانه لمخلوق يعبث بهء قد خلق خلقه. وحاطه بقوانين لم يسمح لأحد 
أن يتلاعب بهاء ويتخدمها في أغراضه مهما كانت هذه الأغراض. 


نعود إلى صدر الإملامء فنرى عمر بن الخطاب يرى ناساً يأتون الشجرة التي بايع رسول 
الله ود تحتها بيعة الرضوان؛ فيصلون عندهاء فيأمر بقطعها حتى تكون العيادة لله وحده. 
وننظر اليوم فثرى باب زويلة - وهو ليس إلا باباً من أبواب سور القاهرة القديمة - قد اتخذ 
معبداً يزعمون أنه مسكن لقطب من الأقطاب الأربعة؛ ومن أجل هذا سمي #باب المتولي» 
والناس يتمسحون بهء ويريطون في ماميره قصة من شعورهم أو خيطاً من ملابسهم. 
ويشتفون به من وجع أسنانهم أو صداع رؤوسهم. 

ونعود إلى صدر الإملام فترى في سيرة عمر أنه خرج في حجة قمر بمسجد قبادره الناس 
بالملاة فيه» فقال: ما هذا؟ قالوا: مجد صلى فيه رمول الله. فقال: هكذا هلك أهل 
الكتاب نبلكم. اتخذوا آثار أنيائهم بيعاً.ء من عرضت له فيه صلاة فليمل» ومن لم تعرض له 
صلاة فليمض. ثم نرى الناس اليوم وقد تهافتوا على أمكنة رقف عندها ولي مزعومء أو 
لمتها يد صالحة ماركة كما يقولونء أو رأي مدله رؤيا شاهد فيها قدياً من القديين. 


ونعود إلى صدر الإسلام فنرى عمر ينظر إلى شاب قد نكس رأمه فيقول له: (يا هذا 
ارفع رأسكء. فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. فمن أظهر للناس خشوعاً فوق ما في 
قله فإنما أظهر للناس نفاقاً على نفاق». ونرى اليوم تصنعاً في التدين والصلاحء بعمة حمراء 
وعمة خضراء ومبحة طويلة» وانكسار وتقشف. وغيبوبة عقل»؛ فيخدع التاس بمظاهرهم» 
وينسبون الولاية إليهمء ويتمدون البركة منهم. 

ونعود إلى صدر الإسلام فنرى علي بن أبي طالب يعين عاملاً من عماله ويقول له: «ألا 
أبعنك على ما بعثشي عليه رمول اللهء ألا أدع تمثالاً إلا طمسته؛ ولا قبراً إلا مويتهة. 


ونرى اليوم الأضرحة والمزارات منتشرة في كل مكان للصالحين وأشباه الصالحين» بل 
لمن لو رجعت إلى تاريخه لوجدت أن لا منقبة له إلا مظالم ارتكبهاء وظن أن بناء المسجد 
والضريح يكفر عنها. 
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لا لا أيها الناس. ليس في الإسلام وثنية» وليس في الإسلام تخريف» ولكن دخل فيه 
أقوام وفي رؤوسهم خرافات الوثيات الأولى! فوثنية العرب الجاهليين. ووئنية مصر القديمة» 
ووثنية المجوسء. ووثنية الرومان» كل هله انتدمت بين المسلمين؛ واصطبغت بصبغة 
الإسلامء والإملام بريء منهاء وذهب الماء الصافي ولم يبن إلا عكرهء وامتلا الإناء 
بالتردي. 
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المثقفون والسعادة 


قرأت قول المتنبي [من الكامل]: 
ذو المَمْل يَطقى في التُعيِمبِمَقْلِه 
وأخوالجهالةفيالشقارةيئه!" 
وقرات فول الآخر [من البيط]: 
كم عاقل عاقل أعيَتْ مذاهبه | وجاهل جاهل تَلقاء مرزوقا 
هذا الذي ترك الأفهام حائرة ‏ وصيّر العالم التحريرٌ زنديقا 
وقول ابن المعتز [من الكامل]: 
وحلاوةًالدنيالسجاهلها 
رمرارة | د 8 ال ِ 2 َ يه(3) 
وقول ابن نباتة [من الكامل]: 
من لي بعيش الأفنياء فإنه لا عيش إلا عيش من لميَمْلم 
وقرأت كثيراً مثل هذا في الشعر العربي يدور حول لعنة العالّم؛ لأنه يعذب العالم ويسعد 
الجاهل . 
فتاءلت: هل هذا صحيح؟ هل العلماء في جملتهم أشقى من الجهلاء؟ وهل العلم 
يبب الشقاءء والجهل يسبب السعادة؟ 
إن كان هذا صحيحاً؛ وكان العالم إنما يسعى وراء السعادة» فالتتيجة المنطقية لهذا أنه 
يجب علينا محاربة العلم ونشر الجهل؛. رإغلاق المذارس» وعد تأليف الكتب جريمة وطمها 
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جريمة والجامعة جريمة» وكل حركة علمية جريمة؛ لانها تبعد من السعادة التي هي غاية 
الإنان بطبعهء أو على الأقل يجب أن تكون غايته. 


إذاً فلا بد أن يكون أحد الرآيين خطأء أما والناس يكادون يجمعون على فضل العلم وأنه 
وسيلة من ومائل السعادة» فوجب أن يكون الرأي الأول باطلاً» ولكن أين وجه اللبطلان؟ 


وجه البطلان من نواح عدة: 


أولها - سوء تصور الناس للعادة؛ فالرأي الائد فيها أنها حياة كل لا يكدرها 
عمل. وحياة حقوق لا واجب فيهاء وحياة لذة مشتعلة لا خمود لهاء وأكل شهي من غير 
عناء» وتنوع ملاذ من غير انقطاع. وارتواء باللذات من غير جهدء ويُعد للآلام من غير أن 
يتعب في إبعادهاء وحضور لكل ما يخطر بباله من مسرة من غير نصّب في جلبهاء ونحو 
ذلك. 


وهو تصور فاش بين الناس حتى عقلائهم» ومن لم يقله جهاراً اعتنقه مرّاء ومن لم ينله 
طمع فيه» وتحرق شوقاً إليه. ومن حُرمه في الدنيا أمْله في الجنة». وجعل عبادته وسيلة 
لإحراكه . 


وهو تصور لمعنى السمادة باطل» وفهم خاطئ؛ وإني لاتخيل حياة من هذا النوع أشبعت 
فيها كل الرغبات من غير جهدء وأتصور رجلاً أجرى عليه كل أنواع التعيم: من قصور فخمة 
وحور وولدان وكل ما تشتهي الأعين وتلذ الانفى» فأجده بعد قليل قد صرخ من السعادة 
واشتاق إلى الشقاء؛ وإن شئت فقل إنه بحث عن معادته في شقائهء ويستبدل الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرء ويطلب الفول والعدس والبصل بدلاً من المن واللوى» ويقضل المرأة 
الشوهاء على المرأة الحسناءء ويشتهي جلة على التراب بدل الأرائك والحرائرء ويتمنى 
ماعة عناب يتقي بها شر هذا النعيم المقيم. 

هذا هو الإنسان» وهذه طبيعته» ليت سعادته في هدوء متطامن». ولا في ركود مستمرء 
إنما هي كما قال القائل [من الطويل]: 

سأطلب بُغْدَالدارعهنتكملتقربوا 

وتُسْكُبٌ عيناي الدموعلكجمدا 
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والسعادة إنما هي في السعي للغرض أكثر منها في الغرضء. والطريق إلى الغاية هو 
السعادة لا الغاية. وإنما يعد الإنان باستخدام قواء وملكاته للوغ غايتهء فإذا بلفها تفتحت 
له غايات جديدة» وبذل فيها جهرداً جديدة» وظهر في أثناء الطريق صعويات امتخرجت 
أقصى الجهد في التغلب عليهاء فشعر بلئة الجهد ولذة الغلبة ولذة اعتداده بشخصيته 
وامتخدامه ملكاته وامتكماله نفه أكثر من لذته بالغاية نفسها. 


فلما تصور اناس العادة بمعناها الخامل الذي ذكرناء نظروا فوجدوا كثيراً من العقلاء 
والعلماء محرومين منهاء فأفاض المحرومون في الشكوى. وصبوا على العالم سخطهم. ولو 
حسوا حاب لناتهم في العيء ولذتهم العقلية في فهم الكون. ولذتهم في الكد في 
الطريق» وإن لم يلغوا الغاية» ولو وزنوا بالميزان الحقيقي سعادة الجهلاءء ولم يالغوا في 
تقديرهاء لو فعلوا كل ذلك لصححوا حكمهمء وأدركوا خطأهمء ولقللوا من مخطهم على 
الزمانء ولعتهم للدهرء وعتبهم على القدر. 

وهب أن العلماء أشقى من الجهلاء. وأن العالِمَ لم يعد بعلمه؛ بل ساءت معيشته 
بعلمه. وأن علمه كان نقمة عليهء وأن العلم وسّع نظره فأدرك واجباته وتبعاتهء وأرهف حه 
فجعله يألم مما لا يألم منه الجاهل» وأبعد طموحه فصار لا يرضى بما يرضى به العامي» 
ووسّع حوض لذته (كما يعبر الفرنج) فأصبح لا يملؤه إلا الكثير؛ وقد كان - وهو جاهل - 
كالطفلء حرض لذته ضيق يملؤه القليلء وكبرت نفه وبعدت غايتهء فأصبح يدرك أن ما ناله 
من اللذائذ ناقص مهما كان. 

هب كل ذلك كذلك. فهناك الخطأ الثاني الخطيرء وهو مقياس الأشياء بمقياس الفردية؛ 
فعلى مر آلاف النين وصل العقلاء والعلماء والنوابغ إلى نتيجة باهرة تلو نتيجة باهرةء وإلى 
مخترع لنفع الإنانية تلو مخترع» حتى وصل العالم بفضل هذه المجهودات والمخترعات إلى 
حضارته الحاضرة ومدنيته الحديثة؛ وكان سعي العلماء في طريقهم شاقاً عسيرأء وقامت في 
وجوههم صعوبات يعجر القلم عن وصفهاء وذهب كثير منهم ضحايا في مبل غايتهم. ولم 
يكونوا يتحملون هذه المشقات والتضحيات في ميل فرديتهم وذاتيتهم0 إنما يتحملونها في 
سبيل الجمعية القومية أو الإنانية» وكانوا يتلذذون من تضحيتهم أكثر من تلنذ المادي 
بشهواتهء فهب أن العلماء شقوا أكثر مما شقي الجهلاءء وسعدوا أقل مما سعد الجهلاءء 
فماذا يضيرنا ما دام العالم كان أمعد وكان أرقى وكان في جملته أصلح؟ 

فلا يصح للعلماء أن يبكوا لشقائهم أفراداً ما دامت الجمعية الإنسانية تستفيد من جدهم 
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وشقائهم» كما لا يصح أن نسمع لشكوى فرد نزعت ملكيته لفتح شارع عام أو جنود قتلوا في 
سيل انتصار أمتهمء أو أطاء ماتوا في سبيل مكافحة وباءء بل لا يصح أن يتهعدم أحد من 
هولاء بالشكوى, لأن العالم علمنا بطريق ميره أن العبرة بتقدم المجموع ولو فني الأفراد في 
أثناء سيرهء والفرق بين أمة منحطة وأمة راقية نظرة الاولى إلى صالح يعفي الافراد أو بعض 
الأحزاب» ونظرة الثانية إلى الصالح العام. 

قغلط العلماء والعقلاء والمخترعين الذين يشكون من أنهم نظروا إلى أنفهم كأنهم آلات 
مستقلة. ولم ينظروا إليها كأنهم تروس في الآلة الضخمة.ء آلة الأمة أو آلة الإنسانية؛ 
وخطؤهم أيضاً نكأ من اعتقادهم أن علمهم وثقافتهم وقوة عقلهم - إنما ركبت فيهم لنفع 
أفرادهم. وأن غايتهم استفادتهم منها لنفع أشخاصهمء؛ وين ذلك بصحيح؛ فكل الملكات 
الممتازة في الأفرادء وكل قدرة على الاختراع والتثقيف ويث المبادئ» إنما منحت للأفراد 
لخدمة الجماعة وترقيتهاء فمتى أدت هذا الغرض فلا يهمنا بعد عاش أفرادها في بؤس أو 
رخاء. في نعيم أو شقاء. 
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ولكن. . من طبيعة الثقافة أنها ترقي العقل وترقي المشاعر؛ ومتى رقي العقل والمشاعر 
كان صاحبهما أقدر على اللذة؛ كما يكون أكثر تعرضاً للالم؛ فمتى وجد في ظروف مناسبة 
كان أسعد من الجاهل. ومتى وجد في ظروف غير مناسبة كان أشقى من الجاهل. والمئقف 
بعقله الراقي كثير التاؤل: ما الحياة؟ وما الغرض منها؟ وما قيمتي فيها؟ ثم هو واسع 
الطموح كثير التطلع لحالة خير من حالته؛ وكلما أدرك حالة تطلع لما هو خير منهاء ثم هو 
جيد التقديرء يقدر نفه ويقدر من حوله. فيرى من حقه ومن حق ثقافته ومن حق معة عقله, 
أن ينعم في الحياة المادية بأكثر مما ينعم الجاهل؛ ويرى واجباً على المجتمع الذي يعيش فيه 
أن يكرمه نظير علمه الذي يخدمهم به» فتوقر له وسائل العيش ووسائل العادة حسب نظره؟ 
فلماذا تُظلّب منه التضحية فقطء ولا يُطلّبٍ من الأمة أن تضحي بجزء من مادتها ليضحي هو 
بأغلى من ذلك». بعقله وصحته ونفه أحياناً؟ 

هذه هي وجهة نظرهء وهذا هو مبب ثقائهء وهي وإن كانت وجهة نظر صحيحة معقولة, 
إلا أنها معقدة. وتعقيدها آت من قلة الثقافة في العالمء لا من كثرة الثقافة؛ فغير المثقفين - 
وهم السواد الأعظم - لا يقدرون عظم ما يبذله المنقف. وهم يقذرون الأشياء على مقدار 
عقلهم القاصر؛ رهم الذين في يدهم اللطة والمال» فهم معذورون إذا لم يوقروا للعالم 
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والنايغة وسائل العيش حسب نظره وتقديره هو؛ ومن أجل هذا كلما انتشرت الثقافة في أمة 
وتولى زمامها مثقفوهاء كان علماؤها ونوابغها أسعد حالاً؛ وكذلك من أسباب شقائهم عدم 
تنظيم قُوَى المجتمع على قواعد معقولة: والفوضى في تقويم الأشياء والمعاني» وتمسك من 
بيدهم اللطة بالتعيرة القديمة. ولكن العالم يبر إلى تنظيم كيانهء وإلى إصلاح عيوبه» 
وإلى ضبط فوضاه؛ وإذ ذاك - ونرجو أن يكون قريباً - تكون ثقافة العالم» ونبوغ النابغ» 
وآدب الاديبء. وعقل العاقل مرضع التقدير. 

ولكن إلى أن يتم هذا لا بد أن ننظر لصالح المجتمع أكثر من صالح الأفراد» وأن ندعو إلى 
انتشار الثقافة لا انكماشهاء وكثرة العلماء لا قلتهمء وألا نبأ بمن يشقى من العلماء إذا كان في 
شقائهم سعادة المجموعء وأن نطالبهم أن يصوغوا أنفهم حتى يجدوا سعادتهم في علمهم 
وشعورهم برقيهمء وكما قالوا: «لأن تكون مقراط ماخطا خير من أن تكون أبله راضياً». 
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الزعماء الثلاثة (أغسطس سنة 1941) 


في هذا الشهر من هذا العام مات زعيمان جليلان: زعيم هندي روحاتي هو تاغور. 
وزعيم مصري مالي هو طلعت حرب. وفي هذا الشهر منذ أربعة عشر عاماً مات زعيم مصري 
سيامي هو سعد زغلول؟ فكان لأغطس حتق الفخر في احتوائه هؤلاء المظماء إن حق لشهر 
أن يفخر باعتدائه واحتوائه؛ أو له حى الخجل من عمله؛ إذ حرم أممهم وعالمهم الفخر 
بقيادتهم والاتغاع بمواهبهمء أو هو لا يفخر ولا يخجل. لأن الدهر له مقايس غير مقايناء 
ونظرات غير نظراتنا؛ وله عذره في أن الموت لا يعدو أشخاص الزعماء وأجسادهمء أما 
أفكارهم ومبادئهم فحية أبداًء خالدة أبداً. إن عدا الدهر عليهم يوماً فلا يضن يوماً آخر أن 
يبعث من يأخذ رايتهم ويسير تُدماً إلى غايتهمء وينقل التقدم من ميدان إلى ميدان» فإن أساء 
فقد كمرء وإن أمات فقد أحيا. 

كان كل زعيم من هؤلاء عظيماً وكان كل ينظر إلى الحياة من زاوية آمن بهاء وضحى 
لهاء وفني فيها ووصل إلى أعماقهاء فامتخرج مكنونهاء وأضاء ظلامهاء وشوّق إليهاء 
واستحث أتباعه أن يؤمنوا إيمانه؛ وينظروا نظرته» ويسيروا سيرتهء وقد أوتوا جميعاً من 
حرارة العقيدة وجميل الببيان وصفاء الإيمان ما أنجح دعوتهم» ونصر مبادئهم» فماتوا وقد 
لوؤّنوا عالمهم بلونهم؛ ورفعوا أتباعهم إلى قريب من منزلتهم» ونشروا الإيمان بالفكرة والكفر 
بالعقبات» وبثوا الاعتزاز بالمبدأ والامتهزاء بالصعوبات» فكان لهم بعض ما أرادواء والزمن 
كفيل أن يحقق كل ما أرادوا. 

* #ه# 

فأما #تاغور» فرجل روحاني» هو خلاصة أفكار الهندء وعصارة نزعاتها الروحية 
والحلولية؛ عبر عنها بأماليب العصر الحديث ولغته وروحهء ولا فرق عنده بين الحق والخلق 
ولا بين الله والعالمء فالعالم مظهر اللهء والطبعة شعاره» وهو - تعالى - حال في كل ذرة 
من ذرات العالم» تراه في رمال الصحراءء وفي صفاء الماءء وفي أوراق الشجرء وفي تفتح 
الأزهارء وفي البعوضة فما فوقهاء وفي النجوم فما دونها؛ يتجلى في كل شيء حسب 
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استمناد.ء رلا شي* سوى اللهء والكائنات أجراء من'ه وأبعاض لهء وكلها كله. فهي وهو 
كأمواج اليحر في البحر [من الطويل]: 


فماالبحر إلا الموج لا شَّيّة غيره 
وإن فرَقْتَهةُكفِرةالمَتَهَدد 


فمن مزامير تاغور: #هو الله في كل شيء: في الماء وفي النار» وفي العمثب والشجر. 
هذا إلهنا. الذي تمنو له وجوهنا'. 


أذاه هذا النظر إلى أن يألف الطبيعة ويهم بها ويتذوقها بحواسه كلها ويروحه كلهاء وينفق 
الاعات ذوات العدد في الاستمتاع بجمالها والإصغاء إليها وعبادة الله فيها. 


كما أداه ذلك إلى أن يكره من المدنية الحديثة عنفها في محارية الطبيعة» ومحاولتها 
إخضاعها وإذلالهاء كأن نزعة الحرب فيها عمت كل شيء؛ فالإنسان يحارب الطبيعة» 
والإنسان يحارب الإنان. والطبقات تحارب الطبقات! وروحانية تأغورر تدعو إلى الحب له 
الله في كل شيء فيحبه فيه. 


وهر روحاني» يرى أن المادة ليست كل شيء: وأن لنا روحاً غير مادتناء وأن ليست 
علاقة فكرنا بمخنا علاقة معلول بعلةء: وأن لنا صلة بالارض وصلة بالسماء؛ ومن أجل هذا 
نعي على المدنية الغربية أنها تعنى بالمادة ولا تعنى بالروح؛ فهي تعيد المادة وتفكر في 
المادة. وينقصها التأمل الشرفيء كما ينقص الشرقي العمل الغربي وقوة الإرادة الغربية حتى 
تعادل الكفتان: ويكمل العنصران. 


كانت هذه عناصر دينه» ثم هو منح قوة فلية رائعة. وثقافة عصرية وامعة» واطلاعاً على 
العالم برحلاته العديدة إلى أوريا وأمريكا واليابان» ونظراً نافذاً إلى بواطن الأمورء وملكاً 
لناصية اللغة الإنجليزية كملكه لناصية لغته الأصلية؛ فصب فيهما آراءه وفنونهء ونشر تعاليمه 
بشعره ونثره ونصه وموسيقاه؛ فسمعها العالم؛ ووجذ فيها نوعاً من الغذاء الصالح الجديد 
يخالف في عناصره عناصر الغذاء الغربي القديم. لقد جلجل صونه بكل النغمات: في جمال 
الطبيعة؛ وحب الأطفال. وحب الاطة؛ وحب اللهء وترك من كل ذلك ثروة للعالم سوف 
تنقضي السنون ولمًا يهضموها. 
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وكان ينظر إلى السيامة كما ينظر إلى الفلسفة؛ إنما يهمه من النظم السياسية آثارها في 
الحياة الاجتماعية» ويقوم أنواع الاستقلال بقدر ما تتبع من إصلاح. 


يذ ما نيا 


ولئن كان تاغور رجلا «مثالياً» يغرص ثارة إلى أعماق الماء ويجوز مرة أجواز المفاء. 
ويرى كل شيء من نبات وحيوان وجماد ثيئاً وراء ظاهرهء وروحاً وراء مادتهء وإلهاً وراء 
شكله - «فعدة رجل واقعي يفهم الحياة كما تبدو للعين؛ وكما يذل عليها الحى والعقل؛ 
لا الشعر ولا الخيال. 


فإن كان كل إنان كما يقولون إما أفلاطونيًا أو أرسططاليياء فتاغور أفلاطوني»: وسعد 
أرسططاليسي. 


نشأ محامياً يرى دنيا الوقائعم» ويدرس قانون الحوادث» ويوكل عن الخصم فيدرس 
قضيته. ويكيف موقفهء فما زال يكبر في حرفته بتقدمه في منه ونضجه في عقلهء حتى صار 
وكيل الأمةء يدرس قضيتهاء ويكيف موقفها؛ ولكن قضية الفرد مهما عظمت سهل أمرها يسير 
حلهاء خصمه مهما عظم في مثل منزلته أو قريب منها؛ أما قضية الأمة فمعقدة أشد تعقيدء 
والخصم فيها قوي عنيدء يلجأ في المحاربة إلى كل الومائل: إلى الإغراء والتهديدء وإلى 
المال والحديد. وما ظطنك بخصم في يده كل قوى الاستعمار» من علم ومالء وقوة ودهاءء 
وحيل وأفانين. وجنة ونارء وإغداق من نعيم» وإلقاء في جحيم» وموكله أعزل» قريب عهد 
بحيل الاستعمار ودهائه. وألاعيب الاسة وتلونها؟ لا بد لمن يقف للدفاع في مثل هذه 
القضية من مراهب نادرة؛ وقدرة قادرة؛ فهو - من ناحية - عليه أن يقدم اللاح لقومهء ومن 
ناحية - عليه أن يجرد السلاح من خصمهء وعليه أن يكون فيهم رأياً عاماً يعقل ويشعرء 
ويتحمس ويطيع» ويضحي ويصبر؛ وعليه أن يكوّن من الأمة كتلة متجمعة ترهب المنافقين فلا 
تسمع لهم ركزاء وتحير الممتعمرين فلا يجد دعاؤهم منفذاًء وعليه أن يتقدم الصفوف فيحدد 
الير يميناً ويساراً وهجوماً وانتظاراً. ثم هو - إذ يحمل اللواء - يتعرض لكثرة الهامء فلا 
يزيده ذلك إلا قوة» وينفى ويحبس ويشرده فيكه ذلك صفاء في نفه وقوة في يقينهء ويزيد 
الأمة إيماناً به والتفافاً حولهء فتضحي من تضحيته» وتقبس من شعلته» وتلتهب من حرارته» 
وتأخذها حالة أشبه ينوبة عصبية» أو غيبوبة صوفية: تؤمن به إيمان العجائزء وتطيعه طاعة 
المريد للشيخ» وتصم أذنها عن دمية الدسامين ومؤامرات المنافقين» ولا يزالون هو وهم 
في جهادهم حتى يصلوا إلى الغاية أو يقربوا منها. 
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كذلك كان سعدء وكذلك كانت أمتهء بصر من قومه فعرف مواضع ضعفهم وقوتهمء 
وعرف كيف يعالج الفعف ويزيد القوة؛ ويصر بأساليب الاستعمار فعرف كيف يصايرها 
ويجابهها وأوتي من فن الخطابة معجزتهء ومن اللَن سحرهء فما خطب إلا ألهب ولا جادل 
إلا غلب؛ ولو كانت قضية الامتقلال يقضى فيها بالمنطى والحى لكسبها في يومه؛ ولكن 
الاستعمار لا يمع للمنطق. وإنما يسمع للقوة» فلتكن قرة الأمة في وحدتها وفي إجماعها 
وفي حمامتهاء وفي شل حركة خصمهاء وفي التشهير به. وفي الاحتجاح عليه» وفي تغذية 
هذه الحركات في كل حين» وفي كل مناسبةء وفي خلق المناسبة. فكان كذلك» يغذي 
المحف بآرائه» ويغذي الأمماع بخطبه» ويلهب التفوس بييانهء وينقض تدبير الخصم بإحكام 
تدبيره» ويطلع كل حين بجديد. ولولا مناقذ ضيقة خفية دخل منها الخصم فأقد بعض 
الحركة» وشوه منظر الإجماعء لكان له في حياته ما أراد لقومه. ولو استعرضت حال الأمة 
حين تلمها وحين ملمها لرأيت كيف كان عظيماً في نفهء عظيماً في أثره. 

لقد عْنّْى تاغور وغنى معدء فكان لكلّ صوتهء ولكل نغمته» فأما صوت تاغرر فهادئ 
وديع؛ يسمعه الرحيم فيذرف عن العين دمعةء ويمعه العاشق فيقبل الطفل في مهذه. ويتبسم 
للبستان لزهره. ويققل الجمال حيث كان» ويمعه المتدين فيجد للطبيعة ويهائها وسحرها 
وفتنتهاء ويمعه الظلمة فيسخرونء, والقاة فيستهزئون. وأما صوت سعدء فيدوي كالرعد. 
يمعه المظلوم فيثوره والظالم فيغضبء ويهيج وينقمء فإذا صراع عنيف بين المظلوم 
والظالمء ومعركة حامية بين المسلوب والالب. صوت تاغور يؤثر ولكن كالماء في الصخرء 
وصوت معد يؤثر ولكن كالريح العاتية في الأشجار الخاويةء ولكل فضل . 

»# # 

وأما طلعت حرب فغضى نظره عن السماء ونجومهاء والبحار وأمواجهاء والأزهار 
وجمالهاء كما لوى وجهه عن الياسة ونارها. وحدّق في الذهب والفضة والأوراق المالية. 
وسال لعابه لها حتى كاد يلتهمهاء ولكن لم ينظر إليها لنفسه كما فعل غيره» وإلا ما كان 
عظيماً ولا زعيماً. إنما أدرك قيمتها لقرمهء فسعى لها معيهء وأنفق في ذلك عمره؛ رأى 
المال عصب الحياةء فأيقن أنه إذا قريت الأعصاب قريت الحياة. 

قد كان معد يرى الاستقلال كل شيء. فإذا كان كانت الحرية وكان العلم وكان الخلق 
وكان المال. وكات «طلعت» يرى المال كل شيء» فإذا كان كانت الحرية وكان العلم وكان 
الخلق وكان الامتقلالء فكان لكل سيرتهء ولكل وجهة هو موليها. رأى «طلعت» أن كل 
مرض اجتماعي علاجه المال؛ فعلاج الفقر المالء وعلاج الجريمة المال» وعلاج البطالة 
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المال. وعلاج الجهل المالء وعلاج الامتعباد المال. فكأن المال هو السحر الحلال؛ ما 
يمس من مرضي إلا كان فيه الشفاء. إن الفلاح بائى لفقره ومريض لفقره وجاهل لفقره ومجرم 
لفقره. والعاطل عاطل لفقره أو فقر بلده. فلا مشروعات ولا جمعيات ولا نقابات ولا 
شركات. ومن كان في يده المال ولم يعرف كيف يستخلمه كان ماله والفقر سواء؛ والاجانب 
يحتلوننا بالمال والعمل أكثر مما يحتلوننا بالسيف والسياسة؛ وأمة واحدة تحتلنا سياسياًء وكل 
الأمم تحتلنا مالياً؛ ولا ينفع استقلال من غير مالء. كما لا ينفع السيف ولا قَثّال؛ٍ فلتتقل 
مصر أول كل شيء بمالهاء بإنشاء بنكها؛ وليعمل المصريون في كل أنواع النتاج المصرية 
حتى المك والأصداف؛ ولتمتد اليد المصرية حتى تقلب الأرض وتستخرج خيرها من 
بطونهاء ولتنقب في الصحراء حتى تستخرج كنوزها من أحضانها؛ فإذا كان ذلك فلا عاطل 
ولا فقير؛ بل إن كان كذلك فلا استعمارء فإنما أساس الاستعمار الاستغلال؛ ثم لتعبر ماءنا 
بسفناء وهراءنا بطياراتناء ونلهو في مارحناء ونلبس من مزارعناء ولا بأس أن نتجلب 
اليوم بعض الشيء من الخارج فيكون لنا كل شيء غداً من الداخل»؛ ولتوسع في كل جهةء 
ولنمتد في كل اتجاهء وليكن ذلك كله عرضة للخطأء ولا بأسء فالإقدام مع احتمال الخطأ 
خير من الإحجام مع الصواب. ومتتعلم من خطثنا أكثر مما نتعلم من صوابتا. 

هكذا فكر وقدرء ثم فكر وقدرء ثم أراد وعمل؛ فكان له بعض ما أراد. ولولا أنه سمح 
لمخلوقة أن تدخل ياب أعماله اممها المجاملة»»: ولولا أنه لم يُحكم التجريد بين نفسه 
وعمله. ولولا أن بعضهم استباح لنفسه من الأموال المصرية ما لم يستيحه من الاموال 
الاجنية, لكان له أكثر ما أراد - ومع هذا فأي عظيم لم تكن له هنات؟! 

القد ترك مصر ولها مؤمسات مصرية تعتز بهاء ولها آمال اقتصادية مرسومة محدودة تسعى 
لاستكمالهاء وترك الشرق العربي كله له أمل كأمل مصرء وسعى في سبيل الاستقلال 
الاقتصمادي كعي مصرء وخلق عند هؤلاء شعوراً حساساً بالوطنية المالية» وفكراً مفتوحاً 
للحالة الاقتصادية» وإدراكاً صحيحاً للاهمة التجارية والصناعية. 

رحمهم الله جميعاً. فقد كان كل عظيماً في ناحيتهء نافذ النظر إلى زاويتهء وأكثر الله من 
أمثالهم؛ فالزمان شحيح في الماح بهمء وصدق الشاعر [من الوافر]: 

بُغاث الطير أكشرٌّهافراخاً وأمٌ الصّقرٍ مقلاتٌ نَرُور1) 
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العدالة 


ينقص الشرق الآن في «العنالة» شيثان: الأول عقلي» وهر الفهم الصحيح لمعناهاء 
والثاني شعوري وهو إجلالها وتقديسها. 

ولست أقصد هنا العدل الفردي. كأن يكون عليك دين فالعدل يقضي أن تزديه والظلم أن 
تنكره. ونحو ذلك؛ فهنا شيء ماذج وصل الناس إلى فهمه من قديم؛ وقدسوه من الازل» 
وإن غمض منه شيء فتقدم القانون حل أكثر غموضه؛ وأوضح أكثر تعقيده. 

وإنما أريد العدل الاجتماعي والتصرفات التي لها أثر مباشر في حياتنا الاجتماعية؛ وأهم 
خطأ نرتكبه في هذا الباب أننا لا ننظر إلى أثر العمل في الامة حيث يجب أن ننظر إليهاء 
وننظر إلى الأفراد حيث يجب أن لا ننظر إليهم؛ ولاضرب لذلك أمثلة قليلة بما يحدث كل 
يوم: 

-١‏ هذا شخص يعين في عمل لأنه قريب لعظيمء ويترك من هو أكفأ منه لأنه لا قريب 
لهء أو لأنه من حزب الحكومة والاكفأ من الحزب المعارض. 

2- وهنا شخص يستبقى في عمله مع عدم صلاحيتهء لمرضهء ولا يستغنى عنه ويحل 
محله الصالح للعمل» لأن هذا المريض خدم المصلحة مدة طويلة» أو لأن له أسرة كبيرة ولا 
عائل لها غيره. 

والامثلة في هذا الباب كثيرة: والخطأ فيها ناشئ من النظر للأفرادء والواجبٌ أن ينظر 
للأمة؛ فهذا الذي عين لقرابته أو لحزبيته أساء إلى الأمة أكثر مما أفادها؛ فقد حرمها عمل 
من هو أكفأ منه من جهة؛ ومن جهة أخرى كان في تعييئه إفاد لمعنى العدالة في عقول 
الناسء وإشعار للأكفاء بأن كفايتهم ونوغهم وتفوقهم كل هنا لا يساوي شيئاً بجانب القرابة 
أو انب أو الحزبية؛ وضرر هذا على الأمة كبيرء إذ يجعلها تقرّم ما لا يتحق التقويمء 
وتهدر ما يستحق الإعزازء تهئر الكفاية وتعزز المحويبةء وفي ذلك قلب للعدالة وإفساد 
لصحة التقويمء وحمل الأكفاء على العدول عن إثبات كفايتهم بعملهم - وهر الطريق 
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المشروع - إلى البحث عن وجيه أو قريب أو حزب. يتقريون إليه من طريق الملق لا من 
طريق العمل؛ وحسبك هذا من إقماد للخلق. 

وهذا الذي استبقي مع مرضه لخدمته السابقة أو لأمرته الكبيرة» لو نظر فيه إلى الأمة لم 
يستبق! إذ كيف يعهد إليه بالتدريس - مثلاً - وهو مريضء أو بالقضاء بين الناس وهو غير 
قادرء أو نحو ذلك من الاعمال؟ وكيف ينظر إلى شخصه أو أسرته؛ ولا ينظر إلى من يتعدى 
إليهم عمله من التلاميذ أو المتقاضيين: وكيف يخلط بين أجر يتقاضاء في مقابل عمل» وبين 
صداقة يراد أن تجري عله في معهد لا في مكان إحان؟. 

إن الأمة إذا عقلت أنثأت معاهد الإححان بجاتب معاهد العمل ولم تخلط بينهماء فلم 
تبق في العمل إلا من صلح للعمل؛ فإذا لم يصلح فمكانه معاهد الإحان؛ وبذلك نوفق بين 
مصالح الناس ومصالح المرضى والمستضعفينء فإذا لم نستطع فلنضع الأفراد لمصلحة 
المجموع: 

فالتفرقة يجب أن تكون تامة بين إحان يعطى لنوع من أنواع الضعف كالفقر والمرض؛ 
وبين أجرة تعطى في مقابل نوع من أنواع القرة كعمل أو تفكير أو إدارة. أما الخلط بينهما في 
اللوك فخلط في التفكير. 

»© ©* © 

وخخطأ آخر غريب في فهم معنى العدالة يكثر الوقوع فيهء وله أمثلة أخرى: 

(1) تكون رئيس مصلحة أو مشرفاً على عملء فيقدم إليك أحد الموظفين في «مصلحتك؛ 
خدمة شخصية لك في إصلاح أرضك أو الإشراف على بناء بيتك أو نحو ذلك» فتكون 
مكافأته منك الترقية في «المصلحة» قبل أقرانه» أو علاوة استنائة قبل أوانها. 

(2) لك صلة شخصية برجل يجالسك ويلاعبك أو يضحكك أو يتولى لك بعض شتونك» 
أو يهاديك أو يقرظك ويشيد بذكركء فتبذل جاهك في تعبيئه أو ترقيته من غير نظر إلى كفايته 


أو أحقته . 
هذا الخطأ في فهم العدالة منشؤه الخلط بين النظر الشخصي والنظر للامة» وملك 
الشخص وملك الآمة. 


معروف يدى إلى شخصك فتبخل أن تكافته مما تملك. ثم تكافئه بما تملك الأمة» 
فيكون العَّنم لك والغرم على الأمة» هو ضرب مستور من الرشوة: إذ لا فرق بين هذا وبين 
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قاض يأخذ الرثوة ويحكم حكماً ظالماً على حاب الأمةء فينتفع هو ويتضرر الناس» بل 
هذا في نظري أخطر من رشوة القاضيء لان الرأي العام في الشرق تكوّن على احتقار 
القاضي المرتشي» وعد الرشوة جريمة منكرة - ولما يتكوّنْ بعد لاحتقار الرثوة من هذا 
الشرب الذي ذكرت؛ وكل يوم يرى منه صنوفاً وألواناً من غير أن يظهر استياؤه ظهوراً كافياً . 

إذاً - نحن في حاجة قصوى إلى التغرقة أيضاً تفرقة تامة بين ما يعمل لشخصك وما يعمل 
للآمة؛ فما يعمل لشخمك يجب أن تكون المكافأة عليه من مالك. وما يعمل للامة يكافا 
عليه من غير خلط ولا اشتباك. 


وهذا الضرب يحتاج من ذي الضمير الحي إلى عناية شديدة ومراقبة للنفى دقيقة» فإنه 
ينبس فيه على النفس. ويدخل فيه الوهمء فيخيل للشخص أن فلاناً أكفأ وأحق وذو صفات 
ممثازة؛ ولو حاسب نفه حاباً شديداً لرأى أن حكمه هذا راجع إلى منفعة شخصية كسبها 
منه أو ملق تملقه بهء أو نحو ذلك من مارب النفس الخفية التي لا ينجو من شباكها 
الراسخون في العلمء وقليل ما هم. 

قرأات مرة أن وزير مالية في دولة أورية عرف بالنزاهة التامة وتحري العدالة» عرض عليه 
أمر يتصل بشركة ولها من ورائه ربحء فتردد في [مضائهء إذ لم يتبين فيه النفع لأمته؛ ولكنه 
كان مغرماً بلعب الورق فدست إليه الشركة من يلاعبه» فلاعيه وخسر له مبلغاً كبيرء ثم بعت 
إليه الشركة هذا اللاعب الخامر يوضح له مألة الشركة ويبين له فيها وجه النفع للامة؛ فدعا 
بالورق وأمضاه وهو يكذب نفه ويظن أنه اقتنم بعدالة المطلب» وإنما الذي أقنعه في الحقيقة 
مكبه في اللعب. 

لا لذ ب 

وخطأ ثالث يتجلى أكثر ما يكون في وظائف الحكومة وأمثالهاء وهو إهدار الكفاية 
وحسن الإنتاج لمراعاة الأقدمية أو نحوها. 

ويتجلى هذا الخطأ إذا راعيت أن الآلة الحكومية ليست إلا صورة مكبرة لمصنع أو 
شركة؟؛ فواضح أن المصنع أو الشركة إنما تضع أجور عمالها أو موظفيها على حساب مقدرة 
كل على الإنتاج وقيمة العمل الذي يقوم به للمصنع أو الشركة؛ ويعبارة أخرى غرّم الشركة أو 
المصنع يتناسب تمام المناسبة مع عُنّْمها من العامل؛ فمن لم يعمل لا يأكل» ومن عمل أكل 
بمقدار ما عملء سواء كان هذا الموظف جديداً أو قديماًء وشاباً أو مسناً؛ فلا بأس أن 
يكون الجديد والشاب رئيس القديم المسن. لأن الأجرة غير الصدقة. قد يراعى في الصدقة 
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السن والقدم وكبر الأسرة والعجز ونحو ذلك. أما الأجرة فهي نظير عمل ونظير كفاية؛ مثلها 
مثل أجرة البيت وأجرة كل شيء؛ تتناسب مع الشيء المؤجر في جودته أو رداءتهء وصلاحيته 
وعدم صلاحيته؛ وجماله وقبحه؛ ثم لا يراعى بعد ذلك أي اعتبار آخر خارج عن الانتفاع 
بالشيء المؤجر. 

فأي نظام لحكومة أو بنك أو شركة يراعى فيه أي اعتبار غير الكفاية والمقدرة وخدمة 
المصلحة المكلف بها نظام فاسدء ونظام ظالم» ونظام خلط فيه بين الرحمة والعدل. وبين 
الصدقة والأجرء وبين معهد الإنتاج ومأوى المساكين. 

وهنا النظام الذي أدعو إليه وحذه هو الذي يفسح الطريق أمام القادرين على العمل؛ 
ويخلق التنافس في الإجادة» ويبعث على التابق إلى المجدذ؛ أما نظام الأقدمية وأشباهها 
فمدعاة للكلء وانتظار الزمن في جمود لإثبات الاحقية بالأقدمية. وانتشار الخمول الذي 
نشاهده ونشعر به ونلمه في كل تصرف. ثم قتل الكفايات» والقضاء على الزهرة الجميلة 
قبل أن تفتح. والمكافأة على الضعف وعدم الاكتراث» بحكم الأقدمية. 

هناك نظام عادل ونظام ظالم في كلمة؛ أما النظام العادل فالمكافأة بمقدار الصلاحية 
والإنتاج؛ وأما النظام الظالم فالمكافأة بالأقدمية أو المحوية أو القراية أو الحزبية؛ أما 
النظام العادل فتقدير الشيء لاعتبارات لا ترجع إلى العمل» والخلط الفاسك بين الرحمة 
والامتحقاق. أما النظام العادل فكتربية الاولاد على أساس المصلحة فقط؛ وأما النظام 
الظالم فكإضاعة المصلحة لداعي الشفقة. 

وجه الح في الكلام واضح جلي. ولكن تنفيذه في منتهى الصعوبة؛ وكثير من الناس 
يؤمن بهذا المبدأء ولكن يحمله على العلول عنه فساد الميزان في يد أولي الأمر وعدم 
قدرتهم على الحكم الصحيح؛ فإذا قرر مبدأ المكانأة للكفاية وحدها فكم يرتكب من الجرائم 
للمحربية والحزيية تحت ستار امم الكفاية. 

فهنا الميزان الذي أدعو إليه إنما يصلح في يد القدير الحازم النزيه» وإلا انقلب إلى ضده 
وماد الفماد وعمت الفوضى . فهيئ الرجال القادرين على امتعمال الميزان الصحيح.ء ثم 
ضعه في أيديهمء وإلا كان أموأ من الميزان الفامد. 

© 0# 9 

هنء هي بعض النواحي العقلية في فهم «العدالة». أما الناحية الشعورية فهي تعليم الشعب 

إرهاف الشعور نحوهاء والغيرة عليها غيرة البدو على أعراضهمء. والصرخة تخرج من أعماق 
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القلب لظلم يحدث وعدالة تنتهك. والثورة على الظالمين حتى لا يعودوا إلى مثل ظلمهم» 
وتكوّن رأي عام يحمي العدالة ويقدسها تقديى عبادة في كل مكان: في القرية» فلا يستطيع 
عمدة أن يظلمء لان الرأي العام للفلاحين يحتقره لظلمه ويهينه لجورهء ويصرخ في وجهه 
لانحرافه عن العدالة؛؟ وفي المركزء فلا يتطيع مأمور أن يظلم لأنه لا يستطيع بعد ظلمه أن 
يبقى في مركزه لقوة الرأي العام في دائرته» وفي الأمة كلها؛ فالحكومة تحب ألف حساب 
للرأي العام» فيسقطها إذا ظلمت» ويؤيدها إذا عدلت.» ويقوّم الأحزاب فيها بمقدار حبهم 
للعذالة . 

إذ ذاك - وإذ ذاك فقط - تسير الآلة الحكومية في إدارتها وفي قضاتها وفي كل مرفق من 
مرافقها نحو العدل. والعدل دائماء ولخوفها من الرأي العام: وشعورها التام بأن كل عضو 
من أعضائها وأنها في جملتها مرتكزة في بقائها على العدالة»» والعدالة وحدها. 
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مصذدر تاريخي مهمل 


هناك مصنر هام من مصادر التاريخ الإسلامي لم أر إلى الآن من اتجه إليه واستفاد منه 
مع ما فيه من غنى وثروةء وتظهر أهميته إذا عرفنا أنه يلقي ضوءاً قوياً على الحياة الاجتماعية 
في العصر الذي يعرض له» وهذا هو الجانب الضعيف في كتب التاريخ عندناء فأهم نقطة 
ترتكز عليها هذه الكتب هي الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء. أما الشعب نفسه فلنا نعرف 
حالته إلا من ثنايا الكلام ومما يذكر عرضاً لا قصداً؛ فإذا كان هذا المصدر الذي أشير إليه 
يُعْنَى بشرح الحالة الاجتماعية للعصرء فلا شك أنه يكون ممدراً لا يصح إغفاله. وتجب 
العناية به. 


تلك هي «كتب الغتاوى في الفقه4». وما أكثرها؛ ووجه أهميتها أن مؤلفها - عادة - 
يكون من أكبر رجال عصره علماً وفقهاً ومركزاً. حتى تتجه إليه الأنظار يحكم مركزه العلمي 
أو منصبه الرسمي؛ فإذا حدئت أحداث تنازع فيها الناس - وخاصة الأحداث العظام - هرع 
الناس إليه يتفتونه؛ وليسوا يقتصرون في ممسائل الامتفتاء على المائل الفقهية بأضيق 
معانيهاء بل على المسائل الاجتماعية بأوسع معانيهاء فيكون لا من هذه الأاحداث وشرحها 
وبيان أمبابها ورأي العلماء فيها صورة بديعة لعقلية الناس في ذلك العصر. ولاس لذلك مثلاً 
يوضح الفكرة: 


فمثلاً بين يدي الآن «الفتاوى الحديئيّة» لابن حجر الهيتمي» وهو إمام مشهور مصري 
الأصل والمنشأء وعاش بعض زمنه الأخير في مكة»ء وكان في القرن العاشر الهجريء فقد 
ولد في محلة أبي الهيتم من أعمال الغربية منة 909ه. ودرس في الازهره ورجع الناس إليه 
في الفتوى. ومنذ سنة 940ه استقر في مكة وأقام بها إلى أن توفي منة 974ه» واشتهر اممه 
في العالم الإسلاميء واسسّْتي من جميع الاقطار. 

تقرأ هذه الفتاوى فتجد فيها صوراً مختلفة تتبين منها جانباً من الحياة العقلية للمسلمين في 
هذا القرن. 
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فهذه صورة ترينا أن العالم الإملامي إذ ذاك كان مضطرباً بين حركتين متناقضتين في ثأن 
التصوف وما إليه: إحداهما الحركة التي قام بها ابن تيمية المتوفي سنة 728 يطعن فيها على 
ابن عربي وابن القارض وابن سبعين والغزالي وغيرهم من المتصوفة» ويدعو إلى الرجوع 
للكتاب والسنةء وترك اللبدع كالتوسل بالاولياء وزيارة القبور وغير ذلك. والأخرى حركة 
تؤمن بالصوفية وكراماتهم وشطحاتهم إلى أقصى حد. 


وقد كانت هاتان الحركتان عنيفتين في عهد ابن تيمية؛ وكان من جَرّائهما اضطهاده 
ومجنه إلى أن مات» فالتف حوله علماء يؤيدونه وعلماء يكفروته ويناهضونه؛ وانتقلت هاتان 
الحركتان إلى القرن العاشر الذي تصوره هذه الفتاوى. 


وإذا كان ابن حجر هذا فقيهاً شافعياً محدثاً متصوفاً. فقد أيد الصوفية وآمن بكل شيء 
يدعون إليه؛ وهاجم أبن تيمية في عنفء وادعى أنه لا يقام لكلامه وزنء وأنه مبتدع ضال 
مضل جاهل غال؛ وأفاضى في مذدح الصوفية الذين هاجمهم ابن تيمية» كابن عربي وابن 
الفارضض والغزالي. 


ولِنى يدل هذا القول على رأي ابن حجر وحذهء بل يدل على اتجاء العقلية نحو الحركة 
التي تؤيد الصوفية وخفوت صوت المعارضينء: لأن كثيراً من أهل هذا العصر ناصر ابن حجر 
كما حكى هرء وانضموا إلى الشعب في الانتصار للصوفية بجميع مظاهرها. وقد قص علينا 
اين حجر نفسه في هذه الفتاوى أن العالم - في زمنه - إذا اعتقد في التصموف والمتصوفة 
أقبل الناس عليه وعلى كتبه وتبركوا به» كالشيخ زكريا الانصاري؛ أما إن أنكر على الصوفية 
شيئاً من أقوالهم صد الناس عنه ولم ينتفعوا بعلمه. كالشيخ البقّاعي؛ فقد كان عالماً جليلاء 
وكان نابغة في حسن العبارة وقوة الذكاء وسعة العلم» وخاصة التفير والحديث» وألف في 
تفير القرآن وفي مناسياته كتباً - قال اين حجر عنها إنها لو كانت للشيخ زكريا لكتبت بماء 
الذنهعب. ولكن اليقاعي كان يعترض على ابن عربي ويفند بعض أقواله؛ ويؤلف الكتب في 
نقده» ويرى في ابن الفارض أنه شاعر جيدء ولكنه متصوف غير جيدء وأنكر على الغزالي 
قرله: «ين في الإمكان أبدع مما كان» فهاج عليه العامة؛ ثم حكم بتكفيره وإهذار دمهء وكاد 
يتم ذلك لولا تدخل بعض الأمراء في أمره فاستتيب وجدد إسلامه؛ ودخل عليه يعض أهل 
العلم فوجده وحدهء فما زال يضربه بنعله على رأمه حتى أشرف على التلفء وقام العلماء 
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يولفون الكتب في الرد عليه والذبٌ عن الغزالي» وأصيب بضيق التنفس فاعتقدوا أن هنا سر 
اين الفارض. 
ويرسم الكتاب صورة الاندفاع وراء الاعتقاد بالمغيات والكرامات والشطحات والجن» 
وهي صورة تبعث على الشفقة والاسى على ما وصلت إليه العقلية في هذا العصر. 
ظ ‏ # لاه 
ويصور لنا اين حجر الجدال حول تعليم البنت الكتابة والقراءة» فيتفتى في ذلك. فيفتي 
بأنها تعلّم العلم» ولكن لا تعلم الكتابة. ويروي حديئاً أن لقمان مر على جارية تُعَلّم فقال: 
«لمن يُصَمّل هذا السيف؟» اي أنها تُعلم الكتابة لتَذيح بها. ويقول إن المرأة إذا تعلمتها 
ترصلت بها إلى أغراض فامدة. لأنها تبلغ بها في أغراضها ما لم تبلغه برسولها؛ فلاجل 
ذلك صارت المرأة بعد الكتابة كاليف الصقيل الذي لا يمر على شيء إلا قطعهء ثم قال: 
واعلم أن النهي عن تعليم الناء الكتابة لا ينافيى طلب تعليمهن القرآن والعلوم والآداب؛ لأن 
في هذه مصالح عامة من غير خثية مفامد تولد منهاء بخلاف الكتاية. 
ويستفتى في كلمة «الأشراف»: من هم؟ وما تاريخ عمامتهم الخضراء؟ فيذكر أن اسم 
الشريف كان يطلق في الصدر الأول على من كان من أهل البيت ولو كان عباسياً أو 
عَقِيليا!"2؛ ومنه قول المؤرخين الشريف العباسي والشريف الزينبي. فلما ولى الفاطميون 
مصر قصروا الشرف على ذرية الحسن والحسين فقطء وامتمر هذا إلى الآن؛ وأما العمامة 
الخضراء فلا أصل لهاء وإنما حدثت سنة 773 هجرية بأمر الملك شعبان ابن حسنء وني 
ذلك يقول ابن جابر [من الكامل]: 
نورالتٌجُوةفي رسيم وجوههم 
يُعُني الشريف عن الطٌَرازٍ الألحضّر 
فإذا كانت هذه العمامة الخضراء حادثةء فلا يؤمر بها الشريف ولا ينهى عنها غيره. 
 #*#( |  *+‏ :» 


والفتاوى تدل على انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الشعب وكثرتها كثرة 


(1) نبة إلى عقيل بن أبي طالب. 
(2) نسبة إلى زينب بنت فاطمة وقد نزوجت بابن عمها عبد الله بن جعفرء ولها منه أولاد كثيرون. 
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مفرطة. وتناولها أدق الأشياء في المأكل والملبس والزواج والطب وما إلى ذلك» وسيطرتها 
على عقول الناس وسلوكهمء والخاصة يهرعون إلى المفتين يستفتونهم في شأنها؛ فبدلاً من 
أن يتكروها وييددوهاء يجتهدون في الكثير منها أن يجدوا لها مخرجاً» فيقولون رواها فلان 
في كتابه وفلان مسندهء ولا يقرون بضعف الضعيف ووضع الموضوع إلا في النادر. 
ويتركونها تأكل عقول الناس وتشعوذ ملوكهم. 


ثم من غريب أمر هؤلاء المفتين من الفقهاء والمحدّثين في ذلك العصر أنهم لا يؤمنون 
بأن هناك علوماً وراء علومهم؛ ولا تخصصاً وراء تخصصهمء» ويؤمنون بأن الفقه والحديث 
كافيان وحدهما للإجابة عن كل سؤال؛ سواء اتصل بالتاريخ القديم أو بالطب أو بالفلك أو 
طبقات الأرض أو ما شعت من العلوم؛ فإذا سثل المفتي عن شيء من ذلك فما عليه إلا أن 
يقلب كتبه ليعثر على حديث ضعيف أو قول شيخ قديمء فيكون هو الجواب» وهو الصوابء 
وهو كل الحق؛ فالشيخ ابن حجر يأل عن الواد الذي في القمرء فيجيب بأن عليا كرم الله 
وجهه سئل عن ذلك فقال: هو أئر مسح جناح جبريل» لان الله خلق نور القمر سبعين جزءاً 
كتور الشمس» فمحه جبريل بجناحه فمحا منه تعة وستين جزءاً حوّلها إلى الشمسء 
فأذهب منه الضوء وأبقى فيه التورء فذلك قوله تعالى: «فَحونا َايْةَ لل وصَلنآ دَابَةَ اهار 
مبصِرَة» [الإسرّاء: الآية 12] . 


ويغتي بأن القمر يقطع الفلك في شهر والشمس لا تقطعه إلا في ائني عشر شهراً. ويفتي 
في المطعومات وما يناسب منها وما لا ينامسب. ويفتي في مقدار المدة بين الأنياء. وفي عدد 
زوجات سليمان ومرياته الخ» مما يدل على أن هؤلاء المفتين لا يحترمون للعلم اختصاصه. 

»»# #* *+ 

ثم كان الناس فارغين يبحثون في أوهام ويتاءلون عما لا يمكن العلم أن يصل إليه؛ 
وبتجادلون في فروض»؛ ويضيعون أوقاتهم فيما لا ينبني عليه في الحياة عمل؛ وهم يتساءلون: 
هل يجوز زواج الجن؟ وهل يروى عنهم الحديث؟ وهل خلقت الملائكة دفعة واحدة أو على 
دفعات؟ وهل الجن تتشكل كالملائكة؟ وهل الجن يموتون؟ وهل كان إبليس عارفاً بالله ثم 
سلب منه ذلك؟ وهل يدخل مؤمنو الجن الجنة؟ وهل الأفضل المشرق أو المغرب؟ وهل 
تصح الصلاة خلف الجن؟ وهل أذن للانياء أن يخرجوا من تبورهم ويتصرفوا في الملكوت؟ 
الخ . 
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تلك تصورات فاشية بين الملمين في القرن العاشر؛ لم يجدوا في الحياة جداً فهزلواء 
ولم يجدوا من ينير عقولهم فخفواء وما زلنا إلى الآن نرث تركتهم المثقلة بالديون» ويعاني 
المملحون أشد العناء في محر هذه الأوزار وإزالة هنه الآثار. 

# 6# اة# 

هذه بعض صرر لما عثرت عليه في هذه الفتاوى؟ وقبل ذلك قرأت في «فتاوى ابن تيمية 
فوجدت فيها من الفوائد التاريخية ما لم أجده في كب التاريخ نقها. 

افلست ترى - بعد ذلك - أن هذه الفتاوى مصدر تاريخي هام لتاريخ الحياة الاجتماعة 
في العصور المختلفة. وأن المؤرخين لم ينصفوا في إهمالها؟ 


الديموقراطية الأرستقراطية 


ألِى عجياً هذا الرصف؟ 


إنه كما تصف الحلو بالمرء والأبيض بالأمودء والطويل بالقميرء والكير بالصغير وإن 

ولكن ديا الواقع غير النظريات» فمثل هذا يحدث تحت ممعنا وبصرنا وذوقنا كل يوم. 

أفليس الليل الواحد طويلاً قصيراً؟ طريلاً فى الهجرء قصيراً في الوصلء طويلاً في 
الشقاء: قصيراً في الرخاء؟ 

أو لس ألف دينار عند الغني الواسع الثراء شيئاً تافهاً حقيراً صغيراًء وفي نظر الفقير 
البائن شيئاً عظيماً كبيراً. 

أو لم يقل الله تعالى: ١‏ تروت بمِدًا © ونرئة و4 [المعارج: © 7]؟ 

أَوَلم يقل الشاعر [من الكامل]: 

فيق تيد » غنوي فنانك لساك 
نا كاة لفن نا واي 

إن أمثال ذلك كثير. فلا عجب - إذآ - أن نرى أرستقراطية ديمقراطية» وديمقراطية 
أرمتقراطية . 

فأما الأولى فتشاهذها كل يومء في الفتاة من ٠بنات‏ الذوات؛ تُصوّر في زي فلاحة؟ 
تلبس لاسهاء وتحمل ماعونهاء وتحلى بحليهاء وتتظاهر بوثمها. 

وتراها في اليارة الفخمة الضخمة تعطب في الطريق فيجرها إلى #مقرها» حمار هزيل» 
وتراها في اليد العظيم والغني الكبير يتواضم فيزاكل الفلاحين جبنهم وبصلهم وعدمهمء 


(1) البيت لعروة بن أذينة في ديوانه ص 363. 
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وتراها في الأمر العريقة في المجدء أو ورثة بيت الخلافة والمُلْكء يعدو عليهم الزمن الغادر 
فيضيع ملكهم. ويبدد مالهم وئروتهمء فيعيشون في بيت صغير وبإحان قليل» ويحتفظون 
بحسن مظاهرهم ولامع طلائهم» وتراها وثراها. ني كثير من أمثال ذلك . 


وأما النوع الثاني» وهو #موضوع العنوان' فمثله قوم يتغتون بالديمقراطية ومزاياها 
وخيراتهاء فيقول الناس آمنّاء فإذا جاء دور التطبيق رأيت الاسة الجامدين يفزعون إلى أن 
مبادئ الديمقراطية إنما تطبق على أمم خاصة وأجناس خاصة؛ وليس هي لكل شعب ولا كل 
جنس؛ فأما في أوربا وأمريكا فديمقراطية حقة؛ وأما في غيرهم من الشعوب فشيء يصعب 
وصفه ويدق بيانه؛ ولعل أدق وصف له أنه ديمقراطية أرستقراطية» لأنها ذات لونين متاينين 
في مظهرها ومخبرهاء واسمها ومماها. 


اذكّرني ذلك قوله تعالى: ظِرَينَ آمْلٍ الكِتّبٍ عن إن تَآمنهُ يقكار يدوه الك وَينْهُم كن 
إن تَأمَهُ يديتار لا بوَدَِ إِليِدَ إلا ما :نت عَنِه كبعا مَيِكَ تم الوا ل عَيكك فى انين 
سَبلٌ» [آل عمرّان: الآية 75] ٠‏ فهو يحدئنا أن من أهل الكتاب من إن تأمنه على عظيم من 
المال يؤده إليك ولا يخنك فيه. ولا يفرق بين من له المال من أي جنس ومن أي دين» 
لان الأمانة واجبة لأيَ كان. والفضيلة واجبة في أي زمان ومكانء. ومع أي إنسان. 
فليس أكل مال الغير حراماً إن كان من ديئه وجنهء وحلالاً إن كان من غير دينه 
وجنسه. ويحدئنا عن قوم آخرين نزعوا غير هذا المنزع الحقء فكان «من اليهود من 
قالوا: لا حرج علينا فيما أصبنا من أموال العرب ولا إثم لأنهم على غير الحق وإنهم 
مشركون”'"'"6. ولقد نزع قوم من الملمين أن يعاملوا أهل الكتاب هذه المعاملةء فقال 
رمول الله: 'ما من شيء كان في الجاهلة إلا هو تحت قدمي. إلا الأمانةء فإنها مؤداة 
إلى البّر والفاجره. وجاء رجل إلى ابن عباسء فقال له: إنا نصيب في العِذّْق من أموال 
أهل الذمة الدجاجة والشاة. فقال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: تقول ليس علنا بذلك 
بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب «ليس علينا في الأميين سبيل». لا تحل لكم 
أموالهم إلا بطيب أنفهم. 


)1ع( هله العيارة للطبري. 
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إن المعاملة على أماس الديمقراطية كالصدق والعدلء والوفاء بالعهد.ء حق لكل إنان 
على كل إننسانء وواجب على كل إنان لكل إنسان. وليت كالعملة؛ إنما تروج في بلذها, 
ولا كالعرف والمواضعات. لكل أمة عرفها ومواضعاتها. 


ما معنى الديمقراطية؟ إنها حكم الشعب بالشعب لخير الشعب. إنها القفاء على 
تحكم طبقة ممتازة - في الشعب بأجمعه. إنها نشر التعليم ونشر الماواة والحرية 
والإخاء بين أفراد الشعب. إنها هدم العوائق في سبيل رقي الشعب. إنها حد للغنى 
الواسع وقضاء على الفقر المدقم. إنها حرب على الامتيازات السياسية والاقتصادية. إنها 
إفاح للفرد أن ينمي ملكاته وقواه حسب استعداده. إنها تربية للرأي العام وتعويده الرقابة على 
الحكومة وعلى توجيه الحكام للخير العام. إنها روح عامة تسيطر على الشعب فتوجهه لخير 
الجميع. إنها قضاء على رق الأفراد ورق الأمم؛ وما يتعبد الأفراد من جهل وثهوات, وما 
يستعبد الامم من استغلال واستعمار. إنها ثورة على امتعباد الاقليات للأكثريات» والأفراد 
للأممء والأمم للأمم. 


إن كانت كذلك وهي خير للغرب. فهي خير للشرق. فأي معنى من هذه المعاني محَلّي 
لا يصلح إِلَّا في مكان خاص وزمان خاص؟ هي نظام يمتحن كما يمتحن الذهب. فإن كان 
ذهباً حقاً فهو ذهب في مصر والشام وأمريكا واليابان والند والهند وفرنا وإنجلتراء وإن 
كان ذهباً مزيفاً لم يصلح في أي مكانء ولم تكن له قيمة في أي قطرء قد تختلف أعراضه 
في الأقاليم بحب اختلاف بيتهاء ولكن الجوهر في كل اليئات واحد. 


إن كان هذا معنى الديمقراطية فهو يتنافى مع الانتداب والاحتلال ومع سائر هذه 
المترادفات. ولماذا يظهر ظهوراً بينآ أن الديمقراطية لا توافق أن تحكم فرنسا إنجلترا أو 
انجلترا فرنساء ولا يكون مثل هنا الظهور في حكم الغرب للشرق؟ إن الديمقراطية عدو 
للاسبداد في كل شكل من أشكالهء وتحتث أي اسم من أسماته. 

لقد وصلت الديمقراطية في الأيام الأخيرة من الأجيال المتعاقبة إلى مبادئ قويمة ظهرت 
على لسان زعيمها روزفلت وتشرشلء فقررا مبدأ احترام رغبة الشعوب في اختيار نظام 
حكومتها وحكمها كما تشاء» ومبدأ حرية الحصول على المواد الأولية اللازمة لها وتصريف 
محصولها كما تشاءء ومبدا التعاون الاقتصادي بين جميع الأمم؛ ومبدأ حرية البحار وحرية 
التجارة» وهي مبادئ في غاية الاهمية لخير الإنسانية. 
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ولكن هل يحق للشرقيين أن يفهموا أن هذه المبادئ تنطبق على الشرق كما تنطبق على 
الغرب» وأن سيكون لبلاد المغرب وفلسطين وسوريا والعراق ومصر والودان رأيها في 
حكومتها ونظام حكمها وحرياتها اليامية والافتصادية؟. 


إني ألمح شيه تناقض بين هذه المبادئ الامية وبين الخطابات المتيادلة بين القائدين 
«ليتلتون» و«ديجول؟ في امتيازات الدول الأوربية وحقوق الدول الأوربية في مورياء كما ألمح 
شبه تناقض بين هذه المبادئ الامية والاعتراف القريب في البرلمان البريطاني بأن موقتف 
الحكومة البريطانية نحو اليهود في فلطين لم يتغير. 


وإني آمل ويأمل الشرق معي أن تكون هناك التزامات صريحة من قادة الديمقراطة أمثال 
روزفلت وتشرشل بأن هذه المبادئ إنسانية عامة لا محلية خاصة؛ وأنها وضعت لخير الشرق 
كما وضعت لخير الغرببا. 


إن الديمقراطية في نظام الحكم كالعلم في نظام العقل. كلاهما صالح كل الصلاحيةء بل 
واجب كل الوجوبء للإنسان من حيث هو إنانء ولا فرق بين بدوي وحضريء وشرقي 
وغربي؛ وليس هناك قواعد من العلم صحيحة بالنسبة للحضري غير صحيحة بالنسبة للبدوي. 
وصحيحة بالنسبة للشرقي غير صحيحة بالشبة للفربي؛ فقاعدة العلم إما أن تكون صحيحة 
للشرق والغرب أو فاسدة للشرق والغرب. قد يحدث الاختلاف في مناهج التعليم» وفي طرق 
البيناجوجيا بين أمة وأمة. أما العلم ذاته فلا خلاف فيه؛ كذلك الشأن في الديمقراطية, أنْ 
تحكم أمة نفسها بنفهاء وأن تكون الأمة مصدر حكمهاء بمنزلة قواعد العلم؛ فإن كان 
خلاف بين أمة وأمة ففي الشكل دون الجوهر. 


بل إن الشرق عرف الديمقراطية قبل أن تعرفها أوروباء وحاربت دياناته الشرقية 
الاستبداد. ودعت إلى أن الناس موامية لا تفاضل بينهم إلا بالأعمال. وحاربت الجهل 
ودعت للعلم. وألزمت الخفوع للقانون العادل.ء وطالبت بالثورة على الظالم» قل أن تدعر 
إلى ذلك الثورة الفرنسية. نعم إنها لم تسم ذلك كله ديمقراطية» بل سمته أسماء مختلفة؛ 
ولكن ما قيمة الألفاظ بجانب المعاني؟ ولولا عوادٍ عدت على الشرق فأفدت عليه سيره 
وحرمته نظمه العادلة لكان هو القائد وهو المشرعء وهو رافع لواء الحضارة؛ فمن الظلم أن 
يقال له إنك لا تصلح للديمقراطية» وإن تاريخك مللة استعباد. 
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إني أربأ بدعاة الديمقراطية أن يكونوا يدعون باسمها ومعناها ومبادئها السامية في الغرب 
وباممها فقط في الشرق؛ كما أربأ بالشرق أن يتلهى بالألفاظ ويتعلل بالمظاهر؛ فمن الحق 
ان الديمقراطية خير للشرق كما هي خير للغرب. ولكنها الديمقراطية التي في ذهن الإنجليزي 
أو الأمريكي للاده. وعلى أساس وحنة المعنى ووحدة التطبيق» وإلا كانت ديمقراطية 
أرستقراطية . 

كما أرجر أن تسفر هنه الحرب عن انتصار الليمقراطية الصادقةء ويكون من نتائجها أن 
يتعمى الشرقي في معناهاء وأن يوسع الغربي مداهاء وأن يطبق الجميع ما تدعو إليه من إنخاء. 

بل أن يتخذ كل من اليوم عدته» ويرسم للفد خطته. وأن نتمارح» فقالصراحة خير 
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ل وسى اه 20 
دمية كى ,دمنة 


الشيغ يوسف الشربيني أديب مغمورء لم أر من ترجم لهء احتقاراً لشأنه؛ وازدراء 
بتآليفه» لأنها تاليف شعبية» وليست تآليف أرستقراطية - وقديماً غَبن الأدباء الأدب الشعبي - 
ولأنه كذلك ماجن إلى أقصى حدود المجانة؛ لا يتحرج من استعمال كلمات الفحش عارية 
صريحة في غير كناية ولا إيماءء ولا يخضع لمواضعات الناس في الوقار والاحتشام. وإذا 
تزاحم في فكره كلمتان إحناهما مؤدبة والأخرى داعرة» اختار الثانية وهجر الأولى عن قصد 
وتعمد؟ فالقارئ المهذب يشمئز من قراءتها ويكره عْرَي كلماتها وفحش تعبراتهاء ولكنها مع 
ذلك تحوي صوراً جميلة» وترسم أشكالاً بديعة قد تعجز الكتب الارستقراطية عن رسمها 
وتصويرها. 

بين أيدينا من كتبه كتاب اسمه «هز القحوف في شرح قصينة أبي شادوف؟؛ وقد ذكر في 
أثناء الكتاب أنه ألف كبا أخرىء ولكني لم أرها. 


ويدل هذا الكتاب على أن المؤلف من بلدة #شربين* وأنه طلب العلم بالأزهرء وحضر 
على أستاذه القليوبي الذي كان عالماً جليلاً كثير التأليف. ومات سنة 1069هء وأنه الف هنا 
الكتاب بإشارة من الشيخ اللسندوبي» وكان من أكابر علماء الأزهر وأديائه ومؤلفيه؛ ومات سنة 
7 [همه. 


فصاحبنا إذاً عاش في القرن الحادي عشر الهجريء وقد حدثنا أنه حج سنة 1074ه. 


ولم يتحرج من أن يذكر عن نفه أنه كان متهتكاً يحب الغلمان ويتتبعهم؛ وللت أدري 
أكان ذلك حقيقة يذكرها أم مزاحاً يمزحه. 

أما الصمورة الحسناء التي ييستطيع القارئ أن يخرج بها من هذه الدَّمَنء فهي وصف 
الفلاحين وبؤسهم في القرن الحادي عشر. 

قصيدة أبي شادوف هذه قصيدة عامية» لست أدري من نظمهاء ولعله هو ناظمهاء وموضوعها 
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فقر الفلاح وتعاستهء فجاء الشربيني هذا وشرحها في جزء كبير يع في نحو 230 صفحة كبيرة 
شرحاً هزلياً استطرادياً. فلا تأتي كلمة حتى يتلاعب بها ويهزئ نحوها وصرفها واشتقاقهاء وفي 
أثناء ذلك يذكر معلومات تاريخية طريفة تصور في جملتها الصورة التي أشرنا إليها . 
يصف الفلاح وبؤسهء وطول معاشرته للبهائمء وحمله للطين والسماد. وملازمته 
للمحراث والْجَرَّافَةَ ودورانه حول الزرع والجرّنء وجهله إلا بما يتصل بزراعته» كالاقية 
والليف والحزام والجّوت؛ وقد نشأ عن هذا كله غلظ في ذوقهء فأفراحه وأعراسه ليست إلا 
صراخاً وصياحاًء وورده في الاسحار ليس إلا التفكير في الغنم والأبقارء و#خط العلف 
وهات الكلف». وأسماؤهم دالة على ذوقهم؛ فجنيجل وجليجلء وزعيط ومعيط». وأسماء 
نائهم ثباره وشرارهء وعليوه وحليوهء وخطيطه وعويطهء وأولادهم مكشوفو الرأس» 
غارقون في الأدناس. وفقهاؤهم جهل مركب وخلط في الدين» وقلة عقلء وأدبهم رأشعارهم 
وقصصهم من نوع مسخيف. ونظم خيسء وتشابيه باردة؛ وخرافات باطلة. 
وقد أطال فى كل باب من هذه الأبواب» وذكر الشواهد والقصص والأمثال بإسهاب. 
والككتاب خصب عن من الناحية الاجتماعية في هذا العصرء فهو يصور تنا الفلاحين السذجء 
وكيف يُتغففلون إذا دخلوا القاهرة. وكيف ينظرون إلى مشاهدها ومرافقها نظرة بَلهاء: وكيف 
يفرونها تفسيراً مضحكاً. ويقارن بين حياة المدن وحياة الريف» وعلم المدن وجهل الريف». 
وذوق المدن وذوق الريف؛ في المأكل والمشرب والمليس وما إلى ذلك. 
ويصور لنا تصويراً رائعاً بؤس الفلاح عند تحصيل الأموال الأميرية» فهنه مشكلة المشاكل 
ومصيبة المصائب؛ فيقول إنه - دائماً - ممرض للهلاك من ضرب وحبس وفقدان لذة الاكل 
والشرابء وهو دائم التفكير في المال الذي عليه آناء الليل وأطراف النهار. والمؤلف يحمد الله 
على أنه ليس له أرضء ولا يشتغل بالفلاحة» ويتمثل بقول البهلول [من الوافر]: 
ناركن التتنوة وتات المسيناة 
رقد شدواالبنودعلىالققِصاددٍ 
ركبت قَصِيبًتي ولبست مسحي 
وسسرت_ كشيرهم في كل واد 
فلاالأجنادتطلبني يمال 
ولا النيوانذةيغطلئطفني علادي 
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ويقص علينا أن النصراني (وهو الصراف) إذا حضر القرية أو الكفر لأخذ المال؛ كثر 
الخوف والحبس والضرب لمن لم يقدر على الدفع؛ فمن الفلاحين من يقترض النراهم 
بالرباء أو يبيع زرعه أوان طلوعه بما ينقص عن بيعه في ذلك الزمنء أو بيع بهيمته التي 
يحلبها لعياله: أو يرهن مصاغ زوجته أو ييعه كرهاً. وإن لم يجد شيئاً أعطى ابنه رهينة حتى 
يدفع» وقد يُحبس ويعذب حتى يدفعء وقد يهرّب ليلاً فلا يعود إلى بلده قطء ويترك أهله 
ووطنه وعياله من هم المال وضيق المعيشة. وروى لنا في ذلك أمثالاً مشهورة عندهم نحو: 
«مال اللطان يخرج من الظفر واللحم» وةيوم الداد عيد؛ الخ» ويصف لنا «الشحُرة والعونة» 
وصفاً دقيقاً؟ فالملتزم يأخذ القرية أو الكفر يزرعه على حابه ويسمى هذا «زرع الوسية» فإذا 
احتاج الأمر لتطهير الترعء أو حفر القنوات؛ أو تقل الطين؛ أو ضم الزرع؛ نادى الخفبر: هيا 
فلاحين العونة يا بطالين» فيخرجون في صبيحة اليوم جميعهم ويعملون ما يؤمرون به من غير 
أجر. وثم نظام آخر: وهو أن يفرض على كل بيت عدد معين للعمل في العونة. فيقولون: 
يخرج من بيت فلان شخصء وبيت فلان شخصانء وهكذا؛ وفي كلنا الحالتين من تأخر أو 
تكامل أخذه «المشد» وعاقبه وضربه وغرمه دراهم معلومة. ومن الناس من يختبئ في الفرن 
إذا نودي على العونة أو نحو ذلك. 


وإذا نزل النصراني والمشد والملتزم بلدة فأكلهم وشربهم على الفلاحين يقمونه عليهم. 
ويسمى #وجية». كل على حسب أرضه وقراريطه وأفدنته؛ وريما رهنت المرأة شيئاً من 
«مصاغها؛ أو مليرسها على دراهمء واشترت بها الدجاج لطعامهم؛ رريما حرمت أولادها 
الدجاج والسمن والدقيق وقدمته إلى هؤلاء. و«النصراني إذا نزل قرية لقبض مالها يحضر إليه 
الفلاحونء ويكرمونه ويرسلون له الوجبةء ويتذللون بين يديهء ويطيعون أمره ونهيهء بل يكون 
غالهم في خدمته؛ ويعض الملتزمين يولي النصراني أمر القرية فيحكم فيها بالفمرب والحبس 
وغير ذلك. فلا يأتيه الفلاح إلا وهو يرتعد من شدة الخوف». 


وأما «الكاشف» فهو رئيس الإقليم. وإذا أقبل على بلدة يقرع له الطبلء فيخاف منه 
أهل البدع وأرباب المفاسد» ويأتي إليه مشايخهاء ويقفون بين يديه في أشد ما يكون من 
الرعب والخوف. ويتخبرهم عن أحوالهم. ثم بعد ذلك يرعرن له في الأكل والشراب 
والتقاديم على ما جرت به العادة. وإذا وقع في قرية فتنة أو خرج أهلها عن طاعة 
«أستاذهم» أو «قائم مقام القرية» هجم الكاشف عليهم بعاكره وأخرب القرية وقتل منهم 
من فتل» وقد يحصل منه ومن أتياعه نهب القرية: وتكليفقهم في المأكل والمثرب فرق 
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طاقتهم؛ وفي ذلك يقول أبو شادوف في قصيدته [من الطويل]: 
«ومِنُ نَزلةالكُشاف شابت عوارضي 
وصارلةقلبي لوهةٌ ررجيفه 
ويصور لنا أن أهل إقليمه يتقمون قمين: منهم من يتعصب لقبيلة معد ومنهم من 
د فإذا ثار الشر تنادى قوم : ديا لسعد» وآخرون: ايا لحرام» فتهجم سعد 
وحرام على البلد؛ ويقع بينهم الحرب والعناد. وتخرب بسيبهم البلادء وتقطع الطريق على 
العدو والصديق. وفي ذلك يقول المؤلف في أرجوزته التي لخص فيها كتابه [من الرجز]: 
فذايصيحيالعد هديرا 
اين ينين تسترا اتتعسبيدرا 
فئانكاللفظ ا وون ليس 


يتعصب لقبيلة حرام 


عندهمأمربقتلالنفس 
نيخربو الارض بالفاراتٍ 

ويرصدونالقتل فيالطرّقاتٍ 
وإن أتتهم شال مس 


فروا إلى جبالهمىواستتروا 

وفي الكتاب صورة لنظر الفلاحين والمصريين للمماليك والأمراء والأتراك وأتباعهم: 
فهي نظرة تعظيم وتبجيل وإعظام يبلغ حد التقديسء فهم يتطلعون إلى معيشتهم؛. وقصارى 
أملهم أن يقلدوهم في شيء من تصرفاتهم؛ فهذا فلاح ذهب يؤدي المال إلى الملتزم التركي» 
فرأى كيف يعيش وكيف يعامل زوجتهء فلما عاد إلى بلده أراد أن يلك مع زوجته 'أم 
معيكة؛ سلوك الأمير مع زوجته الأميرة. فانتهت بكارثة؛ وهؤلاء ثلاثة من الفلاحين يرون أن 
يزوروا مصر فقالوا: «إن مدينة مصر كلها جنادي وعكر يقطعون الرؤوسء» ونحن فلاحون إن 
لم نعمل عملهم ونرطن معهم بالتركي وإلا قطعوا رؤوسنا» وتعاقدوا فيما تعاقدرا عليه أن 
يتعملوا بعض الالفاظ التركية» ثم يدخلون الحمامء فإذا طالبهم صاحبه بالأجر صاحوا في 
وجهه بالكلمات التركية فأخلى سيلهمء وإذا رجعوا إلى بلدهم رطنوا بالتركي فخافهم مشايخ 


)1( من هزلاء امتعملت كلمة #حرامي» بمعنى لص . 
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الكَفْر واأجلوهم وأعظموهم - إلى كثير من أمثال ذلك من الصور البديعة. 

والكتاب بعد ذلك معجم غير مرتب في بيان مصطلحات الفلاحين في ملسيهم وأنواع 
ماكولاتهم. ومرافقهم ومراويلهمء وكل ما يتصل بهم. 

نِذ مذ نا 

إن أخذ عليه شيء فهو هذا الفحش المنتشر فيهء والبذاءة في كل نواحيهء وأنه عرض 
لأمر الفلاح وبؤسه عرض الرازي الناقم. لا عرض العاطف الراحم» وكان أولى - وقد رأى 
هذا البؤس الذي هو فيهء والظلم الواقع عليه - أن يصرخ في وجه من ظلمه وأن يستغيث 
لإنقاذه مما هو فيهء وآلا يزيد تعاسته بالزراية بهء وألا يعيبه على ما وصل إليه اضطراراًء بل 
يعيب من أنزله هذه المنزلة الوضيعة اختاراً. فإن لم يتطع أن يصل ذلك لقوة الزمان وظلم 
الحكام. فلا أقل من أن يلوّن صوره بالعطف الجميل على حالهء والرثاء الباكي لبؤسه 
وشقائه . 


وأخشى أن تكرن الخطوط التي رممها «الشربيني؛ ليبين الفواصل بين حياة المدذن في 
نعيمها ورخائهاء وحياة الريف في بؤمه وثقاته: لا تزال حافظة لنبتها إلى اليوم» وقد مضى 
منذ تصويرها ثلاثة قرونء بل أخشى أن تكون الفروق قد زادت» والفواصل قد تباعدت؛ 
فالمدنية الحديثة غزت المدن كثيراً ولم تفز الريف إلا قليلاً؛ هنه الكهرياء تفتنّ أفانينها في 
المذن. والريف لما ينعم بماء نظيف؟ وهذه القصور الشامخة في المدن والحدائق الغناءء 
والشوارع النظيفة؛ واللنساء السافرات» الكاسيات العاريات» ودور التعليم المختلفة الألوان» 
ودور الملاهي المتمددة الأشكال؛ إلى ما لا يحصى من ضروب الترف والنعيم! والفلاح في 
مأكله ومشربه ومسكنه ونظام حياته ونوع أحاديثه ومجال علمه وعلاقته بأرضه وأدوات زرعه. 
لم تختلف كثيراً عما كانت أيام الشريني» بل أيام عمرو بن العاصء بل أيام رمسيس» بل 
أيام منا أو منيس» والأجيال المتعاقبة» وميزانيات الدول المتعاقبة» والحكومات المتعاقبة» 
أعجبتها المدن فزادت في الإنفاق عليهاء ولم يعجبها الريف فضيقت عليه؛ وعيب «الشربيني» 
أنه رأى بؤس الفلاح تقع تبعته عليه» ولم يدرك أن بؤسه نتيجة عوامل اجتماعية كثيرة لين هو 
مسئولاً عن أكثرها. لقد رأى المصب ولم ير المنبع ورأى النار تشتعل في البيت ولم ير من 
أشعلهاء ورأى التيجة ولم ير مقدماتها. 

فأما ناحيته الفنية فالشربيني إذا جد فهو أديب واسم الاطلاع في الأدب» حافظ للشعر 
الكثير مستحضر له في مناسباته المختلفةء قارئ الكثير من الكتب الأدبية والتاريخية 
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المجهولة؛ كانت في زمانه» عارف بكتب المحاضرات والمسامرات» مقتيس منهاء محكم 
لوضعها في مواضعهاء دارس لحالة الناس في عصره درامة تفصيليةء ولا يستحبي أن يضرب 
مثلاً بنفه وبما حدث ل كما لا يستحيي أن يروي عن أمه لغزاً في البرغوث» ولا عن 
الحثاشين أحاديثهم في مجالهم., على الطريقة التي ملكها الجاحظ في كبه؛ وإذا هزل ففنه 
في الهزل غريب حقاًء قيم حقاًء لولا فحشه وعريه. له خيال واسع في المجونء وقد هزأ 
النحو والصرف والاشتقاق بأسلوب جديد. ولَأسُق لك مثلاً في هنا عند تصريفه لكلمة «أَبُوا 
فهو يقول إنه «مثتق من آب إذا رجعء قال ابن زريق [من البسيط]: 

ماآبَّ من سفرلاوأزهجه 

رأي إلى سفربالرغم يج مم 

وكذلك الاب لانه كل ساعة يرجع إلى ولده ويفتقده وينظر إليه. وقيل إن «أبو» فعل 
ماض ناقصء وأصله «أبوس؟ ويدل على ذلك قول الشاعر [من البيط]: 

قالواحبيبّك وارى ثفره صَلفاً 

ماذا تحااولإنَابِدَاهُ قهَلتٌُ:أبو 

أي أبوسء وإنما حذفت الين لقصد حصول اللِى على الامعء إذ هو اللائق بهذا عند 
الأدباءء والأقرب إلى اللامة من الواشين والرقباء؛ وقيل لان الين في الجمّل بستّين 
والستون في البوس إسراف عند البعض الخ . 

ويقول في «مَمْرّده: وهو إناء من فخار أحمرء وهو غالب أواني الريف» وأصله مركب من 
فعلين مات وردء لأنه لما عمل أولاً وكسر عملوا بدله فقالوا مات ثم ردء ثم حذفوا الالف 
وجعلوها علماًء وقيل: إنه في الأصل عمل بمدينة تسمى ما تريد والتي ينسب إليها الشيخ 
الماتريدي نفعنا الله بهء وهكذا. 

فهر في هزله. ولعبه بالنحو والاشتقاق» واستطراده الغريب وخياله الماجن البعيد» من 
أوائل الكتاب الهزليين في الأدب المصري الحديث. ثم تُفْقَدٌ بعض الحلقات» ويظهر بعد 
«أبو نضارة» في صحيفته؛ والشيخ حسن الآلاتي في كتابه #ترويح النفوس ومضحك العبوس» 
ثم عبد الله النديم في صحيفة «الأستاذ» ثم «#حمارة منيتي8» ثم الكشكولء ثم آخر ساعة. 
فهي مدرسة كلها واحدة فكاهية متابعة» خليقة بالنرس اللطيفء والبحث الطريف. 


م 
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الإنسانية القومية 


فكرة القومية أو الوطنية كانت أثر من آثار الثورة الفرنية» ققبلها لم تكن الدول معروفة 
على النحو الذي نعرفه الآن. ثم ثار العالم هذه الثورةء وكان من نتائج ثورته انقسامه إلى 
ممالك على النمط الحالي. وبثت في كل مملكة تعاليم الوطنية تدعو إلى الاحتفاظ بالوطن 
والتعلق به» وتوجيه كل النظم الاجتماعية والاقتصادية ونظم التربية لخدمته. 

حتى أصبح من مميزات القرن التاسع عشر انتشار روح القرمية واشتدادها وتجمعها حول 
المملكة؛ وتوجيه كل نظم الدولة نحو خدمة هذه النزعة الوطنية. وحل التعصب الوطني محل 
التعصب الديني الذي كان سائئاً في القرن السابع عشر؛ فبعد أن كان أكبر الحماسة وأكثر 
مظاهر التعصب ديئاً» وأشد النزاع ديباء بين نصارى وملمين ويهوده وبين الفرق المختلفة 
من كل دين بعضها وبعضء أصبح أشد النزاع بين الأمم المختلفة ولو اتحدت ديئاً» كما هو 
المشاهد اليوم. فأكبر النزاع بين أمم متحدة ديئاً تقريباًء وأصبح النزاع بين الوطنية الإنجليزية 
والوطنية الألمانية؛ والوطنية الإيطالية والوطنة اليونانية الخ. 

وكان من آثر هذا أن أسست الأخلاق على نفس الاساس اللسياسي؛ فكما أن سيامة كل 
دولة يتبغي أن تخدم مصالح دولتها - أولاً - كذلك أسست الأخلاق على مبدأ القومية» ينظر 
سياسة كل أمة إلى مصالح أفرادهاء وفي مصالح مجموع الأفراد الذين يعيثون داخل حدود 
الدولة الجغرافية فقط؛ وكذلك الأخلاق لونت هذا اللون أيفاًء فكانت أخلاقاً قومية دعا 
إليها مكيافيلي وهوبز وأتباعهماء فعد اللوك فضيلة إذا أطاع الرجل فيه دولته وخدم أمته 
بقطع النظر عن آثر هذا السلوك للأمم الأخرى. 

والاخلاق القرمية تساير السياسة القومية في جميم مراحلهاء كلتاهما لا تنظر إلا إلى 
مصالح قومهاء فقد تتنافى السياسة القومية مع العدل العامء فتدعو اليامة إلى اتباع السيامة 
القرميةء وكذلك تدعو الأخلاق القومية؛ يتجلى هذا في معاملة الأمم بعضها بعض» وفي 
معاملة الأمم المتعيرة للأمم المستعمّرة؛ وعلى هذا الأساس وضعت النظم الاقتصادية لكل 
أمة من حماية متاجرها ومصنوعاتهاء وفرض الضرائب «الجمركية» وهكذنا؛ وعلى هذا 
الاأساس وضعت سياسة الإغارة من دولة على دولة إذا شعرت بقوتها وشعرت بمصالحها 
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الخاصة. من غير نظر إلى شعور الآخرين ومصالحهم؛ وكذلك أخلاق الأفراد في كل أمة 
لونت هفا اللون؛ فالعمل خير إذا مكن أمته من مصلحة عاجلة أو آجلة؛ وشر إذا أضاع على 
أمته مصلحة عاجلة أو آجلة. 

وقد توجت هذه النزعة القومية بالحرب العظمى الماضية؛ وبالحرب الأشد عظمة 
الحاضرة؛ فقد تجلت النزعة القومية على أتمها في اللسياسة والخلق على الواء؛ ففسياسة كل 
أمة محارية موجهة إلى مصلحتها وإضعاف عدوها بكل الأساليب الممكتةء وملوك الأفراد 
موجه طوعاً أو كرهاً لخدمة اليامة القومية. 

ل مذ فب 

وهناك نزعة أخرى مخالفة لهذه كل المخالفة» وهي النزعة الإناننية لا القرمية في 
السيامة وفي الخلق. 

تدعو هذه النزعة إلى النظر إلى الأشياء نظرة واسعة؛ لا محدودة بحنود الأمة» ولكن 
بحدود العالم. قالعمل خير إذا زاد خيره عن شره للعالم. وشر إذا زاد شره عن خيره للعالم. 

وجدت هذه النزعة قديماً فقالوا: *الإنسان أخو الإنان' الخ» وأيدها بعض الفلاسفة 
أمئال «كانت؛ القائل: «لا تعامل إنساناً ما على أنه وسيلة؛ ولكن عامل كل إنسان على أنه 
غاية»» وبنام القاتل: «قدم أكبر خير لأكبر عددة. 

يتطلب هذا المبدأ عدم اعتبار أي جنسية أو لون أو أي قومية في حسبان العمل خيراً أو 
شراً؛ فالظلم ظلم من غير نظر إلى من وقع منه أو من وقع عليه؛ والعدل عدل سواء صدر من 
أمود أو أبيضء» وعرمل به أسود أو أبيضض؛ ويتطلب هذا النظر كر الحنود الجغرافية 
واليامية والاقتصاديةء وتقويم المائل بالنظر الواسع. 

وكانت النصرانية والإسلام أقرب إلى النظر الثاني فقد أهدرا الجنية واللونية والقومية 
واللان والدم» واعتبر الأماس وحدة العقيدة. فلا فرق أمامها بين أسود وأصفر وأبيض ودلا 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقرى؛ وكسر الحدود الجغرافية؛ فالملم - مثلاً - يعد 
المملكة الإسلامية كلها وطنه؛ لا فرق بين حجازي وخراماني ومغربي وهندي (إنما المؤئون 
إخوةة» والإملام كر الحنود بين الرجل والمرأة؛ وبين المولى وسيده؛ وفي الحروب 
الصليية وقفت الكتلة المسلمة أمام الكتلة النصرانية مهنرتين الجنية إلا ما كان من اعتبارات 
شخصة أو تنازع على الرياسة. 

وكان اليونان والرومان أميل إلى النظر الاول؛ فاليوناني سيدء وغيره - مهما كان - عبدء 
حتى فلاسفتهم كأقلاطون وأرمطو نظروا هنا النظرء ورأوا أن الذم اليوناني سيد الدماء» 
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والرومان رأوا جنسهم فوق الأجناس» فلما فتحوا فتوحهم نظروا إلى الشعوب المفتوحة نظرة 
ازدراءء» فلم يدم ملكهم. وكان من أسباب انهياره اصطدام نظرة النصرانية الواسعة بنظرة الرومان 
الفيقة؛ ولكن أثرت نظرة اليونان والرومان القديمة أثرأً كبيراً في نظرة أوريا الحديثة» لأنها 
ورائتهماء فحبيت القوميةء وتغلبت النزعة الوطنية»؛ وبعثت نظرة اليونان والرومان أكثر مما بعنت 
النظرة المسيحية» وقلد الشرق الغرب من اليابان والصين إلى العالم الإملامي: فأصبحت قومية 
عراقية وأخرى مصرية وثالثة شاميةء وهكذاء طقاً لفرنا وانجتترا وألمانيا وإيطاليا. 
با ما يا 

ولكن النزعة الإنانية لم ثمت» فظلت تعيش في عقول الفلامفة وفي رءوس بعض 
الدعاة؛» ونتحرك بعض الضمائر الحية. وتصدم بالنزعة القرمية» فيكون لهذا الاصطنام 
مظاهرء كالاختلاف في أمريكا: هل تنفمس في سياسة العالم وتصلح منه ما تستطيع وفقاً 
للنظرة العالمبة؛ أو تنفض ينها من ميامة العالم إلا بما يمى مصالحها الخاصة وفقاً للنظرة 
القومية؛ وكالخلاف الناشب في أمريكا أيضاً بين أنصار الود الذين يرون إهدار اللون 
وتحقيق العدل المطلق وفقا لمبدا الإنانية» وأنصار البيض الذين يرون القضاء على الود 
وفقاً لمبدأ الجنيةء وكالخلاف بين كبار الساسة ممن يعطفون على الأمم المستعمّرة ويرون 
حقها في البقاء وحقها في الامتقلال» وخصومهم الذين يرون عكس ذلك» وهكنا. 

ولم تعد كلتا النظريتين فلاسفة يتحمسون لها ويبدون محامنها وعيوب الأخرى. فلم تعدم 
النظرة القومية من يقول: إن القومية هي التي أحيت الشعور وأظهرت التنافس بين الشعوب 
على أتم وجهء فكان من أثره التقدم العلمي والفني؛ والحب إذا تشعمع وشمل العالم لم يكن 
له من القوة كما إذا تركزء كما لم تعذم النظرة الإنانة من يؤيدها بما يحدث من الويللات 
الحاضرة التي جرتها القومية. 

لا لما لما 

لقد كسر العلم الحدود بين الأممء وألغى المافات بين أجزاء العالم» وتبين كل جزء 
من العالم حاجته إلى كل أجزاء العالم» وأصبح من المتحيل أن تعيش أمة بنفها ولنفسها؛ 
فوسائل النقل هي وسائل العالم» والراديو صوت للعالمء وخيرات العالم للعالم؛ وشرور 
العالم مصية العالم؛ والمخترعات ملك العالم ونعمته أو شقاؤه؛ ومحصول الثرق لا يستغني 
عنه الغربء وصناعة الغرب لا يستغني عنها الشرق؛ أفيمكن مع هذا كله أن تكون السياسة 
قرمية فقط والأخلاق قومية فقطء أو يكون شأننا إذاً شأن من يُلِس ثوب طفل لرجل أو يقطع 
المسافة البعيدة بجمل؛ أو ينير القصر البديع بزيت» أو يواجه الرشاش بقوس؟ 
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إن مهمة اليامة والاخلاق إنما هي تحديد العلاقاتء. فإذا تعقدت العلاقات فلحلها 
نظمء وإذا مذجت فلحلها نظمء وهذه النظم ليت جماً صلباً ولا حجراً صلداً» وإنما هي 
تابعة لنمو الإنسان وتطوره؛ ففيامة الطفل غير سيامة الرجل» وسياسة البدوي غير سياسة 
الحضري» وقانون مكان الوبر غير مكان الحضرء فمحال أن تتصور نمو العالم ونمو العلاقة 
بين أجزائهء ثم تريد أن تحفظ بنوع اليامة أو نوع الأخلاق الذي يحدد هذه العلاقة. 

لت أفهم هذه الحرب إلا أنها ثورة عنيفة على النظم التي تحدد هذه العلاقة» وإعلان 
دموي بعدم صلاحيتها ومطالبة صاخية بتغييرها وفق تقدم الإنانية وتقدم فهمه وعلمه 
وعلاقاتهء ودعوة صريحة بأن علاقات العالم الواسعة تتطلب حتماً سياسة واسعة وخلقاً 
وامعاء وإلا عدت جنونا. 

وأدهش كل الدهش من دعرة إلى جنسية لتحل محل القومية والوطنية! فهذا أيضاً نظر 
قاصرء ولا فرق في الضيق بين نظرة جنية ونظرة قوميةء والاتقال من هذه إلى تلك ليس إلا 
انتقالاً من مرض إلى مرضص «انتقالاً من فن من الجنون إلى فن آخر. 


ليس من الممكن ولا من المصلحة القغاء على الوطية والقومية؛ فحب الوطن طبيعي في 
الإنان بل والحيوانء والعمل على إسعاده طبيعي أيضاً فيهماء فالطير يحمي وكرهء والأسد 
يحمي عرينهء والبدوي يموت دون قبيلته. والحضري لا يحيا إلا بأمته» ثم هذه الوطنية قد 
أثرت في الافراد تأثيراً محرياء فاستخرجت منهم أقصى ما يمكن من المجهود العقلي والفني 
والنشاط الفكري والجميء ودفعت المدنية خطوات واسعة إلى الأمام؛ وعرضت مناظر من 
التضحية هي غاية في الروعة والجمالء وما كان يكون ذلك كله لو طلب من الأفراد أن 
يعملوا للإنسانية كلها لا لأمتهمء فالقنطار من السكر يحلي حوضاًء ولكن لا يحلي نهراًء 
والمصباح الكهربائي قد يضيء غرفة وقد يضيء دارأء ولكن لا يضئ مماءء فخير لنا أن نتفع 
بالسكر على قدر إحلائه والمصباح على قدر إضاءته. 

ولكن لم لا تكون علاقة الوطية بالإننانية كعلاقة الفرد بأسرته وعلاقة الأسرة بأمتها؟ 

لقد كان الإنسان قديماً لا يتطيم التوفيق بين شخصه وأسرته ولا بين أسرته وأمته. وكان 
يضطرب سلوكه إذا تعارضت هذه المصالح» ولا يزال الإنسان المنحط لا ينظر إلا إلى نفه أو لا 
ينظر إلا إلى أسرتهء ويفضل أن يتخم هو ولو كان كل من حوله جائعين» وتؤمن أمرته ولو كان كل 
الأسر حوله خائفين؛ ويسعد هو وأمرته في وسط الشقاء؛ ولا يرى بأساً من بؤس عام إذا ان هو 
وبيته في رخاء - ثم تطور الإنسان ورقي وأصح ينشد مع أبي العلاء قوله [من الوافر]: 
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فلا مَطَلَتْ علي ولا بأرضي سحائبٌ ليس تَنْمَظِمْ البلاوا( 
ومع البارودي قوله [من البسيط]: 


أدمو إلى الدار بالشَقْيا وبي ظمأ أحئٌ بالري لكني أخوكَرّم 

ولقد رقي شعوره ورقي عقله حتى وفق بين مصلحته الشخصية ومصلحة أمرتهء ثم رقي 
شعوره ورقي عقله حتى وفق بين مصلحة أمرته ومصلحة أمته. ورأى أن ليس من الخير في شيء 
أن يعيش لنفسه دون أسرته أو لاسرته دون أمته؛ وبلغ من رقي بعض الأفراد أن يدرك أن خير 
أسرته وخير أمته يتحدان» فقبل تجنيد أينائه عن طيب خاطر» ورأى أن مصلحة أسرته ومصلحة 
أمته في ذلك شيء واحدء ودفع الضرائب راضياً كذلكء, والتزم كل ما توجبه القوانين ولو 
ضحى ذلك بجزء من ماليته وجزء من حريته» لسمو نظره فوق الاعتبارات الشخصية 
والاعتبارات العائلية؛ كل هذا تم مع الاحتفاظ بالأسرة والاحتفاظ بالأمة معاّء فلماذا لا يخطو 
العالم الإناني خطوة أخرى في الرقي» فيوحد بين خير الأمة وخير الإنانية؛ ويرى خير الأمة 
من خلال خير الإنانيةء ولا يرى الخير لأمته إذا تعارض مع خير الإنسانية! 

لقد حدث هذا فعلاً في بعض المسائل الجزئة كاتحاد البريد بين الأمم فاحتفظت كل أمة 
بشخصيتها في نظام الريد وطوابعه وامتغلاله» ومع ذلك تقيدت بما هو خير عام للنظام 
العالمي للبريدء فلو خطونا خطوة أخرى ميامية من هذا القبيل لتحقيق هذا الأمل. 

لقد لمع هذا الرجاء على أثر الحرب الماضية بتعاليم الرئيس ولسن ووضعه أسساً لعصبة 
الأمم. ولكن فشل هذا النظام لأنه كان كالرقعة الجديدة في الشرب البالي؛ ولم يغير نظام 
الدول بما يتفق ونظام العصبة. ولا يمكن تحقيق هذا النظام إلا إذا تغير "الطقم؟ كله من نظام 
سيامي واقتصادي واجتماعيء وتوج بالعصبة التي تتجم وهذا النظام. 

ومما لا شك فيه أن العالم مستعد الآن جداً لهذه الخطوة؛ وأن المصائب المرة التي 
يشهدهاء والفجيعة الفظيعة التي يئن منها في الأنفس والأموال والشمرات» ستقربه جداً من هذه 
الغاية» وسيتم هذا الأمل لو وفق قادة السياسة فنظروا إلى العالم من علٍ» ومزجوا نظرتهم المادية 
بنظرة روحيةء وشعورهم القومي بالشعور الإنساني» وفكرتهم العلمية بفكرة أرقى فلفية. 

وهذا ما لا بد - عاجلاً أو أجلاً - أن ميكون. 


(1) البيت لاأبي العلاء المعري في مقط الزند ص 198. 
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الطيعة الأولى: 


لا بيسمح باستنساخ إي نص الو مقطع من هذه الموسوعة 


إلا بإذن خطي من التاشر 


الأغاني المصرية 


بالأمس وقع في يدي كتاب من طريق المصادفة البحتة عنوانه «مجموعة الأغاني الشرقية» 
وهي الأغاني التي سجلت على «الأسطوانات؟ من شركة #بيضافون» و«جرامفون» وأوديون» 
و#بوليفون»؛ وكنت في ذلك اليوم ضيق الصدرء لا تتفتح نفسي لتفكيرء ولا قراءة ولا كتابة؛ 
فحمدت الأقدار التي رمّت بهذا الكتاب إليّء أو التي رمتني على هذا الكتاب؛ فلديّ ساعات 
فراغ لا أعرف كيف أقضيهاء فلا أنا صالح لجد ولا لعب. 


أخذت أقلب فيه؛ وأقرأ وأقرأء ثم قلت: اجتهد أن تسلط عليه البحث الجامعي» أو 
ليست الدراسة الجامعية تجعل من الحبة قبة» ومن الهزل جداًء وإن شاءت فمن الجد هرلاً؟ 
وقد وصفتها مرة بأنها تميت الحي وتحيي الميت» فهي تحيي اللاتينية واليونانية والحبشية 
والأكادية وفد ماتتء وتتبشّ الاحتجار وقد دفنت. وتبعث ما في القبور وقد طويت!؛ وهي 
تميت الحي» فتدرس اللفات الحية دراسة تميتها وتفقدها روحهاء وعد عن تذوقها؛ ولذلك 
قل أن تخرج الجامعة أديباً شاعراً أواكاتباًء وإنما تخرج أديباً ناقداً أو أديباً عالماً؛ ومن كان 
أديياً من رجال الجامعة فمن طبعقا ومر#نفسه. لايمن الدراسات الجامعية» وإن شئت فقل إنه 
أديب على الرغم من الدراسات الجامعية» لاا أديب بمُضل الدراسات الجامعية. 

ما لنا ولهذا؟ فقد أنفقت أمس في كتاب «الأغاني» هذا فقلت - أولاً - أحصر عدد ما 
فيه من أغان. وأعرف موضوعاتها؛ فرأيت أن الكتاب يتثقسغ إلى قسمين: قسم خاص 
بالأدوار والمواويل والمذاهب والتواشيح والطقاطيق؛ والقسم الثاني «للقصائد»؛ ووجدت أن 
قي الكتاب بقسميه 1199 أغنية» بين دور وموال وتوشيح وطقطوقة وقصيدة» ووجدت أنها 
كلها في الحب» ما عدا خمس عشرة أغنية في موضوعات غير الحب» أي أن نسية ما قيل 
في غير الحب للحب كنسبة واحد إلى مائة تقريباً . 

ثم موضوعات غير الحب بعضها أيضاً يتعلق بالحب؛ فامرأة تشكو من أن زوجها تزوج 
عليها أربعاً في أغنية «جوزي اتجوز علي أريعه»؟ وامرأة تشكو حمائها في أغنية «حماتي عليّ 
قوية وأنا ما اقدرش على العيشة ديهة: ورجل يشكو العزوية في أغنية «العزوبة طالت عليّ» 
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قومي اخطيي لي حلوة وغنيه» ثم ماذا؟ 
استكع بجبوايا أقئنديه 
لبرال جازبلروبيه 
وطقطوقة في شكوى الحشاشين من عدم الإنصافء إذ تصادر الحكومة الحشيش وتترك 
الخمرء مطلعها: 
انصنفغتايايا- تدحهتاغلايه 


شْشَذدفين ونلسحهشش فيه 


ررجل يتحسر على حرماته من (الجيه»ء فيقول: 
غابالجنيهتلييعليه 

جرى لوه إيههوفقي ستفر 
رمزالحيهبابالنجاه 

يشفيالعليل يجليالنظر 
وشكوى من دودة القطن»: مطلعها: 
ياشطبيخ لعرب ياش نووةة 


واالقط ته كطلهعههاالدوةنة 
والبتات علوزة تت جوز 
والسجفنعان تفسهاهصلذدلوةدة 


وطفنوقطة في زيادة النيل: 
اللبحراهوزاد-دعوف اللليه 
غرقالبلاد-عوفالليه 
ثم بعض قصائد وطنية؛: كمارش البرلمان: 
وطلفي أنا بالروحأقنيه 
حب الوط ن:ةام _نالإزإيمان 
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الا ل 0 0 “كتكك)ا 
ويلاحظ أن الأغاني الوطنية في لغتها ونغمتها وعباراتها جارية على نمط الحب: 
مصرالجميلةمااآحلاك 

يابختاللييكون ني حماك 
واللي يعيش تحت سماك 

ويملا قلبه بي هيراك 


ياضا | لي لدان 
لك حب فقي ف وادي 

هملوقد للدسدسيل راك 
وأغنيتان ديئيتان تدعوان إلى التوكل على الله وترك الأمور تجري في مجاريها: 
سل والأمورل ل رب 

لا ف ولاتكتره ب 
إلزرزمبابريهيمك 

واتل ل سيرك ه8ك الملل دون 


م لنرجع يعد إلى الأغنية الاحقة وهي أغاني الحبء قنجد أنها تتنوع أنواعاً مشتلفة : 


شكوى الغرام وما سييه الحب من سقام , فالهجر طال» والدمع سال والجسم ذابء»ء والعقل 


راح» ونحو ذلك مما تمثله هذه الأغنية : 


ياماشفتمراروقضيت أيام 

وأتلا ليل وتهارإإزايألام 
والعك قهه نار وع ذاب وهيام 

وضثشى وفيره ويبكا ومعيره 
ثم شكوى العذال والدعاء عليهم وعدم الاكتراث بهم: 
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روح ياعلولي-هالك ومالي 
لوفبت وجدا-ماأفوت فزالي 

ثم التفنن من الرجل في وصف من يحب؛ ومن المرأة في وصف من تحب. 

فقوامه غصن اليان» وورد خخحده على الزهور سلطان؛ والخد أسيل والجفن دايل» وحيييه 
فريد عصره وأمير زمانه» كحيل العين خفيف الذات: جالس على عرش الجمالء إلى نحو 
ذلك من معان طال الزمان عليها وهي كأوراق اللعبٍ وحجارة الئرد أو الشطرنج؛ يلعب 
الأدباء يها فيختلف تصفيفها ويتحد عددها وجوهرها. 

رأيتها مجموعة مختلفة العصر من عهد «عبده الحمولي» و#محمد عثمان» إلى الآن؛ 
ورأيت إنشاءها مختلف القوة» مما يدل على أن مؤلفيها بعضهم من أرقى الأدباء نزلوا إلى 
الميدان فألقوا بالعامية وسلموها للمغنين يلحنوها ويغنونها مثل دور: 


أدك أمسي الأقللدسصان 
وورد عحملتكك سللعقتغان 
ع سك سس سكى الازامسير 


واللحب كلهكئ بجان 
باقلنلبي حساخذر 
والصد ويا الهيِ ا جات 
جل ززة !مم لخ اط سر 
ودور: 
اللنّهديصوندولةحستك 
على النوامومن فير زوال الم 
وبعضها مهلهل من وضع العوام وأبناء الشوارع وبنات الحارات كطقطوقة «دندرمه يا 
دندرمه؛ وطقطوقة #اسم التبي خارسك؟ الخ. 
ثم منه حب عفيف مؤدب» وحب غير مؤدب وهو الأغلبء ومنه ما لا يمكن أن يقال 
إلا في حانة أو بيت دعارة. وبعضها استخدمت فيه مخترعات العصر وأساليب المدنية في 
الخلاعة والحرية؛ مثل طقطوقة «التاكي على الباب مستني». وطقطوقة «قل لي على نمرة 


تلفونك». وطقطوقة «بنجور يا هانم»: وطقطوقة «قابلني حبي وأنا رايحه الموسكي وسقاني 
كونياك على وسكي» الخ. 

ثم هذه الأغاني على كثرتها لا ترى فيها ظلاً - إلا قليلاً جداً - لوصف المرأة المحيوية 
بنبل الخلق وحسن المعاني وجمال الفكر وسمو النفس؟ إنما هي كلها حول خبدها الوردي 
وعيونها العسلية» وأن نهودها رمان» وقدها غصن البان - والمرأة لا تتطلب من الرجل 
رجولته وحسن صفاته؛ إنما تطلب أن يكون جميلاً و#جدع قيافهة و#صغير في العمر؛ و*دمه 
خفيف١‏ و(عاوج طربوشه». 

ثم ما هذا الحزن الشائع في الأغاني؟ فالحب عذاب» والهجر عذاب, والعذال عذاب. 
والقلب مجروح وثدمي بدمعي امتزج» و«ما حيلغي غير دموع العين»» واما حد زبي على يله 
انضنى حاله»» و«ناعس جفونك حرمني النوم» و(يا كتر نوحك على الأحباب؟؛: «آسيت كتير 
لما حبيت؛ وفيا ما بآسي وبشكي» الخ الخ. وكثيراً ما تبدأ الأغنية بالسرور والفرح: ولكن 
سرعان ما تنقلب إلى غم وكمده ثم التذلل المفرط والاسترحام المفجعء والاستغاثة بالناس» 
وبالأحباب وبالأعداءء وبالمسلمين وبالنصارى» حتى يتدخلوا في الحب ويتوسطوا في 
الرصل . 


أما بعذ فهذه صورة مصغرة لما قرأت» ثم تساءلت: ما وظيفة الغناء في الشعب؟ وهل 
تؤدي هذه الصورة التي عرضتها تلك الوظيفة؟. 


إن الغناء فن من الفنون الجميلة كالتصوير والموسيقى والأدب. وهذه كلها وظيفتها نقل 
عواطفنا إلى غيرنا في ثوب جميلء وهي تقابل في الكلام غير الفني في نقله أفكارنا إلى 
غيرنا؛ قالفنون الجميلة لغة العراطفء» والكلام لغة العقل؛ وإذا كانت اللغة قاصرة كل 
القصور في التعبير عن العواطف استعنا على تكميل نقصها يمحسنات من إشارة وتمثيل في 
الخطابة» واستعارات وكنايات وتشبيهات ومحستات بديعية وخيال في الأدب» وألوان مختلفة 
في التصوير» وصوت جميل في الغناء؛ وآلات مختلفة في الموسيقى. والفناء غَنِيَ بهذه 
المحسنات» فهو يعبر عن هذه العراطف. مستعيئاً بالأدب وجماله. والصوت وجماله: وكثيراً 
ما يقرن بالموسيقى وجمالها؛ فهر في هذا كله احتغال جمال ليس له نظير في هذا الباب. 


إن الفنون كلها تتبع من عواطفء وتؤدٌّى بشكل جميل إلى العواطف. فتثيرها وتخلق 
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المشاركة فيها؛ إنها - على اختلاف أنواعها - غذاء المراطف: كما أن العلم - على 
اختلاف أنواعه - غذاء العقل. وظلت المدارس جاهلة أن الإتسان عقل وعواطف» سائرة 
على أنه عقل فقطء قملات يرامجها بالعلم لغذاء العقل. وأهملت العواطف؛ حتى آمنت 
أخيراً بأنه عقل وعواطف. فعدلت برامجها وأدخلت فيها الموسيقى والرسم والتصوير والغناءء 
قآمنت - يعد كفر طويل - أن الفنون تربية يستكمل بها الإنسان بعض نواحي النقص فيه. 

إن كان كذلكء» أفليس عجيباً أن يكون موضوع الحب في أغانينا يستغرق منها تسعة 
وتسعين في المائة؟ كأن ليس لنا عاطفة إلا عاطفة الحب! ثم أي حب؟ إنه الحب المادي 
الوضيعء والحب المائع» والحب الذائب. 


إن مثلنا - إذ ذاك - مثل أمة كل شعرها ونثرها الفنيى غزل» وكل تصويرها امرأة عارية» 
وكل أكلها نوع من الغذاء واحد؛ وكل حياتها لون واحد. 

أين غذاء العواطف الأخرى في الغناء؟ أين غذاء عواطفنا في مشاهدة الطبيعة الجميلة؟ 
وأين عواطفنا فى الإعجاب باليطولة المجيدة؟ وأين عواطقنا فى مواقفتا التاريخية الجليلة؟ 
وأين عواطفنا في كرهنا للنذل والجبان؟ وأين إعجابنا بالعرأة تنتج النتاج القوي الباهر؟ 
والرجل يضحي لأسرتهء والرجل يضحي لقومه؛ إلى ما لا يحصى من عواطف! أعدمنا كل 
هذا ولم يبق إلا الحب؟ 

ألجأنا إلى هذا كله أنتا نظرنا إلى الغناء على أنه مسلاة فقطء ولما يصل رقيئا إلى أن 
نشعر أنه تربية للأمة. 

إننا من أكثر الأمم حباً في الغناء. وحسناً في الصوت» وقدرة على تكييقه» فالغناء في 
الإذاعة» وفي القرآن: وفي الأذان» وفي النداء على المبيعات؛ وفي الذكرء وفي الزار» وفي 
الأفراح؛ وفي المآتم؛ وفي كل مظهرء ولكن كل هذا ضائع. لأننا لم نعرف استغلاله ويحمل 
وزر هذا الأدباء والمغنون؛ قالأدياء تأخذهم عزة الأرستقراطية فلا ينزلون إلى ميادين الشعب 
يضعون له غناءء» وإذا نزلوا لا يحسئون» لأنهم لا يدركون روحه؛ والمغنون مائعون تضع في 
حناجرهم أناشيد الحماسة والقوة فسرعان ما يقلبونها إلى تخنث وضعة وتذلل ويكاء. ومما 
يوسف له ظاهرة شائعة؛ وهي تأنث المغنين وترجل المغنيات» كما كان من دواعي الأسف 
أننا ننحدر من سيئ إلى أسوأ؛ فقد استعرضت أغاني عبده الحمولى ومحمد عثمان» فرأيتها 
أقوى وأسمى وأعف من كل ما وصلنا إليه في أغانينا الحديثة في الكثير الأغلب. والأمة 
لاهيةء تترك السم يفعل في عقولها وعواطفهاء ولا تيحث عن دواء. 


10 


يح أحب أن تنعدم أغاني الحب» فما دامت عاطفة الحب مو جودة) وهى - بصق - يجب 
أن تكون موجودة» فلا بذ لها سن غذاىف ولكني أحب لها غذاءعٌ قوياً نقياً؛ وأحب أن يكون 
بجانب أغائيه أغان تعادله من حب للبطولة والنجدة والشجاعة والرحمة ولفيرها من 
العراطف. 

إن العُود لم يخلق عبثاً له أوتار متعددة» والحنجرة لم تخلق عيثاً لها قوى متعددة: 
والغرب أدرك هذا كلهء فعدذد مناحي موسيقأة » وعدد مناحي غتائه ‏ فهل تحن قاعلون؟ 

ثم تساءلت عن السبب الاجتماعي الذي أدى إلى هذا التدهور! ثم إذا طبق ما يقولون من 
أن الفنون عامة - والأغاني خاصة - أدل على حالة المجتمع» فماذا يمكن أن نستنتئج من 
هذه الأغاني المصرية؟ فرأيت أن المقال يطول» فلنعد له في مقال تال إن شاء الله. 


التقليم والتطعيم في الأدب 


جرني التفكير في «الأغاني المصرية؟ إلى توسيع النظر في الفنون والآداب المصرية 
والعربية» قوجدتها كلها تحتاج إلى عمليتين هامتين خطيرتين: أولاهما عملية التقليمء والثانية 
عملية التطعيم. ولاقتصر في حديثي اليرم على التمثيل بالأدب العربيء فهو أخطر الفنون 
وأكثرها أثراً في حياة الشعوب . 

يِذ فد نة 

واضح أن آداب الأمم تختلف باختلاف شخصياتها ومميزاتها وميولهاء كما تختلف 
باختلاف أمزجة أدبائهاء وكما تختلف باختلاف بيئتهاء سواء كانت بيئة طبيعية من جو ووضع 
جغرافي؛ أو بيئّة اجتماعية من سياسة ودين وأوضاع وتقاليد ونحو ذلك. 

الأدب عامة يتطور بتطور الأمة» ويتفاعل معهاء فيؤثر فيها ويتأثر بها. وإنك لتستطيع - 
بالنظر العميق - إذا درست أدب أي أمة في أي عصر أن تستنتج منه حالة الأمة الاجتماعية» 
وظروفها السياسية؛ ونظم حكمهاء وحالة شعيها. 

إله كان كذلك قفمن المحال أن 0 فيش أمة على الأدب القديم و-جده؛! أر على أدب 
العصور الوسطى فقط . وإلا كانت كالتاجر يعيش على : تصفح دفائره القديمة هْ حيبت رهذا 
علامة الإفلاس. 

إن أدب كل أمة يرسم المثل الأعلى لهاء والمثل الأعلى ليس صورة ثابتة متحجرة؛ بل 
هو مرله ويجب أن يكون مرناً: ويختلف بتقدم الإنسان وتفير ظروفه وملايساته: ويتقدم كلما 
خطا الإنان خطرة إلى الأمام. 

وهذا هو الشأن في الأدب العربي ء فهو ليس أدب أمة واحدة؛ بل هو أدب أمم مختلفة 
في عناصرهاء ونوع ثقافتهاء ودرجة عقليتهاء وموقع إقليمهاء كما هو أدب أمم مختلفة 
العصور والأزمنةء والوضع السياسي؛ والحالة الاقتصادية» والمعيشة الاجتماعية - وهو في 
عصوره المختلفة قد صور المثل الأعلى أشكالاً وألواناً؛ فالمثل الأعلى الجاهلي غيره في 
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العصر الأموي» وعما غيره في العصر العباسي + وهو في العراق غيره في مصر. 

وأمم الشرق في العصر الحاضر من حيث موققها من المدنية الغربيةء ومن حيث آمالها 
السياسية» ومن حيث عواطفها القومية. ومن حيث نظمها الاجتماعية؛ لا بد لها من مثل عليا 
حديدة تحض الجيل الجديد على الطموح إليه والسعي وراءة وإلهاب العواطف لثيله؛ وهذه 
وظيفة الأدب في كل أمةء ومنها الأدب العربي. 

في الأدب العربي القديم لا نجد كل غذائناء وفي الأغاني القديمة لا نجد ما يغذي كل 
عواطفناء وفي كل فنوتنا القديمة لا نجد ما يرسم كل مثلنا الأعلى الذي ننشده. 


لقد قامت مناظرة مرة في أن الأدب العربي القديم يصلح غذاء للجيل الحاضر أو لا 
يصلحء فاخترت الشى الثاني. ولست أعني أنه قليل القيمة أو عديم المنفعة» ولكن أعني أنه 
وحده لا يكفي في الغذاءء وأنه ينقصه كثير من أنواع «الفيتامين؟ ليصلح به العقل وترقى به 
العواطف. 

وللوصول إلى هذا الغرض لا بد من العمليتين اللتين أشرت إليهماء وهما التقليم 
والتطعيم . 

أما «التقليم» فأعني به أن الأدب العربي مثله مثل تل كبير قمح؛ بعضه طين اختلط بالقمح 
فيجب أن ينقى منهء وبعضه حب مسوس يجب أن يستيعد» وبعضه صالح يجب أن يقرز 
وحده لتستعين به على الغذاء الصالح. لقد كان كله صالحاً أو على الأقل نتاجاً طبيعياً 
لعصرهء ولكن ما كان صالحاً لعصر قد لا يصلح لعصر آخخر. 

إن الأوضاع السياسية للامم - مثلاً - غيرت نظرة العصور الماضية إلى الحكامء فيجب 
أن نغربل الأدب القديم: فلا نقر منه ما يضع من شأن الأمة كأمة ويقدس الحاكم كحاكم. 
والعلم بالأحوال الاقتصادية غيّر من نظرنا إلى الفقرء فلم يجعله قضاءً وقدراً فقطء بل جعله 
نتيجة طبيعية لحالة الأمة ووجوه دخخلها وخرجهاء ونظام ميزانيتها ومواردها ومصادرها. 
فالادب العربي الذي يبعث على الرضا بالفقر كنتيجة محتومة لا دحل للامة ونظامها فيه يجب 
أن يستبعدء وأحوال الأمم كلها الآن تستدعي نفوساً قوية في إيمانهاء قوية في عقيدتهاء قوية 
فى عواطفهاء فلنقس الادب العربى بهذا المقياس؛ فما كان منه يبعث على الميوعة؛ وعلى 
الانهماك في الشهوات؛ وعلى التخذلان وضعف الثقة بالنفس والثقة بالأمة والثقة بالله يجب 
أن يعدم . 


إن الأمم الآن تتطلب التضحية» وتتطلب مثلاً أعلى أساسه خير المجتمع لا خير الغرد 
وحدهء وتتطلب إعداد الفرد للكفاح؛ فما كان من الأدب العربي يدعو الغرد أن يبحث عن 
لذته مهما كانت نتائجها على المجتمع يجب أن ينحى؛ والأدب الذي عماده أن فلاناً أعطاء 
من مال الأمة لقصيدة أشاد فيها بذكره فجعله ملكا فوق البشرء ليس صالحاً لجيلنا بحال من 
الأحوال. بل إن مدح الملوك والأمراء والحكام يجب أن يكون أساسه العدل وخدمة الرعية» 
وأداء ما عهد إليهم بذمة وصدق. سواء أعطوا مالهم الخاص أو متعواء كرموا أو بخلواء وإن 
الأدب الذي يخيف من الموتث» ويجعل الحياة كلها توقعاً للموت» وخوفاً من الموث» يجب 
أن يموت» ويحل محله تقديس الحياة والعمل للحياة» حياة الأمة وحياة الفرد» ولا بأس 
بالموت إذا الموت نزل. 


بذ يذ نيا 


امتحنْتٌ هذه النظرية فقرأت كتاباً من كتب الأدب العربية» فوجدتني في كل صفحة من 
صفحات الكتاب قد علقت - في ذهتي - على بعض الجمل يأنها غير صالحة» لأنها تبعث 
الضعف. وبعضها غير صالح لآن العلم الحديث أثبت كذبه» وبعضها غير صالم لأنه كان 
مثلاً أعلى قديماً وليس مثلاً أعلى حديثئاً؛ وبعضها صالح كل الصلاحية لأنه يناسب زمئنا كما 
كان مناسباً لزمنهء فهو مستحق للبقاء. 

قرأت مثلاً قول المغيرة بن شعبة: «أحب الإمارة لثلاث وأكرهها لثلاث: أحبها لرفع 
الأولياء»ء ووضع الأعداء؛ واسترخاص الأشياءء وأكرهها لروعة البريد» وفوت العزل. 
وشماتة العدو». فقلت إن هذا نظر غير صائب» وشعور غير نبيل» إتما تحب الإمارة للعدالة» 
وإيصال الحقوق لأصحابهاء وتحقيق ما أمكن من إصلاح؛ أما حبها لنفع الصديق وضر العدو 
ونحو ذلك فنظر سطحي سخيفء» لا يصح أن يعرض على النشء. 

وقرأت قول القائل: 


«كان الناس ورقآ لا شوك فيه» فصاروا شوكاً لا ورق فيه». 


فقلت هذا غير صحيح وإن حسن لفظهء لأنه في كل أمةء وقي كل عصرء وفي كل 
جماعة؛. ورق وشوك» فلا يخدعنك حسن التعبير عن فساد المعنى. 

وقرأت خطبة لسعيد بن سويد: «لا يزال الإملام منيعاً ما اشتد السلطان» وليست شدة 
السلطان قتلاً بالسيف» ولا ضرياً بالسوط» ولكن قضاءٌ بالحق» وأخذ بالعدل». فقلت هذا 
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قول حق» يصلح لكل زمان ومكانء ويصح أن يعلم لكل ناشئ» ويردده كل متأدب. 
وقرأت قول الشاعر [من البسيط]: 
أشرفْتَ حتى تركتٌ الشمس ساجِيةً 
كانما ليست دُكناً من الججلّل 
وراح ر : نقعك في أجفانها كحلا 
وما عهدنا بجفنالشمس من كل 
لقدحقئْتّهمالعليا بسوديد 
مخسظضوبة بنماءال م شل والبخحل 
أظماإلى رشفها يوماًفيصدقني 
عنها تعرض سيل العارض الهقطل 
فقلت إن هذا الضرب لا يعجبني؛ رجل أعطى الشاعر قبضة من مالء فجعله أكثر إشراقاً 
من الشمس» وجعل يده مخضوية بالدم من فقتل البخل الخ. وهي معان مبتذلة: وموقف 
استجداء وضيعء وعاطفة شخصية جزئية حقيرة؛ فهذا الضرب لا أشجع عليهء ولا أقدمه مثالاً 
يحتذى؟ وخير منه قول المتنبي في المديح [من الطويل]: 
إذا الدولة اشستكفتبهفيمُلِمَة 
كفاهاء فكان اليف والكفٌ والقلب0() 
الخ. . . 
وقرأت من الأمثال قولهم: «الوقت كالسيف. إن لم تقطعه قطعك». فقلت قول مبهرجء 
ولا معنى لهء فليس بصحيح أن السيف إن لم تقطعه قطعك. 
وقرأت قول الشاعر [من الوافر]: 
تطامَنْ للرّمان يَسَرْكَ عفواً وإن قالوا ذليلَ قل ذليل 
فقلت هذا شعر يجب أن يضرب به وجه ناظمه الحقير. 
وقرأت نصيحة عمرو بن عتبة المعلم ولده: «روّهم من الحديث أشرفه أعفه». فقلت قول 
شريف صحيح؛ ثم قرأت قوله: «ولا تنقلهم من علم إلى علم حتى يُحكموهء فزن ازدحام 


(1) ديوانه 1/ 186. 


الكلام في القلب مشغلة للفهم»؛ فقلت هذا غير صحيح فيما أثبت علم التربية الحديث. 
وبجانب ذلك قرآأت أدباً جيداً كل الجودة» حقاً كل الحق» نافعاً لأن يكون جزءاً من 
مثلنا الذي تنشلوةء لا أطيل يذكرة لكثرته . 


وهكذا وجدت فيما استعرضت خيراً كثيرأً وشراً كثيرأء فلا بد من التقليم والتطهير 
واستبقاء الأصلح . 

خرجت من فكرة «التقليم» هذه بأن أولي الرأي في الأمة يجب أن يكون لهم غرض 
واضح معين في تربية النشء» ووضع أسس ثابتة في التربية» ورسم مثل أعلى واضح جلي 
فإذا تم ذلك وجب على كل طائفة أن تسعى لتحقيق هذا الغرض؛ والأدباء والفنانون في طليعة 
هذه الطوائف» يجب أن يعيدوا النظر في الأدب والفن» فلا يضعوا في يد النشء من الادب 
العربي والغناء والأناشيد والتصويرء إلا ما ينسجم مع هذا المثل» وإلا كنا كطائفة تغزل 
غزلاً» وتأتي طائفة أخرى فتنقض غزلها. 

إن عملية التقليم هذه تكسبنا عيناً ناقدة نفرز بها الجيد من الرديء» ونميز بها الصالح من 
الطالح؛ في الشعر والخطب والأمثال والحكم والقصص والأغاني والروايات: وكل ضرب 
من ضروب الأدبء وكل نوع من أنواع الفن. 

إن الأدب العربي في جملته نوعان: نوع غير صالح لحياتنا الواقعية التي نحياها الآن» 
ولا يتفق مع مثلنا الأعلى الذي ننشده في هذا الزمان؛ وهذا يجب أن يوضع في متحفء 
كالآثار القديمة يعنى به الخاصة وحدهم ومؤرخو الادب فقط. ونوع صالح لزماننا ومثلتاء 
وهذا وحده هو الذي تسلمه لنشثناء ونصوغ منه أمانيناء ويستشهد به أبناؤناء ويحفظ منه 
جيلنا . 


إنا بعرضنا كل الأدب العربي على الناشئين بغْنّه وسميئه وصحيحه وقاسده - من غير 
اتقليم؟ - نضع في أذهانهم صوراً مختلفة متناقضة لمثل مختلفة يضرب بعضها وجه يعضصء 
ولا نكوّن لهم مثلاً أعلى منسجماً» فتكون النتيجة بلبلة الأفكارء وحيرة الأذهان واضطراب 
الناشئ يميناً ويساراء وأماماً وخلفاً. وفي هذا ضرر بيّن على عقله وعواطفه. 

ما بالنا في فروع العلم المختلفة نعلمه ما أثيت العلم صحته في الطبيعة والكيمياء 
والرياضة والجغرافية وعلم الأحياء» ولا نعلمه بجانبه ما أثبت العلم فساده من سطحية 
الأآرضء ودوران الشمس حولهاء وخلق الحي من غير الحي ونحوهاء ثم لا نفعل ذلك في 
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امسستدونتةك , 


لا بد أن يكون لنا منهج واحد وأسلوب واحد في هذا وذاكء. وإلا كنا نزن بميزاتين 
نا لما يا 

هذه العملية الأولى. وأما العملية الثانية وهي «التطعيم؟ فأعني بها أنتا ندئرس وجوه 
النقص في أدبنا وفنناء فيعكف أدباؤنا على ملافاته» وندرس مثلئنا الأعلى فنرى ما يدعمه 
وبقويه مما ليس في أدينا قنخلقه: ونجعل هذا النوع وما استصفيتاه من الأدب القديم غذاءنا. 

لشد ما نحتاج في أدبنا إلى الإكثار من تحليل الشخصيات العظيمة لتخلق فينا عظماء 
حدداًء ولشد ما نحتاج إلى الكتب الجذابة لنشئنا لتغذيتهم بالمبادئ القويمة» ولشد ما نحتاج 
إلى شعر في الطبيعة وجمالهاء وإلى شعر جاد قويّ أخلاقي روحي نابع من خيال رفيع. ولشد 
ما نحتاج إلى القصص تشرح العيوب الاجتماعية» وتستغفل القارئ فتضع له الدواء القوي 
المر أثناء تلذذه بحادثة أو منظر! إلى نحو ذلك . 

عملية «التقليم والتطعيم؛ هي قانون الحياة. نشذب الشجر لينيت العود الصالحء ونقطع 
العضو الفاسد في الجسم حتى لا يسري فساده إلى السليم» ونطعم الشجرة لتنتج خير الثمار 
وأحسن الأزهارء ونضحي في كل شيء بالقليل لنغئم الكثير وندفن الميت لنستقبل الحي. فما 
لنا لا نفعل ذلك في الأدب والقن؟ 

لقد مر على العالم الإسلامي عصور حية زاهرة أنتجث أدياً حياً زاهراً. ومر عليه عصور 
ميتة جاعدة أنيتت أدباً ميتاً جامداًء ولا بد لنا من التنقية والاختيار. 


وعلى الجملة لا يمكن أن يصلح أدينا وقننا إلا يعمليتي التقليم والتطعيم» ولو كره 
الكاقرون. 


التقليم والتطعيم في اللغة 


ما قلناه من إجراء العمليتين في الأدب يصدق تمام الصدق على اللغة؛ فمادة اللغة العربية 
تحتاج إلى تقليم وتطعيم . 

ذلك أن اللغة عَرَض من أعراض الأمة تتقدم بتقدمها وتنحط بانحطاطها؛ فلغة العرب في 
الجاهلية كانت تكفي لحاجاتهم القليلة ومنازع نقوسهم المحدودة وشئونهم الاجتماعية 
الأولية. فلما جاء الإسلام لم ير اللغة الجاهلية كافية لهء فتماها من ناحيتين: من ناحية 
استعمال الكلمات الجاهلية في معان جديدة لم تكن تستعمل فيها من قبل؛ ومن ناحية تعريب 
كلمات من لغات أخرىء وهكذا كان الشأن في العصر الأموي والعصر العباسي؛ ولو أحصينا 
مغردات اللغة في هذه العصور المختلفة لوجدناها قليلة نسبياً في الجاهلية» كثيرة في صدر 
الإسلام. كثيرة جداً في العصر العباسي؛ وليس الأمر في ذلك مقصوراً على مغردات اللغة 
وعدد كلماتهاء بل نجد كلمات ماتت بموت مدلولها في الجاهلية وكلمات ظلت حية في 
العصور المختلفة لحاجة الأمة إليها . 


كانت إذأ عملية التقليم والتطعيم مستمرة في هذه العصورء تحكم بالإعدام على الألفاظ 
التي لا تحتاج إليها أو التي تستثقلهاء وتقتبس من العبرانية والسريانية والهيروغليفية والحبشية 
والفارسية واليونانية واللاتينية وغيرها ألفاظاً جديدة حسبما تدعو إليه الحياة اليومية الواقعية. 


متى تعد اللغة راقية وافية؟ 

عندي أن مقياس ذلك شيثان أساسيان: 

(1) أن تكون في طبيعة اللغة مرونة من اشتقاق وارتجال ووضع ومجاز ونقل عن لغة 
أخرى: وهكذا يمكن أصحابها أن يقليوا الكلمات ويصوغوها حسب تعدد المعاني وتغيراتها 
الدقيقة . 

(2) أن تسد حاجة المتكلمين بهاء وتوفر ما وصلت إليه أمتها من علوم وفنون» وتعبر 
عما يشعرون به ويفكرون فيه في شمول ودقة وإحكامء ولككن بشرط أن لا تكون الأمة يلغت 
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مبلعًا كبيراً في الحضارة؛ أما إذا كانت الأمة أولية ولغتها مثلها أولية فلا يكفي لعدها راقية أن 
تسد حاجتها . 

ويخيّل إِليَ أن الشرط الأول يجعل اللغة راقية: والشرط الثاني يجعلها وافيةء وهما معاً 
يجعلانها راقية وافية. 

واللغة العربية - في ضوء هذا الذي دكرنا - رافية بمرونتها التامة؛ غير واقية الأن. لأنها 
لا تطابق بينها ويبن حاحاتنا؛ وذ تسد كل ض] وصل إلية العلم والغن والفكر من إنتاج ؛ 
فالعلماء والفثانون لا يجدون فيها كفايتهم؛ والصناع والعمال لا يعبرون بها عما في أيديهم: 
والمفكرون يتعثرون في التعبير بها عن بعض أفكارهم. 


وإذا كانت اللغة العربية بطبيعتها زاقية كان العيب ليس عيبا ذاتياً فيهاء وإنماعيبها عيب 


القائعين عليها المصرفين لزمامها المالكين لقيادتها . 


ولا بد - لمعالجتها - من هاتين العمليتين: «التقليم والتطعيم؟. 

فأما التقليم فإن معاجمنا مملوءة بكلمات لا حاجة لنا بها ومترادفات كثيرة للشىء الواحد 
يكقينا بعضهاء والزمن قد فعل فعله المعقول فأهمل كلمات كثيرة لم يستعملها الكتاب ولا 
الشعراء ولا المؤلفون ولا المتحدثون فيما ينتجون. ولم يشعروا يوماً ما بحاجتهم إليها لكّناء 
غيرها عنهاء أو لانعدام مدلولها في حياتهم اليومية. 

والسبب في هذه الكثرة البالغة المتجاوزة الحد في هتن اللغة أن اللغة العربية كانت لغة 
قبائل متعددة. لكل قبيلة ألفاظها وتراكيبها فى حدودها المعقولة وحاجاتها المتداولة؛ فجاء 
العلماء في آخر العصر الأموي وصدر العصر العباسيء فجمعوا ما وصلوا إليه غن كل هذه 
اللغات من غير تفريق ولا تمييزء ومن غير أن يفردوا كل قبيلة بألفاظهاء فكان لثا من ذلك 
كله ثروة كبيرة لا حاجة لنا بها إلا فى شرح ما ورد عن هذه القبائل من أدب. أما حياتنا 
اليومية وتفكيرنا وأدواتنا فليست تحتاج إلى شيء كثير من هذا المترادف. 

وممأ يؤؤسم له أن هؤلاء العلماء عتوا في عملهم بالجمع: ولم يعنوا بجانب ذلك 
بالاختيارء مع أن الاختيار عمل لا يقل شأناً عن عملية الجمع. 

وأكثر من هذا داعياً للأسف أثهم قصروا جمعهم على اللغات الممعنة فى جزيرة العرب 
البعيدة عن الحضارة؛ كتميم وفيس وأسد وهُذَيل: ولم يرضوا أن يأخذوا شيئا من المتاخمين 
لأهل الحضر لفساد لغتهم في زعمهم.؛ مع أنهم لو أخذوا عنهم لأمدونا بألفاظ كثيرة نحن 
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أحوج إليها في حضارتنا؛ فقالوا لا نأخذ من لخم وجذام لمجاورتهم أهل مصرء ولا من 
قضاعة وغسان لمجاورتهم أهل الشام؛ ولا من تغلب لمجاورتهم سكان الجزيرة» ولا من 
اليمن لمخالطتهم الهند والحيشة؛ وتفرغوا فقط لجمع لغة العرب الصرفة المنزهة عن 
الاختلاطء وهي وجهة نظر قد تكون صحيحة لو أنهم لم يقتصروا عليهاء وجمعوا معها 
اللفات المتاخمةء لأنها أغنى وأوفر وأقرب لد حاجة المدنية والحضارة. 


أرادوا - لقصر نظرهم - أن يقتصر الناس على استعمال الألفاظ العربية الصحيحة 
المستعملة في جزيرة العرب» وفاتهم أن هذا مستحيل »: وأن الناس بعد مدئيتهم لا تكفيهم لغة 
بداوتهمء كما لا يكفي ثوب الطفل لجسم الرجل . 

وتلذلك اضطر المؤلفون والأدباء والكتاب والمتحدثون ألا يخضعوا لحكمهم وأن 
يستعملوا الكلمات غير العربية سدا لحاجتهم ١‏ وطبقاً لمقتضيات أحوالهم؛ واضطر أصحاب 
المعاجم أن يدخلوا في معاجمهم الكلمات الأعجمية المعربة والمصطلحات العلمية 
المستتيحدئة» كما فعل صاحب القاموس المحيط»ء فقذ تضخم معجمه بهذا كله وكما فعل 
أكثر منه صاحب تاج العروس في شرح القاموس . 

لذ ما شا 

عملية التقليم هذه تتطلب أن نستتبعد الالفاظ التي لسنا في حاجة إليهاء وأن نخلي مكانها 
لما نحتاج إليه؛ فليس فخر اللغة أن يكون فيها ثمانون اسماً للعسل: وخمون للأسدء 
وأربعمائة للداهية الخ. بل يكفي من كل ذلك أريعة ألفاظ أو خمسة» ثم نفسح المجال 
لأسماء المخترعات الحديثة والمصطلحات الجديدة. نعم يجب أن تكون هناك معاجم تحوي 
كل ما أثر عن العربء ولكنها تكون معاجم تأريخية يرجع إليها الخاصةء أما المعاجم 
التعليمية التي تكون بأيدي جمهور الناس فيقتصر فيها على الكلمات الحية. 

لقد قالوا إن كتاب الصحاح اشتمل على أربعين ألف مادة» والقاموس على ستين ألفاء 
ولان العرب على ثمانين ألفاء فما أحوجنا إلى إماتة نصف هذا العدد على الأقل؛ لنحي 
مكانه ما نحن في حاجة إلى إحيائه . 

ثم هذه المعاجم اللغوية محتاجة أيضاً إلى تقليم من نوع آخره وهو كثرة ما ورد فيها من 
تخريف يفد العقل! ففيها - مثلاً - أن: «القاف جيل محيط بالأارض أو من زمرد؛ وما من 
بلد إلا وفيه عرق منه4»: وفيها: «أن الهرمين بناءان أزليان يمصر بناهما إدريس عليه السلام؛ 
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أو بناهما سنان بن المشلشلء أو بناهما الأوائل لما علموا بالطوفان من جهة النجوم؛ وفيهما 
كل طب وسحر وطلسم؟ وفيها: «أن أبا عروة رجل كان يصيح بالأسد فيموت فيشق بطنه 
فيوجد قلبه قد زال عن موضعهاء إلى كثير من أمثال هذا الهذيان. 


كل هذا يجب أن يقلمء ويقلم أيضاً التفسير الذي كان جارياً على ما كان معروفاً أيام 
المعاجم القديمة ثم تغير بتقدم العلوم» فتفسير الكسوف والخسوف والظواهر الطبيعية والتبات 
والحيوان وما إلى ذلك كله يجب أن يكون حسبما وصل إليه العلم الحديث؛ لا حسب ما 
كان معروفا في العهد القديم. 

لنا في حاجة إلى أن يكون للأسد خمسون اسماً وللعسل ثمانون وللسيف أكثر من 
ذلك. إنما نحن في أشد الحاجة إلى أن يكون لكل شيء تقع عليه حواسنا وكل معنى تصل 
إليه عقولنا اسم نصطلح عليه ونتبادل به التعبير عنهء ولا يكون ذلك إلا بإغفال كثير مما ورد 
في المعاجم مما لا نحسه ولا نحتاج إليهء ولا يمس شيئأ من حياتنا الواقعية. 

فإذا أعدمنا هذا الذي لا نحتاج إليه فتلك عملية التقليم؛ ثم تأتي بعد ذلك عملية التطعيم 
بأن نملا المكان الذي فرغ من إزالة الألفاظ الميتة باستعمال كلمات للدلالة على كل شيء 
نحسه أو نشعر به أو نفكر فيه إما بالتعريب والوضع أو توسيع معاني الكلمات القديمة. 


وهذا ما فعلته الأمم الحية كلهاء وفعله العرب أنفسهم والمستعريون الأولون. لقد كانوا 
يأكلون الثريد والمضيرة: ثم صاروا يأكلون القالوذج والسكباج والكباب. قلما أكلوها عربوا 
أسماءها وأدخلوها في لغتهم؛ وكاتوا يسمعون الصَّئْجَ والمزمارء فصاروا يسمعون الناي 
والقانون والبربط» فلما سمعوها عربوها؛ وكاتوا يسكتون في الخيام. فصاروا يسكئون الدور 
مزيئة بالفسيفساء والقاشاني» فلما استعملوها عربوها؛ وما كانوا يعرفون علماء ثم عرقوهء 
فواجهوا مصطلحات العلوم من جبر وهندمة ومنطق وطب وفلسقفة» فمرنوا لها وتغليوا على 
صعوبتهاء وجعلوا لكل شيء لفظاً منقولاً أو مرتجلاً أو مشتقاً. فكانت لغتهم تطابق معيشتهم. 

أفليس غريباً بعد ذلك أن نجمد على ما وصلوا إليه مع أن المدنية والحضارة والعلم 
والصناعة ووسائل المعيشة لم تقف حيث وقفواء ونمت أضعاف ما كانت؟ 

أخطر خطأ في هذا الباب اعتقادنا أن اللغة مقدسة. فتعيدها ونجلهاء ولا تدخل عليها 
تغييراً ولا تعديلاً» مع أن اللغة خادمتنا وليست ميدتنا ولا إلّهناء هي التي تخضع لناء لا 
نحن الذين نخضع لهاء هي عرض من أعراض حياتنا كالنوب نليسه والمتاع نستخدمه والبيت 
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نسكتهء وكل شيء من ذلك يجب أن يخضعم لظروفنا ومقتضيات أحوالنا؛ يغير الثوب حسب 
تغير الجسم» ويبدل بناء البيت حسبما تتطلبه راحتناء ويصلح المتاع حسب موقفه منًا: وهكذا 
اللغة هي آلة خادمة ذليلة للتعبير عما في تفوسناء تملكها ولا تملكناء وتقدسنا ولا نقدسها. 
ويجب أن تموت أجزاؤها وتحبي أجزاؤها وتخلق أجزاؤها حسب حاجتناء وأن تتشكل لنا لا 
أن نتشكل لهاء وإلا كانت لغة أثرية لا لغة حية. 

إن كانت اللغة غير مقدسة فمعاجمها غير مقدسة» يجب أن تخضع لكل تقدم علمي نصل 
إليه؛ فتعريف الألفاظ يجب أن يكون حسيما أقره العلم الحديث» واللفظ إِذا استعمله جيلنا 
ولم يكن في المعاجم وجارياً على النمط العربي يجب أن يدون فيهاء ولا يحتج بأنه غير 
موجود في المعاجم القديمة» ولا نصغي إلى هؤلاء المتزمتين الذين يصرخون دائما في 
وجهنا: (إن هذا ليس في القاموس» كأن القاموس كتاب منزل يتعبد به - إن هذا النمط من 
القرل شل للفكر وعقدة في اللسان وتعويق للأقلام؛ وحرام ما نحن فيه من ضياع أوقات 
المدرسين والمغتشين في الجدال في أن هذه الكلمة في المعجم أو ليست فيهء» وفي سبيل 
ذلك تضيع قيمة المعاني والأقكار والأماليب. 

كم أعمار ضاعت في هذا الباب على غير جدوى» وكم صحائف سودت في هذا 
الموضوع هن غير طائل» وكل هذا مبني على هذا الخطأ في تقديس اللغة. 

ما يضرنا أن نستعمل تعبير #من جديد؟ إذا استسغناه ولو لم يرد في المعاجم؟ وما يضرنا 
استعمال كلمة 3هناء» إذا أقرها أدباؤنا ولو لم توجد في المعاجم؟ ولماذا نفحم في الإجابة إذا 
قال قائل إنها وردت في كتاب «العمدة» أو في مقدمة ابن خلدون» ولا يكون لنا الحق الذي 
كان لابن رشيق وابن خلدون؟ 

لقد ظنوا أن «القاموس؟ نص على كل لفظ عربي» فما لم يوجد فيه فليس بعربي» وهذا 
غير صحيح مطلقاًء فهو لم يذكر «الرحمن الرحيم» في رحمء وقال: «الشنار أقبح العيب 
والعار» ولم يذكر العار في مادتهء وقال في أول كتابه: #الحمد لله منطق البلغاء باللمّى في 
البوادي». ولم يذكر في مادة لغة أنها تجمع على لُقَىء وقال في الخطبة أيضاً: «فصرفت 
صَوْبَ هذا القصد عناني؟» ولم يذكر في مادة صوب أن من معانيها الجهة» إلى كثير من أمثال 
ذلك. 

وهبٌ أن العرب لم ينطقوا بهاء فلماذا لا ننطق بها نحن إذا جرت على أساليب العرب 
وأورزانها 'وأصولها . 
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كل ما في الأمر أن المسألة لا يصح أن تكون فوضى ينطق كل من شاء بما شاء. وإلا 
انقلبت الحربية إلى عكس المراد منهاء فاللغة مواضعات ووسيلة للتفاهم في حدود معقولة؛ 
إنما الواجب أن يكون في الأمة متخصصون مرنون أحرار عالمون بالعربية وأسرارها مطلعون 
على حاجة الأمة ومطاليها اللغوية؛ يوسعون على الناس في كلامهم وفق أسس اللعة ويضعون 
لها ما هي في حاجة إليه. 


وهذا هو عمل المجامع اللغوية لو أنها قامت بواجبها. 
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لغة الأزهار والثمار 


مما التفتت إليه الحضارة الإسلامية وتفتنت فيه لغة الأزهار والثمار والتخاطب بهاء 
وخاصة في مجال الحب والغرام. 

لقد عنوا بالأزهار والثمارء فجليوا أنواع الأشجار من أطراف الدنياء وتفئنوا في 
المغارس وطعموهاء وولدوا منها أنواعا جديدة» وبحثوا وحربوا وألفواء ووضعوا التقاويم 
لما يعمل فى كل شهر من شهور السنة لأنواع النبات المختلفة» ثم أنشأوا البساتين حول 
الييوت وعلى شواطئ الأنهار وفي ضواحي المدن؛ وبلغت بغداد قي ذلك مبلغاً عظيماء 
فخصصوا بعضى اليساتين لبعض الأزهار أو الثمارء فنئرى - فيما يرد من الأخبار - «ابستان 
النارنج» و'يستان التفاح» و#حديقة الترجس» و١«حديقة‏ الوردة و«حديقة البنفسج». وقال ابن 
وحشية: «إنهم لشدة غرامهم بالنرجس أكثروا من زرعهء وأقاموا له حذائق بذاتها». وقال 
المقدسي: «إنهم اعتنوا شدة الاعتناء بالبنفسجء فكان من أحسن ما يمكنء جيد الرائحة» لا 
يشبهه بنفسجء وغرسوه في حدائق خاصة». وأحاطوا البساتين بشجر السروء قال أحمد بن 
سليمان بن وهب [من الكامل]: 

خم بسر كالقيانتَلحشمفَثتُ 

ُحضْرَّالحرير على قُوامٍمعتديل 


فكأنهاوالريح حينئُسيلها 


كما أحاطوها بشجر الخظيِي» لأنه يتشابك ويعلو نحو القامة وله شوك» ومن أجل ذلك 
صلح سياجآء وحرسوها بالكلاب الكبيرة القوية الجارحةء جاء في الأغاني أنه قيل لعثمان بن 
دراج الطغيلي (وكان في ايام المأمون): أتعرف تان فلان؟ قال: إي والله؛ إنه للجنة 
الحاضرة في الدنيا. قيل: فلم لا تدخل إليه فتأكل من ثماره؛ وتجلس تحت أشجاره» وتسبح 
في أنهاره؟ قال: «لأن فيه كلباً لا يتمضمض إلا بدماء عراقيب الرجال». 

وتردد عليها الناس ينعمون بمناظرها وهوائهاء ويأكلون من ثمارهاء ويشربون تحت 
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ظلالها؛ وكانت نعمة على الأدب بما أوحت وما ألهمت» ومصداق ذلك شعر أبي تواس 
وغيره من الشعراء. 

وأكثروا من زراعة الأزهارء وأبدعوا في تلوينها وتوليدها؛ فهنا الخيريّ (المنثور) كانوا 
يعرفون منه سبعة ألوان. قالوا: #وقد يركب بعضه على بعضء فيقبل التركيب» ويخرج زهره 
مركبا في اللون والطيع والريحء ولكن في تركييه صعوبة» لأنه يحتاج إلى لطافة في العمل 
وصير وحذق». 

وهذا البنفسج يحتفلون به كل الاحتفال: وباكورته لا تهدى إلا لخليفة أو وزير أو أمير» 
وتجعل منه طاقات تدور بها فتيات جميلات في الشوارع والأسواقء فيأخذ المشتري من 
الفتاة زهرة ويمنحها ما شاء من دراهمء وعنوا به عناية فائقة في غرسه وسقيه واختبار منبته» 
لرقة طبعه ولطف مرّاجه. 

وهذا الورد أصنتافه لا تعد ولا تحصى: منها الأبيض الخالص البياضء والأبيض المتقط 
يصغرةقء والأصغر الذهبي؛ والأحمر القاني» والأحمر الفاتح؛ والأحمر القريب من الواد» 
والورد الألفي سمي بذلك لكثرة ورقهء حتى ظنوا أنها تبلغ الألف مبالغة» ومنه نوع نصفه 
أحمر وثصفه أبيض ٠‏ أو نصفه أحمر ونعقه أصفر:؛ وورد شخار جه أحمر وداخله أصفرء وسموه 
الورد الموجهء وفيه يقول يعضهم [من البسيط]: 

ووردة جمم ججمَعَثشث لونيٌج ععطلتعهما 

خدَّي حسبيب وخحدّي هائلم عَشثِِقا 
تعانقا فيبداواشض فرامهحهما 
فاحميرٌ ذا خجلا واص فر ذا فرقسا 

وكان بعض باعة الورد يدخنون الورد الأحمر بالكبريت على أشكال مهندسة فيبيضٌ مكان 
دخان الكبريت» ويكون له نقش عجيب» ويدذعون أن ذلك طييصي » قيبيعونه للمغرمين بالورد 
بأثمان عالية. 

وهذا الترجس أحيوه وقتنوا به» وحسنوا نوعهء وقالوا إن خخير أنواعه الترجس المضاعف 
والنرجس الدمشقي . 

وتأمل فيما ذكره المسعودي في وصف «بستان النارنج» قال: «وكان للخليفة القاهر بستان 
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من ريحان وغَرْس من نارئج قد حمل إليه من البصرة وعمان مما حمل من أرض الهندء قد 
اشتبكت أشجاره ولاحت ثماره» من أحمر وأصفر وأزرق وغيرهاء وبين ذلك أنواع الغروس 
والرياحين والزهرء وقد جعل مع ذلك في الصحن أنواع الأطيار من القماري الشحارير 
واليبغاء» مما قد حلب إليه من الممالك والأمصارء وكان «القاهرة أكثر جلوسه فيهء وكل 
شريه عليه؟ . 


#8 


ثم يلغ من ولوعهم بالأزهار والثمار أن كان لها بين الظرفاء والمحبين والمتيمين لغة 
متمارقة تدل على الهجر والوصل» والدعوة والتحذير: والتفاؤل والتشاؤم» وما إلى ذلك , 

فأحياناً يتخذون هذه المعاني مما يرمز إليه اسم الزهرة أو الثمرةء فكرهوا التهادي 
بالغرجل لأن أوله سفر: قال الشاعر [من الكامل]: 


أهدت إليه سمس فرجلا فتطيرما 
منهوظلّهتيمًاهستعيرا 
خاف الفغراق لأن أول إسسمسه 
سقفرّفحهئٌلهبيأنيتطكّرا 
وكرهوا كذلك التهادي بشقائق النعمان» لأن أوله شقاءء وفي ذلك يقول الشاعر [من 
المقتضب]: 
لاد الشقامهقا 
كلذلهم سين كان هاشقا 
إن : ف ؛ فا 
#إذا مث فلت ناطقلا 
ويكرهون التهادي بالذهب حتى لا يعتري العشى ذهاب» ومن ذلك كراهتهم للتهادي 
بالسوسن., لأن أول اسمه سُوْءء والياسمين لأن أوله يأس.» والخلاف لدلالته على الخلاف» 
والبان لدلالته على البين وعكذاء وقد وردت في ذلك أشعار كثيرة. 
وكثيراً ما كانت تخرج الجارية ومعها حارس فتصطحب طاقة من أزهار ورياحين» ثم 
تشير لصديقها خلسة بما تريد مما يدل عليه نوع هنا الزهر أو هذا الريحان» فتشير - مثلاً - 
بالنمام إلى أن حارسها نمامء وهكنا. 
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ويتفاءلون بالتهادي بالعود لأن في اسمه معتى العودة» وبالئيق لإيمائه إلى البقاء» كما قال 
الشاعر [من الهزج]: ْ 
أياأخ ستناجَّ لقا 
رمن قاتّالورى بلقا 
تفال ئئتةتباننبقى 
فاب قاك لهال فا 
سر ما يك أن تبئلقى 
وأحياناً يرمزون بالزهر أو الثمرء لا من حيث ما يدل عليه لفظهء ولكن من حيث ما يدل 
عليه معناه أو ترمز إليه صفاتهء فكرهوا التهادي بالائرُج لأن ظاهره غير باطنه فهو حسن 
الظاهر حامض الباطن» طيب الرائحة مختلف الطعمء قال الشاعر [من الكامل]: 
أمدى لها باب ةأنرَّججة 
فبكى وأشفقّ من عجيافةزاجر 
حافتالتئل,وْنإذزاتتولأنها 
لونانباطثئهاخلافُ الظاهر 
ورمزوا بالبنفسج للوقاء والمحافظة على العهدء قال الشاعر [من الكامل]: 
أعدت إليه يتفسجاً يسليه 
تنبيهأنبتفسهاتفديهو 
وإلى قريب من هذا المعنى يرمز بعض الإفرنج» ففي إهدائه معنى اذكرني ولا تنسني؛ 
ولا أدري من أي صفات البنفسج اشتقرا هذا المعنى إلا أن يكون مجرد مواضعة. 
وأما الورد فاستعملوه كثيراً أداة للتحيةء قال الشاعر [من الطويل]: 
عشيةحياني بره كأنه 
خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 
وتطيّر منه بعضهم لأنه قليل اللبث سريع الفناءء وفي ذلك يقول القائل [من مجزوء 
الرمل]: 
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تنك وره وي سه سساء السسمه 
ورد شلله ولاش هه وز 
يذه ب الور هد ويغئللى 
وإلسيبى الآسن تس سه يبتر 
ورمزوا بالورد الموجه للتهتك والحب للمال» فيشير به المحب للقينة المغنية يأنها لا تفي 
بحبء إنما تحب المال. ْ 
ويرمزون بالظرفاء إلى أن صاحبها عشق فذيل فاصفرٌء فهر يحملها استعطافاً. يشكو الألم 
ويستجدي الرحمة. 
#00 0ه 
ومما يتصل بهذا الياب .ما شاع عندهم من صنع تمائيل من العنبر يمثلون فيها أشخاصاً أو 
طيوراً أو أزهاراً أو حيوانات؛ ويسكون بعضها بالذهب؛: ويضعون فيها قصوص الاحجار 
الكريمةء يبتاعها الناس للتهادي. ويرمزرن بها لغرض يرمون إليه. 
وقريب من هذا - وإث لم يكن رمزاً - ما حكى بعضهم أنه رأى بين يدي بعض الكُنَّابِ 
طبق ورد أحمر قد كتب فيه بورد أبيضء وما حكى آخر أنه رأى طيق ريحان كتب فيه ياسمين 
ونسرين ٠‏ 
أما التفاح فقد تفننوا فيه أكبر تفنن» وحمّلوه أنواع الرسائل» وجعلره يمثل أعظم درر في 
الحب والغرام» وساعدت حمرته وصفرته أن يتلاعبوا به» حتى بلغ من حب يعض الظرفاء له 
أن حرّم على نفسه أكله لأنه تمثّلَ فيه حبهء وحتى يلغ من تفئن الهواة أن كان يعضهم يبتدر 
التفاح وهو على شجرهء فيشير فيه إشارة» أو يكتب عليه شعراًء حتى إذا نضجت التفاحة 
كانت صفراء والإشارة أو الكتابة عليها حمراء أو المكس.» فيتهادون بها أو يبيعها البستاني 
بالثمن الكبيرء وقد قال الشاعر في تفاحة صغراء كتب عليها بالأحمر [من السريع]: 
صغراء في لونالمحبينا 
زنتهاتو كقدهمدتدئف 
ظ يدف يسسه إذ تظلل محزونا 
وتصوف فيها بعض العشاق فقرأ فيها رمز الجمال» واتخذها أنيساً في خلوتهء جليساً في 


28 


وحدتهء نديماً على الشراب إذا عدم الندمان؛ وأهداها المحب رسول الغرام؛ وشفيع الهرى» 
وأهدتها الحبيبة دليل الرضا وانتهاء الجفاء [من السريع]: 
لقاناىمَنئْمَبجلسي ربحيُه 
ودارت الك ساس يبلمُبّصراها 
إذا كقزؤناء ئد+غت ‏ ف نلاها 


واهأالها تثتاحةأشبّويت 
خديهفي بتنليفجيههواها 
لا لذ نا 


و[من الطويل] 
ذكرتك بالتَفًاح لماش مَمته 

وبالراح لماقَايَلتُ أوجهالثُرب 
تَذَكُرْتُ بالةفاحمنكٍ سوالفاً 

وبالراح طَعْمّامن مُقَبلكالعذب 
هذا قليل من كثير مما ورد في الأدب العربي في هذا الباب, 
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كانت جلسة طريفة: جلة الخميس الماضى في «لجنة التأليف» ضمت طائفة من خير 
رجالناء ومن بعض إخواننا السوريين» وتشقق الحديث وتنوع وذهب فنوتناًء إلى أن انتهى 
المطاف بنا إلى الشرق وشئوته . 

قال أحدنا: إن أشد ما يؤسفني من حالة الشرق الآن أن أمامه فرصاً نادرة» ثم هو لا 
يعرف كيف ينتهزها. كل أمم الأرض تدرس موقفها واحتمالات نتائج الحرب الحاضرة 
وترسم خطتها لمستقيلهاء وتكلف علماءها وقادتها أن يدرسوا شئونهاء وما كشفته الحرب 
الحاضرة من عيوب نظامهاء وما تقترح في المستقبل من معالجتها هذه العيورب» وما تؤمل من 
نظم جديدة لإصلاح هذه الأمراضء فهم يجمعون الإحصاءات» ويتقصون المشكلات» ثم 
يضعون الخطط. ويرسمون طرق التنفيذ. أما الشرق فلم يعبأ بكل ذلك». وترك الأمور للقدر 
يسيرها كيف شاءء كأن الحرب لا تعنيهمء وكأنها لا تقرر مصيرهم: وكأن الأمم لا تتقاتل 
عليهم؛ فلو سألت قادتهم: ما خطتكم المستقيلة» وماذا تؤملونء وماذا تفعلوتء لتيلغوا ما 
تريدون» لم يحيروا جواباً: كآن الؤال لم يخطر لهم على بال. 

هل هناك حاجة لمثل هذه الأسئلة؟ إن الغاية واضحة وهي الاستقلال» وكفى به مطل . 

- الاستقلال - يا أخي - كلمة عامة لا يصح أن يكتفى يطلبهاء والمناداة يها من غير 
بحث وتفصيل» هي كخطيب الجمعة يقول: اتقوا الله واعملوا صالحاء من غير بيان لما هو 
العمل الصالح المحدود المبين الذي يدعو إليه. خذ لذلك - مثلاً - استقلال سوريا؛ فهم 
حين بدءوا يخرجونه إلى حيز العمل ظهرت مشاكل عدة: ما هي حدود سوريا؟ وكيف تحككم؟ 
وما سموقف أجزاثها المختلفة؟ ونحو ذلك؛ فإذا فصلت الأمور ظهرت عيويها ومشاكلهاء 
وتطليت هذه المشاكل وهذه العيوب حلولاً. 

- وماذا تطلب من الشرقبين أن يفعلوا؟ 

- أطلب أن يتناسى قادة كل أمة الخلافات الشخصية بينهم؛ ويجتمعوا ويتشاوروا في 
مستقبلهم: ويضعوا الخطط التي يكبون بها من ظروفهم الحاضرة؛ فليس يكفي تذبير الغذاء 
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وضبط الأسعارء إنما لا بد من حصر ما نشكو منه وما أبانت الحرب الحاضرة من سوه 
موقفناء ثم الإجابة عن هذه الأسئلة: كيف نتقيها؟ وكيف نسلك السبيل لملافاتها وما واجينا 
الآن نحوها؟ وما واجبنا بعد أن تضع الحرب أوزارها؟ فإذا فرغ قادة كل أمة من ذلك التقوا 
بقادة الأمم الأخرى الشرقية» فتفاهم الجميع على الخطط المشتركة الممكئة» ورسموا مدى 
التعاون فيما بينهم»ء وأعلنوا ما يصح إعلانه في ذلك لأممهم؛ فإن في كل أمة شباناً ملئوا 
وطنية وحماسة وإخلاصاًء ولكنها حماسة غامضة» حماسة حائرة لا تعرف أين تتجهء وهم 
يتطلعون يميناً ويساراً إلى قادتهم فلا يجدون منهم مرشداً. 


- إني أفهم قولك فيما يتعلق بكل أمةء ولكن أصارحك القول أني لم أفهم هذا الكلام 
فيما يتصل بالأمم الشرقية أو العربيةء فلكل أمة مشاكلها الخاصة. هذه فلسطين مشكلتها 
اليهودء وهذه سوريا مشأكلها طريقة اتحادهاء وكيف يكون موقفها من لبنانء وموتفها إزاء 
فرننسا الحرة وغير الحرةء ومشكلة العراق الخلافات بينه وبين إيران» وتنوع عناصره بين عرب 
وكرده وسنية وشيعة» وبدو وحضر الخ. فكيف تريط هذه الأمم برباط واحدء وتحملها كل 
هذه المشاكل؟ إنك إن فعلت هذا كنت كمن يكلف عشرة رجال هن أرباب الأسر ألا يعنى 
كل بأسرتهء بل يعنى العشرة بالأسر العشر على الواء؛ وفي هذا من الضرر ما لا يخفى» 
ومن ضياع المصالح ما هو واضح جلي! لهذا لم أفهم الحلف العربي على الصورة التي 
شرحها الكتّاب؛ خير لكل أمة أن تعنى بشئون نفسها وتجاهد في سبيل نيلها حقوقهاء وتتخذ 
الوسائل التي تراها لترقية أحوالها. 

- إن اختلاف المشاكل لا يحيل التعاون» فهذه الامم الأوربية والأمريكية مع اختلاف 
مواققها ومشاكلها لم يمئع كل دولة أن تتحالف مع من ترى المصلحة في محالفتها. ولست 
أقصد أن مشاكل كل أمة تحلها الأمم جميعاً بواسطة ممثليهاء فهناك مشاكل داخلية تستقل 
بحلها كل أمة كما يتراءى لهاء وهناك مشاكل خارجية يمكن التعاون بين الأمم الشرقية في 
حلهاء وقادة الرأي في الأمم المختلفة مجتمعين أقدر على حلها متفرقين» وصوتهم أشد قبولاً 
وأدعى استماعا. وهب أن التعاون السياسي والحربي عسيرء فما قولك في التعاون الثقافي 
والاقتصادي؟ أليس إذا بدأنا هذه الخطوة وثبت نجاحها كان ذلك أدعى إلى التعاون 
السياسي؛ وعلى الأقل التشاور السياسي؟ 

- إني أسلم بالتعاون الثقافي والاقتصادي» ولكني أستصعب التعاون السياسي؛ وهب أنه 
جائز نظرياء فهل ترى أن الدول الأوربية تمكن الشرق من ذلك؟ 
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- أعتقد كل الاعتقاد أن نظرة الغرب إلى الشرق ستتبدل بعد هذه الحرب. لقد كانت 
النظرة السائدة عند الغرب إلى أيام الحرب الحاضرة أن الشرق يجب أن يكون ضعيفاً حتى 
يسهل استغلاله» وجاعلاً حتى لا يعرف حقوقه: ومنهمكا في شهواته حتى لا يفيق إلى نفسه؛ 
ولكني أعتقد أنه وجد في الساسة الغربيين من أصبح يرى من مصلحته أن يكون الشرق قوياً 
مسلحا عاقلا متيقظاء ثم يصادقه مصادقة القوي للقوي» ويو جهه لخير الإنسانية وليناء العالم؟ 
وأظن أن هذه النظرة البعيدة العميقة هي التي ستسود بعد الحرب» وهب أنها لم تسد أفيحق 
للغرب أن يتعاون على عدم تمكيننا من التعاونء ثم لا نجدٌٌ في تذليل الصعويات التي تحول 
بيننا وبين التعاون؟ 


- يظهر - يا أخي - أن الفرق بيني ويبنك هو الفرق بين مزاجين: مرّاجك المتفائل» 
ومزاجي المتشائم» فقد بلوتٌ من تفكك الشرقيين ونومهم وخصوماتهم وبحثهم عن لذاتهم 
الشخصية ما جعلني أيأس كل اليأسء وأقلب الأمور على وجوهها المختلقة واحتمالاتها 
المتعددة» فأنتهي في كل احتمال إلى اليأس اللاذع. 


- إنك مخطئ في يأسكء محتاج إلى منعش لمزاجك» وعليك أن تنظر إلى الماضي 
لتمتلئ أملاً في المستقبلء فانظر إلى الشرق منذ عشرين عاماً أو خمسين عاماً وانظره اليوم. 
ألا تراه يخطو نحو النجاح بخطى واسمة»؛ وإن لم تنظر إليه وححمدم فانظر إلى أساليب 
الاستعمار في الأمم المختلفة كيف تحستت وتقدمت» وكيف اتجهت نحو اكتساب قلوب 
الأمم المحكومة بعد أن كانت تحكمها بالعنف؛ وسيؤدي هذا السير حتما إلى إلغاء الاستعمار 
فعلاً كما ألمي - تقريباً - اسماً؛ وكلا الأمرين يبشر بمستقبل للشرق زاهرء سواء من ناحية 
تنبه شعوبهء أو من ناحية تنبه الغرب وإدراكه التام للحقائق ويعد النظر. 


ل د اه 
ودعيت للحديث في التليفون» فثفغيت عن المجلس دقائق2: فلما عدت وحدت مجرى 


الكلام تغير» فلم أدر كيف تسلسل الحديث حتى وصل إلى الكلام في الاقتصاد. سمعت 
قائلاً يقول: 

- لا أمل لنهوض الشرق إلا بعنايته بمسائله الاقتصادية. سيظل الفلاح بائساً والعامل 
بائاً وأوساط الناس تعساء ما لم تصلح الحالة المالية» فهي عصب الحياة. وقد خبرت حالة 
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- كيف يمكن أن تصلح الحال الاقتصادية ومال البلاد في يد الشركات الأجنبية» وخير 
المال وزيدته لغير أهلهء وليس لأهله إلا الفضلات؟ إن جمهور الأغنياء من المصريين لا 
يعرفون لاستغلال المال وسيلة إلا شراء الأراضيء ولا يؤمنون بشركات ولا مشروعات؛ وإذا 
آمنوا بها نظرياً فضعف ثقة الناس بعضهم ببعض يحول بينهم وبين الإقدام على التعاون 
وتأسيس الشركات المالية. 

- وحتى إذا أسسوا لم يعرفوا كيف يزاحمون الأجانب فيها؛ وقد أعجبني ما روي أن 
كبيراً زار مؤسسة وطنية» فلما درس حالتها قال: الا بأس بها لولا أنه ينقصها يهودي»» وهو 
بالطبع ليا يعني اليهودي بمعنى الكلمة. ولكنه يعني الخلق اليهودي في معرفته وجوه تدبير 
المال. 

- إن مشاكل الشرق المالية لا تقل خطراً عن مشاكله السياسية. فأمامه شركات وهيئات 
أجتبية قد وضعت يدها على موارد الثروة الهامة؛ وهي مسلحة بجميع أنواع الأسلحة القوية؛ 
فهي مسلحة يرأس المال الكبيرء وبالإدارة الناجحة» وبالأخلاق التجارية الرابحة» وبغير ذلك 
من أنواع الاح الظاهرة والخفية. فكيف يتطيع الشرق أن يتخلص من هذا كله؟ وماذا في 
يد المواطتين إلا الصنائع التافهة» والزراعة التي لا تدر القوت الضروري وأعمال الخدم 
الحقيرة؛ والتجارة التي ترشح من خخرم إيرة؟ . 

- ومن الغريب أننا إلى الآن لم نكتشف كيف نعد أبناءنا للخلق التجاري والصناعي» ولا 
يزال التعليم كما كان منذ قرن أكثر غايته إعداد الموظف الحكومي. 

- مصداقاً لقولك أعرف آباء كانت لهم تجارة رابحةء أو زراعة ناجحةء فرزقوا أبناءً 
علموهم ليحلوا محلهم؛ فعلموهم التجارة الحديثة والزراعة الحديثئة؛ ومع هذا لم ينجحوا 
نجاح آبائهم الجهلاءء بل في حالات كثيرة أضاعوا ثروة آباتهم؛ ولم ينقعهم علمهم الحديث 
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بحي #. 

- وما نظن سبب ذلك؟ 

- سببه نقص الخلق التجاري أو الزراعي العملي الواقعي الذي يسترشد بالحياة لا 
بالكتب وحدهاء ويدعو إلى ضيط النفس لا الجري وراء الشهوات». عإلى معرقة الرجل دخخله 
وخرجهء وما يمح له دخعله بإثفاقه وما لا يسسماح . 


لد مذ ا 
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واستمر الحديث» وحميت المرءوس وتحفز الكثيرون للكلام في الموضوع وتأييده والرد 
عليهء وما نشعر إلا والنور قد انطفأء وأتى من يخبرنا أن الأسلاك تماست ولا أمل في 
إصلاحها الآن. وكثيراً ما حدث مثل هذاء فمشكلة النور في «اللجنة» مشكلة مزمتة» وكل يوم 
تفد الأسلاك وتصلحء وحتى هي الأخرى محتاجة إلى خبير أجتبي يصلحها صلاحاً لا فاد 


قرلة , 


فإلى اللقاء! 
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عذاب المصلحين 


قراتٌ قوله تعالى: طأْنَكُلَا جَاءَكُ رَسُولٌ يما لا جرع أنشتكم استكبرثم مَْرِيعًا كدَنممْ ريما 
َقدنُورت» [التقرة: الآية 47] . 


وقراتٌ حديث ورقة سس توفل مع رصسول الله إذ عله الرسول يما نزل علية من وحي» 
فقال له ورقة: دليتني حياً إذ يخرجك قومك٠.‏ قال رسول الله: «أو حرجي هم؟1. قال: 
اتعمء لم يأت رجل قط بمثل ما جثت به إلا عردي». 

وقرأتٌ كثيراً من سِيّر المصلحين المجددين» فرأيت أكثرهم - في اضطهاد الناس لهم - 
سواءء ورأيت تاريخهم يكاد يتشابه. دعوة حارة إلى الإصلاحء يتبعها تألب العامة عليهم: 
واضطهاد الرأي العام لهمء والتنكيل بالمصلح» ثم انتصار الأفكار الجديدة التي أتى بها هذا 
المصلحء بعد أن يكون قد انهدت قواهء أو انتقل إلى رحمة الله. 

لماذا كل هذا؟ ولماذا يتشابه التاريخ حتى كأنه قانون طبيعي؟ ولماذا يتكرر هذا المنظر 
في الشرق والغرب وكل مكان حل به الإنسان؟ 

السبب في هذا أن الفكرة الجديدة تأتي وقد التأمت أفكار الناس على نمط خاص»ء 
وتجمعت وشد بعضها بعضاً وتماسكتث حلقاتها. 

تأتي الفكرة الجديدة غريبة عن هذه الأفكار المألوفة فلا تجد لها مكاناً بينهاء ولا تجد 
نفسها منسجمة مع الأفكار الموجودة» ويشعر الناس أن هذه الفكرة نابية عن أفكارهم» غير 
منسجمة مع النظام العقلي الذي استقر في أذهانهم. فيكرهونهاء ويقفون في سبيلهاء وكلما 
كانت الفكرة الجديدة أبعد عن المألوف كانوا لها أكثر كراهية ومقتاء وأشد تحمسا لمناهضتها 
وطردها أو القضاء عليها . 

إن أفكار كل إنسان تبنى بنيائاً مما رآه وسمعه وقرأه وصادفه في حياته» وهي مع تكونها 
فإذا رأت فكرة جديدة لا تلتئم مع هذا النظام المحبوك؛ ولا تستطيع أن تكون حلقة في 
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الشبكة العقلية المنسوجة طوردت وأقصيتء ثم إن هذا التنسيج من الأفكار يشعر أنه إذا أتت 
الفكرة الجديدة الغريبة عنه ودخلت فيه أفسدت نظامه وأقلقت راحتهء فهو يصدها ويقف في 
مسيلها ولا يسمح لها بالدخول!؟ كطائقة من الدجاج مؤتلفة متسجمة نشأت في بيت واحد ثم 
دخلت عليها دجاجة جديدة لم تنشأ في بيثتها ولم تعتد عاداتها, فهي تطارد وتبعد عن الحب 
وتتقر وتعذب. 

ثم إن المخ يشعر أنه إن قبل هذه الفكرة اقتضته تعديلاً في نظامه. وتجديداً في أوضاعه. 
وتغييراً في نسيجهء ومجهوداً كبيراً في إعادة ترتيب القديم والمألوف»: وهذه عملية شاقة لا 
يرتضيها العقل في سهولة ويسرء ولا سيما أنه يشعر أن الفكرة الجديدة ستكلفه إعادة تقويم 
الأشياء ووزنها وزناً جديداً: وهو قد استنام إلى ما حدث وألف ما كان. 

ومخ الإنسان - وهو مركز عقله - أحدث الأعضاء وجوداً في الإنسان؛ ومادته التي 
يتكون منها رخوة هيئة ليئة» لم تتصلب تصلب الأعضاء القديمة في أسلافنا من الحيوان كاليد 
والرجل ونحوهماء ومن أجل هذا كان المخ أشد الأعضاء حساسية بالتعب وكراهية لمداومة 
العمل؛ وليس من الناس إلا القليل القادر على إعمال العقل وتحريك المخ زمناً طويلاً؛ 
والفكرة الجديدة تكلف المخ عناء شديداً في قبولهاء لما يترتب عليها من أعمال كثيرة؛ 
ولذلك هو يرفض كل هذا العناء فيرفض الفكرة ويستريح؛ ولذلك كان أكثر الناس يخافون 
التفكير لأنه مؤلم تهم» فما يبدأ فيه حتى يشعر بانقياض في صدرهء وصداع في رأسهء وما 
أكل من يجد في التفكير لذته. 

ومن أجل هذا كان دعاة التجديد والإصلاح في كل أمة وفي كل عصر نادرين جداًء 
وندرتهم لم تأت من ندرة الذكاءء وإنما أتت - في الأغلب - من ندرة احتمال العقل الصبر 
على البحث وراء الحقء وتدرة الشجاعة في اعتقاد الحق والجهر به؛ قالناس - إلا في القليل 
النادر - يألفون الحياة كما هي لا كما ينبغي أن تكون. وهم بين من لا يجد زمتا إلا لتحصيل 
قوتهء ومن يجد الفراغ ولكن لا يستطيع عقله الصبر على البحث الحرهء أو يجد كل ذلك 
ويستطيعهء ولكن لا يستطيع الجهر به لما يتوقع من متاعب والام: مساس بسمعتهء وقدح في 
ذمته وتهكم على عقله» وتجريح لخلقه؛ وئيل من دينه. 

والتاريخ يجري على نمط واحد منذ تكونت الجمعية البشرية إلى اليوم؛ يلمع فيها أفراد 
قلائل في كل عصرء يخرجون على إلف الناس وما اعتادره في أفكارهم وعقائدهم 
وعواطفهم؛ فيتألب عليهم جمهور الناس» لكسلهم العقلي» ولأن الدعوة الجديدة تقلق 
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راحتهم وتدعوهم إلى قلب نظامهم العقلي والعاطفي: كالذي يدعو كسلان أن يغير نظام بيته 
أو نظام معيشته؛ ويدلاً من أن يوجه غضيه إلى نفه لكسلها أو جمودهاء يحول غضبه على 
من سيب له هذا القلق؛ ثم لا يقتصر على محاربته بالأساليب الشريقة» بل يحاربه بكل 
سلاح» ولا يتورع عن أن يختلق عليه ويتهمه بما يستطيع من نهم» ويرى أن كل وسيلة تفضي 
إلى قتل هذه الفكرة الجديدة جائزة ومشروعة؛ فإذا وصل إلى هذا الغرض بإعدام الفكرة أو 
إعدام قاتلهاء اطمأن واستراح» لأنها تتفق مع طبيعته في الكسلء واستنامته إلى ما ألف. 

وقد اعتدنا أن نجد مألتين تتصلان بهذه الظاهرة التاريخية: 

(الأولى) أن أكثر من يناصر الفكرة الجديدة يكونون عادة من الشباب؛ أو من يتتفع بها 
من الطبقات والأفراد؛ وتعليل ذلك واضحء فالشباب لم تتجمد بعد شبكة أفكارهم. ولا يزال 
فيها مرونة تصلح لأن تتقبل شيئاً جديداًء كما تصلح للتشكيل الجديدء ولأن عواطفهم الحارة 
ترحب بالشيء الجديد الذي يتطلب منهم عملاً وقوة وتزالاً. وأما من يتتفعون بالفكرة فأمرهم 
واضح» فقد ارتبطت الفكرة بمصالحهم» فهم يؤيدونها لما وراءها من مغتم. 

(والثانية) أننا نرى - في الغالب - تأييد السلطات للفكرة القديمة ومناهضتهم للفكرة 
الجديدة؛ سواء كانت الفكرة الجديدة تمسهم مباشرة أو لا تمسهم؛ وسبب ذلك أن السلطات 
في الغالب تتطلب السلامة أكثر مما تتطلب التقدمء والرأي العام والسواد الأعظم من الناس 
يناصر الأفكار القديمة لما أسلفتاء فالسلطات يهمها - محافظة على السلامة والطمأنينة 
والهدوء - أن تغضب على من يغضب الرأي العام ويقلق راحتهء لأن في راحة الجمهرر راحة 
السلطاتء ولآن السلطات كالافراد أحب شيء إليها راحتها من التفكير ومن وجع الدماغء 
والفكرة الجديدة تحمل في ثناياها حرباً وحركة واضطراباً وانقاماً إلى معسكرات» وذلك 
يتطلب مجهوداً من السلطات كانت في غنى عنهه فهي أيضاً تغضب على من سبب لها هذا 
القلق والاضطراب ودعاها إلى التفكير ورسم الخطط. 

لهذا كانت عظمة المصلحين في تحملهم هذه الصعاب كلها أكثر من عظمتهم في العثور 
على الحقء لأن عثورهم على الحى تم في هدوء بينهم وبين أنفسهم؛ أما تحقيق هذا كله نلا 
يتم إلا بكل هذه المصاعب التي ألممنا بها. 

ومع هذا فإنا نرى أن الأفكار الجديدة الصالحة تيقى على الرغم مما لاقت من صعاب. 
وعلى الرغم من موت دعاتهاء بل إن موت دعاتها يخفف من غضب المعاندين للفكرة» لأن 
السواد الأعظم من التاس لا يستطيع الخضب على المعاني ما لم تجسم في شخص؛ فإذا مات 
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هذا الشخص الحسي قترت قوة المعارضة للمعائي. ويأتى جيل الشباب الذي اعتئق الفكرة 
الجديدةء فيكتح الجيل القديم المعارضء ويتبوأ مراكزه في الحكم وفي العمل: فتسود 
أفكاره» حتى تبلى أفكاره هو أيضاء ويمثل الدور من جديد. 

هذا هو قانون الطبيعة متذ خلق الإنسان» يجري الناس شوطأء فيلهم القادة فكرة أو 
أفكاراً يستلزمها الرقي» فيعارضها أعداء الرقي» ثم يموت الدعاة والمدعوون ويموت النزاع 
وتسود الفكرة. ثم يتجدد تمثيل الرواية. 

ولو وقف الأمر عند هذا الحد لكان طبيعاً» ولكن الناس يجهلهم يخلقون معسكرات غير 
طبيعية تدعو إلى النزاع غير الطبيعي: فيفتحون مدارس تعلم على أنماط مختلفة» فتخلق 
عقليات مختلفة؛ ويعددون النظم التي تخلق مطامع مختلفةء ويشرعون نظماً اقتصادية تكوّن 
طبقات متعادية» إلى أمثال ذلك» فيكثر العداء بين الأفكار ويضيم جهد المصلحين في 
التقريب بين العقليات» مع أن عوامل التبعيد الأساسية لا تزال تعمل عملها. 

والأمة العاقلة التي يدرك قادتها هذه الحقائق نقضي على عوامل هذه الاختلافات» ولا 
يبقى لديها حرب في الآراء إلا ما تقضي به الطبيعة مما يتفق وتقدم الزمان. 
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رحلة! . . . 


- إلى أين - يا قائد الرحلات - رحلتك هذا العيد؟ 

- إلى الطور. 

- فليكن. 

«وشددنا رحالنا»؛ ولكن هذا تعبير لا يعجبني» فقد كان تعييراً صحيحاً أيام الجمال 
والرحال» أما الآن فلم تركب جمالاً ولم نشد رحالاً» وإنما أعددنا السيارات» واختيرتا 
الآلاتء وزودناها بما يكفي من ماء وبنزين» فلنعبر عن ذلك كله تعييراً واقعياً لا تقليدياً. 
وسرنا على بركة الله نضرب في الصحراءء ونقطم فى عشر ساعات ما كانت تقطعه الإبل في 
عشرة أيام» ولكن ما أعجب العرب! كانوا يركبون الإبل فبلغوا الغاية في التعبير عنهاء 
وعرفوا أجزاءهاء وسموا أعضاءهاء ووصفوا كل شيء فيها؛ وأنشأوا حولها أدباً استوفوا فيه 
كل معنى رائع وقول جميل» حتى لم يتركوا من بعدهم فيها قولاً لقائل وأتينا بعدهم فلم 
نستطع - مع حضارتنا وتقدمنا وزعمنا إرث العرب - أن نضع أسماءً عربية لأجزاء السيارة» 
ولا أن ننشئ حولها أدباًء لا رائعاً ولا غير رائع» واكتفى خيراؤنا أن ينقلوا أسماءها 
الإقرنجية» كما نقلوا مسماها الإفرنجي. وأخذنا نصوغ عبارات الإبل للدلالة على سير 
السيارات» وعكذا نحن عالة على الأوربيين فى المسمى. وعالة على قدامى العرب في التعبير 
عنها؛ قمتى نشعر بالاستقلال؟ 

ما لنا ولهذا؟ فقد قطعنا الطريق البديع يجمع بين السهول الفسيحة» والوديان تكتنفها 
الجبال الجليلة ذات الألوان البديعة» نقرب من البحر فنؤخذ بزرقته وتموجه وحركتهء ونبعد 
عنه فنؤخذ بألوان الأرض المختلفة وجمال وشيها وسكوتها؛ وينظر جميعنا إلى ذلك كله 
نظرات متفاوتة حسب تفاوتنا في ثقافتنا؛ هذا عالم جيولوجي يقرأ في كل لون دلالة على نوع 
من المعدنء وفي كل طبقة دلالة على الأعمارء وهذا أديب لا يعتيه من كل ذلك إلا جمال 
المنظر وجلالهء وروعته ويهاؤهء وموسيقاء ونغماته؛ وهذا اقتصادي يقرأ فى كل صفحة تطالعه 
منجماً مجهولاً وثروة ضائعة» يعلم ويندم» ويدرك ويتحسرء وكلنا يلقى خطرات من فيض 
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علمه أو فيفى أدبهء وكلنا يأنس بالطبيعة ويسترحيها ويستوعيها؛ ومن حين إلى حين تدع 
الطبيعة وحقائقها وجمالهاء ونستمع إلى حديث يسرنا بأفانينه» ويؤلمنا بإعادتنا إلى ما هرينا 
مله 

وكان جميلاً منظر الغروب في الصحراء والماءء وحَنّت علينا الشمس فأخذت تلعب 
أمامنا ألعاباً مدنهشة! وآخر ما فعلت أن رسمت لنا في السماء لوحة عجيبة في ألوانها 
ورسومها وتخطيطهاء. فلم تدع لوناً إلا عرضته في دقة وإحكام» وجمال وانسجام» ورسمت 
لنا أشكالاً فوق الهندسية» تسحر النفسء وتأخذ باللبء ثم أشفقت عليئا أن نجن بإبداعها 
فأسرعت في الاحتجاب» وأرسلت إليتا ابتها البار القمرء فلم يلعب بالألوان لعيهاء ولم 
يتغنن في الأشكال أفاتينهاء ولكن لونه الفضي الواحد جميل في الماءء جميل في الصحراء» 
وادع في غير عنفء هادئ هدوء الليل:. ملهم إلهام الحب. 


# #*# + 


هذه هي «الطورةء أرخى عليها الليل سدوله؛ وكساها من غموضه فلا ترى إلا أشباحاً: 
شبح أحجار» وشبح أبنية» وشبح شجرء فلندعها في غموضها ومدولها حتى تأتي إليتا 
الشمس القوية ثانية قتمزق حجبهاء وتكشف أستارهاء ولتنم الآن تحلم يجمال ما رأينا ونذوق 
ما ادخحرنا . 

وأصبحنا فارتدنا البلدء أبنية حديثة جميلة نظيفة متفرقة» بتيت كلها على أساس فكرة 
«المحجر الصحي» حيث يعود الحجاج يقيمون فيه أياماً للتحقق من صحتهم؛ قهذه حجر 
الحجاجء وهذه بيوت الأطباءء وهذه المباخر للتعقيم» وهذه أبنية الموظفين لخدمة حجر 
الفكرة. ودعانا الشوق إلى ارتياد مكان نزلنا فيه حين عدنا من الحج منذ ثلاث مستين» 
فاستعدنا ذكريات الحج ومن صحبنا وما لقيناء وكيف كنا فى مجن لطيف لا نقدر على ما 
نقدر عليه اليوم من الطواف في البلد ورؤيته. 

وعلى مدى الطرف رأينا مكاناً يعج بالناس» عليه حراس أقوياء» شاكو السلاح. 

- ما هذا أيها الدليل؟ 

- إنه مجمع المجرمين الخطرين» خيف منهم أثتاء الحرب؛ فتُحُرى عنهم في أنحاء القطر 
بشهادة العمد والمشايخ وأمثالهمء وجُمّعوا جموعاً وأرسلوا إلى هذا المحجر تباعااء ألف 
وراء ألف يقدمهم ألف حتى زادوا على ثلاثة آلاف» وهم متخصصون في نواح من الإجرام 
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مختلفة : متو-م المتخصص في القتل» ومنهم في تسميم المواشي» ومنهم في المكيفيات:؛ 
ومنهم في السرقة» إلى ما شئت من أنواع الإجرام» وقد بلغ من مهارتهم أنهم يجرمون 
ويختفون ولا تثبت عليهم التهمة فيعاتبواء فلم يكونوا في السجونء أو حكم عليهم بمدد 
انتهوا منهاء ويُخشى أن يعردوا إلى ما ارتكبواء وليست الحكومة فارغة لهم حتى تفكر في 
شئوئهم مع تحملها أعباء الحرب بل خشية الحرب» فحشدتهم إلى الطور حتى تأمن شرهم 
وتوفر على التاس ويلهم. 

- ولكن لماذا اختاروا لهم هذه البقعة؟ 


- اختاروها لبعدها وانقطاعهاء حتى يسهل مراقبتهم» ويصعب فرارهم؟ ولعلهم اختاروها 
لأنهم سيكونون على بعد أمتار من الحجاجء فيكون في البقعة أطهر قوم وأخبث قوم. فلعل 
بركة الحجاج تنضح على ححبث المجرمين فتزيل إجرامهم وتمحو الشر من نفوسهم» كما 
يذهب الماء الطهور بالخبث. 


وأحسست بما يجذبتي نحوهمء فقربت من سورهم بقدر ما يسمح النظام بالقرب منهم» 
ومشى أمامي «تابور» منهم عند عودتهم من عمل كلفوه. فتفرست في وجوههم وقرأت في 
سحنهم» ورثئيت لحالهم؛ ووددت لو سمحت الظروف بأن أعاشرهم؛ وأدرس نفسيتهم» 
وأقف على خواطرهمء وكيف يأكلون ويشربونء وكيف يتحدثون - إذاً لكان كل هذا مادة 
خصبة للأديب والنفسي والاجتماعي» يشرفون منها على مجال فسيح في الأدب والنفس 
والاجتماع . 

ورأيت بعض شبابيكهم عريت من أخشابهاء فسألت عن سبب ذلك» فعلمت أنهم أحياناً 
يعوزهم الدفء فيقلعون أخشاب الشبابيك يستدفثون بنارهاء وأحياناً يعوزهم التدخين على 
نمط خاص فيأخذون عوامات السيفونات يتخذون منها «جوزة؟ للتدخين» إلى كثير من أمثال 
ذلك. ولولا أصحابي لوقفت بجانيهم طويلاً أعيش في لذة الدرس لأحوالهم ومعيشتهم 
وبؤسهم والبؤس منهم. 

أيتها النفسء: تقد جثئنا للرياضة وخلفنا الدرس في القاهرة؛ فارأفي بنقسك وتروضي ولا 
تشرسي . 


(1) المشاعلية هي الطاتفة التي تتولى الشنق والتمنيب. 
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وهذا دير كبير من سلسلة أديار في الصحراءء يدل حسن موقعها على دقة ذوق منشئيها. 
ققد عرفوا خير الأمكنة ينعمون فيها بالهدوء» ويقربون فيها من الله. أرهف حسهم فلم 
يحتملوا أباطيل الدنياء وفشلوا في الدنيا فأدركوا أنهم خلقوا للآخرة» وخخافوا أن تغويهم 
زخارف الحياة فهربوا إلى حيث تنقطع عنهم أسياب الغواية» وقاسواأيعاد الدنيا وأبعاد 
الآخرة» ووزنوا لذائذ الدنيا ولذائذ الآخرة: وحاولوا أن يجمعوا بين الأبعاد المختلفة 
واللذائذ المختلفة» فرأوا من اختلاف طبائعها ما يحيل الجمع بينهاء ففضلوا ما يطول على ما 
بقصرء وما يبقى على ما يفنى» وصدمتهم الدئيا صدمة عنيفة ففروا منها حتى لا تتكرر؛ 
ولفظوا الحياة أو لفظتهم الحياة فعاشوا على هامشهاء وثاروا على الطبيعة الإنانية فهربوا من 
العمار إلى الخراب»: ولكن سرعان ما خضعوا للطبيعة: فأخذوا يعمرون الخراب» وينشتون 
من الصحراء جناناً تزهر بالنخيل والأعناب. 

ومشينا ومشيناء ووصلنا إلى عين ماء بني عليها حوض يخرج الماء من جانب عنباً 
دافثاً؛ ويخرج من جاتب آخر فيسيل في الوادي» فتنبت منه الأعشاب والأشجار والنخيل؛ 
وتَرّيّن الصحراء بجمال الخضرة. 

ونتسلق الجبال فنحس بما خلفته الحضارة من نفوسنا من أثقال وأويئة» حتى نعيا من 
السير اليسير وتنقطع أنفاسناء من الصعود القليل؛ ونفقد هزايا العيشة البسيطة الطبيعية الملائمة 
للصحةء ولكننا نكذ ونجد حتى تبلغ القمةء وقد بلغ منا الإعياء مبلغهء وإذا بمنظر رائع تنسينا 
لذته ما نالنا من الضنى؛؟ ننظر يمنة فهذا واد فسيح: وصحراء جرداء نثرت فيها أشجار تكافح 
للحياة» ونتظر يسسرة فهذا بحر يعج بالموج وبالحياة. وأمامك جبال متصللة تمعث فيك 
الروعة والجلال» ونتداغم كل هذه المناظر نتولف موسيقى يعجز عن وصفها البيات. 

ونعود إلى مأوانا فتسمر سمراً لذيذاً فيه الفكاهة الحلوة» والقصص الممتع. والحديث 
يجري عذباً في غير كلفة ولا تصنع ولا منطق» ويملاً وقتئا شاعر يطرينا من إنشائه ومن 
إنشاده» وتضيق بنا الحجرة فتخرج إلى الجو الطلق والسماء الصافية» والبحر يلاعبه القمر. 

ثم إذا خلوت إلى نفسي لا يبرح خيالي حال المعتقلين من المجرمين؛ أمن الحق أن 
يحشر المجرمون المتنوعون في مكان واحدء فيكون كل مجرم أستاذاً في نوع إجرامه يلقنئه 
تلاميذه: فإذا هم جميعاً مجرمون في كل أنواع الإجرام؟ أمن الحق أن نضعهم في هنا 
يفضل ما تسببه معيشة هؤلاء المعتقلين من الأوبئة والأمراض؟ أمن الحق أن نقيد هؤلاء في 
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حريتهم ثم نضيق عليهم في معيشتهم من حيث الأكل والدذفء ووسائل الحياة» فيفشو فيهم 
يموتون فتستريح الأمة منهم؛ ويتريحوا هم من أنفسهمء ولكنهم لم يحاكمواء ولم يحكم 
عليهم بالإعدام. فإلى أن يصلح القانون إن كان فيه نقص يجب أن يتمتعوا ولو بأقل ما يتمتع 
يه الإنان من ضرورة الحياة. 

ولكني أعود فأكرر على مامعي أني أتيت للرياضة ولم آت للدرس» فويح نفسي من 
نفسي» ولا سبيل للرياضة الحقة إلا إذا خلعت نفسي إن عزمت على الرياضة» وحبذا هذا لو 
كان في الإمكان. 

لذ مد ثب 

وقضينا في الطور ثلاثة أيام كثلاثة الْحَجر الصحيء نتعم فيها بالعيشة البسيطة؛ ونهرب 
من تكاليف الحياة» وتمعن مرة فى الصحراءء وتمشي مرة على هامش اليحرء ونرقى جيل 
ونهبط وادياً» حتى مرت كأنها حلم لذيذ. 

واعتزمنا العودة فأخذنا على أنفسنا أن ننعم بمنظر لم نره في المجيء. 

قمتا قيل الفجر والطبيعة كلها ثائمة والقمر قد أضتاه السير فعل" و ححهية الشحوب: وأدى 
رسالته فاعتزم الراحة» وعلم بقدوم أمه الشمى فأخلى لها الطريقء وسارت سيارتنا تقلق 
السكون بأزيزهاء ويدت اشير الصباحء ومحت آية النهار آية الليل: وطلعت الشمس فأضفت 
جديدء من غير أن تفقد شيئاً من روعتها الأولى وجمالها؛ وكانت فصول الرواية طويلة غير 
مملولة؛ وصححينا الشئمس فى كل حالاتها؛ واستقبلنا القمر في طلمته كما ودعناء في غييتة , 

وتزودنا من محاسن الطبيعة ما تزودناء وقربنا من خالقها ما استطعنا . 

ثم ها هى أضواء القاهرة وضوضاؤها تردنا إلى حياتها المعقدة وتكاليفها الشاقة؛ وها هم 
باعة الجرائد يتصايحون يذكروننا بما نسينا من شئون الحرب وويلاتها؛ وها هي أماكننا 
المحدودة وأبتيتنا المتلاصقة تحجينا عن الطبيعة وجمالها؛ وها هي حياتنا الأولى تعود سيرتها 
وتتكرر تغمتها» حتى تسنح لنا الفرصة فتفر منها في رحلة أخرى إن شاء الله. 
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صورة قضائية تاريخية 


حادثة ارتجت لها مصر أشهراً. وتأئر بها القضاء أثرأً بالغاًء واضطرب لها الرأي العام 
اضطراباً هائلاً: وارتبكت فيها السلطات الثلاث ارتباكاً بينآء ودلت وقائعها على القرق البعيد 
بين حياة الناس في ذلك الزمان وحياتهم الآن. 

أما مكانها فالقاهرة: وأما زمانها فليلة السبت ثاني عشر شوال سنة 919هجرية؛ والعهد 
عهد اللطان قائصوه الغورىي: وأما بطلتها فامرأة جميلة لعوب مترزوجة بنائب قاض اسمه 
غرس الدين؛: وقد عشقها نائب آخر اسمه نور الدين؛ وتوئقت الصلة بينهماء وتحدث بذلك 
الجيران وجيراتن الجيران» وبلغ مسامعهم كلهم ما كان يجري إلا الزوج الكريم. 

فيوم السبت هذا دعي غرس الدين ليقضي ليلة عند صديق له في حي الإمام الليث. 
قانتهزت زوجته الفرصة وراسلت صفيقها نور الدين ليبيت عندها هذه الليلة» فقد نملا الجو 
لهماء فأجاب الدعوة» وأرسل ما لذ وطاب» وذهب في أثره ممنياً نفسه بليلة سعيدة حتى 
الصباح. ولكن مصيبة المحبين دائماً في العذال؛ فهذا عذول اسمه شمس الدين» كان أحد 
النواب أيضاً وكان يسكن يجوار غرس الدين» وقد حنئق على الزوجة أن هويها ولم تهوءء 
وهام بها ولم تلفت إليه . 

فعلم بما كان هذه الليلة. وعلم بحضور العشيق في البيت؛: فركب من فوره إلى الإمام 
الليث» وأخبر الزوج يما كان وعادا معاً إلى القاهرة» وأوصله إلى بيته وانصرف. 

وجد الزوج الباب مغلقاء والدنيا كلها ساكنة عادئة: وليس من شيء يدل على قول 
العذول؛ وكان للباب مفتاحان» مفتاح عند الزوجة ومفتاح عند الزوج؛ فلما وصل الزوج إلى 
الباب فتحه في هدوء وسكون» وتسلل إلى حجرة النوم» فوجد الككلة مرخاة» فتقدم ورفعها 
في رفقء فرأى الجريمة - ووقف الثلاثة موقفاً دونه الموت رهية؛ قرهبة الموت رهية جلال» 


ورهية هذا الموقف رهية خخري وعار. 


فأما العشيق فبكى واستعطف وهوى على رجل الزوج يقبلهاء ويقول: اغفر لي ذنبي 
أكتب لك صكًا الآن بألف دينار ولا تفضحني»: وأما الزوجة فتلطم وجهها وصدرهاء وتقول 
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أنا المذنية» خذ جميع ما في البيت من أمتعة واستر على فالستر مطلوب؛ والزوج يسب ويلعن 
ويثور ويهدرء ويأبى إلا أن يبلغ الأمر إلى الحكومة» ثم تقدم في حزم وأغلق عليهما باب الغرفة 
وباب البيت» وخرج إلى #حاجب الحجاب» وهو إذ ذاك #الحاكمدار» وقص عليه القصة. 

أما العشيقان فكانا كالفار في المصيدة يدور ويدور ولا يجد مخرجاً؛ فالاب محكمء 
حاولا فتحه فلم يستطيعاء والشباك مرتفع». إن سقطا منه دك عنقاهماء والانتحار لم يدر 
بخاطرهماء إذ لم يكن بذع ذلك العصر؛ فاستسلما للقضاءء وظل الرجل يحوقل ويلعن النفس 
الأمارة بالسوه؛ ثم انقلب يعنفها على ما جنتء فهي التى راسلته وهي التي دعته لقضاء هذه 
الليلة المشئومة؛ وهي تذكر الفضيحة والعارء وتضرب نفسهاء وتبكي وتنتحبء وتود لو أن 
الأرض انشقت وبلعتها . 

وفيما هو كذلك فتح الباب ودخل الحجاب» وقادوهما إلى حاجب الحجاب. قسألهما 
وداورهماء فاعترفا بكل ما كانء وأحضر حاجب الحجاب - طبقاً للإجراءات المتبعة - أحد 
النواب؛ وكان هو العذول رسول الشرء ليحدث الإقرار أمامهء وكتب المحضر ووقعه عليه 
الجميع؛ وحبا إلى الصباح . 

حتى إذا طلع النهار عَرْيِ الجاني من ثيابه أمام حاجب الحجاب» وتوالى عليه الضرب 
حتى كاد يهلك؛» ثم حملت المرأة على أكتاف «المشاعلية"'' وضربت كذلك. ثم أصدر 
حاجب الحجاب أمره بأن يشهّرا في القاهرة. 

اليس نور الدين عمامته وأركب حماراًء وجعل وجهه لذيل الحمار؛ وأركبت المرأة 
حماراً آخر على هذا الوضعء وطافوا بهما في الصليبة والقاهرة وقنطرة السباعء والناس 
والأطفال يجرون وراءهماء ويتصايحون بهماء ويتنادون عليهما؛ وتحدث بهما كل السكان» 
واتتقل الخبر من القاهرة إلى كل مكان» فكان يوماً قليل النظير؛ ثم رجعوا بهما إلى بيت 
حاجب الحجاب؛ حيث انتهى بهما هذا الطواف الشنيع. 

لم يكتف بذلك حاجب الحجاب» فطلب من الزوجة مائة ديئار نظير أتعاب» ولست 
أدري لم قررها على المرأة دون الرجل» فسر ذلك عنده! 

امتنعت المرأة من الدقع وقالت: أعار وخراب ديار!؟ إن زوجي وضع يده على جميم 
مالي فأصيحت لا أملك من الدنيا شيئا . 


(1) المشاعلية هي الطاتفة التي تولى الشنق والتعذيب. 
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قال حاجب الحجاب: إذاً فليدفعها زوجها. 


وقال الزوج: وكيف أدفع وقد خسرت الزوجة»؛ وخسرت الشرفء فهل كذلك أخسر 
المال؟ 


كان لهذا الزوج ابن يتصل بالمقرئين المقربين من السلطان الغوري» فتمكن بهم من 
الرصول إلى السلطان فوقف بين يديهء وقص عليه القصة من أولها إلى آخر الحجز على أبيه. 

طلب السلطان محضر القضيةء واستحضر التائب شمسى الدين - الذي ثبت أمامه الإقرار 
- والقضاة الأربعة» وانتهز شمس الدين الفرصة وزاد النار اشتعالًء وحبب إلى السلطان أن 
يعيد إلى الشريعة الإسلامية سيرتها الأولى» فيعلى شأن الإسلام: ويعمل يسيرة سيد 
المرسلين» فيرجم الزاني والزانية» وقال إن في هذا ممجد الإسلامء وتخليد ذكر اللطان. 

قال له السلطان: فافعل ذلك. قال: لا أستطيع حتى يأمر بذلك قاضي الشافعية» فقال 
القاضي: قد أمرت: وانفض المجلس على هذا - أمرْ من القاضي الشافعي بالرجم وموافقة 
اللطانء ولم ببق إلا حفر الحفرة وإحضارهما ليرجما. 


ولكن صادف ذلك موسم الحج والاحتفال بالمحمل وخروج الحجاجء فشغل السلطان 
ورجاله الدولة بذلك». وأجل تتفيذ الرجم . 


لذ لد نا 

حدث في تلك الأيام أمر لم يكن في الحسبان» إذ ظهر في الميدان نائب شافعي أسمه 
«الزنكلوني» كان ماهراً ماكرآء وكان ضَلْع مع المتهم؛ أو عز إليه أن ينكر جريمة الزنا فأنكر 
- ثم كتب فتوى ودار بها على كثير من العلماء وهي: (ما قولكم دام فضلكم في رجل أقر 
بالزنا ثم رجع عن إقرارهء هل يسقط عنه الحد أم لا!» فأجابوا عنها بالحكم الفقهي» وهو أنه 
إذا رجع عن الإقرار يسقط الحد - ومن مهارته أنه مرّ على أكبر عدد ممكن من العلماءف 
فوقعوا عليها هذا التوقيع. 

بلغ ذلك اللطان فجن جلوله واشتد غضبة؛ وقال: هذا غير معقول» هذا عجيب! رجل 
يدخل بيت رجل وينام مع زوجته ويقبض عليه تحت اللحاف معها ويعترف بالزنا ويكتب خطه 
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وكانت أزمة شديدة جدأ بين السلطان والقضاةء كلاهما يرى أن وجهة نظره بديهية 
صحيحة لا تحتمل الجدل. 


أما السلطان فيحتكم إلى الفطرة وإلى المنطق الساذج وإلى البديهة الطبيعية: رجل دلت 
كل الدلائل على جريمتهء فهو في بيت غير بيته» نائم مع امرأة غير زوجتهء يضبطهما الرزوج» 
ويعترف المجرم بالجريمة أمام هيئة رسمية؛ فماذا يطلب من الدلائل بعد ذلك؟ وكيف يسمع 
ممن يدحض هذه الأدلة؟ إن هذا منتهى ما يصل إليه الإثياتء فإذا شككنا في مثله فما الذي 
يصح بعد أن يكون سنداً للحكم. ووراء ذلك كانت تدور في تفسه فكرة أنه بتنفيذ الرجم في 
هذه القضية سيكون بطل الإسلام»؛ ومحقق العدالة التي كانت في عهد الرسول؛ وهؤلاء 
العلماء يريدون أن يفوّتوا عليه هذا الموقف والفخر. 


وأما العلماء فكانوا يستندون إلى نصوص الفقه وأقوال الأثمةء قد رجعوا إلى كتب الفقه 
وأطالوا النظر فيها حتى بليت منها صفحات هذا الموضوع من كثرة البحث والتنقيب. هؤلاء 
جمهور الأئمة - إلا ابن ليلى وعثمان البتي - يرون أن من رجع بعد الإقرار في الزنا قبل 
رجوعه ولم يُحَد. وحدّ الرجم حد شنيع جداً درأء الإسلام بأي شبهة؛ فهذا «ماعز» الذي أمر 
رمول الله برجمهء لم يأمر برجمه إلا بعد أن غمره بالأسئلة لعله يرجعء وحتى روى بعضهم 
أنه فرره على ذلك أربع مراتء وحتى رووا أنه رجم ومسته الحجارة فهرب» فاتبعوهء فقال 
لهم: ردوني إلى رسول اللهء فقتلوه رجماً. وذكروا ذلك للنبي يك فقال لهم: «هلا تركتموه؛» 
ولآن الله يحب الستر على عباده» فلا يلجأ إلى الرجم إلا عند الضرورة القصوى بانعدام أي 
شبهة وبإصرار المجرم» فكيف يجرؤ القضاة بعد ذلك أن يخالفوا هذه التصوص؟ 

تعقدت المسألة وتمسك كل بيوجهة نظره. قما الحل؟ 

خطر للسلطان أن يجمع مؤتمراً يشهده كل القضاة وكل مشهوري العلماء؛ ثم يسمع منهم 
ويسمعون منهء لعلهم يصلون إلى حل. وأرسلت الدعوة وحدد لذلك يوم الخميس الرايع 
والعشرون من شوال بالقلعة» وانعقد المجلس: هذا هو السلطان يتصدر المجلس» وهؤلاء 
القضاة الأربعة عن يمينه» وهؤلاء كبار العلماء عن يسارهء يرأسهم شيخ الإسلام زكرياء وكان 

أغضى السلطان النظر عن القضاة» والتفت إلى شيخ الإسلام زكرياء وقال: كيف يحدث 
ما حدث» ويضبط الرجل مع زوجة آخر ويقرء ثم تقولون له الرجوع؟ 
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رد أحد الحاضرين: هذا هو الشرع؛ وأخرج كتاباً من كمة وأراه النص. 

فقال اللطان: إني لا ألتفت إلى النقول في ذلك. ألستُ ولي الأمر. أوليس لي الحق 
في الحكم؟ أو ليس لي أن أصدر أمري كما يتبين لي؟ 

أحد العلماء: نعم» ولكن بشرط أن يكون على مقتضى الشرعء فإذا أنت قتلتهما مخالفاً 
النص تلزمك ديتهما. 

فغضب السلطان أشد الغضب من هذا الجواب» وكاد يبطش بهء ثم التفت إلى الشيخ 
زكريا وقال: ما تقول أنت في هذه المسألة؟ 

- أقول: إن الرجوع بعد الاعتراف يقط الحد. 

السلطان: هل هذا ما ترتضيه ذمتك؟ 

الشيخ زكريا: هذا مأ ارتضته ذمة الإمام الشافعي صاحب المذهب. 

السلطان: أنت شيخ قد كبرت وضعف عقلك. أما أنتم أيها القضاة فلا تُرُوني وجوهكم 
بعد الآن. 

وقام وانفض المجلس على أسوأ حال. 

وبدأ السلطان ينتقم؛ فهذا الزنكلوني الذي صنع الفتوى ضرب هو وأولاده بالعصا حتى 
كادوا يتلفون؛ ثم أمر بنفيه إلى الواحات. 

وهؤلاء القضاة عرزّلواء وظلت مصر بلا قضاء خمسة أيام مما لم يسيبق له نظيرء ثم عين 
غيرهم. وهذان المتهمان - الرجل والمرأة - نصبت لهم المشئقة على باب «حارة أولاد 
الجيعان» ثم أحضراء وجعل وجه كل إلى وجه الآخرء وشئقا بحيل واحد. 

وظلا يعرضان يومين» والناس يأتون من كل فج لمشاهدتهما كما يشاهدون المعارض في 
هذه الأيام» وظل حديثهما على كل لسانء ثم نسج عليهما ثوب النسيان كما هو شأن 
الزمان. 
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التوازن 


يظهر أن الأرض التي نعيش عليها لما كانت مدينة في بقائها للتوازن - فهي سابحة في 
الفضاء بقوة التجاذب المتعادل - كان كل شيء فيها إنما ينتظم شأنه وتنسجم أموره بالتوازن 
أيضاًء فإذا اختل توازنه ساءت حالهء وأدركه الفناء. ولعل مقياس رقي كل شيء توازنف 
ومقياس انحطاطه عدم توازنه. 

سواء في ذلك الأفراد والأمم» وسواء في ذلك الماديات والمعنويات. 

هذا الجم إنما صحته توازنه» ومرضه عدم توازنه؛ فليست الصحة إلا أن كل عضو 
متوازنٌ مع الأعضاء الأخرى في إنتاجه واستهلاكه. ومقدار هذا الإنتاج وهذا الاستهلاك؛ فإذا 
ضعفت المعدة ولم تحسن الهضم اختل التوازن» فأصبحت لا تستهلك كما تستهلك الأعضاء 
الأخرىء ولا تفرز كما تفرز الأعضاء الأخرى» فكان المرض؛ كما لا يكون الجسم صحيحاً 
إلا بتوازنه مع غذائه» فإذا قل الغذاء كانت المخمصةه, وإذا كثرت كاتنت التخمة» وكلاهما 
شر نشأ من عدم التوازن» ولا يزال الجسم بشير ما توازن» بين طعامه وقدرته على 
الاستهلاك. وبين طبيعته والبيئة التي حوله؛ وبين كل عضو فيه وسائر الأعضاء. 

وهذه العين لا تبصر إلا بالتوازن من حيث المسافة بينها وبين المرئي» ومن حيث مقدار 
الضوء الذي يشع على الشيء» فإذا زادت المسافة أو قصرتء أو زاد الضوء أو قلء اختل 
التوازن فاختل الإبصارء وكذلك الشأن في كل حاسة. 

والبناء على الأرض إنما يقوم بالتوازن» وينهدم بعدم التوازن بين المواد التي يتكون منها 
البناء» والتوازن بين أجزاء البناء بعضها وبعضى من حيث الثقل ونحوه. 

إن رقيتَ بعض الشيء ونظرت إلى الحياة المالية - مثلاً - وجدت الشأن فيها هو الشأن 
في الأجسام؛ فانتظام مالية الفرد والأسرة إنما هو بالتوازن بين الدخل والخرجء والتعادل بين 
الكسب والإنفاق؛ وإلا فالخلل والاضطرابء فإن زاد الدخل كثيراً عن الإنفاق فنّم الشح 
والتضييق على النفس والأهل والناسء وانقلاب الرجل إلى خازن ليس له من المال إلا ما 
للحارس؟ وإن زاد الإنفاق فهناك متاعب الدّين: وهم الحاجة» وفوضى المعيشة. 
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وكذلك الشأن في مالية الأمة» إنما تسعد بالتوازن بين دخلها وخرجهاء وإيرادها 
ومصروقها؛ وليس هذا فقطء بل بالتوازن بين وجوه الدخل» وأيها يجب أن يكونء وأيها 

وكلما ترقيت في شؤون الحياة» وأمعنت فى المعنويات»؛ وجدت بدأ «التوازن؟ صحيحاً 
وإن كان إدراكه عسيراً. 


هذه النفس الإنسانية مثلها مثل الجسم الإنسانيء كلاهما ينتظم بالتوازن»ء ولكن مناحي 
النفس أكثر تعدداً وأشد تعقداًء وإدراك التوازن فيها أدق وأغمضء فالجسم محدودء والنفس 
لا حدود لهاء وأعضاء الجسم معدودةء ومناحي النفس لا عد لهاء فحفظ التوازن فيها لا يتم 
إلا القليل في النادر والتوفيق من الله عجيب. 

هذه الغرائز الموروثة تختلف وتتباين» وهذه العواطف المنبعئة منها تتكاثر وتتنوع؛ وهذا 
هو العقل الذي لونته العلوم والمعارف والمدنية ألواناً لا تحصي. كل هذه في نفس الإنسان 
الواحدء حتى كأنها جبل تنوعت كهوفه ومغاراتهء أو بحر كثرت موجاته وتعددت مخلوقاته. 
فكأن بين جنبي الإنسان آلاف النفوس لا نفساً واحدة؛ ومن أجل هذا كان لكل إنسان آلاف 
المظاهر لا مظهر واحدء فهو في ساعة صافي كأنه المرأة المصقولة» وهو في أخرى مغبَّرٌ 
كاليوم العاصف. شجاع جبان» كريم بخيل» عادل ظالم» وهو بين ذلك في أوضاع لا عداد 
لهاء وفي ألوان لا يضيطها ضايط؛ وليست هذه المظاهر المختلفة إلا نتائج لآلاف العوامل 
عملت في الخفاءء وكان لها تاريخ طويل أطول من عمر الإنسان. 

وليست تصح النفس إلا إذا توازنت كل هذه الغوى» وقلما تتوازنء فليست تخلو نفس 
إنسان من مرض بل أمراض؛ ومن غريب الإنسان أنه عني أشد العناية بأمراض جسمهء 
وحاول أن يرد له توازنه إذا اختل؛ ولم يعن مثل هذه العناية بأمراض نفسه واختلال توازنهاء 
ولعله استصعب الداء فيئس من العلاج. 

ما المجرم؟ 

في المجرم كل الغرائز والعواطف والإدراكات إلتي في سائر الناس» ولكن قد اختل 
توازنهاء فغليه الطبع وضعف عنده ضيط النفس فكان سارقاًء أو غليه حب الانتقام وضعف 
عندء تقدير إزهاق النتفس فكان قاتلاً» أو غلبته الشهوة وضعفت عنده الإرادة فكان سكيراً أو 
عربيداًء وليس يفقد المجرم صفات يتحلى بها الفاضل إلا عدم الاتزان. 
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ولقد أدرك أرسطو هذا التوازن في الأخلاقء فقال بنظرية الأوساطء بمعنى أن الفضيلة وسط 
بين رذيلتين» أي في نقطة التعادل؛ فالشجاعة بين الجبن والتهورء والعفة بين الزهد والتهتك» 
والكرم بين البخل والإسراف. والأثر المشهور اأحب لأخيك ما تحب لنفسك*؟ إنما يطالب 
بالتعادل بين حب النفس وحب الغيرء والتوازن بين الأثرة والإيئارء وقديماً قالوا [من المجتث]: 

عي _رّلأ م ورالوّ>ظ 

والتوازن ذو حظ عظيم في باب الجمال» وقد سموه «السيمترية»؛ فإن نظرت إلى جسم 
الإنسان - مئلاً - رأيت التوازن ملحوظاً فيه على أتم وجه؛ فالأعضاء الثنائية متناسقة على 
أبعاد متساوية» فالعينان والأذنان متوازنان وبينهما العضو المفرد كالأئف والفم والذقن؛ وإنما 
يتم جمالها إذا كانت الأبعاد بينها متساوية» فإذا انحرف الأنف». أو انحرفت الشفتان» أو 
ضاقت عين واتسعت عين اختل الترازن فكان القبح؛ وهذا هو بعينه ما لوحظ في هندسة 
المباني: فالباب يقابله باب». والشباك شباك؛ والياب القصير يقابله باب قصيرء والشباك 
الكبير يقابله شباك كبير؛ وهو بعينه أيضاً ما لوحظ في هندسة الحدائق» فشجرة في زاوية 
يقايلها شجرة مثلها في زاوية أخرى. وحوض مستطيل يقابله في الناحية المقابلة حوض مثله» 
وهكذاء حتى كأن الجمال هو التوازن. 

وشاع التوازن في البلاغة إذ كانت فنا من الفنون الجميلة» وسموه بأسماء مختلفة» 
فالسجم توازن» والطباق توازن؛ والمساواة في باب المعاني» توازن»ء وأساس البلاغة كلها 
حسب قولهم #مطابقة المقال لمقتضى الحال»؛ وهذا ليس إلا توازنا بين معاني القول وصياغته 
وبين حال السامع أو القارئ؛ وهكذا الشأن في كل فن من الغنون الجميلة؛ لأن الجمال» 
كما أسلفناء يعتمد - إلى حد كبير - على التوازن. 

فإذا نحن وصلنا إلى المجتمع فمجال القول في التوازن ذو سعة؛ ففي المجتمع قوى 
كثيرة تتعاون وتتعاندء ولا يرقى مجتمع ولا يسعد إلا بتوازنهاء وإذا حل الشقاء بمجتمع 
فذلك لاختلال توازنه» وإذا قامت فيه الثورات فلاختلال توازنهء وإذا انحط أو فني فلاختلال 
توازنه أيضاً . 

فأول كل شيء لا بد أن يوازن المجتمع بينه وبين بيئته الطبيعية؛ فمنذ لق الإنسان وهو 
في حرب مع الطبيعة: كان يخارب الحيوانات المستوحشة» وكان يحارب شدة الحر وشدة 
البردء وكان يحارب طغيان الماء وصلابة الأرضء» وكان ضعيفاً فقهرته الطبيعة: ثم رقي 
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فاستخدم عقله لمحارية الطبيعة» واستخدم قوانين الطبيعة لمحارية بعضها بعضاء حتى توازنت 
قوته وقوة الطييعة فسعد. لقد اختلف الفلاسفة في أن الطبيعة قاسية بخيلة فظيعةء أو أنها 
ملحخية كريمة تمن الإنسان يما يحتاجه. والحق أنها لا هذا ولا ذاك في حد ذاتهاء إنما هي 
في كفةء وقوة الناس واستعدادهم في كفةء وسعادة الإنسان في توازن قواه وقوى عقله وقوى 
تسخيره مع قوى الطبيعة وأفاعيلها؛ وكل حياة الإنسان مهاجمة من الطبيعة ودفاع منه؛ فإذا 
توازنت قوة الدقاع والهجوم فالخير والمعادة للؤنسان وإلا فالقناء. 

كان الإننان الأول مستعيداً للطبيعة يعيش على هامشهاء ثم انغمس فيها وأدرك قوانينها 
فتحررء كانت الحرارة واليرودة تؤذيه فاستخدمهاء وقوة الماء تهلكه فضيطهاء والكهرياء 
يجهلها فعرفها واستخدمهاء ثم كان أن قسم الطبيعة على نفسها فضرب بعضها ببعض» وعادل 
بين قواهاء وتسلح ببعضها ليحارب بعضها الآخر؛ فلما تم التوازن أو كاد كانت المدنية» 
ولا يزال المجال أمامه فسيحاً. 

وأخلاق كل أمة وفلسفتها وأساطيرها وعقليتها وأدبها تتعادل مع بيثتها الطبيعية؛ فكما أن 
أبا الهول والأهرام لا يمكن أن تكون إلا في مصرء وما كان يمكن أن تعيش هذه العصور في 
فرنسا أو إنجلترا أو سويسراء وإنما تعيش في طبيعة مصرء فكذلك أخلاق كل أمة وعاداتها 
تتعادل مع طبيعتها. 

وكذلك الشأن في قوى المجتمع الإناني نفسهء لا بد فيه من التوازن وإلا ضعف 
وانحل. انظر مثلاً إلى القوة الاقتصادية في الأمة. فإذا كان فيها جماعة المنتجين فلا بد أن 
يوازنهم جماعة المستهلكين؛ وإذا كان عرض فلا بد أن يوازنه طلب» وإلا ساءت الحالة 
الاقتصادية باختلال التوازن. وكثيراً ما كانت الثورات في الأمم من سوء الحالة الاقتصادية؛ 
كالإفراط في الغنى بجانب الإفراط في الفقرء أو كثرة المعروض ولا طلبء أو كثرة 
المطلوب ولا عرضء وهكذا. 

ثم يجب التوازن بين الحياة الاقتصادية في الأمة وطرق التريية؛ فالتعليم في كل أمة يجب 
أن يشكل حسب حالة الأمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتوازن معهاء وإلا فالخراب!؛ 
فإن أنت علمت للوظائف الحكومية التي لا تتسع لجميع المتعلمين» واجهت مشكلة المتعلمين 
العاطلين» وكلما زادت في ذلك زاد الخطرء وإذا علّمتَ لغير وظائف الحكومة وجب أن 
تفتح في أبواب الحياة الاقتصادية بقدر ما تعلم» وإلا واجهت نفس المشكلة. 

وهكذاء في كل مجتمع قُرّى متعددة مشتبكة» كالآلة الفخمة ذات القطع المتنوعة 
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المعقدةء لا يمكن أن تسير إلا بتوازن الأجزاء؛ هذه قوة الأسرة وقوة النين وقوة الحكومة 
بما لها من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية» وقوة اللغة والعلم والأدب وغير ذلك من القوى. 
لا بد أن تكون كلها في حالة توازن, 

ولما اتسعت القوى وتعددت في المجتمع» كان لا يد لها من ضابط أو ضوابط تعادل 
بين القوى إِذَا طلغت إحداها على الأخرىء فقام بهذه المهمة الرأي العام أحياتاً» يثور 
ويطالب بالإصلاح وينادي بالتعادل» والقانون أحياناً باستناده إلى العدل ورد الحق إلى ذي 
الحق؛ وتفصيل الحقوق والواجبات حتى يتم التعادل. 

وعلى الجملة فالتوازن هو حجر الفلاسفة» وهو كيمياء السعادةء يدخل الجسم فيصحء 
ويفارقه فيختل ويمرض ويفنى» ويحل في الشيء فيكون جميلاً» وفي الكلام فيكون بليغاًء 
ويقهر ما يكون منه في الأمة يكون رقيها وصحتهاء وعلى قدر خلرها منه يكون فشلها 
وانحطاطها . 

صددق الله السظيم «الشّنش وَلقََرَ يحسبان © وشحم وَالتْجَرٌ جتان © والسمة رنتها 
يسم ألْمِيئات © ألا عَلئَوا فى الْييان © وَأْقِمرا الوزت بلقن وَلَا يرا الْبيران © )» 
[الرحمن: 5 - 9]. 
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قصة! 


زعموا أن رجلاً عرف بصحة الرأي وصدق النظرء فكان مقصد أمته في الأزمات 
ورجاءها في حل المشكلات. يقول الرأي فكأنما ينطق بلسان الغيب» ويظن الظن فكأتما 
يرى ويمعء ويتبأ فكأنما يتلو المسقبل من كتاب. 

كان أعجوبة الأعاجيب في أمتهء وأحدوثة قومه في زمنه؛ وما ليث أن طارت شهرته 
فعمت العالمء وطبقت الآفاق. وشاء القدر أن يرحل عن بلده إلى بلد سحيق» فسبقته شهرته. 
وعرف بمقدمه أهلهء فاحتفوا بهء وأنزلوه منزلاً كريماء وأزمع أكابر رجاله أن يستفتوه في 
مشاكلهم؛ ويستتصحوءه فيما صعب من أمورهم. 


فأوفدت وزارة الشؤون الاجتماعية وفداً من رجالها يسأله: ماذا تعمل لتقضي على الفقرء 
وتمحو الإجرام؛ وتضع حداً لكل الشرور» وتنهض بالقلاح فيرقى عقلهء وترقى معيشته؟ 
وكيفا تتغلب على مشكلة البطالة؛ وكيف تحل مشكلة الزواج والطلاق» وتبرج التساى» 
وامتهتار الرجال.» إلى غير ذلك من مشكلات تدخل في اختصاصها ‏ 


وأوفدت الوزارات كلها تسأله عن حل لمشكلاتها؛ فوفد وزارة المال يشكون من قلة 
الدخل وكثرة المطلوب؛ وإسراف المصالح الحكومية» وأن كل وزارة تطلبء كأن مال الدولة 
قد أرصد لها وحدها؛ ويشكون من الموظفين وكثرتهم ومطالبهم وإلحاحهم»؛ ومن الجمهور 
ونظره إلى مال الدولة كأنه غئيمة يحل نهيها. والوزارات كلها تشكو من وزارة المالية» إذ 
تسيطر عليهاء وتقدر كل المسائل بالأوراق المالية» ولا تقدر المسائل الأدبية ولا المنافع 
العلمية ولا الاعتبارات المعنوية؛ وأنها عامل المصالح على أساس تجاري لا على أساس 
مصلحي . والكل يشكو من سوء ظن بعضه ببعض»ء ومن عدم التعاون. ووزارة العدل تشكو 
من ضياع العذل في الأمةء فالمحسوبيةء والوساطةء والرجاءء كل هذا وأمثاله أضاع معنى 
العدل. وأن هناك وسائل تعمل في الخفاء فتخنق العدالة؛ فلا يزال هناك نظام الطبقات يفسد 
العدل؟ فالفقير لا يصل إلى حقه من الفُني؟ وإذا اتهم غنئ بالرشوة فليس كما يتهم الفقير؛ 
وإذا ضرب أحد «الذوات» جندياً أو نحوه حفظت القضية؟ أما إذا ضريه أحد السوئّة» فالعدل 
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يجري مجراءء وشكت وزارة العدل - أكثر من ذلك - من حال العدل الاجتماعي» فليس 
بالعدل . 


وهكذا لم تبق وزارة من وزارات الدولة إلا رفعت صوتها بالشكوى» وأسرقت في وصف 
سوء الحالء» وطلبت رأيه في العلاج. 


وليت الأمر اقتصر على الوزارات» فكل طائفة شكت: فلاحون يشكون الفقر واليؤسء 
ويشكون الحكومة وملاك الأراضي» ويسألون السبيل إلى الإنصاف» وموظفون يشكون الكادر 
الجديد؛ وتجار يشكون مزاحمة الأجنبي؛ وكل حزب يتهم الأحزاب الأخرى بالتقصير» 
والكل يتهمون الحكومة؛ فالحكومة تشكو الأحزاب وتشكو الأمة. لأنها تلقي كل أعبائها 
عليها . 


وجاء رجل فقال: لست أمثل وزارة ولا أمثل حزباء ولا أمثل نقابة ولا أي جماعة» 
ولكني أشكو من شكوى الناسء فكلما جلست إلى قوم في أي مجلسء في فرح أو حزنء 
في طبقة المتعلمين أو الجاهلين: ملأوا مجلسهم بالشكوى من فاد الأخلاق وسوء 
الأحوال» ثم لم يزد الأمر بعد على أن ينفض المجلس» والمتكلم معجب بفصاحته وبلاغته 
فى حسن الوصفء والسامعون مسرورون يقضاء الوقت في حديث لطيفء وكلهم يختم 
الجلسة بغسل يده من الموضوع والاكتفاء بالدعاء إلى الله أن يصلح الحال. 


وهكذا تتابعت الوفود على هذا الرجل تعج بالشكوى حتى خيل إليه أن ليس في هذه 
الأمة إلا شاكونء وأن ليس لهم وظيفة إلا الشكوى. 


ومم هذا طيب خاطرهمء ووعد أن يجد حلاً لهذه المشكلات كلها في أسبوع. وحدد 
لهم موعداً في مثل هذا الوقت من الأسبوع الآني» ثم أتبع ذلك بقوله: ولكن لا بأس أن 
يزورني مصلحوكم فيّدْلوا إلى بآرائهم حتى أستعين بها على إبداء رأبي. فتتابعت عليه طوائف 
المصلحين والزعماء كل ينظر إلى المسألة بعينه. 


فجاء رجال الدين يقولون: إن سيب الفساد كله عدم التمسك بالدين» فلو نصحت بأن 
يتبع الناس الدين لذهب كل ما سمعت من شكوى» ولاستقامت الأمورء وصلحت الأحوال» 
ففساد الحال لا سبب له إلا غضب الله على الناس من عصيان أوامرهء وارتكاب نواهيه. 
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وقال رجل المال: إن العلة كلها في المال» فلو أصلحت موارد اليلاد: واستثمرت منابع 
الئروة خير استثمارء ووزعت الغلة خير توزيع لكان في هذا العلاجٌ من كل داءء لو تم هذا 
لاتعدم الفقرء واتعدمت الجرائم» وقل الطمع» وارتقت الأخلاق؛ فأكثر فساد الأخلاق منشؤه 
الفقرء فالفقر داع إلى الإجرام» وداع إلى الجهل» وداع إلى الذّل والعيودية» فإذا زال زالت 
معه شرورهء وليس من فرق بين أمرة مهذبة راقية سعيدة» وأسرة بائسة شقية إلا المال. 
فالمال يعلّم» والمال يهذب الذوقء والمال يبصر بطرق المعيشة» والمال يسعد 

وقال رجل السياسة: ادع إلى إصلاح سياسة البلد يصلح فيه كل شيء. قصلاح السياسة 
ممتأة صلاح الحكم. فإذا عيلت الحكومة ني رعيتهاء وساست الناس كما يقود القائد 
المحنتك جنذةء لك كما يصيد الصائد صيذوء ونشثرت العدل بين الناس » فهناك الطمأنيئة. 
والرخباء والأمن. والسعادة والتقدمء وإلا فلك إصلاح , 

وهكذا ظل طول الأسبرع يسمع من القادة آراءهم في الإصلاح» ولم يفته أن يسمم من 
رجال الأحزاب» ول" من رجال الصحقاء ولا" من الديمقراطيين والدكتاتوريين» ول" سن 
الفلاسفة والشعراء. والنساء والفنانين» ققد فضى الأسبوع في معر ض متنوع بديع . 

وحان وقت إبدائه الرأي؛ وحضرت الوفود ممثلة لكل الطوائف» واشرأبت الأعناق» 
وأرهفت الأسماع؛ فقام بينهم خطيباً وقال: 


سيداتي! مسادتي! 


نقد سمعت كل وجوه الإصلاح التي اقترحها قادتكم» ورأيت أن في كل منها خيراً 
كثيراًء ولكن فيها عيبا كبيراً. 

إن كل ضروب الإصلاح التي سمعتها موجهة إلى الجيل الحاضرء وليس فيه كبير أمل» 
إنه جيل فده قد أفسدته السياسة بالاعيبهاء وأفسده الجو الذي عاش فيه» والخلاف الذي 
دب فيه» والعقلية التي حلت فيهء والمُثْل التي قدمت له. كل خطأ الآراء التي سمعتها أنها 
علقفث الأمل على شيء مهدمء وعلى قصبة مرضوضة» وعلى بتاء متداع . 

لقد فقد كل منكم الثقة بأخيهء ولا حياة إلا بالثقة. ولا عودة للثقة إذا زالت. لقد 
شممت من اقتراح كل متكم أنانية بفيضة» وتعصباً للرأي ذميماً»: واحتقاراً لرأي الغير معيباًء 
فتفرقت بكم السبل» وزال بينكم الحب» وساد فيكم ضيق النظرء وهذا عئوان الانحلال. 


سيداتى وسادتي: 
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نصيحتي لكم ألا ألتفت إليكم» وألا تلتفتوا إلى أنفسكمء ولا أعلق الرجاء عليكمء ولا 
تعلقوا الرجاء على أشخاصكم» وأن تساعدوني على إهمالكم أنفسكم» وأن تلتفتوا معي إلى 
صغاركمء ولا شأن لي بكم إلا شأن الوزير الذي عين فدخل مكتيه فوجد الدفاتر مكدسةء 
والملفات مبعثرة» والأوراق مغبرة» وحاول أن يدرس مألة فلم يفهمء وأن يتبع تاريخ أثر 
فلم يستطعء قأمر بإحراقها جميعاء وأنشأ دفاتر جديدة على نمط جديد. 


ثم ماذا تعملون لصغاركم؟ 


أنشئوا لهم المدارس التي تتسع لهم جميعاًء واحملوا الحكومة أن تخصص أكبر ما 
تستطيع من ميزانية لهذه المدارس»ء واجعلوا لغنى الغتيّ حداً إذا تجاوزء ذهب إلى هذه 
المدارس . 


ثم لا أمل في هذه المدارس أيضاً إذا علمتم تلاميذها ليكونوا مثلكم في عقلكم 
وأخلاقكم. فعلموهم أول ما تعلمونهم فن الحياة الذي فشلتم فيه واستطعموا مرارة الفشل 
ليحلو لكم أن تعلموهم وسائل النجاحء وحددوا غرض الأمة الذي تنشده ووجهوا التعليم 
والتهذيب نحوهء وارسموا في وضوح حاجات الأمة ومرافقها المختلفة. وشكلوا التعليم كمية 
وكيفية حسب هذه المرافق. علموا أطفالكم جميعاً الأمانة والرجولة. ونظافة اليد ونظافة 
الخلقء وقيمة الحق» والشجاعة في قول الحقء والحياة للحق. 


ولا تقولوا إن فاقد الشيء لا يعطيه؛: فإن هذا قول سخيف من آثار القرون الالية»؛ فإنا 
نرى كل يوم المصائب تعلّم اتقاءهاء والرذيلة تعلم الفضيلة» وسخافة السخيف توحي حكمة 
الحكيم. علموهم ضد ما تعلمتم في السياسة؛ علموهم من صفرهم أن يحكموا أنفسهم 
ليصلحوا إذا أسند الحكم إليهمء وعلموهم الحرية التي لم تعرفوا أنتم أن تنتفعوا بها ليعرقوا 
هم كيف يتتفعون بهاء وعلموهم الإيثار والتضحية في ضوء ما أَلِمْعم من الأثرة والآنانية. 


وجهرا كل همكم إلى الصغار»ء إلى الجيل القادم» إلى قادة المستقبل» واجتهدوا أن 
تحموهم من تقليد جيلكم: فضعوا أمامهم أمثلة تبيلة غير أمثلتكم: واخفوا عن أعينهم 
شروركمء فإنكم إن تعبتم في إنشاء جيل واحد على هذا النمط ضمتتم الخير لأجيال متعاقبة. 
أما أنتم فيغفر الله لكم. 


537 


قال الراوي: فهاج السامعون وماجواء وسخط عليه قوم لسماجته وقلة حيائه» ووقاحته 
وسبايهء وازدراه آخرون لسخفه وسوء منطقهء إذ لم يحل مشكلاء ولم يصلح فاسداء واحتقر 
الكبير» واستعظم الصغيرء وهأ بالرجالء وعني بالأطفال» ولأن مال نصحه ترك الفساد ينخر 
في عظامهم حتى يأتي على آخرهم» فائتمر به هؤلاء وهؤلاء. وأجمعوا رأيهم على أن يودعوه 
متشفى المجاذيب. . 
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كل ها عرفتا من قواتين الطبيعة والكيمياء وقوانين الفلك؛ وما اكتشفنا من قوانين العلوم 
على اختلاف أنواعها قوانين طبيعية» أو هي سنة الله في خلقه لا تقيل تبديلاً ولا تحويلا . 

لقد تمت الطبيعة وتمت قوانينهاء فكل ما في الطبيعة خاضم لقوانينها لا يستطيع الخروج 
عنها مهما حاول. 

وليست قوانين الطبيعة كقوانينا الوضعية تَعْذر بالجهل ولا تعاقب إلا بعد إعلانها؛ بل عي 
توقم عقويتها علم الناس أو جهلواء قصدوا أو لم يقصدواء فمن تعاطى ممًا على أنه سكر 
عوقب بالموت» ولو جهل» ولو حسنت ليته . 

والطبيعة قاسية كل القسوة في تطبيق قوانينهاء لا ترحم من خالفهاء ولا تغفر - مرة - 
ذنب من يتجرأ على نظامهاء سواء عندها الصغير والكبيرء والطفل الرضيع؛ والشيخ الهرم» 
لا ترحم طفلاً لأنه وحيد أمهء ولا كبيراً لأنه عائل أسرته: من تعرض للئنار احترق مهما كان 
شأنه» ومن سقط من أعلى خضع لقانون الجاذبية من غير نظر إلى أي ظرف من ظروف 
السقوط . 

وهي في قفسوتها ديمقراطية كل الديمقراطية» سواء عندها الغني والفقيرء والملك 
والسوقة» وصاحب الحول والطولء ومن لا حول له ولا طول» كلهم يخضع لقوانيتها كما 
يخضع الجماد؛ وتجري عليه أحكامها كما تجري على الريشة في الهواء. 

وقوانينها أشكال وألوان: منها ما ينفذ سريعاً كسرعة البرق». حاسماً كحد السيف» ومنها 
ما ينفذ بطيئاً بطء السلحفاة» هنا يكسر قوانين الطبيعة بسقوطه من نافذة» أو احتراقه بتار أو 
اصطدامه يقطارء فينفذ عليه القضاء العاجلء وهذا يكسر قوائين الطبيعة بالإتخام أو بكثرة 
التدخين أو بإدمان السكر أو بتعاطي المخدرات» فتنفذ فيه الطبيعة قوانيتها بهدوء حتى لا 
يشعر بهاء وتهدمه في بطء كأنها لا تهدمه. هي تغضب حيئاً فتضرب الضرية القاضية في 
سرعة وعجلةء وتهدأ حيئاً فتطحن طحناً بطيئاً ولكن ناعماء وهي في الحالين بالمرصاد لا 
تنسى ولا ترحمء ولا تصدر حكماء مع وقف التنفيدذ إنما تجعل يعض أحكامها مشمولاً 
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بالنفاذ العاجل» وبعض أحكامها مشمولاً بصيغة التنفيذ الهادئ» ولكنه تنفيذ على كل حالء 
وتنفيذ من غير إخلال. 


وهذه القوانين الطبيعية تختلف وضوحاً وخفاءً؛ وبساطة وتعقداً؛ فقد تبلغ من الوضوح 
والبساطة ما ينركه كل الناس كقوائين الطبيعة والكيمياء وظواهر الطبيعة.ء وقد تغمض وتتعقد 
حتى لا يدركها إلا الخاصة» وحتى لا يدركها الخاصة. وتاريخ الإنسان ليس إلا سلسلة 
لمحاولة فهم القوانين الطبيعية» وتضييق دائرة المجهول منها وتوسيع دائرة المعلوم» ولا يزال 
المدى أمامه فسيحاً لمعرفة ما جهل وتوضيح ما غمضص» وسواء من قوانينها ما عرفنا وما لم 
نعرف. فهي تجري علينا حكمها وتنفذ فينا إرادتها . 

وكلما كان المخلوق ماذجاً منحطاً كانت قوانينه الطبيعية سهلة يسيرة واضحة» وكلما رقى 
تعقدت قوانينه وكثرت واشتبكتء. ومن موء حظ الإنسانء. أو حسن حظهء كما تشاف أنه 
أرقى المخلوقات الأرضية» فقوانينه الطبيعية أعقد القوانين وأغمضهاء وأكثرها تركباً 
واشتباكاً . 


هذا جسمه يخضع لقوانين طبيعية كالتي يخضع لها الجماد والنيات والحيوان» وهذه نفسه 
تخضع لقوانين أشد غموضاً وتعقداً لم يبلغ اكتشافها مبلغ اكتشاف قوانين الجمادء وهذه 
علاقته بالبيثة الجغرافية جعلته خاضعاً لقوانينهاء فشكلت ثشكلاً خاصاً جسمه وعقله» وحددت 
نشاطه. وحكمت حكمها في طبيعة عمله ومنهجه في العملء ورسمت خطاه في مدنيته. وهذء 
أخلاقه خاضعة في تكويتها لقوانين الورائة وقوانين الكسبء فما كان ورائياً منها فله قوانيته: 
وكان من أثر هذه القوائين للوراثة والاكتساب اختلاف الأفراد فيما بينهم قوة وضعفاً. وذكاء 
وغباءء وصلاحا وقادا. 


فإذا نحن نظرنا إلى مجموعة من الناس - كأمة - وجدنا هذه الجمعية تخاضعة لقوانين 
طبيعية من حيث شئونها الاقتصادية ونظمها الاجتماعية والسياسية» وهي خاضعة في كل خطوة 
من خطوات تقدمها أو تدهورها إلى هذه القوانين الطبيعية؛ ومن أجل الاختلاف في هذه 
القوانين الطبيعية اختلفت الأمم كما اختلف الأفراد قوة وضعفاً وتماسكاً وانحلالاً» وصلاحية 
للبقاء وعدم صلاحية . 


وشأن قوانين - الجماعات كشأن قوانين ن الأفراد في قوتها ومضائها وعدم تخشلفهاء وإ 
اختلفت عنها في أن الأولى أصعب إدراكاً وأشد اشتباكاً . 
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أما يعد: فما العادة والشقاء» وما النجاح والفشل؟ ليست هذه الألفاظ إلا تعبيراً آخر 
مرادقاً للسير على قوانين الطبيعة أو الخروج عليها. 


قد يغتر ضيق النظر فيرى أمثلة من مخالفة قوانين الطبيعة ومعها سعادة» قد يرى قوانين 
الصحة تخالّف ومع ذلك يبقى الجسم صحيحاًء ويرى قوانين الأخلاق - وهي فرع من فروع 
القوانين الطبيعية - تخالف ثم يصحبها نجاحء وقوانين الاقتصاد تخالف ومع هذا يكون 
الغنى» ثم تطاع ويكون مع الطاعة الفقرء وهكذا. قد يكون هذا منظراً شائعاً في الحياة 
اليومية؛ ولكن استتبع كل مثال تجد في الحكم نتيجة قصر في النظر وخطأ في التقدير. 


هذا الذي استغفل قوانين الصحة فأفرط في الأكل أو في السكر أو نحو ذلك ينفذ فيه 
القانون الطبيعي أمره ولكن في هوادة على النحو الذي وصفت» حتى ينتهي أمره بالتنفيذ 
التام» فإذا هو صريع المخالفة؛ وهذا الخائن أو الكاذب قد ينجحء ولكن نجاحه إلى حين» 
وحتى لو نجح طويلاً فقد عاقبته الطبيعة بأن استليت منه احترامه لنفسه وضميره وحبه 
للحقيقة» ومنحته شعوره بالضعة وبالدناءة» فكانت النتيجة أن ذيحه نيجاحه. إن الطبيعة لا تهتم 
كثيراً أن يغتني الخائن أو الكاذب أو يفتقرء ولكنها تهتم كثيراً أن تنزل العقوبة بنفسه وأن 
تلبها أحسن صفاتهاء ولا تقصر في ذلك أبداً. 
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أهم ما تفضل به أمة أمة إيمانها بالقوانين الطبيعية» وإيمانها بأنها لا تتخلف؛. وجذها في 
أن تعرفها وتكتشفها وأن تبني حياتها على وفقها؛ فالفرق بين أمة راقية وأمة منحطة أن الأولى 
تسير في كل شأن من شئونها على الكثير مما عرفته من قوانين الطبيعة؛ فهي تربي أطفالها 
حسب قوائين الطبيعة» وتزرع أرضها حسب قوانين الزراعة» وتنظم ماليتها حسبما وصل إليه 
علم المال» وتقيم حكومتها حسب قوانين العدالة: وهكذا هي في حياتها. مقدمات ونتائج؛ 
وقياسنٌ أحد أركانه دائماً قوانين الطبيعة. وأما الثانية فتسير حيثما اتفق» تزرع حسب التقاليدء 
والتقاليد ليست قانوناً طبيعياًء إنما القانون الطبيعي علم الزراعة؛ وتربي أطفالها كما اتفق» 
وتنفق ميزانيتها حسب الشهوة» وتمشي يمنة أو يسرة اعتباطآء فتكون النتيجة دائماً فشلاء لأن 
السير الغامض غير المؤسس على علم عرضة دائماً لمعارضة القوانين الطبيعية. 
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الأمة المنحطة تتسع عندها جداً دائرة الأوهام» وتضيق فيها جداً دائرة الإيمان بالعلم 
والقوانين الطبيعيةء فالزرع ينمو أو يهلك لغير سبب» والطفل يصح أن يمرض للجنء والتاجر 
ينجح أو ينشل للحظ» والزوجان يسعدان أو يشقيان للقسمةء والسماء تمطر أو لا تمطر 
للغضب» والعمل يعمل أو لاي عمل بالاستخارة» والإنسان يرزق أو لا يرزق بمجرد التوكل؛ 
ونتيجة هذا من غير شك أن الأمة التي تسير على هذا المنهج تنهار أمام الأمة تسير حسب 
قوانين الطبيعة» وأن الأعتين إذا تزاحمتا كان الفوز لمن يسير على قوانين الطيبعة . 


إن مزرعة تزع بالعلم خير لا محالة من مزرعة تزرع بالتقاليدء وإلا كان علم الزراعة غير 
صحيح ١‏ » وإن تاجراً يسير على قوانين ح الاقتصاد ينجح لا محالة أكثر من تاجر يسير باليركة. 
وإلا كان علم الاقتصاد خطأ؛ وهذا هو وحده السر في نجاح الأجنبي حيث يفشل المواطن؛ 
إنه يسير في تجارته ومعيشته وجده ولهره حسب قوانين الطبيعة فينجح. ويسير المواطن حيثما 
اتفق فيفشل. لو تكشف قوانين الطبيعة لإنسان لقرأ المستقبل قراءة لا تخطئن لأن خالق 
العالم خلقه على قاعدة السيب والمسيب والمقدمات والنتائج» قلو أدركنا كل المقدمات 
والأسباب لجزمنا جزما قاطعاً بالتتائج والمسببات. 


وأهم عمل المصلحين - في كل أمة - على اختلاف أنواعهم ليس إلا اكتشاف قوانين 
الطبيعة وحمل الناس على السير على وفقها؛ فالعالم لين إلا مكتثفاً لهذه القوانين» مسجلا 
لها راصداً لنتائجهاء والمصلح الاجتماعي ليس إلا رجلا عرف بعض هذه القوانين» ورأى 
أمته تسير على عكها قدعاها للير على وفقها. وماذا يقعل المصلح الديني؟ إنه يرى أن 
قرمه غلبت عليهم الأوهام» وأضلتهم عقائد فاسدة أعمت أبصارهم وأصمت آذائهم» فأخذ 
يفتحها لتدرك الكوت وقوائينه. خير ما يعمله رجال الدين لأمتهم أن يؤسسوا حياة الناس على 
قوانين الطبيعة. ويدعوا الئاس للسير على قوانينها المعقولة» وفي الحق أن قوانين الطبيعة عي 
في لغة الدين سئن اللهء وإرادة الطبيعة هي إرادة الله وأن السير على وفقها تقديس لأوامر 
الله . 

ولقد بلغ من تقديس الدين لها أن عد خرقها معجزة الأنبياء. أما وقد ختم الأنيياء. 

ختمت المعجزات: واطردت قوانين الطبيعة فلا تتخلف. وقد قال تعالى: «#وَتَمّتٌ 0 

مدن وَعَدْلَا لا مْبَدْلَ لِعَلِمِفِ»> [الانقام: الآية 115] اومن كلماته تعالى قوانينه التي بثها في 
كونه. ويعجبني ما روي عن عمر بن الخطاب أنه ذُكر عنده الغيلان وأنها تتحول من خلق إلى 
خَلّق فقال عمر: #ليس أحد يتحول عن خلقه الذي نخلق لهه. 
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وعمل السحر ونحوه ليس قلياً للقرانين الطبيعية وكسراً لهاء وإنما هو تخييل كما عبر الله 


عن ذلك أصدق تعبير إذ قال: ظَِنَا جَالهُمْ وَعِسِيْهُمَ محل إل ين سرهم لَنَا تعن [طه: الآية 66] 


ومما يؤسف له أن مرت على الناس عصور مظلمة دعا فيها بعض عامة المتدينين إلى 
زلزلة العقائد في هذه القوانين الطبيعية» فالماء يسار عليه؛ والأرض تطوى للمشي عليها من 
أقصاها إلى أقصاها في لحظة. والفاكهة تحضر بتحريك يد في الهواءء ونحو ذلك - مع أن 
خاصة الصوفية كانوا يتبرءون من ذلك وينهون عنهء فكان «سهل التستّري؟ يقولون: #أكبر 
الكرامات أن تبدّل خلقاً مذموماً من أخلاقك» وجاء رجل فقال له: إن الناس يقولون إنك 
تمشي على الماء! فقال: سل مؤذن المحلة فإنه رجل صالح لا يكذب. قال: فسألته. فقال 
المؤذن: ١لا‏ أحري هذاء ولكني أعلم أنه نزل الحوض في بعض الأيام فوقع فيه فلو لم 
أخرجه لبقي فيه أبدا». 

فلما اعتقد العامة في تخلف القوانين الطبيعية بنوا حياتهم اليومية حيئما اتفقء فليزرع 
الزارع كما شاءء فقد تنقلب القوانين الطبيعية فينجح المهمل ويفشل المدقق» وليسرف التاجر 
كما يهوى وليسر سَبَهُلْلَا: فقد يرزق الأخرق ويحرم الجذرء ومثل ذلك الصانع في صناعته 
والعامل في عملهء والموظف في وظيفتهء والأم في تربية الولد» والأب في الإنفاق على 
الأسرة. ليست هناك غاية محندة يسعى إليها بخطوات محددة؛» إذ ليس هناك إيمان بقانون 
السببية ولا بالقوانين الطبيعية. 

وهكذا أصبح هذا الشأن مرضاً من أمراض المجتمع الخطيرة» لا بد أن يتكلف رجال 
الدين والمصلحون الاجتماعيون على القضاء عليه؛ حتى يؤمن الناس أن لا تبديل لكلمات 
الله» ولا تبديل لقانون الطبيعة ولا نجاح لأمة أو فرد إلا بإطاعة هذه القوانين وتعديل الحياة 
على وفقها. 

يجب أن يفهم الناس أن الموت والحياة قانون طبيعي» وأن الغنى والفقر قانون طبيعي» 
وأن الصحة والمرض قانون طبيعي» وأن صلاح الناشئين وفسادهم بالورائة والتربية قانون 
طبيعي. وأن الهزيمة والنصر قانون طبيعي» وأن موقف الأمم في سلّم العالم قانون طبيعي» وأن 
من أراد من الأمم أن يرقى لا بد أن يعمل مقدمات الرفي الطبيعية ليصل إلى النتيجة الطبيعية» 
وأن الله ريط الأسباب بالمسبيات ريطا محكماء وجعل بين المقدمات والنتائج عروة وثقى لا 
انفصام لهاء وأن السماء لا تمطر ذهياً ولا فضة» وأن من زرع الحنظل جنى الحنظل . 
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الرسلام والإصلاح الاجتماعي 


بعض الأديان اقتصرت على تنظيم العلاقات بين العيد وربه» فشرعت شعائر العيادة 
واكتغفت بذلك؛ ولم تمس شتئون الدنيا في قليل ولا كثيرء بل منها ما دعا إلى الابتعاد عنها 
والتجرد منها . 

ولم يكن الإسلام من هذا الطرازء بل نحا منحى آخرء فقد نظم العلاقة بين العبد وربه 
بما شرع من أنواع العبادات» ومن ناحية أخرى واجه الحياة الدنيرية» ووقف منها موقف 
المصلح الاجتماعي والشارع القانوني؛ فقد نظم الأسرةء ووضع نظاماً للزواج والطلاق 
والميراث وما إلى ذلك» ونظم المعاملات المالية بما وضع من أحكام للبيع والشراء والإجارة 
وتحريم الرباء ووضع أسس القوانين الجنائية من بيان للجرائم والعقوبات». وبين العلاقات في 
السلم والحرب؛ وقرّر أصول نظام الحكم من وظائف الخلافة ونظام الشورى وما إلى ذلك. 
وعلى الجملة واجه كل مرافق الحياة الدنيوية أيضاًء وتعرض لأسسهاء وأصلح ما كان عليه 
الناس في جاهليتهم: ووضع القواعد التي تنير للناس السييل في الحياة. 

ولكن كل دين يسير على هذا المنهج من تنظيم لشئون المجتمع» يجب لنجاحه أن يشتمل 
على عنصر هامٌ من عناصر الحياة» وهو (عنصر المرونة)» وإلا تخلف وأصبح في عداد 
التاريخ: ولم يصلح لكل زمان ومكان. إنما يصلح لقوم معينين في زمان معين. 

ذلك أن الشئون الاجتماعية في تغير دائم ورفي مستمر» تتغير بتغير المدنية وبرقي العقل» 
وبما يستكشف من مخترعات» وبأحداث الزمان التي تغير الأوضاع تغبيراً كبيراً. 

اعتبر في ذلك يما حدث في العصور الحديئة في قرن واحد؛ فالمخترعات الحديثة غيرت 
أوضاع الحياة وقلبتها رأساً على عقبء والثورة الصناعية غيرت نظام العالم الاقتصادي 
والاجتماعي» وأخلاق الناس ومعاملاتهم بعد الحرب الكبرى تغيرت كل التغير عما كانت 
قبلهاء وستغير هذه الحرب أخلاق الناس ومعاملاتهم ونظم الحكم ونظم الاقتصاد إلى حد 
كبيرء فإن حدث هذا في قرن واحدء فما بالكم بقرون عديدة» وما بالكم بعمر العالم؟ 

من أجل هذا كله كان لا بد لكل دين يواجه الشؤون الاجتماعية أن يحمل في ثناياء روح 
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المرونة يواجه بها هذه التخيرات» وأن يفصل فصلاً تامأ بين قواعد أساسية لا تتغير بتغير 
الزمان» كقواعد العدالة» ولا ضرر ولا ضرارء ولكم في القصاص حياة» وأن تعدلوا أقرب 
للتقوى. وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي» وبين مسائل جزئية تفصيلية هي وليدة البيئة والظروف» إذا تغيرت تغيرت. 

والإسلام جاء ليكون ديئاً عاماء لا لأمة خاصة:؛ ولا لزمن خاصء قلا بد له أن يقرر 
عنصر المروتة» وكذلك فعل» وعتصر المرونة فيه هو #الاجتهادة. وأصل هذا ما جاء في 
الحديث المشهور أن رسول الله بعث معاذ بن جبل ليقضي بين الناس في اليمن» فسأله: بم 
تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ 
قال: أجتهد رأبي. 


هذا الأصل - وهو الاجتهاد - يتضمن أت يكون المجتهد عالماً بمقاصد الشريعة 
وأغراضها ومراميهاء دقيق النظر في معرفة أسرارها وأصولهاء ثم يواجهه المسائل الجديدة 
والأحداث العارضةء فيقضى فيها برأيه مستنداً إلى كليات الشريعة وأغراضهاء مقدراً ظروف 
الأحداث وما يترتب عليها من منافع ومضار. 


هذا الاصل المرن يمكن الشريعة من أن تساير الزمان والمكان» فلكل ظرف تقديرء» 
ولكل حادنة حكمها. 


وكان من نعم الله على الإسلام أن حدثت الفتوح الأولى في أيام عمر بن الخطاب وهو 
من أكثر الناس مرونةء وأشدهم اجتهاداً في حدود مقاصد الشريعة الكلية. 


لقد واجه المسلمون في الفتوح الأولى آلاف المسائل التي لم تكن معروفة في جزيرة 
العرب؛ فهذه نظم الري في مصر والعراق المعقدة المشتبكة؛ وهذه ضروب المعاملات 
المختلفة التي لم تكن معروفة من قبل» وهذه نظم الحرب الجديدة؛ وقواعد الحرب والسلمء 
ونظام الأراضي والمحاريينء وهذه أشكال المدنية القارسية والرومانية المتعددة الألوان» وهذه 
الجرائم التي تخلقها المدنيات ولم تكن معروفة للعرب» ونحو ذلك من مسائل لا عداد لهاء 
كل هذه أمور واجهت الدولة الإسلامية وعلى رأسها عمر بن الخطاب. فقبم حلها هر 


وصحيه؟ 
بالاجتهاد؛ بمرونة الا ستهاد»ء بعينين تفتح إحداهما على مقاصد الشريعة وأغراضها 
ومراميها وتفتح الثانية على الظلروف الجديدة: والعوامل الجديدة» ويستخرج من بين هذين 
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النظرين أحكام اجتهادية عدت نبراساً لمن جاء يعد من الفقهاء والشارعين» ولو لم يحصل 
هذا الظرف السعيد لوقف المسلمون حيارى أمام الحوادث الغريبة والتصرفات العجيبة» ولكن 
الإسلام رباهم هذه التربية المرنة؛ فسلحهم بالأصول وأسلس لهم في تطبيقها على الفروع» 
فحلوا المشكلاتء واتقوا الأزمات؛ وضربوا يأعمالهم خير مثال يحتذى. 

ومثل هذا ما حدث فعلاً طوال العصر الأمري؛ والعصر العياسي الأولء تقرأ التاريخ 
فتأخذنا الروعة من كثرة المجتهدين ومرونة الشارعين»: حتى أريوا على خمسمائة؛ يواجهون 
الأحداث؛ ويضعون لها الأحكامء كل حسب اجتهاده؛ وحسيما فهم من كليات الدين 
وأصول القواعد. فلم تحدث حادثة إلا لها حكمهاء بل أحكامهاء مقدرين الظروف» والمتاقع 
والمضارء دارسين عادات البلاد وعرفها وتقاليدهاء عالمين الحدود التي يتسامحون فيها لأتها 
لا تتعارض مع كليات الدين» وعارفين الحدود التي لا يتسامحون قيها لمعارضتها لهذه 
الكليات. 

ولم يَشْكُ الناس قط في تلك الأزمنة من عدم الاجتهاد وقلته؛ ومواجهة الاحداث 
الجديدة؛ فلئن كانت شكوى فقد كانت من كثرة الاجتهاد وكثرة الأحكام» حتى اضطرت 
الممالك الإسلامية أن تعالج هذه الحرية في الاجتهاد بأشكال مختلفة؛ ففي المشرق حاولوا 
معالجتها باختيار مجموعة للأحكام يعرقها الناس قبل التقاضي»: كما روي من حديث أبي 
جعفر المنصور مع مالك في شأن الموظأء وفي الأندلس ألفت رسمياً جماعة تسمى جماعة 
الشورى. جعلت هي المرجع في الاجتهاد. 

ثم كان - مع الأسف الشديد - أن جهل الناس هذا العتصر الأساسي في الإسلام» وهو 
الاجتهادء فأغلقوا بابه فأغلقوا عليهم باب الرحمة» وإذا عدم الناسنُ الاجتهاد أصابهم 
الركودء وتصلب العود. والزمان لا يقف أبداّء والحوادث تتجدد دائثماً؛ فإذا لم تواجه 
بالاجتهاد المرن. ولم ينتفع بتجددهاء تخلف الناس عن زمانهم» وجمدت عقولهم. وسكنت 
حركتهم وأصيبوا بالفقر العقلي» وهذا ما حدث للمسلمين فملاً. 

وقد تدرج هذا التصلب من اجتهاد مطلق إلى اجتهاد في المذهب. إلى اجتهاد في الفتياء 
إلى لا شيء. 

وكان لهذا الركود أسباب تاريخية عدةء لا مجال لتفصيلهاء أهمها القضاء على حرية 
الفكر التي كان يقوم بها المعتزلة» وغلبة يعض المحدثين في عهد المتوكل» ثم غلبة نوع من 
التصوف ينشر القول بالجبرء لا بالمعنى الفلسفي الذي هو ربط الأسباب بالمسبيات» ولكن 
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بمعنى التسليم المطلق لحوادث الدهرء من غير تدخل في شتئونهاء مطالبين أن يكون العيد 

وقد أحس بعضص كار المسلمين بهذا الخطر الناضئ مل ضياع الاجتهاد» فحاولوا 
محاولاات عنيفة في هذا الباب» كما قعل عيد المؤمن بن على فى المغرب حول سنة 550ه» 
إد وجد العلماء انهمكوا في الفروع. ورضوا بالتقليد» فأحرق كتب الفروع» ولزم العتلماء 
بالاجتهاد وترك التقليد. 

وكما فعل ابن تيمية عقب سقوط بغداد» إذ نادى بالاحتهاد ودعا إليهء ولقي في ذلك من 
العناء ما لا يوصفء ولكن مم الأسف ذهبت دعوتهم هباء. 

إن وقوف الاجتهاد معتاء الركود: معناه الحكم بالإعدام على العقل:. معناة وفوف الئاس 
يك عم؟ وكذلك كان تاريخ المسلمين مت القرن الخامس » حياتهم متكررة: ولة جديكد ولا 
قائد ولا مجتهد يبعث على حركةء أو يحول الحركة إلى جهة صالحة. 

ولم يكن إغلاق باب الاجتهاد مؤثراً على التشريع وحدهء ولا على الإصلاح الاجتماعي 
ولحددة) بل شمل كل مرافق الحياة؛ فاللغة واقفة حيث وقفبه المتقدمون» والمعاجم كما كتب 
الأولون» والصتاعات كما صنع السايقون, وهكذا. وظللنا كذلك حتى صفعتنا المدنية الحديثة 
قانتيهنا مذعورين. 

كانت المدنية الحديثة مشكلة كبرى أمامناء كيف نحند موتفنا إزاءها؟ وقد عرضت هذه 
المشكلة لكل أمة مسلمةء في الهندء في الشامء في فارس» في العراق» في تركياء في 
مصر. وقد رأينا أنه في كل قطر تقريبأء وجد مذهبان مختلفان لحل هذه المشكلة» وطريقة 
الإصلاح التي يدخلونها على الأمة. فأما طائفة فرأت حصر الدين في دائرة ضيقة جداء لأنه 
قفد مرولتهء وفقد أهله مرولتهم» ولتكن هذه الدائرة دائثرة العيادات والأحوال الشخصية» وأما 
ما عدا ذلك من نظم الحكم وقوانين البلاد وما إلى ذلك من مرافق الحياة فيجب أن يتجه فيها 
إلى أوربا ونظمها وقوانينهاء فهذه باب الاجتهاد فيها مفتوح والمرونة فيها على أتمهاء 
فلندرس ما وصلت إليه أوريا في السياسة» وفي الإصلاح الاجتماعي» ولتجتهد فيه ولنأخذ 
منه ما يصلح للامم الشرقيةء وليبق باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه» كلما جد في أوربا 
جديد اقتيسنا منهء وكلما تغير الزمن عندنا غيرنا ما يتفق والعقل والمصلحة. قالوا: لقد 
فصلت أوريا بين الدين والدولة فلتفصل نحن أيضاًء ولتجعل حدود الدين في العبادات وما 
يتصل بهاء ولتجعل حدود الدولة واسعة كل السعة؛ وليكن شارعونا في الدولة ممن علموا 
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على النمط الغربي» وممن يحكمون العقل المطلق ويجتهدون الاجتهاد المطلق. وبدل أن كان 
يشترط في المجتهد المطلق العلم بكليات الشريعة ومقاصدها ومراميها نشترط نحن أن يكون 
عالماً بمقاصد المدنية الغربية وكلياتها ومراميها؛ ذلك لأنا أمام مدنية تشبه التي واجهتها 
جزيرة العرب أيام عمر بن الخطاب. بل هي أشد تعقداً وتركياً: معاملات جديدة أشكال 
وألوان» ومخترعات جديدة» ونظم سياسية جديدة» وكل شيء جديد؛ فما لم نواجهها باجتهاد 
مطلق قوي وامع المدارك وتفنا مشلولين» ولا أمل في مرونة كالمرونة الأولى أيام عمر - في 
العصور الحاضرة على الأقل - فوجب أن نجتهد اجتهاداً آخرء أساسه العقل المطلقء وقياس 
المنفعة والمضرة من غير قيد؛ ولنؤسس القومية والوطنية كما أسستها أوربا؟ ولينظر كل وطن 
وكل قوم في مصالحهم حسبما ترشدهم إلى ذلك عقول مجتهديهم. 

وبجانب هؤلاء دعاة آخرون يرون أن الإسلام فقي أساسه عنصر صالح كل الصلاحية» 
يحمل في ثناياء المرونة الكافية كما أسلفناء وجمود أعله عارض» وقشرة ظاهرية إذا أزلتاها 
بي على صلاحيته؛ والأمم الإسلامية قد تأقلمت بالإسلام أجيالاً طوالاً حتى صار في لحمها 
ودمهاء فإذا جئتها بميادئ جديدة بعيدة عنها اضطربت أمزجتها وحياتها بين الموروث 
والمكتسب؛ وهذه المدنية الغربية إنما تنفع بحذافيرها في البيئة الغربية. وأساس تعاليم 
الإسلام عدم التفرقة بين شتون الدين وشتئون الدنياء فالعمل شيء واحد له وجهان دائما: وجه 
دنيوي ظاهري» ووجه ديني يتعلق بالنية؛ والمدئية الغربية قد فصلت بين الدين والدولة لأن 
الدين المسيحي لم يتعرض لشئون الدنياء فأمكن وضع الدين في دائرته. وتأسيس دائرة أخرى 
للدولة وشئوتها؛ وقال هؤلاء للطائفة الأولى: ريما كان يكون قولكم صحيحاً وحجتكم قوية 
لو أن المدنية الغربية برهنت على صلاحيتها للحياة؛ أما وكل يوم ذليل جديد على فسادهاء 
من حرب تهلك الحرث والتسلء ونحو ذلك من شرورء فأولى ألا نندمج هذا الاندماج» وألا 
ندعر إلى وطنيات وقوميات» وإنما إلى عالم إسلامي يطمح أن تعم مبادثه الإنسانية كلهاء ثم 
أن نؤمى إصلاحاتنا الاجتماعية على أساس نظريات الإسلام؛ فذلك أقرب إلى قلب الأمة 
وأدعى إلى الإصغاء للدعوة وتلبيتها. نعم إن ذلك لا يكون إلا بإزالة القشرة الظاهرية التي 
غلفت الإسلام؛ والرجوع إلى عتاصره الأولى» ومنها الاجتهاد المطلق» والمرونة الكافية» 
وهنا مطلب عسيرء ولكنه ممكن. 


إذاّ فكل فرقة من الفرقتين تدعو إلى الاجتهاد المطلق» وإن اختلف منبع كل منهما. 
والعالم الإسلامي الآن حائر بين النزعتين والدعوتين؛ ويخيل إليّ أن الدعوة الأولى غالبة 
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والعمل يجري عليها والاتجاه إليها أقورى فى صمت وسكون» والأمم الإسلامية تختلف في 
مدى تطبيقها والعمل بها وربما عدت تركيا في طليعة الآخذين بها. 

وعلى قادة العالم الإسلامي واجب قوي الآنء وهو إنقاذه من هذه الحيرة؛ ورسم الخطة 
المحكمة الحازمة التي يجب السير ليها وتنظيم الإصلاح الاجتماعي لوسية الفصل في هنا 
الاساس. ويجب ألا يكون هذا الإصلاح ارتجالاًء فليست تقبل إحدى هاتين الطائقتين هذا 
الإصلاح المرتجلء» لأن الارتجال سير على غير هدىء ويئاء من غير تصميم. وحبذا لو 
أمكن السير على الرأي الثاني ولكنه - كما أسلفت - لا يمكن حتى يُثبت أهله صلاحيتهم 
للمروية: وللا جتهاد المطلق, والله الموقق. 
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وعدت القراء أن أوافيهم من حين إلى حين بما يدور مساء الخميس في «لجنة التأليف». 
لقد كان حديث الليلة حديثاً طريفاًء فبعد أن التأم الجمع يدأ أحدنا يقص علينا عملا 
عمله فى يومه. وأعقيه بقوله: القد كانت قَرْفته تقيلة؟ , 


وهنا تعلق أحد الحاضرين بهذه الكلمة وسأل: 


- من أين جاء هذا التعبير» فيقولون للعمل إذا مار في يسر وسهولة: !إن قرفته خغيفة»» 
وإذا تعقد وارتبك: (إن قرفته ثقيلة»؟ وكلنا يعرف القرفة» وأنها نوع من الأفاويه يستعمله 
المصريون مشروياً ساخناً كالشاي: فكيف استعمل هذا الاستعمال الغريب؟ 


رد أحد الحاضرين يأن مصدر هذا الاستعمال حلقات الذَّكْر؛ٍ وقد جرت العادة أن يوزع 
فيها مشروب القرفة؛ ولكن توزيعها في هذه الحفلات فوضى في غير نظام ولا إثقان؛ فالقرفة 
قرفته خفيفة» وهذا قرفته ثقيلة - هذا أصل الاستعمال؛ ثم تطور المعنى» قصاروا يعبرون عن 
كل شيء خقيف الظل بأن قرفته خفيفة» وكل شيء ثقيل الظل بأن قرفته ثقيلة. 

- ولكن هناك ما هو أصعب من الؤال عن اللفظ وأعقد: ما معنى أن الشيء قرفته 
خفيفة أو ثقيلة؟ هل هو أمر يعود إلى أسباب طبيعية يمكن تفسيرها وشرحهاء أو أن وراء هذه 
الأشياء الطبيعية التي نعلمها أشياء روحية نجهلها؟ 

تبلبل الحاضرونت واختلقفت الآراء. 

أما أنا فإني أرى أن الأمر يمكن تفسيره بالقوانين الطبيعية؛ فالإنسان إذا كان معتدل 
المزاجء نوي النشاط: معدته صحيحة» ودورته الدموية نشيطة» وكبده في حالة حيدةء والعمل 
يناسبه» كانت قرفته خفيفة؛ وأما إذا ماء مزاجه» أو اضطريت معذته» أو ساءت حالة كيدىء 
أو كان العمل ليس في مقدورهء كانت قرفته ثقيلة؛ وكل ذلك طبيعي ولا شيء غير الطبيعة. 
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- وأما أنا فإني أرى أن الأمر ليس بهذه اللساطة» وأنه أعقد من أن يحل بهذه السرعة» 
لقد أكون معتدل المرّاج» متوفر فيَ كل الشروط التي ذكرتهاء وأحياناً أعرض تعمل فيسهل» 


لقد سكنت بيتاً وكانت كل الدلائل تدل على حسنهء ميئاه جميل» وهندسته جميلة» 
وحائز لكل الشروط الصحيةء ومع ذلك كانت قرفته ثقيلة» بليت فيه بالمرض» وابتلى أولادي 
بالمرض»: وأصبت فيه بالنكد؛ وكانت حياتي فيه سلسلة مصائب» حتى إذا انتقلت منه إلى 
بيت آخر زالت كل هذه الشرور. 


- وتصديقا لقولك» هذا رجل يتزوج زوجة قد لا تكون حسناءء ومع ذلك فهو سعيد 
موفق في تجارتهء يأتيه الرزق من كل مكانء وتنهال عليه الخيرات وينعم بضروب السعادة» 
ثم تموت هذه الزوجةء ويتزوج غيرها قد تكون أجمل منهاء ومع هذا يبتدئ يضيق رزقه ويقل 
موردهء وتكثر متاعبه؛ ولا يزال يتدهورر حتى يصل إلى الحضيض» فكيف تفسر ذلك تفسيراً 
طبيعيا؟ 


- وهذا رجل يلعب نرداً أو شطرنجاً أو ورقاء فهو في أسبوع حسن الحظ جداًء يلعب 
فيكسب» ثم يلعب فيكسب» ويلي الأسبوع أسبوع آخر يلعب فيه فيخسرء ثم يلعب فيخسرء 
واللاعبون معه هم همء وهو هو فكيف تفسر ذلك طبيعياً؟ 


-وهذا يوم اصطحبت فيه بشخص. فكان يوماً أسود: ركبت سيارتي فتعطلت في الطريق» 
فاستأجرت أخرى فاصطدمت» وذهبت إلى عملي فكان غير موفق» واشتريت شيئاً فكان سيئاء 
وعدت إلى بيتي فوجدت ابني قد رجع من المدرسة مكسور التراع. ودعوت الطبيب فلم 
أجده؛ واصطحبت بشخص آخر يوماً آخرء فكان كله توفيقاً؛ فكيف نفسر ذلك تفسيراً طبيعياً؟ 
ِمَ تجمّع كل الخذلان في يوم؟ ولِمّ تجمّع كل هذا التوفيق في يرم؟ 

إذ ذاك انقسم الحاضرون إلى معسكرين: معسكر يرى أنه لا شيء في هذا كله مما 
يصعب تفسيره تفسيراً طبيعياً؛ فلا شأن للبيت المشؤوم في شؤمهء ولو كان من حدئت له هذه 
الأحداث في أي بيت لجرى له ما جرى. إلا أن يكون في الييت نفسه شيء غير طبيعي يخل 
بالصحة؛ ودليل ذلك أن البيت الواحد قد يعد فيه قوم ويشقى آخرون. ولو كانت 
المسألة مسألة البيت لاتحدت نتائجه من سعادة أو شقاء دائماًء بل إن البيت الواحد للأسرة 
الواحدة قد يكون مكان سعادة لها حيناً وشقاء حيناً لأسباب خارجة عن البيت نفسه. وكذلك 
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الشأن في حديث الزوجة؛ ليس لها دخل في فقر الزوج وشقائه بعد غناه وسعادتهء إلا أن 
يكون لها من الأخلاق ما يسبب ذلك» كإسرافها أو تبديدها أو إهمالها؛ فإذا لم يكن شيء 
من ذلك فلا بد أن تكون هناك عوامل اقتصادية أخرى غير المرأة سببت تدهور تجارته» لو 
حدئت أيام الزوجة الأولى لحدث الفقر نفسه. ولسنا نتنكر المصادفات» وأن حوادث الشر قد 
تتجمع في يومء وحوادث الخير تتجمع في يوم» ولكن كل مصادفة ترجع إلى قانون السببية. 


ووقف المعسكر الآخر يحمل على هذا التفسيرء ويرى أنه لا يحل الإشكالء وأنه لو 
كان الأمر دائماً يرجع إلى علل معقولة فما بالنا نزى من تجمعت فيه كل شروط النجاح ثم 
فشل» ومن تجمعت فيه كل أسباب الفشل فنجس؟ وما بالنا نرى الشخص يضع يده في التراب 
فيكون ذهباً» ونرى الآخر يضع يده في الذهب فيصير تراباً» ولو حاولنا أن نبين لذلك أسباباً 
معقولة لعجزنا كل العجز. 


ثم تشعب الجدل وطالء ورأينا أنفسنا قد انتقلنا في خفة ورشافة إلى شيء يتصل بذلك 
أتم الاتصال. قد كان مذار الحديث حول «القرفة الخفيفة والقرفة الثقيلة». فإذا بنا نتحدث 


- ما هذا أيضاً؟ إنا لنرى من استوفى كل شروط الجمال في لونه وتقاطيعه» ولو طبقت 
عليه كل القواعد التي وصل إليها علماء الجمال لانطبقت عليهء ومع هذا نقول إن دمه ثقيل؛ 
وآخر قد اجتمعت عليه كل ضروب القبح في لونه وكير أنفه وجحوظ عينيه وانحناء متئه؛ وهو 
مع ذلك خفيف الروح تأنس النفس به وتنجذب إليهء هذا من جنس ذاك» فما تفسيره؟ أهو 
أيضاً خاضع لقوانين طبيعية أو تدخل فيه قوانين روحائية؟ 

- تفسير ذلك أن الجمال أنواع: فمنه جمال الأعضاء والتقاطيع والألوانء ومنه جمال 
الحركة؛ وجمال الحديث؛: وجمال العقل والتفكير وجمال الروح. وخفة الدم ترجع إلى 
جمال الروح. وليس هذا فقطء بل إن الجمال سواء كان حسياً أو معنوياً لا بد فيه من 
الانسجام بين الرائي والمرئي والشاعر والمشعور بهء ومن هذا ترى الإنسان جميلاً في عين 
إنسان وليس جميلاً في عين آخرء وخفيف الروح في عين وثقيلها في عين. ثم قد يكون 
الشخص جميلاً جمالاً حسياًء وليس جميلًا جمالاً معنوياً؛ فإذا رأيته أعجبك شكلء فإذا 
تكلم أو عرض عقله تبينت ثقلهء لأن قبح عقله غطى على جمال شكله؛ فالمسألة كلها ترجع 
إلى قوانين طبيعية سواء في ذلك جمال الحس وجمال المعنى. 
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- أما أنا فالأمر عندي أدق من ذلك» فأعتقد أن هناك إشماعاً روحيا أدق وألطف من 
إشعاع الضوءء وأن كل إنسان له نوع إشعاع» فإذا توافق إشعاع الناظر والمنظور على نوع من 
أنواع الاتفاق أحس بالجمال وعبر بخفة الروحء وإذا لم يتوافق الشعاعان عير عن ذلك بثقل 
الروحء و«الأرواح جنود مجندةء ما تعارف منها اثتلف. وما تناكر منها اختلف»» وكيف نتكر 
هذا الإشعاع وقد قربنا من إدراكه اكتشاف اللاسلكي: وأمواج الروح أدق من أمواج السلكي 


واللاسلكي. 
- ولكن إذا كان صحيحاً فلم نستقل شخصاً ثم نستلطفه أو نستلطفه ثم نسطقله؟ ولو كان 
الأمر أمر إشعاع وتوافق لاستمر ذلك أبداً ولم يحدث فيه هذا التغير؟ 


- الأمر يمكن تفسيره بأن هناك طاقات ينفذ منها الإشعاع. تفتح فيخرج إشعاعها وتغلق 
فينعدم. فهذه طاقة إشعاع تنفتح عند الحديث: وأخرى عند الخطابةء وثالثة عند تلاقي 
العيون» ورابعة عند الحركات». وهكذا؛ وقد تكون أشعة طاقة من الطاقات لطيفة جميلة» 
وإشعاعات طاقة أخرى ليست لطيفة ولا جميلة» وقد تكون جميلة بامتزاجها مع إشعاعات 
شخص» وليست جميلة إذا امتزجت مع إشعاعات آخر: ومن أجل ذلك ننظر إلى شكل إنسان 
فنستجمله فإذا تحدث نستقبحهه وإشعاعات الأفراد تختلف كمية وكيفيةء فتختلف كمية كقرة 
مصابيح الكهرياء» وتختلف كيفية كالأمواج القصيرة والطويلة والمتوسطة» ولهذا يختلف 
الأفراد في قوة التأثير حسب قوة الإشعاع وضعفه وكثرته وقلته. 


والاستعارة وسائر ضروبت الخيال»؛ ولكن يا يأبه له العالم الذي يحلل ويعلل ولا يقنع إلا 
بالسيب والمسبب. 


وما ضرر هذا وليست حقائق الدنيا كلها علماًء بل فيها العلم والأدب؟ وطبيعة العالم 
فيها الصنفان جميعاًء هذا النهر يتكون من عناصر الماء لعلمية ومن جمال مناظره الأدبية» من 
أوكسيجينه وهيدروجينه؛ ومن بريقه وخريره؛ وهذء الأشجار تتكون من عناصرها الأولية ومن 
زهرتها الجميلة وحفيف أوراقها الجميل ولعب النسيم بأغصانها الجميلة» فلماذا تريدنا على 
العلم الجاف» ولا تريدنا على الأدب الجميلء إذا كانت حقائق الدنيا فيها النوعان معاً؟ ثم 
ما هذا الغرور العلمي الذي يريد ألا يؤمن إلا يما يقع تحت حسه ولا يقر إلا يما يحلله في 
معمله؟ فكم في الدنيا من عوالم: عالم يخضع لقوانين السببية وعالم لا يخضع. عالم اكتشف 
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وعالم سيكتشف» وعالم لا كشف ولا سيكتشف؛ وكل يوم يطلع على العلم يقوانين جديدة» 
وكل يوم تتسع فيه دائرة المعلوم وتضيق دائرة المجهول. 

- أما إن وصلنا إلى هذا فالأمر يسيرء فأنا - كعالم - أقف عند حدود العلمء ولا أؤمن 
بالفروض حتى تدخل في باب الحقائقء ومع هذا لا أدعي أن العلم وصل إلى كل شيء») 
وحل كل شيء؛ وإنما الذي أنكره عليك أن تعرض جمال الروح وقضايا الإشعاع على أنها 
علم لا فرضء أما إن عرضتها كفرضى فلتبحثها بحث الفروض. 

ودقت الساعة مؤذنة بالانصراف فتفرقناء وكانت جلسة روحها خفيفة» وقرفتها خفيفة» 
أليس كذلك؟ . 
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أبو ذر اليمقارى 


لم يكن أبو ذر بطلاً من أبطال الحروب تؤثر عنه المغامرات الحربية وتؤثر عنه 
الانتصارات والفتوحء ولكنه بطل من نوع آخرء هو الإصرار على الحق والمجاهرة به 
والتضحية في سييل قوله والدعوة إليه بنقه ومالهء لا تأخذه في الحق لومة لاثم ولا تفزعه 
سطوة حاكم . 

هومن قبيلة تسمى غفارء قبيلة مضرية كانت تسكن الحجاز على الطريق بين مكة 
والمدينة» ولم يكن عظيماً في قومهء يستند - كعادة الجاهلية - في عظمته على الحسب 
والنسي» والمال والثروة. وإنما كان عظيماً في عقله» يحكّمه في دينه وفي عقيدته ) ويستطيع 
إدراك ما هو خير وما هو شرء لذلك يؤثر عنه أنه قبل الإسلام أدرك سخافة عبادة الأصنام 
وتحرر منهاء ومال إلى عبادة أنله ولحدة. على نحو غامض لم يتكشف له تمام الاتكشاف إلا 
بالإسلام. 


وأدرك قومه الجدب فرحل مع بعض أهل بيته إلى بعض أقاريه في أعلى نجدء ولكنه لم 
يسترح هناك فهاجر إلى مكة. وصادف عند هجرته أول دعوة محمد 5 إلى الإسلام؛ وسمع 
الناس في مكة يتحدثون بمحمد هل هو نبي أو ساحر أو شاعر أو مجنونء فأحب أن يَخبر 
الخبر بنفسه ويعرف كته دعوتهه ويحكم في ذلك عقله هو لا كلام الناس» وساعده على ذلك 
أنه نفسه كان ثائراً على الأصنامء فلما سمع بثائر آخر أحب أن يعرف دعوتهء فتلمس لاه 
محمد حتى وجدهء وأصفى إليهء وإلى أساس تعاليمه» فعرف فيها الخير» فسرعان ما آمن 
قبل أن يؤمن الناس» وكان خامس مؤمن. 

ولكته لما آمن تحرّك طبعه من حب مجاهرته للحق» فلم يشأ أن يسكت وقد نصح 
بالسكوت» فتعرض لصناديد قريش وجهر فيه بالإسلام» فأوذي وضرب ضرباً شديداً حتى كاد 
يقضى عليه لولا أن تدخل العياس وقال لقريش: يا معشر قريش أنتم تجارء وطريقكم على 
غفار: أتريدون أن يقطع الطريق عليكمء فكَفُوا عنهء وعاود ذلك فعادواء قأدرك النبي 856 أنه 
لن يسكتء وأنه معرة _ للقتل» فأمره أن يَلْحَق بقومه حتى إذا ظهرت الدعوة فليأته. فرجع 
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إلى بلده يدعو يعقيدتهء ثم ظهر بعد أن هاجر النبي 356 إلى المدينة وبعد غزوة بدر وأحدء 
فإن أبا ذر لم يشهدعما. 

وكان أبو ذر من أهل الصّفة»ء والصفة موضع مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه 
فقراء الصحابة ممن لم يكن له منزل يسكنهء كائنوا فقراء فكان يمدهم الأغنياء بمالهمء 
ويقدمون إليهم طعامهم ويستضيفونهم في منازلهم» وإذا أتى النبي صدقة بعثها إليهمء يلبسون 
رقيق الثياب ويأكلون تافه الطعامء وكانوا يختلفون في العدد من حين إلى الآخرء فكانرا 
أحياناً سبعين وأحياناً درن ذلك أو أكثر من ذلك» وكان النبي يزورهم في مكانهم الفيئة بعد 
الفينة ويحدئهم ويصفي إليهمء ولأنه كان يقوّم الأشياء والنئاس غير التقويم الجاهلي من 
الاعتزاز بالمال والنسبء وإنما يقوّمهم بالأخلاق والعمل. كان يكرم هؤلاء ويقدرهم ولا 
يرى غضاضة في الجلوس إليهمء وكان صناديد العرب يأنفون من ذلك ويعدونهم عبيداً أذلاء 
لا يصح أن يجالوهمء فلما جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة ين حصن الفزاري 
وأمثالهما إلى المسجد طلبوا من النبي أن يقردهم بالجلوس وقالوا: إنا نستحي أن ترانا العرب 
تعوداً مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا. فنزل قوله تعالى: «ولا تظرم الْذِينَ يَدمُونَ 
يهم بالتكذذ وَألَْئِيَ وُيدُعَ مَعْهَةٌ» [الانقلم: الآية 52] وقوله: 2رَآسْيرُ تَنْسَكَ مم اين يدور 
َيَهُم بِلْمَدَذة ولتي رُيدُودَ وَجَهَمٌ ولا سَدُ عَنْكَ عنم يد زيكة احير اندي ولا مع من فنا 
لمم عن يَْنَا وَأتَبع هوبة وَكَاتَ أنرر ذَركًا © » [الكهف: الآية 28] . وكان من أهل الصفة هؤلاء 
أمثال أبي ذر وسلمان الفارسي وبلال وأبي سعيد الخدري وغيرهم. 

كانت ميزتهم المشتركة بينهم الفقرء وكترة الاتصال برسول الله ثم هم يختلفون بعد ذلك 
في مزاياهم الشخصية. 

وكان لرسول الله 5 نظر صائب في الأشخاص وموضع قوتهم وضعفهمء وكان يوجه 
كلا حسب استعداده وما يصلح له ويلقي بالنصيحة لكل ذهب خبثهء وتصهر نفسه. 


ولقد كانت نصيحته الكبرى لأبي ذر التي تتفق ونفسه» وما عرف عنه من قول الحق 
والدفاع عنه ما حدث به أبو ذر أنه قال: «أوصاني رسول الله أن أحب المساكين وأدثر منهم 
وأن أقول الحق وإن كان مُرًا وألا أخاف في الله لومة لاثم». 
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جاءت الدنيا بخيرها ونعيمهاء فعمت العرب؛ واغتنى بعض أهل الصفةء وظل أبو ذر 
متلذذاً من فقره» متحغفاً من حاجاته» متعففاً عن الغنى حتى لقى ربه. 


يععلى المطاء فيتفقه على الفقراء» ويتصدق به على المحتاجين» ولا يدخر لنفه إلا 
القليل» يرى من النعم الكبرى عليه أن له ثوبين» ثوباً لبيته وثوباً للمسجد» وله أعنزاً يحلبهاء 
وله أحمرة يحمل عليها الميرة؛ وعنده من يخدمه ويكفيه مهنة طعامه» ويقول فأي نعمة أفضل 
مما أنا فيه؛ ويحلب غنيماته فيبدأ بجيرانه وأضيافهء ويبقي القليل لنفسهء ويرفق يزوجته 
السحماء الوداءء لا يقبل نصيحة أصحابه في أن يتزوج غيرها. 


ميزة أبي ذر الكبرى هي ها نصحه به رسول الله أن يقول الحق ولر كان مرّاء فقد تجلت 
فيه هذه الصفة على أتمهاء حتى اعترف له بها كل الناس؛ وحتى روى على أنه قال: *لم يبق 
اليوم أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذرء ولا نفسي» وأشار بيده إلى صدره». وكان 
أبو ذر نفسه يقول: 'ما زلت آمر بالمعروف وأنهى عن المذكر حتى ما ترك الحق لي صديقاً». 


تجلت فيه هذه الموهية على أتمها - فيما تجلت - في آخر أيامه» وقد ذهب إلى دمشق» 
وواليها معاوية من قِبَل عثمان» والبلد تزخر بالنعيمء وتتدقق بالذهب والفضة» والناس ينعمون 
بأطايب العيش ومتع الحياةء وكان قد ذاق وذاق معه كثيرون ألم الغقر في الحجازء وجرّب 
بنفسه آلام البؤس» فحرٌ في نفسه ترف هؤلاء: وبؤس هؤلاء» وتلا قوله تعالى : وَالْذيت 
يَكْرُوت الذّهَب وَالفِضَةَ ولا بُفِقُوَا في سبل أله مُبَيْرَهُم بِسَنَابٍ أَلِيِ4 [التوية: 34] فتملكته 
عقيدة أنه لا يصح الإفراط في الترف بجاتب الإفراط في البيؤس. 


اصطدم أبو ذر بمعاوية: وطبعي أن يصطدماء فمعاوية رجل سياسي» محاور مداوره فيه 
الاعتزاز بالأرستقراطية العربية» من اعتداد الحسب والنسبء فأبوه أبو سفغيان سيد بني أميةء 
والخليفة عثمان من بيته؛ وأبو ذر رجل من سواد الناس لا يعتز إلا بديته وتخلقهء ومعاوية هو 
الرارث في إمارته بالشام ملك الرومان وزهوهم وقخامتهم وجبروتهم وأبهتهمء يكن القصور 
الفخمة ويعيش العيثة المترفة الناعمة ويتلو قوله تعالى: طقل من حَرْمْ زيتة أَقَه آلَي أحْجَ لسادوء 
لطبت مِنّ ألْرْفِ؟ [الاعرف: الآية 32] ٠‏ وأبو ذر بدوي لا يملك إلا أعنزاً وثوبين وقليلاً من 
الميرة ويعيش حتى في دمشق في خيمة من الشعر»ء ؛ وى الذمب والفشة ندا ل مرح أن 
تلمسها يده فتحترق» ويتلو قوله تعالى: لوَلْدِيتَ يَكْيرُوتَ الذَّهَب وَالقِضة ولا يَفِقونبًا 
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سبل أله فبكرهم بعَدَاب لبر 4 ومعاوية سياسي ينظر للمال على أنه يخدم السياسة « يدعم 
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الملك والإمارةء فهو يتألف يه قلوب النافرين» ويقرب به نفوس الثائرين» ويهبه للشعراء 
يشيدون بذكره ويعلون من شأن بيته» ويمكنون له في سلطانه» ويهجون المتحرفين عنهء 
والناقمين عليه وما إلى ذلك من أفانين السياسة. وأبو ذر رجل صريح لا شأن له بالإمارة» 
وقد عرف فيه رسول الله ذلك» فقال له: هلا تأمَرَنْ على اثنين»» فهو ينظر إلى الأمور نظرة 
صريحة مجردة من اإعتبارات السياسة وملابساتهاء ويرى أن المال إنما جعل وسيلة لإسعاد 
الناسء وسد حاجات البائسين» وإعانة المعوزين» لا لترف المترفين» ولا لإعطاء الشعراء 
والمادحين والثائرين» ولا لكنز الكانزين» وأن المال خلق لسد الضرورات أولاً. ولترف 
المترفين أخيراً . 


فلا عجب وهذا هو الشأن أن يصطدم أبو ذر بمعاوية اصطداماً عنيغاًء وأبو ذر على 
باطته وبداوته وفقره لم يكن رجلاً هينا» يستطيع معاوية - على عظمته وسلطانه وسعة حيلته 
- أن يتغلب عليه في سهولة ويسر؛ فقد كان أبو ذر حاراً في عقيدته» والعقيدة الحارة تزلزل 
الجبال» وكان لَسِناً يجيد التعبير عما في نفسهء فيبلغ يبيانه من نفوس سامعيه ميلغاً كبيراً 
يخيف معاوية. ولكن ماذا حدث؟ حدث أن معاوية في الشام كان إذا جاءه مال من ضرائب 
أو خراج أو نحو ذلك احتجز بعضه للصرف على المصالح العامة التي منها مصارف السياسة 
التي أشرنا إليهاء وكان معاوية يسمي هذا الجزء المحتجز :مال الله» تمشياً مع قوله تعالى: 
«وطوا أنَا عينم بن كوو أن لَه خسم » [الأنفال: 41] » ومعنى مال الله أن الإمام يصرقه 
حيث يشاء في المصالح العامة. فلم يُرض أبا ذر هذا الرأي» ولا هذه التسميةء ورأى أن 
المال يجب أن يصرف أولاً في سد حاجة الفقراء» وأنه يجب أن يسمى مال المسلمين وذهب 
إلى معاويةء وقال له: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ قال معاوية: يرحمك 
الله يا أبا ذرء ألسنا عباد الله والمالٌ مالّه. والخلقُ خلقّهء والأمر أمْرّه؟ قال أبو ذر: فإني 
لا أقول إنه ليس لله. ولكن سأقول مال المسلمين. اختلفت نظرية أبي ذر ومن تبعهء ونظرية 
معاوية ومن على رأيه ومنهم الخليفة عثمان. فعثمان ومعاوية ومن على رأيهما يرون أن 
وسائل الكسب حرة مفتحة أمام الجميع» فمن استطاع أن يغتني من طرقها المشروعة فليغتن» 
فإذا اغتنى وجب عليه أن يؤدي الزكاة للفقراء على حسب الشريعة» ثم هو بعد ذلك حر في 
أن ينعم بالحياة أو يزهد فيهاء فإذا هو شاء النعيم في حدود ما أحل الله. فلا حرج عليه في 
ذلك» وقد عبر عن ذلك كله عثمان بن عفان بقوله لأبي ذر: هيا أبا ذر علي أن أقضي ما 
علي وآخذ ما على الرعية» ولا أجبرهم على الزهدء وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد». 
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وأما نظرية أبي ذر فهي أن الناس مطالبون أن يعينوا بمالهم الفقراء» وأن الزكاة ليست 
هي كل ما يجبء وإنما هو الواجب القانوني: ووراء هذا الواجب القانوني واجب أخلاقي 
وديني» وهو معاونة البائسين والمحتاجين حتى يذهب بؤسهم واحتياجهم؛ وليس لأحد أن 
ينعم كل النعيم وجاره بائس كل البؤسء وقد عبر عن ذلك بقوله لعثمان: «لا ترضوا من 
الناس يكف الأذى حتى يبذلوا المعروف» وقد ينبغي للمؤدي الزكاة ألا يقتصر عليها حتى 
يحسن إلى الجيران والإخوان ويصل القرابات». 


على كل حال اصطدمت النظريتان»؛ وأحس معاوية بخطر أبي ذر في الشام» وأن دعوته 
خطرة من جهتين؛: من جهة خطرها على حرية الغنيى: وحرية العمل» وحرية الكسب» وحرية 
الامتمتاع بالحياة» ومن جهة أخرى أن بعض رءوس الفاد يستغل هذه الدعوة» ويستخل 
طهارة أبي ذر فيشعل الفتتة في التأليب عليه وعلى دولته. 

فكتب معاوية إلى عثمان يشكو أبا ذر ودعوتهء فكتب إليه عثمان: (إن الفتئة قد أخرجت 
حُطمها وعَيْيتهاء فلم يبق إلا أن تثبت» خلا تنكأ القرحء وجهز أبا ذر» وابعث معه دليلاً 
وزوده وارقق بها. 

فبعث إليه أبا ذر فحاجّه عثمان قلم يقنعه» وطلب إليه أن يسمح له بالخروج إلى يلدة 
بعيدة عن الناس» قسمح له فخرج إلى الرّبذة (وهي قرية على ثلاثة أميال من المدينة في طريق 
مكة). وما زال بها سحتى مات رحمه الله . 

لقد كانت أكبر ميزة فيه حبه للحق» وصراحته فيهء وعمله وَفق عقيدته. لقد اعتقد هذء 
العقيدة في المال فألزم نفسه اتباعها. ولقد كان - على فقره - يحلب غتيمة له فيبدأ بجيرانه 
وأضيافه» ويقدم لهم ما عنده من تمر» ثم يعتذر إليهم ويقول: لو كان عندنا ما هو أفضل من 
هذا لجنا به. ويبيت أحياناً على الطوى. وعرف منه رسول الله هذا الخلق» فقال: «ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغيراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرا. 

ولطيفة أخرى لهء وهو أنه خالف معاوية واشتد في مخالفته» وخالف عثمان واشتد في 
مخالفتهء ولكنه رأى أن الأآمور لا تصلح إلا بطاعة من بيده الأمر بعد أن يبين له وجه الحق 
في صراحة» وأنه إذا عمل كل حسب رأيه من غير طاعة لرئيس أصبح الناس فوضىء فكان 
هذا من أجمل المواقف لأبي ذر. حدث المؤرخون: (أنْ أبا ذر وعثمان تناجيا حتى ارتفعت 
أصواتهماء ثم خرج أبو ذر ميتماء فأتاه نقر من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذرء فعل بك هذا 


9 


الرجل وفعل» فهل أنت ناصب لنا راية (؟) (يريدون راية الثررة). قال: يا أهل الإسلام لا 
تعرضوا علي ذاك؛. وتذلوا السلطانء والله لو أن عثمان صليني على أطول خشية لسمعت 
وأطعت» وصيرت» واحتسيت» ورأيت أن ذلك خخير ليء ولو سيرني ها بين المشرق 
والمغرب لسمعت وأطعت» وصيرت واحتسيت» ورأيت أن ذلك ير لي35. رحم الله أبا ذرء 
فقد كان محباً للحق» مشلصاً له جاهراً به ملتزماً له. 
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العلماء فى حضرة تيمورلنك 


كان تيمورلتك من هؤلاء الأفذاذ الذين يظهرون من أن لآخر في التاريخ» فيصبغون أديم 
الأرض بالدماءء أمثال الإسكندر وهولاكو ونابليون: ويتجلى عليهم الله ياسم المنتقم الجبارء 
كما يتجلى على الأنبياء ياسم الرحمن الرحيم أو الهادي الأمين. 

تواتيهم الظروف وتسعفهم الأقدارء فيقطعون الأرض طولاً وعرضاء وشرقاً وغرباًء كما 
يقطع اللاعب رقعة الشطرنجء فيخريون ويدمرون» وينكلون يمن يقف في سبيلهمء أو تحدثه 
نفسه بصدهمء وقد جُردوا من ضمير مؤنّب» أو وجدان مشفق» تلذهم الدماء كما يلذ الاكل 
الشهي النهم الأكول» أو كما يلذ الماء الزلال الظامئ الصاديء كأن بينهم ويين الإنسانية 
تأرأء فلا يهدأون حتى يقضوا عليهاء ويطووا صحيفتهاء وهم مع هذا كله يعتقدون أن العناية 
الإلهية أرسلتهم ليدفعوا الظلم؛ وينشروا في الأرض راية العدل! وويل للإنان من العقل» 
فهو قدير أن يسمي أقسى الظلم غاية العدل؛ وأن يسمي التخريب تعميرأء وأن يسمي الوحشية 
إنسانية» وهو في كل ذلك يجد المنطق الذي يخدمهء والبرهان الذي يؤيده. 


كان لتيمورلتك قلب أقسى من الحديد. وأصلب من الجلمودء لا تأخذه رأفة» ولا تلجه 
رحمة؛ سلّط على ممالك آسيا فدرّخهاء وصاد سلاطينهاء وأباد البلادء وأهلك الحرث 
والنسل» وأزهق النفوسء وينى القلاع من الرءوس. وكان كما حدث عن نفسه: «في قدمه 
ثلاثة أشياء: الخراب والقحط والوياء؛. 

ولكن كان له بجانب قسوته وغلظته جوائب غريبة» كان له فراسة في الاشخاص ولا 
فراسة إياس» تستخرج من أعماق الصدور ما لا يستخرجه القياس. وكان إلى هذا يألف 
الأولياء والعلماء» وتلذه مجالهم ورؤيتهمء وأحاديثهم ومناقشتهم. يستمد البركة من 
الأولياء» ويزورهم ويطلب دعاءهمء وإذا فتح يلدة دعا علماءها للمجادلة معهم. 

سمع - وهو بخراسان - عن ولي من أولياء الله ذي كرامات ظاهرة ومكاشفات صادقة» 
إسمه زين الدين أبو بكر الخواقي؛ فقصده تيمورلنك ونزل عن فرسه ودخل عليه؛ فقام الشيخ 


لهء فانحتى تيمورلتك على رجله يقبلهاء فوضع الشيخ يده على ظهرء ثم رفعهاء فقال تيمور: 
لو لم يرقم الشيخ ينه لقضي علي » فقد تمصورت أن السماء تقم على الأرض وأنا بيئهما»". 
ثم جلس في أدب بين يدي الشيخ وقال له: لم لا تأمرون ملوككم بالعدل بين الرعية؟ فقال له 
الشيخ: أمرناهم فلم يأتمروا فسلطناك عليهم. ففرح تيمور بهذا وقال: «ملكت الدنيا ورب 
الكعية». 

هذا موقفه من الأولياء يحترمهم ويطلب الدعاء منهم ويعتقد فيهمء ولكن موقفه من 
العلماء كان غير ذلك . يتفرس فيهم ومن زل منهم لا يرحمه؛ يلعب بهم كما يلعب الذئب 
بالحمل أو القط بالفأرء ويلذه فيهم أن يوجه إليهم الأسئلة المحرجة وينتظر كيف يجيبون 
وكيف يخرجون من المأزق الذي وضعهم فيه» ثم هو بعد ذلك حسب أحواله؛ فتارة يسر من 
الإجابة ويمء وأحياناً يعبسء وأحياناً يعفوء وأحياناً يقتل. 

وكان لتيمورلنك إمام يصلي بهء وهو عالم جليل يتولى أمام تيمور مناقشة العلماء 
والأصول واللغة والبلاغة والأدب» وكان فصيحاً في اللغات الثلاث: العربية والفارسية 
والتركية؛ له جاه عند تيمورء يلطف من حدته وفسوته أحياناء وقد صحبه في فتح الشام 
وتولى أمامه مناقشة علمائه وإحراجهم بالأسئلة العريصة. 

من ذلك أنه لما فتح حلب؛ واستولى على قلعتهاء دعا علماءها وقضاتهاء فانتخبوا من 
القضاء بتحلب » وله كتابه التاريخ المعروف» واشتغل بالحركات السياسية في مصر والشام. 

انعقد المجلس وفيه تيمور وعبد الجبار والعلماءء فقال عبد الجبار: 

- سلطاننا يقول إنه بالأمس قُتل مناء وقُتل منكم. فمن الشهيد؟ قتيلنا أم قتيلكم؟ فوجم 
الجميع؛ وقال العلماء في أنفسهم: هذا والله ما بلغنا عنه من التعنت. 
يمور على رأسه؟ 

ولكنه كان داهية ملهماء فقال: 

فهت الحاضرون وظنوا أن الشيخ أدركه ا لخيل» وغضبه تيمور وقال: أي يسخر من 
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كلامي: كيف سئل رسول اللهء وكيف أجاب؟ قال: 


- جاء أعرابي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله؛ إن الرجل يقايّل ححميّةء ويقاتل 
شجاعةء ويقاتل ليُرى مكائه: فأينا فى سبيل الله؟ فقال رسول الله: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو الشهيدة. 

فسر تيمور لهذا الجواب» وأعجب بدهاء الشيخ ولطف بديهته» وأخذ يؤانس العلماء. 

ثم أخذ يسألهم أسئلة أخرى : فلما شعروا بلطفه نقضوا توكيلهم للشيخ ابن الشحنة» 
وأخذوا يتسابقون للإجابة» ولم يكونوا في مهارته ولا خبرته. 

كان تيمور شيعياً يفضل علياً على أبي بكر وعمرء وكان يكره من أهل الشام نصرتهم 
لمعاوية وقتالهم علياً» ولكن العلماء لا يدرون ذلك» إنما يدريه الشيخ ابن الشحنة الداهية 
المؤرخ. 

سأل تيمورٌ ابنَ الشحنة: ما تقول في على ومعاوية ويزيد؟ فقبل أن يجيب ابن الشحنة 
أجاب القاضي علم الدين فقال: الكل مجتهدونء والكل على صواب. فغضب تيمور غضباً 
شديداء وسبا أهل حلب وقال: أنتم حلبيون وتابعون لأهل دمشق » وهم يزيديون. قتلوا 


فكانت ريكة : وكانت حيرة » وكان وججوم. 


ولكن ابنَ الشحنة أنقذ الموقف أيضاًء فقال: إن الشيخ علم الدين أجاب بشيء وجده في 
كتاب لا يعرف معناهء فسرّى عن تيمور وعاد إليه بشره. 

وانتقل بعد ذلك تيمور إلى دمشق وفتحهاء ووكف من علمائها موفقه في حلب. 

فذهب إليه جماعة من العلماء وعلى رأسهم الداهية المؤرخ الآخر ابن خلدون؛ وذهب 
إليه بلباسه المغربي» وزيه الأنيق الرقيق» وقد أتايه العلماء أيضاً في الكلام عنهم» ورضوا 
بأقواله لهم أو عليهم: فعرف تيمور من شكله وزيه أنه ليس من أهل هذه البلاد؛ ثم دعاهم 
تيمور إلى الطعام؛ ومدٌّ سماطاً كوّم عليه اللحم تلالأء فمنهم من أكل» ومنهم من جبن. 
وجعل تيمور يلحظهم ويتفرس فيهمء وابن خحلدون يسترق النظر إليه» فإذا وقعت عيته على 
عين تيمور أطرق» وإذا ولى عنه رمق: ثم جاءت فرصة الكلامء فقال ابن خلدون كلام اللبق 
الحاذق الماكر. قال: رأيت الملوك؛: وشهدت مثشارق الأرض ومغاربهاء وخالطت ملوكها 
وأمراءهاء ولكن الله مَنَّ على بأن أحياني حتى رأيت الملك على الحقيقة» وطعام الملوك إن 
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كان يؤكل لدفم التلفء فطعام مولانا الأمير يؤكل لذلك وللفخر والشرف. فسر تيمور بذلك» 
وسأله عما يعرف من أحوال البلاد وأخبارها. 

واجتمع يوماً علماء دمشق بين يدي تيمورء فأثار ثانية مسألة علي ومعاويةء إذ هي أنسب 
المسائل التي يتفرع بها للتنكيل بأهل الشام» وذكّرٌَ يزيد ومقتل الحسينء وقال: إن هذه 
الأعمال كانت بمظاهرة أهل الشام؛ فإن كانوا مستحليها فهم كفارء وإن كانوا غير مستحليها 
فهم عصاة أشرار. وقد هدأ من ثائرته أحد العلماء محمد بن عمر المعروف بأبي الطيب» 
فقال: إن نسبي يتصل بعمر وعثمان» وكان جدي الأعلى ممن حضر تلك الوقائع» وقد توصل 
إلى رأس الحسين ونظفه وغسله ودفنه؛ ولذلك سموه أبا الطيب» وتلك أيها الأمير أمة قد 
خلت وفتن أزاحها الله عناء ودماء طهر الله سيوفنا منهاء فلا خير في إعادة الماضي ونبش ما 
دفن . 

وقد أرضاء هذا الكلام على علاته؛ وصادف حالة الرضا من حالاته. 


ولكن لعل ألطف ما حدث في هنا الباب مجلس مثلّ هذاء أثار فيه تيمور سؤالاً من 
أسثلته المحرجة» وهو أيهما أعلى : درحة العلم أم درجة التسبي؟ 

وموضع الإحراج فيه أن تيمور يعتز بنسبه لا بعلمه» والعلماء يعتزون بعلمهم لا 
بأنسابهم» ويقررون أن شرف العلم فوق شرف التسب. 

سمع العلماء هذا السؤال فوجموا وأحجموا عن الجواب» ولكن أحدهم تردد بين أن 
يسكت سكوتهم أو يجهر برأيهء ولم يلبث إلا قليلاً حتى أخذته الحميّة الدينية والعصبية 
للحق. كان هذا العالم عو شمس الدين النابلسي الحنبلي» اشتهر بالعلم الواسع؛ حتى لقب 
بالجنة. لأن لديه من العلم ما تشتهيه الأنفس. 

لم تطاوعه نفسه أن يكون لبقأ كابن الشحنة وابن خلدونء ولا أن يواري ويداري كما 
فعل غيرهء ولكنه أراد أن يكون صريحاً كل الصراحة صادقاً كل الصدقء وأراد أن يقول 
الحقيقة كلها عارية. صرخ في وجه تيمور وقال: (العلم أعلى من النسب» ولم يكتف يذلك. 
بل استدل بأدلة في الصميم مما يكره تيمورء فقال: الدليل على ذلك أن الصحابة أجمعت 
على تقديم أبي بكر على عليء لأن أبا بكر أعلمء وإن كان نسب علي أشرف. 
الرواية فأتمها بفصل ظريف حقا. 
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نظر الحاضروت فرأوه يفك أزرار» ويخلع إزارة» فدهشوا ودهش تبمور» ومأل: مادا 
تصنع؟ فقال: إني قلت ما قلت وأنا أعلم بنتيجته» فأنا أستعد للسعادة» وأختم حياتي 
بالشهادة. 

وعلا الجميع رهبة رهيبة: وشّدت أعيئهم بلسان تيمورء ينظرون بماذا يأمز ويأي نوع من 
القتل يشيرء وهم يعلمون أنه يقتل بالظنة» ويخسف بالناس الأرض للكلمة الخفيفة» وللقول 
يحتمل التأويل. فكيف بهذا وقد بلغ الغاية في الإساءةء وتجاوز الحد في الصراحة؟ ولكن 
الله مقلب القلوب أجرى على لسان تيمور هذا القول ولم يزد عليه: 

دلا يدخلن علي هذا بعد اليوم». 
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ضبط العواطف 


تختلف الأمم في ضبط العواطف اختلافاً كبيراً كاختلاف الأفراد؛ فيعضهم حاد المزاج 
سريع الانفعال» وبعضهم هادئ المزاج يطيء الانقعال. وكذلك الشأن في الأمم؛» فهي 
تختلف في حدة عواطقها وبرودتها ومقدار انفعالاتها أمام الحوادث» ودرجة حزنها وسرورها 
وخوفها وطمأنيتتها إلى غير ذلك. 

ولعلنا إذا قارنا الأمة المصرية بغيرها من الأمم الأوروبية وجدناها من أكثر الأمم حدة 
عواطف وشدة اتفعال». وذلك يظهر في مظاهر شتى. 

من ذلك أنها تبالغ في مظاهر فرحها وحزنها؛ فالميت إذا مات فاتفعالات شديدة جداً 
يتبعها مظاهر قوية من عويل وصراخء ومغالاة في إقامة الماتم وما إلى ذلك» وكذلك الثشأن 
في الأفراح ؛ مظاهر زائطة وطبل وزمر عنيفان ومبالغة في الحفلات وما إلى ذلك. 

نقارن بين ذلك وبين مثل هذه المظاهر في بعض الأمم الأخرىء» فتجد الهدوء والاقتصاد 
في العواطف والاقتصاد في مظاهرهاء وأموق مثلاً مثلاً من هذا القبيل» فقد كان لدينا في 
الجامعة المصرية أستاذ أجنبي في الثامنة والأريعين من عمرهء عاد إلى بلاده في الصيف 
فخرج يتروض فتسلق جبلاً فزلت قدمه وما زال ينحدر ويتخبط في الصخور حتى فارق الحياة 
- بلغني أن الخبر وصل إلى زوجته وصادف أن أياها كان يزورها ويقضي ليلة عندهاء فكتمت 
الخبر عنه وكتمت عواطفها وإذا احتاجت إلى اللبكاء انفردت في حجرتها ويكتء فإذا ظهرت 
أمام أبيها تجلدت؛ حتى أمضى أبوها ليلته عادثاً لم يعكر صفوه شيء ثم رحل في الصباحء 
ثم أعلنت هي وفاة زوجها العزيز عليها في هدوء. 

ومن مظاهر حدة العواطف الخوف من الأمور الصغيرة» والفزع الشديد من الحوادث التي 
قد تكون تافهةء والغضب الشديد للكلمة النابية» والوصول إلى أقصى حد في الانفعال 
للحوادث اليوميةء التي يكفي لمرورها غض الطرف عنهاء إلى كثير من أمثال ذلك. 

ومن مظاهرها عندنا الفنون» فالموسيقى لا تعجبنا إلا إذا كانت عالية جداً وزائطة جداً 
في السرور» ومائعة جداً وباكية جداً في الحزن؛ أما الهادئة المعتدلة في السرور والحزن فلا. 
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وكذلك الشأن في الأدب. لا بد من مبالغات قوية جداً واستعارات ومجازات ممعنة في 
الخيال حتى تعجب»ء فإذا كان يحب فلا بد أن يذوب» ولا يد أن يصيبه الهزال حتى لا يكاد 
يرى» ولا بد أن تسيل دموعه أنهاراً» ولا بد أن يبكي دماًء وقليه لا بد أن يتفطرء وكبدء لا 
بد أن تتصدعء وهكذا. فأما حب في اعتدال وأدب في اعتدال فلا. وإذا فرح قلا بد أن 
تضحك الشمس لضحكه: وتترنح الأغصان لترنحه» وتيتسم الأزهار لتبسمه وهكذا. 

ويظهر ذلك أيضاً في النكت والنوادر؛ فهي لا تعجبه إلا إذا كانت ظاهرة مكشوفة 
تستخرج الضحك العالي لا التبسم الخفيف» وإذا كانت نكتة ناقدة فلا بد أن تكون لاذعة وأن 
تكون مميتة» فأما نكتة خفية مستورة تمس ولا تجرح أو تسر ولا تضحك فلا. وهذا هو 
الشأن في التمثيل؟ فالرواية الجيدة هي التي تهز العواطف هزأ عنيفاً؛ إن أضحكت فلا بد أن 
يمسك قلبه من كثرة ضحكهء وإن أحزنت فلا بد أن يبل منديله من كثرة دموعه؛ والإخراج لا 
بد أن يكون فيه صراخ كثير وانقعال قوي؛ فأما أن يتكلم الممثل كما يتكلم التاس في 
مجالسهم العاديةء وأما أن يقتصد في حركاته وإشاراته ونحو ذلك: فكل هذا يخرجه عن أن 
يكون ممثلا قديرا ومخرجا نابغة. 

فالذوق لتمشيه مع العاطقة لا يعجبه إلا ما فيه حدةء حتى المأكولات لا بد أن تكون 
دسمة أو حريفة أو زاعقة» والملبوسات لا بد أن تكون زاهية أو صارخة» والمشمومات لا بد 
أن تكون ذات رائحة تفاذة قوية وإلا لا يستسيغها الذوق. 

هذه الحدة في العواطف» والمبالغة في الانفعال تتخذ في الأمة مظاهر واضحةء فجانب 
كبير من الجرائم سبيه حدة العواطف» فكل يوم نرى قي الجرائد أباراً عن قتل أو كسر أو 
جراح لأسباب تافهة يعجب العقل الهادئ كيف وصلت إلى هذه النتائج؛ فقتل لنزاع على ماء 
للري: وضرب أفضى إلى الموت لكلمة صدرت اعتبرها السامع سبأ فاضحاًء وهكذا مما 
نطالعه كل يوم» حتى في الطبقة المثقفة يثور الجدل بينهم ويبدأ هادئاًء ولكن سرعان ما يحتد 
المزاج وتعلو نغمة الجدال فتنقلب إلى مباب» ولا يقتصر الأمر على حجة ولا يرهان أمام 
برهانء بل يتعداه إلى سباب أمام سباب ونقد لاذع أمام نقد لاذع» وتنسى المسائل الأصلية 
وتبقى الحزازات النفية؛ هذا هو المظهر العام في الشارعء وفي البيت وفي المحاكم وفي 
الصحفء» كأن كل الناس يحمل مستودعاً من البنزين ينتظر أقل اشتباك أو احتكاك ‏ 

ومما يؤسف له أن هذه الحدة في العواطف» والحرارة في الانفعال تظهر في كل الأشياء 
التي ذكرنا وتكون فيها أكثر مما يتبغي» مع أنها تبرد أمام أشياء أخرى وتكون أقل مما ينبغي؟ 
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قلا نرى حرارة في الاتفعال أمام جمال الطبيعة ولا جمال المعاني ولا حسن النظامء ولا 
نرى غيرة شديدة على الحرية الفردية ولا الحرية الاجتماعية؛ وهذا الذي يغضب غضياً شديداً 
لكلمة جرحت إحاسه ولا يغضب لمنظر أوذيت فيه العدالة» وهذا الذي ينفعل انفعالاً شديداً 
على شيء من ماله لا ينفعل للتعدي على سمعة قومه أو حرية قومهء وهذا الذي يذوب حباً 
ويفنى عشقاً فيمن يحب لا يتحرك قلبه لجمال طبيعة أو جمال مبدأ سام؛ فأوتار أعصابه لا 
تنفعل هذا الانفعال العنيف إلا للنواحي الشخصية والأشياء المادية» ولو أنها انفعلت لهذا 
وذاك لاحتّمل ذاك القبح في سبيل هذا الجمال. 


حدة العواطف وشدة الانفعال في الأمة تسيب لها متاعب كثيرة في الحياة» وتُفقدها 
سعادتهاء فالييت جحيم من غضب الآباء والأبناء» فكلمة صغيرة من أب لابنه أو ابن لأبيه أو 
من أم لبتئها أو من بنت لأمها تشعل النار في البيت وتجعله جحيماً زمنا طويلاً» والعلاقات 
بين الأصدقاء عرضة للخطر لتوافه الأمورء والعلاقات بين العاملين في مصلحة أو جمعية 
معرضة للفساد ولأقل حادث» والعلاقات بين الأحزاب علاقة عداء حاد غالب» والمحاكم 
مكدسة بالقضايا من أثر النزاع الحادء وهكذاء حتى بين الذين لا علاقة بينهمء كالناس في 
السينما وفي الترام وفي القطارء لا يخلو مجتمعهم من أحذداث كثيرة يسبب الانقعال السريع» 
ولو تعودنا ضبط العواطف في كثير من الأحوال لمرت الحوادث يسلام. ولكن هل هذا 
العيب قابل للإصلاحء وهل هذه الانفعالات قابلة للانضباط؟ 


قد يرى قوم أنها حركات نفسية اضطرارية كنبض القلب وإفراز المعدة» وأنها نتيجة طبيعية 
لحرارة الجو وطبيعة الإقليم» ولكني لست أرى هذا الرأيء وأنها حركات نفسية إرادية يمكن 
إصلاحها وتهذيبها والتغلب عليهاء بدليل أننا نعيش جميعاً في بيئة واحدة خاضعة لدرجة 
واحدة من الحرارة» ومع ذلك فينا من يضبط عواطفه ويحكم انفعالاتهء ولو كان الأمر 
خاضعاً لفعل الطبيعة وحدها لم يشذ عن الخضوع لها أحدء وكما يقول الفلاسقة هما بالطبع 
لا يتخلف»؛: والمثقفون - في جملتهم - أضبط لعواطفهم من غير المثقفين في جملتهم. 

ونحن لو نظرنا إلى سلَّم الرقي من الحيوان إلى أرقى نوع من الإنسان وجدنا أن الحيوان 
تسيّره غرائزه وانفعالاته الوقتية فقطء وكذلك الشأن في الإنسان البدائي» فإذا ارتقى وجدنا 
عاملاً جديداً يظهر في تسبير تصرقاته وهو الفكر والعقل: ونراه محكوماً بهما معاًء وكلما رقي 
الإنسان كان الفكر أظهر في تصرقهء ووجدنا الحدود الفاصلة بين العواطف والفكر تتكسرء 
فعواطفه تلطفها الفكرة وتهدتها الحكمة. وعقله تحممه العاطفة ويزيد حرارته الشعور 


والانفعاللات» ووجدنا العلاقة بين عواطفه وفكره علاقة متينة؛ ذلك لأئه عاش يعواطفه 
وانفعالاته فقط لم يكن هناك تفاهم بينه وبين غيره إلا من شعر مثل شعوره» لأن أعاس 
التفاهم هو العقل؛ فمن قال إني أحب هذا الشيء أو أكرهه ولم يزد على ذلك لم يكن هناك 
سبيل إلى مناقشته وإقناعه بخطنه» ولأن الخضوع للعواطف وحدها عرضة للاندفاع السريع ثم 
التراجع السريع» كما نشاهد في الحب الذي لم يؤسس على التفكيرء وعلى النظر في 
العواقب» فهو انفعال مؤقت كثيراً ما يعقبه فشل أليم» وعلى العكس من ذلك العواطف بعد 
التفكيرء والاندفاع بعد العلم والتأمل» ولو تتبعت أكثر الناس الذين يسيرون وراء عواطفهم 
فقط لوجدت عاقبتهم الفشل دائماء فمن يغضب لاقل سبب ويحب لاول نظرة» ويندفع لداعي 
الغريزة لم يستطع السير في الحياة طويلاًء ولا بد للنجاح من عواطف يحكمها الفكرء وأفكار 
تحمسها العواطق. 

يتطلب ضبط العراطف كظم الغيظ عند دواعي الغضبء والاعتدال في الانفعال عند 
بواعث السرور والحرن؛» والتؤدة والتفكير عند إصدار الحكمء والتفكير عند نزوات الهوى» 
فلا إفراط في السرور والحزن ولا الغضبء ولا نحو ذلك من أنواع الانفعال. 

وهو فضيلة في الأمم كما هو فضيلة في الأفرادء فقد تكون حدة العواطف في الامة سبباً 
في شقائها؛ فكثيراً ما تعرض للامة أزمات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية فيمكنها أن 
تجتازها بضبط عواطفهاء وتلطيف انفعالاتهاء والحكمة في تصرفاتهاء ووزن عواأقبهاء على 
حين أنها تعرض نفها للخطر إذا انقادت لعواطفها من غير تفكير. 

ضبط العراطف في الفرد يكتب بالمران والتعودء فلا يزال المرء يغضب فيكظم ثم 
يغضب فيكظم حتى يكون حليماًء ولا يزال يقاوم نفسه فلا يندفع في سروره وحزنه حتى يكون 
حكيماًء وكثيراً ما تكون حدة العواطف نتيجة قصر النظر وضيق العقل» فإذا هو وسع أفقه 
وجرب الحياة ودرس الأشياء ونتائجها علم كيف يضبط نفسه. 

أما تربية هذا الخلق في الأمةء فهو - أولاً - في يد الرأي العامء فإذا احتقر الناس 
الغضوب لغضبه» والجبان لخوفهء والمرح لاستهتاره: والحزين لجزعه. تصلب عود الأمة 
وانضبطت عواطفها واعتدلت في انفعالاتها . 

وهو - ثانياً - في يد قادتهاء فالامة تحتاج في طور تكوّنها إلى مُث عليا من قادتهم 
يقتدون بهاء فإذا رأتهم قد ضبطوا عواطفهم إذا اختلفواء وحفظوا السنتهم إذا غضبواء 
وضحٌُوا بشهواتهم إذا أزمواء كانت كل هذه دروساً للشعب يحتذي حذوهم ويير على 
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متهجهمء ثم قادة الفنون في الأمة يجب أن يتخلوا عن هذه الميوعة في العواطف» فالغناء 
يجب ألا يكون كله ذوياناً في العشق وهياماً في الغرامء والأدب لا بد أن يكون مما يبعث 
القوة في النفسء ويسبب الصحة في العاطفة؛ والتمثيل يجب أن يكرن معتدلاً في العاطفة 
طبيعياً في الإخراج» ويعلم الناس أن ليست أحسن الروايات ما أسالت الدموع؛ ولا بعئت 
على القهقهة العاليةء إنما أحسنها ما أثار عاطفة صحيحة لا مريضةء ويعث على التيسم 
اللطيف أو الحرّن الهادئ. 

هذه كلها تصبح دروساً يتعلم منها الشعب فيعتدل مزاجه» وتصح عواطفه» ويحسن 
تصرفه . 
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كنوز في بيت جائع ‏ 


كنت أعتقد - كما علمونا في المدارس - أن قيمة مصر في واديها الضيق الواقع بين 
جبلين» وأن هذا الوادي المزروع تفحة من نفحات الئيل» فيه كل ما في مصر من نخيرء وأنها 
بلاد زراعية فحسبء» غناها في زراعتها ولا شيء غير ذلك؛ وكانوا يلقنوننا أن «ما عنا 
الوادي براري وصحارى قليلة النبات والسكان»» فإذا زادوا شيئاً قالوا: «وفيها يعض المعادن 
كالرخام والنطرون والشب والملح والجير». 


هكذا كانوا يعلموننا أيام التلمذة: قخرجنا من ذلك على أن مصر خط طويل متزرع: 
أودع فيه كل ثروتها وإنتاجهاء وحوله صحراء جرداء «فيها كثير من الأرانب والغزلان وبعض 
الحيوانات المتوحشة؟؛ ووقع من ذلك في نفوسنا أن هذه الصحراء ليس فيها من خير إلا أنها 
تلفحنا بسمومها وزمهريرهاء وتحمينا بجدبها وفقرها وقلة مائها من إغارة عدونا علينا؛ وأحياناً 
تجود شمسها في الشتاءء ويجود قمرها في الصيفه. فيخرج إليها الهراة يستمتعون بدفثها 
ونسيمهاء والغزلون والشعراء يتلهمونها في غزلهم وشعرهم. 

حتى أتيحت لي قراءات خاطفة ورحلات متعاقبة» أيقنت معها أن الصحراء كنوز متفرقة 
رثئروة ضخمةء لا تقل شأناً عن النيل ومزارعه» والخصب ونتاجهء وأنها كفيلة أن تحول مصر 
إلى بلد مناعي كما حولها النيل إلى بلد زراعي» فتكون بلداً زراعياً وصناعياً معأء وينعم 
أهلها بالخصب الزراعي وبالتتاج الصناعي» ويتدفق المال عن أيمانهم وعن شمائلهم فإذا هم 
أغنياء ناعمونء وليس ينقصهم للوصول إلى ذلك إلا شيء اسمه العلمء وشيء اسمه الخلق. 

أدرك هذه الثروة في يلادنا الأجانب قبل أن ندركهاء وعلموا من قيمتها ما لم نعلم. 
فجابوا الصحراءء وتسلقوا الجيالء وهيطوا الوديان» ودرسوا وامتحنوا واختبروا واكتشفواء 
ورسموا الخرائطء ووضعوا الخطط للاستغلال. وألفوا الشركات؛ وما لم تواتهم الظروف 
لاستغلاله كتموه سراً دفيناً في نفوسهم حتى يجيء زمنه وتنضج ثمرته ويحين قطفهء وأبناء 
البلد لاهون غافلون: يتجرع أكثرهم الفقر ويتلوى من الجوع؛ ولا يرون في الصحراء إلا تراب 
متجمعاً أو صخراً متجمداًء والأجنبي يراها كتاباً مقروءاً وكنزاً مفتوحاً . 
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طف - إن شت - بالصحراء تر الشركات على اختلاف أجناسها: هذه تستخرج زيوتاء 
وهذه تستخرج معادن لا حصر لهاء وما كل ذلك إلا قليل من كثير تضمه الصحراء بين 
جوانحها سراً مكتوماً» تبوح به لمن أوتي «عزائم الكنوز». وهي العلم والحُلق. 


أما العلم فأعني به طائفة تتخصص في معرفة المعادن والتعدين معرفة واسعة عميقة تصل 
فيها إلى ما وصل إليه علماء الغرب» من معرفة بطبائع الأرض وطيائع طبقاتها وطبائع معادنها 
وكيفية استخراجها وكيفية استغلالهاء وما إلى ذلك. 


العمل وإرادة جبارة في التنفيذهء وتعاوئاً وثيقاً بين الجهات المختصة وأرياب الأموال» 
وإهدار الحزبية للصالح العام. والشجاعة في التجارب أمام احتمال الفشلء وما إلى ذلك . 


ألم تبلغك مأساة كهرية خزان أسوان وما جر تأجيلها من كوارث وما أضاع على البلاد 
من فوائد كانت تجنيها منها وبخاصة أيام هذه الحرب؟ لقد أضاعها تخلخل الإرادة» وضعف 
الإيمان» ودسائى الحزبية» والرغبة القوية في الجدل دون العمل. 


كل الناس في مصر يرغبون في استثمار أموالهم من طريق ملكية الأراضي وزراعتهاء 
وكل الأمل معقود باستصلاح الأراضي «البور» واستغلالها؛ مُُلُقَ موروث من القرون الأولى» 
وقفوا عنده وتمسكوا به ولم يتزحزحوا عنه؛ وكان ذلك طبيعياً لو لم يكن لهم موارد غير 
الأرض» وحتى هذا الاستغلال الزراعي لم يؤمنوا بمنهج له إلا مناهج قدماء المصريين في 
نوع زراعتهم وآالاتها وتصريفها؛ وفاتهم أن العلم في العصر الحديث تفنن في الوسائل 
الزراعية وأبدع فيهاء كما فاتهم أن العلم قد اكتشف في مصر كنوزاً لا عد لها يمكن أن 
تستغل بخير مما تستغل به الأراضي الزراعية» وأن رءوس الأموال يوم تودع فيها تُربح ما لا 
يربح القطن والغلال؛ ولكن عييها أنها تحتاج إلى علم أوقى وتخلق أرجح وإقدام أقوى وإرادة 


أنفذ وتعاون أوثق. 

وليس الاستغلال الصناعي يعود على الأمة بالخير من ناحيتها المادية فحسب» بل من 
ناحيتها الخلقية والاجتماعية أيضاء فالأمة الصناعية أرقى - عادة - من الأمم الزراعية في 
عقلها وخلقها وإدراكها لحقوقها الاجتماعية وواجياتها القومية؟ فإذا أضقنا إلى طبقتنا الزراعية 
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طبقة أخرى صناعية» كان لنا من ذلك طبقة أخرى جديدة أشد نشاطاً وأصلح حياة وأرقى 
إدراكاً » تكرّن مع الطبقة الزراعية مزاج مسجم ومزيجاً متجانساً . 


نا مذ با 


دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع رحلة في الصحراء مع صفوة من الأصدقاء في عطلة 
هذا العيدء فاخترقناها من أسيوط إلى الواحات الخارجة فالداخلة؛ وعهدي بالواحة الخارجة 
قديم» ققد عينت فيها أول ما عينت قاضياًء وجيت بلادهاء وزرت أكواخهاء وعاشرت 
أهلها؛ وقضيت بين خصومها؛ فلما زرتها هذه المرة بعد أكثر من عشرين عاماًء حننت إليها 
حنيني إلى الشبابء ووقفت على دورها القديمة» وقلت هنا كنت أسكن» وهنا كنت أقضي» 
ورأيت أكثر من عرفت قد اخترمتهم المنيةء وعدا عليهم الزمن. ورأيت مظاهرها الخارجية قد 
حسنت وأصبحت تعجب الناظرين» فقد تحولت من مركز يديره معاون إدارة إلى محافظة 
يسكنها محافظ ؛ فشرارعها قد اتسعت» ومدخلها نسق بالأشجار» وهذا نادٍ للموظفين» وهذه 
استراحات للحكومة؛ ومع هذا فالشعب بائس كما تركتهء فقير كما تركتهه مريض كما تركته. 
وموارده النخيل كما تركتهاء والأرض الخفيفة القليلة كعهدي بهاء والحيرانات الهزيلة كما 


ورحلنا إلى الواحات الداخلة. فوجدنا منجماً جديداً يكتشف» وكنوزاً وافرة يهتدى إليها. 


وكانت هناك منذ القدم مياه على بعد قريب من الأرض يُعثر عليهاء فإذا مدت الأنابيب 
إليها خرج ماؤها يسيح على وجه الأرض يستقون منه؛ ويزرعون به أرضهم القليلة الضعيفة» 


ثم تقل المياءء وتطمر عين وتفتح عين ١‏ والماء محدودء والعيون يؤثر بعضها في بعض » تتأثر 
العليا منها بالسفلى. 

قمن عهد قريب أرادوا تجربة النزول بالأنابيب إلى عمق أبعدء واختراق طبقة أسفلء فما 
إن دقوا أنابيبهم ووصلوا إلى ثمانمائة قدم حتى تدفقت المياه على سطح الأرض في غزارة 
عجيبة؟! وإذا بالعين الواحدة تقذف خمة عشر ألف طن في اليوم من غير آلات رافعة» ومن 
غير أي عناءء ثم تجرب التجرية نفسها في أربعة مواضع فتخرج عيون أربع كالتي وصفغناء 
ويدل البحث على أن هناك مساحات فسيحة في أعماق الأرض تدخر هذه المياه في وفرة 
عظيمة وغزارة عجيبة. فماذا كان؟ 


هل حللت هذه المياة لمعرفة عتاصرهاء وما تصتويه من موارد وما يه تحويه؟ وما هو نوع 
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الزرع الذي يناسبها والذي لا يناسبها؟ هل اختبرت المياه وعرف ما تفيد من الأمراض وما لا 
تفيد؟ هل رسمت خطة منظمة للانتفاع بهذه المياء الدافقة؟ هل تعاونت وزارة الزراعة ووزارة 
الاشغال ووزارة الصحة في استغلال هذه المياه؟ فالأولى تنظم الزراعةء وتشير بطرقها وما 
يصلح لهاء والثانية تنظم الري» وتستخرج كمية المياه المطلوبة» والثالثة تنتفم بها من الوجهة 
الصحية» وتمنع ما ينجم من ركودها من أضرار؟ لا شيء من ذلك كلهء وكأن العيون قد 
نيعت في المريخ» وقد رأيت المستنقعات حولها تتكونء والأيدي العاملة لا تتناسب 
وغزارتهاء وكأن العيون عز عليها سوء استقبالهاء فتسربت إلى الرمال لتعود إلى أعماقها في 
خجل وخزيء» وسمعت بعض أولي الأمر هناك يشيرون بسدها إلى أن يستيقظ النائم» ويجدّ 
الخامل . 

رحماك اللهم! لو نبعت مثل هذه العيون في أمة يقظةء لحولت ما حولها جناناً ناضرة» 
ويساتين مزهرةء وحدائق عُلياء وفاكهة وأَبّاء ولأزالت البؤس وأجرت النعيم» ولأفنت 
العطالة: والتهمت البطالةء ولرأيت المستشفيات تبنى حولهاء والمشاتي تقام في نواحيها» 
والمواصلات تمد إليهاا ولرأيت نّم نعيماً ومُلكا كبيرًء ولكن واأسفاء! عز العقل المديرء 
وضعفت الهمة النافذة» فلننتظر حتى يأتي إليها من غير أهلها من يعرف كيف يستغلها. ويالله 
للشعب البائس! ويا لله ممن بيدهم تصريف الأمور! أللِست هذه كنوزاً في يد مساكين! 
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يوسف الكيمياوى 


العهد عهد اللطان الناصر محمد بن قلاون» الجالس على عرش مصر والشام» 
والمستيد الذي ترتجف منه قلوب الولاة والأمراءء والقوي بجيشه ومؤامراته» فتخطب وده 
الدول المجاورة» والقابض بيده على زمام الأمور كلهاء فترفع إليه كل يوم التقارير عن العمال 
والولاة؛ والحركات والتدابيرء والدخل والخرجء فلا يفوته منها شيه. 


والسنة سنة 731 هجرية وقد أصبح المال معبود هذا السلطان» لأنه محتاج إليه في أبهته 
وعظمته؛: وبذخه وترفهء وجواسيسه وأتياعه» وزوجاته الكثيرات» وجواريه العديدات» وبيوته 
الكثيرة» ونفقاته الضخمة وعماراته» وشروره وخيراته؛ فإن لم يحصل على المال حلالاً 
فليحصل عليه حراماء وليتعرف أحوال رجاله ومقدار ثروتهم ومخبأ كنوزهم» وليتلمس لهم 
العثرات بالحق وبالباطل حتى يستبيح مصادرتهم واستحواذ أملاكهمء ووضع يده على 
ثرواتهم . 

وهؤلاء الأمراء على دين ملوكهم يفعلون بالشعب ما يفعله السلطان الناصر بهم» فيغتنون 
من الفقراء» ويسرقون من البؤساءء ويجمعون ما يصل إلى أيديهم؛ ثم يصادر السلطان ما 
تعبوا في جمعه: وتحيلوا في الاستبلاء عليهء جزاءً وقاقا. 


هذا 9سَلار» يتولى نيابة السلطنة إحدى عشرة منة» ثم يموت» قيتعب الحتّاب في إحتصاء 


)00( هذا تعبير عامي طريف ليس أدق منه في التعبير عن هذا المعنى في مثل هذا الموقف لآن معناه #هرب 
في نصب واحتيال» وأصله ‏ كما يروون ‏ أن سلطاناً سمع بمهارة نصاب محتال؛ فاستدعاء وقال له: 
إني أجزل لك العطاء إذا أمكنك أن تنصب عليء فقال له: أعطني ألفاً أشتري بها ١عدّة‏ النصب؟ 
فأعطاه وأمر من يلازمه حتى لا يهرب» ثم حضر بعد مئة بعدته وأدواته: ونصب اللطان سرادقاً دعا 
إليه من يشاهد نصب النصاب. وكان مما أحضره النصاب بكرة خيط كبيرة. فتغقدم إلى السلطان وقال 
له: أمسك هذا الطرف وأنا اشمع الفتلة لألعب لعبتيء فأمسك السلطان طرقهاء وأخذ التماب يشمع 
القتلة ويتراجعم رويداً رويداً حتى اختغفى عن الأنظارء وبحثوا عنه فلم يجدوه» وبذلك تمت لعيتهء ومن 
هنا اخترعوا هذا التعبير (شمع الفتلة). 
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تركتهء هذه صنتاديق مصفحة مملوءة بفصرص الياقوت والماس وعين الهر. وهذه صنتاديق 
تظهر في اليوم الأول فيها مائتا ألف ديتار وأربعمائة ألف درهمء وهذه ضياع لا حصر لهاء 
وهذه الخيول والجمال والمراكب والعبيد والجواري والأغنام والأبقار مما لا يحصيه عد 
وكل يوم تظهر له مخابئ جديدة فيها كنوز جديدة» من أين أتى بهذا كله؟ من الشعب» من 
الظلم. 

ويأتي السلطان فسمع بثروته فيجري لها لعابه» ويقبض عليه ويسجنه ويجيعه حتى يأكل 
نعاله؛ ثم يموت جائعاً فيستولي السلطان على ثروته» وتنتهي الرواية؛ وهذء صور تتكرر كل 
يوم» ورواية تمثل في كل إقليم. 

المال - المال - كلمة سحرية تصدر عنها الأعمال؛ وتتكيف بها السياسة» ويحلم يها 
كل وال وأمير وسلطان. 


في هذا الجو يظهر #يوسف النصراني الشامي؟؛ الفقير المسكين» فيضع خطته المحكمة 
في هدوء. إن الناس يعيدون المال فليستعبدهم هو بشبح المالء يظهره ويخفيهء ويطمعهم 


وإن أملهم في الغنى يفسد منطقهم وحكمتهم فالعب يأملهم. 


ولكن قد تقف نصرانيتك حائلاً بينك وبينهم؛ فيرتايون في أمرك ولا يطمئنون إليك 
اطمثنائهم إلى أهل ديتهم» فالعب بدينك لعيك بالذهب؛ وتظاهر بالإسلام وبالصلاح 
وبالتقوىء فالغاية تبرر الوسيلة. 


تقل في بلاد الشام مغرساً في أمرائهاء باحثاً عن فريسة يصيدهاء حتى وصل إلى «صَفَّد» 
وأميرها يومئذ الأمير #بهادرة فواجده الغئيمة. 


قال: إني أرى السعد في طلعتك؛ والغنى مكتوباً على جبينك؛ وقد جثت إليك لآملا 
خزائنك ذهباً وفضةء وقد أنفقت عمري في طلب الإكسير حتى وجدتهء إن الفِلِزّات واحدة في 
توعهاء والاختلاف الذي بينها ليس في ماهيتها وإنما في أعراضهاء وكل شيئين تحت نوع 
واحد اختلفا يعرض فإنه يمكن انتقال كل واحد منهما إلى الآخرء فالذهب والفضة والحديد 
والرصاص متحدة النوع مختلفة العرضء فلو أخخذنا حديداً أو رصاصاً ونقصنا بعض عناصره 
وزدنا بعض عناصره تكوّن من ذلك الذهب لا محالة؛ وقد وصلت إلى الإكسير الذي يفعل 
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ذلك بعد عناءء فإني أطبخ الرصاص أو النحاس بطريقة خاصة أرشدني إليها العلم والتجارب 
الطويلة» ثم أضيف إليه من هذا الإكسير الذي يمتاز به الذهب عن النحاس أو الرصاصء فإذا 
الذائب ذهب؛ وما يوجد بالطبيعة يوجد مثله بالصتاعةء فالطبيعة تخرج الذهى من العتاصر 
الأخرى بحرارتها ومزجهاء وهذا هو ما أعمل بصناعتي [من البسيط]: 

وقد ظفرثٌبيِمالميِولْثهم مَلِكٌ 

ولا ابن هندولا النَعُمانُ صاحبه 

ولاابنذي يم زن في رأس غ مدان 

وستكون إن شاء الله بهذا أغنى الأغنياء وأعظم العظماءء تقتني من المال ما أردت». 

وتسود على الأنام بما شئت وكيف شكت . 


ومع هذا كله فإن لم تقتنع بالمنطق فاقتنع بالتجربة. فأتى له #بهادر» بقليل من الرصاصء 
وأفرد له غرفة يجري عليها تجاربه» فأشعل النار وطبخ ثم أشعل وطبخ؛ وأخرج حُقاً فيه 
إكسير وأضافهء فإذا المزيج ذهب. 


ُُن جنون الأمير «بهادر؛ وتمنى الأماني وسبح في الأحلام: وجمع ليوسف الكيمياوي 
كثيراً من النحاس والرصاص: وأعطاه كثيراً من الأموال لينفق منها على إحالة هذه المعادن 
ذهباً خالصاً؛ ولكنه تعلل مرة بفساد الإكسير ومرة بخطأ التجارب» وأخيراً غافل صاحبه وفر 
إلى دمشقء وأراد أن يمثل مع واليها الرواية التي مثلها أمام «بهادر»» ولكن ساء حظه فعلم 
بأمره فأراد قتله. 

وهنا أدته حيلته أن يملا دمشق ضوضاء وجلبةء وأنه يريد اللطان حتى يملا خزائته ذهباً 
وفضةء وتحدث الناس به بين مصدق ومكذبء ولم يجرؤ نائب دمشق على قتله بعد أن ذكر 
اسم السلطان ورسالته إليه» وانتقل خبره من دمشق إلى مصرء وإذا بالبريد يأتي من السلطان 
إلى دمشق في طلب يوسف الكيمياوي. 

دخل يوسف إلى مصر في الابع عشر من رمضانء فأنزله السلطان في بيتٍ أميرء 
وأجرى عليه الرزق الوفير» ورتب له عدة من الخدم يتولون أمره حتى يختبر صدقه» فطلب 
يوسف أنواعاً من الآلات ورسمها وبالغ في تركيبها وتعقيدهاء فصنعت له وحدد يوم 
للتجربةء فاحتفل به السلطان وشكل مجلساً فخماً لامتحانه؛ هذا ناظر الجيشء وهؤلاء عدة 
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من الأمراءء وهذا نقيب الصاغة ومعه جمع من الصياغ. وأوقدت النار وأحضرت الآلات» 
وطلب يوسف نحاساً وقصديراً وفضةء فوضعها في بوتقة ووضعها على نار حامية حتى ذاب 
الجميع» فأخرج من جرابه إكسيراً وضعه على الخليط المذاب» وصبر عليه برهة ثم أنزل 
البوتقة من على النارء فأفرغوا ما فيها فإذا سبيكة من ذهب كأجود ما يكونء زنتها ألف 
مثقال» وامتحنها شيوخ الصاغةء فأفتوا بأنها ذهب خالص لا شبهة فيه. 

سر اللطان بذلك سروراً عظيماً ودهش الحاضرون؛ وأنعم السلطان عليه بهذه الألف من 
الذهب؛ وبالغ في إكرامه وأركبه فرساً سلطانياً مسرجاً ملجماً يحريرء ومَنَّى نفسه أن هذا 
الكيمياوي سيجعل له كل حديد مصر وتحاسها وقصديرها ذهبا. 

وما هي إلا ساعة حتى انتشر الخبر في المدينة أن قد ظهر رجل عجيب يحيل كل شيء 
ذهباً بإذن اللهء فما هو إلا أن تقدم له قطعة من حديدء أو إناء من نحاسء أو كتلة من 
رصاص حتى يعرم عليها ويجعلها ذهباً خالصاً. وها قاد قتل الفقر وذهب البؤسء وسيسيل 
الذعب في مصر ميلاً ويتدفق أنهاراً. وسوف لا يكون بعد اليوم فقير ولا مسكين. وكان 
أحرص الناس - أول الأمر - على أن يغتنوا الحاشية» فقد قدموا المال الكثير ليرسف 
وقدموا النحاس والحديد الكثير ليقلبه لهم ذهباً» وهو يلعب بهم ويستخف عقولهم ويضحك 
على هذا بجزء من الذهب مما سله من ذاكء وهكنا. 

وأراد السلطان أن يتوثق من الأمر مرة أخرىء فأجرى يوسف أمامه التجربة ثانية فأخرج 
له سبيكة ذهبية كالأخرى كاد يطير بها فرحاً. 

وتدفق على يوسف المال من كل جانب»: وعاش عيشة اليذخ والترف» وأفرط في اللمرء 
ومرت عليه أيام سرور ومتعة لا ينعم بمثلها إلا القليل. 

والسلطان يستحضره بالليل ويناجيه» ويعرض عليه المشروعات الضخمة التي ينوي القيام 
يها من وراء الذهب المصنوع؛ ويوسف يسايره ويحبك له خياله. 

والناس يأتون إلى يوسف يعرضون عليه الأمرال والحديد والقصديرء وهو يعدهم 
ويمنّيهم. وأخيرأ قابل السلطان وقال له: إن الإكسير قد فرغ. 

اللطان - إذا فاصنع غيره. 

يوسف - إنه مركب من بات وأعشاب لا تبت في مصرء وإنما تنبت في الكرك. 

- سمها لي وصفها أبعث بالبريد من يحضرها. 
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- إنها سر أخذت على الله عهداً ألا أذيعهء وإذا أذعته فسد الأمر علي وعليك؛ إذ 
يستطيع كل إنسان بعد أن يحصل على الإكسير فيحصل على الذهب» وهو أمر حرصت أن 
يكون لك وحدكء وسر اخترت أن أخصك به فأنت ولي الأمرء وهو في يدك مصلحة» وني 
يد غيرك مفسدة. 

- فما العمل؟. 

- تأذن لي أن أسافر إلى الكرك وأستحضر منه قدراً كبيراً صالحاً لتنفيدذ مشروعاتك 
الضخمة. 

أذن له السلطان إذ لم ير بدا من ذلك» وأركبه البريد وأوصى به خيراً حيثما حل» وأمر 
الولاة أن يمدوه بالمال الذي يريد. 

ها هو ذا يوسف يتنقل من بلد إلى بلد» والكرم يتدفق عليه» إذ هو ضيف السلطان ونجيه 
ومأمله» حتى إذا وصل إلى غزة وأقام بها أيامأء غافل من معه وشمُّعَ القُثْلة!'؟ واختفى» ثم 
يحئكون عنه ويحئكون» فلا يقفون له على أثر. 

وفي يوم من أيام ذي الحجة من هذا العام يعثر عليه مشتفياً في إخميم؛؟ وإذا كل أعماله 
لصب واحتيال» وإذا الئاس كبيرهم وصغيرهم يستكشفون أنهم مغفلونء. وإذا السلطان يحكم 
عليه أن يُسَمْر ثم يشهّر على جمل. 

وإذا الستار يسدل. 


(1) هذا تعبير عامي طريف ليس أدق مئه في التعبير عن هذا المعنى في مثل هذا الموقف لأن معناه عرب 
في تصب واحتيال»» وأصله أن سلطان ممع بمهارة صاب محتال» فاستدعاء وقال له: إني أجزل لك 
العطاء إذا أمكتك أن تتنصب علي» نقال له: أعطني ألقًا أشتري بها عدة النصبء» فأعطاء وأمر من 
يلازمه حتى لا يهرب» ثم حضر بعد ملة بعذته وأدواته» وتصب السلطان سرادقاً دعا إليه من يشاهد 
نصب النصاب. وكان مما أحضره النصاب بكرة خيط كبيرة. فتقدم إلى السلطان وقال له: أمسكٌ هذا 
الطرف وأنا أشمّع الفتلة لألعب لعبتي»: فأمسك اللطان طرفهاء وأخذ التصاب يشمع الغتلة ويتراجع 
رويدًا روينًا حتى اختفى عن الأنظارء وبحثوا عنه فلم يجئوه» وبذلك تمت لعبته: ومن هنا اخترعوا 
هذا التعيير (شمّع الفتلة). 
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الجلف العربى 


كتب إلى صديق سوري يقول: «أليس عجيباً أن يقف رجال الفكر في العالم العربي موقفاً 
سلبياًء فيكتفوا يقراءة الأخبار والأحداث من غير أن يكوّنوا لأنفسهم رأياً في مستقبلهم؟ أو 
ليس من العجيب أن يقرأ العالم العربي أن إنجلترا تؤلف هيئة رسمية لبحث تنظيم العالم بعد 
الحرب» ويخطب الخطباء من الإنجليز والأمريكبين في مستقبل العالم بعد الصلح. ولا نسمع 
أن أولي الرأي في العالم العربي فكروا أو اجتمعوا لبحث موقفهم وما يؤول إليه مصيرهم» 
كأنهم عبيد تركوا تدبير شئونهم لسادتهم؟ أو ليس عجيباً حقاً أن تمتلئ أعمدة «الثقافة» بالكلام 
في اليابان وروسياء والقانون الدولي» وما إلى ذلك؛ ثم لا يمتلئ عمود واحد فيها في موقف 
العربء ومصير العرب؛ وآمال العرب» كأن الأمر لا يعنيكم» فكنتم في ذلك كالحاضنة بيض 
غيرها وهي تترك بيضها في العراء؟ ولست أظن أن السيامة تحول بينكم وبين ما تبدونه من 
آراءء لأن عرض هذه المسائل فيه مصلحة مزدوجة للأمم العربية» فتحند مصيرها وتحرك 
أفكارها وتفتح آمالهاء والأمم الصديقة فتعرّفها ما يجول بيخاطر العرب وما تتطليه وما تأمله؛ 


إلى آخر ما قال. 


وهو كتاب ممتع طويل أجتزئ منه بهذا القدر لأنه هو الذي يهمنا في موضوعنا اليوم. 
وكلام الصديق كلام حق» ولكني آسف أشد الأسف لأن الموضوع شاق عسير متشعب 
النواحي» يحتاج الكاتب فيه أن يدرسه دراسة واسعة عميقة»؛ وأن يطيل التفكير في كل رأي 
يبديه. وقد علمنا التعليم الجامعي ألا نكتب إلا بعد درسء ولا نخط كلمة إلا بعد تفكير. 
فإن قصدت - أيها الصديق - من كتابك أن أكتب في هذا الموضوع كتابة جدية مستوقاة؟ 
فإني أعتذر إليك» لأن الأسباب كلها لم تهيأ لي. أما إن أردت أن أقول بعض كلمات قطيرة 
لا يكون الغرض منها إلا توجيه النظرء وإثارة ذوي الرأي» وفتح الكلام في الموضوع. 
واستعراض بعض المسائل الهامة. فذلك في إمكاني. 


في ذهني صورة لحلف عربي هي مجال للاخذ والرد؛ والتعديل والتبديلء وهي أن يتكون 
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الحلف العربي الآن من دول أريع: مصر والسودان وحدة» والشام وفلسطين ولبنان وشرق 
الاردن وحدة؛ء والعراق وحدة؛ وبلاد العرب وحدة؛ وأن تكون كل وحدة مستقلة في شئونها 
الداخلية» وأن تربطها مع سائر الوحدات روابط ثقافية واقتصادية وسياسية؛ فأما الروايط 
الثقافية فأن تكون لكل وحدة جامعة تكون منارة للحركة العقلية» تتكون حسب ظروف كل 
وحدة وبيئتها ومقدار ثقافتهاء وأن تعنى كل جامعة العناية الكيرى بتاريخ أمتها وطبيعة إقليمها 
وتراثها القديم بجائب الثقافة العامة المشتركة» وأن يكون لكل جامعة مجلها وإدارتهاء 
وبجانب ذلك يكون مجلس أعلى تمثل فيه كل الجامعات» وهو الذي يقرب بين نظمها ويوحد 
- بقدر الإمكان - إتجاههاء ولا يتدخل إلا في المسائل العامة التعليمية؛ وأن تتبادل هذه 
الجامعات المنتجات العلمية» فتتبادل المؤلفات والمجلات» وتتبادل الأساتذة» وتتبادل 
رحلات الطلبة والأساتذة» وتسهل وسائل التحاق الطلبة في كل إقليم بأي جامعة حسب شهرة 
أساتذتها ونبو كل في فرع من فروع التعليم . 


ثم يكون هناك مؤتمر يتكون من عند محدود من رجال التعليم في كل أمة؛ يجتمع كل 
سنة في الأقطار المختلفة على التعاقب» وفي هذا المؤتمر يتلو ممثئلو كل أمة تقريراً عن حالة 
التعليم في أمتهمء ويعرضون المشاكل التعليمية التي اعترضتهم في عامهم» ويسمعون الآراء 
المختلفة في حلهاء ويرسمون السياسة العامة للتعليم» والسياسة الخاصة لكل قطر حسب بيثته 
ودرجة ثقافته ومطاليه الاجتماعية. 


وأما الروابط الاقتصادية فتنظيم الجمارك بين هذه الدول على أساس أفضليتها على غيرها 
من الدول الاخرىء» وتنظيم كل أمة حسب طبيعة إقليمها وشهرتها الصناعية وما إلى ذلك» 
على أساس التعاون المشترك كما يرسمه الإخصائيون الاقتصاديون. 


وأما الروايط السياسية فهى أصعب الروايط وأعقدهاء وهي نوعان: روابط بين هذه 
الوحدات الأربع» وروابط بينها وبين الآمة الأورسة الحليقة . 


فأما الروابط بين هذه الوحدات الأريع فإني أتصورها كعصبة أمم عربية» يوضع لها نظام 
خاص تتقي فيه العيوب التي تكشفت في عصبة الأمم الغربية؛ فقد كان أهم عيوبها تسخيرها 
لمصلحة أمة أو أمتين»؛ وعدم اشتراك أمريكا فيهاء وعدم القوة الكافية التي تسندها حتى 
تستطيع أن تنفذ قراراتهاء ونحو ذلك؛ فلنتق هذه العيوب في عصبة الأمم العربية» وليكن 
أساسها ما قال الله تعالى: لرَلِن طَأنََانِ مِنَّ المُؤْمَِ اتنثا مَأصَلِعُا ينبأ دن يَعَتْ إِحَدَنهمَا عَلّ 
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05 
مام جح الراك 


الت عَقينا ألى تنى عن تنس إلة آثر أمَهُ ين مَدَنْ تأسَيكرا يتما بالمدل وآنيطلوا إن لهج 
ألْمَقَيِطِينَ 402 [الحُجرات: الآية 9] . 


وهذا يتطلب أن يكون للعصبة قوة مشتركة أفوى من قوة كل أمة متفردة» وأن يكون لها 
جيش مشترك» وأن يكون ممثلو العصبة من أحكم رجال الوحدات وأعقلهم وأصلبهم وأحبهم 
للخيرء وأن يكون نظرهم أوسع من أن ينظروا إلى أمتهم وحدهاء ومصلحتها الخاصة 
وحجدها. 

ثم هذه العصبة لا تتدخل في المسائل الداخلية البحتةء فلكل أمة حريتها في داخليتهاء لا 
يحدها من ذلك إلا النظر في المصالح المشتركة. 

وإذا نجحت هذه العصبة العربية كانت نواة في المستقبل لعصبة أمم شرقية» تضم تركيا 
وإيران وأفغانستان» وتونس والجزائر ومراكش. 

وتكون عصبة على هذا النحو أنفع للعالم وللإنسانية. فهي تخلق من الشرق قوة تعمل في 
خدمة العالم» وإلا قما مصلحته في أجزاء صغيرة مفرقة لا تتعاون ولا تتسامى؟ ليس في 
مصلحة أي جسم أن يكون بعض أعضائه مشلولاً؛ والنظر القصير فقط هو الذي يُؤثْر ضعف 
جزء منه ليستغله في مصلحة الجزء الآخر. يجب أن يكون كل عضر صحيحاًء وكل عضر 
قوياًء وكل عضو منتجاً ومستهلكاً؛ وهذا ما لا بد أن يسود العالم اليوم أو غداً. 

في كل وحدة من هذا العالم العربي قوة كامنة وصلاحية للعمل والنهوض» وفي كل منها 
مزايا كأفراد الأسرة الصالحةء ولا ينقصها إلا أن تستكشف مزاياها ويفسح الطريق لهاء 
فيعمل كل حسب ملكاته واستعداده ومزاياء» ويكمل نقص الآخرين» ويستكمل نقصه من مزايا 
الآخرين. 

أما علاقة هذه العصية أو هذه الوحدات بالأمة الأوربية الحليفة فقد عُقَدت معاهدات بين 
أكثر الأمم الشرقية وبين الدول الحليفة؛ فما الذي يمنع من النظر في هذه المعاهدات من 
جديد على ضوء الظروف الحاضرة» والدروس الماضية» والآمال المستقبلة» فتعقد معاهدة 
سمحة مع كل وحدة من هذه الوحدات تضمن فيها مصالح الطرفين» وفيما عدا ذلك تكون 
كل وحدة حرة طليقة؛ ثم يتكون الحلف العربي الجديد وعصية الأمم العربية» وتكون العصبة 
مطلقة التصرف. لا يقيدها إلا المصلحة العامة والمعاهدات التي تعهدت بها كل أمة؛ وبذلك 
يفسح الطريق للنهوض الشرقي واستعادته قوته ليخدم يها العالم مع العاملين؟ 
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. هذه هي الصررة الصغيرة التي في ذهنيء ليست وافية ولا كاملة؛ وكل خط من خطوطها 
يحتاج إلى وففة طويلة وتفصيل واف؛ أعرضها ليتولاها من هو أقدر مني بالنقد والبحث 
والتفصيل . 
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بجوار شجرة الورد 


أخغذت قلمي وورقي؛ وجلست بجوار شجرة الورد في حديقتي الصغيرة المتواضعة» 
أستمليها ما أكتب. فأوحت إلى بهذه الخطرات. 

هذه شجرة الورد تمتد وتشرئب وتتفرع وترتشف - في نهم - ما تقدمه لها الشمس من 
ضوء وحرارة» وتشرب كأس الحياة إلى الثمالة. 

فليت الناس يعملون عملهاء فيفتحوا قلوبهم للضوء والحرارة» ويمدوا فروعهم ما 
استطاعوا ليمتصوا غذاءهمء وينموا قواهم وملكاتهم: ويشربوا كأس الحياة مترعة. 


وهذه شجرة الورد تمد جذورهاء وتفرز ما يعرض لهاء فتختار ما يصلحها وينقعهاء 
ونتقي ما يضرها ويسمها. 

فليت الناس يسيرون سيرهاء ويعلمون أن حولهم غذاءً صالحاً يجب أن ينالوا منه ما 
وسعهم. وأن حولهم مموماً يجب أن يتجنبوها ما أمكنهم» وأن أمامهم كثوساً مختلفة 
الألوان.: مختلفة الطعوم» مختلفة الصلاحية» بعضها شراب صالح وقد يكون مرأء وبعضها 
شراب سام وقد يكون حلواً. غذاء شجرة الورد سهل يسيرء فما عليها إلا أن تحول ما حولها 
إلى عناصر أوليةء فتمتص ما ناسبها وترفض ما خالف طبعها. ولكن غذاء الإنسان فى 
عواطفه وميوله وغرائزه ومشاعره مركب معقدء حتى قد يكون الغذاء داءً ودواءَ معاً؛ هذا 
الطموح الحالم بيعث على الجدء وهذا التواضع النبيل يدعو إلى الخمول. 


لذ مد ليا 
ها أنتٍ قد تقيدت بطينتك»ء ونزلت على حكم ترتيك: فلا تستطيعين الخلاص منها 
والخروج عنهاء جيدة كانت أو رديئة» صالحة أو فاسدة؛ فوطنت نفسك على الرضا بما كان 
والانتفاع بالكائن حسب الإمكان؛ ولم تمنعك ذلك أن تثوري على ما قُدّر لك؛ وتحاولي 
التخلص منه والتحايل عليهء فخرجت من ظلام الأرض إلى نور السماءء ومن مقبرة الباطن 
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الثمرة - وهكذا كان أخوك الإنسان؛؟ خضع للقدر كما تخضعينء وثار كما تثورين» فاجتمم 
له جبر البيئة واخشيار الإرادة» وعمل على أن يخرج من الظلمات إلى النورء وخلق من 
الطين» وتطلع إلى السماء. وبلغ من تطوره أن كاد يكون ملكا كريماً أو شيطاناً رجيماء وكل 
ميسّر لما تلق له. 
يذ مذ شا 

يعجبني منك أنك دننت فسكنتت٠‏ وتكونت في الخقاء. ولم تجزعي من الظلام» ولم 
تظهري إلا بعد أن تم نضجكء» واكتمل وجودك؛ واستطعت أن تغالبي الاحداث؛» وتقفي أمام 
العواصف - فليت أشاك الإنسان يعمل عملك فيدفن نفسه حتى تكتمل قواهء ولا يظهر إلا يعد 
أن تنضج ملكاته» ويحسن استعداده» ويقوى على مصارعة الزمان ومغالية الصعاب؛ فمن ظهر 
قبل أن يتم نضجه لم يرج خخيرهء والقيمة الحقة ولو قليلة: خير من الشهرة الزائفة ولو واسعة. 


ا شا 


أعجب ما فيك صبرك وعملك المتواصل حتى تأتي بالمعجزةء ومعجزتك أنك رسمت 
خطتك في صمت وسكونء وما زلت تكذين وتجدين» وتختفين ثم تظيرين» وإذا بك قد 
استخرجت من الحمأ المسنون والطين اللازب ألواناً زاعية تستشخرج العجب» ورائحة عطرة 
تنعش النفس»؛ وجمالاً فتاناً يأخذ ياللب. فما أبعد مرماك! وما أقدرك على تحويل القبح إلى 
جمال؛ والظلمة إلى نورء وكراهة الرائحة إلى عطر! فمن استطاع من الناس أن يأتي يمثل ما 
أتيت به فيفيض على الناس جمالاً ونوراً وشذىء كان - ولا شك - عظيماً أي عظيم. 

ل مذ نا 

جذعك وعيدانك»: فإذا صادفك إذ ذاك جو شاذ من سموم أو صقيع كنت أشد تعرضاً 
للهلاك. كذلك عصر الشياب أشد العصور على الإنسان خطراء إذ يجري فيه ماء الحياة 
فيشعر بحرارة الشوق: وححمرارة المواطف؛ وتتعر ضر حيأ نه يومذاك إلى أشد الأخطار» ويستولي 


هذه أنت زهرة وشوك كلاكما من بثرة واحذة تسقى بماء واحدل» ثم يجري الماء في 
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الجذوع والأغصان» فيكون مرة زهرة وادعة ضاحكة؛ وتارة شوكة حادة قاسية عايسة؛ فعلمينا 
أن الجمال محفوف دائماً بالأشواك» وأن الخير دائماً ممزوج بالشرء والذي أنزل الكتاب فيه 
هدى ورحمة أنزل الحديد فيه بأس شديدء ولا بد أن يقلم شوكك ليكثر زهرك. هكذا نفس 
الإنسانء زهرة جميلة محاطة بالاشراك» ويجب أن تقلم أشراكها ليتفتح زهرهاء فإذا أهملت 
وتكائر شوكها كانت كلها شوكاً لا زهر فيه. ما أكثر نفوس الناس التي يجدّ الإنسان في الهرب 
منها حتى لا يتعلق بأشواكهاء أولئك كل مظاهرهم ومخبرهم شوك لا خير فيه» وشر لا نفع 
فيه . إن كل نفس تحيط بها أشواك من رغبات وشهوات وميول وإرادات وأعمال. وما التهذيب 
والتربية والديانات ونظم الحكومات الصالحة إلا عمليات تتحد في الفغرضء» وهو تقليم هذه 
الأشواك لتتفتح الزهرة جميلة نقية» تشع الخير والسرور والرحمة على من حولها؛ وبعض 
النفوس لم تقلم أو ساءت تربتهاء أو ساء محيطهاء فكثر شوكهاء وقل أو انتعدم زهرها؛ وبعض 
النفوس قلمت وصلحت تربتها فأنبتت الزهرة الجميلة يعجب لونهاء وينفتح عطرهاء فهي جذابة 
لمن رآها أو سمعها أو قرب منهاء وهي بلسم لجراحات الزمان» وطعتات السنان. 


ها أنت يمر عليك دور تتكونين فيه لنفسكء وتبحثين عن غذائك لنفسكء وتمدين 
جذورك لنفسكء. وتتفرعين فروعاً لنفسكء وعلى الجملة تعيشين لنفسك؛ فإذا أزهرت فقد 
وصلت إلى الغاية» فتجاهلت نفسك لنفع غيرك» ووزعت خيرك وجمالك على من حولك» 
فملات محيطك بعبيرك» وأشععت جمالك على كل من له عين تنظر وقلب ينبض؛ وهكذا 
أخوك الإنسان يبدأ حياته لنفسهء ولا تشغله من الحياة إلا نفسهء فهو أناني متأثرء وقد يقع 
حياته كلها في هذا الدورء فيكون مثلكِ إذا شوّكتِ”' ولم تزهري؛ أما إن هو قطع دور أنانيته 
وتوجه قلبه لخير الئاس وحب الناس2. وأخذ يفكر ويعمل لنفع الناس أولاً ونفسه ثانياء فقد 
بدأ يزهرء وقد يصل يه الخير أن يرى سعادته في سعادة الناس» أو أن يدخل السرور على الله 
بإدخال السرور على الناسء فتكون وردته قد بلغت الغاية في نفح الطيب وإشعاع الجمال. 


غمرتني الشمس وغمرتّهاء ورأيت من الذوق أن أتركها تنعم بحرارتها وضوئها فاستأذنت 
فأذلتٌ . ورجوتها أن تسمح بنشر الحديث») فسمحت» غير أنها أومأت إلي أن عندها أحاديث 


(!) شوكت الشجرة: أغعرجت شوكها. 
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أخرى لا تسمح بها لكل الناس. وأن معانيها تنوء بالألفاظ مهما سلست ورقتء وإنما تنتقل 
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النظام الاجتماعي في تركيا 


ترجم أخي الأستاذ «محمد بدران» مقالاً عن تركيا الجديدة من الوجهة السياسيةء وأشار 
إشارة خغيفة إلى حركتها الاجتماعية» فأحببت أن أعرض لهذه الناحية بشيء من التفصيل: 
على أن أقف متها موقف العارضء لا المقرظ ولا الناقد. 


إن احتكاك الشرق بالغرب فتح أعين العالم الإسلامي وجعله يتطلع إلى حياة خير من 
حياتهء وعملت على ذلك عوامل كثيرة» أهمها معرفة الشرق يأحوال الغرب» وكانت مجهولة 
لديه كل الجهلء وتدفق كثير من أبناء الشرق إلى أوريا يتعلمون فيها ويدرسون أحوالها 
ونظمها السياسيةء ويعودون إلى بلادهم يبثرن فيها ما شاهدوا وما تعلموا؛ فلما قامت الحرب 
العظمى اكتووا بنارهاء وتسمعوا بشغف إلى أخبارها؛ وسمعوا الدعايات المختلفة» وكونوا 
رأيهم فيها. وجاءت تعاليم «ولسن؛ فزادت في آمالهمء وتشوقوا إلى معرفة مصيرهم» حتى إذا 
سكتت المدافع وتكلم القادة فى الصلحء أرهقوا أسماعهم ليسمعوا ما تقوله أوربا فيهمء ولم 
يكفهم ذلك؛ بل ذعب كثير من أولي الرأي إلى باريس يتجادلون ويطالبون ويحتجونء ولم 
تكن باريس عاصمة قرنا فقط» بل أصبحت مركز عظماء القارات الأربع» وكنت تسمع في 
شوارعها لغات العالم عالية؛ وأشكاله المختلفة ظاهرة» ومن بينهم ممثلو العالم الإسلامي 
على اختلاف أجناسهم وألستهم وألوانهم؛ وتحول المسلمون بشكل ظاهر من مطالبة بجامعة 
إسلامية إلى مطالبة باستقلال قومي» تقليداً للنزعات الأوربية. وتمشياً مع روح العصر؛ 
وساعد على ذلك انفصال جزء كيير من العالم الإسلامي عن تركيا - يعد أن خسرت الحرب 
- كالشام وفلطين وجرزيرة العرب والعراق. 

فلما تم الصلح أحس العالم الإسلامي بخيبة أمل» إذ لم يحقق مطالبهمء ولم يُتلهم 
حقوقهمء فوضعت فرنسا يدها على سورياء وبريطائيا على فلسطين والعراق» فاضطريت 
النفوس وثارت الثورات . 

وكانت حالة تركيا أسوأ الحالات» إذ فقدت أرضهاء وفقدت استقلالها؛ فكان من 
حروربها للدقاع عن كيانها ما عرفت تفصيله. 
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فلما انتصر مصطفى كمال سياسياً وحربياً» وحفظ لتركيا استقلالها اتجه إلى الإصلاح 
الاجتماعي» فكان من أول ما فكر فيه إلغاء الخلافة» وكان الباعث على إلغائها أمورء منها: 
خوفه هو وحزبه من أن الخليفة وأسرته لا يرضون عن نظام الحكم الجديدء فيديرون 
المكائد» ويدسون الدسائسء لإعادة سلطانهم القديم» لأن الخليفة في النظام الجديد فقد 
سلطته الدنيوية والروحية جميعاً» وأصبح مظهراً فقط. ولا عمل له إلا استقبال الزائرين؛ 
وصلاة الجمعة في ملا من الناس» ومع هذا لم تطمئن أنقرة إلى هذا الوضع» وكان السلطان 
يسكن استانبول والحكومة الجديدة تقيم في أنقرة» وتعتقد أن الخلافة دائماً عش الدسائس 
الأجنبية»ء ومهما كان السلطان «عبد المجيد» مخلصاً وصادقاً ومحباً لرقي شعبهء فإنه قابل 
للانقلاب والتغير بنفسه أو بخلفه. واستحضر حزب «مصطفى كمال' في أذهانهم كل سيئات 
الخلفاء العثمانيين في العصور المتأخرة» وما جروه على البلاد من وبال. 


والبلاد أحوج ما تكون في نهضتها إلى المال. 


وأخيراً أنهم يريدون أن يكوّنوا دولة مدنية ينظمونها تنظيماً أوربياء ويقفوا بين حكرمات 
العالم موقف المساواة» والخلافة تقف عثرة في سبيل هذا التنظيم . 


كل هذا جعل القابضين على زمام الأمور يفضلون إلغاء الخلافة ففعلوا. نعم كان للمسألة 
وجه آخرء وهو أن الخلافة كانت تريطهم بالعالم الإسلامي» وتمكتهم من حق الزعامة 
الروحية على الممالك الإسلاميةء وهذه الناحية العاطفية لها قيمتها؛ ولكن لم تأبه تركيا لهذه 
وحدودها وقوميتها. 

لهذا كله قرر الزعماء الوطنيين أن يصلوا إلى هذه النتيجة على خطوات كان آخر خطوة 
فيها إلغاء الخلافة. في مارس سنة 01924 وإخراج السلطان عبد المجيد وأسرته من تركيا. 

كان في العالم الإسلامي نزعتان ظاهرتانء وإن شئت فقل ثلاث نزعات: نزعة محافظة 
ترى التمسك بالتراث الإسلامي من غير تغيير»ء ونزعة ترى الاحتفاظ يخير ما في التراث 
ولكن في تريث وحذر» ونزعة ترى التجنيد المطلق» واحتذاء المدنية الحديثة في أكثر ما 
يمكن» ويأسرع ما يمكن. 
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وربما صح أن يمثل النزعة الأولى الحجازء والثانية مصرء والثالثة تركيا. 

وقد أدى إلغاء الخلافة في تركياء وإحلال الجمهورية محلهاء إلى تغيير كبير في النظام 
القديم الذي يجعل الخلافة مصدر السلطاتء. من قضاء وجيش وتشريع؛ فلما زالت الخلافة 
اضطرهم ذلك إلى التغيير في الأمسس. 

لم يهملوا الدين جاتباً كما يتصور البعض» ولكن - على وجه الإجمال - ضيقوا من 
دائرته . فأما التشريع العام ووضع نظم الحكومة وما إلى ذلكء فجعلوا أساسه ومتبعه المدنية 
الحديثة» وتحكيم العقلء والنظر إلى الشعبء فهم يدرسون المدنية الحديثة» ويقارنون في 
الشيء الواحد بين ما فعلته أمم أوربا المختلقةء ومن ناحية أخرى ينظرون إلى شعبهم وحالته 
الاجتماعية» وما يناسبهء وما لا يناسبه» ويختارون له بعقولهم من النظم الحديثة ما هو أليق 
بالشعب. وأما الدين فينظم العلاقة بين الإنسان وربه. 

على هذا الأسامس قامت كل إصلاحاتهم الاجتماعية؛ فمثلاً في سنة 1926 قدم وزير 
العدل مشروعاً بقانون للدولة مكون من 1800 مادة مقتبس في الأغلب من القانون 
السويسري» ووافق عليه اليرلمان في 4 أكتوبر من هذه السنةء وهو في بعض مسائله ثائر على 
النظم المعول بها في الممالك الإسلامية جميعاً؛ فقد كان تعدد الزوجات - مثلاً - جائزاًء 
فجاء هذا القانون وحرمه بتاتأء وكذلك الشأن في المهرء فقد ألغي في القانون الجديدء ولم 
يفرض على الزوج»ء وطلب من الزوجة أن تبدذل جزءاً من مالها في تأئيث المنزل إن كان لها 
مالء وسلب الزوج الحق في الطلاق» وجعل للمحكمة وحدها حق الفصل لسيب من أسباب 
ستة محصورة؛ وأكثر من هذا خطورة أن المرأة التركية أصبح لها الحق بهذا القانون أن تتزوج 
من تشاء من أي دين كان؛ فللتركية المسلمة أن تتزوج نصرانياً أو يهودياً أو بوذياً. 

وعدلت قواعد الميراث تعديلاً كبيراً» فسوت بين الذكر والأنثىء فللبنت كما للابن» 
وللأم كما للابء وللزوجة كما للزوج؛ وألغت نظام الإرث بالتعصيب» والإرث بالقرابة 
البعيدة» في نظام طويل لا محل لتفصيله» وغيرو! نظام الولاية والوصية على أسامى الحرية. 

ثم نظروا فرأوا جزءاً كبيراً من أموال الدولة قد شله الوقفء فمنعت إرادة الواقفين أن 
يتصرف فيه الجيل الحاضر حسبما يرى من صالح عام؛ وكانت الأحكام التي وضعت له مقيدة 
لحرية الدولة في الإصلاحء والأوقاف الأهلية مزرعة رديئة للاستغلال» ومفسدة للمستحقين 
بترك العمل المنتج اعتماداً عليهاء ومفسدة لنظارة الأوقاف بانتهابهاء ومفسدة لكل هؤلاء 
بخصوماتهم ومنازعاتهم: وقضاياهم التي لا نهاية لها؛ فهي - في نظرهم - سيئة من سيئات 
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الماضي» سواء من تاحيتها الاقتصادية أم الاجتماعية أم الأخلاقية. 
لهذا عمدوا - بجرة قلم - إلى إلغاتها وإلغاء وزارتها. 


ثم إن الجمهورية التركية أعطت للمرأة التركية حريتها وأصغت إلى صوتهاء وسمحت لها 
بأن توسع حركتها التي بدأت من سنة 1908» حين ظهر أول وجه سافر في الآستائة» فألفت 
نالدة هائم جمعية مؤلغة من نحو خمسمائة من الأعضاء المثقفات» وطالين بضروب من 
الإصلاح: أهمها وضع حد لسن الزواج لا تتزوج من لم تبلغه؛ وإصلاح أوضاع الزواج» 
وتأسيس الطلاق على قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة وتحريم تعدد الزوجات. 


وتسابقت البنات إلى الجامعات» وزاحمن الأبناء في الحصول على الدرجات. 


وخرجن إلى دور السيئما وإلى المساجدء وألغين نظام الحريم» وحجز أمكنة خاصة لهن 
في الترام أو القطار» وطالبن بيحقهن في الانتخابات وعضوية البرلمان» وصضصحتب الشبانت 
أخواتهم في القيام بهذه الحركات إلى غير ذلك. 


ثم جدت تركيا في نشر التعليم بين أفراد الشعب ذكوراً وإنائاً. وكانت أسرع من مصر في 
تنفيذ قانون التعليم الإجياري» فقد استصدرته مصر سنة 1923». ثم عاق تنفيذه قلة المعلمين» 
وقلة المالء وقلة الهمة؛ إلى غير ذلك؛؟ ولكنه نفذ في تركيا بأسرع وأقوى واعترض نشر 
التعليم في تركيا صعوية الحروف العربية والشكل» فوقفت بين اختراع ما يسهلها وبين السير 
مع الأوربيين في استخدام الحروف اللاتينية؛ ففضلت الطريقة الثانية متأثرة بإغراقها فى حب 
المدنية الحديئةء وقليت كل أدبها وصحافتها وتعليمها إلى الحروف. اللاتينية» حتى القرآن نفسه 
كتبته بهذه الحروفء وقد ساعد هذا في سرعة نشر التعليم» ولكنه من جهة أخرى قطع صلتها 
- إلى حد ما - بأديها القديم وتراثها القديم. 

وأسست التربية عندها على أمس وطنية» ووضعت كتبها ونظمها على هذا الأساس» 
واعترضها في هذه السبيل ما رأت من مدارس أجنبية» فتخوفت من صبغتها التي تصبغ بها 
تلاميذهاء ورأت أن كثيراً من مشاكلها السياسية القديمة كانت ترجم إلى هذه المدارس» وما 
تبثه من ميادثها التي تبعث الإعجاب بالدول الأوربية والاحتقار للأمم الشرقية؛ فوقفت تركيا 
إزاء هذه المدارس وقفة حازمة اضطرتها أن تُترَكها. 


ودعتهم الحماسة الوطنية أن يسيروا بخطى واسعة نحو نشر الثقافة. والاطلاع على كل 
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عناصر التقدم الأوربي ليسيروا سيرهء ويحتذوا حذوهء سواء من التاحية الاقتصادية أو 
السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الحربية. 

ثم حافظرا على المظهر محافظتهم على الجوهرء فالجوهر الاثتمام بأورباء والاقتباس من 
نظمها وقوانيئهاء والتحرر من سلطة رجال الدين؛ والمظهر لبس القبعة وسفور المرأة؛ فحموا 
الجمهورية من كل عبث ينظامها ومن كل ما يهند كيانها؛ كما فرضوا لبس القبعة فرضاًء 
وجعلوها قانوناً؛ وحرّموا لبس العمامة تحريماً» ولم يجيزوها إلا لمن له عمل رسمي ديني؛ 
ونهوا عن الحجاب» وعاتئيوا عليه؛ وهكذا ربطوا المظهر بالجوهرء وتمسكوا بالشعائر التي 
تدل على المعني. 

وكان بعض الناس يعتقد أن حياة هذا التظام مرتبطة بحياة «مصطفى كمال؟ فإذا مات 
مات لأنه نما من خارج الأمة لا من داخلهاء ولا من أعماق نفوسهاء فمات مصطفى 
كمال» وبقي النظام سائراً في طريقهء حتى قامت قيامة العالم بهذه الحرب الطاحنة؛ التي لا 
يعرف مداها وعقباها إلا علام الغيوب. 
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حدثني صديق قال: 


اعتدتٌ يوم الجمعة في الشتاء أن أخرج من بيتي قبل طلوع الشمس إلى جبل المقطم؛ 
أنفضس عن نفسي ضوضاء الاسبوعء وملل العمل الراتب» وسآمة الحديث المعاد؛ء وأهرب من 
جو القاهرة المسممء وأريح أعصابي من مطالب البيت وتكاليف المهنة: وأفر من الإنسان 
الموحش لأستأنس بالطبيعة الطاهرة» وأكرم نفسي بالعزلة عن الناس» وأهين جسمي بالحركة 
العنيفة» فقد خلق من طينة لا تصح إلا بالإهانة. 


واعتدت أن أنوّع الطرق؛ وأخالف بين الجبال» قمرة أختار الجبال والوديان مما يلي 
حلوان» وأحياناً جبال المعادي ووديائهاء وأحياناً العياسية وما إليها. 


ففي ذات يوم الخترت العباسية وتغلغلت في جبالها ووهادهاء أعلو أكمة وأهيط وادياًء 
وأتخذ مسيري صوب الأزهرء حتى حان الظهر» ونال مني التعب؛ فحثت عن مكان أتفياأ 
ظلالهء وأنعم بنسيمهء وأطل منه على الدنيا الفانية وما فيها حتى وجدته. 


واستمتعت بيوم دافئ جميل» وعزلة مريحة» فلم أصادف منذ خرجت من القاهرة إنساناء 
وخلعت قبعتي وحططت مخلاتي وألقيت عصاي وجلست؛ء وكان الجوع قد بلغ مني مبلغه 
فأخذت أخرج ما حملت: هذه «زمزمية» ماء» وهذه شطائر بعضها باللحم ويعضها بالجبن 
وهذا عدد من الليمون الحلو لا بأس به» وهذه عُقَل صغيرة من القصبء وهذا كل ما معي. 
فصففتها أمامي وتغزلت فيهاء وجرى لها لعابي » وأعددت نفسي لأكلة شهية بعد سير طويل . 

فلم اشعر إلا وشبح يبدو من بعيد. لم أتبينه أول الأمرء ثم ظهر أنه إنسان» ثم ظهر أنه 
يقصدني » وَأَحَدَّثْ مظاهره وملامحه تبدو شيئاً فشيئاً . 


حف التلعاب من فمي: ونسيت منظر الأكل لمنظرة وخل الخوف محل لذة النهمء 
وذكرت قول القائل [من الطويل]: 
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موى الذمب كَاسْكَأئَسَتٌ بالذئب إذعرى 
و وَتَ إن ان ة عدت ألا 1 00 
ويلاه من الإتسان! هو كالموت لا بد مته» وكظلام اللبل يا بذ أن يلقكء ولا مهرب منه 
إلا إليه. 


لكنه إنسان عجيب حقاء ليس ككل التاس الذين رأيتهم؛ أبيض البشرة بياض الأجنبي» 
ويلبس جلباباً أزرق كلبس البلدي» ملامح وجهه وزرقة عينيه وشكل رأسه واصغرار شعره 
دلالة على أنه أوربي هيم ) وطاقية رأمه المشبكة وحقاء كلمه المكييسة دلاتة على أند مصري 


بانس فقير . 

هذا لغز معقد! وقد كنت تركت عقلي الذي يحاول حل الألغاز في القاهرة» وأتيت عتا 
بشعوري وعواطفي» وروحانيتي الفطرية فلا سرع الآن في استرداد عقلي القاهري لأحاول به 
حل هذا الإشكال. 

- سلام عليكم . 

- عليكم السلام ورحمة الله. هل تتفضل وتأكل معي؟ 

31 لا يأس. 

وأخذ يلتهم الأكل بنهم أشد من نهمي» فأسفت لقلة زادي» ونزلت له عن أكثر ما معي . 

واعتذر عن نهمه في أكله بأنه قضى يوم كاملاً لم يذق فيه طعاماً . 

- لماذا؟ 

- لأني لم أجد عماذ . ولم أجد مالا . 

- خادماً في قهوة بلدية» وما عملك أنت؟ 

- مدرس في مدرسة عالية. 

- إذا اتفقنا . 


(1) اليت لأحيمر العدي في الشعر والشعراء ص 791. 
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- كيف اتفقنا؟ 

- هي كلمة خرجت من فمي ولا معنى لها. 

- ما يلدك؟ 

- خرجت اليوم من القاهرة لأستريح من عناء التفكير. 

- أقمت في القاهرة زمناً طويلاً. 

- وما وطنك الأصضلى» ولم قدمث؟ 

وبدأ يتكلمء ولكن أصابته حبسة: 

- أنا. أنا. أنا أتيت اليوم من القاهرة وكفى . 

وعلت وجهه الأبيض - المشرب بحمرة» في الأصل والمشرب بصفرة الآن من الجوع - 
حمرة الخجل» وظهر لي أنه يحمل جنبيه سراأ دفيئاً يجرح عزته؛ فحبست نفسي عن 
الاستقصاءء وكلمته ني الجر والجيل والمسافة بيتنا وبين القاهرة! وأتى موعدل الرحيل 
فسلمت». وأخذتني الشفقة عليه فتركت له عنواني إذا احتاجني: ومشيت. 
وقت أن وقع بصري عليه؛ وكل ما حدث بعدٌ لم يكشف سراً ولم يلهمني حلآًء بل زاد اللغز 
تعقيداً؛ فهو يمسك الشطيرة كالأوروبي المثقف في ظرف ولباقة» ويأكلها أكل المصري 
البائس الفقير في نهم وشراهةء. عقليته عقلية مثقف ومتنظره منظر جاهل؛ وهو يتكلم كمصري» 
وإذا سألته : أمصري هو عرض ولم يصرح ١‏ وجمجم ولم ين 2 واكتفى بأنه أتى سن القاهرة. 
لو كان جاسوساً قَلِمَ يجوع ولم يخجل؛ ولو كان غير جاسوص وكان أورييا فلم يجمجم؟ 

لعن الله الزتان ومناظره؛ تقد أردت الهرب منه فلحقني» وأردت البعد عن مشاكله 
فوقعت فيهاء وأردت الأنس بالطبيعة على طهارتها فأصبت بالطبيعة مدنسة. 

جال هذا وأكثر منه في نفسي حتى وصلت إلى بيتي؛ وشغلتني دنياي عن التفكير في هذا 
المخلوق العجيب. فأنا بين مطالب أسرة وتحضير درص وإلقائه وغير ذلك من الشئون. 
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وفيما أنا عصر يوم في بيتي» منصرف لبعض أمري» وإذا بالجرس يدق. فتحت الباب 
فإذا هو صاعحينا. 

- السلام عليكم. 

- وعليكم السلام. 

وفرححت بمجيثه»: ولكن لنفسي لا لهء فقد خطر لي أني سأكشف السر الذي حيرني» 
وأقف على حقيقة نفسه وجلية أمره. 

ولم آنف أن أجلسه على كرسي مُجِنّح في غرفة استقبالي» ولو كان حافياً وفي جلباب 
أزرق: وقد تعلمت من حديثه السابق ألا أجرحه بسؤاله المباشر عن موضع سرهء فحدثته في 
كل شيء يخطر ببالي إلا ما يتصل به؛ وأمرت أثناء الحديث أن يهيأ له أكل شهي دسمء لا 
من جنس الشطائر الجافة التي التقمناها في الجبل؛ فأكل بنفس النهم الذي أعهده واستزدته 
حتى لم يبق عنده مكان للمزيد. وأهل بيتي وأولادي وخدمي يعجيون من هذا المنظر 
الغريب» ومن تفاهة ملبس الضيف وشدة عنايتي بهء وبعد الفراغ من القهوة استأذن لينصرف 
فأذنت له ومنحته ما استطعت؟ وقبل أن ينصرف وضع يده في جيبه: وأخرج كراسة طلب مني 
أن أقرأها وأدبر علاجاً لما فيها. 

ولا أكتمك أني فرحت بها فرح الطفل بفتح صندوق البختء أو فرح الفتاة بهدية مغلقة 
أتت إليها ممن تحب؛ فأخذتها وتللت إلى غرفة مكتبي» وأغلقتها علئٌ» وأضأت المصباح. 
وجعلت ألتهم ما فيها التهام صاحينا للاكل؛ وما زلت بها حتى أتممتهاء فأخذني منها كل 

هي يوميات لهذا الشاب منظمة مرتبة» ذكر فيها أهم ما استرعى نظره في دقة وإحكام . 

إنه شاب هولاندي» تخرج من جامعة هولاندية: وتخصص لدراسة اللغات الشرقية 
والنراسات الإسلاميةء ورأت جامعته نبوغه وجِدّهء فمنحته مكافأة دراسية» وإجازة طويلة 
يقضيها في بلد عربي إسلامي؛ ليتقن العربية والإسلاميات» فلم يجد لذلك خيراً من القاهرة. 

فحضر إليها» وسكن في حي مصري في المنشية» ولبس جبة وقفطاناً وعمامة ومركوياً 
يحضر دروسهم ويتفهم كتبهمء وانتهز كل فرصة يتقن فيها الكلام العربي الفصيح واللغة 
العامية الدارجة؛ فجلس مع العامة» وتحدث إلى الناس» وإلى الباعة» وغشي الأسواق. 
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وفي كل شهر كان يكتب تقريراً مفصلاً بما حصّله وما عمله وما أتقنه والجامعة من 
جاتبها تمده كل شهر بما ينفقه عن سعة. 

ثم خطرت له فكرة نبيلة جميلة» هي أن يدرس الحالة الاجتماعية بمصر بجانب دراسته 
المسجدء وشاهد أسواق البيع والشراء؛ وحضر الولائم والجنائز وما إلى ذلك. 


وأخيراً رأى أن يشاهد مجالس اللهوء ولكن هذه كان لا بد له فيها من مرشد خبير؛ وكان 
من بدء دراسته قد عرف «كُنْيياً» يتاجر في الكتب القديمة» فيشتري منه الكتب بثمن رخيص» 
ويلتهمها قراءة ودرساء فتوثقت الصلة بيتهماء وكان هذا الكتبي داعراً عربيداًء عليماً بأماكن 
اللهو خبيراً بمجالس الحظء فأفضى إليه بمكنوته» فهش له وبش. وقال له: على الخبير 
سقطت8 . : 


فما زال يتنقل به من ملهى إلى ملهى؛ حتى كان آخر المطاف اغرزة الحشيش» دخلها مع 
صاحبه الكتبي؛ وأداه حب استكشافه ألا يكتفي بمنظر الحشاشين و(جوزتهم؟ وطريقة 
تعاطيهمء بل أراد أن يجرب تجربتهم ويختبر فعل الحشيش في نفوسهم» قدخن معهم؛ وسمع 
لفكاهاتهم وتنادرهم. ولكنه شرق وسعلء ولم يجد في نفسه أثرا بالغاً كما كان يسمع عن 
الحشيش. فشكا ذلك لصاحبهء فقال له - في خبث ودهاء - إن ذلك لا يتم إلا بالتعود 
والتكرار. فاستمع لنصيحته وعاد وكررء فرأى - كما يقول - أن أعصابه تخدرت؛ وتتابعت 
الصور على ذهنهء وغاب عن الزمان والمكان؛ وأحياتاً كانت تتراءى له صور مرعبة مفزعة» 
كأن يرمّى من جبل» أو تتخلخل الأرض تحت قدميه؛ وأحياناً صور مفرحة منعشة سارة كأنه 
في جنة النعيم. وبعد أن أفاق أحس بشهرة شديدة للطعام» فأكل كل ما قدم إليه في شراهة» 
ونام نوما حالماً لذيتاً. 

ولزمته العادة» وخضع لحكم «الكيف»؛ فإذا هو حشاش لا يطيق صبراً عن الحشيش ولا 
يستطيع أن يعيش ليلة من غير أن يحشش. 

قال. وقد شعرت بضعف حيويتي وسقوط نفسي» وميلي إلى الكسل والخمول؛ وفتور في 
قوى عقلي وسوء تقديري للأمور. 

قال صاحبي: وإلى هنا انتهت يوميات صاحبنا. وبقي الفصل الأخير من الرواية لم أتبيته 
مما كتبه: كيف وصل إلى ما شاهدت من حالته» فتشوقت إلى أن أراء ليتم لي روايته. 
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فأتاني يعد أيام» فاستقبلته ونفسي مغمورة أسفاأ وعطفاً وإشفاقاء وسألته عما حدث له 


بعل 

فقال: لم أجد بعد لنفسي ميلاً إلى قراءة أو درسء ولا إلى أي عملء ولم أكتب 
لجامعتي حرقاًء وانقطعت أخياري عنهاء فقطعت ما كانت تمدني به من مال؛ وضاقت بي 
السبل» ولم أجد مورداً أقتات منهء ولم يرشدني صاحبي الكتبي إلى أي عمل أعمله: ولم 
أعد أعبأ بنظافة مليس ولا حسن مظهر. وتخاذلت قواي وفقدت كرامتي؛ فعرضت نفسي على 
من يستخدمني» وأخيراً لم أجد إلا عملا في قهوة» وبعد مذة وجدنتي لا أصلح حتى لهذا 

ثم بكىء وما أشد وقع بكاء الرجال على نقسي! 

فكرت طويلاً فيما أستطيع أن أعمله لإنقاذ إنسانية ضالة معذبةء وزهرة كانت يانعة فذبلت 
وحقفت وسقطت. 

فهداني التفكير إلى أن أذهب به إلى من يعنى بأمر الهولنديين» وكان يستطيع أن يهتدي 
بنفسه إلى ذلك لولا أنه سلب قدرة التفكير وقوة الإرادة؛ فشرحت لهم حالهء وتفاهمت معهم 
أن يسغروه إلى بلده فرحيوا بالفكرة ونفذوها. ثم انقطعت عني أخباره» ولم أدر - بعد - من 
أمره شيئاً. 
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أول مجلة مصرية 


كانت ساعات ممتعة تلك التي قضيتها وأمامي ثمانية مجلدات من أول مجلة عربية علمية 
أدبية مصرية''"» أتصفحها وأقرأ بعض مقالاتهاء وأقارن بين أعدادها. فمنذ إحدى وسبعين 
كان اللقب الذي حل محله فيما بعد ناظر المدارس فتاظر المعارف فوزير المعارف. 
كانت قد نشطت حركة المدارس والمكاتب وفتحهاء وأقبلها عليها المتعلمونء فرأى القائمون 
بالأمر أن تصدر إدارة المدارس «مجلة» تشد أزر هذه الحركة» وتعمل على نشر التعليم؛ 
فانشأوا مجلة أسموها «روضة المدارس المصرية» وقد صدر أول عدد منها يوم السبت 15 
محرم سنة 1287 هجرية؛ الموافقة سنة 870! ميلادية؛ واختاروا لها رمزاً جملة كتب عليها 
داوة غمست فيها ريشة تستملي منهاء وحولها قوسان من غصون الشجر؛ وطبع تحت الاسم 
هذان البيتان في كل عدد: 


تقتنفعتوالعلوواقراً 


وتحتهما أنها «تحت نظارة رفاعة بك»: أي كما نعبر نحن اليوم مدير المجلة»؛ وأن 
«مباشر تحريرها» علي فهمي بك بن رفاعة بك. أي أنه رئيس تحريرها؛ وكان علي فهمي هذا 
مدرس الإنشاء بمدرسة الإدارة والألسن» وجعلوها تظهر كل أسبوعين؛ وكانت تخرج في 16 
صفحة من حجم الكتاب المتوسط - وجعلوا اشتراكها 6 77 قرشاًء ولعلهم اختاروا هذا 
الرقم لأنه يساوي «البنتو» وهي عملة مشهورة كانت في ذلك العصرء ولم يسموا هذا 


(1) ظهر قبلها مجلات خاصة كاليسوب في الطب. 
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«اشتراكاً» كما نسميه نحنء بل قالوا ثمن ترتيبها» كذاء وطبعوها بمطبعة «جرنال وادي 
الثيل»» يباب الشعرية. 

وافتتحوها بمقال يبين الغرض منهاء فقالوا: إن جل مرغوب ديوان المدارس المصرية. 
اعتماداً على مساعدة العناية الخديوية» تعميم العلوم وتتميم المعارف»ء وانتشار الفنون وإكثار 
اللطائفء ومداولتها بين جميع أبناء الوطن» وتسويتهم في الورود على مستعذب هذا المشْرّع 
الحسمن... بحيث تكون فيها الفوائد متنوعة؛ والمسائل المتأصلة والمتفرغة» أقرب تناولاً 
للمطلع المستفيدء وأسهل مأخذاً لمن يعانيها من قريب الفهم والبعيدء بقلم سهل العبارةء 
واضح الإشارةء وألفاظ فصيحة غير حوشية ولا متجشمة لصعب التراكيب» ومعان رجيحة 
تنخرط في مسلط مستحسن الأساليب». 

وقد ذكرت أنها لا تتعرض للسياسة ولا للإدارة؛ وأنه مما سيعينها على أداء غرضها ما 
أنشئ من دار الكتب بجانبها #تقتطف الأزاهر من مكامنهاء وتلتقط الجواهر من معادنها؛ - 
وأن سعادة مدير المدارس (وهو علي ياشا ميارك) «جعلها ملحوظة بنظر نظارته» لا يندرج 
فيها شيء إلا بإشارتهء ومنحها الرئاسة التشريفية والإدارة العملية». 

ثم قدر القائمون عليها أن ستكون لها أبواب مختلفة: فجعلوا على كل باب مشرفاً يحرر 
فيه ويراقب ما يأتي منه. 

فعلي باشا مبارك عليه وصف البحار العموميةء وذكر متعلقاتها وأحوالها الكلية والجزئية. 

وعلي عبد الله بك فكري العلوم العربية والفنون الأدبية» وذكر أساليب العرب في النظم 
والثر. 

ومسيو (بروكش» ناظر مدرسة اللسان المصري القديمء عليه مسائل التاريخ القديم 
والحديث. 

وإسماعيل بك الفلكي الفلكيات . 

ومحمد أفندي قدري (وهو الذي مار بعد محمد ياشا قدري مؤلف كتب الفقه المشهورة) 
عليه الجغرافية والأخلاق والعوائد والمعاملات والاعتقادات. 

ومحمد أفندي بدر علم الأبدان. 


ومحمد أفندي ندا التيات. 


والشيخ عثمان مُدوِخْ (وكان سوري الأصل)؛ عليه غرائب النوادر والفكاهات 
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وعلي فهمي رفاعة رثئيى التحرير عليه الكلام في تخطيط مصر القاهرة ومقارنة جديدها 
بقديمها . 


وخرج العدد الأول كنموذجء ففيه مقال لعلي ياشا مبارك في إنشاء دار الكتب الخديوية» 
فخبر عن إيفاد بعثة من عشرة من نجباء التلامئة إلى إيطاليا «لتعلم الإدارة الملكية» وذكر 
أسماءهمء ثم فائدة جليلة عن سكان أقسام الدنياء فقصيدتان في تهنئة الخديوي إسماعيل 
بالعام الجديد» إحداهما لصالح مجدي بكء والأخرى للتلميذ اللبيب أحمد أفندي نظمي» ثم 
ملحتان إحداهما في السريرة الحسنة والسريرة السيئة» والأخرى في صاحب هرة. وبذلك 
اتتهى العدد. 


وصدرت تباعاً تنجري فيهأ أقلام الكتاب والعلماء من مصصريين ١:‏ وأجائب تترجم مقالاتهم 
إلى اللغة العربية . 


وفي العدد الثالث تنبهوا إلى ضرورة فهرس في أول العدد يبين المقالات وأصحابهاء 
وابتكروا طريقة نشر كتب تنشر بالمجلة تباعاًء فيلحق بها ملزمة أو أكثر من كتاب أو أكثرء 
وكان من الماهمين في تحريرها بعض علماء الأزهر كالشيخ حسونة النواوي» والشيخ سليم 
القلعاوي؛ والشيخ حسين المرصفي؛ ومشهورو الأدباء كصالح بك مجدي وعبد الله بك 
قكري وبعض التلاميذ. وتنشر فيها الخطب التي تقال في حفلات الامتحانات العمومية» 
وتقارير إصلاح التعليم» ومقالات خرجات المدارس في العلوم الرياضية والطبيعية والكيمياوية 
الخ . 

ومن العدد الثالث زادت صفصساتها إلى 20 ثم 22 ثم 24. 


وحدث في العام الثاني من حياة المجلة أن قررت وزارة المعارف إعطاء دروس للثقافة 
العامة تلقى من مشهوري العلماء في دار العلوم. يحضرها كل من أراد» وكانت دار العلرم إذ 
ذاك في درب الجماميز . 


فالشيخ حسين المرصفي يلقي محاضرتين كل أسبوع في علوم الأدب» وإسماعيل بك 
الفلكي فى علم القلك؛ ومسيو ويدال فن السكك الحديدية باللغة الفرنسية» وفرانس يك فن 
الأبنية» ومسيو بروكش للتاريخ العامء الخ. 


فكان هذا المشروع الجليل مادة صالحة جليلة لتغذية المجلةء فكان ينشر فيها خلاصة 
بعضص هذه الدروس . 

وفي السنة الرايعة من المجلة يخرج العدد السابع في 15 ربيع الثاني سئة 1290 لا 
يحمل اسم رفاعة بكء إذ كان قد توقاه الله فتشرت المجلة ما رثته به الوقائع المصريةء 
ويكتفي بذكر «مباشر التحرير» علي فهمي رفاعة» ثم يتحول النص إلى أنها «تحت إدارة ناظر 
الروضة ومطبوعات المعارف علي بك فهمي نجل رفاعة بك» وتضعف يعض الشيء في عهد 
الابن؛ إذ لم يكن له من الشخصية العلمية ما للآب» فيقل ما يرد من الأقلام المشهورة؛ 
ولكن تستمر وتستمر إلى السنة الثامنة؛ فيخرج العدد السادس عشر في آخر سعيان سنة 1294 
وليس فيه إلا خطب افتتاحية وخختامية قيلت في المدارس والمكاتب الأهلية؛ ولما بلغت من 
الضعف إلى هذا الحد أملمت روحها لخالقها. 

قد كانت هذه المجلدات الثمانية معرضاً جميلاً يمثل للناظر كيف كانت الأقلام تجري في 
هذا العصرء وبأي أسلوب تكتب؛ وبأي عقلية تفكرء وإلى أي حد بلغ مجهود القوم 
ونشاطهم العلمي والأدبي: وما الموضوعات التي كانوا يحبونها ويتذوقونهاء وكيف كان 
عقلاء مصر أمثال علي مبارك وعبد الله فكري وصالح مجدي ومحمد قدري وأمثالهمء حركة 
دائبة لا تعرف الكلل في تنظيم المدارس والمكاتب وتغذيتها بالكتب تؤلف وتترجمء 
وبالحفلات تقام وبالمجدين النابغين يشجعون ويكافئون» وبالمحاضرات العامة تلقى على 
الجمهورء وبهذه المجلة يجل النشاط ويبعث الشوق. 

وهى في ناحية أخرى صورة لحالة النظم والتثر في ذلك العصر يبعث من مرقدهءء فيتعلم 
السير ويتعثر بالسجع وبالاستعارة المتكلفة» ثم يحاول أن يتحرر من قيوده: فيقطم في ذلك 
شوطاً لا بأس به. 

والقوم يواجهون المصطلحات العلمية في العلوم على اختلافهاء ويكلفون ترجمة الكتب 
الأجنبية والمحاضرات التي يلقيها الأساتذة الأرربيرنء فيجدّون في وضع الكلمات العربية 
التي تقابلهاء أو يستعملون الكلمات الأجنبية مصوغة صوغاً يستسيغه اللسان العربي. 

ثم هي تقوم بتشر ما يهم المدارس من الأخبارء فتنشر أسماء النابغين. وتنشر التقارير 
الواردة عن طلية البعثة. فتنشر أن «عثمان غالب» مثلاً من تلاميذ مونبليه «أخذ في أول السنة 
الأخيرة درجة المسرورية». ومحمد علوي تحصل في أول امتحان آخخر السنة على درجة 
مسرورية جيدة زأئدة وهو ئبيه؟. 
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وتنشر أسماء من تفوقوا واستحسقوا مكافآت ونوعها. وتقتبس من تقارير التعليم والمكتيات 
فى الممالك الأجدية. الخ. 


ثم نرى ألفاظاً كثيرة في طور التكوّن. كما رأينا في «درجة المسرورية». واثمن ترتيبها» 
بدل «قيمة اشتراكها»ء ومثل ذلك في مصطلحات العلوم. وبعض هذه الألفاظ أقر وبعضها 
عدل. 
منها. ويطلب من الكتاب الإقلال من إرسالها . 

وترى فن «المقالة» لم يتكون يعد. وإنما هي محاولات في كتابة المقال. 

وثرى الجمهور لم يعرف الكتب القديمة. ولم يطلع على ما فيها. فيتغله بعض العلماء» 
ويتقلون من هذه الكتب بعضص فصول وقصائد يدّعونها لأنفسهم: ويمضونها بإمضائهم . 

وعلى الجملة نهذا وأكثر مله موضع لنراسات قممة في نواح متعددة . 
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التضيحة 


لعل من أهم الفروق بين أمة راقية وأمة غير راقية» أن أفراد الأولى يشيع بينهم العمل 
لأنفسهم ولغيرهم» وأن أفراد الثانية لا يعملون إلا لأتفسهم. 

ها هو الجو حولنا مشبع بالأنانية إلى أقصى حدء هذا موظف كل همه أن يرضي رؤساءه 
في الحدود الضيقة لينال #درجة»» ولا يهمه بعد ذلك قضيت مصالح الناس أو لم تقض. 
وهذا موظف آخر لم يمنح من المرتب ما يشتهي» فهو يضن بمقدرته وكفايته على الناس» 
وكل ما يعمل أن يؤدي الأعمال الآلية التي تنجيه من العقوبة ومن التبعية القانونية» فهو يحضر 
في الميعاد وينصرف في الميعادء ثم لا روح في عملهء ولا شعور بواجبه. وهذا غني لا ينظر 
في تصرفاته إلا إلى شخمه مهما شقي الناس من حوله. وهذا مزارع من كبار المزارعين لا 
ينظر في مشروع القطن والقمح إلا بمقدار ما يحتمل أن يدخل جيوبه من مالء مهما جاعت 
الأمة وعدمت القوت. وهذا ثري ذو جاه يستعمل جاهه وتفوذه في الهرب من ضريبة واجبة 
عليه أو يتحايل في تخفيضها إلى أقصى حد ممكنء فتكون النتيجة أن يدفع الضريبة كاملةً 
غير القادرء ويهرب منها أو ينقص متها القادر - وهذه هي الروح الشائعة التي نراها في البيت 
وفي الشارع وفي المصلحةء وفي البيع والشراءء والأخذ والعطاء: أنانية مسرفة؛ في حدود 
ضيقةء لا ينظر منها الإنسان إلا إلى نفسهء وإلى نفسه فقطء يدور في خلده أن ينهب من 
اللذائذ ما استطاع قبل فوات الوقتء ويهرب من الواجبات ما استطاع مع المحافظة على 
الشكل. حتى لا يقع في يد القانون. يردد قول أبي فراس: (إذا مث ظمآناً فلا نزل القطراء 
ويهزأ ببيت أبي العلاء [من الوافر]: 

فلا عَطَلْتْ علي ولا بأرضي سحائبٌ ليس تَنْعَظِمُ البلار]!© 

ويقول البارودي [من اليسيط]: 


أدعو إلى الدار بالشّقيا وبي ظمأ أحَيىُ بالرأي لكني أخوكَرّم 


(1) الييت لأبي العلاء المعري في سقط الزند ص 198. 
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ليس مظهر التضحية مقصوراً على الجنود في مواقف القتالء فليس هذا إلا مثلاً عالياً من 
أمثلة التضحية» ولكن هناك أمثلتها العديدة في الحياة اليومية لكل فرد؛ فالذي يتنازل عن لذته 
الفردية الضيقة للمصلحة العامة الواسعة يكون مضحياً على قدر ما بذل؛ والموظف ينال شيئاً 
من العناء لراحة الجمهور مضحء والمدرس يبذل أقصى جهذه في إعداد درسه وإيصاله إلى 
طليته مضحء والغني يتنازل عن بعض لذائذه لخير الناس مضحء والمزارع يرعى حال فلاحيه 
مضح: وهكذا. وعلى قدر انتشار هذه الروح في الأمة يكون مقدار رقيها ونجاحها - ولا 
تفلح أمة يبحث أفرادها عن لذائذهم الشخصية فقطء مهما حسن تشريعها وصلح قادتها؛ 
فشرع ما شئت لتنظيم التموين فلن ينجح؛ ما دام كل فرد لا ينظر إلا إلى شخصهء وشرع ما 
شئت لتنظيم الضرائب فلن ينجح مع محاولة الأفراد الهرب منهاء وشرع ما شثت لإصلاح 
الفلاحين فسيظلون كما همء ما دام التشريع لا يلقى مجاوبة من نفوس القادرين. 


ل مذ نا 


لقد أضاع علماء التفس المحدثون جمال التضحية بما أفرطوا من تحليل» وما أرجعوا من 
أعمال نبيلة إلى غرائز وضيعة» وما وصلوا إليه من أن مظاهر إنكار الذات تعود في آخر الأمر 
إلى حب الذات؛ فقالوا - مثلاً - إن السياسي الكبير الذي يدل مظهره على أنه يؤدي واجبهء 
ويخدم أمتهء ويتحمل أشق الأعباء في سبيل مجدها ورقيها ونهوضهاء لو حللت البواعث التي 
دفعته إلى عمله وسلوكه هذه السبيل» لوجدتها ترجع في النهاية إلى غريزة حب الذات» 
وشعوره الكمين بأهمية ذاته وعظم شخصه. والواعظ الذي يعظ الناس ويذكرهم بالدين» 
ويخلص في سبيلهء ويتحمل أشد العذاب في سبيل تحقيق دعوته وانتشار عقيدته إنما نصل في 
النهاية عند تحليل نفه إلى حبه إظهار شخصهء وتمجيد ذاتهء والتفات الناس إليهء واتجاههم 
نحوه. والزاهد الذي فر من الحياة ولذاتهاء واعتكف في الاديار أو التكايا أو نحوهاء وتجرد 
من الدنيا وشتونهاء لم يكن في الحقيقة عند التأمل العميق في بواعثه إلا ناظراً لنفسهء هارياً 
من تبعات الحياة وتكاليفها. والطبيب الذي يعنى بمرضاه ولا يعنى بنفسهء ويتعرض للأخطار 
أيام الوباء إنقاذاً للناس» ولو كان في ذلك حتفه - قالوا - إنما يبحث وراء حسن سمعته 
وذيوع شهرته. والعالم الذي يقضي أوقاته في معمله أو في مكتبه باحثاً منقباً وراء حقيقة 
يكتشفهاء أو نظرية يعثر عليهاء أو اكتشاف يخدم به الإنسانية دواء لمرض أو إمتاعاً للناس في 
ناحية من نواحي حياتهم: ليس - في نظرهم - إلا مجيباً لما ركب في طبيعته من حب 
الاستطلاع. والمصلح الذي يكدحم ليله ونهاره في سبيل خدمة قومه وإصلاح عيويهم: 
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ومعالجة ما أصيبوا به من مرض اجتماعي»؛ ليس يرجع ذلك - في رأيهم - إلا إلى حب 
الظهورء وإشباع رغبته في إعظام نفسهء والدويّ حول شخصه. بل قالوا أكثر من ذلك 
وأعنف. قالوا: إن الممرضة التي تهب نفسها لخدمة المرضى» وتعمل جهدها في الرحمة 
بهمء وتلطيف عذابهم» وتضميد جراحهمء وتجد من نفسها السعادة في تفريج كربهم وتخفيف 
آلامهم؛ ليست في الحقيقة مدفوعة إلى ذلك إلا لداعي ما ركب في غريزتها من الامتطلاع 
الجنسي. قالوا: وإنما اختارت هذا الضرب من الإحسان لأنه محفوف بما يغذي نفسها من 
مظاهر الإعجاب والمدح والثناء» والظهور بمظهر من يفني ذاته في نفع الناس؛ ويضحي 
بخيره لخير الناس . 

وهكذا رجعوا كل البواعث التبيلة» ومظاهر التضحية الجميلة للغرائز الوضيعة المتأصلة 
في النفس» وللبواعث الذاتية المتأصلة في الإنسان منذ ظهوره على وجه الأرض. 

وقالوا: وما ذنبنا أن وجدنا الإنسان هكذا خلق: وعلى هذا طبع» وهو هو من بدايته إلى 
نهايته؟ 

ولكن أحقٌّ كل هذا؟ أيستطيعون أن يستمروا في تفسيرهم لكل أنواع التضحية من شخص 
لا يؤمن بدين» وهو - مع هذا - يرمي بنفسه في ميدان القتال دفاعاً عن أمته» وأم تضحي 
براحتها ولذتها لابنها من غير أن تنتظر مثوبة أو جزاءء ونحو ذلك من أمثلة لا تعد؟ 

وهب ذلك كله صحيحاًء فهل ذهب جمال التضحية» وقيمة التضحية؟. 


لتكن كل هذه الأعمال التبيلة ناشئة عن غرائز شخصية وبواعث ذاتية؛ فهذه الغرائز في 
الحقيقة والواقع قد نتجه إلى أعمال خسيسة فنكرهها ونشمئز منهاء وهي هي قد نتجه إلى 
أعمال تنفع الناس فتعجب بها ونمجدها. إن حب الذات قد يدفع الشخص إلى أن يقتل 
استيلا على مال القتيل»: وقد يدفعه إلى أن يقتل دفاعاً عن أمته أو دفاعاً عن عرض فتأةء 
ومحب الظهور قد يغذي غريزته بتضليل الناسء وخلق المؤامرات» وتدبير الدسائس حتى 
يعترف له بالمقدرةء وقد يغذي غريزته بالإحسان الكثير والإصلاح الكبيرء والمرأة قد تدقعها 
غريزتها الجنسية إلى الاستهتارء وقد تدفعها الغريزة نفسها إلى التمريض» فالغريزة في كل هذه 
الحالات واحدةء ثم قد يصدر عنها الخيرء وقد يصدر عتها الشرهء فالعبرة بالنتائج لا 
بالتحليل إلى العناصر الأولية. وخطأ علماء النفس هؤلاء - إن كان ما يقولون صحيحاً - 
أنهم أفرطوا في التحليلء ولم ينظروا في التركيب» بالغوا في المقدمات وأعرضوا عن 
التائج. 
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لتكن كل الأعمال ناتجة عن حب الذات. فلا تزال هناك أعمال نبيلة وأعمال خسيسة» 
ولا يزال هناك من الأعمال ما يصح أن يسمى «أثّرة» وأنانية وما يصح أن يسمى إيثاراً 
وتضحية» وكل الفرق فرق في التعريف لا في المعرّف» وفي العرض لا في الجوهرء فعلى 
قولهم تكون التضحية أن يجد المرء لذته الشخصية فيما يعود على الناس بالتفع؛ وعلى قول 
الآخرين هي أن يبعثئه على عمله نفع الناس وخيرهمء ولا عبرة بالمقدمات إذا تساوت 
النتائج» وليس يهمنا أن يكون الباعث له على إتيان الخير لذته الشخصية أو رغيته في الصالح 
العام ما دام العمل ينتج هذا الخير. 


ولا يزال الناس بعد هذا البحث السيكولوجي منقسمين إلى قسمين: قسم لا ينظر إلا إلى 
شخصه في حدوده الضيقة» وقسم ينظر إلى شخصه في حدوده الواسعة. قسم ينظر إلى ذاته 
كالحيوان» وقسم ينظر إلى ذاته كفرد في أمة وعضو في جسم وفرع في شجرة» يوفق بين نفعه 
ونفع أمته ونفعه ونفع شجرته. قسم بلغ به ضيق النظر أن يجد لذته في حرمان الناس وسعادته 
في شقاء الناس» أو هو على الاقل لا يهتم بالناسء وقسم قد يلغ من سعة نظره أن يجد لذته 
في لذة الناس» وسعادته في سعادتهم, وخيره في خيرهمء وهذا غاية الرقي. وخخير الناس من 
استطاع أن يوفق بين غرائزه وخير الناسء فإذا كان محباً للظهور فليظهر بما ينفع أمتهء وإذا 
كان محباً للاستطلاع فلا يستطلع أخبار الناس وعيوبهم وخفاياهم» وإنما يستطلع حقيقة 
مجهولة في العلم أو قانوناً مجهولاً في الطبيعة؛ ومن كان من طبعه الخوف فليخف من شر 
يلحق الناس» وأذى ينالهم» ولا يخف من أوهام من خلقه؛ وعفاريت من خياله. وهكذا. 

مهما قيل فالتضحية أنبل ما وصل إليه الإنسان. منظرها أجمل منظر وأروعهء ولا شيء 
يكسب الأمة قوة كما تكسبها التضحية؛ فالامة المضحية تأكل غير المضحية في سهولة ويسرء 
لان الأمة المضحية كتلة متماسكة ووحدة واحدة» والأمة غير المضحية أفراد متفككة. 
وشهوات متعددة» تتحارب أجزاؤهاء ويأكل النزاع والشهوات والأنانية قواها. فالاسرة التي 
يعمل فيها كل فرد لشخصه أسرة ميتة» والمصنع الذي يعمل فيه كل فرد لمصلحته الخاصة لا 
يبقى شهرأء والحزب الذي ينظر فيه كل عضو إلى نفسه فقط حزب مصطنع لا حول له ولا 
قرة» والامة التي يحسب فيها كل فرد حساب لذته الخاصة هي أفراد لا أمة. 

في الأمة التي تسودها التضحية كل أفرادها أقرباء» وفي الأمة التي تسودها الأنانية كل 
أفرادها غرياء . 


التضحية عشق وهيام» ومحال أن يصدق عشق على أساس الأنانية. وإنما يصدق يوم 
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يقرل ويؤمن بما يقرل: «إني أضحي بأنانيتي وسعادتي وشخصي وكل ما يقف في سييل الحب 
لحبي؟ ‏ 

لا تكون التضحية حتى يتعود القلب لذة العطاء كما يتعود لذة الأخذ؛ ولذة أن الناس 

التضشحية إرادة القوي ليقوى» وإرادة الضعيف ليتخلى عن ضعفه - هي حجر المسن 
5ُشْحد عليه الإرادة لتقطع الصعاب وتجتاز العقاب. وهي النار المقدسة التي تطهر النقوس 
وتأكل الأعشاب الطفيلية. 

التضحية أشرف الطرق تسير فيه الأمة لتحقيق ذاتيتهاء وأنبل السبل تسير فيه الإنسانية 
لتبلخ غايتهاء وبدوتها يصبح الإنسان حجراً لا روح فيه» أو بهيماً يعيش ليأكل. 

التضحة أفق واسع تنعم فيه النفس يجمال السعة ويعد المدى وجلال اللانهاية» والأنانية 
أفق ضيق تألم فيه النتفس بضيق المكان. وتنقبض فيه من كثرة السدود والحدود. 

في التضحية حياة كلية شاملة وفناء النفس فيما حولها ومن حولهاء وفي الأنانية حياة 
جرثية محمصررةء ودورات النفس حول داتها في خمود وركود. 

في التضحية كرم وسماحةء وفي الأنانية شح وكزازة ومن يرق سم نقيِيء كَأولَهكَ هْمْ 
لْمَعْلِسْرنَ» [الخشر: الآية 5] . 
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النار 


كان الجو بارداً قاسياً؛ وكان الهراء عاصفاً قاصفأء وكان الليل مظلماً حالكاً؛ فأويت 
إلى بيتي وكأني ل أجد جتسهي » وخلعت مللابس التكلف وليست مابس اليساطة؛ وفرحت 
بالنار الموقدة في حجرتي ٠‏ والجو الهادئ حولي؟ فكل شيء يحيط بي نائمء وأنا والثار 

جلت بجوارها أتأمل صنيعهاء وأستمليها معانيها. 

لد مد ب 

يعجبني فيك - أيتها النار - ميلك إلى السمو دائماء يلعب بك الهراء في نواحيك» 
فتقاومين وتعارضين؛ وقد يتغلب عليك الحين بعد الحين» ولكن لا تملين ولا تَحْضعين: 
حتى يمل هو فيسكن» وتستمرين في تساميك أبداء وفي تعاليك دائماً؛ فتيّا لمن يخضع لأول 
عاصقفة ريطاطئ رأسه لأول صدمة. 

قوية قوة لا نهاية لهاء لا تلمسين شيئاً حتى تأكليه وتخضعيه لأمرك» وتحلليه إلى شيء 
واحد مهما اختلفت أنواعه - جماداً كان أو حيواناً أو نباتاً؛ عظيماً أو حقيراً» جميلاً أو 

- إلى رمادء إلى هباءء إلى فناء. تحللينه بحرارتك» وتهضمينه بقرتك» ثم تركينه بارداً 
برود الموتى» أين منك مخالب الأسد؟ وأين منك أنياب الأفاعي السامة؟ وأين منك الريح 
العاتية ترمي ولا تفنيء وتقتلع ولا تيتلع؛ لولا أن رأينا أفاعيلك قبل أن نعقل لجنّ جئوننا 
لرؤيتك» وأخذنا العيجحب كل العجب لقدرتك ‏ 


نا مد با 


عجب المجوس لقدرتك فعبدوك وأَلْهُوكء واستدل الموحون يع دك على عغ م 
خالقك وامئن الله بك على عبادهء فقال: طاالْذِى جَمَلَ لك يَنَ التَجِر الْأَحْسَرِ ثرا فَإِنَآا أنثر 


عم لك 


مه توقدونَ (©» [يس: الآية 80] . 


129 


اشتق العرب أقوى قترة من العمر من صفاتك؛ فسمُوا الشباب من شيويك» ووصفوا 
التهاب الشعور من التهابك» وقالوا ضرام الحب من ضرامك. واندلع لهيب الثورة من 
لهيبك. وكما استعارو! صفات القوة من قوتك. استعاروا صفة الضعف لغيابك» فقالوا: 
انطفأت شعلته إذا مات» تشبيهاً يانطفائك» وهمدت قوته وخمدت»: من همودك وتحمودك. 


وكما عبدك المجوس جعلك العرب أعظم مفاخرهم وأشهر مآثرهمء. فرفعوك للسّر ولمن 
يلتمس القِرّىء وكلما كان موضعك أرفم كانوا بك أفخرء فقال شاعرهم [من الوافر]: 


إذا الشلماء جِلْلًتّالقِناعا 
وماإنكانأكفرهمَوّاما 

ولكن كان أرحبتهمنراعا 

* #000 هاه 


لقد أبيت الشمس أن تنزل من سمائهاء وتتنازل عن عليائهاء فأتابتك في الأرض عنهاء 
ومنحتك أعظم صفغاتهاء وهي الضرء والحرارة والقوة» فضوءك من ضوئهاء وحرارتك من 
جنس حرارتهاء وقوتك بعض قوتها؛ وكانك تبرهنين على ولائك لهاء فتميلين دائماً للصعود 
إليها! تستطيعين أن تمزقي الظلام» فتكرني آية الليل كما كانت أمك آية النهار» وتستطيعين أن 
تقهري البرودة: وتبعثي الدفء إذا غابت أمك». وتستطيعين أن تبعثي الحياة بحرارتك. وهل 
الحياة إلا حرارة؛ وهل الموت إلا برردة؟ 


لذ مذ سا 
ثم أنت بقوتك نفاعة إلى أشد حدود التفع» ضرارة إلى أشد حدود الضرر. فيك الحياة 
وفيك الموت . هأنذا أستدفوم بك وأحذر القرب منك؛ وهذا الكل تنضجينه وتحرقينهء وهذا 
القطار تسيرينه وتمزقينه ‏ 
عد الإنسان اكتشافه لك أجل شيء في حياته وأعظم حادثة في تاريخهء لا يستغني عنك 
يدوي في بناوته» ولا حضري في حضارته. عرفت المدنية الحديثئة طرق استغلالك فقفزت في 
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تقدمهاء واتخذتك أكبر وسائلها في بنائها وهدمهاء ويؤسها ونعيمهاء ورفاهيتها وعذابهاء 
وسلمها وحربها. وهل بنيت المدئية إلا على الحديد والتار؟ ومهما اختلفت الأسماء التي 
وضعوها لك من فحم وينزين وغيرهما فأنت أنت التي صيغت من ضوء وحرارة. 


#0 #0 # 


لقد كنا نحن وأرضتا وما حولنا جذوة منك» فلما بردت قشرتها دبت الحياة فيها وظل 
ياطنها شعلة منك». تنبئ بأصلها وتدل على تاريخهاء ومن أجل ذلك كان كل شيء حولنا إما 
ناراً ظاهرة. أو ناراً كأامنة , 


* #0 # 


لك فوق جلالك وقدرتك جمال عجيب. .! وقل أن يجتمع الجلال والجمال والقوة في 
شيء كما اجتمعت فيك. أدرك الرضيم جمالك فتاغاك؛ وشُدت عيناء إلى مرآكء وارتبط 
جمال الليل بجمال ثرياك. واجتمع فيك سر جمال النور وجمال اللون وجمال الحركة وجمال 
القرة وجمال الوداعة» تهدئين فتكونين شمعة» وتثورين فتكونين بركاناء وقد أنصف العرب إذ 
سموك «التار» قريبا من «النور؛ لقرب حقيقتك من حقيقته.» وجمالك من جماله. 


»* © 8 


ثم ها هي النار من أكثر ما في الوجود إيحاء وإلهاماً. فلامر ما ارتبطت النار في حياة 
موسى بنور الوحي ؤإإذ را ناا ََالَ لَِملِهِ تكبا إن مَاثنت كنا ليق لكر ينا بقميٍ أو أجِدٌ مَل 
ثََرٍ هُتَى © كلما أننهًا وى يحُوتى © إن أنا رَيْكَ كخم تلك إِنَكَ يالواد المُمَدسِ ملو 
09 4! [طه: 19 12] ولأمر ما كانت النار معجزة إبراهيم طقلا ينَارٌ كن برها وَسَلَنًا علخ هيم ! 
[الاتبياء: 69] ولأمر ما عظمها اليهود وقالوا: إتها تأكل قريان المخلص ولا تأكل قريان النيْل. 
ثم هي والجنة عِذَلان تلعب عليهما عواطف الإنسان من خوف ورجاء ورغبة ورهبة؛ وبفضلها 
لم نجد تعبيراً خيراً من حرارة الإيمان وحرارة العواطف وحرارة القلب» ولو انعدمت حرارة 
الإيمان لكان إيماناً جافاً» ولو العدمت حرارة العواطف لتجمدت وماتتء ولو اتعدمت حرارة 
القلب لكان حجراً. إنما يقوّم الشاعر بحرارة شعره؛ والخطيب بحرارة قولهء والامة بالتهاب 
وطنيتهاء ولا فرق بين العوت والحياة إلا الحرارة. وإذا أظلمت النفس فما أحوجها إلى لمعة 
كلمعة البرق تضيء جوانيهاء وإذا برد القلب فلا يحييه إلا قبس من نار يلهب شعوره؛ وإذا 
جمدت عراطف أمة فليس إلا التار والعذاب يححيان مشاعرهاء ويبعثان وجدانها . 
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لم يجد العاشق - أيتها النار - تعبيراً صادقاً عما يجد إلا النار ترعى فؤاده» والنار 
تحرق كبده؛ والثار تكوي قليه. 
ولم يجد الصوفي خييرًا منك ومن النور ولد منهما معاني عجباً. 
2 34# 
وهنا أحسست أن جسمي أخذ حظه من الدفء» ورأسي كأنه شعلة نار من التفكير في 
النارء فأطنأت تارها وأطفات رأسي» وقلت: إلى مخدعي. 
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العام الهجري الجديد 


باسم الله نستقبل هذا العام الهجري الجديد» وباسم الله نرجو أن يكون خيراً من أخيه 
الراحل» وأن يكون يمنا وبركة وسعادة للإنسانية عامة» وللعالم الإسلامي خاصةء وأن ينظر 
فيه الملمون إلى أنفسهم فيعرفوا مواضع الضعف فيها فيُمَرُوهاء وإلى مواضع القوة 
فيزيدوهاء وأن ينظر العالم الأوربي إليهم نظرة عادلة»ء فيعلم أن المسلمين قد شعروا 
بإنسانيتهم فلم يعد في الإمكات أن يُستعبدواء وبصروا بأتفهم فأصبح من العسير أن يُستغلواء 
وتجاوزوا طور الصّبا فلا بد لكسيهم من إخائهم لا سيادئهمء ومن ماواتهم لا السيطرة 
عليهم؛. ومن معاملتهم معاملة الإنسان للإنسانء لا معاملة الإنسان للسلعء وفوق ذلك 
فتكاليف المدنية كثيرة» والقيام بأعبائها شاق عسيرء وتسيير آلاتها يحتاج إلى أيد لا عداد 
لهاء وعقول لا تحصىء فلماذا نضعف المدنية بتسليط قوة على قوة بدل أن تتعاون القوتان؟ 
ولماذا تضيع الوقت في إذلال نصف السكان لتصقهم الآخرء ولا نضع أيدينا بعضها في بعض 
للتعاون والتساند؟ ولماذا يخيل لقوم ألا ينجحوا إلا يهدم أممهم للأمم الأخرىء مع أنها 
صالحة كل الصلاحة لتبنى كما بنواء وتشيد كما شيدوا؟ والله قد قسم الخيرات على الناس» 
فكما جعل أرضاً صناعية وأرضاً زراعية؛ جعل لعقول الأمم مميزات ولتفوسهم مميزات» ولا 
شك أن للعالم الإسلامي مميزات تغل الخير الكثير لو استغلت» وتساعد في بناء المجتمع لو 


ستول ممت . 


ل اذ ا 
جرى العالم الأوربي - إلى عهد قريب - على تتحية المسلمين وإبعادهم عن أن يشتركوا 
في البناءء ورسصم خطة محدودة نحوهمء هي خطة الممالك للعمال في مزرعته» وخطة 
الشركاء في الإنتاج. 
لقد غرًا العالم الأوربي في القرن الماضي العالم الإسلامي يكل قواء. ويعبارة أخرى 
غزت قارة أوريا الممالك الإسلامية في آسيا وأفريقيا واستعملت في إخضاعها كل أسلحتها؛ 
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فالميشرون ينظمون قواهم لنشر دعوتهم في البلاد الإسلامية: ويتخذون لذلك المستشفيات 
والمدارس والملاجئ ستاراً لنشر دعوتهم: والملحدون يدعون إلى الإلحادء ويتشرون آراءهم 
في لباقة ومهارةء عارية صريحةء أو تحت ستار من ألوان براقة خداعة» ويأملون أن يتحرر 
المسلمون من دينهم» فإن ظفروا بذلك فقد ظفروا بنصف المكسب» ورجال السياسة يضعون 
الخطط لإذلال المسلمين وتحكيم دولهم فيهم» وتسيير الآلات الحكومية في الدول المستعمرة 
لخدمة الاستعمارء حتى لا يخرجوا قيد شعرة عما رسمواء ولا يفكروا في غير ما خطواء 
ورجال الحرب يتفذون ما تشير به السياسة» فمن حدثته نفسه أن يفتح فاه في غير مصلحة 
الحاكم المستعير قالويل له. ورجال الاقتصاد من وراء رجال السياسة يدرسون الحالة 
الاقتصادية للمسلمين دراسة عميقةء ويضعون الوسائل لاستغلالها في مصاحة أممهمء لا 
مصلحة من يستعمرونهم» فإن عجزوا عن تنفيذها اقتصادياً نفذوها سياسياً أو حربياء وهكذا. 


كان هذا كلهء وأكثر من هذا كلهء والمسلمون - كانوا - في شغل عن أمورهم؛ ترضيهم 
لعب كلعب الأطفال؛ ويسر كبارهم أن يطعموا أرفه الطعام» ويلبسوا أنعم الثياب» ولا يعنيهم 
من أمتهم إلا أنفسهم وأولادهم. ثم كانوا -- كذلك - كالاطفال في عدم استطاعتهم إدراك 
المعاني المجردة؛ فالطفل لا يدرك أبوة ولا أمومة» وإنما يدرك أبأ أو أمأ. فكذلك هؤلاء. 
كانوا لا يدركون المعاني إنما يدركون الأشخاصء فالفكرة لا تقدر في ذاتهاء وإنما تقدر 
بقائلها ويكفيهم في هذا المجال التنازع على فتات السلطة التي خلفها لهم المستعمر من 
موائدهء والتنازع على الجاء والتنازع على العَرّض. وكلمات الصالح العام ومصلحة الأمة» 
وخير البلادء ونحو ذلك» كلمات جوفاء تقال على أفواههمء ولم تسكن قلوبهمء وتقال 
للتنكيل بخصم سياسي أو للقفز بها إلى الحكم» فإذا حكموا كانوا كسابقيهم» جعجعة ولا 
طحنء وقول ولا عمل! 


9 #00 0ه« 


مضى على هذه الحال أعوام وأعوام؛: حتى بدأ النائم يستيقظ» وعمل على هذه اليقظة 
عواملء من أخطاء ارتكبها الاسة في الحكمء ومن تعاليم أتت مع المدنية الحديثة» ومع 
الفاتحين في نظم الدولة وحقوق الإنسان» فتسربت: إلى القادة. وتقطرت منهم إلى العامة؛ 
ومن مبادئ إنسانية عامة أعلنها قادة السياسة في الحرب العظمى» تبين حقوق الإنسان» أو 
تستعطف الأمم للدخول في صفهاء أو تدعو إلى السلمء إلى غير ذلك من أسباب لا أطيل 
بذكرها . 
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غير أني لا أنسى هنا أن أذكر بالفضل قوماً من المنصفين الأوربيين» وقفوا للدفاع عن 
الإسلام وعن المسلمين» واستطاعوا بأقوالهم وخطبهم وكتبهم أن يعدلوا كثيراً من الرأي العام 
الأوربي» فلم يعد الإسلام في نظر كثير منهم - كما كان - ذلك الدين الذي ينفث العصبية 
والحقدء ولا ذلك الدين الذي لا يصلح للعالم الحاضر ويجب أن يسرع في القضاء عليه قبل 
أن يموت تدريجياء ولا ذلك الدين الذي ليس له أسس أخلاقية شريفة» ولا ذلك الدين الذي 
ليس له تأثير في الضمير الخء بل تحول كثير من الرأي العام إلى الاعتراف بصلاحية الإسلام 
للحياة: وابتنائه على أسس أخلاقية قويمة؛» كما تحول كثير إلى الوقرف على الحيادء بعد أن 
كان موقفهم موقف عداءء ثم كان من موضع الإعجاب ما ظهر به المسلمون أنفسهم من مناعة 
نحو تمسكهم بدينهم وبقوميتهمء فلم يلق التبشيرالديني ولا السياسي من النجاح ما كان يتظر! 


ند يا ب 


تحرك المسلمون يطاليون بحقوقهم» وسبيوا بحركاتهم مشاكل للدول التي تحكمهمء 
ورأى الساسة أن حكمهم لم يصبح من الهولة كما كان. ورأى الاقتصاديون أن الامتغلال 
في أراضي المملكة الإسلامية أصبح عسيراً» وأن غفلة الملمين التي كانت تمكنهم من 
الاستغلال على أحسن وده وأيسره قد زالت أر زال أكثرهاء فعسر عليهم الإنتاج . 

كما صادف أن العالم الأوربي تمزق في الخصومات والمداى. ولم يعد الأوربيون كليم 
على اتفاق فيما يينهمء حتى يستطيعوا أن يرسموا خطة واحدة نحو الممالك الإسلامية. 

كان من نتيجة ذلك كله أن تحول موقف الدول نحو البلاد الإسلامية تحولاً ظاهراًء 
الإسلامية المختلفة؛ وإلغاء الامتيازات في الدول التي يقيت فيهاء إلى كثير من أمثال ذلك. 

ل مد نا 

هذا عرض سيتمائي سريع لتاريخ المسلمين الحديث وموقفهم الحديثء ولكن هذا 
الموقف الجديد يتطلب واجبات جديدةء ويحملهم أعباء ثقالاء فإحداث الثورة أيسر من 
امتغلالها إذ هدأت» وإشعال النار أسهل من استخدامها في تسيير القطارات وإدارة الآلات. 
وقد ظل العالم يشعل النار طرال عهوده؛ ولكنه لم يعرف أن يستخدم اليخار إلا في عهده 
الحديث؛ وواجبات العيد أيسر من واجبات السيدء ومسئولية الرجل أعظم من مسئولية 
الطفل . 
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فالعالم الإسلامي الآن يقف - لأول مرة - بعد العصور المظلمة - على رجليهء ويحاول 
أن يدير حكومته بنفسه» ويتحمل غلطاته: ويفخر بحسناتهء وقد أصبح لأول مرة في العصور 
الحديثة عقلاً يدبر بعد أن كان يدا تدارء وأمسك بيده المصباحء فإما أن يضئ به منزله إذا 
أحسن استعماله» وإما أن يحرقه إذا أساء استعماله. ووقف الآن يحمل أوزاره وأوزار آبائه» 
وديونه الثقيلة وديون آبائهء فكان الأمر جدًا لا لعب فيهء وميدان جهاد لا مسرح مهزلة. 


وإن أبواب الجهاد عديدة ليس شيء منها أولى من شيء. وقد علَّمنا الإسلام في تعاليمه 
الأساسية الأولى أن نعد أنفسنا ما استطعنا من قوةء نتلح بالعلم كما تسلح القوم بالعلمء 
ونتسلح بالأداة الصالحة للحكومة كما تسلحواء ونتدرع بتنفيذ العدل الدقيق كما تدرعواء 
وبوحدة الأحزاب عند الخطر كما توحدواء وبالاستعداد للطوارئ كما استعدواء وفوق ذلك 
نتقوى بالخلق كما تمووا. 

فأما أن يترك العالم الإسلامي بيوته فوضىء ويتنازع على الرياسة أو على من يمثله في 
المجتمعات والمؤتمرت. وأما أن تتحارب أحزابه لا للمصلحة القومية» ولكن لتولي الحكمء 
وأما أن يبذر أمواله على أنواع الترف والكماليات» وهو في أشد الحاجة إلى الضروريات» وأما 
أن يسير في آلاته الحكومية على أساس المحسوبيات والشهوات لا على أساس العدل الدقيق» 
وأماء وأما... فضرب من العبث إن اغتفر في الماضي فهو أكبر أنواع الإجرام في الحاضر. 

إن موقفنا اليوم موقف التاجر يمارس التجارة لأول عهدهء وموقف الشاب أونس منه 
الرشد فرد إليه ماله وروقب كيف يتصرف. ولسنا في عزلة عن العالم نفعل كما نشاءء وإنما 
نقف على مسرح نظارته كل العالم» وليس لدينا من القوة العلمية والأدبية والحربية ما يحمل 
العالم على أن يغفر لنا خطايانا ويغمض طرفه عن زللناء ويقف العالم منا موقف الرقيب ماذا 
نصنم والراصد ماذا نعملء وفي أعناقنا تبعاتنا وتبعات أبنائنا من بعدنا. 

فلنجعل العالم يهابنا في إجلال» ويحترمنا كصديق» ويعاملنا كشريك؛» ولا يمس حقوقنا 
لقوتناء ويفسح لتنا في بناء المدنية لقدرتناء ويؤمن - بأعمالنا لا بأقوالنا - بأن لنا مجداً قديماً 
أتبعناء بيمجد حديث؛ ولنُسمع من لم يسمع أن المسلمين لم تمتهم الأحداث الثقال. وإنما أنامتهم 
ثم انتبهواء وخدرتهم ثم اتتعشواء وأنهم منذ انتبهوا عملوا مع العاملين وجدُوا مع الجادين. 

هذا أيها العام الجديدء رجاؤنا فيك وأملنا منك. فكن صفحة عجيدة يسجل فيها العالم 
الإسلامي نبل فعاله وير أعماله: وكن لهم مناراً حتى يهتدوا بضوئك ويأنسوا بنورك ويبددوا 
ما يحيط بهم من ظلامء ويضطلعوا فيك بأعبائهم الجامء حقق الله الآمال. 
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الخصومة في الأدب 


كانت الخصومة بين الأدباء دائماً نعمة على الأدب وإن كانت نقمة أحياناً على الأدباء 
أنفسهم . 

فالخصومة - أول الأمر - في كثير من الأحيان هي التي تنتج الأديب وتهيج مشاعره» 
وتطلق لسانهء وفي تاريخ الأدباء الشيء الكثير من ذلك؛» فقديماً كان الشاعر العربي يهجو 
القبيلة ويعيرها ويجسم مثالبها ويقلب حسناتها سيئات» فتتلفت يمنة ويسرة تلظر من يدافع 
عنهاء ويصد كيد عدوهاء قتفعل هذه اللفتة في المستعد المتهيئع فعل السحرء فإذا للقبيلة من 
يروض نفسه على القول» ويعدها للنضال ويطلق لانه بالقول» وإذا هو شاعر. ولولا هذا 
الهجاء وهذه الخصومة لكان إنساناً كسائر الناس لا شاعراً كسائر الشعراء. وحديثاً سمعنا أن 
«عبد الله نديم» أطلق لانه بالقول رجل دعاه ليعلم أولاده ثم أكل عليه أجرهء فأخذ يعمل 
لسانه في هجوه فإذا هو هجاءء وإذا هو أديب» وإذا هو كاتب وشاعر. 

ثم الخصومة هي التي أورثتنا باب كبيراً من أبواب الأدب هو باب الهجاءء فلولا 
الخصومة ما كانت لنا نقائض جرير والفرزدق ونقائض جرير والأخطلء ولا كانت أهاجي 
بشار وأبي نواس وابن الرومي وغيرهم من الهجائين» وكثيراً ما همء ولحرمنا ما أبدعوا في 
هجائهم من صور فنية هي غاية في الروعة والإتقان» تثير في النفس الهزء والسخرية حيناء 
والضحك حيناء والإعجاب من مصورها حيئاء ولو فقدت هذه الصور لكانت كارثة على 
الأدب ولفقد ركناً كبيراً من مقوماته. 

ثم هذه الروايات الكثيرة في الأدب الغربي التي وضعت لنقد كاتب والهزء به وبآرائه؛ 
والتي وضعت لنقد فكرة والسخرية بها وبواضعيها ومؤيديها - كل هذه ما كانت تكون لولا 
الخصومة الأدبية» وكلها ثروة كبيرة من ثروة الأدب لا غنى عنهاء ولا حياة له بدونها. 

ويعد هذا كله فما التقد؟ أليس هو خصومة. شريفة أحياناً وغير شريفة أحياناً؟ إن كان 
النقد في قليل من أوقاته مدحاً وتقريظاً فهو في كثير من أحيانه عيب وتجريح. 

وليس يشك شاك في نعمة النقد على الأدب» فهو الذي بخصومته يهاجم الأدباء في شدة 


137 


وعنف فيبين أغاليطهم» ويوضح ضعفهمء ويظهر عيوبهم؛ فإذا هم حذرون يجيدون خوف 
النقدء ويحاولون أن يتيرءوا من العيوب خوف النقدء ويتشدون الكمال محوف النقدء فإذا 
خرج نتاجهم كاملاً أو قريباً من الكمال فالفضل في ذلك للتقد. 

وفي كل عصر تنش خصومة حادة عنيفة بين رجال الأدب من أنصار القديم وأنصار 
الجديد يتجادلون ويتسابون» وجدالهم وسبابهم أدب» ويتقسم الناس إلى معسكرين: أنصار 
المجددين وأنصار المحافظين» ويحمل كل فريق أقلامهم فيجيدون ويمتعون» فيكسب الأدب 
من هذه المعارك مكسباً مزدوجاء مكسبا من ناحية ما يقال في هذه المعارك من هجاء وتعتيف 
وسب ولخصامء ومكسباً من ناحية ما يكسبه المجددون - غالياً - من توجيه الأدب وجهة 
جديدةء وإدخال عناصر فيه جديدة. ولولا ذلك لظل هيكل الأدب كهيكل الأهرام تمر عليها 
الدهور والأعوام وهي هي في شكلها ومادتهاء ولكان أدبنا اليوم هو الأدب الجاهلي. ولكان 
أدب الغرب اليوم هو أدب القرون الوسطىء فلولا ثورة المجددين والخصومة بين الأدباء لما 
تقدم الأدب خطوةء ولظل على حالته كما تركه الأولون. . هذا في إجمال نعمة الخصومة 


على الادب. 
يِذ يا نيا 
ثم إن الخصومات بين الأدياء هي من جنس الخصومات بين ذوي المركز الواحد أو أهل 
الصنعة الواحدة ‏ 


هي من جنس الخصام بين الضرائرء فالضرة تخاصم الضرة لأن كلتيهما تتنازع قلب 
الزوج»ء وتريد أن يكون لها السلطان عليه كاملاًء وهي من جنس الخصام بين الزوجة 
والحماةء لأن الحماة تيل بأمومتها وكبر سنهاء والزوجة تدل يجمالها وشبابها وغير ذلك. 

وهي من جنس الخصومة بين ذوي الصنعة الواحدة. فالنجار قل أن يحب النجار» 
والحداد قل أن يحب الحداد» والتاجر في نوع من السلع قل أن يحب التاجر في هذا النوعء 
وكلما قرب الشبه اشتد النزاع؛ فالنجار في حي من الأحياء أشد كراهية للنجار في حيه من 
النجار في غير حيهء وتاجر الغلال أشد كراهية لتاجر الغلال منه لتاجر القطن» والسبب في 
ويستيد بحسن المعة والجاه. فإذا شعر بأن هناك من يزاحمه في هذا انتقصه وكرهه وعمل 
على إخماد أنفاسه؛ ولذلك كانت كراهية التاجر العظيم للتاجر العظيم أشد من كراهيته للتاجر 
الصغير» لأنه كالآمن من ناحيته )؛ المطمئن إلى أنه للا يلم شأوه. 
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قالخصومة بين الأدياء من هذا الصنف»ء ولذلك قل أن تجد خصومة بين أديب وعالم أو 
أديب وموسيقي» لأن ميدان السباق بينهما مختلف» إنما يخاصم الأديب الأديب لأنهما من 
واد واحدء ويريد كل أن يكون له السوق وحدهء فإذا شعر من أحد أنه يزاحمه في ميدانه 
خاصمه وهجاءء وقلل من شأنه وشأن أديهء وفعل الآخر مثلهء فكانت النقائض والمهاجاة 
ونحو ذلك. وعلى قياس ما سيق كلما كانت درجة الأدباء متقاربة كانت الخصومة بينهم أشدء 
والمهاجاة أعنف. وقد يتصافى الأديبان ظاهراً ويتخاصمان باطنء فتكون الخصومة دفينة تنتظر 
عودة الثقاب ليشعلهاء وقد يمر زمن طويل قبل أن يشتعل هذا العود. وكلما زاد أحد الأدياء 
حظوة عند القراء أو أخرج كتاباً أقبل عليه الناسء ازداد خصومه غيرة فراحوا يقللون من شأن 
نتاجه؛ ويتمحلون الأسباب في اتتقاصهء وقد تتكون حول كل أنصارٌ وحول كل خصوم فيه 
فيكون النزاع بين جماعات لا بين أفراد. 


ولكن من الحق أن نقول إن الغيرة ليست كل شيء في الموضوعء فقد تكون تربية الأدباء 
وثقافتهم سبباً في الخصومة بيتهم. هذا أديب نشا نشأة عربية خالصةء ولم يقرأ إلا لشعراء 
العرب. ولم يطلع إلا على الكتب العربية» فعنده أن الأدب الغربي تافه ثقيل الظل» وخير 
يحتذى هو أسلوب الجاحظ أو أسلوب البديع أو شعر المتنبي أو أبي نمام؛ وهذا أديب أخذ 
حظه من أدب الغرب» ومزج بين الثقافتين وفضل الأدب الغربي على الأدب العربي» وصار 
المثئل الأعلى له أن يحاكي شكسبير أو لامارتين أو جوتهء فهو يريد أن يطعم الأدب العربي 
بخير ما في الغربي: ويريد أن يجدد في بحور الشعر وفي موضوعاته وفي ميادينهء فتنشأ 
الخصومة العنيفة؛ وهي في الواقم خصومة بين مدرستين ونزاع بين مذهبين!؛ هذا يتعصب 
للقديم ولا يريد أن يتحول عنه أنملة» ويريد أن يتبع عمود الشعر كما كانوا يعبرون» وهنا 
ثاثر لا يرضى عن القديم إلا أن يمزجه بجديد. وقد كانت هذه الخصومة في كل عصر تقريباً. 
عاب الناس على أبي تمام تجديده ونصره قوم. وهاجم العقاد والمازني شوقي وحافظاً لهذه 
النزعة بعينها ونصرهما آخرون» وسيصبح الحديث قديماً ويعيبه جيل المستقبل ويريدون 
جديداً: وهكذا سنة الله في كل شيء حتى في الأدب. 

وسبب آخر في الخصومة كثيراً ما يحدثء وهو الخصومة بين شيوخ الأدب وشباب 
الأدب» وهى خصومة - لا شك - واقعةء غاية الأمر أن المسألة ليست بالسنء» فقد يكون 
شيخاً وهو من أدياء الشباب: وفد يكون شاباً وهو من أدباء الشيوخ: لآن المسألة ليست 
تقدير عمرء إنما هي نزعة» والنزعة إلى التجديد قد يشترك فيها شيوخ وشبانء والنزعة إلى 
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المحافظة قد يشترك فيها شيوخ وشبان. 

والخصومة بين الشيوخ والشبان ترجع إلى عرامل مختلفة: منها هذا الذي ذكرنا من 
اختلاف النزعات. ومنها أن الشبان قد يكرهون من الشيوخ استيلاءهم على السوق وكثرة 
الزبائن فينفسون عليهم ذلك ويريدون أن يهدموهم ليحلوا محلهم؛ ويدافع الشيوخ عن 
مراكزهم فتكون المعركة مروعة تختلف فيها الأسلحة وآلات القتال» وقد يكون السبب أن 
الشاب إن كان ناشئاً في الأدب رأى من وسائل شهرته أن ينازل شيخاًء فإن ظفر به فقد فاز 
فوزاً عظيماً» إذ غلب عظيماء وإن لم يظفر به فليست هزيمة منكرة» ويكفيه فخراً أنه ناوشهء 
فهر كاسب على كل حال. 

وبعدء فكل الناس يتخاصمونء تاجر يخاصم تاجراًء وصانع يخاصم صانعاًء ورب أسرة 
يخاصم رب أسرة» وأمة تخاصم أمة وتقاتلهاء ولكن الأدب هو الذي يظفر بتخليد خصومته. 
فقد ذهبت كل الخصومات في العهد الأموي وبقيت خصومة جرير والفرزدق» وذهبت 
خصومات التاس في العصر العباسي وبقيت خصومة الخوارزمي والبديعء» وخصومة المتنبي 
وأعدائهء وهكذا. 

وكم تساب الناس وذهب سبابهم. أما سباب الأدباء فاق خالدء وهو ظرفةء وهو إبداع, 
وهو يثير التبسم ويستخرج الضحك أو الإعجاب. وسيب ذلك أن الأديب طويل اللسان وقلمه 
أطول من لسانهء وهو ماهر فنان يستطيع أن يصوغ سبابه في قالب فني يكسبه الخلود. أما 
سائر الناس فمساكين؛ إما قصار اللسان. وإما طواله. ولكن ليست لهم القدرة الفنية. 
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الرمز في الأدب الصوفي 


تدور العقيدة الصوفية على فكرة «وحدة الوجود». فليس العالم والله شيئين منفصلين. 
وليس الله في السماء وحدها ولا في الأرضي وحدهاء بل هو في كل شيء: بل هو كل شيء. 
وليس هناك محب ومحبوب» وعاشق ومعشوق» بل المحب والمحبوب واحدء يختلفان في 
المظاهر والأحوال» ويتحدان في الحقيقة؛ وكل شيء في العالم له مظهر فان متغير متقلبء 
وله مخبر دائم باق لا يتغير؛ وتنفس الإنسان كذلك: نفس ناقصة فالية ظاهرة» ونفس كاملة 
باقية باطنة؛ والنفس الأولى تشق الطريق لتحقق نفسها الثانية؛ قتتحد بالحقيقة وتتشريها وتفنى 
فيها. وسمى الصوفي هذا المسلك «طريقا؛ أو اطريقة»: وسمى نفسه «سالكاً»؛ وسمي 
العسافات الي يقطعها فيقف عندها للاستجمام #مقامات»»؛ وسمى الغرض الذي يقصده من 
سلوكه وهو اتحاد نفسه بالحقيقة» وبعيارة أخرى اتحاد ذاته بالله «الفناء في الحق8ه. وقد 
رسموا #خرطا» لهذا الطريق» وتعددت #خرطهم» بتعذد أنظارهم » وسموا كل مرحلة وكل مقام 
باسمء فهي عند بعضهم مقام التوبة» ثم مقام الورع؛ ثم مقام الزهد؛ ثم مقام الفقرء ثم مقام 
الصبرء ثم مقام التوكل» ثم مقام الرضا؛ء وفي كل مقام من هذه المقامات يقفف الالك 
فيشعر بمشاعر نفقسية خاصة سمرها (الأحوال»» فحال الشوف»ء وحال الرجاءء وحال 
الشوق. وحال الأنى» وحال الطمأنينة» وحال المشاهدة» وحال اليقين الخ» ولا بد للسالك 
أن يستوعب كل مرحلة من هذه المراحل» ويؤقلم نفسه بها ليستعد للمرحلة التي تليهاء حتى 
يصل في النهاية إلى حالة اتصاد بالعالم وبالله» فيستحق بذلك أن يسمى «عارفاً». ولا بد 
للسالك أن يقوده «شيخ» في هذه الطريق الوعرة حتى لا يضل المسلك. 

وليس المقام مقام تفصيل لتعاليمهم وعقائدهم! وإنما نريد أن نقول إنهم بتعمقهم في هذا 
المبدأ الذي ألممنا به إلماماً بسيطأ قد أقاموا أنفسهم في عالم غير العالم المادي الذي يعيش 
فيه غيرهم» فلهم لغة خاصة بهم ومسميات لا يعرفها إلا هم. ولكنهم فعلوا في اللغة كما 
فعل كل العلماء في اللغة العربيةء فأخذوا الألفاظ العربية وأطلقرها على مدلولات خاصة كما 
فعل التحاة بالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والجار والمجرورء ونحو ذلك من ألفاظ كان 
يستعملها العرب في مدلولات عامة فأخذها النحاة ووضعوها لمعصطلحات خاصة. حتى إن 
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العربي القح لم يكن يفهمها في معاني النحاة. وهكذا الشأن في البلاغة والعروض والفلسفة» 
غير أن هنالك فرقاً كبيراً بين المتصوفة وغيرهمء فالأوضاع التحوية والصرفية والبلاغية لها 
مدلولات ترجع إلى العقل في تفهمهاء أما المصطلحات الصوفية فلا ترجع إلى العقلء وإنما 
ترجع إلى الذوق». ولهذا لا يفهمها أحد بعقله فهماً صحيحاً؛ إنما يفهمها من تذوقها ووقف 
في المقام الذي يقف فيه المتصوف؛ والفرق بين العاقل والمتذوق كالفرق بين شخصين 
أحدهما لم يذق الكمثرى قط فوصفت له وصفاً لفظياً علمياً» وشخص ذاقها وعرف الفروق 
الدقيقة بين مذاقها ومذاق الموز والتفاح؛ فاستعمل شعراء الصوفية ألفاظ الشعراء الغَزْلِين من 
«ليلى» و«الخمر» والوصل والعناق والهجر والعذال» واتخذوها رموزاً لأحوالهم ومقاماتهم» 
وكان لهم من ذلك كله أدب رمزي بديع غريب» يمتاز عن غيره من الأدب بروحانيته وصفائهء 
كما يمتاز بغموضه وخفائه» والسيب في الغموض والخقاء أن الشاعر المادي إذا وصف خمراً 
أو لوعة حب أو هجراً أو وصالاء فإنما يصف عواطف يدركها الناس وهي في متناولهم؛ أو 
بعبارة أخرى هي قدر مشترك بينهم»ء قكل الناس أحبء» وكل ذاق لذة الوصل وألم الهجر. 
أما الصوفي فيعبر عن مقام يقفه وحال غلبت عليه. فوصف مقامه وحاله بحيث لا يفهمه إلا 
من كان في موقفه وحالهء أو كان قد قطع هذه المرحلة إلى مرحلة أبعد منها مدى. ومن أجل 
هذا لا يفهم الصوفي إلا الصوفي» بل قد لا يفهم الصوفي الصوفي إذا سلك كل منهما مسلكا 
خاصاً أو كان الصوفي الشاعر في مقام بعيد عن مقام الأول؛ ومن أجل هذا شرح بعضهم 
قصائد بعض المتصوفة» فكان الشرح غامضاً كالاصل. وصاحب القصيدة معذور كل العذرء 
لأنه في حال لا يجد فيها ألفاظاً تعبر عما في نفسه في وضوح وجلاء؛ وهناك سيب آخر قد 
يدعو إلى الغموضء وهو أنه في حال لو أوضح ما في نفسه لرماه من يفهمه بالكفر والإلحاد. 


على كل حال يمتاز الأدب الصوفى بأنه أدب رموز من ناحيتيه القابلة والفاعلة» فهر يفهم 
مظاهر العالم على أنها رمز؛ والعالم عنده لا يختلف عن أحلام النائم؛ فكما أن الحلم 
يعرض حوادثه عرضاً رمزياً فكذلك العالم كل ما فيه رمزء فكل ما يقع تحت عينه وما يسمع 
بأذنه» وما يتصل بجميع حواسه رموز يتنتج منها ما يغذي عواطفه ومشاعرهء وبذلك اتفتح 
صغيراً - كتاب مليء علماء أو لسان ينطق دائماً بالحكمةء وهو في العالم دائماً يقرأ ولا 
مقروء ١‏ ويسمع ولا مسموع؛ه ويستخرج من الحبة قبةء ومن القطرة بحراً خضما. يقرأ في كل 
حادثة نفسه وعالمه وربهء ويفسرها تفسيراً يتفق ومزاجه وحاله. 
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وهذا الأدب الرمزي والدين الرمزي والحكمة الرمزية نزعة كانت في الإنسان منذ القدم» 
فالديانة المصرية القديمة مملوءة بالرموز الدينيةء وكذلك ديانة الهنود والقرس الأقدمين» ترمز 
إلى الحقيقة في بعد وشفاء؛ والمثيولوجيا اليوناتية ليست إلا رموزاً لما كانوا يرون من حقائق» 
وكثير من شعائر الأديان إنما وضعها فلاسفة متصوفون رمزوا بها إلى بعض الحقائق. فأتى 
العامة الجهلةء وظنوا الرموز حقائق؛ فما الأصنام ولا النجوم ولا نقوش المصريين في 
عباداتهم ولا كثير غيرها إلا رموز أتى عليها الزمن فني أصلها وعبدت ذواتها؛ وجرى كثير 
من الفلاسفة على هذا النحو؛ فيحكي عن فيثاغورس اليوناني أنه كان يكثر من الكلام الرمزي 

ولهذا الأدب الرمزي جماله. فهو يمتاز بأنه جمال مقنم تدركه ولا تلمسه؛ وتتخيله ولا 
يمح لك أن تحدق فيهء فهو جمال تنظره وكأنتك لا تنظره؛ وتسمعه وكأنك لا تسمعه. 
وتعرفه وكأنك لا تعرفهء قد خلع عليه الخفاء جلالاً فكان جميلاً جليلاً معاً؛ تسمعه فتلتذ له 
وتترئم به. فإذا أردت أن تعيض عليه فيضت على هواء» ليس لكلماته مدلول محدود ولا 
لمعايه -حدود؟. وإثما هو إمعاتن في اللانهاية» وسبح ولا غاية . 


برى الصوفي أن لكل ظاهر باطناًء وفي كل شيء إشارة» وفوق السطح عمقاء ووراء 
القناع جمالاً فاتتاء ويتيه عجباً على الناس إذ فهم ولم يفهمواء وغتى لهم ولم يطربواء وبرى 
أن العقل حجاب يحجب النفس عن إدراك الجمال» وأن كشف هذا القناع إنما هو بالذوق 
والإلهام: لا بالمنطق والقضايا والأحكام. 

وبهذا النظر نظر الصوفي إلى العالم» فسمى الحقيقة ليلى وسعدىء وأعجب بالخمر 
وتغنى بهاء ورأى في الخمر معاني ليست في غيرها. فهي رمز إلى رقي النفس وتساميهاء 
فالنفس ترقى بالفناء في الحقيقة كما تنشأ الخمر يفناء العنب». فيكون شيء من شيء: ويختلف 
الشيئان والأصل واحدء وإذا خرجت الخمر من العنب بقيت إلى الأبد وصلحت بمرور 
الزمانء على حين أن العنب نفسه لا يصلح للبقاء؛ فكذلك النفس إذا تجردت من مادتها 
الفاسدة ونزعت إلى الكمال صلحت لليقاء؛ ولم يعتورها فناءء وكلما مرت عليها السنون 
والأعوام زادت نقاء: ورقت صفاء. 

وهكذا ولّد الصوفية من كل شيء أشياءء ورأوا في كل مادة رمزاً لمعان لا عداد لهاء 
وينى آخرهم على ما أتى به أولهم . 

ونظروا إلى الدين نظرهم إلى كل ما في العالمء فكل آية في القرآن رمزء وكل حديث له 
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تأويل. فليسوا يفهمون من الآيات ما يفهم الناس» ولا من الأحاديث ما يفهم التاس . 

إن شعت مثلاً لذلك فخذ ما فهموا من حادثة شق صدر النبي وه فعلماء السيرة يرون أنه 

شق قلبه وعو مع رابته ومرضعته في بني سعدء وأنه جيء بطست من ذهب فيه ثلج فغسل 
به قلبه إلى آخر ما روواء والصوفية لا يفهمون هنا إلا على أنه رمز؛ فقلب الإنسان قد ران 
عليه الخوف والشهوة والطمع وغير ذلك من السيئات» فأراد الله أن يذهب عنه الرجس 
ويطهره تطهيراًء فأبعد عنه ما غشي قلوب الناس» وفتح قلبه ونقاه من كل سوء حتى يستعد 
للنبوة. فرويت هذه القصة وفهمها العامة حقيقة» وفهمها الخاصة رمزاً. 

وهكذا كان شأنهم فيما عرض عليهم من العائم ومن الدين ومن الأدبء وهكذا كان 
شأنهم فيما أنتجوا من دين وأدب - عاشوا في حلم لذيذ من حب وتضحيةء ونعموا يما قرءوا 
في العالم من رموزء وأخذوا أدب الأدباء وشعر الشعراء فنقلوه إلى أحوالهم ومقاماتهمء 
فطربوا لشعر مجنون ليلى وأبي نواس وفسروه بليلاهم وخمرهم؛ فلما شعروا هم أسيفوا على 
شعرهم من معانيهم ورموزهمء فكان لنا من ذلك كله نوع من الأدب طريف. أرجو أن 
أعرض لفصيله فيما بعد. 
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خداع النفس 


هل علمت أن العين تخدع فتريك الشمس في حجم الرغيف» والقمر في مقدار الكرة. 
والنجم كجذوة نارء وتريك المتساويين غير متساويين» وغير المتساويين متساويين» وهكذا 
الشأن في الحواسّ كلهاء يخيل إليك أنك تسمع ما ليس له وجودء ولا تسمع ما له وجودء 
وتغمس إحدى يديك في ماء بارد والأخرى في ماء حارء ثم تغمسهما في ماء دافئ» فتريك 
الأولى أن الماء حارء وتريك الأخرى أنه باردء وهكذا من أمثلة لا تعد ولا تخحصى؟ 


وهل علمت أن الناس يخدعون الناسء؛ فيحتال محتال ويهرج مهرج؛ ويظهر الرجل 
بمظهر السياسي الكبيرء وليس في حقيقته سياسياً ولا كبيرأء ويظهر الآخر بمظهر العالم 
المحقق؛ وليس عالماً ولا محققاً» وتمر أمام أعيننا مناظر من الخداع لا عد لهاء تشبه 
الحاوي في لعبهء والممثل في روايته؛ غني يتصعلك» وفقير يتغنى: وعيي يتفاصح»؛ وماجن 
يتوافر؛ وفاسق يتصالم؟ 


ليس هذا ولا ذاك شيئاً يجانب خداع النفس للنفس» وكذب النفس على النفس. هذا كل 
إنسان تقريباً يستصحب نفسه منذ صباه وشبابه» فلا يقر بشيخوخته وهرمهء فيرى نفسه شاباً 
مهما تجعدت أسارير وجههء ومهما دب الضعف في جسمه. 


وهذه المرأة - دائماً - تخدع نفسها بالجمال وبالصغرء مهما حسبت عمرهاء ومهما 
رأت كبر أبنائها وبناتهاء ومهما نظرت في مرآتها؛ فترى آية القبح آية جمال؛ وتقرأ علامات 
الكبر علامات الصغرء وتغالط نفسها في عمرهاء لا خداعا للناس فحسبء بل خداعا لنفسها 
أيضاً. حتى لتؤمن بما كذبت» وتصدق يما ادعت» وتجعلها حقيقة ما توهمت. 

وهؤلاء المؤلفون والمصورون والموسيقيون والأدباء والشعراء يرون أجمل ما في الوجود 
ما ألفواء وخاصة آخر ما أبدعوا. والفنانون بما منحوا من خيال واسع وتصور عريض 
يستعملون خيالهم في نتاجهم. فيتخيلون أنه بعيد المنال. قد بلغ حد الكمالء إن نقمصس 
أسلوبه فهو بديع المعاني» وإن أعوزته الحقيقة فهو بديع الخيال؛: وعلى كل حال فهو وليد 
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النبوغ؛ تتجلى فيه العبقرية ويمتاز بالسموء إن عابه الناس قالعيب في ذوتهم» وإن نقدوه 
فالفاد في ميزانهمء يأكل قلوبهم الحقدء وتفسد حكمهم الغيرة. 


سبحان الله! حتى مشتري السلعة - ومثلها عند البائع كثير - لا خير مما اشترى ولا 
أجودها اقتنى؛ سجائره أحسن السجائر ولو رخصتء وثيابه خير الثياب ولو عيبت؛. والتاجر 
إنما اصطفاء بها لأنه صديقهء وأكرمه في ثمنها لأنه يحرص عليه؛ وفستانها خير الفساتين لأنه 
اختير بذوقهاء وخيط بإرشادها؛ إن عيب الشيء بنسجه اطمأن الشاري لحسن منظره ورخص 
سعرهء وإن عيب بمنظره اعتثر بحسن نجه وقوة متانتهء كالمرأة لم يعجب منظرها فتعزت 
بخغة دمهاء وطعن في خفة دمها فاحتكمت إلى منظرها . 


ما أظلم النفس تنقد الصغير في غيرها ولا تتقد الكبير في نقسهاء وتزن بميزانين» فتبالغ في 
تحري العيوب إذا وزنت لغيرهاء وتبالغ في تحري المحاسن إذا نظرت إلى ذاتها! ف#وَيلٌ لِلمَطَيْفِينَ 
© الْنَ إن آكَالوا عل أتَاين تومن 09 وَإِدَا لوهم أو وَرَوهُمْ مُنيِرُونَ (©) » [المطففين:1- 3]. 


- خ#د‎  *# 


في السنين الأولى من حياة الطفل - وخخاصة الثالئة والرابعة - يبدأ يشعر بذاته» وتبتدئ 
في الظهور شخصيتهء ويأخذ رويداً رويداً يحدد موقفه من العالم» وتظهر عليه الأعراض 
الأولى منبئة بما سيصير إليه شأنه مع الدنياء من تشاؤم وتفاؤل» وأمن أو خوفء وأنس أو 
وحشة» وأهم من ذلك التفاته إلى نفسه وشعوره بهاء وإعظامه لهاء واهتمامه بشأنها؛ وهذه 
النظرات الأولى لنفسه ولعالمه تكاد تلازمه طول حياتهء وتحدد نوع أخلاقه مع ما يدخل 
عليها من تعديل بعرامل التأثير. 


بهذه التفس - المتكونة تحت ظروف خاصة من وراثة وبيئة - ينظر الإنسان إلى العالم» 
فلس ينظره كما هوء يل ينظره من خلال نفسهء كمن يضع على عينيه منظاراً أسود أو أصفر 
أو أزرق» فهو ينظر الدنيا من خلاله بلون نفسهء ويفسر الأحداث تبعاً لمنظاره؛ ويقوّم 
الأشياء بميزان شخصيتهء وبنظر إلى الأعيان لا حسبما هي في الخارج» ولكن حسيما لونتها 
نفسهء كالثوب تغمسه في لون الصبغ فينظر بلون ما صبغته» وكزجاجة المصباح تظهر نوره 
أحمر أو أزرق؛ حسب لونما لا حسب لونه. والفيلسوف والأبله تقع عيتاهما على شيء 
واحدء فيرى الفيلسوف فيه معاني جمة» ولا يرى فيه الأبله شيئاًء وليس عيبه في عينه ولكن 
في نفههء والعالم وكلبه ينظران إلى صفحة في كتابء. هذا ينظر فيفهمء وهذا ينظر ولا يفهم . 
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من أجل هذا اختلف الناس في حكمهم على الأشياء وفي تذوقهم لهاء وفي سلوكهم 
نحوهاء ومن أجل هذا آمن المؤمن وكفر الكافرء ومن أجل هذا نيل التبيل» وسخف 
السخيفء وصلح الصالحء وقسد الفاسد. 

فالمنظور واحد ولكن التاظر متعددء والحق واحد والآراء مختلفة. 

قد يبالغ الإنسان في تقويم نفسه - وهو الأغلب - فيمتحها من الأهمية في العالم ما 
ليس لها في الحقيقة؛ وبرى كأن الدنيا لا تنتظم إلا به ولا تسير إلا بنفسهء وإنه - في حقيقة 
أمره - ليس إلا ملكا متخفياً. ويبالغ الصوفي في احتقار نفسهء فهي ليست شيئاء ولا قيمة 
لها في حياتها أو مماتها؛ ثم ينظر كل من هذا وذاك إلى العالم على أساس هذا الاعتقاد؛ 
ويختلفان اختلافاً تامأ في تقويم الأشياءء وقلّ من يعرف نفسه على حقيقتهاء ويقومها حق 

ثم خداع النفس هذا قد يكون عاماء وقد يكون خاصاً كالجئون» بعضه كلىَ وبعضه 
فرعي؛ فيحدئنا الأطباء أن من المجانين من هو مجنون في كل شيء» ومنهم من هو مجتون 
في شيء خخاصء» فهو عاقل في كل شيء؛ ولكنه يعتقد أن له إصبعاً من زجاجء أو هو إنسان 
مألوف في كل شيء إلا في عقيدته أنه ملك سلب ملكه ونحو ذلك؛ وهذا هو الشأن في 
النفوس. قد تخدع النفس نفها في كل شيء» في العلم والمال والخلق» وقد تكون عاقلة 
حكيمة ) إلا فيما يتصل بعظمتهاء فهي لم تتبوأ مركزها في الوجودء ولم يقدر الناس ما لها 
من قيمة. وقد يكون خداع النفس منصباً على الشؤون المالية وحدهاء فهو حريص كل 
الحرصء يخدع نفسه بالخوف من الفقره والخوف من الاغتصابء وهكذا الخداع فتون. كما 
أن الجتون فتونء وكل الناس خادع لنفسه؛ ومخدوع بنفسه؛ إلا من رحم ربك. وقليل ما 
هم . 
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من صور الحياة 


وسط في ثقافته وعقله. وسط في خلقهء ولكن آثاه الله بسطة في المال» وقوة في الجاهء 
وحظًا في مباهج الحياة. له المزارع الراسعة بحيواناتها وآلاتها تغل عليه خيراتهاء وله القصر 
الفخم على البحر يتخذه مصيفًاء وعلى حافة الصحراء يتخذه مشْئَّى؛ ما اشتهى شيئًا إلا كان 
لديه حاضرًاء فالمال لا يعز عليه شيء. كل الناس مسحّرة لهء تنقذ إشارته وتمجد إرادته 
سواء منهم من انتفع يغناه ومن لم ينتفع. طليه نافذ بين رجال الحكومة لجاههء وفي بلده 
لماله وعند من لم يعرفه لمنظره الفخم ورنة صوته التي توحي بالعظمة والسلطان. استطاع 
المال أن يجعل منه قباشاكء وأن يتخذ منه عضوًا في البرلمان» على اختلاف الحكومات في 
ألوانها ومذاهبها. تخالّف قواتين الري لسقي أرضه؛ وتعطل اللوائح لتحقيق غرضهء ويقف 
تتفيذ الأحكام عليه خوفًا من بطشه. 

لم تستطع رغباته الكثيرةء ولا مطالبه الوفيرة» ولا نفقاته الواسعة أن تنقص شيئًا من 
مالهء بل كل سنة يشتري أرضًا جديدة وأسهمًا في الشركات جديدة. 

ولم يذق يومًا طعم الحاجة ولا ألم الدّين: ولا تمنى شيئاء ثم لم يجد من المال ما 
يسعفهء بل إِنْ حقّ له أن يشكو شيئًا فهر أنه يأكل في الحياة من مائدة فخمة دائمًا ليس فيها 
توابل» وينعم دائمًا نعمة لم يلونها الشقاء. 

ثم تزوج فسعد في زواجه سعادته في مالهء ضم بزواجه مالا إلى مال. وجاهًا إلى جاءء 
ونعيمًا إلى نعيمء ورأى في زوجته ما يتمنى من جمال ومن خلق ومن ذوق. 

تكشفت له الدنيا عن صورتها الجميلةء وحجبت عنه كل نواحيها السيئة» فكان يعجب 
من شكوى الناس ومن ذم الدنياء ويقيس كل شيء بمقياسهء فيرى أن ليس في الإمكان 
أبدع مما كان؛ ويعلل شكوى الناس بسوء طباعهمء وفقرهم بقلة عقلهمء وألمهم بضيق 
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لم يرزق من الدنيا إلا ايناً واحدًًا وضع فيه كل أملهء ومتحه كل عنايته ورعايته» حتى 

أخذته الحمى فارتقفعت حرارتهء وذيل جسمهء واصفر وجهه: وغاب عقله. ويذل الأب 
كل ما يستطيع لنجاته؛ هؤلاء أشهر الأطباء. وهذا أعز الدواء» وهؤلاء الممرضات ينفذن 
التعاليم في دقة وإحكام. وهذا كل ما يستطاع وما لا يستطاع لإنقاذه . 

وينظر الأب إلى مزارعه الفسيحة ودنياه العريضة فيراها أضيق من سم الخياط . 

يتمنى أن لو جرّد من كل ثروته؛ ومن كل صحتهء ومن عينيه يبصر بهماء وأذنيه يسمع 
بهماء لييرأ اينه من المرضء ويتجو من الموت. ويرجو أن يكون سائلًا يتكفف الناسء 
ومعدمًا لا يجد قوت يومهء ومسكيئا لا يملك من الدنيا إلا ثوبه المهلهل يستر جسمهء ثم 
يشفى أبنه . 

ويود أن لو كانت الصحة توهب فيهبها لهء والحياة تمنح فيخلعها عليهء ويتشهى أن يفقد 
كل نعيم الدنيا ليتعم -فقط- باينه صحيحًا بجانبه. 

كان يؤمن بالطب فدعا الأطباءء وكان يفكر بالرقى والتعاويذ ودعوة للصالحين فآمن بها 
وتشفع بأهلهاء وكان لا يذكر الله في سرائه فذكره في ضرائهء وحشد لشفاء ابنه كل ما 
يستطيع من قوى مادية وقوى روحانية. 

ولكن غلب القدر فمات الولد. 

4 4# 4ه 

لقد انقلب برنامج حياته رأسًا عن عقبء. شكا الدنيا كما كان يشكو الناس» ولم يستطعم 
لذائذ الحياة كما كان يستطعمها من قبل. ما قيمة المزارع الواسعة والقصور المشيدة والمال 
الكثير إذا لم تكن نفس تتدذوقها ورغية تتشريها؟ وما جمال الدنيا إذا لم تكن عين تبصرها؟ 
وما الموسيقى الرائعة إذا لم تكن أذن تسمعها؟ إن النفس المرحة التي لم تصب بكارثة 
تجتاحهاء تلتطيع أن تخلق من العدم وجوتاء ومن الألم لذة. أما التفس التي براها الحزن 
فلا تستطيع أن تجد في الجنة متاعّاء والروح التي أظلمتها الكرارث لا تضيئها الشمس. 

لقد وجد في الدّين عزاءه الوحيد فتديّن. أدرك فشل المال والجاء في دفم المرض فآمن 
بسلطان القدرء ورأى عجز الطب والعلم والدواء فلجأ إلى من لا يعجزء وفهم أن الالحاد 
يدعو إلى اليأص ويقرر فناء الميت فكفر بذلك كلهء ورأى الإيمان يقول بحياة يعد هذه 


149 


الحياة» وتلاقٍ بعد الفراق» وفناء الجسم وحياة الروح. قطيق ذلك على ابنه وعلى نفسه» 
قبعث عنده الأمل وأحيا فيه الرجاءء وقرأ أن العمل الصالح يقريه إلى بغيته ويجعل الحياة 
الاخرى أسعد وأهنأ فأكثر من الصلاة والزكاة» وشارك في أعمال اليرء وكان يقرأ القرآن 
ويقف كثيرًا عند آيات الجنة ونعيمهاء فيتلهف شوقًا إلى أن يجمعه الله وابنه فيها. كان يناجي 
ريه «أن قد مات قلبي بموت ابني فأحيه بك» وقد انطفأت شعلتي فأمدها بنورك» إني فقير 
إليك فاألهمني الصبر. لقد كنت في حلم فتيددء وفي سعادة فزالت» وكتت معتمدًا على مالي 
وجاهي فإذا هما هياءء قلا ألجأ الآن إلا إليك: ولا أسألك الآن سعادة فقد مللتهاء ولا 
شيئًا من متع الدنيا فقد زعدتهاء وإنما أسألك أن ألمس قوتك لأستعين يها على حمل عيثي»؛ 
وأن أمس رحمتك لألطف بها حرارة الحمّى في كبديء وأن أسْبح في بحرك الواسع أطهر فيه 
نفسي من يأسيء وأن تنيلني قبسًا من حكمتك أدرك به الدنيا على حقيقتهاء فلا أجزع 
لمصايبهاء ولا أخدع يزخارفها. 

أي ربي - اغفر لي جهلي بك؛» وغروري بمالي» واعتزازي يجاهي» فلا عز إلا بك. 
ولا أمل إلا فيك: ولا اعتماد إلا عليك. 


أي ربي - أسكن قلبي فقد صار هواءٌء وآنس وحشتي فقد فزعت من كل شيء حولي» 
واطو الحاة 5 حشى ألقى وجهيك ووجه ابني؟. 


#0 #4 


كان يقرأ الجرائد فأهم ما يلغت نظره أخبار الوفياتء» ومصادمة اللسيارات» وحوادث 
الحريق» وخروج القطار والترام عن الطريق» ثم يعقد مقارنة دقيقة سريعة بين مصاب الناس 
ومصيبته» ثم يقرأ أخبار الحرب فيسليه إحصاء القتلى والجرحى وغرق الغفن بمن فيهاء وشن 
الغارات» وكثرة ضحايا الطائرات» ويقف عند ذلك طويلا يفكر ويوازن» فإذا وقم نظره على 
حفلة عرس أو خبر نخطبة مر بها سريمّاء وعلق عليها بأن السرور ظلّ زائل» والسعادة حلم 
نائم . 

وأخذ يتذوق الأدب» ولكن لم يعجب فيه بشيء إعجابه بقصائد الرئاء ولزوميات أبي 
العلاء. سمع الثناء على قصيدتي ابن الرومي في الرثاء قما زال يرددهما حتى حفظهماء 
وتخير من اللزوميات أنكاها في شكوى الزمان وحقارة الدنيا وفساد العالم. 

ولم يعجيه من المجتمعات إلا عزاء في ميت أو حديث وعظ في مسجدء ودلوه على 
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كتاب مخطوط في دار الكتب للسيوطي اسمه افضل الجَلّد عند فقد الولد»: فذهب ونسخه 
بلة . 


#اا# # 
بجانب الحياة؟ 

الحياة عرض»؛ وثعيمها وشقاؤها عرض العرض. 

موجة سارت إلى الشاطئ ثم اختفت» ولفافة تحللت إلى دخان» ثم تحلل الدخان في 
اللانهاية. 

كلمة لفظ بها ثم انتهت. 

لم يسلم أحد من لطمة القدذر لعلل لم ندرك أسرارها ولا الغرض منهاء والحيأة طريق 
مملوء بالاشواك لا يسلم مار من أن يشاك بهاء ومهما اختلفت المسالك فستنتهي بالنتيجة 
المحتومة: بالموت» إليه ينتهي كل سالك من ملك وصعلوك» وبه تحلل كل كمية من اللذة 
والألم إلى صفر. 

ثم إن هذا الطريق -طريق الحياة- امتحان شاقٌ للسالكين» فمنهم من يجتازه في خوف 
وم ضعفعء كلما مسته شوكة صرخ ود تحطمت نفه وسقط من الإعياء؛ ومنهم من يجتازه في 
شجاعة وقوة واحتمال» فمهما أصابه فإنه يركن إلى ركن ركين من قوة نفسه وحكمته 
وروحانيته . 

له شيء يضيء- هذا الطريق الشائك المظلم إلا طهارة النفس ونور القلب وسمو الروح؛ 
إن أضاء القلب بدد ضوؤه ضياب الطريق» وإن طهرت النفس انسجمت مع العالم» وإن 
سمت الروح لم تعد المادة إلا جسم الشمعة لا نورهاء وغعمد السيف لا نصله؛ وجذع 
الشجرة ليه ثمرتها ولا زهرتها. فلا يأبه كثيرًا بالحوادث». ولك تخطمه الكوارث» إن ف 
الخير فليس منوعّاء وإن أصابه الشر فليس جزوهًا. 


لذ مد ينا 
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مع الطير 


من نعم الله علي أن عَنِيتْ حديقتي الصغيرة هذه الأيام بالطيررء فهذء شجرة -لا أدري 
السر فيها- جذبت العصافير الكثيرة إليهاء فهي في حركة دائمة حولها وفيها؛ وهذه بعض 
زوايا البيت عشّش فيها اليمام يغرد من حين إلى حين بصوته الشجي الجميل. ولوددت أن 
أتخيّر من الطيور أجملها وأظرفها وأضعها في أقفقاص تحت سمعي وبصري» أستمتع بجمال 
شكلها وجمال صوتهاء لولا ما يؤلمئني من حبسها. 


هي أحب الحيوان إلى وأقربه إلى قلبي: وهي تقوم في عالم الحيوان مقام الأديب 
والفنان في عالم الآنانء جمال في شكلهاء حجمال في هتدامهاء جمال في غنائها؛ مرح في 
حياتهاء ظرافة في بناه عشهاء حنان في حبها لأولادها. 


#0 #4 


أيرز شيء فيها عواطفهاء فهي نَغْنْي استجابة لعاطفة» وتمرح لعاطفة» وتتحيب لجنسها 
وأولادها لعاطفة» وبحق علّمت الإنسان الأول أن يواري سوأة أخيه بعد موته» فقال: (يا 
ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخيء فأصبح من النادمين» -كما علمته 
درس الحرية» ولقد كان حرًا مثلهاء ثم أياح لنفسه أن يُكَلَّ عُلاً بعد غلّء فلما استثقل حمل 
الأغلال أخذ يجاهد في فكها قيدًا بعد قيد ولما ينجح. وغار من الطير فأخذْ يحيسه حيس 
نفسهء ويتحين الفرص لصيده وتكبيله؛ فما يجد الطائر فرصة للفرار حتى يهربء ولو كان 
ققصه من ذهشبء وحبه أغلى حبء وثشرابه ماء الوردء ضِمًا بحريته أن تباع بأي ثمن» وأن 
تُسترقٌ بأي جزاء. حافظ على حريته من مبدته إلى منتهاءء لا كالإنسان الأبله يرضى بالقيودء 
ثم يبذل في فكها الجهود:ء وما كان أحراه ألا يقيد ولا يفك. قديمًا حكوا أن رجلًا كان 
يدعو : «ربنا أدخِلنا بيوت الظالمين وأخرجنا منها سالمين». فاجابه آخر: «وما أدخلك وما 
أخرجك!؟. 
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حلرة الغتاء؛ تغْتّي حباء وتغني سرورًا ومرححا؛ تغني سرورًا في موسم الوصال» وتغني 
أسَى وضتى وحزنًا يوم الفراق» وكم وددت أن يسجل صوت الطيور وأغاتيها على أسطوانات 
أو على شريط الراديو حتى أكررها على سمعي كلما شثتء فهي أفعل في نفسي من كثير من 
أغاني الإنان؛ ولكن لاء لست أريد حيسها ولا حبس أصواتهاء فلتكن حرة في كل شيء 
لهاء ولو حرمُتٌ الاستمتاع بها ويأصواتها. 

إن موسيقاها متنوعة نوع نغمات البيان» علورًا وانخفاضًاء ورقة وغلظاء وقوة وضعمًاء 
تختي إذا هاجت عواطفها ليلا أو نهارًا. وما أحلاها وهي تغني فتقفز من شجرة إلى شجرة» 
ومن سطح إلى سطح. مندقعة في سيرانها بشكل كله خفة ورشاقة! لقد حرمنا دقة الملاحظة 
فحسبنا أن كل أصواتها سواءء وأن غناء كل نوع منها متشابه؛ ولكن ما أبعد هذا عن الحق» 
فهي تغني مناغاة للحب» وتغني محذرة من خطرء وتغني سرورًا بحياة الربيع» وتفني دعوة 
إلى الرحيلء وتغني حزنًا على فقد حبيب! فما أكثر أغانيها وما أغبانا في فهمها! لَعْايةٌ مغنينا 
أن يكون «يلبل الشرق»: وغاية أديبنا أن يكتب «هدية الكروان» و«دعاء الكروان». 

لا مذ به 

أمامي الآن يمامتان ظريفتان حقّاء سكنتا بالقرب من غرفة نومي» ما أجمل غناءهماء 
وخاصة في الفجر إذا شعشع النورء وما أرشق حركتهماء لا عيب فيهما إلا أني آنس بهما 
ولا تأنسان بي» وأحن إليهما وتفرقان مني- ما ألطفهما وألطف نوعهما وألطف الحمام كله! 
لقد كان ذوق رسول الله (86) ظريفًا حماء إذ روي أنه كان يعجبه النظر إلى الخضرة وإلى 
الأترّجَ وإلى الحمام الأحمر؛ وشكا إليه «عليَ؟ الوحشة ققال له: «اتخذ زوجا من حمام 
تؤنسك وتوقظك للصلاة؟ . 

ظريف هذا الحمام كل الظرف! غزله علّم الإنسان الغزلء يدعو فتمنع» ثم تجيب وتلوي 
عنه عنقهاء «ثم يتعاشقان ويتطاوعان»» ثم ما شئت عنه من رشف وتقبيل» ثم ما شئت منها 
من تيه ودلالء ثم ما شئت منهما من فرح ومرح بالوصال. 

ثم هو لطيف في حنانه على ولده؛ أرأيت كيف يقلب بيضه حتى تنال جوانب كل بيضة 
حظها من حرارته وحَضُنه؟ أورأيت تعاقبه ذكرًا وأنثى على رعاية بيضه وفرخه في الحضن 
والتغذية؟ أو هل رأيت عنايته بعشه كيف يتخير مكانهء وكيف يتخير عيدانه» ثم ينسجها نسجًا 
متداخلًا؟ وكيف يهندسه ليحفظ البيض من التدحرج» ثم يتعاون الذكر والأنثى على العش : 
«يسخنانه ويطيبانه وينفيان عته طبعه الاول» ويحدثان له طبيعة أخرى مشتقة من طبائعهماء 
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ومستخرجة من رائحة أيدانهما . . . لكي تفع البيضة إذا وضعت في موضع أشبه المواضع 
بأرحام الحماء”!»)؟ 

ليت كل أسرة تربي في بيتها حمامًا وترقب عيشتهء فيتعلم منه الآباء كيف تكون العناية 
وكيف يكون الحنانء ويتعلم منه الأبناء كيف يجازون جهد الآباء وتضحيتهم . 


لذ لذ نا 


لتمنيت أن تكون الطيور كالأزهار» أنس بها وتأنس بي» وأكون بجوارها وتألف جواري» 
ولكنها سيثة الظن بالإنسان جدًا؛ ولعلها وحدها التي عرفت حقيقة الإنسان فهربت منه» وأبت 
أن يكون بينها وبينه رابطة؛ تحوم حوله في حذرء وتمس أرضه في وجل» وتفضل حياتها 
القليلة - تتعب في البحث عنها - على القرب منهء وإن كان معه شبعها وريهاء أنفة منه: 
وكراهية لهء وضنا بحريتها وطلاقتها. 

هل عرفت بغريزتها طبيعته ففرت منه ابتداء؛ أو سالمته وأنست بهء فلما جربته ورأت 
أنانيته وسوء سلوكه رسمت خطتها في البعد عنه؟ أقرب ظني أنه الوجه الثاني» فإنها تأنس 
ببيعض الحيوان الذي لا يؤذيها. ويذكر بعض الرحالين أنهم نزلوا في جزيرة لم ينزلها قبلهم 
إنسان. فرأوا طيورها تألفهم وتطير عليهم وتأكل من الحب في أيديهمء وهذا حمام الحرم 
أمن شر الإنان فاستأمنء؛ وأنس به الإنان فاستأنس. فلولا ما رآه قديمًا- من مطاردة 
الإنسان ومحاولاته نصب الشباك له والإيقاع به يكل الأشكال. واستلذاذه قتلهء وتعلمه الرماية 
فيه وتصويب أسلحته عليه- ما ذعر من الإنسان هذا الذعرء ثم هو قد رآه خائنًا غادرّاء غفر 
له أولا إن كان جائمًا فصاده ليأكله؛ فكيف يغفر له إن رآه شيعان. ثم يصيده لمجرد اللذة في 
قتله؟ وعجب كيف يكون مجرد القتل لذة: فعدٌ الإنسان -بحق- أعدى أعدائهء ولم يقرب منه 
للضرورة إلا وترتعد فرائصهء وأسرّ الآباء للأبناء هذا السر الرهيب» فما رأى طائر إنسانًا إلا 
واستحضر هذا السر وأدركه الفزع منه. 


فا ند ب 


من عظمة الطير أن الإنان سهل عليه أن يدرك مزايا الحيوان فيقلدها ويتتفم بتقليدهاء 
تعلم من الأسد شجاعتهء ومن الفرد كياستهء ومن الحرباء تلونهاء ومن الذئاب خداعهاء 


(1) الحيوان للجاحظ. 
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ومن الثعالب روغانهاء ومن النحل مهارتها في صناعتهاء ومن التمل جده وادخاره. . .إلخ. 
ولكن مرّت آلاف السنينء وهو يعجب من الطير كيف يطيرء وحاول تقليده فلم ينجح؛ 
وأخيرًا جدًا بعد أن شاب الزمن اهتدى إلى سر طيرانه فطارء وليته لم يطر؛ فقد عاش الطير 
منذ خلق وهو يطير من ظلم الإنسان» ولا يظلم الإنسان؛ ويطير جمالا ولا يطير قبِحَاء ويطير 
مسرورًا إلى عشهء وحنينًا إلى إلفهء وطليًا في رزقهء فلما طار الإنسان لوّن طيرانه بشره فخرب 
ودمّره وسفك وأهلك» وكرّه إلينا السماء والقمرء وطأطأ رؤوسنا مما لزمنا من عار وخجل 
فيالله للانسان! 

ومع هذا التقليد من الإنسان لا يزال أمر الطير عجبًا أي عجب! فهو يقطع المسافات 
الشاسعة باحنًا عن غذائه ودفتهء فما كان منه في شمالي آسيا يأتي في الربيم إلى مصرء وما 
كان في شمالي أورويا يرحل إلى جزائر في البحر الأبيض» أو يعبره إلى أفريقياء ويرجل أكثر 
ما يكون ليلا يتقي الأخطارء ويهتدي بالريح وبالشواطئ وسير الأنهارء ويعلو في طيره عن 
الأرض ميلا إلى ثلاثة أميال» ثم هو يقطع آلاف الأميال عايرًا البر والبحر من غير دليل إلا 
طبيعته» فإذا لم يقتله الإنسان عاد كما جاء إلى عشه مهتديًا بذاكرته. فسبحان خالقه. 


يذ مذ نا 


تحسن الطيور إلى الإنسان كثيرًا ويؤذيها الإنسان كثيرًا. فهل كان الإنسان يستطيع أن 
يحصل على قوته وزرعه لو لم يعنه الطير على المتك بدوده وحشراته؟ فمئثاتها طعام كل يوم 
لكل طير من أكلّتهاء فكيف لو سلطت على مزارع الإنسان ولم تسعفه الطيور فتقضي عليها؟ 
ذا لرأيت الأرض غطيت بالدودء واكتسحت الزرع وأعقبه فناء الإنسان. لقد أحصى ظريف 
ما تأكله الطيور من الدود في مقاطعة في أمريكا فكان مليونين ونصمًا كل يوم» فقَدَرٌ حالتها لو 
تركت وتناملت؛ ومع هذا كله جهل الإنسان فضل الطيرء واتخذه ملهاة لصيدهء ومجالا 
لقماره؛ وملعبًا لرمايته؛ كان المتوحش يصيدٌ طالبًا لغذائه» فأصبح المتمدن يصيد مَل لفراغه. 

4 | #ه 1*0 

لقد عجب أوروبي أن الطيور في مصر لا تغنّي كثيرّاء فلك الله أيها العاجب. فلم تغني 
وكيف تغني ولمن تغني؟ لو رأت ما يسرها لغنت» فالأسى يبعث الأسىء؛ والسرور يبعث 
السرورء وسعادة الجار تتضح على الجار. ولو ضحك من في الأرض لضحك من في 
السماءء ولو غنت الطير في مصر كثيرًا لغنت حزيئًا كما غنى الناس حزيئاء ولكن تأبى طباعها 
إذا غنت إلا أن يكون غناؤها مرحًاء وطيرها فرحًا. ففضلت السكوت إلا أن تلح بها 
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الحاجة. وهل سمع الناس -يا أخي- غتاءها القليل لتفيض عليهم بالكثير؟ إتهم في شغل عن 
جمال الطبيعة بتزييف الصناعة» وعن غناء السرور يغناء الحزن» وعن الثداء العالي بالنداء 
السافل» وعن التسامي بالتدلي؛ فيوم يبتهج أعل الأرض يبتهج أعل السماء؛ ويوم يسعد 
السكان يغني الطيره ويوم يتسامى الناس تعلو أغراضهم وتطير نفوسهم» فتحاذي الطير ويحدو 
لهاء فيمرح كثيرًا ويغني كثيرًا. 


لذ مد نه 
ولفخر للطير عظيم أن تُخْلّق الملائكة خلقته. وتعار اجنحته «للْمَدُ يِه مايل لسوت 


ليا اساي شريع عابر 


َآلرضٍ جل الملتهكة رلا أله ميسو مَنْق وَيَْتَ وريام يريد فى كلتلق ما عَكاة إن أله مل كي عو مين 
[فاطر: 1]. 
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حوار في أسرة 


كانت أسرة وسطاء لم يفسدها الفقرء ولم يبطرها الغنى؛ تتمثل فيها الإنسانية بصنوفهاء 
فأبٌ وأمٌ وابن وبنت؛ كان الأبوان من الجيل الماضي بأخلاقه وميوله: وتقاليده وعقائده» 
يكرهان البهرجة والرياءء ويغاران على سمعتهما كل الغيرة» ويحرّمان على أنفسهما اللذائذ 
إلا ما أحل اللهء ويدبران ما لهما على قدر مطالب الحياةء ولا يسمحان لأنفسهما أن يقترضا 
لأي سبب وفي أي ظرف. 

حتى شب الابن وشبّت البنت في ظروف غير ظروفهماء وحياة غير حياتهما وجيل غير 
جيلهما - نشآ بين أغاني الراديو ومناظر السينما ومشاهد التمثيلء وفي بحبوحة الحرية ويهرجة 
السفور والإعتداد بالشخصية» ونظرا إلى أبويهما نظرهما إلى التاريخ القديم وآثار القرون 
الوسطى؛ تحترم لقدمها لا لصلاحيتهاء وتبجل لدلالتها على زمنها لا لرقيها. ونظر الأبوان 
إليهما نظر الآمل ضاع أملهء والسلطان خرج الأمر من يدهء والمربي فشل في تربيته؛ فهم إن 
جمعتهم أسرة فأهواؤهم متفرقة وقلويهم موزعة واراؤهم متبايئة؛ وإن ضمهم بيت واحد 
فلضرورة الحياة لا وحدة المشرب. ْ 


كانت ليلة سعيدة تلك التى اجتمعوا فيها على مائدة المنزل يتصالحون بعد خصامء 
ويتعاتبون بعد ثقار» ويتصارحون بعد الكتمان» وحضر وليمة الصلح قريب للأسرة يحثرمه 
الجميع لسعة عقله وصدق نظره وحسن حديثه قد منحته الطبيعة ما منحت البلسم لمناواة 
الجروح وما متحت الدذواء تشقاء الذاى متقدم في السن ولكن عقله سن عقول المستقبل ١‏ 
الماضي ولا الحاضرء خبير بالماضي بما قرأء وبالحاضر بما شاهد» وبالمستقبل بما استنتج» 
له جاهه بالمنصب وجاهه في المال وجاهه في العلم وجاهه في الخلق, فإذا تكلم أنصت 
الجميع وأطاع الجميع؛ رأيه الحق وقوله الفصل. 

فال الأب لابنه: كم تعبت في تربيتك: وعانيت الأمرين في العناية بك وسهرت الليالي 
لمرضك» وهجرت راحت , لراحتك. وضيقت على نفسي في الإتفاق لأوسع عليك: وحرمت 
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نفسي من اللذائذ لأوفرها لك فإذا جاء زمن تعليمك في المدرسة فكم بذلت جهدي لتنجح» 
وأنفقت مالي لتكون رجلاء وترقبت النتيجة كل عام في وجل من رسوبك؛ وعلى الجملة إن 
تعد نعمي عليك لا تحصيهاء فقد ضحيت كل شيء لي في سبيلك» وأغمضت عيني عن كل 
شيء وراء هذه الدار لأجلك؛ أفحين شاب رأسي وضعفت قوتي؛ وحين صرت رجلا تهدر 
كل هذه التضحيات» وتكافئ الجميل بالقبيح» والإحسان بالجحود؟ 

قال الإبن: لقد أكثرت يا أبى من ذكر التضحية والإحسان» والجميل والمعروفء. فهل 
فعلت شيئًا أكثر مما يجب عليك وعلى كل أب أن يفعله؟ إنك تفسد ما أدّيت من واجب 
بالمنَ به» وتذهب جمال التضحية بذكر أسمها. إنك تريدني أن أكون ذيلًا لك أتبعك في 
حركاتك وسكونك وميولك» فهل هذا يتفق والطبيعة؟ إن زمني غير زمنكء وآمالي غير 
آمالك؛ ونظراتي إلى الحياة غير نظرتكء» إن الثمرة إذا نضجت فارقت شجرتهاء إنني شاب 
أخضع لقوانين الشباب ويجري في دم الحياة» وتملؤني الآمال وتستهويني المغامرات» فمحال 
أن تخضع إرادتي لإرادتك؛ وليس لك مني إلا احترامك وإجلالك. لا بد لي أن أعيش 
حسب طبيعتي وشخصيتي وزمني وأملي» حتى أحقق غرضي أنا في الحياة لا غرضك لي . 
ولأن اشكرك على أن أبحت لي حرية العمل خير من أن أشكرك على أن تعاملني معاملة طفل 
كبير يحتاج إلى الرعاية دائمّاء بل إن تركت لي الحرية فأنا أشكرك وعملي الحرّ الطليق 
يشكرك. ويعترف لك بفضل أنك نزلت عن استبدادك وسلطانك» وسايرت الزمن في تغيره 
الطبيعي وتقدمه المستمرء ثم لا تش من خطتي إن أخطات» فسأتعلم من خطئثي أكثر مما 
أتعلم من تحذيرك» وأستفيد من فشلي أكثر مما أستفيد من نصائحك» ولأن أكون رجلًا 
يخطئ خير من أن أكون حجرًا لا يخطئ. وليس أَضَيّع من ابن سلبت إرادتهء ولو كان 
السالب لها أباهء ولا أفشل من إنسان أحيط بالرعاية التامة فمنعته الرعاية من أن يجرب بنفسه 
الحياة. دعني أتعلم السباحة في بحر الحياة» ولا بأس إن غرقت» فسأغرق حتمًا إن لم أتعلم 
العومء وسأغرق احتمالًا إن تعلمته. 

دهش الأب من هذا الحديث الصريح الجريءء وأطال التفكير. 

فانتهزت الأم فرصة هذا السكوت وخاطبت ابتها : 

- إن موقفي معك موقف أبيك من أخيك... لقد وقفت حياتي على العناية يك؛: وكم 
خفق قلبي حزْنًا لألمك وسرورًا لسرورك. وعددتك صورة منيء واتخذتك في الحياة أملي» 
وأنست بك أكثر من أنسي بأخيك؛ لأنك من جنسيء أعرف شعورك كما أعرف شعوري» 


158 


وتدور برأسك الأفكار التي كانت تدور برأسي» وتتحركين بالعواطف التي كانت تحركتني» 
وقد اختصصتك بأسراري وآمالي وآلامى؛ وحرمت نفسي من الخير لخيرك؛: وتحملت الآلام 
لراحتك ونعيمكء» والآن وقد صرت شابة لم أرّ قلبك يتناغم مع دقات قلبي» ولا عطفك 
يساير عطفي» وأرى شخصك في البيت وأحلامك وآمالك خارج البيت»: وأرى حبًا مني لا 
يقابل بحب منك» وحنائي لا يجارّى بحنانك. 


قالت البنت: أصارحك يا أمي أني احترمك أمّاء ولكن لا تنتظري أن تكوني معقد أملي 
ومجال حبي» إنك إن تطلبي ذلك تطلبي محالا في الطبيعة» إن كان الحب أنواعًا فنوع منه 
أساسه الاحترام والاعتراف بالجميل» وهذا لك مني» ولكن هناك نوع آخر من الحب أسمى 
وأرقى وأصفىء» وهذا أمنحه لمن يكون زوجيء إن الرابطة بيني وبيتك رابطة الدمء والرايطة 
بيني وبيئه رايطة الروحء إني ألجأ إليك حتى ينضج هذا الحبء كما تبقى الثمرة على شجرتها 
حتى تنضج» وألجأ إليك -لا تدر الله- إذا فثل هذا الحبء ففيك العزاء - سأحافظ على 
شرفي من أجلي وأجلك وأجل أبي» وسأحافظ على الوفاء لك لمعروقك عندي» ولكن ليس 
من حقك أن تطلبي مني الحب الروحي الخالص الذي لم تعدّه الطبيعة إلا للأليف. إذا طلبت 
إجلالا واحترامًا فهذا حنّ لك جزاء تضحيتك» وإذا طلبت حبًا ساميًا خالمًا روحيًا فليس 
ذلك لك ولا تجابين إليه؛ لأنك إذ ذاك لا تتكلمين ياسم التضحية ولكن باسم الأنانية. 

دهشت الأم كما دهش الأب من قبلء وساد الجميع سكون عميق. 

ثم بدأت الزوجة تقول لزوجها: ما دمنا وصلنا إلى هذه الدرجة من الصراحة ومن 
العتاب» فلأصارحك بما في نفسي: لقد أصبحت حياتي معك عناءً في عناءء حرمت متاع 
الدنيا لإدارة البيت ومطالبك ومطالب أولادك» وأصبت بالأمراض» وأنا طول النهار موزعة 
بين نظافة البيت وإعداد الأكل إلى ما لا يحصى من مطالبء» فلا يجيء وقت النوم إلا وقد 
دار رأسي» وفتر جسمي وكَل عقلي؛ وقد أصبح البيت سجنا أبديًا مظلماء ليس له نافذة إلى 
العالم - ومع هذا كله لا أرى متك اعتراقًا بحسن صنيع ولا إقرارًا بجميلء ولا مظهرًا 
لحب. ولا تقديرًا تقديم؛ وأصبحت المعيشة كالة تدور بلا زيت» وزيت الحياة هو العطف 
والحبء وقد فقداء فلست أسمع إلا أوامر جافة» ونواهي حازمة قاسية» متى يأتي الموت 
ففيه راحتي؟ 

قال الزوج: وهل أنا أقل منك في حمل الأعياء واحتمال الرزايا؟ قلا أزال أسعى وأكد 
سدادًا لمطالبكمء وحرصًا على راحتكمء وليس لي نصيب مما أجمع إلا أقل من نصيب 
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أحدكم؛ ولو كنت وحدي لكنت سعيداء أنعم يملذات الحياة ولا أحمل عبء الواجب» 
وأعيش كالفراشة تنتقل من زهرة إلى زهرة» ثم تتطليين أن أظهر لك بمظهر الحب كأيامنا 
الأولى» ونسيت أن الزمن له حكمهء فالحب إن لم ينطغئ هدأء والنار تشتعل ثم تكون 
رمادّاء وطول العشرة يُذهب الكلفة ويذهب بالتصئع» وأنت تغارين أن أضحك مع الضيوف 
ولا أضحك معكء وأمزح مع الأصدقاء ولا أمزح معك. وتحاسبينني على أني أتكلم في 
التليفون يرقة لا تبدو في خطابي معك؛ وفاتك أن التصنع عبء ثقيل يتكلفه المرء مع 
الغريب» وثوب مصطنع مع الناس؛ فكيف تكلفينئي أن أتصنع دائمًا وأرائي دائمًا؟ ألا ترينتي 
أتجمل في ملبسي إذا خرجت وأتبذل إذا رجعت؟ أتريدينني مرائيًا حتى في البيت» ومتصنعًا 
حتى معك؟ فأين إِذَا تكون سعادة المعيشة على الفطرة - ثم لا تكثري من ذكر التضحيةء 
فتضحيتك لا تساوي شيئًا بجانب تضحيتي» ومتاعيك تافهة يجانب متاعبي - أين عمل اليد 
من عمل العقلء وأين مطالب الأولاد من مطالب الرؤساءء وأين تعب الإنقاق من تعب 
الكسب؟ 
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ساد الجميع سكون رهيب» وانتهى الأكل ولم يشعروا أنهم أكلواء وانتهت الاصناق ولو 
سألتهم ما دروا ماذا طعموا؛ لأن الحديث التهم عقولهم وأفكارهم: وتسلط على كل 
حواسهم» ثم انتقلوا إلى حجرة أخرى وانتظروا كلام الشيخ الحكيم. 

بدأ الشيخ يقول: 

- لعل أسرتكم هذه من خير الاسر شعورًا بالتبعة وأداءًا للواجب» وإن متاعبكم التي 
سمعت الليلة بعضها ليست شيئًا بحانب ما أعلم من أسر تحطمت» وبيوت خريت» وأمراض 
فتكت» وكانت أمراضها أشكالًا وألوانّاء هذه مرضها في ربهاء سّكِْرٌ وقامر حتى تحر البيت 
على رأسهء وهذه مرضها في ربتهاء أسرقت في ملذاتها وملاهيها حتى انهار اليئيان عليهاء 
وهذه مرضها في أبنائها ويناتهاء أسرفوا على أنفسهم» وجرفهم تيار المدنية حتى أصبح البيت 
شعلة من تارء لا يستقر لأهله قرار. 

أما أنتم فمرضكم على هامش الأسرة لا في صميمهاء والأعراض قريبة العلاج سهلة 
الدواء» ويخيل إليَ أنها ترجع إلى سيبين: أولهما - أن الأبوين لم يُدخلا في حسابهما عامل 
الزمان. فلكل زمن تقاليدهء. ولكل جيل مطاليه؛ ومحال أن تتجاهلوا فعل الزمن وتغيير 
الأحداث وتطور الناشئة؛ فمنشأ كثير من النزاع تحجر عقول الآباء وقلة مرونتهاء ومحاولتها 
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إخضاع الحاضر للماضيء وهر ما تأباه الطبيعة» إن أبنائكم مخلوقون لزمن غير زمانكمء فإما 
أن تحسيوا في سلوككم حساب زمانهم»ء وإما أن يثوروا عليكم. ألا ترون أن أثاث البيت من 
عشرين عامًا لا يصلح أن يكون أثاث بيت اليومء وأن البدْع في ملايس أمس غير البدع في 
ملايس اليوم» وأن طراز البيوت منف أعوام غير طرازها الآن» وأن التربية والتعليم ومناهجهما 
ونظمهما منذ عهد قريب غيرهما في عهدنا؟ فلماذا تؤمنون بهذا كله ولا تؤمنون بتغير طباع 
الأولاد وعاداتهم وتقاليدهم. وتودون أن تسلكوا معهم سلوك آبائكم معكمء على أن الفرق 
كبير بينكم وبين آبائكم وبينكم وبين أبنائكم! فقد حدثت في العالم ثورة قلبت الاوضاع 
وكسرت الحدودء ولا أمل في المسالمة وحن العلاقة بينكم وبين أينائكم إلا أن تفهموا 
الواقع وتسايروا الزمان؛ نعم إن الأبناء يجب أن يعذروكم في نظرتكم ويقدروا حسن نيتكم» 
ولكن من العسير أن يفهموا ذلك ولما تنضج عقولهم وتكتمل مشاعرهم. 

وثاني الأمرين أني لمست في حديث كل منكم طغيان الشعور باأنا؛ وضعف الشعور 
ب#نحن»؛ إن «أنا؛ مبعث الاحتكاك والنزاع والخصام. فمتى برزت «أناة في الميدان قابلتها 
«أنوات» أخرى تعاكها وتحاربها. أما «نحن؛ فليس لها محارب؛ لأنها تعبير عن الجميع. 
إذا قلت: أنا ضحيت؛ قال الآخر: أنا ضحيت. وإذا قلت: أنا فعلت. قال الآخر: أنا 
قعلت. ولكن إن قلتم جميعًا انحن؟ لم تكونوا في حاجة إلى «نحن؛ أخرى تعارضها. 

إنكم في أسرتكم كالهراء في منزلكم» وأشعة الشمس تغمر حجركم» والروحانية ترفرف 
عليكم. إنها تسعكم جميعًا من غير نزاع. فكونوا كالهواء سعة» وأشعة الشمس امتداداء 
والروحانية شمولاء تَضْمْر «أناه فيضمر النزاعء ويضمر المن بالتضحية» إن «أنا» مظلمة ظلمة 
السجن» ضيقة ضيق القبرء و«نحن؟ شاملة شمول الشمسء منعشة إنعاش النسيم»: سمحة 
سماح الكريم . 


ب مذ نا 


نزل كلام الشيخ بردًا وسلامًا على الجميم. كما استقبلوه بالتبجيل والتعظيمء وعاد كل 
إلى مأواه يفسر كلام الشيخ بما يهواه. وكل يُغني على ليلاه. 
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سلطان العلماء 
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هذا لقب لقب يه تلاميذه لما رأوا من سعة علمهء وعظمة حُلّقهء فسار اللقب في الناس» 
وأصيح في البلاد سلطانان: سلطان الدولة» وسلطان العلماء. وكان السلطانان أحيانًا 
ينسجمان ويتصالحان» وأحيانًا يتصارعان ويتصادمان؛ فيكون لصراعهما منظر رهيب كمنظر 
الجيرش إذا تقاتلت» والسباع إذا تصاولت» والديكة إذا تهارشت. وأكثر ما يدعو المنظر إلى 
الإعجاب إذا رأيت المحارب غير المسلح يغلبٍ المحارب المسلح؛ وسلطان الدنيا بجنوده 
وينوده يخضع لسلطان الدين وليس له جنود ولا بنود» إلا قوة الخلق» وقوة الحقء. وقوة 
اليقي: 


عُمَر «سلطان العلماء» هذا عمرًا طويلًا عريضًاء فقد عاش ثلاثة وثمانين عامّاء والاعوام 
وإن اتحدت في الطول فهي تختلف في العرض. فهناك أعوام طويلة لا عرض لهاء وهناك 
أعوام طويلة عريضة؛ وهناك أعوام عقيمء وأعوام ولود. وأعوام «عالمناء هذه أعوام خصبة 
طالما ولدت الأحداث العظام»ء والخطوب المجلّى؛ فقد شاهدت دولة الأيوبيين في هرمها 
وآخر أيامهاء وشاهدت دولة المماليك اليحرية في نشأتها وعزهاء وشاهدت بعض الحملات 
الصليبية على الشرق ومقاومته لها وشاهدت حملة التار على الممالك الإسلامية واكتساحهم 
لهاء ووقوف مصر أمامهم تصد هجماتهم وتكسر شوكتهمء وشاهدت سقوط الخلافة العباسية 
في بغداد وانتقالها إلى القاهرة. 

ذلك كله شاهدته حياة «عالمنا» الدمشفي. لقد ولد سنة 0577 وتوفي سنة 660ه. لقد 
نشأ في دمشق فقيرًا يعمل بيديه ليكسب عيشه ويحصل قوته» يبيت في مسجد دمشق إذ لم يجد 
له مأوى. وظل على هذا حتى صار شابّاء ثم حبّب إليه أن يتعلم وهو كبير فقير» فمارس 
العلم وشرعان ما نبغ فيه. ولفت النظر إليهء وجمع إلى العلم التصوفء فيأخذ العلم عن 
شيوخهء والتصوف عن رجاله؛ ويكسبه العلم سعة في عقله وصقلا لذهنه» ويفيده التصوف 
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صفغاء في قلبهء ونورًا في روحه وقناعة وطمأئينة في نفهء وزهدًا في نعيم الدنياء وحبًا لله 
وطلبًا لرضاه؛ قهو إذا تكلم رأيت علمًا غزيرًا من دراسته» ورأيت إخلاصًا من تصوفهء 
ورأيت هيبة وجلالاء ونفودًا لكلامه إلى قلوب سامعيه من قرة يقيئه وصفاء روحه. وإذا 
بعالمنا «عبد العزيز بن عبد السلامء أو عز الدين بن عيد السلام» الذي كان يعمل بيديه 
نهارّاء ويفترش أرض المسجد ليلاء خطيب الجامع الأموي وإمامهء وقيلة الناس ومنارهم. 
ومعقد رجائهم. 

لقد رمى بنظره بعد أن نضج عقله. فرأى حال الدولة تدعو إلى الأسى» هذه الأسرة 
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عايه - 


الأيوبية تقسّمَ أبناؤها المملكة. ففرع في مصرء وفرع في دمشق. وفرع في حلب» وفرع فيما 
بين النهرينء وفرع في حماة» وفرع في حمص. وفرع في جزيرة العرب» وبين يعضهم ويعض 
إحن وعداءء وحزازة ودماء. والصليبيون على الأبواب» والتتار يتحفزون للوثوب» ولا كبل 
لهم بذلك كله إلا أن تذعب حزازاتهم» وتتوحد كلمتهمء وتصفو قلوبهمء ويُعدوا ما 
استطاعرا من قوة» فاتخف عالمنا هذا منهجه في الخطب على المتبر» وفي الوعظ؛ وفي تصح 
الأمراء. فها هو يدخل على الملك الأشرف موسى بن العادل بدمشق وهو يتأهب لغزو أخيه 
السلطان الكامل في مصرء فيقول له: هذا أخوك الكبير ورَّحِمُكء وأنت مشهور بالفتوح 
والنصر على الأعداءء والتتر قد خاضوا بلاد المسلمين» فخير لك ألا تقطع رحمك» وأن 
تتوجه إلى نصر دين الله وإعزاز كلمتهء وأن تحوّل وجهتك في مقاتلة أخيك إلى مقاتلة أعداء 
الله وأعداء المسلمين.ء وأن تتقرب إلى الله قبل ذلك بإصلاح داخل مملكتكء فتبطل 
المكرس» وترفع المظالمء وتمنع الخمور والفجورء فيصغي السلطان إلى نصيحته ويعمل بهاء 
ويقول له: جزاك الله خيرًا عن إرشادك ونصيحتك. ثم أصلح ما في الداخل وحوّل وجهته إلى 
الخارج» وقدّم السلطان للشيخ ألف ديئار يستعين بها على شؤون الدنياء فردها الشيخ في 
لطف وقال: إن هذه تصيحة لله وللدين» قلا أكدرها بشيء من الدنياء وذاعت نصيحة الشيخ 
وزهده في المال» فزاد مقامه علوًا ومكانته رقعة. 
مذ شا 

لكن في كل عصر سخافات تستوجب الضحكء لولا أنها تحدث في مأتم؛ فهؤلاء ضيقو 

العقرل من الحتابلة» والدوئة كلها معرضة لخطر الغزو من عدوين لدودين قوبين: وهما التتار 


والصليبيون - يعيدون فتنة خلق القرآن والكلام فيها كما كانت أيام المأمون والمعتصم 
والوائق» فهم يزعمون أن كلام الله القديم هو ما نقرؤء بالستتناء ونكتبه بمدادناء ونخظه في 
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أوراقناء وترمقه عيوننا. والأشعرية من أهل السنة يرون أن كلاع الله الأزلي القديم ليس 
يحرف ولا صوتء» وإنما ألفاظنا وكتابتنا ومصاحفنا دلالة عليه» فيجب احترامها تدلالتها على 
كلامهء كما يجب احترام أسمائه لدلالتها على ذاته. 

وتقوم الثورة في هذا بين الحنابلة والأشعرية» ويتبادلون السب والضرب» فهنا في دمشق 
مسجادلات حارة ومناقشات حامية: هل الحروف والأصوات كلام الله؟ وهناك على مقربة منهم 
في صفوف الصليبيين دعوة حارة أخرى لتنظيم الآلات» وإعداد المعدات» وتوحيد الصفوف: 
هنا كلاع وخصام في الكلام ودعوة إلى الانقسامء وهناك عمل وإعداد وسيوف وقنابل ودعوة 
إلى الوثام. 

ويشتد النزاع بين الحنايلة والأشعرية: المكترب والمقروء كلام الله - ليس المكترب 
والمقروء كلاع الله. كلمات يعلو بها صوت الناس في المساجد والشوارع والبيوت» ويتزعم 
فريقٌ الأشعرية عَالِمٌّنا. وأعوان اللطان منقسمون كذلك إلى قسمين» والسلطان يسمع من 
هؤلاء اتهامًا ومن هؤلاء إتهامًا: هؤلاء يتهمون الأشعرية بأنهم يستهينون بالمصحفء وهؤلاء 
يتهمون الحتابلة بأنهم مُجِسّدة. ويعكف العلماء من هؤلاء وهؤلاء على تأليف الرسائل 
واستتباط الأدلة. وأخيرًا يحار السلطان بينهم فيأمر بقطع الكلام في هذا الموضوع بتاثّاء 
وبأمر الشيخ عز الدين بأمور ثلاثة: ألا يغتي» وألا يجتمع يأحدء وأن يلزم بيته. فلما جاء 
الملك الكامل من مصر وسمع ما جرى قال للملك الأشرف: ما فعلت أكثر من أنك سويت 
بين أهل الحنٌ والباطلء وحرضه على القول برأي الأشعرية ونصرة الشيخ عزالدين. ففعل 
وشدد على الحنايلة فسكنواء وانتهت المشكلة بعد أن أخذت من قوتهم وأكلت من تفكيرهم: 
وعاد عرّ الدين إلى مجذه وسلظانه . 

يِذ مذ نا 

أخذ الشيخ يدعو دعوته الأولى إلى أن يتحد سلاطين الأيوبيين وتتحد كلمة المسلمين» 
ويخطب في ذلك على مئير دمشق ويختم خخطبته -في العادة- بقوله: "اللهم أبرم لهذه الأمة 
أمرًا رشدّاء تُعز فيه وليّكء وتُذل فيه عدوك» ويُعمَل فيه بطاعتك» وينهى فيه عن معصيتك؟؛ 
والناس وراءه يبتهلون ابتهالهء ويدعون بدعائهء حتى ترتفع أصواتهم إلى عنان السماء. 

وكان يقول: «كل جندي لا يخاطر بنفسه فليس بجندي», وةالمخاطرة بالنقوس مشروعة 
لإعزاز الدين»: و«يتبغي لكل عالم إذا أَذْل الحق وأهمل الصواب أن يبذل جهده في تصرهماء 
ومن آثر الله على نفسه آثره اللهء ومن طلب رفا الله بما يسخط الناس رضي الله عنه وأرضى 
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عنه الناس» ومن طلب رضا الناس بما يسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» وفي 
رضا الله كفاية عن رضا كل أحد [من الطويل]: 

«فَلْيْعَكَ تلو والحياةٌ مَريرةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضى والانامٌ غِضابٌُ(" 

هذا بعض ما كان يقوله الشيخ. ولكن من كان يظن أن هذا القول الصريح الذي لا 
مجمجة فيه ولا إيهام يُؤْوٌل بأنه يريد به نصرة بعض الأيوبيين على بعض؛ ومن كان يظن أن 
هذه الدعوة التي يبذلها الشيخ إلى الاتحاد تنتكس ولا يستجاب لهاء وتنتهي يأن الملك 
الصالح إسماعيل يصائح الصليبيين على أن يسلم لهم صَفدا والشقيف وغير ذلك من حصون 
المسلمين لينجدوه على الملك الصالح نجم الدين أيوب» ومن كان يظن أن الشيخ لا يُسمع 
دعوته» فيرى الملمين في دمشق بيعون اللاح للصليبيين ليقاتلوا به عباد الله المؤمنين؟ 

لقد صرخ الشيخ من أعماق قليه مستنكرًا هذه الأحوال» مستغيثًا بالله من هذه المخازي 
والأهوال؛ فاعتّقل وعذّبء فما بالى باعتقال ولا يعذاب. وجاءه رسول من قبل الصالح 
إسماعيل يصتال عليه كما يصتال الشيطان ويوسوص له ويخوفه ويمنيه؛ وأخيرًا يقول له: «ليس 
بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وأكثر منها إلا أن تطأطئ رأسك للسلطان وتقبل يده». 

هاج الشيخ وغضب واحمر وجههء وصاح في الرسول: "يا مسكينء والله ما أرضاه أن 
يقبل يدي فضلًا عن أن أقبّل يدء. يا قوم أنتم في واد وأنا في وادء والحمد لله الذي عافاني 
مما ابتلاكم به؟. 

هؤلاء ملوك المسلمين في الشام يعبئون يحقوق المسلمين» ويسلمون الصليبيين الحصون 
والقلاع. ويسمحون لهم بشراء السلاح من بلادهم اليوم ليحاريوهم به غدّاء والشيخ في 
اعتقاله في خيمته» يحرّ في قلبه الألم مما صار إليه حال الملمين» فيعكف على القرآن يتلوه 
وعلى العلم يَتْرسه. ويمر الملك الصالح إسماعيل الذي فعل تلك الأفاعيل مع ملك القرنج 
من الصليبيين على الشيخ في خيمتهء فيفتخر الملك ويزهى بعمله ويقول: 

دهذا أكبر قسوس المسلمين» واعتقلته لأنه أتكر علي تسليمي لكم حصون المسلمين» 
وعزلته عن الخطابة وعن مناصيهء ثم أخرجته من دمشق» وأيعدته هنا في بيت المقدس» كل 
هذا لأجلكم وحبًا في رضاكم؟. 

قال ملك الفرنج: لو كان هنا قسيسا لتشفعنا به وتبركنا بماء طهوره. 


(1) البيت لأبي فراس الحمئاني في ديواته ص 41. 
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وانتصرث العساكر المصرية فأطلق سراح الشيخ» فأبى أن يكون في دمشق» حيث رأى ما 
رأى. 

وفي سنة 639 رؤيت قافلة قيها شيخ أبيض اللحية مهيب وقورء يتجاوز الستين قليلاء 
ومعه صديق له ييدو عليه أنه مصري اسمه اين الحاجب7!© وقيها أسرتهما وأمتعتهما 
وأتباعهماء تجتاز بلاد الشام قاصدة مصر. 


-2- 


دخل عز الدين بن عبد السلام مصرء وقد سيقته شهرته بالعلم الواسع في مذهب 
الشافعية» وبغيرته الدينية وبعظمته الخلقية؛ وكان يعرفه بذلك كله ملك مصر 'نجم الدين 
أيوب». فولاء الخطابة في جامع عمرو ين العاص» وقلّده القضاء في مصر (الفسطاط) والوجه 
القبلى (أما القاهرة فأفرد لها قاضيًا خاصّا)ء وعهد إليه بعمارة المساجد المهجورة بمصر 
والقاهرة. 

وزاره المحدث الكبير وعالم مصر العظيم عبد العظيم المئذري» فرأى من عز الدين فقهًا 
غزيرًا وعلمًا كثيراء ورأى عز الدين من عبد العظيم بحرًا في الحديث وعلمهء فامتنع «عبد 
العظيم» من الفتوى وقال: ١لا‏ أفتي وعز الدين بهاء وامتنع عز الدين من «الحديث؛ وقال: لا 
أحدّث وعيد العظيم يها». 

وسرعان ما شاهد الناس من «عز الدين» فصاحته في الخطاية؛ وعلمه بأسرار الفقه 
وإخلاصه في عمارة المساجده ونزاهته في القضاءء وصلابته في الحق. فكانت مكانته في 
مصر كمكانته في الشام . 

ولكن هذه المناصب مع هذه الأخلاق لا بد أن تصطدم بذوي الرغائب وأولي الجاه 
والسلطانء فالحى مر لا يحلو في ذوقهم. والعدل ثقيل لا تهضمه نفوسهمء فما لقيه في 
الشام بدأ يلقاء في مصر. 


هذا اللطان أيوب تُقبّلُ الارض بين يديهء فيستفظع «عزالدين» هذا العمل أيما استفظاع. 


(1) ابن الحاجب: هو العالم الكبير والمؤلف المشهور في النحو والصرف والاصول. 
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ويستشدكره في صراحة أمام السلطان وأمام الحاشية وأمام الجمهور؛ ويخشى أخصازه عليه من 
هذه الجرأة فيقول: «لقد استحضرت هيبة الله فرأيت السلطان أمامى قطا». ويطيع السلطان 


ولكن كل يوم أحداث تؤلم الشيخ وتثير غضبه. 

كان في متصب 7#أستاذ الدار» فخر الدين عثمان بن شيخ الشيوخء وقد كان عظيمًا في 
منصبهء فهو القيّم على الدواوين» والواسطة بين الرعية والسلطانء. والمشرف على تحصيل 
الأموال من الملاك والمزارعين» والمتسلط على كثير من شؤون الدولة» كما كان عظيمًا في 
جاهه فأولاد شيخ الشيوخ الأريعة متقلدون أهم المناصبء مقربون إلى السلطان لأنهم إخوته 

هذا فخر الدين'!' - وهو ما قد رأيت - يعمد إلى مسجد من مساجد مصرء فيبني قوقه 
بناءً يتخذه «طبلخاناه» تضرب فيه الطبول» وتنفخ فيه الأبواق» وتزمر المزامير لاستدعاء الجند 
والإعلام بالنوبة» وكان لكل أمير «طبلخاناء؛ لجنده» تضرب قيها الصنج من النحاس بإيقاعات 
خاصة يدل كل إيقاع على معنى» فإذا خرج الجند للقتال صحبت كل فرقة «طبلخاناتها» 
تحمسهم للقتال» وتفهمهم حركات الحرب من تقدم أو تأخرء أو تجمعء أو نحو ذلك - 
نفخر الدين يبني هذه الطبلخاناء لأخيه عماد الدين» فالناس تحت في صلاةء والجنودء فوق 
رؤوسهم يطبلون وبزمرونء ويفسدون عليهم عباداتهم. 

هذه قلة ذوق لا ترضي أحدًا. أفيليق أن تستخدم بيوت الله بيونًا للجند؟ وأن يؤذن 
المؤذن للصلاة والجنود تنفخ في بوقهاء وتزمر بمزمارهاء وتضرب بكاساتها؟ إن في هذا 
إفسادًا لسكون العابدء وانتهاكًا لحرمة الصلاة. وكان في الأرض ذات الطول والعرض ما 
يسع الطبل والزمر بعيدًا عن بيوت اللهء ولكنه الغرور بالجاه الذي لا يعيأ يشيء. 

وآذان المغرورين لا تسمع لنصح ناصحء ولا عظة واعظ»ء فما هو إلا أن يأخذ :عرز 
الدين» أولاده وتلاميذه وأتباعه وبيدهم الفؤوس والمعاول. وإذا بحركة هدم عنيفة تقضي على 
الطبلخاناه في لمحةء وإذا الشيخ عائد إلى مكان القضاء فيحكم على «فخر الدين» بإسقاط 
عدالته وعدم قبول شهادته» ثم يسجل ذلك ويكتب استقالته ويرفعها إلى السلطان فيقيلهاء 
ويجلس في بيته راضيًا عن عمله مخلصا لريه. 


(1) ينسب المقريزي في السلوك هذه الحادثة لمعن الدين أخي فخر الدين» وينسبها غيره لفخر الدين. 
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وتذيع الحادئةء وتّرد على كل لسان في مصرء ويُعجب المصريون بالشيخ وصلابته في 
الحقء وتصحيته بمناصيه حسبة لله؛ ويتنقل الخبر من مصر إلى الشامء ومن الشام إلى يغداد: 
حتى يصل إلى أذن الخليقة» فيُكبّر الشيم ويجله. وتشاء الأقدار أن يبعث السلطان برسالة إلى 
الخليفة؛ فيسأل الرسول: هل سمعتها من الرسول مشافهة؟ فيقول الرسول: لا - ولكن 
سمعتها من أستاذ الدار فشر الدين عثمان. فيقول الخليفة: لا أقبلها؛ لأن عز الدين أسقط 
فخر الدين فلا تقبل روايته. 


مذ نما 


استراح الشيخ من عناء المناصب الحكوميةء وتفرغ للدرسء والتفٌ حوله نوابغ الطلبة 
الذين تصدروا للعلم في الجيل التالي» كاين دقيق العيدء وعلاء الدين الباجيء وهبة الله 
القفطي ؛ فهو يلرس فقه الشافعية» وتتحلق حوله الطلية يناظرون ويتفقهون ويستفتون» والشيخ 
في بيته يحضر دروسه» وفي المسجد يلقي دروسهء وكلهم معجب بصفاء ذهنهء وصدلق نظره 
#سلطان العلماء»» فصادفت هوى من نفوس السامعين» وشاعت على الالسنة وليست الشيخ» 
كما قرر صديقه ابن الحاجب أنه أفقه من الغزالي» وأصيح الشيخ مصدر حركة علمية واسعة 
في مصرء في الفقه والتوحيد والتصوف. وتأتيه الأسئلة الديئية من الأقطار الإسلامية فيفتي 
فيها. ويخطئ مرة في فتواه» فيرسل من يتادي في مجتمعات الناس: إن الشيخ أفتى بكذاء 
فلا يؤخذ به لأنه قد أخطأ في الفتوى. 

#0 © © 

ولكن اضطريت البلاد بغزو الصليبيين لمصرء فجمع لريس التاسع (ملك قرنسا) الجنود: 
وأعد الأسطولء وقاد ذلك كله بنفسهء وإذا بسبعمئة سفينة حربية صليبية محملة بالجنود 
وآلات القتال تظهر أمام دمياطء فيهرع أهلها إلى المنصورة. وتأتي الأخبار إلى مصر يأن 
الصليبيين أخذوا برج اللسل(وهو برج عال مبني في وسط النيل» ومن ناحيتيه سلسلتان 
عظيمتان إحداهما تمتد منه إلى دمياط» والأخرى منه إلى البحيرة» تمنع كل سلسلة عبور 
ونزل الصليييون دمياط وتوججهوا إلى المنصورة. 
على القتال» ويؤلب المسلمين على الصليبيين» ويستحث الأمراء على السرعة في الإعداد. 
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والشعب على الإمداد؛ ويقوم بما تقوم به الآن الدعاية» مع فارق واحدء وهو تأسيس الدعاية 
إذ ذاك على العزة الدينية والغيرة الإسلامية. 

وها هي الدعوة تستجاب» والعدة تعدء وينضم إلى جيوش الأمراء والمماليك وجنودهم 
طائفة كبيرة من العربان ومن عامة الشعب المصريء وإذا الشيخ عزالدين - الرجل الأشيب 
المسن - يسافر مع العسكر إلى المنصورة» وينضم في صفوفهم؛ ويخطب فيهمء والجنود. 
إذا رأوه ازدادوا حماسة وقوة» وامتلاوا أملا في اللهء وعقيدة في النصر. 

حارب المسلمون في البر والنيل» وانكسر الصليبيون» وأسر لويس التاسع واعتقل في دار 
ابن لقمان القائمة بالمنصورة إلى اليوم. ويعثت الكتب إلى الأمصار تبشر المسلمين بالظفر 
بالعدو وتقول في وصفه: «وكان قد استفحل أمرهء واستحكم شرهء ويتس العباد من البلادء 
والأهل والأولادء فنودوا: لا تيأسوا من روح الله. . . فانتصرنا عليهم» فتركوا خيامهم 
وأموالهم وأثقالهم... وما زال السيف يعمل في أديارهم عامة الليل» وقد حل بهم الخزي 
والويلء فلما أصبحنا قتلنا منهم ثلاثين ألقَاء غير من ألقى نقسه في اللججء وأما الأسرى 
فحذث عن البحر ولا حرجء وطلب الفرنسيس (لويس التاسع) الأمان فأمتاهء وأخذناء 
وأكرمناهء وتسلمنا دمياط بعون الله وقوته وجلاله وعظمته». 


ورجع الجيش ظافرًا منصورًاء وعاد الشيخ عز الدين فرحًا مسرورًا, 


نذ مد ب 


3 


التاريخ يعيد نفسهء فقد نبتت فكرة استعانة الخلفاء بالموالي من الأتراك وغيرهم في 
العصر العباسي» يجندونهم أيام الحرب» ويتخذونهم زينة لهم وأيهة لملكهم أيام السلم. 
يُخضعون بهم الخارجين عليهم لما عرف من بأسهمء ويتخذونهم عُدة لهم في أيام شدتهم. 
وبدأ يفعل ذلك المهدي والرشيدء واستكثر منهم المعتصمء حتى ضاقت بهم يغدادء فاتخذ 
لهم مدينة سامرّاء وما زالوا يقوون ويستولون على شؤون الدولة شيئًا فشيئًا حتى صاروا كل 
شيءء ولم ببق للخلافة شيء. 

كذلك فعلت الدولة الأيوبية؛ فاستكثر منهم صلاح الدين الأيوبي وأخوه العادل» ثم من 
أتى بعدهم» حتى بالغ الصالح نجم الدين أيرب في ذلك؛ وحتى كان كل عسكره من هؤلاء 
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الموالى؛ ثم ضاقت بهم القاهرة كما ضاقت بغناد بإخوانهم من قبلُ؛ فاتخذ الصالح أيوب 
لهم مكانا في الروضة إزاء المقياسء ثم استفحل أمرهم أيضّاء فكان لهم الملك والسلطانء 
وزالت على أيديهم دولة الأيوبيين . 


كان" هؤلاء الموالي من ترك وتركمان وأرمن وروم وجركس وغيرهمء وكانوا يصلون إلى 
أيدي الأيوبيين إما عن طريق الأسر في الحروبء. وإما عن طريق تجارة الرقيق. وكانت تجارة 
رابحة واسعة منظمة؛ تستخدم في ذلك البر والبحرء ويورّد النخاسون من الرقيق أشكالا 
وألوانا؛ فهؤلاء جنود ضخام شداد يصلحون للقتال في البر والبحرء وهؤلاء غلمان حسان 
يملكهم الأمراء ويلازمونهم؛ وهم يتجملون بالملابس ويتزينون تزيين النساءء ويفتنون الناس 
بجمالهم وزينتهمء وهؤلاء جوار كاللآليء عيون نجل وشعور شقراء وبياض مشرب بحمرة 
وقدود حسان والبريد كل حين يحمل ما يتمنى الأمير من مماليك وجوارء والمراكب تحمل 
المئات من هؤلاء وهؤلاء. 


وقد كثرت في تلك الأيام هذه التجارة؟ لأن غزو التتار قد هيّج هذه البلدانء وأوقع 
بالترك والجفجاق والروس والأرمن» فشرّد السكان» وخرجوا هائمين على وجوههمء فمنهم 
من قتل ومنهم من سبي» وكثير ممن سبي شحن إلى مصر بلاد الغنى والترف والرخاءء وهي 
التي تقوم الجندية وتقوّم الجمال. 


يأتون كلهم إلى مصر ولا يمْلَمونَ شيئًا من العربية ولا من الإسلام ولا من تقاليد الأمةء 
فيأحد الأيوبيون في تعليمهم كل ذلك. والجند يمرنون على المناضلة بالسهام والمسالحة 
بالسيوف والرمي في البر والبحر. والغلمان والجواري يمرنون في القصور حتى ترق حاشيتهم 
وتهذب طباعهم وتصقل عاداتهم؛ فما هو إلا قليل حتى يملكوا زمام الأمور في الحكومة. 
وزمام الأسر في البيوتء ويَرّقى المملوك حتى يكون السلطان أو نائب السلطان» وترقى 
المرأة حتى تكون شجرة الدر. ثم هؤلاء المماليك ينقسمون أقسامًا ويتشعبون شعبّاء 
ويختلفون نسبّاء فهؤلاء العزيزية مماليك العزيز عثمان بن صلاح الدين» وهؤلاء الصالحية 
نسبة إلى الصالح نجم الدين إلخء وكل فرقة تتعصب لسيدها وتحزب ضد خصمها. 


بذ ا نا 


أصبح الناس في مصر في ذلك العهد - عهد آخر الدولة الأيوبية وعهد المماليك - 
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المناصب الحكومية وأمر الجيشء ومنهم أغلب الجنودء وعنصر الشعب المصريء» وهزؤلاء 
هم الفلاحون والتسّبار والصنّاعء وعلى الجملة هم القائمون بالحركة الاقتصادية في البلادء 
وأحيانًا يجنّد منهم جنود إذا اشتد الأمر وجدّ الجدّ. وهناك طبقة العلماءء وهؤلاء يكادون 
يكونون حلقة الاتصال بين الطبقتين الأوليين؛ فطبقة الشعب تحتاجهم في أخذ الدين والعلم 
عنهم والاستشفاع بهم عند الولاة الأمراءء وإيصال شكاياتهم وتبليغ رغباتهم وما إلى ذلك. 
وطبقة الأمراء تحتاجهم في بعض المناصب الحكومية كالقضاء والخطابة والإمامة؛ وتحتاجهم 
في تنفيذ رغياتها؛ لأنهم مسموعو الكلمة عند الشعب» فالشعب يطيعهم من قلبه ويطيع الأمراء 
من خوفهء والأمر إذا جاء من قبل الدين فالنامس له أطوعء وقيادهم له أسلس. 

من أجل هذا كانت تلتقي في العلماء رغبات الشعب ورغبات السلاطين والأمراء؛ فإذا 
ضج الشعب من شيء وسّطوا العلماءء وإذا احتاج الأمراء إلى مال من الشعب وسّطوا 
العلماء. وكان كثير من العلماء يخضعون للولاة والأمراء أكثر مما يخضعون لله فهم 
يتحسسون رغباتهم ليجاروهم في أهوائهم» ويؤولون أوامر الدين ونواهيه حسب مطالبهم. 
ويقلبون صفحات كتب المذاهب ليعثروا على قول لأحد الفقهاء يجاري رغبة الأمراء. وقليل 
منهم قد باع دنياه لآخرته» ورضا الأمراء لرضا ربه» فلا يهمه ماله بقي أم صودرء ولا تهمه 
حريته أطلق أم سجنء بل لا تهمه نفسه حي أم قتل . 

وكان صاحبنا عبد العزيز بن عبد السلام من هذا القليل الذي فني في الحقّ وأخلص 
لدينه» فلا يقدر عاقبة نفسهء وإنما يقدر عاقبة أمته وموقفه بين يدي ربه. 


لقد اشتد التتار في الغزو واجتاحوا البلاد» ووصلوا إلى #عين جالوت»2.» ولا بد لمصر 
أن تقف أمامهم وترد كيدهمء ولكن العدو شديد وعدده وفيرء والقوة لا تدفع إلا بالقوة؛ 
والعدد بالعدد والعدة بالعدة. وهذا يتطلب أن تبذل الأمة أقصى ما تستطيع من المال في سبيل 
المكافحة؛ والعلماء هم الذين يستطيعون أن يقنعوها بالإنفاق من طريق الدعوة الإسلامية 
والغيرة الدينية . 

فهذا الملك المظفر سيف الدين قطز يجمع العلماء بحضرتهء وعلى رأسهم عبد العزيز بن 
عبد السلام» ليتدبروا في المال كيف يجمعونه» والعاطفة الدينية كيف يستغزونها؛ فيقف الشيخ 
ويقول: يجب أولًا أن تخرجوا ما في ييوتكم من حلي لا حصر لهاء وما في بيوت أمرائكم 
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وجئودكم من ع الثياب المزركشة والمناطق المذهبة والقناطير المقنطرة ة من الذهب والفضة في 
أيديكم وأيدي أتباعكم ومماليككمء ثم تذيبوها وتضربوها نقودًا وتنفقوا منها على إعداد 
الجيش وتمويئه ؟؛ فإذا تم ذلك وإسد حتجتم إلى مال بعد فكلنا على استعداد -إذا- أن نطلب من 
الناس أن ينفقواء ومن العامة أن يخرجوا عما في أيديهم. أما أن تبقوا على ما في أيديكم 

من أنواع الترف والسرف» وتطلب من الناس أن يتبرعوا بما في أيديهم من ضرورات الحياة 
فلا يجب أن يسوى الأمراء بالرعية فيما يملكونء فإذا تساووا وجب الإنفاق من الجميع». 
وإذا قال الشيخ لا فلاء ولا رجعة فيهاء والأمة وراءه. 

فاضطر الملك أن ينفذ ما قَالء فخرجت الأكداس المكدسة من الحلي والثياب 
المزركشة؛ وانتزع الذهب والفضة من السيوف والأواني» وصيغا سِكَة فكفت وأغنت» ولم 
يحتج إلى أن يمس الناس في شيء من أموالهم. 

© خ#0# 

ثم كانت الحادثة العجيبة الجريئة التي أقامت الدنيا وأقعدتهاء هؤلاء جماعة من المماليك 
دُفعت أثمانهم عند الشراء من بيت المال ثم لم يعتقواء والشيخ في منصب القغاء والمشرف 
على بيت المال. والمسؤول عن مال المسلمين وصحة الأحكاء الشرعية» وهؤلاء المماليك 
أصبحوا أمراء بارزين وبيدهم الحل والعقد. ومنهم من بلغ أن يكرن نائب اللطنة» وجاههم 
عريض وأمرهم نافذ؛ ولكن الشيخ لا يأبه بذلك كلهء ويُحدث أزمة حادة قل أن يكون لها 
مثيل . أعلن الشيخ أنهم أرقاء يد يصحح لهم بيعًا ولا شراءًا ولا زواحاء نتعطلت مصالحهم؛ 
فهم إن ملكوا لا يسبل لهم ملكّاء وإن تزوجوا لا يعقد لهم زوابَاء ثم هم أهينوا في 
أنفسهم وشرفهم وجاههم بدعوى رقهم؛ ولكن الشيخ واقف وقفة الأسد لا يلين ولا يتزحرزح. 

- وما الحل أيها الشيخ؟ 

- - الحل | أن يباعوا 2 الأسواق ويتزايد الناس في شراتهم ٠‏ ومن ملكهم إن شاء أعتقهم 

- هذا غير معقول. نائب السلطنة يباع؟ ومن هم أسياد البلد يصبحون عبيدًا كالسلع 
يياعون ويُشْتّرون؟ هذا ما لا يكون ولا يدخل في عقل! 

الشيخ - هذا حكم الله وكلنا عبيده وعبيد أحكامهء وأنا القيّم على تنفيذها. 

والمسألة كل يوم تتسع ونتحرج ؛ وينقسم الناس ريمن : طبقة الأرستقراطية والحكام 
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والسلطان في جائب » والشعب وعلى رأميه الشيخ فى جانب: والمجالس تعقدل» والأزمة 
تستحكم ١‏ والحلول تعر ض » والشيخ يأبى إلا بيعم الأمراء. 


»#( # «+ 

غضب اللطان واحتد على الشيخ» وأعلن أنه لا يعمل برأيه . 

ها هي الحمير تعد. ومتاع الشيخ يرم والشيخ يعتزم الخروج من مصر كما خرج قبل من 
الشام» وبطير الخبر» فيعتزم كثير من الأعيان والعلماء والتلاميذ الخروج مع الشيخ والرحيل 
معه متى رحل» والإقامة فعة حيث يقيم؛ وإذا اللد في حركة عجيية وفوران شديد؛ وإذا 
طائفة كبيرة من العلماء والسصلحاء والتجار جنسائهم وأولادهم وأمتعتهم يستعدون للرحيل: وإذا 
العزم يصبح تنفيذاء فها هي قافلة كقافلة الحج تخرج من مصر. 

وينظر السلطان فيرى أن خير من في اليلد راحل من مصرء وأن مصر لا تصلح بعد 
خر وجهم» وأن من بقي بعدهم باق على مضضء فكيف يستقيم ملك مع هذا كله؟ فإما أن 
يرجع الشيخ وإما أن يضيع الملك. 
وبرجوه في العودة» فيأبى الشيخ إلا أن ينفذ البيع في الأمراءء فيقبل السلطان ويعود الشيخ. 


# # * 


علم تائب السلطتة أنه سيباع فيمن يباع؛ فهاج وغلى الدم في عروقهء واعتزم ألا يتم 
ذلك بأي وسيلة» فركب فرسه وجرد سيفه» وقصد إلى الشيخ يحتز رأسه وقرع الباب» وأبلغ 
الشيخ أن نائب اللطنة حضر وسيفه مسلول يريد قتله؛ فنزل الشيخ في هدوء واطمئنان 
وثبات» وهو يقول: «أنا أقل من أن أقتل في سبيل الله». فما رآه نائب السلطنة حتى تمازجت 
فى نفسه مشاعر مختلفة: هيبة الشيخ ووقاره» والخوف من تقمة الناس وهياجهم عليه حتى 
لقد يفقد نفسهء» والرحمة على شيخ مسن لم يقل ما يقول شهوة لنفسهء ولكن إرضاءً لديته؛ 
فييست يده على سيفه» وتخاذلت عزيمته وعاد كما أتى. 


ل مذ نا 


هذا هو مجلس البيع يعقد. وهؤلاء هم الأمراء ينادى عليهم» وهذا هو الشيخ يقبل ثمنًا 
ويرفض ثمتاء حتى يبلغ ثمن المثل» وهذا هو يقبض المال» وهذا هو يودِعه في بيت مال 
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المسلمين» وهذا هو يبلغ ذروته في المجد والعظمةء ويحتل في نفوس التاس مكانًا لا يحتله 
أحد من بعذه. 

تقد مات الشيخ فخرجت مصر تشيعه: ونشيع الصلابة في الحى والعظمة في الدين 
والإخلاص للعقيدة. 

رويطل الظاهر بسعر صن + فيرى مصر وراء جنارة الشيخ وقلبها يتفجع لفقده» فيلتفت إلى 
بعض خواصه ويقول: «اليوم فقط طاب ملكي». 


#0 #0 # 
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نظرة في الكون 


ما أجمل الطبيعة» وما أجلهاء وما أحكمهاء وما أغناها! 


هذه حيّة واحدة أنيتت سيع ستابل» في كل سُتبلة مئة حبة» لرَلَِّ لم في الأئر لو 
تيبر يا في لوب يِنْ بن ذف وَدَرِ ل حَالِسا مَآيِنا لِلتّدرِبِينَ4 [النحل: 66]. وهذه الأرض يصيبها 
الماء فتخرج من الأزهار ومن بدائع الألوان» في الجبال وفي الوديان وفي الغابات؛ ما يسحر 
العين ويأخذ باللب؛ وهذا المحار في البحار ينشق عن نصفين منسجمين ومتساويين في 
النقوش والألوان والتماريج يعجز عن تقليدهما أمهر فنان؛ وهذا الفم الذي يأكل ويقضم 
يُخْرجٍ الدر من الحكم»؛ والطيّب من الكلم؛ وهذه الشجرة العظيمة الضخمة خرجت من بذرة» 
وهذا الإنسان العجيب تشأ من ماء مَهين! 


جمرٌ الى َرَدَ يرت التماء مل لكر ينه شَرَابتُ وَبِنْهُ نكر فيد يثرن © ينث لكر بد 
ليع وَالرَموتَ وََلتَجِيِلَ وَالْأَمْتبٌ وين كُلٍ لتم إنَّ فى كيلك لَآَبَةٌ لِعَرَمِ بتَفَكُيونَ © وَسَخْر 
لحك أل والتهارٌ والقتس والتيرٌ وَالشُجم َكَرَت بتري إرك إن كلك لآينس لَتَوْو ينقت 
© ينا دنا تس ان لض يننا ألزث رك فى كلت 8ب لتر يحبر © ور 
لَرِى سََّرٌ الخرّ لِتَأكُوا مِنهٌ لَحْمَا طْرِيًا وَسَْتَمْئا ينه مِلَِدَ تطسوتها ويف الفللفت 
مور فيو وَلشَبْتَهُأْ من شق وتلمع تتكروت © ولق فى الأر روسو أن يد 
بحكُم وأنبنا وَسْبْلد لَلْكُمْ مَتَدْرن4 [النحل: 19 15]. 

وهكذا من ملايين وملايين من العجائب» قلّل عجيّنا منها ْنا لها وأنسنا بها. 

ومن أعجب هذا الباب ما يأتي من باب الغرائز! فهذا ضرب من الأسماك يسافر آلاف 
الأميال إلى حيث يجد المكان الملائم لله فإذا ماتت الكبار عادث الصغار إلى مكان أبائها 
بهاد من غريزتهاء وهذه الطيور تحشد في الربيع والخريف جماعات» وتقطع الجبال الشامخة 
والبحار الشاسعة لتصل إلى الأقاليم الملائمة؛ ما الذي دلها على الطريق في ذهابها وإيابها. 
ولا علامات ولا دلالات؟ إنها الغريزة العجيبة التي تدل حمام الزاجل على مأواءء والقط 
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على مكنهء إنها الغريزة التي تحمل كل حي من تبات وحيوان وإنسان على أن يأتي بمختلف 
الوسائل والأعاجيب ليحفظ نفسه ويحفظ نوعه. 

إن أعمال الطبيعة وأعاجيبها ونظامها ودقتها فوق أفهامناء وفوق منطقنا وتفكيرنا وتعليلنا . 
كل صغير مما لا يرى إلا بالمكروسكوب. أو كبير يرى بالتليسكوب» يحبي حياة عجيبة يدق 
سرها عن الفهمء ويقصر عن إدراكها العقل» الحبة في الأرضء والذرة في الهواءء والسمكة 
في الماءء والنجم في السماء. 

وصدق الجاحظ إذ يقول: «ولو وثَفْتَ على جناح بعوضة وقوف معتبرء وتأملته تأمل 
متفكرء بعد أن تكون ثاقب النظرء سليم الآلة» غواصًا على المعاني... لملات - مما توجد 
العيرة من غرائب - الطوامير”'' الطوال؛ والجلود الواسعة الكبار... ولتبجست عليك كوامن 
المعاني ودقائنهاء وخفيات الحِكم وينابيع العلم. . . وقد قال تعالى: طوَلَوْ أَنّمَا فى الْأضٍ من 
كَجَرَمَ أقلدد وَالبَخْرٌ يَمْدْمٌ مِنْ بَمَدِي سَيْمَةُ مجر ما تَيِدَتْ كلمت أمَهِ إلفقمان: الآية 27] ؛ 
والكلمات في هذا الموضع ليس يريد بها القرل والكلام المؤلف عن الحروف» وإنما يريد يها 
النعم والأعاجيب» وما أشبه ذلك. فإن كلا من هذء الفنون لو وقف عليها رجل رقيق 
اللسانء صافي الذهن صحيح الفكرء تام الأداق» لما برح أن تحسره المعاني» وتغمره 
الحِكم؟ . 

يذ مد نا 

ولكن بجانب هذه المعاني اللطاف والعجائب التي لا تنتهي» نرى الطبيعة كذلك تقسو 
ولا ترحمء لا تعبأ بالألم يصيب الأحياءء كأنها آلة عمياء: سلحت القويّ ومكنته من 
الضعيف والضعيف من الأضعف . «2هذا الأسد يصيد الذئب فيأكله» والذئب يصيد الثعلب 
فيأكله: والقنفذ يصيد الأفعى فيأكلهاء والأقعى تصيد العصغور نتأكله» والعصفور يصيد 
الجراد فيأكله: والجراد يصيد فراخ الزنابير فيأكتهاء والزنايير تصيد التحل فتأكتهاء والنحلة 
تصيد الذبابة فتأكلهاء والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها». والإنسان سلط على الجميع: وسلط 
بعضه على بعضى» إنها لا تندم على إيلام» ولا تحزن لموتء ولا تعبأ أن تكون كلها ساحة 
قتال. تسلح الغالب والمغلوب؛ والقوي والضعيف؛ ثم تقف متفرجة على القتال والالتهام» 
والتدكيل والآلام؛ كان الأمر لا يعنيها في قليل ولا كثير. وضعت الشهوة في كل حيء 


داق الطوامير جمع طومار: وهي الصحيعة . 
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وأخضعت لها القوة والمكر والحيلة» وأطلقت لكل أولئتك العنان في المتافسة والمحاربة؛ 
واتخذت ذلك قانونها وديدنها في كل شيء» من أصغر حيوان إلى أعظم إنسان» ثم نفضت 
يدها من كل ذلك؛: ووقفت تسجل ولا تتدخّل» بل تمد هؤلاء وهؤلاءء حتى لا يفتر النزاع 
ويبطل الخصام. 

هذه أمة آمنة مطمئنة تلهو وتلعب» وتعمل وتسعدء تثور عليها الطبيعة بيركاتها وتجعلها 
في لحظة حممًا؛ وهذه مدينة جميلة بسكانها وما عليها زلزلت بها الأمراض فقخسفت 
وأصبحت كأن لم تَعْنَ بالأمس. وهذا مركب يعد خير إعداد. ويوسع أكير سعة؛ ويجهز 
أحسن جهاز» فيبتلعه البحر بمن عليه في لمحةء وهذه الأمراض تتتاب الإنسان فلا ترحم 
طفلًا صغيرًا ولا شيحًا هرمّاء ولا ترأف بالأم في وحيدهاء ولا بالأسرة في عائلهاء وهذا 
الموت سلط على كل حيء فذعب يلذته؛ وطاح بأمله. وهذا الإنسان لعبت به غرائره: 
فأشعل نيران الحروب» وأقام كل حين مجزرة هائلة مفزعة. وهكذا حتى أصبحت لذائذ 
الكائن الحي - وسط هذه الأمواج من الآلام - لحظات خاطفة» ولمعات كوميض البرق. 

لذ ا نا 

نقرأ الصفحات الأولى من الطبيعة» فترى الجمال والجلال» والحسن والانجامء 
والعظمة ودقة الصتع. وعجائب الغريزة؛ ونقرأ الصفحات الثانية فنرى القسوة والفظاعة 
والتعذيب والإيلام. 

من قديم حار العقل في تفسير هذه الظواهر المتناقضة كيف يكون من الطبيعة بجانب هذه 
الحكمة هذا السفه؟ وكيف يكون يجوار هذه الرحمة هذه القسوة؟ وكيف يكون مصدر هذه 
اللذائذ مصدر هذه الالام؟ 

لقد ذهب بعض علماء الدين إلى أن نقمة الطبيعة من غضب الله على الإنسان إذا خالف 
أمره وارتكب ما نهاه عنه؛ ولكن -مع الأسف- لم ثْرٌ هذا مطردّاء فقد ينعم في هذه الدنيا 
الماكر المخادع» والغادر المنافقء ويألم المؤمن الورع والتقي الصالح؛ وكما قال الأول: 

قدئفعتعرالخوّلالتئت قا 

يَ ويكثيرالهم'ىٌالائثيم 
ومن أجل هذا جرى على ألسنة الناس المثل المعروف: "المؤمن مصاب». 
وذهب يعض الطبيعيين المحدّثين إلى أن الألم يصيب الإنسان إنما هو تحذير من 
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الأخطار المستقيلة؛ فصداع الرأس علامة مرض تنبّه الإنسان إلى وجوب ملاقاته؛» والمخص 
كذلك. والرمد كذلك» وهذا التعليل أيضًا ليس صادقًا دائمّاء وإن صدق في آلام الإنسان» 
فما تفسير إيلام الطبيعة بأحداثها؟ 


وأذكر أني قرأت مرة قولًا طريقًا لبعض المفكرين في هذا الموضوع» خلاصته أن موضع 
الخطأ فى هذا السؤال هو أن الإنسان يريد أن يطبق أخلاقيته على أخلاقية العالم» فهر يسمي 
بعض الأعمال رحمة وبعضها قسوة» وبعضها نعمة وبعضها نقمةء وبعضها لذة وبعضها ألمًا؛ 
ولكن هذه التمية صحيحة بالنسبة له ققط ويمقياسه هو فقطء ولكن وراء عالمه الإنساني 
عوالم أخرى في الأرض» ووراء عوالم الأرض عوالم لا عداد لها في غير الأرض. أليس 
من غرور الإنسان أنه يريد أن يطبق العدل والظلم في العالم حسيما يدرك ينظره القاصر وفكره 
المحدودء يريد أن يخضع العوالم الواسعة لعالمه الضيق» ويريد أن يطبق قوانين العالم الكلية 
على قوانينه هو الجزائية؟ 


وهو جواب ماهر لم أستطع أن أقف أمامه موقف تأبيد أو تفنيذء ومشايعة أو معارضة. 


يظهر لي أن موضع الخطأ في فهم هذه المسألة أنهم يعرضون مشكلة الآلام وحدها 
ويريدوله حلهاء وهمي لا يمكن أن تفهم إلا إذا عرضت الدنيا كلها على أنها وححمدة. كيف 


0 


نهم الأبيض من غير أسودء والحرارة من غير برودة» والطول من غير قصرء؛ والعمى من غير 


بصر؟ 


كذلك الآلام لا يمكن أن تفهم إلا على أنها جزء لا يستخنى عنه من نظام عذا العالم» 

إن الفضيلة لا يمكن أن توجد في هذا العالم إلا إذا وجدت الرذيلة؛ فلا تفهم الإيثار 
حتى نفهم الأثّرة» ولا توجد البطولة حتى توجد النذالة» ولا العدل حتى يوجد الظلمء ولا 
التصاعة حتى يكرن الجن؛ كذلك ل يوجد الحب من غير عذاب» ولا اللذة من غير ألمء 
ولا التوبة من غير إثم. 

ولو اتعدمت الالام والرذائل والآثام ما كانت الفضائل العالية: ولا الأعمال النبيلة» ولا 
أعمال البطولة التي يتغتى بها الشعراء. ولو انعدم القبح لانعدم الجمال. ولولا الأشقياء مأ 
كان العداء . 
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لا معنى لأني أحب من أحب إلا إذا اشتمل ذلك على الألم. فمعنى أني أحبه أني 
أشاركه أحزانهء وأخاف عليه الأذى يناله» وأخاف انقطاع الصلة بيني وبينه» وهل هذه كلها 
إلا آلام إذا ذهيت ذهب الحب؟ 

إن احتمال الآلام في هذه الدنيا كان لنا منه أكبر الفضائل: من حزم وصير وثقة بالنقس 
وتضحية للخير وعذاب للإصلاحء ولولاء ما كانت. 

لولا عواطف الألم ما كان شعر ولا فن» ولا نحت ولا موسيقى ولا تصويرء ولا معان , 
إنانية» ولا وطنية ولا قومية. 

فلو كان العالم كما يتطلبه العامة خخاليًا من الآلام لكان بالطبيعة أيضًا خاليًا من اللذائذ» 
ولو كان خاليًا من الرذائل كما يبغون لخلا أيضًا من الفضائلء إذ لا يمكن أن تتصور لذة 
بدون إلم» ولا فضيلة بدون رذيلة. 

إن عالمنا هذا بني على الخير والشر» واللذة والألمء والفضيلة والرذيلة» والسعادة 
والشقاءء وكل منهما كأحد جانبي الوجه لا يكمل إلا بجانبه الآخرء ولا يفهم إلا بالآخر. 
فمن أراد عالمًا لا ألم فيه فليطليه قي غير هذا العالمء وعلى غير هذا النظام كله. 

وتيارك الله رب العالمين. 
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أول ثورة على التربية في مصر 


قلت للكتبي الذي اعتدت أن أمرّ عليه حيئًا بعد حين: 

- هل عندك من جديد؟ 

نعم. عندي تاريخ اليمن لعمارة اليمني طبع أوروباء وثمنه مئة وخمسون قرشًا . 

- وماذا غيره؟ 

- وعندي رحلة ابن جبير طبع أوروبا أيضّاء وثمنها مئة وعشرون قرشًا. 

- ثم ماذا؟ 

- وعندي كتاب قيّم جدًا لم يقع في يدي إلا مرة واحدة منذ احترفت بيع الكتب» 
وسيعجبك جدًا . 

- هو مما طبع في أوروبا أيضًا؟ 

- لا لاء هو أثمن من ذلك؛ قد طبع في مصرء ولكنه نادر جدّاء وأثمن من كل ما طبع 
في أوروبا. 

- وما اسمه وما موضوعةه؟ 

لا أخبرك باسمه ولا بموضوعه حتى تراه. ولا أريكه حتى تنتهي في هذين الكتابين 
وتشرب القهوة. 

وشربت القهوة» وشريت الكتابين» واستنجزته وعدهء فأحضر الكتاب وهو يضحك» 
وفتح صفحة من الكتاب» فإذا فيها «ألف وباءة إلى آخر حروف الهجاء؛ بالثلث! 

شاركته في الضحكء. واستظرفت مزحته» وآليت أن أنقل مزحه جِدّاء فأجعل من الكتاب 
موضوعًا. 

فقلت: ما ثمته؟ 
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قال: هو أتفه من أن يكون له ثمن. 
وأخذت الكتب وانصرفت. 


لم يجذبني إلى القراءة تاريخ اليمن ولا رحلة ابن جبير كما استرعى نظري كتاب «ألف 
بأمة , 


رأيت في الصفحة الأولى منه: («كتاب طريق الهجاء والتمرين على القراءة في اللغة 
العربية؟ بالعناية الخديوية الإسماعيلية أعزها اللهء ويهمة سعادة على مبارك باشا مدير المدارس 
الملكية» والأشغال العمومية؛ وسكك الحديد المصرية والقناطر الخيرية» للتعليم على مقتضاء 
في المكاتب الأولية المصرية). ثم قريبًا من الذيل حديث شريف: «أكرموا أولادكم وأحسنوا 
أدبهم»؛ وفي آخر الصفحة «الطبعة الأولى بمطبعة وادي النيل في القاهرة سنة 11285. 

لذ مذ نا 

رأيت ني أول الكتاب مقدمة بديعة حقّاء مفينة حقّاء تعد ثورة على طرق التربية القديمة» 
ورسمًا لخطة جديدة. كتب في أولها: إنها #مقدمة تشتمل على بعض تعريفات تتعلق يأصول 
طريقة الععليم التي يقتضي أن يجري عليها العمل؟» وإتها «#خطاب سس إدارة عموم المدارس 
المصرية الملكية إلى حضرات الخواجات (ولعله يريد الخوجات)» والمؤدبين بالمكاتب 
الأهلية وسائر المندوبين للتربية الأولية؛. وكتب في آخرها «حرّرها على ميارك باشا». 

هي لورة تعليمية حدثت من نحو ثمانين عامّاء فقد كتبت كما أسلفت سنة 1285ه- 
8مم. 


كانت نظم التعليم قبل ذلك في المكاتب تجري على أنماط القرون الوسطىء فالطفل 
يذهب إلى الكتّاب» فيسلم له «سيدنا» أو «العريف» لوحًا من الصفيح كتب فيه بالحبر: اء 
بء تء ثء... .إلخ» ويخفظه: 418 لا شيء عليهاء ب واحدة من تحتهاءات إثنان من 
فوقهاء ث ثلاثة من فوقها إلخ؛ فيكررها الطفل كما يقول «سيدنا» أو «العريف» وهو كاره 
لذلك كل الكرهء غير فاهم لما يقولء فإذا لم يحفظ فالعصا على ظهرهء فإذا لم ينجح 
فرجلاه في «الفلقة»؟ فإذا انتهى من ذلك بعد عناء» انتقل به «سيدنا» إلى خطوة أخرى» فكتب 
له في اللوح: «ألف». ونطقها ألف لام فاءء «باك» يا ألفء ١بو»‏ با واو إلخ. وهي ألغاز 
لم أفهمها إلا وأنا في سن العشرين» وتفسيرها أن كلمة ألف تتركب من ألف ولام وقاءء 
وكلمة #با» تتكون من باء وألفء وابو» تتكون من باء وواو إلخ. وهو نمط عجيب في 
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التعليم» فإذا انتهى من ذلك كتبت الحروف مشكولة؛ واسيدتا» ينطق والطفل ينطق وراعه 
كالبيغاء . 1 
فسورة الناس إلخ. والطفل يقرأ اللوح ويحفظه ويسمعه؛ وهكذا يسير في حفظ القرآن إلى أن 
يتم حفظه أو ينقطع . ومن حين إلى حين يعلمه «سيدنا» أن يكتب اللوح بنفسهء ثم لا التفات 
إلى شيء من العلوم ؛ ولا إلى شيء عن السلوك». ولا مراعاة لتعقلية الطفل . 

جاء «علي مبارك» فأراد في هذه المقدمة أن يغيّر هذا كله ويقرر مبادئ في التربية جديدة 
يأخذ بها المعلمين» أجملها في خمس عثرة فقرة. 

فقرر أن خير مناهج التربية ها أوصل إلى الغاية من أقرب طريق» من غير أن يمل الطفل 
أو يتعبه عع مراعاة قواه العقلية . 

وأن تكون التربية مؤسسة على استخدام الطفل جميع حواسه ما أمكنء. ولذلك يجب أن 
تشترت كسابته بقراءته . 

ويجب تأخير استعمال الحبر والررق في التعليم» واليدء باستعمال الطباشير والالواح 
السرداءء فذلك أوفر وأنظف». 

وأن تكتب أولا الحروق المفردة بالخط الثلث التخين في لوحات سوداء بالطياشير 
ويكررها المعلم على التلامِيدٌ؛ قمن تقدم منهم في معرقة ذلك جعلوا عرفاء» ثم يوزع المعلم 
التلاميذ الضعفاء على العرفاء ليعلموهم على اللوحات المتتلقة نطق الحروف: ثم كتاتها 
تحت إشراف المعلمء ولا ينتقل من درس إلى درس حتى يتصوروا الدرس القديم ويتقئوه 
ويعرقوا نطقه وكتايته . 

وبعد ذلك يعلمهم الحروف متصلة بحروف العلة: فيكتب الياء مع الالف هكذا "باه 
وينطق يها ابأة ممدودة وكفى من غير اله لفلسفة القديمة في !+ لتهجية. ثم يعلمهم الحروف 
بالعلامات كذلك. 

فإذا عرفوا الحروف الهجائية انتقلوا إلى الكلمات الصغيرة من حرفين فثلاثة إلخ» ثم 
الجمل» ولا يعطى المعلم لهم جملة من غير أن يفهّمها لهم. 

وقد وضع منهسجا لمدة الدراسة وهي ثلاث سنوات» فقي الستة الأولى يتعلم القراءة 
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والكتابة باللغة العربية واللغة التركية (وهذا عجيب): ويحفظ بعض نوادر ونصائح وأمثال 
وحكم وأعداد الحساب. 

وفي الثانية والثالئة يتعلمون قواعد النحو والصرف مع الاستمرار على المطالعة في 
الكتب» وحفظط بعض نوادر تركية» ومواد تاريمشية وجغرافية. وتكميل العمليات الصسابية» 
ورسم جميع الأشكال الهندسية» وفهم بعض خواصها وتعريفاتها. 

هذا من حيث التعليم. أما من حيث التربية: فوضعم لها خططا محكمة» وه المعلمين 
إلى العناية بحسن سلوك التلاميذ» ومراعاة صحتهمء فالمعلمون يجب أن يلاحظوا سلوك 
التلاميدذ ونظافتهم» ويضعوا لذلك اتمدًا؟ كل يرمء تجمم مع الثمرا العلوم: ويرئب التلاميذ 
بحسبها جميعًاء ويوضم على كل فصل لوحة كل ستة شهور بأسماء التلاميذ مرتبة حسب 
متوسط هدرجاتهم العلمية والخلقية والنظافة. 

ويجب أن يكون المأمور (ناظر المدرسة) أبّا رحيمًا مثالا لحسن السلوك والفضائل 
والشرف» للتلاميد والمعلمين» وأن يفهم «أنه القائم في وظيفته مقام الحكومة في تأدية ما 
والتحفظ على صحتهمء فهو مسؤول عن هؤلاء الأطفال بين يدي الخالق والخلق». 

ثم ذكر أن من أهم ما يجب على المعلمين» تربية حواس التلاميذء فيجب أن يمرنوا 
حاسة البصرء بأن يؤتى بالطفل ويؤمر يالوقوق عند شباك مفتوح وينظر ما أمامهء ثم يؤمر 
بالتحول» ويكلفه وصف ما رأى بالتفصيل» ومقذار بعلة وارتفاعه إلخء وأن تمركت أذئهء 
فيعوّد الطقل - وعيتاة مربوطتان - أن يعرف الناس بمجرد سصماع أصواتهم ولو غيروهاء وعلى 
معرفة الأشياء يما ينشأ عنها من رئين وحركات» وهكذا وضع خطة لتمرين كل حامة. 
فرصة ميلهم الطبيعي وتوجيهه إلى توسيع دائرة معلوماتهم وتحسين سلوكهم. 


#0 #0 * 


هذا مجمل الخطة التي اخختطها في تقريرء» وسميتها ثورة لبعد الفرق بين ما كان وما أراد 
«علي مبارك» أن يكون. 


ثم أراد أن يخرج الفكرة إلى العملء فوضع أول كتاب -فيما أعلم- لتعليم القراءة 
والكتابة والمطالعة على التمط الحديث؛ فالجزء الأول هو الحروف الهجائية في الخطوط 
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المختلفة» ثلث وفارسي ونسخ وتوقيع ورقعةء ثم الحروف متصلة يحروف العلة» ثم الحروف 
مضبوطة بالحركات» ثم كلمات مركبة من حرفين فثلائة إلخ» ثم كلمات في جسم الإنسان 
ومراحل عمرهء ثم جمل صغيرة» ثم أمثال ومواعظ ونواهر تاريخيةء ثم أشكال الحرف 
الكوفي» وبذلك ثم هذا الجزء. 

ولم يشأ أن يجعله حروف مطبعة لصعوبتها على التلاميذ؛ فعهد إلى أكبر خطاط في 
مصرء وهو «مؤنس أفندي»؛ فكتب هذا كله ونوّعه يخطه الجميل: وطبعه على مطبعة الحجرء 
وتدرج بذلك من كلمات مشكولة إلى كلمات مشكولة بعض الشكل إلى كلمات غير مشكولة؛ 
فإذا جئنا إلى الجزء الثاني رأيناه مجموعًا من الحروف ومطبوعًا كذلك» وقد قسمه إلى جملة 
مجموعات. سمي كل قصل مسامرة؛ فالمجموعة الأولى تاريخية اجتماعية» والثانية في الكون 
وأجزائه من إنسان وحيوان ونبات ومعادن وهواء ونور ونار وزلازل وماء ويخار وندى 
وسحاب ومطر وشمس وقمر وكسوف وخسوفء والثالثة في الدين وقواعده وأركانه؛ والرابعة 
في قوانين الصحة» والخامسة في النصائح والمواعظ والأخلاق الإسلامية» وبذا يتم الكتاب. 

ويذكر في أول الجزء الثاني أنه استعان في أداء هنه الخدمة بقلم السيد صالح مجدي 
أفندي. والكتاب بجزئيه يصور عقلية القائمين يأمر التعليم في هنا العصرء ويصور أسلوب 
الكتاب ومنهج تعبيرهم وتفكيرهم» والمثل الذي ينشدونه لأبنائهم» ومقدار ذوقهم في تخير ما 
يعرضونه على أطفالهم. وفيه موضع لدراسة دقيقة وافية لمدى تقدمنا الآن ومراحل سيرناء 
وهل هي تساوي ثمانين عامًا أو لا تساوي» وفيه موضع عبرة كيف يتوفر وزير المعارف 
بجلالة قدره؛ مع ما عهذ إليه من إدارة الأشغال والسكك الحديدية والقناطر الخيرية؛ يعاونه 
أشهر الكتّاب في ذلك العصر السيد صالح مجدي؛ لوضع كتاب في ألف باء للاطغال بعدا 
في النظر وشعورًا بعظم الواجب. 

فهل ترى يا صديقي «الكتبي» أن هذا كله لا يساوي شيئًا غير الاستهزاء به والضفحك 
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في الهواء الطلق 
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كانت جلسة ظريفة على شاطئ النيل» والنسيم عليل؛ بعد نهار يخنقنا بحرّه ويلفحنا 
يسمومه . 

في رفقة منسجمة تتسامر وتتحاورء وكل شيء حولها هادئ؛ نور هادئ. ونسيم هادئ» 
ويل هادئ» وحوار هادئ. 

وكانوا يختلفون فى ثقافتهم ويتحدون في قوة عقلهم وسعة نظرهم ونيل عواطقهم : من 
مؤرخ صرف عمره في تحقيق الأحداث» والبحث في تعليلها وأسيابها ونتائجهاء واقتصادي 
يرى كل شيء ورقة ماليةء أو نقودًا ذهبية وفضية» حتى ها نسميه نحن بواعث روحية» وأديب 
يتفلسفء أو فيلسوف يتأدب. له نزعة شعرية وطبيعة صوفية. 

أخذ الحديث يجري على هواه من غير ضابط» فمرة يسير في اتجاء السلم والحرب» 
وتارة في الشرق والغرب» وأخيرًا تركز في أسباب نهضة الأمم وكيف يجري الزمان في سهولة 
ويسر ونظامء وإذا بحادث فجائي أو أحداث فجائية تغير مجرى الأمة تغيرًا خطيراء حتى 
كأنها بعثت بعنًا جديدّاء وحتى يخيل للناظر أن ليس من صلة بين قديمها وحديثهاء ونومها 
ويقظتها . 

قال صاحبنا المؤرخ : تعليل ذلك عندي ما تلده الأمة من عظماء ونوابغ» والزمان شحيح 
في ولادتهمء ققد يمر العصر الطويل وهو عقيمء ثم يلد عظيمًا فيغير وجه التاريخ؛ وكأن في 
يده عصا سحرية يحوّل بها الحديد ذهبّاء والخمول نشاطاء والضعف قوّة؛ والتاريخ نفسه أكير 
شاهد على ذلك» فما الأمة العربية لولا "محمد؛؟ وما الفتوح الإسلامية وتنظيمها لولا 
«عمر»؟ وهكذا تقول في سائر الأمم أمثال الإسكندر ويوليوس قيصر ونابليون وغيرهم. إنهم 
يأتون فيفرضون قوّتهم وروحهم على الأمم فيسيّرونها حسيما رسمواء ويُملون إرادتهم على 
أحداث الزمان» فيتشكل التاريخ وَفق أغراضهم؛ وتسير الفتوح أو الثقافة أو أشكال الحكومة 


133 


تيعًا لإرادتهم: ويتحدد مستقبل أممهم بما نفخوا من روحهمء ونشروا من تعاليمهمء 
وأوضحوا من غايتهم. وهؤلاء العظماء النوابغ -عادة- يخلفهم من يؤمن إيمانًا تامًا بمبادئهم» 
فيسيرون على طريقهمء ويكملون ما بدؤوا به» وإن كانوا أقل منهم قوة وأضعف أثرًا. 

هذا هو قائون التاريخ قديمّاء وهو قانونه حديئّاء فلو أتاح الله لأمم الشرق اليوم نوابغ 
أقوياءء لتغير مجرى حياتهمء وارتفع شأنهمء وتلقّتَ العالم إليهم يسبّح بحمدهم. 

يِذ مذ ا 

وفجأة كسر هذا الهدوء رجل ضخم الصوت ينادي «العظيمة يا منجة»: فالتفت الصحب 
إليه وأعجبتهم فاكهته. ونادوا فتى القهوة فغسلها وثلجهاء وجرى ريق القومء وأخذوا ينعمون 
بأكل شهي إلى الحديث الشهي . 

يذ اذ نا 

قال صاحبنا الاقتصادي وهو يتلمظ : 

- أظن يا أستاذ أن هذا غير صحيح. أتظن أن هذا العظيم ينزل على الأمة بمظلة من 
السماءء أو يخرج فجأة من الأرض؟ إن لخروج العظماء والنابغين قانونا طبيعيًا لا يتخلف». 
كقانون الحرارة والبرودة والجاذبيةء وإن كان أكثر تركبًا وتعقدّاء فالنوابع نتيجة لا سبب» هم 
تعبير الحياة الاجتماعية. العرامل المختلفة تعملء والأحداث تتفاعل» والنفوس تتهيأ؛؟ فإذا 
الامة تتمخض عن نايغة؛ فالأحوال الاجتماعية أولا والنوايغ ثانيًا؛ وليس العكس . إن الحالة 
الاجتماعية إذا تهيأت واستعدت بحثت عمن يقود الحركة وخلعت عليه الزعامة» فإذا اتجهتٌ 
إلى «س» فعاقته عوائق عن النبوغ اتجهت إلى «ص». وعلى كل حال فلا بد من نابغة» فإذا 
لم تتهيأ الظروف فلا نابغة؛ وهذا هو تعليل عدم الانتظام في ظهور النوابغ» فيظهر كثيرون في 
زمنء ولا يظهر أحد في أزمان. 

لست أنكر التأثير الكبير للنابغةء ولكنه لا يكون إلا يعد أن تتهيأ الأمة أو لاء ولو فرضنا 
النابغة خلق وجاء لأمة على غير استعداد لتعاليمه لم يفد أية فائدة» وذهب كما جاءء إنما 
يفيد النابغة يوم يجد عقولا خصبة كانت تنتظر الزعيم فتدخل في دينه وتتجمع حوله» وتكون 
جندهء يفتح بهم أمته ثم أممًا مع أمته. 

وفرغوا من أكل «المانجو» و(لخمته»» وتفرّغوا للجو والحديث. 

المؤرخ: إن نوابغ الأفراد لا المجتمعات هم الذين يأتون بالأفكار الجديدة الثوريّة - في 
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الأخلاق: في السياسةء في الفتون؛ في العلوم؛ ووظيفة المجتمم أنه يعرقل سيرهم أولاًء 
ويضع العقيات في سبيل تعاليمهم. ويتهمهم بالمروق والرّندقة والإفسادء ويصب عليهم 
العذاب ألوانًا؛ ومع ذلك تبقى آراؤهم» ويزيدها العذاب قوة؛ ثم تكتسح الأفكار القديمة 
فيعيد السيرة» وهكذا دواليك إلى اليوم. وإلى غدء وبعد غد. 

فترى -يا أخي- من هذا أن المجتمع ليس سيب النهوض والتغيير» إنما هو عامل القرار 
والشات؛ فإذا كان لا بد للمجتمع من قوتين: قوة الدقع وقوة التعريق: فالتوابغ هم الداقمون 
والمجتمم هو المعوق». النابغة يحمل المشعل والمجتمع يحاول إطقاءة؛ وكلما كات التابقة 
أكثر رقيًا وأشد إمعانًا في النظرء كان أكثر بعدًا عن قومهء وكانوا له أكثر اضطهادّاء حتى 
ليرمي بالجنون؛ وبعد اضطراب وعنف وتخريب وضحايا يستقر رأي النايغة. وكثيدًا! مأ يحدث 
أن يكون ذلك بعد موته أو قتلهء ثم تسفر النتيجة عن أن النابغة هو المقترحء ومشخص 
المرض» وواصف العلاج» والمجتمع أخيرًا جدًا هو منقّذ العلاج. 


د لذ ليا 
وهنا أدار أحدهم عينه في الأفقء فلمح نجمًا يلمع لمعانًا بِرَاقَاء فقال: انظروا هذا 
التجم الصافي اللامع المضيء القوي» ها اسمه؟ 
- والله لا أدريء فأنا أجهل الناس بشيئين: أمماء النجوم وأسماء النبات»: فلست أعرف 
من النجوم إلا الشمس والقمر» ولا من النبات إلا الدخل والذرة؛. حتى القطن ا أعرفه إلا 
إذا (لوّزا. 
ضحكٌ من الجميع . 
## ا #0 
الاقتصادي: إنك لم تردٌ على شيء مما قلتء غاية الفرق بيني وبيينك أنك عمدت إلى 
النتائج فأرضحتهاء وأنا أعمد إلى الأسباب فأشرحها: إنك تبين عمل النابغةء وأنا أبين 
الأسباب التى تحمل على خلق النابغة؛ وخير إذا شرحنا الأمور أن نتعمق إلى جذورهاء فإذا 
تحن عمدنا إلى ذلك رأينا أسباب نهوض الأمم وتغيرها أسبايًا اقتصادية بحتة. 
كل شيء في هذه الحياة يرجع إلى المادة» فهي التي تعكس صورها وأثرها على العقل» 
فيجب أن تتغير المادة -أولًا- ثم يتبعها العقل في التغير فيكون الرقي أو الانحطاط؛ ولو 
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رجعنا إلى التاريخ -كما تقول- لوجدنا كل الآراء وكل النظم ترجع في أساسها إلى البيثة التي 
نشأت فيها والتغيرات التي وضعت لها. لقد كان الإنسان الأول يعيش على صيد الحيوان في 
البر والسمك في اليحرء فكانت آرازه وأفكاره ومعيشته مشتقة من بيثته» ثم تغيرت البيئة» 
فأصبح يعيش على رعي القطعان أو الزراعة» فتغيرت آراؤه وأنواع معيشته وحاجاته تبعًا 
لذلك. ثم تغيرت إلى نظام إقطاعي. ثم إلى نظام رأسمالي» فتغيرت كل نظمه وكل آرائه حتى 
الأخلاقية والسياسية؛ ويمكن أن نرجع أدق التفاصيل وأعمق الافكار إلى هذا النوع من البيئة 
كما درسنا في الاقتصاد؛ ولكن مما لا شك فيه كذلك أن أنواع الحياة وتفاصيلها وعواملها 
أصبحت الآن أكثر تعقدًا؛ لان كل النظم القديمة النابعة من البيئات القديمة لم تفقد أثرها 
وورئتنا كثيرًا من تعاليمها ووحيها. 


لم يكن في المجموعة من الناس طبقات يوم كانوا يصيدون ويرعونء ثم لما أصبحت 
زراعية نمت الملكية الخاصة.ء فكان غنى وفقير ويدأت الطبيقات» ونشأ عن ذلك مالك 
وأجيرء أو مالك وعبدء فوجد نوعان من العلاقة: علاقة الملآك بالبيئة الطبيعية» وعلاقة 
الملآك بالعبيدء فنشأ عن هذا تغير في الأفكار لا عد لمظاهرهء وثورات واضطراب» 
ومصلحورت ونوابغ يحلون هذه المشاكل» وتعقدت هذه العلاقات في النظام الإقطاعي» ثم 
زادت تعقدًا في النظام الرأسمالي» وما نشاهد من عادات ومن رقي ومن اختراع ومن أسواق» 
ومن نظريات في الاقتصاد. ومن نظم في التجارة: ومن مذاهب اشتراكية وفاشية وشيوعية» 
ومن نزاع طبقات» ومن حروب أمم؛ كله نتيجة هذه العوامل الاقتصادية» وإن شئت فقل الييئة 
الطبيعية . 


ثم استمر يقول: وإني أومن بالجبر على هذا المعنى» معنى أن نوع الحالة الاقتصادية 
منتج لا محالة نوع المعيشة الاجتماعية التي يعيشها الشعب» واختيار الإنسان وبواعثه وحرية 
إرادته كلها تلعب في دائرة ضيقة ضمن الدائرة الواسعة» وهي دائرة الجبرء كحرية الإنسان في 
بيت مغلق! والنوايغ الذين ينبغون في كل عصر مع الاعتراف بقوة أثرهم إنما هم نتيجة هذه 
الظروف الاقتصادية؛ وحتى رقي الآداب والعلوم والفنون أو ضعفها ناتج أولا من الحالة 
الاقتصادية؛ فهي التي تخلق نوابغهاء ثم هؤلاء النوابغ يرون حركتها. 

وأحداث التاريخ التي أشرت إليها يمكن أن تفسّر هذا التفسير الاقتصادي؛ فحالة العرب 
الاقتصادية قبيل البعثة كانت مهيّئة لنببي» ولأمر ما كانت بعثة النبي في مكةء لا في غيرها من 
بقاع جزيرة العرب» لما كان قيها من الحركة التجارية العظيمة؛ فهي مورد التجارة من 
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الخارجء وهي مصدر الإصدار لسكان الجزيرة في أيام الحجء بما كانوا يقيمون من أسواق» 
وما كان من أدب في سوق عكاظ فتابع للسوق التجاري؛ ولأمر ما كذلك كان أكثر من دخل 
في الإسلام أول الأمر من رقيقي الحال الذين ممّاهم صناديد قريش «الفقراء والمستضعفين 
والأذلة» وأكثر الذين عصوا وعاندوا هم الأثرياء الأغنياء: كأبي لهب. وأبي سفيان من الذين 
خشوا على مركزهم المالي وما يتبعه من جاه؛ وفي القرآن كثير من النصوص التي عني فيها 
بالشؤون التجارية» كمن الله على قريش بتيسير أسباب التجارة «لإِيكّفٍ مُرَيشنِ © إِلَنهمْ 
عله لله وَأَلشَيفٍ 402 [قريش: 1 2]: وتأنيبه 9وَإِنًا رَأوَا محَرَة أو لوا أنَصُوأ ليها وترثولد 
م4 [الجمعة: 11]: وتحريم الربا وحل البيع» إلى كثير من ذلك. ثم المطالبة بنزول الأغنياء 
عن بعض ها لهم للفقراء بالزكاة والصدقة ونحوهما؛ كل هذه أمور اقتصادية هيأت الظروف 
وأنتجت النتائج. ويمكنك على هذا الأساس - وبهذه النظرية الاقتصادية - أن تفسر أحداث 
التاريخ الإسلامي والثورات ورقي العصور وانحطاطها . 

والآن يمكن تطبيق هذا على الشرق والغرب والمستعير والمستعمّر؛ فالاستعمار ليس إلا 
ظاهرة اقتصادية» إذ أدّى الانقلاب الافتصادي الذي حدث في أوروبا في القرن الثامن عشر 
إلى التوسع في الإنتاج الصناعيء فاحتاجت أورويا إلى امتلاك مستعمرات تحصل منها على 
المواد الأولية للصناعة» ثم لتصرّف فيها سلعها؛ فكانت خيرات الشرق للغرب» وأصبح 
الأول ضعيفًا غير ناهض لغفقره ولسوء حالته الاقتصادية والعكس. 

فإن شئت للشرق رقيًا فاعنه» وابحث عن الطريق الني تمكنه من استغلال بيثته الطبيعية 
لنفسهء فإذا هو غني وإذا هو عالمء وإذا هر أديب» وإذا هر مخترعء وإذا هو ما شئت. 

ند مذ اب 

ساد الجميع سكون لم أتبينه: أهو سكون رضي واقتناع. أم هو سكون تفكير واستعداد 
للدقاع! 

والتفت أحدهم إلى الأديب المتفلسف أو الفيلسوف المتأدب» فقال: ما رأيك؟ لقد 
أطلت السكوت وسمعتٌ وجهتي النظر. وكان طول الجلسة ماهمًا حالمًا يسمع بنصف نفسهء 
ونصفها الآخر في الجو والهواء والنيل والسماء. 

فقال: أما أنا فإني أردد قول الله تعالى: «8إرك أنه لا بمَيرْ مَا بِقَوْرٍ حَقّ يُتيركا ما يأَشْيمْ» 
[الرعد: 0111 رأبي أن كليكما حكى بعض الحقيقة؛ فليس عامل التغير النابغة وحدهء ولا الفرد 
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وحدهء ولا البيئة وحدها؛ وإنما هو «الإنسان في البيئة» والتابغة في الظروف؛ وكلاكما أهمل 
جدًا جانب الروحء مع أن التاريخ كله ليس تاريخ النوايغ ولا تاريخ المال. وإنما هو تاريخ 
الروح أيضًا. إن الروح الإنسانية تسعى دائمًا لغايتها المرسومة لهاء وغايتها الحرية العاقلة» 
والظروف الخارجية تضغط عليهاء وهي تحاول دائمًا دفع هذا الضغط وكسر الأغلال حتى 
تصل إلى غايتها . 

وأحداث التاريخ سلسلة من الضغط على اختلاف الأشكال» ومحاولة النفس تحررها من 
الضغط والأغلال غير العاقلةء وهي دائمًا في خطوات إلى الأمام نحو تحقيق هذه الغاية. 

ومن الخطأ في نظري تفسير كل شيء بالمادة وإهمال الروحء والقول بأن الإنان مُسير 
بجيبه لا يروحه. إن النظر إلى المادة وحدها جعل الغرض المتشود هو القرة المادية بالمال 
وبالقوة الحربية» فماذا كانت نتيجة ذلك؟ نتيجته صراخ الأرض حتى ضجت من صراخها 
السماءء وتلوين الخرائط بمالك ومستعمرء واستعباد أكثر الإنسانية لأقلهاء ولذة الأقلين بألم 
الأكثرين. إن الأمم ظلت تتسابق في القوة المادية حتى ضاعت حكمة حكيمهاء وفلسفة 
فيلسوفهاء وعميت عن الغاية من القوة» واتخذتها غاية لا وسيلة؛ حتى ذهب عن الأرض 
سلمها وجمالها؛ وني التاريخ ما يرشدنا إلى أن القوة المادية كالقوة العسكرية تنتهي دائمًا 
بتحطيم نفسها. كان كذلك اليونان والرومان» والقرطاجيون» ومن أتى بعدهم إلى اليوم . 

إن العالم قَوّى جسمه وقَوّى عقله وقَوّى يدهء بقي عليه أن يقوّي قلبه؛ ولعل الكوارث 
الحاضرة تنتهي إلى الالتقات إلى القلب كما التفت إلى إخوته . 

وكوة الروح عي التي تغير الأمة وتخلق المادة. 

الاتتصادي: ألست ترى أن دعوتك إلى الروحية كدعوة المتصوف إلى الصوفية؟ وما 
ظنك بصوفي ينازل جنديًا مسلحًا؟ إن شئت أن تدعو إلى الروح فعمم الدعوةء ولا تدع إلى 

الأديب - إن اللاح سيأكل ثقسة . 

الانتصادي - إني أشك . 


ونظر أحدهم إلى الساعة فوثب قائلًا: هذا آخر موعد لآخر ترام . 
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أما جلستنا هذه المرة فكانت في سفيئة شراعيّة عند روض الفرج» وقد بلغ النيل أوجه في 
علوّه وفخامته وشّدة جريائه واخجمرار لونه» وبلغ القمر أوجه في جماله ونورهء» وامتزج جمال 
القمر يجمال التيل بجمال الجو يجمال الحديثء فكان ثنا من ذلك متعة فتثيةء ومتعة عقلية» 
أحبيت أن أشرك القراء فيها. 


كان ثلاثتنا في الليلة السابقة هم بعينهم في هذه الجلسة. وزاد عليهم صديق رابع عاد من 
إنجلترا حديثًا بعد أن درس الاجتماع والاقتصاد والسياسة؛ وعاد إلى مصر فتولاه نوع من 
الكآبة وانقباض الصدر وطول اللسانء والنقمة على كل شيء يراء» فلا يعجبه حياة الأسرة» 
ولا نظام المجتمعاتء ولا نظام الاقتصادء ولا منظر الناس في الشارع؛ ولا حجاب المرأة 
ولا مقورهاء ولا شيء يقع تحت سمعه ويصره؛ وهو بجانب ذلك شديد اللوم لاذع النقد. 


ذكرنا ونحن في الطريق والمجلات العربية» فأخذ يشنع عليهاء ويقذفها بكل نقيصة؛ 
ويتهمها بأن أمثلها يتكلم في السماء ولا يتكلم في الأرضء ولا ينير الشعب بما ينيغي أن 
يعلمه؛ ولا يفهمه موقفهء. ولا يحل له مشاكله» ولا يرسم له خطة سيره» وتمر الأحداث 
بجانبها وكأنها حدثت في المريخ. فإن اعتذرنا له بالحرب وملابساتها قال: وهل كانت 
مجلاتكم قبل الحرب خيرًا منها الآنء وأحس تقديرًا للظروف» وأصدق معالجة للأمراض 
الواقعية؟ وهكذا كلما عرضنا لشيء أوسعه نقدّاء حتى سارت بنا السفيتة وحلّت شراعها. 


كان هذا المنظر يفتح الشهيّة للحديث كما فتحه للأكل» ولكن لا أدري السبب في أن 
جميع الأصدقاء القدماء تفنحت شهيتهم للصمت دون الكلام, إِلَّا صاحينا الجديدء فقد كان 
ثرثارًا لا يسمح لغيره أن يبدي رأيّا أو يتحدث حديثًا؛ وبذلك انقلب الوضع من سمر تشترك 
فيه. إلى محاضرة يلقيها علينا صاحينا. 

لا أحري من حسن الحظ أو من سوثه أن أحدنا سأله رأيه في مصير العالم بعد هذه 
الحرب» فقال: إن هذا سؤال لا تمكن الإجابة عنه بكلمة ولا بنوع من التنبؤء ولا بالحدس 
والتخمين؛ إنه لا يمكن شرح الغاية إلا إذا عرفنا الاتجاه: فإذا شئتم حدثتكم يشرط ألا 
تقاطعوني» فأكره ما أكره في مصر أن المتحدث لا يستطيع أن يتم حديثهء ففي كل كلمة ينطق 
بها يقاطعء وقبل أن يتمم فكرته يعترض عليهء وقد يكون الآني شرحًا للماضي ولكن لا 
يمكن من ذلك! وقد يطول الجدل في القشور قبل أن يصل المتحدث إلى اللباب. 
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والحق أن المصريين يحتاجون إلى من يُعَلَْمُهِم فن الصمت كما يعلّمون فن الكلام؛ 
والحق أن الصمت فن له رسوم ومثاهج يطول الحديث عنها؛ فهل أحذثكم في فن الصمت أو 
تلتزمون الإصناء فأحدثكم فيما سألتم؟ 


وعدناه أن نلتزم الصمت؛ لأنه يوافق مزاجنا في هذه الآونة» ولأننا صائرون إلى هذه 
التيجة شثئنا أو أبيناء فإن تدفقه لا يسمح بالكلام لغيره. 


قال: لست أريد أن أرجع بكم في الحديث إلى الماضي البعيد فإن شأنه يطول» ولكني 
أحدثكم في الحاضر مشويًا بشيء من الماضيء وأيني عليه المستقبل. 


في عصر فكتوريا كان العالم المتمدن يتجه إلى السير على مبدأين هامين: المبدأ الأول 
الحرية يأوسع معانيهاء ولست أعني الحرية السياسية وحدهاء بل أعني أن الحرية أصبحت 
مزاجًا عقليًا يحاول تطبيقها على كل شيء؛ حرية في الشؤون السياسية» وأن ينال كل فرد 
نصيبه في سياسة أمته بطريق التصويت؛ وحرية اقتصادية بالسير على مذهب ع]نةث؛ 2©وونه[ - 
ولا أدري ماذا تمونه باللغة العربية - وأعني به حرية الفرد أن يشتري من أرخص سوق ويبيع 
في أغلى سوق» وحرية الضميرء وحرية العقل في أن ينميه كما يشاء: ويغذيه بما شاءء ويفك 
قيوده من الخرافات. والميدأ الثاني الروح العلمي وعدم تقيده بأي قيدء والبحث الحر 
الخالص» والإيمان التام بأن العلم هو الذي يجب أن يحكم الحياة ويسيّرها. 


وفي ظلال عذين المبدأين نمت الفردية» أعني احترام الفرد وحرية الفردء وكان كل شيء 
يتبئ بأن السير في هذا الطريق سيوصل حتمًا إلى سعادة الأمم ورفاهيتهاء وإلى السلام العام 
وحسن التفاهم بين الشعوب؟ ولكن - مع الأسف - خاب الأمل؛ وأنتجت الحرية الاقتصادية 
غنى مغرطا لقليل من الأفرادء وفقرًا مدقعًا للأغلبية» وحرية واسعة للأغنياء وأصحاب رؤوس 
الأموالء وعطالة ورقًا لكثير من العمالء كما أنتجت صراعًا حادًا على الأسواق!؟ وذلك أنتج 
الحواجز الجمركية؛ وآل هذا كله حتمًا إلى الحروب الطاحنة التي شاهدناها في حرب سنة 
4 والتي امتدت عواملها وبواعثها إلى الحرب الحاضرة. 

وانقسمت الأمم إلى معسكرين» معسكر ظل على مبدأ الحرية الفردية ومظهرها 
الديمقراطية» مع تعديل بما تستوجبه الظروفء» وحامل عَلَمه إنجلترا وأمريكا؛ ومعسكر كفر 
بالفردية وآمن بالجماعة ولم يسمح للفرد بالحرية إلا في حدود مصلحة الجماعة» وحامل هذا 
العَلم روسيا الشيوعية وإيطاليا الفاشية وألمانية النازية. 
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وهذا المعسكر الثاني قد وضم نظامه الاقتصادي والسياسي على هذا الأساس» أساس 
الجماعة لا الفردء وإن اختلفت مناهج أممه ووسائلهم» ففي السياسة أعطيت الهيئة التنفيذية 
سلطة واسعة جدّاء وحُحدّت قوة السلطات الأخرى وضيقت المعارضة إلخ» ومن الناحية 
الاقتصادية حلّت النقابات في النظام الفاشيستي محل حرية الأفراد» وتدخلت الحكومات في 
الأمور الاقتصادية» ورسمت المناهح. ووضعت يدها على كثير من موارد الدولة إلخ. وكانت 
الشيوعية أكثر إمعانًا في اضطهاد الغردية ونصرة الجماعةء ووضعت التربية في هذا المعسكر 
جميعه على أساس استمالة القردء ليعد نفسه جزءً!ا من جسم المجموع لا شخصية مستقلة؛ 
وتبع هذا تضييق حرية الفكر وحرية النقدء بل وأحيانًا حرية العلم إذا كانت النتائج العلمية لا 
تتفق ونظام الدولة ‏ 

ومن ناحية أخرى رأينا المعسكر الأول نفسه قد شعر قادته بأن النظام الديمقراطي أيضًا 
رأصس المال يسعيما دائمًا أزمات حادة وعطلة محزنة ؟ فتادوا بأنه يجبا أن تتدخل الحكومات 
الديمقراطية ولو بعض الشيء لوضع حد لهذه الماسي» وتقييد الحرية نوعًا ما لمصلحة 
المجموع ؛ وقالوا إن النظام البرلماني بطي ء في تسيير الأمور بطنًا يحتاج إلى علاج»2 والمطابع 
والتمثيل والسينما والراديو قد جاوزت حدودها في الحرية؛ ولا بد من تدتحل في وضع حد 

ل مد اا 

وإلى هنا توسطنا النيلء وهبّت ريح فضريت الشّراع فمالت الفينة ميلا شديثّاء ففزعنا 
وكان أفزعنا صاحيا المحاضر فصاح. وسكت عن الكلام المياح . 

ثم جاوزنا الوسطء وهدأت الريحء فاعتدلت السفينة فعادت شهوته للكلام وشهوتنا 

ومألتاه: فماذا تحظر بعد؟ 

لعلكم ترون من هذا كله الصراع العنيف بين الفردية والجماعية» واضطراب العالم بين 
النزعتين» وشكواء من كيت الحرية العقلة في ظل «الجماعيةة) وقلقه سس البطء والعطالة في 
ظل الفردية. 
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عاملًا من جملة عوامل» لا العامل الوحيد؛ وسيتعلم من هذه الكوارث إيمانه بنوع من 
الأخلاقية الأخوية؛ وسيتبين أن النظرة الاقتصادية وحدها أدّت إلى حياة جافة بائسة؛» وسيعود 
إلى التعاليم التي أهملت من أن الإنسان أخو الإنسان» وسيتجلّى له أن التضييق على الحرية 
العقلية وإخضاع العلم للسياسة تُدهور العقل» وأن دعوى المصلحة العامة لا تغني ما لم 
يقصد إلى المصلحة العامة فى صدق وإخلاص. 


أما من ناحية الصراع بين الفردية والجماعية التي حدثتكم عنهاء فإني أرجّح أن العالم 
سيهتدي إلى نوع جديد هو «الفردية في الجماعة6: وأعني بذلك أن العقول ستيتكر نوعًا من 
النظام يحفظ اليه للفرد شخصحته في حدود مصلحة الجماعة. عستو صمح التربية والتعاليم والنظم 
السياسية على تغذية العاطفتين من غير أن تتضاربا وتتعارضاء وسيكون هذا علاجًا لكل 
مشاكل العصر الحاضر. 

وهذا النظام المرجو لا يتحقق إلا إذا قبله العالم المتمدن كلهء ونقذْه في صدق وإخلاص 
وقوة عقيدة» وقامت على رعايته قادة الأمم ورجال السياسة ورجال العلم ورجال الدين» 
وتلاشت عصبية الأمم؛ وعصبية الأجناس» وعصبية الأحزاب؛ وعصبية أصحاب رؤوس 
الأموال» وعفسية الطبقات» وتولى الزعامة رجال وأسعو النظر شديدو الإخلاص » مدخيو 
الإنانيةء بين قوة العقل وقوة الشعورء تسيّرهم العقيدة الحقة المخلصةء لا الرأي العام 
المحلى المتحرّب. 

يِذ مذ ها 

وطلب مأاءًا فشرب ثم سكلت . 

فأله أحدنا: وهل تظن -يا دكتور- أن العالم سيصل إلى هذه الغاية بعد هذه الحرب؟ 


فقال: إن هذا هو الأمل الوحيد لخلاص العالم» فإن لم يبلغها في هذه الحرب» فسيظل 
في كوارث تتبعها كوارث» وستزيد الويلاات زيادة المتواليات الهندسية تبعًا لتقدم العلم وازدياد 
الحزازات» حتى يمل الإنسان فيؤمن بالغاية التي شرحتها. 


أما أنها الغاية فلا أشك في ذلك: وأما أنها الغاية من الحرب الحاضرة فلست أجزم به. 
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ومرت بجانبنا سفينة ملئت فرحًا وسروراء وبها #جوقة» موسيقية تعزف وتغني» ويأخذ 
أهلها الطرب ويتصايحون ويتنادرون ويضحكون. 

فأخذ صديقنا يلقي محاضرة أخرى في الموسيقى الشرقية وعيوبهاء ويدأ يقارن بين 
الموسيقى الشرقية والغربية. وكاد يتدفق فى هذ! تذئقه فى ذاك. 

قال أحدنا: على رِسْلك -يا دكتور-!! فإن لقدرتنا على الاستماع حدّاء والمتحدث ينبغي 
أن يوائم بين أحاديثه» فأين ما كنت فيه من مصير العالم من الموسيقى العربية والغربية؟ فإن 
كنت خبيرًا بالموسيقى فتجنب «النشاز». 

وضحك الجميع ) ورست السفينة» وإلى اللقاء. 


#0 #0 # 


125 


قصتان طريفتان 


قرأتٌ في هذا الأسبوع كتابين بالإنجليزية» أحدهما في «التصوف؛ لمؤلف هنديء والثاني 
في #المنطق العملي؟» أو كما يسميه صاحبه "فن التفكير» لمؤلف إنجليزي. 

وتسألني: ما الذي جمع الشامي على المغربيء وألّف بين التصوّف والمنطق على بعد ما 
بينهما من منهج ؟ فهذا يعتمد على مقدمات ونتائح وقياس وبراهينء وذلك يعتمد على ذوق 
بصاحيه . 

فأقول: إنه قد جمعت بينهما المصادقة البحثة» فقد كنث أبحث عن كتاب في مكتبتي» 
فعثرت على هذين الكتابين» فأغراني موضوعهما بقراءتهماء ولم أكره هذا الجمع «فالضد 
يظهر حصنه الضدهء ولست تتبين في جلاء سواد الأسود إلا إذا نظرت بجانبه إلى بياض 
الأبيض» وخير ما تتذوق حلاوة الحلو إذا تذوقت ملوحة الملحء وكثيرًا ما تعمد الغانية 
الجميلة إلى أن تظهر جمالها يجانب الوصيفة القبيحة. 

على أن هذا الاختيار ولم يكن عبثاء ولم يكن اعتياطاء وإن كان مظهره كذلك» 
فالإنسان إذا سئم الأرض طار إلى السماءء وإذا مج اللذائذ مال إلى الزهدء وإذا سثم من دنيا 
الناس عاش في عالم المثال» ثم إذا هر عجب من تفكير الناس هرع إلى البحث في أسباب 
خطئهم؛ وإذا لم تعجبه عقليتهم نشد المثل الأعلى للعقلية» وإذا رآهم يُجَتَرنَ في التفكير 
والتصرّف لله أن يبحث في نوع جنونهمء ونقطة الانحراف في تفكيرهم. 

ل لما ييا 

ما لي ولهناء فقد كاد ينسيتي القصتين . 

كان من كل كتاب قصهة لفتت نظري» واستخرجت إعجابي. 

كلا الكتابين قص قصته من وجهة نظره: ومن زاوية نفسهء ولعلهما ترميان إلى غرض 
واحد. رنمط في التربية واحعدء وإن اختلف العرض. 
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فأما القصة الصوفية فهي أن «بلاشاءة؛ أحد أولياء #بنجاب؟ أرسله أبوه -وهو طفل- إلى 
الكتاب» فكتب له المعلم «!» و#ب24 وأمره أن يحفظهما ويكتيهماء فوقف #بلاشاء» عند 
الألف» لا يحسن تعلمها ولا كتابتهاء والأطفال الذين دخلوا معه الكتّاب ساروا شوطًا 
بعيدّاء فأتمّوا حروف الهجاء إلى «الياء» وانتقلوا إلى ما يعدهاء وصاحبنا واقف عند الالف 
لا يتعداهاء ومرّت أسابيع على هذه الحال» والموقف لم يتغيّرء وأخيرًا ضاق به المعلم 
ذرعَاء وأخذه وذهب به إلى أبيه وقال: «إن ابنك ناقص العقل» غير قابل للتعلم» ولست 


بمستطيع تعليمه». 


قحاول أبوه أن يعالج هذا النقص» وعرضه على معلمين آخرين ليتحرك من الالف إلى 
الباء فما أمكن»: وحرٌ هذا في نفس الطفل؛ وأحس أنه حمل ثقيل على والديه؛ وأنهما ينسا 
من نجاحهء ففرٌ إلى غابة وأقام فيها وذهنه مشغول بمظهر الألف ونكبته بها؛ فأدرك أن الألف 
تظهر له في الحشيشة النايتة في الغابة» في جذع الشجرة» في كل فرع من فروعهاء في كل 
ورقة من أوراقهاء في الجدول الذي يشق الأرض» في جسمه منتصبّاء في الجبل الضخم 
يشرف على الوادي: في جسم الحيوان ممدوداء في كل شيء»؛ فليس إلا الألف» والعالم كله 
وحدة: هو ألف أو جملة ألفات» و متشابه التركيب» أو هو واحد التركيب. أليت الألف 
في أصلها نقطة ثم بنيت عليها نقط فكانت الألف؟ فالعالم كله نقط تكونت منها ألفاتء وهو 
إذا كتبها فإنه عندما يلمس القلم الورقة ترسم نقطة» ثم بامتداد القلم يكرر النقطة فتكون ألقاء 
ثم تتعدد الأشكال» وتختلف الأوضاع والأصل واحدء والجوهر واحدء وقد يطغى الشكل 
على الاصل فلا تلتغمت إليه النفس اليلهاء؛ ولكن إذا دقق نظره وطهّر فكره عرف وحدة الأصل 
ووحدة الخالق؛ ثم هذا العالم مكون من ألفات» والألف مجموعة نقطء والنقطة صغفرء 
والصفر لا شيء. وليست الألفات إلا مظاهر تساوي أصفغارًاء وتخفي وراءها خالقهاء كما 
يختفي وراء الألف كاتبهاء فلا شيء إلا الخالق ولا شيء إلا الله. 


فرح الطفل بفهم درس الألفء. وتذكر فضل المعلم عليه لأنه هو الذي علّمه ولم يكن 
يفهم» فطرده من الكتّاب لجهله» فنزل من الغابة إلى المدينة, وذهب إلى المعلم وقبّل يدهء 
وقال له: «لقد تعلمت درس الالف وفهمتهء فهل تتفضل وتعلمني الدرمس الذي يليه؟؟. 
ضحك المعلم من سخافته. وأراد أن يمتحته فسأله أن يقرأ الألف ويكتبهاء نقرأها وكتبهاء 
وشرح للمعلم ما فهم منهاء فدهش المعلم وحار عقله مما سمعء وقال للطفل : فيا بني أولى 
بك أن تكون أنت معلمي؛ وقد تعلمتٌ من حرف الألف ما لم أتعلمه أنا من كل دروسي» 


]57 


وقد استفدت من الألف ما لم يستفده كل أطفال الكتّاب ومعلميهم من الألف ولا من الباه 
ولا من كل الحروف متفرقة أو ممجموعة! , 

فأخذ «بلاشاء» يغتي: 

«أيها المعلم! جَنْبنيي علمك» فلست في حاجة إلا إلى الألف. لقد أثقلتَ عقلك بعلمك» 
وأثقلت بتك يكيكء وضاعت المعرفة الحقة بين كثرة العلم وكثرة لكب جتني مريقا 
مهلهل» وربما كانت الألف مفتاح الكنز. 

قالت لي روحي: إني راغبة في المعرفة الحقة فعلمنيها إن استطعت. 

قلت: ألف. 

قالت: ذاك يكفيني ١‏ فالإنسان إذا تفتحت نفهغ؛ وصلق نظره كفأه حرف واحد؟. 

#*# ا # 

هذه هي القصة الصوفية»: وأما القصة المنطقية فهي أن شابًا قصّ على سيدة برنامجه في 
يبومةهةء فقّال: 

«إني استيقظت صباحًا أذاكر «أجرومية» اللغة البرتغالية في أثناء حلقي ذقني» ثم أقرأ 
ساعة في اللغة الأسبانية قبل إفطاري» فإذا أفطرت ترددت بين القراءة والكتابة إلى القّداء؟. 

واستمر يقص عليها كيف يقضي نهاره وجزءًا من ليله بين قراءة وكتابة وأكل وحديث 
وألعاب رياضية إلى أن ينام » وهكذا دواليك. 

أنصتت السيدة إلى حديث الشاب حتى أتمّهء رصمتت بيرهة ثم قالت : 

اهذا كله حسن يا صديفقي ؛ ولكن قل لي: منى تفكر؟ 

وكان الس هسك ١‏ ركانت حيرة م في الجواب؟ 

ل ا كف 

كلتا القصتين ترمي إلى غرض واحدء وهو التقليل من قيمة القراءة الكثيرة عن غير تفكير» 

ورفع قيمة التفكير ولو في الدرس القليل. 
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ما أكثر ما نقرأء وما أقل ما نفكر! وقد رأينا أن التفكير في الألف أنتج أكثر ألف مرة 
مما ينتج من حفظ حروف الهجاء كلها ومركباتها من غير تفكير. 

لقد حذثونا عن #ديمقريطس» الفيلسوف اليوناني أنه قلع عينيه لثلا يشغله النظر عن 
التفكيرء والقراءة عن التأمل؛ وحدثونا حديثًا أخف فظاعة من هذا عن «فيئاغررس» أنه كان 
يقضي ليله في التفكير العميق في أحداث يومه. ولسنا نتطلب هذا ولا ذاك» ولكنا نتطلب 
تفكيرًا يعادل القراءةء وتأملاً يوازن النظر. 

القراءة جمع أزهار: والتفكير تأليف طاقة . 

القراءة جمع خرزات» والتفكير نظمها في عمد , 

بل القراءة جمع أزهار وحشائش » وضم حجر كريم إلى حجر غير كريم. والتفكير اختيار 
الصالح واختيار المناسب»؛ واستبعاد القاسد واستتيعاد غير المناسب. 

القراءة ضم عقيم إلى عقيم » والتفكير قلرة على الاستيلاد حتى من العقيم. 

قراءة الكتاب وحفظه زيادة نسخة مطبوعة مله والتفكير نفخ الروح في الصورة» ورد 
الحياة إلى الميت. 

كثرة القارئين في الأمة زيادة مكتبة جامعة فيهاء وعقل مفكر واحد باعتُ الروح» ونور 
الظلام؛ وحافز الهمم» وهادي الطريق. 

كما أن في العُْتَاب كاتبًا مقلدًا وكاتبًا خالقاء كاتبًا ناقلًا وكاتبًا مبتكرّاء كذلك في القراء 
قارئ ناقل وقارئّ ناقد» قارئ مستقيل لاقط. وقارئ ميتكر خالق. 

القارئ الخالق هو الذي يقرأ الصفحة أو الجملة فيولدهاء ويشعر أنه تفتحت له منها آفاق 
للتفكير كأنه يطل منها على العالمء يدرك وجوه الشبه بين الافكار ووجوه الخلاف؛». يدرك 

القارئ الصادق يأبى أن يجعل عقله مستودعًا للأشياء المتناقضة. ثم يتركها كما هي 
متناقضة؛ إنما يعمل فكره ليكوّن مما في عقله وحدة متجانة» بعد أن يطرد منه ما لا ينسجم 
مع هذ الوحدة؛ يصفف أفكاره في نظام كما يصفف التاجر اللبق سلعته» ويستبعد منها الزيف 
كما يستبعنه التاجر الأمين. 
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القارئ الناقد هو الذي إذا قرأ فهمء فإذا فهم قوّمء فإذا قرّم احتفظ بالصحيم واستبعد 
الزائف» فإذا احتفظ بالصحيح فكر في العلاقة بينه وبين ما سبق له اذخاره في ذهنه. ثم كون 
من ذلك كله وحدة متجانسة ينظر من خلالها إلى العالّم؛ ويصدر بها حكمه على الأشياء. 

د مذ نا 

ما أشقه من عمل! ولذلك لم يستطعه في كل أمة الأبطال. 

أدرك هذا ابلاشاءء: وأدرك تبعة المعلرمات يحصّلهاء وعظم الواجبات للفكرة تحل في 
عقلهء فلم يرف أن يحمل عبئًا غير عبء الألف. 

وأدركت هذا السيدة قارتاعت من كثرة ما يلتهم صديقها من غير هضم» وأرشدنه في 
لطف إلى أن غير ما أكل ما هضم. 

ألست معي في أن القصتين طريفتان؟ 


#0 *# 
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الربيع 


لعن الله السياسة والاعيبهاء فقد أفسدت علينا كل شي»ء» حتي الطبيمة وجمالها. كنا 
نتتظر القمر ننعم بجمالهء وتمرح نفوسنا في ضياله. فإذا الغارات تنتهزه كما كنا ننتهزءهء وترقبه 
كما كنا نرقبه» فاقترنت هالته بالقتل والدمارء وتلوّن بياقيه بحمرة الدماءء رأصبح سيازه 
وخخير مله الظلامء وبياضه وخير منه السواد؛ وفقد شعريته ونضيته وججماله وبهاءه؛ إلى حين. 


وَعَدَّثْ أيضًا على الربيع الذي لم يمس جماله أحد. ولم ينتقص جلاله أحد؛ فأخرجتك 
لنا "لعبة» شيطانية سمتها ١هجوم‏ الربيع؟ أفقدته جماله وجلاله؛ رأحلث بها الشوف محل 
الأمن؛ وكراهة الاستقبال مكان بهجة الاحتغال. 


رمع هذا فستتناسى ألاعيبها وإفسادهاء ولنلخص للربيع نستقبله ونحجّيه. فالاعيب السياسة 
موجات لا تعلو حتى تفنى» ولا تُخلّق حتى نتنعدم. ولا تكون حتى تفد؛ والزمان باقي» 
والقمر باق والربيع باق» وقلوب الناس لاستقبال الجمال والاحغاء به باقية. 

4# 0ت #0 

هذا أنت -أيها الربيع- أقبلتٌ فأقبلت معك الحياة بجميم صنرفها وألراتها؛ فالتبات 
يَنبتء والأشجار تورق وتزهرء والهرة تموءء والمّمْري يسبّع: والحمام يهدرء والغنم تتُخو 
والبقر يخورء وكل أليف يدعو أليفه» وهيا حسنها حين تدعوه فينتسب»؛ حتي الأغصان في 
الاشجار تغار فتتمايل وتتعانق: ولا تهدأ حتى تُمثّْل دور الأحباب. فكل شيء -بك- يشعر 
بالحياة؛ ويمتلئ بالحياةء ويستولد الصياة» ويستجمل الحياة» وينسى هموم الحياةء ولا يذكر 
إلا سعادة الحياة؛ فإن كان الزمان جسذا فأنت روحه» وإن كات مظهرًا فأنت سروء وإن كان 
عمرًا فأنت شيابه . 


يذ كذ كا 


هذا أنت تغار على التهار !1 ءء وقد اعتدى هليه الليل رظلمتهء فسلبه قطعة مه 
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صبغها بأديمهء وأمده الشتاء القاسي فأعانه على ظلمه» حتى أعتَدَّلْتَ في منصيك» واستويتٌ 
على عرشك. فرددت ظلامته في رفق وأناةء بالثانية والدقيقة» حتى اعتدل الليل والنهار؛ ثم 
أبيتَ إِلّا أن يَظْلم النهارٌ كما ظلم الليلء فالجروح قصاصء فكنتٌ في ظلمك عادلّاء وفي 
محاباتك متصفاء وكان لك المجد إذ وقفتٌ بجانب النور والبيافى» على حين وق غيرك 
ل 
بجانب الظلمة والسواد. 
ل ا بف 
وهذا أنت -بسحرك العجيب- استطعت أن تجعل من الشمس حائكًا وشاءً ناجّاء يحوك 
أجمل الروض ويوشيهء ويبدع في النقش والألوان والتصوير» فإذا الدنيا كلها جمال ألوان 
وجمال تصويرء يقلده أكبر فنان فيفشل» ويحاكيه أكبر مصور فيعجزء فأين المادة من الروح؟ 
وأين التقليد من الإبداع؟ لقد حولت فعل الشمس في السماء إلى الأرض فجمّلت الثرى 
بنجوم الثرياء ونسقَّتُ فيه ألوانًا تزري بقوس قزحء وألفت من أزهاره أشكالا وألوانًا وهندسة 
أين منها نهر المجرة: حتى خخلتٌ أن أهل السماء يرحلرن منها ليروا ما أبدعت الشمس في 
الأرض [من الرجر]: 
أبدى لنامّص لالرّبيع منظرا 
وشيًاوَلكِنئْحاكة صائِسّة 
لا لابتذالٍ اللبس لكِن للشٌظرٌ 
عايتةظزفالشكماءفائلشِئت 
عشمّاله تبكي بأجِغَانِالمَظَر 
فالارض في زِي سروس نوقها 
من أدممعالقظر نعانر من ذُرَرْ 
جِعلْتَ الدئيا ملء العيون بما أبدعت من ألوان» وما مايلت من أغصان. وما حكت من 
وشيء وما صنعت من جمال؛ فأبيض ناصع في أخضر ناضرء وتعاريج سوداء في زهرة 
صفراء أو بيضاءء وأشكال مهندسة تستخرج العجب وتأخذ باللب [من الرجز]: 
منزهرةجميلةالمنظور 
ضاحكةكالوافدالمحيبور 
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باكيةكالعاشةقالمهجرور 
شذرهاالهمَيِشٌُ بلا سدور 
شقائكقٌ كناظرالمخمور 
وأقحوان كف ف ورالسشُور 
ونرجسٌ كِأالْجمالدْيِججوٍر 
والطَل متشورٌعلى المَنْقُورِ 
يرصعٌ الياقوتَبالبَلُوٍرٍ 
تذكرنا قدود الأشجار بقدود الحسان» رحمرة الوود بحمرة الحّد» وبياض الزهر يبياض الثغر» 
وتعانق الأغصان بتعاتق الخلان. فأنت تعرض الجمال وتوحي بمعاني الجمال [من المتقارب]: 
أرنَّكَ يدل قئيكتانرَها 
وأف تتشت الأارضٌ أسرارهما 
فمائًقعمُالعي_ٌالأعلى 
رياض قف صَتئِ ف أنوارها 
يفتّمحٌفيهانسيمالصَبا 
خعحباهاي فتك أستارها 
كقَمْلا م ؤورؤرسا 
كأنكقفئتجهابالهشحى 
خقذرى كثتمم ل نل زرارما 
3 5 كل لقرج | 00 
وطسوورًا ل حدق أبصارها 
إذامْكؤنةسكبتدمانها 
على بقع ةآش علد نالرها 
وعلى الجملة فقد كانت الدئيا -كما قال أبو تمام- بغيره معاشاء فأصيحت به منظرًا. 
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وكما جعلْتٌ الدنيا ملء العين جعلتها ملء السمعء قرأت الأطيار ما وشَّيْتَه في أرضك» 
فحرّك أشجانهاء وأطلق أصراتهاء وجعلت مئها موسيقى مختلفة النغمات» متعددة الأصرات. 
هذا البلبل يغني ضاحكاء وهذًا الحمام يغني باكيا . . . 

كانت عمجماء فأفصحَث في أيامك» وكانت خرساء فأنطقها جمالك» وكانت بكماء 
فراعها منظرك؛ فوتَقَتْ على السّرُو والدّوح من خطبالك» فلما غنت حركت أشجان الإنسان» 
وأرحت إليه بالمعاني الحسان!؛ فأفاض الشعراء في رصقفهاء وبكوا لبكائثهاء وتفتنوا من 
غنائها . 

© 4# 42 

ثم هذا أنت ملاات الجو عطرًا بأزهارك الطيبة: وثمارك العطرة» فأنعشت النفوس» 
وبعثت الأمل. فلما خاف الناس من غيبتك» وانقطاع شناك» أمعنرا الفكر في الاحتفاظ 
برائحتك؛ فاستخرجوا الروائح من أزهارك» وتحايلوا للانتفاع بها في غيابك» فاخترعوا 
الغوالي والتدود» وعنرا بالاستقطار والتصعيد» يتعطروت بها ذكرى لعطرك؛ ويتغتون فيها 
تقليدًا لعبيرك . 

#4 اه 

لقد اعتدلْتَ في حرارتك فلم تغل في يردك غلو الشتاء» ولا في حرك غلو الصيف»ء 

فكنت جميلًا في جوكء كما كنت جميلا في كل شيء من آثارك, ‏ 
#4 اه 

ليت الزمان كان ربيعًا كله. إِذّا لتذوّق الئاس الحال كما ينبغي» فكان كل ما يصدر عنهم 

جميلاً لا قبح فيهء خيرًا لا شرّ فيه. فهل الرذيلة والشر إلا قبح كقبح الشثاء والصيف؟ وهل 


فد مذ اب 
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المتنبي وسيف الدولة 


-1- 
كان لسيف الدولة ناحية فنية قويةء لا تقل شأنًا عن ناحيته السياسية والحريية» فهو يحب 
الفن ويولع بهء ويتذوقه ويساهم فيه. 
وقد وردت في ذلك أخبار متغرقة تدل عليه. 
فهو مولع بالتصويرء رغم النزعة الشائعة إذ ذاك في كراهيته» فيروي صاحب اليتيمة أن 
سيف الدولة أمر بيرت دنائير للصّلات في كل ديتار منها عشرة مثاقيل وعلية أسفمة وصورته» 


يرتعُبينَالكعُوووالئعم 
فقدغعً1دتٌ باناسه و وص ورتِهِ 
ولعله استوحى ذلك من صورة دنائير الروم. 
وأدل على ذلك ما ذكره المتنبي في صفة خَيّْمة لسيف الدولة» تدلنا على ذوقه وحيه للفن 
حمّاء فقد ذكر المتبي أن هذه الخيمة أو القبة التي كانت تضرب على سيف الدولة؛ كانت 
قطعة فنية رائعة. 
ففيعا صورة روضة بديعة لم يُحكها السحاب وإنما حاكها النشاج» وأغصان الأشجار 
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وفيها صَوّر وحوش يحارب كل جنس عدوهء ولكتها سلبت الروح فتسالمت. 
وإذا ضربتها الريح ماج بعضها في بعضء فكأن صُوّر الخيل تجول؛ وكأن صُوّر الأسود 
تَخْيِلٌ صُور الظباء لتصيدها وتدركها. 
وفي ناحية من الخيمة صورة ملك الرومء وصورة سيف الدولة؛ وملك الروم يسجد 
ليف الدولةء ويخضع له ويتذلل» ويُقبّل بساطه. إذ لا يقدر على تقبيل كمه ويده لارتفاع 
مكانه . 
وبين يدي سيف الدولة الملوك متكثين على مقابض سيوفهم من هيبته» وفي حواشي 
الخيمة لآلىء من النسيج تكاد لا تختلف عن اللالىء الحقة إلا أنها لم تنظم ولم تثقب. ففي 
ذلك يقول المتنبي [من الطويل]: 
عليهارياضٌ لمتحُكْهاسًحابةً 
وأغصانُ دح لم تمن حمائمة 
وفسوقٌ حواشي كل ثوب مُوَجهِ 
منالدُرٌ ينظ لميُقَقبْهُناظمة 
ترى حيوانٌالبِرٌ مُضْطيِحخًابها 
يحاربٌ فد ضَكَهُ وُالمُة 
إذا ضَيَِبَئْهةَالريمٌماجَكالة 
وفي صورة الرُوميٌ ذي الاج ذِلَةٌ 
للج لا تيجا نلا عمائمة 
تُقِبلَأفواةُالملوك باساطة 
ويكبر عنهاكمة ويرا جمة 
قِيامًالمنيشفي منالذاءكيه 
ومِنْبَيِن أدْنَيْ كل فُرْم,مراسيمُة 
تَبائعٌُهَا تَحْتٌ المرّافت مِِيْبة وأنمَّذُ ممًا في الجُقُونٍ عَرَائ!» 


(1) ديواته 52/4 54, 
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وهي صّورة بديعة» تشهد بحب سيف الدولة للتصوير والفن. 

ثم أولم بالموسيقى» فكان في قصورة الجواري المغنيات: ويرون أن الغارابي لما زاره 
عرض على سيف الدولة قيانه فأسمعنهء فأسمعه الفارابي من قانونه خيرًا مما سمع. 

وأنمى من هذا وأطهر ناحية سيف الدولة الأدبية» ولم يذكر المؤرخون لنا كيف ثقف 
وكيف معُلَمء إلا أنهم ذكروا أنه كان من شيوخه أبو ذر الشاعرء وابن خالويه اللغوي 
النحويء وأنه درس دواوين الشعر القديمء وكانت تغذى عواطف العربية» من تمدح 
بالشجاعة والكرمء كما كان يعرف أيام قبيلته تغلب ومفاخرها. 

وتدل الدلائل كلها على دقة حسّه الأدبي وذوقه الفني. يقول فيه المتنبي [من الطويل]: 

عليمٌ بأسرارٍ الدّياناتٍ واللّمَّى له خطراتٌ تفضحٌ النّاسَ والكُتْبا!» 

فهل نستدل بهذا على أنه كان يعرف غير اللغة العربية أيضًا؟ أظن ذلك؛ فابن خلكان 
يروي في ترجمة الفارابي أنه كان لسيف الدولة مماليك» وله معهم لان خاص يحدثهم به. 

ومن مظاهر حبه للادب وسعة اطلاعه وحسن ذوقه أنه كان كثيرًا ما يتمثل بأبيات قديمة» 
وتعجبه أبيات يرددهاء أو قافية يستملحهاء أو معنى يستجيده؛ فيطلب من الشعراء أن يجيزوها 
أو يقولوا على قافيتها. فمرّة ‏ مثلاً ‏ ورد على خاطره بيتان للعباس بن الأحنف [من 
المتقارب]: 

أَمِئّي تخافٌ انتشارٌ الحديثٍ وحظيَّ في سَترهٍ أوفرٌ 
وَلُوْلَمْ أصئْهُ بُفْيَاصليكَ نظرثتٌ لنفسي كماتنظة© 

واستحسن المعنى» فأرسل رسولاً مستعجلاً لأبى الطيب ومعه رقعة فيها البيتان يسأله 
إجازتهماء فقال المتني أبياته المشهورة [من المتقارب]: 

رضااك رضفاي الذي أوث_يرٌ 

وسرك سِرْي قماأظههورٌ 00 
وديوان المتنبي وغيره من الشعراء مملوء يهذه الأمثال. 
ثم مجله الأدبي الحامل في حلب. والذي قل أن يكون له نظير؛ فالشعراء والأدباء في 


(1) ديوانه 1/  .187‏ (2) ديوان ص 171. (3) ديوائه 2/ 194. 
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مجلسه يثيرون الموضوعاث المتنوعة. ريساهم سيف الدولة» ويسكم بينهم فيما اختلفوا فيه 
ويججزل العطاء لمن أجاد؟ فأحميانًا يستذكرون الشعر القديم» وأحيانًا يسألهم إجازة شعرء 
وأحميانًا مسألة نحوية. وأخرى مسألة لغويةء حسبهما اتفق؛ فمثلاً مرة ينشىء سيف الدولة هذا 
البيبت [من المقتثفيب]: 
5 07 0 م 
ويطلب سس أبي فراس أن يدجيزة + فيقول [من المقتشضب]: 
أسسا إن كتسئستٌ مال كسا 
فكل سي الاوك ئًة 
ومرة يسأل المتنبي أن يعيد إنشاد قصيدته [من الطويل]: 
صلى قدر أَمْلٍ الْعَرْمٍ تأتي العَرَائمٌ 
وتأتي هلى قَذْرِ الكرام المكارة00 
وكان سسيف الدولة يحب هذء القصيدة ويستعيدهاء فلما 0 إلى قوله [من الطويل]: 
وقَقْتَ وما في الموتٍ شت لواتفٍ كانكَ في حَةْ حَمَنٍ الرى وَهْوَ ناكلم 
تَمُرٌّ بكَ الأبطالٌ كُلْمَى هزيمَةٌ «وبجهّكَ رضاح وَكَمرْ باسم© 
وقال سيف الدولة: قد انتقدنا عليك هذين البيتين؛ لأن الشطرين لا يلتثمان» وكان خيرًا 
أن تخالف بينهما فتقرل [من الطويل] : 
وقضتٌ ومافيالموتٍ شك لواقفي 
ووججهك وضاحٌ وُعَرَّكَباسمُ 
كالكَ في جَفْنٍ الرّدى وَهْرَ نائمُ 
وهو نقد دقبق: وإن كان المتنبي قد رد عليه فقال: (إن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة 
الهائك؟, 


[1) تيرانه 4/ 94. (2) ديراله 181/4 102. 
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وسأل سيف الدولة مرة من في هجلسه: هل تعلمون اسمًا ممدودًا وجمعه مقصور؟ فلم 
يحيروا جوابًا إلا ابن خالويه فقال عنراء وعذارى: وصحراء وصحارى. وهكذا كان مجلسه 
حافلًا بالأدب والتقد, 
وهو مع ذلك شاعر غير أنه مقل» فقد رويت له في كتب الأدب أشعارء وإن كان كثير 
منها قد نسب لغيره في بعض دوادوين الشعراء. فلعله كان يتغنى بها فيظن بعض الناس أنها 
لهء ولكن بعضها يكاد يجمع الرواة على أنه لسيف الدولة» كقوله في جارية رومية له يهواها 
ويخشى عليها من حظاياه: فأودعها قلعة وقال [من الخفيف]: 
راق بسني العيِونُ فيك فاشقق 
توَلؤْالخن ق طمن شفات 
ورأيتٌ العلوّل تخسِدني فيا 
ليِمُغجدايا ئ فس الاملاقي 


رب هجر يكونُ من خحصوفٍ هجر 
وفراقٍ يكولُ خوف فراقٍ 
وقال [من الطويل] : 
تجئّى عليّالذْنبٌ والذُّنبُ تبه 
واعرضٌ لما صار قلبي بيِكَفه 
فهلاً جفاني حين كان لي القَلَْبٌ 
إذا برمالمولى ‏ بخدمةعبده 
تجئّوىلهننبًاوإنلميَكُنْكْلْبٌ 
سيف الدولة هذا الغنان التاقد الشاعر الملك: هو الذي اتصل به المتنبي. 
كان المتنبي بعد خروجه من سجنه لدعواه النيوة» أو لما قبل من دعواء النبوة بائسًا ققيرًا 
ناقمًا على الزمان وأهلهء يشعر بعظمته وعلو نفسه؛ ثم لا يجد لهذه العظمة منفذا؛ فهو يتردد 


09ز2 


على من يسميهم الئاس عظماءء فيمدحهم فلا يجد عندهم تقديرًا لنفسه ولا لشاعريته» حتى 

يأبى الشّموسٌ الجانحاتُ غَواربا اللأبساثٌ من الحرير جَلَاببا!) 

قأعطاه عليها دينارًا واحدًا فسميت القصيدة الدينارية. 

وقالوا إن أكثر ما نال على شعره قيل اتصاله بسيف الدولة كان مئة دينار منحها له الأمير 

فكان اتصاله بسيف الدولة صفحة جديدة في أدبه» وصفحة جدينة في رخاء عيثه. 

كان أبو الطيب يتنقل في ريوع الشام مادحًا من يخاله كريمًا محسئاء حتى نزل على أبي 
العشائرء عم ميف الدولةء وعامل أنطاكية؛ ومدحه بقصائد كثيرةء يقول فيها [من الخفيف]: 

شاعرٌ المجدٍ جِدْنهُ شاعرٌ اللْف ظ كلانارَبُ المعاني الدّتاقٍ 

لم تزل تممٌ المديمّ وَلكن نّ صهيل الجيادٍ غيرٌ الئّهاني!© 

ومار مع أبي العشائر سيرة مصغرة للسيرة التي سارها بعد مع سيف الدولة. 

ففي شهر جمادي الآخخرة من منة 337ه زار سيف الدولة أنطاكية؛ وكان بها أبو الطيب. 
وكان قد سمع سيف الدولة به وبشعرة» ورأى أن يزيكف به بللاطة. قشل ميه إلمه أبو العشائر؛ 
وعرض عليه أن يكون شاعره. 

كان غير أبي الطيب من الشعراء لو عرض عليه مثل هذا العرض يطير فرحٌاء ويرى ذلك 
أمنية الأماني وسعادة الدهر. ولكن أبا الطيب تردد طويلا وأداه تردده أن يشترط. لم يشترط 
مالا يعطاءء ولا جائزة ينالهاء وهو لهذا ضامن. ولكنه اشترط ألا يعامّل معاملة سائر 
الشعراء؛ لأنه ليس شاعرًا فحسبء بل شاعرًا وعظيمًا. وقد سمع أن الشعراء يذلون لسيف 
وفوف أمامه: فاشترط ألا يكون شيء من ذلك؛ إنما يكون ةملك الشعراء يمدح ملك 
الناس6؛ فإذا كان سيف الدولة راكبًا مدحه المتنبي وهو راكب» وإذا كان جالًا مدحه وهو 
جالسء ثم لا يظهر بمظهر الخضوع من تقييل الأرض ونحوه. 


(1) ديراته 1/ 250. (2) ديوائه 110/3 
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وعرف سيف الدولة منزلته وشهرته» وأنه سيكون صونًا مدويًا في العالم العربي يشيد 
بذكره فقبل شروطه. 

لبث المتنبي مع سيف الدولة نحو عشر ستين من سنة 337 إلى سنة 346 أغلبها في 
حلبء وقال فيها نحو ثلث شعره كما وأجود شعره كيفًا . 

لم جد شعر المتني في زمن جودتّه أيام سيف الدولة لأسباب: أهمها أن المتنبي لم يجد 
ما يغذي نفسه وعواطفه في نواحيها المختلفة كما وجدها في هذه الأيام» فالمتنبي عربي يعتز 
كل الاعتزاز بعربيته؛ فكان يحتقر كاقورًا لأعجميتهء ويسبّ ابن خالويه لأعجميتهء ويقول في 

نكي فًإذا كانت نِرَارَكَةٌ زب( 

وجرى ذكر ما بين العرب والأكراد من الفضلء فسأل سيف الدولة المتنبي ما تقول؟ 
فقال [من الرجر]: 

إن كنت عن خمير الاأنام سائلا فَحَيِرَهمْاكئِرَّهَِعَ فصائلا 

مَنْ كُنْتُ منهمياهُمَامٌ وّائلا الشلاعنين في الوغى أوائلا 

والعاذلينَ في الندى العواذلا قد مُضّلوا بِمَضَلِكَ القبائنه(© 

فكان -لهذا- إذا مدح كافورًا وغيره لم يُخُلْص ولم يواته طبعه» وإذا مدح سيف الدولة 
مدح عربيًا لا يرى غضاضة في مدحهء وانثالت عليه المعاني العربية اتثيالا . 

وكان المتنبي وسيف الدولة لِدَيْنء شاء الله أن يولدا في سنة واحدة سنة 303: واصطحيا 
وسنهما أعز أيام الشباب» فقضيا معًا من سن 34 إلى 44. والعواطف تتمازج وتتحاب؛ إذا 
تقاربت في السن واتفقت في الشباب. 
سيف الدولة فارسًا خرج المتنبي فارسّاء وقد صحيه في عدة غرزوات إلى بلاد الروم» ومتها 
غزوة قالوا إنه لم ينح منها إلا سيف الدولة وستة نفر من صحبه أحدهم المتنبي» فإذا شعر 
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المتنبي في الغزوات والقتال والشجاعة والحرب فإنما يستمد ذلك من نفهء ومن شعوره, لا 
من ألفاظ حشاها في رأسه ينظمها ولا تتصل بقلبه. 
ثم ما أغدق عليه سيف الدولة من مال لم يحل به ولم تره عينه من قبل؛ وكان المتنبي 
محيا للمال حيًا حبًا لا يتناسب وطلبه للمجد وعلو همتهء وقد علله هو بأن ذلك يرجع إلى أيام 
صباء يوم كان لا يجد قوت يومهء فعلّمه ذلك قيمة المال والشهوة إليه والحرص عليه» ويعبر 
عما في نفه من ذلك فيقول [من الطويل]: 
فلا يَنْحَلل فيالمجيمالكَ كله 
فينِحَلَْمبججدكانبالمالَفْدهة 
وحِمِرْهُ تدبيرالذيَالمَجِدُكفة 
إذا حارّب الأعمداءَ والمان رَّنَْدهُ 
فلا مشْمِدفيالتُنيالمن قلمالة 
ولا مال فيالدُنيالمن قَلمسجِدٌ م ما 
فغذاه سيف الدولة من هذه الناحية حتى أتخمهء وكان في سيف الدولة الأريحية العربية 
والكرم العربي» فتقايلت هذه الصغة مع شر المتنبي وطعمهء فكان يعطيه في كل سئة نحو 
ثلاثة آلاف دينارء غير الهدايا من أفراس وجوار وسيوف. وأقطعه مرة إقطاعًا بناحية معرة 
النعمان كان يخرج إلبها المتنبي أحياناء فزاد العطاء في فصاحة المتنبي وحمله على العمق في 
استخراج المعاني» واللّهى تفتح اللّها . 
وفوق هذا وذاك فقد كان كل الوسط الذي حول المتنبي أيام سيف الدولة يتطلب منه 
الإجادة؛ قلقد كان حوله شعراء عديدون نابهون كأبي قراس والنامي والببغاء وابن نياتة 
وغيرهمء ونقاد ونحاة ولغويون» والملك على رأسهم يشعر وينقد ويقدرء ويأتي من أعمال 
الفروسية والبطولة ما ينطق العبى. 
فكيف بعد ذلك كله لا يكون عصر المتنبي مع سيف الدولة خير عصورهء وأحسنها إنتاجًا . 
وقد سثل هو نفه في ذلك: لِمّ تراجمَ شعره بعد مفارقة آل حمدان فقال: قد تجوزت في 
قوله وأعفيت طبعي» واغتنمت الراحة» منذ فارقت آل حَمُدان. وفيهم من يقول: «تسائلني من 
أنت وهي عليمة» يعني أبا فراسء وفيهم من يقول [من الوافر]: 


(1) ديواله 122/2 123. 
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وقدعلمثثُبمالاقَتَةهِنًا 
قبائليعِربٍ ريني نزارٍ 
لقيتنائممبارماح طسوالٍ 
نُبشًّرّمُؤْباممارقصار 
يعني أبا زهير بن مُهلهل الحمداني. 
رفيهم من يقول [من الكامل]: 
آأخا الفوارس لو رأيت مواقفي والخيلٌ من تحتٍ الفوارس تنحطظ 
لقرأت منها ما تخط يد الوغى والبيضٌ تَشْكُلُ والأسِئَةُ تَنقّظ 
يعني أبا العشائر. ١‏ ه. 
رهكذا احتمعت كل هذه الأسباب على إحسان المتنبي في هذه الفترة كل الإحسان. وإن 
كان ذلك الخوف من الناقدين»: والعمق في إعمال الفكرء أخرجه أحيانًا إلى ما يسميه التقاد 
بالخيال الواهم» ويعنون به الإيعاد في الخيال إلى حد الوهم. 


-2- 


اتصل المتنبي بسيف الدولة وأصبح شاعر بلاطه الأرلء فأخذ يسجل أحدائه الحربية 
رالمدنية تسجيلًا أدبيًا. فإن سجل المؤرخون الحقائق صرفة فالمتنبي يسجلها ممزوجة بعواطفه 
ومشاعرة. 
قد كانت هذه الفترة فثرة فترة غزوات متوالية من سيف الدولة للروم وللخارجين عليه من 
أقاربه وغيرهم: فأخذ المتنبي يقول قصيدة لكل موقعةء فقد ظفر بحصن بروروّيه سنة 337 
فقال المتنبي قصيدته [من الطويلة. 
باذ تُسهدا والدّممٌ أشمًاء ساج م00 


(1) ديوانه 4/ 43. 
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وحارب سيف الدولة القرامطة هذا العام» واستتقذ متهم عمه أبا وائل» فقال المتنبي 
قصيدته [من المتقارب]: 
إلامّ طَمَامِِيَةٌ العاؤلٍ ولارأي في الحبٌّ للعاقل""؟ 
وخرج هذا العام أيضًا تنصرة أخيه ناصر الدولة على معز الدولة الديلمي» فاضطر معز 
الدولة إلى الصلح» فقال المتنبي قصيدته [من البسيط]: 
أغلى الممالكِ ما يُبنَى على الأسَلٍ مالظعْنُ عند مُحبيِهنٌَ كالمٌبَر!© 
واستعد لغزو الروم مسنة 339 وأعد جيشهء فقال المتنبي قصيدته [من الوافر]: ْ 
لهذا اليوم يَمْدَ غدٍ أرِيجٌ ونار في العدرلهاأجيج” 
فلما انهزم سيف الدولة في هذه الوقعة قال قصيدته [من البسيط]: 
غيْرِي بأكثر هذا الناس ينحْيِعٌ إن قاتلوا جِبْتُوا أو حَدْتُوا شَجُعُرا() 
وقال: إن سيب الهزيمة ما لحق بسيف الدولة من الضعفاء والجبناء» وإن كل غزوة بعد 
هذه الغزوة فلسيف الدولة النصرة» لأن جنوده قد نُقّيت من الأنذال» ولم يبقّ فيهم إلا 
الأبطال. 
وبئى سيف الدولة مَرْعَش منة 341» فقال المتنبي قصيدته [من الطويل]: 
فديناك مِن ريع إن رقنا كريًا 
1 فإِنَّكَ كنتّالقّمْسَ للشُّرُقٍ ولعي 
وجاء رسول ملك الروم إلى سيف الدولة يلتمس الفداء سنة 341 فقال المتنبي [من 
المتقارب]: 
لقِيتَ العفاةً بآمالها ويُرْتَ العٌّداةةً بآجالها“ 
وبنى سيف الدولة ثغر الحدّث سنة 343» فقال فيه المتنبي القصيدة المشهورة [من 
الطويل]: 
على قدرٍ أهل العزمٍ تاتي العزائم 
00 وتقأتي على قشر الكرَامٍالمكارم 


(1) ديواته 3/ 152. (2) ديوانه 1/ 2.359 (3) ديوانه 3/ 163. (4) ديوانه 330/2. 
(5) دييانه 1/ 2.182 (6) ديرانه 215/3. (7) ديواته 4/ 94. 
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وهكذا كان كل عمل حربي يأتيه سيف الدولة يسجله المتنبي ويغلسفه ويؤدبه؛ ويخرجه 
قصيدة رائعة. 
وكذلك كان يسجل أحداث سيف الدولة المدنية؛ فتموت أم سيف الدولة فيرثيها بقوله 
[من الوافر]: 
مُعِدّا| شرّفيّةٌ والعَرَّالي وتَقُّثِلُه || نون بلا قِثَالٍ17) 
ويموت ابن سيف الدولة فيرثئيه بقصيدة [من الطويل]: 
بثَا منك فوق الرّمل ما بك في الرّملٍ 
وهذا الذي يُضْني كذاك الذي يبلي 
ويموت غلام سيف الدولة «يُماك» فيرئيه بقصيدته [من الطويل]: 
ولا مُحْرِنٍ الله الأميرَّ فإنّني ‏ لآخُذُّمن حالاتِهِ بتصييب6©0 
وتموت أخت سيف الدولة فيرثيها بقصيدته [من الخفيف]: 
إذيكن صبِرّزِي الرّزِيئة ففلا 
تكن الأ نف لَ لاع ٌ الا 0 
ويمرضص سيا الدولة فيقول المتنبي [من الطويل]: 
إذا اععل سيف الدولة اععلّت الارضٌ 
7 اعت 0 0 ٠‏ | # (5) 
ومن فؤقّها والبأمٌ والكرمٌ المسْمضٌ”” 
ويخرج لسيف الدولة دمل فيقول المتبي [من الوافر]: 
وهل تسرقى إلى القَلكِ الحُظوبٌ"" 
ويشفى سيف الدولة فيقول المتنبي [من البسيط]: 
لذ 7 يم الا ام 1 . 0 2 0 
المجدُ ُوفي إذ ُوفيتٌ والكرّمٌ وزال عنكٌ إلى أعداتِك الألَمْ 
ويأتي عيد الفطر فيهنئه» وعيد الأضحى فيهنه. 
(1) ديوانه 3/ 140. (2) ديوانه 5.-.-.-. (3) ديراله 174/1. (4) حيوانه 3/ 242. 


(5) ديوانه 2/ 2.327 (6) ديوانه 1/ 201. ©(7) ديوانه 91/4. 
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ويذلك أصبح شعر المتنبي في هذه الفترة سجلًا لكل أعمال سيف الدولة وأحدائه كبيرها 
وصغيرهاء سلمها وحريهاء أحزانها وأفراحهاء جدها وهزلها. 


والمتتبع للديوان يرى أن شعر المتنبي في وصف حروب سيف الدولة» وشعره في 
الحزن؛ أرقى من شعره في المديح وشعر السرور. وسيب ذلك -على ما يظهر- أن نوع 
الشعر الذي يشتد اتصاله بنفس المتنبي» يجود ويغزر. وقد كان المتنبي فارسًا تعجبه الفروسية 
والبطولة» فإذا قال في ذلك يستخرجه من أعماق قلبه؛ وكانت نفسه حزيئة؛ لآنه لم ينل 
المجد الذي يصبو إليه» فيحزن حزنًا عميقًا على الميت؛ وهو في حقيقة الأمر يحزن على 
ليلاه. أما السرور وأما المديح في غير البطولة فصياغته لا تلمس إلا السطح الظاهري من 
قليه . 


وكما سجل المتنبي أحداث سيف الدولة» سجل نفسه في مشاعرها المختلفة؛ وانقباضها 
وانبساطهاء وأمنها واضطرابها. وكان المتنبي حاد الذكام, حادٌ المزاج» صريحًاء لا يستطيع 
أن يخفي ما في نفسه» وقد توالت عليه أوقات شدة ورخاءء وتتابعت عليه ساعات أمن 
وساعات قلق. وكان مضطربًا بين الرضا والغضب» والبؤس والنعيم. ومما زاد الأمر صعوبة 
أن سيف الدولة من جنسه؛ سريع الرضاء سريع الغضب»ء سمح إلى آخر حدود السماحة. 
محقم إلى آخخر حدود الانتقام» ينفعل أحيانًا لقصيدة واحدة للمتنبي انفعالات متعاكسة؛ فيعجبه 
البيت في مدحه فيطرب له أشد الطربء. ويفخر المتنبي عليه بنفسه فيهيج أشد الهياج. وطبعان 
على نمط واحد يهذا الشكل لا يمكن أن يسودهما الصفاء التام ولا الجفاء التام» فإذا ساد 
الصفاء فسرعان ما يعتكر»ء وإذا اعتكر فسرعان ما يصفو. وهكذا كان حالهما دائماء فترى 
سيف الدولة يعطي المتنبي الألوف في لحظةء ويرضى عن قتله في لحظة ونرى المتنبي له 
عينان» عين في المجد وعين في المال» يأخذ المال فيرضي» وينظر للمجد فيثور» والمجد 
في نظره أن يسود هوء ولا يكون مَسُودًا لأحدء حتى ولو كان سيف الدولة. 


ويجاتب ذلك كان بلاط سيف الدولة مسرحا تمثل فيه دسائس كثيرة للمتنبيى؛: فقد كان فيه 
شعراء كثيرونء كانوا شعراء سيف الدولة قبل المتنبي وأيامهء وكانوا ذوي ححظوة كبرى عند 
سيف الدولة» فكغهم المتنبى» وعلاهم بنفسه ويشعره؛ فكان من الطبيعي أن يحقدوا عليه 
ويدسوا له وغير الشعراء من الأدباء والعلماء كذلك» يرون المتنبي يآأخذ أكثر مما يأخدون» 
وينال القرب من سيف الدولة أكثر مما ينالونء فكيف لا يغضبون؟ 
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وريما كان من أشد هؤلاء عداوة له أبو العباس النامي الشاعر وأبو فراس وابن خالوَيْه 
النحوي اللغوي. 

كان سيف الدولة يميل إلى النامي قبل المتنبي» فلما جاء المتنبي مال عنهء ففاظ ذلك 
النامي. وخلا يومًا يسيف الدولة وعاتبه وقال له: لم تُفضّل على ابن عَبْدان السقا؟ (يعني 
المتنبي) فأمسك سيف الدولة عن الجواب. فلما ألم قال سيف الدولة: لأنك لا تحسن أن 
تقول كقوله [من البسيط]: 


يعودُ من كل فح غير مُفْتَخِرٍ وقداكذًإليه غير مُحَْئَفِل" 

فنهض مغصّباء واعتزم ألا يمدحه أبدًا! 

وأبو فراس يقول لسيف الدولة: (إن هذا المتشلق كثير الإدلال عليك» وأنت تعطيه كل 
سنة ثلاثة آلاف دينار على ثلاث قصائد» ويمكن أن تفرق منتي ديئار على عشرين شاعرًا يأتون 
بما عو خير من شعره'. 

ويأخذ دائمًا المسالك على المتنبي» فإذا قال بِينًا جميلًا قال أبو فراس إنك سرقته من 
قول بشّارء أو من قول دعبل. 

ويتجادل المتنبي وابن خالويه في مسألة لغوية» فيغضب ابن خالويه (وهو أستاذ سيف 
الدولة) فيخرج من كمه مفتاحًا حديذًا ليلكم به المتنبي. 

وهكذا كان بلاط سيف الدولة حربًا علنية وخفية على المتنبي. ولم يخلص للمتنبي من 
حول سيف الدولة من الشعراء إلا أبو الفرج الببغاء. فقد كان المتنبي يأنس به ويبئه شكواه 
من سيف الدولة وممن حولهء ويأتمئه على سره؛ وقد ساعدت طباع أبي الطيب على نجاح 
هذه الدسائس» فهو يتعاظم فيقضّب الشعراء»ء بل ويتعاظم فيغضب الأميرء وهو دائم الإعلان 
عن نفسه والفخر بها؛ ويجفو سيف الدولة فيجفو المتنبي» ويتكلم سيف الدولة فيجيبه 
المتنبي» وتأتي المناسبات ليقول الشعراء وينتظر سيف الدولة من المتنبي أن يقول فلا يقول» 
والمتنبي حائر النفس بين المجد والمال» يجفو مجذاء قلا يمعن في الجفاء مالاء ويصد 
لأنفته: ويخضع لطمعهء وهي حال تُرْيك التفس وتعقد الحياة. 

هذا كله قد سجله المتنبي أيضًا في شعره في سيف الدولةء فمن السنة الثانية لاتصاله 
بسيف الدولة يذكر الحسد ويذم الناس ويقول [من الوافر]: 


(1) ديوائه 167/3. 
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فأبيِغْحاسدي عليكأنلّي 

كيَابِرْقٌي اول بي لحَاتقا 
وهل تُغنيالرسائل في علرٌ 

إذامالهويككٌ ظبّى رقاقا؟ 
إذاماالثاسُ ججَربهِعغْلبيبٌ 

فإئي فد كلكهُمٌ وذاقا 
قلل مار وده إلا خحددٌها 

ولمأرّه :هئ غلا نفافة" 
ويتمنى لو تعطي الملوكٌ على أقدار الناس. قلم يكن ينال الخسيسٌ شيثًا [من البسيط]: 
ليتٌّالملوكٌ على الأقدار مُغطيةً 

فلميكن لدنيءه عنتدهاط غ2 
ولعل أوضح ما يدل على هذه الحال قصيدته التي مطلعها [من البسيط]: 
واحرّقلباهءمكُن قَلبِهَشَيِم 

ومن بس وحالي نبوتةّ 06 
فهي تصور هياج نفسه أشد هياجء فهو لا يعبأ بسيف الدولة إلا مداراة» ولا يعبأ بعن 

حوله من الناس ومن الشعراء. ويمدح سيف الدولة ليمدح نفسه» ويعرض بأبي فراس وغيره 
من الشعراء [من البسيط]: 

يا أعدلَ الثاس إلا في مُعامَلُتي فيك الخصامٌ وأنتٌ الخصم والحكم 
أُعيدها نظراتٍ منكٌَ صادقة أن تَحُسب الحم فيمن شحْمُةُ وَرَمُ 
وماانتعفائٌ أخي الدُنيابناظِره 

إذا اسعوّث مندةٌ الأنوارٌ والظلمُ 


. 1 . ا اماما نج دور 
(1) ديرانه 2/3 47. (2) ديرانه 341/2. (3) ديوانه 4/ 80 
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أناالذي تَظرّالاعمىإلى أدبي 

وأس معت كلماتي مَنْبِهصَمَم 
الكَيْلٌُ واللْيِلٌ واليَيِداءٌتمرفني 

والشَيِفُ والرّمحٌ والقرطاسٌ والمَلم 


ماكانالمحلمًناهِئْكغغْبتَكرمة 
لوأنأمرَكُمهِمنْأرنائمَمُ 


كم ليون لناعيبًافَينْجِرْكم 
و وَهَاللهُ ما تَاآثُون والكَرمُ 
ما أَئِمَدَالعيبٌ والنْقًصانٌ من شرفي 
أناالشٌرياوكَانٍالفٌيِبٌْوالهَرَمُ 
ثم يهدد بالرحيل: 


إذا ترمحلتٌ عن قوموقد قروا 
ألا فار قهعْفالرَاحلونَهُم 
وشرّهايًكسبٌالإنِسانَُهايَصِمُ 
بأي لفظ تقول الشّعْرٌ زِغَيِمَةٌ تجوز عندّكٌ لا عُرْبٌ ولا عجم 
هذاع تاك إلا الهم ِمقة 
قدص عْنَالئُرًإلا آألَهُكَليِم 
قصيدة -من غير شك- من أقوى شعر المتنبيى» سكب فيها نفسهء ولم يعبأ بمقام أحدء 
وكانت كافية لأن يطرده سيف الدولة شرٌ طردة» ولكن -كما قد قلت قيل- إن سيف الدولة 
من جنس المتنبي: فلئن كانت القصيدة أغضبته أشد الغضب فقد جاء فيها [من البسيط]: 


(1) ديرانه 4/ 83 90. 
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إن كان سرَّكُمُ ما قال حاسدُنا فمالججرّح إذا أرضاكم اله" 
وهذا أطرب سيف الدولة أيما طرب. 
وانتهت المعركة بأن أعطى سيف الدولة المتنبي ألما وألفَاء فقال المتتبي [من البسيط]: 
أشبههافمْلُك في فيلتي قَلْبكّهصفًاعلى صف 
ولكن إن انتهت هذه الحادثة فلا بد أن يعقيها حوادث مثلها ما دام سيف الدولة والمتنبي 
على ما هما والبلاط على ما هو. 
وظل المتنبي يتعاظم في شعرهء ويعرض بغيره من الشعراء» ويقول لسيف الدولة [من 
الرمل]: 
إن هدَاالتمَغر في الشّغفْرملك 
سار فهوالمّمس والدُنياقَلك 
عَدََالرخخمِنُفيهبلينا 
فقضىباللفظٍ لي والحمدٌّلّك 
فإناصار ب أئكْتَىيْ حاس دي 
صارمئًن كان حيًّا ةو ةلكئ900 
وشاء القدر أن يكون آخخر شعر في سيف الدولة من هذا القبيل وعلى هذه النفمة وهو 
[من اليسيط]: 
لا تَظِئْيَنْ كريمًا بعد رؤيته إن الكرّام بأسخاهميدًا حُتَمُرا 
ولا تبال بشعر يعد شاعره قد أفسد القول حبَّى أحمد الصّممُ 
وظلّت السعايات تعمل» فابن خالويه وغيره يلح في الإيقاع بالمتنبي» والمتتبي يمعن في 
تعاليه حتى فاض الإناء» فملّ سيف الدولة كثرة القول في المتنبي» ومل المتنبي كثرة الخضب 


(1) ديواته 4/ 87 (2) ديوانه 2/ 637. 
(3) ديوانه 113/3 114. (4) ديوانه 4/ 142, 
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ويسمع» فرحل المتنبي إلى مصر وأسدل الستار عن فصل من رواية المتنبي» وإن كانت 
الرواية لم تتم فصولا. 

وفي السبق أن الزمان أخطأ فوضع المتنبي في غير موضعه؛ أعطاء نفس ملك ولسان 
شاعر؛ ووقفه بدف على أبواب الأمراء يمدحهم؛ وهر إذا يمدحهم يرى منزلته -حمًا أو 
باطلًا- قوق منزلتهم؛ فكان شأنه شأن كثير من الناس لا تثلاءم نفسيتهم ومنصبهم» نفس 
رئيس ومنصب مرؤوس» أو نفس حرب ونضال ومنصب ذلة وهوان؛ وهذان العنصران إذا 
اجتمعا سببا شقاء صاحيهما؛ لذلك كانت نفس المتنبي ثائرة دائمًا. ومن يدري؟ لعل ما مَيْحْنا 
من شعر جزل جميل كان نتيجة هذا العناءء ولو تلاءم منصبه ونقسه لأخلد إلى الراحة؛ فكم 
كان الشقاء والبؤس والققر والاضطهاد والعذاب نعمة على الإنسانية بما أخرجت من شعور 
نييل وفن جميل. 

وبعذء فمع هذا كله لم يجد المتنبي عوضًا عن سيف الدولة في علو شأنه وكرمه وعربيته 
وذوقه وفروسيته؛ وخرج يَنْشّد الملك في مصر وغير مصر فلم يئل ملكا ولم يجد ممدوحًا 
ينطقه بالمعاني كما أنطقه سيف الدولة» وعرّض في أول أمره بمصر بسيف الدولة» ولكنه 
أدرك الحقيقة المُرّةَ بعد؛ فتاب وأناب وئدم على ما كان» وحنّ إلى سيف الدولة وحن سيف 
الدولة إليه» فيقول من قصيدة في غير ديوانه [من الطويل]: 


عثرتٌ بسيري نحو مصر فلا لما بها وِلَمًا بِالسيرٍ عنها ولا عَثْرًا 
رفارقتٌ خَحَيْرٌ الثاس قاصدشرّهم 

وأكرئقهم طرا لالأمهمظرًا 
فعاقبني المَحصِيُ بالغدر جازيًا 

لان رحيلبي كان عن حلب فقدرا 
وماكنتٌ إلا فائلٌَالرَّأيلمأعَنْ 

بحزم ولا استصحبتٌ في رجهتي حِجُجرا 
لقد كان المتنبي حين فارق سيف الدولة يعتقد أنه غدر به فيقول [من الطويل]: 


عَبَبّْكَ قلبى قبل حبك مَنْ نأي وقد كان صَذَارًا فكُنْ أنتّ وافيا0© 
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ولكن مرور الزمان» وتكشف الحوادث وخيبة الأمل في غيره جعلته يرى غير رأيه الأول» 
وأن المتنبي لا سيف الدولة كان هو الغادرء إذ يقول: (لأن رحيلي كان عن حلب غدرا». 


وحنّ سيف الدولة إلى المتنبي» فبعث إليه ابنه من حلب إلى الكوفة؛ يعد أن خرج من 
مصر »+ وبعث إليه مع ابنه هدية» فكتب إليه المتنبي قصيدته التي يقول فيها [من الخفيف]: 


ليسإلاكَياعليْهُمامٌ 


2. ٠. - 6ه‎ 2 . 24 


ماالذي عندةٌثدارٌالمتنايا 
كالذي عنتله تُدارٌ العْمُولُ 


مِنْغعبيديإن عشت لي ألفٌ كافو 
: ولي من نناك ريف ونيل 
ماأآباليإذااتققهثكَالليالي 
ثم بعث إليه سيف الدولة كتابًا يخطه يسأله المسير إليه فاعتثر بالوشايات [من 
المتقارب]: 
وما عاقني غيرٌ خوف الرٌّشَاةٌ وإنَّ الوشاياتٍ ظرَّقٌ الكَيِْبِ© 


كان ذلك في سنة 353» ولم تطل مدة المتنبي بعد فقد قتل في السنه التي تليهاء وحمي 
منة 354» كلاهما يحمل نفسًا حبيبًا إلى صاحيه. 


#* 0 
(1) ديراته 3/ 276 278. (2») ديرانه [1/ 225. 
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الأغاني المصرية ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ثم ممم رم نمم ممم ممم ممم مم ممم و52 
التقليم والتطعيم في الأدب اا ا 0 
التقليم والتطعيم في اللغة 00 
لغة الأزهار والثمار ا ا ا ا ا 0 
حديث الخميس 0 
عذاب المصلحين فببور تو نموم نمم ةم فم يمو فة ممق ةرام ةم مدر ةر ة ةمج مم مج نمم مل 35 
رححلة! 0 
صورة قضائية تاريخية ممم م راث مي ممم ةما ممم ةرم ممم مم مم ةم ممت نر ةر نمم مم م ملل ء ةمول 44 
الترازن لمم ممم ممم ةم ةب ةامر جومم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةرم رمم مم ومع مانم ل.ل 49 
قصة! اا ا 0 
القانرن الطبيعي ملمم ممم ممم ةنوم ممم ممم ممم ممما ملم ة ةرمل م ممم ء متم ةم م م 59 
الإسلام والإصلاح الاجتماعي نمي ممم فم ةم ةم م ممم روة رز ل ةلمم ترا لا ل ل م .نلق 
حديث الخميس متم ممم ممم مة ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مام ت ةلل ممم ممم م 7006000 
أبو ذر الجَقَارِي ممم ممم مومه مر م ةرم ممم ممم ء مم ممما ممم ممم يمرم ا ممع ةم ممم م 752666666 
العلماء فى حضرة تيمررنك ل 0ن 
ضبط العراطف له سه مه عم مه مم مم ممم مم ممم ةم ووم م امم ممم م ممم ممم مام م 86660066 
كنوز في بيت جاتم متمي نوف ة ةر ممم ةو ممم ممما تامام ةمامق ةم مم ممم ةم ممم م ةم زرف 0م [9 
يوسف الكيمياوي فل ةنمو ةم ممم ةم مجم ممم وم مقعم ةم مم ممم ممم ممم مم 0 .95.2.0006 
الجلف العربي ا ا ل 
بجوار شجرة الورد تتفم ةم ممم ويةة رار رف ةر رورمو م تثبل ة ةمزر ررم ة رمم لثمن مف ءةءة... 104 
النظام الاجتماعي في تركيا فتمم يو متم امقر ة مم ة ةما ممه مم رز ررق قم مل ةلث م ممء.... 108 
ضحية لعفلا ةمه م م ةرم ممم ممم ةرمف فم ةم مو ممم فقا ر ةر ةمل ممم منءم... 1]13 
أول مجلة مصرية ال ةع و ةم م م ةا ممم مقرل ل ممق ةق ءءنث.ء.. 119 
التفحية لس مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مقي ممم فم وم ممم ةلث ث مثلم مرءننة 24] 


العام الهجري الجديد ملعمل 
الخصومة في الأدب ممممملة 
الرمز في الادب الصوفي .... 
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لا يسمح باستتصاخ أي نص أو مقطع من هذه الموسوعة 
إلا بإذن خطي من افناشر 


فلسفة القوة في شعر ا لمتنبى 


يخطئ من يظن أن أبا الطيّب عمد إلى ما أثر من الحِكم عن أفلاطون وأرسطو وأبيقور 
وأمثالهم من فلاسفة اليونان فأخذها ونظمهاء ولم يكن له في ذلك إلا أن حوّل النثر شعرّاء 
كما رأى ذلك من تتبعوا سرقات المتنبي وأفرطوا في اتهامهء فأخذوا يبحثون في كل حكمة 
نطق بها ويردونها إلى قاتلها من هؤلاء الفلاسفة. فلسنا ترى هذا الرأي» فإن كان قد وصل 
إلى أبي الطيب قليل من حكم اليونان فإن أكثر حكمه متبعها نفسه وتجاربه وإلهامه. لا 
الفلفة اليونانية وحِكمّهاء ذلك لأن الحِكم ليست وففقًا على الفلاسفة ولا على من تبروا في 
العلوم والمعارف» إنما هي قد مشاع بين الناس يستطيعها العامة كما يستطيعها الخاصة» 
ونحن نرى فيما بيننا أن يعضى العامة؛ ومن لم يؤخذوا بحظ من علم قد يستطيعون من ضرب 
الأمثال والنطق بالحكم الصائبة ماءلا يستطيعه الفيلسوف والعالم المتبحرء وهذا الذي بين 
أيدينا من أمثال إنما هو من نتاج| عامة الشعب أكثر مما هو من نتاج الفلاسفة. 


وكلنا رأى بعض عجائز النساةممن لم تقرأ في كتاب أو تخط بيمينها حرفا تنطق 
بالحكمة تلو الحكمةء فيقف ,أمامها؛الفيلسوف حائرًا دهشا يعجز عن مثلها ويحار في 
تفسيرها. ومرجع ذلك إلى ينبوعين وهما التجربة والإلهام؛ فإذا اجتمعا في امرئ تفجرت منه 
الحكمة ولو لم يتعلم ويتفلسفء فكيف إِذَا اجتمعا لاقترئ كأبي الطيب ملئ قلبه شعورًا 
وملكت حياته تجارب وكان أمير البيان وملك الفصاجة؟ 


فنحن إذا التمنا له مثالا في حِكمهِ فلسنا نجده في أقلاطون وأرسطو وأبيقورء وإنما 
نجدء في زهير بن أبي سُلْمَىء وقد نطق في الجاهلية بالحكم الرائعة مما دلته عليه تجاريه 
وأوحى إليها إلهامهء كما نجده في شعر أبي العتاهية وقد ملا عالمه حكمًا وأمثالا خالدة 
على الدهر. وكل ما بين أبي الطيب وهؤلاء الحكماء من فروق يرجع إلى أشياء: المحيط 
الذي يحيط بكل شاعرء وقدرة نفس الشاعر على تشرب محيطه. والقدرة البيانية على أداء 
مشاعره. لقد أُلِمَّ زعير من الحرب ورأى ويلاتها فشعر فيها ونطق بالحكم الرائعة يصف 
شرورها ومصائبهاء وفشل أبو العتاهية في الحياة فزهد وملك الزهد عليه نفه فملاً به 
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ديوانهء وكان لأبي الطيب موقف غير هذين فاختلقت حِكّمه عنهما وإن تبعت من 

ودليلنا على ذلك أن أبا الطيب -فيما نعلم- لم يثقف ثقافة فلسفية إنما تثقف ثقافة عربية 
خالصةء قرأ بعض دواوين الشعراء ولقي كثيرًا من علماء الأدب واللغة كالرَّجَاجٍ وابن الشراج 
والاخفش واين تريد» وكل هؤلاء لا شأن لهم بالفلسفة ومتاحيها. 

وما لنا ولهذا كلهء فإننا لو رجعنا إلى حِكمِه لوجدناها منطيقة تمام الانطباق على محيطه 
ونفسهء ليس فيها أثر من تقليد ولا شية من تصنعء فهو ينظم ما يجول في نفه وما دلته عليه 
تجاربه لا ما نقل إليه من حِككم غيره إلا في القليل النادر. 

ونخن إذا أردنا أن تجمل نفسه ومحيطه قلنا : إنه بدأ حماته حياة فتوة وفروسية» تعرقه 
الخيل والليل والبيناء» ويب الحرب والنزال» ويشتهي الطعن والقتال ‏ قيل له وهو في 
المكتب ما أحسن وفرتك؟ فقال [من السريع]: 


نحش َْالوَفْرَكْحتَهنئرَى 
منشورةً الشَفرَيْنَيومالقتال 
على فتّى معتقِل صَغْكة 
مَمُلُهامن كل وافيالسٌبال!0 
كما نشأ طموحًا إلى أقصى حدّ في الطموحء يعتد بنفسه كل الاعتدادء ولا يرى له في 
الوجود يدا ولا مثيلًا. قال في صباه [من الطويل]: 
أمظ عَنْكَ تشبيهييماءكائه 
فماأحدٌ فوقي ولا احدٌهينئلي" 


يقول إن قومه من خير العرب بِينَاء ومع هذا يجب أن يعتز قومه به لا أن يعتز هو بقومه 
وبيته [من الخفيف]: 


(1) ديوانه 213/3. الوفرة الشعر المجتمع على الرأس» وكان من عادة العرب نشر ضفائرهم يوم الحرب 
تهويلاً لهاء والصمدة الرمح القصيرء واعتقل الرمح حملهء ويعلها يسقيها مرة بعد مرة» والسبال 
الشوارب أو ما استرسل من مقفم المحية. (2) حيوانه 281/3. 


ويهم فشركلمن تطرَّالشًا 


د وود الجاني وعَوْثُ الشظريبي!” 
إلى جانب هذا الاعتزاز بالنفس استصغار للناس ونقوسم وشؤونهم [من الوافر]: 
و لي 05 ا ليا © امن 7 - او 

وإذكانت لهم جفتٌُ فِخَلاٌ 
وما أتا متهم بيالعيش فيهم ' 

ولْكيْهعَيِنْالدم بالوّغاء!9 


امتلات نفه بهذه العقيدة حتى في صباهء فوضم لنفه هذا المنطق الساذج البسيط: ١إذا‏ 


كنت تحير الناس فلم لا أكون تبيهم أو على الأقل ملكهم»: فدأ ينفذ برنامجه في سهولة ويسر 
ظانًا -وهو فتى غرير- أن الدنيا تُحْكَُّ يمثل هذا المنطق اليسيط. ولم يعلم أن منطق الدنيا 
أعقد من ظنطقة. نعم إنه سيلاقي في هذا شدادًا وصعابًا ولكن لا يأس فهو مسلح بكل ما 
يحتاج إليه ذلك من يلاح [من مجزوء الرجز]: 


أي محل أرتقفي؟ أي عظيم أفي؟ 
وكلُ ها خلق الل 4 وما لمم يَخلْقٍ 
ٍ في 8 شفمة في 0 قي00 


ولكن حوادث الدهر علمته شينًا فشيئًا أن الزمان أكبر من همتء وأنه لا يكفي أن يكون 


خير الئاس في زعمه ليكون نبي الئاس أو ملك الناس. ومن أجل هذا تنرجت مطامحه 
وأخذت في النقصان؛ فقد بدأ يطلب النبوة» قلما فشل فيها بدأ يطلب الملك؛ قلما فشل فيه 
بدأ يطلب ولاية أو إقليمًا فى مصر ففشل في ذلك أيضاء فأخذ يعتب على الزمان ويلمه 
ويلمنه . 


بدأ البوة فقال [من الشفيف]: 


(!) كيوائه 2/ 46 47 (2) كيوانه 4/ر 190 - 191 (3) هيواله 51/3. 


أنافياءةتَتَارَقهالئل 
1 غريبٌ كصالج في قموو" 
ثم صدمه الزمان بالأمر والحبن فعدل عن البوة إلى طلب الملك»: فأخذ في شعره يحقر 
ملرك زمائه ويقيسهم بنفسه قلا يرى لهم فضلًا عليه» وله عليهم كل الفضل. ويضع خطة أن 
العرب يجب أن يحكمها العرب لا العجم فيقول [من المنسرح]: 
وإنماالناس بالملوك وما تفلح عُرْبٌ ملوكها عبج :60 
ويقول [من البسيط]: 
مادات كل أناس من تفوسهمٌ وسانةٌ المسلمينٌ الأعبدٌ الوّدَه(© 
إذن يجب أن يكون الملوك من العرب» وإذن فليكن هو ملكّاء وقد طوف بالبلاد يتلمس 
السبيل لتحقيق مأربه ونيل مطلبه» ويقول في ذلك تلميسًا لا تصريسًا [من الطويل]: 
وماتبتغي؟ماأبتشي بجل أن يُسْمَى 
بإنْي لمن قوم كان نفوسًّهم 
بها أنَفٌ أن تسكن اللّسْمَ والْمَظُْما» 
وقد حَلّم أن سيكون له جيش كبير يقوده بنفسه فيجرب البلاد ويفتح الأمصار ويخلع 
الملوك ويستولي على عروشهم فيقول [من البسيط]: 


(1) ديوانه 2/ 44 48. (2) ديواته 179/4 
(3) ديواته 4/ 281. (4) هيواته 233/4 - 235. 


سيص حب النْصلُ مئي مغل مضربه 
وبك ينجلي خبري من صِمّة الصضَمم" 
لقدتَصَيِْرتٌ حئّى لات مصطبر 
فالآن الحم حئى لات مقعم 
لأفرَكُيٌ وجسوة الخضيل ساهِمةً ْ 
والحربٌ أقومٌ من ساق على قدم 
والظَعنٌ يُخْرثهاوالرٌّجرٌيفْلقُها 
حّى كان بها ض ريامِناللمَ © 
ل مذ ا 
ردي حياض الرّدى يا نفس واتسركي 
حياضٌ غوف الرّدى للشاءٍ والئّعَم 
إذ لم أنَرْةِ على الأزماح سائلةً 1 
قلا دمي تٌابنأمٌالمجدوالكرم 
أيملكُالمُلْكَ- والأسياف ظامعة 1 
والظير جائمة-لحمعلىرَقَم؟ 
مَنْ لورآئنيَهماةماتٌ من ظم] ْ 
ولوعُرِشتٌ له في الثوملميتم 
ميعادٌ كل رفي قٍالقُفْرَّتينْغدًا 
ومن عصى من ملوك العُرْبٍ والعج.60 
فإنأجايوافمامً ضبني بِهالهم ْ 
وإن تولوافقماأرضى لهابههة 


صمة الصمم: أشجع الشجعان. 

اللمم: الجنوث. 

رقيق الشقرتين: السيف حادٌ الجانبين. 

أي: إت أجابوا دعوتي ونزلوا على حكمي فلست أقصدهم بسيوقي: وإنما أقصد من عصاني» وإن 
أعرضوا عن طاعتي فلت أقنع بقتلهم وحدهم بل أقتل كل من رأى رأيهم. ديوانه 157/4 162. 
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ثم رأى أن الزمان لا يعفه إلى ما طلب ولا يعيئه على ما أمل» فرحل إلى مصر وطلب 
من كافور أن ينبله ولاية فأغدق عليه ذهيًا فقال [من الطويل]: 
3 . جر له اص ٠‏ لل 5 سد 2م 
وها وغيتي في عَسْجِدٍ أستفيده ولكئها في مفخر استجدة”" 
وقال [من الخقيف]: 
فاأرم بي ماأرَدْتَمئي فإني 
ذلسانئييرَّىمنالش مر 
ثم صرح بعد الكناية ققّال [من الطويل]: 
إذا لم تشّظ بي ضيعة أو ولايةٌ فجوكُك يكسوني وسُعْلّك يَسْنْبُْ0© 
حتى ولا هذه استطاع أن يتالهاء وصلمته الحقيقة فاعترف بأنه #يود من الأيام ما لا 
توده؟ ) وقد كان في صياء يشقول [من الوافر]: 
ولو بِرَّزٌ الرْماتٌإليٌّ شخمًا 
ولا سارت وفي يدها زمامي 
إنا امقلات عبيون الخيل مي 
فويل في التي قظ وال نال 
عنبته الدئيا فجعلت نفه نفس ملك. وهمته همة ملك» وشعره ملك الشعر أو على 
الأقل قيما يعتقد هوء ثم جعلته فقيرًا لا يملك عن الدنيا شيئاء ولا يرث من آبائه مالا ولا 
ملكا ولا جاهاء وكان يأمل في صياه أن تتحققٌ نبوته. فالنبوة لا تحتاج إلى مال» فلما يثس 
طلب الملك. والملك يحتاج إلى مالء فطله بشعره ولكن لم تذل نفه كما ذلّت الشعراء» 
فكان يرى أنه يعطي لممدوحيه أكثر مما يأخذ منهم» فهو يمنحهم شعرًا خالدًا وهم يملحوته 
عرضًا زائلا . وكان يتجلى ذلك قي عتابه أو هجائه يوم يعتب على ممدوحه أو يهجره. 


(1) ديواته 130/2. (2) ديوانه 1:/  .159‏ (3) هيرانه 1/ 307. (4) هيراته 4/ 153. 
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فتّا لهذا الزمان الذي وضعه هذا الوضعء منحه طموح الملوك ولم يجعله ملكاء وحرمه 
المال ولم يحرمه النفس» فلم يوائم بين نفسه وحاله - يرى أن الناس لو عقلوا لثاروا ولم 
يرضوا على ما هم فيه من بؤس وشقاء ولملكوا عليهم خيارهم - ولعله يعني نفسه - ولكنهم 
خاضعون مستسلمون يقيمون على الذل ولا يأنفون من عار [من الوافر]. 
أمافيهلهالدُنياكريمُ 
تزولٌُبوعنالةً لب ِالهِمممُ 
أمافيهلةالدنياهكانٌ 
يتور بأهلِوالجِارٌالمقهيمُ 
تشايِّهِ تٍالبهائمٌ والهِبِذّى 
عليناء والموالي والضشصميم 
ومانري إذا داة حديكث 
أصابٌ النّاسَء أم داء قدي هم؟1" 
اعتداد بالنفس لا حدٌّ لهء وطموح ليس بعده طموحء ونقمة على الزمان لأنه لم يسعفهء 
ونقمة على الناس لأنهم لم يحققوا أمله - هذا كله روح فلسفة المتنبي - وكل ما قاله من 
حككم وكل ما شرحه من حالة نفسية فهو صدى لهذا الوضعء وترجمة لهذه الأحداث. وتعيير 
عن شعوره بيها. 
أوضح ما تنتجه هذه الحال في نفس كنفس المتنبي «فلسفة القوة؛ وكذلك كان؛» فالمتنبي 
قوي في الحملة على الناس وعلى الزمان. تتجلى القوة في كل أقواله وفي جميع حالاته. 
وهذه القوة أكثر مما تكون في سنيه الأولى أيام كان يتنقل في البلاد ويدير خطته ليحقق أمله. 
وقد ظل على هذه الحال إلى أن بلغ الرابعة والثلاثين؛ ثم ضعفت بعض الشيء يوم اتصل 
بسيف الدولة يتبعه حيثما كان ويمدحه في الحل والترحال. وأثر في نفسه فشله عنده فرحل 
إلى مصر ويها كافورء وشتان بين سيف الدولة في عربيته وفروسيته وكافور في عجمته 
وعبوديته. ولكنه الزمان الغادر رماء بأقسى ما لديه حتى جعله مادحًا كافوراء فهو فى مذحه 
يغالبٍ نفسه ويلعب في كثير من المواقف بالألفاظ ليصوغ مدحًا يشيه الدم. فإذا تحرر من 
ذلك وأخذ فى هجائه عادت إليه قوته وكأنه استرد حريته. فهو قوي في نفه لا يهاب الدهر 
ولا يكترث لأحدائه [من البسيط]: 


.282/4 ديوانه‎ )١( 


إن ترمني نكباتٌ الدّعرٍ عن كنب ترم امرأ غير رِعْدِيدٍ ولا نكس" 
وهو قوي في احتقاره اللذات الوضيعة وطموحه إلى أعلى غايات المجد [من الخفيف]: 
وإذا كانت ٍِالثفوسٌ كبارا 

تعبت في م رادها الاججام0 
يأبى أن يضعف نفه بالغزل والخمر فإنهما يحولات دون المجد [من الطويل]: 
تمَرَّضتٌبالآفاتٍ حتَى تركفّها 

تقول: أماتالموتٌ أم دُعِرَالذُعر؟ 
كر الْفسّ تأخذ رُسْمها قبل بينها 

فمفترقٌ جاران دارُعماالمٌمْرٌ 
ولاتحسيئٌ المجدّزفًا وقينَةٌ 

فماالمجِدٌإلا اليف والفتكةٌ البكرٌ 
وتركُكَ في الدُنياهوبًا كائما 

تَنَاوَّل سِهْمَ المرءأَنمَلُهُ العش © 
وهو قفوي في هجاته. فهو إذا رمى أصمىء وإذا مس أدمى» يطوّق من يثاله الذم. ويقلده 

الخزي ويلزمه عارًا لا تمحوه الأيام. 

وهو قوي في دعوته للناس أن يثوروا ويؤسسوا مملكتهم على حد السيف [من البسيط]: 
أعلى الممالك مايِبِئَى على الاسَلٍ 

والظَعِنٌُ عند مُحيبِيهيٌ كالقيّلٍ 
وماتَقّرٌ سيوفٌفيممالكها 

حّى تَقَلْقَلَ دهرًا قبل في القٌُلل'" 
وهو قوي في احتقار الناس إذا لم تعلّ همتهم كهمته» ولم يرتفعوا عن السفاسف رفعته 

[من الواقر]: 


(!) ديواته 22 297. (2) حيواته 64/4. (3) حيوانه 2/ 253 - 254. 


(4) ديوانه 3/ 163. تقلقل: تتسركء والقلل: الرؤوس مأخوذ من قلة الجيل: رأسه. 
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إذاماالفاسٌ جرّبهمّ لبييبٌ 
فإِنيقداآأكلئّهُمٌ وفاقا 
ولماأرّهي:ته هلا فاق" 
كل شيء في مبيل المجد لذيذ محيب إليهء فالقتل والموت والعذاب وقطع الغياني عذب 
المذاق [من الوافر]: 


و[من الواقر]: 
سبحانٌ خالتي نفسي كيف لذّتها فيما التّفوس تراءغاية الال (© 
وآمن ١‏ لواقر]: 


وهانََ فما أبالي بالرّزايا لاني ماانتفعتٌ بأن ابالي 

وأخيرًا ترى القوة تشيع في جوانب أساليبه وقوافيهء فإذا اشترك المتنبي وغيره من الشعراء 
في معتى من المعاتي رأيت أبيات المتنبي غاليًا أرصن أسلويًا وأجزل لفظا وأقوى قافية وأمتن 
تركييًا؛ لأنه يسبغ عليها من قوته ويزيد في شدتها من شدته وحدّته - حتى لقد يقول المالوف 
والفكر الشائع الذي توارد عليه الشعراء في كل العصور فيخلع عليه بعض نفسهء ولونا من 
حهء فكأنما هو جديد وكأته لم يسيق إليه. 

لعل موضم الضعف عنذه أنه أنفق حياته في مدح الولاة والأمراء والملوك يصوغ الثتاء 
لهم وينظم عقود المدح فيهمء ويجهد عقله وخياله في اختراع معاني الكرم والبأس ونسبتها 
إليهم» ويرحل من بلد إلى بلد طلبًا لمطاياهمء ويقف على أبوايهم اتتظارًا لمنحهمء ويتريصس 
القرص للقول فيهاء فإذا أقبل العيد هنأهم» وإفا مرضوا عوّذهم» وإذا انتصروا في حرب شاد 
بفعالهم؛ وإذا انهزموا لطف من هريمتهمء وإذا مات لهم ميت عزاهمء وإذا ولد لهم مولود 
بادر بتهنتتهم. وذلك ما لا يتفق كثيرا ونفسه الكبيرة وهمته العالية التي يتحدث عنها - لو أنه 
ترفع عن هذا كله وقنع بأن يتغنى بشعره في وصف شعوره لواءم بين نفسه وشعرءء ولكنه - 


(1) ديواته 3  .47‏ (2) ديراله 311/2 (3) خيراله 295/4. | (4) ديواله 142/3. 
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على ما يظهر- لم يشأ عيشة الزهد» وإنما شاء عيشة الرفعة والشهرة بالملك أو بالولاية» 
فرأى أن يتصل بالملوك للاستغفادة منهم والاستعانة على تحقيق غرضه يهم ويمتّحهم وبإيجاد 
الصلة بينه ويينهم» ولكنه من حين لآخر يشعر بلذعة في أعماق نفسه من هذا الموقف فيفلسف 
التهتئة ويقول [من الشفيف]: 
إلماالتٌهنتعاتٌللاكفاهء 
ولمن تذنئيهنالبّمعَداء 
وأننامفكء لا يهِئيَِئي م فر 1 
يالمسرات سائرٌالأعشا”؟ 
ثم هو لا يتنزل إلى مدح غير العظماء؛ وإذا أنشد شعره أنشده في علو وكبرياء» فإذا لم 
يتحقق غرضه أو أحسن بتيه ممدوحه عليه ثار ثورة من جرحت عررّته ونيل من كيريائهء وكأتما 
تجلّت له الحقيقة وهي صعوبة الجمع بين نفس تمتلئ عزة وشاعر يقف شعره على المديح» 
وهكذا كلما جذبته شؤون الحياة إلى الضعة والفعف أبت عليه نفسه» وحولته من ضعف إلى 
قوة ومن ضعة إلى رفعة [من البسيط]: 
ماكنتٌ أخسِيّتني أحيا إلى زمنٍ 
يسيةٌ بي فيوعيدٌ وهر محمودٌ 
#* #0 #0 
وتلشقغوياعة ةلم قفايلهوا 
لمعَلْهاخلِنَالمَفِرِيةٌالقُودُ 
وعدشدها لدٌطععَالموت شارية 
إن المسفيةهبدالدُل قنْيية© 
وبذلك فلسف الحياة كلها فلسغة قوة كما فلسف أبو العتاهية الحياة فلفة زهدء فويل 
للضعيف» وويل للجبان؛ وويل لمن يخاف الحوادث» وويل لمن يهاب الموت [من السريع]: 


ولا قَضَى حاجِمَهةُ طالب هَوَاكةٌ يخَفِئ هن رُميةا0 
(1!) حيواله 1/ 156 (2) ديوانه 2/ 145 147. القنديد: عسل قصب السكر والخمر. 


(3) حيواته 1/ 338. 


تحية العيد 


إلى صديقي. . . 

وأحبٌّ إلى أن أناديك بصديقي من أن أناديك #بأخي» أو #حبيبي». أو أي لفظ آخر في 
هذا الباب؟ فالاخ لا وزن له ما لم يكن أخَا صديقًاء والنفس بالصديق انس عنها بالعشيق» 
وقد أنصف العرب إذا اشتقوه من الصّدقء فأي شيء أجمل من الصدق في «الصدافة»؟ 

كنتٌ استكثر ما يُروى من أن عبد الحميد الكاتب طلب ليقتل - في الثورة العباسية - 
وكان صديقًا لابن المقفعء ففاجأهما الطلب وهما فى بيت واحدء فسأله: أيكما عبد الحميد؟ 
فقال كل متهما: دأنا» خوفًا من أن يتال صديقه مكروه؛ وحاف عند الحميد أن يسرعوا إلى 
«ابن المقفع»» فقال: إن لي علامات أُعرّفُ يها ويعرفها مَن بعتكم في طلبي؛ وما زال يقيم 
الحجج ليدقع الأذى عن صديقه حتى أخدٌ وقتل . وكنت استيعد ما يُروى أن هذيلا أصابت 
دما فى يعض العرب. فأسر أصحاب الدم رجلين من هذيل متصادقين» فقالوا لهما: أيكما 
أشرف فنقلته بصاحبنا؟ فقال كل واحد منهما: أنا ابن فلان الحسيب النسيب. فاقتلوني دون 
صاحبي!؛ فكل بذل نفه للقتل دون صاحبه» قلما عيُوا بأمرهما صفحوا عتهماء وقالوا: «هنا 
التصافي لا تصافي المخلب!"2. 

فلما صادتتك صدّقت القصتينء وآمنت أن فقد النفس أهون من فقد الصديق. 

إن الحياة فراغ لولا أن تملاها صداقتك» وهي ظلمة حالكة ولولا أن تنيرها مودّتك. 

لسمتا صديقين لمتقعة أرجوها متك أو ترجرها مني » وإتما أصادقك لأنك أت أن وما 
دمت أنتٌّ فأنا صديقك . 

إن الصداقة ميّزتك عن غيرك من كل ما في العالمء فكلما كنت نفسك كنت أقرب إليك 


(]) صار هتا مثلًا: معناء: هذه هي الصناقة لا صناقة المنادمة على الشراب. 
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لقد بحت نفي في التفوس حولهاء فلما وجدَثُكَ عرفتكَ وعرفث أنك مرآة لهاء 
صورتك صورتهاء ومزاجك مزاجهاء وطبيعتك طبيعتها» فكأني وإياك روح في جسمين؛ أو 

صادقتك فاستصغرتٌ متأعبي : وهَرزْتتٌ يهموعي » وظهر خخير ما في تنفسي + ودبت القوة في 
إرادتي» وشعرت بالحرارة في همتي» فماذا كنت أكون لو لم تكن؟ 

إن حَرّب أمر فذكرك يَخُلهء أو ضعف العرّم فصورتك تقوّيه» أو أظلم الجو قصداقتك 
اشير 6 أو 006 البؤس فاستحضارك يكشفه . 

قد ساء ظني بالناس» وآأنكرتٌ المروءة والإخلاص والوفاء» وظنتتُ أنها ألغاظ وضعتٌ 
لأوهام» واللغة لم تتحرر من أن تقع أسماء للموجود والمعنومء. والجاثر والمستحيل » 
والشيء واللاشيء» فلما عرفتك آمنتٌ بك وبالناس وبالألفاظ ودلالتها على معانيها. 

ثم كنت غريبًا بين أهلي وولديء فإذا أنا بك حاضرٌ في غربتي» مؤتنس في وحشتي؛ 
لأنك في قلبي : وقلبي معي 2 ما أظن أنه يغارفتي ولا بالموت. 

لم أصادقك إلا بعد أن عرفتك كما عرفتٌ نفسي؛ فمن عايك سقط عن عينيء ومن 
انتقصك فإنما ينتقص نفسه؛ فأذني صماء إلا عن مديحك» وقلبي لا يفتح إلا عند الثناء 
عليك. وصنفاتتنا كآنية الذهب ليس يمكن كرها. 

تصادق الناس للمتفعة» فلما زالت المنفعة زالت الصداقة. وتصادق الناس لعواطقهم» 
قفكانت الصناقة نشب وتخمل» وتتعر ضص للهجر والعتاب» والقطيعة والرصال؛ ولكنا تصادقتا 
يعد أن رفعنا المنفعة فيما بينتاء وتصادقتا يقلبنا وعقلناء فسمونا عن التقلب وعن العتابء ولم 
أشعر يحاجتي في صناقتك أو تقاليد ومواضعات» فكلها إقرار بالضمف» ومحائرة من 
الاتنفصام. وطعن في الوحدة. 

فقد كتت أنزل قبلك في مسبمة ضَرِيتُ وحرشها واحتدّت أنيابهاء يتظاعر أهلها بالود 
ويفمرون العداءء ويكبرن مع الراعي ويعيئون مع الذئاس؛ قاليوم نَزْلتٌ بك في 0 تعيم » 
أمتّتني صداقتك من حوف» وطمأنتني من رَوْعٍء وفتحت لي أبوايًا من اللذة والسعادة يعجز 
عنها اللفظ» ول يحنها وصف؛؟ حسبي أن أذكرك فأشعر يشفاء للصنر» ويرد من حرقة» 
وطرد للهم؛ وأنس من وحشة» ومبعث للرجاء» وتفتح للامل. 

لقد كرهت الرّق في كل شيءء كرهت رق الحيوان وحيسهء وكرهت رق الإنان 
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للإنسان؛ والرجل للمرأة؛: والمرأة للرجل؛ وكرهت رق الأمم للأمم» وكرهتٌ استرقاق 
أصحاب رؤوس الأموال للعمال» والملاك للمزارعين» واستعباد المال للإنسانء واستعياد 
الشهرات للتاس؛ فلما وصلتٌ إلى صداقتك رضيت برقي لك عن وضا واختيار؛ لأنك في 
رفي لك رقك لي ؛ وما أجزله من مغتم . 

كم شهدت قبلك صداقات» وفي كل صداقة كنتٌ أشعر يلذة ممزوحة بألم؛ وأمن مشُوب 
بخوف؛؟ كنت أهماف تحوّلي أو تحوّل الصديقء وأخاف أن تتدخل المادة في الصناقة 
تغدماء وأخاف من الصئيق يرى منفعته في العداوة فيفتح صنره لهاء أو تحمله الغيرة على 
بيع الصداقة فيبيعهاء ويزداد شعوري بالخوف والألم كلما رأيت صدافات هما كان يمكن أن 
تنهار فتتهاره وإخاء كنتٌ أظنه يدوم قلا يدوم؛ ثم صادقتك قلم أشعر بهذا الألم وهنا 
الخوفء بل شعرت بلنة خالصة وأمن صاف؛ لأني وجدت فيك نفسيء» فإن لم أشكٌ في 
نفسي لم أشكٌ فيكء وإن وثقت يقلبي وعقلي وثقت بقليك وعقلك» ويوم يعرض لصداقتتا 
عارض بسيط أقضي عليه في لمحة بقلبي أو عقلي» أو تقضي عليه سريعًا بقلبك أو عقلك؟؛ 
ثم كيف يعرض العارض ولم نتصادق لمتفعة» ولم نتحابٌ تشهرة؟ وإنما كنا روحين تعارقا 
فتآلنا فتوحدا. وصدق أرسطو إذ سُئل عن الصديق فقال: «هو أنت إلا أنه بالشخص غيرٌك». 

لم أصادقك للأخذ والعطاءء فذاك الكرم لا الصداقةء ولم أصادقك لجلب شير أو دفم 
ضرّء فتلك التجدة لا الألفة» إنما صادقتك لتسكن نفسي إلى نفسك وتأنس نفسي بنفسك؛ 
فتلك هي الصداقة لا أي شيء آخر. بل لم أصادقك لتسكن إليك نفسي» وإنما سكنت نفسي 
لصداقتك» وما دامثٌ نفْشك نفك ونفسي نفسي فقد تمْتْ كل عناصر الصداقة بيني ويينك» 
مهما اختلفت الأعراض والأغراض. لقد أعجبتي ما قرأتٌ مرة من أن رجلا سُئل: من تحب 
أن يكون صديقك؟ قال: من يُطعمني إذا جعت» ويكسوني إذا عريت» ويحملني إذا كللت» 
ويغفر لي إذا زللت. فقيل له: يرحمك الله؛ إنما تمنَيتَ وكيلا لا صديقًا! أذكرك فتحل روحك 
في روحي» وتدب الحياة في نفسي» فأروّى من ظمأء وأعتدي من ضصلال» وأجد بك ما لا 
أجد في الغنى بعد الفقرء والعافية بعد المرضء والأمل بعد اليأس. 


لقد أعجبتي متك أنك لا تُشِيد يذكر الصداقة» فاسمح لي أن أشيد بذكرهاء وأعجبني 
منك أن من رآنا لا يشعر بما بيئنا؛ وأعجبني منك أنك على عكس الناس يقبلون مع النعمة 
ويدبرون مع النقمة؛؟ وأعجيني منك أنك لم تجعل الصداقة في ميزان تزنها كل يوم بما يزيدها 
أو ينقصهاء ولكنك وزنتها مرة واحدة يميزان الذعب. فلما اطمأننت لميزانك وثقت 
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الثقة» قلم تعرضها للوزن مرة أخرى؛ وأعجبتي منك أن عينك لا لسانك دليل ما في قليك؛ 
وأعجبني منك أنك ترى الواجب عليك ولا ترى الحق لك» وأنك تعتقد أنك غاين دائمًا ولا 
تعتقد أتك مغبون يومًا. وأعجب ما أرى فيك أنك تنطق يما أتمتى أن أنطق بهء وتريد ما 
اعتزمثٌ أن أريده. ويجول في نفسك ما يجول في نفسيء حتى ليخيل إلي أنك تحلّم بما 
أحلم . 

ومن أطرف ما فيك كرهك الدعاية لنفسك ولغيركء فلم يعرف فضلك في خخلقك وعلمك 
إلا خاصتك»: تعمل كثيرًا ولا تتكلّم عما تعمل أبدّاء وتقدر الدعابة تقديرًا عكسيًّاء فكلما 
دُعِيَ لشخص أو دعا لتفسه حسيتٌ ذلك في ميزاته #بالناقص»؛ وكثيرًا ما سمعتك تتمثل يقول 
الله تعالى: نام الريْدُ يَدَمَتُْ جُمَه وَأنَا ما َعَم ألتاس مَك في الأرسٍ» [لرعد: 17]. وقلتٌ لي 
مرة: «إن أرفم المتجادلين صونًا أضحفهم حجة» وأشد الناس تبجحًا بالشجاعة أشدهم خوماء 
وأكثر المدرسين تهديدًا لطلبته أقفهم كفايةء وأقل التاس شعورًا بكفايته ونزاهته أكثرم دعاية؛ 
كل أولتك ليكملوا #مركب النقّص» في نفوسهم؛ ويستروا ضعف باطنهم بقوة ظاهرهم. 

أخي » بل صديقي: 

من أجل هذا ترددت كثيرًا في أن أبعث إليك كتابي هذا؛ لأن أكرّءٌ ما تكرَهُ المديح, 
ولكني أَْدَقكَ أني كتبته لنفسي لا لك»ء فقد كانت كتابته فرحة العيد عندي؛ وشعرتٌ بعد 
كتابته بفرح الحريص لعقد شراء ضيعة كبيرة لم يكن سَُسجل؛ فإن آلمك مديحي فلتسعدك 

حفظك الله ليء فأنت غداء ووحي» وسراج حياتيء وأعاد عليك العيد باليمن والسعادة. 

(حاشية) هل تسمح لي أن أنشر هذا الكتاب بعد حفظ اسمك؟ 


* # ا # 


18 


رد الصديق 


أرسل إلى صديقي. . . ردًا على «تحية العيد؟ فقال: 

صديقي : 

سرّني خطابك» وكان فرحة العيد عتدي كما كان فرحة العيد عتدكء لم أسرّ لمدحي» 
فأنا أعلم من عيوب تفسي ما لم تعلم؛ ولكنها الصداقة ترى كل شيء من الصديق حسمًا. إنما 
سرّني أن كتابك شِع منه الحب؛ وأنت تعلم أني لا أقدّر شيئًا في الوجود تقديري للحب. 

لشد ما يخطيع الناس فيقصرٌون الحبّ على حب الجنسء ويفوتهم أن وراء هذا أنواعًا 
من الحب يشْطتها العدٌ. 

هناك حب العامل عملّه وفتاؤه فيه» وهو سر تجاحهء وفقدانه مر فشله. 

وهناك حب العالِم علمهء وقد رأيتُ ورأيتَ علماء لا يلَذّهم شيء في الحياة إلا بحثهم 


وكبتهمء يفضلون ذلك على كل متعة من متم الحياة من ملك ومال وجاء. ويوم يظفر بنتيجة 
لبحته فذلك يعدل عنده الدنيا وما فيها؛ وقد قرأتَ وقرأتٌ أمثلة لذلك عديدة من علماء الشرق 


والغرب . 

وهناك حب الفضيلة وكره الرذيلة؛ وكلما ازداد هذا عند إنسان كان أقرب إلى الخير 

وهناك حب المواطن لوطته وأميه. فيذل في ذلك ماله وحياته . 

وهناك حب الصوفة لله فيفئُون فيه. ويشم حبهم له على كل شيء من خلقه حتى يروا الله 
في الخُلق والحُلقَ في الله. 

كل شيء في الحياة بارد ما لم يحره الحب» وكل شيء مظلم ما لم يُضئه الحب» وكل 
شيء تافه لا لنذة فيه ما لم يشِع فيه الحب؛ وصدق من قال: «الحياة الحيهء والحيبه 
الحياة؟ . 
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ومقياس حياة الإنسان مقدار حبه: فيومٌ يتنهي حيه تننهي حياته . 
وما الفرق بين الإنسان والآلة إلا الحب. 


كل الناس يُحجبء ولكن هناك حب أرستقراطي وحب شعبي؛ الأرستقراطية تسمو 
بالحب» قلا تحب 5 الرفيع من المعاني والسامي من المُثّل؛ إنها يطبعها تستصفي ما حولها 
وما يحدث لها وما تلد من أذكارها وما تعتتق من مبادتها فعشقهء شم تحب من بشاكلها في 
حبهاء وليست أرستقراطية الحب مَولدَاء ولا مالا ولا جاهًا؛؟ ولكنها نزعة يهبها الله لمن يشاء 
من خلقه. تضيء فسلقى الوحي من الطبيعة فتحبهاء وتخاطبها الطهارةٌ فتجييهاء وتنظر إلى كل 
شيء ولو كان وضيعاء فتولّد مته معاني سامية تبيلة تأنس يهاء وتقرأ الحقيقة في كل شيء 

إن أردت السمو بأحد فخذ بينه ليصل إلى الحب الارستقراطي» وإن أردت الرقي بأمة 
فيثٌ هذا الحب فيما يينها وأكثرٌ منه ما استطعت. وهيئى له من الأسباب ما قئرت» حتى 
يشمه الاتح في جوهاء كما يرى خصائص الأمة في مناظرها. 

أخشى أن أكون قد قاريتٌ الصوفية في نزعتها وصشّطحها فمعترة» وكل ما أريد أن أقول 
إني أحيبت كتايّك لحبك في كتابك. 


1. 


يا ب 
السبب» فأنا غارق -في ريفي- في زرقة السماء وخضرة النيات» شاعر بسعادتي في مغازلة 
الطبيعة وإلههاء وعداني يستاتني فشعرت أن تفسي زهرة من زهرات اللهء إنما تتفتح وتتفح إذا 
أطلقت لها الحرية التامة لتنال حظها من الشمس والهراء؛ وعداني الأفق اللامحدود فأحيتٌ 
ا غير محدود. 


رأيتني أكره الحزب وأحب الأمةء وأكره الوطنية وأحب الإنسانية» وأحب خلق الله لله؛ 
وعجبُ لنفسي وهي في حدود الحَضر كيف كانت تجتم الظل ثم تشقى بهء وتخلّق الهم من 
العدم وتألم لهء فإن شئتٌ اللامة فتحرر من الحدود والقيود؛ ورأيتٌ سبب همي في الحضر 
التهاب الشعور وطفغيان الحياة الشعورية» فأطيل التفكير في نمسي وفيما حوليء أمَا هنا -في 
الريف- تأنا أسعد حالا» لتبخر كمية كبيرة من شعوري وحلول الحياة اللاشعورية محلهاء 
ولعل ذلك من عدوى ما حولي من يذور ونيات وحيوان وطبيعة» فكآن طفلا يسكن في نفسي 
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في مرحه وأمله وانسجامه مع جوّه؛ وغروره بقدرته ولا شعوره. ولهذا لا صبر لي على قراءة 
إلا قراءة الطبيعة» ولا كلام في السياسة إلا سياسة الكون قي سيرهء قإن كان ولا بد فشعر 
يمازج شعوريء أو آية من القرآن تغذّي قليي؛ ولست أقرأ كما يقرا الناس» ولكن أكتفي 
بيتين أو ثلاثةء وآية أو آيتين فيمتلئ جوّي يهاء وتتفتّح نفسي لهاء فلا أزال أرذدها الفينة بعد 
الفينة طول اليوم» وفي كل يوم أشعر لها بطعم جديد ومعنى جديد. وبالأمس كانت آية: 
أنه مور لسوت مَالْأرضٍ» [النور: 35] ملء نفسي وقلبي وترداد لساني؟ واليوم كانت آية: 
«إنّ فى حَلق اموب رَالْأَرَضٍ وَأعْيْدَبٍ ألْتبي وَالتهار» [البقرة: 164] محياي وغذائي» وأحيانًا - 
ولا أدري- تدمع عبني من قراءة الآية أو الشعر فأذكر قول ذي الرمة: 

لعلَّاتحنارَالئّمميعقبٌراحة 

منالوجدٍأويمشفي شجيّالبلابلٍ 

وأخشى أن تعد هنذا مني مظهر ضعف أو آية ألم» ولكتي أصدقك أني أقوى يها ما لم 
أقَوّ بغيرهاء وأن الدمعة تغسل عبني فانظر بها ما لم ينظر التاس» وأشعر أني حي بين مَوْنَى» 
وصاح بين سَكارى . 

لقد أحست بعدها أن المديتة بحدودها وقيودها وضغطها كوّنت عقلي تكويئًا فاستاء 
وشغلتني بحساب درهم يأتي ودرهم يُصرف» ونظرية تقرر ونظرية تهدم, وحكومة تتولّى 
وحكوهة تولّيء ونظام يوضم وتظام يلغى؛ حتى لقد عَرّلت نفسي من هذه السفاسف»؛ ومات 
قلبي من هذه القيود؛ قالآن أريد أن أميت نفسي المقيّدة وأخلق نفسي الحرة؛ وأحطم أبواب 
سجني وأطير إلى السماءء وأكنس أفكاري القديمة وأتحرر من موضوعاتهاء وأضم أسسًا 
جديدة للغكير فيما يحقق نفسيء وأكتّر أصنام الناس لأعبد ما ليس بصنم ولا وثن. 

لقد كنتٌ بغير جناح إذا لم يكن جوء فلما كان الجو كان الجناح. 


ولا تحسبني بذلك أريد أن أحيا حياة شعرية لا عمل وراءهاء أو أن أعيش في حُلم 
خياليٌ لنيذ» بل أراني على العكى من ذلك؛» أريد أن أعمل وَفق حبي؛ لقد أحبيت الفكرة 
لا الشخص.»؛ وأحيبت المعنى لا المبني» فشعرت أن كل أرض بلدي» وكل إنسان أخي» 
وكل ياطل عدوي. وكل حى صديقي؛ وآمنت أن نفسي ليست لي» إنما هي قوة في العالم لها 
رسالةء ورسالتها إزعاق الباطل» ونصرة الحق: ومحارية البؤس» والأخذ بيد المظلوم» وكسر 
الحدود التي تمئع أن يصل ذو الحق إلى حقه؛ فحبي الشائع دفعني إلى العمل الشائع: 
تجرّدي من الشخصية حملني على أن أؤيد المعنى أو أن أحارب المعنى؛ وشعرت بالكل 


21 


فوهيت حياتي للكل - وإذا ذاك أحسست أن قلبي كمجرى الماء الغزير لا يقوى أمامه العود 
ولا يعوقه القذىء وأحسست أني لا أقوّم الاشخاص بعلمهم أو مالهم: ولكني أقرّمهم 
بروحهمء فالمثل الأعلى عندي ليس أرسطو ولا قارون ولكنه النبي؛ وأحست أني أرى في 
المعانتي كالعدذل والرحمة والصدق جمالا يجذبني أكثر من جمال الصورة والزهرة» وللظلم 
والقوة والرياء قبحًا يتفرتى أكثر من القردة والمرأة الشوهاء. 


ل" 
- 


قد كنت -وأنا في المديتة- مَعْيظًا من مقامد الامةء مُحَدَّقًا من جتون العالم؛ واليوم - 
وأنا في الريف- قد تحول غيظي رحمة» وحنقي شفقة» فأشفق على الأمة لمصائبهاء وعلى 
الإنسانية لرزاياها؛ وأكثر ما يحملتي على الرحمة لها أنها في شقاء وتظنها في سعادة» وفي 
محنة وتحسبها في نعمة» ورحمتي لم تسلبني رغبتي في العمل كما لم يسلبني الغيظ» ولكن 
عملي مع الرحمة إنقاذء ومع الغيظ تأديب. 

ما أظلم علماء التربيةء يهتمون يتربية العقل والجسم والخلقء ولا يُعيرون التمانًا للروح» 
كأن الإنسان آلة صماءء والخلّق الذي يهتمون يه هو الخلق التجاري من صدق ونظام 
واقتصادء وتربية الروح وراء ذلك؛ فالروح هي الوزن في الشعرء والتناغم في الغناءء 
والانسجام بين آلات الموسيقىء: والعلاقة بين أصابع الفنان وأزرار البيان؛ لرشقاء الإنسان في 
شخصه وفي أمته وفي عالمه من ضعف روحهء واختلال التوازن بين روحه ومادتهء وعدم 
الانسجام بين أجزاء العالمء وعدم وحدتهاء وليس يوحدها إلا توحد روحها. 1 


إن ضعف الروح جعل من يحب نفسه يكره غيره» ومن يحب أمتّه يحارب غيرهاء ومن 
يجيه جنسه يحتقر غير جنسه» ولو قويت الروح لعممت حبها ولأحيت الميدأ والمثل » فكان 
ثم وفاق لا خلاف» وسلم لا حرب. 


# #0 0ه 


بعد عَدٍ عيد ميلادي الحادي والخمسونء» وهو أول عيد أقضيه في الريف» ولكتي أريد 
أن أعده عيدي الأول» فقد تشابهت نفسي في الأعوام الماضية» فليست متكررة إلا في 
حاب العددء أما نفسي الجديدة فلم تتكرر بعد. شثّان بين نفس مقيّدة ونقس طليق» بين 
نفس مستعبدة ونفس مستغلة» بين نفس مقلدة ونفس مجتهدة. ليخيلّ إلى بعد الرياضة النفسية 
التي أرتضيها أن لا صلة بين نفسي القديمة ونفسي الجديدة؛ ولذلك سأصل على أن أعدّ 
عيدي الآتي هو العيد الأول. 
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قد كتت في الأعياد الماضية أستقبل التاسء وفي هنا العيد سأستقبل نفسي؛ وقد كنت 
أضاحك إخواني وأسامر صحبي وأتقبل هداياهم وتهانيهم: وفي هذا العيد سأتتاغم مع 
الأزهار» وسأفتح نفسي ليمتزج بدمي ضوء الشمسء وأحتفل بافتتاح عقلي لتلقي الحقيقة 
معجردة من خيالات الناس وأوهامهم؛ وسأشرب نخب الطبيعة وجمالها والحرية ومتعتهاء 
وسأغني للشمس وطلوعهاء والشمس وغرويهاء والنجوم ولمعانهاء والمياه وصفائهاء 
والفُراشة وطيرانهاء والزهرة وتفتحهاء والثمرة ونضجهاء حتى أملا الجر مرخًا وغناء؛ 
وسأدعو آخحر الأمر للإنانية أن يفك الله أغلالها ويجنيها شقاءهاء ويبعث الحب في قلوبها 
فيكون هذا أول عيد لي من نوعه. 

أخي» بل صديقي : 

لعلك تعجب أني لم أرد على كلامك في الصداقة برأيي في الصداقة؛ ولكني أعتذر لك 
فرأبي غيرٌ رأيك . 

رأبي أن الكلام المباشر في الصداقة لا يقويهاء إنما يقويها العمل على مناهجها الحقة 
من غير حديث فيها. 

ورأبي أن خير لذة يستمتع يها الإنسان من شيء أن يتناسى لذته منه ويفنى فيه؛ ألا ترى 
الشطرنج لو ذكرت دائمًا أنك تلعبهء وأنك تلذ لعبه لضاعت لذتهء وإنما تصل من لذته إلى 
الغاية إذا أنت نسيت الشطرنج» ونسيت نفسك وتنسيت لعبك» وقييت فيه! وكذلك الأمر في 
الكتاب تقرؤهء والموضوع تبحثه» والسينما تشهدهء والتمثيل تراه. 

وعلى هنا القياس أنا أفنى في صداتقتي ولا أذكرهاء وأرتشفهاء ولا أتحدث عنها. ولهذا 
كت لك حول الصناقةء لا في الصداقة . 

ومع هذا أشكرك على خطايك» فريما دعا إليه داج لم أتييّنه» وهو -في رأي- خطأ خير 
من صواب والسلام. 

(حاشية) أحلّك من نشر كتايك ونشر كتابي إن شئت» مم حفظ اسمي كما وعدت. 
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فارس كتانة 


-1- 


كنانة هذه قبيلة قحطانية كثيرة العددء كانت تسكن عند مجيء الإسلام أرضًا فسيحة حول 
مكة» تمتد من تهامة في الجنوب الغربي من مكة» حيث يجاورون قبيلة هُذِيلء إلى الشمال 
الشرقي منها حيث يجاورون قبيلة أسد. 


وقد دخلوا في الإسلام كما دخل غيرهم» ونبغ منهم نوابغ كثيرون في الحروب وفي 
الشعر وفي العلم وسائر مناحي الحياة» فمنهم الشّداخ بن عوف الذي كان على مُجَنْبَةٍ أبي 
عبيدة بن الجراح يوم «اليَرْمُوك»؛ ومنهم نصر بن سيار أمير خراسان في آخر العهد الأموي. 
ثم راقع بن الليث بن نصر بن سيار الخارج على الرشيد والقائد الكبير للمأمونء ومتهم أبو 
الأسود الدؤلي الذي ينسب إليه وضع النحوء ومنهم أبو ذر الخِمَاري الاشتراكي الصادق الثائر 
على معاوية وعلى الأغنياءء ومنهم ربيعة بن مُكَدّم الملقب فارس العرب» ومنهم قيس بن 
ريج أحد عشاق العرب المشهورين وصاحبته لُبّْنىء ومنهم عزة صاحبة كُثير التي قال فيها 
غزله الرائع المشهورء ومنهم ابن تَابٍ الراوية المؤرخ» ومنهم كثير من المحدثين يضيق المقام 
عن ذكرهم. 


وعلى الجملة فقد خلفوا لأعقابهم مفاخر يتداولونهاء ومناقب يروونهاء من بطولة 
وفروسية وإمارة وعلم وأب. 

تفرقت كنانة في البلدان بعد الإسلام كما فعلت كل القبائل» فجاء يوم مصر في أواخر 
العهد الفاطميء ونزل يبعضهم أخميم وما حولهاء ونزل يعضهم دمياط وما حولهاء ورحل قوم 
إلى فلسطينء ونزل قوم الشام. 
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في شمالي #حماة» وعلى بعد خمسة عشر ميلا منها حصن يقال له حصن «شَيْرْر» دخله 
التحريف على توالي الأيام فصار يسمّى الآن #سيجر ؟ » يقع على نهر العاصي» وهو حصن 
كبير يُني على أكمة مرتفعة تتحكم فيما حولهاء حفروا حوله الختادق ليزيدوا في مناعته 
وحمايتف وأنشأوا مديئة على التهر تنبع الحصن» وسمي كل ذلك «شيزرا!" , 


كان هذا الحصن مشهورًا بمناعته ويخطورة موقعهء كما كان من قديم مركرًا لأعمال 
البطولة في الدفاع عنه والاستيلاء عليهء فالذين يسكتون لا يعرقون الراحة إلا فترات قصيرة 
من الزمان» ينتبهون من نومهم على غارة أو صليل سيوف أو رمي بالمتجتيق» ألفوا ذلك كما 
يألغه الساكنون بجوار يركان ثائرء أو في منطقة زلزال محابم. 


* 82 


في سنة 474ه كان قوم من كنانة يسكئون بجوار حصن «#شيزرة» وكان الحصن بيد الروم 
(البيزنطية): استولوا عليه قيما استولوا من بلاد المسلمين»: وتحكمواأ بيه في المواقع التي 
حولهء وكان رأس هؤلاء القوم من كنانة رجلا شجاعًا مقدامًا قري النفس كريمّاء أحيه قومه 
وأمّروه عليهم إمارة ملك محبوب مطاع؛ هو أبو الحسن علي بن مقلّد بن تصير بن منقذ 
الكناني» فأعد عدته في عذوءء وسلح قومهء وأحكم خططهء وانتهز الفرصةء حتى إذا أمكنته 
أخذ الروم على غرة» وطوّق القلعة؛ ورأى الروم أن لا طاقة لهم به ويقومهء فطلبوا الأمان 
وسلموه الحصن. وسكته هو وقومهء وزادوا في تحصينه حتى صار أمنع من عقاب الجو أيام 
أن لم تكن طائرات. 

تلقب أبو الحسن #بديد الملك»: وعاش عيشة أشيه ما تكون بعيشة سيف الدولة 
الحمداني»: شجاع يلذه القتال» وحوله قومه يربون تربية حربية» وقي كل حين قتال» وبين 
الوقعة والوقعة عيشة بدوية مترقة وحب للشعر وتلنذ لسماعهه يقصده الشعراء أمثال اين 
الخياط واين ستان الخفاجي فيغمرهم بما في يله من مال؟ وتحدث له الحوادث الخفيفة 
فيقول فيها الأشعار الطريفة على نحو ما كان يفعل سيف الدولة. كان يحب مملوكًا له فخضب 
عليه مرة وضربه ثم قال [من البسيط]: 


(1) انظر كتاب «الاعتبار» ومقدمته القيمة التي وضعها الاستاذ «فيليب حني» المطيوع في (برنستون» 
بالولايات المتحنة. 
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أسطو عليه وقلبي لوتئَمَكُنَ من 

ع؛ّءضاً اغيظّاإلىهٌ ة: 
وَأنْتَعِسييرٌ إذا عاقبِئثٌهحنمقًا 

# #0 4ه 


كانت قلعة «شيزره مطمح المحاريين وما أكثرهم؛ فالعرب من بني كلاب في حلب 
يريدون الاستيلاء عليهاء والإسماعيلية يردون أن يتخذوها مركرًا لهم ولدعايتهمء والروم 
يطمعون في استردادهاء والصليبيون يرون أنها باب الشام يريدون أن يمروا متها إليه» كل ذلك 
والقلمة بحصونها وخنادقها وفيها بنو متقذ بقلوبهم وشجاعتهم وفنونهم الحربية» استطاعت أن 
تصد كل مهاجم وتتخيب كل أمل . 


ل مذ نيا 


كان لا بد للقلعة وحولها كل هؤلاء الأعداء أن يكون برنامج أهلها كله حربيّاء وسكانها 
كلهم جنودّاء فالطفل جندي صغيرء والشيخ جندي كبيرء والبيت مدرسة حربية» والأم إحدى 
المعلمات» والرّوجة محرضة الرزوجء والفتاة خاطبة الشجاعء ومواقع السيرف قي جسوم 
الرجال شارة المجدء وويل للجسم الليمء لا تقيله فتاة ولا تعتز به زوجةء والحياة رخيصةء 
يخرج الرجل من بيته وأغلب الظن ألا يعود؛ ويسير السائر في الطريق وفي أكثر الأحيان 
يخرح عليه صلبي يقاتلهء أو إسماعيلي يتازلهء أو كلابي يياغته. 


وفي ضواحي الحصن كانت أجمات مليثة بالأسودء ما أشد ما تفترسء وما أكثر ما 
تنهش »+ وفي كل لحظة خبر بقتيل» وبآ بغزو»ء وإنذار بغارة» وغارة بلا إننار» وحديث القوم 
في سمرهم رواية أعمال الأيطال» كيف قتل رجل من الحصن عشرة» وكيف تغلب رجل على 
أسدين» وكيف استطاع فلان الصبي أن يتازل صليبيين ويغلبهما ويقتلهما ويأخذ سَلَيهماء 
وكيف أن فلانا الشيخ الهرم تقدمت به السن فنصحوه أن يلزم مسجده وينقطع لعبادته» قلبث 
في ذلك يومين» ثم أنفت نفسه هذه الحياة الوادعة؛ فأخذ سيفه وقوسه» ثم خرج يكمن 
للصليبيين» حتى إذا وقع في يده ثلة منهم خرج عليهم يفاتلهم» فيقتل ويأسرء ويعود مباعيًا 
بعملهء معتزًا بقوته على كبر سنهء عاتبًا على من نصحه بالتزام مسجدهء وهذه فلانة كانت 
تخرج للقتال. وتضرب بالسيف. وفلانة الأخرى لما هاجم العدو الحصن أليست فتاتها لباس 
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العرس» وأجلستها على حافة الهضية من تحتها الوادي العميق» وقالت إن انتصر الأعداء 
رميتٍ يا بنتيء فدق عنقها ولا تقع سبية في أيدي الأعداء. اسَبِيكة» ألم تسمعوا عنه؟ كان 
مخنثا بشيزر يحضر الأعراس ويغتي ويرقص» ولكن كان إذا وقم القتال يلبس درعًا ويأخذ 
سيقة وترسية ويقول: #يطل التخنثت1. ويترج يغرب سفه كما يشرب الناس. 

هنا برنامج الحصن وهذا سمره وهنه أحدائه» قلم يكن حصنا بل مدرسة تمرين على 
الحروب» وتكوين نفوس على القتال الشديدء وحقلًا لإنتاج جيل لا يخشى الموت ويعشق 
الشهادة» يألف الشجاعة بالممارسة» ويتعلم القتال بالأسوةء ويحفق فتون الحرب في ميادين 
القتال. 

أستغفر الله؛ فقد نسيت في برنامج هذا الحصن مادة هامة وهي درس الأدب» ولكن 
كانوا يلرسونه على نمط غريب أيضاء كانوا يقولون لأبنائهم إن جدكم ربيعة بن مكدّم كان 
بطل كييراء وكان شاعرًا كبيراء ثم يرووت أحدائه وشعرة» ويلزمونهم حفظه . ثم يذكرون لهم 
من اشتهر بالفتك في الجاهلية كثابت بن جابرء والبراض وتأبط شرّاء ثم من اشتهر في 
الإسلام كمالك بن الريّبء وعبدالله بن سَبّرة: وعبدالله بن حازم» ويروون لهم فعالهم 
ويحفظونهم أقوالهمء ويعمدون إلى أقوى الشعر وأبعثه على القتال فيلزمونهم حفظه كقول 


عامر بن الطفيل [من الطويل]: 
وإني وإن كنت ابن سَيِّدٍ عهامر 
وفارسَّهاالمشهورٌ في كل موكبٍ 
أب لله أن أشمويامٌ ولا أب 
ونلكئني أخيي جماهاورائقي 


أناها وأرمي من رماهايمئكبي" 
وقول خالد بن الوليد: "ما ليلة أقرٌ لعيني من ليلة تزف إليّ فيها عرس إلا ليلة أغدو فيها 
لقتال عدو؟ . 


إلى كثير من لمثال هذا الأدب الحماسي القري الذي يتسيو وحياتهمء. ويخدم 
أغراضهم . 
للق ديوانه من 13. 
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في هذا الحصن العجيبء وهذا الوسط الجِنْيَ الغريب» ولد بطلنا #فارس كنانة» أسامة 
بن منقد حغيد فاتح الحصن سديد المُلك أبو الحسن. 

رياه أبوه وأمه من صغره تربية القروسيةء يحباته ولكن يحباته شجاعّاء ويرعيانه ولكن 
يشفقان عليه من الإشفاق» يدفعانه للمخاطر دفماء ويحرضانه على مواجهة الصماب واجتهاده 
في تذليلهاء مهما تكن العاقبة. 

أسمعه -أيها القارئ- يقص عليتا قصة صياه فيقول: ما رأيت والدي -رحمه الله- نهاني 
عن تال ولا ركوب خطر مع حيه لي. ولقد حضرت يومًا وكان أبي وعمي قد خرجا لقتال 
الأعداء قلحقتهماء فلما رآني أبي قال: اتيعهم بمن معك وارموا انفكم عليهم. فخرجت 
ورميت نفسي واستخلصت ما استخلصت من عدوي. 

ومرة كنت معهء وهو واقف في قاعة داره» وإذا بحية عظيمة قد أخحرجت رأسها من 
الرواق فوقف يبصرهاء قحملت سلمًا كان في جانب الدار وصعدت إليها وهو يرائي فلا 
ينهانى» وأخرجت سكينا صغيرًا من وسطي ووضعتها على رقبة الحية وهي نائمة» وجعلت 
أجزهاء فخرجت الحية والتفت على يدي (فما جزع ولا فزع ولا تكلم) إلى أن قطعت رأسها 
وألقيتها في الدار». 

ولم تكن أمه أقل من أبيه في تربيته وتدريبهء فلديها السلاح تعطيه للمقاتّلة» ولا تيخل 
على ابئها باستعماله . 


-2- 


هنا أسامة صبيّاء قد وضع لترييته متهجان: منهج للفروسية» ومنهج للعلم والدين. 

فأما منهج الفروسية فيتلخص قي تعليمه صيد الوحوشش ليتعلم منه صيد الأعداءء وكان 
الصيد ملهى الأسر الأرستقراطية في ذلك العصرء في مصر والشام والعراق» وكان لأسرة 
أسامة احتضفال عظيم لهء وعنتاية كبرى بهء وإنقاق للاموال الكثيرة في سبيله: وكان أبوه #مرشد 
ابن على» وعمه #سلطان» من أشد الناس ولعًا بالصيدء وغرامًا به» وتفننا فيه. 

وكان في ضواحي شيزر متصيّدان: أحدهما في الجبل جنوبي الحصن يصيدون فيه الحَجَل 
والأرانب» والثاني أجمة في الغرب على النهر يصيدون فيها طير الماء والدراج والأرانب 
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والغزلان. ودعاهم ذلك إلى اقتناء حيوانات الصيد وجوارحه من كلاب ويزاة وصقور وفهود» 
رتبت لها أماكنها وخدمُها الذين يعنون بهاء ويقومون بتغذيتها وتدرييها وإصلاحهاء فكان أبره 
يبعث - حتى إلى القسطنطينية - من يشتري له منها بزاة» وإذا سمع شهرة عن جارحة من 
الجوارح: جد في الحصول عليها أو على تسلها. 


كان يخرج صباحًا إلى الصيد من حين إلى حين مع أولاده الأربعة» ومنهم (أسامة»: 
ومعهم مماليكهم وسلاجهمء وممهم أربعون فارسًا من أخبر الناس بالصيدء فَإذا وصلوا إلى 
المتصيد أمرهم والد أسامة بالتفرق كل مع جوارحه وحيوانه وغلمانه» ثم يرسلون الطيور أو 
الكلاب» ولا يزالون يومهم في جري وقفز وصيد يرتبون أمورهم كترتيب الحرب» ثم يعودون 
في المساء بصيدهم. وكان لذلك الصيد أثر حميد في أسامةء فقد عرّفه طيائع الحيوان 
والطيور وأكبه علمًا واسعًا بحيلها وقتالها وشجاعتها وجبتها وطرق معايشها ‏ 


حتى إذا مرن «أسامة» نازل الأسود والضباع» وكان بالشام إذ ذاك أجمات كثيرة ترتفع 
فيها الأسودء فكان هو وصحيه إذا سمعوا يأجمة منها طاروا إليهاء ويقول في حنيثه: إن 
رجلا جاءه يخبره عن أجمة في تل فيها ثلاثة سباعء فخرج إليها هو وأخوه بهاء الدولة وقوم 
من صحبهء قوجدوا ليرة خلقها أسدان» فخرجت اللبوةء فحمل عليها أخره قطعنها طعنة 
قتلهاء وتكسر رمحه فيهاء ثم خخرج أحد الأسدين» فتكائروا عليه بالرماح حتى قتل» ثم خرج 
الثاني » وكان أشد وأقسىء وأعظم خلقةء فحملوا عليه وكلما أصايته طعنة هدر ولوّح يذنيه 
حتى مات . 


لقد عرف طبائع الأسود من كثرة متازلتها قال: «فرجدت منها الجيان ومنها الشجاع» 
وعرقت أنه إذا خرج من موضع فلا بد له من الرجوع إليهء ولقد رأيت رأس الاسد يحمل إلى 
بعض دورناء قفنرى السنائير تهرب من تلك الدارء وترمي نفسها من السطحء وكذا تسلخ 
الأسد ونرميه من الحصن فلا يقريه الكلاب ولا شيء من الطير. وما أشبه هيبة الأسد على 
الحيوان بهيبة العُقّابِ على الطير! فإن العقاب يبصره الْفرّوجٍ الذي ما رأى العقاب قط فيصيح 
وينهزم. هيبة ألقاها الله في قلرب الحيوان لهذين الحيوانين»: ثم يقول: :وقد قاتلت السباع 
في عدة مواقف لا أحصيهاء وقتلت عدة منها ما شاركني في قتلها أحد سوى ما شاركني فيه 
غيري» حتى خبرت منها وعرفت من قتالها ما لم يعرفه غيريء فمن ذلك أن الأسد مثل سواه 
من البهائم يخاف ابن آدم ويهرب منه وفيه غفلة وبّلهء ما لم يرح فحينئذ هو الأسد وإذ ذاك 
يضاف منه؟ ‏ 
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ثم خرج من هذا الصيد وقد جرح مرارًا وكرت أضلاعه مراراء ولكنه خرج أيضًا فارسًا 
عظيماء وشجاعا نسلا 

وكما تعلّم أسامة القتال في الصيد تعلمه في الإنسان» كانت غلطة منه ولكن داعيها 
شريف نبيل. هذا أسامة الصبي واقفًا على باب دارهء فرأى غلامًا لوالده يلطم صبيًا من خدم 
الدارء فجرى الصبي وتعلق بثياب أسامة يحتمي بهء وكان يكفي ذلك أن يكف الغلام احترامًا 
للجوار على عادة العربء ولكن الغلام الكيير ما أبه لهذه التقاليدء ولا احترم قوانين النجدة» 
القاضية . 1 

4 #0 2 

وأما المنهج العلمي فوالده يحفظه القرآن» ويأمره بتلاوته حتى في الطريق وهم خارجون 
للصيد» وعلماء كيار يعلموته الحديث والنحو والأدب. فأبو الحسن الستيسى يعلمه الحديث» 
وابن المتّرة يعلمه الأدب». وأبو عبدالله الطَلَبْطلِي يعلمه التحو؛ فحفظ القرآن وسمع الحديث» 
كتب ويما يسمع من العلماء والشعراء رواد مجلس أسرته . 

فكان فارسًا أديبًا وجتدبًا عالمّاء واستطاع أن ينتفع بخير المنهجين. كان منهج الفروسية 
قاسيًا رققه العلم والأدب والشعر والدين» وكان بعض شيوخه العلماء فيهم جبن وخوف» 
فقأخذ علمهم وترك جبنهم» هذا أستاذه ابن المنيّرة يطلب منه أن يتقلد رمسًا وترسًا ويقف في 
موضع من طريق الأفرنج حتى يروه قلا يجحازوهة:؛ فيأبى ويقول: والله لو وقفتٌ لاجتازوه 
كلهم. فيقال له: إنهم يهابونك لأنهم لا يعرفونك فيقول: أنا أعرف نفسي. ثم يقرر مبدأ 
خطيرًا إذ يقول: «ما يقاتل عاقل». فيغضب أسامة من سماعه هذا المبدأ الجبان ويقول: (إنه 
كان بالعلم أخبر منه بالحربء فإن العقل هو الذي يحمل على الإقدام على السيوف والرماح 
أنفة من موقف الجبان؟. 

ولاين المئيرة فصول أخرى من الجبن قصها أسامة وسخر منهاء فكان ينتفع بعلمه ويهزأ 

ل م ها 
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اليوم يوم الجمعة خامس جمادي الأولى ستة 513ه. كان أسامة في الخامسة والعشرين 
من عمرهء واليوم كان أول قتال قاتلهء رج فيه مع عمه ورجال من قومه؛ فخرج عليهم 
جماعة كبيرة من الصليبيينء وكان قتال تشيب منه الأطفال. وأخذ الموت يحصد رجال 
أسامةء وقد هان عليه الموت» فهو يقائل وتحته فرس مثل الطيرء يطعن هذا قيآتي عليه» 
ويدور على آخر فيطعنه من وراته طعنة تنفذ من قدامه. ويحمي ما استطاع من أصحايه؛ فإذا 
أعيت فرسه ركب أخرى أعدها مملوكه: حتى انتهت الموقعة ورجع أسامة إلى شيزر مع من 
بقي سالمًا . 
وفي سكون الليل بعث عم أسامة إليه يطليه» فإذا عنده قارس من الصليبيين» فقال له 
عمه: «هذا فارس أعجبه اليوم قتالك فجاء يهنثئك بموقفقك» ويبدي إعجابه من طمناتك 
وشجاعتك»؛ وهذه عادة الفرسانء يعجب البطل بقعال البطولة ولو صدرت من خصومه؛ 
وكان هذا هو الوسام الأول لحياته الحريية الطويلة: ومن ذلك اليوم شعر يثقته ينفسه واعتماده 
على ربه وأنشأ يقول [من البسيط]: 
سَلَ بي كماةً الوغى في كل مُمترَّلا 
يضيقٌ بالئفس فيه صذْرٌ ذي الباس 
مُتَبُعوكَياليفيمصَايقها 
ثَبِتٌ إنا الخوف شق التَاهِيٌ الراسي 
أخوضّها كيِهاب القَّذْفِوصحيني 
عضب كضوء سَرَى أو ضوء مقياسس 
إنا ص ريتٌُيهقِوّنًاأنازله 
أؤْججَاء" عن عائدٍ يفغثساء أر آس 


وهكذا كانت حياته بعد كل يوم غارة مته يغيرهاء وغارة على قومه يردَهاء ويخرج يومًا 
يقاتل العرب ويومًا ينازل الفرنج» ويومًا يقاتل فيَعتل» ويومًا ينهزم ويُجرح. هذا يوم يخرج هو 
وصديقه لجمعة التُميري6 يهزمان ثمانية من فرسان الصليبيينء وهذا يوم يخرجاك أيضًا 
فيهزمهما -على حد تعبيره- رُوّيجل صغير الجسم معه قوسه ونشاية» فيعجبان كيف هزما 


للق أوجاء: دئعه ونصاء . 
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ثمانية وهزمهما رويجل! حياة كلها مخامرات وكلها فروسيةء ثم يترجم مأ يجيش في صلره 
ويدور بخاطره إلى شعر قوي جميل [من الطويل]: 
سأنفق مالي في اكتاب مكارم 
أعيشٌ بهابعدالمماتٍئُشلّدا 
وأسعى إلى الهيجاءء لا أرهبٌ الردى 
ولااتهخشى عامكلةرئهئدا 
فإننلتٌماأرجوفللمَججدِئعٌلي 
رإنت مت عنفتَّالفتةاءَالموبّنا 
تُبججقلفي الإقدام رأيي معاشر 
أراهمٌ إذا قروا مسن الموتٍ أنجهلا 
أيرجو الفتى مِنذالقضاء حياته 
-وإن فسر- عسن ورْهِ المنيّة مرخلا 
إذا أنا هِبْتٌ الموتَ في حومة الوفى 
فلا وجدّت نفسي من الموتٍ مَوئِلا 
ني إذا نازلت كبش كجِيبِةٍ 
قلس تثٌأبالي يناما أولا 
د ما شا 
ومن البسيط]: 
لأرمِينٌ ب بتفسي كل مَفْلكةٍ مَحُوَفَةٍ يتحاماها ذوو الباس 
حكّى أصادف حتفي فَهْرٌ أجمل بي 
من الهمول - وأسقفتي عن الثاس 
هذا أسامة عمره ثلاثون. . . أربعون.  .‏ أربع وأربعون» ومعيشته في حصن «شيزر» على 
نمط واحد: غزو وقتال وصيدء وتحمل أعباء يتخللها لمحات من الراحة. 
لقد أجاد في حياته حرب الخصوم: وشهد في شبابه أيضًا حرب العواطف» فأحب وتيّمه 
الحبء ونعم بالوصالء وألم للفراق» وغنى يشعره لحبهء كما غنى به لحربه [من الوافر]: 
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شكالألمَالفِراقٍِالئْاسٌ قبلي 

ورُوّع ببالسشسوَى حي ومفيّتٌ 
وأقاء هفلْماضش هت فض لوعي 

فإنئيهما سمعتٌ ولارأيتٌ 

82 #6 »# 
و[من الكامل]: 
أحبابئّنا؟ كيف اللْقاء ودونكم 

خوفن المَّهايِه والفيافي الفِيمٌ 
أَبَعَيِمُمٌ عبني هًالفراقكم 

فكائما]إنسائها م جريح 
وكأنٌ قلبي حينيخطر ذكركم 

لهبٌالشًرمتهساورقهالريحُ 
قلما بلغ الأريعين وعلا رأسه المشيب صبا عن الحب وفرغ للمجد وقال [من الكامل]: 
قالوانهتهالاريعوودّعنالصّبا 

وأخوالمشيب يحَورّئُمُتٌيهعدي 
كم حار في ليل الشُبابٍ فطلة 

صبْحُ المشيب على الطريقٍالأقصدٍ 
وإذا عددت بِيِيئمَرَ قَقَصتّها 

زْمَن الهموم فتلك ساعةٌ مولدي 


-3- 


اشتهر الأمير أسامة ودوّى اسمه في الشام ومصر والعراق. عرقه أهل الحصن بالتجدة 


والشجاعة والكرمء وعرفه الصليبون فارسًا نيلا يسير على أدق تقاليد الفروسيةء وعرفه العالم 
الإسلامي بطلا يدافم عن الإسلام ويفتك بالصليسين. ولكن. . . 


كان أمير الحصن عمه :سلطان؟ أيضًا بطلا فارسّاء حنا على أسامة وعلّمه البطولة 
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والفروسية» وكانت تعجبه مخايلهء وكلما أتى عملًا جليلًا أو فعلًا نبيلًا اهتز له فرحاء وفي 
نفسه أن أسامة ولي عهدهء وحامي الحصن من بعدهء وكل قومه يرشحونه لذلك» كان هذا 
كله يوم كان عمه عقيمًا لم يولد لهء فأما وقد رزق اينه محمد» وشب ولقب بناصر الدين» 
فقد تحوّل هذا الحب إلى غيرةء وأصبح كالمرأة تغار من ضرتهاء فأعمال أسامة النبيلة 
تزعجهء وفعاله تقض مضجعهء ويأتي أسامة يومًا برأس أسد قتلهء ويظن أن هذا يبهج عمهء 
ويقول في سفاجة: «إني أخاطر بنفسي لاتقرب إلى قلب عمي». فتقول له جنته الخبيرة 
المجرية: «لا والله؛ ما يقرّيبك هذا منهء ولكنه يزيده منك بعذًا ووحشة». 
ويتقرب قرناء السوه فيعلون من شأن محمدء ويصغرون من شأن أسامة» ويختلقون ما لم 
يكنء ويشعلون نيران العداوة؛ فيوسوسون لاسامة يما يزيد غيظه» ويوسوسون «لسلطان» يما 
يحرج صدره»ء وتفسر الأقوال والأفعال تفسيرًا مزعجًا يزيد النار اشتعالاء ريتحزب قوم 
«لسلطان» جهرًاء ويتحزب آخرون لاسامة سراء وتصبح معيشة أسامة في الحصن لا تطاق» 
فيفكر في الرحيل»: ويقول [من البسيط]: 
نافِقُتٌ دهري فوجهي ضاحكٌ جَذِلٌ 
ظَلْيٌرقَلبِيَهِئْهمكُمَدباكِ 
وراحةٌ القَلْبٍ في التُكرىء ولذَّتها 
-لوأمكنت- لا تساوي لَه الثّاكي 
وآمن الطويل]: 
لعن فصٌ دهري من جماحِيَ أو تُنَى 
عناني أو زّلت يأخمصّيّّالتفغل 
تظاهرقومبالشماتٍ جهاله 
وكم إن في الصّدر أبرزهاالجهل 
وهل أنالإلا الكيق فِئْلّحكٌ 
قِراعٌ الأعادي ثم أَرْمَقَةٌالصَفْل 
وآمن الوافر]: 
وماأهملكونتلوّنأهلودّي 
ولوأبجدت ئيكايتئُهمشكوتٌ 
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قماأرحِوهمٌ قَيمَئٌْ رجوتٌ 
إذا أدصمصتٌ قوارِصْ هم فوادي 

كظَفتٌ على أذاهمم واتنطويتٌ 
ورحت عليهعٌطظلقَالمحيًا 

كائيهاسمعثتٌ ولا رأيتٌ 
تجتوالي شَوبًاماجتئها 

ياي ولاأمرتٌ رلا نهيتٌ 
ولاوالله ما لض ميرت فترًا 

كما قدأظ هرروهولانويتٌ 
ويومٌ الحخحشْر موهكُناوتينو 

صحيفقةٌ ما جنوهء وماجتنيتٌ 
إلى أين؟ 
إلى دمشق. فأميرها يطلبه ويلح عليه في المجي». 


ل د ب 


كانت الشام والجزيرة في ذلك العهد مبعثرة» لا تؤلف وحدةء فكل بلد كبير عليه أمير 
مستقل يجبي أموالهء ويداقع عنه برجاله؛ قفي دمشق أميرء وفي حلب أميرء وقي -خمص 


وحماة أميرء وهكتا وكانت العلاقة بين هؤلاء الأمراء علاقه عذداء غالياء يتخاصمون 
ويتقاتلون. والصليبيون يُجمعون أمرهمء وينسون الإحن بينهمء وتقوم الكئيسة بقض النزاع 


وتدعو إلى الوئام» رتطلب من أمم الغرب من فرنسيين وألمان وإنجليز أن يتحدوا ويتعاونوا 


لإنقاذ بيت المقدس من يد المسلمين» وتبذل السجهد للتوفيق بين روما والقسططينية: على شلة 


على الشرق تنتزع من المسلمين بلدة بعد يلدة؛ والمسلمون يقاتلون بلدانا متفرقة لا كثلة 
واحدة؛ وقد يثور النزاع بين أمير مسلم وأمير مسلمء فيستتجد هذا بالصِليسين» ويتتجد هذا 
بهم أيضّاء فيتصرون هنا وذاك؛ لأن في إضعاف كل على أي حال تحقيقًا لغرضهمء ونيلًا 
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لمقتصدعم؛ فكانت البلاد الإسلامية تنتظر زعيمًا غيورًا قويًا يضم الإمارات تحت سلطانه. 
ويؤلف منها وحنة متماسكة» وقد وجدته أولَا في عماد الدين زنكيء ثم في ابنه نور الدين 


كان أمير دمشق وقت أن دخلها أسامة شهاب الدين مسحمود بن بوري بن ظمْدَكين ووزيره 
معين الدين أثره وكلاهما يحب أمامة - ونخاصة الوزيو - ويفرح بإقامته بينهم لفروسيته 
ونجدته وعّنائه في الحروب؛! فكان بطل دمشق كما كان بطل شيزرء يخرج للصيد مع الأميرء 
ويقاتل أعداءه؛ ويرى التاس فيه أنه خير محارب في جتد حمشقء وألمع درة في تاج الأمير؛ 
وتتوئق الصلة بينه وبين الوزير معين الدينء ويعيش على هذه الحال سبع سئوات؛؟ ثم يتقلب 
الثاس على معين الدين » ونسوء حاله؛ ويذهب غروة» ويتأثر مركر أسامة بمركز مليقه؛ فتتهب 
دارة ويسمرق سالا جحة» ويقر الوزير بالعجرٌ عن مساعلته» وينصحه بمغادرة دمشى. 


فإذًا ‏ إلى مصرء فهي تعرفه كما تعرفه دمشق. 


يذ مذ ما 


هذه مصر في أواخر العهد الفاطميء وقد تعقّنت فيها أداة الحكم؛ فالخليفة مسلوب 
الأمرء له الاسم ولوزيره الحكمء والأمراء يتقاتلون على الوزارة: فمن غلب تالها وألبسه 
الخليفة خلعتهاء فإذا غُلبٍ عل وخلع الخليفة خلعته على الغالب؛ والجنود سودانيون 
منقسمون أحزابًاء وعرب متفرقون شيعًاء وأتراك ومغاربة تحسبهم جميمًا وقلويهم شنّى» 
والخلفاء -وقد سلبوا الحكم- فرغوا للذات وتنبير المؤامرات. فإذا كرهوا وزيرًا دبروا 
المؤامرات لقتله أو خلعه. والأمراء إذا طمعوا في الوزارة وأعيتهم جنودهم انتصروا بغيرهم! 
فهذا يكاتب الفرنج يستنصرهم» وهنا يكاتب أمراء الشام يستصرخهم» والخليفة يقتل ابنه لأنه 
استُوزر فاستبد بأبيه» وابن الوزير يحرّض على قتل أبيه ويمنى بالوزارة من بعذهء والأمر 
فوضّىء والناس في كرب. 

ما لأسامة وهذه الغتن وهذه الدسائس وهفا الجو السامء وقد خلق لا يستتشق إلا الهواء 
النقي على ظهر فرسه قي صيد أو غزوء وقد تخلق بأخلاق الفروسية من شهامة ونبل؟ ولكتها 
الأقدار تحكم على الوردة أن تُرْمى في مستودع الأقذار؛ على أنه لم يكن بعينًا عن الدسائس 
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كل البعد؛ فد شاهدها في بلاط عمه «سلطان». وشاهدها في بلاط أمير دمشق ووزيره. 
ولكنها كلها صورة مصفرة لما سيلقاه في مصرء في البلاط القاطمي. 
فب لا نا 

دخل «أسامة» مصر سنة 49كه وقد نيّف على الخمسين» في خلافة الحافظ لدين الله 
الفاطمي» ولم يكن أسامة بالمغمور ولا بالمجهول. فاستقيله الخليفة وأنزله منزلًا كريمّاء 
وأغدق عليه من نعمه المتواصلة؛ وقد يهرت أسامة فخفخة القصور وزيتتهاء وذهبها وفنها 
وصورها وتمائيلهاء وحراسها ورسومهاء مما لم ير مثيله في دنياه» ولا حلم به في منامه؛ 
ولكن تبين له بعدٌ أنها صورة جميلة ولا روح» ومظهر أنيق ولا حياة» ومتحف آثار يدل على 
مجد قديم ورئه نسل ذليل. وتضج على أسامة شيء من ذلك الزخرف» فعاش في دار من دور 
الأفضل اين أمير الجيوش» وهي دار -كما يقول- في غاية الحسنء وفيها يسطها وفرشها 
والاتها من النحاس» ورفل في الحريرء وتبحبح في النعيم. 

لقد أراد «الحافظ» أن يتحل منه فارسًا بطلاء يستعين به في أزماته» ويستخدمه في 
مهماتهء ويغدق عليه من خيراتهء ويشركه في لذاته» ولكن هل أخلدت نفس أسامة إلى 
التعيم» ووجدتث راحتها في الراحة؟ لاء لا. ولقد مثل نفس الدور الذي مثلته من قبل ميسون 
بنت يُحَدَل الكلبية البدوية لما تزوجها معاوية ونقلها من بادية كلب إلى قصور دمشق» وقد 
أفزعها النعيم فنصرخت [من الوافر]: 

لْبَيْتٌ تف ثٌلارواحُ فيه 


ونْيْسٌ عبساءةٍ وتقيرٌ عيني 
أحبٌ إليّ من لبي الششفوفٍ 
عام اهن 


أحبٌ إل من تق والدُفوفٍ 
د يذ لا 

00 نةٌعيشتي فيالبنواك 
إلى نفسسي من العيش الظريفي 
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كذلك صرخ أسامة ققال [من البسيط]: 
انظرإلى صَرف دهري كيفاعردني 

بعدالمشيبٍ سوى عاداتيّ الأُوَلٍ 
قدكنتهِشْعَرَخَرِْكلُمَاخَمَلت 

ْ أذكيِمئها باقتداح البيضي في الملل 

همي مُنارَلَةٌالاقرانِ|أحسَبهُمْ 

فرالئسيء فهمٌمنٌي على وَجَلٍ 
أمضي على الهول من ليلٍ» وأهجم من 

سيل»ء وأقدمٌ في الهيجاء من أججل 


على الحشاياء وراء التجف والكلّل 
قد كدتٌأعيِنٌ من طولٍالثواءوكما 
يضديي المهِنْدَ طول اللَّيِثِ في الخللٍ 


من الذييقيه فِوسًا لي وللخحللٍ 


وماالرّفاهةٌمن رَامِي ولا أرَبي 

ولا المُْتَعُمُمن شاني ولاشفغفلي 
ولست أرضى يلوعٌ المجدفي رَفَهِ 

ولا العلى دون ححظم البيض والأسَلٍ 
ولكنه أقام على مضضء يشقى في النعيم» إذ كان من طبعه أن يتعم في الجحيم . 
فها هو مقرب إلى الخليقة الحافظ؛ تفتح له أبواب القصر إذا حضره ويُتفقد إذا غاب. 


ويركب الفرس بسرج من ذهباء وما كان لأحد أن يركب أيام الحافظ بسرج من ذهب غيره. 


ومع هذا فلا يتسسى فروسيته» فد كان للحافظ جوارح كثيرة من اليزاة والصقرر 


والشواهين البحريةء وكان عليها رجال يخرجون بها للصيد في كل أمسبوع مرتين؛ فكان أسامة 
يخرج معهم»ء فيصيدون طيور الماء وطيور الير ونوتًا من البقر وحشيًا كان يسمّى يقر بني 
إسرائيل - أصغر من البقر وأشد منه عَدُوًا - وفرس البحرء وكان في النيل كثيرًا (ويحدثنا أنها 
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مثل البقرة الصغيرة» وعيناها صغيرتان» لها أنياب طوال في فكها الأسفل؛ صياحها مثل 
مات الحافظ وخلفه ابنه الظافر وعمره سبع عشرة سنة» فزاد الامر سوءاء وتنازع الأمراء 


على الوزارة» وكثرت الدسائس» واضطر أسامة أن يدخل في المعترك ويغمس يذه في 
المفاسد. 
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هنا الخليفة الفاطمى «الحافظ» يموت وله ابنان كبيران» يعدل عنهماء ويعهد بالخلافة 


لأصغر أولاده سناء وهو في السابعة عشرة من عمره» ويوصي بالوزارة لأمير مغربي اسمه اين 


وهذا الظافر فتى ربي تربية ناعمة. لا يعرف غير اللهو واللعبء. والسكنى إلى الجواري 
وسماع الأغاني» فأما تدبير الأمور فللوزير ابن مَصَال. 


والخليفة يحب ابن مصالء ويحب بقاءهء وولاة الأقاليم كلهم طامع في الوزارة» فيأبى 
ابن المُقُار الكردي الاصل ووالي الإمكندرية والمصيرة» فيجمع جئله وسلاحهة: ويهجم على 
القاهرة» ويقتل اين مصّال» ويتربع في دست الوزارة: والخليفة مضطر إلى إقراره وهو له 
كاره. 


وفي جند ابن السَّقّار ابن زوجته عباس» رجل مغربي عربي الأصل من تميمء؛ وله ولد 
جميل اسمه نصرء من خلان الخليفة الظافر وندماته» فيوعز الخليفة إلى نصر وعباس أن يقتل 
ابن السلار ليكون عباس في الوزارة مكانهء ويتم ذلك ويقتل ابن السلار ويستوزر عباس» ثم 
بعد مدة يسأم الخليفة وزيره الجديد عباسّاء فيوعز إلى ابنه نصر أن يقتل أباء ليحل محله» 
ويتردد نصر ثم يُطلع أباه على ذلك» فيتآمران على قتل الخليفة فيقتله نصرء ويدخل عباس 
القصرء فبتهم أخوي الخليفة بقتلهء ويقتلهما ويولي طفلا صغيرًا هو ابن الظافر ويلقبه بالفائز. 
وسنه خمس سنئين» وتهيج مصر على عباس وابنه» ويكاتب نساء القصر طلاتع بن ريك 
الأرمني الاصل ووالي المنيةء ليحضر فينتقم من قاتلي الخليفة» فيحضر وينتصرء ويهرب 
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عباس وابنه إلى الشامء فيقتل عباس في الطريق» ويقبض على ابنه نصرء فيرسل إلى القصرء 
فيمثل به ويعلق على ياب زويلة. 
بذ ما ما 

هذه صورة سينمائية للأحداث التي حدثت في مصر أثناء إقامة «أسامة» بها ما موقفه؟ 
كيف يتصرف؟ كيف يستخدم فروسيته والفروسية لا تعرف العمل في الخفاء؟ الحق أنه موقف 
مربك للرجل الصريح . 

لقد أصبح «أسامة» وله جنود ومماليك وأعوان»: يجلس في مجلس الأمراء للتشاور فيما 
يعمل ء ويقربه الولاة إليهم؛ ويتمناه كل في صفه لنجدته وغتائه. 

لقد كان من أنصار القصر يوم كان الحافظ يتولى الخلافةء لانه رب نعمتهء ولأنه رجل؟ 
ولكنه انحرف عن القصر لما رأى من لهو الظاهر ولعبه وتهتكه» وناصّرٌ بن الشّلَارء يحارب 
في صفه ويقاتل بجانيه» فكرهه القصر لأنه يناصر عدوه - وكان ابن السلار رجلا مقدامًا 
شجاعًا يحب رجال العلم» ولكنه قاس لا يرحم» يعاقب أكبر عقوبة على أصغر جريمة» 
فأحبه أسامة لشجاعتهء وأغضى عن قسوتهء وأمن ابن السلار إليه وأنس به ويعثه بمهمة 
حربية إلى نور الدين محمود بن زنكي ليتفق معه على تكوين جيش لمحاربة الصليبيين في 
الشام ليخفف ضغطهم على مصرء وقام أسامة بمهمته وحارب الصليبيين في عسقلان وبيت 
جبريل: وظل يقاتل حتى أحس ابن السلار يحرج مركزه في مصرء فاستدعاء ليكون يجائيه 
ففعل . 

فلما قتل ابن السلار واستوزر عباس وجلنا أسامة يحانيه ويجانب ابنه نصر يستشيرانه في 
أدق الامور حتى فيما أوعز به الشليفة إلى نصر أن يقتل أباء» فينهاه عن ذلك» ويحذره غضب 
الله ووخخز الضميرء ولا بد أن يكوئا قد أطلعاء على قتل الخليفة: مقابلة للمؤامرة بمؤامرة» 
ومن هنا اتهمه كثير من المؤرخين باشتراكه في المؤامرة» وليس ذلك يبعيد عليه؛ وعذره أن 
الخليفة الغِْرٌ هو البادئ بتحريض الابن على أبيهء فالجزاء من جنس العملء ولكن عباسًا 
أسرف فقتل الأبرياء من إخوة الظافرء» وهو عمل لا يبرره شيءء فكان على أسامة أن ينفض 
يده منه ويقطع صداقته. ولكته لم يفعل . 

لقد دخل طلائم بن رزيك مصر وكان لأسامة صدليقًا أيضَاء وكان أسامة يحبه» وعرض 
عليه طلائع أن يكون بجاتبه وله المشاركة في عزه وجاههء والدنيا مقبلة عليه؛ ولكن عباسًا 
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في أشد أوقاته حرجًا يلجأ إليه ويطلب منه أن يصحبه في الخروج من مصر حتى لا يقتاله 
مغتال؛ ويحار أسامة بين صديق تقبل عليه الدنيا وصديق تديّر عنهء والذي تقبل عليه لم يلوث 
يده بالقتل» وإنما ينصر المظلومء والذي تدبر عنه قد سفك الدماء البريئة» ولكنه في شدة وقد 
استنجذن به ليحفظ حياته؛ وأخيرًا بعد تردد طويل وشقاء ضمير اعتقر لطلائل الفائز وخرج من 
مصر مع عباس البائس . 


عشر سئين في مصر هي أسوأ حياته. لقدء خلق لقتال الصليبيين» فقضاها في مصر في 
قتال بعض. المصريين ليعضي المصريينء: وخلق للعيشة القاسية» فعاش في مصر عيشة ناعمة» 
وتلق للصراحة فعاش في المؤامراتء وخلق لا يأبه للمال فأتاه المال في مصر من حيث لا 
يحتسب؛ ولكن الله عاقبه على أنه لم يعش كما خلق» فكان خروجه سلسلة كوارث؛ يصحب 
عباسًا في الطريقء ويترك أسرته في حماية طلائع بن رزيك: قيكاتب القصرٌ وبعض أهل مصر 
الفرنج والعربان أن يكمئنوا لعياس ومن معه في الطريق» قيخرجون عليهم» ويقتل عباس 
ويؤسر نصر وير إلى مصر مخفورّاء وينجو أسامة بأعجوية بعد أن يصاب في رأسه بضربتين 
بالسيف يفقد بهما وعيهء وأخيرًا جدًا يصل إلى دمشق في أسوأ حال. 


ثم يصاب في أسرته وماله. 


لقد استراح قليلا واسترد قرته وقد نيف على الستينء ولا يزال جنديًا محاربًا له قوة 
الشباب» فالتحق يجيش تور الدين محمود بن زنكي ١»‏ وبدذلك عاد إلى موققه الطبيعي؛ وكاتبه 
طلائع يطلب منه أن يعود إلى مصرء وإذ كان جنديًا يحب القتال في الثغور فقد عرض عليه 
طلائع أن يوليه أسوان» ويفتح بجنده الحيشةء ويذلك لا يناله سوء من استيحاش القصر منهء 
فاستشار في ذلك نور اللين» ققال له: «أما كفاك ما لقيت من مصر وفتنها؟». 


فاعتفر لطلائع وسأله أن يرسل إليه أسرته بحرّاء ولكن طريق البحر أيضًا في يد 
الصليبيين» فحل نور الفين الإشكالء بأن يكتب إلى (يلدوين الثالث» ملك أورشليم لمنحه 
أمانا لأسرة أسامة» فمنحه الأمان كتابة. 


هذه أسرة أسامة في خمسين نسمة بين رجال وناءء ومعهم أمرالهم وحليهم وجواهرهم 
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وذعبهم وفضتهم»: وسيوف أسامة وسلاحهء وقيمتها كلها ثلاثون ألف ديتارء ومعهم أيضًا 
مكتبة أسامة التي اقتناها من خير مخطوطات مصرء وفيها أربعة آلاف مجلدء كل ذلك ينزل 
في مركب في دمياط ومعهم أمان بلدوين. حتى إذا وصلوا إلى عكا أرسل «بلدوين» رجاله 
بالفؤوس يكسرون المركب ويأخذون ما فيهاء ويحتج بعض رجال أسامة بالأمانء فلا يلتفت 
إليهمء ويأخدذ كل ما معهم» ويترك ليم خمسمئة دينار تورصلهم إلى بلدهم : ويحمد أسامة الله 
يُخْتم فصل من الرواية عنوانه «أسامة في مصرة. 
لا مذ ف 
ها هو في الرابعة والستين وقد عاد فارسا من فرسان المسلمينء يقاتل في جيش نور 
الدين؛ والأزمان التي عركته في مصر عركت أهله في حصن شيزرء فقد مات عمه سلطان» 
وولي الحصن ابن عمه الذي كان يتافس أسامة. 
والسنة سنة 552 هجرية» وقد أزين الحصن لحفل ختان ابن الأميرء واجمع في الدور 
الفسيحة آل اين منقذ كلهمء والراقص يرقص والزامر يزمر والطبال يطبلء والقوم في هرج 
ومرّجء والسرور يالغ بهم غايته» وإذا بالأرض تزلزل زلزالا عنقاء فيتسابقون إلى باب الدارء 
فترمح فَرسنٌ الأمير أولهم فيقعء وينسد الباب وتقع الدار على من فيها ويهلك كل أهل 
أسامةء ويأتيه الخبر فتنهدٌ قراه ثم يستردها بإيمانه ويقول [من البسيط]: 
لميَمْرٌكِالتُغْرليمن بَعْدفَمفْيهِم 
قلبًاأجِئمِةصبرًَاوسلوانا 
قلورأوني لقالواهاتًَأسعننا 
وعاش للهم والاحرَانِأشقانا 
لميَثْرَك الموتٌ منهمهنيخبرني 
عَنْهُمٌفيُوضِحُهاقالوهتبيانا 
يادوا جميما وما شانواء فواعجبًا 
للخهخظ ب أهلككعُمَالرًا وعمراتثا 


وكذلك خريثت أكثر يلاد الشامء فحماة والمعرة و محص وكفر طاب؛ وأخطر ما في 
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الآأمر أن الزلزال هدم أسوار البلاد والقلاع» وانكشفت البلاد للصليبيين» ققام نور الدين يعيد 
الأموار ويقيم القلاعء» ووضع بده على حصن شيرر وعهر أموارها ودورها وأعايها جليلة . 
ل أ هب 


سبعول. .. خمسة وسبعوث. . . ثمانون... هوا في حصن كَيْمَاء وقد دب إليه الضمعف»؛ 
وارتعشت عنه اليد [من البسيط]: 


مع العُمانينَ عات التَّمْرٌ في جَلّدي 

وساءني ضعفٌ ربجلي وافضطرار يدي 
فأعجبٌ لضعف يدي عن حملهاقلمًا 

من يعدٍ حطمالقنافي ليةالأسد 
وان يت وفي كم |! اثقله 

رجلي كأني أخوض الول في الجِلَدٍ 
فقللمنيتمئى طولمدُّته 

هذي عواقبٌ طول القغروالمَددٍ 

#2 هه 
ألومٌ الردى» كم خضته متعرّضًا 

لْأذْيَهْرَعئْيمُعرضٌْ مُتَجَئْبٌ 
وكمأحَحَدَت مثيال* ليوف مآصةٌ ال , 

جصمامء ولكعدّا لقضةًمفيبٌ 
إلى أن تجاوزتٌ العُمانينٌ وانقضَتٌُ 

مُلَفْنيةٌالعيش الذي فيهمُرفهُبٌ 
فمكروههاتخشى التُفُوسُ من الرّدى 

لذ وأحلى من حياتي وأطيبٌ 
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هذا صلاح الدين بطل المسلمين يأتي بالأعاجيب من فعال البطولة» ويستنزل من الأفرنج 
الحصن بعد الحصن. .. آه ‏ . لو كنت شابًا ‏ 
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علّمت الأحداث «أسامة» أن يؤمن الإيمان كله بالقترء وأي شيء يدعو إلى الإيمان 
بالقدر كالحرب والصيد؟ هذا حيّ تدل كل المظاهر على أنه سيحيا فيموت. وهذا حي تدل 
كل الدلائل على أنه يموت فيحيا؛ وهو نفسه يقف مواقف يرى فيها المرت محققًا ثم ينجوء 
ويستهين بمواقف لا يرى فيها شيئًا من الخطورة فيصاب. 

وكان له حس دقيق بهذه الأمررء فهو يراها ويلغت لها ويُعجب متهاء ويحمله ذلك كله 
على الإيمان بالقدر خيره وشره. 

رمى مرة -وهو صبي- عصفورًا بسهم فلم يصب المرمى» ثم ارتد السهم فأصاب 
عصفورًا آخر كان يطل برأسه من عشه -ولم يكن أسامة رآه- فقتله. 

وهو وصاحيه مرة يهزمان ثمانية فرسانء ثم يهزمهما «رَوَيجل». 

ورجل يتل أسداء ثم تقتله عقرب . 

واندى القَشّيري؟ الفارس يطعته قارس صليبي تيقطع شريانًا في صلرء: ويخرج الرمح من 
جاتبه الآخر - وكل الظنٌّ ألا يصل إلى بيته حيّاء فلم ويصحء وتلتئم جراحهء ويبقى سنة 
إذا نام على ظهرء لا يقدر على الجلوس إلا إذا أستذه اثنانء ثم يزول ما يشكو منه. ويعود 
مقاتلًا كما كان. 

واعَتَاب؟ اليطل المغوارء الضخم الجسمء القخم الصوت» الذي يفعل الأفاعيل بالأعناء 
ويدور اسمه على كل لسان لشجاعته وفروسيتهء يدخل بيته فيجلس على أريكة عليها غطاءء 
لعخلم خخلقته وجهارة صصوئة ) ثم يموت»ه واتذي؟ له فهو ننه . 

ومعلم مكتب في قرية يعرضى له أمر يحمله على الخروج من المكتب» وبعد مفارقته 
تزلزل الأرض ويقع البناء على الأطفال» فيموتون كلهم ويتجو المعلم. 
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وكان «أسامة» يقاتل الإسماعيلية مرة» حتى إذا انتهى القتال سمع رجلا يصيح: «الرجال» 
الرجال5؛ بادر هو وصحبه وسألوه عن صياحه. فأشار إلى اصطبل قديم مظلم» وقال: أصمع 
هنا صوت رجال» فدخلوا فوجدوا رجلين من الإسماعيلية فقتلوهماء ووجدوا إسماعيليًا 
ورجلا آخر من رجالهم يتقاتلان» فقتلوا الإسماعيلي وحملوا صاحبهم إلى المسجد ويه 
جراحات عظيمة وهو لا يتحرك ولا يتنفس ويظن كل من رآه أنه قد ماتء ثم أخذ نفسه 
يترحدء فخاطوا جراحه في رقبته وجسمه»ء ثم عاد إلى صحته كما كان. 


وأصبح #أسامة» يومًا وهو واقف قرب الحصنء فرأى ثلائة شخوص مقبلة» أما ائنان 
فكالناس» وأما الثالث بينهما فلم يتينهء حتى إذا قرب رأى رجلا قد ضريه إفرنجي بسيفه في 
وسط أنفهء فقطع وجهه إلى أذنيه وقد استرخي نصف وجهه حتى تدلى إلى صدره. وبين 
النصفين من وجهه قريب من شيرء فدخل البلد وخاط الجراح وجهه وداواهء والتحم الجرح 
وشفيء وسموه ابن غازي «المشطور» من أجل ذلك. 


وهو بتفسه عبرة العير في ذلك» فكم قاتل أسودًا ثم كادت تقتله ضبع» وكم أخطأ التقدير 
فخرج عليه الكمين وهو يظنه في مأمن» وهو يقاتل على فرس يظهر بعد أنه من أراد 
الافراسء ولا يظن نفسه تنجو ثم ينجوء ويخرج عليه العرب والفرنج في وادي موسى فيقتلون 
عباسًا ومن معه ويسلم هوء إلى كثير من أمثال ذلك. 


كل هذه المناظر وأمثالها أسلمته إلى الإيمان بالقدر إيمانًا كزيمان العجائز. والإيمان 
بالقدر سلاح ذو حدين» فأحيانًا يدعو إلى التواكل والخمول وترك الأمور تجري كما تشاءء 
وعدم الإيمان بالريط بين الأسباب والمسيبات» وهذا أقبح وجهيهء وأثلم حدّيهء وهو الذي 
تلجأ إليه النفوس إذا ضعفت والقلوب إفا ماتت» وأحيانًا يدعو إلى الشجاعة وركوب الاخطار 
في غير خوفء والإقدام في غير فزع» فالأعمار مقدرة» والإقدام لا يقصرهاء والإحجام لا 
يمدها؛ وهنا التفسير الأخير هو الذي كان يعتنقه المسلمون في الصنر الأول من حياتهم» 
والذي كان يعتنقه أبطال المسلمين في كل عصر. 

اسمع «أسامة» يقول: 9إن ركوب أخطار الحروب لا ينقص مدئة الأجل المكتوب»6. «ولا يظن 
ظَانٌ أن الموت يقدمه ركوب الخطرء ولا يؤزخره شدة الحذرء ففي بقائي أوضح معتبر. فكم لقيت 
من الأهوال». وتقحمت المخاوف والأخطارء ولاقيت الفرصان؛ وقتلت الأسودء وضربت 
بالسيوف» وطعنت بالرماحء وجرحت بالسهام؛ وأنا من الأجل في حصن حصين؟ [من الكامل]: 
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نر إنلى الأيام كيف تكسشوقتا 
١‏ قرا إلى الإقرار بالاقدار 
ماأوقدايِكلٌ ظَلَيِب قط يفاره 
نارّاء ركان خرايهابالئًاء9 
#00282 
إن كان 'أمامة؛ في الثمانين لا يصلح لحمل السيف»ء فيده تستطيع أن تحمل القلمء وإن 
كانت درس الصيد في صباه علمه الفروسية» فدرس الأدب في صباء وفي فترات راحته طول 
عمره علمه التأليف قي الأدب» فهو يعكف من قبيل الثمانين إلى ما بعد التسعين على 
المطالعة والدرس والتأليف. 
يؤلف في الأدب «لُباب الآداب؟ يقسمه إلى أبواب» ويذكر في كل باب ما ورد فيه من 
القرآن» ثم الحديث» ثم الآثار نثرًا ونظمًاء منها ما ورد في كتب الأدب الأخرى ومنها ما لم 
يردء ومتها أحداث حدثت لهء وأمور حدثت في زمته” + ويؤلف في نقد الشعرء وفي الشيب 
والشباب» وفي تاريخ القلاع والحصون؛ وفي أخيار النساء؛ وفيمن شهد ينرًا من 
الفريقين. . . إلخ. 
ويؤلف كتابًا هامًا أشبه بالمذكرات يكتبها العظماء في أحداثهم. وإن لم تكن مرتبة ولا 


- 3 
ا و يسميةه «الاعتباد»” 


وهو -فيما وصلتا من تأليفه- واسع الاطلاعء حسن الالتفات»؛ صحيح التقدير» ظريف 
الروحء ظريف الاستخدام لما يحيط به من ظروف. 
ىد ا ليا 


قد صوّر لنا في كتابه الاعتبارء وقليل في لباب الآداب صورة دقيقة لنظرة المسلمين إلى 


(1) ابن طليب مصري عرف بالبخل حتى رمى بأنه لا يوقد نارًا في بته بخلا منهدء ثم أحترقت داره بالنار. 

(2) تشرت هذا الكتاب مكتبة سركيس بمصر» وعني بنشره وتحقيقه عناية فائقة الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد 
محمد شاكرء وقد اسعغدت مته كثيرًا. 

(3) نشر هذا الكتاب الأستاذ «درنبورغ» بليدن منة 1884ء ثم نشره الأستاذ قيليب حتى بمطيعة جامعة 
#برنستون» يأمريكا نشرة أصم وادق وأوفى. 
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الصليبيين في عصرهء وأوضح لتا كثيرًا من قوانين الفروسية عند المسلمين والأفرنج. هو لا 
يستحل ذكرهم من غير أن يعقب عليه بخذلهم الله أو لعنهم الله: ومع هذا لا يأس من أن 
يتخذ من بعضوهم أصدقاء فهو يكره منهم فكرة الصليبية؛ ويصادق يعضهم لصفاتهم 
الشخصية . 


يعجب لشجاعتهم ويقول: ليس لهم من فضائل الناس سوى الشجاعة:» كما يعججب 
بنظرهم إلى الفروسية وتقدير أهلهاء #فليس عندهم منزلة عالية إلا للفرسانء ولا عندهم ناس 
إلا الفرسانء فهم أصحاب الرأي وهم أصحاب القضاء والحكم». حكى أنه مرة تعدّى قوم 
منهم على قطعات غنم للمسلمين» وكان بينهم وبينهم صلحء فشكا #أسامة» من ذلك لملكهم 
قلك الخامس 7 عاللا8 ملك أورشليمء «فاختار الملك ستة من فرساتهم ليحكموا في هذه 
القضيةء فخرجوا من ملجسه واعتزلوا وتشاوروا حتى اتفق رأيهم كلهم على شيء واحدء 
وعادوا إلى مجلى الملك فقالوا: قد حكمنا بغرامة ما آتلف من غنمهم. وهذا الحكم بعد أن 
تعقده الفرسان ما يقدر أحد -ولو كان من مقدمي الفرنج- أن يغيره ولا ينقصدء فالغارس أمر 

وينقد تنكرد 7©0عضصة5 نقدًا هرًا لإخلاله يأمان تعهد بهء ويلدوين الثالث لمهاجمته أسرته 
ومليها أموالها يعد أن أعطى أمانًا كتايبًا بألا يتعرض لهم. 

ويقص قصصًا كثيرة عن أعمال فرسان من الفرنج وفرسان من المسلمينء» كانوا يأتون 
بالعجائب في حرويهم وبطولتهم وقروسيتهم؛ ويحكى أن فارسًا من الفرنج هرّم أربعة من 
فرسان المسلمين فويخهم أهل الحصن وعايوهم وفضحوهم وارّدروهمء «فكأن تلك الهزيمة 
منحتهم قلويًا غير قلوبهم وشجاعة ما كاتوا يطمعون فيهاء فانتخيوا وقاتلوا واشتهروا في 
الحرب» وصاروا من الفرسان المعدودين يعد تلك الهريمة». إلى كثير من قصص المغامرات 
التي تستخرج الإعجاب بالفرسان من الجانبين. 

وينظر إلى الصليبيين نظرة بدوية عربية» فيتقدهم في عدم الغيرة على نسائهم» فيقول: 
(وليس عندهم شيء من الغيرة» يكون الرجل يمشي هو وامرأته فيلقاه رجل آخخرء فيأخذ المرأة 
ويعتزل بها ويتحدث معهاء والزوج واقف ناحية يتنظر فراغهما من الحديث؛ فإذا طولت عليه 
خلالها مع المتحدث وتركها ومضى». ويروى نوادر أخرى من هذا القبيل. 

ويذكر أنهم شديدو العصبية لجنسهم وديتهم» فقد أصرت فتاة جميلة وأدخلت إلى دار 
والد أسامةء فأعداها إلى الأمير شهاب الدين صاحب قلعة #جعير»» تأعجبتهء وولدت له ولنًا 
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ماه (بثئرات؟ وجعله أبوه ولي عهئهدء ومات الوالد» وتولى بتران البلدء فقخاقلت أمه الناس 
وخرجت إلى «سروج؟ وهي في يد الفرتج» وتزوجت بأسكاف من بني جنها؛ فكانت هي 
زوجة الأسكاف واينها أمير قلعة 9جعبر». 

ومنهم من يظهر الإسلام ويصلي ويصوم» ويتزوج مسلمة» ثم إذا أمكنته الفرصة قرّ هو 
وأولاده وتنصروا يعد الإسلام والعيادة . 

ويصف فرحهم بأعيادهم: ومرحهم في سباقهم. 

ويقارت بين الطب عندهم والطب عتد المسملين» فيقول: إن طب الغرئج مته ما هو 
سخيف» فقد رأى فارسًا من فرسانهم طلع له دمل في رجلهء فأحضر له طبيب مسلم وطبيب 
منهم» فأما الطييب المسلم فوصف له ما كاد يشفيهء وأما طييبيهم فقال له: أيهما أحب إليك» 
أن تعيش برجل واحدةء أو تموث برجلين؟ فقال: بل أحيا يرجل. فأحفر فارسًا وفأسّاء 
وأمره أن يضرب رجله بالفأس ضربة واحلة يقطعهاء فضربه فال مح الساق» ومات من 
ساعته. ومته ما هو خخرافي: كامرأة أصايها الصداع في رأسها فقال طبيبهم: «إنها امرأة في 
رأسها شيطان قد عشقهاة.: فأحذ موسى وحلق شعرهاء وشضق رأمها صليياء وسلخ وسطه 
حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح» فماتت في وقتها. ومع هذا فلهم أطباء مهرة حاذقون؛ 
فقد شاهد ملكا من ملوكهم رمحه حصان في ساقه فتلفت رجلهء وفتحت في أريعة عشر 
موضعاء وكلما ختم موضع فتح موضعء ولا تنفع فيه المراهمء فجاء طبيب إفرتجي فأزال 
تلك المراهم» وجعل يغسلها بالخل الحائق حتى برئت؛ كما شاهد طبيبًا آخر يعالج #عقد 
الخنازير» في مهارة»: ولكن أطياء العرب كانوا أمهر؛ ومن أجل هذا كان كثيرًا ما يبعث 
الفرنج في طلب أطباء من العرب . 

وعلى الجملة فلم يعجبه القرنج من الناحية الأخلاقية والاجتماعية إلا من ناحية 
شجاعتهم؛ وقد أجمل ملاحظاته في قوله: #وكل من هو قريب العهد بالبلاد الأفرنجية أحجفقى 
أخلامًا من الدذين تبلدوا (يعتي توطتوا) وعاشروا المسلمين؟. 

قيالله للمسلمين! أين كانوا من الفرئج وأين أصبحوا منهم؟ فشد ما يخطئ من يعد الأمر 
أمر طبيعة ودم وجنس! إنما الأمر أمر اتربية». 

وتاعحية أخرى يستطيعها «أسامة» في مثل سنهء وهي أن يعين المسلمين برأيه ويفيدهم 
بتجاريهء وهذا لا يقل شأنًا عن شجاعته وكفاحه [من الكامل]. 
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هواأوَلٌ وَهْيَ العحلالقّاني 
ومع هذا قله اين هو عضد الدولة أبو الفوارس يثترك في الحرب مع صلاح الدين ويَحيى 
أسامة حياته الحربية فيهء قهو قطعة مته وقبس من ناره» وليمد هو بالرأي صلاح الدين. 
فيحدثا بعض المؤرخين أن صلاح الدين استذعى أسامة من حصن 3ظ «وأنزله أرحب منزل» 
وأوردء أعذب منهل» وملكه ضيعة من أعمال المعرة» وذاكره في الأدب ودارسهء وكان ذا 
رأي وتجريةء وخنكة مهذبة» فهو يستشيره في نوائبه» ويستنير يرأيه في غياهيهء وإذا غاب عنه 
في غزواته, كاتيه وأعلمه يواقماته ووقعاته» واستخرج رأيه شَْ كف مهماته وحل مشكلاته؟ . 
8# # #0 
خمس وثماثون. . . تسعون. 
الما توقلتٌ ذروة التسعين» وأبلاني مر الأيام والسنينء صرت كجواد للعّلاف. لا 
الجواد المتلاف» ولصقت من الضعف بالارضء ودخل من الكبر بعضي في بعضء حتى 
أنكرت نفيء وتحشرت على أميء وقلت في وصل حالي [من الكامل]: 
لعَايلفتٌمنالحيؤإلى عمدى 
قدكُئْتُهواءةُتمئيِتٌالرّدى 
لمهٍ بق طولا لعُعْرهتَيقَوة 
ألقى بها صرف الرّمانإذااعتتى 
ضعفت قوايء وتمانني الثُقعَان» من 


بصري وسمعي: حين شارنت المدى 
فإِكَادٌ ا نَهَضْتٌ حسبت أنْي حامل 
وأدبُ في كفي العصارعهدتها 
وأبيتٌُ في لينالمهاو مهدا 
قَلْمقاكائيَإفعَرَتُالجِلْمدا 
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والمرء يُتككسٌ في الحياةٍوبينتما 
مَلعَالكمالوتمٌعادكماينا 
# #4 (*#*ه 
في الحادية والتسعين يؤلف لباب الآداب» ويؤلف ويؤلف» وبقول: اما للعلم غاية 
يدركها الراغبء ولا نهاية يقف عندها الطالبء هو أكثر من أن يحصرء وأوسع من أن 
يجمعء ولولا أن النفس إذا غولبت غعَلَبتء وإذا رُجرت لَجّت وأبت» لكان اشتغال من بلغ 
من الستين» إحدى وتسعينء بأعمال البر والثواب» أجدى عليه من الاشتفال بتأليف كتاب» 
بعد ما بالخ الزمان في وعظى تأثيره في كواه وسمعة وبصره لي" بلفظه وأنذره تغير ماله 
بدتو ارتحاله» فهو مقيم على وفازء ميت في الحقيقة حيّ بالمجاز». 


.0.ل.ل. لخمس وتعون - عت وتسعوك 
ل ا بي 


وفي ليلة من ليالي رمضان سنة 584ه في دمشقء» والجو خريف والسكون رهيب» أسلم 
«أسامة؛ روحه لخالقه. وهو يدعر لصلاح الدين بتمام النصر» ويسأل الله لنفسه الغفران. 


لذ لا ابا 


50 


العصا أم القضا؟ 


رأيت وأنا أدرمسٌُ حياة «أمامة بن متقذ؛ء أن الأستاذ «فيليب حِنِّي؛ لما شر كتاب 
«الاعتبار» عند كتبه وقال إن منها كتابًا اسمه #العصاة» وأن الأستاذ أحمد شاكر عند نشره 
كتاب لباب الآداب6 عدد أيضًا كتب أسامة؛ وقال إن منها كتاب «القضاءء وقال إن الاستاذ 
فيليب حتي سمّاء كتاب «العصاه خطاء وصوايه «القضا». 

وحرتٌ إذا ذاك بين الرأيينء هل اسم الكتاب «العصا»» أو القضا»؟ ورجحت أن يكون 
«العصاة؛ لأنها أنسب لحياة الفارسء وهو يعيد عن حياة القضاءء فعيد أن يؤلف فيه. وقلتٌ: 
لعل الأستاذ شاكرًا إذ كان قاضيًا وله اتصال وثيق بالقضاء وتعود نظرة قراءة كلمة القضاء أكثر 
من تعوّده العصا رجح الرأي الأخيرء وخأ الأول» أو لعل له حجة لم يُدّل يها. 


ومرّرت الايام» ومرربُ على ورّاقي في الاسبوع الماضي أبحث قيما عنده من الكتب»ء 
وشريتٌ منه ما شريت. وكان عنده كمية من الورق (الدشت»). -ولا أدري ماذا يسمى ذلك 
في اللفة الفصحى- فطلبتهاء فأعطاتيها. 

واليوم أخذتٌ أقلبُ فيها فوجدتٌ أورافًا شتّى من كتاب لم أدر ما هي» ورسائل صغيرة 
بعضها قيّم جدَاء لعلي أحدّث القراء حديئًا آخر عنها. ورأيت كراسة صغيرة كُتبّ عليها 
اكتاب العصا لأسامة بن منقذه؛ ومع الأسف استطعمها الفيران فأكلت أطراف بعض ورتها؛ 
وهي تقع في ثلائين صفحة» لعل من الطريف أن أصفها للقراء. 

لقد وضع الجاحظ في كتايه «البيان والتببين' بابًا طويلا سمّاه «كتاب العصاء» وهو يدور 
على الشعوبية الذين عابوا على العرب اعتمادهم في خطاباتهم على القناة والعصاء وقالوا: 
«ليس بين الكلام والعصا سيبء ولا بيته وبين القوس نسبء وهما إلى أن يشفلا العقل 
ويصرقا الخواطر ويعترضا الذهن أشيه.. . وحمل العصا بأخلاق الأكّرَّة والرعاة أشيه؛ وهر 
بجّغاة الأعراب وعُنْجهية أهل البدر أشكل؟ إلخ. فرد عليهم الجاحظ في كلام كثير واستطراد 
طويل قولهمء مبينًا مرّايا العصا ومحاسنهاء مستشهنًا بعصا موسى» وعصا سليمان» موضّحًا 
عراياهاء وقيم تتخدم» ومما تؤخذ خيارها؛ وأن العصا للخطيب تاهب للخطيةء وتهيؤ 


51 


للإطناب» فكأنهم قد وصلوا بأيديهم أيديًا أخرىء وهي أوقع في تفوس الامعين» وعون 
للخطيب على الإفاضةء كالرايات في الحروب والأعلام» والقلانس للقضاةء والقناع للرؤساء 
والعظماءء وآلات الموسيقى للمغنيء وكإشارات المتكلم برأسه ويدهء تقطيعه ضروب 
الحركات على ضروب الألفاظ وضروب المعاني» إلى مثل هذا . 

أما رسالة «العصا» لصاحبنا أسامة» فقد بدأها بسب تسميتها عصاء قال: إتما سميت 
العصا عصا لصلابتهاء مأخوذ من قولهم: عَصٌّ الشية صَلْبَءِ وعَصِيَ الشيء وَعَسِيّ إذا 
صلب» والعصا: الجماعة» يقال شق قلان عصا المسلمين» أي: جماعتهم؛ وفي الحديث: 
فإياك وقتل العصاءء يريد المفارق للجماعة فيقتّل. . . إلخ. 

وأول من خطب على العصا وعلى الراحلة قَى بن ساعدة الأيادي. 

والمرب تقول: فلان ممن قُرِعَت له العصاء إذا كان يرجم إلى الصواب» وينقاد إلى 
الحق. ويتقيم على زيغه إذا يم 

وتقول: فلان صلب العصاء إذا كان ذا نجدة وجزامة. 

وتقول إذا تفرقت الخُلطاء واختلفت آراء العشيرة ة ورج الأمر: انكُقَت ت العصسا. 

وتقول للمسافر إذا آب واستقرّت به داره: ألقى عصا التّسيار. 

ثم أخذ يروي مختارات من الشعر والتثرء مما جاء فيها العصا؛ فالحجاج قال: والله 
لاعصبتكم عصب الكُلّمة» ولالْحُوَنْكم لحو العصاء ولاضريئكم ضرب غرائب الإبل. 

لذي الجلم قبلَ اليوم ما تُقْرَعَ العصا وما صلم الإنسانٌ إلا ليعلّم""» 
وفيس ين تريح يقول [من الطويل]: 
5# 4 - 8 7 0 21 

إلى الله أشكو نية شقت العصا هِيَ اليومٌ شتّى وَهْيَ أعسٌ جمية81 

مضى زمنٌ والنّاس يستشْفِعُون بي فهل لي إلى لبنى الخداة شفية؟60 

والعرب تقول: فلان شقٌّ العصا إذا كان لا يدذخل تحت حكم ولا طاعة. 
(1) ديواته ص 26. (2) اليتان لمجنون ذيلى في ديوائه ص 150 - 151. 
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ومهيار يقول [من الرجر]: 
يا قرشي ةالزمان ةما 
عهسشاشظايا وعضشيبٌ ميت 
ورمنتزل ناب وأصحابٌ فْثْرٌ 
وصاحهب كالناء إن أبثيته 
0-0 و اد ١‏ إذا سر 412 
(الفاتح العظيم) لما تسلم متير خراسان سقط القضيب من يلهء قتطير الصديق» وتفاءل المدو. 
ققال قتيبة: ليس الأمر كما سر العدوّ وساء الصديق» بل كما قال الشاعر [من الطويل]: 
فَألْقَتْ عصاهاواستمرَّيهاالئُوَى 
كماقرّعي'مابالإيابالمسافقرٌ 
وقصّ قصصًا نجته فيها العصا من الموت» وهو في قلعة شيرْره إلى نحو ذلك». ولعل 
أظرف فصل في الرسالة هو الفصل الأخيرء وهو أطولها وموضوعه «عصا الكبّر» وقد ظهرت 
على المؤلف عاطفة الحزن والأسف على ما اعتراء في كبر سِنْه من ضعف بعد قوة: وحمل 
العصا بعد حمل السيف» وقد ألف هذه الرسالة وهو كبير السن» فأكثر من إيراد الشعر في 
هذا المعنى إتشاءٌ وإنشادًا؟ فمن ذلك ما رواء قال: أنشدني العميد أيو الحسن بالموصل سنة 
6 من الكامل]: 
مازلت أركبٌ شاكلات الرَبْرّبِ ل مَعَيْتّ على العصا كالأحدب 
و 10 
أو قارّيت: أمسّى فريسةئكفلب 


وأتشدني القاضي الرشيد أحمد بن الزبير بعصر منة 539 [من الكامل]: 


(1) ديوانه [/ ١.413‏ (2) البيت لمعقر بن أوس في لان العرب 347/15 (نوى). 
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ََقَسوْسَ بعد طول العُمْر- ظهري و 

وداست ني الليالي أي دَوْسٍ 

كانْقَوَاممَهاوترٌلقوسي 
ويقول هو نفسه [من مجزوء الرجر]: 
حمن ات يل هر وأفاه 0 

عَشنِيٍالثلياليوالفِهيَر 
3 / ات | د من وم : 

1 7 5ظ س ور 
أفيجٌفيهم شييء وفي 

خحلسظط لوي نفلت ور وقٍ صر 
5 ثم . 0 0-4 9 و 

٠. - 2 2 1 

وإلسماالةً يِذ كبرو 
والعمرهفلالساءفي 1 

آجعره باه يال عقهتز 
وقال [من السريع]: 
أضبّح كفُّيمالكّالئلمصا 

منبعدخ مل الاسْمَرالئَابلٍ 
أمشِي بفضمعني وانتحناءٍ على 

عصاي مشي الصائدٍالخغاتل 
كائقنيلمأفشيوعَالوفى 

إلى يرال البتطل الباسل 
ولمأشقٌالجيش لاأحعشي 

منالرئَى كال مق تر النازلٍ 
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فانظرإلىمافَعَلَالعُمروّبي 

من ط وله لغآخ ظبالظائل 
يبا حس-لارتاإئًي فدَاميتٌ 

على فرائسي مِيتَةالخامل 


هلا أتَانْيالمَوْتٌيوعَالوفى 
بيرَّالقنا ولا لالثُاهل 
4# #8 #0 


وقال [من الكامل]: 
ع ] حَمَلثبِقلِيَ في الكَهلٍالمصا 
وَنَْبَتُ فسي حين حاولتُ الخُْرُونا 
وإذا رخليّ خانمت ني فلا 
لَوْءَعنديللعصافيآأنتخونا 
قال: واتشدني الأمير السيد شهاب الدين العلوي الحسيني بالموصل سنة 515 ليعض 
المغارية [من اليسيط]: 
ولي عصًا في طريق السير أحمدها 


كالهاومي في كفي آمش بها 
على ثمائينَّ عامّالا على فنمي 


كاآثني فوسراموَّمْيّليوَترٌ 
أزْيِي عليهارتَاءَ الشَُيِبٍ وَالْهِوم 
ولعل ني هنا القئر كماية في إثيات أن الكتاب في #العصااء لا" في "القضاء؛ ولعله 
يدعو إلى التفكير في إصلاح الكتاية التي تخلط بين العصا والقضا. 


لد لذ له 
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العلم والدب. (1) 


مما نلاحظه في تاريخ الإنسان أنه تسردء موجات متعاقبة في عصوره المختلقة وأممه 
المتعددة؛ فأحيانًا توده موجة الشعر كالذي كان عند العرب في عصر الجاهلية» واليونان في 
عصر هوميروسء وأحيانا تسوده موجة الفلسفة كالذي كان عند اليونان في عصر سقراط 
وأرسطو وأفلاطون؛ وأحيانًا موجة الدين كالذي كان في العالم الإسلامي والعالم الأرروبي 
في القرون الوسطى. 


وكان من خصائص القرن التاسم عشر سيادة موجة العلم حتى طغت على كل ما عداها. 


وقد كانت هذه الموجات في العصور الماضية موجات محلية لا موجات عالمية» فكنت 
ترى أمة يودها الشعرء وأخرى تسودها الفلفة؛ أما وقد ارتبط العالم الآن برباط محكمء 
واتكسرت الحدود: وكادت تنعدم المسافات فقد أصبحت الموجات عالميةء لذلك لما علت 
موجة العلم في القرن الماضي في أوروبا وضعفت فيها موجة الدين تأثر العالم بهذه الظاهرة» 
وطغت موجة العلم على الشرق والغرب» وضعف الدين في الشرق والغرب؛ وربما كان 
ضعفه في الغرب اجتهادًا وضعفه في الشرق تقليدّاء لأن المغلوب مولم أيدًا بتقليد الغالب 
كما يقول اين خلدون. 


وقد ساد العلم وضعف الدين في أورويا إثر حركات عنيفة قام يها العلماء من القرن 
السابع عشرء فوضعوا لأنفسهم متها علميًا أساسه ملاحظة الظواهر وتحليلها تحليلًا عقليّاء 
وربط هذه الظواهر يعضها ببعض» ووضع الفروض في حلها وامتحانها وتجربتهاء وإبعاد ما 
تدل التجرية على خطئه: وإثبات ما تدل التجرية على صحتهء حتى إذا تم الإقتناع به أضيف 
إلى ذائرة المعلومات واتخذ أساسًا لبناء غيره عليه وهكذا. 


(1) كتبت هذه المقالات الأريع الآنية في رمضان سنة 1361 في كل أسبوع حديثًا وكنت عنونتها احديث 
رمضان؟. 
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وتحرروا في منهجهم هذا من كل شيء إلا الملاحظة والتجرية والبرهان» فلم يعبثوا 
بأقوال القدماء كجالينوس وأرسطوء ولا بما ورد في الكتب الدينية» ولا بما قررته الكتيسة» 
ولم يسلموا بشيء إلا ما جرب في «المعمل»»: فأداهم هذا المنهج إلى استكشاف آلاف من 
المسائل استخدموها في الحياة اليومية وبناء الحضارة الأوروبية» وعرفوا ما لا يحصى من 
قوانين الطبيعة. 

ولما كان كل مظاهر الحياة اليومية متأثرًا بهذه المستكشفات العلمية زاد التاسسٌ احترامًا 
للعلم وتقديرًا له وإعجابًا به» وكان من أثر ذلك شغف الئاس بالأرض دون السماءء وبالعالم 
المادي لا الروحيء وبهذه الحياة لا بما يبعدها. 

وكان أن هاجم العلماء في بحثهم العلمي مسائل تتصل بالدين من قريب أو من بعيد؛ 
فآمن الناس بأقوالهم فيها كما آمنوا بأبحاثهم العلمية الأخرى» فكان لذلك أثره في ضعف 
موجة الدين في أوروبا. ولتقصٌ عليك طرقًا منها: 


قمن أهم ما زنزل الناس تعاليم كوبرنيكس في النظام الشمسي» فقد قلب قيمة الأشياء 
رأسًا على عقبء كان التاس يعتقدون أن الأرض مركرز العالم: وأن الشمس والكواكب تدور 
حولهاء وأن النجوم خلقت للأرضء والأرض خلقت للإنان؛ فكل العالم وسيلة ومتعة 
للإنسان: فجاءت تعاليم كوبرنيكس فبرهنت على أن الأرضى وما عليها ليست إلا هَنَةَ حقيرة 
في العالم؛ وآنها تدور حول الشمس لا أن الشمس تدور حولها؛ فحطم ذلك من أنانية 
الإنسان وحطم من عظمته»؛ وقام رجال الدين ينكرون عليه تعاليمه لمعارضتها للنتصوص 
الدينية. 


وتلاء #دارون4» فأكمل القضاء على شعور الإنسان بعظمته؛ فدعا إلى تسلسل المخلوقات 
بعضها من بعضصء وأن ليس الإنسان نوعًا مخلوقًا بذاتهء» وأن العالم من جماد ونبات وحيوان 
وإنان وحدة مرتيط بعضها ببعض» ومترقية بعضها من بعض؛ فتغيرت بذلك النظرة إلى 
العالم» والنظرة إلى الإنسانء ولعت على المالم نظرة ميكانيكية يرقى يها الحقير إلى ما فوقه 
بحكم البيئة وتنازع البقاء وبقاء الأصلحء حتى كأن العالم يصنع نفسهء وكان لهذه التعاليم 
أثرها في اصطدامها يظواهر آيات الكتب المقدسة. 

وجاء علماء الجيولوجيا يعد علماء الفلك. وبعد نظرية دارون» فأخذوا يبحثون في يتاء 
الأرض على قاعدة انفصالها من الشمسء وعلى قاعدة تسلسل الأنواع وما يستلزم ذلك من 
ملايبن السنين في تكوينها وصلاحيتها للحياة» وتدرج الأنواع. وجاء بعنهم علماء الحياة» 
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فجدوا في الب لبحث عن الحياة وتطورهاء وهكذا؛ فكان لهذا كله أثر في الدينء وعلى الأقل 
في ظواهر آياته . 
# #0 

وكما تقدم الب لبحث في العلوم الطبيعية على هذا النحو تقدم البحث في التاريخ» 
فاستكنفت الآثار القديمةء وعرفت أهم لغاتها» وقرثت تصوصهاء ووضع للتاريخ منهج على 
نمط العلم؛ وتوجه بعد ذلك علماء التار يخ ينقدون الوثاتق القديمة» فوصلوا مثلًا إلى أن 
شعر هوميروس ليس شعرًا لرجل واحد ولا لعصر واحدء وإنما هي أشعار لعصور متعاقية 
لشعراء متعاقبة» ويحثوا تاريخ اليونان والرومان والأمم القديمة» فوصلوا إلى أن يعض ما دوّن 
عنها أساطير لم تصحء وبعضها حقائق تصح. 

وينفشس عله الوسائل: وينفس زا المنهج توجهوا إلى «الكتاب المقدسة من تورأة 
وإنجيل يبحثونه وينقدونه» فبحثوا سفر التكوين وبقية الأسقار» كيف كُتبثُ؟ ومتى كُتبتُ؟ 
ونشروا على الناس نتائج أبصاثهم» ينكرون بعضًا ويؤمتون بيعض» وينقدون الأسلوب 
والأحداث» ويستنتجون عصورها إلى آخر ما قاموا به؛ فكان لذلك رجة عنيفة أيضًا في نفوس 
الناس؛» وخاصة المثقفين. 

وزاد الأمر إشكالا والناس انحيارًا إلى العلم موقف رجال الكتيسة» فقد تمسكوا بتصوص 
الكتب والشروح والآثار في باطتها وظاهرهاء وحملتها وتفصيلهاء وأنكروا على العلماء 
نظرياتهمء واضطهدوهم أيام كانت السلطة في أيديهم» وحَكم الناس العقل في موقف رجال 
العلم ورجال الكتيسة» فرجحوا جاتب العلمء نطفت مواسة العلم على موححة الدين» ووقف 
الكثيرون من الدين موقف الإنكار أو عدم الاكتراث أو أداء يعض شعائره كما تؤدى 
أوروياء ومنها سارت الموجة إلى الشرق وأنحاء العالم» ظنا منهم أن أوروبا تقدمت في 
الحضارة بتقديس العلم مكان تقديى الدين» فجاروهم في ذلك . 


#088 
ولكن» كان لرجال العلم خطؤهم كما كان لرجال الدين خطؤهم. 


فهم قد أفرطوا في الإيمان بقوانين العلم مع أن هذه القوانين في تغير مصتمر وإن كان 


58 


بطيًاء إن القوانين العلمية مينية على جملة عن القضايا تعد حقائق» ولكن بعض هذه القضايا 
عرضة لظهور خطئهاء فيخطئ بخطثئها القانون المبني عليهاء فاستكشاف قضايا جديدة أو 
حقائق جديدة قد يلغي قانونًا كان مسلمًا به أو يعد له أو يرقيهء فالعلم فى حركة مستمرة 
وتغير مستمر . 

ويجب أن يكون العالم واسع النظرء واسع الصدر لكل ما يستكشف من جديد» مستعدًا 
لقبول ها تئيت صحتهء مستعدًا لتغيير وجهة نظره وتعديل إيمانه بالحقائق» وأحيانًا يتكشف 
ما هو أساسي في العلم: قيكون ثورة على كثير النظريات والقضاياء وأحيانا تستكشف حقائق 
حزئية يترئب عليها تغييرات جزثية ‏ هذا هو تاريخ العلم» فالإقراط في الإيمان بقضاياه على 
أنها حقائق أبدية» غلطة كغلطة رجال الدين في تحجير النصوص. 

وأمعنٌ من ذلك في الخطأ أن كثيرًا من العلماء اعتقدوا أن المتهج العلمي من ملاحظة 
وتجرية ويرهان هو المنهج الوحيد لكل شيء» ولا شي * غيرهء وأن كل شي* في العالم يُخَل 
بالعلم وبمنهج العلمء وفاتهم أنهم بمنهجهم العلمي قد اتجهوا اتجاهًا صححًا نحو عجلة 
العالم» يفحصونها ويجربونها ويمتحنونهاء ولكتهم لم يتجهرا نحو محرك العجلة؛ وقد لا 
يتطيع العلم بمنهجه أن يبحث المحرّك؛ والدقيق التظر الواسع الفكر لا يقف في بحثه عند 
العجلة ودورائهاء بل يبحث ما وراءهاء لا يقف عند المادة: ولكن يبحث ما وراء المادة. 


إن العلم منهج صحيح للمادة؛ ولكن ليس المنهج الصحيح لثير المادة» هو منهج صحيح 
من جملة مناهجء ولكته ليس المنهج الوحيد الصحيح؛ إن جمع المشاهدات وإجراء التجارب 
عليها والاستقرار والحكم به أحد طرق العقل للوصول إلى الحقيقة» ولكن وراءه طرق أخرى 
للوصول إلى الحقيقة أيضًا. 

إن شتت فانظر إلى الفئانين من شعراء وموسيقيين ومصورين» كيف يدركون من العالم ما 
لا يدرك العقليونء ثم ينقلون إلينا ذلك الشعور بشعرهم وموسيقاهم وتصويرهم فتهتز عقولتنا 
هزة عميقة لا يبلغها قول علميء ولا بحث فلسفي»؛ بل أدرك هؤلاء الفنون من حقائق العالم 
مالم يدركه الفلاسفة والعلماء إلا بعد ذلك بأزمان» وقديمًا قالوا: إن «الفن إرهاصصس 
للفلسقة؟. 

هذه حقائق واقعة في العالم لا يمكن إنكارهاء وليس منهجها هو المنهج العلمي 
المعروف» فمن الخطأ الإيمات بالمنهج العلمي وحدهء إن منهج هذه الفئون الاعتماد على 
الإلهام وصفاء النفس وتفتح القلب» وهو منهج صحيح أيها كالمنهج العلمي» له دائرته وله 
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على هذا الم: لمنهج أيضًا جرى الذين ملا قلوبهم الشعور الذديني من أنبياء ومتصوفة 
صادقين؛ فهؤلاء قد أحركوا -يما لهم من إلهام- من حقائق العالم وخالقه ومحركاته ما لا 
يقل شأنًا عما أدركه العلماء بمنهجهم» وأثروا في تاريخ الإنسان ما لا يقل عما أثره العلم. 
وإن هنا الإلهام وسيلة صحيحة من وسائل الوصول إلى الحق كما أن التجرية والملاحظة 
وسيلتان كذلك» ولكل دائرته ولكل اختصاصه . نعم قد يكون الإلهام فى بعض التفوس خناعًا 
وكذيّاء وقد تصعب التفرقة يين ما هو إلهام وما هو مجرد خيال؛ ولكن كل وسيلة من 
الوسائل حتى الومائل الحسية قد تفسدء فلا توصل إلى الغرضء وهذا لم يقدح في الوسائل 
السليمة؛ فكما أن هناك شاعرًا مزيمّاء وموسيقيًا ملهمًا وموسيقيًا مصطنعًاء كذلك هناك نبي 
ومتشئ » ومتصوف ومجنون. 

إنا إذا أردنا أن نصل إلى حقائق العالمء إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من حقائق 
العالم» وجب أن نستخدم كل ما نتطيم من ملكاتنا. وليست ملكات الإثسان مقصورة على 
القوة العقليه» قلديه الشعور ولديه الإرادة» ذل يتخدم القوة العقلية وحنهاء وهي آلة العلمء 
ولا يتخدم الشعور أيضًاء وهو وسيلة أخرى من ومائل المعرفة؟ 

وقد أنصف المتصوفة فسموا نتيجة استخدام المنطق (علمًا» وسموا نتيجة استخدام الشعور 
والذوق والكشف «معرفة»» وسموا الأول عالمًا والثاني عارفاء وقد دلت التجارب على أن 
الإنسان في هذه الحياة - مهما قوي عقلهء ومهما آمن يعلمه - لا يسيّره عقله أو علمه فقط. 
وإئما لسيره كتلك شعورهء وهو يحكم على كل مظاهر الحياة وعلى الأعمال» ويرسم خطحه 
في الحياة» ويحكم على غيره في تصرفاتهم بمقتضى عقله وشعوره لا يعقله وحدى وهر في 
ذلك ليس مخطنًاء وإنما هو مسيّر في ذلك يحكم طبيعته وفطرتهء ومعتى هذا أن الإنسان 
يئرك حقائق العالم بعقله وشعوره معاء ويتعمل لهذا متهجه وذلك متهجه ولا محيذ له عن 
ذلك . 

وأدرك هنا المعنى قوم من صفوة العلماء فسمحوا لعقلهم أن يجول في دائرة العلم إلى 
أقصى حد ممكنء وسمحوا لمشاعرهم ودينهم كذلك أن تجورل في دائرتهماء واستفادوا من 
قوة عقلهم وعلمهم. فكيحوا من مشاعرهم الجامحة. ولم يسمحوا لدينهم أن يقيد مجال 
علموم » كما استقادوا من قوة مشاعرهم فوسعوا ضيق نظر العلم» وكسروا من حلة غرورة. 

ومهما قال علماء النفس في وحدة القوة النة لفية في ١ل*‏ لشخس» فهتاك من شؤون الحياة ما 
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يتطلب إعمال الإرادة» ومنها ما يتطلب الشعور. ومنها ما يتطلب العقل» ثم هذه الملكات 
موزعة على الناس توزيعًا عجيبّاء فمنهم قوي الإرادة ضعيف العقل» ومنهم قوي العقل 
ضعيف الشعور» ومنهم ضصعيف العقل قوي الشعور؛ وقنيمًا رمزوا للعقل بالرأس وللشعور 
بالقلبء فمن قوي رأسه كان أقرب قي الحياة للمنهج العلمي» ومن قوي قليه كان أقرب 
للمنهج الشعوري والديني والفئي. 

وإذا كان في العالم ما يوراجه كل ملكة من هذه الملكات الثلاث قلين من العقل أن 
تتطلب حقائق العلم بقوة العقل وحده وتشل سائر الملكات» وإنما العقل أن تستعمل كل 
ملكاتنا في إدراك حقائقه؛ كل في اختصاصه:ء كما تدرك مظاعره يحواسناء كل حاسة في 
اختصاصها . 

فرجال العلم لهم يستكشفوا ما شاؤوا من عجلة العالم» ويلاحظوا ويجريوا ويبرهتوا ما 
شاؤوا؛ ولهم تمام الحرية فيما يبحثونء والغنانون لهم أين يستكشفوا من جمال العالم» 
ويستلهموه ما شاؤواء ويتقلوا من صفاته وجماله وإلهامه ما لا يقل شأنًا من مستكشفات 
العلماء» والأنبياء والمرسلون والمتصوفة» يبلغون من إدراك محرك العالم وقيم معتوياته ما 
يفوق مستكشفقات العلم وإلهامات الفن. 


ولست أرى سبيًا جوهريًا يحمل على هذا العراك العنيف بين العلم والدين إِلّا تعصب 
رجال العلم في دعواهم أن علمهم يختص بكل شيء» يقدر على حل كل عقدة؛ وأن ليس 
وراء العلم مطلب» ولا غير دائرته دائرةء وإلا تعصب رجال الدين في عدم إيمان يعضهم 
بالعلم في دائرته» وعدم تغرقة بعضهم بين ما هو أساس في الدين وما هو على هامشهء 
وجمود بعضهم على أقوال الأقدمين كأنها وحي متزل. 

قإن زال كل عذا من الطريق لم يكن صراع» وإنما كان تعاون» فالعلم يكمل الدين والدين 
يكمل العلم» وكلاهما يشكف عن قسم من حقائق هذا العلم» وكلاهما غناء صالح لملكات 
الإنسان المختلفة المتنوعة؛ حتى تتعادل ملكاته كلها وتتوازن وتسير إلى غايتها؛ فالعلم الحق 
والدين الحق كلاهما غايته حب الحقيقة» وإن اختلف منهجاهما وومائلهماء وكلاهما يصل 
بالإنان إلى كماله» وإلى قهم ما يحيط بهء هذا في ماديته: وهذا في روحانيته. 
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الإيمان بالله 


يحكى أن رجلا ما زال يمعن في الشك حتى وصل به إلى الإلحادء فحدّث يومًا صديقه 
بما ساوره من شكوك وما كان من نتيجتها من إلحاد. 

فقال له صديقه: ما أظنك ملحدًا؛ لأني أرى فيك ملامح إيمان. 

فأكد له الرجل إلحاده. 

وما زال الصديق ينكرء والرجل يؤكد حتى استقز الملحدّ النضب» فصرخ قائلًا: «والله 
العظيم إني ملحد». 

هذه القصة تمثل ما ركز في طبعة الإنان هن إيمان بإلهء مهما اتحرف العقل وطغى 
المنطق. ولهذا نرى كثيرًا من العلماء قد كقرث عقولهم وآمنثُ قلوبهم. قد تختلف صور الإله 
باختلاف عقلية الأمم واختلافها في البداوة والحضارة» والعلم والجهل؛ ولكتها كلها تشترك 
في النزوع القطري إلى إله له القوة والسلطان» وبيده الأمر. 

لقد جاعت الثورة الفرنسية فرأت ما فعله رجال الكنيسة من اضطهاد العقلء وغلول 
الفكرء والتدخل فيما ليس من شأنهم. وإظلام الحياة حولهم. فثار رجال الثورة عليهم وعلى 
دينهم» وأعلنوا أنهم يريدون إلغاء الله. ولكن ماذا كان؟ هدأت الثورة؛: وخمدت الثارء ورجع 
الناس إلى ربهمء ولم يُلْمْ الله؛ ولكن ألغيت تعاليم الثورة في هذا الشأن؛ لأنها ضد طبيعة 
الإنسان. 

وحاول بعض رجال الثورة في تركيا إلفاء الدين وإلغاء عبادة الله. ثم ذغبت دعوتهم مع 
الريح» وذهبوا هم وبقي الدين» وبقي الناس مع الدين. 

وجاءت الثورة الروسية أول أمرها داعية إلى إلغاء اللّهء وإلفاء الحريةء وإلغاء فكرة 
الخلود؛ ثم ما ليث الدين أن عاد»ء تغير شكله وبقي جرهره» وذهب تركبه وبقيت بساطته. 
وعلى كل حال فهو الدين» وهو الله. 
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ولكن ما الذي لفت الإنسان إلى الله؟ 


لفته أوَلا شعوره؛ والشعور جزء هام من تكوينهء ومصدر صحيح من مصادر معارقه. 
وعليه يعتمد في كثير من شؤون حياته. فما الصداقة» وما الأبوة والأمومة؛ وما الحب 
والكره؛ وما الإحساس والإنانية لولا الشعورء ولو انعدم الشعور لكانت حياتنا جافة لا 
طعم لهاء بل لم تكن حياة أصلًا ؛ فالشعور بالله جزء مكون لحياتنا كسائر ما ندرك بالشعور. 

ثم اهتدى إليه العقل بعد ما اهتدى إليه الشعور. 

لقد كان من أهم ما استكشفه الإتسان إدراكه أن العالم وحدةء وأنه يتبع نظامًا في منتهى 
الدقة يفركه الإنسان لأول وهلة في تعاقب الليل والنهارء والصيف والشتاءء وحركات الشمس 
والقمرء ثم كلما زاد تعمقه في دراسة الطبيعة ازداد إيمانا بهذا التظام ودقته؛ فإذا تبين في 
شيء ما فوضىء أدرك قيما بعد أن ذلك يعود إلى جهله بقوانيته لا حاجته إلى النظام؟ وأكثر 
الناس إيمانا بالنظام في فرع من فروع العلم علماء ذلك الفرعء فالقلكيون أشد الناس إيمانًا 
بنظام الكواكب» وعلماء الحيوان في الحيوانء وعلماء النيات في النبات؛: وعلماء وظائف 
الأعضاء في وظائف الأعضاءء وأطباء العيون في العيونء وهكذاء كل يدرك أتم نظام وأدقه 
في فرعه؛ والفيلوف يدرك ذلك في العالم كوحدة» بل يدرك أنه لولا نظام ناحية من نواحتي 
العالم ما كان لها علم. 

فالعلم معناه جملة من القواتين المتظمة تتعلق يجانب من جواتب الحياةء كالتبات» 
والحيوان والفلك» حتى الجسم في مقاومته المرض بفعل الأعاجيب في نظامهء ولولا ذلك 
ما كان طب. ثم كل جرّء من أجزاء المالم مرتبط بأجزائه الأخرى» يخضع هو وهي لنظام 
عام كعلاقة الخلية في الجسم بالجم كله؛ فالعالم حروف هجاء ترتبط ألفه بيائه ارتباظا 
قريباء وألغه بيائه ارتباظا بعيدّاء وكلها تكوّن نظامًا واحذاء وتخضع لقوانين واحدة» حتى إن 
العام الدقيق النظر لو تعمق في دراسة جزء من أجزاء العالم آعانه ذلك على قهم سائر أجرّائه 
لشبه القوانين ووحدة التنظامء وبلغ من دقة نظامه أنه لولا نظامه ما وجد. 

وبعد فإذا رأينا آلة تسير جزمنا أن وراءها محرّكًا حركهاء وعقلا ديرهاء وإذا رأينا إنانًا 
يعمل ويتحرك ويتصرف جزمنا أن فيه عقلًا يديره ويصرفه. فإذا فارقه العقل فارقه العمل 
والتحرك والتصرف» فكيف يسير هذا العالم وفق هذا النظام الذي رأينا ولا يكون له عقل 
يصرفه وروح ينظمه؟ 
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إن الله عقل العالم وروحهء وهو للعالم كمقلنا فيناء وقد صدق الأثر: (إن الله خلق آدم 
على صورتة؟. 


أعجب ما في العالم عقل الإنسان» ولعل أعجب ما فيه أنه استطاع أن يدرك عجائب 
العالم» واستطاع أن يتجاوب مع عقل العالم الذي هو وليده وظله. 


نحن بين ائنتين: إما أن نكون -كجزء من العالم- خلوًا من العقل والروح والغرض» 
والعالم كذلك مادة جامدة لا روح لها ولا مدبر لهاء ولا غرض لهاء أو أن تكون لنا روح 
وعقل وغرضء وللعالم روح وعقل وغرضء تتجاوب روحنا مع روحهء وتتحدد أغراضنا 
بأغراضهء والأول الكفرء والثاني الإيمان؛ فإن حكمت يعقلك فقد آمنت يعقلك» وآمنت تبمًا 
لذلك بعقل العالم؛ وهو الإيمان. 


وكما أحكم «عقل العالم» تدبير العالم ونظامهء كذلك أشع عليه من جمالهء فالعالم 
مغمور بالجمال في صغيره وكبيره ودقيقه وجليله: في السماء والأرضء في التجوم بضيائها 
ولمعانهاء في السحاب المسخر بين السماء والأرض. في عظمة البحارء في جلال الجبال» 
في شروق الشمس وغرويهاء في الطير يطير في السماءء في السمك يغوص في الماءء في 
الحركة والسكونء في الاشكال والألوان. 

الطبيعة جميلة في كل جزء من أجرائهاء وأجمل من أجزائها جمال كلهاء قلين الكل 
يساوي الأجزاءء فجمال أجزاء الطائرة مفرقة ليس كجمال الطائرة كلها طائرة» ولا جمال 
أجزاء الإنان كجمال الإنان كُلُّاء إن الطبيعة في جمالها ككل تسحر العين» وتأخذ باللب» 
وتملا القلب روعة» حتى ليشعر في وقت صفائه أن هذا فوق أن يوصف». والألفاظ أعجز من 
أن تعبر عنه. 

وكما كان أكبر قيمة للإنسان عقله الذي استطاع به أن يدرك عقل العالم وتدبيره وتظامه» 
كذلك من أكير قيمته شعوره الجميل الذي استطاع به أن يدرك جمال العالم» ويتجاوب معهء 
ويانس به؛ قد يكون في بعض أجزاء العالم قبح. ولكنه قبح لطيف لولاء ما استطعنا أن ندرك 
جمال الجميل. 


654 


إن كان تدبير العالم وإحكام نظامه لا بد أن يصدر عن عقل للعالم منظمء فقجماله الذي 
يشع في دقة لا بد كذلك أن يصدر عن خالق منسق. 
لقد زعم بعض أصحاب مذهب النشوء والارتقاء أن الجمال نكأ عن قانون الانتخاب 


الطبيعي ويقاء الأصلحء وأن الجمال في الجنس ينْحة الطبيعة لإغراء الجنس» كالانشثى تتبرج 
للرجل فكلا للتوعء فإن كان هذا صحيسًا فما تفير جمال الجماد وجمال المناظر الطبيعية؟ 


«+ #* + 

هذا هو الجانب الإيجابي في الاعتراف بالله» وهناك الجانب السلبي» وهو لا يقل عنه 
قوة وإقناعًا ‏ 

لقد تقدم العلم وتقدمء واعتز بنفه وملأه الغرور» ومع هذا كله لم يستطع أن يفسر إلا 
السطح وإلا المظاهرء ما العلة الأولى للخلق؟ من الذي بعث الحياة في الخلية الأولى 
للعالم؟ كيف تفسر ملايين الحقائق في عجائب الطبيعة وفي عجاتب أنفسنا؟ 

إن أقصى ما يصبو إليه العلم أن يعرف نصف الحقائق» وهو الظاهر والإجابة عن 
«كيف». أما التصف الآخر - وهو أقوم النصغين - وهو باطن الحقائق» والإجابة عن هما 
هي» لا كيف هيء فعاجز كل العجز عنه لا يتطيع أن ينبس فيه بحرفف. 

إن من يؤمن بالعلم وحدلة ويتكر ما وراعةء ومن يؤمن بالقرانين العلمية ويتكر ما عداها أي" 
يؤبه بقوله حتى يقول: إني أستطيع أن أفسر العالم من ألفه إلى يائه: فأما أن يفسر الآلة ولا 
يفسر محركهاء ويفسر تطور الحياة وتدرجها ولا يفسر كيف وجدت لاول عهدها بالوجود 
فضرب من السخفء أو هو على أحسن تفير كقول الطفل لا أعلم؛ لأنه يريد أن يتعلم. 

إنكار العلة الأولى للعالم وعقل العالم الذي يديره يلقي على عاتقنا عبئًا لا تستطيم 
حمله . 

إن العلم في حقيقة أمره يزيد عجائينا ولا يَحَلْهاء هذا الفلكي بعلمه ودقته وحسابه 
ورصده وآلاته ماذا صنم؟ أبان بأن ملايين النجوم في السماء يالقوة المركزية بقيت في أماكنها 
أو أتمت دورتهاء كما أن قرة الجاذبية في العالم حفظت توازنها ومنعت تصادمها؛ ثم 

ولككن ما الجاذبية؟ وكيف وجدت؟ وما القوة المركزية؟ وكيف نعأت؟ وهذا النظام 
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الدقيق العجيب كيف وجد؟ أسئلة تخَلّى عنها الفلكي لما عجز عن حلهاء وأبان الجيولوجي 
لنا من قراءة الصخور كم من ملابين السنين قضتها الأرض حتى بردت» وكم آلاف من السئين 
مرت عليها في عصرها الجليدي؛ وكيف غمرت بالماءء وكيف ظهر السطح؛» وأسباب 
البراكين والزلازل» وكذلك فعل علماء الحياة في حياة الحيوان؛ وعلماء النقس في نفس 
الإنسان؛ ولكن هل شرحوا إلا الظاهرء وهل زادونا إلا عجيًا؟ سلهم كلهم بعد السؤال 
العميق الذي يتطلبه العقل داتمًا وهو: من مؤلف هذا الكتاب المملوه بالعجائب التي شرحتم 
بعضها وعجزتم عن أكثرها؟ أتأليف ولا مؤلف. ونظام ولا منظمء وإبداع ولا مبدع؟ من أنشأ 
في هذا العالم الحياة وجعلها تدب فيه؟ مَن عقله الذي يدبره. 

إن النشوء والارتقاء لا يصلح تفسيرًا للمبدع» وإنما يصلح تفسيرًا لوحدة العالم ووحدة 
المصدرء وكلما تكشفت أسرار العالم وتكشفت وحلته ووحدة تدرجه ووحدة نظامه وتدبيره 
كان الإنسان أشد عجبّاء وأشد إمعانًا في السؤال» وليس يقنعه بعد كشف العلم عن أسرار 
العالمء وعجزه عن شرحها وتعليلهاء إلا أن يهتف من أعماق نفسه: فإنه الله رب العالمين». 


لد ذم لها 
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الحياة الأخرى 


في الناس قديمًا وحديئّاء فيما قبل التاريخ وما بعد التاريخ. في البدو والحضرء في 
الأصقاع المختلفة حيث لم تكن هناك صلة بين الناسء ولا تبادل في الأفكار والمشاعرء في 
الإنسان الساذج الجاهل» وفي الإنسان المعقد العالم» في كل أولتك شعور خفي يشبه الإلهام 
بأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى تتحقق فيها العدالة وقد فقدت في الدنياء ويتال فيها 
الإنسان جزاء أعماله ونياته» من غير أن تفسد الحكم رشوة قاضصء أو بلاغة محام؛ أو تحيز 
لطبقات» أو لشتى الاعتبارات؟ هو نوع من الإلهام يشبه إلهام النبات في امتصاصه ما ينفعه 
وتجنب ما يضرهء وإلهام الطير في رحلاته في الوقت المناسب» وعودته إلى وطته في الزمن 
الملائمء والهام الطفل حين خروجه إلى هذا العالم أن يلتقم ثدي أمهء وأن يبكي إذا عراه 
ألمء وأن يبتسم بعد إذا سرء وأن ينفعل بالرضا والقضبء ونحو ذلك من شتى العواطف 
والغرائز . 

حتى أكثر الذين ينكرونه بألسنتهم وبمنطقهم يشعرون أن الإلهام باليوم الآخر متغلغل في 
أعماق نفوسهم» كامن في خفايا غرائزهم» لا يلبث أن يظهر إذا اشتدت الشنائد وتحرجت 
الأمور ووقعت الكوارث» فتراهم يتكرون عقولهم ويؤمنون بغرائزهم» ويحسئون أعمالهم: 
ويكفّرون عن كفرهمء ويألمون لإنكارهم غرائزهم. 

يهذه العقيدة في الحياة الآخرة أصبح عمر الإنسان طويلًا لا حدّ لطوله؛ وبهذه العقيدة 
أضاف إلى حياته المادية المحدودة حياة روحانية غير محدودة» وبهذه العقيدة شعر أنه أرقى 
من كل الكائنات المادية» ومن كل النباتات والحيوانات القصيرة المدى» ويهذه العقيدة شعر 
أن نفسه الخالدة أرقى من جسمه الفاني» وبهذه العقيدة تشكل سلوك الإنسان وعليها أسس 
حضاراته؛ فحضارة قدماء المصريين والأشوريين والبابليين ما كانت تكون لولا العقيدة في 
الآخرة» وعلى هذه الحضارات بنيت الحضارات المتابعة على اختلاف أشكالها وألرانها . 

أقمع هذا كله يمكن أن يكون هذا الإلهام كاذيًا أو خادمًا؟ 

لقد جاهر بهذا قوم من كل صنف وكل ملةء فقديمًا قال الشاعر [من الوافر]: 
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حديتٌ خرافقوّياام م نر" 

وحكى الله في القرآن عن قوم قالوا: «ا عن إِلَّا 0 09 تسرتُ وني ونا يلكا إلا التنذ» 
[الجاثتة: الآية 24] . 

وجاء بعض العلماء في العصر الحديث فشايعوهم في أفكارهم» ونادوا بأن لا شيء إلا 
المادة؛ ولا حياة إلا هذه الحياة» وأن الفكر والشعور والعواطف نتيجة المادة وحدها وإفرازهاء 
كما ترز الكبدٌ الصفراةء ركما تفرز الكلْية اليول؛ والأفكار والإرادة والعواطف من إفراز 
المخء ويتوقف مقدارها ونوعها على مقدار المخ وعمله وتركيبه؛؟ وكل شيء في الحياة مادة أو 
مظهر من مظاهرهاء ولا شيء يسمي التفسء فلا معنى لخلودهاء وإنما هو من نسج الخيال. 

وجاراهم في ذلك بعض علماء النفسء فأخنوا يحللرون الشعور بالحياة الأخرى» 
ويرجعونه إلى عناصرهء الأولية؛ ورأوا -على طريقتهم- أن هذا يرجع في الإنسات إلى «مركب 
النقص»» فلما رأى ضعفه بالنسبة لقوة الطبيعة حوله اخترع ما يكمل نقصهء فادعى بأنه الخالد 
وهي فائية» الحي أبذًا وهي ماتتة؛ وأوحى إليه بهذا الخيال -على رأي بعضهم- ما رأى من 
طير يطير يأجنحته إلى السماء ويغيب عن الأنظار ثم يعود إلى عشه كما بدا. قالوا: وإن هنا 
العالم مملوء بالشرور والكوارث والظلم» ناقص من كل وجهء والإنان طموح يطيعةء حاول 
أن يصلح العالم حسب آماله وطموحهء قأدرك القليل وعجر عن الككير؛ قلما أعياء إصلاح 
الواقع لجأ إلى الخيال؛ فتخيل الفلاسفة مدنا مثالية كالمديئة الفاضلة وما سمّوه #يوتوبياء» 
وتخيل الجمهور عالمًا آخر مثاليًا هو الجنةء وهكذا استمروا في قولهم وتعليلهم. 

لد لد تب 

أما أن العالم مادة فقط فقول لا يستسيغه العقل؛ فكيف تكون الأفكار والإرادة 
والعواطف تتيجة للمادة الكثيفة الجامدة؟ وكيف يكون الفكر الذي يشعر بشخصيته نتيجة لمادة 
لا تشعر بشخصيتها؟ وكيف تكون المادة التي ينصب عليها الفكر والشعور هي بعينها المفكرة 
الشاعرة؟ وكيف تكون المادة والعقل والفكر شيئًا واحدًا وصفغاتها منتلفة تمام الاختلاف؟ بل 
كيف تكون المادة المادية علّة للفكر والعقل غير الماديين؟ إن القول يأن المادة كل شيء يعجز 
عجرًا تامًا عن تفسير ظواهر العالم» فكيف تنشأ الحركة عن المادة؟ وكيف ينشأ الحس عن 


(1) اليبت لعبد الله بن الزيعرى في ثمار القلوب ص 130+ وئيس في ديوانه. 
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الحركة؟ وإن وجود علاقة بين شيء وشيء كالعلاقة بين المخ والغكير لا يستلزم العلية» وإن 
المخ هو مكان الفكر لا علته. 


إن كان ذلك كنلك ذل 3 أن يكون عتاك شيء وراء المادة, ووراء الجسم» وهو الروح . 


# ا‎  #  * 


ثم إن العلم الحديث أثبت أن المادة لا تنعدم» فكل ذرة في هذا العالم لا تفنىء ولكن 
تتحول من حبة الرمل وقطرة الماء إلى أعظم مخلوق؛ فالشمعة تحترق وتبدد الظلام وتتبدد 
هي أيضًاء ولكن الكيمياوي يستطيع أن يثبت أن عناصرها لم تفنَ وإنما تفرقت في الجوء 
وهي موجودة في الهواءء ولكن في وضع آخرء تغير شكلها ولكن لم يتغير جوهرهاء وليست 
مادة الشمع وحدها لا تغنيء بل طاقتها وقدرتها على الاحتراق والإضاءة لم تفنَ كنلك» بل 
تغير وضعها وشكلها. 

هكذا قرر العلم الحديث» وهكذا أثبتت التجارب: وعلى ذلك فموت الأجام ليس إلا 
تغيرًا لحالات الجسم» وسيبقى الجسم في هذا العالم في أشكال أخرى؛ فقد تكون رات 
جسم قيصر -كما قال شكسبير- طينًا تسد به ثلمة» أو كما قال عمر الخيام وعاءً تمتّق فيه 
الخمر أو نحو ذلك» ولكن لا قناء. 


ىد لذ نا 


إن كان العالم ليس مادة فقطء وإن كان العالم مادة وروحًاء وإن كان العلماء يقررون أن 
المادة لا تفنى» وأن الطافة لا تغنىء فكيف تفنى الروح وهي أصلح من المادة للبقاءء 
وتكوينها وصفاتها أنسب للدوام: وهي أرقى ما تمخض عنه العالم؟ 

إن الروح هي التي تمس المادة فتدب فيها الحياة. إنها تحل في الجسم فيعقل ويفكر 
ويتذكر ويشعر وتلعب عواطفهء وتفارقه فيكون مادة جامدة كسائر المواد؛ فإذا جاء الموت 
تحلل الجسم وذهب يلعب في العالم دورهء فيكون بعضه غداءًٌ لشجرة» وسماتا لزرع»ء وهواة 
يستنشقء وطيئًا تسد به ثلمةء وجرة لخمرء وركنًا في بناءء وترابًا يوطأ بالأقدام» ومزهرًا 
يعجب الناظرين»: وزهرة يتغزل فيها الأديب: وطعامًا لدود أو حوتء وفسفورًا تشعل به 
اللفافة» وما شئت من صنوف الخلق مما يجمل ويقبح؛ ويبعث الإعجاب والاشمئزازء 
والحب والكرهء ويدور مع العالم دورته ويكون جزءًا في ساقية #جحاه التي تملا من البحر 
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وتصب في البحر؛ وتبقى الروح حية خالدة» تبقى فيما قدمت من عمل» وتحبي يما خلفت 
من أثرء وتلقى ربها حامدة لشيرهاء نادمة على شرها. 

ما أتفه الحياة إن لم يكن خلود! وما أضيق الأمل إن لم يكن غير هذه الحياة! وما أضيم 
العدالة إن فقدت في الدنيا ولم تكن آخرة! 

لا. لا. ليس إلهام الإنسان بالحياة الأخرى أكذوية: ولا شعوره بها خدمة» إنما هو 
وحي صادق من طبيعته» وشعور حقٌ يتغلغل في غريزته! 


لذ مذ له 
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مستقبل الدين 


ما أئر هذه الحرب العالمية في الدين؟ ما نوع الموجة التي ستسود العالم بعد الحرب؟ 
أموجة دين أم موجة إلحاد؟ وهذه المصائب العظمى -التي لم يمر على عالمنا مثلها- ما أثرها 
في الشعور الإنساني؟ أتقرّبه من الله أم تبعده عنه؟ 

هذه الأسئلة وأمثالها شغلت بعض كار العقول في أوروياء من رجال دين ورجال اجتماع 
وعلماء نفسء وأجابوا عنها إجابات مشختلفة» وتبأوا بالمستقيل تنبؤات متناقضة. فذهب فريق 
إلى أن العالم ستدينه أهوال الحرب؛ لأن أوروبا -قائدة العالم- عبدت العلم فأضلهاء 
وقدسته فكانت الويلات نهايتهاء قد لا تكون هذه الكرارث آقة العلم؛ لأن العلم آلة ذات 
حدين تستعمل في الخير والشر على السواءء ولكن كان ينفع العلم لو أن الإنسان نمى شعوره 
كما نمّى علمه؛ وأحيا قلبه كما أحيا رأسهء أما أن يُعنى الإنسان يعلمه ويترك قلبه 
ويستكشف مجاهل العلم ولا يستكشف مجاهل القلب» ويبني حياته اليومية ويؤسس مسياسته 
العامة على العلم وحده دون القلبء ويتقدم في العلم خطوات واسعة حتى ليكون الفرق بين 
علم اليوم وعلم الأمس شاسمًاء ثم لا يتقدم في قلبه قِيد شعرة بل قد يتأخرء فاختلال في 
التوازن نشأت عنه هذه الكوارث؛ كمن يمرن إحدى عينيه ويهمل الأخرى فتعمى» فقد خلق 
الإنان ولا يحظم حاله إلا بالتوازن» فإذا اختل ثوازنه شقي. 

قالوا: سيدرك الإنسان هذه التتائج كلها وأكثر منها بمحتته في هذه الحروب» وستتكشف 
له عذلها وأسبايهاء وسيرى أن الدواء في التوازن» فينمي قلبه وشعورهء كما نمّى رأسه 
وعلمهء وإ ذاك يلجأ إلى الدين؛ فهو غذاء القلب؛ وسيرى أن عبادة العلم والمادة تكشف 
عن مآس مرعيةء وأن عبادة اللذة أفقدت اللذة؛ فلا ملجأ إلا إلى الدينء إلى الله؛ إلى 
رحمتهء إلى عفوه؛ إلى أن يسكب الدمع ليغفر له غفلته» ثم يفتصح صفحة جديدة لحياة 


جديدة . 
قال بعضهم: ولكن سوق لا تعودء أوروبا إلى الدين القديم بكل جملته وتفصيلهء 
فقستدخل الحرب التعديل على تفاصيل الدين؛ كما ستدخله على كل النظم الاجتماعية» 
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مسترشدة بأخطاء الماضي. سيكون الدين متبعًا لعراطف الوطنية» سينزع الغرائز الوحشية 
الظامئة إلى الدم من قلب الإتسان ليُّحل محلها السلام العامء والأاخوة العامة؛ سوف ينكر 
الدين الجديد الشهرة في ملك الجار الضعيف» واغتصاب الأمم غير المسلحة والشعوب 
الراغبة في السلام. 

إن الدين في شكله الحاضر قد فشل؛ لأنه قوى روح الشرء وأعان الظالمين على 
ظلمهمء وعلى أقل تقدير أفقد رجال الدين قدرتهم على قمع أتباعهمء حتى أصبحت أورويا 
كلها مجرّرة بشرية» ثم سرت منها العدوى إلى العالم كله بياعث الكره واليقض وحب الدم 
وحب الاتتقام؛ ثم تقام الصلوات من كل جانب لنصرة جانبه لا لنصرة الإنانية وفكاكها من 
أسر الوحشية. إن العالم كله أصيح الآن بركانًا هائجّاء والإنان يحصد حصذا بالملايين» 
وكل يشمل النارء وكل يحوّل ما وصلت إليه رمائاء وكل يقلب الجمال قبخء وتعاليم الدين 
الحاضرة عاجزة عن أن توقف عبثهم» وتصد كيدهم. 

إن مستقبل الدين لا لهذء التعاليم» ولكن لتعاليم أخرى تتفق وروح الفين الأساسية» 
تعاليم مؤسسة على الحقء على أخوة الإنسان للإنسان» وإن اختلف في الجنس والدم واللغة 
والوطن والدين» على انسجاع الناس بعضهم وبعضء وتبادل المناقع ودفع المضار» على عدم 
التحزب لأي جانب ماديء على عدم إضاعة الزمن في يثر الحقود بين الشعوب لما بينهم من 
حلاف في الأقاليم» أو في العقيدة» أو في اللغة. 

هذا هو الدين الذي سيود الناس» وهو الدين الذي يتسجم ممع إرادة الله وفعلهء فهو 
خالق الناس جميمّاء وهو واهبهم نعمه على اختلاف جنهم ومللهم وألتتهم وألواتهم» 
مُجري الهواء يستنشق منه الناس جميمًاء ومخرج النبات في كل أرض يأكل منه الناس 
جميعاء وواهب العقول والشعور والإرادة للناس جميعاء قما بال دين الله لا يتبع عكة الله 
فينشر بين الناس حِميمًا الاخوة والمحبة والعدل والتعاون والتواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ 


لذ ما باه 
وتوقع متنبتون آخرون من الكتاب عكس ذلك تمامًا . 
قالوا: إت هذا التخريب في العالم الذي لا حد لف والضحايا بالملايين» والويلاات 


تصب على المحاريين وغير المحاريينء والأيتام اللين فرّق الموت يينهم وبين آبائهم. 
والمصائب التي لا يخصيها عدء ولا تقف عند شكل كون شكل». كل هذه ستثير الشكوك في 
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نفوس التاس فيصرخون من أعماق تموسهم: أين رحمة الله؟ وأين حيه لشلقه؟ وأين الحكم 
العادلث الذي يحكم به عباد.؟ 

ستهر هله الأمثلة وأمثالها تفوس الناس فيتكروت عمل مديرّاء وتقدما مستمرًا؛ وحاكمًا 
يوجه العالم لغاية» وستيعث في النفوس الشك الذي يُلم إلى الإلحادء وسيزيدون إممانا في 
الماديةء وسينصرف الجيل الجذيد من الشبان -وقد رأوا هذه المناظر وسمعوا هذه الأقوال- 
عن أن يلتفتوا إلى بيوت العبادة أو إلى شعائر الدين: وسيكون شعارهم: هدعنا نأكل ونشرب» 
ونلهو ونلعب» فعْدًا يطوينا الموت» ويلفنا الفناء» وفي مثل ذلك يقول طرفة [من الطويل]: 

آلا أيُهذا الرّاجِرِي أحضرٌ الوغى ,أن أشبدٍ اللّذاتِء هل أنتٌ مُخْلِدي؟ 

فإن كنت لا تَسْطيمٌ دَفْعَ منيّتي فدعتي أبادرها بما ملكت يدي() 

سيقولون: إن كان الله يحب خلقه فأين الحب والوالدان الشيخان العاجزان يفقدان 
أولادهم في هذه الحرب؛ والفتاة الناضرة التي تستقيل الحياة تفقد زوجهاء والأم تفقد عاثئلها 
وحولها طفلها الرضيع وأولادها البانسونء والأسرات لم تشترك في القتال تنزل عليها 
المدمرات فتأتي عليهاء فأين الرحمة؟ 

وإن كان الله قادرًا فلم لم يحبس الأرواح الشريرة في قماقم؟ ولمَ لا يحصد أرواح باذري 
الشر والفساد» ومثيري الفتن والحروب» ويترك من عداهم نتتريح الدنيا ويسعك التاس؟ 


من أجل هذا يتنبأون يكفر صارخء وإلحاد شامل . 
#8 #0 

ولكن ما أظن هته التبرءة صحيحة» فالإنان من قديم يرى هذه الكوارث» وتنور فيه هذه 
الشكوك» وهو يعد لم يفقد إيمانه. 

كل ما في الأمر أن الإنان مم ما ناله من رقي في العقل والتفكير والشعورء سيعدّل 
نظره إلى اللهء ويدل أن يفقد إيمانه لهذه الاعتراضات يضصحح تصوّرة لله ويتجلى له خطؤه في 
تصوره القديم. 
دلق ديوانه من 32. 
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إن منشأ الغلط في تصور الله على هنا النحو هو تشخيصهء وإسباغ صفات عليه تشبه 
صفاتاء ونسة عراطف إليه تشيه عواطفنا : من حب وكره وفرح وحزت ورحمة وانتقام. نعم 
قد وردت هذه الألفاظ في كتب الاديانء ولكن ألجأها إلى ذلك قصور لغة الإنسان وعجزها 
عجرًا تامًا عن أن تصف ما لا يشبه الإنسان. ومن ليى كمثله شيءء فالله لين مشخضًا ولا 
هو إنسان؛ء ”ولا له عواطف الإنسان» ولا يحب ويكره بالمعاني التي يشعر بها الإنسانء فَإدًا 
وينقم» فلسنا نريد أنه يعتريه اتفعال كانفعالتاء ولكن هي اللغة العاجزة» واللغة المحنودة 


بحدود الإنان. 


إن الله يحكم العالم ويدبره بقوانين عامة واسعةء لا بأحكام جزئية ضيقة؛ خلق الخلق 
وسيره على قوانين عامة» فمن اعترضها اكتسحته؛ وضم هذه القوانين وهو عالم بماضينا 
وحاضرنا ومستقبلناء وعالم بدنيانا ودنيا غيرناء وعالم يكوكبنا والكواكب الأخرى حولتاء 
فمن ضيق النظر أن نطالب الله أن ينظر إلى جزئيتنا في بيتناء وإن تعارضت مع القانون 
الكلي. 

إن البستاني يقلم أشجاره ويقص حشاتشه لأنه ينظر إلى البستان كُلُاء ولا أعتراض عليه 
إذ يضحي بالجزئي للكلي؛ والأرض مرتبطة بالشمسء ونمو الشاة متوقف على نمو النباتء 
وحياة الإنسان مرتبطة بحياة النبيات والحيوان» وكل هذه مرتبطة يقوانين عامة» وهذا ما 
أحركناه اليومء وما لم ندرك أكثر مما أدركنا؛ أفليس يعد من السخف أن نعترض على حادثة 
جزئية إذ كانت خاضعة لقانون عام يقرر المصلحة العامة؟ أفليس من السخف أن نعترض على 
امتداد حديدة معينة بالحرارةء وهذا قانون عام يقضي بتعند الأجسام كلها بالحرارة» وهنا 
القانون العام مرتبط بقوانين أخرى عامة مثله أو أعم منه؟ فمن ينظر إلى موت ابنه وحده أو 
قتل أسرة بعينها أو موت ملايين من الناس في حرب من الحروب كمن يعترض على تمدد 
حديدة بالحرارةء نظر جزئي ضيق يعترض على نظر كلى شامل. فما جيل بالسبة لملايين 
الناس؟ وما الارض كلها لسائر العوالم؟ إن الناظر من سطح الارض غير الناظر من قمة 
جيلء غير الناظر من طيارة. إن النبتة تشكو الدودة وهي تمتصهاء والدودة تشكو العصغور 
وهو يلتقمهاء والعصفور يشكو الصقر وهو يبتلعهء والصقر يشكو الإنسان وهو يصيده. 
والإنان يشكو الموت يصيبهء والله من ورائهم محيطء لأنه أعلم بقوانينه الواسعة الشاملة. 


إن الله ليس من صفاته الرحمة فقطء بل هو أيضًا عادل حكيم منتقمء له كل هذه 
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الصفات وأكثر منهاء ولكل صفة مظهرها وتصرقاتهاء فمن الخطأ أن تقاس كل المظاهر 
بالحب ولخلة؛ أو الرحمة وحدها. 
إن للعالم غاية ديرها عقله: فلا بأس بالضحايا مهما كثرت للوصول إلى غايته نزولا على 
القوانين العامة التي تحكم العالم. 
أعمالهء ومسؤولية الإنسان عن أخيه الإنسان» كما تسأل خلية الجسم عن سائر الخلاياء إذن 
فلا حق من الشكوى ما دام هذا هو القانون العام الذي يتعادل مع قواتين العالم العامة. 
*# | # * 
وبعدء فلماذا لا تكون النيوءة أن هذه الحرب بويلاتها تعمم في الإتان هذه الآراءء 
معهاء ويشعر بالعقوبة الطبيعية فيتجنب إحداث الجرائم» ويغير ما بنفسه من غرور بالقوة. 
واعتماد على المادة بعل أن تبين الفثشل في الاعتماد عليها : ويصحح تبوره 4 حسيماً أشرناء 
قيرى أن الموت إن كان يبعث الحياة فهو خيرء وأن العقوبة إذا أصلحت الجاني فهي رحمة 
رهي حب؟ 
نحن إلى هذا أميل» والله بالمستقبل عليم . 
ل مة نا 
وإلى عنا تتهي أحاديثنا في رمضان» وكل عام والقراء بخير. 


#0 4# 8# 
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ابن الشبل البغدادي 


الشهرة حطّ كحظ المال» غني جاهلء وفقير عاقل» ومال ينهال انهيالا على من لا 
يستحقء وقد لا نعرف السبب» ومحروم بائس ولديه كل أسباب الفنىء كذلك الشهرةء 
مشهور لا نعرف لشهرته علة» ومغمور يستحق كل شهرة. 

وهذا ينطيق على اين الشبل اليغدادي: أديب كبيرء وفيلسوف حكيمهء ضنّ عليه 
المترجمون قلم يرووا لنا أخيارهء وضاع بين الأدب والفلسفةء فلم يشتهر شهرة الأدباء ولا 
شهرة الفلاسفة. لم أعثر له على ترجمة تشرح حياته إلا نحو تخمسة أسطر في «معجم الأدياء» 
لياقوت الحموي» ومثلها في «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة؛ فهما يقصان علينا أنه كان 
حكيمًا فيلسوفاء وأديًا بارعَاء وشاعرًا مجيدّاء وأنه ولد ونشأ بيغداد» وتوفي يها سنة 2474 
ثم رويا شيئًا من شعره. وهذا كل ما قالاه وكل ما عثرت عليه بعد اليبحث» حتى لم يكفٍ 
الناس أن يظلموه بتعفية آثارء فعمدوا إلى خير قصائده وأشهرهاء التي مطلعها «بريك أيها 
الفلك المدار» فسلبوها منه ونسيوها إلى اين سينا؛ وكذلك الدنيا «إذا أقبلت على أحد أعارته 
محاسن غيره» وإذا أديرت سلبته محاسن نفسه». 


كل ما عثرت عليه من شعره نصو مثة وخمسين بينًا؛ ولكن ليس الشعر بالعدد؛ ولا 
التقويم بالكمية. فقد يروى لشاعر بيت واحد يساوي دواوين» ولو أنصف الناس لعدوه شاعرًا 
كبيرّاء وقد يكون لشاعر ديوان في أجزاء وهي كلها لا تساوي بينّاء ولو أنصف الناس 
لأعملوه وأعملوا ديوانه. 

ابن الشبل البغنادي -كما تدل عليه هذه الأبيات- شاعر ممتاز من جنس الشعراء القليلين 
الذين جمعوا بين الشعر والفلسفةء أمثال دانتي وملتن في الشعر الغربي» وأبي العلاء وعمر 
الخيام في الشعر العربي؛ ولكن الأخيرين رزقا الحظوة في شعرهما فسار ذكرهما في الناس» 
وعرفهما الشرق والغرب» وحمل ابن الشبل فجهل في الشرق والغرب. 
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كات اين الشجل شاعرًا حائرا حيرة أبي العلاءء كلاهما يبحث من الح يعقله فتضطرب 
الدلائل وتختلف الأعمال» فيصر بالشعر من حيرتهه وكانا متعاصرين تقريبا» تأخرت وفاة 
اين الشبل عن وقاة أبي العلاء خمسة وعثرين عامًا؛ فهنا شاعر حائر في بغدادء وهنا شاعر 
حائر في معرة النعمان: هل العالم خير أو شر؟ إن في العالم لذائذ ومسرات» فهل تستمتع 
بها أو نرفضها؟ ما الدين وما تعاليمه؟ ما القدر وكيف يتفق والثواب والعقاب؟ 

هذه الأسئلة ونحوها أثارها كل منهماء لا إثارة فيلسوف فحبء ولا شاعر قحبء بل 
إثارة شاعر فيلسوف معّاء ينظر كلاهما النظرة الفلقية العميقة» ثم لا يخضع لنظم القلسفة 
وعباراتها وترتيب مقنماتها ونتائجها وتصولها وأبوابهاء ويوقع كلاهما أفكاره على النغمة 
الموسيقية الشعرية» مازجا عاطفته بقكرته وخياله بمنطقه. بل عندي أن ابن الشيل أصمٌ 
شاعريةء وأرق موسيقيةء وأجزل أسلوبًا من صاحبه أبي العلاء في اللزوميات. لقد أتعب أبو 
العلاء نفسه بالتزام ما لا يلزمء ويتظاهره بمعرفته الواسعة يمادة اللغة؛ أما ابن الشبل فسهل 
جار مع الطيع؛ لا يتكلف ولا يلتزم ما لا يلرّم ولا يحب الغريب. 


حار كلاهما في السماء ونجومهاء والأفلاك ودورانهاء هل تعقل أو لا تعقل؟ وهل هي 
مخيرة أم مسيّرة؟ وهل تسير لغاية أو تخبط خيط عشواء؟ قأما ابن الشيل فقال [من الوافر]: 
بريِكَ ييهالفلكالمنارٌ 


أقصسكناالميوٌماضغطرر؟ 
مدارة فل تنعانياآئشيه 
فغيأقفهامتامنفكٌ|نيهار؟ 


وفيك نرىالفضةة وهل قفضاءةٌ 
سوى قي ذا الغضاهءٍبهثقار؟ 
وهن دك تَرْقَمٌالأرواح أمهل 
وأما أبو العلاء ققال زمن السريع]: 
3 - 0 منثٌّ ٠.‏ . |/ ب ار ومن 
قمرالدجى وتنهسعومهمه الزْهْر 
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يجِرينّ نيالفُلْك ٍالمتَارِبإذ 
زالله لا بخ ةين مهنإف" 
أولى وأجثرٌ من بني قَِهْر 
سبحان خالةقهِنُلست آأقو 
3ُالششهبٌ كابِيةَمعالئعْر 
لاب لأفكٌُرٌهلرُزِفُنَ حِبججى 
وقال (من الكامل]: 
العالمالعالي يرأي معاشر 
كالعالمالهاوي يس بِيعلمٌ 
زعمث رجا أن سيئاراقهو 
قَسِئُالعقونلوالهاتئَفَكًئْم 
فَهَلٍالكواكبُمفئنافيدينها 
لايِثفِشْيَ فهايِدارمشبه” 
وكلاهما ناقم على العالم لم وجد؟ وما الغرض منه وما فائدته وقد امتلاً بالشرور وأفعم 
بالرزايا؟ فأما ابن الشيل فيقول [من الوافر]: 
ودهمرَيَئْئْرّالاعهمانر فر 
كماللئقًّصنْبالوروانعشارٌ 
وَضَياكطلْماوضِمَتُ جنينًا 
غعذاء كم نواك بها ور 
هي العشواءئًهما تحبتطظث هشيم 
هِيَالعجماءًماجرخث ججبار0ة 


(2) لزوم ما لا يلزم2/ 295 296. 
)00 ظؤار: جمع ظوّرء رعي المرضعة. )4ش حبار آأي: شر يه مؤاعذة عليه . 
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ويقول [من الضفيف]: 
إنمائَخَيُبينظ فر وناب 

من خحطلوب أسوُهعن ضِروَائ9” 
نَكَمَشَى وفي المُنى قصَرٌ العم 

رفع غثُوبمائنشيٌ سه 
صصح ةالمرءللسشقامطريقٌ 

وطريقٌ!الفناولحمذاالبق اه 
بالذي نغتذي نموثتٌ ونحيا 

أقتلٌالداءِ للكت ف وس الهوامٌ 
مالقيناهن غدلردنيا؛فلاكا 

نش ولا كان أنخحذهاوالعطاءٌ 
راجسعٌ جودُماعليهافمهما 

هِب الصُسبسحٌ يسترةٌ المساءٌ 
لَيْتَ شعري حلمًاتمرينالاي 

يامٌأمو ليس تعق لالاشياءً 
ويقول أبو الملاء [من الكامل]: 
وكائلما دنياك رؤيانائلم 

بالعكس في عقيى الرٌّمانتعَبُرٌ 

وَمْوَالأسيرٌليوم كله تطضبا60 
ويقول [من الطويل]: 
أصاح هي الثنيا فشايةميقة 

ونحَنٌُ حواليِهاالكلابٌالنوايمٌ 


(41 الضراء: الغارية المفترسة. (2) كزوم ما لا يلزم 364/1 365. 
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وَمَنْعادَمنهاسههَبافْهَورَرابِمٌ 
ومن لم تيش ةالخطربٌ فإنُه 

سيصحَبّه من حادث الدَّهْر صابخ!0) 
وكلاهما يعتب على آدم فعلته؛ ويحمله تبعة شقائنا في هذا الكون. نأما ابن الشبل فيقو[ 

لمن الوافر]: 

فَإِذْيكٌ آم أضقىيِتقيهو 

بيننسبمائلههتةةع تفار 
وَلعْيَنْقغهةهيالاسمِاهءِعلم 

وماتقمَالسشجودولا الجِوارٌ 
لقدبَلءغَالعدوؤينا فتاه 

وحل بياآادم وينا ال ص غ ار 
نيالك ٍأكلةهمازالمنها 

علبينانقمةوعهليههار 
ويقول أبو العلاء [من البسيط]: 
يور لآم والهخشلئل الذي خصرجوا 

من ظهره أن يكوتوا قبل ما ُلقرا 
فهل أحس ويالي جيه رمسم 

بيماراآءيتوههم اذى ولَقٌو؟0© 

لذ ا كا 
وكلاهما يحار في علة الوجود في التكليف مع الجبرء قيقول ابن الشبل [من الوافر]: 
فمااالامعنان على وجو 

لفغيوالموجني نبي هالخيار 


1« لزرم ما لا يلزم . )22 لزوم ما لا يلرم 2/ 83. 
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وكانتأنم مالو أن كوْنًا 
برق بلةةوثئنفعشكوو 
ويقول [من الخفيف]: 
قَيِمَ اله لله لاأنانا نالها الأمهاتٌ والآباءً 
نحي لولا الوجودٍ لم نألم القَف ‏ 34 فإيجاننا علينا بلاء 
ويقول أيو العلاء [من الكامل]: 
جعناعلكى كُرْءونْرحلَْرُفُمًا 
وَنَعئّنَامابينَذلك ججح *» 
ويقول [من اليسيط]: 
هاياخحتياري ميلادي ولا رمي 
ولا حياتي فَهَلْ لي بعد تهيية؟20 
وكلاهما يحار في «البعث والنشور؛ فيقول ابن الشبل [من الحقيف]: 
وقليلاًما: ب المهجة الجس 
ع ففيعَالأسى وقفيمَالعنائء؟ 
ولق د ب دالالةه فيلا 


حجةالمَووعندهالإبناهءٌ 
عير دعهوى قوم علىالميتٍ شيمًا 
أَتَكَبِئثَةالججِلُودُوالأفضاةء 


وإذا كان فيالهِيان خلافٌ 

كيفبِالفَيِ ب يِسْتبِينُالخحُفاء؟ 
ويقول أبو العلاء [من الكامل]: 
أرواعنا تنا رليس لتابها 

مِلْعًفقكيفناحوة ايام ب *ودم 


(1) لزوم ما لا ينزم 1/ 364. (2) لزوم عا لا يلم 359/1. (3) لزوم ما لا يلزم /١‏ 367. 


ويقول [من الطويل]: 
داهم في الأرض دَفَُنََتَم فَيَفُنِ 
ولا جِلمَ بالأرواح غفيرٌظنووة" 


ويقول [من الطويل]: 
وقد زم سوا هلي الكُْفْوسُ بواقيًا 
تشَكل في أجسامهاوئتَهِلبٌ 
مام وَلاقي وال كفي مهدب 
ولو كان يبفى الحس في شخس ميت 


لآليتٌ أن الموت في الفمأص لي 
هذا إلى كثير من رجوه الشبه بينهما في الحيرة والنظرة الفلسفية للحياة؛ وتصوير ذلك كله 
تصويرًا شعريًا؟ ولكن شيئًا واحذًا جوهريًا يخالف بينهما تمام المخالفة» ويجمل نظرتهما 
للحياة متغايرة؛ فأبو العلاء بطبيعته مزاجه وعاهته وفشله قال إن الحياة ياطلة فلأزهد فيهاء 
وابن الشبل بحكم ظروفه التي لم قرو لنا قال إن الحياة باطلة فلآنعم ما استطعت بها. 
مقدمتان متساويتان لنتيجتين متضادتين»: كالكهرباء الواحدة تستعمل في التدبير وفي التدفئة» 
تارة تكون مروحة وثلاجةء وتارة تكون مدقأة ونارًا. 


فأما أبو العلاء فختى على أوتار حزينة» يلعن الدنيا ويلعن التاس ويلعن نفسهء ويفر من 
الدنيا فراره من الحرب» ويزهد في كل ملذاتها من نساء وخمر وأكل شهيء ويقرض على 
نفسه فروضًا قاسية من عزلة ورهبانية وصيام حتى عن الطيبات من الرزق» فلا يأكل المك 
لأنه أخرج من البحر ظلمّاء ولا اللحم لأنه عذب حيرانه ذبحَاء ولا يفجع الطير في تفسها 
وأولادهاء ولا عسل النحل الذي جمعه بجدء من الأزهار فيقول [من الطويل]: 


فلا تَأَذَّنْ ما أخرجَ الماءُ ظالمًا ولا تَبْعْ قوئًا من عَريضٍ التّبائح 
ولا تَفْجَعَنٌ الظيْرَ رَهُيَ غوافل بما وَصَعَتُْ فَالظلْمُ شر القبائح 
للق لروم ما لا يلزرم 2/ 440 00 لزوم ما لا يلرم 1/ 30 
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وَدَعْ ضَرّبَ التخل الذي بِكَرّتْ له كواسبٌ من أزهارٍ نَبْتِ فوائح 
فماأحررَّتهُ كي يكون لغيرها 'ولاجَمَعَنْهُ للنْدَى والمنائح 
مَسَحْتُ يدي من كل هذا فليتني أبِهْتُ لشأني قبل شيب المساته”» 


ويقول [من الكامل]: 
وَأرَحْتٌ أولادي فهم في نتعمةال 


عدم التي فُصَلْتُ تعيمَالعاجل 
وَلَوَانهُعْغظهووالعائواشكة 

ترميهمٌ في متلفاتٍهواج| 0" 
ويقول [من الطويل]: 
وزشتني في مَقظبة المجدٍ خبرتي 

بأنٌ قراراتٍال,رجال وُهوةٌ 
كأن كهولالقومأطفالنلٌُأشهر 

تناهت وأكوارَ القِلاص مهو 
إذا ُحدّثوالميفهمواء وإفا دتموا 

أجابوا وقفيهمرقكةٌ وسهوو!© 
ويقول [من المتقارب]: 
أأغرج من تحت هلاالسماء 

فكيفالإباق وَأَيْنَالمَفَر؟ 
ومابجهلت لاسودالعرين 

اشافيه إلا ابت فاةءًالظ مز 


(2) لزوم ما لا ينزم 2/ 242. الهواجل جمع هوجل وعي المنارة لا أعلام بها. 
(3) لزوم ما لا يلرم 1/ 256. 
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لحالل قومًاإنا جِعتُّهمَ 
يبصِذقٍالاحاديت قالواكَمفر 


وأعا ابن الشبل» فيرى بطلان الحياة فيضحك منها ولهاء ويتغزل غَرَلَا ظريقًا» ويدعو إلى 
اتتهاب اللفات قبل فوات الاوان» فيقول في غَزله [من مجزوء الرمل]: 


إن م ه :2 .- 2 - و 
ع يننا ناض ف مٌشثهة 


أوتلك نأب صلدلكتٌ يوقا 


أزالاأص ب يورم عي 

لايحيلال ص برهنة 
كل تنسب فسي السهسوى يشا 
ويقول [من اليسيط]: 
قالواوقدمات معحبوبٌ فجعدبه 

وبالصضصشيا وأرادوا عن هسلواني 
ثانيهفيالحسن موجودء فقلت له 

من أين لي في الهوى الثاني صِبًا ثاني؟ 
وله الْلعَتَاتُ النفية اللطيفة كقوله [من الكامل]: 

حَالَيِكَفَيِالئْرَاءٍ والضرَاءٍ 
قَليِرَخمَةَالمُتَ,يَججعسينّهرارةٌ 

فيالقطئلبٍمثل شمابّةالاعناءٍ 
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والتشبيهات المبتكرة كقوله [من البسيط]: 
يفني البخيل يسّممعالمالمدته 
وللحوابث والوَّرَاثِ مادم 
كنود القرّهماتبنيهيِشئفها 
وتهيرهابالذي تبنيهوينتفع 
ويقول في انتهاب اللذات [من البسيط]: 
ماأمكئت دول ةٌالأفراحمقبِلة 
فانمَّمولدٌفَإنٌَالعميشٌ تاراتٌ 
قبل ارتجاع اللُيالي وَهْيَ عاريةٌ 
وإلتُمالدةًالئنياإعالرات 
لعَلّْهُإن دعاداعيالحمامبنا 
تقفِيوائنفسْنامِنارَرِيَاتٌ 
# #0 # 
قد وفَعمَالدَهْرٌ سطرّافي صحيفته 
دلا فارقث شاربٌ الخُمْرالمسرات؛ 
حَدَمائَمَجَل واترَّكماؤعدديه 
فعلاللُبِيبٍ فللتًأاخيرآفاتٌ 
وللسشًعاءة أوقاتٌ ميشرةٌ 
عطي الشُرورٌ وللاحزانٍ أوقاتٌُ 
وهكذا كانا لطيفين في موافقاتهماء لطيفين في مقارقاتهما -رحمهما الله. 


ذِذ باذ نب 
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نزعة صوفية 


ومزاج رمزي 
-1- 


كان لي صديق -رحمة الله عليه- له نزعة صوفية ومزاج رمزيء كان لا يرى الأشياء كما 
نرق يل يرى كل شيء رمرًا لمعنى. وكان لا يسمع كما تسمعء بل كانت كل كلمة يسمعها 
توحي إليه بمعان تتسجم مع نزعته ومزاجه. 

كنت أسايره مرة في شارع من شوارع الإسكندرية» فطلع علينا بائع جرائد يقول: 
#اليصيرء البصيرة. فقال صاحبي: #سبحاته وتعالى؟. 

وأسمعته يومًا أبيانًا لأبي تمام» حتى إذا وصلت إليه قوله [من الطويل]: 

وَأنْجَدْتُمْ من بعدٍ إتهام داوكمم فيا دمع أنجذني على ساكتي نجي 

استعادني البيت» ثم رأيته يكرره حتى دمعت عبناهء وقص علي في اليوم التالي أن الييت 
ظل عالقا بذهنه حتى شطره وخقه وسبّعهء ولم يذكر لي أي المعاني رمز إليها هذا البيت 
حتى بمثته على ذلك كله. 

وله في ذلك طرف كثرة لا أطيل بذكرها. 

وسميت ذلك مراجًا؛ لأن هذا النموذج من الناس أقرب إلى أن يكون خلقة من أن يكون 
اكتسايّاء وإلى أن يكون استعدادًا فطريًا من أن يكون تعليمًا ومرانا. هذا المزاج لا بد من قدر منه 
للشاعر والموسيقي والفنان والصوفي» وإن اختلف حظهم منه واختلفت نواحي تلقيهم وأدائهم. 

هؤلاء كلهم يرون أن الدنيا كلها جمال مقنمء فلا بد أن نكشف القناع لنرى الجمال» 


.287 /1 فيواته‎ )١( 
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وأن حقائق العالم مستورة؛ وأن مظاهره ليس إلا أعلامًا يتدل يها على خفاياه؛ وأن قيمة 
العالم في باطنه؛ء وليس ظاهره إلا رمرًا له؛ وأن الجمال المكشوف ليس جمالا؛ والحقيقة 
العارية لا تلذ النفرس الكبيرة» وأن البحث عن الحقيقة ألذّ من الحقيقة نفسهاء وأن جمال 
الجميل فى بعده» تنظر إليه وكأنك لا تنظرء وتغرب منه وكأنك لا تقرب» ومعالجته يتبغي أن 
تكون من جتس طبيعته؛ تدل عليه وكأنك لا تدل؛ بالرمر وبالإيماءء وباللمحة تجعلك تسبح في 
خيالك؛. وبالإشارة تستدل بها على الطريق بجهدك؛ ومن أجل هذا كان الفرق بين تعبير العلم 
وتعبير الشعر والموسيقى والتصوف. قتعبير العلم واضح محذودء يقهمه الناس بوضوحء. 
ويفهموته على السواء متى تحقق شرط الذكاء؛؟ آأما الشعر والموسيقى والتصوف فتعبير في غير 
امتقصاءء ورمز في غير جلاء؛ كل يرمز بما يهوىء وكل يفهم كما يشاءء حسب مزاجه وظروفه 
ونفسيته . ومن أجل هذا أيضًا كانت اللغة أداة طيّعة للعلمء وأداة مسكينة للفن والتصوف. 

يقول في ذلك ابن الفارض في تائيته الكبرى [من الطويل]: 

وت أمورز تم لي كش فٌسِرها 

وَعَتَيَ بالتثلويح يفهمْذائِقٌ 

هن ةإهحن | 3-5-2-2 بح عستت 
بهالميبخمَنْلميبح دمهوفيال 
إقتائة متئج مع السعسيازة اين" 

وهو معنى جميل في أسلوب غير جميل. 

لقد مالت بعضي الأديان القديمة إلى هذه النرعة الرمزية؛. كما ترى في دياثة قدماء 
المصريين بصورهم ورموزهمء وفي ديانة قدماء اليوئان بأساطيرهم؛ وعند قدماء الهتود في 
قصصهم وعبادتهم . 

ولكن يظهر أن الإسلام لم يمل إلى هذه النزعة؛ وخاصة في أيامه الأولى؛: كما لم يمل 
ها دعاة الإصلاح الديني في النهضة الأوروبية؛ ومع هذا لم يخل أهل دين من الأديان منها 
حب مزاج معتئقيه؛ فكان في النصرانية رمزيون ومتصوقون؛ ركان في الإسلام هذا النزاع 
الحاد بين الفقهاء والصوفية؛ وبين أهل الشريعة وأهل الحقيقة؛ وأهل الظاهر وأهل الباطن. 


010 ديوانه اس 13 . 
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وأهل العقل وأهل الذوق+ وكلها ألفاظ تعير عن شيء واحدء وهو أن مراججًا يميل إلى العقل 
والاقتصار على التصريح» وأن لا شيء وراء ظاهر القرآن وظاهر الدين» وأن هناك مراجًا 
رمزيًا لا يرى الاقتصار على الظاهرء وأن وراء كل ظاهر باطنًا. وأهم من العقل والذوق» 
ووراء المشهورات شفيات» ووراء التمسير التأويل. 

هؤلاء الرمزيون يعتمدون على قلويهم أكثر مما يعتمدون على عقولهمء وعلى أذواقهم 
أكثر من منطقهمء وعلى خيالهم وإلهامهم أكثر من تفكيرهم: وعلى عواطفهم أكثر من 
مقدماتهم وتتائجهمء وعلى حبهم أكثر من بحوثهم . 

قلت لصاحبي هذا يومًا: إن الحب يقد الحكم ويعمي ويصم . 

قال: إنك لا تدرك الحقّ إلا بالحب. ألا ترى أن الأم أعرف الناس بأينائهاء لأنها 
تعرفهم بعاطفتها وذوقها وحبهاء على حين أن غيرها يعرفهم بعقله وإن شثت فقل يجهلهم 
بعقله؟ أو لا ترى أن الشاعر يتخير بذوقه يحوره وكلماته وقافيته وصورهء فإذا ححكّم فيها 
العقل وحدهء يدرك جمالها ولم يتذوق حسنها؟ إن ذوقنا الذي نعتمف عليه في إدراك موسيقى 
الشعر ونغماته وجماله هو الذي يجب أن نعتمد عليه في إدراك موسيقى العالم ونبضاته 
وجماله. ألا ترى الأحلام اللذيذة كيف تنبعث في ظلام الليل الحالك فتلعب ألعابًا سارة 
ونتقدم بصورة جميلة ترمز بها إلى حقيقة تاريخ الإنسان وما جرى له من أحداث وما تعلق به 
قلبه من أماني ومخاوف؟ كذلك الإنسان الصاحيء إذا وهب المقدرة على فهم الرمزء يرى 
الحياة صورًا رمزية جميلة متعاقبة متلونة ترمز إلى حقيقة العالم ومراميه. 

قلت له: إن الفهم عن طريق الرمز مسألة شخصية ذوقية لا يمكن ضبطها ولا الاشتراك 
فيها؛ فكل ينهم عن الشيء رمرًا لمعنى قد لا يوافقه قيه الآخرء فقد يفهم أحدهم اليحر 
رمرًا للمظمة واللطان: وقد يفهمه آخر على أنه رمز للغيظ وتوران الشضب» وقد يقهمه 
ثالث على أنه رمز للخطر المحدق» ذلك أن للشيء صفات متعددةء وكل صغة ترمز لمعنى» 
فأي المعاني يراد؟ ثم هذا أمر وليد الخيال والخيال لا حد له فقد يمعن حتى يأتي 
بالأوهام ويكون أنه شأن المتشائم الموسوسء كالذي يحكى عن اين الرومي أنه خرج من 
داره فرأى حانوتٌ خياط قد صنعت درفتاها كهيئة لام ألفاء ورأى تحتها نوى تمرء فقال 
إن هنا يرمز إلى أن «لا تمرّة: وكان بعضى العابثين به يقرع عليه الباب فيقول مَنْ؟ فيقول: 
#مرة بن حنظلة»» فيتشاءم من ذلك يومه ولا يخرج من بيته؛ وكالخيالات التي تبعثها الخمر 
أو الحشيش أو الآفيون» فيخلقون هنيا النامسى» ويتخيئون فيها ما يضحك وما يبكيء 


ويعتمدون في كل ذلك على خيالهم الشادع ووهمهم الكاذب؛ فلو أقررنا هذه الرمزية 
أفسذنا الغاهم . 

ألا ترى أن من يعتمدون على اللغة وعلى منطق العقل يسهل تفاهمهم؛ لأن لالفاظ اللغة 
معاني محدودة لا يتسرب إليها الخطأ إلا من طريق الجهل؛ والعقل له منطق محدود وشروط 
معينة يعرف بها وجه الخطا والصواب. أما طريقتكم الرمزية والذوقية فلا ضابط لهاء ومن 
أجل هذا صعب فهم كلام الصوفية؛ لأن صاحيه يعبر عن ذوقه هو ومواجيده هوء فلا يفهمه 
إلا من منص ذوقا كذوقه ومواجيد كمواجيدهء ولا يشاركه في فهم رموزه إلا من كان في حالة 
مزاجية تشبه حالته . 


فالمعقول - إذا أنتم أردتم التفاهم - أن تستعملوا القدر المشترك بين الئاس من اللغة 
والمنطقء وإلا فلا تستعملوا اللغة. إنكم باستعمالكم اللغة أفسدتموها برموزكمء فأخذتم 
كلمات الخمر والحب والغزل المعروفة المتغاهمة»: ووضعتموها لأشياء صوفية رمزية لا ضابط 
لها فكانت غامضة الدلالة» ومن تصدى لشرحها وقع في نفس الغموض الذي وقع فيه 
أصلهاء ذلك لأنكم استعملتم اللغة في غير ما وضعت لهء وأطلقتم لخيالكم العنان فحملتم 
الألفاظ والأساليب ما لا تطيق» فلا أنتم عبرتم عن أنفسكم تعبيرًا صحيحًاء ولا أنتم تركتم 
اللغة من غير إقاد. 


تم ضاحكًا من هنا القول وصمت قليقًا ثم قال: إن كلاً من الذوق والعاطفة والخيال 
له حالة يكون فيها صحيحًا سليمّاء وحالة يكون فيها مريضًا؛ فالعقل قد يمرض فيكون جنوثّاء 
والذوق قد يمرض فيجد الحلو عرّاء والعاطفة قد تمرض فتغلي أو تبرد. والخيال قد يمرض 
فيكون وهمًا. فاعتمادنا على الذوق كاعتمادكم على العقل» كلانا يعتمد على صاحبه في حال 
صحتهء والذوق إذا صح أرشد إلى خير مما يرشد إليه العقل. 


وأين التفاهم والاتفاق في عقولكم؟ ها أنتم تخضعون للعقل فانظروا مصيركمء هل 
يتفاهم عقلاؤكم؟ وهل تنفقون في مجالكم وأحاديثكم وتصرفاتكم؟ إن لكل إنسان عقله كما 
أن لكل إنسان ذوقهء وهل تظن أن العقل أداة صالحة لمهم الحقيقة؟ وما هذا العقل الذي 
تمجده؟ إنه نخادم الغرائز والشهوات» إنه ليس منظمًا لحياتنا اليومية؛ إنه ليس قائذًا لسلوكتاء 
إنما هو تابم لأغراغناء إنه يخدم الحق والباطل؟ والمحاميان في قضية واحدة يجدان منطقًا 
يخدم مطاليهما المتناقضة:» لولا النوق والعاطفة يلطفان من حدة العقل في هذه الحياة ما 
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صلحث. ما الوطنية وما القومية وما حب الآباء لأبنائهم؟ إنها سخافات في نظر العقل 
المجرد: ولكتها تحكم الدنيا وتسيّر العالم. 

الفرق بيننا -نحن الصوفية- وبيتكم أنتم العلماء أننا نعتمد على نفوسنا وتعتمدون على 
حواسكم» نطهر أنفسنا ونصفيها فيلمع فيها نور الحق: وتدورون أنتم حول العالم الخارجي 
تودون معرفة الحق عن طرين حواسكمء وهيهات أن تصل الحواس وما يتبعها من عقل ومنطق 
إلا إلى الظواهر الخارجية. 

إذا أردت أن تعرف شيئًا فإما أن تلفٌ حواليه وزما أن تتغلغل في باطنهء فالأولى عي 
طريقتكم والمعرقة بها معتمدة على حواسكمء وتقويعها راجع إلى مشتهياتكم» ومحدود 
بزمامكم ومكانكم وظروفكم. أما طريقتنا نحن فتجليةٌ مرآة نفومنا حتى تتطبع فيها الحقيقة 
مسجردة عبن الرَّمان والمكان والظروف والتشهيء وإنا تعتمد على البصيرة وتعتمدون على 
البصرء إنكم بحواسكم عتدتم الأشياءء حسب مظاهرهاء ونحن وحّدنا الأشياء حسب 
حقيقتهاء فالخلاف بينها في العرض لا في الجوهرء فالحقيقة واحدة والأشكال متعددةء 
وربما صدكم التعند عن رؤية الواحد؛ وليست الشرور والرذائل إلا مظاهر عارضة للحقيقة 
الواحدةء وليس هناك في الحقيقة تقسيم لخير وشر. . . 

وإلى هنا اندفع في قوله» وشطح في تفكيرهء» فكاد يغيب عن وعيهء ولم أفهم ما 
يقرل» وأبعد في رمزه فلم أتابعه في سيرءء واتتهزت أول فرصة أرده فيها عما لم أفهم إلى 
ما أفهم. 


-2- 


أهم ما امتاز به عذا الصديق -رحمة الله عليه- شيوع الحب في نفسهء والسعة العظيمة 
في قلبهء كان يحب الصديق ويقهم العدو فيحبهء ويحب المؤمن ويرحم الكافر فيحيه» ويحب 
الحيوان والأطفالء ويحب الأمة غير أمته والعبادة غير عبادته» وكثيرًا ها يتشد قول ابن 
المربي [من الطويل]: 
لقد صارٌ قلبي قابلًا كل صورةٌ 
فصوقّى لعَزلانٍ ودير لرهبان 
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وهي تك ٌلأوئانٍ وكعبةٌطائفي 

والواحُ توراةٍ وض هف قرانٍ 
أدِينٌ بني نِالُبٌ الى توجهث 

ركائِبهٌ فالحبٌ ديني وإيماني 


وقول ابن المعتز [من السريع]: 
قلبيّ وناب إلى ذا وذا ليس يرى شيمًا فيأباه 
0 8 8 ل 5 ب . لق 
وامع المدر لكل رأي» وامع النفن لكل عاطفة ) راحم ىن لمن أساء إلية » كان يرق 
الناس إذا غاضص حبهم وضاق قلبهم عاشوا في كوخ مظلمء وهو بعة نقسه وسعة قلبه يعيش 
في قصر منيرء إنهم يلتصقون بالارض وهو يحلق في الماء. إنهم يشقون بالكراهة وهو يسعد 
بالحبء إنهم يضجرون لضيق الأفق وهو يرتاح للانهاية. 
># ا# بن 
الجهل؛ فمن عرف عفاء ومن عرف أحب: 
لي عين ترى محاسن الأشياء ولا ترى عيوبهاء كالمسيح مر هو وأصحابه على جيفة: 
فقالوا: ما أنتن رائحتها! فقال: ما أجمل بياض أسنانها! 
# #6 بن 
اتعدمت فى نظره الفروق؛ قاجديعت المتغفرقات؛: وثلفت المتباينات» فالدنيا كلها صفات 
الله تختلف الاسم وتتحد في المسهمم . وكات يقول: (إذا رأيته لم نر غيرةء وإذا رآيت غيرة 
لم ترهة . 
># ا# بن 
كان يجب أن يكون من عامة الناس لا من خاصتهم» فهر لا يحب أن يميز أمام الناس 
بعلم أو بجهل» وله بغنى ولا القرء ولا بقفاحة ولا عي ١‏ ولا اجتماع ولا عزلة. لذلك كان 


(1) ديرائه 1/ 220. 
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يختار من اللياس ما لا يمتاز بشيء» ولا يحب أن ينتمي إلى هيئة ولا جمعية» ولو كانت 
جمعية صوفيةء ولا أن يظهر منه ما يدل على تصوفه. يعرفه الناس تاجرًا كسائر التجارء لا 
يمتاز عنهم إلا بتحري الصدق في القرل والسماحة في المعاملة. أما جانيه الصوفي فلا يعرقه 
إلا اثنان أو ثلاثة من خاصة أصدقائه. 

كان يرى الطبيعة كتاب الله المفتوحء فأشجاره صفحة»ء وإنسانه صفحةء ويحاره صفحةء 
وكل شيء فيه صفحة؛ ولكن إذا كانت الكتب لا تفهم إلا بواسطة اللغة» فكتاب الطييعة 
المفتوح لا يفهم إلا بالقلب المفتوحء فإذا انبهم القلب انبهمت الطبيعة؛ فكان إذا رأى القمر 
يشع من خلال أوراق الشجر قال: هنا موضع مجلة؛ وإذا جلس على شاطئ البحر قرأى 
تلاعب الرياح بالأمواج فزع إلى الصلاة. وكان يقول إن قلبه يحَفّق في الريف أكثر مما يخفق 
في المدنء وينبض عند الطبيعة العارية أكثر ما ينبض في المدن الكاسية؛ وكان يعجيه من 
الكتب المقدسة أنها كتب تدل على كتاب الطبيعة. 

#0 ## 

كنت ألاحظ دائمًا أن تقويمه للناس والأشياء يخالف تقويمناء وميزاته يخالف موازيئناء 
أرى الناس يقوّمون الناس بقوتهم وبجامهم ويمالهم وبمقدار النفع الذي يتلقونه من أيديهم. 
والضرر الذي يتقونه منهم؛ ثم أراه شاذا في ذلك شذودًا غريباء فيصطفي من لا يُصطفىء ولا 
يحتفل بكثير ممن يحتفل به. وله في ذلك فرامة نادرة» فهو يتفتي قلبه ولا يستفتي عقلهء 
ويحككم روحانيته ولا يحكم ماديته. 

حدثته في ذلك فقال إني لم أصل إلى ذلك إلا برياضة نفسية شاقة علمتني اليقين بأن 
النفع والضر بيد الله وحدهء والإيمان بأن خير الناس أنفعهم للناسء وألا أدخل في موازيني 
المظاهر من حسب أو نسب. وغنى أو جاءء وقوة بالمنصب وعظمة بما يفنى. اقرأ إن شثت: 
«أما من استغنى فأنت له تصدّىء وما عليك ألا يرْكُىء وأما من جاءك يسعى وهو يخشى 
فأنت عنه تلهّى!4. وهو مع اختلافه عن الناس في التقديرء لا يمعن في التحقير» فهو يعجب 
بالأعلى ويرحم الأدنىء ويكبر العظيم ويحنو على الوضيع.؛ فالله يتجلى على كل شيء بما 
ينسجم وطبيعتهء فهو الرافع الخاقفض» وهو المعز المذل. 


أحب حتى غمره الحب» ولم يتركز حبه في إنان ولا في أسرة ولا في مالء يل شم 
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على كل شيم: وشع من كل شيء على قليه؛ فكنت تقرأ الحب في عينيه وفي بسمته وفي 
نظرته لليائس والمجرمء وفي دمعته تنحدر للكارئة تحدث لمن يعرف ومن لا يعرف» وفي 
المال يخرج من جييه للسائل والمحروم. 

وكان يحب السماع حبًا عجبًا حتى كأنه غذاؤه الذي يعيش عليهء وأكثر ما يعجيه من 
النقمات الحزين الباكي» وهو يحب السماع على اختلاف أنواعه من قرآن يتلى بصوت 
جميلء أو غناء لمذكر أو مؤنث أو موسيقى أو نشيد ذكْر وله في ذلك ظرف: فقد سمع مرة 
بائمًا جوالا ينادي على سلمة بصوت أعجبهء فتبعهء إذا وقف وقف وإذا سار سارء حتى نسي 
غرضه وفرّت مقمصنى ركان السماع يوحي إليه بالمعاني الفريرة» فتراه وهو يسمع وقد كاد 
يغيب عن وعيه لكثرة ما يفكر فيما أوحى إليه سماعه. 

أعجب ما كان يعجبني منه موقفه أمام الكوارث والمصائب» ققد يصاب في ماله وقد 
يصاب في ولده: فإذا هو مطمكن ثايت كأنه فيلسوف يرى فقدان الولد كما يرى القانون 
الطبيعي في ذبول الوردة وسقوط أوراق الشجرء قد يحرّن ولكن لا يلتاع؛ وقد تدمع عينه 
ولكن لا ينماع» يل كان أكبر من الفيلسوفء ققد رأى الدنيا على حقيقتها فلم تضدعه؛ 
وتمثلت له كما تتمثل الرواية على الشاشة البيضاءء ففهم ما سيكون» واطمأن إلى ما يحدث» 
فلم يفجأء الحادث فيفزع» ولا الموت فيجزعء. فهر مطمئن عند الأخذ والعطاءء والصحة 
والمرضء رالموت والحياة. 


#0 *# 


كان يرى أن الدين روحء وإذا كان روحًا فهو خالد خلود الروح. وآن خير أيام الأديان 
أيامها الأولى؛ لأنها تكون حية حياة الروح» ثم تفقد روحانيتها شيدًا فشينّاء وتتجسد 
بأشكالهاء فتكون تافهة تفاعة الجسد ميتة ميتة الجسد»ء ومن حين إلى حين يبعث الله من 
يهم روح الدين ويحبي بها ويدعو لهاء وقليل ما هم. 

كان يسمع القرآن فيولك منه معاني بعيدة. حسب مزاجه الرمزيء لا يزعم أنها تفسيرء 
ولكن يقول إنها إلهام الآية كما تلهم المناظر الجميلة قلب الفنان والشاعر. 


#0 # *# 
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لست أنسى رمضانًا من الرمضانات منذ عشرين عامًا كنا نجتمع فيه في بيت صديق لنا 
تخرج من مدرسة الطب حديئًاء وكان من بيت كبير أنعم الله على أبيه بالثراء وينعمة الإيمان 
وبمحافظته على تقاليد الييوت القديمة» فكان رمضان في بيته منظرًا جميكا من مناظر المسلمين 
قبل أن تغزوهم المدتية الحديثة» ترى على باب الييت عند الإفطار طائفة كبيرة من الققراء 
يوزع عليهم الطعام قبيل الغروبء وتسمع أذان المغرب والعشاء من داخل البيت» ويقطر على 
المائدة كل يوم أشكال وألوان من أصدقاء رب البيت ومعارفه» وتقام صلاة المغرب والعشاء 
والتراويح في حجرة هيئت على شكل مسجدء ويتعاقب ثلاثة من أحسن القراء صونًا بتلاوة 
قراءة القرآن إلى السحور. 

فكنا نجلس كل ليلة نثير الموضوعات المختلفة حيثما اتفق» دينية أحيانًا وسياسية أحيانًا 
وأدبية أحيانا؛ ويشترك في الجدل كل الحاضرين على اختلاف نزعاتهم. 

لست أنسى ليلة» لا أدري لماذا علقت أحاديثها بذهنى أكثر من غيرهاء كان ممارها هنا 
الطييب وصديقنا الصوفيء وشيحًا أزهرياء ومدرسًا في دار العلوم؛ وكاتب هذه السطور. 

كان بدء الحديث أن سمعنا المقرئ يقرأ قصة آدم وخلقته من طين» ثم أكله من الشجرة 
وخروجه من الجنة. 

فقال الطبيب: 

هذا ما يحيرني. لقد علموني في المدارس أن الأرض التي نعيشى عليها كانت كرة ملتهبة 
يلغها دخان كثيف» ثم أخذت تبرد شيئًا فشيئًا على ملابين السنين واستقرت قشرتها طبقة 
صخرية ليس عليها حي ولا تصلح لحي؟ ثم أخذ المطر الغزير يتساقط عليها من هذا الدخان 
الذي يلفها حتى أثر في هذا الصخر الجرانيتي وفتت قشرتها وجرفه الماء طميًا للوديان 
المنخففة؛ وجرى الماء فكرّن هذه اليحار. 

ثم استطاعت الشمس أن تُنفذ أشعتها من هذا الضباب وهذا الدخان فطلعت على بر لم 
يجف وبحر يتدفق . 

وبعد هذا كله حصلت معجزة لم يستطع العلم حلها وتفسيرها إلى الآن. وهي وجود 
الخلية الأولى تدب فيها الحياة طافية على وجه الماء» وتناسلت هفه الخلية وتكائرت وحملها 
التيار إلى أمكنة مختلفة وفي بيئات مختلفة فتأقلم كل حسب بيئته» وكان مما حمله التيار 
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بعض خلايا دقعها إلى البر فتكونت حسب بيثتها فكانت نباثّاء وبعضها ظل في البحر فتأقلم 
فكان زواحف» ثم تنوع التبات وتنوعت الزواحف ومرت ملايين التين على هذه المخلوقات 
تجاعد في الحياة وتعدل نفسها وفق محيطهاء ويعمل فيها قانون الانتخاب وبقاء الأصلح حتى 
ارتقت الشلية النباتية قكانت شجرة» وتطورت بعض الحيوانات المائية إلى حيوانات برية 
بحرية» ثم إلى حيوانات برية صرفة» وتكونت أعضاء تنفها ونقًا لتطررها حتى وصلت في 
رقيها إلى الحيوانات الثديية. 

وكان بعض هذه الحيوانات الثتدية أرقى من غيره فامتطاع بمحاولات كثيرة ومران طويل 
على الصيد ونحوه أن يتركز على رجليه بعد أن كان يتركز على أريعء وأن يحفظ توازتهء وأن 
5 يديه للعمل فنجح أخيرًا في ذلك ووقف على قدميه وخلصت له اليدان» وما زال يرقى 
حتى كان إنسانا بدائيًا ثم إنانًا بدويًا ثم إنانًا حضريًا. 

وما الإنان الأول إلا آدم تدرج في خلقته من سلم منظم الدرجات تبتدئ من الخلية 
الساذجة وتنتهي بالإنسان: فكيف يتفى هذا الذي تعلمناء وأقاموا لنا البراهين على صحته مع 
ما أسمعه الآن من قصة آدم. وأنه خلق من طينء وأنه خرج من الجنئة إلى الأرض؟... 
إلخ . 

الحق أننا تهيّينا لهذا القول ومرت برهة من الزمن نتنوق كلامه ونفكر في الرد عليه . 

فانبرى له صفيقنا الأزهري وقال إن هذا القول يشبه ما سمعته عن مذهب «دارون» وقد 
قرأت كتابًا قَيِمَا في الرد عليه للسيد جمال الذين الأفغاني اسمه «الرد على الدهريين» وقد فنّْد 
فيه هذا القول» وييّن فاد من زعم تسلسل الأنواع وتدرجها في الخلقة تبعًا لظروفها 
وأقاليمهاء وأذكر من وجوه الرد عليه ما قاله من أن هناك في غابات الهند أشجارًا مختلفة: 
ونياتات متعددةء كلها تنبت في بيئة واحدة وتقى بماء واحد. ومع ذلك تختلف اختلاقا كبيرًا 
ني أنواعها وأشكالها وزهرها وطعمها ورائحتهاء فما الذي أوجب هذا الاختلاف إن كان 
الأمر أمر البيئة؟ 

وأذكر أنه حكى عن دارون أن قومًا كانوا يقطعون أذناب كلابهم: فلما استمروا على 
عملهم قرونًا ولدت كلابهم من غير آذناب» فرد عليه السيد جمال الدين بعادة الختان عند 
اليهود والمسلمين قرونًا طويلة ومع ذلك لا يولد الآن مولود مختتن إلا قليلا. وأيمًا لو صحّ 
هذا المذهب لكان بين أيدينا الآن صور لا تحصى من اختلاط الأنواع» مع أننا نرى الأنواع 
مستقلة تمامًا غير مختلط بعضها بيعض» وحتي لنرى أنه إذا ادوج نوعان مختلفان أصيبا 
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بالعقم» ومع هذا إذا كانت هذه الأفوال والآراء فروضًا كلها وجب أن نرفضها إذا تعارضت 
مع النص الذي يذكر أن الإنسان خلق وهو جئس وحدهء وقد خلق من طين وسكن الجنة قبل 
أن ينزل إلى هذه الأرض. 

وتحدث صاحبنا من «دار العلوم؟ فقال إني لا أرى تضاريًا بين ما حكاء الدكتور وبين 
آيات القرآن الكريم» فقد سمعت الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده يحكي أن ابن عياس 
وأناسًا معه كانرا يرون أن الأرض كانت عامرة قبل آدم: وأن الأرض كانت مكوتة بخلق 
قبلهء ثم خخلفهم آدم وقال: إن الأرض كانت معمورة بأقوام ثم انقرضوا وخلقهم آدمء كما 
تنقرض أمة وتخلفها أمة. يهلك الله صنفًا وينشئ آخرء والنوع واحدء ولا يزال الهالك يترك 
ثرا للباقي يحدث فيه فكرة ويثير في نفه عبرة» ويكون ذلك سلمًا له إلى رقي مستمر. 

وقد قال أبو العلاء المعري: 

وماآدمٌ في مَذْمَبٍالمقل واحدٌ 

ولكئةعتنةالقياه أوادمُ 

فلا ماتع أن تكون الأوادم التي قبل آدمنا هي سللة التطور التي حدثت حتى كان آخرها 
في الرقي آدمنا زوج حواء. 

أما الجنة فإن كان جمهور المفسرين على أنها في السماء فقد قرأت قي تفير النيسابوري 
أن أبا القاسم الْبَلْحَي وأيا مسلم الأصغهاني ذكرا أنها كانت في الأرضء وقرا الهبوط منها 
بالانتقال من بقعة إلى يقعةء كما في قوله تعالى «أقبطرأ ِصَرَا [لبقرة: 61] لأن السجنة التي 
عي دار الثواب لا يدخخلها إبليس ولا هي محل معصية» وهي جنة الخلدء لا يخرج منها من 
دخل فيها. وخخجلقته من الطين مفهرمة؛ لأن الطين مادة الحياةء وعليه اعتماده فيما يأكل من 
نبات وحيوانء فهذا كله يتغق وما حكي لنا الدكتورء ولا آرى تنافيًا بين الدين والعلم. 

قال صاحبنا -ذو النزعة الصوفية والمزاج الرمزي- أما أنا فكما تعهدونء لا أرى في 
هذه القصص إلا رمرًاء إن خلق آدم وجعله في الأرض خليفةء وقول الملائكة إنه سيقسد فيها 
وبسمك الدماء ليس إلا رمرًا إلى أن عالم الحياة في الأرفى قد سار سيرته كما شاء له اللهء 
ثم حان الزمن لخلق نوع من المخلوقات جديد هو الإنسان الذي من طيبيعته الإفساد 
والإصلاح وسفك الدماء وصيانتها وتقليه في شؤون الحياة حسب عراطفه وعقله وقلبه. وإذّ 
كان أرقى أنواع المخلوقات في الأرض فهو المسيطر عليها وخليفة الله فيها وعلمه الأسماء 
كلها جعل من طبيعته الاستعداد لمعرفة الأشياء شخيرها وشرعاء ومافمها ومضارها. 
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وحواء رمز للنصف الثاني من الجنس البشري وهو الانوئة. كما أن آدم رمز الذكورة في 
طبيعته الإنسانية» وقد خلقت من ضلع من أضلاعه أي أنها جزء من تحمل طبيعته ‏ 

والاكل من الشجرة وانقلاب عيشهما الرغد إلى عيش الشقاء ملازم لطبيعة الإنسان» فقد 
كانت المخلوقات قبلهما لا تعرف خيرًا ولا شراء وليس لها ضمير يحثها على الخير ويؤنبها 
على الشرء فلما ارتقت حتى وصلت إلى الطبيعة البشرية أحركت خيرًا وشراء وتحرك فيها 
الضمير يحاسب ويثيب ويعاقب» واستلزم هذا الشقاء والخروج من جنة التعيم كما قال 
المتنبي: -ما أسعد العيش لو أن الفتى حجر- لم يكن قبل الإنسان ذنب ولا خطيثة» ثم كانا 
لما كان العقل وكان الضمير وكان آدم وكان الإنسانء فلما استعدا لارتكاب التنرب» وعرفا 
الخير والشرء خرجا من جنة عدن- حيث السعادة القطرية والحياة من غير تكليف - إلى 
الأرض التي فيها الفاد وسفك الدماء وإعمال العقل وانتياء الشعور. 

رحب صديقنا الدكتور بهذا التأويل لأنه يتفق وعلمه ودراستهء ولكنا أمطرناه وابلا من 
الاسئلة عن إبليس والملائكة والجنة وشجرة التين وما إلى ذلك فكان يجيب عنها في لباقة 
تدل على خصب الخيال ومهارة ملكة الرمز عنده وغراية أطواره ونفسيته. إلى أن قال: إن هذا 
القصص في الكتب الدينية من توراة وإنجيل وفران مملوء يضروب من البيان» من استعارة 
وكناية ومجاز لم يفهمها إلا الراسشون في العلم» أما من عداهم فوقفوا عند ظواهرها ولم 
يفطتوا إلى إشاراتها ‏ 

-ثم قال- لعلّي استطيع أن أقرّب إلى أذهانكم هذه الصور بحديث الإسراء والمعراج؛ 
وما ورد فيه من براق وما إليهء فإني أفهمها على أنها سياحة روحاتية» واليراق ونحوه مما 
ورد في القصة ليست إلا رمورًا لحالات نفسية وحركات روحية» وأفاض في ذلك بما لم 
أذكره الآن. 

مأثوني رأبي فحرت في أمري» وتولاني الإعجاب بهم جميمًاء من منهج علمي عند 
الطييب» وإيمان صادق عند الازهري» ونزعة لطيفة للتوفيق بين العلم والدين عند المدرس»ه 
وخيال بديع عند الصوفيء ووعدتهم أن أفكر يما قالوا إلى الند ثم أدلي برأبي . 

وخحتم المقرئون قراءتهم وانصرفنا بعد حديث ممتم وسمر لديذ وجدل هادئ. 


لذ مذ نا 
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1 
ست الس 00 


كان على قُطر من أقطار الهند ملك عظيم الشأن؛ له الجنود والبنودء والقوة والسلطان» 
والعز والجاه. 


وكان عادلًا في رعيته؛ يُحسن سياستهمء وندبير أمورهمء ويحب العدل» ويمقت الظلم» 
ويعرف مداخل الامور ومخارجهاء ولكنه مظلم الروحء مادئ النزعةء فاسد العقيدة؛ يعيد 
الأصنامء ويقدم لها القريان» ولا يؤمن يثواب ولا عقابء ولا يخلود روح» ولا يمملكة 
نفس وإنما الدنيا الحاضرء واللذة المال والجاهء والتعيم صنوف الترف. 


وكان له وزير روحي» يهزأ بالأصنام ويحتقرهاء ويؤمن بالروح ومبادئهاء ويقر بالجزاء 
الأوفى» ويعتقد أن السعادة في رضا الضميرء والعمل الصالح؛ وسمو التفس عن السفاسف» 
وأن للروح مملكة فيها النعيم والشقاءء وآن نعيمها خخير أنواع النعيم؛ وشقاءها مر أنواع 
الثقاء. 

ولكنه لا يجرؤ على مكاشفة الملك بذلك لشدته وجبروته» ولأن قليه مُغلق لا ينفتح لمثل 
هذه المعائي؛ وكان يرثى لحاله كلما رآه يسجد للصنمء ويسرف في الترفء ويظن أن المجد 
ني النفود والجاةء والتغلبي على ما جارره سن أقطار ؛ ويتحين الفرصة لنصحه وتفتيح قليه؛ 
ودعوته إلى ووحاتيته» ولكن هذه الفرصة لا تسنح» والملك يتمادى في تفاخرهء وخُيلائه 
ورهوهة: وغريه وأئفتهء ورياسته واستطالته ؟ ويمعن في الخطة التي رسمها له آباؤءء ويخضع 
لعرف زمائه والفه. 
الرعية؛ كيف يعيشون» ويشقّون أو يعدوتن؛ فطافا ما طافاء ووأيا ما سرهما أحيانًا وساءهما 
أحياناء حتى وصلا إلى ظاهر المديئة» فرأيا -على بعدٍ- بصيصًا من نورء فقصناء فرأيا 


2 


 ايجع‎ 


لها 


(1) أصل هذه القصة في كتاب «إغوان المفاء» ولس لي فيها إلا صباغتها بأسلوب العصر. 
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لقد تخفبًا فلم يشعر بهما أحدء وتعخيرا مكانًا يريان منه كل شىء» ولا يراهما أحد. 

رأيا دمنة قفرة منتثنة الرائحةء بجائيها مأوى كأنه مغارة» فرشت فيه ثياب مهلهلة؛ تنبعث 
منه أبخرة متعفنة: يضيئه سراج من خرقة بالية غمست في زيت كأنه ثردي» وفيه ججرة لا 
يعرف لونها من قذَّرهاء وسّلة من تُخوص فيها كِسَر جافة» وعيدان من قُجل وكراث» روفي 
داخله رجل وامرأةء أما الرجل قمشوّه الخلقة» يليِى ثوبًا مرقعمّاء ويجلس على ثوب مثلهء 
وعلى رأسه شملة ممزقةء وعلى فخذه قصبة سد عليها عردء وهو ينقر عليها نقرًا غير متزن 
ولا منسجمء ويغني بشيء يشبه الشعر وليس بشعرهء يتغزل فيه بصاحبته وجمالهاء وفتنتها 
وسصر عيونهاء وورد نخخدودهاء ولطف قوامها. رأتها أجمل من رآت عبيئه 6 وأنها فتنة الدنيا 
ونعيم الحياة. 

وأما المرأة فشوهاء مقوّسةء لا ترى عينها من قذاهاء ولا تعرف لون ثيابها من ألوان 
رقمها. قد أمسكت بيلها غربالا باليّا» وشت عليه حلدا غير مديوغ: وائخذت من ذلك دفا 
تتابع به نغمات صاحيهاء وتناغم عليه نقرات عُوده؛ فإذا انتشيا قاما ورقصاء فإذا أتما دورهما 
حاها بطاقة من فجل» وردت تحيته بطاقة من كراث: وهي في كل ذلك تذعوه بد الرجال» 
وهو يدعرها بت الناء: 

هي - ولا والله ما رأيت مثل مستك. 

هما - ما أجزلها نعمة. أدامها الله علينا! 

ل ما شا 

وقف الملك والوزير مبهوتين من هذا المنظرء متعجبين مما فيه هذان الصعلوكان من فرح 
ومسرورء ولنة وحبور. 

الملك - في حياتي ما رأيت مثل هفاء وما أظنني في عز سلطاني» ونعيم ملكي؛ وأيام 
تبابي » ومجال.ن لهري مع وفرة أسبابيء وتمكني من الوصول إلى كل ما أشتهي. قد بلغ 
مني الرور مبلغ هذين الحقيرينء وأظن أنهما على تلك الحال كل ليلةء فما الذي يمنعهما؟ 
هل يمنعهما ثائر في أطراف المملكة؛ أو شغب الجند وطليهم الأرزاق وضيق الدخلء أو 
النظر في المظالم» أو مشاكل الخاصة ومشاكل العامة؛ أو النظر في شكاوى الناس وتدييرهاء 
أو ما يجد كل يوم من مائل معقدة ٠»‏ داخلية وخارجية: أو بريد برد أو بريد يصدر؟ لا شيء 
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من ذلك. فقد قطعا عنهما أسباب الهمء فائقطع عنهما الهم. 

لقد غاظني -أيها الوزير- منهما غرورهماء كيف يَعدّانَ بؤسهما نعيمًا وشقاءهما سعادة. 
ونقمتهما نعمة؛ وقبحهما جمالاء وغربالهما دُنَاء وخشبتهما عُونَاء وفجلهما وكرائهما زهرّاء 
ثم يسألان من الله أن يديم عليهما نعمته! 

لأنتقمن منهما انتقامًا يسلبهما نعمتهماء وينقّص عليهما عيشهما. 

الوزير - وماذا تنوي أن تعمل يا مولاي العظيم؟ 

الملك - أريد أن أشقيهما بالنعيم» وأعاقيهما بالترقء وأيعث فيهما الخط بالرضاء 


أذيقهما ألم الفقدان بلذة الوجدان؟ إنهما لم يريا الجمال فسعدا بالقبح. ولم يسمعا الموسيقى 
فطربا من الغربال» ولم يأكلا الْمُرَفْق فاستطعما الكسرة. 


سأعذبهما عذابًا لم يعذبه أحدء وسأستخرج منهما غرورهما بالخيال فأشهدهما الحقيقة» 
وسأنزع منهما الأوهام فأريهما الواقعم. وسأقص جناحهما الذي يطيران يه إلى السماء ليلتصقا 
بالأرض . 

21 رصن 


سآخذ هذين المغرورين فأدخلهما قصريء وألبِبهما من ثيابي: وأطعمهما من أكلي» 
وأشهدهما مجالسيء وأبسط لهما من سطوتي» وأسبغ عليهما جاهًا من جاهي: وسأشعرهما 
بلذة حياة كحياتي» وسأري المرأة كيف يكون جمال الرجال» وأري الرجل كيف يكون جمال 
النساء؛ وسأقيمهما في ذلك كله أيامًا حتى يتعوداء ويألفاه ويتطبعاء. ثم أردهما إلى حالهماء 
فما يهنآن بعبش» ولا يشعران بنعيم. 


الوزير -أخعشى- يا ملكي العظيم- أن نكون في لناتنا وسرورنا واغتباطنا بجاهتاء 
واستمتاعنا بصنوف شهواتناء وفرحنا بما حولتاء مغرورين غرور هذين المسكينين! وأن يكون 
فيمن حولنا من رأوا لذتنا فاحتقروها وضحكوا من غرورنا كما ضحكنا من غرورهماء 
واستصغروا الموائد الفخمة تُمَدَ والجواري الجميلات تحر والملابس المترفة تعرض» 
والموسيقى الراقية تصدحء والجنود والينود والأعلام تحمل شارتناء وتأتمر بأمرنا والذهب 
والجواهر تسيل سيقاء والتحف والخيرات تنهال انهيالا؛ وتنظر إلى ذلك كله نظرنا لمأوى 
الصعلركين ونعيم المسكينين. 

الملك - (شامحًا غاضبًا مستكبرًا) وهل تعلم على وجه الأرض مملكة أعرّ من مملكتناء 
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وترفنا؟ 


الوزير -لا- يا ملكي العظيم- ولكن هناك قوم ليس لهم مملكة في الأرض0ء إنما لهم 
مملكة في السماء؛ ليسوا من مكان واحدء ولكنهم أفذاذ متفرقون في العالم كلهء عشقرأ 
الح فاحتقروا الباطل: واعتقنوا وراء هذا العالم الظاهر كمالًا مطلقًا تتشوق الروح إليه 
وتسعى للاتحاد به. 


ودلهم النظر على أن كل إنسان يطلب بطبعه سعادتهء ولكنهم رأوا اللذائظ الحسية عرضة 
للزوال؛: وعي تفقد قيمتها بتكرارهاء وتحمل في طياتها منغصاتهاء والإفراط فيها بضعفهاء 
وهي -مهما عظمت- تصعد وتهبطء وتجيء وتذهب؛ وهي تعتمد على الإحساس والإحساس 
قلَب؛ وما دامت تعتمد على الحس فهي تعتمد على الخارجء والخارج مهما كان في يننا 
فليى ملكناء وإنما هو كالريش في مهب الريحء من أجل هذا بحث هؤلاء الحكماء عن 
سعادتهم في داخل أنفسهمء ورأوا أن الجاه والعز واللطان لا تساوي سينا في جانب أن 
يجد الإنسان نفه؛ وأن الأكل الشهيء والمليّس الأنيق» وصنوف اللهو والترف» تقط 
قيمتها إذا وزنت برضا النفس» وراحة الضميره وممو الفكرء ومعرفة الحسق؛ تلك فاية وهله 
خالدة. وتلك تجري عليها أحكام السلع من بيع وشراءء وسرقة واغتصاب؛ أما هذه فجلّت 
عن أن تمتهن في مادلة» أو أن تنالها يد بوءء أو يعتريها الفناء ولا بالموت. 


تعتّقوا الفضيلة وهاموا بهاء وكانت لذتهم الأولىء اغتنوا أو افتقرواء نُعَموا أو عنبوا؛ 


أهم ما يشغلهم أن يعرفوا نفوسهم» وقد تطليت منهم تلك المعرفة أن يعرفوا أبدانهم 
وعقولهم وروحهمء وعلاقة نفسهم ببدنهم: وعلاقة العالم بنفسهم. وفي ضوء هذا حددرا 
مطاليهم في السياة» ووسائل طليهم. وما يأتون وما يلرون: ووتفهم ذلك المنظر على عالم 
سس المعارف لا" تنتهي » ولذائف روحية لا تححد. 


وكان نهاية بحثهم وتفكيرهم الإيمان بإله فوق المادة هو خالق هذا العالم؛ وقد استذلوا 
يبوحجدة العالم - مهما اختلفت مظاهره السطصية - على وحنة شنالقه: واتصلت تفوسهم به» 
فاتختهم أمتاء جيه سقراء حنه وس خلقه . 


فلما وصلوا إلى ذلك احتقروا الأصنامء ورأوا أن عبادتها -يا ملكي العظيم -لا تليق إلا 
بالسذج ومن لا عقل لهمء فأعرضوا عنهاء وعبدوا إلههم الذي دلتهم عليه نقوسهمء ووجدوا 
لذتهم الحمّة في تفكيرهم في إلههم وفي أنقسهمء وفي العمل وقق ما اعتقدوا من حقء» وما 
آمنوا من مبادئ. 

وهؤلاء القوم إزاء اللثات الحيّة وأعراض الحياة الدنيا -من عر وجاه وسلطان- صتكان 
مختلفان تبمًا لاختلاف مِزاجهم: فأما قوم فأعرضوا عن هذه اللذائذ جملة»ء فلا الأكل 
يستغويهم» ولا النساء تتهويهمء ولا أي شيء من متع الحياة يغريهمء ولا يهمهم إلا أن 
يعيشوا في أنفسهم لأنفسهم؛ وليى هؤلاء خير الطائقين؛ وأما الآخرون فرأوا أن لا بأى من 
لنائذ الحياة بقدرء لا بأمى من عز وجاه وسلطان يستخدم في تحقيق العدل وحمل الناس على 
الخيرء وهؤلاء نظرهم أصحء والخير على أيديهم أتمء وهم أصلح للحياة» وأصلح للقيادة» 
وهم أسعد من الأولين إذ يستمتعون بجمالهم العالم؛ وبالخير يجري على يدهم» وبشعورهم 
أنهم قوة في توجيه العالم وإسعاده. 


أولنك -يا ملكي العظيم- ينظرون إلى اقتصارنا على اللذائذ الحية نظرنا إلى لذائذ هذين 
المسكينين» وِيَرْنُون لحالنا رثاءنا لحالهماء يجدون الفرق بيننا وبينهم أبعد من الفرق بيتنا 
وبيتهماء ولا يودون يومًا أن ينزلوا إلى درجتناء وأن يكون حظهم حظتاء ويحمدون الله على 
ما أوتواء وبسألونه السمو إلى الدرجات العلا . 


الملك - متى عرفتٌ هذا المذهب واعتقدت هذا الرأي؟ 

الوزير - من زمن طويل - 

الملك - قما الذي منعك أن تذاكرني به في حينه مع طول صُسبتك» ومظاهر إخخللاصك؟ 

الوزير - والله ما تركت الحديث عنه ضنًا بك» ولا سوء ظن بمقدرتك وقوة ذهنك» 
ولكني علمت أن الحديث في هفا الشأن لا يتاتى إلا عند مواتاة الفرصة وانشراح الصدر؛ 
وأيقنت أن الأمر خطيرء فالتفس مولعة يما ألفت». حريصة على ما ورئت» ولا تعدل عنه إلا 
بعرم قوي» ونية خالصة. وجهاد طويل : وهظمة عالية في تعرف الح واعتتاقه ؟ كلما سحت 
الفرصة» ورأيت كل شيء حولنا صالحًا لمحادئتك» ونفسك مستعنة لمذاكرتك»: أفضيت 
بالأمر إليك راحيًا الله توفيقك. 
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الملك - ما أعجب كلاّك» ولست أذكر أن قد ورد على سمعي مثله - إنه ليفتم آفاقًا 
للفكرء ومجالًا للنظر. لقد آمنت يمبادئك في جملتهاء وكفرت بعبادة الأصنام؛ قلا صئم منذ 
اليومء ولكن تفاصيل ذلك تحتاج إلى منهج يُرسم ومخطط تمد نُدرسها من غير أن نتأثر 
بإلفء ونبحثها من غير تقيد بتقليد» حتى نصل إلى النهاية» ونبلغ الغاية. 


بد مد باخ 
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الخوف 


الخوف من الأمراض التي تنقّص الحياة وتذهب بالسعادة. 


هو مرض تخطير قل أن يلم منه إنسان» وهو أشكال وألوان» يشكل أعمال الإنسان 
ويوجهها طوع إثشارته: وحسب إيحائه» وفي كثير من الأحيان يصده عن العمل»: ويسيب له 
اليأس. ويفقده الأمل . 


فمن أول أنواعه الخوف من الفقر؛ وهو من أخطر أنواعه؛ لأنه يشل قوة التفكيرء ويقتل 
الثقة بالنفس: ويولد الشك؛ ويضعف اليقين» ويفقد الأمل والطموح. 

وقد زاد هذا الخوف في عصرنا عن كل العصور السابقة؛ للتزاحم المالي الشديد والتغاتل 
عليه» مما لم يعرف له من قبل مثيل» فقد أعلت المدنية الحديثة شأن المال جِذّاء وتسابق 
الناس في مقاتلة بعضهم بعضًا لكسبه - نعم إنه داء قديم في الإنسان ‏ ولكنه لم يبلغ الخطر 
الذي بلنه الآن: فالفقير ليست له قيمة سياسية ولا اجتماعية ولا قانونية» ومالك المال - 
مهما كانت الوساتئل التي اتخذها في جمعه - هو الذي يسيطرء وهو الذي يُتَحُب فيشارك في 
السياسة» وهو الذي تخضع له الرقاب. 

من أجل هذا كان تصور الققر مرعبًا وكان الخوف منه شديذاء ومما زاده سوءًا أن 
حاجتنا في الحياة أصبحت معقدة مركبةء وما كان يكفي الرجل وأسرته قديمًا لا تكفي أضعافه 
الآن؛ وكان رب الأسرة يحتمل المعيشة الخشنة والرضا بالكفاف. ولكنه الآن يرى أن 
ضرورات العيش لا عداد لها؛ فهو يخشى الفقر لأنه هو وأسرته لا يستطيعون أن يصبروا على 
القليلء وعو إن افتقر كان أتعس ممن قبله عندما افتقروا. 

ومما يزيد الإنان خوقًا من الفقر شعوره الشديد أنه يوم يفقد مالهء ويوم 5 يستطيم أن 
بسد حاجاته وحاجات أسرته يفقد عزّته» ويشعر بالمذلة» ويرى نفسه أحقّر من إخعوانه الذين 
يملكون المال ولو كان أشرف منهم نفسًا وأحسن منهم خلقًا؛ كل ذلك يملا قلبه رعبًا من 
تصور الفقر وتوقعه. 
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وتوع آخمر من الخوف» الشخوف من التقد ومن كلام الناسء وهذا الخوف يسيطر على 
أعمالنا للرجة كبيرة. 

وهو يتخذ أشكالا لا عدد لها. فالناس يلبسون «الطربوش» في الصيف لا للحاجة إليه 
ولكن خخوقًا من كلام الناسء ويعملون كثيرًا مما يعملون» ويتجنبون كثيرًا مما يتجنبون خوفًا 
من كلامهم 

واختراع «البذع» (المرضة) كل عام وإقبال الناس عليه مبني على هذه النظريةء فالمصانع 
تخرج كل سنة يدع الملابس» فتلبه طائقة ممن عرف بالأناقة؛ فتهرع السيدات والآنسات 
للبسه خشية من كلام الناس» وهكنا مصائع السيارات ونحوها. 

وكثيرًا من العقلاء والمفكرين يجارون الناس في آرائهم وأعمالهم وإن اعتقدوا سخافتها 
خخوفًا من كلام الناس. 

ولو لاحظ الإنسان كل تصرفاته اليومية من أيام صغرهء إلى أيام كبره لرأى أن أكثرها 
ادر عن الخوف من تقد الئناس. 

وما مرض الفشفخة وحب الظهورء ولا مرض الخجل والمبالغة في الحياء؛ ولا مرض 
حب التقليد وعدم الابتكار إلا أعراض من أعراض الخوف من كلام الناس . 

ثم الخوف من المرضء وهذا النوع من الخوف متصل ينوعين آخرين هما الخوف من 
الهرم والخوف من الموت. والإنسان يخاف من المرض لأنه يستحضر في ذهته احتمال 
الموت منهء كما قد يستحضر صورة العجز عن كسب الميش. 

وقد استغل هذا الخوف من المرضى تجار الأدوية فصنعو! منها ما أغرق الأسواق» وكثير 
منها ليس علاجًا حقيقيّاء وإنما هو علاج وهمي لأمراض وهمية ناشئة من مرض الخوف من 
المرضص. 

وهنا الخوف قد يتتهي عند بعضي الناس إلى مرض حقيقي؛ لأن الإيعاز المستمر بالمرض 
قد يسيب المرضص» وكثيرًا ما تحدّث صاحبك بوء صحته أو تغير لونه» فيثشعر عقب ذلك 
مباشرة بالضعف والتخاذل والمرض. 

ويكاد هذا المرض يكون عامًا عند الناس» وكثيرًا ما يبعث عليه الفشل في الحياة» أو 
الفغل في الحبء أو اليأس من شيء مرجوء أو التعب الجسمي. فسرعان ما تظهر إذ ذاك 
أعراضه. 
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ومن أعراضه كثرة الكلام في المرض» واستفسار الأطباء عن المرضء وقراءة الإعلان 
عن الأدويةء وكثرة وزن الجسم في الموازين العامة في الطرق» وتوهم المريض عندما يمع 
وصف مرضي أنه مصاب بهء وكثرة استعمال المكنات» وهكنا. 

وهناك الخوف من فَمَدٍ حب من يحبء وهو خوف يلازم الحب غالبا فيخاف المحب 
أن ينصرف عنه محبوبه إلى غيره» وهذا -غالبًا- هو علة الألم من الصد والهجران. 

وهذا الخوف كان مظهره في الزمن القديم الاستيلاء على المرأة بالقوة وحيسها ومراقبتها 
مراقبة شديدة ونحو ذلك» ثم حولته المدنية إلى محاولة كسب قلبها من طريق الإغراء بالتحبب 
إليها والتظاهر بمظاعر العظمة والجاهة وتحو ذلك 


وهنا الئوع من الخوف يحدث للمرأة كما يحدث للرجلء» بل هو عند المرأة أشد؛ لآن 
المرأة أقل ثقة بالرجل من الرجل بالمرأة» وخاصة عندما تسمح شرائع البلاد بالطلاق أو تعدد 
الزوجات. 

ومن أعراضه: شدة الغيرة - غيرة الرجل على المرأة والمرأة على الرجل - حتى يصل 
بالإنسان إلى حرجة الهوس» فيكون الاتهام من غير أن تكون له أسباب معقولة. 

كما أن من أعراضه كثرة مؤاخذة المحب حبيبته حتى على الأمور التافهة والأمور 
الوهمية» وكثرة العتاب» وما إلى ذلك . 

ثم الخوف من الهرم أو الشيخوخة» ويرجع سبب هنا الخوف إلى عاملين: الأول 
الخوف من أن الشيخوخة قد تعجز المرء عن الكسب فيكون عالة على غيرهء وأكثر ما يكون 
هذا عند العمال والصناع ومن يعيشون على كبهم اليومي فهم يعيشون على حاب صححتهمء 
قإذا عجزوا عن العمل حرموا وسائل العيش - والسيب الثاني هو أن الشيخوخة نذير الموت» 
والموت بغيض مخيف ‏ 

وقد يكون من أمسبابه أيضًا شعور المرء أنه إذا شاخ وهرم فقّد جانبًا كبيرًا من استمتاعه 
بنعيم الحياة» إذ لا يعود يستطيع أن يجذب المرأة إليهء ولا المرأة أن تؤثر في الرجلء وربما 
كان هنا السبب الأخير عند المرأة أقرى منه عند الرجل؛ لأن جمال المرأة رأس مالها في 
الحياة» فهي تخشى الشيخوخة التي تُصَيع لها رأس مالها. 

وأعراض هذا المرض تختلف اختلافًا متناقضًاء فأحيانًا يظهر في شكل كثرة حديث 
المستين عن الشيخوخة» وانتهاز كل مناسبة للتحدث عن شيخوختهم» وأنهم انتهوا من دور 
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الشباب» واعتذارهم من حين لآخر عن كسلهم أو بأسهم أو فشلهم يشيخرختهم: وأحيانًا 
يكون من أعراضه التظاهر بمظهر الشياب كصيغ الشعره والتأنق في الملبس» ومحارية تجاعيد 
الوجهء وتكلف اعتنال القامةء والكذبه في السن الحقيقية . 

وقل أن يعزيه عن شيشوخته كبر عقله» ونضوج تفكيره» وهو في أغلب الأحيان يألم عند 
الاحتغفال بعيد ميلاده أكثر مما يحمد الله على بلوغه هذه السن. 

وأخيرًا -ويجب أن يكون أخيرًا- الخوف من الموت؛ وهو عند أكثر الناس أشد أنواع 
الخوفء وسيبه -في الاغلب- يرجع إلى أمرين: الخوف مما بعد الموت؛؟ لأنهم يرون أنهم 
في حياتهم لم يرضوا الله بكثير من أعمالهم» والله حاكم عادل يثيب المحسنء ويعاقب 
المسيء: فهم يستحضرون في أذهاتهم إساءتهم» ويستحضرون ما للإساءة من عقويةء فهم 
لذلك يحخشون الموت كما يخشى المجرم المحكمة؛ والْسيب الثاني ما يشعرون يه من لذعة 
إذا تصوروا فراق الأهل والخلان. 

وهذا النوع من الخوف عند الشيوخ أكثر منه عتد الشبابء وعند الفارغين من العمل أكثر 
منه عند العاملين؛ وعند ضعاف الاعصاب أكثر منه عند أقوياء الأعصاب. 

وقد يبالغ فيه يعض الناسء فيظهر ذلك بمظاهر مختلفة؛ فمتهم من يزهد في الحياة 
وينقطع للعبادة؛ ومنهم من ينلغص عليه الحياة فيصبح مهوش الفكر مضطرب العقلء لا يصلح 
لعمل دئياء ولا عمل آخرةء إلى غير ذلك. 

هذه الأنواع من الخوف تملا الحياة» وتلونها وتصبغها أصباعًا مختلفة؛ حتى لو قلنا إن 
أكثر أعمال الإنسان هي نتيجة الخوف لم تبعدء بل هو كذلك أهم سيب للاتجاهات التي 
يتجهها الإنسان في حياته من فعل وترك. وفعل هنا دون فعل ذاك. والسير في هذه السبيل 
دون تلك . 

والآن وقد فرغنا من وصف المرض وأعراضه ومضاعفاته يحق لنا أن نتساءل: إذا كان 
هذا هو المرض» قما علاجه؟ 

لقد أبنَا أن الخوف حالة نفسية تستولي على الفكر فتشلهء فإدًا نحن آمنا بأن للإنسان قوة 
على تفكيرء كما أرادء كان هذا مفتاح العلاج. 

احم نفسك من مؤثرات الخوف سواء في ذلك ما تثيره تفسك؛» وما يثيرء من حولك» 
وكن شديد الإيمان بأن لإرادنك قوة تستطيع يها أن تزيل هذه المخاوف» وأن تبني حاجرًا 
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يحول بين نفسك ويين مؤثرات الخوف. 

اقرأ ما يبعث فيك القوة والشجاعة؛ ويملؤك أملّا وطموحًاء ويقوّي إرادتك على نفسك. 

آمن بأن توقع الشر شر من الشر نفسه» فلا معنى أن يجمع الإنسان على نفسه شر الشر 
وشر توقعه . 

حذل نفسك وتبين سبب مخاوفها: هل أنت تكره عملك الذي تعمله» ولماذا؟ هل أنت 
خاضع لمؤثرات تستوجب خوفك؟ فكيف الخلاص منها؟ هل فقدت الثقة بنقسك؟ ولماذا؟ 
هل أنت فارغ من العمل فتستسلم من أجل ذلك للمخاوف؟ إذن فكيف تملا وقتك بالعمل؟ 
هل أنت تضعف أعصابك بالمسكرات أو كثرة التدخين» فتفع تحت تأثير الخوف من أجل 
ذلك؟ إذن فكيف تتنلب على ذلك؟ أي أنواع الخوف الستة أكثر تأثيرًا فيك؛ ولمانا؟ هل 
لديك الوسائل الروحية والعقلية التي تستطيع أن تتغلب بها على الخوف؟ فإذا لم تكن؛ فكيف 
تحصل عليها؟ هل أنت واقم تحت تأثير أصحاب يسببون لك الخوف؟ فكيف تتخلص منهم؟ 
هل تصادق من هم أضعف منك عققًا وقلبًا وروحًا؟ إذن فكيف تغيرهم بمن هم خير منهم؟ 

ما أهم سبب لمتاعبك؟ كيف تعالجه؟ كيف تقسم زمنك؟ كم منه للتوم؟ وكم للعمل 
العقلي أو القراءة؟ وكم معملك المعتاد؟ وكم للعبك وراحتك؟ 

فهذه الأسئلة ونحوها إذا أنت أجيت عنها في أمانة وإخلاص تعرفت نفسك وتعرفت 
مشاوفك» وتعرفت كيف تسلط إرادتك على أسباب الخوف فتمحوها. 

وأخيرًا ردد على نفسك (لا تخف». وردد قوله تعالى طقل أن مُيِيبَكآ إلا ما كدب أنه 
نا [التوبّة: الآية 51] . 
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الأدب الإجتماعي 


أعني به الأدب الذي يجب أن يتأدب به الفرد من حيث هو عضو في مجتمعء وعضو في 
أمة» فكل إنسان له شخصيتان: شخصية فردية» وعليه إزاءها واجيات فردية» وشخصية 
اجتماعية: وعليه إزاءها واجبات اجتماعية. 

والإنسان تتوزعه عاطفتان: عاطفة حب ذاتهء وعاطفة حب أمتهء والشخصن البنائي هو 
الذي ينظر إلى كل الأمور مراعيًا شخصه فقطء والشخص الراقي هو الذي ينظر إلى ذاته وإلى 
أمتهء ويعطي هذه حقوقها وهذه حقوقها؛ يل هو إذا ارتقى جدًا رأى خيره في خير أمته: 
وخير أمته في خيرهء وتوحد الأمران. 

هذا الشعور بالواجبات الاجتماعية لا يخلق مع الإنسان يوم أن يولد» ولكن المجتمع 
الذي يعيش قيه هو الذي يكونه ويربي عنده شعوره بالأمة بجانب شعورهء بذاته» وذلك بواسطة 
التربية في الأسرة وفي المدرمة وفي الحياة الخارجية في المجتمعات: هنالك روح للمجتمع 
هي التي تسيطر على الفرد أن يحيد من أنانيته» وألا يقيس الأمور كلها بشخصهء وهي التي 
تعلمه النظام والترتيب: وهي التي تمده بالقوة ليكبح جماح حبه الشديد لنفسهء وهي التي 
تمده بالمعاني الامية ليشعر بأمته ويغار عليها ويعمل لخيرها. 

فإذا كانت روح الأمة قوية استطاعت أن تطبع الأفراد بطابع قوي لخدمتها والتفكير فيها 
والعمل لخيرهاء وإذا كانت روح الأمة ضعيفة قويت روح الأنانية في الأفراد ولم يفكروا إلا 
في أشخاصهم. 

والحق أننا ينقصنا كثير من قوة الروح الاجتماعية من حيث أنتا أمةء وهذا من أهم 
الفروق بين أمم الشرق وأمم الغربء فلكل من الشرق والغرب مزاياه وعيويه» ومن أظهر 
عيوينا ضعف الشعور الاجتماعي: ضعف الشعور قبتحن» وقوة الشعور «بأنا». 

من مظاهر ذلك عدم نجاحنا في الأعمال الاجتماعية -غالبًا- كاللجان والنوادي 
والجمعيات والاحزاب والنقايات ونحو ذلك؛ وسيبه أن هذه ميتمعات لا يمكن أن تنجم إلا 
إذا توارى إلى حد كيير الشعور بأناء وظهر إلى حدّ كبير الشعور بنحن. 
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وأساس فشل هذه الجمعيات عدم تربيتنا تربية اجتماعية يتناسى فيها الفرد ذاته وأنانيته» 
ولهذا إذا نجح عمل اجتماعي عندنا فلآنه تحوّل من عمل إجتماعي وعمل مجتمع إلى عمل 
فرد قويّ الشخصية قوي الإرادة تجمعت فيه كل الشخصيات» أو فرد نشيط كفء يعمل كل 
العمل والأفراد الآخرون يتكلون عليه؛ وبذلك يخرج عن كونه عمل جمعية في الحقيقة إلى 
عمل فرد مظهره مظهر جمعية. 

فتحن إلى الآن لم نتعلم عمل الجمعياتء حيث توزع الواجبات على أقراد الجمعية 
وتنظم الأعمال» ويعرف كل عضو ما له وما عليه ويعوم بههة ود عقي هله الأعمال كلها في 

ا علاج لهذا إلا التربية التي تشعر الفرد بمسؤولته نحو مجتمعه. 


يدل على هذا المعنى قصة سمعتها عن المرحوم الشيخ محمد عبدهء فقد ساقر مرة إلى 
أوروباء ومعه صديق له -صعد هذا الصديق مرة إلى ظهر السفينة فوجد الشيخ محمد عبده 
ييكي فعجب من ذلك وسأآله عما ييكيه؟ فأخفى عنه السبب أولاء فلما ألم عليه قال: وجدت 
بننًا صغيرة تجري وتلعب.ء ثم وففت عند شجرة من الأشجار الصغيرة الموضوعة في 
الأصصء فقطفت منها زهرةء فجاءت مربيتها الأفرنجية وأنبتها على عملهاء وأبانت لها أن 
هذه الشجرة وزهرتها ليست ملكهاء بل هي لإمتاع من في السغينة جميعاء وأن كل إنسان في 
السفينة له الحق في المتعة بهاء وأنت بقطفك هذه الزهرة قد تعديت على حقوق كل من في 
السفينة ومن يركبها بعدٌء وحرمتهم لذتهمء ثم أخذت تلقي عليها درمًا في الملكية الخاصة 
والملكية العامة. قال الشيخ محمد عبنه تذكرت إِذْ ذاك علماءنا ورجالنا وناءنا في مصرء 
وعجزهم عن فهم هذه المعاني وتفهيمها لأبنائهم وبناتهم فدمعت عيني. 


هذا ضرب من أهم ضروب الأدب الاجتماعي وهو الشعور بحق الغيرء ومنقعة الغير» 
ومراعاة شعور الغير» وهو معنى نحن في أشد الحاجة إليه اليوم. 

لو نما هذا الشعور لوجدت لدينا آلاف الجمعيات الناجحة للخلمة العامةء هله تمد 
البائس الفقيرء وهذه تربي الأطفال المشردين» وهذه ساعد المرضى» وهذه تثقف عقول 
الجاهلين» وهذه تعين الطلبة العاجزين عن المصروفات الدراسيةء وهذه لإسعاف المنكربين» 
ولو نما هذا الشعور لرأيت كل فرد قادر يزكي عن قدرته العلمية أو المالية أو الخلقية بشيء 
من مقدرته لخدمة الهيثة الاجتماعية» إجابة لشعوره بواجبه لأمته. 


ومن مظاهر ضعف هذا الأدب الاجتماعي فوضى المجتمعات عتدناء سواء كان الاجتماع 
لمحاضرة علمية أو أدبية» أو حغلة غنائية أو موسيقيةء أو مشاهدة سينماء أو رواية تمثيلية» 
يفهم كل فرد أن المحاضرة له وحده أو السينما أو التمثيل له وحدهء ولا يفهم مطلقًا أن هذه 
المحاضرة أو هذه الحفلة له وللناس»؛ فتراه يتكلم مع جاره يصوت عالٍ ولو تأذى الجمهورء 
ويضحك ويهوّش ولو تضايق من حولهء ولو كان عنده شعور اجتماعي بأن له ما للآخرين 
وعليه ما عليهم ما أتى بشيه من هذاء ولراعى شعورهم كما يجب أن يراعى شعوره» ولفهم 
أن الحرية التي يتشدق بها ليست أن يفعل ما يشاء بغير قيد ولا شرط» بل الحرية الممنوحة له 
مقيدة بقيود أولها ألا يؤذي غيرءء وأن يكون له متها مثل ما لغيرء. 

مظاهر هذه الفوضى نراها في كل شيء: في هذه المجتمعات التي ذكرناعاء وفي 
الشوارع» فكل سائر يعتقد أن الشارع ملكه وحدهء يرمي فيه بالأوراق التي يستغني عنها كما 
يشاء» ويسير في أي جانب كما شاءء وتراء عند شباك «التذاكرةء قكل يعتقد أن له الحق 
وحدهء أن يأخذ أول تذكرة ولو جاء آخر رجلء وأن الأمر أمر مزاحمة وقوة جسمء ولباقة 
حركةء ولا عبرة بالسبق» ولا بأي اعتبار آخر. 

إن الحرب الحاضرة كشفت لنا عن نقص شنيع في هذا النوع من الأدب الاجتماعي» 
فمشكلة الدقيق. مشكلة السكرء ومشكلة الأرزء وغيرها من مشاكل التموين ناتجة عن نقص 
الأدب الاجتماعي أكثر منها نتيجة لنقص المواد الغذائية» فكم من الناس لا ينظرون إلا إلى 
أنفسهم» فيخزنون ما قدروا عليه من مراعاة لغيرهم من المحتاجين» وكم من التجار الجشعين 
الذين ينتهزون الفرصة ليربحوا ريحًا غير معقول ولو هلك الجمهور؛ ولو كان قي الأمة أدب 
اجتماعي راق لخفف كل هذه المصائب. ولا يمكن لأبة حكومة ولا أية سلطة أن تنجح في 
حل هذه المشاكل نجاحًا تامًا ما لم يسعفها الأدب الاجتماعي» وما لم يشعر الفرد ينحن 
بجانب شعوره بأناء وما لم يفهم أن له حظا من الخير بجانب حظوظ الناسء وأنه يجب أن 
يتحمل شينًا من المتاعب كما يحمل الناس . 

حتى الأمور التافهة الصغيرة التي تتصل بالأدب الاجتماعي لا تؤدّى كما ينبغيء فهذا 
يرسل إليك خطابًا فلا ترد عليهء وهنا يهدي إليك كتابًا فتتهاون في شكرهء وهذا يسدي إليك 
معروقًا فلا يتال منك كلمة ثناء عليه وتقدير لعمله كأن كل الناس مسخرون لخدمتك وحدكء 
كما يسخّر العبيد للسيد من غير حاجة إلى كلمة شكر. 


وقد مرت الأمم الأخرى بمثل حالتنا التي نحن عليها الآن» ولكن عالجتها بأمور كثيرة. 
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فأولاً- عالجتها بنظام الجندية: فكل فرد لا بد أن يمر بالجندية زمنًا ماء وفي هذا الزمن 
يتعود الرجولة والنظام»؛ ويتعلم درسًا هامًا في الأدب الاجتماعي. وهو أنه لا يعيش وحدهء 
وأنه جزء صغير من جيش كيير: وأن عليه عبئًا يجب أن يحمله ولا يحمله سواهء وأن شخصه 
جزه من فرقتهء خيرها خيره وشرها شرهء وأنه يتحرك بحركتها ويسكن بسكونهاء وأن عليه 
واجبات وله حقوقًا؛ وهكنا يتعلم الروح الاجتماعية التي تلازمه إذا خرج من الجندية» وقد 
شاهدت هذا المعنى في طلبة من الجامعة جندوا فتغيرت روحهم وأصبحوا أطوع للنظام وأكثر 
تقديرًا للحقوق والواجبات»: وأشد شعورًا بمسؤوليتهم نحو أمتهم. 

ثم إلى جانب الجندية وجهوا التربية في الأسر وفي المدارس نحو تفهيم هذا الأدب 
الاجتماعيء حتى أشعروا كل فرد أنه جزء من كل. ففي الأسرة علموا الأبناء أن يعيشوا في 
البيت عيشة اجتماعية» كل فرد يشعر أن خير الأسرة كلها نخيره وشرها شرهء وأن ميزانية 
البيت ليست لأحدء وإنما هي لكل أحدء لا يتمتع بها واحد أكثر من غيره: وأن الفرد الناجح 
في الأسرة يصيب نجاحه الأسرة كلهاء وفشل فرد منها يصيب الأسرة كلها؛ وفي المدرسة 
رسموا الخطط المتعندة لتعويد الأطفال أن يعملوا في شكل جمعيات» هنه جمعية للعب» 
وهذه للاشغال؛ وهذه للكشافةء وهذه للفنون؛ وهذه للعلوم؛ وهكذاء وتظموا هنه الجمعيات 
تنظيمًا دقيقاء وقووا الروح التي تسيطر على كل فرد حتى يندمج في جمعية يشعر بشعورهاء 
ويعتز يعزتهاء ويهون بهوانها. 

فلما تخحرجوا من البيت على هذا النظام» ومن المدرسة على هفا التنظام» ومن الجندية 
على هذا النظامء» خرجوا إلى الحياة العامة وهم متشبعون بهذا الروح؛ فتجحت نقاباتهم» 
وأنديتهمء وأحزابهمء وجمعياتهم؛ لأنهم نُشّؤوا عليها من صغرهمء وربوا تربية اجتماعية من 
طفولتهم» وأصبحت «نحن؟ بجانب «أنا» تمامًا لا تفارقها ولا تتخلف عنها. 

ثم إن معيشتهم في وسط الآلات والمصانع علمتهم أن كل فرد كجزء من الآلة إذا تعطل 
ترس تعطلت الآلة كلهاء ولا يمكن لآلة أن تنجح إلا إذا أدى كل جزء ما عليه» متعاونًا مع 
باقي الأجزاءء فأوحى هذا كله إلى نفوسهم العمل الاجماعي والأدب الإجتماعي. 

أما يعدء فإن أخلاقنا الفردية لها مزاياها وعيوبها ككل أمة أخرى. إنما الآداب 
الاجتماعية هي أهم ما ينقصناء وهي وحدها -مع الأسف- عنوان الامة ومظهرها أمام من 
يحكم لها أو عليها؛ فهم لا يحكمون علينا بأخلاقنا الشخصية؛ بمقدار ما يحكمون علينا 
بمظهرنا في الشارع وفي المجتمعات» إنهم يرون البائس الفقير جدًا بجانب الغني جدّاء 
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فيعلمون أن الغنيّ قد فقد الخلق الاجتماعيء وهم يرون نوادينا وجمعياتها فيحكمون منها 
على مقدار رقيناء إن الأمر في نظري لا يحتاج إلا إلى تكوين جيل واحد يبذل فيه الزعماء 
والقادرون كل قوتهم لتكوين هذا الأدب الاجتماعي والخلق الاجتماعي في نفوس الناشئين» 
وأخذهم بالحزم والقوة حتى يتعودوه؛ وأنا ضامن أن الأجيال المقبلة تسير بعد على هنا 
النظام من نفسها . 
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جمال الدين الأفغاني 


يعجبتي أحيانًا طريقة القدماء في ترجمة العظماءء فيختفي المترجم ويُظهر المترجمء 
ويكتفي بذكر الأحداث التى حدئت للعظيم وتصرّفه فيهاء والكلمات التي فاء بهاء وتحو 
ذلك؛ ويترك القارئ يفهم منها ما شاءء ويستتتج منها ما شاءء ويقَوّم ما شاء؛ لا يملي شرحه 
وتفسيرءء ولا يفرض على القارئ فهمه ولا يتحكم هو في رسم الصورة التي يراها؛ وذلك ما 
قعل الأصفهاني في الأغاني: وياقوت في معجم الأدباءء وابن خلكان في وفيات الأعيان» 
وغيرهم من مؤرخي العرب. 

وقد قرأت في هذه الأيام ترجمة للسيّد جمال الدين من هذا القبيلء اكتفى فيها المترجم 
-غالبًا- بنقل آراء الأستاذ وأقواله وأحدائه؛ وجعل ذلك كله يصوّره كما يشاء القارئ7''؛ وقد 
استوقف نظري بعض أحداث وأقوال أرويها كذلك من غير تعليق: 

1- قال له #المخزومي» يومًا: إن بعض الأصدقاء يرغبون في الحصول على ترحجمة 
الأستاذء فقال له: «قل لهم: إن العيان لا يحتاج إلى ترجمان؛ قل لهم ما قال فلان عني 
(وفلان هذا عدو من أعدائه) إنه متشرد أو أفاق» وأي نفع لمن يذكر أنني ولدثُ سنة 1254 
وعْمْرتٌ أكثر من نصف قرن». واضطررت لترك بلادي» وأكرهت على عبارحة الهندء وأحبرت 
على الابتعاد عن مصره؟ 

2- ولما جمع المخزومي هذه الوقائع استشار الأستاذ في أسمهاء فقال: اسمها 
دخاطرات»! فقال المخزومي: إن يعض الأصدقاء نبهني إلى أن هذه اللفظة غير صحيحة في 
اللغة» والأقرب للصواب أن نسميها «خطرات» أو «خواطركء فقال: قل «خاطرت؛ ولا تيال 
يمن فسد لسانهم ولا يُصلحون إلا للأجوف والمهموزء ولا يحستون جملة تنقر حبة القلب أو 


تطرب السمع . 


إستنبول . 
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وكتب يومًا كلمة بعنوان #سياسة بَقَّروّتية في مملكة فرعونية»» فاعترضوا عليه في كلمة 
بقروتية» فقال: «كيف صح لهم أن يقولوا #ملكوت»؛ و«جيروت» ولا يصح لي أن أقول 
«بقروت»؟ ونظير هنا قوله: لا يصح للسماعي والقياسي أن يمنع أحدهما الآخر. فإذا جاز 
بالسماعي «أن ينحرف؟ جاز بالقياسي «أن ينعوج*. 


3- ولما جاء مصر أعجيه برنامج الماسونية من دعوة إلى «الحرية والإخاء والمساواة»» 
فانضم إليهاء وعرض عليهم في المحفل يومًا إعانة لأحد الإخوانء فسأل «الأستاذ»: هل 
الأخ مريضص؟ قالوا: لا. قال: هل هو صحيح البنية؟ قالو!: نعم. فقال: «صحة البدن وذل 
السؤال لا يصح أن يجتمعا لإنسان». 


وحضر مرة اجتماعًا فيهاء فقال أحد الخطباء: «إن الماسونية لا دخل لها في السياسة»؛ 
فعجب جمال الدين كل العجب من أن الجمعية التي برنامجها «الحرية والإخاء والمساواة» لا 
ترفع صوتها لرد الحرية إلى مسلوبهاء وانفصل من الجمعية وكوّن محقلًا وحده. 


4- ولما أخرج من مصر ذهب بعض محبيه إلى السويس يحملون له مقدارًا من المالء 
فريسته حيثما ذهب». 


5- ولما استدعاه السلطان عبد الحميد إلى الآستانة سنة 1892 ووصل إليهاء كان في 
انتظاره الياور السلطاني: فسأله: أين صناديقك يا حضرة السيد؟ فقال: ليس معي غير صناديق 
الثياب وصاديق الكتب. قال الياور: حسنًا! دلني عليها. فقال السيد: صناديق الكتب هنا 
(وأشار إلى صدره)» وصاديق الثياب هنا (وأشار إلى جبته). 


وقد قال: كنت أول عهدي أستصحب جبة ثانية وسراويل؛ ولكن لما توالى النفي صرت 
أسعقل الجبة الثانية» فأترك التي على إلى أن تخلق فأستبدلها بغيرها». 

6- وكان يجالس السلطان عيد الحميد كثيرّاء فسئل عن رأيه فيهء فقال: 9إن اللطان 
عبد الحميد لو وزن مع أريعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم ذكاءً ودهاءً وسياسةء خصوصًا 
في تسخير جليسه.. . ولا عجب إذا رأيناه يذلل ما يقام لملكه من الصعاب من دول الغرب» 
ويخْرَّجٌ المناوئ له من حضرته راضيًا عنه وعن سيره وسيرته» مقتنعّاء سواء في ذلك الملك 
والأمير والوزير والسفير؛ ولكن يا للأسف عيب الكبير كبيرء والجبن من أكبر عيوبه؛. 
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7- وعرضى عليه السلطان عبد الحميد منصب مشيخة الإسلامء فأبى إلا أن يُعْمَل عمل 
أساسي يتغير يه النظام الحاضرء وقال: (إن وظيفة العالِم ليست بمنصب ذي راتب» بل 
بصحيح الإرشاد والتعليم» ورتبته ما يُحسن من العلوم مع حسن العمل بالعلم؟. 

8- وعاش جمال الدين عزبًا لم يقترن في حياته يامرأة» وكان كلما شكا له أحد كثرة 
العيال وقلة ذات اليد يعيته على قدر استطاعته» فعرض عليه السلطان يومًا أن يزوجه جارية 
حسناء من قر يلفزء فامتنع السيد من ذلكء: فسثل: هل تؤيد رأي أبي العلاء [من مجروء 
الكامل]: 

هذا ججنةهابيمةَهظطْلهِ ا 

قال: كلاء كيف يصح لعاقل أن يعتبر الرواج جتاية» وبه بقاء النوع واستكمال حكمة 
العمران؟ أما أنا فمعرفتي يما تتطليه الحكمة الروجية من معاني العدل» وعجزي عن القيام 

فقال له طبيب يهودي كان من خاصته: فهل تفاديًا من الخوف من عدم العدل يجوز أن 
يخالف الإنسان طبيعته؟ فتبسم السيد وقال له: «إن الطبيعة أحكم منك. فهي تدير نفسهاء 
ومن ترك شينًا عاش بدونه؟. 

قيل له* إنك تقيل من السلطان غعطاءة من المال» فلم ا تقيل عطاءه من الجواري 
الحان؟ 

قال: أما المال الذي يعطينيه فإني أجد له -على قدر اجتهادي- أكفاءً يقوموت بأفاء 
الواجب تدحوة» وأما الزواج بالجارية الحستاء قما أنا بالكف»ه لهاء ولستبُث بوليها لأتحرى لها 
كفقؤها . 

9- وكان السيد جمال الدين كثير الإعجاب يذكاء الشيخ مدتمكل عيذة وفضله.» وكان كلما 
ذكره يقول: «صديقي الشيخ»» وكان السيد عبدالله نديم في آخخحر أيامه يكثر من التردد على 
صديق غيره» وتنعت غيره بقولك صاحبناء أو «فلان من معارقنا». فتبسم السيد جمال الدين 
وقال: «وأنت يا عيد الله صديقي؛ ولكن الفرق بينك وبين الشيخ أنه كان صديقي على 
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الضراء. وأنت صديقي على السراء»ء فسكت النديم. 

0- وكان جمال الدين يهزأ بمبدا #دارون» الذي يعنون «بتنازع اليقاءة» ويقول: إن 
المبدأ هو *تنازع الفناء؟: ويقول: إن البقاء الذي ينبني أن يطلب ولا يعتريه فناء ليس فيه 
تنازع ولا نزاع» والتنازع القائم الآن إنما هو على أشياء تغنى» والمتتزع والمنازع والمنزوع 
منه سواء في المصير إلى الفناءء فكان الاولى أن يقال: «تتازع الفناء». 

قيل له: وهل يجمع العالم المتمدن كله على مثل هذا الخطا؟ 

فقال: وما العالم المتمدن؟ هل رأينا غير مدن كبير وأينية شامخة وقصور مزخرفة يتسج 
فيها القطن والحرير بأصباغ كيماوية مختلفة ألوانهاء ومعادن ومناجمء واحتكار تجارات أتت 
لهم بثروات» ثم هل غير التفئن في اختراع المدافع المريعة والمدمرات والقذائف وياقي 
المخريات القاتلات للإنان» تتبارى فيها تلك الأمم الراقية المتمدنة اليوم؟ 

لو جمعنا كل ذلك المكتسبات العلمية» وما في مدئيات تلك الأمم من خيرء وضاعفتاه 
أضعاقًا مضاعفة ووضعناء في كفة الميزان. ووضعناه في الأخرى الحروب وويلاتهاء لكانت 
كقةه العلوم والمئنية والتمدن» هي الي تتبحط وتغور» فالرقي والعلم والتمدن على ذلك التحو 
إن هو إلا جهل محضء» وهمجية صرفة» وغاية التوحشء فالإنسان في ذلك أحط من 
الحيوان. 

هل سمعت أن ثلاثمئة آلف أقعى وقفت تجاهها مثلها وتقليت بيتها الأنياب وقاتل بعضها 
بعضًا؟ أو هل وقفت الأسود صفوئًا وتناهشت لحوم بعضها وسالت دماؤها؟ فليس ثمة مدنية 
ولا علم» ولكن ججهل وتوحش. 

لا لد نا 

ثم روّى لنسيد جمال الدين كلمات حكيمة كان يقولها في متاسباتها . 

كان إذ أقسم قال: «وعزة الحق وسر العدل» -الحقائق لا تزول بالأوهام- من سقه الرأي 
أن يعتقد الرجل أفضلته على الغير بالعمر والمشيب فقط -الفخر بالقول المجرد يبطله المجد 
بالفعل- لا يؤمن بربوبية القوة إلا شبح الضعف -الأكقاء في العصر لا يكوتون على الغالب 
أصدقاء- تطويل المقدمات دليل على مسقم النتائج -من رهب الملوك لغير جريرة فهو 
الصعلوك- صاحب الحاجة إذا لم ينطق يحاجته أولى بالخرس- ألف قول لا يساوي في 
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الميزان عمقًا واحدًا- إسراف الإنسان بصحته أضر من إسرافه بثروته- بالضغط والتضيية تلتحم 
الأجزاء المبعثرة -القية الجوفاء لا ترجّع إلا الصدى- شر الأزمنة أن يتبجح الجاهل ويسكت 
العاقل- الأديب في الشرق يموت حيًا ويحيا ميئًا- فيد الاأغلال أهون من قيد العقول 
بالأوهام- القري من الشجر لا يعجل بالثمر- اللغة العربية وسّعها البدو في البراري والقفارء 
وضيقها الحضر في المدن والأمصار - العلم قد يكون في الأحداث ولكن التجارب لا تكون 
إلا في الشيوخ. 
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حب الهحرة 


من أخلاق الأمم القوية «حب الهجرة» فالأمة التي تعتز يقوتها وتشعر يعظمتهاء يحب 
أفرادها أن يسيحوا في الأرض» إما لنشر دينهم وعقيدتهم» وإما لإعلاء شأن وطنهمء وإما 
لطلب الرزق إذا ضاق في بلدهم» وإما ليزدادوا علمًا بأحوال البلاد الأخرىء» فيغيدوا العالم 
ببحوثهم واستكشافهمء وإما ليستزيدوا من مناظر الطبيعة وجمالها قيغذوا بذلك ملكاتهم الغنية 
من شعر وقصص وتصوير وما إلى ذلك من أغراضص. 

أما الأمم الضعيفة المغلوية على أمرها فتألف مكانهاء ولا تحب أن تفارق عشها مهما 
برح بها الفقرء ومهما ساءعت معيشتهاء فأهلها يفضلون أن يموتوا في بلادهم أذلة فقراءء على 
أن يموتوا خارجها أعزة أغنياء. 

أمامي الآن صفحة رائعة من صفحات المسلمين أيام نهضتهم كيف رحلوا وكيف تتقلرا 
في البلاد المختلفة ينشرون دينًا أو يطلبون علمًا أو يكافحون في التجارة» ويلقون في ذلك 
الصعاب من غير ملل ولا ضجر. 


وكانت الحكومات الإسلامية تتعاون على تنظيم هذه الرحلات» فتنشئ الرّباطات في كثير 
من المراحل» وفي مختلف الطرقء وفيها يجذ المسافر ما يحتاج إليه» والرباط في أصل 
وضعه نقطة #عكرية» كبيرة لحفظ الحنود أن يتسرب إليها جند الأعداء أو جراسيسهمء 
فأضافوا له غرضًا آخرء وهو معونة المسافرين والراحلين» وتزويدهم يما يحتاجون إليهء ولما 
اشتدت الرغية في الرحيل قام قوم من علماء الرحالين يؤلفون كتب الدليلء وفيها كل ما 
يحتاج إليه المسافر من تبيين المسافات بين البلاد وأخلاق أهلها وعاداتهم واعتقاداتهم» وخير 
ما عتدهم من أتواع السلع. والمتاجر والمصنوعاتء والحاصلات الزراعية» والمكاييل 
والمقاييس والأوزان» وما فيها من ثغور بحرية ونهرية» وأسماء المشهورين من الناس في كل 
قطرء وبين أيدينا الآن كتب كثيرة من هفا القبيل» ككتاب «أحسن التقاسيم في معرفة أحوال 
الأقاليم؛ للبَشَّاري الشهير بالمقدسي؛ ويقول إنه سافر كثيرًا في البحارء فقطع ألغي فرسخ» 
وإنه سافر إلى الصين وسرنديب وركب بحر الأندلسء غير ما جايه من البلدان الإسلامية براء 
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وكذلك :كتاب المسالك والممالك6 للإصطخريء و#المسالك والممالك؟ للبكريء و«المسالك 
والممالك» لابن خْرَّكَاديه» و«كتاب البلدان؟ لابن الفقيهء وغيرها وغيرهاء وكلها أدلة 
للمسافرين . 

وقد أسس المسلمون قي أيام عزهم مراكز تجارية هامة يحضر إليها التجار بسلعهم 
وأموالهم من مختلف الأقطارء ويها المخازن والقتادق والسماسرة والوكلاء يبيعون ويشترون 
ويصدرون إلى مختلف الأقطارء وكان هناك صيارقة المال ولهم وكلاء يصرفون الصكوك 
ويحررون الحوالات لوكلائهم في الأقطار الأخرىء وكان من أهم تلك المراكز «جاوه؛ 
وكانت مركرًا هاما للبضائع الصينية» ودعدن؟ وةكازرون» و(العريش». 


وقد ذهبوا إلى بلاد روسيا فبلغوا «كوتايه»» وذهبوا إلى أقصى السودان فوصلوا إلى 
#كوكوا». وذهبوا إلى الجر لجلب جلود السمورء ووصلوا إلى «تخائقراا وهي التي السستيوي الآن 


«كانتون». 


وفي كل هذه البلاد كانوا حيثما نزلوا يتعلمون لغة أهلها وعاداتهم وينشرون فيها لغتهم 
ودينهمء ويمتزجون بأهلها بالمزاوجة» فلا يمر جيل أو جيلان إلا ويندمجون في الشعوب 
التي يرحلون إليها . 


وقد حكى لنا المسعودي في تاريخه قصضًا كثيرة عن هؤلاء الرحّالة كاين وهبان الذي 
كان غنيًا كبيرًا وتاجرًا عظيمًاء وكان من أهل البصرةء فرحل إلى سيراف» ثم رحل منها إلى 
الهند بتجارتهء إلى أن انتهى إلى بلاد الصين: ورحل إلى يلد الملك وأعمل الحيلة حتى 
قابلهء وأعظمه ملك الصين: وأمر أن تعد له دار من دياره ينزل فيهاء وأن تقضى له حوائجه: 
ثم عاد بعد إلى البصرة بعد أن نجم في تجارته وحدث أهلها بما رأى وما عرف. وحث قومه 
على الرحلات وتنظيم التجارات. 


وكانت رحلاتهم البحرية لا تقل روعة عن رحلاتهم البرية» فأنشأوا المراكب الكبيرة 
للملاحة في البحر الأبيض والأحمر والمحيط الهندي» حتى وصف بعضهم سغينة كانت تحمل 
بضعة آلاف راكب وفيها حوانيت للبيع» مع أنها كانت مراكب شراعية» وكانوا أحيانًا 
يستحضرون خشب السفن من البندقية وقيها غواصون لد الثقوب إن حدثت» ويعضى السفن 
كان يحمل الحمام الزاجل ترسل معه الأخبار إلى البلاد» وكانت مراكب المسلمين تقطع 
البحر الأبيض عرضًا في ستة وثلائين يومًا . 
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وقال المسعودي: اوقد ركبت هلة من اليضار كبخر الصين والروم والقلزم واليمنء 
وأصابئي فيها من الأعوال ما لا أحصيه كثرةء قلم أجد أهول من بحر الزنج4»: وكانت أقصى 
ما تصل إليه المراكب في هذا البحر موزنبيق. 


دقيقة لتحديد الجهات. وكانوا يقطعرن المسافة من البصرة إلى الصين في شهور طويلة مع 
احتمال العطب» ومع ذلك لا ينقطعون عن السفرء ولا تعوقهم الشدائد طلبًا للرزق أو 
الميجدك. 


وهناك أمثلة أخرى للهجرة للعلم كالذي ذكره الإدريسي «أنه في القرن الرايع الهجري 
خرج جماعة من مدينة لشبونة كلهم أبناء عمء وأنشأوا مركيًا وتزودوا فيهء ثم ركيوا ببحر 
الظلمات واقتحموه ليعرفوا ما فيه من الأخبار والعجائب» وليعرفوا إلى أين انتهاؤه» وهم 
يسمون المغررين؟ . 

ومثل العالم الكبير أبي الريحان البيروني»: أصله من خوارزم: ولكن أهل يلده كانوا 
يسمونه الغريب لطول غربته وكثرة أسفاره؛ كان ذا عقل علمي ججبّار في الرياضيات والفلك» 
رحل إلى الهند بعد أن مهر قيما خلفه اليونان من رياضة وهندسة وهيئةء فأكب على ما عند 
الهند من ذلك ووعاء ونقدهء وقارن بين ما للهئد وما لليوئان: وأبان عيوب هؤلاء وهؤلاء. 
كما درس حالة الهند الاجتماعية؛ وألف في ذلك الكتب الكثيرة» فألف في الجواهر كتايًا 
اسمه #الجماهر ني الجواهر»: وألف كتاب #تاريخ الهندة: وكتاب (ما للهتد من مقولة؛ 
مقبولة في العقل أو مرذولة»: وألف في الفلك كتاب «الغهيم في صناعة التنجيم». 

وهؤلاء المحنثون: طافوا الممالك الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها يتقصون ما ورد من 
الأحاديث: ويجمعون ما تفرق في البلاد» ويأخذون عن شيوخ الأقاليم» ويتفهمون معاني 
الأحاديث وفقههاء ويفخر المفتخر منهم بأنه رحل من مصر إلى الشام إلى الحجاز إلى العراق 
إلى خراسان في طلب العلم. 

هذه أمثلة قليلة جدًا من رحلات المسلمين في أيامهم الأولى؛ أيام عزهم ومجدهم 
وقرتهمء سافروا للدين» وساقروا للدتياء وسافروا للعلم. 

وفي عصورنا الحديثة من الأمثلة الرائعة حقًا ما فعله السوريون إذ هاجروا إلى الولايات 
المتحدة فنجحوا في الأعمال الاقتصادية؛ يل وكوّنوا لهم أدبا عربيًا ممتازًا. 
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أفبعد هذا يصح أن نرى هذه الظاهرة العجيبة في كثير من الأمم الشرقية: ظاهرة الخمول 
والالتصاق بالأرضء وعدم الرغبة في الرحلات والأسفار بعد أن سهلت وسائلهاء» ومهدت 
طرقهاء ويعد أن ضاق العيش على كثير من أممها في أرضها؟ 

أليس من العجيب حقًا أن يكون كل «موظف» خارج القاهرة يملا الجو يكاء وعويلا 
لينقل إلى القاهرةء ويحتال يكل الوسائل» ويسعى كل السعيء ويستعمل كل أنواع الرجاء 
ليسكن في القاهرةء كأن الأقاليم الأخرى ليس لها حظ من الموظفين» وليس لها حق في أن 
تنار شؤونها؟ 

وهؤلاء الغلاحون مكدسون في بقعة من الأرضء راضون بإقامتهم مع البؤس والفقرء 
فإذا عرضت عليهم أن يرحلوا إلى غيرها -حيث الأرض واسعة» وميدان العمل متسعء 
والأمل منفتح- وجدت إعراضًا وتفضيلًا للإقامة مع الفقر على الرحيل مع احتمال الغنى» 
وترى الشاب المتعلم يتخرج اليوم من مدرسة أو جامعة» وهو يتطلب وظيفة؛ ويتطلب معها 
أن يكون في القاهرة وإلا رقض الوظيفة؛ وتجد الأم تبكي. والأب يبكيء إذا أرسل اينه إلى 
بعثة أو عيّن في وظيفة بعيدًا عنهما بساعات» وتسوء حالة الآباء والأبناء من لوعة الفراق: 
وتعرض وظيفة في الشام أو العراق بضعف المرتب فيرفضها الكثيرون ويرضاها الأقلون. 

إن الأمم التي تطلب عزهاء وتسعى لرفعة شأنها لا بد أن يتحمل أفرادها الجلد والصير 
والشجاعة وركوب الأخطار في الأسفارء ولا أخطار اليوم ولا صعاب كأمس يوم كان آباؤنا 
ينتقلون على الحمير والبغال والجمال» ويقطعون المافة القصيرة في الأزمنة الطويلة والطرق 
غير مأمونة والسبل غير ممهدة. 
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بساطة العيش 


تعجبني الحياة البسيطة لا تعقيد فيها ولا تركيب» وأكره ما أكره التكلف والتصنم وتعقيد 
الحباة وتركيبها. 

ويظهر أن المدنية والحضارة تميل دائمًا إلى تعقيد الحياة وتركيبها. وكلما قرأت في 
الحضارات المختلفة -رومانية أو إملامية أو أوروبية حديئة- وجدتها جميعًا تنشايه في الميل 
إلى التعقيد والتركيب» والإسراف في البذخ والترف والرفاهيةء ففي الحضارة الإسلامية - 
مثلا- قرأت أن الوزير ابن المّرَات تناهى في الترف حتى ما كان يأكل إلا بملاعق البلورء وما 
كان يأكل بالملعقة إلا لقمة واحدة. فكان يوضع له على المائدة أكثر من ثلاثين ملعقة» 
وذكروا عن المأمون أن مائدته كانت تبلغ في بعض الأحيان ثلائمثة لونء وكان راتب أبي 
طاهر وزير عز الدولة من الثلج في كل يوم ألف رطل؛ ومن الشمع في كل شهر ألف مَنْ» 
وغغضب المأمون على جارية لهء فأرسلت إليه تفاحة من العنير مكتوبًا عليها بالذهب :يا سيدي 
ثبت6» وكانت أم الخليفة المقتدر تعمل تعالها من ثياب تسمى الثياب الديبقية» تقطم على قدر 
النعال: وتطلى بالمسك والعنير المذاب» ويجمل بين كل طيقتين من الثياب مسك وعتبر 
مجمدانء وكان لا يمكث التعل في رجلها إلا أيامًا ثم ترميه للخدمء وكان التساء المترفات 
يشترين جلود التعالب تحضره التجار من سيبرياء يبطْنّ به ثيابهن في الشتاءء وقد ذكر 
المعودي أن إبراهيم بن المهدي استزار الرشيد يومّاء فقدم له على المائدة -فيما قدمه له- 
طبقًا فيه قطع من سمكء» فقال له الرشيد» لم صغر طبّاخك قطع المكء قال له يا أمير 
المؤمنين هذه ألسنة سمك» فاستصلفه الرشيد أن يخيره عن ثمن هذه الالسنةء فقال له أكثر من 
ألف درهمء فرقع الرشيد يدهء وأبى أن يأكل منها. 


ويشبه هذا ما قرأته مرة أن أحد اللوردات من كبار الأغنياء عمل وليمة لبعضي الكبراء» 
فقدم فيها طبقًا فيه ألسنة بعض الطيور التادرة. 


وقرأت مرة أن أمريكا فى منة 21899 كانت اعتزمت أن تقيم في معرض باريس عمونًا 
من الذهب يساوي ما فيه مثتي ألف جنيه إشارة إلى أتها مملكة الذهب. 
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ومثل ذلك ما جاء في تاريخ الوزراء للصابي أن المعتضد اجتمع في خزائنه تسعة ملايين 
من الدنانيرء فأمل أن يتمها عشرةء ويسكيها سبيكة واحلة؛ ويضعها في مكان بمرأى من 
الناس ليسير في الآفاق أن للمعتضد عشرة ملايين ديئارًا ذهبًا هو في غنى عنهاء فاخترمته 
المنية قبل أن يحقق غرضه. 

وأمئلة ذلك في الحضارات القديمة والحديثة: وهي في الحديئة آنق وأترف وأعقدء وقد 
شمل التعقيد والتصنع والتكلف كل متاحي الحياةء وشمل كثيرًا من الأوساط يعد أن كان في 
الحضارات القديمة مقصورًا على بعض الملوك والأمراء. 

هنا حفل عرس يقام في بيت الأغنياء حتى والأوساطء فتقوم دنياهم وتقعد وترتبك 
حياتهم وترتبك» ويمر الشهر والشهران والأسرة لا تعرف الراحة» من خطوبة وجهازء وإعداد 
حفلة وتنظيمها ونحو ذلك من مشاكل لا عداد لهاء ولا ينتهي الزواج حتى تكون الأسرة كلها 
قد تهدمت أعصايها وماليتها من كثرة ما لاقت من العناء» وما تحملت من أعباءء وما سيب 
ذلك إلا ما اندفم فيه الناس من تعقيد وتكلف وتصتم. 

وهذه مظاهر الحياة كلها معقدة» فالمرأة تقضي نصف عمرها أمام المرآة متصنعة متجملة» 
وهذه مائدة الأكل يقضى الوقت الطويل في إعدادها وتصفيفهاء وهذا الأكل يقضى فيه كل مرة 
مساعة أو أكثر في وضع صتفء ورفع صئفء وما إلى ذلك. 

وهذه الملذات وومائلها كلها تعقدت وتركبت» فالذهاب إلى التمثيل يكلف كثيرا من 
العناء في المظهر والملبس والمركب»: ويحب كل ذهب إليه أن يكون هو في نفسه رواية ينظر 
إليه الناظروت» في مليسهء ومشيتهء ونظراته وما إلى ذلك». وكل ملنة من ملذات الحياة - 
مشروعة أو غير مشروعة- لا تنال على يساطتها وسذاجتهاء وإنما تنال على ضروب من 
التعقيد والتكلف لا نهاية لها. 

ومن الغريب أن المتلذذ بهذه الضروب من التكلف لا يلبث أن يعتادها ويألفها على أنها 
بسيطة ماذجة» فيبحث عن وسائل أخرى لزيادة تعقيدها. 

ولو كان تعقيد الملذات يزيد السرور بها لهان الأمرء ولكن الواقع أن تعقيدهاأ يضيع 
بهجتهاء ويقلل الاستمتاع بهاء فالعامل البسيط يتلذذ من منظر رواية بسيطة أكثر مما يتلذذ 
الغني المترف من رواية معقدة» والمرأة الفقيرة تفرح يجليابها الجنيد البسيط أكثر مما تفرح 
امرأة غنية يفستانها الأنيق الموشى. 
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هذا فضلًا عما يستوجبه هذا التكلف والتعقد من أسباب التعامة» فكم بيت شقي بسبب 
امرأة في البيت تتكلف أكثر ما تحتمل ميزانيتها في الملابس وأدوات الزينة» وكم أسرة شقيت 
لأن رجِقًا يحتغل بسكره أو قماره أكثر مما يحغل بضرورات بيته» وكثير من البيوت بائة لآن 
حاجة المعيثة تعقدت وتركبت فأصبحت ميزانياتها لا تكفي لضروراتهاء وكثيرًا ما تضطر 
تكاليف الحياة وتعقدها أن يسنك الناس سبلا غير شريفة في الحصول على المال الذي تتطليه 
تعقدات الحياة: ومن استطاع أن يحتفظ يشرفه عاش في قلق وهم من المطالب الكثيرة التي 
تحيط بهء والتي يستطيع أن يحتملها في نفسه ولكنه لا يحتملها في أهله وولده. 


وضروب المعاملة والسلوك يسودها التصنع والتكلف ومظاهر الرياءء في الوظيفةء وفي 
المصالح الحكومية» وفي المحال التجاريةء وفي الحفلات والولائم والأفراح والمآتمء لا 
شيء من البساطة ولا شي من الرجوع لفطرة. 

وحتى الآداب والفئون دخلتها الحشارة فعقذتهاء وملاتها زينة وصناعة ومحنات لفظية 
ومحسنات معنوية» واستعارة ومجارّاء وتكلمًا في التعبير لا يجري مم الطبيعة» والروائي لا 
يكون روائيًا حمًا حتى يغرب» والممثل لا يكون ممئلًا حقًا حتى يتصنع ويتكلف البكاء 
والضحك. والصياح وإلواء اللان والتشدق في الأداء. 


والناس في مخاطبتهم لا يسلون أقرب طريق للفهم والأفهام ولا أصدق عبارة وأيسطها 
للتعبير عما في النفس» حتى ليصعب علينا في كثير من الأحيان معرفة الحق في الموضوعء 
لما تمتزج به الحقيقة من شكوك وغموض وإيهام وتصنع وتزويق» مع أن البساطة في التعبير 
هي خخير وسيلة للؤقناع والإفهام» ورب كلمة صريحة صادقة بيطة فعلت ما لا تفعل الخطب 
المروقةء والأحاديث المنمقةء وير الأدب ما قال إلى اليساطة. وخير التمئيل ما جرى على 
الطبع» وخير القن ما عبر عن التفس في بساطة ويسر. 

من كل هذا نرى أن الحضارة صحيها في كل نواحيها تعقيد وتكلف ورياء وتصنع وبعد 
عن اليساطة؛ وأن هذا التكلف والتصنع قد جر من الشرور على العالم ما لا يحصىء ولكن 
هل هذا عرض ملازم للحضارة لا يمكن أن تنفك عنهء أو هو -كما يقول المناطقة- عرض 
مقارق يمكن أن يكونء ويمكن ألا يكون. 

إن الحضارة درجة في الرقي طبيعية» فلا يمكن ولا من الخير أن يتبدى الناس بعد أن 
تحضرواء ولكن ألا يمكن أن نتحضر وأن نتبسط معًا؟ 
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لست أرى أن الحضارة من لوازمها التعقيدء بل إني أتصور حضارة سامية تعنى ببساطة 
العيش مع اتفاعها بما وصل إليه العلم. 

وقد قرأنا أخبارًا عن قوم نبلاء عاشوا عيشة البساطة وسط الحضارة كما فعل تولوستوي 
في حياته الأخيرة» وقد قرأت قصة لطيفة في كتاب «أدب النديم؛ إذ حكى أن عبدالله بن طاهر 
دعاه غني إلى وليمةء ثم أخر الأكل لإعداده إعدادًا يتناسب ومقام ابن طاهرء فطال غيابه ثم 
أحضر من الألوان والتصنع والتكلف ما لا حد لهء قلما هم ابن طاهر بالانصراف سأله 
الداعي: أيأمر الأمير بشيء؟ قال: أن تذهب إلى فلان وتتعلم منه الفتوة؛ قذهب إليه وكان 
الوقت وقت غداءء فأمر الخادم أن يحضر ما عنده من غير أن يزيد شيئّاء فحضر طعام نظيف 
بسيط لاعته» ثم قال له: هده هي الفتوة التي أراد ابن طاهر أن أعلمكها. 

على أنَا نجد اليوم نزعة ظاهرة في المدنية الحديثةء وهي كراهية التكلف والسآمة من 
التعقيد في المعيشةء والإمعان في الملذات» والتصنع في الفن والأدب والتشدق في الكلام» 
وهي نزعة ظهرت في نواح كثيرة نرجو أن تعم وتتسع . 

أريد من البساطة الصراحة في القولء والطهارة في التفكيرء وعدم الإمعان في المظهرء 
والتصرف في بساطة ويسرء ونظافة الفكر من كراهية الناس» والتعالي عليهم» والسير في 
الحياة كما هى من غير كلفة ولا رياء ولا تظاهر ولا تعقيدء فقد تكون مائدة نظيفة يسيطة 
أشهى عند العاقل من مائدة معقدة مركية» وقد يكون جمال الفتاة في بساطة حليها ويساطة 
مليسها خيرًا من حلي مكدسة وثياب مزركشة. 

في يساطة العيش راحة التفسء وحفظ الصحةء وحن التفاهمء والتخفف من الأعياء 
المالية» وشعور بأن الحياة المادية ليست كل شيء في الحياة حتى يضيع كل الزمن في 
تعقيداتها وتركيباتهاء فهناك حياة روحية سامية جميلة تستحق أن يوفر لها جزء من الزمان» 
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في المدرسة 


كل شيء في العالم يتقدم ويتغير حسب تطور الأمم ونظمها الاجتماعية وحاجاتها 
وأغراضها في الحياة» فكما تغيرت مصانع النسيج من مغازل يدوية إلى مصائع ميكانيكية تبعًا 
لتقدم الأمة في الصناعة» كذلك يجب أن تتغير مصانم الأجسام والعقول والأخلاق تبعًا لتقدم 
الزمن وحاجات الأممء وكذلك كانء فالمدرسة القديمة تطورت تطورات مختلقة» وخدمت 
أغراضًا متنوعة حسب آمال الأمة وظروفهاء فالامة يجب أن تحدد أغراضها التي ترمي إليها» 
ثم تصوغ مدارمها على وفقها. 


لقد كانت التربية في عهد اليونان الأقدمين ترمي إلى خَلْقَ جسم قوي معد للحروب 
وللدفاع عن البلاد وللفتوح؛ فكانت مدارسهم مصنعمًا لتأدية هذا الغرض» وتحول غرض 
التربية في أثينا إلى إيجاد طبقة عقلية تعنى بالفلسغة وفهم الطبيعة وما وراء الطبيعة» فأنشئت 
المدارس يعلّم فيها أفلاطون وأرسطو على هذا النمط لتحقيق هذا الغرضء وجاء عهد 
الرومات فكان أهم غرض رئيسي لهم التعليم الحربي في فنونه ونظمه وترتيباته» والتعليم 
البلاغي في تحرير الخطب وفصاحة اللسان» فكانت مدارسهم تُعِد لهذين الغرضين» وني 
يعلّم لغرض الدينء حتى العلوم اللسانية والعلوم العقلية. 


ومن نحو أربعة قرون غمر الناس -وخاصة أوروبا- موجة عقلية» فاتنطلق العقل يبحث 
ويفكرء واصطبقت المئرسة عله الصبغة العقلية تبحث وتفكر وتجرب التجارب في المعامل. 
وتأبى أن تأخذ شيئًا من العلم قضية مسلمة حتى يقوم البرهان على صحتها. 


وفي هذا القرن وأواخر القرن السابق أخذ علماء التربية يفكرون في أن يضموا إلى تربية 
العقل تريية اليدء فأخذت المدارس تعنى بهذه الناحية من ورسم وتصوير وأشغال يدوية وما إلى 
ذلك» وأخيرًا جدًا تنبهوا إلى وجوب إضافة تربية القلب إلى تربية العقل واليدء يوضع برامج 
يكون الغرض منها تحسين العلاقة بين أفراد الأمة الواحدة وبين الأمة والأمم الأخرى» لما 
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رأوا من أن شرور العالم ومصائبه ناشئة من سوء هنه العلاقات» إما بين أقراد الأمة الواحدة 
بعضهم ويعضء وإما من سوء علاقات الأمم بعضها بيعفس» وأن الكوارث الطبيعية من 
فيضان وزلزال وبركان لا تساوي شيئًا يجانب ما يحدث من الإنسان للوئسان من ظلم وإجراء 
وإفقار» فلما شعروا بذلك بدؤوا يدخلون في المدرسة مبدأ تربية القلب» ولكن -مع الأسف- 
عنوا بتربية حسن العلاقة بين أقراد الأمة الواحدة يما أدخلوا من دراسة التربية الوطنيةء ولما 
يعنوا العناية الكافية بتربية القلب من ناحية الإنسانية» وربما كان من أكبر أسباب ما يصيب 
العالم الآن من ويلات عدم توارّن عتاصر التربيةء فقد تقد تقدم جذا العتصر العقلي وما تبعه من 
مخترعات» فالقوات المحركة والكهرياء والراديو والطائرات وآلاف المخترعات هي كلها 
نتيجة العلمء أو بعبارة أخرى نتيجة عنصر المقل » وكذلك هي كلها نتيجة لعنصر اليدء ولكن 
تخلّف جذا عنصر القلب» إذ لم يدخل في برامج التربية إلا حديثّاء وما دخل منه دخل ضيثًا 
محدودًا بحدود الوطنية . 


قصة قرأتها اليوم:ء وهي أن عالمًا كان يقشر أمام فيلسوف هندي بما تقدمّه العالم وما 
اخترعه من مخترعات؛ فقال ذلك الحكم: نعم أيها العالِم؛ إنكم استطعتم أن تجولوا في 
السماء كالطير» وأن تسبحوا تحت الماء كالسمك» ولكتكم لم تستطيعوا أن روا علو وج 
الأرض في أمن وطمأتيئة كالحيوان. 


فلو قلل من شوط العقل في برامج المدرسة وأخذ شيء من نشاطه الكثير في تربية القلب 
لكان العالم أسعدء وهذا ما نشاهنه كل يومء فمتعلم لا قلب له شر على الأمة ألف مرة من 0 
جاهل له قلب.. 


ما وظيفة المدرسة؟ لقد كثرت الإجابات على هذا السؤال: وخيرها في نظري هو إعداد 
الاطفال والشباب ينجموا مع المدنية التي ولدوا فيها 


إن الطفل يولد عاجرًا كل العجزر عن أداء أي واجب من واجيات الحياة: ضعيف 
الجسمء ضعيف العقل» غير مسلح بأي سلاحء مملوءا بالغرائز الضارة غير المهذية» ليس فيه 
من مزية إلا أنه يتكون من مادة خامة صالحة للتربية» فتأتي التربية وتصوغ هذه المادة وتجعل 
منها -إن صلحت- إنسانًا عاقلا ناقعًا صحيحًا مهذبًا متسجمًا مع مدنيته. لهنا كان لا بد لكل 
أمة من غرض محدود ومثل أعلى تنشدهء مشتقًا هذا الغرض وهنا المثل من ظروفها وأحوالها 
ومدنيتهاء ثم تصوغ الاطقال في المدارس صياغة تحقق هذا الغرض» وتجعل منهم أعضاء 
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نافعين لجسحيتيمي» وتحيطهم بجو من العلم ومن النظام ومن الشعائر والتقاليد يساعد على بلوغ 
الغاية المتشودة» لهنا يجس على المئرسة إعداد الناشئين من تواحيهم المختلفة وقواهم 
المتعلدة . 


ثم من وظائف المدرسة الإعداد للحياة» فكل أمة لها مركزها الخاصء ولها عرافق 
متعددة تختلف كثرة وقلة حسب موتفها الاجتماعي من هرافق صناعية وزراعية وتجارية وما 
إلى ذلك. 


فكل أمة عليها أن تدرس حاجاتها ومرافقها المختلفة». وتحدد ما يتطلبه كل مرفق من 
النسية العندية» وما يتطلبه كل عرفق من الثقافة والإعناد: ثم عل الناشئين ني مدارسها 
لمواجهة الحياة العملية في مرافقها المختلفة. 

يجب أن يكون التعليم في المدارس نافمّاء ومعنى نفعه إعداد الشاب للحياة المستقبلة 
التي سيواجهها في حياته العملية»؛ ويجب أن يوجه التعليم النظري إلى هذا الغرض النفعي 
العملى. 

قد كان تعليم المهنة قديمًا في المدرسة العملية» فكان ابن النجار يتعلم النجارة من دكان 
أبيه؛ وابن الحداد والفلاح والتاجر كذلك» فكان التعليم متجِهًا إلى غرض مرسومء ولكن 
ضاع عناء وما كان يمكن أن يستمر في مدنيتناء وكان ينقصه الثقافة العقلية والخلقية من 
حيث أن المتعلم إنسان» وحلت محل ذلك كله المدارس» ولكنها تغالت في الناحية النظرية» 
وأهملت الشيء الأساسي» وهو الإعداد للمهنة وللحياة العملية. 

إن المدرسة الحقة والتربية الصحيحة هي التي تنظر إلى شيئين لا بد منهماء -أولهما- 
حاجات الأمة إلى أنواع المهن والحرف ونبها العندية وما تحتاجه كل مهنة وحرفة من ثقافة 
خاصة -وثانيهما- نوع امتعداد الناشئين: هذا لبوغه في بذه» وهنا نبوغه في إدارته» وهذا 
نبوغه في الأعمال المالية: وهنا نبوغه في عقله؛ ثم يتجه العلم على هذين الأساسين: أساس 
حسب ما خلق لهء وإذا كل يعمل حسب حاجات الأمةء وإذا الناشئ يتضح له مستقبله ويعلم 
إلى أي طريق هو مسوق. 

وهي مهمة عسيرة جدًّا شعر بصعويتها أكثر رجال التربية» وبذلوا الجهد في حلهاء 
وأدركت الأمم الحية هذه الغاية السامية فبدأت توجه المدرسة وجهتها الصحيحة. 
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إن كان هنا النظر صحيصًا فما أغرب ما نسير عليه الآن وقبل الآن. إننا نعلم التعليم 
الأولي ورياض الإسفال ليسلم كل ذلك إلى التعليم الايتدائي» والتعليم الابتدائي كله بألوفه 
المؤلفة يسلم للتعليم الثانوي إلا القليل النادرء والتعليم الثانوي يألوقه المؤلفة كذلك يسلم إلى 
التعليم الجامعي» إلا في القليل النادر كأن التعليم كله يقصد به الجامعة»: فأين الزراعة 
العمليةء والصتاعة العملية: والتجارة العمليةء وعرافق الحياة كلها العملية؟ 


إن التعليم الجامعي في الأمم لين إلا للخلاصة من الأمة» للقادة للباحثين» للنظريين» 
فكيف يتجه التعليم كله إليه ويحضّر لهء ويصيغ الناشئون كلهم أو أغلبهم يصبخته؟ 

هنا قلب للوضيع وخطأ في التفكير. إن الدين يتعلمون في الجامعة لا يصلون إلا في تحر 
0 من مجموع المتعلمين» فكيف نضحّي تسعين لاجل عشرة؟ 

لا بد -إذن- أن يقصر الإعداد للتعليم الجامعي على عدد خاص يقاس بحاجة الأمة» 
ويقاس باستعداد الناشىئ» وفيما عدا ذلك يجب أن ينظر إلى كل نوع من أنواع التعليم على 
أنه غرض لا وسيلة» ومعد للحياة لا معد للجامعة» ونتيجة عذا تنويع التعليم وتنويع البرامج 

لقد وضعتنا الظروف وضمًا شادًا فكان التعليم كله للوظائف الحكومية» ثم تحوّل تحرّلًا 
آخر يعض الشيءه فأصبح التعليم للجامعة» وكلاهما خطأء فيجب أن يكون لا للوظيفة 
الحكومية ولا للجامعةء ولكن لمرافق الحياة ومطالب الأمة واستعداد التاشى. 

كل ناشئ يجب أن يسلح لتوع مما تحتاجه الأمة على اختلاف حاجاتها لا أن يكون 
غرض الجميع «شهادةة: يجب أن يكون غرض كثير من الطوائف أن يكونوا صناعيين مهرة أو 
تجارًا مهرة أو زراًا مهرة» أو ما شئت من مختلف المهن والحرف» ثم يجب أن تتعدد 
المنارمس وتتنوع حسب هذه الأغراض. 

من توابع هذا الخطأ تقاليدنا في توزيع الشرف. وشعورنا أن أكبر شرق يمتحه الجمهور 
لموظف الحكومة أو لخريج الجامعة» فيجب أن تهدم هذه القيم ويوزع الشرف توزيمًا جديداء 
ويوجد شعور عام بأن شرف المهئة الحرة كشرف الوظيفة الحكومية أو أكبر منه. 

يجب أن نفعل في التعليم ما تفعل في المستشفى» كل مريض له علاجه الخاص ودواؤه 
الخاصء وليس هناك مجنون يعالج المرضى المختلفين علاجًا واحنّاء فما بالنا تصبٌ 
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الناشئين في قالب واحد مع التباين في استعدادهم وملكاتهم ومع حاجات الأمة المختلفة 
ومطاليها المتعددة؟ 


إن التعليم فى المدارس يجب أن يكون تفتيضًا للحياة وإعدادًا للعمل» لا تضحية للناشتين 
لشرف موهوم وغرض مجهولء ويحب أن توزع الجداول في المزرعة حسب حاجة الأرض 
إلى الماء لا حسبما اتفق. 
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في الهواء الطلق 


-3- 


كانت رحلتنا هذه المرة رحلة شتاء» في الصحراءء وللصحراء جمالها الساحرء سكون 
عميق يهدّئ الأعصاب» وصفاء جو ينعش النفس» وأنس بالطبيعة كما خلقت» فليس يقع 
النظر فيها على عمل من أعمال الإنسانء. فلا زرع ولا يناءء ولا جند ولا حكرمة» كل شيءه 
فيها من عمل الله وحذه من غير تدخل أحد؛ جو فسيح طليق تتجاوب فيه الرياح؛ قلا يحيسها 
بتاءء وشمسى تسطم فلا يقيّدها قيدء وللهواء والشمسى طعم ولون ورائحة غير ما لهما في 
الحضر. يشعر الإنسان فيها بقربه من الطبيعة وقربه من ربهء» ويشعر بلذعة من عيشته الحضرية 
في جو مصطنع كل ما فيه وليد التكلف والرياء والتفاق. 


وأمعتا في طريق السويس حتى وصلنا إلى منتصف الطريق» فعرجنا يّرة» وبعدنا عن 
مسير الناس في غدوهم ورواحهمء ثم تخيرنا مكانًا نستطيع فيه أن نستدفئ بالشمس إذا شتتاء 
ونتعم بالظل إن أردنا . 


وكنتٌ في رفقة من العقليين المتفلسفين» يحلو لهم التفلسف في كل شيء» فهم قادرون 
على أن يخلقوا من الحبة قبة» ويؤلفوا من الهَنّةَ كتابًا؛ وهم بطبيعتهم وثقافتهم يفلسقون كل ما 
يقع تحت سمعهم ويصرهمء ويستخرجون منه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولنلك 
أعددت نفسي لرؤية منظر «جامعة في الصحراء؟. أو إعادة ذكرى مذهب المشّائين؛ ولكني ما 
امتطعت أن أحرز وجهة الحديث ولا موضوعه؛ وإن كنت توقعت أن يكون بطلا الحديث 
رجلينء: أحدهما تفلسف في مصرء ثم أتم نلفته في فرنساء وقرأ كثيرًا حتى كاد يلتهم 
الكتب» ولا يأتي حديث عن كتاب إلا وصفه لك في إفاضة» وشرح نوع فلفته وقول تقَدته 
وهو -كما يقول العرب فيه- علمه أكير من عقلهء ولنسمّه على عادة النحويين بزيد؛ والآخر 
متغلسف في مصر فقطء لم يغرأ كما قرأ الأول» ولكنه فكر طويلًا في قراءته القليلة» فكان 
عقّله أكبر من علمه: ولنسمه بعمرو. وهما في حديثهما دائمًا كالضرتين» لا يقول أحدهما 
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رأيًا إلا نقضه الآخرء ولا يذهب أحدهما ناحية إلا يذهب الآخر الأخرى؛ يُدل زيد يعلمه 
الواسعء ويدل عمرو ينقنه اللاذعء ويفشر الأول بغذائه الشامل» ويفشر الآخر بهضمه 
الكامل. ولكن رجوت أن صحو الجو والقصد إلى الراحة يجعلان من خلافهما وفاقّاء ومن 
فلسفتهما شعراء ولكن خاب ظني» فما بالطيع لا يتخلف؛ ويموت الزامر وإصبعه تلعب. 
8# 8# © 

بدأت الحديث بالتفزل في الصحراء وجمالهاء والجو وصفائه. ونسيت فعمقت» فقارنت 
بين جمال الريف وجمال الصحراءء وجمال الزرع وجمال الرملء وجمال اليساطة وجمال 
التركب؛ وجمال الخلقة وجمال الصنعة؛ ففتحت من حيث لا أدري بابًا من الجدل لا ينتهي» 
وكان هذا كل نصيبي من الحديث» ثم استطار الشر يينهما. 

زيدء أتظن -يا أستاذ- أن هناك في الخارج شيئًا اسمه جمال؟ إننا نحن بأنفنا تخلق 
الجمال. إن الأمر في الجمال ليس كالأمر في «الترمومترة الحائطي يريك درجة حرارة 
الحجرة من غير أن يكون لنا دخل فيهاء بل هو ؛كالترمومتره نقيس به حرارتناء فهو لا يبين 
شيئًا ما لم نضعه تحت لساننا؟ إنه ليس كحاصل الجمع وحاصل الضربء هما كذلك في 
الخارج أخطأنا أم أصيناء بل هو كالشيء تذوقه فتستحليهء ويذوقه الآخر فيستمرّءء والأكل 
تستطعمه أنت ويستقبحه غيرك» وكلا الحكمين صحيح. 

إن الصورة الفتية المعروضة لا قيمة لها في ذاتهاء وإنما ذوقنا هو الذي ينشئ جمالهاء 
ولذلك إذا لم يكن ذوق يستجملها لم تكن جميلة. والجمال مقصور على من له ذوق يذوق 
جمال الصورة»ء وإن شِعْر امرئ القيس وأبي نواس والمتنبي وشوقي ليس له قيمة ذاتية» إنما 
جماله لمن مرن ذوقه على نحو خاص حتى صار يتذوق جمالهء فإذا لم يكن الذوق لم يكن 
الجمال؛ فليس جمال الشيء صفة خارجية كوزنه مثلاء وإنما هو ذوق فيناء ولذلك لا يختلف 
الناس في زئة الشيء. ولكنهم يختلفون جد الاختلاف قي جماله. 

إن العلم الآن لا يؤمن إلا بالمنظور والمسموعء لا كما كان العهد في القرون الوسطى 
يؤمن بالمتخيل والموهوم. وعلم النفس الحديث أيان أن الحكم على الأشياء -ومنها الحكم 
بالجمال والقبح- ناتج من عوامل كثيرة لا شعورية؛ فالذوق قد يستهجن قطعة موسيقية» ويكره 
-دائمًا- أن يسمعهاء فإذا حلّلت ذلك تحليلًا دقيقًا رأيت أنها لا ترجم إلى القطعة نفسهاء 
ولكنها سُمعت لأول مرة في ظروف سيئة للشخص أوحت إلى عقله الباطن كراهيتهاء فظل 
يكرهها دائمّاء والقطعة الموسيقية نفسها لا دخخل لها في ذلك. وكذلك ترى من الناس من 
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يكره اللون الأصفر أو الأزرق لأسباب خاصة حدثت لهء وقد يناها ويبقى أثرها في تفسه؛ 
أما اللون تفسه فلا شأن له بالكراهية أو الاستحسان. 


كل هذا وأكثر منه كشفه العلم» فأصبح من يقول بالقيمة الذاتية للجمال طرارًا قديمًا. 
لذ كذ يه 
هنا أحمرٌ وجه صاحينا «عمرو» من لفحة الهواء والشمس -آأويا- ومن كلام زيد ثاتنًا؛ 
وقال: هنا قول هراء يحملكم عليه إيماتكم دائما بما في الكتبء وهيامكم دائمًا بالجديد وإن 
لم يِبْنَ على أساس صحيح . 


لو صح فولكم لم يكن لصورة فضل على صورة؛ ولا لشعر فضل على شعرء ولا لجمال 
امرأة فضل على أخرى» وكان كل ذلك يرجع إلى الذوق الشخصي فقط»ء ولكان شعر أبي 
نواس والمتنبي وشوقي كشعر أحقر شاعرء كل ما هئالك من فرق أن هذا يستحسنه ذوق» 
وذاك يستحسنه آخر؛ ولَّمَا كان هناك معنى لقولنا شعر عظيم وشعر حقيرء وصورة رائعة 
وصورة قبييحة» إلا أن يكون تعبيرًا فقط عن شعور القائل؛ ولو كان هذا كافيًا لحكمنا على 
الصورة الجميلة أو الشعر الجميل بعدد الأصوات» بقطع النظر عن ذوق راقٍ وذوق غير راق» 
وذوق الفشين وغير القنبين» وهذا ما لا يلم به عاقل. 

أما على رأيي فالأمر واضحء وهو أن هناك ذوقًا راقيًا وذومًا غير راق» ومعنى الذوق 
الراقي أن صاحبه يدرك في الشيء المرئي أو المسموع صفات ذاتية فيه لا يدركها الذوق غير 
الراقي. على أئنا لم نقل إن جمال الشيء وقبحه- كوزن الشيء- محل وفاق» ولكته محل 
خلاف؛ وسبب الخلاف بين الناس الاختلاف قي الذوق» ومعنى الاختلاف في الذوق أن 
بعض الأذواق قادر على إدراك صفات الجمال والقبح في الشيء وبعضها غير قادر. وإني 
أؤمن يأن الذوق يختلف باختلاف زمان الشخص ومكانه» ويمقدار المدنية التي يعيش فيها 
وبمقدار ثقافته» وبمقنار مزاجه وسنه» وبنوع وراثته» ولكن ليس معنى هذا أن حكمي 
بالجمال والقبح يقتصر على حالتي النفسية والعقلية» وأن ليس هناك صفات خارجية في الشيء 
المحكوم عليه. 

ما الذي دعاك -يا أخي- إلى أن تخرج معنا إلى الصحراء تتحسس جمالها إن لم يكن 
هناك إلا الذوق؟ لقد كان يكفيك ذوقك في بيتك» وفي أي منظر يقم عليه حسك. ولماذا 
قصر ذوقنا على إدراك الجمال في أشياء خاصة كالموسيقى والشعر والتصوير والطبيعةء ولم 
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يتعدها إلى غيرها؟ أليس ذلك لأن فيها صغات خاصة إذا توفرت في الشيء كان جميلاء وإن 
لم توافر كان قبِيسًا؟ 
2 #0 #0 

ومذثت مائدة الصحراء فغرئشت صحف الجرائد» وأثقلت بالصحاف» من دجاج ولحم 
وبطاطس » ثم موز وبرتقال. 

وأخدذ صاحينا اعمروة يلدع صاحيئا لزيدًا» توآادره, فقول: اما أشهى اللحم؟» ولكته ب 
أخي ليس شهيًا في ذاته» فإنا حوّرت ذوقك وجدت القول التابت أشهى» والجبن بالفجل 
ألذء وليس في حمرة البرتقالة واستدارتها جمال» إنما هو ذوقكء ولو أن ذوقك استجمل 
حجرا مدورًا وفضله على البرتقالة في جمالها لم يكن ثمة محل للجدل؛ ويُتيع كل لذعة منه 
بضحكة + تحرج اذ 005 

وانتهينا من الأكل» ورجوت أن ينتهي الحديث: وحاولت ذلك فملاء ولكني فشلت؛ 
فصاحبنا عمرو عنيدء يلج في الخصومة حتى يريد أن يُدخل مُناظره في مججشرء فآثار مسألة 
أعقد وأدق» إذ سأل: هل رأيك في الأخلاق والحق كرأيك في الجمال» شيء نسبي ليس 
بشيء خارجي اسمه العدل والظلمء أو الحق والباطل؟ وما رأيك في أقوال القرون الوسطى 
في ذلك؟ 

زيد - اعرأ عي ما شكت» وهرج ما أردت» فليس يزيدني ذلك إلا تمسكًا يرأني » والشأن 
في الفضيلة والرذيلة والحق والباطل عندي كالشأن في الجمال والقبح. إن الإتسان أول ما 
واجه الأعمال الصادرة من أمثالهء رأى أن بعضى الأعمال -التي تصدر عن الناس- تسره 
وتدخل عليه اللذثة فرضيها وسمًاها فضيلة أو ما يرادف ذلكء ورأى بعض الأعمال تؤلمه 
فسمّاها رؤيلة أو ما يرادفهاء ثم أنت الأجيال بعد ذلك فنظرت إليها كأنها أشياء خارجية لها 
قيم ذاتية» فقدستها أو احتقرتها. 

فكل فضيلة أو رذيلة ترجع إلى إحساسنا باللذة والألمء قالصدق والكذب والعدل 
والغللم» والشجاعة والجين» كل هذه رضيناها؛ لأنها سيبت لنا لذة أو ألمّاء ثم نظرئا إليها 
كأنها أشياء مجردة تَطلب لذاتهاء أو تتججتبه لناتها» كثفأن البخيل طلب المال أولا؛ لأنه 
وجده محقًا لأغراضهء موفيًا للذّاته» ثم بمرور الزمن والاعتياد والإلف طلب المال لذاته. 
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ولما ارتقى الإنسان واتسع أفقه أصبح يقيس اللذة والألم بمقياس الأمة والمجموع. لا 
بمقياس شخصه. 

إنما هي على كل حال ترجع إلى شعورنا وشعور الناس باللدة والألمء وهذا الشعور فيتا 
وليس خارحًا عناء وعواطفنا ومتافعنا هي التي تملي علينا الحكم بالخير والشرء فالسعادة هي 
الغاية الأخيرة لا الغضيلة» وإنما الفضيلة وسيلة للسعادة. وحكمنا على الئاس كذلك» فنحن 
نحكم على الإنان أنه طيب لأنه يسعد مجتمعناء والعكس. 

وهنا أيضًا هو ما تتجه إليه النظريات الحديثة في الأخلاق وعلم التغى والاجتماع» وهنا 
هو العلة في تغيّر تقويم الأخلاق باختلاف العصور والأوضاع وتقغير ترتيبها في الأهمية» 
وذلك باختلاف الناس لا باختلاقف الاثياء؛ والعمل الواحد ند يكون خيرًا في موقف. وهو 
نفه قد يكون شِرًا في موقف آخرء تبعًا لأثره في نفوس التاس ومشاعرهم باللنة والألم» ولو 
كان هناك شيء خارجي اسمه الحق أو الفضيلة لم يتغير الحكم عليه! 

عمرو -كلامي معك في الحق والخلق ككلامي معك في الجمالء وردي عليك ردي 
عليك. إن الحق والياطل والخير والشر معان مجردة لها وجود ذاتي: بقطع النظر عن 
نتائجهاء ويجب أن يطلب الحق لذاته بقطع النظر عما يتتج من لذة» وبتجنب الياطل لذاته لا 
لالمه؛ شأن الخير شأن الحق» شأن الصدقء شأن حكاية الواقع. 

فإذا قلت إن قنبلة سقطت في مكان كذا ولم تنفجرء قهذء حقيقة حدثت في الوجود بقطع 
النظر عن نتالجهاء علموا بها أو لم يعلمواء شعروا بها أو لم يشعروا؛ وشعورنا وعدم 
شعورنا لا دخل له في الموضوعء وهذا إن وافق الواقع فهو صدقء وإذا أخبرت به ففضيلة 
كائنًا ما كان أثر الخير في نفوسنا. قد يؤلم بعض الناس الصدقٌ وقد يلذّ يعض الناسء» ولكن 
هذه أعراض لا شأن لها بالموضوع في حد ذاته؛ ومَثَلك إذا تلتذت أو ألمت كمثل 
«الترمومتر» الحائطيّ الذي ذكرتهء قد يدل على درجة حرارة عشرين» ولكن قد تكون قد 
شربت معرّقًا أو جريت شوطًا فتشعر أن درجة الحرارة في الحجرة لا تقل عن أربعين» وقد 
تأخذك رعدة فترى أن درجة الحرارة يجب أن تكون صفرّاء وشعورك هذا أو ذاك لا يغير 
الواقع وهو أن درجة الحرارة عشرون. 

ولو كان الأمر يرجع إلى الشعور بأثر العمل فقط» ولم يكن هناك حق في ذاته ما احتقر 
الباطل ولا فُضّل الفاضلء ولكان الأمر في الح والخير أمر الذي يذوق الشيء فيستطعمه أو 
يستهجنه. وفي ذلك خراب العالم» وضياع الإنسانية» بل على رأيك لم يكن فرق بين محق 
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ومبطل. وفاضل وصافل» فكل يحكم على الشيء حسب شعوره ومقاسهء وهل هذا هو ما 
يقوله علم نفسكم؟ 

الحق -يا أخي- أن هذا ضرب من السفطة في أسلوب حديث؛ ويجب أن يحارب هذا 
الاتجاه كما حارب سقراط وأفلاطون وأرسطو السفسطائية القديمة. 

إن نظركم هذا جعل الحق والفضيلة سلعة تجارية بحسب ثمئها باللذة والألم فتشرَّى أو 
تباع حسب السوق» ولعل هذا أكبر نقطة سوداء في مدنيتكم الحديثة: ولإصلاحها يجب أن 
تكون هناك مُثْل عليا من حقائق وفضائل لها قِيمَ ذاتية. 

إن مثل رأني ورأيك كمئل العالم في معملهء والتاجر في تجارتهء إن العالم الحق يبحث 
عن الحقيقة في ذاتها كائتة ما كانت» وسواء عنده الشيء الصغير والشيء الكبير»ه وسواء 
عندي في بحئه الذعب والرصاصء فيأتي التاجر بعد فيستغل نتيجة بحث العالم لاستعمال 
الآلات والسلم وفق ما وصل إليه العلم» ويقلبه إلى تجارة فيها كل الأخلاق التجارية. 

قكذلك نحن وأنتم. نحن نبحث عن الحق حيث كان. وفي أي حال كان» ثم تفدون 
علينا حقنا باتخاذه متجرًا بالبهلوانات السياسية» والشعوذة الأخلاقية» وحساب الخلق باللذة 
والألم كما يحسب التاجر بفاعته بالدينار والدرهم. إن الحق لا يتعدد ولا يتغير بالاعتبارات 
الشخصية كالمادة أمام العالم. إنما تتغير السلم في الأسواق في نظر التاجر. 

في نظري أن الصحراء هذه لها قيمة ذاتية» وجمالها له قيمة ذاتية» سواء كان مزاجك مما 
يلذه هنا الجمال أو لا يلثهء ويقومه أو لا يقومهء فإن قومه فمزاجك صحيح وجمال 
الصحراء حقء وإن لم يقوّمه فمزاجك غير صحيح وجمال الصحراء حق» أليس هذا هو الحق 
يا أيها السيد «زيد»؟! 


 # #‏ ه# 


وآذنت الشمس بالغروب» وبدأ الجو يبردء وحرارة الشمس تضعف»ء وأخذئًا نستعد 
للعودة» ورأسي يكاد يتصدعء وأضاع علي الصديقان لذة الصحراء وجمالهاء فآليت من يومئذ 
ألا أخرج إلى الصحراءء مع فلاسفة بل شعراءء وإلى اللقاء. 
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أدب الابتهال 


هذا نوع من الأدب راق جدًا في الأدب العربي» ولكن لم يلتقت إليه مؤرخو الأدب» 
أحييت عرض نماذج منه لتتبين قوته وروحانيته وبلاغته . 

والابتهال في اللغة التضرعء والاجتهاد في الدعاءء والإخلاص لله فيه؛ ومن ثم استمد 
روحانيته وقوته من موقف الميتهل حيث يتحرر من شؤون الحياة الدنيا وأعراضها ومشاكلها 
ومشاغلهاء ويتفرغ إلى ربهء ويناجيه» ويمو عن المادة وحقارتها؛ فكان بثلك أدب روح لا 
أدب ماكة ‏ 

وقد صدر هذا الأدب في العصور المختلفة عن عصر النبي (456) إلى اليوم» كلما شعر 
الإنان بعجزه لجأ إلى ربه؛ وهو موضع دراسات طريفة في تطوره ونواحيه. 

فمن ابتهال النبي (56)» اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنتء خلقتني وأنا عبدكء وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بيك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علىّ» وأبوء بذنبي 
فاغفر ليء» فإنه لا يغفغر الذنوب إلا أنت. 

ومنها : 

اللهم اهدني لأ حمسن الأعمال وأحسن الأخلاق: لا يهدي لاحستها إلا أنت» وقني سيوع 
الأعمال وسيوء الأخلاق. لا قي ميثها إلا أتت. 

ومنها: 

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي » وتَجمَعْ بها أمري» وتم بها شعشي 07 
وتزكي بها عملي ؛ وتلهمني بها رُغْدي وترد يها ألفتي؛ رتعصمني بها من كل سوء. 

ومنها : 


(1) تلم يها شعثي: تجمع بها مغرق أمري. 
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اللهم أقسِمٌ لنا من خشيتك ما تسُول به بيننا وبين معاصيك؛ ومن طاعتك ما تبلَغنا به 
جتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 

ومنها : 

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع؛ ومن دعاء لا يسمع؛ ومن نفس لا تشيع» ومن 

ومن ابتهالاات علي ين طالب: 

اللهم إنك انس الآأنسين لأولياتك» وأَحضَرمُم بالكفاية للمتوكلين عليك”1؟ . شا هلهم في 
سرائرهمء وتطلمع صلييم في ضمائرهم» وتعلم مبلغ بصائرهمء فأسرارهم لك مكشوقة» 
وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشّتهم الغُربةٌ َنسَهُمْ ذكرك» وإن صبّت عليهم المصائب لجأوا 
إلى الاستجارة بكء علمًا بأن أزْمّةَ الأمور ييدك؛ ومصادرّها عن قضائك. اللهم إن فههْتٌ عن 
مسألتي أو عَِهْتُ عن طلبتي فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشديء فليس ذلك ينْكْرٍ 
من هناياتك ٠‏ ولا بدع من كفاياتك » اللهم احملني على عمقوك» ولا تحملتي على عدلك . 

ووقفت لأبي حيان التوحيدي على جملة ابتهالات في الغاية من الجودة والحسن والقوة 
أقتطف منها ما يمثلها . 

فمنها: 

اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك» ومن الأمل إلا فيك» ومن التسليم إلا لك: ومن 
التفويضى إلا إليكء ومن التوكل إلا عليك» ومن الطلب إلا منتك. ومن الرضا إلا عتك» 
ومن الذل إلا في طاعتك» ومن الصبر إلا على بلائك» وأمألك أن تجعل الإخلاص قرين 
عقيدتي » والشكر على نعبتكك شعاري ودثاري ٠»‏ والنظر إلى ملكوتك دأبي وديني؟ والانقياد 
لك شأني وشغلي+ والخوف منك أمني وإيماتئيء واللياذ بذكرك بهجتي وسروري». 

ومنها : 

«اللهم إليك أرفع عجَرِي وبُجَرِي!7» ويك أستعين في عسري ويسري» وإباك أدعو رغَبًا 
ورهبّاء فإنك العالم بتسويل النفس» وقتنة الشيطان» وزيتة الهوى؛ وصرف الدهرء وتلون 


(1) أي: أشد التصراء حضورًا بما يكفي المعتملين عليه. 
)2ن العجر والبجر : العيوب والأحزان وما بنى وما خفي - 
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الصديق» وبائقة الثقة» وقنوط القلب. وضعف المنةء وموه الجزع. فقني اللهم ذلك كلهء 
واجمع من أمري شمله» وانظم من شأني شتيتهء واحرّسْني عند الغنى من البطرء وعند الفقر 
من الضجرء وعند الكفاية من الخقلة» وعند الحاجة من الحسرة» وعند الراحة من الفسولة!!؟, 
وعند الطلب من الخيبةء وعند المنازلة من الطفيان. وأسالك أن تجعل صدري خزانة 
توحيدكء ولساني مفتاح تمجيدك. وجوارحي خدم طاعتكء فإنه لا عرّ إلا في الذل لك. ولا 
غنى إلا في الفقر إليك» ولا راحة إلا في الرضا بقسمك» ولا عيش إلا في جوار المقربين 
عندك1 . 

ومتها: 

اللهم إليك نشكو قسوة قلوبناء وغلي صدورناء وفتنة أتفسناء وطموح أيصارناء ورَقْتْ 
ألستنتاء وسخف أحلامناء وسوء أعمالتاء وفحش لجاجناء وقيح دَعُواناء وتلرّقَ ظاهرناء 
وتمَزّقَ باطننا - اللهم فارحمنا وارأق يناء واقبل الميسور مناء فإئنا أهل عقوية وأنت أهل 
مغفرة» وأنت بما وصفت به نفسك أحق منا يما وشمنا به أتفسنا - ومن قبل ذلك وبعده؛ 
فأطِبٌ عيشنا بنعمتك» وأرح أرواحنا من كد الأمل في خلقك. وخذ بأزمتنا إلى بابك: وأذقنا 
حلاوة قريك؛ واكشف عن سرائرنا سواتر حجبك؛. ووكل بنا لحفظة» وارزقنا اليقظة» حتى لا 
نقترق سيثة» ولا تفارق حسنة» إنك قائم على كل نفس بما كسبت» وأنت بما تُخُفي وما 

ومنها : 

اللهم آنت الظاهر الذي لا يَجْحَدك حاحد إلا زايلته الطمأنينة: وأسلمه اليآأسء وأوحشه 
القنوط» وتردد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق» وأمل قد محفت به الخيبةء وسرٌ قد أطافٌ به 
الشقاءء وعلانية قد أناف عليها البلاء؛ عقله عقل طائرء وليّه لب خائرء وحكمه حكمٌ جائ 
لا يروم قَرَارًا إلا أزعج عنهء ولا يستفتح بابًا إلا أرئج دونهء ولا يقتيس ضُرَّمًا إلا أجج 
عليه؛ عثرته موصولة بالعثرة» وحسرته مقرونة إلى حسرة؛ إن سمع زَيّفء وإن قال حرّف» 
وإن قضى جرّفء وإن احتجٌ زخرف» ولو فاء إلى الحق لوجده ظلًا ظليلا. وأصاب تحته 
مثوّى ومقيلًاة... وأنت الذي فعلك يدل عليك الأسماعٌ والأبصار» وحكمتك تُعبجّب منك 
الألباب والأسرارهء لك السلطان والمملكة» وبيدك التجاة والهلكةء فإليك المفرّ ومعك 


للق الفسولة : صمتب المروءة. 
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المقرء ومنك صنوف الإحسان والبر - آسألك يأصمح سرّء وأكرم لفظء وأفصح لغة» وأتمْ 
إخلاصء وأشرف همةء وأفضل نيّةء وأطهر عقيدة» وأثبت يقين» أن تَصُدٌ عني كل ما يَصُدٌ 
عنك»؛ وتصلني بكل ما يصل بكء وتحبّب إلى كل ما يحبّب إليك» فإنك الأول والثاني» 
والمشار إليه في جميع المعاني؛ لا إله إلا أنت. 


ومنها : 


اللهم إني أسالك جِذا مقرونًا بالتوفيق» وعلمًا بريئًا من الجهل» وعملًا عرِيًا من الرياء» 
وقولًا موشُحًا بالصواب» وحالا دائرة مع الحقء وفطتة عقل مضروبة في سلامة صدرء وراحة 
جسم راجعة إلى روح بال» وسكون نفس موصولًا بثيات يقين» وصحة حجة بعيدةٌ من مرض 
شبهة: حتى تكون غايتي في هذه الدنيا موصولة بالأمثل فالأمثل»: وعاقبتي عندك محمودةٌ 
بالافضل فالأفضل. حياة طيبة أنت الواعد بهاء ونعيم دائم المَبْلْعْ إليه. اللهم لا تخيبٌ رجاءً 
هو منوط بكء ولا تُضْفِرُ كمًا هي ممدودة إليك. ولا تعَذِّب عيئًا فتحتُّها بنعمتك؛ ولا تذل 
نقسًا هي عزيزة يمعرقتك»: ولا تسلب عقلا هو مستضيء ينور هدايتك» ولا تخرص لسانًا 
عوّدته الثناء عليك؛ فيما كنت أُوَلَا بالتفضل فكن آخرًا بالإحسان: الناصية بيدك» والوجه عان 
لكء والخير متوقع منك» والمصير على كل حال إليك؛ ألبسْني في هذه الحياة البائدة ثوب 
العصمةء وحَلْنى في تلك الدار الباقية بزينة الأمن» إنك على ذلك قدير. 


ومنها : 


اللهم أَعِذْنَا من جشع الفقرء وريبة المئاقق» وتجليح"'" المعاند» وطيشة التحول» وفترة 
الكلان» وححيلة المستبد» وفتور العقل» وحيرة المخرج» وحدرة المخوجء وقلتة التهول»؛ 
وحُْقة التُكور» ورقبة الخائفء وظمّأنينة المغرورء وغفلة الغرورء واكفنا مؤنة أخ يَرْصّدُ 
مسكونًا إليهء ويمِكُرٌ موثوقًا به» ويخيى معتمنًا عليهء وغلّب إيماننا يالغيب على يقيتنا 
بالعيان» واحرسنا من أتنفستاء فإنها ينابيع الشهوة ومفاتيح البلوى» وأرنا من قدرتك ما يحفظ 
علينا هيتك» وأوضِح لنا من حكمتك ما يقلبنا في ملكوتك» وأشعٌ في صدورنا من تورك ما 
يتجلى به حقائق توحيدكء وألّفْ بينتا وبين الحق» وقرّيئا من معادن الصدق» واعصمنا من 
بوائق الخلّق - اللهم إنك بدأت الصنع وأنت أهله» فعد بالتوفيق فإنك أهله. 


للق التجليج: المكابرة. 
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ومنها: 

اللهم إياك أسأل لسانًا سمسًا بالصدقء. وصدرًا قد ملئ من الحق» اللهم أشكو إليك 
تلهفي على ما يفوتني من الدنياء وأنني في طاعة الهوى جاهلًا بحقك» ماهيًا عن واجبك» 
اللهم إليك المفر من دار متهومُها لا يشبعء وحائمُها لا ينقع”'". وطالبها لا يَرَْع”2 
وواجدها لا يقنم - اللهم انقلنا عن مواطن العجزء مرتقيًا بنا إلى شُرّفات العرّء فقد استحوذ 
الشيطانء وحَبّنت النفس وساءت العادة» وكثر الصادفون عنك» وقل الداعون إليكء وكلّ 
المراعون لأمركء وققد الواقفون عند حدودكء وخلَتٌ ديار الحق من سكانهاء وبيع دينك بيع 
الكَلْق(2: واستُّهزئ بناشر مجدك» وأقصي المتوسل بك؛ اللهم فأعد نضارة دينك؛ وأفض 
بين خلقك بركات إحسانك» واقمم ذوي الاعتراض عليك» واهتك أستار الهاتكين لستر 
دينك. اللهم إني أسألك أن تخصّتي بإلهام أقتيس الحق منهء وتوفيق يصحيني وأصحيه» 
ولطف لا يغيب عنى ولا أغيبٍ عنهء حتى أقول لوجهك؛ وأمكت -إذا مكتٌ- بأذنك»: 
وأبين إذا أبنت بحجتك» وأعيدٌ إذا عيدت مشلصًا لك» وإذا مت أموت منتقلا إليك. اللهم 
فلا تكلني إلى غيرك» ولا تؤيسني من فضلك. 

ومنها: 

اللهم قيض لنا فرجًا من عندكء وأتخ لنا مُخْلصًا إليك» فإنا قد تعبنا بخلقك». وعجزنا 
عن تقويمهم لك. ونحن إلى مقاريّتهم في مخالفتك أقرب منا إلى منابذتهم في موافقتك! لأنه 
لا طاقة لنا بدهمائهم» ولا حيلة لنا في شفائهم. 

اللهم تولنا فيما وليتنا حتى لا نتولى عنك» وآيِنًا مما خوقتنا حتى نقر معك. وأوسعنا 
رحمتك حتى تطمئن إلى ما وعدتناء وفرّق بيننا وبين الغِل حتى لا نعامل به خلقكء وأغثنا 
بك حتى لا نفتقر إلى عبدك» فإنك إذا يسرت أمرًا تيسرء ومهما بلوتنا فلا تبلُنا بهجركء ولا 
تجرّعنا مرارة سخطك» قد اعترفنا بربوييتك عبوديةٌ لك. فعرفنا حقيقتها بالعفو عناء والإقبال 
عليناء والرفق بناء يا رحيم. 


(2) طالبها لا يَرْبَع لا يقف ولا يحظر. 


(3) الحلق الثوب البالي. 
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هذا قليل من كثير مما في الأدب العربي من هذا الباب. وهي كما ترى تتدفق قرة 
وتفيض روحائية وتسمو معنى» إلى رصانة بلاغية» وموسيقى ديئية. فلو عني بها مؤرخو 
الأدب كما عنوا بالأدب المادي من الغزل» والمديسء والفخرء والهجاءء لظهر الأدب 
العربي بصورته الكاملة من مادة وعقل» وشهوة وروح! ولعلّي أعود يعد إلى هذا المرضوع. 


#: # 
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2 
محمد رب بيت 


فكرة باطلة سادت أفكار بعض التاس في معتى «الرسالة": فخلم بعضهم عليها أحيانًا 
يعض أوصاف الألوهية» وأحيانا بعض أوصاف الرهيانية» من مبدأ البعثة إلى اليوم» وكان 
النبي (886) يحارب هذه القكرة كما يحارب الإلحادء ويعلن ويكرر في كل مناسبة أنه #بشرر 
رسول» لا «ملْكٌ رسول:. 

من مبدأ البعثئة اجتمعت صناديد قريش بمكة فقالوا لمحمد: (لقد علمت أنه ليس أحد من 
الناس أضيق بلادًا ولا أقل مالا ولا أشد عيمًا مناء فسل ربك الذي بعثك بما بعفك يه» 
فلييّر عنا هذه الجيال التي قد ضيقت عليناء ويبسط لنا بلادناء وليفجرٌ فيها أنهارًا كأنهار 
الشام والعراق: وليبعث لنا من مضى من أبائناء قنألهم عما تقول أحق هو أم باطلء: فإن لم 
تفعل فسل ربك أن يبعث مَلَكَا يصدمك بما تقول ويراجعنا عنك؛ وتسأله فيجعل لك جنانًا 
وكنوزًا وقصورًا من ذهب وفضةء ويغنيك عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس 
المعاش كما تلتمسهء حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاء فإن لم تفعل فاتخدذ 
إلى السماء سُلَمَا ترفى فيه وتأتي معك بتسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك 
أنك كما تقول؟». 

فقال محمد: سيحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. 


لقد [أخطؤوا إذ نسوا آنه بشر لا يقدر على الإتيان بهذه الأشياء: ولا يستطيع اقتراحها لما 
فيها من التعنت والتحكمء وليس للرسول أن يتحكم على الله فيطلب منه خرق قوانيته التي 
أدار عليها ملكه . 

وخطأ آخخر مثله وقع قيه بعض المسلمين إذ خلعوا عليه بعض أوصاف الرهبانيةء فقد روى 
في الحديث أن بعضهم كان يسأل عائشة ماذا كان يفعل رسول الله في بيته ظانين تبتلهء 
فكانت تجيبهم أنه يقعل في بيته ما يفعله الرجل الكريم بأهله. «وسآلها رجل: ما كان رسول 
الله يصنع في أهله؟ قالت كان في مهنة أهله؛ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة؟ . 

وجاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي فقال أحدهم إني أصلّي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا 


144 


أصوم الدهر ولا أقفطرء وقال ثالث: أنا أعتزل الساء فلا أتزوج أبذاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أما والله إني لأخشاكم له وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج 
التساء» فمن رغب عن ستي فليس مني». 

لقد كان محمد إنسانًا ياكل وبشرب ويمشي في الأسواق ويتاجر وبتزوج» وكان رسولا 
عرف الله ودعا إليهء اختارته العتاية الآلهية ليكون سفيرًا بين الله وخلقهء فله جاتبه الإنساني 
فهو يضرب في الأرض يسعى ويكدء وتتوارد عليه العواطف الإنسائية» وله جانب روحاني 
يتصل فيه بريه» ويتلقى رسالته ويبلغها خلقه؛ يحيى كما يحيى الناس» ويجري عليه حكم 
الموت كما يجري على الناس» ويتصل بالله كما يتصل الرسل» ويؤدي رسالته كما يؤدي 
الرسلء فمن زعم أنه فوق قوانين البشر فقد أخطأء ومن ححد رسالته فقد أخطأ. 

وهو في أداء رسالته أمين معصومء وهو في إنسانيته يفعل ما يقعل الرجل الكامل» يتطلب 
معالي الأمور ويترفع عن سفسافهاء وينشد المثل الأعلى» ويتجمل بالمروءة» ويشعر بعظم 
التبعة؛ وتطهرٌ نفسه فلا يتصنمء ويفعل في السر ما يقعله في العلانية» ويملؤه الشعور بأن الله 
خالقه وأن الله يراءء وأن الله يأمرء وينهاء. فيآأتي ما يأتي من الخيرء وبذر ما يثر عن الشرء 
لا رغبة ولا رهبة» ولكن حبا في اللهء ومن أحب أطاعء فكان المثل الأعلى للناس في جانيه 
الإنساني » وجانيه الروحاني» في معاملته وفي بيته وفي دعوتهء وفي عادته» وفي تضحيته» 
وفي إخلاصه. 

لذ لذ باخ 

لقد كان لمحمد (5ِ) بيت في مكة قبل الهجرة» وبيت في المديتة بعد الهجرة» والبيتان 

ففي مكة ظل من غير زواج إلى الخامسة والعشرين» وهي سن متأخرة بالنسية لحالة 
العرب الاجتماعية إذ ذاك» ولكن دعا إلى هذا التأخير فقره. وما الفقر بعيب» قلما أتيح له 
الزواج تزوجء وكان الزواج مؤسسًا على أساس صحيحء من معرفة الزوج للزوجة في خُلّقَها 
وخلّقها ونسبهاء وكانت الزوجة تعرف زوجها كذلك» فآحر أن يكون هذا الزواج موفقاء لقد 
عرف خديجة محمدًا في تجارتهاء وكانت تبعث بالرجال يتاجرون لها بالمال في الشام كما 
يفعل أغنياء قريش» فيعثت محمنًا في ذلك فعرفها وعرفته بعد أن سمعت به وسمع بهاء وخبر 
كلّ حال الآخر عن قرب» ثم كان أن عرضت عليه أن يتزوجها بعد أن خطبها كثير من رجال 
فريش فأبت عليهم» ولعلها قرأت فيهم الطمع في مالها ورأت فيه التعقف عن مالهاء كما 
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كانت من أولعك النساء القلائل اللائي يقرأن المعاني في الرجل أكثر مما يقرأن المادة 
والمظاهرء «فأرسلت إليه نفية أمية» دسيسًا إليهء فقالت له ما يمنعك أن تتزوج؟ قال ما في 
يدي شيء. قالت: فإن كُفيت ودعيت إلى المال والجمال والكفاءة؟ قال فمن؟ قالت: 
خديجةء فأجاب. 

كانت خديجة امرأة مكتملة: في الأربعين من عمرها من قريش أما وأبّاء تزوجت في 
عنها فتزوجها قرشي اسمه عتيق بن عابد فولدت له بثَا اسمها هندء ثم مات عنها كذلك» وقد 
عاش الثلاثة» ولعل مالها حاءها سس قبل زوجهاء فكانت ئات مال وذات تجارة في ححياة 
أيها . 

لد ا لا 


في بيت: في حي التجار بمكةء كانت تسكن هذه الأسرة خديجة وأولادها الثلائة 
ومحمدء وصبي صغير كانت اشتدت الأزمة يأبيهء فرجاء أهله أن يأخذوا عنه بعض أولاده 
يعينونه في تربيتهم فأحذ محمد أحدهمء وكان هذا الصبي علي بن أبي طالبء كما كان 
يسكنه مولى لهم هو زيد بن حارثةء فتعادل البيت بصبيائها وصبييه» وتعادل الكسب بمالها 
وعمله: وظلّ هذا البيت سعيدًا خمسة وعشرين عامّاء يتبادل فيه الزوجان الحب والألفة 
والتعاون» فلم نسمع مرة بخلاف ولا مشادة ولا غضب. رزقت منه بأولاد لم يعش منهم إلا 
بنات أريع» ريين في هذا الوسط الوادع السعيد. وقد اعتاد العرب في هذا الزمن أن يعددوا 
زوجاتهمء وخاصة في سني شيايهم» ولم يعدوه عيبّاء ولا تعده النساء كذلك. ولكن محمدًا 
لم يفعل هذا حبًا في خديجة وحرصًا على رضاهاء ولأنه يشعر أنه مهيا لأمر عظيم يتطلب 
التقليل من مشاغل الدنيا. 

كان يشغله الغفكير في أمر قومهء وضلالهم في عبادتهم» وقساد نظامهم» وكان مقتئعًا كل 
الإقتناع بأن ما عليه قومه ضلال لا شك فيهء وما يعبنونه باطل لا محالةء ولكن ما هو 
الحقق؟ 

وكانت تبدو عليه نزعة ديئية حائرة تتلمس الحق وتصبو إليه» وكان يبث خديجة كل ذلك 
فتفهمه وتشجعه وتعينه» ولقد شوهدنا ومعهما علي في الكعبة يعيدون الله على نحو خاص غير 
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ما تفعله قريش: كان هذا يملك عليه نفسه» فكانت خديجة له أكير عون» قلما حبيت إليه 
العزلة» ورأى أن يُمضي في عزلته الليالي في غار حِرَاءء كانت هي التي تعد له زاده» وتفهم 
نفسه وتعيته على غرضهء ولما جاء الوحي لأول مرةء ورجع إلى خديجة يرجف فؤاده» كانتت 
هي التي دثرته وأذهيت روعه وأخفته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وكان رجلا متنصرًا عالمًا 
بالأديان» فطمأنه أنه الوحي» فكانت أول إنسان آمن برسالته وصدّقه في قوله. لأنها رأت منه 
ما لم يره أحدء رأته في بيته على فطرته وسجيته» فلم تقع منه على كذبة» ولم تقف منه على 
رياء» ولا يعرف أحد أحدًا كما يعرفه أهل بيتهء فهناك المظهر الحقيقي والإنسان على 
سجيته» ورأت مقدمات الوحي خطوة خطوة فسهل إيمانها بالتتيجةء ولا تسل عن عظمة هنا 
الموقف يوم يتجلى للعظيم الحقء فيجد في الوجود إنسانًا بجانبه يؤيده ويثته. 

ثم لما أعلن الدعوة لقومه؛ ولقي منهم شر أنواع العنت» كانت هي التي تخفف بحديثها 
وأسلوبها كربه وتؤنس وحشتهء قال ابن إسحق: «كان (56) لا يسمع شيئًا يكرهه مِن رَدٌ عليه 
وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بخديجة» إذا رجع تثبته وتخفف عنه وتصدته وتهوّن 
عليه أمر الناس»ء وكان من فضل الله أن كانت بجانيه العشر السنين الأولى من الدعوة؛ وهي 
أشق النوات عناء وجهانًا وكفاحًا. 

لذلك لم يكن محمد (865) من الحب والوفاء والتقدير والإعظام لأحد ما أكنه لزوجته 
خديجةء فلما قالت له عائشة قد رزقك الله خيرًا منهاء قال: لا والله ما رزقني الله خيرًا منهاء 
آمنت بي حين كفر بي الناس» وصدذقتني حين كفيني الناسء وأعطتني مالها حين حرمني 
الناس؟. 

ولما توفيت في الخامسة والستين من عمرها في العام الذي توفي قيه عمه أبو طالب 
سمي العام #عام الحزن؟» وكان شديد الحنين إليها والذكرى لهاء فكان من حين إلى حين 
يبعث يعض الهدايا إلى صديقاتهاء إحياء لذكرهاء ودخلت عليه مرة -وهو بالمدينة- أختها 
هالةء وكان رسول الله نائمّاء فلما سمع صوتها انتبه من نومه لفوره وقال: هالة هالة هالة! 
ترحييًا يهاء وإيهامًا بذكر أختهاء وإعظامًا لأحب الناس إليه. 

فى ما ني 

أما في المدينة فقد كان لبيت محمد () شأن آخرء لقد دعاه موقفه في الدعوةء 
وتأييدها بالمصاهرة والنسب» وطبيعة الحالة الاجتماعية في عصرهء وظروف كثيرة - ليس هذا 
موضع ذكرها - إلى أن يعند زوجاته» هذه عائشة بنت صاحبه أبي بكرء وهذه حفصة بنت 
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صاحيه عمرء وهذه أم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم قريش» وهذه صفية بنت يي بن أخطب 
سيفة قومها من يهود بد بتي التضيرء وهذه زينب بنت جحش مطلقة مولاه ومتبناه زيد بن حمارثة؛ 
وعلى الجملة فكن خمس قرشيات وأربع عرييات من غير قريش» بين هلالية وخزامية وأسدية 
وواحدة من بني إسرائيلء فكان سيب الزواج أحيانًا تأليف قوم: أو توثيق رابطةء أو تشريمًا 
جدينًا يخالف ما كان عليه العربء أو عطفًا على أيّم مات عنها زوجها في جهاد ني 
الإسلام. 

وكان النساء في المديئة غير النساء في مكة؛ فهن في مكة مضغوط عليهن» مستسلمات 
لأزواجهن؛ من العار أن يرددن لهم قولاء بحكم بأس رجال قريش وشدتهم وسطوتهم» 
وعلى العكس من ذلك تساء المدينة» فلهن قسط وافر من الحرية» يراحعن أزواجهنء ولهن 
رأي يسمع» ومطالب تجاب. واستتبع هذا شيئًا آخر وهو غلبة الجد الدائم على رجال فريش 
ونسائهم» وحب الفرح والمرح في تساء المدينة ورجالهاء ففي الحديث أن عمر بن الطاب 
قال: «كنا معشر قريش قومًا تغلب النساء» فلما قدمنا المدية وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهمء 
فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهمة» وفيه: أن عائشة زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال 
النبي: أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وتعليل ذلك من الوجهة الاجتماعية 
يطول. 

أفرد رمول الله لكل زوجة بيثّاء ومع هذا فالعواطف الطبيعية للتساء لا يمكن محوهاء 
ولا من الخير زوالهاء والإنسان إنسان مهما كانء. كل منهن كان يحرص أن يكون له من 
رسول الله أكبر نصيب في حبه: وكل تغار إن شعرت بعطف أكبر على ضراتهاء وكل يحاسبي 
على النظرة والابتسامةء ولكل نوع من المزايا تُدل يهاء وأخيرًا اتقسمن إلى حزيين: حزب فيه 
عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وصفية وسودة» وحزب فيه أم سلمة وزيتب وميمونة 
وأم حبية بنت أبي سفيان وجويرية. 

ثم مشكلة أخرى طبيعية» فعاتشة أحب زوجة رسول الله لمزاياهاء وفاطمة بنته من 
خديجة» وطبيعي ما يكون بين البنت ماتت أمها وتزوج أبوها غيرها ربين زوجة أبيهاء ويزيد 
ذلك في نفس الزوجة الجديدة أنها لم تلدء والبنت تزوجت وولدتء» والرمول يحب زوجه 
ويحب بتته ويحب أولاد بنته. 

هذه كلها مشاكل مستعصية ما كان يمكن التغلب عليها والمعيشة الهانثة معها لولاا حكمة 
من الرمول فوق كل حكمةء وكان من نعم الله حدوث هذه المشاكل وظهورها فقد استوجب 
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من التشريع الإسلامي قدرًا كبيرًا وكان هؤلاء الزوجات وخاصة عائشة- مدارس يتلقى فيها 
الصحابة والتايعون علمهم عنهن وَادْكرَنّ ما ينل فى يُويَِكُن من عابنت أَهَّهِ وللك3» 
[الاحرّاب: الآية 34] فيروون الأحاديث في مختلف الموضوعات من علمهن: ويحكين لهم ما 
شاهدن: وما سمعنء وما تصرف فيه الرسول من مشاكل وأحداث أمام أعينهن» وأديه فيما 
بينهن» حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية مأخوذ عن عائشة» وروي في كتب الصحاح ألفان 
ومتتا حديثء قال لها عروة يومًا: يا أماء! لا أعجب من فقهك أقول زوجة رسول اللهء ولا 
أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكرء وكان من أعلم الناس بذلك» ولكن 
أعجب من علمك بالطب كيف هو وأين هو؟ قالت: أي غرية! إن رسول الله كثرت أسقامه 
عند آخر عمره» فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتئعت له الأنعات فكنت 
أعالجهاء فمن ثُمْ. 

عدّل بيتهن في المعاملة على أدق وجهء واعتذر من عدم العدل بينهم في الحب فإنه لا 
يملكه وقال: «اللهم هذا قَسْمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»: وكان إذا صلّى 
العصر زار نساءه جميعّاء وتحدث لكل منهن؛ ثم بات في بيت من لها الليلةء وأحيانًا 
يجتمعن في بيتهاء وإذا خرج إلى سفر أقرع بينهن» فأيتهن خرج سهمها خرج بها. 

إلى أسلوب في المعاملة ظريف ونمط في المعاشرة لطيفء يلعب الأحابيش فتحب عائشة 
أن ترى لعبهم»ء فتستند على متكب النبي فلا يسأم حتى تسأمء ويسابقها فتسبقه حتى إذا 
سمنت سابقها فسبقهاء فقال هذه بتلكء ويقول: «إن أكمل المؤمتين إيمانا أحستهم شُلثًا 
وألطقهم بأهلهه: وكان اليوم يوم عيد فدخل أبو بكر على عائشة قوجد عندها جاريتين تضربان 
بالدف» فاتهرها أبو بكرء فقال رسول الله: دعهن يا أيا بكر فإتها أيام عيد. 

ويحب الأطفال ويقبلهم ويلاعبهم ويجلهم في حجره ويأتي أعرابي بدوي فيقول: يا 
رسول الله أتقبّل الصبيان؟ والله ما نقيّلهمء فيقول رسول الله ما أملك أن الله نزع من قليك 
الرحمة ‏ 
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لذ ند ة 
أزمة كانت تستيقظ من حين لآخر فوضع لها حدًا حاسمّاء كان رسولًا وكان مئلًا للتاسء 
وفهم رسالته حق الغهم؛ أتى ليبلغ عن الله رسالته ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويدعو 
إلى الخير ويحذر من الشرء وليست رسالته أن يجمع ثروة أو يؤسس لنفسه ملكّاء ولا يتأتى 
أن يؤدي رسالته على أكمل وجه حتى يزهد في المال وعرض الحياة. ولو التفت إلى المال 
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لم يُطع هنه الطاعة» ولا أجيب هذه الإجابةء ولا لفت الأتباع إلى المالء ولم يأبهوا 
للدعوةء ولفات على الناس درس التضحيةء ولذلت نفوس الفقراء وأضغنوها في أنفسهم» وما 
أكثرهم: ولع الأغنياء في الدين بغناهم لا بتقواهم» إذن فليتخل عن كل مظاهر الدنيا والترف 
في العيش» وليعش عيشة أبسط رجلء وكذلك كان» فلم يمتلى جوفه شبعّاء ويبيت بعض 
الليالي طاويّاء ويمر الشهر ما يستوقد أهله نارّاء يعيشون على التمر والماء؛ ولا يرون 
الرغيف المرقق ولا الشاة السميطء. ويموت ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعًا من 
شعيرء ويأتيه مال مرة من الغزو فيقسمه ألف يعير على أريعة أنفس» ويسوق مثة بدنة فينحرها 
ويطعمها المساكين ولم يدخر لأهله شيئّاء فكان فقره إيثارًا لا عورًا. 


لو كان الشأن شأن نفسه فقط لهان الأمرء عظيم يضحَي لربه ولدعوته فيجد من سعادة 
التقضحية أضعاف ما يجد الشحيح يماله وترقهء ولكن ما شأن زوجاته ولم يبلغن في السمو 
صهوةء: ولا يفهمن المثل فهمه» ولا يشعرن بالتبعة شعوره؟! ها هن أولاء يطلين شيئًا من السعة 
في العيش» وشينًا من النعيم الذي يتعم به حتى صغار المسلمين» وهو يردهن ردأ جميلُة » فلما 
كثر الطلب واشتد اللحاح كان الموقف الحاسم: «يكأما أَلتن ُ يويك إن كُحْنّ شرذت الحيزة 
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لديا وَزِستهَا قتتاليت اميس وأسَيْعك سرلا جلا 9 وإن كشن ترد أَهَه ورَسولم والدّاد الأخْرةَ 


ِنَّ أنه عد لمكت مَِكُنَّ را عَظِيمًا 409*'" [الاحزاب: 228 2]29 فبدأ يخير التساء بين الطلاق 
والعيشة التي تتفق ودعوته» وبدأ بعائشة قاختارت ربها ورسوله وكذلك فعل سائر نسائه؛ وحسم 
الامر ووظن أنفسهن على الصيرء وكان لهن في رسول الله أسوة 


وتوفي رسول الله وظل نساؤء أمهات المؤمئين يرجعون إليهم في المشاكل» ويستفتوتنهن 
فيما دق من مساتلء» يأخذ عنهن مؤرخو السيرة تاريخيهم» والمحدّثون حديثهمء والققهاء 
فقههمء هذه عائشة يروي عنها عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وأبو هريرة وأبو موسى وأبن 
عياس» ومن التابعين سعيد ابن المسيب» وعلقمة بن قيس» وأخرون كثيرونء وقد عمرت 
حتى بلغت السادسة والستين: وتوفيت في عهد معاوية بعد أن كانت مرجع الناس في الفتياء 
وخاصة في أدق المسائل الزوجية بما استغادت من رسول الله وكذلك كانت حفصة بنت عمر 
رويت عنها الأحاديث الكثيرة» وإن لم تبلغ مبلغ عائشةء وكان يروي عنها أهل بيتها كأخيها 
عبدالله وابئه حمزة وزوجته صفيةء وعمرت إلى أن بلغت الستين» وماتت كذلك في خلافة 


(1) أمتمكن: أعطاكن متعة الطلاق. 
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معاوية» وعمرت أم سلمة إلى أن بلغت الرابعة والثمانين»: وكانت آخر أمهات المؤمنين موئاء 
وهكذاء فكان حول كل منهن تلاميذ من أهلها وأقاربها وغيرهم يروون عنهن» ويأخذون عنهم 
آراءهن فيما حدث من الفتن العظام يعد مقتل عثمانء ولم يتسين أبدا حرس الزهد ويساطة 
العيش وبذل المال كما علمهن رسول الله فقد فُرض لهن الغرض العظيم بعد الفتوح فكن 
يتصدقن به ولا يدخرن منهء هذه عائشة أتاها ماثة ألف درهم فغرقتها في يومها وكانت صائمة 
ولم تتذكر أن تشتري لحمًا بدراهم تفطر عليهء وهذه زينوب ينت جحش كانت مع ما يأتيها 
من عطائها صَناع اليدين تصتع بيدها وتخيطء وتتصدق بكل ذلك في سييل اللهء ووصقتها 
عائشة ضرتها فقال: «لم تكن امرأة خيرًا منها في الدين. وأتقى لله: وأصدق حديئّاء وأوصل 
للرحمء وأعظم صدقةء وأشد ابتنالًا لنفها في العمل الذي تتصدق به ويقربها إلى الله . 
صلوات الله عليه وعليهن أجمعين . 
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ثلاث رسائل للمؤلف 
1 - عكاظ والمريد 
2- ثقافة الحاحظ 


3- الفتوة في الإسلام 
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عَكاظ والمريّد 


من أبعد الأماكن أئرًا في الحياة العربية عكاظ والمريدء وقد كان أثرهما كبيرًا من نواح 
متعددة؟ من التاحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الأدبية» ودراستها تضيء 
لنا أشياء كثيرة في تاريخ العرب. 

ولكن يظهر لي أنه لم يعن بهما العناية اللائقةء فلا نرى فيما بين أيدينا إلا كلمات قليلة 
منثورة في الكتب يصعب على الباحث أن يصور مئها صورة تامة أو شبههاء ومع هذا قسنبداً 
في هذه الكلمة بشيء من المحاولة في توضيح أثرهما وخاصة من الناحية الآدبية. 


عكاظ 

في الجنوب الشرقي من مكةء وعلى بعد نحو عشرة أميال من الطائف» ونحو ثلاثين ميلا 
من مكة؛ مكان منبسط في واد فسيم به تخل وبه ماء ويه صخورهء يسمى هذا المكان 
«عكاظ4 وكانت تقام به سوق سنوية تسمى #سوق عكاظ»ء وقد اختلف اللغويون في اشتقاق 
الكلمةء فقال يعضهم: اشتقت من #تعكظ القرم؛ إذا تحيسوأ لينظروا في أمورهم» وقال 
غيرهم: سميت عكاظًا لآن العرب كانت تجتمع فيها فيعكظ بعضهم بعضًا بالمفاخرة» أي: 
يعركه ويقهرهء كما اختلفت القبائل في صرفها وعدم صرفها؛ فالحجازيون يصرقونها وتميم لا 
تصرفها» وعلى اللغتين ورد الشعر: 

قال حريد بن الْصمّة: ١تَغييْتُ‏ عن يومَيَ عكاظ كليهما». 

وقال أبو ذؤيب [من الوافر]: 

إذا بُنِيَ القِبِابٌ على عكاظ وقامالبَّيْمُ واجِكَمَمَ الألوك7© 


)01( شرح أشعار | لهنل.ن 183/1. 
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وكان للعرب أسواق كثيرة محلية كسوق صنعاءء وسوق ححعضرموت» وسوق صُخار» 
وسوق الشّحْرء لا يجتمع فيها -غالبًا- إلا أهلها وأقرب الناس إليها . 

ويجانئب هذه الأسواق الخاصة أسواق عامة لقبائل العرب جميمًاء أهمها: سوق عكاظء 
وسبب عمومها وأهميتها على ما يظهر: 

(1) أن موعد انعقادها كان قبيل الحجء وهي قريبة من مكة وبها الكعبة؛ فمن أراد الحج 
من جميع قبائل العرب مهل عليه أن يجمع بين الغرضض التجاري والاجتماعي يغشيانه عكاظ 
قبل الحجء وبين الغرض الديني بالحج. 

(2) أن موسم السوق كان في شهر من الأشهر الحرم - على قول أكثر المؤرخين'' 
«والعرب كانت (في الشهر الحرام) لا تفرع الأسنة؛ فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه قيه فلا 
يهيجه تعظيمًا له وتسمي مضر الشهر الحرام الأصم لسكون أصوات السلاح وقعقعته فيه 
وفي انعقاد السوق في الشهر الحرام مزية واضحةء وهي أن يأمن التجار فيه على أرواحهمء 
وإن كانوا أحيانًا قد انتهكوا حرمة الشهر الحرام فاقسلواء كالذي روي في الأخبار عن حروب 
الْفْجَار كما سيجيء؛ ولكن -على العموم- كان القتل في هذا الشهر مستهجنّاء قال ابن 
هشام: «أتى آت قريمًا فقال: إن البَرّاض قد فقتل عروة» وهم في الشهر الحرام بعكاظة. 
إلخ””؟ وقد قال ذلك استعظامًا لقتله. 
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فكان يأتي عكاظ قريش ومَّوازِن وعَطَفان والأحابيش وطوائف من أقناء العرب»!* 
وكانت كل قبيلة تنزل في مكان خاص من اللسوق» ففي الخبر أن رمول الله ذهب مع عمه 
العباس إلى عكاظ ليريه العياس منازل الأحياء فيها”"'» ويروي كذلك أن رسول الله جاء كندة 
في منازلهم بعكاظ !9 . 


بل كان يشترك في سوى عكاظ اليمنيون والجيريونء. يقول المرزوقي: اكان في عكاظ 


(1) الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة الحجة والمحرم. 

(2) تفير الطبري 2: 201» ولشنة تعظيمها له قيل له: رجب مضر ولم يكن يستصله إلا حيان: خثعم 
وطيح. الأزمنة والأمكنة 1: 90. 

(3) سيرة ابن عشام. طيع أورويا. ص 118. 

(4) الأزمنة والامكنة طبع الهند المرزوقي 2: 165 

(5) دلائل البوة لأبي نعيم. طبع الهند. ص 105. 

(6) دلائل البوة. س ١101‏ 102. 
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أشياء ليست في أسواق العرب؛ كان الملك من ملوك اليمن ييعث بالسيف الجيد والخلّة 
الحسنة والمركوب الفارهء فيقف بها وينادي عليه ليأخذه أعز العرب» يراد بذلك معرفة 
الشريف والسيد» فيأمره بالوفادة عليه ويحسن صلته وجائزته”''4. ويروي ابن الأثير عن أبي 
عبيدة «أن النعمان ابن المنذر لما ملكه كسرى أبرويز على الجيرة كان التعمان يجهز كل عام 
لطيمة -وهي التجارة- لتباع بعكاظ». 


فترى من هذا أن بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاها كانت تشترك في سوق عكاظ . 


واختلفت الأقوال في موعد انعقادهاء وأكثرها على أنه في ذي القعدة من أوله إلى 
عشرين منه» أو من نصفه إلى آخرهء قال الأزرقي في تاريخ مكة: «فإذا كان الحج... خرج 
الناس إلى مواسمهم فيصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدةء فيقيمون به عشرين ليلة» تقوم 
فيها أسواقهم بعكاظ والناس على مداعيهم وراياتهم» منحازين في المنازل» تضبط كل قييلة 
أشرافها وقادتهاء ويدخل بعضهم في بعض للبيع والشراءء ويجتمعون في يطن السوقء فإذا 
مضت العشرون انصرفوا إلى مَجَنْةَء فأقاموا بها عشرًاء أسواقهم قائمة» فإذا رأوا هلال ذي 
الحجة انصرقوا إلى ذي المجازء ثم إلى عرفةء وكانت قريش وغيرها من العرب تقول: هلا 
تحضروا سوق عكاظ والمجَئة وذي المجاز إلا محرمين بالحج؛» وكانوا يُمُظمون أن يأتوا 


زفق 


شيئًا من المحارم أو يعدوا بعضهم على بعض في الأشهر الحرم وفي الحرم 


ىا ا لا 


وظيفة: كان سوق عكاظ يفوم بوظائف شتّى فهو - أول كل شيء - متجر تعرض فيه 
السلع على اختلاف أنواعهاء يعرض فيه الادّم والحرير والوكاء والحناء والبرود من العَضْب 
والوشي والْمُسَيّر والعَدّني!” ويباع به الرقيق””2 ويعرض فيه كل سلعة عزيزة وغير عزيزة» فما 
يهديه الملوك يباع بسوق عكاظ”" ويتقاتل ابن الخْمُس مع الحارث بن ظالم فيقتله ابن 


(!) الأزمنة والأمكنة 2: 165. 
(2) أخبار مكة للأزرقي. ص 132. 
(3) الاغاني 19: 73 -82. 

(4) تاريخ الطبري 3 / 2298. 

(5) الأغاني 9/10. 
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الخمس ويأخذ سيف الحارث يعرضه للبيع في عكاظ”' وعَبْلةَ بنت عبيد بن خالد يبعثها 
زوجها بأنحاء سمن تبيعها له بعكاظ!. 
ونسبوا إلى عكاظ ققالوا أديم عكاظيء أي: مما يباع في عكاظ!. 


فالنعمان يبعث إلى سوق عكاظ بمتجر من حاصلات الجيرة وقارس لتباع به ويشترى بشمنها 
حاصلات أخرى””: بل كان يباع في عكاظ سِلّمْ من مصر والشام والعراقء فيروي المرزوفي 
أنه قبل المبعث يخمس سنين حضر السوق من نزار واليمن ما لم يروا أنه حضر مثله في ساتر 


التين» فاع الناس ما كان معهم من إيل وبقر ونعد وابتاعوا أمتية عصير والشام والعراق!2 . 


وكان السوق يقوم بأعمال مختلفة اجتماعية إلى جاتب أعماله التجارية» فمن كانت له 
خصومة عظيمة انتظر موسم عكاظ» «كانوا إذا غدر الرجل أو جنى جناية عظيمة انطلق أحدهم 
حتى يرقم له راية غدر بعكاظء فيقوم رجل فيخطب بذلك الغدر فيقول: ألا إن فلان ابن فلان 
غذر» قاعرقوا و-جهه ولا تصاهررة ولا تجالسوه ولا تسمعوا محك قولاً ؛ فإن أعتب وإلا جعل 
له مثل مثاله في رمح فتصب يعكاظ فلعن ورَّجَمء وهو قول الشّمّاحْ [من الوافر]: 


مَقاءَالتْفِب كالرَججلاللّعيد©» 
ومن كان له دين على آخخر أنظره إلى عكاظ”'. 
ومن كان له حاجة استصرخ القبائل بعكاظء كالذي حكي الأصفهاني أن رجلا من عَوَازنَ 


(1) الأغاني 10/ 29 

(2) الأغاني 1/ 84, 

(3) ها يعول عليه في المضاف والمضاف إليه نسخة خطة بدار الكتب المصرية رقم 78 أدب. 
(4) الأغاني 19/ 83-73. 

(5) الأزمتة والأمكنة 168/2 

(6) ديوانه ص 321. 

(7) الكامل لابن الأثير 1/ 246. (8) الاغاني 10/ 148 وما بعدها. 
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وكثيرا ما يتخذ السوق وسيلة للخظبة والزواج» فيروي الأغاني أنه اجتمع يزيد بن عبد 
المَدَان وعامر بن الطغيل بموسم عكاظ» وقدم أمية بن الأسكر الكناني» وتبعته ابنة له من 
أجمل أهل زمامهاء فخطبها يزيد وعامرء فتردد أبوها بينهماء ففخر كل منهما بقومه» وعدّد 
فعالهم في قصائد ذكرها"'"2. فزوّجها أبوها ليزيد. 


ومن كان صعلوكًا فاجرًا خلعته قبيلته -إن شاءت- بسوق عكاظ وتيرأت منه ومن فعالهء 
وأنها لا تحتمل له حريرة» ولا تطالب بجريرة يجرها أحد عليه2 , 


وقد يتفاخر الرجلان من قبيلتين فيفخر كل يقبيلته ومكارمهاء فيتحاكمان إلى حَكَم عكاظ, 
كما فعل رجل من قضاعة نافر رجلا من اليمن فتحاكما إلى حكم عكاظ!. 


ومن كان داعيًا إلى إصلاح اجتماعي أو ديني كان يرى أن خير فرصة له سوق عكاظء 
والقبائل من أنحاء الجزيرة مجتمعة» فمن كبل الدعوة كان من السهل أن يكون داعيًا في قومه 
إذا عاد إليهم. فترى قُسَ بن ساعدة يقف يسوق عكاظ يدعو دعوته» ويخطب فيها خطبته 
المشهورة على جمل له أورق فيرغغب ويرهّب» ويحذر وينذر. 


ولما بعث رسول الله 2 اتجه إلى دعوة الناس بعكاظ لأنها مجمع القبائل. روى 
الواقدي أن رسول الله أقام ثلاث ستين من تبوته مستخفيّاء ثم أعلن في الرايعة» فدعا عشر 
سنينء يوافي الموسمء يتبع الحاج في منازلهم بعكاظ والمجنّة وذي المجازء يدعوهم إلى أن 
يمنعوه حتى يبلغ رسالة ريه ولهم الجنة؛ فلا يجد أحدًا ينصرهء حتى إنه يسأل عن القبائل 
ومنازلهم قبيلة قبيلة» حتى انتهى إلى يني عامر بن صعصعة»ء فلم يلق من أحد من الأذى ما 
لقي منهه”*؛ وفي خبر آخر أنه أتى كِنْدة في منازلهم بعكاظ فلم يأتٍ حيًا من العرب كان 


(1) انظر الحكاية بطولها في الأغاني 10/ 145. 
(2) الاغاني 2/13 وما بعدها. 

(3) أمثال للمفي ص 18. 

(4) دلاتل النبوة. ص 2101 102. 

(5) المصثر ثقه ص 103. 
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وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله 5 كان يخرج من الموسم فيدعوا القبائل» قما 
أحد من التاس يستجيب له ويقيل مئه دعامه: فقد كان يأتي القبائل بِمَجَنّةَ وعكاظ ومنى حتى 
يستقبل القبائل» يعود إليهم متة بعد سنةء حتى إن القبائل منهم من قال: هما آن لك أن تيأس 


منا»» من طول ما يعرض نفسه عليهم. حتى استجاب هذا الحي من الأتصار”" . 


وروى اليعقوبي أن رسول الله وك قام بسوق عكاظ عليه جبة حمراء فقال: يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا وتنجحواء ويتبعه رجل يكذبه وهو أبو لهب بن عبد المطلب”. 


كذلك كان لعكاظ أثر كبير لغوي وأدبي فقد رأينا قبائل العرب على اختلافها من 
قحطانيين وعفنانيين تنزل بهاء وملك الحيرة يبعث تجارته إليها ويأتي التجار من مصر والشام 
والعراق”” » فكان ذلك وسيلة من وسائل تفاهم القباتل وتقارب اللهجات واختيار القبائل 
بعضها من بعض ما ترى أنه أليق بها وأنسب لهاء كما أن التجار من البلنئان المتمننة كالشام 
ومصر والعراق كانوا يطلعون العرب على شيء ما رأوا من أحوال تلك الأمم الاجتماعية. 
وفوق هذا كانت عكاظ معرضًا للبلاغة ومدرسة يدوية يلقى فيها الشعر والخطب ويتقد ذلك 
كله ويهنب. قال أبو المنذر: كانت بعكاظ منابر في الجاهلية يقوم عليها الخطيب بخطبته 
وفعاله وعد مآثره وأيام قومهء من عام إلى عامء قيما أخذت العرب أيامها وقخرهاء وكانت 
المثابر قديمة» يقول فيها حسان [من الطويل]: 
سصشيبِمُلكِ كابرًَا بعد كابر 
ملوقًا بأرض الام فُوْقّ المنابم"" 


فيقف أشراف العرب يفخرون بمناقبهم ومناقب قومهم. فيدر بن معشر اليِمَاري. . . كان 


(1) دلائل التيرة. ص 105. 


(2) العقربي !/ 23: 24. 
(3) يروون أن عبدالله بن جدعان أتى مصر فاع ما معه وعاد إلى سوق عكاظ . انظر الإكليل للهمئاني 8 / 
4 وما بعنها. 


(4) ديوائه ص 386. الاأزمنة والامكتة 2/ 170. 
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رجلا منيعًا مستطيلًا بمنعته على من ورد عكاظء فاتخذ مجلسًا بسوق عكاظ وقعد فيه وجعل 
برح على الناس ويقول [من الرجز]: 
مَنْ يطعنوافي عينوهلايَظرفٍ 
ومن يكونواقبومهيغظرفٍِ 
فيقوم رجل من هوازن فيقول [من الرجز]: 
أناابن م م ن12انٌذوالتنفغظرفٍ 
يحبر بحرورزاتحرلميِترَّفِ 
نحن ضرَّئنارْكبةالمخحئيفٍ 
إإؤعتعافيأشهرال و00 
وعمرو بن كلثوم يقوم خطييًا بسوق عكاظ وينشد قصيدته المشهورة [من الوافر]: 
ألا هبي بصحنيِكِ فا ضبحين” 
[ولا نُبقي خمورالانسبن9 
والاعشى يوافي سوق عكاظ كل سنةء ويأتي مرة فإذا هو بسرحة قد اجتمع الناس عليها 
فينشدهم الأعشى في مدح المحلُّق”*» والابغة الذبياني تُضِرب له قبة أدَم بسوق عكاظ يجتمع 
إليه قيها الشعراء فيدخل إليه حسان بن ثابت وعنده الأعشى والخنساء قينشدونه جميعًا 
ويفاضل بينهم وينقد قول حساق [من الطويل]: 
لنا الجِمّنَاتُ الهّرّ يلْمعْنَ في الصضَحَى 
فيقول لحسان: قللت العددء ولو قلت: الجفان لكان أكثرء وقلت: يتمعن بالضحى» 
ولو قلت: يبرقن بالدجى لكان أبلغ في المديح؛ لأن الضيف بالليل أكثر طروقًا”. 


ودريد بن الصمة يمدح عبدالله بن جُدْعان بعد أن لاحاء فيقول [من المتقارب]: 


)21 الأغاني 89/ 74 
(2) ديوانه ص 64؛ والأغاني 9/ 182. 
)3 الأغاني 8/ 79 80. (4) الأغاني 8/ 94كء 195. 
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و 0 ف" م د 1 2 ري وأا و 2 110 

وقّس بن ساعدة يخطب الناس فيذكرهم بالله والموت -خطبته المشهورة- ورسرل الله 
يسمع له والخناء تسَوّم هودجها براية» وتشهد الموسم بعكاظ وتُعاظم العرب يمصيبتها 
في أبيهاعمرو بن الشريد وآخويها مر ومعاوية» وتنشد في ذلك القصائد» قلما وقعت وقعة 
بدر وقتل فيها عتبةءين ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أقبلت هند بنت عتبة إلى عكاظ. 
وقملت كما فملت الختساءء وقالت اقرثوا جملي يجمل الحختاء ففملوا» فعاظمت هتد 
الخساء في مصيبتها وتناشدتا الأشعارء تقول إحداهما قصيدة في عظم مصيبتها وترد الأخرى 
علب" وعلى الجملة فكانوا في عحاظط يتبايعون ويتعاكظون ويتفاخرون ويتحاجون وتنشد 

عَأنْشُرٌ-ماخبيتٌ-لهمكلاما 


فمن هذا كله نرى كيف كانت عكاظ مركرًا لحركة أدبية ولغوية واسعة للنطاق كما كانتت 
مركرًا لحركة اجتماعية واقتصادية. 


كانت القبائل -كما أسلفنا-- تنزل كل قبيلة منها في مكان خاص بهاء ثم تتلاقى أفراد 
القبائل عند البيع والشراء أو في الحلقات المختلفة. كالذي حكينا أن الأعشى رأى التاس 
يجتمعون على سرحة» أو حول الخطيب يخطب على مثيرء أو في قباب من أدم تقام هنا 
وهناك. ويختلط الرجال بالنساء في المجامعء وقد يكون ذلك سبيًا في خحطبة أو زواج أو 
تناحر””': وكانت تحضر الأسواق -وخاصة سوق عكاظ- أشراف القبائل» «وكان أشراف 
القبائل يتواقّرن بتلك الأسواق مع التجارة» من أجل أن الملوك كانت ترضخ للاأشراف» لكل 


(1) الأغاني 9/ 10. 

)2 الاغاني 4/ 41 و42. 

(3) صفة جزيرة العرب. ص 263. (4) ديواته ص 198. 
(5) انظر الاغاني 10/ 145 وما بعلهاء 13/ 140 وما يعدها. 
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شريف يسهم من الأرياح» فكاتن شريف كل يلد يحضر سوق بلدهء إلا عكاظ فإنهم كانوا 
يتوافوت بها من كل أوب27. 

والظاهر أن المراد بالملوك هم الأمراء ورؤساء القبائل الذين يرسلون بضائعهم لبيعها في 
أسواق العرب» كملك الجيرة والغساسئة وأمراء اليمن ونحوهم - وكانت القبائل تؤتى 
لرؤسائهم إتاوة قي نظير إقامتهم بالسوق» ققد ذكر اليعقوبي في تاريخه أخبار أسواق كثيرة كان 
يُعشّرها أشرافها - أي: يأخذون العشر”: وفي عكاظ كانت القيائل تدفع لأشرافها هذه 
الإناوة. «فهوازن كانت تؤتي زهير بن جذيمة الإتاوة كل سنة بعكاظ» وهو يسومها الخسفف. 
وفي أنفها منه غيظ وحقد»”2 ء وكانت الاتاوة سمنًا وأقظًا وغتمًا”*'؛ ١وكان‏ عبدالله بن جعدة 
سيدا مطاعًا وكانت له إتاوة يعحاظط يؤنى بهاء ويأنتي بها هذا الحي من الأزد وغيرهم» ومن 
هذه الإثاوة ثباب30, 

وكانت الأشراف تمشي في هذه الأسواق ملثمة4. ولا يوافيها (عكاظ) شريف إلا وعلى 
وجهه برقع: مخافة أن يؤسر يومًا فيكير فداؤهء» فكان أول من كشف طريف العنيريء لما 
رآهم يطلعون في وجهه ويتفرسون في شمائله» قال قبح من وطن نفسه إلا على شرفهء وحسر 
عن وجهه وقال [من الكامل]: 

أَوَكلْماوَرَدَتْ تمكاظ قبيلة 

شاكي السّلاح وفي الحوادثٍ مُغلهة 

وكان على سوق عكاظ كلها رئيسء إليه أمر الموسم وإليه القضاء بين المتخاصمينء قال 

أبو المنذر: «وتزعم مضر أن أمر الموسم وقضاء عكاظ كان في بتي تميم - .* وكان من اجتمع 


(1) الأزمنة والأمكتة 2/ 166. 
(2) اليعقوبي 2 / 313 وما بعدها. 
(3) الكامل لابن الأثير 1/ 229, 
(4) الأغاني 10/ 12 

(5) الأغاني 4/ 136 وما بعدها. 
(6) الأزمنة والأمكنة 2/ 166. 
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له ذلك منهم بعد عامر بن الظرب المَذواني سعد بن زيد مناة من تميم»ء وقد فخر المخيل 
بذلك في شعره [من الطويل]: 
لهدكلشرقيمنعكاظ ومغرب 
حتى جاء الإسلام فكان يقضي بعكاظ محمد بن سفيان بن مجاشه(" . 


من العسير جدًا أن نحدد يدء عكاظء فلم نجد في ذلك خبرًا يصح التمويل عليه؛ يقول 
الألوسي في يلوغ الآرب: «إنها اتخذت سوقًا بعد الفيل بخمس عشرة سنة#» ولكن إذا بحثنا 
في الأحداث التي روميت في عكاظ وحجدنا ذلك غير صحيحء فهم يرورن -كما قدمنا- أن 
عمرو بن كلثوم أنشد قصيدته في عكاظء وعمرو بن كلثوم كان على وجه التقريب حول سنة 
0م. 

كذلك إذا عدنا إلى ما وراء المرزوقي في الأزمنة والأمكنة عن رؤماء عكاظ وجدنا أنه 
عدم قيل الإسلام عشرة أولهم عامر بن الظرب العدواتي. وهذا -من غير شك- يجعل تاريخ 
عكاظ أبعد مما يحكي الألوسي بزمان طويل» كذلك يروي الأغاني أن عبلة زوجة عبد شمس 
ابن عبد مناف باعت أنحاء سمن يعكاظ7© . 

وظل سوق عكاظ يقوم كل سئة: وكانت فيه قبيل الإسلام حروب الفِجَارء وهي حروب 
أربع؛ وكان سبب الأولى ‏ على ما يروى ‏ المفاخرة في سوق عكاظ» وسبب الثائية تعرضّ 
فتية من قريش لامرأة من يني عامر اين صعصعة بسوق عكاظ. وسبب الثالثة مقاضاة دائن 
لمليته مع إذلاله في سوق عكاظء, وصيبه الأخيرة أن عرورة الرخال ضمن أن تصل تجارة 
النعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ آمنة فقتله البَرّاض في الطريق”©. 


فكلها تدور حول سوق عكاظ؛ وهذه الحروب كانت قيل مبعث النبي 25 بست وعشرين 
(1) انظر تعناد من ولي عكاظ في الأزمنة والأمكنة 2/ 167. 
(2) الأغاني 1 ص 84. 
(3) انظر المقد الفريد 3/ 108 والأغاني. 
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سنةء وشهدها النبي وهو ابن أريع عشرة سنة مع أعمامه» وقال: كنت يوم الفجار أنبل على 
عمومتي”". 

واستمرت هذه الحروب نحو أريع ستوات» وقد كانت هتاك نزعتان عند أشراف العرب» 
نزعة قوم يقصدون إلى السلب والنهب وسفك الدماء لا يصدهم صادء ولا يرعَوْنَ حتى ولا 
الأشهر الحرم» ويتحرشون بالناس» فيمد أحدهم رجله في سوق عكاظ ويتحدّى الأشراق 
مثله أن يضربوها فتثور من ذلك الناء :(©© 


وفريق يميل إلى السلم ودرء أسياب الحروب ونجاح التجارة والأسواقء بتأمين السالكين 
وعدم التعرض لهم بأذى» جاء في تاريخ اليعقوبي «أنه كان في العرب قوم يستحلون المظالم 
إذا حضروا هذه الأسواق قسموا «المُجِلينَة» وكان فيهم من ينكر ذلك وينصب نفسه لنصرة 
المظلوم والمنع من سغك الدماء وارتكاب المنكر» فيسمون التادة (المحرمين4» فأما المحلون 
فكانوا قبائل من آسد وطبئع ويني يكر بن عيد مناة وقوم من بني عامر بن صعصعة -وأما الدادة 
المحرومون فكانوا من بني عمرو بن تميم وبني حنظلة بن ؤيد مناة وفوم من هذيل وقوم من 
بني شيبان. . . فكان هؤلاء يليسون اللاح لدفعهم عن الناس6”" . 

وكان من أشهر الداعين للسلم عبدالله بن جدْعان» فقد كان إذا اجتمعت العرب في سوق 


عكاظ دفعت أسلحتها إلى ابن جدعان» ثم يردها عليهم إذا ظعنواء وكان سيدًا حكيمًا 
040( 
مثريا . 


ويظهر أن أصحاب عتم النزعة ‏ وهم الذادة ‏ هم الذين سموا هذه الحروب حرب 
الفجار؛ لما ارتكب فيها من الفجور وسفك الدماء؛ وهم النين تغلبوا فيما بعد ونجحوا في 
وقف هذه الحروبء #ودعوا الئاس أن يَمُنُوا القتلى ا من قضل» وأن يتعاقدوا على 
الصلح قلا يعرض بعضهم لبعض»» وريما كان من أثر ذلك حِلّف الفضولء وقد عقد في بيت 
عبداهه بن جدعان هذا 


واستمرت عكاظ في الإصلام؛ وكان يعيّن فيها من يقضى بين التامى» فعين محمل بن 
(1) النهاية لابن الأثير. مادة فجر. 
)22 الاغاني 4 136. 


(3) اليعقويي 2/ 313 وما يمدها. 
(4) انظر الاغاني 73/19 وما يعدها. 
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سفيان بن مجاشع قاضيًا لعكاظء وكان أبوه يقضي بينهم في الجاهليةء وصار ذلك ميراثًا 
لكلق 
لهم . 


للعرب خيرًا من سوق عكاظء وصار العرب يغْشّون المدن الكبيرة تلقضاء أغراضهمء فضعفت 
أسواق العرب» ومنها عكاظ ‏ ومع ذلك ظلت قائمة وكان آخر العهد بها قبيل سقوط الدولة 
الأموية. 


قال الكلبي: «وكانت هذه الأسواق يعكاظ ومجنة وذي المجاز قائمة في الإسلام حتى 
كان حديثًا من الدهرء فأما عكاظ فإنما تركت عام خرجت الحرورية بمكة مع أبي حمزة 
المختار بن عوف الأزدي الأباضي في منة تسع وعشرين ومئة» حاف الئاس أن يتهيوا وخافوا 
الفتنة فتركت حتى الآنء ثم تركت مجنة وذو المجاز بعد ذلك واستقتوا بالأسواق بمكة وبمنى 
وبعرفة. . . وآخر سوق خريت سوق حبّاشة خريت سئة 197ه أشار ققهاء أعل مكة على داود 
بن عيسى بتخرييها فخربها وتركت إلى اليوم'©. 


فعكاظ عاصرت العصر الجاهلي الذي كان فيه ما وصل إلينا من شعر وأدب». وجرت 
فيها أحداث تتصل بحياة النبي 5 قييل مبعئهء ومهدت السبيل قييل الإسلام لتوحيد اللغة 
والادبء وعملت على إزالة الفوارق بين عقليات القبائلء وقصدها النبي #6 يبث فيها 
دعوتهء وعاصرت الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين والعهد الأموي. ولكن كانت حياتها في 
الإسلام أضعف من حياتها قيلهء وبدأ ضعفها من وقت الهجرة لما كان من غزوات وحروب 
بين مكة والمدينة أو بين المؤمنين والمشركينء فلما فتحت الفتوح رأى العرب في أسواق 
المدن المتحضرة في فارس والشام والعراق ومصر عوضًا عنهاء ثم كانت ثورة أبي حمزة 
الخارجي بمكةء فلم يأمن الناس على أموالهم فخريت السوق» وختمت صحيفة لحياة حافلة 
ذات أثر سياسي واجتماعي وأدبي كبير . 


(1) الأزمتة والأمكتة 2/ 167 وما يمدها. 
(2) أخبار مكة للازرقي. ص 131 و132 
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المِرْبد 

أما المربد فضاحية من ضواحي البصرة» في الجهة الغربية متها مما يلي البادية» بينه وبين 
البصرة نحو ثلاثة أميال. كان سوقًا للإبل. قال الأصمعي: «المربد كل شيء حبست به الإبل 
والغنم» ويه سميت عريد البصرةء وإنما كان موضع سوق الإيل”'؟: وهو واقع على طريق من 
ورد البصرة من البادية ومن خرج من البصرة إليها. ويظهر أنه نمأ سوقًا لحوبل » أنشأه العرب 
على طرف اليادية» يقضون فيه شؤونهم قبل أن يدخلوا الحضر أو يخرجوا منه. 

وقد كان العرب في بادية العراق قبل الفتح الإسلامي» ونزلت فيه قبائل من بكر وربيعة» 
وكونوا فيه إمارة المناذرة في الحيرةء فكان هذا الإقليم معروقًا لهم قبل الإسلام» وكانت 
الرحلات من البادية إلى العراق ومن العراق إلى البادية في حركة مستمرة -ومعلوم أن البصرة 
إنما خططت في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب ونزل بها العرب على منازلهم من يمنية 
ومضربة- ولكن يظهر أن المريد كان قبل أن تخطط البصرةء وكان قبل الإسلام» وريما فهم 
ذلك من قول الطيري» «بعث عمر ين الخطاب عتبة بن غزوان» فقال له: انطلق أنت ومن 
معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم فأقيموا. تأقيلوا حتى إذا كان 
بالمريد وجدوا هذا الكَذِّانَ20» قالوا: ما هذه البصرةة©. 

وقال في اللسان -في مادة ب ص ر- وقال اين شميل البصرة أرض كأنها جيل من جص 
وهي التي بنيت بالعربدء وإنما سميت البصرة بصرة بها». 

ولكن أخباره في الجاهلية منقطمة أو معدومة مما يدل على قلة أهيته إِذْ ذاك» إنما كانت 
له الأهمية يعد أن فتح العرب العراق وسكنوه وخططرا البصرة: فقد أنشئت فيه المساكن بعد 
أن كان مريدًا للابل فقطء واتصلت العمارة ينه وبين البصرة'" حتى قالوا: فيه #العراق عين 
الدنياء والبصرة عين العراقء والمربد عين البصرة»ء ودارين عين المربد»” . 
وقد كان المربد في الإسلام صورة معدلة لعكاظء كان سوقًا للتجارةء وكان سوقًا 


(1) لان العرب في ر ب د؛ ومعجم ياقوت في مريد. 
(2) الكذان: حجارة رخوة. 

(3) تاريخ الطبري 1/ 1166 

(4) معجم ياقوت في مادة مريد. 

(5) عيون الأخيار 2/ 222. 
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للدعوات السياسية» وكان سوقًا للأدب جاء في كتاب هما يعول عليه»: المربد كل موضع 
حيست قيه الإبل. . . ومنه سمي مربد البصرة لاجتماع الناس وححبيسهم التعم فيه - كان 
مجتمع العرب من الأقطارء يتناشدون فيه الأشعار» ويبيعون ويشترون» وهو «كسوق عكاظ» 
وقال العيني: «مريد البصرة. . . محلة عظيمة فيها (في البصرة) عن جهة البرية كان يجتمع فيها 


العرب من الأقطار. ويتتاشدون الأشمارء ويبيعون ويشترون:17 . 


وليس يهمنا هنا أثره التجاري» وإدما يهمنا شؤونه السياسية والأدبية وهما مرتبطان 
بعضهما ببعض أشد الارتباط. فلا داعي للتفريق بينهماء فقد كانت الأحزاب السياسية تنتج 
أدبا من خطب وشعرء وكانت الخطب والشعر تقوّي الأحزاب السياسية وتساعد في تكوينها 
والحروب بينها . 


المربد في عصر الخلفاء الراشئين 

كانت أهم أخبار المربد في ذلك العصر ما كان يعد قتل عثمان بن عفان من سير عائشة 
أم المؤمنين إلى البصرةء فإنها نزلت يفناء البصرةء ورأت أن تبقى خارجها حتى ترسل إلى 
أهلها تدعوهم بدعوتهاء وهي المطالية بدم عثمان» ويعبارة أخرى الخروج على عليّ» وكان 
معها طلحة والزبيرء ثم سارت إلى المريد معهماء وخرج إليها مَنّْ قبل دعوتهاء وخرج إلى 
المربد كذتلك عامل علي على البصرةء وهو عثمان بن حنّيف ومن يؤيدءء وأصبح العريد وهر 
يموج يمن أتى من الحجاز ومن خرج من البصرة حتى ضاق المريد بمن فيهء ورأيتا المربد 
مجالًا للخطباء ممن يؤيد عائشة ومن معهاء ومن يؤيد عليًا وعامله. 

أصحاب عالشة في ميمنة المربد وأصحاب علي في ميسرتهء ويخطب في المريد طلحة 
ويمدح عثمان بن عفانء ويعظم الجناية عليه ويدعو إلى الطلب بدمهء ويخطب الزبير كذلك» 
وتخطب عائشة أم المؤمئين يصوتها الجَهْرَري ويؤيدهم من في ميمنة المربدء ويقولون صدقوا 
ويروا وقالوا الحق وأمروا بالحقء ويؤثّر قول عائشة في أهل الميسرة فينحاز بعضهم إليها 
ويبقى الآخرون على رأيهم وعلى رأسهم عثمان بن حنيف» ويخطبون كذلك يبينون خطأ هذه 


عقد الجمان مشخطوط ينار الكتب 4/ 93. 
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الدعوة وأن طلحة والزبير بايعا عليًا فلا حمًا لهما في الخروج عليه؛: ويؤيدهم أبو الأسود 
الدؤلي وأمثاله”". 

وهكذا يتتقل المربد إلى مجمع حافل فيه الدعوات السياسية مؤيدة بالحجج والبراهين» 
وفيه معرضن البلاغة من خطب طويلة وجمل قصيرة متينة» وفيه الجدل والمناظرة ويحث أهم 
الأحداث في ذلك العصرء وهو مفتل عثمان بن عفان» وتحديد المسؤولية في قتله؛ ولم تفد 
هذه الصحرب اللسانية» فاتقلت إلى حرب بالسلاح. وأصيح المريد ساحة للقعال. 


المربد في عهد بني أمية 

كان العصر الأموي أزهى عصور المريدء ذلك لأن العرب كانوا قد هدأوا من الغتح 
واستقرت الممالك في أيديهم»: وأصبح العراق مقصد العرب يؤمه من أراد الغنى وخاصة 
البصرة. 

جاء في الطبري «أن عمر بن الخطاب سأل أنس بن حجية ‏ وكان رسولًا إلى عمر من 
العراق ‏ فقال له عمر كيف رأيت المسلمين؟ ققال: انثالت عليهم الدنياء قهم يهيلون الذهب 
والفضةء فرغب الناس في البصرة فأتوها». وكان المربد باب البصرة يمر به من أرادها من 
البادية» ويمر به من خرج من البصرة إلى البادية: ويقطنه قوم من العرب كرهوا معيشة المدن؛ 
وبقصده سكان البصرة يستتشقون مته هواء البادية:» فكان ملتقى العرب» وكانوا يحيون قيه حياة 
تشبه حياة الجاهلية من مفاخرة بالأنساب وتعاظم بالكرم والشجاعةء وذكر لما كان بين القيائل 
من إحنء فالفرزدق يقف في المريد ينهب أمواله فعل كرماء الجاهلية. «حكي في النقائض أن 
زياد بن أبي سفيان كان ينهى أن ينهب أحد مال نفسهء وأن الفرزدق أنهب أمواله بالمريد: 
وذلك أن أباه بعث معه إلا ليبيعهاء فباعها وأخذ ثمنها فعقد عليه مطرف خز كان هليهء فقال 
قائل: لشد ما عقدت على دراهمك هذهء أما والله لو كان غالب ما فعل هذا الفعل» فحلها 
ثم أنهبهاء وقال من أخذ شيئًا فهو لهء ويلغ ذلك زيامًا فبالغ في طلبه فهرب... فلم يزل في 
هربه يطوف في القبائل والبلاد حتى مات زياو”. 
(1) انظر القصة بطولها في الطبري: جزء1ء ص 42531 طبع أوروياء وفيه بعض ما قيل من الخطب في 

المربد في ذلك اليوم. 
(2) القائض ص 597: 508. 
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وكان الأمويون ‏ على وجه العموم - يعيشون عيشة عربية ويحتفظون بعرييتهمء إن أخذوا 
شيئًا من الحضارة صبغوه بصيغتهم وحولوء إلى ذوقهمء وكذلك فعل عرب البصرة؛ أرادوا أن 
يكون لهم من مريد اليصرة ما كان لهم من سوق عكاظ في الحجاز فبلفوا غايتهم» وأحيوا 
العصبية الجاعلية؛» وساعد الخلفاء الأمويون أنفسهم على إحياتها لما كانوا يستفيدون منها 
سياسيّاء فرأينا ظل ذلك في الأدب والشعرء ورأيئنا إلى المربد في العصر الأموي يزخر 
بالشعراء يتهاجون ويتفاخرون» ويعلي كل شاعر من شأنه قبيلته ومذهبه السياسيء: ويضع من 
شأن غيره من الشعراء ومقاهبهم السياسية. 

ومن أجل هذا خلّف لنا المريد أجل شعر أموي من عذا النوع؛ فكثير من نقائض جرير 
والفرزدق والأخطل كانت أثرًا من أثار المربد قيلت فيه وصئرت عما كان بينهم من منافرة 
وخصومة.» يروي الأغاني أن جريرًا والفرزدق اجتمعا في المريد فتثافرا وتهاجيا وحضرهما 
العججاج والأخطل وكعب بن جُعَيل في خبر طويل”'". 

كان كل من جرير والفرزدق يلبس لياسًا خاضًاء ويخرج إلى المربد ويقول قصائده في 
الفخر والهجاء» والرواة يحملون إلى كليهما ما قاله الآخر فيرد عليه» قال أبو عبيدة: «وقف 
جرير بالمربد وقد لبس درعًا وسلاحًا تامّاء وركب فرسًا أعاره أياه أبو جهضم عباد بن 
حصينء فبلغ ذلك الفرزدق فلبس ثياب وشى وسواراء وقام في مقبرة بني حِطن ينشد يجريرء 
والناس يسعون فيما يينهما بأشعارهماء قلما بلغ الفرزدق لبامنٌ جرير اللاح والدرع قال [من 
الطويل]: 

عجِبِتٌ لراعمي القَان في مُحظميةٍ 

وفي الثرع عبد قدأصييبّت مقاتلّة 
ولما بلغ جريرًا أن الفرزدق في ثياب وشي قال [من الطويل]: 
ليست سلاحجي والفرزدقٌ لْعبةً 
عليه وشانحا كوج وجلا جا«( 

وما زالا كذلك يتهاجيان ويقولان القصائد الطويلة الكثيرة حتى ضج والي البصرة؛ فهدم 

منازلهما بالمربدء فقال جرير [من الطويل]: 


)01 الاغاني 12/4 
)2 التقائض ‏ ص 624 
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فمافي كتاب الله : 2 تهديمتارِنا 
بتهليم ماخور خبيت مَدَاجِئُنا'ا 

وكات لكل شاعر سن شعراء المريد حلقة يتشد فيها شعره وحوله الناس يسمعونت منة) جاء 
في الأغاني: «وكان لراعي الايل والفرزدق وجلسائهما حلقة بأعلى المريد بالبصرة». 

وكان الناس يخرجون كل يوم إلى المربدء يعرف كل فريق مكانه فيجلس فيه فينتظر 
شاعرهء فقد روى الأغاني أيضًا أن جريرًا بات يشرب باطبَةَ من نبيذ ويهمهم بالشعر في هجاء 
الفرزدق والراعي» فما زال كذلك حتى كان السحرء وقد قالها ثمانين بينًا في يني تُمَيرء فلما 
حتمها بقوله [من الوافر]: 

01 34 8 ل ِ - ع - 

ففنضشالطرف إنكًّ من نمَير 

فلا اكعبّابلفت ولا كِلَابا 

كَيّرَّءِ ثم أصبح حتى إذا عرف أن الئاس قد جلسوا في٠مجالسهم‏ بالمريد - وكان يعرف 
مجلسه ومجلس الفرزدق ‏ دعا فادّهن ولف رأسهء ودعا غلامه فأخرج له حصانًا وقصد 
مجلهم وأنشدماء فنكس الفرزدق وراعي الإ 0 , 

وثرى بجاتئب هؤلاء الفحول ‏ أعني جريرًا والفرزدق والأخطل - طائفة أخرى من كبار 
الرّجّاز يقصدون المريد ويتشدون رجزهمء فالعجاج الراجز يخرج إلى المربد عليه جبة خز 
وعمامة خز على ناقة له قد أجاد رحلهاء ويقف بالمريد على التاس مجتمعين» ويقول رجزه 
المشهور : 

«قد جَيِرٌَالذَينَالإلهُ فجَبَرًَ» 

ويهجو ربيعة فيأتي رجل من بكر بن وائل إلى أبي النجم ويستحثه على الرد عليه فيخرج 

أبو النجم إلى المريد ويقول رجزه: 
«تذكّر القلبٌُ وجَهْلًَا ماذكر» 

ورؤبة الرجاز يتشد رجرء: 

00 القائشضش. ص 683. 


(2) الأغاني 7/ 49. 
(3) الأغاني 50/7. وديوان جرير ص 821. 
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«وقاتم الأعماقٍ خاوي المسُترقة 
ويجتمع حوله فتيان من تميم فيرد عليه أبو النجم في رجزه: 
«إذا اصطبححتٌ أربعًا عَرفْتَني”", 
دينارء ويتشد ودموعه تجري على لسيته: 
اما بال عيتِكٌ منها الماءً يَنكث00, 
وينشد كذلك بعضص قصائده فيقف خياطء فينقد شعره نقنًا شديدّاء ويسخف بعضص 
تشبيهاته» فيمتنع فو الرمة عن الذهاب إلى المريد حتى يموت الخياط20. 
والأمراء والولاة قل يتدخلون فيسكتون بعضص الشعراء» وقد يهيجون بعضهم على بعضص 
خدمة لأغراض حربية أو سياسيةء فعبد الملك بن مروان يأمر أيا النجم بالمغاخرة مع 
الفرزدق. وعباد بن حُصَين - وكان على أحداث اليصرة - يعِين جريرًا على الفرزدق ويعير 
جريرًا الدرع والفرس واللاح”“» وهكذا كان المربد في العهد الأموي معهدًا كبيرًا أنتج آدبا 
غزيرًا من جنس خاصء وكاد هذا الشعر يكون امتدادًا للشعر الجاهلي»: لاتحاد الأمسباب 
والبراعث» فأما الشعر الغزلي كشعر عمر بن أبي ربيعة وأمثاله فليس له كبير أثر في المربد؛ 
لأنه فوق النزال والمهاجاة والمفاخرة؛ فليس مجاله حياة المربد التي وصفناها . 


ا ا انا 


بقي المربد في العصر العياسي» ولكنه كان يؤدي غرضًا آخر غير الذي كان يؤديه في 
العهد الأموي. ذلك أن العصبية القبلية ضعغت في العصر العياسي بمهاجمة القرس للعرب» 
وأحس العرب ما هم فيه جميعًا من خطر من حيث هم أمة لا فرق بين عدنانيهم وقحطانيهم: 
(1) انظر الأغاني 9/ 78 وما بعدها. 
(2) الأغاني 16/ 123 
() الأغاني 16/ 113. 
(4) انظر: الكامل للمبره. 


172 


فقوي نفوذ الفرس وغليوا العرب على أمرهم. ويدأ الناس في المدن كالبصرة يحيون حياة 
اجتماعية هي أقرب إلى حياة الفرس من حياة العرب» وانصرف الخلفاء والأمراء عن مثل 
النزاع الذي كان يتنازعه جرير والفرزدق والأخطلء وظهرت العلوم تزاحم الأدب والشعر» 
وقشا اللحن بين الموالي الذين دخلوا في الإملام» وأقدوا حتى على العرب الخاصة 
لغتهمء فتحول المريد يؤدي غرضًا يق وهذه الحياة الجديدة. 


أصبح المربد غرضًا يقصده الشعراء لا ليتهاجواء ولكن ليأخذوا عن أعراب المربد 
الملكة الشعرية» يحتذونهم ويسيرون على منوالهم. فيخرج إلى المربد يشار وأبو نواس 
وأمثالهماء ويخرج إلى المربد اللغويون يأخذون اللغة عن أهله ويدونون ما يسمعون. روى 
القالي في الأمالي عن الأصمعي قال: #جئت إلى أبي عمرو بن العلاء فقال لي: من أين 
أقبلت يا أصمعي؟ قال: جئت من المربيدء قال: هات ما معك: فقرأت عليه ما كتبت في 
ألواحي» فمرت به ستة أحرف لم يعرفهاء فخرج يعدو في الدرجة. وقال: «شمرت في 
الغريب» أي: غليتني”''4. 
والنحويون يخرجون إلى المربد يسمعون من أهله ما يصحح قواعدهم ويؤيد مذاعبهمء 
فقد أشتد الخلف بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة في النحو وتعصب كل لمذهبهء وكان 
أهم مدد لمئرسة اليصرة هو المريد» وفي تراجم النحاة نجد كثيرا منهم من كان يذعب إلى 
المريد يأخذ عن أهله. ويخرج الأدباء إلى المريد يأخذون الأدب» من جمل بليغة وشعر بلي 
وأمثال وحكمء مما خلفه عرب اليادية وتوارثوه عن آبائهم» كما فعل الجاحظء. يقول ياقوت: 
إن الجاحظ أخذ النحو عن الأخفشء وأخذ الكلام عن النْظَامء وتلقف الفصاحة من العرب 
شَنامًا الك 
بمريد 0 . 


وبذلك كان المربد مدرسة من نوع آخر تغير برنامجها في العصر العباسي عن برنامجها 
في العهد الاموي. وأدت رسالة في هذا العصر تخالف رسالتها في العصر السابق. 


#0 #0 # 


)23 الأمالي قر 182. 


220 عمجم الأدباء 6 356. 
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آخر الأخبار عن المريد 
في ثورة الزنج التي ظهرت في فرات اليصرة والتي بيدأت سنة 255ه حدث قتال بالمريد 
يومثئذ لفي المسجد الجامع إذ ارتفعت نيران ثلاث من ثلاثة أوجه: زهْران والمريد وبتي حِمَان 
في وقت واحدء كأن موقديها كانوا على ميعادء وجل الخطب وأيقن أهل البصرة بالهلاك”''. 
وتوالت فيه الحراتق» وعوتب شاعر البصرة أبو الحصين بن المئثى على أنه لم يقل شيئًا 
في حريق المريدء مع أن المريد من أجل شوارعهاء وسوقه من أجل أسواقهاء فقال ارتجالا 
في آخر حريق لها [من المتقارب]: 
تكن شهوةٌالهرّى نشهد 
فماتسْتطيعونأن تجحدوا 
. 1 ام ع 1 تاه 2 4 5 
م_1 -- نجهم ب و 1 
جََرَّى د , تغسيِي صا عثانحوكم 
فمن أنجلواحترقٌالمرِبِكدُ 
و 0 ٍ ونائ 2٠,‏ 0 م 
ولولادسصوعِي بحرت لمة ُ_: 
حريمٌ كخعبةا هه ةغئغم© 
ويذكر ابن الأثير في حوادث سنة 499 أن سيف الدولة صدقة بن مزيد تقاتل مع 
إسماعيل» فنهبت البصرة؛ وغئم من معه من عرب البر... ولم يسلم منهم إلا المحلة 
المجاورة لقبر طلحة والمريد» فإن العباسين دخلوا المدرسة النظامية؛ وامتئعوا بها وحملوا 
المريد وعمت المصيية يأهل البلد سوى من ذكرنا0 . 


(1) الطبري 3/ 257 وما يعدها. طيعة أورويا. 
(2) معجم اليلدان. 
(3) الكامل لابن الآثير 10/ 151. طبع بولاق. 
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ويقول ياقوت: «إن المريد كان سوقًا للابيل» ثم صار محلة عظيمة سكنها التاسء وهو 
الآن (عاش ياقوت حتى سنة 526ه) بائن عن البصرة» بينهما نحو ثلاثة أميال» وكان ما بين 
ذلك كله عامرّاء وهو الآن خراب» فصار المربد كالبلدة المفردة في وسط اليرية». 

ثم عفا أثر المربد» ولم تعد نجد له ذكرًا ذا قيمة. وأخنى عليه الذي أخنى على عكاظ؛ 
ومات بموته معهدان أدبيان اتصلت حياة,. الثاني منهما بحياة الأول» فقاما نحو سبعة قرون» 
يخرجان شعرًا وأدبًا ونقدًا كان من خير ترا'ف: العرب. 


© #* 
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ثقافة الحاحظ 


لست أعلم أحدًا في عصر الجاحظ بلغ ميك رفي سعة ثقافته وعمقهاء فلقد شملت كلّ 
معارف زمانه تقريبًا على اختلاف ألوانها وتعدد متايعها؛ حتى ليخيل إلي أننا لو جمعنا كل 
كتبه ورسائلهء ووزعنا ما فيهاء ورتبناها على الحروف الأبجدية. لخرج لنا من ذلك دائرة 
معارف تمثل أصدق التمثيل معارف العصر العياسي الأول. 

دائرة معارف تشمل الرجال: والادب. والبلاغة» وعلوم الدين» والتاريخ» والطبيعة» 
والكيمياء» والقلسقة. واللاهعوت» والاجتماع. والاقتصاد» والصتاعة» والتجارة» والحيوان» 
والنيات» والفنء والفكاهة» ولمله ي" ينقصها إلا الرياضة: #الحاب: والجير» والهتدسة»»؟ 

وظل يحصّل هذه المعلومات المتنوعة المختلفة» وينشرها قرنًا كاملا تقريبًا وقد متحه الله 
ذكاء نافدّاء وصبرًا غريّاء وذهنًا لاقطاء وحافظة أميئة: وزمنًا مياركّاء فتيسر له من ذلك كله 
ما لم يتيسر لأحد غيره في عصره. 

ولكن كيف حصل هله المعارف؟ وما هي الوسائل الي انتيصها في تحصيلها؟ 

لقد بدأ بأخذ العلم عن شيوخ عصره: 

1- فكان غي فجر عهده بالتعليم ثللاثة نجوم لامعة في اللعةٌ والأدب: الأصمعيء وأبو 
عبيلة؛ وأبو ريد الأنصاري. وكات لكل منهم ظاهرة. 

قأما الأصمعي فكان عالمًا واسع العلم باللفة» وواسع العلم بالشعر العربي» يحفظ 
الكثير من قصائده وأراجيزه: له نغمة لطيفة في إنشادهء وكان فوق ذلك يعرف مُلح العرب 
وتوادرهم وفكاهاتهم: ينادم الخلقاء والأمراء بها فيضحكهم ويتال من عطائهم . 

وكان أبو عبيدة لا يصل إلى درجة الأصمعي في اللغة والشعر والتوادرء ولا كان خفيف 
الروح خفتهء ولكن كان واسع العلم بأنساب العربء يعرف القبائل وتسلسلها ومثالبها 
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ومفاخرها؛ وكان واسع العلم بأيام العرب»ء وما كان بين قبائلها من حروب» ومن انتصر ومن 
انهزم؛؟ وكان يعرف أخبار الأمم وأحدائها التاريخية؛ وكان فرق ذلك رجلا داهية ماكرًا أميل 
إلى النزعة الشعويية. 
وأما أبو ريك الانصاري فكان رحلا طيب القلب أولم بغريب اللخة» وكان ثقة صادقاء 
يتحرى في روايته وعلمه أكثر مما يتحخرىق الأصمعي وأبو عبيلة » وتلسشعية سيبوية الئقة. فإذا 
قال: حدثني الثقة» فإياه يعني. وبصفغه الجاحظ في كتاب الحيوان بما يفهم منه أنه ثقة وليس 
بتاقد» فما يحكيه فهو صادق في حكايته, ولكتنه حاطب ليل» يروي ما يسمع ولا يعرضه 
للامتحان. 
ذذ بذ نا 
هؤلاء الثلاثة هم مثقّفون الجاحظ في ناحية من ثقافته» أعني ثقافته اللغوية والإخبارية 
والأدبية» وقد تشرب منهم جميعاء وأخذ ما عندهم وتأثر بأرواحهم» فلعل روح الاأصمعي 
الفكهة المضحكة المسامرة شعت على تلميته الجاحظ فكاعة ودعايةء وقد تو سع فيها بما 
تمله طبيعته وطبيعة كففسرة . وأخذ من أبي عبيدة مكره ودهاءه مع سعة علمه؛ فكان واسم 
الحيلة» واسم العلم يستطيع أن يكتسب رضاء الوزيرين المتعاديين على التعاقب» ابن الزيات 
وابن أبي دؤاد. ثم يظهر أنه لم يأخذ من أبي زيد إلا علمه بغريب اللغة: وقد أهمل غفلتهء 
فلم يتأئر بهاء ولم توائم نفسه. 
*# © #» 
2- وأخذ الجاحظ النحو على أبي الحسن الأخفش» وكان الحاحظ تلميته وممذيقه. 
والأخفش -هذا- كان المرجع الأوحد في كتاب سيبويهء فعنه روى ومنه أخذء وكل الطرق 


التي روى فيها كتاب سيبويه ترجع آخيرًا إلى الأخفش. وكان الأخفش من أعلم الناس بطرق 
الكلام والجدل. يناظر الكسائي فيفحمه» فيتقيه الكسائي بالمال ييثله لهء فأفاد الجاحظ منه 


نوه وطرقًا من جئله وأساليه في الإفحام. 


3- وأتم الجاحظ ثقافته اللغوية والأدبية في «المربذة: وهو -كما رأينا- مجمع الشعراء 
ومصدر اللغة والأدب. 
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فكان الجاحظ يرحل إليهء «ويتلقف منه الفصاحة» كما يقول (ياقوت5» فتم له بذلك اللغة 
والأدب بالمشافهةء وبالأخذ عن العلماء. 


يِذ مذ لما 


4- وله ناحية أخرى دينية» من ذلك أنه تثقف في الحديث» فأخذ عن بعض رجاله؛: وقد 
حكى في كتاب الحيوان أنه كان يخرج سحرًا في طلب الحديث»: وحكى أنه وقعت له موقعة 
مع عدة كلاب ضخام تبحته في السحّر. 


وكان من أهم شيوحخ الجاحظ في الحديث احجاج بن محمد المصيصي؟؛ وهو ميحدكث 
كبير من أكير تلاميذ ابن جريجء ومن أكبر شيوخ أحمد بن حنبل. وكان حجاج شيحًا ثقة 
صدوقًاء مات منة 206هء ثم اختلط عقله في آخر عمرهء فكان يقول: حدثنا شعبة عن عمرو 
عنه يعض الاحاديث . 

وقصد الجاحظ بعض المحدثين لاأخذ الحديث عنه مثل ما روى: ١حدئنا‏ عبدالل بن 
سليمان بن الأشعث قال: «دخلت على عمرو ين بحر الجاحظء فقلت له: حذدئتي بحديث» 
ققال: «حدئنا حجاج بن محمذ حذئثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 25: «إذا أقيمت الصلاة قلا صلاة إلا المكتوبة». كما 
كان من شيوخ الجاحظ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وقاضي الرشيد. فقد روى عنه الجاحظ 


بعض الحديث. 
مذ ل 


5- ثم تشقف ثقافة الاعتزال»: وكان أهم أستاذ له في ذلك «النْظام». وثقافة الاعتزال 
أوسع الثقافات برنامججاء فقد كان الاعتزال يتطلب من رجاله مطالب عسيرة. يتطلب: 

(أ) علمًا واسمًا بالديانات الأخرى من يهردية ونصرائنية ومجوسية ومانوية وغيرها؛ لآن 
المعتزلة نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الإسلامء ورأوا أنه لا يتيسر لهم ذلك على الوجه الأكمل 
إلا بمعرقة دقيقة بدينهم وبدين غيرهمء والاستعداد التام للدخول في الجدل والمناظرة دفاعًا 
وهجومّاء فعرفوا الأديان الشائعة في عصرهمء وعرفوا مواضع المهاجمة فيهاء وتسلحوا 
بأصلحة خصومهم. 
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(ب) واضطرهم ذلك إلى معرقة الفلسفغة اليوتائية؛ لأن خصومهم من اليهود والتصارى 
كانوا قد اتخذوها أداة للدعوة إلى ديئهم؛ والنصرة على خصومهم فتسلحوا بالمنطقٌ 
والميتافيزيقا الأرسططاليية. 

وكانت فلسقة أرسطو فيها دراسة للحيوان فدرسوه» وفيها طبيعة فلرسوهاء وفيها سيامة 
فنظروا فيها؛ ولكنهم صيغرا ذلك كله بروحهم الديني. فإذا بمحث أرسطو في الحيوان بحثًا 
مجردًا بحثها المعتزلة للدلالة على قدرة الله وعلى إبداعهء واتخذوا منها دليلُا على بطلان 
الإلحاد وفساد الشرك» فقائلهم بشر ين المعتمر يقول القصائد الطوال في الحيوان وعصائبه 
ويختم ذلك بقوله [من السريع]: 


فاصبرعلىالتكفكيرفيما ترى 


ماأقريّالأًبجرَّم نال وِرْرٍ 
وأرسطو نظر في الطبيعة نظرًا علميًا بحنّاء ونظر فيها المعتزلة نظرًا علميًا وديئيًا مما [من 
مَدَّءَهْدَاالخَلْقيِنفَ,يِالغمْر 
أو حجّّة: 0 تننقشفيا!ا! ِ صخر 
0( بل نظروا إلى الفرق الإسلامية الأخرى كما نظروا إلى غير المذاهب الإسلامية؛ 
فجادلوهم وخاصموهم واحتجوا عليهم بالقرآن كما احتجوا على أريابٍ الأديان بالعقل . 
كل هذا دعاهم إلى أن يتنقفوا ثقافة في منتهى السعةء ثقافة في الإسلام نفسهء وثقافة قي 
الأديان الأخرىء وثقافة فلسفية في المنطق واللاهوت والطبيعة والكيميا والحيوان والنبات 


وغير ذلك . 
قالوا بسلطة العقل وقال قائلهم [من السريع]: 
هالع ةلم نرائهةٍ 


وصاحب فيالقُشْروالمُسْرٍ 
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فنازلهم رجال النقل فاستعدوا لهم : 

وقالوا بالزيمان والتوحيد فنازلهم رجال الإلحاد والشرك فاستمعدوا! لهم. وسكذا كترثت 
خصومهم ذكثر استعنادهم وكثرت أصلحتهم » فاتسعت ثقافتهم إلى أقصى 5-5 
يكون رأسًا في الثقافة. 

لا ثذة ‏ ا هب 

6- هذا كله نمط واحد من نمط ثقافة الجاحظ» وهو الأخة عن المشايخ كل في فنه. 
فاللغة على رجالهاء والحديث على رجاله؛ والاعتزال على أئمته وكان له منيع آخر من 
الثقافة» وهو اعتماده على الكتب يقرؤها بنفه لتفهء وكان العلماء إذ ذاك يكرهوتن من يأخذ 
العلم عن الكتب ولا يثقون به ويسمونه الصحفيء أي: أنه يأخذ العلم عن الصحيفة لا عن 
الأستاذ. ولكنه لا عيب في ذلك بعد النضوج وأخد الأصول عن المشايخ. 

وقد عكف الجاحظ على قراءة الكتب وصير عليها واستقاد منها نوائد لا تحصى. قال 
أبو هفان: «لم أرَ قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظء فإنه لم يقم 
بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنًا ما كان؛ حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت 


فيها للنظر؟. 
غرام يالعلم غريب يحمله على أن يستأجر المكتبة من صاحيهاء ثم يهر عليها لياليه 
ليستوعب ما فيها . 


8 # #0 
7- ومنيع ثالث من منابع ثقافته يستخدمه الجاحظ أحسن استشخدام وأدقه وأوسعهء ولا 
أعلم له في ذلك نظيرًا ممن قبله أو عاصره؛ ذلك أنه انغمس في الحياة الواقعية واستفاد منها 
ما أمكنهء وجعل منها موضوعات لأدبه؛ فإن كان سقراط قد استنزل الغلسفة من السماء إلى 
الأرضى» فالجاحظ قد استنزل الأدب من السماء إلى الأرض. 
كل شيء يقم تحت حسه موضع لئرسه وموضع لأدبه؛ فالحيوانات والثياتات» 


والصناع والصنائع» والمجتمعات والفقكاهات»؛ والرحلات» والكرماء والبشلاء والأغيياء 
والأذكياء؛ وعلى الجملة كل شيء وقعت عليه ملاحظته» فكأنه منح من الحواس» ما لم 
يمتحمه الناس. 

دقت ملاحظته في طباتع الأشياء وفي نفوس الناس وفي طبيعة المجتمعات فاستخرج من 
كل ذلك أدبّاء على حين أننا نقرأ أدباء عصره كاين قتيبة وغيره فلا نكاد نجدهم يمسون 
حياتهم الواقعية في شيء. 

يجرب بنفسه في كل حقير وجليل» ويمعن في التجربة» ويصوغ ذلك كله أديًا جميلًا. 

82 8# خ* 

ففي الأمور الطبيعية -مثلًا- يراقب الديك هل إذا كان وحده في قرية يصيح أو لا 
يصيح» ليعلم هل يصيح الديك بالتجاوب أو بطبيعته ويراقب الدجاج هل تكثر أفراخها إذا كثر 
عندها أو تقل أفراخها. ويحةث في الخيري (وهو النيات المعروقه عتدتا بالمنثور) لماذا 
ينضم ورقه بالليل وينتشر بالنهار 

ويلاحظ قتالَا بين قط وفأر كان عنده في بيت الحطب» واتجلت المعركة عن هرب الفأر 
بعدما فقأ عين القط . 

ويراقب بَرْنية زجاج قيها عشرون عقريًا وعشرون فأرّاء وما نتيجة لسع العقرب للفأر 

ويذهب إلى أهل الحرف المختلفة يألهم عن معلوماتهم في اختصاصاتهم فيقول: 
«سألت بعض العطارين من أصحاب المعتزلة عن قأرة المسك فقال: ليس بالفأرة وهو 
بالخشف أشيهء ثم قص على شأن المسك وكيف يصنع»ء ويذهب إلى الحَوّائين ويسألهم عن 
معلوماتهم في الحيات: ويقرأ في كتاب الحيوان لأرسطو أن ريح السّنَاب يشتد على الحيات 
فيثهب الجاحظ ويحضر أفعى ويلقي عليها السَذاب ثم يقول: «فما كان السذاب عندها إلا 
كسائر البقله. إلى كثير من أمثال ذلك. 

ومن التاحية النفسية -مثلُا- يبحث في مناغاة الطفل للنار ويقول: 
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فتهيج الهمة وتبعث على الخواطر ني فتق اللهاة وتشفيد اللسان والسرور الذي له النتفس أكرم 
أثرة. ويصف شعوره الدقيق بالجمال فيقول: (إنه إذا رأى الديك والدجاجة أو الذئب أو 
الكلب تشرب الماء وكان عطشان يذهب عطشه من قبح شرب هذه الحيوانات. وإذا رأى 
شرب الحمام وكان ريان يشتهي أن يكون في ذلك الماء معه لجمال حسنه» إلى كثير من أمثال 
ذلك أيضًا. 


ويبحث في القّيرة عند الرجل هل هي طبيعة فيه أو هي شيء تصطنعه المدنية» وما الغرق 
بينها وبين الأنفة والحمية. 

وأما التاحية الاجتماعية فقد أبدع فيها كل إبداع؛ يصف نوادي القمارء والخاطيات بين 
النساء والرجالء وحياة الفتيان» وطمع التجارء وطائفة المعلمين والمغتنينء والشرب 

وقد منحه الله عمرًا طويلًا ولانًا كنلك طويلًا. فما أكثر ما جرب» وما أجود وصفه 
لتجاريه . 


8- وقد ساعدء على هذه التجارب تنقله في أوساط اجتماعية مختلفة؛ فهو ناشى فقير 
يبيع الخبز والسمك في الأسواق ليكسب قوتهء ويكسب يجانب ذلك دراسته العملية 
للاسواق. وهو في حلقة الدروس بين رجال علم وأدب ورجال دين؟ ثم هو كاتب في ديوان 
الرمائل مختلط بأهل الديوان. يعرف أخبارهم ومناحيهم في الحياة. ثم هو نديم للوزير ابن 
الزيات يسامره ويؤاكله ويقع تحت نظره كل صنوف الحياة الأرستقراطية. ويتصل يالفتح بن 
خاقان أقرب المقربين إلى المتوكل: ويشهد العداء الحارٌ بين الوزيرين ابن الزيات وابن أبي 
دؤاد ويكتوي بنار الخصومة بينهماء ويُقبض عليه ويوضع في القيدء ثم يطلق سراحه بدهائه. 
كل هذا أطلعه على جواتب الحياة من ألفها إلى يائها . 

ثم يرحل هن البصرة إلى بغداد» ومن بغداد إلى دمشق وحمصء ويدرس البلد الذي 
يرحل إليه في عمق» حتى براغيث حمص والفرق بينها وبين براغيث العراق. وحتى لا يجد 
في حمص عقارب فيتساءل عن سبب ذلك» فيقولون له إن يها طلسمًا يمنع من وجود العقارب 
بهاء فلا يرضيه هذا التعليل» ويعلله باحتمال وجود حيوانات بها تهرب منها العقارب»ء أو 
عدم صلاحية الجو لها أو نحو ذلك. 
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كل هذا إذا كان أمام عقل جبار كعقل الجاحظ» وقلم متدقق كقلم الجاحظ أخرج لنا 
ثورة ضخّمة هائلة كثروة الجاحظ . 


9- تثقف الثقافة العربية أدبية ودينية فشرب منها حتى الثمالة» وتثقف الثقافة الفارسية 
الأدبية منها والدينية؛ وعرف لغتها فنقل منها الكلمات والجمل بنصها في كتبهء وأخد يفسر 
معانيها. وتنقف الثقافة اليونانية ونقل منها فيما كتب في حيوان وفلسفة وطب وفراسة» حتى 
حكي عنهم حكاية الممرورين منهمء ومرّج ذلك كله مَرْجًا غريبًا لا كمزج الماء بالزيت ولكن 
كذوب السكر في الماء. وأخرج من ذلك شرابًا حلوًا سائعًا للشاريين. 


يعرض للموضوع فيحكى فيه قول العربي الجاهلي» ويتيعه بقول أرسطو الفيلسوف 
ويحكم الواقع والتجارب في كل ما قالواء وينتهي من ذلك كله إلى نتيجة يحسن السكوت 
عليها . 


في العلماء من استطاع أن يختزن ويملاً مخازنه بالسلع؛ ثم لم يستطع بعد ذلك أن 
يعرض. سلعه على جمهور الناس» فهو وخالي المخازن سواءء كلاعما لا يستفيد منه الجمهور 
شيئًا. أما الجاحظ فقد وفق في الحالين جميمًا. وفق في التحصيل حتى امتلات مخازنه» 
ووفق في العرض. حتى اجتذب الجماهيرء فكان كالتاجر الماهر في الإعلان عن سلعهء 
الماهر في كيفية عرضها على الأنظار. ووفق في القانون الذي وضعه هو إذ قال: «ويتبغي 
للكاتب أن يكون رقيق حواشي اللان عتب ينابيع البيان» إذا حاور سدد مهم الصواب إلى 
غرض المعنى» لا يكلم العامة بكلام الخاصة» ولا الخاصة بكلام العامة». ولذلك رزق 
الحظوة عند القراه وبلفت شهرته الافاق. 

قال رجل لأبي هفان: لِمَّ لا تهجو الجاحظ وقد تدد بك وأخف بمخنقك؟ فقال: أمثلي 
يخدع عن عقله؟ والله والله لو وضع رسالة في أرنية أنفي لما أمست إلا بالصين شهرةء ولو 
قلت فيه ألف بيت لما طن متها بيت في ألف سنة. 

قثقافته التي ثقفها قد هضمها وأخرجها للناس خيرًا مما أخذها. أخذها متفرقة 
وأخرجها مجتمعة. أخذها من متابع مختلفة وعرضها في جدول واحدء أخنها مادة لا 
حياة فيهاء وأخرجها مادة حية بنفسهء حية بأرائه وفكاهته» حية باختياره الموضوعات 


133 


المناسبة للقول؛ فيثير عواطف السامعين ويزيد انتباههم. 
لذ مذ نيا 

لقد اتجهت تاليفه اتجاهات متعددة» ووسعت مواضيع شئَّى سعة من جنس سعة ثقافته. 

فقد عد له ياقوت في معجم الأدياء نحوًا من 127 كتايًا لا أمل القارئ بتعداد أسمائهاء 
ولكن أعرض في سرعة بعض موضوعاتها: 

فهو يؤلف في التاريخ ككتابه في الإمامةء وكتاب تصويب علي في تحكيم الحكمعين. .. 
إلخ؛ بل يؤلف في فلسفة التاريخ» فله كتاب اسمه «كتاب الأخبار وكيف تجمع». 

ويؤلف في الرد على المخالفين وفي الفرق» ككتابه في الرد على التصارى والرد على 
اليهود» وكتابه في الزيدية والرافضة. 

ويؤلف في الاخلاق» كرسالته في الحاسد والمحسودء ورسالته في كتمان السرء ورسالته 
في الكرم . 

ويؤلف في الحيوان؛ ككتابه المشهورء وفي البات ككتابه المسمى كتاب الزرع والنخل . 

ويؤلف في نظرية المعرقة ككتايه المسمى «كتاب المعرفة»» وكتابه في الرد على أصحاب 
الإلهام . 

ويؤلف في اليلاغة والأدب» كاليان والتبيين» وكتاب صناعة الكلام. 

ويؤلف في الاجتماع بأوسع معانيه: ككتابه في المعلمين» وفي الفتيانء وفي اللصوصء 
وفي الجواري» والمحامين (الوكلاء والموكلين)ء والصتاعات وغش الصناعات» وذوي 
العاهات» والنساءء والود والبيضء والصرحاءء والهجناءء والعرجان والبرصان. 

ويؤلف في الاقتصادء مثل كتابه تحصيل الأموال» وكتايه في الخراج. 

ويؤلف في الجغرافيا كتاب اليلدان؛ ولا يفوته الطب» فيؤلف كتابه في نقضى الطب . 

#0 #00 

هذء بعض نواحيه» وهي في متنهى السعة والتعدد. 

نعم إنه غلب عليه في معالجة هذه الموضوعات الناحية الأدبية لا الناحية الغنية أو العلمية 
الصرفةء فهو يؤدب كل شيء تكلم فيه حتى الزرع والتخل», والاسد والثعلب. ولكن شأنه في 
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ذلك شأن علماء العصر الحاضر أرادوا أن يقطروا العلم للجمهور» فأدبوه وجعلوه في شكل 
فصةء وفي أسلوب أدبي مشوّق. فقد فعل الجاحظ قيل أحد عشر قرنًا ما تحاول عمله اليوم 
من مزج العلم بالأدب. وقد كان الأدب قبله في كثير من أنواعه ليس إلا شقشقة لفظية. 

ثم نقل حدود الأدب إلى أبعد مدى» فيعد أن كان الأدب مقصورًا على الأقوال اللبقة 
الحيلة جعله شاملا لعل موضوعات الحاة. 

رحم الله الجاحظء فقد تثقف فأجاد في ثقافته» وعرض معارف الناس لوقته فأجاد في 
عرضه . 
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الْفتّدَة في الإسلام 


لكل كلمةٍ تاريٌ يشبه تاريخ الرجال وتاريخ النظم السياسية» وتاري الكلمات قد يكون 
معقدًا ملتوبًا غامضًاء كما يحدث في غيره من أنواع التاريخ» فيجتهد الباحث في استعراض 
النصوص الكثيرة في العصور المختلقة» ليستخلص منها تقلبات الكلمة في أوضاعها المختلفة؟ 
وهنا ها أحاوله في كلمة القتى والفتوّة. 
الفتُوَّءِ معناها في الأصل الشباب» قالوا: قَتِيَ ينْتَىء أي: صار شابّاء وقالوا: هو َيَئُ 
السن بَيّن القََاء وقد ولد له في قَنَاء سِنّهِ أولادء أي: في شبابه. وأصل كلمة فنَّى مصدر لَتِيَ 
فتّى كمرح مرحًاء ثم جعلت وصفًا فقيل هو فتى» أي: شاب. وجمعوا الفتى على فتيان وَقعْوَ 
وفِثّية» والاسم من ذلك كله الفَمُوّة”'©. ووصفوا يالقتوة الحيوان والإنات فقالوا: إن الأفتاء 
من الدواب خلاف الْمَسَانْء وقالوا للشاب فتى» وللشابة فتاة. 
ثم نراهم نقلوا الكلمة نقلة أخرىء فاستعملوها لا للدلالة على القوة» فقد يكون الشاب 
ضعيمًا فاتر القوى ويسمى بالوضع الأصلي شابًا وفقتى» قاستعملوها للدلالة على القرة؛ لأن 
الشباب عنئوأن القوة» قال ابن قتيبة: ليس الفتى بيمعنى الشياب والحدث؛ إتما عو بمعنى 
الكامل الجرّل من الرجالء يدل على ذلك قول الشاعر [من الكامل]: 
إنْالفعى خعحغعال كيُنملِهَة 
ليِسٌَّالقَعَىبِمُئَعُمالشْبَانِ 
ويقول آخر [من السيط]: ١‏ 
ياعزهل لكك في شيشفتى أبذدا 
وقديكوثٌ شبابٌ غير فميان 
فالقعوة -على هذا- معناها القوة؛ لأن الشباب مصدرها عادة. ومن هذا المعنى -على ما 


(1) انظر في ذلك: لسان العربء مادة فات ي. 


يظهر- تسميتهم الليل والنهار باسم العْتَيِانَء ومَنْ أقوى من الليل والنهار في إذلال كل عزيز 
وإضعاف كل قوي؟ ومنه قول الشاعر [من الكامل]: 

مالَبِتالفُعَيانٍأنْعصَفَابِهم 

ثم مَنْ أحق منهما بأن يسمّيا فتبين» وقد سُمّيا قبل بالجديدين؟ ففتوة الناس مرحلة قصيرة 
المدى» وفتوة الليل والنهار متجددة أبذًا . 

ثم رأيناهم نقلوا معنى الفتى نقلة ثالثة» من ذلك ما قال الجوهري: الفتى السخي 
الكريم. وقال الزمخشري في الأساس: القتوة هي الحرية والكرم. قال عبد الرحمن بن 
حسان [من الكامل]. 


إن الفتى لَقَنَى المكارم والمُلا 
ليسالقَّعَى بِمٌُفمْلج الصٌَبِيانٍ 
فكأنهم فى هذا لاحظوا المعنى أكثر مما لاحظوا المادة» لاحظوا المعاني التي تكب 
صاحبها القوة المعنوية من حرية وكرم أكثر مما لاحظوا القوة الجسميةء وهذا -عافة- هو ما 
يحدث في الأوصافء كالشجاعة» كانت لا تطلق إلا على القوة البدنية. ثم لما أمعن التاس 
في الحضارة اخترعوا ما سموه الشجاعة الأدبية» يعنون بها الجهر بالحق مع التعرض 
لل خطار. 
وفي هذه التقلة يظهر أن الكلمة أصيحت خاضعة للبيئات المختلفة» تُلبسها كل بيئة ما 
تنشده المثل الأعلى للفتى. فطرفة يرسم لنا صورة للفتى كما يتصورها هو وبيئته فيقول [من 
الطويل]: 
إذا القومٌ قالوا: مَنْ «فَكَى؛ يِِلْتُ أثني 
تُفِيتُفلنغأمفتنولمائَبَلَي 
أخلتٌّ عليها بالقطيع نَأَجَلَّمَتْ 
وقد خحب ]ل الْأفْعَرَالكُ فوفد 
فَذَالَتْكماءالث وَلِيِدَةُممجليِس 
ثري وَيهاأنهال سخ لمُمَدهٍ 
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ولكنْ مكّى يستَهِفِدِالقَوْمٌ أَرِْدٍ 
فإن تَبْفِسي في حَلْمَةٍالقَوْم تَلْمّنِي 
وإن تَلْمَمِسْني في الْحَرَانِيتٍ تَصْطَدٍ 
وإن يلع قٍالحيالج مِمَّثَلَاةٍ: 
إلى فِرْرَةِ البَيْتٍ الشُريفٍ القفصَقي” 
فهو يقول: إذا ما مأل القوم عن «فتىة يتجدهم في الملمات لم يجدوا الفتوة متوافرة في 
أحد توافرها في ثم علّل استيفاءه للفتوة بأنه سرعان ما يهوي إلى تاقته يضربها بالسياطء 
لتسرع في السير للإنحادء فتتبختر في مشيتها كما تتبختر سيدة ترقص بين يدي سيدها. هذه 
أولى الصفات ‏ 
وثانية» وهي أنه لا يلجأ إلى التلاع مخافة حلول الأضياف» فهو واسع الرحب في قرى 
الضيوف؛؟ كما هو سريع النجدة في قتال الأعداء» وهو -إلى ذلك- في حياته جادٌ هازل يدلي 
برأيه بين عظماء القوم عندما يجدّ الجد؛ لأنه شريف النسب عالي الحسبء» فإذا قرغ الجد 
ودعا داعي اللهرء فهو في الحانات يشربء» وندماؤه أحرار كرام تتلالا ألوانهم وتشرق 
وجوههم وتغنيهم مغنية لابسة بردًا أو ثوبًا صبغ بالزعفران. فالفتوة في نظره ونظر أمثاله 
شجاعة وكرم وإتلااف للمال في الجد والهرّل وعدم الاعتداد بالحياة في سلم أو حخرب) وقد 
شرح هذه الخصال بعد في قوله [من الطويل]: 
ولولا ثلاث هن من مِبِعوَالفُتَى 


أما زهير الحكيم الرزين الوقور فيرى رأيًا غير رأي طرفة الشاب الفر اللاهي» فهو يرى 
أن الفتى إنما هو من استكمل الفصاحة في لسانهء والقوة في جنانهء وأن الشيخ لا أمل فيه 
للإصلاحء وأن الفتى هو موضم الأمل في الصلاح [من الطويل]: 


ام 2 عه هع« 7 رسا 5 . - 
لسانُ المّتَى يِضْفٌ وَتِضْفٌ فوائه قَلمْ يَبْقَ إلا صُوره اللُخْم والنّم 
دلق ديوائه ص 29 - 30. 
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وآمن الطويل]: 


وأن سَمَاءَ الفّْيْخِ لا حِلْمَ بعتّهٌُ وأنْ المّتَى بعد السَّفَامَةَ يِل 0 


وعلى كل حال فطرفة وزهير يتفقان فى أن صفات الفتى الشجاعة وقوة القلبء وأن 
الفتوة وصف من أرصاف الشباب» ويختلفان في أن طرفة يرى من الفتوة اللهو والاستمتاع 
بالحياةء وزهيرًا يرى الفتوة قي الجد والعقل والفصاحة. ومصدر الخلاف أن طرفة كان فتى 
تتملكه العاطفة» وزهيرًا كان شِيحًا رزيئًا حكيمًا مجربّاء وربما ظل النظران في الإسلام كما 
كاتا أيام طرفة وزهير كما سترى. 

وعلى كل حال ققد استعملت كلمة الغتى في الجاهلية مطلقة ومضافةء فإذا أضيفت تمين 
مدلولها مدحًا وذمّاء فقد يقولون فتى صدق» وفتى سوء. قال مسكين الدارمي [من الطويل]: 

وفتيانٌ صِدْقٍ لست مُظلِعَ بعضهم على سِرّ بعضٍ غير أَنّي جِمَامُها!© 

وقال المَرار بن متقذ [من الوافر]: 

وكَايِنْ من قَقَى سَوْهِ ثَرَاةُ مُمَلْكُ مَممَةحُمْرًَا وَجُونَ!© 

وإذا أطلق استعمل في المدح» وأكثر ما يدل على الشباب والشجاعة والكرم. 

ولم يكن للفتوة نظام كالذي عرف بعد في الإسلام. وكل ما نراه أنهم يستعملون -متلا- 
اقتيان القبيلة» يعنون بها شيانهم الأبطالء فيقولون فتيان قريش» وفتيان تميم. قال المرار بن 
منقذ [من الرمل]: 

وأناالمذكورٌهمنفِتثَيّانها 

بفعماليٍالهشيرإن يغ لكر 
أغفرفٌالحنينلااًئْكِرٌ 


(2) ديواته ص 52. 
(3) التمليك: أن يشد يديه على ماله من بخلهء فلا يقري منه ضيقًا ولا يعطي منه عائلاء والهجمة مئة من 
الإبل. 
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لاترَّى كذئلبيللا تتا 
إنآتى خابظ ليِللميهر 

وقال المَرّرّد [من الطويل]: 

وقد عِلِمَتُ فتيافٌ ذبيانٌ أنُني أنا الفارمسُ الحامي الثّمَارٍ المقائل"7© 

كذلك لا نعلم لياسًا خاضًا للغتيان؛: ولكن روي لنا أن أبطال العرب في الحروب كانوا 
يتخذون لهم شعارًا . قال الحصين سن الحمام [من الطويل]: 

بكيّةٍأئي قد ُجِغْتٌ بقارس إِذامَرَّدَ الأقوامٌ أَكُدَمَ م : 

وفقروا «المُعْلَم» يأنه الذي يجعل للفه عَلْمًا في الحرب يُعرف بهء يفعل ذلك ليُمْرّف 
فيثبت ولا ينهزم مع من انهزمء لخوف العار إذا انهزم بعد أن عُلم. وقد رووا أن حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه يوم بدر أَعْلّم نفسه بريش نعامة» فقال بعض المشركين: من 
المُعْلمُ بريش نعامةء فقيل حمرةء فقال: «ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل؟. 

واستعمل القرآن «فتى» وصمًا لإبراهيم (45): «تلوأ سيعنا فى يِدكْرهم يمَالُ لهم كيم 
409 [الانبيّاء: الآية 60] . واستعمله وصفًا لأهل الكهف: 8َإِنهُمْ فِنَيْةٌ اموا يريم [الكهف: 
الآية 13] . «إذ أوى الفتية إلى الكهف"؛ وقد قُسْرَ في الموضعين بالشباب. وقد جاء الإسلام 
باستعمال خاص لكلمة فتى» ذلك أنه لم يرضٌ أن يسمي الرقيق المملوك عبد فلان وأعَة 
فلان ٠»‏ وكره العبودية تضاف لغير الله فاختار لهما اسمًا محيويًا وهر الفتى والفتاة. جاء في 
الحديث: ١لا‏ يقولن أحدكم عيدي وأمتي » ولكن ليقل فتاي وفتاتي؟. وعلى هذا المعنى ورد 
قوله تعالى: ظوَإِد مَك مومن لِنَتَندُ» [قكهف:الآبة 66] ء وقوله: «ولا تكرمرا كيم عل 
َيه [لثُور فثية 3] ٠‏ «رقال لفتيائه». 

وأطلقت الكلمة على الرفيق حتى سئل أبو يوسف عمن قال: «أتا فتى فلان»» فقال: هو 
إقرار منه بالرق» وكأنه اختير خير الالفاظ الدالة على الحرية للدلالة على الرق طلبًا لحسن 
معاملة الرقيق: حتى فيما يطلق عليهم من لفظ. 

ولكن ظلت كلمة الفتى تستعمل في المعتى الاول» وهو الشجاعةء والفروسية في 
الشباب» فقالوا: «لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي'ء وكات علي كما جاء في 


7 
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000 ديواته ص 35. 
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الإصاية لاقل اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام». 
ولما مات مَحُلّد بن يزيد , بن الملهب» وهو ابن سبع وعشرين صنةغ وكان شهمًا تبيلا» 
صلّى عليه عمر بن عبد العزيزء ثم قال: اليوم مات فتى العرب. وقال يزيد بن مفرّغ [من 
مجزوء الكامل المرفل]: 
فَالهَوْلٌ يَرْكَيُهُ الفُقَى حَثْرَ المخازي والسّآمَة 
والعَبْدُ يُقرَعْ بالقصا والحُبيٌ تَعْفِيوالمَلاتم() 
ونجد في العهد الأموي أمرًا يستوقف النظرء فقد ذكر الأغاني في ترجمة نين الحيري 
كلمات في الفتوة تستحق الإمعان» وكان حنين هذا مغتيًا نصرائيًا من الجيرة» وكان في أيام 
هشام بن عيذالملك» وهن شعرة الذي كان يغني ئة [من المتنسرح]: 
انامح تَيِيوَمَئْإلِبِالنجَفٌ 
وما تييسي إلا الفتى القصف 
نيم وقارة واف قرف 
ه ِنْقففوِورَةاقِرَالتُجَاربها 
ت[تيت:َِهُوو قَرَارٌها ال خرف 
لم و ضِفوَةٌوَلاء 2 امير 
فقال فيه صاحب الأغاني: «كان حنين غلامًا يحمل الفاكهة بالحيرة» وكان لطيفًا في 
عمل التحيات20) فكان إذا حمل الرياحين إلى بيوت «الفتيان1 وميامير أهل الكرفة وأصحاب 
القيان والمتطريين إلى الحيرة» ورأوا رشاقته وحن قذه وحلاوته وخفة روحههء استحلوه وأقام 
عندهم» وخحفٌ لهم؛ فكان يسمع الغناء وبشتهيه ويصغي إليهء ويستمعه ويطيل الإصغاء إليه؟. 


وقال في موضع آخر عن حين فيما حَكَى عن نفسه: «#خرجتٌ إلى حمص ألتمس الكسب 


داق ديوائه ص 25 
0 التحية ما يقدم عند التحية من طاقات الرياحين ونحوها. 
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بهاء وأرتاد من أستفيد منه شيئاء فسألت عن «الفتيان» بها وأين يجتمعونء فقيل لي عليك 
بالحمامات. فجت إلى أحدها فدخلته فإذا فيه جماعة منهم» فأنست وانبسطت وأخيرتهم أني 
غريب. ثم خرجوا وخرجت معهمء فذهيوا بي إلى منزل أحدهم؛ فلما قعننا أتينا بلطعام 
فأكلناء وأتينا بالشراب فشريناء فقلتٌ لهم: هل لكم في مغن يغنيكم؟ قالوا: ومن لنا 
بذلك . . ١١‏ إلخ. 

هذان النصان يغاد منهما: 

1- أن هناك فئة تسمى الغتيان كانوا في الحيرة وكانوا في حمصء ولا بد أنهم كانوا في 
غيرهماء ولكن لم تأتِ مناسية تستدعي ذكر غيرهما . 

2- وأن عؤلاء الغتيان ليوا كل شباب» وإنما نوع خاص منهم يظهر من عبارته أنهم من 
الميأسير » وممن لهم حآظ في السماع والشراس وما إليهما . 

3-وأنهم كان لهم مجتمعات خاصة يُعْرّفونَ فيها بالبلدة» يسأل عنها الغرياء أمثال حنين 
الفتى المغني فيقصدهم لقضاء أيام بينهم؟ فهؤلاء الفتيان يضيفون حُتينًا وأمثاله» ويقدمون 
إليهم ما يحتاجون له من مأكل ومشرب ومبيت»: ويقضون أوقاتهم في حديث وسماع. 

يضاف إلى ذلك أن أنواعًا من الفروسية عُني يها الشباب في العهد الأموي كعنايتهم 
بالصيد وتربية الحيوانات المعلّمة يطلقونها على الصيد. فقد روى الفخري: «أن يزيد بن 
معاوية كان أشد التاس كلمًا بالصيد لا يزال لاهيًا يه وكان يُلبس كلاب الصيد الأساور من 
الذهب والجلال المنسوجة منهء ويهب لكل كلب عيدًا يخدمه”'». كما أخذوا عن الْقُرس 
اللعب باليتدق» وهو كرات صغيرة من طين أو حجر أو رصاص يرمى بها عن قوس لصيد 
الطير أو تمخوة)؛ وسموه أيضًا الاسم الفارسي وهو الجلاهق» وليس يبعيد أن تتصل ألعاب 
الفروسية هذه بالفتوة» ولكن على كل حال لا تزال النصوص التي بين أيدينا عن مدلول الفتوة 
في هذا العصر قاصرة. 

إذا انتقلنا بعد ذلك إلى العصر العياسي وجدنا كلمة (الفتوة» استعملت في أريعة معان: 

فأولا: كانت تستعمل للدلالة على المروءة من نبل وكرم وما إليهماء من ذلك ما جاء في 
كتاب أدب النديم للكُشَاجِم: دأن رجلا من أصحاب محمد بن عيذالل بن ظاهر دعاء للطعام 
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عندهء دعوة احتفل لها: قلما حضر محمذ طاليه بالطعام فمطله؛ ليتكامل ويتلاحق على ما 
أحبه من الكثرة والحفلة» حتى تصرم أكثر النهار؛ ومسل محمدًا الجوعء فتنخص عليه يومه. 
وأراد محمد السفر فشيّعه هذا الرجل حتى إذا دنا منه ليودعه قال له: (أيأمر الأمير بشيء؟» 
قال: «نعم! تجعل طريقك في عودتك على محمد بن الحارث» فاسأله أن يعلمك الفترة» 
فمضى حتى دخل إلى محمد فقال له: «بعثني إليك الأمير لتعلمني الفتوةة» فضحك وقال: هيا 
غلام! هات ما حضر؟ء قأتى بطيق كبير عليه ثلاثة أرغفة من أنظف الخبز وأنقاه» وسكرجات 
ول وملح من أجود ما يتخذ من هذه الأصناف. وابتدأ يأكل» قجاءته فضيلة باردة من 
مطبخه وتذاركها الطباخ بطباهجة وأحدث له بعضى فئجان جام حلرّاء فانتظم له أكل خفيف 
ظريف في زمان يسير ويغير احتشام وانتظار». 
فهو يستعمل الفتوة في الكرم في سماحة من غير تكلف» ومن هذا القبيل ما قاله أبو 
البلهاء في يزيد بن مريد الشيباني يرئيه [من الكامل]: 
يِموَالفمُعى فجَعّت بوإخواته 
يومالبقيم حوادت الأقام 
سَؤهِنٌالفِناءإنا خحَلَلْتّببابيه ْ 
عَلنٌاليديدنمودْبُالخدام 
وإا رَأَيِتَ صليقٌةُ وش قيقهُ 
لمتتثر5يهما فوو الأرحام 
وثائيًا - نرى الصوفية استحنت كلمة (الفتوة» وما تدذل عليه من معاني البل والسماحة» 
فأدخلته في معجم كلماتها وعدّته من فضائلها. وأول ما نجد ذلك في الرسالة القشيرية» فقد 
عقد العُشَيري بايا سماه «باب الفتوة» يجانب ياب الحياء والصدق والحريةء وقال في تعريفها: 
«أصل الفتوة أن يكون العبد ساعيًا أبنًا في أمر غيره»؛ رنقل عن الفضيلة أنه قال: (الفتوة 
الصفح عن عثرات الإخوان»؛ وقال بعضهم: «الفتوة ألا ترى لنفسك فضلًا على غيركة؛ 
وجَرُوا على عادتهم في الأدب الرمزي ققالوا: «إن إبراهيم سمي في القرآن فتى لأنه كسر 
الصنم»؛ وصنم كل إنسان نفسهء فالقتى في الحقيقة من خالف هواه ونفسه». 
وهكذا أحيا الصوفية كلمة «الفتوة» ونقلوا عن كيارهم كلمات فيها. فالحارث المحاسبي 
يقول: «الفتوة أن تُنْصِف ولا تُنْضّف». وقال غيره: «الفتوة إظهار النعمة وإسرار المحنة». 
ومثل أحمد بن حنيل: ما الفتوة؟ قال: ترك ما تهوى لما تخشى. .. إلخ؟. 


عا 


ولهم في ذلك الحكايات الظريفة في الفتوة كعادتهم» من ذلك أن صونيًا تزوج امرأة ثم 
ظهر عليها الجدري قبل الدخول يهاء فتعامى الصوفي حتى لا يجرح شعورهاء فلما ماتت 
فتح عينيه» فقيل له في ذلك؛ ققال: هلم أَعُمَّء ولكن تعاميت حذرًا من أن تحزن؟؛ فقيل له: 
«سبقت الفتيان». ومن ذلك ما حكوه أن إنسانًا يدّعي «الفتوة» خرج من نيسابور إلى بلدة نْسَا 
بخراسان» فاستضاقه رجل ومعه جماعة من القتيان» فلما فرغوا من أكل الطعام خرجت جارية 
تصب الماء على أيديهم» تأبى القتى اليابوري وقال: «ليس من الفتوة أن تصب النساء الماء 
على أيدي الرجال». 
وحكوا أن جماعة من الفتيان زاروا فتىء فدعا غلامه ليقدم الأكل لهمء فأبطأ الغلام: 
فأله الرجل: ١لم‏ أبطأت؟» فقال الغلام: «كان عليها نمل» فلم يكن من الأدب تقديم السفرة 
إلى الفتيان مع التمل قيهاء ولم يكن من الفتوة طرد التمل عن السفرة» فلبثْتُ حتى دب 
النمل»؛ فقال له صاحب الييت: «قد دققت يا علام في الفتوة». 
ولبث الصوفية بعد ذلك يتجادلون جدالا ظريفًا في تفسير كلمة الشيخ. هل عاب على 
الغلام أو مدحه؟ وهل هذا العمل من الفتوة أو لا؟ وهل الخوف من إيذاء التمل بالطرد يجب 
أن يراعى ولا يراعى الخوف من إيذاء الضيوف بالانتظار؟ إلى غير ذلك . 
وعقد الشيخ محبي الدين بن العربي فصلا طويلًا في كتايه «الفتوحات المكيّة» عنواته: 
امعرفة مقام الفتوة وأسراره»ء قلّمه كعادته بأبيات من الشعر فيها [من البسيط]: 
إنَالفتَيَةَهماينئفكٌ صاحبها 
مقدمًا عندّربٌ الئاس والئاس 
إن الفتسى مَنْ لهالإيغارٌتحلية 
فحيتٌ كان فمحمولٌ على الرَاسِ 
ماإن تزلزلةالأهوابقوّتها 
لكونوثايتكًا كالراسخالرّاسي 
لاحزنيحكمهةْلاحوفَيسْسلة 
مَنْ المكارم حال الحرب والياس 
انظوّإلي كمسر والأصناعٌ منفرثًا 
بلامعينفظلاكَاللْينُ القاسي 
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وقد بناه على قصة إبراهيم» وأنه جاد بنفه للتار إيثارًا للحق, 


وعلى الجملة فقد أدخل الصوفية «الفتوة» في مذهبهم وصيغرها بصبغتهمء وجعلوها مقامًا 
من مقاماتهم. وملتت بها كتبهم » ونقلوها من المعنى الدنيوي ا المعنى الديتي» كالزهد 
والإيثار وضبط النغس وحملها على الحقق؛ مهما اسدحيع ذلك من المكارة. 


ثم وجدناهم -ثالثًا- يستعملون الكلمة في نوع من الناس هم الشبان الأشداء الذين 
يتباهون بقوتهمء ثم يهددون الناس في أموالهم وأنفسهم. ومن هذا القبيل ما جاء في الرسالة 
القُشَّرية من أن شقيق بن إيراهيم يم البلي كان (يتفتى ويعاشر الفتيان». وكان على بن عيسى بن 
ماهان أمير بلخ» وكان يحب كلاب الصيدء ففقد كليًا من كلابه» فشعي برجل أنه عئده - 
وكان الرجل في جوار «شقيق» - فظلب الرجل فهرب» فدخل دار شقيق مستجيرًاء فمضى 
شقيق إلى الأميرء وقال: «#خلوا سبيلي! فإن الكلب عندي أرده إليكم إلى ثلاثة أيام»؛ فخلوا 
سبيله» وانصرف شقيق مهتمًا لما صنع. قلما كان اليوم الثالث كان رجل من أصدقائه غائبًا 
من بلخ وجع إليهاء فوجد في الطريق كلبًا عليه قلادة» وقال أهديه إلى شقيق فإنه يشتغل 
بالتفتي؛ فحمله إليهء فنظر شقيق فإذا هو كلب الأميرء فسرٌ به 0 إلى الأمير وتخلص 
من الضمانء فرزقه الله الانتباه وتاب مما كان فيهء وسلك طريق الزهد”؟. ومن ذلك ما جاء 
من أن أحمد بن خضرويه قال لامرأته: «أريد أن أتخذ دعوة أدعو فيها عيّارًا شاطرًا كان في 
بلدهم رأس الفتيان»؛ والعيارون الشطار هم فئة ينطبق عليهم ما ذكرنا من اعتزازهم بالقوة» 
واستخدامها في التهديد والسلب والنهب. 


ثم هناك نوع رابع تستعمل فيه الكلمةء هو نوع من الفروسية المنظمة» فقد اشتهرت 
ألعاب الفروسية في العصر العباسي ونظمت؛ وكثر اللعب بالبندق والخروج به لرمي الصيد. 
فقد ذكر الاغاني في سيب موت الشاعر «أبي العبر» أنه خرج إلى الكوفة ليرمي بالبندق مع 
الرماة من أهلها في آجامهم» فسمعه بعضهم يقول قَولَا سيئًا في علي فقتله. كما عنوا بلعب 
الكرة والصولجان وبالصيد والقنتص. وقال الفخري: (إن المعتصم كان ألهج الناس بالصيد. 
بنى في أرض دجلة حائظا طوله فراسخ كثيرة: وكان إذا ضرب حلقة يضايقونهاء ولا يزالون 
يحدون الصيد حتى يدخلونه وراء ذلك الحائط: فيصير بين الحائط ويين دجلة» قلا يكون 


(1) الرسالة القشيرية. ص 16. 


(2) الرسالة القشيرية. ص 93-20. 
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للصيد مجالء فإذا اتحصر في ذلك الموضع دخل هو وولده وأقاريه وتشخواصض حاشيته » وتائقوا 
في القتلء وتفرّجواء فقتلوا ما قتلوا وأطلقوا الباقي؛ وكانوا يعدون هذه الأنواع من صيد 
ورمي ونحوهما من قبيل الفتوة». 


على كل حال في العصر العياسي وبعده تمت القتوة في مناحيها المختلغة» وأهمها 
نوعان: فتوة يصح أن نسميها فتوة مدنية أو دنيوية» وفتوة ديئية أو صوقية. ويظهر أن التوعين 
كانا متميزين يعضهما عن يعقى في نظمهما وتقاليدهماء وهذا ما سنحاول أن توضحه. 

الفتوة المدنية: وهي -على ما يظهر- وليدة الفروسية والشجاعة؛ ومن قديم عرف العرب 
بالشجاعة والفروسيةء وقالوا في ذلك الأشعار الكثيرة من أمثال معلقة عمرو بن كلثوم وعنترة 
بن شدادء وخلفوا لنا أدبًا وافرًا في كل ما ينطق بالقروسية والشجاعة. وعني المؤلقرن بعد 
في جمعها وتصنيفها ككتاب #حلبة الفرسان وشعار الشجمان» لابن عذيل الأندلسي (وقد طبعه 
مارسيه سنة 1922 يباريس)»: وقد ذكر فيه الخيل وصفاتها والمسايقة بهاء والسيوف والرماح 
والقي والتبل والدروع والترس وما إلى ذلك»؛ وما قيل فيها من أشعار وآثار»؛ وغير هذا من 
الكتب كثير . 

ولما جاءت الدولة العياسية تسلّط العنصر القارسي أولًا والتركي ثائيّاء وكان لهم نظم في 
الفروسية غير النظم العربية البسيطة البدوية» فتسرب منهم إلى المسلمين. ورأينا المورخين 
يذكرون أن «الرشيد أول خخليفة لعب بالصولجان ورمى بالنشاب في البرجاس»؛ والكرة 
والصولجان من ألعاب الفرس كما يدل عليهما اسمهما. ورأيتاهم يقولون في المعتصم: إنه 
«غلب عليه حب الفروسية والتشبه بملوك الأعاجم»”'': وأنه #قسم أصحايه للعب الكرةة2 , 

ومعلوم أن المعتصم أول من استعان بالأتراك في أعماله وقريهم إليه وجعلهم جندى» 
واشتهر في عصره بالتفنن في الصيد والقنصء» وعذوه مما يدرب على الفروسية ويمرن على 
احتمال الجوع والعطشء» ويقوّي على شدة التعب”©. واقتبسوا في ذلك من الفرس والأتراك» 
فعلموا الجوارح من الطير والكواسر من الفهود والكلاب» ووضعوا الكتب في جودتها 


)22 هعامش تاريخ الشلقاء . ص 0 
(3) آثار الأول. عامش تاريخ الخلغاءء ص 154. 
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وصفاتها وطرق تعليمها وأمراضها وما يصلح كل واحد منهاء وسايرهم الشعراء والأدباء في 
ذلك» فأصبحنا نرى في كثير من دواوين الشعراء بايا خاضًا يمى «باب المُلرّدة وهو الصيدء 
وقالوا الأشعار الكثيرة في وصف الفهود والكلاب والباز والصقر ونحوهاء ووضعت الكتب 
في ذلك وسمي الفن افْن البيزرة»: ورويت القصص الكثيرة في أحاديث الفروسية» وقارن 
الكتاب بين فروسية العرب والفرس والترك وغيرهم مما ليس هنا مجاله: ووضعوا القواعد 
لتعليم الفروسية فقالوا -مثلا- إنه يجب أن يبتدئ الفارس بالخفة في الوثوب والتزول» ثم 
يتدرب على ركوب الفرس العربي العريان يلا عذة سوى الرْسَن. قال المتنبي في وصف 
أمثالهم [من الكامل]: 

نيكاهة ا خحلِقتثقَياماتَ تيه 

ركائهمولِئُوراعلى صَّهواتِها"" 

ثم يتعود ركويها على اختلاف أنواع سيرها؛ ثم الصيد عليها وهكذا. وكذلك وضعوا 
التعاليم للقسي والنشاب والتروس وما إليها. 

وكانت الوقائع بين المسلمين والروم في الثغور منشأ لظهور ضروب من الفروسية تستدعي 
الإعجاب» كما كانت الحروب الصليية مصنرًا كبيرًا كذلك. وفي كتاب «الاعتباره لأسامة بن 
متقذ الشيزري» و«الروضتين» لأبي شاعة. ولاسيرة صلاح الدين؟ لابن شداد أمثلة كثيرة من 
هذا الضرب تأخذ باللب. 


كما اشتهر في هذه العصور قوم من الإسماعيلية بهذه الفروسية؛: جاء في كتاب #آثار 
الأوّلةء بعد أن ذكر قصة من فروسية بهرام: «ومئل هذا في المعنى رجال ببلاد الإسعاعيلية؛ 
ويسمُّوْنَ برجال الدعوة معدون لمثل هذاء فإن الرجل منهم أو الرجلين يغني عن حركات 
الجيوش الكثيرة؛ ويقال لهم في بلاد الإسماعيلية وفي بلاد الفرنج #الحشيشية». وعند أهل 
الأقاليم «الْفِدَاويةة. وهم قوم على دين الإسلام؛ وقد كانت للملوك الإصلامية بهم عناية 
كبيرة» وفي زماننا عني بهم الملك الظاهر وسيرهم في الأشغال الكبار فقضوها مع الفرنج 
والحار... وفي قلاع الإسماعيلية في زماننا هذا ألف بهرام7©. 


ويظهر أن هذه الفروسية بشعائرها كانت سيبًا في نشأة (الفتوة» بهنا المعنى. وقد وضعت 


(1) ديورائه 351/1. (2) آثار الأول. ص 175لء 176. 
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لها نظم وتقاليد؛ يدل على ذلك عبارة قيمة وردت في تاريخ ابن الأثير في خلافة الناصر لدين 
الله العباسي الذي تولّى من سنة 575 إلى ستة 622هء وهي: #وجعل (الناصر) جل همه في 
رمعي اليندق والطيور المتاسيب وسراويلاات الفتوة. فأبطل الفتوة في البلاد جميعها إلا من 
الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخذف من طيوره: ومئع الرمي بالبندق إلا من ينتمي إليهء فأجايه 
الناس بالعراق وغيره إلى ذلك» إلا إنسانًا واحدًا يقال له ابن السقت من يغداد» فإنه عرب من 
العراق ولحق بالشام»ء فأرسل إليه (الناصر) يرغيه في المال الجزيل ليرمي عنه وينسب في 
الرمي إليه فلم يفعلء قيلغني أن بعض أصدقائه أنكر عليه الامتناع من أخذ المال؟ فقال: 
يكفيني فخرًا أن ليس في الدنيا أحد إلا يرمى للشليقة إلا أناء فكان غرام الخليفة يهذه 
الأشياء من أعجب الأمور”". 

ما سراويل القتوة؟ وما شكلها؟ وما نظام الفتوة الذي وضعه؟ لا أعرف تفصيل ذلك 

وقد ذكر المقريزي في كتابه السلوك عبارة تشبه هذه في خلافة الناصرء وزاد عليها بأنه 
كان من ضمن هذه الشعائر شرب كأس الفتوة. 

وقد ذكروا أن كأمن الفتوة هذه ليست تبيذًا ولا خمرّاء وإما هي ماء وملح. 

ومن هذا القبيل أعني الفتوة المدنية ما يروي أن ابن حوس الشاعر المشهور المتوفى سنة 
3ه - وكان متصلًا بيني مرداس بحلب وكان أميرًا - كان يلقب بأمير الفتيان وإن لم أعثر 
على سيب لتلقيه بهذا اللقبي0. 


لد د نا 
أما الفترة الصوفية فقد تمت كذلك على توالي العصورء وخير المصادر التي بين أيدينا 
وفارس والشام وجزيرة العرب والصين والتتر والهند وأواسط أفريقيا وأسباتيا. 


.18[ تاريخ ابن الأثير12/‎ )١( 


(2) انظر: يتيمة الدهر الثعالبي» ففيها شعر في وصف فتيان العصر؛ رانظر كذلك: العتبي رئيس الفتيان 
بسرقته»ه على هامش ابن الأثير 11/ 39. 
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في أول كلامه عليهء فقد جاء في الرحلة عنوان «ذكر الأخيّة الفتيان» فقال: «واحد الأخية 
أخي على لفظ الأخ إذا أضافه المتكلم إلى تفسهء وهم يجمع البلاد التركماتية الرومية 
(الأناضول) في كل بلد ومديئة وقرية» ولا يوجد في الدنيا مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من 
الناس»ء وأسرع إلى الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على أيدي الظلمة» وقتل الشّرّط ومن لحق 
بهم من أهل الشر. 


والأخي عندهم رجل يجتمع عليه أهل صناعته وغيرهم من الشيان الأغراب والمتجردين 
ويقدمونه على أنفسهم. وتلك هي الفتوة أيضاء ويبئي زاوية ويجعل فيها الفرش والسرج وما 
يحتاج إليه من الآلاتء ويخدم أصحابه بالنهار فى طلب معايشهم» ويأتون إليه بعد العصر بما 
يجتمع لهم فيشترون به الفواكه والطعامء إلى غير ذلك مما يتفق في الزاوية. فإن ورد في ذلك 
اليوم مافر على البلد أنزلوه عندهمء وكان ذلك ضيافته لديهم؛ ولا يزال عندهم حتى 
ينصرفء؛ وإن لم يرد وارد اجتمعوا هم على طعامهم فأكلوا وغنوا ورقصوا وانصرفوا إلى 
صناعاتهم بالغدوء وأتوا بعد العصر إلى مقدمهم بما اجتمع لهم ويسمعون بالفتيان. ولم أرّ 
في الدنيا أجمل أفعالا منهم؛ ويشبههم في أفعالهم أهل شيراز وأصفهانء إلا أن هؤلاء أحب 
في الوارد والصادرء وأعظم إكرامًا له وشققة عليهة”"". 

وقد ذكر ابن بطوطة أيضًا أن أحد شيوخ الفتيان الأخية - وهو من الخزازين - دعاه 
فاستضعفهء ثم تبين أنه «أخية وأصحابه نحو متتين من أهل الصناعات: وقدموه على أنفسهم 
وبنوا زاوية للضيافة» وقد ذهب معه ابن بطوطة هو وأصحابه» وقال في وصف ما شاعده: 
افوجدنا الزاوية حسنة» مفروشة بالبسط الرومية الحسان؛ ويها الكثير من ثريات الزجاج 
العراقي... وقد اصطف في المجلس جماعة من الشيان» ولياسهم الأقبية وفي أرجلهم 
الخفاف وكل واحد متحزم على وسطه بسكين في طول نراعين: وعلى رؤوسهم قلانس بيض 
من الصوفء بأعلى كل قلنسوة قطعة موصولة بها طول ذراع وعرض إصبعين» فإذا استقى بهم 
المجلس نرْع كل واحد منهم قلنسوته ووضعها بين يديه» وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى من 
الزردخاني وسواء حسنة المنظرء وفي وسط مجلسهم شبه مرتبة موضوعة للواردين. 


ولما استقر بتا المجلس عننهم أتوا بالطعام الكثير والفاكهة والحلوى» ثم أخذوا في 
الغناء والرقصء فراقتا حالهمء وطال عجينا من سماحهم وكرم أنفسهم؛ واتصرقنا عنهم آخر 


(1) رعلة ابن بطوطةء من 132. 
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الليل وتركتاهم بزاويتهمة. وهكذا ظل ابن بطوطة في سياحته في الأناضول أنه كان يسأل حين 
يتزل كل بلد عن الأخية والفتيان. وأن الفتيان كانوا يتنازعرن على ضيافتهء وأنهم يحتكمون 
أحيانًا إلى القرعةء وأنهم إذا أضافهم جماعة من الفتيان أدخلوهم الحمام» فإذا خرجوا منه 
أتوهم بطعام وحلوى وفاكهة؛ ويعد الفراغ من الآكل يقرأون القرآن. ثم يأخذون في السماع 
والرقص. وقد ذكر ذلك عدة مرات في رحلته”'". 

وذكر ابن بطوطة الأخية في موضع آخر ققال: «لما دخلتا الزاوية وجدنا النار موقنة» 
فنزعت ثيابي ولبست ثيابًا سواهاء وأتى الأخي بالطعام والفاكهة وأكثر من ذلك. فلله درّهم 
من طائفة ما أكرع نفوسهم وأشد إيثارهمء وأعظم شفقتهم على الغريب» وألطفهم بالوارد 
وأحبهم فيه. وأجملهم احتفالًا بأمره؛ فليس قدوم الإنسان الغريب عليهم إلا كقدومه على 
أحب أهله إليه4©0. 

يؤخذ من هذا كله أنه في يلاد الأناضول وما حولها كان في كل بلد جماعة من الفتيان» 
يعيشون عيشة اشتراكية» فكل ما جمعه أحدهم من عمله أو صناعته دفعه لرئيسهم وهو 
«الأخي؟. وهو ينفق عليهمء وهم يعيشون في زاوية عيشة دينية مرحة» فيها ذكر وفيها تلاوة 
قرآن وفيها غناء وفيها رقصء وأن هنا إنما يكون لمن ليس لهم أمرةء فهم عزاب أو 
نحوهمء وليسوا يعيشون ققط لأنفسهمء. وإنما يعيشون كذلك للضيوف وللبائس والفقير. 

وكانوا يلبسون كذلك لبسة خاصة شأن الصوقية» فشيوخهم يليسون لبسة يتسبونها شِيخًا 
عن شيخ حتى تصل إلى الإمام علي بن أبي طالب7©. 

وكان من اتنتشارها أن كثر استعمالها وتحذث الناس بهاء وتجادل العلماء في شأنها. 


يدل على ذلك استفتاء رفع إلى «ابن تيمية» المتوفي سنة 728ه - ويلقي هنا السؤال 
ضوءًا على الفتوة ونظامها - فقد سثل عن #جماعة يجتمعون في مجلسء ويُلبسرن الشخص 
متهم #لياس الفتوة»» ويديرون بينم في مجلسهم شرية فها مل وماء» ويشربونها ويزعمون 
أنها من الدين... ويقولون إن رمول الله ألبس علي بن أبي طالب لياس الفتوة» ثم أمره أن 
يلبسه من شاءء ويقولون إن هنا اللياس أنزل على النبي (476) في صندوق ويستدلون عليه 


(1) انظر: رحلة ابن بطوطة. من 176-175. 4177 179. 


(2) المرجم نفه. ص 191. 
(3) المرجع نقه. ص 120. 
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بقوله تعالى: «يبّق مَادَمَْ قد رلا عَليَمُ 1م مر سَوْعيَم» [الاعراف: 26]. فهل هو كما زعمواء 
أو هو كلذب واختلاق؟. . . 

ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين الله عن عبدالجبارء ويزعم أن ذلك من 
ألدين. فهل لذلك أصل أم لا؟ وهل الأسماء التي يسمى بها بعضهم بعضًا من اسم الفتوة 
ورؤوس الأحزاب والزعماء لها أصل أم لا؟... ويقوم رئيس القوم إلى الشخص الذي 
يلبسونه» فينزع عنه اللباس الذي يلبه ويليه الذي يزعمون أنه لياس الفتوة. فهل هذا جائز 
أم لا؟... وهل للفتوة أصل في الشريعة أم لا؟... وهل أحل أحد من الصحابة أو من 
التابعين أو من يعدهم من أهل العلم هذه القتوة المذكورة؟. . . 

وقد أجاب «ابن تيمية» عن هذه الأسئلة فقال: إن لباس الفتوة وإسقاء الملح والماء ياطل 
لا أصل لهء ولم يفعل هذا رسول الله ولا أحد من أصحابهء ولا علي ين أبي طالب ولا 
غيره ولا من التابعين - والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عيد الجبار إلى 
ثمامة فهو إستاد لا تقوم به حجة وفيه من لا يُعَرّف... وما ذكر من نزول هذا اللباس في 
صندوق هو من أظهر الكذب باتفاق العارفين بسنتهء واللباس الذي يواري الوءة هو كل ما 
ستر العورة من جميع أصناف اللباس المباح» أنزل الله هذه الآية لما كان المشركون يطوفون 
بالبيت عراة ويقولون: ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأنزل 
فوله: طحَدُوا ربكتم عند كَل مسد [الاعرّاف: الآية 31] والكذب في هذا أظهر من الكذب فيما 
ذكر من لباس الخرقةء وأن النبي (58) تواجد حتى سقطت البردة عن رداتهء وأنه فرق الخرق 

وأما الشروط التي يشترطها شيوخ الفتوة» فما كان مما أمر الله به: كصدق الحديث وأداء 
الأمانة وأداء الفرائض واجتناب المحارم ونصر المظلوم وصلة الأرحام والوقاء بالعهدء أو 
كانت مستحية: كالعفو عن الظالم واحتمال الأذى ويذل المعروفء وأن يجتمعوا على السنةء 
ويفارق أحدهما الآخر إذا كان على بدعة ونحو ذلك»؛ فهذه يؤمن بها كل مسلمء سواء شرطها 
شيوخ الفتوة أو لم يشترطوها. وما كان منها مما نهى الله عنه ورسوله: مثل التحالف الذي 
يكون من أهل الجاهلية أن يصادق كل صديق الأخر في الحق والياطلء ويعادي عدوه في 
الحق والياطل: وينصره على كل من يعاديهء سواء كان الحق معه أو مع خصمهء فهذه شروط 
تحلل الحرام وتحرم الحلال» وهي شروط ليست في كتاب اللهء فهو باطل. 

ثم قال ابن تيمية: وأما لفظ «الفتى» فمعناه في اللخة «الحدث6»ء كقوله تعالى: «إِمُم 
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نيد َامَثُا بيهم [فكهف: الآبة 3ا] » وقوله تعالى: ظتالوأ معنا فى يَدكَيهُمَ يثَالُ لد برهم 
© > [الانبيّاء: الآية 6#] . لكن لما كانت أخلاق الأحداث اللين» صار كثير من الشيوخ 
يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق» كقول بعضهم: «الفتوة أن تقرب من يقصيك. وتكرم 
من يؤذيك: وتحسن إلى من يسيء إليك؛: سماحة لا كظماء ومرادة لا مسايرة». وقول 
بعضهم: الفتوة ترك ما تهوى لما تحخشى؛ وأمثال ذلك» فهذه أمور حسنة مطلوية محبوبة 
سميت فتوة أم لم تسم . 

وأما لفظ الزعيم فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين» قال تعالى: طوَلِمَنَ جَلَهَ بي جِمْلّ 
بير وأنا بدء زَعدْ [يُوسُف: الآية 72] ؛ فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيمهم فإن كان 
قد تكفل بخير كان محمودًا على ذلك؛» وإن كان شرًا كان مذمومًا على ذلك وأما رأس 
الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبّاء فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به 
ورموله من غير زيادة ولا نقصان. فهم مؤمنون؛ لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد 
زادوا في ذلك ونقصوا: مثل التعصب لمن دخل في حزيهم بالحق والياطل» والإعراض عمن 
لم يدخل في حريهم مراء أكان على الحق أو الباطل» فهذا من التصرف الذي ذمّه الله تعالى 
ورسوله؛ فإن الله ورسوله أمرًا بالجماعة والائتلاف ونهيا عن الفرقة والإختلاق» وأمرا 
بالتعاون على البر والتقوىء ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان. 

هذه خلاصة الفتوى. وهي ترينا صورة من جماعة القتوة وتقاليدهم وتعاليمهم وحركة 
رجال الدين المعارضين لهه*'؟. 

2 © + 

وهفان التوعان من الفتوة - أعني الفتوة الصوفية والقتوة المدنية - طلا يعملان ويتطوران 
إلى عصرنا هذا: فالفتوة الصوفية تحولت قفي تركيا إلى قوة ديتية» كالولاية النقشيندية تساير 
قوة السلاطين السياسية أحيانًا وتناهضها أحيانّاء حتى أبطلتها تركيا في ثورتها الحديثة. 
وتحولت في الشرق إلى خخانقاء وتكايا أصبحث فيما بعد مأوى للعجزة ومن يريد أن يعيش 
عيشة عرّلة عن العالم» ففقدت بذلك معناها الأول. وتحولت من قوة إلى ضعف ومن نجدة 
إلى خمول. 


)210 هذه هي فتوى ابن تيمية ياختصار» وقد وردت في رسالة في القتوة ضمن رسائل ابن ثيمية طبعة الثار. 
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والفتوة الملنية» وأعني بها القروسية وما إليهاء ظلت في العصور المختلفة -ولا سيما 
في مصر- طوال هذه العصور حتى عصر «فالجبرتى8 فيحدثتا أن الأمراء والعساكر في مسر 
وآخخرون إلى قاسم ويسمون القاسمية. وكان أكثر العثمانيين فقارية» وأكثر الشجعان المصريبن 
قاسمية» كما انقسموا من قبل إلى سعد وحرام. واتخنوا لذلك شارات: فالفقارية اتخذت 
البياض شعارًا في الثياب والركاب حتى أواني المأكولات والمشروبات» والقاسمية اتخذت 
شعارها الحمرة في كل شيء من ذلك. وكان يين الفريقين من الفروسية والالعاب والقتال ها 
كثر ذكره في الجبرتي وغيره. ويقول الجبرتي أيضًا: إن القرن الثاني عشر استهل وأمراء مصر 
فقارية وقاسمية”'": وإن كنت لم أعثر على تسمية هذه الأعمال بالفتوة. 

ولقد أدركنا لعهدنا في صبانا في كل خط وناحية من أخطاط القاهرة ونواحيها جماعة من 
الشياب يسمون «الفتوات. وهم من أرياب الصنائع والمهن الحقيرة عادةء وممن يلبسون 
الجلاليِب الزرقاء ويتعمموث على «الطاقية» قل عرقوا بالقوة الجسمية والشجاعة والمتوةء وعلى 
رأسهم زعيمهم:؛ وبينهم وبين افتوات؟ الخط الآخر نزاع غالبًا. وقد يخرج «فتوات المنشية» 
لمحارية #قتوات الحسينية»؟ في حبل المقطم بالطوب والحجارة والعصي » وقد يقم بيتهم 
جر حى وقتلى وبعدك ذلك يومًا له ما بعدذهع ويكون بين فتوات الحيين «ثأر». وقد ينتج سن ذلك 
أن «فتوات؟ الحسينية -مثلا- يعلمون ايزفة» لاحد فتوات المنشية» فيتربصون لهم حتى إذا 
خرجت 7الزقة1 تعرض نها الأعداء» وأعملوا فيها الضرب والتخريب. 

وقد فضت الحكومات النظامية على هذه الأعمال. 

وحينا لو سمي نظام الكشافة باسم «نظام الفتوة» فكنئا بذلك قد أعلنا ذكريات العهد 
القديم وأحيينا إسمًا تاريخيًا حي في الإسلام قرونا طوالا. 


203 


الحياة الروحية!1) 


- 1 - 


أعجب ما في الإنسان أنه يحيا حياة واحدة هي مزيج من جملة ألوان. فلا يزال فينا 
طيائع النيات ومظاهرهء نيحث عن غذائنا في الأرض كما يبحث» ونعيش تحت رحمة الرياح 
والفصول كما يعيش؟ وفينا أيضاً طبائع الحيوان من شهوات وغرائز» وفينا العقل الذي يسيطر 
على هذه الطبائع الحيوانية» ولكنه يعجز عن السيطرة عليها سيطرة تامةء» وكما يكون نوراً إلهيا 
يهدي الطبائع والغرائزء قد يكون ناراً شيطانية تثيرها فتجعله أفرس من أسد وأمكر من ذتب. 
ورقي الإنسان إنما هو في استطاعته أن يوازن الموازنة الدقيقة بين ما في باطنه من عناصر 
نبات» وعناصر حيوان» وعناصر إننسان» وما أشقه من عمل! 

وهو لما قي طبيعته من عناصر مختلفة نباتية وحيوانية وإنسانية ‏ قد واجه مشاكل لا 
تحصىء» لا يزال طول الزمان يحاول حلها وترقيتها. هو من ناحيته التباتية يواجه مشكلة البيئة 
التي تناسبه والتي لا تناسبه؛ وغلة الأرض وحاجته منها بعد أن وزعت في البقاع والأصقاع 
حسب طبيعتهاء والأخطار التي يتعرض لها من حشرات وديدان. وجو وعطش وغرق. وهو 
من ناحيته الحيوائية قد ورث دّيناً ثقيلاًء من غرائز جامحة؛ وميل إلى افتراش يعضه يعضأًء 
فكان لا بد له من تحصين للدقاع والهجوم؛ ودعاه ذلك أحياناً إلى التعاوت لصد العدو» 
وأحياناً إلى التفرق لقتال بعضه بعضاًء فألف القبيلة» ثم الأمة. وتحارب كما يتحارب جنس 
من الحيوان مع جنس آخرء وتنازع على الطعام وعلى الشراب وعلى الحب الجنسي كما 
يتنازع الحيوان؛ وساعده ما منح من عقل على تنظيم هذا الاجتماع والافتراقء والتعاون 
والتحارب؛ وعلى العموم استخدم العقل لتنظيم النرائز الحيوانية. 

ثم كان من عنصره الإنساني شوقه الشديد للعلم والمعرقة» فأخذ من مبذئثه يتعلم ويُعلمء 


(1) كيت هله المقاللات الأربع في ومضان سنة 1362. 
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ويورّث ما وصل إليه من يأتي من بعده من الأجيال. ويخترع اللغة لإيصال معلوماته. ثم أخذ 
ينشىء المعاهد يبث فيها ما وصل إليه العل منذ الأجيال السابقة؛ ويزيد في توسيع دائرة 
المعلوم» وتقليل دائرة المجهول» ثم يستخدم العلم في حياته الثباتية والحيوانية؛ وينشىء 
الصتاعات» وهو كلما تقدم تعقدت مشاكله: وتركبت نظمهء فأوجد الوظائف المختلفة في 
المجتمعات تنظم شؤونهاء ويقوم كل بقسطه في ترقيتها. ولأسرة تربي الطفل؛ ومعاهد التربية 
تكمل تربيته؛ ومعاهد الصناعة تخرج ما يحتاجه العالمء والدولة تشرف على هذه الأنواع 
المختلفة من النظمء وتوحد بينها وتوجهها. 


ثم في الإنسان عنصر روحي بجانب عنصره النباتي والحيواني والعقلي»: أحسه الإنسان 
منذ وجد. كما أن عنصر العقل فيه مظهره العلمء فعتصر الروح فيه مظهره الدين. 

من طبيعة الإنسان الطموح إلى كل ما هو حق وخير وجميل» وقد وجدَ مصداق ذلك كله 
في الدين فاعتنقه» ومن طبيعته بقوّة تسيطر على نفسه وعلى العالم؛ ومن طبيعته الشعور بأن 
هناك روحاً ممليا ليست روحه إلا شرارة منها وقباً من نورهاء وأنها تتجاوب معهاء فكان 
ذلك هو الدين على اختلاف متاحيه ومذاهبه وأتواعه وأسمائه وشعائره. لقد شعر ‏ مند نشأته 
في بداوته إلى منتهى ما وصل إليه من حضارة ‏ أن في باطنه شيئاً ئيس ماديّاء وليس من 
جنس الأرض. ولما تقدم العلم كل هذا التقدم لم يهتدٍ إلى حل العلاقة بين العقل والحياة» 
وبين المادة ومظاهرهاء ولما فرغ العلماء تعلمهم» وبحثوا واكتشفوا القوانين» وآمنوا بالعلم 
كل الإيمان» ظل كثير منهم يشعرون بفراغ في أنفسهمء وهنا الفراغ لا يملؤه إلا إيمان بقوة 
فوق المادة» وروح تسيطر عليها وتبعث فيها الحياة والروحء وأنهم بهنا الإيمان يشعرون بقوة 
عظيمة؛ لاتساع نفسهم واندماجهم في العالم أجمعء وأنهم والعالم مشمولون بروح عليا 

وكما يختلف الناس في مقدار العناصر التي يتكرّنرن متهاء فيعض الناس أكبر عناصره 
العنصر الحيواني» فهو أقرب شيء إلى أن يعيش يغرائزه كالحيواتن» لا هم له إلا مأكله 
ومشريه وملبسه؛ وبعضهم العنصر العقلي. كما يتجلى ذلك في العلماء المتخصصين للبحث 
والمعرفة؛ كذلك يعفضى الناس يغلب عليهم العنصر الروحيء وهؤلاء يشعرون بنقص في 
أنفسهمء ويشعرون أن روحاً عليا تشرف عليهم» فيجهدون أن يتحرروا من نقص نفوسهم. 

ويوسعوا ترقيتها بالاتصال بالروح العلياء فتنشرح صدورهمء ويشعرون أن قبساً من نور 
أضاء قلوبهم. ويحدث هذا عند نضوج الروحء فينركون العالم على نحو غير الذي يدركه 
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العالمء هم يرون التشابه في الموجودات والوحدة فيها رغم اختلاف الأسماء والأشكال؛ 
وهم له يععون عند الظواهرء» ليروك الأتانية في المذكر والمؤنث: ويرون وحجلة الإنان مع 
اختلاف الألوان والأجناس؛ وهكذا تتسع روحهم حتى يروا الوحدة في الوجودء والله في كل 
شي »2 فيتجاوب العلم صميم ويتجاوبوكدن مع العالم» وتتسع تفوسهم لا إلى حدهء ويرون في 
ذلك سعادة دونها أي سعادة؛ ويشعرون أن الظلام الذي كان يحيط ينفوسهم أخذ ينجاب شيئاً 
فشيئاً حتى صاروا نوراً ساطعاء كالذي ينظر إلى خريطة العالم فلا يدرك منها شيئاً حتى يقم 
نظره على بلدتهء فيتعرّفها ويتعرف البلدان الأخرى بالنسبة إليهاء فإذا الخريطة كلها مفهومة 
وانا هي ذدّات مفعتى. يروت أن المادة خيال» والشهوات والرغيات أعراض زائلة. ولكن 
اعتراج روحهم بروح العالم هو الحقى الذي لا يزول ولا يفتى. 

ويبلغ من شعورهم بوحدة الأشياء أن يشيع الحب قي نفوسهم لكل شيءىء فألم إنسان 
ألمهمء وسعادة إنان سعادتهم : ونجاح الإنات تجا حجهم » وفشله فشلهمء حتى ليلخ الأمر 
ببعضهم أن يأملوا أن تبلغ الإنسانية من الصحة والنضوج مدى تتمازج فيه أرواحهاء حتى 
يشعروا بالوحدة وبالعادة يتالها بعضهمء وبالألم يصيب بعضهمء ويعملوا ليبلغوا السعادة 


قد كان علماء النفس في حداثة عهدهم يهزؤون بهذه الحالات النفسية ويرونها ضرباً من 
الخيال» وسبحاً من الوهمء فلما نضجوا آمن بها بعضهمء واعترفوا بها في كتبهم» وسجلوها 
في تجارتهم . 

لقد جنى على الحياة الروحية كثرة ما أحاط بها من تخريف وتمويه» فكان بجانب الأنبياء 
المتنبتون الكاذيون» وبجاتب الصوفية الحقة الدجالوت الشناعون» ويجائب الملهّمين 
الحشاشون. وكان ما أصيب به الجانب الروحي أكثر مما أصيب به الجائب العقلي؛ لأن 
معيار العلم يمكّته في سهولة أن يعرف زيفهء وليس بهذه السهولة الجانب الروحي. 

والإنان بتنمية جانبه الروحي يستطيع أن يئرك من الحق ما لا ينركه العلمء وأن يقري 
نفه يما لا يقويها العلم. ومن الخطأ الاستناد على العلم وحده دون الروح. 

قد يكون مصلحو الشرق معدورين في دعوتهم القوية إلى البحث العلمي» ونشر المنهج 
العلمي ووجوب الاعتماد عليه؛ لأننا في الشرق نعيش على التقليد والتخريف» حيث يجب أن 
نعيش على العلم في الزراعة والصناعة والتجارة ووسائل التربية وما إلى ذلك. ولكن مع 
التسليم بهذا كله يجب ألا نهمل الروح في دائرتها. ولعل الشرق إذا اتجه إلى هذا الجانب 
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الروحي بجانب اهتماه بالجاتب العلمي فاق الغرب في ذلك؛ لأن له تاريخاً قديماً في 
الروحانياتء وهو مُلهمها الغرب. 


إن العلم له دائرته التي يجب أن تعترف له بها وتؤسس ححاتنا عليه فى -حلوئة» ولكن 
بجائب العلم الروحء وبجاتب العقل القلبء وبجاتب المتطق الإيمان. ولكلّ وجهة هو 
موليهاء وما أحسنهما إذا اجتمعاء وما أشقاهما إِذا افترقا. 


تعجيتي قصة طريفة للأديب الكبير اها اج. ولز» سماها لمملكة العميان»: خلاصتها ‏ 
فيما أذكر ‏ أن جماعة من العميان طوّح بهم القدر حتى أنزلهم وادياً بعيداً منعزلاً تحيط به من 
كل الجواتب الجبال الشاهقة الوعرة» فعاشوا فيهء ونسلوا عمياتاً مثلهم؛ وقد عوضتهم 
الطبيعة عن فقدان أعينهم قوة في حدة آذاتهم» ويذلك استطاعوا أن يكونوا لأنقسهم مدنية 
توافق حالتهم وطبيعتهم» ووثقوا كل الثقة بيمعارقهم ومداركهمء وآمنوا كل الإيمان أن العالم 
كله محدود بحدود أريعة هي سلسلة جبالهم. وشاء القدر أيضاً أن يتزل بواديهم رجل بصيرء 
فحدثهم يوماً عن السماء الزرقاء فوقهم وجمالهاء والنجوم الساطعة وضيائهاء والثلوج 
المعممة للجبال وبياضها ولمعانهاء قلم يشكوا أنه مجنون» وجزموا أن ما يحدثهم به عن قرة 
عينيه ورؤيتها لهذه الأشياء ليست إلا ضرباً من الخداع والوهم. وحاول بكل ما يستطيع من 
قوة وبيان أن يفهمهم أنهم عميان فاقدوا البصرء وأنه يصيرء فلم يدهم ذلك إلا عترًا 
وضلالاًء وإمعاناً في الضحك منه والسخرية به؛ وقالوا لو كان في رأس هذا الرجل عقل 
لتخلى عن هذه الأحلام والأوهامء ووججه همته إلى الحياة الواقعية» والأشياء العملية» وقَرّى 
سمعه حتى يبلغ مبلغناء واتبع الطريقة التي سلكناء وسار على المنهج الذي عليه أجمعنا. 
قلما أعياهم أمره قرروا أن سبب مصائئبه وفاد عقله يرجم إلى هاتين النافذتين في وجهه التي 
يزعم الإبصار يهماء وأن لا شفاء له إلا بفقئهما؛ ولكن كان من حسن حظه أن يجد مننذاً 
للهرب من هذا الوادي. 


لقد رمز «ويلز» بهذا إلى ضيق نظر القادة السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين 
وجمودهم على الآراء العتيقة البالية» ووقوفهم على ما ورئوه من تقاليد من قبلهم» وعدم 
إصغائهم إلى صوت كبار المصلحين الذين يدعون إلى بناء عالم جديد أساسه التفكير الحر 
وسعة النظر. ولكن قصته كذلك تصلح مثلاً لمن يريد أن يخضع كل شيء في هنا العالم 
للمادة وقوانينها وعلومهاء وينكر الروح والله والدين والإيمان» فهو لا يرد أن يعتقد في شيء 
إلا ما يعتقده سكان هذا الوادي» ولا يؤمن بما يرى هذا الضيف بعينه؛ هو يمع ويرىء 
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ولكن قلبه لا يرى» وروحه لا ترى» ثم هو يزعم أن ما يشعر يه المؤمنون ليس إلا ضرباً من 
الخيال والوهم. 

إن الناس يتفاوتون في المعرفة تفاوئاً بيّنآّء فمن الناس من إذا أراد أن يعلم حجرة وما 
فيها من ثقب البابء فرأى بساطاً هناء وكرسيًا هناك» ثم زعم أنه عرفها؛ ومتهم من علا 
درجة عن هنا ففتح الباب ووقف في زاوية من زوايا الحجرة في ضوء قليل وزعم أنه رآهاء 
وهذان موقفهما موقف العامة وأشباههما؛ ومتهم من تعمد أن يدخلها في وضح النهارء ويقف 
في جميع الزواياء» ويفحص ويمتحن كل عا فيهاء وهذا هو العالم؛ ومتنهم من يفعل ذلك ثم 
لا يكتفي بهء بل يحاول أن يعرف شأن الغرفة من المنزلء وموضع المنزل من الشارع: 
ومكان الشارع من المدينة» ومنزلة المدينة من القطرء ومكان القطر من العالم» وذلك هو 
الفبلسوف من جانب؛: والروحي الحق من جانب. 

إن في الإنسان ملكات عدة ليس العقل وطريقه العلمي إلا إحداها؛ وخطأ العالم الغربي 
في القرن الماضي كان تقويه الناحية العلمية على حساب المملكات الأخرى- ويعجبني تعبير 
طريف قرأته لاحد كتاب الغرب إذ يقول: «لقد أسرع العلم في السير حتى جاوز القلب 
بمراحلء فواجبنا أن نمنح العلم إجازة حتى يلركه القلب». لقد نجح العلم نجاحاً عظيماً 
حتى استطاع أن ينفذ إلى أدق أعماق المادة. وحتى كاد يجعل العالم شمَّافاً واضحاء وحتى 
أخضع كثيراً من قوانينه لإرادته» وهذا حسن جميل. ولكن بجانب ذلك جعل حياة الإتسان 
مصطنتعة سطحيةء إلهها الرعة والعجلة والآلات» والأدواتء: فكسب أذنه وخسر عيئه؛ وما 
ضره لو كسيهما جميعاء إذن لوجد روحه التي فقدها في هذه الضوضاء والسرعةء وأحس 
الراحة والهدوه في نفه ماعةٌ ينعم فيها بالطبيعة والعالم وربهما. 

وكما أن كل إنسان له نوع من الاستعداد والملكات للفن والموسيقى والشعر والعلم» 
كذلك عنده استعداد للإجابة الروحيةء وهي أرقى من مائر كل الملكات» وكما أن كل إنسان 
له قدر من الغن ولكن ليس كل إنسان فناناً» وكل إنسان يغني ولكن ليس كل إنسان يجيد 
الغناء» كذلك كل إنسان روحيّ إلى حد ماء ولكن الروحيين حمًا قليل. ويعجبني شاعر هندي 
في قوله: «الجواهر حجارء ولكن لا توجد في كل مكان؛ والصندل أشجارء ولكن ما أكثر 
الناس ولكن قل بينهم الإنسان الحق». والنبوغ في كل ملكة موضع إعجاب» ولكن أعجب 
العجب هو التوغ الروحي. وكما قال القائل: إن المصلح وليد المدنية» ولكن النبِيَ أبوهاء. 
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عماد الأديان كلها أن وراء هذه المملكة الظاهرة في الحياة مملكة أخرى باطنة» وهاتان 
المملكتان يختلف بعضهما عن بعض تمام الاختلاف؛ فالمملكة الظاهرة فيها المادة يجميع 
أشكالها وتطورهاء من حبة الرمل إلى خلية المخء وفيها كل مظاهر الحياة مما ترى من جماد 
ونيات وحيوانء وفيها كل شؤون الإنسان الظاهرة» من زرع وتجارة وصناعةء وتنظيم للحياة 
الاجتماضية: واستغلال وجمع وإنفاق» وتنبير ميزانيات: وإنشاء دواوين وحكومات تشرف 
على الأعمال؛ وملوك أو برلمانات تشرف على الحكرماث. وهكذا ‏ وكل ما نقرأ من 
أحداث التاريخ فإنما هو تاريخ هنه المملكة الظاهرة ‏ أما المملكة الباطنية ففيها أنبياء وأولياء 
وقديسون وملائكة وشياطينء ويوم آخرء وبعث ونشورء وحساب وثواب وعقابء وجتة 
ونارء وروح روحيء وإلهام وإله. 


وهذه المملكة الباطتية أسماء مختلقة» فبعضهم يسميهكء «دائرة المجهرل»؛ و ما لا 
يمكن علمه»؛ وسماها القرآن #الغيب» كما ممى المملكة الظاهرة «الشهادة». فقال: «الْنين 
مون لشب [هجقرة: الآيه 3] ٠‏ طعَلمٌ الْقَبب وَالفْهكدوّ» [الانفام: الآيه 55] ١‏ لدَيكَ بن أل 
لْتَيِبِ» [آل عِمرّان: الآية 44] . إلخ. وترى الأديان أن هذين العامين إذا ُوّما فالمملكة الظاهرة 
قليلة القيمة جذًا إذا قيست بمملكة الباطن؛ لأن الأولى ذاهبة فانية» والأخرى باقية خالدة؛ 
ولآن الأولى دخلها عنصر الزمان فأضعف قيمتها وأقصر مدتها. وأما الأخرى فلم يدخلها 
عنصر الزمان فخلدت. وكما كان في مملكة الظاهر خدّاعون وكذايرن يكذبرن في العلم 
والحُلق والتجارة والصناعة» كما كذلك خداع وتمويه في عالم الغيب» كقصص العقاريت» 
وأعمال السحرةء والاساطير المتوارثة في كل أمة» والتنجيم والطلاسمء وهكنا . 

وليس الإيمان بعالم الغيب ‏ كما يظن بعضهم ‏ ضرباً من الأوهام ورثناه من آبائنا 
الأولين أيام كانوا ضعاف العقول» أقوياء الخيال» بل هو جزء من طبيعة التفس الإنسانية 
ملازم لها في جميع أدوار عقليتها ومدنيتها وثقافتهاء والذين أنكروه أنكروه بمنطقهم» ولم 
يستطيعوا التجرد منه في نفوسهم ومشاعرهم. 
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يشعر الناس أن هناك دائرة للمعلوم بها أسوارء وأن وراء هذه الأسوار دائرة المجهول أو 
عالم الغيب» وأنهم يريدون أن يتفدذوا من هذه الأسوار للوصول إليهاء فمنهم من يصل ومنهم 
من يتقطع ‏ 

ووسائل إدراك مملكة الظاهر غير وسائل إدراك مملكة الباطن» فوسائل الأولى هو ما نسميه 
#العلمة» وهذا العلم يعتمد ‏ فقط ‏ على الحواس الخمسء: وهي: السمعء واليصرء والشمء 
واللمسء والنوق؛ فكل المناهج العلمية» وكل الآلات والمخترعات؛ وكل البحوث في 
الطبيعة والكمياء؛ والقلك: والنبات والحيوان» إنما عمادها هذه الحواس الخمسء مرهفة أو 
مكبرة؛ حتى أدق العمليات الرياضية والهندسية؛ إنما هي أعمال الحواس الخمس تستخدم فيها 
المقارنة» ثم أعمال العقل في هذه المقارنات بالاستنتاج» كل التتائج العجيبة التي وصل إليها 
العلم لست إلا وليدة الملاحظات الحسية مع الاستنتاج المنطقي» وهذه هي خطة العلم دائماً . 

أما وسائل عالّم الغيب» فليست الحواس ولا المنطقء وإنما هي الرياضة النفسية» 
واختطاط خطة غير الحواس الخمسء ومحاولة تخطي هذه الأسوار بهاء والنفوذ من خلالها 
لإدراك عالم المجهول؛ وهذا ما سلكه دائماً الروحانيون من الأنبياء والمتصلين بهمء 
فمحمدء وعيىء وموسى. وغيرهمء لم يسلكوا سبيل العلماء في بحثهم واعتمادهم على 
الحواس وتجريبهم ومقارنتهم بين المواد والاستنتاج منهاء إنما رضوا نفوسهم على نحو ما 
لينفذوا إلى عالم المجهول. وغار حراء بالتسبة لمحمد (86) في جهده للوصول إلى المجهول 
من عالم الغيب» كالعالم في معمله وتجاربه في عالم الشهادة؛ هذا منهج وهذا منهج. وشتان 
ما بينهما. بالمنهج العلمي من ملاحظة وتجربة واستنتاج ومنطق تكتشف قضايا العلمء 
وبالمنهج الروحي الذي أشرنا إليه»ء يحدث موع من المعرفة أساسه ما نسميه بالوحي أو 
الإلهام. 

وفي القرآن قصة ترمز إلى الفرق بين نوعي العلمين: العلم المبني على المنطقء والعلم 
المنيى على مكاشفة الروحء وهي قصة موسى العبد الصالح الذي علّمه الله من لدنه علماً؛ 
فموسى سلك سبيل المنطق» ويناء المسببات على الأسباب الظاهرة؛ وهنا العبد الصالح لم 
يسلك هذا المسلك»: فخرق سفينة ليس لخرقها من سبب ظاهرء وقتل نفساً زكية يغير تنفس» 
ولكن له ما يبرره من جانب الإلهام الروحي كما شرح في القصة”". 


(1) اقرأ القصة في سورة الكهف: «وإذا قال موسى لفتاءة الآيات. 
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لقد ذهب كثير من علماء النفس إلى أن وسائل العلم والمعرفة تنخصر في الوسائل 
المعروفة من ملاحظة وتجربةء وعدوا ما يظهر غير ذلك توعاً من المرض النفسيء أو شروحاً 
في الخيال؛ ولكن ظهور حالات كثيرة من المعرفة» وانكشاف أمور ليس انكشاقاً أساسه 
المنطقء عدل أذهان كثير من علماء النفسء فأقروا بأن هناك إدراكاً أساسه المنطق من 
ملاحظة وتجربة واستنتاج» وهذا هو العادة الأغلب» ولكن بجانب ذلك أحوال نادرة» يستطيع 
فيها الإنسان أن يدرك ويعلمء ويعرف عن طريق غير المنطق» وإن كانت نادرة؛ وأقروا بأن 
طريقة علمنا ومعارفنا ويحثنا واستنتاجنا عي الطريقة المألوفة العادية» ولكن ليت هي كل 
وسائل المعرفة» فهناك من الوسائل ومن أنواع الإدراك ما لا يخضع للمنطق. ومن ذلك 
الحين أخخد علماء النفس يتوّعون اتجاههم» ويوسعون يحثهم؛ فيحثوا في التصوف ونفسيته» 
وكيفية إدراكه ومعرفته» ولا يزالون في بذء هذا الاتجاهء وهذا البده كان بدءاً فقط من الناحية 
العلمية» أما الحقائق نفسها فمقررة فى كل دين» معترف يها في كل عصر. 

على هذا الأساس تكون الإنسانية تسبح في دائرتين: دائرة خارجية أو ظاهرية» ودائرة 
داخلية أو ياطنية؛ مَّثل الأولى كجسم الشجرةء وجذعها وماقهاء ومثل الأخرى كالحياة تدب 
فيهاء فتكرّن وظائفها المختلفة؛ وتهيئها للإزهار والإثمارء ومثلها جميعاً كجسم الشمعة 
وقوتها على الإضاءة. 

وكل ما نعني به الآن من علوم على اختلاف ألوانهاء وما نعني به من تاريخ أحداث 
وحروب واجتماع: وما نعني به من دعوة إلى الصدق والأمانة» والجد والعدل» كل ذلك 
متعلق بالحياة الخارجية؛ أما الحياة الروحية فحياة داخل حياةء وحكومة داخخل حكومة؛ وهذه 
غذاؤها الدين» وهو غذاء فاسد إن فدء وصالح إن صَلح. 


ونرى في غضون التاريخ إشارات إلى هذه الحياة الروحية في معابد اليونانء وهياكل 
المصريين ورموزهم؛ قالخاصة كانوا يفهمونها على حقيقتها ويرمزون إلى المعاني التي في 
صدورهم برموز مجئّمة وقصص رمزيةء يفهمها الخاصة على أنها رمزء ويفهمها العامة على 
أنها حقاتق» وهكذا الشأن في تاريخ ماثر الأمم والديانات. 

وقد حاول كشف المجهول من الحياة الخارجية والباطنية أربعة أصول؛ كل سلك طريقه 
الذي يناسب طبيعته ومزاجه: العلمء والفلفة» والدين» والغن؛ وكثيراً ما تنازعت في 
الطريقء وقامت بيتها المشاحنات والخصومات» ومنازعاتها دليل على أنها لم تدرك وظائقها 
حق الإدراك؛ وأن كلا حاول أن يوسع طريقه على حساب غيره» وأن يتعدى في اختصاصه 
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على اختصاص غيره» ولو نظرت كلها إلى طريقها من طيارة لإدركت أن الطريق المرسوم لكل 
منها طريق مستقل بنفسهء واضم بأعلامهء وأنها كلها تصب في دائرة وسطهاء هي دائرة 
الحقيقة. ولو سار كل في طريقه الخاص بهء ولثم يتعدٌّ على غيره لتوصل إلى الحقيقة من 
جانبهء وهذه الحقيقة كفيلة بأن تنكشف في نهاية كل طريق عما يخصهء وفيها كلها كشف 
الحياتين الظاهرة والباطنة» والعالمين عالم الغيب والشهادة؛ ولكن مع الأسف نرى علماً يغير 
على دين؛ وديئاً يغير على علم» وفلسفة تُغير عليهماء جهلاً بالطريق» وعمّى عن الحقيقة. 

إن العلم ‏ كما قلت أساسه الملاحظة والتجربة؛ ولا يكوتن ذلك إلا فيما يلحظ 
ويجرّبء فإن أراد أن يتخطى أسواره إلى عائم الغيبء فقد أدواتهء وتكلم كلاماً سخيفاء 
وكذلك إذا أصابه الغرورء فأتكر ما ورار الور. 


والدين عماده الوحي والوصول عن طريق الروح إلى عالم الغيب بالرياضة وما إليهاء 
والاتصال بالشعور الأنبل إلى القوة العلياء فإذا هو تخطى الدائرة الروحية إلى الدائرة العلمية؛ 
فتعرض لقضايا العلم يشرحها ويدل عليهاء أو يتكر على العلماء بحثهم ونتائجهم» فقد تمدى 
طوره؛ وكذلك إذا أذ يدئل على الدين بقضايا المنطق كما يفعل علماء اللاهوت وعلماء 
الكلام في الإسلام» فقد أتوا بفلسفة تافهة ليس فيها طعم الفلسفة ولا طعم الدين؟ وكل 
هؤلاء وهؤلاء مثلهم مثل من أراد أن يشم بعينهء ويرى بأذنهء ويتذوق يأتفه. 


والفن من أدب وموسيقى وتصوير أساسه الهم العاطفي» والشعور بما خفي وراء 
المظاهرء والوصول إلى قلب الأشياء ومزجها بعواطف الفنان ومشاعره ومزاجهء وإبرازها في 
شكل متناغم» والاستمداد من قوة الخالق ليخلق صوراً وألواناً يلهم يها العواطف النبل 
والسمو؛ فإن هو لم يمس الباطن واكتفى بالسطحء أو اقتصر على استخراج السخرية والهزؤء 
لم يؤد رسالته» وعد من تواقه الأشياء؛ وإن هو اكتفى باستدرار المال من الأمراء والأغئياء: 
أو كان وسيلة لإثارة المشاعر الجنية» كان سلعة تجارية وضيعة لا سموًا روحانيًا رفيعاً. 
والفلسفة أساسها التأمل والتقكير المنطقي. وشرح ما نعلم وتمييزء عما لا تعلمء والوصول 
إلى جنور شجرة العلم والفن والدين لإدراك أصولها؛ فإن هي كانت لعباً بالالفاظ» وعرضاً 
لآراء الفيلسوف ومشاعرهء وتضاريها مع آراء الفلاسفة الآخرين ومشاعرهمء لم تؤدٌ رسالتهاء 
وكانت فلسفة لفظية أو شكلية أو حواريةء أو ضضرياً من التعمية» أو سخافة مغلفة بالالفاظ 
الغريية الضخمة. 


وما المدنية الحقة إلا هذه الأصول الأريعة راسمة لكل أصل حدوده وطرقهء موازنة بينها 
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حتى لا يطلغى متها أصل على أصلء مهذَّية كل أصل حتى لا يدخله الاستبداد والغرورء 
منقحة كل واحد منها حتى لا يدخله زيف أو تحوير أو تضليل. 

ونفس كل إنسان فيها هذه العناصر الأريعة» مع تفاوت بين الناس في المقدرة والكفاية 
والفاعلية والقابلية؛ والتفس الكلية للعالم كذلك فيها هذه العناصرء وما دخل على كل عتصر 
من الفساد . 

فالعلم تقنم وتقدم. ولكن أين له القلب؟ لقد ملا الدنيا آلات وأدوات؛ ونظريات في 
السياسة والاجتماع والاقتصادء ولكن أصيب بعينين: أولهما أن دائرته الطبيعية هي المادة» 
فأداء غروره أن يبحث فيما وراء المادة بأدوات المادة» فلما لم يجده أنكرهء وثاتيهما أن 
الروح لم تتقدم تقدمه وتخلفت وتخلفت! فاستخدم التقدم العلمي لخدمة الغرائز الوحشية على 
شكل ممدّنء فإذا كان الوحشي يقتل بالحجر أو الهراوةء فالعلم يقتل بالكهرياء والغراصات 
والطائرات والغازات الخانقة؛ والوحشي بأسر خصمه ويستعبده لخدمته» والمدني يغزو ويفتح 
ويستغل ويستعبد بأسلوب منظمء وفي الأمة الواحدة أنواع وأنواع من الاستعباد» وكذلك 
الشأن في بواعث اللهو والسرورء فقد ترقت في الرقص والموسيقى واللعب. فالغرائز بين 
المتوحش والمتمذن واحدة؛ والبواعث واحدةء والعلم نّم الشكل وهذْب الأسلوب فقطء 
وقامت عظمة المذدنية على ما كان عند المتوحش من غريزة حماية الأسرة أو القبيلة بشكل 
أضخمء من استعناد حربي عظيمء وتقوية الروح العسكري وتحو ذلك؛ فالعلم ‏ بتقدمه من 
غير أن يتقدم - وحشية مغلفة» أو همجية مفضضة. 

والدين في المدنية الحديثة مظهر لا مخبرء وعمل بلا قلب. وشعائر بلا شعورء 
وحركات بلا روحء ورجاله أتباع السلطة المننيةء لا قادة الحياة الروحية» ينظرون بأعيئهم 
إلى الأرضء ولا ينظرون يقلويهم إلى السماء. 

والفن تحريك للشهوة؛ واستجلاب للثروة» وجدٌ في بقاء الشعوب في مستواها الهزلي. 

فهل هذا الذي نرى ‏ من تدمير بلغ أقصى مداءء وقلق واضطراب وصل إلى نهايته» 
وزلزلة ويلبلة قلبت العالّم رأسه على عقبه ‏ إعلان للثورة على المدنية التي لا روح لها؛ ليبنَى 
على أنقاضها مدنية لها روح؟ 


نرجو أن يكون!!. 
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قصتان هنديتان رمزيتان» قرأتهما هذا الأسبوعء فأعجبت بهما لطرافتهما ودقتهماء 
وإيحائهماآ إيحاءً واسعاً شاملا . 

فأما الأولى فخلاصتها أن الإنسان الأول شعر بضعفهء وبدأ يتعرّف يربه»ء سمع صرخة 
استغائة ملأت الآفاق» فحار في تفسيرهاء ولما أعياء الأمر في البحث عن سرها أظلمت 
نفسهء وقلق بالهء حتى جن الليل» فرأى في منامه أن الروح الأعلى تجلّت له وخاطبته: إن 
تقبل هديتي يرل قلقكء وينجلي لك ما أيهم عليك؛ ويضيء ما أظلم من نفسك. إني خلقت 
لك ثلاث حمامات بيضاء ناصعاً لونها تسر التاظرين»: تَُمَّى إحداها الإيمان» والثانية الرجاء» 
والثالئة الحبء فإن أنتَ أسكنتها معك في أرضكء واستالفتها إليك» وحانظت على سكناها 
معك: ضمنت لك قوة في قلبكء ونوراً في نفسك يكشف لك الحق ويهديك إلى الخيرء 
ويحقق لك اللعادة. 


انتبه من نومهء فرأى الحمامات الثلاث في أرضه تساكنه؛ وتتحبب إلى الناس وتتألف 
لهم وتصادقهم؛ ولكن ما ليئت أن رأت قليلاً من الناس يألفها ويصادقهاء وكثيراً منهم يهزأ 
بهاء وكثيراً آخر لا يعبأ بهاء وكثيراً ثالثاً يطاردها ويرجمها بالحجارة» حتى سثمت الحمامات 
من سوء ما لقيت»ء وعادت إلى بارئها وقالت: «سيحانك ربتاء لقد مللنا من خلقك في 
الأرض» فليس منهم ألا قليل أحسن استقيالناء وأكثرهم عيسوا في وجوهناء أو هرئوا يناء 
أو طارودناء ليتس المكان مكاننا في الأرض؛؟ إننا نضرع إليك أن تعفينا من سَكتنا هذا وتقرّبنا 
إليك. وتسكتنا في مملكتنا السماويةء حتى لا نألم ولا نشقى؟». 

قال خالقها للأولى التى اسمها الإيمان: «ذلك ما ليس فى الإمكان؛ قليس فى ملكوت 
الماوات مكان لكء إن أهله قد ذاب إيمانهم في تمام معرفتهمء واتكشاف الحق لهمء 
وتحوّل غيبهم إلى شهادة؛ فعودي إلى الأرض حيث أهلها في حاجة إليكء وقد منحتك قدرة 
أن من تقبّلك قبولاً حسناً سعدت نفسهء ومن آذاك أو طاردك لم يعرفتي» فأظلم قلبه وشقى 
في ححياته؟ . 


«وأما أنت أيها الرجاءء فكذلك لا مكان لك عند أهل الماءء فما محل الرجاء عند من 
بلغوا كل رجائهمء ونالوا منتهى أملهم ‏ ارجعي إلى الإنسان وقد منحك قَوَّةٌ أن تكوني بلسمًا 
لهمومهء وعوناً له في محنتهء وألا يخاف من الموت إذا كنت بجانيه». 

«وأما أنت يا حمامة الحب فلك موقف آخرء حقًا إن لك مكاناً في ملكوت السماوات؛ 
وأنتِ نعيم الجنة؛ ولكن ألا تعودين إلى الأرض مع حمامَتئ الإيمان والرجاءء فليس حياة 
بدونك! وإذا كانت الجنة لا تستغني عنك فسأمتحك القدرة على أن تجولي في لحظة بين 
السماء والأرض» وأن تخطري في لمحة بين أهل الفناء وأهل اليقاء؛ وسأجعل جزاء من 
يتعشّقك ويتذوّقك في الأرض أن يطمح إلى لقياك في السماء». 

فأطاعت ما أمرت بهء ونزلت ثلاثتهن إلى الأرض يحتملن الأذى من أهلها. وظلت 
الثالثة تذهب وتجيء. وكان ما وعدها ربها حقًا من طمأنينةٍ مَن تألف الإيمان» وشقاء من 
طارده: والتئام جراح من احتضن الرجاءء وعناب من أطاره» وسعادة من عاتق الحب» 
وشقاء من أغلق دونه بايه. 


لذ نا شا 


وفي الحى ما الدين وراء هذه الثلاثة؟ إيمان يما وراء المحسوس لشعورتا به» فمهما 
غالبّنا هذا الشهور بتقويمنا للمحسوس أكبر من قيمته» ومهما غالينا في تقويم العلم والمنطق» 
فنوازعنا الياطنية الطبيعية تنادينا من أعماقنا بالله» ونحن شوقاً إلى رؤية الحمامة البيضاءء 
حمامة الإيمان. ومن فقدوا الإيمان بالله لجؤوا إلى تسمية أخرى لما أعجزهم فهمهء من 
طبيعة» أو حظء أو قدرء أو مجهول. أو مثل أعلى للعالم؛ أو نحو ذلك! فقد تعددت 
الأسماء والممّى واحد سبحانه وتعالى. 

والرجاء ‏ عنصر قوي في الدين: ميناه الاعتقاد في سعة رحمة الله - لقد وَجدٌ في كل دين 
لون من ألوان الرجاء ولون من الخوف. ووجد في كل عصر من رجاله من قووا جائنب 
الرجاء ومن قووا جانب الخوفء. وأنا أشدٌ حا لمن كاتوا في جانب الرجاءء فهو أبعث 
للعمل: وأصلح للحياة» وأدعى إلى الطمأنيتة وأفتح للرغبة في بذل الجهد لصالح الأعمال. 
ولست أحب طريقة الحسن اليصري وأمثاله» ممن ملاوا القلوب رعباً وتخويفاً وتهديداء حتى 
شلوا القلوب. وطيروا الحب من النفوس» وجعلوا الحياة بائة حزينة بغيضة» والقرآن في كل 
سورة يكرر: «لإسم أقر أو 7< 40 [الفابِحة: الآية 1] » والرحمة مبعث 
الرجاء والحب» لا الخوف والرعب. 
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ما الحياة وما الدين بلا رجاء؟ قرأت مرة أن أحد كبار العلماء الملحدين حضرته الوفاة 
وعنذه بعض أصدقائه من أمثاله: فقال له أحدهم يشجعه على البقاء على إلحاده: :لا تخفء 
لقد قربتٌ من النهاية» فتماسك وتقرٌ واحتمل2: فقال المحتضر: (آه! ولكن لا أجد ما أتقوى 
به وأعتمد عليهء ليس لدي رجاء ولا آمل ني حياة أخرى سعيدةء كل ما حولي ظلام». 

وأما الحب فعماد الدين الحقء إنه في الدين يصحب الرجاء ولا يصحب الخوف. قد 
يبعث الخوف اجتناب الشرور والإتيان بالشعائرء ولكنه كالشرير يجتنب الجريمة اتقاء 
السلطان» بل الحب في الدين قد يستغني عن الرجاء والخوف. 

وكانت حمامة الحب أجمل الحمامات شكلاً» وأرشقها حركة؛ ففتن الناس بجمالها أكثر 
مما فتنوا يحقيقتهاء فصنعوا لها تمائيل كثيرة وسموها الحب ولا روح لها. وكل يوم يسيء 
الناس استعمال اسمها ألوف المرات في أتفه الأشياء» أو في لا شيء» ويحدث ذلك حين 
تطير إلى السماءء أو تكون في مألف القليل ممن يفهم حقيقتها. 

ل ا نب 

هذه قصة؛ وأما القصة الثانية فهي أن جنية ظريفة ممن يسكنّ الأماكن السحيقة» أحبت 
المرح يوماء فنزلت أرض الناس وتسلت فيها؛ وشاء صغارها أن يلعين» فصنعن «عروساً» 
وبنين لها داراً على قدرهاء وأرادت الأم الكبيرة أن تدخل المنزل وترى «العروس"*»2 فصغر 
باب المنزل عن حجمها؛ ففكرت فكرة شيطانية: أن تفرق أجزاءها وترسلها جزءاً جزءاً. 
ففكت أصابعها وأدخلتهاء ثم رأسهاء ثم قليهاء ثم سائر أجزائهاء قلما كانت جميع الأجزاء 
في المنزل ضاق بهاء واحتك بعضها بيعض» فتخاصمت الأعضاء وتحاريت» وتنازعت على 
الأماكن» كل يدعي ملكية مكانه. وأنه أولى بهء ولا يقبل من أي عضو احتلال مكانه أو 
القرب مته أو التحكك به. ثم أراد يعض الأعضاء الخروج فوجد الآخر في طريقهء وأبى أن 
يفتح له الطريق خشية أن يحتك ببعض الأعضاء الأخرىء واحتبس الأعضاء جميعاً في بيت 
«العروس» الصغير المظلمء وتدافعوا من غير جدوى؛ واضطرب أمرهم» وأريكتهم الحيرة» 
وعمى على الأعضاء أمرهم وعلاقتهم بالجسم كله: وحينئذ نيضى القلب» ووقف بين سائر 
الأعضاء خطيباً قائلاً: «أيها الأعضاء! إنكم كلكم مني. وقد ساءت حالكمء واضطرب 
أمركمء وسأقدم لكم التصح لأزيل اضطرابكم» وسأقدم لكم المعونة لتخرجوا من مأزقكم. 
إني شاعر بجرحكم وضيقكمء وسأعمل لرفع الحرج عنكم؛. 

قال يعضى الأعضاء: (إنا راضون عن مكانناء غير قلقين في موقفنا». 
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قال القلب: «لا بأس» إنكم اعتدتم الظلام قحمدتموهء وألفتم الضيق فاطماأئنتم إليه» 
وستححمدوت معي الخروج إلى النورء والسعة بعد الضيق؟. 

وما زال بهم حتى ألف بيهم وقادهم عضواً عضواً إلى الخارجء ثم جمع أشتاتهم على 
أحسن ما كانوا . 

قال القلب هذا لأنه وحده الذي شعر أن كل عضو جِرْء منهء وأن كل الأعضاء متفرقة منه 
متجمعة حولهء وهكذا رجّعها كلها إليهء وأعادها متماسكة جسماً واحداً كما كانث. 

ودعا القلب هله الذعوة؛ لأنه مسكن الحبي؛؟ لأنه وخلة الذي يستضيء بتوره: ويتصهر 
بتاره؛ وهو وحده الذي لما مه الحب كان منه الصير واحتمال المكاره والتسامح والتضحية» 
والعمل لخير الجميع . 

© 4# 4 

أليست دنيانا منزل «العروس!؟! كنا جسماً واحداً أبناء آدم وحواء» فتفرقنا في أنحائهاء 
وتخاصمنا في ملكيتهاء واحتيستا فيهاء وفقدنا الشعور بوحنتناء وسندنا الطرق على أنقستاء 
وظن كل عضو أنه مستقل بنفسهء مستشن عن غيره. 

إن العالم في كل أزمة كهذه يتتظر الداعي الذي يجمعه بعد تفرقه: ويأسوه يعد جراحه: 
ويدعوه إلى جمع شتاته؛ وما هذا الداعي إلا نفوسه الكيرة التي يجود بها الزمان من آن لآن. 
على ندرة كندرة الجوهر في الاحجارء والصندل في الأشجار. إن هذه النقوس تشعر شعور 
الناس» وتحمل أعباء الناس» وتصيا للناس؛ إنها يعملها تتسج المستقبلء وتلد الأفكار للجيل 
الجديد؛ إنها تسمع شكوى الشعوب من ثقل أغلالهم؛ واستفائتهم من سوء قيودهمء فتقدم 
أغلى شي» لديها لفك قيودهم» وتحرير عقولهم؛ إنها تعثر في أثناء جهادها على حجر 
الغلاسفة الذي تقلب به معادن الناس إلى ذعبٍ خالص؛ إنها بأقوالها وأفعالها تحرك العالم 
وتحوله من جَزْر إلى مد؛ إتها ترى الغرض الأسمى على ضوه نار الحب فلا تهاب شيئا 
وتسير إلى غرضها لا تلت يمنة ولا يسرةء محطمة في طريقها الأصنام التي تعوق الناس عن 
سيرهاء منشدة أناشيد الإنسانية التي تملا الناس حماسة وأملاً . 
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تختلف النفوس سعة وضيقاً كما تختلف الحُجر والمنازل والأماكن؛ فمن الناس من 
تضيق نفسه حتى تكون كسم الخياطء ومنهم من تتسع نفه حتى تشمل العالم وما فيه. 
وكلما ازدادت تجاريها راد اتساعها. 

وقائدة التربية توسيع النفس؛ فكل موضوع تتعلمه يزيد اتساع نفسنا كما يزيد في اعتمامنا . 
فإذا قرأنا التاريخ ‏ مثلاً ‏ قديمه ووسطه وحديثهء زاد شعورنا بالأجيال المختلفقة على تعاقيهاء 
واتصلت نفوستا بالعالم على توالي العصورء وارتبطت بعظماء الرجال على نحو ماء فكان 
ذلك كله عنصراً هاما لعة النفس؛ وكذلك درس التبات» يزيد اتصالنا بعالم النبات» ويخلق 
فينا عيناً جديدة نقرأ بها في النبات وأنواعه وتطوره وحياته ما لم نكن نقرأء فتسع نفوسنا من 
هذه الناحية اتساعاً يجعل علم النبات جزءاً منا؛ وكذلك الشأن في كل علم من جيولوجيا 
وفلك وطبيعة وكيمياء» كل علم بشيء يبعث فينا سوحعات لاسلكية من الأشياء المعلومة 
ويجعل من نفسنا جهازاً مستقبلاً لهاء وعلى قدر علمنا بالعالم حولنا تكون سعة نفسناء 
وتكون مقدرة استقالنا للموجات» ويكون تجاوب تفسنا - العالم . 

وكما تتسع نفس الإنسان بعلمه بالشيء تتسع قدرثه ونفوذه؛ فالمهندس يرى في الابنية ما 
الصور والأبنية والأشكال ما لم نتخيل» ويخرج إلى الوجود من المشروعات والتصميمات ما 
الألحان ما تعجب بهء وبين من ليس له أذن موسيقية فلا يميز بين صوت وصوت» فضلاً عن 
خلق ألحان جديدة! 

هناك ومائل كثيرة لتوسيع النفسء أكثرها شيوعاً مزاولة الأعمال المادية مهما اختلفت 
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هذه المادة؛ فالنجار في نجارته. والحداد في حنادتة؛ والتاجر في سلعه والزارع في زرعه 
كل يوسع نفسه وتنفوذه في تاحيتهء فممارسته العمل تنمي خياله في موضوعه» فيحلم يأشياء 
في ذهنه يستخرجها إلى حين الوجود بعمله» وكل التحسينات في الصناعات ناشئة عن هذه 
السعة في النفس التي تتبعها قوة الخيال وإصلاح الإنتاج. 

وكل ما يباشره الإنسان ويتصل به يكون جزءاً من نفسهء فييتك الذي تسكنهء وأثاث 
منزلك ومالك وثروتك؛ كل هذا يتحد مع نفسك ويكون جزءاً منهاء من تعدى عليه فقد تعدى 
على نفسك» ومن عاب بيتك أو أثاثك أو صناعتك فقّد عاب نفسك» ومن مدحها ققد مدح 
نفسكء وهكتا. 


وهكنا الشأن في المعئويات» فمن ضروب توسيع النفس وسعادتها اتصالها بنفس مثلهاء 
فقد تشعر النفى بضيق وظلام حتى تجد نفاً تألفهاء فتشعر بالسعة بعد الضضيق» والنور يعد 
الظلمة: وتشعر بلذة التجاوب بين النفسين. والتناغم بين الزوجين» وهذا هو سر السعادة في 
الصداقة» والسعادة في الحب؛ فالتفى تشعر بسعتهاء وأن نفساً أخرى انضمت إلى نفسها 
وتكونت منهما وحدة: تسعد كل بسعادة الأخرىء وتكمل كل نفس الأخرى»ء وتتمد كل 
نفس قوة من النقى الأخرى» وريما استطاعا بامتزاجهما أن ينتجا شيتاً لا تستطيع أن تنتجه 
كلتاهما ولا هما معاً غير ممتزجين» كالعنصرين يمتزجان فيكونان عتصراً جديداً ليس أحدهما 
وليس هما معاً متفرقين متصلين . 

وعمل الأنبياء والمصلحين أن يوحدوا الغرض بين التفوس» ويعملوا بتعاليمهم على 
توحيدهاء فإذا الجمعية الأولى الملتفة حول النبي أو المصلح متحدة كأنها نفس واحدة 
واسعة؛ لأن كل نفس تشربت سائر النفوس» وإذا ما يصدر عنها مجتمعة يستدعي العجب. 

ومما ينشده كبار المصلحين المتفائلين في العالم تحقيق نظم اجتماعية وسياسية إنسانية 
تدرك هنه الحقيقة» قتوسم التفوس بالتوحيد بين أغراضهاء والتأليف بين قراهاء والقضاء على 
عناصر التفريق من وطنية وعصبية ودينية وقومية وجنسية ولغوية؛ حتى تسم التفوس إلى أقصى 
حد ممكن» وتتجه كلها لخير الإنسانية على السواءء وإذ ذاك يقفز المجتمع الإنساني والمدنية 
قفزة لم يرها التاريخ؛ لأن التاريخ في جميع عصوره كان معوقاً بالعصبيات القبلية الدينية» 
وكلها مظاهر لضيق التفس . 

ومن مرايا الدين توسيع النفىء» وهوما عير عنته الإسلام بانشراح الصدر؛ ولعلك 
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صادفت في حياتك أناساً ضاق صدرهمء وتغلب عليهم الشعور أن القدر يعاكسهمء والحظ 
يعبس في وجوههمء وأنه كلما سلكوا طريقاً سد أمامهم. إن الدين كفيل بإزالة هذا الشعوره 
وشرح الصدر وتوسيع النفس؛ فالمؤمن يشعر شعوراً عميقاً بأن قوة تؤيده وتكتسح الصعاب 
أمامهء وهو يشعر بانهدام السدود والحدود في طريقه: وهو يشعر بانعدام الزمان والمكان 
يضمه عالم الغيب إلى عالم الشهادة» واتصال الحياة الأخرى بالحياة الأولى» فهو وأسع 
الرجاء؛ لا يعوق نظره عائق» ينجذب إلى عالم علوي فيه السعادة وفيه الرضا وفيه الطمأنينة. 
الدين الحق يغير النفسية فينقلها من عالم ضيق محدود إلى عالم فسيح غير محدودء كالذي 
حدث في عُيّاد الأصنام في الجاهلية لما انتقلوا إلى الإسلام؛ فشتان بين أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وأبي عبيدة وخالد بن الوليد الجاهليين؛ وبينهم أنقسهم وهم إسلاميون! ما 
أضيق تفسهم في حياتهم الأولى وما أوسعها في الثانية! وكما أفادهم الدين سعة النفس 
أفادهم قوة النفس؛ فمحال أن كان الجاهليون من العرب يفتحون ما فتحوا وينتصرون ما 
انتصروا إذا يقوا على دينهم الأول» ولو تجمعوا حول قائد حربي كبير؛ فإن انتصارهم يرجع 
إلى سبيين كبيرين: التوفيق في اختار قوادهمء وأهم من ذلك العقيدة بأنهم مؤيدون بقوة من 


عند ربهم . 


الدين هو الذي فتح أمامهم الأفق» وملاهم روحاً للعمل؛ بل هو الذي غير موقفقهم نحو 
الحياة؛ فجعل من الجبان شجاعاًء ومن اليخيل سمحاً» ومن الشاك مؤمناً. ومن الجزوع 
مطمئناًء وقد كانت النقوس قبله مكبلة ببعض أوهام من غضب الصنم ورضاءء ومن عادات 
وتقاليد تشل العقل وتقيد الروح» فلما آمنت بإله واحد فوق كل شيء يرضيه الخير ويغضيه 
الشرء سمت سموً! كبيراً. وفساد الدين يأتي من التعاليم التي تضيق التفسء: وتحجبها عن 
عالمها العلوي الفسيح. الئفس إذا اعتقدت في الخرافات ضاق حيزهاء وإذا امتلات رعباً 
وفزعاً من النار وعذايها ارتيك حالها. 


ومن أكبر ما أفسد الدين ‏ في نظري - نزول رجال الدين ومبالفتهم في وصف الله 
تعالى ‏ وصفاً مخيفاً مرعباء بدل أن يصفوه ‏ كما وصف نفسه ‏ رحماناً رحيماً يعفو عن 
كثير. وقادهم هذا النظر إلى التخويف من كل نعيم الحياة» حتى قالوا إن الضحكة يؤاخذ 
عليهاء والأكلة الطيبة موضع الحسابء ونادوا أن لا غناء ولا فرح: ولا سرور بالحياة. .. 
ما هذا كله؟ وكل ذلك يفسد النفس ويخلق منها مزاجا سيئا لا يصلح للحياة! إن الدين الحق 
يتفتح للحياة الدنيا كما يتفتح للحياة الأخرى» ويكون أساسه حب الله الذي يحب الناس» 
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وأن الدنيا جنة وفي الأخرى جنةء إن التزمت في الدين مغالاة في الحكمة حتى تعود سخا 
وحتى تحطم الحياة. 

الدين الحق يُدخل السرور على القلب والنشاط على النفس: أما الحزن والخوف فيضيق 
الصمدر: ويشل النفس وسعث السأم . 


أصبحت الصورة التي يرسمها رجال الدين للمتنين ‏ مع الأسف ‏ صورة رجحل منكس 
الرأس تواضعاًء مملوء القلب رعباًء زاعد في النجاح في الحياة الدنيا طعماً في الحياة 
الأخرى» مغمور بالكرب خوفاً من الموت وما بعد الموت»ء راغب عن متع الحياة» شديد 
المحاسية لنفسه في كل ما يأتي وما يذرء عابس في وجه الحياة خوف أن تضلهء منهمك في 
العياد غير عابىء بحقوق الناس» يغر هن الصوت الجميل» ومن الملبس الجميل» والنظافة 
الحلوة» إلى نحو ذلك. 


وهذه الصورة التي رسمها بعض رجال الدين وزادوا فيها على اختلاف العصور تتتهي إلى 
رجل ضصيق الأقق حرج الصدر لا يصلح للحياة» يُستمّْل ولا يُستغِل ويُحكم ولا يُحكمء ويذل 
ولا يعتزء وفي ظني أنه يشقى في الدنيا ولا يسعد في الآخرة؛ فلو أراد الله منا العمل للآخرة 
وحدهاء لاستخئى عن وجود الدنيا واختصرها؛ وإنما الصورة الصحيحة للرجل الصالح رجل 
أحب الله أكثر مما خافهء وأحب الناس من حبه القاهرة» وتفتحت نفه للدنيا كما تفتحت 
للآخرة» ربط ديئه بإسعاد الناس والتخفيف من متاعبهمء يضحك ويواسي» ويصلي ويتقن 
عملهء ويحسن علاقته بالله وبالتاس» ويسم للحياة ولا بأس بالموت إذا الموت نزل» ويرى 
الخير في أن يكون في الصدر في الدنيا وفي أعلى عليين في الآخرةقء ويرفع رأسه قي الدنيا؛ 
لأن ذلك مقرون برفع الرأس في الآخرةء يوسع نفسه لكي تحتضن الإنسانية يأجمعها والكون 
وما فيهء يعتقد أن الدين في القلب لا في المظهرء والدين المعاملة لا العبادة وحدهاء وأن 
خير الناس عند الله أتفعهم للناس. 

وقد كان هذا هو الدين الأول قيل أن يفسده المخْرّفون» وكانت هذه هي صورة المتدين 
قبل أن يشوهها المتأخرون. لو كان الدين أتى أوله بمثل ما أتى به آخره ما تحرر أهله؛ ولا 
انتصروا ولا عزواء وكانوا طعمة لجيرانهم: أذلة في أنفسهم. إن الصورة الأولى التعيسة تملأ 
النفوس شعوراً بالضعةء وكما يعبر علماء النفس الآن تزيده شعوراً #يمركب النقص»؛ بينما 
الصورة الثائية تبعث على التسامي. ومركب النقص يفقد الثقة بالنفوس ويالرب» والتسامي 
يبعئها. إن للتفوس قوانين طبيعية لا تتخلف: احرم النفس طمأنيتها واملأها رعياً وجردها من 
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متع الحياة تفقد احترامها وقوتهاء وأمدها بالمال الذي يلزمها وأصلح الظروف التي تحيط بها 
تتفتح وتحس يالقوة والعظمة. واعتماد النفس على إله مخيف ليس كاعتمادها على إله محب 
رحيم» وشتان بين شعور ابن نحو أب يحب ويرحمء ونحو أب يخيف ويرعب. 

إن الدين الصحيح يغذي الشعور بالتسامي والتفوق» ويعالج الشعور بالنقصء والدين إذا 
فسد كان على العكس. الدين الصحيح ينقل النفس من «السوداء» والرعب إلى الطمأنيئة 
والسعادة. إنه يوسع النفس حتى ترى بينها وبين الناس كلهاء وبينها وبين المخلوقات كلها 
نب كتسب الأسرة الواحدةء ربها الله. 

ويحدث في التنفوس العظيمة أن تتصل يعالم غير منظور فيتسع أفقها اتساعاً مضاعفاًء 
وهي ظاهرة من الصعب إنكارهاء وإن عزَّ على العلم شرحها. وما نميهم بينوابغ العالم 
وعظمائه هم من هذا القبيل؛؟ خلقت نفوسهم ولها الاستعداد والقنرة على هذا الاتصال؛ حتى 
لنرى هذا النوع ‏ من كبار الأدباء والفنانين ‏ يتعرضون لكتابة كتاب أو تصوير فكرة فيرتج 
عليهم ويصابون بالعقمء فما هو إلا أن يشعروا أن باباً كان مغلقاً ثم انفتح فجأةء فاتصلت 
نفوسهم بعالم غير عالمهم» ورأوا ما لم يكونوا يرون»ء وتدفقت عليهم الإلهامات والمعاني 
والأفكارء حتى كأن الرواية أو الكتاب أو القصيدة أو الصورة الفتية أو القطعة الموسيقية 
تكتب نفسها؛ وهؤلاء يعالجون التعرض لهذا الوحي بأشكال شتى» ومعالجات نفسيةء 
يستطيعون معها أن يستقيلوه: إما بتوع من العزلة؛ والاستغراق» وإما بالتفكير في فكرة نبيلة» 
أو بقراءة كاتب ملهم مثلهم وتركيز النفس فيما كتب أو نحو ذلك. 

وليس أحد منا إلا من قرأ أو جالس عظيماً فعجب كيف اتسعت نفسه هذه السعة» وكيف 
تتدفق منه الأفكارء والآراء كأنها وحي مُنزل: وتفيض منه القوة حتى يُعْدى بها من قرأه أو 
سمعة. 

وعظماء رجال الدين من هذا القبيل تتسع نفوسهم لاتصالها بعالم روحي لا يقاس به 
عالم المادة. ويكاد يكون عند كل إنسان نوع من الاستعداد لهذا الوحي» ولكن الفرق بين 
النفوس كالغرق بين حبة ظلت حية» وحبة وجدت جوَّها وغذاءها فأخرجت جنوراً وجذعاً 
وإغصاناً وأزهاراً وأثمارآء والتربية الصحيحة وتعاليم الدين الصحيحة هي التي تربي النقوس 
وتغنيها وتجعلها أقدر على أن تكمل نفسها وتومع أفقها. 
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لا يسمح باستنساخ إي نص أو مقطع من هذه الموسوعة 
إلا بإذن خطي من الثاشر 


روه سس الوَرد 


فى عصر يوم زرت أستاذنا الجليل «أحمد لطفي السيد باشا» في مصيفه في «رأس البر»» 
لكا تتحدث فتونا من الحقيث» ع وصل, بن إلى الأدبيه: قثال: 

لفت نظري وأنا أقرأ في «الأغاني؛ اليوم ما حكاه من أن معاوية قال: «لو كان لعروة ولد 
لأحببت أن أتزوج إليهم». وأن عيد الملك بن مروان قال: *ما يسرني أن أحداً من العرب 
ممن لم يلدني قد ولدني إلا عروة بن الورد». 

كيف يكون هذا ومعاوية هو ما هو نقسهء وفي ملكه وفي عظمته. وفي قومه» ثم يتمنى 
أن لو نال شرف الإصهار! إلى عرؤة؟ وعبد الملك بن مروانء وهو ما هو في كل ذلك» يتمنى 
أن يستعيض عن نسبته إلى لا9ه بكي سفيان وبني أمية ‏ هذه النسبة التي جليت له الملك 
الفخم ‏ ؛ بنسبه إلى عروة بن الورد. 

ومن هو عروة؟ صعلوك من صعاليك التعرب. وكتب اللغة تعرف الصعلوك بأنه الفقير 
الذي لا يملك شيئاًء ولا اعتماد له إل على الغازاة والتلصص. 

كيف يستقيم ذلك في الأذهان؟ أحد أمرين: إما أنتكون هذه الأقوال المنسوبة إلى 
معاوية وعيد الملك غير صحيحة» وإما أن يكون فهمنا للصّعاليك غير صحيح! 

وجدتٌ السؤال صعباًء والاعتراض وجيهاء قلم أحر جواباً: 

واليوم عدت إلى مكتبي وذكرت اللسؤالء» فرجعت إلى ديوان عروة أتلمس الحل. وجدت 
أن عروة ‏ كما يصفونه ‏ كان عَيْسيّاء من قبيلة عنترة» «وكان فارساً من فرسانهاء وصعلوكا 
ص صعاليكها المقدمين الأجواد» وكان يلقب بعررة الصعاليك»؛ لجمعه إياهمء وقيامه بأمرهم 
إذا أخفقوا في غزواتهم؛ ولم يكن لهم معاش ولا مغذى». 

ووجدتٌ أن كلمة الصعاليك تطلق على معنيين متقابلين أتم التقابل» أحدهما في منتهى 
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الخسة والضعة والذلة؛ والآخر في منتهى العزة والسمو والتبل: كلا المعنيين أمامه الفقرء 
ولذلك سمي كلا الرجلين صعلوكاً؛ ولكن شتان ما بينهما؛ فأما أولهما ففقير كول خامل» 
دنيء التفسء ماقط الهمة؛ يتلمس رزقه من السؤال» ويدور على الموسرين يتحننهمء ويستدر 
قوته الحقير من أيديهمء هذا صعلوك حقير. وأما الآخر فشهم شجاع؛ يتلألأ وجهه عند 
الشدائد» ويطلب رزقه من سن رمحهء فإن نال ما طلب طعم منه وأطعمء وأكل وآكلء: وتزود 
وزوّدء حتى يأتي على آخره فإذا هو فقيرء فهذا صعلوك نبيل. 
ولم آتٍ بشيء من عندي في هذا التفريق بين الصعلوكين» فقد عبَّر عروة عنه تعبيراً خيراً 
مما عبرت» وجلاه خيراً مما جلوت» فقال [من الطويل]: 
لَحَااله صعلوكاًإذا جِنٌّ ليلة 
مضى في المُشاش آلفاً كل مَحُجزر!) 
يَعدٌالغنىمندهره كل ليلةٍ 
أصابٌ قِرَاها من صديق مُيِسَرا 
ينامٌعشاءَئمٌ ص بخ طارياً 
بحُت الحصّى عن جنيه المعمَّرٌ 6١‏ 
ليل التما الزادإلاً لنَفْسِه 
إذا هوأمسى كالعريشٍالمججورةة 
مُعيِنُ لساةالحيمابسْئقَهِئهة 


فيُذ : لل كال 1 المت" )5ش 
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(1) لحا: لعنء وجن الليل: أظلمء والمشاش: رأس العظم الليّن الهش+ ومضى في المشاش أي مفضله 
وملازمه: وعاقد عقد الألفة بينه وبينهء والمعنى: لعن الله صعلوكاً حقير التقس: إذا أظلم ليله تحسس 
سقط الطعام ولازم مكانه. 

(2) أي أن هنا الصعلوك إذا أصاب الضيافة من صديق غني حسب ذلك من نفسه غنى: أي أنه يرضى من 
عيشه بقرى ليلة من صديق. 

(3) بحث الحصى: يفركه عن جسمهء وهذا علامة خموله ودناءة همتهء فهو كثير النوم لا يسعى لرزق. 

(4) أي إذا هو أمسى وشبع بطته مما أعطاه الناس سقط على الأرض من التخمةء كالكوخ الذي يتداعى 
ريقطء والمجوّر: الاقظ. 

(5) أي يقضي نهاره في خدمة النساء في الأعمال الوضيعة حتى يعيا فيكون كالبعير الكليل. 
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4 م 5 غِ أب الة أبس |! + 22 00 
0 إب ااا 2 ابر 

بساحتهمرَجْرَالمّنيحِالمُهَوٌ © 
فإ تغعًدوالا ياسنونَاقفتريّه 

تشُوفّأهلالغائبالمٌة ءيُّ 60 
فذلك إن يَلْقَالمَيِيّةً يَلْقها حميداً وإن يستَمْن يوماً فأجدر0" 


وفي هذا المعتى وتقسيم الصعلوك إلى هذين القسمين أيضاً قال حاتم الطائي [من 


الطويل]: 


لحاالالله صعلوكأاًمُناءهومقه 

منالعيش أن يَلمَى لبوسأومَطهَمًا 
ينامالشحى حكّى إذا اللَيِ ل جَجنَّه 

تنيّهمشلوجَالفوادمُوَرمَا'” 
مُقيمأًمعالمُشرين ليس ببارج 

إذا نال جذوَى من طعام ومجيِماة 
ولِلَّهمصٌعْلوكاً يسور هَمَهُ ويمضي على الهيجاء ليثاً مُصِعُمَا!© 


القأبس: طالب النارء والمثنور: الذي يطلب الثار من يعيد؛ أي لله صعلوك فقير آخر متهلل الوججه. 


متسط النفنى للجد والعمسل 5 يتخثم لفقرهء كأن موء روجهه ضوء ذي التار المستضيء بثورها . 
مطلا : مغرفاً على أعدائه يغزرهم. يزجرونه: يصيحون به؛ كما يصيحون بقداح الميسر عند اللعب بها 


أي إن بعد أعداؤه عنه لم يمنعه ذلك من أن يغزوهم» ولا يأمتون لك مته: كما يفعل أهل الغائب 


الذي ترتقب عودته. 


أي إن يمت يمت حميداً ؛ وإن بقى فاستغنى: فما أجذره بهذا الغني لأنه ينفقه في المحامد. ديرانه ص 
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مثلوج الفؤاد: بارد القلب بليداً» ومورماً: مشا من الغم. 
الجدرى: العطية» والمجئم: المكان يقيم فيه. 

ياور همه: يرائيه ويدافعه. 


8 00-7 0 م ممع ماج م هم هق 
فذلك إن يلق الكريهة يلقّها حميداً وإِنْ بَسْكَمْنٍ يَرْماً قُرّئّما!© 
# #0 0ه 
كان عروة صعلوكاً بالمعنى الثاني؛ يلمع في وجهه ضياء الأمل والنشاط»ء ويترفع عن 
المعيشة الدنيئة» ويهابه أعداؤه» ويغير عليهم فيستغني منهم» ويفرق ما له على من حوله» 
ويعيش فقيرا نبيلا . 
سبيله وإما اله [من الطويل]: 
دري يني وم نفسيأآمُ ححا إن ملي 
بها قب لألاأملكَالبِيمٌ مشتري 
أحاديث تَبقى والفتى غير خمالدٍ 
إذا م وَأمسى هامة فوق صَياث 
ريني أطوّف في البلا لني 
أخليِكِ أو أغنيكِ عن سوء تُخضر 
فإن فازسَم سهم : للمنيّةلمأاكن 
جزوعاً وهل عن ذاكَ من مُمَامحر؟ 
وإن فاز سهم ا كفكم عن مقاعد 
لكمخحلف آدبار البّيُوتٍ ومنظر" 
كان عررة اشتراكيًا عملبّاء لا اشتراكيًا نظريًا فحسبء يذكرنا بتولستوي على بعد ما 
بنهما في الداوة والحضارةٌ: والأمية والثقافة» والزمن بين القرن الادس والتاسم عشثر؛! 


( 


(1) تيمم: قصد وتعسد. 

(2) فربما أي فريما حمد أمرء. ديوائه ص 225 226. 

(3) يريد أن الفتى يموت فتخرج منه هامة تعلو كل نشز كعقينتهم في الجاهلية. الصير: القبر. 
(4) ديرائه ص 66 - 58. 


ولكن الروح التييلة فهما واحدة. فقّد حمل #عروةظ خصيبء الفقراء في قيلته. وآلى ألا يستريح 
ححياته أو يجدوا كفايتهم » وألف منهم فرقة تعمل معه وتسعى سافية ١‏ وما نالوا فهر للجميع؛ 


وَمَنْ يَكُ مثلي ذا عيالٍ وتُقْيِراً من المالٍ يطرخ نَفْسَهُ كل مَظرج 


وليس عياله هم أولاده كما نفهم نحن اليوم. ولكن مَنْ يعولهم من أهله وفقراء كرمهء 
كما تدل سسميرته. 


وقد جمع «عروة» فقراه قومه حوله: وبنى لهم حظيرة يقيمون فيهاء وهو يغزو بأشدائهم 
أعداءة وأعداءهمء قما جمع وجمعوا قرقة عليهيم : وساوى بين نفه وييلهمء وسماهم اسماً 
إن كان قبيحاً اليوم فلم يكن قبيحاً فى عهدهء سماهم #أصحاب الكنيف». و«الكنيف» الحظيرة 
تقام من الشجرء فتقي من فيها الريح والتراب والبرد. 


وكان له في الهجمات والغزوات رأي لطيف.» وهو تقصي حال من ينوي غزوهم؛ فإ 
كانوا كرماء سمحاء لم يُغْرٌ عليهمء وإن كانوا أشْشّاء بخلاء أدنياءء تعمد غزوهمء وسلبهم ما 
في أيديهم: وأعطاء لأصصاب الحظيرة. 


يحدئنا الرواة عن حادثة طريفة حدثت لهء فقد كان «عروة» في حياته في جهد متواصل 
من الغرو والقتال» وهذه عي أهم وسيلة من وسائل العيش في ذلك العهدء وكان إذا أصاب 
إبلاً أطعم أصحاب الحظيرة منهاء وقسمها عليهم قسمة عادلة؛ وأخذ لنفسه نصيباً مثل نصيب 
أحدهم؛ فأغار يوماً ونال إبلاً كثيرة» وسمى امرأة» فقسم الإبل بينهم» وأراد أن يستخلف 
العرأة نفسهء فأبوا عليه حتى يطبق الاشتراكية تطبيقاً دقيقاًء وطلبوا إلبه أن يقوّم المرأة بالإبل 
ويجعلها مهماء فمن شاء أتحذها ومن شاء تركهاء أما أن يستصفيها نفسه فلا. فغضب 
دعروة» أشد الغفبء وفكر أن يهدم الحظيرة على من فيهاء وينتزع منهم ما أسدى إليهم» 
ويقتل من أبى عليه منهم» ولكن رجعت إليه نفسه الشيّرة فقال: إن فعلتٌ أفسدتٌ ما 
صنعت»؛ ثم نزل على حكمهم وترك المرأة لهمء وشكا في شعره الناس ونفسيتهم» يقول فيه 
إنهم كسائر الناس. ضعافاً إذا جاعواء لثام إذا شبعوا؛ وإني وإياهم كالم الرؤوم على ولدها 


المغير ترمضعه وتجملة؛. وتَغْذّيه وثلبيه» ورهن له ماء عينها. حتى إذا تم شبابه؛ وأدرك مخيرة 
تزوج» فغللت الروجة الأم على ابئهاء وسلبته قلبه بما تتطيُب له وتتزين» فحارت الأم في 
أمرهاء إما أن تخسر ابنها إذا تنكرت لهء أو تصبر على الألم من أن تكون زوجته آثر عنده 
منهاء فدفعتها الشفقة أن تختار الثانيةء وهذا ما كان منه مع أصحاب الحظيرة» فذلك قوله 
[من الطويل]: 
ألا إنْ أصحابٌ الكني وجدتَُهُمْ كما الئاس لما أخصبرا وتمَوُلوا 
وإنّي لمدفوعٌ إلى ولاوْهُمم بماوانإذ نمشي وإذنتمئًا'”0 
ند مذ شا 
فإني وإثاكمكذيالامٌأزمنث 
لهماءعينيهاتفذي وتحمل 
أنث دونهاأخرى جديدٌ تكخحل 
فباتت لحدالمرّفقين كليهما 
مُوَخرحٌ معانايها وتولول' ١‏ 
تَخْيرّهمنأمرين ليسابغبطة 
هوالئكك لا ألهافدتجةئ”6 
يذ مذ اليا 
أكبر ميزة لعروة أنه كان رجلاً» وكان يشعر بالناس أكثر مما يشعر بنفسهء واخترع لذلك 
المعنى التعبير الفني الجميل؛ «أقسم جسمي في جسوم كثيرة"؛ أي أقسم ما يلزم لجمي من 
طعام في أجسام الناس» ثم هو لا يعبأ بهزاله إذا سمن قومه؛ ولا يعبأ بالأعياء يحملها 


(1) هاوان: واد في شرقي المدينة. يقول: أدركتهم وهم هزلى من شدة الجهدء لا يقدرون على المشيء 
فأخرجتهم وقمت بأمرهم حتى إذا قووا وأخعصبوا وجدتهم كسائر الناس يكفرون الئعمة. 

(2) أي باتت الأم لحد المرفقين» أي متكئة عليهما من الهم والتفكير. 

(3) يقول: تفكر في خصارته أو مجاملته؛ وتخير ما تريد أن تصنمء ثم تقول هو ولدي ولا غنى لي عنه. 
ديراته ص 119 - 123. 
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لتخفيفها عن عشيرته» وقد لخص هذه النظرات في وصف نفسه بقوله [من الطويل]: 
وإنيامرؤوعافيإنائي شِرْكة 
وأنتبٌ امْرَل عافي إناقك وا 001 
بيجسمي مَسٌ الحقٌ والح جاهرٌ!6 
4 #ام : في م ٠.‏ 1 
وألخحسوئَرالَ الماهءٍ والماء بارة0© 
لعل هذة المعاني النبيلة وأكثر منها هي التي حملت معاوية يتمنى أن يصاعره: وعيد 
الملك يتمنى عررة أن يكون أبافء وهذا سمو في تفكير معاوية ويد الملك عظيم» وتقدير 
لمعاني النبل كبير. 


(1) عافى إنائي شركة: أي طالب المعروف مني نخلق كثير. 
(2) والحق جاهد: أي يجهد الناس. والحق الذي يعنيه صلة الرحم ومساعدة الضعقاء. 


(3) يقول: أقسم طعامي على الناس» وأكتفي بالماء الخالص غير الممزوج باللبن في الشتاء حيث الجسم 
أحوج إلى الغذاء. ديوانه ص 51 52. 


في الطريق 


مررت أمس في الشارع فرأيت «عسكري المرور؟ يرفع يدأ أو يصفرء فيقف كل من في 
جانب» ويتحرك؛ ويتحرك كل من في جانبء ولا من يجرؤ على مخالفته كأن في يده عصًا 
سحرية ترغم على الطاعة . 

الحوذيون يطيعون: وسائقو السيارات بما يحملون من بكوات وباشاوات وأننسات 
وسيدات يطيعونء والمارة على أرجلهم يطيعرن؛ قما كل هذه العظمة؟ 

ليت هذا السحر في لسان العالم. يأمر وينهى تلاميذه فيطيعون» فإني أرثي لحالهم 
فيعصؤنء وينهون فيعصون» وهم وتلاميذهم في نزاع دائم» وحرب مستمرةء ويذهب المعلم 
آخر النهار كأنه ضَربٍ مئة سوط من كثرة المحاكمة والمخاصمة. 

ليت هذا السحر كان للمصلحين.» فقد بح صوتهم ولم يمع نداؤهم. فطالما قالوا 
للأغنياء تبرعوا للفقراء فلم يتبرعواء وللكسالى جدوا فلم يجدواء وللحكام أعدلوا فلم 
يعدلواء وذهبت أقوالهم في المحف والمجلات والكتب والخطب أدراج الرياح» ولو منحت 
أقلامهم وألسنتهم قوة اعسكري المرور» لصلحت الأمور في لحظة؛ وتقدمت الأمة ألف 
خطوة في لمحة. 

وليت هذا كان للآباء والأمهات في البيوت» فإنا نجد الأمرة ناراً متقدةء ونزاعاً حامياء 
يأمر الأب فيعصي الابن. وتّنهى الأم فتخاف البنت» قلو كانت لهم سلطة في البيت كسلطة 
«عسكري المرور» لشملت البيت السعادة ولفته الطمآنينة والهدوء. 


وليت للحكومة هذا السحر تصدر أوامرها فلا يتلاعب فيهاء وتصدر التعليمات في 
التموين وغير التموين فلا يُتحامل في العيث بهاء كما لا يستطيع أن يتلاعب المارة بأوامر 
اعسكري المرور»! 


الحق أن هذا السحر حيّرني في تعليله! 
الشخصية «عسكري المرور»؟ كلا! فمنهم ضعاف الشخصية ويسمع لقولهم كأقوياء 
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الشخصية سواء بسواءة حتى لو استعضت عن هذا العسكري بقطعة زجاج ملونة جمراء 

أم يأن وراء العسكري فوة القانون؟ وهذا أيضاً غير صحيح )2 فقوة القانون وراء كل 
الأوامر التي تصدرها الحكومة؛ ومع ذلك تخالف سرًا وجهراًء ويُتحايل على الهرب من 
أوامرها حيلا لا تحصى . 


قلت ربما كان السبب أن تنفيذه تحت سمع الجمهور وبصرهء فمخالفته مخالفة صريحة 
وراءها العقوبة الحتمية السريعة وهي ازدراء الجمهور للمخالف؛ ثم وجدت أيضاً أن هذا لا 
يكفي ٠‏ فالجمهور بحمد الله ليس له من القوة ما يخيفاء وليس له من الغيرة على تنفيذ 
القرانين ما يُخجل من مخالفتها . 


وقلت: لعل السبب تعرض المخالف للخطر! ولكن رأيت هذا الأمر يطاع حتى في ساعة 
قلة الازدحام وعدم احتمال الخطر. 


وأخيراً حرت في بيان السبب فتركته للقراء. 


انتقل ذهني بعد ذلك بحكم تداعي المعاني ‏ إلى مألة متصلة بهاء وهي هل تختلف 
قوة وضعفاً؟ ولماذا واللغة واحدة والفعل فعل أمرء ولا لا الناهية والنحويون لم يفرقوا بين 
أمر وأمرء ونهفي ونهي ٠»‏ ففعل الأمر مبني دائماء وفعل النهي مجزوم أبذاً؟ رمع هذا نرق دنا 
الواقع تخالف ديا النحو. 

فهناك أمر عسكري المرورء وهو في القمة من الحتم والجزم وقوة التنفيذ. 


وهتاك أمر الطبيبت ونهية للمريض بأن كل كذا وبمتلع عن كذالى وهي أوامر ونواة قويةء 
ولكنها 5 تبلغ قرة الاول»: فكثيراً ما يهزأ بها المريض ولا يعيرها اهتماماء ومع ذلك فلها 
قرتها على قدر رغبة المريض في الصحة وإبانه بالطييب. 


وهئاك أوامر المعلمين لتلاميذهم بأن يلتفتوا إلى الدرس» ويؤدوا الواجبات في منازلهم 
في حينهاء وهي أوامر حالها كحال أوامر الوعاظ. 
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وهناك أوامر #العسكري؟ حين يحاوز المرور إلى البائعين والبائعات: وحينئبٍ يفقد 
سلطاته؛ وتصبح أوامره من أوامر المعلمين. 

وهناك أوامر التسعيرة في تحديد أثمان السكر والورق» وما إلى السكر والورق» ولا 

وإذا كانت الأوامر تختلف هذا الاختلاف» فواجب علم النحو الحديث أن يقم فعل 
الأمر إلى أقسام متعددة » ففعل أمر بوليسي» وفعل أمر تعليمي ١‏ وفعل أمر تمريني !؛ لأن لكل 


عصر نحوه وتصريفه 
بذ د ها 


وانتقلت بعد ذلك من فعل الأمر في علم التحو إلى فعل الأمر في علم النفسء فمعلم 
يأمر فيعصى ١‏ والأمرات متشابهان:؛ والتلاميذ واحدة حتى قد يكونون في فصل واحد؛ وواعظ 
يأمر فيبكي » وآخر يأهر فيستهرأ بةء وقد يكون كلامهما دائراً على معنى واحد؛ وأب يأمر 
قيطاع ‏ وأب يأمر فيعصى . 


وخرجت من ذلك إلى أن فعل الأمر وحده لا يكفي في التنفيذ. وإنما يحمل على التنفيذ 
أمران ممتزجان أتم الامتزاجء فعل الأمر ونفية الآمرء فإذا كانت نفية الأمر نفسية قوية 
وجدتَ السامع تتخاذل نفسه أمام الأمره وأحس أنه أمام قوة كهربائية هائلة: فاضطر إلى تنفيذ 
فعل الأمر رغم أنفهء وإذا كان فعل الأمر صادراً من نفسية ضعيفة» أو عز هذا الضعف إلى 
السامع العصيان أو الاستخفاق. ذلك أن النفس الإنسائية مولعة بحب الأمر؛ لأنه مظهر 
السلطة؛ حتى الأطفال في ألعابهم يسرهم أن يمثلوا في بيوتهم مع الخدم أو نحوهم موقف 
المعلم أو الأب في أمره ونهيه؛ والتفس الإنسانية أيضاً مولعة بالعصيان؛ لأنه إذا كان الأمر 
والنهي مظهر السلطة والشخصية:؛ فالطاعة والامتثال مظهر ضياع الشخصية؛ لذلك كانت 
النفس أميل إلى العصيان ما لم تشعر يقوة الآمر وسلطان الناهي. وفعل الأمر والنهي في ذاته 
لا قيمة لهء فهو لفظ سيال» ينتهي بمجرد النطقء وإنما الأثر الحقيقي أثر النفسء. فهي التي 
تضيّق على المأمور الخناق حتى تلزمه التنفيذ. 


وشيء آخرء وهو أن المأمورين والمتهيثئين عنتدهم حاسة عجيبة يذركون بها ثمام الإدراك 
حال الآمر والناهي من صدق أو تهريج ؛ ومن حرارة قلب أو برودة نفس»؛ ومن إخلااص أو 
تفاق» فإن شعروا بالصدق والحرارة والإخلاص خضعواء لأن ذلك كله قوة ملزمةء وإن 


14 


شعروا بالتهريج والنفاق تآمروا؛ لأن ذلك ضعف يتتر بالقوة» فإذا نفذوا وراء الستار أدركوا 
قيقة الضدة 


#000 * 


م انتيهت من تفكيري»: فإذا أنا حارزت عسكري المرور يمراحل» وضللت قتصدىي من 
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خطرات فى اللغة 


(1) لاحظت أن اللغة تؤدي معانيها في دفة وإحكام في مواد العلوم: كالرياضة» والطبيعة. 
والكيمياء؛ ومصطلحاتها مضبوطة قل أن يعتريها غموض أو إبهام. وقريب من ذلك التاريخ, 
فاللغة قادرة على أداء معانيه وحمل رسالته أداء حسناء وإن لم تبلغ في ذلك مبلغ العلم؛ فإذا 
نحن جاوزنا ذلك إلى الفلسفة والأدب رأينا اللغة مسكينة عاجزة عن أداء المعاني في وضوح 
وضبط وإحكام. حتى المصطلحات» من الصعب تعريفها وضبطهاء فما أصعب أن تعرف 
«الوجود؛»؛ والحقيقة»» و(ما وراء الطبيعة»» وما إلى ذلكء وما أصعب ما تعرف «الشعراء 
و«الأدب؟. وةالخيال» ونحوها؛ وكذلك في فروع الفلسفة والأدب؛: فمن الصعب تعريف 
«الجمال والجميل»» و«الفضيلة والرذيلة»؛ و«الزمان والمكان»», و«العدل والحرية»؛ ومن العسير 
تعريف «القصة والرواية والمثّل؛ وما أكثر ما يقع الناس في الجدل والحجاج؛ لأن كلا يتكلم 
وفي ذهنه معنى للشيء غير ما عند الآخرء ولو اتفقوا على التحديذ لاتقفوا على النتائج! 


ولا أنسى حادثة رويت ليء» وهو أنه منذ سنين ‏ أرادت حكومة العراق التعاقد مع 
الحكومة المصرية بالمراسلة والخطابات» فكان الاإتفاق مستحيلاً ؛ لأن كلتا الحكومتين كان 
لها معنى خاص في مصطلحاتها لا تفهمه الأخرىء ولم يتم الاتفاق حتى تمت المشافهة 
والاتفاق على معاني المصطلحات. وسمعت محاضرة لفاضل عراقي في التربية» فثار جدل 
حول الموضوع تبين أن سببه الاختلاف في المصطلحاتء فهم يطلقون اسم «المدارس 
الداخلية» على غير ما نطلق» ويسمون «الفصل» ما نسميه نحن بالسنةء ويسمون الترقيعات ما 
نسميه نحن بالترقيات؛: ويمون «مدارس الحضانة» ما نسميه برياض الأطفال؛ وهكذا. 


(2) من أسباب وقوع الناس في الخطأ اللغوي عدم دقتهم في الاستنتاج؛ فهناك عقرل 
تستنتج من الجملة أكثر مما يلزمء وهناك عقول تستنتج منها أقل مما يلزم؛ وكلاهما خطأ. 
إذا قلتٌ: إن «الغول مرعب؛ فاستنتجت منه أني أقول: إن الغول موجوده فقد أخطأت» 
واستنتحت أكثر مما يلزم؛ أن الخيال قد يرعبء والوهم قذ يرعبء ولو لم يكن الشيء 
موجوداً. وإذا حدئتك عن فرس بأنه أشهب» فاستتجت أني أقرل إنه موجودء كان استنتاجك 
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صحيحاً. ومن الناس من لا يفرق بين القضيتين. وليس الأمر مقصوراً على الجملء بل دلالة 
الألفاظ على المعاني تختلف جد الاختلاف بين الأشخاص بحسب مدتيتهم وثقافتهم 
وعقليتهمء فإذا قلت: «كرمي» لم يكن معناه عند الفلاح القروي كمعناه عند المدني 
المتحضرء وكذلك الشأن في كلمة «بيت». و«دولاب»؛ و«سرير»؛ وإذا قلت: #علم الحساب؟ 
فمغهومها عند الصائع المتعلم تعلما بسيطا ليس كالمعنى الذي يفهمه العالم بالرياضيات» 
وهكذاء وهذا ما يجعل الناس إذا اختلفت مدنياتهم وعقلياتهم وثقافتهم لا يتفاهمون تفاهماً 
صحيصاً. ومن أسباب ذلك عدم دلالة الألفاظ على معان واحدة في الرؤوس المختلفة» ولا 
تصدق أن معاجم اللغة تستطيع أن تشرح دلالة الألفاظ شرحاً تامًّا صحيحاًء فلكل كلمة هالة 
غير معناها الأصلي يعجز المعجم عن شرحهاء فدنيا الأطفال التي تعين على شرح الألفاظ 
غير دنيا الرجال» ودنيا الفلاح غير دنيا المتمدن؛ ودنيا الجاهل غير دنيا العالم» وكل يفسر 
الألفاظ حسب ديياه. 


(3) يتصل بهذا أن كل لفظ من ألفاظ اللغة يوحي بأشياء تختلف ياختلاف الأشخاص 
حسب بيئتهم وتجاربهم في الحياة وغير ذلك؛ فكلمة أبيض توحي إلى الفلاح باللبن» وقد 
توحي إلى الطفل بالسكرء وقد توحي إلى سكان البلاد الباردة بالثتلح؛ وكلمة «وزير؟ ترحي 
إلى الشرقيين بمعان غير ما توحي بها عند الغربيين؛ وكلمة «العيذ» توحي إلى الأطفال بمعنى 
الثياب الجديدة والأراجيح» وعند أطفال آخرين بالهدايا تهدى إليهم. وعند الرجال بالزيارات 
والتهنئات إلخ؛ وكلمة «البرلمان»؛ و«نظام الحكم١‏ توحي بمعان مختلفة في الأفراد المختلفة 
والأمم المختلفة. وهذا سيب آخخر من أسياب الاختلاف بين الناس في الإفهام والفهمء فوحي 
الألفاظ عند الناس يختلف اختلافاً كبيراً. 


بل قد يكون اللفظ يوحي بمعنى عند الناس في عصر لارتباطه بحادثة أو نادرةء فإذا 
نسيت الحادثة انقطع وحي اللفظ؛ فمنذ حين كانت كلمة «تعديل الأساس»» و«ردم اليرك؛. 
و«الحكم المالح» تستثير منا الضحك لاأيحائها بمعان خاصة في ظروف خاصةء فلما زال 
الإيحاء زال التأثير. أعتقد أنا فقدنا كثيراً من كتب الجاحظ وقطع الأدب الاجتماعي؛ لأن 
بعض ألفاظها وجملها كانت توحي بمعان معروفة؛ فلما تقادم الزمن جهلت فبطل سحرها؛ إن 
شتت فاقرأ رسالة التربيع والتدوير للجاحظ» وهي تدور حول السخرية من «أحمد بن عبد 
الوهاب» تشعر بغموض في بعض الجمل والإشارات» وسبب غموضها أنها كانت إشارات 
إلى أشياء مقهومة في زمنهاء ثم انقطع وحيها فغمض معناها. 
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(4) ما وظيفة اللغة؟ يخطئ من يظن أن اللغة تؤدي غرضاً واحداًء وهو نقل المعنى من 
ذهن إلى ذهنء؛ فلها أغراض أخرى كثيرة قد يصعب حصرها وقد يبعد إدراكهاء فمن أعجب 
أغراضها أنها أحياناً تستعمل لتخدير الأعصاب» كتعزيمات الحرة؛ مثل ألفاظ «ثلمهورش»» 
واجلجلوت»؛ ونحو ذلك؛ فهي لا تؤدي معنى» ولكن تخدر الأعصاب بغرابتها وتأليف 
حروفهاء ولذلك لا يصح أن تحاول كثيراً فهم سجع الكهان فهماً تامّاء فهي لم يقصد منها 
الإفهام التام بقدر ما قصد منها التخديرء والمعاني المحلولة؛ وأحياناً يقصد بالألفاظ مجرد ما 
توحيه من نغمات موسيقية لها أثرها النفسي كأثر الموسيقى. ولذلك لم تكن تخلو الأدعية 
الدينية ‏ إذا تليت في المعابد بلغة أجنبية ‏ من أثر قد يكرن بالغاً؛ لأن الألفاظ ترحي بمعان 
سحرية موسيقية»: وإن لم تقهم معانيها الأصلية» وهذه لغة الإنسان الأول كانت صيحات 
متشابهة اللفظ. ولكتها أحياناً تدل على الخوف» وأحياناً على الغضبء وأحياناً على طلب 
النجدة. وأحياناً على التحذير من خطرء وإنما تختلف دلالتها باختلاف موسيقاهاء وكذلك 
كان الشعر في أول أمرهء غامض المعنىء دالا بالموسيقى: فليس تقل المعنى من ذهن إلى 
ذهن هو الغرض الوحيدء إلا في الكتب التعليمية في العلوم. والحوادث المصلية في الجرائد. 
وجدول الضربء وقانون اللوغاريتم» ونحو ذلكء. مما ليس فيهء اتصال ما بين المؤلف 
وعواطف القارىء. 


(5) تلغة أساليب مختلفة في أداء المعنى الواحدء فهناك دلالة تصريحيةء وهناك دلالة 
تضمينية. فإذا أراد أحد أن يقترض منكء فقلت له: هلا أقرضك»» فهذه دلالة تصريحية» وإذا 
قلت له: ١ليس‏ عندي نقود»» أو 9إني مدين:» أو «قد كنت فكرت أن أطلب منك ما تطلب 
مني»: فهذء كلها دلالة على عدم الإأقراض بطرق التضمين - واللغة ترتقى من طريق الدلالة 
التضمينية أكثر مما ترتقى من طريق الدلالة التصريحيةء وكلما ارتقى ذوق الفرد أو الأمة شعر 
أن ما يناسبه هو التلميح لا التصريح. والدلالة التضمينية لا الدلالة التصريحية: ‏ وهذا من 
أهم الفروق بين لغة العلم ولغة الأدب؛ فلغة العلم أقرب ما تكون إلى الدلالة التصريحية» 
ولغة الأدب تودها الدلالة التضمنينية - لغة المعادلات الجبرية وشرح النظريات الهندسية» 
وقوانين الطبيعة والكيمياء لغة تصريحية» ولغة الشعر لغة تضمينية» والمجازات والاستعارات 
والتشبيهات والكنايات كلها دلالاات تضمينية. 


وقد دل البحث النفسي: على استمالة النفس من طريق الدلالات التضمينية أقوى وأفعل 
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ورجال السياسة ورجال الدين؛ فالقصص ذات المغزى؛ والعيرة بأنخبار الأولين» والأساطير 
الرمزية كأساطير اليونان» وتحريك الوطنية بالشواهد والأمثال. وتحميس الأمة للمشروعات 
الاقتصادية والاجتماعية؛ ونداء المصلحين: كل هذه تعتمد على الدلالة التضمينية أكثر مما 
تعتمد على الدلالة التصريحية لهذا السيب النفسي»: وهو أن التفس أكثر استمالة من هذا 
الطريق. والسبب في هذا على ما يظهر ‏ أن الأوامر والنواهي العريانة تُشعر المأمور 
والمنهي بالضعة: ولذلك كان أقى أنواع الزجر الأمر الصريحء ك «إمشء واخرجء 
واذهب». مصحوية بالنغمة التي تدل على تعالي الآمر؛ أما في الدلالة التضمينية فقد سمح 
المتكلم للمخاطب ياستعمال عقله في الاستنتاج وفهم الأمر من طريق خفي» فإذا هو استات 
فكأنما هو الآمر لنفسهء وهو إذا أمر نفه لم تكن هناك غضاضة عليه وهذا يوضح لنا ما 
للعلاقة القوية بين اللغة والتفكير والخيال والإرادة. 


وتكتفى اليوم بهذا القدر من الخطرات اللغوية؛ وستتبعها بمثلها إن شاء الل . 
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فى الهواء الطلى17) 


2 


كانت الرحلة هذه المرة إلى رجل كبير قد طوى مراحل الشباب» وصحب الأيام الخالية: 
تقوّسَ ظهره واعوجت قناته من طول ما حمل من أعباء العيش؛ خَبرَ الحياة حلوها ومرهاء 
وعرف حياة الفلاح في حقلهء والموظف في مناصبه المختلفة؛ ومكنته ظروفه أن يخالط 
الأعيان ويدرس أحوالهمء والطبقة الأرستقراطية ويعرف تقاليدهمء وقوانينهم وتزمتهم. 
ورجال السياسة واتجاهاتهم وأساليب تفكيرهم وتهريجهم» وشاهد مُعاممٌ خلافاتهم: واتغمس 
في تيارهم» ثم نفض يده من كل شؤونهم؛ وفي طول حياته يجاري الحركة الفكرية والأدبية 
والفلسفية في الشرق والغرب» ويتذوقها وينقدهاء ويدلي بارائه فيها. 


زرته في ضاحية من ضواحي القاهرة ضحّى» والجو باردء والشمس جميلة تبعث بدفتها 
فتتعثر التفسر 3 وتردٌ الحياة . 


تبادلنا التحية؛ء وتكلمنا في الجو والبرد» والسيامة والحرب؛ ثم قال * هل لك في مشية 
خخفيقة فى هذه الشمس اللطيفة؟ ثملت: أنعم بها وأكرمء وصحب عصاء . 


وبعد قليل كنا في الهراء الطلق» والجو النقي؛ والسماء الصافية» والشمس الساطعة؛ 
وتنقلنا في الحديث إلى أن رصلنا إلى العجب من اختلاف الناس في أرائهم؛ وتعلد 
اتجاهاتهم في تفكيرهم» وكيف يلعب بالحق ويُخفى وجه الصواب؛ فحركت من الشيخ كامن 
شجنهء وعميق فكرهء فقال: 


إن الخلاف في الرأي يرجع ‏ في نظري ‏ إلى أسباب كثيرة؛ وهو موضوع لطيف؛ قرأت 
(1) تجد سوابق هذه السلسلة في أجزاء فيض الخاطر المتقدمة. 
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فيه بعض كتب أفرنجية» وجربت فيه تجارب شخصيةء ولا يزال يعلق شيء منها بذهني الذي 
أدركته الشيخوخة؛ ولعلها قوّسته كما قوست ظهري» وشيّبته كما شيّبت رأسيء فأصبح يرى 
الأمور كما يراها الناظر خلال منظارهء ومع ذلك فمن الذي يستطيع أن ينظر إلى العالم 
مجرداً من منظار؟ إن كل إنسان ينظر إليه من خلال منظاره الأحمر أو الأصفر أو الأسود أو 
الأبيض؛ وللشباب منظاره؛ وكل إنان ينظر إلى العالم من خلالهء وتحول بينه وبين إدراك 
الحقيقة شهواته أحياناًء وكل ما يسمى ما يراه الحق. 


وقد استفدت من مطالعاتي في المنطق أن أحدد موضوعيء وأحصر كلامي في نقطة حتى 
استوفيها طافتي ء سواء في ذلك إذا أردوت أن أفهم أو أردت أن أتحدث» ورأيت ذلك أجدى 
وأنفع ؛ وأكره ما أكره تثتت الذهن في الفهم؛ وتشقىق الحديث في القول. ففي موضوع كهذا 
نرى أن أسباب الخلاف بين الناس كثيرة» بعضها يرجم إلى اللغة» وبعضها يرجم إلى درجة 
الثقافة» وبعضها يرجم إلى اختلاف الأمزجة. ونحو ذلك. فأحب إن تحدثت أن أتحدث في 
نقطة حتى استوفيهاء ثم أعطف على غيرهاء ولا أحب أن أتكلم كلمة من هنا وكلمة من 
هناك ؛ فاختر ما تحب أن تبدأ به. 

قلت: فلبدأ من آخرهاء فذلك أشهى إليّ. 

قال: وهو أيضاً أحب إليّ. 


وكنت ألاحظ أنه يرقب السماء والشمسء وأغيراً أدركت أنه يخشى أن تحول بينه وبين 
الشمس سحابة تذهب بدفئها وتعرّضه لليرد والزكام» فإذا رأى سحابة قذر البعد بينها وبين 
الشمس؛ وحسب حساب الزمن الذي تقطعها فيه فقلت في نفسي: يا لله من الكبر؛ وما 
أقسى الوقوف على ساحل الحياة! 

ثم اطمأن إذ ودع آخخر سحابة تسير من الغرب إلى الشرق» واستمر في حديئه فقال: 

هب أن عقل الناس كلهم وتفكيرهم المنطقي واحدهء فإنهم في أمزجتهم مختلفون». والفكر 
الإنساني لا يتكون ولا يظهر في الخارج ‏ بالحديث أو الكتابة ‏ إلا ممزوجاً بالمزاجء ويكاد 
يكون كل إنسان يكون له مزاجه الخاص به. ويتبع ذلك أن يكون لكل إنسان تفكيره الذي 
يظهر في قوله أو فعله أو كتابتهء ولكن ‏ لأجل التقريب فقط ‏ قسم الأستاذ اوليم جيمس» 
المزاج الإنساني إلى قسمين هامين؛ ويكاد كل إنسان يكون من أحد هذين القسمين: «غليظ 
العقل؟ وةرقيق العقل4؛ كما تقول: غليظ القلبء ورقيق القلب؛ ولكل منهما مظاهرء فغليظ 
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العقل عادة - واقعي يؤمن بما يعتمد على التجربة والاختبار والحواس نقط ؛ مادي» 
متشائم » ملحد؛ متعصب » شرهة» شكاك. 


وعلى العكس من ذلك أخوهء رقيق العقل» مثالي؛ متفائل» متدين» حر الفكرء قانع. 


مطمئن إلى عقائدله. 
وقد يتلون الناس ألواناً مختلفة؛ ولكن إذا حللت ألوانهم رأيتها ترجع في النهاية إلى 


ولهذا ترى أن الناس فيما يختارون من المذاهب الدينية والفلسفية» بل والسياسية» وما 
ينظرون إليه فيما يعرض عليهم من المسائل اليومية»ء ونظراتهم إلى الله وإلى الحياة: وعواطفهم 
وميولهم وأخلاقهمء متأئرون بما فطروا عليه من أحد هذين المزاجين أكثر من تأثرهم بفكرهم 
المنطفي المجرد. 

من أجل هذا كان الوجود كله معروضاً أمام الناس كلهم على السواءء ولكن كل يقرؤه 
بعينه الخاصة» ويشعر به بشعوره الخاصء وكلّ ينجذب إلى أشياء لا يتجذب إليها الآخرء 
ولا سبب لهذا إلا عقله الغليظ أو الرقيق» ومزاجه الطبيعي المفطور عليه. 


هذا الشاعر الذي لا يرى في الحقل إلا جماله» لا يرى فيه المالي إلا غلته؛ وهذه 
جماعة تنظر كلها إلى امرأة واحدةء ينظر أحدهم إلى جمالها الظاهر من جسمها فيهيم بهاء 
وينظر الآخر إلى سوء حديثها وقبح معانيها فينفر منهاء ويقومها الثالث حسب ثروتها وما 
يتتظر أن تناله من ميراث أبويها فيحبها أو يكرههاء حسب علمه بمالهاء ولا يقرّمها الرابع إلا 
بمقدار صلاحيتها لآن تكون ربة بيتء. ومربية نسلء والمرأة المرأة» وإنما اختلف النظر 
باختلاف المزاجء وقديماً قالوا: «كل يغني على ليلاه؟. 

أرأيت الأكل أصنافاً وألواناً» يستورد كل يوم لحديقة الحيوان من حشائش وبقول 
ولحومء ثم يأكل كل صنف من الطيور والحيوان ما يتفق وطبيعته؟! 


أو رأيت الأسواق العامة للمأكل والملبس والمشرب؟ يأتى إليها الناس فيتخيرون ما 
يشترونء كل حسب مزاجه» ويعجب كل كيف اختار غيره غير ما اختاره؛ كذلك الشأن فى 
الآراء السياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية» إنما يقع عليها الشخص متجذباً بمزاجه لا 
بمنطقه» ثم من غفلته يظن أنه حر الإرادة حر الاختيار. 

وهنا عب الشيخء فاقترح العودة. ثم قال: 
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هذا سياسي من الصئنف الغليظ العقل» قد اتَحْذْ السياسة ممْنمّاء يختار المذهب الذي 
يرى أنه يدر الربح عليه أكثرء ويتخذ السياسة مصعداً يصعد عليه في ماله وجاهه ونفوذه. 
وليست السياسة عنده إلا كسب المال أو انتهاز كسبه؛ وهذا سياسى آخخر من الصنف الرقيق 
العقل» مثالي؛ يرى السياسة مغرماء وهي ليست إلا وسيلة إلى إصلاح قومه قدر جهدهء فهو 
يضحي لذلك من ماله وزمنه خدمة لمبدئه. وليس الفرق بين الاثنين إلا الفرق بين المزاجين. 
وتجد هذين النوعين في الأمم المختلفة رائيها ومنحطها قد يختلفون في العَرَضء ولكنهم 
وكذلك الشأن في الدين. 


وكنا قد وصلنا في عودتنا إلى حديقة جميلة في أطراف الضاحية» فوجدنا مقعداً خشبيًا 
فقعدناء فإذا نظرنا عن قرساءة فالحشائش الخضراء الجملة:؛ والتشيل التى جبهر بقوامها 
اللطيف وغصونها المتهدلة؛ فإذا مددنا الطرفء فالصحراء وما لا نهاية. وبدأ الشيخ يشكو 
التعب وكبر السنء فحركته ليتم حديثئه؛ فأل: إلى أين وصلنا؟ فقلت: الدين. 


قال: نعمءه إن الدين كذلك تابع للمراجء فمهما حارب العلم الدين؛ ومهما دعا 
الملاحدة إلى الإلحادء ومهما قاوموا العقيدة» فالناس في كل عصر قسمان: قسم لا يريد أن 
يؤمن إلا بالحواس وقواعد المنطق الجافة؛ وقسم يدعوه قلبه إلى الإيمان. ولهؤلاء حججيء 
ولهؤلاء حجج. ولا تظن أن العقل هو الذي يعمل وحده في تأليف الحججء بل إن المزاج 
هو الذي يوحي إلى العقل بها وتكوينها وتشكيلها. والتصرّف والزهد ليس إلا مزاجاً؛ ومهما 
حاولت أن تجعل من الملحد صوقيًا فلن تستطيع؟ لأن تغبير المزاج في حكم المستحيل . 


فذو المزاج الذي سميناه «رقيقاً» ينظر إلى العالم فيرى فيه أشياء لا تفهم ولا تشرحء 
فيهيم بهاء ولا يستطيع أن ينكرهاء فيوليها احترامه وتقديسهء على حين أن الغليظ المزاج 
يتخذ من غموضها وعدم فهمها وسيلة لجحدهاء ويحترم كل الاحترام حواسه ومتنطقه؛ فينكر 
ما وراءهاء ويصيح: إن اللهء والخلتود. والحياة الأخرى والوحي. وما إلى ذلك لا أحها 
ولا أهتدي إليها بالمنطق الصرفء قأنا أنكرها احتراماً لحواسي ومنطقي. ويجادله الأول: ما 
حواسكء وما منطقك؟ إنك كلما وثقت بها زدت عمىء. وهي ليست إلا وسائل لإدراك التافه 
من الأمورء وخدمة الشهواءت. ومن الحمق والمنطق الرخيص أن تغمض العين عما لم تدركه 
حواسك وقواعد منطقك. وتحل مشاكله بإنكارك السهل» فيكون مثلك مثل من عجز عن حل 
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مسألة حسابية أو تمارين هندسية» فأنكر وجودها بدل أن يحاول حلها بأساليب جديدة غير 
التي جربها؛ وهكذاء وهكذاء يطول التزاع والجدل» والمسألة في الواقع مسألة مزاج. 


وسعل الشيخ سعلة شديدة»؛ احمرٌ منها وحجهه ودمعت عيلة) فرثيت لحاله ؛ ولكن عر علي 
انقطاع حديثه؛ فتكلمت كلاماً خفيفاً في غير الموضوع؛ حتى عادت إليه نَفسّهء واستراح 
نفسه ثم حركته من جديدء فقلتء» ولكن إذ كانت مسألة الدين مسألة مزاج» فكيف تفسر مَن 
كفر بعد إيمانء أو امن بعد كفر؟ أتغير مزاجهء وقد فهمت من قولك استصالة تغييرهء؟ 


فكت قليلا ثم قال: 


إن حصلت بالظواهر فاعتراضك صحيحء ولكن إن دققت النظر فغير صحيح. إني اعتقد ‏ 
مثلاً ‏ أن الذين لبوا دعوة النبي في أول الأمر كانوا من ذوي المزاج الرقيق الذي ينزع إلى 
الدين؛ وكانوا يتدينون في جاهليتهمء فلما جاء الإسلام سهل عليهم التحول من دين غير 
صحيح إلى دين صحيحء والنزعة الدينية واحدة؛ وهناك بعد قوم أسلموا رغبة في مغنم» أو 
خوفاً من سيفء أو نحو ذلك؛ وأنا لا أنظر في قولي إلى الأشكال» وإنما أنظر إلى القلوب 
ويعجبني الحديث : «الناس معادنء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام»؛ والحديث: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم». إن الذين يؤمنون إيماناً 


وقد قرأت عن يعض العلماء المحدثين أنهم شغلوا بالعلم وتعمقوا فيه واستلموا لهء 
وغمرهم تياره» فكفروا بالدين؛ ولكن مع هذا كله ظل أمر الدين ساكناً في أعماق قلوبهم. 
ووصف بعضهم أحدهم ‏ ولا أذكر اسمه الآن ‏ فقال: «إنه كفر عقله وآمن قلبه». وذلك لأن 
مزاجه من النوع الرقيق الذي يؤمن رغم أنفه. 

والآن أظنك توافقني على أن كل إنسان يخرج من عقله وقلبه وعواطفه ومزاجه خيوطا 
خاصة بهء يؤلف منها مقدماته ونتائجه» ثم يعتقد أنها الحقء وأنها وحدها الحق» وأنها منطق 
صرفء وأنها عقل بحت» وكذلك يفعل الآخر حسب عقله ومزاجهء فيكون الخلاف؛ وكلما 
كانت هذه الخيوط أكثر اختلافاً في النوع؛ كان المتجادلان أشد خلافاً في الرأي. 

وإن ما ترى -الآن ‏ حتى من الاختلاف في النزعات السياسية من نازية وشيوعية 
وديمقراطية؛ يمكن إرجاعه إلى ما ذكرت من اختلاف في المزاج؛ وأعني اختلاف القادة 
والمؤسسين لهذه المذاهب. لا العامة والأتباع. 
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لقد هممت أن أمطره بوابل من الأمثلة: ما قيمة الثربية الأخلاقية والدينية والسياسية ‏ 
إذن - على مذهبك؟ كيف يؤسس الإصلاح إذا صحت نظريتك؟ كيف تقرب التفاهم بين 
المفكرين إذا اختلفت خيوط نسيجهم؟ ونحو ذلك من الأسئلة؛ ولكنه بدأ يسعل ثانية» 
فأشفقت عليه وسايرته إلى منزله؛ وتحدثنا ولكن في الصحة والمرض؛ والأدوية ومناقعها؛ لا 
في العقل والمزاج. 

وودعته بعد أن رجوت له الصحة وتواعدنا أن يتمم لي رأيه في ياقي أسباب الخلاف. 
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فعم. 
- إذن مرّ علئ في الساعة الثامئة مساءً لنذهب معا. 
مع السرور. 


ووضعت السماعة؛ وكان الذي يتكلم أستاذنا الفيلسوف الذي حدثتك عنه؛ فأحسستث 
شعورا مزدوجا؛ سرورا بألم» ورضًا بغضب. 


لقد كنت أؤمل ليلة خفيفة فيها أكل شهيء ومنظر بهي: وغناء مطرب» وتنادر فكه» 
وراحة من كتبء وفرار من درسء فإذا كل هذا الأمل يخيب من هذا الحديث القصير: فقد 
توقعت درساً في الفلسفة» ومحاضرة في الحكمة؛, وإن كنت أجهل موضوع الدرس ومدار 
البحث. فصاحبنا مهما تحدث لا يتحدث إلا فلسفة» وإذا تلقف موضوعاً ‏ مهما كان فهو 
يعمق فيه إلى ما تحت الطبيعة» أو يعلو فيه إلى ما قوق المادة» وهو قادر على أن يفلسف كل 
شيء حتى أبعد المسائل عن الفلسفة؛ ولكنه في حديثه خفيف الروح» حلو النفس» جيد 
المحاضرة» حسن التفنن» وهذا ما خفف علي بلواي؛ ثم له على حقّ الأستاذية: والأبوة 
العقلية والروحية» فوطئت نفسي أن أضحي بلذة عيني وسمعي للذة عقلي» وقثّرت أني 
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سأنتقل من مكتبة إلى مكتبة؛ وسأكون في فصل من مدرسة؛ء وإن كان المظهر حفلة عرس 
ومجال أنس؛ وذهيت معه وأمري إلى الله. 
ل ثم أكف 

حضارة أمم في دارء ليلها نهاراً؛ معرض فنان». وجمال ألوانء وغيد حسانء وروائع 
الجنان؛ وموسيقى تصدح بأعذب الالحان» ووجوه فرحة؛ ونفوس مرحة» وفي كل ركن وكل 
حجرة منظر خلاب؛: من مرح الشباب. 

وإذا أنا وشيخي في هذه الحفل اللجب كأننا نشاز في نغمء أو تعريذة في سلك درر. 

قال شيخي: ما أنصفنا إذ أتيناء ولو علمت ما جثت. فأنا إذا وجدت هذه المناظر فقدت 
نفسي» ومع هذا فهبنا في رواية تمثل على مسرح تلهو بمنظرها ولا نشترك في تمثيلها . 

وانتحينا ناحية» واسترحت واستراح الشيخ من المقابلات والتحيات والحفاوات»: وعادت 
إليه شهوته للكلام ورغبته في التفلسف. فقال: 

انظر: كل هذا بعض ما تفعله الغريزة الجنسية» إليها يرجم الفضل في إعجابنا بالالوان 
البراقة؛ والأشكال الجذابة» والأصرات الجميلة؛ بل إليها يرجم في نظري كل فن جميل. 
فالحفر والتصوير والموسيقى والشعر والنثر الفني وأوزان الشعر وأنواع البديع ما كانت تكون 
نولا الغريزة الجنسية» وكل ما في اللغة والأدب من وصف الجمال والقبحء والغرل 
والنسيب» والهجر والوصالء ولذة الحب وألمه مرده إليها: بل وإليها يرجع عالم البيت 
وعلاقاته وشؤونه من زوجية وأبوة وبنوة» وكل ما يتصل بذلك من ملاذَّ وآلام» وما تلعب فيه 
العواطف من حب وبغض» ورضا وغضبء ورحمة وقسوة» وما شئت من أشكال وألوان. 

- راقب الالاعيب المختلفة أمامك من مرح وضحكء وحركة وسكون» وهرج ومرجء 
وأناقة في ملبسء» وتأنق في حديث؛» وموسيقى جميلة» سارة وحزينة» وحثّل كل ذلك إلى 
عوامله الأولية؛ تره الغريزة الجنسية. 

بل اخرج من عالمنا هذا الضيق إلى العالم الفسيح» ومن هوائنا غير الطلق إلى الهواء 
الطلق. نَرَ غناء الطير: من هديل الحمام» إلى سجع القَّمْرِيء إلى عندلة العندليبء إلى 
تطقطة القطاء إلى زقزقة العصفورهء إلى نقئقة الدجاجة» إلى نحو ذلك» إنما تبعث عليه 
الغريزة الجنسية. وفل مثل هذا في صهيل الفرس» وحنين الناقةء وخوار البقر. 

بل خطا أستاذنا «دارون» ومدرسته أكثر من ذلك» فزعموا أن جمال الطيور والحيوان إنما 
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منشؤه الغريزة الجنسية والانتخاب الطبيعي» فتحجيل الفرس وبياض غرتهء وزركشة 
الطاووس» ونقش الفراشة» والنْكّت البيض والصفر والسود والحمر في الطائر والحيوان إنما 
هي تبرج للغريزة الجنية. 

قلت: لم يبقّ إلا أن يقولوا كذلك الازهار وألوانهاء وجمال الوردء وزرقة البنفسج. 
وبياضص الياسمين» وزركشة #البنسية»! 

قال: نعمء كذلك قالواء حتى لو عدمت الغريزة الجنسية لم يبق من الجمال في العالم 
شيء. 

كلت: وجمال الطبيعة؟ 

قال: لم نكن ندرك لها جمالاً لو فقدنا هذه الغريزة؛ ولم يصنع الإننان أكثر من أنه أخذ 
ما يفعل النبات والحيوان؛ فرقاه في شعوره بالجمال. وفي شعوره بالواجب» وفي الحب 
الزوجي والأبوي. وفي الفناء» وفي الرنصء وفي الزينة والتزين» وقد فعل في ترقية كل ذلك 
ما فعله في المأكل والمشرب والملبس من تعقيد وتجميل» والأساس في كل ذلك ما عنده 
وعند كل حي من الغريزة الجنية. 

قلت في نفسي: سبحان ربي! أفي مثل هذا الجو تثار مثل هذه المشاكل؟ وَأَنحَى من هذه 
الملاحة والوضاءة» وأحرم من قراءة نسخة الحسن في الوجوهء لأقرأ نسخة من أرسطوء 
وأنقّل من ممع الالحان إلى «سمع الكيان»”" . 

ودعينا إلى سماط فخمء فيه كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

قلت لشيخي: ما هذا؟ 

قال: كأنه كتاب أنيق؛ حسن الديباجة» محكم الوضعء» متناسق التبويب» متنوع 
الأساليب» قد استوعب الأصول وأحاط بالفروع. 

قلت: أرسطو ورب الكعية. 

وصمت الشيخ فلم يتابع حديثه؛ وكأنه ضنَّ بالفلسفة أن يسمعها غير أهلهاء أو تقال في 
غير محلهاء فحمدت الله إذ استعضت عن الأكلة في فكرة بأكلة في نظرة. وحدّث ما شئت 


(1) سمع الكيان: اسم كتاب في الفلسفة اليونانية نقل إلى العربية. 
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عن جمال وظرفء وأناقة ولياقة» وفكاهة حلوة على لقمة حلوةء وهمة خخافتة تتبعها ضحكة 
عالية» حتى انتهينا من أكلنا هنيئاً مريئء وعدنا إلى مجلسنا في ركنناء وبالمتكلم رغبة في أن 
يتكلم أكثر مما للسامع أن يسمعء ثم قال: إلى أين وصلنا؟ 

قلت: إلى كل فن في الإنسان. وكل غناء الطيور والحيران» وكل برقشة للنبات؛ سببها 
الغريزة الجنسية . 

قال: نعمء وقد فكرت طويلاً في هذه الغريزة» وما وصلنا منهاء فتبين لي أن الطبيعة 
منحتها بقصد (استمرار الحياة»» وقد كانت الطبيعة سخية» فمنحت منها أكثر من الحاجة 
إليهاء فرصدت اللاحتياطي» منها أكثر مما يلزم؛ ومنحت الإنسان أكثر مما يقتضيه بقاء النوع 
واستمرار الحياة» فصرف جانباً منه في هذا الغرض الأساسيء وفاض ما عنده فصرفه في 
اللعب بالعراطف وممارسة الفن. وأنفق جزءاً منه في تربية البنين والبنات ليكمل غرضه في 
«استمرار الحياة»؛ ويجعله استمرار حياة تأخذ في الرقي والتقدم. 

ولما كان حبه أكثر من الحيوان كانت تربيته لنوعه أرقى وأنفعء فاستطاع أن يرقي ملكاته. 
ويربي موأهبه على مدى الزمان. حتى لتشعر بالفرق الكبير بين الإنسان الحاضر والإنسان 
الماضي. ولا تشعر بفرق كبير بين القط الحاضر والقط الماضيء وبذلك امتاز الإنسان بأن 
ليس الغاية من غريزته الجنسية حفظ نوعه واستمرار حياته فقطء بل غايته أيضاً ترقية النوع إلى 
أن يصل إلى درجة الإنسان الكامل؛ وكل العوانين التي شرعت للزواج والطلاق وحقوق 
الأسرةء وعقوية الزنا وما إليه: إنما كان الغرض منها حماية هذه الغريزة حتى تؤدي غرضها 
على الوجه الأكملء واختلاف هذه الشرائع رقيًا وانحطاطاً اختلاف في التوفيق في فهم 
الغرض الأساسي ووسائله؛ أو عدم التوفيق. 

وقد وجد فى الطبيعة من فسدت منه هذه الغريزة الجنسية كما يرجد من فدت غرائزه 
الأخرىء فهناك المعتدل في شهوة الأكلء» ولكن بجانيه النهم ومن لا يشتهي الطعام. كذلك 
هذاء فمن الناس أيو العلاءء وأبو نواس» وصريع الغواني» والإغراء في هذا الباب أقرى. 
والحيل فيه أومع؛ لهذا التفت التجار إلى أن يستغلوا هذه الغريزة ويستهووها بشتى الوسائل» 
حتى السينما والتمثيل والصحف والمجلات؛ والتفت المشرعون لصد هذا التيار؛ ووتف 
الفريزة عند حدها المشروع؛ فكان صراع أين منه الصراع على المأكل والمشرب والمليس. 

وبينما هذه الناحية من الغريزة الجنسية تشغل رجال الدين والأخلاق والاجتماعء إذا 
بناحية أخرى منها تشذا. بعض علماء النفسء: فقد لفت نظرهم تعدد أنواع النساء والرجال؛ 
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ولعب الغريزة الجنسية بهم ألعاباً مختلفة» لماذا يحب هذا الرجل هذه المرأة دون تلك؟ إن 
في مجال هذه الألعاب مناظر نفسية مختلفة: هذه امرأة تثير في الرجل خخياله ومشاعرء 
وأحلامهء تجذبه وتضطره أن يتحمل في سبيلها الآلام» ويتخطى العقبات»؛ ولها سر مجهول 
يجعل حبه لا يفنى ولا ينقص مهما تغيرت الظروف. 

وهناك امرأة أقل منها شأناً تثير هذا الحب والجاذبية ولكن فى إمكان الرجل أن يتغلب 
عليه بسلطان عقله؛ لأن ما ثيره من حب هادىة غيرٌ عنيف. ْ 


وهناك امرأة تثير في الرجل إعجابه لا من طريق شخصيتهاء بل من طريق ملابساتهاء 
كذكائها وذوقهاء فالرجل ينظر إليها نظرته إلى الصديق الموائم» والأخ المنسجم. 

وهناك امرأة تلهب شعلة كشعلة القش ما تشتعل حتى تخمدء وإذا خمدت فالكراهية 
والاسحقال والنفورء إلى غير ذلك من أشكال وألوان. 


وشأن الرجال في نظر النساء شأن النساء في نظر الرجال» بل قد تكون امرأة في نظر 
رجل من الصنف الأول.ء وفي نظر آخر من الصتف الرابع وهكذء ولذلك يخرج من عشرة 
رجال وعشر ناء أشكال عدة وعلاقات مختلفة. هل درست التوافيق والتباديل في الحساب؟ 

قال: هو هذا. ولبعض علماء النفس في ذلك بحوث تستخرج العجب» سأقصٌ عليك 
طرفاً منها في فرصة أخرى. وأزيد الآن على ما قلته أن كثيراً من أسباب العادة الزوجية أو 
الشقاء يرجع إلى هذا السر الخفي. ويدأ الناس في الانصراف فانصرفناء وركينا عربتنا» وفي 
الطريق ظل يتدفق: 

أرأيت كيف أن الطبيعة وضعت قينا هذه الغريزة» وسنت في منحهاء فلعست بنا هذه 
الألاعيب في الفن والغزل» وفي الحياة ومتاعها؟! لقد أخفت عن الإنسان سرهاء وحجبت 
عنه فهمهاء وسخرته في خدمتهاء وهو يظن أنه حر طليق يلعب ألاعيبه باختياره وإرادته؛ مع 
أنه عو عبد لغريزته! لقد ضحكت منه الطبيعة» وهو من غفلته ‏ يعتقد أنه هو الذي يضحك 
منها! قلت: أما وقد كشفت لعبتهاء فهل ترى رأي أبي العلاء [من الطويل]: 

تواصَل حبل الثسل مابين آدم 

وبيني ولمي صل بلاميّ باك 
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تغاءبَ ع فرروإذ تثفاءبَ خالدٌ 
بعذوى فمائئهمهدَئْتيَّالقُؤياهء"» 

قال: لاء فرأى أبي العلاء قلب الوضع. وتحريف للجنس» والإنان الكامل ليس من 
يحارب طبيعتهء يل من يري طبيعته. وأرقى أنواع الحب ‏ كحب الوجودء وحب الله لم 
ينشأ إلا مما أفاضته عليئا الطبيعة من حب الجنس, 

تقد كان أبو العلاء وأمثاله يرون أن الغريزة الجنسية عائق عن تحرر التفس» وأنها مائع 
من موانع رقيها وسموهاء وأن كمال الإنسان في التخلص منها وأمانتها بكبتهاء وأنها في 
الإنان ضرورة محزنة؛ وعلى هذا الأساس تأسست نزعة الرهباتية» ونظم الأديرةء وخلوات 
الصوفيةء ولكني أرى غير هذا الرأي. نعم إن الغريزة الجنسية كم حظمت من أفراد؛ بل 
حظمت من أمم؛ وجعلت حياتهم ليست إلا حياة بهيمية مزوّقة؛ وجعلتهم يسخرون كل 
ملكاتهم الأخرى ‏ من ذكاء وعاطفة وقدرة ‏ لخدمة هذه الغريزة» ولكني أرى أن من الممكن 
أن يتسامى الإنسان من طريق وجودها لا من طريق إعدامها؛ ومن الممكن تحويلها من مصدر 
شر للانان إلى مصدر خيرء وغيرٌ للأنسان أن يمنح نعمة الحب فيعدلها ويلطفها؛ ويستخدم 
ما ينبعث عنها من عواطف لخير نفسه وخير إنسانيته» من أن يحرم الحبء» ولو عاش بعقله. 

ومسألة أخرى عظيمة الأهمية في هذا الموضوع وهي أن الإنسان. . . 

وهنا وقفت العربة أمام بيت الأستاذء فودعته وانصرفت» ونظرت» فإذا أنا قد عدت من 
حفلة العرس بخفي حنين» ومن الفلفة بمله اليدين؛ فخاسر أنا أم رايح؟ 


(1) لزوم ما لا يلزم 47/1 48. 
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لماذا نعيش؟ 


في ركن من أركان «كازينو» رأس البرء جلستٌ ومعي كتابيء لعلي أمام فأقرأ. ورأس 
البر لم تزدحم بعد بالمصيفين» فينعم فيها مثلي بعيشى هادىء واستجمام مريح. جلت أحملق 
في البحر بعد غيبة عنه طويلة» فإني لم أره منذ شهورء مع حبي له وشوقي إليه» وكرهت أن 
أفتح الكتاب» فالبحر نفسه كتاب مفتوحء وهو كتاب حي وما في يدي كتاب ميثء وهو 
يوحي بأفكار مبتكرة يوحي بأفكار تقليدية. 


هذا هو اليحر الذي لا تفنى عجائيه ولا العجب منهء لم تئل الأيام من جماله ولا 
جلاله: كأئما خرج من حكم الرّمان وعز علي أفاعيله؛ وقمَّتْ على شواطته الأجيال» ثم 
طواهم الدهر جيلآً بعد جيل ولم يستطع أن يمسه هو بسوءء في شباب دائم ونشاط دائب» لم 
يلحقه يوما عجز المشيب ولا وهن الكبر: راحة المكدود: ومتعة التفسء وسلوة العاشق» 
وخبرة العالم؛ وأنس الفيلسوف: وبسمة الغواني؛ ودمعة المتصرف. 

شيئان أشعر معهما ‏ دائما ‏ بضعّة الإنسان وحقارته. ويملؤني العجب من قلة عقله في 
نزاعه وحيله ومرواغتهء وذله واستعلائه» وشغله الدائم بما لا طائل تحته: مطالعة السماء 
ونجومها بالليل؛: ومطالعة البحر وأمواجه وعظمته بالنهار. 


ما الإنسان الوضيع أمام هذا البحر الجليل: وما دئياه كلها بما يعتورها من هم وقلق؛ 
وغم ونكدء ونزاع وخصام» وما ششت من أشكال وألوان؛ إلا كموجة واحدة من أمواج هذا 


09029090« 
قطع علي غَرَلي في البحر صوت جدل يقرب مني شيئاً فشيئاً حتى يكون بجانبي. 
رجلان كهلان مثقفان كما يظهر من حديثهماء سلما وإن لم أعرفهما؛ لأن المصيّفين إذا 
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قلوا عدوا أنفسهم جميعاً أسرة واحدة. وجلسا على مائدة بجواري على البحر ينعمان 
بحوارهما. 

لم أفهم بادىء» الأمر كلامهما؛ لاني لم أعرف «عالم الحديث؟ كما يعبر الإفرنجء ثم 
بدأت أفهم. فقد انتقلا إلى موضوع جديد؛ إذ سأل أحدهما الآخر: 


(أ) - أتستطيع أن تخبرني بحقٌ لماذا أنت عائش؟ 


(ب) ‏ أصدقك أني عائش لأسرتي» فلهم أسعى وأكدء ومن أجلهم أتحمل عناء 
الوظيفةء وملق الرؤساء»؛ ومخالفة الضميرء وأمل «الدرجة»: أصيف تبعاً لهمء وأشئّي تبعاً 
لهمء وأحب ما يحبون وأكره ما يكرهون» وأجتهد أن أرقيهم إلى أقصى ما أستطيع جسماً 
وعفلاً وخلقاً» وبذلك كانت أسرتي محور أغراضي وأساس اتجاهاتي» وشاغلة ذعني. ومالئة 
فكري . 

(أ) ‏ إنك بهذا لم تخرج عن أن تكون «أناتّاة من شكل آخرء كالذي يعيش لنفسه ويجعل 
غرضه شخصهء فأنت تجعل غرضك أسرتك لنفسكء تُعْنَى بها لأنها ملك لك؛ كما تعنى 
بببنك الذي تملكه» ومزرعتك التي تستغلهاء فأنت تربي أطفالك لانك في أعماق نفك ترى 
أن تربيتك لهم دين عليهم في مستقبل حياتهم. يوم يأخذ الكبر منك مأخذهء فتحتاج إلى 
معونتهم ماديا أو معنويّاء ويحملون عبئك بعد ماحملت عبئهم . 

(ب) ‏ ما أظن هذا صحيحاً: فلييت هذه أنانية مطلقاء فأنا أرقي الأمة عن طريق ترقيتي 
أسرتي » أليست الأمة مجموعة من الاسرء فإذا عني كل رب أسرة عنايتي كان لنا من ذلك أمة 
راقية فى أبنائها وحياتها الاجتماعية والاقتصادية؟! وأملي في تربيتي أن أجعل من أبنائئي قادة 
فى عض نواحى الحياة الاجتماعية» وماذا تفعل الأمة الراقية أكثر مما أفعل. فهي ترقي 
أسرتها لترفى أمتها . فإن عددت هذا أنانية, فهي أنانية راقية تتحد. بالغيرية. 

(أ) ‏ إن كان كذلك فِلمّ تعنى بأولادك ولا تعنى بأولاد غيرك» وقد يكون فيهم من هم 
أنجب من أولادك؛ وأحسن استعداداً» وأقوى خلقاًء وأكثر قابلية لأن يكونوا قادة؟ أليس هذا 
برهان الأنائية؟! 


(ب) - غريب هذاء أتريد أن تجردني من أنانيتي» ولو جردت منها ماا كنت (أناقع وليس 
هناك مذهب من مذاهب الأخلاق يريد أن يمحو الأنائية بتاتأء وكل ما يدعو إليه أرقاها أن 
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يؤلف بينها وبينها الغيرية» فلو عنيت بأبناء غيري وأهملت أبنائي لما كانت هناك حرارة البواعث 
الغريزية التي تدعونا بطبعها بأبناتنا» فلو ربّى غيري أبنائي وربيت أبناء غيري لفسد الجميع . 
ْ (أ) ‏ ولكن هب كل هذا صحيحاً » أيصح أن تكون عنايتك بأسرتك كل غرضك في الحياة؟ 
إن تركيز مخك كله في أسرتك يحرمك من الاستمتاع يأفق أوسع ومثل أعلى . إن هذا التركيز 
ضَارٌ بأسرتك نفهاء فكثرة العناية بها والإفراط في الشعور بالمسؤولية عنها يعوّد الأسرة كلها 
رمي حملها عليك: فلا الأم تشاركك في حمل العبء.ء ولا الأبتاء يتعودون الشعور 
بالمسؤولية؛ لأنهم يجدون كل شيء محمولاً عليك. فينشؤون مدللين غير صالحين لأنفهم ولا 
للحياة. ألا تعرف فلاناً وأسرته؟ كان يوقظ أولاده في الصباح ويشرف على إفطارهم» ويرعاهم 
إذا لبسواء ويرسلهم مع الخدم إلى المدارس» وإذا تأخخحر في عمله تحدث في «التليفرن» عن 
عودتهم وصحتهم وإذا ارتفعت حرارة أحدهم ربع درجة دعا له أمهر الأطاءء ودعته الشفقة أن 
يجيب لهم كل مطلب» وإذا وجد أحد أبنائه ضعيفاً في مادة أتى له بالمدرسين الخصوصيين» 
وحمل كل عبء عن كل ولدء وحرم نفسه من كل لذة ليمتعهم بكل لذةء فماذا كانت النتيجة؟ 
خرجوا مائعين لا يصلحون للحيأة» ناعمين لا يتحملون خشونة الحياة» فقد بذلك نفسهء وفقد 
أولاده» وفقدتهم الأمة جميعاً . إن تركيز كل همّ الإنسان في الأسرة ضار بها كضرر التخلي 
عنها وعدم الشعور بمسؤوليتها. إن الأسرة تصلح أن تكون غرضاً من أغراض الحياة لا كل 
غرض وليست - فيما أرى ‏ تصلح لآن تكون إجاية عن سؤالي: لماذا أنت عائش؟ 

(ب) ‏ جاءنا مرة في امتحان الشهادة الابتدائية في اللغة العربية بيت ظريف وهو [من 
الرجِرز]: 

إن على سافِيِنا :إن نسالة 

والعِبْء لاتفرفةارتحملة 
فقل لي أنت ‏ بدورك - لماذا أنت عائش؟ 


 )1(‏ لقد شغل هذا السؤال تفكيري طويلاً» قليت الأمر على وجوهه» وأجبت كل إجابة 
وناقشتهاء فقلت أولاً: أعيش لنفسي؛ فوجدتني إذ ذاك كأخس حيوان» ووجدتني أعيش في 
أضيق أقق. ثم قلت: أعيش لأسرتي» فكاتن من الاعتراض عليه ما رأيت» ثم بحثت أن 
أعيش لوطني ودينيء وأخيراً وطنت نفسي أن أجعل أملي أن أكون مصدراً للخير للعالم حيث 
كانء فأكون كالشمس تلقي أشعتها على كل كاثن؛ ققير أو غني» مؤمن أو كافر» مواطن أو 
غير مواطن. رأيت الباعث على العمل إن كان شخصياً ‏ في أي شكل من أشكاله ‏ يبعث 
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على التفرق والخصومةء ورأيت الباعث إن كان عالمًا عامًا التهم الخصومة وبعث السلام. 


لقد حاولت أن أبعث هنا الباعث في نفسي» فنجحت أحياناً وفشلت أحياناًء ولكني دائماً 
أحلل أسباب الفشل وأحاول أن أتقيهاء وقد رأيتني بذلك أتحرر شيئاً فشيئاً من الحقد 
والبغعضء والحسد والطمع؛ ونحو ذلك؛ مما يتعب الناس بلا فائدة» بل رأيتني عندما كنت 
أحيا للباعث الشخصي؛ كنت أخاف الموت خوفاً شديداء وأتألم أشد الألم للكوارث المالية 
أو النفسية»: فلما سموت بباعئي: خف خوفي من الموت ومن الكوارث؛ وأحسست التحرر 
من هذه الآلام إلى حد بعيدء وشعرت بجمود العاطفة نحو المسائل الشخصية» وحرارة 
العاطفة نحو المائل العامة. لقد أصبح يهمني أولاد جاري: ويهمني فلاحي في مزرعتي, لا 
لانهم في مزرعتيء ولكن لأنهم هم الذين أستطيع نفعهمء ولو كان بيدي ميزانية الدولة 
لجعلت ثلاثة أرباعها للفلاحين: وربعها للمدن؛ ويسرني نجاة مصر من كوارث الحرب يقدر 
ما يؤلمني كوارث الحرب لأي صنف؛ وأحب أن يكون لي مال لأنقع به الناس» وجاة 
لأستغله في خخيرهم» وشهرة لاأستخدمها في منافعهم؛ فإذا لم يكن من ذلك شيء فعلت ما 
أستطيع على قدر ما في يدي. 

(ب) ‏ ولكن ألا ترى معي أن سعة الباعث يضعف من قوته؟ فمثلك ‏ إذاً ‏ مثل من رمى 
زنبيل سكر في النيل» فلا هو احتفظ بسكره ولا هو أحلى النيل. إنك إذا ركزت همتك في 
أسرتك:. وجارك فعل مثل فعلك. كان لنا من ذلك أسر راقية؛ ولكن لو كلف عشرة آباء 
العناية بعشر أسر من غير تخصيص ما وصلت هذه الأسر العشر من الرقي إلى الحالة التي 
يعنى فيها كل عائل بأسرته وحده. 

(أ) - مثلك صحيحء ولكن علته غير صحيحة؛ فحال الأسر هو كما ذكرتء ولكن لا 
لسبب كمية الحبء وضيق الباعث؛» إن السبب في صحة مَثلك هو أن حياة الأسر أساسها 
الخصوصية. ولهذا كان لا بد أن تختص ببيت» وتعيش عيشة فيها معنى السترء ومعنى 
الملكية؛ ومعنى الاستقلال» فإذا انساحت عشر أسر تحت إشراف عشرة أرباب عليه فليس 
كمية محدودة بحدود الأشياء المادية ‏ هو ليس ككمية من الكرء ولا كمية من المالء. لا" 
تتسع إلا لشيء محدود ‏ قارن بين أمٌ لها ولدان وأم لها عشرة أولادء أتظن أن الأم ذات 
العشرة تحب ابنها خمس حب ذات الاثنين فقط؟ هذا ليس بصحيح. 

إن قلبٍ الإنسان مصدر للعجائب» فهو إذا رب على الحب الواسع وسع كل شيء؟ إنه 
إذا روح عليه اشتعل وأضاء ضوءاً قويًا تزول معه كل ظلمة؛ وينكسف له كل ضوء خافت. 
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إنها التربية الضيقة هي التي تحدّ حبنا في شخصنا أو أسرتنا أو بيثتناء فإذا هدمت هذءء وحل 
محلها تربية واسعة الأفق: أحببنا حبًا لا حدود له. وإنك لتعجب إذ ترى الإنسان مع هذا 
الحب الواسع لم يفقد شيئاً من يه الجرئي» نهو يحب ششخصهء وبحب أسرته» ويعحب أمتى 
ويححتب دينه؛ ولكن حبه الواسع يلون كل حب جزئي بلون خاص لطيف يتفق وسعة أفقهء 
وامتداد نظرهء وقيقان حه., 


 #‏ # 0ه 
ونظر #ب» في ساعتهء وشكا الجوء ولم أدرٍ أكان هذا فراراً من أن يُغلب الحوارء أم 
صدقاً في الشعور باليرودة. 
وملّما وودّعاء وقد استمتعت منهما ‏ على الجوار - بحديث ظريف. 


وودعت البحر حامداً له وحيه وضيفه. 
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التعاون الثقافى العربى 


أمام الأمم العربية الآن مشاكل ثقافية معقلةء قد لا يواجه مثلها غيرهم من الأممء 
فالأمم الغربية تواجه مشاكل ولكن ليت من جنس مشاكلناء وإن كانت تتصل بها. لقد 
حددت مسلكها في التعليم؛ وأوضحت غايتها إلى حدٌ ماء ولكنها في طريقها المرسوم تجد 
بعض المشاكل» كالرغبة في تعميم التعليم غير الاوّلي» ونشر الثقافة» وتعديل المناهج 
وإصلاح بعض الخطط. 


أما الأمم المربية فمشاكلها أعقد من ذلك؛ لأنها إلى الآن لم ترسم خططها واضحة» 
ولم تضع للتربية تعريفاً يتفق وأغراضها وآمالهاء ولذلك مرّفت أساليب التربية المختلفة 
وحدتهاء هذا تعليم ديني بحتء وهذا تعليم مدني بحتء وهذا تعليم لخدمة فرنساء وهذا 
تعليم لخدمة انجلتراء وهذا تعليم لخدمة أمريكاء وهذا تعليم لخدمة التبشير ونحو ذلك. وكل 
هذا لا يقيد بقيود قومية مما ليس له نظير في أية أمة حية ترعى مصالحها ولا تسمح بتمزيق 
وحدتها. ونشأ عن ذلك اختلاف النزعات الأساسية بين الأمة العربية الواحدة؛ فكيف بالأمم 
العربية مجتمعة. ونشأ عن هذا أيضاً اختلاف المنطق واختلاف التفكيرء هذا في منتهى 
الرجعية. وهذا في منتهى الحريةء وهذا في منتهى العصبية الدينية؛ وهذا في منتهى العصبية 
اللآدينية: وهذا في منتهى العصبية لامة أوروبية»: وهذا في منتهى العصبية ضد كل نزعة 
أوروبية» حتى لكأننا في برج بابل. 


قد تجد شيئاً من هذه النزعات المختلفة في الأمم الأوروبية؛ ولكنك لا تجدها بهذه 
الحدة وبهذا التناقض كما تجدها في الأمم العربية بل في الأمة الواحدة العربية» ويشيه 
الخلافٌ بيننا وبينهم الخلاف بيئنا في الملابس والخلاف بينهم؛ فكلهم يلبسون على نمط 
أساسي واحدء وإن اختلفوا ففي قيمة ما يلبسون لا في شكل ما يليسون. أما نحن فتختلف 
في الأساس وفي الأشكال اختلافاً لا حد له. 


إذنء نحن في أشد الحاجة إلى الإجابة عن هذين السؤالين: 
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(1) كيف نوحد أسس التعليم» ولا نسمح بهذهء النزعات المتبايئة الضارةء ولا نجيز 
الاختلاف إلا في العَرّض لا في الجوهر؟ 

(2) ما تعريف التربية الذي يجب أن ينشده العرب؛ ما الجملة التي تركز فيها كل أغراض 
الأمم في التربية والتي يجعلها رجال التربية؛ نُصب أعينهم لا ينحرفون عنها يُمْنة ولا يسرة؟ 

هذه إحدى المشاكل التي تواجه العرب . 

والمشكلة الثانية ‏ أن العرب يختلفون عن الغرب في شيء جوهري. وهو أن الأمم 
الأوروبية والأمريكية حددت نوع مدنيتها وثقافتها: عمدت إلى الثقافة اليونانية والرومانية 
وغيرهما فغربلتها» واتشذت ختيرشاء وامتصت عصارتهاء؛ وينت عليها حضارتها وثقاففتهاء 
وخلصت من ذلك كله. ورسمت لمدينتها منهجاً تسير عليه في كل شأن من شؤون الحياة 
ومنها الثقافة. 

أما العرب فلهم موقف آخرء هم بين ثروة قديمة من الثقافة العربية» فيها الخير والشرء 
والغفث والسمين» وحصسات الدر وصبات الحصع. وثقافقةه غربية فيها الضار والنافع كذلك ولا 
الأوروييين عبء واحد. فعلى الأمم العربية عمئان. 

ماذا نأخذ من ترائنا القديم وماذا ندع؟ ماذا نأخذ من الغرب وماذا ندع؟ إن لنا ديناً ولنا 
لغة ولنا أدباً لا بد أن نستمده من وحي آبائناء وإن للغرب علوماً وفئوناً وصناعات لا بد أن 

كيف نوفق بين المدئيتين ونمرّج بين الحضارتين» ونكون لنا شخصية ممتازة لا هي كل 
منه ؟ 


ثم مشكلة ثالثة : 


قد خلقت لنا المدينة الحديئة علرماً لا عهد لنا بهاء وفي هذه العلوم مصطلحات فرعية 
لا تحخصى» في الطبيعة والكيمياء والقفلك والاجتماع والنفس والعمارة والصيدلة؛: وتخحلقت لا 
الوفاً وألوف الألوف من الأدوات والصناعات والعقاقير ومركياتها ونحو ذلك؛ ولا غنى 
للعرب عن استعمالهاء فكيف نتفق على تعرييها وتوحيد مصطلحاتها والاتفاق على الالفاظ 
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الصالحة لهاء فليس يليق أن تتفرد كل أمة عربية بوضع مصطلحاتها ما دامت اللغة العربية 
ملكاً لجميع الأمم العربية» وقدراً مشتركاً للتفاهم بينهم؟ وما وسائل التعريب؟ ما قواعد 
التعريب؟ كيف ينظم التعريب؟ كيف ييذل الجهد للفراغ من كل المصطلحات الأوروبية حتى 
نقف مع الأوروبيين على قدم المساواأة. وننتهي من الماضي. ولا نواجه في الحاضر إلا ما 
اخترع حديثا واكتشف حليثا . 

ثم مشكلة رابعة: 


لكل أمة من الأمم الحية دائرة معارفهاء بل دوائر معارفهاء تكتب بلغتها وتساير العلم ني 
مراحلهء ويعاد طبعها بين حين وآخرء ويبزاد في الطبعة الجديدة ما وصل إليه العلم الحديث 
بين الطبعتين» وكل أمة تعنى في دائرة معارفها بنوعين: القدر المشترك بين جميع الأممء 
والعناية الخاصة بموضوعاتها الخاصة من جغرافيتها وتاريخها وأعلامهاء هذا ما عملته إنجلترا 
وفرنا وألمانيا وإيطاليا وغيرها. 

فماذا فعلت الأمم العربية فى هذا السبيل؟ دائرة معارف للبستاني لم تكمل وأكل عليها 
الدهر وشرب» وتقدم العلم حتى أصبحت في عناد التاريخ» ثم لم يجد من يكملها ويقدمها 
مع الزمن؛ ويطبعها طبعة جديدة تتفق والنهضة العربية يكون فيها خير التراث العربي وخير 
التراث الغربي؟ 

ومشكلة خامسة: 

إذا وحدت الأمم العربية تعريف تربيتها رسمت خطتها في التعليمء فلا بد من الفصل بين 
مسألتين: قدر أساسي مشترك تتساوى فيه الأمم العربية من حيث المناهج والخطط والفرض!؛ 
وقدر خاص غير مشترك تحافظ فيه كل أمة عربية على شخصيتهاء فتتوسع في جغرافية بلادها 
وتاريخ رجالهاء وتسير كل أمة المستوى الذي يناسب استعدادها ومقدراتها المالية. 


قما هر هذا القدر المشترك: وما هو هذا القدر الخاص»ء وكيف بحندء وكيف يرسم؟ 
ل ا ا 


هذه في نظري أهم المشاكل التي تواجه العرب من الناحية الثقافية» وهذه هي الأسئلة 
التي يجب طرحها ويجاب عنها . 
فكيف يكون ذلك؟ 
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لهذا حجملة وسائل: 


(1) أن يكون هناك من يكتب للتعاون الثقافي تختار كل حكومة عربية من يمثلها فيه. 
وهؤلاء يتبادلون الرأي في هذه المشاكل وأمثالهاء ويضعون الأسس اللازمة للسير عليهاء 
وهذا هو ما بدىء فعلاً حسبما أعلمء ولا ينقصه إلا التعميم واشتراك الأمم العربية كلها فيه» 
والنشاط في عمله. 


ولكن هذا وحده ‏ في نظري ‏ لا يكفي» فالممثلون الرسميون عادة يضطرون إلى تقدير 
اعتبارات سياسية قد تحد من نشاطهم وتلوّن بحوثهم وتفكيرهم. 

ومن أجل هذا ينبغي أن تكون بجانب هذه الهيئة الرسمية أخرى غير رسميةء فيؤلفون 
جمعية تعاونية تبحث عن خدماتها بحثا حرًا طليقاً مجرداً عن الاعتبارات السياسية» وهذه ‏ 
فضلاً عن خدمتها الفكرة ‏ تفيد فائدة كبرى الهيئة الرسميةء وهذه الجمعية يختار أعضاؤها 
ممن عرفوا بالإخلاصء والجد. وعدم الاستهواء السياسي والغيرة على مصلحة الأمم العربية 
الثقافية: ونتعاون هذه الجمعية فى غغرضهاء وتعمل في وضح النهار: ولا يكون لها غرض إلا 
خدمة الثقافة. ومعالجة المشاكل التي أسلفنا الإشارة إليها. 

وهذه الجمعية تعقد مؤتمراً كل سنة على مثال المؤتمر الطبي؛: كل منة في قطر من 
الأقطار العربية» سنة في القاهرة» وسنة في دمشق2 وسنة في بغداد» وسنة في مكةء وهكذا. 

ويكون للجمعية سكرتيريتها تحدد أغراض الاجتماع وموضوعات البحث» ويتعاون أولو 
الخير والبر على إمدادها بالمال اللازم لهاء ويكون لهذه الجمعية مجلة بل مجلات؛ فمجلة 
لنشر أعمال المؤتمر وأخيارهء واختيار الفرعية ومبلغ نشاط الأعضاء واللجان في نواحيها 
الثقافية المختلفة. ومجلة تكون على نمط «المختار من ريدرز ديجست؟ تعنى بخلاصة خير 
المقالات التي تنشر في الصحف والمجلات العربية بل الإسلامية من غير العربية» فمثل هذه 
المجلة تقرب من أفكار الشرق» وتؤلف بين ثقافتهء وترقي تفكيرهء وفي هذا خدمة الوحدة 
العربية الثقافية» وهكذا. 

ثم بجانب هذا وذاك ضروب أخرى من التعاون الثقافي لا بد منهاء مثال ذلك تبادل كبار 
الأساتذة والعلماء والأدباء في الأقطار العربية المختلفة؛ فأساتذة الشام في مصر والعراق» 
وأسائذة العراق في مصر والشام» وأساتذة مصر في الشام والعراق؛ وهكذا في الإجازات 
المدرسية» وفي المسامحات الصيفية؛ فهذا يخلق جوًا علميًا بديعاً وتعاوناً ثقافيًا جليلاً . 
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ثم انتهاز الفرص العلمية والأدبية لذلك: فمهرجان لذكرى أبي العلاء في الشام تلقى فيه 
البحوث التشريعية والقانونية» ومهرجان للخليل بن أحمد في العراق تبحث فيه البحوث 
اللغوية؛ ولعمر بن الخطاب في المدينة» ولأبي الطيب المتنبي في حلب؛ وللإمام الأوزاعي 
في بيروت» وهكذا لا ينفض مهرجان حتى يُعَدّ مهرجان آخرء وفي هذه المهرجانات تتلاقى 
الأفكار وتتوائد الآراء» وسيكون من نتيجة ذلك حتماً التفكير في الإصلاح من جميع نواحيه 
اللغوي والأدبي والنحوي والتشريعي ونحو ذلك. 

إذا تم ذلك كله وهو ما أرجو أن يكون بعد الحرب مباشرة ‏ فتحن أمام نهضة عربية 
وثابة» وإصلاح عربي شامل» ووضع أسس ليناء العرب في هيكل الثقافة؛ وبذلك يساهمون 
في بناء صرح الثقافة العالمية مع البانين» وبشيدون مع المشيدين. 

والله ولي التوفيق. 
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الشيخ رفاعة الطهطاوي 


مؤسس النهضة العلمية الحديئة 


-1 


حمًا إن 'الله أعلم حيث يجعل رسالتهه؛ هذه ألوف الطلبة في المدارس» وهذه ألوف 
المجاورين في الأزهره من منهم سيكون التابغة العظيم» والزعيم الكبير» والمصلح الخطير؟ 
يا ندريء كلهم سيتعلمون وأكثرهم يجدون» ولكن الحكم بالنبوغ والقيادة والزعامة عسير 
على المتتيثين. تقيس بمقاييس الامتحان» ثم يظهر خلل حكمك. فقد يكون أول ناجح في 
الامتحان أول خائب في الحياة» وتقيس بمقاييس الذكاءء فتحكم بأن هذا أذكى من امتحنت» 
ثم يخبو هذا الذكاء شيئاً فشيئاء حتى ينعدم أو يكاد» أو يظل الذكاء حاذاء ومح ذلك قلا 
بلوغ؛ وتحكم بالخمول على طالبء. ثم يتطور فيكون قائداً أو زعيماً. إنما عملنا أن نؤرخ 
من أسرة ير من أسرته لم تنجبء وكم من أساتذة خير من أساتذته لم يُخرجوا مثله؛ وكم 
بيئة أصلح من بيئته لم تنجح في إعداد شييه لهء وكم كلها مجموعة لم تُعدَ للحياة نابغة. في 
بيتي مشجرتا مانجوء أما إحداهما فقالوا احفر لها فحفرت» وآتٍ لها بترية صالحة فأتيت» 
وطعّمها فطمّمتء واختر لها الجهة المناسبة فاخترت» وأخرى رميت بذرتها رمياء وتركتها 
للمصادفة تركاًء ولم أعنّ بها أي عناية» ثم خابت الأولى حيث نجحت الثانية» إنما تنجح 
القراعد العامة في التربة والاقتصاد والزراعة ونحو ذلك في جمهرة الأشياء وعاديّهاء أما 
٠.‏ له 3 - - ِ 
التوابغ فشواد خرجوا عن القواعد» وندوا عن التعليل. 


هذا ارفاعة» من أسرة مثلها كثير» وهو مجاور في الأزهر مثله كثيرء وتهيأت له من 
الظروف ما تهيأ لكثير» ولكن لم يجر على يد أحد من الخير لأمته في ناحيته ما جرى على 
يده: ما السر في ذلك؟ علمه عند الله. 
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من أسرة «طهطاوي» تعتزٌ بشرف تسبها للرسول؛ ويعرِها الناس لذلك؛ عرف كثير من 
أفرادها بالعلم وتولي القضاء والإفتاء. وديارهم منازل الحكام ومورد القصّادء والحكومة على 
نظام ذلك العهد تمدهم بالأراضي يستغلونها ولا يملكونهاء وبالارادب الكثيرة من القمح كل 
عام في نظير فتحهم بيوتهم للضيوف وذوي الحاجةء ولكن هذا العطاء لم يكن كما نقول اليوم 
حفًا مكتسباًء ولكن منحة عارضةء تتبع رغبة الوالي وشهرتهء فهو إذا شاء أطلقهاء وإذا شاء 
منعها ‏ وكان من سوء حظ "رفاعة» أو من أو من حسن حظهء لا أدري ‏ أن قبضي الوالي يده 
عما كان يعطي أهلهء فوقعوا في الفقرء واضطر أبوه أن ينزح من البلدء ومعه رفاعة صبي 
صغير. ولكن ما لبث والده أن مات فقيرأء فعاد الصبي إلى طهطاء ونزل في أخوالهء وشاء 
الله أن يكون في هؤلاء الأخوال من يعلمه ويعدّه للأزهر. فحفظ بعض المتون بعد أن حفظ 
القرآن ودرس شيئاً من الفقه والنحوء ثم أرسل إلى الأزهر. 


درس في الأزهر كما يدرس كل مجاورء وعاش فيه كما يعيش المجاور الفقيرء يقنع 


ولمسةه. 


شيء واحد ميزه عن كثير من المجاورين هو اتصاله وثيقاً بالشيخ حسن العطارء وكان 
هذا رجلاً ممتازاً واسع النظرء خبيراً بالدنيا على قلة الخبيرين بها عن علماء الأزهر في ذلك 
العصرء ولم يعجبه طريقة الأزهر بين في الاقتصار على كتب النحو والفقه والتفسير 
والحديث؛ فضم إلى ذلك نظرته في كتب التاريخ والأدب» وعّئى عناية كبرى بالأدب 
الأندلسى يدرسه ويحاكيه؛ ويأسف على اتحطاط الأدب فى عصره» ويصسف شعراء زهزنه بأنهم 
(اتَخْدْوا الشعر حرفة محترف: وسلكوا فيه طريق معتسف» فصرفوا أكثر أشعارهم في المدح 
لاستحجلاب المنح؛ حتى مدحوا أرياب الحرفه لجمع الدراهم في الأسفاط. وكان منهم من 
يصنم القطعة من الشعر في مدح شخص ثم يغيرها في آخرء وهكذاء حتى يمدح بها كثيراً من 
الناس» وهو لا يزيد على أن يغير الاسم والقافية» وما أشبّهه في ذلك إلا بمن يفرق أوراق 
الكُدْية» بين يدي صفوق المصلين يوم الجمعة في المساجدء وهكذا كان حال الشاعرء فلا 
يكاد أحد يتخذ وليمةء أو ختاماء أو عرسا أو يبني بناء» أو يُرزأ يبموث محي إلا وبادره 
بشيء من الشعره قانعاً بالشيء النزر». 

أما الشيخ العطار فجرياً على رأيه لم يحتفظ بشعره في المديح والهجاء مما ثاله 
اضطراراًء ورجا ألا دفظ عنه إلا «ما لطف من النسيب» وعذب من التشبيب» مما قد ولعت 
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به أيام الشباب» حيث غصن الشييبة غضء والزمن من الشوائب محض» والاعين الملاح 
سهام بالفؤاد راشقةء وتثنى قدود تظل لها أعين الأحبة رامقة [من الخفيف]: 

ذاك وَفتٌ قَضَيِْتٌ فيوغرامي 

5 ل لي ع 5 . 

من مَشِيبيوَدْمحتُةبيسلام 

وكان الشيخ حسن العطار قد أداه ظرفه ومعرفته بالدنيا أن اتصل بالفرنسيين حين 
دخولهم. ودرّس لبعضهم اللغة العربية» وأداء اختلاطه بهم أن يقف على كثير من معارنهم 
الواسعة فيبهره ذلك منهم: ويتعجب مما «وصلت إليه تلك الأمة من المعارف والعلوم وكثرة 
كتبهم وتصريرها وتقرييها لطرق الاستفادة1. ويقارن بن ذلك وحالة العلم في الأزهرء ويرفى 
لحال مصرء ويتوقع حصول ثورة علمية فيقول: ١لا‏ بد أن تتغير حال بلادنا ويتجدد لها من 
المعارف ما ليس فيهاك»؛ ويزيد «العطارَ» سعة في عقله رحلته إلى الشام وإلى الآستانة» وقد 
أقام بها مسلة طويلة» وسكن في (أمسكردره؟ا» وتردج بها ثم عاد إلى مصر . 

هذا هو الشيخ العطار الذي صار فيما بعد شيخ الأزهرء وهذا أستاذ الشيخ رفاعة الذي 
أثر فيه أثرأ غير شائع عند الأزهريين إذ ذاك» من ميل إلى الأدب واطلاع على الكتب غير 
المتداولة. وكان التلميذ المحبوب 322 شيخة العطار في بيته وفى قراءته المخاصة وفي دروسه 
العامة . 


وفي الحى أن الأزهر كان فيه نيع صغير متسلسل يعنى بالتاريخ والأدب. بجانب ذلك 
النبع الكبير الذي يعنى بعلوم اللغة والدين فقط؛ وكان من هذا النبع الصغير الشيخ الجبرتي 
المؤرخ الكبيرء وتلميذه العطار» وتلميذه رفاعة. 

ظل رفاعة يتلقى دروسه في الأزهر حتى أتمها وتصدى للتدريس فيهء ثم عين في منصب 
هو واعظ للعسكرء ثم حدثت الحادثة الكبرى التي غيرت مجرى حياته ورسمت طريق نبوغهء 
ومكتته من أن يتولى زعامة النهضة؛: وهي بعثته إلى باريس. 


ويفوقهء ونهوض الجيش يحتاج إلى تعلم الفنون الحربية وإلى الهندسة وإلى الطب وإلى 
الصناعة. وأراد أن ينهض بالإرادة في تنظيم مالية الدولة وإدارتها وضبط دخلها وخرجهاء 
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ونهوض الإدارة يحتاج إلى رؤوس تضع النظام وأُيدٍ متعلمة تنقذه» ونظر فرأى أن كل ناحية 
من نواحي الإصلاح تصطدم بالحاجة إلى العلم والعلماء والمتعلمين» وأن ليس في البلاد من 
ذلك إلا الأزهر وملحقاته. فلم يكن إلا الكتاتيب في القرى والبلدان تُحفْظ القرآن وتعلم 
القراءة والكتابة على نمط عتيقء وهذه الكتاتيبٌ تلم إلى الأزهر» وقد يكون في بعض المدن 
كالإسكندرية وطنطا معاهد هي صورة مضغرة من الأزهرء والأزهر لا يعلم إلا الدين واللغة 
العربية على نمط القرون الوسطىء البلاد كلها مدرسة تعلم الجغرافيا والتاريخ والرياضة 
والطب والهندسة والزراعة والطبيعة والكيميا. المهندس هو المعمار الذي يتخرج من ممارسته 
للبناء: والطبيب هو الذي قرأ شيثاً من تذكرة داودء ومنهاج الدكان». ومارس الصناعة مع 
المجربين؛ والرياضي هو من حفظ #سورة الفدان»: وتعلم على الصراف أو نحر ذلك». وكل 
هذه أدوات لا تكفي لناء نهضةء فما الحل؟ 


هناك حلول ثلاثة: (1) إصلاح الأزهر وهو مركز التعليم والتعلم في البلاد وتوسيع 
اختصاصه. فتجعل الدراسة الدينية شعبة؛ وبجانيها شعبة للرياضيات والطبيعيات» وشعبة 
للطبء وشعبة للهندسة. . . إلخ: وقد يبدو أن هذا الحل هو الحل الطبيعي؛ وفيه بقاء على 
مركز التعليم وإصلاحه وتوسيعهء ولكن دون ذلك أهوال؛ قالرأي العام الأزهري لا يرضى 
عن هذا التغيير» ويعدّه إفاداً للأزهرء وإفاداً للدين: والرأي العام الشعبي يتبعه ويؤيده. 
ذلك ثورة في البلاد لا حاجة إليهاء ثم إن هذا الطريق طويل» فإذا أعدت العدة لهذا التغيير» 
وانتظرت النتيجة: كان لا بد من مرور سنينء والإصلاح يتطلب - آه ‏ ما كان أنفع هذا الوجه 
لو اتسع صدر الأزهر؛ وعقّل الناس! 


(2) والطريقة الثانية أن نترك الأزهر وشأنه» ونتشىء مدارس مدنية من كتاتيب نظاميةء 
ومدارس ابتدائية وتجهيزية وخصوصية كالطب والهندسة؛ ونقلد فيها المدارس الأوروبية ولا 
يكون لهذه المدارس أية صلة بالأزهر إلا بالمدرسين الذين يؤخذون منه لتعليم الدين واللغة 
العربية» ونستعين بالأوروبيين من فرنسيين وإيطاليين وإنجليز نأتي بهم ونضع في يدهم قيادة 
الحركة العلمية والصناعية» نجعلهم يمرنون المصريين حتى ينهضوا بالعبء. ولكن عيب هذه 
الطريقة أن كثيراً ممن نستوردهم من هؤلاء الأوروبيين قد لا يخلصون في عملهمء وقد 
ينظرون إلى مصلحة أممهم لا مصلحة من يعلمونهم» وقد يضيفون إلى تعليمهم قيامهم بوظيفة 
التجسس لأممهم: ثم المصريون المتعلمون على يدهم محال أن يبلغوا مبلغهم؛ فكلما طالت 
السلسلة بعدت عن الاصا,. 
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(3) وثالث الوجوه أن ننشىء المدارس التي ذكرناء ونأتي بأوروبيين يعلمون» ولكن 
نجعل هذا ضرورة نتخلص منها في أقرب وقتء فنبعث البعرث لأوروبا في مختلف العلوم 
والفنون» فيتلقونها من مصادرهاء فإذا عادوا حلُوا بالتدريج محل الأوروبيين» وبذلك نكسب 
السرعة؛ء ونكسب الإصلاحء ونتقيى خطر تغلغل الأجانب. 

وعلى هذا الرأي الأخير استقر الرأيء فأرسلت أول من بعثة هامة سنة 1826 إلى 
فرنا: وهم أريعون طالياً. بعضهم لدراسة الإدارة المدنية» وبعضهم لدرامة الإدارة الحربية» 
ومنهم لدراسة العلوم السياسيةء ومنهم لقوة المياهء والعلوم الميكانيكية. والهندسة والمدفعية: 
وصب المعادن. وصنع الأسلحة والكيميا والطب» والتاريخ الطبيعي: والمعادن. 

واختير معهم عضو محافظء يذكرهم دائماً بالتقاليد القديمة ويصدهم عن الاندفاع في تيار 
المدنية» فيكون إماماً لهم في الصلاة؛ ومظهراً من مظاهر التقاليد القديمة» فكان ذلك هو 
«(الشيخ رفاعة»» رشحه لهذا أمتاذه العطار. 

وهل فكروا حين عيّنوه أن يكون عضواً أصيلاً يَعَدُ لشيءء أو مجرد إمام تابع للرحلة يسد 
خانة من خاناتها؟ الظاهر أنهم أرادوه أولاً إماماً للبعثة. وهذا عمله الأساسي؛ فإن تعلم 
وجاء بشيء فلا بأس» وليكن الترجمة» ولكن أراد الله أن يكون الإمام في الصلاة للبعثة إماماً 
للحركة العلمية في مصر. 

في عصر يوم الجمعة 8 من شعبان سنة 1241 18 من مارس سئة 1826» كان شاب 
ملتح معمّم سته خمس وعشرونء ويقدره من رآه بأربعين؛ لأن حياته وحياة أمثاله لم تعرف 
الشباب. يظهر عليه الخشوع الديني» والتواضع وطيبة القلب وخفة الروح» يسافر مع أعضاء 
البعثة من مصر إلى الإسكندريةء ولا تظن أنهم انّخذوا قطار الإكسبريس. فوصلوها بعد ثلاث 
ساعات. ولكنهم أخذوا زوارق صغيرة كل جماعة منهم في زورق» وسارت بهم في النيل 
أربعة أيام بلياليها حتى وصلوا إلى الإسكندرية؛ إذ لم تكن مصر عرفت الوابور؛ بعد. 
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ركب «الشيخ» البحر من الإسكتدرية» وقد خاف من البحر خوفين: خوفاً من ركوبه وقد 
سمع كثيراً كثيراً عن البحر وأهواله. وحفظ في الأزهر [من المجتث]: 
لاأرِكبالبَّ هه_رَّأخحشى 
عليمستة لم مسعاطبٌ 
طلي ير نا تيه ّرّماة 
والطظطلسييُ فيالماهء ذالبٌ 
وقرأ في بعض الكتب قول الشاعر [من الكامل]: 
فَيقَمتٌ الأفكارٌ ما فاسىالورى 
من هولٍِ هذا البحر مِنْذركويه 
وسمع قول العامة في البحر: ١داخله‏ مفقود وخارجه مولود»؛ ولكته استبشر خيراً يأن بدء 
الرحلة كان عصر يوم الجمعةء وهو يوم ميارك يقرأ. 
َقَلَ آيِكيا فيا يتم أنه ينها ربرْسهاً» [هود: 41] وقرأ بعد ذلك حزب البحر واعتمد 
على الله واطمأن» وذكر قول الشاعر [من المجتث]: 
وكادَمَ يئٌْخخ افًتئتنتف 
علىالكريماهتمدنا 
١‏ حا ةهكن ةقخ ئف 
والخوف الثاني من دُوار البحره وقد سمع كثيرأء ولكن شيخه العطار ‏ وقد ركب البحر 
مراراً - كان قد أوصاه بفائدة مجربة» وهي أن يتجرع عند نزوله البحر جرعات كبيرة من مائه 
المالح. ففعل. 
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أول ما لفت نظر «الشيخ» هذا المركب الفرنساوي» وطار خياله: فقارن بين السغينة التي 
ركبها من القاهرة إلى الإسكندرية؛ وهذه السفغينة الفرنساوية؛ أما الأولى فسفينة قذرةء ولكنه 
لم يدرك قذارتها إلا لما ركب الثانية» كان يجلس فيها على الألواح» وكان يأكل حيث 
يجلس. ويتام حيث يأكل» ومن حين لآخر يشعل «النوتي» حطباً فيملا الجو دخاناً» ويوقد 
ناره يطبخ فيها عدسه؛ في ماعون قد اسوّد خارجه وداخلهء وإذا تم تحلق هو وصحبه حوله 
وغاصوا بأيديهم فيه: ثم لعقوا أصابعهم بألسنتهم وحمدوا الله. وكانت موسيقى المركب لا 
تنقطع» فصياح لجمع شراعء وصياح لنشر شراعء وصياح لتحويل الدفة؛ وصياح للمرور من 
«هويس6» وأوامر ونواءٍ لا تنتهي وشتائم وسباب كذلك لا ينتهي؛ والمركب غَننٌ غنى مفرطاً 
بالحشرات والزواحف من كل لون وشكلء» تعين العابد على إمعانه فى سهرهء وطول تهجده؛ 
وكثرة استغاثته بالله . 


هذا مركب النيل في مصرء وأما مركب البحر في الإسكندرية فأمره عجبء يقول» 
«الشيخ»: «إن أهل المركب - من الفرنساوية ‏ كانوا يحافظون على تنظيفها وإذهاب الوسخ ما 
أمكنء حتى إنهم يغسلون مقعدها كل يوم من الأيام؛ ويكنسونها في صف النوم كل نحو 
يومين» وينفضون الفراش وغيره» ويشممونها رائحة الهواءء ويزيلون أوخامها». و«الشيخ» 
يعجب من هذا كل العجبء ويثير مشكلة من أصعب المشاكلء وهي «أن النظافة من 
الإيمانة: والفرنساوية نصارى» «ليس عندهم من الإيمان مثقال ذرة»؛ وإخوائهم النصارى من 
قبط مصر أهل وخم ووسخءفما بال هؤلاء الفرنساوية النصارى نظفاءء وما بال المؤمئين 
المسلمين غير نظفاء؟ هذه أولى المشاكل . 


وقد ظل "الشيخ» متأئراً بهذه النظرة طول رحلته. يعجب من نظافة الفرنساوية في مراكبهم 
وفي بيوتهم وفي ملابسهم وفي شوارعهم؛ ويزداد عجباً إذا بلغه أن أهل فرنسا ‏ مع هذا 
ليوا أنظف من أهل أوروياء وأن «أهل الفلنك (هولندا) أنظف من الفرتنساوية» إذ تجد غالب 
حاراتهم مبلطة بالحجر الأبيض المتعهّد بالتنظيف. وبيوتهم مجملة من خارجها أيضاء 
وشبابيكهم القزاز تغل دائماء بل وحيطانهم الخارجية». 


ويحز في نفسه أن المصريين ليسوا بذاك في النظافة» ويزعم «أن أهل مصر في قديم 
الزمان كانوا أعظم أهل الدنيا نظافة؛ ولكن لم يقلدهم ذراريهم». 
وما أظن ذلكء» فالوساخة في مصر داء قديمء. وهم مع الأسفف ‏ من أقل الأمم عناية 


48 


بالنظافة» في مآكلهم رملا بسهم ومساكئهم وشوارعهمء ولم تبذل الحكومات المتعافية أي 
مجهود جدي في حملهم على النظافة حتى تصبح عادةء ومحل المقارئة لا يزال الآن كما كان 
منذ مثة عام في عهد «الشيخ رفاعة» ولا يغرنكم مئة بيت من الطبقة الأرستقراطية في المدن 
يعيشون في جو نظيف. فالحكم إنما يجب أن ينظر فيه لسائر الشعبء. وحتى هؤلاء 
الأرستقراطيون لا يستطيعون أن يعيشو! نظفاء إذا ما كان من حولهم غير نظيفء فهم 
مضطرون لمعاملة خدم يخدموتهم» رباعة يبيعون لهمء وركوب ترام أو قطارات يافرون فيها 
وهكذا. وكما لا يستطيع بيت أن يعيش نظيفاً في حارة قذرة؛ كذلك لا تستطيع طبقة مهما 
احتاطت أن تعيش عيثشة نظيفة نظافة تامة في جر قذر. إن الفمر المنتشر والبؤس الشائع 
يدفعان الأمة إلى إهمال النظافةء ولكن أهم من ذلك عدم تدخل أولي الأمر في نظافة 
الشعب» وتعويده أن يقوّم النظافة قيمتها الحقة؛ فمن نعم الله أن تكاليف النظافة رخيصة إذا 
وجدت نفوساً تأنف القذر. 


مما يُعجب حقًا حساسية «الشيخ رفاعة" بالنظاقة» وتقويمه قيمتها الحقة؛ والتفاته الشديد 
الدائم إلى هذه الناحية» ولو خصصت الأمة ميزانيتها أو أكثر لتأسيس الحياة الاجتماعية في 
مصر على أساس التظافة لعقلت. 


خخ * 
هذا «الشيخ رفاعة؟ فى السفينة الفرنسية: «بحمّته وجيّته وتفطانه»: يتوضأ ويصلي إماما 
بيعض الطلبة المصريين» ويستظرف الشبان الفرنسيون هذا المنظرء فيجتمعون لمشاهداته؛ 
ويرون «الشيخ رفاعة» قسيا يصلي بالمسلمين ويؤمهم» فيحترمونه احترام قسيسهم؛ ويمنحونه 
قلراً من إجلالهم» ويخصونه بمزيد عنايتهم . 


ويزيدهم استطرافاً له أنهم يرونه عاكفاً على دراسة اللغة الفرنسية» بيده أجرومية فرنسية 
يقرؤها كما يقرأ الأجرومية في النحو العربي؛ ويحفظ ويمعن في الحفظ؛ وينطق يببعض 
كلمات تستخرج ضحك الفرنسيين من أعماق صدورهم: وأصعب شيء على «الشيخ» حرف 
لآ الفرنسية» فهي ثقيلة النطق على لسانه؛ فلا هي بالواو التي يعرفهاء ولا هي بالياء التي 
يألفهاء ولكتها وسط عجيب بين الواو والياءء يستصعبها فيتجمع لها قبل النطق بهاء وإذا وقم 
نظره عليها من بعيد وهو يقرأء أدرك علامة الخطر. ولقد أذكرني ذلك حكاية ظريفة» فقد 
كنت أتبادل مع سيدة إنجليزية تعلم الإنجليزية» والعربية» وكان لها عينان تشعان الثقة 
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والإخلاص والأمانة» وكان يصعب عليها النطق بالعين» فكانت تقول: 9إن عينكم هذه 
تقتلني»» فأقول في نفي: «وعينكم أيضاً تقتلني». 
ةد مذ نا 

سارت السقينة بالشيخ أربعة أيام » والبحر هادىء . والجو جميل »؛ وطمع الشيخ أن تكون 
رحلته كلها من هذا القبيل» ولكن ما هو إلا أن عصفت الرياح» واضطريت السقينة» وأخذتها 
أمواج كالجبال تعلو إلى أعلى القمة وتهبط في لمحة إلى أسغل القاعء ولعيت نفوس الراكبين 
لعب الأمواج» فثارت ثورتها وهاجت هياجها. قال الشيخ: «فلازم أكثرنا الأرضء وتوسل 
جميعنا بالشفيع يوم العرض"9. 

بعد مرور خمسة عشر يوماء والبحر يهدأ ويهيج؛ والسفينة تسير وتلعب. والشيخ يصلي 
ويقرأ الأجرومية القرنسية» وقفت السفينة على جزيرة صقلية (سيسليا)» ففرحوا بمنظر الأرض 
الباسم بعد منظر اليحر العابس» وتذكر الشيخ قول الشاعر [من الوافر]: 

أل قدمي ظ هه رّالارضإلي 

رأ يت الأرضّ ابت منك ظهرا 

ولكن أهل صقلية لم ينيلوه ظهر الأرض» ولم يمكنوه من النزولء إذ كانوا لا يسمحون 
بدخول اليلد إلا بعد الحجر الصحي خوف الوباء؛ وأئما كانوا يسمحوتن بالتعامل بالبيع 
والشراءء على شرط أن النقود التي يأخذها البائعون تغمس في إناء مملوء بالخل» حتى لا 
تنتقل العدوى. 

وظلت السفينة خمسة أيام تتزود حاجتها من ماء وفاكهة وخضر. 

لقد كان «الشيخ رفاعة» ظريفاً حقّاء أتدري ماذا أعجبه من كل ما حوله؟ صوت التواقيس 
ورناتها الموسيقية» وكانت الأيام أيام عيدء والنواقيس تدق فيدق لها قلب الشيخ. لو غيره 
سمعها من رجال الدين المتزمّتين لاستعاذ بالله من صوتها وحوقل؛ وسمع منها صوتاً من 
أصوات الكفر يقبض صدره ويعتم نفهء ولكن شيخنا رحب الصدر.ء ويتعشق الجمال حيث 

ففي إحدى هذه الليالي الخمس دعا صديقاً من أصدقائه من أعضاء البعثة» ممن يعرف 
فيه الظرف والأدب, واقترح عليه أن يشتركا في إنشاء مقامة كمقامة البديع والحريري» ولكن 
ليس موضوعها التكدي ونصب الحيلة لاقتناص مالء وإنما موضوعها ثلاثة أشياء: الأول 
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حوار حول أن «الطبيعة السليمة تميل إلى استحسان الذات مع العفاف6» والثاني «سكر 
المحب من عيني محبوبه»» والثالث «تأثر النفوس» بضرب الناقوس» إذا كان من يضربه 
ظريفاً. هكذا صبا الشيخ وظرّفء وأخذ ينشىء الشعر في مقامته في هذه المعاني» فقال في 


المعنى الأول [من مخلع البسيط]: 
و لست من ,2 صَبُوتي أمحافٌ 
وليسٌ بي فيالهوىارتيابٌ 


وإلساشيمتيالهفافٌ 
وقال في المعنى الثاني [من البسيط]: 
قدقلتٌيامَنْبداوالكاسُ في يده 
حسبي نزاهةٌ طرفي في محَاسِيِهِ 
وقال في المعنى الثالث يقول [من البسيط]: 
مذ جاء يضربٌ بالناقوس قلتٌ له: 
من مَلْمَ الشبْيَ ضرا بالنوانيسي 
وقلتٌ لل5 للتفرس أي القربٍ يؤلم 
ضربٌ النواقيس أم ضربٌ النّوى قيسي 
ثلاثة وثلاثون يوماً قضاها «الشيخ رفاعة» في البحر بين الإسكندرية ومرسيلياء منها خمسة 
أيام وقرفاً في صقلية» ويوم في نابلي» فكم نجح الإنان أثناء قرن واحد في السرعة ولما 
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رؤيتك أمٌ جديدة؛ فتحٌ عين لك جديدة فالحكم على المسائل الاجتماعية يعتمد أكثر ما 
يعتمد على المقارنةء ولا مقارنة إذا اقتصر الإنسان على النظر إلى أمته وشؤونهاء فنشأته فيها 
واعتياده من صغره رؤية مظاهرها يضعف قوة النقد عندهء ويعوقه عن إدراك مرّاياها وعيوبهاء 
فإذا هو رأى أمة أو أمماً غير أمته ازداد علماء وازداد قوة على النقد. وكان أقرب إلى صحة 
الحكم. 

ومن أنفع هذا الباب النظرات الأولى للراحل» فهي تحصر وجوه الخلاف قبل أن يألفها 
ويعتادهاء وتكون مادة صالحة له إِذ هو قيدها وتعمّق دراستها. فكم من الطريف أن نصغي 
إلى الأوروبي الذي يزور مصر لأول مرة ويحدثنا عن أثرها في نفسه. كذلك من الظريف أن 
نسمع مصريًا قحا رأى أوروبا للمرة الأولى وتحدّث عما لفت نظره وأثار عواطفه. 

فإذا رأينا الشيخ رفاعة الذي نشأ في صميم الأزهر يتحدث عن الباريسيين كان بلا شك 
حديثا عجا. 

ما الذي أعجيه في فرنسا وما الذي كرههء وما الذي ود أن ينقل من ذلك إلى مصرء وما 
الذي حمد الله أن لم ينقل؟ ما الذي أحه عند المقارنة بين مصر وفرنسا ووجوه ضعف مصر 
وقوتها؟ أصبح ذهنه مشقولاً دائماً يكلمات خمس: مصرء العربء الإسلام» فرنساء 
النصرائية؛ يستخدمها في كل نظراته وأحكامه. 

أعجيه من الباريسيين ذكاؤهم ودقة فهمهمء وسعة اطلاعهم وميلهم الشديد لمعرفة ما 
جهلواء وقلة الأميين بينهمء ورغيتهم في الابتكارء «فكل صاحب فن يجب أن يبتدع في فنه 
شيئاً لم يُسبق إليهء أو يكمل ما ابتدعه غيره؛ ثم حب الاستطلاعء «فهم يحبون الرحلة 
يستطلعون فيها الياس والبلادء ويحبون الغرباء ليستمعوا منهم أحوال بلادهم وعوائد أهلهم»؛ 
ثم حب التجديد» (فهم يكرهون الاستمرار على واحد في المليس». وفي الملاهي» وفي 
التفكيرء وفي السياسة». وأعجب ما أعجبه منهم حريتهم في تفكيرهم والتصريح بآرائهم في 
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حكومتهم» والجهر يما يعتقدون في الدين والعلم والسياسة» كما أعجبه جدًّا المنشآت العامة 
لنفع الفقراء والمرضى من متشفات وملاجىء. 


وهذه صفغات رآها فتمناها لبلادهء ولكن أين له الحرية التي يتمتع بها أهل باريس لينقد 
قومه وحكومته ويقول في صراحة ما يتمنى؟ إنما هو يلرّح ويلمّح. 

وعجبَ جدًا من خفتهم وطيشهمء وشدة انفعالهم» فسرعان ما ينتقلون من فرح إلى 
حزن» ومن حرّن إلى فرح» وقد تربى هو تربية وفار وحشمة؛ ورأى شيوخه في الأزهر جادين 
دائماً» يمشون متثدين وعليهم سيما الرزانة» ويجلسون كأن على رؤوسهم الطيرء ويتحركون 
بحساب» ويخطون الخطوة يحساب: فما هذه الخفة في الحركة عند الباريسيين» وكيف يجري 
هذا الرجل صاحب المقام الرفيع والمركز الاجتماعي الخطير في الشارع كالأطفال؛ ليدرك 
موعداً أو يلحق عربة؟ وكيف يقرطون ‏ حتى رجالهم وعجائزهم ‏ في اللهو واللعب؛ 
ويصرفون أموالهم في حظوظ نفوسهم» ويسرفون في ذلك على أنفسهم غاية السرف؟ إنهم 
صلق عجيب» ولكنهم مع ذلك أهل جِدٌ لا يملون العمل» وسواء في ذلك غنيهم وفقيرهم. 


لم تعجب الشيخ ماديتهمء فهم بخلاء المال حبًا جمّاء فأين هذا من كرم العرب! وأين 
هذا من كرم «الصعايدة»؟ ومن مادية الفرنسيين مواساتهم يأقوالهم وأفعالهم لا بأموالهمء وهم 
لا يهبرن ولا يُعيرون إلا إذا وثقوا بالمكافأة؛ ثم هم يحكمرن العقل حيث يحكم الدينء فهم 
أسوأ حالاً من المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين: وهم لا يؤمنون بالمعجزات 
ولا خوارق العادات»؛ ويؤمنون بالسيبية إلى أقصى حد؛ فالأمة ترقى بالعدل وتضعف بالظلمء 
وللعمارة أسباب تتجها لا محالة. وللخراب أسباب تتتجه لا محالةء ويعتقدون ‏ والعياذ بالله 
- أن عقول حكمائهم أعظم من عقول أنبيائهم. وأكثرهم لا يؤمن بقغاء ولا قدر ‏ لا. لا. 
هذا كله لا يعجبني . 

وسيء آخر لم يعجبه أبداً وهو أحوال النساء الباريسيات... والرجال عتذهم عبيد 
النساءء فأين هذا من الشرق الجميل حيث النساء عبيد الرجال (على أيامه): وهؤلاء النساء 
هفواتهن كثيرةء وقلة عفافهن واضحة» وغيرة الرجال عندهم ضعيفة؛ء وخاصة في الطبقات 
العليا والسفلى» وقد جرب في بلاد فرنسا أن العفة تستولي على قلوب النساء المنسوبات إلى 
الرتبة الوسطى من الناس. دون نساء الأعيان والرعاع؛ قنساء هاتين المرتبتين تقع عليهن 
الشبهة؟ إلخء فأين هذا مما عندنا في الصعيدء حيث الغيرة عند الرجل تبلغ حد الجنون؟ 
وويل لمن سُمع عنها مقالة سوء أو حامت حولها شبهة. 


53 


ولكن ‏ والح يقال في الباريسيين فضيلة؛ وهي عدم تغزلهم في المذكرء #فمن محاسن 
لسانهم وأشعارهم أنها تأبى تغزل الجنس في الجنسء فلا يحسن في اللغة الفرنسية قول 
الرجل عشقت غلاماً. فإن هذا يكون من الكلام المنبوذء ولذلك إذا ترجم أحدهم كتاباً من 
كتبنا يقلب الكلام إلى وجه آخرء فيقول في ترجمة تلك الجملة: عشقت غلامة أو ذاتاً 
ليتخلص من ذلكء فإتهم يروك هذا من فادالأخلاق» والحىق معهم»؛ وذلك أن أحد 
الحديد ‏ مثلاً ‏ وكخاصة الكهرياء في جدات الأشياءء ونحو ذلك»؛ فإذا أتحد الجنسين 
انعذمت الخاصة وخرج عن الحالة الطبيعية». 


شله يعضص.ى نظرات «الشيخة إلى باريس أول ها نظر » وظلت هله النظرات ثابتء عندة: لم 
تتغير إلا قليلاً» بل كانت الأيام تزيدها قوة» ولقد أراد يوماً أن يستوئق من آرائه هذه فيعرضها 
ويسمع نقدهاء فعرضها على اثنين من أصدقائه الفرنسيين» قأما أحدهما فتقدها بأن الشيخ نظر 
إلى بعض السائل متأئراً بأوهام المسلمين: ولعله يشير إلى نقد الشيخ رفاعة لعقيدة الفرنسيين 
في القضاء والقدرء وإنكار المعجزات» كما نقد نظرته إلى النساء الفرنسيات» وتعميمه الحكم 
على نساء فرنا كلها بما شاهده من بعض النساء باريسء وأما الثاني فكان ظريفاً رقيقاً» 
وقال: لا يهمني ما حكمت ولكن يهمني ما اعتقدت» فم دمت تككب ما تمتقد فلا ضررء 
وإنما الضرر أن تشايع غيرك» ويحملك الحياء والخجل على أن تكتب أو تقول ما لا تعتقد. 


© #* #*« 


فكرتان تعارضتا في ذهن محمد علي ياشا ورجاله» ولكل فكرة مزاياها وعيويهاء أمن 
الخير أن يسكن هؤلاء الطلبة المبعرثون في بيت واحد وعليهم مشرفون. أو يفرقوا في 
«البانسيونات» الفرنسية؟ مزية الفكرة الأولى أنها أحفظ للطلية من العبثء وأنها أحرى أن 
تجعل الطلبة محافظين على عرائدهم المصرية؛ فإذا رجعوا إلى بلادهم لم يكونوا قد بعدوا 
عنها كثيرأ فيفيدونها بعلمهم» ويندمجون فيها بسلوكهمء وعيبها أن الطلية المصريين متى 
اجتمعوا تكلموا بالعربية» فلم يتقدموا في الفرنسية» وضعف عليهم بأحوال الفرنسيين 
وشؤونهمء مما قد يكون فيه فائدة لأمتهم ؛ ومزية الفكرة الثانية طلاقة ألسنتهم وكثرة 
استفادتهم وتجاربهم؛ وعيبها تعرضهم لخطر التهتك» والانغماس في الشهوات» وتطبعهم 
بطابع الفرنسينء وبعدهم يذلك عن أهلهم» وتقليد الفرنسيين في أحاديث السياسة والطعن في 
الحكرمات: مما يسيب مشاكل لمصر في المستغبل . 
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حار بين الفكرتين» فاخختار الأولى أولاء فنزل الميعوئون أول الأمر بيتاً سمي #بيت 
الأفندية»: لا يخرجون منه ليلا ولا نهاراً إلا يوم الأحد. وإذا خرجوا قبإذن من الضابط 
لليواب» ويأتي المعلمون الفرنسيون إلى البيت ليعلموا الطلبة» كل طائفة متمائلة تدرس معآء 
وتنفق عليهما الأموال عن سعة حتى كان يعدهم الفرنسيون من الأغنياء. 

ثم لما تجلت عيوب هذه الطريقة وأحسوا عدم تقدم الطلبة في اللغة والعلم لجؤوا إلى 
الطريقة الثانية: فوزع الطلبة على «البانسيونات» وفرقوا على المدارس كل وما يناسبهء وأطلق 
لهم شيء من الحرية ولكن في نظام دقيق ؛ فيخرجون يوم الأحدء ويوم الخميس بعد 
الدروس » وبعض الأيام يبيعل العشاء ولكن لد بل أن يعودوا إلى مساكنهم قبل الساعة التاسعة 
في الصيفء والثامنة في الشتاء؛ وفي كل شهر يمتحنون ويكتب تقرير على كل طالب؛ 
ومقدار ما حضّله ومدى تقدمهء: ويكافأ من ظهرت نجابته بهدية من الكتب أو بعض الادوات 
المدرسية؛ وهم ممنوعون منعاً بانا أن يدوروا في الأزقة؛ وإذا عصى أحدٌ هذه الأوامر حبس 
وعذّبء وإذا أتى بأفعال غير لائقة أو شهد المعلمون أنه لا يرجى تقدمه أعيد ‏ حالاً ‏ إلى 
مصر. والكل في ذلك سواء لا يستثنى أحد. ومحمد علي باشا بنفسه يطلع على التقارير 
الواردة. ويتصرف فها بما يرى:٠‏ ويرسل دائماً إلى الطلبة يشجمع المجدٌ وينذر الكسول: 
ويراقب كل صغير وكبير. وفي آخر كل عام تأتي التقارير الوافية عن كلء ويُمَرّن كل طالب 
أثناء تعلمه على التأليف أو الترجمة» ويرسل ذلك لمصر للاطلاع عليه. 

#0 #0 

وضعت برامج مختلفة لتعليم كل طالب حسب دراسته الأولى: والغرض الذي من أجله 
أرسل. وكان البرنامج الذي وضع للشيخ رفاعة شاقًا غريباً؛ لأنه أعدّ الترجمة من الفرنسية 
إلى العربيةء وعليه أن يُعَدَ لترجمة الكتب في العلوم المختلقة» في الجغرافيا والتاريخ والطب 
والهندسة والتعاليم العكريةء وهو لا يتليع الترجمة في علم 0 العلوم إلا إذا ثقف فيه» 
فيجب أن يثقف هذه الثقافات المختلفة ليستطيع التعريب فيهاء لذلك كان برنامجه الذي ألزم 
به ما يأتي : 

يجب أن يتعلم الفرنسية» نحوها وصرفها وإملاءها قراءة وكتابةء وقد استمر في ذلك 

وعيّن له كتاب في الحساب يقرؤه ويعرف مصطلحاته وكذلك في الهندسة. واختير له 
كتاب واسع فى الجغرافيا التاريخية والطبيعية والرياضية والسياسية» قرأه على أستاذ فرنسي . 
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ويتمرن في كل ذلك على الترجمة من الفرئسية إلى العربية. 

ويقرأ كتاباً في المنطق الفرنسيء, وكتاباً في المعادن» وكتباً مختلفة في الأدب الفرنسي» 
فيقرأ لفولتيره وراسين؛ وروسو. 

ويقرأ في السياسة؛ والحقوق الطبيعية» وروح الشرائع لمنتسكيو. 

ويقرأ على الأستاذ كتاباً في علم الطبيعة وكتاباً في فن العسكرية. 

ويقرأ المجلات العلمية والجرائد السياسية اليومية. 

وهكذا كلف كيراًء وقرأ هو لنفه كثيراء وشغف بالكتب السياسية والاجتماعية يقرأ منها 
كثيرأء إذ رآها تفتح أمامه أبواباً واسعة. 

وكان مسيو جومارء مدير البعثة» يحبه ويعطف عليه؛ لما رأى من جده وتبوغهء فأعاته 
وشجعه ومهل له مصاعبه. 


ثم استفاد فائدة أخرى كان لها أثر كبير في حياته: ذلك أنه صادف في باريس أيام 
وجوده بها عَلمَين من أعلام الاستشراق» الأستاذ سلفستر ده ساسي والأستاذ كوزين ده 
برسيفال؛ فأماالأول فمدير مدرسة اللغات الشرقيةء واسع الاطلاع في اللغة العربية 
والغارسية» نشر كتباً عربية كثيرة» وألّف شرح مقامات الحريري المتداول بين أيديناء 
والمطبوع في مصر مراراًء وألف في النحو العربي على طريقة جديدة؛ وألّف كتاب «الأنيس 
المفيد» للطالب المستفيد؛ المطبوع في مصر عن غير ذكر لمؤلفه إلخ: وكذلك الأستاذ كوزين 
نشر كثيراًء وترجم من العربية «صقلية تحت حكم المسلمين» إلخ. وكلاهما كان بحاثة» 
صادقهما الشيخ رفاعة واستفاد منهما منهج المستشرقين في البحث» واستفادا منه بعض معارفه 
في اللغة العربية» فلما عاد إلى مصر قلدهما في بعض شؤونهما كما سيأتي. 

كان عليه أن يتم هذا البرنامج كله في خمس سئوات» وما كان يستطيع ذلك لولا همته 
وصدق عزمه واتكاؤه على نفسهء فقد أفرط في المطالعة بالليل حتى ضعفت عينه اليسرى» 
واحتاج إلى تطبيبهاء ونصحه الطبيب ألا يطالع فأبى؛ وصرف أكثر مرتيه الخاص في شراء 
الكتب التي أغرم بهاء وفي الاستعانة بمعلمين فرنسيين غير الذين رتبتهم له الدولة. 

فإذا مل القراءة والدرس» استجم ينوع من الدراسة آخر لا يقل عن القراءة أهمية ؛ وهو 
دراسة الحالة الاجتماعية فى فرنساء ومدى تقدمها وأسباب نهضتهاء ما قوانينهاء ما عاداتهاء 
ما تجارتهاء ما وسائل اعتناء أهلها بصحتهم: كيف يعطفون على مرضاهم؟ ما حالاتهم 
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الاقتصادية؟ ما علومهم وفنونهم ونظام التدريس عندهم؟ ما هي المؤسسات العلمية غير 
المدارسء» كالمكتبات والاكاديميات؟ حتى الملاهي والتمشيل وصالات الرقص يجميع 
أنواعها. . . كل هذا درسه بإمعانء وقيده بالكثابة: واختزنه في ذعنهء وأجاله في عقله على 
أساس ما يمكن أن يصنع من ذلك في مصر. 

وهو في كل ذلك محتفظ بدينهء محتفظ (بعمته وقفطانه؛» يهرول بهما في شوارع ياريس 
على كثرة ما لقي في ذلك من عناء؛ فكلما مشى لفت الأنظار إليه بغراية شكله وطرافة زيهء 
ولا ينسى يوماً حكاية ظريفة وفعت له فتصرف فيها تصرفاً ظريفاً مثلهاء إذ كان يسير ليلة في 
زقاق في باريس» قمر بحانة لعبت الخمر بمن فيها من رجال وننساء؛ وصادف مرور الشيخ 
خروجهم وهم يصيحون «الشراب الشراب»» ولاحت التفاتة من أحدهم فرأى الشيخ يسير في 
اجبته وقفطانه» قصاح به: (يا تركي يا تركي»؛ وفبض على ثيابه» فجذبه الشيخ رفاعة بلطف 
وماقه إلى #بار» كان يالقرب منهء ودخل به وقال لصاحب البار: «من فضلك أعطني بهذا 
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كأسا» . 
صاحب البار: ليس بيع الرجال في بلادناء إنما في ذلك في بلادكم. 
الشيخ رفاعة: وهل هذا رجل؟ وهل من يفعل بنفسه ذلك آدمي؟ 
وضحك الجميع وانصرف الشيخ . 
لذ مذ يا 


في آخر السنوات الخمس عقد للشيخ الامتحان النهائي» حضره جمهرة من الأساتذة 
الفرنسيين: ومعهم مسيو جومار! وتقدم لهم الشيخ رفاعة ومعه اثنا عشر كتاباً أو رسالة 
ترجمها من الفرنية إلى العربية أثناء إقامته» ففحصها الممتحنون؛ ثم قدمت له كتب عربية 
طلب منه أن يقرأ صفحاتها ويترجمها إلى الفرنية شفاهاً وعلى البديهية؛ وأحضرت كتب 
مترجمة من العربية إلى الفرنسية فأعطى الفرنسيون الكتب الفرنسية والشيخ رفاعة الكتاب 
العربي» وطلب إليه أن يقرأها في نفسه وينطق بترجمتها بالفرنية» وقد أعجبوا بتفوقهء ولكن 
أخذوا عليه أن نطقه الفرنسي لم يصقل الصقل الكافي» وأنه في الترجمة أحياناً يعبر عن 
الجملة الواحدة الفرنسية بجمل كثيرة عربيةء وريما ترجم الكلمة بجملة فرارا من 
المصطلحات» وربما غير مجازاً فرنسيًا بمجاز آخر عربي» وأنه يراعي روح المعنى أكثر مما 
يراعي حرفية اللفظء ونصحوه أن يراعي ذلك في المستقيل» وأعلتوا نجاحه في اغتباط وفرحء 
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وكتبوا تقريراً مفصلاً لمحمد علي باشا يثنون عليه» وييينون مدى نجاحه في كل ما عهد إليه 
أمته بما يؤلّف ويترجم . 

إلى هنا كان الشيخ قد أتم مرحلة الاستعداد. وقارق باريس إلى مصر ليحمل عبئه ويؤدي 
رسالتهء وفي صدره هوى حبيتيه مصر وباريس فيقول [من الوافر]: 

لَعِنْطلَقتٌ با باأائلائاً 

* 8 . 
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شتان بين الشيخ راحلاً إلى باريس والشيخ عائداً من باريس» كان معصوب العينين» فعاد 
مفتوح العينين؛ كان يرى أن مصر أم الدنياء فإذا هو يراها ذيل الدنياء ولكن يجب العمل 
لتكون رأسهاء كانت دنياه هي الأزهر وحيٌ الأزهرء فإذا دنياه الدنيا كلها في حاضرها 
وغابرها ومستقبلهاء بما شاهد وبما قرأ من جغرافيا وتاريخ وسيامة واجتماع؛ كانت غايته أن 
يكون عالماًء ومعنى العالم في نظره أن يتقن النحو والبلاغة والأصولء فإن تظرف فحفْظ 
شيء من الشعر؛ وكان مثله الأعلى الشيخ الفضالي والشيخ القويستي؛ وأن يجلس على مقعد 
بجوار عمود من أعمدة الأزهر وحوله الطلبة الكثيرون يشرح لهم أغمض الجمل وأعقد 
التراكيب» فإذا انتهى أقبل عليه الطلبة يتخاطفون يده لتقبيلهاء فإذا هو يرى في فرنسا كلمة 
«العالم» المطلق لا مدلول لهاء إنما هناك عالم جغرافيا وعالم تاريخ وهكذاء وأن شيوخ 
الأزهر لم يعودوا مثله الأعلى. فإن علم الأزهر نقطة من بحر العلم» وطريقة تعليمهم نقط 
سوداء في مناهج التعليمء وليس مثله الأعلى أن يجلس بجوار عمودء ولكن مثله الأعلى 
ورسالته الكبرى أن بغزو الجهل والأمية في مصر كلهاء وأن يخلق فيها حركة تعليم تقلب 
أوضاعها وتئير أذهانهاء وتبصّرها بالدنياء وتفهمها أين هم لأنفسهم وأين هم من الأمم 
الأخرى. وكان يرى الشيوخ يتملقون الولاة والأمراء تملقاً رخيصاً ليستدروا منهم كيس نقود 
أو خلعة سنية» فصار يرى أنه لا يستطيع إن يكف عن المدحء وإلا فد برنامجهء فليمدح 
لمشروع جليلء ولإنشاء مدرسة؛ ولعمل خيري» ولرسم الطريق للأمراء ليتوجهوا بأعمالهم 
نحو الخير العام . 

وأخيراً كان يحس من نفسه الضعة إذا جالس والياً أو أميراً أو عظيماً؛ وكان يحس 
النقص إذا جلس في مجلس يتكلم فيه عن شؤون الدنياء فارتفعت نفسهء فمن فخر بلغة 
فهو يملك ناصية الفرنسية» ومن فشر بعلم دنيوي فليس يمكن أن يباريه» ومن فخر بمعرفة 
الدنيا وشؤونها فأين هو منه وقد قرأ جغرافية العالم وسياستهء وجالس أذكى الناس عقلاً 
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غير كبر ولا غرورء يرتفع عن بني قومه ولكن يأخذ بيدهمء ويحس قرَّنه فيصرفها في نفع 
أمته ويحذق فهم التيارات السياسية في مصرء وعقلية الشعب وعقلية الولاة. فيعرف 


خمس سنوات في فرنسا جعلت منه إنسانا آخرء ولكن كم من مئات ومن ألوف قضوا 
أعواماً وأعواماً في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وعادوا تكبة على أوطانهم؛ ولم يفيدوها حتى 
بكف شرورهم عنهاء وصدق الأثر: «الناس معادن خيارهم في الإسلام». ولو كان لنا في كل 
مجموعة من البعثة مبعوث مثل رفاعة لتغير وجه مصر . 


كان من العادات الظريفة التي اتدثرت أن يجتمع الجم الغقير من العلماء والأمراء 
والأغنياء والتجار في ليلة من ليالي رمضان في بيت السادات في ابركة الفيل»؛: ويجلس 
الشريف الحسيب النسيب شيخ السادات مجلسه الفخم الوقور يمنح الرتب والألقاب لمن شاء 
من الزوارء ولكن ليست رتبة #بك؟ ولا اباشا» ولا نحو ذلك» إنما هي ألقاب وكُتَى يستمدها 
من الوحي الصوفي والإلهام اللّدُنِيء فهذا أبو الأنوارء وهذا أبو الوفاءء وهذا أبو البركات: 
وهذا أبو الخير؛ ففي ليلة من هذه الليالي الرمضانية كان من الزوار شحنا رفاعة؛ فتفرس فيه 
شيخ السادات». ونظر إليه بقلبه» ثم قال له: «اذهب فأنت أبو العزم»» وكذلك كان» وكانت 
كُنْية موفقة. فأبرز صفات «الشيخ رفاعة؛ عزمه. 


عاد الشيخ رفاعة إلى مصر سنة 1237هء وقد عرفه محمد علي ياشًا يما كتبه عنه مدير 
البعثة من تقاريرء وعرفه إبراهيم باشا حين قابله في الإسكتدرية؛ لأنه سمع به حين زيارته 
باريس» ولأنه كان يعرف أسرته في طهطاء وقد عرف ما نكبت به من أنتزاع ما في يدها من 
أطيان»ء وقطع ما يصرف لها من غلالء فأراد أن يكفر عن ذلك. فمنحه 36 فداناً في الخانكة 
(الخانقاه). فكان ذلك مبدأ ثروته ونعمته؛ أرضص لطيفة قريبة من القاهرة يستطيع الشيخ أن 
يديرها ويرفه عن نفسه فيها. 

عيّنه محمد على باشا مترجماً فى مدرسة الطبء وكانت بأبى زعبل» وكان ناظرها كلوت 
بك: وكانت محاولة أولية لملرسة الطب أنشئت بجانب المستشفى هناكء وكان يؤخذ 
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تلاميذها من المكاتب ومن الأزهرء لا يعرفون لغةء ولا يعرفون إلا القراءة والكتابة وقليلاً 
من الحساب الأوّليء وكان المدرسون الذين يدرسون الطب إما فرتسيين أو إيطاليين» فكيف 
يكون التفاهم بين الطلبة والمدرسين؟ لا بد من مترجمين يعرقون العربية والفرنسية والإيطالية 
فيلقي الأساتذة الدروص بلغتهم والطلبة سكوت لا يفهمون شيئاً» فيترجمه المترجمون إلى 
العربية» ثم يمليه المترجمون على الطلبة بالعربية» ثم يحفظه الطلبة» ومن أظهر التقدم من 
الطلبة واستطاع أن يفهم من الأساتذة يعض الشيء جعل مشرفاً على الطلبة القعاف مساعداً 
للاستاذ والمترجم. 


وهؤلاء المترجمون أيضاً مشكلة أخرىء فهم طائفة من السوريين أو الأرمن أو نحوهم 
مثل هسيو روفاييل ومسيو عنحوري» قد يجيدون اللغة الأجنبية» ولا يجيدون العربية؛ فائتضى 
الأمر أن يؤتى ببعض علماء الأزهر لتصحيح ما يترجمه المترجمون؛. وسيّب وجود علماء 
الأزهر مشكلة ثالثة» وهي أن التشريح حرامء وهو يُعمل في السرء ويخشى أن يطلع عليه 
علماء الأزهر فيفضحوا المدرسة ويؤلبوا عليها الرأي العام: وى لهذه المشكلة من علاج إلا 
أن يختار من الأزهر الشيوخ المرنونء كالشيخ الدسوقي والشيخ الهراويء ويُرْجَوْنَ ألا يفشوا 
السر. 


هزا هو الوضع للمدرسة أيام عين بها #الشيخ رفاعةة مترجماً : فكان أول مرجم مصري 
(مسيو عنحوري) هذه المقدرة تخلى عن مكانه له. 


وعهد الشيخ رفاعة إلى جانب الترجمة أن يعلم بعض الطلبة الإعداديين اللغة الفرنسية 
والجغرافياء وصدر الأمر بأن يعطى مرتباً على ذلك 1223 قرشاً في الشهره مع إضافات». 
فبدل انتقال» ونحو ذلك. مرتب ضخم في ذلك العصرء فائنا عشر جنيهاً كانت قدرتها 
الشرائية أكثر من متين أو سبعين جنهياً في عصرنا حنى قبل أن يرخص ورق النقد. 


ولهذا ترى الشيخ يتزوج بنت خاله الشيخ محمد الأنصاري؛ ويتبجح في المعيشةء فيكون 
له بيت في ١المهشمة»‏ بالقرب من شيرا» وقيه حديقة لطيفة فيها أثر الذوق المرنسي» وفي 
البيت جَوار وعبيد من ملك يمينه ‏ فلم يكن أبطل الرق بعد وفي ذلك أثر للذوق الشرقي. 

عمل في مدرسة الطب ما شاء الله أن يعمل»: وأحس الطلبة روحاً جديداً في المدرسة» 
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ورقيًا في لغتهم اقتربوا به من أساتذتهم: وقرب إليه يعض خيار الطلبة يشجعهم ويمرئهم 
ويعدهم للبعثة؛ وكان من هؤلاء محمد علي باشا البقلي - جراح مصر الشهير ‏ فكان يقبل يد 
الشيخ كلما رآه» ويعدٌ نفسه صنيعة من صنائعه» فلولاها ما نبغ» ولولاه ما كان مبعوثاً؛ بل 
أخذ الشيخ في هذه الفترة بضع الرسائل في الطب يساعد بها الطلبة ويراجع الكتب العربية 
القديمة من قاتون 2ابن منا» و"تذكرة داود» لوضع المصطلحات الطبية . 


زعبل إلى منرسة «الطوبجيةة: وكان ناظرها رجلاً أسبانيًا اسمه #ساكورا» بك» واسمه في 
الأصلء «الدون أنطونيو ده سيجويرا» عرّيه الشيخ رفاعة إلى #ساكورا»هء وكان في الأصل 
ضابطاً برتبة كولونيل في المدفعية» عهد إليه تأسيس هذه المدرسة وتنظيمها لتخريج ضباط 
والجبر والهندسة ولغة أجنبية . 

فعين الشيخ رفاعة ليترجم الكتب العسكرية والرياضيةء بعد أن كان يترجم الكتب الطبية» 
وطلب إليه أن يترجم فن إحداث الجراح؛ بدل ما كان يترجم فن تضميد الجراح ‏ فليكن ‏ ها 
هو الشيخ يعكف على ترجمة كتاب في الهندسة يدرس في مدرسة #سانسير» يفرنساء وها هو 
يقلب أيضاً الكتب القديمة في الهندسة يستخرج مصطلحاتهاء وها هي مطبعة بولاق تطبعها 
وتوزعها على طلبة مدرسة الطويجية. 

ولكن الشيخ لم يعجبه مسيو ساكورا بك»٠‏ ولم تحسن العلاقة بينهما. وتأتي سنة 
0اههء فيحدث في مصر طاعون شنيع» ويكثر الموتى وتضطرب الأحوال في القاهرة» 
ويغلو العر حتى يكون كيلة القمح بتسعة قروش» فيسافر الشيخ بلا إذن إلى بلده طهطا . 

مكث في بلده ستين يوماء هل استراح فيها وسكن إلى أهله وأهل يلده بعد غيبة طويلة؟ 
هل فكر في الطاعون وكثرة الموتى؟ هل صذه عن العمل تضايقه من مسيو ساكورا؟ لا شيء 
من ذلك؛ ها هو كتاب في الجغرافيا أعجب بقراءته لما كان في باريس». وأعيدت منه طبعة 
جديدة أدخلت عليه تعديلات جديدة؛ وهو ضحم واسع مؤلقه «ملطبروت؟ صنصظ-عزلة184 
أجنبي؟ دنماركي الأصل» نفي من بلاده فأقام في باريس» فعكف على دراسة الجغرافيا طول 
حياتهء واعتصر منها مؤلفاً في متة أجزاء ضخامء أقام في تأليفه نسعة عشر عاماًء وفيه أرقى 
المعلرمات وأوسعها عن العالم (في عصره)؛ لو ترجم إلى العربية لوسع من آفاق أهل العربية 
وفتح عيونهم للعالم . 
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في هذه الستين يوماً دأب على ترجمة الجزء الأول منهء وعاد به في يدهء وقابل محمد 
علي باشا وقدمه إليه وشرح له قيمتهء فشكره ومنحه متحةء وأنعم عليه بلقب صاغء إذ كانت 
كل الرتب عسكرية»؛ فأصيح «الصاغ رفاعة»» وشكا له من عمله في مدرسة الطويجية ومن 
مسيو سأكوراء وقدم إليه مشروعاً لمدرسة الألسن وصف فيه برنامجها وما يصح أن تؤديه 
لمصر من الخدمة إذا أسست على أساس صحيحء وأنه أنفع لهذا العمل والإشراف عليه. 
فكان ذلك؛ ونقل من مدرسة الطويجية إلى مدرسة الألسن» يؤسسها وينظمها ويتولى الإشراف 
عليها. وهنا أعطى القوس باريها وتجلت عظمته ومواهبه فيها. 


ما مدرسة الألسن التي خلقها الشيخ رفاعة» وما الغرض منها؟؟ 


لقد عرف الشيخ رفاعة في باريس مدرسة اللغات الشرقية» أسست لدراسة لغة 
الاستشراق» وكان يسميها في كتابته مدرسة الألسنء لما ذاع في العربية من اللسان العربي 
واللسان العجمي؛ ولما جرى على ألسنة العامة: يتكلم بالسبعة ألسن». ولكن موقف مصر 
في اللغات غير موقف فرنساء فوجب أن تؤسس في مصر مدرسة للألسن تواجه مطالبها 


لقد نجحت فكرة محمد علي باشا في البعثات؛ وعاد أعضاؤها يتكلمون الفرنسية» 
ويجيدون ما تخصصوا له من المسائل الفنية» ولكنهم لا يكْمُون النهضة المصرية الواسعة 
النطاقء إن مصر محتاجة لمن ينقل لها خير ما وصل إليه العلم الحديث في فروعهء فلا بد 
من تكوين طائفة كبيرة من الشبان يحذقرن العربية ولغة أخرى حيةء وخاصة الفرنسية» وإلى 
ذلك يثقفون ثقافة فنية خاصةء هذا في الرياضةء وهذا في القانون: وهذا في الجغراقيا 
والتاريخ؛ حتى إذا عهد إليهم ترجمة كتاب كانوا مثقفين يعلمه ولغتهء وهؤلاء المتخرجون 
على هذا النحو يستطيعون أن يقوموا بترجمة الكتب في الفروع المختلقة» ويصح أن يكونوا 
معلمين في المدارس التجهيزية أو الخصوصية. ويصح أن يكونوا موظفين في مصالح الحكومة 
التي تحتاج إلى من يجيدون لغة إلى لغتهم الأصلية» فيكونوا نواة لنهضة صحيحة. إننا بالبعثة 
ننقل المصريين إلى أوروباء ويهذء المدرسة ننقل علم أوروبا إلى مصر. الترجمة. الترجمة هي 
أساس النهضة لمصرء وهي ميعثها من مرقدهاء والفاتحة لعيونهاء لقد تقدم العلم الإسلامي» 
بعد وضع أساس النهضة بالترجمة في العصر العباسي» فوجب أن تكون نهضتنا الحديثة 
مؤسسة على الترجمة الحديثةء ولهذا لقبوا محمد على بالمأمون الثاني. 
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ثم في هذا العمل إذا نجح ‏ فائدة أخرى» وهي إيجاد عدد كبير ممن يحذق اللفات 
العربية والفرنسية والتركية؛ ومبادىء الرياضيات» والتاريخ والجغرافياء ولنختر لهذه الفراسة 
خير من عندنا من فرنسيين ورك وعلماء أزهرء ولنخلص النية في تعليم هؤلاء الطلبة» فعليهم 
تتوقف النهضةء وهم معقد الأمل . 

هذا هو مشروع مدرمة الألسن كما تصوره الشيخ رفاعة»؛ وكما صدق عليه محمد علي 
باشاء وصدر الأمر بإنشائهاء وأعدت عدتهاء وفتحتء وتولى نظارتها «الشيخ رفاعة». 
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من يظن أن «خمارة شبت؟ كما يسميها العوام» أو «فندق شبردة كما يسميه المتعلمون 
اليوم هو الذي كان مدرسة الألسن» حيث كان الشيخ رفاعة ومساعدوه وتلاميذه يخمروت 
الخميرة الأولى للنهضة العلمية والأدبية؟ 


ومن يظن وهو يمر الآن على هذا النزل أن له تاريخاً طويلاً» وأن قد تقبلت عليه أوضاع 
شتى فتداول عليه الجد والهزل. واحتلته الأرستقراطية والديمقراطية؛ وكان أحياناً حرماً آمناً 
لا يستطيع أن يقربه أحدء ثم كان كبرج بابل يرطن فيه بالفرنسية والإنجليزية والعربية 
والتركية. تدوّي في أرجائه اللغات دوي النحل» ثم أصبح مثابة لكل أرستقراطي عابر . لقد كان 
بيتأ للأمير أحمد بك الدفتر دار زوج الأميرة نازلي هانم كريمة محمد علي باشاء ثم مدرسة 
للالسن» ثم جعله محمد علي فندقا للإنجليز؛ ثم صار فندقا لمن يشاءء وهكذا الأماكن 
(تشقى كما تشمى الرجال وتسعداء فهذا البهو الفسيح كات يخطر فيه الشيخ رفاعة وخوله 
الطلبة يعرضون عليه مشاكلهم اللغوية: وأحياثاً يخطب فيهم فيجلجل صوته؛ ثم كان يجلجل 


سافر الشيخ الى الأقاليم يفتش في المكاتب عن نخباء التلاميذ يختار منهم من يصلح 
ليكونوا تلاميذ لمدرسة الألسن» وكانت قد انتشرت هذه المكاتب في الأرياف» وأسست على 
نظام جديدء فيه شيء من الثقافة المدنية كالحساب وما إليه.» وسميت مكاتب الأرياف 
الأميرية» ويلغ عدد طلبتها خمسة عشر ألفاء اختار «الشيخ» منهم خمسين» ولكن لوحظ أن 
أكثر من اختارهم من الصعيدء فهل كان هذا «محسوربية؛ من الشيخ وعصبية لأهل بلده 
وإقليمه؟! قد يكون ذلك» فالمحسوبية داء قديمء وكما يصح أن يفسر هذا التفسير السبىء 
يصح أن يفسر تفسيراً آخر تبيلاء وهو أن إقبال الناس على تعليم أبنائهم كان ضعيفاء وكثير 
كما يودّع من قبل في الجندية اليومء وقد يقبل الناس أن يتعلم أبناؤهم في مكاتب بلادهم أما 
أن يافروا الى مصر بعيدين عن أنظارهم ولا يعرفون عاقبة أمرهم فهذا ما لا يقبلون: والشيخ 
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رفاعة صعيدي له في قومه جام وله في بلله وما حوله حسن ممعة» فالتاس يطمئئنون أن 
يلموا أولادهم. وليس له من هذه الوجاهة في الوجه البحري ما له في الوجه القبلي» فلعل 
هذه علة كثرة الصعايدة في الدفعة الأولى من تلاميذ مدرسة الألسن» حتى إذا اطمأن الناس 
إلى هذه المدرسة رأينا التلاميذ من الأقاليم المختلفة لا فرق بين صعيديهم وبحريهم. 

خمسون تلميذاً داخلياً في مدرسة الألسن يأكلون ويشربون ويليسون ويتامون ويتعلمون 
على حساب الدولة» ومعهم ثلاثة مدرسين فرنسيين؛ ومدرسون من علماء الأزهر لتدريس 
اللغة العربية» ومدرسون للمواد الأخرى وعلى رأسهم الشيخ رفاعة. 


ليس من السهل إنشاء مدرسة كهذهء فهي تسبب مشاكل لا تنتهي: طلية من الأرياف 
«بعبلهم» لم يروا إلا زرعهم وضرعهم وبيتهم المتواضع الذي تنام فيه الجاموس والبقر 
بجوارهمء وفيهم المتزوج وله أولادء وفيهم من لم يبلغ الحلمء يدخلون فجأةٌ هذا القصر 
المنيف» ويراد منهم أن يعيشوا عيشة نظامية نظيفة ويجللون أمام مسيو #بتيير؛ يتعلمون منه 
الفرنسية! يا لها من معجزة! والشيخ علي الغرغلي الأنصاري يخلع حذاءء ويشمر ويتوضأء 
ويخلم جبته ويفرشها على الأرض ويصلي الظهر في حجرة واحدة مع مسيو «ديزون». 


وأحمد عبيد الطهطاري الطالب في المدرسة يبصق على أرض الحجرة المصنوعة من 
«الباركيه4 عقليات مختلفة فى الطلبة. وعقلية متبايئة فى الأساتذة؛ ويطلب من كل هذه 
العناصر المتناقضة أن تكوّن وحلة, 


لا بأسء فالشبخ رفاعة قادر على كل ذلك: وقد مر بهذه الأدوار كلها وعرف عقليتهاء 
فهر مستطيع مواجهتها ومعالجتهاء هو ملتقى العقليات المختلفة والتقاليد الاجتماعية المتباينة . 


غريب أمر الشيخ في المدرسة . رزقه الله صحة جيدة لا تملء ورزقه قلة النوم» ورزقه 
الطبع الفرح المرح الذي يملا جر المدرسةء هو أب رحيم لكل الطلبة؛: وأخ كريم لكل 
الأسائذة.هو حركة دائمة لا تتقيد بميعاد ولا جرسء يحلو له أحياناً أن يعقد درساً بعد 
العشاء أو في ثلث الليل الأخير فيفعل» والطلية في إقبال على التحصيل» والأساتذة في إقبال 
على الدرس. 


فإذا نال الطلبة قسطاً لا بأس به من الفرنسية والعربية مرنهم على الترجمةء ولكن لا 
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استطاعواء فإذا وقفوا في فهم جملة أو لم يستطيعوا ترجمتها رجعوا إلى الشيخ فساعدهمء ثم 
عرضوا ما ترجموا على أستاذ اللغة العربية يصحح لغتهمء وخاصة الشيخ محمد قطة العدوري» 
فقد كان ساعده الأيمن في هذه المدرمة يفضل ما منح من قدرة على التدريس بلغة سهلة» 
وعبارة فصيحة وقدرته الفائقة على تصحيح عيارات الطلبة فيما يترجمون. فإذا أتموا الكتاب 
أو الكتب روجعتء ثم قدمت إلى المطبعة لتطبع» فتكون أثراً خالداً . 


قأنت يا أبا السعود أفندي ترجم لنا هذا الكتاب وسمّْه «نظم اللآلى في السلوك» فيمن 
حكم فرنا من الملوك»؛ وأنت يا خليفة أفندي محمود ترجم لنا «إتحاف ملوك الزمان في 
تاريخ شارلكان؟ فإذا فرغت منه فترجم «المُشرق في المنطق»؛ وأنت يا محمد أفندي مصطفى 
الببّاع ترجم لنا «مطالع الشموس في وقائع كرلوس؟ ملك السويد؛ وأنت يا أحمد أفندي عبيد 
ترجم نا «الروض الأزهر في تاريخ بطرس الأكبر»؛ وهكذا. 


واسمعوا ما يقوله هذا الأخير في كتابه؛ لأنه يدل على منهج العمل: «كنت تحت إرشاد 
مدير مدرمة الألسنء المؤيد برعاية الملك المبدي؛ السيد رفاعة أفندي» فأجاد تربيتي 
كغيري» حتى حسن حالي وسيري» وتعلمت بإرشاده اللغتين الفرنساوية والعربية... قبعد أن 
رأى في التعليم حسن حالي» واجتهادي في نيل المعالي بين أمثالي» اقتضى رأيه المؤيد: 
وحزمه المعضدء أن أترجم كتاباً من كتب التاريخ» فاختار ملكأ من ملوك الإفرنج تعلو همته 
على المريخ» وهو تاريخ بطرس الأكبر الذي فضله أشهر من أن يذكر؛ لمؤلفه الشهير المسمى 
فولتيرء الذي يعد بين أكابرهم أعظم حجةء وإن كان عن الأديان بعيد المحجة. فجاء 
التعريب بحمد الله على أحسن حالء وأتمٌ منوال» وقد شرعت في نقله من الغرنساوية إلى 
العربية» مع إعانته لي في حل مشكلاته» وما عسر علي من غرامضه ومعضلاته... وقد 
صرفت في ترجمته على صعوبته الهمة» وسهرت في مطالعته وفهمه الليالي المدلهمة... مع 
ما يضاف إلى ذلك من كون التاريخ معدوداً من التواريخ السياسية المشحونة بالوقائع 
والحوادث البوليتيقية. ومؤلفه من كبار المتفلسفين من العيسوية» ومن عظماء فصحاء الدولة 
الفرنساويةء ولا أقول مع ذلك إنه خلى من الخللء أو عَريّ من الخطل» فإن ذلك ليس في 
طاقة الإنسان» الجامع في اشتقاقه حروف النسيان». 


ويعد سنوات تخرجت هذه الدفعة الأولى» فشهدت مصر منها نموذجا لم تشهده من قبل. 
شباب متعلم لخة عربية ولغة أجنبية» ومثقف ثقافة أدبية» جغرافية وتاريخية. وكل ذلك تعلمه 
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في مصر وفي أوروياء ولذلك تلقفتهم المصالح المختلفة التي تحتاج إلى هذا النمط من 
الموظفين» فكنت ترى - فيما بعد هؤلاء المتخرجين في الدفعة الأولى» يشغلون مناصب 
هامة مختلفة. هذا عبد الله أفندي أبو السعود أكبر رجال الترجمة في مصرء ومدرس التاريخ 
العام بدار العلوم: وهذا محمد أفندي عبد الرزاق كاتب سر الحضرة الخديوية» وهذا شحاتة 
عيسى أفندي قد تخصصص بعد في العلوم الرياضية والحربية» وكان ناظر مدرسة أركان حربء 
وهذا أحمد عبيد أفندي وكيل مجلس التجار بالمحروسة: وهذا حسن فهمي أفندي وكيل 
السكك الحديدية بالأقطار الصعيدية» وهذا اللسيد عثمان الدويني القاضي» وهذا مصطفى 
رضوان مدرس اللغة الفرنسية بمدرسة الطبء إلخ» إلخ؛ ولو رأيتهم يوم دخلوا المدرسة 
بجلابيبهم وسذاجتهم ورأيتهم يوم تخرجوا بعد سئوات قلائل. لاخذ منك العجب مأخذ 
وهتفت بححياة «الشيخ رفاعة؟. 


وقد استفاد هو نفه من هذه التجربة الأولى» فأخذ يصلح الأخطاء ويوسع الاختصاص 
وينوع العمل . 

فألحقت بمدرسة الالسن مدرسة تجهيزية تعد الطلبة للدخول بها بدل أبناء المكانب» 
وأدخلت اللغة الإنجليزية ضمن اللغات التي تدرس فيهاء وتوسع في قبول الطلبة حتى بلغ من 
فيها مئة وخمسين طالباًء وأنشئت بالمدرسة فروع مختلفة» مدرسة فقه وشريعة إسلامية يدرس 
بها القانون الفرنساوي والفقه الإسلامي: ومدرسة محاسبة ومدرسة إدارة أفرنجيةء وكل هذه 
المدارس يسوسها ويديرها الشيخ رفاعة» ويّحل فيها المصريين أماتذة محل الأوروبيين. 


سبع عشرة سنة يعمل في هذه المدارس كالنحلة لا يَمَلُء فأمور إدارية» وقيام بترجمة 
كتب» وإشراف على ما يترجمه غيره» وفي كل حين يضم إليه عمل آخر جديد» فيعهد إليه 
الإشراف على جريدة الوقائع المصرية؛ والكتبخانة الإفرنجية» ومخزن عموم المدارص. 
ويفتش على المدارس ويشرف على الامتحانات العامة في آخر النة. ويحبر الخطب تخطب 
فيهاء حتى كوّن جيلاً جديداًء هو من غير شك - أثر مجهوده ونتيجة إخلاصهء وتغير وجه 
مصر من الناحية العلمية والأدبية. فجملة ما ألفه وترجمه هر وثلاميذه بين مطبوع وغير 
مطبوعء نحو ألفي كتاب» هي خميرة نهضتناء وعماد ثقافتنا. يدين له رجال الأدب بما كون 
لهم من أمثال إبراهيم بك مرزوق الناظم النائر المشهورء ومحمد عثمان جلالء صاحب 
العيون اليواقظ ومترجم قصص لافونتين» وقول وورد جنة إلخغء وصالح مجدي؛ ويدين له 
رجال القاتون بما أخرج لهم من أمثال قدري بائا مقنن الشريعة الإسلامية بكتيه الأحوال 
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الشخصيةء وقائون العدل والإنصاف» ومرشد الحيران؛ ويدين له الرياضيون بأمثال محمد يك 
الشيمي وتآليفه في الحساب والهندسة؛ إلى ما لا يحصى من رجال الفكر في كل فرع من 
فروع العلم. 
#* #6 #0 

زهت له الدنياء فهو ناجح في عمله؛ والولاة مقبلون عليه مقدرون لجهدهء والمنح تتوالى 
عليهء فكلما تقدم تلاميذه ومنحوا ألقاباً لم يرضٌ أولو الأمر إلا أن يمنحوه ألقاباً أعلى منهمء 
حتى تقدم مرة بجزء آخر من ترجمة كتاب ملطبرون إلى محمد علي باشا فمنحه رتبة ميرالاي» 
ورفع مرتبه إلى 13000 قرش صاغ في الشهرء ومنحه 25 فداناً في بلدة طهطا إحساناً 
بإحسان . 

ولكن الدنيا لا تدوم على حال؛ والعيش ‏ أبدا ‏ حلو ومرء والدهر ذو غلظة حيناً وذو 
لين؛ فهذا عباس باشا الأول يأتي فيوقف حركة التعليم ويبطل المصانع والمعامل» رغبة - 
فيما زعم في الاقتصادء ولم يبقّ للتعليم إلا مدارس قليلة جدّاء وكان فيما ألغى مدرسة 
الألسن والشيخ رفاعةء وإن كان الشيخ أكبر منبع للتعليم؛ كان أحى الناس بالمقت» واذا كان 
أحب شيء إلى الشيخ العلم والتعليم» فأبغض الناس إليه من يلغي العلم والتعليم. وجاء 
رجال السوء الذين يزينون للرؤساء كل ما يهوون. ويخترعون المنطى لكل ما يرغبون» فإذا 
قالوا أسودء أتوا إليهم بألف دليل على أنه أسودء وإذا قالوا أبيضي» أتوا إليهم بألف دليل 


كالذي يروى أن طاهياً سأل سيده يوماً : 


ماذا نطبخ اليوم؟ 

السيد: والله لا أدريء أنطبخ ياذنجاناً؟ 

- الطاهي: الله نعم ما ذكرت» إنه لذيذ الطعمء مفيد للجسم. 
- السيد: ولكنه يتعب معدتي. 

- الطاهي: صدقتء ما أثقله: وما أعسر هضمهء وما أقل فائدته. 
اليد: يا رجل! إنك من لحظة تمدحه وتقر بفائذته؟ 

- الطاهي: اسمع يا سيدي - أنا خادمك أو خادم الباذنجان؟ 


569 


كذلك شم هؤلاء رغية الوالي في إقفال المدارس» فاستطاعوا أن يجدوا ألف دليل على 
ضرر العلم وضرر التعليمء وطعنوا في الشيخ رفاعة يأنه قليل الفائدةء عقيم الطريقة. 

فإِذا الأمر يصدر بنفيه إلى الخرطوم تحت ستار إنشاء مدرسة ابتدائية هناك وتعيينه ناظرها 
ومعه طائفة من المغضوب عليهم ولا الضالين. ولم يكن الأمر أمر اختيار كما هو شأننا 
اليوم. نقبل الوظيفة أو نرفضهاء إنما الأمر أمر جزم يقبل الوظيفة» أو ينفى إلى أسوأ من 
الخرطوم بلا وظيفة. 

الشيخ في الخرطوم بعد باريس» ولم تكن الخرطوم كما نعهد اليوم؛ نظافة شوادع. 
وجمال ماكنء ومدنية وأبهة» إثما كانت مدينة صغيرة لا عناية فيها بالصحة. ولا وسائل 
متوفرة للعيش ٠‏ وهو ناظر هدرسة ابتدائية في السودان بعد أن كان ناظر التعليم كله في مصرء 
وكل يوم يتخاطف الموت أحد معاونيه؛ حتى لم ببق إلا نصفهم أو أقل. والشيخ يستغيث ولا 
مغيث» فيشفي غليله في قصائد الاستغاثة» يستغيث أولاً بالأمراءء فإذا فشل استغاث بالأولياء 


والأنبياء. ها هو يستغيث - أولاً - بحسن باشا كتخدا مصر بقصيدة في متة وثمانين بيتاء 
يصف فيها الوشاة فيقول [من الوافر]: 
مهازيلالقضائل نحادهوني 
وهل في خربهمغ يكو جودي؟ 
ويخرفٌ قولِهِغمإذمرّهوء 
على تزييفغهناتدّىالمنادي 
قياس مدارسي قالواا عقيم 
بمصرّء فماالئتيجة من يعادي؟ 
وبعجب كيف يقوم لمصر بمثل هذه الأعمال ثم يجازى مثل هذا الجزاء [من الوافر]: 
على عدهالقواترمُغرزبائي 


تفي بفنونٍسلم وجهدٍ 
وملطبرونٌ يتَهِدُوَهْوٌ عهدل 
ومنتختسكوي قربلا تمادي 


ومَفُْتّرفو قراح فرات درسي 
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[من 


ولاخ لسانُ باريس_ كشمس 
بقاهرةالمهعمرٌ على عمادي 
ليا مد ليا 
رَحَلْتُ بصفةةالمفيونعنها 
وَفُفَلي في سواها فِيِالمَزرادٍ 
وماالشودانٌقَظٌ مقامٌمقلي 
ولاتلمايّ فيوولا ‏ كعادي 
ويحز في نفسه فرقة أولاده [من الوافر]: 


وقد فارقفتٌ أطفالاًصفاراً 


بطهطا.وون غَؤدي واعتيادي 
أفكُرٌفِيهموصرًا وجهراً 


ولاسَّمًّري:َّطيب ولا رقادي 
أريدٌوصالَهِموالدَهرٌيأيبى 

مواصلتي ويطممٌ في عهنادي 
وكان الشيخ ماكراً حمّاء فقد وضع القصيدة على وزن وقافية [من الوافر]: 
لقذأ ك لوناسيت حيًا 

ولكنْ لاحيِا ةلمن ئنادي 


فلما لم يجده ذلك أخذ يخمس قصيدته لسيدي عبد الرحيم البرعي في مدح النبي مطلعها 
البسيط]: 


حلالغراءَ لصب دممةتمَة 
يقول فيها [من البسيط]: 
ارفاعة؛ يشتكي من عصبةٍ سخرث 
لمارَأت ألحُرَّالعرفان قَدرَّحَرَّث 
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فأرفغ ظلامة نفس عدلك ادُحرث 
وهاك جوهرٌأبياتٍ بِكَانْعَخْرّتْ 
جاءت إليِكَ يخط الذَّنِبٍ ترقمُة 
أربع سنوات في السودان كانت كسني يوسفء ومم هذا يترجم فيها قصة «تليماك؛. 
ويعلم في مدرسته بعضى أبناء السودان وأبناء الموظفين من المصريبن: ركانت مدرسته نواة لما 
أنشىء بعد من مدارسء ولم ينقذه من نكبته إلا موت عباس وتولي سعيد. 
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يعود الشيخ رفاعة من السودان إلى مصر في أول عهد سعيد ياشاء ولكن لا تعود مدرسة 
الألسن فسعيد لم يُعد نهضة التعليم كما كانت في عهد محمد علي وإبراهيم» وإن توسع بعض 
الشيء عما كان عليه في عهد عباس الأول وإنما يعود ناظراً ثانياً أو يعبارة أخرى وكيلاً 
لمدرسة حربية كانت بالحوض المرصودء وكان ناظرها سيف باشا أو سليمان باشا الفرنساوي 
مؤسس الجيش المصري ومنظمه؛ وقائد الجيوش في حروب محمد علي وإبراهيمء 
وصاحب التمثال في الميدان باممه ‏ وكان جباراً عنيداًء وقف أمام نابليون وهو ضابط فقال 
له: هل أنت سيف الذي حدثوني عن غطرسته؟ فأجاب: إذا كان هذا كل ما تريد أن تقوله لي 
عدت إلى فرقتي» ثم أعطى ظهره له ورجع إلى مكانه» فرقاء نابليون لجرأته؛ وهو الذي عمل 
الأعمال الحربية العظيمة في مصرء من تمرين المماليك» ثم تمرين المصريين حتى حذقوا 
الحرب» وتفوقوا على الجيش العثماني؛ هذا هر الناظر الأول الذي عين ناظره الثاني الشيخ 
رفاعة فَأَعجَبُ لهذا الوضم الذي لا مبرر له إلا أن الشيخ رفاعة «ميرالاي». 

ومع هذا فقد وسّع "«الشيخ» تفوذه العلمي. فقد وضع مشروع مدرسة بالقلعة تدرس فيها 
الفنون الحربية والمدنية وأقره عليها سعيد باشاء فاختار لها المدرسين» وراعى في كل ذلك 
ما يشوق الأهلين للإقبال عليها وإدخال أبنائهم فيها؛ ثم امتد نفوذه فأعيد قلم الترجمة: وهو 
أشبه شيء ب «مدرسة الالن»» وجعل مشرفاً عليه؛ وأحيلت عليه نظارة مدرسة المحاسبة 
والهندسة الملكية والمعمارية؛: وأحيه سعيد باشا وقريه جدًا إليه؛ واستمد الشيخ منه نفرذه 
يوججهه في التعليم ونشره. 

وهنا ذكر الشيخ عهده بالمستشرق ده ساسي» والمستشرق كوزن» وما يقوم به 
المستشرقون من أعمال قيمة في خدمة اللغة العربية بنشرهم أمهات الكتب» فوضع مشروعاً 
للعناية بتصحيمح الكتب القديمة القيمة» وطيعها بمطبعة بولاق» وعرضه على سعيد باشا 
فأجازه» وجرد الشيخ محمد قطة العدوي؛ والشيخ إبراهيم الدسوقيء والشيخ نصر الهرريني 
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وغيرهمء واشترك معهم في اختيار الكتب التي تطبع والقيام على تصحيحها وطبعها؛ فطبع 
بإرشاده 3 تفسير الفخر الرازي» ومعاهد التنصيص ٠»‏ وخمزانة الأدبء ومقامات الحريري» وغير 
ذلك من الكتب الذينية والأدبية والتاريشية؛ فكان هذا دعامة أخرى من دعائم النهضة: : تأسيس 
الكتب بعد تأسيس الرجال؛ وأعانه على ذلك معرفته الواسعة يالكتب العربية وغرامه بإقتنائها » 
وإنشاؤه لنفه مكتبة واسعة غنية بالنوادر. 


لم تكن كل الأمور ميسرة كما نراها اليومء بل كان الطريق لكل عمل وعراً محفوقاً 
بالمصاعب. فإنشاء مدرمة أو إلغاؤها منوطان بالوالى نفسهء فلا بد من قصائد مديح ودعوات 
صالحات وملق أنيق» تقدم للوالي في لفائف من حرير لينشىء مدرسةء ولا بد في أول 
الكتاب وآخره من ثناء مستطاب» ودعاء للأنجال» وتزلف لمدير المطبعة ونجله ليتم طبع 
الكتاب؛ ولا بد في كل شيء من كل شيءء والشيخ ماهر في كل ذلك؛ يعرف من أين تؤكل 
الكتفء ويأتي البيوت من أبوابها» فيسهّل عسيرها ويحل عقدتها. 

ومسائل العلم نفسها عسيرة كمسائل الولاة والأمراء: فالعلم الحديث قد تقدم. والعلم 
العربي قد وقف منذ سبعة قرون» وهو إذا أراد ترجمة كتاب حديث أصطدم بالمصطلحات: 
ماذا منها عرفه القدماء وماذا منها لم يعرفوه. وماذا يضع من الكلمات لما لم يعرفء هل 
يضع الكلمات الأجنبية كما هي بعد صقلها عريّاء أو يبحث لها عن لفظ عربي؟ 

لقد حبره ذلك منذ كان في باريس» وعندما عهد إليه ترجمة كتاب في «الفولكلرر؛ أو 
عادات الشعوب.» سماه (قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخرةء يتمرن فيه على 
الترجمةء فاصطدم بأسماء اليلاد الإفرنجية والرجال والأشياء» وكان هو لم يعرفها فيرجم إلى 
المعاجم التي تشرحهاء فيم يترجمها؟ 

لقد اهتدى إلى فكرة لطيفة» هي أن يجعل للكتاب ملحقا يضئْنه كل الأسماء الإفرنجية 
التي وردت في الكتاب ويرتبها على حسب حروف المعجمء ويضع لها اسماً مأخوذاً من 
اللفظ الإفرنجي» ويصقله صقلاً عربيًا: فللبرازيل «إبريزلة؛ بسكون الموحذةء وكسر الراف 
بعدها مثناة تحتبة فزاي مكسورةء فلام فتاء تأنيث» ثم يأخذ في شرحها وتاريخها: وأوميروس 
أو هوميروسء. ويضبط الكلمة ويعرّف بهء وكذلك البارومترء والسبكتاكل ويقال له التياترو 
اسم للعبة ببلاد الإفرتج يلعب فيها تقليد سائر ما يقعء ويأخذ في شرحها في نحو صفحة» 
وهكذا. 

ويود أن كل مترجم كتاب يجرد هذه المصطلحات ويعربها كما فعل؛ ويجمعها في أول 
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الكتاب أو آخره حتى يكون للغة العربية يعد ذلك معجم جامع لكل المصطلحات الإفرنجيةء 
وأسماء البلاد والأشخاص والأشياء؛ وهنا نص كلامه العجيب: «وتد شرحنا الكلمات 
الغربية التي توجد في هذا الكتاب؛» وعربناها بأسهل ما يمكن التلفظ بهء حتى يمكن أن تصير 
على مدى الأيام دخيلة في لغتنا كغيرها من الألفاظ المعرية عن الفارسية واليونانية؛! ولو صنع 
نظير ذلك في كل كتاب ترجم في دولة أفندينا ولي نعم الأكرم لانتهى الأمر بالتقاط سائر 
الالفاظ المرتبة على حروف الهجاء» ونظمها في قاموس مشتمل على سائر الألفاظ المستحدثة 
التي ليس لها من مرادف أو مقابل في لغة العرب» فإن هذا مما يفيد التسهيل على الطلاب» 
ويه تحصيل الإعانة على فهم كل علم أو كتاب». 


أمنية تمناهاء وخطة أملاها منذ 116 سنةء ولو سرنا عليها لحللنا أكثر مشاكل التعريب 
التي نعانيها اليوم. 


وظل يكافح في هذا الباب كفاح الأبطال» فقد عهد إليه منذ عودته بأعمال مختلفة تقسم 
بعلوم مختلفة» فأخذ في كل منها يواجه مشكلة مصطلحاتهاء ويضع ما ندين له ببعضها اليوم - 
يترجم في الهندسة ويضع بعض مصطلحاتهاء وكذلك في الطبء» والجغرافياء والتاريخ؛ 
ويترجم القانون المدني الفرنساوي ريضع مصطلحاته. وهكذا. 


نا مذ نا 


بلغ «الشيخ» أوجه في عهد إسماعيل لما عادت الحركة العلمية قوية نشيطة؛ بلغ أوجه 
المالي» فقد منحه إسماعيل 250 فداناً أخرى. فبلغ مجموع ما منحه 736 فذاناً» واشترى هو 
0 فدان أخرىء فكان ما يملكه 1636 فداناء غير العقارات العديدة في القاهرة وطهطها؛ 
فقد كان في عهد يكافأ فيه الرجل الناقع بما يوسع رزقهء ويوفر جهده لعمله؛ ومع ذلك فهذا 
الياب أتفه مقوماتهء فقد ذهب الشيخ رفاعة وأصبحت أطيانه الموقوفة مصدراً لنزاع لا يتتهي» 
ولم يخلده إلا مجهوده العلمي واثاره الباقية. 


ويبلغ أوجه العلمي ؛ فهو عضو من أعضاء #قومسيوك المذارس"ء يضم برامجهاء ريشرف 
أدباء مصر وعلماؤها. 
ريرى أن ليست هناك كتب للمذارس تصلح لمواجهة النهضة الجديدة والعقلية الحديثة) 
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فالكتب الأزهرية لا تناسب الطلبة. والكتب الأدبية القديمة مملوءة بالفث والسمينء والدنيا 
كلها تؤسس تعليمها على النعرة الوطنية : والتعريف بمزايا الوطن وتاريضه» وتستنهضص طمم 
الناشئين لخدمته. ولا شيء» من ذلك في الكتب العربية. 


يؤلف كتاباً في النحو على نمط جديدء محتنياً فيه حذو الفرنسيين في تسهيل أجروميتهمء 
ويسميه (التحفة المكتبية» في القواعد والأحكام والاصول النحوية بطريقة مرضيةء ويضع بعضص 
القواعد في شكل جداول يسهل حفظها. 


ويضع لمطالعة المدارس كتاب «مباهج الألباب المصرية في مناهج الآداب العصرية؛» 
وهو أول كتاب عربي ينزع إلى الناحية الوطنية» فيذكر معنى الوطن. ومصر ومزاياهاء وتشغل 
ذهنه المنافع العامة فيخصص لها أكثر الكتاب». فيذكر كيف تؤدي في البلاد المتمدئة» ونبذاً 
مما قام به بعضص رجال الملمين في سبيل المتفعة العامة وواحب الأغنياء: وكيف برس 
الأولاد. وفصولاً في الاقتصاد المصري: من منابع الثروة وتقسيم الأعمالء إلى منتجة 
إزاءها إلى عهد محمد عليء. ويذكر الإصلاحات التي عملهاء ثم يذكر الآمال التي يأملها في 
المنافع العامة في المستقبل . 

ثم خاتمة فيما يجب للوطن الشريف على أبنائه من الأمور المستحسنة . 

وهو - في كل ذلك يجمع بين ثقافته الإسلامية وثفافته الفرنسية. 


وينزع إسماعيل إلى تعليم النات» وتنشأ أول مدرسة لهن في مصرء ولا يرضى عن ذلك 
الرأي العام المتدين» فيقف الشيخ رفاعة في كتبه يحبذ تعليم البنات» ويرد حجج 
المعارضين. فيقول: ١ينبغي‏ صرف الهمة في تعليم البنات والصبيان معا لحسن معاشرة 
الأزواجء فتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك؛ فإن هذا ما يزيدهن أدبا 
وعقلاء ويجعلهن بالمعارف أهلاًء ويصلحن به لمشاركة الرجال في الكلام والرأي» فيعظمن 
في قلوبهم... وليمكن للمرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأعمال والأشغال ما يتعاطاه 
الرجال على قدر قوتها وطاقتها... وهذا من شأنه أن يشغل السنتهن بالأباطيل» وقلوبهن 
بالأهواء؛ وافتعال الأقاويل؛ فالعمل يصون المرأة عما لا يليق» ويقريها من الفضيلةء وإذا 
كانت البطالة مذمومة في حق الرجال» فهي مذمة عظيمة في حق النساءء فإن المرأة التي لا 
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عمل لها تقضي الزمن خائضة في حديث جيرانهاء وفيما يأكلون ويشربون» ويلبيسون 
ويفرشون؛ وفيما عندهم وعندهاء وهكذا. وأما القول بأنه لا ينبغي تعليم النساء الكتابة» 
وأنها مكروهة في حقهن ارتكاناً على بعض الآثارء فينبغي ألا يكون ذلك على عمومه؛ ولا 
نظرة إلى من قال إن من طبعهن المكر والدهاء والمداهنة؛ فتعليم القراءة والكتابة ريما حملهن 
على الوسائل الغير المرضية. . . فمثل هذه الأقوال لا تفيد أن جميع النساء على هذه الصفات 
المذمومة؛: وكم من نهي وردت به الآثار كمقاربة السلاطين؛ والتحذير من الغنى» وقد حمل 
كل ذلك على ما يعتقد شر وضرر محققء وتعليم البنات لا يتحقق ضررهء وكيف ذلك وقد 
كان من أزواجه #5 من يكتب ويقرأء كحفصة وعائشة». إلخ. إلخ... 


ألست ترى أن هذه نظرة صادقة؛ ودعوة جريئة كانت قبل “قاسم أمين؛ بنيف وثلاثين 
عاما؟! وقد ملا «الشيخ» هذا الفراغ بتأليف كتاب للمطالعة يصح أن يوضع في يد الفتى 
والفتاة سماه #المرشد الأمين للبنات والبنين». 


لا د ان 
وقد يكون «الشيخ*» في شعره ضعيفاً أشبه ما يكون بشعر الفقهاءء وقد لا يبلغ في نثره 
مبلغا عالياً. فكثيراً ما يتعثر في السجع المتصنع. ويشد أنواع البديع شدًا؛ وينيو ذوقفه أحيانا 
في كتابه «المرشد الأمين للبنات والبئين» في تعرضه لموضوعات لا تصح أن توضم في يد 
البنات ٠‏ كفمصمله فى #الكارة والثيوبة؟ ونحو ذلك ؛ ولكن من العدل إذا فتاه أن نقسه بزمنهى 
وبمن قبله لا بمن بعدهء فقد نشأ فى زمن يعد فيه «من فك الخط؛ كاتباً. وعالم الأزهر الذي 
يقرأ «المطول» و«الأطول؟ في البلاغة لا يحسن أن يكتب خطاباً لأمه أو أبيه. 
على أن قيمة "الشيخ؟ الكبرى ليست في أسلوبهء أو شاعريه؛ أو نائريته؛ إنما هي في أنه 
نشر العلم فى أوساط فسيحة» وأسس نهضة علمية متوثبة» وفتح للمتعلمين آفاقاً واسعة لم 
يكن لهم بها عهد؛ وذوقهم معنى العلم الصحيح ؛ وشوفهم للاستزادة مله ») وبصرهم بعيوبهم ؛ 
وأبان المناهج لتكميل نقصهم؛ وليس ذلك بقليل على رجل. 
ل ا با 
أربعة وأربعون عاماً تقريباً منذ عاد من باريس وهو في هذا العمل الدائب والحركة التي 
لا تنقطع في التعليم والتأليف والترجمة والنشره ححتى أوفى على الخامسة والسبعين» وقد 
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وفي ليلة فاجأه مرض «البروستاتاة» أو التهاب المثانة» فعولج حتى شفي» ثم عاوده 
واشتد عليه» وفي أول ربيع الثاني سنة 1290ه. 29 مايو سنة 1873م حصر بولهء تسمم 
دمه؛ أسلم لخالقه روحه ‏ سرى البرق بنعيه ‏ اهتزت مصر لموته؛: احتشد لتشييع جنازته 
الألوق المؤلفة من رجال المعارف والأمراء والنبلاء وتلاميذ المدارسء وازدحمت الشوارع 
بالناس يردون بعض جميله: يذكره الأزهريون على أنه ابنهم» والمتعلمون المدنيون على أنه 
أبوهم» والجالية الفرنسية على أنه أخوهمء والمصريون كلهم على أنه مؤسس نهضتهمء 
وكلهم يتوجم لفقدهء ويشيد بذكره. وسار المشهد من منزله بالمهمشاء حتى إذا قارب المدينة 
كان ينتظره شيخ الأزهر وعلماؤه وطلبته. فاشتركوا في تشييع الجناوزة؛ ووضعم النعش في 
القبلة الجديدة» ولا يكرن ذلك إلا لعظيمء وأخذ الأفاضل في رثائه بالقصائد والخطب». ثم 
حمل إلى #بستنان العلماء»» حيث طويت صححيفتهء وبقيت آثاره خالدة وتتزايد وتتوالد. رحمه 
اللهء فقد صنع لأمته كثيراً. 
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تقدير الجمال 


عجب بعض الناس إذا ذكرت أن الشيخ رفاعة الطهطاوي ‏ الرجل الأزهري الصالح - 
تَعْرّل في صوت النواقيس حينما رصت سفينته على #نابولي»: وعجب صديقي الدكتور إسحاق 
موسى الحسيني إذ سمع مني لأول مرة إعجابي بجمال عيون سيدة كانت تعلمني» ونقدني 
بعض إخواني في لجنة التأليف أن أذكر مثل هذا في بيته أكثر فيها الخلعاء من ذكر الجمال 
وصور الجمال؛ حتى استهتر الشباب وانغمسوا في اللهرء ولا نجاريهم في هذا الميدان. ولا 
يأتي ذكر الجمال على لسانناء فإنهم إذا اتجهوا لعمل لم يقفوا عند حدء وجرفهم التيار حتى 
يغرمقهم. وأرى أن هذا سوء تقدير للجمالء وظلم له؛ وكأن الفضيلة أن يكون الإنان حجراً 
لا يأنس يجمال» ولا ينفر من قبح» وكأن من يقدره يرتكب جريمة يجب عليه أن يتستر منها . 
وفي رأبي أن شرور العالم كلها تنشأ من سوء تقدير الجمال لا من حسن تقديره. والذين 
يستهترون ويفرطون في اللهر إنما أتاهم ذلك من قِصر نظر إلى الجمال» لا من سعة نظر فيه 
ومن انحطاط في فهمه لا من سمرّ في إدراكه؛ ومن الخطأ أن تعد الجمال من كماليات 
الحياة؛ فإنه من ضرورياتهاء وأن نعده متعة من متع ساعات الكسل والفراغء فإنه لا بد أن 
يملأ حياتنا؛ ومن قصر النظر أن نقصره على أنواع من الزيئةء وعلى ضروب من الأشكال» 
وعلى أنماط من المظاهرء فمداء أوسع من أن يحدّه حدّء وهو أعمق من أن يكتفي فيه 
بالسطح: وهو أقوم من أن يكون ملهى في لحظات من الحياة. 

ما الدنيا إِدَا فقدت الجمال» وفقدنا شعورنا بالجمال؟! إنها ‏ إذن ‏ لا يستحق الحياة فيها 
ساعة؛ فما يقوّمها ويجعلها تستحق البقاء إلا أن كل شيء فيها مُرْجٍ قصدّ النفع منه يقصد 
التجميل: لرَلْكمٌ فِهَا جَمَالُ سيت يعون ومن تمن © وَعَنيلُ أَنْتَالَكُمْ إل بر لز تكونها 
بيه إلا بن الأقثين' إرت تيك لَبوْتَ تسد ©) ليل وَلِمَلَ احير برها وه ومن 
ما لا تَمْلَمُنَ» . [النحل: 6 - 8] . 

لولا الجمال والشعور به لبقيت الكهرف والمغارات هي مساكن الإنان الآن كما كانت 
مساكن الإنان الأولء ففيها كل الغناء في أنها تقي الحر والبردء وتسد الحاجة؛ وما طوّرها 
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هذا التطور البديع إلا القصد إلى التجميل؛: ومن هذا نشأ فن المعمار وهندسة البناء والمدن»ء 
ولولا الجمال لكانت البيوت حجارة مرصوصة في غير نظام ولا ترتيب» ولا فرق بين أعظم 
المدن وأحقر بيوت الفلاحين إلا الجمال والشعور به والقصد إليه. 

ولولا الجمال ما كانت الحدائق والبساتين» ولا كان حب الأشجارء والأزهارء ولا كان 
هناك فرق بين رائحة البنزين ورائحة الياسمين. فما فرّق بينهما إلا الشعور بالجمال؛ بل ولا 
كان فرق بين لون الجراد والقنفذء ولون الطاووص والفراش. ولانعدمت تماماً مملكة الألوان 
بما فيها من رينة وإبداع. 


ولولا الجمال لاختفى كل فنء فلا أدب ولا تصورء ولا نقش ولا موسيقى؛: ولاختفى 
كل أسماء الفنانين؛ ولما كان أبو نواس والمتنبي» والجاحظ والحريري» وشكسبير وموليير 
وجوتهء ولا إسحاق الموصلي وبيتهوفن. ولا رفائيل؛ إلا أسماء ميتة لمدلولات ميتةء 
ولكانت أصوات سوق النحاسين كموسيقى أشهر الموسقيين؛ ولكانت أصوات البوم والغربان 
كأصوات البلبل والكروان؛ ولا كانت كتب إلا كتبا في التجارة والحياة العلمية؛ بل وما كان 
الإنسان إلا آلة حقيرةء يعمل وبنتج ويستهلك كآلة النسيج أو آلة الطباعة. على شرط ألا يكون 
في نتاجها أثر من آثار الزينة والجمال. 


ولولا الشعور بالجمال ما كان كل ما حولنا من مناظر طبيعية جمال: فشروق الشمس 
وغروبهاء وبريق النجوم ولمعانهاء والبحار وأمواجهاء والسماء وزرقتهاء لا قيمة لها في نظر 
ناقد الشعور بالجمالء. كما لا قيمة لها في نظر العميان. 

دقق النظر فيما شعت من مأكلك ومشربك وملبسك ومسكنك. ثَّرَ أن الاحتفاء فيها 
بالجمال أضعاف الاحتفاء فيها بالمنفعة» ولولا ذلك لقنع من مأكله ببرشامة؛ ومن ملبسه بما 
يقيه الحر والبرد من أي صنف ولون» وعلى أي وضع ؛ وهكذا. 

فإن أنت اتتقلت من الحسيات إلى المعنويات» رأيت جمالاً سامياء وحساً قائقاً» فللعدل 
جماله. وللحق حماله: وللتفضحية جمالهاء وللشجاعة جمالها؛ ولو أنت قدرت كل ذلك 
بميزان المتفعة وحدها لضاع منها أكبر قيمتهاء وكنت كمن يقدر الوردة الجميلة بثمنهاء 
والشجرة الجميلة بغلتها. 

إن تقدم الإنسانئية في المذنية والحضارة؛ والدين والعلم. والاختراع والخلى» يدين 
للشعور بالجمال أكثر من أي شيء آخرء فلولاه ما تحرر الإنسان من سيطرة الطبيعة عليهء 
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ذلك أنه لما استيقظ في نقسه الشعور بالجمال نظر إلى العالم حوله نظرة عجب وإعجاب» 
فكان هذا مفتاح بحكه؛ ومفتاح علمة؛ ومفتاح فك القيود التي قيذته بها الطبيعة؛ يل ومعتاح 
تحرره من القيود الثقيلة التي قيده يها النظام الاجتماعي من استيداد وظلم واعتاف. لد ثنبه 
شعور الإنسان بالجمال رويداً رويداًء فرأى وجه الظلم قبيحاً فنفر منه ووجه الرق ذميماً 
فاشمأرٌ منهء بقدر ما استجمل العدل والحرية والإخاء والمساواة» فهانت عليه التضحية في 
سبيل جمالها؛ ولولا شعوره بهذا الجمال لكان هو والحيوان سواء. فلئن كانت السلطات 
المختلفة ‏ دائماً - تنسج حبال الأغلالء فالشعور بالجمال يعمل دائماً - على نقض ما 
أيرمت» وفك ما غلت. 


والفرق بين أمة راقية وأمة منحطة هو الشعور بالجمالء هو ينظفهاء وهو يمذنهاء وهو 
ينظم مدنهاء وهو يفي عقلهاء وهو الذي يحقق العدل فيهاء وهو الذي يحسن العلاقة بين 
أفرادهاء وبين أفرادها وحكوماتهاء فامنخني الشعور بالجمال تمنخني كل شيء» واحرمنيه 
أحرم كل شيء - ولو أنصف رجل التربية لملأوا برامج المدارس يما يربي الشعور بالجمال. 
كما ملؤوه بما يربي العقل ‏ في زعمهم ‏ ورحم الله مربيتي الإنجليزية» فقد كان أكبر همها أن 
تزين حجرتها بالازهار الجميلة والصور البديعة» ومن حين لآخر تغير أوضاعها حتى تجدّد 
ذوقها؛ فإذا دحلتٌ الحجرة ولم ألحظ ذلك التغييرء ولم أبدأ الحديث بتحبيذه أو نقده» 
صرخت في قائلة: #يجب أن يكون لك عين فنيةء وأذن موسيقية». 


قد يفسد الدين رجال الدين» فيضطيدون العلماء» ويعذبون الفلاسفةء ويقيمون محاكم 
التفتيشء ويشعلون نار الحروب الصليبية» ويتعصبون تعصباً زريّاء ولا ينقذ الإنسانية من هذا 
كله إلا الشعور بالجمال» يستقبح العصبية». ويستجمل التسامحء ويسمو بالدين عن السفاسف . 

لقد تأسست الأديان ‏ فيما تأسست - على شعور الإنسان بالجمالء فالكنائس الفخمة 
البيديعة بما فيها من فن وتصوير وموسيقىء والكتب السماوية ‏ بما فيها من شعر ‏ كانت 
عاملاً كبيراً من عوامل الاستجابة للدين. والإسلام ‏ مع بعده عن التصاوير والتماثيل 
ومحاريته لها استخدم الشعور بالجمال من واد آخخرء فقد لفت النظر إلى مناظر الطبيعة 
الجميلة على أنها آية من آيات قدرة الله وعظمته وجلاله وجماله: #أفلا يظَرُودَ إل الإبل كيف 
عْعَتْ © وَِلَ أضد يت يفت © وَِلَ يِب كِفَ بت © ويل الأ كت سِْسَك 9©» 
[الفاشية: 17 20) لرَشَئِين يَنَْهَا © وَلفَمرِ ْنا ثلهًا 9© رَانَارِ إنا سَلْهَا (© ,اث إنَا ينها 
(0 ويك وما بها © والاريف رما لها 9 رتنن وَمَا سَوَنهَا 409 [لشمس: 1 -7]. #إنَّ بى حَلق 
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لكوت وَالآرسٍ وَاخْيكف الْبَلٍ وَأَكهَارِ وَالئلك ألتى جنرى فى البخر ينا يمع لس ومآ أزْلُ لله ينّ 
التسلر ين ما علا بو الْأرْسٌ بَندَ عَوْيًا وَبَنَّ فِها ين حَكلٍ دَق وَتْيْرِيفٍ أي وَالتَحَابٍ 
لطر بَنَ ألتصل وَالْأرضٍ لأَيي لِقَوْرِ يَمْقدرن4 [البقرة: 164] . إلخ . 

ومعجزة الإسلام الكبرى تتوقف على الشعور بجمال أسلوب القرآنء وفنّه في أداء 
أغراضه وحن تصويره لمعائيه» وقصله مع هذا جمال البساطة؛ وكم للبساطة من جمال؟ 

ولما تقدم المسلمون في الحضارة غذوا شعورهم بالجمال من الناحية الدينية أيضاًء 
فجعلوا المساجدء وأدخلوا الموسيقى في الآذان وقراءة القرآن. 

ثم الصوفية من كل دين جعلوا أسمى أغراضهم الفناء في الحب» وهل هناك حب إلا 
لجمال؟ إذا رقى الشعور بالجمال في أمة ثارت على كل قبيح في مادة أو معنىء ولم تقتم إلا 
أن يحيط بها الجمال في نفسها وفي بيتها وفي قوانينها وفي نظام حكومتهاء وفي كل شيء 
حولها. 

وإذا سما الشعور بالجمال فى إنسان أدرك أن الفضيلة فضيلة لجمالهاء لا لأي صفة 
أخرى. فالجمال انسجامء والقبح نشاز؛ جمال الأدب في انسجام لفظه مع معناء» وانسجام 
ذلك كله مع الكاتب والقارىء؛ وجمال الموسيقى في انسجام الأصواتء. وانسجام اللأصوات 
مع النفس» والشعور المرهف بالجمال يرى الفضيلة إنما كانت فضيلة لجمالهاء وجمالها أتى 
من انسجامها مع المجتمع» وسيرها معه في طريق الرقي. 

قد تصدر الفضيلة عن عرف وعادةء فتكون عرضة للخطأ والفسادء ككل عرف وعادة؛ 
وقد تصدر عن عقل» فيحب العقل ما في العمل من خير وشرء ولذة وألمء ومنفعة ومضرة. 
فيكرن ثأنها شآن كل أحكام العقل فاترة جامدة» عرضة لأن يلعب بها المنطق الذي يستطيع 
إن يبرهن على الشيء ونقيضه؛ إنما القيمة الحقة للفضيلة في أنها تصدر عن عشق وهيامء ولا 
عشق ولا هيام إلا عن شعور بالجمال. أمثال هؤلاء هم الذين ضحوا بأموالهم وأنفهم 
لعقيدتهم وفضيلتهم وحريتهم» ولولا العشق ما كانت التضحية» ولولا الجمال ما كان العشق. 

أفبعد هذا كله يا أخي ‏ تنكر عليّ شعوري بالجمال. وتنصحني بستره؟! 


#0 #2 
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في الهواء الطلق 
5 - 


كانت رحلتنا هذه المرة إلى الأهرام» في ليلة اكتمل فيها البدرء فصبغ العالمّ بلونه 
الزاهي الجميل. وامتلا الوادي يفيضان النيل» فكان في ضوء القمر فضة مذابة» ورق النسيم 
وَراق الجوء فكان كل ذلك متعة النفس وجلاء القلب. 


وكنا أربعة خامسنا عالمناء قد تخصص في علم النفس» ودرسه في مصر وفي أوروياء 
الكلام إلا إذا عرض شيء نفساني» فهو يتدقق ويتدفق؛ وإذا تحدثنا في شخصية من 
الأولى: كما تحلل نحن عدداً حسابيًا كبيراً إلى عوامله الأولية. وإذا روينا حادثة اجتماعية 
حدثتء أخذ يشرحها وينظر في أعماقها ودفائقهاء كأن هذا العلم وضع على عينيه 
«مكرسكوباً» دقيقاً . 

قال له أحدنا: يا دكتورء هل لك في هذا الجو الهادئ الجميل أن تحذّلناء وتشرّح لنا 
نفوسناء وتسلّط علينا علمك ومكرسكوبك. وتقرأ لنا نفوسنا كما يقرأ عالِم الكف أكفنا؟! 
فهذا درس عملي لذيذ وفرصة سانحة تكشف لنا كثيراً من نفوسناء وقد تفيدنا في أخلاقنا. 

الدكتور ‏ لا شك أن هذا عمل لذيذ مفيدء وحقيقة إنها لفرصة سانحةء فقد كنتم 
أصدفائي منذ صبايء واظلعت على نفوسكم وتصرفاتكم في المواقف المختلفة» واختزنت 
منها الشيء الكثير في ذاكرتي» مما يسهل إلى الحكم عليكم؛ ولكني أخشى أن أغضبكم أو 
أغضب بعضكمء. فكشف النفس أمر لا يستحب ككشف الجسمء وقد يحسن أن يكون ذلك 
حديثاً منفرداً مع كل منكمء حتى لا يطلع عليه الآخرون فيألم لذلك؛ والناس جميعاً في كل 
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مكان يودون أن يظهروا بمظهر الكمال: وتعرية نفوسهم كشف لعوراتهم والناس في مصر أشد 
حساسية في ذلك؛ فهم يكرهون النقدء ويكرهون الناقد أكثر من غيرهم» ولذلك ضعف النقد 
ورّكن الناقد إلى السلامةء سواء في ذلك النقد السياسي والأدبي والاجتماعي ولما عدت إلى 
مصر من أوروباء أدركت هذا المعنى في وضوح؛ فقد بدأت أنقد في مصر كما كنت أنقد في 
أوروباء فصّدمت صدمة قوية عنيفة جعلتني أتردد في النقد. ولا أدري سبب ما رأيت من تأخر 
النقدء فقد كان النقاد فى مصر أقدر وأجرأ منهم اليوم. ولا يصح تعليل ذلك بالحرب وإعلان 
الأحكام العرفية» فإن هذا إذا صدق في السياسة لم يصدق في الأدب والفن. وحتى قُبيل 
الحرب لم نكن في هذا الباب خيرا منا الآن. 

(أ) - كيف لا تدري السبب - يا دكتور ‏ وأنت متخصص في علم النفس الفردي 
والاجتماعيء. ولا شك أنك صادفت مثل هذه الأغراض وحللتها وشرحتها. 

الدكتور ‏ ليس الأمر أمام العالم بهذه السهولة» فعالم النفوس من أعقد العرالم وأدقهاء 
وفي كثير من الأحيان كانت تُعرّض علينا حالات فردية كنا نحار في تفسيرها ‏ أنا ومن يعمل 
معي من أساتذتي وزملائي - ونذهب فيها كل مذهب؛ وأخيراً نقرر عجزنا عن حلها. هذا في 
حالة نفسية فردية» فكيف في حالة اجتماعية! ولكن ‏ على العموم ‏ يخيل إليّ أن سبب ضعف 
النقد في مصر وغضب المنقودين يرجع إلى أن رقي الثقافة العامة في أوروبا جعلتهم يدركون 
أن كل فرد له مزاياه وعيوبهء فإذا كشفت عيوب شخص فلا بأسء فهذا أمر طبيعي؛ ثم فشو 
الروح الرياضي في الأمم جعلتهم في ألعابهم يتلقون الضربات في سماحة؛ ويتلقون النقد في 
سماحة مثلها؛ ثم إن معدل «مركّب النقص» في مصر أكبر منه في أوروباء ولذلك كان النقد 
يزيد في المنقود هنا شعوراً بهذا النقصء فيغضب ويتألم» ألا ترى أن الرجل الواثق بنفه لا 
يؤلمه النقد كما يؤلم من فقد الثقة بنفسهء وهكذا. 

(أ) لكن هنا يا دكتور يصح أن يكون سببا في ضعف النقد في مصر عنه في أوروباء 
ولكن لا يعلل النقد في مصر عنه سببأ أيضاً منذ سنوات . 

الدكتور ‏ هذا صحيحء وفي ظني أن هذا يرجع إلى أسباب اجتماعية وتاريخية أكثر منه 
إلى أسباب نفسية؛ وإن كانت هذه الأمور مرتبطة ببعضها ارتباطاً كبيرأًء فغلبة الرجعية» وعدم 
استجابة جمهور الأمة لدعاة التجديد. وغير ذلك من أسباب ليس هنا موضعهاء كانت سبباً 
في ذلك. 
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وأنت من جانبك لا تتعمق في مشرطكء» ولا تبالغ في جرحك» واستعمل الإيماء أحياناً: 
والكناية أحيانء ففي ذلك كفاية. 


(ج) ‏ أما أنا فأنصحك أن تقول كل شيء عني في صراحة من غير تلميح؛ فإن أنت 
ونقدتني كان علمك سخحيفاً وكلامك سخيفاً ؛ وأنا راض في الحالتين فالحكم عليك لا على. 


الدكتور ‏ وليكنء ولكن اسمحوا لي أن أتكلم كلاماً عامًا بعض الأحيانء وكل منكم 
يطبقه ‏ إن شاء ‏ على نفه. ومن محاسن الصدف أنكم الأربعة تمثلون أصناف الناس 
ونماذجهم الأصلية؛ نأولاً دأ ب؟ من النموذج الذي يميه علماء النفس «مأ0655ا10]60» 
ولا أدري كيف أسميه بالعربية؛ فمعناه «تحويل الظاهر إلى الباطن»: وهذا الصنف من الناس 
عادة - من خصائصه أن يعيش في نفسه أكثر مما يعيش في خارجهاء يميل إلى الدرس 
والبحث؛ فإذا غلب المزاج فهو أميل إلى الفلسفة والعكوف على أفلاطون وأرسطو وسبينوزا 
وأمثالهم؛ ومن وهذا الصنف أيضاً فريق المتصوفة الذين يغرقون في أتفسهم ويحللونها 
ويشرحون مقاماتهمء وأحوالهمء هم عادة خَجولون في أوساطهمء يكرهون المجتمعات» 
والحفلات الصاخبة» يشعرون شعوراً بالغاً بالألم التافه» ولا يشعرون شعوراً عظيماً بالفرح 
العظيم؛ يفضلون أن يجلسوا في حجراتهم يحلون مشكلة اجتماعية أو نظرية رياضية على 
مشاهدة ألعاب رياضية أو حفلة موسيقية. 


وأما قح ه) فمن الصتف الآخر الذي يميه علماء النفس أيضاً و5ذو8:39. ومعناء 
الحرفي #تحويل الباطن إلى الظاهرة؛ وهذا الصنف من الناس - عادة ‏ لا يستطيعون الصير 
على انخلو إلى أنفسهم مدة طويلة: ولا يستطيعون أن يصبروا على البحث العميق الطويل» 
يحبون الناس واجتماعاتهم؛: وقد يشتركون في عمل الحفلات والولائم والإعداد لهاء ويحبون 
الاشتراك في النوادي» يلفتون الأنظار إليهم في تصرفاتهمء ويحبون الظهورء وأن يُكتب 
اسمهم في الجرائد دائماًء يكرهون الفلسفة واسمهاء ويكرهون العزلة: ويحبون من الروايات 
الكوميديا ويكرهون التراجيدياء ويعجبهم من الموسيقى النغمات المرحة ولا تعجبهم النغمات 
الحزينةء وهكذا. 


ومنشأ ذلك خلقة وطبيعة وظروف أكثر منها أي شيء آخخر. 
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أتذكر يا فلان (أ) أنك كنت ضعيفاً في صغرك؛: لا تشترك مع الأطفال في لعبك؟! أولاً 
تذكر يوم كنا في المدرمة الثانوية معآء وكان إخواننا في الفصل يطلقون عليك لقب مالك 
الحزين»: وقد نما هذا الشعور عندك. فطلقت الجمعيات». واحتضنت الكتب» وشعرت 
بمركّب النقص عندكء فمنحتك الطبيعة (التعويض»» وكان هذا التعويض أن تخلق من نفسك 
عالماً غير العالم الخارجي تسبح فيهء ثم نمت عقليتك على حساب الملكات الأخرى» وعلى 
حساب الاشتراك مع الأصحاب في الألعاب والحفلات» فتفوقت على وملائك في العلم 
والعقلء وضعفت عتهم في المواهب الأخرى: في الألعاب الرياضية» في الحفلات السارة 
في الأعمال الاجتماعية؛ ولتّرْضي نفسك بهذا التعويض قرّمت الحياة العقلية أكبر من قيم ١اء‏ 
كما قرمت الأنواع الأخرى من الحياة أقل من قيمتهاء ولم تكتف بذلك» بل .بح :. في عالم 
من الخيال الفلسفي, وجعلت مثلك في الحياة عزلة عن الحياة العملية إلى حياة فك بة تسخر 
فيها من حياة الئاس العملية» حتى إنا دعوتاك إلى هذه الرحلة معنا أتيت بضغط الإكراه. 
أليى كذلك؟ 


وعلى العكس من ذلك أغونا (ح)ء فقد نشأ ‏ كما أعرف وتعرفون ‏ فى صحة جيدة 
ووسط موات» ولما كان معنا في المدرمة الثانوية كان رئيس فرقة الكرة» وكنا إذا فكرنا في 
حفلة فهر منظمهاء وهو المْهّرْجٍ فيهاء وكان لا يحتبس في بيته للذاكرة إلا عند الضرورة 
القصوى؛ فلما أتم دراسته كان كما ترون رجلاً يعرف الدنياء ويلعب بالبيضة والحجر كما 
يقولونء. لا يعترف بالهزيمة إذا كانت»: يلعب بالحياة كما كان يلعب بالكرة في مدرستهء إذا 
عُلِيت فرقته مرة ضحك؛ واستمد أن يغلب في المرة القادمة؛ وبيئما أخونا «أ» يُحَضَر هرما 
في ححجرنه في نظرية #الأوماط» عند أرسطوء إذا بأخينا *ح؟ يطبق نظرية «الأوماط» في حفلة 
رقص . 


)م ضحك من ١‏ : لجميع) . 
(أ) ‏ إذن فما رأيك في أخينا «ههةء وأخينا «ب»؟ فقد نسيتهما وصبيت كل كلامك على 


011 وقحرة. 


الدكتور ‏ الواقع أني لم أنسهماء ولكن بدأت بالكلام في *أ» ودحه؛ لأنهما نموذجان 
متقابلان يشرحان فكرتي في وضوحء وباقي إخوائنا ليسوا إلا صورة مكبرة أو مصغرة منهماء 
أو ملونة لوناً آخر غير لونهماء ولكن الأساس واحد. 
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فأخرنا #هه عكس أخيئا «أ»: أخونا «أ» مصاب بمركب النقصء وأخونا 2هه مصاب 
«يمركب التسامي»: وكلاهما عيب» مركب التسامي في نظر علماء النفس ليس إلا دخاناً كثيفاً 
يلت مركب النقصصىء فالمصاب بمركب التسامي تظهر عليه أعراض معيئة» فهو يشعر بنقصه؛ 
ولكنه يمنع الناس أن ينركوها كما يدركها هوء ووسيلة ذلك الظهور بالتسامي والظهور بمظهر 
العظمة ألا ترى أن الكلب الكبير حقّاء العظيم حقّاء لا ينبح إلا عند الضرورةء وأما الكلب 
الصغير الحقير فينبح ويقفز لأتفه الأشياء يعلن بذلك عن نفسهء ويغطي شعوره بنقصه؟! كذلك 
الرجل العظيم حمًا لا يفتخر بعظمته؛ لأنه يشعر أن أعماله كافية في التعبير عنه؛ والمرأة 
الواثقة بجمالها لا تبالغ فى حليها وزينتها كما تبالغ من شعرت في نفسها بشيء من العيب أو 
القبح؛ والغني الكبير العريق في الغنى لا يتظاهر بما يتظاهر به «المحدث في الغنى»؛ وهكذا 
كل شاعر ينقص في ناحية من النواحي يحتاج إلى عمل إشارات كثيرة تجعل الناس يؤمنون به 
ولا يطلعون على عيبهء شأنهم في ذلك شأن الطفل الصغير يشعر بالخوف فياتي بإشارات 
وحركات يتظاهر فيها بشجاعته. ألا ترون أن صاحبنا يحاول أن يفرض رأيه عليئا فرضاًء ولا 
يسمح لأاحد أن يقترح رأياً بجانبه» ويريد أن يشعرنا دائماً بشخصهء وهو الذي اقترح رحلتنا 
اليوم ونفذها لا يحاسب نفه كثيراً على تصرفه ولا على من احتاجهم أثناء سيرهء يضحينا 
دائماً لطموحهء ويشك في قيمة الناس فيكتسحهم؟! 


(ه) ‏ كلب في عينك قليل الادبء لم يبن إلا أن تمثلني بالكلب» وما الكلب إلا أنت 
وعلمك الفارغ» كلمات تحفظها وتطبقها على ما يصلح لها وما لا يصلح. وشقشقة ألفاظ من 
مركب النقص ومركب التامي لا حقيقة وراءها إن كنت متكلماً حقّاء فحلل لنا نفسك وبين 
علاقتها بالكلب. 


الدكتور - آسف كل الأسفء وهذا ما كنت أخشاه من أول الأمرء ولكن ما كنت أتوقع 
أن يبلغ الأمر هذا المبلغ» فما ذنب طبيب إذا عرض عليه مريض فرأى عنده سرطاناً؟ أيكون 
منصفاً إذا قال إنه ورم بسيطء ولكني نسيت أمراً تعلمته؛ وهو أن الإنسان لا يسمح لطبيب أن 
يشرحه ويعين مرضه كما يسمح لطبيب الجسم» ولهذا سبب ليس محله الآنء وكل ما أقوله 


(أ) غلطتك يا دكتور ليس في التشخيصء» ولا في الشرحء ولكن في أنك قد فاتك التعبير 
الرقيق والتشبيه الفنى. فقد كان يمكنك التعبير عن هذا المعنى تعبيراً أرق! وأنت يا هه ليس 
لك الحق في الغضبء. فقد تعاقدنا أول الأمر على ألا نغضب؛ والجو أمامنا فسيح» وفيضان 
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انيل أمامنا بالغ منتهاهء؛ فخذ من الدكتور ما يعجبك»؛ وارم ما لا يعجبك في النيل أو في 
الهواء الطلق. 

(الجميع) ‏ وهر كذلك. فاكمل لنا كيك ويلك ينتهي الحديث في ضعقاء . 

الدكتور ‏ أما أخونا «ب؟ فهداء الغرق في نفه إلى النزعة الدينية؛ نشأ مرهف الحس في 
وسط كثير التدين». ولست أنسى والده وصراحته وكثرة صلاته وصيامه. امتلاءه عقيدة بحقارة 
الدنيا ونعيمهاء وكثرة ذكره للموت؛: وتطلعه لحياة أخرى فيها كمال المطلق؟ وفي هذا الوسط 
نشأ أخونا اب»؛ فنما شعوره القوي بالدين». وضعف اعتماده على وسائل الدنياء فقوى اعتماده 
على الله يعتقد أنه بَيْدقّ في يد القّدر. يرى أن النفس دائماً أمّارة بالسوءء فهو يتطلع إلى 
الاستعداد من قوى روحية أخرى تعيته على اللسلوك المستقيمء فهو ينال ملاذ الحياة بحذرء 
ويخاف من النعيم أن يجره إلى الاثم: رمن الإثم أن يجرة إلى التار» فحي صضميرة وشعوره 
من هذه الناحية حتى تسلط على كل أفماله! فمقياس العمل عنده دائثماً الجنة والثارء أضعف 
نفسّه الخوف فهرب من أداء الواجبات الدنيوية: وركّز نظره إلى الحياة الأخرى يضع فيها 
آمالهء ولا أريد أن أطيل حتى لا يغضب أيضاً. 

فلعلكم ترون من هذه الفرصة السعيدة التي جمعتنا؛ وكان اجتماعنا أشبه باجتماع النماذج 
البشرية كاملة» فمنا ائنات محكومان يعقلهماء أحدهما محكوم بعقل منطقي فلسفيء والآخر 
بعقل علميء ومنا اثنان محكومان بعواطفهما أحدهما محكوم بعواطف دينية. والآخر 
بعواطف دئيرية . 

(ح) لا! هذه فورة وقتية وزالت. 

الدكتور ‏ لعلي أستطيع في فرصة أخرى أن أحدثئك وحدك عن سيكولوجية الخضب» 
والأسباب التي تدعوك إليه. 


(و) كلاء لا أريد سيكو لوجيتك ولا تحليلك؛ فأنا أعرف بنفسي منك . 
(أ) - ولكن يا دكتور؛ه هل هذه العناصر الأربعة أساسية غير قابلة للتحول» أو يمكن 
تحويل عنصر إلى عنصر؟ 


الدكتور ‏ إنه لا يمكن ذلك» فلا يمكن تحويل «أ» إلى *هه ولا هب» إلى قجة ولو 
استحال النحاس إلى ذهب. وكل ما في الأمر أن هنه العناصر الأربعة في الحياة» نافعة 


للمجتمع» ولكل غرض » وكل يتخذ لإدراك غرضه أدوات وآلات ووسائل. وما يصبو إليه 
الأخلاقي والمصلح الاجتماعي ليس أن يحول الإنسان من عنصر إلى عنصر» ولكن أن يبقي 
على غرضه وعنصره» ويحاول أن يجعله يتخذ من الوسائل ما يتفق وصالح المجتمع؛ فقد 
يتخذ صاحب الغرض وسائل خسيسة ضارة بمجتمعه لتحقيق غرضه:؛ فيأتي المصلح ويهيىء 
الفرص للناس أن يتخذوا لغرضهم وسائل شريفة تفيد المجتمع. فغرض الشهرة ‏ مثلاً ‏ 
والقصد إلى التسامي ليس ششرًا في ذاته. ولكن يتفق في هذا العنصر بعض العظماء جدًا 
وبعض المجرمين جداً: الأول اتخذ وسائله في الشهرة الإتيان بأعمال تنفع أمتهء والثاني 
اتخذ وسائله الإجرام؛ وشتانَ بينهما وإن اتحد العنصر. والنبي الذي يُبعث» والمصلح الذي 
ينبغ» من أكبر الرجال الذين يعرفون نفسيات الأتباعء فيعرفون كيف يرشدون كلا إلى الناحية 
التي ملق عليها من غير أن يغيّروا من تكوينهم الأسامسي؛ وعنصرهم الأولي. 

(أ) - ولكن يا دكتور كيف تسنّى لهذه العناصر المتباينة أن تتصادق؟ فنحن كما حللتنا ماء 
وثارء وحرارة وبرودة» وعذوبة وملوحة؛ ومع ذلك نحن أصدقاء متصابون لك يستغني بعضنا 
عن بعض » وتشعر كأننا عروة لا تنقصم ؛ ووحدة لا تتجزأ: إذا غضب أحدنا لك يلبث أن 
يصفوء. وكان مقتضى الظاهر أن نتخاصم وأن نتعادى» لا أن نتصافى. 

الدكتور ‏ لهذا أيضاً سبب سيكولوجي عميق يرجع إلى أصول أبانها علماء تحليل النفس. 
فهل أنتم على استعذاد للبقاء هنا إلى الصباح؟ 

(أ) ‏ لاء ولكن على أن تعدني أن نتقابل غداً وحدنا إذا عاق الآخرين عائق فتحدثني عن 
سر ذلك؟ 

الدكتور ‏ وهو كذتلك . 

وكانت الساعة قد بلغت الثانية صباحاًء وقد تسلطن القمر في عرشهء فركينا سيارتنا 

ولما عدت إلى بيتي أَبِيْتُ إلا أن أقيد أهم ما كان؛ حتى لا يطويه النسيان. 


يا مذ يا 
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تلاقينا كما تواعدناء وكنتٌ والدكتور وحدنا؛ فلم أشأ أن أشعّبٍ الحديث» واقتحمت 
الموضوع اقتحاماًء فقلت: حدّئني ‏ إذن ‏ كيف تكون الصداقة مع اختلاف الطباع والأمزجة 
والثقافةء وقديماً قالوا: شبيه الشيء منجذب إليه ‏ وقالوا: حدّئني مَنْ صديقك أحدّئكَ من 
أنتَ؟ ولذلك حيرني أمر 'جمعيتنا بالأمس؛ فقد رأينا فيها متديّناً ومن لا يأبه بدين» ورجلاً 
نظريًا ورجلاً عمليّاء ورجلاً يحكمَ يالعقل. ورجلاً يحكم بالعاطفة» وحليماً وغضوباء 
ومتفلسفاً ورجل مالء. فكيف اتفق لهؤلاء أن يتصادقراء وأن تنعقد بينهم الألفة على اختلاف 
منازعهم ومشاريهم؟ 


الدكتور ‏ لقد علمتنا التجارب أن الصداقة تفرخ تحت حرارة الإعجاب» فما لم يكن 
إعجاب لم تكن صداقة. فأنث تعجب بصديقك من ناحية ماء أو من جملة نواح؛ وهو 
كذلك. وهذا الإعجاب من شأنه توسم النفس والشعور باللذة فيما تعجب يه. فأنت تتغذى 
من صديققك بالنواحى التى أعجيت بهاء وتتلدد هذا الغذاءء وتشعر أن نفسكث اتعت لحغرّب 
نقسة ؛ وهو يشعر هذا الشعور نحوك. وقد تضحي ببعض فوائدك ومسراتك من أجله ؛ ولكن 
هذه التضحية في الواقع ليست إلا تضحية لذة للذة أكبر منهاء فأنت تضحى - مثلاً ‏ بشىء من 
راحتك أو مالك لصديقك لتنعم بلذة أكبر منها؛ وهي ما تتلذذه من مواضع الإعجاب» أو ما 


ثم هذا الإعجاب من جانب قد يكون مناقضاً للإعجاب من الجانب الآخرء قيكون أدعى 
إلى التصادق» فإذا كنت حسن الحديث» وكان صديقك حسن الاستماع؛ وأعجبت يه لحسن 
استماعه: وأعجب يك لحسن حديئكء. كان ذلك سبباً من أسباب الصداقةء إذ تلاقت فيكما 
الرغبتان» قد شعرت أنت بمركب النقص عندك في الرغبة الكلامية» وأحس هو يمركب 
النقص في الرغبة الكوتية» فأعجب كل منكما بصاحبه لأنه يكمل نقصه. 


فليس صحيحاً دائماً أن شبيه الشىء منجذب إليه» بل قد يكون التناقض سبب الاتجذاب» 
كالكهرباء السالبة والموجبة؛ ومثل هذا في الحياة الواقعية كثير» فكثيراً ما يقع اختيار زوج 
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على زوجته؛ لأنه عضوب وهي حليمة» أو هو مسرف وهي مقتصدة» أو هو رزين وهي 
مرحة؛ أو نحو ذلك أو عكس ذلك ثم يكون الزواج موفقاً. وسبب التوفيق هذا التناقفض» ولو 
كان الزوجان غضوبين أو مسرفين أو رزينين» لكانت عيشتهما لا تطاق؛ فخير أن ينضم إلى 
النار ماءء من أن ينضم إلى النار نارء ومن هذا ترى - يا أخي ‏ أن عجيك من اختلاف 
الأصدقاء في الطبع والمزاج يساوي من تصورك أن الصداقة تتطلب الاتحاد في الميول دائماً . 

فأساس الصداقة ‏ كما ذكرتٌ الإعجاب؛ وليس الاتحاد في موضوع الإعجابء 
ومصداق ذلك أنك ترى بعض الناس تغلب عليهم عقيدة أن الناس كلهم أشرار خخائتون لا 
شرف لهمء وأن ما يصدر عنهم لأنفسهمء أمثال هؤلاء لا يتطيعون أن يصادقوا لأنهم فقدوا 
الإعجاب؛ ففقدوا يفقده الصداقة. 

وفد تتم الصداقة بين شخصين أو أكثرء وتتأكد الصداقة بتأكد الإعجابء فإذا فتر 
الإعجاب فترت الصداقة. 

وليس دائما أن تكون الصداقة مبنية على الإعجاب بالنبل والفضل والأخلاق الجميلةء 
فقد نكون الصداقة صداقة شريرة مبنية على الإجرام» أو على شرب الخمرء أو تعاطي كيف 
من الكيوفء وقد تكون صناقة نبيلة أساسها البطولة أو النبوغ أو الفضيلة؛. وسواء كان هذا أو 
ذلك فالأساس هو الإعجاب: فالمتصادقان على احتساء الخمر سبب صداقتهما إعجاب كل 
بمقدرة الآخر على السكرء وتلذذه من أن يرى صاحبه عونا له على بلوغ غايته؛ ونحو ذلك. 

ومما يساعد على الصداقة ويقويها الإيثار والتضحية, ومما يضعفها الأثرة والأنانية: 
فمحب نفسه جدًا لا يمكن أن يصادق» وتعليل ذلك متصل بما سبقء وهو أن الأناني جدًا قل 
أن يرى خيراً في شخصه؛ بل هو يكره ويمقت مواضع العظمة من غيرهء لأنها تشعره بنقص 
نفسه. ولذلك تجد أنواع الصمداقة عند من تعاونوا على نوع من أنواع الخدمة الاجتماعية؛ 
لأن لهم غرضاً واسعاً خارجاً عن أشخاصهمء وهو تحقيق نوع من الخير لمجتمعهمء كلما 
رأوا أن صاحياً لهم مصدر لهذا النفع زاد الإعجاب فتأكدت الصداقة. 

وسكت الدكتور قليلاً. فقلت: إذا كان أساس الصداقة الإعجاب نقطء وجب أن يتحقق 
كلما وجدء وهذا ليس بصحيحء فكثيراً ما أعجب بإنسان ولا تكون صداقة؛ فأنا أعجب بعدل 
عمر بن الخطاب؛ وبطولة خالد بن الوليد» وفصاحة علي ونحو ذلك» ثم لا تكون هناك 
صداقة. بل كثيراً ما يكون الإعجاب بين الأحياء ولا صداقة» فقد أعجب يعقل كاتب 
إنجليزي أو فرنسي؛ أو أسلوبه أو بطولته. وقد أعجب بإجادة ممثل على المسرح: أو يجمال 
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غانية أو بصوت مغن أو مغنية ثم لا تكون هناك معرفة فضلاً عن صداقة. كم من الناس 
يعجبون بصوت «عبد الوهاب» أو «أم كلثوم»» أو بكوكب من كواكب اللسينما ولا معرفة ولا 
صداقة» وكم من المفكرين يعجبون "بيرناردشو؛ أو «ويلز» أو «برتراند رسل؟ أو نحوهم من 
الأدباء والمفكرين» وكل ما بينهم هو صلة روحية لا أستطيع أن أسميها صداقة! 

بل أستطيع أن أذهب إلى أبعد من ذلك» فأرى أن الإعجاب قد يكون ومعه الكراهية 
والنفور لا الصدافة؛ فقد أعجب يفصاحة خطيب أو بلاغة أديب» ولكني أكرهه لثقل روحهء 
وأعجب بقدرة عظيم لكفايته المالية وأكرهه لأني أعلم أنه مُرّتش. والخلاصة أن الإعجاب 
وحده لا يكفي في تكوين الصداقة. 

الدكتور ‏ إن الجزء الأول من اعتراضك» وهو الإعجاب بالأموات» والإعجاب بالعظماء 
الأحياء عن بُعد سهل الرد عليه؛ وريما كان سبب اعتراضك عدم التفاتك إلى نقطة هامة فيما 
ذكرت» وهو أن يكون الإعجاب متبادلاً من الجاتبين» فإنك إذا أعجبت بعمر أو خالد أو 
علىَ؛ أو أعجبت ببرناردشو أو ويلز أو عبد الوهاب أو أم كلثوم. فليس هناك إعجاب 
متبادل: وإنما هو إعجاب من جانب واحد؛ وبذلك لا تتم الصداقة . 


وأما اعتراضك بأنه قد يكون الإعجاب مع الكراهية: فهو صحبحء ولكنه يؤيد رأبي ؛ لأن 
كراهة شخص من يعفى النواحي مع الإعجاب به من نواح أخرى تضعف قوة الأعجاب» 
فالكراهية والإعجاب متقابلان» والأعجاب يدعو إلى التصادق» ثم ثلتهم الكراهية هذا 
الإعجاب فتقف حائلاً دون التصادق. 


وأريد أن أزيد شيعا أكمل به وجهة نظري؛ وهو أن الصداقة إذا تأسسسث على الإعجاب 
فيجب أن تغذى دائماء وإلا عَزُلت ثم ماتت» غذاؤها اتصال الأصدقاء ليتجدد الإعجاب» 
فإذا لم يتيسر فمبادلة الكتب أو تبادل الأحاديث التلفونية أو نحو ذلك من أنواع الاتصال؛ 
لأنه إذا لم يكن اتصال قَدّم الإعجاب وعَرُّْل حتى ينسى فتُنسى معه الصداقة ‏ والحديث 
المأئور: «تهادّوا تحابوا»» لا يزال صحيح المعنى» وليسث قيمة الهدية بين الأصدقاء في 
تمنهاء وإنما فيما يحيط بها من معادن؛ فتقديم الهدية معناه أني لا زلت أذكرك؛ وأني على 
استعداد للتضحية في سبيلك»؛ وأني أؤئرك بما تحبء إلى غير ذلك من معان تبيلة تؤكد 
الصداقة وتنميها؛ فالصداقة شجر وَرْد لا بد من ريهاء وإلا جفت. 

وقد قرأت في هذا المعنى حكاية لعليفة حدثت» وهو أن سيدة أوروبية متزوجة من غني 
كبير اعتاد أن يهديها في عيد ذكرى زواجها وردة صفراء جميلة. رمزاً إلى الحب والإعجاب». 
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فجاء عاماً سس أعوامها وأهذاها في ذلك العيد صكًا بعشرين ألف جنيهء فقضبت جداً 
وألمت جداء إذ لم يهديها الوردة الصفراءء لأنها رأت أن الوردة الصفراء ‏ لا العشرين ألفاً ‏ 
هي التي تغذي روحهاء فالمال عند غني قد يمنح صدقة» وقد يؤجر به على عمل؛ وقد يقدم 
لمائدة ميسرء ولكن الوردة الصفراء ‏ رمز الحب ‏ لا تعرّض ولا تقدر بمال» ولا تقدم إلا 
من محب لمن يحب ء وكيفا يوزن الحب بالمال»؛ وهو إذا وضع في كفه ووضعت الدنيا 
الدنيا كلها في الأخرى ما تأثرت الكفة الأولى؟! 


قلت: لا يزال في نمسي شيء مما ذكرت؛ فقد تتوافر الشروط التى قلتها من إعجاب 
متبادل» وكثرة اتصال ونحو ذلك. ثم لا تكون صداقة. ْ 

الدكتور ‏ أرجو أن تنظر حتى أتم عرض رأبيء فإذا سكت فإنما أفكر في جمع ما يكمل 
فكرتي: وقد يكون جواب اعتراضك فيما سأذكرء فتستفني عن الأخذ والردء ولا سيما 
والموضوع عريضى؛ وتحديده والإلمام يكل أطرافه ليس أمراً هيّنّاء فأشكال الصداقة متعددة: 
وطباع الناس وأمزجتهم مختلفة» وحصرها كلها تحت قاعذة عامة في متتهى الصعوبة. 

وما أريد أن أقوله الآن هو أنه يجب أن يضاف إلى ما ذكرثٌ أن يكون هناك تناغم بين 
المتصادقين: وأن يكون هناك غرض واحد مشترك في شأن من الشؤونء ولستٌ أريد بالتناغم 
اتحاد الطبع أو المزاج؛ فقد سبق أن بينت خطأ ذلك. وإنما أريد بالتناغم الاتجام. 
كالانسجام بين الدف والمزمار والناي في الجوقة الموسيقية» بل إن هذا التناغم هو الذي 
يفسح الجو للصناقة أكثر مما يفسح لها الاتحادء ثم الاشتراك في الغرضي معتاه أن يكون 
للمتصادقين نوع من الغاية المتحدة يسعون لتحقيقهاء وتدعوهم هذه الغاية إلى تعلم خلق 
الأخذ والعطاءء وهو خلق لا بد منه في تكوين الصداقة؛ ويتجلى هذا المعنى ‏ معنى 
الاشتراك في الغرض وتيادل الأخذ والعطاء ‏ في المتصادقين من حزب سياسي واحدء أو 
حزب اجتماعي» أو لجنة من لجان الخدمة العامة. 

ثم إذا استعرضنا الصداقات وجدناها أشكالاً وألواناً؛ فهي كدرجات في سلم طويل» 
تبتدىء بالمعرفةء وتنتهي بالعشق والهيام» وبين هاتين درجات لا عد لهاء ثم هناك طباع 
تُصادق من أول نظرة؛ وطباع متحفظة لا تصادق إلا ببطء وذلك أدعى أن تحتفظ أيضاً 
بصداقتها بيطء. 

وإلى جانب ذلك كله هناك صديق تعتبره كالغذاء الروحي لا تستغني عنه أبدأء وتشعر 
أنك في أشد الحاجة إليه دائماًء ويصعب عليك أن يمر اليوم ولا تراءء وصديق كالفكهة 
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تحبها في موسمهاء وتشتاق إليها حيئاً بعد حين؛ فهناك صديق تتلمسه إذا دعا داعي المرحء 
وصديق آخر تتلمه إذا دعا داعى الجد. 

قلت: هل انتهيت؟ 

الدكتور ‏ تقريباً. فإن شئت فاسأل. 

قلت: كيف تعلل ما نرى من ظاهرة غريبة» وهو أن صديق الصديق قد يكون صديقاً. 
وأحاناً نرى صديقاً واحداً لشخصين متعاديين؟ 

الدكتور ‏ هذا صحيح؛ وتعليله ليس عسيراً بعد الذي ذكرت؛ ذلك أن نواحي الأخلاق 
في الإنسان متشعبة متنوعةء فإذا كان صديق الصديق مشتركاً معك في تواحي الإعجاب 
المتبادل. والتناغم والاهتمام بغرضكء. كان صديقاً لك أيضاً ‏ ولكن يحدث أن يكون 
شخصان متعاديان لعدم الإعجاب وعدم التناغم وعدم اتحاد الغرضء» ومم ذلك هما يلتقيان 
معك في نقطة فيها تبادل الإعجاب» كثلاث دوائر» لا أدري اسمها في الهندمة ولكن أستطيع 
أن أرسمها لك هكذاء فمساوي المساوي مساوةء ولكن ليس 
شبيه الشبيه شبيهاً دائماً؛ فقد يخالف رجل رجلاً في البياض والسودء والطول والقصرء 
والعقلة الفلفة والعملة. ولكنهما معك في حب العن. وهو ليس عند الآخرء ويلتقي الآخر 
معك في نوع من الخدمة العامة لا يقوم بها الأول. 

أواضح ما أقول؟ 

قلت: نعم! ولكن ‏ يا دكتور ‏ ألا ترانا قد بعدنا بعض الشيء عن موضوعنا الأصلي. 
وهو مؤالنا الأول: كيف تصادق هؤلاء المتخالقون! 

الدكتور ‏ بعد هذه القواعد العامة التي ذكرناء لم يبقّ إلا التطبيق على «أ» وهب» وام» 
وهحاء وهذا ليس بالعير عليك» فتولّهُ أنتَ بنفسك» فقد أحسستٌ التعب من طول تفكيري 
في هذا الموضوعء وعرض نظرياته» فتعال بعد ذلك نتحدث فيما لا يتعب الفكر. 

قلت: أنا أحوج إلى هذا منك؛ فأنت تتكلم في موضوعك بعد أن مرئت عليه. 

وتحدثنا فيما لا يهم القارىء. ثم افترقنا وذهني مأخوذ بهذا الحديث المثير للتغكير. 


ل مذ ينا 
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أو 


الإنسان الكامل 


من قديم أولع الإنسان أن يتصور إنساناً أعلىء إنساناً كاملاً: إذ رأى الإنسان الذي 
يشاهده ويعامله إنساناً ناتصاء فصور صوراً مختلفة كمل بها نواحي النقص المختلفة؟ فآلهة 
اليونان صور للإنسان الكامل في يعض نواحيهء والجن يعملون أعمالاً يتشوق الإنسان أن 
يعملها ولكنه لا يستطيعهاء فيتصور الجن تعملهاء والسندياد البحري يقوم برحلات تصعب 
على الإنسان العاديء فيتخيلها سهلة ميسرة لمثل السندياد. 

ويأتي الزمان ببطل في ناحية من نواحي العظمةء فيفيض عليه الإنسان من خياله ما يكمل 
نقصه؛ فعترة بطل شجاع ولكن البطولة الواقعية لا تشبعء شهوة الإنسانء ولا تحقق رغبته 
كلها في إنسان كامل من الشجاعة؛ فيخلم عليه من خياله ما يكمل هذا التقصء فهو يبيد قبيلة 
بأسرهاء ويقف أمام الأعداء مهما كثر عددهم وتعددت أسلحتهم؛ وكذلك فعل مع الأبطال 
في النواحي المختلفة» فكمل نقص الفكاهة في #جحااء والحكمة عند زرادشت وبوذاء 
والكرم عند حاتم» ولم يقنم بما فعله نابليون في الواقع فنسب إليه أفعالاً من نسج خياله 
وإذا قرأ أن بعض الناس عمروا مئة سنة أو مئة وعشرين لم يكفه ذلك. وغذى شهوته في 
التعبير بنسبة العمر غير المعقول إلى بعض الأشخاص» فمنهم من عمر ثلاثمئة عام أ أكثر؛ 
ولم يرضه طول الإنسان العادي فنسب آدم وحواء وعوج بن عنق طولاً يبلغ مئات الأقدام 
حتى كان عوج بن عنق يشوي اللحم في الشمس من إفراطه في الطول وهكذا. 

وكان شأنهم في المستقبل شأنهم في الماضي» فلم يرضهم الحاضر كيفما كان. ولم 
يرضهم الحاكم كيفما كان» فهر مهما عدل لا بد أن يعتريه النقص الإنساني فيظلم ولو بعض 
الظلم» فتصوروا مدناً يسود فيها العدل التامء وتخيّلوا لذلك ما يسمى باليوتوبيا أو المدينة 
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الفاضلة؛ وليس هذا موضوع كلامناء وعلى هذا نشأت فكرة المهدي المنتظر عند بعض 
المسلمين» يأتى فيملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراًء وكان لها نظائر في الأمم الأخرى. 

وهكذا وضع في كل العصور ‏ صورة لإنسان كامل» إما من جميع نواحي الإنسانء 
وإما من تاحية من تواححيه كاليطولة والحكمة والعدل والعفة. 

وقد وُصف السويّزمان أوصافاً مختلفة تبعاً لاختلاف الواصفين» وتصورهم له. 

وكان الشرق من أكثر الناس ذكراً وإيماناً بالسوبرمان في إيمانه بالأنبياء الذين هم صورة 
للإنسان الكامل» اختارهم الله من خلقه ليكونوا صلة بينه وبينهم تبلغهم أوامره ونواهيه؛ 
وهؤلاء الأنبياء بحكم رفيهم وسموهم يستطيعون أن يتلقوا عن الله ما لا يستطيعه سائر الخلق. 

وكان للصوفية مجال كبير في السوبرمانء فدار الإنسان الكامل على لسانهم؛ وكان أولى 
من استعمله #ابن العربي»: وألف عبد الكريم الجيلاني كتاباً بهذا العنوان «الإنسان الكامل» 
نحا فيه منحى الصوفية؛ وخلاصة نظرهم أن الإنسان الكامل من يرقى بنفسه حتى يصل إلى 
أبلّه الذي خلق الإنسان على صورته» ويعنى فيه ويسلك في عحيا نه الطريق الموصل إلى ذلك ٠»‏ 
وهذا الطريق هو الذي سار فيه الأنبياء والأولياء والصالحون» وهو إذا وصل إلى هله الغاية 
من الحجاب الذي أسبلته عليه الحواس والشهواتء ولهم في ذلك كلام طويل. 

وكان الأوروبيون قد انفغموا في دراسة الحياة الواقعةء ونوا الإنسان الكامل» حتى 
جاء نيتشه فألف كتاباً في السوبَرّمان» كان له من القوة والأثر ما أحيا الفكرة في أوروبا من 
جديدء حتى ظنوا الفكرة جديدة. 

وكانت قد ذاعت في الأفكار الأوروبية نظرية النشوء والارتقاء وما يتبعها من الانتخاب 
الطبيعي وبقاء الأصلحء فتأثرت النظرة إلى السويرمان بذلك» وتأثر نيتشه بها فيما كتب عنه. 

لقد استنزل نيتشه «السويّرمان» من السماء إلى الأرضء وجعله إنساناً يُكوَّن وَيُرَبَّى ويرقى 
إلى أن يصل إلى الغاية. 

كان الإنسان الكامل في نظر «نيتشه» على العكس منه نظر الصوفية؛ هو في نظر الصوفية 
روحاني إلهي سماوي» وهو في نظر انيتشه؟ أرضي مادي ملحد. 

فد اشتق انتيشه» صورة الإنسان الكامل من القوةء فالقوة عنده كل شيء. والإنسان 
الكامل أكبر فضائله الرجولة والشجاعة والإقدام؛ لا التواضع ولا الرحمة ولا تأنيب الضميرء 
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وأسمى ما في الإنسان الكامل قوة إرادته وثبات عاطفته» فهو إذا أراد غامر وجاء ولم يرحمء 
وإذا نَعَذْ ما أراد لم يندم؛ إن الإنسانية الكاملة تتجلى في النشاط والقدرة والقوة في كل 
أشكالهاء والإنسان الكامل لا يحتقر الجسمء بل لا بد أن ينميه ويقويه» إذ لا روحاً قوية في 
جسم ضعيف» وفلسفة الإنسان في الحياة نتيجة حالته الجسمية» ونتيجة نوع مأكله ومشريه» 
وقوة عضمه قوة الجسمء وقوة العقل» وقوة العاطفة هي مقومات الإنسان الكامل» ويجب أن 
يكون بين هذه القوى توازن تام, فلا تطغى إحداها بل تتوازن وتنسجم» ولا يكون ذلك حتى 
يكون هناك غرض يسعى إليه الإنسان الكامل» فهذا الغرض هو الذي يشرح مقدار الاعتدال 
بين القوى الثلاث أو الطغيان. 


لهذا وجب في نظره أن يقضي على كل دعوة دينية أو فلسفية تدعو إلى الرأفة والرحمة 
والعطف على الفقراء والمجرمين. فالعاجز والمريض والجاني والضعيف والذليل والمتواضع 
كل هؤلاء رقع في ثوب الأمة يجب أن يعمل على إزالتها لينسجم الثوب. 

ويجب أن تكون غاية الأمة العمل على إيجاد هذا الإنسان الكامل: وأن تجعل نفها 
جسراً يخطو عليهء ولا تهتم بالأوساط والضعفاء بمقدار ما تهتم بالسادة» فإذا رأينا من نظهر 
عليه مخايل القوة الإنسائية الكاملة تداخلنا في زواجه ممن تظهر عليها أيضا مخايل القوة؛ 
حتى يكون النتاج قويًا كما يفعل في انتخاب الحيوان واستيلاده. ثم يجب أن تتربى هذه 
الصفوة من الأناسِي الكاملين في مدرسة قاسية عنيفة؛ يتحملون فيها الأعباء الثقال. ولا 
ينعمون فيها بالترف والرفاهية ويتعلمون فيها قوة الإرادة؛ وكيف يطيعون إذا أمرواء وكيف 
يطاعون إذا أمرواء ويجب ألا يكون في المدرسة تنشّك ولا زهد ولا احتقار للجسد. 

ولا بأس أن يضحَّى العدد من العامة إذا اقتضى الأمر إيجاد هذه الصفوة الممتازة؛ فهم 
الذين سيخلقون الأمة بعد. ولهذا كانت دعوته دعوة أرستقراطيةء ودعوة سيادة طيقة لا دعوة 
مساواة في الحقوق والواجيات. فيجب أن تتعاون الأمة على إيجاد غايتهاء وغايتها هي 
الإنسان الكامل؛ ولذلك محّد الحرب؛ لأنها وسيلة من وسائل وجود الإنسان الكامل. وهي 
خير؛ لأن الخير في نظره ما يزيد الشعور بالقوة» والذي يميز الإنسان الكامل حبه للمغامرة 
والجهاد. ولا شيء تتجلى فيه هذه الظاهرة كالحرب. 

لقد كان «نتيشهة وهو يصف الإنسان الكامل يستملي صورته من الإسكندر الأكير ونابليون 
وأمثالهماء ويستكمل ما فيهما من نواحي الضعفء ولهذا أشاد بذكر نابليون في كتابه «هكذا 
قال زرادشت» أكثر من مرة فيقول: «ما أروع منظر نابليون وقد وهب الملايين أنفسهم له كي 
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يتخذ منهم وسائل لأغراضه؛ فإذا سقط منهم جندي تغتى باسم تابليون قبل أن يسلم الروح؟؛ 
ويقول في موضع آخر: «ولقد أنتجت الثورة الفرنية #نابليون» على عبثها وفوضاها». 

ولكن هل هذء الصورة هي صورة الإنسان الكامل حقًا؟ لقد يظهر أن تعاليم نيتشه سادت 
في ألمانياء واتخذتها إنجيلاً؛ وصبغت التربية بصبغتهاء فمجدت الحرب كما مجدها نيتشه؛ 
واتخذت ملايين البشر قنطرة للإنسان الكامل» وآمنت بالقوة وجعلتها غرضاًء فكان هذه كلها 
مقدمة نتج عنها وعن أمثال هذه النزعات في الأمم الأخرى ما يعانيه العالم اليوم. 

فهذا «السويرمان» كما وصفه ليتشه ومن جرى على أثره لم يحقق أنشودة الإنسانية. 

عيب هذه النظرة أنها اشتقت صورة الإنسان الكامل من الواقع» من نظرية النشوء 
والارتقاء» من اليحث في علم الاجتماعء وبنت حكمها على أن الإنسان قد تم بناؤه على 
هذا الشكلء وليس قابلاً للتشكيل أشكالاً أخرى جديدة غير هذه الأشكال المألوفة» مم أن 
نظرة إلى ماضى الإنسان وحاضره ترينا الفرق الكبير فى تشكلهء وعلى هذا فسيختلف مستقبله 
اختلافاً كبيراً عن حاضره. 1 

وعيب هذه النظرة أيضاً أنها اقتصرت على الجانب المادي والاجتماعي والاقتصادي في 
الإنسان» وعالجته كما يعالج العلماء الحجر والتبات والحيوان» وتجاهلت أن فيه عنصراً آخر 
روحيًا نامياً غير هذه العناصر المادية؛ وكلما ارتقى الإنسان أحس أن له جانبين» جانباً ماديا 
يشارك فيه الجماد والنبات والحيوان» وجانباً آخر روحيًا يحققه كلما رقى» وسيتحقق في 
مستقيله أكثر من هاضيهء ولهذا سيكون «الإنان الكامل' في نظره غير الذي رسمه نيتشه. 
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لم يوفى نيتشه في هذا التصويرء وإن وفق في إثارة هذا الموضعء وفي ثورته على 
الأخلاق القديمةء وتوجيه الأنظار إلى البحث في صفات الإنان الكامل. فإنه لا بد أن 
يكون للناس مثل أعلى يَضْبِون إليه؛ ويطمحون أن تكون نفوسهم قريباً منه. والأديان كلها 
عنيت بتصويره في أشخاص أنبيائها . 

وكل من صوّر الويرمان انتزعه من مخيلته. ومنحه من الصفات ما يحبء وجرده مما 
يكرء» وكانوا يختلفون في نصويره بساطة وتركيباً» ويختلفون كذلك في تصويره حسب ثقافتهم 
ورقي عقولهمء فالناس في حالتهم الأولى تصوروه مارداً عملاقاً طويل العمرء وهي نظرة 
ظاهرة البطلان» وآخرون» وإن تقدموا بعض الشيء؛: منحوه كل صفات المدح الإيجابية» 
ونفوا عنه كل صفات الذم السلبية» وهذا التصوير أيضاً لا يمكن أن يواقق الواقم. فقد أثبت 
علم التفس أن ذلك غير ممكنء وأن العبقرية إنما تنمو في بعض الفضائل على حساب فقائل 
أخرىء وليس يمكن أن تنمو كلها إلى درجة العبقرية في خطوط متوازية متساوية. 

ثم إن صفات الإنسان الكامل يجب أن تنحصر في صفات الإنسان من حيث هو إنسان؛ 
فالصفات التي يشاركه فيها غيره لا تصح أن تكون من خصائص الإنان الكامل؛ فالطول لا 
يصح أن يكون ميزتهء فهما بلغ الإنسان لم يبلغ طول الجبال؛ ولا طول العمر يصلح» فهو 
مهما طال لا يبلغ طول عمر الأحجار وبعض الأشجار؛ والقوة الجسيمة لا تصلح» فهي مهما 
بلغت لا تبلغ قوة الأسد. 

فصفات الوبرمان إنما يجب أن يبحث عنها في حياته النفسية الباطنية» في ضميره في 
نحو ذلك مما لا يشاركه فيه غيره. 

يرى الأستاذ «أوسينسكي؛ أن من أول شروطه أن يكون روحيًا لا ماديّاء أن يكون فيه 
شيء من غموض التصوف؛ أن يكون متصلاً بنفسه يما وراء المادة؛ فذلك يجعله ينظر إلى 
العالم المادي نظرة غنية خصبة: فلا يصح أن يكون «السوبرمان» مجرد رجل أعمال كبيرء ولا 
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فاتح عظيمء ولا سياسي قديرء ولا عالم متبحر؛ بل يجب أن تكون فيه نفحة من الأولياء 
والقديسين» أن يكون ملهماًء أن يكون متصلاً بدائرة الخفي والغيب والمجهرل» أن يكرن فيه 
ميزات غير همألوفة وغير عادية» أن يكون بعيداً عما يقرره أصحاب نظرية النشوء والارتقاء من 
نظرهم للإنسان على أنه قرد راق» ولا على أنه تاريخ متطور. 

ويرى أن هذه النظرة الروحية حقة وجميلة؛: وشرط أساسي للسوبرمان» ولكن صد عنها 
الناس وصدفت عنها المدنية الحديثة والعلم الحديث؛ لما شوهت به من عفاريت وخراقات؛ 
ولكن هذا ليس عيبا في الفكرة» فالشر ‏ دائماً ‏ هو تحويل الشيء العظيم إلى شيء صغير 
حقيره وليس هناك شر عظيم» وليس الشر ولا الرذيلة إلا شيئاً عظيماً أفسد الناس بتخيلهم 
الباطل» فخيالهم الياطل وتصورهم الفاسد دين فاسدء ومدنية فاسدةء وعلم فاسد. 

ويقول: إن هذا الفاد يأتي على وجهين: إما من وضع الفاسد كوضع الحق». كوضع 
الحجر مرضع الرغيف» والحية موضع السمك. وإما من تزيين الباطل وزخرفته؛ حتى يرى 
الناس جماله المزيف ويغترون به» ويغريهم جماله به فيظنونه حمًا . 

إن هذا الاتصال بالمجهول صعب تصوره وصعب التعبير عنه» إنما قارب التعبير عنه الفن 
من شعر وموسيقى وتصويرء كما قارب التعبير عنه الدين والتصوف. وإذا كان من مقومات 
السوبرمان هذه النزعة الإلهامية أو التصوفية أو ما شئت فسمهاء كان من الواضح ألا يكفي 
عواطفه الواسعة العظيمة الراقية؛ على شكل يصعب تصويره والتعيير عنه» ومن أجل هذا نراء 
ينزع إلى نوع من الحياة غير العادية وغير المألونة للانان العادي؛ كما تقرأ في سيرة محمد 
والمسيحء وبوذاء يشغل تفكيرهم وعواطفهم أشياء لا تشغل الناسء ويقدرون ويسرون 
ويألمون مما لا يأبه الناس له في العادة. 

ومن أجل هذا يساء فهمه وياء تقديرهء فيرمي تارة بالجنون! لأن فيه هذه النزعة 
المجهولة: وبأنه ساحر أو مسحورء ولا يستطيع أن يفهمه ولا يؤمن به من قصر نظره على 
المادة» ولو كان عالماً ماديّاء أو أخلاقيًا ماديّاء أو عالم نفس ماديآء أو رجل أعمال لا يفهم 
من الحياة إلا المال والربح والخسارة أو نحو ذلك؛ ولا يؤمن به إيماناً حمًا إلا من آمن بهذه 
التزعة الروحية. وكان لديه استعداد لفهمها أو لديه إثارة منها . 

ومن ناحية أخرى: هذا السوبرمان بهذه النزعة الروحية عرضة لأن يقلد تقليداً مزيفاً عن 
طريق الشعوذة» كما قفص علينا من سحرة فرعون» وكما روى التاريخ من ادعاء مسيلمة. 
ونحوهم في التاريخ كثير في الأمم وفي كل الأديان. والتفرقة بين الصحيح والمزيف في هذا 
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الباب من أعقل الأمور؛ لأن المزيفين يستغلون جهل الناس بالمجهول فيكثرون من ادعائهم» 
ويتقنون دعاويهم وتقليدهم. 

هذا العنصر الروحانية ومن الاتصال بالمجهول؛ أو كما يسميه المسلمون الاتصال 
بالغيبء يجعل فهمنا للسوبرمان من أعقد الأمور وأصعبهاء كما أن ما لحق بالفكرة من 
التزييف جعلت الفلاسفة المحدثين من الغربيين يعتبرون هذه الأفكار ضرياً من السخف 
والتخريف» ولكن ظهرت بوادر فلسفة تؤمن بها وتدرسهاء وترى ما ورد في الأديان من 
المعجرّاث رموزا لمعان ثقسية. 

ثم يجب ألا تنظر إلى السوبرمان على أنه قرد ترقى حتى صار إنساناً كاملاً؛ إنما يجب 
أن ننظر إليه من حيث هو خلاصة للإنسانية: ومظهر لوجوهها المختلفة: هو كثمرة الشجرةء 
نتيجة لكل شيء فيهاء من جذورها وساقها وأغصانها وزهورها. 

هر بطبيعة تكوينه وبطبيعة نزعاته ينظر إلى الأشياء على غير ما ينظر الناس» قد أضيئت له 
الدنيا حين أظلمت أمام الناس» كأنما منح عيناً جديدة لها خاصية في النظر جديدة؛ أو كأنما 
عيناه قد متحتا من الخواص ما لم تمنحه عيون الناس. 

قال بعض المفكرين: هب أن السوبرمان كما ذكرت؛ وأنه خلاصة حاتناء فما قَيمته لناء 
وما نفعنا بهء وما علاقتنا بوجرده؟ إننا على هذا الأساس لسنا إلا أرضاً ينبت فيها زهرة» 
وطيناً يصاغ منه تمثاله» وفقراء ننظر إلى قصره البديع» وفي ظلام ننظر ‏ عن بعد - إلى ضوئه 
المحيط به» نصرف حياتنا في جمع معلومات عن العالم وشؤونه؛ ونرقي العلم في جميع 
نواحيه بعد الكد والعناء. ثم يأتي السوبرمان ويقول: إن علمكم ليس إلا ضلالاً وتافهاً وقنيل 
القيمة. وأنه ينظر إلى العالم فيرى حقيقته بعينه الجديدة وملكاته الخاصة؛ ثم تأثون وتشايعونه 
على رأيه! 


ولكن مم إفرارنا بصعوية إدراكنا للسوبرمان وفهم حقيقته؛ فليس يعيش منفصلاً عناء 
وعلاقتنا به علاقتنا بالشمس تسطع عليئاء وبالنور يضيء ظلامنا بشرط أن يكون لنا عيون تنتفع 
بضوئهء وإذا عميت العيون فليس الذنب ذنب الضوءء وهو ليس يحتقر العلم وصترف 
المعارف: بل يؤمن بها ويشجعهاء ولكته يرى أن الجانب العلمي وحده ‏ مهما صح واتسع - 
ليس يكفي لتفسير هذا العالم» وأن العقل العلمي المنطقي على أحسن حالاته إنما يكفي في 
وضع تصميم بيت وبنائه» في تحصيل الغذاء ونحوهء في معرفة أن اثنين واثنين أربعة. 
ونحوها ومركباتهاء في الأرض وجيولوجيتها وجغرافيتها ونحو ذلك. في المعلومات السطحية 
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لنظواهر الطبيعية والكيماوية» في كل ذلك يكون العقل المنطقي محقًا ومفيداًء ولكن إذا 
تخطى هذه الدائرة المحدودة وأراد أن يحل المائل الكبيرة من مشكلات هذا العالم: هل 
يسير العالم ويخبط في سيره خبط عشواءء أو هو سائر على نظام مرسوم؟ هل هو وحدة 
مترابطة متناغمةء أو هو مجموعة من الأشياء المختلفة غير المتناغمة وإن كانت متلاصقة؟ ما 
الحياة؟ هل هي عارض من عوارض المادة كإفراز المعدةء أو هي شيء وراء وراء المادة؟ 
هل الإنسان حر التفكير مختار أو هو مجبور مقيد بإرادة فوقه؟ ما حقيقة هذا الكون» وهل 
للكون وحجود أو هو من نسج حواسنا وعقلنا؟ 

فعجزي» وبالعقل المنطني وحددة ففشل ؛ فكان ذلك دليلا على أن العقل المنطقي وححمده ل" 
يكفي في فهم هذا الكونء وكان لا بد أن يكون «السويرمان» مسلحاً أيضأ بأكثر سن سلاح 
المنطق؛ ومزوداً يقرى للؤدراك غير الْمَوى العادية المألوفة» إن الحجر يمكن رؤيتها من 
أوضاع مختلفة وأشكال مختلفة معها مقدار فهمنا لها. قكذلك نظر الناس إلى الحياةء بعضهم 
لا ينظر إليها إلا بحواسه» وبعضهم يضيف إلى الحواس عقله المنطقيء وبعضهم يضيف إلى 
ذلك كله ما مُنحه من قوة مدركة غير الحواس وغير المنطق» هي قوة الإلهام أو ما شت 
فسمهاء وهذا من أهم العناصر قي «السوبرمان». 


وسأتحدث عن يعض مميزات أخرى «للسوبرمان» في فرصة أخرى إن شاء الله. 
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عبرة الموت 


[مهداة لروح المرحوم الأستاذ عبد المزيز البشري عقب وفاته] 


سس تلديم واللإتنان أمام الموت مرتاع فرع رمم أن الموت هو النتيجة الحتمية الطبيغعية 
للحياة لم يتقدم الإنسان أي خطوة في سبيل تهرين أمره وتلطيف وقعه؛ ومع أنا إذا نظرنا إليه 
من الناحية الاجتماعية لا من الناحية الفردية وجدناه أمراً لا بد منه لحياة الجيل الحاضر 
والجيل المستقبل» إذ الأرض يستحيل البقاء عليها والعيش فيهاء إذا لم يكن الموت ‏ مع كل 
ذلك فهذا الشكير المعقول لم يخفف الشعور بهول الموت» وعذه المصية الكبرى. 

أمامه تنهار كل القيم: فالمال والجاه والمنصب واللذائذ تتضاءل كلها أمامهء فيستهونها 
واجدهاء ويستقل شأنها فاقدها. 

وفي كل يوم عبرء فهو لا يرحم شابًا لشابة» ولا عظيماً لعظمته. ولا أبأ لحنوهء ولا 
صحيحاً لصحتهء سواء عنده كل شيء؛ فلو نظرثٌ إليه الارستقراطية لانقلبت شيوعية. 

وكلما كان للميت أعظم. كانت العبرة به أعظم؛ ومن أجل ذلك وقف الناس وقفة اتعاظ 
بموت الجبابرة» أمثال: الإسكندر: ودارلاء وتيمورلتك» ونيرون» ونايليون؛؟ إد رأوا أن 
جبروتهم انهار أمام الموت كما يثهار السائل الفقيرء والسكين الحقيرء فإذا الدتيا كلهاء 
والجبروت كلهء والعظمة كلها فقاقيع من الهواء فزالت» وكأن الحياة لعية في الهواء» أو كتابة 
على ماء. 

وفي الأدب العربي قصة طريفة» بقيت في معناهاء ورويت روايات مختلفة» فاخشرنا 
خيرها؛ رهي أن الإسكندر لما مات اجتمع حول جثته جمع من الفلاسفة من تلاميذ أرسطوء 
فقال عظيمهم: ليقل كل منكم قولاً يكون للخاصة معزيء وللعامة واعظأ . 

ققام أحدهم وضرب بيده على التابوت وقال: 

أيها المنطيق ما أخرسك؛ أيها العزيز ما أذلك» أيها القانص كيف وقعت موقم الصيد في 
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الشرك؟ من هذا الذي يقنصك؟ 

وزقال ثالث : 

قد كانت ميوفك لا تجفء ونقمتك لا تؤمنء ومدائنك لا ترام» وعطاياك لا تبرح » 
وضياؤك لا يخبو؛ فأصبح ضوؤك قد خمد. ونقمتك لا تخثى :+ وعطاياك لأ تُرجى ؛ وسيوفك 
لا تنتضى » ومدائنك لا تمنع. 


وقال رابع: 

هذا الذي كان للملوك قاهرآء أصبح اليوم للسوقة مقهوراً. 

وقال خامس : 

قد كان صوتك مرهرياء وكان ملكك غالبا فأصيح الصوت قد انقطعء والملك قد 
اتضع . 

وقال سادس: 

كنت كحلم نائم انقضىء أو كظل غمام انجلى . 

وقال سابع : 


وقال ثامن: 

هذه الدنيا الطويلة العريضة طويت في ذراعين. 

وقال تاسع : 

كفى للعامة أسوة بموث الملوكء وكفى الملوك عظة يموت العامة. 
وقال شاعر: 


حركنًا الإسكندر بكونه» وأْنْظَقَنَا بصمته. 


وهذه القصة إن شك فهاا رخء لا يشك ‏ قيمتها الأديب وا 02 
2 في : 
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وفشت هذه القصة وهذه الأقوال في أوساط الفلاسفة من المسلمين. فلما مات عضد 
الدولة الْبَوَيْهِي؛ وكان ما كان.ء ضخامة ملك وعزة جاهء وهو الذي لقب بشاهنشاه؛ ولى 
المملكة وقد استولى الخراب عليها فعمرهاء وانبث فيها اللصوص والمقدون فأمئهاء ونظم 
المخبرين؛ فعتده أخبار العالم الإسلامي في سرعة البرق؛ ورنّب الجواسيس حتى خاف 
الرجل امرأته والسيد خادمهء وهو شديد لا يلين» وقاس لا يرحم. ما أكثر من قُثَل وشرد 
لسبب يستوجب ولغير سبب. حتى رووا عنه أنه أولع بجارية شغلته بجمالها وحن حديثها 
عن بعض شؤون الملك. فأغرقها حتى لا يعود لمثلهاء وزهت له الدنيا فاغتر بهاء ووصف 
نفسه في شعره بأنه ‏ ملك الأنام غلاب القدّر - وقصده المتنبي فرأى ملكا كبيراً» ونعيماً 
عظيما؛ وقدرة قادرة. وسطو قاهرة: فصرخ [من المنسرح]: 
وَفَذْرأَيتٌُالملِوة قاطية 
وسِرْتٌ حئبّى رأيتٌ مَؤلاما 
بِافرّهافيهمٌريتهاضا 
أبا شجاع بفارس عضدالوول 
ْ فقسا شع وروا غتهيهنتشاها 
وإلمالكة#إناها 
إلى أن يقول: 


وإن له شَرْمَها ومغريها ونفشة تستقل دنياها 


5 اس 86س . 
ا 5-4 


: في فَوَاده حِمَم | مله فوادٍ الرّمانٍ إحداهة”'" 


وكان في ملكة كرمان وفارس وعمان والعراق والموصل وديار بكر وحران ومنيج؛ 
خفضمت له وخافت منه واستكانت لَه وفزع مته الصغير والكبيرء ثم ماذا؟ 


أصابه المرض وهو في السابعة والأربعين» فأذل نفسه وأحقر شأنهء وامستدعى له مهرة 
الأطباء؛ فعجزوا عجزه وذلوا ذلهء فأخذ يقول الشعر ينعي نفسه [من الطويل]: 


(1) ديوائه 409/4 413. 
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كَكَلْتٌ صنادي ةالوجال فلم ةكم 
عدوًا ولمأمهل على ظِنْةٍخَلقا 
وأخليتٌ دورٌ الملْكِ من كل نازلٍ 
فشْرفُهُمْغربأوَبَدَثُهُمْشرفا 
فلمًا يلف تٌالئْجِمَعرًا ررفعة 
وصارت ركاب الخلق أجمع لي رقا 
رماني الردى سَهُماًء فَأَحْمَد ججغرني 
فهاأنذافي نُحبجرتي عاطلاً ممُلقى 
ثم جعل يقول: ما أغنى عني ماليهء. هلك عنى سلطانيه: إلى أن مات. 
استرعى هذا المنظر عقول الناس : بناء شامخ سقط في لحظة؛ وقوة هائلة تحطمت في 
لمحة؛ واعتداد بالنفس ذهب مع الريح»: ووقف القدر. يسخر ممن زعم أنه غلاب القدر. 
وإذ ذاك ذكر فلاسفة يغداد القصة التي رويت لهم عن موت الإسكندرء وما قاله تلاميذ 
أرسطو في العظة به. 
وكان أبو سليمان المنطقي رأس الفلاسفة فيهاء وبيته ندوة كل من تفلسف» يألونه فيما 
أبهم عليهم: ويستفتونه في أعقّد المسائل فيجيب إجابة تدل على علم واسع وعقل ناضج . 


تلاميذ فى الإسكندر. 


وبدأ أبو سليمان فقال: 

لقد وزن هذا الشخص الدنيا بغير مثقالهاء وأعطاها فوق قيمتها؛ وحبك أنه طلب الربح 
فيها فخسر روحه. 

وقال ثان: 

من استيقظ للدنيا فهذا نومه؛ ومن حلم بها فلهذا انتباهه. 

وقال ثالث: 

ما رأيت غافلاً في غفلته» ولا عاقلاً في عقله مثله؛ لقد كان ينقض جانباً وهو يظن أنه 
مبرم» ويغرم وهو يرى أنه غائم. 
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وقال رابع : 

أما إنه لو كان معتبراً قي حياته لما كان عبرة في مماته. 

وقال خخامس : 

الصاعد في درجاتها إلى سفال. والنازل من درجاتها إلى معال. 

وقال سادس: 

من جد للدنيا هزلت يه ومن هزل راغباً عنها جدت له. انظر إليه كيف انتهى أمرهء 
روضع شأنهء وإني لأظن أن فلاناً الفقير الزاهد الذي مات بالأمس أعز ظهيراً من هذا الذي 
ترك الدنيا شاغرة: ورحل عنها بلا زاد ولا راحلة. 

وقال سابع : 

إن ماء أطفأ هذه النار لعظيم» وإن ريحاً زعزعت هذا الرُكن لعصوف. 

وقال ثامن: 

كيف غفلت عن كيد هذا الأمر حتى نفذ فيك؟ وهلا اتخذت دونه ججنة تقيك؟ ماذا 
صنعت بأموالك والعبيدء ورجالك والجنود؟. .. من أين أتيت وكنت قويًا صارماً؟. . . إن 
فيك لعبرة للمعتبرين» وآية للمستبصرين. 

وعلق ظريف على الموقفين فقال: إن الفرق بين الكلامين كالفرق بين الملكين. 

| "* 

إن كان هذا ففيم غرور المعتز. وطمع الطامع. وسطوة الظالم» وطفغيات المستبدء وخيلاء 
المعجب؟ 

ورحم الله الحسن اليصري إذ يقول: ما أكثر المعتبّر وأقل المعتبر. 
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الابتكار 


أصل «ابتكر» في اللغة معناها بادر إلى الشيء: وابتكر الفاكهة أكل باكورتها ونحو ذلك» 
وهذا كل ما في كتب اللغة قديمها وحديثهاء ثم استعملها المحدئون في معنى الابتداع 
والخلق فقالوا: بحث امبتكراء وفكرة «مبتكرة» يريدون أنها جديدة مبتدعة لم يسبق إليها. 

أما المعاجم الإفرنجية فقديمها لم يذكر هذا المعنى للكلمة الإفرنجية المقابلة لكلمة 
الابتكار. وأما المعاجم الحذيثة التي تجاري الزمان وتاير الإنان فقد أدخلتها وعرفتها 
وقالت في تعريفها: «هي القدرة على إدارك فكرة جديدة» وإنتاج آراء أو مخترعات أو أعمال 
جديدة في الفن أو الأدب5. 


وقفت عند هذا التعريف طويلاً بعد أن قلبت المعاجم العربية والإفرنجية» وتنتقل بي في 
الخيال من فكرة إلى فكرة حتى كان من ذلك هذه المقالة. 

قلت: إن الفرق بين الشرق والغرب في كل شيء كالفرق بين معاجمنا في كلمة «الابتكارة 
ومعاجمهم: معاجمنا جامدة واقفة» ومعاجمهم سائرة متحركة» معاجمنا مقلّدة يعرّف الأخير 
منها الشيء والكلمة كما عرفها الأول. رغم تقدم العلم والإنان واللغة. ومعاجمهم تتقدم 
بتقدم العلم والإنسان واللغة. 

شأننا في العلوم كلها شأننا في اللغة. تقليد تام ولا ابتكار. قلّْب قواعد النحو وأمثلته 
نجدها هي هي عند سيبويه وابن مالك وابن عقيل» واستعرض قراعد البلاغة وأمثلتها تجدها 
هي هي في عبد القاهر واللسكاكي وكتب المدارسء فزيد أسد وزيد كالأسدء ورأيت أسداً في 
الحمام: وله لبد أظفاره لم تقلّم» وزيد كثير الرمادء وجبان الكلبء والدنيا قائمة قاعدة» 
والمخترعات والحياة الجديدة مستعدة لأن تمدنا بأمثلة جديدة واستعارات جديدة» ونحن 
جامدون على القديم. 

والفلسفة كانت عندنا تقليداً للفلسفة اليونانية: وكان الفيلسوف من يفهمها بَله أن يبتكرهاء 
والتأليف العربي الواسع الضخم كان عبارة عن جمع متفرق لا خلق ما لم يكن. 
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وكنا نقلد القديم فلما غزتنا المدنية الغربية كان كل ما فعلتاءه أن حولنا وجهتنا من الفلسفة 
الأوروبية» ومن الأدب العربي إلى الأدب الغربي» وغاية فيلوفنا أن يفهم ما كتبه 
الأوروبيونء وغاية أديبنا أن يقلد ما ابتدعه الأوروبي من نوع القصة وموضوعها وأسلوبها أو 
من موضوع الشعر ونمطه؛ وشأننا في المعاني والأفكار والآداب والفئون شأننا في 
المخترعات وفي الصناعات والأدوات» ننتظر (الأتوموبيل؛ حتى يبتدع فتركبهء و«الرادير؛ 
يخترع فنستخدمهء والالات الصناعية تبتكر عند غيرنا فنشحنها إلى بلادنا ونشحن معها ما 
يعلمنا كيف نركبها ونستخدمهاء وإذا فسدت بحثنا عن أوروبي يصلحها ‏ والفرق بين الراقي 
فيمن تقلده ‏ فالفلاح غير الراقي يقلد قدماء المصريين في أدوات حرئه وزرعه. والمزارع 
المتعلم الراقي يقلد الأوروبي في أدواته وفنهء وكلاهما مقل. والأديب المحافظ يقلد بديع 
الزمان والحريري» والأديب المجدد يقلد شكبير أو فولتير أو نبتشه أو جوته وكلاهما مقلد. 
فأين المبتكر؟ 

سألني مستشرق مرة ‏ وكان يزور مصر ‏ هل أجد في مصر فيلسوفاً له فلسفة خخاصة من 
أمثال برجسون وبرترانئد رسل يدعو إلى مذهب في الفلسقة جديد؛ نبع من جؤه المصري 
وتفكيره المصري» فقلت له مع الأسف ‏ لا. ومألني سائح أمريكي هل في مصر مصلح 
ديني الآن يقوم بدعوة جديدة لها أسسها ونظمهاء فقلت له مع الأسف ‏ لا ولو سألني سائل 
عن فنان له طريفته المبتكرة التى لم يقلد فيها شرقيًا قديماً ولا غربيًا حديئاً لقلت له مع 
الأسفا لا. 

راعني هذا التفكيرء وأفزعتني هذه النتيجة. وتساءلت بعدهاء هل هذا التقليد وقلة 
الابتكار من طبيعة عقلنا أو من سوء تربيتنا؟ 

لقد وصلت إلى الإجابة سريعاء فآمنت أنه ليس من طبيعة عقلناء ولا من أصل خلقتناء 
فنحن في إدراك الأمور وفهمها والحكم عليها لنا أقل من غيرنا إن لم نفقهمء والطالب 
الشرفي يتعلم مع الطالب الغربي في مدرسة واحدة؛ وجامعة واحدة فئرأء يفهم كما يفهم 
الآخر وينقد كما ينقدء وبحكم على الأشياء كما يحكم: ويساويه أو يفوقه في كل مظاهره 
العقلية» وفي هذا ما يكفي للإقناع بأن المسألة مسألة طبيعية العقل» وإنما المسألة مسألة 
تاريخ مملوء بالأوزار والأثقال» وتربية لا تبعث روح الإبداع؛ وجو مسمم يخنق القدرة على 
الابتكار. 

في تاريخنا القديم أحداث عظام خطيرة كان لها الأثر الكبير في جمودنا حتى اليوم» لا 
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أستطيع الآن استقصاءها وإنما أذكر أمثلة منهاء فالناظر في تاريخ المسلمين يعجب من الحركة 
العقلية المبتكرة في القرون الثلاثة الأولى التى اخترعت فيها العلوم العربية والأفكار الحية» 
من مثل الخليل بن أحمدء ذي العقلية الجبارة في اختراع النحو والعروض ووضع المعاجم» 
ومن أمثال المعتزلة الذين بحثوا البحوث الجديدة وأثاروهاء وأبدوا رأيهم المستقل فيهاء 
كالنظام والجاحظ» نهذا العصر يُعد الابتكار طابعه وخاصته. 


ورأى أن وقفة الخليفة المتوكل في القضاء على المعتزلة ونصر المحدئين: كان لها أسوأ 
الأثر في مهاجمة الابتكار ونصرة التقليدء ذلك أن منهح المعتزلة كان منهج التفكير الحر في 
حدود أصول الدين؛ وبحث المائل كما يؤدي إليه العقل الطليق إلا من قيد الإيمان بالله 
ورسوله؛ فاستطاعوا بذلك أن يبحثوا كل شيء في العالم من إلهيات وطبيعيات» ويختلفوا في 
بحوثهم اختلافا جريئا محبوبا يخالف التلميذ شيخه ويجادله وقد يفحمهء ومنهج المحدثين غير 
هذا المنهج تماماً هو منهج نقل وأمانة في النقل» ووقوف عنده والمحافظة على الجملة؛ بل 
على اللفظة؛ بل على الحرف؛ فإن انحرف في كلمة خرج على القداسة؛: وهو أسلوب طبيعي 
معقول مقول في حدود الحديث وحدهء ليس في ذلك غلطء وإنما الغلط جاء من تعميم هذا 
المنهج وتطبيقه بشدة وقسوة على سائر العلوم؛ فاضطهد الاعتزال ووضعت في يد المحدثين 
السلطة والقرة؛ فأئروا بسلطانهم وقوتهم ومنهجهم على كل العلوم. فانغمس أهلها في 
الرواية» وعُودوا عادة النقل وتقديس الألفاظ والشيوخ والافتخار يكثرة ما يروى. وطبعت 
العلوم كلها يطابع الحذيث. حتى التاريخ وحتى الأدب وحتى الفكاهة وحتى الفقه وحتى 
الشعر. 

هذا المتهج كان معقولاً في الحديث؛ وكان يجب أن يقصر على الحديث؛ فتعميمه على 
كل العلوم كان سبباً في أن العقلية العربية والإسلامية وقعت في فخ التقليدء وحرمت الابتكار 
إلا في القليل النادرء فنحن لا نعد كثيراً من أمثال ابن خلدون المبتكرء ولكن نعد كثيراً من 
أمثال السيوطي المقلد. 

ونشأت الأجيال والأجيال على هذا المنهج. وأصبح التخلص منه عسيراً يحتاج إلى 
قوات كبيرة وسنين طويلة. ومن أجل ذلك لما دعا دعاتنا إلى الانتباه وعدم التقليدء وقعنا في 
تقليد آخر هو التقليد الأوروبي؛ لأن ملكة التفليد لا تزال ساكنة في النفوس . 


وسبب آخر تاريخي أيضاء وهو توالي الاستبداد والظلم على العالم الإسلامي من القرن 
الرابع الهجري إلا في فترات قصيرة» فالتعسف. ومصادرة الأموالء وكسب المال من طريق 
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الملق والمدح» وإشباع شهوة الحكامء كل هذا هو ملخص تاريخ المسلمين»؛ وكل هذا 
يضعفب الشخصية؛ ويجملها شخصية ذليلة مقلدة لك" مبتكرة» والقارىء فى التاريخ الأوروبى ١‏ 
يرى أن الأوروبيين عند مرورهم في مثل هذا الطور من الحياة لم يبتدعوا ولم يبتكرواء وجرى 
عليهم قانون التقليد كما جرى عليناء وعظموا أرسطو أكثر مما عظمناء وقلدوا في الفلسفة 
وفي الصناعة وفي الفن كما قلدناء إنما ظهر الابتكار يوم تحررواء فالحرية السياسية أنتجت 
الحرية الفكرية والاجتماعية والأدبية والصناعية. وكان ذلك قانوناً طبيعيًا يسير عليه العالم 
داثماً . 


هذه هي المسؤولية التاريخية في الموضوع. وبجانب ذلك مسؤولية التربية: فالتربية التي 
نقيس الطالب بمقدار ما حهله لا ما هضمهء وبمقدار اطلاعه لا مقدار خلقه وابتداعهء 
وبمقدار حفظه لا بمقدار نقده: والتربية التي تقدس الكتاب ولا تقدس التجربة؛ والمدرس 
الذي يحاسب الطالب على ما أملى ويؤاخذه على ما خلق: والامتحان الذي يرتب الممتحنين 
حسب كثرة استذكارهم لا حسب كفايتهمء كل هذه الضروب هن التربية تنتج التقليد؛ وتميت 
الابتكارء تخلق قردة مهرةء ولكن لا تخلق أناسي قادة» تخرج نسخاً مطبوعة من كتبء. ولكن 
لا تخلق كتاباً خطيًا مبتكرأء هي آلة تصنم المتشابهات والأمثال لا صئم يد تخرج عديم 
المثال؛ إن هذا النوع من التربية ينتج الطيرء ولكنه حبيس في قفص» ومهما أتقنت فغايتها 
طير جميل في قفص جميل . 


إئما التربية الصحيحة هى التي تكون المبتكر» ويكون القادة المبتدعين » وتكون الشخصية 
الوأسعة» الشخصية الناقدةء الشخصية الخاألقة. هي التي تحؤّل اامركب النقص؟ ني الناشىء 
إلى «التسامى». 


كثيراً ما تساءلت: ماذا يكون أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وعلي وخالد وأمثالهم من رجال 
الإسلام لو لم يكن محمد؟ كانوا يكونون كنظرائهم الجاهلية. إغارة وخمر وميسر وفخر 
بالنسب وبالكروم» ثم لا شيءء وإنما تربية محمد لهم هي التي خلقت شخصياتهم وجعلتهم 
رجالاً خالدين» يبتكرون ويبتدعون يواجهون الأحداث العظمية بقلوب عظيمة وعقول مفتحة» 
ويحلون ما يعرض من المشاكل حلولاً مبتكرة لا على مثال سابق؛ وكذلك كان يكون ثأننا لو 
وحجدنا المربي الصالح الذي يستطيع خلق الشخصياتء فالوالدات لا يرْلن يلدنء والطبيعة لا 
تزال تمنح كل أمة في كل عصر عقولها الطبيعية الممتازة وفنانيها الممتازين والأيدي الممتازة» 
ولكنها بذور صالحة لا تجد تربة؛ ومادة نخامة لا نجد من يصنعها بل نجد من يتلفهاء إن 
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العدة للجيش لا تكفي لنجاحه ونصره؛ إنما ينصر إذا امتلا"' عقيدة يقوتهء وأن الله معهء وأن 
الملائكة تؤيدهء وأن الواجب يدفعهء وأن الجنة تنتظره. 

وسبب ثالث قد يضاف إلى الأسباب التاريخية وإلى التربية» وهو المجتمعء ققد يكون 
جوًا خانقاً للابتكار» وقد يكون جرًا مشجعاً على الابتكارء يكون جرًا إذا سخر الناس من 
الفكرة الجديدة وصاحبهاء وإذا صفقوا للمتبع واستعاذوا بالله من المبتدع» وإذا حاربوا كل من 
أناهم بما لا تهوى أنفسهم فحكمّوا تقاليدهم ولم يحكمّوا عقولهمء وإذ كان مقياس التقدير 
هو الملق والخداع والنفاق لا الكفاية الممتازة» كالمال ينهال على النوع الأول انهيالاً» 
والحرمان والاضطهاد ينصب على الثاني انصباباً؛ ويكون مشجعاً إذا أعجب بمن يأتي بالفكرة 
الجديدة» وإذا وجدث الفكرة عقولاً واسعة تتقبلها وتمنحها وتكافىء عليها . 

لقد أقمت في أوروبا أشهرأ فأحست - مع قصر المدة ‏ بمعتين واضحين: الأول أن 
الناس في الأمة يحب بعضهم بعضاً أكثر مما نحبء وقد دعاني هذا أن أكتب مرة مقالاً 
«الشرق ينقصه الحب»». والمعنى الثاني أن الناس يحاولون أن يبحثوا في كل شخص في 
مجمتعهم عن صفته الممتازة أو موهبته الفائقة ليظهروها ويشجعوها ويصفقوا لهاء ونحن 
نبحث عنها ولكن لنكبتها ونخمدها بشتى الوسائل. 

هذه في نظري - هي الأسباب الهامة في غلبة التقليد عندنا وقلة الابتكار. 

وهذه الأسباب بنت حولنا سدًا كسد ذي القرنين» بعض أحجاره من مخلفات تاريختا» 
وبعضها من مخلفات تربيتناء وبعضها من مخلفات بيثتناء وما زالت تتراكم وتعلو حتى 
حصرت الفكرء وحجبت عنا نور الشمس - وفي تشخيص الداء الدواء» وقبل الرّماء ثُملا 
الكنائن . 
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سياحة في العالم 


قرأت هذه الأيام كتاب الدكتور مشرفة امطالعات علمية»» ووقفت طويلاً عند مقال له 
عنوانه «سياحة في فضاء العالمين»: وقد أعد لهذه السياحة مركباً من أشعة التور ليسير بسرعة 
الفوءء فيقطع في الثانية 186000 ميل»: وسيصرف نحو يوم في سياحته حول المجموعة 
الشمسية» فيصل إلى الشمس» في ثماني دقائق» ويمر على المشتري والمريخ وزحل إلخ؛ 
فإذا جاوز المجموعة الشمسية إلى أقرب نجم من مجموعة أخرى قطع المسافة بينهما في أربع 
سئين: وسير في هذا العالم مجموعات من السدم» كل سديم مؤلف من مئات الاف الملايين 
من النجومء بينها مسافات تقدر بعشرات النين الضوثية؛ أي أننا إذا أرسلنا شعاعاً من الضوء 
فإن هذا الشعاع يعود إلينا بعد سبعة الاقف مليون سنةء بعد أن يكون قد طاف حول الكون كما 
يطوف السائح حول الأرض. ويعود إلى حيث ابتدا. 


قرأت هذا فرأيتنى أملك خيراً من هذه المطية؛ وأسرع من هذا الضوءء وهو خيالي 
وفكري الذي يستطيع أن يرحل إلى هذه العرالم في لحظة؛ ويطوف حول الكون في لمحة. 
ومن أين لي يلاف الملايين من الين والعمر قصير والمدى طويل؟! 


لقد ركبت خيالي وطفت هذه العوالم في رحلة عجيبة حقّاء وعدت بنتائج بهرتني: لقد 
رأيت في هذه الرحلة أن أرضنا التي ملأتنا صراخاً وصياحاً لا تساوي في هذه العوالم قطرة 
من البحارء ولا ذرة من الرمال: وأني على مسافة قصيرة من رحلتي لم أتبينها في خريطة 
الكون لضعة شأنها وحقارة أمرهاء فهي بما عليها من جبال وبحار وأنهار ونبات وحيوان 
وإنسان لا تساوي ثيثاء وصدق الأثر: إن دنيانا عند الله لا تزن جاح بعوضة. 


كان من غرور الإنسان أن أعتقد أنه أرقى مخلوق في العالم؛ وأن العالم كله مخلوق لهء 
وكان ذلك لم ينظر إلى أرضه ونفسهء وكان ينظر إلى النجوم كأنها حبات درر لامعة: قلما 
رحلّتٌ هذه الرحلة رأيت عوالم وعوائم لا يشعر أهلها بأن هناك شيثاً اسمه الأرضء ولم 
يسمعوا بشيء اسمه الإنسان؛؟ لأن الأرض أصغر من أن تُذكر يجانب ضخامة عوالمهم. 
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والإنسان أحقر من أن تعرف حياته لضخامة حياتهم! ‏ لو كان تشخلق هذا العالّمُ كله للإنسان 
لكان أقل ها يقال فيه إنه تبذير حتى من الناحية الاقتصادية» كإسراف من يبني قصراً فخماً 
لنملة. يل مدينة عظيمة لبعوضة ‏ لقد ظن الإنسان بعقله القاصر أن العوالم الأخرى فارغة من 
الحياة» ولا حياة إلا في أرضهء وعلّل ذلك بأن بعض النجوم ملتهبة لا تصلح للحياةء أو 
أنها لا تحوي العناصر الضرورية للحياةء كأن الحياة قاصرة على نوع حياتهء ولا حياة إلا 
على نمطه. 


لقد رأيت في رحلتي أن كل العوالم مائجة بالحياة» وأن كل عالم له حياة تتأسيف. 
ومحيط ينسجم معه؛ ولكن رأيتها كلها تخضع لسئة النشوء والارتقاء» فأنواع الحياة كلها 
تدرج إلى العقل والحياة المفكرة» وإن اختلف منطقها. وقد رأيتها قطعت مرحلة منطقنا 
وتفكيرنا منذ ملايين من السنين؛ لأن الأرض من أحدث المخلرقات» فتفكيرها من أكثر أنواع 
التفكير سذاجة؛ ولذلك لما عرضّتُ عليهم نوع تفكيرنا ونظمنا الاجتماعية؛ أمعنوا في 
الضحك بأكثر مما نضحك من تصرفات حشرة؛ وكانوا أكثر إمعاناً في الضحك حين حدثتهم 
بأخبار الحرب العالمية؛ فقد ضحكوا أولاً من تسميتها العالمية. وقالوا ما أقبح جهلكم حين 
تنسبون ذلك إلى العالّمء وما أسخفكم حين تحاربون لمطمع دنيء؛ وما أحمقكم حين لا 
تستطيعون أن تحلوا مشكلة صغيرة كهذه إلا بالقتل والتدمير والتخريب» فتعالجون حل مشكلة 
بخلق مشاكل أعظم منها! حمًا إنكم لبدائيون» وحين تصلون إلى ما وصلنا إليه تكون نحن قد 
وصلنا إلى السمو الأعلىء فالنسية في سَيرنا لا تزال محفوظة. ومسافة الخلف بيننا ستظل 
نعيثة . 


كانت هذه الرحلة كأنها عصا سحرية غيرت معالم تفكيري» فأرضنا في هذا العالم كأنها 
خلية صغيرة من خلايا جسمنا تتصل به وتحيا به» وتنسجم معهء وتتأثر بهء» كما تتأثر كل خخلية 
من خلايا جسمنا بياقي الخلاياء ولو استطعنا يوماً أن نتقاهم مع مخلوفات العوالم الأخرى 
لكان اتصال أتمء وسيرنا أسرع. ولكن هل من وميلة لأن تتفاهم النملة مع الإنسان» 
والبعوضة مع الفيلسوف؟ 

إن أرضنا يناسبها وحيوانها ونباتها ليست إلا موجة صغيرة على شاطيء المحيط». و 
محصورون في حدود حواسنا التي لا تدرك من العالم إلا اللذة والألم؛ وإنما يستطيع التجرد 
من ذلك كله أحياناً الفلاسفة والمتصوفة والشعراءء فيخترقون حجب المظاهرء ويحسون ‏ في 
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لحظات - السمو عن هذه الجزئيات. فيلقون محيط العالم في لمحة؛ ويغرقون في بحر العالم 
من غير اختناق» ويفقدون أنانيتهم ليندمجوا في حياة العالّم من حيث هو كلّ» ويدركون لذة 
ذلك بنوع من الإدراك لا يدانيه الإدراك بالعواطف ولا الإدراك بالعقل» ولا أي نوع آخر من 
الإدراك: ويشعرون أن العالم كله يتناغم مع نبضات قلوبهم» وخلجات نفوسهمء وإذ ذاك 
يدركون أن الله فوق ما يستعين به جماهير الناس في مطالبهم الحقيرة ‏ هو قلب العوالم الذي 
ينبض بحياتهاء وهو إرادتها المحركة لهاء ويرون أن الموت ليس إلا ذوبانا في وعاء الأبدية! 


لم أصادف في رحلتي إلا قليلاً من أهل الأرض» ليس منهم الذين قضوا حياتهم بين 
مزارعهم ومصانعهم لا عمل لهم إلا أن يحسبوا دخلهم وتحرجهمء وليس منهم من اقتصروا 
على الحاجات الحسية والحياة المادية؛ وإنما رأيت طائفة من الشعراء ليس منهم أبو نواس 
ومدرسته الذين غَنُوا للخمر واللذات الجيمة؛ ولا أبو تمام والبحتري ومدرستهما ممن غنوا 
للملوك واستجدوا الأغنياء؛ فهؤلاء جميعاً التصقوا بالأرض ولم يرفعوا أعينهم إلى السماءء 
وإنما وجدت أبا العلاء حائراً يبحث عن سر النجوم وينشد [من الطويل]: 
أميّنةٌ شُهْبٌ الدُجى أم مُحِسَّةً ولاعقل أم في آلها الحسٌ والعقا'”' 
ويقول [من البسيط]: 
ياليْتَش ِغري وهل ليتٌ بنافعة 
ماذا وراءك أوماأنت يافنلك؟ 
كم خاض في إثرك الأقوام وانخحتلفوا 
هِدْماً نما أوض حواحمقًا ولا تركرا 
ونور صبح يوافي يعدهحخلك 
طحَئْتٌ طَسْنّ الرّحى من قبلتاأمماً 
شتّى ولم يدر خ لد ٌَائيَةَسلكوا 
راموا سرائرٌ للرحمن خججبها 
ْ مانالَهُنيٌ نب'كلاولاملكٌ 


(1) لزوم ما لا يلزم 2/ 150. 
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ورأيت ابن الشّبْل البغدادي يطوف حول العالم ويقول [من الوافر]: 
بِبِئبشَايبِاظالفَلَكَالمَدار 
أُقَصضِدٌ ذا المسيِوآم اضطرار؟ 
مداركٌ مفنْلنافيأي شسيء 
فغيأنهامتا متك أنبهار؟ 
ومعهم طائفة من شعراء العرب وغيرهم من الأمم ممن ترفعوا عن ضوضاء الأرض 
ونزعات التنازعء وحلقوا فوق الخصومات» ونظروا إلى الإنسانية كوحدة» بل إلى العالم 
كو حدة : ونوا لثناس ليسموا سمؤهمء وينشدوا مَتلهم . وقد سبقهم إلى ذلك درجات شعراء 
الصوفية» وعظماء رجالها الذين أدركو وحدة الوجودء وجمال الخلق والخالقء وأحاطوا 
بالعوالم علماء ووصلوا إلى قلبها ينبض وروحها تختلج» ونفذوا من مظاهرها السطحية إلى 
تياراتها الخفية وقابلت الأنبياء الذين قطعوا اللاأبدية إلى الأبدية في خطوةء وأدركوا الحق 
وعشقوه وهامواأ به ورأوا أعراض الحياة ليه قيمة لها والخير ني السمو الأبدي. ويوم يججيء 
موت الأعراض تبقى الحياة متصلة بالرفيق الأعلى . 


وني طريقي للعودة عرجت على طائقة من الفلكين والمنجمين كانت ميزتهم أنهم اكتشفوا 
حقارة الأرض وعِظَم السماء» وشُغلوا بالمسافات والأبعاد وتحليل الأشعة ورسم الخرائط 
الجوية» ولكنهم وقفوا عند المظاهرء ولم ينفذوا منها إلى قليها النابضء ولذلك لم أرهم إلا 
حين قاريبت الأرض . 


عدت بعد رحلة ممتعة كان ينعدم فيها الزّمان والمكان. ولمًا قاربت الأرض كدت أختنق 
أن سكن القصرء ومن يعيش في أرض قاحلة بعد أن أقام في البساتين الناضرة؛ وكلما قاربت 
وأدركت أني وإن خلق جسمي هن تراب؛ وسيعود إلى تراب» فإن حبي الذي يلتهب في 
قلبي: وفكري الذي يجول في رأسي» ونفسي التي تحل في جسمي» تتصل بالخلود: وتنتقل 
من نخلود إلى خلود؛ تسطع عليها العوالم الأخرى» كما تسطع النجوم على الأرض» وتستمتع 
بالاتصال بالأرواح الأخرىء وتسعد بالعمل على فك الأرواح المقيدة سس أغلالهاء وتبديد 
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الظلام الذي بحيط بهاء والأخذ بيدها لخير الإنسانية حتى تسمو إلى العوالم العلياء ورآيتني 
لم أخشّ الموت» لأني فهمت حقيقته . 


فاستسخفت كل ما أقرأء أخبار الحروب تافهة وحقيرة؛ لأن الإنسان الذي يقوم بها حقيرء 
ومكان الحروب جزء من الأرض الحقيرة؛ فلما قرأت أخبار الوفيات والحفلات»؛ والحركات 
والتنقلات؛ والجرائم والسرقات والسياسات» رأيتها أسخف وأسخف. فعلى بعد خطوات من 
رحلتي انقطعت هله الضوضاء كلهاء وكانت كلها أهون سس ققاقيع على سطح الماء. وجلست 
تسر هذا اليوم إلى الناس أسمع حديثهم في الغنى والفقره وصنوف السعادة والشقاء» 
والملذات والآلام؛ والجمال والقبح؛ فلم يقع ذلك كله من نفسي في قليل ولا كثير؛ لأني 
كنت لا أزال مبهوراً بجمال ما رأيت» وعظم ما شاهدت في السياحة؛ فكان كل هذا الحديث 
وموضوعاته أقل في سمعي من طنين ذبابة! 


وسمعت قارئاً يقرأ «الْحَمدُ يِه رب الْعتليينَ )4 [ففابحة: الآية 2] ٠‏ فكأن هذه الآية 
لم تدخل سمعي قبل الآن». فقد فهمت أن العالمين» هي هذه العوالم العظيمة التي ليست 
المجموعة الشمسية إلا عالماً صغيراً منهاء وما قد علمنا من العوالم أقل بكثير مما لم نعلن» 


ارا 20 2017 


«ويَلقٌ ما لا سَلمونَ» [التْحل: الآية 8] . 


وقلت: ليت الذين يختالون تيهآء ويخطرون عُجبأء ويمطون حواجبهم؛ ويئفخون 
أشداقهمء وليت الذين يتجاوزون قدرهمء ويعدُون طورهم. ريغترون بمالهم وجاههم؛ 
ريعتزون يعلمهم أو فتهم أو أدبهم : وليت العتاة والْطغاةٌ والمستبدين» ومن يرذدون أنا 
وحدي. ومن يتحكمون في أممهم اغتراراً بسلطانهم أو قوة جيشهم؛ ؛ لبت كل هؤلاء يرحلرن 
معي هذه الرحلة العالمية؛ فيرون منها قيمة الأرض التي يفخرون بزخرفتها ووزنها الذْرّي الذي 
يطمحون إلى السيادة على بعض منها؛ إذن لتصاغرت إليهم نفوسهمء وأقلعوا عن غرورهم» | 
وتضاءلت منهم أمانيهم ومطامحهم» وطارت تعرة رأسهم»؛ واعتدل صَعر خدهم. 


ورأيت أني إن بقيت على هذه الحال لم أصلح للحياةء ولم تنسجم نفسي مع ما حولي 
ومن حولي » فكلما وقع نظري على شيء قارنته بالعوالم الاخرى فاستصغفرته:؛ ورأيتني 
كالمجنون وسط عقلاء» أو العاقل وسط مجانين يتصرفون فلا أفهم كيف يتصورونء 
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وأتصرف فلا يفهمون ما أعملء وأتحمس لأشياء لا يأبهون بهاء ويتحمون لأثياء لا آبه 
بهاء وكأن لي عيوناً غير عيونهم» وآذاناً غير آذانهم؛ ورأيت أن العيش على هذا المنوال» 
فإما أن أرحل إلى العوالم الأخرى وأعيش فيها أبدا» وكيف وقد علقت بالنفس ثاء الجسم 
الثقيل كما يقول أبن سيناء وإما أن أنسى رحلتيء وأعود إلى حياة الأرض سيرتي» وأزور 
العوالم الأخرى لِماماً كلما شغلني أمرء أو ضغطني همّء ففضّلت الثانية مرغماء فلا رأي 
لمن لا يطاع!! 
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أخلاق الطفولة وأخلاق الرجولة 


لاحجظ الطفل. وأمعن النظر في تصرفاته» وراقب البواعث على حركاته وسكتاته» تخرج 
بتيجة حتميةء وهي أنه أناني مفرط الأنانية» يرى أن أهم ما في الوجود شخصه.ء وكل شيء 
حوله يجب أن يكون لهء ما يصدر عنه من أعمال فإنما هى لجسمهء وللذة يلتذها جسمه»ء 
ليس يهمه أي شيء يتصل بغير شخصهء لا يعنه من أنه إلا أن لديها وعاء للبنه» كل ما له 
من عمل» وكل ماله من شعورء وكل ما له من فكرهء وكل ماله من رغبات. فإنما هي 
موجهة نحو ذاته» فإذا أحس فراغاً من الزمن يس فيه شيء مما يشتهي ويلتذ بكى؛ لو كُلف 
أن يرسم خريطة العالم كما يرى» واستطاع ذلك, لَرّسم شخصه فقطء وكان هو العالّم وحده 
وما عذاء من شيء لخدمته. 


لاحظه بعد ذلك وهو ينموء تجده يتحول من أناء قليلاً قليلاً إلى «نحن؟ شيعا فشيئاء فهو 
يبدأ يشعر بأسرته بجانب شخصههء ثم بتلاميذ مدرسته بجانب نفسه؛ ويتعلم دروس الأخذ 
والإعطاء بعد أن كان درسه الوحيد هو الأخذء ويضم إلى العمل لشخصه العمل لغيرء» 
ويعتاد ألا يعمل فقط ما يحبء بل يعمل أيضاً ما يحبء. ويعمل ما تقتضيه التقاليد» ويعمل 
حوف الاستهجان أو العقوية أو نحو ذلك» يتعلم ذلك كله في أسرته وفي مدرستهء وفي 
ألعايه وفي شارعهء ويتولد فيه شعور وتفكير ورغبات للعمل للغيرء كما تولّدَت فيه من قبل 
هذه الأمور للعمل لشخصه. 


ويَرقى فيه الشعور ب «نحن» إذا اتسع أفقه في الحياة العامة. وخرج من المدرسة وتولى 
عملاًء وعامل التاس وتبادل معهم المنافم والمصائح. فيشعر بأن هناك أناسا غير أسرته وغير 
مدرسته وغير معارفهء وأنه مرتبط ببعضهم في التعامل» وشعر بأن هناك مسؤولية ملقاة على 
عاتقه نحوّ مَنْ يعمل معهم: وأنه خاضع لقوانين البلادء وله روابط بقومه وأهل دينه ونحو 
ذلك. كما يشعر أنه يجب عليه العمل» لا كما يجب كالطفل» ولا طاعة للتقاليد أو خوفاً من 
العقوبة كالفتى» ولكن ليحصل رزقه يقوت به نفسه أو أهله أو من يحمل عبئهمء وهكذا تراه 
يبعد بعض الشيء من «أناء» ويقرب من «نحن»» ولكن في حدود ضيّقة معيّنة. 
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فإذا نحن سَّمّونا لدراسة «الرجال» وعظماء الناسء رأينا استغراقاً وعمقاً في «نحن»» 
وضموراً في «أناء: رأينا الرجل العظيم الناضج يصل إلى منزلة يرى معها أن لا قيمة لحياته 
إلا إذا ارتبطت بحياة الناس والعمل لأسعادهمء لا يقتصر على علاقاته الطيبة بمن حوله في 
الأعمال العادية» ولكن يضع نصب عيئيه العمل لترقية الناس روحهيًا ونفسيًا وماديّاء لا يرى 
أن مؤوليته هي نحو أسرته فقطء ولا أصدقائه فقط؛ ولا قريته أو مدينته فقط؛ ولكن لأمته 
خاصة؛ والإنسائية عامة إن ومعه الجهد والكفاية؛ هو واسع النظر؛ عميق الفهمء رحب 
الصدرء مامح حاجات الناس وأسباب شقائهم في الناحية التي هو تُعد لها؛ ثم يوجه إرادته 
لرفع الشقاء عنهم؛ وجلب السعادة لهم ما أمكنء ويحمل مسؤولية ذلك في لذة وسرور 
وتضحية» ولا بأس إن كان فقيراًء ولا بأس إن لم تنبته أسرة أرستقراطية» ولا بأس إن لم 
يتسلح بقوة» قهو يشعر أن تُبل غرضه قوة فوق قوة المالء وفوق الأسرة النبيلة» وفوق أسلحة 
الناس . 


إذا كانتت جماهير الناس يعملون للأجرء ويقوّمون العمل بالمال» فإن أعطوا كثيراً عملوا 
كثيراً» وإن أعطوا قليلاً عملرا قليلاً: ويفاضلون بين عمل وعمل يقدر ما يدر من ربح. فإن 
هؤلاء العظماء يعملون؛ لأنهم يلذهم العمل» ويقوّمون العمل بمقدار ما يحقق من خير لأمتهم 
وللؤنسائية أجمعء يدأبون في العمل؛ ويعرضون حياتهم للخطر في سبيل مرض يكتشفونه وداء 
يعالجون به: أو في سبيل تحرير العقول من أغلالهاء أو تحرير العقيدة مما أفسدهاء أو 
يحاربون الظلمة والطغاة لتحقيق العدل في الأمة أو العالم» يحتملون في ذلك العذاب ألواناً؛ 
لأن عشقهم للحق غلب حبهم للذات» وهيامهم ب #نحن؟ أضعف حبهم ل «أنا»؛ فإذا قال 
الطفل: «أناءء وقال الإنسان العادي: «أسرتي»0 قال الرجل: «أمتي». أو «عالمي». وإن تلذذ 
الناس بالعمل يربحء تلذذ هو بالفكرة تنجحء وإن تساءلوا عند العمل : ماذا نجني من دخل؟ 
تساءل هو: ماذأ يستلزم العمل من جهد؟ 

قد منحهم الله قوة من قوتهء وقدرة على الحَلق من قدرته: يخلقون الناقع فيما حولهم» 
ويتدعرن الجمال ينشرونه في دائرتهم؛ فهم ‏ دائما ‏ مصدر نفع وجمال. حددوا غرضهم في 
الحياةء فعلموا أنهم لا يصلون إليه إلا إذا فهموا حق الفهم دنياهم التي يعيشون فيهاء وطبائع 
نفوس الناس في الاستجابة للإصلاح والنغور منه. 

يلتذون تحمل التبعات كما يلتذ الجبناء الهرب منها؛ يواجهون الصعوبات بابتسام» 
ويتقبلون الهزيمة ريئما يتعدون للوئوب» أقوياء في خصومتهم. صابرون في هزيمتهم» كرماء 
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سمحاء في انتصارهم؛ آلوا على أنفسهم أن يكونوا قوة محاربة الشر المحيط بهم حتى ينهزم: 
وأن يكونوا ضوءاً يدافع الظلام حتى ينجاب؛ يكرهون من أعماق نفوسهم المرض والجهل 
والفقرء والسخافة والتخريف» وكل عيوب البشرية؛ ومع هذا يمزجون كراهيتهم لهذه الأشياء 
بالعطف على المنكوبين بها حتى ينقذهم منها. 

كافأتهم الطبيعة على حسن صتيعهم براحة ضميرهم وطماأنينة بالهمم؛ لأن الطبيعة فرضت 
أن يكون الإنسان اجتماعيّاء وفرضت أن يتبع سنّة الارتقاء» فأئابت من جرى على ستنهاء 
وعاقبت من خالف قوانينهاء فإذا رأيت سأماً وضجراً بالحياة» وميلاً إلى الانتحارء وجنوناً 
بعد عقل» وشقاوة نفس بعد سعادة. فثمم ‏ ولا شك - قانون طبيعي خولف» وطريق مستقيم 


عدل عنه. 


#* # ا 0 


ثم الأمر في النفس ليس كالأمر في الجسم. فقد ينضج الجسم. ويكتمل» والنفس لا 
تزال على حالها نفس طفلء فالشاعر كان محمًا حين قال: «جسم البغال وأحلام المصافير»» 
وفي الناس حولنا أشكال وألوان من هذا القبيل: رجولة جسم وطفولة نفسء ومقياس ذلك» 
الذي لا يختلف هو ضمير «أناة و«نحن». فإن رأيت لا شيء إلا «أنا»» رأيت طفلاً مهما كان 
جسمه وسئهء وإن رأيت «نحن» كثيراً و(أنا» قليلاً رأيت رجلاء والرجال قليل. 

هناك من ليس أمامه في الدنيا إلا جسمه؛ يبحث حياته عن الأكل الطيّب والملبس الطيب 
والنعيم الطيب؛. وذلك كل تفكيره وكل سعيه؛ وكل غرضهء ركزوا في صحة جسمهم رتعيمه 
كل شعورهمء وكل عواطفهم: وكل ملذاتهم؛ فإن عملوا عملاً خخارج هذه الدائرة فلهنه 
الغاية» تعرفه بالإفراط في العناية بنوع ما يأكل» ومقدار ما يأكل. وبهندامه وبمرآه في المرأة» 
وبالحذلقة في حركاته وسكناته ونحو ذلك»: ثم لا شيءء فهذا طفل كبير. 

وإن شئت فمُد من هذا القبيل ناسكاً راعباً لا يفكر في أحد من بني آدم حوله ولا يهمه 
حال قومه سياسيًا ولا اجتماعيّاء ولا يعنيه شقوا أم سعدواء ولا يحتمل تبعة شيء. ولا 
يُصدق أحداً. ولا همٌ له في الحياة إلا نفسه وعبادته؛ أليس هو الآخر طفلاً كبيراً شغلته «أنا» 
ولانحن؟ ؟ 

وهناك مَنْ يَحِْحدُ العالم يحدود نفسهء إذا فكر فيهاء وإذا عمل عمل لهاء لا يعنيه من 
العمل إلا مقدار ربحه منه؛ خسر الناس أو كسبواء لا يمنعه من الغش في عمله إلا خوف 
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العقوبة» فإن أمنها عمل ما شاء ليربح مالاً» أو يكب شهرة» أو يخفق غرضاً من أغراضه 
لنفهء تعلم درس الأخذ ولم يتعلم درس العطاه؛ وليست الدنيا كلها وما فيها إلا قنطرة يعبر 
عليها للوصول إلى غايتهء فهذا كذلك طفل كبير. 

وهناك مَن يهرب - كالطفل ‏ من كل تعبهء لا يقتحم الحياة ولكن ينتظر القدرء ولا 
يزاحم ولكن ينتظر الحظ. إن عرضى له شيء متعب تنّتى عنه إلى شيء مريح. 

وهناك أسوأ من هذاء من رفع نفسه قرق الناسء فهم لم يخالفوا إلا لهء ولم تُخلق 
عيونهم إلا لتقم على مطلبهء ولا آذاتهم إلا لتصغي إلى كلمتهء ولا أيديهم إلا تلعمل في 
خدمته: يسير في الحياة على ما يهوى» فهذا أيضاً طفل كبير؛ وكم في الئاس من أطفال 
كبارء وهم في طفولتهم أشكال وألوان. 

420 #0* 

ارسم خظًا مستقيماً رأسبّاء وضع في أسفله «أنا» وفي أعلاء #نحن»» وأمتحن نفسك: 
كيف أنت في عملك؟ هل لا تنظر إلا إلى شخصك؛ أو تراعي فيه مصلحة قومك؟ وكيف 
أنت في علاقتك بالناس وعلاقة الناس بك؟ وهل تؤدي زكاة مالك. وزكاة عملك» وزكاة 
فنكء وزكاة كفايتك» أو تشح بكل ذلك؛ فلا تنفقه إلا لمال أكثر تحصله؛ أو جاه تبتغيه؟ 
وكيف أنت في نياتك ومقاصدك؟ هل يؤلمك بؤس الناس وشقاؤهم وفقرهمء فتتعاطف 
معهمء وتعمل جهدك لإسعادهمء أو أنت وبيتك؛ ثم على الدنيا العفاء؟ وحدد بذلك كله 
مركزك من الخط المستقيمء فإذا قريت جدًا من «أناء فهذا دليل الطفولة ولا محالةء وإن قربت 
جدًا من ١نحن*‏ فأنت رجل . 

هذا هو التقويم الصحيح للناسء. وهو مع الأسفا ‏ غير ما تراضعوا عليهء إنهم 
يقدرون الرجل بماله وبجاهه وبمنصبه» وبكل شيء إلا فيمته الحقيقية؛ ولو راعيت هذا 
المقياس الحق الذي ذكرنا لرفعت من شأت عامل بسيط على صاحب مصنع كبيرء وموظفاً في 
الدرجة الثامئة على موظف فى الدرجة الأولى: ومعلماً أوليًا على سرى كبيرء وكناساً مخلصاً 
على طبيب غير مخلصء وجندياً مجهولاً على قائد مشهور. ولكن أَنَّى لنا المدنية الحقة التي 
تهدم نظام القيم المتعفّن لتضع مكانه نظاماً للقيم نظيفاً؟ 
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نظرة في إصلاح متن اللغة العربية 


اللغة العربية لغتناء فيجب أن تخضع لحياتناء تنمو ينومناء وتسير مع زمئنا وزمن من يأتي 
يعدناء تسايرنا في مقدمنا وتكون أداة طبيعيّة لتطورناء لا أن تفسرنا على أن نرجع إلى الوراءء 
ونعيش عيشة القرون الوسطى. ولغة كل أمة عنصر من عناصر تكويتهاء ورقها أو اتحطاطهاء 
لها الأثر الكبير في تكوين النزعات والأخلاق فيها؛ فإن اللغة متن الأدبء والادب غذاء 
العقول والأرواح؛ وهو الطابع الذي يطبع الأمة بطابع السمو أو الضعةء والعزة أو الذلة. 


ونظرة واحدة إلى تاريخ اللغة العربية وموففنا منها الآن؛ يبين لنا مدى الخطر الذي يحيط 
بناء وهو يتلخص في أن جماعة من العلماء في صدر الدولة العباسية ساحوا بين قبائل العغرب 
يجمعون منهم مفردات اللغة؛ وكان برنامجهم ألا يأخذوا عن حضري قطء ولا عمن خالط 
الحضر من أعل النجومء وكلما أمعنت القبيلة في البداوة كانت أولى بالنقل عنهاء كقيس 
وتميم وأسد ثم هذيل وبعضض كنانة وبعض الطائيين». وأدعوا كل ذلك كتبهم التي صارت نواة 
لمعاجم اللغة: وهم من غير شك يشكرون كل الشكر على ما بذئوا من جهد وكابدوا من 
عئاء. ولكن موضع الخطأ فيهم أنهم ومشايعيهم رأوا أن اللغة العربية ليست إلا هذا الذي 
جمعوه: لا يصح أن تزيد ولا تنقصء وكانت النتيجة الطبيعية لهذه النظرة أنهم يريدون ألا 
يستعمل الئاس أيام الدولة العباسية البالغة مبلغاً عظيماً من الحضارة إلا ما كان يستعمله هؤلاء 
البدو في معيشتهم البدوية» ومحال ذلك: لهذا رأينا اللغة غنية غنى مفرطا في أدوات البدو 
وسائل معيشتهم» فقيرة جذًا في حاجات المدنية ووسائلهاء ولهذا اضطر غيرهم ‏ بعد أن 
ضغطت عليهم المدنية ‏ إلى التعريب بعد أن أعرضوا عنه» نزولاً على حكم الطبيعة وتطور 
العمران: وخلطوا ما أخذوه عن القبائل بما عربوه من الأمم الممدنة»؛ فأضاعوا! بذلك القاعدة 
الأولى التي رسموها لأتفسهم: وهي الأخذ عن العرب الخلص فقطء ولو كانوا أدركوا هذه 
التيجة لسمحوا لأنفسهم من أول الأمر بالأخذ عن القبائل التي اختلطت بالعجم أيضاء فهم 
على الأقل من العجم الصرف الذين عربوا عنهم. 


على كل حال أدرك الناس أن متن اللغة البدوي لا يكفي للحياة الحضرية إذ ذاك» 
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فأكملوه بالتعريب وبتوسيع الاشتقاق وبالقياس» وسايرت حركة الاجتهاد في اللغة حركة 
الاجتهاد في التشريع: ثم أصيب العرب بالضرية الشنيعة في الأمرين معاء وهو إقغفال باب 
الاجتهاد في التشريع وباب الاجتهاد في اللفة» وهو حكم قاس لا يمكن تنفيذه فيهما إلا إذا 
ماتت الأمة» وماتت اللغة (لا قدر الله)ء فلما لم تمت الأمة تحايل يعفى العلماء على فتح 
باب الاجتهاد في التشريع بوسائل ضعيفة وحيل سخيقة. فلما لم تنجح هذه الحيل كانت 
الضربة المخجلة. وهي في أعمال التشريع الإسلامي. والاعتماد على التشريع الأوروبي إلا 
في حدود ضيقة كالأحوال الشخصية؛ وأما في اللغة فكذلك نمت اللغة العامية على حساب 
اللغة العربية: واستعمل الناس في حِرّفهم وصناعاتهم وحياتهم اليومية الكلمات التي يرون 
أنفسهم في حاجة إليهاء ولو أخذا من اللغات الأجنية مخرفةء ولم تبقٌ اللغة العربية الفصيحة 
إلا في تعليم التلاميذ ريثما يؤدون الامتحان» أو على أقلام الخاصة الذين يشعرون بضيقها 
وكثيراً ما يفرون عند كتابتهم من وصف الحياة الواقعية من جزمة وطربوش وجاكتة إلى كلمات 
عامة: كحذاء وقلنسوة ولباس ونحو ذلك» مما تكون فيه الحقيقة في واد والكلام في واد؛ 
ولو استمررنا على ذلك لكانت نتيجة اللغة نتيجة التشريع. 

ولا علاج لهذا الامر إلا فتح باب الاجتهاد؛ لأن إقفاله كان هو الداء. 

وإذا ثيت لنا الاجتهاد بدأنا بذكر بعض مقترحات متواضعة تتبعها بغيرها إن شاء الله . 


فأولاً - نظرة واحدة إلى اللغة العربية ترينا أنها واسعة سعة عظيمة أكثر مما ينزم فى بعض 
المواضع. ضيقة ضيقاً شديداً أكثر مما يلزم في مواضع أخرى.» كالثوب يطول أحد كميه 
أمتاراء ويقتصر كمه الآخر فلا يكون إلا شبراً. 

والبب في ذلك هو ما ذكرت أن اللغة العربية كانت لغة قبائل مختلفة بدوية» فما كان 
منها يتصل بحياة البدو من الإبل وحياتها وصفاتها؛ والأرض وأنواعهاء والخيام وما إليها 
فغنٌ غَنّى مفرطاً يدل على ذكاء العرب ومقدرتهم ودقة ملاحظاتهم» حتى لم يتركوا شيئاً من 
ملابسات حياتهم إلا لحظوه ووضعوا له اسماًء وكانت كل قبيلة تفعل ذلك؛ فلما جمع 
العلماء اللغة من قبائل مختلفة تنوعت الأسماء المتعددة للشيء الواحدء وهذا علة ما نسميه 
بالمترادفات»: وما كان منها يتصل بحياة الحضر كالملابس الحضرية والأطعمة الحضرية 
فقليل» وأكثره جاء من التعريب في العصر العياسي. فإذا أتينا إلى زمننا ورأينا الحضارة 
العربية ومنتجائها رأيئا من الطبيعي قصوراً واضحاًء فإذا قارنا الثاقة وأنواعها وأجزاءها 
بالطيارة وأتواعها وأجرائهاء والعقاقير اليدوية بالعقاقير الحضرية والصناعة البدوية بالصناعة 
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الحضرية إلخ» وجدنا الغتى المفرط في الأولى والفقر المدقع في الثانية» وهكذا. وعلاج 
ذلك في نظري أمور . 

(1) التخفف من كثير من مفردات اللغة التي في المعاجمء فلا بد من طرح يعض الألفاظ 
وإماتتها إلا أن تودع في كتب مؤرّخة للغة. وهذا عمل ضروري لتفسح مجالاً للكلمات 
الجديدة في المسميات التي نحن في حاجة إليهاء وإلا فإذا نحن أبقينا القديم كما هو وأضفنا 
إليه الجديد لتضخم متن اللفة تضخما يعجر عنه أي متعلم. وأولى الكلمات بالإمانة هي: 

(أ) الكلمات التحوشية التي يمجها الذوق وبكرهها المء والتي عبر عنها أصدق تعبير 
الصفي الحلّي إذ يقول [من الخفيف]: 

إِلْماالحَيِريَبونُ والدُرْدبيم 

والشحًا والئقَائحٌ والشططلبِيسٌُ 
ل نمدّ: ُ نهر المسامم متها 
حين نروى وَتَفْمَهِرٌالنفَوسٌ 
وقبيمٌ أن يُذكرٌ الثّافِرٌ الوخ ‏ لين منهاويُئْركٌ المأنُوسٌ 
أينَ قولي هذا كثيبٌ قديمٌ ومقالي عَقَئْمَل قذموس 
إِنُما هذهو القُلوربٌُ حديدٌ ولذيدذًالألفاظ مغناط *67© 
فلننزل على حكم الصفي الحلي ونستبعد هذه الألفاظ وأمثالها. وكما يكون عملنا في 
المعاجم التفتيث, عما يصلح ١‏ يكون من عملنا أيضاً التفتيئى عما لا يصلح » وتقرير استبعاده 
وعدم إدخاله في المعاجم الجديدة . 

(ب) كذلك استبعاد كثير من المترادفات التي لا حاجة إليهاء فما حاجتنا إلى أن يكون 
للعسل ثمانون اسماًء وللسيف نيف وخمسونء وللحية نحو مثتين؛ وللمصيبة نحو أربعمئة» في 
حين أن أهم من ذلك كله ليس له اسم واحد. لقد مضى الزمن الذي كنا نعد فيه كثرة 


(1) ديوانه ص 624 625. والحيزيون: العجوز. والنردبيس: الداعية. والطشا: السحاب المرتفع. 
والنقاخ: الماء البارد الصافي. والعلطبيى: الأملس البراق. والعقّئقل: الكثيب العظيم المتداغل 
الرمل. 
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المترادفات مفخرة للغةء واضطرتنا كثرة مخلوقات المدنية أن نحمد الله إذا وجدنا لكل مادة في 
الحياة اسماً واحداً يصطلح الناس عليهء ويتفاهمون يه. نعم إن بعض المترادقات ليس مترادفات 
لدلالته على وصف أو نحو ذلك» ولكن الكثير منها لا يدل على شيء غير الذي يدل عليه اللفظ 
الآخر فلا حاجة إليه. ونعمء إن كثرة المترادفات ضروري للشعر العربي الذي تلتزم فيه القصيدة 
وحدة القافية والروي؛ ولكن هذا في نظري عيب آخر يضاف إلى عيوب المترادفات» فوحدة 
القافية والروي في القصيدة الطويلة أضعفت من الشعر إلا على يد المهرةء وجعلت الشعراء 
يشدون المعاني شدًا ليعثروا على القافية لا أن يأتوا بالقافية التي تلائم المعنى» وما علينا لو 
تعددت القوافي في القصيدة الواحدة؛ فذلك أروح للسمعء وأفسح مجالاً للشاعر. 

(ج) كذلك حذف كلمات الأضداد والقضاء عليها بتاتأ مثل قولهم: «ولى إذا أقيل وولى 
إذا أدير؛ وشعبتٌ الشيء» إذا أصلحته» وشعبته إذا شققته؛ وأفدت المال إذا أعطيته غيري» 
وأفدته استفدته؛ وقسط جارء وقسط عدل؛ والغريم المطالب» والغريم المطالب. ونحو ذلك 
من مثئات الكلمات. فهذا أسخف شيء في اللغات وهو مفسد للقصد منهاء فإن اللغة 
موضوعة للإبانة عن المعاني» فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على الشيء وضده لضاعت 
قيمة اللغة. وكان هذا تعمية لا إيانة» وتغطية لا كشفاء واللغة لم توضع لتكون ألغازاً . 

وعلة وجود الأضداد في اللغة العربية أن العلماء جمعوا الكلمات من القبائل المختلفة 
فقد تكون الكلمة دالة على معنى في لغةء وعلى ضده في لغة أخرىء فكانت كل قبيلة حكيمة 
في نفسها؛ فلماذا يريدوننا أن نجمع بين المتناقضات؟ وكما ولَّد اختلاف القبائل هذا التضادء 
ولد أيضاً كثرة المشترك في اللغة؛ فكم معنى للعين وللخال وغير ذلك مما يجعل الذي يريد 
أن يفهم نضًا من النصوص حائراً بين جملة معان كلّها صالح. ولكن لا يستطيع الجزم 
بأحدها . لعل القارىء لشرح ابن الأنباري للمفضليات يرى في كل قصيدة الاختلاف في فهم 
المعاني لكثرة هذا المشتركء ولكن أريد حلفه بتاتاً كما أريد حذف المتضادء فالحاجة إليه 
شديدة» ولكن لا أريد التخفف منه قدر الأمكان. 


عله أمثلة من أمثلة تضييق الواسع. وأما الناحية الأخرى. وهي بوسصيع الضيق» فأبوابها 
التعريب والاشتقاق والقياس» وكلها اتبعت في العصر العباسي» ثم كان الخطأ في التضييق 
على أنفسنا في استعمالها مع شدة حاجتنا إليها . 

أما التعريب»؛ فقّد درسنا مجمعنا اللغري وبعضص العلماء عليه سيراً محموداً: وقضوا جزءاً 
كيرا من وقتهم في تعريب المصطلحات العلمية والفنية» وليس عليهم إلا أن يستمروا في 
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طريقتهم في تعريب أدوات الصناعة وسائر أدوات الحضارة؛ مع توسع في المنهج يسيرون 
عليه وقد أفرد لذلك بحثأ آخر. وأما الاشتقاق والقياس فكلاهما يتدخل في الآخر في بعض 
صوره. فَلأَجْمَعْ بينهما في الكلامء وَأْسُىْ يعض الأمثلة لما أريد منهما. 


)000 إنا تعرف صيمٌ الزوائد» كأئعل وفاعل واتفعل وافتعل واستفعل إلخء ونعرف المراد 
منها في الأعم الأغلب؛ فيقولون إن فاتمل للمشاركة مثلاء وافتعل لاتخاذ شيء» كاختتم اتخذ 
خاتماًء واستفعل للطلبء كاستغفر اللهء وتفاعل لحصول شيء تدريجياً؛ كتزايد النيل» 
وتواردت الإبلء إلى آخر ما قالوا. 


ولكن وجه العيب أنهم قصروا ذلك على ما سمعء؛ ولم يبيحوا لعلماء اللغة أن يتوسعوا 
في هذا الاستعمال متى احتيج إليه وكان جارياً على أساليب اللغة. ما الذي يمنم من أن أقول 
خابرته كما قالوا: نابأته» والمعنى في الاثنين واحد؟! وما المائع أن أقول: استلفتٌ نظره 
وفيها معنى طلبت إليه أن يوجّه نظره؟! ونحو ذلك. إن أكثر المتزمتين في اللغة لا همّ لهم إلا 
أن يخطنوا كل ذلك؛ لأنه لم يرد في المعاجم؛ والذي أريد: أن يكون كل هذا قياسيًا متى 
انطبق على القواعد الصرفية ودعت الحاجة إليه. وكذلك الشأن في المصادرء. فقد نصوا على 
أن الفعل إذا دل على حرفة فقياس مصدره فِعَالة كالخياطة والحياكة؛ قلنعمم ذلك إذا شثئنا 
كالبرادة والنقاشة؛ وفعلان يدل على التقلب كالجولان والغليان فنقيسه في مثله متى احتجنا 
إليه: ولو لم ينصوا عليه؛ وصيغة فمّال تطلق على صاحب الحيوان ومروّضهء فقالوا: فيل 
وفَبّالء فلم لا نقول إذاً برد وقرادء وكلب وكلآب» وهكذا؟! 

(2) كذلك من أصعب الأبواب وأكثرها خلطأ في اللغة العربية المذكر والمؤنثء فيؤنث 
المذكر: فيقال: هو رواية للشعر وعلآمة» ونسابة» ويذكر المؤنث فيقال هي كاعب وناهد؛ 
وهناك ألفاظ يطلق فيها اللفظ الواحد على الذكر والأنثى من غير تغيير كقولهم: شاب أملود. 
وجارية أملودء وبعير ظهير وتاقة ظهيرء أي قويء وجمل ضامر وناقة ضامر وهناك الحيرة في 
أسماءء هل هي مؤنثة أم مذكرة؟ كالدرع والرمح والرحمء فلا بد من الإمعان في الكشف 
عليها وقد لا تجد نصًا؛ وهناك ما يذكر ويؤنث على السواء؛ء كاللاح والصاع والكين 
والدلو والسوق والعسل والروح» فيجب العمل على تسهيل هذه الصعاب المركبة والجرأة في 
تنظيمها ووضع قواعد عامة لهاء ولو خالفنا فيها بعض النصوصء من مثل : 

(أ) جواز تأنيث كل مؤنث بإلحاق تاء التأنيث به؛ فنقرل: هي كاعبة وناهلة» وشاب 
أملود وجارية أملودة؛ وجمل ضامر وناقة ضامرة. 
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(ب) كل ما لم يرد فيه نص فالأنثى بالهاء والمذكر من غيرهاء من غير توقف على نص . 
(ج) كل ما ليس مؤنثاً حقيقيًا كأسماء الجماد إذا لم تكن فيه علامة التأنيث كالدلو والبثر 
والأرض والسماء والنجم يجوز تذكيره وتأنيئه, كما روى صاحب المصباح عن ابن السكيت 


وابن الأنباري إذ قالا: 9إن العرب تجترىء عللى تذكير المؤنث إذا لم تكن فيه علامة 
التأنيث». 


كذلك يجب أن لا نفهم أن اللغة العربية التي نملكها هي عمل العرب في البادية 
وحدهم؛ بل أن اللغة العربية هي عمل العرب في البادية وحدهمء بل إن اللغة العربية هي 
عمل هؤلاء مضموماً إليه عمل الأدباء والعلماء الذين عانوها وعالجوها إلى اليوم؛ وبعبارة 
أخرى يجب أن نفهم أن اللغة ليست ما جمعه الخليل وابن دريد والجوهري ونحوهم من 
ألسنة العرب وحدهمء بل اللغة إيضاً ما استعمله ذوو الذوق العربي من أمثال أبي تمام 
والبحتري والمتنبي وأبو العلاء ومن أتى بعدهم على منوالهم» فإذا استعمل هؤلاء لفظأً أو 
تعبيراً لم يرد في المعاجمء ووجدناه يسد حاجة من حاجاتنا استعملناه وعددناه عربيّاء 
فالألفاظ التي استعملها أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ‏ من مثل: ندر الرجل» وتندر إذا 
جاء بالنادرة» وندر بفلان وتنادر عليه إذا جعله موضع نادرته ‏ عربية كالتي نطق بها الأعرابي؛ 
وإذا استعمل المقرّى (التذكرة» بمعنى الرقعة التي يكتب فيها ليتذكر فهي عربية؛ والألفاظ 
الاصطلاحية التي استعملها ابن خلدون ليسد بها حاجته في علم الاجتماع عربية ويجب أن 
تدخل في المعاجم. 

وهذا كله يسلمنا إلى القول بغربلة ما سموه الدخيل» وإدخال ما يصلح منه في معاجمنا 
كالأصيل تماماً بلا تفرقة إلا إذا وضعنا معجماً تاريخيّاء وقد قام الأستاذ «دوزي» في ذلك 
مقاما حسنا بمعجمه الذي وضعه في معاني الكلمات المستحدثة التي وردت في كتب 
المتأخرين. 

هذا رأبي في التوسع والتضييق» وليس ما ذكرت إلا أمثلة قليلة يمكن التوسع فيها قبل 
المبداً. 

ثانياً : من أشن الأمور على دراسة اللغة العربية وزن الفعل الثلائي ماضيه ومضارعه من 
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أوزان الفعل الستة؛ والمتخصص في دراسة اللغة يشيب؛: ولا يستطيع الجزم بصحة نطقه في 
هذا الباب أهو من باب نصر أو ضرب أو ذهب إلخ؛ ولو ترك هذا الأمر على حاله ما أمكن 
النطق الصحيح الدائم مهما طال الزمن وكثرة الدرسء» بل في كثير من الأحيان نشك فنرجع 
إلى المعاجم في بعض الصيغء فلا تنص أو تختلف أو تجيز! ومما يزيد الأمر صعوية أن 
الفعل الواحد يكون له وزن أو وزنان إذا كان بمعنى خاصء وله وزن آخر أو وزنان إذا كان 
بمعنى آخرء ويضطرب الباحث بين هذه النصوصء وإذا لم يضطرب قلا يستطيع إحصاءها 
واستيعابها والأمن من الزلل فيها. 

وقد أدرك هذه الصعوبة بعض العلماء قبلنا فاجتهدوا فيهاء فقد روى القاموس فى مقدمته 
عن أبي زيد الأنصاري: «إذا جاوزت المشاهير من الأفعال التي يأتي ماضيها على فَعَل فأنت 
في المستقبل (أي: في الفعل المضارع) بالخيار إن شئت قلت: يفعْل (بضم العين)» وإن 
شئت قلت: يفل (بكسرها)ء «فتقول: حشر يحشر ويحشّرء وعكف يعكف ويعكف إلغ؟. 

وهو اجتهاد حسن لا بأس بهء ولكن يجب أن يكون لنا من الحق ما لأبي زيد: فنظم 
الأفعال الثلاثية كلها ولا تقتصر على ما كان من باب «فعل» ولا نجيز أن يكون مضارع فعل 
من باب ينصر أو يضرب» فإن هذء ترسعة ضارة لا حاجة إليهاء بل نكتفي بوزن واحد وليكن 
وزن يضرب. فإذا جاز لأبي زيد أن ينظم بعفى التنظيمء فنحن أحوج ما نكون إلى التنظيم 
الكامل أو قدر منه. 

وهناك أبواب أخرى في اللغة العربية مسببة للخلط والاضطراب؛ كباب التعدي واللزوم: 
وباب العدد: والمصادر وكثرتها وبعثرتهاء وجموع التكثير واضطرابها... إلخ؛ وكلها تحتاج 
إلى ضيط ولو بتضحية. 


وأخيراً لا بد من تقرير فتح باب الاجتهاد في اللغة لتنظيمها وضبط الفوضى فيهاء وهذا 
لا يكون إلا بالاعتقاد أن اللغة ملكنا لا أنا ملك لهاء نتصرف فيها كما يتصرف الملاك في 
أملاكهم؛ بالهدم والبناء والتغيير والتبديل» إنما يجب أن يكون التصرف تصرف العقلاء لا 
السفهاءء فتربط جديدنا بقديمتاء ولا نبني إلا ما نحن في حاجة إليه؛ ونبنيه على خير وجه 
يحقق الغرض المطلوب» ونختار في بنائه خير البناة. 

إن الوضع الذي وضعنا فيه أنفسنا إزاء اللغة وضع خطأء لقد وضعناها وضع الإلهة 
المالكة المقدسة ووضعنا أنفسنا منها وضع العبد الذليل الخاضع والوضع الصحيح أننا نحن 
السادة وهي العبدة الطيعة؛ وليس يصح أن تنتظر رأياً من أبي زيدء ولا كلمة في الأصمعي» 
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ولا تخرجاً من الأشموني» ولئلجأ إليه ونعتصم به في الإصلاح» فعقولنا أقدر على قهم 
حياتناء ونظرنا وتفكيرنا أقدر على تنظيم بيتنا . 
بالاجتهاد فيه مع الاحتفاظ بالأصول الكلية في الدينء ولكن لم أجد داعا إلى الاجتهاد في 
اللغة؛ مع أن الجمود فيها خطراً لا يقل عن خطر الجمود في التشريم! ومصداق ذلك 
انصراف أكثر المتعلمين عنها متى نالوا حظًا من لغة أجتبية» وقلة من يجيدها قراءة وكتابة 
كأنها لغة إضافية لا لغة أصلية . 

ثم لا خطر من هذا الاجتهاد مطلقاً متى أحكم طريقه. ومتى حوفظ على مقومات اللغة. 
وليست فى ألفاظ تحذف وألفاظ تزادء ولا فى هذه الفوضى فى كثير من الأبواب» إثما 
مقومات اللغة في هيئتها وبتاء كلماتها وطريقة الاشتقاق منها ونحو ذلك» بل إن تنظيمها 
وتحديد الفوضى فيها يرفع من شأنها ويزيد في حيوتهاء ويكثر من سواد من يجيدها. 

وهنا سؤال يصح أن يوجه؛ وهو لمن يكون هذا الح في الاجتهاد؟ 
دارس له متخصص فيه نضج فيه ذوقهء له الحق أن يقترح وينادي بنظريته التى يراها حقّاء 
والمتخصصون في هذه المادة ينظرون إلى رأيه ونظرياته ويقررونها أو يرفضونها أو يعدلونهاء 
ثم بعد ذلك الهيئات الرسمية في التشريع تأخذ ما تراه صحيحاً من أقوال هؤلاء العلماء 
وتتخذ منها قانونا لها. والمجامع العلمية المعترف بها من الأمة تقرر صحة النظرية العلمية أو 
خطأهاء وتدخل في عدد العلم ما شئنت صحته وهكذا؛ فكذلك الشأن في اللغة لكل كاتب أو 
شاعر أن يتعمل من الكلمات اللغوية ما يؤدي غرضه ويعرضه على الناس لجاوروه أو 
يرفضوهء والمجامم الرسمية كمجمعنا ومجمع دمشى ١‏ تأخذ من هذا كله ومما يعر ضه عليها 
أعضاؤه بجدهم ويحثهم ما تراه صالحاًء وتعذه وتذيعه على الناس ليكون دستوراً. ثم لا بك 
أن يكون هناك اتصال بين المجمع والحكومة اتصالاً تشريعيّاء فإذا قرر المجمع مئلاً رسم 
الألف اللينة في الآخر ألفأ مطلقاء فلا قيمة لهذا القرار إلا أن تصدر وزارة المعارف يذلك 
أمراً لاستعماله في مدارسها وكتبها وإلزام المعلمين باتباعه. وهكذا حتى يكون للإصلاح نتيجة 
فعلية! ولنتبع في ذلك ما اتبعته الأمم الحية في إصلاح لختها وكتابتها وتنتفع من تجاربهاء 
وتتجب أخطاءها؛ والله المرفق. 
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زعماء الإصلاح الإسلامي 


فى العصر الحديث 


مقدمة 


وظلم فادح. وفمر مدقع . 

هذا سائح فرنسي زار مصر في آخر القرن الثامن عشر وهو مسيو فولني لإعداملاء وأقام 
بها وبالشام نحو أربع سنوات يقول: إن الجهل في هذه البلاد عام شاملء وهي في ذلك مثل 
سائر البلاد التركيةء يشمل الجهل كل طقاتها؛ ويتجلى في كل نواحيها الثقافية من أدب وعلم 
وفنء والصناعات اليدوية فيها في أبط حالاتهاء يتدر أن تجد في القاهرة من يصلح ساعتك 

وهذه الحكومة المصرية تخشى من الرأي العام في تعليم الرياضة والطبيعة» فتستفتي شيخ 
اللجامع الأزهر الشيخ محمد الإنبابي: «هل يجوز تعليم المسلمين العلوم الرياضية كالهندسة 
والحساب والهيئة والطبيعيات وتركيب الأجزاء ‏ المعبر عنها بالكيمياء ‏ وغيرها من سائر 
المعارف؟؟ فيجب الشيخ في حذر: (إن ذلك يجوز مع بيان النفع من تعلمها»؛ كأن هذه 
العلوم لم يكن للمسلمين عهد بهاء ولم يكونوا من مخترعيها وذوي التفوق فيها. 

كان العالم الإسلامي منعزلاًء لا يتصل بأورويا إلا فيما تعانيه تركيا من مشاكلها 
السياسية؛ فليس هناك اتصال بين الشعوب الإسلامية والشعوب الأرروبيةء لقد أغلقت على 
العالم الإسلامى الأبواب منذ الحروب الصليبية» وأخذ يأكل بعضه بعضاً . وقموا في علمهم 
فليس إلا ترديد بعض الكتب الدينية واللغهوية وفي صتاعاتهم فللا اختراع» بل ولا إثقان 
للقديم؛ وفي آلاتهم وفنونهم العسكرية فهي على نمط الأقدمين: وسكان المدن والريف قد 
أيعدوا عن الاشتراك في الشؤون السياسية والحريية» فلا تراهم في جيش ولا في قيادة ججيش » 
ولا تعرض عليهم المشاكل السياسية؛ ولا رأي لهم فيهاء إنما هم مزرعة الحكام ومُتستّغل 
الولاةء الأمراء. كلما تفتّحت شهواتهم الرعية أن يجدوا سبيلا لملئها بالمال يجمعوته عن 
عرق جبينهم وصنع إيديهم. 

مركز الخلافة ‏ وهو الآستانة ‏ مفكك منحلء» والولايات من مصر والشام والعراق 
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والحجاز متدهورة منحدرة» قد أمات نفسها توالي الاستبداد عليهاء يقردها في العلم رجال 
الدين؛ وهم أجهل الناس بالدنيا وشؤونها واتجاهاتهاء كل همّهم كلمة تعريب» أو جملة في 
كتاب تفشّرء أو حفظ متن» أو وضع حاشية على شرحء وهذا كل عالمهم؛ أما الدنيا وكيف 
تسيرء والشعوب وكيف تظلمء والعدل وكيف يطلبء قموكولة إلى الله تعالى يفعل فيها ما 
يشاءء يخدمون كل والء ويلينون مع كل ظالمء حتى «نابليون» لما دخل مصر لم يجد فيها 
قنطرة يعبر عليها لحكم مصر إلا مجلس العلماء؛ وقال: (إنه استعان بهم ليتقي أكثر العقبات؛ 
لأن أكثرها دينية» ولأنهم لا يعرفون أن يركبوا حصاناء ولا أن يقوموا بأي عمل حربي» وقد 
استفدت منهم كثيراً» واتخذتهم وسيلة للتقاهم مع الشعب» وألفت منهم ديوان القضاءء. 

يأكل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضاً. هذا الشيخ الدواخلي ‏ أحد أك.ر العلماء 
ونقيب الأشراف ‏ يزدحم الناس على بابه» ويتزاحم العلماء على مائدته؛ فإذا عضب محمد 
علي باشا عليه لكلمة بلغته عنه؛ وأمر بالقبفى عليه ونفيه إلى دسوق» هرع هؤلاء العلماء 
الفضلاء يكتبون العرائض» يملؤوتها ذمًا في الدواخلي وتشنيعاً عليه» يعدون عليه ذتوباً أكثرها 
في الحقيقة محامدء ويقيمون الأفراح شماتة به» ويعملون الولاثم ويتضاحكون عليهء فيصرخ 
«الجبرتي» الرزين» ويعلق على هذا الحادث بقوله: «إنهم قد زالت هيبتهم من النفوسء 
وانهمكوا في الأمور الدنيوية. والحظوظ النفسانية» والوساوس الشيطائية؛ ومشاركة الجهال 
في المأتمء والمسارعة إلى الولائم في الأفراح والمآنم» يتكالبون على الأسمطة كالبهائم» 
فتراهم في كل دعوة ذاهيين» وعلى الخوانات راكعين... وعلى ما وجب من النصح تاركين 
[من الوافر]: 

أمورٌ يَضْحَكٌ السُفهاءُمنها ويبكي من عواقِبها اللُمِيبُ 

ويشمت «الجبرتي* بهذا الشيخ الدواخلي لأنه قعل مثل هذا الصنيع مع السيد عمر مكرم. 

ويقودها في السيامة وال تركيٌ يسيطر عليها بطائفة من الجند. ولا يبطل المكث إلا ريثما 
يغتني هو وجنوده من الأمة بالسلب والنهب والرّشاء حتى صبح اسم الحكومة والوالي والجند 
مرعبا مفزعاء مقرونا في النفس بمعنى الظلم والعسف واغتصاب المال. 

وأعجب من هذا كله إلف الشعوب الإسلامية هذه الحالة السيئة والاستنامة إليهاء 
وكراهيتهم لكل إصلاح القانون غضب العلماء» وهي مع ذلك يودها الغرورء فهي تشعر أنها 
خير ما في الدنياء وقوتها فوق كل قوة» والله ناصرها على كل عدوء ولا خخوف عليها من أي 
شعب آخر أو ملة أخرى: أليس الله قد رد أعداءها في الحروب الصليبية: ومحا كيد من يكيد 


ص الله 
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لها ويعتدي عليها؟ فالعلم نس إلا ما في كتبهم وعتد علمائهم: والقوة الحربية ليست إلا 
فيهمء وما على السلطان إلا أن يرفع البيرق النبوي حتى تلتف حوله جنود الأرض وجنود 
الماء فيمحقون كل قوةء ويذلون كل ججبار. يقول بعض المماليك المصريين عندما بلغه نزول 
الحملة الفرنسية: «دعوهم فإذا جاءت جميع الجيوش الإفرنجية» فسندوسهم بخيولنا». 

وعلى الجملة فقد كان العالم الإسلامي ‏ إذ ذاك ‏ شيخاً هرما حطمته الحوادث: وأنهكه 
ما أصابه من كوارث» من حروب صليبية» وما تبعها من فساد نظام» واستيداد حكام. 
واستتثارهم بالمغائم» وفوضى أحكامء وتحمود عام واستسلامه للقضاء والقدرء وترديد قول 
الشاعر [من البسيط]: 

دع المقاديرٌ تجري في أءِ عِنّقتها 

ولاتبية 'نئ إلا خخ الِيَّ!البالِ 

فقدَ الدين روحهء وصار شعائرٌ ظاهرية لا تمس القلب ولا تحيي الروحء وسادت 
الخرافات وانتشرت الأوهامء وأصبح التصوف ألعابا بهلوانية» ووسيلة النجاح في الحياة ليس 
في الجد في العمل؛ ولكن التمسّح بالقبورء والتوسل بالأولياء؛ فهم الذين يُتجحون في 
العمل» وهم الذين يتصرون في الحروبه والشوارع والحارات مملوءة بالدجالين 
والمشعوذين . 

هذا ما كان عليه الحال في الشرق. أما الغرب فقد حمل معه بذور الإصلاح أيام 
الحروب الصليبية؛ وبدأ يغرسها في أرضه حتى أنتجت هذه البذور أشجارا باسقة عصفت 
الريح حيناً: ودب الفاد حيناء ولكنها تحمّلت الشدائد حتى استوى أمرها وكونت لها 
شخصيتها. رفعت ثوراثها من شأن الشعوب وجعلتها فوق شأن الحكامء فبينا كان الحكام في 
الشرق كل شيء: ولهم كل الثروة وكل العظمة؛ وللشعوب كل الفقر وكل الجهل؛ كان النداء 
يدوي في الغرب بأن الأمة كل شيءء وأن الحاكم إنما له حق اليقاء في مركزه ما خدم شعيه. 
وسلبوا القيادة العلمية من رجال الدينء وسلبوا زمامها لرجال الدنيا؛ يطلقون لعقولهم العنان» 
ويبحئون ما شاؤوا وقصروا رجال الدين على قيادتهم في الأمور الروحانية والمسائل 
اللاهوتية؛ ولكن ليس لهم فيادة في العلم ولا في السياسة»: فاتجه العلماء إلى الطبيعة 
يبحثونها في كل مناحيهاء ويحاولون الوقوف على أسرار الكون» ويبنون حياتهم العلمية على 
ما اكتشفوا منها في صناعاتهم وتجارتهم» ويستخدمون الهندسة والفلك والكيمياء والرياضة 
والميكانيك في بناء السفن والمدفعية والقوى الحربية؛ وسببت عندهم المخترعات والصناعات 
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والآلات ثروة كبيرة لكثير من الأفراد ساعدت على تأسيس شركات تقوم بأضخم الأعمال؛ 
وهذا التقدم رفع من شأن أقراد الشعوب». وجعل لهم الكلمة العليا في حكوماتهم؛ وحررهم 
في الفكر والعمل » نتضاعف التفكير » وتشاعف الامتكشاف»ء وتضاعف الونتاج . 
مذ سا 

هذا هو الشرقء. مصره لا تعرف أن تصلح ساعة؛ وجيوشه تعبأ على طريقة الحروب 
الصليبية: وأسلحته هي ما كانت عليه منذ خمسة فرون» ومشايخه يبحثون في الكتب 
ليستخرجوا فتوى بحل تعلم الحساب أو جرمته. أكواخ حقيرة فقيرة قذرة لمامة الناس» 
وقصور فخمة ضخمة ملثت بالجواري الحسان وكل أساليب الترف والنعيم لعدد محدود من 


الولاة والأمراء. وكل ما في اليلاد من خبير فلهؤلاء السادة؛ ركل ما في اللاد من شقاء فعلى 
رؤوس الشعب. 


وهذا هو الغربء ثورة من شعويه على الحكام ونظام الطبقات لتسترد حريتها؛ وثورة 
على النظام الاقتصادي لتنظم الضرائب وتحرر التجارة وتحد من تدخل الحكومة في الأعمال 
الاقتصادية وتنشط الزراعة والصناعة بشتى الوسائل» ثم ثورة صناعية نتج عنها توسع في 
استخراج الفحم والحديد وصناعة الآلات. 


هذا هو الحل عندما اصطادم الشرق بالغرب حول أوائل القرن التاسع عشرء لقد كان 
التجار والجواسيس والرحالة الغربيون يكشفون لأممهم جالن الشرق حتى اقتنعوا بضعقه ؛ 
وكانت أكبر ناحية تفوق فيها !لغرب على الشرق ‏ عدا ما ذكرنا ‏ هي الناحية البحرية؛ فإن 
كانت بعض دول الشرق قوية في جنودهاء باسلة في قتالهاء قليس لها ما تعتمد عليه من 
أساطيل بحرية قوية كالتي للغرب. 

لقد غزا الغرب الشرق مسلحاً بالعلم الواسع في شتى نواحيه في السياسة والاجتماع 
والاقتصادء وبنفية الشعوب وجغرافية العالم وتاريخهء ومسلحاً بالأدوات الحديثة في 
الحروب بر وبحرا ويالأساليب الحربية على آخر طراز: ومسلحاً رورس الأموال تمده بها 
والصداعة والحضارة القديمة والفن وما إلى ذلك . 

وحيثما غرا الغرب قطراً فسرعان ما يثبت فيه أساليب حضارته من سكك حديدية تمد» 
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ويريد منظمء وزراعة تصلحء ومالية تضبط». وهو المشرف على كل ذلك يسخرها كما يشاء 
حسبما يشاء» ولا يكتفي بنشر حضارته المادية بنشر حضارته العلمية والأدبية» فالمدارس 
الوطنية تدرس لغته وآدابه وفنونه وعلومهء وهذه تزاحم الثفافة القديمة لليلاد شيئاً فشيئاء 
والعاداثُ الغربية تكتسح العادات القديمة؛ وعلى الإجمال تنبت المدئية الغربية في اليلاد 
المفترحة بخيرها وشرها. 

كل هذا نبه الشرق مذعوراً من سباته العميق» والتفت وراءه فرأى ماضياً قريباً يستدعي 
الخجل: من إهمال مصائح البلاد وفاد مرافقهاء وضعف ثغورها؛ ورأى حاضراً خائراً لا 
يقف أمام قوة» ولا يصد تياراً عنيفاً؛ وليس يملك شيئاً إلا أن يلعن من أوصله إلى هذا 
الحال. وما غناء اللعن باللسان أمام قوة السنان. 

وكانت هذه حال العالم الإسلامي أجمع حول أوائل القرن التاسم عشر سواء في ذلك ما 
غزى من الأقطار وما ينتظر الغزو القريب؛ لأن القرى الغربية تتسابق؛ وسقوط الأقطار 
الشرقية يتلاحق . 

وقد كانت أكبر مصيبة أصيبت بها الشرق في هذه الأونة قلة رجاله الخبيرين بالدنيا 
وشؤونهاء واليامة وألاعييبهاء الماهرين في معالجة المشكل» الحازمين في تصريف الأمورء 
وحتى كان إذا وجد أمثال هؤلاء لم يجدوا تأييداً من الرأي الجاهل» فمن نادى بالمساواة في 
العدل بين الرعية من غير نظر إلى جنس أو دين اتهم بمحاربته للمسلمين. ومن نادى بتنظيم 
الجيش على الأساليب الحديثة بالتفرنج والخروج على التقاليد» ومن نادى بتأصيس مجلس 
شورى اتهم بمحارية السلطان؛ والحض على الثورة؛ والعبث بالنظامء وهكذا. 

وكانت هذه الخيبة التي مني بها سبباً في التفكير في حالته والحزن على ما أصابهء ونزعة 
بعض المفكرين وكبار الرجال في الإصلاحء قتبغ رجال قليلون في سائر الأقطار يعالجون 
الإصلاح بوسائل مختلفة. كل ينظر إليه من زاوية خاصة؛ ولعل أشهر الزعماء في العصر 
الحديث وأكبرهم أثرأ كان محمد بن عبد الوهاب في الحجازء ومدحت باشا في تركياء 
والسيد أحمد خخان في الهندء واليد جمال الدين الأفغاني في مصرء والسنوسي في 
طرايلس» وخير الدين باشا في تونس. 

وسنذكر كلمة عن كل رجل من هؤلاء وغيرهم نبين فيها وجهة نظره في الإصلاحء وما 
قدر له من خخيبة أو فلاحء فربما جهل كثير من شباب الجيل الحاضر تاريخهمء؛ مع قريب 
العهد بهم. وتأثرنا فى حاضرنا ومستقبلنا بأعمالهم. 
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هو زعيم الفرقة التي تسمى الوهابية؛ وتعتنئق مذهبه الحكومة الحاضرة في الحجاز. 

نشأ في بلدة تسمى «العيينة» في نجدء وتعلم درومه الأولى بها على رجال الدين من 
الحنابلة» وسافر إلى المدينة ليتم تعلمه؛ ثم طوف في كثير من بلاد العالم الإسلامي» فأقام 
نحو أربع سنين في البصرةء وخمس مين في بغداد» وسنة في كردستان» وسنتين في همدان»ء 
ثم رحل إلى أصفهان ودرس هناك فلسفة الشراق والتصوف؛ ثم رحل إلى «قم"؛ ثم عاد إلى 
بلده؛ واعتكف عن الناس نحو ثمانية أشهرء ثم خرج عليهم بدعوته الجديدة. 

وأهم مسألة شغلت ذهنه في درسه ورحلاته مسألة التوحيد التي هي عماد الإسلامء 
وتبلورت في ولا إله إلا الهف والتي تمير الإسلام بها عم عداذة؛ والتي دعا إليها امعمد؟ 
(ص) أصدق دعوة وأحرها؛ فلا أصنام ولا أوثان. ولا عبادة آباء وأجدادء ولا أحبار ولا 
نحو ذلك. ومن أجل هذا سمي هو وأتباعه أنفسهم «بالموحدين»؛ أما اسم الوهابية فهو اسم 
أطلقه عليه خهومهم:؛ واستعمله الأوروبيين» ثم جرى على الألسن. 

وقد رأى أثناء إقامته في الحجاز ورحلاته إلى كثير من بلاد العالم الإسلاميء أن هذا 
التوحيد الذي هر عزية الإسلام الكبرى قد ضاعء ودخله كثير من الفساد. 

فالتوحيد أسامه الاعتقاد بأن الله وحددة هو خالق هذا العالم» والمسيطر عليهء وواضع 
قوانيئه التي يسير عليه: والمشرع لهء وليس في الخلق من يشاركه في خلقه ولا في حكمهء 
ولا من لا يعينه على تصريف أموره؛ لأنه تعالى ليس في حاجة إلى عون أحد مهما كان 
المقريين إليه ؛ هو الذي بيده الحكم وعجدلة؛ وهو الذي بدة التفع والضر وعحلف لا شريك له؟ 
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فمعنى لا إله إلا الله؛ ليس في الوجود ذو سلطة حقيقية تسير العالم وفقاً لما وضع من قوانين 
إلا هوء وليس في الوجود من يستحق العبادة والتعظم إلا هوء وهذا هو محور القرآن: ول 
يأل الكتب تمالوا إل كلم مَل مَينَنا وَيَتكَك ألا ميد إلا أنه ولا مرك يوء عَيَنًا وَلَا يَتّجِدَ 
تسا بَتمًا أَنيَبا ين حون مم من ترا 8 أَمْهكَدُأ بأنا مُبمُورت» [آل عمران: 64]. 


إذا فما بال العالم الإسلامي اليوم يعدل عن هذا التوحيد المطبق الخالص من كل شائبة 
إلى الإشراك مع الله كثيراً من خلقه؟ فهذه الأولياء يحج إليهاء وتقدم لها النذورء ويعتقد فيها 
أنها قادرة على التفع والضرهء وهذه الأضرحة لا عداد لها تقام في جميع أقطاره» يشد الناس 
إليها رحالهمء ويتمسحون بهاء ويتذللون لهاء ويطلبون منها جلب الخير لهم ودقع الشر 
عنهم؛ ففي كل بلدة ولي وأولياء؛ وفي كل بلدة ضريح وأضرحة تشرك مع الله تعالى في 
تصريف الأمور ودفع الأذى وجلب الخيرء كأن الله سلطان من سلاطين الدنيا الفاشمين» 
يتقرب إليه بذوي الجاه عنده وأهل الزلفى لديهء ويرجون في إفساد القوانين وإبطال العدل؛ 
أليس هذا كما كان يقرل مشركر العرب: ما نَنبدُهُمْ إلا قروا إل أله 4 [الزّمر: الآيه 3] 
وقولهم : عَوْلام سْتَطرُنا عند أَنَو»> [يُونس: الآية | ؟! 

بل وا أسفاه! لم يكتف المسلمون بذلك بل أشركوا مع الله حتى النبات والجماد؛ فهؤلاء 
أهل بثدة ١منفوحة»‏ باليمامة يعتقدون في نخلة هناك أن لها قدرة عجيبة من قصدها من 
العواتس تروجت لعامهاء وهذا الغار في الدرعية يحجج إليه الناس للتبرك» وفى كل بلدة من 
البلاد الإسلامية مثل هذاء ففى مصر شجرة الحنفي؛ ونعل الكلشني» وبوابة المتولي'", 
كل قطر حجر وشجرء فكيف يخلص التوحيد مع كل هذه العقائد؟ 

إنها تصد الناس عن الله الواحدء وتشرك معه غيرهء وتسيء إلى النفوسء وتجعلها ذليلة 
وضيعة مخرفة» وتجردها من فكرة التوحيد. وتفقدها التسامي. 

وأساس آخر يتصل بهذا التوحيد كان يفكر فيه «محمد بن عبد الوهاب». وهو أن الله 
وحده هو مشروع العقائد. وهو وحده الذي يحلل ويحرمء فليس كلام أحد حجة في الدين 
إلا كلام الله وسيد المرسلين. فالل يقرل: ظطآمْ لَهْرْ سُرِكَترًا سَرَعُوا لَهُم يِنَ ألدِينٍ ما لَمْ يتن 


(1) شجرة الحنفي: شجرة كانت في جامع الحنفى يتبرك بها . ونعل الكلشني: نعل قديم في تكية الكلشني 
يزعمون أن الماء إذا شرب منها ينفع للتداوي من العشق. وبوابة المتولي مملوءة بالمسامير تعلق بها 
الشعور والخطان ليذكر بالخير من علقها. وهكذا. 
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بد أده [الفشّورى: الآية 21] ؛ فكلام المتكلمين في العقائدء وكلام الفقهاء في التحليل 
والتحريم ليس بحجة عليناء إنما إمامنا الكتاب والسنة؛ وكل مستوف أدوات الاجتهاد له 
الحق أن يجتهدء بل عليه أن يفعل ذلك ويستخرج من الأحكام ‏ حسب فهمه لنصوص 
الكتاب وما صح من السنة ‏ ما يؤديه إليه اجتهاده. وإقفال باب الاجتهاد كان نكبة على 
المسلمين» إذ أضاع شخصيتهم وقوتهم على الفهم والحكمء وجعلهم جامدين مقلدين يبحثون 
وراء جملة في كتاب أو فتوى من مقلد مثلهم؛ حتى انحط شأنهم؛ وتفرقوا أحزاباً يلعن 
بعضهم بعضاًء ولا منجاة من هذا الشر إلا إبطال هذا كله؛ والرجوع إلى الدين في أصوله؛ 
والاستقاء من منبعه الأول. 


وهكذا شغلت ذهنه فكرة الترحيد في العقيدة مجردة من كل شريك» والترحيد في التشريع 


هذا هو أمباس دعوة محمد بن عبد الوهاب» وعلى هذا الأساس بليت الجزئيات ‏ 


اقتفى في دعوته وتعاليمه عالما كبيراً. ظهر في القرن الابع الهجري في عهد السلطان 
الناصر هو «ابن تيمية»: وهو مع أنه حتبلي ‏ كان يقول بالاجتهاد ولو خالف الحنابلة» وكان 
حر التفكير في حدود الكتاب وصحيح السنةء ذلق اللسان؛ قوي الحجة؛ مجاع القلب لآ 
يخشى أحداً إلا الله. ولا يعبأ بسجن مظلمء ولا تعذيب مرهقء» فهاجم الفقهاء والمتصوفة» 
ودعا إلى عدم زيارة القبور والأضرحة وهدمهاء وألف في ذلك الرسائل الكثيرة» ولم يعبأ إلا 
بما ورد في الكتاب والسنة؛ وخالف إمامه أحمد بن حنيل إذا أداء اجتهاده إلى ذلك . 


فيظهر أن «محمد بن عبد الوهاب» عرف ابن تميمة عن طريق دراسته الحنيلية» فأعجب 
به؛ وعكف على كتبه ورسائله يكتبها ويدرسها. وفي المتحف البريطاني بعض رسائل لابن 
تيمية مكتوية بخط ابن عبد الوهابء. فكان ابن ثيمية إمامه ومرشده وباعث تفكيره؛ والموحي 
إلبه بالاجتهاد والدعوة إلى الإصلاح . 


دعا مثله إلى رد البدع. والتوجه بالعبادة والدعاء إلى الله وحده لا إلى المشايخ والأولياء 
والأضرحةء ولا بوساطة توسل ولا شفاعةء وزيارة القيور إن كانت فللعظة والاعتبار؛ لا 
للترسل والاستشفاع» فهم لا يملكون شيثاً بجانب الله وقوانينه الثابتة التي لا تتخلف والتي 
نظم الله بها كونه؛ فالذبح للقبور والنذور لها والاستغاثة بها والسجود عندها شرك لا يرضاء 
الله وهو هدم التوحيد ‏ الذي جاء به الإسلام ‏ من أساسهء ومثل ذلك تجصيص القبور 
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وبناية الأضرحة» وتشييد الأبنية عليها وكسوتها بالحرير المذهب وما إلى ذلك» فكل هذه لا 
يعرفها الإسلام. 

فكانت دعوة ابن عبد الوهاب حرباً على كل ما ابتدع بعد الإسلام الأول من عادات 
وتقاليد؛ فلا اجتماع لقراءة مولد. ولا احتفاء بزيارة قبورء ولا خخروج للنساء وراء الجنازة» 
ولا إقامة إذكار يغنى فيها ويرقصء ولا #محمل» يتبرك ويتمسح ويحتفل به هذا الاحتفال 
الضخمء وهو ليس إلا أعواداً خشبية لا تضر ولا تنفع. 


كل هذا مخالف للإسلام الصحيح يجب أن يزال؛ ويجب أن نعود إلى الإسلام في صفاته 
الأولى» وطهارتهء ونقائهه ووحدانيته واتصال العبد بربه من غير واسطة ولا شريك؛ فلا إله 
إلا الله معناها كل ذلك. والكتب المملوءة بالتوسلات كتب ضارة بالعقائدهء كدلائل الخيرات» 
وما في البردة من مثل قوله [من البيط]: 


- 


يا أكرمَ الحَلْقٍ ما لي من ألودٌ بهو سواكَ عند حدوثٍ الحادثٍ العمم 


وقوله [من البسيط]: 
إن لم تَكْنْ في معادي آخذاً بيدي ‏ فضلاً وإلا فَقّلْ يا رَّلْةَالقَّدَم 
وقوله [من البيط]: 


08 َه الام 5 :ع . 00 

فإن من جودك الذنيا وضرتها ومن علومك صلم اللوح والمّلّهِ!" 

ونحو ذلك. أقوال فاسدة كاذبة. فلا النجاة إلا إلى الله» ولا اعتماد في الدئيا والآخرة 
إلا علليه. 


لقد كان محمد بن عبد الوهاب ومن نحا نحوه يرون أن ضعف المسلمين اليوم وسقوط 
نفسيتهم ليس له من سبب إلا العقيدة. فقد كانت العقيدة الإسلامية فى أول عهدها صافية نقية 
من أي شركء وكانت لا إله إلا الله تعني السمو بالنفس عن الأحجار والأوثان وعبادة 
العظماء وعدم خوف من الموت في سبيل الحق. رلا خوف من استنكار المنكر والأمر 
بالمعروف مهما تبع ذلك من عذاب. ولا قيمة للحياة إلا إذا بذلت في رفع لواء الحق ودفع 


(1) الأبيات للروصيري في ديوانه ص 439 440. 
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الظلم» وهذا هو الفرق الوحيد بين العرب في الجاهلية والعرب في الإسلام» ويهذه العقيدة 
وعحدها غَروا وفتحوا وحكموا. ثم ماذا؟ 


ثم لم يتغير شيء إلا العقيدة» فتدنوا من سمو التوحيد إلى حضيض الشرك. فتعددت 
آلهتم من حجر وشجر وأعواد أخشاب وقبور أولياءء وركنوا إلى ذلك في حياتهم العامة 
فالزرع ينجح لرضا ولي ويخيب لغضبه؛ والبقرة تحيا إذا نذرت للسيد البدوي أو مثلهء 
وتموت إذا لم تنذرء وهكذا في الأمراض والعلل والغنى والفقرء كلها لا ترجع إلى قوانين 
الله الطبيعية؛ وإنما ترجع إلى غضب الأرواح ورضاها. ومثل هذه النفوس الضعيفة التي تذل 
للحجر والشجر والأرواح لا تستطيع أن تقف أمام الولاة والحكام الظالمين تأمر بمعروف أو 
تنهاهم عن منكرء فذلوا للحكام والأغنياء كما ذلوا للاخشاب والأحجار. وما زال كل قرن 
يمر تزداد معه الآلهة عدداً وتزداد النفوس ذلة» حتى وصلت الحال بالأمة الإسلامية إلى فقد 
سيادتهاء وانهيار عزتها. ولا يصلح آخر الإسلام ألا بما صلح به أولهء فلا بد من العودة إلى 
الحياة الإسلامية الأولى حيث التوحيد الصحيح والعزة الحقة» ولا بد من هدم هذه البدع 
والخراقات باللين إن نجحء وبالقوة إن لم ينجح؛ والله المستعان. 

لم ينظر محمد بن عبد الوهاب إلى المدنية الحديثة وموقف المسلمين عنهاء ولم يتجه في 
إصلاحه إلى الحياة المادية كما فعل معاصرة محمد على باشاء وإنما اتجه إلى العقيدة وحدها 
والروح وحدها. فعنده أن العقيدة والروح هما الأساس وهما القلبء. إن صلحا صلح كل 
شيء وإن فسدا فسد كل شيء» وطبيعي أن يكون هذا هو الفرق بين رئيس الدين في نجد ٠‏ 
ورئيس الحكم في مصر. 

أما بعدء. فإن التوحيد الصحيح المطلق المجرد عن شائبة كل تجسيم - المنزه عن كل 
تشخيصء. الذي يصل العبد بربه من غير وساطة ولا وسيلة. مطلب عسير لا يستطيعه إلا 
الخاصة أو خاصة الخاصةء أما من عداهم فيشعرون بالتوحيد لحظات ثم سرعان ما 
يتدهورون ويشوب عقيدتهم نوع من التشخيصء وأسلوب من التجسيم على نحو مكء ثم 
يتخذون من الصالحين وسائل وزلفى ‏ كان ذلك في الجاهلية وكان ذلك في الإسلام بعيد 
البعئة إلى الآن. 


والمؤرخون يرون أن أهل الطائف لما أسلموا كان لهم بنية على اللات؛ فأمر النبي 
بهدمها فطلبوا منه أن يترك هدمها شهراً لتلا يروعوا نساءهم وصبيانهم حتى يدخلوهم الدين» 
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وفي الحديث أن العرب كانت لهم في الجاهلية شجرة تسمى «ذات أنواط؟ كانوا يعلقرن 
بها سلاحهم ويعكقون حولها ويعظمونهاء فسأل بعض المسلمين رمول الله أن يجمعل لهم 
كذلك اذات أنواطة فنهاهم عن ذلك . 

ولما جاء عمر شعر أن بعضص الناس أخذ يحن إلى العادات اللجاهلية القديمة» فرآهم 
يأتون الشجرة التي بايع رمول الله (25) نحتها بيعة الرضوان فيصلون عندها قبلغ ذلك عمر 

ولما رأى عمر كعب الأحبار يخلع نعله ويلمس بر جليه الصخرة عند فتح بيت المقدس» 
قال له: 9ضاهيت والله اليهودية يا كعب». 

وهكذا ما لبِث بعض الناس حتى تراجع عن التوحيد المطلق الذي جاء به الإسلام؛ لأن 
التحرر من المادة بكافة أشكالهاء والإفلات من قيود الحسء والتسامي إلى الله فوق المادة 

وقال النبي (35): «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك5. 

ثم سرعان ما اتخذ المسلمون قبور الصالحين وغير الصالحين مساجدء ولم يكن الصحابة 
الأولون يشدون الرجال إلى المشاهدء ثم كان ذلكء وهكذا كلما مضى زمن كثرت فيه 
أصناف التعظيم للقبور والأضرحة وكثير من الأشجار والجماد. 

وظهر الدعاة والمصلحون على توالي العصور يحاولون أن يردوا الناس عن هذا 
وير حجعوهم إلى التوحيد والحدفء وكلما دعا داع إلى ذلك عذب وأهين ررعي بالكفر والإلحاد 
كما فعل باين تيمية» فقد ألف الرسائل في هذا الموضوع وانتقد حال المسلمين في استفنائهم 
بالقبور ورحيلهم إليهاء وطوافهم بالصخرة في بيت المقدس» ورحيلهم إلى مشهد الخليل 
ومشاهد عسقلان: وتعظيمهم حتى بعض آثار النصرانية؛ فعذب وسجِنء وأنى بعده يقرو 
محمد بن عبد الوهاب هذا فدعا لمثل هذه الدعوة فرمي بالكفر. وأخيراً جاء الشيخ محمد 
عبده فدعا إلى العدول عن التوسل والشفاعة والزيارة للقبور: وماك دروسه في التفسير وتفسيره 
لجزء «عم؟ بمثل هذه الدعوة» فلقي من أهل زمه ما لم يغب عن أذهاننا بعد. 


هذا هو جوهر الدعوة التى دعا بها محمد بن عبد الوهاب فماذا كان شأنها ومصيرها؟ 


143 


-2 - 


كانت جزيرة العرب عندما دعا محمد بن عبد الوهاب دعوته ‏ التي شرحناها في الماضي 
أشبه شيء بحالتها في الجاهلية» كل قبيلة تسكن موضعاً يرأسها أمير منا: هذا أمير في 
الاحاء: وهذا أمير في العسير» وهؤلاء أمراء في نجد إلخ؛ ولا علاقة بين الأمير والأمير 
إلا علاقة الخصومة غالباً. ثم تتوزعها ‏ أيضاً ‏ الخصومة بين البدو والحضرء فمن قدر من 
البدو على خطف شيء من الحضر فعلء ومن قدر من الحضر على التنكيل بيدو قعل؛ 
والطرق غير مأمونة؛: والسلب والئهب على أشدهماء وسلطة الخلافة في الآستانة تكاد تكون 
سلطة اسمية» ومظهرها تعبين الأشراف في مكة وإمدادهم ببعض الجنود وكفى . 

لقد بدأ #محمذ بن عبد الوهاب؟ يدعو دعوته ‏ التي ذكرناها ‏ في لين ورفق بين قومه. 
ثم أخذ يرسل الدعوة لأراء الحجاز والعلماء في الأقطار الأخرى. حانًا لهم على استنهاض 
الهمم في مكاقفحة البدع والرجوع إلى الإسلام الصحيح . 

كم من المصلحين دعوا مثل هذه الدعوة» ولكنها مرت يسلام؛ وإت شابها شي نسحن 
الداعي أو التشهير به 4 ورميةه بالكفر والزندقة» ثم ينتهي الأمر ويبعود الناس سي رثهم الأولى. 
بل نرى من قام بمثل هذه الدعوة ‏ فعلاً ‏ في المغرب كالشيخ أبي العباس التيجاني» فقد أمر 
بترك البدع ونهى عن زيارة القبورء وكثرت أتباعه حتى بلغت مئات الألوف. ولكن لم يلفت 
الناس والحكام أمره كما لفتهم محمد بن عبد الوهاب. وكذلك الشيخ محمد عبده دعا مثل 
هذه الدعوة فأجابه بعضهم وأنكر عليه بعضهمء ثم أسدل الستارء فما السيب في نجاح 
الدعوة الوهابية دون الأاخرى؟ 


السبب في هذا ما أحاط بالدعوة الوهابية من ظروف لم تتهيأ لغيرها . 


فقد اضطهد في بلدة العيينة» واضطر أن يخرج منها إلى الدرعية مقر آل سعودء وهناك 
عرض دعوته على أميرها محمد بن سعود فقيلهاء وتعاهد على الدفاع عن الدين الصحيح 
ومحارية البدع؛ ونشر الدعوة في جميع جزيرة العرب باللسان عند من يقبلهاء وبالسيف عتد 
من لم يقبلهاء وإذ ذاك دخلت الدعوة في دور خطيرء وهو اجتماع اليف واللانء وزاد 
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الأمر خطورة نجاح الدعوة شيئاً فشيئاً. ودخول الناس أفواجاً فيهاء وإخضاع يعض الأمراء 
بالقوة لحكمهاء وكلما دخلوا بلدة أزالوا البدع وأقاموا تعاليمهمء حتى هددت الحركة كل 
جزيرة العرب. ولما مات الأمير ومات الشيخ تعاقد أبناء الأمير وأبناء الشيخ على أن يسيروا 
سيرة آبائهم في نصرة الدعوة متكاتفين: وظلوا يعملون حتى غليوا على مكة والمديتة. 

وشعرت الدولة العثمائية بالخطر يهندها بخروج الحجاز من يدهاء وهو موطن الحرمين 
الشريفين اللذين يجعلان لها مركزأً إسلاميًا ممتازء تفقد الكثير منه إذا فقدتهما. 


فأرسل السلطان محمود إلى محمد علي باشا في مصر بأن يسير جيوش لمقاتلة الوهابيين؛ 
وكما أرسلت الجيوش لمقاتلهم. وأرسلت الدعاية من جميع الأقطار الإسلامية للنيل من هذه 
الدعوة وتكفير مبتدعيها وحمل علماء المسلمين عليها حملات منكرة» وألفت الكتب الكثيرة 
في التخويف منها والتشنيع عليها . 


وهكذا حدثت الحرب بالسيف والحرب بالكلام. كل هذا خدم الدعرة الوهابية بلفت 
الأنظار إليهاء ودورانها على كل لسان. وزاد في شأنها أن الوهابيين انتصروا على حملة 
محمد علي باشا الأولى بقيادة الأمير طومسون. 


ثم أعد محمد علي باشا العذة القوية الكبيرة. وسار بنفسه وحاربهم بخير سلاحهء فانتصر 
عليهم» وأتم النصر اينه إبراعيم باشا. وانهزمت قوة الوهابيين: ولكن بقيت الدعوة إلى أن 
هِبّىء لها في العهد الحاضر المملكة السعودية الحاضرة في تاريخ طويل لا يعنينا هناء وإنما 


إن الدعاية التي أحكمت ضدهاء وتعلق الناس بالدولة العثمانية» وميلهم الشديد أن تظل 
بلادها وحدة لا ينفصل عنها جزءء جعلت عامة المسلمين في أقطار العالم الإسلامي يفرحون 
بهزيمة الوهابية. ولو لم يفهموا جوهر دعوتها. وشيء آخر كان كبير الأثر في تنفير عامة 
المسلمين من هذه الحركةء وهو أنها حيث استولت على بلد نفذت تعاليمها بالقوة ولم تنتظر 
حتى يؤمن الناس بدعوتها؛ فلما دخلوا مكة هدموا كثيراً من القباب الأثرية كقبة السيدة 
خديجة؛ وقبة مولد النبي كوو ومولد أبي بكر وعلي. ولما دنخلوا المدينة رفعوا بعض الحلي 
والزينة التي كانتت على قبر الرسول؛ فهذه كلها أثارت غغضب كثير من الناس وجرحت 
عواطفهم: فمنهم من حزن؛ على ضياع معالم التاريخ؛ ومن حزن على الغن الإسلامي» 
ومنهم من حزن لأن مقبرة الرسول يق وفخامتها مظهر للعاطفة الإسلامية وقوة الدولة. وهكذا 
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اختلفت الأسباب واشتركوا في الغضب. والوهابيون لم يعبؤوا إلا بإزالة البدع والرجوع 


قد اهتموا بالناحية الدينية وتقوية العقيدةء وبالناحية الخلقية كما صورها الدين. ولذلك 
حيث سادوا قلت السرقة والفجور وشرب الخمور وأمن الطريق وما إلى ذلك. ولكنهم لم 
يمسوا الحياة العقلية ولم يعملوا على ترقيتها إلا في دائرة التعليم الديني. ولم ينظروا مشاكل 
المدنية الحاضرة ومطالبها. وكان كثير منهم يرون أن ما عذا قطرهم من الأقطار الإسلامية 
التي تنتشر فيها البدع ليست ممالك العقيد إسلامية» وأن دراهم دار جهاد؛ فلما تولت حكومة 
ابن سعود الحاضرة كان لا بد أن تواجه الظروف الحاضرة؛ وتقف أمام منطق الحوادث. 
ورأت نفها أمام قوتين قويتين لا معدى لها عن مسايرتهماء قوة رجال الدين في نجد 
المتمسكين أشد التمسك بتعاليم عبد الوهاب والمتشددين أمام كل جديدء فكانوا يرون أن 
التلغراف السلكي واللاسلكي والسيارات والعجلات من البدع التي لا يرضى عنها الدين. 
وقوة التيار المدني الذي يتطلب نظام الحكم فيه كثيراً من وسائل المدنية الحديثة كما يتطلب 
المصانعة والمداراة. فاختطفت لنفسها طريقاً وسطًا شاقاً بين القوتين. فقد عدلت نظرها إلى 
الأقطار الإسلامية الأخرى وعدتهم مسلمين. وبدأت تنشر التعليم المدني بجانب التعليم 
الديني» وتنظم الإدارة الحكومية على شيء من النمط الحديث» وتسمح للسيارات والطيارات 
واللاسلكي بدخول البلاد والاستعمال وما إلى ذلك. وما أشقه عملاً: التوفيق بين علماء نجد 
ومقتضيات الزمن. وبين طبائع البادية ومطالب الحضارة. 
8092939008* 
تقتصر الدعوة الوهابية على الحجاز والجزيرة العربية؛ بل تعدتها إلى غيرها من كثير 
من الأقطار الإسلامية. وكان موسم الحج ميداناً صالحاً وفرصة سانحة لعرض الدعوة على 
أكابر الحجاج واستمالتهم إلى قبولها؛ فإذا عادوا إلى بلادهم دعوا إليها. فنرى في زنجيار 
طائفة كبيرة من المسلمين يعتئقون هذا المذهب ويدعون إلى ترك البدع» وعدم التقرب 
بالأولياء . 
وقام في الهند زعيم وهابي اسمه السيد أحمدء حج منة 1822م. وهناك امن 
بالمذهب الوهابي وعاد إلى بلادهء فنشر هذه الدعوة في بنجابء وأنشأ بها شبه دولة 
وهابيةء وأخذ سلطانه يمتد حتى هدد ثمال الهندء وأقام حرباً عواناً على البدع 
والخرافاتء وهاجم الوعاظ رجال الدين هناك. وأعلن الجهاد ضد من لم يعتنق مذهبه 
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ويقبل دذدعونه. وأن الهند دار سجرابية ولقيت الحكرمة الإنجليزية متاعب كثيرة شافة من 
أتباعه حتى استطاعت إخضاعهم. 


وكذلك حضر الإمام السنوسي مكة حاججاء وسمم الدعوة الوهابية واعتنقها وعاد إلى 
الجزائر يبشر يهاء ويؤسس طريقته الخاصة في بلاد المغرب كما سيأتي بيانه. 

وفي اليمن ظهر أعلم علمائهء وإمام أئمته وهو الإمام الشوكاتي المولود سنة 1172هء 
فسار على نفس المنهج. وإن لم يتلقه عن ابن عبد الوهابء وألف كتابه القيم «نيل الأوطارة 
شارحاً فيه كتاب ابن تيمية "منتقى الأخباره. عارضاً الأحاديث النبوية» مجتهداً في فهمهاء 
وفي استياط الأحكام الشرعية منها ولو خالف المذاهب الأربعة كلهاء وحارب التقليد ودعا 
إلى الاجتهاد وئارت من أجل ذلك حرب كلامية شعواء يينه وبين علماء زمنه؛ كان أشدها في 
صنعاءء وألف في ذلك رسالة سماها «القول المفيد في حكم التقليده. ودعا في قوة إلى عدم 
زيارة القبور والتوسل بهاء فقال في نيل الأوطار”'': «وكم سرى عن تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام: منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنامء 
وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضررء فجعلوها مقصداً لطلب قضاء 
الحوائج: ملجأ لنجح المطالب؛ وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهمء وشدوا إليها الرحال» 
وتمسحوا بها راستغاثواء وبالجملة فإنهم لم يدعوا شيعا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 

فعلوه. ف«إنًا َه كنا إلّد رْسِمْونَ» [البقرّة: الآية 156] . 

«ومع هذا التنكر والتشنيع والكفر الفظيع؛ لا نجد من يغضب لهء ويغار حمية للدين 
الحنيف لا عالماً ولا متعلماء ولا أميراً ولا وزيراً ولا ملكأ وقد توارد إلينا من الأخبار ما 
لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من قبل خصمه 
حلف بالله فاجراًء فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأء 
وأبي واعترف بالحقء» وهنا من أبين الأدلة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه 
تعالى ثاني اثنين وثالث ثلاثة. 


«فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين» أي رزء للإسلام أشد من الكفرء وأي بلاء لهذا 
الدين أضر عليه من عبادة غير اللهء وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة. 
وأي منكر يجب إنكاره وإن لم يكن إنكاره هذا الشرك المبين؟؟. 


(1) جزء 3 ص 134 من المطبعة الأميرية. 


وقد مات الإمام الشوكاني سنة 1250ه بعد أن أبلى في هذا بلاء عضيماء وخلف تلاميذ 


كثيرين يديئون برأيه. 


وفي مصر شب الشيخ محمد عبده فرأى تعاليم ابن عبد الوهاب تملا الجوء فرجع إلى 
هذه التعاليم في أصولها من عهد الرسول إلى عهد ابن تيميةء إلى عهد ابن عبد الوهاب» 
وكان أكبر أمله أن يقوم في حياته للمسلمين بعمل صالحء فأداه اجتهاده وبحثه إلى نفس 
الأساسين اللذين بنى عليهما محمد بن عبد الوهاب تعاليمه وهما: (1) محاربة البدع وما 
دخل على العقيدة الإسلامية من فساد بالإشراك مع الله تعالى الأولياء والقبور والأضرحة؛ 
و(2) فتح باب الاجتهاد الذي أغلقه ضعاف العقول من المقلدين: وجرد نفسه لخدمة هذين 
الغرضين»؛ ولكنه امتاز بميزة كبيرى عمن عداهء وهي ثقافته الواسعة الدينية والدنيوية الأولى 
المستثمرة؛ وبانغماسه في الأمور السياسية واطلاعه على الثقافة الفرنسية» ورحلاته إلى أورويا 
يخالط علماءها وفلاسفتها وسياستها. 


فلما تعرض لمثل ما تعرض له ابن عبد الوهاب فلسف الدعوةء وركزها على أسس نفسية 
واجتماعية» كما شارك في تركيزها على الأسس الدينية؛ ففي دروسه في التفسير التي كان 
يلقيها في الرواق العباسي بالأزهرء كان ينتهز كل إشارة لآية ولو من بعيد تندد بالشرك فيفيض 
في الحملة على عباده الصالحينء وزيارة القبور والشفاعة والتوسل وما إلى ذلك. فيطيل 
الوقوف ‏ مثلاً ‏ عند قوله تعالى: ديرت آلنَاس مَن بَتْجِدٌ ين دُونٍ أله لندَاذا حميرتم كشي هه 
لين مَنرآ امد خ)) يقد ولد رق الْذنَ طََرَا إذ يرز التدات أن لقره له جما ون أنه كريد 
لْمتّاب» [البقرة: 165] . 


فيقسم الشيخ الأنداد إلى قسمين: هؤلاء الشفعاء الذين اتخذوا الناس وسيلة للقرب من 
الله يستقضونهم في الحواتجح. هؤلاء الذين يقلدون في الدين ويتخذ قولهم شرعاً من غير حجة 
ولا برهان. وتظهر فلسفته للمذهب في بيان الأضرار النفسية من هذه العقائد. فهي تورث 
الذل وتخضع الناس للحكام الظالمين» وتحط بالنفوس إلى الدرك الأسفل. ثم هي تضر 
اجتماعيًا باعتماد الناس على هؤلاء الأولياء بتركهم القوانين الطبيعية التي جعلها الله أسباباً لا 
بد منها لحصول المسيب. فالزراعة إنما تنجح بالحرث والتسميد والبذرة والسقي. لا 
بالاستغائة بولي. والحرب إنما تكسب باتخاذ سلاح مجهز على آخر طراز كلاح العدوء 
وإعداد العدة الكاملة كما يفعل العدوء لا بالاستعانة بأهل القبور. وفضيلة المسلم أن يستعين 
بعد ذلك كله بالله وحده يطلب منه أن يئبت قلبه؛ ويلهمه الترفيق» وهكذا كان يفيض في 
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هذين الأساسين» مغنداً آراء من يقول بالتوسل والشفاعة والتقليد. 

وينتهز فرصة وجود جماعة من العلماء عنده في يوم مولد» ودعوته للعشاء عند أحد 
المختلفين» فيبين لهم أن هذه الموالد كلها منكرات» ويتمنى لو صرف ما يصرف في الموالد 
وامتناع الشيخ وحجده . 

ويضع الشيخ تفيراً لجزء «عم' للناشئة فيلتمس كل وسيلة للحملة على كل ما يشوب 
التوحيد من شرك بعبادة المشايخ والقبور والأضرحة والتخريف. راجيا أن ينشأ الشياب نشأة 
ديئية صسيحة خيراً ممأ عليه آباؤهم ‏ وأعانه في هذه البل تلميذه وصنذيقه السيد سيل 
رشيد رضا فى مجلة المنارء فقد ملآها كذلك بمثل هذه الدعوة. ومثل هذه الحجج يسمع بها 
المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية. 

وفي تركيا قامت الحكومة التركية الكمالية بمحارية هذه البدع والخرافات فأغلقت التكايا 
وكانت عش التدجيل » وطاردت المشايخ» واضطهدت المهرحين. ولكن الفرق بين هذه 
الحركة وما قبلها أن كل الحركات السابقة كانت مؤسسة على الدين والإصلاح الديني» 
والرجوع إلى الأصول الدينية. أما هذه الحركة فمؤسسة على العقل المطلق. وفكرة الإصلاح 
الاجتماعي من غير أن يكون الوازع عليها الرغبة في الإصلاح الديني. 

خ#د |« 

وأخيراً وقد مضى على هذه الدعوة الإصلاحية من عهد محمد بن تميدك الوهاب إلى الآن 
عشرات السنين» واشترك في تنظيم الغزوة عشرات من الأبطال» فماذا كانت النتيجة؟ 

ظل عامة المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية ‏ كما هم من حيث الالتجاء في قضاء 
الحوائج إلى المشايخ والقبور والأضرحة. وظلت على عادتها في الاحتفاظ بها وإن قل 
بهاؤها وروئقها. وإنما تأثر بهذه الدعوة الخاصةً أو خاصة الخاصةء كما تأثر بها ناشئة 
الشباب المثقفين بحكم ثقافتهن ونمو عقليتهم. فلم يلجأوا إلى المزارات والمشايخ كما كان 
يلجأ آباؤهمء ولكن أخشى ألا يكون كثير منهم يلجا إلى الله أيضاً كما كان يلجأ آباؤهم. 


والآن ننتقل إلى نوع آخر من الإصلاح كان مظهره مدحت باشا في تركيا. 
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وهذا مصلح آخخر من جنس آخرء محمد بن عبد الوهاب مصلح ديتي. وهذا مصلح 
اجتماعي» ذاك في نجدء وهذا في استنبول. ذاك لا شأن له بالسياسة المدنية الحديثة» إنما 
همه إصلاح العقيدة» وهذا منغخمس في السياسة لا مشكلة أمامه غيرها. ذلك برنامج إصلاحه 
الرجوع إلى عهد الرسول (ص) وصحابته لتعتقد ما يعتقدون» ونعمل ما يعملونء ونترك ما 
يتركون» وهذا يرى الإصلاح في الرجوع إلى المدنية الحاضرة ومناهجها في الأمم الحية 
لنختار منها ما يصلح لنا ويتفق ومواقفنا. دارسين في إمعان كيف شق الأوروبيون طريقهم إلى 
الحياة الاجتماعية والسياسية؛ وكيف تعثروا وكيف نهضواء فنئتعلم من خطئهم وصوابهمء 
ونقتبس خير ما أنتجته عقولهم. 

#02 * 

لقد ولد في عهد السلطان محمودء ونضج شبابه في عهد السلطان عبد المجيد؛ ويدأت 
كهولته في عصر عبد العزيزء وانتهت في عهد عبد الحميد. 

جاء والدنيا مدبرة عن الدولة العثمانية: وحركة الجزر تليى حركة المدء والمملكة تنقص 
من أطرافهاء ويدب الفساد في داخلها. 

يقع الظلم على مكانها المسلمين والنصارى على السواء»ء ولكن المسلمين ينادون 
بالإصلاح في هدوء وإشفاق. والنصارى من ورائهم أمم تحميهم وتتخذ ظلمهم وسيلة للتدخل 
في شؤون الدولة بدعوى حمايتهم» والعمل على تحريرهم؛ فأصبحت الدولة وكل يوم تقتطع 
منها ممالك: وكل يوم تعقد معاهدات ننقص حقوقها وتفرض عليها بالتهديد والوعيد. 
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حكام في كل ولاية يحكمون البلاد بعقول ضيقة وشهوات واسعةء فخفخة في المظهرء 
وسخف في المخير؛ لا يقيدهم قانون» ولا يردعهم عدلء ولا يرون للشعوب حمًا إلا أن 
تؤمر فتطيعء وتنتهب فتصبرء بل لا يكفيهم الصبر على المصيبة» وإنما يتطلبون المدح والثناء 
عليهم في ظلمهم وطريقة حكمهمء فمن امتعض من ذلك فهو ثائرء ومن شكا فهو كافرء 
فأورث ذلك الهجرة عند من احتفظ بإبائه» والذل والهول عند من لصق يأرضه. 

لا عناية بصحة ولا تعليم» فالأمراض فاشية: والجهل عميم؛ والمسلمون في ذلك أسوأ 
حالاً من المسيحيين؛ لأن الجمعيات المسيحية في الأمم الغربية تعين مسيحي الشرق بفتح 
المدارس لهم:ء ونشر التعليم بينهم» والمسلمون حائرون بين إقدام على التعليم في هذه 
المدارس مع التعرض لما يمس دينهم» وبين الاحتفاظ بدينهم ومعه الاحتفاظ بجهلهم. 

والفقر ضارب أطنابه بين الشعورب لضعف وجوه الاستغلال: فلا زراعة صالحةء ولا 
صناعة ناجحةء فهذه كلها تدار بيد أضعفها الفقرء وعقل أضره الجهلء وعقيدة أفسدها 
التخويف؛ ثم عدم اكتراث الئاس لما تنتجه أيديهم وأرضهم إذ ليس يحميه عدل حكامهم . 

الجنود في الدولة لا تزال قوية شجاعة على رغم كل ذلك» تحتقر الموت وتستعدبه؛ 
وحالتها المعنوية عالية رفيعة» ولكن لا نظام لها على النمط الحديث» ولا نظام في التموين 
بالآلات والعدد والغذاء؛ فإن انتصروا في بعض المواقع فبفضل إيمانهم وسمو روحهم؛ وعلى 
الرغم من سوء تغذيتهم: وضعف عُدتهم؛ وتلك حال لا تبشر بخير دائم. والأمم الحية 
حولهم كل يوم تعد جديداً من الآلات» وتستكمل نقصاً في النظامء وتتخذ الأساليب الخفية 
والظاهرة في الظفر بالأعداء؛ فكيف ينفع بقاء القديم وسير الأمور في مجراها العتيق؟ 

وهذه الدول من حولها أحست ضعفهاء وشعرت بدنو أجلهاء فهي كل يوم تنصب الشباك 
حولهاء وتتقن في دقة ومهارة. ولكل دولة أساليبها في الحبائل» وطرقها في الصيدء وكل 
دولة تصطنع من الدولة رجالاً هم عيونها وعدتها ووسائلها . 

والمملكة خليط من عناصر مختلفة يختلف جنها وتختلف لنتهاء ويختلف دينهاء ولكل 
عنصر هوى. ولكل جنس أسباب متصلة بأمم أخرى تستهويها وتستنجدها. 

فلا المالية صالحة» ولا الإدارة صالحة» ولا الأمة متحدة النوازع والآمال والآلام. 


وزاد الأمر سوءاً أن السلطان عبد العزيز جاء ناقماً على الحالة التي وصلت إليها الأمةء 
وانتقد أخاه عد الميجد فى تصرفاته. وفي إسراقه في شهواتهء» وفي تبذيره للمال» وعدم نظره 
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إلى شؤون الدولة كما ينظر إلى نفسهء فأعلن أنه آت لإصلاح المفاسدء والأخذ بيد الشعب» 
والاقتصار على زوجة واحدةء والاقتصاد في نفقات الحريم» ولكن سرعان ما تبددت هذه 
الوعودء وخطا في سبيل البذخ والترف والنعيم والإسراف أضعاف ما كان ينتقده من أيه! 
وارتكب في عهده غلطتين كبيرتين: استفزازه عواطف رعاياه المسلمين في أنهم أولى بالتفضيل 
في مزايا الدولة في المعاملة والمناصب ونحو ذلك؛ وأن ليس يصح أن يساويهم رعاياء 
المسيحيون في ذلك» فأوقد يذلك شعور البغضاء والحقد وحب الانتقام بين عناصر الأمة 
الواحدةء ومهد الطريق للدول الأوروبية أن تتدخل في حماية أهل دينها . 


والغلطة الثانية: وقوعه في الذدّينَ من المصاريف الأجنبية لقلة دخخل الدولة وكثرة إسراقه. 
نعمء إن بعض هذا المال أنفق في إصلاح الجند والبحرية» ولكن كثيراً منه أنفق في بناء 
قصوره العديدة الفخمة وما تحوي من أسياب الترف والنعيمء مع أنه لما أراد سعيد باشا والي 
مصر الاستدانة» بعث إليه بكتاب طويل مملوءه بكل الحجج التي يمكن أن تقال في سوء عاقبة 
الاستفراض وضرره بالممالك. فكان هذا أيضاً وسيلة من وسائل التدخل الأجنبي؛ هذا إلى 
اعتداده بنفسهء واستبداده برأيه» وتركيز أعمال الحكومة كلها في شخصه.ء فهو مرجع كل 
شيءء لا يسمع نصيحة ناصح» ولا رأي مجربء ويخشى الذكاء والعلم والثقافة الواسعة 
ومعرفة بواطن الأمور؛ لأنها كلها تؤدي إلى مراقبة أعماله ومحاسبته على أسرافه. 


وجاء السلطان عبد الحميد فزاد في الطنبور نغمة بل نغمات» لقد لعب خوفه على شخصه 
برأسهء وقد سمع من التاريخ أن كثيراً من أجداده خلعوا أو قتلواء وهذا بالأمس القريب عبد 
العزيز خلع وقيل قتلء فليحذر أن يمثل به هذا الدورء ثم ذكاء نادرء ومال كثير وسلطان 
كبير؛ كل هذا يوجه للمحافظة على شخصه أن يمس بسوءء فلا تُذكر الملة والأمة في 
الصحف والمجلات. بل تذكر (الذات الشاهانية» متوجة بالألقاب الضخمة الفخمةء فهو 
السلطان الأعظم والخاقان الأفخم؛ وسلطان البرين والبحرين» وإمام الحرمين الشريفين: وهو 
ظل الله في أرضهء المحفوف بألطافه الصمذانية» وعنايته الربانية . 

وبصادر الكتاب إذا كان فيه «الأئمة من قريش»» وتمنم «العقائد النسفية» من الطبع؟ لأن 
فيها فصلا في الإمامة وشروط الخلافة؛ وكل كتاب يطبع في الشام أو العراق أو الآستانة لا 
بد له من #رخصة جليلة»؛ ويجمع كتاب كان يدرس في «مكتب الحقوق» ويحرق؛ لأنه وردت 
فيه جملة مضمونها أنه إذا اختلت دولة من الدول يكون للدولة المجاورة الحق في طلب 
سلاحها . 
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وخطيب الجمعة يتحرى الحديث الذي يذكره في الخطبة»: فلا يكون مما ينهى عن ظلمء 
ولا مما يشير إلى حق رعية على راع»: ولا نحو ذلك» ولذلك يغلب أن يكون الحديث: (إن 
الله جميل ويحب الجمال؟. 


والجواسيس لا عداد لهاء والجاسوسية سبيل الارتقاءء وعشرة آلاف جندي يقفون 
للمحافظة على حياة السلطان وإظهار أبهته وجلاله إذا خرج للصلاة يوم الجمعة. والقصر 
مملوء بالمشعوذين والدجالين من المشايخ» يختلقون رؤيا يزعمون أنهم رأوهاء أو يفسرون 
حلماً؛ أو يوقعون بمن يقف في سبيل دجلهمء والأمور تدار والمشاكل السياسية تحل» بمثل 
هذه الرؤىء واراء هؤلاء الطغام. 


#0 
في هذه الأجواء عاش مدحت باشا وكافح وجاهد حتى مات. 


ما أشى الإصلاح على من يعمل فيها! فأنفاسه معدودة عليهء وحركاته وسكناته تسجلها 
الجواسيس ٠‏ وهم لا يكتفون بما يعملء بل يزيدون عليه ما لم يعمل»٠‏ ويؤؤلون ما يصدر عنه 
تأويلاً يزيد في ربحهم وقربهم. يخلص في عمله. فيقال إنه يرمي إلى أخطر غاية» ويعزل من 
عمله فيقال إنه يدبر المكايدء ويبعد لعمل خارج العاصمة فيقال إنه يعى للاستقلال بولايته, 
ويعمل للدستور فيقال إنه يريدها جمهورية؛ وهكذا وهكذاء في كل خطوة عقبة» وفي كل 
فكرة وساوسء وفي كل حركة دسائسء وليس يحتمل مثل هذا إلا أولو العزم الذين يدأبون 
مهما عذبواء ويعملون مهما اضطهدواء عقيدة تتملكهم أنهم ليوا ملكا لأنفسهم ولا 
لأسرتهم » إنما هم ملك لفكرة استحوذت عليهم؛ ومبدأ غمر مشاعرهم؛ أما غيرهم فسرعان 
ما يعودون من منتصف الطريق؛ سائلين الله السلامة»؛ مكتفين بأول عذاب نالهم ليستريح 
ضميرهمء ويلقوا التبعة على غيرهم. وكان مدحت من هؤلاء الذين في خلقهم حمية» وف 
طبعهم تحد للشرء وثبات على الجهاد. وجلد على تحمل الالم حتى يلفظ آخر أنفاسه وعار 
عليه أن يتأوه. 


لذ ما ب ب 


ولد مدحت باشا فى استانبول؛ وكان أبوه #الحاج حافظ محمد أشرف» عالماً دينيًا تولى 
بعض أيامه القضاء الشرعي في بعض الولايات» فأنشأء أبوه تنشئة دينية» فحمْظه القرآن وهو 
فى العاشرةء ولقب بالحافظ. وهو لقب لكل من يحفظ القرآن من الأتراك: فكان اسمه 
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الحافظ شفيق؛ أما مدحت الذي غلب عليه فهو اسم ديواني. والتحق بالديوان الهمايوني 
يتعلم الخط الديواني. وتنقل مع والده في الولايات التي تولى فيها القضاء يتعلم في مكاتبها؛ 
حتى إذا عاد والده إلى الآستانة ألحقه بأحد أقلام الحكومة يساعد الكتبة ويتعلم متهم بعض 
الوقت. والبعض الآخر يقضيه في جامم القاتح؛: وكانت فيه حلقات الدروس تشبه حلقات 
الأزهرء لكل شيخ حلقته وتلاميذه. فكان يتعلم هناك اللغة العربية والفارسية والدورس الدينية 
والنحو والمنطق والفقه والبلاغة والفلسفة التي كانت تسمى الحكمة؛ وظل على هذه الحال 
إلى أن ناهز العشرين: تلميذاً في دواوين الحكومة؛ وتلميذاً في جامع الفاتح . 

وهي ثقافة - كما ترى - ضعيفة» فلا تاريخ ولا جغرافيا ولا رياضة ولا لغة أجتبيةء ولكن 
قد يعلم الْرَّمن العقل المستعد أكثر مما تعلمه المدارس التظامية والبرامج الثقافية» ولذلك نراه 
يشعر بنقصه الثقافي إذا كبر فيطالم بنفسه الكتب» ولما جاوز الخامسة والثلاثين رأى الحاجة 
الثقافية والسياسية ماسة إلى تعلم لغة أجنبية» فتعلم اللغة الفرنسيةء فكان يدرسها وهو يشتغل 

وشيء آخر أفاده فائدة كبرى في ثقافته العملية» وهو سياحته في أوروبا لدرس النظم 
السياسية والاجتماعية التى أصلحت من شأنهاء وعالجت بها أمثال المفاسد التي تعانيها 
تركياء فحصل على رخصة للسفر سنة 21274 وسنه إذ ذاك نحو ست وثلائين» فأنفق في 
سياحته هذه نحو ستة أشهرء زار فيها باريس» ولندنء وفييناء وبلجيكا؛ وكانت زيارته زيارة 
درس واستطلاع. كيف تنظم الدول ماليتهاء وكيف تسوس أمورهاء وما نظام الحكم وما 
علاقة شعوبها بملركهاء وما أهم وسائل العمران عندهم؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي 
ملأت ذهنهء وأراد أن يتطلب الإجابة عنها من كل مملكة زارها؛ وفي الوقت عينه أراد من 
سياحته أن يتقن اللغة الفرئسية التي تعلمها على كبر. فتم له ما أراد لعقله المنفتح. وعمته 
العالية» واستقامته التي أخذها عن دينه. 


ولذلك كان مزيجاً غريباً. محافظة على الصلاة وسبحةء ومعرفة يشؤون الدنياء وإطلاع 
واسع على تيارات العالم وأسس المدئية الحديئة» ودروشة ويقظة. 

أول ما لفت الأنظار إليه في تركيا أنه شب صريحاً لا يتقن فن المجاملة» حادًا لا يكظم 
غيظه. حاراً في تنفيذ ما رأى في وسط بارد بطيء؛ مخلص لفكرته. على حين أن كثيراً ممن 
حوله إنما يخلص لشخصه. تربى في مدرسة كبرلي باشا ورشيد باشا وعالي باشاء وتعلم منهم 
القوة والتصميمء والقدرة على التنفيذ. فلما خلفهم من لا يملا كراسيهم اصطدم بهم. تولى 
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محمد باشا القبرصلي #صدراً أعظم»» وكان بينه وبين مدحت إحن وأحقاد. واندلع لهيب 
الثورة إذا ذاك في البلقانء واحتاجت إلى رجل شديد: فرماها القبرصلي باشا بمدحتء لعله 
يفشل أو يقتل فيستريح مندء وإن نجح فلا بأس. فأقل ما فيها أنه أبعده عن وجههء فسافر 
مدحت ومعه قوة عسكرية» وقضى ستة أشهر في قمم الجبال ومغاورها يقبض على أشقيائهاء 
وأثيت إدانة أربعة منهم وأعدمهم؛ وحبس ثمانين أرسلهم إلى الآستانة» وهدأت الفتنة ووضع 
مشروع الإصلاحء فكان ذلك مما لفت الأنظار إلى قوته وحزمه. 

كما لفت الأنظار إلى حسن إدارته عندما عين والياً في الصرب وبلغارياء وقضى فيها 
أربع سنوات كان فيها مجدداً حمّاء يختلف عن سائر الولاة العثمانيين: بث المدارس في 
أنحاء الولاية؛: وأنشأ المستشفيات» وأصلح من الطرق نحو ألفي ميل» وبنى نحو 1400 
جسرء فإذا أعوزه المال الرسمي حضٌ الآعالي على التبرع فأجابوه» بعدما لمسوا قيمة 
الإصلاح فى تحين حالهمء وأهم ما تمتاز به إدارته ‏ مما كان جديداً في نظر العثمانيين - 
عدم تفرقته ني سياسته وإدارته وعدله بين مسلم ومسيحي. ثم شدته المتناهية على العصاة 
ومثيري الدسائسء» ومعاقبته لهم بما يؤمن البريء: ويردع المسيء؛ فأصيحت بفضله هذه 
المقاطعة على فقرها وكثرة فتنها مضرب المثل في الغتى والأمن أيام حكمه من غير أن يكلف 
الدولة مالا . 


كل هذا إرهاصاً بما سيكون إذا أسندت إليه شؤون الدولة. 
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إن ضعف الدولة العثمائية الذي ذكرناء وعدم كفاية السلاطين المتأخرين: صحبه مشاكل 
في منتهى التعقيد؛ فعناصر الدولة متعددةء يكفي البلقان وحده ‏ يما يشمل من البوسنة 
والهرسك وسربيا وألبانيا واليونان وبلغاريا ورومانيا ‏ وما يقطن فيه من أمم عديدة أن يقض 
مضجع أية دوئة مهما بلغت من القوةء» وخاصة بعدما جاءت عدوى القومية فأثارت نوازع كل 
عنصر من هذه العناصر نحو الاستقلال. فكيف بالدولة العثمانية» وكيف ذلك مع ألاعيب 
كنائسها من خلافات لا تنتهي. ونشأ عن هذا كله ما سمى «المألة الشرقية» ويعنون يهاء 
«النزاع بين عناصر الأمم التركية من جهة. ودخول الدول العظمى في هذا النزاع لتحقيق آمالها 
المتناقضة من جهة أخرى». 


وسوء الحالة الداخلية والحالة الخارجية يتمخض - عادة ‏ عن عدد من المفكرين في هذه 
المشاكلء ويقترحون ما يرون من ضروب الإصلاح؛ ومن هذا نشأت أنواع من الإصلاح 
متلسلة تسمى في عرف الأتراك «التنظيمات الخيرية»؛ ويريدون بها الإصلاحات التي يراد بها 
إنقاذ الدولة العثمانية من ضعفهاء وعلاج مشاكلها في الداخل والخارج؛ من عهد السلطان 
محمود. وكان من أشهر هذه الإصلاحات أو التنظيمات القانون المعروف بخط ١كلخائة»‏ 
الذي صدر منة 1839 في عهد السلطان عبد المجيدء والذي سعى إليه محمد أمين عالي 
باشاء وكان أهم ما يتضمن هذا «الخط» حماية النفس والملكية» من غير تفرقة بين جنس أو 
دين وإلغاء نظام الالتزامء ومساواة الرعايا مهما اختلف دينهم أمام القانونء وأن جميع 
المجرمين يجب أن يحاكموا محاكمة علنية» والمساواة في الفرص أمام الجميع لتولي الأعمال 
الحكومية؛ وتجنيد غير المسلمينء وإصلاح الإدارة والبوليس والضرائب والطرق». وإنشاء 
البتوك . . . إلخ. 


ولكن هذه الإصلاحات كان يعترض تنفيذها صعويات جمةء أهمها: السلطان ‏ وأكثر 
اللاطين كان يرى أن هذه الأصلاحات تحد من أرادته ورجال الدين لغضبهم على التشريع 
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المدني: ويعض الرعايا الأجانب؛ لأن هذه المساواة تحرمهم من امتيازاتهم القديمة» وبعض 
الدول الأجنبية؛ لأنها لا يسرها أن تصلح الدولة. فكانت كل «التنظيمات» التي تورضع لا 


وفي هذا الوسط الشائك جدًا حاول مدحت باشا أن يضع إصلاحهء فرأى أن الإصلاح 
الذي يجب أن يسود المملكة العثمانية هو الحكم الديمقراطي على نمط ما رأى في إنجلترا 
وفرنساء ومظهر هذا الحكم هو الدستورء وإتشاء المجالس النيابية. وتمثيل كل عنصر من 
عناصر الدولة وكل قطر من أقطارها في هذه المجالس . وبعبارة أخرى أن تحكم الأمة بنفسها 
لا أن يحكمها السلطان بإرادته ونوازعه والمقربين إليه الذين يخدمون أغراضه. 


كان يرى أن كل الأمم الأوروبية مرت بهذا الدور الذي تمر به الدولة المثمانية» ولم 
ينقذها إلا الحرية؛ فهي التي تربي الأمم؛ وتحيي النفوس. وترد المرء حقوقه وتشعره 
بشخصيته» وتضمن له العدلء والحرية هي التي تولد الدستور الذي يبث الطمأنينة بين أفراد 
الأمة» ويسوي بين الأفراد على اختلاف دينها وعناصرهاء فيؤلف بين قلوبهاء وهو الذي 
يفسح الفرص لكل كفء قادرء ويسد الطريق أمام كل دسائس ماكر. 


لقد عانت إنجلترا وفرنا ما نعاني: ووقع أفرادها الظلم كما يقع عليناء ولكنها نجت من 
ذلك كله بتحرير شعوبهاء ووضع دساتيرهاء والحرّم في السير عليهاء ذلك حال إنجلترا قبل 
دستورها وبعدهء وحال فرنسا قبل ثورتها ويعدهاء هدموا الاستبدادء وأحلو محله حياة الحرية 
الصحيحة؛ فلو فعلنا ذلك وأعلن اللطان الدستورء وسرنا عليه في حزم لانتظمت إدارتنا 
وماليتناء وشعرت عناصر الدولة المختلفة بالتساوي بينهاء ومشاركتها في الحكمء وتحقيق 
العدل فاطمأنت» ولو فعلنا ذلك لم تجد الدول المختلفة وسيلة للتدخل في شؤوننا فكفت 
يدهاء ب إذا تدخلت ظهر تعنتها فلم تجد رأياً عامًا يندها. بهذا الدستور يصبح الحكام في 
كل ولاية مسؤولين أمام البرلمان» وبعبارة أخرى أمام الأمة. فيفتح الحاكم عينه ويحد من 
شهوته؛ ويتحرى العدل وإلا طار من منصبه. 


والدستور عِلم ينشر بين الشعب؛ وغنى يسيب طمأئينة الشعب» وعدل بين أفراد الشعب. 
ويقظة للرأي العام وتفتح للملكات» ونشاط القّدر التي كبتها الاستبداد. 


فلا حياة للدولة العثماتية إلا بدراسة النظم الديمقراطية في الأمم الأوروبيةء واختيار 
أنسبها من القوة حتى لا تتلاعب به أيدي العابثين المفسدين. 
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إلى هذا انتهى مدحت بعد طول درسه وتفكيره وتقليبه وجوه الإصلاح المشتلفة . 


لم يكن مدحت باشا وحذه هو الذي يفكر هذا التفكيرء بل كان حوله شباب أحس 
إحساسه وشعر شعوره» وأنكر الاستبداد. وحاول الخلاص منهء وعكف على قراءة التاريخ 
والسياسة؛ والنظم الأوروبية: ووجدت جمعية في باريس على رأسها مصطفى باشا فاضل تنقد 
الدولة العثمانية» ونظام الحكم فيهاء وتجاهد يطلب الإصلاح. ومصطفى فاضل هو صاحب 
الخطاب المفتوح المشهور الذي ترجمه فتحي زغلول باشا «من أمير إلى سلطان» والأمير 
مصطفى فاضل هذا. والسلطان هو السلطان عبد العزيز. والخطاب هو أول خطاب من نوعه 
يوجهه أمير عثماني إلى السلطان في مثل هذه الصراحة والقوة. 

كان رأس هذه الحركة وعقلها المقكر وحكيمها الرزين هو مدحت باشا. وجاء دور 
التنفيذ» يريد مدحت باشا ورجاله وشبابه الحكم الديمقراطي والدستور والحرية ويصطدمون 
باللطان عبد العزيز وحاشيته وأعوانه. فهم لا يريدون ذلك. يرى مدحت أن لا أمل للحياة 
إلا بالشورى» ويرى عبد العزيز أن الشورى تسلبه سلطانهء يرى مدحت أن الدستور لا بد 
منهء فهو يعيد إلى الأمة حقها في الإشراف على الحكم» ويضمن العدل والمساواة» ويبعث 
الإخاءء ويحمي الأمة من شهوات الأمراء والسلاطين» ويوحد بين عناصر الأمة المختلفة» 
ويرى عبد العزيز وحاشيته وكثير من رجال الدين وبعض رجال السياسة أن الحكم النيابي لا 
يصلح للدولة العثمانية لاختلاف العناصر وعدم التجانس. وميل كثير من الطوائف المسيحية 
إلى ترويج مصالح الأمم التي ترتيط بهاء وعدم بلوغ الأمة حذًا من العلم لهذا الحكم وتفضيل 
مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية. . . إلخ. 

إذ ذاك ظهر الصراع بأجلى مظاهرهء وانجلى الغبار عن معسكرين متميزين بأعلامهما 
وجنودهما: هذا معسكر على رأس حزب كبير من الكبراء والوزراء والأمراء وطائفة كبيرة من 
الشياب: وهذا معسكر على رأسه السلطان عبد العزيزء وحوله الحاشية ومحمود باشا نديم 
رئيس الوزارة» وهو يمد السلطان بكل ما يحتاج إليه من أموال الدولةء ينفق منه أقله في 
المصلحة العامة؛ وأكثره في شهواته. ثم يؤيده كثير من المعممين من رجال الدين قد اشتريت 
ذممهم بما أغدق عليهم من أموال الأمة» فهم يسمون كل حركة تدعو إلى الإصلاح فتنة تدوم 
ويقولون: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. 

وكان لكل معسكر أيضاً أدباؤه وكتابه وشعرازه. فمع مدحت باشا كتّاب من الطبقة 
الأولى يحررون الصحف الفرنسية والتركية والعربية. وأبدع نامق كما أدبا تركيًا يتغنى بالحرية 
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فى أسلوب جديد» جميل في بساطةء واضح في قوة؛ وأدب آخر رجعى يشيد بذكر اللطان 
ويهجر دعاة الحرية والإصلاحء ومنهم كتاب جريدة "#الجوائب». 7 


والدول الأوروبية نفسها تدخل هذا المعترك» فإنجلترا تعطف على مدحت؛ لأنها بحكم 
نظامها تميل إلى الديمقراطية» وإلى الدسئورء ولأن في صلاح تركيا وهدوثها ما يعوق مطامع 
روسياء وروسيا تؤيد السلطان ومعجمود نذيم؛ وسفيرها في تركيا #إيغناتيف» يثير الفتن 
والثورات حتى يحقق مطامع روسيا إذ ذاك. 

ويذكر مدحت برنامجه في كلمات فيقول: (إن التبذير في الدولة قد بلغ درجة لا تطاق» 
فالمالية ترسل الأموال إلى المابين؛ فيصرفها في ملذاته. والنظار يبيعون الوظائف بيع السلعء 
فالوالي يشتري وظيفة من الصدر الأعظمء ويذهب إلى الولاية فيستفل أهلها بأنواع الظلم حتى 
خربت الولايات» ووقعت الدولة في أزمة شديدة» لا سبيل إلى الخلاص منها إلا بتبديل 
الإدارة الحالية» وتبديلها يكون بإنشاء مجلس نيابي» وجعل النظار مسؤولين أمامه؛: وأن يكون 
هذا المجلس قوميّاء فلا يفرق في انتخابه بين المذاهب والعناصرء وأن يوضع الولاة تحت 
المراقبة الشديدة فلا يعبثون بمصالح الرعية». 

كل هذه المعاني تركزت في كلمة واحدة اسمها «الدستور». 

ها هي الدعوة تنتشر والنفوس تغليء وأخطاء السلطان عبد العزيز؛ المتتابعة تزيدها 
غلياناً. 

تحت ضغط الحوادث أبعد الصدر الأعظم محمود باشا نديم حبيب اللسلطان عبد العريز 
لأنه يمده بما شاء من أموال الدولة؛ وحبيب الحاشية كذلك؛ وحبيب سفير روسيا في 


ومين مدحت باشا صدراً أعظمء وهو المكروه من كل هؤلاء» والمحبوب من الطائفة 
التي تغلي لطلب الإصلاح. 

فما استقر على كرسيه حتى أعاد المنفيين الذين نفوا لاتهامهم بمشايعة حركة الإصلاحء 
وأعاد تأسيس ميزانية الدولة على أساس ثابت لا أساس صوري كما فعل محمود نديم: وضيق 
على السلطان عبد العزيز وحاشيته فلم يمدهم بالمال الذي يشتهون؛ وبت في المشاكل 
الخارجية بما أصلحهاء وتوجه إلى الإصلاحات الداخلية فاهتم بربط اليلاد البعيدة بالدولة» 
فوضع مشروع خط حديدي يربط العراق بالدولة بإنشاء خط بين بغداد وطرابلس الشام. 
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واختار مهندساً فرنسيًّا لذلك كلفه وضع المشروع ورسمه وتخطيطه واكتشاف أقرب طريق إلى 
ذلك ووضع الخارئط له في نظير منتي ألف ليرة» ودبر المال لذلك المشروع بالإنفاق مع 
إنجلترا على دفع ثلاثة ملايين من الليرات في نظير تقل يريد الهند على هذا الخط؛ كما وضع 
مشروع إنشاء الخطوط التلغرافية في بلاد الحجازء وإنشاء طريق حديدي بين دمشق وبغداد. 
وامتداد الأسلاك التلغرافية بين دمشق والحجاز واليمن: وفعلاً أحضرت الأخشاب والادوات 
لإنشاء خط بين القدس وجدةء ورأى أن ذلك لا يكلف الدولة كثيراًء فتلغرافات الحجاج 
تعوض النفقات في ستين قلائل. 

ووضع المكاييل والموازين على أساس عشريء ووحدها بين أجزاء الدولة: وعارض 
أشد المعارضة في منح الخديوي إسماعيل باشا فرماناً يبيح له عقد قروض من الدول الأجنبية 
وقال: «إنه إذا أبيح له ذلك تدخل الأجانب في شؤون القطر المصريء: وضاع استقلاله 
الإداري والسياسي معاًء وتدخل الأجانب يوماً ما في شزؤون تلك البلاد بحجة حفظ 
أموالهم»» فعل هذا مع أن السلطان كان قد وعد إمسماعيل باشا بإصدار هذا الفرمات. 

نمط جديد في الوزارة لم يألفه عبد العزيزء فقد ألف أن طاعته عنم وإشارته حكم. 
ولذلك لم يلبث مدحت في الوزارة إلا خمسة وسبعين يوماً اعتزل العمل بعدها وضاعت كل 
مشروعاته» وخسرت الحكومة منتي ألف ليرة للمهندس الفرنسي واضع مشروع خط بغداد من 
غير أن تستفيد شيئاً . 

ثم رأيناء وزيراً للعدل في وزارة أسعد باشاء ثم في وزارة شرواني زاده محمد رشدي 
باشاء فمكنته هذه الوزارة الأخيرة أن يعكف على وضع النظم واللوائح لإصلاح الدولة. 

وكتب مدحت إلى عيد العزيز كتابا لينأ في مظهره شديداً في جوهرهء قال فيه: «لقد 
صرحتم جلالتكم في خطاب العرش بأنكم تلتزمون خطة الإصلاح المنشود» ومع هذا فقد 
ساء الحالء وأنتجت كثرة تغيير موظفي الدولة القلقلة والاضطراب» وضل أكثرهم الطريق» 
ولم يسيروا وفق مقصدكم؛ بل خرجوا عن جادة الاستقامة: وأفدواما أحدثه الإصلاح» 
واختلت مالية البلادء وحدا ذلك بالناس إلى نشر الأراجيف في داخل البلاد وخارجهاء 
وخاف التناس أن يتتج هذا انقراض الدولة. .. 

#وقد اضطرتنا وطئيتنا إلى عدم السكوت والوقوع فيما لا تحمد عقباءء فلجأنا إلى 
أعتابكم الشاهانية... ولا يخفى على حكمة جلالتكم أن الدواء الشافي لهذه العلة هو 
اجتتاب أسبابها التي نعرفها حق المعرفةء فإذا أزيلت الأسباب زال المرضى. . . فإِدًا أصدرتم 
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طلا عمايونبًا جديداً حتمتم به اتباع القوانين والنظم والمساواة بين الغني والفقير والكبير 
والصغير في نظر القانون». وأرجعتم المنشآت الخيرية إلى أصلها (وكان السلطان استولى 
عليها)؛ وصرفتم الأموال في سبيل ما خصصها له الواقفون. وأعدتم مرجم أمور الدولة إلى 
الباب العالي (الوزراء) فيقر قرارته ويعرضها على جلالتكمء ولم تستأئروا جلالتكم بشيء من 
حقوق الدولة المالية والملكية» ولم تصرف المالية قرشاً واحداً إلا برأي الباب العالي» 
وحددت وظائف كبار المرظفين وأصاغرهم»؛ وجعل الوزراء مسؤولين عن نتائج أعمالهم. 
وحتمتم ذلك على خواصكم ورجال حاشيتكم» إذا تم ذلك كله حصلت التيجة المطلوية بعون 
الله تعالى» ووصلت الدولة إلى الطريق الذي ترجوه جلالتكم. 

هذه الأقوال هي نتيجة أفكارناء وربما أخطأنا... ونحن نطلب من جلالتكم تخليص 
الأمة ‏ التي قد أصبحت مصالحها بين يديكم ‏ من أزمتها الحاضرة: وعلى كل حال فالرأي 
لكم؟. 

في هذا الكتاب مجمل أفكار مدحت باشا ونظرته إلى الإصلاح. 

أعد مدحت باشا هذا التقريرء وهو وزير العدل. وعرضه على الوزارة قأتفقت كلمتهم 
عليهء واتفقوا على أن يرفعه الرئيس إلى السلطان عبد العزيز» فقابله ولم يستطم أن يفاجئه» 
فحدث السلطان أحاديث مختلفة ثم تدرج إلى ذكر هذا الكتاب» فلما ممع كلمة الإصلاح 
والشورى والدستور هاج هائجه وأصدر أمره في الحال بعزل مدحت باشا من الوزارةء وإبعاده 
بتعيينه والياً لسلانيك» وبعد أيام عزل شرواني وعينه واليا لحلب» وبذلك أبعد الاثنين اللذين 
يذكران الإصلاح. ولم يمكث مدحت طرويلاً في سلانيك فعزل بعد ثلاثة أشهره وأخذ يصلح 
في مزرعته» ويفكر في أمته. 
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هذا مدحت باشا - في مزرعته - يفكرء كل محاولاته في الإصلاح ضاعت سدىء لصلابة 
اللطان عبد العزيز الذي يأبى أن يسمع كلمات «الشورى؛ والدستور والعدل» والصحرية؛ 
والأمة؛ وكل من نطق بهذه الكلمات كان عرضة للنفي والتشريد والقتل والعزل كما حدث له. 

إن السبب الوحيد لتذمر المسيحيين في الدولة هو فتدانهم الحرية؛ فمتى منحوها عطفوا 
على الدولة وشعروا أنهم جرء منها. 

وسبب ضعف المسلمين هو فقدان الحرية» فمتى شعروا بحريتهم أقدموا على عملهم 


ونشطواء وكسبوا وتعلمواء واستخدموا ذكاءهم ومواهيهم لإسعاد أنفسهم وأغرتهم وهيثتهم 
الاجتماعية . 


وفقدان الجميع الحرية يملؤهم خوفاً» ويفقدهم رجولتهم ويخلقهم بأخلاق العبيد: من 
ذلة وضعةء وعدم الالتفات إلا إلى المأكل والملبس يتالونه من أخس الطرق» وليس الذي 
وقعنا فيه من طبيعة الإسلام في شيء. فالإسلام يسري بين الغني والفقير في الحقوق 
والواجياتء وبين الوزير وراعي الغنم؛ ويجعل أمرهم بينهم شورى؛ وهذا السلطان يكره 
كلمة الشورى كما يكره الموت. والإسلام جعل من أهم قواعده الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا السلطان لا يسمح لأحد أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر. 

إن الشورى الإسلامية نظمت في العصر الحديث بما يسميه الأوروبيون البرلمان» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تشكل في المدنية الحديثة بحرية الصحف في النقدء وحرية 
الأفراد والجماعات في التأليف وإبداء الآراء في صراحة» يستحسنون ما يرون: ويستنكرون ما 
يرون» ويخطبون كما يشاؤون» فلا أحد معصوم. ولا الحكومة معصومة. ولا الولي معصومء 
وإنما الذي يقوّمهم ويخيفهم ويلزمهم الجادة يقظة الرأي العام وحريته في النقدء وهذا هو ما 
سمي في القرآن: بالتواصي بالحقء والتواصي بالصبر. كل هذا واضح وجلي ولا بد منهء 
ولكن إرادة السلطان عبد العزيز هي الصخرة التي تنكسر عندها كل هذه الآراء. 

أرض الدولة العثمانية أخصب أرض في العالم؛ وهي مع ذلك أفقر أرض» لهجره كثير 
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من أهلها بالظلم» وإثقال كاهل من بقي بالضرائبء. ولا شركات؛ ولا مصانم. فالقطن كثير 
في البلاد ومع هذا فالأقمشة القطنية تجلب من أوروباء حتى الطرابيش التي نصتعها على 
رؤوسناء وعلب الكبريت التي نشعل بها نيرائنا نجلبها من الخارجء وكل المواد الأساسية 
متوفرة عندناء ولكن لا عدل؛ ولا أمن على المالء فلا شركات ولا صناعات. ولا يتأتى 
العدل إلا بالقوانين العادلة والمحاكم العادلةء وهذه لا تكون إلا بالحرية» أي الدستور. كل 
من جاهر بالإصلاح أبعد» ففؤاد باشا مات محتقراً مهيئاًء وعالي باشا دست له الدسائس 
حتى عزل من منصيهء وهما ما هما في الكفاية والاستقامة: وإنما يقرب أمثال محمود نديم 
الشره الجاهل الذي يقدم مال الدولة للسلطان؛ ثم ينتهب لنقسه ما نالته يده. 


رحم الله فؤاد باشا وعالي باشاء فقد رأينا أن اللطان لا يمع لقولهما في الإصلاحء 
ففكرا في حيلة لطيفة: أن يشوقا السلطان عبد العزيز لزيارة أوروباء وينتهزا فرصة زيارته 
للعواصم الأوروبية فيبينا له ما وصلت إليه من النظام والتقدم» ويشعراه من طرف خفي بأن 
سيب هذا كله حسئن الإدارة وصلاحية الحكمء لعله إذا عاد تحفزت نفسه لحسن التقليد» 
فأصغى إلى المصلحين وشجعهم على الإصلاح؛ وسار في أموره غير سيرته» والتفت إلى 
رعيته» ولكن خاب فألهما فقد عاد أشد إسرافاء وأكثر تبذيراً في ملذاته. عاد ووعد ثم أخلف 
ما وعدء وكل ما فعل أن حقد عليهما؛ لأنهما أشارا عليه بانتخاب مجلس في كل ولاية 
يجدد كل سنة لمشاركة الوالي في أعمالهء وبذل النصح لهء فرأى أنها فكرة شيطانية يراد منها 
التدرج إلى البرئمان أو الدستور. ذلك الشيخ المخيف. وكل ما جنته البلاد من هذه الرحلة 
إنشاؤء مصانع ومتاجر باسم خزانته الخاصة لا ياسم الشعب. ثم هذا السلطان يستدين 
ويستدين» فقد كانت ديون الدولة في آخخر أيام اللطان عبد المجيد 25 مليون ليرة» فبلغت 
يعد 12 سنة ‏ بفضل عبد العزيز - 250 مليون ليرةء فما مصير الدولة إذا استمر الحال على 
هذا المنوال؟! يظهر أن لا أمل في الإصلاح مع وجود «عبد العزيز»» بل لا أمل حتى ولو 
أصدر لوائح الإصلاحء وأوامر إنشاء القوانين للمحاكم والنظم للمدارس» فقد جريناه فرأيناه 
يطأطىء للعاصفة حتى تمرء فإذا مرت عاد سيرته الأولى» وحل ما عقد؛ ونقض ما أبرم. 


لم يب إلا أمر واحدء وهو تهيئة التفوس لعزلهء ووضع الخطط المحكمة لإنزاله عن 
عرشهء ومع الأسف لا يمكن أن يتم ذلك إلا بالجيشء وفي هذا خطورته» ولكن قد تعلمت 
في جامم الغائح أن الضرورات المحظورات. فإذا تمت الأمور وعزل عبد العزيزء وأقيم 
مكانه سلطان جديد أقامته الأمة بقوتهاء وأعلن ‏ يوم توليته ‏ الدستورء شعر يأن الأمر بيد 
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الأمة فأطاعهاء وأنه مدين لعرشه بالدستور فاحترمه؛ وسارث الأمور سيراً حسناً: دستور 
تافذء وسلطان مطيعء وبدأنا حياة جديدة كلها خير على الأمةء وسرنا في الطريق الذي 
سارت فيه الأمم الحية؛ء نأخذ محاسنهم: ونتجنب أخطاءهمء فإذا الحياة سعيدة: والعدل 
الشاملء والدستور حام. فلسر على بركة الله 

هكذا فكر مدحت» وهو يشرف على الإصلاح في مزرعته» والفؤوس تضرب في الأرض 
بكي بدموع غزار. 

سارت الأمور أول الأمر كما فكر تماماً. فها هو يدير الحركة ويتصل بالشبان والشيوخ 
الذين سئموا هذه الحالء ويتفق معه الرأي حسين عوني ياشا (سر عسكري الدولة)»: وهما 
يتصلان بناظر البحرية وشيخ الإسلام» ويتفى الجميع على خلع عبد العزيز في يوم معين. 
حتى إذا جاء اليوم أتى الأسطول فرسا أمام سراي طولمه بغجه» واجتمعت العساكر بهذا 
الخبرء فأشهدوه العساكر والأساطيل والجموع المحتشدة فاستسلمء وأنزلوه من السراي» 
ووضعوه في قصر فخم ومعه والدثه وثلاثمئة أنثى؛ بين زوجات وجوار مملوكات ووصيفات 
وخادمات»؛ واختصروا حاشيته فاستغئوا عن 1200 سائس و1000 طليكار (حامل طبليات 
الطعام) و600 قواربي وأمثالهم من الخدمء وقطعت مرتباتهم للضائقة المالية التي حلت 
بالدولة. ويعد بضعة أيام وجد السلطان مقتولاء فقيل إنه قتل» ويرى الأكثرون» ويقرر الأطباء 
العديدون» ويؤكد ذلك مدحت؛ أن السلطات أخنته العزة فقطع شرياناً من ذراعه بمقراض 
فمات من ذلك. 

ومهما كان فقد بويع السلطان مرادء فلم تمض عليه أيام حتى ظهر جنونه واختلط عقلهء 
فولي السلطان عيد الحميد بعد ثلاثة أشهرء وحمل #مدحت» عبء هذء الأحداث الفظيعة 
والربكة الشنيعة؛ وهو في أثناء مرض السلطان مراد يجتمع بأعوانه ويدرس قوانين أورويا 
ونظمها ويختار أنسبها . 

وكان في ذلك يضع إحدى عينيه على النظم الأوروبية والأخرى على حالة الدولة» فما 
كل ما يصلح لأوروبا يصلح لهاء وفي ذلك القول: «إن أخذ القانون من أورويا ووضعه لنا 
لأنه أقادهم يشبه أخذ آلة من الآلات عندهم للنسيج وجلبها إلى بلادنا وليس عندنا فرد على 
إدارتها والاستفادة من سرعتها . 

وفضلاً عن ذلك فكثير من القواتين لا يرافق كل الولايات في دولتناء فالقانون الذي 
يوافق ولايات حلب وسوريا وبغداد لا يوافق ولايات بروسه وأزمير وأدرنة» وقد يكون 
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القانرن في بعض الولايات عدلاًء وفي بعضها ظلماًء فيجب النظر إلى هذه المسألة عند تغيير 
القوانين . 


وإن مسألة استقلال المحاكمء وأصول جباية الأمرال» وقوانين الإدارة وغيرها من 
القوانين والنظامات قد استعملها الإفرنج فأفادتهم بسبب رقي الأهالي ومدنيتهم» فقانون 
الأراضي مثلاً يقضي علينا بتعيين المهندسين» ومعرفة مقادير أراضي بلادنا وأصحابهاء ووضع 
لضرائب اللازمةء وهذا لا يتم بواسطة كانب واحد يتقاضى 150 قرشاً في الشهرء فالإفرنج 
يعينون لكل قرية لجاناً ومهندسين يمسحون الأراضي ويقدرون الفرائب» ونحن لا نعرف 
اليوم عدد سكان بلادنا ولا مقدار أراضينا. 


فهكذا عكف هو وأعوانه على هذا الإصلاح الذي يتلخص في اختيار خير النظم 
الأوروبية واخختيار أوفقها لحالة الدولة الاجتماعية؛ والآخذ بيدها تدريجاً كلما ألفت خطرة 
انتقل بها إلى ما بعدها. 


ويعد القانون الأساسي للدولة ويرتب نظام مجلس الميعوثان: فما ولي السلطان عبد 
الحميد حتى كان ذلك كله معداء وتولى مدحت باشا الصدارة» ويعد أربعة أيام من صدارته 
بادر السلطان إلى إقرار القوانين؛ وأعلن الدستور المؤسس على الشورى» والمؤسس على 
اشتراك جميع الرعايا ني شؤون تحسين الدولة من غير تفرقة بين عنصر ودين»: ونظم للدولة 
مجلسان: مجلس ينتخب من الأهالي ويسمى بمجلس المعوثان. ومجلس تعين الدولة أعضاءه 
ويسمى مجلس الأعيان. وتلي هذا الدستور المشتمل على 119 مادة بالآستانة فى محفل عام 
(4! من ذي الحجة سنة 1293ه)» وأمر بأن يكون العمل بمقتضاه في جميع أنحاء المملكة 
العثمانية» وأطلقت المدافع من القلاع البرية والبحرية» واستبشر الناس خخيرأء وأقيمت 
الأفراح والليالي الملاح. 

وكان يتضمن بهذا الدستور حقوق الدولة وواجبات الوزراء ورجال الإدارة: واختصاص 
كل مجلس من المجلسينء وتنظيم المحاكم والديوان العالي والمالية.. . إلخء وكل الدلائل 
تبشر بالخير. هذا مدحت أبو الدستور رئيس الوزارة» وهذا اللطان عبد الحميد أتى بإرادة 
الأمة وهو مدين لها بجلوسه على العرش» مدحت يؤيدهء وهو يؤيد مدحتث. والكل يخضع 
للنظام والحكم الديمقراطيء: فماذا ينتظر بعد ذلك إلا الخير!! 

هكذا قال الناسء وهكذا قال مدحت. 
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لعله أخطأ إذ بالغ في التفاؤل أكثر مما يلزم» وكذلك أكثر عظماء الرجال تسحرهم 
الفكرةء ويلعب بليهم المبدأء فلا يرون منه إلا النواحي اليراقة» كالفنان يرى في شجرة الوردة 
أزهارها ولا يرى أشواكها. استخفت بقوة الرجعيين» ولم يعرف لطهارته أساليب دسائسهم. 
واقتنمع بالبسمة على وجوههمء ولم ينقذ منها إلا الغل في أعماق صدورهمء ولم يقدر قوة 
العند العديد الذي كان يغتني من الظلم وسيفقر بالعدل: والذي كان يثرى من كلمة ملق أو 
تسويد سطر بوشاية؛ فأصيح خائفاً من العدل أن يجرده من ترائه وينزله من جاههء والذين 
يبشرون أنفسهم بالحظ لأنهم نقدوا أن يتالوا شئاً ببذل الجهد. 


وشيء آخر هام فاته. وهو أن من عاش طريلاً في ظل العبودية لا يتعلم سريعاً مرايا 
الحرية» وأن الأمم السابقة إلى النظم الديمقراطية لاقت الأهرال قبل أن تعتدل. رتأرجحت 
كثيراً قبل أن تتوسطء والذي نفعها أنها لم يكن يطمع فيها طامع» فقضت مدة التجربة وهي 
آمنة مطمئنة. أما هذه الدولة فلا ينتظر مدة تجربتها أحدء فإذا بدذأت تجرب قالوا لا تصلح. 
وإذا أخطأت لم يقولوا إنه عرض مفارق بل قالوا طبع ملازم. 

فهذا مجلس المبعوئان يجتمع فيشتط بعض أعضائه في القول من غير حساب حتى يثير 
بأقواله مشاكل ومخاوف ما كان أغناهم عنهاء وكل ولاية تظن أن مبعوثيها نائبون عنها لا غير 
وليسوا نائبين عن الأمة. وأن عليهم أن ينفذوا جميع رغائيها ولو كانت غير عادلة؛ ولو كانت 
لا تتفق ومصلحة الدولة من حيث هي كل. ويحمل البريد إلى كل مبعوث ما ينوه بفتحه بل 
قراءته: هذا يطلب عزل خصمه وتوليته بدلهء وهذا يلتمس رتبة ونيشاناء وهذا راغب في 
وظيفةء وهذا راغب في ترقية» حتى بلغ الحال أن مكارياً سرقت دابته؛ فيعث إلى مبعوث 
ولايته أن يآمر بإعادتها إليه. 

وربما كان هذا طبيعيًا والنظام الجديدء والجهل عتيدء ولا بد من فترة تمر يهم فيها أن 
المصلحة العامة ومقدمة على المصلحة الخاصة. وأن مبعوث الولاية نائب الأمة أولاً وولايته 
ثانياء وأنه كلما خفف ناخبوه مطالبهم زادوه مقدرة على نفع أمتهم؛ ولكن أتى لهم بمن يصبر 
على سخافتهم. ويفسح الصدر لمرائهم: والأعداء كثيرون في الداخل والخارج وهم لهم 
بالمرصاد؟ 

وزاد الأمر سوءاً أن روسيا إذ ذلك لم يرضها هذا الحالء فاحتجت على ذلك وتأخرت 
في الاعتراف بالتنظام الجديد؛ ولعبت بالبلقان فحركته» وثارت الثورات في أنحائه» فثورة في 
الصرب» وثورة في الجبل الأسود والبوسنة والهرسك. والحروب قائمة» وانتصارات الدولة 
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لا تفيدها عند عبد العزيزء وفقيرة في رؤساء القوادء فقد قتل حسين عوني باسًا وغيره معه بيد 
أثيمة» وروسيا تريد فصل البلغار عن الدولة: ولكل دولة مطامع: ومدحت يتحمل كل هذه 
الأعباء الداخلية والخارجية في صير عجيبء فنهاره في تنظيم الشؤون الداخلية؛ وليله في 
المشاكل الخارجية» وفي ذلك يقول: «تحملت من المتاعب من يوم جلوس السلطان مراد ما 
يفوق القدرة البشرية» وكنت أقول ليست هذه الحياة لي بل للامة» وقد وقع الوطن في 
مصائب داخلية وخارجية» فواجب أن أسعى في تخليصه من مخالبها'. 

وقيما هو كذلك سلم إليه أحد رجال المابين خطاباً فتحه وقرأه: فإذا فيه عزله وإبعاده إلى 
خارج الدولة فوراً من غير أن يعرج على أهله: وذلك بعد شهرين من صدارته. فألح مدحت 
على رجل المابين أن يراجع السلطان في بيان تخول السلطان حق إبعاد الذين ترى نظارة 
الضابطة سوء حالهم. وقد قدم ناظر الضابطة إلى جلالة السلطان تقريرين وقع عليهما وهما 
هذان. قفتم مدحت أحدهما فإذا فيه: «أن جاسوساً سمع ضابطاً يقرل لصاحيه في إحدى 
المقاهي إن مدحت سيكون رئيس جمهورية4» فاكتفى مدحت بهذا ولم يفتح الثاني. وقال: 
#فاندسسَ عدو له قسقاه سما قضى على حياته». وصدع بالأمر وركب الباخرة «عز الدين» لوه 
من غير أن يرى أهله. 

وخاف السلطان من الرأي العام؛ فطلعت الجرائد ومن ضمنها «الجوائب» ترمى مدحت 
بأفظع التهمء هذه تقول إنه ضبطت أوراق تدل على خيانته: وهذه تقول إنه أراد أن يجعلها 
جمهررية» وهذه تقول إنه قد أوقع الدولة في مشاكل خطيرة؛ وأدى الشعر رمالته: وأنشعت 
فيه قصائد هجاء بليغة» وأظهر كثير من المعممين ابتهاجهمء وقالوا إنه يريد فصل السلطة 
الدنيوية عن السلطة الدينية» والذي يقارن بين الجرائد منذ أربعة أيام وبينها اليوم يعجب لهذا 
الانقلاب الغريب من مديح رنان إلى عجاء رنان. وسكت الناس بين الدهثة والعجب» 
والشك واليقين»؛ وشرد رجال مدحت ممن أخلصوا له ولميادئه. ووسط هذه البلبلة الفكرية 
صدر الأمر الشاهاني بتعطيل الدستور تعطيلاً مؤقتاً. ولكن ألا تعرف - أيها القاريء الكريم - 
مدة هذا التعطيل المؤقت؟ ثلائون سنة!! 

لم يكن الرأي العام حذراً فخدرء ولا عاقلاً فخدعء ولا قويّا فامتهن. 


#42 كه 
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هذه الباخرة «عز الدين» تمخر البحر لتقذف به في تغر من تُغور أوروباء وقد ضاعت كل 
أماله؛ فكل ما حرز من تقدير الثورة ونتائجهاء والدستور وثباتهء واللطان عبد الحميد 
وخضوعه لإرادة الأمةء قضى عليه في لحظةء وزال من الوجود في لمحة. وعادت النولة إلى 
ما كانت عليه قبل جهاده المتواصل وكدحه المتتابع» وكل ما في يده الآن غضب السلطان 
عليه وعلى أتباعه؛ وبعده عن أهله وتجرده من ماله. 


لو أن أي إنسان عادي آخر مكانه للعن الإصلاح والمصلحين. وترك الدولة تجني جزاء 
ظلم سلاطيتهاء وانتظر حتى يتشفى بمنظر الفساد يهد أركانهاء ويفتخر بأنه نصح فلم 
ينتصحواء وأنذر فلم يصغواء فارتاحت نفسه يصدق ما تنبأء وحدوث ما أنذر. 

ولكن لم يكن مدحت في شيء من هذاء فما مرت هذه الشواطر ينفسه حتى طاردهاء 
وأخذ يفكر من جديد في وسائل إصلاح ما كان» وعجب من نفسه فوصفها بقوله: 9إن حب 
الإصلاح قد اختلط بدمي» فكان كالمرض المزمن لا يبرأ منه؟. 


فكر سربعاًء ووصل إلى النتيجة سريعاًء فرأى أن روسيا تحارب بلاده وتجمع لها 
جيوشها الجرارة: ويذهب القيصر بنفسه إلى ميدان القتال لتحميس الجندء والدول كلها تتنبأ 
بنصرتهاء فواجبه ‏ إذن ‏ أن يؤلب الدول العثمائيةء وتعديل خريطتها. فهو في أسبانيا يتصل 
بساسة إنجلترا وفرنساء ويحاول إقناعهم بآرائه؛ ثم يذهب إلى إنجلترا لهذا الغرض» ويبرق 
إلى المابين يقول: :قد سعيت مدة إقامتي في عاصمة بلاد الإنجليز بما يعود على دولتنا بالتفع 
ويرفع شأن حكومتناء وحاولت إقناعهم بعقد صلح يحفظ الدولة وعظمتهاء وأفتخر أني وقفت 
إلى ذلك بعض التوفيق»؟؛ ثم يذهب إلى فيينا لهذا الغرض ويبرق فيقول: «أنا اليوم في «فيينا» 
أبذل الجهد لترويج نفس المساعي... وآمل إخباري بما يرافق مصلحة الأمة لأستعين به على 
أمنيتي الوحيدة. وقد وقفت حياتي لتخليص الدولة من ورطتهاء وأنا قادر على القيام بأعباء ما 
يطلب مني. ومصلحة الوطن تضطرني إلى ذلك؟. 


وكانت تعترضه صعوبة أن بعض الدول ترد عليه بأنه ليس مفوضاًء» ولا له صفة رسمية 
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يتكلم بهاء وأنه ليس إلا رجلاً منفيّاء فطلب من الدولة تصحيح موقفه لإتمام مساعيه فلم يجد 
سميعاً؟ . 

وأغرب ما في الأمر بعد ذلك أن يزف إليه «ناظر التشريفات» يشرى أن السلطان ذكره 
بمحضرهء وسأل عنه كيف يعيش؟ فقال «ناظر التشريفات:: إنه في حال بؤس ينتقل من بلد 
إلى بلدء ويعيش بالغرضء نظهرت رقة قلب اللطان ويكى: وقال أرسلوا له ألف ليرة » ثم 
يختم الخطاب بأن يطلب منه شكر السلطان» وتضرعه إليه بالعفو عنه. 

ظن المسكين «ناظر التشريفات» أن كل النفوس ذليلة كذلته» ملقة كملقه؛ ولكن هذا 
الخطابس وقع من نفس مرحت الأبية موقم السهم المسموم في الفؤاد الجريح» فهاج وثارء 
ورد عله فقال: 

«لقد عبر للسلطان عن حالي بأنها حال بؤس ينتقل من بلد إلى بلد» تستدرون بذلك 
شمقته » وهذا وصف لا يوصف به إلا فاقد الشعور» لا رجل مثلي عمل ما عملء وتولى 
الصدارة بجدارة. 

وأنا كما وصفتم من أسباب عيشي وفقري: لقد افترضت عشرة آلاف فرنك من خرستاكي 
في تابو في الآستائة؛ ولكني فقخور يذلكء فقد ولدت عاري الجسده وسأموت عاري 
الجسدء وأنا ابن الحاج أشرف أفندي ونعم التسب» ومع هذا فلا أنتسب إلا إلى الله 
وذخيرتي أني عاهدته ألا أقول إلا الحق. ولو أوصلني إلى مثل ما ألاقيه الآن من الشدائد. 

وما الذي فعلت من إجرام حتى أطلب العفو؟ لقد سعيت في تولية السلطان مراد بعد عبد 
العزيز. فلما مرض سعيت أن يجلس مكانه السلطان عبد الحميدء وكان جلومه مقروناً بإعلان 
الدمستور ووضع خطط الإصلاح. 

ومنذ خروجي من الآستانة وأنا أفكر في الدولة وسبيل إنقاذها من المهالك. ولا أفكر في 
نفسي» فماذا في هذا مما يعتذر منه؟ 

لقد بلغت السادسة والخمسينء ولا أمل لي في الحياة! فلم يتجاوز أسلافي الستين» 
فأيامي معدودة وكل رجائي أن أعيش منفرداً. وأدعو لولي النعم الأعظم». 

هذه خلاصة كتاب أقل ما يوصف به أنه يعبر أصدق تعبير عن قوة مدحت وعظمته 
ورجولته وسمو نقسه. 

ولقد وصاقية #ناظر التشريفات» هذا الخطاب لما قرأه بأنه كالمر وس عطلت سن حليها: 
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وعريت من ثيابها. ولكن أين يكون الجمال إذا لم يكن جميلاً؟ وفي الحق أن هناك عيوناً لا 
ترى الجمال الحى في الآباء والشممء وإنما ترى الجمال المتصنع في النفاق والملق. 

كان يوماً يصطاف فى الريف عند صديق له من دوقات الإنجليز»ء وإذا بسفير الدولة 
العثمانية في إنجلترا يقابله» ويبلغه أن السلطان سمح له أن يقيم مع أسرته في جزيرة «كريد». 
فذهب إليها وعاش فيها مع أسرته نحو شهرين. ثم عين والياً لسوريا ثم لأزمير» ثم كانت 
مأساته التي ختمت بها حياته كما ستبينه بعد. 


د اذ نا 


هذا العمود الفقري في حياة مدحتء» وله بجانب هذا أعمال فرعية في الولايات التي 
تولاهاء وهي أعمال خالدة لا تزال تذكر من أهل اللبلاد التي عمل فيها بالحمد والثناء. 


لقد ولي العراق. وولي سلانيك؛» وولي الشامء وولي أزميرء وكان له في كل أولئك 
خطة واحدة؛ يعمد أولاً ‏ إلى الأشقياء الذين يعبثون بالأمن فيضربهم ضربة تنخلع منها 
قلوبهم وقلوب أمثالهمء فإذا الأمن شامل والهدوء عام. ثم ينشر العدل بين الناس فيطمئنون 
على أنفسهم وأموالهم. ويعمل بالشورى فيحيط نفسه بمجلس من خيرة الولاية يستشيرهم في 
أمورهاء ويجزئهم على قول الحى في صراحة: ويعلمهم كيف يعالجون المشاكل» ثم يصلح 
الطرق ويربط الولاية بشبكة محكمة؛ لأن ذلك يعين على الإسراع في ضبط أمورهاء ثم يضع 
الخطط لاستغلال منابع الثروة في البلاد على خير وجهء كل ولاية يما يناسبهاء حتى يزيد 
نتاجها على نفقاتهاء ويأخذ من المال الناتج لإنشاء المدارس ونشر التعليم» وهو بعمله هذا 
يضم نواة العلم في بلاد نشأ فيها الجهل وكادت تعم الأمية. 


تولى العراق سنة 1285ه ‏ سنة 1870م في عهد السلطان عبد العزيز فأخضع رؤساء 
العشائر بعد عنادهاء ودوخ العصاة وطاردهم في أوكارهمء ثم أصلح أداة الحكومة» فأقبل 
الزراع على زراعتهمء والعمال والصناع على عملهم وصناعتهم؛ وأنشأ أول مطبعة في بغداد» 
وضجع على إنشاء جريدة سماها «الزوار»؛ وحث الشركات على العمل : فشركة تسير البواخر 
بين بغداد والبصرة؛ وشركة تسير الترام بين بغداد والكاظمية؛ وقرب المسافة بين بغداد 
والبصرة بتحويل مجرى دجلة» وبث المهندسين الزراعيين يدرسون حالة البلاد الزراعيةء وأنشأ 
منتزهاً عاماً في بغداد سماء «بستان الأمة؛ «ملت باغجه سي». 


ومن طريف آرائه أنه عرف أن «بالنجف؟ كنوراً مدفونة» فيها كثير من الأحجار الكريمة» 
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كانت تزين بها الأضرحة والمشاهدء قد أخفيت أيام هجوم الوهابيين وهدمهم للقبورء 
فأخرجها مدحتء وقومها الخبراء بما يزيد على ثلاثمئة ألف ليرة: فاقترح مدحت بيعها 
وإنشاء خط حديدي يثمنها بين النجف وإيران (لأنه كان قد اشترك في التبرع بها كثير من 
الفرس)؛ فلم يوافقه العلماء على ذلك فبطل المشروع. وكذلك من طرائفه أنه ألف مجلساً 
للشورى في بغداد يرجع إليه في أمور ولايته؛ ولم تككن الناس تألف الجهر بالرأي» والشجاعة 
في القولء ولا تعد لهم بجانب الوالي شخصية» فجمعهم يوماً وقال لهم: إني أرى الحاجة 
ماسة إلى استئذان الباب العالي في زيادة الضرائب لتنقيذ ما نرى من وجوه الإصلاح فماذا 
ترون؟ قالوا جميعاً موافقون. هذا هو الرأي؛ وهي الحكمة؛ فكتب بذلك محضراً وختمه 
جميعهم؛ ثم جمعهم في اليوم الثاني وقال: لقد فكرت في أمر زيادة الضرائب فتراءى لي أنها 
ظلم فادح لا يستطيعه الناس» ولكن محضر أمس أرسل. فإذا رأيتم هذا الرأي صواباً كتبنا 
آخر ألحقناه به» وبيئا الأسباب الموجبة لنقضه. فقالوا نعم الرأي ما رأيت» ووقعوا على 
الثاني كما وقعوا على الأول. فأمسك بالمحضرين هذا بيد وهذا بيد. وقال: والله ما أرسلته 
ولكن أردت أن أختبركمء فما قيمة المجلس إذا رجعتم دائماً إلى رأيي وحده؟! ثم ألقى 
عليهم درساً قاسياً في الحرية وفوائدهاء والشخصية وتكرينهاء والاستقلال في الرأي ومزاياء. 


وكانت ولايته للشام أصعبء فقد تولاها في العهد الحميدي بعد حوادثه مع عيد العزيز 
واتهامه بالجمهورية» وعداء السلطان والمابين والوزراء لهء كلهم يتربص به الدوائر ثم مشاكل 
الشام أعقد من مشاكل العراق: فهذه مشاكلها بدو وعشائرء وعلاقته بإيران ونحو ذلك» أما 
مشاكل الشام فأخطر أمور لبنان تتصل بفرناء وأمور الدروز تتصل بإنجلتراء ولكل دولة 
مصالح ومدارس وكنائس»: وغير ذلك. فكان أول ما لفت نظره ما ذكر من 7أن مسلميها قد 
فشا بينهم الجهل... ومدارس الإفرنج تتقدم كل يوم تقدماً ملموساء وليس للحكومة سوى 
بعض مدارس ابتدائية يقرأ فيها الأحداث القرآن. فكنت أفكر في أمر تعليم أبناء المسلمين 
وإصلاح مدارسنا». 


فشكل الجمعيات»؛ وجمم الإعانات» وفتح المدارس». وأصلح المساجد وجعلتها 
مدارس»؛ ووضع عقوبة لولي أمر الطغل إذا بلغ ابنه السادسة ولم يرسله إلى المدرسة. 
واستعان بأموال الأوقاف في أمور التعليم» وتأسست في عهذه #جمعية المقاصد الخيرية» 
وانتشرت شعبها في الملاد. 

ولما حاول الإصلاح الاقتصادي والإداري اصطدم بالدولء» فكانت فرنسا ماحة امتباز 
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لبنانء وكانت الحكومة العثمانية خحضعت لها خمسة وعشرين ألف ليرة من إيراد جمارك 
الشامء ذكتب إلى رئيى الوزارة بقطع هذا المبلغ فغفضبت فرئساء وهكذا وهكذا من مشاكل ٠»‏ 
والدسائس تحاك حولهء وتشاع الإشاعات بأنه يريد الاستقلال بسورياء ويستدل على ذلك بأن 
هاتفاً هتف «فليحيّ مدحت باشاءء وأن كاتباً كتب «الخديوي مدحت». ولذلك لم يتمكن من 
الإصلاح ني الشام كما تمكن منه العراق: مما لافى من العناء في الداخل والخارجء فيا لله 
للمصلحين! 

وأخيراً نقل إلى أزميرء فلم يطل بها مقامه حتى كانت المأساة. 

فبعد خمس سئين من وفاة اللطان عبد العزيز تحركت مسألة وفاته من جديد. وأشيعت 
أنه لم ينتحر وإنما قتل بإيعاز مدحت وأصحابه. وبلغ مدحت وهو في أزمير أنه يراد القبيضص 
عليه والتحقيق معه: وكتب إليه صديق له «فاخرج إني لك من الناصحين» وعرض عليه بعض 
أصدقائه من الأوروبيين ركوب باخرة معدة وسفره إلى الخارج فرفض وقال: «كيف أرتكب 
الفرار لجريمة لا نصيب لها من الصحة؟1١.‏ 


وبينما هو نائم في داره إذا الجنود تحيط بهء ويقبض عليه ويرسل إلى الآستانة لمحاكمته 
بتهمة الاشتراك فى قتل عبد العزيز. 


من عهذ أن تولى السلطان عبد الحميد» وهو لا يأمن جائب مدحتء ومن لف لق 
ويخشى جد الخشية أن يعيدوا معه تمثيل دور عبد العزيزء ويلغت به الخشية حتى الهوس». 
فكل قوى المملكة من مال ورجال وسمع وبصر مسخرة للمحافظة على شخصه. ومراقبة 
مدحت وأمثاله؛ لأن من قدر على البدء كان أقدر على الإعادة ‏ وأخيراً اهتدى هو وأعوانه ‏ 
للقضاء على مدحت وأصحايه إلى هذه التهمةء فدبرت محاكمتهمء ورتبت شهودهم؛ ورسمت 
خطة الإيقاع بهم. وبعد محاكمة صورية حكم عليهم بالإعدام؛: فتوسط الإنجليز وبعض سفراء 
الدول فاستبدل بالإعدام النفي» ووضعوا في باخرة سارت بهم إلى جدة ومنها إلى الطائف"”!؟. 
وأهينوا من يوم خخروجهم من الأستانة بالتضييق عليهم في مآكلهمء ومليسهمء ومنامهمء 
وسجنوا في قلعة الطائف ثلاث سنينء وأجرى عليهم العذاب ألواناً: وكلما مر عليهم زمن 
وهم أحياء زادوهم تضييقاً حتى يموتواء وقد اشتد الضباط عليهم وإذا أرسلوا ما يقتات بهء 
ويبذل كثيراً من الحيل في إيصاله إليهمء فإذا أرسلوه لم يصل إليهم. وثمانية من سادة القوم 


(1) انظر مذكرات مدحت ومساكمته يومف كمال حتاتة بك. 
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منهم مدحت يعيشون على صحن من اشورية؛ مصنوعة من الماء وورق الفجل في الصباح 
ومثله في المساءء يريدونت بذلك أن يميتوهم جوعاً فللا يمرتون» وأخيراً فاق ولاة الأمور بهم 
ذرعاً فقرروا أن يسمموهم؛ ولكن مدحت مصحه يكتشفون المؤامرة. 

فلما أعيتهم أوعزوا بخنقه فخنق. وكان آخر ما كتب إلى أهله كتاباً جاء فيه: #سيكون 
هذا المكتوب آخر ما أكتب فيما أظن. 


فقد أخذوا منا الأقلام والمداد والورق» وضيقوا علينا الخناق» وقصدوا تسميمنا واحداً 
بعد واحدء ولكن ظهرت نيتهم 


ولا بد أن يصلوا يوماً ما إلى غرضهم. فإذا جاءكم خبر وفاتي قبل كتابي فلا تحزنوا. 
وأنا أرجو من الله المغفرة فقدمت فداء الوطن» وأستودعكم الخالق الباقي». 


0 # # 

قضى مدحت حياته كلها في الإصلاح الاجتماعي؛ يختار من المدنية الحديثئة أحسن ما 
وصلت إليه من تنظيم الحكم على أساس الشورى التي تتفق وتعاليم الإسلامء ويأخذ خير 
أسالييها في نشر العلم وتنظيم الحياة الاقتصادية للبلادء ويراعى في ذلك مستوى الأمة 
ومقدرتها على الامتصاصء فيجعل ما أمكن. ويؤجل ما لم يمكن إلى أن يمكن؛ ويحو ما 
يأخذه حتى يتفق وعقلية شعبه» ويلتذ من العذاب يصيبه في هذه السبيل؛ لأنه ربطه بعقيدته 
الدينية؛ فالدين في نظره ليس صلاة وصوماً فقطء ولكنه مع ذلك عمل الخير لشعبهء ولا خير 
أرقى من الأخذ بيد الأمة لتفهم حقوقها وواجباتها وتثور على من يقف عفبة في سبيل تقدمها 
- ومن أجل هذا كان هادثاً مطمثناً مستبشراًء وهو في منفاه يرتقب الموت من ساعة إلى 
صاعة» يقول لأهله في بعض كتبه : إني أقر] القرآن وأسستعيد حفظه؛ وأستعذب تكرار آية «مآ 
َسَابَ من مُصِببَةٍ إلا بِإِذْنِ أمَدٌ وس بُوِْنْ بش يد تمه هتفلئن: الآية 11] ٠‏ وأعدها أكبر عزاء 
ليء وأهرأ بما أسمع من هجاء وافتراء؛ فقد سلمت كل أموري لربي. إن الحياة محدودة 
وهي كألعوية. ومحتنا يكافئنا عليها ربناء ولنا أسوة في الأنبياء الذين قتلوا أو سجتوا فصبروا 

على ما أصابهم. 


فإذا فرغ من عباداته» دون بعضى مذكراته. 


13 


وقد خدمت أفكاره شناعة وفاته أكثر مما خدمها جهاده في حياته: فقد ألمت النفوس 
الخيرة مما أصايه ألما محضاًء وتأججت النار في أفئدتهم وأفئدة من يتصل بهم» وكانت 
أحداث الظلم المتوالية تغذيها بالوقودء فلما التهبت النيران التهمت عبد الحميد من قبل عبد 
العزيزء بل لعلها أيضاً هي التي التهمت فكرة الخلافة من أساسها فيما بعد. 
#* #0 


والآن ننتقل بأجهزتنا إلى مصلح آخر من صنف آخرء هو السيد جمال الدين الأفغاني. 
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السيد جمال الدين الأفغاني 


4 ] 1314ه 


9 - 7م 


الحكومة؛ وربط ذلك بالدين . امذحت؟ يري إصلاح الشعس عن طريق الحكومة. وجمال 
الدين يرى إصلاح الحكومة عن طريق الشعب. مدحت يقول: إن الحكومة راع وإذا صلح 
الراعي صلحت الرعية؛ والغاية «الدستور؟ فإذا وضع ونفد فالخير كل الخير للامة. ويقول 
جمال الدين: (إن القوة النيابية لأي أمة لا يكون لها قيمة حقيقية إلا إذا تبعت من نفس 
الأمةء وأي مجلس نيابي يأمر بتشيكله ملك أو أميرء أو قوة أجنبية محركة له» فهو يجلس 
موهوم موقوف على إرادة من أحدثه». فالعقول والنفوس أولاً. والحكومة ثانياء والغاية هما 
معاً. 


ماذا تنفع الحكومة الصالحة إذا كان الشعب غير صالح؟ لقد علمنا التاريخ. أن الحكومة 
لا تستقيم إلا إذا كان في الأمة رأي عام يخيفهاء ويلزم أداء واجياتها والوقوف عند حدهاء 
فإذا لم يكن ذلك فالطبيعة البشرية تعلي على الحكام أن يستأثروا بالمنافع» وغاية ما يتوقع من 
الحكومة الصالحة غير المؤسسة على قوة الأمة ويقطنها أن تكون موقوتة بوقتهاء فإذا زالت 
حل محلها من لا يصلح؛ إِذ لا شأن للامة في اختيارهاء ولا رقابة لها على أعمالها. 

يقول حول منة 1296ه: «هيوا أن مجلسنا نيابيًا أنشىء قستجدون أن حزب الشمال لا 
أثر له: وسيفر الأعضاء كلهم إلى حزب اليمين: وسيكون كلهم آلة صماء... وسيرى كل 
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عضو أن الدفاع عن الوطن ومناقشه الحاكم لحساب قله أدب» وسوء تذبير » وقلة حنتكةء 
وتهور» لا. لا العقول والنفوس هي المقدمة والحكومة الصالحة النتيجة. 


أفغاني الاصل» شريف النسبء» ينتمي إلى الحسن بن علي (ولشرف النسب في هذه 
البلاد حرمة وإجلال تفوق ما في غيرها من الأقطار). جمع إلى شرف النسب عزة السيادة؛ 
فقد كان أهل بيته مادة على عمالة من أعمال أفغان. ولكن ما لنا ولهذا كلهء فقد تنبت البة 
الطيبة في الأرض السبحة. والة الفاسدة في الأرض الصالحةء فإذا نبت النبة الصالحة في 
الأرض الصالحة اكتفينا بالتسجيلء فأسرة جمال الدين لم تنبت إلا جمال الدين» وأسرة 
محمد عبذه لم تنبت إلا محمد عبدهء وما أكثر الأسر التي تشبه أسرتيهما أو تفويقهما ومع 
هذا لم تنبت شيئاء فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


تعلم ‏ كما يتعلم شباب زمانه في بلاده ‏ الفارسية والعربية على طريقة تشبه الطريقة 
الازهرية» ولا تمتاز عنها إلا بدراسته الواسعة في الفلسفة الإسلامية والتصوف كما هي عادة 
الفرس إلى اليومء فكان ذلك نواة ثقانتهء ودرس في الهند الرياضة على الطريقة المصرية» 
وساح سياحة طويلة في الأقطار الاسلامية إلى مكة فأكسبه ذلك تجارب عملية واسعة. وخبرة 
بحياة الشرق. ووقعت بلاده في منازعات سياسية على من يتولى الملك: فانغمس فيها وتشيع 
لجانب منها وقام منه مقام الوزير وانتصر وانهزمء ولمس تدخل الدول. فعلمه ذلك كله 
البياحة وخصومتها ودهاءها وألاعيبها. 


وتعلم الفرنسية وهو كبيرء أتى بمن يعلمه الحروف الهجائية ثم انفرد بتعليم نفسه نحو 
ثلاثة أشهر يحفظ من مغرداتها حتى استطاع أن يقرأ من كتبها ويترجم منهاء ثم توسع في ذلك 


كم من الناس علموا أكثر مما علمء وقرأوا أكثر مما قرأء ورطنوا أكثر مما رطن. 
ولكن لم يكن لأحد منهم شخصية كشخصيته: ذكاء متوقدء وبصيرة نافذة» وتوليد الأفكار 
والمعاني من كل ما يقع تحت سمعه وبصرهء واستقصاء للفكرة حتى لا يدع فيها قولاً 
لقائل: وله سلطة على دقائق المعاني وتحديدها وإبرازها في صورها اللائقة بهاء كأن كل 
معنى قد نخلق له. وله قوة فى حل ما يعضل متها كأنه سلطان شديد البطشء فنظرة منه 
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تفكك عقدها. كل موضوع يلقى إليه يدخل للبحث فيه كأنه صنع يديه فيأتيى على أطرافه؛ 
ويحيط بجميع أكنافه: ويكشف ستر الغموض عنه؛ فيظهر المستور منه. وإذا تكلم في 
الفنون حكم فيها حكم الواضعين لها؛ ثم له في باب الشعريات قدرة على الاختراع. كأن 
ذهنه عالم الصنع والإبداع: وله السن في الجدل. وحذق في صناعة الحجة لا يلحقه فيه 
أحد إلا أن يكون في الناس من لا نعرفه. . . 


أما أخلاقه فسلامة القلب سائدة في صفاتهء وله حلم عظيم يسع ما شاء الله أن يسع. 
إلى أن يدنو منه أحد ليمس شرفه أو ديته» فيتقلب الحلم إلى غضب» تنقض منه الشهب» 
فبيتما هو حليم أوابء إذا هو أسد وثاب: وهو كريم يبذل ما بيده» قوى الاعتماد على الله 
لا يبالي ها تأتي به ظروف الدهر. 


أما خلقه فهو يمثل لناظره عربيًا محضاً من أهالي الحرمين» فكأتما قد حفظت له صورة 
آبائه الأولين من سكنه الحجاز. ربعة في طولهء وسط في يئيته» قمحى في لونه.» عصبي 
دموي في مزاجهء عظيم الرأس في اعتدال» عريض الجبهة تناسب» واسع العينين عظيم 
الأحداق» ضخم الوجنات» رحب الصدرء جليل في النظرء هش بش عند اللقاءء قد وفاء 
الله من كمال خلقه ما ينطبق على كمال خلقه»”''. 


فهم رسالته وما تتطلب من جهادء وما تقتضيه من أعباءء فلم يرتبط بأسرة ولم يستعبده 
مالء وعاش لأفكاره ومبادئه» تكفيه أكلة واحدة في اليوم كله؛ وإن أفرط في الشاي 
والتدخين. أعد نفسه للنفي في كل لحظة؛ فنافيه لا يتعيه إلا شخصه. ملايسه على جسمه؛ 
وكتبه في صدرهء وما يشغله في رأسهء والامه في قلبه. 


ولقد طوف في فارس والهند والحجاز والآستانة» وأقام فيهاء ولكن لعل أخصب 
زمته وأنفع أيامهء وأصلح غرسه: ما كان في مصر مدة إقامته يها من أول محرم سنة 
8 إلى سنة 1297ه (مارس سنة 1871 أغسطس منئة 1879). ثماني سنين كانت 
من خير السنين بركة على مصرء وعلى العالم الشرقي. لا بيجمال مظهرها وحسن رونقهاء 
ومسعادة أهلهاء ولكن لأنه فيها كان يدفن في الأرض بذوراً تتهيأ في الخفاء للنماء» 
وتستعد للظهور ثم الازدهاره فما أتى بعدها من تعش الحرية وجهاد في سبيلها فهذا 


داق من وصف الشيخ محمد عبده له. 
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أصلهاء وإن وجدت بجاتبها عوامل أخرى ساعدت عليها وزادت في نموها. 


فأنيتت . 


كان من حسنات رياض باشا أن أعجب «بالسيده ورأى فيه عالماً لا من جنس العلماءء 
يعرف الدين ويعرف الدنيا ويجيد الفهم ويجيد القول؛ فمكن له من البقاء في مصر وسعى عند 
الحكومة فقررت له عشرة جنيهات شهريًا . 


كانت هذه السنون الثماني من أشق السنين على مصرء إذ كان حالها حال أسرة يأتيها 
رزقها رغداً من كل مكانء ولكن ربها أسرف فيما ينفق. ولم يكتفٍ بدخله الكثير فأنفق 
أضعاف ما كسب مما كان يستدين: حتى إذا بلغ الغاية في الدين أخذ الدائنون يحجزون 
عليه ويتدخلون في شؤونه» ويشرفون على مصادره ومواردهء ولا يتركون له شيئاً من حرية 
التصرف» فإذا الأسرة بائسة بعد نعيم» وشقية بعد سعادة» وإذا هي مغلولة الأيدي والأرجل 
والأعناق تحاول الخلاص فلا تجدهء؛ وتتلمس الحرية فلا تهتدي إليه. 


فقد توالت القروض التي عقدها إسماعيل باشاء ففي المدة الواقعة بين سنة 1864 وسنة 
5 بلغت الديون نحو خمسة وتسعين مليوناً من الجنيهات» فجاءت بعثة كيف 08076 سنة 
5 لفحص مالية مصرء واقترحت لضرورة إصلاحها إنشاء مصلحة للرقابة على ماليتها. 
وأن يخضع الخديوي لمشورتهاء ولا يعقد قرضاً إلا بموافقتها. 


وأنشىء صندوق الدين سنة 1876 بتسلم المبالغ المخصصة للديون من المصالح 
المحلية» فكانت حكومة أجنية داخل الحكومة المصرية. وأنشىء نظام الرقابة الثنائية في هذه 
السنة أيضاًء وكان من مقتضاه أن يتولى الرقابة على المالية المصرية مراقبان: أحدهما 
إنجليزي لمراقبة الإيرادات العامة للحكومةء والآخخر فرنسي لمراقبة المصروفات» وأنشتت 
لجنة مختلفة لإدارة السكك الحديدية وميناء الإسكنئرية. وجاءت لجنة تحقيق عليا أوروبية 
سنة 1878 لمرعاة مصالح الدائتين الأجانب» وتدبر المال اللازم لوفاء الأقساط المطلوبة 

وتطورت الرقابة الثنائية إلى تأليف وزارة مختلطة برئاسة نوبار باشا يدخلها وزيران 
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أوروبيان أحدهما إنجليزي لوزارة المالية» والآخر فرنسي لوزارة الأشغال”؟' . 


ولا شك أن المال عصب الحياة؛ فالمشرف عليه مشرف على كل شىء. قتوفير المال 
لسداد الديون يتطلب الإشراف على جميع الإدارات التي تغل المال؛ وهذه الإدارات تحصل 
المال من الفلاحء فلا بد أن يكون آمناً على مالهء مهيأة له وسائل إصلاح زراعته: يعامل 
بالعدل في تحصيل الضرائب منهء فلا بد من الإشراف على هذه الشؤون كلها من أجل 
المال. وهكذا من أشرف على المال أشرف على كل شيء. 

كل هذا حدث مدة إقامة #جمال الدين» في مصرء وكان من طبعه الانغماس في السياسةء 
ونمى هذا الطبع نشأته فى بيت حكمء وانغماسه فيها أيام تنازع الأسرة المالكة في الأفغان. 
فكانت هذه الأحداث المصرية حافرّة له على أن يعيذ ما بدأ به من الاشتغال بالسياسة. 
وحافزة للناس في مصر على أن يجاوبوا حركته. 


لذ مط نا 

كان نشاطه التعليمي ذا شعبتين: دروس علمية منظعة يلقيها في بيته في #خان الخليلي»» 
ودروس عملية يلقيها بين زواره في بيته وفي بيوت العظماء حين يرد زيارتهمء وفي «فهرة 
البوستة» بالقرب سس (العتبة الخضراء»» وحيئما ليسسر له في المجتمعات . 

فأما دروسه فى بيتهء فكان يلقيها على طائفة من مجاوري الأزهر وبعض علمائهء أمثال 
الشيخ مسحمل غبدة: والشيخ عبد الكريم سلمان» والشيخ إبراهيم اللقاني» والشيخ سعد 
زغلول: والشيخ إبراهيم الهلباري. 

كان أكثر الكتب التي قرأها على هؤلاء وأمثالهم كتب منطق وفللفة وتصوف وهيئة؛ مثل 
كتابه الزوراء للدواني فى التصرف» وشلاح القطب على الشمسية في المنطىء والهناية» 
والإشارات» وحجكمة العين» وحجدكمة الإشراق في الفلفة» وتذكرة الطوسي في علم الهيثئة 
القديمة: وكتاياً آخر في علم الهيئة الجديدة. 

ويظهر لي أن هذه الكتب لم تكن لها قيمة في ذاتهاء فقد كان الشيخ حسن الطويل مثلاً 
يقرأ بعض هذه الكتب في الأزهرء وإنما كانت قيمتها في أن كل فصل من فصولهء أو جملة 


(!) انظر تفصيل ذلك في كتاب عصر إسماعيل لعبد الرحمن بك الرافعي جزء 2. 
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من جملهاء كان تكأة يستند عليها الشيخ في شرح أفكاره وآرائهء والتبسط في مناحي الفكرء 
والتطبيق على الحياة الواقعة؛. ونظرته إلى العالم كوحدةء مازجا التصوف بالفلسفة بالهيئة بغير 
ذلك. وهذا ما أقنم الشيخ محمد عبده من الشيخ وطمأن نفسه إذ قال: إنه #بعد حضوره في 
الأزهر سنين مل الدروس المعتادة» وصارت نفه تطلب شيئاً جديداًء وتميل إلى العلوم 
العقليةء وكان الشيخ حسن الطويل ممتازاً في الأزهر بعلم المنطقء فحضره عليه ولكن لم 
يكن يشفي ما في نفسهء بل كانت تتشوف دائماً إلى علم غير موجود... وقرأ الشيخ حسن 
الطويل شيئاً من الفلسفة» ولكن لم يكن يجزم بأن المعنى كذاء بل كان درسه احتمالات» 
حتى جاء السيد جمال الدين فوجده عنده طلبته وأقصى أمنيته». 


فهذه الكتب التي قرأها إنما قيمتها في نفس جمال الدين» والدنيا تتلون بلون منظار 
الرائي: والطبيعة كلها مفتوحة أمام أعين الئاس كلهمء ولكن لا يفهم منها إلا القليل. 


ما هذا الشيء الجديد الذي وجده «محمد عبده' عند «جمال الدين» فاطمأن إليه واهتدت 
نفسه؟ هو ما عند جمال الدين من أصول كلية هي عماد الفلسفة؛ يرجع إليها كل ما يقرأ من 
صفحات الكتب» وهي الحكم في صحة ما يصحء وبطلان ما يبطل» ثم شخصيته قوية تجزم 
في الحكم ولا تتردد تردد الشيخ حسن الطويل» ثم ربط جزئيات الحياة العلمية والعملية كلها 
برباط واحدء يفتح النوافذ كلها بعضها على بعض حتى تتأئف منها وحدة. فالتصوف» 
والقلسفة. والدنيا العامة؛ ودنيا الشخص. هذه كلها لا يصح أن يكون كل منها حجرة مغلقة 
على نفسهاء بل لا بد أن تتقابل وتتناغم: وتألف دوراً موسيقيًا واحداًء فإذا تم هذا صح نظر 
الإنسان وزال عنه كثير من الشك المؤلم والحيرة المضنية» وبت فيما ينفع وما يضر»ء وما 
يعمل وما يدع؛ ووضحت أمامه الأعلام» واستئارت السبلء أما جملة تصح وجملة لا تصحء 
ومؤلف أخطأ ومؤلف أصاب. ومنطق الكتاب ولا منطق في العمل» ونظرية في التصوق 
يتقصها نظرية في الحكمةء وأقوال في الزهد يسلم بها في حينهاء أيضاء وأقوال في الحث 
على الانقماس في الحياة يسلم بها في حينها أيضاء فهذه كلها نظرة البدائيين الذين لا 
يستطيعون أن ينظروا إلا إلى السطح دون الأعماق؛ والأعراض دون الجرهرء والاشكال دون 
الحقيقة . 


وفوق هذا كله كان يأخذ بيد تلاميذه فيرفعهم إلى مستوى يسيطرون فيه على الكتاب ولا 
يستعبدهم الكتاب» ويسمون عن قيود الألفاظ والجمل إلى معرفة الحقيقة في ذاتها ولو خالفت 
الألفاظ والجمل. 
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وكانت طريقته في التدريس عكس طريقة الشيخ محمد عيده. كان جمال الدين يحدد 
موضوع الدرس فقط من الكتاب؛ ثم يفيض في شرح الموضوع من عنده حتى يحيط به من 
جميع أطراقه. ويعد ذلك يقرأ نص الكتاب» فإذا هو واضح ظاهرء بيِّن فيه موضع الخطأ 
والصواب. أما الشيخ محمد عبده فكان يقرأ النص أولاً ريتفهمه ويفهمه؛ ثم يفيض في 
التعليق عليه وفي بسط الموضوع من عنده. 


هذه هي مدرسته النظامية في بيته . 
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أما مدرسته الثانية غير النظامية فكانت غير النظامية أكبر أثرأ وأهم نفعاًء وهي التي كان 
يتلقى عليه فيها زاوره في بيتهء وعظماء الرجال عند زيارته لهم في بيوتهم» وخاصة المفكرين 
والمثقفين عند تحلقهم حوله في القهوة البوسطة». وجمهور الناس عند اجتماعهم بة فى 
المناسيبات ‏ 


في هذه المدرسة تلقى دروسه أمثال: محمود سامي البارودي» وعبد السلام المويلحيء 
وأنعيه إبراهيم المويلحي؛ ومن الشباب أمثال : موجمل عذة؛ وإبراهيم اللقاني» وسعد زغلول» 
وعلي مظهر » وسليم نقاش » وأديب إسحاق»؛ وغيرهم . 


وفي هذه المدرسة حول مجرى الأدب ونقله من حال إلى حال. كان الأدب عند 
الأرستقراطية»: لا هم له إلا مدح الملوك والأمراءء والتغني بأفعالهم وصفاتهم مهما كانرا 
ظلمة فجارّاء فكل حاكم سيد الوجود في زماته؛ آت بالمعجزات في أعماله. معصوم من 
الخطأ فيما يأتي بهء يبتز مال الناس غصباً فلا يلام على ما غصبء ولكن يمدح على ما 
أنفقء ويقتل من شاء فلا يسأل عمن قتل ولكن يثشاد بفضله إذا عفا. الفن والأدب والشعر 
والنثر مو سيقى لطربه» وبهلوان لتسيلته. وعيد لنهش أعدائى وهدح أوليائه . الأديب الصغير 
مداح للغني الصغيرء والأديب الكبير مداح للأمير الكبير؛ فأتى جمال الدين فسخر الأدب في 
خدمة الشعب؛ يطالب بحقوقه ويدافع عن ظلمه. ويهاجم من اعتدى عليه كائناً من كان» يبين 
للناس سوء حالهم ومراضع بؤسهم؛ ويبصرهم بمن كان سبب فقرهم؛ ويحرضهم أن يخرجوا 
من الظلمات إلى النورء وألا يخثوا بأس الحاكم» نيبت قوته إلا بهم ء ولا غناء إلا منهمء 
وأن يلحرا في طلب حقوقهم المغصوية؛ وسعادتهم المسلوبة. فخرج على الناس بأدب جديد 
ينظر للشعب أكثر مما ينظر إلى الحاكمء وينشد الحرية» ويخلع العبودية» ويفيض في حقوق 
الناصس وواجيات الحاكمء ويجعل من الأديب مشرفاً على الأمراف لا سائلا يمل بلة 
للأغنياء» وهذه نغمة جديدة لم يعرفها المسلمون مئذ عهد الاستبداد. 
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قال الشيخ محمد عبده في وصف حال مصر قبل مجيء «جمال الدين؟: (إن أهالي مصر 
قبل سنة 1293ه كانوا يرون شؤونهم العامة بل والخاصة ملكا لحاكمهم الأعلى ومن يستثنيه 
عله في تدبير أمورهمء يتصرف فيها حسب إرادته؛ ويعتقدون أن سعادتهم وشقاءهم موكولان 
إلى أمانته وعدلهء أو خيانته وظلمه. ولا يرى أحد منهم لنفسه رأياً يحق له أن يبديه في إدارة 
بلادى» أو إرادة يتقدم بها إلى عمل من الأعمال يرى فيه صلاحاً لأمتهى ولا يعلمون من علاقة 
بينهم وبين الحكومة سوى أنهم مصرفون فيما تكلفهم الحكومة به وتضربه عليهم. وكانوا في 
غاية البعد عن معرفة ما عليه الأمم الأخرى سواء كانت إسلامية أو أوروبية. ومع كثرة من 
ذهب منهم إلى أوروبا وتعلم فيها من عهد محمد باشا الكبير إلى ذلك التاريخ» وذهاب العدد 
الكثير عنهم إلى ما جاورهم من البلاد الإسلامية أيام محمد علي باشا الكبير وإبراهيم باشاء 
لم يشعر الأهالي بشيء من ثمرات تلك الأسفارء ولا فوائد تلك المعارف ومع أن إسماعيل 
أبدع مجلس الشورى في مصر سنة 01283 وكان من حقه أن أحد منهم ولا من أعضاء 
المجلس أنفسهم بأن له ذلك الحق الذي يقتضيه تشكيل هذه الهيثة الشورية؛ لأن مبدع 
المجلس قيده في النظام وفي العمل» ولو حدث إنساناً فكره السليم بأن هناك وجهة غير التي 
يوجهها إليها الحاكم لما أمكنه ذلك؛ فإن بجانب كل لفظ نفياً عن الوطنء أو إزهاقاً للروحء 
أو تجريداً من المال». 


كان الأدب ظلاً لهذا الموقف. وصورة لهذا المنظرء فأدباء مصر أمثال السيد علي أبو 
النصرء والشيخ علي الليثي؛ وعبد الله باشا فكري تتصفح آثارهمء فماذا ترى؟ غزلاً في 
حبيب» أو رسالة إلى صديقء أو مدحاً لأميرء أو استعطافاً له؛ أو اعتذاراً إليه» أو وصف 
سفيئةء أو شكراً على هدية. أما مصر وحالة شعبه» وبؤس قومهء وظلم حكامهء وحموق 
الناس» وواجبات حكومته؛ قلا تعثر منها على شيء. 


قلما جاء جمال الدين قلب هذا الوضمع وفتح للناس متافذ لنقولء» وسلك في ذلك 
مالك مختلفة: 


١‏ كون جماعة من الكهول والشبان حبب إأليهم الكتابة ورسم لهم خطتها وأوحى 
بالمعاني الجديدة التي يكتبونهاء وشسجعهم على إنشاء الجرائد» يكتب فيها ويستكتب لهم من 
توسم فيه المقدرة. مثال ذلك أنه شجع «أديب إسحاق» ‏ بعد أن اتصل به اتصالاً وثيقاً 
وتتلمذ له طويلاً ‏ على أن ينشىء جريدة اسمها #مصراء وكان جمال الدين يرسم له خطة 
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السير فيها ويكتب بنقسه يعض مقالاتها باسم مستعار هو «مظهر بن وضاح»» ثم أوعز إليه 
بالانتقال إلى الإسكندريةء وأنشأ بها صحيفة يومية اسمها (التجارة»» وكان جمال الدين 
يستكتب لهائين الصصيفتين الشيخ محمل عمدة» وإبراهيم اللقاني» وأمتالهماء هذا إلى ما يكتنه 
جمال الدين بنفسه. وكان مما كتبه مقالان أحدهما في الحكومات الشرقية وأنواعهاء والثاني 
سماه "روح البيان في الإنجليز والأفغان» كان لهما صدى بعيد. ولقيت الصحيفتان رواجاً 
كثيراًء ولفتت إليهما الأنظار بروحهما الجديدء ثم أغلقهما «رياض باشا». 


وكذلك فمل في توجيه الكتاب إلى الكتابة في الوقائع المصرية وأمثالها فربى بذلك طائفة 
من الكتاب تحسن الكتابة» وتحسن اختيار المرضوعات التي تمس حياة الأمة في صميمهاء 
فيكتب «أديب إسحاق؟ ‏ مثلاً ‏ تحت عنوان «أوروبا والشرق»: :قضي على الشرق أن يهيط 
بعد الارتفاع. ويذل بعد الامتناع. ويكون هدقاً لسهام المطامع والمطالب» تعبث به أيدي 
الأجانب من كل جانب. . .» إلخ. 


ويقول الشيخ محمد عبده: #إن الحاكم ‏ وإن وجبت طاعته ‏ هو من اليشر الذين يخطئون 
وتغلبهم شهواتهم: ولا يرده عن خطئهء ولا يقف طغيان شهوتهء إلا نصح الأمة له بالقول 
والفعل؟. 


ويتصل به الكاتب الإسرائيلي الفكه #يعقوب صنوع؟ فينشىء مجلة هزلية اسمها «أبو 
نضارة؟ ينتقد فيها سياسة إسماعيل باشا. 


كل هذا كان النواة الأولى في الشرق للصحافة الشرقية والكتاب الذين يعالجون شؤون 
الوطن وحالة الشعوب. 


وفي الحق أن الظروف التي أحاطت بجمال الدين كانتت مساعدة على ذلك: فالحال في 
مصر هي كما وصفنا من قبل» والنفوس جازعة من المراقبة الثنائية ونحوها. وإسماعيل نفسه 
يشجع نقد التدخل الأجنبي وإن لم يشجع نقد شخصيتهء فكان مقالات أمثال «الوقائع 
المصرية» وهمصر» و«التجارةة: ولا يسره أمثال (أبو نضارة» فكان الأمر أن البلاد أصبحت 
مستودع ابنزين»؛ وإسماعيل باشا #عود ثقايها», فلما أشعله اشتعلتء ولولا هذه الظروف 
لخابت دعوته في مصر كما خابت في فارس والآستانة. 


2 ومسلك آخر سلكه إسماعيل ياشا في مدرسته الشعبيةء وهو أحاديثه التي كان ينثرها 
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هنا وهناك في المقهى» وفي المحافل» وفي بيوت الزيارة. وكان ‏ رحمه الله قليل الاحتقال 
بالاكل: قليل النوم؛ كثير السهرء قوي الشهوة للكلام» تواتيه المعاني ويطاوعه اللسان؛ فكان 
يجد مادة للكلام في كل شيء: في السيجارة يشعلهاء وفي أي منظر يراء: وفي الطفل يسأله 
فيجيبٍ أو لا يجيب» وفي حادثة زواج أو حادثئة طلاق. وهكذا يستطيع أن يخلق أمتم 
الحديث من الشيء العظيم والشيء التافه ومن لا شيء. وكانت مصر ‏ بحمد الله مليثة 
بالأحداث في هذا الزمان. فكانت له القدرة على أن يلهب مستمعهء فلا يزال يروح على 
الفحم حتى يلهبهء فإذا جليسه يرى بعد الجلة راحته في السير لا في الركوب. وفي العمل 
لا في السكونء كأنه يريد أن يجاوب جسمه قلبه» ويناغم عمله نفسه. 


وكان له مذهب في الكلام يتفق مع شهوته. وهو أن يحدث من يفهم ومن لا يفهم؛ ومن 
يستعد ومن لا يستعد. كالسحاب ينزل الغيث فتنتفع به الأرض الصالحة وتسوء به اللارض 
الفاسدة. ولا عيب على السحاب. يقول الشيخ محمد عبده في هذا: كان السيد جمال الدين 
يلقي الحكمة لمريدها وغير مريدها. ومن خواصه أنه يجذب مخاطبه ما يريد. وإن لم يكن 
من أهلهء وكنت أحسده على ذلك؛ لأنني أتأثر في حالة المجلس والوقت» قلا تتوجه نفسي 
بالكلام إلا إذا رأيت له محلا قابلاً واستعدادٌ ظاهرأ». 


وهذا هو السر في وجود مدرسة عجيية تحسن السمر والحديث» وتشقيق الكلام وععسرل 
الاستطراد. وتأخذ على السامع لبه من أمثال محمل عيذلوةة وسعد رَغْلولء والهلباوي: 
ولطقى السيدء وكلهم من تلامينه فى هذا الباب. 


قال سليم بك المنحوري: «كان من ديدن #جمال الدين» أن يقطع بياض نهاره في داره» 
حتى إذا جن الظلام حرج متوكثاً على عصاه إلى مقهى قرب الأزبكية؛ وجلس في صدر فئة 
تتألف حوله على هيئة نصف دائرة» يننظم في سمطها اللغوي والشاعر والمنطقي والطبيب 
والكيماوي والتاريخي والجغرافي والمهندس والطبيعي؛ فيتسابقون إلى إلقاء أدق المسائل 
عليه: وبسط أعوص الأحاجي لديهء فيحل عقد إشكالها فرداً فرداًء ويفتح إغلاق طلاسمها 
ورموزها واحداً واحدآء بلسان عربي مبين لا يتلعثم ولا يترددء بل يتدفق كالسيل من قريحة 
لا تعرف الكلال»: فيدهش السامعين» ويفحم السائلينء ويبكم المعترضين» ولا يبرح هذا 
شأنه حتى يشتفل رأس الليل شيبا. . . فيقفل إلى داره بعد أن ينقد صاحب المقهى كل ما 
يترتب له في ذمة الداخلين في عداد ذلك الجمع الأنيق». 
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ويقول في موضع آحر: إنه في خلال سنة 1878 زاد مركزه خمطراً؛ لأنه تدخمل في 
السياسةء وأخذ يقرب منه العوام. ويقول لهم في أثناء كلامه ما معتاه: (إنكم معاشر 
المصريين قد نشأتم في الاستعبادء وربيتم في حجر الاستبداد» وتوالت عليكم فرون منذ زمن 
الملوك والرعاة حتى اليوم» وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين». وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين» 
تسومكم حكوماتكم الحيف والجورء وتنزل بكم الخسف والذل» وأنتم صابرون بل راضون» 
وتستنزف قوام حياتكم ‏ التي تجمعت بما يتحلب من عرق جباهكم بالعصا والمقرعة 
والسوطء وأنتم صامتون. فلو كان في عروقكم دم فيه كريات حيوية» وفي رؤوسكم أعصاب 
تتأثر فتثير النخوة والحمية» لما رضيتم بهذا الذل وهذه المسكنة. . . تناوبكم أيدي الرعاة ثم 
اليونان والرومان والفرس» ثم العرب والأكراد والمماليك إلخ: وكلهم يشىّ جلودكم بمبضع 
نهمهء وأنتم كالصخرة الملقاة في الفلاة لا ح لكم ولا صوت. 


انظروا أعرام مهبر ؟» وهياكل منفيس + وآثار طيبة 6 ومشاهد سسبو 18 وحصوت دمياط ء نهي 
شاهدة بمنعة آبائكم وعزة أجدادكم . 


هِبُوا من غفلتكم! اصحوا من سكرتكم. . . ! عيشوا كباقي الأمم أحراراً سعداء. . . 
ومنذ ذلك الحين طارت شرارة الثورة العربية. 


بهذا انقلب «الشيخ؟ من معلم في حجرة إلى معلم أمة: يخاطب العامة والخاصةء ورجل 


ومن تمام برنامجه في هذا الباب أن انضم إلى المحفل الماسوني الإسكتلندي؟ لأنه يضم 
كثيراً من عليه القوم» لعله بذلك يتمكن من إيصال أفكاره إليهم» ويضم طائفة من المصريين 
والأجانبء فلعل حرية القول فيه تكون أتمء ولكن ما دخل «السيد؟ فيه حتى ثارت ثائرته؛ 
وأخذ يهاجمه في تصرفهء وينقده بخطيه المتوالية» غاظه من المحفل أنه وجد أعضاءه لا 
يحبون أن يتكلموا في السياسة فقال: «أول ما شوقني للعمل في «بئاية الأحرار؛ عنوان كبير 
خطير: حرية» مساواةء إنخحاء» وأن غرضها منفعة الإنسان ‏ سعى وراء دك صروح الظلم - 
تشييد معالم العدل المطلق»» ولكن كنت أنتظر أن أسمع وأرى في مصر كل غريبة وعجيبة» 
ولكن ما كنت لأتخيل أن الجين يمكنه أن يدخل من بين أسطوانتي المحافل الماسونية! 


إذا لم تتدخل الماسوئية في سياسة الكون ‏ وفيها كل بناء حر وإذا كانت آلات اليناء 
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التي بيدها أي تستعمل لهدم القديم وتشييكلك معالم حرية صحيحة وإخاء ومساواة»؛ وإذا كانت لا 
تدك صروح الظلم والعتر والجور: فللا حملت يد الأحرار مطرقة» ولا قامت لبنايتهم زاوية 
قائمة؟ , 

وهكذا نقدها في عدم تدخلها في السياسةء وتنازع أعضائها على الرياسة» ورغبتهم في 
إغماض عينهم على ما يقع على الأمة من ظلم. 

وأخيراً استقال من هذا المحفل» وأنشأ محفلاً تابعا للشرق الفرنسي» وسرعان ما بلغ 
أعضاؤه أكثر من ثلاثمئة عضو من نخبة المغكرين والناهضين المصريين» وكان في هذا 
المحفل مطلق الحرية؛ نظم شعبه للأعمال المختلفة: فشعبة للحقانية» وأخرى للمالية» وثالثة 
للأشغال» ورابعة للجهادية». وهكذا لكل وزارة ومصلحة شعبة» تدلرس كل شعبة شؤون 
وزارتها أو مصلحتهاء وتعرف ما يقع من الظلم ووجوه الإصلاح فيهاء ثم كل شعبة تتصل 
بالوزير المختصء وتبلغه رغباتها فى أسلورب حازم صريحء فكان لذلك هرة في الأندية 
والمجتمعات”" . 

وشكذا إتسعت دائرة نقفوده وأعماله. فقد بدأ يدرس فى حبجرقء ثم أخذ يسيطر على 
عقول مستمعيه في «قهوة»»ء ثم ها هو يريد أن يسيطر على الوزارات ومصالح الحكومة 
بمحقله . وكان يدرس في بيته كتب الفلسفة والحكمة.؛ فإذا به في مجتمعاته ومنتدياته يشرح 
حالة الأمة الاجتماعيةء ويبين حقوقها وواجباتهاء ثم إذا به آخر الأمر يضع يده في صميم 
الحاة السياسية. 

خلقة فيه ظهرت منذ كان شابًا يلعب درره في نصرة أمير على أمير في ولاية الأفغانء لا 
مشحونة بالكهرباء مثيرة للاضطراب» هو لا يعبأ بهاء ولكنها على رغمه تتال منه. 

ماذا كان يريد السيد جمال الذين في مصر؟ 

يريد في درسه النظامي توسيع عقول الطلية» وتفتيح آفاق جديدة في فهم العالمء وتعليم 
الحرية في البحث؛ إيجاد شخصيات من الطلبة تبحث وتنقد وتحكمء خالفت النص أو 
وافقته» خالفتك المعروف المألرف أو وافقته . 
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ويريد في درسه العام أن يتحرر الشعب من العيودية للحكامء ويفهموا موقفهم من 
الحاكمء وموقف الحاكم منهم: كل يعرف حدوده ويؤدي واجبه» فإذا تعدى الحاكم هذه 
الحدود قال له الشعب: (لا4 بملء فيه» يريد تكوين رأي عام واسع القافة قري حازمء يفهم 
الأمور الداخلية والخارجية: ويكون لكل ما يعرض من الحوادث العظام رأياً يقنعه. ثم يفرضه 
على أولي الأمر حتى لا يتلاعبون بهء يفهم أن من حقه أن يعيش عيشة صالحة ينعم يدخله 
وله غلة جهدهء فإذا أخعذدت الحكومة منه الضرائبء. فعلى قدر ما تستدعيه المصالح العامة لا 
الشهوات الشخصيةء ولذلك كان من حقه الإشراف على وجه الدخل والخرج. 


ويريد في السياسة أن يقتنع الشعب بحقه في الحكمء فإذا فهم ذلك وهذا ما عمله 
جمال الدين وصحبه ‏ طالب بالمجلس التيابي» فيعطاء بناء على فهمه وطلبه وقدرته لا على 
أنه منحة تمنح لهء فإذا أعطيه بجهده كان أجدر بالمحافظة عليه؛» وحرص عليه حرصه على 
دمهء فاستقر وثبت». ولم تستطع سلطة ما أن تلغيه أو تهمله. 


امتدعاه الخديوي توفيق باشا إلى سراي عابدين وقال له: «إني أحب كل خير للمصريين» 
ويسرني أن أرى بلادي وأبناءها في أعلى درجات الرقي والفلاح» ولكن مع الأسف إن أكثر 
الشعب خامل جاهلء لا يصلح أن يلقى عليه ما تلقونه من الدروس والأقوال المهيجة» 
فيلقون أنفسهم وابلاد في تهلكة». 


فأجاب جمال الدين: «ليسمح لي سمو أمير البلاد أن أقول بحرية وإخلاص: إن الشعب 
المصري ككائر الشعوب لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده» ولكنه غير محروم 
من وجود العالم والعاقل. فبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب المصري ينظر إليكم» وإن 
قبلتم نصح هذا المخلصء» وأسرعتم في إشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى» 
فتأمرون بإجراء انتخابات نواب عن الأمة تسن القوانين وتنفذها باسمكم وإرادتكم يكون ذلك 
أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكمة”'' ثم خرج من عنده يخطب في هذا الموضوع ويستحث 
تلاميذه وأعوانه على الكتابة فيه في حماسة وقوة. 


لقد رأيناه أول عهده في مصر يرى أن مجلس النواب لا قيمة له ما دام المصريين على ما 
هم عليه من قلة التنبيه. وضعف اليقظة»؛ وقلة الشجاعة. ثم رأيناه آخر عهده يلح في طلب 


21 عاطرات جمال الدين . 
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الحكم النيابيى ويحرض علليه. فلعله رأى من الاحداث واستيناد الحكام؛ ونضج الأمة ة 
ي م دومج وو 
الستين الثماني ما غير رأيه وعدل خطته. 


لقد كان الأمير توفيق في آخحر أيام إسماعيل باشا يقدره ويدين بمبادثه»: وكان السيد يلتقي 
به في المحفل الماسوني١‏ ويتوسم فيه الخير إذ ولي بعد إسماعيل» ولكن الخديوي توفيق لما 
تولى الحكم سعى إليه الساعون: وأوعز إليه الموعزون. فاجتمع مجلس الوزراء وقرر نفي 
السيد جمال الدين؛ «لأنه رئيس جمعية سرية من الكبان ذوي الطيش مجتمعة على فاد الدين 
والدنياءء فمثلت لنا من جديد رواية سقراط» وقبض عليه وعلى خادمه الأمين الفيلسوف 
الأمي أبي تراب في 6 رمضان سنة 1296 24 أغسطى سنة 1871: وأودعا في ياخرة 
سارت بهما إلى بمباي. وكان هذا آخر العهد بالأمتاذ في مصرء وإن لم يكن آخر عهدها 
بآرائه ومادئه . 
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أقام السيد في حيدر آباد في الهند منفيًا لا يمح له بمفارقتهاء ولا يستطيع أن يشترك في 
عمل إلا حديئا مع زائرء أو قراءة فى كتابء أو ردًا على مؤال. 


وفي هذه المدة ألف كتابه المشهور في «الرد على الدهرين» وعنوانه #رسالة في إيطال 
مذهب الدهريين»؛ وبيان مفاسدهمء وإثبات أن الدين أساس المدنية» والكفر فساد العمران». 
وقد كتبها بالفارسية ثم ترجمت إلى الأرديةء ثم ترجمها الشيخ محمد عبده بمعاونة عارف 
بالفارسية وهو تابع السيد جمال الدين؛: عارف أبو تراب. 


رد في هذه الرسالة على "«دواوين؛ ومذهبه فى النشوء والارتقاءء وعلى أمثاله ممن ذهيوا 
مذهيه. 

وقد يعجب القارىء من تعرضه لمثل هذا البحث وهو يتطلب كما فعل «داروين" ‏ 
تكوين الاجنة)ء وغير ذلك. 


ولكن عذر السيد أن مذهب «داروين؟ قد أثار موجة من الإلحاد قوية ‏ وإن لم يكن 
داروين نفسه ملحداً ‏ وطغا في عصره مذهب المادية القائل بأن العالم له أماس واحد هو 
المادة؛ ولا شيء وراءهاء وكل شيء في الحياة مظهر من مظاهرها حتى الفكر والعاطفة» 
والمادة لا تحد ولا تفنى» وقوانينها أبدية لا تتغيرء وهي قديمة أزلية أبدية» وليس في هذا 
العالم شيء يعتريه الفناء؛ وإنما تتغير الأشكال. وبناء على ذلك فلا نفس ولا روحء ولا 
دينء ولا إله. 

وهذا المذهب قديم تراه في البوذية: وعند قدماء المصريين»: وعند بعفى فلاسفة اليونان, 
وظهر في العصور الحديئة في الثورة الفرنسية» ودعا إليه كثير من الفلاسفة في إنجلتراء 
وفرنساء وألمانياء وعرفه العرب قديماً وسموا أصحابه "الدهريين» وحكى مذهبهم الجاحظ 
والشهرستاني وغيرهما من مؤرخي المذاهب. 
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وبانتقال الآراء الغربية إلى الشرق انتقل مذهب النشوء والارتقاء ومذهب الماديين» فترجم 
في مصر اشيلي سميل؟ مذهب بخنر سنة 1884 وأثار حركة كبيرة حوله. وفي الهند ظهرت 
طائفة تعتنق هذا المذهب وتسمى «الئيتشرية» نسبة إلى نيتشر 6:نااهه (وهي كلمة إنجليزية 
معناها الطبيعة)؛ وترددت هزه الكلمة وفرعت أسماع الكثيرين» كما قرعت سمع جمال الدين 
أيام إقامته فى حيدر آبادء وسأله الأستاذ محمد واصل مدرس الفنون الرياضية بمدرسة الاعزة 
بحيدر آباد في خطاب يقول فيه: ”يقرع سمعنا في هذه الأيام صون «نيشر»» ويصل إلينا من 
جميع الأقطار الهنديةء ولا تخلو بلدة من جماعة يلقبون بهذا اللقب «نيشرى»؛: فما حقيقة 
النيشرية وما مذهبهمء وفي أي وقت ظهروا؟» فكان من ذلك تأليف هذه الرسالة. 


ولكن لين أقوم ما فيها الرد على داروين»؛ وإنما أقوم ما فيها إثبات قيمة الدين. 
وضرورته للانسان؛: وأثره في رقيه» وأثر الإلحاد في انحطاطه. وهذا هو ما يبلغ فيه جمال 
الدين الذروة. 


وخلاصة رأيه في هذا الموضوع أن الدين ‏ على العموم ‏ أكب عقول البشر ثلاث 
عقائد؛ وأودع نفوسهم ثلاث خخصال. كل متها ركن لوجود الأممء وعماد لبناء الهيئة 
| لاجتماعية. 


العقيدة الأولى التصديق بأن الإنسان ملك أرضى وأنه أشرف المخلوقات» والعقيدة الثانية 
يقين كل دي دين أن أمته أشرف الأمم وكل مخالف له فعلى ضلال وباطلء» والثالثة جزمه 
بأن الإنسان ورد هذه الدنيا لتحصيل كمال هينته للعروج إلى عالم أرفع وأوسع من هذا العالم 
الدنيوي؛ والانتقال من دار ضيقة الاحات. كثيرة المكروهات:؛ جديرة بأن كسمى لابيت 
الأحزان» إلى دار قسيحة الساحات» خالية من المؤلمات» لا تنقضي سعادتهاء ولا تنتهي 
مدتها. 

أما الخصال الثلاث فهي: الحياءء والأمانة» والصدق. 

ويشرح أن هذه الأسس التي أتت بها الأديان هي علة العمران» وعليها تتوقف سعادة 
الإنسانء وأن الماديين أو الدهريين أو اليشريين تؤدي تعاليمهم إلى إنكار هذه الأسسء فتنزل 


الإنان منزلة الحيوان» وتفقده الوازع على الخير» وتعده لحياة حامدة ضيقة حاقة لد قلب 
لهاء وله سمو فيهاء وفى هذا انتكاس لخلقه. وهدم لكاتلهء وعحرمات مما أعذه الله له. 
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وفي الإسلام مزايا على سائر الأديان» «أولها صقل العقول بصقال التوحيدء وتطهرها من 
لوث الأوهام. فمن أهم أصوله الاعتقاد بأن الله منفرد بتصريف الأكوان متوحد في نحلق 
الأفعالء وأن من الواجب طرح كل ظن في إنتان أو جماد ‏ علويًا كان أو سفليًا ‏ يكون له 
الكون أثر من نفع أو ضرء أو إعطاء أو منعء أو إعزاز أو إذلال:...أو نحو ذلك من 
خرافات كل واحدة منها كافية في إعماء العقول وطمس أنوارها. 


وثانيها: أن الإسلام فتح أبواب الشرف للأتفس كلهاء وأئبت لكل نفس صريح الحق في 
السمو... وحق امتياز الأجناس» وتفاضل الأصناف» وقوم الناس بالكمال العقلي والنفسي» 
فالناس إنما يتفاضلون بالعقل والفضيلة لا بأي شيء آخر. وقد لا نجد من الأديان الأخرى ما 
يجمع أطراف هذه القاعدة. 


وثالثها: أن الإسلام يكاد يكون متفرداً ب بين الأديان بتقريم المعتقدين بلا دليل» وتوبيخ 
المتبعين للظنون. . . فهو كلما خاطب خاطب العقلء وكلما احتكم احتكم إلى العقل تنطق 
نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة» وأن الشقاء والضلالة من لواحق الغفلة وإهمال 
العقل » وإنطقاء نور البصيرة. 


ورابعها: أن الإسلام أوجب تعليم سائر الأمة وتنوير عقولها بالمعارف والعلوم؛ وفرض 
نصب العلم ليؤدي عمل التعليم: وإقامة المؤدب الآمر بالمعروف الناهي عن المنتكر فقال: 
«رلتكل يك أن بدَعُونَ إل اث وَبَْمُونَ بِللموفٍ وَيَنْهَرَنَ عن الْشَكرِ» [آل عمران: الآية هوا] , 
وقال: ليلا عكر من هل يِرَقَوَ عَنهُمَ طم لَكقتَهُوا فى ادبن ودرا َمَهُمَ يدا مَبَمَُأا اتوم 
أَعَلَهُمَ يَمْذَرت» [التوبّة: الآية 122] . 


وعلى هذه الاركان الأربعة بني الإسلامء وكل ركن منها له الأثر البالغ في تقويم المدنية 
وتشييد بناء النظام» وتدعيم السعادة الإئسانية» وقد دارت حالة المسلمين رقيًا وانحطاطاً 
حسب تمسكهم بهذه العناصر وتخليهم عنها. 

هذا ما عمله #جمال الدين؟ في حيلر آباد. 

فلما حدثت في مصر «الثورة العرابية» نقلته حكومة الهند من حير آباد إلى كلكتاء 
وألزمته الإقامة فيها مخفوراً مرائباً حتى انتهت الثورة بدخول إنجلترا مصرء فأييح له الذهاب 
حيث شاء (في غير الشرق)» فيذكر مسثر «بلنت؟ 1هداا8ه أنه ذهب إلى أمريكا ليتجنس بالجنسية 
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الأمريكيةء وأقام بها أشهراً ولم ينفذ ما اعتزمهء ولم يذكر ذلك غير بلنت من مترجميه ولا 
الشيخ محمد عبده”" . 

ثم رأيناء في لندن سنة 1883 ولم يطل الإقامة بهاء ثم سافر منها إلى باريس» وكان قد 
كتب إلى تلميذه وصديقه الشبخ محمد عبده؛ ليوافيه بها من منفاء في بيروت ففعل. 

ما برنامجه؟ ماذا ينوي من العمل بعد ما جرب»ء وبعد ما نال من الأحداث وثالت منه؟ 

ها هر والشيخ محمد عيده يتشاوران فيما يصنعانه من الإصلاح. 

فأما الشيخ محمد عبده فكاد يدب إليه اليأس من الجيل الحاضر بعد أن خبر الناس في 
حوادث عرابي غدرهمء وقلة وفائهمء وتكالبهم على مصالحهم الشخصية؛ فأشار على السيد 
جمال الدين أن يذهب إلى مكان بعيد غير خاضع لسلطان دولة تعرقل سيرهماء ثم ينشئان فيه 
مدرسة للزعماء يختاران لها التلاميذ من نجباء الناشئين من الأقطار الإسلامية» ومن يتوسمان 
فيردم الخير» ثم يربيائتهم على منهج قويم يكختارانه؛ ويعدانهم للزعامة والإصلاح» قال: فخلا 
نمضي عشر سئنين حتى يكون عندنا كذا وكذا من التلاميذ يتبعوننا في ترك أوطانهم: والير 
في الأرض لنشر الإصلاح المطلوب فينتشر أحسن انتشار». 

لم يعجب «السيد» هذا الرأي» ورأى فيه خوراً في العزيمة؛ وجنوحاً إلى اللامةء 
ومبالغة في التشاؤم من الحاضرء وقال للشيخ محمد عبده: (إلمأ أنت معبطءلق ووضع 
«السيد»؟ خطته. وهي إنشاء جريدة عربية في باريس» تنشر منها في العالم الإسلامي» تمشهمه 
تقرقه وواحانهة وتشعل وطيته فكان ذلك. 

وكان من هذا جريدة «المعروة الوئقى» يكون لللسيد؟ فيها الأفكار والمعاني»؛ وللشيخ 
محمد عيده التحرير والصياغة:؛ وميرزا محمد باقر يعرب لها عن الصحف الأجنبية كل ما يهم 
العالم الشرقي» وكان وراء هذه المجلة جمعية سرية منبثة في جميع الأقطار الإسلامية؛ أختير 
أعضاؤها من بين المسلمين المثقفين المتحمسين لدينهم؛ ووضعم لها يمين يقسمه من يدخل 


(1) وأنا أستبعد رواية مستر «بلنت8؛ لأن اليد خخرج من الهند. فافر بحرا عن طريق اليحر الأحمر. فلما 
كان في بور سعيد كتب إلى الشيخ محمد عبده كتابًا لا تزال محفوظة صورته الفوتوغرافية» يقول فيه: 
أنا الآن في يرط العيد» أذهب إلى لكرة... إن أتبار العالم كانت قد انقطعت عني مدة سبعة أشهر 
ولذا لا أمري مقر العارف (وهو تابعه) أخيره بسفري. 

)2( ولعل هذه الفكرة هي التي أوحت للسيد محمد رشيد فيما بعد بإنشاء مدرسة الدعوة والإرشاد في 
مصر. 


183 


فيها ويتعهد فيه #بأن يبذل ما في وسعه لإحياء الأخوة الإسلامية. وإنزالها منزلة البنوة والأبوة 
الصحيحتين» وإلا يقدم إلا ما قدمه الدين» وألا يؤخر إلا ما أخره الدين» ولا يسعى قدماً 
واحدة يتوهم فيها ضرراً يعود على الدين جرئيًا كان أو كليّاء وأن يطلب الوسائل لتقوية 
الإسلام عقلاً وقدرةء وأن يوسع معرفته بالعالم الإسلامي من كل نواحيه بقدر ما يستطيم؛ 
إلخ. وأنشئت لنجمعية فروع في البلدان المختلفة» وكل فرع يجتمع للذاكرة: وفي آخخر كل 
اجتماع يتبرع الأعضاء بشيء من المال في صندوق صغير له ثقب ضيق يضع فيه كل ما تيسر 
خفية» حتى لا يعلم من أدى أقل ومن أدى أكثر؛ ولعل هذا الباب هو ما كان ينفق منه على 
الجريدة والقائمين بهاء فقد كانت ترسل أكثر أعذادها مجاناً. 

أصدرا من الجريدة ثمانية عشر عدداً في ثمانية أشهرء ظهر العدد الأول في 15 جمادي 
الأرلى سنة 1201 13 مارس سنة 1884. وظهر العند الأخير في 26 ذي الحجة سنة 
1 17 أكتوبر سئة 1884. 


ماذا كان الغرض من هذه الجريدة؟ 
لخصت الجريدة أهم أغراضها في أول عند من أعدادها فيما ياتي: 


(1) بيان الواجبات على الشرقيين التي كان التفريط فيها موجباً للقوط والضعف»ء 
وتوضيح الطرى التي يجب سلوكها لتدارك ما فات. 


وإزاحة القطاء عن الأوهام التي حلت بهم . 
(2) إشراب النفوس عقيدة الأمل في النجاحء وإزالة ما حل بها من اليأس. 


(3) دعوتهم إلى التمسك بالأصول التي كان عليها آباؤهم وأسلافهم؛ وهي ما تمسكت 
به الدول الأجنبية العزيزة الجانب. 


الزاعميم أن المسلمين لا يتقدمون في المدنية ما داموا متمسكين بأصول دينهم. 
(6) تقوية الصلات بين الأمم الإسلاميةء وتمكين الألفة بين أفرادهاء وتأمين المنافع 
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المشتركة بيتهاء ومناصرة السياسة الخارجية التي لا تميل إلى الحيف والإجحاف يحقوق 
الشرقيين. 

أراد السيد أن يدعو إلى إصلاح المسلمين دينيًا واجتماعيًا وسياسيًا. وإذ كان الإسلام 
تمتزج فيه العقائد بالنظم الاجتماعية بالنظم السياسية كانت دعوته شاملة لهذه المناحي الثلاثة. 


كان المثل الأعلى له حالة المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين؛ من حيث العقيدة 


فيرى أنهم كانوا موحدين حقّاء معتزين بدينهم» لا تفرقهم المذاهب والنحل» مترابطين 
برباط الأخوة» فييهم خلق الإباء والشممء يبذلون أعز شيء في سبيل عقيدتهم وعزتهم. 
ينشرون بينهم العلم ما استطاعواء وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في غير هوادة. 

ثم دخل الفساد على توالي الزمن من خحمسة أبواب: من عقيدة الجبرء والخطأ في فهم 
القضاء والقدر حتى صرفت النفوس عن الجد في الأعمال» ومما أدخله الزنادقة على تعليم 
الإسلام في القرنين الثالث والرابع» فجعلوا المسلمين شيعا وأحزاباًء وأضمفوا قوة الدين بما 
أدخلوا من تعاليم فاسدة؛ ومما أحدثه السوفسطائية من أفكارء وعدهم الحقائق خبالات تبدو 
للنظره ومما عمله كذبة المحدثين من وضع أحاديث ينسبونها إلى رسول الله وفيها السم القاتل 
لروح العمل والإباء. وفيها ما يستوجب ضعفا في الهمم» وفتوراً في العزائم» ومن ضعف 
التربية والتقصير في إرشاد الجمهور إلى أصول دينهمء ونشر العلم بينهمء وزاد في بعض 
المقالات أسباياً أخرى أهمها تفكك الروابط بين أجزاء الأمة؛ فلا ترابط بين العلماء بعضهم 
وبعضء ولا بين العلماء والأمراء» ومنها أن الدين الإسلامي جعل أمته أمة مجاهدة قوية 
محارية: يأمرها بهذا الأمرء ولم تعد لكل موقف عدته ذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة. 

وكان يختار بعض هذه الأسباب ويوسعها تفصيلاًء أو يفردها في مقال. كما فعل في 
مقال القضاء والقدر. وكان من عادته أن يلهب النفوس بأسواط التقريع» ثم يدخل الأمل 
عليها بأن هذه عوارض يمكن أن تزول ما سلم الأصلء» مذكراً دائماً بحالة المسلمين في 
العهد الأول. وعزتهم الأولى. 

وكان مثله الأعلى كذلك حكومة إسلامية واحدة تأتم بالإسلام وتعاليمه: ولما رأى أن 
ليس في الإمكان خضوعها لأمير واحد اكتفى بالدعوة إلى أن ترتبط أجزاؤها بروايط محكمة» 
ويكون لها مقصد واحدء وتحكم الأقطار كلها بحكومات إمامها القرآنء وأساسها العدل 
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والشورى» واختيار نخير الناس لتولي الامور. يقول في ذلك بعد أن دعا إلى اتفاق الأمم 
الإسلامية: «لا ألتمس بقولي هذا أم يكون سلطان جميعهم القرآن» ووجهة وحدتهم الدين» 
وكل ذلك ملك على ملكه يسعى بجهذه لحفظ الآخرين ما استطاعء فإن حياته بحياته وبقاءه 
ببقائه» , 


وكثيراً ما كان يضرب المثل بالإمارات الجرمانية فى توحدها بعد تشتتهاء ويدعو إلى 
حلف بين الدول الإسلامية يتزعمه أكبرها وأقواها'''. 


وحشي أن هذا النظام الذي يدعو إليه يثير الشقاق بين المسلمين وغيرهم من أهل 
الديانات الأخرى في الأقطار الإسلاميةء فقال: 'لا يظن أحد من الناس أن جريدتنا هذه 
بتخصيصها المسلمين بالذكر أحياناً ومدافعتنا عن حقوقهم نقصد الشقاق بينهم وبين من 
يجاورهم في أوطانهمء ويتفق معهم في مصالح بلادهمء ويشاركهم في المنافع من أجيال 
طويلة» فليس هذا من شأئناء ولا مما ندعو إليه؛ ولا ممايبيصه دينئأ» ولا تسمح به 
شريعشا . . . إلخ؟. 

وقادة التفكير في نوع الحكومة التي يأملهاء والأخلاق التي يرجوها من العزة والشمم 
والقوة» أن يتاهض - في الجريدة ‏ الاحتلال الأجنبي في الأقطار الإسلامية ‏ وخاصة في 
مصر ‏ بكل قوتهء ويؤلب عليه في غير هوادة. وقد شغل هذا أكبر جزء من الجريدة من كتابة 
مقالات ورواية أخيار وتعليق عليهاء واستعمل لهذا الغشرض أشد أنواع التعبيرء وأعئف 
أساليب التهييج؛ واستغل حوادث المهدي في السودان لإثارة الشعور وإهاجة النفوس. 


واستعمل إلى جانب الجريدة رسلاً متخفين يذهبون إلى الاقطار المختلفة مزودين بالتعاليم 
التي لا يتطيعم نشرها في الجريدة؛ فرسول إلى موسكوء ورسول إلى الحجازء حتى أرسل 
الشيخ محمد عبده مرة ‏ وهو محكوم عليه بالئفي - إلى مصر وتونس . 


كان من نتيجة ذلك أن أحس من بيده السلطة على الحكومات الهندية والمصرية الخطر 
من الجريدة: فأمر بمنعها من الدخول» وأصدرت وزارة نويار قراراً بالتشدد في منعها. 


فلما أحست الجريدة شدة المراقبة» واستحالة وصول الاعداد إلى أصحايها إلا في القليل 
التادر؛» وفي كثير من التحاليل احتجيت . 


(1) انظر الجزء الأول من تاريخ الشيخ محمد عبد للسيد رشيد ففيه كثير من تفاصيل ذلك. 
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احتجبت والأسى يحز في نفس القائمين عليهاء فلا من دعوهم لبوا الدعوة فثاروا يطلبون 
أن يكون أمرهم بيدهم. ولا الجريدة استطاعت أن تستمر في دعوتها حتى تؤدي رسالتها . 

وبهذا انتهت مرحلة أنعرى من حياة «السيد» مدتها ثلاث سنين قضاها في باريس كلها 
عناءء وكلها جهادء انتهت بما أحزنه ونيب أمله؛ وإن كانت المعاني لا تنعدم كما أن المادة 
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حادثان هامان حدثا فى السنين التي كان فيها «السيد» في باريسء أحدهما اتصاله بالفيلسوف 
الشهير #رينان»: وإعجاب كل منهما بالآخرء ودخولهما معاً فى معركة ‏ وإن لم تكن حامية ‏ حول 
الإسلام والعرب» وقد فتحت صنرها لهذه المعركة جريدة (الديبا» الفرنسية الشهيرة. 

فقد ألقى الأستاذ ذريتان» فى الربرن محاضرة درات حول ثلاث نقط ثلاث: 


(1) خطأ المؤرخين في قولهم علوم العرب» وفئون العرب» وتمدن العرب» وقلسفة 
العرب. مع أن هذه الأشياء نتاج الأمم غير العربية أكثر منه نتاجاً للأمة العربية» فالتمدن أكثره 
منهم من العرب إلا الكندي: قلسبة الحضارة والمدنية والعلم والفلسقة إلى العرب خطأ. 
وعدم دقه التعبير . 


(2) أن الإسلام لا يشجع على العلم والفلسفة واليحث الحرء بل هو عائق لهاء يمأ فيه 
من اعتقاد في الغيبيات وخوارق العادات والأيمان التام بالقضاء والقدر. ومن اشتغل بالفلسفة 
من الملمين اضطهد أو أحرقت كتبه أو كان في حماية خليقة أو أمير مؤمن في الظاهر غير 
متدين في الباطن» ومع ذلك فما وصل إليه هؤلاء في الفلسفة ليس له قيمة كبيرة. فهو ليس 
إلا فلسفة اليونان مشوهةء والفلسفة التي أخذناها عن المسلمين في أمبانيا كانت قلسفة رديثة 
الترجمةء مشوهة الأصلء لم نستفد منها الغائدة الحقة إلا بعد ترجمتها ترجمة جديدة من 
منابعها الأصلية. ومع هذا يقول "رينان»: «إن في دين الإسلام تعاليم مبادىء عالية القيمة 
رفيعة المقامء وما دخلت في حياتي مجداً من مساجد المسلمين إلا شعرت يجاذبية نحو 
الإسلام» بل وتأسفت ألا أكون مسلماً...»: ولكنه حجب العقل عن التأمل في حقائق 
الأشياء... وعقول أهل البلاد الإسلامية قاصرة» وما يتميز به المسلم هو للعلوم واعتقاده أن 
البحث كفرء وقلة عقل لا فائدة فيه. 

(3) أن العنصر العربى بطبيعته أبعد العقول عن الفلسفة والنظرء فالزمن الذي كان يسود 
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فيه العنصر العربي ‏ وهو عهد الخلفاء الراشدين ‏ لم تكن فيه فلسفةء ولم يظهر البحث 
العلمي ولا الفلسفة؛ إلا حين انتصرت الغرس ونصروا العباسيين على الأمويين وسلموهم 


وختم محاضرته بالإشادة بقيمة العلم ودعوة الأمم كلها شرقية وغربية إلى الهجوم عليه؛ 
فالعلم روح كل هيئة اجتماعية» وبه تتقدم الأممء وبه يتحقق العدل. وبه يستخدم العقل 
القوة... وهو لا يساعد إلا على التقدم المؤسس على حرمة الإنسان وحريته». 


نشرت هذه المحاضرة في جريدة «الديبا» فأئارت خواطر المسلمين والمستشرقين 
والباحثين في شؤون المسلمين. 

فكان ممن رد عليه الاستاذ «مسمر؟ رئيس البعثة المصرية بفرنسا إذ ذاكء وفي رده كاد 
يلم بالمسألة الأولى؛ وهي أن المدنية العربية ليست مدنية العرب وحدهم بل مدنية الأمم 
المختلفة التي دخلت في الإسلام؛ وفي المألة الثانية قال إنه ليس في دين الإسلام وتعاليمه 
ما يمنع المسلمين من التقدم العلمي؛ وقد تقدم المسلمون فى عصور مختلفة ولم يمنعهم 
دينهم من أن يتفوقوا على المسيحيين بعض تاريخهم. وكل سائح الآن يسيح في البلاد 
الإسلامية يشعر بنهضة الشرق وأخذه بأساليب التقدم والإصلاح» من غير أن يصدهم دينهم 
عن ذلك. ثم قال: «ومن الغريب أنه قبل أن يلقي المسير رينان خطبته بيومين ألقى بعض 
العلماء العظماء أمام المحفل نفسه محاضرة اشتملت على مكتشفات العرب في علم الحياة - 
وقد نشرت هذه المحاضرة في المجلة العلمية -... وهي محاضرة ترشدنا إلى حقيقة التمدن 
الإسلامي في القرون المترسطةء فلو اطلع المسيو رينان عليها وعلى ما كتبه #سديوا؟ وادوزي"؟ 
في مؤلفاتهما عن العلرم والآداب والفنون والصنائع المنسوبة إلى العرب» وعرف ما عملته 
هذه الامة في العلمء مما لا يحصى عددهء بينما كانت أورويا منغمسة في التوحش والجهالة 
ما نسب إلى العرب ما نسب» وهذا العلم تقدم بمعوئة الدين لا رغما عن الدين. فإذا كان 
الإسلام سمح للنساطرة والمجوس واليهود في دولته بهذا التقدم العلمي الذي ذكره مسيو 
رينان» فلماذا لا يكون سبباً قي حمل ملابين المسلمين الآن على الأخذ بأسباب العلم؟ وأما 
المسألة الثالثة فلم يعرها مسيو مسمر كبير اهتمام في الرد. 


حسن عاصم «#حسن باشا عاصم قيما بعده تعريب المحاضرة والرد عليها فعربهماء وثال في 
أول ذلك: «لما كان الذَّبّ عن الدين فرضاً على الإنسان. وحب الوطن من الإيمان» اجتمع 
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جمّ غفير من طلبة العلم المصربين المقيمين بفرناء وكلفوا أخاهم العبد الفقير "حسن 
عاصم' بتعريب الشطبة التي ألقاها رينان... طعئاً في دين الإسلام والأمة العربية» وبتعريب 
ما كتبه الفيلسوف الكبير صاحب الفكر الصائب المسيو مسمر... والغرض أن يقف على 
الطعن والرد كل من كان عل دين الإسلام أو من الأمة العربية» ويمكنهم تفنيد كلام المسيو 
رينان فيقعلون إظهراراً للحق»؛ كما عرب محمد مختار أحد طلية العلوم الطبية بيباريس 
المحاضرة التي أشار إليها مسيو مسمر. 

بعد بضعة أسابيع من نشر محاضرة رينان» رد الأستاذ جمال الدين عليه في «الديبا» 
أيضاًء ولكن كان رده هادتاً في بعض نقطهء قلعله لذلك لم يعجب حسن عاصم ولا إخواته» 
ولذلك لم يهتموا بترجمته إلى العربية أو نشره» فقد مدح رينان على بحثه وإنصافه وقال إنه 
استفاد من محاضرته استفادة كبيرة» ثم قال: (إن المحاضرة تشتمل على نقطتين أساسيتين: 
(1) أن الديانة الإسلامية كانت بما لها من نثشأة خاصة ‏ تناهضي العلم؛ (2) أن الأمة 
العربية غير صالحة بطبيعتها لا لعلرم ما وراء الطبيعة ولا للفلسفة. 

«فأما عن التقطة الأولى: فإن المرء ليتساءل: بعد أن يقرأ المحاضرة عن آخرهاء أصدر 
هذا الشر عن الديانة الإسلامية نفسها أم كان منشؤه الصورة التي انتشرت بها الديانة الإسلامية 
في العالمء أم أن أخلاق الشعوب التي اعتنقت الإسلام أو حملت على اعتناقه بالقرة» 
وعاداتها وملكاتها الطبيعية عي جميعاً مصدر ذلك؟ لا ريب أن قصر الوقت المخصص للمسيو 
رينان قد حال دون إجلائه هذه النقطة. 


ثم أخذ يبين أن ما وقع للمسلمين وقم مثله في الأديان الأخرى؛ «فرؤساء الكنيسة 
الكاثوليكية المبجلون لم يلقوا أسلحتهم بعد كما أعلمء وهم عاكفون على محاربة ما يمونه 
بالتدليس والضلال (يعني العلم والفلسفة)6”'". 

قال: «وأما النقطة الثانية فالكل يعلم أن الشعب العربي خرج من حال الهمجية التي كان 
عليها وأخذ ييير في طريق التقدم الذهني والعلمي» وبغذ السير بسرعة لا تعادلها إلا سرعة 
فتوحاته السياسية؛ وقد تمكن في خلال قرن من التكيف بالعلوم اليونانية والفارسية... 
فتقدمت العلوم تقدما مدهشأ بين العرب» وفي كل البلدان التى خضعت لسيادتهم» وقد كانت 
روما بيزنطية المدينتين الرئيسيتين لعلرم اللاهوت والفلسفة؛ بل ميعث أنوار المعارف الإنانية 


فاق وقد وقع في رده على هذه التقطة يعض جمل جريئة ستعرضص لها قيما بعد. 
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كلها. . . ثم جاء الوقت الذي وقف فيه تصبهم التي أقاموها للعلم؛ ودرجت كتبهم القيمة في 
طي النسيان؛ وقد كان العرب في ذلك الجهل حين شرعوا يتناولون ما تركته الأمم المتمدنة» 
فأحيوا تلك العلوم المندثرة» ورقوهاء وخلعوا عليها بهجة لم تكن لها من قبل أو ليس هذا 
دلالة بل برهاناً على حبهم الطبيعي للعلوم؟ 


صحيح أن العرب أخذوا عن اليونان فلسفتهم كما أخذوا عن الفرس ما اشتهروا به. بيد 
أن هذه العلوم التي أخذوها بحق الفتح قد رقوها ووسعوا نطاقها ووضحوهاء ونسقوها تنسيقاً 
منطقيّاء وبلغوا بها مرتبة من الكمال تدل على سلامة الذوق. وتنطوي على التثبيت والدقة 
النادرين. وقد كان الفرنسيون والإنجليز والألمان لا يبعدون عن رومة وبيزنطة بعد العرب 
عنهماء وكان من السهل عليهم أن يستغلوا كنوز علوم تلك المدينتين» ولكتهم لم يفعلواء 
حتى جاء اليوم الذي ظهر فيه منار المدنية العربية على قمة جبال البرانس يرصل ضوءه وبهاءه 
على الغربء فأحسن الأوروبيون إذ ذاك استقبال أرسطو بعد أن تقمص الصورة العربية» ولم 
يكونوا يفكرون فيه وهو في ثوبه اليوناني على مقربة منهم. أو ليس هذا برهاناً آخر ناصعاً 
على مزايا العرب الذعنية وحبهم الطييعي للعلوم؟ 


«ربينا يسلم ميو ريئان بأن البلدان الإسلامية فى غضون خمسة قرون من سنة 775م إلى 
أواسط القرن الثالث عشر كانت تحتوي علماء ومفكرين عظاماء وأن العالم الإسلامي إذ ذاك 
كان يفوق العالم المسيحي في الثقافة الذهنية» إذ يقول إن أكثر الفلاسفة الذين شهدتهم 
القرون الأولى للإسلام كانوا كنابهي السياسيين من أصل حراني؛ أو أندلسي؛ أو فارسي» أو 
من نصارى الشام. ولست أريد أن أغمط علماء الفرس صفاتهم الباهرة؛ ولا أن أغضص 
الطرف عن الدور الجليل الذي لعبوه في العالم الإسلامي» ولكن أرجو أن يسمح لي أن 
ألاحظ أن الحرانيين كائوا عريآء وأن العرب لما احتلوا أسبانيا لم يفقدوا جنسيتهم بل ظلوا 
عرباً. رأن اللغة العربية كانت إلى ما قبل الإسلام بعدة قرون لغة الحرانيين وكونهم قد 
حافظوا على ديانتهم القديمة وهي «الصايثة» ليس معناه أنهم لم ينتموا إلى الجنسية العربية» 
وقد كانت أكثرية نصارى الشام عرباً غسانيين اهتدوا بهدي التصرانية. أما ابن ماجةء وابن 
رشدء وابن طفيل فلا يمكن القول بأنهم أقل عربية من الكندي بدعوى أنهم لم يولدوا في 
جزيرة العرب» وخصوصاً إذا اعتبرنا أن لا سبيل إلى تمييز أمة أخرى إلا بلغتها . 


«ثم ماذا يكون لو قصرنا نظرنا على الأصل الذي ينتمي إليه العظيم ولم نأبه للنفوذ الذي 
سيطر عليهء والتشجيع الذي لقيه من الأمة التي عاش فيها؟ لو فعلنا ذلك لقلنا إن نابليون لا 
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ينتمي إلى فرنساء ولما صح لالمانيا أو إنجلترا أن تدعي كلتاهما الح في العلماء الذين 
استوطتوها بعد أن رحل أصولهم إليها من بلدان أخرى». 

ثم تعرض لاسباب انطفاء هذه الشعلةء وختم رده بقوله: 9إن العقل لا يوافق الجماهيرء 
وتعاليمه لا يفقهها إلا نخبة من المتنورين»: والعلم على ما به من جمال لا يرضي الإنسانية 
كل الإرضاءء وهي التي نتعطش إلى مثل أعلى؛ وتحب التحليق في الآفاق المظلمة السحيقة 
التي لا قبل الفلامفة والعلماء برؤيتها أو ارتيادها». 


رد عليه الأستاذ رينان وبادله مدحاً بمدح. وإعجاباً بإعجاب». وقال: «تعرفت بالشيخ 
جمال الدين من نحو شهرين فوقع في نفسي مه ما لم يقع لي إلا من القليلين» وأثر في تأثيراً 
قويّاء وقد جرى بيننا حديث عقدت من أجله النية على أن تكون علاقة العلم بالإسلام هي 
موضوع محاضرتي في السربون. . . والشيخ جمال الدين نفه خير دليل يمكن أن نسوقه على 
تلك النظرية العظيمة التي طالما أعلناهاء وهي أن قيمة الأديان بقيمة من يعتنقها من 
الأجناس» وقد خيل إلي من حجرية فكرهء وتبالة شيمه 2 وصراحته - وأنا أتحدث إليه - أني 
أرى أحد معارفي من القدماء وجهاً لوجه؛ وأني أشهد ابن سيناء أو ابن رشدء أو واحداً من 
أوليك الملحدين العظام الذين ظلوا حمة قرون يعملون على تحرير الإناتية من الإسار. 


ثم قال: «ولست أرى في البحث النفيس الذي عالجه الشيخ إلا نقطة يصح أن تختلف 
فيها حقيقة. . . فلسنا بالتأكيد ننكر ما لرومة على تاريخ الإنانية من نفوذء ولا ما كان للعرب 
من نفوذء ولكن هذه التيارات الإنسانية العظيمة في حاجة إلى تحليل؛ إذ ليس كل ما يكتب 
باللاتينية يزين تاج شهرة روماء ولا كل ما كتب باليونانية من عمل اليونانيين» ولا كل ما كتب 
بالعربية نتاج عربي» ولا كل ما نشأ في بلد مسيحي من تأثير المسيحية: ولا كل ما ظهر في 
البلدان الإسلامية من ثمار الإسلام. 


القد خالني الشيخ غير منصف في أني لم أوف الكلام حقه. ولم أقل في المسيحية ما 
قلته في الإسلامء وأن الاضطهاد بين المسيحيين لا يقل عما كان بين المسلمين» وهذا تقول 
حق. «فجاليلير لم يلق من الكائثوليك خيراً مما لقيه ابن رشد من المسلمين... وإذا كنت لم 
أطل القول في هذه الحقيقة فلان آرائي في هذا الشأن معروفة لا حاجة بي إلى تكريرها على 
ممع محفل علم بكل أعمالي وآرائي... ولست أريد من المسيحي ترك عقيدته المسيحية 
ولا من المسلم ترك الإسلام؛ ولكن أريد من المسيحيين والمسلمين المتنورين أن يهتموا 
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بالعلم اهتماماً لا تعوقه العقيدة: وقد تم هذا في نصف البلدان المسيحية» ونرجو أن يتم مثله 
في الإسلام. وإن يومأ يتم ذلك فيه لما أرحب به وأنا والشيخ ونطرب له جميعاً». 


واستمر في تأبيد رأيه الذي قاله في المحاضرة ثم ختم مقاله بقوله: «ويلوح لي أن الشيخ 
جمال الدين قد زودني بطائفة من الآراء الهامة تعينني على نظريتي الاساسية وهي أن الإسلام 
في النصف الأول من وجوده لم يحل دون استقرار الحركة العالمية في الأراضي الإسلامية» 
ولكنه في النصف الثاني خلق الحركة العلمية وهي في حظيرته فكان هذا من سوء حظهه”"' . 

وهذه النتيجة الأخيرة ‏ من غير شك - فيها كثير من التعديل لآراء ريئان السابقة» وهى 
تؤدي حتماً إلى أن ذلك ليس من طبيعة الإسلام: ولو كان من طبيعته ما شجع الحركة العلمية 
في أوله ولا آخخره. 


وإلى هنا أسدل الستار عن هذه الرواية التي سيعاد تمثيلها ‏ على وجه أشد ‏ بين مسيو 


هانوئو والشيخ محمد عبده. وما أقوى الردود! ولكن أقوى منها رد المسلمين عليها ببوثهم 
مكانة عليا في العلم والفلسفة. 
لا كا با 

وأما الحادثة الثانية فسياسيةء ذلك أن بعض ساسة الإنجليز ‏ وقد أحسوا حملة جريدة 
«العروة الوئقى؟ وتهييجها الرأي العام على إنجلترا - ورأوا أن يتفاهموا مع القائمين عليها 
فبعثوا إلى السيد جمال الدين في ذلك: فأرسل مندوبه الشيخ محمد عبده وقال: «رأينا أن 
يذهب الشيخ محمد عبده (المحرر الأول لهذه الجريدة) إلى لندرة إجابة لذعرة من يرجى منهم 
الخير لملتناء ومن يؤمل فيهم حسن النية (أشارة إلى مستر بلنت). . . 

قابل محرر الجريدة كثيراً من رجال السياسة الإنجليزية وحادئهم محادثات طويلة في 
المسألة المصرية» ومن هذه المحادثات ما نشر إذ ذاك في الجرائد الإنجليزية: واكتفى اليد 
جمال الدين في العدد الرابع عشر من 7العروة الوثقى» بذكر محادثات كانت بين الشيخ محمد 
عبده ووزير الحربية الإنجليزية لورد «هرتنكتن؟, خلاصتها أن وزير الحربية سأل الشيخ محمد 
عبده: ألا يرضى المصريون أن يكونوا في أمن وراحة تحت سلطة الإنجليزء وهي خير من 


(1) لخصنا هذه المفتيسات من ترجمة حسن أفتدي عاصم وتثرجمة السيذ جمال الدين وريتان؛ من مجموعة 
أعارنا إياها صديقنا الأستاذ مصطفى عبد الرازق باشا مشكورًا. 


203 


سلطة الاتراك ومن جاء على أثرهمء خنصوصاً وأن الجهالة عامة في أقطار مصرء وأن كافتهم 
لا يفرق بين حاكم أجنبي وحاكم مصري؟! 

ورد الشيخ محمد عبده يما خلاصته أن في المصريين من يحبون أوطائهم حب الشعب 
الإنجليزي لبلادهء وأرض مصر من زمن محمد علي انتشرت فيها العلوم والمعارف. وأخذ 
كل منها نصيباً على قدرهء ولا تخلو قرية مصرية من قارئين وكاتبين يقرأون الجرائد العربية 
ويوصلون ما فيها إلى من لم يقرأء والنفرة من ولاية الأجنبي من طبيعة البشرء فضلاً عما 
لتعاليم الإسلام في هذا الشأن!'". 

وقد أخذت الجريدة هذا الحديث وسيلة للتهييج وإثارة الشعور. وعلى كل حال فلم تأتٍ 
هذه الأحاديث بنتيجة من التفاهم. واستمرت الجريدة في خطتها حتى حجيبت كما أسلقنا . 


(1) تجد بسط ذلك في الجزء الأول من تاريخ الإمام, 
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ماتت جريدة «العروة الوئقى؟: ولكن لم يمت أثرهاء نقد أحيت روح كثير من المتنورين 
في العالم الشرقي » وأيقظتهم من سباتهم؛ وبصرتهم بوه حالهم مع الاحتلال؛ وعلمتهم 
كيف يكتبون ويخطبون ويدعون إلى الشعور بالقومية الذي سمي بعد بالاستقلال» فإن قلنا إنها 
كانت أول شرارة في الشرق لإلهاب الشعور بالكراهية للحكم الاجنبي لم نبعدء فقد كتبت في 
الجامعة الإسلامية والرابطة الشرقية والمسألة المصرية والسودانية والهندية» وعالجتها كلها في 
حماسة وتهسيح يالغين. ونظرت إلى كل ذلك في ضوء السياسة الدولية العامة» والتفتت إلى 
الشعوب تحركها وتثير شعورهاء والحكومات المختلفة تبين لها أضرارها من احتلال الشرق» 
وهكذا وهكذا. 

لم تتأئر بالدعوة وقتذاك الشعوب ولا الحكومات الأجنبية ولا المحلية» وإنما تآثرت يها 
طبقة قليلة من المستنيرين في الأقطار الشرقية المختلفة تأثراً كان نواة للحركات الوطنية بعد. 
ولست أزعم أنها كانت النواة الوحيدة» ولكن كانت النواة الأولى. 

على كل حال عطلت الجريدة وانغفرط عقد القائمين بأمرها. فالشيخ محمد عبده وميرزا 
باقر يعودان إلى بيروت» واللسيد جمال الدذين إلى فارس بناء على دعوة من الشاه ناصر 
الدين. تلقاه الشاه والعلماء والأمراء في حفاوة؛ ولكن سرعان ما دبت الغيرة إلى نفس الشاه 
وأحس خخطره فتنكر له؛ فاستأذن السيد في الرحيل ورحل إلى سان بطرسبرج عاصمة روسياء 
وأقام نحو ثلاث سنين من سنة 1886 سنة 1889. 

لماذا اتجه إلى روسيا وماذا عمل في هذه المدة؟ 

إن معلوماتنا عنه في هذه الفترة قليلة: وأكير الظن أنه شغل فيها بشيثين: 

(1) حال المسلمين الروسيين وعددهم نحو ثلاثين مليوناً وكانوا يعاملون في عهد 
القياصرة معاملة ظالمة جائرة» فلعله حاول باتصاله برجال الحكم إذ ذاك أن يلطف من ظلمهم 
ويخقف من جورهم. وقد عرف عنه أنه سعى عند القيصر في طبع المصحف ويبعفى الكتب 
الدينية لمسلمي الروس فأذن له في ذلك. 
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(2) ما كان لروسيا من أثر كبير في سياسة الشرق ومناهضتها للسياسة الإنجليزية في 
آسياء وضغطها الشديد على الدولة العثمانية»؛ والعمل على إتعابهاء وتقطيم أوصالهاء ومع 
هذا التنافى والمخاصمة على الشرق بين إنجلترا وروسيا وإيطاليا أكثر مما أفادت روسيا. 
فلولا ضغط الروس على الدولة العثمانية ما سهل على فرنسا الاستيلاء على الجزائر وتونس» 
ولا على إيطايا الاستتيلاء على طرابلى» ولا على إنجلترا الاستيلاء على مصر. 

على كل حال انغمس «السيذة أثناء إقامته في روسيا في السياسة الدولية وحرض روسيا 
على سياسة إنجلترا. ونشر في الجرائد الروسية مقالات في اللياسة الأفغائية» والفارسيةء 
والعثمانية» والروسية» ونقد السياسة الإنجليزية؛ وتابل القيصر فأله عن آرائه في الشرق» ثم 
سأله عن مبب خلافه مع الشاهء فقال إنه الحكومة الشوريةء أدعو إليها ولا يراها. قال 
القيصر: الح مم الشاهء فكيف يرضى أن يتحكم فيه فلاحو مملكته. قال السيد: أعتقد يا 
جلالة القيصر أنه خخير للملك أن تكون ملابين رعيته أصدقاءه من أن يكونوا أعداءه يترقيون له 
الفرص. فلم يعجب القيصر هذا الحديث» وقام: علامة الإذن له بالإنصراف. 


ثم سافر إلى أوروبا على نية أن يزور معرض باريس سنة 21889 وفي أثناء سفره من 
روسيا إلى باريس نزل بميونخ قي ألمانياء وتقابل مع شاه الفرس ناصر الدين». فعرض عليه 
العودة معه إلى فارس»ه واعتدر إليه عما كان» ووعلء أن بمهد له طريق الإصلاح الذي 


ها هو السيد فى طهرانء يلتف حوله جمهور من العلماء والعظماء؛ ويتبلور فيه ما فى 
إصلاح الإدارةء وإقامة العدل» وتقنين القوانين» وفوق ذلك تنظيم الحكم النيابي للبلاد. 
والحركة تشتد وتمتد» والشاه يظهر الاستعداد لقبول هذه المطالب» والنفوس العاملة تفرح 
لقرب النصرء والأمل في الخبرء ولكن سرعان ما اكفهر الجو وأئذر بالصواعق» فقد وسوس 
الصدر الأعظم للشاهء أن الحكم النيابي يسلبه سلطانه. والنظام الإداري والقانوني المقترح 
أعلى من مستوى الناس» ونحو ذلك من مقالات السوء التي سمعنا مثلها في مصر أيام إقامة 
«السيد» فيهاء وفي تركيا أيام مدحتء وفي كل مكان وزمان يدور فيهما النزاع بين دعاة 
الإصلاح ودعاة الرجعية . 


فتجهم الشاه له وأحس «السيد» الخطر منهء فخرج إلى مقام اعبد العظيمة أحد أحفاد 
الأئمة ‏ على بعد نحو عشرين كيلو من طهران ‏ والفرس يعدون مقامه حرم من دخله كان 
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آمناً. اتخذه السيد مركزاً لدعايته وخطبه وتهييج الرأي العام لطلب الإصلاح؛ وبعض العلماء 
والوزراء والضياط يحجون إليه ليسمعو! خطبهء ويصغوا! إلى آرائه: ويعودون وقد شحنوا قرة 
كهربائية بقدر تحملهم الشحنة» وكلهم ثائر هائج يريد الإصلاح. وأقام على ذلك أشهراً 
والبلاد يزداد غليائهاء ومركز الشاه والحاشية يزداد خطراً. والمنشورات تذاعء والكتب الغفل 
من الإمضاء تصل إلى الشاه بالعدل أو العزل» وبالحكم التبابي أو توليه غيره. 


فما راع «السيد؟ إلا خمسمئة جندي مسلحون يهجمون عليه غير حافلين بحرم الشيخ عبد 
العظيم ولا بمرض السيد مرضاً شديداً. وكما يصف هو: «سحبوني على الثلج إلى دار 
الحكومة بهوان وصغار وفضيحة لا يمكن أن يتصور دونها في الشناعة. . . ثم حملق زبانية 
الشاه ‏ وأنا مريض ‏ على برذون: مسلسلاً. في فصل الشتاء وتراكم الثلوج والرياح 
الزمهريرية» وساقتني جحفلة من الفرسان إلى خانقين»: (ومنها سافر إلى البطرة) يعاني ألم 
المرض الذي اشتد عليه من هذا الحادث وكاد يودي به لولا لطف الله. 


فلو رأيته ثم لرأيت رجلا أكلت منه حمى المرض» وقد تجمع دمه في رأسه يحتقن». وفي 
وجهه يلتهب؛ وفي عينه تقذف بالشررء كيف يهان هذا الهوان وهو الرفيع النسب. العزيز 
الحسبء العظيم الجاهء العالي المنزلة في دينه وشرفه وعقلهء ورغبته في الخيرء كيف يرجوه 
الشاه أن يأتى بلده ويعده أن ينفذ إصلاحهء ويعلي كلمته»ء ثم يعامله معاملة العبد يطردء 
والذليل يصفع: والحقير يهان؟ 

لقد آلى أن ينتقم منه شر انتقامء وألا تهدأ نفسه حتى ينزله عن عرشهء وقد برٌ فيما 
أقم. فأخذ يكتب إلى علماء الدين المسموعي الكلمة يهيجهم على الشاه. ولا يتورع أن 
يصقه بأقبح الصفات» ويبين ضرره على الأمة» ويثير عاطفتهم الدينية: ليشغبوا عليه حتى 
يخلع . وكان الشاه قد تعاقد مع شركة إنجليزية على احتكارها «التنباك» فانتهز الفرصة وأيان 
الضرر على الأمة من هذا الاحتكارء وأهاب برجال الدين أن يذودوا عن وطنهم» فاستمعوا 
إليهء وهاجوا على الشاءء وهيجوا عليه؛ حتى اضطر إلى فسخ العقدء ودفع نصف مليون ليرة 
تعويضاً للشركة» فكانت هذه أول خطوات الانتقام. 

ثم لما عادت إليه عافيته سافر إلى لوندرة؛ وحاضر تبلاء الإنجليز وكبراءهم في مصائب 
الشاه علي فارس» وساهم في إخراج مجلة شهرية اسمها اضياء الخافقين؟: تصدر بالعربية 
والإنجليزية» كان يكتب فيها مقالات بإمضاء «السيد الحسيني» يفضح فيها حكومة الشا 
وسوء الإدارةء وانتشار الرشوة» وتعذيب الأهالى؛ ويحرص فيها العلماء على عمل صغيرء 
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وهو أن يصدروا فتوى بعدم التعاون مع الشاه؛ فإذا هو طريد»؛ ويختار من الألفاظ والجمل 
في مدح العلماء وقوتهم أضخمها وأقواهاء في ذم الحكومة والشاه أهجاها وأقساها. 

وهذه زلة كبيرة من السيد جمال الدين دعاه إليها حدته وحبه للانتقام» إِذ كيف أجاز 
لنفه التشهير بحكومة شرقية إسلامية في بلاد أجنبية تتخذ من أقواله حجة للتدخل الذي طالما 
حاربه في «العروة الوثقى»: وكيف استباح أن يفضح هذه العيوبء ويغشل هذه الأثواب 
القذرة على مشهد من كل الناس. 

لقد كان مدحت باشا في موقف كهذا أنيل من السيد وأكرم؛ إذ نفاء «عبد الحميذ». 
وأخذه رجاله من دست الوزارة إلى السقيئةء لا مال: ولا" كياب ولا أهل . ومع هذا فما وضع 
رجله في أوروبا حتى أخذ يسعى في دفع الشر عن أمتهء ويتكلم الكلام الكثير في فضل 
الاتراك على أوروباء ولا ينطق بكلمة في ذم عيد الحميد الذي عامله معاملة الشاه لجمال 
الدين. الحق أنها غلطة من غلطات «اليد» دعا إليها حدة مزاجه. 


لقد رجاه سفير فارس أن يكف عن الطعن في الشاه وعرض عليه المال الكثيرء فقال: 
لاء حتى يلقى الشاء منيته . 

تجمع عند السلطان عبد الحميد من الأسياب ما حمله على أن يدعو «السيد» إلى 
الآستانة» فهو يخشى أن ينضم إلى حزب تركيا الفتاة. فيكون قوة كبرى إلى قوتهمء خصوصاً 
وقد كان السيد اجتمع في باريس ببعض رجال هذه الجمعية. وأطلعوه على خطتهم في إصلاح 
الدولة العثمانية فراقه مذهبهم» وشجعهم على عملهم. وسمى جمعيتهم «الجمعية الصالحة» 
وبلغ السلطان ذلك عنه. ثم إن الشاه وسط السلطان في كف أذى جمال الدين عنهء لهذا 
وذاك رجاه السلطان عبد الحميد أن يزور الآستانة فأبى»: ثم سلط عليه خيله ومكايده. ووعده 
ومناه: وأطعمه وأمله حتى قبل. وما أن وضع رجله في الآستانة حتى كان في قفص من ذهب 
أحكم بابهء لقد وعده السلطان أن له حرية الخروج من الآستانة إذا شاءء ولكن كان كل ذلك 
خادعة . 

أمر السلطان عبد الحميد باستقباله استقيالاً حسناء وأجرى عليه 75 ليرة شهريّاء وأنزله 
بيت ظريفاً في نيشان طاشء بالقرب من يلدزء وجعل تحت أمره عربة وخدماً وحشماء بعضهم 
للخدمة وبعضهم للتجسسء» وأحاطه بكل أنواع الرعاية المادية. 


لقد خيل إليه أنه بمعونة السلطان يستطيع أن يوسع دائرة إصلاحه؛ فيضع خطته لجامعة 
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إسلامية: يؤلف بها بين قارس والأفغان وتركيا وولايتها بنوع من الاتحاد أو الحلف. ثم 
يرسم منهج إصلاح الإدارة في الدولة العثمانية وإصلاح التعليم. وفاته أن جو الآمتانة في 
عهد عبد الحميد لا يصلح أن تنمو فيه بذرة صالحة. وكان له في مدحت وأشياهه العظة 
البالغة» ولقد زار الآستانة الشيخ محمد عبده بعد وفاة السيد وفي عهد عبد الحميد. فقال 
فيها: (إنه لم ير بيئة في العالم ‏ ولم يكن يعقل وجود بيئة ‏ كالآستانة في سوء تأئيرها في 
العقل والفكر والقلب. وإن ذهنه فيها كان مسموحاً كأنه لم يكن فيه شيء من العلوم والآراء. 
ولهذا كان أحرار الترك معذورين في شرودهم منهاء وتوطين أنقسهم على كل ما يمكن أن 
يلقاه الإنسان من ضروب البلاء والمحن». 

قابله اللطان في يلدزء فرأى منه شخصية غريبة جريئة في القول والحركة جرأة لم 
يشهدها من أحد قبل. يطلب منه السلطان أن يترك مهاجمة الشاه فيقول «السيد»: إني لأجلك 
عفوت عنه. فيرتاع اللطان لمثل هذا القول؛ والسيد في حضرته يلعب بحيات السبحة» فإذا 
لفت نظره رئيس المابين إلى ذلك بعد خروجه قال له: «إن السلطان يلعب بمستقبل الملايين 
من الأمةء أفلا يحق لجمال الدين أن يلعب بسبحته كما يشاء؛؟! فيفزع رئيس المابين ويهرب 
من سماعه هذه الكلمة خشية أن يكون قد سمعها أحد. 


لقد تحدث إلى اللطان كذلك في الحكم الشورى للدولة العثمانية؛ فخدعه اللطان 
بتظاهره بحسن الاستعداد لهء وفرح السيد بهذا التظاهر. واتفق على العمل لتكوين الجامعة 
الإسلامية» وعرض عليه السلطان منصب شيخ الإسلامء تأبى إلا إذا عُدل النظام من أساسه 
أولاً. وكرر مقابلته للسلطان والحديث إليه؛ وكون أخيراً فكرة عن السلطان عبد الحميد بأته 
ذكي واسم الاطلاع على السياسة الأوروبية وألاعيبهاء واسع الحيلة في العمل على ضرب 
يعض الدول يبعض»ء ولكنه جبان يفسد عليه جبنه ذكاءه ومعرفته. 


كانت المدة الأولى من إقامته في الآستانة محفوفة بعطف السلطان عليه ولو ظاهراً ‏ 
يزوره السيد ويشير عليه بالإصلاحء؛ قال له مرة: «خذ بحزم جدك السلطان «محمود» وأقص 
الخائنين من خاصتك الذين يكتمرن عنك حقائى ما يجري في الولايات» وخفف الحجاب 
عنك» وأظهر للملا ظهوراً بقطع من الخائنين الظهورء واعتقد أن نعم الحارس الأجل (فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمرن». 
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الصيادي الذي أتقن من الحيل والدعاء والدسائس والمؤامرات والغلبة على عقل السلطان ما 
لا ينتفع معه إخلاص جمال الدين وصراحته ونصحهء ففسدت حياة السيذء وفسد ما بينه وبين 
السلطانء وضاع كل أمل له في التعاون معه على الإصلاح» وأصبح يقول في مجالس 
خاصته: «إن هذا السلطان سل في رئة الدولة». واقتصرت قيمة السيد مدة إقامته في الآستانة ‏ 
وهي أربع نين وأشهر ‏ على ما كان يلقيه على زواره وسماره من أحاديث واراء: إلى دسيسة 
بين حين وآخر نحاك حوله؛ ويصرف الزمن في نقضها . 

وكل تراثنا منه في الفترة بعض من أحاديثه اللطيفة» وآرائه الطريفة''2» وتحريكه عقول 
سامعيه إلى التفكير الحر في الإصلاح وفي الشؤون الاجتماعية. 

في هذه الفترة كانت تظهر من أحاديثه أثار الأسف والحزن؛ إذ يستعرض ماضيه فيرى ما 
كان منه من جهاد طويل طويل في تحريك الشعوب الإسلامية ثم لم ينبض لها عرىء وفي 
رجال عقد عليهم الأمل ثم غدرواء وفي شاه خان» وفي جريدة عطلت. وفي سلطان لا أمل 
فيهء وفي بيئة خخائقة. ماذا في يذه بعد حياة طويلة قضاها في الكفاح وفي النفيء وفي 
الحبس» وفي الطرد وفي التفكير والتحرير» وفي إيقاظ العقرل النائمة والنفوس الحائرة؟ لا 
شيء إلا أنه أسد في حديقة الحيوانات» ينشد حرية نفه فلا يجدهاء بعد أن كان ينشد حرية 
الأمم الإسلامية كلها ويأمل أن يجدها. 

يزوره شكيب أرسلان» ويدور الحديث حول ما روى من أن العرب عبروا المحيط 
الاطلانطيقي قديماًء وكشفوا أمريكاء فيقول السيد: «إن المسلمين أصبحوا كلما قال لهم 
الإنسان كرئوا بني آدم أجابوه إن آباءنا كانوا كذا وكذاء وعاشوا في خيال ما فعل أباؤهم: 
غير مفكرين بأن ما كان عليه أباؤهم من الرفعة لا ينغي ما هم عليه من الخمول والضعة. إن 
الشرقيين كلما أرادوا الاعتذار عما هم فيه من الخمول الحاضر قالوا: أفلا ترون كيف كان 
آباؤنا؟ نعم! قد كان آباؤكم رجالاً» ولكنكم أنتم أولاء كما أنتمء فلا يليق بكم أن تتذكروا 
مفاخر أباؤكم إلا أن تفعلوا فعلهم»»: «إن الملمين قد سقطت هممهمء ونامت عزائمهم»ء 
وماتت خواطرهمء وقام شيء واحد فيهم هي شهواتهم»4ء :هذا محمود سامي البارودي 
عاهدني ثم نكث معي: وهو أفضل من عرفت من المسلمين». 


ولكن أحباناً تنقشع عنه سحابة اليأسء: ويعود إلى أمله في الشرق والمسلمين؛ ويعود إلى 
(1) روى كثيراً منها المحزومي في خاطراته وشكيب أرملان في ترجمته. 
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ذكر الذاء والذواء» والأمل في العلاج؛ واليأاس والأمل؛ وكالطبيعة تردد بين الصحو والغيمء 
والإرعاد والإيراق» ثم الإشراق. 


فها هو في رفقة من صحبه يحللون أدواء الشرق ويستوصفونه للعلاج؛ فيقول إن الدواء 
هو ما يسير عليه الغربيون من العزة والجري على قول الشاعر العربي: «عش عزيزاً أو مت 
وأنت كريم»» فإذا كان هذا بعيد المنال. قلا بد من تربية جيل جديد تربية دينية صحيحة» 
يتولى أمرها أناس يأخذون على أنفسهم عهداً ألا يقرعوا باباً لسلطان؛ ولا يضعضعهم 
الحدثئان» ولا يثني عزمهم الوعيد» ولا يغرهم الوعد بالمنصبء. ولا تلهيهم التجارة ولا 
المكسب: بل يرون في المتاعب وتحمل المكارة لنجاة الوطن من الاستعياد غاية المغنم وفي 
عكه المغرم. 

قيل له: وهل هذا في الإمكان؟ 


قال: «إن الأزمة تلد الهمةء ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق. ولا يظهر فضل الفجر إلا يعد 
الظلام الحالك» وعلى ما أرى قد أوشك فجر الشرق أن ينبثق» فقد ادلهمت فيه ظلمات 
الخطوب»؛ وليس بعد هذا الضيق إلا الفرج . سنة الله في خلقه؟ , 


ثم استطرد في هذا المجلس إلى بيان الخطر مما تستعمله بعض الأمم الاجنبية في الشرق 
من إضعاف اللغة القومية وقتل التعليم القوميء التنفير من أهب الأمم الشرقية لتحل محلها 
لغتها وآدابهاء مع أنه لا حاجة لقوم لا لسان لهم» ولا لسان لقوم لا آداب لهمء ولا عز لقوم 
لا تاريخ لهم. ولا تاريخ لهم إذا لم يقم منهم من يحيي آثار رجال تاريخها فتعمل عملهم 
وتنسج على منوالهم». وكانت محاضراته في مجالسه تدور حول موضوعات هامة تخلقها 
المناسبة» كلها ترمي إلى الإصلاح في العقيدة والاجتماع وفي اللغة. وبين حين وآخر تثار 
حفيظة السلطان عليه بما يدبره أبو الهدى الصيادي وصحبه: فيزور الآستانة ‏ مثلاً - الخديوي 
عباس ويريد مقابلة جمال الدين» ولا يكون هذا إلا بإذن: فيرفض السلطان ويأمر جمال 
الدين ألا يقابله؛ فيقول لرسول الخديوي: «إني كضيف للسلطان أسير لمضيفي في منزله: 
ولكني أذهب كل يوم إلى «الكاغدخانة» للتنزه فإن شاء أن يحضر الخديوي إلى هناك فليفعل. 
فذهب الخديوي وقايله على انفرادء فأطرى الخديوي السيد وأبدى إعجابه به وحياه تحية 
لطيفة» وهذا كل ما كان فأطار الجواسيس إشاعات في الجوء وملاوا التقارير بأن جمال 
الدين قد تعاقد مع الخديوي سباس على تأسيس دولة 7عباسية»: ووضعوا بيتين نسيوهما إلى 
جمال الدين هما [من الكامل]: 
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شاد الخهخلافةً في بسني العبّاس 
عباس لْكْئَعْفُةُالت فال 
ولانتّ عيرمملك ستشيدها 
بالبشرياعبّاسٌياص فا 

وقامت الدنيا وقعدت؛ واستدعى اللطان جمال الدين وسأله؛ فقال إن الأمر بسيطء فقد 
كتبت التقارير أنا كنا وحدنا وليس معنا ثالث» فمن ممع هذا القول؟ وهل إذا كان الخبر 
صحيحاً أقوله أنا أو يقوله عباس؟ ثم أقسم أن شيئاً من ذلك لم يحدثء وأنه في حياته لم 
ينظم شعراًء وانتهى الأمرء ولو في الظاهر ‏ بعد جلبة طويلة وضجة مفتعلة. 

وحدث أن الشاه ناصر الدين ‏ الذي كان بينه وبين السيد الخصومة التي عرفنا ‏ قد قتل» 
وكان القاتل أحد تلاميذ جمال الدين» وممن كانوا يزورونه في الآستانة» وروى أنه عندما 
طعن طعنته قال: #خذها من يد جمال الدين». وروى عن جمال الدين أنه لما بلغه ذلك قال 
كلمات تدل على الإعجاب بالقاتل. فذلك كله أرعب السئطان عبد الحميد وخاف منه على 
حياته. فضيق عليه في مقابلاته ومنع زياراته إلا بإذن» فغضب جمال الدين وعزم على الرحيل 
من الآستانة ووعد بإعطائه التصريح بذلك من المفوضية الإنجليزية» ولكن السلطان كان يخاف 
منه في الخارج أكثر مما يخافه في الداخل» وهو تحت سمعه وبصره أهون» فاسترضاه ورجاه 
في البقاء واستعان بإثارة إبانة العار من الالتجاء إلى دولة أجنبية فعدل. ثم حلت المشكلة 
نفسها بمرضه بالسرطان في فمه ثم وفاته؛ وشاعت الإشاعات المختلفة حول موته من إهمال 
مقصود في معالجته والإتفاق مع طبيب السلطان للتخلص منه. 

وأيَا ما كان فقد مات وشيعت جنازته كأقل الناس» لم يسر فيها إلا أفراد معدودون 
غلبتهم الجرأة والوفاء: ودفن كما يدفن عامة التاس» ومنعت الجرائد في الولاية العثمائية من 


تأبينه . 
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ما تعاليم اليد في كلمة؟ وما أغراضه في جملة؟ 

يقول لوثروب ستودارت الأمريكي 5000350 «ممعطامآ : «إن خلاصة تعاليم جمال الدين 
تنحصر في أن الغرب مناهض للشرق» والروح الصليبية لم تبرح كامنة في الصدور كما كانت 
في قلب بطرس الناسك؛ ولم يزل التعصب كامناً في عناصرهاء وهي تحاول بكل الوسائل 
القضاء على كل حركة يحاولها المسلمون للؤصلاح والنهضة. 

ومن أجل هذا يجب على العالم الإسلامي أن يتحد لدفم الهجوم عليه ليستطيع الذوذ عن 
كيانه ولا سبيل إلى ذلك إلا باكتناه أسباب تقدم الغرب والوقوف على عوامل تفوقه ومقدرتهة. 

ويقول «جولدزيهرك: (إن جمال الدين كان كما يرى براون ‏ فيلسوفاًء كاتياً خطيباء 
صحفيًا وفوق ذلك كان سياسيّاء يرى فيه محبوه وطنتيًا كبيرأء وخصومه مهيجاً خطيرأء وكان 
له أثر بالغ في التزعات الثورية التي حدثت في عشرات السنين الأخيرة والحكومات 
الإسلامية؛ وكان يرمي إلى تحرير الممالك الإسلامية من السيطرة الأوروبية: وإثقاذها من 
الاستغلال الأجنبي. وإلى ترقية شؤونها الداخلية بالإدارات الحرة المنظمة؛ كما كان يرمي 
إلى جامعة تنتظم الحكرمات الإسلامية» ومنها إبران الشيعية» لتتمكن يهذا الاتحاد من منع 
التدخل الأرروبي في شؤونها». 

ويقول السيد جمال الدين عن نفسه: #لقد جمعت عا تفرق من الفكرء ولممت شعث 
التصورء ونظرت إلى الشرق وأهلهء فاستوقفني الأفغان وهي أول أرض مس جسمي ترابها؛ 
ثم الهتد وفيها تثقف عقليء فإيران بحكم الجوار والروابط؛ فجزيرة العرب: من حجاز هو 
مهيط الوحي» ومن يمن وتيابعتهاء ونجدء والعراق» وبغداد وهارونها ومأمونهاء والشام ودهاة 
الأمويين فيهاء والأندلس وحمرائها. وهكذا كل صقع ودولة من دول الإسلام وما آل إليه 
أمرهم. فالشرق الشرق. قخصصت جهاز دماغي لتشخيص دائهء وتحري دوائه. فوجدت أقتل 
أدوائه داء انقسام أهله وتشتت آرائهمء واختلافهم على الاتحاد واتحادهم على الاخثلاف 
(فعملت على توحيد كلمتهم وتشبيههم للخطر الغربي المحدق بهم). 
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ويقول الشيخ محمد عبده: 'أما مقصده السياسي الذي قد وجه إليه كل أفكاره وأخذ على 
نفسه السعي إليه مدة حياته ‏ وكل ما أصابه من البلاء أصابه في سبيله ‏ فهو إنهاض دولة 
إسلامية من ضعفهاء وتنبيهها للقيام على شؤونها حتى تلحق الأمة بالأمم العزيزة» والدولة 
بالدول القوية» فيعود للإسلام شأنه» وللدين الحنيفي مجده؛ ويدخل في هذا تقليص ظل 
بريطانيا في الأقطار الشرقية». 


فيكادون كلهم يجمعون على أن له غرضين واضحين: (1) بث الروح في الشرق حتى 
ينهض بثقافته وعلمه وتربيته وصفاء دينه: وتنقية عقيدته من الخرافات. وأخلاقه مما تراكم 
عليهاء واستعادة عزته ومكانته. (2) مناهضته الاحتلال الأجنبي حتى تعود الأقطار الشرقية 
إلى استقلالها مرتبطة بروابط على نحو ماء لتتقي الأخطار المحدقة بها. 


كان في حياته يحمل في يديه العلمين معاً. فلما مات تفرق العلمان وتداول المصلحون 
بعد على حمل واحد منهما ‏ هذا أو ذاك ‏ لا على حملهما معاً. فالشيخ محمد عبده ‏ مثلاً ‏ 
أكبر تلاميذه وأقدرهمء. خلفه في حمل العلم الثقافي لا السياسي. لقد تبين بعد أن اشتعاله 
بالسياسة في «العروة الوثقى» ونحوها إنما كان مدفوعا إليه بقلب جمال الدين لا يقلبه هو. 
ولذلك اقترح عليه بدل إنشاء الجريدة إنشاء مدرسة للزعماء كما تقدم. فلما استقل بنفسه كان 
عمله في بيروت عملاً تعليميًا صرفاً؛ ولما عاد إلى مصر كان برنامجه التعليم والتثقيف بأوسع 
ما يستطيع وأتمه. ولذلك اقترح على أولي الأمر بعد عودته أن يعين ناظراً لدار العلوم أو 
أستاذاً فيهاء فخشوا من اتصاله بالتلاميذ لتاريخه الماضي» وعيئوه قاضياً أهليًا ليكونوا يمأمن 
من جانبه: بل رأيناه يلعن في كتاباته السياسية وحروفها ومشتقاتها كراهية لهاء بل رأيئاه 
يصرح بأن الواجب الأول على المصلح تثقيف الشعب وتهذيبه» ثم الاستقلال يكون الخاتمة» 
بل رأيناه يضع خطة إصلاحه بأن يتعاون مع الأنجليز ويصادقهم: ويتفاهم معهم لينال منهم - 
بأقصى ما يستطيع - إعانته فيما ينشد من إصلاح داخلي تثقيفي . 


وهذا سبب ما كان بينه وبين «مصطفى كامل» والحزب الوطني من خصومهء بل ربما كان 
هذا سبباً أيضاً فيما نلاحظه من بعض الفتور في العلافة بينه وبين وبين أستاذه السيد جمال 
الدين: فقد كتب من مصر للسيد ‏ وهو في الآستانة - خطاباً غفلاً من الإمضاء وتلميحاً لبعض 
الأشخاص من غير ذكر أسمائهم؛ فهاج السيد وكتب إلى الشيخ محمد عبده جواباً من نار 
على هذا التصرف. يؤمنه فيه على الجين والخوفه. ويقول: «تكتب ولا تمضي وتعقد 
الألغاز؟... أمامك الموت ولا ينجيك الخوف... فكن فيلسوفاً يرى العالم ألعوبة ولا تكن 
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صييًا هلوعاه؛ ولعل هذا آخر ما كان بينهما من تواصل. 

وما كان بالشيخ محمد عبده من جبن» ولكن الجسم الملتهب يشعر بالجسم المعتدل 
بارداء وقد كتب السيد جوابه هذا وقد ملكته الحدةء وكم ملكته. 

على كل حال اختلط الشيخ محمد عبده لنفسه خطة اقتنع بها كل الاقتناع وعي رفع أحد 
العلمين دون الثاني» فأخلص لمبدئه وبذل في ذلك جهده وصحته وعقله وماله. واتجه إلى كل 
نواحي الثقافة يغذيها وينميها ويصلحها بقدر ما يستطيع إنسان أن يعمل» مع ما يوضع في 
سبيله من عقبات من الخديوي ومن الجامدين من رجال الدين؛ ومن دسائس الدساسين» 
فكانت حياته موزعة بين الإشراف على التعليم في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية» 
وإصلاح الأزهر ودرسه التفسير فيه وتأليف جزء «عم؛ لناشئة المدارس» وجده في إصلاح 
الأوقاف والمساجدء وتحريره المقالات في مجلة المنار لتثقيف العقل وهدايته إلى فهم 
الذين» ورد على مهاجمي الإسلام. كما فعل في رده على هانوتوء ردًا حارًا قويًا بأحر 
وأفوى من رد السيد جمال الدين على ريئان» وسفره إلى تونس والجزائر يحاضر في إصلاح 
العقيدة الدينية وإصلاح الطرق التعليمية وهكذا. كل ذلك في حدود خطته التي رسمها والتي 
رآها أوفق لنفسه. وكل مير لما خخلق له. 

أما الذين رفعوا العلم الآخر ‏ علم مناهضة الحكم الاجتبي ‏ فهم عبد الله نديم» ثم 
مصطفى كامل وفريدء ثم سعد زغلولء فساروا على مثل دعوة السيد جمال الدين» مستخدمين 
ما استجد من أساليب» وما استعمله الغرب من وسائل . 

هذا في مصر ومثله في سائر أقطار الشرق: من زعماء حملوا لواء الإصلاح الثقافي» 
وزعماء حملوا اللواء السياسي مما يطول ذكره؛ وقد نعرض - فيما تكتب بعد لبعضهء ولر 
انتبه «السيد» اليوم من رقدتهء لحمد من الشرق سيرته» وإن كان أكبر الظن أنه يحتد عليه 
لبطئهء فقد كان رحمه الله حارًا حادٌ المزاج؛ لا يرضيه من الإصلاح السير على الأقدام 
ولا ركوب القطارات» بل لا يرضيه بعض الرضا إلا ركوب الطائرات وحرب الديابات. يقول 
الشيخ محمد عبده في وصفه: (إنه طموح إلى مقصده السياسي. إذا لاحت له بارقة منه تعجل 
السير للوصول إليه. وكثيراً ما كان التعجل علة الحرمان... وهو شجاع مقدام لا يهاب 
الموت كأنه لا يعرفه. إلا أنه حديد المزاج» وكثيراً ما هدمت الحدة ما رفعته الفطنة». 

ثم كان أشبه الناس في سياسته بعلي لا بمعاوية» كانت سياسة معاوية عنوانها: «إنا لا 
نصل إلى الحق إلا بالخوض في كثير من الباطل8. أما «علي» فلا يريد الخوض في الباطل 
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ليصل إلى الحقء بل لا يريد إلا الحق من طريق الحقء وإلا فلا كانء وهكذا كان جمال 
الدين. قال الشيخ محمد عيده: «ماذا كان يضر السيد لو مهد لإصلاحه ‏ وهو في الآستانة - 
بالسعي عند اللطان في إعطاء أبي الهدى الصيادي خمسمئة جنيه ونيشان لابنه أو لأنخيهء 
فإذا رأى أبو الهدى أن "السيد؟ يشنمه فإما أن يواتيه» وإما أن يتاويه»» ولكن أنى للسيد أن 
يطلب هذا الباطل وهو يعتقد أن أبا الهدى سافل دنيء إذا طلب له شيئاً فالشنق؟ 

ولما كان السيد يحكي لخاصته إقتاعه لللطان بأن حادثة الخديو عباس دسيسة» وأن 
اللطان اقتنع بذلك» وأخيره أن هذا من دسائس أبي الهدى: قال له عبد الله نديم: ليتك 
عندما صرح السلطان بذلك ذكرت له دسائه وضرره. فغضب عند ذلك جمال الدين» وقال: 
«أعوذ بالله أن أكون همازاً مشاء بنميم». 

وهكذا يريد الحق غاية» ويريد الحق وسيلة» والدنيا علمتنا أن مسياسة معاوية هي التي 
نجحت؛ وأن سياسة الدنيا تقوم على المصالحة وأخذ شيء بترك شيء. فمن أراد الحق كاملاً 
وإلا لاء فلينشد ذلك في المثل الأعلى للخلق لا في السياسةء أو فلينتظر حتى تخضع 

| # « 

بقيت مألة هامة في تاريخ السيدء وهو اتهامه بالإلحاد ‏ وقد أشرنا إليها في مقال سابق 
ولرمي اليد بالإلحاد تاريخ طريلء فقد رمي به في الآستانة عند زيارته لها أول مرة» فقد 
خطب في دار الفنون خطبة ذكر فيها أن المعيشة الإنسانية أشبه شيء ببدن الحيء. وأن كل 
صناعة بمنزلة العضوء فالملك كالمخ» والحدادة كالعضدء والزراعة كالكبد... إلخء ولا 
حياة للجسم إلا بالروحء وروح المعيشة الإنساية النبوة والحكمة. 

فاتهموه بالإلحاد لهذاء وشنعوا عليه أنه يقول إن النبوة صناعة: وشغبوا عليه حتى نصح 
بالخروج من الآستانة . 

فلما جاء إلى مصر اتهمه يعض العلماء كالشيخ عليش وبعض العامة بالإلحاد؛ والإلحاد 
في نظر هؤلاء وأمثالهم شيء هينء يكفي ألا يسير سيرتهم؛ لا يلبس لباسهم. وأن يدخن 
السيجارء ويجلى في المقهىء ويلتف حوله بعض اليهود والنصارى؛ ليحكموا عليه بالإلحاد. 
وكما أن عقيدة كل إنسان لها لون خاصء فكذلك تصوره للإلحاد يتكيف بذهنه. 

ثم لما ترجم سليم بك عنحوري للسيد جمال الدين في كتابيه #سحر هاروت؛ رمى اللسيد 
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أيضاً بالإلحاد والقول بقدم العالم: زاعماً أن الجراثيم الحية المنتشرة في الفضاء ترقى وتحور 
إلى ما تراه من أجرام: وأن القول يوجود محرك أول حكيم وهم نشأ عن ترقي الإنسان في 
تعظيم المعبود على حسب ترقيه في المعقولات... إلخ». 

وقد قابله الشيخ محمد عبدهء وعاقبه على نشره مثل هذا القول من غير تحر وتدقيق» 
فكتب سليم بك في الجرائد يصحح فيه قولهء ويقول: إني قابلت الشيخ محمد عبدهء فأوضح 
لي بدلائل ناهضة وبراهين داحضة:؛ أن ما تتناقله الألسن في هذا القبيل ما كان إلا من آثار 
الحسدء وأن السيد كان أثناء مناظراته الجدلية يشرح النحل والبدع وأقوال المعطلين شرحاً 
وافياًء ثم يقيم الحجج على بطلانها. فلمل مامعاً سمع منه هذا القول في مثل هذا الموقف 
فنسيه إليه» وقال إنه لم يسمع من السيد هذا الكلام وإنما تلقاه عن يعض المصريين 
والسوريين» ونقل كلاماً للسيد اطلع عليه في وجوب الدين» وضرورة الاعتقاد بالألرهية؛ 
ومزايا الإسلامء وختم مقاله بقوله: «إننا سارعنا لإذاعة هذاء شأن المؤرخ العادل» وقياماً 
بحق الأدب». وضئًا بفضل هذا الرجل الخطير من أن تناله ألسنة من لا يعرفونه خطأ وافتراء 
والله يتولى الصادقين». 

ثم رأينا ما اتهمه به «رينان» يعد ما جالسه في باريس فكتب كلمته التي نشرناها من قبل. 
وهذا أدق موقف» فرينان فيلسوف واسم الذهن دقيق التعبيرء لا يلقي الكلام على عراهنه؛ 
خصوصاً وقد ورد في رد السيد جمال الدين عليه ما يفيد أنه سلم للمسيو رينان بأن الإسلام 
كان عقبة في سبيل العلم. 

ولكن في رأبي أن السيد عبر تعبيراً غير دقيق في تفرقته بين طبيعة الدين الإسلامي وسيرة 
المسلمينء خصوصاً وأنه أخذ على رينان تقصيره في أنه لم يبحث إذا كان هذا الشر نشأ عن 
الديانة الإسلامية نفسهاء أم عن الصورة التي تصور بها الإسلامء أم عن أخلاق بعضص 
الشعوب التي اعتنقت الإسلام» وقراءتنا لرده تشعرنا بأنه وقع فى هذا اللبسء» وأنه كان يدور 
حول فكرة أن الدين دائرة؛ والعلم دائرة»؛ ويجب أن يسبح كل في دائرته من غير طغيان» وأن 
الذين يجب ألا يعارض العلمء فيما ثبتت صحته علميًا ‏ وهذه الآراء الواضحة في ذهننا 
الآنء والواضحة في تعبيرناء لم ترد واضحة في رده» فكان ردًا مهرشاء كما كانت محاضرة 
ربنان نفها كذلك. 

وليس من شك في أن السيد كان حر التفكير قويا على الجدل. متشعب طرائق الحججء 
فمن الممكن جدًا أن يكون في مجالسه مع رينان تبجح في بعض الأقوال التي من هذا 
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القبيل» والتي تحدث لكثير هن كبار المفكرين في بعض اللحظات» فحكم رينان عليه هذا 
الحكم الشامل خطأ. 

ثم كان «السيد». كما يحكي عنه الشيخ محمد عبده وبعض خاصته» متصوفاً يدين بعقيدة 
المتصوقة» وهي ميهمة غامضة تنتهي بوحدة الوجود. والتعبير عنها فد يلتبس - إلا على 
الخاصة ‏ بالإلحادء ومن أجل هذا رمي يحيى الدين بن العربي وأمثاله بالكفر لعدم الدقة في 
الوزن. 

إن حياة «السيده مملوءة بالدعوة الحارة إلى الدين؛ وإلى التوحيد في كتاباته في «الرد 
على الدهرين» وفي "«العروة الوئقى»؛ وفي مجالسه الخاصة. 


يذكر بعض خاصته أنه سمع رجلاً كبيراً تكلم كلمة في حق النبي فأمر «السيد؛ من معه 
من الأفغانيين بضربه فضربوه حتى خرج يزحف. 

وحكى المخزومي مجلساً شهدهء إذ زار رجل جمال الدين في بيته في الأستانة وجرى 
الحديث فقال هذا الرجل: (إني قرأت كتب الفلاسفة فثبت لي أن الله غير موجود ولا يعتقد 
به إلا حيوان»؛ فضاق صدر السيد ولم يجبهء ودعا الحاضرين إلى حديقة البيت وكان فيها 
أنواع من الطيور والدجاجء فتصايحت الديكة وغردت الطيوره فقال السيد: «كيف لا يفضل 
أضعف حيوان أعجم يذكر الله إنساناً ناطقاً ينكر وجود اللهة؟! كيف يجرؤ على إنكار واجب 
الوجود من يأكله الدود! إذآً لم يتعظ الإنسان بما فوقه من أجرام فليتعظ يما تحته من رفات 
الأجسام! فخرج الرجل الملحد خجلاً من غير أن يودع. 

لا يمكن أن تصدر هذه الكتابات وهذه الأقوال وهذه الغيرة من ملحذء إلا أن يكون قد 
بلغ الغاية في النصح والنفاق» ولم يكن عيب جمال الدين نفاقه» أنما كان عيبه إفراطه في 
صراحته؛ وعدم استطاعته كتمان ما يعتقد؛ ويقول: هلا يكون الكمال النسبي في البشر إلا من 
كثر إعلانهم وقل كتمانهمة. وأكثر متاعبه في الحياة كان سببه جهره يما يصح أن يكتم وإعلانه 
ما يجب أن يسرء فأخلاق مثل هذه تؤكد أنه لو كان السيد ملحداً يرى الح والخير في 
الإلحاد لدعا إليه في صراحة وجرأة وشجاعة من غير مواربة ولا إيماء. 


لقد كان يؤمن بالأصول؛ ويترك لعقله الحرية التامة في الفروع؛ ويصل في ذلك إلى نتائج 
غرييبة عن أذهان الجامدين المتزمتين فيرمى بالإلحاد؛ فكان ينفر من التقليد ويدعو إلى 
الاجتهاد. ويذكر في ماجلسه قول القفاضي عياض ويتمك به راووه فيقول #السيك؟ : سببحان 
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الله! إن القاضي عياضاً قال ما قاله على قدر ما وسعه عقله وتناوله فهمه» وتاسب زمانهء فهل 
لا يحق لغيره أن يقول ما هو أقرب للحق وأوجه وأصوب من قول القاضي عياض وغيره من 
الأئمة؟! إذا كان القاضي عياض وأمثاله سمحرا لأنفسهم أن يخالفوا أقوال من تقدمهم 
فاستنبطوا وقالوا ما يتفق وزمانهمء فلم لا نستنبط ونقول ما يوافق زماننا!؟ 


#ما معنى باب الاجتهادذ مسدود؟ وبأي نص سد؟ أو أي إمام قال له يصح لمن يعدي أن 
يجتهد ليتفقه في الدين» ويهتدي بهدي القرآن وصحيح الحديث والاستنتاج بالقياس على ما 
ينطبق على العلوم العصرية وحاجات الزمان وأحكامه؟! 


«إن الفحول من الأئمة اجتهدوا وأحسنواء ولكن لا يصح أن نعتقد أنهم أحاطوا بكل 
أسرار القرآن. واجتهادهم قيما حواه القرآن ليس إلا قطرة من بحر » والفضل بيك الله يؤنيه من 
يثاء من عباده؟. 


ويرى أن التفرقة بين أهل السنة والشيعة أحدثتها مطامع الملوك لجهل الأمة» وجميعهم 
يؤمنون بالقرآن ورمالة محمدء ففيمَ الخلاف؟ ولمٌ القتال؟ 

ويقول: إن الأديان الثلاثة كلها أساسها واحدء وإنما يوسع شقة الخلاف بينها تجار 
رؤماء الأديان بها. 


ويفيض في اشتراكية الإسلام ويقارن بينها وبين اشتراكية الغرب» فيرى أن اشتراكية 
الغرب بعث عليها جور الحكام وعوامل الحسد في العمال من أرباب الثراءء أما الاشتراكية 
التي كانت في الإملام فملتحمة مع الدين ملتصقة مع الخلق. باعث عليها حب الخير كما في 
أعمال عمر وأبي ذر. 


ويعرض في مجللسه للحديث عن الرجل والمرأة والسفور والحجاب قيطيل القول في 
ذلك. وخلاصة رأيه أن المرأة في تكريتها العقلي تاوي الرجل»؛ فليس للرجل رأس وللمرأة 
رأسء والتفاوت الذي بينهما لم يأتٍِ إلا من التربية وإطلاق السراح للرجل وتقييد المرأة 
للبيت ولتربية الجيل؛: ومهمتها في هذا أهم وأسمى مما يقوم به الرجل من كثير من 
الصناعات. ويخطىء من يطلب مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء: فلكل وظيفته» وعلى 
تعاونهما ‏ كل في عمله ‏ يقوم المجتمع؛ ولا مانع أن تعمل المرأة في الخارج إذا فقدت 
عائلها واضطرتها ظروفها إلى ذلك» ولكن بنية صالحة وذيل طاهر» ثم قال: «وعتدي أن لا 
مائع من السفورء إذا لم يتخذ مطية للفجور؛. 
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ويقول: «إن الدين لا يصح أن يخالف الحقائق العلميةء فإن كان ظاهره المخالفة وجب 
تأويله. وقد عم الجهل وتفشى الجمود في كثير من المتردين برداء العلماء حتى اتهم القرآن 
بأنه يخالف الحقائق العلمية الثابتة ‏ والقران يرى مما يقولون ‏ والقرآن يجب أن يجل عن 
مخالفة العلم الحقيقي خصوصاً في الكليات». 


وهو واسع الصدر ينقد #شيلي شميل؟ في آرائه الملحدة التى جاوز فيها مذهب دارون» 
ومع ذلك بقدره لصيره على البحث وجرأته في الجهر بما يعتقد ولو خالف الناس . وهكذا 
وهكذا مما يراه المتزمتون خروجاً عن المألوفء فما أقرب ما يقذفون بكلمة الإلحاد. 


منة مألوفة في الكون؛, لا يأتي مصلح سابق لزمنه إلا رمي بالزندقة أو الكفر أو الجنون» 
ثم أوذي ممن يسعى في الخير لهم. وممن يضحي بسعادته لسعادتهم؛ ولا يقدر حق قدره إلا 
بعد أن يهدأ الجسد بموتهء وتتجلى صحة دعوته بعد زمنه. 


لقد قصدت الآستانة سنة 1928 بعد وفاته بإحدى وثلاثين سنةء فرأيت واجباً أن أزور 
قبر هذا الرجل العظيمء وأستعيد عنده ذكرى عظمته وسللة أعمالهء فألت عنه الكثير فلم 
يعرفه: ورأيت رجلاً أففانيًا يعمل خازناً لمكتبة الشهيد علي؛ فوصف مكانه لي. فذهبت مع 
صديقي «العبادي» عصر يوم الأحد 8 يوليه إلى :ماجقة؛ أو «متشكة» فوجدت في ربوة على 
مدخل البومفور مقبرة قد انتئرت فيها المدافن» ودلنا شيخ المقبرة على مدفن السيدء فعلمنا 
أن قبره كان قد تشعث ولم يعن به أحدء وكادت تضيع معالمهء ولم يفكر فيه أحد من أهل 
الشرق الذين أفنى فيهم حياته؛ إنما ذكره مستشرق أمريكي حضر إلى الآستانة سنة 1926 
ونقب عن قبره حتى وجدهء فبنى عليه تركيبة جميلة من الرخامء وأحاطها بسور من حديدء 
وكتب على أحد وجوه التركيبة اسم السيد وتاريخ ولادته ووفاتهء وفي وجه آخر كتابة تركيبة 
ترجمت لنا كما يأتي: «أنشأ هذا المزار الصديق الحميم للمسلمين في أنحاء العالم الخير 
الأمريكاني المستر شارلس كرين منة 641926. 

وقفنا على قيره وقلنا: هنا رقد محبي النفوس ومحرر العقول. ومحرك القلوب». وباعث 
الشعورء ومزلزل العروش؛ ومن كانت السلاطين تغار من عظمتهء وتخشى من لسانه 
وسطوتهء والدول ذات الجنود والينود تخاف من حركته» والممالك الواسعة الحرية تضيق 
نفساً بحريته . 
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هنا عمد من كان يشعل النار حيث كانء في الأفغان: في مصرء في فارس» في 
باريسء في لندرةء في الآستانة. 

هنا باذر بذور الثورة العرابية» ومؤجح النفوس للثورة الفارسية» ومحرك العالم الإسلامي 
كله لمناهضة الحكومات الأجنبية؛ والمطالية بالإصلاحات الاجتماعية. هنا من حارب 
إمماعيل وتوفيقا في مصرء وناصر الدين في فارسء وإنجلترا فى باريس» وحارب الجهل 
والأمية والذلة في الشرق» والجاسوسية والنفاق في الآستانة» ولم ينتصر عليه شيء إلا 
الموت. 

لعّد أجللتاه وأعظمناء. والتهيت نفوسنا لذكراه: فكيفه كان محشره ومرافء رححيةه إلله؟ 
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الطبعة الأولى: 


لا يسمع باستتساخ أي نص أو مقطع هن هذه الموسوعة 


إلا بإذن خطي من النلشر 


السيك أحمد خان 


17 8م 


هو في أشبه شيء بالشيخ محمد عبده في مصر بعد مفارقته للسيد جمال الدين وعودته من 
نفيهء الإصلاح عندهما إصلاح العقلية بالتثقيف» والتهذيب. والنظر إلى الدين نظرة سماحة 
ويسرء والاستقلال يأتي بعد ذلك تيعاً. فلا استقلال لجاهل ولا مخرفء إنما عماد 
الاستقلال العلمء العلم بالدنيا وبالدين» العلم بكل شيء أتت به المدنية الحديئة من طبيعة 
وكيمياء ورياضة وفلك»._ونفسء واجتماع ونظام الحكم والإدارة؛ ذلك كله إلى دين يحيي 
القلب ولا يقيد المتؤهر و41 النفس ولا يشل الفكير. 

والإسلام إذا فهم على) ملل كفيل يذلك؛ فليس فيه ما يمنع الإنان أن يصل في العلوم 
ونظم الدنيا إلى غايتهاء بل فيغيما يبعث على ذلك ويشجعه؛ وفيه ما يحبي القلب» ويوجه 
الإنسان في حياته وفي علمه يكير ه إلى الخير. ثم كلاهما كان يرى أن السلطان في 
مضر.وفن الهند فى يد الإنجني ”ويل الن ا المادية من الاسلحة والذخائر في البر 
والبحرء؛ ومن القرة الغلمية والياهية 6 لا تسيتقطيع اليد ومصر عقاومته. 

قد يتطيعون المقاومة إذا اتحدوا ولكن كينا يكون تادهم مع جهلهم وضعف خلقهمء 
بل كيف يكون ذلك مع فساد أمرائهم ت [ داكت 0 6 الشخصية ولو على 
حساب الأمةء ‏ قالا ‏ إذن فالأولى مسالمة الإنجليز والتغاي معهم ! وأخذ ما نستطيع لخير 
الشعب منهمء لنفهم الإنجليز أن عليهم واجب النهضة بالشعوك التي يحكمونها غقكًا كما 
ينهضون بها ماديّاء وأنهم مسؤولون على جهل الأمم التي يحكمونهاء كما هم مسؤولون عن 
فقرهاء وأن العلم والثقافة وإنارة الأذهان في مصلحة المستعمر والمستعمّرء ولنأخذ منهم ما 
نستطيع أن نأخذه من طريق الإقناع والمسألة والمصالحة؛ وما نأخذه نستغله في خير الشعوب 
وثقافتها خير استغلال؛ والزمن ‏ بعد كفيل بإظهار النتائج. 


ثم كلاهما عانى من المتاعب ما عانى الآخر من جهتين: فمسالمة المستعمرين لا ترضي 
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وه 


عادة ‏ دعاة الوطنية والاستقلال» ويرون فيها خيانة» وقد يرى بعضهم أن لا مفاوضة ولا 
مطالبة ولا مسالمة إلا بعد الجلاء: وكل من يطلب شيئاً دون هذا بائع لوطنه يستحق أن 
يهاجم وينقد ويؤنب؛ ومن جهة أخرى هناك الطبقة الجامدة من العلماء التي ترى العلوم 
الحديئة التي أتت بها المدنية الأجتبية مفسدة» والقول بأن قوانين الدنيا في الرّراعة والاجتماع 
والصحة والمرض وكل شيء مبني على اللسيب والمسبب كفر بالقضاء والقدرء وإنكار المشايخ 
والأولياء والأضرحة زندقة. فهؤلاء وهؤلاء يشنون الغارة على مثل الشيخ محمد عيده والسيد 
أحمد خانء فيخطتون هم دعوتهم وسط هذه الأشواك الحادة. وقد يمر الأمراء دعاة الرجعية 
بوسائلهم للنيل إلى أقصى حد من المصلحين من هذا القيل؛ لأنهم نقموا عليهم الالتجاء إلى 
معونة الأجنبي دونهم» ولو التجئوا إليهم ‏ مع الأسف ‏ ما نفعوهم. كل ذلك كان في مصر 
وفي الهند؛ لأن طبيعة الأشياء واحدةء وقوانين الطبيعة لا تتخلف. 

كانا على غير رأي السيد جمال الدين في الإنجليز والاحتلال: كان السيد يكره 
الإنجليز ويشنع عليهم ها استطاع. بحكم ها لقي منهم في الأفغان والهند ومصر وباريس» 
حتى لقد عاتبه بعض أصحابه يومآ وقال له: إننا نراك عادلاً فى حكمك على الأشخاص 
والأممء تذكر بالخير حسناتهمء ويالشر سيئاتهمء ولا نراك تفعل ذلك في الإنجليز. قال 
السيد: ليس من ينكر أن الإنجليز ‏ كأمة ‏ من أرقى الأممء تعرف معاني العدل؛ وتعمل 
بهاء ولكن في بلادهاء ومع الإنجليز أنفسهم؛؛ ثم ذكر له ما فعلته في الهند ومصر. 
ولخص رأيه هرة أخرى وقال: إن الشرقيين تصرفوا في أملاكهم وأراضيهم وبلادهم تصرف 
السفيه المبثرء ثم قضى عليهم أن يكون الحاكم لهم هو الغرب. والغرب ‏ في الحقيقة ‏ 
ليس هن مصلحته إصلاح سيرة الشرقي ولا متعه من السفه. يل من أمانيه أن يتمادى الشرق 
في غيه وإسرافهء ليطول عهد الحجر عليهء فلما كانت عقيدة جمال الدين هذا كانت سيرته 
في حياته ها ذكرنا. 


أما السيد أحمد خان والشيخ محمد عبله فيريان أن الإنجليز خصوم شرفاء معقولون» 
يمكن التفاهم معهم» وأخدذ أشياء من أيديهم دوجا لمصلحة الأمةع حتى إذا نضجت 
الأمة أمكنها الحصول على حقوقها كاملةء حيث لا تستطيع أن تنال شيئاً منها مع الجهل 
والغفلة . 


نا من نيه 
هو السيد أحمد خخان اين السيد محمد متقي نخحان عن أسرة أرستقراطية نبيلة» رحل 
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أجداده من بلاد العرب إلى هراأة إلى دلهي في عهد «أكبر شاه»» وقد ولد صاحبنا في 17 
أكتوير سنة 7»؛ وتوفي والده وهو في شيابه» قد جرت أسرته على عادة التحرج من 
الاتصال بالإنجليز وخدمتهم: ولكنه خالف أهل بيته والتحق بخدمة الحكومة أميئاً للسجلات 
في القلم الجنائي في دلهيء ثم عين منصفا (قاضياً مدنياً) في «فائح بور» من إقليم «أكراء ثم 
منصفاً في «بجنرر» تتاقتع[8: وإذ هو في هذا العمل في هذه المديئنة اندلعت نار الثورة 
الهندية سنة 1857» وقام الهنود يحركة عنيقة » يخربوت السكك الحديدة ويذبحون الإنجليز 
حيثما وجدوهمء» ويدمرون ما وصلت إليه أيديهمء فكانت ثورة جانحة عنيفة أشد العنف» 
وهاج الرأي العام على الإنجليز هياجاً شديداً. ولكن كان رأي السيد أحمد خان هادثاً متزناء 
مخالفاً للرأي العامء فرأى أن هذه الثورة تأتي بنتيجة» وأن آخر أمرها عودة الإنجليز إلى 
السيطرة ثانية من غير فائدة إلا ضحايا الطرفين» وأن قتل الإنجليز ‏ وخاصة المدنيين - عمل 
غير إنساني. لذلك وضع خطة بذل فيها الجهد مع بعض أصدقائه لحماية الإنجليز من القتل» 
وإنجاء من تصل إليه أيديهم منهم. فنجا على يده ويد أصدقائه كثيره وضحى فى ذلك بالكثير 
من ماله وياضطهاد أقاربه حتى لقد طعن بعضهم بالخنجر بيد الثائرين» وماتت أمه لهول 
الصدمة من وقع هذه الحوادث الأليمة. فلما هدأت الثررة عرف له الإنجليز فضلهء وحفظوا 
له جميله» وكافؤوه ماديًا وأديًا ‏ ومن ذلك الحين تأكدت الصلة بيله وبينهمء فاستخدمها فيما 
وضع من خطة إصلاح . 


ومع هذا فقد وضع رسالة في أصسباب هذه الثورة باللغة'الأردية وترجمت إلى الإنجليزية 
كان فيها قاضياً منصفاً. لم يتحيز فيها للهند والإنجليزء ولم يرع فيها عداوة عدو ولا صداقة 
صديقء فرد على يعض الجرائد الإنجليزية فيما ذهبت إليه من أن الثورة سيبها تهيبج الأفغان 
أو الروس الهنودء وتدبير المؤامرات والدسائس منهماء وعد ذلك سخافة من القول لا قيمة 
لهاء وأن حركة الثررة حركة شعبية صادرة من صميم الشعب» سببها أن كثيراً من المآسي التي 
يشعر بها الشعب من ستين» ثم لا تصل إلى السلطات العلياء ولا تعلم بها حتى تعالجهاء 
فبينما الحكومة من جانبها تتبع خطتها المألوفة من جهل سعيد يما يدور في أذهان الشعب وما 
يشعر به من آلامء إذا بالشعب يعتقد أن الحكومة تتدخل في عقائده وشعائره الدينية» وتؤيد - 
ولو في الخفاء ‏ حركات التيشير في البلاد.. . إلى آخر ما ذكر من أسباب كان فيها صريحاً 
مخلصاً يقول ما يعتقد. 


على كل حال إنما يهمنا منه دعوته إلى الإصلاح وعمله في سييله . 


لقد نظر فرأى أن بالهند نحو سبعين مليوناً من المسلمين فشا قيهم الفقر والجهل والبؤس 
والقلقء من تعلم منهم فتعلم ديتي عقيم لا يفتح نظراً ولا يبعث حياة. وهم خاضعون لرجال 
دين لا يفهمون من الدين إلا رسمه؛ يريدون أن يخضععوا المدنية الراسعة لعقليتهم الضيقة» 
ولا يعترفون بتغير زمان وتلون حياة» وتقدم علمء يعيشون في ركود والعالم حولهم مائجء 
يرون أن المدنية الحديثة بعلمها ونظمها ووسائلها ومقاصدها مدنية كفر لا يصح للمسلم أن 
يستمد منها ولا أن يتعاون مع أهلهاء وأنهم إذا فتحوا صدورهم لها طاحت عقائدهم 
وأخرجهم من دينهم. 

في كل بلد أو إقليم 'ملاً»» وهذا الملا أو العالم الديني يتسلط على عقول أهلهء فإذا 
فتح المبشرون مدارس حرم هؤلاء العلماء على المسلمين أن يرسلوا أبناءهم إليها ثم لا 
يفتحون هم مدارس مثلهاء بل إذا فتحت الحكومة مدارس فكذلك حرموها على أبناء 
المسلمين؛ والهندوس يرسلون أباءهم إلى هذه وتلك فيتثقفون ويصلحون للحياة ويشغلون 
المناصب الحكومية؛ والمسلمون يمعزل عن الحياة. فالمدارس مملوءة بالتنصارى والوثنيين» 
وفيها القليل النادر من المسلمين؛ وكانت نتيجة :هذا أعمال الحكومة المتنوعة ‏ وخصوصاً 
المناصب الكبرى منها ‏ أصبحت وليس في يد المسلمين منها إلا ما ندر. 


وحركات الإصلاح الديني التي قام بها بعض رجال الدين كانت دعوات سلبية أو قليلة 
القيمة العملية. ففي مسنة 1804 قام الحاج شريعة الله يؤلف حزباً إصلاحيًا قوامه أن صلاة 
الجمعة لا تصح في الهند لأنها ليست دار إسلامء ولذلك صمى حرّبه «جماعة اللاجمعة؛: 
وما أكثر ما أخذت هذه المسألة من تفكيرهم ووقتهمء. وخلافهم وجدلهمء. ودخل فيها 

وجاء مصلح آخر اسمه كذلك: «السيد أحمد»  1787(‏ 1831) فحج واعتنق مذهب ابن 
عبد الرهاب» وجاء إلى الهند داعياً بذعوته من تحريم زيارة الأضرحة والشفاعة بالأولياء 
ونحو ذلك مما ذكرنا قبل» وزاد على ذلك دعوته أن الهند دار حرب لا دار سلامء وأن 
الجهاد فيها واجب على المسلمين؛ فاصطدم هو وأتباعه بالحكومة الإنجليزية» وكانت 
ضحاياء ولم تكن هناك نتيجة ذات قيمة. 

لم يعجب السيد أحمد خان هذا كله وتساءل في حزم ما علة هذا الجهل وضيق العقل 


والفقر وسوء الحال؟ وأجاب في حماسة: إنه التربية. ومن ذلك الحين ابتدأ يضع منهج التربية 
التي يريدها. وصادف ذلك أن ثورة سنة 1857 كشفت لعقلاء المسلمين في الهند حالهم 
ووجوب تغيير موقفهم وشعورهمء بتخلفهم عن الطوائف الأخرىء» فتناغم تفكير «السيد 
أحمد» واستعداد الرأي العام المتنورء فأنتج هذا التناغم حركة إصلاح تعد نقطة تحؤّل في 
تاريخ المسلمين في الهند. 

قال لقومه يوماً: «انظروا إلى إنجلتراء لقد كانت ثروتها تتمشى يوماً فيوماً مع تربيتهاء 
كلما زادت تربيتها زادت ثروتهاء وقد كانت منذ قرن وأمامها من العقبات والصعاب التي 
تعوق التربية أكثر مما عندناء ولم يكن لها إذ ذاك سكك حديدية ولا آلات ميكانيكية للطباعة 
ولا نحو هذاء إنما كان لها سعة نظر وقوة إرادة. 


١لو‏ أن الهند سنة 1856 كانت تعرف العالم» وتعرف قوتها وقوة خصمها من الإنجليزء 
وتزن الأمور بميزان صحيح وتدرك نتائج الأمورء ما حدئت الحوادث الأليمة التي حدئت سنة 
7 ,ألا إن الجهل سبب لكل شر». 


وأول ما بدأ به خطته في التربية إنشاؤه جمعية أدبية علمية في عليكره ‏ حيث كان قاضياً 
بها سنة 1861 - كان الغرض منها نشر الآراء الحديثة في التاريخ والاقتصاد والعلوم وترجمة 
أعم الكتب الإنجليزية في هذه الموضوعات إلى اللغة الأرديةء وقد كان يرى أن تعلم هذه 
العلوم باللغة الإنجليزية لا يكفي إلا في تثقيف عدد قليل لا يجزيء إنما الذي يفيد فائدة 
كبرى نقل هذه العلوم إلى لغة اليلاد حتى يشترك في تفهمها والاستفادة منها أكبر عدد ممكن» 
ولذلك كانت خطته التي بدأ بها وسار عليهاء نقل هذه الكتب الهامة من اللغة الإنجليزية إلى 
اللخة الأردية» ولم يمنعه إعجابه بالإنجليز ولغتهم وثقافتهم من أن يكون صلباً حازماً شديداً 
في طلبه نقل الإنجليزية للشعب لا نقل الشعب للغة الإنجليزية. 

لكن سرعان ما هاج عليه الرجعيون والمتزمتون من رجال الدين يتهمونه بإفساد العقول 
وإفساد الدين وإفساد الرطنيةء واشتبك في حرب عوان معهم انتهت بانتصاره بوضعه الحجر 
الأساسي لكلية فيكتوريا بغازي بور. 

وحدث حادث كان أكبر الأثر في إصلاحهء ذلك أنه في سنة 21869 وهو في نحو الثانية 
والخمسين من عمرهء تقرر إرسال ابته «محمود؛ إلى إنجلترا - عضو بعثة ‏ فانتهزها «السيد 
أحمد» فرصة وسافر معه؛ وحدثت له على السفينة طرائف رويت عنه من أحاديث في الدين 
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تحدث بها مع أصدقائه من الإنجليز تدل على غيرته على الإسلام مع سعة عقل» وابتهج حين 
مروره على شاطىء جزيرة العرب؛ لأنها مبعث النبي. 


نزل إنجلترا وقابل كثيراً من عظمائهاء منهم توماس كارليل» وقد حدثه «السيد» طويلاً في 
محمد. ولعله كان لذلك أثر محمود في كتابة «كارليل» الفصل البديع عن محمد البطل في 
كتابه «الأبطال». وأخذ «السيد؛ يدرس نظم التربية في إنجلتراء ولفت نظره تربية الشعب 
الإنجليزي وثقافته أكثر مما لفت نظره تربية الخاصة. لقد دون إعجابه بخادمة المنزل تقرأ 
وتكتب» ويربة المنزل لها رأي في السياسة العامة» وبالحوذي يقرأ الجريدة ويحتفظ بها ليتم 
قراءتها عند انتظار راكب» ونادى إذ ذاك بفكرته المتغلبة على ذهنه قائلاً: «إن الذين يريدون 
إصلاح الهند الحقيقي يجب أن يجعلوا نصب أعينهم نقل العلوم والفنون والآداب الأوروبية 
إلى لغة اليلاد الأصلية؛: وأحب أن يكتب هذا الرأي بأحرف كبيرة جدًّا على جبال الهملايا 
لتذكره الأجيال القادمة. إن تقدم الغربيين إنما جاء من أنهم عالجوا الآداب والعلوم بلغتهم» 
ولو كانت العلوم والفنون تعلم في إنجلترا باللغة اللاتيئية أو اليونانية أو العربية أو الفارسية 
لظلوا جاهلين جهل الهند» فما لم نهضم العلوم والفنون ونتمثلها بلغتنا فسنظل في حالتنا 
السيئةا. 

ولعل قارىء هذا يطفر ذهنه ‏ إذا قرأ هذا النداء ‏ إلى حالة البلاد العربية» ويقول كما 
قال #السيد أحمد»؛» ما لم تتوحد اللغة العربية والعامية في الأمم العربية وتنتقل العلوم والفنون 
إلى لغة الناس التي يتكلمون بها في بيوتهم وشوارعهم ومعاملاتهم رسموهمء فلا أمل في 
إصلاح حقيقي. ورحم الله أستاذي اعلي بك فوزي»», فقد زرته في الآستائة وجلست معه 
جلسات طويلةء استفسر فيها عن ثورة تركيا ونتائجها ومحاستها ومساويهاء فقال لي مرة: 
«حبذا لو تعلمتم التركية؛ لا لأن أدبها رفيع المقامء ولكن لتروا كيف استخدم الأتراك لغتهم 
وآدابهم لإصلاح عقولهم وشؤونهم». وعقب على ذلك فقال: «لا أمل في إصلاح مصر ما 
دام هناك لغة للعلمء ولغة للكلامء فإما أن ترقى لغة الكلام» وإما أن تنحط لغة العلم حتى 
يتحداء وحيتئذ فقط يكون التفكير الصحيح والرقي الشعبي». 

وكنت مرة أقدم أديباً مصريًا كبيراً لشرقي كبير» فسألني سؤالاً غريياً: «هل هو يكتب 
للخاصة أو العامة؟ فقلت: للخاصةء قال: ومن من الأدباء يكتب للشعب؟ قلت: لا أحدء 
قال: وا أسغاه!» 


واهتم «السيد أحمد» بدراسة نظام التربية في المدارس الشعبية وفي الجامعات 
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الإنجليزية» وكان مما قال: «إن الطفل في مدارس إنجلترا يتربى ويتثقف». وأما في عدارس 
الهند فيتعلمء وشتان بين التربية والتعليمء وإن الشاب في الجامعات الهندية يفقد أخلاقه 
بسكناه في أوساط المدن مع المغريات المتعددة؛ كما أنه ليس في هذه الجامعة عناية 
بالأخلاق والآداب والدين: وأساتذتها ومدرسوها يعتقدون أن واجياتهم تنتهي بانتهاء 
دروسهم» وآمال الشبان ومطامحهم محصورة في وظائف حكومية» من غير تفكير في واجب 
لأنفسهم ولا لأمتهم . 

يجب تغيير كل ذلك» ووضع منهج لمسلمي الهند غير المنهج الذي يسيرون عليه. 
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عاد السيد أحمد من إنجلترا وهو عاقد العزم على إصلاح حال المسلمين في الهند عقلاً 
وديئاً ولغة واجتماعاً, سواء في ذلك خاصتهم وعامتهم. مصعم على أن يغزو الجهل والجمود 
بكل ما يستطيع من قوة؛ وأن يحمل المسلمين بكل الوسائل على أن يتقبلوا المدنية الحديئة 
في علومها وفئونها قبولاً حسناء ويستخدموها في ترقية حياتهمء وأن يبذل الجهد في التوفيق 
بين الإسلام والمدنية» فالإسلام في جوهره وأصله معقول واسع الصدر لأحكام العقل غير 
مناقض لما يثبته العلمء فإذا نقى مما لحقه وليس منه أمكن أن يقبل المسلمون على العلم 
الحديث من غير حرج . 

وضع من أول خططه بعد عودته أن ينشيء في الهند جامعة تكون للمسلمين كأسفورد 
ويكافح العقبات توضع في سبيله؛ وأخيراً فاز يإنشاء كلية عليكره المشهورة وحدد لها أغراضاً 
ثلا نه : 

1 أن تعلم المسلمين الثقافة الغربية والشرقية في غير تعصب ولا جمود. 

2 - أن يعنى فيها بحياة الطلبة الاجتماعية فيجدوا فيها سكناً يقيهم شرور المدن 
ومفاسدهاء فيطمئن الآباء ‏ حين يرسلون أبناءهم إليها ‏ على أنهم في بيئة صالحة لخلفهم 
مرائية لآدابهم . 

3 أن يعنى في نظام الكلية بترقية العقل وتربية البدن وتهذيب الخلق معاء ويعبارة أخرى 
أن يكون الغرض منها «التربية؛ لا التعليم فقط. 

وم بناؤها واستقيلت طلبتهاء تعلمهم على المنهج الذي اختطه. وجححت في خلق جيل 
من المسلمين جديد مثقف ثقافة واسعة مع سعة في العقل وسماحة في الدين؛ وانتشر 
خريجوها في أقطار الهند يحملون رسالة جامعتهم ويضيئون ما حولهم وأصيحت كلمة 
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اعليكره؛ لا تدل فقط على كلية أو جامعة؛ وإنما تدل أيضاً على نوع من العقلية الراقية» 
والصبغة الخلقية والاجتماعية الخاصة. 

لقد أخذ الوطنيون المسلمون على خريجي هذه الجامعة وطلبتها أنهم لا يشتر ن في 
الحياة السياسية مع فضلهم وسعة عقلهم وغزارة علمهم» حتى أنهم لا يضربون يوم تضرب 
الجامعات الإسلامية لغرض سياسيء ولكن هذه الصبغة هي التي صبغ بها السيد أحمد طلبته 
إقبال على العلم ويعذ عن السياسة. 

فلما فرغ من هذه الجامعة أخذ يعمل في اتجاه آخرء فأنشأ مجلة دورية سماها «تهذيب 
الأخلاق» عالج فيها المشاكل الاجتماعية والدينية في جرأة وصراحةء وأخذ يفسر القرآن» 
ويدعو إلى أن القرآن ‏ إذا فهم فهماً صحيحاً ‏ اتفق مع العقل» وأن النظر الصحيح فيه يوجب 
الاعتماد على روحه أكثر من الاعتماد على حرقيته» وأنه يجب أن يفسر على ضوء العقل 
والضمير . 

وتطرف أكثر من ذلك» فكان يقول بأن الوحي كان بالمعنى دون اللفظء ذاهباً في ذلك 
مذهب بعضى علماء المسلمين المتقدمين الذين حكى قولهم السيوطي في الإتقان إذ قال: 
#وذكر بعضهم: أن جبريل إنما نزل بالمعاتي خاصة: وأنه صلى الله عليه وسلم علم تلك 
المعاني وعبر عنها بلغة العرب» وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى: لتَرلٌ به زوع الاين 
© عل مَلْكَ4'!' [الشعراء: 192 193]. 

إذ ذاك هاج عليه كثير من رجال الدين»: وهيجوا عليه العامة وتعرضت حياته للخطر» 
وأراد أحدهم أن يطعنه مرة بخنجر فنجا منه بأعجربة» ومع هذا ظل ثابتاً جريئاً في دعوته كما 
هو الم ايت حرج ولو يداح ولم يمارء بل ريما كان يعد ذلك أقوى وأصرح فيما يقول وما 
ينشرء لا يعبأ بنقد ولا تهديد بقتل» ولا بأي ضرب من ضروب التخويف. 

وكما كانت ناحيته الذينية جريئة خطيرة كذلك كانت ناحيته السياسية» فكان يرى أن 
الفرض الذي يجب أن يرمي إليه السياسي الهندي هو أن تكون الهند كلها أمة واحدةء وأن 
الإسلام والهندوكية والنصرانية يجب أن تكون عقائد دينية في نفوس معتنقيها فقطء ولكن هذه 
العقائد كلها بجب ألا تؤثر في الوطنية» فيجب أن يكون عند كل طائفة عقيذتها الخاصة بها 
ووطنيتها العامة عند كل الطوائف. أما النزاع الطائفي الديني» والنزعة إلى تقسيم الهند حسب 


(1) وردت هذه العيارة في الإتقان ص 54 جزء أول باملطبعة الكتلية. 
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الأديان ونحو ذلك» فكلها أفكار باطلةء وليس يؤدي إلى الاستقلال الحق إلا حصر الدين في 
العقيدة: وتعميم الشعور بالوطنية بين كل الأفراد وفي كل الملل. 

وقال: «في قطر كالهند تتقسمه الطبقات. وتتوزعه النزعات الدينية الحادة, ولم تنتشر فيه 
التربية الصحيحة التي تعد الناس كلهم سواء في الحقوق والواجيات» أرى بل أعتقد أن 
الانتخاب والتمثيل في شتى المجالس ضرره أكبر من نفعه» ولهذا رقض أن يشترك في 
المؤتمرات السياسية والأحزاب على اختلاف ألوانهاء فأغضب رجال السياسة كما أغضب 
رجال الدين» ولم يعبأ بهؤلاء ولا هؤلاء... ووجه كل همه في أحب الأعمال إليه من 
اشتراك في المجلس الأعلى للتعليم» والمجلس الأعلى للخدمة الاجتماعية» والإشراف على 
سير كلية عليكره. 


«يجب عليتا أن نشارك الأمم الغربية في معارفهم وأن نزاحمهم في مساعيهم بالمناكب 
والأقدام في كل خطوة يخطونها لكسب علم واختراع عمل» ولا مئقذ لنا من برائن المقر 
ومخالب الجهل إلا اقتطاف علومهم وإدخال مدنيتهم ليكون هناك شيء من التكافق بيننا 
وبينهمء حيث لا حافظ لنا من الهلاك في هذا المزدحم الشديد إلا التكافؤه. 


هذه أقوال من أقوال أصحابه وأتباعه الذين حملوا الراية بعده في المؤتمر الهندي 
الإسلامي وكلها من روحه ومستمدة من تعاليمه”2؟ , 


لقد ظل يكافح في سبيل المسلمين في الهند كفاحاً شديداً وهو صاير على رميه بأشنع 
التهم من كفر وإلحاد وفقدان وطنية» وأنه آلة إنجليزية» شجاع في مقايلة كل ما يقف في سبيله 
يجتاحه اجتياحاًء يرى أن المسلمين مرضى لا يشعرون بمرضهم إلا إذا ذاقوا طعم العافية؛ 
فقراء'لا يشعرون يفقرهم وسوء مسكنهم وغذائهم إلا إذا أكلوا الطعام الهني وناموا على 
الفراش الوثير في المسكن الفسيح» فعمل على أن يذوقوا العافية والغنى ليدركوا ما كاتوا عليه 
من مرض وفقرء وكذلك كان. 


فقد رأى مسلمو الهند ناشئة جديدة عاقلة مفكرة مهذبة تصلح للحياةء ورأوا كلية عليكره 
تنتج في البلاد حركة فكرية بديعة»ء وتؤلف الكتب القيمة في أسلوب جديد قويمء وأخحذت 


(1) انظر طائفة كبيرة من خطب المؤتمر نشرت في جريدة المؤيد منة 1901 وسنة 1902. 
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الحياة تدب بين المسلمين بعد خمودهاء فامئوا إذ ذاك بأن (السيد أحمدة مصدر نعمة وبركة» 
لا كارثة ونقمة» وإن اختلفوا معه في بعض آرائه. 

ثم كانت له جولة إصلاح عظيمة في اللغة الأردية» لقد كانت هذه اللغة قبله كاللغة 
العربية في عهد الظلام: عشى وغرام ومديحء وأسلوب مزركش الظاهر فارغ الباطن» فتقلها 
إلى آفاق واسعةء وأصبح من موضوعاتها السياسة والاجتماع والأخلاق والدين والتاريخ 
والأدب في أسلوب متين فيه القوة والسلالة والصفاءء والسعة. غزير بالمعنى» خال من 
التصنع. 

لقد بدأ «السيد» حياته في اللغة الأردية شاعراء فكان شاعراً عاديا لم يلفت النظر إليه» 
فلما اتجه إلى النثر ملك ناصيته وفتح فيه فتحاً مبيناًء وبدأ ذلك في جريدته التي أنشأها 
واسمها «سيد الأخبار»» فلما أنشأ بعد جريدة 3تهذيب الأخلاق» بلغ في ذلك الغاية... واتتمٌ 
به كثير من الكتاب وأصحاب الجرائدء فعالجوا بهذه اللغة موضوعات لم تكن تعالج فيها من 
قبل وبذلك أخذ الأدب الأردي يشق طريقه إلى التقدمء يقول هو في ذلك: 


لالم آلو جهداً في ترقية العلم والأدب باللغة الأردية على صفحات جرائدي المتواضعة» 
واتخذت في ذلك أسلوبا يجمع بين السهولة والجزالة لا تعقد فيه ولا تكلف» تجتبت فيه 
الألفاظ الرنانة» والاستعارات والكنايات الوهمية التي تنحصر في الشكل ولا تتصل بالقلب» 
وجهدت في تشويق القارىء إلى ما أكتب فيهء ونقل مشاعري وعواطفي إلى مشاعره 
وعواطقه؟ . 


وتعددت موضوعات كتاياته فطرق كل موضوع.ء وعالجه معالجة من يلقي عليه ضوءاً 
كاملا لا يتركه حتى يكون واضحاً جليًا في جميع جوانبه. 


ثم وجه الناس إلى العناية بهذه اللغة وأدبهاء ونقل كثيراً من خير الآداب الأجنبية إليها . 
وكان له رأي في الترجمة إلى اللغة الأردية بديع» وهو عدم التقيد بالحرفية في الترجمة» 
ويرى أن هذا أسلوب وأو ضعيف؛ وإنما الواجب أخذ الأفكار وعرضها عرضاً جديداً بطريقة 
تتفق وذوق الهنود وتلائم أفكارهم . ولم تكن اللخة الأردية تشتمل على مصطلحات علمية» 
فجد في صياغة اللغة صياغة تتناسب مع العلمء ووضع ما استطاع من المصطلحاتء وسار 
على هذا النهج طليته. 


قال الأمتاذ شبلي النعماني ‏ عالم الهند العظيم : «طالما كان النزاع بيني وبين السيد 
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أحمد شديداً في آراثه الدينية» وطالما فندت أراعة» ومع هذا للا أنكر فضل أسلوبه العالي 
الذي استخدمه في شرح أفكاره: فكان أسلوياً رائعاً متقطع النظيرء مملوءاً بالفكاهة الحلوةء 
والتنادر الظريف. 

حدث مرة أن مولوي علي بخش نقده نقداً مرآء ثم ذهب إلى مكة يقصد الحج وأخذ 
فتوى من علماء مكة بتكفيرهء فكتب السيد أحمد في ١تهذيب‏ الأخلاق»: 

اما أعجب إلحادي» قد جعل منى كافراً وجعل منه حاجًا مؤمناً - إنى لفي شوق شديد 
لأن أرى فتواه. إنه كما قال الأول: إذ خرب بيتي بين الأوثان» قام على أنقاضه ببيت 
الإيمان. إن إلحادي كالأمطارء تخرج أحسن الورود في اللستانء وأخسس الكلا في الوديان». 

ولما صدر الأمر بإغلاق جريدة «تهذيب الأخلاق» كتب في آخر عدد منها : 

طالما طرقت ياب النيام ليستقظواء فإن فعلوا فذلك ما أبغي»: وإن تخيطوا عند انتباههم 
وترنحوا يمئة ويرة فمرحلة لا تستوجب الرضاء ولكنها مع ذلك تستوجب الأمل في بيقظة 
المستقبل » وليتها تكون. 

وعندما ترى الأم طفلها مَريفا تلح عليه أن يشرب الدواء المرء وهو يلح دعيني يا أمام 

وأنا كذلك سوف أطرق باب النيام دائماً ليستيقظواء وسأصيم بالأطفال المراض اشربوا 
اشربوا حتى يتجرعوا. 

لا أكل ولا أمل. 

وظل كذلك يدق البابء ويلح في شرب الدواء حتى أدرك الناس أخيراً حِدًا أنه قام 
بعمل جليل في لغة قومه وعقليتهم وتعليمهم وتربيتهم: مهما عابوه في بعضى تعاليمه الدينية» 
وبعدة عن التدغل فى السياسة القوهية. 

فلما زار الينتجاب في آخر حياته استقبل استقبال الملوك الظافرين» والغزاة الفاتحين» بل 
المصلحين الناجحين » وأنساه نعيم الآخرة شماء الأولى. 

ولما بلغ الحادية والثمانين من العمر أسلم روحه لخالقه» فبكاه الأوروييون والهندوس 
والمسلمون على اختلاف عقائدهم وطبقاتهم ومذاهبهم السياسية والاجتماعيةء وأشد ما بكوه 
من أجلهء شجاعته التي لا تحد في تنفيذ خطتهء وصراحته البالغة في الجهر برأيهء وعدم 


16 


اعتداده ينقد الناقدين على اختلاف ألوانهمء وإصراره على ألا يسمع إلا لصوت ضميره» ينقد 
الإنجليز في ترفعهمء. والمواطتين في تخلفهمء ورجال الدين في جمودهمء ورجال السياسة 
في تخليهم؛ على حد سواء» ويبكونه أكثر من ذلك لأنه مصلح عملي؛ لا يكتفي بالنظريات 
والمبادىء يثيرهاء ثم يهدأ ضميره لانه قد أدى واجبه. بل لا يزال يسعى ويكدح وراء مبادئه 
حتى يخرجها في بناء وفي طلبة وفي معمل وفي مؤتمر وفي مجلة وفي درصس» وهي ميزة ندر 
أن تكرن في المصلحين» ولذلك كانت نتيجته في إصلاحه عملية كسيرته» قلو رأيت مسلمي 
الهند أيام سلمهم» ورأيتهم أيام تسلمهم لوجدتهم قد ارتفعوا درجات في العلمء وفي الفكرء 
وفي الخلق» وفي اللغة؛ وفي الصلاحية للحياة» حتى لو قلنا إن تاريخ المسلمين في الهند قد 
تحور واتخذ اتجاهاً جديداً في حياته وبحياته لم نعد الصواب. 

ثم نرى في بعض المصلحين عيبا كبيراء وهو أنهم لا يربون من يحمل علمهم. ويكمل 
خطتهمء وكثيراً ما يكون سبب ذلك اعتدادهم بأنفسهم مع شخصيتهم القوية التي لا تسمح 
لشخصية عظيمة أخرى أن تظهر بجانبهم» فتلتف حولهم الشخصيات الضعيفة التي تتقن الملق 
والنفاق» وتغذي بأقوالها وأعمالها عظمتهم واعتدادهم بأنفسهم؛ وتنفر منهم الشخصيات 
القوية» لأنها ترى في نفسها ندا أو شبه ند؛ لآن كرامتها تأبى أن تنزل عن رأيها لرأيهم» أو 
تنصنع النفاق للقرب منهمء فإذا مات مثل هؤلاء مات إصلاحهم إلا من الرؤوس أو ثنايا كتب 
التاريخء ولم يكن «السيد أحمد» من هذا الطرازء فهو قوي جيار في اعتناقه آراءه ومبادئه 
والجهر بها والعمل عليهاء ولكنه سمح التفس مع الناقد الشريف» باذر الحب للنفوس حوله 
حتى تنمو وتقوى» مشجع لاتباعه وتلاميذه أن يروا رأيهم» ويستعملوا حقهم في صراحتهم. 
كما يستعمل في صراحته. 

ولذلك كان حوله وبعده من يكمل خطتهء ويسلك منهجهء ويحمل رايته؛ ويصلح ما أخد 
عليه من مثل سراج علي؛ والسيد أمير علي. 
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سراج على : 

كان من أهم مدرسة «السيد أحمد خان» وأصحايه المشاركين له في العقلية ونوع 
الإصلاح وإن خالفوه في بعض التفاصيل مولوي سراج علي» والسيد أمير علي. 

فأما #سراج علي؟ فمن أهم مواقفه الدفاع من ناحية خاصة غير التاحية التي عرض لها 
رينان والسيد جمال الدين» وغير ما عرض له هانوتو والشيخ محمد عدهة. 

ذلك أن يعض الإنجليز في الهند أثاروا مسألة هامة ومنهم مستر ملكولم مكل 
لامعمة34 صامعلة84 نشر في مجلة 2618 نمةتدممعنعه0 في عدد أغسطس سنة [188 
مقالاً بعنوان «هل الإصلاح ممكن تحت نظام الحكم الإسلامي؟؟ ذكر فيه أن الإسلام صلب 
جامد غير قابل للتغيير» ومبادثه القانونية والدينية والسياسية والاجتماعية مؤسسة على آراء ثابتة 
قاطعة محدودة لا تقبل زيادة ولا نقصانء. ولذلك ليس فيها من المروئة ما يجعلها صالحة 
لمواجهة الأحوال الطارئة» ولا لتغير الظروف والبيئة المتجددة؛ فالتشريع عندهم راكدء ونظام 
الحكومة ثيوقراطي يديرها الخليفة أو السلطان نيابة عن الله إلى آخخر ما قال شرحاً لهذه 
النظرية» التي تنتهي بأن الإصلاح في ظل النظام الإسلامي غير ممكن» وقد رافقه على هذا 
الرأي بعض من إنجلترا الهند وكتيوا مؤيدين رأيه. 

فاثبرى «سراج علي؟ لتنفيذ هذا الرأي في جرأة وصراحة قد لا يوافق على بعض ما يقوله 
بعض المسلمين إذ فيه نزعة «السيد أحمد؛ الجريثةء فقال: 

(إن الإسلام كما شرحه محمد رسول الله (ص) له من المرونة ما يمكنه أن يعدل نفسه 
وفق التقدم السياسي والاجتماعي للعالم» والتشريع الإسلامي كما جاء في القرآن لا يمكن أن 
يقال فيه إنه غير قابل للتقدم؟. 

اوكما كان اتساع الدولة الإسلامية بعد الرسول داعياً إلى وجود المجتهدين كأبي حنيفة 
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ومالك الشافعي وأحمد وغيرهمء ليوجهوا مطالب الحياة الاجتماعيةء ويشرعوا لها تطبيقاً 
على الأصول الإسلاميةء فكذلك نحن الآن. فتغير الإقليم والأخلاق والمعاملات والتاريخ 
والحضارة في الأقطار الإسلامية يجب أن يواجه باجتهاد من جنس الاجتهاد الابق» يراعي 
فيه ما حدث للمسلمين من تغير سياسي واجتماعي» فليس التشريع منطقاً صرفاء ولا نظريات 
محضة» وإنما هو علم تجارب واستنتاج من الواقع» فيجب أن نقابل ظروقنا بيحث واجتهاد 
في شيء؛ والمذاهب التي واجهت الماضي وكانت صالحة لا يمكن أن تطبق بحذافيرها على 
العصر الحاضر من غير أن يدخلها التعديل الذي يقتضيه الحال. 


وليس أحد من المجتهدين الابقين حتم الطريقة في الاستنتاج والاستنباطء ولا قال إن 
كلمته هي الأخيرة» بل إنهم ‏ رحمهم الله لم يوجيوا ذلك على معاصريهمء فكيف يوجبوته 
على المستقيل مع تغير الظروف والأحوال والأوضاع؟! إنما الذي قال ذلك بعد المقلدون 
الذين لم يكن لهم من صدق النظر وعمق التفكير والمعرفة بأحوال الزمان ما للمجتهدين» 
وسلبوا أنفسهم حق الفكرء ونادوا يعدم الاجتهاد. وجاء بعد ذلك بعض المستشرقين أمثال 
متر سل 86[1. فأخحذوا أقوالهم يدعوى أن هذا هو الإسلام وهم في ذلك مخطونء ولو 
رجعوا إلى المجتهدين أنفسهم ومصادر الدين الأولى ما وقعوا في هذا الخطأء قهؤلاء 
الحئابلة أنفسهم قرروا وأكدوا أنه يجب أن يكون في كل زمان مجتهد لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح حتى يأتي أمر اللهء ولأن الاجتهاد 
فرض كفاية في كل عصر؛ لأن الحوادث غير متناهية؛»؛ وهنا أحد المتأخرين من علماء الهنود 
مولوي عبد العلي شارح كتاب «مسلم الثبوت» يقول: «إن من التاس من حكم بوجوب خلو 
«العالم من مجتهد» بعد العلامة التسفي» وقالوا إن الاجتهاد المقيد خحتم بهء والاجتهاد 
المطلق ختم بالأئمة الأربعة» حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء الأثمة» وهدًا كله هوس من 
هوساتهم لم يأتوا فيه بدليل» ولا يعبأ بكلامهمء وإنما هم من الذين حكم الحديث بأنهم بغير 
علم فضلوا وأضلوا». 


واستمر سراج علي فقال: إن أصول الأحكام في الإسلام القرآن والسنة والإجماع 
والقياس» أما القرآن فلم يقل إنه أتى ليعلم القوانين الاجتماعية والسياسية ولا القوانين المدنية 
في شرح وتفصيلء وما تعرضض له مئها كان لبيان فساد بعفى العادات العربية» ككثرة تعدد 
الزوجات؛ وسهولة الطلاق والرق» ومهاجمة الأخلاق الفاسدة التي تضر المجتمع» وأكثر 
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الأحكام التفصيلية التي استنتجها الفقهاء في القانون المدني والجنائي والسياسي إنما 
استنتجوها من ألفاظ مفردة» وآيات وردت في السياق» ومع الأسف كان اعتمادهم على 
التمعن في الألفاظ والجمل أكثر من اعتمادهم على روح الآيات. لقد ذكروا أن آيات 
الأحكام في القرآن نحو من منثتي آية من ستة آلاف آية في القرآنء وأنا أعتقد أن نحو ثلاثة 
أرباع هاتين المثتين» ترجع إلى تعسف في الاستنتاج» من اعتماد على لظ أو إمعان زائد في 


. 


سرع 

وعلى الجملة فالقرآن لم يتدخل ‏ في نظري ‏ في الأمور السياسيةء ولا في تفاصيل 
القوانين المدنية والجنائية» إذ إنما يهمه التعاليم الدينية والقواعد الأخلاقيةء ومن أجل هذا 
بدأ المتنورون من علماء المسلمين في العالم الإسلامي ‏ وخاصة في تركيا والهند في القرن 
التاسع عشر ‏ يعتقدون بحريتهم في وضع النظم السياسية والاجتماعية والقانونية من غير أن 
يكونوا مخالفين للدين. 

وأما الحديث قبحر واسع تعرض لموضوعات مختلفة اجتماعية وسياسية وقانونية جمعت 


ولكن في الحق أن كثيراً من الصحابة لم يكونوا يرون جمع الحديث وتدويئه» وإن كان 
بعضهم الآخر ‏ وخصوصاً في الجيل التالي ‏ قد حرص على جمعه. ونما الحديث نموا كبيراً 
وكثر الوضع فيه حتى أصبح بحراً لا ساحل لهء واشتمل على حق وباطل» وحقائق وأساطيرء 
وأصبح كل مذهب في العقائد وكل نظام سياسي واجتماعي يؤيد بالأحاديث الموضوعةء كما 
توضع لخدمة غرضص خليفة أو أميرء واستخدام اسم الرسول (ص) في تغطية السخافات 
واختراع الأباطيل وخدمة الاستبداد. 

وجمع الحديث في الكتب الستة جاء متأخراً في القرن الثالث الهجري» ونقنه وتمحيصه 
لم يكن مؤسساً على معقولية الحديث؛ ولا على أحداث التاريخ ولا على امتحان صوابه» 
وإنما اقتصر على الرواة والسند وتلقى بعضهم من بعض ونحو ذلك من الأوضاع الشكلية. 

فليس ‏ إذن ‏ من الحق أن تقرر أن الأحكام المستمدة من الحديث غير قابلة للتغيير 
والتعديل» خصرصاً إذا علمنا أن رسول الله (ص) نفسه لم يطلب من أصحابه تدوين حديثه 
الشفوي. وأنه لم يتدخعل في النظم السياسية والقوانينة ما لم تصطدم بروح الإسلام وتتعارض 
مع مبادىء الأخلاق. 
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وأما الإجماع ‏ وهو اتفاق علماء الأمة في العالم الإسلامي على أمر لم يرد فيه كتاب 
ولا منة - فقد أنكره داود الظاهري ومحيي الدين ب بن العريي وابن حبان وابن حزم» وقيل إن 
أحمد بن حتبل أنكره إلا أن يكون إجماعاً للضحاية» وأنكر مالك الإجماع إلا إجماع أهل 
المدينةء كما أنكره النظام من المعتزلة... إلخ إلخ. 

وقد اهتز هذا الأصل وتزعزع يكثرة من هاجمه من العلماء وبقولهم بعدم وقوعه وعدم 
إمكاته . 

بقي القياس وهو في الحقيقة ليس منبعاً مستقلاً لاعتماده على الكتاب والسنة والإجماعء 
وقد رأينا فيما يعتمد عليه القياس» فكيف يقال إن أحكامه غير قابلة للتغير؟! 

ومع هذا فما وصل إليه علماء الفقه الإسلامي وواجهوا تقدم الزمان يستدذد عي الإعجاب» 
وبعضه صالح إلى الآنء وبعضه يحتاج إلى إعادة النظر فيه وتعديله كيعض 0 الزواج 
والطلاق» كما تحتاج المسائل الاجتماعية والسياسية والقانونية إلى نظرة جديدة تتفق وتطور 
الزمن وتغير الظروف» ويقوم بها المتأهلون للا جتهاد بجودة ثقافتهم و يدحةه ة نظرهم ومعرفتهم 
بزمائهم . 

وليس في تعاليم القرآن ومبادىء الرسول يك ما يمنع من الرقي الروحي» وحرية التفكير 
في وجوء الإصلاح والإبداع في كل مراقق الحياة» سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو عقلية 
أو خلقية» بل كل هذه 4 من الاصلاح قد شجع عليها القرآنء مثل قوله تعالى: 

تيز عاد © ال بتيئرة اقول تمن لنسكث أزتيك الينَ عَدمهمْ لله مويك م 
أرْْأْ الأثب» [الزمر: 17 18] . 

«اشتبقوا 00 [التقرّة: الآية 148] . 

«بتمئربت يله وَالَِوْمِ الآضِر مروت بالمعروف وِيِنْهْونَ عَنِ الْمُدقٌ وشرئوت في الْحَبات 
وَأَوْلبلكَ مِنّ مه 09 » [آل عمرّان: الآية 114] . 


«ولتك يكم أَمَد يَدَعُونَ إل لخر » [آل عمران: 194]. 


فهذه الآيات تحت العقل على التفكير في الرقي في مناحى الحياة المختلفة: والإسراع 
إليهء وقد شجع رسول الله على الاجتهاد وإعمال العقل عندما قال معاذ إن لم أجد كتاباً رلا 
سنة أجتهد رأيي» ولم يقف في مبيل أي تغيير صالح» ولم يشأ أن تكون الأحكام جامدة 
راكنة. 
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ثم عرض لما قاله المستر ملكولم من قوله إن الحكومة الإسلامية حكومة ثيوقراطية 
تخضع لقانون إلهي لا يتغيره غاضه النظر عما حدث في العالم من تغير في القرون المتواليةء 
واقفة فى وجه كل إصلاح يقتضيه الزمان. 

فرد عليه بأن الحكومة الإسلامية ليست ثيوقراطية» وقد كانت في عهد الخلفاء الراشدين 
حكومة ديمقراطية مؤسسة على اختيار الخليفة» ولم يكن في أيامهم قانون دستوري مكتوب 
يحتم طريق السير على نظام خاص إلا ما توحيه أصول القرآن. ثم استعرض الأدوار التي 
مرت ععلليها الحكومات الإسلامية ونظم الحكم فيهاء وأبان خطأ الباحثين من مثل ملكولم من 
عدم تفرقهم بين تعاليم القرآن وأقوال الفقهاءء قائلاً: إن المسلمين يقدسون القرآن» ولكن لا 
يقدسون أقوال الفقهاءء وإذا رجعنا إلى القرآن لم تجد نضا واحداً يفرض نوعاً من الحكومة 
خاصًاء بل إن رسول الله نفه لم يشأ أن ينص على من يخلفه. وترك ذلك للمسلمين يرون ما 
فيه المصلحة لهمء وليس في تعاليم القرآن ما يمنع أن ينظر المسلمون في نوع حكرمتهم 
ونظامها حسب مقتضيات الزمان وتغير الظروف وكل ما يطالبهم به هو اتباع مبادئه الروحية 
والأخلاقية . 

وختم هذا البحث بقوله: إن الإسلام ‏ متى فهمناه على أنه تعاليم القرآن وسبادئه الأساسية 
- دين قابل لكل تقدم؛ فيه من المرونة ما يواجه بها التغيرات الاجتماعية والسياسية» وفيه كل 
الحيوية التي تخدم التقدم السريع والمعقولية» أما تعاليم الفقهاء فليست بالمعصومة»ء وإذا كان 
فيها ما يدعر إلى الركود فلا عليئا إذا نبذناهاء واسترشدنا بالقرآن نفسه. 

وهكذا خصص «سراج علي» جزءاً كبيراً من حياته في الرد على ما ينشر في المجلات 
والكتب بالإنجليزية في المطاعن على الإسلام من هذا القبيل. 

فكتب في نظر الإسلام في العلاقة بين المسلمين وأهل الأديان الأخرى» وفي دار 
الإسلام ودار الحرب» ومن رأيه أن هذا التقسيم ليس جامعاًء وأن الهند ليست دار إسلام ولا 
دار حرب. وكتب في الرق في الإسلام وفي نظام الحرب» ودافع عن تركيا المسلمة وضرر 
الامتيازات الأجنبية ومعاملة المسلمين للمسيحيين والمسيحيين للمسلمين إلخ؛ مما يطول لو 
لخصنا رأيه في كل ذلك”". 

ولعل القارىء ينرك من هذا التلخيص تطرف «سراج علي» في بعض آرائه» وخاصة ما 
(1) نشر ذلك كله بالإنجليزية وليس لنا إلا أننا لخصناه وعريثاه. 
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يتعلق منها بطريقة استنباط التشريع من القرآن ومهاجمته للحديث» ثم إن هذا الرأي في جلته 
ينتهي إلى نتيجة خطيرة؛ وهي حصر الدين في القيادة الروحية» والهداية الأخلاقية» وإقامة 
الشعائر الدينية» ثم بعد ذلك يكون عقل المشرعين حرًا في درس حياة الأمم وما وصل إليه 
التقدم القانوني والسياسي والاجتماعي» والاستفادة منه حسب حاجات الزمان ومقتضيات 
الظروف» وهذه صبغة تتجلى في هذه المدرسة» مدرسة السيد أحمد نخان وسراج علي والسيد 
أمير علي» ولهذا لم يوافقهم عليها كثير من المسلمين» وإن وافقوهم وحمدوهم في نواحي 
الإصلاح الأخرى» كما حمدوا لهم غيرتهم الدينية» ودقاعهم المجيد عن الإسلام» وردهم 
هجمات كثير من كتاب الأوروبيين مما كان له أثر حميد عند المنصفين منهم ورجوعهم عن 
موقفهم . 


السيد أمير علي : 


أما «السيد أمير على؛ فمصلح عملي من جنس «السيد أحمد؟ بل ربما كان أكثر منه تقديراً 
للحياة القومية الواقعية ومواجهتها. 

لقد قابل «السيد أحمد» في إنجلتراء ثم قابله في الهندء وطالما تجادلا لاختلاف وجهة 
نظرهما في إصلاح مسلمي الهندء فالسيد أحمد يرى أن الإصلاح وسيلته التربية والتعليم فقط 
من غير انغماس في أية ناحية من النواحي السياسية» والسيد أمير علي يرى أن التربية وسيلة 
صحيحة» ولكن لا بد يجانيها من علاج الشؤون السياسية للمسلمين في الهندء ووضم خخطة 
لها إزاء خطة الهندوكيين» وإلا ضاع المسلمون بجانب الهندوكيين؛ لا بد من وضع غرض 
سياسي وتنظيم خطة وتحديد مطالب ورسم طرق السيرء والسيد أحمد يأبى ذلك ويقول: لا 
شيء إلا التربية. ولهذا سار كل منهما على مبدئهء فالسيد أمير علي يؤسس سنة 1878 
«الجمعية الوطنية الإسلامية» للدقاع عن حقوق المسلمين وتحديد الوضع السياسي لهم؛ ويدعو 
١السيد‏ أحمد» للعمل معه فيابى. 

وأخيراً جدّاء وفي آخر حياة «السيد أحمد؟ يؤمن بصحة نظرية السيد أمير عليء بفضل 
حرادث الهندوكيين» د لجمعية الدفاع الإسلامية». 


يمتاز «السيد أمير علي» بثقافته الغربية والشرقية الواسعةء فقد تعلم العربية والفارسية» ثم 
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اتصل في شبابه بأدباء الإنجليز في الهند» فدرس الآداب الإنجليزية دراسة عميقة. لقد قرأ 
بإمعان أكثر روايات شكسبيرء والفردوس المفقودة للمتن» وحفظ «شيلي»» وقرأ لكيتس» 
وبيرون» ومورء وكل روايات ولتر سكوت» وكتاب جيبون في أسباب سقوط الدولة الرومانية 
إلى غير ذلك. 


هذا إلى دراسته القانونية» وحصوله على درجة جامعية فيها من الهند قبل سفره إلى 
إنجلتراء ثم ذهابه إلى إنجلترا عضو بعثة» وثقافته الواسعة فيهاء ودراسته الأدبية والتاريخية 
لتغذية نفسه» ثم كان له من بروز شخصيئه» وتبالة نفسهء واعتداده بأنه شريف النب تتنتمي 
أسرته إلى النبي العربي» ما جعله يظهر في الأومساط الإنجليزية» ويؤكد صلات الصداقة بينه 
وبينهم ويتعرف الحياة الاجتماعية الإنجليزية أدق معرفة. 


كل هذا ممكن له في شق طريقه إلى الإصلاح. 


وكان حسن استعناده الأدبى» ودراسته الآداب الإنجليزية فى سعة وعمقء مما مكن له 
في السيطرة على أسلوب إنجليزي أدبي ممتازء استخدمه في نشر كتيه الإسلامية المملوءة 
حماسة وغيرة على الإسلام. 


فقي أواخر سني دراسته في إنجلترا أصدر كتاباً عن «محمد وتعاليمه» كان له صدى يعيد 
في الأوساط الأوروبية والهندية. وقد قال عنه المستشرق أسبورون «ده050: «إن هذا الكتاب 
يستحق الإعجاب حمقّاء وقد كتب بأسلوب يدل على ملك كاتبه لناصية اللغة الإنجليزية: 
أسلوب قل من يستطيع أن يجاريه من الإنجليز المثقفين» أسلوب خلا من العيوب التي وقع 
فيها مثقفو الهنود» ويجب أن يهنأ مسلمو الهند على أن يكون منهم من بلغ هذه الدرجة» ومن 
المستحيل على من فاتحة أعماله هذا الكتاب ألا يكون له في مستقيله أثر فعال عميق في 
قومهء أما موضوع الكتاب فإننا نخالفه في كثير من مسائله» وسنعرض وجهة نظرنا ووجه 
خلافنا فيما بعد». 


واستعمل قلمه البليغ هذا في كتابيه الكبيرين لامختصر تاريخ العرب»ة راروح الإسلام» 
ففي الأول لفحص تاريخ المسلمين» وعني بوصف حالتهم الاجتماعية في أسلوب سهل 
جذاب. وفي الثاني عني بوصف الدين الإسلامي: وأبان أن تعاليمه تدعو إلى التطور والرقي 
المستمر: ومقدمته من أبدع ما كتب عن الإسلام» وقد فرغ فيها ‏ كما قال المؤلف - قلبه. 

ثم كتيه المختصرة في الدعرة إلى الإسلام. 
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ونشر هذه الكتب بالإنجليزية البليغة كان له أثر كبير لم يسبق إليهء» وهو تعريف الأوروببين 


ولما عاد إلى الهند خدم القضاء بمتصيه وتأليفه في القانون الإسلامي» وخاصة في 
الاجتهاد في الأحكام. 


ثم قاد الحركة السياسية الإسلامية في الهند: ودافع عنهاء ولقي في ذلك عناء شديداً؛ 
وكان في كثير من الأحيان يضطهد من المحافظين الإنجليزء وإن كان يشجع من أحرارهم» 
ويكره من الهندوكيين لاصطدنامه معهم في إصلاح المسلمين» ويخاصم من كثير من المسلمين 


ومع هذا سار في طريقه في الإصلاح والعمل: يؤلف الجمعيات المختلفة لذلك: ويقول 
في بعضها: «إن غرضه ترقية الشعور الطيب بين الهنود على اختلاف طبقاتهم وعقائدهمء وفي 
الوقت عيته حماية مصالح المسلمين» وتبصيرهم السياسي بشؤونهم؟. 


هذه هي الدعوة التي كان يدعو إليها دائماً: يالم الهندوكيين والإنجليز ما سالموه وما 
حفظوا حقوق المسلمين» فإذا تعدى أحد عليهم دافع في شدة وإخلاصء فهو يقول في إحدى 
خطبه: "إن المسلمين في الهند لهم حقوق سياسية واضحة أمام الحكومة وأمام الهندوكيين» 
قما لم تجب هذه المطالب أخشى أن تنقلب مطالبهم إلى عصبية حادة» إن مطالبهم حقةء 
وهم لا يطلبون غير ما فيه العدالة» إنهم يطالبون بتمثيلهم السياسي تمثيلاً يتفق وعددهم 
وأهميتهم وتاريخهمء تمثيلاً عادلاً مؤدياً لتمثيل الأكفاء؛ إن المسلمين يأبون أن يمتاز عليهم 
الهندكيون في أي حق من الحقوق السياسية»؛ فإذا سوى بين الجميع فالمسلمون يرحبون 
بالإصلاح؟ . 


واستعمل نفوذه وقلمه ولساته في إنهاض المسلمين لإدراكهم حقوقهم والمطالية بهاء 
سواء منهم من كان من الهند. ومن كان في إنجلترا ‏ هذا من جهة - ومن جهة أخرى متازلته 
من أراد انتقاض حق المسلمين» وكتاباته الكثيرة القوية لساته الإنجليز في الهندء وكبار 
ساستهم في إنجلتراء ورده على الجرائد الإنجليزية كالتيمس وجازيت وغيرهما. واستمر في 
ذلك صراحة وجرأة حتى أبلغ يوماً على لسان صديق له «أن حكومة الهند فقدت ثقتها به؛. 
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ونشطت سياسته أيضاً في مناصرة الدولة العثمانية بعد خروجها من الحرب الماضية 
مهزومة. فطالب بالإبقاء على كيانهاء وحرك الرأي العام المسلم في الهند تعطفهم عليها 
وتأييدهم لهاء وكتب في ذلك وخطبء, وله موقف لاذع في جمعية من الجمعيات» إذ اقترح 
خطيب أن تكون الآستانة مدينة حرةء وتكون مركزاً لعصبة الأممء فرد عليه في بديهة حاضرة 
بقوله: إن فلطين أولى بذلك» لأنها «مدينة السلام في الأرض» والدعوة إلى الخير العام 
للناس منذ نحو ألفي عام. 

وإلى جائب حيائه العلمية والسياسية النشيطة كان نشاطه في إصلاح الحياة الاجتماعية 
لمسلمي الهندء وأهم ها التفت إليه من الإصلاح دعوته لإصلاح الأوقاف في الهند من مطالبته 
بالاستيلاء عليها من الحكومة: وإصلاح وجوه الصرف فيها وتنظيمهاء وقد لاقى في ذلك عناء 
شديدأء ثم دعوته إلى إصلاح المرأة وتعليمهاء وقد رأس المؤتمر الإسلامي الذي أمسسه 
السيد أحمد خان في بعض السنين بعد وفاة السيد أحمدء وكان مما دعا إليه فيه هاتين 
الدعوتين» قال في مؤتمر منة 1900: «إن بالأوقاف وخيراتها انتشرت العلومء وتقدمت 
المعارف» وأدت وظيقة نافعة في جميع الأقطار الإسلاميةء وكان لها نفع عظيم في البلاد 
الهندية» ولكن تغيرت الأحوال وخرجت أوقاف كثيرة من يد المسلمين إلى أيدي الغير» 
وتلاعبت بها الأيدي... ولهذا أدعو المسلمين إلى السعي في هذا الموضوع.ء طالياً من 
الحكومة أن تعنى بمسألة الأوقاف وإحاطتها يما يحفظهاء فهي فخر المسلمين وحصنهم تجاه 
الفقر والايام العسيرة إلخ. 


وقال عن المرأة: «لقد أتى الملمين زمن كان الناء فيه يلقبن بأمهات الرجال»»ء فهل 
يمكننا الآن أن ننعتهن بهذه الصفة؟ كلاء إنهن آلة في أيدي الرجال يرجهونهن كيف شاؤوا ‏ 
وإذا كنا نريد أن نرتفع في سلم المدنية والارتقاء» وأردنا أن يحترمنا الناس» فلا بد لنا من 
تربية بناتنا حتى يصلن إلى أن يكنّ «أمهات رجال». إني أعتقد أن تربية البنات يجب أن تسير 
جنباً إلى جنب مع تربية البنين» لأننا إذا أهملنا النصف المكون لحياتنا الاجتماعية ساءت 
النتيجة» إذ ينفر الجزء المتعتم من الجزء الجاهل: وببعد عن مصاحبته ومعاشرته ما استطاع» 
ويحاول أن يسير في تيار لا يرضي الشرف» أو ينحط بفكره ليعاشر ذلك الشريك المنحط في 
حياته ‏ 


ولذلك أرى من اللازم الضروري أن يسعى مسلمو الهند في تعليم بناتهم من هذا الوقت» 
وأن يضعوا أمام أعينهم النموذج الذي يسيرون عليه إلى الأمام. . . إلخ إلخ. 
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ومن أنبل أعماله الأخيرة ما كان منه في الحرب بين إيطاليا وتركيا والعرب في طرابلس» 
فقد علم أن جمعية الصليب الأحمر تعنى أكثر ما تعنى بالمجروحين من التصارى» وليس من 
يقوم بجرحى المسلمين». فسعى لتأليف جمعية تجمع المال من الخيرين وتنظم وحدات علاجية 
لجرحى العرب والترك» واستمر يكافح في هذا العمل سنين» وعندما سأله المشرف على فرق 
العلاج هل وظيفته فقط أن يعتى بجرحى المسلمين» قال له: «إن وظيفتك الأولى أن تعنى 
بجرحى العرب والتركء ولكن هذا لا يمنعك أن تمد يد المعونة لجرحى النصارى واليهود فى 
ساعات الضيىق والحرج؟. ١‏ 


وهكذا كان عمله وعمل جمعيته في مساعدة الجرحى والبائسين في حرب اليلقان وفى 
لخر النظمى: النافة: 


د يا نا 


لقد كان أهم ما يمتاز به السيد أمير علي «الإخلاص للعقيدة» عقيدته في دينه» وعقيدته 
في قومهء وعقيدته في وطنهء ورأى أن مواهبه في لسانه وفي قلمه فصقلهما صقلاً يلغ بهما 
الغاية» فهو في لسانه خحطيب بارع» وفي قلمه يليغ ساحرء فلما أن بلغ بهما هذا المبلغ 
وضعهما في خدمة عقيدتهء يكتب عن الإسلام وعن محمد فتصل كتابنه إلى كثير من 
الأوروبيين الذين لم يسمعوا عن الإسلام ومحمد إلا التافه من القول» وتصل إلى مواطنيه 
فيرون معلومات مألوفة قد عرضت عرضاً جديداً حتى كأنها جديدة» ويوم يصل إليهم كتابه 
عن «محمذ» يسامحون من المدارس يوماً احتفالاً بهذا الكتاب واعترافاً بحسن أثره. 

ثم يستعمل لسانه وقلمه في حدمة قومه من المسلمين فيحركهم ويجمع شملهم ويدفعهم 
لمطالبهم بحقوقهمء فيفقد بذلك كثيراً من المال كان يصح أن ينهال عليه» ومن ألقاب الشرف 
كان يمكن أن ينالها بمركزه ومواهبه وجاههء ولكنه كان راضياً يما في يده مع راحة الضميرء 
وكارها طعم الغنى والالقاب مع عصيان الضميرء وهو من تأليفه ودفاعه واصلاحه وثمرة عمله 
في غنى وشرف لا يساويهما أي غنى أو شرف. 


لقد تقدم إلى قبره يوم مات كثير من أصدقائه من الأوروبيين والمواطنين يحملون أكاليل 
الزهرء من بينها إكليل من جمعية كان يرعاها شبكت به بطاقة كان مكتوبا قيها: 


«بجهد هذا الراقد كم طعم جائم» وكسي عارء وصح مريض» ويفعاله كم اطمأن شارد: 
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وضمت أم طفلها إلى صنرها لولاه لهلك» ووجد الغلاح البائس الذي خربت أرضه ما أعاد 
إليه أمله» وأسعفه بالمال يمهد أرضه ويبذر بذوره ويستعيد بذلك رزقهه. 

ولو استطعنا إكمال الطاقة لقلنا: اوبقلمه ولسائه كم -حييت موس » رتتيهيهت عقرل» 
واهتدى ضال» وأصلح قأسد: واستقام معو ج؛ واستردت للمسلمين حقوق» وتعلمت بئات 
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أصبت بالزكام في هذا الاسبوعء وفي ليلة من لياليه أرقت: فقد اعتدث أن آخخذ نفسي 
من أنفي وأطبق فمي» ولكن أنفي ‏ وقد زكم - لا يساعدني» فلا بد من ماعدة فميء فإذا 
أخذ النوم عيني عدت إلى عادتي» فانضمت شفتايء وألزمتا أنفي أن يتنفس وحده وهو لا 
يستطيعء فأكاد أختنقء فأنتبهء وهكذا وهكذا مرتين وثلاثاً» ثم يكون الأرق الشديد الذي 
أفضله على النوم المضني . 

وأضأت المصباحء ومتى أضأته فلا بد من كتاب» وفتحث المكتبة وتلمست كتاباً سهلاء 
فوقعت يدي على كتاب «علاء الدين والقنديل المسحور». وقصة مصباح علاء الدين إحدى 
قصص «ألف ثيلة وليلة»» ولكنها لم ترد في المجموعة التي بأيديناء إنما عثر عليها مستشرق 
وطبعها وحدها في باريس. 

كنت نسيتهاء فأعدت قراءتها من جديدء وأنساني لطفها وظرفها الزكام والارق» 
واختلستٌُ نفسي ثلاث ساعات أتممت فيها قراءتها . 

وأعجبني هذا المصباح الذي كان يحكه علاء الدين فيظهر له خادم من الجن يقول له: 
أنا عبدك وعبد من بيده المصباحء فماذا تأمر؟ فإذا أمر أمراً أحضره في لمحة البصر؛ يأمره 
مرة أن يحضر له مائدة أكل لأنه جائعء ففي طرفة عين تأتي المائدة من ألذ الطعام في 
صحاف من الفضة النقية» ومرة يأمره أن يحضر جواهر كريمة لا مثيل لها في العالم ليهديها 
إلى السلطان يتقرب بها إلى ابنته بدر البدورء فما هو إلا أن يأمر فتحضرء ومرة يأمره أن 
يحضر إليه بنت السلطان وخطيبها؛ لأن السلطان أبى عليه أن يزوجها لهء فإذا به يحضرهما 
إليه» ثم يأمره أن يعيدهما في الصباح فيعيدهماء وهكذاء ويبني له القصور متى شاءء وكيف 
شاءء ويقرب له البعيد؛ ويبعد القريب» حتى يحقق كل أمانيه؛ ويتزوج بدر البدورء ويعيش 
في سعادة وهناءء كل ما في الدنيا تحت أمره بفضل هذا المصباح . 

وأخيراًء قبل الفجر أخذ مني التعب مبلغه من زكام وأرق وقراءة؛ فحلمت أنني في يوم 
دافىء والشمس ساطعةء فاستحثني هذا كله على السير في صحراء مصر الجديدة» فتوغلت 
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فيهاء وبيتما أنا أسير رأيت على جانب الطريق شيئاً تنعكس عليه الشمس فيلمع» فاتجهت 
وجهته؛ فإذا به مصباح فقلت في نفسي: ومن يدري! لعله مصباح علاء الدين؛ ساقته إليّ 
المقادير. 


رأيته مصباحاً صغيراً من جنس المصابيح التي يلعب بها الأولاد في رمضان» تكسّر 
زجاج ناحية من نواحيه الأربع وصدىء صفيحهء ولكن الشمس تسطع على ما بقي فيه من 
زجاجء وهذا ما كان يلمع عندما رأيته . 

وخفت أن أحكّه فيظهر العفريت من قبل أن أستعدٌ لهء فأرجأت ذلك إلى قراري في 
بيتى» وعجلت العودة» ونفسى مملوءة بالأمانى الطيبةء أسائل نفسى: ماذا تطلب لو كان 1 
لجع بصباع خلا الديد؟ عت طويلاً » ثم فضلت أن أترك ذلك للقدر وتوحي الساعة. 

ثم سرعان ما وصلت إلى بيتي ودخلت حجرتي» وأغلقتها علي من الداخل» وأخذت 
المصباح فحككته. فما هي إلا الحجرة تنشق ويخرج منها شيطان مريد» فارتعدت فرائصي» 
وكاد يغمى على من الخوف» ثم تمالكت نفسي. وعاد بعض صورابي» وإذا به يسأل بصوت 
جازم: ماذا تطلب؟ 

غابت عن نفسي كل أمانيها الطيبة» ورأيتني أقول في سخافة: أريد أن أعرف الناس على 
حقيقتهم: والتاريخ على حقيقته» والدنيا على حقيقتها. 

رأيته يبتسم من قولي فسرى عني» وقال: إن هذا أول مطلب من نوعه سمعته متذ خلقت 
فى عهد سليمان صلوات الله عليه» وفي كل تاريخي إنما استحضرت لآتي بمال كثير» أو 
جوهر كريمء أو امرأة جميلة؛ أو عرش عظيمء أو التنكيل بعدو: من إغراق في البحرء أو 
رمي من شاهق جبلء وذلك مما سهّل عليّء ومرتت عليهء فأما مطلبك فيحتاج إلى إعمال 
فكر في الوسائل» واتخاذ العدة للوصول إلى الغرض. 

ثم غاب عني ساعة أطول مما حكته قصة «ألف ليلة' في عودته في مثل لمح البصرء 
وعاد ومعه منظار عجيب في مسمار علمني تحريكه ليكون من المنظار ثلاثة أوضاع: وضع إذا 
أردت أن أعرف الناسء» ووضع إذا أردت أن أعرف الشاريخ» ووضع إذا أردت أن أعرف 
الدنياء ثم اختفى . 

وضعته على عيني وخرجت لأعرف الناس فرأيت عجباًء ورأيت على صدر كل شخص 

قة تظهر حقيقته وتبين قيمته. راعني أني رأيت أغلبٍ من لاقيت له درجات تبين وزنه 
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أكثرها تحت الصفر بعشرة ومئة ومثتين» وألف وألفين» وقلّ منهم جدًّا من هو فوق الصفره 
ورأيت وجيهاً كبيراً خير منه كتّاسء وعظيماً خطيراً يفوقه بمراحل ساعي بريدء ومن أعرف أنه 
وطني كبير كتب في بطاقته أنه خائن. وخائن كبير كتب في بطافته أنه رطني كبيرء وعالم 
عظيم لقب بمغفل. وأميّ حقير لقب بحكيمء ومجنون يعاقل» وعاقل بمجنون» وغني له 
الثروة العريضة في صحيفته أنه فقير» وفقير لا يملك إلا قوت يومه كتب عنه أنه غني كبير» 
وشريفة أغالية المقام. ثيزت بالفتهور» ومتزينة تبرجة وصقت بالعفاف: ْ 

وعلى الجملة فقد رأيت الأوضاع انقلبت» والقيم انعكست؛ فالصديق عدو والعدوٌ 
صديق. والأول آنخر والآخر أول» ومن كاتت يده تقبّل تستحق القطعء ومن كان ينبذ ويمتهن 
يستحق التكريم والتقديم. 

ودخلت حفلاً رتبت صفوفه ومقاعده حسب المقام والطبقات» والوظائف الحكومية 
والدرجات الماليةء والمنزلة في الهيئة الاجتماعية» فتصفحت صحائفهم المثبتة فى صدورهمء 
فرأيت فيمن جلى في الصدر من يستحق أعلى المسرح؛ ومن جلىس في أعلى المسرح يستحق 
الصدر؛ وعجبت إذ رأيت قادماً كتب في صحيفته ألف تحت الصفرء قد استقبله المستقبلون 
من خارج الباب واحتفوا به أشد احتفاءء وأجلسوه في أعظم مكان» ومن كتب في صحيفته 
أنه ألف فوق الصفر لم يُوْبَهُ لهء وحاول أن يدخل» فلم يستطع من الزحامء فعاد من حيث 
أتى» وذكرت الحديث: ارب أشعث أغير لو أقسم على الله لأبرّه»: فقلت: لا بد أن يكون 
صاحب الحديث قد قاله وهو لابس هذا المنظار. 


وهاجت عواطفي فرأيتني أصفع وجيهاآ» وأعانق فلاحاء وأعرض عن باشاء وأقبل على 
مسكين» وأحيي عاملاً» ولا أردّ تحية كبير» وأتصدق على غني» وأتحرج من الصدقة على 
فقيرء وأهزأ بكلام عالمء وأصغي إلى كلام جاهل. ومن أغرب ما رأيت وأنا أسير في 
الشارع سيارة فخمة يركبها سائق قد كسي أحسن ثياب» وصاحب السيارة في داخخلها عريان» 
ومررت على بنك قشممت منه رائحة كريهة» وعلى مصنع فشممت رائحة ذكية» ورأيت سيدة 
رزينة محتشمة في مليسهاء جادة في مشيتهاء فقرأت صحيفتها فكدت أرجمهاء ورأيت 
خادمتها التي تسير خلفها لها قيمة كبيرة» فقدمت لها وردة جميلة اختطفتها من صدر شاب لا 
يستحقها. وعلى الجملة رأيتني آتي بأفعال حسبما أقرأ من القيم؛ أقل فعل منها يقتضي أن 
أكون في مستشفى المجاذيب. 


فأسرعت في العودة إلى بيت : 
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ودخلت مكتبي» وغيرت وضع المنظار لأرى التاريخ» وعمدت إلى كتابّي المسعودي 
وابن الأثير أفتحهماء وأقلب صحفهماء فأدهشني ما رأيت» رأيت أن كثيراً من الصفحات قد 
شطب وكتب عليه يالخط الأحمر «كذب؛ وأحياناً أرى صفحات قد محي موادها وكتب في 
بياضها أنها لا تستحق الذكرء وأحياناً أرى قائداً كبيراً أو ملكا عظيماً قد أَعْلِم عليه وكتب 
مكانه تاريخ جندي مجهول أو رجل مغمور؛ وكتب في آخره أنه أولى بالذكر. ورأيت في أول 
تاريخ كل قرن صفحات بيضاء كتب في أولها بالأحمر عنوان كبير: «الشعب في هذا العصراء 
ثم لم يُكتب شيء وأحياناً تفصيلات كثيرة لق عليها بأن من غفلة المؤلف أنه ذكر المسبيات 
وأهمل الأسباب» وكان في ذكرها الكفاية. 

ووقع في يدي خطأ ‏ كتاب في «الطبيعة' فرأيت في آخره تعليقاً واحداً وهو أن «هذا 
علم صحيح بالنسبة لزمنهء وستكشف الأيام خطأه؟. 


وأسرعت فاشتقت إلى الوضع الثالث من المنظار» وهو الوضع الذي يريني الدنيا على 
حقيقتهاء واستحسنت أن أرى هذا المنظر من فوق سطح بيتي» فصعدت والقمر ساطع» 
والجو ساكنء والدنيا نائمة» فحركت المسمارء فإذا بالسقف يرتج من تحتي. ودخان كثيف 
يملأ الأفقء والجو ينذر بحادث فظيع أنا مقدم عليهء فلم أتمالك نفسي وارتجف قليي» ولم 
أشجع على مواجهة ما سيكونء فقليت المنظارء ونزلت من السطح سريعاًء وأحضرت 
المصباح وحككتهء فظهر العفريت. فقال لبيك! 


فقلت: خذ هذا المصياح واكسره» فخير لي أن أعيش منفلاً جاهلاً في وسط مغفلين 
جاهلين: وفي كتب مغفلة جاهلة: من أن أعيش عاقلاً في وسط كل هذه الغفلة والجهالة. 


تبسم العفريت» وقال: أتذكر بسمتي يوم طلبت طلبتك؟ 
قلت: نعم. 


قال: هذا ما كنت أتوقع, وهذا سر ابتسامي: لخير لك أن تطلب عني ما كان يطلبه 
الناس من أن تغلسف في الطلب» وتتسامى في الغرض. 


أأحضر لك كنزاً من الذهب؟ 
قلت: لا. 
قال: فأحجاراً كريمة؟ 
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قلت: لا. 

قال: فزوجة شاية جميلة؟ 

قلت: اخفض صوتكء» لا. 

قال: فجاهاً عريضاً؟ 

فغضبت من كثرة العرض وكثرة الرفض. 

وصرخخحت فيه: لا لا لاء بأعلى صوتي. 

فانتبهت من النوم وأنا أقول: لا. 

وحزنت على الرفض فأغمضت عيني وقلت: «طيب هات4» ولكن الأمر كان قد فات. 
فقمت آسفاً؛ وأنفي يعطس» ورئتي تسعل» وجسمي مهدم من سوء ما لاقيت من الأرق» 


والزكامء والأحلام» وقد نذرت إن عثرت على مصياح علاء الدين مرة أخرى لأطلبن ما 
يطلب الناس . 


وأدرت التليفون لاطلب صديقاً لي متخصصاً في تفسير الأحلام على مذهب «فرويدة فلم 
أجده» فقلت: «بركة يا جامع؟ . 
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القلب 


* 


خطر لي أن أكتب في القلبء فمددت يدي إلى «دائرة المعارف البريطانية» وطالعت فيها 
مادة القلب» فرأيت فيضاً من الكلام في القلب وشكلهء وكيفية بنائه الفسيولوجي وأجزائه 
ووظيفة كل جزء» وحالته في الجنين وتطورهء ومقارنة القلوب في الحيوانات المختلفة؛ ثم ما 
يعتريها من أمراض. . . إلخ. ثم قلت: لا يغنيني هذا شيئاً فيما أريدء فللأعضاء وظائف 
روحية غير الوظائف المادية» فإذا أردت البحث عن فصاحة اللسان أو ذكاء العقل أو طهارة 
القلب؛ فلست واجداً شيئاً من ذلك في كتب المادة ‏ كتب وظائف الأعضاء ‏ إنما تجدها في 
كتب المعاني والروحانيات؛ وهذه أيضاً قلّما تعنى بتشريح العضو من ناحيته الروحية كما 
عنيت كتب الفسيولوجيا بتشريحه من الناحية المادية؛ لأن أمور الروح أعقد وأدق وأعر... 


وقد نالت بعض أعضاء الجسم حظًا أوفى من غيرها في مجال الروح؛ فالشعر العربي - 
مثلاً ‏ مملوء بالكبد في ياب الحب والألم من الهجر والفراق» وما إلى ذلكء كالذي يقرل 
[من الطويل]: 


أيا كبداً كادت عشيّة «عُرّب776 2 من الشُوقٍ إِثْرَ الطَاعنِينَ تَصَدَّحٌ 


ولكن لم ينل شيء منها ‏ من التقدير والشهرة والجريان على الألسنة وكثرة ها نسب إليه 
في ياب الدين والخلق والحب ‏ ها نال القلب. ففي القرآن الكريم تردد القلب والفؤاد أكثر 
مما تردد العقل؛ ولا تكاد تقرأ مقطوعة صوفية أو أبياتاً غزلية إلا يطالعك القلب. وفي 
الأخلاق ربطت الشجاعة والجبن بالقلب» فقالوا في الشجاع: ثبت الجنان» جميع الفؤاد 
رابط الجأش» قوى القلب. وقالوا في الجبان: إنه مخلوع القلب». مهزوم الفؤادء وباب 
الرحمة والقوة يدور على القلبء. فيقولون: منظر تتوجع له القلوب» ويتفطر له القلب 
رحمة. وحالة تلين لها القلوب القاسية» ويتصدع لها فؤاد الجلمود. وفي عكس ذلك 
يقرلون:إن له قلباً لا يعرف اللين ولا تَلِجُه رحمةء وإن له قلباً أقسى من الحديد وأصلب من 


داق غرب: جبل بالشام . 
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الجلمود. ويقولون للرجل العظيم: كبير القلب» وللرجل النذل: صغير القلب... إلخ. ولو 
أنك شرحت القلب فسيولوجيًا لم تجد فيه ما يدل على شجاعة وجبن: ولا على رقة وقسوة» 
بل قد تجد قلب الجبان أحياناً أصح ماديا من قلب الشجاعء ذلك لأنهم يقصدون يقولهم 

يصح أن نعرّفه بأنه مركز العواطف.. من حب وكره وإعجاب وازدراء وميل ونفور ورحمة 
وقسوة... إلخ. ويعبارة أخرى «هو مجتمع العلاقات»؛ فكما أنه ماديا مركز الشرايين 
التي توزع الدم على كل أجزاء الجسمء كذلك هو مركز الصلات بين الفرد وغيره؛ وكما أنه 
مركز للدم الفاسد ينصلح فيهء وللدم الصالح يوزعهء كذلك هو مركر للعواطف المختلفة 
يوخدهاء وهو أيضا نقطة الاتصال بين العالمين اللذين يعيش فيهما الإنسان: عالم المادة 
وعالم الروحء فهر الجسر الذي يعبر عليه أحدهما إلى الآخر. لك أن تسمي هذا شعراً أو 
خبالاً» ولكنه هو الحقيقة - وعلى قدر هذه العلاقات ‏ تكون قيمة الإنسان وقيمة حياته . 

والغذاء الصالح لقلبنا هذا الروحي هو الحب» والحب الذي تقصلة هو الحب بأوسع 
معاتيهة: حب الجمال الخلقي» والجمال الطبيعي» والجمال الفني» وجب المعاني من نبل 
وسموء وأخوة وإنسانية» وشأنه في ذلك شأن الطفل يغذي الغذاء الصالح لجسمه فيئمو 
وبحياء» والغذاء الفاسد فيضعف وقد يمواث . 


فالقلب الكبير في الشخص الكبير هو الذي غذي بالحب حتى نضج. ومن أجل هذا كان 
القلب عماد الدّين؛ لأن الدين ليس إلا حيّاء وعماد الغزل وهو الحب» وعماد الرحمة؛ لأنها 
حب الضعيف» وعماد الوطنية؛ لأنها من حب الأمةء وعماد الإنسانية؛ لأنها حب الإنسان 
مجرداً عن جنه ودمه وقوميته. وهناك قلوب تتغذى بحب المنصب والجاه والمال والشهرة» 
ولكنها كلها غذاء لا يوافق عناصر القلب الأسامية» غذاء تنقصه الفيتامينات الضرورية؛ فقد 
يكبر بها القلب. ولكنها ضخامة ورمء أو طبل أجوف. أو تمثال لقلب. 


والقلب عضو الرغبة» الرغبة في الحياة ووسائلهاء هو دائماً ‏ ينادي: «أرغب» «أريد». 
ولكن القلوب تختلف قيمتها الروحية بحسب رغباتها؛ ققلب كقلب الطفل يرغب أن تكون كل 
الدنيا لهء علاقته بها علاقة المالك بما ملك. وقد يكبر الرجل جسماً وتكبر ئادة قلبه» ولكن 
لا تكبر روحانية هذا القلب فيكون أنانيّاء يريد أن يسخر كل شيء لنفسه» أو يستبد بكل شيء 
لشخصهه أو يوجّه كل شيء لفائدته! ولكن إذا كيرت روحانية القلب تعددت خيوط علاقاته: 
وعرف ما تستوجبه كل علاقة» علاقته بالأصدقاء» وبالبؤساءء وبالأمةء وبالإنانية؛ فإذا قال 
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قليه : أنا أريد: فإئما يريد أن تكون هنه العلاقاءت المتعندة على أحسن واحيه يوحي به الحب. 


إن القلب الماديّ يغذي ويتغذّى» ويأخذ ويعطي» ويضحي لنفسه ولجسمه» وإذا فتر 
لحظة فترت الحياةء وإذا سكن لحظة سكنت الحياة» وهو ينشر نفوذه ويقدم خدماته للقريب 
من أجزاء الجسم والبعيدء للمعدة على قوتهاء وللشعرة على ضعفها؛ فالقلب الروحي لا 
يصح حتى يكون كذلكء. فإذا قال: أنا أرغعبء فإنما يرغب للعالم ولنفسهء وهو شديد 
الاتصال بما حوله ومن حوله» اتصال انتفاع ونفع» واتصال استفادة للإفادة» دائب لا يمل» 
عامل لا يفتر حتى تفثر الحياة؛ ينيف بالحياة كلها كما ينيضى قلبه المادي بالجسم كلهء 
يتناغم مع العالم حوله كما يتناغم قلبه المادي مع جسمه؛ء من قدمه إلى فرقه؛ فإذا تمتى لتفه 
فقط فالتزع الأخير. 

لقد ألّف القلب المادي الجسم كله ووحّده بتيضاته» فليوحد القلب الروحي العالم كله 
في خلجاته وتموجاته؛ وقد هد القلب المادي شرايينه إلى الجسم كله فإذا انسد شريان مات 
عضوء فليس من المعقول ألا يكون للقلب الروحي إلا شريان واحد يجري فيه الدم لشخصه. 
للقلب الروحي عين يُبصر بها؛ لأنه مركز الضوء في الحياة» يرى الجمال والقبح والمضيلة 
والرذيلة» والخير والشرء وفي أعماقه مصباح يضيء» ولكن لا بد أن يتعهد بالزيت وبالشعلة 
تضيئه وإلا انطفأ. وللقلوب عمى كعمى العيون» وصددق الله العظيم: طَقَإِنَها لا ضْسَ الأصدرٌ 
ولككن تنس قرب آل بي أسُثر» [الهغ: الآبة 46] . 

الإنسان هو القلب» والقلب هو الإنسان: والحي حي القلب. والميت ميت القلب. 


لا يعباً القلب الررحي بالزمانت والمكان كما تعبا الأجسامء فالتحام الأجسام له يكوّن 
صداقة. واقتراب الأبدان قد يكون مع العداء والخصامء ولكن قلبا يتصل بقلب يولّد الصداقة 
مهما تباعد الزمان والمكان!! 

وإنه على صغره ليْسَع العالمٌَ على كبرءء إنه ليسع السماء والأرضء والبر والبحرء ينبن 
يبجمالهاء ويتناغم بتغماتهاء ويخفق لهاء ويحيا لسكتاهاء وبمقدار سعته وضيقه يوزن 
الإنسان. 

صدقت العرب إذ سمته قلباّء واشتقت هنه التقلب» فهو دائم التغير» يضيق ويتسصمعء 
ويرفى ويسفل» ويموت ويحياء ويتشتت ثم يجمع »2 ويلتئم بعد أن يتنصدع »2 ويضيء ثم يظلم» 
ويظلم ثم يضيء١»‏ ويكون مرة جنة ومرة تار ومرة أرضاً رمرة سماء. 
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يا للقلب!! إن الناس ليرحلون ليروا العجائب» وبين جنويهم قلوب هي أعجب العجب. 
فلو سئلت عن أعجب شيء في السماء والأرض لقلت القلب. ولو قيل للانبياء لا تذكروا 
القلب في تعاليمكم» وللشعراء لا تترنموا بالقلب في شعركم.ء وللفنانين لا تعرضوا القلب في 
فتكمء وللموسيقيين لا تتناغموا مع القلب في موسيقاكم» لم يقولوا شيئاًء ولم يفعلوا شيئاً! 

ثم للآأمة قلب مشترك» وهو - كقلب الفرد ‏ يقوى ويضعف؛ ويموت ويحياء وينيض 
ويخمدء ويتقلب من حال إلى حال؛ ويحيا فتحيا الأمة» ويموت فتموت. هو قلب موحد من 
قلوب الحكومة والموظفين والعمال؟ وله شرايين تصل إلى كل فرد فتنبض بنبضه؛ وينبض 
بنبضهاء وهو يتغقى بالحبء لانه وحده هو الذي يعلمه التضحية» ولا حياة لأمة بدون 


اناتسلتدةه . 


إن المحب الذي يُحبك لتحبه تاجرء والذي يحيك لتكافته ماليّء وإنما المحب من يحبك 
لأنك أنت أنت. فإذا أحب قلب الأمة ضحّى وكدٌّ وعمل ولم يتنظر ربحاء فإذا الأمة تدب 
فيها الحياة. 

إن الحب في قلب الأمة رحمة للضعيف» وعطف من الغني على الفقيرء وتعليم للجاهل» 
وتعفف عن المال إلا بحقهء وذود عن الوطنء وتقدير للكفاية» وإعلاء لشأن العدل. ومقت 
للظلم؛ وهو نبل الحاكم» وشرف الموظفء وجد العامل» والغيرة من الجميع على سمعة 
البلاد. 


إن أردت الحكم على أمة فاستمع لنبض قليها . 


37 


محمد والتوحيد 


إن أردنا أن نلخص الإسلام في كلمة قلنا: «التوحيد». 


التوحيد». 


وإن أردنا وصف الناس عند دعوته ووصفهم عندما أسلم روحه لخالقهاء قلنا: إنه تعدد 
وتفرق لا حدٌ لهء أخذ يزول شيئاً فشيئاً» ويتجمع شيئاً فشيئاً. حتى حل التوحيد محل التعدد. 


هذه هي العرب في جزيرتها يوم تسلّمهاء قبائل متعددة لا تربطها رابطة» لكل قبيلة 
لغتهاء ولكل قبيلة صنمهاء ولكل قبيلة مكانها ومرعاهاء وشيخها وتقاليدهاء إن عرفت قبيلة 
قبيلة أخرى فإنما تعرفها يوم تغار عليهاء ثم يكون الحرب والقتال والأخذ بالثأر» وكفٌُ 
المغلوب على مضض» وكتٌ الغالب حتى يستعد للوئبة» وهكذا. غرض الفرد في الحياة أن 
يأكل ما يجدء وينهب إذا لم يجدء ويقاتل مع أفراد القبيلة إذا قاتلت؛ وغرض شيخ القبيلة أن 
ينعم بطيبات المغانم ويرأسها في القتال؛ وغرض القبيلة أن تستعد للوئبة يوم تغيرء وللدفاع 
يوم يغار عليها!! وهذا ملخص حياتها. ١‏ 

فماذا فعل الإسلام لتوحيد الكلمةء وماذا فعل محمد؟ 


أسس الإسلام عقيدة عامة يجب أن يعتنقها كل مسلمء فليس الإله إله قبيلة» ولكئه رب 
العالمين؟ وليس الفخر بالقبيلة ولا بالأنساب ولا بالمال ولا بالبئين» ولكن بالعمل الصالحء 
والعمل الصالح هو ما يحسن العلاقة بين الإنسان وريهء والإنسان والإنسان» وكل إنسان 
مسؤول عن عمله: ظمّمَن يَمْمَلْ مِتْفكال دَنَّهَ خَيَرا َرَمُ © وَمَن يَقَمَّل مِتقكال دَيَرَ شي 
يَرمُ 499 [الزلزلة: 7 8]» الغني والفقير سواءء والقرشي والباهلي سواءء وينت محمد وينت 
غيره سواءء والرجل والمرأة سواء؛ لا يعبأ الله بقبيلته ولا يعيأ بنسب» لا لات ولا عوّى» 
ولا قرابين ولا أوثات؛ ولكن لا إله إلا الله» هو الخالق وهو المحاسب وهو الغرض: 9قَيْتَمَا 
ُو فَكَمَ ونبدُ قو (البقرة: 115]. إذاً فالفروق بين القبائل لا معنى لها متى اتحد الغرض 
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واستوت الأفرادء والأصنتام التي تميز بين القبائل لا معنى لها؛ لأنها آلهة باطلة» والاعتزاز 
بالحسب والتسب والقيلة لا معنى له لأنه لا يدخل في ميزان الأعمال. 

وطبيعي أن تحدث مثل هذه الدعوة اختلافاً بيّناً بين مؤمن بالتعاليم الجديدة وكافر بها. 
ولكن مهما كان فقد نشأ تطور جديد حتى في الخلاف؛ فبعد أن كان الخلاف بين قبيلة وقبيلة 
أصبح الخلاف بين معتقدين بالدين الجديد ومحافظين على الدين القديمء وهذه طائفة مهما 
تعددت قبائلهاء وتلك طائفة مهما تعددت قبائلها. وأعلن رسول الله أن المؤمنين إخرة: وأن 
الكفر ملة واحدة. وكان لهذا الخلاف فضلء إذ جعل جزيرة العرب معسكرين اثتين يعد أن 
كانت المعسكرات يعدد القبائل. 

وجدت في الدعوة الإسلامية نقطة ارتكازء قوامها الرسول وطائفة معه قليل عددها قوي 
إيمانهاء تدعو دعوتها فى سلام» وكل وسائل إقناعها الحجة والبرهان. ماذا تعني اللات 
والعزى» وما يغني التكائر يالمال والبنينء وما الفخر بالنسب إلى نحو ذلك؟! 

ولكن القوم خرجوا من مقارعة الحجة بالحجة إلى مقارعة الحجة يالسيف؛. فالرسول 
يُضطهدء والمؤمن يعذب والدعوة تكبت. 

فلا بد إذاً ‏ من مقابلة القوة بالقوة» والسيف بالسيف» والحرب بالحرب. فاتسعت 
الدائرة» وأصبحت العقيدة الجديدة تحميها القوة المادية بجانب القوة الروحيةء ويتمثل جيشها 
في المهاجرين والأنصارء كما احتمت العقيدة القديمة بالقوة» وتمثل جيشها في صناديد 
قريش. ووجد مركرّان لقوتين: «المديئة؛ للمسلمينء و(مكة» للكافرين. 

إذاً لا بد من الدعوة ولا بد من القوة تحمي الدعوة. 

وظلت القوتان تتقاتلان نحو عشر سنوات انجلت عن نصرة الإسلام وتوحد جزيرة العرب 
تحت لوائه» تدين كلها بدين واحدء وتؤمن بعقيدة واحدةء وتخضع لنظام واحدء ويدوي في 
أرجائها كلها: لا إله إلا الله. 

لم يكن السيف وحده هو القوة الفعالة» فقد كان سيف أعدائه أقوى من سيفهء ولا كانت 
القوة المادية وحدها هي العاملة في هذا التوحيد؛ وإنما كانت هناك خطط توضع بعيلة 
الغرض صحيحة القصد» تعين على الوصول إلى هذه التيجة؛ فما هي؟ 

أول كل ذلك تعاليم الدين نفسهء فاتحاد الغرض» وهو إعلاء كلمة الله الذي يتمثل في 
اتحاد القبلة» وتوجّه المسلمين كلهم جهة واحدةء جعلهم قلباً واحداء يسعى بذمتهم أدناهم» 
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وهم يد على من سواهم. ثم ضَّمّ الآخرة إلى الدنيا في حساب جعل الحياة رخيصة في سبيل 
المبدأء فهو يجاهد بكل قلبه ويكل قوتهء فإن عاش عاش سعيئاًء وإن مات فهو أسعدء 
فالتضحية العظيمة في النفس والمال اتحدت مع الأنانية في سعادة باذلهاء فإذا دَمِيَتَ الإصبع 


ما أنْتٌ إلا إصبمعٌ دَهِيَثُْ وفي سبيل اله ما لَقِيَتْ 


وإذا ذهب المال قال صاحبه: فإن المال عرض زائل». 
وإذا أشرف على الموت في الجهاد تمثل بقول الشاعر [من الرجز]: 
, ء: 5 5 ”7 قي ١|‏ هد : 5 ل 
لا بَأسَ بالم وت إِدذاالمَوْتُ و60 

ثم قيادة حكيمة» حازمة رحيمةء لا تضحي جندها لخيرها؛ ولكن تفسحي نقها وجندها 
لعقيدتهاء ولا تسخر جيوشها لتجلس على أكداس غنائمهاء وإنما غنائم الجيش له 
وللمسلمين» وقائدهم أحدهم : ثم قوة في القادة عظيمة» علمت عظمتها الجنود كيف يطيعرن 
ولا يختلفون: فلكلّ مركزه كما رسمه القائد الأعلى» ولو كان عمر في جيش أسامة: وكل 
يؤدي واجبه ولو أمّر عليه عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. 


فاتحاد الغرض وحد القلوب ووحد بين الرئيس والمرؤوس» ووحد في التضصية بين 
القائد والجندي: فأصبحت جزيرة العرب واحدة؛ لأن كل شيء في إدارتها كان يرمي إلى 
التوحيد؛ الفرص متكافئة لكل رجل ولو كان من أوضع قبيلة؛ ليتفوق بحسن عمله. ومن بلال 
ومن صُهيبء ومن سلمان الفارسي؛ لولا تعاليم الإسلام بإهدار الدم والجنس والقبيلة» 
والمناداة بأن أكرمكم عند الله أتقاكم؟! 

ليس هناك نظام للطبقات تؤسس على الغنى والفقرء ولا طبقات تؤسس على الفروق بين 
الحاكم والمحكومء ولا طبقات تؤسس على الدة والحسب والتسب؛ بل كل يقوم بعمله 
و«رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره». وراء المادة 
روح» ووراء العمل قلبء ووراء الأعمال الظاهرة بواعث نفسية» وأمام كل مسلم غرض هو 
إعلاء الحق وكلمة الحق وتطهير النفس؛ وهفا الغرض الواحد أمام الجميع يُوَّحد الأعمال 
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وإن اختلفت مظاهرها. 


ثم هذا هو الإسلامء وهذا هو محمد ينادي بالأخوة في العقيدة» ويعمل عليها وينشرها 
في جو الجزيرة العربية ليتنشقها كل مسلم «إنما المؤمنون إخوةء فأصلسوا بين أخويكم ‏ 
المسلم أخو المسلم ‏ المسلمون إخوة لا قضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ‏ المؤمن يألف 
ويؤلف ولا خير فيمن لا يآألف ولا يؤلفء. وير الئاس أنفعهم للناس - المؤمن أخو المؤمن 
يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه»» وهكذا. ومنذ أن ظهر الإسلام ومحمد يؤاخي بين 
الصحابة ويراعي في ذلك مزاج المتآخين؛ وهدم الفروق المالية والقبلية. قهذا مككن لهم في 
تعاطفهم وتوحدهم ‏ أخوّة بين الفرد والفردء وبين القبيلة والقبيلة: وبين الغرد والحاكم» وبين 
الرجل والمرأة» حتى كادت الأخوة تكون شعار الدين. 

ثم القرآن وخّد اللغة كما ود الدين: قضعفت اللهجات الأخرى غير لهجة قريش» 
وماجت الجزيرة العربية يأهلها في الحرب والسلمء وكثر تقابلهم وتحادثهم وامتزاجهمء 
وكثرت تلاوتهم للقرآن والحديثء فإذا اللفة متحنة أو مغارية كالدين. 

لقد تسلم «محمد؛ جزيرة العرب وهي «أقطاع؟ تقتطع كل قبيلة منها قطعة تستقل بها 
وخلّفها أمة واحدة في دينها وفي لغتها وفي غرضهاء تخضع لنظام واحد وتشريع واحدء 
وليس هذا بالأمر اليسير؛ فتوحيد بلاد الفرس في أمة» أو بلاد الرومان في أمة؛ أيسر ألف 
مرة من توحيد سكان جزيرة العرب في أمةء ليعد ما كان بين بعضهم وبعض في الأرض وفي 
النفس. ولأنهم لم يخضعوا لنظام سايق» ولم يمرنوا على الخضوع لحاكم ولا لإطاعة أحد 
غير شيخ القبيلةء وكل واحد منهم ملك في نفسه معتز بدمه وعصبيته ولغته وإلهه؛ فتوحيد 
أشتات كهؤلاء وجعلهم أمة فيها كل خصائص الأمة معجزة المعجزات. وصدق الله أذ يقول: 


وى مث 


عُتْرَرَ ين أَلنّارِ تََعَدَحُ يَنها؟» [آل عمران: 103]. 

وقد أعلن ١محمدة‏ في نخطبيته في حجة الوداع الأسس التي بنى عليها توحيد للعقيدة؛ 
وتوحيد الجزيرة» وكيف وصل إلى الغرض» فقيها : 

«أشهد أن إله إلا الله وحدهء لا شريك له». 

«إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم». 

«فمن كانتت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها». 
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«إنما المؤمئنون إخوة» ولا يحل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب نفس منه». 

«إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب» إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم؛ . 

«اتقوا الله فى النساء واستوصوا بهن خيراً». 

هذه هي وحدة العقيدةء وهذه هي الأخوّة!! ثم أعلن هدم نظام الطبقات من أساسهء فلا 
طبقات على أساس الدمء فقال: 

(إن ربا الجاهلية موضوعء ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون». 

«وإن مآثر الجاهلية موضوعةء غير السّدانة والسقاية؛». 

ثم أشاد بهذا النظام الذي أسس على هذه المبادىء وأوجب التمسك به: ١لا‏ ترجعنٌ 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضء فقد تركت فيكم ما إن أخذتم به أن تضلوا بعده». 

«إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه؟. 

فالتوحيد أول كلمة في الإسلام وآخرهاء وأول غمل من أغمال الرسول وآخره. 

+ #6 ان 

لقد رمى الإسلام أن يوحد العالمّ بعد أن وَحَد جزيرة العرب» وما الذي يمنع من ذلك؟ 
إن رب العرب رب العالمين» ورب السماء والأرض ورب الطبيعة كلها فلو عبد الناس كلهم 
ربيهم الحق لتوحدوا في العقيدةق وأصبح العالم وحدةء وما يملع الداس أن يؤمنوا بهذه 
العقيدة إلا دين انحرف عن القصد» وربانيون تجارء وملوك يحتفظون يملكهم» فيجارون 
شعور شعبهم وسلطة ربانيهم . 

إن الإسلام مرتبط بالطبيعة أشد ارتباطء ويذكرئا دائماً بالنظر إليها والعبرة بها والاستدلال 
منها على خالقهاء فيدعو إلى التفكير في السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت» 
والأرض كيف سطيبحتء والسحاب المسشّر بين السماء والأرض» والشمسسى والقمر يتعاقبان, 
واليحار والأنهار تجري بأمره» فماذا يحول بين الناس وبين خالقهم في كل بقعة من بقاع 
الأرض أن يفكروا فيعبدوا الله وحده خالق هذا الكون ومبدعه! اقرأوا إن شئتم: ظوَالئَمَين 
َه © لتير يا ها © قار يا بها © وليل إن يكنا 40 [الشمس: 1 ه. 
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ثم هذا الإسلام يؤمن بكل ما أتى به الأنبياء من قبل: من آدم إلى عيسى؛ ويعظمهم 
ويمجدهمء ويرى أنهم كمحمدء وأن الله الذي أرسله أرسلهم: وأن دعوته ودعوتهم واحدة 
عمادها التوحيد وعدم الشرك» ومن آمن بدعوتهم صحيحة كان كمن آمن بدعوة محمد: 8ظإنآ 
عن إلكَ ك1 أزَعينا إل وح مَلِيَنَ بن و4 (فنسه: دود]ء «إدَّ لين عامثرأ والنيت عادو 
َالتْدرَ وَالصَدِيِتَ مَن اصن لله واليؤر الآ وَعَيلٌ مَدلِحًا مَلَهُمْ برهم عِندَ دَيْهِدْ قلا خَوْفُ َب 
ولا هُمْ تمروتَ؟ [البقرة: 64]. 

فالأساس واحد كما أن إله الجميع واحدء وما فرّق بين الناس إلا الأغراض والشهوات 
وحب الدنيا وحب الرياسة: «ومًا م الكاش إل أَحَدٌ وَِِدَه لفضائرا» [ُونس: الآية 19] » 
فلم لا يزول هذا الخلاف في العقيدةء وتتحد عقيدتهم كما توحد خالقهم؟ 


هذا جانب العقيدة. أما الجانب العملي في الحياة فكذلك: أليس من الخير أن يسود 
النامنَ العدلٌ فلا يكون ظلمء ويُعلى شأن الفرد فلا تكون عبودية» وتكون الحكومة للفرد لا 
الفرد للحكومة» ويسوّى بين الناس فلا يقوّم الرجل إلا بعمله؟! فما بال من حول جزيرة 
العرب من فرس وروم وأحباش تسوء حالة رعاياهم؛ فغنى مفرط بجانب فقر مفرطء وإسراف 
حكام في الملاهي والملذات على حساب الشعوبء وطبقات عالية تستولي على الخيرات ولا 
تترك للطبقة الدنيا إلا الفتات؟ 


ها بال العالم لا تتوحد قواعده الأساسية في الحكم كما تتوحد في العقيدة»: فيكون عدل 
مطلق» وحرمة للرعية دقيقة» وأمن شاملء ونظام شامل» وأخوة شاملة» وإهدار للجنيةء فلا 
عرب ولا روم: ولا فرس ولا أحباش» ولكن خلق الله يتآخون أفراداً ويتآخون أمماء وتحل 
الإنسانية محل الجنسية»ء وعبادة الله الحق وحده مصل الآلهة المصطنعة المتعددة» فيكون 
توحيد في المقيدة» وتوحيد في العمل» وتعاون في العالم؟! 

على هذا الأساس أرسل محمد (34ِ) كتبه إلى ملوك العصر المجاورين للجزيرة: هرقل 
عظيم الروم في الشام؛ والمقوقس في مصرء وكسرى في فارسء والنجاشي في الحيشةء 
يدعوهم إلى التوحيذء فإذا وخدوا توحد العالم. 


يقول في هذه الكتب التي أرسلها للنصارى منهم: «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاًء ولا يتخذ بعضتا بعضاً أرباباً من دون 
الله . 
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ففي العقيدة الأولى الدعوة إلى الوحدانيةء وفي الثانية الأخوة وهدم الطبقات. ثم في كل 
الكتب يحمّل الملوك تبعة الرعية» ففي استطاعتهم قبول الدعوة» وإذا رفضت فالإثم عليهم 
لأنهم يبغون حظ أنفسهم؛ ففي كتابه إلى هرقل: «فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين “»» 
وفي كتابه إلى المقوقس: «فإن توليت فعليك إثم القبط»: وفي كتابه إلى كسرى: «فإن توليت 
فإنما إثم المجوس عليك». 

ولكن أنَى يلبّى هؤلاء الملوك الدعوة ومقياس الأشياء عندهم المظهر لا المخير؟ فكيف 
يجرؤ عربي بدوي في الصحراء ملتف بإزاره أن يدعو من يغرق في الترف؛ وينعم في الحضارة 
ويرفل في الدمقس وفي الحريرء ويسير في الجنود والبنودء ويرث الروم في مدنيتهمء أو 
الفرس في عظمتهم وفخفختهم؟!. 

بل كيف يلبون الدعوة» وهي تدعو إلى إزالة الفوارق ومساواة السيد بالعبدء والراعي 
بالرعية» والحاكم بالمحكوم» وتلغى الطبقات وهي عماد الدولة في نظامها وتشريعها وماليتها 
وكل شيء فيها؟! 

لا! لا! مرّقوا الدعوة احتقاراًء أو ردوا الرسول محملاً ببعض الهدايا استضفافاً . 


وهكذا صدوا عن أسمى فكرة وهي التوحيد في العقينة والعمل: ولصقوا بالتقاليد في 
العقيدة والعمل . 
فلما لقى محمد ربهء تقذ بعض الخطة خخلفاؤه. 
لذ مذ به 
أما بعدء فلا يصلح آخر الدين إلا يما صلح به أوله: كان التوحيد هو الأساس ولا يزال 
هو الإصلاح. كل تعاليم الإسلام ياقية ولكن فقدت روحهاء واحغفظت يجسمها ولكن ضعفت 
حرارة قلبها ‏ فقد كانت عقيدة هلا إله إلا الله؟ تعني توحيد المعبودء» فأصبحت الآلهة متعددة 
عملاً وإن لفظ التوحيد لفظاً؛ فائمال معبودء والسلطان معبود» والشهوة معيودة» والذليا 
معبودة» فلا بد أن تكسر هذه الأصنام آخراً كما كسرت أولاً. وكان هناك توحيد في العمل» 
فالقيادة واحدة» والنظام واحدء والرأي ‏ بعد الشورى ‏ واحده فإذا كلى رأس رأسٌ قائد. 
وكل متكلم زعيمء وكل زعيم مسكبدل) وحبا الشهرة يلعب» والأئانية تلعي» والدسائس 


(1) الأريس: الأكار والفلاح» رومية الاصل. 
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للتفريق تلعب. وكان في الإسلام أخوة تبعث الحب» والحب يوثق الصلة» فإذا العداوة في 
كل جوّ ترضع مع اللبن» وتتتفس مع الهواء. ولم تكن هناك طبقات فتعددت الطبقات من كل 
جنس» على أساص الدم والمال والمتصب والسياسة. وعلى الجملة» فكل دعوة إلى التوحيد 
تقابل بألف مشكلة من أنصار التعديد» وكل تعديد فرقة» وكل فرقة ضعف» وكل ضعيف 
عرضة لأن يلتهمء ولا عظة بالتاريخ» ولا عبرة من أحداث الزمان. فيا لله للمسلمين!! 
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فى الهواء الطلق 


كان برنامجنا هذه المرة أن نتقابل صباحاً في مصر الجديدة فقعلناء وسرنا في صحرائها 
الجميلة تنعم بالحتضسن الساطعة ودفئهاء والهواء النقي ولطافته» والسكون الهادىء المريح 
للأعصاب . وما خلفنا المدينة وضوضاءها والناس وبلاياهم ومفاسدهم حتى تفتحت عندنا 
شهية الكلام. 


قال أحدنا: لست أدري علة لهذه الظاهرة الغريبة عندي» كلما رأيت منظراً جميلاً للطبيعة 
كغروب الشمس في البحرء أو جبل فخم ضحمء أو شمس ساطعة أو قمر منيرء أحسست 
نوعاً من الحزنء حزنا ليس كالحزن عند فقد عزيز أو نزول كارثة» ولكنه حزن غير أليمء 
حزن ممزوج بلذةء فأراني مطمئنًا لحزني لا أرضى به بديلاً سروراً خالصاً ولا ضحكاً 
صارخا ‏ 

(أ): سبب ذلك على ما يظهر لي أن هذه المناظر جمعت بين الجلال والجمال» 
والجلال يبعث في النفس شعوراً بالضعة إذ يقيس الإنسان نفسه بالطبيعة قيراء ضئيلاً يجانب 
عظمتهاء حقيراً بجانب فخامتها. والشعور بالضعة أليم؛ لانه يشعر التفس بالذلة وعزيز عليها 
أن تذل. وإلى جانب هذا شعور يجمال المنظرء والشعور بالجمال لذيذ إذ يفتح النفس 
ويؤنسهاء فتكون حركة النفس لهذه العوامل المختلقة حركة انقباض واتبساط» أو كما سميتها 
أنت لنة وألماً. 


(ب): ولكن أخبروني» أليس عجيباً أن المصريين ‏ والشرقيين على العموم ‏ أميل إلى 
الحزن والانقباض؟ وأن شعورهم بالالم وأسبابه أرق من شعورهم بالفرح وأسبابه؟ حتى 
صاحبنا هذا يأتي إلى المناظر الطبيعية الجميلة الباعئة على السرور والاتشراح فيسوّدها يما 
عرض علينا من مشاعر وأفكار! لقد عشت في فرنا عهداً طويلاً ‏ كما تعلمون ‏ وكنت من 
أكثر زملائي المصريين فرحاً وسروراً ونشاطاً» ومع هذا وصفتني أكثر من سيدة بأني حزين 
متشائم منقبضء فإذا كنت أنا كذلك» فكيف لو رأين غيري؟ إذاً لوصفته بأنه بَكَاءٌ يذوب أسى 
وحسرة. 
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لقد فكرت في هذا الأمر كثيراً بعد أن تجلت لي هذه الحقيقة بالمقارنة الدقيقة بين الشبان 
أشهراً. ورأيت المصريين وغيرهم من هذه الأمم. ويبحلت الأسباب فلم أممد إلى علة جازمة. 


(ج): ريما كان السبب الجوء فالشرقيون يعيشون غالباً في جو حار أو أقرب إلى الحرارة» 
والغربيون يعيشون في جو بارد أو أقرب إلى اليرودة. والحر يسبب الكرب وانقياض الصدرء 
والبرد يدعو إلى الحركة؛ والحركة تُجري الدمء وتبعث على النشاط. وتذهب الأم. أضف إلى 
ذلك أن الجو البارد عندهم يدعو إلى اجتماع الأسرة والأصدقاء في البيت رجالاً ونساءء 
وإشعال النار في المدافىء والاجتماع حولهاء وفي سكونهم إلى الثار ومعهم المرأة بلطفها 
وبهجتها مبعث للانس والسرورء وغذاء للنفوس تتغذى به طوال اليوم حتى يتجدد المنظر. 


(ب): فكرت في هذا كما فكرت ولكن لم أجده سيباً صالحاً. قفي البلاد الشرقية ما 
يعتدل جوه وقد يكون أميل إلى البرودة في أكثر أيام السنة كسوريا ولبنانء ومع ذلك فالطبيعة 
الشرقية واحدة! ثم إنك نسبت الفرح إلى المدافىء والشرق فيه المدافىء الطبيعية الكافية» 
والحر يجري الدم والبرد يجمده» ألم تقرأ كلمة ابن خلدون في أن الإنسان إذا دخل الحمام 
كان أميل إلى الغناء؛ لأن حرارة الحمام تنشط دمه وتيسط نفسه؟! فهب أن الحر اشتد في 
جوّنا حتى كان كله حماماء أليس في هذا ما يدعو إلى جريان الدم وانبساط النفس؟ ثم لو 
كان ما تقوله صحيحاً لكان «الترمومتر» مقياساً للفرح والحزن كما أنه مقياس للحرارة 
والبرودة» وهذا ظاهر البطلان! قد يكون في يعض ما دل عليه كلامك - ولو لم توضحه كل 
الإيضاح ‏ شيء من الصحةء وهو موقف المرأة في الغرب والشرقء فالعرأة في الغرب مبعث 
السرور والنشاط في المجتمعات وفي الحياة العامة» وفي باب الحب وفي باب العمل» وعي 
بلسم الهموم في الغرب وليست كذلك في الشرق؛ ولكن حتى هذا لا أراه كافياً. 


(أ): عندي أن السيب في انتشار الحزن والتشاؤم يرجع إلى الحياة الاجتماعية ونظمها 
وتاريخها؛ فالشرق - منذ مئات السنين - رازح تحت أثقال ظلم الحكام؛ سلب ونهب واستتثار 
بطيبات العيشء وإسراف في الترف» يقابله إغراق في فقر الشعبء. وسطورة تقتل النفس 
وتحملها على المذلة والملق: ومناظر مخزية من ضياع عدل بالرشوة والمحاباة وتقديم غير 
الكفء وإهمال الكفءء وتسلط على الفلاحين والطبقات العاملة» وأخذ كسبهم لتزيين قصور 
أغنيائهم؛ وتركهم في بؤسهم لا يكادون يجدون ما يأكلون. 
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كل هذا ملا النفوس أسّى وأسفاء وتراكم عليها ذلك حتى أثقل كاهلها وفضن جبيئها 
وحيّر نظرتهاء فإن ضحكت فمن فمها لا من قلبها. وإن تشاءمت فلما رأت من تتابع خيبة 
أملها. وكيف يفرح مَنْ في بيته مأتمء أو كيف يضحك من يشيع جنازة؟ ‏ ليس العجب من 
حزنه وتشاؤمه؛ بل العجب من بقاثه حيًا إلى اليوم مع كثرة ما لاقى ‏ إني لاعجب من 
ضحكاته القليلة وأعجب من قوة احتماله لاثقاله! 

ودليلى على ما أقول أنه لما بدأت تتحسن حالة الشرق الاجتماعية قليلاً قليلآء بدأ 
يضحك قليلاً قليلاً» فإذا تم ما أمل انفجرت ضحكته عالية. 


واكفهر الجو واحتجبت عين الشمس وأخذ السحاب يتذر بالمطر الغزيرء فجندنا السير 
لنرى ملجأ نحتمي فيهء فلم نجد إلا «مخفر اليوليس»» فاستضفناهم فضيفوناء والسجم الجو 
والمطر والرعد واليرق مع الموضوعء وأخرج كل منا ها يحمله من طعام بسيطء ويدأنا 
الأكل» ولكن كانت شهيتنا لإتمام الموضوع فوق شهيتنا للأكل. 

قال الأول وهو مّن بدأ الحديث ‏ ريما كان السبب عتدي يرجم إلى الدين» وأرجو آلا 
يؤاخذني صديقي «أ4» فقد عرفته دائماً يتحمس للدين ويغضب للدين» ويرجع للدين في ماضيه 
وحاضره كل فضيلة» ولعدم التمسك به كل رذيلة» وأرجو أن يكتم غضبه حتى أتمم حديثي 

أرى أن الإسلام في أصله كان يعتمد على ركئين: الترغيب» والترهيب. وكانا متوازيين 
متعادلين ؟ الجنة تقايلها التارء والنعيم يقابله الجحيم» والتهديد بالعقوبة يقابله عدم التيئيس من 
رحمة الله وهكذا؛ ولكن بعد القرن الأول علت نغمة التخويف وضولت يجائيها نغمة الأمل» 
وكان على رأس هؤلاء الحسن البصري» فملؤوا أدب الدين بالنار والرعب منها والخوف من 
الآخرة وشدتهاء وما زالوا يفرطون في ذلك حتى انخلعت قلوب الناس وتولاها الهلع 
والجرّع؛ فصاروا إذا ضحكوا استغفروا وإذا استمتعوا ندموا. وكلما أتى جيل من العلماء زاد 
هذه النغمة علوًا فزادت القلوب يأسآء وساد الجوٌّ وجومٌ وشمله الخوفء ويدل أن يعمل 
العلماء بالحديث «يشروا ولا تنفروا» عملوا بعكسهء فتفروا ولم يبشرواء فلا عجب بعد هذا 
كله أن يحزن الناس ويتشاءموا وتعلوهم الكآبة. وكانت هذه النتيجة بعينها في الغرب في 
القرون الوسطى لما سادت سلطة رجال الدين»: وكانت نغمتهم نغمة رجال الدين من 
المسلمين: فلما زالت العلة وأتت النهضة» كانت الدعوة إلى تقدير الحياة الدنيا والاستمتاع 
بهاء فكانت البهجة والسرور. 
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(أ): هذا قول غير صحيح؛ فالإسلام بشر وأتذرء ورجال الدين كما زادوا فى وصف 
النار زادوا في وصف الجنةء وغرضهم من التخويف بالنار وعقابها ردع الناس عن الفجورء 
وحسناً فعلواء فهل تعسجبك أوروبا في مباذلها ومباهجها واستهتارها؟ تيا للسرور إذا انتج هنه 
التتائجء ولخير منه ألف مرة الحزن مع الاستقامة (قال ذلك في شيء من الحدة والغضب). 


ليذ م نما 


العود. 


وما رأيك أنت يا سيد (د)؟ إنا لم نسمع منك كلمة من بدء الحديث. 


(د): إني أستمتع بحديئكم وأستزيد علماً من أقوالكم وجدلكمء وعتدي رأي أبديه بين 
آرائكمء هو أن سيب الحزن السائد هي الفنون؛ من شعر وموسيقى وغناء. فالفنون ‏ في 
نظري - هي قادة الشعوب وخاصة في مشاعرهاء وقد رأيت الشعر العربي يميل دائماً إلى 
الحزن من حين قال امرؤ القيس: «قفا نبك»: إلى أن قالت أم كلثوم: «سككت والدمع تكلم»» 
وبينهما ما لا يحصى من الشعر الحزين والدمع المنسكب. إن الشعراء كانوا كرجال الدين 
أعطوا عوداً ذا أوتار» فلم يغنوا كثيرا إلا على الوتر الحزين حتى كاد الشعر يغرق في بحر 
الدموع. الحب بكاء والرثاء بكاع. والمديح مذلة للنفس وهي بكاءء تِذى الشعراء قبكوا 
الأطلال. ثم تحضروا فبكوا الديار» وأحبوا فبكوا الحبيب» ثم شقوا فبكوا الشقاء؛ وتصوفوا 
فبكواء وتقدوا المجتمع فبكواء فماذا بعد هذا؟ 


(أ): فأين أنت من شعر عنترة وأمثاله الذي يفيض قوة وبطولة؟ وأين أنت من شعر أبي 
نواس الذي انغمس في متع الحياة إلى أذنيه؟ وأين أنت من شعر المتنبي الثائر القوي؟ وأين 
أنت من شعر اليهاء زهير العاشق للمرح؟ أمن العدل في الحكم أن تنظر إلى من بكى ولا 
تنظر إلى من ضحك. وتنظر إلى شعر الضعيف ولا تنظر إلى شعر القري؟ 


(د): لم يغب عني ما ذكرت؛ ولكني لا أرى رأيك في أبي نواس» فإنه يكى الخمر 
كما بكى غيره على الحبيب» ولا في المتني فإن شعره قوي حمّاء ولكنها قوة الذي يضرب 
فيوجع لا قوة الذي يحمّس فيفتح الأمل. إن الشعر الذي أتمناه في الشعر العربي شعر قوي 
الشعور بالقومية وبالعزة وبالحرية» تستند فيه قوة الشاعر على صدق الشعور وحرارة القلب 
لا على الإسراف في الخيال ولا على الإمعان في ضروب البديعء وهذا القدر في شعر 
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العربية قليل إذا قيس بالشعر الحزين. إن في بعض الشعر الغربي حزئاً أيضاً ودموعاً 
وهياماًء ولكن هذا اعتدل واستوى يما كان بجانبه من شعر ضاحك قوي يفتح النفس ويبعث 
على الحياةء فكان النوعان ككفتى الميزان استوتا وتعادلتا. أما عندناء فكفة راجحة جدّاء 
وكفة شائلة جدًا. 

والغناء عتدنا أسوأ من الشعر. إن فى الشعر ضروباً» ولكن الغتاء ضرب واحد وهو 
الدموع المسفقرحة» والكيد المجروحة. والقلب الذائب في الوصال والمراق» والقرب والبعد 
والرضا والصدء كأن لا حب إلا بدموع؛ كالذي قال [من الطويل]: 

لِالحٌُ ب إلا زفرةئمٌ عبر 

وَعَدذ على الأشاء لبس له بره 

86 5 8 2 0-0 9 

وقفيض دموع للشستهل[إذا بدا 

والموسيقى صدى للغناء» يبكي المغتي فتبكي الموسيقى لبكائهء» وأحب أدوار المغني إليه 
وإلى الناس ما أحزن وكذلك الموسيقى» ومرحى لهما إذا أجريا دموع السامعين» واستخرجا 
من أعماق القلوب آهات المحيين!! 

كل هذا في نظري سبب ما شاع في نفوس الشرقيين من الحزن» فكثير من الأمم مدينة 
بقوتها وعظمتها وتيسمها وإقبالها على الحياة للفنانين من شعراء وكتاب وموسيقيين ومغنين» 
فأصلحوا الفن يصلح للنامس» وأضحكوا الفنانين تُضحكوا السامعين. 

* | # 

وصمتنا لحظةء وإذا السماء لا تزال تسبحء والسحاب لا يزال يدمع» فسألنا مضيفنا أن 

يستوقف لنا سيارة تحملنا. 


مذ ب 
(ب): ولكن أترى هذا سبباً أم نتيجة؟ أبكى الشعب لما بكى الشعراء»؛ أم بكى الشعراء 


لما بكى الشعب؟ إني أرى أن الفنانين إنما يطربون الشعوب؛ لأنهم غنوا لهم على مشاعرهم» 
ولو غنوا لهم غناء قويًا ما أعجبهم. 
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أمامه لا وراءهء كالنبي يطلع على الناس بالجديد في تعاليمه» ثم يحملهم على الجادة يقوته 
التي يستمدها من ريه ويما هيأه له الله من قوة قلبه. 

(أ): ولكن ألا ترون أنكم بالعْتّمْ في الحظّ من قدر الحزن والبكاءء وفي عدّهما علامة 
على ضعف الأمة؟ اليست الدمعة علامة رقة الشعور وطهارة القلب وصفاء النفس؟ ألم يقل 
كبار الفلاسفة: إن المأساة أرقى وأنبل من الملهاة؟ والمأساة تثير الدمع والملهاة تثير 
الضحك! والشاعر يقول [من البسيط]: 

ما واجِدٌالصّبِر في المَغنى كفاقكه 

وجامدٌالدَّمْع في المعتى كجاريه 

إن الحزين الدامع أقرب إلى قبول الخير من اللاهي الضاحك القاسي. 

(ب): إن الحزن ألوان والدمع ألوان» وإن ما نكره هو الحزن يقبض النفسء ويبعث على 
اليأس ويصرف عن الحياة» وإن الأمة بهذا التوع من الحزن لا يرجى منها أي خيرء ولماذا 
تكون رفة الشعور في الحزن ولا تكون في السرور؟ إن النفس الإنسانية أوتارء ولا يد أن 
توقع عليها جميعاًء قأما أن تبكي فقط فقتل للنفس. لا يأس من الحزن ولكن حزن الرجال» 
وخخير من قول شاعر الذي حكيت قول أبي تمام [من الكامل]: 

ولرئماابتسَمَالكريمٌ على الأذى 

وف وَاكدٌ صن حلرهي يت 'ْوْؤوة 

وهذا معنى كريم؛ فهو يشعر ولكن لا يبكي» ويتأوه ولكنه يعمل في مقاومة ما يتأوه منه» 
يألم من الشر ولكنه يدفعه» ويفرح بالخير ويستزيده؛ ألا ترى أن الطفل يبكي كثيراً حيث لا 
يبكي الرجال؟ إن الاطفال يبكون لأنهم يتألمونء ويعجزون عن إزالة أسياب الألم» وهم لا 
ييكون للألم ولكن للعجز؛ فالحزين الباكي من الرجال طفل يتألم ويعجز»ء والقادر القري يتألم 
ولا يبكي؛ لأنه لا يعجزء أتريد أن تكون الأمة أطفالاً أو رجالاً؟ أو تريد. . . 

وزمرت السيارة زمرتها إيذاناً بالحضورء فركبنا والمطر ينهمرء وعدنا إلى منازلتا وأفكارنا 
هائمة في حوارنا. 
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الحيرة 


لست أنسى تلك الأيام التي قضيتها في فندق «أوريان بالاس» في دمشق أيام مهرجان 
المعري: وكان الشباب السوري يتحلق حول العلماء الوافدين» ويمطرهم بالأمثلة الاجتماعية 
والسياسية والأدبية. 


إن كان هناك طابع يميز هذه الأسئلة فهو «الحيرة»: الحيرة فيما يجب أن يعملوا لأنفسهم 
ولصالح أمتهم» والحيرة في المذهب السياسي والاجتماعي الذي يجب أن يعتنقره» والحيرة 
في موقفهم إزاء المدنية الحديثة ماذا يأخذون وماذا يذرون؛ والحيرة في كيفية التوفيق بين 
مطالب الإسلام ومطالب المدنية. 


وليس الأمر مقصوراً على الشياب السوري» فالشياب الشرقي كله حائر في هله الأمرر 
وأمثالهاء بل كل المثقفين وأولي الأمر حائرون. 


ولهذه الحيرة أسباب خاصة في كل قطرء وأسباب عامة في العالم. 


إن العالم كله اليوم حائر؟ لأته عدم قديمه» ولما يبن جديده» كالسائر يمشي في الطريق 
الواضح المغْلّمء حتى إذا أتى إلى مفترق الطرق حار أين يتجهء نقمَّ المصلحون على الوطتية 
لأنها جرت التنافس إلى حدٌ التناحرء ولأنها أدت إلى المغالاة في حماية الصناعة الوطنية 
والتجارة الوطنية» وفرض كل أمة صناعتها وتجارتها وسياستها ورجالها على مستعمراتهاء 
وأشعلت نيران العداوة والحسد والغيرة بين الأممء حتى أدت إلى هذه الحروب الطاحتة» 
ونادوا بأن تحل الإنسانية محل الوطنية؛ وأن تفتح البلاد للتجارة الحرة تتنافس تنافساً مشروعاً 
أماسه الرخص والجودة وما إليهما. ولكن كيف ترسم هذه الخطط لبرنامج الإنسانية؟ وكيف 
يحافظ على مزايا الوطنية وتتجنب أضرارها؟ وكيف نتلخص من إرث قديم في نفوسنا؟ وأين 
الساسة القادرون على أن يقودوا الرأي العام لا أن يقودهم الرأي العام؟ كل هذا لم يتبين 
بعدء فالناس حائرون! 
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وشكا آخرون من التربية وقالوا إنها علة العلل» وإنها تخدم الوطنية وتؤججهاء وتبعث في 
نفوس الناشئين ضيق النظر وعصبية الجنس والامة» وتعد للحرب والخصومة والسير على آثار 
من قبلهم في تصور نظم الحكم؛ ولكن كيف الإصلاح؟ وكيف يعم هذا الإصلاح الأمم كلها 
حتى لا يتسلح قوم بالوطنية والخصومة:؛ بيئما الآخرون متسامحون يؤسسون تعاليمهم على 
الإنسانية والعطف والإخاء؟ وكيف ينفذ الإصلاح لو عرف القابضون على زمام التربية والتعليم 
عقليتهم من جنس عقلية حكومتهم التي تحافظ على القديم وتكره الجديده خصوصاً إذا كان 
جديداً ثائراً؟ هذا موضع حيرة. 


ورجال الدين يصرخون: ضاع الدين قفسدت الأممء وماتت الروح فضاعت الذممء ولا 
نجاة إلا بعودة الدين إلى حياته ليعود الضمير إلى محاسبة النفس؛ ولكن ماذا فعل رجال 
الدين ليصوروه دين روحانية لا مادية فيهاء وسمو أخلاق لا ضعة قيهاء وحقيقة لا خرافة 
فيهاء وسماحة لا ضيق فيهاء وصفاء نفس لا شائبة فيهاء وخدمة للإنساتية لا كراهية فيهاء 
وعون على التقدم الاجتماعي لا رجعية فيهء وتصفية العلاقة بين العيد وربه لا تكديرهاء 
وتجرد عن خدمة السياسة والاسداد والشهوات والأغراض؟! هذا موضع حيرة. 


والمصلحون السياسيون ينادون أن النظام الحالي للدول سبب البلاءء فأمم متقاطعة ترتكز 
سياستها على ضيق النظر وكسب الغنائم على حساب غيرها؛ وتوجيه الشعوب لمصلحة 
حكومتها لا توجيه الحكرمة لمصلحة شعبها؛ ونظم تتنازع العالم بين شيوعية ونازية 
وديمقراطية؛ ويؤول تنازعها إلى انقسام العالم إلى معسكرات وفناء الملايين من بني البشر» 
وتسخير العلوم والفنون للحربء وغير ذلك. ولكن ما هي النظم التي يجب أن تحل محل 
القديم» وكيف تفرض على الجميع؛ ومن الذي ينفذها؟ لسرعان ما توضع المبادىء الإنسانية 
في الحربء ثم تنسى في السلمء فكيف ينفذ في السلم ما يقال في أيام الحرب؟ هذا أيضاً 
موضع ححيرة. 


ورجال الأخلاق يشكون من ضياع الأخلاق الفاضلة؛ فقد ضاع عطف أفراد الأسرة 
يعضهم على بعضء وعطف رب المال على العمال» والعمال على رب المال. وضاعت 
حرمة القوانين والعبادىء كما ضاعت حرمة المعاهدات. ونشا الشك في قيمة الفضيلة كما 
فشت الفوضى في العقول. ولكن كيف السبيل للإصلاح السياسي والاجتماعي» وقد أبنا 
صعوبته وحيرتنا فيه! فهنا حيرة كتلك. 
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العالم كله غارق في الحيرة من هذا ومن أمثاله. 
بذ مد نا 


ثم للشرق حيرة أخرى يجانب هذه الحيرة العالمية بل حيرات. إن مصيره مرتبط بمصير 
العالم» فهل تتغلب المبادىء الإنسانية والعدالة الاجتماعية فتنظر للشرق كأنه أخ للغرب» إن 
تخلف عنه يأخذ بيده حتى يتقدمء كما يأخذ الأخ العاقل العادل الكبير بيد الأخ الصغير 
فيعلمه ويمرته ويعده لمستقيله خير إعداد. ويؤهله للتعاون معة في إعلاء مجد الأسرة؟ أو 
يسلك معه في الحاضر ما يسلكه في الماضيء قيكون كالأخ الظالم الكبير يتولى الوصاية على 
الصغير فيسلبه مالهء ولا يعلمه لأنه يتتفع يجهلهء ويعينه على الفساد لأنَ فساده خير له من 
صلاحه؟ هذا موضع حيرة! و-سجيرئه في هذا مشوبة بالخوف» والخوف مبعثث القلق. والقلق 
يؤدي إلى الاضصطراب» والاضطراب ئيس في مصلحة الحاكم ولا المحكومء ولا الغالب ولا 
المغلوب. 


ثم هو قد توزعته الدعاةء فداع إلى المثل القديم يريد نظام التشريع القديم» ويريد التعليم 
على الأساس القديم» ويريد التمسك بالعادات والأوضاع القديمة» فلا سفور للمرأة: ولا 
أخذ من التشريع الحديثءولا أخذ من المدئية الغربية إلا أن تقرها المدئية القديمةء وإلا في 
حدود ضيقة جدًّا ودعاة يدعون إلى التجديد في كل شيءء ونقل الشرق إلى الغرب في نظمه 
وتربيته وكل شؤونه. وهؤلاء وأولئنك جادون في دعوتهمء مقتسمون الشباب فيما بينهم؛ 
مؤيدون بالبراهين القوية وجهة نظرهم. يرمي الأولون الآخرون بالتهورء ويرمي الآخرون 
الأولون بالجمودء والشباب بينهما حائر! ثم دعاة التجديد فيما بينهم منقسمون ومتوزعون على 
المثل العلياء تقسمتهم المذاهب السياسية والمذاهب الاجتماعية» وبعضهم حرب على بعض: 
وكثيرون ينظرون إلى هؤلاء وهؤلاء» فيصرخون من أعماق صدورهم: أين الحق؟ 


إن رهى الغرب بحيرة فقد رمى الشرق بحيرة خاصة بجانب الحيرة العامة. 
لست أكره هذه الحيرة ولا أمقتهاءفهى دليل الحياةء ودليل النشاط؛ ولكن أشفق على 


أهلها إشفاقي على الهائم في طريقه» الضال في مسلكهء أو المريض تضاريت في علاجه 
أقوال الأطياء . 


ولعل أكير سبب لإشفاقي» وأكبر سيب لحيرة الشياب» ندرة الزعماء المتميزين » وكثرة 
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الأعضاء الصالحين لا يقودهم رأس صالح. إن الزعيم القوي يبعث في النفوس إيماناً قويًا 
يذهب بالحيرة» وناراً حارة تأكل الترددء وعيناً حادة تعيّن الطريق عند مفترق الطرقء والزعيم 
القوي يلتهم الخلافات فلا يكون لها أثرء ويوحد بين الآراء المتشعبة فيكوت متها رأي واحد 
يؤمن به الجميعء إلا من لا يعبأ به. والويل إذا تقارب الرؤساء في الكفاية؛ ولم يضطرهم 
رئيس ممتاز أن يخضعهم لكمايته » ويسيرهم لاعتقادهم بميزته . 

ولكن الزمان علمنا أن الحيرة تخلق الزعامة. كما يتكوّن السديم نجماًء والضلال يسيبق 
الهدى كما يكون الفجر الكاذب إرهاصاً للفجر الصادق. 
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على هامش الحكم 


لقد ورثنا أرثاً ثقيلاً بغيضاً من العصور الماضية» وهو ترك الحكام وشأنهم يفعلون ما 
يشاؤون وحسابهم عند ربهم؛ وهو أثر من آثار العقيدة بأن الحكم فريضة القدرء إن شاء رحم 
الشعب فهيأ له حكومة عادلة؛ وإن شاء قهره فهيأ له حكومة ظالمةء والقدر يفعل ما يشاء بلا 
حساب. وكل ما يعرف من قوائين القدر أنه إذا كان الشعب صالحاً يؤدي الفرائض الدينية 
كما أمرء هيأ القئر له حكومة عادلة؛ وأما إذا ارتكب الخطايا عوقب بحكومة ظالمة. 

وكان نموذج الرجل الطيب بناء على هذا هو من ييتعد عن السلطان» وبعبارة أخرى عن 
رجال الحكمء فلا يأخذ عطاءهم» ولا ينقد عملهم» وإنما ينقطع للعبادة ما أمكن» فإن شارك 
في أعمال الدئيا فبالأعمال الصالحةء وهي تكاد تنحصر في الإحسان إلى الفقيرء وإطعام 
الجائع» وكسوة العريان ونحو ذلك. ونقرأ في الكتب القديمة فنرى هذا هو المثل الأعلى 
للرجل؛ عبادة وعزلة»ء والاكتفاء بذلك إن كان فقيرأء وصدقة وبناء مسجد إن كان غنيًا. أما 
موقف الشعب من الحكومة فهو كموقفه من الشمس لا يستطيع إليها الصعودء ولا تستطيع إليه 
النزول» ولا يستطيع أن يغير حرارتها إن ائتد القيظ» ولا يزيد حرارتها إن اشتد البرد كما 
قال الشاعر [من المتقارب]: 

فعرّالف ودع زاءً جس سيلا 
فلن تَسْخَططِيع إليهاالصعود 
وَل قسَنعظييْم لبيك الحتؤولا 

وتلوّن كثير من الأدب العربي في العصور الوسطى بهذا اللون من إعلاء شأن السلطان 
وعدم التعرض له بخير أو شرء ومذح الذين نفضوا أيديهم من الأمرء والإرشاد بشأن من 
دُعوا للمشاركة في الحكم فأبواء وللقضاء فامتنعواء ولعطاء السلطات فهريراء وامتلاً بالحكم 
والمواعظ والأمثال من هذا القبيل. 

هذا شأن الأتقياء وأصحاب الزهد والورع. فأما أهل الدنيا مثل الشعراء ‏ كما كانوا 
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يسمونهم ‏ فإغراق قي المديح؛ وتفنن في البديع» وإفراط في وصف الحاكم بحسن الصنيع» 
يمدح إذا أتى بالخيرء ويُمدح إذا أتى بالشر؛ فإعطاء الألف كرم يفوق كرم الحاب. وقتل 
البريء حزم» والانهماك في الملذات ظرفء والكلمة العادية حكمة. وهكذا. فهناك قوم 
سلبيون لا يتعرضون بخير ولا شرء وقوم إيجابيون #كالمطيّب»؛ للمغئيات. فأما جهر بالرأي 


ونقد للحكم قلا إلا القليل النادر!! 


كان هذا هو الشأن أيضاً في العهد الروماني» وكان هو الشأن في أورويا قبل الثورة 
الفرنسية؛ ولكن كل هذا تغير عندهم إلى حد كبير وعندنا إلى حد صغيرء ويجب أن يكون 
عَنْدَنا د أيشنا ب إلن حد كبين: 


في العصور الماضية كان الفرد مؤولاً فقط عن نفسهء فإن تعداه قليلاً فعن أسرتهء وكان 
الحكم مسؤولاً عنه القدر وحده؛ أما اليوم فالحكم الصالح أو الفاسد في الأمة مسؤول عنه 
كل فردء أنا وأنت وهو مسؤولون عن وزارة المعارف كيف يجري فيها نظام التربية والتعليم» 
وعن وزارة العدل كيف يجري فيها تحقيق العدالة» وعن وزارة التموين كيفه يصل الغذاء 
الكافي واللباس الكافي لأحقر فلاح في أبعد أرضص» وعن وزارة الخارجية ماذا فعلت في 
المشاكل المصرية بينها وبين الأمم الأجنبية» وكيف حلتها أو أهملتهاء ومسؤولون عن الوزارة 
كلها ككل؛ هل نرضى عن سياستها فتبقى» أو لا نرضى فتعزل أو تسقط. 

ونزل الحكم من شمس في السماء إلى كرة في الأرض نوجهها حسبما نشاءء ونصيب بها 
الغرض الذي نشاءء فإن أطاعت وإلا قذفناها إلى غير رجعة. 

فإذا شكونا من وزارة خانت فلنشك من أنفسنا الذين مكنّاها من الشيانة» وإذا مدحنا 
وزارة عدلت فلتغتبط إذ نحن الذين حملناها على العدل. 


لقد أصيح الرجل الطيب لا من يتنحّى عن العمل ويعتزل في صومعة؛ ولكن من يقول 
وبعمل كما يقول؛ وأصبح الشاعر الطبب لا من يمدح بالحق وبالباطل: ولكن من يمدح حيث 
يجب المدح ويذم حيث يجب الذم؛ وأكثر من ذلك يعبر عن مشاعره في صدق؛ والعمل 
الصالح ليس في إعطاء فقير وكسوة عريان فقطء بل في نقد أعمال الحكومة أيضاًء والبطل 
ليس هو القديس ولكنه هو المصلح. 


والشعب الصالح تلبقاء ليس هو الشعب الذي يقول: دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله 
ولكن الذي يقول: ما لقيصر ومالله لله وللأمة؛ هو الذي منح شعوراً مرهفاً بالظلم يمقته 
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حيث كان: في الشركاتء» في الوزارات في الحكومات» فإذا رأه صرخ وقال: دلا ظلم» 
بملء فيه . 

والشعب الصالح للبقاء لا يكتفى بتضميد الجرح ولكنه ينقي الدمء هو لا يقنع كما كان 
يقنع الأول بالبكاء على الرذيلة» ولكنه بعمل اتدعيم الفضيلة. 

لم تعد الصومعة ولا الدير موطن البطولةء إنما موطنها ميدان العمل. فمكافحة الملاريا 
أفضل عند الله من ألف صلاة تزيد عن الفرض» وتنوير الشعب بحقوقه وواجباته خير من 
الصوم الدائمء وتحسين حال الصناع والعمال والفلاح أقرب إلى الله من الرهبنة! 

وأصبحنا نفهم الزكاة بمعنى أوسع. فليست الزكاة واجبة على الأغنياء في أموالهم فقطء 
وإنما هي واجبة أيضاً على العالم في علمهء والفنان في قنه؛ والقادر في قدرته» والموهوب 
في مواهيه: كل عليه زكاة يؤديها لخدمة المجتمع. 

وأول واجب يطالّبٍ به الناس كافة إقامة الحكومة الصالحة العادلة التي ترعى حقوق 
الشعب. 

تسالي: وكيف يستطيع الشعب القيام بذلك؟ أقول: إن الحكومة الظالمة لا تستطيع البقاء في 
منصبها يوماً واحداً إذا صرخ الشعب كله صرخة واحدة صاعدة من قلب يشعر بالظلم؛ صرخها 
الكتّاس في الشارع» والعامل في المعمل» والصحفي في صحيفته» والنائب في برلمانه. 

لقد روي في الأثر: «كما تكونوا يولى عليكم»: وهو حق صحيحء ولكن لا بالمعنى 
الشائع. وهو أنكم إذا صلحتم من عليكم القدر بحكومة صالحة» ولكن يمعنى ارتباط السيب 
بالمسيب والعلة بالمعلول؛ فإذا صلحت الأمة صلح الحكم؛ لأن الأمة لا تصلح حتى تضع 
عيتها على الحاكم تعرف ماذا يفعل» وتستخدم لسانها لتوجهه أو تنقده أو تزجزه ‏ وأما إن 
هي تركته يفعل ما يشاءء وأخذ المخادعون والمنافقون والكتاب والأدياء والشعراء والصحف 
يطرون ظلمه ويسبيحون بحمده أو أخذوا بأضعف الإيمان» وهو الامتنكار بالقلب» كانت 
التيجة لا محالة حكومة فاسدة وحاكماً ظالماً ومن حق ما قاله أبو الطيب [من الكامل]: 


00 وعاوة وبمة * : 2 5 : )0 
والظلم من شِيمِ التفوس فإن تجد ذا عفة فلهيلولا يظلم 
وليس يمنع حاكماً من ظلمه مثل أن يرى أمة لا تقر ظالماً على ظلمهء ورأياً عامًا جريئاً 


(1) ديواله 4/ 253. 
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يشعر بالعدل» ثم يعبر صراحة عما يشعر بهء وشعباً يحلل أعماله وينقدها ويقومها. 

وليس يمكن أن يصل شعب إلى هذه الدرجة إلا بعنويره وتثقيقه» ولست أعني الثقافة 
المخاصة. ولكن الثقافة العامة بالصحف والمسجلاات والراديو وخطب المساجد وما إلى ذلك 
والطبيعة والكيمياء ثم لا يفهم شيئاً من أمور الدنيا ولا مما يجري حوله من مظالم. فإذا ثقف 
الشعب هذه الثقافة السياسية والاجتماعية العامة أمكن أن يكون له رأي عام يخيف الحاكم 
ويسجمله على العدل , 
ظلمها وعدلها وصوابها وخطأها وضلالها ورشدعا صورة منعكسة لحالة الشعب من قوة أو 
ضميهف وثنبه أر خمود: ورقابة أو إهمال. 

قد يرزق الشعب الجاهل الغافل يحاكم عادلء ولكن شأنه في ذلك شأن الرجل غير 
المستحق كسب ورقة «الياتصيب»ء واإنما الضمان الحقيقي للعدالة المستمرة هي كنيه الشعب 
ويقظته ورقابته وتجاعته . 
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في الهواء الطلق 


هذ! صديقي وأتاء نمشي على شاطىء» البحر في رأص البر في وقت الأصيل» وننتقل من 
الحديث عن الجو إلى المفاغلة بين الإسكندرية ورأس البره إلى أخبار الحرب ومصير 
العالمء ثم إذا بنا ننغمس في الجدل في نظرية 7التقدم المستمر للعالم». 


قلت: إن العالم في تقدم مستمرء فهو اليوم ير منه أمسء وهو غداً تحير عنه اليومء وقد 
أتى على الناص زمان كانوا ينشدون فيه مَثَلهم الأعلى في ماضيهمء واليوم ينشدون مثلهم 
الاأعلى في مستقبلهم. وأذكر أني قرأت جملة لطيفة لكاتب غاب عني اسمهء وهي: «أن 
قدماء اليونان كانوا يعتقدون أنهم من نسل الآلهة فانحدرواء وأما المحدثون قيرون أنهم من 
نسل القرود فسمواه. وهذا يمثل نوعي النظر في انحطاط العالم شيئاً فشيئاً» أو تقدمه شيئاً 
فشيئاً؛ وأنا ممن يؤمن بهذا التقدم. قد يكون ماضي أمة معينة خيراً من حاضرهاء وقد يقف 
العالم وقفة يكسر فيها بعضه بعضاً ‏ كما هو حادث الآن ‏ وقد تقوم الثورات في الأمم فتدك 
النظام القائم وتقع في الفوضى» ولكن إذا نظرت إلى العالم من حيث هو كلّء وفي أزمانه 
المختلفةء رأيته يتقدم دائماً وإذا وقف فإنما يقف ليئب» وإذا كسر بعضه بعضاً فليخلق خلقاً 
جديداً خيراً من الكل القديم. وإذا وقع في الفوضى حيناً فليني على أنقاض النظام القديم 
البالي نظاماً جديداً متيناء ثم يبلى الجديد فيبني خير منه وهكذاء وكل بناء جديد خطوة إلى 
الأمام. 


وهذه الفكرة ‏ مع صحتها ‏ نافعة للإنسانية: ففي القرون الوسطى أيام كان الناس 
يعتقدون أن عصرهم الذهبي خلفهم لا أمامهم غلب عليهم اليأس والتشاؤم وضعفت 
عزائيهم» وكان مثلهم الأعلى أن يعودوا إلى الوراء ا أن يسيروا إلى الأمامء وسادت فيهم 
الرجعية» ورموا كل من يدعوهم أن ينظروا أمامهم بالزندقة ونحوهاء وتوقعوا قرب انتهاء 
العالم» فما هي إلا أجيال ثم ينقرض؛ فكان تقدمهم بطيئاً؛ لأنهم تقدموا رغم أنوفهم لا 
بإرادتهم: وعاكسوا التيار فعوّقوا عن السير. فلما جاء عصر النهضة واعتنق الناس فكرة التقدم 
المستمرء رأو!ا عصرهم الذهبي أمامهم لا خلفهم: فسارعوا إلى السير مع التيارء فتضاعف 
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تقدمهم» واتسعت وثبتهم» وانفسح أمامهم المدىء فالإنسانية في نظرهم أمامها مستقبل بعيد 
سعيدء ويجب أن يعتنق الشرق هذه الفكرة كما اعتنقها الغرب» فينظروا أمامهم أكثر مما 
ينظرون خلفهم» وينشدوا مستقيلهم أكثر مما يتغتون بماضيهمء بل هم إن تغنوا بماضيهم 
فليستحثهم على السير أمامهم. 

فكر صاحبي هنيهة ثم قال: لا أظن ذلك! ألا ترى هذه الموجة؟ ‏ ونظرت إلى موجة 
مسرعة إلى الشاطىء - إنها تتقدم سريعاً حتى تقنى» وتتبعها أخرى وهكذاء البحر هو البحرء 
قد يحدث المد ثم يحدث الجزرء والبحر لا يتغيرء والتاريخ يعيد نفسهء لأن العالم يعيد 
نفسه. لعل الخلدن بيني وبينك تاشىء من اختلاف وجهة النظر في مظهر التقدم؛ فإن عدذنا 
مظهر التقدم تغلب الإنسان على الطبيعة وتسخير قوانينها لمصلحته» ورفي عقلهء وفهمه للعالم 
أكثر مما كانء وكثرة مكتشفاته ومخترعاتهء فالرأي رأيك؛ وإن عددنا مقياس الرقي سعادة 
الإنسات فإني أخالفك: فلسنا أسعد من آبائناء ولا رقي العقل وكثرة المخترعات قلّلت من 
متاعبناء بل ريما كان العكس هو الصحيح ‏ إن شنت فانظر إلى عشش رأس البر ثَرَ مصداق 
ما أقوله: هذه عشش وضيعة تحوي ناساً فقراء في المال» فقراء في العقل» وهذه عشش غنية 
مترفة» فيها الراديوء وفيها التليفونء وفيها الطياخ الماهر والأكل الفاخرء وعقول أهلها أرفع 
مستوى وأعلى مقاماً؛ ولكن هل تستطيع أن تجزم بأن الآخرين أسعد من الأولين؟ ما أظن 
ذلك! فلو مررت بجانئب عشش الأولين لسمعت الضحك عالياً؛ والرضا بما كان شاملاء وقد 
تكون صحتهم أتمء ولذتهم بالأكل اليسيط أوفر من هؤلاء الأغنياء الممعودين الذين تعدّهم 
أرقى: وتقيمهم مثلاً للتقدم المستمر. وما قيمة رقي العقل وكثرة المخترعات إذا لم تصحب 
بالعادة؟ وكأن الأمر كما قال المتنبي [من الكامل]: 

ذو العقل يشقى في النّعيم يعقَلِهِ ‏ وأخو الججهالةٍ في الشَّقاوةٍ ينعَه؟!© 

بل ما هذه العقلية التي تطنطن بها؟ إن الإنسان مع تقدمه المزعوم لم يظفر إلا بمعرفة 
أعراض المادة. أها حقيقة المادة وحقيقة الروح فلم يتقدم في فهمها إية خطوةء بل لعل 
الإنسان كان يقوده شعوره إلى السلوك في الحياة خيرا مما يقوده عقله المطعم بالمنطق 
والفلسفة! إن العالم ‏ في نظري - كالرجل المتردد يقدم رجلاً ويؤخر أخرى» فهر يبني 
ويزخرف» ثم تعرض له جنة الحربء فيهدم ما بنى وزخرف» ثم يبدأ يبني من جديد وهكناء 
وليته ما بنى وما هدمء وكلما أجاد البناء أجاد الهدم» وشجرة المعرفة كشجرة آدم» من أكل 


(1) ديوانه 251/4. 
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من ثمارها خرج من الجنة. والإنسان الكل كالإنسان الفرد» يبدأ طفلاء ثم ينموء ثم يهرم» 
ثم يموت ليخلفه طفل جديد. وهكذا الأمم وهكذا العالمء فهو يدور في حلقة مفرغة. 

قلت: لعل خلافي لك ينحصر في نقطتين: الأولى أنك قللت من قيمة التقدم العقلي» 
والثانية أنك عممت السعادة ولم تفرق بين سعادة وسعادةء والنقطتان مرتيط بعضهما ببعض 
أقم الارتياط؛ فالإنسان إنما ارتقى عن الحيوان بعقله لا بحواسه وغرائزهء فإذا سلمت بأن 
الإنسان من الحيوان وجب أن تسلم بأن الإنسان الأرقى عقلاً أرقى من الإنسان الأضعف 
عقلاً. وإذا سلمت بذلك وجب أن تسلم بأن العالم في مجموعه إذا كان اليوم أرقى عقلاً مما 
كان فهو في تقدم مستمر. ثم إن السعادة العقلية أو اللذة العقلية أرقى من الجسميةء بل إن 
الإنسان يفضل العقل مع الألم على الجهل مع اللذة؛ فلو خُيّرتَ أنت بين أن تكون فيلسوفاً 
ساخطاً وأن تكون جاهلاً راضياً لاخترت الأولى» وحكمك أنت في هذا الأمر أصدق من 
حكم الجاهل؛ لأنك جربت اللذتين: لذة الجهل ولذة العقلء واللذة المادية واللذة العقلية» 
ففضلت الثانية على علم. ولو عرض على المتنبي الذي قال هذا البيت أن يكون الغني 
الجاهل أو الغني المنعّم لما اختار إلا نفسه وآلامها. 

ولمعد إلى موضوعنا. إن العالم كله يمير اضطراراً لحو الكمال» فَالسدم إلى عجوم » 
والنطفة إلى وليدء والحيوان الأدنى إلى حيوان أرقى» والبذرة إلى شجرةء والشجرة إلى 
ثمرة. والطبيعة لا تزال بكل شيء حتى تنضجهء فَلِمَ لا يكون الإنسان كسائر ما في العالم» 
يسير نحو الدضج؟ وقد دلنا العقل على أن قواتين العالم منسجمة» يسير أكبرها على نحو ما 
يسير أصغرها . 

قال: ولكن النضج يعقبه القناء. 

قال: ولكن الفناء يعقبه أن يولد خير مما فني. 

قال: لا دائماً. 


قلت: لتكن نظرتنا كلية لا جزئية. إن الإنسان سائر إلى الأمام دائماء والعالم في كل 
قرن خير مما قبله في جملته» والشرور والرذائل تقل شيئاً فشيئاً. والإنسان بطبعه ‏ وبالضرورة 
ككل شيء في العالم يسير لحو غعاية هي الكمال. ونظرية النشوء والارتقاء وتنازع اليقاء 
وبقاء الأصلح تصدق على الإنسان كما تصدق على كل ما في العالم. 

قال: كم شرير فقتل خيّرأء وكم من فئة متبريرة متوحشة غلبت فئة متمدنة راقية! ومكروب 
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الحمّى الحقير أمات محمداً رسول الله العظيم! وكل يوم نرى أمثلة من الخير يلتهمها الشر. 
ألم ثَرَ اليوم ما فعلت النار بعشة رأس البر كيف أتت عليها وعلى ما فيهاء وقرّعت أهلهاء 
وأرعبت جيرانهاء والتهمت كل ما وصل إليه لساتها؟! وأعلها قد أتوا ليستجموا من عناء أو 
يستشفوا من مرض أو يتخففوا من ألم. وما قيمة الحريق في رأس البر ببجانب حريق العالم 
في هذه الحرب؟ فلم كل هذا الشر إن كان يراد بالعالم الخير؟ 


قلت: أعيد فأكرر قولي: يجب أن تكون نظرتنا كلية شاملة لا جزئية خاصة» فلا تنظر 
لشرير جنىء ولكن انظر إلى ما أنتجت الجناية من تحصين؛ ولا تنظر لمكروب أمات» ولكن 
انظر كيف تقدم الإنسان فعرف مكروياً لم يكن يعرفه» وفتك بالكثير منه وهو يحاول الفتك 
بالباقي؛ ولا تنظر إلى الحرب وويلاتهاء ولكن انظر إلى نتائجها بما أصلحت من نظمء 
وأظهرت من مقاسد حركت الهمم لتلافيها ووضع خير منها مكانها. ومن قوانين العالم العامة 
ألا يكون بناء إلا يعد هدمء ولا علاج إلا بعد مرض. إن شئثت الفكرة واضحة فقارن بين 
الإنسان في جيله الأول وانظر كيف كان يعيش» وكيف كان يتصور العالم حولهء وكيف كان 
يتصرف في المائل التي تعرض لهء وكيف كان يحكم؛ والإنسان في جيله الحاضرء كيف 
يعيش ويتصور ويتصرف ويحكمء تؤمن بالتقدم المستمر والسير إلى غاية هي الكمال. 


قال: إنك تبالم كثيراً في تقدير المدنية»ء وإني لا أعد تقدماً إلا رقي الطبيعة الإنسانية 
وهل هي تقدمت كما تدعي؟ إن المدنية فيها أرى ليست إلا طلاء براقاً للطبيعة الإنسانية 
المتشابهة في القديم والحديث. والإنسان متقدم ‏ كما ترى ‏ في حالة عدم الإغراء وعدم 
الاحتكاكء فإذا أغرى أو وقع في محنة زال طلاؤه وتكشف عن طبيعة تشبه طبيعة الإنسان 
الأول» كما تراه في الحروب. إن الأمم في حرب بعضها بعضاًء لا تراها أكثر إنسانية؛ ولا 
حبًا للعدل» ولا رغبة عن الانتقام من أسلافها الأولين؛ ولا أظن أن الإنسان في حاضره قد 
شابهه أي إنسان آخر قبله في فتكه وإبادته وتخريبه! وحتى في غير أيام الحرب تستطيع أن 
ثقارن بين الاستعمار القديم والاستعمار الحديثء لترى ماذا يفعل الإنسان بالإنسان»: وهل 
تقدم إنسان اليوم عن جذه؟ ومن الغريب أنك ترى الإنسان المتمدن لم يذبح في حياته 
دجاجة؛ ولم يقتل حشرة؛ فإذا دخل في بيادين القتال كان سفاكاً فتاكآء وتكشف عن طبيعة 
تشبه طبيعة القط رأى الفأر لأول مرة؛ إن كان هذا فماذا فعلت المدتية؟ أمدت سككاً 
حديدية» واخترعت الراديو والتليفون» وأنشأت الآلات الصناعية؟ وهل هذا تقدم في الطبيعة 
الإنائة؟! 
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لست - من غير شك - أنكر قيمة ما اكتشفه الإنسان الحديث وما اخترعهء وما استفاد من 
تجاربه مما غير وجه الأرضء ولكنما أؤمن في الوقت نفسه أنها أمور خارجة عن نفسهء فإذا 
قسنا بمقياسه الحقيقي ‏ وهو طبيعته البشرية ‏ لم نؤمن بالتقدم الكبير الذي تذعيه. وهذا يدل 
على أن الإنسان خاضعم لقانون الوراثة أكثر من خضرعه لقانون البيئة» أو بعبارة أدق» هو 
خاضع لهما بنسب متفاوتة جدًا. 

قلت: إنك تستصغر التقدم الإنساني إذا قسته بالطبيعة البشرية» وتستنتج من ذلك فساد 
النظرية. ولكن. . . 


وهئا قال صاحبي : ألم نتعب من السير؟ 


قلت: الحديث أنساني نفسي وأنساني تعبي» فلا أذكر إلا حجة تقرعها حجةء فهل لك 
أن نجلس على الرمل نئعم بغروب الشمس في البحر؟ فجلسنا وسألني: ولكن ماذا؟ 


قلت: ولكن يظهر أنك تقيس الإنسان القريب بالإنسان الحاضرء والإنسان المعروف في 
التاريخ بالإنسان اليوم؛ فأمعن في تاريخ الإنسان الأول يوم لم يكن يفترق عن الحيوان إلا 
قليلاً» وآمن بما يقوله العلماء المحدثون من أن عمر الإنسان على وجه الأرض مثات الآلاف 
من السنين» وأن الطبيعة لا تعرف الطفرةء ولكن تعرف التقدم اليطيء» فإذا لم تر إلا تقدماً 
قليلاً إذا قصرت نظرك على الإنسان التاريخي» فإنك ترى التقدم كبيراً إذا ضممت إلى ذلك 
الإنسان قبل التاريخ» وكم بين الإنسان الذي يشبه القردء وبين فلاسفة العصر الحاضر 
وعلمائه وشعرائه وفنانيه من فرق! 


ثم إن في طبيعتنا البشرية نفسها مصداق ما أقول. إن الطبيعة لم تخلق فينا الأمل 
والطموح عبثاًء إنما خلقتهما للسعي الدائب للرقي الدائم» ولو أرادت الطبيعة أن يقف 
الإنسان عند حدء لجردته منهما كما جردت الحيوان. إن للامل في الإنسان وظيفتين: إحتمال 
متاعب الحياة الحاضرة» والسعي لحياة مستقبلية خير من حياته التي يحياهاء وهذا مبعث 
التقدم فى مسكنهء وملبسه» ومأكلهء وعقليته» ونفسيته. 

قال: هب ها تقول صحيحاً فما قيمة «التقدم المستمر؛ إذا كان مصير الإنسائية الفناء؟ لا 
شك أن سيأتي يوم تبرد فيه الأرض تبعاً لبرودة الشمس» أو نحو ذلك كما كان الحال في 
كثير من النجوم» وإذا بالإنسانية كلها قد فنيت. وإذا كان كذلك» فسواء صحت نظرية «التقدم 
المستمر»: أو «الاتحطاط المستمر»»ء فالنتيجة واحدة وهي القناءء وبذلك تكون الغاية التي 
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يسير إليها العالم غاية مضحكة.» فإذا كانت غاية مقصودة كانت غاية فى منتهى السخف. 

فلت: ذلك يكون صحيحاً لو حسيت حساب هذا العالم المادي وحدهء ولم تضم إليه 
الحياة الأخرى؛ أما إذا آمنت بحياة أخرى يستمر فيها الرقي والكمالء وتكون فيها الروح بعد 
تجردها من المادة أقدر على الرقي وبلوغ الكمال حتى تقرب من خالقهاء لم يكن لاعتراضك 
وجه. ثم إنا إذ سلمنا بهذه الحياة الأخرى. 


2 2 2 5 0 1 0 7 


ما لكما ساهمين؟ 

في ماذا؟ 

في نظرية التقدم المستمر. 

ها هاا ها. 

أفي مثل هذا الجو وهذا المنظر يكون هذا الحديث؟؟ تكلما في غروب الشمس الجليل» 


أو فى هذا البحر الجميل؛ أو في هذا الهواء العليل» لا في هذا الموضوع الثقيل! ولكتكما 
كما قال المثل: يموت الزامر وإصبعه تلعب. 
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القاهرة فى 1/ 5/ 1944. 


معذرة إن تأخرت فى الكتابة إليك» فقد مرضت عرفا خطيراً طال شهرين . 


لقد أضعف المرض جسميء ولكنه صهر نفسي. وأتاح لي أن أستعرض حياتي الماضية» 
فرأيتني كنت أعني فيها بالسطح دون العمق» تشغلني التوافهء وأطمح إلى أوهام! فأخذت ‏ 
في مرضي - أتعرف إلى الغرض من الحياة» وأشتاق إلى تفهم معناهاء فأجتهد أن أجتلي 
حقيقتها المغطاة بالأشكال والأسماءء وأبحث عن نقطة الاتصال بين الله والإنان» كأن 
نفسي كانت نيعاً مدفوناً فتفجرت» وكأن الله كان في السماء فصار في القلب. 

لشد ما يكون الإنسان أقرب إلى ربه في مرضهء وفي أحزانه. وفي شدائده؛ لأنه يطلب 
النجدة فلا يجدها في الأصدقاء والأقرياء! وإنما يطلبها ممن لا تحد قوته» ولا تقصر قدرته؛ 
ولأنه في مثل هذه المواقف تتكشف له النفس الإنسانية فيراها ضعيفة بذاتهاء قوية بربها. 


قلت أثناء مرضي - في دفاتري القديمة» فوجدتني قد نما عقلي وفتر قلبي» ولوّدِدت لو 
كان العكس. وأقسم أني لم أحزن على شيب رأسي كما 212111111 المشيب إلى 
قلبي» قالقلب صلة الأرض بالسماءء ومهبط الوحي من السماء إلى الأرض» والقلب هو 
الحبء وهو الانسجام» وهو الجمالء والقلب هو الدين» وهو الأخوةء وهو الإنسانية! وما 
الحياة بغير هذا كله؟! إن العالم يسعد بتمو العقل بقدر ما شقى بضعف القلب» إنه أهدى في 
الحياة من العقل» إنه منيع الرور والألمء إنه منار الحياة. 

حبب إلى في مرضي التصوفء, والتصوف الحق سر الدينء والفقه ظاهره» فقرأت فيه 
كتابين»: كان خير ما فيهما الحديث عن القلب» وخير الحديث عن القلب قصة جميلة قصها 
متصوّف. قال: إن تاجراً ألهته التجارة عن صلاة الجمعة» فما انتبه إلا في موعد الصلاة 
فتوضأ على عجل وأسرع إلى المسجد»ء حتى إذا أدركه رأى رجلاً خخارجاً منهء فسأله متلهفاً : 
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أتمت الصلاة» قال: نعم. فتأوه التاجر آهة خرجت من أعماق قلبه: فسأله الرجل أتبيعني 
أهتيك بصلاتي؟ قال: نعم! وتم البيع والشراء. ثم رأى التاجر النبي 9ع في المنام فعاتبه 
على بيعته» وقال له: أتبيع نبض الحياة بعمل الجوارحء وعصارة القلب بظواهر الحركات؟ 
لقد غينت أيما غبن في بيعتك . 

رشغفت - في مرضي - بنوع من الصلاة لطيف» أن أمجد الله في جمال الطبيعة» وأعيده 
بالنظر إلى سمائه وأرضه وفي جميع خلقه. وآقرأ في كل ذلك فنا دونه أي فن» وقلباً ينبض 
بالحياة موسيقى أنغام وجمال واتسجام» وإبداعاً ب التكوين» ووحلة و في الوجودء وكنوضا 
في الارتقاء» وحياة متشابهة في الجميع» طاأعَطَن كل ع حَلْقَمُ م حَدَ» [طه: الآية 50] . 


ما الفنان؟ ما الموسيقى؟ ما المثّال؟ ما الشاعر؟ ما الأديب؟ كل رأى جمال الطبيعة من 
زاوية» وقدسه في نقسه» وقلده في فته وفتى فيه فحبي نتاجه» ورأى اله فيما تخصص فيه 
فآمن ولو كان ملحداً؛ وآية إيمانه إقراره بأن جمال الطبيعة فوق جمال فنه» وجلاله فوق 
جلالهء وإحناءه رأسه علامة الخضوعء والإقرار بالعجز عن بلوغ شأوه! 


غصون وأوراق وأزهار» وجبال ووديان» وبحار وأسماك. ونجوم وسماء؛ كلها تحيا 
حياة واحدة وإن تنوعت أسماؤها وصفاتهاء ونفس إنسانية هي أعجب العجبء. وكل ذلك 
وحدة مرتبطة الأجزاءء إن قرأت الألف فيها قرأت الباء إلى الياء. وكما قال شاعر فارسي 
ظريف: «لما لم يكن للطفل أسنان كان لبنء فلما كانت الأسنان كان الطعام الذي يتناسب 
والأسنان»؛ وكل شيء في العالم مرتيط هذا الارتباط. 


#00 #0 2 


بالأمس أخذت كرسي عصراًء ونزلت إلى حديقتي المتواضعة» وصعدت إلى السطح 
مساء في ضوء القمر الساحر. وكان قد استولى علي التفكير في نفسي؛ ماذا صنعتٌ في 
الحياة؟! اكتفيت بأنك تتخط بالقلم على القرطاسء وتُخرج مقالاً في صحيفة: أو تنشر كتاياً 
تؤلفهء أكل هذا عملك في الحياة؟ أما الانغماس في الحياة الواقعة وإصلاحها بقدر الطاقة 
فقد نفضت منها يدكء فعاقبتك الطبيعة بشيء غير قليل من السأم؛ فالطبيعة التي غرست في 
الإنسان المحافظة على ذاته غرست فيه المحافظة على نوعهء فمن لم يحافظ على ذاته برم 
بالحياة؛ لأنه انحرف عن سنة الطبيعة» ومن لم يحافظ على نوعه بالعمل في خدمته عاقبته 
الطبيعة بالسأم والضجر؛ لأنه خرج على قوانينها . 
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إنك أخذت في حياتك موقف «المتفرج» من رجال الإصلاح ورجال السياسة ورجال 
الدين» وجلست تنظر إلى هؤلاء جميعاً نظرك إلى ملعب كرة؛ أو رواية في سينماء أو منظر 
في تمثيلء وتلذذت من هذه المناظر أو ألمت» فكانت اللذة لنفسك والألم لنفسك لا للناس؛ 
وعْمَرك شعرر باطني بنوع من الإعجاب بنفسك؛ لأنك استطعت أن تدرس هذا كله في جو 
هادىء؛ كما تدرس موضوعاً في مكتبتكء وأن تنظر إلى المسائل الدينية والسياسية 
والاجتماعية من وجهها الصحيح ووضعها المستقيم» فلن يصدك عن النظر الصحيح حرارة 
الحزبية» ولم يُعمك عن الحقيقة منافعك الشخصية؛ ونظرت إلى الممثلين قي هذه الأمور كلها 
نظرة المؤرخ الصادقء» تذكر ما لكل شيء وما عليه. وأعجبك فهمّك لهذه المناظرء إِذ ترى 
أحياناً منظر طامح إلى المجد وإلى الشهرة وإلى المنفعة الشخصية يلبس على المسرح ثياب 
الطهر والنقاء والغرام بالصالح العامء وترى سمين الرغبة في المال يليس ثياب الزهد في 
المال: والمتاجر بالدين أو الوطنية منح على المسرح لساناً طلقاً يجعل الناس يؤمنون أنه 
يعمل ما يعمل لخدمة الدين والوطنية. وأعجبتك نفسك إذ منحت في هدوثك ودراستك 
ومكتيتك ما مكنّك من رؤية الممثلين قبل أن يضعوا في وجوههم الأبيضي والأحمر والشعر 
المستعار والثوب المصطنعء واستطعت بعقلك وخيالك أن تدخل عليهم في حجرة الملابس 
والزيئة قبل أن يتصنعواء ولكن هل من الحق أن تكون تابلاً لا فاعلء و«مغرجاً» لا ممثْلاً؟! 

وهكذا أعذل نفسي وأؤنيها؛ لأنها رضيت أن تكون على هامش الحياة لا في صميمهاء 
وكان خيراً أن تنزل إلى الموقعة» فإما قُتلت وإما قتلت؛ وإما كان الصدر وإما كان القبر؛ ثم 
أرضى سنها وأحبذ عملها؛ لأنها عاهدت الله ألا تنطق إلا بصدق» ولا تتصر إلا لحق» فإذا 
أمكنتها الفرص فعلتء وإلا تنحّت» ونفسك لا تصلح إلا لما فعلت؛ وكلّ ميسّر لما خلق 
لهء وحصانك لا يصلح إلا للسير في الطريق التي قطعْتٌ. فإن شئت طريقاً آخر فغير حصانك 
إن استطعت» ومثلك الأعلى إما أن تصنعه من مال وجاه وشهرة ومنصبء وإما أن تصتعه من 
الحبء حب الخير والفضيلة والجمال والحق؟ ومعبودك الذي تعبده إما الوئن وإما الله. ولا 
يمكن أن تجمع بينهما. 


رهكذا كان العراك بيني وبين نفسي. ولا أكتمك أني عندما أخذت كرسي ونزلت إلى 
الحديقة كانت النظرة الأولى» وعندما صعدت إلى السطح كانت الثانية. 


أتستطيع أن تعلل لي ذلكء وأن تذكر لي أي النظرتين أحق وأصدق؟ ما أصعب معرفة 
خبايا التفس؟ لأنها آخر وأعمَّدٌ ما حاولنا أن نستكشفه!! 


068 


لقد تمئيت أن يصح جسمي وتبقى نفسي صافية صفاءها في مرضيء أحتقر ترافه الدنيا 
ولا أعبأ بهاء ولكن ها هو دمي يجري من جديد في جسمي فيحمل في ثناياء الشهوات 
التافهة والآمال السشيفة؛ فما أحرى بالإعجاب أولثك الذين استطاعوا أن يحتفظوا بطهارة 
دمائهم على غزارتها وحيويتها . 

نا يذ نا 

آسف لأني حدثتك كثيراً عن نفسي», وقد أردته خطاباء فلما بدأته نسيت فكان مقالاً. 
فقد كنت في الصباح أكتب متالاً فسرت عدوى الصباح إلى المساء. 

على كل حال أحسب صداقتنا تسمح لك أن تسر بجدي وهزلي: ووقاري ولغوي. 

اكتب لي كثيراً فكتبك تقع مني موقع الماء من ذي الغفلة الصادي. 

أهنّك وأصدقاوك بخير يسلمون عليك. 


ند نا نا 
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التفاح في الأدب العربي 


لفت نظري وأنا أقرأ «كتاب الأغاني» الدور الهام الذي لعبه «التفاح» في المدنية العربيةء 
وخاصة في العراق» فتفننوا فيه كل تفتّن» وأعجبوا به أيما إعجاب» وتغزلوا فيه غزلهم في 
المعشوق؛ ولم يجاره في ذلك أي ثمر وأي زهرء حتى لو قلنا إن التفاح كان معبود العزلين 


لم بعلا 


وحملهم على الهيام به أنه أحمر كالخدود الموردة» أو أصفر كوجه المْتَيّم» أو أبيض 
كالطهارة والتقاءء أو أحمر وأصفر معاً كتحول حالات النفس في الحب؛ ثم له رائحة 
عطرية لطيفةء لا بالقوية ولا بالضعيفة» فكان لذلك كله مجال الخيال الخصبء والفن 
البديع . 


وكان يزرع في بساتين العراق» وما كان أكثرهاء حتى عدّ مؤرخٌ اليساتين حول بغداد 
وحدها أيام انحطاطها خمسة وتسعين يستاناً» غير البساتين الخاصة في الدور. وتنوعت 
البساتين» فهذا بستان الوردء وهذا بستان البنفسجء وهذا بستان التفاح» وهذا بستان النارنج؛ 
وتنوع كذلك عشق الناس للأزهار والأثمارء فمغرم بالورد؛ ومغرم بالبتفسجء ومغرم بالتفاح؛ 
فحكوا عن الرشيد ‏ مثلاً .. أنه كان شديد الغرام بالوردء وخاصة الورد الأحمرء واتخذ بيتاً 
في بستان الورد كان أثاثه جميعه بلون الوردء وإذا جلس فيه تلبس جواريه الثياب الموردة» 
وضع على رؤوسها تيجان الوردء فيكون مجلساً من أغرب المجالس. 


وأغرم الناس بهذا غرام الملوك. وكلهم أجمعوا على الغرام بالتفاحجء واستجلبوه سن 
الأماكن المختلفة» واستنبتره في أرضهمء واشتهر في أيامهم منه أنواع ‏ فمنه النوع 
(1) أصله من قرمس وهي إقليم في ذيل جبل طبرستان. 
(2) نسبه إلى داماني» مديئة قرب الرقة . 
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الحمرة: وضربوا به المثل» ققالوا: نخدودها كالتفاح الدامانتى؛ ومنه التفاح المسكى: وهو 
0 مط ا ا 41 , 5 8 

نوع مضلع كبير الحجم؛ وعتة التفاح القريشي” ' : وهو حلو شديد الحلاوة؟ كبير هش! أحد 
وجهيه شديد الحمرة؛ والآخر شديد الصفرة. 


هذا التفاح الجميل أوحى إليهم بالخيال الجميل» والفن الجميل؛ فأول كل شيء أنهم 


اتخذوه عوضاً عن المحبوب» يقوم مقامه إذا غابء ويؤنس به إذا لم يكن من السريع]: 


لعًانأى عن مجلسي وجهه 

ودارت التحكحاين بمج راها 
59 0 0 ٌ 5 || 

إذا ذكرناةئ له غ تاها 
امنا تنيهنًا تستتاعنة لشي سويت 


حدّيئوفيبهجتههاء واها 
ثم أمعنوا في الخيال» فأسبغوا على التفاحة ما صنع مع الله الحلوليوت» فالحبيب التفاحة 
والتفاحة الحبيب [من السريع!: 


+ خ# 2 
وأمن السريع] 
7 ل 0 : من علد تقاحة 
الختنيك بها تشائة حيتت 
لا ل يننا 
وآمن الطويل]: 


ولمّا بدا التٌّفاحٌُ أحمرّ مشرقاً دعوت بكأسي ورَهْي ملاى من الشفقٍ 


(1) نسبة إلى القريشية» قرية بالجزيرة. 
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وقلَتٌ لساقينا يها نإئها 


ل مذ نا 
وآمن مجزرء المتقارب]: 
و 8 | 5 '< 


ل داك كد كه 25 
تلنذدث بم اءا! ل وري 


ع فيررضِضها الأخصَر 
لمش حم اجتتث محضوزورا التو تحها 
الحبيئن الجتتتة الاتتتهيمير 
وأنةل ‏ ش اح اض يورو ْ 
وإذّكنتٌ لهمت هه مشر 
ثم غلوا في هذاء فحرم بعضهم على نفسه أكل التفاح؛ لأنه والحييب اسمان لمسمى 
واحد [من السريع]: 
لااكنالئثفًاح دهري ولو 
جنتههكئيمن جنانالخلودٌ 
تنالة لا اندر كة فيو ا فبنلنين 
تعنت شي اشركحة تلود 
*30900*« 
وزمن المنسرح]: 
أكلت تفاحةً فعاتبني ‏ خخل رآها كخدٌ ممشوقو 
وقال: خحدٌ الحبيب تأكله؟ فقلتٌ: لاء بل أمصٌ من ريقه 
ثم لعبوا بالحب عليهء فعضوا التفاحة؛ وتهادوها معضوضة؛ قال ابن المعتز [من مجزوء 
الرج: ]: 
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ودعاهم الغرام بالتفاح ودلالاته أن جعلوه صحيفة غراعهم؛ يكتبون عليه عصارة قلويهمء 
وتفننوا في ذلك فنوناً بديعة؛ فمن ذلك أنهم كانوا يلبسون التفاحة ‏ وهي خضراء ‏ شيئاً من 
النسيج أو الورق» هو بيت من الشعر أو جملة رشيقة أو إشارات دالة» فإذا استوت ونضجت 
كان مكان النسيج أو الورق أصفر والباقي أحمر؛ أو يغلفون بافي جسم الشجرة ويتركون 
مكان الكتابة معرضاً للشمسء. فتكون الكتابة حمراء وباقي التفاحة أصفرء فتُقرأ الأبيات أو 
الأشعار كأته من فعل الطبيعة؛ ويتفئن البستانيون في ذلك» وييتاعها منهم العشاق بالمال 
الكثير. 

قال صاحب «فوات الوفيات» في ترجمة أبي الجعد المعروف بشّعر الزنج: إنه كان 
ناطوراً يحفظ البساتين: وقد كتب لمحيويه هذه الأبيات بالبياض على تفاحة حمراء [من 
مجزوء الرجز]: 


ججودوا لمن ثَيِْمَهُ خحبكم قَهَاما 


وصار ضوْءُ يومِه | عن ريه ظلاما 


2 


٠. 
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كالفضةء وأصفر كالذهب - منه ما كتب عليه بياض في حمرة» ومنه ما كتب عليه بحمرة في 
بياض - وعلى إحداها حمراء بأصفر [من السريع]: 
نِيَتٌُفهالأصَانزمخلوقة 
من قذل بيذي شوق وأحزان 
ل ا ع منع الجدذي لوَئة 
الصسحروطدي بعالتي والسجباتني 
وعلى صفراء بأحمر [من السريع]: 
تقاحة صيئًت كذا بذعةً 
صفرءًفي لونالمحبّينا 
زتنهااذوكتيممذنتفٍ 
بدمسهو وذ ظنلهمحزونا 
وُقيتًمنبلواف آمينا 


م هداس 
وكان من هيامهم بالتفاح وغيابه عنهم أحياناً أن اتخذوا له تمثالاً يتهادى به الأغنياء وأهل 
«الأغاني»: قال أحمد بن صدفة: كنت عند المأمون» وقد كان غضب على حظية له فلما 
طابت نفسه بالغناء» وَجهَتْ إليه بتفاحة عنبر مكتوب عليها بالذهب: ايا سيدي! سلوت؟2. 


وكتبوا على تفاحة عنبر بالذهب [من مجزوء الرمل]: 


ف يئ تي حفس تك مزن؟ 
وقد أكثروا من التهادي بالتفاح: وما أكثر الأخبار التي وردت في ذلكء وما كانوا يهدون 
زتبيلاً ولا شيعا كثيراً» إنما يهدون تفاحة واحدة صنعت بها البدع؛ إذا كان من قوانين الظرف 
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عندهم الاعتداد بالمعنى لا بالمبنى» وبظرف الهدية وقلتها لا بكميتها وكثرتها. حدّث صاحب 
الأغاني عن «عريب» المغنية أنها قالت لصاحب لها: قد بلغني أن عندك دعوة اليوم» فابعث 
إليّ نصيبي منهاء فبعث إليها طعاماً كثيراء فلما وصل إليها أنهبته الناس وبعثت إليه رقعة تقول 
فيها: يا أعجمي يا غبي أظتنتني من الأتراك ووحش الجندء فبعثت إلي بخبز ولحم وحلواء؟! 
الله المستعان عليك. ثم علمئه ظرف التهادي بإهدائه شيثاً قليلاً جميلاً قيمته في فنه لا في 
كثرته . 

وقد قام التفاح هذا المقام لكثرة ما يستطيع الفنان أن يجيد فيه. 

ثم كان من أجمل مظاهر الجمال عند الخلفاء والأمراء والسراة «القوّارات» أو النافورات 
في البيرت وفي البساتين العامة» قد صنعت من الخزف الجميل المنقوش أو من الرخام» وقد 
تصنع أنابييها من الذهب والفضة؛ وكان من أساليب تفئنهم أن ينثروا الورد فوق عيون 
الفوارات» فيدفعه الماء بقوة ويصعده إلى علو كبيره ثم ينزل في البركة» أو ينثر على الناس؟ 
وقد اشتهر بهذا الوزير المهلّي. 

قكان من إعجابهم بالتفاح أن يهندسوا الفوارة هندسة خاصةء ثم يصنعوا التفاح الأحمر 
فوق عين الفوارة؛ فيدفعه الماء إلى أعلىء وتتدافع قوة الماء النابع من الفوارة والهواء الذي 
يدفعه الماء إلى أعلى وثقل التفاحة وميلها إلى السقوطء فتبقى التفاحة واقفة تدور في مكانهاء 
فيكون من ذلك منظر عجبء وفي ذلك يقول الشاعر [من المقارب]: 


كمِئْ هف ٌُةمنرقيقٍالرُجاج 
تجار ندييا كي فنن ععسنويكق 
ولكثرة ولوعهم بالتفاح ألف الأدياء فيه التآليف المفردة؛ فألف الجاحظ «كتاب التفاح», 
وألف بهذا العنوانت اغلام تعلبة والوّشاف وإن كنت لم أعثر على شيء من هذه الكتب. 
هذا قليل من كثير مما ورد في الأدس عن التفاح . 
وقد حرمتنا الحرب أن ننعم بالتفاح الجميل اللطيف» فلا أقل من أن ننعم يذكراه. 


نف بذ ينا 
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في الحياة الروحية(0) 


00 


في الإنسان ‏ فيما أعتقد ‏ قوة أو ملكة غير القوة العاقلة» يستطيع أن يدرك بها نوعاً عن 
الحقائق في هذا الكون من غير أن يستعمل الطرق المألوفة في المنطق» من مقدمات يستنتج 
متها تتائج » وهذه القوة موضع الوحي والإلهام والكشف ونحو ذلك من أسماءء وهي لا 
تعتمد على حساب للمقدمات وتقدير للنتائج» وإنما هي ومضة البرق تتكشف بها بعض 
الحقائق. 

ص 


نجدها حتى في الحيوان كما قال الله تعالى: «وأوسن رَيْكَ إِلَ القّلٍ أن أَيَذِى مِنّ كُنْبَالٍ مو 
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من ألشَّجرِ مما يمْرِسُونَ 46 [النْحل: الآية 68] ؛ ونجدها في الأطفال يدركون بها ما لا يدركه 
الكبار بعقلهم وتجاريهم؛ ونجدها في المرأة أكثر منها في الرجل» فلها حاسة غريبة عي نوع 
من الإلهام تصل بها إلى الأشياء التي تهمهاء من غير أن يكون لها مقدمات معقولة. 

وقوة الإلهام تختلف في الناص قوة وضعفاً كاختلاف القوة العاقلة» فكما فيهم الذكي 
والغبي والبليد والأبله والرياضي ومن لا يفقه شيئاً في الرياضة» كذلك فيهم الملهّم وغير 
الملهم؛ والمستنير والمظلم؛ كما في الحديث: (إن في أمتي ملهّمين وإن منهم لعمّر»؛ وهذه 
القوة الإلهامية لا تتصل بمقّدار القوة العائلة. ولا بمقّدار الذكاءء ولا بمقدار ثقافة الشخص 
وكثرة علمه؛ فلعل كثيراً منا شاهد هذا الفلاح غير المتعلم الذي وفد على القاهرة منذ سنين» 
وهو لم يتعلم قراءة ولا كتابة ولا حساباًء وكان يعطى المسألة مكونة من ستة أرقام أو سبعة» 
ليضربها في أرقام ستة أو سبعة فيجيب على البديهة بحاصل الضرب من غير استخدام أي وسيلة 
من وسائل الضرب المعروفة»: حتى لقد اقتّرِح أن يُعَيّن في مصلحة الإحصاء لضبط العمليات 
الرياضية» كأنه آلة من الآلات المخترعة لعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة. 


(1) كتبت فى رمضان سنة 1363. 
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وفي حياتنا العملية نرى أمثلة كثيرة من هذا القبيل؛ أناساً يمتازون بإلهامهم كما يمتاز 
آخرون بعقولهم وتجاربهم؛ هناك التاجر الذي يعرف السوق بإلهامه فيحدس في مستقبل السرق 
حَدْساً صادقاً يستدعي العجب, وقد لا يستطيع أن يحاربه في ذلك الذكي الدارس للاقتصاد 
وحركة الأسواق وجغرافية العالم» والمطلع على أحدث النظريات في الشؤون التجارية؛ ومثل 
هذا في محيط الزراع والصناع ورجال الحرب ونحوهم. 


ويتجلى هذا الإلهام بوضوح في الفن؛ فالجمال كله مخلّف بالغموضء ومهما قيل في 
نظريات الجمال ووضع قواعد له تخضعم للعقل والتجارب» فإن كل ما يل فيه لم يكشف 
غموضهء وظل يعتمد في أكثر شؤونه على الإلهام والذوق لا على العقل والتجارب. إنا لنرى 
كل شيء يتتج مثلهء فالمادة تنتج مادة» والرأي يتتج رأياً» والحياة تنتج حياة» ولكن من أين 
نتج الجمال؟ إنه ينتج من أشياء غريبة عنه كالصوت واللون» بل قد يتتج هن القبح نفسه! وقد 
يكون كل جزء في الإنسان وحده جميلاً» فإذا ركب لم يكن جميلاً ككل» والعكسء فكيف 
كان هذا؟ لا ندري! وقوة الجمال نفها كيف تفعل فيا هذه الأفاعيل» وكيف تلعب بالعالم 
هذا اللعب؟ لا ندري! وناحية أخرى وهي الفنان نفسه كيف كان هذا الفنّان فتاناً؟ إن الدلائل 
كلها تدل على أن هذا الإنسان لا يصلح لشيء»؛ فإذا هو فنان مبدع! لعل كثيرين شاهدوا 
شوقي بك وجالرءء ورأوا أنه لا يُحيِن حديثاً ولا يحسن تفكيراً» وعيناه كأنهما ركبتا على 
زئبقء ومهما أطلت الجلوس معه فلا ترى فيه أثراً من آثار العبقرية» وبعد ذلك؛ فهو شاعر 
عظيمء بل أعظم شاعر في الشرق في العصور الحديثة. 

وقد وصف بعضهم شكسبير فقال: (ما أعظم شاعريته؛ وما ألطف طفولته وسذاجته!». 
وكان جان جاك روسو من أخيب خلق الله نشأة؛ لم يصلح لدراسة علمية ولا فنيةء ولم 
يصلح لخلق؛ حياته ‏ كما تدل عليه اعترافاته ‏ سلسلة أخطاء وسلسلة سقطات وسلسلة 
غباوات» ناقص العقلء ضعيف الإرادة» يستجيب للدوافع الوقتية. لم ينجح في الدراسة 
المدرسية» ولا في الدراسة الموسيقية؛ ومع هذا كله فقد كان من أنبغ ما أنتجه العالم. 
استطاع يتتاجه الفني أن يغيّر التفكير في فرنسا؛ وقد يكون غيّر التفكير في العالم أيضاًء ولوّن 
المديئة الحديثة لوناً جديداً. ما ميزة كل هؤلاء الفنانين جميعاً إذا كانت حالتهم كما نرى؟ لا 
شيء غير الإلهام؛ بدليل أنهم لم ينبغوا من ناحية قوة عقلهم وتجاربهم؛ إنما كان نبوغهم من 
مقدرتهم الإلهامية. 

ثم الفن نفسه كيف يكون؟ إذا سألت الشاعر كيف يقول شعره وكيف تأتيه المعاني 


77 


والأخيلة: وسألت الروائي كيف تأتيه فكرة الرواية وأحدائها وتأليفهاء والرسام كيف يتصور 
ويتخيلء وكيف يؤلف بين الألوان؛ أجاب كل هؤلاء أنهم لا يدرون كيف يجيبون؛ وأنهم لا 
يعملون في ذلك عقلاً؛ وإنما ينتظرون إلهاماً! وقد يلهم الشاعر مطلع القصيدة من حيث لا 
يحتسبء؛ ثم يعمل فكرء وخياله أياماً وليالي ليضم إلى المطلع قرينة فلا يفلح؛ لأن الورحي 
انقطع عنهء ولا يزال كذلك حتى يأتيه الوحي مرة أخرى فيتدفق» ولا يدري كيف وفق وكيف 
عجِز! ومهما عللت ذلك بالصحة أو المرضى» أو السرور أو الحزنء أو اعتدال المزاج 
وفسادهء أو نحو ذلكء لم تجد هذا التعليل صحيحاً مطرداً. 


كذلك كثيراً ما ترى هذه القوة ‏ قوة الإلهام ‏ في النوابغ» والنابغة الذي أعنيه هو القادر 
على التعبير عن زمنه وقومه أحسن تعبير» الدافع لأمته أو لعالمه إلى الأمام ليجعله أقرب إلى 
المثل الأعلى في تفكيره وعاداته. ولو نظرنا إلى حياة كثير من النابغين من هذا القبيل 
لوجدناهم قد امتلكوا هذه القوة الإلهامية» وكانت هي علة نجاحهمء أمعنوا في الإيمان 
بعقيدتهم إمعاناً قد لا يرتضيه العقل الفلسفي» وتصرفوا في حمل قومهم على عقيدتهم تصرفاً 
قد لا يقره الأسلوب المنطقي» وتأججت عواطفهمء وساروا في حياتهم كما توحيه إليهم 
نفوسهم أكثر مما توحيه عقولهم؛ بل كثير من هؤلاء النابغين كانوا شذاذاً في ناحيتهم العقلية» 
مما جعل بعضن الباحثين في النبوغ يقرن بين النبوغ والشذوذء بل والجنون. 


بل كثير من المخترعين كان اختراعهم واكتشافهم إلهاماً أكثر منه بحثاً علميّاء إنما كان 
البحث العلمي خدمة وتحقيقاً وتأييداً للومضة الأولى الإلهامية. كم من الناس رأوا التفاح 
والثمار بأجمعها تسقط من أشجارهاء ولكن إلهاماً ألهمه «نيوتن» قرن هذا السقوط بفكرة 
الجاذبية» ثم استخدم العلم والعقل لاكتشاف قوانينها؛ وكم من الناس رأوا مصابيح المعايد 
معلقة في حبالهاء يلعب بها الهراء فيحركها حركة البندول» ولكن جاليليو هو الذي ألهم هذا 
الإلهامء فاكتشف به قانون التبذبة» وأتى العقل والعلم بعد ذلك يكمل هذه القوانين 
ويستخدمها في الحركات الميكانيكية. وهكذا كان الإلهام أولاً» والعقل ثانياً . 

ثم الإلهام في المجال الديني؟ قهناك رجال من جميع الأديان في مختلف الأزمنة ذكروا 
أنهم استطاعوا بالإلهام أن يتعرفوا الحقيقة عن طريق الكشف لا عن طريق العلمء وعن طريق 
الذوق لا عن طريق العقل؛ وأن ما عرفوه من هذا الطريق كان أقوى وأبين؛ حتى كأنهم 
ينظرون يأعينهم ويسمعون بأذنهم. ومن هؤلاء من لا يرئفي الشك إلى أقوالهم ككبار 
الصوفية» ومنهم الغزالي» وكأفلوطين الفيلسوف في القرن الثالث الميلادي الذي قال: إنه 
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رأى الحقء ووصل إلى الله» وتكشفت له الحقيقة في حياته على هذا الوجه أربع مرات تكشفاً 
يفوق الوصف؛ حكى ذلك عنه تلميذه فرفوريوس» وكان يعلم حقيقة ما يقول» فقد ذكر أنه 
هو نفسه في حياته البالغة ثمانية وستين عاماء قد تجلى الله له على هذا الوجه مرة واحلة. 

ويقول هؤلاء وأمثالهم: إن العالم يدرك بالحواس وبالعقل وبالروح» والإدراك بالروح أتم 
وأوفى وأصدق؛ فحقيقتنا روحناء وحقيقة العالم روحهء ولا شيء أصدق من إدراك الروح 
بالروح. هؤلاء يرون أن الإلهام والكشف يُظهر من الحقيقة ما لا يظهره العقل» وأنهم لذلك 
يسمون إدراك الإلهام معرفة وإدراك العقل علماً؛ وغاية الأول الحكمةء وغاية الثاني الفلسفة» 
ووسيلة الأول الحب والرياضة» ووسيلة الثاني التجارب والمنطق» وإدراك الأول ومضة» 
وإدراك الثاني بالتدريج» ومركز الأول القلب» ومركز الثاني الرأس. 

وقد بدأ علم النفس يدرس هذه الظواهر التفسية لأمثال هؤلاء بعد أن كان ينكرها جملة؛ 
وحيّره ما رأى من صدق بعض الظواهرء ووصول بعض المتديّنين إلى حقائق عجيبة لم يصلوا 
إليها من طريق العلم لأميتهمء أو عدم تعلمهمء أو نحو ذَلك. 


يا نن 


مظهر كمال العقل الفيلسوف. أمثال أرسطو ومن سار سيرهء ومظهر كمال الإلهام 
«النبي»؛ تريد الفلسفة أن تعرف علة العالم كلهء والمبدأ الأساسي الذي أسس عليه؛ والأصل 
الذي يجمعه من الذرة الأولى إلى أرقى كائن؛ ومن الخلية الأولى إلى الملك بل إلى الله 
عن طريق التفكير المنطقي. من مقدمات بديهية إلى نتائجء ثم جعل النتائج مقدمات للاستنتاج 
منها مقدمات أعلى» وهكذاء فغاية الفلسفة بجميع مجهودها الوصول إلى العلة الأولى. فإن 
كان كل علم فرعاً من شجرة: فالفلسفة تريد الجذر الذي أسس هذه الفروع. تريد البذرة 
الأولى التي تكونت منها شجرة العالم. 

وهذا الغرض الذي ترمي إليه الفلسفة هو يعينه الذي يرمي إليه الدين» فهو يريد أن يعرف 
الحقيقة الأولى والأخيرة لهذا العالمء يريد أن يعرف الله الذي هو الأول والآخرء ويوثق 
الصلة بينه وبينه» ولكن لا عن طريق مقدمات ونتائج» بل عن طريق حب وشوق من الروجح 
الصغرى إلى الروح الكبرى» وفي الإنسان الطبيعتان: الطبيعة العاقلة المفكرة التي ترتضيها 
الفلسفة» وطبيعة الشعور بالمحبة الشائقة التي يرضيها الدين. في الإنسان العقل الباحث» وفيه 
القلب العاشق لقوة يعتمد عليها في بلوغه كمالهء وفي معونته على تخطي العقبات المحيطة 
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غاية الفلسفة والدين واحدة. ولكن الطريقين مختلفات. ولن يسافر الفيلسوف والمتديّن في 
طريق واحدء ولن يستعملا وسائل واحدة» ذلك يركب عقله» وهذا يركب قلبه: والأول ينمي 
ذهنهء والثاني ينمو شعورهء وإن لم يهمل عقله؛ وإذا كان العقل الكبير شكاكاء فهو قلما 
يؤمن ويجزم؛ وإذ كان القلب الكبير عاشقا هائثماء فهو مؤمن بمن يحبء لا يقبل فيه جدلا 
ولا شكا؛ ولذلك كان رضا المتدين وطمأنيتته أكثر وأقوى من رضا الفيلسوف! ولما كانت 
وسائل الفلسفة عسيرة تتطلب علماً» وتتطلب مصطلحات: وتتطلب تعليماً لم تناسب إلا 
الخاصة؛ ولما كان الشعور لا يتطلب كل هذاء وقد لا يتوقف على ثقافة خاصة.» كان الدين 
مناسياً للخاصة والعامة على السواءء قلست تقرى الفيلسوف الراقي إلا في الخاصة ولكنك 
ترى المتديّن الراقي في الخاصة والعامة. والقلب يعتقد ويجزمء والعقل قل أن يعتقد ويجزم؛ 
القلب يطمئن». والعقل يحارء فإذا جزم فإنما يكون جزمه بمدّد من القلبه؛ لقد صرخ الفخر 
الرازي وغيره نادمين على حياة الفلسفة إذ أسلمت إلى الحيرة» وصرح «هيوم» بأنه لا يستطيع 
بحال من الاحوال أن يجزم بشيء في حقيقة الله وطبيعته. ولكنك لا تجد عميقاً في الدين 
يشكو الحيرة أو يندم على الحب. رقي العقل في تجرده؛ ورقيَ القلب في مده خيوطاً تريط 
بيئه وبين من يحبء ولذلك كان ذو القلب أكثر شعوراً بشخصيته» ومن ثم كان أكثر شعوراً 
بطمأنيته» فهو إذا تديّن شعر بأن روحاً عليا تتجاوب مع روح صغرى . 


أسامن الدين أن هناك مملكة روحية وراء هذه المملكة المادية؛ وهي ليست مملكة خيالية 
ولا شعرية» ولكنها مملكة حقيقية ‏ في كل شيء في الوجود ‏ من جمال ونبات وحيوان 
وإنسان - نفحة من الروحانية تستمدها من الروح الأعلى» من الله! طون يّن عو إلا ميم عر 
ولكن لا تَفْمَهونّ مَبِيِحهح 4 [الإسرّاه: الآية 44] » ولكل شيء رسالته الروحية شعر بها أو لم 
يشعر. وتختلف هذه الأشياء في روحانيتهاء كما تختلف القيمة لأفراد كل مملكة وأشياء كل 
مجموعة: إنها كنغمات البيانو تختلف ضعفاً وقوة» وغلظاً ورقة» وعلرًا وانخفاضاًء وطبيعة 
كل شيء في الوجود اشتمالها على درجات» فجسم الإنسان والأسرة والجيش» ومجموعة 
الأنهار والجبال والتلال والأشجار والازهارء والمجموعة الشمسية وغيرهاء كل منها درجات 
يعلو بعضها بعضاً؛ وهي حقيقة التفت إليها #دارون» فاوحت إليه بنظرية النشوء والارتقاء. 
وكل مجموعة من هذه لا بد أن يكون لها رئيس أعلى يعلو الأجزاء المختلفة في القيمةء وفي 
الوظيفة» وهو الذي يمثل نوعه؛ كذلك في المملكة الروحانية هذا التفاوت في القيمةء وهذه 
الدرجات المختلفةء وهذا التدرج صُعداً إلى الله . 
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أفراد هذه المملكة الروحائية يختلفون شعوراً وحبًا وهياماً واستطاعة لتلقي أشعة الروح 
الأعلىء فاختلفت بذلك منزلتهم في تلقي الوحي والإلهام ‏ وقد أعجبت الديانات بمثال 
النور؛ ففي المجموعة الشمسية شمس تلقي الأشعة وقمر يتلقى منها ضرءها وينشره على 
الأرض» وحولها كواكب ونجوم تتلقى عنها بمقادير تختلف حسب وضعها واستعدادهاء فكان 
هذا مثالا لطيفاً للتعبير عن المعنى الروحي في المملكة الروحانية. وكانت أب التوو من أبدع 
ما ورد في اللقسوان: أله نرم ا ا 0 1 ف ع ا 


لرْسَاجَةٌ 5 37 در يويد من سَجَرقٌ مكرك سونو بوك 5 ولا عرب 3 يا ده 
00 عام #خ# مسا يرع 


حَدٌِ وُدُ عل وُرْ يدك اله لور من يلد تسرب ننه الكل 8 52 0 

[النور: 35]. 

هذا الروح الأعلى رأس مملكة تجمّع فيه العلم كل العلم؛ والقدرة كل القدرة» والحكمة 
كل الحكمة؛ يفيض منها على من يشاء. ومنرّلة الأنبياء منه منزل القمر من الشمس يتلقى 
ويشع» ويستقيل ويذيع؛ وهناك أناس أقل من الأنياء منزلة يتلقون دون تلقيهمء ويذيعون دون 
إذاعتهم. كل هؤلاء شرّاح القوانين الروحية يلسان الإنانية هم الإجابة لصرخة الإنسانية 
المعتية والإنسائية الضالة: و عم اللسم للإنسانئية المجروحةء وعم ناشرو النور يقبس منهم كل 
حسب استعداده. يخاطبون كلاً بلغته وبمقدار تقبله» ويؤثرون بقولهم كما يؤثرون بضوتهم 
الذي ينشرونه على الحياةء ولذلك آمن كثير من أتباعهم بالنظرة لا بالحجةء وقال قائلهم: «ما 
هذا وجه كذاب». هم يضيئون القلب أكثر مما يقنعون العقل» ويرقعون التفس إلى السماء إن 
التصق الجسم والشهوات والنزعات بالأرض؛ وهم يصلحون مجتمعهم حسيما تتجلى في أهل 
زمائهم عيوبهم: ثم يضعون البذور في تعاليمهم يي يسترشد بها المصلحون فيما يعد لإدراك 
عيوب زمانهم . 

والروح الأعلى ‏ عند اختيار من هم أهل لوحيه وإلهامه ‏ لا يعبأ يما يعبأ به أهل 
المملكة المادية من جاه أو مال أو نسب أو علم أو ثقافة» إذ لا يهمه في الاختيار إلا 
القلبء وهو أعلم حيث يجعل رسالته. 
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كل من وهب نفحة من الروحانية المستمدة لتلقى الإلهام أظهرها حسب استعداده رميوله» 
كالكهرباء تكون مرة حرارة» ومرة تبريداً» ومرة ضوءاً؛ فالموسيقيَ ينعكس إلهامه موسيقى» 
والشاعر شعراء والمنان فنّاء والنبي نبوّة. والنني أرقى إلهاماً؛ لأن ما يتلقى من الضوء أقوى» 
ونوعه أكملء ونوره الذي يعكسه أعم نفعاً وأهدى للحقيقة في صميمها. في النبي شاعرية 
وليس بشاعرء وموسيقية وليس بموسيقىء وفلسفة وليس بفيلسوف» وإنما هو فوق ذلك كلهء 
لقرب اتصاله بالروح الأعلى» وقوة ضوئه الذي يعكسه فيئير مناحي الحياة المختلفة ‏ نور 
كشاف يضيء قلوب من وقعت عليه أشعته ‏ أيّا ما كان شكل الوحي الذي حكي في الكتب 
المقدسة. من صوت يُسمعء أو ملك يُرى» أو نحو ذلكء فإنما هو القلب يُرهف حتى تكون 
له عين تبصر وأذن تسمعء وحتى يتجلى بها الحق أقوى مما يتجلى بالأذن الحسية والعين في 
وجوهنا. 


وما أصعب رسالة التبي! إن الموسيقي والشاعر والأديب والفنان يدرك بالإلهام ما تعجز 
عن أدائه أدوات الموسيقى والقلم واللسان والألوانء ذلك لأن التعبير عن المعقولات أهون 
من التعبير عن الإلهامء لذلك احتاج الملهم أن يخترع ها يحاول به أن يكمل نقصه 
كالاستعارات والمجازات والتشبيهات والكنايات عند الشاعر والأديب» والإشارات عند 
الخطيب» ونحو ذلك عند سائر الفنانين. وهم مع كل هذا يقرّون يالعجز عن أداء ما 
يشعرون» ويقرون بالفرق الكبير بين ما يشعرون وما يعرضونء وذلك في التيوّة أعقد وأعسر. 
إنهم يريدون أن يعرضوا العالم في خريطة مصِعّْرة» أو يقدموا المحيط في رجاجة؛ أو يخرجوا 
السماوات والأرض من جيوبهم؛ ولذلك ما كان أعمق معانيهم وأبعد إشاراتهم! وما أتفه من 
وقف عند حدود ألفاظهمء ولم يتخ ذلك إلى فهم رموزهم! 


وصعوية أخرىء أن الأنبياء بحكم رسالتهم: لا بد أن يسيروا على الصراط بين الروح 
والمادة؛ لا بد أن يتصلوا بالروح الأعلى ليتلقواء ولا بد أن يتصلوا بالناس ليذيعواء ولا بد 
أن يكون رأسهم في السماء وأرجلهم في الأرض. 
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وصعوية ثالثة» أنهم يواجهون مطالب القلوب المختلفة صغراً وكبراً» وضيقاً وسعة. 
وظلاماً ونوراً. ولا بد أن يمذوا كلاً بما يحتاجه ويما يستطيعهء ويوفقوا بين المطالب 
المختلفة والاستعدادات المتعارضة؛ ولذلك كانوا دائماً في جهاد مع أنفسهمء وجهاد مع 
عدوهم؛ وجهاد مع صديقهم» وجهاد مع العالم. وصدقوا إذ قالوا: إن الحياة جهاد؛. 
ووضع الناس كلهم أنفْسَهم موضع القضاة لهم أو عليهمء وما أقساها حكومة! 

للنبي رسالة ظاهرة وهي: إفامة الشعائر والتشريع لإصلاح المجتمع؛ ورسالة باطنة» 
وهي: نصيب سلّم تتدحرج غليه النفوس لتعرفه الحقء وتعرف الحقيقة» وتعرف الله من طريق 
القلب. وقد تختلف الأديان في الشعائر والشرائع تبعاً لاختلاف البيئات الطبيعية والاجتماعية 
ورقي الإنسانية: أما في الرسالة الياطنية فلا تختلف إلا بمقدار الرقي في السلمء. فالحق 
غرض كل الأديان. وليس يختلف الأنبياء في حقيقة رسالتهم كما يختلف الفلاسفة في 
تعاليمهم. فقد يقرر فيلسوف أمراً وينكره آخرء وقد ينقض اللاحق ما بنى السابق» أما الأنبياء 
فيقررون دائماً» ويينون دائمآء ذلك لأن العقل فيما وراء المادة قائد فقيرء قائد في الظلام» 
والقلب في ذلك قائد بصيرء قائد في وضح النهار. إذا تكلم مثة إنسان بقلوبهم اتحدواء وإذا 
تكلم ثلاثة بعقولهم اختلفوا. وما يصد الناس عن رؤية الحق إلا إقفال قلوبهم عن رؤية النورء 
وتعلقهم بصفائر الأمورء وبالجزئيات دون الكليات. إن الإثسان الفرد قد ييحبء وقد يكرهء 
وقد يُعجب بهء وقد يُشماز منهء ولكن الإنسانية ككل تُحَب فقط وهي موضع الإعجاب. 
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نتتبع سلسلة الأنبياء فنرى بينهم قدراً مشتركاً من التعاليم والميادىء: فهم يؤمنون أقرى 
إيمان بالله وكماله وقدرته» وبالإنسان وشرفه ومسؤوليته: وضلاله ووجوب هدايته» وهم 
يعلنون في جزم أنهم لم يتلقوا تعاليمهم من تقاليد قرمهم؛ ولا من علمهم ومنطقهم» ولا من 
أيء شيء خارج عنهمء ولكن من ألله نقسه يحدّث تقوسهم» ومن ثوره يسطع على قلريهم» 
قومهم وملوكهم» ولا ينحرفون قيد شعرة عن عقيدتهم ؛ لأنهم يرون الحىق يعلوبهم أصدق مما 
يرون الأشياء بأعينهم: وأنهم يبلغون رسالة ربهم كما وَعَوْها؛ٍ هم بذلك يقررون أن علمهم 
بحقيقة العالم وبالخير والشر آت من أعلى إلى قلوبهم؛ على حين أن علم العلماء والفلاسفة 
آت من أسفل إلى عقولهم . 


أنكر قوم دعوة النبوة على هذا النحوء وأرادوا ألا يسلموا بشيء إلا إذا كان عن طريق 
الجبر والهندسة والرياضة! ولكن أمن الحى أن كل علمنا ومعرفتنا عن هذا الطريق؟ إن 
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الإنسان قد يعلم الحقيقةء وقد يشعر بالحقيقة. إذا علم العقل الجبر والهندسة» والقلب يشعر 
بالحب» والحب حقيقة كحقيقة الجبرء والرجاء والامل والخوف والامن حقائق كحقائق 
الهندسة» والإنسان عقل وقلبء ولكلّ غذاؤهء ومكلّفٌ الإنسان أن يقتصر على نمط الفلسفة 
والمنطق والعلم مهدر لنصف شخصيتهء والمؤمن بمواهب الإنسان المتعددة مؤمن بالدين. 

ولكل موهبة طريق تربيتها؛ فالعقل يريّى بالتجرية وبالمنطق وبالمران على ربط الأسباب 
بالمسببات: وعلى ريط النتائج بالمقدمات؛ والشعور يريى بالرياضة الروحية وتطهير النفس» 
ومن هذا القبيل شعائر الدين. 


ا با نا 


لقد سلك رجال الدين في تأييده وتقويته مسلكين: قوم حدّدوا عقولهم» وقوم أرهفوا 
مشاعرهم؛ فأما الأولون فعلماء التوحيد أو علماء الكلام؛ وأما الآخرون فصادقو الصوفية ‏ 
من جميع الأديان ‏ فالأولون جعلوا الدين منطقاً وفلسفة: وخلفوا تراثاً ضحماً من المؤلفات 
تبرهن برهاناً عقليًا منطقيًا على وجود الله وصفاته وما إلى ذلك ولكني أعتقد أنهم لم ينجحوا 
في ذلك نجاح العلماء في البراهين العقلية على قضايا العلم. إن قانون الكيمياء أو الطبيعة أو 
الرياضة إذا قال به أحد العلماء وبرهن عليه» آمن به كل الناس يلا فارق بين أمة وأمةء وأهل 
دين وأهل دين: وشرقي وغربي. أما علم التوحيد أو علم الكلام؛ برهان لمن يعتقد لا لمن 
لا يعتقدء برهان لصاحب الدين لا لمخالفهء ولهذا لم نر في التاريخ أن علم الكلام كان سيباً 
في إيمان من لم يؤمن أو إسلام من لم يسلم إلا نادراً. إنما كان سبباً في إيمان الكثير وإسلام 
انجم الغفير الدعوة من طريق القلب لا من طريق علم المنطق. 

قرأت مرة أن صديقين مثقفين خرجا يتروضانء وكانا يتحدئان في الدين»؛ فمرا على 
حديقة بديعة ءة بالأزهار الجميلة: ورد أحمر يانع» وورد أصفر فاقع» وورد أبيض 
صافء وبراعم لم تتفتح وهي آخذة طريقها إلى نضجها وتفتحهاء والجو مملوء بعبيق 
الأزهار» والريح تلعب بالأغصان» وجمال كل شيء حولهما يأخذ باللب؛ فصرخ أحدهما: 
هذا أقرى دليل على الله وهنا موضع سجود له لجلاله وجمال عظمته! فقال صاحبه في برود 
العلماء: وأي برهان علمي على ذلك؟! ما اليرهان المنطقي على أن الجمال دليل الله؟ إن 
كان هنا جمال فتمٌّ قبحء وإن كانت أزهار هنا تتفتح فهي هناك تذيل! ثم عاداء هذا بإيمانه 
وهذا بإلحاده . 

وكان نايليونت ‏ في حملته على مصر ‏ في سفيتة حوله علماء ملحدونء وفي ليلة بديعة 


54 


لمعت النجوم في السماء وتلالأت في رونقها ويهائها وجمالها؛ نقال نابليون: انظروا أيها 
الرفاق ما أبدع النجوم وما أجملها؟ فمن أبدعها؟ قال ملحد: نحن لا نسأل هذا السؤال؛ وما 
يدور في ذهنك من هذه الأسئلة لا يدور في أذهائناء إنما نحن نسأل: كيف تطور هذا 
العالم» وكيف ارتقى» وما الظروف التي مر بها حتى وصل إلى ما نرى؟ (إن برهانك أيها 
القائد دليل جميل لك»؟. 


إن دعوة الإيمان دعوة لما في النفس: فإذا استعدّت فكل شيء برهان» وإذا لم تستعد فلا 
برهان. فى النفس لا فى العقل غريزة الإيمان». والدعوة الحقة بإيقاظهاء لا بمقدمة صغرى 
ولا مقدمة كبرى ونتيجة مؤلفة من موضوع ومحمول! ليس العقل هو دليلنا الوحيد في الحياة؛ 
بل هناك أدلاء أخرء منها التنفس» ومنها العراطفء ومنها الإلهام. 


أما الطريق الآخر الذي سلكه صادقو الصوفية؛ فهو أن يربوا شعورهم؛ ويقوّوا نفوسهم 
لا عقلهم؛ ويصفوا روحهم من التعلق بالمادة رشؤونهاء حتى يتصلوا في نهاية مراحلهم 
بالروح الأعلى» بريهم؛ وهم يقررون أنهم بهذه الرياضة يصلون إلى نوع من انكشاف الحقائق 
أوضح وأجلى وأنور من الانكشاف الحي؛ وأنهم يطلعون على عالم روحي لا يخضع لما 
تخضع له المادة من حدود وأزمان ومكان؛ ولكنهم ‏ مع الأسف ‏ عجزوا عن وصف هذا 
العالم الروحي وصفاً يّنأ لناء أو عجزنا نحن عن فهم وصفهمء ولهذا ساد كتبهم وأقوالهم 
الغموض التام في كل دين. 

والسبب في هذا أن طريقة التفكير العقلي عامة عند الناس» ووسائل إيصال المعلومات 
العقلية من ذهن إلى ذهن متوفرة» وليس كذلك الشأن في المشاعر؛ فمن السهل أن تقيم 
البرهان لآخر على قوانين الضوء وفوانين الجاذبية» وقوانين الرياضة والطبيعة والكيمياء: وتقيم 
البرهان على النظريات الهندسية» وليس كذلك الشأن في المشاعر. إذا كان عندك برهان على 
أن هذا المثلث يساوي هذا المعلث أمكنك أن تنقله إلى من لم يعرفهء ولكن إذا أكلت 
الكمئرى؛ وشعرت بنوع حلاوتها ورائحتها وطعمهاء لا يمكنك بحال أن تصفها لمن لم يذقها 
إلا على سبيل التقريب والتشبيه» فإذا كان قد أكل نوعاً قريباً من الكمثرى أمكن التشييه قرب 
فهمه وإن لم يكن دقيقاً» وإلا فما أبعد الفهم! وكذلك الشأن فيما عندي من حب ويغض 
وإعجاب ونحو ذلكء كلها مشاعر من الصعب نقلهاء فالمشاعر والعواطف «تذكرة شخصية؟» 
على حين أن العقل اتذكرة عامة» يصح أن يحملها كل شخص. 

بذلك يمكن التفرقة بين معرفة تُنقل ومعرفة لا تنقل. واللغة قد تكون أداة طبّعة 
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للمحسوسات والمعقولات» وهي أداة غير صالحة للمشاعر والعراطف» والمعرفة عن طريق 
الإلهام ‏ أو بعيارة أخرى عن طريق الرياضة النفسية ‏ آخذة يشبه من الطرفين: طرف العقل 
وطرف المشاعرء وهي إلى المشاعر أقرب» ولشيهها بالعقل تنكشف انكشاف المعقول» 
ولشبهها بالمشاعر يصعب ثقلها . 

وإذا كان شعور الصوفي شعوراً شخصيًا صعب التعبير عنهء وأحيط بالغموض» ولم 
تسعفه اللغةء وكان من يفهمه ويشاركه هو الذي جرب تجاربهء وسلك طريقهء وقرب منه أو 
فاقه في إلهامه. ويشبه ذلك ما قاله أرسطو من أن الناشىء يمكن أن يكون عالماً بالرياضةء 
ولكن لا يمكن أن يكون سياسيًا؛ لأنه يمكن أن يتعلم الرياضة ويحفظ قوانيتهاء ويفهم 
براهينهاء ولكن لا يمكن أن يكون سياسيًا؛ لأن السياسة قوامها التجارب قي الحياة» وهو لم 
يجربها حتى ينفمس في أحداثهاء ويشعر بتياراتهاء ويرى نتائجها . 

ويبلغ الأمر بالمتصوف في رياضته» وصفاء نفسهء أن يصل إلى نتيجة تختلف كل 
الاختلاف عن التفكير العقلي» ذلك أننا في التفكير العقلي نشعر بأن الذي يدرك غير المدرّك؛ 
والذي يعلم غير المعلوم. فإذا فكرت في حل مسألة هندسية» فالمسألة الهندسية غيري وغير 
عقلي المفكرء ولكن الأمر في تهاية التصوف ليس كذلكء إذ تنكسر الحدود بين العالم 
والمعلوم؛ والعارف والمعروف؛ فإذا وصلت النفس إلى العلم بالله أَمّحت شخصية العارف» 
وصارت هي والمعروف شيئاً واحداً» ويتحقق هذا عندها في هذه الحياة» كما يتحقق يعد 
مفارقة الروح للجسم. وأقرب شبه بهذا ما يحدث من هيام المحب بالمحيوب» حتى يكون 
روحاً واحداً» ويصبح التعبير بأنا النفس الزائفة في النفس الحقة. ومن أجل هذا قالوا: «من 
عرف نفسه فقد عرف ربه». وحول هذا تكرّن الأدب الصوفي كله. 
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الصغير لتموه من عناصر اللين المختلفة؛ ثم جهز لبت صتاعيًا يحتوي كل ما أثبته العلم مما 
يحتاج إليه الفار من بروتين ودهن وسكر وملح وماء بمقادير كالتي في اللبن الطبيعي تماماء 
وقد أعده فى أحسن «معمل؟ وأتقنه. وإذا امتّحن اللين الصناعي امتحاناً دقيقاً ظهر أنه لا 
يختلف أي اختلاف عن اللبن الطبيعي؛ وإذا اختُبر في الذوق لم يختلف عته كذلك». ثم أطعم 
الفأر الصغير هذا اللبن الصناعيء» فلم ينم وقل وزنهء وأشرف على الموت. ثم تقدم العلم 
قتبين أن هذا اللبن الصناعي ينقصه مادة ضرورية هي صانعة الحياة» هي الفيتامين» وربما 
شىء آخر وراء هذا الفتامين. 


أذكرني ذلك بالفرق بين العلم والدين» والمادة والروح» والعقل والنفس. قد يكمّل 
الشيء في مظهرهء ويدل امتحانه على أنه لا ينقصه شيء» ولكنه فقد روحه كما يفقد هذا 
اللبن الصناعي هذا الفيتامين. 


قد تقدم العلم في القرن الأخير تقدماً باهراً في كل فرع: في الطبيعة في الكيمياءء في 
النفس. في الاجتماع» في الصناعات» ولكنه لم يتقدم أي تقدم في فهم «انظرية الحياة؛ وظلت 
- من غير جواب - تلك الصورة البديعة التي صورها فتان لطفل جميل مستغرب» في أرض 
جرداءء في مكان موحشء وقد كنب تحتها الأسئلة الآتية: ماذا؟ من أين؟ إلى أين؟ 


تقدم الطب والتشريح والجراحة» وأتت الاختراعات بالعجائب من: تليفون وفونوغراف 
وراديو وعجائب الكهرباءء وظلت العجيبة الكبرى على حالها وهي عجيبة الحياة كيف تدب 
والموت كيف يكون! وعجز العلم بكل أسلحته وأدواته أن يتقدم خطوة في هذه السبيل» 
فمهما كانت الآلة المخترعة ضخمة دقيقة معقدة فهي آلة لا غير ليس فيها روحء ومهما كان 
التمثال جميلاً رائعاً فهو تمثال ينقصه ما طلب «بيجماليون؟» من ربّه لتمثاله؛ أن ينفث فيه 
الحياة؛ وظلت أكبر آلة وأعظم اختراع لا تدهش الإنسان كما تدهشه ذبابة كيف حييت! 
وأعظم آلة تحتاج إلى عقل حي ليديرها ويشرف عليها. 
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ما هذه الحياة؟ من أين أتت؟ إلى أين تصير؟ لا يعرف العلم شيئاء ونشأتها محوطة 
بظلمة البطن» ونهايتها محوطة بظلمة القبرء وهي نور بين ظلمتين» ونهار بين ليلتين. ومهما 
اجتمع الفيزيقيون والكيماويون فلن يستطيعوا أن يبعثوا الحياة في خلية و. .. «إرك لدت 
دعوت ين دون أله أن يلقو ذبابا ولو )ب أَجْتَمَمُوأ »> [الحج: الآية 73] . 


حثّل الخلية كما تشاء إلى كربون وهيدروجين وأوكسجين ونتروجين كما كان يقول 
بعضهمء أو إلى كترونات كما يقول بعض آخرء فإنها كلها ينقصها شيء لتكوين الحياة؛ وهي 
ليست الحياة» كما أن اللحم والدم والنفس ليس الحياةء واشرح نظرية النشوء والارتقاء كما 
تشاءء فهي تفسر تدرج الحياة من نوع إلى نوع» ولكنها لا تفسر الحياة الأولى للخلية. إن 
العالم يتطيع أن يشرح لنا بناء الجسم الحي من نبات وحيوان وَمِمْ يتكونء. ويضع لنا 
المصطلحات لكل جزء؛ ولكن إلى هنا ويقف. أما كيف ديّت الحياة إلى الخلية» وكيف تتتج 
خلايا شجرة الورد خلايا مثلها تنبت الوردء وكيف تخالفها بقراً أو غنماً وقرداً وإتساناء نذلك 
ما لا يستطيعه معلم . 


ثم كل حي إلى موت» لا يفر عنه أي شيء» هو قانون الطبيعة الذي لا يتخلف. قد 
يستطيع العلم بمهارته وآلاته ومتكشقاته أن يؤخحر الموت ساعات زأياماء وإن شثت شثت فقل 
أشهراً وسنين؟ ولكن كل وظيفته أن يؤخر لا أن يمنع» فإذا حاول أن يمنع عجز عجرا تائًا . 

ثم هو عاجز إيضاً أن يفسّر لنا ظاهرة الموت! إن هذه الحياة التي أتت ولا تعرف من 
أرض بعد موتهاء ركتلك لشرسيرة: ومن آياته: 1 13 تراس ثم إِذا :5 أنثر 2ت 
تررك » [الرُوم: الآية 20] . 

وهو ممد الحياة أثناء الحياةء وهو سالب الحياة بالموت؛ وهو باعثها من جديد: ١ومن‏ 
آيسائه طن كنم ألكمة وَالرّسُ بتري ث إِنا مصَاكٌْ موه ين الأّضٍ إذا أنثد عَذمُودَ © 5 
اكتون تايا حك ل ميدن © يثر اليك يدا الكل 24 نيذه يد أذ يث عليه وله 
لْمتَلُ الأصلٌ ني الت والارض وَهْرٌ الْمَرِيرٌ ألْحَكيم» [الروم: كة ‏ 27] 

والحياة مراحل ثلاث : دخحولنا هذا العالم» ورحلتنا فيه ورحليا علة > ولا سملطان لنا في 


مرحلتيه الأولى والأخيرة» وإنما لنا مظهر قدرة في المرحلة الوسطىء ليجري على أيدينا 
الخير أو الشره والتفع أو الضر. إننا لا نستطيع أن نرجع عقرب الساعة إلى الخلف ولا إلى 
الأمام» وإنما نحن «بندول» يتحرك» يقيّد علينا الثواني والدقائق؛ قد قيد علينا الماضي وهو 
يتحرك في الحاضرء ولا أعرف إن كان يتحرك أو يقف غداً! وكل ما أنا مكلف بقن اميل 
لإسعاد من حولي وإسعاد الإنسانية على قنر ما أستطيع. فأما من آمن فسعد بالشعور باتصال 
حياته بإلهه. وبالشعور بخلود النفسء وأن الموت ليس إلا ظاهرة مادية كظاهرة الولادةء» وأن 
الروح التي أتت مع الولادة وكانت قيلهاء ستظل بالموت وتبقى بعده؛ وأما من ألحد 
فالمستقبل مظلم والفناء سريع. عند المؤمن الموت نهر غزير عليه جسر عبورء وعند الملحد 
الموت نهر غزير ينغمس هو في أعماق ظلماته. عند الملحد لا شيء يخلده؛ وعند المؤمن 
هناك خلود الله وخلود النفس وخلود الحقيقة. 


إن الدين يقرر إلهاً كاملاً في صفاته» ويقرر إعظام الله وحسن الصلة بين الإنسان وربه 
بإقامة الشعائر» وححسن الصلة بين الإنسان والإنسان باتباع القواعد والأخلاق». وأخيراً يقرر 
بقاء الروح والحياة بعد الموتء. والجزاء الأوفى على ما عمل من خير أو شر. 


فماذا عند العلم ليقوله في ذلك؟ لا شيء! 


لقد شهد القرن التاسع عشر والقرن العشرين معركة حامية بين رجال العلم ورجال الدين؛ 
لأن كلا منهما يحاول أن يغتصب من الآخر ما ليس لهء وكان كل منهما مخطباًء اعتز العلم 
بقوّته وينجاحه في الآلات والصناعات» وتغيير حياة الإنسان وأدواته تغيراً تاماء وإمداده 
بالقوة في مناحي الحياة المختلفة حتى اعتقد أنه على كل شيء قديرء وشاع على ألسنة الناس 
البرهان العلمي وما إلى ذلك من ألفاظ. واعتقد الناس أن ما قاله العلم هو الحق الصحيحء 
وطمع العلم أن يجري تجاربه على الإنسان» كما نجح في تجاربه على قطعة من الحجر 
فيحلله إلى عناصره الأولى: حتى حاول أن يرجع الأفكار والعواطف إلى المادةء وأنها مظهر 
للمادة كبعض صفاتها؛ وكما تُمْرِرُ المعدة عصارة هضم يفرز المخ فكراً. وأخذ يحلله على 
هذا الأساصس حتى شعره وحبه وحتى دينه وعقيدته في الله؛ لا شيء إلا المادة وصفاتهاء 
والعالم ليس إلا آلة ضخمة كبيرة» نعم هي معقدة» ولكن العلم قادر على شرحها؛ وأخذ 
مذهب النشوء والارتقاء يحاول تفسير الأشياء وما يحدث لها تفسيراً علميًا من ألفها إلى 
يائهاء وجرى على أن العالم ليس إلا مادة ولا حقيقة إلا المادةء وأنها خاضعة في كل 
حركاتها لما تخضع له الآلة الكبيرة من قوانين» وأنها تنشأ وترتقي آليّا بنفسها لا بغيرها؛ لكن 
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العلم على هذا النحو اصطدنم بالحياة فعجز عن تفسيرهاء واصطدم بأن العناصر المادية للشيء 
تتكون ثم لا يكون الشيء؛ واصطدم بجهله بحقيقة الأشياء؛ وإن عرف مظاهزها وآثارها. 


إن العلم نجح في شرح مظاهر المادة فأدّاه غروره إلى أن يعرف حقيقتها؟ إنه يستطيع أن 
يعرف ١كيف»»‏ ولكنه لم يستطع ولن يستطع أن يعرف #اماذا». إن من اختصاصه أن يقول إن 
العالّم الظاهري الطبيعي مركب من مادة وهو آلة تعمل؛ ولكنه بدل أن يقول ذلك قال: (إن 
العالم المادي هو وحده الحق» والمادة وحدها هي الموجودة». ويدل أن يقول في نشوء 
العالم إن الحياة ترتقي من البسيط إلى المركب بعوامل مختلفة. قال: (إن أصل الحياة وجد 
من هذا البسيط وتركب» وإن أصل الإنسان لم توجذه قدرة إلهية» وإنما هو عمل حرارة 
الشمس في مادة بسيطة». وبهذا تعدى العلم طوره واغتصب ها لا يملكه الدين؟ فالدين وحده 
هو الذي يستطيع أن يفسر ما وراء المادة من حياة ونفس وإله. ونحو ذلك من العالم 
الروحاني. 


وقد اغتصب العلم ذلك من الدين ردًّا على ما حدث في قرون طويلة من اغتصاب رجال 
الدين لحقوق العلماء. إن من حق العلماء أن يقرروا كل ما يتعلق بالمادة وصفاتها كما تقوم 
عليه براهينهم. للجغرافي أن يقرر ما يقوم عليه البرهان من دوران الأرض حول الشمس لا 
الشمس حول الأرض؛ وللفلكي أن يقرر النظام الشمسي وغيره كما يدل عليه علمه؛ 
وللجيولوجي أن يقرر عمر الأرض بملايين السنين أو بالآلاف كما تدل على ذلك براهينه؛ 
ولدارون أن يقرر النشوء والارتقاء من البسيط إلى المركب» ولكل رجال علم الحق المطلق 
في أن يقرروا قوانين المادة التي يكتشفونهاء كل في اختصاصه كما يشاؤون. فإذا اعترض 
رجال الدين على ذلك كانوا قد تجاوزوا حدودهمء وتحدثوا فيما ليس من شأنهم. رلجهل 
هذا الأساس كان التاريخ وأحداثه الأليمة مظهراً من مظاهر اغتصاب رجال الدين لحقوق 
العلم؛ واغتصاب العلماء حقوق الدين. 


وأخيراً نرى في الأيام الأخيرة بين بعض رجال العلم ورجال الدين حركة محمودة» 
قوامها أن للعلم عالماً يجول فيه ما شاء وليس للدين أن يعترض عليهء وذلك هو عالّم 
الطبيعة» عالم المادة بما فيها العقل والنقس؛ وأن للدين عالماً يجول فيه ما شاءء وليس 
للعلم أن يعترض عليه وذلك هو عالم الروح والله... وأن يعلم الخريطة التى يرسمها العلماء 
للعلم مركزها وأفقها ليست هي الخريطة التي يرسمها الدين. ويعجبني قول أحد رجال العلم 
المشهورين الأستاذ امكس بلانك»: في كتاب له عنوانه «إلى أين يتجه العلم»: «ليس هناك 
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تعارض حقيقي بين العلم والدين؛ بل أحدهما ليحبّي الآخر ويؤيده. وكل إنان مفكر جادٌ 
عناصر الإنسان الأخرى لتتوازن العناصر وتتناغم. وليس من باب المصادفة أن عظماء 
المفكرين في كل عصر كان الدين متخلغلاً في أعماق نفوسهم؛ حتى لو لم يظهروا أمام الناس 
قوة شعورهم بدينهم. ومن التعاون بين العقل والدين ظهرت أجمل ثمرة للفلسفة» وأعني بها 
ثمرة الأخلاق. والعلم رفع القيمة الأخلاقية للحياة؛ لأنه عضّد حبه للحقيقة واحترامها. أما 
حبه للحقيقة فيما أظهره من حب متواصل في معرفة عالم المادة وعالم العقل الذي حولنا. 
وأما احترامه الحقيقة فلآن كل تقدم في العلم والمعرفة يجعلنا نواجه وجودنا الغامض». 
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كان أبو علي بن سينا من أكبر فلاسفة المسلمين إن لم يكن أكبرهم. تربى من صغره 
تربية فلفية دقيقة» فتعلّم على أساتذة المنطق والرياضة والطبيعة والفلك: ثم انصرف إلى ما 
نقل عن اليونان أيضاً من علم ما بعد الطبيعة. فقرأ كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو أربعين مرة» 
فالتهمه؛ ثم عثر على كتاب للفارابي يشرح كتاب أرسطو ويبيّن أغراضه» فالتهمه التهاماًء 
وانكشف له به كتاب أرسطو انكشافاًء وفي كل ذلك يعمل عقله الكبير في أعقد المسائل 
الفلفية لا يمل وإذا نام حَلَّم فيما يشغله أثناء يقظته» حتى وصل إلى فهم الفلسفة فهماً 
دقيقاً» وألّف فيها الكتب الكثيرة مطرّلة ومتوسطة ومختصرة. ووصل بفلسفته إلى وجود الله 
وأنه علة العلل» وأنه واحدء وأنه بريء من الكم والكيف والأين والمتى والحركة» إلى آخر 
ما قرره في فلسفته. 


وكان يعاصره رجل كبير اسمه أبو سعيد بن أبي الخيره يُقرن بعمر الخيام فيما له من 
رباعيات عميقة تفيض بالحياة» وكان صوفيًا فارسيًا عظيمًاء تريّى على التمط الصوفي؛ كما 
تربّى ابن سينا على النمط العلمي والفلسفي. إذا قرأ اين سينا المنطق على أستاذه استعداداً 
للفلسفة» فأستاذ أبي سعيد يعدّه للتصوفء فيأمره أن يستحضر الله بقلبه» ويتصوّره مكتوباً 
بأحرف من نور على قلبه وعلى سائر أعضائهء ويمليه رباعية فارسية يأمره أن يكررها ما 
استطاع؛ ومعتاها: 


بدرنك - أيها الحبيب - لا أذوق طعم الراحة» 

وفضلك علي أيها الحبيب ‏ لا يمكن أن يعدّ ولا يحصىء. 

لو أن كل شعرة من جسمي لسان يذكرك, 

وكلها تنطق بآلاف الثناء عليك ما أديت حقك. 

ثم يتدرج به شيخه في الإرشاد من تأمل وخلوة أحياناً ونحو ذلكء حتى يصبح أكبر 
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صوفي في عصره يُروى عنه الأدب الغزير في التصوف. فأصبح ابن سينا عَلماً في فلسفته 
وأبو سعيد عَلماً في تصوفه. 

فيحكون أن القدر جمع بينهما في نيسابورء فاجتمعا ثلاثة أيام بلياليها يتذاكران ما وصلا 
إليه في فهم الحقيقة» ثم افترقا. فسأل تلاميذ ابن سينا أستاذهم عن رأيه في أبي سعيدء فقال 
ابن سينا: 9إن ما أعلمه أنا يراه هو»! وسثل أيو سعيد عن رأيه في ابن سيناء فقال: «إن ما 
أراء أنا يعلمه هو»! 


مهما شك المؤرخون في صحة هذه القصة فهي قصة ظريفة تمثل الواقع. هي الفرق بين 
الفيلسوف والصوفي؛ وهي الفرق بين العقل ينمي والقلب يغذي؛ بين العقل يتفلف والقلب 
يتديّن؛ بين ملكتين في طبيعة الإنسان اتحدت غايتهما واختلفت طريقتهما: عقل يسير في 
طريق المنطق والمقدمات والنتائج: وقلب يسير في طريق الحب. يقول ابن سينا: «أحياناً 
كنت أتحير في مسألةء ولم أكن أظفر بالحد الأرسط في القياس»؛ وأبو سعيد كان يتحير إذ 
يجد حرارة حبه قد فترث؛ ذلك العقل يعمل حتى يظفر بالحد الأوسطء وهذا يرهف الشعور 
حتى نتقد حرارة ححيه. 


وكما تمثل القصة ملكتي النفى»؛ فهي كذلك تمثل الناس. هذا رجل عقل جاف نمى 
عقله حتى على حساب شعوره؛ وهذا رجل قلب حار نمى قلبه حتى على حساب عقله. وقل 
من اعتدل. 


ويعجبني اتفاقهما على تسمية إدراك العقل علماًء وإدراك القلب رؤية. فالعقل يعلم عطف 
الأب على الابن ولكن قلب الأب يراه؛ والعقل يعلم أن هناك حباً ولكن القلب يراه. 


إن الكون مملوء بتموّجات دونها تموجات المحيط. ترى العين بعضها ولا ترى بعضها 
حتى مما يمكن أت يُرَىء فإذا زادت التموجات أو قصرت عن حَدٌ معلوم فلا يراها الإنسان 
وقد يراها بعض الحيوانء وكذلك السمع والشم: وهناك تموجات يعلمها الإنسان ويراها 
الحيوان. فالنحل يرى يعسوبه إِذا يعد عنه أميالاء والإنسان قد يعلمه ولا يراه. والطيور 
الرحالة ترى أعشاشها على بعد آلاف الأميال» والإنسان لا يراها. والجمل يرى موضع الماء 
في الصحراء واتجاههء وقد يعلم ذلك الإنسان ولا يراه. والنمل يشم السكر في الصيوان» 
والإنسان قد يعلمه ولا يشمهء والشيء قد يكون ظلاما دامسا لإنسان وثورا ساطعا 
لإنسان... فحقًا ما قالاه من أن إنساناً يعلم وإنساناً يرى! وما العقل والإلهام وما التفكير 
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والشعرء وما الفن والخيال» وما الفلسفة والدين إلا جدول من ذلك المحيطء محيط الكون 
اللامتناهي تدرك بعض تموجاته» فضلةً لرجل علم ينكرون وحي الدين» وضّلّة لرجال دين 
يتكرون حقائق العلم. لقد قال متصوف: «حقًا حقًاه. إني لا أفهم لغتك. وما هي إلا هذر؛ء 
وقال متصوف: «إني أنا الحق» فقال عالم: الست الحقء» ولكني باحث عن الحق لأستخدمه 
في حياتي». أما أنا فإني أفهم المتصوف في حبه. والعالم في علمه. ولا أفهم إنكار أحدهما 
للآخر. 

وكما تعددت الملكات في الإنسان الواحد واختلقت في القرة» وثعددت في الناس جملة 
واختلفت في القوةء كذلك اختلفت في البيئات» فاشتهر من قديم إلهام الشرق» وعلم الغرب 
أو فلفته. فمؤرخو الفلسفة يرون أنها ظلت عقلية بحتة ما استقرت في بلاد اليونان» حتى إذا 
أتت الإسكندرية امتزجت روح اليونان بروح المشارقة» وكونت مزيجاً من عقل الأولين وإلهام 
الآخرين» وتعاونت الروح الشرقية» التي من خخصائصها الطموح إلى ما وراء عالم الشهادة؛ 
والروح الغربية التي من خصائصها التحليل والشرح وريط الأسباب بالمسببات» على إيجاد 
فلسفة دينية لا هي فلسفة محضة ولا هي دين خالص. 


ثم إن الأديان الكبرى من: برهمية وبوذية ويهودية ونصرانية وإسلام» نبعت من الشرق - 
من آسيا ‏ ومنه انتشرت في أنحاء العالم» فما علة هذه الظاهرة؟ 


قرأت أخيراً تعليلاً لكاتب إنجليزي أقام طويلاً في الهند يجيب عن هذا السؤال فيقول: 
«إن الريح الباردة في الشمالء» والسماء الدكناء والغيوم والأمطار لا تجذب إليها الإنسان 
ليكون خارج نفسهء بل تجعله داخلها. إن كل عاصفة باردة» وكل مطر غزيرء وكل يوم أدكن 
لا يذكره بنفسهء ولكن يذكره بجسده؛ فيجب أن يفكر في كيف يدفأًء وكيف يغْذى» وكيف 
يُؤْوَىء ولا ينسى أبداً أن الجو الخارجي عدوه يخاف منه ويحتاط له. وحمله ذلك على أنه 
إذا أقام فى مكنه تأكره ما يكره أن يكون مع نفسه وحدها. وعزلة الإنسان وانفراد نفسه مع 
الطبيعة هي وحدها التي تجعله يسمع صوت الكون. إن الطبيعة لا تتكلم إلا همسأء فيجب 
أن يسود حولها السكون التام حتى توحي بأسرارها. 

والأمر على عكس ذلك في الشرق» تمر الأسابيع والأشهر وربما نصف العامء والنهار 
كامل في نهاريته» والليل كامل في ليليته. وفي هذا الجو يستطيع أن يكون الإنسان مع نفسه 
وحدهاء في هذه البيئة يستطيع أن يجد الصحراء العميقة في سكونهاء والغابات التي لا حد 
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لهاء ويستطيع أن يستغرق فى سكوته وتأمله فينسى الناس» ولا يشعر إلا بنفسه في أحضان 
الطبيعةء فى أحضان الله! 


(إنك “في الشرق قليلة حاجاتك». لست في حاجة إلى نار للدفء» بل ولا فى حاجة ملحة 
إلى مسكن. وأي غذاء يكفي. وأي ملبس يكفي» ولستّ في قلق واضطراب وتفكير فيما 
تواججه به الريح الباردة والجو المظلم! يكفي أن يكون مأواك في النهار ظل شجرة: وفي الليل 
تسطع على رأسك النجوم بلالائهاء لا تتصل بشيء إلا بالطبيعة» فإذا أنت أحييتها كما يجب 
أن تَحَبٍء وتعشقها كما يجب أن تعشقء وناغمتها كما يجب أن تناغمء وأرسلت نفسك على 
سجيتها لتسبح في عجائبها ولا نهايتها استطعت عندئذ فقط أن تسمع لموسيقاها الساحرة. 


«لهذا سطعت الأديان من أرض الشمس؛ لأن الضوء مصدر الإيمان». 


«فما لم ثَّرّ الشرق لا تعرف ها العقيدة! واعتبر ذلك بما يلفت نظرك عندما تضع قدميك 
في الشرق. ما الذي يفجؤك؟ ما الذي تشعر أنه الشيء الفعال النَفَادْ فى نفوس التامس؟ إنه 
الدين! إن الشرقي فخور بديئه» يجب أن يدل عليه حتى بمظهره: فهذا الهندوسي بشّعيه 
الثلاث التي على رأسهء وهذا الملم بلحيته وعمامته أو نحو ذلك. هل رأيت إنجليزيًا يصلي 
في الشارع؟ وإذا رأيته أفلا تلومه وتصيح فيه: «صل في بيتك»» وتعتقد أنه يعرض صلاحه 
وتقواه؟ ليس الأمر كذلك في الشرق» إن الشرقي يفعل ذلك ولا يرى فيه مرضع مؤاخذة أو 
غراية. إنك تركب القطار في الهند فترى هؤلاء الهنود من رجال ونساء وأطفال يتجمعون عند 
طلوع الشمس فيحيونها ويصلون لها؛ وهؤلاء المسلمين ينشرون ثيايهم على الأرض» 
ويتجهون نحو الكعبة» يصلون لله على ملا من الناسء ويرون ذلك واجبهم؛ ذلك لأننا في 
الغرب لا ندرك إيمان الشرق. إن الشرقي يعد الدين نفسهء ولا يعده الغربي كذلك. إن 
الغربي قد يساكن آخرء ويصاحبه زمناً طويلاً» ولا يسائله يوماً عن دينه بل ولا يهمه ما دينه. 
ولكن الدين في الشرق أعز شيء عند أهله». 


«وشيء آخر بين الشرق والغربء أن الدين في الغرب نُظم نظاماً دقيقاً كأنه حكومة 
والكنيسة ورجال الدين يسيرون على نظام محكم وعلى رأسه الباباء أما في الشرق فليس هذا 
هو الشأن» فلا رئيس في الهندوكية؛ وخليفة المسلمين ليس له إلا سلطة اسمية» والدين ‏ 
على العموم ‏ في الشرق نفسي داخلي» وليس يحتاج إلى نظام ولا سلطان؛ فإذا شعر الشرقي 
بحاجة إلى الدين بحث عنه كما شاءء واعتنقه كما شاءء وأسس علاقته بربه كما شاءء إذا 
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نظرت إلى الدين في الغرب رأيته كحديقة خضعت للتنظامء شذبت أطرافها في دقةء وعَني بكل 
شيء فيهاء ومنع من السير على حشائشهاء كل شيء فيها بقانون ومنهج وقيود؛ لأن جذورها 
مجلوبة من الخارج فتحتاج إلى مجهود صناعي كبيرء أما في الشرق فحديقة طبيعية تنمو 
أزهارها المحلية كما تشاءء لا تحتاج إلى يستاني يرعاها ويشذبهاء وكل شيء فيها ينمو 
حسب قوته واستعداده الفطري من صغيره إلى كبيره». 

«لهذا كله كان الشرق مصدر الدين وملهمه». 


# # 8 
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مستقبل الأدب العربى 


010 


يكاد يعم الناس شعور بأن هذه الحرب ‏ التي لم يكن لها مثيل في التاريخ ‏ خاتمة 
مرحلة من مراحل العالم» تبدأ يعدها مرحلة جديدة تخالف الأولى في نظمها وعقليتها وما إلى 
ذلك. 


ومن أجل هذا أخذت كل شعبة تفكر في شأنها ومصيرهاء وتضع الخطط لمستقيلهاء في 
السياسة والمال والتظم الاجتماعية؛ وعلاقات الأممء وغيرها. 

فلننظر - على نمطهم وعلى بدع العصر ‏ في أدبنا العربي ما مستقبله: وكيف ينبغي أن 
يكون» وأي طريق ينبغي أن يسلك؟ 


سؤال عسير ينبغي أن تتعاون في الإجابة عنه أقلام مفكري العرب وأديائهم حتى يصلوا 
إلى منهج ينفع الأدب في اتجاهه. 
فأول واجب على الأدب العربي ‏ في نظري ‏ هو أن يتعرف الحياة الجديدة الاجتماعية 


للأمم العربية ويقودهاء ويجذ في إصلاح عيوبهاء ويرسم لها مثلها الأعلى» ويستحثها للسير 
إليه . 


ويعبارة أوضسء إن الأدب العربي ‏ إلى الآن ‏ تغلب عليه النزعة الفردية لا النزعة 
الاجتماعية» فالغزل والمديح والعتاب والرثاء والفخر والهجاء ونحوها كلها في الأدب القديم 
نزعات فردية طغت على الأدب العربي ولوتته اللون الذي نراهء بل وكذلك في العصور 
الحديثة تراجم الأفراد أو ترجمة الكاتب لتفسه أو تحليل الأدب لبعض الشخصيات أو روايات 
الغرام أو نحو ذلك كله في نظري - أيضاً - من قبيل النزعات الفردية. وأرى أن الأدب العربي 
يجب أن يتجه من جديد ‏ بقوة ووفرة ‏ إلى النزعة الاجتماعية حتى يعوض ما فاته منها من 
عصوره المختلفة حتى عصره الحاضر. للأدب منزعان ومنبعان: أدب ينبع سن النزعة الفردية 
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ينبع والأدب العربي فيها غني قوي» وأدب من النزعة الاجتماعية والأدب العربي فيها فقير 
ضعيف؛ ومستقبل الأمم العربية وحاضرها في أشد الاحتياج إلى الأدب الاجتماعي ينهض 
بهاء ولكن ماذا أعني بالأدب الاجتماعي؟ 


أعني به في الأدب العربي ‏ نظر الأدباء إلى مجتمعهم الحاضر يشتقون منه رواياتهم 
وأقاصيصهمء وشعرهمء ومقالاتهم؛ ويصوغون فنونهم الأدبية. إن مجتمعاتنا مملوءة بالشرور 
الاجتماعية من عيشة أكثر الناس عيشة تافهة سخيفة» وليس الناس هم المسؤولين عن سوء 
وضعهم وسوء حياتهم: بقدر ما هو مسؤول عنها أولو أمرهمء والقابضون على زمام التصرف 
في شؤونهمء فلاح بائس: وصانع مسكين» وزوجة تعسةء وفقر ومرضء واستعدادات 
ضائعة» وكفايات لم تجد من يوجههاء وأطفال لا تجد من يربيهاء وأغلبية لا تجد ضرورات 
العيش: ونفوس مستعدة لا تجد من يرقيهاء وعقول صالحة لا تجد من يفتّحهاء ومئات 
ومئات من أمثال هذه الماسي تتتظر من الأدب أن يعالجها ويشرحها ويحللهاء ولا يقتصر 
على إجادة وصف ما هو كائن» بل يرسم ما ينيغي أن يكونء في روايته التي يضعهاء وشعره 
الذي يصوغه. وقصصه الذي يحكيه» ومقالاته الفنية التي يحررهاء ولا يكون ذلك حتى 
يخرج الأديب عن عزلته» وينغمس في الحياة الواقعية ويكتوي بنارها . 


وعلى الجملة يصبح عندنا أدباء هم قادة للرأي العام ييصروته بموقفه. ويطلعونه على 
مزاياه وعيوبه» ويحركونه لغرض تبيل يتامى إليهء بل هم إذ ذاك يكونون خيراً من المصلحين 
الاجتماعيين العلميين؛ لأن هؤلاء علماء يبحثون عن الحقائق» والأدباء قوق ذلك يلهبون 
بفنهم العواطف» ففائدتهم أقوى» وأثرهم أيلغ مما يبعثون من حرارة الفن» وتهييج النفوس 
للخلاص من الشرء والوصول السريع إلى الخير. إنهم يثيرون عاطفة الكراهية للموجود 
وعاطفة الطموح للكمالء وهم بذلك يضيئون للناس حياتهم التعسة التي يعيشوتها» وينيرون 
السبيل لحياة أسمى يعملون للوصول إليها. 


وهذا التوع من الأدب ‏ ما دام الغرض منه الإصلاح الاجتماعي» وقيادة الرأي العام 
وتلبيهه - يجب أن يكون أسلويه مهلا واضحاً جميلاً جهد الطاقة؛ لأنه لا يؤدي رسالته حتى 
يصل إلى آذان أكبر عدد ممكن في الهيئة الاجتماعيةء فإذا تأنقئا في أسلوبه؛ وملأناه 
يالمحسنات الفنيةء وعلونا في التعبيرء انقلب الغرض من إصلاح شعوب وأمم إلى إصلاح 
عدد قليل من الطبقات الممتازة فقط. على أن القطعة الفنية في الأدب متى كان لها موضوعء 
وكان لها قضية تكشفها وتؤيدها وتدعو إليهاء استغنت عن كثير من التجميل الأدبي» والغلو 
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شن الاستعارات والكنايات والمجازات» فإن هذه أشد ما يحتاج إليها عند خلو الكلام من 
موضوع قيمء أو أفكار قويمة سليمة. 

ولست أريد أن أقول إن كل أدب عربي سيتجه في المستقبل هذا الاتجاف أو أنه ينبغي 
أن يتجهه فقطء فلست أنكر قيمة أنواع الأدب الأخرى من شعر غنائي أو قصص تحليلي أو 
فن للفن أو نحو ذلكء وإنما أريد أن أقول: إن الأدب الاجتماعي يجب أن يكمل في الأدب 
العربي بقوة وغزارة؛ لأن موقف الأمم العربية في الحاضر والمستقيل أشد حاجة إليه من 
أنواع الآداب الأخرى. 


أطمح أن يكون لنا في الأدب العربي أمثال برناردشو في الأدب الإنجليزيء وأناتول 
فرنس في الأدب الفرنسي» وتولستوي في الأدب الروسي»؛ وأمثالهم ممن وققوا أدبهم على 
خدمة المجتمع وإشعاره بعيوبة واستشارته إلى التسامي. 


وهذا هو الأدب الأمريكي يحمل لواءه رجال مارسوا الحياة العملية في شتى شؤونهاء ثم 
لم يكتبوا في خيال وأوهام وأحلام: إنما يكتبون أكثر ما يكتبون في مشكلاتهم الحالية 
ومسائلهم اليومية وحياتهم الاجتماعية؛ وأكثر هؤلاء لا يستوحون أساطير اليونان والرومان» 
وإنما يستوحون مجتمعهم وما فيه وما يصبو إليه. فللاديب العربي أن سيتوحي امرأ القيس» أو 
شهرزاد؛ ولكن يجب أن يكون ذلك توغ من الأدب لا كل نوع ولا هو النوع الغالب ولا هو 
الأرقى. 

والذي أوقع الأدب العربي في هذا النقص أن الأدب ظل من ظلال الحالة الاجتماعية» 
ولبيتته أثر كبير في تكوينه» والأمم العربية قفنت عهداً طويلاً في دور قوي فيه الوعي الفردي ء 
ولم يقرٌ فيه الوعي الاجتماعي» شأن الأمم العربية لا يزال الوعي الاجتماعي فيها في حالة 
التكون لم ينم ولم يقرّء ومظهر الوعي الاجتماعي نجاح الجمعيات والنقابات والشركات 
والمؤسسات التي تنشأ من التبرعات ونحو ذلك؛ فالوعي الاجتماعي يكون حيث يكون شعور 
أفراد الأمة بعلافاتهم وخيرهم واتجاه تفكيرهم وإرادتهم لخير المجتمع يجانب الشعور 
والتفكير والإرادة في أشخاصهم. فإذا بدأ هذا الوعي الاجتماعي رأيت الأمم عادات وتقاليد 
وعرفاً تراعى فيها مصلحة المجموع أكثر مما تراعى مصلحة الفردء ورأيت للفرد عواطف نحو 
أمته كعواطفه نحو ذاته» فهو يسر للخير يأتيه» ويتحمس للعمل ينفعه؛ ويتألم من الشر يحيق 
به» فكذلك تكون عواطفه نحو أمته؛ وإذ ذاك يكون في الأمة قانون غير مكتوب» ولكنه 
يراعى أشد المراعاة: في الاحتفالات والاجتماعات». وفي مأسي الأمة ومسراتهاء» وفي 
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حروبهاء وفي شدائدها. وإذا نما الوعي الاجتماعي ظهر أثره في ننجاح المشروعات 
الاقتصادية في الأمة» وفي نظم الأحزاب السياسية؛ وفي النقابات الزراعية» والهيئات 
التعليميةء وما إلى ذلك. 


وتاريخ الوعي الاجتماعي في الأمة يرجع إلى وجود أفراد سبقوا زمنهم وكانوا قدوة 
لأمتهم» فشعروا بمجتمعهم شعورهم بذاتهم. وكانوا المثل الذي قلدء والقدوة التي اتبعت» 
ثم انتشر تقليدهم حتى كان من ذلك رأي عام واع وعياً اجتماعيّاء يغضب للظلم» ويتحمس 
للعدالة؛ ويتغتى بالحرية» ويألم للفقر» ويغار على كل ما يمس أمته؛ ويخصص كل فرد جزءاً 
من حياته لعمل اجتماعي وهكذا. ويقوم الرأي العام في المحافظة على العادات الطيبة» 
والعواطف النبيلة مقام الجيش والبوليس للحكومة. 

وفي طبيعة كل إنسان وعي لذاته وشخصهء ووعي لمجتمعه» ولكن في الأمم البدائية ينمو 
الأول ويضعف الثاني» لأسباب كثيرة: في الأمم البدائية تصدر حتى الأعمال الخيرية ملاحظاً 
فيها الفرد نفسهء فالإحسان لدفع ألمهء أو لشهرتهء أو لذكر اسمه في الجرائد: أو لتكفير 
ميئاتهء وفي الأمم الراقية الإحسان لإنهاض الفقيرء وتخفيف الويل عن المجتمع؛ وفي الأمم 
الحية» يشعر الماشي في الشارع أن الشارع له وللناس» والسينما له وللناصس» وخخيرات اليلد 
له وللناس» والأعباء لا بد أن يحمل منها ما يستطيع كما يحمل الناسء ويلوّن بذلك تصرفاته 
وأعماله. 


لست أريد الدخول في التفصيل بين الوعي الفردي والوعي الاجتماعي » وإئما يكفيني هذا 
القدر لبيان أن الأدب ظل لحياة الأمة في هذا الباب» فإذا طغى الوعي الفردي في أمة كان 
الأدباء من هذا القييل؛ هم صدى النزعات الفردية والوعي الفردي فقط إلا القليل النادر» 
فنتاجهم الأدبيى غزل وحب وغرام وروايات لتحليل أنفسهم أو لتحليل بعض الشخصياتء أو 
قطع فنية لإثارة الشهوة الجنسية؛ وحتى باب الأدب نفسه يرجع في الأغلب إلى نصح الإنسان 
بصلاحيته كفرد لا كعضو في مجتمع. وهذا ‏ مع الأسف ‏ هو الأدب العربي في عصور 
طويلة إلى الآن تقرييا. 

بل أبو العلاء المعري نفسهء وهو أكبر شاعر عربي نظر في شعره إلى المجتمع وأيان 
سيئاتهء قد أفلح في مقدماته» ولكنه لم يوفق إلى النتيجة كما نرجو الآن. فقد نجح في 
وصف سيثات المجتمع من ظلم الحكام؛ وفساد المرأة» وفساد رجال الدين ونحو ذلك» 
ولكنه شرح ذلك ليخلص منه إلى أن المجتمع لا يصلح للبقاءء ولا يصلح لمثل أبي العلاء 
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لأن ينغمس فيه» يقول أبو العلاء [من الوافر]: 


يَِسُوسونٌالأمورر بغيرمَقل 
قَهَنْقَذَاموهمء ويقال ساّة 
امجن الجيديحا زات ينكتم 
رَمِنّ زمنٍ ال م 2 الم ال رن 

فالمقدمة بديعة لطيفة وإن كانت في حاجة إلى البسطء والنتيجة ليست هي التي نريدء 
فهي نتيجة يائسة. وإنما نريده أن يشرح هذه العيوب للدعوة إلى إصلاحهاء وإثارة النفوس 
للتخلص منهاء وإحلال المثل الطيبة محلها. نريد من الأديب إذا ألف مأساة ١تراجيدياء‏ ألا 
يقصد إلى شرحها وتحليلها فقطء ولكنه يبين مسؤولية المجتمع فيهاء ويحمل النفوس على 
الثورة للخلاص منها؛ وإذا ألف ملهاة «كوميديا» ألا يقصد إلى استخراج الضحك فقط من 
الممثّل» ولكن ليستثير السخرية على من كانوا السبب فيها حتى لا تعود إلى الحياةء وهكذا. 
وهناك أدباء من هذا القبيل تقرؤهم فتشعر أن عقلك اتسعء وعواطفك سمتء ومشاعرك 
بالإعجاب من الحسن أو الكراهية للقبح حميت وتحمست,ء وهذا ما نحن قي حاجة إليه. 

إن الأمم الشرقية في بدء عهدها بالوعي الاجتماعي» يجب أن يكون لها أدباء يدفعون 
هذا الوعي إلى الأمام حتى يكمل أو ينضجء» وهذا ما أتوقعه في الأدب العربي القريب» إن 
الأديب من هذا الطراز رسول أمته وهاديها إلى الخيرء وراصم أغراضها في الحياةء يدرك 
الحقائق قبل أن يدركها الناس» ويشعر بها قبل أن يشعر بها الناس» ثم يحرك عقولهم 
لإدراكهاء وعواطفهم للتحمس للعمل بهاء يشعر من أعماق نفسه أن له رسالة أن يرقع مستوى 
الناس» ويدفعهم إلى حياة أسعد وعيش أصلحء يجمع بين السمو الخلقيء والسمو الفني» ثم 
يسخّر فنه لخدمة ما يصبو إليه لقومه. 

إذا تحقق هذا في مستقبل الأدب العربي اعتدل مزاجه وكمل نقصهء وجاوب ما في 
الطبيعة البشرية من حب الذات وحب النوع معا. 


بذ ما نا 


(1) لزوم ما لا يلزم 1/ 560. 
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2) 


هناك تفاعل تام بين الحالة الاجتماعية لكل أمة وأدبهاء فالأدباء في كل زمان ومكان 
يؤثرون في مجتمعهم ويتأثرون به وميزتهم على غيرهم أن لديهم نوعاً من الإلهام يدركون به 
شعور الناس وهو في طور تكوّنهء وفي حالة غموضهء فيعبرون عنه تعبيراً يكشفه ويجليه. 
فيتقيله الناس على أنه جديد وليس جديداًء وإنما كان كامناً في نفرسهمء ولولا ذلك ما 
استجابوا له؛ ولذلك كان الأديب أو المصلح إذا سبق زمائه بمراحل لم يُسمع لقوله؛ ويدخر 
الزمان تعاليمه حتى يستعد لها الناس. 


والأمم العربية الآن في حالة تكوّن جديد» بسبب ما ظهر لعيونهم من عهد ماض مملوء 
بالظلم والاستبداد والاستغلال» والجهل والفقرء ويسيب ما رأوا من أمم معاصرة تحيا خيراً 
من حياتهمء وتنعم حيث يشقونء» وتعلم حيث يجهلون؛ بل رأوا غيرهم ينعم بخيراتهم 
ويستغل غفلتهم وجهلهم. ويستخدم علمه ويقظته في امتصاص ثروتهمء فلما بدأوا يشعرون 
بذلك كلهء بدأوا يطمحون إلى حياة أسعد من حياتهم» وينفضون عنهم غبار جهلهم 
وخخمولهم» ويعدون العدّة للسير على منهج من سبقهمء وهذا ‏ بالضبط ‏ هو الرمن الذي 
يتمخض فيه عادة ‏ عن مصلحين تتبلور فيهم آمال الأمة» وأدياء يَحْدُونَ لهم ليجدّوا في 
سيرهم» ومغنين يغثون لهم بآمالهمء وفنانين يرسمون لهم مطامح نفرسهم. 

ومن أجل هذا أتوقع أن تتمخض الحركة الأدبية العربية والحركات الدينية عن حملة 
اللواء لهذه الشعوب» فالرواية والشعر والقصص والمقالة والتمثيل والغناء والنحت والتصوير 
والرسم كلها تثير مشاعر الشعوب الغامضة» وتثير العواطف الهائمة ضد الظلم وضد الفقر 
وضد البؤسء وهذا لونها الحزين؛ ثم من وجه آخر تبعث الأمل وتدقع للعمل» وتبشر 
بالفوز» وتؤمل في الإصلاحء وهذا لونها البهيج. 


لست أتوقع ‏ ولا من الخير أن أتوقع ‏ أن يقضي على أدبنا الحالي الذي يخدم المشاعر 
الفردية من غرام» وشهوات جنسية وتحدّث عن النفس ونحو ذلك؛ فالأمم التي سبقتنا لم 
يخمد فيها هذا الأدب». بل هو لا بد منه فى كل زمان ومكانء ولكن وجد يجانبه الأدب 


02ظ1 


نوازع النفوس المختلفة. 


إن في كل أدب وفن الوضيمٌ والسامي؛ وأسمى الأدب ما يُصلح حياة الناس ويُعْنيهاء 
وخير كتاب أدبي إذا قرأته تلذذت من فنه. ثم بعثك بفنه ومعانيه على أن تكون خيراً مما 
أنتء بإثارة عاطفة الرحمة أو الشفقة عندك, أو عاطفة الجمال فى الذات» والمعتى 
والطنينة »أو بإفهامك طيائم الناس حمااعى» آن إمجابك بالخين وكرعك للقثر آى إضناءة أي 
جانب من جوانب الحياة» أو أي قانون من قوانين الإنسانية؛ أو تهييج ضميرك ليحن الحق 
وييطل الباطل» أو باستصراخك لنصرة العدل ومحاربة الظلمء أو نحو ذلك. فإن هو أثار 
عندك عكس هذه المعاني» فهو الأدب الرضيع من وجهة النظر الاجتماعي عهما جاد فنه. 


والأدياء من هذا القبيل يحركهم نبل الغرض أكثر مما تحركهم المادة» وينتجون إجابة 
لداعي النفس أكثر مما يتتجون للتجارة» ويشعرون بأنهم يتنفّسون بفنهمء فإذا سكتوا اختضوا. 

لقد ثار الجدل عند الأدباء الغربيين حول الكتابة للمبدأ والكتاية للعيش» فكان يرى 
بعضهم أن الأدب الذي يستحق أن يسمى أدباً حمًا ما غمر الكاتب شعوراً باللذة لكتابتف لا 
ما كان سدًا لحاجة؛ أو ملاً لخانة» ولا ما حُمل الكاتب على كتابته حملاً؛ لأن الأدب الحق 
وحي » والوحي لا يمكن القيفى عليه وتحويله حيثما أراد الموحى إليهء وليس هو كرة تدار» 
ولكن صوتا عميقا من النفوس يسمع فيطاع. 

ولكن ربما عدّ هذا غلرًا فى الرأي. فكثير من الآثار الأدبية القيمة ألفت تحت ضغط 
الحاجة إلى المال» وبعض الأدباء ما كانوا ينتجون ما أنتجوا لولا بؤسهم المالي. 

ومع هذا فما لا شك فيه أن نوع الأدب الذي وصفناه بالسمو والرفعة لا يصدر إلا عن 
شعور بنبل الغرضء ودافع من حب خير الإنسانية؛ لأن النوع الأول وهو ما كتب تحت 
الضغط المالي - خاضع لتحكم تجار الكتب وأصحاب المجلات في نظرهم إلى ما يروج وما 
لا بروج ؟؛ وخاضع لمسايرة الجمهور في ذوقهم وتملقهمء والضرب على الأوتار التي 
يحيونهاء» وتقديم الغذاء الذي يشتهونه» ولو كأن قيه السم الزعاف . 

أما الكاتب الملهمء الكاتب الذي يتنفس بأدبهء الكاتب الذي يكتب تحقيقاً لغرض نبيل 
عند فينتج ما ينتج » رضي ناشر الكتاب أو لم يرضّ» أعجب الجمهور أو لم يُعجب» بل 
كثيراً ما يدفعه نبل غرضه أن يصب غضبه على الجمهور لغفلته وغباوته» ولو أدى ذلك إلى 
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زهيه بالحجارة» واتهامه بالخياتة ؟ لأنه يريد أن يسيّر الجمهور لا أن يسيرة الجمهور. ويريك 
أن يجرّعه الدواء ولو مرًا لا الحلو ولو سٌمَّاء ويريد أن يكون قائداً للعامة لا مقوداً بشهوات 
العامة. 


ومن أجل هذا أتوقع ‏ متى نما هذا النوع الرفيع من الأدب ‏ أن تتبدل هذه النغمة 
الصارخة في أدبناء وهي نغمة تملق الجماهيرء وتملق الشباب» وتملق الشهرات الجنسية» 
قتسمع أصواتاً تنقد النقد الحر الجريء؛ ولو أدى يصاحبه إلى البغض والكراهية والاضطهاد. 
إن الناس ألفوا أن يروا صورة ضيق نظرهم؛ وسعة شهراتهم: وقداسة تقاليدهم؛ معكوسة 
على النتاج الأدبي. فإذا لم يجدوها عند الكاتب كرهته العامة ولم يقدره إلا الخاصة» وقليل 
ها هم. كم في حياة الأمم العربية من عيوب لا تصلحها حلاوة السكّرء ولا مرارة الصَّبر» 
ولا يُصلحها الملق» ولكن تصلحها الصرخة القاسية؛ وهذا لا يكون حتى يكون الأديب مؤمناً 
بعقيدته» مؤمناً بغرضهء يفضّل الفقر مع المبدأ على الغنى مع الملق» وهو ما أرجو أن يكون. 


#د * 


ثم أتوقع أن يستمر الأدب العربي في نموه من التاحية التحليلية» تحليل الأشخاص» 
وتحليل الظواهر الاجتماعية» وتحليل العواطف الإنسانية. وهكذاء ذلك لأن الأدب العربي 
كان إلى عهد قريب تغلب فيه النزعة التركيبية من أمثال الأمثال» والحكم لتر ساقي 
والرسائل الموجزة» مما تصح كل جملة منها لو حللت أن تكون كتاباً؛ فلما اتصل الأدب 
العربي بالأدب الغربي تأثر من هذه الناحية» فدخلت فيه النزعة التحليلية إلى حدّ ماء وكل 
المظاهر تدل على أنها ستنمو فيكمل فيه النوعان: النوع التركيبي والنوع التحليلي؛ كما 
سينضجٌ فيه النوعان: النوع الفردي والنوع الاجتماعي. 

فاغنى الأدب عندي ما كملت فيه الفردية والاجتماعية» واستوت له الناحيتان التحليلية 
والتركيبية. والأدب العربي غزير فيّاض في الناحية التركيبية والفردية» متخلف في ناحيتيه 
التحليلية والاجتماعية. وهذا صدى لنوع البيئة الاجتماعية التي كان يحياها العرب» فإذا 
تغيرت ‏ وهو ما نحن مشرفون عليه تلوّن الأدب بلونهاء وغتى الغناء الذي يتفق ومشاعرها. 

لذ به 

وناحية أخرى سيتجه إليها الأدب العربي لا محالةء وهي «أدب الطبيعة»» فكم في بقاع 
الأمم العربية من بحار وأنهارء وأزهارء وجبال» ووديان» وحقولء ونحو ذلك من مناظر 
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فائئة تنتظر من يتغنى بها! وذلك يكون حيث ينمو الشبعور بالجمال في هذه الأمم» وقد عاقها 
في الماضي والحاضر عن هذا بؤسها وفقرهاء ووقوعها تحت نير الظلم والاستبدادء ومَن 
عَدم القوت نظر إلى الرغيف ولم ينظر إلى باقة الزهرء ومن مُيّد القيد الثقيل طمح إلى فك 
أغلاله قبل أن ينظر إلى العالم وجماله. فما تقدم عليه الأمم من نعيم بخيراتهاء واسترداد 
لحرياتهاء ونظر صادق لمعالجة تؤونهاء سيرفع مستواهاء سواء في ذلك حالتها الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو السياسيةء ونتيجة هذا أن يجعلها تفكر في المعاني» وتسمو إلى الاستمتاع 
بالجمالء» فيدرك الأدباء بإلهامهم - الذي يسبق الزمن بعض خخطوات - أن الأمة تتطلع إلى 
أناشيد الجمال» وتطمح إلى من ينشد قصائد التغني بجمال الطبيعة في شتى نواحيها فيغنون 
والناس تتغنى يأغانيهمء وتردّد أناشيدهم لأنها تجارب مشاعرهم. 
نعم: إن في الأدب العربي كثيراً من شعر الطبيعة من عهد امرىء القيس إلى اليوم» 
ولكني أتطلع إلى نوع جديد في أدب الطبيعة. إن شعر الطبيعة في الأدب العربي أفسد كثيراً 
منه الفن الصتاعيء وفهم الشعراء أنهم كلما أجادوا التشبيه والاستعارة أجادوا شعر الطبيعة» 
من مثل قول الشاعر [من الطويل]: 
ولاح هلال ميئل ثونأججادها 
بجاري التضار الكاتبٌابِنُ هلالٍ 
وقول الآخر [من الكامل]: 
ورد بدا يحهحكي التخدود. ونرجس 
يحسكيالعيوذ إذارأت أحبابها 
رنجات باتلاء يسبة :ور 
بُلْوَّالحماممشيلةأئنابها 
وقوله [من الكامل]: 
وكائّما البرك اتن ا ا ينا 
أالوانُ ذاك السرٌّوض والرّهر 
يشمن الدّيباجبيْض فُررِرَت 
أطشرافهابفراز خحضسر 
وكثير من أمثال هذاء فهذا ما لا أريده ولا أتمناهء ولا أعده إلا نوعاً من البهلوانات 
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التي تأخذ العين ولا شيء وراءها. وإنما أريد بأدب الطبيعة أحد أديين: أدب يفنى فيه 
الأديب في الطييعة كما يفنى الصوفي فيهاء وبذوب كما يذوب السكر في الماءء فيتناغم هو 
والطبيعة وتنسجم نبضات قلبه بنبضاتهاء ويشعر أنه هو وهي شيء واحدء وينتشي من ذلك 
نشوة دونها نشوة الخمر والوصالء فإذا انتشى غني بجمالهاء فمسٌ روحك وأعداك بنشرته» 
ورك يانه يجنبك إن التسيال تحن تسن ما ينس :.برانه اث قلف يروس شاف اكد يننا 
أثر بلفظه وتشبيهاته ومجازهء وهذا النوع من الأدباء يتطلب فنازهم وذوبانهم الميل ‏ أكثر ما 
يكون ‏ إلى الجمال الواسع ‏ إن صح هذا التعبير ‏ كجمال البحار والصحراء والسماء 
والحقول الفسيحة ونحو ذلك؛ لأنها أقدر بسعتها على امتصاص نفوسهم الواسعة؛ أو أديب 
يتشرب الطبيعة لا تتشربه الطبيعة» فهو يحتفظ بشخصيتهء ولكن يحققها ويوسعها بالطبيعة 
يتنسم جمالهاء وهؤلاء أميل إلى الجمال المحدود كجمال الزهرة وجمال الصورة وجمال 
جدول الماء. وهم لاحتفاظهم بشخصيتهم يفضلون ما يذوب فيها على ما يذويونهم فيه» بل 
قد يشعرون بالضيق للجمال الواسع؛ لأن شخصيتهم تتضاءل أمامهء وتصغر بجانبهء وقد يرون 
فيه الجلال لا الجمال؛ وعلى كل حال فإذا تذوقوا هذا الجمال المحدودء ومزجوه بأنفسهم» 
ووسعوا به مشاعرهم. أخرجوه بروحهم وفنهم أدباً جميلاً يُحبِي من سمعه . 

وسواء هذا النوع أو ذاك» فكلاهما يرفع مستوى الشعوبء ويرقي شعورها بالجمال؛ 
وبكون لذلك أثره الكبير في رقي الخلق ورقي الحياة الاجتماعية» بل إذ ذاك يدركون أن 
الكذب والظلم والجبن قبح المناظر المؤذية» والصدق والعدل والشجاعة جميلة جمال 
الأزهار والبحار والأنهار والنجوم» فيتعاوت الشعور بالجمال والقبح مع إدراك المتفعة 
والمضرة» وفي هذا ما يرفع الأمة درجات. 

كم في الشعرب العربية من يزور مغاني الجمال فيستمتع بهاء ومن يخرج إلى البساتين» 
في الربيع فيهتز قلبه لهاه ومن يرئّب في بيته الزّهار كما يرتب الخباز واللبان» ومن يهمه 
جمال بيته كما يهمه هم يطنه؟ إن جمال الشرق وفير متنوعء ولكنه لا يجد العين التي تنظرهء 
والروح التي تنفتح لهء ولا يفتّح العين ولا يفتح القلب إلا أدباء ملهمون يقمون الناسى على 
سر الجمال» ويهرُون نفوسهم لتذؤقه. 
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يعاني الأدب العربي الآن مشكلة من أكبر المشاكل» وهو أنه أدب الخاصة لا العامة 
وليس للعامة أدب» ونحن إذا أردنا أن ننهض بالشعوب العربية وجب أن يصل صوت أديها 
إلى خاصتها وعامتها معاًء فالعامة هم السواد الأعظم في الشعرب». وهم المقياس الحقيقي 
لرقي الأمة وانحطاطها. فالفلاح في القرى المصرية الذي يكوّن نحو ثمانين في المئة من 
مجموع الشعب هو الذي يمثّل مصرء لا الشاب الذي أخذ درجة من جامعة مصرية» ثم أتمّ 
دروسه في أورويا أو أمريكا؛ وكوخ الفلاح هو الذي يمثل البيت المصري لا القصر الجميل 
على ضفاف النيلء وشوارع القرية هي التي تمثل شوارع مصر لا شارع الهرمء وهكذا. فإذا 
أردنا النهوض الحقيقي للامم العربية فليكن جل اهتمامنا بالسواد الأعظم من العامة لا 
بالطبقات الخاصة وحدها. 


إذا أردت تحسين العقلية المصرية أو الشامية أو العراقية فوجّه أكير همك إلى تحسين 
عقلية الفلاح والعامل؛ ولا تقتصر على العدد المحدود من طلبة المدارس» وهكذا في 
الشؤون العالية الاجتماعية. وإذا أردت وضع (ميزانية» عادلة للشعب فاحسب حساب ما ينال 
العامة منها وما ينال الخاصة؛ فإن كان ينال الخاصة أكبر قسط فيها أو نصفها فهي ميزانية 
أرستقراطية جائرة» وهكذا. 


إن من حق العامة أن يتمتعوا بالأدب كما يستمتع الخاصة. وأن يكون لهم أدب يناسبهم 
كما للخاصة أدب يناسبهم» وأن يكون في أديهم ما يغذي عقولهم ويرفع مستواهمء كما يكون 
فيه ما يتذوقون معه الفن الجميل. هذا من حقهم على الدولة كحقهم في الماء النظيف 
يشربونهء والصحة يعنلى بهاء وضرورات الحياة توفر لهم؛ فإذا لم يكن للعامة أدب فهم 
والحيوان سواء. والأمة تجني من هذا الجيل وعدم تذوق الأدب الصات والعلقم من كثرة 
الجرائم وانتشار التخريف» وعدم الشعور بالظلمء واستغلال أرباب رؤوس الأموال لهمء 
وهكذا. 


والأمم العربية في أسوأ موقف من هذه الناحية. فالكتب والمجلات والصحف ‏ وهي 
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الأدب بالمعنى الواسع ‏ ليست إلا للخاصةء ولا شيء منها للعامة» ومعنى ذلك أن الخاصة 
هم الذين يتغذون عقليًا وتفسبّاء والسواد الاعظم حرم ضرورات العيش » وحجرم أيضاً ضرورة 
العقل العاطفة وهو الغذاء الأدبى» فأصيب «بالأنيميا» الجسمية والعقلية والعاطفية معاً. 

وكم الخاصة وكم العامة؟! 


إن الكتاب في العالم العربي يطبع منه الالف والالفان» وقلما يطبع منه عشرة آلاف» 
والمجلات والجرائد مهما راجت لا تطبع إلا خمسين ألفاً أو ستين ألفآ. مهما كان أدبها 
ولفتها متواضعة.ء ومعنى ذلك أن العّراء الذين يتغذون بالكتب والمجلات والصحف لا 
يتجازون مثتي ألفء إذا حسينا أن الكتاب أو المجلة يقرؤها أكثر من واحدء بل ضاعف هذا 
العدد إن شئت مرة واثنتين وثلاثاً» وانظر نسبته إلى نحو سبعين مليوناً يتكلمون العربية في 
الأقطار الشرقية» فمعنى هذا أن تسعة وستين مليوناً فأكثر من الشعوب العربية لا يتغذون غذاء 
عقليًا بالكتب والمجلات» ولا يصل إليهم شيء من الأدب في قليل ولا كثير. 


وهذه النتيجة مرعبة مفزعة» وهي المقياس الحقيقي للشعوب» وليس هناك أمة حية على 
وجه الأرض الآن تشفى نصف هذا الشفاء ولا ربعه» فالروايات والكتب الأدبية المناسبة تصل 
إلى آذان الفلاح فى حقلهء والصانع في مصنعه. 


وسبب هذه المصيية العظمى في الأمم العربية شيئان: الأول الأميّة الفاشية» فلا تزال 
نسبتها في الأمم العربية كبيرة جدًا بالنسبة للمتعلمين. وحركة انتشار التعليم والتغلب على 
الأمية ‏ مع ما بذل فيهما من جهد ‏ ضعيفة يطيثة: وليس ينجينا من الأمية السير المعتدل 
الرزين» وإنما الثورة العنيفة على الجهل وعلى الأميةء وحشد كل القوى المتعلمة في الأمة 
مع إمدادها بكل ما نستطيع من مال لهذه الحرب الشعواء: أما السير الحكيم فلا يمحو الأمية 
إلا بعد مئات السنين» والعالم لا ينتظرنا لينعم بمنظر سَيّْرنا الوقور. 


والسبب الثاني أن لكل أمة عربية لغتين: لغة للكتابة والقراءة والتأليف في العلوم 
والأداب» ولغة للكلام في الشارع والمنزل والتعامل؛ وأن الفرق بين اللغتين كبير» وهذا عائق 
قوي عن تقدم الشعوب العربية وثقافتها. نعم إن كثيراً من الأمم كانجلترا وفرنسا وأمريكا لها 
جمل وتعبيرات وكلمات عامية وأخرى فصيحة:ء ولكن الفرق بينهما ليس كالفرق بين أمتنا 
العامية ولغتنا الفصحى. ؛ فلو أنك قرأت كتاباً أو رواية بالإنجليزية على فلاح أو صائع» 
وكان موضوع الكتاب يتناسب وعقليتهء أمكنه أن يفهمه في مهولة؛ ويشعر أن ليس هناك فرق 
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كبير بين ما يتكلم وما يقرأ ويسسمع ؛ وهكذا الشأن في الفرنسي والأمريكي + وليس كذلك عند 
العربي . 


وقد أنتج هذا الفرق الكبير بين العامية والعربية الفصحى نتائج سيئة جدّاء منها صعوبة 
نشر التعليم في أوساط كثيرة واسعة» ولا يكون هذا إذا تقاربت اللغتان؛ ومنها حرمان العامة 
من تذوق النتاج الأدبي العربي؛ ومنها أن ما يكتب باللغة العربية الفصحى نفسه في 
الموضوعات الأدبية التي تمس الحياة الواقعية ليس فيه الحياة التامة؛ لأن استعمال الكلمات 
والجمل في الشارع والمنزل يضفي على اللغة نوعاً من الحياة لا تستعيده إذا عاشت بمعزل 
عن الاستعمال اليومي؛ فلكل كلمة وكل جملة تُستعمل على الألسنة هالة غير المعاني 
المكتوبة فى المعاجم؛ فإذا قصرت على التفاهم بين الخاصة لم يكن لها هذه الهالة. 

وأهم فرق بين اللغة العامية واللغة الفصحىء وأهم صعوبة في انتشار اللغة الفصحى - في 
نظري - الإعراب. لقد فشلنا في تعليمه حتى للخاصة والمثقفين» فهذا متخْرّج الجامعة قد 
صرف تسع سنوات على الأقل في المدارس الابتدائية والثانوية يتعلم النحوء ثم عدداً من 
السنين في الجامعة: ومع ذلك قل جدًا من يستطيع أن يكتب صفحة خالية من الخطأ 
التحويء ومثلهم المثقفون عامة ومن قرأوا لأنفسهم كثيراً وكتبوا كثيراً» فكيف نطمع أن نصل 
إلى نتيجة باهرة إذا أردنا نشر تعليم اللغة العربية في أوساط العامة وكيف للزمهم أن ينصبوا 
الجمع المؤنث السالم بالكسرء ويجروا الممنوع من الصرف بالفتح ونحو ذلك؟! إذا كلفناهم 
ذلك فقد كلفناهم شططاً وكانت النتيجة لا محالة الفثئل في تعميم التعليم. ذلك قد صعب 
على الخاصة فكيف بالعامة؟! 


هذا أهم عائق يحول دون تعميم التعليم» ودون فهم للآدب العربي قما الحل؟ إني أرى 
رأياً أعرضه على أولي الرأي للتفكير فيه وتقليبه على وجوهه المختلفة» وهو اصطناع لغة 
عربية خالية من الإعرابء وخالية من الألفاظ الفخمة» ومستعملة للكلمات العامية التي هي 
أيضاً عربية ومجردة من تخرفشة اللغة العامية. فتنقول: الا أحب» بدل ١ما‏ أحبّش»» وسأعمّل 
بدل #حاغْمَلٌ4»؛ وأسكن آخر الكلمات كلها من غير إعراب» فأقول: «محمدٌ شارك علي في 
التجارة»» ونحو ذلك. 


وهذه اللغة التى هى وسط بين العامية والفصحى؛ هي التي يجب أن نعتمد عليها في نشر 
التعليم بين العامة» ويكتب بها بعض الأدباء رواياتهم» ريؤلف بها بعض المؤلفين الكتب 
الشعبية» ويتصحدث بها المتحدثون فى الراديو. والخطباء في خطبهم الشعية وهكذا. 
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بذلك نستطيع أن نقارب بين العامية والقصحىء» بذلك نستطيع أن نسهل تعليم العربية؛ 
ويذلك نستطيع أن نوصل الأدب العربي إلى سواد الناسء ولتبقٌ اللغة العربية الفصحى لغة 
خاصة يكتبون يها للمتخصصينء ويقرؤون بها التراث القديم» وينتفعون بهء وينقلون منه ما 
شاءوا إلى اللغة الجديدة» لنفع الجمهورء وستكون هذه اللغة العربية صالحة لأن يصاغ بها 
الفن الأدبي على أشكاله وأنواعه؛ فاللغة العامية ‏ على سوء ما فيها ‏ استطاعت أن تخرج 
الزجل الجميل والروايات الرائعة فهذه اللغة الجديدة التي تعد عربية إلا في الإعراب وغرابة 
الكلمات تكون أصلح في هذا من اللغة العامية وأطوع للفن. وستكون أيضاً صالحة للتفاهم 
بين الأمم العربية كلها كاللغة العامية الخاصة لكل شعب. 


إن لغة الوقف (تسكين الآخر) هي اللغة التي عمت الإنجليزية والفرنسية والطليانية» وهي 
الأصلح للزمان لسهولتها ومناسبتها للجمهورء وكثير من اللغات تدرج في تطوره الطبيعي من 
لغة مُعرّبة إلى لغة غير معرية. 

ستصدم هذه الفكرة ‏ من غير شك بعض العقول لأتها غير مألوفة» ولكن أرجو أن 
تبحث في هدوء على ضوء المنفعة لا على ضوء التعصب للقديم. 


وإذا كانت عقولنا لا تزال لا تؤمن بالرأي إلا إذا دُعم برأي عالم قديمء فأقول إن في 
نايا مقدمة ابن خلدون ما يؤيد هذا الرأي ويدعو إليه. قال في فصل عنوانه: «إن لغة العرب 
لهذا العهد مسعقلة مغايرة للغة مضر وحمير»» يؤيد أن اللغة العامية الساكنة الآخر فيها بلاغة» 
وفيها فنون الأدب» ما نصه: «وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم لهذا العهد 
(أي: بعد أن زال الإعراب من لسانهم)» ولا تلتفتن في ذلك إلى خرفشة النحاة ‏ أهل 
الصناعة الإعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق ‏ حيث يزعمون أن البلاغة لهذا العهد 
ذهبت» وأن اللسان العربي فسده اعتباراً بما وقع في أواخر الكلم من الإعراب الذي 
يتدارسون قوانينهء وهي مقالة دسّها التشيّع في طياعهمء وألقاها القصور في أفئدتهمء وإلا 
فنحن نجد اليوم الكثير من ألفاظ العرب لم تزل في موضوعاتها الأولى والتعبيرٌ عن المقاصد 
والتعاون فيه بتفاوت الإبانة - موجودة في كلامهم لهذا العهد. وأساليب اللسان وفئونه من 
النظم والنثر موجودة في مخاطباتهم» وفهم الخطيب المصقم في محافلهم ومجامعهم». 
والشاعر المفلق على أساليب لختهمء والذوقٌ الصحيح والطبع السليم شاهدان بذلك. ولم 
يقد من أحوال اللسان المدوّن إلا حركات الإعراب في أواخر الكلم فقط». 


وقال في موضع آخر من هذا الفصل في صميم الموضوع: 
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«ولعلنا لو اعتنينا بهذا اللسان العربي لهذا العهد (عهد ابن خلدون)؛ واستقرينا أحكامه 
نعتاض عن الحركات الإعرابية في دلالتها بأمور أخرى موجودة فيهء فتكون لها قوانين 
تخصهاء ولعلها تكون أواخره على غير المنهاج الأول في لغة مضرء فليست اللغات وملكاتها 
مجاناً! ولقد كان اللسان المضري مع اللسان الحميري بهذه المثابة» وتغيرت عند مضر كثير 
من موضوعات اللسان الحميري وتصاريف كلماته». 

في هذين النقلين عن ابن خلدون أرى أنه يقرّر في النص الثاني إمكان الاستغناء عن 
الإعراب والاستعاضة عنه بقوانين تحل محلهء مثال ذلك على ما أفهم ‏ أن رفع الفاعل يدل 
على الفاعلية» ونصب المفعول يدل على المفعوليةء فإذا قلت: أقرض محمدٌ عليّا» دل الرفع 
على المقرض والنصب على المقترض» ولذلك يجوز لك أن تقول أقرّض عليًا محمد من غير 
أن تخل بالمعنىء قإذا حدفنا الإعراب فلا بد من قانون جديد يدل على الفاعلية والمفعولية» 
كأن تقدم من فعل الفعل ملتزماً ذلك» قتقول: «محمد أقرضٌ علي»» فهذا مثل من أمثلة 
القوانين التي يقتضيها حذف الإعراب. 

وأما النص الأول من كلام ابن خلدون فمغراه الدفاع عن لغة الكلام الخالية من 
الإعراب» وأن لها بلاغة وأدباً وشعراً ونثراء وأن البلاغة رالفن ليسا مقصورين على اللغة 
الممرّية» فليس الإعراب ‏ كما يعيّر في موضع ثالث - إلا بعض أحكام اللسان. 

إذا تم ذلك رجوت أن تصبح اللغة الجديدة أداة طيّعة لنشر التعليم» ووصول الادب إلى 
أكبر عدد ممكن» وهذا عا أتوقع أنه سيكون في المستقبل القريب أو البعيدء وكلما قرب كان 
أدعى إلى سرعة النهوض» وانتشار الأدب ورقي العقل والعاطفة في الشعوب. 


ه *# سس 
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منطق العقل ومنطق الدنيا 


من الأقاصيص الشعبية المصرية أن رجلاً تزوج اثنتين؟ فأما «أم السعد» فشابةٌ لعوب على 
حظ قليل من الجمال» وعلى حظ كبير من المرح والفتنة وخلب العقول والدهاء والمكر. 
وأما «أم حسن» فشابة على حظ كبير من الجمال؛ وقليل من الحيلة؛ طيبة القلب». عفيقة 
النفسء طاهرة الذيل. 


أراد زوجهما السفر فاتخذ كل احتياط لصيانتهماء على طريقة العيد القديم» فسمر 
الشبابيك حتى لا تفتح في غيابه» وتفنن ما شاء في القيود والأغلال» ووضع الأوصاد على 
البيت حتى لا يقربه من يخونه» ثم سافر مطمثنًا . 

قأما أم السعدء قفكت القيود: وسخرت بالأغلال» واحتالت على الأرصاد وخر جحت 
وفجرت. وأما «أم حسن» فحفظت عهد زوجهاء وصانت سمعتهء وحافظت على شرفها 
وشرفه» فلم تخرج من بيتهاء ولم تحتل في فك أغلاهاء وكانت أمينة في كل شؤونها . 

فلمًا كانت ليلة حضور الزوج تزينت «أم السعد» وتبهرجت» وفعلت كل صنوف الإغراء 
والفتنة» وأما «أم حسن» فاعتمدت على استقامتها وطهارتهاء فلم تبالغ في زينة» ولم تُفْرط 
في تجمل. 

وحضر الزوج» فهللت (أم العد» لحضورهة» وتصئعت كل ضروب الفرح للقائه » وفعلت 
الأفاعيل لإغرائهء وقابلته «أم حسن» في هدوء واتزان» وحشمة وثبات. 

ثم أخذتا في الحديث» فهرجت «أم السعد» وأخذت تصف كيف حافظت على عهده 
ووفت بأمانته» وكيف كانت لا تنام الليل شوقاً إليهء وحنيناً تلقائه» ومن حين إلى آخر تتكلم 
«أم حسن» كلمة أو كلمتين تعليقاً على حديث أو ردًا على سؤال. 

وأخيراً نظر الزوج إلى أم السعد طويلاًء ثم أدار ظهره إلى أم حسن طويلاً» ثم أعلن أن 
لأم السعد كل ما أتى به من هذاياء ولأم حسن الطلاق. 
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هكذا منطق العقل ومنطق الدنياء فمنطق العقل يقضى بالمكافأة للطاهرة العفيفة الجميلة» 
ومنطق الدنيا يقضي بها للمهرجة اللعوب غير الجميلة. 


منطق العقل يقضي بأن الإنسان يقوّم بمواهبه وكفاياتهء ككل شيء في العالم» فنحن نقوم 
الفرص بسرعته لا بسرجهء وكل شيء بالغرض منه لا بشكله؛ وعلى هذا فالإنسان يجب أن 
يقوم بكفاياته فيما أريد منهء فإن أردته صائعاً فقومه يصناعته؛ أو عالماً فقومه يعلمهء أو 
لمنصب من المناصب فاختر من يحقق الغرض من المنصبء هذا في منطق العقلء وأما في 
منطق الدنيا فإنه يقدر بمنظره قبل مخبره: وبقرايته قبل كفايته» ويعلاقته قبل حقيقته. منطق 
العقل مبني على التجريد من الاعتبارات؛ ومنطق الدنيا مبثى على تقدير الملابسات» ومنطق 
العقل أساسه تقدير الشيء بما فيه من نفع وضرهء فإن رجح نفعه عمل وإلا ترك. ومنطق الدنيا 
أساسه رضا فلان وغضب فلانء» ورجاء فلان وانتفاع فلانء وإغاظة قلانء وهكذا من 
اعتبارات لا حد لها . 


منطق العقل مقدمة صغرى ومقدمة كيرى» إن صحّتا فالتتيجة حتماً. ومنطق الدنيا قد 
تصدق فيه المقدمات وتكذب النتيجة» وقد تكذب فيه المقدمات وتصدق النتيجة . 


منطق العقل كياحث في معمل يجرب ويرصد التجارب» فإذا أسفرت التجرية عن لون 
أحمر قال إنه أحمرء أو أصفر قال إنه أصفرء ولا شيء غير ذلك. وأما منطق الدنيا فكالمثل 
على المسرح يوماً ملكا ويوماً صعلوكاًء ويوماً غنيّا ويوماً فقيرء على حسب الظروف. 

المحسوبية منطق الدنياء والعدل منطق العقلء وتقدير الأشكال منطق الدتياء وتقدير 
القيمة الذاتية متطق العقل. 


بذ خط نا 


بالاأمس حضرت مجلساً دار الحديث فيه حول رسم المصحفء فقال قوم: إن من 
الواجب أن نرسم المصحف حسب قواعد الإملاء المعروفة» حتى يستطيع التاشىء أن يقرأه؛ 
والرجل المثقف العادي أن يقرأ كما يقرأ كل كتاب. أما الرسم الحالي فلا يمكن القارىء من 
أن يقرأ إلا إذا كات حافظاً أو متخصصاً. فكيف يستطيع الناشىء أن يقرأ الصلاة إذا رسمت 
هكذا «الصلوة»! ولخيرٌ أن نُيسّر قراءة القرآن على الناس عامة من أن نحصر قراءته في دائرة 
قليلة. أما رسم المصحف الحالي فيكون للخاصة ومن يريدون أن يدرسوا تاريخ الإملاء» 
وإننا نفسد تعليم الناشىء إذا نحن علمناه الإملاء على طريقتناء ثم وضعنا في يده المصحف» 
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فرأى طريقة لم يألفها. وقال قوم لا بد من المحافظة على رسم عثمان حفظاً لآثار السلف 
الصالح وعملاً بالمأثور» وربطاً بين قديمنا وحديثناء فقمت وفي نقسي التفكير بين منطق 
العقل ومنطق الدئيا ‏ 

وشاء القدر أن أحضر مجلساً آخر حميت فيه المناظرة حول معلمي اللغة العربية» فقال 
قائلون: أمن الحق أن يتوزع تعليم اللغة العربية ‏ دون سائر المواد ‏ ثلاثة معاهد؛ كلية اللغة 
العربية في الأزهرء ودار العلرم في وزارة المعارفء وقسم اللغة العربية في كلية الآداب» 
وكل يسلك منهجاً يخالف الآخر حتى إذا أتموا دراساتهم كانت بينهم حرب شعواء على 
الوظائف! أليس من الخير إلا يكون في اليلد إلا معهد واحد يختار له خير المناهج وخير 
الأساليب كما هو الشأن في كل المواد؟ وقالوا أيضاً: إننا نقهم أن يكون في البلد مئة معهد 
للثقافة: أما للصناعةء ولصناعة التعليمء فلا بد ألا يزيد إنتاج المصنع عن حاجة البلد» وقال 
آخرون: إنها التقاليدء وإنها السلطات» وإنها العصبيات. 


فخرجت من المجلس مفكراً في منطق العقل ومتطق الدنيا . 

وركبت «المترو» وجلست بين جماعة ينقدون بألسنة حداد حالة الوظائف والموظفين» 
وكل يشكو ويضرب الأمثلة في وزارته عما حدث من ترقياتء هذا للقرابةء وهذا للمصاهرة 
وهذا للملق. وهذا للهتاف: وهذا لتقبيل اليدء وهذا للمصالح الشخصية. 

فقلت إن هذا يوم غريب تتتابع كل حوادثه للتمثيل لمنطق العقل ومنطق الدنيا. 


ورجعت بذاكرتي إلى أقاصيص جححاء وما في كتب الأدب من أقوال عقلاء المجانين» 
فوجدت كثيراً منها يعجب الناس؛ لأنها تصور الفرق بين منطق العقل ومنطق الدنيا. 


والناس يضجون بالشكوى؛ لأنهم لم يفهموا الفرق بين منطق العقل ومنطق الدنياء 
وأرادوا أن يخضعوا الدنيا لمنطق العقل ففشلوا. 


والشعراء والأدياء رأوا أنهم لكفايتهم أحق بخيرات الدنيا من كل من عداهم من الحمقى 
والمغفلين» وهذا منطق العقل. ثم رأوا أن الدنيا في يد أقل الناس كفاية» وأنهم محرومون 
حتى من ضرورات الحياة» على حين أن المغفلين يغرقون في النعيمء وهذا منطق الدنيا. 
ولطول ألستتهم أقاموا حرياً شعواء على الناسء وقالوا آلاف الأبيات في شكوى الزمان» وأنه 
مغفل يحابي المغفلين»ء ويضطهد العقلاء والأدياء» وأنه لا عقل له ولا منطق لهء وجردوا منه 
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شخصاً وجهوا إليه أفظع السب وأقذع الهجاء؛ وما دروا أن للدنيا منطقاً تخضعم له غير 
منطقهم» وأسلوباً تتبعه غير أسلويهم. 


وأكثر ما يظهر منطق الدنيا في السياسةء فقد أراد الفلاسفة من عهد أفلاطون وأرسطو أن 
يخضعوا منطق السياسة لمنطق العقل؛ فوضع أقلاطون جمهوريتهء وأرسطو كتابه في السياسة» 
والفارابي مدينته الفاضلةء وهكذا تتابع الفلاسقة يرسمون المثل الأعلى للحكومة وللسياسة» 
يرون أن يخضعوا كل شيء في الدولة لمنطق العقل» والسياسة دائماً تتمرد عليهم وتأبى إلا أن 
تخضع لمنطق الدنياء وكان هذا هو الشأن إلى أيام ولسن» فقد وضع نظام العالم على أساس 
منطق العقل» وما زال منطق الدنيا يحاربه بأسلحته حتى هزمه شر هزيمة. 


وريما كان «مكيائلي؛ هو الشخص الذي فهم منطق الدنيا بعد أن جرب الحياة الواقعية 
وسفر لامته عند الملوك والأمراءء فنادى بأن السياسة لا تتبع العقل والعدل والخلقء وإنما 
هي ترعى طبائع التاس وظروف الزمان والمكانء وقال: إن السياسة يجب أن تعرف الخير 
والشرء ولا بأس من أن تنحرف عن الخير تبعاً لضرورة الظروف القائمة. وقرر بعض مبادىء 
منطق الدنياء فقال: «إن الناس أسرع إلى الإساءة إلى من وضع نفسه من قلوبهم موضع 
الحبء منهم إلى من جعل نفسه مخوفاً مهيباً»: وقال: «إن الأمير يجب أن يكون أسداء 
ولكن ينبغي له أن يتعلم كيف يلعب دور الثعلب»» وهكذا أراد أن يشرح متطق الدنيا كما 
شرح أفلاطون وأرسطو منطق العقل» مع الأسفء لم يستطع أن يدوّن كل منطق الدنيا كما 
دون من قبله كل منطى العقل. إن الذي وضعه جزء يسيط من منطق السياسةء وما السياسة 
بجانب الدنيا كلها؟ ولو كنت مكانه لوضعت قواعد منطق الدنيا في سلوك الإنسان وفي كيف 
يقدر الإنسان الإنسان» وكيفف يصل الإنسان إلى أغراضه مع امتهانه لمنطق العقل: وكيف 
يفعل رجال الحكم تمشياً مع منطق الدنياء وكيف تقف التقاليد والأوضاع أمام منطق العقل 
لتفسح الطريق أمام منطق الدنياء ولجعلته مئة فصلء وجعلت ما كتبه مكياقلي عن السياسة 
فصلاً واحداً من فصوله. 

في كل شيء يصطدم منطق العقل مع منطق الدنياء في الأسرة» في الشارعء في المتجر» 
في المصنع» في الوظيفةء في الحياة الخاصة والعامة؛ فثرى العمل في ناحية والدنيا في 
ناحية» وكلما كان الإنسان أرهف حسًا وأكبر تفساًء وأرقى عقلء كانت صدمة الدنيا له أقوى 
وأعنف. 

ومع هذا فأظن أن العالم سائر إلى التقدم في الاستزادة من منطق العقل والتقليل من 
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منطق الدنياء ومقياس ذلك الامم المنحطة والامم الراقية» ففي الامم المنحطة منطق العقل 
يسيح في دائرة قطرها «قيراط»؛ ومنطق الدنيا يسبح في دائرة قطرها ألف مترء وفي الامم 
الراقية تكاد تتعادل الدائرتان؛ أو تكون دائرة منطق العقل أوسعء ويس عمل المصلحين في 
الدنيا دائماً إلا أن يحاولوا توسيع دائرة منطق العقل بتضبيق دائرة منطق الدنيا . 


لا ا نا 
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الشرق والغرب 


الدنيا اليوم كلها بركان ثائر لسنا ندري متى يهدأ وكيف يهدأ: نظريات تتعارضء ومصالح 
تتشابك» ومبادىء تتخاصمء ولم يبقّ شيء من الأسس القديمة في السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والأخلاق إلا تزلزل واضطربء وثار ولما يهدأ. 

ابتدأ البركان يثور في نقطة» ثم عم الغرب» ثم امتد من الغرب إلى الشرقء فهذا هو 
الشرق يتزلزل أيضاً ويضطرب أيضاً؛ لأن العالم كله أصبح الآن شبكة كهربائية تتفاعل في 
سرعة البرق. 

من قديم وقف الشرق والغرب معسكرين في الحروب وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي 
المدنية وفي أساليب الحياة والتفكير: وغاب الشرق حيتاًء وعُلب حيناء وثار الجدل بين 
الأوروبيين: هل من المصلحة أن يمذن الشرق بمدنية الغرب أو يترك وشأنه» يستغله الغرب 
في موارد الاستغلالء ثم يخليه ونفسه فيما عدا ذلك؟ وثار الجدل بين الشرقيين أنفسهم : ما 
موقفهم من المدنية الحديثة؟ يأخذونها بحذافيرها أم يتخيرون منها؟ 

ولكن قوانين الطبيعة الجازمة ثم تعبأ بهذا الجدل؛ وسارت سيرها الحثيث نحو توحيد 
العالم وتوحيد المدنية في جوهر الأمورء وإن اختلفت الاشكال والأعراضء ولم تكترث 
للحدود الجغرافية المصطنعة بين الشرق والغربء فالعلوم والفنون والآداب والأوضاع 
السياسية ونظم الحياة الخاصة والعامة تسربت من الغرب إلى الشرق كما تسريت قبل ذلك من 
الشرق إلى الغرب؛ لان القانون الطبيعي أن اليقاء للأصلح والغلبة للأرقى والأقوى» والتفاعل 
الدائم بين المتجاورين. 

والزمن يعمل عمله في هذا التوحيد بين الشرق والغرب بالرحلات والبعثات والتزارج 
والصحافة والثقافة والإذاعة والتجارة في المخترعات الحديثة ورجال السياسة وأسالييهم وغير 
ذلكء. كلها تنقل الماديات والمعنويات من أقصى الأرض إلى أقصاها فتقرب الفكر والمدنية 
وتمط الحياة. 

قد يعوق هذا الامتزاج واتحاد المذئية عصبية من هنا أو هناك كعصية دينية أو عصبية 
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للجنس أو الدم أو القارة أو اللون أو نحو ذلك: وكلها قد تؤخر السير ولكن لا تغير اتجاهه, 
فقد يقف الزمن أمام هذه العوائق ولكنه لا يلبيث حتى يقوى ويكتسحها ويكمل سيره إلى 
غرضه غير عابىء بما يبدو من بعفى القادة السياسيين من وضع العقباتء قكل هله تنهار أمام 
القانون الطبيعي في أن سكان الأرض وحدة تتفاعلء ويأخذ متخلفها في نفس الطريق الذي 
سار فيه متقدمها. 


قبل ثلاثه قرو ونصف لم تكن هناك هذه الفروق بين الشرق والغرب» فإن كان لا بد 
فالشرق يسبق الغرب في مدنيته وحضارته ووسائل حياته؛ ثم حدث في أوائل القرن السابع 
عشر أن اكتشف الغرب وسائل للعلم التجريبي جديدة بنى عليها ثروته الصناعية والاقتصاديةء 


ومن نحو قرنين تضاعفت قوة الغرب باكتشافه يعض قوانين الطبيعة ومعرفته كيف يتغلب 
عليهاء وافتتح عصراً جديداً عماده البخار والكهرباء» والشرق في هذه القرون الثلائة كان 
يعتمد على وسائله القديمة الخالية من البخار والكهرباء فتخلف» وكان هذا هو الفرق الكبير 
الذي نراه الآن. وليس هذا فرقاً طبيعيًا في عقلية الأمم» فالتاريخ علمنا أن التفوق والنبوغ 
يتحول ويتنقل بين الشعوب لأسباب نفهم بعضها ونعجز عن فهم يعضهاء كنبوغ الأفراد يظهر 
من حيث لا نعلمء فقد ينبغ من بيت حقير ومن بيت عظيم ومن أسرة وضيعة ومن أسرة نبيلة 
ومن قرية ومن مدينة ومن أكثر الناس علماً ومن أقلهم علماً. وهكذا نبوغ الأممء حملت رايته 
الصين حيئاً» والهند حيئاًء واليونان حيناء ويغداد حيناء والقاهرة حينء وجاء دور الغرب 
فحملها. وهو دور كسائر الأدوار. فلا معنى للتبجح بدعوى التفوق الطبيعي والاستمرار 
الزمني والمكاني. فما على الشرق إلا أن يأخذ بالوسائل التي اعتمد عليها الغرب من العلم 
التجريبي» واستخذام البخار والكهرياءء حتى تتغير مدئيته وحياته وأخلاقه ويتبوأ مكانه. 


وليس كل الذنب في تقصير الشرق راجعاً إليه وحده. نعم إنه تكاسل وتوانى وأخخلد إلى 
الراحة حيناً طويلاًء لكن جزءاً كبيراً من المسؤولية يرجع إلى الغرب» فهو لم يأخذ بيده إلى 
الآن كهاد ومرشد. بل هو إذا رأى الشرق ينتبه ويدرك سر التقدم الغربي» ويبدأ في أن يسير 
سيرته» ويحذو حذوهء صده ووقف في سبيله لمنفعة له وقتية» أو نظر أناني قصير أو استغلال 
مادي حقيرء إن أراد استخراج الحديد من أرضه لم يشجعهء وإن أراد أن يغزل قطنه لم 
يؤيده» وإن أراد أن يقوي جيشه لم يفسح الطريق لهء وإن أراد أن يصلح سياسته كما يرى 
وكما ينبغي لم يمكنه من ذلك ثم عيب عليه تقصيره وتخلفه واتهم بأن عجزه طبيعة فيه. 
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إن المدنية الغربية قامت على أكتاق أشخاص يعدون على الأصايع أمثال جاليليو وكيلر 
وهارفي ونيوتن وغيرهم؛ لو منح مثلهم الشرق لتحول تحولاً خطيراً وسار إلى الأمام سريعاء 
ولكن لم منح الغرب هؤلاء ولمّ يمنح الشرق مثلهم؟ إن الييئة الشرقية الحاضرة لا تسمح 
بخروجهم, لا لطبيعة الشرق ففي القديم أخرج الشرق من العظماء ما لم يخرجه الغرب» 
ولكن لأن الظروف الاجتماعية والسياسية في العصور الحاضرة لا تسمح بخروج هؤلاء النوابغ 
في الشرقء والمسؤول عن ذلك الشرق بخموله والغرب بضغط قوته وسلطانه. وفي حدود 
قدرته على التملص من هذه القيود استطاع الشرق أن يرتقي بعض الرقي» وينهض بعض 
النووض. 


لقد بنيت المدنية الغربية ‏ كما يقولون ‏ على أركان أريعة مادية وأربعة معنوية: (1) 
تمكين كل فرد من أن يعمل لترقية نفه حب ملكاته وقواه. (2) استغلال الأراضي أحسن 
استغلال حب خصوبتها. (3) استخدام الأمة الطبيعية التي حولها لمصلحتها. (4) تصريف 
سلعها ومنتجاتها في أوسع دائرة عن الاسواق. (5) العناية بتأسيس الأخلاق القومية لا 
الأخلاق الفردية وحدها. (6) غرس المبادىء التي توحي بشدة المحافظة على الحقوق - 
والمطالبة بها إذا أهملت ‏ وأداء الواجب. (7) حب الحرية وعشق النظام. (8) حب المغامرة 
والميل إلى الإقدام والرغية في التجديد. وما عدا ذلك فأمور سطحية كالعادات والتقاليد في 
الأفراح والجتائز والزواج والطلاق والملابس ونحو ذلك. 


ولست أرى ما يمنع الشرق عن السير على هذه الأسس إذا أخلص قادته من جهة وأفسح 
له القرب طريقة من جهة أخرى. 


ولو أحطنا الشرقي بكل بيئة الغربي السياسية والاجتماعية» وثقفناه بالعلم» ورييناه على 
النهج الغريي» لكان كالغربي في تفكيره وميوله وأخلاقه والعكسء بدليل ما نرى من أن 
الفروق تتضاءل جدًا بين المثقفين الشرقيين والمثقفين الغربيين في العقلية. وتتضاءل بين من 
عاشوا في إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا في الأخلاق. فكيف إذا اتحدوا في أشكال الحكومات 
والنظم السياسية وما إلى ذلك؟ 


قد يظهر بعفضى الفوارق في مزاج الشرق والقرب. فالشرق أميل إلى التأمل» والغرب 
أميل إلى العمل. والشرق أميل إلى النظر للماضي في تاريخه والمستقيل في جنته أو ناره» 
والغرب أميل إلى النظر لحاضره في دنياه. والشرق أميل إلى النظريات وإلى التجريدء والغرب 
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أميل إلى التطبيقات وإلى الواقع. والشرق أميل إلى ما وراء المادة» والغرب يميل إلى التغلب 
على الطبيعة وضيطها بالعلم. 


ولكن هل هذه الفروق وأمثالها توجب التعدد والانقسام والنظر العائي إلى الأسفل والنظر 
الاسفل إلى العالي؟ أو هي فروق كالفروق التي بين أفراد الأسرة يكون فيها المذكر والمؤنث 
وقويّ العاطفة وجامدها والأديب والعالمء وهذه الفروق لم تمنع أن تكون منها أسرة متوحدة 
متعاونة متحابة . 

الحق أن ليست هناك حضارة عربية وحضارة شرقية»ء فما نسميه اليوم حضارة غربية بعض 
نتاج الصين في اكتشافها صناعة الورق والطباعة والبارود» وبعض نتاج الهند والعرب في 
العلوم الرياضية والفلسفةء كما أنه بعض نتاج فلسفة اليونان وعلمهم وقلسغة المحدئين 
وعلمهم أمثال كانت وجاليليو ونيوتن: فالعلم والفلسفة والاختراع والمدنية مدينة للنوايغ من 
جميع أنحاء العالم من هند وصين وعرب ويونان وإنجليز وفرنسيين وألمانيين: فتسميتها 
بالحضارة الغربية تسمية بمن احتل أعلى طيقة في البناء الذي شيده العالم منذ نشأته واشترك 
في تشييده النوابغ من كل صقع ومن كل جنس. وتسمية البناء ياسم مكان الطبقة العليا تعسفية 
أو اصطلاحية أو هي كالبطاقة توضع على السلعة للتعريف بها. 

وكذلك لا أفهم معنى للشرق والغرب بالتفسير الذي يقصدونهء وهو أن هناك فروقاً خلقية 
وطبيعية بين مكان في بقعة وسكان في بقعة أخحرىء وأن هذه الفروق قدر محتم كالقدر الذي 
جعل هذا حجراً وهذا نباتاً وهذا حيواناً وهذا يرا وهذا بحراء وأنه من المستحيل أن يتحول 
هؤلاء إلى أولئك ولا أولئك إلى هؤلاء؛ وعيروا عن هذا المعنى بقولهم: «الشرق شرق 
والغرب غرب؟»: أي: كما نقول الأرض أرض والسماء سماء. 

فهذه نظرية خلقها التعصب وخلقتها السياسة. والحق أن القوانين الطبيعية لا تعرف هذه 
الحدود الفاصلة؛ وإنما تعرف موجات يتموج بها العالم كله» وتعرف أن الرقي العقلي 
وحضارة العالم وعلمه وخلقه سُلّْمّ واحد تقف منه الأمم على درجاتء» وتقف كل أمة منه 
على قدر استعدادها وجدهاء وأن ليست الدرجة العليا وقفاً على قوم دون قومء ولا على 
جنس اسمه الغرب دون جنس اسمه الشرق» بل الدرجات تتبادل والدرجة العليا تحتلها الأمم 
بالتناوب» وكل أمة بيلغت أعلى درجة فى شيء أفسحت الطريق أمام الآخرين ليبلغوها وقد 
يزيدون عليها وليست الأمم تماثيل واقفة على سلمها لا تتعداه» فالعالم لا يعرف السكون 
وإنما يعرف الحركةء والسلم عليه دائماً حركات بهلوانية يرتفع عليه قوم وينخفض آخرون. 
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تلقد وسع الهوة بين ما يسمى بالشرق وما يسمى بالغرب طائفتان: رجال الدين ورجال 
السيامة. فأما رجال الدين فقد شاء القدر أن يكون ما يسمى بالغرب مسيحيًا وما يسمى 
بالشرق مسلماً أو بوذيًا أو غير ذلك» فنشط رجال الدين يبشرونء وكان من وسائل ذلك 
الرمي بالانحطاط والضعف وتصوير الشرق في صورة وضيعة» واستتبع ذلك رد فعل من 
الشرق بالكراهية والنفور والتحفظ وسوء الظن وما إلى ذلك. وأما رجال السياسة فقد لعبت 
برؤوسهم الوطتية» ولعبت الوطئية دورها في العذاء بين الأمم الأوروبية نفسهاء ولكنها 
وجدت مجالها الفسيح فيما يسمى بالشرقء فتسابق السامة الأوروبيون في أن يقدموا لأممهم 
الهدايا من الشرق بالاستعمار والانتداب والتدخل ويسط النفوذ» وكلما كان المكسب أكثر 
كانت الأوسمة والألقاب التي يكافأ بها على الوطنية أكثر. وكما حصل رد الفعل من رجال 
الدين حصل كذلك من رجال السياسة» فقوبلت وطنية الغرب بوطنية الشرق» وحصل النزاع 
المستمر بالقلم دائماً وبغير القلم أحياناً. 

ولا شفاء من هذا القبيل إلا بتعديل الأساس وهو إلغاء استعمال كلمة الشرق والغرب 
بالمعنى الذي تعورف عليه إلى اليوم» والنظر إلى العالم كوحدة وتبادل المصالح عن طريق 
التعاون لا طريق الاستغلالء وإحلال الإنسانية محل الوطنية. 

لو فكر الساسة تفكيراً عميقاً وحسيوا ما يكسبون حقّاء وما يخسرون من نظرتهم القديمة» 
لوجدوا الخسارة أكثر من المكسبء وأن المصالح المشتركة يمكن التفاهم عليها عن طريق 
التعاون والأخذ والعطاءء لا عن طريق الأخذ قسراً من غير عطاءء ولا عن طريق الوطنية 
الضيقة إلى الكسب فقط . 

وقد آن الأوان لتعديل هذا الأساسء فما يسمى الشرق لم يعد طفلاً غرًًا يضحك عليه 
باللعب» وما يسمى الغرب قد ذاق مرارة الوطنية الحادة.ء ودعاة الإصلاح منهم يُكثرون 
ويكثرون من الدعوة إلى الإنسائية بدل الوطنية حتى في معاملة الأمم المهزومة. 

وتعديل الأساس على هذا المنوال هو ما تنادي به الطبيعة نفسها وما ينادي به تقدم العلم 
وتقدم الاختراع الذي جعل من العائم وحدة. والقوانين الطبيعية لا تُرحمء فإن سمع إليها 
القادة فبشرهم ينعيم مقيم» وإلا فبعذاب أليم. 


لذن ما فنا 
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موقعة شعرية 


من عهد النبي (856) والاحتكاك مستمر بين المسلمين والإمبراطورية الرومانية الشرقية» 
بدأ ذلك بكتاب الرسول لهرقل» ثم بالفتوح التي فتحها عمر بن الخطاب ومن بعدهء وقد 
ظلت بلاد آسيا الصغرى مسرحاً للحروب والقتال بين المسلمين والرومانيين في العصر 
العباسيء فالمؤرخون يذكرون ما دار من محارية نثرية بين هارون الرشيد ونيقفور» إذ كتب 
الثاني للأول: "من نيقفور ملك الروم إلى هارون هلك العرب. أما بعد فإن الملكة التي كانت 
قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت من نفسها مقام البيدقء فحملت إليك من أموالها ما كنت 
حقيقاً يحمل أضعافه إليهاء لكن ذلك من ضعف النساء وحمقهن. فإذا قرأت كتابي هذا فاردد 
ما حصل لك من أموالها وإلا فالسيف بيتنا ويينكء فأجابه الرشيد: «من هارون أمير المؤمين 
إلى نيقفور كلب الرومء وقد قرأت كتابك والجواب ما ترى وتسمع». 

ولئن أوخذ على قوله «كلب الروم» فقد كان يعتمد على قوته وثقته بالنصره وعلى كل فقد 
سار الرشيد إلى هرقلة''' ففتح وغنم حتى سأله نيقفور الصلحء وتبين أن الرشيد كان أصدق 
نظراً . 

ثم ما كان في عهد المعتصم من خخروج ملك الرومان تيوفيل (ثيوفيلوس) إلى زبَظرة ©“ 
وقتله وسبيه من المسلمين فخرج إليه المعتصم وكانت وقعة عمورية المشهورة التي خلفت لنا 
قصيدة أبي تمام: «السيف أصدق إنياءً من الكتب». 


ثم كانت الحروب سر سيف الدولة الحمدانىي والرومء وقد كانت لنا ثروة كبيرة من شعر 
المتنبي وأبي فراس . 


ولكن هذا كله كان شعراً من جانب واحدء أما القصة التي أرويها اليوم قشعر من جانبين 
بعد أن ضعف المسلمون بعض الشيء واستأسد النمر. 
(1) مدينة قديمة في آميا الصغرى تسمى الآن ايركلي . 
)2( مدينة في تركية آسيا بين مطلية وسميساط. 
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وكانت الحادثة في عهد نيقفور الثاني فوكاس 0035ط2 11 كدده5ممء741 ملك الروم (963 
969م» 352 359ه) وكان قد تولى عرشى الروم بالقسطنطينية» وكان معروفاً بالإقدام 
متصفاً بالصفات العسكرية يتولى قيادة الجيش» وقد غزا بلاد المسلمين لما أحس منهم 
بالضعف بسيب ما نالهم من الانقسام والحروب الداخلية» ففتح المصيصة ودخل طرسوس»ء 
فجعل جامعها اصطيبلاً لدوابه» واستولى على بعض بلاد الشام وعلى قبرص؛ وليس يهمنا هنا 
الحروب الآلية والمادية» وإنما يهمنا الخروب الشعرية. 

فقد كان من أطرف ما حدث أن نيقفور الثاني هذا بعث إلى الخليفة العباسي قصيدة عربية 
فظيعة اهتز لها المسلمون أكثر مما اهتزوا لهزيمة حربية وحزنوا لها أكثر مما حزنوا لفقد بعض 
مدنهمء أما من أنشأ هذه القصيدة لنيقفور فلم نعرق عنه شيئاء والغالب أن يكون عربيًا 
متنصراً» وقد روى لنا التاريخ بعض عرب تنصروا والتحقوا بالقسطنطينية”''. وقد كان في 
بلاطه كثيرون يتقنون العربية ويقومون بالترجمة وبالمكاتبات الرسمية. وهي قصيدة طويلة تنيف 
على الخمسين بيتاً أرسلها نيقفور إلى الخليفة العباسي المطيع لله وأولها [من الطويل]: 

مِنَالملكِ الظهْرٍ المسيحيّرسالةٌ 

إلى قائممبالملكِ منآل هاشم 
أس كتهت اأمافاها انا مكاي ْ 

بلىء فعداك العَججِرُ عن فعل حازم 

وفعفِكٌهلاً رسومٌ المعالم 
فكحنائغورّالاسنيّةٍكلْها 

بفعيانٍ صدقٍ كاللّيرثٍ الضّراغم 
ونحنٌ جليناالخيل تعلك لجِمّها 

إلى كلّثتغربالجزيرةآهل 

إلى جندٍ قَنسَريئِكُمْ والعواصم 


للق من هذا ما يرويه حوقل أن مني حبيب وعم أبتاء محم بني حمدان كانوا ينزلون بنصبين فأكب عليهم بنو 
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واسترصل في ذكر كثير من البلاد وما فعلوا فيها على هذا النمط وذكر ما كانوا يفعلون 
بالأسارى وبالسبايا [من الطويل]: 
وكونذاتٍ خدر حرةعلويةٍ 
منعٌّمةالأطرافٍغرئىالمعاصم 
سبيناء وسقناء خاضعات حواسرًا 2 
بشغيرهمهورء لا رسكم جاخم 
يصب دمًابيناللهاوالئهازم 
وكم وقعةٍ في الدَّرب ذاقت كماتكم ْ ْ 
ويرسم في القصيدة خطة سيره فيقول إنه سيستولي على دمشق مسكن آبائه وغيرها من 
المدن [من الطويل!: 
وسكي بائي مشي وإِنّه 
ومصرٌ سافتحها بسيفي عنروةٌ 
وأحررٌأسوالًبهافيغنائلمي 


#0 * 


ألا ششرواياأهل بغَددَىِلَكُم 
6 2 آذ ف غير دائم 
رضيكغ بان الدُيلمي خليفةٌ 
قص5ةٌ: 0 0 كارن 
قضصرتم عبيد بييان ل لم 
إلى باب طارقٌ ثم كرخالقمافس'© 


(1) يريد بالديالم بني بويه. 
(2) الطارق والكرخ محلتان يبغداد. 
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فأحرقٌ أصلاهاوأهنمٌ سُوريرّها 
وأسيسي ذراريها على رغمراغم 
ريفوت إن سيران وانوي فاع لسرا 0 
خراسان قصدي بالجيوش الصّوارم 
فأسرعمنها نحرّهمكة سائراً ١‏ 
اماع واس ايان نسو 
وأسري إلى القٌُدس المي شُرّقَت لنا 1 
عويرا ع يها ناني] تلندفباكم 


ولما أتم إعلان خطته قرّع المسلمين تقريعاً فظيعاً بأنهم ساء حكمهم فلم يعودوا صالحين 
لإدارة اليلاد. كقد ملؤوها جوراً وظلماء وأفدوا القضاء بالرشا والشهادة الزورء فكيف بعد 
وعاملبمٌُبالمنكراتٍالعظائم 
قضائَكُم باعوا جهاراً قضاتَحُمْ 
كسسيع ابسن يعقوبٍ بيّخس الدّراهم 
يو كم بالرُررظرًا تشاهشدوا 
وباللين والسيرطيل في كل عالم 
وأنشر ديسن الصلب نش رّالعمائم 
ولم يكتف بإرسال هذه القصيدة للخليفة المطيع بل نشرها بين المسلمين وفي الجند 
المحاريين إضعافاً لقوتهم كما توزع اليوم المنشورات بالطيارات» فنالت القصيدة من المسلمين 
مبلغاً يهد الأعصاب ويثير كوامن الشجون. 
وكان فى جند المسلمين الذين يحاربون في الثغور عالم من أكير علماء الشافعية اسمه 
القفال الشاشي الخراساني ناشر فقه الشافعية في بلاد ما وراء النهرء لم يمتعه علمه وفضله أن 
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يلتحق بالجيش جنديًا يوم كان علماء الدين يعرفون حمل السلاح وركوب الخيل ويجيدون 

القتال. فكما كان القمال هذأ يجيب عن سهم يسهم» وضربة سيف بضربة سيفء حملته الغيرة 

الديئية أن يجيب عن هذه القصيدة بقصيدة من نفس البحر والقافية بدأها بقوله [من الطويل]؛ 
يظرقٍ مجاري القولٍعندالتخاصم 


اذ نا نا 


وقالمسيحي وليس كناكم 
أخعرقسوةلايحهتذي فعلل راحم 
وماالملّكٌالطهرالمسيحي غادراً ١‏ 
ولاناجراًرَكانةللمظالم 
مَقَِبَتْهداك الله إن كنت طالياً ْ 
ليق تريس لعشي سيد امعان 
شلك شك 5 5 0 كن لك 0ط ْ 
كلابس ثوب الزّور وسط المقادم 
وهل نلتٌ أنث صّقَع طرسوس يعدأن 
كن افيا مناهلهاكالئالم 
وفخر بفعل المسلمين من قبلء فقال [من الطويل]: 
ترى نحن لمنُوقغْ بكمويلادكم 
وقائمّ يتل ذكرّها في المواسم؟ 
نَدُوسٌ الذرى من هايِكُمْ بالمئاسم 
أتذقق_رٌ هذا م فودك هائم 
فليسٌ بناس كلّوًا غيرهائم 
طردنا كم قهراًإلى أرض ررهكمَ ْ 
نَطِرْئُعْهمنالقاماتٍِ طرة التعائلم 
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وردّ عليه في أسره وسبيه وبيّن الفرق بين معاملة المسلمين للأسارى والسبايا ومعاملة 
الروم لهم فقال [من الطويل1: 

رعظمت من أمر الثساء وعندنا 

لغعُْغأل آلف منإماهء وجحادم 
ولكنُكرمناإذظ فرنا ,انتم 

ظفرئُغعْفكنتم قدو ةًللالائم 
ورد عليه في أمانيه في الفتوح فقال [من الطويل]: 
وَعَدّدتَ بلدائتاتريدافتتاحها 

وتلك أمانٍ ساقهاخخ لم حالم 
ومن راع فَمْمصَ الفُرق والغرب ناشراً 

لدين صليب قهِورَأخبِتٌرائم 

0ل ثذ كا ْ 
لعن كان بعض العَرْبٍ طارت قلويهم 

أو ارتدٌ منهم حشوةٌ كالبهائلم 
فلنحَقٌّ نصللارٌ وهم صفوةٌ 

يذودونَ عنةبالشٌيوفيٍالصّوارم 

ل ما نا 
أتَمْكَ خراسانٌ كجِرٌخيويلها 

محعوفة مفل الججراو التقزؤاتم 
تون كيان عنسنهياة عامسل 

ميايِنُ في الهقيجاءغيرٌ مشائم 
غزاةٌ شروا أرواحَهُمْ منإلههم 

بجئتتي و واللهأوفنى مام 
ورد عليه أمله في فتح بلاد المسلمين في فتح القسطنطينية [من الطويل]: 
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ونرجوبفض إل الله فتحاً معججلاً 
١‏ نناللبقسطنطين ذَاتٍ المحارم 
هنالةيرى تلقفرو وله قابر 1 
ينادّى عليهقائماًفيالمقاسم 
ويجري لنا في الروم طرًا وأهلها 
وأموالها ج معاً سهامُ المغائم 
فيض حكٌمئْاسينٌ جللانَ باسم 
ويقرعٌهمنهسيٌُ حزيانٌ تادم 
وإن تَسْلَموافَالكئٌلْمٌفيوسلامة 1 
وأغناً ميش للفقى ميش سالم 
ومن العجيب أنه لما رد عليه في سوء الحكام وفاد القضاة تسَلم بهذا ولم ينكره وقال 
[من الطويل]: 
ربييهمٌأحكامَهُمَبالدراهم 
وفي ذلك القرار صحّةديتنتتا ْ 
وأناظلمنانفابتلينابظالم 
وسافرت قصيدة نيقفور برا وبحرا حتى وصلت الأندلس» فعز عليها ألا تساهم في الرد 
عليها كما ماهم الشرقء فأنشأ ابن حزم الإمام العالم الأديب المعروف قصيدة أخرى على 
الروي والقافية أولها [من الطويل]: 
منالمحتمي يالل رب العوالم 
امو سر سي اسم 
ورثئى لحال الخليقة العباسي وأن ليس في يده شيء حتى يدعوه نيقفور [من الطويل]: 
دعوت إماناً ليسٌ من أمر آله 
بيكفيوإلاً كالرسومالظواسم 
دعت ةالدّواهي في خخحلافنجقِوكما 1 َ 
دَعَتْ قبل ةالأملاكوَهْمَالتراهم 
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ولا عصجبٌ من نكبةأوهملكةٍ 

تصيبّالكريمٌالحرواين الأكارم 
ولو أله في حال ماضي ججكوده 

لججرّعئموا منهسمومٌالأراقم 
ويقول إنكم إنما فرتم بالمسلمين لتخاذلهم [من الطويل]: ْ 
ولماتتازه نالامور تخازلاً 

ودالت لأهل الجهل دولة ظالم 

لعبدايهمّهن تركهم والتّيالم 
وثبتم على أطرافقنا عنَدَدَلكُُمْ 

وثوبٌ لصوص ع:د غ ف لةنائم 
وفخر بأعمال المسلمين ومجدهم القديم [من الطويل]: ْ 
الم نمي نكم بأئِدوفَرَة 

جميعبلادٍ الام ضرية لازم 
ومفتصصعرا وارشن الف بر وان ياسْيوهنا 

وأندلكشًا قرا بضربالجماجم 
ثم أنذرهم بالمجد الحديث [من الطويل]: ١‏ 
رويداً يعد نهرًَالخلافِةٍنورها 

ويكشِف مُعْبَرٌالوجووالشواهم 
وحينهمهإ تدرونً كيف فرارُم 

إذا صدمشْعُم خَيْلُ جيش مصام 
على سل يالعاداتٍمئًا ومفكُُمُ 1 

ليالّأنتم في عدداوالغنائلم 
وأطال في ذكر فعال السابقين وأمله في الحاضرين والقادمين والإسلام والمتلييق وبشر 

بفتح القسطنطينية والهند والصين [من الطويل]: 
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إلى أنيرى الإسلامٌ قدعممحكمة 
جميمٌ البلادويالجيوش الصّوارم 
وعكذا إلن أن أتنها 139ابينا وعتمها بالموازنة بين قصيدته الي عالعقد الفريد وبي 
قصيئة الخصم الباردة [من الطويل]: ١‏ 
انيشم بشعرباروهم:خانذلٍ 
ضعيف معاني النّظمجِمٌ البلاعم 
فدونكهاكالعقدفيهوزمردٌ ْ 1 
ودر وياقوتٌ بإحكام حاكم 
ثم أسدل الستار على هذه المعركة العنيفة ولم يكن الحكم فيها لأسف - لرجال البلاغة 
ولا جهابذة النقد. وإنما كان الحكم فيها للسيف. وظل بيت أبي تمام صادقاً على مدى 
الدهور [من البسيط]: 
الكّي ف ٌُأصدقٌ إنباءئمنالكتعب 
ىغلت اكوا بين اليكاة واي 


(1) ديوانه 32/1. 
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في الأدب العربي 


عِ 7 
أدب الفيل 


[ما أحوج الأدب العربي أن يعنى بدراسة نواح غير الناحية الرتيبة المألوفة التي تكررت حتى ملها 
الناس] . 


المعروف أن الأدب العربي عني أكثر ما عني بالإيل» لأنها كانت عماد العرب في 
حياتهاء فلم يتركوا شيئاً فيها حتى عالجوه جملة وتفصيلاً. ومع هذا فلو اتصلوا يغيرهم من 
المرس والهنود ورأوهم يعتمدوت - فيما يعتمدون ‏ على الفيل عالجوه في أديهم كما استخدموه 


في حروبهم امتثالّ لقوله تعالى: لوَأْعِدَرا لهم نَا آسْسَطمَم ين هرو [الانقال: الآية 60] » ولو 
عاشوا اليوم ورأوا الدبابات والطائرات لاستخدمورها في حرويهم وأدبهم . 

لقد رأى العرب الغيل في غزو الحبشة لهم لما أتوا من اليمن يريدون هدم الكعبة 
فقشلواء وجاءت في شأنهم سورة الفيل. 

ثم شاهد العرب الفيلة في حربهم مع الفرس في غزوة القادسية وجلولا ونهاوند» فلم 
يخافرا ولم يهنوا قغلبوهم بجمالهم؛ لأنه كان مع الجمال قلوبهم ‏ وقلوبهم قلوب أسود ‏ 
وكان مع الفيلة قلوب أعدائهم وقلويهم هواء. 

وظهر في آخر العصر الأمري شاعر اسمه هارون بن مرسى الأزدي بالولاءء كان شاعراً 
وكان يحارب مع المسلمين بالمولتان من أرض الهند. مارس الفيلة في الحروب فعالجها في 
الشعرء وقال في صفات الفيل أشعاراً كثيرة» وقد حكوا عن هارون هذا أنه اكتشف سرًا 
خطيراً وهو أن الفيل يخاف من الهرء فجاء الموقعة ومعه هر خبآه فى ملابهء فلما دنا من 
الفيل رمى الهرّ في وجهه:ء ففزع الفيل وولى هارباً؛ وهربت الفيلة على أثره؛ وتساقط الأعداء 
من فوقهاء فكان ذلك سيب الهزيمةء وأترك تتحقيق ذلك لعلماء الحيوات. 

ولما رأى المسلمون أن خصومهم يعتمدون على الفيلة في حربهم لم يجمدوا وألفوا في 


131 


جيوشهم فرقة الفيلة» فكان في جيش أبي جعفر المنصور فرقة الفيلة والغيالين وكذلك من بعده 
من خلفاء العباسيين» ومرئنوا عليها ومهروا فيها مهارة خصومهم. 

وعالج المعتزلة موضوع الفيلة كما عالجوا الحيوانات كلها من ناحية دلالتها على عظمة 
خالقها ومن ناحية «أعاجيب ما ركيت عليه من الدقع عن أنفسها والعمل على ما يحييها 
وإدراكها ذلك بالطبع من غير رويةء وبحس النئفس من غير فكرة» ليعتبر معتير» ويفكر مفكرء 
ولينفي عن نفسه العجبء ويعرف مقداره من العجزء ونهاية قوتهء ومبلغ نفاذ صبرهء وأن 
الأعجم من أجناس الحيوان يبلغ في تدبير معيشته ومصلحة شأنه ما لا ييلغه ذو الروية التامة 
والمنطق البليغ» وأن منها ما يكون ألطف مدخلاً وأرق مسلكاً وأصنع كما وأجود حنجرة"©؛, 
وعلى ذلك ألف المعتزلة القصائد الطوال في بديع صنع الله في الحيوان» كما ألف الجاحظ 
كتابه الممتع في الحيوان. 

وأعجب ذوو المشاعر والذوق بالفيل لما رأوا فيه من صفات جميلة» فله من القوة ما 
يقلع الشجرة الكبيرة ويهدم الحائط الضخمء وهو إلى ذلك وديع لسائسه وداعة الحمل؛ وهو 
ثقيل الوزنء خفيف الوطءء حتى قد يمر بجانب الإنسانء فلا يشعر به لحسن خطرهء وهر 
بديع المنظرء عظيم الصورةء جمع إلى الجلال الجمال» يعجبك بطول خرطومه وجمال أنيايه 
وسعة أذنيهء قابل للتأديب فيعلّم السجود للملوك وممارسة القتال في الحروبء من أذكى 
أنواع الحيوان وأقربها إلى الإنسان. وقد علمه الإنان القاسي القسوةء فكان ملوك الفرس 
يمرنونه على قتل من شاؤوا بخبطة ودوسةء فكانت الأكاسرة تلقى لها بالرجل فتنقض عليه 
وتضربه وتدوسه حتى يفارق الحياة» وليس الذنب ذنبهاء وإنما ذنب الإنسان الذي علمها؛ 
وجرى ذلك إلى الشعر العربي فقال الشاعر: 

(وأخبط بط الفيل هامةرأسهة 

ثم كان الفيل مصدر وحي الأفكار والمعاني عند الفرس والهنودء وانتقل ذلك إلى اللغة 
العربية عن طريق كتاب كليلة ودمنة» فهو غني بالأمئال المشتمة من الفيلة مثل: «وقال العلماء 
إن الرجل الفاضل لا ينبغي أن يرى إلا في مكانين ولا يليق به إلا أحدهما: إما مع الملوك 
مكرماً وإما مع النساك متبتلآء كالفيل إنما بهاؤه وجماله في مكانين: إما في برية وحشياء 
وإما مركباً للملوك» وفيه: «إن مثلك في هذا كما قال التاجر: إن أرضاً يأكل جرذانها مئة منّ 


(1) الجاحظ بالحيوات. 
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مِنْ حديد غير مستنكر أن تخطف بزاتها الفيلة»» وفيه: (إن الكريم إذا عثر لم يستعن إلا 
بالكريم كالفيل إذا وحل لم يستخرجه إلا القيلة». . .إلخ. 


ولحظت العرب في الغيل كثرة أكله وشدتهء وعظم خلقه فضربت بذلك كله الأمثال 
فقالت: آكل من فيل» وأشد من فيل» وأعجب من تلق فيل. 


ورووا أنه حضر فيل في المدينة» وكان ملك بن أنس يدرّس في المسجدء فقال قائل: قد 
حضر الفيل. فقام تلاميذه مالك ينظرون إلى الفيل وتركوهء إلا يحيى بن يحيى الليئي 
الأندلسي فقال له مالك: لمَ لمْ تخرج لترى هذا الخلق العجيب وليس في بلادك؟ قال: إنما 
أتيت لآخذ علمك ولم آتٍ لأنظر الفيل. 


وحدث في منة [37ه أن وقع خلاف في أسرة بني بويه» وقاتل عضد الدوئة البويهي 
فخر الدولة البويهي أيضاء فانهزم فخر الدولة والتجا إلى قابوس بن وشمكير بجرجان» فطلبه 
عضد الدولة فأبى قابوس أن يسلمهء فتحاريا وانهزم قابوس» وكان في الجيش المنتصر 
السياسي الأديب الصاحب بن عباد» وكان فيما غنموا فيل عظيم كثر الحديث عنهء فلما 
سكت السيف تكلم اللسان» فاقترح الصاحبين عباد على الشعراء أن يقولوا في الفيل» 
واشترط عليهم أن يكون ما يقولون على وزن وقافية قصيدة عمرو بن معديكرب البطل الشجاع 
المشهور فارس ايمن [من مجروء الكامل المرقل]: 

أافدوت لسن ةل تان با 

' 5 ةو دا 1 . 00 

وكان موفقاً فى هذا الاختيار. فالقصيدة حماسية قوية وهي إلى حماسها ظريفة الوزن 
جيدة الوقع» فتدفق الشعر في الفيل» وكان لنا من ذلك أدب فيل وفير غزير نسوق طرفاً منه. 
فممًا قال أبو الحسن الجوهري [من مجزوء الكامل المرفل]: 

. 75 7 فى 0 1 

فيل كرضرى حيشّيله 
(1) ديوانه ص 80. السابغة: الفرع الواسعة؛ والعلتدى: الفرس الشديدة. 
(2) رضوى: جبل بالقرب من المدينة. 
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أككلتقافقهابرقاًورعذدا 
رآأس كلقلنةشاه لق 


كسيتٌمنالخيلاء جلنا 
قفقتراةًهلن ف رط ال دلا 

لإهمسصعًرًا للش اس خحدذا 
يزهىبخرطوم م كلمشه 

لىالصَولسجان ير ة رَنَا 
مف يست ره كنت لاقت درا 

ا .| الل ال ال كف 
أو كلصيس رالج عه وب م وه 

ربوإئلىالتدمان يرَنبجدا 
ومتسبائتيع بجصوق شك 

رِكةٌلينفعحَفيهجسدا 
يطو يساريتيي ل حيداه 

س2 يخعطمانال هشر هذا 
أذناههِ روح تت ان سس اه 

ندقتاإلىالفؤودينعقدا 

خهنالجمعالضَوءهعمدا 
نكّ؟ لك للك 0 1ن 1 

ج يلول طُوٍنلَالدَهْهوحقدا 
الاي سي الت و ا 
ملسا يسنان الكعخسسُوَز 

تلههمايلاقىئالدفركلسدا 
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كنتب ني قيال الننتسوظ يتنب 
0 ايرب حولتةساقارزندا 

يخغطوعلى أمثالام 
هلكلةالشخباإذا تصلتى 

أوصمشلاميساللي"؟ ن شه ِِذ 
ندمنالصّخوورالصّعٌنضدا 
0 كتحائكنة مللنلككٌ همسفذى 

أذكلى هِينَّالإنسسان عه 


التسجن ا تح ذو سوبي د 1 
وقفىئ كلتاباللمءسراا 


ومما قاله عبد الصمد بن بابك [من مجزوء الكامل المرفل]: 


7 ا 8 *« ” 1: 1 1 00 دى 
وإذااستعلفقفك,رأيت في 
() الأميال: المنارات. 
(2) عماية: اسم جيل يالبحرين. 
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وقال أبو محمد الخازن [من مجزوء الكامل المرفل]: 

سًَّ 3-4 - 611 

لنسنيسة 1 من ع لبر 
ذتخعهمتثة سوارىي الشاج نضلكا 
لرأيةَهةخحهادصةّا2خ2الدًا 


راووق خطختبيرةًٌ دهم دا 
وإذكاالتوى فكانلهالفاه 


عُغبائًمنجبلترقى 


لد كبيج تكسن الجحداة رتالرةٌ 


لا كذ كت 
تمن سسطناة ككل 

#حمخويت ]و وت فنحة وجذًا 
3 8 . 3 100 
نكأئهةه يوم الوغى 

بجكجوجين فصن ااحتتع اذ عونا 
وإذا انغن تق مسن حطريهو 


1 ل ا ا ا ا 11 
وهكذا أقاموا معمعمة حول الفيل كما أقاموا معمعمة حول المُلْك. 


وفي هذا القدر اليوم كفاية. 


(1) البنية: اليناء. 
(2) نوع من الرقص عند المجوس يمك فيه يعضهم يد بعض ويدورون. 
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في الأدب العربي 


مما أعيب عليه كثيراً من الأدباء ميلهم إلى قصر الأدب على الشعر والنثر الفني 
المصنوع» فإذا أنا عمدت إلى الكتب المؤلفة في مختار الأدب لم أجد ‏ غالباً ‏ إلا هذين 
التوعين: شعراً من امرىء القيس إلى شوقي وحافظء وثثراً من عبد الحميد الكاتب وأمثاله من 
ابن المقفع والجاحظء ثم ابن العميد وابن عباد والقاضي الفاضلء» إلى المنفلوطي 
وأضرايه... ورأى أن هذه الفكرة عين الأدب غير صحيحة:» وأنها ضارة بالناشئين 
والمتعلمين» إذ تجعلهم يتصورون الأدب على أنه حيلة لفظية شكليةء فإذا عمق الكاتب وفكر 
تفكيراً دقيقاً خرج عن الأدب ولم يسم أديباً. وضرر هذا واضحء وهو اتجاه الأدب العربي 
إلى السطحية» والعناية قيه بالشكل أكثر من العتاية بالموضوع. فإذا نحن استثنينا ابن المقفع 
والجاحظ وأمثالهما من الكتاب الذين كان لأدبهم موضوعء رأينا الكثرة العظمى تتجه نحو 
الأدب الشكلي الذي يسود فيه العناية بالألفاظ وتنميقها أكثر سن عنايتهم بالأفكار وتوليدها 
والموضوع ودراسته. على هذا سار ابن العميد وابن عباد والتعالبي والقاضي الفاضل والعماد 
الأصفهاني وأمثالهم إلى المنقلوطي. 


وقد آن لنا أن نعيد النظر في هذا الوضع من ناحية الأدب القديم والحديث؛ فمن ناحية 
القديم يجب أن نتوسع في فهم الأدب. فندخل فيه نواحي كثيرة لم ينظر إليها على أنها أدب. 
فالشعر الصوفي والنثر الصوفي أدب يجب أن يدرس» وهو يمثل ناحية من نواحي النفس 
والعكرف والتأمل فيها ويجب أن يختار منه في كتب المختارات» والإحياء للغزالي إلى جزء 
كبير منه نوع من الأدب يجب أن يدرس ويختار منه» ومقدمة ابن خلدون نوع من الأدب؛ 
لأنها تتعرض لشرح نظريات اجتماعية واقتصادية في أسلوب أدبي» وليس الأسلوب الأدبي 
مقصوراً على السجع والجناس والمزاوجة؛ بل إن الأسلوب المرسل كأسلوب ابن خلدون 
أرقى وأجمل من أسلوب القاضي الفاضل؟ لأن المعنى إذا تفة احتاج إلى زينة صناعية تسترهء 
ولكن إذا جمل وغرّر كان كالغانية تتتغني بجمالها عن حليها . 


وبعض رسائل إخوان الصفا أدب» غزيرة الفكر في أسلوب جيدء ويجب أن يعلم الطالب 
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نوعاً من التماذج الفلسفية تعينه على عمق التفكير وسلامة المنطق. 

شكل قصصيء ومقامات الحريري تعلم اللغة والأساليب في خيال محدود. والذي دعانا إلى 
هجر ألف ليلة وليلة وعنترة وعدم تقويمهماء» نزعسنا الأرستقراطية الفيقة قي فهمنا أن الأدب 
لا يكون إلا حيث اللفظ الضخم والتأنق في التعبير. 


وكتب التاريخ ذات الأسلوب الجيد, والتي لا تعتى فقط بالأحداث وتاريخ وقوعهاء 
كتب أدبء كتاريخ الطبري وتجارب الأمم والفخري. 


وكتب الرحلاات»: كرحلة أبن جبير واين بطوطة وأمثالهماء كتب أدب ذات موضوع جيد 
يعين على حب المغامرات ودقة النظر وإجادة الوصف. 


وهكذا وهكذثاء في التراث العربي أنواع كثيرة غير الشعر والكر الفني يجب أن تعد أدبأء 
ويجب أن تدرس في باب الأدبء ويشتار متها لنماذج الأدب. 


أما في الأدب الحديثء» فالأمر أوضح؛ فيجب أن يتجه أدياؤنا إلى الموضوع أكثر من 
الشكل. ونحمد الله إذ نرى هذا الاتجاه واضحاً جليًا؛ فالكتب التى تتعرض للمشاكل 
الاجتماعية أدب» والكتب التي تنقد الأوضاع السياسية أدب. وحسينا أن قرع أكبر الأدباء في 
أوروبا اليوم يتجهون هذا الاتجاه. فبرناردشو يكتب في الاشتراكية ونقد النظم الاجتماعية» 
وتعد كتبه هذه من صميم الأدب. كرواياته التمثيلية وغير التمثيلية» وه. ج. ويلز يؤلف في 
التاريخ على نمط جديدء وفي نقد السياسيين والنظم الحاضرة» وما يرجى للعالم من سعادة. 
وتعد كتبه أدباً» كرواياته السينمائية. وبالأمس قرأت للاستاذ #دورانت؟ وصفاً لكتاب الإنسان 
المجهول للدكتور ألكسيس كاريل» يقول فيه إنه أعمق كتب الأدب الأمريكى الحديث 
وأعظمها قيمة. وأحفلها بالحكمة. وما هذا الكتاب؟ إنه كتاب لطبيب» رن فيه مؤلفه 
لجسم الإنسانء. وأنواع نشاطه العجيب؛ والغدد ووظائفهاء وجهود العقلء ومظاهر النبوغ. 
ومواهب التوابغ وأسيابهاء وأعمال الجسم العجيبة في حفظ الذات» ونحو ذلك في أسلوب 
يبعث على الإعجاب من الجسم الإنساني وعظمته؛ وعظمة أعماله وعظمة خالقه» فعد هذا 
أدياً . 


ففهمنا للأدب على أنه شعر أو نثر يشيه الشعر» أو قصة بديعة» أو نحو ذلكء: فهم 
قاصرء والأدب أوسع من ذلك وأشمل. وإن كان قصرنا إلى الآن في أدب الموضوع وأفرطتا 
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في أدب الشكلء فواجينا يقضي أن نزيد في الاتجاه» نحو أدب الموضوع حتى يعالج 
النقص . 

لست أريد أن أغمط الأسلرب حقهء فالأسلرب عنصر كيبير من أهم عناصر الأدب؛ وله 
فقضل كبير على المعاني» فهو يرقى بالمعنى إلى حد الإعجاب» هو قد يعمد إلى المعاني 
المألوفة فيخرج بها إلى مستوى رفيعء ولكن أريد أن أقول إننا ‏ وفي عصرنا خاصة ‏ لا 
يمكن لأديب أن يتبوأ مكائاً عاليًا إذا اعتمد على الأسلوب وحدهء وكان مصاباً بالفمقر 
العقلي» وإن الأدب الحق يجب أن يرتكز على ركنين أساسيين لا بِدَّ منهماء وهما: الموضوع 
والأسلوب. وإعجاب التاس إذا كان مبنيًا على الأسلرب وحده إعجاب موقوت كالإعجاب 
بأعمال الحواة والمهرّجين. إنما يطول الإعجاب يوم يُعتمد على الموضوع في أسلرب لا على 
الأسلوب له صورة موضوع. 
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المنطق العملي 


كثير من الناس يخطتون فيظنون أن مجال المنطق هو الدراسة النظرية والبحوث الجامعية 
والبيئات العلمية. ولكن الواقع غير ذلك» فأعمال الحياة كلها خاضعة للمنطق. الفلاح في 
زراعته والتاجر في بيعه وشراثئه والإنسان في أسرته وفي وظيفته وفي جمعياتهء كل أولئك 
خاضعون في كل تصرفاتهم للمنطق العملي. 


غاية الفرق أن ما يدرس في معاهذ العلم هو علم المنطقء وما يستخدم في الحياة اليومية 
هو فن المنطق؛ وذلك كعلم الموسيقى الذي يدرس النظريات» وفن الموسيقى الذي يعلم 
التوقيع على الآلات» وعلم الهندسة وفن الهندسة» وعلم البلاغة وفن البلاغة وهكذا. العلم 
يقرر القواعد النظرية» والفن يمارس الناحية العملية. 


وأعتقد أن من أهم الفروق بين تاجر راق وتاجر منحظطء وقلاح راق ونلاح منحظط وأسرة 
راقية وأمة منحطة» هو استخدام الطائفة الأولى لفن المنطى وإهمال الثانية له» وأن من أهم 
وجوه الإصلاح في الأفراد والجماعات نشر فن المنطق بينهم. 


الخصام بين النتاس. والمنازعات بين الأحزاب». وسوء المعاملة بين الملاك والزراع وبين 
الباعة والمشترين» وبين الرؤساء والمرؤوسين» وبين أصحاب الحاجات والموظفين يرجع في 
الأعم الأغلب إلى سوء التفكيرء وانعدام فن المنطق أو ضعفه. فرق التفكير في أية طائفة من 
الطوائف» واجعلهم يؤسسون تفكيرهم على المنطق ويصدرون في أعمالهم حسب فن المنطق 


ترتق المعاملة وترتق الطائفة. 


استعرض ما شئت من التصرفات تجد أن صواب التصرف راجع إلى انطباقه على فن 
المنطق. وخطأه وما ينتج عنه من أضرار المراجع إلى الانحراف عن فن المنطقء هب أن 
الأسرة قررت شراء سيارة» ففن المنطق يقضي بحساب ميزانية البيت» ودرس ثمن السيارة» 
وما تتكلفه كل شهر ومنافعها ومضارهاء ودرس ما تحتاجه الأسرة من ضروريات وكماليات» 
ومنزلة السيارة من هذه الأشياء الضرورية والكمالية» ومنزلة السيارة من ميزانية الأسرةء فإن 
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درس ذلك كله درساً صحيصاًء ورأى من المستحسن شراء سيارة قهذا فن المنطق. ولكن إن 
اشتريت السيارة من غير درس وموازنة ومقارنة» فقد أهمل فن المنطق وتعرض رب الأسرة 
لأضرار كثيرة. وعلى هذا القياس كل ما يحصل من متاعب في الأسرة من جهة الميزانية سببه 
إهمال فن المنطق. 


حد مثلاً آخر قي الأسرة» م مرض طفلها فارتفعت حرارته واستمرت مرتفعة فسالت 
الجيران ماذا تفعل! فكل أشار عليها بعمل» فعملت بالإشارة الأولى فلم تنجحء فعملت 
بالإشارة الثانية؛ ثم بالثالثة؛ فمات الطفل. إن الطفل مات من إهمال المنطقء فالمئطق 
الصحيح عرض الطفل على الطبيب ليعرف نوع المرض وما يناسبه من علاج 


هذه أمثلة صغيرة جدًا واضحة جدّاء ولكن استعرض على ضرئها كل ما يشفي الأسرة 
نجد أنه راجع إلى إهمال المنطق من رب الأسرة أو من ربة الأسرة؛ أو من أولاد الأسرة» 
وأن الأخطاء راجعة إلى أن أعمالاً تمعل قبل أن تدرس ويفكر فيها تفكيراً صحيحاً» أو أنها 
درست ولكن اتخذ لتحقيقها ومائل غير صحيحة:ء أو قومت فيها اعتبارات مخيفة لأسباب 
غمرت الاعتبارات الصحيحة وهكذا. كذلك الشأن إن نحن وسعنا نظرنا من الأسرة إلى 
علاقاتنا الاجتماعية والسياسية. فهي تحسن بالمنطق وتسوء بعدم المنطق. 


إن التاجر الناجح في الحياة هو التاجر الذي طبق فن المنطق من عرضه للعة وضبطه 
ترجه ودخله ورأس ماله وربحه ومعرفته لنفسية الجمهور وطريقة إرضائهم وهكذا. فإن هو 
سار على البركة لم ينجح إلا إذا وقع مصادفة على فن المنطقء: وضحايا التجار وأرباب 
الأعمال هم في الواقع ضحايا المنطق الفاسد. 


ِنْتَقِلُ بعد هذا إلى الجو السياسي تر أن البرلمان الصالح هو السائر في بحوثه وكلام 
أعضائه ومناقشاتهم وجدلهم وضبط عواطفهم على فن المنطق» فإن هم انحرفوا عنه فبرلمات 
فاسد. والبلد الناضج في السياسة هو الذي يسيطر عليه رأي عام يعرف فن المنطقء فيحكم 
على الأشياء والحوادث والاشخاص حكماً صحيحاًء يقدر الكلام بما فيه من حقائق لا بما 
فيه من تهويش» ويقدر المسائل بجواهرها لا بأشكالها. والبلد البدائي في السياسة هو الذي 
لا يدرك فن المنطق؛ فيقدر السياسي بتملقه لهء وبقدر الشيء بمتفعته الحاضرة القريية» وإن 
استتبعت أضراراً بعيدة» وبخدعه التهويش» وهكذا. 


كل الناس صالحون لأن يتقدموا في فن المنطق على اختلاف استعدادهم» ومن التاس 
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من منحوا استعداداً قطريًا جيداً فساروا في الحياة على فن المنطق» وإن لم يعلموا أنه منطق» 
ولم يسمعوا باسم المنطق» ولكن مهما كان الاستعدادء فالتربية المنطقية تصقله وتزيده قوة 
وصفقاءً. 

إن العمل الصحيح هو وليد التفكير الصحيح» والتفكير الصحيح وليد شيئين: تثقيف 
واسع بقدر الإمكان وبيئة صالحة بقنر الإمكانء فإذا أردنا أن نرقي الشعب من ناحية تفكيره 
وعمله في الحياة حسب فن المنطق وجب أن نثقفه ما وسعنا تثقيفه» فالجهل عدو التفكير 
المحيحء ثم يجب أن نصلح ما حوله من الأمثلة والنماذج الصالحة للتفكير الصحيح ثم نفتح 
عينيه للتجارب» فهذا العمل جرب فحسنت نتائجه فيجب أن يكررء وهذا العمل جرب فساءت 
نتائجد.ء فيجب أن يجتنب أو أن تعاد تجربته على تمط آخر. 

بل إن فن المنطق لا يستفاد من التعلم النظري بقدر ما يستفاد يما نسميه التربية 
الاجتماعيةء ونعني بذلك أن الجمعية التي يعيش فيها القرد هي معهد تربية» فإذا كان هذا 
المعهد يفكر تفكيراً منطقيًا ويعمل وفق تفكيرهء كان هذا أكبر مرب للفرد؛؟ وكل محل تجاري 
منظم يجري على قن المنطق هو أكبر معلّم لأفراده فن المنطقء وكذلك الأسرة والمصنع 
والحزب؛ فالبيئة التي يعيش فيها كل فرد هي مدرسته التي تعلمه حسن المنطق أو سوء 
المنطقء وهذه البيثة قايلة للتغيير المستمر من سَّنِّىء إلى حسنء أو من حسن إلى سَيّىءء 
فالفلاح يسوء تفكيره؛ لأن بيثته سيئة التفكير خاضعة للاعتقادات الخرافية والتقاليد البعيدة عن 
فن المنطق» والمصنع الفوضى والمتجر الفوضى أسوأ مدرسة لفن المنطق. فأصلحٌ هذا كله 
يصلح التفكير فيصلح العمل . 

والمدرسة النظامية تقوم ينوعين من التربية: التربية عن طريق العلوم النظرية وهي قليلة 
الاهمية هناء والتربية الاجتماعية وهي تربية السلوك والتاحية العملية في الحياة. ومما يؤسف 
له أن هذه التربية الثانية إلى الآن ضعيفة» وهي التي عليها عماد القع لحي والعمل على 
وفق هذا الفكير. 

كذلك من أهم معاهد التفكير الصحيح السيئما والتمثيل والصحافة. فهي دائماً تعرض 
نماذج من التفكير ومن الحوار ومن العمل وفق التفكير؛ فإذا أصلحت خدمت فن المنطق في 
الأمة ورفعته. وإلا أفسدته ووضعته. 

إن عهود الظلام السابقة خلفت لنا ديوناً ثقيلة من تقاليد وأوضاع لا تتفق وفن المنطق؛ 
فعاداتنا في الزواج والطلاق والأفراح والمآتم واعتقاداتنا في الأضرحة والمشايخ وطب الرّكة 
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والرقى والتعاويذ ونحو ذلك كلها ضربات سامة في صميم فن المنطقء. تميت الفكر الصصحيح 
وتجعل الأعمال الصادرة عنه أشبه بأعمال المخبولين والمعتوهين؛ فإذا رقي الفكر بالوسائل 
التي ذكرنا حل محلها تدريجاً تقاليد مبنية على المنطق. 

وعلى الجملة فالحياة ليست إلا سلسلة تقكير تتبعها سلسلة أعمال؛ فإن صاء التفكير ساء 
العمل فسياءت الحياةء وإت حسين التفكير حسن العمل فحت الحياة. 

فإن نحن قلنا: إن شقاء الناس من سوء المنطق لم تبعد. 


لذ ما لف 


143 


سلطان العقل عند أبى العلاء*7) 


يرى القارىء لتراث أبي العلاء ‏ وخاصة اللزوميات ‏ إشادة بالعقل» واعترافاً بقوة 
سلطانه» فهو أعز ما ؤُهب الإنسان [من الكامل]: 
والعقل أنفسٌُ ما حُبيتٌ وإن يُضَعْ 2 يومايَضَمْء فغوى الشّراب وما جَلّثْ00 
وهو الهادي الوحيد لمعرفة الخير والشر» والح والباطل» قلا حاحجة إلى انتظار إمام 
معصوم يرشد النامى إلى ما يُعمل وما يترك ‏ كما يقول الشيعة ‏ فالعقل كفيل ببيان ذلك كله 
[من الخفيف]: 
يرتجي النْاسٌ أن يقومٌ إمامٌ ‏ ناطق في الكجِيبةٍالكُرساء 
كذبّ الظنُ لا إمامٌ سوى العَم لل مشيراً في صبِجِه والمساء(© 
ولكن الناس في كل زمان ومكان ما قدروا العقل قدرمهء ولا وكوه حشه »2 ولا عرفوا كيف 
يتتفعون به [من البسيط]: 
ماكانٌ فيهمذهالدُّنيابنوزمن 
الأوعنيي من أنخبارهم طرف 
يخبّرّالعةلأنَالقوَهماكرموا 
عاشوا طويلاً وماججوافي ضلالِهم 
ولا يفوزون- إن مجوروابمااقترفو(» 
(1) الكلمة التي قيلت في مهرجان أبي العلاء في دمشق في سبتمبر سنة 1944. 
)222 لزوم ما لا يلرم 1 151. 
(3) المصدر نقسه1/ 64. 
(4) المصثر نفسه 2/ 149. 
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بالعقل والتفكير الصحيح تنقشعٌ الفيوم؛ وتنجاب الظلماءء وتهون الصعاب» وتتكشف 
الحقائق [من اللسيط]: 

إذا تَمَكُرْت فكراًلا يمازججةٌ فساد عقل صحيح هانّ ما صَعيا0© 

لذ اط نا 
وآمن الطويل]: 
خذوا في سبيل العقل تُهْدَوَا بهديه ولا يَرْجوَنْ مير الميمن داج 
ولا تُظفِعوا نور المَليكِ فإنّه مممّعٌ كلمن حسجى بسراح!© 

ا اذ يا 
وآمن المتسرح]: 
وفكروا في الأمور يُكشف لكم بعض الذي تجهلون بالتّفكي"© 
والدنيا مملوءة بالتجارب» ولكن التجارب طير اختبأ في عشهء إنما يستطيع أن يصيده من 
إن القيازتك علب حالف الكغرا يسندماءسن آناةة انلك اليدة» 
والعقل هو المرآة الصادقة ثُرى فيها الحقائق. لا كلام الناس والإخوان [من الطويل]: 

4 سر 0 * دل و “لش “3 عم -- 
أرى اللْبٌ مرآة اللبيبٍ وَمَنْ يَكْنْ مرائيّه الإخوان يُصدَقٌ ويُكذبِ” 
وإنما يقيّد العقل ويمتعه عن إدراك الحى والعمل به ما ركبت فيه من طبع وشهوات» 
فالعقلٌ مغلولاً بالشهوات كالشمس يحجبها الغمام [من الكامل]: 

يتحاربٌ الظَبِمٌ الذي مُرِجَتُ به 

مُهَعٌالأنام.رعقلهم فَيِفَلَهة 
فينظل تيش ماسنثاء بقائع 

كالئُمس يسمرَّهاالغَماامٌوظِله 


(1) الممنرنفه 1/ 103. (2) المصدر نفسه 1/ 219. (3) المصدر نفه 504/1 
(4) المصنر ئقسه 1/ 409. (5) الممدر نفسه 121/1 
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حت ]إذا شر السماء تبيبزا اذ الك سيره عون ل 
8 #8 #0 
و[من المجتث] : 
رانلث حارب | فينا طبعاً يكابدٌ ريه 
ف ا نا 
والعقل أحسن هاد لفعل الخير وترك الشرء وشخير الخير ما أتاه صاحبه لأنه جميلء لا 
رغبة في مثوبةء ولا خوفاً من عقوبة [من الوافر]: 
عَلَيْكَالعَفُْلَ وافعل مارآهء ‏ جميلاً فهومُشْعارٌالصُوارٍ 
ولا تَفْبَلْمِنَ القّوراةٍ حكماً فإِنَالحَقٌعنهافيتَوارِ© 
نت نا تف 
و[من الكامل]: 
فلتفعل النْفْسٌ الجميلّ لأنّه خيرٌ وأحسنٌ لا لأجل ثوابه© 
وأخيراً فالعقل نبي صادق» من اتبعه رشدء ومن صد عنه غوى [من الخفيف]: 
أيّها القُرٌإن خُُصِضتَ بعقلٍ قَاسْألَئْهُ فكلّ عقل نبي“ 
8خ |« 
وهكذا وهكذا ملثت اللزوميات بهذه المعاني وكررت على أشكال مختلفة نكتفي منها 
بهذه المثل لندل بها على قيمة العقل في نظره وسلطانه والاعتداد به» ولدنظر بعد كيف 


استخدمه . 


لقد عمل على نضج عقل أبي العلاء ذكاؤه الفطري: وأطلاعه على الفلسفة اليونائية 
وصداها في الفلسفة الإسلاميةء وطول تفكيره وتأمله الذي أعانه عليه وحدته وعزلته وتجرده 
من شواغل الدنيا ما استطاع. 


(1) المصدر نفسه 2/ 166. (2) المصدر نفه 116/1. (3) المصنر نفسه 1/ 466. 
(4) المصدر نفسه 1/ 142. (5) المصدر نفه 2/ 538. 
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وفي الفلسفة اليونانية لون زاه من ألوان العقلية ومن أثر العقليين الذين يرون للعقل الحق 
المطلق في الحكم على الأشياء واليرهنة على صحتها أو بطلانهاء ولا يؤمنون بشيء ولا 
عقيدة ولا تقاليد ولا مواضعات إلا إذا قام البرهان العقلي على صحتهاء وما لم يقم اليرهان 
العقلي عليه لا يسلمون به مهما كانت السلطة التي تجيء بهء ولذلك أخضع هؤلاء اليونانيون 
كل شيء للعقل وسلطانه: فكما خلقوا العلوم الرياضية بعقولهم كذلك خلقوا الفضائل 
والرذائل بعقولهم» وقرروا النظم الاجتماعية وأشكال الحكم السياسية بعقولهم» من غير أن 
تمليها عليهم أية سلطة خارجية؛ فالعالم عندهم عالم عقلي؛ والإنسان ضال ما لم يكتشف 
قوانين نفسه وقوانين الطبيعة حوله بعقله» ويسِرٌ على القوانين التي توائم بين نفسه والعالم 
الخارجي كما يرشده إليه عقله. 

قرأ أبو العلاء هذا في الفلسفة اليونائية وتأثر به تأثراً عميقاً» يدل عليه ما أشرنا إليه قبل 
من تمجيد العقل وسلطانه: ولكنه من ناحية أخرى نشأ في الأوساط الدينية؛ وقرأ تعاليمهاء 
وتعمق في مبادئهاء وهي تقضي بأن وراء العالم المادي المنظور عالماً روحانيًا غير منظورء 
وإن كان السلطان في عالم المادة للقانرن الطبيعي يدركه العقل فالسلطان في عائلم الروح لله 
وإن كانت آلة العالم المنظور وإدراك قوانينه هو العقل فآلة العالم الروحي وإدراك قوانيته هر 
الوحي؛ وفي هذا العالم الروحاني الله لا العقل هو مصدر التشريعء وهو المرشد إلى 
الفضائل والرذائلء وهو واضع الشعائر الدينية» وهو الذي ريط بها الثواب والعقاب» وعلى 
الإنسان أن يطيع أوامر الدين ولو لم يهمدٍ إلى يعضها بعقله؛ لأن قوة العقل في الإنسان 
محدودة» ووراء قوة العقل قوة الوحي. 

هاتان الصورتان الصغيرتان جدًا إذا انعكستا في النفس سببتا الحيرة والاضطراب والقلق» 
وليس يسلم من قلقها إلا من ألحد جدًا فلم يخضع لحكم العقل» أو آمن جدًا فأسلم عقله 
لإيمانه. وهناك أصناف من المذاهب الدينية والفلفية أرادت التوفيق بين هاتين الصورتين 
بأشكال مختلفة مما ليس مقصدنا الآن. 


فلننظر إلى أبي العلاء المعري كيف وقف من هاتين الصورتين» وكيف كان موقفه من 
سلطان العقل وسلطان الدين. 


تقد أعلى شأن العقل كما رأيناء وأراد أن يستخدمه على طول الطريق» قبدأ ينقد به 
العادات والتقاليد ونظام الحياة الاجتماعية في عصره» فكان في ذلك موفقاً كل التوفيق. 


لقد نقد الملوك والأمراء؛ لأنهم يرضعهم العقلي خدام الأمة [من الطويل]: 
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إذا ما تَبَيِّنًا الأمورٌ تكشّقَتُ ‏ 2 لنا وأميرٌ القوم للقوم نخحادة" 
هنا يال تعولاة العدل يتوق انها اورظتريها امن الام ]و2 ” 
قافا تت اناسقاقة 
أمسرت بغير صلاحهاأمَراؤها 
ظلمواالرّعيّةواستجازوا كيدها 
وَعندَوًا مصالحها وهم أجراؤف0© 
وهم يُصدرون من الأوامر ما لا يتفق والعقل والعدل» ثم ينفّذون ما يأمرون بقوتهم 
وسلطانهم لا بإقناعهم؛ فإذا نقذ أمرهم قيل ما أسوسهم [من الوافر]: 
يسوسوثفٌ الأمورَبِغَيرمَقل 
فيقفذ ]برت هنال سباتنة 
فسأفٌمنالحيةوأفٌمئي 
ومن زمسن وفك اسع عتما 80 
وهؤلاء الولاة المسيطرون على الناس لا عقل لهم ولا عدل عندهمء شياطين في ثياب 
ولاة لا يهمهم جوع الناس إذا ملتت بطونهم» وخَمرت رؤوسهم [من البسيط]: 
ساس الأناءَ شياطيىٌ مسلًطةٌ 1 
في كل مصر من الوالينٌ شيطان 
إن بات يشرب خمراً رهويبطا 
وحول هؤلاء الولاة بطائة قد جمدت عواطفهم كانها الحجارة أو أشد قسوة: لا يرحمون 
دمعة مظلوم ولا يجيبون صرخة مستغيث [من الطويل]: 


ذ0ن 
نب 


فتُسكًبٌ أسرابٌ العيونٍالدُواممع 


وين حوله قُومٌ كأنَ وجومَهُمْ صَفاًلميُِلَيِّنْ بالميِوثٍ الهّوايع 
(1) لزوم ما لا يلزم 2/ 279. (2) المصدر تفسه 56/1. (3) المصدر نفسه 560/1. 
(4) المصنر تفسه 2/ 395. (5) المصدر نفسه 38/2. 
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والقضاة لا عقل ولا عدل [من الطويل]: 
وأي امرىء ني الثاس أَلْفِيَ قاضياً فلم يُمض أحكاماً كحكم سَدُوم؟00 
وفقهاء صناعتهم الكلام» ولا روح ولا أحلام [من الطويل]: 
كان نفوسَ النّاسٍ واللهُ شاهكدٌ 
نفوسصٌ فْرَاضٍِ ما لهيرٌُخ لوم 
وقالرا فقي ةوالف قيهممَوة 
وات جدالٍ والكلام ُ 20 
ووعاظ يقولون ما لا يفعلون. ويأتون ما ينكرون [من الوافر]: 
رويدك قدمُرِرْتٌ وأنت حخيسيرٌ 
يحَرّمْفيكعالصٌهباءَمبِحاً 
ويشريها 0 ل 
وشعراء ليسوا إلا لصوصاً يعدُون على من قبلهم في سرقة أقوالهم؛ ويعدون على الأغنياء 
لسلب أموالهم [من الوافر]: 
تَنَصّصٌ في المدائح والشّباب”!”6 
وأامرق تحب قال محن المكبحات!8 
وقوم تسودهم الخرافة فيلجؤون إلى المنجمين والعرافين والمعزمين» وما لهؤلاء من 
علمء ولكنها شباك تنصب لاستدرار الأموال من المغفلين والمغفلات [من الكامل]: 
2 سج و9 لي و 2 ْ و 1 زُ 
وجميعٌ ذال تيل لمعاش”6 
(1) لزوم ما لا يلزم 72.+. 2)المصير نفغسه 2/ 283. (3) المصبر نفسه 60/1 61. 
(4) المصدر نفسه 1/ 138. والزياب: الغأر العظيم. (5) المصدر نفسه 1/ 595. 
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وآمن الطويل]: 
نقد بَكَرتُ في حَُمّها وإزارها ‏ لِتَسْأَلَ بالأمرٍ الصّرير المنجّما 
وماعندهعلمٌ فيخيرهابه ولا هُوَ من أهل الحجا فَيْرَجُما 
ويوهِمٌ ججهَالَالمَحَلةأنّه يَظَلْ لأسرارٍ العُيوبٍ مُكَرْجَما 
ولَْر سَألوه بالذي فوقٌ صَئْره لجاء يميِن أوأرَءٌ وبجمبجم!" 
* #4 نه 
وآمن الكامل]: 
سألّث مُتَجّمها عن الطفل الذي في المهدٍ كمهُرٌ عائش مِنْ دَهْرِه 
فأجابها مثةٌ ليأخ د درهماا و«أتى الجمامٌ وليدها في شَهْرِه© 
ويعد أن نقد طبقات؛ من الملوك إلى القضاة إلى الوعاظ إلى التجار إلى النساءء نقدهم 
جملةء فكل الناس في كل زمان ومكان لا يصلحون إلا للقناء [من البسيط]: 
وهكذا كان أهل الأرض مُذْ فطروا 
١‏ قلا يَطُنَ جهونائهم مدت 
لذ مهم كنا ْ 
و[من اليسيط]: 
لو عُرْيلَ النامنُ كيما يُعْدَموا سَقَطاً لما تَحَصَّلَ شيء في الغرابيل 
أو قيل للئَارٍ خُضَي مَن جنىء أكَلَثْ أجِسائَهُم وَأبَتْ أكل السّرابيل”» 
يذ فنا 
وآمن السريع]: 
يَمْشْنُ عَرَلَى لبني آدم وكلهم في الذوق لا مَعَدُْبَ 


(0) المصدر نفه 2/ 315. (2) المصدر ثفه 474/1. 
(3) المصدر نفسه 1/ 263. (4) المصدر نفسه 1/ 225. 
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عر اس 6 


ما فيهمٌ بَرِّ ولا ناسكٌ للا إلى نفع له يَُجِلِبُ 

أَفْضَل مِنْ أَنُضَلِهم صَخْرهٌ لا تَظْلِعٌ التاسَ ولا تَتَدِثة© 

وسبب فسادهم أنهم منحوا العقل فلم يُصغوا إليه ولم يلتفتوا له» وتجاذبهم عقل يُرشد 
وطبعٌ يغوي» فجروا وراء طبعهم ولم يلتفتوا إلى عقلهم [من الطويل]: 

فأويع بني حواء هُبجراً فإِنَّهم يسيرونَ في نهج من الغدر لاحب 

وإنْ غيّرٌ الإئمٌ الوجوة فما ترى لدى الحَشْر إلآ كل أسوة شاحب 

إذا ما أشارٌ العقلٌ بالرُشد جرهم إلى الغيٌ طبع أخذهُ أَنْحذّ ساحب 60 


ما نا 
ومن الكامل]: 
واانةةة سمارق | ةاسينان املك 
فإذااليريّةٌمالهاتهنيبٌ 
من رام إنقا2ءَالقُرابٍ لكي يرى 
وَضحَالجتاج افيناتنة 09 
ل ما نا 
وامن الطويل]: 


إلى الله أشكو مهجةً لا تطيعني 2 وعالَمٌ موء لي 00 
حِجَى مِفْلُ مَهُجور المنازلٍ دائرٌ ‏ وجَهل كتشكون الدّيارٍ مَشيدُ”" 


#*« ة# 
ولمن الكامل]: 
(1) المصدر تنفسه 7/1 95. (2) المصدر نفه [/1217- 122 (3) المصدر نفسه 94/1. 


(4) المصدر نفسه 258/1 259. 
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أر يَعَرَ نَهْيَ له كخُرَّةٍهاقل حسناةيهواها ولا تُهوبيا" 
ليذ اذ نينا 

وآمن الطويل!: 

فطبعُكَ سلطانٌ لعمَلِكَ غالبٌ تداولهأهواله بالتُقَصّصِ 

سَقيتَ شراباً لم تَهَنَا بِبَّرْدِهِ فعُئْيت من بعد الصّدى بالتْمْصُْصِ(© 

+ خ#‎  * 

وهكذا أفاض في نقد المجتمع ومظاهره ونظمه وأخلاقه» وكان في كل ذلك موفقاً كل 
التوفيق» ومظهر توفيقه أنه استطاع في مهارة أن يدرك عيرب المجتمع في جملتها وتفصيلهاء 
ويعالج ظواعرهاء ريعمق في النفس الإنسانية في دقة وتحليلء فيصل إلى دخائلها. ثم هو لم 
يتناقض في هذا الباب ولم يضطرب ولم يمجمج: وجرى على وتيرة واحدة في صراحة 
ووضوح وأنسجام. 

وسبب نجاحه في هذا أمران: الأول أن الأمور الاجتماعية والأخلاقية التي نقدها هي 
في صميم اختصاص العقلء فالعقل أداة صالحة لربط الأسباب بالمسببات» والأمور 
الاجتماعية والأخلاقية تجارب» تحدث فتحدث نتائجها. تظلم الملوك والحكومات فتسوء 
حال الأمة» وتعدل فيصلح حالها. وللوعاظ غاية» لمي إرشاد الناس من طريق إعطائهم المثل 
بأنفسهم والدعوة إلى الخير بألسنتهم؛ فإذا لم تتحقق هذه الأمور فالوعاظ شرء وهكذا. فكل 
ما نقده أبو العلاء من هذا القبيل داخل في دائرة العقل والتجارب. والأخلاق العقلية التي 
قررتها الفلسفة اليوثانية عي بعينها تقريياً الأخلاق الدينية؟ لأنها أيضاً ن- نتيجة تجارب لصالح 
المجتمع» وفد نُقدت مظاهر المجتمع والأخلاق من قبل أبي العلاء» كما دل ابن المقفع 
والجاحظ مثلاً. ولكن مهارة أبي العلاء كانت في إبرازها إبرازاً فنيّا رائعاً. والسبب الثاني في 
نجاحه في هذا الباب أن تاقد هذه الأمور م متمتع بكثير من الحرية» فلا لوم عليه إذا نقد 
المجتمع ونقد الأخلاقء» بل إن الناس يصفقون للناقد ويعلون شأنه؛ لأنه يدعوهم بنقده إلى 
الكمال المحبب إليهم من أعماق نفرسهمء لذلك صرّح بكل ما يريد في هذا الباب. وهو آمن 


(1) المصدر نقه 2/ر 528. (2) المصدر نفه 1/ 602. والتغصص: التشييق. 
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بعد هذا انتقل خطوة أخرى - في النقد ‏ أدق» وهي تحكيم عقله في المسائل الديئية 
الشرعية الفرعيةء مثل : اليد كيف 'تُودَى بخمسمئة ديتار» وتقطع في ربع دينار؟ [من البسيط]: 

بد بخُمس مين عَسْجِرٍ ودِيَّثُ 0 ما بالها تُظِعَتُ في رُيْع دينارٍ 

تحكُّمٌ ما لنا إلا الشكوتٌ له رَأَنْتَمُوةٌ بمولانامنالئّار!© 

ومثل أن الإسلام جاء لمحو الأوثان والانصاب» فكيف عظمت بعض شعائر الحج 

ما الركن في قولٍ ناس لست أذكرهم 

[الابشتتسة ارقناة واتسيمنسنن2 

وهذا النوع قد عرض له أنامى من أول عهد الإسلامء إذا أرادوا أن يحكموا العقل في 
التعاليم الإسلامية فصٌّدواء كالتي سألت عائشة: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقال نها عائشة: أحرورية أنت؟ وكالذي روى أن ربيعة الرأي سأل سعيد بن المسيب 
عن عقل أصايع المرأة: ما عقل الإصبع الواحد؟ قال: عشرة من الإبل. قال: فإصيعان؟ 
قال: عشرونء قال: ثلائون. قال: فأريمع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: فعندما عظم جُرّحها 
نقص عقلها؟ فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ إنما هي السنة. 

ومن أجل هذا روي عن علي أنه قال: نو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن 
الخفين خيراً من المسح على ظاهرهماء فجاء أبو العلاء ينقد على هذا النحو قلم يُرّتح لقوله» 
ورد عليه الشعراء المتدينون فيما قال. 

ثم خطوة أخرى أجرأء وهي عرضه الحديث والأخبار الدينية على عقله» وصرخته بأن 
كثيراً لا يرتضيه العقل» سواء في ذلك ما أتى به اليهود أو النصارى أو المسلمون [من 
الرافر]: 

وساءئلئا شرافعٌ كل قوم 

وقَهِرٌ بع هم أقوالبعض 

وابظنلت التيىهآا ]رج بون© 


(0) المصدر نفسه [/ 453. (2) المصثر نقسه 130/1. (3) المصلر تقفسه 2/ 497. 
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وآمن البسيط]: 

جاءت أحاديث إن صكّمت فإنّ لها 

فشاور العقلّ واتركٌ غيره هدراً 
*« 

ومن البسبط]: 

هل صعّ قولٌ من الحاكي قَنَفْبَلُهُ 

أمماالعقولُ فالت أنهكذبٌ 


ف 


شأناً ولكنّ فيها ضعفٌ إسنادٍ 
فالعقل خيرٌ مشير ضَعّْهُ الئادي07 


* 


أم كل ذلك أباطيلٌ وأسمار؟ 
والعقلٌ غرسٌ له بالصّدقٍ إثمارٌ”© 


ف 


رامن الكامل]: 

ضِلّت يهودٌ وإنّما توراتّها 
قد أسْتدوا عن مثلهم ثمٌ اعتلوا 
وإذا عُلَبْتٌ متاضلاً عن دينه 


مُنموا بإسناد إلى الجبّار 

ألقى مِقَالِدَهُ إلى الأخحباء(© 
قد مذ نا 

وفارسنٌ قدشبّت لها التارٌواذّعت 


لنيرانها لا يجورخ بوئها 
فمالم نوالايَاٌ لا نظافورٌ 

تساوّث بهاآحادّهاوَسْبُوتهخة" 

ند مذ نت 


(1) المصدر نفسه 1/ 310. 
(3) المصدر نفه 492/1. 


(2) المصدر نفه 356/1. 
(4) المصدر نفسه 160/1. 
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و[من الوافر]: 

تَقَوّه دهرَكمٌ تمبجباًنَاضْفُوا إلى ما ظ ل يُخبِرٌياشْهودُ 
إذا افتكرٌالنين لهمعقولك روا ئَبَاًيحَقٌلهالشُهوةٌ 
غداأهل الشّرائع في اختلافي تقض به المضاجعٌ والمهودٌ 
فقد كذبّتُْ على عيسى التُصارى ‏ كما كَذَيَتْ على موسى اليهودٌ 
ولم تَسْتَحْدث الايَام خلقَا ولا حالت عن الرّمن العٌهودة9 


520 وإنجيبل 


في كل جيلأباطيليُدانُيها 
فهلّتفرّديوماًبالهدى جيل60 
ج # #0 

و[من الوافر]: 


إذا رجمّ الحصيف إلى حِجَاهٌ ‏ تهاورّنَ بالممذاهب ,وازدراها 
فُحُذْممها يما تناك لبٍّ ولايَقْمِسْكَ جَهْل في صرّاه!0 
والناس لا يحكمون عقلهم في دينهم وإنما هي تقاليد يتبعونها وعادات يجرون عليها [من 
الوافر]: : 

وينشأناشوةالفتيانٍمنا 

على ماكانع وده أَبوه 
وما 7 2ل ل ٠‏ كه كر 

شنب تنة السنية هين النتربحرة 


(1) المصدر نفسه 275/1. (2) المصدر نفسه 2/ 158. (3) المصدر تفسه 517/2 518. 
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ظفل الفارسيي ل ةولاة 
ل ا يا 
و[من البسيط]: 
وقد أَعِرْنا بكر في بدائِهِهو ون تشكرٌ فيه مَعْشْرٌ لَحَدوا 
وأعسل كل جدال د . يُعغْسيسِكونَبِه 
إذا رأوا نور حقٌ ظاهر ججسخحدوةة 
وقد سبقه المعتزلة إلى تحكيم العقل في الأحاديث وأنكروا منها ما لا يتفق والعقل 
وخاصة «النّظّام؛2 فقد كان ينكر الحديث في صراحة إذا كان عقله لا يقره» ولا يكتفي في 
الحكم على الحديث بالوضع إذا ضعف إسناده؛: بل أهم من ذلك إذا لم يصبر أمام امتحان 
العقل» ولكن أبا العلاء جرؤ على ما لم يجوز عليه النظام وأمثاله» وأراد أن يعرض الأخبار 
الدينية كلها أحاديث أو غيرها ‏ على محك العقل؛ وختم هذه المرحلة بقوله الشديد 
الجريء [من الوافر]: 


تقدمَصماحبٌالقُوراةٍمصوسى 

وأوقمعَ فيالخسار مناقتراها 
فِسقسسالَ رججائة رخ يي أتاه 

وقال الآخسرونٌ ب لٍافمتكراها 
رماحججيإلىأحجارٍ بيت 

كووص السخمر شرب في ذراها 


إذا رم الحسكيمٌُ إلى جحججاه 
تهارَن بالشًرايع وادداعم 680 
* © اه# 


(1) المصدر نفه 2/ ١.496‏ (2)المصدرنفه 264/1. (7)المصدر نفسه 2/ 518 519. 
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و[من الوافر]: 
وقدكذب الذي يغدوريةقل 
ل يسار4 وع وقد رط 6 
اذ ا تب 

وقد قوبلت أقواله في هذا الباب ببعض السخطء ولكنه سار فيه أيضاً بخطى ثابتة غير 
مضطربة» وإنما قلت «ببعض السخط» لأنه صاغها صياغة غامضة يحتمل كثير منها التأويل في 
جانبه . 

بعد ذلك نأتي إلى المرحلة الثالثة في نقده العقلي: وهي أخخطر المراحل وأشدها وأوعرها: 
الإنسان في هذا العالم مجبور أو مختار؟ ما الحق في ذلك كله؟ وأين أجده؟ وكيف أجده؟ 
منحاها» وهي التي تصوّر أن العقل وعجده أداة المعرفة. وهو ولحجده الذي يستطيع الوصول إلى 
الحقائق في ذاتها ‏ والمعارف التي تصلنا عن طريقه هي وحدها الحق ولا حق غيرها. 
والصورة الدينية التي تصور أن الحق يأتي من الله على لسان أثبيائهء» وأن مرد الح إلى 
الوحي لا إلى الفلسفة» وأن مركز الحق في القلب لا في الرأس. 

لم يستطع أبو العلاء التوفيق بين الصورتين» ولا أن يكوّن صورة واحدة مؤلفة منهماء 
ولا أن يضع لهذه دائرة اختصاص ولتلك دائرة» إنما تركهما ‏ كما هما . تعتركان» وكل عا 
فعل أنه كان ينظر أحياناً إلى هذه الصورة فتعجبهء ويستلهمها فتلهمه» وينظر أحياناً إلى 
الأخرى فتعجبه» ويستلهمها فتلهمه. إن نظر إلى الأولى ألهمته إلحاداء وإن نظر إلى الأخرى 
ألهمته إيماناً. بنظر إلى الأولى فيتوقد ذهنه فلا يرى إلا أسياباً ومسببات: ومنطقاً ونتائج 
ومقدمات لا تسلم إلى إسلام فيتكر. وينظر إلى الأخرى فيخفق قلبه ويرهف شعورهء فيترنح 
من نشوة الإيمان» وهو في كلتا الحالتين صادق معبر عن نفسه أصدق تعبير. 
ويُصدق» ويلحد ويؤمن؛ كالنفس تشدو لها أنغاماً حزينة فتحزت» وأنغاما سارة فتسر. 


دق لزوم ما لا يلزم 2 416 والشروع: جمع شرع . 
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والإنسان يطغى إن رآه استغنى» وإذا أدركه الغرق قال آمنت أن لا إله إلا هو. وأكثر مؤرخي 
أبي العلاء يخطئون إذ يفرضون في أبي العلاء وحدة الزمان والمكان والفكرة» بل يتصورون 
نفسه الإنسانية حجراً لا تعتريه حالات» فمن اعتقد إيمانه تأوّل له أبيات الكفرء ومن اعتقد 
كفره لم يأبه بآيات الإيمان والح أن من أكفره صادق» ومن جعله مؤمناً صادق» كلاهما 
يصوّر حالة من حالات نفسه» وما أكثر حالات التغير في النفس اليقظة المتوثبة. ثم هو في 
حال إيمانه صريح لا يحتاج إلى كناية أو مجازء فهو يتفق وآراء الجمهور. وفي حال إلحاده 
مضطر إلى الكناية والمجاز خشية السوء. ومع هذا فقد تستغويه الفكرة فلا يعبأ بالناس ولا 
يعيأ بموته 1 حياته [من الخفيف]: 


تُمَيِدْلفظي علي فإني عل شيري تقلسي انين 


نا مذ فنا 

وآمن الوافر]: 

وليسّ على الحقائتي كل لفظي ولكنٌ فيه أصناف المجازٍ 
يد ككف 

وآمن البسيط]: 


أصدق إلى أن نظن الصّدقّ مهلكة وعند ذلك فاقعذ كانبًاوقُ. © 


82 # اهس 

و[من الكامل]: 

لا تغيرة بعُنوذيقك قنشرا' كشُظراوإن تفتل نانت 01 
يذ لذ نا 


لنعد إلى موقف أبى العلاء من هذه المسائل الأساسية في الدين فى ضوء هذا الرأي. هل 
الله موجود؟ اللزوميات مليئة بالإجابة بنعم: 


إذا كنت من قَرْطِ السّفاوِ معطلاً فيا جاحِدٌ أشهذ أَنّني مَيْرٌ جاحدٍ 
(1) لزوم ما لا يلزم 1/ 532. (2) المصدر نقسه 344/2. (3) المصدر نمه 366/1. 
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أخافٌ من الله العقوبة آجلاً وأزعمُ أن الأمرّفي يد واحدٍ 
فَإِني رأيتٌ المُلْحِدينَ تَعُودهم ندامتُّهُمْ عِنْدَ الاك اللواحي"© 
يِذ ما شا 
وآمن الوافر]: 
تعالى الله كمْ ملك مهيب تبدّل بعد قَضر ضيئٌ لحدٍ 
افير يان لي.. .رما قديرًاة ولا القىئ بدانمه تعض © 
0*2 خ# #0 
وامه اللشيف]: 
للمستحييكفك البعب اكرات فيد 
جنال جعزت فحات سنا 
فالهلالالمُنيت والبدر والفر 
قَدٌوالصشصيحوالقٌرى والماكءٌ 
5 ا 01 د 22 


َ والأرض والتععفىي والئّماةء 
. 0 لي << 
هله كلهالربك هاعا 


كفي قوليذلكالُخكماكٌ 
ساس يا ان التقنيت كلت 


اتن تسق فعضل إله الست 
8 #0 

رامن المنسرح]: 

لِيَفْمرٍالتهرمايَّهُمُبه إن ظنوني بخالقي حَسَسَه 


لا تياسُ النّفس من تَفَضله ولو أقامت في الثّار أُلْفٍ م05 


(1) المصدر نفسه 299/1. (2) المصئر نفه 1/ 58. والذدّماء: بقية الروح في الجسد. 
(3) المصدر نفسه 2/ 428. 
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و[من الطويل!: 
هوالمّلك الدوّار أجراء ربّه على ما ترى من أن تججرِي القُلْكُ 
له المِرٌ لم يُشْركه في المُلّك غيرّه فيا جهلَ إنسانٍ يقولٌ لي المُلْكُ!" 
إلخ. إلخ. 
وأحياناً أخرى نجد له ما يمجمج به في الإنكار كقوله [من البسيط]: 
اتنا الأليه اتنا تلبكيتك امبر كك 
فَآحذرُ لجيلك فوق الأرض إسخاط!© 
ل مذ نا 
وآمن الوافر]: 
متى عَرَّض الحججالله ضاقت ‏ مذاهِبه عليه وقد 
هل الكون قديم أزلي كما قال أرسطوء أو هو حادث فانْ كما يقول الدين؟ أحياناً هذا 
وأحياناً ذاك. فمن ناحية يقول [من المتقارب]: 
وليس اعتقادي خلود النجرم ولا مذهبي قِدَمَ العالة""“ 


اذ نا نا 


م عه 2 و(43 
عرضشه 


وآمن الطويل]: 
إذا صحّ ما قال الحكيمٌ فما حلا زمانيّ مني مُنْذُ كان ولا يَخْلو 
أقَرّقَ طوراً ثم أَجِمْمّ تارة ومثلي في حالاته السَدْرُ والئّها'0©» 
#*# #0 * 

وآمن الخفيف]: 
خالنٌ لا يُشَكُ فيه قديم وزماتٌُ على الأقام تقاتمْ 
جائز أن يكون آدمٌٌ هذا قبله آدمّ على إثر 6 
هل الإنسان في هذا العالم مجبر أو مختار؟ 

(1) المصدر نفسه 113/2. (2) المصدر نفسه 2.8/2 (3) المصدر نقسه 416/2. 

(4) المصدر نفسه 370/2. (5) المصدر نفسه 2/ 148. (6) المصدر نفسه 2/ 380 


100 


أما أكثر شعره فالقول بالجبر [من الطويل]: 
وما نَسَدَتُ أخلاقنا باحتيارنا ولك بأشر سَببَعْه المَقادرٌ" 
ذا ما نيا 
و[من المنسرح]: 
جِبِلْةٌ بالفساهو وامِبجة إن لامها المرةلاءَ جابلّه© 
وأحياناً يميل إلى الاختيار ومسؤولية الإنسان [من الكامل]: 
واللُومٌ بالشتقني وأهل تحاسي 
صستّبٌ و تحمفر فوهالإناءِوشاربٌ 
قْمَنِالمَلومٌ أعاصرٌآم حاسي؟60 
وأحياناً يرى التوسط بين الجبر والاختبار [من الخفيف]: 
لاكبوتق تلت ضار ا ولا مجعدريتا 
وابجتهذفي توس بَيِنٌ بينا" 
هل هناك بعث وحياة أخرى؟ 
أحياناً نعم وأحياناً لا. 
فنعم كقوله [من الوافر]: 


وماأنايائسٌ من عَفُوٍ رربي على ما كان من تَمْدٍ وسَهُْوِ!© 


#08 
و[من البسيط !: 
أمَا الحياةٌ فلا أرجو نوافِلّها لكئني لإلهي خائفٌ راجي') 
ذا ما نما 
(1) المصنر نفنه [343/1. (2) المصنر نفسه 200/2. (3) الممدر نفسه 1/ 582. 
(4) المصدر تقفه 428/2. (5) المصنر نقنه 2/ 532. (6) المصدر نقسه 220/1. 
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وآمن الطويل1: 

أأصبحٌ في الدّنيا كما هو عالمٌ وأدخخل ناراً مثل قيصرٌ أو كسرى 

وإنّي لأرجو منه يوم تجاوٌزٍ فيامرٌ بي ذات اليمين إلى اليُسرى7» 
48 #2 * 

وآمن الكامل]: 

قالالمَئَجمٌ والظَبيبٌ كلاهما 
لا تشقب الاجساة فلت السعمة 
أو صمح قوئلي فالخًسارٌ عليكم© 
2 | *« 

وأمن الخفيف]: 

غندق التاين للبغاء فيلت - ان يسسسوتيف للففاد 

إِنُمايّئقلونَ من دارِأعما لي إلى دار شقوة أو رشادٍ 


وأحياناً «لا» كقوله [من الوافر]: 
خذالمِرة واسْكَخبِرٌْ ثجومًا تمر بمظعّمالازيا لمَكون 
تَدُلُ على الجمام بلا ارتياب ‏ ولكنٌ لا تدلٌ علىالنّشو© 


* خ# هه« 
و[من الطويل]: 
َ ضحكتا وكانا ف لضَحًْكٌ مما سفاهة 
وحشّى لسكّانالبسيطةأنيبكوا 


(1) المصدر نفه 77/1. واليسرى: من اليسرء ضف العسر. 
(2) المصدر نفه 2/ 324. (3)المصدر نقه 464/1. 
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نُحطمنا الايَامٌ حتى كأثنا زجاجٌ ولكن لا يعادٌ لنا سَبْكُ! 
"© 0خ0#* 

ومن السريع]: 

مالي يما بعدالرّدى مَخُبّرَهْ قدأدْمَت الانفت هذي البُرَهُ 

الليل والإصباحٌ والقيظ وَل إبراد والمنزلٌ والمقيرَة 

كم رام سبرٌ الأمر من قبلنا فنادت ٍالقٌُثْرةٌلن تشبر© 
لذ لذ يه 

و[من الطويل]: 

دفِناهّمُ في الأرض دة نَكَيَفقنِ 
ولا عسلمٌ بالارواح غير ظظلنون'” 

وأخيراً هل هناك وحي وأنيياء أو لا؟ 

الجواب أيضاً: نعم ولا. 

فنعم في مثل قوله [من البسيط]: 


أم الكتاب إذا قرّمت محكمهاا وجدتهالاداءٍ الفرضٍ تكفيكا 


لم يشفٍ قلبَكَ فرقانٍ ولا عظة وآيةلوأطعت الله تضفيكة'" 
ند مد ف 


اله الإسلام يُنْكِورٌمُتِكِر 
وقضاءربئك صاغها وأتى بها؟ة6© 
و «لا» في مثل قوله [من الطويل]: 
أفيقوا أفيقوايا غوةٌ فَإِئُما دياناتكم مكرمن القَّدَماءِ 
(1) المصدر تفسه 111/2. (2) المصدر نفه 1/ 425. واليرة: حلقة تُجعل في أنف اليعير. 
(3) المصلر نفه 440/2 (4) المصلر تفسه 142/1. 
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أرأدوا بها جمعّ الحطام فأدركوا ويادوا وماتّتُ سنَّةُ اللُوْماء!» 
١‏ #00 #0 
وآمن البسيط]: 
قالت معاشرٌ لم يَبْعث إِلهكُُمٌ إلى البريّة عيساها ولا موسى 
وَإنّما جَمَلوا للقوم مَأككلة وصمّروا لجميع النَّاسٍ ناصوسا 
ولو قدرثٌ لعاقبتٌ الذين طغوا حنّى يعودٌ حليف الغيٌ مرموس!© 
#©# #0 0ه 
وآمن البسيط]: 
إن الغرائمَ ألقت بيننا إحَنًا وأودمتنا أفانينَ العداواتِ 
وهل أبيحث نساءٌ القرم عن مُرُْضٍ ‏ للمُرْبٍ إلا بأحكام التُبُوّاتٍِ(© 
ل ا نم . 
وآمن الكامل]: 
هَفْتٍ الحنيفةٌ» والتّصارى ما اهتدت ويهود حارتء والمَجويسٌ مَُلْلهُ 
النان أهل الأرض: ذو عقل بلا 
دين وآخكر من لااعقل 6 
ومكذاء وكنا: 1 
#0002 #0 


لقد فكر أبو العلاء طويلاً بعد هذه المرحلة الطويلة التي قطعها في إعمال العقلء 


واستعرض ما فكر وما قال: فماذا رأى؟ رأى تناقضاً في الفكر وفي القول» يسلمه التفكير 
يوماً إلى الشيء أنه أبيض فيعلنهء ثم يسلمه يوماً آخر إلى أنه أسود فيعلئهء فإذا هو آخر الأمر 


(1) المصئر نفسه 63/1. (2) المصئر نفسه 1/ 559. 


(3) المصئر نفسه 186/1 187. (4) المصئر تقسه 2/ 192. 
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أسود فقط أو أبيض فقطء أما أسود وأبيض معاً فضلال: وما هذا العقل الذي يسلمني إلى 
الشيء ونقيضه؟ عند ذلك صرخ من أعماق نفسه بأنه حائر لم يوفق» ضال لم يهتدء وأن ليس 
في الناس من يستطيع هدايته: فكلهم إما عاقل لا دين له أو ديّن لا عقل له» وهو يريد أن 
يكون ديئاً عاقلاً» والمطمئنون الذين استطاعوا أن ينجُوا من الحيرة مقلدون لم يؤمنوا عن فكر 
وعقلء فهؤلاء ضالون لتقليدهم». وهؤلاء ضالون لحيرتهم. والعقل» وما أدراك ما العقل؟ 
أسلمت له قيادي» فلم يُسلم لي قيادة» وآمنت به كل الإيمانء وفضلته على كل الأديان» 
وجعلته نييًا من الأنبياء ونوراً يلمع في الظلماءء فلم يؤدٌ رسالة» ولم يتقع غلةء فلاكفر به 
كما كفرت بغيره» ولأنكر سلطانه كما أتكرت كل سلطة؛ ولأكسر قيثارتي التي غنيت عليها 
في مدحهء ولاضع أناشيد أخرى في ذمهء فهذا هو الجزاء الوفاق لمن وفيت له فلم ينب ليء 
وأكبرت شأنه فأصغر شأني؛ وركنت إليه فحيرني»: جريت النقل فلم أطمئن إليه» وجربت 
العقل فلم أطمئن إليهء فلارفع عَلَّم الشك وأعلن أن لا يقين [من البسيط]: 


سألتٌ عقلي فلم يخبر وقلت له سل الرَّجالَ فما أفتوا ولا عرفوا 
قالوا فمانوا فلمًا أن حدوتّهُمٌ إلى القياس أبانوا العجز واعْتّرفوا/!© 


ولمن الكامل] : 

أرواحنا مَعَّنا وليس لتابها علمٌ فكيف إذا حوتهاالأقبر0© 
ل مذ يا 

وآمن البسيط]: 


سالتموني فأعيتني إجايتكم هِنَّادُعى أنه دار فقد كذب0!© 
بذ ب با 

وآمن الكامل]: 

أصبحتٌ في يومي أسائل عن غدي 2 مُتَحيّراً من حاله متَتَدّسا 

أمَا اليقينُ فلا يقينَّ وإنُما أقصى اجتهادي أن أظنٌ وأخدِسًا 


(0) المصلر نفه 53/2. (2) المصنر نقفه 367/1. 
(3) المصنر نفه 102/1. (4) المصنر نفه 560/1. 
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و[من الوافر]: 
وقد مٌيعَالمَّيَقُّن في زمانٍ حَصَلْئا من حِجّجاه على الكٌّطئْي!0 
*# 0* 
و[من البسيط]: 
نفارقٌ العيشّ لم تَظَفَرْ بمعرفةٍ أي المعاني بأهل الأرضٍ مقصوةٌ 
0 > 5. مم 5 ا 8 عر2) 
ل مذ با 
و[من الخفيف]: 
إنُما نحن في ضلالٍ وتعليا 2 لى فإِنْ كنت ذا يقين فَهاتِه 
ونقجة النكسيع نرت الاو ٠‏ + العسات الفحى لفن النهنانة 
ججهلوا مَنُ أبوه إلا ظَبُوناً وظلى الوحش لاحِقٌ بِمَهاتَ7© 
 *‏ * 8 
و[من الخفيفه]: 
227 5 6 > مس دس .- . 5 240 
ويصير الأقوام يثلي أعمى فهَِلموا في ديسل تَعَصادَة* 
لقد تركت الدنيا للدين» والنقل للعقل» ولذة المادة للذة الروح»ء قلا أفدت هذا ولا 
ذاك. وأخيراً من الطويل]: 
رَحَلْتٌ فلا دُنْيا ولا دينَ نلمّه ‏ وما أوبتي إلا التَفَاعَةٌ والحُدف60 
عقدة أبي العلاء أتت من عَظمتهء وضعفه نبع من قوته. قد منح عقلاً قويًا دائب النشاط 
يريد أن يطحن كل شيء يصل إليه ليعرف كنههء وشعورا قويًا رحيماً بالإتسان راثيا لبؤسه. 
رحيماً بالحيوان معذباً نفسه في سييل الرحمة به. ومثل هذا الشعور القوي يريد أن يؤمن؛ 
ومثل هذا العقل القوي يريد أن يواصل البحث حتى يصل إلى الحقيقة. ولكنه ‏ وهنا موضع 


(1) المصدر نفسه 2/ 453. (2)المصلر ئفسه 267/1. (3) المصدر نقه 1/ 199. والطلى: ولد 
الغزال. (4) المصدر نفه 380/2. (5) المصدر نفسه 75/2. 
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العقدة ‏ يريد أن يمن بعقله كما آمن بشعوره» والعقل ليس أداة صالحة لإدراك العيب» إدراك 
الله والحياة الأخرى والوحى والملائكة وما إلى ذلك؛ إنما خلق ليكون أداة للحياة الدنياء 
ووسيلة لحفظها وبقائها ورقيهاء وهو عاجز كل العجز أن يرسم بريشته عالم الغيب المجهول 


لقانون مبب ومسببهء ومقدمة ونتيجةء وزمان ومكانء وحيز وحدود. 


لقد شغلت الفلسفة القديمة بالبحث وراء المادة» قدارت حول نفسها ولم تصل إلى نتيجة 
حتى جاءت الفلسفة الحديئة وعلى رأسها ١كالت»»؛‏ فتحول بعض فلاسفتها من البحث قيما 
وراء المادة إلى البحث في العقل نفسهء ومقدرته على المعرفة وحدودها ها يمكن أن يعرف 
وما لا يمكن أن يعرف. إن العقل إنما يستمد معلوماته من الحواس» وكل البحوث في سائر 
العلوم: حتى أدق العمليات الرياضية والهندسية» منشؤها الحواسء أعمل فيها العقل 
بالمقارنات وما إلى ذلك: والحواس لا تدرك من العلم إلا بقدرء فإذا انخفض الصوت عن 
قدر معين أو ارتفع عن قدر معين لم تسمعء وهكذا العين والشم واللمس» قفكم في العالم من 
أشياء لم تدركها عقولناء لأنها لم تدركها حواسنا. 


والعقل لا يستطيع أن يسير إلا مستنداً على حواسهء ولا يمكن أن يدرك من العالم إلا 
مظهره. هل يستطيع أن يدرك ما الضوء وما الكهرياء وما الجاذبية؟ إنما يدرك آثارها 
ومظاهرها. هل يستطيع أن يدرك مركز نفسهء وحقيقة شعوره؟ كلا إنما يدرك آثار ذلك في 
الصياة الخارجية. من أين أتينا؟ أين كانت حياتنا قبل أن نحيا؟ ماذا تكون حياتنا بعد أن 
نموت؟ وما حقيقة علاقتنا بالعالم الخارجي حولنا؟ كل هذه الأسئلة» ومئات نحوها لا 
نعرفهاء ولا يستطيع العقل أن يعرفهاء ولم يتقدم في إدراكها كما تقدم في العلم بقوانين 
المادة. كم في العالم من حُبجر مغلقة لم تُعْط مفاتيحها. 

إنما نشعر بالله وبالحياة الأخرى ويالمملكة الروحائية يقلبناء وتطمئن نفوسنا إذا أمنت» 
وتقلق وتضطرب إذا ألحدت,» لقد ارتفع #برجسون (الفيلسوف الفرنسي المعاصر) إلى أوج 
الشهرة في أعوام قلائل؛ لأنه داقع عن الطبيعة الإنسائية وآمالهاء فكم اغتبط الناس واطمأنوا 
إذ رأوا فيلسوفاً يصون لهم ما يرجون من خلود وما يعتقدون في إله. وقال وليم جيمس: «لقد 
بحثت في نفسي ولم أعلم ما هي وما شبههاء وأين تسكن وكيف تتغيرء وكيف تكون 
مجبورة؛ وكيف تكون مختارةء وتتغير نظرياتي في ذلك من وقت إلى وقت» ولكن مع هذا 
أومن بنفسي» وأومن من أنها مركز لكل ما أعرف عن العالم حولي» كذلك الشأن في إدراك 
المبدأ والمتتهى والله والخلودء إنها عقيدة وإيمان لا قضايا منطق. 
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اعتبر الأديان كلهاء مبعئها ومظهرهاء تجدها تختلف باختلاف الأمم ورقيها وطبيعتهاء 
وتتغلب في كل دين صفة من الصفات تكاد تكون كالمحورء كالتضحية؛ ومعنى الأبوة: 
والرحمة والغفران» وإطاعة الأوامرء والفن والجمالء. وإنكار الذات» والإحسان إلى الجميع 
والشفقة على الحيوان» والشجاعة؛ والجهاد في سبيل نشر الدعوة. وكل هذه الصفات على 
اختلافها من قبيل العواطف والمشاعرء ولم نْرّ دينًا أتى بفلسفة عقلية. ولست تستطيع أن تقنع 
المحب بالحجج العقلية حتى يسلوء ولا أن تقنع من جمدت عواطفه حتى يُحبٌّ. إن عقله قد 
يقيم البرهان على خطا الحب» وقد يمنعه من الزواجء ولكن لا نستطيع أن يمنعه من الحب. 
وهكذا الشأن في كل المشاعرء وهكذا الشأن في الدين. الدين في القلب لا في العقلء وإذا 
بحث الدين بالعقل المجرد لم تكن النتيجة ديئنا ولا فلسفة؛ وإنما شيء تافه اسمه «علم 
الكلام». 

وقد أراد أبو العلاء أن يضم إلى إيمانه بقليه إيمانه يعقله فلم يستطعء وكانت العقدةء ولو 
نام شعوره وانتبه عقله لالحد مستريحاًء ولو نام عقله وائتبه شعوره لآمن مستريحاً» ولو صحا 
عقله وشعوره ورسم حدودهء وعرف لكل دائرة اختصاصه لاستراح أيضاء ولكنه أراد أن يصل 
إلى ما ليس يمكنه بالعقل فلم يفلحء وقلق واضطرب كما يقلق ويضطرب كل من خرج على 
قوانين الطبيعة: وحاول الخروج على طبائع الأشياء؛ لأن الدين يغذي حاجة من حاجات 
النفس لا غنى لها عنه إلا إذا مرضت. هذا هو السبب في أنه نقد المجتمع فلجح؛ ونقد 
الأخلاق فتجح. ونقد الأخبار فقنجحء ونقد الدين في صميمه فلم ينجح . 

يعجبني وصف بعضهم «هيجل»؟ وصفا ينطبق على أبي العلاء انطباقاً تامًا إذ قال: (إنه 
رجل كفر عقله وآمن قلبه»؛ كما يصدق عليه أيضاً قول جوته عن «فاوست؛: «إنه عقل طغى 
على القلب فأشقى صاحبه». 

وأيّا ما كان فهذه الشخصية الفذةء الشخصية المؤمنة الكافرة» الشخصة القلقة الحائرة» 
أخرجت كل ما كان يتناوبها من نبضات قلب» وخطرات عقل» في صور فنية رائعة أمتعت 
الناس وإن أشقت صاحبها. فرحمة اللهء ورسمة الله. 


بذ يذ نا 


ابتسم للحياة 


محدثت أن الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الكريم سلمان كانا صديقين وفيين منذ 
صباهماء ألف بينهما قرب الجوار في البلدةء وتساكنهما وتلازمهما أيام المجاورة في 
الأزهرء ثم تعاونهما بعد في معترك الحياةء وأن الشيخ عبد الكريم سلمان كان أذكى من 
الشيخ محمد عيده وأوفر استعدادًاء ولكن كان الشيخ محمد عبده متفائلة وكان الشيخ عيد 
الكريم متثائماً. وكان الشيخ محمد عبده يرى أن الناس خيرون بطبعهم. وإنما أفسدتهم 
الظروف؛ فإذا أصلحت صلحوا. وأن المصريين كغيرهم من الناسء إذا ساءت بعض 
أخلاقهم وبعض تصرقاتهم» قلهم العذرء لما جنى عليهم أولو الأمر فيهمء فإذا دَعوا إلى 
الخير ومهدت لهم السبل ورسمت لهم الطرق وربوا ثربية صالحة. لبوا الدعوة واستقام 
أمرهم؛ واتسع أمامهم طريق المجد والشرف. وعلى هذا الأساس بنى كل حياته وكل 
أعماله. وكان الشيخ عبد الكريم متشائماًء يرى أن الناس في مصر فسدوا فساداً لا يرجى منه 
صلاحء والمصلح يحرق نفسه ثم لا يأتي بنتيجةء فخير أن يكتفي المصلح بنفسه. وليدع 
الناس وشأنهم حتى يأكلهم القدر. 


أما الأرل فأصبح - لتفاؤله ‏ الشيخ محمد عبدء المصلح العظيم الذي ترى في أمته الأثر 
الكبير» وأما الثاني فلم يعرفه إلا خاصته» ولم يستفد من ذكائه إلا أقرب الناس إليهء وكان 
شمعة مضيئة في غرفة خالية. 


لا شيء يضيع ملكات الشخص ومزاياه كتشاؤمه في الحياة» ولا شيء يبعث الأمل 
ويقرب من النجاح ويئمي الملكات» ويبعث على العمل النافع لصاحبه وللناسء كالابتسام 
للحياةء والطبيعة أدرى بذلك» فقد منحتنا القدرة على الضحكء والقدرة على الفرح» 
والإعجاب بالتوادر اللطيفة والروح الفكهةء كما منحتنا الرغبة في الغذاء والقدرة على الهضم 
ونحوهما من وسائل الحياة؛ علماً منها بأن العيش لا يصلح إلا بهاء والسعادة لا تتم بدونهاء 
فأتى الإنسان من جهله يكبت هذه الموهبةء ويلونها باللون الأسودء فوقع في الهم والشقاء؛ 
لأن الطبيعة لا تمنح السعادة إلا لمن احترم قوانينها وسار على ستتها . 
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إن الطبيعة علمت أن الدنيا لا تخلو من متاعبء وأن الإنسان سيلافي في حياته بعض 
المصاعب» فسلحته يروج المرح وروح الفكاهةء وجعلت ذلك دواء لدائه وبلسماً لشفاتهء فإذا 
هو فقده لأي سبب من الأسباب؛ فَقَدْ فَقَدَ علاج مرضه وعاش في بؤسهء فإن أنت رأيت فتى 
أو فتاة أو شابًا عايس الوجه مقطب الجبين» يحمل الهموم ويبرم بالحياةء فاعلم أن هناك 
ميجرماً من رب أسرة أو مشرف على التعليم قد سليه أحسن ما في طبيعته وأجمل ما في 
ملكاته. 

ليس المبتسمون للحياة أسعد حالاً لأنفسهم فقطء بل هم كذلك أقدر على العمل» وأكثر 
احتمالاً للمسؤولية» وأصلح لمواجهة الشدائد ومعالجة الصعاب» والإتيان بعظائم الأمور التي 
تنفعهم وتتفع الئاس . 

لو خيرت بين مال كثير أو منصب خطيرء وبين نفس راضية باسمةء لاخترت الثانية. فما 
المال مع العبوس؟ وما المنصب مع انقباضي النفس؟ وما كل ما في الحياة إذا كان صاحيه 
ضيقاً حرجاً كأنه عائد من جنازة حييب؟ وما جمال الزوجة إذا عيست وقليت بيتها جحيماً؟ 
لخير منها ألف مرة زوجة لم تبلغ مبلغها في الجمال وجعلت بيتها جنة. 

ولا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منيعثة عن نفس باسمة وتفكير بامسم. وكل شيء 
في الطبيعة جميل ياسم منسجمء وإنما يأتي العبوس مما يعتري طبيعة الإنسان من شذوذء 
فالزهر باسمء والغابات ياسمة» والبحار والأنهار والسماء والنجوم والطيور كلها ياسمة. 
وكان الإنسان بطبعه باسماً لولا ما يعرض له من طمع وشر وأنانية تجعله عابساً. فكان بذلك 
نشازاً في نغمات الطبيعة المنسجمة. ومن أجل هذا لا يرى الجمال من عبست نفسهء ولا 
يرى الحقيقة من تدئس قلبه. فكل إنسان يرى الدنيا من خلال عمله وفكره وبواعئهء فإِذًا كان 
العمل طيباً والفكر نظيفاً والبواعث طاهرة كان من منظاره الذي يرى يه الدنيا نقيّاء فرأى 
الدنيا جميلة كما خلقت» وإلا تغبش منظاره وأسود زجاجهء فرأى كل شيء أسود مغبشاً . 


هناك نفوس تستطيع أن تخُلق من كل شيء شقاءٌُء ونفوس تستطيع أن تخلق من كل شيء 
سعادةء هناك المرأة في البيت لا تقع عينها إلا على الخطأء فاليوم أسود لأن طبقاً كسرء 
ولأن نوعاً من الطعام زاد الطاهي في ملحهء أو لأنها عثرت على قطعة من الورق في 
الحجرة» فتهيج وتسب ويتعدى السباب إلى كل من في البيت» وإذا هو شعلة من نار. وهناك 
رجل ينخص على نقسه وعلى من حوله من كلمة يسمعها أو يؤولها تأويلاً سيئاًء أو من عمل 
تافه حدث له أو حدث منهع أو من ربح خحسره أو من ربح كان ينتظره فلم يحدث أو نحو 
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ذلك؛» فإذا الدنيا كلها سوداء في نظرهء ثم هو يسودها على من حوله. هؤلاء عندهم قدرة 
المبالغة في الشرء فيجعلون من الحبة قبة ومن البذرة شجرة» وليس عندهم قدرة على الخيرء 
فلا يفرحون يما أوتوا ولو كثيراء ولا ينعمون يما نالوا ولو عظيعاً . 

الحياة فنء وفن يتعلم» ولَخير للإنسان أن يجدّ في وضع الأزهار والرياحين والحب في 
حياته من أن يجدٌ في تكديس المال في جيبه أو في مصرفه. ما الحياة إذا وجهت كل الجهود 
فيها لجمع المال» ولم يوجه أي جهد لترقية جانب الجمال والرحمة والحب فيها؟ 


أكثر الناس لا يفتحون أعيئهم لمباهج الحياة» وإنما يفتحونها للدرهم والدينارء يمرون 
على الحديقة الغناء والأزهار الجميلة والماء المتدفق والطيور المغردةء فلا يأيهون لهاء وإنما 
يأيهرن لديئار يأتي ودينار يخرج. قد كان الدينار وسيلة للعيشة السعيدة؛ فقلبوا الوضم وباعوا 
العيشة السعيدة من أجل الدينارء وقد ركبت فينا العيون لنظر الجمال» فعودناها ألا تنظر إلى 
الدينار. 


ليس يعيس النفس والوجه كالياأسء فإن أردت الابتسام فحارب اليأس. إن الفرصة 
سانحة لك وللناسء والنجاح مفتوح بايه لك وللناسء فعود عقلك تفتح الأمل وتوقع الخير 
في المستقبل. إذا اعتقدت أنك مخلوق للصغير من الأمور لم تبلغ في الحياة إلا الصغير» 
وإذا اعتقدت أنك مخلوق لعظائم الأمور شعرت بهمة تكسر الحدود والحواجز المادية» وتنقد 
منها إلى الساحة الفسيحة والغرض الأسمى. ومصداق ذلك حادث في الحياةء فمن دخل 
مسابقة مئة متر شعر بالتعب إذا هو قطعهاء ومن دخل مسايقة أربعمئة متر لم يشعر بالتعب من 
المئة والمئتين» فالنفى تعطيك من الهمة بقدر ها تحدد من الغرض. حدد غرضكء. وليكن 
ساميًا صعب المنالء. ولكن لا عليك في ذلك ما دمت كل يوم تخطو إليه خطواً جديداً. إنما 
يصد النفس ويعبسها ويجعلها في سجن مظلم اليأس وفقدان الأمل والعيشة السيثة برؤية 
الشرور» والبحث عن معايب الناس والتشدق بالحديث عن سيئات العالم لا غير. 

وليس يوفق الإنسان في شيء كما يوفق إلى مرب ينمي ملكاته الطبيعية؛ ويعادل بينها» 
ويوسع أفقه. ويعوده السماحة وسعة الصدرء ويعلمه أن خير غرض يسعى إليه أن يكون مصدر 
خير للناس بقدر ما يستطيع» وأن تكون نفسه شمساً مشعة للضوء والحب والخير» وأن يكون 
قلبه مملوءاً عطفاً ويرًا وإنسانية وحبًّا لإيصال الخير لكل من اتصل به. 

النفى الباسمة ترى الصعاب فيلذها التغلب عليهاء تنظرها فتبسم» وتعالجها فتيسم» 
وتتغلب عليها فتبسمء والنفس العابسة لا ترى صعاباً فتخلقهاء وإذا رأتها أكبرتها واستصغرت 
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همتها بجانبهاء فهريت منها وقبعت في جحرها تسب الدهر والزمان والمكان» وتعللت يلو 
وإذا وإن. وما الدهر الذي يلعنه إلا مزاجه وتربيته» إنه يود النجاح في الحياة ولا يرد أن 
يدفم ثمنه» إنه يرى في كل طريق أسداً رابضاًء إنه ينتظر حتى تمطر السماء ذهباً أو تنشق 
الأرض عن كتز. 

إن الصعاب فى الحياة أمور نسبيةء» فكل شىء صعب جدًا عند النفس الصغيرة جدَّاء ولا 
صعربة عظيمة عند النفس العظيمة. بينما النفس العظيمة تزداد عظمة بمغالية الصعابء. وإذا 
بالنفوس الهزيلة تزداد سقماً بالفرار منهاء وإنما الصعاب كالكلب العقور إذ رآك خفت منه 
وجريت نبحك وعدا وراءك» وإذا رآك تهزأ به ولا تعيره اهتماماً وتبرق له عينك أفسح الطريق 
لكء وانكمش في جلده منك. 


ثم لا شيء أقتل لنفس من شعورها بضعتها وصغر شأنها وقلة قيمتهاء وأنها لا يمكن أن 
يصدر عنها عمل عظيمء ولا يتنظر بنها حير كبير. هذا شعور بالضعة يفقد الإنسان الثقة بنفسه 
والإيمان بقوتهاء فإذا أقدم على عمل ارتاب في مقدرته وفي إمكان نجاحهء وعالجه بفتور 
ففشل فيه. الثقة بالتفس فضيلة كبرى عليها عماد النجاح في الحياةء وشتان بيتها وبين الغرور 
الذي يعد رذيلةء والفرق بينهما أن الغرور اعتماد النفس على الخيال وعلى الكبر الزائف» 
والثقة بالنفس اعتمادها على مقدرتها على تحمل المسؤولية؛ وعلى تقوية ملكاتها وتحسين 
استعدادها. ورجال الأديان مسؤولون ‏ إلى حد كبير ‏ عن نشر الأفكار في تحقيق النفس 
وذاتهاء وحساستها وشرورها ومعاصيهاء حتى ليبالغ بعضهم فينغص على الئاس حياتهم» 
ويفقدهم كل أمل في النجاح . 

وبعدء فالشرق في حاجة كبرى إلى كميات كبيرة من الابتسامات الصادقة الدالة على 
النفوس الراضية الآملة الطامحة. 


سِرْ أنى شئت في الشوارعء وأغشّ المنتديات والمجتمعات» وتفرس في الوجوه»؛ فقلما 
ترى إلا وجوهاً مستطيلة مقطبة الجبين» ورؤوساً أثقلها الهمّ فخفضهاء وعيوناً ساهمة قد 
استئن الضحكات العالية فى مجالي اللهو وأماكن التنادر. فهل ترى إلا العبوس وما 


العبوس» واستيعد البسمات المزيفة المتصنعة في المقابلات والمجاملات» وانفذ منها إلى 
أعماق النفوس» فهل ترى إلا انقباضاً وانكماشاً؟ 
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فما السر في هذا كله؟ 

سره في تعاقب الظلم على الشعوب من زمن قديم حتى سلبها حريتهاء وهل تتم النفى 
إلا للحرية. وهل تنشبض إلا من الاستيداد؟! 

وسره في الفقر الشامل لاكثر أفراد الشعب» فهم يحملون الهم المضنيء كيف يأكلون 
ود يعيشوت» وكيف يسدون حاجات أسرتهم ومن تعلق في رقبتهمء والمنافذ 0 ضيقة ني 
وجوههم» وأكثر الثروة قد ضاعت من أيديهم. 

وصره في ضيف التربية التي لا تفتح النقفس للحياة» وتكتفني بالعلم الحاف. 

وسره في النظم الاقتصادية التي لا تقدم على الأعمال» ولا تفتح أبواب الرزق للشبان» 
ولا تستغل ما بقي من ثروات البلاد. 

وسره في أننا الآن لم نتعلم فن الحياة» ولم نسمع به في برامج الدراسة» ولم نره لا في 
بيوتنا ولا مذارمنا ولا عند خخطيائنا وكتايئا. 

وسره أننا لم نستشعر الثقة بالنفى»: فلا الفرد يثق بنفسهء ولا المواطن يثق بمواطنهء ولا 
رجال الإدارة والأعمال يثقرن بمواطنيهم. ولا الناس يثقون بأولي الأمر فيهم. 

وسره أخيراً أنا حرمنا العزة القومية طويلاً» وكم تبعث العزة القومية سن بسمات! 


فلتغلب على هذه الصعوبات جميعاًء ولنيسم للحياة ولو تكلفاً ينقلي التكلف بعد حين 


ابسم للطفل في مهدهة وللصائع في عمله)» وايسم لاولادك وأنت تربيهم ء وايسم للتاجر 
وأنت تعاملهى وايسم للصموية تعترضك » وأيسم إذا تمجحتث ؟: وأيسمم إذا فشلت... وانثر 
اللبسمات يميناً وشمالاً على طول الطريق: فإنك لن تعود للسير فيه. 


ند اد ةن 
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الرحمة الكاذبة 


يروون أن فيلسوف الصين «لوتس» 120-26 الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد» 
كان يقول: «قابل الرحمة بالرحمةء وقابل القسوة بالرحمة أيضاً». 

ولكن «كونفوشيوس» الفيلسوف الكبيرء الذي كان يعيش في الزمن نفسهء لم يوافق على 
هذا الرأي وكان يقول: «قابل الرحمة بالرحمة والقسوة بالعدل». 

وجاء شراح هذين المبدأين» فقالوا إن كلا من الحكيمين نظر إلى المسألة من جانبه» وإن 
لوتس كان رجلاً شعبيًا فوضع هذا المبدأ في الحقوق الشخصية» فإذا ظلمك أحد في مالك 
ولم يدقع الدين الذي عليهء فرحمته وسامحته فذلك حقكء. وإذا أساء إليك إنسان بكلمة 
قاسية أو عمل غير لاثق فرحمته وعفوت عنهء قأنت وثأنك. 


أما كونقوشيوص فكان حاكماًء وكان والياً على إقليم؛ فنظر إلى المسألة من جانب 
المصلحة العامة؛ ومن جانبٍ المجتمع» قمن سَرق فرُحم أو قل فرّحمء جرأت الرحمة الناس 
على السرقة فسرقراء وعلى القتل فقتلواء وفسدت الجمعية البشرية. 

وعلى هذا المبدأ أنت حر في حقوقك الشخصية تعفو أو تؤاخذ» وترحم أو تعدل» 
ولكن لست حرًا في الحقوق العامةء فلا بد من العدل دون رجال الرحمة. 

وأحياناً يمتزج الحقان. ويختلط الأمران» فإذا حاول لص أن ينشل ساعتك فقيضت 
عليه» قالمال مالك والساعة ساعتك» ولكن ضرر السرقة ليس مقصوراً عليك بل معاقبة 
السارق حق من حقوق الأمة؛ لأنه إذا لم يلقّ جزاءه جرأه ذلك على العودةء وفي ذلك ضرر 

ففي هذه الحائلة وأمثالها يجب أن تسمير على مبدآ كو نفو سيوس » ونهدر البحق الشخصى 
ولا نرعى إلا الحق العام فنبلغ عن السارق لينال عقوبته. 

والحق أن من أكبر مصائينا غلية الرحمة علينا حيث تجب القسوة» والمعاملة بالشفقة 


حيث يجب العدل. 
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انظر إلى «مصلحتين» من مصالح الحكومة» رئيس إحداهما عادل حازم لا يرحم متهاوناً 
ولا يغمر لأحد غلطة.» ورئيس الأخرى لين رحيم» لو يضر أحداً ولا يؤذي أحداء ويتسثر 
على الخطأ. فإن ظهر عنما عنهء فماذا تكون التتيجة؟ 

المصلحة الأولى منتظمة تجري الأمور فيها على أحسن ما يرام؛ فقد آذينا شخصاً أو 
شخصين أو ثلاثة بقطع أيام أو حتى بالفصل... ولكن كم من ألوف الناس انتفعوا بهذا 
النظام وبهذه العقوية فقضيت مصالحهم واستقامت أمورهم؟ وكم من الموظفين في المصلحة 
اتعظوا بهذه العقوبةء فاحترسوا من الخطأء وتجبوا الزلل؟ 

والمصلحة الثانية فوضى بسبب رحمة شخخص أو شخصين» كثر فيها الإهمال وتعطلت 
مصالح النامس» وكانت النتيجة أن العقوية لم تقع على الجاني وإنما وقعت على أصحاب 
الأعمال الذين لم يجنوا أي جناية! . .. 

بالأمس ذهبت إلى مصلحة لقضاء عملء فرأيت الموظف المختص خائعاً طربوشهء مسنداً 
رأسه إلى يده» يكاد يداعب النعاس عينيهء فلما طلبت منه مسألتي تلكأ في الردء ثم رد 
بفتور» وتخلص من العمل... وأحال على غيره معن عمل مثل عمله! 

أيقال إن مثل هذا يرحم فتفيع مصالح الناس برحمته؟. . .إن الإفراط في عقوبة مثل هذا 
أجدى على الأمة ألف مرة من الرحمة الكاذية! 

وفشو هذا الخلق في الأمة جعل المثل الأعلى عندها «هو الرجل الطيب:: والرجل 
الطيب في نظرها من لا يؤذي أحداً... ومن يغمض عينه عن مرتكب الجرائم» وعن 
الكسول» والمتهاون» ومن يرىفى السارق فيرحم» والمرتشي فير حم» والمهمل لعمله فير حم . 
ولو عقل الثامن لسسموا هذا «الرجل الطيب» أكبر مجرم؟ لأنه أساء إلى الاف الناس برحمة 
رجل واحد. 

المعلم «الطيب» بهذا المعتى أسوأ معلمء والقاضي «الطيب؟ بهذا المعنى أسوأ قاض» 
ورئيس المصلحة «الطيب" أسوأ رئيسء والوزير (الطيب» أسوأ وزير. . .لسنا نريد «الطيبين» 
ولكن نريد العادلين الحازمين! 

فوضى الرحمة في الأمة جعلت الأم تخشى على أبنائها من السفرء ولو كان في منفعته 
وتولول إذا جندء ولو كان التجنيد في خيره ونخير أمته. 

فوضى الرحمة جملت كل موظف يريد أن يكون في القاهرة بجانب أبيه وأمه. 
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وفوضى الرحمة أفقدتنا الشجاعة؛ لأن كل من حدثته نفسه بأعمال المغامرين» والاستماع 
إلى باعث الشجاعةء رأى حوله أمّا تئن وأبآ يحنُ. . . ودموعاً تسح. فطلق شجاعته واستنام 
إلى الدعة في أحضانهم! 
الناس في مصر يكرهون الحازم الشديد ويحيون اللين الرحيم... ولو أتصفوا لبدلوا 
الحب بالكرء. والكره بالحب» فإئما يتفعهم الحازم ويضرهم اللين.. . ينفعهم الحازم الذي 
يكافىء ويعاقب» وينفع ويضرء ويعرف متى ينفع ومتى يضرء ويضرهم اللين الذي يريد أن 
يستخرج من الناس لقب «الطيب» وما هو بطيب! 
ليس يعجبني مَن وصفهم الشاعر بقوله [من البسيط]: 
يجزون من ظلمأهلل الشلم ميقفر 
ومن إساءة أهل التقيوة [سدد ات 
وإنما يعجبني وصف الآخر بقوله [من الكامل]: 
فقسّاليزدجرواومنيَكٌ حازماً 
فَلْيَفسٌأحياناًعلىمِنَيَرْحَمٌ 
لقد تغلبت على الناس فكرة الخوف من «قطع العيش» وقالوا إن الرجل إذا أذنب فوراءه 
زوجة وأولاد لم يذنيوا. وهي حجة واهيةء ولو كانت صحيحة لرحمنا القاتل من أسرته 
والسارق من أجل أمه أو أبيه. 
فالواجب أن يقتص من الجاني أيّا كانء وعلى جهات البر في الأمة أن تدبر عيش 
المساكين من أسر الجانين. أما الخوف من «قطع عيش» المجرمء فنتيجة «قطع عيش» الأمة! 


نز نا اننا 


(1) اليت لقريط بن أنيف في شرح ديوان الحماسة لأبي تمام 1/ 10. 
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الجامعة والسياسة 


رحم الله زماناً قضيناه في مدرسة عالية لم نسمع فيه أستاذاً يتكلم في السياسة: ولم 
نُضرب فيه إلا يوم وفاة مصطفى كامل إذ خرجنا نشيع جنازته . 

ولست أنسى يوماً أقيم فيه في مدرستي اجتماع للاحتفال بالعام الهجري فحصني فيه 
إخوائي بالكلام في سبب ضعف المسلمين» فكان محور حديثي أن ضعف المسلمين يرجع 
إلى سببين: فساد الحكومات المتتابعة في إدارة البلاد الإسلامية؛ ورجال الدين: فقامت الدنيا 
وقعدت من هذه الكلمة البريئة الهادئة» وهددت بالفصل لولا تدخل سعد باشا إِذْ كان وزيراً 
للمعارك: 

ولم يكن هذا بالأمر المحمودء فلم نكن نحبع الأحداث التي تجري في بلادناء ولا تطلع 
على أغراضها ومراميهاء ولا تتجاوب عواطفتا مع سيرهاء وأصبح شباب اليوم أوسع أفقاً 
وأكثر معرفة بالدنيا وشؤونها. 

ثم جاء زمان تغير فيه هذا الوضع وتأئر كل طالب بالسياسة وسير الأمورء وكان بدء ذلك 
يوم قبض على سعد زغلول ونفي» فأضريت مدرسة الحقوق وتيعتها المدارس الأخرى» ومن 
ذلك الحين كثرت الإضرابات والمظاهرات. 

ولكن إلى ذلك العهد كانت الإضرابات مرتبطة بالمطالب القومية؛ إما لتعد على حق من 
حقوق مصر يراد استلابه أو لاسترداد حق ضاع من قبل» فكان يشترك في هذا الشعور طلبة 
المدارس العالية كلهم على اختلاف في مقدار شعورهم. 

ثم كان الخلاف بين سعد من جانب وعدلي وحسين رشدي من جاتب آخرء فانقسمت 
صفغوف الطلبة تبعاً لانقسام الزعماءء وتكونت الاحزاب وتوزع رجال السياسة عليها وتوزع 
الطلية كذلكء: وكلما وجد حزب اعتنق مبادئه بعض الطلبة وتعصبوا له وعرفوا بهء هذا وقدي 
وهذا سعدي وهذا حر دستوري إلخ إلخ. . . وكان يحدث أحياناً أن يتفق الزعماء فيتفق الطلبة 
وأحياناً يختلف الزعماء فيختلف الطلبة» بل كان يحدث أحياناً أن يشعر الطلبة بضرورة اتفاق 
الأحزاب في المواقف الحرجة فتكون لهم يد قي حمل الاحزاب على الاتحاد. 
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هذا عرض تاريخي موجز جدًا لما حدث» فهل لي أن أبدي رأياً صريحاً لما اعتقده لا 
أرعى فيه حزباً ولا أرعى فيه تعصباً لأي ناحية من النواحي إلا الحق وإلا الحق وحده؟ 

للاشتغال بالسياسة وجهان وأسلويان وطريقتان: 

فأما الأول فدراسة المسائل القومية وتاريخها وتطورها وما يراد بها وما يجب أن يكون 
موقف الأمة منهاء فإذا أريد الحديث عن اللسودان أو المعاهدة أو الديون أو نحو ذلك وجبت 
دراستهاء وكيف كانت وما وجد عليها وإلى أي نقطة وصلت. وواجب رجال السياسة في كل 
بلد أن يعرفوا كل مسألة من هذه المسائل وأشباهها معرفة دقيقة بالتاريخ والأرقام والوثائق 
ويكوّنوا لهم فيها رأياً. واجب كل حزب أن يفعل ذلك ويوضح منهجه ويحدد ما يطلبه ويعلن 
ذلك ما لم تمنع موائع قومية من إظهار هذا الرأي حتى يحين حينه. 

أما الطلبة في الجامعة فلا أرى بأساً ‏ بلى لقد رأى واجباً ‏ أن يطلعوا على هذه الأمور 
ويكوّن كل فيها رأياء بل ولا مانع من إقامة المناظرات والمحاضرات في هذه الشؤون ويتخذ 
كل رأي هذا الحزب أو ذاك حسبما يتجلى له وجه الحق» ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد 
أداء واجبه القومي الأول؛ وهو الجد في تحصيله لدروسهء وعدم إهمال أي جاتب من 
جوانب الدرس» فالطالب حر يعد أداء واجبه العلمي أن يرى هذا الرأي السياسي أو ذاكء 
ويوافق رأي هذا الحزب أو ذاك كما يدله عليه عقله ومنطقه وتفكيره. 


وأما الثانى فهو تنقيذ الرأي»: فهذا واجب السياسيين أولآء فلكل حزب أو الأحزاب 


وتضحية . 


أما الطلية فليس لهم أن ينفذوا رأي حزب ضد حزب» بل ولا رأي الأحزاب مجتمعة إلا 
إذا ظهر الزعماء في الميدان رأوا جميعاً أنهم لا يستطيعون العمل إلا بمعونة الطلبة. 

أما أن يختفي الزعماء وراء الستار ويوحوا إلى الطلبة بالعمل وهم لا يعملون فضرب من 
الخلق تأباه الكرامة» ووضع للأمور في غير موضعهاء وهرم مقلوب» أو حصان وراء العربة. 

إن كان هذا الرأي صحيحاً أمكتنا أن نسوق بعض المسائل التطبيقية التي تتجلى في ضوء 
هذه النظرية. 

أولاً ‏ من الخطأ المحض أن ينغمس مدير جامعة أو عميد أو أستاذ في الحزبية السياسية 
ويصبغ تصرفاته بهذا اللون فيحابي بعفى الطلية؛ لأتهم من حزيهء ويضطهد آخرين؛ لأنهم من 
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غير حزبه» أو يسلك هذا المسلك في ترقيات الأساتذة وحرمانهم» أو يمشي في ركاب 
الزعماء ويصفق لهمء أو ينفذ بعض المشروعات والأغراض التي يوحي بها الحزب القائم 
مجاراة له ولو خالفت المصلحة في نظره ونحو ذلك من مظاهر عديدة. 

لأن هذا كله هدم لاستقلال الجامعة في التفكيرء وإفساد لأخلاق الشبان والمدرسين إِذ 
يرون الحزبية الضالة أجدى عليهم من الجد والاستقامة والشرف. ولآن هذا يجعل الجامعات 
مسرحاً للاحداث والاتقلابات تبعاً للتقلب السياسي. وليس لهذا خلقت الجامعة» فإنما شيدت 
مناراً تهتدي به الأمة كلها على اختلاف أحزابهاء ومركزاً للنظريات العلمية والأدبية والسياسية 
الحرة ولو خالفت جميع الأحزاب. 

وثانياً - من الخطأ الفاضح كذلك أن تتلاعب الأحزاب المختلفة بالطلبة قيجعلوهم وسيلة 
لاستردادهم الحكم إذا كان الحزب مغلوباًء وللدفاع عن الحزب إذا كان الحزب غالباء 
وحرام أن تضيع أعمار الطلبة في سبيل من يتولى الحكم»؛ وحرام أن يلعب الساسة بهم 
فيختفوا ليظهر الطلية؛. ويستريحوا ليتعب الطلبة» وينعموا ليشقى الطلبة» ويغنموا ليضحي 
الطلبة» ولو أدرك المسؤولون ما يحدث للطلية في إضراب يوم واحد لقلقت ضمائرهم ودميت 

إن الطالب للعلم وللخلق ‏ أولاً ‏ وللسياسة ثانياً. ولا يكون للسياسة إلا إذا كانت 
سياسة قوميةء بل لا يكون للسياسة القومية إلا إذا كانت سياسة قومية حقة لا سياسة قومية 
مزيفة تحت ستار الحزبية. أما الساسة فرظيفتهم السياسة أولاً وآخرأء فإذا احتاج الأمر إلى 
التضحية فليضحوا هم أولاً وليظهروا في الميدان أولأء ولا يستغلوا طهارة قلوب الطلبة 
ليخدعوهم ولا يستكثروا عددهم ليلعيوا بهمء فإن اللعب بهم جريمة لا تغتفر؛ قالجامعة 
بأساتذتها وطليتها منار الأمة كما قلتء فإذا فسدت أظلم الجو كله. 

وكما نقول للطلية والأماتذة والعمداء كفوا عن السياسة الحزبية واعملوا للعلم والخلق 
والوطن. نقول للساسة أشفقوا على أبنائكم فلا تزجوا بهم في السياسة الحزبية وقدروا ما 
تجنونه على الأمة من ضياع العلم بإفساد السياسة» وضياع الخلق بالمكاقأة على غير الجد في 
العمل والنبوغ فيما أنشئت له الجامعة. 
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الرجل الثقيل 


الرجل الثقيل: هو من كان وزيراً أو مديراً فحدد لمقابلة الناس موعداً من الساعة الثانية 
عشرة إلى الواحداة في يومي السبت والخميس - مثلاً ‏ ليسمع شكوى الناس ورجاءهم 
وظلاماتهم» ثم خصص ما عدا ذلك من الوقت للمصلحة العامة ينرس مسائلها ويصرف 
شؤونهاء فإذا جاءه أحد مهما كان عظيماً ‏ باشا من الباشوات أو نائياً من الثواب أو شيخاً 
من الشيوخ ‏ اعتذر عن عدم مقابلته؛ لانه لم يأتٍ في الموعد المحدد من قبلء: أو لم يطلب 
موعداً خاضًا يقابله فيه» فهذا رجل ثقيل. 

والرجل الثقيل من رجرته في علاوة موظف أو ترقيته أو نقله من قنا إلى القاهرة فدرس 
مسألتك ثم قال لك في صراحة إنه لا يستطيع ذلك؛ لأن قواعد العدل تأبى إجابة طلبك» 
فمن رجوتني فيه لا يستحق الترقية؛ لأنه غير كفى أو لا يستحق النقل من قنا إلى القاهرة؛ 
لأنه لم يقض فيها المدة المعقولةء فهذا ثقيل أيضا. 

والرجل الثقيل من عهد إليه رئيسه درس مسألة وكتابة تقرير عنها ولمح له برغياته وأشار 
له بمقاصدهء فذهب هذا المرؤوس ودرس المسألة من جميع وجوهها ورأى الحق في غير ما 
لمح به الرئيس» فسمع لصوت ض ميره لا لصوت رئيسه» وكتب التقرير بما يراه هو أنه الحق 
لا بما يراه رئيسه تحت ضغط رجاء أو رغبة في منفعة شخصيةء فهذا أيضاً ثقيل. 

والرجل الثقيل من سمع محاضرة أو خطبة أو أهدى إليه مؤلف كتاباً أو قصيدة» ثم سئل 
عن رأيه في ذلك كلهء فقال رأيه الصريح في المحاضرة والخطبة والكتاب والقصيدة من غير 
محاباة ولا مجاملة ولا تحامل أيضاً» وذكر ما في ذلك من محاسن إن كانت هناك محاسن وما 
فيه من عيوب» إن كانت هناك عيوب ولم يجامل» ولم يمجمجء فهذا أيضاً ثقيل. 

والرجل الثقيل من اختير عضواً في مجلسء فإذا عرض أمر فحصه قحصاً دقيقاً قبل أن 
يبدي رأيه في ذكرهء ولو حالف في رأيه كل الأعضاءء وإذا عرضت عليه ترقية لموظف طلب 
أن تعرض عليه كل الأشياه والنظائر ليقتنع باستحقاق من طلبت ترقيته أو عدم استحقاقه» 
ويعارض في الأمر لأنه يراه خطأ وهو بذلك يغضب جهة من الجهات المحترمة أو لم يهتم 
عند إبداء رأيه بالحزب القائم ولا بالذاهبء بل ينظر إلى المسألة نظراً مجرداً عن كل اعتبار 
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إلا اعتيار الحق» ويعتبر نفسه في المجلس قاضياً عادلاً يجب أن يتصف بكل صفات القضاة 
العدول من درس وفقحص وبناء رأي على «حيثيات؛ لا يراعى فيها إلا المسألة بذاتها من غير 
تدحيز »2 فهذا أيضاً رجل ثقيل . 

والرجل الثقيل هو الذي يرى الرأي فيصلب فيه ولا يتزحزح» يرجوه فلان الكبير أن يعدل 
عن رأيه فلا يقبل» ويرجوه رئيسه فلا يقبل: فإذا فشلت كل أنواع الرجاء حاولوا ذلك بطرق 
الإغراء» فمنوه بدرجة فلم يقبلء ويوظيفة أكبر من وظيفته فلم يقبل» وبتعيين ابنه في وظيفة لاثقة 
فلم يقبل» فإذا لم ينقع الرجاء ولا الإغراء سلكوا معه طريق التهديد فهدد بالنقل إلى وظيفة 
أحقر فقال لا بأسء وقالوا ننقلك إلى أقصى الصعيدء فقال لا بيأسء ونهملك فلا نسند إليك 
عملاً» فقال لا بأسء ونتهمك بأنك غير كفء وأنك لا تصلح لعمل: فقال لا بأس. واستمر 
على عناده لا يعبأ برجاء ولا إغراء ولا تهديدء فهذا رجل ثقيل. 

والرجل الثقيل رجل عالم في الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماعء أداه يحنه إلى نظرية رأى 
صوابها وخالفه كل من حوله من رجال فنهء فلم يعبأ بذلك» وجاهر برأيه قُسَلقَهُ الناس بألسنة 
حداد وقالوا: هل أنت وحدك المحق وكل هؤلاء العلماء الكبار على باطل؟ فلم يعبأ بقولهم» 
أو سياسي رأى الاتجاه السياسي للامة خطأ مع إجماع الساسة عليه» فجهر برأيه وتحمل النقد 
الشديد في صبر وحزمء وظل يعلن عن رأيه يكل الوسائل المشروعة؛ أو أديب رأى الأدب 
العربي فيه ضعف وفيه قوة» فعرض لذلك في صراحة وإن خالف الناس» وإن اتهم بقلة ذوقه 
وعدم وفائه للغته وأدبه؛ أو إجتماعي رأى الامة كلها تتردى في نقيصة من النقائص الاجتماعية» 
فثار عليها وطالب بإصلاحها متحمساً لا يأبه بنقد ولا يكترث لمخالف» فهذا رجل ثقيل أيضاً. 

والثقلاء عندنا قليلون يعدون على الأصايع والكثرة العظمى ظرفاء يجاملون ‏ ولو على 
حساب المصلحة العامة ويقبلون الرجاءء ويعدون بتنفيذه ولو كان مستحيلاء ويوافقرنك على 
رأيك: ويوافقون غيرك على رأيه ولو تناقض الرأيان» ويسمعونك الكلام الحلو العذب ولو 
أضمروا خلافه». ويفضلون ضياع الوقت في مقابلات على صرقه في إنجاز العمل وقضاء 
مصالح الناسء ويرعون في أحكامهم خاطر فلان وخاطر فلان ومصلحة فلان ومصلحتثهم هم 
وكل شيء إلا الحقء وبجملون ظاهرهم إلى أقصى حد ولا يهمهم تجميل باطنهم إلى أي 
حدء ويعئون أشد العناية بالكلام الأنيق واللباقة في الحديث واللياقة في التصرف» ولا يعنون 
أية عناية بالعدل في الكلام والعدل في العمل والعدل في التصرف. 

ائلهمٌ كير من ثقلائنا َكل من ظرفائنا . 
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هذا كناس الشارع بوجهه الذي علته طبقة عن جنس ما يكنس وثيابه الممزقة المتهدلة» 
وبيده مكتسته التي يثير بها الغيار على نفه وعلى الناسء ويبرز من عبه نصف رغيف من 
الخبز الجاف أعده للأكل عندما يعضه الجرع. 

وهناك ملاحظة ببذلته التي تشبه البذلة العسكرية» وبكبريائه التي تشبه كبرياء الضياط على 
الجنودء وكبرياء الجنود على الباعة الجوالينء وبيده عصا من خيزران خفيفة الحمل جيدة 
اللسع قد أهوى بها على الكناس لسبب لا أدريهء فتلقى الكناس ذلك بسكون ظاهر وغيظ 
مكتوم . 

وتدخل المارة في الشارع يرجون من الملاحظ أن يكف والكناس أن يحتملء فكف 
الملاحظ . 

وسكت الكناسء» وانتهت الرواية إلا في جوانب نفسي. 

قلت إن هذا المنظر ليس وليد اليوم ولا أمس» ولكنه وليد قرون من عهد أن كان مثل 
هذا الكناس يجر أحجار الأهرام ويرفعهاء وعليه مثل هذا الملاحظ يلعه بالعصا إذا تهاون 
في عمله أو استراح من كذهء وقد تمثل في القرون الوسطى في الأيوبيين والمماليك يوم 
صوروا ما كانوا يلقون من عنت في الحكايات المنوبة إلى ظلم قراقوش وأمثاله. وتمثئل في 
العصور الحديثة بما كان يفعله المديرون الأتراك في المراكز والقرى؛ فهم يظلمون ويستبدون 
بالمأمورين ويثأر هؤلاء المأمورون لأنفسهم من العمد» والعمد من مشايخ البلدء ومشايخ 
البلد من الأهالي. صورة واحدة ورواية واحدة تمثل في أعلى طبقةء ثم يعاد تمثيلها طبقة بعد 
طبقة إلى أن تصل إلى مثل هذا الملاحظ وهذا الكناس» وتمثلت ما كان يقصّه على والدي 
رحمه الله تعالى عليه من ظلم إسماعيل باشا المفتش وخليل أما من يسمى داود باشاء وكيف 
كانو! يجمعون المال عن أي سبيل» وكيف كانوا يعذبون الأهالي» وكيف هرب أبوه من بلدته 
إلى مصر تاركاً أطيانه لعجزه عن دفع ما يطلب منه. 


تمثلت ذلك كله في العصوات التي أكلها الكناس على الريق قبل أن ياكل نصف رغيفه. 
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لا. لا. إن نظام الطبقات واستبداد الطبقة العليا بالسفلى نظام لم يعد صالحاً لهذا الزمان. 
وواجياته» فإذا كان من حقوق رئيس الحكومة ألا يضرب وألا يعتدى عليه وألا يعاقب إلا إذا 
أجرم وإلا إذا ثبتت إدانتهء فكذلك كناس الشارع. 

إنا إذا قبلنا على مضضى هذه الفوارق الشاسعة فى الغنى والفقر» والمائدة الفسْمة الدسمة 
الشهية المختلفة الأثوان والطعام» والكسرة الجافة في عب الكناسء» فلسنا نقيل هذه الإهانة 
للكرامة الإنسانية وتمريغها في التراب. 

إن نظرية الطبقات قد اعتنقها الناس 0 واستمتعت بها الأقلية وشقيت بها الأغلبية 
حيناًء وسمن عليها النبلاء والأغنياء وذوو البيوتات الرفيعة حتى رجال الدين» فأشرفوا على 
سواد الناس من طيارةء واستغلوا جهودهم لصالحهم»ء ونظروا إليهم فى احتقار وازدراء» 
واحتكروا الوظائف الرفيعة لهم والمدارس لتعليم أينائهمء والأماكن الجميلة لمتعة أنفسهم. 
ولكن طواحين العالم التي تطحن دائماً وتطحن ناعماً قد طحنت هذه النظريات وخلاف 
الطبقات فيما طحنت» فجعلت الوظائف حق الأكفاء والمدارس حق الجميع» والكرامة 
الإنسانية حق كل إنسان. فما بال هذا الملاحظ يضرب هذا الكناس؟ 

لسنا نريد طيقات وإنما نريد ابن الباشا يجلس في الفصل في المدرسة بجانب اين الكناس 
يتعلمان معاًء ويرعاهما المدرس على السواء معاء ويؤئب ابن الباشا على ما أخطأ ويشجع 
ابن الكناس على ما أجادء ويهذبهما معأء ويعلمهما أن لهما الحقوق المتساوية فى كل ما 
يتصل بالكرامة الإنسانية. وكل ما نطلب أن تتدبر الدولة فى تنظيف أيناء الفقراءء فليس من 
حق ابن الغني أن يشمئز من وضاعة ملابس اين الفقيرء ولكن له الحق أن يشمئز من قذارتهاء 
فلتتظر الدولة كيف تنظفه . 

لقد مر زمان على الشعوب الأوروبية كانت تعنى فيه بمدارس للخاصة من أبناء الذوات 
والأعيان» فإذا أتموا دراستهم خطب فيهم خطباؤهم أنهم أعدوهم ليكونوا أسياد الجماهير 
وقادة الجماهير. ثم أخذ هذا في التلاشي بفضل الديمقراطية الصحيحة وانقلب الوضع؛ 
وصرخ النامس: لسنا نريد قواداً للجماهير ولكن نريد خداماً للجماهير. 


لسنا نريد مدير إدارة يتربع على كرسيه الفخم أمام مكتبه الفخمء يشعل سيجاره القخم 
ليتكلم من طرف لسانه ويشمخ بأرنية أنفه على الموظفين عنده ليلعبوا هم مثل دوره على 
الفلاحين وأصحاب الأعمال. ولكتنا نريد موظفاً صغيراً يخدم الجماعير وأرياب العمل» 
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وموظفاً كبيراً يخدم الموظف الصغير في إرشاده وتوجيهه كيف يخدم ذوي الحاجات» فليس 
بيننا قائد ومقود وامر ومؤتمرء ومن هو فوق القانون ومن هو تحت القانون» إنما بيننا نخادم 
كبير وخادم صغير. والكبر والصغر ليسا إلا تابعين لنوع الخدمة. وعلى هذا الأساس فكناس 
الشارع يؤدي خدمة للامة كالموظف على مكتيه؛ ومدير الإدارة في مصلحته؛ وكل له الحق 
في أن يعيش مكرّماً ممن فوقه ومكرماً لمن تحته. فما بال هذا الملاحظ يضرب الكناس؟ 

إن العظيم ليس الحاكم بأمرهء ولا المترفع عن شعيهء ولا الذي هو فوق القانون وفوق 
العقوبة؛ ولا الذي يأمر فأمره حكم وطاعته غنمء ولكن هو الذي يعرف الجماهير ويعرف 
نفوسهم ومشاكلهم وأسباب انحطاطهم ووسائل رقيهم» ثم يعرف كيف يخدعهم. 

وليس العظيم من يميت إرادة الأمة بقوة إرادته» وتفكيرها بإملاء تفكيره عليهاء ومشاعرها 
بفرض مشاعره.إنما العظيم من يحيي إرادة الآمة يجانب إرادته» وعقلها بجانب عقلهء 
ومشاعرها بجانب مشاعره» ثم يتفاعل معها خادماً ومخدوماً وآخذاً ومعطيآ ومقيداً ومستفيداً. 
ولْخيرٌ للأمة أن تفعل ما تريد ‏ ولو أخطأت ‏ مع احتفاظها بعقلها وإرادتها من أن تفعل 
الصواب إذا سليت حريتها وإرادتها . 

إن الدرس الصحيح الذي يجب أن يتعلمه كل فرد في الأمة ‏ من الطفل في المدرسة إلى 
الموظف في المصلحة إلى الفلاح في الحقل إلى العامل في المصنع إلى الوزير في الوزارة 
إلى رئيس الوزراء في الدولة ‏ هو أن يكون الإنسان نافعاً للحياة خادماً بما يستطيع للأمة 
محترماً لأخيه الإنسان. فلا وضيع ولا شريف. ولا رفيع ولا حقيرء وأن يعتقد ويعمل على 
أن كل الناس صواء في حقوق الإنسانية. 

فما بال هذا الملاحظ يضرب هذا الكتامن؟ 

لن تفلح أمة حتى يتغلغل في أعماق نفسها أن هذا الكناس وأكبر رئيس سواء في الحقوق 
والواجبات . 
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الحظ . . ! 


من قديم والناس يتجادلون: هل في الدنيا شيء اسمه الحظء أو هو مبجرد وهم وخخرافة؟ 
وقد كنت قرأت قصة لطيفة في ذلك» وهي أن ملكا ووزيراً تجادلا مرة في هذا. 

فأما الملك فقال: ليس قفي الدنيا حظط إثما هو صبب ومسيب وعمل :+ ونتيجة. فالتاجر إذا 
نجح فبجده وبمعرفته قوانين الاقتصادء وإذا خاب فبكسله أو إسرافه أو جهله بأصول التجارة. 
والفلاح إذا نجح فلانه جرى على أصول الزراعة: حرث الأرض جيداء وبذر فيها بذوراً 
نقيةء وسقاها في موعدهاء ونقاها مما يعلق بهاء وجاره إذا خابت زراعتهء فلأنه لم يتبع هذه 
القوانين . 


قال الوزير: ولكن قد نرى تاجرين أحدهما متعلم على آخر نمط وصل إليه العلم 
الحديث؛ درس الجغرافيا وعلم محاصيل البلاد ومنتجاتهاء ودرس علم الاقتصاد وعرف 
قانون العرض والطلب ومتى يرتفع السعر ومتى ينخفض» ومع ذلك نراه تاجراً خائياً» وزميله 
الذي لم يتعلم ويكاد يكون أميّا تاجر ناجح قد ربى ثروة كبيرة. وعندنا في مملكتنا أمثلة كثيرة 
لآباء جهلة كانوا ناجحين في تجارتهم وخلفوا أبناء علموهم على آخر طرازء قلما تولوا تجارة 
آبائهم خابوا وأضاعوا ثروتهم. أليس هذا أيها الملك الجليل هو الحظ؟ 

الملك: ليس هذا حظا؛ وسبب نجاح الأب وخيبة الابن أن هناك علماً غير الذي في 
الكتب يكتسب بالتجارب» فالاب الذي نجح فيه قد عرف أخلاق الناس وعرف كيف يعاملهم 
وعرف ما يستهويهم وما ينفرهمء فكان هذا سبب نجاحه؛ أو تعلم من أبائه ألا يتوسع إلا 
على قدر رأس مالهء ولا ينفق على نفسه وعلى أسرته إلا ما هو أقّل من ربحه. ثم يجيء 
الابن المغرور بعلمه فلا يجامل الناس لأن التجار في المملكة التي تعلم فيها لا يجاملون. 
مع أن لكل مملكة عوائدها وتقاليدهاء أو يتوسع في التجارة أكثر مما يحتمله رأس ماله 
اعتماداً على حساب تبين خطؤهء أو تغريه الملذات فينفق أكثر مما يربح فتكون النتيجة الفشل 
ثم يأتي الجهال فيسمون ذلك كله حظا. 

الوزير: ولكن هناك أمثلة أعقد من هذه. نجد فلاحَيّن زرعا أرضهما في ميعاد واحد. 
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وبعئاية واحذدةء وترية الأرض واحذنة» والتقاوى واحدة؛ وكل شيء واحدء. ثم تمجحت زراعة 
أحدهما ولم تنجح زراعة الآخرء لا شىء إلا الحظ. 

الملك: حتى ولا هذه. فلا بد أن يكون هناك سبب كأن تكون تقاوى أحدهما مبخرة 
والأخرى غير مبخرة» أو تكون فى السماد البلدي الذي سمد به الثاني أرضه مكروبات سبيت 
فساد زراعته. وأكثر ما يمكن أن يقال إنه قد يكون هناك قوانين لم تستكشف يعدء يسيبها 
نجحت زراعة أحدهما وفشلت زراعة الآخرء فالمسألة ليست مسألة حظ. ولكن مسألة قوانين 
طبيعية بعضها عرف وبعضها لم يعرف» والناس يأتون فيسمون هذه القوانين التي لم تعرف 

6 

حظا. 
العوم ونجا من لا يعرف؟ 

الملك: لا بد أيضاً من سيب»ء فقد يكون من غرق إنما غرق لأن قلبه وقفء أو لأنه نزل 
البحر: على امتلاء» أو أراد أن ينتحرء أو نحو ذلك من أسباب. 

وما زال الوزير يعترض والملك يجيب حتى تضايق الملك فقال: إن لم تأتني بدليل قاطع 
على وجود الحظط عزلتك. 

وساعد الحظ الوزيرء قلما أظلم الليل أمر أن يقبض على أول اثنين يسيران في الشارع 
فآتى باترجلين فحيسهما الوزير فى حجرة نظلمةء فآما أحدهسا فكاتن تعيطاً شجاعاء: وآما 
الآخر فكان كسولاً جباناً» قعد الكسول في ركن من أركان الحجرة يبكي مما أصايه وأخذ 
النشيط الشجاع يتحسس الحجرة لعله يجد فيها ما يأكلهء فوقعت يذه على كيس أدخل فيه يده 
فوجذه حبّاء ذاقه فوجده حمصاًء فأخذ يأكل». ومن حين لخر تصطدم أضراسه بحصاة 
يخرجها فيرمي بها صاحبه اللأَبدَ في الركن استهزاء به واستخفافاً. فلما أصبح الصباح وأشرق 
النور تبين أن الحجارة التي في حجر الكسلان الجبان قطع من أفخر الماس وتكشفت الحال 
عن نشيط شجاع أكل حمصاً وكلان جبان نال ماساً. 

فذهب الوزير إلى الملك يققص عليه أكير برهان على وجود الحظ فى الدنيا. 

فقال الملك: آمنت أن في الدنيا حظًا بمقدار ما يوجد الماس في حمص. 

وفي الح أن في الدنيا حظّاء وأنه أكثر قدراً من الماس في الحمصء فهذه ترزق 
الجمال وهذه ترزق القبح. وهذا يرزقف الذكاء» وهذا يرزق الغاء. 
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وأجلس في «المترو؟ في المقعد الضيق فأرزق بالرجل السمين الذي يحتاج إلى «متروة 
وحدهء ويركب الناس القطارات فتوزع الأرزاق في أشكالاً وألواناً» هذا محظوظ في مكانه 
وهذا منحوس في جيراته. 

ويشتري مئة ألف أوراق يانصيب فيربح أقل الناس استسقاقاء ويخسر أكثرهم استحقاقاً. 

ويسلم شخص على آخر فيسلمه ميكروياً ينقص عليه حياته أياماء ويتحدث شخص إلى 
آخر فينجلي الحديث عن شيء يكون سببا لسعادته في الحياة. 

والطائرة تطير حتى إذا وصلت إلى مكان ما تعطل محركها فسقطت على فلاح يجر 
جاموسته فقتلته وقتلت جاموستهء وفي الأرض ملايين الفلاحين يسحبون ملايين الجواعيس 
ولكن هذا الفلاح بالذات وهذه الجاموسة بالذات هما اللذان يدركهما سوء الحظء وقد تكون 
الطائرة في الأصل غير مصوبة إلى رأس الفلاح ولكنه يجري ليتقيها فيقع تحتها. 

وهكذا كل يوم آلاف وآلاف من الحوادث تجري ليس لها تعليل إلا الحظ. 

أنا مع الوزير ومع الملك في وجهة نظرهما: مع الوزير أن في الدتيا حظًا وفي الدنيا 
أموراً لا يفسرها قانون السببية: ومع الملك في أن الحظ لا يصحٌ يعتمد عليه في الحياة» فلا 
يصح للفلاح أن يعتمد في زراعته على الحظء وكذلك التاجر في تجارته والطالب في دراسته 
والصانع في صاعته والأمة في مصيرها أو في تسبير شؤونها. 

لكل إنسان دائرتات في الحياة: دائرة للعمل وهذه ينبغي أن يعتمد فيها على قانون السبب 
والمسيب» والارتكاز فيها على الحظ أو البخت أو القدر أو نحو ذلك من الأسماء خطأ أي 
خطأء فإذا بذل الإنسات أقصى جهده في عمله؛ فهناك الدائرة الأخرى التي ليست في يدنا 
وإنما هى فى يد القدر أو الحظء ولتكن ما تكون بعد أن يكون الإنسان قد أرضى ضميره 
ويذل نا فن ومعدء 
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له دل 
عبد الله نديم 


1 1314ه 


5 6م 


لعن كان يستحق الإعجاب من نبغ والظروف له مواتية - من أسرة عريقة في المجد أو 
الغنى أو الجاء أو نحو ذلك مما بيشّر للابناء أن يتعلمواء ثم يشْقّوا لهم طريق الحياة وطريق 
المجدء فأولى بالإعجاب من ينيغ والظروف له معاكسة؛ لا حسب ولا نسبء ولا غنى ولا 
جاء ؛ بل ولا القوت الضروري الذي يمكُن الفتى من أن يجد له وقت فراغ يثقف فيه نفه. 

قد يدعو إلى شيء من الإعجاب منظر شجرة يانعة ضخمة مثمرة» تعهدها بستانيها بكل ما 
يصلحهاء من وضع في المكان المناسبء» والغذاء الكافي؛ والريّ المتوافر في أوقاته؛ ولكن 
أدعى إلى الإعجاب بذرة طرحت حينما اتفق فمدّت جذورها بنفسها تجدّ في حصولها على 
غذائهاء فقد تجده وقد لا تجده» وتعاكسها الطبيعة فتكافحها وتتغلب عليهاء ثم هي آخر الأمر 
تكون أينع ما كانت شجرة وأضخمها وأوفرها إثماراً . كذلك كان من النوع الثاني «عبد الله نديم»؛ 
كل الدلائل تدل على أنه سيكون نجاراً أو خبازاً» ولو تنبا له متنبىء متفائل لقال إنه سيكون نجاراً 
ماهراً أو خبازاً تاجحاً ؛ فأما أديب يملا الدنياء ويقود الرأي العام؛ ويحسب حسابه في كل ما 
يخظه قلمه أو تنطق به شفتاهء فلا يدور بخلد أحد حتى فاتح الرمل والضارب بالحصى»؛ 

هذا أبوه أصله من الشرقية» رحل منها إلى الإسكندرية؛ وعمل فيها نجاراً للسفن بدار 
الصناعة (الترسانة)» ثم لم يعجيه هذا العمل فاتخذ مخيزاً صغيراً يصنم فيه الخبز ويبيعه» 
ويحصل من ذلك على الكفاف من العيش. 

فما بالك من هذا القبيلء مسكن متواضع» وخبز إن توافر فإدام غير متوافر» وملبس لا 
يراعى فيه إلا أن يستر الجسم ولا يلفت النظرء وصحةٌ ترك البيت فيها للقضاء والقدر. 

ولكن «عم مصباح؛ والد عبد الله جادٌ في عملهء قنوع بكسبهء مستقيم - بالضرورة - في 
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حياته؛ هن بيته إلى مخبزه إلى مسجده؛ أرسل اينه إلى الكتاب على باب حارته كما يفعل 
الناس من مثل طبقته» يرسلون أولادهم إلى الكتاب زمناً ماء فإذا اشتد متنهم وقوي جسمهم 
أخذرهم إلى دكاكينهم في مثل صناعتهم التي تتَوارث كما يُتوارث المال. 

ولكن عبد الله تفوّق في الكتّاب», وظهرت عليه ملامح الذكاء فأراد أن يستمر في تعلمه 
ولم يمانعه أبوه. وكانت الطريقة المعبّدّة لذلك أن يرسل الوالد ابنه إلى الأزهرء ولكن أين 
مال الأسرة الذي يحتمل ذلك؟ 

على أنه في الإسكندرية ‏ قريباً من بيتهم - مسجد هو صورة مصغرة عن الأزهر» يدرس 
فيه المشايخ ما ينرس في الأزهر وعلى نمطهء وذلك هو مسجد الشيخ إبراهيم ياشا. 

فئرس فيه عبد الله نديم ما شاء الله أن يلرسء ولكنه كان تلميذاً خائباً في هذه النراسة 
لا يصبر على جفافهاء ولا يقنر على حل ألغازهاء ولا يتحمل العناء في تفهم كتب نحوها 


وفقههاء فكان لا يواظب على درسه ولا يبدي يه اهتماما. 


ولكن ححبّبٍ إليه نوع من الدراسة غير منظم» يوافق مزاجهء وبناسب استعداده؛ وهو أن 
يصاحب الناشثين في الأدب ويغشى مجالسهم ومجالس أساتذتهم. وما كان للأدب درس منظم 
ولا هو يعدٌ علماً ولا فنا وإنما هو هواية كذي الصوت الجميل يهوى الغناء ويقلد فيه من 
سبقهء ولا درس ولا فن؛ ومثل هذا ينظر إليه من أهل العلم بالنحو والفقه نظرة استخفاف 
وازدراء؛ وقد عهدنا هذا في أيام دراستنا بالأزهرء أيام كان الشيخ المرصفي يحلق حلقة لدراسة 
الأدبء فكان هذا عجياً من العجبء ينظر طلاب الفقه والدحو ومشايخهم إلى حلقته شرا . 

كان عبد الله نديم يغشى هذه المجالس الأدبية التي ليس لها عنهج؛ فيسمع شعر الشاعرين 
وزجل الزجالين» ونوادر المتماجنين» وقصائد الراوين» فيصغي إلى كل ذلك في فهم كأنه كله 
آذانء ويدرك من غير وعي أن هذا بابه وهذا فنه» وأنه إنما خلق لذلك لا للنحو ولا للصرف. 
فاشتاقت نفسه أن يسلك هنا المسلك ويسير في هذا الطريق» وقد منح حافظة لاقطة. رقئرة 
على التقليد فائقة: فأخطذ يحاكي بعد ما اختزن؛ ويغني بعد ما سمع» فطورًا يوفق فيستدعي ذلك 
إعجاب أمثاله» وطوراً يخذل فستخرج ضحك آقرانه» ومن كل ذلك يتعلم. 

وإلى جانب ذلك تعلم درساً في منتهى القيمة؛ درساً تعلمه حافظ ولم يتعلمه شوقي» 
وتعلمه بيرم التونسي ولم يتعلمه توفيق الحكيم؛ درسأً قل أن يفقهه الأدياء مع عظيم خطره 
وكبير أثره ذلك هو أن نشأته في صميم الأحياء الشعبية مع رفاهة اممة 4 ويقظة نفسه وفقره 
وريؤسة» علمتهة أن يصيط إحاطة واسعة بلغة الشمعب وأديى من أمثال وحكايات ووجوه 
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معاملات وصنوف تصرفات» فرسم ذلك كله في نفسه لوحات كان لها أكبر الأثر في حياته 
الأدبية المستقبلة؛ والنفس الحساسة الفنانة تختزن حتى حفيف أوراق الأشجارء وهفهفة 
الأغصانء ودبيب الثمال» وحلاوة البسمات» وأدق مجالي الجمال والقبح» ثم تعرف كيف 
يستخدم ذلك في فنها متى آن أوانه. 

ولكن مرحى بذلك كله؛ تيا للحياة المادية» هل يكسب من ذلك «عيد الله نديم» قرشأ 
وهل يستطيع «عم مصياح» أن يحتمل هذا الهدر طويلاً؟ لقد احتمل الإنفاق عليه في الكتاب؛ 
لأنه طفل» والكتّاب خير سن البيت» واحتمله يدرس في «جامع الشيخ»؛ لأنه كان يرجو في 
ابنه أن يكون شيخاً معمماًء وعالماً مطمطماً» يُتقرّب إلى الله بتقبيل يده والتمسح يثوبه. فأما 
هذا اللغو الفارغ الذي يسمى شعراً ونثراً فهو عبادة الشيطان لا عبادة اللهء ولست أتقرب إلى 
الله بالإنفاق على عبدة الشياطين. 

لقد ثففى أبوه يده متهء فأخذ عبد الله نديم يبحث عن وجه للكسب» فاتجه اتجاهاً 
غريباً» هو أن يتعلم قن الإشارات التلغرافية ثم يتكسب منهء وكذلك كانء فتعلمه واستخدم 
بمكتب التلغراف بينها . 


ثم نقل إلى مكتب القصر العالي حيث تسكن والدة الخديوي إسماعيل» وقد كان قصراً 
من أفخم القصورء يقع على النيل فيما يسمى الآن «جاردن سيتي») خدم وحشم وموسيقى 
وطرب» وما شئت من ألوان النعيم والترفء وقد تعلم منه عبد الله نديم كيف يعيش الأمراء 
والسادةء كما تعلم في بيته وحارته في الإسكندرية كيف يعيش الفقراء والعبيد. 

وعاد إليه في القاهرة شوقه إلى الأدب ومجالس الأدباء» وكان حظ القاهرة في ذلك 
أرفى؛ ففيها ‏ مثلاً مجلس محمود سامي البارودي» ركان مجلساً عامراً يسمر فيه السمر 
اللذيذ: فأدب قديم يعرضء وأدب حديث ينشدء وعرض للمعنى الواحد صيغ صياغة 
مختلفةء ونقد قيم لهذا ولفاكء يتخلله نوادر فكهة. وأحاديث في الأدب حلوة؛ اتصل عيد 
الله ديم بهذا المجلس وأمثالهء وتوئقت الصلة بينه وبين كثير من أدباء مصر إذ ذاك, 
وأخصهم سبعة أولع بهم واستفاد من معارفهم وأدبهم: شاعر مصر محمود سامي البارودي؟ 
وشيخ الأدباء عبد الله باشا فكري؛ والسيد علي أبو النصر البليغ الشهير؛ ومحمود صفوت 
الساعاتي» الواسع الاطلاع» والكثير المحفوظ المتفنن في الطرائف الأدبية؛ والشيخ أحمد 
الزرقاني الكاتب الأديب؛ ومحمد بك سعيد بن جعفر باشا مظهر الشاعر النائر؛ وعبد العزيز 
بك حافظ عاشق الأدب والأدباء؛ الكريم الوفي. 
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وكان الذي أرشده إلى هؤلاء الأدياء وعرقه بهمء وأحكم الصلة بينه وبيئهمء الشيخ أحمد 
وهبي أحد المولعين بالشعرء الناظمين له» والمحرر بالوقائع المصرية في يعض أيامه. 

فأتم على هؤلاء رأمثالهم دراستهء وشرب من منهلهم وارتوى من ينابيعهمء فهو ني 
النهار تلغرافي» يتقبل الإشارات ويرسلهاء وبالليل أديب يتقبل نماذج الأدب ويحاكيها. 

ولكنه لم يمهله الحظ»ء فقد غلط في عمله في القصر العالي غلطة سبيت غضب خليل آغا 
عليه ومّن خليل آغا؟ هو كبير أغوات الوالدة (أم إسماعيل)» وكان القصر مملوءاً يالأغوات» 
يقومون بشؤون القصرء ويستقبلون المدعوّات ويصحبونهن إلى باب الحريم؟ ونال كبيرهم 
خليل آغا من النفوذ ما لم يئله ناظر النظار ولا الأمراء والو.جهاءء لحظوته عند الخديوي 
إسماعيل ووالدته: إشارته حكمء وطاعته غنم يخضع له أكبر كبير» ويسعى لخدمته أعظم 
عظيم:؛ رأيه ناقذ في الدواوين والمصالح. يتحكم في مصر والسودانء ويأتمر بأمره كيار 
الموظفين والأعيانء حاز الثروة الضخمة والجاه العريضء كأنه كافور الإخشيدي في أيامه, 
حتى إنه لما مُقد عَقّد زواج الأنجال في القصر العالي حضره النظار والعلماء وكبار الأعيان» 
فكان يرأس الجميع «خليل آغا»؛ كان من خصاله أنه يذبح ويسبّح؛ ويغضب ويبني هدرسة. 

فما عبد الله نديم إذا غضب عليه خليل آغا مُصل من وظيفتهء ولكنه إذا غضب عليه خليل 
آغا ضرب وطردء وضاقت عليه الأرض بما رحبت. 

سّدت في وجهه أبواب الرزق في القاهرة كما سدت في الإسكندرية» وانتهى به الأمر إلى 
نمزل على مده من يك انيلم يقن دنه ويم | زلكدمة ثم ها ليث أن تخاصم مع 
العمدة. فأما العمدة فيرى أنه آكله وأسكنه مقابل تعليم أولادهء وأما عبد الله نديم فيرى أن 
هذا حق الضيف ويبقى له أجر التعليم» وقد قدره بثلائين جنيهاً. واختلفت وجهة النظرء 
وتشادًا ثم تسايّاء وغلى مرجل عبد الله نديمء فكان ذلك نعمة على أدبه إذا انفجر المرجل» 
وتدفق عبد الله نديم يصوغ في هجاء العمدة أديآ لاذعاء تدفعه عاطفة حادة» فعرف نفسه 
اداه وعرضة مت حوله ليبا يملك :ناجيه القرلة 

واتصل أمره بعين من أعيان المنصورة ذي مروءة» فاستدعاه وأكرمهء وفتح له دكاناً يبيع 
فيه المناديل وما إليهاء فاتخذ دكانه متجراً للمناديل ومتجراً للأدب»: يجتمع فيه بعض أصحابه 
يتذاكرون الأدب» ويتناشدون الأشعارء ويتبادلون النوادرء وبين هذا وذاك تأتي شارية 
لمنديلء أو شار «لِعَضْبّة؟. 

وكانت هذه العادة فاشية في المدنء: فقد يكون التاجر ذا ثقافة فقهية أو أدبيةء فيتخذ 
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أصحابه من دكانه مكاناً للبحث في الفقه أو الحديث في الأدب»ء إذ لم تكن قد غزتنا المدنية 
الأوروبية فعلّمتنا التخصصء وإن مكان التجارة للتجارة فقطء وأما الحديث في العلم والادب 
قله مكان آخر. وقد أدركنا في أول زماننا شيئاً من هذاء فكانت بعض الدكاكين مدارس» 
وخاصة في الأدبء لأن الأدب لم يكن يدرّ رزقاء وإنما هو فن للمتعة. وكثير من أدباء عصر 
عبد الله نديم كان من هذا الطرازء فحسن أفندي عبد الباسط الشاعر الهجّاءء كان فى بعض 
أيامه يفتح دكان عطارة في الزقازيق» ويجتمع به في دكانه أدباء الزقازيق وظرفاؤها؛ والشيخ 
أحمذ وهبي الشاعر الأديب كان له دكان طرابيش بالغورية» وكانت مجتمع الأدياء والشعراء. 

ولكن أكثر هؤلاء لم ينجحوا في تجارتهم: فالاديب فنان» والفنان ‏ في الغالب ‏ سمح» 
يقدر الذوق الفني أكثر مما يقدر الدرهم والدينار» والتجارة تحتاج إلى الضبط والدقة» 
والعناية بالإيراد والصرف. والفنان ‏ عادة ‏ محلول لا تطيق نفسه القيود والحدود. على كل 
حال وجد عبد الله تديم بعد برهة دكاته وليس فيها مناديل ولا جوارب» ولكن جماعة 
يناشدون الأشعارء ويستهلكون ولا يُعْنُونْء فأغلق دكانه وطوّف بالبلاد ينزل ضيفاً على هواة 
الادب؛ إلى أن نزل بطنطاء وصادف مولد السيد فكانت له حادثة طريفة لفتت إليه الانظار 
وشهرته بين الناس ‏ 

وكانت البيوت أعظم شأناً من الدكاكين في أنها مجتمع الأصدقاء من ذوي العلم والفن؛ 
ينْمّرون فيها السمر اللذيذ ويتحادثون الحديث الظريف» هذا بيته منتدى الأدباء» وهذا بيته 
مجمع الفقهاء» وهكذاء فيكاد كل رجل يعرف مكانه من هذه البيوت حسب ذوقه وميله» ويكثر 
ذلك في طبفة الأوساط والاغنياء من ذوي الميل العلمي والفني» وأدركت في حارتنا المتواضعة 
ثلاثة بيوت من هذا القبيل» كان صاحب أحدها قاضياً شرعيًا كبيرأء فكان بيته منتدى الفقهاء 
والعلماء يتسامرون عنده في الدين والفقهء والثاتي موظفاً ظريفاً يسمر عنده أصحابه في الأخبار 
والفكاهات» ليلة يدعون مقرئاً جميل الصوت»ء وأحياناً فكهاً حسن الحديثء والثالث دثقافاً 
يضرب على الدف في الأفراحء فكان عنده كثير من هواة الآلات الموسيقية» يحيون عنده 
الليالي الملاح حتى الصياح» فما بالك بالموسرين إذا شغفوا بأدب أو علم أو فن» وكانوا كراماً 
يفتحون بيوتهم للهواة من أمثالهم» يجدون فيها الطعام الشهي والفن الشهي!! 

كان بيت شاهين باشا كنج بطنطا ‏ وهو مفتش الوجه اليحري إذ ذاك ‏ من هذا القبيل» 
كرم حاتميء وذوق أدبيء وظرف نواسي» فتعرف به عبد الله نديم» فوجد فيه شاهين باشا 
قبح منظرء ولكن طلاقة لسانء. وخحفة روح» وسرعة بديهة» فغطى ذلك على قبح متظره؛ 


واتخذه له نديما. 
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كان مرة يجلس في قهوة أيام المولد الأحمدي سنة 1294ه ومعه طائقة من أصحابه» 
منهم السيد علي أبو النصرء والشيخ أحمد أبو الدمنهوري الأديب الماجن: فطلع عليهم اثنان 
من (الأدّباتية» . 

والأدباتية طائفة من المتسولين يستبجِدُون بأدبهم العامي» وطلاقة لسانهم في الشعرء 
وحضور بديهتهم؛ عرفوا بالإلحاج في الطلبء فإذا رددتهم أي رد أخذوا كلمتك على 
البديهةء وصاغوا منها شعراً استمراراً في طلبهم. واستغواء ممدوحهم؛ وقد جمعوا إلى طلاقة 
لسانهم وحضور بديهتهم منظرهم المضحك في ملبسهم وحركاتهم»ء فَزرٌ خارج العمامةء وطيلة 
تحت الإيطء وحركات يدور معها زر العمامة كأثه نحلةء وتحريك لعضلات وجرههم كأنهم 


قَرّدةَء وهكذا. وسموا (أدباتية؛ جمع سخرية لأديب. فمرا على الحاضرين حتى وصلا إلى 
عبد الله نديم» فقال أحدهما: 


وإلااكستا اليا أفندي 


بقو لي شاهسرين طوال ب جفان 
فأجابه عبد الله نديم على البديهة: 
وأنت تقول لي مامشيشي 
8 ل 1 5 / 8 .2 1 . 
أقوم غنئص لك ل وان 
فرد «الأدباتي*: ورد عبد الله نديم» وظلاً كذلك نحو ساعةء ثم علب الأدباتي فانصرف 
مهزوماً. 
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ونقل السيد علي أبو النصر القصة إلى شاهين باشا كنج» فاستطرفها جدّاء وخطرت له 
فكرة طريفة أيضاًء أن يقيم حفلاً عامّاء يدعو فيه كبار الأدباتية والزجالين ويدخلون في 
مساجلة مع عبد الله نديم» فيكون منظراً لطيفاً» رمحفلاً ظريفا. ففعل: ونصب سرادقاً أمام 
بيته»ء وأحضر رؤساء هذا الفن» وشرط عليهم أنه إن غَلبوا كافأهمء وان عُلِبوا ضربهمء 
فرفضوا. واستمرت المساجلة نحو ثلاث ساعاتء عَلْبٍ فيها النديم» فكانت الحادثة سبب 
شهرته بين الأدباء والظرفاء. 

لقد أخذ بعضهم عليه فيما بعد هذا الحادث» وعَيْره به» وقالوا إنه رضي أن يقف 
موقفاً ياجل فيه المتسولين» وأن يكون «أدباتيّاء مثلهم» فينازلهم ويغالبهم على ملأ من 
التاس» فمثله مثل المصارعين أما «الزَّقّةه ولا يرضى لنفسه هذا الموقف إلا وضيع النفس 
ساقط الهمة. 

والحق أن وضع المسألة هذا الوضع فيه كثير من التزمّت والتعنت» كالذي تُعرض على 
مسامعه الفكاهة الحلوة فينتقد فيها خطأ نحويًا أو لفظاً لغويّاء وكمن ينتقذ الشيخ الوقور على 
ما كان منه أيام الصباء والغنيّ الواسع الثراء على ما كان منه أيام اليؤس والشقاءء فلمسألة 
لم تعد أن تكون طرفة لطيفةء وفكاهة ظريفة: وقوانين الظرف تبيح من البحبحة في مجالسه ها 
لا تبيحه في مجالس الجد والوقار. 

أخيراً عاد إلى مسقط رأسه بالإسكندرية سنة 1879م في نحو الخامة والثلاثين وهو أكثر 
خبرة بالدنيا فيما لقي من عظماء ووجهاء وأدباء» وفيما رأى وسمع وعمل في القصر العالي 
أيام كان موظفا في تلغرافه» وفي التجارة أيام تاجر وأفلسء وبأخلاق الفلاحين أيام كان يعلّم 
أولاد أحد «عُمَدهم»: ولكنه دخلها كما خرج منها صِمْر اليدين. 

عاد فرأى في الإمكندرية منظراً جديداً لم يكن أيام كان بهاء كانت المجالس الأدبية يوم 
فارقها تتحدث في غزل أبي نواس» ووصف البحتريء وهجاء ابن الرومي» ومديح الشعراء 
في إسماعيل» وفكاهات الشيخ علي الليثي. فإذا انتقلوا من ذلك فإلى من عارض شعر هؤلاء 
من المحدثين: وما أنشأه الناشئون من سمّار المجلى في مثل هذه الأغراض»ء ولما عاد إليها 
وجدها تتحدث في نقد إسماعيل لإسرافه وتصرفهء وفي الدول وتدتحلهاء ورأى جمعية سرية 
تسمى «مصر الفتاة» يجتمع أعضاؤها فينقدون هذا كله في صراحة وحمامة؛ والأدب يتحوّل 
فيأخذ شكل الكلام في الأمة ومصالحهاء وآلامها وآمالهاء ويحتل ذلك مكان غزل أبي نواس 
وشعر صريع الغواني؛ والنفوس بفضل تعاليم «جمال الدين الأفغاني» وصحبه ثائرة تتطلع إلى 
نوع من الأدب غير الذي كانء وتجد غذاءها في الصحف السياسية والمقالات النقدية» 
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فيشتغل في الصحافة من هذا النوع «أديب إسحاقة؟ و«اسليم نقاش» في جريدتيهما المصرء 
و«التجارة»ء ويمدها جمال الدين وتلاميذه بمقالاتهم وإرشاداتهم. 

فأعد عبد الله نديم نفسه للآادب الجديد والمطلب الجديد وانغمس في هذا التيارء» وحوّل 
قلمه في هذا الاتجاءء يمد هذه الصحف بمقالاته في مثل هذه الموضوعات» فلقي من التجاح 
ما لفت إليه الأنظار. وكان له فضل كبير في إدراك أن الكتابة في الموضوعات السياسية إنما 
يناسبها أسلوب متدفق سريع مرسل لا يقيده السجع إلا قليلاً» لينسجم وحركات النفس 
المتحمسة الثائرة. 

وفكّر مع بعض أصحابه من أعضاء جمعية #مصر الفتاة أن يحوّلوها من جمعية سرية إلى 
جمعية علنية» تعمل جهاراً فى الأعمال المشروعة؛: وجدٌ هو وصحبه يجمعون المال لها من 
أعيان الإسكندرية» وسمْوها الجمعية الخيرية الإسلامية (وهي غير الجمعية القائمة الآن بهذا 
الاسم). وكان من أهم أغراضها إنشاء مدرسة تعلم الناشئة على غير النمط الجاف الذي تسير 
عليه مدارس الحكومة إذ ذاكء فيضيفون إلى تعليم مبادىء العلوم بثَّ روح الوطنية والشعور 
القرمي في الأمةء وقد كان غرضاً جديداً دعا إليه الشعور القومي الذي كان في طور التكون. 

وتم ذلك كلهء فجمع المال؛ وأنشئت المدرسةء ومجعل عبد الله نديم مديرها وافتتحها 
بخطبة رنَّ صداها في الثغرء وكان ذلك في آخر أيام إسماعيل» وأقبل عليها كثير من أبتاء 
الفقراء والأيتام» ووّضع لها برنامج يحقق الغرض. وتكفّل هو بتعليم الإنشاء قيها والأدب» 
وأخذ يمرّن الطلبة على الخطابة والتمثيلء وعلى الجملة نفخ فيها من روحهء ولعلها أول 
جمعية مصرية إسلامية في مصر أست لمثل هذا الغرض. 

ثم ونّق الصلة بين المدرسة والقصرء وكان الخديوي إسماعيل قد عزل وحل محله الخديو 
توفيق» فتقرب إليه واستزاره المدرسة فزارهاء ورجاه أن تنسب الرياسة لولي عهده #عباس» فقبل . 
وأغرم يتعليم التلاميذ الخطاية» فكان ينتهز كل فرصة لإقامة الحفلات يخطب فيهاء ويحضر 
الخطب لتلاميذه ليخطبوهاء ثم يمرنهم أن ينشئوا الخطب بأنفسهمء ويصلمم خطأها ويرشدهمء 
فأسس بذلك نخبة يحسنون التحريرء ويحسنون القول. ولم يكتفٍ بذلك بل خخرج بالمدرسة إلى 
ميدان الحياة العامة فكان يحضر بعض الروايات التمثيلية في نقد العيوب الاجتماعية» ويمثلها 
هو وتلاميذه في بعض الملاهي العامة» من ذلك أنشأ روايتين اسمهما «الوطن وطالع التوفيق؟ 
و«العرب ومثَّلهما قي «تياترو زيزينياء حضرهما توفيق» ونجح فيهما نجاحاً أعلى ذكره. 


ولكن ظهر فساد في الجمعية نسيوه إليه» ففصل من المدرسة ومن الجمعية. 
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عند ذاك أتجه إلى إنشاء صحيفة؛ وحبّب إليه ذلك مايقة اتصاله بصحيفتي أديب إسحاق 
وسليم نقاش» ومرانه على الكتابة فيهماء وشعوره بأن الناس أعجبوا يما كتب» وإنه كان 
فيستغل أصحاب الصحف مقالاته مادة ومعنىيء فلا يؤجرونه على ما كتبء وكثيراً ما يضئّون 
عليه حتى بذكر أسمه في ذيل مقالاته» بل يتركون القارىء يفهم أنها لهم ومن إنشائهم . 

فأخرج صحيفة سماها «التتكيت والتبكيت»؛ وفي هذا الاسم دلالة على غرضه وأسلوبه» فهو 
يرمي إلى تأنيب المصريين على ما وصلوا إليهء في أسلوب قد يكون لاذعاً وقد يكون ضاحكاً . 

وظهر العدد الأول منها في 6 يونيه سنة 1881ء ودعا فيه الكتاب أن يوافوه بمقالاتهم 
ونتاج قرائحهم على النهج الذي رسمه: اكونوا معي في المشرب الذي التزمته والمذهب الذي 
انتحلتهء أفكار تخيلية» وفوائد تاريخيةء وأمثال أدبية» وتبكيت ينادي يقبح الجهالة» وذم 
الخرافات: لنتعاون بهذه الخدمة على محو ما صرنا يه مُثْلةَ في الوجود من ركوب متن 
الغواية» واتباع الهوى اللذين أضلآنا سواء السبيل». 

وفي الحق أن هذه الصحيفة كانت عجباً في موضوعاتها وأسلويها. 

انظر العدد الأول تجد تنكيتاً وتبكيتاً لأكبر المصائب التي كان يحسها ذلك العصر: مقال 
عنوانه امجلس طبي لمصاب بالأفرنجي»» وهي قصة شاب صحيح البنية؛ قوي الأعصاب 
جميل الصورة» لطيف الشكلء في رقة ألفاظه وعذوبة كلام» وفي عزة ومنعة لا يشاركه فيها 
مشاركء يلتف حوله أهله يعرِّزونه ويؤازرونه حتى لا تمتد إليه يد عدوّء ولا حيّل محتال. 
وبيئا هو في ذلك تسلل إليه أحد الماكرين يتظاهر بالصلاح والتقوى» ويضمر الختل والغدرء 
فآسلمه أهله إليه انخداعاً به. فعرضه هذا الماكر على الأسواق يريه من الغواني من تعارض 
الشمس بحسنهاء وتكسف البدر بتورهاء فماتع حيناً» ولكنه رأى أهل بيته قد وقعوا في مثل 
هذه الغراية؛ وانغمسوا في مثل هذه الضلالةء فسار سيرهمء وترك التفار والإباء وسار في 
الطريق الذي رسمه المنافق الخادع» فما مار فيه حتى أصيب بالداء الأفرنجي (الزهري) 
فاصفر وجههء وارتخت أعضاؤه؛ وذهبت بهجته؛ وغارت عيناه وتشوه وجهه: وتبدّلت 
محاسنه يقبائح تنفر منه الطباعء وتمكن الداء منهء وسرى في دمه وعروقهء فصار يقلّب طرفه 
لعله يجد من قومه من يقذه من مرضه. 


واجتمع الأطباء من قومه يفحصون الجسم» ويشخُصون عمرضة» ويقفون على أصلى 
ويركبون الدواء ليقف سريان الداء» وتعلق بهم أهل المريض يسألونهم الإسراع في معالجته, 
والاجتهاد في دفع مصابهء فطمأنهم الأطباء ونصحوهم بالهدوء والتحرّز ممن كانوا السيب في 
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الداء حتى لا يفسدوا العلاج؛ وابتدأوا يعملون بمشورة الأطباء ويبذلون الجهد في معالجته. 

وواضح أن هذه قصة رمزيةء أراد أن يصور فيها شعور الناس في هذه الفترة بعد ما كان 
من الإسراف في عهد إسماعيل» ووقوع مصر في الديون الباهظةء وتدخل الدول الأجنبية» 
من مراقبة ثنائية» وإنشاء صندوق الدين» وما إلى ذلك؛ كما يصور بها ألم الناس من هذا 
المرض الأفرنجي» وأملهم في النجاة منه بسعي عقلائهمء وتفكير أولي الرأي فيهمء كل ذلك 
في أسلوب روائي مقهوم. 

قد كانت هذه المسألة هي صميم المسألة المصرية» ومشكلتها الكبرى» فبدأ بها على هذا 
النحوء وعالجها هذا العلاج: وكان بارعاً في التورية بكلمة (الداء الأفرنجي). 

ويلي ذلك مقال في «عربي تفرنج؛ يصف فيه شابًا من صميم الفلاحين: تعلم في مصرء 
ثم في أوروياء وعاد إلى بلاده يُسَقُّه أباه لما قابله على المحطة وقبله كيف يقبلهء ويطالبه أن 
يُسلم عليه بيديه فقطء ويكتفي بأن يقول له #بن ارّيفيةة: وينسى لغته» حتى اسم البصل» فهر 
لا يعرف إلا أن اسمه «أونيون»: ويختم هذا بالمغزى من القصةء وهو أن لا أمل في مثل 
هؤلاء إلا إذا حافظوا على لغة قومهم وعاداتهم» وصرفوا علومهم في تقدم بلادهم. 

ثم يقصٌّ قصة موسرين اجتمعوا في بيت أحدهم: دخل عليهم فوجدهم ساهمين لا 
يتكلمون ولا يتحركون؛ فظنهم يفكرون في أمر خطير شغل أذهانهم وعقد لسانهم: كتفكيرهم 
في تقدم الصنائع في أوروباء وكيف يفعل ذلك في مصر. أو يفكرون فيما يزيد ثروتهمء 
ويضمن التقدم في عملهمء ثم يتبين بعد ذلك أنهم إنما اجتمعوا لتعاطي الكيفء. وأخذ 
«المنزول» ليكون الواحد «مبسوطا» لا يسأل عن الدنيا وما فيهاء فإذا «ونن» قام إلى مكان 
نومه وقضى ليلة سعيدةء وقال: ما لنا وللدنيا وما جرى فيهاء وما لنا وللصحف والتلغرافات» 
ونحن كلنا بحمد الله في غنى عظيمء عندنا الخدم الذين يقومون بأعمالناء وقد خلف لنا آباؤنا 
ما لا تفنيه الأيام» فلا نخرج من بيوتنا إلا للمغامرات بالمضحكات والتكات اللطيفات. 

ثم قصة ترمي إلى نقد ما كان يجري بين العامة من اجتماعهم في القهوة» وسماعهم 
للقصّاص (الشاعر)ء وانقسامهم إلى معسكرين: متعصب لعنترة» ومتعصب لزغبةء وما كان من 
أحدهم ‏ وقد ختم القصاص الليلة بوقوع عتترة أسيراً ‏ إذ ذهب إلى ابنه وأيقظه من نومه 
وأمره أن يقرأ في الكتاب حتى يخلص عنترة من الأسرء وإلا مات كمداًء فلما لم يطعه ابئه» 
وأفهمه أن هذا تخريف» نزل عليه بعصاه حتى أدماهء والجنون فنون. 

ويلي هذه قصة تمثل الفلاح الجاهل» والمرابي الماكر» إذ أراد الفلاح أن يقترضي عنه مئة 
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جتيه فأعطاه سبعين» وكتب عليه ١كمبيالة)‏ بمئة وعشرين» وحسبها كما يأتي: المئة فائدتها 
عشرون تخصم من المئة فيكون الباقي سبعين» وتضم القائدة فيكون عليه مئة وعشرون؟ ويقتنع 
الفلاح بذلك لجهله بأبسط مسائل الحساب. ثم يقدم الفلاح للمرابي قطنا وقمحا ثمنهما 
جنيه وعشرة - كل ذلك والفلاح في غَفلة لا يدري ما يصنع به فإذا عوقب المرابي على ذلك 
قال: ماذا أصنم؛ إن الفلاح حمارء وأنا أريد أن أكون غنيًا كبيراً قي خمس سنين! 

ثم قصة غني كبير بنى بيتاً فخماء وألّئه أثاثاً بديعاء وكان من أثائه مكتبة كبيرة» فلما أتم 
العلوم والفنون يهرىء فقال الغني صاحب البيت: القد دخخلت بيت فلان وفلان فرأيت في 
مضيّفة كل خزاتة كتب عليها ستارة خضراءء وبجاتيها منمضة من الريش » والخادم كل يوم 
ينفضها ويمسح الزجاج والخزانةء» فعلمت أن هذا طراز جديد في بئاء البيوت وتأثيثهاء 
نقلدتهم في ذلك» ولا علم لي بعلم أو فنء «وهكذا أصبح الكل نائماً في غفلة الغليد». 
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نعم هذا كله في صصيفة «التنكيت والتبكيت»» نقد للسياسة العامة للبلدء وتقد للعيوب 
الاجتماعية الخاصة. كل ذلك في أسلوب يسترعي الانتباه فقد التزم اللغة الليطة السهلة عن 
تفكير وروية» فقال في فاتحتها: إنه لا يريد منها أن تكون منمقة بمجازات واستعاراتء ولا 
مزخرفة بتورية واستخدامء ولا مفتخرة بفخامة لفظ وبلاغة عبارة» ولا معرية عن غزارة علم 
وتوقّد ذكاءء ولكن أحاديث تعودناهاء ولغة ألفنا المسامرة بهاء لا تلجىء إلى قاموس 
الفيروزايادي» ولا تلزم مراجعة التاريخ ولا تظر الجغرافياء ولا تضطر لترجمان يعبر عن 
موضوعهاء ولا شيخ يفسر معانيهاء وإنما هي في مجلك كصاحب يكلمك يما تعلم» وفي 
بيتك كخادم يطلب منك ها تقدر عليه وانديم» يسامرك بما تحبا وتهوى» ‏ 

ثم هو يدرك أن الناس خاصة وعامة» وكلّ يحب أن يُقصد إلى تغذيته بالأدب وإشعاره 
بوجوه النقدء لذلك يختار موضوعات الخاصة فيكتبها باللغة الفصحى كموضوع "الداء 
الإفرنجي»: فهو موضوع دقيق لا يقدر قدره إلا الخاصة. أما الفلاح والمرابي وسماعو 
القصاص فمكتوية للعامة» فيجب أن تكتب بلغتهم العامية» وهو في اللغة العامية ماهر كل 
الجهارة» يدرف أنثالهن وأتراع كلاتق :ريصع تلن سان التخادم والسيدء والمرأة والرجل» 
والفقير والغني والعاكر والمغفل» ما يليق به في دقة وإحكام وظرف. 
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ثم هو قد فطن لشيء جليل القدرء وهو أن التعليم والنقد من طريق القصص أجذب 
للنفس وأفعل في النقدء فأكثر منه بل كاد يلتزمه . 

لذلك كله نجح في صحيفتهء ووصل نداؤها إلى أكبر عدد ممكنء فمن كان قارئاً قرأء 
ومن لم يكن قارئا سمع ففهم. 

ولم يكتف بذلكء. بل نراه في عدد تالٍ يلتفت التفاتة لها خطرها في الإصلاح السياسي 
والاجتماعيء وهي أن من أهم أسباب غفلة الشرق ضعف الخطابة» وانحصارها ‏ تقريباً - في 
خطب المساجدء وهي خطب لا مس الحياة الواقعة بحال من الأحوال» وإنما هي عبارات 
دينية محفوظة: ومعان مألوفةء لا تحرّك قلباً ولا تضيء حياة. 

فكتب مقالا قويًا في قيمة الخطابة وأثرها في تاريخ الإسلام» ودعا إلى أن يحضر خطب 
المساجد أعرف الناس بشؤون الحياة» وأقدرهم على التأثيرء وأن تشرح هذه الخطب الموقف 
الحاضر في وضوحء وتبيّن الأخطار المحيطة بالأمة في جلاء؛ وأن يتبرع القادرون بقدر من 
المال يخصص لهذا الغرض» ويتفقوا مع ديوان الأوقاف ليسمح بإلقاء هذه الخطب في 
المساجدء ثم تطبع وتنشر في أنحاء البلاد ليصل صداها إلى كل قرية وبلدة» وأعلن استعداده 
للاشتراك في إعدادهاء ووضع خخطبة نموذجية توضح غرضهء تتضمن المحافظة على حقرق 
البلادء والنهي عن الظلم والبغيء والدعوة إلى الائتلاف لمواجهة الأخطار التي تظهر دلائلها 
في الأفق» والاتحاد مع المواطنين من غير نظر إلى اختلاف الدين» والتذكير بمجد مصر 
السابقء والالتفاف حول الخليفة والخديوي» والتحذير من تمكين الأجنبي من وضع يده على 
سياسة البلادء والتحرز هن إتيان عمل يتخذه وميلة لتدخله. ومعاملة النزلاء الأجانب 
بالحسنى» من حفظ حقوق تجارتهم» وعدم الإساءة إليهم. 

هذه هي المعاني التي رأى أن الحاجة ماسة إليها في ذلك الوقت (في أول حكم 
الخديوي توفيق قبيل الثورة العرابية): صاغها صياغة دينية تناسب صلاة الجمعة» فبدأها 
بالحمد لله. والثناء على رسوله» وختمها بالحديث الشريف: «المؤمن للمؤمن كالبتيان يشد 
بعضه بعضاً». وقد حقق «الراديوه أخيراً فكرة عبد الله نديم في إذاعة الخطبة شكلاًء ولكن 
لما تتحقق فكرته موضوعاً. 


وانتهت هذه الصيغة على هذا الوضع. 
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لم يكن في مصر إلى أواخر عهد إسماعيل رأي عام يشعر بظلمء وإن شعر فلا 
ينطق؛ لأن عنف الاستبداد أمات الشعور وأخرس الألسن؛ حتى تدخلت الدول الأجتبية 
في شؤون مصر الماليةء فيبدأ الشعور يتنبّهء وغذاه الخديوي إسماعيل نفسه وجرّأه. 
لإحساسه بثقل التدخل وخشيته من عاقيته» فأول معارضة من مجلس شورى النواب 
للحكومة كانت بإيعاز منهء» ولولا ذلك لم يجرؤ؛ ومظاهرة الضباط ومهاجمتهم لنظارة 
المالية لتأخير رواتبهم كانت بتدبيره ليتخلص من وزارة نويار التي تمالىء الأجانب في هذا 
التدخل» واجتماع أعيان البلاد في دار السيد البكري» ووضعهم اللائحة الوطنية التي 
تعهدوا فيها بوفاء ديون أوروبا وضمانهاء وعدم تدخل ممثليها في شؤون البلاد كانت 
فكرة بثها الخديوي في أذهانهم. 


وكان هذا أول ما أشعر الناس بقوتهمء وحاجة الحاكم إليهمء ونيه الرأي إلى أنه 
يستطيع أن يقف الظلم ويطالب بالحقوق. وأن من حقه مراقبة الولاة والحكام ورفع صوته 
ينقدهمء وهذا الشعور إذا وجد في أمة كان لا بد من قادة يشعرون شعور الناس» 
ويصوغونه صياغة قوية يُلهبون بها شعور من شَعَرء وينبهون بها من لم يشعرء فكان ذلك في 
السيد جمال الدين ومدرستهء وجاء الخديوي توفيق ونواة الرأي العام قد غرستء وتتابع 
الأحداث الخطيرة يغذيها وينميهاء والنفوس مستبشرة خيراً بتوليته» فلم يكن مسرفاً ولا 
مستبداًء وكان سمحاً رحيماًء وكان قبل عزل إسماعيل يتصل بالسيد جمال الدين ويحبذ 
آراءه في الإصلاح. 


فلما تولى قرّبه إليهء وقال أنت موضع أملي في مصرء ودعا شريف باشا لتشكيل 
الوزارة»؛ وصرح برغبته في تحقيق آمال الأمةء وإخراجها من الحالة السيئة التي هي فيها 
بالاتتصاد في نفقات الحكومة» والاستقامة في الوظائف العامة؛ وإصلاح القضاء والإدارة» 
وتوسيع نظام شورى القوانين»: وإصلاح المحاكم والمجالس» والسعي لتعميم التربية والتعليم؛ 
وتوسيع دائرة الزراعة والتجارةء ومنح الحرية للعاملين في أعمالهم. 
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قفرح التاس وعَللوا لهذه الوعود القيمة» وتقتحت آعالهم: ولكن الحكم الشورى لم يُرضٍ 
طوائف كثيرة: ولم يرضٍ الحاشية» وكان السيد جمال الدين أشار على الخديوي توفيق بتغيير 
حاشية إسماعيل» فأغضبهم عليه. قال الشيخ محمد عبده: (ووكيل دولة فرنسا أخذ يسعى في 
إقامة الموانع دون إعطاء حق النظر في تصحيح «الميزانية»» وتقرير الأمور المالية» ودعا وكيل 
إنجاترا إلى مساعدته في إقناع الخديوي يضرر الأوضاع الجديدة»: فغيّر رأي الخديوي توفيق 
من ذلك كلهء فاستقال شريف باشاء وثفي السيد جمال الدين:؛ وأغذت الأمور مجرى آخخر 
كان سبياً من أسباب الثورة. 


ثم جاءت وزارة رياض باشا بعد وزارة شريغفه. وفي تاريخ مصر الحديثة كان شريفه 
دائماً رمز الحكم الشوري» ورياض رمز الحكم الاستبدادي» وكلاهما كان يلتفٌ حوله كثير 
من الخاصةء فحول شريف جماعة ترى أن الحكم الشوري هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ البلاد 
من الفوضىء والأمل الوحيد في وقف كل سلطة عند حدهاء والحماية الوحيدة من استبداد 
الخديوي أو الأجاتب» والباعث الوحيد للامن والحرية في نفوس الأفراد» وحول رياض 
جماعة ترى أن الحكم الشوري لا يصلح إلا إذا نضجت الأمة وعرفت شؤونها ومجاري 
السياسة حق معرفتهاء ورُزقت من الشجاعة في القول والجد والعمل قدراً صالحاًء وإلا كان 
الحكم الشوري نقمة: والأمة لم تبلغ هذا الحد. وكان الجدال والنزاع يدور على الفكرتين 
في الصحف والمجالس. وعلى كل حال فقد كان هذا درساً لتنوير الرأي العام في السياسة» 
وتفتيح الأذهان للنظر في المسائل العامة. 


وكانت شخصية رياض شخصية معقّدة: ذكي» خبير بالإدارة» قوي العزيمة؛ صبور على 
العمل لا يَمَلّء معتد بنفسهء لا يرى بجانب رأيه رأياء إذا وثق بشخص لم يسمع فيه قول 
قائل» وإذا أساء الظن بإنسان فإلى النهاية» نزيه» يحب الخير لمصرء ولكن حسبما يرى هو 
وبالطريقة التي يراهاء قليل الثقة بالمصريين ‏ على العموم ‏ ممتلىء عقيدة بأنهم مملؤون 
عيوباً: كبير التعظيم للاجانب» معتقد في قوتهمء يرى أنه لا يستطيع الحكم إلا بالاعتماد 
عليهم أو على أقواهم. لا يرى بأساً من إغضاب الخديو وإغضاب الأمة في سبيل 
إرضائهمء ومع ذلك يبذل أقصى جهده في أن ينال منهم أقصى ما يستطيع ‏ برضاهم ‏ 
لخير أمته ‏ شديد الحب للحكم لا يعتزله إلا مكرهاً. فكانت أخلاقه هذه من عوامل 
التمهيد للثورة العرابية. 


ألغى السخرة العامة؛ كإقامة الجسور على النيل: وحفر الترع من غير أجرء والسخرة 
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الخاصةء كعمل الفلاحين في أرض سيدهم من غير مقابل» ونقَّدْ ذلك في غير هوادة» 
فأغضب بذلك الأعيان» وأعطى السلطة العامة للمديرين» فأساؤوا السيرةء وضيّق على 
الصحفء. وعظل بعضهاء فعملوا سرًا بعد أن كاتوا يعملون جهراًء وسافر بعضهم إلى أوروبا 
يصدر الجرائد في الطعن عليه؛ وعارض الخديوي في مئحه الرتب والنياشين لمن يراهم 
أهلآء كما عارضه في كثير من رغباته فغضب عليهء وعاقب المدير الذي سخر الأهالي في 
حفر ترعة خاصة بالخديوي. وتصرف ناظر الحربية في وزارته تصرفات أغضبت رجال الجيش 
المصريين» فطلب عرابي وأصحابه تشكيل مجلس عكري لتحقيق الشكايات» فمال رياض 
إلى إجابة مطلبهمء ولكن أشيع عنه أنه هو الذي يماتع في ذلكء. فغضبوا عليه كل ذلك وهو 
لا يريد أن يتخلى عن الحكم. 

تبلبلت الأقكار واضطربت» وكلها تتفق في وجوب تغيير الحالء وإن اختلفت أسباب كل 
طائفة؛ فالأعيان يحبّون سلطتهم في تسخير الناس» والضباط يريدون العدل بينهم وبين 
الشراكسة؛ وبعض ذري الرأي يرون أن هذا كله تأييد لرجهة نظرهم في أنه لا يُصلح الأمور 
إلا نظام الشورىء والخديوي ناقم على رياض» ويعض الأجانب لا يسرهم ما قام به رياض 
من ضبط الأمور المالية. كل هذا هيأ للثورة العرابية. 


وتطورت مطالب العرابيين من عدل الضباط إلى تغيير الحكومة من نظام استبدادي إلى 
نظام شورى؛ إلى التهييج على الخديري توفيق؛ إلى المناداة يعزله لالتجائه إلى الدول 
لحمايته,» إلى الدعوة للجهاد في سبيل صد المغيرين. واتسعت الحركة. من حركة بين الجتد 
والضباط إلى حركة وطنية واسعة تشمل العلماء والأعيان والتجار والزراع وغيرهم؛ واندسنٌ 
وسط الحركة من يعمل لصالح أمير ليحل محل الخديوي توفيق» فجماعة تعمل لصالح البرنس 
حليم بن محمد علي - ومن هؤلاء صاحب جريدة أبو نضارة» ‏ ومنهم من يعمل لحساب 
الخديوي إمماعيل لإعادته ‏ ومن هؤلاء راتب ياشا السردار - وهكذا. 


في هذا الجو الذي صوّرناه صورة صغيرة جذا عمل عبد الله نديم» واحتضنه العرابيون»؛ 
فكان خطيب الثورة وكاتبها ومشعلها. 

اتخذ جريدة «الطائف» بدل «التنكيت والتبكيت» ونقل مكانها من الإسكندرية إلى القاهرة» 
وبدأها عنيفة قوية؛ تنقد تصرفات الخديوي إسماعيل في جرأة بالغة: كيف أسرفء وكيف 
استولى على الأراضي» وتشرح بؤس الفلاحين في السخرة ‏ في أيامه ‏ والعذاب المهين الذي 
يلقونه من الرؤساء وما شاهده بنفسه من أحداث؛, وكيف يخْرٌ الناس قتلى من الجوع والبؤس» 


02ظ2 


والإعياء والضرب. وكل رئيس يريد أن ينال حظوة رئيسه الأعلى بالمغالاة في التعذيب”". 


وكان عبد الله نديم في هذه الصحيفة يعبر عن آراء النواب في ضرورة الإصلاح عن طريق 
الحكم النيابي. وكتب سلطان باشا رئيس النواب إلى إدارة المطبوعات» أن تعتبر جريدة 
«الطائف؛ لسان النواب المعبر عن أفكارهم: قاعترفت الإدارة بذلك»: ونشر هذا رسميًا بأمر 
نظارة الداخلية» ولكن لما رأت إدارة المطبوعات عنفه وتهييجه عطلته شهراً. 


أصبح «الطائف؟ فى الثورة العرابية لساتن الدعاية لهم: يذم سس عاداهاء» ويشجع من 
والاهاء ويلقب «عرابي» بحامي الديار المصرية» ويتطور بتطورها قيقد الأوروبيين 
وتصرفاتهم؛ وينقد الخديوي توفيق لارتمائه في أحضانهم» في أسلوب لاذع وتهكم ساخر. 
قإذا كانت الحرب تقل جريدة «الطائف» إلى المعسكر يحرّض الجنود على المَتال» ويحرضص 
الشعب على تقديم المؤنة» ويتشر خبر التبرعات» وكلما اشتد الأمر اشتد فى تهيجه. وقلت 
صفحاته لاشتداد الظروف من أريع إلى اثنين إلى واحدة؛ وهو يهرّج في أخبار الحرب فيقلب 
أخبار هزيمة المصريين إلى أخبار انتصارء وانتصار الإنجليز إلى أخبار هزيمة؛ وظل كذلك 
حتى تمت الهزيمة» وتم التسليم. 

هذا عمله فى الصحافة؛ وإلى جاتب ذلك كان عمله فى الخطابة. 


فقد طاف في كل مجتمع يخطب» وأعطى من ذلاقة اللسان ما يستدعي العجبء قما هو 
إلا أن يحرك لسانه حتى يتدفق وتنهال عليه المعاني والألفاظ انهيالاً: وقد نشر في البلاد فن 
الخطابة: وعلّم كثيراً من الناشئة أن يخطبوا في المحافل» وأعطى لهم المثل بمقدرته وكفابته. 

وبدأ ذلك أيام كان يعلّم الإنشاء والأدب في مدرمة الجمعية الخيرية في الإسكندرية. 
فلما أعلن الدستور في أول عهد توفيق (7 فبراير سئة 1882)» سرت في النفوس هزة فرح لا 
تقدر؛ وأمّل الناس أن الحكم النيابى سيصلح كل مفاسد الماضي» ويرسم كل وسائل السعادة 
للحاضر والمتقبلء واشتاق الناس أن يسمعوا الكثير في هذا الموضوعء فكان عبد الله نديم 
وجوقته هم الذين يغنون للناس بآمالهم»ء فأقيمت الحفلة تلو الحفلة يدعى إليها عبد الله نديم 
هو وصحبه ليخطبواء والنديم هو قطب الرحىء: يخطب أولاً» وكلّما خطب خطيبٌ وتناول 
موضوعاً قام النديم بعده يُعقّبِ عليهء ويتخذ من كلامه موضوعا يُطيْبٍ فيه؛ وفي هذه 


(1) ومن الناس من يروي أنه اعتمد في فصوله عن إمماعيل على كتاب في هذا الموضوع كان ألفه الشيخ 


محمك عبله . 
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الحفلات يحضر النظار وكبار الضياط والعلماء والنواب؛ قتطرب تفوسهم لهذا طريهم من 
عيذه الحمولي ومحمد عثمات. 

هذه حقلة تقيمها جمعية المقاصد يفتتحها «النديم» بقصيدة» ثم يشكر الجمعية على 
احتفالها بالدستورء ويتلوه إبراهيم اللقاني» فيبين الفرق بين عهد الاستبداد وعهد الشورى». 
فيعقبه النديم يكمل موضوع الفروق بين العهدين؛ ثم يقوم الشاب مصطفى ماهر باشا فيما 
بعد فيتكلم في الحث على الاجتهاد في العلوم والفنون» ويستحث الأغنياء على إنشاء ينك 
أهلي يحمي الأهالي من استغلال المرابين» ويختم ذلك بالدعوة إلى الألفة والاتحادء فيقوم 
بعده النديم يتكلم في هذا الموضوع؛ ثم يقوم الشيخ محمد عبده فين مزايا الحكومة النيابية» 
ويطالب بوجوب أن يكون النواب من المتعلمين» ويحث على تعميم التعليم» وعلى احترام 
حرية القول والكتابة؛ وسن القوانين المبيتة لحقوق الأفراد وواجباتهم؛ ويقوم «النديم» بعده 
معقيا على قوله» ثم يقوم أديب إسحاق فيتكلم في شعور التواب وتضامنهم مع النظار في كل 
ما يجلب الخير للبلادء ويتلوه النديم؛ ثم يقوم فتح الله أفندي صبري (فتحي باشا زغلول) 
فيخطب في الحث على الاتحاد والثبات» وينتهي هذا الاجتماع. 

وتتكرر أمثال هذه الاجتماعات» وتقال فيها مثل هذه الخطبء ويقوم بالدعرة إليها كيراء 
البلد. كأحمد محموف وإبراهيم الوكيل» وأحمد أباظة» وأحمد يكن» ومحمد طاهرء وكلها 
على غرار الحفلات السابقة» عمادها عبد الله نديم وإن اختلفت بعض الموضوعات» كدعوة 
إبراهيم اللقاني إلى التمسك بأسباب القوة والاتحادء والحث على مجانية الخوف والجين؛ 
وخخطبة فتحي زغلول في الأخذ بالمبادىء التي تمدن البلادء والدعوة إلى إنشاء جمعية تفتح 

ويدعى عبد الله نديم إلى حفلة في الإسكندرية على هذا الطراز. وكل هذه الحفلات 
توصف في جريدة الوقائع المصرية. ويذكر فيها خللاصة ما دار فيها من خطب فتنتشر في 
البلاد. 

فلما عُطل الدستور» وتطورت الأمور. وكانت الثورة العرابية» تحوّلت خطب عبد الله 
نديم إلى موضوع الثورة» وكان يخطب في كل مجتمع: في الأزهر وطليته» والجيش وجنوده» 
وفي حفلات «الأفراح؟ فما يكون مجتمع لغرضى من الأغراض إلا ويطلع عليهم عيد الله نديم 
وجماعة من ناشثته يعتلون المكان العالى؛ ويخطبون في موضوعات الثورة» حتى كان إذا سثل 
محمد عثمان «المغني؟: أين تغني الليلة؟ يقول: «في الفرح الفلاني مع عبد الله نديم1» وهو 
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في هذا الموقف لا يتحرج من التهريج فيقرل مثلاً في بعض خطبه إن طوابي الإسكندرية إذا 
أطلقت مدافعها يبلغ مرماها جزيرة قبرص من هذا الجانبء ومذافع الآستانة إذا أطلقت تبلغ 
هذه الجزيرة من الجاتب الآخرء فكيفما جالت الأساطيل الإنكليزية فهي تحت رحمة مدافعناء 
فيصفق الناس. ويخطب «فتحي زغلول» فيقول النديم: ألا تعجبون لما أبدى هذا التلميذ في 
خطبه من العلم والبيان والتفئن في المواضيع؛ مع أن جلادستون خطيب إنجلترا لا يتناول إلا 
مرضوعاً راحداً؟! ويخطب مصطفى ماهر فيقول النديم: «أشهدكم أيها الناس أن أمة يكرن 
هذا مقدار استعداد التلميذ فيها لا يغلبها أحد في أمرها». 

على كل حال كان عبد الله نديم لان الأمة في عهده بخطيه. رقلمها بصحمه. ينتفل في 
الأقاليم ولا يكل ولا يمل» نشر آراءه ومشاعره في أكبر عند ممكن من الأمة» وساعد على نمو 
رأي عام مصري يؤمن بالحكم الشوريء ويتطلع إلى الإصلاح في الأمور الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. فإن كان السيد جمال الدين رسول الخاصة في هذه المعاني, فعيد الله 
نديم كان رسول العامة» قطر المعاني التي يدعو إليها جمال الدين إلى الشعبء؛ وأوصلها إلى 
التاجر في متجره» والفلاح في كوخهء والتلميق في مدرسته. كان السيد جمال الدين ‏ بحكم 
أرستقراطيته في نشأته وثقافته» والوسط الذي يحيط بهء ولغته في كلامه وكتابته ‏ معلم الخاصة؛ 
وكان عبد الله نديم - بحكم ديمقراطيته في النشأة والعلم والوسط واللغة ‏ معلم للعامة. 

لسنا الآن بصدد الحكم على الثورة العرابية وما نفعت وما أضرتء والمسؤولين عنهاء 
والمآخذ عليهاء وكل ما يعنينا الآن أن نقول: إنه إذا تبخرت أقواله التي دعت إليها فورة 
الثورة؛ء وتبخرت أنواع تهريجه وتهويشهء بقي لنا جانب كبير من جوائب نفع عبد الله نديم في 
هذه الحركة» وهو إيقاظ الشعور في الشعب بحقهم في الشكوى من الظلم» والمطالبة 
بالعدل» وإفهامهم أن الحاكم يجب أن يكرت مسؤولاً أمامهم» وأن هناك نوعاً جديداً من 
الحكم غير الذي ألفوه: من رجوع الأمور كلها إلى إدارة الحاكم يفعل ما يشاءء ولا يسأل 
عما يفعل» وهذا النوع الجديد هو حكم البلاد نفسها بنفسها ممثلاً في نوابهاء وأن مصر 
للمصريين لا للدولة العليةء ولا لأية دولة أجنبية» وهذه معان قد كانت عند خاصة الخاصة» 
فنشرتها الثورة وعبد الله نديم في العامة. 

ولئن أخفقت الثورة فيقظة الرأي العام إلى حد ما وشعوره بنفسهء وتنبهه لحالته 
الاجتماعية والسياسية لم يخفق» ويتجلى ‏ ذلك على الأخصٌ - إذا قورن بينه وبين حالته من 
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انتهت الثورة العرابية بالفشل والهزيمة المنكرة؛ وكانت الهزيمة الخلقية أقسى من الهزيمة 
الحربية؛ فقد ذل أكثر قواد الحركةء وتحول عنهم أكثر من يناصرهمء وبدأت العايات 
تدب» وكل من كانت له خخصومة مالية أو عائلية سعى في الإيقاع بخصمهء باتهامه بعمل من 
أعمال الثورة» واعتلأات المجالس المشكلة تلنظر في الدعاوى والتهم؛ وأخذ كثير ممن 
اشتركوا في الحركة يتيرؤون مما قالوا وما فعلوا. ولئن استطاع كثير منهم أو حاول تبرئة 
نفسهء قعبد الله نديم ليس بمستطيع شيئاً من ذلك: فخطيه لا يتاها أحدء وأقواله مسجلة 
عليه فى جريدة «الطائف»» فلا بد إذا حوكم أن يحكم عليه يأشد العقوبات التي ستوقع على 
الزعماء وكان أغلب الظن أنها الإعدام. 


لقد فكر عرابي هو ومن معه أن يطلبوا العفو من الخديوي» وكتبوا رسالة ويعثوها مع وفد 
إلى الإسكندرية لتقديمها إليه» ثم بدا لهم أن يغيّروا بعض نصوصهاء فبعثوا يصيغة أخرى مم 
عبد الله نديمء فلما وصل إلى كفر الدوّار علم أن الخديوي رفض العريضة الأولى» وأمر 
بالقبض على بعض رجالهاء فعاد «النديم؛ إلى القاهرة وأيقن بالهلاك» فأعد العدة للهرب 
والاختفاءء وإذا به «فص ملح وذاب»6. تجدّ الحكومة وتضع له الأرصاد» وتوججه كل قوة 
للبحث عنهء ويبعث كل من سلطان باشا ورياض باشا منشوراً لرجال الإدارة بالجد والنشاط 
للعثور عليه» وتعلن مكافأة ألف جنيه لمن يرشد عنهء والعقوبة القصوى لمن يخفيه» فيذهب 
كل ذلك سدى نحو عشرة أعوام» وهو في كل أموره يحتال حيلاً أين منها حيل أبي زيد 
السروجي في مقامات الحريري» ويمثل روايات أين منها الروايات البوليسية المعروفة. 

لقد أعيا الحكومة أمرهء فأصدرت عليه حكماً غيابيًا بالنفى المؤبد من القطر المصري. 

ها هو أول أمره يذهب إلى بولاق ويختفي عند صديق له وفيّ أياماً» حتى يحفٌ عنه 
الطلب» فيخرج وقد لبس «زعبوطا» أحمرء واعتمٌ يعمامة حمراءء وربط عينيه بمنديل وأطال 
لحيتهء وأمسك بيده عكازاً طويلاً» وتصنَّم أنه من مشايخ الطرق ونزل في سفينة مع خادمه إلى 
بنهاء قلم يفطن له أحد. 
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وجزع خادمه وكان أميّاء وأراد أن يرجع إلى أهله فأيقن «النديم» أنه إذا عاد انتكشف 
أمرهء فأخذ يقرأ الجريدة يومآء ثم فزع قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»» 
فسأله الخادم عما أفزعهء فقال «النديم»: إن الحكومة قد جعلت لمن يرشد عني ألف جنيهء 
ولمن يأتيها برأسك خمسة آلاف. فخاف الخادم؛ وأخذ يبالغ في التنكر أكثر من صسيدهء 
واستراح من هذا الباب» وظل معه طول مدة الاختفاء. وقال هو نفسه في هذه الفترة: 
«خرجت من مصر مختفياً فدرت في البلاد متنكراء أدخل كل بلد بلباس مخصوصء وأتكلم 
في كل قرية بلسان. يوافق دعواي التي أدّعيهاء من قولي إني مغربي أو يمني أو مدني أو 
فيومي أو شرقاوي أو نجدي؛ وأصلح لحيتي إصلاحاً يوافق الدعوى أيضاء فأطيلها في مكان 
عند دعوى المشيخةء وأقصرها في آخر عند دعوى السياحة ‏ مثلاً ‏ وأبيضها في بلد وأحمرها 
في قرية» وأسودها في عزبة». أحياناً كان اسمه الشيخ يوسف المدني» وأحياناً الشيخ محمد 
القيوميء وأحياناً السيد الحاج علي المغربي؛ وهكذاء وأحيائاً كان يجتمع يمن يعرفهم فكانوا 
يعجبون لأن المقدرة مقدرة النديم: ولكن يختلف في الشكل! والصوت واللهجة» فيقول 
سبحان الله جل من لا شبيه له 

وساعد على نجاحه في هذا الاختفاء أمرر. منها مهارته في حِيّلهء وإتقانه لما يدّعي؛ 
فإذا ادعى أنه مغربي تكلم بلسان مغربي محكمء أو مدّني فكذلك؛ اذّعى مرة ‏ وهو في 
القرشية ‏ أنه عالم بمتى: وذاعت شهرته في العلم والأدب حتى يلغت القاهرةء فأرسل إليه 
رياض ياشا #سعد زغلول؛ ليسأله عن معنى مَل ورد ذكره في بعض الجرائد ولم يفهم معناه» 
فقابله على أنه عالم يمني وقسّره ه20 

وكان من مهارته في اختفائه أنه رأى جد الحكومة في طلبه» فاستعان يرجل من الفرنسيين 
يعرفه ويثق بهء فأشاع عنه أن النديم هرب إلى اليفورنو" في إيطالياء ونقلت هذا الخبر جريدة 
الأهرام. وصدق الئاس ذلك» وعتفت الحكومة رجال الضبط على إهمالهم حتى تمكن من 
الخروج» فخف عنه الطلب ولم يكن كل ذلك إلا خدعة. وكتب صاحب جريدة المحروسة 
مرة بعد اختفائه بسنتين: إنه «قد تعددت الأقوال في مقر عبد الله نديم» فمن قائل إنه التجأ 
إلى البلاد الإيطالية» ومن قائل إنه فر إلى طرابلس الغرب» ومن زاعم أنه أتى السودان 


(1) هذا المثل عو هبعلّة الوّرّشاني يأكل رُطب المُشانة. والورشان: طائر يشيه الحمام» والمشاني: نوع 
من أجود التمر»ه وأصله أن الجماعة عهدوا إلى لخادم لهم أن يحفظ تمرهم» فكان يأكل رطبة ويرعم 
أن الورشان أكله. فقيل المثل» وهو يضرب لمن يظهر شيئاً والمراد منه شيء آخر. 
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واتصل بالمهدي وصار له نديماًء وقال قوم إنه سارع في السفر إلى #سيلان» للاجتماع 
بعرابي» والحقيقة فيما نعلم أنه أتى باريس في الأيام الأخيرةء ونشر فيها مقالة أتى فيها على 
الحرب العرابيةء وندد بالمصريينء ونسب إليهم الضعف والجبن؟. . .إلخ. 

ومئها عطف يعض الناس عليه» وإيمانهم بأن المروءة تقضي عليهم - وقد نزل بساحتهم - 
أن سفوا أمره إِذا علمواء وأن يساعدوه على الاختفاء مهما أغروا بالمال» كالذي كان من 
عمدة «العَتَّوة» بمديرية الغربية» وهو الشيخ محمد الهمشريء فقد نزل عنذه وعرفه بنفسهء 
فأكرم مثواءء وأقامه في داره ثلاث سنوات وثيفاً» في مكان منعزل له باب خاصء وزوج 
خادمه» فلما توفى دعت زوجته أكبر أولادهاء وقالت له: هل تطمع في المكافأة أم تكون 
كأبيك شهماً تحفظ الجار وتحمي اللاجىء؟ فوعدها بأن يكون كأبيه في حفظهء ووفى بذلك» 
حتى أحس «النديم؟ بوشاية واش» فخرج من عتدهم حامداً مروءتهم . 


وصادفه مرة مأمور مركز شركسيٌ» والنديم في تنقله بين اليلادء فعرفه» فصرف جندهء ثم 
اختلى به وقال: لا" ضرورة لتتكرك فقد عرفتك» وأعطاه ما معه من تقود ورسم له خطة 


وكان في أول أمره شديد الحنين لأبيه وأمه وأخيه؛ لا يعرف ما صاروا إليه؛ شديد 
الشوق لمعرفة كتبه وتآليفه وأوراقه التي تركها في بيته بالإسكندرية» ماذا آل إليه أمرهاء ثم 
وسّط الصديق الفرنسي أن يتعرف كل ذلك» ويآتيه بالأخبارء فعرف الفرنسي أن أسرته تشتتت 
والناس تنكروا لهم» والأرصاد وضعت حولهمء وأن أباه يقيم عند قريبة له في الريفء وأن 
كتبه وتاليفه التي أنفق فيها تسعة عشر عاماء عندما ضريت الإسكندرية وهاجر منها أهلهاء 
وضعها أبوه في ثلاثة صناديق كبار وشحنها في عربة من عريات السكة الحديدية» فلما وصلت 
إلى كفر الزيات ازدحم على القطار المسافرون من المهاجرين ازدحاماً هائلاً لم يسع رجال 
المحطة إلا أن يرموا جميع ما بالعربة في النيل» ومنها هذه الصناديق الثلاثة وفيها كل ثروته 
العقلية. 


ثم لما هدأت الأحوال وخف عنه الطلب كان يتصل يأبيه وأنخيه اتصالاً منتظماً. 


وتأتي عليه أزمات ثم تنفرج» فهذا عبد الأضحى» وهر قي "برية المندرة» يسكن وسط 
الغيطان؛ لا يساكنه أحد إلا زوجتهء ولا يجد القوت الضروري: ويأتيه خادمه الني يسكن 
بعيداً عنه يشكو البؤس والفقر وعدم القوت في يوم العيد» فما هر إلا أن يبعث له رجل من 
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أهل البر والمروءة بما يملا بيته قمحا وعسلاً وسمناً وشيتاً وبفتة حتى القصب واليوسف 
أفندي» والأطلس والحرير لليس زوجته» ويبعث شيئاً من ذلك للخادم وزوجتهء وأتيح له ذلك 
من الفراغ ما أمكنه من إكمال نفسه بالدراسة والتأليف» فكان إذا اطمأن في قرية قرأ ما تصل 
إليه ينه من الكتب» وكانت مكتبته في هذه الأيام مكتبة خفيفة يسهل حملها إذا دعا داعي 
الرحيل السريع: فكانت تفسير القرآن لابي السعود» وقامومس الفيروزابادي. و«الوافي؟ في 
المسألة الشرقية لأمين شميل وجغرافية ملطبرون الذي ترجمه الشيخ وفاعة. وألّف فيما يعن له 
في الدين والأدب والتاريخ: فكان هذا نعمة عليه لم يستطعها في أيامه الأولى. 

كتب لصديق له في هذه الفترة يقول: إن سألت عني فأنا بخير وعافية» وحالة رائقة 
صافية» لا أشغل فكري بما يأتي به الليل أذا كنت بالئهار؛ ولا أتعب ذهني بتوالي الخطوب 
والأكدارء ولا أتألم من طول المدة ووقع الشدة. لاعتقادي أن لكل شدة مدة متى انتهت 
جفت الأوحال؛ وحسنت الحال؛ فتراني فكري كليميء وقلمي نديمي - تارة أشتغل بكتابة 
فصول في علم الأصول. وأجمع عقائد أهل السنةء بما تعظم بها لله المنة» وحيناً أشتغل 
بنظم فرائد في صورة قصائدء ووقتاً أكتب رسائل مؤتلفة في فنون ممختلفة» وآونة أكتب في 
التصويف والسلوك» وسير الأخبار والملوكء وزمناً أكتب في العادات والأخلاق وجغرافية 
الآفاق» ومرة أطوف الأكوان على سفيئة تاريخ الزمانء ويوماً أشتغل يشرح أنواع البديع في 
مدح الشفيع... وقد تم لي الآن عشرون مؤلفاً بين صغير وكبير؛ فانظر إلى آثار رحمة الله 
اللطيف الخبيرء كيف جعل أيام المحنة وسيلة للمنحة والمنة؛ أتراني كنت أكتب هذه العلوم 
في ذلك الوقت المعلومء وقد كنت أشغل من مرضعة اثئين» وفي ججرها ثالك وعلى كتفها 
رابع» وأتعب من مربي عشرة وليس له تابع»؛ أشتغل بعض النهار بتحرير الجورنال» وأقضي 
ليلي في دراسة الأحوال؛ مشتعلاً بمجالس الجمعيات الخيرية ومدارسها التعليمية» وزيارة 
الإخخوان» ومراقبة أبناء الزمان: وقد نسيت الأهل والعيلة؛ وريما نسيت الطعام يوماً وليلة» 
فكنت كألة يحركها البخارء لا سكون لها ما دام الماء والثار؛ فمتى كنت أنظر للمخلفات» 
وأكتب هذه المؤلفات؟ [من مجزوء الكامل]: 


وَلْوَأنَ نار مصيبتي 
في الغسيراصلاءٌالرّفيرْ 


عبن ميدق بسباتتيى ووس تب 
نو انحط جسحاء جه عع سد 
ووقوفٌ جيش عزيمتي 
في باب مولاي الي ص ير 

وكان في رحلته برا بخادمه «حسين؛ الذي غير اسمه فسماه صالحاً». وزوّجهء وعلمه 
القراءة والكتابة؛ وحفظه جملة من القرآن» وعلمه مبادىء الفقه والتوحيدء واتخذه صاحباً. 

وتواردت عليه أيام بؤس ومحن يشيب منها الوليد» تغضب عليه زوجته وتلطمه على فمه 
حتى تكاد تسقط ثناياه؛ وربما رأى ‏ مع هذا الحال ‏ أن إظهار نفسه للحكومة أهون عليه؛ ثم 
يترضاها ويصالحهاء وأحياناً تتخاصم زوجته مع زوجة خادمه وتشتد الشحتاء؛ وتهدد كلتاهما 
بأن تفضح أمرهء فيتدارك كل ذلك بحيلة؛ وأحياناً يشعر بالخطر يهدده في الحذر والاختفاء 
حتى لقد اختفى مرة في قاعة مظلمة لا يتوصل إليها إلا من سرداب طويل مظلمء يرشح الماء 
من أرضها لقربها من ترعة لا يتمكن من القراءة والكتابة إلا على مصباح صغير يضاء بالجاز 
يملا الحجر دخاناًء ويستمر فيها نحو تسعة أشهر؛ وأحياناً يبلغ به سوء الحال مع الرغبة 
الشديدة في الكتابة أن يصنع الحبر من هباب الفرن» ويضيف إليه بعض قرظ السنطء ويتخذ 
أقلامه من الحجناء. وهو على كل ذلك صبورء يعرّيه أن يجد من أهل المروءة ما يخفف من 
كربه» ويضمد جرحه» «فمحمد مغبد» الحلاق «بشباس الشهداء؟ يأويه في بيته» ويغمره 
بفضله» ويتفئ عليه ما يحرم منه أسرته؛ و«أحمد جودة» القلاح بالبكاتوش يصاحبه في 
انتقالاته في الظلام الحالك: ويعرض نفسه من أجله للمخاطر. 

لشد ما أتعب نفسه في اختفائه» وأتعب الناس معهء ولكن ما أكثر ما أمتعهم أيضاً 
بأحاديثه وفكاهاته ووعظه وسمره. 

وأخيراً نزل «بالجميزة» فعرفه عمدتها وكتم أمرهء ولكن رجلاً اسمه حسن الفرارجي - 
كان جنديًا ثم استتخدم جاسوساً ‏ عرفه فكتب إلى السراي وإلى الداخلية؛ فأمرت بالقبض 
عليهء وذهب وكيل حكمدار الغربية ومعه قوة من الجند فالتفوا حول البلدة؛ وأراد «النديم؟ 
الهرب بحيله القديمة فلم يستطع؛ فاستسلم. 

وكان من حسن حظه أنهم لم ينتبهوا إلى أوراقه. وكان في بعضها هجاء شديد في 
الخديوي توفيق لو اطلعوا عليها لتغير مجرى حياته. وكان القبض عليه في صفر 1309ه» 
واختفاؤه في ذي القعدة سنة 1299ه. وأرسل إلى طنطا للتحقيق معهء وكان وكيل النيابة إِذ 
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ذاك قاسم بك أمين» فأحسن معاملتهء وأمره بأن ينظف مكانه في السجنء ويضاء كما يريد 
ويمكن من شرب القهوة والدخان كما يشاءء وأمده بالمال من عتدهء وكان هم التحقيق متجهاً 
إلى معرفة من آواءء وهل كانوا يعرفوته أو لا يعرفونه» وعلى الأخص المنشاوي ياشا ‏ وكان 
قد نزل عنده أياماً ‏ فقد ضيقوا على النديم كثيراً ليقر بأنه كان يعرفهء حرصاً مئهم على وجود 
منفذ لمعاقبة المنشاويء ولكنه أنكر كل الإنكار أن يكون أحد ممن آراه يعرف حقيقته» ثم 
صدر أمر الخديوي توفيق بالعفو عنه وإبعاده عن مصر إلى أي جهة شاءء فاختار يافا ونزل 
بها؛ فأكرمه أهلهاء واتخذ بها داراً جعلها متتدى للأدباء والعلماء» وطوف في فلسطين يشاهد 
آثارها ويحجّ إلى مزاراتها» ويجتلي حسن طبيعتها . 

ثم مات توفيق وتولى عباسء؛ فعفا عنهء وسمح له بالعودة إلى مصر سنة 1892. فعاد 
وفكر طويلاً فيما يفعل وأين يتجهء وتردد بين مصر والإسكندرية: وأخيراً عين اتجاهه. وقرر 
أن ينشىء بالقاهرة مجلة «الاستاذ» فكان صفحة جديدة في باب جهاده. 
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كانت الظروف التي تولى فيها الخديوي عباساً ظروفاً دقيقة» شاب ناشىء في الثامنة 
عشرة من عمره؛ دُعي من (فينا) حيث يتعلم ليتولى الحكم في مصر؛ ومصر قد انتهت ثورتها 
العرابية واطمأن الإنجليز إلى احتلالها؛ ووضعوا أسس نظامهاء وتمكنوا من وضع أيديهم 
على كل شأن من شؤونها؛ وعباس الشاب قد بت في نفسه آراء الاستقلال والشعور بالوطنية 
والعزم لاسترداد مصر ما فقدثت؛ وهو يعيب جده إسماعيل إسرافه؛ ويعيب على أبيه توقيق 
استسلامه؛ وعلى رجال المعية ضعغهمء وشباب الأمة يبلغه هذا الشعور فيجاويه؛ فيتوجه 
الخديوي لصلاة الجمعة في المسجد الحسيني فيقايله الشعب في حماسة» ويتقدم الطلبة 
وغيرهم من المحتشدين ‏ بالسكة ‏ الجديدة ‏ نحو العربة الخديوية»ء ويقصُون جيادها 
ويجرونها بأتفسهم» ويغير رجال المعية بغيرهم عمن هم أقرب إلى نفسه ومبادثه. 


وفي ذلك الوقت كانت فرنسا تشعر بخطثها في سياستها الماضية التي آلت إلى ضعف 
نفوذها فى مصرء وأخذت تبحث عن طريقة لاسترداد بعض ما فقدت». فرأت أن يكون من 
هذه السيز, الالتفاف حول «عباس». 


وتركيا كذلك تأسف هذا الأسفء وتتجه هذا الاتجاهء وكل هؤلاء وهؤلاء يعتمدون على 
وعد إنجلترا بالجلاء عند صلاح الأمور. 


والحكومة الإنجليزية تلوح في البرلمان الإنجليزي من طرف خفي بالنصح لعباس أن يتبع 
سياسة والده في مسألة الإنجليز والتحالف معهم. 

وأخذ الخديوي عباس يتصل بالشعب ويوسع نفوذه من طريق الرحلات في المديريات» 
ومقابلة الأعيان والعلماء» وزيارة المعاهد والمدارس؛ كما أخذ يميل إلى مباشرة الأعمال 
بنفسه بالاتصال بالمديرين؛ وتكليفه الأخصائيين بكتابة التقارير عن نظم التعليم والجيش ونحو 
ذلك؛ قبدا بعد ذلك ومن أجل ذلك شيء من الجفاء بينه وبين اللورد كرومر» وتسرّب ذلك 
إلى الشعب. 
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عند ذلك بدأت تظهر في البلد تيارات مختلفة» ويدأت توضع بذور الأحزاب المختلفة» 
ويدأت تتجلى بوضوح اتجاهات الصحف المختلفة. 


هذه تؤيد الحركة الوطنية وتناصر الميول الخديوية» إما عن إخلا ص »؛ وإما رغبة في 
الاستمادةء وإما خدمة للسياسة الفرنسية» وهذه تؤيد السياسة الإنجليزية: إما رغبة في 
الاستفادةء وإما عن عقيدة أيضاً . 


وظهر أثر ذلك في الجدل في المجالس والمناظرة في الصحف. 


في هذا الأفق المملوء بالسحبء ظهر «عبد الله نديم» ثانية» وقد سمح له الخديوي 
عباس بدخول مصرء فمكث قليلاً يتعرف الأحوالء ويدرس ما فاته من شؤون مصر مدة 
غيابه» ثم صح عزمه على تحديد الغرض وإنشاء جريدة «الأستاذ». قال عنها: «إنها جريدة 
علمية تهذيبية فكاهية»: تصدر يوم الثلائاء سن كل أسبوعء وظهر العدد الأول منها في صفر 
سنة 1310ه ‏ 23 أغسطس سنة 21892 يتولى هو تحريرها ويتولى أخوه إدارتها؛ وقد كُتب 
في أول عدد منها إنها لا تتعرض للسياسة العملية الإدارية؛ أما السياسة من حيث هي فن 
فإنها تدخل في موضوعها العلمي. 

كانت في أول أمرها تعد امتداداً لجريدته «التبكيت والتنكيت» من حيث موضوعها 
وأسلوبها فهي تُعنى أكثر ما تعنى بنقد العيوب الاجتماعية في المجتمع المصري» وفيها مقال 
أو نحو ذلك في شؤون الإصلاح السياسي من وجهة عامة؛ ثم هي تحرر باللغة العربية 
الفصحى في المقالات السياسية الإصلاحية» وباللغة العامية في الموضوعات الاجتماعية. 


والمطلع على ما كتبه في هذا العهد يرى أنه أبعد رجوعه من مخبئه قد فوجىء بموجة من 
الانحلال الخلقي في البلاد: فإفراط لم يكن معهوداً من قبل في شرب الخمورء وعدم 
اكتراث الشاربين بتقد الناقدين وعيب العيّابين» وانتشار للخمارات في المدن والبلاد والقرى. 
وابتؤاز الأروام للأموال عن طريقهاء وشعور النساء بالحرية»: فهن يكثرن من الخروج في 
الشوارع متبرجات بزينتهن؛؟ ثم الحشيش والمعاجين والإفراط فيها والاحتفاء بمجالسهاء ثم 
استعمال كلمة الحرية وسيلة للانهماك في اللذات والشهوات؛ وأعجب من ذلك السقوط في 
تقليد المصري الأوروبي تقليداً أعمى في لَىَ لسانه بالقول. والتشدق باستخدامه كلمات أجنبية 
أثناء حديثه بالعربية» ولبس الضيق المحبوك من الثياب الإفرنجية» فنقد كل ذلك في أسلوب 
قري جريء»؛ واتهم الأوروبيين بتشجيعهم هذه الأمور حتى يسقط الشرق وتنحل أخلاقه» ونقد 
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كذلك مناهج التعليم في البلادء وخلوّها من بثُ الروح القومية والعصبية المصرية» وحتٌّ 
أبناء البلاد على إنشاء الجمعيات الخيرية التي تَسْدَ هذا النقص» ونحو ذلك , 


وعجب مما رأى من أن كثيراً من أولي الرأي في الأمة أصابتهم الدهشة والرعب من 
الاحتلال» فائطووا على أنقسهم؛ ولزموا دورهمء فإن تكلموا في الشؤون العامة فمن وراء 
حجاب» وتركوا التاس مبليلة أفكارهمء مضطرية نفوسهمء لا يعرفون أين يتجهرن؛ فدعا إلى 
خروج ذوي الرأي من عزلتهمء واختلاطهم بالرأي العام في المجامع العامة يخطبون فيهمء 
ويشرحون ما حدث وما يحدث حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم . 


في كل ذلك كتب #عبد الله نديم؛ في الأعداد الأولى من «الأستاذ» ‏ ووجد النفوس 
مستعدة لهذه الدعرات كأنها حائرة تنتظر الدليل» ضالة تلتمس الهاديء فانتشر «الأستاذ» 
انتشاراً فاق ما كان يتوقع؛ فقد كان يطبع منه حول ثلاثة آلاف؛ كأكبر جريدة يومية إذ ذاك» 
وأعيد طبع الأعداد الأولى منه. 


وقد حاول مرة أن يحرر الجريدة كلها باللغة العربية الفصحى؛ فأتته رسائل الاحتجاج 
الكثيرة تذكر له خطأء؛ لأن المرأة تسمع مقالاته في بيتهاء والعامي يسمعها في مصنعه 
ومتجرف والفلاح في حقله؟ وكلهم يستقيد من نقدهء وكثير يتعظ بتصحه 4+ فنزل على رأيهمء 
وأعادها كما كانت عربية فصيحة في يعضهاء عامية في بعضها. 


ثم نراء تعلو نغمته شيئاً فشيثاً في الميدان السياسي» ومناصرة الحركة الوطنية» ومؤازرة 
الخديوي عبياس» ومناهضة الاحتلال حتى نراه في العدد الصادر في 17 يناير سنة 1893 
يظهر قويًا واضحاً في هذا الاتجاه الوطني» ويفتتح العدد بمقال جريء عنوانه «لو كنتم مثلنا 
لفعلتم فعلنا» قويّا وهي كلمة كانت تتردد في بعض الصحف الأوروبية يخاطبون بها الشرقيين» 
ويقع المقال في ست وعشرين صفحة من أقوى ما يكتب»؛ يصف فيها حالة الغرب وحالة 
الشوق ووسائل الاستعمارء وما إلى ذلك» ويندّد بالغربيين في أساليبهم» وبالشرقيين في 
غفلتهم» ويشرح ما تفعل الأهم الخربية لرقيهاء وما تنشره في أمم الشرق لانحلالهاء وما 
يفعله المصريون في تخاذلهم وتواكلهمء. ويدعو إلى الالتفاف حول الخديوي ومطالبته 
بالمحافظة على حقوقه الشرعيةء ويختم المقال بقوله: وبالجملة فقد بلغ السيل الزبى ‏ فإِن 
رفأنا هذا الخرق؛ وشددنا أزر بعضنا؛ وجمعنا الكلمة الشرقية؛ مصرية وشامية وعربية 
وتركية؛ أمكثنا أن تقول لأورويا: نحن نحنء وأنتم أنتم؛ وإن بقينا على هذا التضاد والتخاذل 
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واللياذ بالأجبي فريقاً بعد فريقء حق لاوروبا أن تطردنا من بلادناء وتصدق في قولها: «لو 


كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا». 


واستمر على هذه النهضة كذلك في الأاعداد التالية. والمطلع على الحوادث التي كانت 
تجري في تلك الأيام» يرى أن علو هذه النغمة كانت صدّى لما يحدث من أزمات. ففي هذه 
الأيام بعينها اشتد الجفاء بين الخديوي عباس واللورد كرومر؛ ففي 15 يناير سنة 1893 أقال 
الخديوي مصطفى باشا فهميء منتهزاً فرصة مرضه: وعهد إلى حسين فخري باشا بتشكيل 
الوزارة» فعارض اللورد كرومر في أن تعيّن الوزارة من غير أخذ رأيه؛ واشتد الأخذ والردء 
وأنذرت إنجلترا الخديوي إنذاراً شديداء وانتهت المسألة باستقالة حسين فخري وتعيين رياض 
باشا حسبما أشار اللورد كرومر. وانتشر الخبر في الشعب» فأقيلت الوفود على الخديوي في 
8 يناير تلقي الخطب في تأييده في موقفه» وظهر أثر ذلك واضحاً في الجرائد التي تناصر 
الحركة الوطنية؛ فكان هذا هو السبب فيما نرى من حرارة مقالات النديم في تلك الأيام وما 
بعدهاء ومناصرته للخديويء ومنازلته للجرائد المخالفة في قوة ووضوح. 


وهو - مع هذا - يتوسع في اقتراحات الإصلاحات الاجتماعية: فينقد علماء الأزهر في 
انزواتهم وعدم معرفتهم بالدنيا وما يجري قيها ويضع برنامجاً واسعاً لإصلاح الأزهرء 
والزراعة في مصر وتأخرهاء ووجوب إصلاحها على أساس علمي صحيح: وفوضى اللغة 
العربية؛ ووجوب إنشاء مجمع يحفظ كيانها ويكمل نقصها والخرافات والأوهام» والطرق 
الصوفية وما يجري فيها من مخاز وعيوب. .. إلخ. 


ثم علت نغمته طبقة أخرىء فأخذ ينقد الإنجليز صراحة في سياستهم في الهند 
ومصرء ويسب من يلوذ بهم» ويهيّج الناس على الميشرين وطرق التبشيرء ويقول: إن 
الياسة تؤيدهم وتلعب ألاعيبها من ورائهم. فتألبّت عليه الجرائد المخالفة له في مذهبه 
من إنجليزية وعربية وحذرت منهء وقالت إنه يِعِدٌّ البلاد لفتنة بين المسلمين وغيرهمء وبين 
المصريين بعضهم ببعضء وبحرك الضغائن بين المصريين والأجائب»: ويهىء لثورة كالثورة 
العرابية»ء ونصحت أولي الأمر من الأنجليز أن يأخدوا حذرهم منهء وإلا ساءت العاقبة. 
وشهرت به بعض الجرائد الإنجليزية كالتيمسء» والديلي نيوزء وقالت: إنه متعصب للدين» 
مقبح لجميع أعمال الأوروبيين» وإنه ثوري مهيج» وأيدتها المقطمء ودافع عنه المؤيد 
والأهرام والوطن. وبعض الجرائد الفرنسية» ولم يأل هو جهداً في منازلة خصومه 
رالتشهير بهم؛ وإعلان عدم المبالاة بما يجري لهء فقد لاقى العذاب ألواناً في أيام 
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اختفائهء فكل ما سيناله هين بالقياس إلى ما لقي. وأعاد نشر قصيدة له في ذلك كان قد 
أنشأها في مخبئه متها [من الوافر]: 
إذاماالدَهَ_ٌ صفًائسامرض نا 
آنا شسلحة على عن يهنا 
فإن زاداليسلةا زدناي قيسنسا 
لذ يدم يبا 
إكا امنا السم سل تناذانيا انها 
ف ظل ين ينظرنا تنعتكا 
يغفئينافيًلهينالةٌ :5 
عن الباكي وينئنسيثاالحزرينا 
ل مد اا 
نعميلقيالقضا قلياًرزينا 
إذا طاش الزمان يتا حلمنا 
كان يحميه» وودع «الأستاذ؟ قراءه في آخر عدد منه صدر في 13 يونيه سنة 1893. فكان 
عمره أقل من عام؛ ولم يذكر في وداعه السبب الحقيقي الذي من أجله أغلق «الأستاذ» ونفي 
صاحه بل قال إن سبب ذلك المرض وحاجته إلى الامتكعقاف وقال فى آخر وداعه: وما 
خلقت الرجال إلا لمصابرة الأهوال والعاقل يتلذذ بما يراه في فصول تاريخه من العظم 
والجلالة» وإن كان المبدأ صعوبة وكدراً في أعين الواقفين عند الظواهرء وعلى هذا فإني 
أودع إخواني قائلاً [من الطويل]: 
آأحبٌ لقاكموالخش لو إِلْبِكُمُ 
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وماعن قِلْى كانالرّحيل وإلما 
دواع تست نالكسّلامٌ عَليِكُمُ 

وكان ينشر ملحقاً اللأستاذا صفمحات من قات ألفه وهو في المخيأ اسمه :كان ويكونة 
جمع فيما بعد» ولم يتم مع الأسف - نشره. كان يريد من تدوينه عرض خلاصة أفكاره 
الدينية واللغرية والسياسية والأدبية والتاريخية والإنسانية» ملتزماً فيه حرية الفكرء وعدم 
التعصب لدين أو جنسء ذاكراً ما شاهدء في مصر من أحداث؛ مبيئاً ما وراءها من علل. 

ووضعه على نمط قصصيء إذا كان له صديق فرنسي أتى من باريس قبيل الثورة العرابية» 
وتعلم العربية والتركيةء وأقام في مصر متتبعاً حوادثهاء وعرف عبد الله نديم في الإسكندرية 
سنة 1292 هجرية وترئقت بينهما الصلة؛ وكانت له عربة قريبة من البلدة التي اختبأ فيها 
«النديم»؛ فاتصل به في مخيئه. وكان الفرنسي يزوره ويخدمه في قضاء أغراضه. وكثيراً ما 
يدور الحديث بينهما في الدين والسيابة فبنى كتابه «كان ويكون؛ على هذاء ودوّن فيه ما كان 
يدور بيتهما من حديث وجدلء, وأكثر ما نشر كان في أصول الأديانء وتاريخ اليهودية 
والمسيحية والإسلامء يتخلل ذلك بعضن أخبار عن أحواله في مخبثه؛ وبعضص نظرات سياسية 
ومما يؤسف له أن إقفال جريدة #الأستاذ» حال بينه وبين نشر القسم السياسي والتاريخ 
المصري من الكتاب؛ وما نشر منه يدل على نظر عميى واطلاع واسع؟ وسماحة دينية لطيفة» 
وعاطفة جياشة بحب الخير لمصر والشرقيين. 
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(06) 


خرج «النديم» إلى يافا؛ حيث كان قبل العفو عنه: ورثّبت له الحكومة المصرية خمسة 
وعشرين جنيهاً شهريًا يعيش بهاء على شرط ألا يكتب شيئاً في الجرائد يتصل بسياسة مصر. 

وما لبث أربعة أشهر في يافا حتى وشى به الوشاة بأنه يطعن في سياسة الدولة العلية؛ 
ويلمز اللطان فصدر الأمر اناك أيضاً . ١‏ 


فها هو يذرع الأرض لا يعرف أين يستقر؛ فلا مصر تقبلهء ولا أي أرض من أراضي 
الدولة العثمائية تُحلهء ونزل بالإسكتدرية أياماً حتى تُكَل مشكلته. 


وقد كان كثير من أحرار العثمانيين إذ ذاك قد سافروا إلى أوروبا ومصرء وأنشؤوا الجرائد 
يطالبون بالدستور وبإصلاح الدولة» وينقدون السلطان نقداً مرًا؛ فكان من سياسة عيد الحميد 
في يعض الأوقات أن يسترضي هؤلاء الناقمين» ويحيب إليهم الإقامة في الآستانة تحت سمعه 
وبصره» ويجري عليهم الرزق الواسعء ويسند إليهم بعض المناصب فيتقي أذاهم» ويستجلب 
رضاهم. فاحتشد في الآستانة من أرباب العلم واللسان عدد كبيرء منهم السيد جمال الدين 
الأفغاني وغيره من أدباء الترك وشعرائها وساستها؛ فكان أن الغازي مختار ياشا أشار على 
الدولة العلية أن تعامل عبد الله نديم هذه المعاملة فقبلت. وسافر إلى الآستانة» وصدرت 
الإرادة السلطانية بتعيينه مفتشاً للمطبوعات بالباب العالي بمرتب 45 جنيهاً مجيديّاء مضافاً إلى 
الخمسة والعشرين التي يتقاضاها من مصر - ينفق كل ذلك على نفسه وإخوانهء ومن يبره من 
أهله وأقاريه ‏ ومن أيام المنصورة عرف بأنه صَناع القلم واللسان أخرق اليد. 

دخل الآستانة» فدخل القفص الذي دخل في مثله جمال الدين الأفغاني» وغاية الأمر أن 
قفص جمال الدين ضيق من ذهبء وقفص النديم واسع من حديدء يختلفان بمقدار الخطر من 
كل منهما ومكانته وحسبه ونسبه» فالسيد جمال الدين يخصص له بيت فخم» ويجعل تحت 
أمره عربة وخدم وحشمء ويجري عليه 75 ليرة في الشهرء وتُعرض عليه مشيخة الإسلام 
قيأبى» وعبد الله نديم يعين مفتشاً للمطبوعات بخمسة وأربعين ليرة» ولا بيث ولا خدم» ولا 
غرو فالسيد جمال الدين فى طبعه وحسبه ونسبهء كان يعد نفسه قرينا للشاه والسلطانء» لا يقل 
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وابن الشعب وخادمهء لا يمتاز إلا بما منحه الله من ذكاء ولَسّن. إذا دعا السيد جمال الدين 
دعى «النديم» شعر بأثه واقف في وسطهم يضحك لهم ويضحك متهم ويصلحهم. ولهذا كان 
جمال الدين جليلاً يسمع لقوله في رهبة وخشية» وينصح الناس وكأنه يضربهم بالسياطء وكان 
النديم محبوباً يقابل بالابتسام» ويقبل قوله في فرح ومرح» ولذلك كان أسف الناس في مصر 
على فراق النديم أكثر من أسفهم على فراق جمال الدين؛ لأن سؤدد جمال الدين في الخاصة 
وسؤدد النديم في العامة. 

وعجيب أن يقيل «النديم» «وظيفة» مفتش للمطبوعات» وهو الذي كان يتعب دائماً إدارة 
المطبوعات» وأن يرضى أن يتحكم في الصحقفء وهو الذي كان يأبى أن يتحكم فيه أحد» 
وأن يرضى أت يكون أداة لتقييد الحرية» بعد أن كان داعية لتأييد الحرية!! ولكن يخقف من 
هذا أن الوظيفة» كانت صورية محضةء وكان الغرض منها أن يمتح الخمس والأربعين ليرة 

ها هو في الآستانة قد عظلت كل مواهبهء فلا خطابة ولا كتابة» ولا تهيبج ولا تحميس» 
وهو في وسط يكاد يشتئق منه لا يفرج عنه إلا مجلس السيد جمال الدينء يحادئه ومامرةء 
وكل يشكو إلى صاحبه ققفصه. 


ولكن أنَى تصاحب اللان أن يهدا؟ 


لقد وقم في خصومة مع أبي الهدى الصياديء» كما وقم فيها معه السيد جمال الدين 
ولكن السيد عف اللسان في الخصومة الشخصيةء أما النديم» فويل لمن عاداه. 

كان أبو الهدى عجياً من العجب إذا أرَّخْت الدولة العثمانية فى عهد عبد الحميد احتل 
كثيراً من صفحات تاريخهاء وكان مستتراً وراء الصفحات الباقية» يرن اسمه فى أنحاء 
المملكة من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر» ويتقرّب إليه الولاة في حل كل عظيمة» 

سوري من حلب» فقير المال والحسبء دفعته المقادير إلى الآستانة» وكان ماهراً ذكيًا 
وسيم المحيّاء ماضي العزيمة» على معرفة نفوص الناص ومن أين تُوْنَىء فتغلب على عقل 
السلطان عبد الحميد بأحلامه وتفسيراتهء والطرق ومشيختهاء غفربط نسبه يأعلى نسبء فهو 
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قرشي هاشمي علريء وهو في الطريقة رفاعي» له الأتباع الكثيرونء ولا يعبأ بالمال يأتيه 
على كثرة فيتفقه ويستدين؛ لأن عز الجاه والسلطة عنده أقوى من عز المال. 


له أعين تأتي له بكل الأخبار فيستغلها أمهر استغلال» لم يقف عند الدين والولاية 
والصوفية» بل مدّ نفوذه إلى الشؤون السياسية والإدارية والعسكرية» يحلم فلا حد لحلمه 
ويبطش فلا حد لبطشه. سمي «مستشار الملك»؛ «وحامي العثمانيين»» واسيد العرب؟. 
استماله كثير من الأمراء والوجهاء والأعيان والعلماء والأدياء» فكانوا عوناً له على كل ما 
أراد. يبطش بهم حين يريد البطش. ويؤلف بهم الكتب حين يريد شهرة العلم؛ وينظم بهم 
القصائد حين يريد الأدب والشعرء إلى كرم وسماحة وحسن حديث. 

الدنيا كلها يجب أن تسر لشخصهء وأن تخضم لأمرءء والحق ما أتى من طريقه» 
واباطل ما أتى من طريق غيره ‏ عدو كل إصلاح» وخصيم كل حر. كم له ضحايا في 
السجونء وفي أعماق اليحارء وفي ذل الفقرء وفي بؤس المنفى: تتملقه الأمراءء وتهابه 
العظماء . 


كم أنفذْ أمره وأبطل أمر السلطان! وكم تذلل على عبد الحميد فاسترضاءء وبالغ في 
المطالب فأوفاه!! . 

هذا أبو الهدى الصيادي الذي لم يتحرز عبد الله نديم أن يخاصمه وينازله» ويطلى فيه 
لسانه؛ ووضع فيه كتاباً سماء «المسامير»؛ لم ينشر في حياتهء وهو كتاب لا يشرّف الصيادي 
ولا عبد الله نديم؛ لأنه استعمل فيه أسلوباً أشيه بأسلوب المرأة #الغجرية» في أحط 
الحارات؛ هو أسلوب أقذر من أسلوب جريدة «#حمار منيتية؛ و«السيف؟6ء و«الصاعقة». وما 
إلى ذلك من الجرائد المقذعة في الهجاء والتي حمدنا الله على الخلاص منها برقي ذوقنا. 
فسامحه الله فيما فعل. 

وبلغ أبا الهدى أمر هذا الكتابء فأبلغ السلطان عبد الحميد أن فيه أيضاً هجاء له. 
فبحث عنه طويلاً من غير جدوىء؛ واستطاع «جورج كرتشي؛ الذي كان متصلاً بالسيد جمال 
و«النديم» أن يحتفظ به ويخفيه ويفر به إلى مصر ثم يطبعه. 

لم تطل حياة «النديم؟ في الآستانة طويلاًء فقد أصيب بالسل: واشتدت عليه العلة؛ 
فمات في العاشر من أكتوير سنة 21896 واحتفل بجنازته احتفالاً كبيراً مشى فيه السيد جمال 
الدين ‏ الذي لحقه إلى ربه بعد أشهر ‏ ودفن في مدفن يحبى أفندي في (باشكطاش». 
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وكانت أعه وأخوه وقد علِمًا بشدة مرضهء فسافرا إليهء ولكن لم يدركاه إلا ميتا؛ ووجدا 
متاعه وأثائه وكل شيء له قد نهب. فعادوا وليس في يدهما إلا الحزن والأسى. 


ماك في نعو الرابعة والخبعين من عفزوء فلم يكن بالغمر'الطويل .» ولكه: غم عريضن: 
فطالما غذى الناس بقلمه» وهيّجهم بأفكارهء» وأضحكهم وأبكاهم. وحيّر رجال الشرطة» 
وأقلق رجال السيامةء ونازل خصومه من رجال الصحافة» فنال منهم أكثر مما نالوا منهء ولم 
يهدأ له لسان ولا قلم حيث حلء ولا على أي حال كان» حتى هدأه الموت الذي يهدىء كل 
ثر. 
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مهما أخذ عليه فقد كان عظيماً!!! 


فتح للناس في جريدته "التبكيت والتنكيت» و«الأستاذ؟ أبواباً من الإصلاح الاجتماعي 
كانت مغلقة. في التعليم والزراعة. واللغة والصتاعة؛ والاتحلال الخلقي» وما إلى ذلك» 
فسار المصلحون على أثره إلى اليرم. 


وكانت الجرائد المعروفة في عهد «المقطم» و«الأهرام* و«المؤيدة و(النيل»؛: وكان لها 
ثلاثة اتجاهات: منها ما يسالم الاحتلال ويؤيدهء ومنها ما يؤيد الحركة الوطنية ومن ورائها 
السياسة الفرنسيةء ومنها ما يؤيد الحركة الوطنية والنزعة الإسلامية والارتباط بالدولة 
العثمانية» وكل منها يعرض وجهة نظره في شيء من الهدوء والرزانة والوقارء فلما طلم 
«الأستاذ» دعا إلى أن مصر للمصريينء لا لتركيا ولا للأوروبيينء وناصر الحركة الوطنية 
والالتفاف حول الخديوي أمير البلادء ودعا الذين غلبهم الخوف بعد الاحتلال أن يبرزوا من 
مكانهم؛ ويمسحوا الخوف عنهمء ويتصلوا بالجمهور ليوقظوه؛ ودعا إلى تأليف الأحزاب 
حتى يكون لكل جريدة حزبهاء ولكل حزب برنامجه. ولم يسلك سبيل الهدوء كما سلكه 
معاصروهء يل زاد في الطنبور نغمة» وزادت النغمة حدّة؛ والحدة منه استتبعت الحدة من 
الجرائد الأخرى»؛ والغضب يبعث الغضبء والصوت العالي ينبه الأفكار ويوقظ النائم» فكان 
في الجرائد لون جديد شديد قوي» يميز بعضها عن بعض في وضوح وجلاء. 


وكانت هذه الحدة وهذا الجدل المتتابع في المسائل العامة أكبر موقظ للرأي العام النائم 
يفهمه عوققه وما يششره وما يثقمعةه» وأي غاية يريذ مله هؤلاء وهؤلاءء ومواطن ضعقه وكيفا 
السبيل إلى قوتهء وللنديم الفضل الكبير في ذلك. 

وكانت جريدة «الأستاذ» هي الأستاذ لمصطفى كامل» تعلم منها الاتجاه والئغمة» وإن 
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اختلفا من حيث الثقاقة والأسلوب بحكم الزمن والأحداث والظروف. 

نعم كان في «النديم» شيء من التهريج كالذي رأينا قبل. وكان تهريجه أنه كان في أول 
أمره يرتدي الثياب الإفرنجية» فلما ظهر بعد الاختفاء لبس الجبة والقفطان» واعتمَ بعمامة 
خمضراء: واذعى أنه شريف إدريسي ينتسب إلى الحسن بن عليء وكثير من الواقفين على 
الحقيقة ينكر ذلك» وربما دعاه إلى هذا شعوره بمركب النقصء من حيث نشأته الفقيرة 
المتراضعة؛ وما مرن عليه من التصنع أيام الاختفاءء وحالة الوسط الذي عاش فيه من أنه لا 
يمجد إلا ذا الثراء أو ذا الحسب - ومع هذا فالعظيم يقدر بكله لا بجزثياته. 


كانت عظمته في ذكائه وقوة لَسَنه. قال فيه المرحوم أحمد باشا تيمور: «كان شهي 
الحديث؛ حلو الفكاهة؛ إذا أوجز ود المحدّث أنه لم يوجز. لقيته مرة في آخر إقامته بمصر 
فرأيت رجلاً في ذكاء إياسء وفصاحة سحيانء» وقبح الجاحظ أما شعره فأقل من نثرهء ونثره 
أقل من لسانه» ولسانه الغاية القصوى في عصرتا هذا. 

وكان السيد جمال الدين يُعجب يقوة حجته في المناظرة والجدل» وسرعة بديهتهء وشدة 
عارضته: ووضوح دليله» ووضعه الألفاظ وضعاً محكماً بإزاء معاتيها إن خطب أو كتب. 


فراعو فجاغ وكات تلن مراتجية المطناة:وستازلة الكترزيه ف قن خوك رلاا وعا 
إلى تواضع مع العامة ومضاحكتهم ومؤانستهم وملاطفتهمء لا يعبأ بالقوة ولا يخاف البطش» 
فإذا نازل أحداً وسلّط عليه لسانه كانت الكارثةء تازل الخديوي توفيق والاحتلالء وأبا الهدى 
الصيادي؛ ولكل جاهه وسلطانه الذي أذل أعناق الكثيرين» كل ذلك وهو فقير يعيش من يده 
إلى فمهء ما أتاه أتلفه. وما وصل إلى يده بتّده» معتمداً على ربه الذي يرزقه كما يرزق الطير 
تغدو خماصاً وتروح بطاتاً. 

ضعيف الجسم كثير العلل» وريما كان ذلك هو السبب في موت أولاده جميعاً في 
طفولتهم فقد ررق قبل الاختفاء بمحمدء وعثمان» وإلياس» وفاطمة» وعائشة: وسكينة» 
وخخديجة» كما رزق أيام الاختفاء بحفصة» ورياء وكلهم لم يعش طويلاً ومع هذا فهو على 
مرضه ‏ دائب العمل دائم الحركة. لا يعتريه كلل ولا ملل. يود أن يخلّد اسمه بالعمل» بعد 
أن حرم تخليد اسمه بالولد. 

أعدّ نفه بالخبرة والتجربة في كل شيء حوله فكان كما حدث عن نفه: «أخذت عن 
العلماءء وجالست الأديائ وخالطت الأمراء» وداخلت الحكامء وعاشرت أعيان اليلاد» 
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وامتزجت يرجال الصناعة والفلاحة والمهن الصغيرةء وأدركت ما هم فيه من جهالة؛ ومما 
يتألمون» وماذا يرجون» وخالطت كثيراً من متفرنجة الشرقيين» وألممت بما انطبع في 
صدروهم من أشعة الغربيين: وصاحيت جمًا من أفاضل المتعلمين في الغرب. ممن ثبتت 
أقدامهم في وظيفتهم. وعرفت كثيراً من الغربيين ورأيت أفكارهم عالية أو سافلة فيما يختص 
بالشرقيين والغاية المقصودة لهمء واخختلطت يأكابر التجار» وسبرت ها هم عليه من السير في 
المعاملة أو السياسةء وامتزجت بلفيف من الأجناس المتباينة جناً ووطناً وديناً: واشتغلت 
بقراءة كتب الأديان على اختلافهاء والحكمة والتاريخ والأدب؛ وتعلقت بمطالعة الجرائد مدة 
واستخدمت في اللحكومة المصرية زمنأء واتجرت برهة» وفلحت حيناً» وخدمت الأفكار 
بالتدريس وقتآء وبالخطابة والجرائد آونة ‏ واتخذت هذه المتاعب وسائل لهذا المقصد الذي 
وصلت إليه بعناء كساني نحول الشيخوخة في زمن بضاضة الصباء وتوّجني بتاج الهرم الأبييض 
بدل صبغة الشباب السوداءء» فصورتي تريك هيئة أبناء السبعين؛ وحقيقتي لم تشهد من الأعرام 
إلا تسعة وثلائين». 

وربما كان أعظم شيء فيه ثباته على مبدئه باع نفسه لأمته حسبما يعتقد الخير لها. ولم 
يتحول عن ذلك على من تحول في مثل مواقفه. هؤلاء زعماء الثورة العرابية حاولوا أول 
أمرهم أن ينكروا ما فعلوا. فلما لم ينفعهم إنكارهم وعوقبوا عادوا وخضعواء وعاشوا في 
مسالمة ومهاودة. أما هو فلم ينكر ها قال. ولقى في مخبئه الأهوال. وكان جديراً بمن لقى 
ذلك كله أن يهدأء وإذا هدأ فلا لوم عليهء ولكنه ظل يجاهدء وينفى فيجاهدء ويعفى عنه 
فيجاهد ويحذّر فلا يحذر» ويطمّع فلا يطمع؛ حتى لقي مولاه. 


ر حجمة الله . 
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من بيت في #حلب» يعتز ينسبه وحسبه وعلمه وجاهه وماله» فأسرة الكواكبي كانت فيها 
نقابة الأشراف في حلبء ولها مدرسة تسمى المدرسة الكواكبية» وأبوه أحد المدرسين في 
الجامع الأموي بحلب ,والمدرشة الكواكبية فيها. 

تعاون على تربيته بيته وما .في تقاليده من عرّة وإباء وشمم وأنفة من الصغائرء وخالة له 
تعهدته بعد وفاة والدته وهو صغيرء وكانت من نوادر التساء في الشرق» عرفت يالأدب 
والكياسة وكبر العقل. وقبل ذلك» فظرته التي قُطر عليها من ميل إلى الحق. وحب الخير 
والاستجابة للتربية الصالحة. 

كل هذا جعل منه رجلاً يستعصي على ناقد الأخلاق نقده. مؤدب اللسان حتى لا تؤخذ 
عليه هفوة» يزن الكلمة قبل أن ينطق بها وزناً دقيقاً. حت لو.ألقى عليه السلام لفكر ني 
الإجابة؛ ستزن في حديثه؛ إذا قاطعه أحد سكت وانتظر حتين يتمتخديئه؛ ثم يصل ما انقطع 
من كلامه؛ فيؤدب بذلك محدثه. نزيه النفس لا يخدعها مطمّع ولا يغريها منصبف» شجاع 
فيما يقول ويفعل» مهما جرت عليه شجاعته من سجن وضياع مال وتشريدء وهو مع أنفته 
وعزته وصلفه على الكبراء - متواضع للبائسين والفقراءء» يقف دائماً يجائب الضمفاءء يبشع 
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على من يجالسه الإتزان والتفكير الهادىء وحب الحق ونصرة المبدأء والتضحية للفضيلة. 

تعلّم كما كان يتعلم ناشئة زمانه الدينيرن» لغة عربية ودين في مدرسة أسرته بحلب ‏ 
#المدرسة الكواكبية؛ ‏ وكانت هدرسة تسير على الطريقة الأزهرية فيما يقرأ من كتب؛ وما يتبع 
من عنهس ! ولكنه أكمل نفه بقراءته بعض العلوم الرياضية والطبيعية وأحضر له والده مَنْ عَلْمه 
الفارسية والتركية؛ وطالع بنفه كثيراً من الكتب التاريخية وعني بدراسة قوانين الدولة 
العثمانية . 

فلما أتم دراسته انشمس في الحياة العملية» وتنوّعت أعماله؛ وتباينت اتجاهاته: فمن 
محرر لجريدة رسمية إلى رئيس كتاب المحكمة الشرعية؛ إلى قاض شرعي في بلدة من البلاد 
السوريةء إلى رئيس الللديةء ثم هو بين الحين والحين يعتزل الوظائف الحكومية فينشىء لنفسه 
جريدة في «حلب؟ اسمها الشهباءء أو يشتغل بالأعمال التجارية» أو يقوم بمشروعات 
عمرانية» ومن كل ذلك يستفيد خمبرة وتجربة بالحياة. وفي كل الأعمال اللحكومية والحرة 
يصطدم بنظام الدولة؛ وباستيداد الحكام وفساد رجال الإدارة؛ فينازلهم وينازلونه» ويحاريهم 
ويحاربونهء وينتصر عليهم حيناء وينتصرون عليه حيناء وسلاحه دائما النزاهة والعدل 
والاستقامة؛ وسلاحهم دائما الدسائس والاتهام بخروجه على النظام؛ ودعوته للشعبء وما 
شاكل ذلك مما هو من عادة الظالمين: وكانت اليلاد التي يعيش فيها موبوءة بحكم اعبد 
الحميد؛ لا يستطيع أن يعيش فيها حر صريح؛ ولا ينجم فيها تاجر نزيه» ولا موظف جريء 
مستقيمء وهذا النرع من الحكم عدو كل كفاية» وقاتل كل نبوغ!! 

ارتفع شأنه في بلده؛ فكان يقصده أصحاب الحاجات لقضائهاء والمشاكل لحلهاء 
ورجال الحكومة أنفسهم يستشيرونه فيما غمض عليهم ويعتمدون على رأيه؛ وهر في كل ذلك 
جريء فيما يقول: لا يقرٌ ظالماً على ظلمهء ولا يسالم جائراً لمنصبه أو جاهه من أجل هذا 
غاضب «عارف باشا» والي «حلب»؛ وأخذ يعدد سيئاته وينقم عليه تصرفاته» ويحرّض الناس 
على رفع صوتهم معه بالشكوى منه لرؤسائه في الآستانة فانتقم #عارف باشا» لنفسهء فزوّر 
على «الكواكبي» أرراقاً» واتهمه بأنه يسعى لتسليم «حلب» لدولة أجنبية» وحيسه وطلب 
محاكمته؛ فبذل الكراكبي ورجاله جهداً كبيراً ليحاكم في ولاية حلب وحوكم في بيروت 
فحكم ببراءته؛ وظهرت خبالة الوالي ومكايده فعزل. 


وكان من أعداء «الكراكبي» أيضأ «أبو الهدى الصيادي! الذي سبق وصفه فى ترجمة اعبد 
الله نديم». لأن «الكواكبي؛ أبي الاعتراف بصحة نسيهء ولاعتداء «أبي الهدى» على بيتهم 
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بأخذ نقابة الأشراف لنفسه ملهم » فكان (أبو الهدى» أيضاً يدس لَه ويغري ولاة الأمر نهاء 


فكان من نتيجة محاكمته على التهمة التي اتهمه بها #عارف باشا» ومن معاكسة "'أبي 
الهدى؟ وأعوانه له حتى في تجارته؛ أن خسر ألوف الجنهيات من مالهء فاحتمل ذلك ينفس 
قوية لا تجزع ولا تتحول. 

وأنصم صفحة في ناريخ حيائه قوة شعوره بقساد حال المسلمين»؛ وتخصيص جزء كبير 
من حياته في تعرف أحوالهم في جميع أقطار الأرض» وتشخيص أمراضهم وتلمس العلاج 
لهم: فعكف على مطالعة تاريخهم في ماضيهم وحاضرهمء وما كتبه الكتاب المحدئون في 
ذلك في الكتب والمجلات والجرائد ودرس أحوال المسلمين في المملكة العثمانية. ثم رحل 
إلى كثير من بلاد المسلمين؛ فساح في سواحل أفريقية الشرقية» وسواحل آسيا الغربية: ودخل 
بلاد العرب وجال فيها واجتمع برؤساء قبائلهاء ونزل بالهند وعرف حالها. وفي كل بلد 
ينزلها يدرس حالتها الاقتصادية؛ وحالتها الزراعية» ونوع تربتها وما فيها من معادن ونحو ذلك 
دراسة دقيقة عميقة. ونزل مصر وأقام بهاء وكان في نيته رحلة أخرى إلى بلاد المغرب يتم 
فيها درامتهه ولكنه عاجلته هنيته. 

أخرج نتيجة دراسته في مقالات كتبت في المجلات والجرائد» ثم جمعت في كتابين: 
اسم أحدهما تطبائع الاستبداد»» والآخر «أم القرى6: الأول في نقد الحكومات الإسلامية» 
والثاني في نقد الشعرب الإسلامية غالباً. 


لقد كان الحديث في مثل هذه المرضوعات التي مسها «الكواكبي؟ في «طبائم الاستبدادة 
ولأم القرى؟ من الموضوعات المحرمة؛ لأنها تمس نظام الحكم من قريب» وتفهم الشعوب 
حقوقهم وواجياتهمء. وتقفهم على مناحى الظلم والعدل؛: وتهيثهم للمطالبة بالحقرق إذا 
سلبت» والقيام بالواجبات إذا أهملت» وهذا أبغض ثشيء لدى الحاكم المتبد. لذلك رأينا 
الشرق من بعد ابن خخلدون أغلق هذا الباب» ولم يفتحه أي باحث بعده: وصار كتاب ابن 
خلدون مقدمة بلا نتيجة. والعلوم التي حوفظ عليها واستمرت دراستهاء هي علم النحو 
والصرف واللغة والفقه؛ لأنها لا تمس الحاكم من قريب ولا بعيدء ولا تفهم الناس أين هم 
من حاكمهم وأين حاكمهم منهم. والأدب مدّاح للملوك والحكام؛ يجعل ظلمهم عدلاً 
وفسادهم صلاحاًء فإذا أعطاهم الحاكم قليلاً مما سليه هذَّلوا وكبرواء وعجبوا من هذا الكرم 
الحاتمي» والسشاء الذي لا نظير لهء وإذا تبسم بسمة أشرقت الشمس» وإذا عيس عبسة 
أكفهر الجر! وهكذا. كان الحاكم هو كل شيء في الأمةء حتى المؤرخون لا يؤرخون إلا 
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شخصه في حياته وأعماله وحروبه وزوجاته وأولاده. أما الشعب فلا شيءء إلا أن يكون 
مزرعة للحكام. وأحب علم إلى الحكام وأدعاهم لنصرته هو ما يتصل بالحكم ونظامهء 
ورجال الدين المقربون هم الذين يستطيعون أن يولدوا المعاني من مثل: «اللطان ظل الله في 
أرضه؟ء وامن أطاع الأمير فقد أطاعنيء ومن عصاه فقد عصاني»؛ أما علم الاجتماع فلم 
يعرفه الشرق بعد ابن شخلدون بتاتا . 

كان هذا في الشرق». على حين أن الغربيين بدؤوا بعد ابن خلدون يبحثرن في المجتمعات 
بحثاً واسعاًء يتعرقون علل الجماعات وأمراضهاء وأنواع الحكومات ومزايا كل شكل 
وعيوبه» ويتحررون من القيود؛ ولا يعبثون بالتضحيات في سبيل الحريات» ويبني لاحقهم 
على ما وصل إليه سابقهم. 

وبلغ الضيق في الشرق منتهاه في عهد السلطان عبد الحميدء ولكن شدة الضغط تولّد 
الانفجار» والقسوة تعلم الحيلةء وتوالي الاضطهاد يولد البغضاءء فكثرت في هذا العهد 
الجمعيات السرية تعمل لتحرير البلاد العثمائية من الظلمء وتعمل لرضع نظام ديمقراطي لا 
يكون فيه السلطان الحاكم بأمره» وفر كثير من العثمانيين إلى أورريا يدرسون نظم الحكم 
الأوروبي وما وصلت إليه أورويا من البحوث الاجتماعية. وأخذوا يكتبون في ذلك في 
جرائدهم ومجلاتهم التي يحررونها خاوج الحدود العثمانية» ومنها تتسرب إلى البلاد نفسها. 
وأخذت مصر بعد انفصالها من حكم العثمانيين تؤوي الأحرارء وتؤيد القول في نقد نظام 
الحكم. وظهرت في الجرائد والمجلات مقالات بالعربية في تشريح أحوال الجماعات 
وأصول الحكومات وترجم إلى العربية «أصول النواميس والشرائم» لمونتسكيو. ويدأت 
موجات البحث الاجتماعي في أوروبا تصل إلى الشرق عن طريق الترجمة وطريق المثقفين في 
أورويا. 

في هذا الوسط طلع الكراكبي؛ وكان ظهوره بكتابيه جرأة كبيرة. لقد استفاد مما نقل عن 
الغرب» ولم يكن يعرف لغة أوروبية» إنما يعرف العربية والتركية والفارسية؛ فاستفاد مما نقل 
إليهاء ومما كان يترجم له فى هذا إلباب خاصة وقد ظهر أثر هذا الاقتباس في كتابه #طبائع 
الاستبدادة. أما كتابه «أم القرى» فبحث مبتكرء وهو يدل على كبر عقله وقوة تفكيره» وسعة 
اطلاعه؛ وصدق غيرته على العالم الإسلامي. ش 

أما كتاب «طيائع الاستبداد»؛ فقد نشره ‏ أولاً ‏ مقالات في بعض الصحف عندما كان 
في مصر سنة 1318ه ثم جمعها في كتاب وقال في أوله: «إني نشرت في بعض الصحف 
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أبحاثاً علمية سياسية في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» منها ما درستهء ومتها ما 
اقتبسته» غير قاصد بها ظالماً بعينه. ولا حكومة مخصصة:» إنما أردت يذلك تنبيه الشافلين 
لمورد الداء الدفين» عسى أن يعرف الشرقيون أنهم هم المتسببون لما هم فيهء فلا يتعبون 
على الأغيار؛ ولا على الأقدار... ثم أضفت إليها يعض زيادات: وحولتها إلى هيثة هذا 
الكتاب» 

وقد اقتبس فيه كثيراً من أقوال «ألْفِيري» ولا أعرف كيف وصلت إليه؛ وألفيري 86ل 
08+ كاتب إيطالي عاش من سنة 1749 1803م؛ من بيت نبيل» وقد ساح في أوروبا 
نحو سبع سئوات» ودرس كتب فولتير ورُوسُو ومنتسكيوء وتشبع بآرائهم؛ وتعشق الحرية وكره 
الاستيداد أشد الكرهء ووجه أدبه للتغني بالحرية ومناهشة الاستبداد» ينطق بذلك أبطال 
رواياته ويبنه في كتاباته؛ ولكن الكواكبي هضمها وعدلها بما يناسب البيئة الشرقية والعقلية 
والإسلامية» وزاد عليها من تجاريه وآرائه. 
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قلت إن أهم آثاره كتابان: «طبائم الاستيداد» ودأم القرى». 

فطبائع الاستيداد يدور حول تعريف الاستبداد بأنه «صفة للحكومة المطلقة العئانء التي 
تنصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب». ويأتي هذا من كون 
الحكومة مطلقة التصرف لا يقيّدها قانون ولا إرادة أمة» أو أنها مقيدة بنوع من ذلك ولكنها 
تملك ينفوذها إبطال هذه القيود والسير على ما تهوى. والحكومات ميالة بطيعها إلى 
الاستبداد» لا يصدها عنه إلا وضعها تحت المراقبة الشديدة ومحاسبتها محاسبة لا تسامح 
فيهاء وإلا قرة الرأي العام وعظمة سلطانه. 

والمستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحكم بهواه لا بشريعتهم ويعلم من 
نفسه أنه الغاضب المعتدي؛ فيضع كمب رجله على أفواه الملايين من الناس» يسدها عن 
النطى بالحن ومطالبتها به. 

والمستبد عدو الحقء وعدو الحرية وقاتلها. 

والمستبد يرّد أن تكون رعيته بقراً تحلب» وكلاباً نتذلل وتتملق؛ وعلى الرعية أن تدرك 
ذلك فتعرف مقامها منه: هل خلقت خادمة له أو هي جاءت به ليخدمها فاستخدمها؟ والرعية 
العاقلة مستعدة لأن تقف في وجه الظالم المستبدء تقول له لا أريد الشرء ثم هي مستعدة لأن 
تتبع القول بالعمل؛ فإن الظالم إذا رأى المظلوم يحمل سسيفاً لم يجرؤ على ظلمه. 

وقد بحث بحثاً مستفيضاً في علاقة الاستبداد بالدين؛ ونقل عن الفرنج رأيهم في أن 
الاستبداد في السياسة متولد من الاستبداد في الدين أو مساير له. فكثير من الأديان تبث فى 
نفوس التاس الخشية من قوة عظيمة لا تدرك كنهها العقول؛ وتهددهم بالعذاب بعد الممات 
تهديداً ترتعد منه الفرائص» ثم تفتح باباً للخلاص والنجاة بالالتجاء إلى الأحبار والقسس 
والمشايخ؛ بالذلة لهم؛ والاعتراف أمامهم وطلب الغفران منهم؛ والمستبدون السياسيون 
يتبعون هذه الطريقة فيسترهبون الناس بالتعالي والتعاظم» ويذلونهم بالقهر والقوة وسلب 
الأموال: حتى لا يجدون ملجأ إلا التزلف لهم وتملقهم! وعرام الناس يختلط عليهم في 
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أذهانهم الإله المعبود والمستبدون من الحكام» فيتشابه عندهم استحقاق التعظيمء وتنزههم عن 
سؤالهم عما يفعلرن؛ ولا يروت لهم حقًا في مراقبتهم» كما أنه ئيس لهم الحق في مرائبة الله 
نيما يفعل!! ولهذا خلعوا على المستبد صفات الله كولي النعمء والعظيم الشأن»؟ والجليل 
القدر وما إلى ذلك؟ وما من مستبد سياسي إلا ويتخل له صفة قدسية يشارك فيها الله أو تربطه 
برباط مع الله: ولا أقل من أن يتخذ بطانة من أهل الدين يعينونه على ظلم التاس بامم الله!! 
ولقد رأى «الكواكبي؛ أن الإسلام في جوهره الاصلي لا ينطبق عليه هذا القول» فهو 
مبني على قواعد الحرية السياسية متوسطة بين الديمقراطية والارستقراطية» فهو مؤسّس على 
أصول ديمقراطية (أي المراعاة التامة للمصلحة العامة)؛ وعلى شورى أرستقراطية» أي شورى 
الخواص» وهم أهل الحل والعقد. فالقرآن مملرء بتعاليم تقضي بإماتة الاستبداد: والتمسك 
بالعدل» والخضرع لنظام الشورى من مثل: لرَكَارنَهَُ في الأَني» [آل عِمرّان: الآية 159] » 
يهم شور يتب [الشورى: الآية 4]38 حتى في القصص من مثل: هما حكنت كَايلمَة أل حَقٌ 
تَنْبَدرنِ» [التّمل: الآية 32] . ومظهر هذا كان في أيام التبي (86) والخلفاء الراشدين. ثم لا 
يعرف الإسلام سلطة ديتية» ولا اعترافاء ولا بيعم غفران»؛ ومنزلة خخاصة لرجال الدين. ولكن 
دخل عليه من الفساد ما دخل على كل دين» فتفرقت كلمة المسلمين واتقسموا شيعاًء وتحول 
الحكم من نظام شورى إلى استبدادي؛ فصغرت نفوس الناس وخْفتٌ صوتهم: وأضاعوا مبدأ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو المبدأ الذي به يراقّبٍ أولي الأمر في الأمةء فصار 
أمر المسلمين إلى ما نرى . 
ولم يتعرض «المؤلف» للرد على الشطر الأول» وهو ما يوحيه تصوير الله بالقوة والعظمة 
والسيطرة من خضوع النفوس للمستبد. وعندي أن الإسلام بجعله لا إله إلا الله» محور 
الدين؛ تتكرر كل في آذان وفي كل مناسبةء كان كفيلاً أن يذكر النفرس دائماً بأن العزة لله 
وحدهء وأن النفرس لا يصح أن تخضع لاحد سواءء وأن هذه الكلمة توحي بالضعف أمام 
الله والقوة أمام من سواه كائناً من كان. ولكن بتوالي القرون؛ ودخول الدخيل من العقائد 
أصبحت فلا إله إلا الله) عند أكثر المسلمين كلمة جوفاء لا روح فيهاء تبعث الضعف ولا 
تبعث القوة؛ وتبيح أن يُشْرك مع الله الحاكم المستبد والرئيس المستبدء بل والمال والجاه 
والمنصبء فكل هذه وأمثالها أصبحت آلهة مع الله؛ وفقد المدلول الحق للا إله إلا الله!! 


* « 20« 
ثم أبان أن الحاكم المستبد يخشى العلم؟ لأن العلم نورء وهو يريد أن تعيش الرعية في 
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الظلام ؛ لأن الجهل يمكنه من بسط سلطائه» وأعرف أن حاكماً مستبداً شرقيًا كان له مرب 
سويسري» فقال له يوم بعد أن تأمّر: ليتك تعنى بتربية للشعب وتعليمه! فقال الأمير: كلا! 


والحاكم المستبد لا يخشى علوم اللغة والأدب» ولا علوم الدين المعلقة بالمعادء بل هو 
يستخدم العلماء من هذا القبيل لتأييده في استبداده بسد أفراههم بِلقَيّمات من فتاث مائدته. 
إنما ترتعد فرائصه من الفلسفة العقلية؛ ودراسة حقوق الأممء وعلوم السياسية والاجتماع؛ 
والتاريخ المفصل. والقدرة على الخطابة الأدبية ونحو ذلك من العلوم التي تثير الدنيا وتثير 
النفرس على الظالمء وتعرّف الإنسان ما هو الإنسان» وما هي حقوقهء وكيف يطلبهاء وكيف 
ينالهاء وكيف يحفظهاء فإن المستبد سارقء» والعلماء من هذا القبيل يكشفون السرقة. 


ولذلك يكون الحاكم المستيد وهؤلاء العلماء في صراع دائم. العلماء يحاولون الإنارة 
والمستبد يحاول إطفاءهاء وكلاهما يحاول كسب عامة الشعب» فالمستبد يخيفهم ليستسلمواء 
وهؤلاء العلماء ينيرونهم ليقولوا ويفعلوا. 


والحاكم المستبد تسره غفلة الشعب؛ لأنه يتمكن بغفلتهم من الصولة عليهم: يخصب 
أموالهم نيحمدونه على إبقاء حياتهم» ويضرب بعضّهم ببعض» فيصفونه بحسن السياسة 
والكياسة» ويسرف في أموالهم فيقولون إنه كريمء ويقتلهم ولا يمثّْل بهم فيقولون إنه رحيمء 
وإن نقم عليه بعضض الأباة» قاتلهم بهم كأتهم بغاة!! 

والحاكم المستبد يخاف رعيته كما تخافه رعيته, بل خوفه منهم أشد لأنه يخافهم عن علم 
يخافونه عن جهل. وقد اعتاد المؤرخون المحققون قياس درجة استبداد الحاكم بمقدار 
حذرهء ودرجة عدله بمقدار طمأنينته؛ كما يستدلون على عراقة الاستبداد في الأمة بفخفشة 
الحكام: وإمعانهم في الترف» وكثرة الحجاب» ودقة نظام المقابلاات. ومن دلائل تغلغل 
الاستبداد في الأمة استكناء لغتهاء فإن كثرت فيها ألفاظ التعظيم وعبارات الخضوعء كاللخة 
الفارسية؛ دلت على تاريخها القديم في الاستيدادء وإن قلت كالعربية قبل امتزاجها بغيرها 
دلت على الحرية. 

وعلى الجملة فأخوف ما يخافه المستبد من العلم» العلم الذي يعلّم أن الحرية أفضل من 
الحياة» والشرف أعز من المنصب والمالء والحقوق وكيف تُحفظ» والظلم وكيف يرفعء 
والإنانية وقيمتهاء والعبودية وضررها. 


وقد كان «الكواكبي؟ في كل هذا يقرأ نتاج القرائح التي كتبتُ في الاستبداد وينظر إلى 
الدولة العثمانية في عهلء ويستملي منها آراعة وأحكامه. 


ثم عرض للاستيداد والمجدء ويعني بالمجد» رغبة الإنسان أن تكون له منزلة حب 
واحترام في فلوب الناس» وهو مطلب طبيعي شريف. ويبلغ عند بعض الأفراد درجة تجعلهم 
يتساءلون أيهما أقوى: الحرص على المجد أم الحرص على الحياة؟ و«الكواكبي؛ من قبيل من 
يرى الحرص على المجد أقوى وأوجب من الحرص على الحياة: ولذلك عاب على ابن 
خلدون رأيه في تقدم الحرص على الحياة؛ عندما نقد «ابن خلدون» الإمام الحسين بن علي 
وأمثاله» وقال إنهم يعرّضون أنفسهم للمرت بخروجهم في فئة قليلة على الخليفة ذي السلطان 
والعٌّدد والعّددء فيُلقون بأنفسهم في التهلكة. فقال «الكواكبي»: إنهم معذورون؛ لأنهم 
يفضلون الموت كراماً على حياة الذل التي كان يحياها ابن خلدونء وهم في ذلك ككرام 
سباع الطير والوحوش التي تأبى التناسل في أقفاص الأسرء وتحاول الانتحار تخلصاً من قيود 
الذل؛ وغضبة الكواكبي على ابن خلدون سببها عصبية لاهل البيت» إذا كان من الأشراف» 
وفيه نزعة لحب المجد ولو كان فيه فقد الحياة. فاين نخلدون يتحدث بالعقل؛ والكواكبي 
يتحدث بالعاطفة . 


والمجد أنواع: #مجد الكرم» وهو بذل المال في سبيل المصلحة العامة: وهو أضعف 
أنواع المجد و«مجد العلم» وهو نشر العلم الناقعم رغم عوائق السلطاتء و«مجد التبالة» وهو 
بذل النفس بالتعرض للمشاق والأخطار في سبيل نصرة الحق وهذا أعلى المجد» ويقابل 
المجد التمججد؛ أي المجد الكاذب» وهو أن يكون الإنسان مستبداً صغيراً في كنف المستبد 
الأعظمء وهذا يزدهر في الحكومات المستبدة» لأن الحكومات الحرة تحافظ على التساوي 
. بين الأفراد ولا تخالف ذلك ولا تميز بعض الأفراد إلا بخدمة عامة للأمة أو عمل عظيم يوفق 
إليه. أما في الحكومات المستبدة؛ المتمجدون أعداء للعدل أنصار للظلم: ينتخبهم المستبد 
الأعظم ليقرى بهم سلطانه: ويختارهم من ضعاف النفوس ويستغويهم بالمناصب والمراتب»؛ 
وأكثر ما يعتمد على العريقين في التمجدء الوارئين من أبائهم وأجدادهم مرض الاستبداد» 
ومن هنا ظهرت في الأمم نغمة التمجدء بالأصالة والأنساب. والحكومة المستبدة يظهر 
استبدادها في كل فروعهاء من المستبد الأعظم إلى الشرطيء إلى الفراش» إلى كناس 
الشارع؛ ولا يكون كل صنف من هؤلاء إلا من أسفل طبقته؛ لأنه لا يهمهم المجد 
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باستجلاب محبة الناس» إنما يهمهم التمجد. باكتساب ثقة رئيسهم المستبد. والوزير في 
الحكومة الاستبدادية وزير المستبد الأعظم لا وزير الأمةء وكذلك من تحته من أعوان» 
فالهيئة كلها تتمجّد ولا تمْبدء وكلهم شركاء في جريمة الضغط على الأمة وظلمها. 
والاستبداد يقبل المجد ويحبي التمجد!! 

وهذا حقء فالحكومة المستبدة تقتل في النفوس الهزة الحقيقية بالمفاخرة بالأعمال 
النابغة» وتخلق نوعاً من السيادة الكاذبة» وتجعل أولي الأمر سلسلة تبدأ من المستبد الأعظم 
إلى الشرطي في الشارع»: كل يخنع لمن فوقه ويستبد بمن تحته. وعلى العكس من ذلك 
الحكومة الديمقراطية ديمقراطية صحيحة؛ فهي تشعر كل شخص في الدولة بالعزة التي يحميها 
العدل؛ وبأن له نصيياً فى حكم بلاده. وصوتاً مسموعاً فيما يجب أن يعمل وما يجب أن 
يترك؛ وأن حكومته ليست قائمة إلا برأيه ورأي أمثاله» إن شعروا يوماً بجورها أسقطوهاء 
مسلطة الرأي العام فيها فوق سلطان الحكومة والبرلمان وكل سلطان. 


ا له 


ثم عرض للاستيداد والمال» ويعني بذلك الحكومة الاستبدادية وأثرها في الثروة أو 
الحالة الاقتصادية في الملاد. وهو في هذا الموضوع يرى الخير في نوع معتدل من 
الاشتراكية؟ نعم لا ينبغي أن يتساوى العالم الذي أنفق زهرة حياته في تحصيل العلم النافع؛ 
أو الصانع الماهر في صنعة مفيدة» وذلك الجاهل الخامل التائم في ظل الحائطء ولكن 
العدالة تقضي أن يأخل الراقي بيد الافل فيقربه من منزلته؟ ويقاربه فى معيشته. وقد قال 
الإسلام إلى هذا النوع فعرض 2,5؟ من رؤوس الأمرال تعطى للفقراء وذوي الحاجةء وحرم 
الربا؟ لأنه وإن أجازه الاقتصاديون لأسباب معقولة اقتصاديًا ‏ للقيام بالأعمال الكبيرة؛ ولأن 
الأموال المتداولة في السوق لا تكفي للتداول» فكيف إذا أمسك المكتنزون قسماً منها؛ ولان 
كثبراً من القادرين على العمل لا يجدون رؤوس المال ‏ فإن الدين ورجال الأخلاق ينظرون 
إليه من حيث ضرره الأخلاقي. لأنه متى انتشر قسم الناس إلى عبيد وأسيادء وكان سيباً في 
ضياع استقلال الأمم الضعيقة . 

والحكومة الاستبدادية سبب في اختلال نظام الثروة؛ فهي تجعل رجال السياسة والدين 
ومن يلحق بهم يتمتعون بحظ عظيم من مال الدولة؛ مع أن عددهم لا يتجاوز الواحد في 
المائة؛ وهي تخصص المال الكثير لترف المستبد ومرفه؛ وتغدق على صنائعها ومن يستخدم 
لتحصيل شهوتها ومن يعينها على طغيانهاء وسائر أفراد الشعب في شقاء وفقر وبؤمس! 
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والحكومات العادلة تعمل على تقريب المسافات بين أفراد الشعب» فلا غنى مفرط ولا 
قر مفرط. وهذه حكرمة الصين المعدودة غير متمدنة لا تجيز للشخص الواحد أن يملك أكثر 
من نخمسة أفدنة» وروسيا وضعت لبعض ولاياتها قانوناً أشبه بهذاء ومنعت سماع دعوى دين 
غير مشّجل على فلاح؛ ولم تأذن لفلاح أن يستدين أكثر من خمسمائة فرنك. وحكومات 
الشرق إذا لم تعالج الفروق الكبيرة بين سادتها وعبيدها ساء مصيرها. 

ثم الحكومات المستبدة تيسر للسفلة طرق الغنى بالسرقة والتعدي على الحقوق العامة. 
ويكفي أحدهم أن يتصل بباب أحد المستبدين ويتقرب من أعتابه» ويتوسل إلى ذلك بالتملق 
وشهادة الزور وخدمة الشهرات والتجسسء ليسهل له الحصول على الثروة الطائلة من دم 
الشعب. 

هذه صورة سينمائية لكتاب اطبائع الامتبداد» ولو أنسىء» في عمر 7الكواكبي؟ حتى يرى 
النظريات الاقتصادية الحديئة» وتطور النظم السياسية؛ والدولة الشيوعية؛ وحركات العمال 
أمام استبداد رؤوس الأموال؛ وعلاقة الغرب بالشرق» وما اخترع الدكتاتوريون في أوروبا من 
نظريات أرغمو! العلم إرغاماً على أن يؤيدهاء ونحو ذلك من أوضاعء لكان له من كل ذلك 
مادة خخصية يبدع فيها فوق ما أبدع. 


00 


عرض (الكواكبي» بعد ذلك لأثر الاستبداد في فساد الأخلاق» فالاستبداد يتصرف في 
أكثر الميول الطبيعية والأخلاق الفاضلة أو يفسدهاء فهو يُفقد الإنسان عاطفة الحبء فهو لا 
يحب قومه لأتهم عون الاستبداد عليهء ولا يحب وطنه لأنه يشقى فيه: وهو ضعيف الحب 
لأسرته لأنه ليس معيداً فيهاء وهو لا يركن إلى صديقه لأنه قد يأتي عليه يوم يكون فيه عوناً 
على الاستبداد ومصدراً له. 

الإنسان في ظل الاستبداد لا ينعم بلذة العزة والشمم والرجولة» فلا يذوق إلا اللذة 
البهيمية لأنه لأ يعرف غيرها. 

والاستبداد يلعب بالأخلاق» فيجعل من الفضائل رذائل» ومن الرذائل فضائل: فيسمى 
النصح فضولاً؛ والشهامة تجبراً» والحمية طيشاًء والإنسانية حمقاًء والرحمة مرضاًء كما 
يسمى النفاق سياسةء والتحايل كياسة» والدناءة لطفاء والنذالة دمائة وظرقاً . 


والاستبداد أفسد عقول المؤرخين؛ قسموا الجبابرة الفاتحين عظماء أجلاءء مع أنه لم 
يصدر عنهم إلا الإسراف في القتل والتخريب» ثم شادوا بذكر السلف تملقاً للخلف. 

والاستبداد يفقد الثبات في الخلق؛. فقد يكون الرجل شجاعاً كريماً فيصبح بعوامل 
الاستبداد جباناً بخيلاً. ولا أخلاق ما لم تكن ثابتة مطردة! 

وأفل ما يؤثر الاستبداد في أخلاق الناس أنه يرغم الأخيار منهم على ألفة الرياء 
والنفاق» ويعين الأشرار على فجورهم هنين ححتى من الانتقاد والفضيحة؛ لأن أكثر أعمالهم 
تظل مستورة لا يجرؤ الناس على قول أمامهم خوف العقبى. 


وأقوى ضابط للأخلاق والنهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ وما إلى ذلك» وهو في عهد 
الاستيداد غير همقدور لغير ذوي المَنْعَة وقليل ما هم؛ ويصبح الوعظ والإرشاد ملقاً ورياء. 


في الحكومات التي نجت من الاستبداد أطلقت حرية اللخطابة والتأليف والمطيوعات 
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ورأت أن الفوضى في ذلك خير من تحديد الحرية؛ لأنه متى وضعت الفيرد نفذ منها الحكامء 
وتوسعوا فيها حتى خلقوا منها سلسلة من حديد يخنقون بها الحرية. 

والاستبداد يقد الناس ثقة بعضهم ببعفن» ويحل الخوف محل الثقةء فيقل التعاون بين 
الأفراد» والتعاون حياة الأمم. 

والأنبياء سلكوا في تكوين الأخلاق مسلكاً خاضّاء فبدؤوا بفك القول من تعظيم غير 
اللهء وذلك بتقوية الإيمان المفطور عليه الإنسان. ثم جهدوا في تنوير العقول بمبادىء 
الحكمة» وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته وحريته في أفكاره ويذلك هدموا حصون 
الاستبناد. ثم أبانوا أنه مكلف بقانون الإنسانية واتباع المبادىء التي ترقيه وترقي جتسه - 
كذلك فعل السياسيون الأقدمون من الحكماء. 


أما الغربيون المحدثون» فوضعوا الأخلاق غير مرتكزة على الدين» ولكن على ما أودع 
في فطرة الإنسان من ضمير وحب النظام» وساعدهم على ذلك انتشار العلم عندهم والرغبة 
في التقدم» واستعانوا على ذلك بالوطنية. 

ثم وازن بين أثر التربيتين فقال: إن الفربي مادي الحياةء قوي النفس» مضبوط المعاملة» 
حريص على الاستثثارء حخريص على الانتقام» والشرقي غير مادي» يغلب عليه ضعف القلب 
وسلطان الحب والإصغاء للوجدان؛ والرحمة ولو في غير موضعها. وقد نجح الغربيون 
المحدثون في محاربة الاستبداد» واستباحوا التدابير القاسية نحو الظلم والاعتساف» فنالوا ما 
أرادوا من تحرير الأفكار وتهذيب الأخلاق وجعل الإنسان إنساناً» وما أحوج الشرقيين إلى 
حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء الأغبياء والرؤساء القساة» يجددون النظر في الدين فيعيدون 
إنيه النواقص المعطلةء ويهذيونه من الزوائد الباطلة» فيملكون الإنسان إرادته وحريته 
وإنسانيته . 


ا اد 6 
ثم الاستبداد والتربية - والعربية تنمية الاستعداد جسماً ونفساً وعقلاًء وهي قادرة أن تبلغ 


والحكومات العادلة تعنى بتربية الأمة من وقت تكون الجنين؛ بل قبله» بسن قوائين 
للزواج الصالحء ثم بالعناية بالقابلات والأطباءء ثم يفتح بيوت اللقطاء» ثم بإنشاء المكاتب 
والمدارس وتنظيم خططها متدرجة إلى أعلى مرتبة» ثم تسهيل الاجتماعات» والإشراف على 
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المراسح ‏ ثم تشجيع النوادي وإنشاء المكتبات: وإعلان شأن النوابغ بإقامة النصب ونحوهاء 
ثم بتنمية المشاعر القوية بشتى أنواعها وتيسير الأعمال وغير ذلك . 

أما الحياة في الحكومات المستيدة فمجرد نماء يشبه نماء الأشجار الطبيعية في الغايات» 
والأحراشء يسطو عليها الغرق والحرق: وتحطمها العراصف» والقراصف. 

في الحكومة العادلة يعيش الإنسان حراً نشيطأء يسره النجاح ولا تقيضه الخيبة؛ وفي 
الحكومة المستبدة يعيش خاملاً خاملاً» ضائع القصد حائراً. 

الأسير المعذب يسلّي نفسه بالسعادة الأخروية» ويبعد عن فكره أن الدنيا عنوان الآخرة» 
وقد جنى على المسلمين علماؤهم» تأفهموهم أن الدنيا سجن المؤمن» وأن المؤمن مصاب» 
وإذا أحب الله عبداً ابتلاه» وهكتا مما ابتدعوه؛ ويتغافلون عن حديث: (أعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبد: وحديث معناه: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم غرسة فليغرسها»! وكل هذه 
المغبطات تحول الأذهان عن معرفة أسباب الشقاء إلى إلقائها على عاتق القضاء والقدر. وقد 
أحكموا هذه المكيدة باختراع الأحاديث التي تجعل الخضوع للحاكم دينء كالسلطان ظل الله 
فى أرضهء والملوك ملهمون. . .إلخ. 

وعلى الجملة فالتربية الصحيحة لا تمكن فى ظل الاستبداد؟! 


ثم الاستبداد ‏ على الإجمال ‏ يمنع الترقى. والترقي الحيوي الذي يسعى إليه الإنسان هو 
- أولاً ‏ الترقي في الجسم صحة وتلذذاًء ثم الترقي في الاجتماع بالعائلة والعشيرة؛ ثم الترقي 
في القوة بالعلم والمال؛ ثم الترقي في الملكات بالخصال والمفاخر. وهناك نوع آخخر هو 
الترفي الروحي» وهو الاعتقاد بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى تترقى إليها على سلم الرحمة 
والإحسان ‏ والاستيداد بالأمة عدو ذلك كلهء بل هو يحول الميل الطبيعي فيها إلى طلب 
التسفل» حتى لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النور! وعندئذٍ يكون 
الاستبداد كالعلق» يمتص دم الأمةء فلا ينفك عنها حتى يموت؛» ويموت بموتهاء والاستبداد 
يجعل الأمة منحطة في الإحساس» منحطة في الإدراك» منحطة في الأخلاق. وهو يضغط 
عليها نتكون كدودة تحت صخرة؛ والمشفقرن عليها يجب أن يسعوا في رفع الصخرة ولو حئًا 
بالأظافر ذرءٌ بعد ذرة!! 

وهنا ضرب مثلاً يصح أن يخطب به الخطباء الناس ليستيقظواء فرضع خخطبة نموذجية 
لتنبيه المشاعر. وقال إن الرقي الذي ينشده في ظل العدل هو أن يكون الشخص أميئاً على 
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جسمه وحياته بحراسة الحكومة التي لا تغفل عن المحافظة عليه أميئاً على مذأءاته الجسمية 
والفكرية باعتناء الحكومة بإيجاد أسبابهاء أميئاً على حريته فلا يتعدى عليها أميئاً على نفوذه 
كأنه سلطان عزيز فلا يمائع في تنفيذ مقاصده النافعة» أميئاً على ماله وشرفه» وما منحته 
الطيعة من مزايا؛ فما لم تتحقق هذه؛ فالحكومة مستبدة ليست يبيئة لترقي شعبها . 


وأخيراً ما وسائل التخلص من الاستبداد؟ هو يرى أن الاستبداد لا يقاوّم بالقوة» إنما 
يقاوم باللين وبالتدريج؛ ببث الشعور بالظلم» وهذا يكون بالتعليم والتحمسء ذلك لأن 
الاستيداد محفوف بأنواع القوات: كقوة الجندء وقوة المال» وقوة رجال الدين» وقوة 
الأغنياء؛ فإذا قوبل بالقوة كانت فتنة تحصد الناس! وإنما الواجب المقارمة بالحكمة في 
توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة والاستبداد مع اعتماده على هذه القرات كلها يضعف أمام 
الوسائل المحكمة في قلبه كما قيل: كم من جبار عتيد جندله مظلوم صغير!! 

ويجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ما يحل محلهء ومعرفة الغاية معرفة دقيقة واضحة. 
ومتى وضحت الغاية المرسومة يجب السعي في إقناع الناس بها واستجلاب رضاهم عنها 
وحملهم على النداء بهاء ويجب أن بنشر ذلك في كل الطبقات حتى يصبح عقيدة؛ فيتلهفون 
جميعاً على نيل الحرية وتحقيق المثل الذي ينشدونه؛ عندئذ لا يسع المستبد إلا الإجابة طوعاً 
أو كرهاً. 

وقد حدد فى ثنئايا كتابه؛ ماذا يقصد بالحكومة المستيدة؛ فقال: إنها تشمل حكومة 
الحاكم الفرد المطلق؛ كما تشمل حكومة الجمع ولو منتخباً إذا استبدء بل قد يكون هذا 
الحكم أضر من استبداد الفرد. ويدخل أنواع الاستبداد أنواع الاستعمارء فالمستعمر تاجر لا 
يرى إلا مصلحته. ولا عبرة بأسماء أنواع الحكومات إنما العبرة بحقيقتهاء وكل أمة فيها لرن 
من ألوان الاستبداد» ولكنها تختلف فيه كمية وكيفية» فبعضها يمسه الاستبداد مسأ خفيفاًء 
وبعضها تغرق فيه من قدمها إلى مفرق رأسها. والغرب سبق إلى تقدير معنى الحرية والعدالة» 
ولكنه لا يأخذ بيد الشرق» بل يستغله لمصلحته» وواجب الغرب أن يراعي للشرق سابق 
فضلهء فيأخذ بيده ليخرجه إلى أرض الحياة» ويعامله معاملة الأخ لأخيه لا السيذ لعيدء 
لبتعاونا بعد على السير بالإنسانية . 

وبهذا ينتهي الكتاب» وهو فيه قويّ مخلصء مملوء غيرة وأسفأء وتلهفاً على رقع ثير 
الاستبداد عن الشرق؛ وهو إن استمد الفكرة من الغرب» فهر يبسطها ويعدّ لها ويعنى 
بتطبيقها. وقد يؤخذ عليه حصر نفسه في دائرة النظريات. وكان الكتاب يكون أوقع في النفس 
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لو ملآه بالشواهد وما رأى وما سمع من أحداث» وهر معروف بسعة الاطلاع: فلو قرن 
النظريات بالشواهد لكان كتابه أكثر فائدة وأعم نفعاً ولكن يظهر أن قد منعه من ذلك أنه أراد 
أن يستثر فأخفى اسمه ولم يضعه على الكتاب. وقال في مقدمة الكتاب إنه لم يقصد ظالماً 
بعينه ولا حكومة مخصوصة:» وهو لو أتى بالشواهد لدل على الحكومة التي يقصدها. وما كان 
في ذلك من ضرر بل كات فيه كل النفعء ولكن الأمور تقدر بأوقائها وظروفهاء وهو فيما 
اكتنفه من ظروف كان في عرضه النظريات فقط شجاعاً جريثاً . 
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أما كتابه الثائي «أم القرى؛ فأدل على الايتكار وأوضح في إظهار الشخصية يقف فيه من 
المسلمين موقف الطبيب من المريض» يفحص داءه ويتعرف أسبابهء ويصف علاجه ني 
أسلوب قصصي جذاب. تحدث فيه عن جمعية من المسلمين عقدت في مكة حضرها ممثل أو 
أكثر لكل قطر إسلامي؛ فعضو شامي» وعضو إسكندري» ومصري ومقدسي ويمتي ويصري 
ونجدي ومدني ومككي وتونسي وفاسي وإنجليزي ورومي وكردي وتبريزي وتثتري وقازاني 
وتركي وأفغاني وهندي وسندي وصيني؛ وأسندت رياسة الجمعية للعضو المكيء والسكرتارية 
للسيد الفراتي - ويعنى به الكواكبي نفسه ‏ واجتمعوا كلهم في مكة قبيل الحج في مكان 
متطرف في مكة يتداولون في حال المسلمين. وكان أوا اجتماع لهم في 15 ذي القعلة سنة 
116ه. 

فهل كانت هذه الجمعية حقيقية أو من نسج شخياله؟ يقول هو: إن لها أصلاً من الحقيقة» 
وإن الخيال تممهاء فهل هذا صحيحء أو هو من قبيل تأييد الخيال كما يفعل كثير من 
الروائيين؟ أرجح الرأي الثاني. 

على كل حال انعقدت الجمعية ‏ فيما يقول ‏ ووضع الرئيس منهج اليحث» وهو 
الكتمانء لأنه أدعى إلى إفضاء كل بما في نفسه في صراحة:؛ وتناسى الاختلاف في 
المذاهب» فلا سني وشيعي؛: ولا شافعي وحنفيء» فالكل مسلم. ثم التحرر من اليأس في 
الإصلاحء فهذه أمم كثيرة كالرومان واليونان واليابان» استرجعت مجدها يعد تمام ضعقهاء 
خصوصاً وأن الظواهر كلها تدل على أن الزمان قد استدارء وبدأت تظهر أعراض الصحة على 
المسلمين» ومن أعظم الظواهر انعقاد مثل هذه الجمعية؛ ووضع برئامج المؤتمر؛ وهو 
يتلخص في بحث موضع الداء في المسلمين وأعراضه وجراثيمه ودوائه وكيقية استعماله الخ. 


قال الرئيس: إن أوضح عرّض من أعراض مرض المسلمين فتورهمء وهو فتور عام 
شامل لجميع المسلمين في جميع أقطار الارضء لا يسلم منه إلا أفراد شواذ حتى لا يكاد 
يوجد إقليمان متجاوران» أو ناحيتان في إقليمء أو قريتان في ناحية أو بيثان في قرية أهل 
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أحدهما مسلمون والآخر غير مسلمين» إلا والمسلمون أقل جيرانهم نشاطاً وانتظاماء وأقل 
إتقاناً من نظرائهم في كل فن وصنعةء مع أن المسلمين في جميع الحواضر متميزون عن 
غيرهم من جيرانهم في المزايا الأخلاقية مثل الأمانة والشجاعة والسخاء»؛ حتى توهم كثير من 
الحكماء أن الإسلام والنظام لا يجتمعان! فما هو السبب؟ 

وقد لفت نظره العضو الهندي في أنه مع تسليمه بما قال الرئيس؛ يود أن يستثنى بعض 
حالات فيها المسلمون خير من جيرانهم. كبعض الوثنيين في الهند؛ والصابئة في العراق» 
فوافقه الرئيس وشكره على دقة ملاحظته. 


ثم أخذوا ‏ بعد التسليم بوجود العَرَّض - يبحثون في الأسباب» وذهبوا في ذلك كل 
مذهب» فالشامي رأى أن سمب الفتور يرجع إلى ما أصاب المسلمين من عقيدة جبرية؛ فهذه 
العقيدة في القضاء والقدر على هذا النحو آلت إلى الزهد في الدنيا؛ والقناعة باليسير والكفاف 
من الرزق؛؟ وإماتة المطالب النفسية كحب المجد والرياسة والإقدام على عظائم الأمورء 
فأصبح المسلم كميّت قبل أن يموت. والعقيدة بهذا الشكل مثبطة معطلة لا يرضاها عقل» 
ولم يأت بها شرع. 

والمقدسي رأى أن السبب تحول نوع السياسة الإسلامية من ديمقراطية إلى استبدادية» 
فأفسدت العقول وأماتت الأخلاق. 

ورأى التونسي أن بعض الأمم الأوروبية محكومة بحكومة استبدادية ولم يمنم ذلك من 
تقدمها؛ وإنما السبب في نظره الأمراء المترفون الذين لم يرعوا للامة حقوقها. 

وقال الرومي: إن تحميل الأمراء التبعة كلها غير سديد فما هم إلا نفر قليل من الأمة. 
والسبب الحقيقي في نظره فقدان المسلمين الحرية بجميع أنواعها: من حرية تعليم» وحرية 
خطابة وحرية البحث العلمي؛ فبفقد الحرية تفقد الآمال وتبطل الأعمال» وتموت التفوس» 
وتختل القوانين»: وتسأم الأمة حياتها فيستولي عليها الفتور. 

ورأى التبريزي أن السبب ترك المسلمين أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
فاسترسل الأمراء في أهوائهم وشهواتهم: وعدمت المراقبة عليهم. 

وقال الفاسي: إن السبب هو إهمال الناس الاهتمام بالدين» حتى لم يبق له أثراً إلا على 
رؤوس الألسنء وأمراؤهم مثلهم لا يتراؤون بالدين إلا بقصد تمكين سلطاتهم علي البسطاء 
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من الأمة؛ هذا إلى ظلمهم وجورهم. وقد كان المسلمون أعزاء يرم توثئقت بينهم الرابطة 
الديئية» فلما انحلت ضاعت الأخلاق ففتروا وخمدوا, 


أجاب المدني بأن ققد الرابطة الدينية والوحدة الخلقية لا يكفيان سبباً لهذا الفتور العام. 
وعنده أن السبب تدليس رجال الدين وغلاة المتصوفين الذين لونوا الدين بلون سيء قأضاعوه 
وأضاعوا أهله؛ وذلك أن العلماء العاملين أهل لكل تجلة واحترام؛ قلما حسدهم من لا 
يستحق هذه المنزلة سلكوا مسلك الزاهدين. ومن العادة أن يلجأ ضعيف المقدرة إلى التصوف 
كما يلجأ فاقد المجد إلى الكبرء وقليل المال إلى التظاهر بزينة اللباس والآئاث! فأقسد 
هؤلاء الدين بما أدخلوا فيه ما ليس منهء كالعلم اللدنيئ؛ وترتيب المقامات؛ ووراثة السرء 
والرهبنة والتظاهر بالعفة» والتبرك بالآثار والكرامة على الله والتصرف في القدرء فسحررا 
عقول الجهلاء واختلبرا قلوب الضعفاء كالنساءء والنساء بذرن هذه البذور الضارة في أبنائهن 
وبناتهن فماتت النفوس وخرفت العقول. وهؤلاء المدلّسرن وجدوا في بغداد ومصر والشام 
وتلمسان وغمروا السوق في الآستانة؛ وسرى من هذه العواصم إلى جميع الآفاق فأصبح 
المرض عاعا. 

وانضم «الرومي» إلى هذا الرأي وزاده إيضاحاً» فقال إن داءنا الدفين دخول ديننا تحت 
ولاية العلماء الرسميين والجهال المتعمّمين» وبلغ أمرهم في البلاد العثمانية أن صارت 
الألقاب العلمية منحة رسمية تعطى للجهال حتى للأميين والأطفال (كمشيخة الطرق عندنا). 
فقد يكون طفلاً؛ ويمنح بالوراثة لقب «أعلم العلماء المحققين»؛ ثم «أفضل الفضلاء 
المدققين» ثم وثم حتى يوصف بأنه «أعلم العلماء المتبحرين وأفضل الفضلاء المتورّعين» 
وينبوع الفضل واليقين» وأكثرهم لا يحسنون حتى قراءة ألقابهم. وطبيعي أن هزلاء يقابلون 
السلطان بالمثل فهو صاحب العظمة والإجلال؛ المنزه عن النظير والمثال؛: مهبط الإلهامات؛ 
مصدر الكرامات»: سلطان السلاطين؛ مالك رقاب العالمين: وأصبح الثدريس والإرشاد 
والوعظ والخطابة والإمامة وسائر الخدم الدينية سلعاً تباغ وتشرى»2 وتوهب وتورث. وتسلط 
هؤلاء المتعممون على المجالس والإدارات» واتخدْ الأمراء من ذلك وسيلة يعتذرون بها عئد 
الدول الأجنبية بأن الرأي العام - وعلى رأسه المعتمون ‏ لا يقبلون الإصلاح المدني. 

أجاب الكردي بأن هذا الداء خاص ببعض الولايات: ولكن عَوض الفتور عام في 
الولايات الإسلامية التي فيها هذا الشأن وغيرهء فلا بد أن يكون السبب شيئاً أعم من ذلك. 
وعندي أن السبب هو أن المسلمين أصيبوا باقتصارهم على العلوم الدينية وإهمالهم العلرم 
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الدنيوية» كالرياضة الطبيعية والكيمياء» على حين أن هذه العلوم نمت في الغرب وترقت وظهر 
لها ثمرات عظيمة في كافة الشؤون المادية والأدبية» حتى صارت عندهم كالشمس لا حياة 
لهم إلا بتورهاء وأصبح المسلموت في أشد الحاجة إليها في جميع أمورهم : من تربية الطفل 
إلى سياصة الدولة. ومن عمل الإبرة إلى عمل المدافم والبوارج» ومن استخدام اليد إلى 
استخدام الأسلاك والبخار ‏ فابتعاد المسلمين إلى الآن عن هذه العلوم النافعة الحيوية, 
جعلهم أحط من غيرهم من الأممء وكلما تمادت الأيام بعدت النسبة بينهم وبين جيرانهم. 

أجاب الإسكندري: إن هذا يصلح سبياً » ولكن ليس كل السبب»: لأن فقد العلوم لا 
يصلح سبباً لفقد الإحساس الشريف والأخلاق العالية. وإنما السبب ثومنا ويأسنا. 

قال التتري: إن هذه شكاية حال لا شرح أسباب» إنما السبب عندي فقدان القادة 
والزعماء» فلا أمير حازم يسوق الامة طوعاً أو كرهاً إلى الرشاد؛ ولا زعيم مخلص تنقاد له 
الأمراء والناس» ولا رأي عام يجمع بين الناس على غرض نبيل. 

والأفغاني يرى أن سبب الفتور الفقرء وهو قائد كل شرء ورائد كل فساد؛ فمنه الجهل» 
ومنه الانحطاط الخلقي» ومئه تشتت الآراء حتى في الدين» فليس ينقصنا عن الأمم الحية إلا 
القرة المالية» ولكن المال لا يأتي إلا بالعلوم والفنون العالية وهذه لا تنتشر في الأمة إلا 
بالمال. وبهذا تحدث مشكلة الدوره ويجب أن تبحث عن حلها. 


أجاب المسلم الإنجليزي إن الفقر في المملكة الإسلامية ليس طبيعيّاء فهي بلاد غنية» لو 
نفُذت تعاليم الإسلام من تحصيل الزكاة والكفارات وما إلى ذلك؛ وصرفت في وجوهها لخْقّت 
وطأة الفقر. وإنما سيب الفتور في نظره فقد الاجتماعات والمفاوضات وتبادل الآراء» فنسى 
المسلمون حكمة تشريع الجمعة والجماعة والحج؛ وصارت الخطب التي تلقى تافهة لا قيمة 
لهاء وكان الغرض منها التحدث في الأحوال الطارئة وبلغ من سوء رأيهم أنهم عدوا التحدث 
في الأمور العامة فضولاً» والكلام فيها في المساجد لَعُواً فلما انعدم الكلام في المصالح العامة 
أصبح كل شخص لا يهتم إلا بنفسه ولا اهتمام له بالصالح العام ولا بغير ذلك من الشؤون» 
حتى لو بلغهم خبر تخريب الكعبة ‏ لا قَذّر الله ما زادوا عن أن يقطبوا جبينهم لحظة وينتهي 
الأمرء والامم الحية في الوقت الحاضر تهِيّئ الفرض للاجتماعات ومبادلة الآراء ما أمكن» 
بكثرة النرادي والمجتمعات وتنظيم الرحلات والسياحات» وكثرة الخطب والمحاضرات حتى 
في المتنزهات» وعقد المؤتمراث للمئاسبات» وتذكيرهم بتاريخهم وأهم أحداثهم وبثهم في 
الاغاني والأناشيد ما يبعث حب البلاد والحرية ويحمس للخير العام . 


24 


ورأى الصيني أن السبب هو تكير الأمراء وميلهم للعملاء المتملقين المنافقين» الذين 
يتصاغرون لديهم» ويتذللون لهمء ويحرفون أحكام الدين ليوفقوها على أهوائهم؛ فماذا يرجى 
من علماء دين يشترون بدينهم دنياهم» ويقبلون يد الأمير لتقبل العامة أيديهم» ويحقرون 
أنفسهم للعظماء ليتعاظموا على ألوف من الضعفاء؛ فأفضل الجهاد عند الله الحط من قدر 
العلماء المنافقين عند العامة؛ وتحويل وجهتهم لاحترام العلماء العاملين. وعندنا في الصين 
رجال حكماء نبلاء» لهم نوع من السيادة حتى على العلماء» وهؤلاء هم الذين يمرن في 
الإسلام أهل الحل والعقدء وهم خواص الطبقة العليا في الأمة الذين أمر الله نبيه 
بمشاورتهم. وتاريخ المسلمين يدل على ارتباط القوة والضعف بمنزلة أهل الحل والعقد في 
الأمة. والخلاصة أن سيب الفتور استحكام الاستبداد في الأمراء» وانعدام أهل الحل والعقد 
من الأمة. 

وقال «النجدي؟: إن سبب فتور المسلمين الدّين للحاضر نفسه بدليل التلازم» فالدين 
الحاضر ليس دين اللسلف. إن الدين الحاضر ترك إعداد القوة بالعلم والمال والجهادء والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وإقامة الحدودء وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك مما بينه إخراننا. 
قد يقول قائل: إن كل دين دخل عليه التغير ولم يؤثر في أهله الفتورء بل قال كثير من رجال 
الغرب إنهم ما أخذوا في الترقي إلا بعد فصلهم الدين عن شؤون الحياة الدتيا» والجواب أن 
كل أمة لا بد لها من نظام ثابت تسير عليه ويلائم نفها وبيثتها وعلاقاتها التجارية 
والسياسية؛ والقائون الطبيعي الذي يتفق والطبيعة البشرية هو إذعانه لقرة غالبة هو الله الذي 
يوحي به الزلهام الفطري. ولهذء الفترة علاقة عظمى بتنظيم شؤون حياته؛ وهي أقوى وأفضل 
وازع وكل الأديان راجمة إلى أصل صحيم واحد» فإذا تغير أو أفسد فسد الناس لاختلال 
هذا الوازعء قال تعالى: وين أعْسٌ ص زَكُرى فَنَّ لم مَمِسَهُ سَنَ4 [طه: الآية 134] . 
«والأمة كلما قربت من الأصل الصحيحة والمبادىء الصحية قربت من الكمال؛. 

وهنا أعلن الرئيس أن البحث في أعراض الداء وأسيابه قد نضج أو كادء فيكتفي فيه بهذا 
القدره ويجب نقل البحث إلى موضوع آخر. فال: وكلمة أخينا النجدي تلهمنا الموضوع 
الآتى الذي نبحثهء وهو: ما هو الإسلام الصحيح؟ 
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بعد هذا انتقل بحث المؤتمر إلى تحديد «الإسلام الصحيح»»؛ وما دخل عليه من تغيير 
وقد أفاض في ذلك العضو النجدي» فقال: «إن الإيمان بالله أمر فطري في البشرء وحاجتهم 
إلى الرسل لإرشادهم إلى كيفية الإيمان؛ ويختلف الناس في تصور الله. والعقول البشرية مهما 
نويت واتسعت لا تتحمل إدراك صفات الله الأزلية المجردة عن المادة والزمان والمكان 
فاحتاجت إلى من يرشنها. 

وأساس الإسلام جملتان: ١لا‏ إله إلا الله» وامحمد رسول اللهة؛ وثمرة الإيمان بالأولى 
عتق العقول هن الأسرء وثمرة الثانية الاهتداء بمحمد في تعاليمه التي تحول بين المرء ونزوعه 
إلى الشرك. 

ولكن إدراك التوحيد والاحتفاظ به عسير على النفس» فسرعان ما يخرج منه إلى الشرك؛ 
والشرك أنواع ثلاثة «شرك في الذات؟ وذلك في عقيدة الحلول و#شرك في الملك؟ كاعتقاد 
الناس في يعض المخلوقات المشاركة في تدبير شؤون الكونء و«شرك في الصفات» بإسباغ 
صفات الكمال على بعض المخلوقات. 

وقد فشا في المسلمين هذا الشرك»؛ كتعظيم القبور» وبناء المساجد والمشاهد عليها 
والطواف بها والإسراج لها والتذلل؛ وكدعوى أن هناك علماً يسمى الباطن ص به بعض 
الناس؛ واتخاذ الدين لهواً ولعباً بالتغني والرقصء» وليس الأخضر والأحمر؛ واستخدام الجنة 
والشياطين؛ فكل هذه وأمثالها شرك محض أو مظّة إشراك. 

وعرض للإسلام غير الشرك أمران خطيران» وهما التشدد في الدين بعدما كان يسراً 
مهلاً؛ فكانت كل فرقة تأتي تزيد في هذا التشدد حتى صار عسراً صعباً؛ والأمر الثاني 
تشويش الدين بكثرة المذاهب والشيّع وطرق التصوف. 

وقد لاحظ الرئيس أن عضوين من الأعضاء لم يتحدثا فرغب أن يسمع صوتهماء رهما 
العضو السّندي والعضو القازاني» نأما السندي فقد تكلم في التصوف وما دعا إليه؛ وما فيه 
من حق وما فيه من باطل» وأما القازاني فقص عليهم قصة جرت بين مسيحي روسي أسلم 
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ومفتي قازان تدور حول دعوة المفتي إلى تقليد السلف والاقتصار على ما قالواء» ودعوة 
الروسي المسلم إلى ضرورة الاجتهاد وعدم التقليد» وحكى ما جرى بينهما من حجج وأدلة؛ 
وأخيراً انتصر المسلم الروسي المستشرق على المفتي؛ فاقتنع بأن التقليد ضار حمل عليه 
الكسل. وأن الاجتهاد راجب ولكن يحتاج القيام به إلى جد وعناء. 


ثم دعا الرئيس السيد الفراتي السكرئير؛ وهو «الكراكبي» لتلخيص المحاضر السابقة 
للمؤتمر وتعداد أسباب فتور المسلمين» وكلفه أن يزيد عليها من الأسباب ما يراه إن وجد غير 
ما ذكره الأعضاء؛ فلخص أسياب فتور المسلمين فى: 


(1) أسباب دينية: أهمها عقيدة الجيرء ونشر ما يدعو إلى التزهيد في الدنياء وترك 
السعي والعمل؛ واختلاف المسلمين فرقاً وشيعاً» وإضاعة سماحة الدين وتشديد الفقهاء 
المتأخرين» وإدخالهم في تعاليمه الخراقات والأوهام؛ وعدم المطابقة بين القول والعمل في 
الدين» وتهوين غلاة الصوفية شأن الدين وجعله لهواً ولعبء والتوسع في تأويل النصوص. 
والتحاليل على التحرر من الواجبات» وإيهام الدجالين أن في الدين أموراً سرية؛ واعتقاد 
منافاة الحكمية والعقلية للدين: وتطرق الشرك إلى عقيدة التوحيد: وتهاون العلماء في 
تأسدهاء والخفلة عن حكمة الجماعة والجمعة والحج. 

(2) وأسياب سياسية: أهمها السياسة المجردة من المسؤولية» وحرمان الأمة من حرية 
القرل والعمل: وفقدانها النور والأمل» وفقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة» 
وميل الأمراء للعلماء المدلسين؛ واعتبار العلم صدقة يحسن بها الأمراء على الخاصةء 
وإبعادهم للتاصحين وتقريبهم المتملقين؛ واستبداد الأمراء وانغماسهم في الترف ودواعي 
الشهواث . 

(3) واسباب أخلاقية: من الاستغراق في الجهل والارتياح إليه؛ واستيلاء اليأس على 
النفورس: والإخلاد إلى الخمول» وفساد التعليم: وفساد النظام المالي» وإعمال طلب الحقوق 
العامة جتباء وتفضيل الوظائف على الصنائع؛ والتباعد عن المداولات في الشؤون العامة. 

وقد زاد السكرتير أشياء على ما سيق» أهمها: الغفلة عن تنظيم شؤون الحياة؛ وعدم 
توزيع الأعمال توزيعاً عادلاً» وعدم العناية بتعليم النساء وتهذيبهن» وسقوط الهمة وانتشار داء 
التوكل . 

ولم يرض المؤتمر الاكتفاء بالبحث في الأمراض وعلاجهاء بل اقترح إنشاء جمعية دائمة 
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تعني بإصلاح ١‏ لمسلمين»؛ وتشرف على تنفيذ برنامجها في الإصلاح, وهذه الجمعية تؤلف من 
مائة عضو: عشرون عاملون» وعشرة مستشارون» وثماتون فشريونء ولا عدد للأعضاء 
المساعدين المحتسبين» واشترط في الأعضاء العاملين شروطاً دقيقة من العفة والأمانة 
والإخلاص وسعة العلم والقدرة على التأثير وإمكان التفرغ للعمل لأغراض المؤتمرء رجعل 
مركزها في مكة؛ ولها شعب في الآستائة ومصر وعدن والشام وطهران وتفليس وكابل وكلكتًا 
وستغافورة وتونس ومراكش وغيرهاء والجمعية لا تكون تأبعة لحكومة مأء ولا تتقيد بمعذهب 
دينى خاص» ويكون شعارها: ١لا‏ تعبد إلا اللهة ويكون من أهم أغراضها تعميم التعليم بين 
للتوسع في فرع من فروع العلم: وتوحيد أصول التعليم: ووضع مناهج للرقي بالأخلاق 
وتنفيذهاء وإنشاء مجلة شهرية للجمعية لتأبيد أغراضها الخ الخ. 

وقد اتفقوا على أن يكون مركز | لجمعية المؤقت هو مصرء لتقدمها في العلم والحرية. 

وأخيراً تعرض «الكراكبي؟ للنزاع القائم بين الترك والعرب في زمنهء وناصر العرب على 
الترك؛ ورأى أنهم أصلح نلأ حل بزمام الدولة؛ ووضع مشروعاً لنظام الحكم بيله وأوضحه 
وانفض المؤتمر بعد أن اجتمع اثني عشر اجتماعاً وصل فيها إلى التتائج الآتية: 

 [‏ المسلمون في حالة فتور عام. 

2 - يجب تدارك هذا الفتور. 

3 - أسياب الفتور. 

4 - جرثومة الداء الجهل . 

5 الدواء تنوير الأفكار بالتعليمء وإيقاظ الشوق للترقي وخصوصاً في الناشئة. 

6 - تأسيس الجمعيات التي تقوم بهذا العلاج . 

7- المكلفون بذلك كل قادر على عملء وخاصة نجباء الآمة من السراة والعلماء. 

#0##* 
هذه نظرة الطائر إلى هذه الرواية العظيمة العميقة المفيدة: وهذا تفكير الكراكبي من نحو 
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نصف قرن يشفاف عن سمة اطلاع وصدق وإخلاص. وسمو فكر وبعد نظرء وشجاعة 
وصراحة!! فإذا نحن اطلعنا على ما كان يكتب قبله في المسجلات والصحف في مثل هذه 
الموضوعات رأيناها كانت أقرب إلى موضوعات إنشائية جوفاء» فنقلها هو إلى بحوث علمية 
عمليةء يحلل ويذكر العرّض وسبب الداء وعلاجه في صبر وأناة واستقصاء. 


كتاب «أم القرى» رواية جذية ليس فيها غرام وغزل؛ بل فيها غرام بالعالم الإسلامي 
يعاني في سبيله ما يعائي المحب الهائم» ويود من صميم قلبه أن يصل محبوبه إلى أعلى 
درجات الكمال» ويضحي من أجله يماله الذي ضيعه عليه الظلمة لتمسكه بالحق؛ ويضحي 
بوطنه فيهجره لأنه لم يستطع أن يجهره برأيه فى حلب فجهر به في مصر؛ ولا بأس فكل بلد 
إسلامي وطنه ‏ كان يحب التخصص» وأن كل قادر يحصر نفسه في فرع من فروع العلم أو 
الفن حتى يتقنه؛) حتى وضع ذلك في نظام المدارس التي كان يتمنى إنشاءها. قطيق ذلك على 
نفسهء فلم يوزّع نفسه بين فقه ولغةء وما إلى ذلك» إنما وهب نفسه لإصلاح المسلمين؛ 
فدرس التاريخ الإسلامي في دقة وإمعان يتعرف فيه الأسباب والنتائج؛ كما تدل عليه كتابته» 
وساح في البلاد الإسلامية سياحة فاحصة منقّبة» ودرس كل قطر إسلامي ومزاياه وعيوبه. 
حتى أنه لما وضع روايته «أم القرى» أنطق كل عضو بعقلية قطره: التجدي يشكو ضياع 
الدين؛ والرومي يشكو من ضياع الحرية وسلطة المعممينء والإسكندري يشكو ضعف 
الأخلاق: والإنجليزي ينعى على المسلمين عدم المجتمعات وتبادل الرأي بالخطب 
والمحاضرات ونحو ذلك, 


اكتوى السيد جمال الدين الأفغائي من السياسة الأوروبية ولعبها بالمسلمين؛ فصب عليها 
جام غضيهء واستغرقت حملته على السياسة الإنجليزية أكبر قسم في العروة الوثقي واكتوى 
الكواكبي بالياسة الحثمائية فكانت موضع نقده. نظر الأفغائي إلى البيئة الخارجية للمسلمين 
فدعاهم إلى أن يناهضوها؛ ونظر الكراكبي إلى نفس الملمين فدعا إلى إصلاحهاء فإنها إن 
صلحت لم تستطع السياسة الخارجية أن تلعب بهم. ولذلك كانت معالجة الأفغاني للمسائل 
معالجة تأثرء تخرج من قمه الأقوال ناراً حامية؛ ومعالجة «الكواكبي؟ معالجة طبيب يفحص 
العرض في هدوءء ويكتب الدواء في أناة؛ الأففاني غاضب والكراكبي مشفق؛ الأفغاني داع 
إلى السيف؛ والكواكبي داع إلى المدرسة. ولعل هذا يرجع أيضاً إلى اختلاف المزاج» 
فالأفغاني حاد الذكاء حاد الطبع؛ والكواكبي رزين الذكاء هادىء الطبع! إذا وضعت أمامهما 
عقبة تخطاها «الأفغاني» قبل: وتخطاعا «الكواكبي» بعدء ولكن من خير نقطة تتخطى؛ فلا 
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عجب أن كان للأفشاني دوي المدافعء ولكن للكواكبي خرير الماء» يعمل في بطء حتى يفتت 
الصخر! 

لو مكن له معرفة لغة أجنبيةء ووقفف على ما وصلت إليه بحوث علم اجتماع الحديث» 
لكان له منبع فياض إلى جانب غزارة فكره. 
الفضلاء في مصر عامر بحديئه وجدله ودفاعه المؤدب عن آرائه. إذا بالمسحف المصرية تطلع 
بنبأ موته الفجائي يرم 6 من ربيع الأول سنة 1320: فأسف عليه كل من كان محباً لإصلاح 
المسلمينء» وبكى إخواته الذين كانوا يروث فيه رجلا نبيل الخلىٌ؛ سامي المقصد؛ عفه 
اللسانع نقي الضمير . فرحيه الله !! 
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زعماء الإصلاح الإسلامي في العصر الحديث: 


خير الدين باشا التونسى 
حوالي سنة 1225 إلى سنة 1307ه 


نحو 1810 1889م 

عقّلَ فرأى نفسه في الآستانة في أسرة غير أسرتهء في بيت تحسين بك نقيب الأشراف» 
ليست سيدة البيت له أما ولا تحسين بك أباً ولا أبناء البيت إخوةء وإنما يسمع همساً أنه عبد 
مملوك على معنى غامض لم يفهمه أولاً - أين ولد؟ وأين أسرته؟ وكيف أتى إلى هذا البيت؟ 
سؤال محيّر كسؤال ابن الشبل اليغدادي [من الوافر]: 

فماذاالإمتنان على وجود_ لغيرالموجدين بهالشخيار؟ 

وكانت أنعماً لو أن كوئنًا تْحَكِّرٌ قبله أو تنستشار 

رقول أبي العلاء [من اليسيط]: 

ما باختياري ميلادي ولا هُرمي ولا حياتي : فهَل لي بعد تب 01062 

ونظر فرأى تحسين بك يوماً يعرضه على رجل يفحصه كما تفحص السلعة؛ ويصعد فيه 
نظره ويصوب» ويختبره من فرقه إلى قدمهء ثم يدفع مالا في يد تحسين» وينتقل هو إلى يده 
وهذا يركبه مركباً يبحر به إلى تونسء» وإذا به في بيت جديد هو بيت أحمد باي» باي تونس. 


ما هذا الغشموض كله؟ 


للق لزوم ما لا يلزم 59/1. 
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تكشف له البحث بعد ذلك عن مأساة؛ فهو شركسي الأصلء من أسرة أباظة خطف وهو 
طفل على أثر غارة أو قتنة أو عجرة؛ وبيع رقيقاً فى سوق الآستانة» فاشتراه تحسين بك وهذا 
باعه إلى أحد وكلاء باي الذي أنفذه لشراه السراري والعبيد. 

مأساة تبعث الأسى والحزن العميق. قد حرمته أن يتذوق عطف أبيه وأمه؛ وينعم بحريته 
وهي لا يعوضها شيء في الوجود؛ حتى لو نسّم في قصر تحسين بك أو قصر باي نونس فما 
هذا النعيم؟ [من الوافر] 

وبيتٌ تَحَفئُ الأرواحٌ فيه أحبّإليّ من قصرمنيفي 

وكل أكل فاخر وملبس باهر ونعيم باذخ لا يساوي شيئاً بجانب نظرة ينظرها تحسين 
وأهله وباي تونس وبلاطه إلى هذا الفتى على أنه عبد رقيق اشتري بدتائير معدودة. 

كان هذا كل ما وصل إلى علمه عن طريق اليقين» ورجع عنده فيما بعد أن له أخناً في 
مصر يشغل منصباً كبيراً في الدولة المصرية» ويمتلك ثروة طائلة» فأبت على شير الدين كرامته 
وإباؤه وظنونه ‏ وما قد يعقب ذلك من تفسيرات تؤلمه ‏ أن يكاتبه ويخبرف وفضل أن يحتفظ 
بذلك السر لنفسه وأقرب الئاس إليه. 


0) 


ل مذ ها 

ومن قديم عرف الشراكسة في العالم الإسلامي؛ وهم قبائل بدوية تسكن البقعة الشمالية 
الغربية من بحر قزوين وجزءاً من ساحل البحر الأسودء وكان عددهم كبيراً» فلما احتلت 
روسيا أخيراً بلادهم تفرق كثير منهم في تركيا وآسيا الصغرى. وقد انتشر الإسلام بينهم وكاد 
يعمهم من نحو ثلاثه قرون. 

وفي الشراكسة فضائل البداوة من الشجاعة والكرم» ويمتازون بالنظافة والجمالء عرف 
عنهم ذلك فكان الصغار والفتيان والفتيات يخطفون أو يباعون ويصدرون إلى المملكة 
الإسلامية من عهد العصر العباسي الاول. 

ولا تنسى مصر أنها حكمت بدولة المماليك الشراكسة من سنة 724 سنة 923ه فاقثتى 
منهم سلاطين مصر علدا وافراً واستخدموهم في أعلى مناصب الدولة وعهدوا إليهم بالشؤون 
الحربية» فأمسكوا بزمام الحصون والقلاع وعرفوا بالإخاء ومعاونة بعضهم بعضاً» فلما أتيحت 
لهم الفرصة تغلبوا على الدولة وملكوا على البلاد أولهم السلطان برقوقء وظل الحكم فيهم 


(1) البيت لميسون زوجة معاوية بن أبي سفيان في خزانة الأدب 8/ 503. 
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إلى أن انهزم طومان باي أمام السلطان سليمء وكان مع طومان باي هذا أريعون ألف شركسي 
ذابوا كلهم وذروهم ومن أتى بعدهم في الأمة المصرية؛ فكانوا عنصراً من عناصر دمها. كما 
لا تنسى أن من أهم أسباب الثورة العرابية أول أمرها اعتقاد الضباط المصريين أنهم مغبونون 
إذا قيسوا بالضباط الشراكسة لترقيتهم دونهم. 

#0 اده 


كانت تونس حين حمل إليها خير الدين كسائر بلاد الشرق» مقراً لحضارة قد هرمت» 
ذهيت روحها ولم يبق إلا رسمها. 

الحياة العلمية فيها أشبه بما كان في عصر قبيل عهد محمد عليء كتاتيب بدائية منتشرة في 
القرى والمدن غايتها تحفيظ القرآن» وقلما يبلغون هذه الغاية» ويستطيع التلميذ بفضل مناهج 
الدراسة فيها أن يقضي عشر سئين وأكثر من غير أن يحسن القراءة والكتابة» وكل ما يبلغه 
النجيب منهم أن يحفظ القرآن أو بعضه. 

وعلى رأس هذه الكتاتيب جامع الزيتولة: وهو صورة مصغرة من الأزهر في ذلك العهد. 
تقرأ فيه علوم الدين من تفسير وحديث وفقه وعقائد» وعلوم اللغة من نحو وصرف ومعان 
وبيانء في كتب مقررة لها متون وشرح وحواشي؛ ويقضي الوقت في تفهم تعبيراتها رإيراد 
الاعتراضات عليها والإجابة عنهاء فالعلم شكل علم لا علم؛ والنتاج جدل لا حقائق» 
والناجح في الامتحان الذي يستحق أن يسمى «عالماء أقدرهم على الجدل وحفظ 
المصطلحات الشكلية. أما الجميع فواء فى عدم التحصيل؛ إذا مسوا الحياة الخارجية 
فالمناقشة العنيفة في أن شرب الدخان حلال أو حرام؛ والغيية أشد حرمة أم سماع الآلات 
الموسيقية» وةخيال الظل» تجوز رؤيته أو لا تجوز؛ وجزء كبير من السكان بدو لا يعرفون من 
الإسلام إلا الشهادتين» ولا يصل إليهم شيء من علم إلا في بعض أماكن أنشأ فيها الصوفية 
زوايا تعلم الناس شيئاً من الدين. ولمجاليات الأجنبية من فرنسية وإيطالية وإنجليزية مدارس 
تعلم أبناءها وقليلاً من أبناء البلاد اللغات والجغرافيا والشاريخ والحساب والجبر والهندسةء 
فتخرج من هم أقدر على فهم الحياة» فإذا اننمسوا فيها تحولت مالية البلاد إلى أيديهم. 

عماد أهلها الفلاحة»ء وآلاتها وأساليبها هي بعينها ما كانت في القرون الأولى قبل 
الإسلام وقبل الرومان» وساهم بعض الأوروبيين في الزراعة» فطعموا الأشجار وبخروها 
ولقحوهاء فدرث عليهم من الأرباح ما لم ينئله سكان البلاد. ثم قبض هؤلاء الأجانب على 
الأسواق الخارجية؛ وخاصة في أكبر غلة للبلاد. وهي زيت الزيتون؛ فمن ناحية أنشئوا 
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المعاصر تدار بالبخارء ومن ناحية وضعوا أيديهم على هما ينتجونه وما ينتجه الأهالي: 
واحتكروا التتجارة إلى الخارج إلا القليل النادر من أهل البلاد. وكان التونسيون يصتعون نوعاً 
من النسيج اسمه (الشاشية؛ وكانت مصانعها كثيرة» وكانت مصدر رزق لكثير منهم»؛ ولكنها 
كانت تصنم بالآلات القديمة» فلما تقدمت الصناعة في أوروباء وكانت الآلات تدار بالبخار 
وتنئج نتاجاً كثيراً حتى من الشاش هذا رخص سعرهء وأصيبت الصناعة في تونس بضربة 
قاضية حتى لم يبقٌ من مصانهها التي تبلغ الألف غير ثلاثين!؛ وناهيك بما يجره ذلك من الفقر 
والخرابء كما زاحمت «الجِْرّْمَة» «البلغة4 وقضت عليهاء واختل الميزان العجاري فكثر الوارد 
وقل الصادرء وتغلب الفرنساويون والإيطاليون على الوق وأمكوا بزمامه. 


وكان مما أضعف التجارة سوء أدوات النقل وفساد الطرق» فهم ينقلون غلاتهم على 
الإبل والخيل والبغال ونوج من العربات البدائية» وتنقل القبائل البدوية غلا:ها في قوافل» فإذا 
كان الشتاء وأمطرت السماء تشعثت الطرق فتعطلت الحركة. 

وأما إدارة البلاد ففوضى أي فوضى: الحاكم حاكم بأمرهء وأحب الئاس إليه من يجمع 
له المال من حله وحرامه: ولا ضبط في دخخل ولا خرج؛ والعدل والظلم متروكان 
للمصادفات» فإن تولى بعضى الأمور عادل عدلء وكان العدل موقوتاً بحياته ‏ وقلما يكون - 
ونظام القضاء والجيش والإدارة والضرائب وجباية المال وإنفاقه على النمط العتيق البالي» 
وكثير من الأمور تنفذ بالأوامر الشفوية» لا مرجع لها ولا يمكن الحساب عليها. 

وكانت تونس إذ ذاك تحت حكم البايات» والياي في تونس لقب كالخدير فى مصرء 
وكان الباي يتبع الدولة العثمانية تبعية ضعيفة» فياعدها في حروبها ويحمل إليها مقداراً من 
المال وكثيراً من الهداياء وإذا حدث مشكل دولي في تونس تدخلت الدولة العثمانية لفض 
النراع وأرسلت مندوباً من قبلها ليشرف على الحل ونحو ذلك. أما فيما عدا هذا فرولاية 
تونس شبه مستقلة وآلباي حر التصرف. 

ولكن فرنسا كانت قد اسئولت على جارتها «الجزائر» ووضعت لصب عينيها إضعاف 
علاقة تونس بالدولة العثمانية شيئاً فشيئاًه وترثيق علاقاتها هي بها شيئاً فشيئاً وانتهاز الفرص 
للتغلب عليها نهائياً. ْ 

وكان باي تونس الذي ملك خير الدين هر الباي أحمد باشا الذي كان والياً من  1253(‏ 
1) وقد أنعم عليه السلطان محمود بالخلعة السئية ورتبة المشيرية. ونحن تعلم أنه في 
عهد السلطان محمود هذا ألجأته الظروف القاسية»: وضغط أوروبا ومطالبها وضعف حال 
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دولته الداخلية؛ إلى أن يجتهد في تنظيم الدولة على أسس جديدة يقتبس فيها من نظم أورويا 
وقوانينها وإدارتها. وكان مما فعل أن أرسل إلى الباي أحمد هذا يطلب إليه أن يدخل الأنظمة 
الحديثة في تونس وخاصة في الجيش فطلب الباي الإمهال قليلاً والتدرج في التغيير بسبب 
عادات البلاد وتقاليدها وعقليتها ثم أخذ فعلاً في تنظيم الجيش. 
ا ف 
في هذه البيئة كلها التي وصغناها وصفاً موجزاً جداً وضع الشاب خير الدين قدمه في 


٠ توس‎ 
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تربى في قصر الباي أحمد ‏ وكان من حسنات الباي أن اهتم بتعليمه ليعده رجلاً من 
رجالهء والتعليم كله في تونس كان مصبوغاً بالصبغة الدينية» فكان البرنامج الذي أعدٌ له أن 
يتعلم القراءة والكتابة» ويحفطظ ما استطاع من القرآن ويجوده؛ وشيثاً من الفقه والتوحيد» 
فتقدم في كل ما تعلمهء وأخذ هو بعد ذلك يتوسع في العلوم الشرعية بمخالطة العلماء 
والاستفادة منهم ؛ وعلماء اللفة والمران على الكتابة ومطالعة كتب التاريخ . 

وعرف في أوساطه بالتدين ومحافظته على أداء الشعائر وتوقير الشريعة ورجالهاء وإلى 
ذلك نزع إلى تعلم الفرنسية فاحسن تعلمهاء فكان يجيد العربية والفرنسية والتركية. 

وحدث أن الدولة العثمانية كانت قد اتجهت إلى تنظيم شؤونها وخاصة جيوشها ‏ كما 
أشرنا قبل وكتبت إلى ولاياتها بذلك»: ومنها تونس. فأخط الياي أحمد ينظم جيشه؛ وكتب 
إلى فرنسا يسألها المعونة في ذلك» فأرسلت إليه بعئة من الضباط الغرنسيين وعلى رأسها 
القومندان كامينون الذي صار فيما بعد وزيراً للحربية الفرنسية فى حكومة جاميتا . 

فالتحق خير الدين بالجيش التونسي يتعلم من هذه البعثة: ومن ذلك الحين دخل في 
السلك العسكري: وكان هذا يوافق مزاجه الشركسيء فكان رئيساً لفرقة من الفرسانء وما 
زال يرقى حتى كان أميراً للواء الخيالة سنة 1266. 

أفادنه التربية الأولى أن يكون متديناً مثقفاً مطلعاً على أحداث الماضي قريباً من نفوس العلماء 
وخخاصة الشعبيء وأفادته التربية الثانية حب النظام وقوة الحزم وسرعة البت والصلابة في الرأي. 

ثم اضطرته الظروف بعد إلى مزاولة الأمور السياسية والانغماس فيها. 

فقد كان في أيامه هذه ثلاث شخصيات مشهورة» هي التي تدير دفة الحكم وتظهر على 
المسرح : الباي أحمذ باشاه ومصطفى خَرْلْه دارء ومحمود بن عياد. 

فالباي أحمد ‏ مولى خخير الدين ‏ وال طموح يحب رقي بلادهء فيأخل في تنظيم الجيش 
ويشجم نشر العلم؛ ويخصص المرتبات للعلماء؛ ويؤسس مكتبة فخمة في جامع الزيتونة ويعيد 
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تنظيم الإدارة الحكومية على أسس حديئة بتحديد الاختصاص» ولكن فيه إسراف وإفراط في 
الترف وقلة نظر للعواقفب وخضوع لبعض الظالمين الماليين من رجال دولتهء لحاجته إليهم 
فيما يسرف من مال» ونقطة الضعف هذه جعلته يتغاضى عما يأتون من مفاسد خطيرة. 


ومصطفى خزنه دار وزير العمالة «المالية والداخلية؛ رجل مغربي الأصل جاء تونس وسئه 
دون العشرء فرباه أحمد باشا كما ربى خير الدين» وارتفى في الوظائف حتى صار وزيرأء 
وهو شخصية غريبة» لين بشوش0ء لا يقول لا من طلب منه شيئاً ولو مستحيلاً : يرضى بالوعد 
ظاهراً ريضمر عدم الوفاء باطناًء عف اللسانء امُتَدَرُوِش) يحافظ على الصلوات ويقرأ 
الأوراد ويقوم الثلث الأخير من الليلء وهو مم ذلك شره في جمع المال؛» لا يتورع عن 
السرقة والخغصب ومشاركة الارقين والغاصبين. تولى الوزارة نحو خمسة وثلائين عاماً أثقل 
قيها كاهل الشعب بالضرائب والمغائم والمظالمء يفعل ذلك كله نهاراً ويتهجد ليلآء يختلس 
المال ويعمر المساجدء بدأ حياته سمحاً كريماً وختمها بخيلاً شحيحاً؛ زوّج بنته من خير 
الدين لما تنبأ له بمستقبل باهرء ويسط سلطائه على الباي أحمد بحيله وأساليبه» عشَّى بصره 
فلم يعد يرى ظلمه وفساده؛ وحارب بكل قوته من تقرب إلى الباي أو من مال إليه الباي» 
حتى يضمن دواع نفوذه؛ يحبذ للوالي كثرة الإنفاق في الإصلاح وغير الإصلاح؛ ويشجعه 
على الإمعان في الترف والإفاضة في البذل؛ حتى يأسره بحاجته إليه وحتى يتخذ من كل ذلك 
وسائل لاستنزاف مال الشعب بعضه له ويعضه للوالي. 


ومحمود بن عياد مصطفى خزنه دار التي يقبض بها ويسرق بها ويستغل بهاء وشريكه في 
المغانم والمظالم» وظيفته جمع الضرائب على اختلاف أنواعهاء وشراء جميع ما تحتاجه 
الحكومة وما يحتاجه الوالي» وظل على هذا عشرين عاماً؛ ذكي خبيث ماهرء يغالي ني 
الضرائب ويتخذ كل الحيل حتى لا تصل مظائمه إلى سمع الوالي»؛ فإذا وصلت احتال حتى 
ترفض؛ استطاع أن يجمع من الثروة من هذه الأبواب ثمانين مليونا . 

رأى من بعيد أن الشعب بدأ يعلو أنينه وأنه يوشك أن يفتضح عو وشريكه. فهربا 
أموالهما إلى فرنساء وادعى اين عياد المرض وزعم أنه مسافر فرنسا إلى ياريس للتداري؛ 
فلما وصل إليها أعلن عدم العردة» وطلب أن يتجنس بالجنسية الفرنسية فأجيب إلى طلبه . 


ومع هذا كله فقد بلغ من «فُجره؛ أن ادعى على الحكومة التونسية أن له مبالغ طائلة فَبّنها (60 
مليون قرش تونسي - 40 مليون فرئك) نظير مشتريات اشتراها لها لم تدفع ثمئهاء وأخذت 
المألة دوراً خطيراً. إذ أصبح المدعي فرنسي الجنسية تحميه حكومة فرنسا وتطالب يحقوقه. 
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هنا انجه الباي أحمد إلى خير الدين ليذهب إلى باريس ويخاصم ابن عياد ويبين فساد 
زعمه ويثبت أن عليه لا له ديوناً يطالبه بهاء وكانت قضية هامة لو حكم فيها لابن عياد 
لوقعت تونس في الإفلاسء وزاد من خطرها ما كان تحت يذه من مكاتيب ومستئدات رسمية 
ديرها هذا الماكر تذبيراً محكماً. 


وظلت هذه القضية في باريس أكثر من ثلاث سنوات من سنة 1269 1273 وير الدين 
فيها يرافع ويدافع» وابن عباد يملا فرنسا دويّاء ويساعد على ذلك ما ينفقه عن سعة ويشتري 
الدور والأملاك في فرنساء وعلى بير الدين أن يقاوم كل هذا. 

وأخيراً كُلفت لجنة القضايا بوزارة الخارجية الفرنسية دراسة هذا الخلاف ورفع تقرير عنه 
وشكلت لجنة تحكيم يرأسها الإمبراطور نابليون الثالث» وأصدرت حكمها وهو يقضي بتخفيض 
مطالب ابن عياد من ستين مليون قرش إلى خمسة ملابين» كما ألزمته بأن يدفع للحكومة التونسية 
4 مليون قرش في ذمته لهاء ودفع مبالغ أخرى» فكان مكسب تونس من هذه القضية نحو 24 
مليون فرنك. وفوق ذلك قام خير الدين في هذه السفرة بأعمال أخرى» أهمها أنه لما حدثت 
حرب القرم 1270 1853 أرسل الباي أحمد لمساعدة الدولة العثمانية 14 ألف جندي 
بأدواتهم الحربية وأسطولاً من سبع قطعء وهذا أثقل كاهل تونس فأرسل الباي خير الدين 
بباريس مجوهرات لبيعها وفوضه في أمر ثمنهاء فلم يقبل خير الدين هذا التفويض وظل يراجم 
الباي فيما يعرض من ثمن حتى أنكر عليه كثرة الاستشارة وأمره بالبيع فوراً فباع . 

ولم يكف ثمن هله المجوهرات فكلفه الباي أن يعفد قرضاً من فرنساء وكانت هذه مسألة 
خطيرة لم يستطع ضمير ير الدين أن يحتملهاء لا سيما وأن الباي قد أصيب بالشلل وقريت 
منيته: فماطل وماطل: وأخذ يبعث بالاستفهام تلو الاستفهام حتى مات الباي ولم يتم عقد 
القرض» فكانت محمدة من محامده حمدها له أهل تونس والباي الجديد المشير محمد باشاء 
وأنعم عليه برتبة فريق سنة 1272. 

أناد بقاؤه في باريس هذه المدة اطلاعاً على الدئيا الجديدة ومعرفة بنظمها واحتكاكاً 
برجال السياسة وفهماً لأغراضهم» ووضع عينه على أسباب رقي الأمم وفارن بينها وبين 
تونس» لم تأخرت وكيف ترتقى» مما كان له أثر كبير في حياته المستقبلة» كما أفادته علو 
شأنه في أمته وثقتها به وأملها فيه. 

ومما يؤسف له أنه يعد هذه الفضائح كلها بقى مصطفى خزنه دار المغتصب الكبير وصهر 
خير الدين في منصبه في الوزارة. 
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عاد خير الدين إلى تونس فعيئه الباي محمد باشا وزيراً للحربية سنة 1273» وظل في 
هذا المنصب إلى سنة 1279؟ وفي هذه الفترة قام بإصلاحات كثيرة؛ فأصلم ميئاء «حلق 
الوادي؟ وهو أعظم ميئاء لتونسء وأمر بأن يقيد كل شيء في وزارتهء وكان هذا النظام أول 
ما أدخل في تونس. 

وأنشأ مصنعاً بخاريًا لبناء السفن وإصلاحها ووسع الطرق ونظمهاء ولكن أهم من ذلك 
كله أن الدولة العثمانية وولايتها التابعة لها والمرتبطة بها ومنها تونس ‏ مالت إلى اقتباس 
النظام النيابي تحت تأثير الضغط الأوروبي وظهور فساد الحكم الاستبدادي وميل خواص 
الشعوب الشرقية إلى إصلاح الحال وإدخال النظم الحديثة ‏ فكان خير الدين العقل المنظم 
لهذه الحركة ومن له النصيب الأكبر في وضع القوانين لمجلس شورى منتخب. 

وصدر الأمر به سنة 1277 وانتخب أعضاء المجلس وكان خير الدين الرئيس الفعلي له 
يجانب وزارته للحربية. 

ولكن هذا المجلس اصطدم بطائفتين لهما خطرهما: فرجال الدين لم يرضوا عنهء لأن 
بعض أحكام القانون سياسية لا شرعية» ولأن القانون يقضي بالحكم بالأغلبية وقد ترى 
الأغلبية ما لا يرتضي الدين. وأصحاب السلطان من الوالي ومصطفى خزته دار لم يرضيا عنه 
في باطن نفوسهماء لأنه يسلبهما سلطانهماء فأراد خير الدين أن يكون السلطان الح 
للمجلس وأراد أن يكون المجلس ستاراً شرعياً لتصرفهما وأداة طيعة لتنفيذ أغراضهما . أرادا 
حقيقة وأراده لعبة. أراد من كل عضو أن يقول ما يعتقد في صدق وإخلاص وجرأة؛ وأراده 
من كل عضو أن يتحسس رأيهما فعبر عنهء فكان النزاع وكان الخصام. 

عرض على المجلس رغبة شركة فرنسية بأن تقوم بمد ماء زغوان إلى قرطاجنة ثم يوصل 
إلى المرسى والحاضرة: وفي هذا المشروع فوائد ومضار. وتجادل الأعضاء فيهء متهم من 
يحبذه لفرائده» وبعضهم يرفضه خوفا من تغلغل التنقوذ الفرنسي ورغبة منهم أن يدبروا الأمر 
لتقوم بالمشروع الحكومة التونسية نفسهاء واشتد الجدل ومالت الأغلبية إلى الرفض» وهنا 
قال الوائي: لقد وعدت قنصل فرنسا وعدا قاطعاً بالموافقة على المشروع. فكان خير الدين 
جريثاً إذ قال: فلم جمعتنا إذاً لتأخذ رأيناء وكان يكفي سماع هذا الخبر من سيادتكم؟. 

وأرادوا أن يصرف فاضل الأوقاف على الإصلاحات العسكرية؛ واسئندوا إلى فتوى من 
أحد العلماء المالكيةء فعارض خير الدين في هذا وأوضح وجهة نظره بأن الشؤون العسكرية 
لها مخصصات في مالية الدولة» ولا يصح أن تمتد الأيدي إلى فاضل الأوقاف إلا إذا عجرت 
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مالية الدولة واستنفدت فى وجوهها العادلة: أما إذا كانت تبعثر هنا وهناك ويصرف منها على 
الترف والشهوات فلا يصح أن تمتد الأيدي إلى فاضل الأوقاف. 

وناحية ثالئة لم يكن يرضيها النظام الشوري وإقامة العدل» وهي الحكومة الفرنسية إذ 
ذاك؛ لأن شمول العدل والنظام الشوري واستقرار الأمور يضيع على فرنسا مطمحها في 
الاستيلاء على البلادء: فكان ممثلو فرنسا يحرضون الباي على التلاعب بالمجلس الشوري. 
ولما حضر نابليون الثالث إلى الجزائر وتوجه إليه باي تونس وقدم له نسخة من قانون الشورى 
الذي وضعه؛ قبلها مته بالشكر ظاهراء ونقدها أمام رجاله سراً وقال: (إن العرب إذا 
استأنسوا بالعدالة والحرية لم نسترح معهم في الجزائرة. وهكذا اتجهت سياسة فرنسا في هذه 
البلاد إلى التظاهر يتشجيع حركات الإصلاح والعمل سراً على إحباطها . 

وهكذا كل يوم مشكلة وكل يوم نزاعء والإصلاح مستحيل مع هؤلاء؛ فاستقال وقال: 
القد حاولت أن أسير بالأمور في طريق العدالة والنزاهة والأخلاص فذهب كل مسعاي 
مدىء ولم أشا أن أخدع وطني الذي تبناني بتمسكي بالمناصب ورأيت أن الباي وعلى 
الأخص وزيره الرهيب العظيم الجاه مصطفى خزنه دار لا يلجآن إلى التشريعات الإصلاحية 
إلا لتبرير سيكاتهما تبريراً فانونياً: فقدمت استقالتي سنة 1279 من رياسة المجلس ومن وزارة 
الحربية»؛ وعدت إلى حياتي الخاصة». 

لم يشأ أن يثور بعد اعتزاله ولا أن يكوّن حزباً يناضل في سبيل تحقيق العدالة» فذلك ما 
لم يتفق ومزاجه ولم نتهيأ له البلادء ثم هو تربطه بركني الاستبداد روابط تقيد حريته» فالباي 
مولاء؛ ومصطفى خزنه دار صهرهء وموقف البلاد إزاء المطامع الأجنبية دقيق؟ لهذا كله اعتزل 
وسالم؛ ونفض يده من العمل الرسمي مع الإلحاح عليه في العودة» ولكنه لم يقطع علاقائه 
الشخصية بالباي والوزيرء واستمر على هذه الحالة تسع سئرات امتئلات بأمرين جديرين 
بالذكر: الأول سفره سفيراً من الباي إلى ألمانيا وفرنسا وانجلترا وإيطاليا والنما والويد 
وهولندا والدانمارك وبلجيكا في مهمة خاصة» فمكتته هذه ورحلته السابقة ‏ كما يقول ‏ من 
دراسة الأسس التي قامت عليها المدنية الغربية وبنت عليها الأمم الكبرى قوتها ونفوذها. 
والثاني تأليفه كتاب «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». 


#* ال الله 
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عكف خير الدين أثناء اعتزاله الوزارة على وضع كتاب سماه «أقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك» وسميتث ترجمته الغرنسية (الإصلاحات الضرورية للدول الإسلامية». وكان 
في ذهنه عند تأليفه أن يحذو حذو تاريخ ابن خلدون,» يؤلقه بروح العصرء ومطالب العصرء 
فاشتمل أيضاً على مقدمة وتاريخ. فأما المقدمة ‏ فقد أراد متها البحث في حالة اليلاد 
الإسلامية وأسياب انحطاطها بعد ازدهارها وكيفية إصلاحها. 


وأما التاريخ فقد استعرض فيه حال الممالك الأوروبية لا من ناحية تعاقب ملوكها 
وتسلسل حروبهاء ولكن من ناحية وصف كل دولة في إدارتها وجيوشهاء ونظام الحكم فيهاء 
وماليتها وكيفية ضبطهاء وقوتها البرية والبحرية. وقد وصف - على هذا المنوال ‏ الدولة 
العثمانية وفرنسا وانجلترا وروسيا وألمانيا وإيطاليا وأسبائيا والبورتغال وهولندا والدانمارك 
ويلجيكا وسويسره واليونان» ثم وصف جغرافية أوروبا الطبيعية إلخ: وكان أهم ما يقصد من 
ذلك أن يضع أمام القارىء العربي صورة لنهضة أوروبا وأسبابها وطريقة الحكم فيها حتى 
يقتبس المسلمون منها ما يصلح لهمء وحتى يثير عندهم الرغبة في الاقتداء بهم والعمل على 
منوالهم» وقد أودع فيه خلاصة ما رأى في سباحاته وما قرأ وما فكر. 

وأهم ما يعنينا الآن مقدمته التي تشرح حال المسلمين رحاجتهم إلى الإصلاح وطريقته؛ 
وهو فيها ينعي على المسلمين كراهيتهم الأخل بأساليب المدئية الغربية في الإصلاح واعتقادهم 
أن كل ما صدر عن أوروبا حرام» ويعللون ذلك بعلل مختلفة كأن يقولوا إنها مخالفة للشريعة 
الإسلامية؛ أو يقولوا إنها إذا ناسبت الأمم الغربية فلا تناسب الأمم الشرقية» لأن كل أمة لها 
مرقفها الاجتماعي وعقليتها وتاريخهاء أو أن يقولوا إن المدنية الغربية بطيئة الإجراءات 
وخاصة القضاءء أو أن يقولوا إن النظم الغربية تستلزم التوسع في الإدارة وتقسيم الأعمال 
وهذا يستلزم كثرة الوظائف والموظفين» وليس هناك مال يكفي لكل هذاء فلا بد إذاً من 
فرض ضجرائب جديدة والبلاد فقيرة وأهلها لا يحتملون زيادة الضرائب. 


وقد وقف نفسه للرد على هذه المزاعم 
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فأما الزعم الأول فالتمسك بالدين لا يمنم من النظر فيما عند الأمم الأخرى والأاخذ 
بأحسنه فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية: فليس بالناس يعرف الحق» ولكن بالحق يعرف التاس» 
والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث يجدهاء وسلمان الفارسي لما اقترح على النبي 5 حفر 
خندق في غزوة الأحزاب برأيه ولم يكن ذلك معروفاً عند العرب» والمسلمون الأولون أخذوا 
علوم اليونان ومنها المنطق واستفادوا منهاء وقال الغزالي: من لا معرقة له بالمنطق لم يوثق 
بعلمه» وأبو بكر الصديق قال لخالد عند إرساله لقتال أعل الردة في اليمامة: «إذا لاقيت القوم 
فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك بهء السهم للسهم والرمح للرمح والسيف للسيف»» ولو أدرك 
هذا الزمان لقال المدفع للمدفع والبارجة للبارجة والمدرعة للمدرعة. ولا يمكن الاستعداد 
لمنازلتهم بمثل سلاحهم إلا بالعلم وأسباب العمران. ثم نقول لهؤلاء الذين لا يستحسنون ما 
تأتي به المدنية الغربية: لماذا تنكرونها ففط في التنظيم ونتائجه والإرادة وضبطها والعدل 
وإقامتهء ولا تنكرونها فيما تتنافسون فيه من الملابس والآثاث والمخترعات وأسباب الترف؟ 
فالذين صنعوا أدوات الزيئة والنعيم هم الذين صنعوا الأسلحة واخترعوا العلوم والمعارف. 
أنفتح الباب للاخذ منهم فيما لا ينفع ونغلقه أمام ما ينفم؟ أنصد عن الاخذ عنهم ونتركهم 
يستغلون زراعتنا ومواردنا وينعمون بها ثم نكتفي منها بفتات موائدهم؟ إنهم ما وصلرا إلى 
استغلالنا إلا بمعارفهم؛ ولم ترتق معارفهم إلا بالعدل والحرية» فكيف يسوغ لعاقل أن يصد 
عن ذلك ويغمض عينه ولا يسمح بهء استناداً على خرافات وأوهام؟ وقد قال بعض المؤلفين 
في السياسة الحربية: فإن الأمة التي لا تجاري جاراتها في معداتها الحربية ونظمها العسكرية» 
توشك أن تقع غنيمة في أيديهمء وإنما خص النظم الحربية بالذكر؛ لأنها موضوع كتابه» وإلا 
فالحكم عام في كل مرافق الحياة. 


(ومن دواعي الأسف أن هذه النظرة إلى المدئية الغربية لا تزال تؤئّر في بعض الأوساط 
في الأمم الإسلامية وإن اختلفت درجاتها في الإصغاء إلى هذه الدعوة» كالتخويف من تعليم 
المرأة ومن الاستمداد من التشريع الحديث. ولعل هذا من الأسباب التي جعلت النصارى 
والمسلمين إذا اجتمعوا في قطر واحد كان النتصارى أسبق إلى تشرب المدنية الغربية 
والاستفادة منهاء ثم يأتي بعض الناس فينسبون ذلك إلى طبيعة الإسلامء والإسلام لا يمنع أن 
يقتبس الصالح من الأمر حيث كان وممن كان). 


أما هؤلاء الذين يقولون إن المدنية الغربية لا تناسب الأمم الإسلامية لموتفها الاجتماعي 
فنقول لهم إن أورويا عندما بدأت نهضتها كانت أسوأ حالاً مناء والأمة الإسلامية ‏ كما يشهد 
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المتصفون ‏ لها من عقليتها واستعدادها وسابق مدنيتها ما يمكنها من السير في هذا المجال إذا 
أذكيت حريتها الكامنة» فالحرية والطمرح غريزتان في المسلمين تأصلتا فيهم بتعاليم دينهمء 
غاية الأمر أنه من الواجب على القادة الذين يضعون لهم أسس حريتهم ونظم إدارتهم أن 
يراعوا ظروفهم وأن يقدموا لهم من ذلك ما يستطيعون هضمه ثم يوسّع هذا شيئأ فشيثاً بنمو 
أسباب التمدن. 

أما القول ببطء الإجراءات فإن كان سيبه إعطاء الحوادث حقها من التأمل حتى يتضح 
عند الحاكم وجه الحق؛ بالإفساح للمتخاصمين أن يدلوا بحججهمء فلا يصح أن يشكو منه 
جاهل أر متجاهل: وهذا خير ألف مرة مما يجري الآن من الإسراع في الحكم من غير 
تمحيص ومن غير إبداء أسباب. وإن كان سببه تقصير الموظفين أو قصورهمء فما على 
الحكومة إلا أن تختار الأكفاء وتدريبهمء وكذلك الشأن في الأمور السياسية الكلية لا بأس 
من البطء فيها إذا كان البطء لتحري الصواب ومعرفة وجه الحق. ومع هذا فقد يحدث البطءم 
والتحفظ أول الأمر:؛ فإذا مرت الأمة عليه أسرعت السير في شؤونها. 


وما الخوف من زيادة الضرائب فالأمر بالعكسء لأن الحكم الشوري يجعل الضرائب لا 
تفرض إلا حيث المصلحة ويرضا أهل الحل والعقد. على حين أن الحكم الاستبداي يجعل 
فرض الضرائب شهوة من شهوات اللحاكم المستبد؛ ثم إن تنظيم الدولة وشؤونها بضبط دخلها 
وخروجها يزيد من مصادرها فتنعم الأمة بماليتهاء وإذا فرضت ضريبة فلانها تفيد أكثر ممأ 
تضرء لا كما هو حاصل الآن من وضع إيراد الدولة تحت تصرف الحكام يصرفون منه على 
شهواتهم من غير حساب» فإذا أسرفوا وأتلفوا لم يجدرا إلا باب فرض ضرائب جديدة. 

الحق أن الأمم الإسلامية لا تصلح إلا بنظام الشورى الذي يقيد الحكم» وبأن نستمد من 
النظم الغربية والمدنية الحديثة ما يصلحنا. والحق ‏ أيضاً ‏ أن الذين يقفون أمام هذه الدعوة 
إلى الإصلاح إما جهلة لا يعرفون كيف تقدم العالم وكيف أصلح عيوبه وأسس نظمهء ثم 
يدعوهم الجهل إلى الاستئامة لنظمهم المعيبة وطرقهم المعوجةء ويرون أن الإصلاح بدعة من 
بدع آخر الزمان؛ وإما قوم يعلمرن وجوه الإصلاح ومزاياهء ولكنهم يرون أنها تسلبهم منافعهم 
الشخصية التي تنوافر لهم بالاستبداد رالفوضى ولا تتوافر بالنظام؛ فيحاربونها تحت ستار ما 
يزعمون من أضرار وما يختلقون من أسباب» وهم في باطن أنفسهم يعرفون أنهم كاذيون. 

إن العدل والحرية هما ركنا الدولةء وهما اللذان كانا في المملكة الإسلامية فأزهرت ثم 
فقدا فذبلت: ولم يكونا في الدول الأوروبية فانتابها الضعف والفساد؛ ثم كانا فصلح حالها 
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وليس جو أورويا أحسن الأجواء؛ ولا أرضها أحسن الأراضي» وإنما بلغ أعلها ما بلغوا 
بالتقدم في العلوم والصناعات واستخراج كنوز الأرض بعلوم الزراعة» وكسب المال بعلوم 
التجارةء وهذا كله لم يكن إلا وليداً للعدل والحرية؛ وهذه قوانين طبيعية لا تتخلف. عدل 
وحرية يتبعهما عمرانء وظلم واستبداد يتبعهما خراب. 


ثم إن العدل والحرية يجب أن يوضع لهما من النظم ما يضمن وجودهما ودوامهما. 
وليس هناك ضمان إلا بالمجالس النيابية» فقد يكون في الملوك من يحسن تصرفه بدون 
مشورةء ولكن يكون ذلك موقوتاً بوقتهء يزول بزواله؛ فوجب أن يحاط بأهل الحل والعقدء 
يشاركونه في كليات السياسة ويكون الوزراء مسؤولين أمامهم. وكل ما أصاب الأمم الإسلامية 
إنما أصابها من ترك الأمر فيها إلى مشيئة حاكمها وخضوع الوزراء لإشارته. وقد قال ابن 
العربي في الضرائب التي تؤخذ من الناس عند فراغ بيت المال: إنها يجب أن تؤخذ جهراً لا 
صرآء وتنفق بالعدل لا بالاستئثار وبرأي الجماعة لا بالاستبداد. وقد كنت أتحدث مع كبير 
من أعيان أوروبا فأسهب في مدح ملكه وتضلعه من أصول السياسة وصواب منهجهء فقلت: 
فلم ذا تخاصمونه في الحرية السياسية؟ فقال: من يضمن لنا بقاء استقامته واستقامة ذريته من 


بعدة؟ 


وفد اقتبس بعد ذلك من أحد مؤرخي نابليون قوله: «إن نابليون أخطأ ‏ مع عظمته ‏ 
لاستبداده: ويجب على الأمة الفرنسية أن تتعلم من غلطاته. وإن ما ينبغي أن يستخلص من 
كل تاريخه أنه لا يليق بأي فرنسي أن يبذل حريته لأي أحد كما لا ينبغي له الإفراط في حريته 
حتى تتتهك حرمتها» . 

وقد أيد خير الدين نظرته هذه بالرجوع إلى التاريخ» فاستشهد بالمملكة الإسلامية) بم 
تقدمت وبم تراجعت» ويأورويا بم تأخرت وبم نهضت ويم نمكت . 

وحمل المسلمين تبعة تأخرهمء ولكنه لم يهمل تقد أوروبا إزاء الدول الإسلامية في 
تصرفاتها وخاصة في مسألة «الامتيازات الأجنبية» استناداً إلى عهود قديمة مضى وقتهاء ولم 
تكتف بالعهودء يل توسعت في تفسيرها ما شاءت لها قوتها. وهذا كله مشالف للقانون 
الأساسي البديهي» وهو أن من دخل مملكة فلا بد أن يخضع لأحكامها. فإذا ادعى أن 
المملكة الإسلامية متأخرة في نظمها فهناك من هم أكثر تأخراً منها وأوروبا لا تطلب امتيازات 
فيها. وإذا ادعى كراهية بعض عوام المسلمين للتصارى وحيفهم عليهم أمكئنا الادعاء بحق 
كراهية بعض النصارى للمسلمين وحيفهم عليهمء فلا مبرر إذَاً لهذه الامتيازات. 
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يضاف إلى ذلك ما تقوم به بعض ممالك أورويا من وضع العرافيل في سبيل تنظيم 
الممالك الإسلامية لشؤوتها» و[دخال وسائل الإصلاح التي تراهاء وإيقاع الدول الإسلامية 
في حيرة بين مطالبة بالإصلاح وإعاقة للوصلاح. 

ثم من أهم العوائق في تقدم المسلمين وجوه طائفتين متعاندتين: رجال الدين يَعْلمون 
الشريعة ولا يعلمون الدنياء ويريدون أن يطبقوا أحكام الدين بحذانيرها بقطم النظر عما جد 
واستحدث»: ورجال سياسة يعرفون الدنيا ولا يعرفون الدين ويريدون أن يطيقوا النظم 
الأوروبية بحذافيرها من غير رجوع إلى الدين» فئقول للأولين اعرفوا الدنيا ونقول للآخرين 
اعرفوا الدين. فاعتزال العلماء شؤون الدنيا ثم تحكمهم ضرر أي ضرر. وجهل رجال 
السياسة بأصول الدين ضرر مثله. والواجب امتزاج الطائفتين وتعاونهما. فهناك أصول الدين 
يجب أن تراعىء وهناك أمور لم ينص عليها تقتضيها مصالح الأمة يجب أن تقاس بمقياس 
المنفعة والمضرة ويعمل فيها العقل , 

ثم أبان الأسس التي بنيت عليها المدنية الحديثة التي يمكن اقتباسها ونشرها في المملكة 
الإسلامية كالحرية بنوعيهاء وهما الحرية الشخصية وهي (إطلاق التصرف للإنسان في نفسه 
وكسبه مع أمنه على نفسه وعرضه وماله ومساواته لأبناء جنسه في الحقوق والواجيات»» 
والحرية السياسية وهي المشاركة في نظام الحكم والمداخلة في اختيار الأصلح ‏ ثم تأسيس 
القوانين بنوعيهاء وهي قوانين الحقوق المرعية بين الدولة والرعية وقوانين حقوق الأهالي فيما 
بينهم - ثم مسؤولية الوزراء أمام الأمة في مجلها الشوري الخ. 

وختم ذلك بإبداء رأيه في أن إيجاد هذه النظم من لوازم وقتناء وكل من وقف في سبيلها 
عديم الأمانة والنصيحة لدولته ووطنه. 

هذه زبدة ما في المقدمة التي تبلغ نحو مائة صفحة ومنها نعرف وجهته في الإصلاح . 


ونعود بعد ذلك إلى متابعة حياته . 
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بعد أن ترك خخير الدين الوزارة وتخلى عن الكفاح والصرف إلى التأليف خلا الجو 
لمصطفى خزنه دارء يثقل كاهل الشعب بمظالمه ومغائمه. والباي محمد الصادق باشا الذي 
نولى سنة 1276 رجل لين سهل ناعم لا يحب أن يواجه صعوبة ولا يسمع بمشكلة؛ يسلم 
الأمور لوزيره ولا يسأله عما يفعل» ولا يهمه منه إلا أن يواليه بالمال الكثير الذي يصرفه في 
ترفه. والمجلس النيابي الذي أنشىء وجد فيه مصطفى خزنه دار عائقاً لتصرفاته واستبداده 
فألقاه وألغى كل ما تبعه من نظم» وعادت الأمور إلى مجراها الأول: واسترد الوزير حريته 
في فرض الضرائب وطرق تحصيلها . 

وما زال مصطفى خزنه دار يستنزف موارد البلاد حتى نضب معينها فاتجه ألى أورويا 
يستدين منها. وفي أقل من سبع سنوات بلع الدين (150 مليون فرنك). 

ووقعت البلاد في شر محنةء فمن ناحية ثار الشعب من ضرائب تضاعفت» بل بلغت في 
بعض الأحيان ثلاثة أمثالهاء إلى جور وفساد في التحصيل والتوزيع أسلم إلى الإفلاس» حتى 
بلغ الحال آخر الأمر أن لم يكن في سخزانة الدولة مرتبات أسرة الباي ولا مرتبات الموظفين 
ورجال الجيش ولا فوائد الديونء وحتى إضطر أوساط الناس إلى [خراج نسائهم لجمع 
العشب وعروق الأشجار للأقتيات بها. ومن كان عنده قليل من المال أخفاه حتى لا يصادرء 
وتظاهر بالفقر وكان يغلي القمح في الماء ليلا من غير طحن حتى لا يتهم بالرخاء» وفشا 
المرض والموت إلى أفظع حد. ومن ئاحية أخرى تدخلت الدول الأوروبية تريد المحافظة 
على ديونها. واقترحت فرنسا تشكيل لجنة مالية ووافقتها إنجلترا وإيطالياء وصدر مرسوم من 
الباي سنة 1286 بتشكيلها من فرنسيين وإنجليز وإيطاليين يرأسها موظف تونسي» وجعلت 
مهمتها توحيد الدين وتحديد الفوائد وإدارة المرافق التي خصصت لهذا الدين. 

وهكذا كانت رواية واحدة مثلت مرة في مصر ومرة في تونس لم يختلف فيها إلا 
الأشخاص الممثلين. 

عند ذاك اتجه الباي إلى خخير الدين يطلب منه أن يرأس هذه اللجنة فاعتذرء فألح عليه 
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حر قبلء وحمل شفهمة شاقةه في الداخحل والخارج ؛ فسخ لت وزير. وعن الغريب أن البايى 
احتفظ بمنصب الوزير الأول لمصطمى خرته دار الذي أسلم البلاد للدفار! ولبنى لهذا سبب 
إلا ضعف الباي وشلله أمامه كما يشل العصغور أمام الثعبان. 


واجه خير الدين مشاكل من أعسر الأمور؛ فاللجنة المالية المختلطة تريد أن تضع يدها 
على كل شىء في الدولة» لأن كل شيء متصل بالمال؛ حتى المعلم في المدرسة والقاضي 
فى المحكمة؛ ولو فعلت لأضاعت انتقلال البلاذ بتاتا . 
الَقة بالحكوهة. 


وفشكلة ثالثة وي بقاء مصطفى خزنه دار كا للوزارة» وهو الشره في المال كثرهةه في 
حب السلطة والجاة. ومن ذاق لذة ذلك لم يتنح عئه اختياراً؛: وهر بطبيغته وتاريخه عدو كل 
إصلاح ؛ غيور ممن يشاركه حاغه . 


فأما المشكلة الأولى فاستطاع < خير الدين د بالنقاوفبنات الطو يله مع اللحنة؛ ومم الدول د 


أن يحصر دائرة نفوذها في موارد محدودة وأن ينظم ميزانية الدولة ويضمن للدائئين دفع الفوائد 
فى حينهاء إلى غير ذلك من وسائل تعهد بها وتفذها في ضبط وأمانة. 

وأما المشكلة الثانية فقد رأى كثرة الضرائب قد أضاعت الزراعة وجعلت البلاد خرابا. 
ولم يزرع الناس إذ كان نتاج لكو حير هج ريك زارعهم وغير زارعهم يستويان في الفقر؟ 
فخفف من الضرائب؛ ونظم طرق تحصيلهاء وأخذ بالشدة من تلاعب فيها؛ وشجع غرس 
الزيتون والنخيل» فأعفى كل من غرس متها جديداً من الضرائب عليها مدة عشرين عاماء 
وأرجع من فر من الأهالي لكفرة مطالب الحكومة؛ وأسقط ما عليهم. وأمر بالنظر في 
شكايات هن نكب من التاس على يد الحكومة السابقة ورد ظلامتهم؛ ووضع صندوقاً كبيراً 7 
ميدان ترنس يضع فيه كل متظلم ظلامته وأعفاه من التصريح باسمهء وجعل مفتاح الصندورق 
معدء هو الذي يفتحه بنفسهء وهو الذي يقرأ الظلامات ويوقع عليها بما يراه من تحقيق 
العدل. 


وأما المشكلة الثالئة فقد ظل في نزال مع مصطفى خزئه دار حتى زاذت فظائعه وانكشفت 
وآلح الئاس بوجوب عزله وسقط سقطة ضبطتها اللجنة المالية فعزل من عنصيه سنة 21290 
وأقام الناس لذلك من الزيئات والأفراح فى جميع بلدان القطر ما لم يسمع بمثلة: وأضدر 
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خير الدين قراراً بمحاكمته على ما ائهم به فحركم. والتزم بدفع خمسة وعشرين مليون فرتك. 
وبذلك ختمت حياة مصطفى خزنه دار السياسية» وهي حياة تعد مأماة الأمة» من ناحية 
موت الضمير لرجل وكلت إليه شؤون اليلاد في أوقات حرجة مليئة بالمطامع الدولية» ومن 
ناحية خخنوع الشعب لهذا الرجل ومظالمه مدة تزيد على ثلاثين عاماًء من غير أن يكون هناك 
رأي عام يرلزله وينحصبه: وقوة الاحتمال في مثل هله الاحوال رديلة سن أكبر ما تمنى به 
الشعرب. 
من ذلك الحين كان خير الدين هو الوزير الأول؛ أطلفت يده فيما يرى من إصلاح ولا 


تولى إصلاح القطر من جميع نواحيه» السياسية والزراعية والتعليمية والاقتصادية والمالية 
والإدارية والقضائية. 


فسلك مع قناصل الدول مسلكاً حازماً صريحاًء يصغي إلى طلباتهم المعقولة ويرفض غير 
المعقولة: مع ذكر الأسباب المفصلة للرفضء فلا يداهن ولا يرائى. ولذلك احترموه ولو 
خالفوه: وقد يضعون العقبات في سبيله باطناً ولكنهم يجاملوئه ظاهراً. 


وقسم الأراضي الزراعية إلى مناطق» وتحرى اختيار الأمناء لجلب الضرائب. ومن سهل 
عليه دفع الضريبة نقدأ فعل: أو محصولاً فعل» ونكل بمن ثبتت عليه الخيانة من الجياةء 
ونظم العلاقات بين الملاك والمزارعين وبين الملاك والحكومة. وألغى الضرائب غير المعقولة 
وغير المستطاعة؛ وأبطل الحملات العسكرية لتحصيل الضرائب بالقوة؛ لأنها كثيراً ما كانت 
تؤول إلى أعمال السلب والنهب» فعادت للناس طمأنينتهم» وعاد للحكومة هيبتها واحترامهاء 
وانصرف الناس إلى الزراعة بعد أن كالوا ينصرفون عنها. ولما ترك الحكم كانت مساحة 
الارض المستغلة مليون هكتاره وكانت حين تسلم زمام الحكم ستين ألفاً . 


وفي التعليم أنشأ مدرسة عصرية تعلم فيها العلوم العربية والشرعيةء وبيجانبها الثقافة 
العصرية مع تعليم اللغاث التركية والفرنسية والإيطالية» وأصلح التعليم يجامع الزيتونة وجمع 
الكتب المبعثرة في المساجد. وكون بها مكتبة كبيرة» ووهب لها من عنله ألفاً ومئة كتاب 
مخطوطء ونظمها تنظيماً حديئاً؛ وحسّن مطبعة الدولة ووكل إليها نشر الكتب العلمية 
والأدبية» وأصلح إدارة «الرائد الترنسي؟ وهي الصحيفة الرسمية للحكومة؛ وشجع على نشر 
المقالات فيهاء وكان ينشر فيها أفكاره السياسية» وألزم الموظفين بقراءتهاء والتفت إلى 
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الناحية الاقتصادية» فنظم الجمرك ورفع ضريبة الاستيراد 965 وخفض ضريبة الإصدارء وأنشأ 
المخافر الجمركية لمنع التهريب. ونظم الوظائف الحكومية وعين مرتباتها كما حدد مرتبات 
القصرء ووضم ميزائية الدولة على أساس صحيح» وضيط المكاتبات في الدوارين» وأنشأ 
السجلات للصادر والوارد ورتبها حتى يسهل الرجوع إليها. 


وجِد في إحياء الصناعات المغربية كالنقش على الجص والقباب. وكان يأتي بمهرة 


ونظم الأوقاف وكانت فوضى في البيع والشراء وصرف الريم وآلت أعيانها إلى الخراب» 
فجمعها في إدارة واحدة؛ وجعل عليها السيد محمد بيرم ومعه مجلس يعينه في تنظيمها . 


ونظر قفرأى الناحية التشريعية والقضائية في البلاد مضطربةء والأجانب لا يخضعون لقانون 
البلاد وليس من السهل إقناعهم بالخضوع؛ إذ ليس في البلاد قانونء فكان لكل من المذهب 
الحنفي والمالكي قاض مطلق الحكم في الحوادث» وقد يحدث أن الحادثين المتشابيهين 
يقضي فيهما قضاءان مختلفان. ومن المبادىء التي يدين بها الأجانب أن تكون القوانين 
معروفة قبل الأحداث؛ ليست مجالاً للاجتهاد ولا التلاعب» فعهد خير الدين إلى إخصائيين 
بدراسة القرانين المعمول بها في الدولة العثمانية وفي مصر وقي أوروباء وأن يستخرجوا متها 
قانوناً يناسب القطر التونسي» واستمرت اللجئة في عملهاء ولكن حرج الوزير من الوزارة قبل 
أن يحم . 


وهكذا نقل البلاد من حالة كرب وضيق وظلم وفوضى إلى حالة أمن ورخحاء وضبط ونظام 
ورقي في كل مرفق من مرافق الحياة؛ وكأنه بذلك كان يستملي نهضة مصر فيدخلها معذلة في 
بللادة . 

أما المشاكل الدولية التي كانت أمامه فمعقدة مشتبكة ملتوية: فرنسا تنظر إلى تونس نظرة 
الصائد نشر شبكته» تحاول أن تجد من كل حادثة عنفذاً لتدخلهاء فإذا لم تجد الحادثة خلقتها 
خلقاًء وتدعى أن لها الحق فيما لها فيه حق: وما ليس لها فيه حق: وتصطنع الرجال وتمنيهم 
المناصب الكبيرة حتى متصب الباي؛ إذا هم أعانوها وأفسحورا الطريق أمامها لبسط حمايتها . 

وإيطاليا ليست أقل من فرننا مطمعاً. ولما حدثت الحرب بين فرنسا وألمانيا سنة 
8 أهاب 71م وخرجت منها فرنسا منهزّمة اشتدت مطامع إيطاليا؛ وجدت في سعيها 
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لترسيع نفوذهاء فكانت تونس مسرحاً لتسابق الدولتين» كل تدبر دسائسهاء وكل تشتري ذمم 
أنصارهاء وكل توعرُ إلى جرائدها بما يتفق ومصلحتها. 

وسط هذه المطامع والنذر بالخطر رأى خير الدين أن يضرب الدولتئين بعضهما ببعض» 
وأن يقوي الصلة يبن تونس والدولة العثمانية؛ لأن تونس لا تستطيع القيام بنفسهاء فرسم خطة 
توثيق الصلات وتحديد العلاقات بينهماء وكانت علاقات غامضة غير محندة» فسعى سعيا 
متواصلاًء وخاطب الباب العالي في هذا الشأن وشرح له وجهة نظره»: فأجيب إلى طلبه. 
وطلب الياب العالي إرسال مندوب إلى استاتبول للمفاوضة في هذا الأمرء فوقع الاختيار على 
خير الدين نفسهء فسافر وفاوض ونجح في استصدار فرمان يحدد هذه العلاقة ويقرر أن تونس 
إيالة عثمانية ولواليها الحق في تولية المناصب الشرعية والعسكرية والملكية والمالية لمن يكون 
أهلاً لهاء وفي العزل عنها بمقتضى قوانين العدل وفي إجراء المعاملات المعتادة مع الدول 
الأجنبية؛ ما عدا الأمور السياسية التي تمس حقوق الدولة العثمانية» كأصول السياسة 
والحرب وتغيير الحدودء كما تتضمن إقرار الرارثة في العائلة المالكة». مع المحافظة على 
الخطبة للسلطان وضرب السكة باسمهء وإجراء الأمور الداخلية في البلاد على قوانين الشرع 
ومراعاة قواعد العدل التي يقتضيها الحال» والتي تؤمن الناس في النفس والعرض والمال. 
وقد صدر هذا الفرمان سنة 1288» واستقبله الأهالي بالسرور. 

وأخذ الباب العالى على عاتقه السعي في موافقة الدول عليه» ولكن مشاكله واضطراب 
أموره الداخلية والخارجية حالاً دون إتمامهء وأبت فرنسا الموافقة عليه؛ لأنه يعوقها عما 
تلوية تودس . 

هذه خطة خير الدين: إصلاح في الداخل في كل ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية 
وإصلاح في الخارج يربط البلاد بالدولة العثمانية ربطاً وثيقاً يناهض به أطماع فرنسا وإيطاليا. 
ولكن عودنا التاريخ ألا يأتي مصلح بمثل ما أتى به خير الدين إلا أوذي. 


يذ هب 
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بعد أن سار شوطأ بعيداً في طرق الإصلاح كانت تتجمع عناصر مختلفة تعاديه وتضع 
العراقيل في سبيله وتشيع الأخبار عن خيانته وسوء قصدهء وتفسر بالشر بعض ما يأتي من 
الخيرء وتجسم بعض ما يرتكب من أخطاءء ولا بد لكل مصلح من أخطاء. 

قالباي «محمد الصادق» كان مصطفى خزنه دار الناهب اللسارق الخائن أحب إليه من خخير 
الدين النزيه الحازم؛ فهذا لم يكن يعطيه ما يشتهي ليأخذ لنفسه ما يشتهي؛ وهذا حازم لا 
يجيز من الأمر إلا ما وافق العدالة ومصلحة الشعب» وذاك يقبل الشفاعة والرجاء ولو على 
حساب العدالة ومصلحة الشعب؛ وهذا جاد خشن الملمسء وذاك ناعم هين لين والأمراء 
المترفون يرضيهم المظهر ومن يجيب رغباتهم: أكثر مما يرضيهم المخبر ومن يقدر التبعات. 

لذلك كرهه الباى وعاداهء ولكنه رأى تعلق الناس به فجاراء وداراهء وخالفه سرًا ووافقه 


م 


جهراً. 

ثم هناك أعران مصطفى خزنه دار الذين كانوا من فتات مائدته» ويسرقون درهماً إذا سرق 
ألفاء ويكسيون بالوساطة والشفاعة»؛ وينيهون من الضرائب غير المضبوطة؛ قد رأوا خير الدين 
يسد في وجوههم الاب ويحصنه بالعدالة ويضع من النظم ما يفقرهم ليغني الشعب - هؤلاء 
الذين لا يعجبهم النورء وإنما يعجبهم الظلام» فد كرهره أيضاً وأخذرا يدسون له الدسائس 
وينصبون له الشباك. 

وهؤلاء أيضاً فئة اشترت ذممهم إيطاليا أو فرنا ومنتهم الأمائي بالمناصب والمفاتم إذا 
هم أعانوها في خطتها ودبر لها الاضطراب الذي يمكن من ملطانهماء وخلقوا الأحداث التي 
ترتكن علتها في تدخلهما. 

وهذه فرنسا كرهت أشد الكره من بير الدين ما يقوم به من حركات لربط تونس بالدولة 
العلية ربطاً محكماًء فهي تريد عزلتها كما يرقب الذئب انفراد الشاة عن القطيع ليفترسهاء 
حتى إنه في إحدى سفرات شير الدين إلى إستاتبول ركب السفينة من ميناء تونس وقبل أن تقلع 
أعلن أن قادماً أتى لزيارته» وإذا هذا القادم هو القرمندان المساعد لبارجة فرنسية كانت راسية 
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في الميناء» فسأله هل يعتزم السفر؟ أجاب: نعمء فقال: إن قائده يرجو منه أن يؤخر سفره 
يومين أو ثلاثة حتى يتلقى القنصل التعليمات من باريس. 

خير الدين: أنت رجل عسكري مثلي تعلم أني لا أستطيع مخالفة أمر حكومتي إلا إذا 
خالفت واجبي»ء ولست أملك حرية الاختيار بين طاعتي للواجب؛ ومجاملتي لقائدك» وإذاً 
فأنا راحل في الساعة التي حددتها. 

الضابط: في هذه الحالة أحذرك وأنذرك بأن قائدي ‏ مع الأسف ‏ سيمنعك بالقوة. 


خير الدين: كان الأولى أن تبدأ مهمتك بهذا الكلام؛ ولست في منزلة تجعلني أتلقى 
الأوامر من قائدك. ولست مغيراً قراري» والحكومة التونسية مطلقة الحرية في تصرفها. 
وسأمنحك الوقت الكافي للعودة إلى بارجتك وتبليغ قائدك ما قلت» وستقوم الباخرة في 
موعدهاء وإذا كان قائدك سينفد تهديده فإنى أعرف كيف آقابله يالمثل وبالوسائل التي أملكها 
وأحمله تبعة ما يحدث. 

وتحركت السفيئة في المساء وطاردتها البارجة الفرنسية ترسل الإشارات بالوعيد وتأمر 
بالوقوف من غير جدوى حتى الصباح» واستمر في طريقه؛ وعادث البارجة الفرنسية . 

كل هذه القورى تجمعت لمعاكسته في وزارته وانتهزت الفرصة لاتهامه بما يسقط منزلته 
وربما كان أهم ما وجه إليه من تهم أمران: 

(1) اتهمه خصومه السياسيون بأنه منح امتيازاً لشركة فرنسية بمد خط حديدي بين تونس 
والجزائرء وهو يعلم مطامع فرنسا ويعلم امتلاكها للجزائرء فمد هذا الخط يمكنها عند إرادتها 
احتلال تونس أن تغزوها من الجزائر. وفي ذلك خخطر أي خخطرء وقد أطنبوا في هذه التهمة 
وأحكموا خطتهم وأرادوا أن يضربوا عصفورين بحجر؛ فمن ناحية يسيئون سمعته عند 
المواطنين الوطنيين» ومن ناحية يشوهون منزلته عند الدولة العثمانية التي تعتقد أنه رجلها 
يعمل لصالحها ولصالح تونس بريط العلاقة الوثيقة بينهما. 

وكان دفاع خير الدين وحزبه عن هذه التهمة أن لهذهء المسألة تاريخاء وهو أنه في عهد 
وزارة مصطفى خزنه دار طليت شركة إنجليزية مد خط حديدي بين ترنس ومينائها احلق 
الوادي» فأجيبت» إلى طلبهاء وأنشأته فعلاً ثم باعته إلى شركة إيطالية» وبعد مدة وجيزة 
طلبت شركة إنجليزية أخرى مد خط يسير من تونس إلى داخخل البلاه حتى سوق العرب» ثم 
يمتد إلى «كيف؟ مركز الصناعة الزراعية في البلاد؛ وينتهي في منتصف الطريق بين ولاية 
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تونس وحدود الجزائرء فمنحت الشركة الامتياز؛ لأن الباي ومجلسه كانا متفقين على أن من 
مصلحة البلاد الإكثار من مد الخطوط لتسهيل المواصلات. ولكن هذه الشركة لم تنجح في 
جمع رأس المال لهذا الخطء فطلبت مساهمة الحكومة بنسبة الربع في النفقات» فلم تجب 
إلى ذلك وطلبت مهلة بعد مهلة دون أن تبدأ في العمل فسقط الامتياز من نفسه. 


وفي وزارة خير الدين طلبت شركة فرنسية الإذن لها بمد خط بين تونس والجزائرء فرفض 
خير الدين بحجة أن المسألة تتصل بالحدود؛ والياب العالى وحده هو صاحب الح 
بمقتضى الفرمان ‏ في التصرف في هذا الشأن» فلا يمكنه أن يتف مع الشركة بدون استشارته. 
ورأت الشركة أن هذا يورطهاء وأقل ها فيه أن طلبها من الباب العالي ذلك اعثراف منها 
بسيادته على تونس» فعدلت مطالبها وطلبت أن تحل مركز الشركة الإنجليزية في مشروعها 
بنفس الشروطء وهذا يجعل الأمر في يد الحكومة التونسية؛ لأنه لا يصل إلى الحدود. 
وعرض خير الدين الأمر على مجلس الوزراءء فأجاب طلب الشركة. 


وبعد ثمانية أشهر من اعتزاله الحكم عرضت الشركة تكملة الخط إلى حدود الجزائر 
فأجيبت إلى طلبها. 


قال خير الدين: إنه لم يسمح بمد الخط إلى الحدودء وبأنه لو لم يمح لفرنسا يما 
سمح به لإنجلترا لنشأ عن ذلك مشكلة دولية لم يكن فيها موقفه قويّاء ثم إن مد الخطوط 
الحديدية من مصالح الدول» ومن الشير أن تنشثها الدولة أو الأهالي وليس ذلك في 
الإمكان» فالحكومة فقيرة تبعلم أكثر ميزانيتها فوائد الديون» والأهالي فقراء جهلاء أو أغنياء 
لا علم لهم بالشركات ولا قدرة لهم على إدارتهاء فلم ببق إلا منحها للشركات الأجنبية أو 
عدم إنشائها بعاتاً . 


والحق أن مركز خير الدين فيه بعض الفضعف. فتعديل الشركة مطلياً واقتصارها على جزم 
من الطريق يفهم منه بالبداهة أنها تريد وضع رجلها في مركز تثب منه إلى الحدود كما حدث 
فعلاً. فالحزم كان يقتضي المنع بتاتا» إذ من الواضح أنها جزات مطلبها على دفعتين بعد أن 
طلبته دفعة واحدة والتيجة واحدة. 


وكأنه أحس بضعف حجته هذه فحاول أن يريح ضميره بعد سقوط تونس إذ قال: «على 


أن الغرنسيين عند غزوهم تونس أنزلوا قواتهم في طبرق وبنزرت واجتازوا منهما الحدود إلى 
تونس دون أن يعتمدوا على السكة الحديدية المذكورة التي كانت في بداية إنشائها». 
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كما قال إن إنشاء هذا الخط ليس هو الذي أضاع تونسء» ولا عدم إنشائه كما يحميهاء 
لأن مركز تونس لم يكن يحميه إلا الضمير الأرروبي الذي كان يوجب المحافظة على وحدة 
الدولة العثمائية. وما دامت أورويا سمحث لفرنسا بالانقضاض على الفريسة هينة كتونس» 
فخط الحديد لا يقدم ولا يؤخر. 

وهذا ضرب من اليأس لا يصح أن يتسرب إلى نفس المصلح. 

ونقده بعضهم بأنه أيام وزارته الثانية جاء فرأى قوانين الشورى ملغاة؛ فلم يعمل على 
إعادتها وإصلاح ما كان قد ظهر من عيويهاء بل حكم البلاد حكماً استبداديًا وإن كان عادلاً» 
وهو هو الذي طالما مجد الشورى في كتاباته وفي مقدمة كتابهء وطالما قال إن الحاكم الذي 
يحكم بأمره وإن كان عادلاً ليس لعدله ضمانء إذ هو موقوف بوقته» فكان واجباً عليه وقد 
ملك زمام الأمر أن يعيد الحكم النيابي وبقويه في اليلاد حتى يذيق الناس لذته ويفهموا 
فائلته . 

وكانت حجته في الرد عليهم أن الحكم النيابي في المملكة الإسلامية لا يتيسر إلا بأحد 
أمرين: رغبة الملك أو الأمير فى ذلك» أو قوة الرأي العام وثورته للمطالبة بهذا الحق رغم 
رغبة الملك أو الأميرء والأمران مفقودان في تونس؛ فالباي يكره الحكم النيابي ولا يطيقه» 
والرأي العام جاهل خاضع: وليس يفهم مزايا الحكم التبابي إلا أفراد معدودون ليس لرأيهم 
قوة التنفيذ. وهب أن الباي قبل النظام التيابي أليس في إمكانه إلغاؤه كما حدث عند سنوح 
الفرصة؛ ما دامت الأمة ليس فيها من يحميه ويحرص عليه؛ والعالمرن بالأمور يرون أن 
حجته في ذلك واهية؛ فعند ما أسندت إليه الوزارة كان قويّاء وكان الباي والئاس يرون فيه 
المنقذ الوحيد لما آلت إليه الحال؛ فلو تشدد في عدم قبوله الحكم إلا بالنظام النيابي لاضطر 
الباي أن يجيبه إلى مطلبه؛ في مذته كان في إمكانه تدعيمه حتى يألفه الناس ويطمئنوا إليه 
ويشعروا أنه حاجة ضرورية من حاجاتهم . ١‏ 

وعلى الجملة فهذا خير الدين يما له وما عليه؛ حكم البلاد حكماً استداديًا ولكنه عادل» 
ونولى أمر البلاد وهي فوضى في كل ناحية فعالجها بحزم وضبط وقوة» وقيض بيد من حديد 
على المفسدين والمتلاعبين»؛ ودفع البلاد إلى الأمام بأقصى ما يستطيع من قوة؛ وعالج في 
كيامة التيارات السياسية في أحرج أوقاتهاء ولكن كان شأنه في ذلك شأن كل مستيد عادل 
يزول فيزول بزواله كل إصلاحء؛ وترجع الأمور إلى ما كانت عليه من اضطراب وفساد. 

لقد سمع الباي إلى الوشاة فصد عنه: وأوسع الطريق أهام الدساسين يدسرن له ويشيعون 
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الأراجيف حوله حتى بالمتناقضات؛ ففريق يقول إنه يريد تسليم البلاد لفرنسا بدليل مسألة 
اللكة الحديدء وآخرون يقولون إنه يريد تسليم البلاد للدولة العلية وسلبها استقلالها بدليل 
مساعيه المختثلفة في هذا الطريق. 

وقد نصحه بعضهم في هذا الموقف بأن يشرك معه الوزراء في تصرفاته وتحمل 
المسؤوليات معه؛ وأن يقسم الإدارة إلى أقسام ويجعل على كل قم رئيساً يلقب يوزير 
يتحمل المسؤولية في اختصاصه ولا يرجم إليه هر إلا في الأمور الهامة» ويذلك توزع الأعباء 
والمسؤوليات» ولكنه كان من الأشخاص الذين ضعفت ثقتهم بكل من حولهم وشك في كل 
الرجال الذين ناصروا العهد الماضيء ولم يؤمن إلا بالله وتفهء نخشي إن هو فعل ذلك أن 
يتلاعب من يسند إليهم العمل فيما يتولونه ويسببوا له من المشاكل أكثر مما يحلونء فرفض 
هذا وظل قابضاً على زمام كل الأمور. 

نجحت دسائس الدساسين فباعدوا بينه وبين الوالي: وزاد الأمر سوءاً أن الدولة العثمانية 
كانت قد دخخملت في حرب مع الروسيا وطلب الباب العالي المعونة من الولايات ومنها 
تونسء فتراخي الباي عن إجابة هذا الطلب. وتحمس خير الدينء ودعا الأهالي إلى التطوع 
فتطوعواء وأرسل ما تطوعوا به إلى الباب العالي» فازداد الباي نفوراً منه؛ لأنه لم يكن يسره 
الارتياط الوثيق بين تونس والدولة العثمائية . 

وكان أخشى ما يخشاه الباي هباج الأهالي لعزله لتعلقهم به وإظهار شعورهم نحوه قي 
المناسبات المختلفة اعترافاً منهم بجميله. فلما كثرت الإشاعات حوله انتهز الباي الفرصة 
وأشعره بعدم رضاه عنه: فقدم تحير الدين استقالته فقبلها الباي؛ وكان ذلك سنة 1294: وأمر 
الباي الموظفين بتجنبه حتى خاصة أصدقائه» وقد استأذن الوزراء الباي في زيارة سير الدين 
عقب استقالته فلم يأذن لهمء وأرصدت حول داره العيون» فكان في حقيقة الأمر معتقلاًء 
ولما سثئم هذا العيش استأذن في السفر إلى أورويا لمداواة أعصابه فامتنع الباي أولاً ررضي 
أخيرأء ثم طلب العودة على أن يؤمن على حريته الشخصية من غير أن يتدخل في الأمور 
السياسية» فلم يُرَّدَ على طلبه بقبول ولا رفض؛ فحضر بنفسه من غير أمان وضيق عليه أكثر 
مما كان. 
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قضى خير الدين ‏ بعد اعتزاله الوزارة . أعواماً سودأًء فقد كان أشبه بسجين لا يزور ولا 
يزارء ولم يتجه إلى التأليف يتسلى به كما فعل في العهد الماضي» إذا كان في المرة الماضية 
شابًا آملاً» فأمسى في هذه المرة شيخاً ياتسأء يرى كل ما بناه من إصلاح وما وضعه من 
خطط يتهدم على يد الباي وأعوانه حجراً فحجراًء وفرنسا تتقدم للقضاء على استقلال البلاد 
خطوة فخطرة»ء ثم إذا هو ضاق صدره مما يرى وتهدمت أعصابه مما يفكر سافر إلى أورويا 
يظن أن فيها سعة من ضيقء فإذا هي ضيق فوق ضيقء» لا يلبث حتى يشعر بالحنين إلى 
بلادهء فعل هذا مرتين فكان يستشفى من داء بداء. 

وأخيراً وصل إليه تلفراف من كبير الأمناء يأمره بالحضور إلى الآستانة فأطلع عليه الباي 
فتردد في الإذن له» وشاور قناصل الدول فأشاروا عليه بأن يسمح لهء فسافر في رمضان سنة 
5 وكان حزيناً تعطف عليه قلوب الناس ولا يتيسر لهم وداعه؛ لآأن الباي أمر أن لا 
وداعء وثرك أسرته وماله في حماية من لا يوثق بهم في الحماية» وقد كان له أملاك كثيرة» 
ثلاثة قصور أهداها إليه البايات المتعاقبة جزاء له على خدمته أيام رضاهم عنه» وغابة من 
شجر الزيتون أهذاها إليه الباى أحمدء ومتزل كبير به مياء معلنية أهداه إليه الباي محمدء 
وضيعة كبيرة منحها له الباي محمد الصادق؛ وقد أراد أن يبيع كل هذه الأملاك لعزمه على 
الاستقرار في الآستائة فعرضها على الحكومة التونسية فأبت شراءهاء فأمر وكيله أن يعلن 
الأهالي التونسيين بخصم 910 من ثمنهاء فلم يتقدم أحد خوفاً من الباي ورجال حكومته» 
فلما اضطر إلى بيعها للفرنسيين بعد سنة من إعلانه نقدوه نقداً مرّاء وفي هذا يخطر لي قول 
أبي العلاء [من الكامل]: 


عِنَبٌ وتحمر في الإناء وشاربٌ قْمَنِ المَلومٌ: أعاصرٌ أم حاسي 0109 
وصل إلى الآستانة» فوجد في انتظاره سليمان باشا مندوب السلطان عبد الحميد وحمدي 
نلق لزوم ما لا يلزم 552/1 
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باشا كبير الأمناء وعلي فؤاد بك السكرتير الأول للسلطانء وتئوجه إلى قصر يلدز وقيد اسمه؛ 
فدعي للمقابلة في نفس المساءء وتحدث معه السلطان طويلاً: واستبقاه للعشاء معه ليكتئه 
كنهه ويزله بموازيئنه. 

وأمر السلطان فأعد له جناح في قصر من قصورهء الكبيرة» وأرسل سليمان باشا إلى تونس 
ليعود بأسرة خخير الدين. 


وسرعان ما عين وزير دولة: فكان يدعى تلحضور مجلس الوزراء عندما يجتمع لبحث 
المسائل الخطيرة» ولم يمض شهر حتى سمع من كبير الوزراء أن السلطان يرشحه لوزارة 
العدلء فرجا منه ورجا من كل من توسم فيه الجاه أن يسعى لعدم إتمام ذلك فلم يفد شيئأء 
فذهب لمقابلة اللطان نفسه وتوسل إليه أن يعفيه من ذلك فقبل رجاءه وأعفاه. 


وكانت أكبر حجة له في الاعتذار أنه لا يستطيع خدمة البلاد ‏ وخاصة عن طريق الوزارة 
إلا إذا عائش فيها زمناً طريلاً عرف أهلها ودرس شؤوتها وتعرف كته أمورها ووجوه 
الإصلاح فيها. 

هذا ما كان يقوله. وأما ما يبطنه فهو أنه يرى أيضاً أن الدولة العثمانية أصبحت من 
المرض بحيث لا يرجى لها علاج في وضعمها الحاضر»؛ ثم هو دائم الحنين لتونس» إذ 
صارت وطنه يأنس بها ويستوحش من فراقهاء ويفضل أن يكون فرداً آمنأ على وزير في 
غيرها. 

هذا الذي كان يعتذر في إلحاح عن الوزارة يدعى إلى يلدز في الصباح المبكر يوم 4 
ديسمبر سنة 1878م - 5ه ويقابل السلطان فيخبره أنه عين رئيساً للوزارةء ولما أراد أن 
يعتذر أبلغه أنه أمضى المرسوم ولم يعد في الإمكان إلغاؤه بحال: 


هذا خير الدين صدراً أعظم في أيام تواجه فيها الدولة العثمانية شدائد من أخخطر الأمور 
وأشدها تعقيداً وارتباكاً . 

فتركيا في حرب مع الروس ومنهزمة أمامهمء وجيوش الروس تتقدم وتهدد العاصمة 
نفسها. والأسطول البريطائي في مياه البوسفور. وحالة البلاد الداخلية من مالية واقتصادية 
ونفسية من أسوأ الحالات» حتى كان أصحاب المخابز يفضلون إغلاق مخابزهم على التعامل 
بنقود متدهورة تكاد تكون عديمة القيمةء و380000 مهاجر لا مورد لهم ولا معين يزحفون 
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على العاصمة؛ ومعاهدة سان ستيفانو التي عقدت في برلين سنة 1578 كانت طويلة الذيول 
تتطلب عقد مماهدة بين تركيا وروسيا في الأمور الخاصة بهما. وأبى الروس الجلاء عن 
أراضي الدولة العثمانية حتى تتم المعاهدة. وأبى الإنجليز سحب أسطولهم حتى تجلو 
الجيوش الروسية. ومشكلة فبرص معلقة؛ والحالة مرتبكة مع النمسا لاحتلالها البوسئةء 
ومشكلة الأرمن قائمة. 


غير حرائق؟ لقد كانت سياسته (إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ . 


فبذل كل ما يستطيع من رأي وجهد حتى كان الاتفاق مع روسياء ووضعت ضمانات 
تكفل مصالح المسلمين في بلغاريا ورومللي الشرفيء وخفضت التعويضات الحربية تخفيضاً 
كبيراً وانسحيت الجيوش الروسية إلى يلغاريا ورومللي» كما انسحب الأسطول اليريطاني من 
بحر مرمرة؛ وسوى الخلاف بين تركيا والتمسا بما حفظ لتركيا كثيراً من حقوقها. وحلت 
مشكلة الأرمن التي استعصت على الحل نحو عشر سنوات. . . إلخ إلخ؛ ويسياسته حمًا أنقذ 
ما يمكن إنقاذه . 


وفي أيام وزارته هذه كانت مشكلة مصر الكبرى في آخر عهد الخديوي إسماعيل» فإنه 
لما اضطربت الحالة المالية والسياسيبة في مصر عزمت إنجلترا وفرنسا على التدخل في شؤونها 
تدخلاً آخر جديداء فأرسلتا إلى قنصليهما في مصر ليطلبا الخديوي إسماعيل تنازله عن العرش 
لأكبر أبئائه #توفيق»»: فأبى إسماعيل محتججا بأن ذلك من حل الباب العالى وحده؛ مؤملاً أن 
يرفض هذا الباب العالي مطلب الدول؛ وزاد الأمر سوءاً أن قنصلي ألمانيا والنمسا أنضما في 
الرأي إلى فنصلي, إنجلترا وفرناء فكانت هذه مشكلة جديدة أمام خير الدين في الآستانة؛ إن 
هو أجاب فقد سمح للدول الأوروبية بالتدخل فيما ليس من ححقهاء وإن هو رفض خشي أن 
تتجمع هذه الدول وتصممء وتفعل بالقوة أكثر مما تصل إليه بالمفاوضة» وتقطع العلاقة الباقية 
بين مصر والدولة العثمانية» وتنتهز الفرصة السانحة فتلتهم إحداها مصر والأخرى تونس... 


إلخ. 


حار خير الدين طويلاً بين الرأيين هو ووزراؤه وسلطائهة» وأخيراً كان من رأيه يطأطىء 
الرأس قليلاً أمام العاصفة» ويشير على السلطان بخلع إسماعيل» ولكن يجب أن يعمل شيئاً 
آخر مع هذاء وهو أن يتلافى الأسباب التي جرّت إلى هذا التدخل الأجنبي» فيسلب بعض 
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الحقوق التي أعطيت لخديوبي مصرء كالاستدانة وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية» فبنتهز 
فرصة عزل إسماعيل لتعديل فرمان مصر. ولكن أبت إنجلترا وفرنسا ذلك لآن هذا يزيد في 
تبعية معبر للدولة العثمانية»: رمن مصلحتهما أن تكون حقرق مصر أوسع وسلطتها أكبر 
للأيلولة المنتظرة. 


وصدر الآمر بعزل إسماعيل وكثر الاخذ والرد في مسألة تعديل الفرمان حتى خرج خير 
الدين من الوزارةء فأجابت الوزارة التي وليتها مطلب الدرل في إصدار الفرمات المعثاد مع 
بعفى التعديلات. 


#3082 + 

ثمانية أشهر تضاها رئيس وزارة كانت أعباؤها تساوي ثمائين عاماًء ولولا ما عهد إليه 
من حل المشاكل ما بقي هذه الأشهر الثمائية» ففيه من الصفات ما لا يتفق ومزاج السلطان 
عيد الحميد: حر الفكره» واسع النظر؛ متحمس في تحفيق الإصلاح؛ مرهف الحس في 
العدالة ما يتعلق بهاء يرى أنه وقد عين رئيساً للوزارة يجب أن يتحمل المسؤولية؛ فيصرّف 
الأمور كما يرى هو وزملاؤه ليتحمل نتائج رأيه» نأما أن يأمره السلطان ويتحمل هو 
المسؤولية فليس حفًا ولا عدلاًء السلطان يريدهء عبداً مأموراً؛ وهو يريد نفسه حرًا مسؤولاً؛ 
لهذا نفر مته السلطان كما نفر مئه الباي من ثبل. 
وتدخلهم في أمور السياسة لا يحسنوتهاء وكرهوا منه الوقوف أمامهم وضغطه عليهم . 

لكل هذا عزل خير الدين بعد ثمانبة أشهر في قسوة» وما كان أقرب المأتم من العرس. 
وأدرك عبد الحميد أن قد خابت فراسته فيه» وظل بعد ذلك نحو عشر سنين في مقاعد النظارة 
لا يمثل على المسرح شيثاً» وكل ما يرى مآس لا ملهاة فيها. 

رمات وهو في الآستانة في سنة 1889 1307 عن نحو سبعين عاماً ودفن في جامع 
أيوب» ونخلف تاريشاً في الإصلاح حافلاً: وكفاحاً للفساد طويلاً» وذنبه أنه لم يجد مواتياً 

لقد كان مصلحاً اجتماعيًا وسياسيًا من جنس مدحت باشاء غير أن الفرق بينهما كالفرق 
بين السيد جمال الدين والشيخ محمد عيدو فمذحت يصلح؛ فإن عجر عن الإصلاح تأر ودبر 
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الانقلاب: ولخير الدين يصلح» فإن عجز عن الإصلاح رفع يذية إلى الماء وقال: «اللهم إني 
قد بلفت؟. 

وكانت فضائله التي تكرّن شخصيته الجرأة في قول الحق وعمله من غير خوف؛ وصلابته 
فيما يعتقده من غير انحناء» وحريته في تفكيره من غير جمردء وقرة كواهله على حمل الأعباء 
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لون من ألوان الفكاهة المصرية 


امتاز المصريون بالفكاهة الحلوة يتفننون في صنعها ويتذوقونها ويحتفلون بها. لماذا؟ لا 
أدري. 

كما لا أدري لماذا كانت أم كلثوم ومحمد عيد الوهاب أحسن الناس غناءًٌ دون ملايين 
المصريين . 

ولماذا كانت القاهرة أقدر على هذا الفن من غيرها من مدن الشرق كله؟ لا أدري أيضاً» 
وليست المسألة مسألة تقدم في المدنية والحضارة» فهناك من المدن الغربية ما يفوق مدينة 
القاهرة مدنيةء ولكن لا يجاريها في النكتة. وفي العالم مدن صغيرة فاقت في ذلك المدن 
الكبيرة كما فاقت هديئة رشيد الصغيرة في ذلك مدينة طنطا الكبيرة. 

والفكاهة أشكال وألوان» فهناك السخرية بالفكرة» والسسخرية بالأشخاص» والتنكيت عن 
طريق التورية بالالفاظ . . . إلخ إلخ. 

ولوننا الذي نعرضه اليوم لون طريف» له تاريخ لطيف. 

فقد حدث في القرن الماضي من سنة 1857 إلى سنة 1863 أن كان في القاهرة شابان 
موسران من أسرتين كبيرتين يعيشان عيشة بوهيمية: وهما - إلى استهتارهما ومرحهما 
وإفراطهما في الشراب - أديبان ظريفان: يقرآن الكثير من كتب الأدب» ويعرفان الشعراء معرفة 
دقيقة» ويتخيران الشعر الجيد يحفظانه ويرويانه» ولهما مجلس ظريف فيه الشراب وفيه الشعر 
وفيه الفكاهة. هما إبراهيم أفندي طاهرء وعبد الحميد بك نافع. فكان مما خخطر لهما أن 
يستعرضا الأدباء والعلماء في عصرهماء ويخلعا على كل واحد منهما لقباً من ألقاب الأدباء 
القدماء يناسبه ويلبسه وينسجم معه. 

وهي مهمة ليست باليسيرة؛: فلكل اسم وحيه ودلالته؛ ولا بد أن يتفق وحي اللقب مع 
الملقب به اتفاقاً بارعاً يقابله الجمهور بالضحك والاستحسان» فيعض الأسماء لو سمي به 
كناصس كان مناسباً» ولكن لو سمي به أديب أو شاعر أو وزير لم يكن منسجماء وهكذا... 
وبعض الأسماء يوحي بالظرف» وبعضها يوحي بالثقل وبعضها يوحي بالذكاءء وبعضها يوحي 
بالغياءء وهكذا. 
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وأثار عملهما هذا ضجة في الأوساط الأدبية؛ فأشاع فيها الضحك والمرح حينا والخضب 
والخصومة حيئاً: فكانت معركة حامية لطيفة» ونحن نذكر بعض ألقابهما. 

كان في القاهرة «علي آغا الترجمان. وكان عيناً من الأعيان» فيه جلال ووقار» بعمامة 
نظيفة وشيبة ظريفة فسمياه «القاضِي الفاضل». 

وكان «عبد الله باشا فكري؛ أديباً ظريفاًء رفيق اللفظء عذب العبارة» سهلاً في طباعهء 
يرسل الحديث على مسجيته» والنكتة على فطرته؛ فسمياه (ابن سهل؟. 

وكان له صديق اسمه #عبد الغني بك فكري» ضخم كبير الرأس؛ فسمياه #الأخطل؟ 
وعُرض عليهما «محمود صفوت الساعاتي» الشاعر المشهور» وكان نحيفاً قصيراً كثير اللفتات 
والحركات فسمياء #ديك الجن». وقد غاظه هذا اللقب لما شاع في الئاس وعمل قصائد هجاء 
في إبراهيم أفندي طاهر. 

وكان الشيخ إبراهيم الدسوفي» الأديب المصحح في مطبعة بولاق» طويل القامة قوري 
البئية» كبير الهامة» كثير الفكاهة؛: حلو السمرء يجلس عند الباب الأخضر لسيدنا الحسين 
ويسعر مع أصضحايه وله ضحكة عالية تسمع من آخر الشارع» فسمياه «مهيار الديلمي؟. 
والشيخ محمد قط العدوي» أحد علماء الأزهر» وكبير مصححي المطبعة الأميرية» كان إذا 
درس تمايل يميئاً وشمالاً: فإذا قال بيت شعر مال يميئاً عند المصراع الأول ويساراً عند 
المصراع الثاني» فسمياء (أبو شادوف». 

والسيد علي أبو النصرء والشيخ علي الليثي كانا نديمي الخديوي إسماعيل» وكانا 
معروفين بالظرف والتنادرء وكان أبو النصر طويلاً جدّاء فسمياه «ابن العمادة» وسميا الشيخ 
علي الليئي (أبو دلامة» إذ كان فكهًا مضحكاء كما كان أبو دلامة للرشيد. وكان إبراهيم بك 
مرزوق أبي النفس شجاعاً جريئاً في قول الح حتى نفي إلى الخرطوم ومات بهاء وكان 
شاعراً قويّاء فسمياه لأبا فراس؟. 

ومحمود سامي البارودي؛ كان أيام هذه التسمية جميل المنظر؛ لطيف القد فسمياه «ابن 


الس 


رصضيى؟. 

ومحمذد عثمان جلال الزجال كان أديباً ماجناً يملأ القاهرة فكاهة» فسمياه #الخليع 
البفغدادي؟. 

والسيد صالح بك مجدي كان شاعراًء وكان لونه يميل إلى السوادء وفي عيئيه بعض 
حول قُسمياة (الأخوص؟. 
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وإسماعيل أفندي الخريتاوي كان نحيف الجسم جدًا من أكل الأفيون» وانحنت قامته 
وتقرئص » قسمياه «ابن قرئناص». 

والشيخ عثمان مذُوخ صاحب التوشيحات والأزجال كان يمشي كأنه يتدحرج» فسمياه 
«دغبل؟ . 

والشيخ حسين المرصفي كان كفيفاً نحيفاً يتهم بالزئدقة فلقباه «أبا العلاء المعري» ونسيبه 
الشيخ زين المرصفي كان قليل الكلام فسمياه «ابن السّكُيت؟. 

ومصطفى كامل أفندي معلم اللغات الشرقية بخان الخليلي: كان قصير القامةء قصير 
الرجلين بهما اعوجاج فسمياه (العكوّك). 

والشيخ عبد الهادي الأبياريء كان يداخل الأغنياء ويحب الظهور ويتكلم دائماً بنون 
التعظيم فيقول: قلنا وفعلناء ويضخم العين في نطقهء وأخيراً ولي القضاء في بلدته ابرمة» وما 
حولهاء وقد اشتهرت برمة بتفريخ الدجاج قسمياة (قاضي الدجاج؟ . 

ومحمد شرارة أفندي كان ينطق بالصاد فيها صفير؛ فقالا عليه إنه أفصح من نطق بالصاد 
وسمياه «أبا الشيص». 

وكان للشيخ محمد بخاتي لحية صفراء كبيرة قليلة العرض من بدايتهاء آخذة في العرض 
شيثاً قشيئاً إلى نهايتهاء فسمياه «ابن مكانس1. 
كشيف اللحية» يليس فرجية وامعةء قسمياة اهرقل؟... إلخ إلخ. 

ولما فرغا من منح الألقاب طلب كل منهما من صاحبه أن يلقبه» فلقب إبراهيم أفندي 
طاهر «ابالشاب الظريف»» وعبد الحميد بك نافع «بالماحب ين عياد»» وهكذا ملا مصر 
بعملهما هذا مرحاً وضحكاً أيام كان الضحك رخيصا”". 


(1) كان متصلاً بهذه الحلبة الشيخ أحمد الفحماري: وكان عالماً ظريفاً رخطاطاً ماهراً أغتى المكتبة العربية 
بكثير من الكتب القديمة التي خطها بقلمه الديع وطبعث بمطابع الحجر تحمل اسمه. وقد ألف رسالة 
فيما كان يجري في هذا المجلس والالقاب التي وضعها هذان الأديبان الظريفان» وسماها «اباث أفكار 
وعرائس أبكار»؛ وهي مشعلوطة في مكتبة المرحوم أحمد باشاء وقد لخصناها في هذا المقال. 
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العالم الحديد 


ظللنا طول أيام الحرب ننعم بالأحلام اللذيذة لعالم جديد تسود فيه العدالة الاجتماعية 
في كل أمة مهما صغرت» وكان يؤيد هذه الاحلام تقرير ميثاق الأطلنطي؛ والنداء بالحريات 

وكان من الناس في الشرق المتشائم الذي يرى أن مصير هذه النداءات كمصير عصبة 
الامم في الحرب الماضية» والمتفائل الذي يرى أن العالم لقي من الكوارث ما لم يره من 
قيل: وتعلم درساً لم يتعلمه من قبل؛ فسينتفع به حتماً في بناء عالم جديد أسامه العدالة 
والصرية والحق. 

وها هو السلم قد أعلن. وأخذ المتشائمون يفخرون بصدق رأيهم وبعل نظرهمء فها هي 
الأمم الصغيرة لا تسممع صرت العدالة يتردد كما كانك تسمعه من قبل » والدول الكبيرة تريد 
الاستتثار في الحاضر والمستقبل كما استأئرت في الماضي. 

وصح ما كان يقوله العارفون من أن مشاكل السلم أعقد من مشاكل الحرب» وبدأنا نسمع 
من جديد كلمات جديدة ذات معان قديمة من :وصاية» واحضانة» ونسمع أن هناك أمم لا 
تستطيع السير بنفسها وحمل عبئها والاشتراك في يئاء المدئية فيجب أن يأخذ بيدها من يرشدها 
إلى الطريق إلخ إلخ. 


الحق أن المشاكل لا تحل» والعالم لا يهداء حتى تتخير عقلية الشعوب الكبيرة وعلى 
الأخص قادتهاء فالفرد لم يرق إلا يوم تعلم أن الأنانية مفسدة له وأن سعادئه مرتبطة بالإيثار, 
وعلى هذا الإيثار تأسست الأسرة السعينة والآمة السعيدة وما يفسد العالم والآمة هو الأئانية 
في ثوب الوطنيةء ونظرة الأمم الكبيرة بعضها إلى بعض ونظرة الأمم الكبيرة إلى الأمم 
الصفيرة ملؤها الأنانية» نهي تريد أن تسود وأن تتحكم وأن تعلو, 

وهذا هو أساس الفسادء ولا يصلح هذا الفاد إلا أن يسود القادة شعور بالجمعية 
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البشرية كلها لا بأمتهم وحدهاء وأن العذالة حى لغيرهم كما هي حق لهم: وأن العالم 
وحدة؛ أجزاؤه أفراد أسرة» وأن كل خلاف يحل على هذا الأساس لا على أساس المصلحة 
الذاتية للاممء وأن الأمم الكبيرة والصغيرة مسألة عدد وقوة ومساحات. أما في الحقوق 
والواجبات فلا صغير ولا كبير ولا شرق ولا غرب ولا أسود ولا أبيض وبدون هذا تبقى 
الحرب وتبقى المشاكل ويبقى اضطراب العالم. ليس لفشل عصبة الأمم من سبب إل هذه 
الأنانية ونظر بعض الأمم الكبيرة لنفسها فقط دون غيرهاء ولمحاولة قادتها الفوز باسم 
الوطنية: وليس للحروب المتتابعة من علة إلا التسابق في سبيل السيادة والملكية» والغنم في 
الأسواق الاقتصادية؛ والنظر إلى الأمور نظرة الأسود الكراسر إلى فريسة تقتئص وغنيمة 
تنتهبء مع الأنائية الجشعةء والطمع في الخير العاجل . 

خذ مثلاً - حوادث سوريا الدامية: ما أساسهاء أساسها أن الجنرال ديغول ورجاله 
يريدرن أن يحتفظوا بمركزهم القديم في سرريا ولينان؛ ويقدموا لقومهم عملاً عظيماً هو أنهم 
استطاعوا رغم هزيمتهم في الحرب العالمية أن يستعيدوا مجدهم في هذه البلاد وهي نعرة 
صحيحة إذا قيست بمقياس الوطنية الضيقة الأفق. وهي مثل النظرات الضيقة التي سببت 
الحروب بين الأمم. ولكن انظر إلى الأمر في أفق واسع. لماذا لا يكون للسوريين واللبنانيين 
حرية كالحرية لفرنسا؟ لماذا لا ينعمون أو يشقون في بلادهم وأرضهم وعلى يد رجالهم كما 
يود الفرنسيون ذلك في بلادهم؟ وإذا كانت الوطنية فضيلة لفرنسيء» فلم لا تكون فضيلة 
للسوري واللبئاني؟ لا فرق إلا أن الفرنسي عنده مدافم ليست للسوري؛ أفهذا مبرر صحيح 
لعالم يريد أن يؤسس أموره على العدالة؟ أليس هذا رجوعاً إلى تحكيم القوة؛ ومعنى ذلك 
الحرب المستمرة؟ إن كان ذلك فلم يخدعوننا في أيام الحرب بما لا ينفذون في أيام السلم؟ 
أليس مآل هذا أن الشعوب في الأزمات المستقبلة لا تصدق ها يقال» ولا تخدع بما يقال» 
وتكون حرة بعد في تصرفاتها؟ 

وني نظير ماذا هذا الذي حدث؟ 

الإجابة عن هذا السؤال كالؤال الذي يسأل: لم كانت هذه الحرب العالمية؟ وأي شيء 
كسب منها؟ وهل شيء كاثناً ما كان يساوي الأرواح التي أزهقت والخراب الذي حدث. 

أمن أجل حفنة من الموظفين الفرنسيين في سوريا وسلع فرنسية تباع فيها ومظهر نفوذ 
كاذبة تضاع حرية أمة؛ وتسفك الدماءء ويخرب البناء» وتنطوي التفرس على الخزازات؟ 

كل هذه المظاهر وأمثالها مظاهر عقلية قديمة لا تسمح لبناء العالم الجديد. والمصيبة 
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العظمى أن الغرائز البداثية تكلم ويسمم لهاء والعقل لا يتكلم ولا يسمع له. 

إن العلم الجديد يريد عقلية على غير هذا الطراز. إن عقلية الغرد ارتفعت ولكن عقلية 
الأمم لا تزال بدائية. كانت عقلية الفرد أنانية» فما زالت ترقى حتى رأيتاها في أسمى صورها 
عند بذلها النفس في الخدمة الاجتماعية» والتضحية العامة للأمة والإنائية» فرأينا الفرد 
يضحي بنفسه لأسرته ولأمته» ورأينا الفرد يضحي بنفسه للإصلاح الاجتماعي» وللحقيقة 
يتعفّقهاء وللبحث عما يخفف آلام الإنسانية ونحو ذلك. هذا كله في عقلية الفردء أما عقلية 
الأمم فلم ترتق هذا الارتقاء؛ بل لا تزال في طور الأثانية كما كان الفرد قديماًء فالأمم 
تحارب دفاعاً عن نفسها أو للاستيلاء على غيرهاء وتنظر إلى أحداث العالم من حيث نتيجتها 
في نفسها لا من حيث الحق» ولا من ححيث العدل؛ ولا من حيث المصلحة الإنسانية العامة 
وكل هذه المعاني الأنائية تبلورت فيما يسمى الوطتية؛ ومصداق ذلك الحروب كلهاء فأسبايها 
إما دفاع الأمة عن كيائهاء أو رغبتها في توسيع ملكهاء وهذه أنانية كأنانية البدائي في دفاعه 
عن نفسه وهجومه لجر مغنم لشخصه. أما حرب تقوم انتصاراً لضعيف اعتدي عليه أو لحق 
أهين؛ أو لتحقيق عدالة إنسائية» فهذا ما لم نره من الأمم بعدء وهذه هي العقلية الجديدة 
التي ننشدها في العالم الجديد. 

نريد في العالم الجديد عقلية للامم تشبه عقلية الفرد الراقي والفرد المضحي والفرد الذي 
يعشق الحق ويبذل نفسه دفاعاً عنه . 

هله العقلية الجديدة يكرن أساسها عند الأمم الخدمة الاجتماعية والتضحية والنظرة 
الواسعة؛ هي عقلية تقيس الأمور بالحق العام والعدل الواسع» إذا نظرّتْ إلى الشؤون 
الاقتصادية نظرت إليها نظرة عالية» فالتجارة حرة» والأسواق حرة؛ والصناعة حرة؛ وليس 
يحكمها إلا قانون تنازع البقاء وبقاء الأصلح. أما أن تنظر الأمة إلى نفسها تريد أن تربح هي 
ويخسر كل الناس» فعقلية قديمة كعقلية الفرد يريد أن يغتني الغنى المفرطء ولو كان غيره في 
فقر مدقع . 

كذلك الشأن في الشؤون السياسية؛ فالعقلية الجديدة تقول إذا ظلمت سوريا أو ظلمت 
مصرهء أو ظلمث العراق» تحركت الأمم القوية تطالب بالعدالة» وتنصر الضعيف المظلومء 
وتقتص من القوي الظالم»ء فلا عبرة عندها بقوة ولا ضعف» إنما العبرة عندها بالحق والحق 
وحدهء شآنها في ذلك شآن القاضي العادل لا يعبأ بفقر الخصم وغناه وجاهه وعدم جاههء 
إنما يعبأ بالحق يقضي به. في العقلية القديمة يكون نظر كل أمة إلى نفسها فقطء ولذلك ترى 
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العالم قلقاً مضطرباً مملوءاً بالنشازء والعقلية الجديدة التي نريدها عقلية يكون النظر فيها إلى 
العالم ككل؛ ونتيجة ذلك الانسجام بين أجزاء العالم ونغماته؛ فلا تسمع فيه نشازأء وإن كان 
قضي عليه في الحالء فالانسجام في الأاسواق وفي العمل وفي الزراعة والصناعة والسياصة 
وكل عرفق عن مرافق الحياة. العقلية القديمة صيد في الماء العكرء والعقلية المنشودة تعاون 
في الإنتاج المشروع واستخدام العلم في تحصيل الخير للناس جميعاً. 

إن شرور هذه الحرب وويلاتها التي لا حصر لها نتيجة هذه العقلية البالية» وستبقى تنتج 
هذه الشرور وأضعاف أضعافها ما لم تتغيره إنها عقلية لا روح لها ولا قلب. تستعيد 
الضعيف وتعبد القوة والمال. 

إن العالم لا يرقى ألا برقي الأممء والامم لا ترقى ألا بسلوك نفس الطريق الذي سلكه 
الفردء لقد كان الفرد منحطّلا يوم كان طماعاً منافقاً أنانيًا ماديّاء ولم يرتق من الأفراد إلا من 
استطاع محاربة الطمع والنفاق والأنانية» فصار سمحاً صريحاً مؤثراً مضحياً واسع النظر واسع 
القلبء فكذلك الامم لا ترفى إلا عن هذا الطريق؛ وعتدئذ فقط يولد العالم الجديد. 

إن الذي يعوق ولادة هذا العالم الجديد الزعماء الذين بيدهم زمام الأمورء وقد يبست 
عقولهم من طول إلفها للأنماط القديمة؛ ولكن العالم لا تقف أمامه الحواجزء فهو يسير رغمًا 
عنهم بل ويكتسحهم» والمستقبل للعقول المرنة التي تدرك سير الزمن فتؤقلم نفسها ونقاً 
لمقتضياته . 

ليست هذه الحرب إلا إنذاراً يأن العالم القديم لم يعد صالحاًء فإن أدرك الزعماء سر 
إشارته وإلا فسيكرر الإنذار تلو الإنذار» وكل إنذار يكون أشد مما قبله حتى يعمل بإشارة 
الزمان ويعتنقون العقلية الجديدة التي غايتها وحدة العالم في كل مرافقه؛ والنظرة العالمية لا 
النظرة القومية. 
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أغنى الناس 


أما في نظر مصلحة الضرائب وعند الصرافين وفي حساب البنوك قأغنى الناس أكبرهم 
رصيداً وأكثرهم دخلاً وأعظمهمء "ورد مال؛. 

ومن أجل هذا يعد أثرياء الحرب من أغنى الناس» فهذا مورّد بضائع للمراكب كسب 
مئات الآلاف» وهذا متعهد أنفار أصبحثٌ ثروته تعد بالأرقام الأريعة أو الخمسة؛ وهذا يقدم 
للجيش بعض المؤن وأنواع الأغذية قفز دفعة واحدة من ققر مدقع إلى ثراء واسع. 

فهؤلاء جميعاً وأمثالهم يعدون من أغنياء الناس في نظر الإحصاءء وفي نظر علماء 
الاقتصادء وفي نظر من يعولون على الدفاتر والجلات. 

ولكن بجانب هؤلاء العدادين قوم آخرون يسمون الأخلاقيين أو الفلاسفة لا يقدرون 
المال بعدده ولكن بقيمته؛ ولا يقدرونه بالقدرة على الشراء ولكن بقدرته على الإسعادء ولا 
يقدرونه بالرصيد» ولكن بمقدار الانتفاع بهء فقد تكون ألف جنيه في يد رجل مصدر شقائه؛ 
وعشرة جنيهات في يد رجل آخر مصدر سعادئهء فهم يعدون الثائي ذا العشرة أغتى من الأول 
ذي الألف. 

وقد يعد بعضي الناس هؤلاء الأخلاقيين أو الفلاسفة طائفة من الخياليين أو المغفلين» 
ولكن ‏ مع الاسف ‏ نظرتهم هي الصادقة وعلى الأقل في نظري. 

فكم من ثري حرب تدفق المال على يديه من غير حساب»؛ وضعف عقله من غير حساب 
أيضأًء فكان المال في يده ليس إلا وسيلة لأن يلهو من غير قيد ولا شرط؛ ويسرف فى 
الخمر والنساء والقماره فيفقد أسرته وأولاده وصحتهء ويكسب شهوة وقتية سريعة الزوال» 
وهذا هو كل نتيجة الثروة» أو أن يشيد قصراً فخماً ويزينه بالأثاث الفاخر والخدم والحشم 
ويتزوج زوجة جديدة مناسبة للقصر الجديدء ويقيم الولائم» ثم تزخر بالمأكول والمشروب» 
ولكن كل هذا طلاء ظاهرء ولا ذوق يتذوق جمال القصر وأثاثه. ولا عقل يستمتع بهذا 
النعيم؛ وإنما هو مظهر ورياء نعيم كنعيم البهيم» ولذة كنار الهشيم» تشتعل سريعاً وتنطفىء 
سريعاً. وآخر من أثرياء الحرب رأى المال يتكائر عليه فجن به جنونهء ونما عنده الحرص 
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والطمع إلى درجة الشر. وانقلب المال في نظره من وسيلة للسعادة إلى مقصد يطلب لذاته» 
فأصبحت حياته كلها مرجهة إلى جمم المال وادخاره وكنزهء فعاشس في الراقع هو وأهله أفقر 
مما كالوا قبل أن يغتني» ولم يزد عليه إلا أعباء المال الثقيلة والتفكير العنيف في كيفية 
استغلاله والمحافظة عليه. وغير هؤلاء أشكال وألوان كلهم في الشقاء سواء. 


من أجل هذا جاء هؤلاء الأخلافيون والفلاسئة (المغفلون!) وفوموا المال تقويماً آخر 
بمعناه لا بعددهء وبكيفيته لا بكميته؛ وهؤلاء إذا سألتهم عن أغنى الناس أجابوا إجابة أخرى 
تختلف عن الإجابة الأولى كل الاختلاف. قالوا: أغنى المناس من منح الصحة في جسمه 
وعقله ونفسهء واستطاع أن يكون حوله أسرة يسعد بها وتسعد به؛: ويعرف كيف يسعد في 
أسرته إذا نال الضروري من المال أو تدفق عليه المال؛ عنده من المروئة ما يستطيع بها أن 
يكيف نفسه حسب ظروفه المحيطة به» لا يعرقه الحزن فيختنق منهء ولا يطغيه السرور فيتسى 
ما يجب عليه:؛ ذو عقل مثقف يجد اللذة في المعاني كما يجد اللذة في المادة؛ يرى من 
ضروريات الحياة أن يكون في بيته مكتبة لغذاء عقله وعقل أسرته كما في بيته «مطبخ؟ لتغذية 
معدته ومعدة أسرته: فإِن حرم الكتاب كان كمن حرم الطعام؛ له وجبة عقلية كما له وجبة 
غذائية» لذلك لا يستوحش من الوحدة إذا كانت؛ لأن بين يديه عقولاً كثيرة تحدثه» ولا يسأم 
من الجمعية إذا كانت لأن عقله يجد فيها مادة لتفكيره وغذائه. عقله الواسع ونفسه الواسعة 
يوسعان عليه دنياه؛ قلا يشعر بضيق كالذي يشعر به من قصر نفسه على اللذائذ المادية؛ لأن 
اللذائذ المادية قصيرة الوقت داعية إلى السأم والملل؛ لقلة تنوعها وزهادة النفس منها إذا 
أفرط فيها كما تزهد الحلرى إذا كثر سكرها, 


قد منح إلى عقله الرافي ذوقاً راقياً يدرك الجمال ويسر به وتتفتح نفسه لهء يعشق الورد 
الجميل والبحر الجميل والمنظر الطبيعي الجميل وكل شيء جميل: ويرى أن حاسة الجمال 
مصدر متعة كييرة في حياته . 

ينظر إلى الدنيا نظرة اطمئنان: لا جازعاً على ما فات» ولا شديد التطلع لما هو آتء 
يصبو إليه. ولكن إذا بذل كل جهده في اطمئنان» فلا عليه بعد ذلك أن تكون النتيجة ما 
تكون. 

وهو فوق سعة عقله ورقة ذوقه وطمأئينة نفسه قد منح شيئاً أهم من ذلك هو سعة قلبه. 
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وسعة القلب معناها قلب يشع بالحب على كل شي ويشع كل شيء عليه حبّاء فهو كما 
وصفه ابن المعتز [من السريم]: 
تللبيى وقّابٌ إلىك ذا وذا 
ليسيرىشيفأاًفياباةه 
ويرحمٌ|| 5 ' 0 1 الى 
يحب الجار والصديق والطفل والحيوان والجنس غير جنسه والأمة غير أمتهء قهو كما 
يقرل الصوفية: «أحبوا الله فأحبرا كل ما خلق»» حتى الأعداء فهمهم فرحمهم فأحبهم. 
في هذا القلب الواسع مكان لكل رأي ولو خالف رأيهء ولكل نظرة ولو خالفت نظرته» 
وفيه مكان للغد كما فيه مكان لليوم؛ ولكن ليس فيه مكان للخوف» فهو مميت كالسهمء 
ولين فيه مكان للشك؛ فهو مظلم كالليل. 
ضيق القلب يستوجب الحرب وسعة القلب تستوجب السلم. 
ضبق القلب يستنزف الدموع وسعة القلب تجففها 
إن ثرى الحرب وأمثاله من الأثرياء ممن منحوا مالا ولم يمنحوا عقلاً ولا ذوقاً ولا قلباً 
يعيشون في أكواخ من أنفسهم ولو سكنوا أفخم القصورء ويعيشون في ظلمة من قلوبهم ولر 
أضيئت ساكنهم بأفرى الأضواء. 
فقيراط من رقي عقل ورقة وذوق وسعة قلب» خير من فدان من ثراء الحرب. 


ند فنا 


(1) ديرائه 1/ 220. 
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اصنع حياتك 


كل إنسان في هذه الحياة قادر ‏ إلى حد ما أن يصنم حياته فقيرة أو غنئية خصبة أو 
مجدبة» سعيدة أو شقية» باسمة أو عابسة... نعم إن للوراثة والبيئة دخلاً في تحديد حياته: 
فهو إلى درجة كبيرة ‏ ذكي أو غني بالوراثة» قوي الاعصاب أو ضعيفها بالوراثة. وهو 
ناشىء في وسط فقير أو غني بالبيئة» معتاد عادات حسنة أو سيئة بالبيئة» وهكذاء ولكن إرادة 
الإنسان وعزمه وهمته وتربيته نفسه قادرة وقدرة كبيرة على التغلب على عقبات الوراثة والبيئة. 
نعم إنك لا تقدر أن تكرن في الذكاء قوة مئة إذا خلقت وذكاؤك قوة عشرين» ولكنك قادر أن 
تستعمل ذكاءك المحدود خير استعمال حتى يفيد فائدة أكثر ممن ذكاؤه مئة إذا أهمل» 
كمصباح الكهرباء إذا نظف وكانت قوته عشرين شمعة كان خيراً من مصباح قوته خخمسون إذا 
علته الأتربة وأهمل شأنه ونعم إنك لا تقدر أن تساير أبناء الأغنياء في ملابسهم ومأكلهم 
ومركبهم ولكنك تستطيع أن تعيش عيشة نظيفة وصحية بدخلك القليل حتى تفوق الغني في 
مظهره البراق إذا لم يسر على قوانين العقل والصحة» وهكذا. 

إذن فالورائثة والبيئة لا تعوقان الإنسان عن إسعاد حياته إذا منح الهمة وقوة الإرادة 
والتفكير الصحيحء ومجال القول في ذلك فسيح.ء ولكني أقتصر هنا على بعض هذه 
الميادىء. 

أول نصيحة لك ألا تيأس؛ وأن تتوقع الخير في مستقبلك»: ولا تقطب وجهك زاعماً أن 
الخير مُنِحَهُ غيرك وليس لك منه نصيب» ووسع أفقك واعتقد أن العناية الإلهية لن تحرمك 
الخير في مستقبلكء فاعتقادك أن لا مستقبل لك ولا أمل في حياتك. وأن لا خير ينتظرك 
سم قاتل يضني الإنسان حتى يميتهء وعلى العكس من ذلك توقعه الخير وأمله في الحياة 
يوسع أفقه ويحمله على أن يوسع معارفه في الحياة؛ وعلى الجد فيما اختاره لنفسه من صئوف 
العيش: وعلى استعمال المادة في يده خير استعمال. 


لا تتعلل بأنك نابغة ولا أن الظروف لا تواتيك ونحو ذلكء فالعالم لا يحتاج إلى النوابغ 
وحدهمء؛ والنجاح ليس مقصوراً على النابغين وحدلهم »؛ ربذثرة الجوافة ليس من حقها أن 
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تطمح في أن تكون شجرة مانجو أو شجرة تفاح» ولكن ما ضرها أن تكون شجرة جوافة حلوة 
لذيئةء والحياة تتطلب الجوافة كما تتطلب المانجر والضاح؟ 

إن كثيراً من الشبان يعتقدون أن هناك من منحوا قدرة على التفوق من غير جهدء وعلى 
الإتيان بالعجائب من غير مشفة» وعلى قلب التراب ذهباً بعضًا سحرية» ولكن كل هذه أفكار 
عائقة عن العمل وعن النجاح. 
من نجمح منهم إنما ينجح لأنه بعد أن بدأ حياته أحس أن في يله مصباحاً من نفسه يضيء له 
الطريق ويستسثه على السيرء وكلما تقدم إلى الأمام خطوة استحثه عزمه على متابعة الخطى 
في غير خوف ولا ملل» ومتى أراء مصباحه أنه سائر على هدى وصلى صراط مستقيم لم 

وخير وسيلة للنجاح في الحياة أن يكون للشاب مثل أعلى عظيم يطمح إليه وينشده؛ 
ويضعه دائماً نصب عينيه» ويسعى دائماً في الوصول إليه: أن يكون عالماً عظيماً أو تاجراً 
عظيماً أو صانعاً عظيماً أو سياسيًا عظيماًء فمن قنع بالدٌون لم يصل إلا إلى الدُون. ونحن 
نشاهد في حياتنا العادية أن من عزم أن يسير ميلاً واحداً أحس التعب عند الفراغ منهء ولكن 
من عزم أن يسير خمسة أميال قطع ميلاً وميلين وثلاثئة من غير تعب؛ لأن غرضه أوسع وهمته 
المدخرة أكبر. 

إنا نشاعد أن كل من رسم لنفسه غرضاً يسعى إليه وأخلص له واستوحاه واجتهد؛ في 
الرصول إليه نجح في حياته؛ ولو لم يدرك الغاية كلها أدرك جائباً عظيماً منها. 

أكبر أسباب فشلنا أننا تخلق لأنفسنا أعذاراً وأوهاماً وعوائق حتى تكون لنا سدًا كبيراً 
كد الصين حجارته أحياناً سوء الظن» وأحياناً تخذيل النفسء وأحيائاً الشك في النتيجة» 
وأحياناً الخوقف من الفشل وأحياناً الكلء إلى غير ذلك من أسباب ولا تزال هذه الأحجار 
تتراكم حتى يحجب السور الشمس عن أعيننا فلا نرى خيراً ولا نرى غاية. 

ليس الإنسان إلا بذرة أو نبتة تسعى دائماً للخروج إلى الشمس والهراء الطلق» وثمرتها 
إنما تثمر بحظها من هذينء وبذرة الإنسان يقضى عليها بهذه العوائق التي ذكرنا فلا تثمر. 

إن هذا المثل الأعلى الذي يجب أن ينشده الشباب يجب ألا يكون المال وحده ولو من 
طريق التحايل والمكر واستغلال الآخرين لمصلحته وابتزاز الضعفاء لشخصهء فتلك وسيلة من 
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الوسائل الحقيرة؛ والنجاح المؤسس على هذا نجاح حقير رخيص إنما النجاح الحق أن يجمع 
إلى نجاحه في عمله ‏ نيله في حلقهء وصدقه وأمانته في نفسه» وعطفه وتسامحه ويره 
بالفعفاء وذوي الحاجة؛ فلم يُخلق الناس حوله ليكونوا مادة لاستغلاله إنما خلقوا ليتبادل 
معهم المنافع والخير العام . 

إن مما يؤسف له أن نرى الآن موجة تطغى على الناس أن يقيسوا نجاح الشخص يما حصله 
من مال؛ فالموظف مقدار نجاحه النرجة التي نالهاء والتاجر ما كسب في تجارته من غير سؤال 
دقيق عن الومائل التي استخدمها في حصوله على هذه الدرجة ووصوله إلى هذا المالء أبالملق 
والخداع والحيل وقول الزور والبهتان وضياع المبادىء أم بغير ذلك؟ أبالتلاعب في التجارة 
واستغلال الضعفاء وانتهاز الفرص أم بغير ذلك؟ إن كان الأول فليس في الحقيقة نجاحاًء إثما 
هو نجاح إذا سمينا السارق لا يضبط بجريمته ناجحاً. فالحصول على المال والدرجة وحده لا 
يكفي ما لم نقف طويلاء ونتساءل عن الوسائل التي استخدمها في الحصول على غرض؟؛ 
أوسائل شريفةء فذلك النجاح؛ أو وضعية؛ فلا نجاحء بل إن الشخص إذا رسم مثله الأعلى في 
النجاح مع الأخلاق وسار عليها ثم لم يصل إلى غايته ولم يدرك بغيته؛ خير ألف مرة للمجتمع 
ممن جعل كل غرضه المال مهما تخطى في سبيل ذلك رقاب الناس . 

ليس الإنسان حيواناً آكلاً شارياً فحسب حتى يقدر نجاحه بمقدار ما يحصل من مال يأكل 
به أفخم الأكل ويشرب به أعذب الشراب؛ إنما الإنسان فوق ذلك إنسان يستمتع بحب الخير 
وإدراك جمال الدنيا وجمال الأفعال ويشعر بالسمو. 

إن الغْئّى إذا ظلب يجب أن يطلب بجانبه غنى النفس وتسليحها بحب الخير والعمل 
للخير: وما قيمة أموال تكدس وذهب وأوراق مالية تجمع إذا صحبها فقر النفس؟ إن غنى 
النفس في حب التسامي وحب الخير وحب الرحمة وحب تقديم الخير والأخذ بيد الضعيف 
وذوي الحاجة: هذا هو الغنى الدائم. أما غنى المال فغنى بائد. 

لست أريد أن أثبط الشباب عن الرغبة في النجاح المادي من رغبة في وظيفة راقية أو 
تجارة ناجحة أو عمل يدر الربح» فذلك مطلب مشروع ويجب أن يكون» ويجب أن نحارب 
الزهادة في الحياة والرضا بالدون من العيش والميل إلى الكسل والخمول والارتكان على 
الحظ والقدر... إنما الذي نريد أن نقوله إن ذلك لا يكفي ما لم يدعم بالخلق ولا يصح 
مطلقاً أن تطغى الرغبة في المال على الرغبة في الخلق والسمو النفسي ومحاسبة النفس على 
الوسائل التي نحصل بها المال. 
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ومن أهم الأمور في تكوين حياتك وصنعها ثقتك بنفسك واعتقادك فيها أنها صالحة 
للحياة قابلة للنجاح. ولا أضر على الإنسان من احتقاره نفسه واعتقاده عجزه. وبعض الناس 
مصابون بهذا المرض» يعتقدون في أنفهم أنهم لا شيء وأن لا قيمة لهم وأن لا أمل في 
نجاحهم إما لأنهم ولدوا فقراء وإما لأنهم ليسوا من بيوت كبيرة» وهذا أكبر خطأ يرتكبونه 
نحو أتفسهم. ومن المسؤولين عن هذا خطياء المساجد والوعاظ» فإنهم يجتهدون أن يحقر 
الإنسان من نفسه ويعتقد أنه لا شيء؛ مع أن الأمة لا تحيا ولا تتقدم إلا إذا وثق أفرادها 
بأنفهم. والقرآن نفسه بث روح الثقة بالنفس والاعتزاز بالأمة فقال: « قُكُمَ خَيْرٌ أَمَم أِجَتَ 
إلثَاين تَأَمُود بالْمعروي وَتَنْهَوب عن انكر وَتُرْمبْنَ بم [آل عمران: الآية 118] . 


وضعف الثقة بالنفس يقتل طموحها ويقتل استقلالها ويفقدها حياتها. ومن طبيعة الناس 
أنهم يحتفرون من احتقر نفسه ويدوسون بأقدامهم من استذل» ومن عاداتهم أن يحترموا من 
احترم نفسه ويثقوا بمن وثق يها ويعاملوا معاملة الإنسان من تذكر دائماً أنه إنسان. غاية الأمر 
أن الإنسان كثيراً ما يخلط بين الثقة بالنفس واحترامها وبين الكبر والغرورء الثقة بالنفس 
اعتقادك بقدرتك على ما تتحمله من أعباء وما تلتزمه من واجب ومعرفتك الصحيحة ينفسك 
ونواحيها الجيدة. والكبر والغرور تعظيم نفسك أكثر مما تستحق والمطالبة بالجزاء من غير 
عمل وخداع الناس بالمظاهر الكاذية من غير رأن تكون لك قيمة حقيقية. 


ثقتك بنفسك واحترامك لها من غير كير وغرور أحسن تأمين على الحياة ضد الوقوف في 
المواقف الخسيسة وضد أعمال النذالة. 


بعد أن يكون لك مثل أعلى تنشئه وتعمل للوصول إليه؛ وبعد الثقة بنفسك واحترامهاء 
اجتهد أن تبتم للحياة؛ فالابتسام للحياة خير دواء للعقل وتخير علاج لاحتمال المتاعب إن 
أعيته؛ والابتسام للحياة يضيثها. فإن رأيت عاباً فلا بد أن يكون هناك من أخطأ في تربيته 
من آبائه أو مدرسيه. وقد أرتنا التجربة أن الفرحين المستبشرين الباسمين للحياة خير الناس 
صحة وأقدرهم على الجد في العمل وأقربهم إلى النجاح وأكثرهم استفادة وسعادة مما في يده 
ولو قليلاً. ومن أكبر النعم على الإنسان أن يعتاد النظر إلى الجانب المشرق في الحياة لا 
الجانب المظلم منها. إن العمل الشاق العسير يخف حمله بالطبع والنفس الفرحة. قيل لشيخ 
هرم: إنك في ظل السبعين من السنين» قال لا ولكني في الجانب المشمس من الحياةء إن 
الباسم للحياة يرى الجانب المشمس منها والمتشائم لا يرى إلا الجانب المظلم؛ فعود تفسك 
هذه العادة وانثر الأزهار باسماً على كل من عاملته ولا تنظر للحياة من خلال نظارة معتمة. 
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توسيع أفقك وتحديد مثلك عالية وطموحك أن تكون عظيماً ثم ثقتك بنفسك واحترامك 
لها في غير كيرياء وغرورء ثم تفاؤلك وابتسامك وسرورك هي الخيوط التي يجب أن تسج 
منها حياتك وما أحسنه من نسيج» إنك إن فعلت كان ذلك خيراً لك ولأمتك» وكان ذلك 
نجاحاً عظيماً ولو لم تكسب مالا كثيراًء فما قيمة المال إذا لم تكن سعادة؟ وما قيمة النجاح 
إذا لم تكن خلق؟ وما قيمة الدنيا إذا عبست في وجهها دائماً؟ 


»#* 5 ©* 
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الرأي العام 


الرأي العام رأي الأمة» رأي الشعبء» رأي الجمهورء فإذا كان أغلب الناس يرى 
الدخول في الحرب أو عدمه قلنا: إن هذا هو الرأي العام للامة» وإذا كان الناس يرون نظام 
التموين في البلاد صالح أو غير صالح قلنا: إن هذا هو الرأي العام للامةء وإذا كان الناس 
يمجدون شخصاً سياسيًا أو يحتقرونه قلنا: إن الرأي العام يمجده أو يحتقره. وللرأي العام 
هذا سلطان كبير وخاصة في الحكومات الديمقراطية» فكل حكومة تعتمد على الرأي العام 
الممثل في البرلمان في بقائها في كراسي الحكم» وكل رجل يقوم يعمل عام كمدير السكة 
الحديدية أو التلغرافات أو مدير بلك أو نحو ذلك يعتمد على الرأي العام والثقة به وإلا ما 
بقي في مركزه. فلو غضب جمهور الناس على مدير بنك أو مدير مصلحة أو أي قائم يعمل 
عام كان من الصعب أن يستمر في عمله في الحكومات الديمقراطية» بل كثير من الأعمال 
الحرة أيضاً محتاج لرضا الرأي العام عنه كالصحافة وكالأدباء وأصحاب الشركات وغيرهمء 
لا بد لنجاحهم في الحياة من رضا الرأي العام عنهم. 


والسبب في هذا أن للرأي العام سلطاناً كبيراً» يستطيع أن يرفم وأن يخفض وأن يولى 
وأن يعزل؛ ذلك لأن الناس في طبعهم رغبتهم في رضا من حولهم عنهم وخوفهم من سخط 
الناس عليهم؛ فنحن في كل حياتنا اليومية نراعي رغبات الناس كما نراعي رغباتئاء تلبس ما 
يعجب الناس ونخشى أن نخرج من البيت من غير طربوش ومن غير رباط رقبة خوفاً من نقد 
الناس» ونقيم الأفراح والمآتم إرضاء للناس» ونجتهد في أعمالنا أن نرعى خواطر الناس 
ونتجئب الأعمال التي تجعلهم يسيئون الرأي فينا. وما الملق والرياء والنفاق إلا وسائل 
مصطنعة للتحبب إلى الناس وكسب رضاهم عن طريق الخداع. والرأي العام يتسلط على 
الناس ويوجههم ويخيفهم أكثر مما يفعل القانون. 

وهذا الرأي العام شأنه شأن رأي الفرد قد يكون قوياً وقد يكون ضعيفاً؛ وقد يكون راقياً 
وقد يكون منحطاء وقد يكون جاهلاً وقد يكون مثقفاً . 

هناك رأي عام ضعيف مريض جاهل لا يمقت الكذب ولا الكاذب» ولا يكره الظلم ولا 
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الظالم؛ وحينئذ ينتشر الكذب والظلم في الأمة؛ لأن الكاذب أو الظالم لا يردعه الاحتقار من 
الرأي العام. الأمة التي تحترم الظالم ولا تسمعه كلمة سوء ولا تزدريه ولا تشعره بكراهيتها 
له رأيها العام ضعيف مريض وهي تستحق ما يجري عليها من ظلم؛ والامة التي تكره الظلم 
وتعبر عن كراهيتها باحتقار الظالم وإهانته» أمة ذات رأي عام قوي لا يمكن أن يستقر فيها 
الظلم . 

تصوروا قرية عددها خمسة آلاف نفس - مثلاً ‏ إن كانوا يخضعون لظلم العمدة ولا 
يقولون له كلمة تدل على كرههم لظلمه ولشخصه؛ء ويرونه يرتشي ثم يسكتون عنهء ويرونه 
يسلب الضعيف حقه ثم هو يسمع كلمات المدح والثناءء فهذا رأي عام ضربت عليه الذلة 
والمسكنة. وأي شيء يردع العمدة عن استمراره في ظلمه ورشوته؟ وتصرروا هذه القرية لا 
تقر ظلم العمدة» وإذا ظلم قالوا له أنت ظلمت واحتقر لظلمه وسمع منهم كلمة الذم 
والكراهية» إنه سوف يعدل من ظلمهء وإذا استمر لا يمكن أن يبقى عمدة مم كراهية أهل 
البلدة له إذا كانت هذه الكراهية مصحوبة بصراحة. 

وكذلك شأن العمد مع المأمورين؛ والمأمورين مع المديرين: والناس مع الحكومة» لا 
يبقى الظلم مع قوة الرأي العام. وهذا معنى الحديث كما تكونوا يولى عليكم». 

الرأي العام إذا كان مغفلاً جاهلاً استطاع المهرجون أن يضحكوا من عقله؛ والمزيفون 
أن يشدعره بألاعيبهم وحيلهم كما يخدع «الحاري؟ المتفرجين» وكما يخدع الماكر الأطفال. 
ولكن إذا كان الرأي العام متئوراً قاس الأشياء بالمنطق الليم» ووزن الرجال بأعمالهم 
النافعة لا بأقوالهم المهرجة. 

الرأي العام الجاهل يخدع بكثرة الكلام: وكثرة الوعودء وبالملق؛ والرأي العام المتنور 
إنما يقوم الاسة والقادة بعملهم ونفعهم وجدهم لا هزلهم. 

الرأي العام الجاهل فاسد التقويم يقوم الرجل بملابسه ويغناه وبمظهره» ويقوم الأشياء 
بظواهرها. والرأي العام المتنور يحسن تقويم الرجال والأشياء فيقومها بحقيقتها. والرأي 
العام الجاهل يتنازع على المسائل الحزبية والمسائل التافهة حتى في أحرج الاوقات. والرأي 
العام المستئير يعرف كيف يدفن خصوماته وينسى أحقاده عندما يجد الجد مراعاة للمصلحة 
العامة. هذا الرأي العام شأنه شأن الفردء فرأي الفرد قد يكون ضعيفاً فيقوى وقد يكون 
جاهلاً فيستئير وقد يكون مريضاً فيصح . هذا هو الطفل آراؤه سطحية فإذا تعلم وجرب ارتقى 
عقله وصح حكمه على الأشياء. 
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كذلك الرأي العام الجاهل يمكن ترفيته وإنارته. ووسائل ترقيته أمور: 


أهمها تعليمه وتثقيفه ومكانحة الأمية عنده؛ لأن الرأي العام هو مجموع رأي الأفراد في 
الأمة. ومن غير شك رأى الجهلاء أقل شأناً من رأي المتعلمين» ولا شيء أضر على الرأي 
العام من الجهل. فإذا كان في الأمة نحو ثمانين في المثة لا يقرأون ولا يكتبون كان الرأي 
العام فيها ضعيفاً غير مستئيرء يعيش في أفق ضيق ويفهم الأمور فهمًا سقيماً ولا يستطيع أن 
يبدي رأيًا صالحاً في حياته الخاصة فضلاً عن الحياة العامة: ولا يتجلى فيه الشعور بالقوة 
والكرامة؛ لآن العلم هو منبعهما ‏ الأمي لا يستطيع أن يستئير بكتاب ولا بصحافة ولا يتصل 
بالأمة وشؤونها إلا من طريق ضيق فاسد كالإشاعات والروايات الكاذية» ولذلك كان من 
السهل أن يضلل وأن يستهوى وأن يغرر به؛ فإذا أردنا تنوير الرأي العام فلا بد أولاً من 
مكافحة أميته وليست مكافحة الأمية معناها تعليمه القراءة والكتابة فقطء بل تثقيفه أيضاً بالقدر 
الضروري من الثقافة في الشؤون العامة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة. وكلما قل 
الأميون والجاهلون في أمة صلح الرأي العام . 

كذلك من أهم وسائل إصلاح الرأي العام الصحافة من جرائد ومجلات مصورة وغير 
مصورةء سياسية وغير سياسيةء قفي يد الصحافة سلطة كبيرة على الرأي العام وتوجيهه» فهي 
تستطيع أن تمده بالمبادىء المستقيمة والمعلومات القيمة وتحسين الحسن وتقبيح القبح 
وتشجيع الخير وتنشيط الشر؛ كما أنها إذا ساءت أفسدت الرأي العام بما تنشر من مهاترات 
شخصية أو توسيع الخلافات الحزبية أو تشجيع الظلم أو استغلال الغرائز المجنسية للمصلحة 
التجارية أو نحو ذلك فالصحافة السليمة ترقي الرأي العام والصحافة المنحطة تفسده ‏ ولكن 
مع الأسف حتى الصحافة الصالحة تصطدم بالأمية؛ لأن الأمية لا تستطيع أن تستفيد من 
الصحافة» ولذلك كان تأثير الصحافة عظيماً جدًا في الأمم القارئة ضعيفاً في الأمم الأمية. 


ومن وسائل ترقية الرأي العام الإذاعة ففي يدها إذا صلحت أن تذيع آراء المحاضرين 
القيمة بلغة سهلة يشترك في فهمها كل الناس؛ وفي الموضوعات المناسية للجمهور في 
الأخلاق والصحة وكافة شؤون الحياةء وهي أقدر على ذلك من الصحافة؛ لأن لكل إننان 
أذناً نسمع ولكن ليس لكل إنسان عين تقرأ. بل هي كذلك ترقى الذوق العام بموسيقاها 
وأغانيها ولكن إذا نزلت الإذاعة إلى مجرد ما يعجب الجمهور من غير أن تأخدْ بيده وترقى 
بده أو فهمت رسالتها على أنها شركة تجارية أو هيئة للدعاية أو نحو ذلك لم تحقق الغرض 
منها. فإن رسالتها الحقة التي يجب أن تكون هي تنوير الرأي العام وترقية الذوق العام والقيام 
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بما تقوم به مدرسة شعبية لتثقيف أكبر عدد ممكن من الشعب. 

كذلك يقَوى الرأي العام أو يضعف بكل ما يحيط به من بيئة اجتماعية. فالخطب في 
المساجد وأقوال الوعاط والمرشدين تصلح الرأي العام إذا صلحت وتفسده إذا فسدت. 
والإدارة التي تحيط بالناس من عمنة ومأمور ومدير وبوليس وقضاء وأداة حكومية كلها تصلح 
الرأي العام بمقدار ما تنشره من عدالة: فإذا فسدت أفسدته» كذلك البيئة الاقتصادية فانتشار 
الفقر يمرض الرأي العام ويضعفه؛ والفروق الكبيرة بين الطبقات تجعل سواد الناس متخلقين 
بأخلاق العبيد. ولا شيء يفسد الرأي العام كوقوعه في أسر الفقر وأسر الرق والذل 
والعبودية. 

إن الرأي العام أكبر سلطان في الأمةء ولا يتم إصلاح حقيقي بدونه؛ وكل إصلاح من 
غير اعتماد عليه موقرت وعرضة للزوال. وكل نظام وكل تشريع مهما كان صالحاً لا ضمان له 
ما لم يدعم بالرأي العام . 
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الرقي العقلي 


مر على الإنسان دور كان يعتقد فيه أن الأشجار والبحار والأتهار والسماء والأرض 
مشخصات لها إرادة ترضى وتغضب وتعطى وتحرم ونحو ذلك - ولا يزال إلى الآن بعضص 
المتوحشين إذا رأوا شجرة كانت تثمر ثم لم تثمر اعتقدوا أنها غاضبة» فاجتهدرا أن 
يسترضوها فعلقوا عليها أنواعاً من الزينة وقدموا إليه نوعاً من الطعام والشراب حتى ترضى 
وتثمر. 

ويحكون أن أحد الملوك الأقدمين أمر أن يقدم إلى البحر شيء من التبيذ ليسترضيه حتى 
إذا ركب البحر ركيه في أمان» ولما اعتدى البحر مرة على مراكبه أمر جنوده فجلدوه ثلاثمئة 
جلدة . 

وهكذا نجد بقايا هذه العقينة عند الأمم المتحضرة اليوم» فنجد شجرة من الأشجار يتيرك 
بها لاعتقادهم قدرتها على النفع والضررء ونجد بوابة «المتولي» في القاهرة يعلق عليها الخرق 
والشعور لتمنح البركة لأصحابهاء وكذلك نرى عقائد الناس في الخرز واطاسة الخضة؟ ونحو 
ذلك: كل هذا بقايا من عقائد الإنسان الهمجي يوم كان يشخصى الأشياء وينسب لها قدرة 
وإدادة. 

كذلك كانوا يعتقدون أن السماء إله من الآلهة» تخضب وترضىء وتصادق الإنسان أحياناً 
وتعاديه أحياناً» فالعواصف الشديدة والمطر الغزير عند عدم الحاجة إليه» والرعد واليرق 
علامة من علامات غضب السماءء وكذلك خسوف الشمس وكسوف القمرء ولذلك يلجؤون 
إلى المعابد يستنغفرون مما فعلواء ويهللون للشمس والقمر حتى يزول الخسوف والكسوف» 
ويبنهلون إلى السماء أن ترفع عنهم غضبها. وكان عند اليونان والرومان جوبيتر وزيوس هو إله 
السماء الذي يغضب ويرضى ويثيب بالجو الجميل والصحو والهواء العليل: ويعاقب بالرعد 
والبرق والعواصف. 

ومن هذا القبيل الخرافة المصرية المشهورة وهي أن قدماء المصريين كانوا يقدمون للتيل 
عروساً كل عام حتى يرضى ويفيض» وإلا غضب ومنع فيضانه. 
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والناس في الغرب والشرق كانوا يعتقدون في السحر وفي السحرة. وأن لهم قدرة فائقة 
على إيقاع الشر بالناس وإغراق المراكب في البحار وتحويل الإنسان إلى كلب أو قرد. وفي 
سنة 1510 قبض على خمسمئة شخص في جنيف في مويسرا وقتلوا بدعوى أنهم سحرةء ولا 
يحصى علد من قتل بأسبانيا أثناء محاكم التفتيش لاتهامهم بأنهم يسحرون؛ وكثيراً ما رموهم 
في البحر ليغرقوهم: فإذا أبدوا مهارة في العوم استدلوا بذلك على أنهم سحرة وأحياناً كانوا 
يسيرونهم على حديد محمىء فإذا مهروا في السير عليه قتلرا؛ لأن هذا دليل السحر وإذا 
خابوا ماتوا بالنار. وهكذا كانوا يعتقدون أن أكثر أمراض الئاس وفساد الزراعة وحوادث 
الطبيعة من زلازل ويراكين وعواصف كلها من عمل الحر أو من غضب الأآلهة. 


وأخيراً جدًّا في القرن السادس عشر والابع عشر أخذ العقل يرتقي وبدأ يقضي على هذه 
الخراقات. 

فبدأ العلماء ‏ مثلاً ‏ يؤلفون الكتب الزراعية يبينون فيها أن قاد الزراعة إذا حدثء» فإنما 
يحدث لأسياب طبيعية تتعلق بطبيعة الأرض أو الجو أو الحشرات أو نحو ذلك؛» وبدؤوا لا 
يخشون البحار ولا يرون فيها جنا ولا عفاريت» وأن حدوث ما يحدث لعوامل طبيعية ينبغي 
تحديدها والاجتهاد في التغلب عليهاء وأن الأمراض لها أسباب معقولة تعالج بالأطباء 
والعقافير والعمليات الجراحية. وعلى العموم بدأ الناس يعتقدون أن العالم مسير بقوانين 
طبيعية سَنّها خالق الكون» وأن الإنسان يستطيم أن يفهمها وأن يسخرها لمصلحته إذا هو 
فهمها وأطاعها بعد أن يكتشفها. 


وبدأ الئاس يتحررون من الآراء الخرافية ويبئنون حياتهم على العلم وريط السبب 
بالمسبب. فمعرفة الأرض وطبيعتها والحشرات والأغذية يتصل لا محالة بالمحصول. ومن 
يوم أن تقدم العلم الزراعي زاد محصول الأرض وتضاعف. والبلاد المتأخرة في العلم لا 
زالت أرضها لا تنج ما ينبغي: لأنها لا تزال على عقائدها الأولى في التخريف والجهل. 

وقد قرأت أن عالماً زراعيًا عين مديراً لمقاطعة» فوجد أهلها فقراء بؤساء لا يجدون سن 
الغذاء ما يكفيهم؛ لأنهم اعتادوا أن يزرعوا الأرض سنة ويتركوها سئة؛ فأبان لهم أن ليس 
من المصلحة ولا من الضروري تركها يوراً سنة؛ وإنما يمكنهم أن يزرعوها كل سنة ويحسئوا 
الأرض بتغيير نوع ما يزرع؛ ولهذا تحسن الأرض ويزيد المحصول» فقعلراء وقد تركهم بعد 
إقامته بينهم سنين» وقد تضاعفت ثروتهم» وحسن حالهم؛ ووجدوا ما يأكلون» ووجد بينهم 
أغنياء يزيد المال عن حاجتهم. 
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وهكذا يمكن للعلم أن يحسن المحصولء» وأن يزيد الثروةء وأن يزيل الفقر والبؤس. خذ 
مثلاً آخر: كان عند عامة الناس طب يسمى طب «الرّكّةة مبتيًا على الخرافات والأوهامء فكان 
من يصاب بالرمد يصفون له أن يعلق على عينه لطعة لحم حمراء تتعفن بعد قليل فتكون سبياً 
لجرائيم ضارة. وكثير من الأمراض في الأرياف كانوا يعللونها بأنها من الحسد حتى الحميات» 
ويأتون بامرأة عجوز تشعل اراً وترمي فيها قطعة من الشب و«الفسوخ»» فإذا تبخرت مائيتها 
نأخذ قطعة الشب أشكالاً مختلفة»: فتقول العجوز إنها صورة المرأة أو الرجل الذي حسدء 
وهكذا وهكذا. وكم ضاع يسبب طب الركة هذا من نفوس ومن عبون؛ لأن النتيجة لا تعالج 
بسببها وإنما تعالج بالخرافات والأوهام. فلما تقدم العلم بحث في كل شيء عن سببه؛ وعولج 
السبب كما يدل عليه العلم؛ فإذا كانت حمى خلل الدم تيعرف نوع الحمىء ثم وصف ما 
اكتشفه العلم في العلاج» ولا يزال العلم يتقدم؛ لأنه ليس إلا في مفتتح حياته . 

خل مثلاً ثالثاً: كان البحر مرعباً مفزعاً وكم ذهبت فيه من ضحاياء وكان الإنسان أمامه 
جاهلاً لا يعرف قوائيته ولا التوقي من أضرارهء ركان أكثر ما يصاب به قوارب صيادي 
السمك إذ يخرجون إلى عرض البحرء فتهب العراصف الشديدة فتغرقهم بمراكبهم» وأخيراً 
تقدم العلم واكتشف علم اسمه «المترولوجي» يمكن به أن تعرف حالة الجوء وتعرف العاصفة 
قبل حدوثها بساعات» فتصدر الإنذارات للقوارب بأن تلجأ إلى أماكن تقيها العاصفة: كما 
اكتشفت قوانين أخرى ثقي المراكب شر الأضرار الجوية»؛ وتؤمنها قدر الإمكان مما كان ينزل 
بها من أحداث. 

وهكذا كلما رقي العقل في ناحية من النواحي» استخدم العلم مكان الخرافات والأوهامء 
وحبس الأرواح الشريرة التي كان يخلقها بنفسه من نفسه في قمقم وقضى عليهاء ونظر إلى 
الطبيعة نظرة حب وهدوء واسترشاد. 

كم من الأضرار أصابت الئاس من الاعتقاد بالجن والعفاريت» ومن الحسد والسحرء ومن 
الزار والأحجبة وساعات النحس وساعات الوفق والطوالع والتنجيم. إن العقل إذا ضعف اعتقد 
في هذه الأمورء وأسند إليها كل ما يحدث من شفاء مرض وغنى وفقر ومنافعم ومصائب. ولكنه 
إذا قوي ورقي أنكر كل هذه الأمور وأسندها إلى أسبابها الصحيحة» والشأن فى ذلك شأن 
الطفل يؤمن بالعفاريت والسحر والقصص المبئية على الخيالات» فإذا كبر عقله أدرك أن هذه 
كلها أوهام وأن الأمور بأسبابها. إن أردت النجاح فذاكر دروسك وإن أردت النجاح في التجارة 
فقاستعد لها بوسائلها من اقتصاد: وضبط الدخل والخرج وإن أردت الشفاء فاعرض العرضص 
وحلل الدم وامح أسيابه» وإن أردت أي شيء فأتِ له من بابه بتعرف أسبايه , 
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إن العقل في الأمم وفي العصور المختلفة ينمو كما ينمو الطفل» ويمر بمراحل كما يمر 
عقل الطفل» فالإنسان في عهده الأول كما قلنا ‏ كانت حياته كلها خاضعة للخرافات 
والاوهام: فكان يعتقد في أعمال الجن والعفاريت» ويشكل حياته كلها على مقتضاهاء ويفسر 
الرعد والبرق والخسوف والكسوف تفسيراً يناسب من أنها من عقله أنها من غضب الآلهة أو 
نحو ذلك»ء ويعتقد أن حياة الإنسان في الأرض خاضعة لأحكام النجوم. فالشخص سعيد ؛ لأنه 
ولد في طالم سعيك 4 وشقي لأنه ولد في طالع شقي » والحرب والسلم والغنى والفقر والموت 
والحياة» والسعادة الزوجية وشقاؤها كلها كانوا يعتقدرن أنها من أعمال الكواكبء وكائوا 
يعتقدون أن نجاح الزرع وعدم نجاحه راجع إلى غضب الأولياء والقديسيين أو نحو ذلك. 


والأمم المتأخرة في العقل تبني أعمالها على هذا التخريف» فتنذر النذور للأولياء لشفاء 
الأمراض ونجاح الزرعء وتعلق الأحجبة للحماية من المين» وتتمسح بالأضرحة لقضاءم 
الحاحجات ونصو ذلك. 


فإذا ارتقى العقل في الأمة بنت أعمالها على قانون السبب والمسبب؛: وفهمت أن الله 
خلق هذا الكون وجعله يسير على محكمة منظمة؛ من أراد المسبب يجب أن يقوم بالأسياب. 
فيصبح علم الطب مكان طب الركة؛ وقوائين الزراعة مكان الزراعة بالبركة» وتؤسس التجارة 
على قوائين الاقتصاد مكان التجارة اعتماد على الحظ والبخت. 


وكلما قوي العلم والمعرفة في أمة قتلت الخرافات والأوهام. 


الأمم الضعيفة العقل تبني كل حياتها على الخرافات والأوهام» فإذا ساءت العلاقة بين 
الزوج وزوجته ‏ مثلاً - عملت له «الشبشبة؛ حتى يحبها ولا يحب غيرهاء وإذا مرض الطفل 
أرمل إلى الشيخ أو الشيخة ليعزم لهء وإذا حدث ما يهمهم ذهبوا إلى قارىء الكف أو 
لضارب الودع أو ضارب الرمل» وإذا حدث أي شيء سيّىء عللوه بالحسدء واعتمدوا في 
الغنى على «فتح الكنز؛ وهكذا. 

والأمة الراقية العقل تربي أطفالها على ما عرفه العلم من العناية بالشؤون الصحية والتربية 
النفسية» وتسير في تربيته جسميًا وعقلبًا وخلقيًا على ما اكتشفه العلم من القوانين. والأمة 
الراقية العقل تسير في زراعتها حسما اكتشفه العلم من دراسة نوع الأرض» وما يصلح لهاء 
وما لا يصلحء ونوع الزراعة التي تناسبهاء والآلات الحديثة التي اكتشفها العلم: ونظام الري 
الذي اهتدى إليه العلم» وهكذا. 
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والأمم الراقية العقل تسير في تجارتها على ما عرفه العلم من نظريات اقتصادية؛ ومعرفة 
بحاصلات البلادء وكيفية التصدير والتوريد؛ ونظام الدفاتر في الدخل والخرج» وضبط 
المعاملات. وكيفية استجلاب الزبائن ومعاملتهم. 

والأمم الراقية العقل تسير في السياسة على حسب العلم؛ سواء في ذلك أمورها الداخلية 
أو الخارجية. فقبل أن تقدم على مشروع تدرسه درساً دقيقاً وتعرف نتائجهء وكيف نتقي عيوبه 
وتنتفع بمزاياه؛ وإذا عرض عليها أمر خارجي درسته وتبينت الغرض منهء وهل نفعه لها أكير 
من ضرره أم ضرره أكبر من نفعهء وتسلح الدارسين له بالعلم الواسم بشؤون الدول 
والاتجاهات السياسية» وهكذا. في الأمم الضعيفة العقل تربي الطفل حيثما اتفقء وتزرع 
حيئما اتفق» ونتاجر حيئما اتفق» وتسوس حيئما اتفق. وفي الأمم الراقية كل شيء بالعمل 
وبالئرس وبالعقل من أصغر إلى أكبر شيء. وليس فرق بين الأمم الراقية والأمم المنحطة إلا 
العلم واستخدامه والخضوع له في الحياة أو عدم ذلك. 

ونتائج ذلك واضحة جلية لا تحتاج إلى برهان فلو أخذت مئة طفل وربيتهم على الأسس 
العلمية في مأكلهم وملبسهم والعناية بصحتهم وعقلهم وخلقهم وأخذت مئة طفل أخرى 
وربيتهم حسيما اتفق في بدنهم وعقلهم وخلقهم لرأيت النتيجة واضحة كل الوضوح. فنسبة 
الوفيات في الأولين أقل منه في الآخرين حتماًء وصحة الأولين أحسن حتماًء وعقلهم أنظف 
وأرقى وخلقهم أسمى حتماً. 

ولو أخذت مئة فدان وأجريت عليها كل ما وصل إليه العلم الحديث من ري وصرف 
وتغذية وآلات ومواعيد ووقايةء وأخذت مئة فدان أخرى زرعتها حيئما اتفق على التمط 
القديم؛ كانت غلة الأولى أضعاف غلة الثانية وأجود. 

وهكذا الشأن. تجارة على أساس العلم وتجارة على البركة» وسياسة مبنية على العلم 
الراسع والعقل المجرب وسيامة مبنية على الهوى والشهوات وحيثما اتفق» وأسرة تبني حياتها 
على العلم والعقل وأسرة تبني حياتها على الأوهام. 

تأسيس الحياة على العلم يزيد في صحتها وفي إنتاجها وفي إسعادها وتأسيس الحياة على 
الخرافات والأوهام يضعف صحتها ويزيد أمراضها ويكثر شقاءها ويشل حركتها. ولا شيء 
أنفع للامة من العمل على ترقية عقلها حتى يقتل العلم خرافتها وأوهامها. 
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الشرف 


في الحرب الروسية اليابانية الماضية أخذ بعض الضباط أسرى» ووضعوا في مكان. 
وأخذ منهم كلمة ألا يهربواء ولم يوضع عليهم حراس اكتفاء بوعدهم وكلمتهم. فما الذي 
منعهم أن يفروا أو يهربوا؟ كلمة الشرف. 

ومن حكايات العرب المشهورة أن حصن بن زرارة لما ضاقت المعيشة به وبقومه رحل 
إلى كسرى» فشكا إليه ما أصابهم من الجهد في أموالهم وفي نفوسهم: وطلب إليه أن يأذن له 
ولقومه أن ينزلوا في البلاد المتاخمة لفارس لخصبهاء فقال كسرى إن العرب فيهم غدرء فإذا 
أذنت لهم عائوا في الأرض وأغاروا. فقال: أنا ضامن لهم. قال كسرى: فمن لي أن تفي 
أنت؟ قال: أرهنك قرسي. فلما جاء بها ضحك من حول الملك لتفاهة القوس وحقارتها. 
ولكن كسرى كان عارفاً بالرجل ويعادات العرب» فقبل منه القوس رهناً. فما الذي حمله على 
قبول قوسه الحقير؟ لأنه انضم إلى رهن القوس ذمة الرجل ووعده وكلمتهء وقد بر بوعده. 
وهذا هو الشرف. 

فالشرف في أيسط أشكاله أن يحافظ الطفل والشاب والرجل والمرأة على الكلمة تصدر 
منهم كأنها «عقدهء سواء في ذلك اللسان أو التوقيع بالقلم» والفرق بينهما أن التوقيم على 
العقد يلزم به القانون؛ والنطى بالكلمة يلزم به الشرف. 

وهناك مظاهر للشرف في كل عمل يعمله الإنسان. فالأطفال في أعمالهم قد يغشون فلا 
يكون لهم شرفء» وقد يكون أمناء فلهم الشرفء والبائع قد بغش في الكيل والميزان فلا 
شرف لهء وقد يكون أميناً فهر شريفء ورئيس الوزارة قد يحترم كلمته ويحافظ على بلاده 
ويحفظ سمعتها فيكون شريفاً» وقد لا يقوم بذلك فلا يكون شريفاً هكذا. 

وهناك نوع آخر من الشرف وهو حماية الضعفاء» فالدنيا مملوءة بالضعفاء. كالفلاح 
المسكين الذي لا يجد ما يأكل» والصانع الذي حدثت له إصابة منعته من العمل؛ والمريض 
لا يجد ما يتداوى به والأسرة مات ربها ولا عائل لهاء والتلميذ النابغة لا يجد وسيلة 
لتعليمه وهكذا... كل هؤلاء ضعفاءء وكل هؤلاء يحتاجون إلى المعرنة لسد حاجاتهم. 
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فمساعدتهم وسد عوزهم والأخل بيدهم ضرب من ضروب الشرف» فشريف من ينزل عن 
وعقولهم ونشاطهم لرفع البؤس عن البائسين . 

وهناك أنواع أخرى صغيرة من أنواع الشرفء إذا كان أمامك خطاب لآخر تستطيع أن 
تقرأو» ولكن رأيت من الواجب ألا تقرأه لانك لا تملكه فهذا شرفاء وإذا اؤثمنت على سر 
فلم تبخ به فهذا شرف» وإذا ضغطت عليك الحوادث لتسير سيراً معوجًا لا يتناسب والخلق 
السامي فأبيت إلا أداء الواجب مهما ضحيت في سبيله فهذا شرف؛ وإذا كانت كلمة الحق 
تهددك في منصبك أو مالك فقلتها ولم تبالٍ بالعواقب فهذا شرف. 

إذأ فيجمع الشرف كلمة واحدة هي أن تحافظ على الكلمة تصدر منك وعلى واجبك 
تؤديه على الرغم من كل شيء. 

وللشريف مكافأتان: مكافأة يكافئه بها الناس ومكافأة يكافيىء بها نفسه. فمكافأة الناس 
والهتافات إذا منحت كل هذه لرجل شريف لأداء عمل شريف. 

وهناك مكافأة أهم من هذه وهي مكافأة الشريف نفسه برضا ضميره لأداء واجبهء هى 
راحة نفسه وسرورها باحتمال المشقة لعمل ما كان ينبغي أن يعمل» ولذة هذا الشعور تفوق 
كل لنة. 

كان الجنرال «غوردون؟ قائد حملة في الصين؛ فلما انتهت مهمته كتب يقول: (إني أعلم 
أني سوف أترك الصين فقيرة كما دخلتهاء ولكن ضميري مرتاح لاني استطعت أن أنجي نحو 
مثة ألف نفس من الموت» وهذا كل عزائي»؛ ولما منح ألقاب الشرف على عمله قال: إن 
الألقاب والنعوت كلها لا تساوي عندي ابنسين4؛ ولما منحه إمبراطور الصين مدالية ذهبية 
صهرها وباعها وتصدق بشمنها على فقراء الصين. 


الطفل الشريف يأبى أن يعمل عملاً يسيء سمعته أو فصله أو مدرسته أو حزبه في 
مدرسته. والرجل الشريف يأبى أن يعمل عملاً يضر بأسرته أو حزبه أو أمته» والمرأة الشريفة 
تأبى أن تأتي عملا يضر بأسرتها أو أمتها. بل أكثر من ذلك أن الرجل الشريف أو المرأة 
الشريفة عندء شعرر قوي يدفعه للإعجاب بمن يأتى بعمل يشرف أسرته أو أمته. ويتجلى هذا 
الشعور بالقول وبالتبرع وبالتكريم كما أن هذا الشعور القوي يدفعه إلى السخْط الشديد على 


نك 


من يرتكب عملاً نذلاً يحط من شأن أمرته أو أمتهء ويترجم هذا الشعور بالقول والعمل , 

وكما أن هناك جنيهاً صحيحاً وجنيهاً مزيفاً وعقد بيع صحيحاً وعقداً مزيفاً كذلك هناك 
شريف صحيح وشريف مزيف» فكل الأنواع التي ذكرتها من المحافظة على الكلمة ومساعدة 
الضعفاء وقول الحقّ في صراحة وأداء الواجب في أمانة ودفع السوء عن الأسرة والوطن 
وجلب الخير لهما كل هذه أنواع من الشرف الصحيح. أما الشرف المزيف فأنراع كذلك» 
كالشرف بالغنى الذي لا ينفع الغني به أمته وقومهء فاحترام الناس للغني لأن عنده ألف قدان 
أو أقل أو أكثر احترام خاطىء؛ وتعاظم الغني لأن عنده هذه الأطيان شرف مزيف. إنما 
يكون شريفاً صحيحاً يوم يفخر أنه استخدم غناه ني مصلحة قرمه فساهم في أعمال الخيرء 
وتبرع لرفع البؤس عمن كائنوا سبب غناهء» وخفف بماله بؤس البائسين وعوز المحتاجين. 

كذلك من الشرف المزيف الفخر بالمتصب كأن يكون وزيراً أو مديراً أو فى الدرجة 
الأولى أو الثانية: فهذا الفخر إن لم يقترن بالعمل النافع شرف مزيف» وواجب الأمة العاقلة 
أن تزن الأمور بعيزان صحيح فلا تبذل من الاحترام والتوقير والإجلال لغني أو وزير أو مدير 
إلا بمقدار ما يسدي للأمة بماله ومنصبه من خير. ولو عقل الناس لاحترموا كناساً في الشارع 
يؤدي واجبه أكثر مما يحترمون وزيراً لم يؤدٌ واجبه يل أضاع واجبه. 

كذلك من ضروب الشرف المزيف الفخر بالحسب والنسبء فهو من أمرة فلان ومن بيت 
فلان ونسيب فلان وابن فلان وحفيد فلان» فكل هذا لا قيمة له في الشرف ما لم يدعم 
بالعمل النافع»؛ ورجل عصامي نشأ من بيت فقير وكان أيوه نجاراً أو حداداء ثم أتى هذا 
بعمل جليل خير من الحسيب النسيب لا يآنى عملاً أو يأتي ما يشين. 

ومثل هذا من الشرف المزيف الأمة تفتخر بماضيها ولا تعمل لحاضرها ومستقبلهاء 
والشاعر العربي يقول [من الطويل]: 

إذا ألتَ لم تخمالقديمَبحادث 

ْ منْالمَجدِلميَئْمفغْكَهماكان قبل 

فالذي يشرف بماله أو بمتصبه أو نسبه أو تاريخه شريف مزيف ما لم يأتِ بأعمال شريفة 
من تفسه . 

الشريف يحترم نفسه» فلا يعمل الدنيء من الأعمال ولو أمن أن يطلع عليه أحدء ويخاف 
من ضميره أكثر مما يخاف من غيره؛ ويترفع عن الصغائر ويحرم نفسه من بعض المباح؛ لأنه 
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يرى نفسه أرفع من أن تأتي بمواضع الشبه» والشريف يسمو إلى الغرض التنبيل ولا يهدأ 
ضميره حتى يناله أو يقرب همنه. 

لقد أخذت اللغة الإنجليزية من اللغة العربية كلمة ا#شريف»» واستعملتها في بعض 
المتاصب الرفيعة» وسمث بعض المحاكم لميحكمة الشرفاء؟» فهل يعتر العرب بهذه الكلمة 
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قصة محتال 


قرأت منذ أيام عن رجل من الأعبان استغفله دجال وأوهمه أن في بيته كنزاً لا يفتح إلا 
على وجه ابتتهء ثم غافله وأخذ ابنته وماله وهرب بهما. والاستغفال داء قديم عرف في كل 
العصور عند كل الأممء ولكن قل اليوم بانتشار العلم وتعلم الناس» وكلما كانت الأمة أجهل 
كانت مرتعاً خصباً للمغفلين والستففلين» وكلما زادت ثقافة الشعرب آمنت بأن المسيبات لا 
بد لها من أسبابهاء وأن الدنيا قائمة على قوالين طبيعية لا تتخلفء فلم يستسلموا للدجالين 
والمحتالين. 


وللدجالين فراسة قوية مهروا فيها كل المهارة» فهم ينظرون إلى الشخص فيعرفون مقدار 
ذكائه أو غفلته» وهل هو مما يضحك عليه أو لاء ومن أي ناحية هو مغفل» ثم يتصبون 
شباكهم حسبما أدتهم فراستهم. 


ولهؤلاء الدجاين طرق مختلفة لا عداد لها. فضرب الرمل» والكنوز المخبوءة في البيرت 
التي تحرسها العفاريت ولا تفتح إلا بالبخور والعزائم. والمشايخ والذين يأكلون النار 
والحيات؛ والذين يقرأون الكف وينبئون بالمستقبل» والذين يزعمون أنهم يؤاخون الجن 
والعفاريت فيفضون إليهم بالأسرارء والذين يقرأون «الكوتشينة» وتحو ذلك من ضروب لا 
تحصى . 

والمغفلون أنواع والمستغفلون أنواعء فهناك من يسهل استغفالهم لسذاجتهم ورضعف 


عقلهمء ومنهم من يصعب استخفاله لقوة عقله» ولكنه يرزق بمن هو أقرى منه عقلاً وأوسع 
حيلة» فلا يزال به حتى يستغفله . 

وكان من أهم طرق الاستغفال في العصر الماضي ولا يزال» دعوى القدرة على قلب 
الرصاص والحديد والنحاس وجميع المعادن ذهباً بطريق الكيمياء وقد شغلت هذه المسألة 
عقول الناس زمناً طويلاً وجرى فيها الجدل الطويل: هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ وكم 
أضاع كثير من النامس أموالهم وأعمارهم في سبيل التجارب التي يجربونها ليحصلوا من 
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الرصاص أو نحره على ذهب؛ وكم في دار الكتب من كتب في هذا الموضوع لا يرال بعض 
الناس يطلبها ليقرأها. 

وقصتنا هذه تدور حرل هذا الموضوع ونخلا صتها : 

أن السلطان الملك العادل نور الدين زنكي ‏ ذلك الملك العظيم الذي ربى صلاح الدين 
وفتح به مصرء والذي مد سلطاته على مملكة واسعة؛ فملك الموصل وديار الجزيرة والشام 
ومصر واليمن وخطب له بالحرمين» والذي دوخ الصليبيين وعلم صلاح الدين أن يئم في 
حروبهم ما بدأ هو بهء والذي له الماثر الحميدة في العدل وحسن السيرة ‏ هذا السلطان؛ مم 
كبر عقله وقوة نفسهء استطاع محتال أن يضحك عليه؛ وينصب له شبكته حتى يقع فيهاء كما 
يحكون . 

ذلك أن رجلاً عجميًا أتى إلى دمشق حيث يقيم نور الدين وكان معه ألف دينارء» فبردها 
وجعلها ناعمة كالترابس»؛ ثم خلطها ببعض العقاقير؛ وعجن الجميمع بغراء السمك»؛ ثم قطعها 
حبوبا كالحمصة وجفغفهاء ثم لبس الصوفية وتزبى بزي الصالحين؛ ووضع هذه الحبوب في 
مخلاةء وأتى إلى دكان من دكاكين العطارين وقال له: أتشتري مني هذا؟ 

قال المطار: نمااهو؟ 


قال الصوفي إنه نوع من الدواء يسمى «طبرمك؟ ينفع من السموم ويشفي كثيراً من العلل 
ويدخل في جميع الأدوية التي تعدل المزاج؛ وله نفع عظيمء ولولا أني شديد الحاجة إلى 
المال ما بعتهء ولو كان أحد يعرفا قلره لدفم فيه وزلة ذهياً. 

قال الصرني: بعصرة دراهم. 

وما رالا يتماكسان حتى باعه له بخمسة دراهم. 

إلى هنا منظر غريب»؛ رجل يبيع في الحقيقة ألف جنيه بعشرة قروش؛: فما غرضه من 
ذلك؟ هذا أول فصل في الرواية. 

ثم خلع لبس الصوفية ولبس لبس الوجهاءء واستأجر داراً فشمة»؛ وكان إذا سار يتبعه 
مملوك وجيه؛ وتصرف تصرف الوجهاء حتى لفت إليه الأنظارء وتعرف ببعض العلماء ودعاهم 
إلى بيته يقيم لهم الولائم ويسمعهم الغناء وينفق عن سعة» فتساءلوا عن سر عثاه» فقال لهم : 
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إنه علم سر الكيمياء واستطاع أن يحول المعادن إلى ذهب» ولذلك هو ينفق عن سعة» فدعوه 
إلى أن يعمل لهم شيئاً من هذا القبيل فأبى» وقال أنا لست محتاجاً إلى أحد بفضل ما وهبني 
الله من العلمء وأنا قد حلفت بالله ألا أعمل هذا العمل إلا لملك» على شرط أن ينفق 
الذهب الذي أعمله في سبيل الله ومحارية الصليبيين. 

وانتقل الخبر حتى وصل إلى الوزيرء فاستدعاه وطلب منه أن يعمل له ذهباً فأعاد عليه 
قوله . 

ففكر الوزير وقال: والله هذه فكرةٌ جميلة وفي عمله سعادةٌ للمسلمين»؛ فالصليبيون يغزوننا 
ونحن أحوج ما نكون إلى المال نعد به العدة للقتال» ونجهز به الجند: ومن ملك المال 
والجند كانت له الغلية. فلم لا ننتفع بعلمه ونحضر له المعادن فيحولها إلى ذهب» ننكون 
أغنى دولة وأقدرها على القتال؟ 

فسأله هل يخبر السلطان بذلك؟ قال: نعم. 

وبلغ الوزير الخبر لللطان» فاستدعاه وسأله فأعاد عليه ما قال. قال السلطان: ولكن 
كم سمعت من مثل هذه الأقوال ثم ظهر أنها كلها دجلء وكم أضاع الناس أموالهم 
وأعمارهم في هذه السييل من غير طائل» وما أكثر الدجالين والمحتالين في هذا الباب! 

قال الرجل: نعم أيها الملك. ما أكثر المحتالين ولكن لست أحدهم؛ ولو كنت محتالاً 
ما احتلت على مثلك في عقله وسلطانه؛ ولا احتلت على غيرك من عامة الناسء: ولما 
اشترطت أن ما أخرجه لا ينفق إلا في سيبيل الله؛ ومع هذا فإني أعاهدك ألا أمسٌ شيئاً 
بيدي. ولا أدع أحداً يمسه غيرك. وإنما أصف لك الأدوات تأمر بإحضارهاء وأقول لك 
اصئم كذا واصنم كذا فتعمله بيدك حتى تثق من أن الأمر ليس دجلاً وإنما هو الحقيقة. 

قال السلطان: نتوكل على بركة الله. 

فكتب الرجل قائمة بأسماء الأشياء التي يأمر السلطان بإحضارها وكان منها «الطبرمك»؛ 
فدفع السلطان القائمة لأستاذ الدار وقال له: أحضر هذه الأشياء فأحضرها جميعاً إلا 
الطبرمك فلم يجده عند العطارين . 

فقال الرجل: أفى دمشق كلها لا يوجد 'الطبرمك» هذا عجيب ولا يمكن أن يكون! قال 
السلطان: أما هناك شيء يقوم مقامه؟ قال الرجل: لا والله» ولكن ريما كان العطارون في 
دمشق يسمونه باسم آخرء فإذا شاء السلطان أمر المحتسب أن يذهب معي ويفتش دكاكين 
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العطارين؛: ومعنا شهود عدول يشهدون على ما نعمل. ففعل اللطان ذلك. 

وذهب المحتسب والشهود والرجل إلى دكاكين العطارين يفتشونها دكاناً دكاناً» وأخيراً 
ذهبوا إلى دكان العطار الذي كان قد اشترى من الدجال الحبوب» وأخذ الدجال يفتح علبة 
فعلبة حتى عثر على العلبة التي فيها الحبوبء فقالء هذا هو «الطبرمك» وتهلل وجهه فرحاًء 
وقال: إن هذا السئطان سعيد وله حظ جميل وذلك من صالح المسلمين. وقال للمحتسب 
والشهود اختموا عليه واذهبوا به إلى القلعة حيث يقم السلطانء وسألوا العطار: بكم 
اشتريتها؟ قال: بخمسة دراهم. قال الدجال: هذه عشرة» ولا تضيع وقتك وتطلع إلى القلعة 
لقبض الثمن . 

ورجعوا إلى السلطان فرحين ومعهم كل ما كتب في القائمة» ثم قعد السلطان وخادم له 
أمين في ناحية»؛ وجلس الرجل في ناحية أمامهما يقول: يزن مولانا من العقار الفلاني كذا 
ومن العقار الفلاني كذاء ثم قال: ومن الطبرمك مئة مثقالء ووضعت كلها في بوتقة وأحميت 
تحتها النار ثم قال: اقلب البوتقة فنزلت سبيكة من الذهب الخالص لا شيء أحسن مئه. 


فلما نظر السلطان دهش أشد الدهش» وبعث بالسبيكة إلى الصياغة فشهدوا جميعاً بأنها 


ذهب خالص» وأنهم مستعدون أن يشتروه بسعر الذهب. 


ثم كررت هذه العملية عشر همرات» وفي كلها تنجح نجاحاً باهراًء وبعد ذلك فرغ 
الطبرمك» فطلبوه في دكاكين العطارين فلم يجدوه. 


قال اللطان: ماذا نعمل لإحضار الطبرمك؟ 


قال الرجلى: إنه معدن موجود في خراسان؛ فإذا أراد مولانا السلطان بعث من يحضر ما 
يشاء من هذه المغارة» ولو كان ألف حمل جمل » وأنا عندي في بيتي بخراسان مقدار قنطار. 

تال السلطان: ما لهذا الأمر غيرك» فتذهب أنت وتحضر منه مقداراًء فإذا منع مانع 
فأحضر القنطار الذي عندك . 

قال: إن رأي السلطان أن يبعث غيري وأنا أبقى هنا كان أحسن. فإني قد طابت نفسي 
فى دمشق . 

قال اللطان: لا أحد لهذا الأمر غيرك: فأنت الذي تعرف المكان وتعرف الطبرمك . 


592 


فأطاع الرجل وزوده السلطان بزاد ومال يساوي آلاف الدنائيرء وكتب له كتباً إلى سائر 
ابلاد ليرعوه ويجيبوا مطالبه. 

وحدثت حادثة طريفة أن رجلاً في دمشق كان يؤلف كتاباً في هذه الأيام يذكر فيه أسماء 
المغفلينء فوضع اسم السلطان نور الدين في أول القائمة؛ وبلغ ذلك السلطان فاستدعاه 
وسأله: ماذا رأيت من غفلتى؟ قال: حكاية العجمى . 

قال السلطان: إنه ذهب ليحضر الطبرمك»؛ وماذا في هذا؟ 

قال المؤلف: إذا مقر الطبرمك محوث أسمك من الكتاب. 

ولم يجىء الطبرمك» ولم يممٌ الاسم إلى الآن. 

فهل يعتبر المعتبرون فلا يستففلون؟ أو أن الناس هم الناس ولكل زمان متنفلوه؟ 
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العدالة الاجتماعية 


العدائة والعدل بمعنى واحدء وقد كان الناس يفهمون العدل على أنه بين فرد وفردء 
وقالوا إنه هو إعطاء كل ذي حق حقهء فالغاصب والسارق ظالم؛ لأن كليهما يأخذ مال الغير 
ويمنعه حقهء والبائع الذي يكيل للمشتري أو يزن أقل مما اتفقا عليه ظالم؛ لأنه لم يعطه 
حقه . 

ومن أجل هذا أقامت الدولة لمنع الظلم بين الأفراد وتحقيق العدل. وأحاطت القضاء 
بقوة التنفيذ حتى ينال كل ذي حق حقهء وأمرت القضاة ألا يتحيزوا بل يعطوا الحق لصاحب 
الحق من غير تفرقة بين غني وفقير ووجيه وغير وجيه وأبيض وأسودء ولذلك كان الرومان 
يمثلون آلهة العدل بامرأة معصوبة العينين ممسكة ميزاناً ذا كتفين» بإحدى يديها وباليد الأخرى 
سيفاً. وعصب العينين رمز إلى أن القاضي يجب أن يعمى عن الاعتبارات التي تجعله يتحيز 
من غير .حق كالغني والجاه ونحو ذلك» ورمزوا بالميزان إلى أن القاضي يجب أن يزن لكل 
إنسان حقه بالدقة والضبط» وبالسيف إلى أنه يجب أن ينفذ العدل بالقوة إذا احتيج إليها. 

ولما تقدم الناس في المدئية والشؤون الاجتماعية؛ أضافوا معنى جديداً إلى معنى العدالة 
وهو العدالة الاجتماعية؛: ويعئون بها واجب الدولة نحو أفراد الأمة. فكما أن الفرد قد يكون 
عادلاً وقد يكون ظالماًء فكذلك الدولة قد تكون عادلة وقد تكون ظالمة. فما هي الدولة أو 
الحكومة العادلة؟ 

الحكومة العادلة عدلاً تامًا هي التي يكون لها من النظم والقوانين والأعمال ما يمكن كل 
فرد من أفراد الأمة أن يرقي نفسه على قدر استعداده في دائرة عمله. فمئلاً في الأمة طائفة 
من التجار يحتاجون في تجارتهم إلى تلغراف وبريد وسكك حديدية وأدوات نقل وتدر كبير 
من الحرية في التعامل؛ فواجب الحكومة العادلة أن تحقى لهم ذلك. وفي الامة طائفة من 
الفلاحين لا يمكن أن يرفوا أنفسهم إلا إذا حصلوا على وسائل العيش الضرورية» وأسست 
لهم النقابات لتمدهم بحاجاتهم وتقيهم من جشع التجار ونحو ذلك»؛ وهكذا. 

وفوق هذا وذاك لا يمكن لأية طائفة في الأمة سواء كانوا فلاحين أو تجاراً أو صناعاً أن 
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يرقوا أنفسهم إلا إذا حصلوا على حقوقهم الضرورية في الحياة» ومن أهم ذلك الوسائل 
الصحية» فلكل إنسان الحق على الدولة أن يشرب ماء نظيفاً؛ ويسكن مسكناً صحيًا ويجد 
الغذاء الصحي الضروري؛ وإذا مرض أمكنه أن يعالجء فإن كان غنيًا فبماله: وإن كان فقيراً 
فيمال الدولة» بما تنشئه من مستشفيات مجانية تسع كل المرضى الفقراء» وهكذا. فإن فعلت 
الدولة هذا فدولة عادلة وإلا فظالمة. 


وكذلك الشأن في التعليم» فمن حق كل فرد في الأمة أن يتعلم على قدر استعداده؛ لأنه 
لا يمكنه أن يرقي نفسه إلا إذا تعلم. ولا يمكن أن يحمي نفسه من جشع المرابين وظلم 
التجار والحكام إلا إذا تعلم» ولا يمكنه أن يفهم حقوقه ويطالب بها إلا إذا تعلم. فالدولة 
التي تنشر هذا التعليم إلى أقصى درجة ممكنة دولة عادلة وإلا فظالمة. فإذا كان الفلاح لا 
يجد ما يأكل أكلاً يقوم يحاجته. ومن أراد أن يتعلم لا يجد وسيلة لتعلمهء فهذا ظلم 
اجتماعي» وإذا وجد كل ذلك فهذه عدالة اجتماعية. 


وقد نظر أفلاطون ‏ وهو من فلاسفة اليوئان الأقدمين ‏ نظرة راقية جدًا إلى العدالة 
الاجتماعية: فقال: «إن خير دولة أو خير حكومة هي التي تضع كل فرد من أفراد الأمة في 
خير مكان يليق به حسب استعداده؛ ويستطيع أن يظهر فيه مواهبه» ثم تمده الدولة بجميع ما 
يحتاج إليه لأداء ما عهد إليه به»؛ وهو مطلب عسير لم تستطع أية دولة ‏ مهما رقيت - 
الوصول إليه إلى الآنء ولكن وصل كثير من الأمم الحية إلى بعضى هذا كضمان وسائل 
الصحة لكل الأفراد وإفساح الطريق لذوي الكفايات أن يظهروا استعدادهم وكفايتهم بقطع 
النظر عن حسبهم ونسبهم . 

كل فرد في الأمة له الحق على الدولة أن يجد ما يحفظ صحته من غذاء ومن ماء صحي 
ومن مسكن صحيء وله الحىّ أن يتعلم حسب استعدادهء وأن يرقي نفسه حسب استعدادة 
وعلى الدولة أن تحقق للأفراد كل ذلك» وأن ترقيهم جسميًا وعقليًا وخلقيًا إلى أتصى حد 
ممكن. فإن فعلت ذلك حققت العذالة الاجتماعية» وإلا لا. 

ولما ارتقت عقول الناس» وشعروا بضرورة العدالة الاجتماعية: كان أول ما صدمهم أن 
رأوا أن أكبر عقبة في سبيل تحقيق العدالة هو توزيع الثروة في الأمةء إذ رأوا أنه توزيع 
غريب» فشخص يمتلك الملايين والألوفء وشخص لا يجد ما يأكل؛ مع أن الأول في كثبر 
من الأحيان لا يعمل» والثاني يكد في العمل بنفسه وبزوجته وأولادءء ثم لا يحصل قوته 
وقوتهم. فمئل المجتمع والحالة هذه كمثل شخص معه ألف رغيف وأراد أن يوزعها فأعطى 
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رجلاً أعزب لا أسرة له 999 رغيفاء وأعطى أسرة مكونة من أب وأم وثمانية أولاد رغيفاً 
واحداً. أو كالمثل الذي ضربه القرآن الكريم في الخصوم الذين دخلوا على داود فقالوا: فإِدّ 
َل عل كار منرم يني الوا كا تكن حَمْسان بن بنضنا عل بنش لع يننا يألحيْ و[ مذ وانيئآ 
إل مول ليرد © إن عدا أن لم َم يمون تمه وَنَ عمة وَحِدَة مُمَالَ4 أي: صاحب العتسع 
والتسعين لصاحب الراحدة ظأكُيلِِيَا وَعَرّنِ في للْنِطاب © مَل لَثَدَ طَلَكَ سَوَالٍ نيك إل عماجو 


ود كا يَنْ لل بق يَسْبُمْ عَلّ بنض؟ [ص: 22 - 24] 


فالمجتمعات الحاضرة كصاحب النعاج رجل يملك تسعاً وتسعين نعجة؛. ورجل يملك 
نعجة واحدة» ومع ذلك لا يريد صاحب التسع والتسعين أن يترك النعجة لصاحبها بل يريد أن 
يستولى عليها. سيدة تملك مثات الفساتين وتحتفظ بأثمن الجراهر» وامرأة لا تملك ثوباً 
واحداً صالحاً؛ ورجل يملك آلاف الأفدنة» ثم يظلم الأجير في أجرته التي لا تكاد تسد 
رمقهء وامرأة غنية تطعم كليها وتنفق عليه في مأكله وملبسه واستحمامه ما يكفي لعائلة فقيرة 
مكونة من عشرة أشخاص لا يجدون ما يأكلون» وهكذا من الآف الأمثلة. 


نظر الناس في الأمم المختلفة هذه النظرة: ثم رأوا أنهم كانوا يعتقدون أن الثروة 
وتوزيعها شيء جرى به القضاء والقدر» ولا يمكن تغييره كالجو لا يمكن التحكم فيه يجعل 
اليوم البارد حارًا والحار باردء وأن الغني كتب له فهو غني لا محالة» والفقير كتب عليه 
الفقر فهو فقير لا محالة: ولكن رؤي أن هذه الفكرة خاطثةء فالثروة خاضعة لإرادة الدولة 
وإرادة الأمة وإرادة الرأي العامء فالدولة تستطيع بما تسن من قوائين أن تأخذ من جيب الغني 
لتعطي الفقيرء وأن تحد من غنى الغني» وترفع من مستوى عيشة الفقيرء وهذا يحدث بين 
أعيننا كل يومء عندنا وعند جميع الأمم. فالثروة وتوزيعها ليست كالجو في خروجه عن 
إرادتناء ولكن ككل شيء تحت إرادتناء فنستطيع أن نتحكم في الثروة وتوزيعها عادلاً أو قريباً 
من العدالة. 


ثم نظروا قرأوا أن الفقير لا يمكنه أن ينال حظه من العدالة الاجتماعية إلا إذا نال قسطاً 
من المال الكافي لغذائه وغذاء أسرته وتمريضهم إذا مرضواء وتعليمهم إذا جهلوا. وأن الغني 
المفرط في الغنى يستطيع أن يحقق مطالبه وحقوقه بقسط من ماله» ويبقى بعد ذلك عنده مال 
كثير زائد عن مطالبه ومعطل لمطالب الآخرين» فيجب التدخل في هذا وتنظيم التوزيع تنظيماً 
يحقق لأكبر عند ممكن تحقيق العدالة الاجتماعية؛ هذه هي المسألة الكبرى التى شغلت 
الاذهان في كل أمة عندما فكروا في العدالة الاجتماعية؛: سواء في الأمع الاشتراكية والأمم 
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الديمقراطيةء وإن كانوا قد عالجوا هذه المشكلة يعلاجات مختلفة بعضها متطرف ويعضها 
معتدل . 

فالأمم المعتدلة فرضت الضرائب التصاعدية على الأغنياء حتى كادت تجعل للغني حدًا 
لا يتجاوزه» فإن زاد عن ذلك أخخذته الدولة وأنفقت منه على إصلاح حال الفقراء حتى يصلوا 
إلى مستوى لائق بالإنسانية» فأنفقت منه على التعليم المجاني وعلى خفض مستوى الأسعار 
وعلى بناء المساكن الصحية للعمال» وأعطتهم من المال المدخر أيام بطالتهم التي لا دخل 
لهم فيها. وعكذا رفعت مستوى الفقيرء وجعلت له حدًا لا ينزل عنه؛ وحدث من غنى 
الغني» وجعلت له حدًا لا يتجاوزه» كل هذا طلباً لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتدريج في 
الحدود المعقرلة. 
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المدنية تحطم الأعصاب 


ما أصدق اللغة الحية في تسجيل الأفكار الجيدة! فكما أن اللغة تضع الاسم لما يخترع 
من الآلات والأدوات بمحرد اختراعه كذلك الشأن في المعاني المستحدثة. 


ونجد في لغتنا الحديثة كثرة استعمال اتهدمت أعصابه وتحطمت أعصابه وتوترت أعصابه» 
ونحو ذلك مما لا نجده في كتبنا القديمة» كما أننا نجد اللغة العامية أكثرت من استعمال 
«الترفزة» أخذا سن الكلمة الأجنبية قناهب2ء13 بمعنى عصبي المزاج. ولم يكن آباؤنا ييتعملون 
هذه الكلمات ولا التعبيرات؛ لأنهم لم يشعروا بتهدم الأعصاب» إنما تهدمت أعصابئا نحن 
بتكاليف المدنية وأعباء الحياة. 


والسبب في هذا الشعور بتهدم الأعصاب كثرة تكاليف الحياة وزيادة أعبائها وتعدد 
مطالبهاء وانتقال كثير من الكماليات إلى ضروريات مما لم يكن له نظير عند آبائنا وأجدادنا . 
تعقدت المدنية وتركبت وكثرت المطالب» وشعر الإنسان بأنه لا بد أن يوفي هذه المطالب 
كلهاء وطاقته محدودة وماليته محدودة؛ فينوء تحت هله الأعباء ويشعر بتهدم أعصابه . 

كان أكثر آبائنا إذا علموا أبناءهم فك الخطء فهذا يكفي للحياة ولشغل الوظائف أما الآن 
فالأب يحمل أعباء تربية أبنائه وبناته تعليماً ابتدائيًا وثانويًا وعالياً؛ وماليته قد تكون محدردة 
فيرهق نفسه؛ وفي كل دور من أدوار التعليم مشاكل لا حد لهاء هذا رسب في الامتحاثء 
وهذا له ملحق» وهذا شب فلا يخضع لحكم آبائه: وهذا كان متأخراً في الترتيب فلا تقبله 
المدارس العالية أو الجامعة. والأسرة كلها في مشاكل من هذا القبيل لا تنتهي. 


هذا باب واحد من أبواب الحياة. 

وهذه ميزانية البيت معقدة مركبة» يحصل عليها النزاع في أول كل شهر وآخر كل شهر؛ 
الرزق محدد والمطالب غير محددة. أقساط المدارس وغلاء المأكل وحاجة السيدة والأولاد 
إلى الملابس»؛ وحاجة الأب إلى مصاريف خاصة من أجرة انتقال وشرب دخان والماهية لا 
تكفي لكل ذلك. فينفق ما يستطيع من ماهيته والباقي ينفقه من أعصايه. 
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ويذهب الموظف إلى ديوانه فلا يزال يسمع من أخبار الدرجات والعلارات ما يثير نفسه 
ويهيج مطامعه؛ والويل لأعصابه إذا لم تتحقق أمانيه» ونظام كل شيء في الحياة مركب 
معقدء الزواج سلسلة متاعب في الخطبة والمهر والجهاز والعقد والحفلات» والتعليم سلسلة 
مشاكل» وإدارة الأموال سلسلة مشاكل. 


حتى الغني الذي عنده أكثر مما يكفيه متعب مهدم الأعصاب من إدارة أمواله؛ هذا سرقه وهذا 
أكل ماله؛ والقضايا ترفع في المحاكم والقضية الواحدة تطول ويتفرع عن القضية عشر قضايا 
والمطالب عليه تتكاثر» مشاكل إدارة الأطيان والفلاحين وناظر الزراعة والآلات» ثم مشاكل بيته 
من السيارات والخدم؛ وواجبات حياته الاجتماعية من استقبالات وزيارات وحفلات ومصاريف 
ومشات ومرض وعلاج وما إلى ذلك مما لو رآه الفقير لحمد الله على الفقر. 

كان أجدادنا أبسط عيشاًء وحياتهم أهدا من آبائناء وآباؤنا أبسط عيشاً وأهدأ بالا مناء 
ونحن أحسن حالاً من أبنائناء حياتنا كلها زائطة متعبة؛ في المنزل من هذه المشاكل» وفي 
الشارع من السيارات والعربات وسرعة الحركة وكثرة الناس»: في كل محل ضرضاءء فأين 
تهدأ الأعصاب؟ 


ولهذا كان تهدم الأعصاب في سكان المدن أكثر منه في سكان الريف» وبين من يحملون 
الأعباء الكثيرة والمسؤوليات المتنوعة أكثر من ذوي المسؤوليات القليلة هكذا . 


ما هي أعراض تهدم الأعصاب؟ 


هي بيننا كثيرة وأشكالها متعددة؛ ضيق بالحياة وانقباض صدر منهاء وشعور بأن الدنيا 
كلها سوداء في عينيه ليس فيها ما يسر. والمبالغة في تقدير ما يحزن» والمبالغة في تقليل قيمة 
ما يسرء فإذا أتاه في يوم واحد عشرة أخبار تسعة منها صارة وواحد منها محزنء لم يلتفت 
إلى التسعة السارة» وعلق كل أهمية على الخبر المحزن. وبالغ فيه كأن أعصابه أوتار عود لا 
يوقم عليها إلا النغمات المحزنة» ثم ينتج عن ذلك غضب لأتفه الأشياء. 

فالكلمة التي كان يسمعها فيبتسم منها أو لا يعيرها أي التفات تصبح كلمة لها أهميتهاء 
يثور منها ويقيم الدنيا من أجلها ويقعدهاء حتى ليكاد يغضب ممن قال له: السلام عليكم أو 
نهارك سعيدء ليس عنده شيء يتساهل فيهء يدفق في كل صغيرة ويخلق منها سبباً للنزاع 
والخصامء والأشياء التي كان يراها يوم ويضحك منها أو يسكت عليها تتنقلب فجأة أشياء 
خطيرة لا يصح السكوت عليها ولا يصح أن تمر من غير نزاع وخصامء ثم الشك المؤلم في 
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قيمة الحياة؛ فلا هو يؤمن بقيمة ماله إن كان غنيًا ولا بقيمة وظيفته إن كان في وظيفة كبيرة 
ولا بقيمة أولاده مهما كانوا ناجحين في حياتهم أو مدارسهم: بل ولا يؤمن بقيمة نفسهء ثم 
يلح به هذا الشك في الأشياء وقيمها إلى أن يصاب بالتردد فلا يبت ولا يقرر؛ لأنه شاك في 
نتيجة هذا؛ ونتيجة ذاك غير مؤمن بالشيء ولا بفده؛ وهذا الشك وهذا التردد وهذه الحيرة 
تضاعف من انقباض صدره وحذة غضيه وتبرمه بالدنياء ثم يحيط به الخوف من كل جانب» 
فهر خائف على ثروته أن تضيم» وعلى أولاده أن يصابوا بأذى» وعلى زوجته أن تخونه أو 
على زوجها أن يخونهاء وعلى سيارته أن تحدث لها حادثة وعلى الترام يركبه أن يصطدمء 
وقد ييلغ به هذا الشوف إلى درجة من السخافة بمكان حتى قد يخلق من شياله أشخاصاً 
يتصور أنهم يدبرون له المكايد ويحيكون له الدسائس؛ ففلان إنما يار فلاناً في أمرهء وفلان 
قابل فلان لتدبير مؤامرة لهء وهكذا من أنواع السخافات التي لا تنتهي؛ حتى ليبلم به الأمر 
أن يفسر حركات الناس وتصرفاتهم تفسيرأ غريبأ يتعلق بشخصه والحط منه والكيد له وغير 
ذلك من الأشكال والألوان؛ كحب العزلة والابتعاد عن الناس والانفراد في حجرة حتى في 
بيته بين أسرته» وقلة الرغبة في الكلام ونحو ذلك». وكما أن الجنون فنون» فكذلك أعراض 
تهدم الأعصاب فئون. 


ومن مصائب هذا المرض أن صاحبه غالباً لا يؤمن بأنه مريض؛ عكس الأمراض 
الجسمية؛ فمن مرض بمعدته يتألم منهاء وإذا لم يهضم أدرك أن العيب في معدته لا في 
الأكل الذي أكله. أما متهدم الأعصاب فيرى أن الدنيا سوداء كما يراهاء ولا يؤمن بأن 
العيب عيبه هو بل في كثير من الأحيان لا يذهب لطبيب أعصاب يداويه؛ لأنه مؤمن أنه 
ليس بمريضصس» وإذا أجبر على الذهاب إليه اعتقد أن المريض هو الطبيب. 


أكثر ما يحدث هذا التهدم العصبي عند قشل الإنسان في الحياة فشلاً نظيعاً لسبب من 
الأسباب. أو تحميل الإنسان نفسه فوق طاقتها من تكاليف وأعباءء وعدم إعطائها حظها من 
الراحة والهدوه. ولو حللنا أكثر الأسياب التي تدعو إلى هذا التهدم وجدناها ترجم إلى سببين 
أساسيين: الجهل والخوف. 

أما الجهل وعلاقته بتهديم الأعصاب فيتجلى في عدم فهم الإنسان مقدرته ومركزه وكفايته 
أمام المطالب الاجتماعية» كأن يضع نفسه فوق ما يستحقء قهو يريد أن يسخر المجتمع 
لخدمتهء يريد أن يتزوج خير زوجة ويشغل أكبر وظيفة؛ وتريد هي أن تتزوج خير رجل وتلعب 
بالمال لعبأء ويريد هو أن يظفر في المناصب أر في الخنى ظفراً. ويريد أن يكوت له الجاه 
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العريض والنجاح السريعء والدنيا لا تسير على هواه وحده» والمجتمع إنما يسير بقيود 
وشروطء فإذا هو لم يحقق مطامحه البعيدة عد نفسه فاشلاً» فصدمه ذلك صدمة هدمت 
أعصابه . 

وأسعد الناس وأهدؤهم بالا من وزنوا أتفسهم وزئاً صحيحاً؛ وعرفوا الدنيا التي حولهم 
معرفة صحيحة»ء وعرفوا أنفسهم بعيوبها ومزاياها وعرفوا الدنيا بعيوبها ومزاياها وطلبوا من 
الدنيا فقط ما يتفق وطبيعة نفوسهم وما يتفق وطبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه. ومما لا شك 
فيه أن العيب ليس كله راجعاً إلى الشخص نفسهء فكثيراً ما تكون العيوب الكثيرة التي تهدم 
الأعصاب في المجتمم نفسه:؛ كما إذا اختل نيه العدل الاجتماعي» واختل فيه تقدير 
الكفايات» وكانت الرذائل تنجح فيه حيث تفشل الفضيلة؛ كذلك إذا كان المجتمع يرهق 
أرباب الأسر ولا يساعدهم في تخفيف الحياة عنهم بتسهيل وسائل التعليم ووسائل العيش؛ 
وكذلك كان المجتمم الفاسد الذي تسود فيه الفوضى والاضطراب محتاجاً لكثير من 
المستشفيات لمتهدمي الأعصاب» إن جهل الأفراد بوزن نفوسهم وجهل أرلي الأمر في تنظيم 
مجتمعهم؛ هو أكبر سبب في تهديم أعصابهم. فتهدم الأعصاب ليس إلا نتيجة ارتباك في 
الحياة الخاصة أو الحياة العامة. 

وكثير من النامس يرون أنهم إما أن ينجحوا في الحياة مثة في المثة:أو الخيبة المطلقة على 
مبدأ الشاعر الذي يقول: لنا الصدر دون العالمين أو القبر». ولكن طبيعة الحياة تأبى هذا» 
فليس في الدنيا ناجح مئة في المئة في كل شؤوئها. فالمطالية بهذا القدر وتنقيص النفس إذا 
لم يحدث؛ والاتكاء على الأعصاب من أجل هذا المطلب المستحيل جهل يقوانين الطبيعة؛ 
ويكفي الإنسان طمأنينة وراحة بال أن ينجح بعض النجاح . 

أما السبب الخطير الثاني في تهدم الأعصاب فهو الخوف وهو أشكال وأنواع: الخوف 
من الفشل ‏ والخوف من الفقرء والخوف من الموت»والخوف من كلام التاس إلخء وليس أدل 
على تهديم الخوف للاعصاب مما يحصل للناس أثناء الحروب. فالخوف على أشكاله يهدم 
أعصاب الناس. وليس هناك أهدأ بال وأصح أعصاباً ممن استهان بالمخاوف وتشجم 
لمواجهة الصعاب؛ ولتكن النتيجة ما تكون. ومن الحمق أن يجمع الإنسان على نفسه ألم 
الخوف من الشر تبل وقوعه؛ وألم الشر عند وقوعه. فإذا كان لا بد من ألم فليكفء ألم 
الشر إذا وقع لا قبل أن يفع. 

وإذا كان أهم سيب لتهدم الأعصاب الجهل والخرف تأهم علاج له العلم والشجاعة. 
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(2) 


إن متاعب الحياة وتعقيذ المدنية وإرهاق الناس بالمطالب سبيت تحطيم أعصاب كثير من 
الناس. وريما كان ذلك في الشرق أكثر منه في الغرب. وذلك لأسباب عدة: منها فشو الفقر 
في الشرق والمسافات البعيدة بين الطبقات وفشو الأمية. فالجهل كثيراً ما يكون السبب في 
تهدم الأعصاب ثم عدم تنظيم الحياة الاجتماعية تنظيماً مريحاء فأكثر البيرت لا راحة فيها من 
كثرة النزاع على توافه الأشياء» وضياع الكثير من زمن الرجال في القهرات فراراً من الييت؛ 
وهي أمكنة مملوءة بالضوضاءء فاسدة الهواء» فاسدة المناظرء لا تسري حزناً ولا تفرج كرباًء 
وليس هناك مجال للرجل المثقف ولا المرأة المثقفة ينعم فيه بالسعادة الهنيئة البريئة . فمحال 
اللهو لا تناسبهم؛ والاجتماعات العامة تضايقهم» ثم النظمات الاجتماعية لم تخفف عن 
الفقير فقرهء ولا المريض مرضهء ولا رب الأسرة عبئهء ولا الفلاح والصانع والعامل متاعبه» 
إلى كثير من أمثال ذلك. 

لهذا كانت ضحايا تحطيم الأعصاب كثيرة العددء وهر يتخذ أشكالاً عديدة: منها غلبة 
الحزن على الشخص أو السوداء؛ تختلف الأسماء والمسمى واحد. ومصداق ذلك أن أكثر 
أغانينا حزينة: لأن نغماتها تنسجم مع النفس الحزينة؛ وأكثر كلامتا في عيوبنا لا في مزايانا؛ 
لأن ذلك يتفق وآلامناء وأكثر احتفالاتنا في مظاهر الحزن لا في مظاهر السرور. فالماتم 
والقرافة وذكرى الأربعين وذكرى الرفاة للعام الأول والثاني إلى غير ذلك؛ كلها تناسب 
النقرس الحزينة الضعيفة الأعصاب التي لم تجد محزئة خلقت محزنة؛ بل إن لم تجد سبباً 
للحزن حزتنت لتوقعها للحزن. 

ومن مظاهر تحطم الاعصاب أيضاً هذا الغضب السريع الجامح والانفعال الشديد للشيء 
السخيف وتحول الإنسان إلى شعلة نار من الغضبء ثم تحوله بعد ذلك سريعاً إلى لوح ثلج 
بارده وسرعة التنقل من بكاء إلى ضحك؛ ومن سب إلى استعطاف». ومن زمجرة إلى ندمء 
ومن أسد إلى قطء ومن ماء إلى حجر إلى كل هذه أشكال من تحطيم الأعصاب . 


وقد يتخذ شكلاً آخر هو شكل الخوف» خوف مبني على غير أساس يخاف الغقر وعنده 
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ما يكفيه» ويخاف المرض وصحته جيدة» ويخاف فساد الأولاد وهم صالحونء وسقوطهم في 
المدرمة وهم ناجحون؛ ويخاف من رؤسائه وهم عنه راضون؛ أو من شياطين الإنس والجن» 
أو من الترام؛ أو من القطارء أو من خيالات لا وجود لها يخلقها هو ثم يخاف منها... 
هذا كله شكل من تحطى الأعصاب. 

وشكل آخر هو حالات عقلية غريبة؛ كضعف الثقة بنفسهء فيعتقد أنه لا يصلح لعمل» 
وأنه إذا عمل عملاً فهو لا يستحق شيئاً: أو يخشى الناس ويخشى الاجتماعء أو يشك في 
الناس ويعتقد أنهم كلهم أنجاس لا يرجى منهم خيرء أو هو لا يكترث بشأن من شؤون 
الحياة» ولو انطبقت الماء على الأرض؛ ل تهمه أسرة ولا تهمه وظيفةء ولا تهمه أمة؛ هذا 
كذلك شكل من تحطم الأعصاب. وما أكثر الأشكال والألوان! وألرف وألوف من الناس 
فقدوا سعادتهمء وفي كثير من الأحيان سلبوا معادة من يتصل بهم لا لسبب إلا ضعف 
أعصابهم ؛ وما نشأ عن ذلك من سوء تصرفاتهم. 

وتحطم الأعصاب ليس ضرره مقصوراً على المريض وأسرته» بل هو عظيم الفرر للامة 
كلهاء فكيف يؤدي الشخص عمله في وظيفته أو متجره أو مصنعه؛ إذا تحطمث نفسه من 
تحطم أعصابه؟ كيف يركز فوته في عمله؟ كيف يفكر تفكيراً صحيحاً سليماً؟ كيف يؤدي عمله 
إذا لم ينم النوم الكافي لضعف أعصابه؟ كل محطم الأعصاب كارثة على نقسه وعلى أسرته 
وعلى أمته. 

قد تكون هذه الحالات العصبية وهماً من الأوهام يتخيله المريض وليس به مرض» فهو 
يخلق المرض ولا يزال يلح في اعتقاده أنه مريض حتى ينمو المرض في نفسهء ولهذا اعتدنا 
من قديم أن نعالج الرهم بوهمء كالزار والبخور والرقي وطب الركة ونحو ذلك» وقد تنجح 
هذه الأمرر ولكن صسيب تجاحها أنها أوهام تعالج أوهاما: كالذي قرأت هرة أن طبيياً عريًا - 
لا أذكر اسمه الآن ‏ عرض عليه مريض يتوهم دائماً أنه يحمل على رأمه جرة فإذا دخخل باباً 
انحنى حتى لا يعوق الباب الجرة»: وقد حار فيه الأطياء» فاتفق هذا الطبيب الماهر مع خادمه 
أن يحضر جرة؛ فإذا جاء هذا المريض غافله ووقف وراءه بالجرة من غير أن يراه» ثم كر 
الجرة وأوهم المريض أنها هي الجرة التي على رأسهء ففعل ذلك وشفي المريضء؛ وهكذا 
عالج الوهم بالوهم. 

ولكن في بعضى الأحيان يكرن تحطم الأعصاب مرضاً حقيقيًا سببه مرض في الجسمء أو 
عرض في النفس. وكثير منا في حياته اليرمية يرهق أعصابه فتكون النتيجة ما ذكرنا. 
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فمثلاً قسط من الراحة لا بد منه للإنسان» وإن لبدنئك عليك حقّاء فإذا أنت أنهكته 
بالسهر أو بالعمل؛ ولم تعطه حظه من الراحة» كان من نتيجة ذلك تحطم الأعصاب». 
وانشغال اليال بمطالب الحياة المادية والاجتماعية» والإفراط في ذلك ضرر يصيب الجسم لا 
محالة تظهر آثاره على مدى الزمان: قتضعف الأعصاب. 


وتحميل النفس أعباء كثيرة وهموماً ثقيلة ومداومة التفكير فيها كثيراً ما ينتج هذه النتيجة» 
وهكذا. 


مثل أعصابنا كمثل أسلاك الكهرباء في بيوتناء فإذا انطفأ النور فابحث عن سببه» ثم 
عالجه بما يصلحه؛ فافحص حياتك» هل تعتاد عادات سيئة في جسمك فتسهر أكثر مما يلزم 
أو تتعب في العمل أكثر مما يلزم؛ أو ترتاح أكثر مما يلزمء أو تتغذى أقل أو أكثر مما يلزم 
أو نحو ذلك» واسأل مثل هذه الأسئلة نحو نفسك» هل ترهقها بالفكر أو تحمل الهمء هل 
تحملها ما لا تطيق من اجتماعات وحفلات: هل تعرضها لكثير من الانفعالات؟ فإذا أنت 
وقفت إلى موضع الداء فعالج سلوكك كما تمالج سلوك الكهرباء كل شيء بما يناصبه. 

فأما الأعصاب المحطمة الناتجة من مرض جسمي فاطلب علاجها من أطباء الأجسامء 
وأما الناتجة عن مرض النفس فمع الأسف لم يلتفت الناس إليها كما التفتوا إلى عرض 
الجسمء ثم كانت النهضة الحديثة في أوروبا فتقدم علم النفس كثيراًء وكان له أطباءء وإن 
كانوا في أول مراحلهم. 

غير أن هناك مفتاحاً أستطيع أن أدلك عليه؛ كمفتاح البيت يفتح أبواب الحجر كلهاء هو 
التنفيس عن نفسك بالتفكير في غيرك؛ إن الناس ينقسمون ‏ عادة ‏ إلى قسمين: قسم يكثر 
التفكير في نفسه وقسم يكثر التفكير فيما حوله. وأكثر المصابين في أعصابهم هم من الصنف 
الأول الذي يكثر التفكير في نفسهء فحوّل البخار المضغوط في نفسك إلى عمل خارجي». 
ولذلك ترى أن الئاس الذين يشغلون وقتهم بعمل للخدمة العامة أو المصلحة العامة أقل 
الناس نعرضاً لضعف الأعصابء وأكثر النساء المصابات بهذا المرض نشأ مرضهن كذلك من 
قَضْر نظرهن على التفكر في أنفسهن وأولادهن وبيتهن» وعلاج ذلك عندهن تأليف جمعيات 
لمساعدة المرضى أو الفقراء أو البؤساء أو نحو ذلك مما يصرف ذهنهن عن إطالة التفكير في 
أنفسهن . 

والدليل على ذلك أن المريض بأعصابه يكره المجتمعات» ويكره الصدافة» ويكره إلا أن 
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يفكر في نفسهء فالدواء لا بد أن يكون على عكس الداء كما تعالج الحرارة بالبرودة واليرودة 
بالحرارة . 

فوسع نفسك واشغلها بعمل يعود بالخير على الناس»؛ واهتم بأصدقائك وجيرانك» واهتم 
بشيء يناسبك يكون له صلة بالعالم الخارجي» ومن أجل هذا نرى أن المتدينين من أقل 
الناس تعرضاً لهذه الأمراض العصبية؛ لأنهم يفكرون في ربهم؛ ولأنهم يطيعونه في أمره بآن 
نحب الناس كما نحب أنفنا؛ ولأنهم يأتمرون بأمره في الإحسان إلى الجار وإلى الفقير 
والإيثار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة:؛ كل هذا فيه خير العلاج من المرض العصبي؛ 
لأنه ينقذ الإنسان من الاستغراق في التفكير في نفسه. 

ومن أجل هذا أيضاً كان من أشد الناس تعرضاً لهذه الأمراض سن لا عمل لهمء لغناهم 
أو اعتمادهم على ما يأتيهم من معاش أو ميراث» فيصيح الزمن عبثاً ثقيلاً على أنفسهم 
يحاولون أن يهريوا منه بلعب النرد أو الشطرنج أو نحو ذلك» وياقي الزمن لا يفكرون فيه إلا 
في أنفسهم» فيستولي عليهم الهم» ويعتريهم ضعف الأعصاب؛ إن ضعف الأعصاب كثيراً ما 
يكون سببه نتيجة قوة مكبوتة كالبخار المضغوط» ففرج عن نفسك بفتح الصمام له وتوجيهه 
إلى عمل نافع» فالعمل والاهتمام يشأن من شؤون الناسء وقلة تفكير الإنسان في نفسهء خير 
دواء لمعالجة الأعصاب والشفاء من أمراضها. 


ىذ لذ نه 
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أسس الحياة الطيبة 


كل الناس يطلب الحياة الطيبة السعيدة؛ ولكن أكثرهم لا يجدهاء إما لأنه حرم وسائلهاء 
وإما لأنه لم يعرف الطريق إليها. 

كتبت إلى سيدة فاضلة تقول: إنها في رخاء في عيشهاء فلديها المال الكافي للإنفاق في 
سخاءء وزوجها موظف كبير تدر عليه وظيفته المال الكافي» وأولادها في صحة ناجحون في 
مدارسهمء ومع ذلك فليست سعيدة؛ لأنها تشعر بضيق لا تذري سببهء متوقعة في كل لحظة 
الشر وإن لم يكن. فابنها إذا غاب قليلاً أوجست نخحيغة من غيابه» وزوجها إذا سافر توقعت 
الشر من سفرهء وابتها إذا دخل الامتحان اضطربت خوفاً من سقرطهء وهكذا لم ينفعها مالها 
ولا غنى زوجها ولا صحة أولادهاء ولا وسائل الترف والرفاعية من الشقاء الذي هي فيه» 
وتأل بعد ذلك عن وسائل الحياة الطيبة السعيدة. 


يا سيدتي ‏ أكثر الناس يخطىء فيفهم أن الغنى هو سبب السعادة» نعم إن الفقر سبب من 
أسباب الشقاءء فمن لم يجد ما يعوله ويعول أولاده فهو في شقاءء فالقدر الكافي من المال 
لسد الحاجات الضرورية وسيلة من وسائل الحياة السعيدة» ولكن الغنى ليس كل شيء في 
الحياة السعيدة: بل كثيراً ما يكون عائقاً عن السعادة لأسياب بسيطة واضحة كل الوضوحء 
فالمال لا نسطيع أن نشتري به الصحة ولا الحب ولا الطمأئينة: ومن ركز غرضه في جمع 
المال لم يجد فرصة للترفيه عن نفسه في النواحي الأخرىء واللذائذ التى تئال بالغنى سريعة 
الزوال؛ والنفس أسرع إلى الملل منهاء والغنى المفرط مشغلة تجعل الغني خادماً للمال وليس 
المال خادمه؛ وأكثر الناس يخطىء في حقيقة بديهية؛ وهي أن ليست السعادة أن يكون عندك 
شيء: ولكن أن تعمل شيئاء فالسعادة ليست في الملكية ولكن في العمل؛ إن مثل من يجمع 
المال قصدأً للسعادة كمثل من يتسلح للعدوء فيليس دروعاً ثقيل: ويحمل أسلحة كثيرة حتى 
يئقل ذلك عليه فيمنعه من السير. 


فغناك وغنى أسرتك - يا سيدتي - لا يخلق السعادة» ولكن يصلح أن يكون وسيلة من 
وسائلها . 
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تسألينني في آخر خطابك عن وسائل الحياة الطببة» فارى أنها تقوم على أسس أربعة : 

أولها: العمل؛ وهو قدر لا بد منه للغني والفقير» والرجل والمرأة؛ تصبح الحياة عباً 
لقلا لا يطاق. إن العمل واجب من ناحية الأخلاق: فمن أكل من مال الأمة وجب أن يقدم 
لها أجر ما أكل. ومن سوء الحظ في المدنية الحاضرة والسابقة أن الجزاء فيها ليس متكافاً 
مع العمل: فالأمم كلها مع الأسفف ‏ مملوءمة بالأمئلة العديدة لأناس يعملون كثيراً: 
ويعملون عملاً نافعاً عظيماء ثم لا يكافثون على عملهم إلا بالقليل الذي يد رمقهمء 
وبجانبهم من يعمل قليلاًء أو لا يعمل أصلاًء أو يعمل شرّاء ثم هو يكافأ على ذلك من غير 
حساب» وهذا عيب في المدنية يجب أن يعالج» ثم العمل واجب من الناحية النفسية» 
فالطبيعة نفسها فرضته فرضاء لأنها خلقت الإنسان اجتماعيًا بطبعه. وحمت نفسها بالعمل» 
فمن لم يعمل عاقبته بالسامة والملل والضجر لمخالفته قوانينها . 

وكلما كان العمل لنفع الناس كان جزاء الطبيعة عليه أوفى! لأنه يتمشى مع أغراضها من 
بقاء المجتمع ورقيهء وعبرة ذلك في التاريخ نفسهء فهو لم يحفظ لنا أسماء الأغنياء والوزراء 
والمترفين بقدر ما حفظ لنا أسماء كبار العاملين الخيرين. 

بالأمس كنت أتحدث إلى صديق لي عن العالم الشهير ابن حزم الأندلسي»: فكان مما 
قلته إئه كان عالماً كبيرأًء وأخلاقيًا عظيماًء وكان من بيت كبيرء فقد كان أبوه وزيراً. فقال: 
ها اسم أبيه؟ قلت: نسيت ذلك. قال: إن في ذلك لعبرة» لقد حفظت وحفظ أمثالك اسم 
العالم؛ ونسيت ونسى أمثالك اسم الوزير الذي كان ذا جاه عريضص. لا أحد يذكر الأغنياء 
حتى في عهلنا القريب كما يذكرون الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. 

إذا تكاسلت ولم تعمل فلا أحد يعاقيك؛ ولكن تعاقبك الطبيعة» فقد منحتك الطبيعة 
القدرة على العمل» فإذا لم تجد لها منفذاً تحولت من العمل في الشارج إلى العمل في 
تحطيم النفس في الداخل» ثم آل ذلك إما إلى تهدم أعصاب أو نوع من السوداء أو الخلل أو 
الانتحار. فالحياة بلا عمل حياة ميتةء لست مخيراً في أن تعمل أو لا تعمل فالطبيعة لم 
تمنحك هذا الاختيارء وكل اختيارك إنما هو في نوع العمل الذي يصلح لك وتصلح له. وإني 
لا أشك في أن الأغنياء الذين لا عمل لهم من أشقى الناس» ولذلك يبحثون عن اللذائذ 
الرخيصة يضيعون بها سأمهمء ولكن سرعان ها تنقضي لذائذهم. فخير أكلة ما أكلها الإنسان 
على جوعء وخير نوم ما نامه الإنسان بعد تعب. والراحة الدائمة في حاجة إلى إجازة أكثر 
من حاجة العمل إلى إجازة. 


ولعل صأم السيدات - وخصوصاً المترفات اللاي اعتمدت غي عمل البيثت وتربية الطفل 
التافهة . 


الأساس الثاني للحياة الطيبة الطبع الراضي» أو المزاج الفرح» أو الطبيعة المتفائلة. 
فنرى في الحياة وجرهها الباسمة وخيراتها الكثيرة: فكثير من أسباب الشقاء يرجع إلى الطبع 
الساخط» الطبع الذي لا يرى في الحياة إلا مصائبها وشرورها وأحزانهاء الطبع الذي يخلق 
من كل سرور بكاءًء ومن كل لنة ألمأء ومن كل مسرة محزنة» الطبع الذي إذا أتيت له 
بعشرين تفاحة كلها جيدة ما عدا واحدة لا تقع عينه إلا على الفاسدة: وإذا كان في بيته كل 
ما يسر لم يلتفت إليه» وخلق الغضب من طبق كسرء أو كرسي في غير موضعه؛ لا يعجبه من 
الروايات إلا الروايات الميكية ولا من النغمات إلا النقمات الحزينة» حتى أصبحت حياتهم 
نفسها رواية مبكية أو نغمة حزيئة. الطبع الراضي متسامح في الصغائر» خالق للسعادة» باش 
مستبشره يتوقع الخير أكثر مما يتوقع الشرء يضحك حتى في الهزيمة وحتى في اللخسارة 
المادية: يرى أن مسرح الحياة كميدان لعب الكرة؛ وكسب اللاعب فيضحك؛ ويخسر فينتظر 
الغلية . 

الأساس الثالث أن يكون للأنسان غرض نبيل في حياته الاجتماعية» يشعر بأن هناك 
بائسين في ناحية من نواحيهم» فالدنيا مملوءة بآلام الناس من مرض وفقرء فإذا استطاع أن 
يشعر قلبه الرحمة» فيعمل في جمعية تخفف الفقرء أو تواسي المرضىء أو تسعف 
المنكوبين» أو تحو ذلك شعر بأن حياته غنية بعمل الخير فاغتبط وسعد: يسعد لمشاركة 
الخيرين في عملهم: ويعد في شعوره بمحاولته إنقاذ اليائسين من بؤسهمء وهذا عمل في 
متناول الرجال والنساء على السواء» فكل يستطيع أن يشترك في خدمة اجتماعية يقدمها فيشعر 
بالغبطة والسرور. ولا شيء يبعث الفجر والسأم كمعيشة الإنسان لنفسه فقطء إن الأنانية 
وحب الذات خلق طفلي يصحب النفس الضيقة في دور الطفولة؛ فمن كبر ولا زال يحب إلا 
نفسهء كان ذلك علامة طفولته وصغر نفسههء الأناني كثير السأم؛ لأنه لا يشعر إلا بنفسه. 
ونفسه تدور حول نفسها. أما الذين يشعرون بغيرهم فيضيفون نفوساً إلى نفوسهمء وآفاقاً إلى 
أفانهم ويجدرن لأنفسهم أغذية مختلفة من شعور الآخرين وآرائهم . 

الأساس الرابع للحياة الطيبة: أن يكون لك غرض في الحياة محدود ثم يكرن لك 
اهتمام في تحقيقه وتعاون مع من يشاركك في برنامجه. توسعٌ ثقافتك فيما حددت من غرض 
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وتتعشقه حتى تتلثذ من العمل الذي يقرب من التجاح فيه؛ فحدد الغرض» وارسم برنامجه. 
ورتب مخطواته» وأحبه وأحب العمل للوصول إليهء تشعر بسعادة لا تقدر. 

إن كثيراً من البؤساء في الحياة سبب بؤسهم أنهم يعيشون ولا يدركون لما يعيشون وما 
وظيفتهم في الحياة وما غرضهم منهاء فيكون كالسائر في الشارع بلا غرض» يتسكع هنا آنا . 
فإذا رأيت رجلاً متبرماً من الحياة» ضيق الصدرء ملولاً ضجراً يغلب عليه الحزن والكدرء 
فاعلم أنه فقد عنصراً أو أساساً من عناصر الحياة الطيبة» فهو إما فارغ لا عمل له يمتمد على 
مال موروث أو مال يأتي من عمل غيرهء ويكتفي بهذا ويركن إلى البطالة» أو هو إنسان تعرد 
أن يرى الحياة بمنظار أسود دائماً» فاستسلم لهذا ولم يقاومه» أو هو عاش لنفسه فقطء فلم 
بشترك في عمل اجتماعي يشعره الرحمة والشفقة» وهي من النعم الكبرى على الإنسان» أو 
عاش بلا غرض كالريشة في الهواء لا يتحمس لعمل ولا ينظر إلى غاية. 

هذه يا سيدتي ‏ هي أسباب الحياة الطيبة؛ وفقدانها أو فقدان واحد منها يجعلها حياة 

فليختبر كل نفسه ليعرف موضع مرضه"". 
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(1) هذه نماذج عشرة من سلسلة طويلة تذاع في الرادير المعري. 
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أحرقوا اللوائح 


يحكى أن على مبارك باشاء كان يوماً من أيامه مدير للأوقاف (أو كما نسميه اليوم وزير 
الأوقاف)؛ فدخل يوماً مكتبه» فوجد عليه لوائح مكدسةء وهي لكثرتها وتعقدها لا تنهي أمراً 

ولاحظ أن هناك لوائح ناسخة ولوائح منسوخة... ومادة في لائحة تناقض مادة في 
لائحة أخرى » ومادة في اللائحة القديمة والجديدة ا تتشقى والعدالة. ا والوزارة كلها من 
كتبتها إلى وزيرها مستعبدون للوائح. . . وقد وضعت في الأصل لتنظيم العمل. فإذا هي الآن 
تثل العمل . 


فأمر كاتبه أن يحضر مساء يوم: لأنه هو سيحضرء فلما كان الموعد حضر الكاتب 
وحضر الوزيرء فأمره الباشا أن يحمل هذه اللوائح إلى حجرة خالية ففعل؛: وذهب الباشا 
بنفسه إلى الحجرة» وأخرج من جيبه علبة كبريت؛ وأشعل منها عوداً في اللوائح؛ ووئف 
بتلذذ من رؤية النار تلتهمها... ثم عاد إلى مكتبه وقال: الآن لنبدأ العمل «على نظافة»!. 


فما أحوجنا الآن إلى أن يتفق الوزراء على موعد يجتمعون فيه في وزارة المالية» ويأمر 
كل وزير أن ترسل كل لوائحه إليهاء ويحدد موعد يعلن عنه في الصحف ويدعى إليه كبار 
المرظفين؛ وتكدس اللرائح كلها في فناء المالية؛ ويصب عليها عشر صفائح بنزين» ويخطب 
الوزراء خطباً رنانة تقابل بالتصفيقء» ويكون موضوعها: توديع عهد استعباد اللواتح» واستقبال 
عهد الحرية والعقل والعدالة وإنجاز الأعمال! 


ثم يتقدم وزسر المالية؛ ويشعل الكيريت في اللوائح. فتنبعت منها نار جميلةء حارة 
كصرارة أنفاس المكروبين» ثم يهنىء بعضهم بعضا بعهد لا بطه فيه ولا تعقيد» تسير الأمور 
فيه سير البرق» ولا يقف فيه أمام الإصلاح شيء» فتقطع الأمة في سئة ما كانت تقطعه في 


ماثة سمنة . 
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وبالأمس توالت علي ثلاث حوادث في ساعتين» كل حادثة مأساة مروعة. 

أولاها: أسرة أصسيبت بكارثة عظمى ؛ لأن عائلها رقف عن عمله؛ ووقف مرنيةه وظل 
موقوفاً شهراً بعد شهرء لا يحاكم فتظهر جريمته أو براءته» ولا يصرف مرتبهء فلما ضاقت 
بالاسرة الحال ‏ إذ لا مورد لها من الرزق غير المرتب الموقوف حدثت الكارئة العظمى 

والثانية: أني وجدت في الوزارة كتاباً قيماً طبع منه خمسة آلاف نسخة؛ ووضع في 
الصناديق ولم ينتفع به أحد» ولم يعلن عنهء وظل كذلك ستتين: وقد تكلفت كل نسحة منه 
عشر قرشاً يخصم منها 425! للمكاتب؛ حسب العادة الجارية. فاعترض علي بأن اللوائح 
المالية لا تجيز خصماً للمكاتب إلا 967 والمكاتب لا تقبل. .. والوزارة لا تقبل. .. وليضع 
على الناس نفعهم من الكتابء وليضع على الوزارة ثمن الكتاب احتراماً للوائح. 

فإذا أراد أحد أن يشتري الكتاب من الوزارة» فهناك الطامة الكبرى؛ لأنه يجب عليه أن 
يقبئل الأرض ويتشقدم؛ ويقبل الأرض ويتآخره؛ ويملا استمارة ويضيع يوماً بطوله في سبيل 
الحصول على الكتاب! 

والمأساة الثانية: موظف أحيل على المعاش من ستة أشهر. .. وهو وأسرته لا مورد لهم 
غير مرتبه... ورجله قد حفيت من السعي لسوية معاشه... ولم تتم التسوية! 

أليس من المصادفات العجيبة» أن تتابع هذه المآسي الثلاث علي في وقت واحد؟ وكم 
صادف غيري من ماس من هذا القبيل قد ملأت حديث كل مجلس وصكت كل سمع؟ 

ما هذه العبودية للوائح؟ 

لقد وضعنا أنفسنا موضع الطفل وصية اللوائح» ووضعنا الوزارات موضع الرجل السفيه 
تشرف عليه وزارة المالية. . . وتركزت كل التصرفات في يد المشرف لا يمكن الإفلات منه. 
وبذلك مات كل مشروع للإصلاح. . . وتجمدت كل حركة. 

إن هذا التركيز له تاريخ قد تقادم عهده؛ وما كان صالحاً للماضي لا يصلح اليوم» 
والثوب الذي يناسب الطفل لا يناسب الرجل» قد كان هذا التركيز سببه ما وقعت فيه مصر 
من دين ثقيل: وما أوجب ذلك من تعيين المراقبين الأجنبين على موارد الدولة» ووضع نظام 
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يجعل كل تصرف لا بد فيه من إذن المشرفين على المالية حتى يحانفظ على مصالح الدائنين 
من الأوروبين! 

فلما جاء عهد الاحتلال انتقلت سلطة المراقبة الثنائية إلى وزارة المالية» فجعل لها 
الإشراف على كل الوزارات» وجعل الإشراف فيها للمستشار المالي: وجعل له الحق في 
حضور مجلس النظارء ولكن الاحتلال قد زال... والديون الأجنبية قد زالت والطفل الصغير 
قد أصبح كبيراًء والأمة قد منحت الاستقلال» وأصبحت المالية تحث إشراف المصريين! 

أمن العدل أن يكون النظام الذي وضع لظرف خاصء باقياً مع زوال سبيه؟ أو من الحق 
أن يظل الاستعباد عن طريق المال في عهد الاستقلال؟ لو كان هذا النظام القائم المركز 
البطيء على الدولة كل مليم والنظام الموزع السريع يضيع على الدولة مليون جنيه أو مليونين. 
لفضلت النظام الثاني لأنه أنفع للبلدء فسير وسائل الإصلاحء والسرعة في إنجاز الأعمال؛ 
ووصع الثقة في الموظفين» وقضاء الناس مصالحهم في يسر وسهولة يساوي أكثر من مليونين! 

أفلسنا في حاجة إلى علي مبارك آخعر يحرق لنا اللوائح؟ 


«#0 # # 
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في الأدب المصري الحديث 


إن الناظر للادب المصري الحديث (بالمعنى الواسع لكلمة الأدب) يرى أنه قد نبع من 
نبعين مشتلفين كل الاختلاف» وتأثر بهما أشد الأثر؛ وأن الآثار الأدبية قد تصدر من هذا 
النبع أكثر من ذاك وقد يكون العكس. هذان النبعان أو المصدران هما الثقافة الأجنبية والثقافة 
العربية القديمة» فالنبع الأجنبي ظهر في مظاهر عدةء ظهر عندما اتجهت أورويا إلى استعمار 
الشرق سياسيًا واقتصاديّاء فاحتلال الفرنسيين؛ ثم الإنجليز لمصر نقل أورويا إلينا وقدم لنا 
لونين من الحضارة الفرنسية والإنجليزية» وموقع مصر هيأ لها أن تكون مباءة لطوائف الأمم 
الأخرى تمدنا ببقية الألوان من الحضارة» من أمريكية وألمانية وإيطالية إلى غير ذلك» نعم إن 
هذا الاستعمار وهذه الطوائف كلها كان غرضها الأساسي غرضاً سياسيًا واقتصاديّاء ولكنها 
مع ذلك حملت معها علماً وأدباً؛ وعملت على نشرهما عن قصد وعن غير قصدء فقد رأى 
بعضهم أن مما يخدم السياسة أن تنشر ثقافتها فتكتسب بذلك عواطف أهلها؛ فرأى الفرنسيون 
مثلاً - أن نشر ثقافتهم في مصر يستتبع وجود طائفة مصرية تتثقف بثقافتهاء وتتذوق ذوقهاء 
وتقرأ كتيهاء وتتعصب لعاداتها وتقاليدهاء وهكذا. ومثل ذلك الأمم الأخرى. ثم فرضت 
اللغة الإنجليزية والفرنسية في المدارس على اختلاف أنواعها . 


وكان من أثر هذا وجود طائفة كبيرة حذفت اللغات الأجنبية واطلعت على آدايها 
وتذوقته؛ فلما أخرجت إلينا أدبأ عربيًا كان أدباً فيه الأثران» الأثر العربي والاثر الأجنبي؛ 
وكما انتقلت أوروبا إلينا على الشكل الذي رأينا انتقلت طائفة أخرى منا إلى أوروبا عن طريق 
البعرث ونحوهاء وهؤلاء كانت ثقافتهم الأوروبية أوسع وأعمق. 

وأكثر المنتجين في الأدب عندنا هم هذا الطراز الذين تذوفوا الأدبين وتثقفوا الثقافتين. 

ومن لم يذق هذه الثقافة الأجنبية بأي شكل من أشكالها كان أكثر إنتاجه ضعيفاًء أو على 
الأقل كان إنتاجاً لفظيًا أو شكليًا أو غير مستساغ عند الجيل الحديث. 

وكان من أثر انتشار الثقافة الأجنبية الصحافة العربية» وهي التي قطرت الثقافة إلى 
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الشعبء كما كان من أثرها تعليم المرأة وأخذها حلا عظيماً من الثقافة حتى بدأت تساهم في 
الإنتاج» وإن كان إنتاجها لا يزال إلى الآن ضعيفا . 


وكان من عمل الأوررييين أيضاً في خدمة الأدب العربي حركة الاستشراق؛ فقد نشر 
المستشرقون أهم الكتب العربية في دقة وعناية» وعلمونا كيف ننشر الكتب في تحقيق وضبطء 
من مقابلة الخ بعضها ببعضء ووضم فهارس وافية لها إلى غير ذلك . 


وكانت لهم بجانب ذلك بحوث قيمة في الموضوعات الإسلامية والموضوعات الأدبية 
كالذي يتمثل في تأليفهم لدائرة المعارف الإسلامية. نعم إن بعضهم ‏ من غير شك قد غلب 
عليه التعصب الديني في بحوثه: وبعضهم غلب عليه التعصب السياسي لأمتهء ويعضهم وقع 
في أخطاء كبيرة منشؤها صعوبة تذوق روح اللغة وأدبهاء ولكن هذا كله لا يذهب بفضل 
الكثير منهم. وخاصة من ناحية أننا استفدنا منهم طرق البحث وكيفية الاستفادة من النصوص . 


يشاف إلى ذلك ما يعقدوك سن مؤثمرات: كمؤتمر المستشرقِينْ الذي سس مزاياه تعارف 


ومن ذلك إنشاء المجلات الشرقية كالمجلة الأسيوية ونحوها؛ وكان لهذا كله صدى كبير 
في الشرق عامة ومصر خخاصية . 


هذا في إجمال تام - ملخص أثر الحركة الأوروبية فى مصر. 


يقابل هذه الحركة حركة أخرى مصرية نشأت من الأزهر ودار العلوم؛ فهؤلاء نشروا 
تعليم العربية وآدابها في المدارصس» وقاموا بنشر الثقافة العربية بجائب الإنجليزية والفرنسية 
وغيرهما. ولكن هل نجحوا في عملهم؟ مما لا شك فيه أنهم نجحوا إلى حد ما؛ والذين 
ينشدون الكمال يرون أن نجاحهم كان محدورداً؛ لأن أكثر من تخرج على أيديهم لم يتذوقوا 
الأدب العربي كما ينبغيء ولم ينتجوا نتاجاً عرييًا كما ينبغي. فطلبة المدارس الذين يأخذون 
بالحظين معأ من اللغة الأوروبية واللغة العربية سرعان ما يميلون إلى اللغة الأجنبية ويعكفرن 
على دراسة أدبهاء وقل من يعكف منهم على اللغة العربية وآدابها بعد تخرجه. قد تقول إن 
السبب في هذا وفرة النتاج الأوروبي وضعف المكتبة العربية» ولكنهم أيضاً هم المسؤولون 
عن هذا النقص» فقد مضت عليهم السنون الطويلة التي كانت تمكنهم من سد هذا النقصصء 
وإيجاد الكتب التي تغذي الشعب في مراحله المختلفة: ولم يقرموا بهذه الرسالة على وجهها. 
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هذا إلى ما نراء من ضعف واضح في متخرجي المدارس المصرية في اللغة العربية من 
ناحية تعبيرهمء ومن ناحية آدائهم للمعاني التي في نفوسهم. 

وكان من أئر هذه الحركة أيضاًء حركة التأليف في الموضوعات القديمة» ونشر الكتب 
القديمة كما يفعل المستشرقون بل قد زادوا عليهم؛ فمما نلاحظ ضعف حركة الاستشراق 
الأرروبي: وقلة ما تنشرهء وكثرة ما ينشر في العالم العربي وخاصة مصرء وهو من ناحية 
الكمية يدعو إلى الإعجاب» ومن ناحية الكيفية يدعو إلى الأمل في المستقبل في الضبط 
والدقة . 


ولا تزال الحركة الأدبية العربية القديمة تعمل عملها؛ فالكتب القديمة تقرأ في الأزهر 
ودار العلوم والجامعة» فتقرأ كتب النحو والصرف والأدب ودواوين الشعر ونحو ذلك فتغذي 
هذه الحركة وتدميها : 


وهاتان الحركتان تتقاربان وتمتزجان وتؤثر كل منهما في الأخرى أثراً كبيراً أحياناً وضعيفاً 
أحياناً» ويكاد يكون هذا الامنزاج ظاهراً في كل تعليم وكل نتاج أدبي؛ فالذين تثقفوا ثقافة 
أجنبية واسعة عميقة إذا أنتجوا نتاجاً عرييًا استخدموا العربية وهي عنصر عربي» وكثيراً ما 
كتبوا فى موضوعات عربية أو مصرية حتى يكون لنتاجهم قيمة ذاتية» وتأثروا بالآداب الأجنبية 
في طريقة العرض وطريقة الفن. وكبار الأدباء متأثرون من غير شك بالثقافة الأجنبية في طريقة 
التحليل والعرض» ومتأئرون بالثقافة العربية في اللغة والأسلوب وموضوع الكتاب. 

وغاية الأمر أن مقدار حظ الأدباء من الثقافيين يختلف؛ فمنهم من غلبت عليه النزعة 
الأجنبية حتى لا يكاد يبين العربية» ومنهم من غلبت عليه النزعة العربية حتى ليكاد يكون 
نتاجه يحاكي بديع الزمان الهمذاني أر الجاحظ أو نحوهما من ذوي الأسلوب القديم. 

ولكل من الثقافتين الأجنبية والعربية مزاج خاص؛ فمزاج الثقافة الأجنبية حر أمام الدين 
وأمام المشاكل الاجتماعية والسباسية؛ وطبيعتها وثابة تعنى أكثر ما تعنى بالحياة الواقعية 
وتجاري الزمن وتنظر للمستقبل. ومزاج الثقافة العربية القديمة المحافظة في الدين وفي 
الاجتماع وفي السياسة» وطبيعتها هادئة تعنى بالماضي أكثر من عنايتها بالمستقبل» وتعظم 
الماضي أكثر مما تعظم الحاضر. فخير أسلرب عندها أسلوب الجاحظ أو البديع؛ وخير 
كاتب من حافظ على التقاليدء وهكذا. 


وهذا هو ما يفسر لنا الصراع بين حركة الأزهر والجامعة ‏ مثلاً ‏ والصراع بين المثقفيز 
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ثقافة شرقية بحتة والمثقفين ثقافة غربية بحتة؛ والصراع بين شيوخ الأدب والعلم وشبان الأدب 
والعلم . 

ولكن مهما كانت طبيعة المزاجين مختلفة فالزمان يعمل عمله في الثقريب بينهماء وهو 
يعمل فيهما ما يعمله إذا صببت ماء حارًا على ماء باردء» فالنتيجة مزاج من الحرارة والبرودة. 
فالمثقف ثقافة أجنبية يرى نفسه مضطراً ‏ إلى حد ما أن يجاري القديم حتى يفهم» وحتى 
يقبل وحتى ينجح. والمثقف ثقافة عربية بحتة يقرأ الجرائد والكتب المترجمة والكتب المؤلفة 
على النمط الحديث فيتأثر بها. والأزهر نفسه رأى أن يجاري الجديد ‏ إلى حد ما فعمل 
مدارس ثانوية تشبه بعض الشبه المدارس الثانوية المدتية» واستعان برجال دار العلومء لأن 
فيهم جدةء وبعث البعوث إلى أوروبا لينقلوا إليه بعضض جديد أوروياء وعكذا. 

بل نحن في مدارسنا المصرية نتشىء الطلبة على مزيج من الثقافتين؛ فنعلم الجغرافيا 
والطبيعة والكيميا والجبر والهندسة كما يتعلم تماماً الطالب الأوروبي؛ ولا ننظر في الكيمياء 
إلى جاير بن حيان» ولا في الجغرافيا إلى معجم ياقوت» ولا في الطبيعة والرياضة إلى ابن 
الهيثم. ونعلم النحو والصرف كما خلفهما سيبويه؛ لا نختلف في شيء إلا في أسلورب 
البسيط وضرب المثل . 

وهاتان الحركتان؛ الحركة الأوروبية والحركة العربية؛ واستزاجهما على أشكال من المزج 
هو الذي يلقي الضوء على نتاجنا الأدبي على اختلاف أنواعه. فلنعرض لشيء من التفصيل 
والتمئيل. خخذ لذلك مثلاً أدبنا السياسي كشعر حافظ؛ وخطب سعدء ومقالات الصحف في 
الحركة الوطنبة إلخ. فهي عربية قومية في لغتها ونزعتهاء وهي غربية لأنها تحذو حذو 
الأجنبي في كيفية معالجة الموضوعات في الصحف وعلى ألسنة الخطباء إلخ. فذلك كله 
نتيجة المزاجين: نتيجة أن السياسية الأجنبية أرادت أن تطفغى علينا وتفقدنا قوميتنا فتنبهت 
مشاعرنا: وهذا هو العنصر المصري. ولكن بجاتب ذلك كان منا من تعلم من الأجنبي كيف 
يدافع عن بلاده؛ وكيف يكتب دفاعا عن الحرية؛ وكيف تعالجح صحفهم ذلك؛ وكيف يعالجه 
خطباؤهم؛ فاستفدنا منهم: وهذا هو العنصر الأجنبي. 

امتزج هذان العنصران» فكان لنا أدب سياسي يتفق وموقفنا ويتفق وحياتناء» وما كان 
يكون ذلك لو لم يمتزج العنصران» ولعل محمد عبده وسعد زغلول شير من يمثل هذه الفكرة 
وفيهما اجتمع العنصران وتالفا . 

ولننظر مثلاً إلى الشعر الحديث ما شأنه. لقد كان قبيل البارودي منحكًّا منحلاأء كان 
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أغلبه نظماً لا شعراً»ء يستعملونه في التهاني والتعازي وما شاكل ذلك في أسلوب منحط أو في 
الخلاعة والمجون في ألفاظ بذيثة. 

فجاء البارودي وجددهء ولكن يحين إلى أن تجديده لم يكن من نوع التجديد الذي نفهمه 
الآن من تطعيم الأدب العربي بالأدب الأجنبيء إنما كان تجديده من ناحية الرجوع بالشعر 
العربي لا إلى العصر القريب المنحط؛ بل إلى العصر البعيد الراقي؛ فترسم آثار أبي نواس 
وأبي قراس والمتنبي والشريف الرضي من حيث الأغراض والمعاني وفحولة اللفظء فلما جاء 
حافظ وشوقي وأضرابهما كان تجديدهما أوضحء ولكنهما مع هذا كان حظهما من القديم 
أكثر من حظهما من الجديدء فلما انتقلا إلى جوار ربهما وقف الشعر ولم يتقدم كثيرأ. 

فما السبب في هذا؟ 


وحدها لأن الشعر وليد الخيال» وهذا العصر مادي لا خخيالي؛ يريد أن يمسن الواقع لا أن 
يحلق في الجر. وقيل إن الأمم ارتقت» فلم يعد الشعر صالحاً لها؛ لأن الشعر كأحلام 
الطفولة» وهو عادة ‏ يسبق الفلسفة والنثر الفني» فإذا اكتملت الأمة في عقلها خلفت الشعر 
وراءها و«فتحت عيتها للعلم والفلسفة» والعالم الآن جاز دور الطفولة؛ فما حاجته إلى 
الشعر. وقيل غير ذلك من أسباب. 

ولكني أرى أن أصح سبب في تأخر الشعر في مصر والعالم الغربي هو ما أسلفنا من 

ولتتميم هذه النظرية أرى أن الشيء الذي يكتب له النجاح هو ما بلغ قدراً صالحاً من 
المزاجين يتفق وذوق الأمة. 

وقد يكون هناك سبب آخر في نظري لضعف الشعرء وهو أن الشعر كمالي والنثر 
ضروريء فحاجتنا إلى النثر كحاجتنا إلى الغذاء» إن لم يوجد الجيد كان لا بد لئا من الوسط 
أو أقل منه: أما حاجتنا إلى الشعر فكحاجتنا إلى ياقة الزهر على المائدة؛ إن لم تكن جميلة 
فمن الخير أن نستغني عنها؛ لهذا قبلنا النشر الوسطء فارتقى: ولم نقبل الشعر الوسطء 

فالشعر القديم كان مناسباً للذوق القديم» فلما تطور ذوق الأمة رأى أمامه شيئين مختلفين 
تمام الاختلاف: وكلاهما غير صالح»؛ ويتعبير أدق غير منامب لذوق الجيل الحاضر. نأما 
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أحد الشعرين فشعر على النمط القديم في أوزانه وفوافيه وأغراضه ومعانيه: وهذا لم يعد 
صالحاء لأن ذوق الأمة اجتاز هذا الطور. وشعر أمعن في تقليد الشعر الإفرنجي في معانيه 
وأسلوبه وصوره وأخخيلتهء فجاء نابياً عن الذوق الشرقي» ولم تعجبه صياغتهء ولا ألف 
تعبيراته كالشاطىء المجهول ومقابر الفجر ونحو ذلك. 

وحيرتنا في الشعر كحيرتنا في الموسيقى. فالمثقفون لا ترضيهم الموسيقى القديمة: لأن 
آذانهم الموسيقية ارتقت» ولا ترضيهم الموسيقى الأوروبية» لأنها لا توافق ذوقهم وقوميتهم» 
والعائم العربي الآن ينتظر نبيًا جديداً في الشعر ونبيًا جديداً في الموسيقى» ونجاح هذا النبي 
يتوقف على مقدار ما يحسن من المزج بين العنصرين» بقدرته على أن يقتبس من الجديد ما 
يناسب ومن القديم ما يناسبء ثم يكون في نفسه من الحرارة ما يستطيع بها أن ينضج 
الصنفين ويكرّن منهما صنفاً واحداً سائغاً للسامعين والقارثين. 

وهذا السبب الذي دعا إلى تأخر النثرء وخاصة في بعض نواحيه كالمقالة» فالكتّاب 
استطاعوا أن يتحرروا من كثير من قيود الماضي: كالإغراق في المحسنات اللفظية والسجم 
ونحو ذلك؛ واقتبسوا من الغربيين محاسنهمء كالتحليل الدقيق والبساطة في التعبيرء وتمشوأ 
في تعبيرهم وموضوعاتهم مع رقي عقلية المثقفين» ننجحوا حيث لم ينجح الشاعر. أما الشعر 
فلم يتحرر تحرر النثرء فبحور هي البحور القديمة مع أن البحور ليست إلا النغمات 
الموسيقية» وشعر حافظ وشوقي في المديح أضاعت قيمته الديمقراطية: وشعر حافظ في 
السياسة قد انتهى زمنهء والذين يجددون يأتون بصورة غربية أنها شرقية» ويأتون بصيغ غربية 
لا تستسيغها الأذواق العربية. 

إن النثر جرى طلقا وتحرر من كثير من قيوده واستفاد من الأدب الغربي أكثر مما استفاد 
الشعرء سواء في ذلك موضوعاته وأساليبه؛ ولم يبق ممن التزم النهج القديم إلا عدد قليل من 
الكتاب يعجب الثاظر بكتاباتهم نفس الإعجاب الذي يشعر به زائر دار الآثار. 

على أن النثر الجديد لم يكن كله وليد الحركة الأجنبية» بل كان وليداً لحركتين معاً 
فأساليب قادة الكتاب نتاج مطالعات في كتب الأقدمين ومطالعات في كتب الغربيين»: ولكنهم 
نجحوا في التخير ومقدار التحرر. قرأوا ابن المقفع والأغاني وأمثالهما وانطيعت في أذهانهم 
صور للاساليب الرائعة» ثم قرأوا الأدب الغربي فتشبعوا بموضوعاته وأساليبه أيضاً. واشتقوا 
منهما تمطأ جديداً لا شرقيًا خالصاً ولا غربيًا خالصاًء بل هو شرفي غربي معاء وهذا هو 
السر في نجاحه. 
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رأوا في النثر القديم جزالة في الأسلوب فاقتبسوا منهاء ولكتهم رأوا فيه إيجازاً قد يدعو 
في كثير من الأحيان إلى الغموض فأعرضوا عنه ومالوا إلى الوضوح؛ وكان أكثر قادة الكتاب 
في مصر صحفيين فمالوا إلى الإطناب حتى يسد فراغ الصحفء ورأوا كثيراً من موضوعات 
الأدب القديم لا تناسب حياتنا الواقعيةء فقلدوا الفرنجة فيما يكتبون من موضوعات وحملتهم 
الظروف السياسية على أن يطيلوا في السياسة والحرية وحقوق الأفراد وحقوق الأممء فكان 
من ذلك كله مرات حسن لأقلامهم لم يتوافر للشعراءء ومران حسن لالسنتهم فنمت ناحية 
الخطابة. 


وتنيه المصلحون إلى نواحي الضعف في الحياة المصرية والاجتماعية فأخذوا يعالجونه 
بالمقالات ينشروتها في الصحف والمجلات وفي كتب خاصةء هذا يعالج شؤون المرأة وهذا 
يعالج البؤس والشقاء؛ وهذا يعالج القيود التي كبلت بها الحريةء فآئر هذا كله أثراً صالحاً 
في أن يكون للأدب الحديث موضوع بعد أن كان في العصور الوسطى جملة ألفاظ جوفاء. 


وكان من أوضح أثر الحركة الأجنبية في الأدب المصري الحديث القصص والتمثيل» 
فالأدب الأوروبي الحديث عماده القصص. وكان هذا القصص ضعيفاً في اللغة العربية في 
مصرء ترفع عنه الأدب الأرستقراطي ونعم به الأدب الشعبي» فقد كان الشعب ينعم بقصة أبي 
زيد الهلالي» وسيف بن ذي يزن؛» والظاهر بيبرس» وألف ليلة وليلة» كما تنعم البيوت 
بحواديت العجائز ونحو ذلك. أما الأدب الأرستقراطي فكان يترفع عن ذلك ويتوقر» ويعدها 
هي وألتكت من سقط المتاع لا يصح للسادة الأفاضل أن يقرؤوها أو يؤلفوا فيها. 

فكان من نتيجة الاطلاع على الأدب الغربي وتعرف منزلة القصة أن قلدهم كتابنا. فبدؤوا 
أولاً - يترجمون: ثم أخذوا يؤلفون ويجعلون الحباة المصرية موضرعاً لرواياتهم» وأنشئت 
بعض المجلات التي تقتصر على مثل هذا النوع من الأدب» ووجد الكتاب الذين يتخصصرن 
لذلك. 

وكذلك كان الشأن في التمثيل والروايات التمثيليةء فقد مارت في نفس هذا الطريق» 
فوجدت الروايات التمثيلية المترجمة والمقتبسة والمؤلفة؛ ووجد المسرح لعرض هذا النوع من 
القصصء ولا يزال هذا الامتزاج يعمل عمله ويسير في قوة حتى يبل الأدب العربي مبلغه 
اللائق به. 

ويحق لنا بعد ذلك أن نتساءل: هل أدى الادب العربي في مصر رسالته؟ 
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إنما يؤدي الأدب رسالته قي الأمة يوم يكون صوت حياتها ووصف ما فيها من أمل 
وألم؛ وغذاؤها الروحي الذي يهبها العزاء والأمل. ومشاعر عقلائها وأذكياتها معروضة عرضاً 

ليس الادب هو الألفاظ الضخمة لا شيء وراءهاء وليس أدبنا هو الأدب الجاهلي 
والأموي والعباسي والأندلسي إلا أن تكون هذه وسائل فقط لإنتاج أدبنا الذي يمثل مشاعرناء 
ليس أدبنا مدحاً نتوسل إليه بامتطاء الإبل» ونفتتحه بالغزل والتسيب» ونبكي فيه على أطلال 
الدمن والنؤى والأحجارء فهذا كله وأمثاله يصلح أن يكون دراسة علمية للادب: وليس هو 
الادب»: وليس الادب وسيلة من وسائل اللهو والمجون:ء كعادة قوم من الشعراء رأوا أن 
الشعر ليس إلا التغني بالخمر ونحوهاء وليست صياغته إلا نوعا من العبث في البديع 
وأشكاله. 

فهذا لبس هو الأدب الذي نقصده في عصرناء ولا هو بالغذاء الذي نتنشده. إنما نريد من 
الأدب وصف حياتنا الراقعية بآمالها والامها كما ينصورها ذوو العقول والمشاعر منا معروضة 
يشرح له تنواحي شعقه ونواحي فرتهء ويمثل له أسرته و-حكومته ويؤسة وعناه. ويحببف إليه 
جمال الطبيعة في بلده ويوضح له ها يعترض عصره من مشاكل اجتماعية واقتصادية ومياسية 

نريد أدبا يتغنى به الاطفال ويتغنى يه الشعب إذا أراد الغناء وينشده إن أراد أناشيد. 

نريد أدبا مصريًا يظهر في السينما وفي التمثيل» يعرض للحياة المصرية ويصفها ويحللها. 

نريد أدبأ في مكتبة عربية مصرية ضخمة كالسماط الممدود» فيه كل صنف حسبما يشتهى 
الآكل و ستسب مقدرته على الهضم . 

هذا هو ما نتصوره في الأدب» ويوم يكون ويساير هذه الرغيات كلها يقال حينثذ إن 
الأدب المصري قل أدى رسالته. 

أما وهو كما تراه البوم فلا يزال في مفتتح الطريق» فلا الطفل يجد ما يغذيهء ولا 
الشعب يجد ما يصح أن يقرأ ولا المغني يجد شيئاً صالحاً يغنيه: ولا المعثل يجد ها يصح 
أن يمثله؛ لا شيء من ذلك إلا أشياء في مستهل الحياة تصلح لمجة؛ ولكن لا تصلح 
للإشياع . 
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فإن سثلنا عن العوائق التي تعوق السير السريع في هذا السبيل وجدناها في أمورء 
أهمها : 

(1) أن أدبنا إلى الآن أدب أرستقراطي» وأعني أرستقراطيته أنه يكتب ويؤلف للطبقة 
المتعلمة وحدهاء وهم عدد قليل بالنسبة للأمة» أما أكثر الشعب فلا يقرأ ولا يكتب» وإن 
كان يقرأ ويكتب ففرق كبير بين لغته في البيت والشارع وحيانه العامة وحياته الأدبية» فوجود 
لغتين للامة: لغة أرستقراطية ولغة شعبية ‏ إلى هذا الحد الذي نراه ‏ يؤثر في الحياة الأدبية 
كثيرأء ويظهر ذلك من جهة أن القراء قليلون: وهذا لا يشجع على التأليف»: ومن جهة أن 
الأديب لا يستطيع أن ينزل إلى الشعب ليفهمه لأن هذا يضيع وقاره؛ ومن جهة أن الأديب لا 
يجد الألفاظ والتعابير التي تملا أملوبه حياة؛ لأن الكلمات والأساليب التي تستعمل في 
الحياة الواقعية تكتسب الحياة أكثر من الكلمات والأساليب التي يقتصر وجودها على الكتب. 

ولست الآن بصدد يحث هذا المشكل» ووجود الحلول لهء فإنما أنا عارض فقط. 

ومن الأسباب في هذا الضعف أن البرنامج الموضوع للأديب في تصورنا وعملنا برنامج 
ناقص» فبرنامج الأديب يجب أن يحوي دراسات النفس والاجتماع واسعة» ودراسات لأدب 
أرروبي واسع » ودراسة لأدب عربي واسع؛ ودراسات لحياتنا الشعبية الواقعية واسعة؛ وفل 
منا من ظفر بهذا البرنامج وأخذ به نفسهء لذلك جاء أكثر الإنتاج ناقصاً من الناحية الغنية 
وناقصاً من ناحية التحليل؛ وناقصاً من ناحية عدم الإلمام إلماماً كافياً بالموضوع الذي يتحدث 
فيه . 

وسيب ثالث: وهو ضعف النقد الأدبي في مصر وأنئه ليس خاضعاً لقواعد وأصول وتقدير 
صحيح بقدر ما هو خاضع للهوى. 

وأيّا ما كان» فلسنا يائسين ولا ناكرين لفضل الأدباء الحديثين؛ فنحن إذا نظرنا إلى 
حالتنا الأدبية من سنين وحالتنا اليوم اغتيطناء فقد وجدت المقالة الراقية والقصة الراقية 
والكتب الطيبة في أكثر نواحي الأدب؛ وكل رجائنا أن يتتابع الجهد في الإنتاج» والجهد في 
القراءة والتحصيل» وتنظيم وسائل الإنتاج؛ وتنظيم وسائل القراءة. 

وما قلناه عن الأدب المصري الحديث ينطبق كل الانطباق على الأدب العربي الحديث 
في الشّرق كله. 


ما الذى ألهمنى الأدب؟ 


سؤال سألته فكان الجواب عنه عسيراً؛ لأنه يحتاج إلى تحليل الإنسان نفسهء وعندي أن 
النفس كالعين ترى غيرها ولا ترى نفسهاء وتستطيع أن ترى الاشياء الخارجية مباشرة؛ ولكن 
إذا أحبت أن ترى نفسها فلا بد من الاستعانة بغيرها كالمرآة. وكل ما في الأمر من فرق أن 
العين تنخدع فلا تزعم القدرة على رؤية نفسها مباشرة» والنفس تنخدع فتزعم أنها ترى نفسها 
وتقدرها وتزنهاء وآية ذلك الانخداع أن الثقيل لا يدرك ثقل نفسهء بل ويحكم بخفتها 
وظرفهاء والكذوب الخداع المرائي لا يشعر من نفسه بذلك؛ بل يرى أنه المخلص الصادق 
الآمين؛ وأغلب الناس يرى أنه الأحق بكل خير وكل نعيم وكل مسرات الحياة؛ ولذلك كانت 
معرفة الإنسان نفسه درجة ممتازة لم يرق إليها إلا الفلاسفة وأمئالهم» على شك مني في 
مقدرتهم . 

وسبب ذلك على ما أرى أن من طبيعة هذا الكون أن الشيء لا يدرك تمام الإدراك إلا 
عن يعد مناسبء قإذا زاد القرب معنم صحة الإدراك» فالبناء الفخم لا تعرف قيمته ولا 
تحسن إدراك أجزائه ومجموعه إلا عن بعد مناسب» فإذا التصقت به لم تدركه. والعين قربت 
جدًا من نفسهاء فلم تدرك نفسهاء والنفس قربت جدًا من نفسهاء فلم تدرك أيضاً نفسها. 

بل أرى أن النفس وقعت في سلللة أخرى من الاغلاط لهذا السبب» فزعمت أنها تعرف 
نفسهاء ثم لم تقف عند هذا الحدء فجعلت إدراكها لنفسها مقياساً لإدراكها غيرهاء فحكمت 
على أخلاق الناس ومعاملاتهم وتصرفاتهم متخذة إدراك النفس أساساًء وإذا كان الأساس 
واهيا فما بني عليه واه من غير شك. 

ولكن كلام الإنسان نفسه مقبول ومستساغ إذا لم يتحدث عن طبيعة نفسهء واكتفى بذكر 
جزئيات وحوادث عرضت له» وذكر ما يشعر به نحوها من نفسه؛ إذ ذاك يتحدث عن أشياء 
هو أعرف الناس بهاء وهي في الواقع أشياء خارجية لا داخلية؛ وهذه الأمور التي يذكرها 
نضيء للناس نفسهء ثم يتركهم يحكمون لها أو عليهاء لا أن يتولى هو الحكم على نفسه 
ويشرحها . 
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في هذه الدائرة أستطيع أن أجيب بعض الإجابة عن هذا السؤال. 

أعتقد أن من أهم ما كونني في الأدب أنني من صباي قد منحت عاطفة حادة» وهله 
العاطفة أهم ركن من أركان الفنء فلا يتسنى لفنان مطلقاً أن يكون فناناً حمًا إلا إذا منح هذه 
العاطفةء وهي هبة إلهية من العسير الإجابة عن منشئهاء ولم منحها هذا الشخص قوية وهذا 
ضعيفة» فإن نحن رجعناها إلى الورائة لم نحل هذا الإشكال؛ لأن قوانين الوراثة ليست أقل 
تعقيداً من قانون القدر. وكانت هذه العاطفة عندي حادة من ناحية الحزن لا من ناحية 
السرورء فأقل المحزنات يؤثر في أثراً كبيراً» وأكبر المفرحات لا يؤثر فى أثراً بالغاء وهذه 
العاطفة على هذا الوضع صعب تعليلهاء فلم أصب في صغري بموت عزيز علي ولم أفارق 
أهليء وكنت في عيشة من عيشة الأوساطء لا يعوزنا الضروري من العيش» ولا ما نترفه به 
بعض الشيءء وكل ما يصح أن أعلل به هذا الحزن أن حياتنا البيتية كانت حياة جادة لا لهو 
قيها ولا لعب» وكانت حياة الطفولة عندي حياة متزمتة فيها كثبر من الشدة وقليل من اللين. 

وكانت هذه العاطفة الحرّينة القوية تبدو عتدي في أشكال مختلفة؛ ومظاهر متعددة؛ فمن 
صغري كان يشجيني الغناء الحزين: فقد أسمع بائعاً يغني على سلعته بنقمة محزنة فأنقلب 
حزيئاً مهما كانت بواعث السرور حولي؛ ولا زلت أذكر وأنا في سن الثامنة أو التاسعة أني 
سمعت مداحاً يتغنى بقصائد وأناشيد على الدف في نغمة محزئة» وكان ذلك بعد العشاءء 
فتبعته مضطراً ناسياً نفسي من حارة إلى حارة حتى انقطع الرجل وانصرف» ررجعت إلى بيتي 
متأخراً متقبلاً التأنيب والتهديد عن رضا وسرور. 

وربما عددت من مظاهر هذه العاطفة الحادة في هذه السن التدين الحادء من انهماك في 
الصلوات والأدعية والتهجد ونحو ذلك. 

© ة# 

غذى هذه العاطفة من بعض نواحيها أبي ‏ رحمة الله عليه فقد كان مغرماً بحب المناظر 
الطيعية؛» وخاصة نهر النيل والاشجار والمزارع . 

حرم أبي الريف: ولكن طبيعته كانت تحن إليه» فكان يخلف لنفسه ريفاً؛ يخرج كل يوم 
خميس إلى المزارع في ضواحي القاهرة ويأخذني معه لتجلس تحت شجرة بين التيل والغيط 
فنمضي فيه طوال تهارناء وكان هذا المنظر يسحر أبي دينياء فيقرأ القرآن ويبتهل ويصلي» 
ويدخل قلبي من ذلك كله شعور بجمال الطبيعة وعظمتها ممزوج بالدين ورهبته. 
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وأحياناً ينزل على بعض أصدقائه في الريف فيمضي وأمضي معه أكثر الوقت في المزارع 
8د 4:4 


هذه ناحية. وهناك ناحية أخرى غذاها أبي ‏ رحمة الله عليه فقد كان من علماء 
الأزهرء وكان تادراً بين العلماء في حبه واقتنائه ما استطاع من كتبهء فكان في مكتبته أهم 
الكتب الأدبية واللفوية والتاريخية بجانب الكتب الأزهرية» وتكاد كل حجرة في بيتنا فيها 
دولاب من كتبء وأحياناً دولاب قد صنم داخل الحائط» ثم يكثر المطالعة في هذه الكتب 
ويشركني معه بما أستطيع . 

كانت هاتان الناحيتاتن نعمة علي من ناحية الأدب. فلما أخذ يعلمني كان يحفظني متون 
الأزهر كمتئن الكنز في الفقهء والألفية في النحوء والتلخيص في البلاغة إلخ. ولكن بجانب 
ذلك أقرأني «فقه اللنة» عرتين؛ وأحفظني بضع مقامات من مقامات الحريري» وبعض رسائل 
بديع الزمان الهمذاني» وقطعاً من نهج البلاغة» فتأئرت بأسلوب عؤلاء كثيرء فكنت أميل إلى 
السجع المتكلف» وكان هو يفرض الشعر أحياناً: وحاول أن يقرضنيه ففشل» فتركني» ووأيت 
مكتبة أبي عامرة بجانبي فأخذت أقلب الكتب أتصفحها وتعشقت منها ‏ على ما أذكر ‏ كتاب 
فاكهة الخلفاء؛ وهو كتاب على نمط كليلة ودمئة مسجوع؛ وكتاب سرح العيون شرح رسالة 
ابن زيدون» وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان» وبعض كتب التاريخ كالجيرتي وبدائع 
الزهور. 

ولكنه لم يعودني الكتابة إلا في مناسبات قليلة. 


حتى دخلت مدرسة القضاء؛ فكان من أهم ما نعنى به الكتابة» وأكير شخصية أثرت فيّ 
من هذه الناحية المرحوم عاطف ياشا بركات ناظر الملرسةء لم يكن رحمة الله عليه كاتباً 
ولا أديباً؛ ولكن كان فيه ميزات ثلاث تفيد الأديب» كان دقيقاً بالنأ في الدقة» فكان لا 
يرضى عن كتابة إلا أن يعبر صاحبها تعبيراً دقيقاً: ويؤاخذ على كل صغيرة وكبيرة فيهاء فإذا 
كان اللفظ أوسع من المعنى أو أضيق منه لم يعجيه وآخذ عليه. 

والميزة الثانية أنه كان يقدر المعنى أكثر مما يقدر اللفظ؛ فكان لا تعجيه العبارات 
الجوفاء ولا الاستعارات المتكلفة» وكثيراً ما اختلف مع أساتذة الأدب في هذا الشأن. فكان 
يقدر الدرجة بصفر على موضوع قدروا له درجة عالية؛ والعكس. لاختلاف جهة التقدير. 
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والميزة الثالثة أعجابه الذي لا حد له بالمجيد في نظره»؛ واشمئزازء الذي لا حد له من 
المسيء في نظره: فأعلن الإعجاب بطائفة شجعهم على الكتابة» وأذكر أن من حسن حظي 
مرة أن طلب إلى فرقتنا الكتابة في موضوع (أثر القرآن في العلوم العربية»» فكتبت موضوعي 
ولم يرق كثيراً أستاذ الأدب. ولكنه وقع في يد عاطف بك فسر منهء واقترح إعطائي نهاية 
الدرجة» وناداني وأعلن مروره منهء وظل كلما أتت طائفة من العظماء لزيارة المدرسة كقاسم 
أمين وسعد زغلول والشيخ عبد الكريم سلمان طلب الورقة وقرأها عليهاء وحملهم على 
الإعجاب بهاء ومن ذلك اعتقدت استعدادي للادب؛ وكان ذلك في النة الأولى من 
المدرسة. ومن ذلك الحين ظل أستاذ الأدب يغمرني بتشجيعه. 


وتطلعت نفسي للكتابة في الصحف» فاخترت جريدة المؤيد لأكتب فيهاء وكنت في السنة 
الثانية من مدرسة القفضاءء وأول مقالة كتبتها كالت على أثر التقال سعد باشا من وزارة 
المعارف إلى وزارة الحقانية» فكتبت مقالة عنوانها #خطأ العقلاء» أبين فيها خطأ سعد ياشا 
لتحوله من المعارف إلى الحقانية» فقرأها الشيخ علي يوسف ولم ينشرهاء إما لأنه استخفهاء 
أو لأنه لم يشأ شيئاً في هذا الباب» أو لأن كاتبها طالب غابت عنه كل الظررف المتعلقة 
بالموضوع فتعرضى لما يجهله ‏ على كل حال لم تنشر المقالة ‏ وكانت هذه صدمة قوية في 
نفسي لم أحاول بعدها أن أكتب في الجرائد والمجلات» وأعتقد أنها لو نشرت لغيرت تاريخ 
حياتي الأدبية. 


وكانت المرحلة الثائية في تاريخ حياتي الأدبية اتصالي بالأدب الإنجليزي» وكان سيبه 
أني رأيت كثيراً ممن أجلهم من أساتذتي في مدرسة القضاء يعتمدون في تحضير دروسهم على 
اللغة الأجئبية؛ ويعرضون علينا معلومات خلابة لا نراها في الكتب العربية. فالمرحوم عاطف 
بك يدرس لنا الأخلاق من كتاب «مكنزي؛ ورسالة المتفعة لجون ستورت ملء والمرحوم علي 
بك فوزي يدرس لنا التاريخ ويعتمد في مصادره على الكتب الإتجليزية ‏ وكان معنا طالب 
يعرف قليلاً من اللغة الإنجليزية فكان يقرأ في كتاب إنجليزي نظريات الهندسة قبل أن يلقيها 
الأستاذ ويدعي تفوقه علينا ويدل بذلك. كل هذا شوقني إلى دراسة اللغةء ولكن لم أتمكن 
من البدء أيام الدراسة» لأن المدرسة كانت شاقة متعبة تستغرق دراستها كل أوقاتنا . 


وأخيراً - بعد أن تخرجت - اتفقت مع صديقي المرحوم أحمد بك أمين المستشار ني 
محكمة النقض على أن نعمل رحلة إلى مساجد القاهرة وبيوتها الأثرية» وكان إذ ذاك مدرساً 
بمدرسة القضاءء واتفقنا على أن نتلائى في الصباح نفرأ ما كتبه على باشا مبارك عن حي من 
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الأحياء وما فيه من مساجد وآثاره ونلتقي بعد العصر لنحقق ها قرأناء رقضينا في هذا العمل 
ثلاثة أشهر الصيفء ففي يوم كنا نزور بيتاً أثريًا في «حوش قدم؛ء وقد قصر في وصفه علي 
باشا مباركء واستعان أحمد أمين بك على إكمال وصفغه بكتاب ألمائي مترجم إلى الإنجليزية 
وهو كتاب #بدكر»ء فما كان مني إلا أن طلبت منه أن يدلني على خير طريق لتعلم الإنجليزية 
فأشار علي بمدرسة برليتز فوافقته. وقبل أن نرجع إلى بيوتنا من هذه الجولة عرجنا على 
مدرسة برليتز في شارع عماد الدين» واتفقنا على عدد الدروس» ودفعت أجرة الشهرء وبذلت 
مجهوداً شاقًا في تعلمهاء واستمررت على ذلك نحو ستتين» ثم رأيت أن المدرسة لم تعد بعد 
كافية في تعليمي. 

قدلني صديق لي على مدرسة إنجليزية في ميدان الأزهار اسمها مس بَرَرْ: رأيت هذه 
السيدة ذات شخصية عجيبة: فهي قوية حازمة راقية مثقفة ثقافة عالية» تجيد الإنجليزية 
والفرنسية والالمانية» وأقامت في لندن وباريس وبرلين وأمريكا أزماناً طويلة وعرقت أحوال 
هذه اليلاد الاجتماعية عن قرب؛ وتقرأ أمهات الكتب وتنشر في التيمس مقالات جيدة» وهي 
بعد ذلك فئانة تجيد الرسم والتصويرء وتعلم ذلك لبعض أولاد الأسر المصرية الراقية» 
كأولاد المرحوم عبد الخالق باشا ثروت. 

وكانتت تعيش عيشة فخمة من كسب يدها في مصرء فقد استأجرت بيتاً خالياً في ميدان 
الأزهار وفرشته وأجرته غرفاء فكان يأتيها من ذلك ربح نحو الثلاثين جنيهاً؛ ثم ترسم صوراً 
زيئية وتبيعها وتدرس لبعض أفراد قلائل وتكاتب التيمس بأجرء فكان لها من ذلك دحل وافي 
لا تدخر منه شيئاً» وإنما تعيش عن سعة» وتتصدق بالباقي عن سعة. 

عطفت على هذه السيدة عطفاً شديداً لا عطف معلمة أجنبية لشاب أجنبي» ولكن عطف 
أم على ولدهاء لمست مني جوائب ضعف منشؤها تربيتي الخاصة» رأت شابًا في لباس شيخ 
منكمشاً خاملاًء فكانت تقول لي: "تذكر دائماً أنك شاب» تكررها علي مراراً كلما رأت 
مناسبة . 


وكانت مفتونة بالازهار أشكالاً وألواناًء ففي كل ركن من أركان الحجرة أزهارء وفي 
وسط الحجرة أزهار. وكل يوم نوع جديد» وكان يؤلمها إذا دخلت عليها ألا أيدي إعجابي 
بالأزهار الجديدة: وألا يكون أول حديثي عنهاء ووصف ثشعوري نحوهاء فكانت تكرر في 
شدة: #يجب أن يكون لك عين فتانة»؛ فأخذت أراضيها أولاً بكلمات إعجاب بالازهار» ثم 
تحول ذلك إلى شعور حقيقي في القلب» وكذلك كان شأنها معي فيما تعرض علي من صور 
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ترسمهاء وكان لها من التاحية الأدبية ميل إلى الأدب الاجتماعي» وكان يظهر ذلك معي في 
اختيارها الكتب التي أقرؤها معهاء فبدأات بإقرائي كتب اللورد أفبري. وما زالت تترقى معي 
إلى أن قرأنا في السئة الرابعة؛ وهي السنة الأخيرة معهاء كتاب «جمهورية أفلاطون»: فكتت 
أقرأ الفصل من الكتاب أمامهاء ثم تأخذ هي في شرح نظريته» وتتبع ذلك بما طرأ على هذه 
النظرية من تغير» وكيف يعمل بهذه النظرية في فرنسا وإنجلترا وألمانيا وأمريكا إذا دعت 
الحال؛ ولعل هذا هو الذي خلق في الميل إلى الأدب الاجتماعي؛ نأكثر مكتبتي وكتاباتي من 
هذا القبيل. 

أشعر أن قراءة الأدب الإنجليزي كان لها أثر كبير في نفسي من عدة نواحء فقد أثر في 
الميل إلى العناية بالمعنى أكثر من العناية باللفظ» حتى ريما بالغت في ذلك» فكثيراً ما 
وتسللها دون إعطاء جانب اللفظ ما يستحقه من العناية. 

كما استفدت من الأدب الإنجليزي الميل إلى البساطة في التعبير والدخول على الموضوع 
من غير مقدمات طويلة وكراهية التصنع»ء حتى ليعجبني أحياناً اللفظ العامي أو التعبير العامي 
لا أجد مقابله في اللغة الفصحى يغني غناءء» فاستعمله راضي النقس وإن كره اللغويون 
والمتشددون. 

وربما عددت مما أثر في من الأدب الإنجليزي مطالعات في بعض كتنب «تطقن81 فقد أثر 
ف من ناحية مبدئه) وهو أن الفن ليس للفن» وإنما يجب أن يخضم للخلق وللصالح العام» 
ونظرته إلى الفن الراقي - ومنه الأدب ‏ يجب أن يقوم بما يبعث من سمو وما يقوي من روحنا 
عإرادننا. 

كما أثر ف رسائل الكاتب الأمريكي 865505 من ناحية تفكيره المبتكر وأسلربه الذي 
يبعث الثورة لكن بهدوء لا بعنفء وطريقته التي توعز أكثر مما تستقصيء» وكتابته التي تنم عن 
خلق صاف طاهر. 

هذه أهم العوامل العربية الأوروبية التي رأيت أنها أثرت في وفي أدبي إن كان لي أدب. 
على أن من الحق أن يقال إن وراء العوامل الظاهرة في تكوين كل أديب عرامل أخرى خفية 
قد تكون أبعد أثرأً» وهو لا يلقي لها بالأء فقد تكون كل كلمة ألقبت لم يلتفت لقيمتها أي 
إلسانء ومع ذلك اختزنت في العقل الباطن للأديب: فعلت فعلها في خفاءء وكان لها نتائج 
قيمة جدّاء وقد يكون منظر طبيعي أو منظر في سينما أو منظر في الحياة اليومية؛ أو كلمة في 
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جريدة أو مجلة مرت على عين الأديب أو أذنه؛ وكانت في الظاهر ككل شيء غير ذي خطر 
يمرء ولكنها لظروف خاصة واستعداد خاص كانت كالبذئرة الطيبة دفنت في خفاء روفي 
الظلماءء فلما آن أوانها خرجت شجرة يائعة مثمرة. وهذه هي الناحية التي يصعب على 
الأديب تحليلها . 


128 


فى الهواء الطلق 
)01 


على شاطئ البحر جلست البوم وحدي. واتجهت هذه المرة إلى التفكير فيما في البحر 
من الأحياء: كم من الملايين يولد في الساعة وكم مما تعجز عنه الأرقام حي فيه ثم فنى فيه؟ 

وانتقل ذهني إلى الإنسان. كان شأنه في الير شأن الحياة في البحرء فمنذ كان قبل 
التاريخ وبعد التاريخ؛ وملابين الملايين تحيا ثم تفنى. 

وهذه الحرب أرخصت الحياةء فكل يوم تحصد مئات الالورف حصذاء في البر وفي 
اليحرء من فعل الطائرات ومن فعل النواصات؛ ومن فعل سائر المدمرات. 

ما الأرض بالنسبة لهذا العالم؟ وما حياة الإنسان كله بجانب هله الحيوات كلها؟ وما 
حياتي أنا بجانب حباة الناس كلهم في الماضي والحاضر والمستقبل؟ 

ومع هذا فحياتي أهم شيء في الوجود في نظري وفي أعماق شعوري» وكذلك حياة كل 
إنسان أهم ما في الوجود في نظري وفي أعماق شعرره. 

على هذه النظرة بني العالم الإنساني. ولو تغيرت هله النظرة لتغير الكون؛ فالفضيلة 
والرذيلة.؛ والإصلاح والإفسادء والنظم الاجتماعية والسياسيّة على اختلاف أنواعها؛ بالأيان 
وقضاياهاء والاقتصاد ومسائله؛ كلها تعالج بشتى الاشكال ما ركب في غرائزي من أني أهم 
ما في الوجود. 

مهما حقّر العلم من شأن حياة الفردء فأثبت ثبت الفلكي أن الأرض ليست إلا هنّة ني 
العالم» وأثيت عالم الحياة أن الإنسان يجري عليه كل ما يجري على مواد العام. فسيظل 
الفرد هو الفردء يرى ويشعرء ويسير في جميع شؤونه على أنه أهم شيء في الوجود. 

هل من مصلحة العالم أن ؛ بغير الفرد نظرته هذه فيرى أنه شيء كسائر الأشياء وإنسان 
كسائر الناس» وليس مركرًا للدائرة» ولكنه نقطة على محيطها؟ سؤال سخيف! لأنه سواء كان 
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الجواب إيجايًا أو سلبّاء نسيظل الإنسان هو الإنسان يرى أنه أهم شيء في الوجود. 


قد يعالج الفرد نفسه بعض الوقت» وقد يروض نفسه حيئًا على أن يرى نفسه كائر 
النفوس» وليس أهم من غيره في شيء. ولكن سرعان ما يُنسى العلاج وينسى ما راض نفسه 
عليه ويعود سيرته الأولى. 

ولكل إنسان دنيا خاصةء لا تساويها دنيا الآخرين» فدنياه أبره وأمه وزوجته وأولاده 
وأقاريه وما يبعئون من ألم وسرور وعمله الذي يقوم به وما يبب من مشاكلء وما له وما 
يصل به من دخل وخرج. وأصدقاؤه وأعداؤه ونحو ذلك. هذه هي دنياه الصغرى التي تهمه 
في المنزلة الأولىء وعليها تقوم مسراته وأحزانه. فإذا ارتقى الإنسان بعفى الشيء كان له دنيا 
أخرى تتسع بمقدار رقيه» بما يشغله من أحداث العالم وما يتصل بوطتيته ودينه وثقافته ونحو 
ذلك» وهذه الدتيا الواسعة تنصل اتصالًا وثيفًا بدنياه الصغرى» فهو يرى الدنيا الكبري من 
خلال دنياه الصغري. 

إذا حدئت حادثة في الصين فقلما تثير فئ إهتمامّاء لأنها لا تتصل بدئياي الصغرىء فإذا 
هي حدثت في شارعي كنت لها أكثر إهتمامّاء فإن هي حدثت لصديقي أو عدرّي تضاعف 
اهتمامي» فإن هي حدثت في بيتي كان في الصميم من نفسي. وأقرأ أعمدة الرفيات في 
الجرائد والأخبار المحلية وغير المحليّة فتوقع كلها على نفسي نغمات مختلفةء علرًا 
وانخفاضًا وغلئلا ورقة» فلكما كان الخبر يمس نفسي الصغرى علت النعمة وعظم الأثرء 
ولذلك كانت الجريدة الناجحة هي التي تثير اتفعال أكبر عدد ممكن» لأنها تغذي النفوس 
المختلقة والدنى المختلفة» دنيا التاجر ودنيا السياسي ودنيا العالم إلخ. 

وما يؤثر فيّ كثيرًا يؤئر في آخر قليلًا ولا يؤر في ثالث مطلقًا. وما يؤثر في اليوم كثيرًا 
كان يؤثر في أمس قليلا. وسوف لا يؤثر في غدًا مطلقاء لأنه كان يمس دنياي ثم سوف لا 
يمسهاء كان فيها ثم خخرج من حسابها. 

وقيمة أعمالي في نظري غير قيمتها في نظرك» لأنها متبعثة عن دنياي لا دنياك؛ ومؤثرة 
في دنياي أكثر مما هي مؤثرة في دنياك» وما يغضبني غير ما يغضبك» وما يسرني غير ما 
يسرك نوتًا وكيمّاء لأن رأبي ومشاعري وشخصيتي ودنياي غير ذلك كله عندك؛ وأنا أعرف 
بالباعث لي على أعمالي أكثر مما تعرف. 1 

وأنا وأنت وهو وهي تختلف في حكمنا على الأشياء ونتفق بمقدار ما بيئئا من فروق 
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وموافقات» في البواعث والرأي والمشاعر» ويعبارة أخرى بمقدار ما تتشابه دنياه أو تتخالف» 
فعند أغلب الناس وجوه شبّه تنتج اتحاد رأي» ووجوه خلاف تنتج اختلاف رأيء ولا يمكن 


أن تجد اثنين قد اتحدت دنياهما. 


في دنياي وفي دنيا كل إنسان متاعب كثيرة مختلفة الألوان. بعضها حقيقي وأكثرها رهمي 
- نحب أن تكون دنيايا الصغرى أحسن الدنى» وليس ذلك في الإمكان. فلو كانت دنياي 
أحسن الدنى لكانت دياك - بالطبيعة - أقل منها شأنّاء وهذا لا يرضيكء» وتظن أن الله لك 
وحدك ترجوة أن يمنحك أحسن الطييات» ويدفع عنك كل الشرورء مع أن الله للجميم 
ولأرضك ولسمائك ولكل العوالم» وما أنت وعالمك؛ والنظرة إلى العوالم قد تستلزم محوك 
من الوجود؟ نريد أن تكون ديانا كما نحب أن نصنعهاء وهذا علة كثير من المتاعب؛ ولكن 
كيف يمكتنا أن نصنع دنيانا وليس فينا قدرة الخلق» وديانا مرتبطة كل الارتباط بدئيا غيرنا 
ومُؤَثّرة بها وفاعلة ومنفعلة معها؟ 


الأشياء على أنها متاعب» ولا يمكن تغييرها حتى تغيير نفكء» ولكن كيف ذلك ونحن 
كثيرًا منا يظن أنه فوق القَدّر وهو - لا محالة - تحت القدرء وما كان ميلادنا ولا دنيانا 
الصغرى ولا الكون باختيارناء ولكن تفتحت أعيئنا فوجدنا كذلك أنفسنا وكذلك دنيانا . 


ولعل العلاج الوحيد للتغلب على هذه المتاعب الوهمية معرفة الإنسان نفسه ودنياءء فهر 
إن عرفها بعيوبها ومزاياها أمكئه تسييرها في الطريق الذي يناسيهاء يواجه مواضع الضعف 
على أنها مواضع ضعف ومواضع القرة على أنها مواضع قرة» وقد يستطيع أن يسلك بمواضع 
الضعف مسلكا يضيع سوء نتائجها. 


لقد اضطرت طائرة إلى التزول في الصحراء براكبيها الثلاثة في قليل من الطعام وفليل من 
الماء؛ فأما أحدهم فأخذ يفكر في دنياه من زوجة وأولاد وفيما ينتظره من موتء وكلما قل 
الزاد والماء تضاعف قلقهء وأغيرًا مات. والثاني فكر في نفسه وحرمانها من لذائذها وفي قلة 
الطعام والشراب وشظف ما فيه من عيشء» وتزايد الأمر به حتى جن. وأما الثالث فشغل نفسه 
بكتابة مذكرات عن حالتهم النفسية» وأخذ يحللها ويشرحها ويسلي نفسه بتدوين خطراته 
وملاحظاتهء فنجا من الموت والجنون حتى ساق له القدر من أنقذه. 


131 


أكثر الناس يعمون عن نقط ضعفهم كما يعمى الطيار عن مرضع الضعف في الطائرة» 
فيطير بها ويسقط؛ فإن هو عرف عيبها فإما ألا يطير وأما أن يتدارك العيب وإما أن يطير في 


جدود عييه . 


فلأواجه مواطن ضعفي وأخطائي كما هي» ولأعترف بها صراحة بيني وبين نفسي» ثم 
الفروري أن تكون مواطن الضعف علامة الرجل الضعيف. بل في كل قري - أيضًا - 
مواطن ضعف» فإن أمكنك معرفة أسبابها وإزالتها فيها نعمت: وإلا فارضّ بما كان واستعمله 
خير استعمال. 

لقد حدثت في حياتك أحداث في عهد الصبا والبلرغ والشباب كان لها أثر كبير في 
تكوين نفسك كما هي الآنء فإن تعسر عليك تغييرها فأحسِن استخدامها. 

ولا تأمنَ على مواطن ضعفكء فالكهرباء قد تكون قوية فتحرق. ولو كانت أضعف لأدت 
الغرض» وقد تنفع الحصاة حيث لا ينفع الحجر؛ وقد يتفع الجدول ها لا ينفع البحر. 

وهنا رفعت رأسي فرأيت غروب الشمس في البحر ومنظره الجليل الرائع» فتركت ما 
كنت فيه وفنيت في هذا الجلال الرائع. 
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عدت وجلست جلستي على البحر ونفسي . 

هذا هو البحر لست أرى إلا ظاهرهء أمراج يلعب بها الهواء» وألوان تجمعت من صفرة 
الرمل وزرقة الماءء أما ما في باطنه من مملكة بل ممالك»؛ من أسماك ووحوش ولؤلؤ 
ومرجانء فلست أراها ولكني أعلمها. 

وهذا هو الشأن قي الرواية التمثيلية التي شهدتها أمس. رأيث الممثلين من رجال ونساء 
وشبان وكهول. وكلام يقال وأعمال تصدرء لكن هذا هو الظاهر فقد؛ ووراء هذا كله ما لم 
نره وهو الأهم؛ مؤلف يؤلف الرواية؛ ومخرج يعدهاء وممثلون يحفظون أدوارهمء ومناظر 
تعدء وأدوار توزع على اللائقين بهاء وملقن يستعد أن يلقن من نسي» ونحو ذلك من أمور 
باطنة لبس مظهر الرواية إلا انعكاسًا لها. 

وهكذا كل أمور الدنياء ظواهر تستر البواطن. 

فعد إلى نفسكء» تر أن كل أعمالك التي تظهر أمام الناس من خير وشر ليست إلا ظواهر 
كمظهر البحر ومنظر التمثيل» تنبعث من عوامل باطئة تجمعت في من يوم كنت حملًا في بطن 
أمي . 

لقد احترقت أختي الشابة من نار هيت فيها وأنا جنينء فَعَليت بدم حزين» فلعله أثر فيّ 
أثرًا كبيرًا إلى اليومء أميل ما أكون إلى الحزنء تعجبتي الأدوار الحزينة في الغناء. والمأساة 
دون الملهاة في التمثيل» وأسَرٌ للدمعة تسقط من عيني أكثر من الضحكة تظهر على فمي؛ 
وتهتز أعصابي لعوامل الحزن أكثر مما تهتز لعوامل السرورء وليس يبعد أن يكرن كل هذا من 
أجل كرب من دم حزين كوّن جسمي في بدء التكوين. 

ها أنذا خجول أتعثر في مشيتي إذا شعرت أن أحدًا ينظر إليّ؛ وأكره الاجتماعات 
والحفلات؛ وأن أمرٌ بين قوم جلوس في ماتم أو حفل. وأحسب ألف حساب لكل ما يصدر 
مني من عمل أو تأليف خوف أن يأتي هزيلًا يستسخفه التاس. ولا أستطيع أن أنظر في وجه 
من يحدثني أو أحدثه وهكذاء ولا شك أن هذه عادة تكونت منذ الصبا أيام كان والدي رحمه 
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الله يكثر من صيغ النهي دلا تقل هذا» دلا تفعل هذا» وأيام كان يعاقبني العقاب الشديد على 
الغلطة اليسيرة: أو حتى ما ليس غلطة من الصغار. كل هذا سلبني حرية العمل» وسلسلني 
بقيود كانت تتيجتها هذا الخجل. 

وهكذا لو تتبعت كل ما يصدر مني من عمل» وما أتصف به من صفات. لسهل عليٌ 
الرجرع بها إلى أحداث تجمعت في بطء وتدرج منذ الطفولة» أو أضعفتها حرادث الصبا 
والشباب والكهولة. 

نكم فيَ من صور رسمها كتاب سيدنا الأول بجدته وشدته» وكتاب سيدنا الثاني بلينه 
وفوضاهء ومن صور رسمها أبي وأمي وإخوتي؛ ومن صور رسمتها مدرسة والدة عباس باشا 
الأرل يمدرسها في الرياضة الشديد القاسي ومدرسها في اللغة العربية اللين المرح» وتلاميذها 
المختلفي الأشكال والالران. كل هذه الصور وأمثالها اخختفت في الوعي الباطن كما يختفي 
السمك في هذا البحرء ولكن لا تزال تعمل عملها في البواعث لي على العمل أر الترك» 
وتنعكس صورها بأشكال شتى على أعمائي الظاهرة. 

بل بعض هذه الصور غرقت في الأعماقء ولست أذكرها مهما أجهدت ذاكرتي في 
استحضارهاء وهي - مع ذلك - تعمل عملها وتلعب دورهاء وهذا يفسر ما يحدث مني ولا 
أدري كيف أتيته»؛ وما أتجنب ولا أدري كيف تجنبته - وما لم أضع يدي على هذه الصور 
الغريقة في الأعماق وأخرجها إلى نور الشمس» فلا يمكن العلاج ولا الإصلاح . 

وإن للصور التي اختزنتها في حياتي لا تمائل أي صور اختزنها أي إنسان غيري ولذلك 
كانت مشاعري وعقليتي وبواعثي وأغراضي ونظرتي إلى الدنيا وتقويمي للأشياء وحككمي لها 
أر عليها لا يشاركني فيها جميمًا أي إنسان آخر في الوجردء وإنما يقرب مني في تفكيري 
ومشاعري من حاز في حياته صورًا تشبه صوري ومن أجل هذا اختلف الناس في الح 
والباطل وتقدير الجميل والقبيح وما يجب أن يعمل وما يجب أن يترك؛ واختلفت نفوسهم 
كما اختلفت وجوههمء وكان كل إنسان أمة وحده. 


وندر أن يمنح إنسان ما صحة كاملة في مشاعره وعقله كما ندو أن يمنح صحة كاملة في 
جسمهء بل لكل إنسان مواطن ضعفء؛ هذا ضعيف الذاكرة» وهذا بليد الشعور» وهذا حاد 
العاطفةء وهذا ضعيف الإرادة» وهكذا من آلاف الأشكال والألوان» فإذا أضيف إلى ذلك 
اختلاف ما يختزنه الأشخاص في حياتهم من صور يسبب ما يعرض لهم من أحداث كان 
الاختلاف بينهم أتم وأرضح. 
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هذا كله يسلمنا إلى نتيجتين: 1- أن كل إنسان له قانونه: وليس هناك قانون إصلاحي 
أخلاقي يسري - في تفاصيله - على الجميع: وأن لكل أنسان متاعبه الخاصة الناشئة من 
تاريخه الخاص لا يشاركه في كميتها وكيفيتها غيره؛ وأنه إن أريد معالجتها يجب أن نسير فيها 
سيرنا في طب الأجسام؛ فلا يمكن لطبيب أن يصف علاججا عامًا لمرضى مختلفين» ولا 
يمكن أن يعالج المريض غيابيّاء بل لا بد أن يضع يده على مكان المرض ويعرف أسبابه ثم 
يصف دواءه. 

وأصعب الأمر في علاج النفس أنها في كثير من الأحيان تخدع نغسها وتغشها وتكلب 
عليهاء وتجتهد في إخفاء عيوبها عن نفسهاء لأنها تشعر بالتقيصة في الإقرار يعيبها حتى أمام 
نفهاء فما أصعب أن نضع أيدينا عليها من وراء حجبهاء فقد يكون في باطن نفوسنا شعور 
بالكره لآبائنا أو أمهاتنا أو زوجاتنا لسبب من الأسباب» وواجب الوفاء يقضي بحبهمء فتعقد 
المشاعرء وقد تحب أن نعمل أشاء والتقاليد الاجتماعية تأبى الإتيان بهاء أو نحب أن 
نتجتب أعمالا والواجبات الاجتماعية ترى وجوب عملها ونحو ذلك» فتكبت فى نفوسنا 
مشاعر قد لا ندركها في وعينا الظاهر. ١‏ 

لذلك كان من أهم النعم أن يرزق الإننان صديقًا يفضى إليه بمكامن نفسهء ثم يشجعه 
هذا الصديق أن يقول كل شيء من غير أن يظهر له شيئًا من الاحتقاوء وفي كثير من الأحيان 
يكون المانع من إظهار كوامن النفس ما اعتاده الإنسان من أنه لا يتكلم ولا يفكر إلا إذا مر 
الكلام والفكر على 7الرقيب» يحجز منه ما شاءء فتبقى مراضع الداء كامنة لا تعرف» فإن هو 
خدّر الرقيب حتى لا يحجز شيئًا» ولم يخضع للمنطق» وترك نفسه على سجيتها تتحدث بعا 
يخطر لها من غير رقيب ولا منطقء أعان ذلك على ظهور الصورة المخزونة على حقيقتها؛ 
وأمكنه معرفة كوامن الداء فيها. 

وأيّا ما كان» فلا تزال كلمة سقراط: «أعرف نفسك» من أصعب الأوامر وأعقدها. 

والنتيجة الثانية ما تشعرنا به هذه المقدمات من وجوب التسامح والعفو والمغفرة لما 
يصدر من غيرناء فلهم فيما يأتون به عذرهمء فهو ليس إلا نتيجة طبيعية لما اختزئوه من صور 
في أعماق نفوسهم: ولو كنا مكانهم لفعلنا فعلهم . 

وهنا هبت ريح قوية أطارت الأوراق من يديء فجريت وراءها أجمعهاء وعاد إليّ وعبي 
بما حولي وبالبحر. 
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وأخمذنا القطار إلى المعادي» ونزلنا نخترق الصحراء وفي الجو برودة» وفي الشمس 
دفءء وفي الحديث متاع. 

جرى الحديث تباعّاء من ازدحام القطارء إلى ويلات السلم بعد ويلات الحرب»ء إلى 
موقف الشرق والغرب» إلى ما كان من آمال في صلاح العالم بعد الحرب قد تبخرت» إلى 
العالم وتطورهء وهل هو في تقدم مستمرء أو في شقاء مستمر. وأخيرًا حمي رأس صديقتاء 
ناندفع في الكلام يشرح لنا رأيه في تطور المجتمع البشري قال: 

- لقد كنت بالأمس أقرأ كتابًا أمريكيًا يشرح أن المجتمعات تجري في سيرها على قانون 
طبيعي لا يتخلف؛ وتمر بأدوار كما يمر الفردء من طفولة إلى شباب إلى كهولة وأن معرفة 
هذه القوانين أصبحت يسيرة بعد أن صارت الجمعيات البشرية على وجه الأرض في متئاول 
البحث والدرس» وبعد أن تقدمت البحوث في المقارنات» فتخصصت طائفة من العلماء 
لبحث القانون المقارن؛ واللغة المقارنة والدين المقارن» والعادات المقارنة ونظام الأسرة 
المقارن ونظام الحكومة المقارن إلخ؛ كل هذا كشف أحوال الناس في شتى نواحيهم: 
وجعلهم كتابًا مفتوحًا يستطيع منه العالم أن يعرف كيف يتطور العالّم في شتى نواحيه. 

وخلاصة الرأي أن المجتمعات البشرية - كما دل عليه البحث - مرت في ثلاثة أدوار. 
ففي الدور الأول كانت حياة الناس تسيرها الغرائز والتكوين البيولوجي» ثم أسلمه هذا إلى 
الدور الثاني؛ وفيه لا يخضع الإنسان للغريزة وحدها بل حسب الهوى والأوهام. وحيثما 
اتفق؛ وكما توحى إليه الظروف الحاضرة؛: ويخبط في ذلك عبط عشواءء ثم يأتي الدور 
الثالث وفيه يتقيد سيره بالنظام والمنهج حسب العقل؛ مستفيدًا من تجارب الماضي . 


ب- لا أرى فيه غموضًا فلأرضحه بالأمثلة؛ فمثلًا: علاقة الرجل بالمرأة في الدور 
الأول كانت علاقة لا تخضع لشيء إلا للغريزة الجنسية والتكوين البيولرجي ؛ وموقف المرأة 
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في هذا موقف الرجلء ولم يكن هناك رباط زوجية محكم» ولا نظام أسرة وثيق» ثم خضعت 
هذه العلاقة في الدور الثاني للهوى وتغلب الرجل على المرأة وبعشت الغيرة والهوى على 
اختصاص المرأة بالرجل: وكان الزواج وتربية الأولاد والأمور الاجتماعية تسير في الأسرة 
حيثما اتفق» ثم جاء الدور الثالث فخضعت الأسرة لحكم العقل والتجارب» فاقتصر الرجل 
على زواج امرأة واحدة لمصلحة الأسرة؛ ومنحت المرأة من الحقوق ما للرجل بحكم 
إنسانيتهماء ووضع نظام الأسرة على أساس مصلحة الأطفال» وربي الأبناء والبنات حسب 
قوانين العقل والتجارب» وهكذا. 

وكذلك الشأن في الأمور الاقتصادية: كان الئاس يعيشون جماعات». ويحصّلون ما 
يأكلون وما يلبسون بالغريزة» ويقتسمون ما يحصلونء ولا تجد بينهم غنيًا وفقيرّاء لأن الأمر 
ليس إلا إشباع الغرائزء ثم يأتي الدور الثاني فيتداخل الهوى والشهوة وتحدث المصادفات. 
وحينئذ يكون الغنى والفقر والتخمة والحرمان: ويستتلمون لذلك» ويعتقدون أنه من القَدرء 
لا مجال للعقل والتفكير والضبط فيهء ثم يأتي الدور الثالث فيتدخل العقل وتنظم الأمور 
المالية كفرض الضرائب على الأغنياء لمصلصة الفقراءء وكتوفير الحاجات الضرورية وضمانتها 
لعامة الشعبء وهكذا مما يقلل الفروق بين الطبقات» وعلى الجملة فهم يؤمئون أن الغنى 
والفقر من صنع الإنسان» وأن التنظيم العقلي قادر على رفع البؤس والحد من الترف. 

وكذلك الأمر في الشؤون السياسية. 


ع ألم تشعروا بالتعب؟ فالمشي طال» والدم جرق في عروقئا» والجو ارتفعت حرارته؛ 
وشعرنا بالجوع . 

أ- إن هذا الحديث أنسانا التعب والجوع. 
حديئكم وقلة ذوقكم. وفي كل مرة أنصحكم أن تنسجموا مع الجوء فتتحدثوا حديثًا مرحًا 
حفيقًا يناسب هذا الصفاء ورقة الهواء» ولكن الشاعر يقول: «وتأبى الطباع على الناقل». 

وتلمّسْنا مكانًا ظليلًا فلم نجده إلا تحت صخرة في هضبة فجلسنا وأخرجنا لغائفنا وأخذنا 
تأكل في نهم . 

أ- أكمل حديثئك يا سيد ب. 
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ح- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ب- أقول وكذلك الشأن في السياسة؛» فالبدائيون لا سياسة عندهم إلا الخضوع للغرائز 
في مجتمعهمء ثم يأتي دور الهوى والشهوة والتخبط» فبظهر الحاكم المستبد وطبقة الأشراف 
وذوي الحسب والنسب المسشدون» فيكون الرق والعيودية» وتحكم القوى في الضعف والغنى 
في الفقير؛ والزعامة الطاغية يقابلها الاستسلام الخانع وهكذا؛ ثم يأتي دور العقل فيتحرر 
الناس من هذه العبودية» وتتأسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم على الحرية والإخاء والحق 
والواجب» ريكون لكل رأيه وعفيدلته ولكل حريته في جدود المعقول. 

عو - اسمحوا لي أن أنام على حديثكم قليلُا . 

ب- وحتى الأمر في الأخلاق والحياة العقلية على هذا النمطء فالأخلاق في حياة 
الأوائل أخلاق الغرائزء ولا يعاب شيء يروي الثرائز» ثم تكون الأخلاق المؤسة على نظام 
الطبقات والاستبداد. والعزة في جانب والذل في جانب؛ والأخلاق التي يتحكم فيها العرف 
والتقاليدء ثم يأتي دور الأخلاق التي تتحرر من الطبقات ومن العبودية ومن التقاليد» والتي 
لا شيء إلا ما تهدى إليه الغريزة» ثم التقاليد والأوضاع والمأثور والعقائد المتحجرة 
والأنماط المرعية» وفي آخخر هذا الدور يآتي الشك يتبعه العلم المؤسس على التجربة والعقل» 
والاتفاق على ما قام عليه البرهان. لا على ما تورث من الآباء. 

والمثل الاعلى للأولين حياة تسنجاب فيها الغرائز وتطاع فيها تقاليد القبيلة» وعند 
المترسطين احترام نظام الطبقات والإيمان بالمأئور من غير برهان. وعند الآخرين خلق أساسه 
العلم؛ وعلم أساسه التجربة والبرهان. والعظيم المبجل في الدور الأول القوي الغرائزء وفي 
الدور الثاني القديس والولي؛ دفي الدور الثالث العالم والمصلح. 

أ- أكل هذا قرأته فى الكتاب؟ 

ب- بل أخذت الفكرة واسترسلت في تطبيقها . 

أ- ما رأيك في الشرق وعلى أي درجة من السلم يقف؟ 

وصحا د على القول الأخير فقال: ألا تزالون تهذون؟ مرحى بالدور الثالث دور العلم 
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والتجرية العلمية» الذي توّج بالقبلة الذرية: أما ممعتم قول الشاعر [من المقتضب]: 


3 0 2 0 / |! 3 ب 
وهس الي لءمهماةًف 0_5 


هاء هآء هأ 
ب- أعدك أن ننظم رحلة في الأسبوع القادم يكون الحديث فيها كله ضحكًا. 


(1) البيت للاخطل الصغير في ديوانه ص 309. 
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وفيئا بوعدثا وشترحنا هذا اليم إلى القناطر الخيرية. هذا هو الربيع؛ هو مرسم الحياة؛ 
ومحفل الجمالء؛ ومعرض الألوان»: تختال فيه الرياض بما لبست هن ثياب ناضرة زاهية» 
وتترنح فيه الأغصان مما طربت من أغاني الطيور الصادحة» يروق العين بأزهاره البديعة 
وألوانه الجميلة» تجلي فيه الطيعة كما تجلي العروسء نتختال وشيرج ٠‏ وتتعطر وتتأرجح ء 
وترفل في حللها وحليها بين مخطط وملون» ومدبج وململم » ويروق المع بأغاريد طيور»» 
وشجى بلابله؛ ويروق الشم بجمال عبيره: وعطر نسيمه؛ وهو قوق ذلك يروق النفس بل ما 
فيه» فكل شيء فيه جميلء: فهر - حقًا - شباب الزمان» ونموذج الجنان؛ وخلاصة العام 
وصفرة الأيامء توددت أن هذا الجمال كله تجمع في فم فقبلته» أو في كرب فشربته أو في 
جسم فاحتضاته» فإن لم يكن فوددت أن تذوب نفسي فيه فتسري في ماء أزهارة: أو تفنى 
في غناء أطياره. 

نا ما يا 

ركبنا باخرة نيلية تش عباب الماءء وعلى الجانبين المزارع المنبسطة؛ والأشجار 
الباسقة؛ والنخيل يفرع الجر إلى السماء؛ ويتعمم بأغصان بذداعيها الهواء» والنسيم عليل يميل 
إلى البرودة» تنتقل إلى الشمس فندفأ, ثم إلى الظل فتيرد» ونظل ننعم بدفء من برد ويبرد 
من دقام. 

حا هات وعدك أيها اليد (ب)2 فقد وعنتنا أن يكون حديثئك كله اليوم ضحكا. 

ب- نعم وعدتك هذاء ولكن. 

-_-_- إني أكره الكن» هله , 

ح- قلت إني أكره لالكن؟. 

ب- بالأمس ذكوت ما وعدت وقدرت تبعتي» فعكفت على مجموعة عندي من نوادر 
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جحاء ثم عكفت على مجموعة من مجلة إنجليزية؛ وأخرى فرنسية فكاهية: أجمع لك منها 
نوادر مضحكة. ثم وجدتني أغرق في بحث عميق» في الفرق بين الفكاهة الشرقية والفكاعة 
الغربية» ومقدار استخدام الذكاء في النوعين» ومقدار اللعب بالالفاظ في إحداهما واللعب 
بالذكاء في الأخرى» والأادب المكشوف في ناحية والمستور في ناحية» وظللت أبحث حتى 
أنساني هذا البحث الثوادر نفسها إلا أن تكون شاهداء ثم رأيتني أمد يدي إلى كتب في علم 
النفس تبحث في الضحك وأمبابه. فوجدت العلماء يثيرون سؤالين: لم نضحك؟ وما وظيفة 
الضحك؟ وخرجت من هذه القراءات بتتائج قيمة . 

فاسبئسر» بحث في أمسباب الضحك من ناحية فقال: إن الضحك قد ينشأ من لذة حادة 
كضحك السكران؛ وقد ينشأ من ألم حاد كضحك المصاب بالهستيرياء وقد ينشأ من منظر 
فكه. ووظيفة الضحك إفراغ شحنة التعب العقلي بواسطة عضلات الوجه والصدرء وهو ينقفس 
عن التعب العقلي كما تنفسى أعمال القرة عن الغضبء وكما ينفس البكاء عن الحزن. 

وجاء #برجسرن فعالج الضحك من وجهة أخرىء فبدأ حديثه بقوله: إذا داص رجل 
قشرة موز فزلقت رجله فلماذا نضحك؟ إنما نضحك لأن الرجل مثل دور الجماد في خضوعه 
لقانون الجاذبيةء ولم يحتفظ بمركزه من حيث هو إنسان» فالضحك عقوية للسلوك السيىء. 
أو الأعمال الآلية السخيفة. وأخذ برجسون من هذا المثال البسيط يطبق نظريته هذه على كل 
الأعمال المضحكة؛ حتى الحركات البهلوانية وإشارات الخطباء السمجين» والملح والنوادر. 

أ- يخيل إلى أن برجسون مبالغ في نظريته وتعميمهاء وجعل سبب الضحك كله «عقوبة 
على عمل آلي سخيف»» فهناك الماجئون والمضحكون لا يرون أن ضحك الجمهوو عقوية 
لهم؛: بل هم يسرون لضحكهء ويجب أن نقرر أن هناك ضحك عقويةء وضحك استحسان. 
ولماذا تضحك ممن زلقت رجله فتمدد على الأرض» ويصيبنا الرعب لا الفضحك إذا انزلقت 
رجله من قمة جبل فتردى؟ 

ب- لقد أدرك برجسون هذاء فاشترط فيما يثير الضحك آلا يكون مما يثير اتفعالا قويًا 
كهذه الحالة. 


وعلى كل حال فأنا أعرض ما قرأت وقد يكون فيه بعض النقد. واستمر يقول: 
وجاء #مكدوجل"» فبحث في نظرية الفضحك. فقال: إن للضحك وظيفتين : وظيفة نفسية 
ووظيفة فسيولوجية» فمن الناحية التفسية هو يوقف مجرى الفكر وتلمسله ويريحه من جهدهء 
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ومن الناحية الفسيولوجية يزيد في جريان الدم وسريانه إلى الرأس والمخ بتدشيطه للدورة 
الدمويةء ويتبع ذلك ما نرى من أثر الفرح والسرور. أما ماا يبيب ضحكنا فهو الأضرار 
الخفيفة التي تنزل بغيرنا فتثير عطفنا عليه؛ عطقفًا ممزوجًا بشيء من الألم: فيأتي الضبحك 
ليقطم تسلسل هذا الفكر الذي بدأ يتألم» فنحن لم نضحك لاننا سررناء بل إننا سررنا لأننا 


أ- لعلي أستخلص من هذه النظرية أن الضحك أتى لينفس عن ألم صغير وليبعد 
استمرارهء وهذا صحيح في بعض الحالات حتى في الألم الصغير يلحقنا نحن» ولكنه لا 
يصمح أن يكون سيبًا عامّاء فبعض الألم الصغير يضحك وبعضه لا يضحك. فانزلاق الرجل 
قد يضحك. ووخزة بإبرة قد لا تضحك. على أن كثيرًا مما يضحك ليس مما يب ألمًا لا 
صغيرًا ولا كبيرا. 

ب- قلت: إني أعرض ولست أنقد. وجاء باحثون آخرون فعرضوا أيضًا لمشلكة 
الضحك. فالأستاذ «جريجوري؟ عنى ببيان أن الضحك أنواع: فضحك انتصارء» وضحك 
ازدراء» وضحك أعجاب إلخ؛ وكلها تنتج تنفيسًا عن النفس. ومهما كان فإن الباحثين لم 
يستطيعوا - إلى الآن - أن يجدوا قانونًا واحدًا لكل أنواع الضحك. 

أ- يخيل إل أن سبب خطتثهم راجع إلى أنهم يريدون أن يرجعوا كل الأسباب إلى سبب 
واحد. وأنراع الضحك مختلفة جذاء فيصح أن تكون أسبابها مختلفة كذلك» فمثلهم كمثل 
من يحاول أن يرجع أسباب المرض المختلفة إلى سبب واحد مع أنه قد يكون سببه القلب 
وقد يكون سبيه الأستان. 


ب- هذا صحيح. وبعد أن فرغت من تصفم كتب علم النفس: أمضيت ساعات في كتب 
علم الاجتماع: فرأيت بعضهم أيضًا يبحث في الضحك من الوجهة الاجتماعيةء ويدأوا 
حديئهم من نقطة أن الإنسان لا يضحك إن كان وحده - غالبًا - مهما كانت النكتة التي 
استحضرها في ذهنه مثيرة للضحك العميق في جماعة من الأصدقاء أو المعارف؛ ولهذا 
الضحك وظيفة هي ترثيل الروابط بين الجماعات. وهناك فرق بين أن نضحك من الشخص 
وأن نضحك على الشخصء فإذا ضحكنا من ممثل أو ماجن أو متندرء فإننا نحاول مه إلى 
المجتمع ونوثق معه روابطناء وإذا ضحكنا على شخص ضحك ازدراء وتحقير لأخطاء ارتكبها 
أر لقلة ذرق منه أو غفلة فإنما نشعر بارتباطنا ضدء وتئعلن بضحكنا عليه أن بينئا صلة 
مشتركةء وهي أننا لا نقع في مثل هما وقّع فيه. 
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وقد عرف البلغاء ما يوئقه الضحك من الترابطء فجرت عادة الخطيب أن يتثر في ثنايا 
حديثه ما يضحك ليوئق الصلة بينه وبين سامعيه؛ فيستغلهم في قبول موضوع خخطابته» وكذلك 
يفعل الكاتب الروائي وغيره. ثم لاحظوا في المجتمع الضاحك أنه لا بد لضحكهم من أن 
يكرنه بيئهم قدر مشترك من الدوق والعاطفة والثقافة؛ ولهذا قد يغرق قوم في الضحك من 
نكتةء على حين أنها لا تستخرج من فوم آخرين ولا التبسم؛ بل قد تدعو إلى الاشمتزاز 
والتفررء كما أن الأفراد والجماعات والبلدان يختلفرن فى «حس الضحك». قمنهم من فقد 
هذا الحن فلا يفحك مما يضحك منه؛ ومئهم من نما عنده هذا الحسن حتى ليضحك مما 
لا يضيحك. وعلى الجملة فالضحك يخدم المجتمع من نواح كثيرة: هن ناحية تفريحه وإدخال 
السرور عليه؛ ومن ناحية توثيق الروابط بين جماعانه؛ ومن ناحية تخويف من يخرج على 
تقاليده - وعاداته وأخلاقه - بالضمحك عليه ضحك سخرية واستهزاء» وهكذا. 

وكنا بهذا قد وصلنا إلى القناطر. 

ح- ما شاء الله ما شاء الله! أهذا كل محصولك من الضحك؟ والله إن نكتة واحدة باردة 
خير مما قلت كلهء وليس في كل ما ذكرت شيء له قيمة إلا أذا أخذته على أنه نكتة سمجة. 
ولكن يا أخي صدقني أن لك موهبة لا تجارى: وهي أنك تستطيع بقدرة قادر أن تقلب كل 
سرور إلى غم؛ وفي باطن نفسك «مستودع» من السواد كلما رأيت شيئًا جميلًا أو منظرًا سارًا 
أخرجت من هذا السواد ولطخت به هذا المنظر فانقلب أسود حالكاء بعد أن كان أبيض 
ناصعًا أو أحمر زاهيّاء فليارك الله لك في موهبتك؛ وليزدك بركة حتى تملا عيشتك سوادًا. 
وإلا فقل لي: كيف استطعت أن تحوّل نوادر جحا ونوادر المجلات المضحكة في الإنجليزية 
والفرنسية إلى هذه الخائف» أما أناء فلو أعطيتني كل كتب علم نفسك واجتماعك العابسة 

ب- أقر لك يعجري في هذا الباب»: وسأترك لك الميدان من الآن إلى أن تعود في 
إضحاكنا بحديئك وملحكء ولكن اسمح لي يشيء واحدء وهو أن أطبق على كل ملحة من 
ملحك نظرية سبنسر ومكدوجل وجريجوري لأتعرف صدقها من كذبها . 

ح- أبيحك هذا بشرط واحدء وهو ألا تنحدثنا بما يدور في خلدك. 
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05) 


خرجت هذه المرة وصديقي إلى «صحراء مصر الجديدة» ننعم بالبدر في تمامه. 


وبدأ الحديث في أوروبا ومتاعبهاء والسياسة ومشاكلهاء حتى وصلنا إلى مبادئ #ولسن؟ 
و«ميثاق الأطلنطي»» وههيئة الأمم المتحدة؟. 


هو: أتصدق كل ذلك؟ إن آدم وحواء قبل التاريخ هما آدم وحواء القرن العشرين 
والثلاثين والأربعين» لم تتغير طبيعتهماء وإنما تغير فيهما مظاهرهما. لقد وجدت الرغبة 
الصادقة عند بعض الناس في كل عصر لنشر السلام ومنئع الحروب» ولكن غريزة آدم حالت 
دون ذلك؛ وستظل هذه الغريزة دائمًا مدعاة للحرب ومطاردة للسلم. لقد قرأت مرة قصة 
لطيفة, أن رئيس وزارة في الصين - كان يعيش قبل المسيح بنحو سئة قرون - جمع رؤساء 
الدول الصينية الثلاث عشرة كلها في مؤتمرء واقترح عليهم سلمًا دائمّاء فلا يثيروا حربّاء ولا 
يمكروا صفاءء وأن يعقدوا حلمًا على ذلك؛: فأجابوا دعوتهء وتحالفوا على السلام بآوثق 
الإيمان. وهئأ رؤساء الدول رئيس الوزراء الداعي إلى السلام على تجاحه؛ وحسن إخلاصهء 
وحبه للخيرء وتوالت عليه التهاني من كل ناحية. ولكن صديقًا من أخلص أصدقائه لم يشارك 
الناس في الثناء عليه ورماه بالغفلة والبلاهة: وقال إن مشروعه ليس إلا مجرد أوهامء وإنه لا 
يستحق أي تكريمء وليحمد الله على أن الناس لم يعاقبوه ولم يرجموه؛ لأنه غطى وجه 
الحقيقة: وكان يجب أن يكون عاريًا حتى لا يضلل الناس. فعجب رئيس الوزارة من كلام 
صديقه ومخالفته الإجماع: ولكن لم يمض على هذا الحلف عشرة أعوام حتى نقضء ونشبت 
الحرب بين الدول الصينية التي تعاقدت على السلم. 

ومثلت هذه الرواية نفسها في عصور متعاقبةء فقد أعلن القديس أغسطين (إن إمبراطور 
الرومان جاء من عند الله ليمحو الحرب من العالم ويؤلف بين الناس»؛ ثم لم تلبث أن كانت 
الحرب. وأخيرًا جاء ولسن» فدعا مثل هذه الدعوة ومثل مثل هذه الرواية» ثم كانت الحرب 
أيضًا . وها هي هيئة الأمم المتحدة تمثل الآن هذه الرواية والممثلون أنفسهم تشهد قلوبهم بما 
لا تنطق به ألستتهم. 
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وأذكر أني قرأت رسالة بديعة لبديع الزمان الهمذاني» ردًا على من كتب له «فسد الزمان» 
فكان مما جاء فيها: «والشيخ يقورل: :فد الزمان؛. أفلا يقول متى كان صالحًا؟ أفي الدولة 
العياسية» وقد رأينا آخرها وسمعنا بأولهاء أم الدولة الأموية» «رالرمح يطعن في الكلى - 
والحرتان والكربلا» وما زال يتتبع فساد الزمان حتى وصل في فساده إلى آدم» ثم قال «أم قبل 
ذلك والملائكة تقول (في خلق آدم) أتجعل فيها من يفد فيها ويفك الدماء» ونختمها بهذه 
الكلمة الجامعة «والله ما فد الناس ولكن اطرد القياس»؟. 

إن آدمنا وحواءنا هما آدم وحواء العصر الأول» رهما في كل عصر المادة الخامة لما 
يحدث في الأرض من أحداث اجتماعية: وهما تسيرهما بعض الغرائز البدائية الآن كما كانت 
من قبل» فالإنسان مسير بالحب ويالكره؛ وبالانتقام وحب اللطة وحب الجاهء؛ وحب 
الخلبة. شأنه في ذلك قديمًا شأنه حديئًا؛ رهذه الأمور أحيانًا تخضع للعقلء وأحيانًا يخضع 
لها العقل» والشلاف بين العصور ليس إلا خلافا في الطلاء» من عهد آدم إلى اليوم. 
والأنيياء والمصلحون من عهد آدم الأول يقولون لا تقتل ولا تسرق» ولكن آدم القرن العشرين 
ظل يقتل ويسرق؛ وسيقتل ويسرق» والعالم محكوم بقليل من العقل وكثير من السخافة؛ 
وشأن المحكومين في ذلك شأن الحاكمين. يتبوأ الحكم في الناس أكثرهم طموحًا وشيطنة 
ولعبًا بعقول الجماهيرء لا خيرهم ولا أعدلهم ولا أكثرهم استقامة» والجمهور يصفق لهم 
لأنهم أقدر على الضحك على عقله وأكثرهم تملقًا لهء حتى الرجل المستقيم قبل الحكم 
يلتوي إلى حد ما بعد الحكم: فهل يظن أن آدم سيتحول بين عشية وضحاها إلى مُلك؟ 

أنا: يظهر يا صديقي أنك اليوم سوداوي المزاج» ترى كل شيء أمود حتى التاريخ. 
والحق أنه كم من فرق بين آدم الأول وآدم القرن العشرين» لا في المظهر فقط بل في اللجرهر 
أيضا. إن الإنسان في تطوره تعلم كبت غرائزه: وما المدئية إلا كبت الغرائز. انظر إلى ما 
فعلته - في أمة متمدنة - التربية الدينية» والتربية المدية في الغرائزء كيف استطاعت أن تعلم 
الجمهور الطاعة والخضوع للقانون والنظام في شؤون الحياة» وهذا كله كبت للغرائز» فليس 
يقل الرجل عدوه لمجرد الغضب منه ولا تلباعث الموقتي عنده» ولا يسلب ماله لمجرد 
شهوته. وقد سلبت من الأفراد قوة تنفيذهم استجابة للبواعث الوقتية عندهمء واستخدام قوتهم 
لتنفيذ رأيهمء وجعل ذلك كله للمحاكم» والقضاة يحكمون بالقانون والعدالة. أليى ذلك كله 
تهذيبًا للغرائز. فإن حدث فقتل أو سرقة أو غضب فالشذوذ لا القاعدة. وقد كانت القاعدة عند 
الإنان الأول أخذ ما يشتهيه بالقرة» فإن اعترضه عارض فالقتل» وأصبحت القاعدة اليوم 
تحكيم القانون والعقل؛ أوَليس هذا انقلابًا؟ 
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هذا من ناحية جمهور الشعب» وكذلك الشأن من ناحية الحاكم؟ فقد كان شيخ القبيلة أو 
السلطان أو الملك لا حدٌ لسلطانه» يعرّ من يشاء وبذل من يشاء» ويعطي من يشاء ويسلب 
ملك من يشاءء ويقتل من يشاء ويحيي من يشاءء فلما تقدم الإنسان: حَدّ من سلطانه» 
وبعبارة أخرى كبتت غرائزه» وتقيد بقيرد ما للشعب من حقوق» فليس يقتل وليس ينهب وليس 
يستطيع أن يعطي من مال الأمة ولا أن يصادرء وليس له أن يعتدي على حقوق أي إنسان من 
شعبه في ححيانه ولا حريته ولا ملكه. فإن حدث شيء من هذء فاستئناء لا قاعدة. وقد كان 
ظلم السلاطين قاعدة لا استثناء» أليس هذا انقلابًا خطيرًا حتى في الغرائز؟ 

وهذا العالم الحديث يريد أن ينظم العلاقات بين الأمم كما نظم العلاقات بين الأفراد» 
وبلشئع محكمة للأمم كمحكمة الأفراد» حاول ذلك في عصبة الأمم ثم فشل؛ فهو يحاولها 
في هيثة الأمم. وهو في كل نشل يستفيد من التجارب. 

وقد بدأت حكومات الدول تشعر بأنه لا بد لسلام العالم من اتفاق وتفاهم بينها. وأنه لا 
بد من قوة مسلحة تخيف من لم يرد التفاهم؛ وأن هذه القوة المسلحة يجب أن تكون فوق 
القوة المسلحة لكل أمةء وأن تكون القوة المسلحة الكبرى نخاضعة للهيئة الدولية العامة 
شأنها في ذلك شأن المحكمة مع الأفرادء وقوة المحكمة بالنسبة لقوة الأفراد. 

لست أزعم أن هذا كله سيحصل في عام أو عامين أو عشرةء ولكنه - لا بد - حادث 
قريبّاء فكل الدلائل تدل على أن العالم سائر في الدرب المرصل إليه؛: وإن لاقى في ذلك 
أهوال حرب أو حريين أخريين. 

وكنا قد رجعنا إلى قواعدنا سالمين؛ ووقفنا على باب داره. 

هو: إن كلامك يحتاج إلى تفكير عميق» وأظن أن سيكون له مني رد طويل عندما نلتقي 
قريبًا . 

أنا: كل ما أرجو ألا تقابلني في المرة الأخرى بمنظاو أسود. 

هو: إذا طلبت مني خلع المنظار الأسودء فقَلِمّ لا أطلب منك خلع المنظار الأييض؟ 

وكانت فبحكةء وكان انفتراق. 
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يجتاز الشرق اليوم مرحلة من أدقٌ المراحل وأخطرهاء عليها يتوقف مصيره وتتأثر بها 
أجياله . 

ولثن كان العالم كله يجتاز هذه المرحلة كذلكء» فللشرق مشاكله الخاصة به وله آماله 
والامه التي يشاركه فيها غيره. 

ومشاكل الشرق آنية من علاقاته الخارجية وعلاقاته الداخلية. 


فمن الناحية الخارجية يريد الشرق تبعًا للتطور العالمي أن يستقل ويحكم نفسه بنفسه. 
ريصرّف شؤونه كما يرى» وكما يقدر المصلحة له ولمن حوله» ويأبي كل الإباء أن يتحكم فيه 
الغرب كما كان يتحكم من قبل» وأن يتصرف فيه تصرفه في السّلع التي تباع وتشرى» ريرى 
الشرق أن خضوعه لغيره إن كان ممكنًا فيما مضى وقت عماه وضلاله وغفلته» فلم يعد ممكنا 
الآنء وقد أبصر بعد العمى» واهتدى بعد الضلال» وتنبه بعد الغفلة» وأيقن أن العلاقة بينه 
وبين الخرب لم تعد علاقة عيد للسيدء ولا خادم بمخدومء ولا فلاح يمالك مزرعة؛ وإنما 
الصالح العام للعالم. 

هذه وجهة نظر الشرق الآن» وهو يعتمد في تحقيق مطالبه على قوة حجتهء وقوة مطالبتهء 
وعرقلة الطريق أمام من يريد أن يتحكم فيه؛ وجعل حكمه صعبًا عسيرًا لا يطاق» واستصياء 
الضمير الإناني العالمي الذي ينادي من أعماق القلوب بتحقيق العدالة والإنسائية. 

والغرب من ناحيته يصعب عليه التجرد عن امتيازاته في الشرق التي استمتع بها طويلاء 
ويعرٌ عليه النزول عن مكان السيادة إلى منزلة المساراة ثم هو ملقسم على نفسهء يتنافس 
بعضه مع بعض في السيادة والكسب. وكل يخشى أن ينزل عن سيادته للأمة المحكومة» فيحل 
محله المنافس الآخر لا الأمة المحكومة نفسهاء فيكون قد كُوّى خصمه من غير أن ينفم الأآمة 
المحكومة بشيء. فهو لا يريد أن يتخلى عن جزء من السيادة حتى يستوثق من أنه لا يؤول 
إلى منافسه. ثم إن الأحزاب في الغرب تتحارب في كل أمة بالحق وبالباطل رغبة في الحكمء 
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فإذا أراد الحزب الذي يتولى الحكم أن يخضعم للحقء؛ ويسلم بمبادئ العدالة» شنعت عليه 
الأحزاب الأخرىء ورمته بأنه يريد تصفية أملاكهاء وضياع عزتهاء فيضطر إلى التراجع ولو 
بعض الشيء؛ والجمود على القديم ولو إلى حد. ثم إن الضمير الإنساني لم يستيقظ بعد 
الاستيقاظ التامء وهر إذا استيقظ أثناء الحروب فنادى بالعدالة الثامة؛ عاد بعد الحروب 
يختفى شيئًا تحت تأثير المنافسة الدولية» والتسابق إلى السيادة» وتنبه الغرائز القديمة؛ فلا 
يزال يختفي شبئًا فشيكًا ويحل محله الضمير القومي شيئًا فشيئًا حتى تنشب الحرب من جديد. 

من هذا كله ينشأ الصراع بين المستعير والمستعمّرء بين طالب التحرر وطالب السيادة» 
بين الشرق والغرب» وهذا هر ما بعانيه الشرق الآن: مصر تجاهد في نيل استقلالهاء 
والعراق يناضل في سبيل تعديل معاهدته؛. وسوريا ولبتان يعانيان في استكمال استقلالهماء 
وفلسطين المسكينة تئن من ظلم العالم؛ وبلاد المغرب تصرخ من ظلم فرنسا وهكذا وهكنا. 
والصراع دائم والمرحلة دقيقة» والغلبة للحق إذا استند على القوة» وليست القوة في السلاح 
وحدهء فالاتحاد قوة؛ والعناد قوة؛ والإلحاح في المطالبة قوة. والدعاية قوة» والوسائل 
الاقتصادية قروة إلخ . 

* # ته 

ثم مشاكل الشرق الداخلية ليست بأقل صعربة ودقة من المشاكل الخارجية» والله لا يُمَيْر 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفهم؛ فقد أفسدنا الحكم الأجنبي حتى مزقناء وأفسدتنا الحكومات 
المتعاقبة حتى فرفتناء ومرت علينا أجيال لا نتولى فيها أمور أنفسنا فأضعفت شخصيتناء 
وتحكمت فينا الطبقات الأرستقراطية حتى أذلتنا» وأصبحت كل طقة تذل لمن فوقها وتستعبد 
من تحتهاء فضاعت عزتنا. فلما انتبهنا لهذه الأمور كلهاء رأينا العبء ثقيلُا والديون باهظة» 
وكلها تقتضينا جهادًا طويلا . 

إن الشرق يحتاج في جهاده الداحلي إلى تكوين رأي عام شديد الإيمان بالعدالة يقف 
الظالم عند حده. مستنير لا يلعب به الدجالون: قوي يخافه الهازلون. 

يحتاج - في جهاده - إلى تضحية من الزعماء. فليست المسألة كلها شهوة في الحكم: 
فالحكم بمعناه الصحيح مغرم لا مغنمء وليس الحاكم سلطانًا يأمر وبنهى كما يشاءء ويتمخذ 
كرسيه أداة لعظم الجاءء ونيل المكسبء والتحكم في رقاب الناس وأموالهم: فهذه الأمور 
كلها هي الئي تفتح شهوة الحكمء فإذا زالت - ويجب أن تزول - أدرك الحاكم أنه خادم 
للأمة؛ وأدرك المحكومون أن الحاكم نائب عنهم. عامل لخدمتهم' وأنهم رقباء عليهء إذا 


148 


عدل بقىء وإذا لم يعدل نحى عن كرسيه» فبذلك تزول عظمة الحاكم الكاذبة؛ وتقل الشهوة 
في الحكمء ولا يتقدم له إلا كفؤه . 

إن الشرق - في جهاده - يحتاج إلى علم يدعم به نفسه؛ فيعرف كيف يستغل موارده: 
وكيف يسير أموره الاقتصادية. وكيف يغضي على الفساد الذي سبيية الجهل بجميم مرافق 
الحياة. 

إن العالم الآن يقرّم الأشياء بالعدل لا بالرحمةء وبالقوة لا بالضعفء فمن لم يئبيت 
عدالته لا يرحم؛ ومن لم يحقق فوته لا يقوّم. 
يستسلم بعد أن أدرك قرته؟ 

وهل يدرك الشرق نفسه ما أمامه من مفترق الطرق» وما يجتازه من دقة المرحلة» وما في 
عنقه للاجيال القادمة» فيبدذل كل جهده؛ ويضحي بعل شهواته؛ ولا يهزل حيث يجد العالم 
ولا تكالب على الصغارء والمحكمة متعقدة» والعالم شاهد» والحكم على لساك القاضي؟ 
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فى الحياة الروحية”" 
)010 


بيت جميل» تروعك عظمته وفخامته؛ قد أسبل عليه القدم جلالا» يشهد لمهندسه بالقدرة 
الفنية» تدخله فيعجبك أثائه كما أعجبك بناؤه؛ قد فرشت كل حجرة منه فرشا جميلًه 
متناسقّاء وزين البيت كله بأنواع الزينة» وحلى بأنواع الطرف» وكان حديتٌ الناس في 
الإعجاب به ووصف جماله وجلاله: يفيض المهندس في وصف بنائه: والفئان في الإشادة 
بفنهء والهاوي بالإعجاب بطرفه: والأديب بوحي مناظرهء وكلهم متفقرن على حسنه. 


ولكنهم مختلفون اختلافًا كبيرًا في أمر هام من أموره؛ فقوم يقولون إن في البيت كنرًا 
مدفونا لسنا نعلم مقرهء ولكننا وائقون من وجودهء وهذا الكنز في الغاية من عظم القيمة» 
حتى إن البيت وما فيه لا يساوي شيئًا بجائبهء ومن وصل إليه أو نال شيئًا منه كان ذا حظ 
عظيم. أما من اكتفى بمنظر البيت ومتاعه فلم يدرك من الأمور إلا ظواهرها. 


وقال آخرون: إن هذا الكلام من صنع الخيال»؛ وليس في البيت إلا ما نحسٌ به وما نرى 
وما نلمسء فهذا هو الحقء وهو الحق وحده. أما الكنر فلا نؤمن به إذ لا دليل عليه؛ وإنما 
هي أقوال قالها السلف وتوارثها الخلف. ولسنا نؤمن إلا بالحس وما يستنتج من الحسٌء فإذا 
ولما نخلا المؤمئون بالكنز إلى أنفسهمء اختلفوا فيما بينهم على طريقة استكشاقهء فقال 


وضرب الرمل»: وهزئ آخرون بكل ذلك؛ وقالوا: إن الوسيلة للوصول إليه صفاء النفس 


1( كتبت في شهر رمضان سئة 1364. 
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ورياضتها وتطهيرها وإرهاف مشاعرها حتى نصبح كالمرآة المجلوة تنعكس عليها صور الأشياء 
ومنها الكنز. 


هذا مثل الحياة المادية والحياة الروسية» وهذا مثل الحياة الروحية بما فيها سن حل 


وباطل وصدق وتخريف. 


وتاريخ الإنسانية نزاع حول هذا البيت: هل فيه كنز أو لا؟ فكل العقائد والأديان عمادها 
أن وراء هذا المنظور شيئًا غير منظور. 


وشأن البيت وكتنزه والخلاف فيه كشأن الإنسان بدنه وروحه. يبتدئ ظاهرًا من خلايا 
وعضلات» ثم يدق في خلايا المخ وأعصابهء ويصل العلماء إلى بعفى خصائص هذه الخلايا 
المخية» ثم تغمض حتى يعمى عليهم الأمرء ويكون الشأن شأن كنز البيت» فإذا وصلنا إلى 
الروح» فالأمر أعقد وأغمضء كيف تحيا هذه الخلاياء كيف تؤدي وظائفها العجيبة. ذلك ما 
لا نعلم» ومع هذا ظل قوم لا يؤمنون إلا بالعلم. 


إنا لنشهد في المدنية اليونانية هذا النزاع بين الماديين والروحائيين» فمنهم الطبيعيون 
الذين يؤمنون بالطبيعة ولا يؤمنون بما وراءهاء والروحانيون الذين يؤمنون بما وراء المادة؛ 
ويغرقون في هذا الإيمان كما يظهر في أعمال معبد (يِلّفي». وعند المصريين القدماء كانت 
النزعتان» وكان رجال الدين هم الذين يحفظون أسرار الحياة ويصفون الحياة قبل الميلاد 
والحياة بعد الموثت. 


وتأتي على العالم موجات» موجة إلحاد يعقبها موجة إيمان وهكذا. 


وفي القرن التاسم عشر وأوائل العشرين سادت النزعة العلمية» وتبعها الإيمان بالمادة 
وحتدهاء وسادت العالم العلرم الثلاثة: الطبيعة تبحث في ظواعر المادة التي حولناء والفلك 
يبحث في حركة الأجسام السماوية ومادته؛ والكيميا تبحث في تركيب المادة» فكلها تبحث 
عن المادة» عن البيت من غير كنر؛ وتبع ذلك الاكتشافات العلمية الشطيرة والمخترعات 
العجيية» وقسموا المادة إلى عضوية وغير عضويةء فالعضوية تشمل الحيوان والنبات» وتصروا 
الفروق بين العضوية وغير العضوية على الظواهر الخارجية»؛ من تنفس وغذاء ونحو ذلك. 
ولكن العلم لم ينجح في تفسير كل ما في البيت: كيف تؤثر الشمس في حركة الأرض وفي 
إضاءتها وحرارتهاء مع أن بينهما خلوًا وفراعًا؟ إن قانون الجاذبية قد حل المسألة رياضيّاء 
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ولكن لم يحلها عقليًا . وساد العالم الطبيعي نظرية الدذبذبة في الكهرباء والمغنطيسية والحرارة 
والضوء ولكنها كلها لا تفهم مع وجود الخلو والغراغ ولا بد من قرضص مادة تملأ هذا الخلو 
وهذا الفراغء وهي الأثير» والأثير غير مفهوم» وإنما هو فرض يفرض . 


وقال العلم الحديث: إن المادة عضوية أو غير عضوية مكرنة من ذراتء وهذه الثرات 
في حركة مستمرة: تتجاذب وتتدافع وتتقارب وتتباعدء وكلها قد تكون في جسم واحد فكيف 
تبقى ولا تتصادم فتفنى» ومن ذا الذي يحفظها وينظم حركاتها هذا النظام العجيب؟ ومائة 
سيارة في ساحة تتجه اتجاهات متعاكسة لا يمكن أن تبقى من غير صدام وفناءء فكيف 
بالملايين؟ 


وهكذا آلاف من الاسئلة يقف عندها العلم» والعلماء أنفسهم أقدر على الإقرار بما لم 
يفهمواء فإذا تجاوزوا ظواهر ما في البيت» عجزوا عن تفسيرهء وكانت هذه حجة قرية 
للقائلين بأن في البيت أسرارًا وكتورًا لا بد منها لتكميل تفسير حقيقة ما في البيت. وثمة 
شيء آخخره وهو أن الذين آمنوا بالكنز كانوا أسعد حالا وأهدأ بالّاء لآن الإيمان به جاوب 
ناحية من نواحي نفوسهمء قملاها وغذاها. أما الذين كفروا بهذا الكنزء فقد شعروا بفراح 
لم يملأء شيء ولا العلمء وشكرا في قيمة الحياة وقيمة الأخلاق» وهذا هو ها ساد في 
المدنية الغربية يوم ساد العلم وحده. لقد امتلات حياة العالم بالبحث عن المادة» والمالي 
بالبحث عن المال» والصانع بالصناعةء ولكن هذا الفراغ في النفس الذي لا يملؤه إلا 
الدين كان موضع القلىٌ والحيرة والاضطراب مهما نال الإنسان من مسرات الحياة؛ 
فالمسرات الواقعية إذا أصبحت رتيبة فقدت قوتها وزهد صاحبها فيهاء وكلما عرض له 
عارض من تقدم في السن أو مرض أو وقت نحلو أحس بهذا الفراغ يؤلمهء وكذا كل شيء 
لا يتفق وطبيعة الإنسان. 


لقد فشل العلم في نبوءته يوم تنبأ بأنه سيملك ناصية العالّمء ويملاً حياة الناس معادة 
ويزيل منهم كل شقاءء ويجعل من الدنيا جنة كما يقول رجال الدين في جنة الآخرة. وظهر 
هذا الفشل في مظاهر شتى» في هروب بعفى ذوي المشاعر الرقيقة من ضوضاء المدينة إلى 
الطبيعة» ومن سوء الواقع إلى جمال الخيال» بل وبعضهم من مدن الممدئين إلى قرى 
المترحشين. وظهر في جشع الككثير من الناسء؛ وتقويم كل شيء يميزان الذهب والفضةء ثم 
لا أسْعدوا أنفسهم ولا أسعدوا غيرهم. وظهر في هذه الأعصاب المهدمة عند أغلب الئاس 
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قيد المرض والفقر وضيق النفسء والشابات اللاتي تحررن من قيود سلطة الآباء: فوقعن في 
أسر سلطان الزمان. وظهر في المسجونين في شكل طلقاء: وفي الأموات في شكل أحياءء 
وأخيرًا في الحروب المئوالية ونكباتها وويلاتها. لقد تنبأوا بأن الناس إذا تحرروا من قيود 
العقيدة ومن قيود وجال الدين» كانت السعادة التامة؛ فلما تحرروا من كلل ذلك لم يكن إلا 
الشقاء. 


إن المدئية الحديثة آلام ضاحكة؛ وأصوات «جازيند! تخفي وراءها أنيئًا أليما» ورقص 
ضاحك يغالب قلبًا حزيئًا . الحياة حرب حاضرة أو استعداد لحرب قادمة» أو بكاء في جرب 
فائتة. ومن المستحيل مع هذا اطمئنان دائم. 


سر هذا أن الحياة فقدت انسجامها الذي كان يؤلّفه الدين: وأن المصلحين يعالجون 
المادة ولا يعالجون الروح» وبنظرون إلى البيت وأساسه وأثائه ولا ينظرون أبذا إلى كنزه. 


كان المتديئون ينظرون إلى العالم كوحدة يسيطر عليها إله» وإن اختلفوا في التفاصيل فلم 
يختلفوا في الأساس» وكانوا يضمون إلى حساب الأرض حساب السماء» وإلى الحياة الدنيا 
الحياة الأخرى» فكان هذا يوحي بالطمأنيئة والانسجام ولكن في تفاصيل كل دين وفيما 
عرض له بعد أيامه الأولى ما لا يتفق والعقل إذا رقي» والعواطف إذا تسامت. فبدل أن 
يعالج ذلك المصلحون ويفرقوا بين أصل صح وعارص فسدء أنكروا الدين جملة» واتجهوا 
إلى العلم وحدهء وإلى المنطق الجاف وحدهء فذبلت الروح من قلة الغذاءء وضعفت 
الأخلاق إذ لم تؤسس على تقديس» وحل محل تقديس المبادئ ما وضع الساسة وعلماء 
الاتتصاد والاجتماع» فشعر الإنسان إنه مضطر لسماع الأوامر لا سامع لصوت الضميرء هو 
مضطر للخضوع للرأي العام. ولقانون الدولة» وللمستبد الجبار أو للبرلمان؛ لا لأوامر الله 
الذي يسيطر على العالم وبنظمه ويرعى في أوامره خيره وفي نهيه ضرره. لقد وعدوه بالسعادة 
عندما تتحقق حرية العقل وحرية التفكير» ولكن رأى آخر الأمر أنهم قيدوه بآلاف القيود من 
ضغط الحوادث وكثرة القوانين ودعوى الوطنية. 

لقد كانت أوامر الدين ربما المت وأتعبت. ولكن كان يخفف ألمها ومشقتها - وريما 
يقلبها إلى لذة - الاعتقاد بأنها أوامر من بيده ملكوت السموات والأرض ومن يستطيع 
الجزاء. ومن يعلم خفايا النفوس وبواطن الأمور وخلجات القلوب. أما الآن فأوامر مؤلمة 
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ومطالب شاقة ممن قد يخطئ في أوامره وقد يصيبء وليس بيده المقدرة على الجزاء على 
النيات والضمائر: وممن هو مثلنا له شهوات وأغراض. 
كل هذا حيّر الإنسان لما فقد دينه» وجعله معلقًا بين السماء والأرض» فلا المصلحون 
الدنيويرن أرضوه بتعاليمهم. ولا المصلحون الدينيون استبعدوا من الدين ما دخله من فساد. 
لقد أصبح الناس بين قائل يقول: ليس في البيت كنزء وقائل: إن في البيت كنرًا يفتح 
بالبخور والتعاويذ. وليس هذا ولا ذاك مما يدعو إلى اطمئنانهم. وهم ينتظرون من يهديهم 
إلى الكنز بما يتفق وعقليتهم وعواطفهم. 
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قال الصوفي: (إِنْ تصَوٌفْنَا معناء إدراك أو محاولة إدراك - القوة الخفية في العالمء إدراك 
الله والروح عن طريق الوجدان». وقد وجدت هذه النزعة الصوفية في كل الأزمان. وفي كل 
الأممء وفي كل الأديان: ووصل أعلها إلى مبادئ متشابهة واكتشافات متمائلة؛ ليست من 
جنس ما يكتشف بالعقل أو بالمنطق» وإنما هي من جنس إلهام الشاعر والفنان؛: ولكن من 
نوع أرقى. 

وللنزعة إلى التصوّف استعداد فطري عند بعضض الأفراد ينمو بالمران» فكما أن هناك ذكيًا 
وغبيًا بالفطرة» وشاعرًا أو غير شاعرء كذلك هناك متصوّف وغير متصوّف بالفطرة. وكما أن 
العقل وسيلة من وسائل المعرفة عن طريق المنطق» فالتصوف طريق من طرق المعرفة عن 
طريق الرياضة التي تؤدي إلى الكشف والإلهام. 

لا يعبأ المتصوفة كثيرًا بمظهر العالم إِلَا من تاحية دلالته على باطنهء إنما يعْبأون بالحياة 
الباطنة التي تنتج الظاهر. إن ما نقرأ في التاريخ من قيام دول وسقوط دول وحروب وحالات 
اجتماعية واقتصادية ليست إلا تاريخ المظهرهء أمّا تاريخ الباطن فهر التصوّفء والفرق بينهما 
كالفرق بين من يرى أن أوراق الشجرة وجذعها هو كل شيء فيهاء ولكن الورق يتجدد 
ويسقطء والشجرة باقية بجذورها الخفية وحياتها الباطنئة؛ أو كالفرق بين من يرى أن البحر هر 
أمراجه: مع أن الموج ليس إلا سطحه. 

إن الروحانية إنساتية داخل الإنائية» وعالم داخل العالم» والعلاقة بينهما كالعلاقة بين 
العقل واليدن. 

ولم يُخل الله العالم من جماعة يدركون هذا السر ويتناقلونه. ويأخذ منهم خلف عن 
سلف» وتظهر تعاليمهم أحيانا في مظهر دين جديدء أو مذهب فلسفي جديدء أو نمط في 
التفكير جديدء وهم يسمون الثروة التي يصلون إليها ؛حكمة» تمييرًا لها عن العلم والفلسغة. 
وهم في الحياة أسلوب ومنزع ومسلك يخالف سائر الناس؛ كمسلك العبد الصائح مع موسى 
في سورة الكهف. 
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وهؤلاء الروحانيّون يؤثرون في الأمم وفي المدنيات وإن لم يظهر يعضهم على مسرح 
الحياة» وإن لم يلفتوا نظر المؤرخين؛ فالأنيياء من آدم إلى محمذء وبوذا وزرادشت»ء 
وفيغاغورس وسقراط وأقلاطون؛ وغيرهم ممن لا نعلمهمء أَنَّروا في بناء المدنية أكثر مما أثر 
الماديون من القياصرة والملوك والجبابرة. 


إن الروحانية كلها من واد واحدء إن اختلفت مذاهيها ودعاتها فإنما هو اختلاف في فهم 
من يفهمها ومستواهمء أو في الظروف المحيطة بهم أن نحر ذلك» أما الأساس فواحدء وأما 
المتبع فواحد؛ حتى ما يحيط بها أحيانا من تخريف إنما سيبه أن كثيرًا من الئاس لا 
يستطيعون أن يفهموا الحقيقة إلا من طريق التخريف». وهذا لا يقدح في حقيقة أساسها. إن 
زعماء الروحانية كانوا يحاريون دائمًا الوحشية في الإتسان» وتاريخ الإئسانية صراع بين 
الوحشية والروحائية» وهذه الوحشية ليست مقصورة على الأمم المتوحشة؛ بل هي في أرقى 
مظاهر مدنيتنا الحديثة. إن الوحشية في الإنسان الأول كانت ضريًا بالحجر أو بالهراوة» وهي 
في مدنيئنا الحديئة مدافع وطائرات وغواصات» وأخيرًا قنابل ذرية تهلك الحرث والنسل. إن 
العنف كله ليس من الروحانية في شيءء سواء جاء باسم الدين أو المذهب الاجتماعي أو 
المدنية أو ما شثت هن أسماء. 


إن العبرة في تقويم المدئنية لا بالمظاهر ولكن بالدوافعء فإذا كانت المدئية تنشر الفزع 
والخوف والتتاحر والتسايق على الشهوات» فمذلية بربرية مهما زينت بالراديو والتلغراف 
والتليفون وكل أنواع المخترعات, 


وفي الصراع المستمر بين المادية والروحانية لا تزال تتغلب المادية» أو بعبارة أخرى 
الوحشيةء لأن غرائز الإنسان ترضيها الوحشية» والروحائية تحتاج إلى رياضة شاقة لا يستطيع 
الكثير من التاسء ولأن المدئيات التي أسست إلى الآن أسست على تقوية الغرائز الوحشيةء 
وكلما أمعتث في ذلك كانت أرقىء وحتى إذا نشأت مدنية روحانية بعض الوقت كدعوة 
المسيح في أول أمرهاء والإسلام في أول عهده؛ فسرعان ما تنقلب ملكا عضوضًاء ويحتضن 
الجبابرة الدعرة الدينية الروحية لخدمة مطامعهم المادية» فتنقلب المدنية إلى مدنية وحشية» 
وتنقلب الدعوة إلى عدم الطبقات دعرة إلى نظام الطبقات» كما يستخدمون العلم والفن 
والأدب لخدمة هذه الغرائز الوحشية» فتضعف الدعوة الروحانية شيئًا فشيئًاء ولا تبقى إلا 
نفوس الشواذ النوادر. فالعلم أكثر ما يزهر في الحرب دون السلمء والادب أكثر ما يزهر في 
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إلهاب الغرائز الجنسية ونحو ذلك؛ أما العلم في خدمة السلم وفي خدمة الحقيقةء وأما 
الأدب في خدمة الروح فضعيف فاتر. 

نتاج المدنية الحديثة إحياء الشهوات؛ ونشر الخوف والفزع في قلوب الخصماء والمسابقة 
إلى حيازة القوة» وطلب اللذة من كل وجوههاء والجشع في المال؛ والنظر إلى اليوم لا إلى 
ما وراءه؛؟ وهذه كلها ليست من الروح في شيء؛ وكل المخترعات إنما هي لخدمة غرض من 
هذه الأغراض التي ذكرناها لا لخدمة روح. أما الروحانية فسلام وحب وسمو وعمق في 
المشاعر وتقويم للحقيقة لا المظهر. 


إن العالم كله في نظر الروحانية وحدة واحدة؛ صنع في مصئع واحدء أشرف عليه 
مهندس عظيم واحدء ليست المعامل والمصانع التي تراها في المدنية الحديثئة - مهما كبرت 
- إلا لعب أطفال بجانب معمل ومصنع خالقنا العظيم. وإن اختلفت درجاته ومظاهره. إن 
بين الشمس العظيمة والخلية الصغيرة تشابهًا تامًا في البناء؛ فليست الخلية إلا مجموعة 
كهارب تدور حول نوأة كالشمس؛ كما تدور المجموعة الشمسية حول الشمسء بذلك قال 
العلم الحديث» وبذلك قال رجال التصوف من قديم. إن ما في العالم مما نسميه جمادًا 
ونبانًا وحيوانا ليس إلا نتاجًا مختلقًا لمصنع واحد وصانع واحدء كمصنع السكر يخرج أنواعًا 
بعضها بدائي كالكر المحبب الأصفرء وبعضها كامل الصفاء «كالكر النبات4: أو كمصنع 
النسيج يخرج أشكالًا وألوانّاء وكلها على اختلاف قيمتها وأنواعها من خيط واحد أو قطن 
واحد. وكل ذرة في هذا الكون تدل على المصتع ومهندسه؛ وكل صغير من نتاجه معبر بشكل 
ما عن القانون العام لكل العالم؛ فدقق النظر ثَرَ العالم في النملة وثَّرَ نظام الكون في التحلة. 
وكان أعجب ما أخرجه هذا المصنع هو الإنسان» ففيه كل خصائص الأطوار التي مر بها نتاج 
المصنع. مكملًا بزيادة في كمية عقلية وروحانبة لمُنْمَ لَه ألم أَنعَنَ كل شَنَ؛ْ» [انّمل: الآية 88] 


بس سينا لك 


. طن ين مَوَء إلا مُيَحٌ عر ولك لا تَفَمهُرنَ تَِيِحَهُمْ» [الإسراء: الآية 4ه]‎ ٠ 
لقد اعتاد الناس أن ينظروا إلى قطعة الصوف ينتجها المصنع مستقلة؛ كأنها كل شيه.‎ 
أما نحن - معاشر الصوفية - فنرى المصنم والصانع في كل خخيط؛ نرى الشجرة في الثمرة بل‎ 
في الورقةء ونرى البحر في القطرة؛ ونرى الكل في الواحد والواحد في الكل؛ وكل شيء في‎ 
كل شيء: فنحن نلف العالم في نظرةء وننفذ إلى السر في لفتةء ونقرأ على كل شيء بطاقة‎ 
المصنع والصانع» ونرى في كل شيء رمرًا.‎ 
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ومن طول ما ألفنا الرموز كان كل ما نسمع وما نقرأ رمزّاء وخاصة في الكتب الروحانية»؛ 
في الكتب المقدسة؛ فالعامة يفهمون الآبة على ظاهرهاء ولكنا نفهمها رمرّاء والعامة إن 
اشتركوا أو تقاربوا في فهم الظاهرء فالخاصة يختلفون في فهم الرمز حسب قوة استعدادهم 
لفهم الإشارةء وحسب ما يستولي عليهم من وجدان» وهذا هر ما نسميه (الأحوال؟؛ 
و«المقامات!. وإذا نحن سمعنا قصة لم نقف عند ألفاظها ومعانيها اللغوية» إنما ننتقل إلى 
رمزها ومغْرّاها . 

خذد لذلك - مئلًا - قصة آدم وحواء؛ إن نلق آدم وحواء كان مرحلة من مراحل عمل 
المصئع ؛ لقد ظل المصنئم يعمل من قديم ويحلن ما يصنعء وكان يصنع الخيط الغليظ» ثم 
تقدم وتقدم وصنم الشخيط الذقينق: وكل ها يصنع جميل متقنء ولكنه في صنم الإنسان مبدع 
متفنن» وكلّ نوع مما يصنع يمثل قانونًا عالميًا ولذلك يبقى مع بقاء الأكمل. 

وكان الإنسان أول خريج للمصنع جرب فأخطأ فاستفاد من الخطأء وهو أول من اتصل 
يبصاحب المصنع واتصل بجميع منتجاته؛ يعرف خصائصها ويسميها بأممائها؛ إنه أبى أن 
يعيش عيشة من قبلهء وفضل أن يخطئ ويرقى بخطئه على أن يعيش من غير خطأ ومن غير 
معرفة» فأكل من شجرة المعرفة؛ فهبط من سعادة العيش بالغريزة إلى شقاء العيش بالعقل» 
ولكن كان هبوطه رسيلة لسمورّه. وكذلك نفهم من قصة قابيل وهابيل قتال الأخوّة في 
الإنسانيّة: ومن قصة نوح فساد الناس وقناءهم لعدم صلاحيتهم للحياة» ونجاة من يصلح 
تأميس جبل جديد على أسس جديدة» وهكذا تاريخ الأنبياء وكبار المصلحين الروحانيين رقي 
متوال بالإنسانية. 


#0 #00# 


وليست الأرض وما فيها من مصنوعات رقيت إلى الإنسان إلا ركنا صغيرًا من أركان 
المصنع؛ اهتممنا به أكثر مما يلزم لأننا أجزاؤه: ولأنه متصل بنا ونحن متصلون به. فلو 
وسعنا نظرناء وشاهدنا أركان المصنع الأخرى؛ لاأخذنا العجب كل العجب» ولكن مهما 
اختلفت منتجات المصنمع صغرًا وكبرّاء وعظمة وضعة؛ ففيها سمات الوحدة ول«انًا تر ف 
َلْقِ لحن ين تَمويو؟ك [لملك: الآية 3] . 

والروحاتة إدراك مر هذا المصنمء والاتصال بصاحه والشوق إلى رؤيته» وفى كل إنسان 
نزعة إلى هذاء لأن فيه قبا من صاحب المصنع؛ وإنما يطفثها غلبة النزعات الأخرى. 
والمدنية التي يعيش فيها الإنسان إنما تفسد وتنحط وتفنى لأنها لا تنسجم ونزعاته المختلفة. 
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والمدنية الصالحة التي يقدر لها البقاء والنمو هي المدنية التي تتعادل فيها مقرّمات الروح 
ومقوّمات المادة معًا حئى تتجاوب. 


#0 # * 


وإلى هنا انقطع حديث هذا الصوفيء وقد سمعته في شوق» ولقلته في أمانة» وتفرقنا 
على ميعاد. 


00 


قال الصوفي: (إن أساس التصوف -- بل أساس الديانات كلها - أن وراء العالم المنظور 
عالمًا آخر غير منظورء وأن االعالم غير المنظور يختلف في صفاته عن العالم المنظورء فهو 
لا حجم له ولا زمان ولا مكان. وأقرب مثل له آراؤنا وأفكارنا وذكرياتناء فنستطيع أن نفكر 
ما لا عند له من الافكار من غير أن يكون لها حيز. 


وكثير من تعاليم الدين لا يمكن الوصول إليها من طريق العلم ولا الفلسفة؛ كالحياة يعد 
الموت. فليست وسائل العلم ولا الفلسفة صالحة للوصول إلى هذه الحقيقة نقيًا أو إثبانًاء 
لأنها ليست من جنس مادته» ولا من جنس ها يبحث فيه أو يصل إليه. 


إن إدراك هذا العلم الروحي لا بدّ أن ينظر إليه من زاوية غير زاوية المنظورء لآأن طبيعته 
ليست كطبيعة المنظور» وما قيل من وصف الجنة والنار والحياة الآخرة لم يعبر تعبيرًا تامًا 
عنهاء لآن أكثر النفوس لا تستطيع فهم المجردات» ولان اللغة لم توضع إلا لشؤون الحياة 
المنظورة؛: فاضطر المعبّرون عنها أن يلجأوا إلى ألفاظ الدنيا وتعبيرات الدنيا عن طريق 
المجاز. والحياة الأخرى ليست كهذه الحياة لخضوعها للزمن؛ ولا شأن لها بطلوع الشمس 
وغروبهاء وهو أهم عامل في الزمان. فإذا جردت الحياة من الزمان كان طابعها مخالفًا كل 
المخالفة لحياة الدئيا وشؤونها. 


ذا فالحياة الروحية لا بدّ أن تدرّك بأساليب أخرى. وأهم وسيلة لها هي الرياضة. 
والغاية من هذه الرياضة تهيئة الشعور للاتصال بهذا العالم الررحي يُسعّد الشخص للتنويم 
المغناطيسي» وما الشعائر من صلاة وصيام إلا أنواع من هذه الرياضةء وما كان فعل رسول 
الله من التعيد في غار حراء قبل البعثة إلا من هذا القبيل» وكذلك استحضار الله فى القلب 
ودوام ذكرهء ونحو ذلك كلها وسائل لإعداد هذا الشعورء وعند بعض الافراد ذوي الاستعداد 
نسفر هذه الرياضيات عن نتائج غريبة؛ فيرى الدنيا غير ما ثُرى في العادة» كأن ينعدم الفرق 
بين ذاته وغيره فلا ذاتية ولا غيرية» وتنعدم الفروق بين الاشياء؛ فلا شيء مستقل بنفسهء 
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كالعالم يرى العالم كله خلية متكررة؛ وهر شيء غريب في الحياة العادية» ولكته أمر مألوف 
فى الحباة الصوفية. 


وعلى الجملة فهو يرى العالم من زاوية غير الزاوية التي اعتاد الناس أن ينظروا منها. 
فإذا هو أمعن في هذه الرياضة استغرق في شبه غيبوبة» وكان في شبه حلمء ورأى كأنه 
الغمس في نور واتحد به ورأى وسمع ما ثم يستطع وصفه إلا عن طريق الرمزء وإنما يفهم 
رمزه من ذاق مثل ذوقه: وهذا هو ما كان من أمثال ابن العربي وابن الفارض وغيرهما من 
المتصوفة في كل أمة وكل دين. 

والناس معذورون في إنكارهم هذا لأنه شيء لم يعتادوه في الحياة المألوفةء والصوفية 
معذورون لأنهم يصفون ما يرون. 

وفي هذا الباب مهرجون ونصايون ومزيفرن: كما هو الشأن في عالم المعقرلات في 
حياتنا العادية» ففي حياتنا من يهرج في الخطابة ويبعد عن المنطق الصحيح. ومن يوهمك أنه 
مخلص وليس بمخلصء ومن يلبس باطله ثوب الحق ونحو ذلك: قكذلك في عالم 
الروحانيات» صادق وكاذب ومحقٌ ومزيف. بل ربما كان التزييف في هذا الياب أكثر لان 
الحياة المادية قد تنضبط بالمنطق. أما هذه فمرجعها الذوق والشعورء وهو من الصعب 
ضبطه. فما ترى من مظاهر أرباب الطرق كالطبل والزمر واللعب بالذكر والمراسيم الصوفية 
كلها ليست من التصوف الحقّ في شيء»؛ وإنما هي صوفية مزيفة» والمتصوف الحق قد يباشر 
أمور الدنيا ويتصرف في الحياة بالتجارة أو الصناعة أو نحوهاء ولبس يشعر بروحانيته إلا 
خاصتهء ومن هم على نمطهء وحتى إذا ذكروا الله ذكروه بقلوبهم؛ ولم يحركوا بذكره 
لسائهم . 

والصوفي الحنّ رجل تيقظ شعوره فاتسعت آفاقه وتكسرت حدوده. يرتفع فوق تفاصيل 
الحياة الدنيا كما يرتفع الطائر في طائرته»؛ فيضعف شعوره بشخصيته ويذوب في العالم الذي 
يسبح فيه. ويسبح في هذا الأفق الشاعر والفنان والصوفي والنبي على اختلاف في منازعهم 
ومداركهم وإلهامهم ووحيهم وحقيقة رسالتهم. إنهم جميعًا يدركون العالم وراء حدود مادته 
وأشكاله أنهم بعواطفهم المرهفة يرون أن الإدراك الحسّي والعقلي لا قيمة له بجانب إدراك 
الشعور العاطفي. إنهم يقرؤون في النجوم والسماء والبحار والأنهار والأشجار ما لا يقرأ 
الناسء ويدركون في الأشياء كلها وحدة تعز عن الوصف. إنهم يرون المظاهر أمواججًا فوق 
سطح البحرء أو أوراقًا تورق وتسقط والشجرة باقبة. إنهم يذييون أنفسهم في مصدرها. 
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وإذا كان جمهرة الئاس يدركون الله حاكمًا مسيطرًا على العالم يضرعون إليه في قضاء 
حوائجهم؛ فالصرفي يراه القوة التي ينبض بها قلب الإنسان وقلب العالم» ويتحول بها غير 
المنظور إلى منظورء ولذلك يحول الصوفي عينه من الجزئيات والأشسخاص والأفراد إلى 
المنبع الواحد الذي تفرع إلى مظاهر مختلفة. 


وهنا أفاض محدثي في ذكر ما يجده الصوفي من وحدة الوجود والحب الإلهي وما إلى 
ذلك؛» وأنه ينتهي به الأمر إلى الهيام بالعالم غير المنظور وحقارة المنظور. 


قاطعته بقولي: إني أومن يأن الرياضة الصوفية تصل بصاحبها إلى رؤية العالم من زاوية 
غير الزاوية التي اعتاد الناس الرؤية منها. ولست أشك في صدق كبار الصوفية أمثال ابن 
العربي وابن الفارض والغزالي وغيرهم وأمثالهم من متصوفة الأديان الأخرى: وأنهم حقيقة 
يصفون ما يشاهدون؛ ولكن هل هم يرون الحقيقة» أو أن رياضتهم النفسية وكثرة مجاهدتهم 
للنفس من جوع وصيام وعزلة ورهبانية تجعل نفوسم غير طبيعية» فيرون ما لا وجود له؟ هل 
هم المحقون والإنسان العادي مخطئ أو هم المخطئون والإنسان العادي مصيب؟ إذا كنت 
أرى الأشياء بعيني المجردة ويأتي آخر فيلبس منظارًا أزرق أو أصفر فيرى العالم كله من 
خلال منظاره أزرق أو أصفر ثم يصف ما يرى فهو صادق» ولكن هل لون العالم الذي سببه 
المنظار هو الحق؟ هل الصوفية لبسوا منظارًا فأوقعهم في الخطأ أو أن عيني المجردة هي 
المخطتة وأنهم لم يلبسوا منظارّاء وإئما كان على عيني وأعينهم غشاورة فأزالوها هم عن 
أعينهى؟ هل الزاوية التي ينظر منها الصوفية إلى الأشياء هي الزاوية الصحيحة أو الزاوية 
المنحرنة؟ , 


بشم من قولي وسكت برهة ثم قال: إن الصوفي لم يضع على عينيه منظارًا ملوّنًا يرى به 
الأشياء ملونة بلونه. إنما هو مسك مكروسكوبًا يرى به الأشياء على دقتها. وما قيمة ثقتك 
بعينك المجردة؟ إنها ترى الشمس في حجم الرغيفء وتريك التجم في حجم الكرة» وتريك 
الشيء أملس وهو مملوء بالتجاعيد. إن علمكم المادي يهزأ بالحواس» ويؤمن بنقصهاء 
ويخترع كل يوم ما يكمل هذا النقص. وإن بصيرتنا التي نصل إلى جلائها من طريق الرياضة 
خير ألف مرة من بصركم في كشف الحق. وآية ذلك أن حواسكم وعلمكم المبني على 
الحواس لم يستطع أن يفسر العالم الذي نعيش فيه تفسيرًا شاملاء بل عجز عن تفسير الحياة 
والموثء؛ وعجز عن بيان علاقة المخ بالفكرء وعجز عن تفسير ظواهر لا تجري على 
المألوف» فلما تصوفنا استطعنا أن نكشف ببصيرتنا ما عجز عنه العلم. وأمر آخر وهو أن 
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كثيرًا من خيار المتصوفة جمعوا بين العلم والتصوف. وبين لذة العقل ولذة الكشف»ء فلما 
وازنوا بين النتيجتين آثروا الكشف على العلم. هم لم يفكروا بالعلم ورأوا لذته وقيمته؛ ولكن 
رأوا الكشف وجلاء البصيرة أعلى منه شأنًا؛ ومثل ذلك مثل من جرب اللذة الوضعية واللذة 
الرفيعة ثم آثر الثانية على الأولى؛ أليس هذا دليلًا على سمو الثانية: وعلى أن حكم مجربي 
الأمرين خير من حكم مجربي أمر واحد. 

ودليل ثالث هو أن المتصوفة من جميع الأديان في جميع الأزمان وصلوا عن طريق 
الرياضة إلى نتائج متمائلة؛ ولو كانت مجرد خيالات لكان لكل إنسان خياله الخاص به. 

إن الزاوية التي تذكرها وينظر الناس منها إلى العالم هي زاوية العوام وأشباههمء ولذلك 
يأنف من النظر منها حتى علماء المادة أنفسهم» ويجتهدون أن يعمقرا حتى يروا العالم كله 
وحدة من خلايا متشابهة؛ كما يجتهدون أن يسموا حتى يذدركوا المادة غير متأثرة بعامل الزمان 
والمكان» وقد يلتقون في آخر طريقهم بالمنصوف في بعفى الطريق. 

وأخذ يهجم على فكرة أخرى ثم سكت فجأة. 

فألته: ما باله؟ 

قال: تلك شِقْسْقة هدرت ثم قرت! 


163 


(4 


وقال الصوفي: «إن الصوفي الحق هو نموذج الإنسانية» أو الإنسائية في أعلى مقامهاء 
نسبته إلى سائر الناس كسبة الإنسان إلى القرد» هو ينمو داخليًا وينمو روحيّاء على حين أن 
المدنية تنمو خارجيًا وتنمو ماديّاء والعلوم - ومنها علوم الاجتماع - إنما تبحث في المادة 
الخارجية والإنسان الخارجي» لا في داخله ولا في روحه. ونظريات النشوء والارتقاء كلها 
تدور حول نشوء المادة وارتقائها؛ حتى علم النفس بعيد عن الروحء والإنسان عالم صغير» 
كل ها في العالم قيه؛ قيه المادة الجامذة» فيه النبات» فيه الحيوان» فيه الإنسان» فيه الله. 
وكلما رقيت نفسه روحيا اتسعت جوانبها فرغب فيما لم تستطعه مادته؛ ولم يستطعه جسمهء 
ولم يستطعه عمرهء وود أن يتجاوز حدود الزمان والمكان. وسبح بخياله فيما وراء الحدود» 
وتعدى بعواطفه ومشاعره حواجز العمقل. ويبلغ به الأمر أن يشعر بأن له نفسين؛ نفسًا تعيش 
حيوانية فيها المادة وفيها الزمان والمكان» ونفسًا تتصل بعالم آخر روحاني ليس فيه زمان ولا 
مكان ولا مادة؛ والنفسان تتنازعان الغلبة والسيطرة؛ فإذا غلبت روحه العلياء كان كالزهرة 
ذابت فيها البذرة» وإذا غلبت نفسه السفلىء, كان كالبذرة لم تزهر ولا تؤمن بأن غيرها يزهرء 
ولذلك لم يؤمن أكثر الناس بالصوفية؛ء وهم في الناس أقلية لا يعرّفون» والنزاع بين الفقهاء 
والصوفية وبين علماء المادة والروحاتية من هذا القبيل. وكيف يدرك مَن في الأرض من أبعد 
من الماء؟ ْ 


هو لجلاء نفسه وقوة روحه كأنه قد ثبتت له عيئان في قلبه يرى بهما ما لا يراه الناس» 
ويؤمن بهما ما ينكره الناس وربما كان ينكره هو من قبل٠‏ بل هو يدرك معاني جديدة وروابط 
بين الأشياء جديدة» ويقوّم الأشياء والأشخاص والمعاني قيمًا جديدة» فقد يستعظم ما يحتقر 
الناس» وقد يحتقر ما يستعظم الناس» جاه الدنيا عنده لا شيء؛ والغلبة والشهرة والسيطرة 
والمال لا شيء: والحب والإخللاص والصفاء والطهارة كل شيء. 


وهو - غالبًا - لا ينجح أن يكون سياسيًا كبيرًا أو إداريًا خطيراء لأنه لا يقيس الأمور 
بسقياس النامن» ولا يلتقي ني عقليته بعقلية النامس, ولا ييف الناس ولا يرهبهمء ولا 
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يرتضي أن يقول إن الغاية تبرر الوسيلةء ولذلك نجح «معاوية؛ حيث لم ينجح «علي؟ . 

هو يتجه إلى مشاعره ينميها ويرقيها ويرهفها كما يتجه العالم إلى عقله يرقيه وينميهء 
ويسلط نظره إلى نفسه كما يسلط العالم نظره إلى الخارجء» فإذا فعل ذلك كله رأى في نفسه 
مملكة واسعة الأرجاءء انطبع فيها كل العالم كما تنطبع الصورة في العرآة المجلرة. 

ورياضته لنفسه تفعل الأعاجيب وتخلق منه شخصًا آخر غير الذي كان عليه من قبل. وفي 
التلمود قصة طريفة هذا مغزاها خلاصتها أن العالّم أخذه العجب لما طلم موسى عليه بِسِفْر 
الخروج وأعجب به أيما إعجاب»؛ وصار ذكر موسى على كل لسان» حتى وصلت شهرته 
والإعجاب به إلى ملك العرب» وكان ملكا عاقلا حكيماء فاستدعى أحسن رسام عندهء 
وأمره أن يذهب إلى موسى ويصوره أدق تصوير وأحكمه؛ قلما فعل وأتى بالصورة جمع أشهر 
حكمائه وأعقلهم وأمرهم أن يستخرجوا من هذه الصورة» ما تدل عليه من أخلاق وعادات 
وميول وأن يبينوا له السبب فيما أودع هذا الرجل من قوة. 

فحص هؤلاء الحكماء الصورة: وأمعئنوا في فحصهاء ثم قالوا إن هذه الصورة لإنسان 
شديد القسوةء متكبرء طموع؛ طموح» تتملكه الرغبة في السيطرة وحبٌ القوة» فيه كثير من 
الرذائل والتقائص. 

عجب الملك من ذلك وقال: كيف يصدر عمل جليل كبِفْر الخروج من رجل صفاته ما 
ذكرتم؟ فإما أن يكون المصور أخطأ في التصويرء وإما أن يكون الحكماء أخطأوا في 
الاستنتاج . 

قال المصوّر: والله ما صوّرت إلا ما رأيت في دقة وأمانة» وقال الحكماء: والله ما ذكرنا 
إلا ما تدل عليه الصورة في حذق وإحكام. 

وأراد الملك أن يتحقق مما قام من خلاف بين المصوّر والحكماء»ء فسافر إلى حيث 
يقيمء فلما وقع نظره على موسى رأى أن مصوره أصاب في التصوير ورسمه في دقة فائقة. 
ولما دخل عليه ملك العرب سلم عليه في إعظام وخشوع. ثم ذكر له ما حدث من المصور 
والحكماء وما خَيّره من أمرهمء فإنه كان قد ظن أن المصوّر أخطأ التصوير لأنه عرف في 
حكمائه صدق الفراسة وقوة الملاحظة ودقة النظرء والآن وقد شاهد موسي أدرك صدق 
المصوّر وخخنطأ الحكماء. 

قال موسى: ذكلاء إن كلا من المصور والحكماء مصيب» وإن النقائص التي ذكرها 
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الحكماء كانت في بالطبيعة وربما كانت أوضم وأعنف مما ذكرواء ولكتي جاهدت نفسي 
وهاجمت رذائلي بكل ما وسعني حتى أخشعتها وغليتهاء» رفي هلا كل قيمتي وسر قوتي». 


وهئالك العكس»: ممن خلقوا وعتدهم استعداد للروحانية ثم أضاعوه يانغماسهم الشديد 
فى المادية . 


مد نا 


والصوفي لا يزال في رياضته وأحواله ومقاماته حتى يكاد ينعزل بنفسه عن العالم 
الخارجي» لأنه يشعر بأنه فوقه» إنما هر في هيام للاتصال بما هر فوق الأشياء - بالله - ثم 
هو يرى الله في كل شيء وفي نفسهء ثم يصل به الأمر إلى الشعور يوحدة كل ذلك؛ وهذا 
مقام لا يدركه العلم ولا العقل؛ إنما ينال بالمشاعر والروح» وهو شيء كالنور يقذف به في 
النفس فتشعر بما تشعر به من وحدة الكون» ويصحب هذا الشعور شعور بالطمآنينة والرحمة 
والقوة والحب لكل شيء والحب لله. وهنا يقدر العالم تقديرًا أبديًا - ويكسبه هذا قوة 
احتمال وصبرًا على تحمل المشاق - وهو يدرك إذ ذاك سر الحياة وغرضها ويطمئن إلى 
ذلكء على حين أن العالِمَ لا يزال في حيرة من أمر الحياة» سرها وغرضها. 

وهنا تدفق في كلام لم أفهمهء حتى إذا فرغ منه قلت: 

- هل ترى من الخير أن يسود التصوف وتسود الروحانية العالم؟ ألا ترى أن انتشار 
التصوف في أمة يجعلها بعيدة عن العالم الواقعي ويجعلها متخلفة عن الأمم الأخرى في دنيا 
الواقع؟ أليى التصوف يجعل الإنسان حملا في وسط ذئاب؟ إني أفهم أن يكون العالم كله 
محكومًا بالروحانيات؛ إدذًا يسود السلام وتسود الطمأنينة؛ أما أن يكون في العالم زاهد 
وجشعء ومجرد من السلاح ومسلحء فإن الزاهد ومن ترك السلاح يكون مأكولًا للجشع 
المسلح. وهذا ما كان من الشرق والغرب. فإذا أضيف إلى ذلك أن التصوف الحق الذي 
وصفت قليل نادر؛ والكثير الغالب مشعوذ مخرفء وانتشار هذا يجعل الأمة أيضًا مشعوذة 
مخرفة» وإذ ذاك لا تكون في الأمة روحانية ولا مادية: وتكون الأمة لا وصلت إلى الديا ولا 
إلى الآخرة كما هو حال الشرق في عهد قريب» هل بعد هذا كله تنصح بالتصوف وتدعو 
إليه؟ 


قال: إني لم أدع كل الناس إلى التصوف. ولو دعوتهم ما استجابوا. فقد نخلق الله 
أصنافًا من الناس كما خلق الجماد والنبات والحيوان والإنسان؛ وكما أن في بعض الناس 
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استعدادًا للعلم؛ وفي بعضهم استعدادًا للفن؛ وهكذاء فهناك استعداد خخاص للتصرف لا تجذه 
إلا في القليل» وفي وجوههم برهان دائم على فساد المادية وطغيانها رشقائهاء ولفت مستمر 
أن يخجلرا من أنفسهم للماديين ولا يمعنوا في طفيانهم. وكل أمة يجب أن تكرن كالفرقة 
الموسيقية الكامئة فيها العردء وفيها الكمان؛ وفيها الطبل» أو كنشمات «البيان4 فيها العالي 
والسافل» وأعلى التغمات وأسماها هي الروحانية. فلا بد في الأمة من العالم والفنان 
والسياسي والإداري والحربي والصوفي. وفساد الشرق لم ينشأ من التصوفء ولكن من دعوى 
التصوف حيئًا ومن عدم استكمال يقية الأدوات حيئاء ومن مادية الغرب أحيانًا. ما أسعد 
العالم لو كان كله روحائيًا! ولكن ليس ذلك في الإمكان فيجب أن تتنوع الكفايات» والناس 
معادن: ذهب فضة وحديد ونحاسء وإنك لا تستطيع أن تجعل من الحديد ذهبّاء ولكن 
تستطيع أن تجعله حديدًا نافمًا خاليًا من الصدأ. 


واتقطع الحديث» وانتهى رمضات. 
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العيد المئوي 


يروى أنه كان في أقاصي بلاد الهند إقليم اعتاد أهله إقامة عيد كبير على رأس كل ماثئة 
سنةء فيخرج الناس - من شيوخ وشبان ورجال ونساء - إلى صحراء خارج اللدء فيها منصة 
كبيرة عاليةء ثم ينادي منادي الملك: لا يصعد على هذه المنصة إلا من حضر العيد السابق» 
فريما صعد الشيخ الهرم قد ذهبت قوته وعمي بصره؛ أو العجوز الشوهاء وهي ترتعش من 
الكبرء وربما لا يصعد أحدء ويكون الجيل كله قد فني. فمن صعد هذه المئصة» قال كلمة 
تناسب المقام حسب استطاعته» ثم تبعهم خطيب يستخرج العظة من هذا المونف. 

ففي عيد من هذه الأعياد لم يبق من الجيل إلا رجل وامرأة هما اللذان صعدا على 
المنصة؛ أما سائر الجيل فقد أكلهم الدهر. 

وقف الرجل وقد حنى قومه الكبر؛ وتقاصرت خطاهء وتخاذلت قواهء ودق عظمهء ورق 
جلده؛ وضعف جسمههء وتهدج صوته» ولم تبق منه إلا بقية يرصدها الزمان» قد وقف على 
ساحل الحياة يرتقب العبور إلى الأخرى وقال: 

أدركت العيد الماضي وأنا طفلء قريب العهد بالمهد. لا أرى الدنيا إلا زينة؛ ولا أدرك 
الأشياء إلا لعبة؛ لا أفرّق بين الدنيا في الأحلامء والدنيا في العيان» ولم أتبين من العيد إلا 
ناما تجتمع وتتفرّق» وتتحدث بما لم أفهمء وكل ما علق بذهني جمال ملابسهم ولا سيما 
الأحمر القاني أو الأصفر الفاقع. أما لِمَ اجتمعوا ويم تحدثوا فلم أدركه في قليل ولا كثير. 

ثم مرت على الدنيا كما تمر فصول الرواية؛ من فرح وغمء وسرور وحزن؛ ليال طلعت 
سعودهاء ورقد الدهر عنهاء وقصّر طولها لذتهاء أعقبتها ليال هي غصة الصدرء ونقمة 
الدهرء أطالتها الهموم والغموم؛ سوداء لم يتخللها نورء وتعاورني الغتى والفقرء والنعيم 
والبؤس؛ حيئًا يسعفني الدهرهء ويحالفتي السعدء ويكون ما أتمنى؛ وأدرك فوق ما آملء 
وحينا يغشاني البؤس والضرء والعيش المرء فأرى النهار أسودء والعيش أنكدء وقد ذهب 
هذا كله حلوه ومرهء ولم يبق إلا ذكره. 

صحبت السلاطين والحكام؛ وهم أشكال وألوان» من عادل بسط على الرعية عدله 
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فاطمأتت» ولسر الحق فأمنت» جمع بين الحلم والحزم؛ يملع الضلال: ولا ينام على فسادء 
المفسد نخائف من بطشهء والصالح آمن في كنفهء قد أعلى الله كلمته وأسبغ عليه نعمته» الأمة 
به سصعيدة وهو بها سعيك؛ فلا قتنة ولا فرقةء ولا مكايدة ولا مؤامرة. 

قلده وزراؤه وأرياب دولتهء فساروا سيرته واقتفوا أثرهء فإذا العدل في كل مكانء 
والناس في أمن وأعان. 

وظالم تراكمت مظالمهء فالحقرق في أيامه مغصويةء والرعايا مأكرلة مشروبة؛ والحق 
ضائعء والقريّ فاجرء والضعيف متخاذل» والدماء مسفوكة» والأعراض منهوكة؛ والفتن 
محثدمة؛ والنار مضطرمة» والبلاد فوضى يطمع فيها اليوم من كان يهابها بالأمس. 

وهؤلاء وهؤلاء ذهبوا وبقيت سيرتهم » وأفناهم الدهر وظلت آثارهم. 

وعاشرت الأمة طويلا. فوجدت كل شيه فيها يزدهر بعدل حكامهاء حتى الزرع 
والضرعء وكل شيء يخرب بالظلم حتى ما لا تصل إليه يدء وآلمني أن كان قومي يهللون 
للعادلء ويستكينون للظالم»: ولو أنصفوا ما سكنوا على ضيم ولا خضعوا لذلء ولا خافوا 
الظالم بقوتهم وبطشهم: فإذا العادل يعدل يطبعه» والظالم يعدل من خخرفه. 

وقد مرّ على في هذه السنين ضروب من عادات الأمة وأوضاعها وتفاليدهاء ورأيت كل 
شيء يتغير ه ولكل زمان جكمدهع ولكل شباب جنته وحماسته؛: ولا خير في إخضاع الشياب 
لعادات الشيوخ» ولا فائدة من مقاومة التبار؛ فإن استطعتم» فلا تقفوا في سبيلهء ولكن 

أي قومي! لقد جربت اللذات كلهاء فرأيت أشدها وأحذها آلمها ذكرّاء وإنما خيرها 
العمل المثمر والجهد النافع» وأدومها على تقدم السن وطول العمر محادثة الخلان والتظر إلى 
الجميل من كل شيء. 

ولم تحتمل صحته الاستمرار في الكلام؛ فسعل وسكت. 

ع ا كف 

وقامت المرأة وكان كل شيء فيها هرمًا إلا لسانهاء فقد كان صييّاء وبدأت تثير الشكوك 
حول سنهاء فقد اعترفت أئها حضرت العيد السابقء ولكنها لم تتجاوز الستين إلا قليلا: 
فكيف يكون بين العيدين مائة عام؟ لا بد أن يكون الحاسبون أخطأوا في الحسابء أو أن 
عدد أيام السئة في نظرهم نصف عددها عند الناص أو... أو... وأفاضت في هذا القول ما 
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شاء لها لانهاء ثم انتقلت إلى ما كان من جمالها أيام شبابها فقالت: 

رحم الله شبابي. لقد كنت روغة الحسن وربيع الزمان» قوامي غصن البان» وخدي 
التفاح؛ وصدري الرمان؛ منبع السحر من طرّفي؛: وملقط الورد من خدّي» ومنبت الدرٌ في 
فمي» كم لعبت بالألباب» وكم كان لي من صرعى الشباب! كنت في غبطة شاملة؛ ومسرة 
كاملة؛ والشباب حولي باله كاسف. وقلبه واجف» ولي في الغرام فصول طوال؛ لو حدثتكم 
عنها بتفصيلها لحل العيد الثالث ولم أبلغ غايتهاء وكنت مصدر البدع؛ كل عام أخرج على 
الشواب بملابسي وزينة شعري وجمال حليتي؛ فتكون الحكم الفصل في الزينة والجمال» تقلد 
كل عامء وكانت مائدتي... وكان بيتنا... وكان أبي... وكانت أمي... وما زالت تبدي 
وتعيد في هذه الموضوعات حق أشار إلها الرئيس فسكتت. 

#0 # 9 

وقام خطيب اليوم فقال: إن الحياة مجموعة من الأعداد محدودة» تنقص كل يوم عددًا 
ولا بد من النهايةء وخير الأيام أملؤها بالخير» وما من شيء يمر أمام أعيننا إلا وفيه موعظة» 
وكفى بكبر السن عبرة. الخلود في الدنيا لا يؤمل والفناء متيقن» والهرم يعيش بالذكرى» ولا 
أسعد من ذكرى العمل الصائح. لقد ذهب الدهر بكل من ولدته الأمهات من ذكور وإناث منذ 
ماثة عامء ولم يبق إلا هذان؛ وطوى - فيما طوى - السرور والحزن» والتعيم واليؤس» 
والظالم والعادل والحاكم والمحكوم؛ ولم يبق من أعمالهم إلا آثارهاء فطوبى لمن أحسن» 
وريل لمن أساء. لو فككر كل الناس في هذا المآل. ما كان طاغية ولا فاسد ولا داعر ولا 
معتد آثمء ولا فخور بالمال والبئين» ولعاش الناس أسعد بالاء وأرغد حالا. 

إن سلامة الكُلق مع ضعف الدنيا خير من سلامة الدنيا مع ضعف الخلقء وإن الأيام 
أربعة: يوم مفقود وهو ما فاتك وقد فرطت فيهء ويوم معدود وهو ما مضى وقد ملئ بعمل 
الخيرء ويوم مشهود وهو يومك الحاضرء فاجتهد أن تتزود فيه؛ ويوم مورود وهو غدك الذي 
لا تدري هل هو من أيامك أم لا. 

قد أفلح من ذكر هذا اليوم واب من نسيه. 

انصرفوا رحمكم الله. 


فسالت لهذه الكلمات العبرات» وتدفقت الصدقات» وارعوى الضالون؛ وكثر المتعظون. 
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(مهداة إلى سوريا ولينان) 


صدق رسول الله إذ يقول عقب غزوة غزاها: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر؛» يعني بالجهاد الأصغر جهاد العدوء وبالجهاد الأكبر جهاد التقفس وهواها. 
بالتصره وثمن لدمام عزيرة سفكتء وتنفوس شردت » وأموال صودرت؟ ودنيا خريك) 
ومصالح عظّلتء ولكن ماذا بعد؟ 

أعباء ثقال ثنوء بها العصبة أولو القوة. 
الحركة» قلا بد من همم جبارة تسدد الديون» وعناء مضن يمهد للراحة: وأعمال عبقرية 
تكسر القيود. 

وقف الاحتلال في سبيل تعلمينا الصحيح فجهلناء وفي مواردنا الاقتصادية فافتقرناء وفي 
تكرين أخلاقنا فانحللناء وفي حسن إدارتنا فتواكلناء وقَرّب يعضنا وأبعد بعضنا فاختصمنا. 
ورمى في سياسته إلى نفع قومه فداسناء وإلى استغلالنا فاستنزف دماءنا وامتص أرواحنا. 

ل ة ننه 

واليوم نلتفت - بعد الاستقلال - فنرى عقل الأمة يجب أن يعلم“.ومال الأمة يجب أن 
يخلق»؛ وأخلاق الأمة يجب أن تبىء وإدارة الأمة يجب أن تنفى وخصومتنا يجب أن تقتلع 
من جذورهاء وألفتنا يجب أن تؤسس من جديدء وعرتنا يجب أن تست ر جع » ودماءنا يجب أن 
تجري في عروئنا حارة طاهرة» وليس ذلك كله باليسير. 

سوء تعليمنا جمل توابغنا وأكفاءنا قليلي العدء يحملون أعباء أكبر عددء وتشويه أخلاقنا 
جعل هؤلاء النوابغ الأكفاء يتحاربون ولا يتعاونون» فلا يبقى للآمة بعد هذه الحرب إلا قرة 
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ضئيلة لا تكفي لتسيير السفينة» فهل لنا من عصا سحرية تقلب العداء ألفة» والكره حجّاء 
والخصومة تعاونًا؟ 
لذ اذ ا 

تديمًا قالوا: إن للشرق أدواء مزمنةء أو على حد تعبير الأطباء أدواء مستوطنة» هي داء 
المحسوبية» وداء الأثانية؛ وداء تضحية المنفعة العامة للمنفعة الشخصيةء وهي حقًا أدواءً 
مفزعة: ولكن هل هي حقيقة أدواء نبتت من طبيعة الشرق» أو هي أدواء جلبها الغرب ويذرها 
في الشرق لينعم هو بشقاق الشرق وغفلة الشرق وسوء سمعة الشرق؟ أليس هو الذي اخثار 
أسوآ الناس » وحكمهم في أحسن الناسء فكره بعضهم بعضًا؟ أوليس هو الذي جمل ليم 
الناس مرتبطة بالملق له والتقرب إليه قأفسد الذمم ونشر البنضى؟ 

يقول قوم هذا وقوم ذاك: وفي يد قادة الأمم الشرقية المستقلة اليوم ترجيح أحد القولين 
وتصحيح أي الرأيين . 


نا ا با 


قد كتا فيما مضى نحتمي بالاحتلال نحمّله كل عيوبناء ونلصق به كل وجوه نقصناء 
فنسئد إليه جهلنا وفقرنا واتحلالناء وكنا نزهد في الإصلاح مدعين أنه مرتطم آخر الأمر 
بالاحتلال» وأن الأجنبي رأس الفساد وعدو كل إصلاح. فاليوم زال الاحتلال وبعد عن 
الطريق كل ما كنا نقول إنه العقبة الكأداء. فهل نتمشى اليوم مم منطقنا فنبذل كل جهد 
للإصلاح. ولا ندخر وسعًا لمعالجة الآلام وتضميد الجروح وتقوية الآمة في كل نواحيها؟ 


ا ا با 


لقد تم الفصل الأول من الرواية وبدأ الفصل ألثانيء وفي يدنا أن نكتبه جميلًا يعجب 
سارة وأن تكرن محزيةء فهيا إلى المسرح ومثّلوا خير الأدوار. 
لذ ا كا 
إنها أول تجربة لأمم عربية شرقية تدير أمور نفسها بعد الاحتلال؛ والعالم - حولنا- كلّه 
عيون يتطلع إلى أعمالناء ولنا أصدقاء يضعون أيديهم على قلوبهم خائفين لكن آملين» ولنا 
أعداء عز عليهم استقلالنا فهم مترصدون؛» ولو أتيحست لهم القرصة يدسون» ولهم أذناب 
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أفسدوا ضمائرهم يلعبون ويدّعون الإصلاح وهم المقسدون. وإذ كانت أول تجربةء فسيكون 
الحكم لكم أو عليكم حكمًا لأمم الشرق كلها أو عليهاء و«من سن سنّة حنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة. 


نا نا 


غفر الله لحكامنا السابقين» فقد مهدوا للاحتلال بسوء صنيعهمء فحمّلونا أثقالهم وأثقالا 
مع أثقالهم: ولا بد من سواعد قوية ترفع هذه الأثقال» وترميها في البحار لا إلى رجوع. 


لذ لذ ا 


لقد قطع الغرب شوظًا بعيدًا في العلم والاقتصاد والصناعةء وصار - أول أمره - سير 
الطفل يدرج فيقع فيئهض حتى اكتمل شابًا؛ وكان خطؤه مقبرلا منهء إذ كان وحذه هو 
الذي يسير سير الإنسان. أما نحن اليوم فلا يقبل عنا السير البطيء ولا السير المتعثرء ولا 
السير المتخلف. وستقاس أعمالنا بمقياس الإنسان المتحضر على آخر طرازء العالم على 
أبعد مدى» السياسي الذي امتلأا حنككة» الاقتصادي الذي وزن المادة بميزان الصيرفي»؛ 
وليس ينفع سير الجمل بجائب السيارة»؛ ولا الجري مع الطيارة» ولا نسيج اليد يجائنب 
نسيج الكهرباء ولا سير الموكب البطيء بشراع الهراء؛ فإما حياة الأحياء وإما الفناءء وما 
أشقّه من مطلب! 

لذ ما نا 

إن الحكم الظائم الذي جرى - طويلًا - علينا قد التهم الحب من جورّناء فلا الحاكم 
يحب المحكوم: ولا المحكوم يحب الحاكمء ولا الموظفون يحبون أصحاب الحاجات» ولا 
العكسىء ولا الطبقة الرفيعة تحب الطبقة الفقيرة ولا العكىء ولا المتعلم يعطف على 
الجاهل؛ ولا الجاهل يوقر العالم. ثم هذا الحكم الجائر قسمنا شيعًا وجعل كل فرد أمة 
وحده. إِنْ عَلفَ فإنما يعطف على أسرته وأقاريه ليس غير؛ فمن لنا - بعد الاستقلال - بقوم 
يبذرون بذور الحب حتى تنمو وتتفرع وتملأ الجوء فيحل التعاون مخل التثافرء والعطف محل 
الخطف» والإيئار محل الأثرة» إذ لا تصلح أمة إذا فقدت هذا الحب؟ 

لقد كنا نهبًا مقسمًا للأمم الغربية تستعمرنا وتحتلنا وتملاً بلادنا ثكنات وجنودًا وطائرات؟ 
واليوم - وقد زال هذا المنظر البغيض أو كاد - سنواجه دواعي الفرقة من جنس جديدء 
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ستتقسمنا الدول بمبادئهاء شيوعية تحارب ديمقراطية؛ وديمقراطية تحارب شيوعية» ودعاة 
يدعون لكل أمة غربية على أنها المثل الذي يجب أن يحتذى» والقدوة التي يجب أن تقلدء 
وستكون الحرب عنيفة بين دعاة الرجعية ودعاة التجديدء الأولون ينظرون إلى الخلف» 
ويستغلون مشاعر الشعب باسم الدين والمحافظة على الأخلاق والآخرون ينظرون إلى الأمام 
ويستغلون العقل والتفكير ومسايرة العالم: فيقسمون الأمة إلى معسكرين» ولا بأس من ذلك 
إذا اقتصرت الحرب على الجدل والإقناع» ولكن الويل لنا إذا حرجت عن هذه الدائرة» 
ومتتابق الأهم في احتلالنا اقتصاديًا . والاقتصاد فنْ لم نحذقه؛ء وعلم لم نتقنه» وثرواتنا لم 
تدرسها ولم نحسن استغلالها وفتحنا عبوننا فوجدنا أهمها في يد غيرنا. فكم يقتضي ذلك من 
الجهد حتى لا تتوزعنا المبادئ المتناقضة توزعًا حادًا يمزق وحدتناء وحتى نفهم مصادر 
ثروتنا كما فهمها غيرناء ونحتلها لأنفسنا كما احتلها غيرنا لأنفسهم؛ ونتخدمها في مصانعنا 
وأعمالنا فتمحو بها فقر الفقير وذلة الباشى والشعور بالنقص؟ 
* #4 هي 
أما بعد؛ فلي كلمة للشعب وكلمة للحكام: 


فأما كلمتي للشعب فهي أن يغيروا نظرتهم إلى الحاكم. قد كانوا معذورين أن ينظروا إليه 
نظرة الطائر للصائد» إذ كان حاكمهم ليس منهم أو أداة في يد غيرهم. أما اليوم فحاكمهم 
منهم؛ وليس يستطيع الحكم إلا بهم؛ والتمتع بثقتهم. كرنوا أحرارًا ولكن تعلموا كيف 
تستخدمون الحرية»؛ وهو درس شاق عسير وخاصة بعد أن احتملت الأمة من الاستبداد ما 
احتملت؛ وذاقت من الضغط والعسف ما ذاقت؛ وأخطر ما فيه أن الأمة في مثل هذه 
الظروف تلتفت إلى حقوفها ولا تتذكر واجبها. وتطلب من حاكمها أن يكون نبيًا معصومًاء 
ولا تتطلب من نفسها أن تكون صحابة طائعين. 

إن لكم الحق كل الح أن تطالبوا حكومتكم بالإصلاح في كل مرافق الحياةء ولكن 
في حدود المعقول والممكن. ولكم الح كل الح أن تنقدوا ولكن على أن يكون النقد 
نقدًا بائيًا لا نقدًا هادمًا. اذكروا - دائمًا - أن الحاكم في أول حمله للتبعة يخطىئ» ولكن 
تقبلوا خطأه بصدر رحب ولقد مشبع بالعطف. ومكنوه من أن يصلح خخطأه؛ ومهدوا له 
سبيل الاستقرار حتى يتوطد الحكم وتستقر الأسس» فبعضضص الخطأ مم الاستقرار خير من 
نشدان الكمال مع التغير المستمر. وغاروا عليه كما تغارون على مصالحكم؛ واحرصوا على 
أن يكون الحكم على أيديكم أحسن من الحكم على يذ غيركم»: وأن تكونوا أطوع للحاكم 


114 


من أنفسكم من الحاكم يفرض عليكم؛ وقدروا ما يواجهه من مشاكل أشرنا إلى بعضهاء 
فلا تثقلوا كاهله بما تحدثون من مشاكل يمكن تأجيلها. 

وأما كلمتي للحكام فهي أن يمتلثوا عقيدة بأن الحكم تكليف لا تشريف؛ وأداء واجب لا 
تحصيل مغنمء وأنهم من الشعب وللشعب وبالشعب» وأنهم قائدوه لا ناغبوه؛ وهادوه لا 
مضللوه. وموجهوه لا تابعوه. 

إنكم خدام الشعب لا آلهتهء وقد حُكمتم لنفعه لا استغلاله» وأقمتم على مصالحه جميعه 
لا مصالح أسركم ولا حزبكم ولا أتباعكمء فكل الأمة حزيكم وأتياعكم: والحكورمة الصالحة 
هي التي تعرف الكفايات حيث كانتء وتستغلها للخير من غير أي اعتبار. 

ضعوا قوانين العدالة وقدسوها والتزموا السير عليهاء فما أسرع الفوضى إلى أمة تتلاعب 
بقرائينهاء وتخضع لشهواتها لا قانونها. 

إن الحكم فن دقيق» فاجتهدوا أن تجيدوهء وهو علم وفطنة فتزودوا منها . 

من أهم أسسه حفظ التوازن بين القوى المتناقرة في الأمة» وتوجيهها كلها للمصلحة 
العامة» ومن أهم أسسه إشعار الأمة بقوة حكومتها وثبات مركزها وشدتها إذا اقتضى الحال؛ 
وبتّها السريع لا ترددهاء وإلا سقطت من أعين الشعب وسادت فيه الفوضى - ومن أهم أسسه 
العناية بآمال الأمة الأدبية كالعناية بمنافعها المادية» ثم الحذر كل الحذر من الزعماء الطامعين 
في الحكمء الذي يلونون شهوتهم بلون المصلحة العامة» فيقسمون الأمة ويفرقرنها» فتذهب 
قوتها وتتحول إلى قوى متشادة يذهب بعضها بعضًا. ينصرفون إلى وضع العراقيل للحكرمة» 
وتنصرف الحكومة لإبطال دسائسهم؛ ثم تضيع مصالح الأمة بين هؤلاء وهؤلاء. 

إن الأمر جد لا هزل فيهء وحق لا عبث فيه؛ وليس الاستقلال وَرْدَا بلا شوك أو مغنمًا 
بلا مغرم. 

إنه عبعمء إنه واجب» إله همة» إنه تضصية. إنه مسابقة» إنه عرض على أنظار العالم» 
إنه أهم قضية تنتظر حكم القاضي»ء والقاضي متحيز. فسدوا عليه كل منفذ. وفقكم الله. 


صفحة من التاريخ 


يرفع الستار عن غرناطة في القرن الخامس الهجري وعليها ملك اسمه باديس بن حَبُوس 
بن ماكيين الصّنهاجى ويلقب بالمظفر (465-429). 


وصنهاجة قبيلة من قبائل البربر كثيرة العدد منتشرة بالمغرب»: لا يكاد قطر من أقطاره 
يخلر منهم؛ وهم يتفرعون إلى بطون كثيرة» وكان لهم بالمغرب دولتان كبيرتان: دولة بني 
زيري بتونس» وقد أخذوا ملكهم من يد الفاطميين بالمغرب. ودولة الملثمين بالمغرب 
الأقصى - وسموا الملثمين لأنهم يتلثمون ولا يكشفون وجوههمء؛ وكثير من الصنهاجيين بدو 
لا يعرفون حرئًا ولا زرعًا ولا فاكهة: وأموالهم الأنعام» وغذازهم اللحم واللبن؛ ولا يعرفون 
الخبز إلا أن يمر بهم بعض التجار فيأخذون منهم بعض الحبوب والدقيقء وكانوا وثنيين لم 
بلموا إلا بعد نتم الأندلس» وهم أهل بأس وشدةء دوّخوا الصحراء وجاهدوا من بها من 
أهل السودان؛ وحملوهم على الإسلام. 


كان باديس هذا طاغية جبَّارًا بعيد الهمة شره السيف شُجاعًا سفْاحًا حازمًا مجرمًا مرهوب 
الجانب» هجم على غرناطة وملكها وتضخم به عمراتها. أمنت رعاياه في عهده من أن يعدو 
عليها عادٍ أو يطمع فيها عدوء فكانت مرهوبة الجانب من الخارج وإن كانت مصابة به 
وبحكامه في الداخل» وكان له وزير يهردي اسمه صموثيل بن ندلاء حرّفه العرب إلى 
إسماعيل بن نغديلة . 


كان صموئيل هذا أو إسماعيل آية في الذكاء والدهاء والمكر وحسن التدبير وسعة الثقافة: 
عرف - إلى العبرية - العربية» فقرأ الكتب وحنق اللسان العربي والدين الإسلامي والفلسفة 
والرياضة والنجوم؛ وكان جماعًا للكتب» يقرؤها ويدعو إلى قراءتها ويُرضي ملكه بكل أنواع 
الرضاء حتى صار يكتب عنه كتبه مستفتسًا بالحمد لله وبالصلاة على رسوله محمد 6أ. مزكيًا 
للوسلام ذاكرًا فضائلهء كما يريد سيده وكما يحب الناس» وهو في ثنايا ذلك يمكن لسلطاته 
وسلطان جنسه ولكن في تحفظ وتؤدة. 
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ومات صموئيل منة 459» فبكاه اليهرد بكاءً مرا وحملوا نعشه وجزعرا لفقده. 


وكان له ابن اسمه يوسفء كان جميلًا أعده أبوه ليخلقهف فعلمه وأديه ومرّئه على أعمال 
الوزارة حتى حذقهاء وجعله في خدمة ولي العهد بُلُكين بن باديس» فلمًا مات صموئيل خلفه 
ابنه يوسف وزيرًا لباديس» ولككن لم يكن يوسف كأبيه صموثيل دهاء؛ وإن كان مثله علمًا 
وذكاء. كان أبوه يسضو تمكينًا لسلطانه. ولكن ابنه كان يجمع المال تأيِيدًا لجاههء وكان أبوه 
يمكن لليهود سرًا فكان ابنه يؤيدهم جهرًاه وكان أبوه يؤيدهم في تحقّظ؛ فأيدهم ابنه في غير 
تحفّظ» وكان أبوه متواضعًا تواضع الدهاء فجاء ابنه يعتز بالكبرياءء ركان أبوه يتظاهر باحترام 
الإسلام؛ فتظاهر أبنه بعداء الإسلام . 


فتجمع الرأي العام في غرناطة على كراهيته وإن اختلفت أسباب الكراهية؛ هؤلاء 
يكرهونه لاستخراج الأموال منهم؛ وهؤلاء لكثرة توليته اليهود على مصالحهمء وهؤلاء 
لإفراطه في التجس عليهم » وهؤلاء لقدحه في دينهم . 


ثم ظهر على المسرح الشيخ الإلبيري وهو إبراهيم بن مسعود. كان فقيهًا أديبًا ورعًا 
زاهدّاء كان يسكن غرناطة ويتولى بها بعض الأعمال؛ فسعى به يوسف بن صموثيل إلى 
باديسء فغضب عليه وأخرجه من غرناطة: فسكن إلبيرة واتقطع بها إلى العبادة» وأخذ يقرل 
شعرًا سهلًا في الزهد والندم والتوبة وذكر الله» فينتقل إلى غرئاطة فيتناقله الناس ويلهجون 
بإنشاده ويترنمون به أمام الجنائز رعلى المآذن وفي مجالس الوعظ. وحرّ في نفسه ما فعل 
اليهودي معه وما كان من سلطة اليهود؛ نأنشأ تصيدة عرّت الرأي العام في غرناطة وتجاويت 
معه وعبّرت عن مشاعره» فكانت النار في الهشيم. يقول فيها”' [من المتقارب]: 


الااقل لصئهاجةأجمعين 
بدورالزمانرأسدال ع رين 
مقالآنفي مقةهمشفق 
يعدالتصيحةاإلفى ودين 


)22 هذه القصيدة لم ترد في نفح الطيب ولا في الإحاطة ولا فيما بين أيدينا من كتنب الاندلسء وإنما مثر 
عليها الأستاذ دوزيء فنشرها في الجرء الأول من نشرة البحوث التاريشية الادبية لإسبانيا في القرون 
الوسطى؟ سئة 1849. 
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لقدزل يدكي*" زلة 
تقرّبهاأعينالشامتين 
ولوشاءكانمنالمومنفشين 
فعزاليهوودبه وان تم هوا 
وتاهواء وكانوام_ن الأرذلين 
وثالوامتناهم وحازوا المدى 
وقد كان ذاك ومسا تش عسرون 
ل 007 5 
أبادي 2ىيأئلتداسرؤ حاذق 
تصيب يبظنلك نف ساليقين 
فكيف خفى عنك مايعبثورن 
وفي الأرض تنفسرب من”** القرون 
لذ لذ فأ 
وكيفايتملكالهرتقى 
إذا كنت تبئثى وهم يهدمون 
وكيفاستةتئَمفتٌ إلى فساسق 
وقارنتهوهوبتثتسالقرين 
وقداأنْإ لل له في وحيه 
يحذر عن صحبةالفاسقين 
خ* # #0 
وكيف انفردت بتقريبهم 
وهم في البلادمنالميبعدين 


)600 بريد (باديس؟. 


(2) في الأصل: امنها». 
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وأذدلكالسبقبي_الورى 
كماأنت من جلةالسابقين 
0 0 2 
فكنثأراهمبهاعابثين 


وقدقسموهاواعمالها 

فمنهمبيكل مكانلعين 
وهم بيقعبفضون جباياتها 

وهم يشخفهشمون وهم بيقفض مون 
وهميلبسونرفيعالكسا 

واأنتم لأوفضعهالابسون 
وهمأتناكم مهلى سرّكم 


وكليف يكونأميئاخوون 
رياكلغف يرهعبرهماا 

نيُفصّى: ويدئونإذياكلرنك 

#اج # 
ورخ وق ريه وتاره 

وأجرى إليهنميرلعيون 
وصارت حواك هنا عهثسله 

ونحن على بابه قائمون 
ويضِ حك مناومندينتنا 

فإناإلو ربناراجعون 
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ولو قلتت في ماله إئه 
كمالك كنت منالصادقين 
ا كا 
ركي ف تكونزنلناهمة 
ونحسن خمول رهم ظاه روك 
رنحن_الأاذلةمن بينهم 
كانااسأنارهممحسنون 
فأنترهينيمايفعلون 
وراقبٍإلهك في حزبه 
فحزبالإلههوالمفلحون 
عمل القصيدة في إلبيرة؛ فافرت إلى غرناطةء فحفظتها القلوب وتداولتها الألسنء وكان 
صباح؛ وكان مساءء وكان هياج. 


ثم أسدل الستار على مأساة من أفجع المآسي في غرناطة. 
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أدب المستقبل 


لكل عصر مزاجه وبيئته التي تؤثر في أدبه. ومن أجل هذا لا يمكن لعصرنا أن يخرج 
كتابًا مثل كتاب الأغاني يعتمد على الرواية والسندء وعلى الأخبار المتفرقة لآن هذا كان 
نتيجة لمزاج زمانه» فهو يقلد كتب الحديث في اعتمادها على السند وروايتها للجزئيات. 
ونحن لا يغلب علينا هذا التمط من التأليف. ومحال أن نؤلف على هذا النحو. ومن أجل 
هذا أيضًا كان أكثر من تعلم اللغة الأجنية بجائب اللغة العربية» يفضلون أن يقرأوا الكتب 
الإفرنجية» لأنها تتعرض لموضوعات العصرء بأساليب العصر. 

ويحق لنا أن نتساءل: ها مستقبل الأدب؛ وخصوضًا الذي سيسود؟ 

لقد جاءت الحرب العالمية الأولى ثم الثانية؛ فأَثرتا في الناس وحياتهم الاجتماعية أثرًا 
بالغّاه فكان لا بد أن يتبع ذلك التغير تغير في الاتجاه الأدبي . 

ونحن نلاحظ أن الأدب يسير سيرة البندول» أحيانًا إلى اليمين»: وأحيانًا إلى اليسارء 
كالحياة. فقد أعقب الحرب العالمية الأولى نوع من اليأس وخيبة الأمل» وشك في القيمء 
وامتهان لهاء وسخرية عابثة لا تؤمن بشي». 

وأنتج ذلك أديًا فيه حيوية واستهتار بالحياة: كأن في نفوس الناس إيمانًا عميقًا بأن الحياة 
لا تتأهل الحرص عليهاء خصورصًا أن الجيلين اللذين اشثركا في الحرب الأولى كانا يؤمنان 
بالمثل العلياء وأن الحرب ستسلم في التهاية إلى سلم رائع؛ يسود فيه الحق والعدالة والخير. 
فلما رأيا أن شيئًا من ذلك لم يحدثء صدمهما الراقع؛ وأنتج الأدباء في ذلك العصرهء أدبًا 
نظروا فيه إلى أحداث العالم نظرة سوداء. ولذلك لما دخلوا الحرب الثانية؛ دخلوا وهم 
مرتابون في النتيجة»: قياسًا على ما رأوا في الحرب الأولى. وكان أكثر الروايات التي 
أخرجوها في هذه الفترة تدل على الشك والارتياب وشعورهم العميق بالحاجة إلى القيم التي 
أهملتء ورد اعتبارها إليهاء وتقريمها من جديد. ولذلك كان الشباب الذي نخرج في 
الحرب الثانية وما بعدهاء أنضج عقلاء وأكمل رجولة. فكسبوا يذلك قدرة على المناداة 
بالإصلاحء وكان صوتهم مسموعاء ومكانتهم ملحوظة. 
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وهذه الحركة من الشيان تدل على أنهم سيكونون أصدق نظرّاء وأحسن عملًا. 


ومن المظاهر التي نلحظها بعد الحرب الثانية» الميل إلى الإيمان. ويظهر أن هذا هو 
طابع الكتب المستقبلة» بدليل ما نلاحظ من أن الكتب الدينية قد زادت انتشارّاء وزال 
كسادها. رسيب ذلك قسرة الحرب» والحاجة إلى ركن ركين يعتمد عليه الناس. وتبم ذلك 
تحطيم النفاق والرياء والاحتلال» وتصوير العواطف الواقعية تصريرًا جريئًا صادقًا واضحًا لا 
لبس فيه ولا غموض. ومن المظاهر التي نتوقع أن تسود قلة التفات الأدباء إلى أنقسهمء 
وكثرة التفاتهم إلى مجتمعهم والإعراض عن النظرية التي كانت سائدةء وهي أن الفن للفن» 
وأن الأديب ينبغي أن يكرن حرًا طليمًا لا يقيده شيء. وكان يسود الأدباء والفنانين نزعة 
بوهيمية يطلقون معها المنان لشهراتهم وغرائزهم» وإلا ما كانو! فنانين. وحل محلها نظرية 
«الأدب في خدمة المجتمع؟. ومن مظاهر ذلك كثرة الروايات والكتب التي تعالج مشاكل 
المجتمع. ورأينا أن أدب الفردية والحيرة والاضطراب يسير إلى الزوال. وعظم إحساس 
الأديب بمسؤوليته. ولا شك أن هذا سيبدو أئره واضِحًا في كتب المستقبل. فالأديب سرف 
لا يغني لنفسهء وإنما يغني للناس» وسيختفي أيضًا الأدب اللفظي والزينة اللفظيةء والعناية 
بأنواع البديع» والزخرف نتيجة لسيادة الديمقراطية الصناعية. وستسرد البساطة والرغية في 
إفهام الناس من أقرب سبيل. وسيرئيط الأدب بالنظام الاجتماعي» ليزدي فيه وظيفته الحقة» 
وبذلك سيدخل الأدب فيما نعتقد في عصر من عصوره الزاهية. 

لقد كان الأدب والفن في ظلمات بعضها فوق بعضء وكان يغمرها مرج من نوقه موج 
من فوقه سحاب. أما في المستقبل» فسيعودان إلى النورء وسيرتفعان إلى القمة. 

لقد كانت القصة في ربع القرن الأخير مملوءة باليأاس» وبالعوامل التي تحطم القيم 
الإنسانية إلا في القليل النادر. أما في المستقبل فسترد إلى الأشياء قيمهاء ويسودها الروح 
الإنساني؛ وسيسودها الحلم اللذيل. 

لقد جرت العادة أن يقسم الأدب إلى نوعين: نوع يقصد منه التسلية والمتعة فقطء» ونوع 
بهدف إلى توسيع فهمنا للحياة؛ وتقويتنا على احتمالها. وعندي أن كتب المستقبل سيكون 
أقلها من النوع الأول وأكثرها من النوع الثاني . 

لقد جرينا زمئا طويلًا على أن نعتمد على أدبناء فإذا افتبسنا من غيرنا» فاقتباس قليل. 
أما في المستقبل وقد كسرت الحواجز بين الأمم وكثر الاتصصال بيئهاء فسوف يستفيد كل 
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أدب سس غيرة : فيستفيل الشرق من أدب الغرب: و يستفيد الغرب سس أدب الشرق» مثل التبادل 
المادي. 


والأدب في السنوات القرييبة» سيهدف إلى تقويم النفس الإنسانية تقويمًا كبيرًا ويعيد إليها 
مكانتها. ويذلك ينتهي امتهان الأدب لكرامة الإنسان: سواء بالانهماك في الملذات» أو عدم 
. الاعتداد بالنفس البشريةء أو الخنوع لأولي القرة. 

لئن كان الأديب في الستين الأخيرة الماضية يائسّاء مصطمًا لقيم الإنسانية» فإن الأديب 
في المستقبل القريب سيكون أكثر أملاء وأكثر تقويمًا للإنسائية . 


إن الأديب كان يهتم كثيرًا بلفه» وقلما يهتم بالناس» ولذلك ضعف شعوره بالمسؤولية. 
أما في المستقبل فسيشعر الأديب بأنه مسؤول عن الحياة الاجتماعية التي يعيش فيهاء ينادي 
برفع الظلم وياسف لسوء الحالء ويحارب الشكاك الذين لا يؤمنون بشيء؛ فلا يؤمئون بالله 
ولا بالوطن» ولا بأي شيء. 


لقد عشنا طويلاء نحن وإخواننا في الشرق في ذلة وفقرء لا نرى ملجأ إلا الملوك 
والأمراء؛ نتملقهمء ونآاكل من أيديهم. أما اللطة اليوم فللشعوب» والعهد عهد الديمقراطية» 
لا الأرستقراطية. والمنادون بالإصلاح عادة هم الأدباء؛ يرون أنهم لم يؤدوا رسالتهم إذا 
عكفوا على شهراتهمء وغنوا لأنفسهم؛ وقيعوا في كسر بيتهم. فما لم يسايروا الشعب 
وآماله؛ يموتون جوعّاء ويتبذهم المجتمم نبذ النواة. 

بل لعل الأديب مسؤول عن مجتمعه؛ أكثر من مسؤولية الحاكم. لأن الأديب أقدر على 
الاتصال بنفس الشعب» وأقدر على تحريك مشاعره. وهو يحسن بمقدار خدمته للشعب» 
وإحساسه بالمسؤولة أمام الشعب. 


لو استعرضنا الأدباء العرب الأقدمين» لرأيتا قليلًا منهم من تحمل المسؤوليةء وهل 
تحمّلها أبو نواس وهو الغارق في شهوتهء أو أبو تمام والبحتري» وهما يشعران أكثر ما يكون 
للملوك والأمراء؛ أو المتنبي وهو يجري وراء مال أو ضيعةء أو ابن سكرة والحتّجاجء وهم 
ماجنان لا تهمهما إلا النكتةء يضحكان بها الناس» أو الشيخ علي الليثي والسيد علي أبو 
النصر وهما يسيران في فلك الخديوي إسماعيل حيثما سارء أو غيرهم أو غيرهم؟؟ 
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يتحملها الحاكمء والموظف والجنديء ذلك لأن قِيَمْ الأشياء انقلبت على مر الزمان رأسًا 
على عقب. 

كان المجتمم هرمًا رأمه الملك» وقاعدته الشعب» والأدباء نقط على محيطه؛ تتجه نحو 
الملكء فتسبّح بحمده» وتشيد بحسناته » وتبرّر سيئاته . 

أما اليوم» فأصبح الشعب في القمة» ويجب أن يتجه الأدباء إليه؛ لا ليمجدوه في كل ما 
يقع منه» ولككن ليصلحوه إذا فسدء ويشجعوه إذا صلحء ومن هنا تأتي المسؤولية. وهم بحكم 
طبيعتهم وثقافتهم؛ أرهف شعوراء وأنضج عقلاء والمسؤولية عادة تكبر عندما يكير العقل» 
ويدق الشعور. 

سيقدر التاريخ الأدياء تقديرًا آخر غير التقدير الماضي. لقد كان التقدير الماضي مبنيًا 
على فخامة أسلوب: وجمال تعبير» وقدرة على البديم؛ أما في المستقبل فسيكون تقدير 
الأديب: ماذا صنع لأمئهء وكيف هداها إلى الخيرء وإلى أي حد رفع صوته ضد الظلم 
والفساد. ومؤيذًا للعدل والصلاح [من البسيط]: 

هذيالمكارمُ لا فُعْبانَيِن لبن 

شيبابماء فعاءاب شل أزوالا00 


(1) البيت لامية بن أبي الضّلت في ديواله ص 52. 
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(1) في الأدب العربي : 
طريقة في دراسة الأدب 


قال ابن الحَمَيّق [من السريع]: 
إل يإذا مالت دواعي الهوى 
وأنصت السامعل لق ائل 
واعتلجالناس بآرائلتهم 
نقضي بحكمهادل قاصل 
لانجعلالياطئل حقًاولا 
نرضى بدونالح تق للباطل 
وقال آخر - وقد دعاه عبد الملك بن مروان لقتال ابن الزبير فأبى [من الوافر]: 
على سلطان تعرّهن قريش 
لهدوسلطانهوعليٌّإئمي 
معذاله من سفه ‏ وطعيش 
* #0 
وفال أيمن بن ريم [من الرمل]: 
إن للف ئنةهبظا"بيِنًا 
فروبيدالميلَهنهاتَغْتًدل 


(0) الهيط: الضجيج والجلبة . 
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فإذا كان غ طاظا نائلةتكهز 

وإذا قانَقِّةهتالفاغهة:ة إل 
إلمايوقفقدهافًرساننا 

حطب الناره فُدّضهاتشْتيِل 


هذه أشعار قيلت الأولى منها في صدر الإسلامء وقيلت الثانية والثالئة في العصر 
الإسلامي الأول والفتن مشتعلة» والناس تتوزعهم الأحزاب - كما هو شأننا اليوم - وكل 
يدعى الحق بجانبه؛ فإذا عجز اللسان عن الإفناع تكفل السيف به. 


وكان الناس ألوانًا كما نحن ألوان؛ وكل قطعة من هذه الأشعار تمثل لونًا من ألوانهم. 
بعض هذه الألوان زاهِ جميل»؛ ويعضها قاتم وقورء وبعضها لماع زائف. 


(1) فالقطعة الأولى تعرض لاجمل الأجيال وأروعها وأحقها أن تكون مثلا أعلى. يدعو 
هذا الشعر إلى أن الأهواء إذا اختلفت؛ والآراء إذا اشتبكت وتضاريت»: يجب على الإنسان 
ألا يتجنب المعركة ولا يفرٌ من الميدان» ولكن يبتعد عن الأهراء كلهاء ويدرس الآراء كلها 
في دقة وإمعانء حتى يعرف صحيحها من باطلهاء ولا ينخدع بزيفهاء فإذا تبين له وجه 
الصواب أعلنه وأعلن التمسك بهء فقضى بالرأي الذي يراه صوابًا وعدلًا وقاله قولّا نصلا لا 
لبن فيه ولا إبهام ولا غموض ولا التواء. 


ثم هو لا يكتفي بالقول» فما القول إذا لم يدعم بالعمل؟ فلا يقر قراره حتى يكون الحق 
ويحل محل الباطل. ثم لا يكتفي بأنصاف الحلول؛ فإما الح كله أو لا شيء غيره» فذلك 
قوله: ولا نرضى بدون الحق للباطل». 


(2) والقطعة الثانية وقعت على معنى جميل وقائلها لا يصطدم مع القائل الأول ولكن 
يحاذيه» فهر يريد أن يقول إنه لا يحب أن يقاتل من أجل انتصار شخص على شخصء ولا 
سيما أن المقاتّل مسلمًا والمقائل مسلمّاء وهو قول إذا ترجم إلى أقوالنا المعاصرة قيل إنه لا 
ينصر حزبًا ولا يقاتل حزبًا من أجل زعماء هذا وزعماء ذاك؛ ما دام الزعماء كلهم أبناء أمة 
واحدة» فالقتال في مثل هذا الموقف ليس تالا للحق ولكنه قتال للزعيم. وأنا أرب بنفي أن 
أقاتل لزعيم له العم وعليّ الإئمء والقتال إن كانت نتيجته غنم شخص أي كانء وخسارتي أيّا 
كانت النتيجة» سفه وطيش0ء فذلك قوله [من الوافر]: 
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لهدسئطانهوعليٌئمي 
قعاةاله من فًووطلي لش 
فإذا انضم إلى هذا المعنى السلبي ذلك المعنى الإيجابي في الأبيات الأولى: وهو القتال 
للح وفي سبيل الحق وفي نصرة الحق» لا للزعماء ولا للرؤساء فقد بلغ الغابة. 

(3) أما الأبيات الأخيرة فصاحبها شر الثلائة. يقول: إذا أوقد الزعماء نار الفتنة 
فليوقدوهاء ولا بأس بإيقاعهاء فكل فتنة تنتهي بمغائمء فإذا كان وقت القتال والتضحية فلاكن 
بعيدًا عن النارء أستمتع يمرآها ولكن بحيث لا تمسني لفحتهاء وإذا كانت وقت توزيع الغنائم 
والأسلوب ظهرت في الميدان وعلوت فوق هام المقاتلين والمضحين حتي أنال من المغانم 
أكبر نصيب. 

وقد عبر هذا الشاعر عن نفسية كل النفوس الشريرة في كل العصورء لا تسيّرهم إلا 
شهواتهمء ولا يقدّرون في الدنيا إلا مغانمهمء يريدون المغنم من غير تضحية؛ ويزعمون 
لانفسهم الحقوق من غير أداء واجب. لا يراهم الرائي عند الغرم؛ ويتصدرون المحافل عند 
الغنم. الزعيم الح عندهم هو من يظنون فيه أكبر مغنم لا أحق مطلب. ولا بأس عندهم أن 
يعلنوا أن خير زعيم اليوم هو من قالوا إنه شر زعيم أمسء لان المغنم عنده اليوم ولم يكن 
عنده أمسء وأحكامهم على المسائل العامة تنقلب وتنعكس بين يوم وليلة تبعًا لإشعاعات من 
يتولى الحكم ومن يعتزلهء بحسب أمور الأمة كلها حسابا دقيمًا على أساس كم يناله من النفع 
في هذه الحالة وكم يناله في تلك. ويضع هذا في كفة وذاك في كفة» وعلى هذا الاساس 
يصدر حكمه في نظم الحكمء وفي الوزارات التي نتولاه؛ وفي المشاريع التي تقدمهاء فذلك 
قوله [من الرمل]: 

فإذاكانعطةءفالً :تهز 

وإذا كان ق تال فاه مهت زرل 

فاللهم لا تكثر من أمثال هذا فينا. 

(4) وهناك نموذج رابع هو شر الجميع. فإن كان الأول يتحرّى الحق وينصره؛ء والثاني 
لا يقاتل لشخص ولا لزعيم فإن قاتل فإنما يقاتل لمبداء والثالث رجل نهاز الفرص» يقبع» 
حتى إذا جاء وقت توزيع الأسلاب ظهر وطالب وغنم. فهذا الرابع ليس كهؤلاء جميماء هر 
من نوع غير هذه كلهاء هو لا يرتاح لهدوء الناس وطمأنيتتهمء بل هو إذا نامت الفتنة أيقظهاء 
وحرك العداوة والبغضاء بين الناس بما يخترع من أقاويل ويثير من كوامن. ويقول لهؤلاء ما 
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يغضبهم وبقول لهؤلاء ما يثيرهم؛ء ويحرف الكلام عن مواضعه ليبذر الشرء ويقول الناس ما 
لم يقولوا ليخلق الضغيئة. 
حتى إِذا تأججت التار واحتدم الغيظ واشتبك الخصوم في القتال نفض من ذلك كله يدء. 
وزعم أنه لم يئر شرًا ولم يدبّر كيدّاء فكان كل ألقّبلّنِ إِذ َال للإنكن آحكفر كلنًا كُمَرٌ قال 
إن برد تدك إن أنائٌ أنه رت الْسَلِينَ4 [فحشر؛ 16]. يحزن للطمانينة إذا عي كانت» 
ويعمل للشغب ويفرح إذا هو كان؛ وكلما كثرت القتلى والصرعى ازداد غبطة وأمعن في 
التستر. 
ثم هو يهزأ بالذكر الحسن يعد الموت. والثناء على أفعاله إذا هو قتل: فلا قيمة لشيء 
من ذلك كله عندهء وإنما القيمة في حياته سالمًا غاأنما. 
ذلك هو الفَرّار السُلمي الذي يقول [من الكامل]: 
حتى إذا التبسّثت نفضتٌ لهايدي 
فتركتهم تق صالرماح ظهورّهم 
ماكانينفعنئيهمقال نسائلهم 
وقلتٌ دون رجالها لا تنسي؟10) 
هذه أصناف الناس في الفتن في كل زمان ومكان؛. وفي هؤلاء الشعراء جميعًا مزية 
الصراحة؛ قكل قد وصف نفسه أصدق وصفء على حين أن في الئاس من الصنف الثالث أو 
الرابع ويزعم نفاقا أنه من الصنف الأول أو الثاني» وعلى كل حال فليست تصلح أمة حتى 
يكثر فيها الأولون ويقل فيها الآخرون. 


(1) للستها: خلطتهاء وئقص: تكسر. والمنعفر: الملقى في العفرء وهو التراب. والمسند: المصروع أستد 
إلى ما يمسكه ويه رميٌّ. ولا تعد: لا تهلك»؛ وهي كلمة تقال ترحمًا على العيث. 
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(2) في الأدب العربي 


ذلة كبرى 


كان عمرو بن سعيد بن العاص - الملقب بالأشدق - رجلا من رجالات الدولة الأموية» 
عرف بالقوةٌ والعظمة والفصاحة والسخاءء وولى المديتة ليزيد بن معاوية. 

فلما ضعفت الدولة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية وكاد الأمر يخرج من البيت الأموي. 
كان عمرر الأندق هذا أجد الناس في تولية خاله مروان» وأحسئهم معاونة ومكاتفة لل 
واجتهادًا في صلاح أمره وإقفاد أمر ابن الزبير. فائل مع مروات يوم مرج راهفط: ولما وححه 
ابن الزبير أخخاه مصعيًا للاستيلاء على فلسطين وجه مروان عمرًا هذا على رأس جيش ١‏ فهزم 
مصعبًا وجيشه ورده إلى المدينة. 

وكا عمرو قويًا بسخائه ويذله الأموال الكثيرة على أعوانه : قأححية حلدة وأطاعره وعملوا 
بإشارته حتى كان قوة لا يستهان بها. 

شعر مروان بذلك كلهء فمئاه بالخلافة من بعده استدعاءً لطاعته واحتياجًا لتصيحته. 

فلما استمكن الأمر لمروان ودانت له الأقطار ونظر إلى ابنيه عبد الملك وعبد العزيز 
فأعجباه» وعز عليه أن يخرج الملك عنهماء فنسي عهذه لعمروء وعهّد بالملك من بعده لعيد 
الملك ثم من بعده لعبد العزيز. 

وترك عمرًا يتجرع الخصص وينتهز الفرص وهو هو القوي الداهية يصف نفسه فيقول: 


«والله ما أنا بحلو المذاق: وأني لقَمِن المضرة» ولقد ضر ستتني الأمور, وججر سثني الدهدرر7, 


داق جرستي : جيربتئي واختبرتني ٠‏ 
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فرَعًا مرة وأمئًا مرة. وإن قريشًا لتعلم أني ماكن الليل داهية النهارء لا أتتبع الظلال. ولا 
أقمص حاجتيء: ولا يُستدكر شَبهِي ' ولا أدعي لغير أبي». 

وقيل له مرة: إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: إن أبي أوصى إلى ولم يوص بي . 

مات مروان ونفذت البيعة فتولى عبد الملك بن مروان. وثارت الفتن على عبد الملك. 
فمصعب في العراق وعبدالله بن الزبير فى مكة وسائر الأقطار في فتنة» والدولة محتاجة إلى 
الأنصار أمثال عمرو بن سعيد» فتقدم عمرو إلى عبد الملك وقال: إنك لتعلم ما قدمتٌ لأبيك 
من معونة» وما قمت بشأنه وما حاريت معه وما وعدني أن يجعل لي الأمر بعده. فرد عليه 
عبد الملك في جفاء وأنكر عليه مطلبه. 

فانتهز عمرو خروج عبد الملك إلى العراق وخرج إلى دمشق» واستولى عليها وأعلن 
الخلافة لنفسه» وأجابه أهل دمشق وبايعوه وحصّن المدينة واستعد للقتال. قلما بلغ ذلك عبد 
الملك أهمه الأمر أكثر مما أهمه مصعب وعبد الله ابئا الزبير» وتفل إلى دمشقء فوجدها 
مغلقة الأبواب مستعدة للقتال؛ فخاف عبد الملك أن يضيع قوته في قتال عمرو فراسله ومناه 
وضمن له أن يوليه بيت المال» ويجعل له ولاية الأمر من بعده مقدمًا على أخيه عبد العزيزء 
فأبى عمرو إلا أن تكون هذه الشروط كلها مكتوبة؛ فكتب له عهدًا وونّقه ووئعه. فقبل عمرو 
وفتح له دمشق فدخخلها عبد الملك ونزل دار الخلافة. وكان عمرو يركب إليه؛ فيكرمه عبد 
الملك حتى سكن إليه . 

فلما أمكنته الفرصة بعث يومًا لعمرو فخرج إليه في ركبه؛» وكان عبد الملك أوصى إذا 
دخل عمرو أن توصد الأبواب دون من معه ففعلواء حتى إذا اطمأن عمرو فى جلته تقدم 
حارس فأخذ منه سيقه فقال عمرو: أيؤخذ سيفي؟ فضحك عبد الملك وقال: أتطمم أن تقعد 
معي بسيف بعد الذي كان منك؟ ثم قال عبد الملك: إني كنت أعطيت الله عهدًا إن ملات 
عيئي منك مستمكنًا أن أجمع يديك إلى عنقك ثم أثقلك حديدًا. وأمر بجامعة وقيد - أعدًا له 
- فصيرهما في عنقه ورجليهء فلما أحس الشَّرء ناشده الله والرحمء فقال عيد الملك: إني لو 
علمت أنك تيقى وبصلح لي ملكي لفديتك بدم النواظر. والله ما اجتمع فحلان في هجمة!) 
إلا قتل أحدهما صاحبه. ثم أمر به فقتل ورمى رأسه إلى جند عمروء ورمى معه ببدر الدنائير 
فتركوا الرأس واشتغلوا بجمع الدنائير. 


(1) الهجمة: جماعة الإبل فوق الأربعين. 


0ظ1 


وكانت أخت عمرو زوجة للوليد بن عبد الملك» فخرجت حاسرة تقول [من الطويل]: 
قَدَرْتُم بعمرويابني خيط باطلٍ 

وكلكلم يُبني البيوت على مَذْرٍ 
وما كان عمروعاجزا غم يرأنئله 

أتتعهالمنايايغتةوهولا يدري 
كأن يني مروانإذيقتلونه 

بغاث منالطيراجتمعن على صقر 
لحي الله دنياثعقب الذلّأهلها 
وتهقنك مابينالقرايةمنى.: (”) 
د ا نا 


سقت هذا الحديث لأدل على درة من درر الأدب العربي؛ ذلك أن عيد الملك استشار 


أصحابه فيما فعل» فأما المنافقون - وهم كثيرون - فأطروا عملهء ولكنه سأل رجلا كان 
يستشيره ويصدر عن رأيه إذا ضاق عليه الأمر؛ فقال له: ما ترى ما كان من فعلي بعمرو ين 
سعيدك؟ 


داق 


الرجل: أمر قد فات دركه. 

عيد الملك: لتقولن. 

الرجل: خَزْم لو قتلته وحبيت. 

عبد الملك: أولستٌ بحي ؟ 

الرجل: هيهات! ليس بحي من وقف نفسه موققًا لا يوثق به بعهد ولا عقد. 

عبد الملك: كلام لو تقدم سماعه فعلي لأمسكت. 

ليت كلام هذا الناصح الأمين يصل إلى مسامع كبار الساسة ممن يقطعون العهود على 


ردف المسعردي 37 الأبيات لأخعت قمرلق : وثال البلاذري إنها ليدمبى سن الحكم 3 أبي العاص أو 


بشر بن مروات. 
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الحريات الأربع وميثاق الأطلنطي وضمان مصير الأمم الصغيرة لتحكم نفسها وتدير أمرها ثم 
ينسون عهدهمء ويخلفون وعدهم. 
لقد أصبح عبد الملك بعد هذه الفعلة لا يوئق له بعهدء ولا يطمأن له في قولء» مهما 
وثقه وأكده بالإيمان. وهذا مصير كل ناكث. ورحم الله الناصح إذ يقول: «ليس بحي من 
وقف موققفًا لا يوثق منه بعهد ولا عقد»؛ ورحم الله أخت عمرو إذ تقول [من الطويل]: 
غدرتم بعمرويابني خحيط باطل 
وكلكميبني البيوتٌ على غثْرٍ 
لحى الله دنياتعقب الذلّأهلها 
وتهتك مابينالقرابةٍهمن ستر 


(3) في الأدب العربي 


الشك قبل اليقين 


مما عرف عن خصائص النهضة الحديثة الأوروبية أنها طلعت على التاس يأسلوب جديد 
في البحث هاجمت به الأسلوب القديم» وهو التسليم بالمقدمات تسليمًا لا يعلو إليه الشك» 
والاعتماد كل الاعتماد على القياس المنطقيء» فالمقدمات تؤخذ قضايا مسلمة» والبحث كل 
البحث في القياس وشكله وشروط الاستتئاج منهء فثار قادة النهضة على هذا النمطء وصرخوا 
يطلبون الشك في المقدمات وبحثها وعدم التسليم بها حتى تمتحن وتجرب» وعدم التعصب 
في كل إشكاله؛ سواء كان تعصبًا لعقيدة اعتقدها أو دم انتسب إليه» أو قول فيلسوف كبير 
قاله؛ أو ميل شخصي يتفق مع مزاج البحثء أو نُظم ألقّها وتأثر بها أو نحو ذلك. فالباحث 
يجب أن يشك أولَا ليستيقن أخيرًا. والشك أصل من أصول البحث ويجب أن يسبق اليقين. 

وكان من أسبق واضعي هذا المنهج والملحين في النداء بالشك «#فرنسيس بيكون؟» ومن 
أقواله اللطيفة في ذلك: 

«لم أجد نفسي صالحة لشيء صلاحينها لدراسة الحقيقة؛ ذلك أني منحت عقلًا من 
النشاط والمرونة ما يمكّنه من إدراك وجوه الشبه بين الأشياء: وله من الرزانة ما يعينه على 
تعرف وجوه الخلاف بينهاء ولأني منحت رغبة في البحث وصبرًا على الشكء وغرامًا 
بالتفكيرء وبطأ في الجزم» واستعدادًا للفحصء وعناية بالترتيب: ولأني خلقت وليس لي ولع 
بالجديد ولا إعجاب بالقديم» وأكره كل أنواع الخداع. فلي طبيعة تألف الحقيقة ولها بها 
اتصال وثيق؟». 

وجاء «ديكارت؛ فشك وتعمق في الشك وقال: «أنفقت ما بقي من عهد الشباب في 
الارتحال» أزور الملوك في قصررهم, وأنخرط في سلك الجيوش» وأبادل الحديث رجالا 
من ذوي المناصب المتفاوتة» والطبقات المتباينة؛ وأجمع من التجربة ألوانًا شتّى - وأغرص 
بفكري فيما أصادف من تجارب لعلي أستفيد علمًا جديدًاء. 
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وقال: «إن الحواس بطبيعة تركيبها لا تؤتمن على ما تنقله إلينا من علمء فليس لنا بد من 
الشك في أحكام العفل وفي الآثار الحسية معاء لا نستثني من هذه أو تلك شيئّاء حتى ما 
يبدو منها بديهيًا لا يحتمل الشك - فالعالم مليء بأنواع المادة» ولكن الحواس أنبأتنا بوجود 
الطبيعة» بكل ما فيهاء والحواس غاشة خادعة»!!'. 

(ثم إننا تعتقد في النوم أمورّاء ونتخيل أحوالاء ونحسب لها ثبانًا واستقرارًا ثم نستيقظ 
فنعلم أن ما رأيناه أثناء الترم كان حلمّاء فما المانئع من أن تكون تصوراتنا في اليقظة كلها 
خيالات لا حاصل لها؟ وليس هناك أمارات يقينية يمكن أن نميز بها اليقظة من النوم بوضوح 
د20 
0- م 8 

وقال: «لاحظت أنني منذ سنواتي الأرلى قد تلقيت طائفة من الآراء الخاطئة على أنها 
صححفيحة ) ومن ذلك حكمت أنه يجب أن أخلص نفسي من الآراء التي تلقيتها في الماضي؛ 
وأن أعاود البحث من أساسه إذا أردت إقامة شيء ثابت راسخ في العلوم:!2 . 

الكن مهما شككت أو أمعنت في الشك فستبقى لي حقيقة واحدة تيقى أمام الشك 
الجارف؛ وهي أن هناك ذانًا تشك» فمهما الححت في الشك فلن أشك في أني أشك». 

ومن هله التقطة بدأ تفكير و40 وأفاض في الشك على أنه منهج في البحث!5 , 


وفي الأدب العربي صفحات رائعة من هذا القبيل» لعل أروعها صفحة الإمام الغزالي في 
حيرته العلمية وشكه وتحريه الحق: وسبقه لديكارت في لفتاته» وتسجيل ذلك كله تسجيلًا 
دقيقًا مفصلًا في كتابه «المنقذ من الضلال»: يقول: «لم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت 
البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن - وقد أناف السن على الخمسين - أقتحم لجة هذا البحر 
العميق» وأخوض غمرته خوض الجسورء لا خوض الجبان الحذورء وأتوغل في كل مظلمةء 
وأقتحم كل ورطة» وأتفحص عن عقيدة كل فرقة» واستكشف أسرار مذهب كل طائفة» لأميز 


(1) انظر: قصة الفلسفة الصديثة. 

(2) ديكارت للدكترر عثمان أمين. 

(3) نشي المصثر. 

(4) قصة الفلسفة الحديثة. 

(5) انظر فصل الشك في كتاب ديكارت للدكتور عثمان أمين ص 161-140. 
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بين محق وميطل» ومتسئن ومبتدعء لا أغادر باطنيًا إلا وأحب أن أطلع على بطائته: ولا 
ظاهريًا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته» ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلفتهء 
ولا متكلمًا إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته» ولا صوفيًا إلا وأحرص على 
العثرر على سر صوفيته»؛ ولا متعبدًا إلا وأترصد ما يرجم إليه حاصل عبادته: ولا زنديقًا 
معطلا إلا وأتجسس وراءه للتبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته. 


«وقد كان التفطن إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري» وريعان عمري» 
غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي؛: لا باختياري وحيلتي,» حتى انصلت عني ربطة التقليد؛ 
وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصباء إذ رأيت صبيان النصارى لا 
يكون لهم تشوء إلا على التنصر؛ وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود؛ وصبيان 
المسلمين لا نشرء لهم إلا على الإمسلام؛ وسمعت الحديث المروي عن رسول الله حيث 
يقول: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه وينصّرانه ويمجٌسانه؛؛ فتحرك باطني إلى 
معرفة حقيقة الفطرة الأصلية» وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين» والتمييز 
بين هذه التقليدات؛ وأوائلها تلقينات؛ وفي تمييز الح منها عن الباطل اختلافات» فقلت في 
نفسي: إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمورء فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي؟ فظهر لي أن 
العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريبء ولا يقارنه إمكان الغلط 
والوهم. 


«ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجهء ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين» فهو 
علم لا ثقة به ولا أمان معه؛ وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني. 


#ثم فتشت عن علومي؛ فوجدت نفسي عاطلًا من علم موصوف بهذه الصفة إلا في 
الحسيات والضروريات: فقلت: الآن بعد حصول اليأس» لا مطمع في اقتياس المشكلات 
إلا من الجليات؛: وهي الحسيات والضروريات» فلا بد من إحكامها أولا.. . فأقبلت بجد 
بليغ أتامل في المحسوسات والضروريات» وأنظر: هل يمكنني أن أشكك نفسي فيهاء فانتهى 
بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاء وأخذ يتسع 
الشك فيها ويقول: هن أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصرء وهي تنظر إلى الظل 
فتراه واققًا غير متحركء وتحكم بنفي الحركة ثم - بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة - تعرف أنه 
متحرك؛ وأنه لم يتحرك دفعة بغتة؛ بل على التدريج ذرة ذرةء حتى لم تكن له حالة وقرف» 
وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرًا في مقدار دينار» ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من 
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الأرض في المقدار: هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه؛ ويكذبه 
حاكم العقلء ويخوّنه تكذيبًا لا سبيل إلى مدافعته؛ فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات 
أيضّاء فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة: 
والنفي والإثيات لا يجتمعان في الشيء الواحد؛ والشيء الواحد لا يكون حادثًا قديماء 
موجودًا معدوماء واجيًا محالا. 

افقالت المحسوسات: بم تأمن أن نكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات؟ وقد 
كنت وائقًا بي فجاء حاكم العقل فكذبني» ولولا حاكم العفل لكنت تستمر على تصديقي؟ 
فلعل وراء إدراك العقل حاكمًا آخر إذا تجلّى كذّب العقلّ في حكمه: كما تجلى حاكم العقل 
فكذب الحسٌ في حكمه: وعدم تجلّي ذلك الإدراك لا يدل على استحالته! فتوقفت النفس 
قليلًا وأيدت إشكالها بالمنامء وقالت: أما تراك تعتقد في النوم أمورّاء وتتخيل أحوالاء 
وتعتقد لها ثبانًا واستقراراء ولا تشك في تلك الحالة فيهاء ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن 
بجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل» فيم تأمل أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك - 
بحس أو عقل - هو حق بالإضافة إلى حالتك» لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها 
إلى بقظتك كتسبة يقظتك إلى منامك . . . 

«فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفسء حاولت لذلك علاججاء فلم يتيسرء إذ 
لم يكن دفعه إلا بالدليل» ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الاولية؛ فإذا لم تكن 
مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل» فأعضل هذا الداءء ودام قريبًا من شهرين أنا فيهما على مذعب 
السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال» حتى شفي الله من ذلك المرضص» وعادت 
النفس إلى الصحة والاعتدال: ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موقوفًا بها على أمن ويقين: 
ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلامء بل بنور قذفه الله في الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر 
المعارف؛ فمن ظن أن الكشف موتوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة». 

هذه النبذة القيّمة أرجو أن تفرأها مرة واثنتين وثلانًا قبل أن تسمع تعليقي عليها. 

هذه صفحة رائعة للغزالي في ملاحظة نفسه. وإمعانه في الشك في كل ما تعلم وما 

لقد رفض بادىء بدء التقليد في العقائد. ورأى أنه ليس أساسًا صالحًا للعلم؛ فكل ذي 
دين يقلد أهل دينه» فإذا زعم أن دينه هو الح بتاءً على هذا التقليد. فاهل الأديان الأخرى 
يستطيعون أن يقولوا مثل قولهء وإذا جاز أن يكون التقليد شعار العجزة والعامة فلا يصح أن 
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يطمئن إليه الخاصة وأصحاب العقول القرية» فإن هؤلاء إنما يجب أن يعتمدوا على العلم 
يعرّفه الغزالي بأنه «العلم الذي يتكشف به المعلوم انكشافًا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه 
إمكات الغلط والوهم؟. 


على هذا الأساس استعرض الغزالي ما تعلمه من صغره وفي شبابه وشيخوختهء فلم يجد 
فيها ما يصح أن يتصف بهذا الوصف. لأن ما يصح أن تستمد مئه معلومائنا ثبونّها هو 
المحسوسات والأوليات العقليةء وكلاهما لا يصح أن يُستند عليهء فالحواس خذاعة من غير 
شك: والأوليات العقلية يعتريها الشك أيضّاء إذ من المحتمل أن تكون الحالة عقلية» كحالة 
النائم» يعتقد بثبوتها مدة نومهء فإذا استيقظ بددعا الانتباءء فما الذي يمنع أن تغشى الإنسان 
حالة أخرى ينظر فيها إلى العالم من زاوية جديدةء فيرى فيها أن حالة اليقظة كذلك مزيفة. 
ونظير هذا ما يحدث للصوفية» فإنهم يرون أن حالة البقظة خداع كخداع الحواس. 


فأين الحقّ إِذا؟ 
في هذا الطور - كما يحدثنا عن نفسه - أصبح سفسطائيًا لا يؤمن بشيء؛ ويشك في كل 
شيء. 


هذا العقل القري النهم المخلص أراد أن يتثيت من موقفه؛ فاستعرض كل المعارف في 
زمانه لعله يجن فيها ما يطمئنه. فقال: 

«ابتدأت بعلم الكلام. فحصلته وعقلته؛ وطالعت كتب المحققين منهم. وصنفت فيه ما 
أردت أن أصنف: فصادفته علمًا وافيًا بمقصوده غير واب بمقصودي. لقد أحنوا الذب عن 
السنة» والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النيوة.. ولكنهم اعتمدوا في ذلك على 
مقدمات تسلموها من خصومهم؛ واضطرهم إلى تسليمها إما التقليد أو إجماع الأمةء أو مجرد 
القبول من القرآن والأخبارء وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم 
بلوازم مسلماتهم: وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم - سوى الضرورات - شيئًا أصلا. 
قلم يكن علم الكلام في حقي كافيّاء ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافيًاء*". 


(1) المتقذ من الضلال. 
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وبعد أن فرغ من علم الكلام» اتجه إلى الفلفة لعله يجد فيها طلبته: فقال: (إني بعد 
الفراغ من علم الكلام ابتدأت بعلم الفلسفة؛ وعلمت - يقيئًا - أنه لا يقف على فساد نوع من 
العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم. . . ثم يزيد عليه ويجاوز 
درجتهء وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقاء ولم أر أحدًا من علماء الإسلام 
صرف عنايته وهمته إلى ذلك. . . فأطلعني الله على منتهى علومهم في أقل من ستنين» ثم لم 
أزل أواظب على التفكر فيه - بعد فهمه - قريبًا من سنةء أعاوده وأردده وأتفقد غوائله 
وأغواره». 

وقد استخلص بعد اليحث أن فروع الفلسفة هي : 

0غظ رياضيات» وعدم أمور برهانية ل مبيل إلى مجاحدتها بعل فهمها ومعرقتها. 

(2) ومنطقيات: وهي النظر في طرق الادلة والمقايس.؛ وهله أيضًا لا تنذكرء غاية الأمر 
أنهم يضعون للبرهان شروطًا يعلم أنها تورث اليقين» ولكنهم عند تطبيقها على المسائل الدينية 
لم يفوا بها كل الوفاءء بل تساهلوا غاية التساهل. 

(3) وطبيعيات» دوهي البحث عن عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من الاجسام 
المفردة كالهراء والماء والتراب والنار”'"» والمركبة كالحيوان والنبات» والمعادن وأسباب 
تغيرها واستحالتها وامتزاجهاء وذلك يضاهي بحث الطب عن جسم الإنسان وأعضائه الرئيسية 
والخادمة. وكما أنه ليس من شرط الدين إنكار علم الطبء فليس من شرطه أيضًا إنكار ذلك 

(4) «وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم. فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوا 
في المتطق» ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيهاء ثم استرسل في بيان أغاليطهم ناظرًا فيها نظرة 
ديلية . 

)5 و6) ثم السياسات»: والأخلاقيات» وهذهة لم يطل البحث فيها لأنها ممشية على 
التجارب والمصالح. وعندم أن كلام الهلاسفة فيها - حمتى أرسطو وأمغاله - مستمدل من 
أصول الدين الاولى. 


والذي نلاحظه على نقده الفلسفة. أنه كما عاب الفلاسفة بعدم تقيدهم الشديد بقوانين 


(1) هذا ما كأن يعسعّد في زمته. 
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المنطق. وقع هو في مثل هذا الخطأ» فلم يتقيد يما وضعه هو من أصول السّكٌ والنقدء بل 
نظر إليها من خلال الدين. ولعل عذره أنه وضع كتاب «المنقذ من الضلال» بعد مروره في 
دور الشك واطمثنانه إلى الدين يما شرح إلله به ملرة. 


ثم انتقل إلى تعاليم الباطنية لعله يجد فيها الحق؛ فلم يطمئن إليها وخاصة في بناء 
تعاليمهم على نظرية «الإمام المعصوم». وتبين له بعد البحث رالتحري أن اليس معهم شيء 
من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء؟. 

وأخيرًا وجه همته إلى التصوف» فاطمأن إليه» وقال إنه أدرك بالذوق والسلوك ما لم 
يدركه بالبحث والنظرء وبه أدرك ثلاثة أصول: إيمان يقيني بالله وبالتبوة واليوم الآخر. ورأى 
أن قصر الإيمان على منطق العقل تقصيرء وأن وراء قضايا المنطق شعورًا ووجدانًا هو الذي 
يصح أن يُطمأن إليه فى باب الدين. 

هذه هي المراحل التي قطعتها نفس حائرة؛ وعقل مستنير هائم بالحقيقة» متحرٌ للحقء 
دقيق النظر لخطرات الفكرء مسجل لذلك في دقة وأمانة. لم يجد الغزالي في المنطقق 
والمعقولات ومسلك المتكلمين والفلاسفة منقذًا من الضلال؛ فالدين لا يمكن أن ينال من 
هذا الطريق؛ ووجود الله وصدور الأفعال عنه» كما يقول «أمور لا تتسع لها القوى البشرية؛ 
إنما تدرك بالكشف والذوق والعاطفة وانشراح الصدر - وهذا هو ما وصل إليه بعض الفلاسفة 
أمثال ديكارت وباسكال7؟ . 

ومما أعجبني في منهج الغزالي في البحث» تأكيده الشديد لوجوب التحرر من الاعتماد 
على معرفة الح بالرجال مهما عظموا وطارت شهرتهم؛ وقد سماها بيكون «الأوهام 
المسرحية»؛ ويعني بها الأوهام التي انحدرت إلينا من مذاهب الأقدمين وعقائدهم وأقرالهم. 
ومكّل لذلك بما إذا قلت : إن الشمس تدور حول الأرض» متدلًا على ذلك بقول بطليموس. 

وقد قال الغزالي قبله قولته اللطيفة في منهجه: إن عادة ضعفاء العقرل أن يعرفوا الحق 
بالرجال لا الرجال بالحق» وقد قال على بن أبي طالب: ١لا‏ تعرف الحى بالرجال» بل اعرفٍ 
الحق تعرف أهلهة. والعارف العاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القولء فإن كان حمًا قبله 


(1) انظر المقدمة التي وضعها الأستاذان جميل صليبا وكامل عياد لطبعة كتاب «المتقذ من الضلال؟ التي 
نشرها مكتب النشر العربي بدمشق. 


199 


سواء كان قائله مبطلًا أو محقّاء بل ربما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال 
عالمًا بأن معدن الذهب الرغام ولا بآس على الصرّاف إن أدخل يده في كيس القّلاب7©, 
وانتزع الإبريز الخالص من الرّيف والبهرج. وإنما يزجر عن معاملة القلاب القروي دون 
الصيرفي البصيرء ويمنم من ساحل البحر الأخرق دون السبّاح الحاذق» ويُصد عن مسن الحية 
الصبي دوت المَعَرّمِ البارع؟. 


8 *# ده 


وقبل هؤلاء كلهم تنيه المتكلمون وعلى رأسهم الجاحظ إلى قيمة منهج الشك» والتفت 
التفاتة لطيفة إلى التفرقة بين الخاصة والعامة؛ فالعامة أسرع إلى تصديق كل ناعق»؛ يغرهم 
الفائل ويشرهم صاحب الحنجرة القوية ويغرهم التهويشى. أما الخاصة فيعتمدون على المنطق» 
فلا يصدقرن إلا ببرهان»؛ ويتوتفون بالشك حتى يقوم الدليل» وفرّق بين مواضع يصح فيها 
الشكء ومواضم لا يصح فيهاء فعاب من أجرى الشك في كل الأمورء وحكى أن العلماء 
أجمعرا على أن الشك درجات» واختلفوا في أن اليقين درجات. 


وأنا مع رأي من يقول إن اليقين أيضًا درجات. قال الجاحظ: 
اعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة لها لتعرف بها مواضم اليقين والحالات الموجبة 
عرف مواضع لمو لتعرف بها مواضع اليقين و لموجم 


له؛ وتعَلّم الشك في المشكوك فيه تعلّماء فلو لم يكن في ذلك إلا تعرّف التوقف ثم التغبت» 
لقد كان ذلك مما يحتاج إليه. 


ثم أعلم أن الشك طبقات عتد جميعهم: ولم يجمعوا على أن اليقين طبقات في القوة 
والضعف. . . 

وقال أبو إسحاق (النظام): نازعت من الملحدين الشاكٌ والجاحدء فرجدت الشّكاك 
أبصر بجوهر الكلام من أصحاب الجحود. وقال: الشاك أقرب إليك من الجاحد» ولم يكن 
يقين قط حتى كان قبله شك» ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتفاد غيره حتى يكون بينهما 
حال شك ., .. 

والعوامً أقل شكوكًا من الخواصء لأنهم لا يتوقفون في التصديق والتكذيب» ولا 


(1) لعله يريد به «مزيف التقرد؟. 


يرتابون بأنفسهمء فليس عندهم إلا التصديق المجردء أو التكذيب المجردء وألغوا الحال 
الثالثة من حال الشك التي تشتمل على طبقات الشك». 


«(وسمع رجل ممن قد نظر بعض النظر تصويب العلماء ليعض. الشك» فأجرى ذلك في 
جميع الأمور حتى زعم أن الأمور كلها يُعرف حقها وباطلها بالأغلب:”''. 
وبعد» فهذه بعض صفحات قيمة من الأدب العربي في منهج البحث. 


(1) كتاب الحيران للجاحظ جزء6 من 35 وما بعذها من طبعة الحلبي الئي نشرها الأستاذ عبد السلام 


هارون. 
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(4) في الأدب العربي 
كلمة يكتاب وبيت بقصيدة 


قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب؟ فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد [من 
الكامل] : 

أَوَاهُ إن نظرتء وإن هي أعرّضتٌ وَفعٌالشهام ونَرْتهِنٌ أليم 

«0 #0 # 

مرّ المجنون على منازل ليلى بنجدء فأخذ يقبّل الأحجارء ويضع جبيهته على الآثارء 
فلامره في ذلك0 فحلف أنه لا يقبّل إلا وجههاء ولا ينظر إلا جمالهاء ثم رؤي بعد ذلك في 
غير نجد وهو يقبّل الآثار ويستلم الأحجار: فقيل له: ليست هذه من متازلهاء فأنشد [من 
الخفيف]: 


لا تمن دارها بِشَرْقيٌ نجد كل تجد للعايرية دار 
فلهامنزلٌ على ك لأرض ‏ وعلى كل دمنة آثار 


5 # #0 
رب كلمة تقول لصاحبها دعني. 

ل لا ب 
و[من الوافر]: 
إذا سَمَعَالزمانبمي صَئُتُ 


قال أبو نواس وقد وقع منه فى السكر ما يُعتذر منه [من الخفيف]: 
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كان هتي عهلىالمدامة ذنسب 
فاعفٌ عنّي فانتَ للعفراهل 
لاتواخذبمايقولعلى السك 


د نه 
من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. 
اد # 


كان لملك ثلاثة ندماءء فسألهم: ما ألذّ الفراش؟ 
قال الأول: الخرّ المحشو بالريش. 
وقال الثالث: ألذ الفراش الأمن . 


مجالة الثقيل حمّى الروح. 
د د شا 
قال عمر: الغالب بالشر مغلرب [من المنسرح]: 
يكلب صبروًا على الفراق ولو 
وأنتّياةفْع]إنايَختّبما 
أخفاه سري سَقَظتٌ من عيني 
# + * 
دعت عربية لرجل أحسن إليها فقالت: #أذل الله كل عدو لك إلا نفسك: وجعل نعمته 
هبة لك لا عارية عندك» وأعاذك من بطر الغني وذل الفقرء وفرغك لما خلقك لهء ولا 
شغلك بما تكفل به لك» [من الطويل]: 
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وجاهلة بالحُبٌ لم نَذْرٍ طَعْمَه 


ود 


ل 


ما رأيت تبذيرًا إلا وإلى جانبه حقّ مضيّع 


وقد تَرَكَئْنِي أَعْلّم الناس بالحَُبٌ 


0 


د مد اننا 


الدنيا يأسرها لا تسع متباغضين» وشبر في شبر يسع متحاين. 
وجه قبيح في التبسم كيف يحسن في القطوب! 


إن 
وزمن السريم]: 
لا يَنْظرٌ الناسُ إلى المُبْعلَى 
1 


و[من الطويل]: 

أقولٌ لقلبي والشرامٌ يقودٌه 

إذا لم تَدُمْ لجسم والروح صُحُحبة 
5 

ومن الطويل]: 

ونحنٌ فَمَلْنا ما يليق من الوفا 
1 

وآمن اللبسيط]: 

ما كنت أوفي شبابي كُنه عزته 
2 

ولعن الطويل]: 

بتَفسيّ من لومَرَيِّرْةُ بنانه 


ن 


وإلما الناس مم العافِية 


ل 


وسَيْفٌ النَّجَنْي والعمئي يقذه 


فلا تفعلوا ها لا يليقٌ من الغدر 


« 


حتى انقضى فإذا الدنيا له تَبَعُ 


« 


على كبدي كانت شفاء أناملّة 


ومن هابني في كل شيء وهبته ‏ فلا هو يُغطيني ولا أنا سالِلَه 
4# # 2 

أبو فراس [من البسيط]: 

باباتةَالحَمْر كُفُواعنْمفاخركم 
عن فعيةبيعهميمم الهياج تَمْ 

خلواالفشخارلملامين إن فشروا 
بيومالسوالٍوعمّالينإن تعيِموا 
لذ مد نا 

المتنبي [من الطويل]: 

مكارمٌلبجث في تئر كالما 
نَطَلْبُئارًا منديَّمض الكواكب 
ل مذ ها 

الصفي الحلَيَ [من البسيط]: 

كُفيالقتال وثُكي أسرفتلاك 
يكفيكماصَئَمَتُ بالناسٍ تمينال'" 
لا مذ نا 

وفي هذا المعنى يقول الشريف الرضي [من البسيط]: 

كُنْتُ أخسّبٌ لولا سِخْرٌ مُفْلَّيِه بأنْ بابل الحاظ وأجفان 

لذ مذ نا 

وزمن الطويل]: 

فوالله ما أدري أججؤلان عبرة2 تجود بها العيئان أحجى أم الصبير؟ 

ففي هّملان العَيْن من غّصّة الهوى شفاءً وفي الصّبْر الجلادة والأجِرٌ 


(1) ديوانه ص 747. 
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اسعة القلب؟ لمحيي الدين بن عربي لمن الطويل]: 
لَِكَدْممُئنتُ؛ بل اليومأا نُكرٌصاحبي 
إذالميكنديني إلى دين هداتٍ 
نمَرمى لفؤإؤلان ودَيِرٌْلِرغ بان 
وبَيِ شت لأوثانٍ وكغبةطائففٍ 
والسواح توراة و 
أَيِنٌ بدي نِالسُبٌانى تُوَجسقَت 
ركايِبه فالحُبٌ ديني وإيماني 


2 2 ٠ ل‎ 


فسرآن 


#» ث# 
«عرّة العلم؟ لعلي بن عبد العزيز الجرجاني [من الطويل]: 

لأخدم من لاقيت: لكنلأخدما 
أأشفقى بهغرنًاوأجنيهذلة 

ذا قأتباعالجهل قدكاناحزما 
و ٠‏ ت منأمرة رد :. : م 

لميبكئي» ولقيتهالمأحذر 


ند ما نه 


قيل : قد هذا كلب صيد ورأء غزال» فقال المرّال: لن تلحقني» قال الكلب: لم؟ قال : 
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(5) في الأدب العربي : 
قوانين الوزارة 


الإمام أبو الحسن الماوردي من أثئمة الدين؛ وعَلَّم من أعلام الشافعية» درس بالبصرة 
وبغدادء ثم تولى التدريس ببغداد» وكان مقصد العلماء والمتعلمين» ثم تولّى القضاء في عدة 
بلادء فاستفاد بجانب عمله خبرة واسعة بأهل زمنهء ثم عاد إلى بغداد وتمكنت الصلة بينه 
وبين الخليفة القادرء وسفر بينه وبين بني بويه الذين كان بيدهم السلطان الفعلي على العراق؛ 
وسفر لبني بويه في مشاكلهم. فلما أراد جلال الدولة البويهي سنة 429 أن يلقبه الخليفة 
المقتدي #شاهنشاء؛ أو ملك الملوك الأعظمء استُّفتي الماوردي في ذلك» فأفتى يعدم 
الجوازء فجلبت له هذه الفتوى عذاوة البريهيين. 

مكنت له هذه الحياة العلمية والقضائية والسياسية واتصاله بالرؤساء ذوي السلطان الشرعي 
والفعلي من معرفة بدقائق الأمور وألاعيب أهل السياسةء إلى علمه بالفقه ونظرياته . 

وكان لهذا كله أثر كبير في اتجاهه جهة تشريعية قلّ من علماء الفقه من اتجه إليهاء وهي 
البحث في «القانون الدستوري: فألف في ذلك كتابًا خالدًا هو «الأحكام اللطانية»» كان 
مرجع كل من كتب في نظام الحكم عند المسلمين؛ تعرض فيه للخلافة أو الإمامة» والوزارة 
والإمارة والقضاء وولاية المظالم وأنواع الولاية كولاية النقابة على الأنساب» والولاية على 
إمامة الصلاة. وولاية الأموال ووضع الدواوين وترتيبها ونظامها واختصاصها إلخ إلخ. 

والكتابة في هذا الموضوع شائكة. فهي ليت مثل الكتابة في الصلاة والزكاة؛ ولا 
كالكتاية في البيوع والإجارات» بل هي في الصميم من الحياة السياسيةء تمس أولي الأمر 
ومن بيدهم زمام الحكم»: من الخليفة إلى المحتسب» وتبيّن ما هو حق من توليهم الحكم وما 
هو باطل؛ وما هو صواب في تصرفهم وما هو خطأ. ولعل هذا هو السبب في قلة تأليف 
الفقهاء في هذا الباب مع عظم أهيمته. ولو وجه إليه العلماء عنايتهم؛ فوضعوا في كل هذه 
الأمور قواعد ثابتة وأحاطت الأمة هذه القواعد بقرتهاء لم يقع كثير من الاحداث المحزنة في 
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الخلاف على الخلافة ومن يتولى الإمارة ودمائس الوزارة ونحو ذلك مما أخر المسلمين 
وفرّق كلمتهم وأضعف وتهم. 
السلطانية» اقتصر على الجانب النظري في الموضوعء ولم ينغمس في الجانب العملي؛ قلم 
يتعرض لتطبيق نظرياته على أحداث زمائه؛ مع أن زمائه مملوءع بالحرادث العظام كثورة 
القرامطة وشيوع دعوة الإسماعيلية من مركزها في قلعة ألنّوت وغلبة بني بويه على العراق» 
وتسنّط الفاطميين في مصر وخلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر في الأندلس. 
فكل هذة وأمثالها كانت تكون مددا صالحًا للتطبيق على ما وضع الماوردي من نظريات. 
ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك: فلم يتعرض لبيان الخطأ والمواب فيما يفعل الخلفاء العياسيون 
والملوك البويهيون والأمراء من الفرس والترك. ولو فعل لطار رأسهء ومع هذا نفيما فعل خير 
كثير. وشجاعة يحمدل عليها. 
بذ ةذ نه 

وفيما كتب أيضًا من الاتجاه النادر كتاب في الوزارة وقانونها سمّاه: «قوانين الوزارة». 
وهو موضوع حديثنا الآنء وقد نشر في مصر بعنوان: "أدب الوزير» - وليس يفهم هذا 
الكتاب حق الفهم إلا إذا فهمت حالة الوزارة في أيامه أعني القرن الرابع الهجري وأول 
لخامس. 

فالوزير كان يتلقّى ملطانه من الخليفة أو الملك. وقد جرت عادة الخلفاء العباسيين من 
أول عهد خلافتهم أن يسندوا أمرهم إلى وزير واحد يتولّى شؤون الدولة في جميع مراققهاء 
من مالية وإدارية وداخلية وخارجية؛ وهو الذي ينيب عنه من شاء في دوائر الاختصاص . أما 
العهد العمباسي» وإنما ماروا عليه في الاندلس. قال ابن خندون: «وأما دولة بني أمية 
بالأندلس... فقمرا خطته أصناقا وأفردوا لكل صنف وزيرّاء فجعلوا لحسبان المال وزيرّاء 
وللترسيل وزبرًاء وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرّاء وللنظر في أحوال أهل التغور وزيرًا. 
وجُعل لهم بيت يجلسون فيه على قُرْش منضدة لهم وينفذون أمر السلطان هناكء كل فيما 
جعل له. وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم يمباشرة السلطان في كل 
وقتء فارتفع مجلسه عن مجالسهمء وخضّوه يامسم الحاجب». 

أمَا في المشرق فكان للخليفة وزير واحد يعمل باسمه في كل شيء. ولما اتسعت رقعة 
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الدولة أيام عضد الدولة» عَيّنَ لدولته وزيرين» وزيرًا لفارس» ووزيرًا للعراق. 

ولما تسلط الأتراك - أُوَّلَا - وبئو بويه ثانيّاء انتزعوا من الوزير العباسي السلطة على 
الجنود والمسائل الحربية: وأصيح أهم عمل يقوم به الوزير جباية المال وإنفاقه وضبطه. 

وفي القرن الرابع كان مرتب الوزير خمسة آلاف ديئار في الشهره ثم رفع إلى سبعة 
آلاف» غير مرتبات أولاده؛ وهو مبلغ ضخم إذا قيس بالوقت الحاضرء وخاصة إذا علمنا أن 
قرة الدينار الشرائية كبيرة جذًا بالنسبة إلى الجنيه في عصرنا. ولكن إذا فهمنا أن واجبات 
الوزير - إذ ذاك - كانت تستدعي نفقات هائلة؛: استصغرنا هذا المرتب» فبيته كان مضيفة 
عامة لأصحاب الحاجات والعلماء والشعراء» فمثلًا كان في دار الوزير ابن الفرات مطبخان 
مطبخ للخاصة ومطبخ للعامة» ولا يحصى ما كان يدخل المطبخين من الحيوان لكثرته» ولا 
ينقطع الخبازون عن الخبز فيه ليلا ونهارّاء وكانت ألوان الطعام ترضع وترفع على مائدته أكثر 
من صساعتين . 

هذ! عذا ما كان واحمًا عليه من إهداء الثياب في المناسبات» وما كان يمنحه من 
المرتبات الشهرية لكثير من الأسر. 

ذلك لأن الحالة الاقتصادية كانت سيئة؛ فهذا الغني المفرط في قصور مثل هؤلاء الوزراء 
يقابله فقر مدقع في بيوت الشعبء والثروة المركزة تستوجب واجبات كثيرة وأعباء ثقيلة على 
ذويها. 

وقد قالوا إن بيت ابن الفرات هذا كان مدينة بذاتهاء فيها المطابخ والخياطون وصائعو 
الحلرى والقائمون على الشراب وصانعو الشمع؛ إلخ. 

وكان هذا الِنّى الوفيرء والجاه العريض «على كف عفريت»: فاليوم في الصدر وغدًا في 
القبر. والحكومة حكومة استبدادية محضة يرجم الأمر فيها إلى إرادة ولي الأمرء وعو في 
ذلك العصر الملك اليويهي» رقبة الوزير وثروته متوقفة على كلمة من هذا الملك» يرضى 
فتقبل الدنيا على الوزير لا إلى حدء ويغضب فتدبر الدنيا عنه لا إلى حد. ليس للوزير حق 
في الحياة ولا حقى في المِلّك؛ بل حياته وماله رهن إشارة الأميرء والأمير قلما يسلم من 
الغضب» فالوزير قلما يسلم من القتل والمصادرة. 

ولهذا كان تاريخ الوزراء في هذا العصر تاريشًا عجيباء فالوزير امن الفرات نكب 
وصودرت أمرالهء والوزير ابن مقلة الخطاط المشهور قطعت يده ثم قطع لسانه بعد ثلاث 
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سنين» وبقي في الحبس حتى مات؛» والوزير المهلبي ضربه سيده مرة ماثة ونخمسين مقرعةء 
ولما مات قبض معز الدولة البويهي على عيله وأتباعه وصادر كل أملاكهم» وابن بقية الوزير 
سملت عينه ثم طرح للفيلة وصلب على شاطئ دجلةء وهو الذي قال فيه الشاعر قصيدته 
المشهررة «علو في الحياة وفي المماتء إلخ إلخ». 

ولهذا كثر في الأدب العربي في تلك العصور التحذير من هذه المناصب كالوزارة 
والقضاءء وقيلت الحكّم الكثيرة في النصح بالابتعاد عنهاء لأن تحقيقهم للعدالة في مثل هذه 
الظروف غير ممكن» وطمانينتهم على أنفسهم وأموالهم مفقردة. 

وكات الظن» والوزارة على هذه الحال - وقل منهم من سلم برأسه - أن يفر الناس منها 
قرار الخروف عن السكين. ولكنهم - مع العجب - كانوا يتنافسون عليها ويدبرون المؤامرات 
والدسائس لمن يتولاها حتى يخلع ويقتل ويصادر فيحلوا محله؛ ويتسابقون إلى الرشا لينالوا 
الوزارة؛ حتى حكوا ١إن‏ أحدهم رَعَد بثمانية ملايين من الدراهم إذا ولي الوزارة» فتعهد 
الوزير الذي في المنصب أن يدفع ستة ملايين ويبقى في الوزارة». وهكذا كان كرسي الوزارة 
كرسيًا مسحورا سن جلس عليه فقد وعيهء ومن بعد عنه جذبه ببريقه ولو كان فيه حتفه. ولله 
في خلقه شؤون. 

في هذا المحيط الذي وصفنا ألف الماوردي كتايه اقوائين الوزارة». 


«0# * 


ومن عادة العقل الغربي الميل إلى التحليل» فلو كتب في مرضوع حلله حتى يستقصيهء 
يظهر ذلك جليًا في تأليفه وأديه في المقالات والروايات ونحوهاء ومن عادة العقل الشرفي 
الميل إلى التركيب وخاصة في العصور الوسطى قبل أن يتهج المنهج الغربي في العصور 
الحديثئةء فهر أميل إلى الكلبات» وأميل في الأدب إلى الأمثال والحكم. 

فلو كتب كاتب غربي في قرانين الوزارة» لذّكّر المبادئ العامة وحللهاء وأبان تفاصيلهاء 
وطبقها على المعروف منها في زمائه. 

أما الماوردي فقد ذكر بعض هذه المبادئ» ولكنه لم يلبث أن لجأ إلى الحكم والأمثال 
والشواهد الأدبية من غير أن يتعرض لتفاصيل الموضوع والاستشهاد بأحداث الزمان. 

رمع هذا قفي الكتاب لفتات قيمة» رنظرات دقيقة صائبةء وقد وضع كتابه لوزير محيخ لم 
يسمهء وجه إليه خطابه؛ ولم أهتد أنا إلى تعيينه . 
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من هذه اللفتات تحديده لمركز الوزير بين الرعية والملك إذ يقول: #وأنت - أيها الوزير 
- أمدك الله بتوفيقه - في منصب مختلف الأطراف. تدبّر غيرك من الرعاياء وتتدير بغيرك من 
الملوك؛ فأنت سائس مسوس» تقوم يسياسة رعيتك» وتنقاد لطاعة سلطانك» فتجمع بين 
سطوة مطاع وانقيادٍ مطيعء فشطر فكرك جاذب لمن تسوسهء وشطره مجذوب لمن تطيعهء 
وهو أثقل الأفسام الثلاثة محملا. وأصعبها مركبّاء لآن الئاس ما بين سائس ومسوس وجامع 
بينهما" . 


وعنده أن الوزير عليه جملة مسؤوليات: 


رأيًا لم يرضه الوزيرء وخلاصة رأيه «أن الوزير يرده على الخطأ باللطف ويقوي عزمه على 
الصواب بالحمد». وكذلك إذا كان الرأي من قبل الوزير فعارضه السلطانء معند ذلك 
يستوضح السلطان أسياب معارضته بلطف. فإن اقتنم برأي الللطان» عدل عن رأيه هر ونفذ 
رأي السلطان مع شكرهء وإن كان الصواب مع الوزير فإن أقنم السلطان نفذه؛ وإن لم يستطع 
إقناعه توقف عن تنقيذ رأيه» وكان الذي ينحمل مسؤولية التوتف هو السلطان. ولا أدري 
لماذا لم يدر في خلد الماوردي استقالة الوزير. 


ومن أللف ما رَرَى في هذا البابء أن للسلطان على الوزير حقوتًا وللوزير على السلطان 
حقوقًاء لحقوق السلطان على الوزير قيام الوزير بمصالح ملكهء بعمارة بلاده وتقويم أجناده 
وتثمير مواده؛ وحياطة رعيتهء ثم القيام بمصالح نفس السلطان من إدراك كفايتهء وتحمل 
عوارضه وتهذيب حاشيتهء ثم القيام بمقاومة أعداته من تحصين الثغور: واستكمال العّدة» 
وترتيب العساكر. وأما حقرق الوزير على اللطانء فتقوية يدهء وتنفيذ رأيهء وإطلاق كفايته» 
وألا يجعل لغيره عليه أمرّاء ثم ألا يؤاخذه من غير ذنب» ولا يقدّم عليه من دونه؛ ولا يمكن 
منه عدواء ثم ألا يرتاب اللطان في باطن الوزير حتى كان ظاهره سليمّاء وألا يستبدل به 
غيره متى استقام نظره وعمله؛ ثم ألا يحمّْله ما لس في قدرته» ولا يكلفه فوق ما في طاقته. 


(2) علاقة الوزير بمن تحت يذه من المرظفين: الوزير في هذا يجب أن يطل يدهم في 
التصرّف متى وئق بهم. وأما المسائل الهامة التي يرجع فيها الموظفون إلى رأيهء نعليه أن 
يتحرّى المسائل قبل إبداء الرأي» ويعرف وجه الخطأ والصواب فيها. 


(3) علاقة الوزير بالشعب: وخلاصة رأيه فيها أن لكل صنف من أصناف الشعب كالزرّاع 
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والصتاع والتجّار تقاليد يجب مراعاتهاء ثم معاملتهم كلهم بالإنصاف. ثم عدم تدخله هو ولا 
السلطان في مكاسيهم حتى ولا من طريق التجارة (لأن هذا وهن في السياسة - وهم إن 
زاحموا العامة في مكاسبهم أرهنوا الرعية» وعاد وهنها عليهمء وقد قال رسول الله: (إذا 
اتجر الراعي أهملت الرعية»). 

ثم أهم واجبات الوزير في نظر الماوردي : 

الدفاع: دفاع الوزير عن الملك من كل ما يمسهء فيقود الرعية إلى طاعته بالرغبة» 
ويكفهم عن معصيته بالرهبة: وقد بلغ المأمون أن الجند شغبوا بخراسان ونهبواء فكتب إلى 
عامله بها: لو عدلت لم يشغبواء ولو قويت لم ينهبوا. ودفاع الوزير عن المملكة من أعدائها 
بإعداد العدة: ومعاملة كل عذو بما يئاسبه؛ من المقايلة والمسالمةء أو الملاطفة والملاينة؛ 
أو السطوة والمخاشنة. ودفاع الوزير عن نفسه من خصومهء وهؤلاء يدفعون بالملاينة إن 
تلجحثء وأهم من ذلك ألا يمكنهم من نفسه بأخطائه وظلمه؛ فإن لم ينجح الحلم فالشر 
بالشر. ثم الدفاع عن الرعية من الخوف والاختلال: وذلك بإعانتهم على صلاح معايشهمء 
ووفور مكاسبهم: وعدم مغالاة الحكومة في طلب ما تظنه من حقوقهاء وإحاطتهم بكف 
الأذى عنهم» ومنع الأيدي الغالبة منهم. 

واهتم كثيرًا بالتنبيه على أن يكون الوزير متصمًا بالإقدام» والإقدام في نظره يجمع بين 
صفة الحزم والعزم؛ فالحزم تدبير الأمور بموجب الرأي» والعزم تنفيذها في أوقاتها المقدرة 
لها. 

والإقدام نوعان: نوع في اجتلاب المنافع للدولة كالتوسع في الملك؛ وَلأن ينال ذلك 
بطريق الاحتيال خير من أن ينال بطريق القتال» وكجلب الرفاهية للرعية في داخليتهاء كتعمير 
الأرضص وحماية الزراعة والتجارة وتنشيطهماء وعماد ذلك كله العدل. وأما دقع المضار 
فبعلاج كل داء بدواثه؛ فإذا اختلت الأمور بالإهمال عولجت باليقظة» وإذا كان من الجور 
عولجت بالعدل. وإذا كان الوزير المتولي هو المسؤول عن الخلل كان مؤاخدًا على حصوله 
ومطالبا بجبره؛: وإن كان صادرًا عن غيره كانت جريرة الإساءة على ذلك الغير» وواجب 
العلاج على الوزير المتولى. 

وذكر أن من أهم صفات الوزير الحذر؛ واهتمامه بهذه الصفة كل الاهتمام راجع إلى 
ظروف زمانه التي أشرنا إليها قبل؛ وقد قسمه إلى حذر من الله؛ وهذا يحمله على إطاعته في 
تدبير شؤون الرعية بالعدل. ويمنعه عن الظلم والجور. وحذر من السلطان. وهذا يحمله على 
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ملاينته ومجاملته؛ ونصح الوزير الذي كتب له هذا الكتاب بقوله: #اقبض نفسك إذا قَدمك» 
وتواضع له إذا عظمك» واحتشمه إذا انسك» ولِنْ له إذا خاشنتك» وأصبر على تجنبه إذا 
غالظك». وعرض لماذا حدث بينئهما خلاف في الرأي» وقد روينا خطة في ذلك من قبل. 
وحذر من الزمان وتقلبه. وهذا يحمله على الاستعداد للوائيه؛ بفعل الجميل وغرس الصنائع» 
لتكون ذخرًا له عند الشذائد. وأخبرًا الحذر من أهل الزمانء فالوزير محسود بما فيه من 
النعمةء وهو محاط بكثير من الأعداء. 

ثم استعرض أصناف الناس وكيف يعامل كل صنف. 

ثم عقد فصفًا للموظفين» وما للوزير من سلطة في التولية والعزل؛ والقواعد التي يرعاها 
في ذلك . 

وفصلًا في بيان أن الوزارة نوعان: الأول وزارة التفويض. وهي الوزارة المعروفة عندنا 
في إدارة شؤون الحكمء من عقّد وحل وتولية وعزل» ووزارة أخرى تسمى وزارة التنفيذ» 
وهي التي يعهد فيها العلك لشخص بمهمة خاصة ينفذها حسيما رأى الملك. 

وأخيرًا عرض لنصائح عامة هامة للوزير مثل: «اختبر أحوال من استكفيته لتعلم عجزه من 
كفايته» وإحسائه من إساءتهع فتعمل بما علمت من إقرار الكافي وصرف الماجز وحمد 
المحسن وذم المسيء. اقتصرٌ من الأعوان بحسب حاجتك إليهم» ولا تستكثر منهم لتتكثر 
يهمء فلن يخلو الاستكثار من تنافر يقع به الخلل» أو اتفاق يتشاكل به العمل لا تعول على 
التهم والظنون» واطرحٌ الشك باليقين. تثبث فيما لا تقدر على استدراكه. اعتمد بنظرك إحماد 
سلطانك وشكر رعيتك: وسّع قلبك فالقلب الضيق لا تحسن به الرياسة. اجعل يومك أسعد 
من أمسك؛ وصلاح الئاس عندك بصلاح نفسك؛ ومل إلى اجتذاب القلوب بالاستعطاف» 
وإلى استمالة النفوس بالإنصاف» تجدهم كتورًا في شدائدك؛ وحررًا في نوائبك. .2 إلخ. 

وقد خختم الكتاب بقوله: «وقد أوجزت لك أيها الوزير ما إن كان علمك به محيظا ذكرك» 
وإن كنت غافلا عنه أنذرك. والله يمدّك بتوفيقه» ويعينك على طاعتهة. 

ل إلا فى 

وهذا -كما ترى- بده لطيف. واتجاه طريف»: اتجهه مؤلفه من نحو ألف عام إذا لم 
يكن يحن الأوربيون الإتيان بمثله» ولكن مصيبتنا أن كثيرين من نوابغنا ابتكروا في 
التفكيرء وقالوا الكلمة الأولى الموضوعء ثم لم يأت يعدهم من يقول الكلمة الثانية. فوقفنا 
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عند الكلمة الأولى. وظننا أنها كل شيء؛ وقلدنا ولم نبتكره وعنينا بالرواية دون الدراية 
وبالتقليد دون الإجتهاد. وكان هذا موقفئا في كل فرع من فروع العلم؛ كان هذا موقفنا في 
كتاب «الحيوان» للجاحظ» وقد بتي كثيرًا مما قال على التجربة والملاحظةء وكان هذا 
موقفنا في كتاب «الأحكام السلطانية» وما أبداه الماوردي من آراء في القانون الدستوري. 
وكان هذا موقفنا في مقدمة اين خلدون وما ابتكره من علم الاجتماع. وظللنا وقوفا حتى 
أتتنا التكملات من الخارج لا منا. ولو صرنا السير الطبيعي في بناء الخلف على أعمال 
السلف» لكان نمونا كنمو الشجرة من داخلها لا بتضشيمها تضشيمًا صناعيًا من خارجهاء 
وكثمو الطفل إلى رجل لا تضشم الطفل بكثرة ملابسه. فما أحوجنا إلى البناء لتعوّض به ما 
فقدنا بالخمول والخمود! 
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إلا بإذن خطي من الناشر 


إمامان عاشقان 


كلاهما نشأ في بيت علمء وكلاهما أعد ليكرن عالمًا دينيًا كبيرّاء ركلاهما شاءت 
المصادفة أن يكون ممن يتزعمون مذهب أهل الظاهر «وهو مذهب يرى التمسك بظواهر القرآن 
والحديث وتقديمها في التشريع على اعتبار المصالح والمعاني المعقولة» ولذلك ينكر 
القياس؟ . 


وأحدهما كان في بغداد والآخر في قرطبة: 
وقد كانت حياة أمثالهما تتطلب تجاهل الحبء وعدم الوقوع في حبائله» وغض النظر 
وكبت النفسء» وترك ذلك لأهل الخلاعة والأدب. 


ولكن ما ذنبهما؟ وليس مردِوِألْعشْق إلى الرأي فيملّك؛ ولا إلى العقل فيدرك إنما هو كما 
قال الشاعر [من الخفيف]: ' 


ليسأمورّالهوى/ #تهبالرًا 
ش ي ويلا وال قياس والمسشل عيبيو 
إنمالأمر فيالهوى حخحطثرات 


م حير اث الالظور بعدالأمور 
لا تدرك الأبصار مداخله؛ ولا تعي القلوب مسالكه! وظر - كما قال أبو وائل - إن لم 
يكن طرفًا من الجئون فهو عصارة من السحرء فسواء كان صاحبه فقيها أو ديّنًا ورعًا أو داعرًا 
فاجرّاء فهو إذا مس قلبًا صرعه وأذله [من الطويل]: 
نقذ قكقة اناس قلقية وهسعمة 
اشفة لما للهوما تتقشهها 
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أتَشيِي يِهامٌمِنْ لحاظ فأزْمَّقث 
بقللبي ول وأسةطسيعردًا رَمَدْنُّها 
هما محمد بن داود الظاهري وعلىي بن حزمء وكلاهما لم يكتم الحب ولم يخفهء بل 
أظهره واعترف به وألف فيه. 
فأما محمد بن داود فنشأ في بيت زهد وفقرء كان أبوه - داود الظاهري - ملء الدنيا 
علمًا وفضلاء وإليه انتهت رئاسة العلم ببغدادء ولكته أبى أن يتكسب شيئًا بعلمه. فهو يعيش 
أحيانًا على النخالة وورق الهندباء ويأبى كل الإباء أن يمد يده لمعونة أحدء ويرد بأنفه وشمم 
ألف درهم يقدمها إليه جار له موسر. 
وهكذا نشأ الفتى «محمد؛ في هذا البيت الفقير النبيل» وكان له هذا النوع من المزاج الرقيق 
الحاشية» اللطيف الحسء المشبوب العاطفة؛ الذي يرى الجمال فيهيم به قلبه؛ ويذهب فيه 
لبه. ولا حول له في ذلك ولا حيلة» إنما هي فطرة فطر عليها تلمحها في رقة جسمهء وتقاسيم 
وجههء وقرب دمعته» ومظاهر رحمتهء يحسبه الخلى خورًا في الطبيعة وضعمًا في النفس» ولكن 
المحب لا يرضى عن ضعفه يقوة» ولا عن حبه بسلوة [من مخلع البسيط]: 
قالالخلي:الهوى محال 
فقلت:لوذقَتَهعَرَفْتمَة 
فقال: هل غير شغلل قلب 
إنأنتلمنرقضًهمرّفقة 
وهل سس وى زقر|ةودمع 
إدلمتتسرهجريهك قفتة 
نقلدهدثهمن بعد كل رصف: 
لمتعرفالحبؤؤارَمَفُةَة ‏ 
وعلى هذا كان العذريون» وكان المجنون وأمثال المجنون. 
أدرك هذا المزاج محمد بن داود وهو في صباهء فعشق وهو في الكتّاب» ثم شبّ فشبٌ 
معه الحب» ولم يمنعه حبه أن يبرع في علمه؛ ومن أجل هذا لما مات أبوه - وعمر هذا 
الشاب خمس وعشرون سنة - رآه العلماء جديرًا أن يخلف أباه في كرسيه لعلمه وفضله 
وإمامته . 


ومن عجائب القدر وأشد المحن أن يقع عشقه على فتى بغدادي من أجمل أهل زمنه: 
كان يبيع العطرء اسمه محمد بن جامع الصيدلانيء وكتما الحب حيئاء ثم اشتهر فلم ينكراءء 
واتضح فلم يخفياهء وكان إمامًا في الدين وإمامًا في العاشقين» فكان عشمًا عفيمًا لم يأخذ 
الناس عليه هفوة» ولا اطلعوا منه على زلة» وهو نفسه يصف عشقه فيقول [من الطويل]: 


أنرّه في ررض | لمحاسن م َ مقلتي 
وأخيل مِنئفلالهوىمالوّانته 
على جامد الصخرالأضَمٌتَهَدّما 
فلولا احتلامنُالطوّف عنهتَكًلما 
هو نوع من العشق غريب» هو صداقة بولغ فيها فكانت عشمّاء وصداقة تأسست على 
الجمال فكانت غرامّاء وصادفت مزاجًا رقيمًا فصارت هيامّاء وخضعت لكل مظاهر العشق من 
وصل وهجر» وأرق وضنى وعذاب ودلال [من الطويل]: 
من الحبٌّ حتى الماء يَعْشّقهالخمر 
هو في أشد الحيرة بين حب يأمرء ودين ينهى» وقبلة تشتهى» وورع يحولء له كل 
عذاب الهجر وقليل من لذة الوصل. 
وكان محبوبه لمحمد بن جامع» يقدر حبه وإخلاصهء فيواسيه بزيارته وبماله وبالحديث 
إليهء ومع هذا كله فابن داود هائم في حيهء معذب في غرامه؛ أنطقه الحب بالشعرء فكان 
شاعرًا رقيقّاء وإن لم يخل شعره من أثر الفقهء فمن قوله [من البسيط]: 
يعااطليهة ليمش إلا الجدزر لشحكينينا 
مَنْ شَكّ في الحُوو فلينظرْإليك فما 
7 لم أن 4 إلا من انم ا 
0 كك 
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وآمن البسيط]: 
أاشكو عليل فوادٍأنت مُتْيِفه شكوى عليل إلى إلنٍ يعلُلُهُ 
سقمي تزيد مع الأيام كشرته وأنت في عظم ما ألقى تقَلُّلَهُ 
الله حرم قتلي في الهوى سفها وأنتث يا قاتلي ظلمًا تحَلْلَهُ 
ل ما لا 
و[من الطويل]: 
حَمَلْتٌ جبالالحب فيك وإنني 
لأمجزعن حمل القميص وأضعفٌ 
وما الححبٌ من مُحشْن ولامِنْ سماحة 
1 ولكنهئسيءبهالثفس تكلفٌُ 


يا ذا نا 


وأكسيه العشق رقة ولطفًاء فكان فقيها رقيتًا لطيقًا . اعتاد أن يدخل جامع بغداد من ياب 
اسمه «باب الوراقين»» ثم هجر الدخول منه؛ فسئل في ذلك» فقال: كنت داخلًا يومًا فرأيت 
متحابين يتحادثان فتفرقا إذ رأياني؛ فآليت ألا أسير في مكان فرقت فيه بين محبين. وكان في 
مجلس فقه فدفعت إليه رقعة ظنها أصحايه مسألة فقهية» فأخذها وكتب الرد في ظهرهاء فإذاء 
ياابنداوديافققيهلعراق 
أفجهنافي ق وات لالأحداقٍ 
هل عليهِئنٌ في الجروح قصاص 
وإذا رد ابن داود عليها [من الخفيف]: 
ل د 5ه ل اكد مك يم 
بيهاامالفراق والإشتك يات 


وتسعوسل التتكتلاقي اعتسين هالا 
عهنداردمن قتي لالفرقي 

لقد وقفته الظروف الاجتماعية موققًا حرجٌاء فطبيعته طبيعة عزلة؛ ولو طاوعها وجرى 
على هواها لكان فتنانا أديبّاء يهيم بالحسن كما ينبغي: ويقول في الجمال ما يشتهي»: ولكان 
كالعباس بن الأحنف أو أبي نواس أو أبي تمام أو البحتري» اعتاد الناس - في أمثالهم - أن 
يطلقوا لهم حريتهم في الفعل والقول» فهم يهيمون في كل وادء ويسبحون في كل خيال؛ 
ويذهبون في كل فن» والناس يعجبون بما يجيدون ولو خالف أوامر الدين وأوامر الخلق» 
يقابلون بالاستحسان خمريات أبي نواس وغلمانياته وغلمانيات المطيع بن إياس والبحتري 
وأبي تمامء ولا يرون في ذلك حرجا في باب الفن وان تحرج منه رجال الحق والدين. 


ولكن ابن داود وقع بين شقّي الرحىء له طبيعة الغزلين وحياة رجال الدين» هو مخلص 
لحبهء مخلص لدينه: والحب يدعوه لخلع العذار» والدين يدعوه للتزمت والوقارء فما أحرجه 
من موقف! وما أشدها من حيرة! وليته عشق العشق الطبيعي» حب الجواري الحسان والحور 
العين» ولكنه وقع في حب غلامء وهو أبعد عن الدين وأقدح في سيرة المتقين. فكان في 
ذلك شأنه شأن معاكسة الظروف الطبيعية» فتجعل من الأديب طبيبّاء ومن الطبيب أديبّاء» ومن 
الفيلسوف نجارّاء ومن الشاعر محاريًا. 

ولما تيّمه الحبٌ تسلَّى بأن يؤلف كتابًا في العشق» فكان من أوائل ما ألف في هذا 
الباب» وقد سمّاه «الزهرة». ومن حسن حظنا أن قد وصل إلينا جزء منه نحو نصفه. 


لقد كان همه في هذا الكتاب أن يختار مما قيل في العشق من شعراء العصر الجاهلي إلى 
معاصريه من أمثال البحتري وابن الرومي. ثم قسمه قسمينء فقم وهو الذي وصل إليناء 
وزعه على خمسين حالة من أحوال العشق» عنون كل حالة بحكمة مسجوعة؛ مثل «من كثرت 
لحظاته دامت حسراته»» «من طال سروره قصرت شهوره»»؛ "من كان ظريقًا فليكن عفيفًاة. «ما 
خلق الفراق إلا لتعذيب المشتاق»» «من وفى له الحبيب هان عليه الرقيب»» وتحت كل عنوان 
من هذه العناوين يورد ما يناسبه من الشعرء وقد يقدم له بمقدمة نثرية في فلسفة الموضوع لم 
يكن أسلوبه فيها مشرقًا إشراقه في الشعرء وفي كثير من الأحيان يذكر لنفسه شعرًا في الباب. 
ولكنه لا يصرح بأن الشعر لهء بل يقول: «قال بعض أهل هذا العصرء وقال بعض أهل هذا 
الزمان». وإذ كان محدنًا تأثر بالمحدثين في تبويب الأبواب وجعل الأحاديث المتصلة 
بموضوع واحد تحت عئوان واحد»ء ولكنه عبر عنها تعبير أديب لا تعبير محدث. 
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وهو متأثر أيضًا بالمحدثين في تنبيهه على اختلاف مذاهب الشعمّراء في الحب كاختلاف 
الفقهاء في الرأي» فمثلًا يعقد بابًا فيقول: «أشعار هذا الباب مضادة للأشعار التي قبلهاء لأن 
في أشعار الباب الماضي تحريضًا للمحب على إظهار محبوبه على ما له في نفسهء ولومًا لمن 
كتم عن صاحيه ما 5 به وما يلقاه بسببهء وأشعار هذا الباب إنما هي تحريض على 
الكتمان وتحذير من الإعلانء والعلة في هذا... إلخ؛. 
وهو - إلى اطلاعه الواسع على شعر الشعراء - مطلع على ما نقل عن فلاسفة اليونان في 
العشق كبطليموس وجالينوس وأفلاطون حسبما تُرجم منه في عصره. 
ثم هو في اختياره رقيق الذوق» جيد التقدير» ليس يقتصر على الإنشادء بل يتبعه 
بالإنشاءء وشعره الذي ينشئه في الأبواب المختلفة رقيق لطيف وإن لم يخل من لمحات فقهية 
كقوله [من اليسيط]: : 
أرذئكني النمجمَ يجري بالنهارفلا 
قرفا أرى بين إصباحي وإمسائي 
أخفيت حبك حتى قد ضنليتت به 
فصاريظهرماأخفيهإخفائي 
وقوله [من الطويل]: 
وتزعوللواشينأنيَ فاسد 
عليكء وأني لشْتٌمِمن عهذتني 
وماقَسُْدَتُ لي -يشهدال- نيةٌ 
ولكتمااستفسذتني فاتههًكًنم 
غدرتٌ بتعهؤدي عامدًا وأحفعني 
فخفتثٌولوآ ا ال مج :ةه 
إلى الله أشكولاإليك فطالما 
شكوت الذي ألقى إليك فزدتني 
إلخ إلخ. . 
وله شخصية واضحة فيما يختارء وكثيرًا ما يحكم حبه فيما يعرضه من شعرء فهو يفضل 
قول القائل [من الطويل]: 
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يقولون صبرًا يا يزيد إذا نأت وياربٌ لا ترزق على حبّها صبرا 
على قول المجنون [من الطويل]: 
فياربٌ سَورٌالحبٌ بيني وبينها 
كفاءً فلا يرجح لِليِلىولاليا 
وهو يرى خطأ الذين يقولون إن كثرة العذل تزيد الحب» ويرى أن العذل لا يزيد المحبة 
ولا ينقصهاء وإنما هو يزيد في الإشفاق على المحبوب» ويتخوف أن يؤثر فيه العذل؛ 
فيستمسك بحبهء فيظن أنه زاد إلخ. 
وكثيرًا ما يعلن استحسانه واستهجانه لما يروى» فيقول: وقد لطف أبو تمام إذ يقول [من 
الكامل]: 
وإذا فَقَذتّ أمحاولم تفقذله 
تكن ولاش :| مشت نافد 
وينقد البحتري نقدًا شديدًا في قوله [من الخفيف]: 
يدل ولخ مي التصير جد 
وأعادال ص دود مت هه وأيدى 
إلى أن يقول: 
أفتعدي راضيًا وقدبت غش با 
نوأمسى مولى وأصبح عَيُّدا 
اتتنرائي قنش تيزلا نك فإعيفه 
بديلاار واججِدًَاستك ندا 
حاش لله أنتأفةتنألحا 
ظا.وأحلى شكلًا ولح قذا 


فينقده ابن داود في إعلانه أنه يتغير في هواه» فمرة يرضى ومرة يسخطء. وهي حال 
خسيسةء والمحب الصادق إذا غضب إنما يغضب ظاهرهء وقلبه مقيم أيدًا على حبهء كما 
ينقده في أنه بنى حبه على ما يستحسنه من قده وحسن صورته؛ وإِذًا فإذا تغير حسنه أو وجد 
من هو أحسن منه تركهء وليس ذلك شأن الحب الحقء فإنه يحبه لأنه هو هوء لا لحسن 
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صورته ولا لأى سيب آخر. وهكذا يتم الكتاب. 

ومزاج رقيق مثل هذاء وحب همضن كالذي رأيت» وحيرة شديدة بين حب القلب وتقاليد 
الحياة» قلما يسمح لصاحبها بعمر طويل وصحة طيبة . وقد سثل في مرض مونه: ماذا تشكو؟ 
قال: حب من تعلم صيرئي إلى ما ترى. فمات شابًا في الثانية والأربعين من عمره سنة 
7ه رحمه الله . 


# اس 


أما الإمام ابن حزم فله شأن آخرء لثن اتفق هو وابن داود في إمامته وفقهه وعشقهء فقد 
اختلف عنه في أشياء كثيرة: 

فإن كان ابن داود نشأ في بيت زهد وفقرء فقد نشأ ابن حزم في بيت عر وجاه وغنى 
وثروة» فكان أبوه - أبو عمر أحمد - وزيرًا خطيرًا من وزراء المنصور بن أبي عامرء وناهيك 
بالمنصور عظمة وقوة» وجيرونًا وأبهة» وضخامة ملكء» فكان وزراؤه صورة مصغرة منه. 

ولقد ولي الخلافة بالأندلس هشام بن الحكم وهو صبيء فاستبد المنصور بالملك» ونكل 
بكل رأس قوي» وأخضع كل شيء في الدولة لإرادته؛ وحذا حذو المشرق في الحجر على 
الخليفة؛ وترك الخليفة يلهو ويلعب في قصرهء فإذا خرج للتنزه سيّره من مسلك خاص» 
ونحى الناس من طريقه؛ حتى لا يراهم ولا يرونه. وأحيط بكل صنوف اللهو ويكل مخرّف 
دجال؛ فعنده ثمائية حمير كلها من نسل غنم شعيب» وحوله المشعوذون من ذوي اللحية 
الحمراء؛ ومن تسمي بياسين وأليسع. ونحو ذلك من غرائب الأسماء. أما الملك والسلطان 
وإدارة ما قل من الشؤون وجل ففي يد المنصور بن أبي عامر. وكان المنصور هذا - إلى 
قسوته وجبروته وتنكيله بخصومه - عادلا في الرعية حذرًا يقظا لكل كبيرة وصغيرة» وكريمّاء 
قد حفل مجلسه بالعلماء والأدباء كصاعد بن حسن البغدادي وابن شُهَيد وأمثالهما. وقد أعاد 
للدولة هيبتها عند نصارى الإسبان» فأعاد الغزو بنفسه إلى دار الحرب» وغزا سدًّا وخمسين 
غزوة لم تنتكس له فيها راية ولا فل له جيش. ووطئت أرجل جيشه بلادًا وأرضًا لم تطأها 
أقدام المسلمين من قبل» وكان طبيعيًا أن تكثر السبايا من النساء الإسبانيات» فكانت توزع 
على الجيش الظافرء وتّختار الصفايا للمنصور بن أبي عامرء وهو يهدي منها وزراءه ورجاله 
فيهدي إلى ابن شهيد الأديب الشاعر - مرة - ثلاث فتيات من أجمل الفتيات» وقد امتلات 
بيوت الأندلسيين بالرقيق من الإسبانيات والبربريات والصقلبيات وغيرهن؛ كما امتلات بيوت 
المشرق بالفارسيات والروميات وأمثالهن. 
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2 ال0 
وكنْ حلا لمن مَلْكَهْنَّء وبولغ في تعليمهن الغناء والأدب» فكان منهن في بيوت النبلاء 
المغنيات والمتفننات والأديبات البارعات» كما كان شأن أمثالهن فى العراق. 


لهذا كان البيت الذي نشأ فيه ابن حزم بِيثًّا غنيّاء فيه الخدم والحشمء والفتيات 
الجميلات من السبايا توزع على أفراد الأسرة ُيَكُنَ ملك أيمانهم. وكان لأبيه البيوت الكثيرة 
للمَشْتى والمصيف تزخر بضروب الترف والنعيم؛ ومع هذا كله تثقف ابن حزم من صغره ثقافة 
واسعة صادفت استعدادًا جيذاء حتى كان منه عالم الأندلس» وأوسع علمائها معرفة بالدين 
وأصولهء ومذاهب الفرق الدينية والحديث والتاريخ واللغة والأنسابء وإلى الأدب والشعره 
وهو يؤلف في كل ذلكء. ويخلف من تآليفه نحو أربعمائة مجلد» وهو في تأليفه مجتهد لا 
مقلدء لا يتحرج من أن ينقد أكبر إمام ويخالفه ويقيم الحجة عليه. وقد شاهد زوال دولة بني 
عامرء والنكبة التي نكيت بها هي وأتباعهاء وقد رُوّعَ هو وأهله بهذه النكبةء فأصيبوا في 
أنفسهم وأمرالهم» فصبر على ذلك متجلدًا ثابتَاء يرى السلوة عن ذلك كله بما وفقه الله إليه 
من علم ودين. 

ومن ألطف ما خلف لنا كتاب في العشق سماه «طوق الحمامة» ليس ككتاب «الزهرة؟' في 
منحاه ولا في عرضه. لقد كان ابن حزم أعمق معرفة بالنفس الإنسانية» يدل على ذلك 
خطراته اللطيفة في كلماته في «الأخلاق24 وهو كثير التجربة دقيق التحليل النفسي» وقع في 
العشق وجربه من صباه كذلكء ورأى من أصناف الفتيات والنساء ما لا يُعدّء وسّمع من 
أحاديث النساء والرجال في الحب ما لا يحصى» وقرأ من أخبار الخلفاء الأندلسيين وأتباعهم 
الشيء الكثير في الحب والعشق» فوعاه كله وسلط عليه تحليله وقال فيه شعره:ء وحكى ما 
سمع وما رأى» فكان من ذلك كله «طوق الحمامة». لم يجمع ما قيل من الشعر في الغزل 
ويختر مئها كما فعل اين داودء فذلك - كما يقول - متوافر في الكتب». ولكنه أراد أن يبتكر 
فيصف حالات النفس في الحب ويقول في ذلك شعره هوء فباب ماهية الحب و«من أحب من 
نظرة واحدة» و«من أحب صفة لم يستحسن غيرها مما يخالفهاء و«طي السر» و«الإذاعة؛ 
و«الرصل؟ و'الهجر» و«الغدر؛ و«الضنى» و«السلو؟ إلخ. وهو يدعم نظرته في كل باب 
بالأحداث التي حدثت له ولغيره» فيطلعنا من ذلك كله على أشياء قيمة في وصف الحياة 
الاجتماعية في عصره في الأندلس» وهو فيما يذكر عن نفسه وغيره صريح ولا يمجمجء وإذا 
رأى تسمية الأشخاص ضارة بهم» لا يذكر أسماءهم» ويكتفي يذكر ما جرى لهم. 


يحدذثنا عن نفسه كثيرّاء فهو في مزاجه متثد رزين» فإن كان بعض الناس يحب من نظرة 
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واحدة؛ فهو يقول: ١لا‏ أحب إلا مع الزمن الطويل ويعد ملازمة الشخص لي دهرّاء وأخذي 
معه في كل جد وهزل». وهو كذلك متئد في سلوه وتوقه «فما نسيت ودًا لي قطء وإن حنيني 
إلى كل عهد تقدم ليغصني بالماء ويشرقني بالطعام»» وهو مع اتثاده اعميق؛ فما فارقني 
الإطراق مذ ذقت طعم فراق الأحبةء وإنه لشجى يعتادني وولوع وهم ما ينفك يطرقني. ٠.‏ وإني 
لقتيل الهموم في عداد الأحياء ودفين الأسى بين أهل الدنيا". 

وللناس أذواق في حبهم وعشقهم ليست خاضعة لشروط الجمال» وريما كان ذلك راجعًا 
لأول عهدهم بالحب فيلازمهم «فإني أعرف من كان أول علاقته بجارية مائلة إلى القِضّر فما 
أحب طويلة بعد هذاء وأعرف أيضًا من هوى جارية في فمها قَُوَهٌ لطيفء فكان يتقذر كل فم 
صغير ويذمهء ويكرهه الكراهية الصحيحةء وعثْي أخبرك أني أحببت في صباي جارية لي 
شقراء الشعر فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر ولو أنه على الشمس أو على صورة 
الحسن نفسه» وإني لأجد ذلك في أصل تركيبي من ذلك الوقت.. . وهذا العارض عرض 
لأبي» وعلى ذلك جرى إلى أن وافاء أجلهء وأما جماعة خلفاء بني مروان ولا سيما ولد 
الناصر منهم فكلهم مجبولون على تفضيل الشقرة لا يختلف في ذلك منهم مختلفء وقد 
رأيناهم ورأينا من رآهم. . . فما منهم إلا أشقر نزاعًا إلى أمهاتهه”" . 

ويصف هيبة المحيوب فيقول: «لقد وطئت بساط الخلفاء» وشاهدت محاضر الملوك. 
فما رأيت هيبة تعدل هيبة محب لمحبوبه» ورأيت تمكين المتغلبين على الرؤساء؛ وتحكم 
الوزراء» وانبساط مديري الدول؛ فما رأيت أعظم سرورًا يما هو فيه من محب أيقن أن قلب 
محبوبه عندهء ووثق بميله إليهء وصحة مودته له» وحضرت مقام المعتذرين بين أيدي 
السلاطين» ومواقف المتهمين بعظيم الذنوب مع المتمردين الطاغين» فما رأيت أذل من 
موقف محب هيمانء بين يدي محبوب غضبانء قد غلبه السخط وغلبه عليه الجفاء» وكنت 
في الحالة الأولى أشد من الحديد وأنفذ من السيفء لا أجيب إلى الدنية؛ ولا أساعد على 
الخضوع؛ وفي الثانية أذل من الرداءء وألين من القطنء أبادر إلى أقصى غايات التذلل لو 
نفعء وأغتنم فرصة الخضوع لو نجعء وأتحلل بلساني» وأغوص على دقائق المعاني ببياني 
وأفتّن القول فنونّاء وأتصدى لكل ما يوجب الترضي»؟. 


ويحكي فعل البين والفراق بهء وعمق أثرهما في نفسه فيقول: «كنت أشد الناس كلمًا 


(1) انظر الكتاب القيم «ابن حزم» للأستاذ سعيد الأفغاني. 
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وأعظمهم حبًا بجارية لي كانت - فيما خلا - اسمها انْعُم؛: وكانت أمنية المتمئيء وغاية 
الحسنء خُلقًا وخَلقَا وموافقة لي... 

وكنا قد تكافأنا المودةء ففجعتني بها الأقدارء واخترمتها الليالي ومر النهار. وسني حين 
وفاتها دون العشرين سنة» وكانت هي دوني من السن . فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد 
عن ثيابي ولا تفتر لي دمعةء على جمود عيني وقلة إسعادها. وعلى ذلك؛ فوالله ما سلوتها حتى 
الآنء ولو قيل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف» وببعض أعضاء جسمى العزيزة على 
مسارعًا طائعًاء وما طاب لي عيش بعدها ولا نسيت ذكرها ولا أَْسْت بسواها». ١‏ 1 

وقصٌ علينا مأساة له ولأسرته ولمن أحب فقال: إنه أحب جارية نشأت في داره» وكان إذ 
ذاك في سن الصياء وكانت سنها ستة عشر عاماء وهي غاية فى حسن وجهها وعقلهاء تزدان 
بالمنع والبخل» ما لا يزدان غيرها بالسماحة والبذلء وكانت تحسن الضرب على العود إحسانًا 
جيدّاء فأحبها حبًا مفرظاء وسعى عامين في أن تجيبه بكلمة فلم ينجح. وحدث في أيام عزه 
وجاه أبيه أن كان في بيتهم حفلة كبيرة من مثل التي تقام في دور الرؤساءء تجمعت فيها 
الأقارب من رجال ونساءء وكان الزائرون يتنقلون من غرفة مشرفة على بستان الدار وعلى جميع 
قرطبة إلى أخرىء وابن حزم يتبعها في الغرفة التي تنتقل إليها فتهرب منهء ثم نزل النساء إلى 
البستان» وأخذت الفتاة تضرب على العودء وتغتي بأبيات للعياس بن الأحنف [من البسيط]: 

إني طَرِيْتٌ إلى شَمْس إذا غَرََّثْ كانت مغارِبُها جَوْفَ المقاصيب"" 

فكان ضرب عودها يتناغم مع ضربات قلبه. 

ثم نكبت أسرة ابن حزم بذهاب دولة المنصور بن ابي عامرء وامتحن أهله بالاعتقال 
والمراقبة والتغريم الفادح بالمال» ثم توفي والده وأجلى أهله عن منازلهم: وخرج ابن حزم 
عن قرطبة وتغيب ستة أعوام ثم عاد إليها سنة 409 ونزل عند بعض أقاربه: فوجد هذه 
الجارية وقد تغيرت محاسنها حتى كاد لا يعرفهاء وفنيت بهجتها وغاضض ماؤهاء لحرمانها من 
النعيم الذي كانت تعيش فيهء وعدم صيانتها التي كانت أيام جاه أبيه» وتبذلها في الخروج 
لقضاء ما لا بد منهء وإنما النساء رياحين متى لم تتعهد ذبلت» وحسنهن أقل من حسن 
الرجال احتمالا . 


ويحدثنا أنه نزل هرة أخرى عند قريبة له فى قرطبةء فوجد عندها من أقاربها فتاة كانت قد 


)ع0 ديوانه ص 56. 
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تريت معهء فلم تتحجب عند نزوله في الدذار على جاري عادتهم؛ وكانت في غاية الحسن 
والملاحة والصباحةء فأقام في الدار ثلاثة أيام وكان قلبه يصبو ويعاوده منسيّ الغزل» فامتنع 
من دخول تلك الدار خوقًا على لبه أن يذهب به الاستحسان. 

ولقد عجب من نفسه أن يكتب مثل هذا الكتاب في الحب وهو في أوقاته الحرجة» وهذا 
الموضوع إنما يحسنه خلي البال فارغ القلب. فأما هو فكما يقول: ذهنه متقلبء وباله 
مشغول» وقلبه محطم»؛ مما هو فيه من نبوَ الدارء والبعد عن الأوطان» وتبدل الأيام» وذهاب 
الوفرء والخروج عن الطارف والتالدء واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في البلاد 
وذهاب المال والجاه والفكر في صيانة الأهل والولدء ومدافعة الدهر وانتظار الأقدارء ١لا‏ 
جعلنا الله من الشاكين إلا إليه» والذي ترك أعظم من الذي أخذء كل عارية فراجعة إلى 
معيرهاء جعلنا الله من الصابرين». 

شخصية كبيرة تلك التي تحتمل هذا الحب وضناهء وتحتمل هذه المحن كلهاء من 
مصادرة مال؛ وتعذيب أهل» وغربة وطن» وذهاب جاه؛ ثم هو في هذا الجوّ الغائم القاتم 
يصفو ذهنهء ويقبل على التأليف حتى في الحبء ويسمو بالعلم فوق السموّ بالجاهء فيُحفظ 
اسم ابن حزم المحب العالم ويموت اسم أبيه الوزير؛ ويعوضه الله عن ماله وجاهه الذي فُقِد 
علمًا وذكرًا لا يفقد. ولثن كان ابن داود يذوب حبّا ويتفانى عشمّاء فيكون كالزهرة اللطيفة لا 
صبر لها على الأعاصير وأحداث الزمان» فابن حزم محب قوي»: يضطرب للحب ولكن 
يستطيع أن يصير له ويتغلب عليه كما يستطيع أن يصبر على نوائب الدهر وأحداث الزمان» 
فقإن فقد الحبيب عاش بذكراهء وإن فقد جاه المال خلق جامًا للعالم» وإن فقد دنيا النعيم 
خلق لنفسه دنيا الفكر والبحث والتأليف»: ووجد فيها أكبر لذة وأفضل نعيم. 

اجتمع عليه ضنى الحب ولذعة الذكرى واضطهاد الدولة وتألب كثير من علماء وقته لأنه 
هاجم أثمتهم في جرأة وصرامة» حتى لقد شبهوا لسانه بسيف الحجاج. اجتمع عليه كل ذلك فلم 
يأبه له» ولم يفت في عضده؛ حتى مات سنة 456 عن نحو اثنين وسبعين عامًا. وقد ذكر أن فيه 
خصلتين غلبتا عليه: وفاء لمن صادق أو أحبء. وعزة نفس تؤثر الموت على الضيم [من البسيط]: 

لي خحنّتان أذاقانيالأسى جرتًا 

وتَعُصاعيشتي واشْكَهْلكاججلدي 
وفاء صِِذقٍ فمافارقت ذاه ِقة 
فزال حزني عليسه آبِخيرٌ اليد 
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وعِزةلا يحل الشيِمٌساحقها 
بَذَالَةًفيهبالاموالوالوَّلٌدٍ 
هذه ناحية من نواحي «طوق الحمامة»؛ وهي دلالته على نفسية ابن حزم ومغامراته. 
وللكتاب نواح أخرى قيمة. 


ما العشق؟ وما سببه؟ 

سؤال محيرء والسؤال ب«ما» في الماديات عسيرء فكيف في المعنويات؟ فإذا أنت 
سألت: ما الجمالء. ما الحريةء ما العدل. ما المثل الأعلى؟ أعياك الجواب المقنع. ويزيد 
الأمر صعوبة في العشق أن نظرات الناس إليه مختلفة اختلاقًا كبيرّاء فيسفل بعضهم أحيانا 
حتى لا يرى في العشق إلا المتعة الوقتية؛ ويعلو بعضهم فيرى أنه فيض إلهي على القلب. 
ومن عهد اليونان إلى اليوم وتحديد العشق وسيبه محاط بالغموض» قيروون عن أرسطو أنه 
عرفه بأنه «جهل عارض صادف قليًّا فارعًا»: ويروى عنه أنه عرفه مرة أخرى بأنه اعمى 
العاشن عن عيوب المعشوق». 

ومن هذا الياب قول ابن سينا إنه «وسواس يجليه المرء إلى نفسه بتسليط فكرته على 
استحسان بعض الصور». وهذه كلها تعريفات وضيعة. ولما سئل الجنيد الصوفي عن العشق 
قال: (إنه ألفة رحمانية» أوجبها الله على كل ذي روح لتحصل به اللذة العظمى التي لا يقدر 
على مثلها إلا بتلك الألفة» وهي موجودة في الأنفس بقدر مراتبها عند أربايها. وسئلت 
أعرابية عنه فقالت: جل والله عن أن يُرىء وخفي عن أبصار الورى» فهو في الصدور كامن 
ككمون النار في الحجرء إن قدحته أورى» وإن تركته توارى». 

وهكذا من تعاريف لا تحصى تتجه اتجاهات مختلفة» وتحاول أن تصف ذاته فتصف 
أعراضه. وأصدق من هذا كله قول العاشق [من الطويل]: 

يقول أناسنٌ لو تَعَبَّ لنا الهوى وولله ما أدري لهم كَيِْف أَلْمَتٌ 

فليس لِشَيء منه حد أحذده وليس لشيء منه وقثتث وق 


ويرى «ابن حزم» أن النفوس مختلفة في عالمها العلريء فما تناسب منها اتصل» وما 
) البيت الأول لأبي العتاهية في ديوانه»ء ص 501. 
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تخالف منها انفصلء» وهذا الاتصال هو الحبء وهو متأثر في هذا بالحديث المروي: 
الأرواح جنود مجندة؛ ما تعارف منها اتتلف» وما تناكر منها اختلف». 

ولكن ليس يضروري في رأيه أن يكون التشابه تامًا من جميع الوجوهء بل يكفي التشابه 
في نوع ماء ولا يتحابٌ اثنان إلا وبينهما مشاكلة في بعض الصفاتء» وكلما كثرت وجوه 
التجانس زادت المحبة وتأكدت المودة؛ وعلى هذا النحو جرى في شرح البغض والاستثقال» 
وحكى لنا حكاية عن بقراط أن رجلا بغيضًا أحبه فارتاع بقراط لذلك. ظًا منه أنه ما أحبه إلا 
لشبه بينهما في بعض الصفات. 

والنفوس - في رأي ابن حزم - مختلفة في الاستعداد للحب؛ فمنهم من يحب من نظرة 
واحدة: وهذاالنوع في نظره رديء رخيص» وهو ليس إلا حب الشهوة؛ إنما الحب الحقّ ما 
يأتي بطيئًا بعد طول العشرة ودقة الخبرة» ويدوم طويلًا. ومنهم من يحب سريعًا ويمل سريعًاء 
وضرب مثلًا لذلك أبا عامر محمد بن عامر «فقد كان أبو عامر هذا يرى الجارية فلا يصير 
عنهاء ويحيق به من الاغتمام والهم ما يكاد أن يأتي عليه؛ حتى يملكها ولو حال دون ذلك 
شوك القتاد. فإذا أيقن بتصيّرها إليه عادت المحبة نفارًاء وذلك الأنس شروداء والقلق إليها 
قلقًا منهاء فيبيعها بأوكس الأئمان. هذا كان دأبه حتى أتلف فيما ذكرنا من عشرات ألوف 
الدنائير عددًا عظيمّاء وكان رحمه الله - مع هذا - من أهل الآدب والحذق والذكاء والنبل 
والحلاوة والتوقد» مع الشرف العظيم والمنصب الفخم والجاه العريض. وأما حسن وجهه 
وكمال صورته فشيء تقف الحدود عنهء وتكل الأوهام عن وصف أقله... وهكذا كان شأنه 
في عدم صبره على زي واحد وعلى صديق معين». 

ومن الناس من ليس عنده استعداد للحب مطلقًا لا طويلا ولا قصيرًا «كالذي أخيرني به 
عن نفسه أبو بكر محمد بن قاسم من ولد الإمام هشام بن عبد الرحمن بن معاوية» أنه لم 
يحب أحدًا قطء. ولا أسف على إلف بان منهء ولا تجاوز حد الصحبة والألفة إلى حد الحب 
والعشق منذ خلق؟. 


5 خ# ني 


وانن جزم سني الفا بالطلينةاالقريةة .عدف لوعن باز امزال ارهن بعاد 
يصدق الحب العذري» ولا يؤمن بالعشق الأفلاطرني» ويرى أن الإنسان ركب فيه طبيعتان 
متضادتان: إحداهما لا تشير إلا بالخيرء وهي العقل» والثانية لا تشير إلا بالشهوة؛ وهي 
النفس «الوقوف عند حد الطاعة معدوم إلا مع طول الرياضة وصحة المعرفة»». «وإن لي قولّا 


18 


لا أحول عنه» وهو أنه ما من رجل عرضت له امرأة جميلة - بالحب - وطال ذلك» ولم 
يكن ثم مانع إلا وفع في شرك الشيطانء وكذلك المرأة». 

وأداه هذا النظر إلى الاعتدال في تعريف الصالح والفاسدء فليس الصالح - في نظره - 
من لا يرد الشر بخاطرهء ولا من لم يقع فيه ولكن «الصالحة من النساء هي التي إذا ضبطت 
انضبطت؛ وإذا قطعت عنها الذرائع استمسكت. والفاسدة هي التي إذا ضبطت لم تنضبط» 
وإذا حيل بينها وبين الأسباب التي تسهل الشرء تَحَيّلتَ في أن تتوصل إليه بضروب من 
الحيل» والصالح من الرجال من لا يداخمل أهل الفسوقء ولا يتعرض للمناظر الجالية 
للأهواء... والفاسق من يعاشر أهل النقص. . ويتصدى للمشاهد المؤذية» ويحب الخلوات 
المهلكات. والصالحان من الرجال والنساء كالنار الكامنة في الرماد لا تحرق ما جاورها إلا 
بأن تحرك» والفاسقان كالنار المشتعلة تحرق كل شيء. ولهذا ما رأيت قط امرأة في مكان 
تحس أن رجلا يراها أو يسمع حسها إلا وأحدثت حركة فاضلة كانت عنها بمعزل» وأتنت 
بكلام زائد كانت عنه في غنية.. وأما إظهار الزينة؛ وترتيب المشيء» وإيقاع المزح عند خطور 
المرأة بالرجل واجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشهر من الشمس في كل مكان». 

وقد أطنب في ذكر الأمثلة والوقائع والحكايات التي شاهدها وسمعها من الرجال والنساء 
لتأييد رأيه. ولذلك يرى أن العفة تحتاج إلى جهد كبير ررياضة طويلة وصبر شاق عسيرء ومن 
هذا كله جاز لنا أن نعد ابن حزم في حبه وتأليفه في الحب من الواقعيين لا المثالبين. 

* # <2 

ثم له في هذا الكتاب (طوق الحمامة) تحليلات نفسية لطيفة في مواقف مختلفة؛: فهو 
يستعرض علامات الحب استعراض المجرب الخبير» ويعلل - مثلا - اللذة بالمراسلة بحلولها 
بعض الشيء محل الرؤية «ولهذا نرى العاشق يضع الكتاب على عينيه وقليه ويعانقه:ء وأعرف 
من كان يسقي الحبر بالدمع ويقارضه محبوبه فيسقي الحبر بالريق». 

ويصف الحالة النفسية عند الوصل فيقول: «والوصل حظ رفيع وسعد طالع؛ بل هو 
الحياة المجددة والعيش السني: ولولا أن الدنيا دار محنة وكدر لقلنا إن وصل المحبوب هو 
الصفاء الذي لا كدر فيهء والفرح الذي لا شائبة معه.. ولقد جربت اللذات على تصرقها 
وأدركت اللحظوظ على اختلافهاء فما للدنو من السلطان ولا المال المستفاد؛ ولا الوجود بعد 
العدم. ولا الأوبة بعد طول الغيبة» ولا الأمن بعد الخوف, ما للوصلء, لا سيما بعد طول 
الامتناعء وحلول الهجر». 
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والناس أصناف في الوصلء فمنهم من يرى أن دوام الوصل يودي بالحبء وأما هو 
فيحدث عن نفسهء إني ما روبيت قط من ماء الوصل ولا زادني إلا ظمأء ثم يقول: إن 
الهجر أنواع: هجر يوجبه التحفظ من الرقيب» فحينئذ ترى الحبيب منحرفًا عن محبهء مقبلا 
بالحديث على غيره؛ معرضًا لمن يحب؛ فتراه حينئذ منحرفًا كمقبل وساكنًا كناطق» ومحبه 
أيضًا كذلك؛ وهذا الهجر أحلى من الوصل. وهجر يوجيه التذلل» ولا يكون إلا عن ثقة كل 
يصاحبه» فيظهر المحيوب هجرانًا ليرى صير محبهء وهجر يوجبه العتاب لذنب يقع من 
المحب وهذا فيه بعض الشدة؛ لكن فرحة الرجعة؛ وسرور الرضاء يعدل ما مضى؛ ثم هجر 
يوجبه الوشاةء ثم هجر الملل إلخ؟. 

وهكذا يسير في تحليله لكل ما يعرض له من الوفاء والغدر والضنى والسلو والتعفف 
وعدمه إلخ. 


لذ مذ كا 


وإذا كان ابن داود يستشهد على كل باب بما ورد فيه من شعر الأقدمين والمحدثين» 
وأحيانًا بشعره؛ فقد سار ابن حزم على نهج آخرء وهر أنه ينشئ هو الشعر في كل حالة من 
حالات النفس التي يشرحهاء ولا ينقل عن غيره إلا نادرّاء وشعره في الجملة وسطء لا رائع 
ولا رديءء فيقول [من المتقارب]: 

جسرى الحب مسئسيَ مسجرى النفس 

وأعصطيست عيني ينان الفَرَسن 
ولعي تمطانينة نشم لجز سافنا 

ورئعماجائًلي فيالحلتس 
وكان فوادي كَتَب د قفشيم 

يبسيس رزمسي فيهرم قبس 
ويقول فيما عرض له من النكبات والتجول في الأفاق [من اليسيط]: 
ولْى فولّى جميل الصبر يَتْبَعه 

وصرّح التُّمعُمائخفيهأض لمعه 
جضشعٌملول وةفكئب لف فؤاذا 

حل الفراقٌ عليهفهومرجعه 
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لمتشت قربهلنارولا رضن 

ولا ولتت واج تظ تتش نهد 
كآنّما صيمٌ مِنْ رَمُوالسحابفما 

تزال ريحٌإلوالآنانيتكتذئعه 
أو قركب قالع في الأفق مُئْتَقِل 

فالسير يفغريبهحيئًاويظلعه 
ويقول [من السريع]: 
هللقنيلالحبٌ من وادي 

أم هل لمعنى الُحخحبٌ من فادي 
أموهلْلدهري عَودّةتخوها 

كمِئْليوممرٌ في الوادي 
كلنلش فيه سابشًّاصانيًا 

بياعجبّاللسايحالصادي 
فنتقسبئث ينا نولاق ينا تندفنا 

نص رني!الحالظ مْوادي 
كيف أمكدى الوجسةٌ إلى غافبٍ 


عن أعين الحاضر والبادي 


إلخ. . . إلخ. 
وفي كتاب «طوق الحمامة» ناحية أخرىء وهي دلالة على الحالة الاجتماعية الأخلاقية 
في الأندلس في عصر ايبن حزم كما يصورها الكتاب. 
+ خ# ه# 
فالجواري الرقيقات ملأت البيوت» وكان للمنصور بن أبي عامر أثر كبير في التوسع في 
هذا لكثرة ما غزا وكثرة ما سبىء فغزواته التي زادت على الخمسين كانت كلها موفقة» وكان 
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من أثر التوفيق كثرة الأسرى من الرجال والنساءء حتى قال بعض الناس فيه يوم مات: «مات 
الجلاب». يريد جلاب الأسرى والسبايا. والسبايا توزع على الأسر من طريق الهبة أو من 
طريق البيع في الأسواق» وكان هذا النظام متبعًا عند المسلمين والإسبان على السواء. 

فتتج من هذا كله امتلاء الببيورت - وخاصة بيوت الطبقة الوسطى والعليا - بالإماء» وكان 
بيت ابن حزم مملوءًا بهذا النوع كما يحدثناء إذا كان أبوه وزيرًا للمنصور بن أبي عامرء 
وكانت المملوكات توزع على أفراد الأسرة» فكان ابن حزم نفسه يملك بعض الجواري 
ويعشق غيرهن . 

وكان لهذا كله أثر كبير في الحياة الاجتماعية والأدبية» فلعبت عواطف الحب دورًا 
هاماء ونطق الشعراء بمشاعرهم» وعبروا عنها تعبيرات دقيقة» حتى إن ابن حزم نظم شعره 
في كل حالة يصفها ويشعر بها من نفسه أو من غيره» وابن شُهيد يهديه ابن أبي عامر ثلاث 
فتيات من أجمل الفتيات فيقول فيهن شعرهء فكثر القول في الغزل والحب» وماجت الحياة 
الأديية بذلك كله» وخلقت معان جديدة وأفكار ومشاعر لم تكن سن قبل» تصاغ صياغة أدبية 
يدل عليها شعر «اطوق الحمامة»» وتعلم الإماء فئون الغناء والأدب كما كان الحال في 
الشرق» فهذه أمة ابن حزم تغني بشعر العباس بن الأحنف» كما أتقن الإسبان استخدامهن 
جواسيس على المسلمين يبلغنهم أدق أمورهم؛ فكان ذلك من أسوأ الوسائل لهزيمة 
المسلمين. 

ووجدت النساء الخبيرات بالعشق وأفانينه» فلما تقدمن من السن كن مرجع ابن حزم 
وأمثاله في حكاية تجاربهن وقصصهنء» ويخبرنا ابن حزم أنه أصغى إليهن وروي عنهن بعض 
ما كتب. 

ثم استتبع هذا كثرة المولدات من الأجناس المختلفة» وصهر ذلك كله في بوتقة الطبيعة 
لتخرج منه جمالا صافيًا يثير الأدباء والفنانين. وكان ابن حزم رقيق الحس ذكي الفؤاد دقيق 
العقل» يحسن النظر في الأحوال الاجتماعية ويستنتج منها نتائج قيمة» كما تشهد بذلك كلماته 
في الأخلاق»: فلما استخدم ذلك في العشق» صَوّره وصّوّر أهل زمانه وفئونهم في الغرام 
تصويرًا دقيقاء نظمًا ونثرًا. 

وكان من نتائج هذا كله فساد الأسرء لكثرة الأحرار والرقيق في البيت الواحدء ووجود 
الأبناء المختلفي الأمهات» فهذا أمه بربرية وهذا إسيانية وهذا صقلبية: والغيرة شائعة في 
جميع الأمهات في الأسرة الواحدةء وهن يرضعن هذه الغيرة لأبنائهن فيكون ذلك مثارًا 
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لعداوة الأقرباء وكثرة الفتن والثورات وانفصام العرى في البيت وفي البلدة وفي المملكة. 
وهذا ما كان في عصر ابن حرم وما بعذه . 

وقد كان الظنْ أن تكون كثرة الجواري في البيوت والأسواق مانعًا من الفجور والشذوذء 
فالنفوس في مثل هذا النظام سهلة الارتواء. ولكن كان الأمر بالعكس في الشرق والغرب» 
وفي العراق والأندلس [من البسيط]: 

النْفْسَ كالطفل إن تُهْيِله شبّ على حُحبٌ الرّضاع وإن تَفْطمه يَنْقَطُ) 

فيحدثنا ابن حزم عن الرمادي الشاعر أنه كان مجتازًا باب العطارين بقرطبة فرأى جارية 
أخذت بجامع قلبه فجعل يتبعهاء وكلما سارت في ناحية سار وراءهاء ونهته فلم ينتهء 
فسألها: أحرة هي أم مملوكة؟ فقالت: مملوكة. وما زال يضايقها حتى تخلصت منه بأن 
وعدته وعدًا أخلفت فيه. وكذلك تروى القصص المختلفة من هذا القبيل. 

بل يحدثنا ابن حزم بما هو أشنع من ذلك» وهو تفريط الرجل في عرض زوجتهء فيقول: 
«لقد كنت أعرف رجلا مستورًا إلى أن استهواه الشيطان»: فأحب غلامًا واستباح في هذا 
عرضهء فيقول ابن حزم من الطويل]: 

أباح أبو مروان ُرّ نسائه ‏ لِيَبِلُّعَ ما يهوى من الرّشا المَّردٍ 

إلخ. . 

ويذكر أنه كان في مجلس عند بعض المياسيرء فرأى بين بعض من حضر ومن كان 
بالمجلس أمرًا أنكره » وغمرًا استبشعه : وخلوات الحين بعد الحين» وصاحب البيت كالغائب 
أو النائم» فنبهه أبن جزم بالتعريض فلم ينتبه؛ وحركة بالتصريح فلم يتحرك. وقال ابن حزم 
في ذلك شعرّاء وعزم ألا يعرد إلى هذا المجلس. . . إلخ. 

8 #2 اه 

ثم صورة أخرى اجتماعية يدل عليها الكتاب» وهي تفكك الدولة بعد ابن أبي عامرء فقد 
حجر على الخليفة هشام» وأسقط حرمة الخلاقة من نفوس الناس» فلما أراد أحفاد ابن أبي 
عامر تحويل الخلافة إليهء ثار الناس واضطرب أمرهمء وكانوا كعقذ انفرطء فلا الخلافة 
موقرة ولا من حلوا محل الخلفاء يستطيعون ضبط الأمورء وكان ابن أبي عامر قد قتل كل 


() البيت للبوصيري في ديوانه ص 191. 
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رأس صالح للقيادة: فكان هذا بدء تضعضع الدولة وانحلال البلاد وتغلب الإسبان عليها بلدا 
بعد بلدء تلمح هذا في شكوى ابن حرّم مما أصابه هو وأهل بيته وأصدقاؤه من اضطهاد 
ومصادرة أموال وتشريدء لأنهم كانوا من أتباع الدولة العامريةء قلا أمن في النفوس ولا 
الأموال. ويحكى أنه ألف كتابه «طوق الحمامة؛ والنفس مضطربة» والبلاد هائجة» والناس 
مشردونء والايام متبدلة» والأموال مصادرة. والأحوال قلقة... إلخ. 

ثم هو راسع الاطلاع على دخائل قصور الخلفاء بما شاهد وصادق من الطبقة الرافية» 
وما سمع من أبيه وأصدقاء أبيه مما كان يجري في القصور من دخائل. وقد أشار إلى ذلك 
كثيرًا. ولكنه كان في روايته لهذه الأحداث - مع الأسف - متحفظا سياسة وديانة» وأحيانًا 
يقول فيما يروي: «حدثني الوزير أبي رحمه الله؟ ويقول: «رأيت هشامًا المؤيد ومحمدا 
المهدي وعبد الرحمن المرتضي وأولادهم وإخوتهم ودخلت عليهم وجالست عبد الملك بن 
مروان بن عبد الرحمن بن مروان ابن أمير المؤمنين الناصر؟. فهذا كله مكنه من معرفة واسعة 
بهذه الطبقة» فيخبرنا عن رحلات لبعض الأمراء كانت بسبب حوادث عشقء» وأن بعضهم 
ذهب عقله بسبب الحبء فإذا وصل من ذلك إلى حادث دقيق» كُنْى وستر ولم يستجز 
التصريح وقال: «اغتفر لي الكناية عن الأسماءء فهي إما عورة لا نستجيز كشفهاء وإما أن 
نرعى في ذلك صديقًا ودودًا أو رجلا جليلاء وبحسبي أن أسمي من لا ضرر في تسميتهء ولا 
يلحقني والمسمى عيب في ذكره؛ إما لاشتهار لا يغنى عنه الطي» وإما لرضى - من المخبر - 
عنه بظهور خيره وقلة إتكار منه لفعله». 


وفي الكتاب نواح أخرى قيمة نكتفي منها بهذا القدر. 
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أخلاق السادة 


من الأخلاق التي لفتت أنظار العرب». فأكثروا فيها كلامهم». وصاغوا منها أديهم #خلق 
السيادة» وهر معنى غامض» صعب التعريف والتحديد» يختلف كثيرًا باختلاف البيثئة» 
وباختلاف الحياة الاجتماعية» وباختلاف الصبغة التي تغلب على الشخص والجماعة من حب 
للمجدء وزهد فيه» ونحو ذلك . 

فإذا نحن استعرضنا أركان السيادة في الأدب الجاهلي. وجدناها الكرم والشجاعة. 
فيقول عامر بن الطفيل [من الطويل]: 

دإني وإن كنت ابن سيد عامر 

وفارسّهاالمشهورٌ في كل موكبٍ 
فماسؤوؤتئني عاهرعن ورائثة 
رلكئنيأخمي حجماها وأتقي 
أذاها وأرمي مَنْ رماها بمئتكب 

وخلاصة رأيه في السؤدد أنه يذود عن قبيلته ويحميها من أن ينالها شر ويبذل نفسه في 
الدفاع عنها: فليست السيادة فى نظره مجرد الشجاعة) ولكنها الشجاعة في سبيل القبيلة. 

وقالت ابنة حاتم الطائي تصف أباها: فإن أبي سيد قومهء كان يفك العاني ويحمي 
الذمارء ويفرج عن المكروب؛ ويطعم الطعامء ولم يطلب إليه أحد حاجة فرده»» فجعلت 
سيادته في الشجاعة والكرم. 

وتقرأ المفاخرات بين السادة في الجاهلية» فنراها يدور أكثرها حول المباهاة بالكرم 
والشجاعة , 

وظلت هاتان الصفتان هما دعامتا السيادة في الإسلام وإن لوّنهما بعضهم ببعض الألوان 
الأخرى التكميلية» فيروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: «السيد: الجواد حين يسألء الحليم 


25 


حين يستجهل» اليار حين يعاشر». وقيل لقيس بن عاصم: بم سدت قرمك؟ فقال: اببذل 
القِرىء وترك المراء ونصرة المولى»» فأضاف إلى الكرم والشجاعة ترك المراء؛ ويعبارة 
أخرى الترفع عن الصغائر. 

وعد في العصر الأموي من أسود الناس الأحنف بن قيس وسلم بن قتيبة ومحمد بن 
القاسم؛ فأما الأحنف فأساس سيادته الشجاعة والكرم والحلم»: وقد رشحه زياد بن أبيه 
ليتولى ثغر الهند فلم يرض معاوية بذلك». وحفظ عليه عدم انضمامه إلى جيش عائشة» 
ومناصرته لعلي بن أبي طالبء فقال فيه زياد: 9إن الأحنف بلغ من الشرف والسؤدد ما لا 
تنفعه الولاية ولا يضره العزل». 

وعد من أهم أسباب سيادة سلم بن فتيبة جرأته وشجاعتهء فقال بعضهم: «كنا عرف 
سؤدد سلم بأنه كان يركب وحده ويرجع في خمسين؟» أي: خمسين أسيرًا . 

ومحمد بن القاسم فتح السند والهند وقاد الجيوش وهو ابن سيع عشرة سنة فقال فيه 
الشاعر [من الكامل]!: 

إن السّماعة والمُررءة والندى لِمحمّد بن القاسِم بن مُحَنَدٍ 

قاد الجيوش لِسَبْع عَشْرة حِحجة يا قرب ذلك سوددًا مِنْ مولِد! 

وأحيانًا كانوا يلحظون في «السيّد؛ لين الجانب وسعة صدره للناس في أن يعيبوه وينقدوه. 
قال رجل من العرب: «نحن لا نسوّد إلا من يوطثئنا رحله (يريد أن يخدمنا في حوائجنا) 
ويفرّشنا عرضه (يريد أنه لا يضيق بنقدنا له وعيبنا عليه) ويملّكنا ما له وكما قال المقنع 
الكتدي [من الطويل]: 

ولاأحيلالحقدالقديمعليهم 

وليسٌ رئيس القوم مَّنْ يحم لالحقذدا 
وليسواإلى تضري سراما وإن هم 
دعوني إلى نتصضرأتيتهمشدا 
إذا أكلوا لخمي وفرتٌ لحومهم 


؟ مام 5 ار وهس همه زحافق 


(1) الأبيات للمقنع الكندي ص 204. 
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وأحيانًا يلحظون في السيادة بعد النظر وقوة الفكر وسداد الرأي وهذا ما لحظوه أيضًا فى 
سيادة الأحنف» فقد كان من أسباب مجده الرأي يصيب والنظر يصدق» وقال الكميت ين 
مجزوء الكامل المرفل]: 

رذ كافك رزمنا فشر 

تو 2 وناظل* 
ورأوا ع نيك ومنلك فيال 
سنهه التتعفى ذات تجهب 20 

وقد لحظوا - أيضًا - أن السادة لا يسودون جميعًا بخصلة واحدة فقد يسود أحدهم 
بصفة ويسود آخر بغيرهاء تبعًا للشخص والظروف التى حولهء فقالوا - مثلّا - «ساد اللأحئف 
يحلمه» وساد مالك بن مسمع بحب العشرة له واد فتيبية بن مسلم بدهائهء وساد المهلب 
بن أبي صفرة بهذه الخلال كلها». 

وفي بعض الأوساط عد أكبر ركن للسيادة اصطناع الرجال» وهو ضرب من الكرمء وهو 
أن يستجلب رضا الناس يبذل العطاء لهم وقضاء حوائجهم» فيكونون أتباعه يجتمعون حوله 
ويصدرون عن رأيه. وفشا هذا في العصر العياسي وخاصة عند البرامكة» فقد كانت سيادتهم 
في إسداء البر للناس وتكوين الأشياع والأتباع. رووا أن يحيى بن خالد اليرمكي دعا ابنه 
إبراهيم يومًا - وكان يسمى ديئار بن يرمك لجماله وحسنه - ودعا بمؤدبه وبمن كان ضم إليه 
من كتابه وأصحابه فسألهم: ما حال ابني؟ قالوا: قد بلغ من الأدب كذا ونظر كذا وكذا (من 
العلوم). قال: ليس عن هذا مألت. قالوا: قد اتخذنا له من الضياع كذا وغلته كذا. قال: 
ولا عن هذا سألت إنما سألت عن سيادته وبعد همتهء وهل اتخذتم له في أعتاق الرجال منثا 
وحببتموه إلى الناس! قالوا: لا. قال: فيئس العشراء أنتم والأصحاب. هو والله أحوج منه 
إلى ما قلتم. ثم أمر بحمل خمسمائة ألف درهم إليهء قفرقت على قوم لا يدري من هم. 


ونظر المأمون يومًا إلى ابنه العباس وأخيه المعتصم, قَرْئي اينه العباس يتخذ المصانع 
ويبني الضياعء والمعتصم يمتلك الرجال» فقال في المعتصم [من الكامل]: 


يَبْني الرّجال وغيره يَبْني القرى شَّئَان بين قُرى وبين رجالٍ 


(0) يقال: "ثغر الغلام» إذا سقطت أسنانه الرواضع. (2) ديوائه ص 233. 
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قلِدذّبكثئرةهمالهرضياعه 
حتقنىبفًرقف هعلو الأيطال 

فساد المعتصم» وضاع العباس. 

ووجد في الإسلام من غلبت عليه النزعة الدينية وأمعن في فهم قوله تعالى: «إنَّ 
رمو عِندَ آمو أنقَدكُم» [لخجرات: الآية 13] فربط هذا بالسيادة وجعل السيادة في التقوى. 
قال ابن الكلبي: قال لي خالد القَسْري: ما تعدون السؤدد؟ قال: «أما في الجاهلية فالرياسة 
(يريد الرياسة على القبيلة) وأما في الإسلام فالولاية (يريد ولاية أمور المسلمين بالخلافة أو 
ولاية مدينة أو إقليم)ء وخبير من ذا وذلك التقوى». 
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من الأقوال المأثورة: 


في الأدب الغربي والعربي 


من الإنجايزية والأمريكية : 
حكومة المحاقظين نفاق منظمَ . 
*# # | # 
سأل قسيس رجلا: لماذا ينجح الممثلون أكثر مما ينجح الواعظون؟ فقال: إن الممثلين 
يتكلمون عن الأشياء الخيالية كأنها حقيفة؛ والواعظون يتكلمون عن الأشياء الحقيقية كأنها 


خيالية» . 

* # ا # 
إن قُبلة من أمي جعلتني قنانًا . 

* *#* » 
إن المعرفة الإنسانية ليست إلا جهلًا مبوّيًا. 

* # #» 
كل عقلاء الناس على دين واحد. 

يِذ ما نما 


قد يصح للإنسان أن يغير رأيه ولكن لا يصح له أن يغير ميدأه. 
*# # # 
يجب أن يصرف الإنسان بعض زمنه مع الضاحكين. 
 # *‏ ا # 
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السفير رجل أمين أرسلته دولته إلى الخارج ليكذب لها. 


لذ مذ ا 
كل إنسان يستطيع أن يعمل أي عمل عمله الآخر. 
بذ مذ نا 
أراد ابن أن يقرأ لأبيه فقال الأب: اقرأ لي كل شيء إلا التاريخ فإنه باطل. 
لذ مذ ا 
إنما يعتذر عما لاا يمكن تغييره. 
لذ مذ نا 
الاغتيال لا يغير تاريخ العالم. 
يا مذ نا 


الجامعة يجب أن تكون مكان الضوء ومكان الحرية ومكان العلم. 


* #000 
كن عادلًا وأنت لا تخشى شيئًا. 

ع » هم 
الكتب والكنائس والحكومات هي ما نعمل. 

لا ما ب 


قل لا يكون للعرف حكمة القانون ولكنه أحب إلى الناس . 


ند اذ ينا 

الديمقراطية كالقبر لا ترد ما تأخذ. 
بذ مذ يا 

الخلاف في الدين ينتج من الخصومة أكثر مما ينتج الخلاف في السياسة. 
يِذ مذ يا 
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يقول المثل الفرنسي : أجناس الناس ثلاثة: الرجل والمرأة ورجل الدين. 


اذ يذ با 
أداء الواجب يحدد القدر. 

ند يذ با 

نا نا با 


في السياسة ليست هناك كلمة أخيرة. 


ا يا 

القوة ليست علاجا. 
## 0+« 

كثيرًا ما ترتقي الصداقة إلى حبء ولكن الحب لا يهبط أبدًا إلى صداقة. 
نا مذ با 

أنا فقير وفقير جدّاء ولكن ملك إنجلترا ليس له من الثروة ما يستطيع بها أن يشتربني. 
ند مذ فنا 

حريتي أو موتي. 
ا يا 

الشكر على نعمة الماضي أمل في نعمة المستقبل. 
بذ فا يا 


الأشياء العظيمة لا ترى إلا على بعد. 
نا مذ با 


لو خدمت الله نصف ما خدمت ملكيء لأسبغ علي نعمته في آخر أيامي ولم يتركني 


لأعدائي. 
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ليست السعادة غاية الحياة بل الحُلق. 
# #00 


إذا تحققت كل رغباتنا ضاعت لذائذنا. 


# #0 
إذا صٌوبت كل سيوف إنجلترا إلى رأسي لم يحرك ذلك من نفسي. 
#0 


إذا كان لي ابن اجتهدت أن أعلمه الفرنسية والألمانية» أما اللاتينية واليونانية فترف. 


8 خ#40# 

إذا أغرقنا كل المادة الطيبة في قاع البحر كان ذلك خيرًا على الإنسان وشرًا على البحر. 
#ا# ا 

الجهل لا يحسم نزاعًا. 
مذ ان 

سأحاول ما عشت أن أخدم إلهي وملكي ووطني» ولذلك سيسكتني الله مع من أحبوه. 
ذِذ يذ بأ 


لقد وهبت حياتى للقانون والسياسة» أما القانون فأمر مشكوك فيهء وأما السياسة فلا شك 
* | * 


قال فيز وهو يحتضر: لقد ملكت المال والجاه والقوة» ولكن إذا كان هذا كل ما أملك 


فتعسًا لي. 
#ا# ا # 
لقد سمعت أن شيئين سالبين يكوّنان موجبّاء ولكن لم أسمع أن لا شيء ولا شيء 
يكوّنان أي شيء. 
ند د ف 
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لقد تعلمت أخيرًا أن لا شيء يصح أن يؤخذ قضية مسلمة. 
* #00 
لقد اقتنعت أن عظمة إنجلترا واستقرار أساس شؤونها إنما هو في أمريكا. 
* #0 
ما فائدة التاريخ وأقوال الحكماء وتجارب السلف إذا لم تكن دليلًا هاديا للخلف؟ 
* ث2 
لقد تعلمت من الحديث مع الناس أكثر مما تعلمت من كل ما قرأت. 
* #0 #0 
في الأمة الناجحة يكون التغيير دائمًا. 
*#00#0 
الأفراد قد يكوّنون جماعات» ولكن النقابات هي التي تكوّن الأمة. 
* #0 
لم يبلغ إنسان ما من الشر مبلقًا لا يستطيع معه أن يأتي بخير. 
يِذ مذ فنا 
ثورة الأفكار تأتي دائمًا قبل ثورة الجيش. 
لذ ما لما 
ما أسفت على شيء أسفي على أن لي حياة واحدة أهبها لقومي. 
لذ مذ ا 
الصلح الظالم خير من القتال العادل. 
يذ ما ما 


أن تند أسهل من أن تنش . 
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قد يكون بعض النساء أذكى من بعض الرجال ولكن هناك مستوّى سمو لا يصلن إليه 
أبدًا . 


# #0 
من الصعب قيادة مجلس النواب» وأصعب من ذلك إدارة مجلس الوزراءء ولكن أصعب 
من الجميع قيادة جيش . 


# #0 
كل الأشياء سواء في النهاية. 

© 5 * 
الحب كمرض الحصية؛. خطر إن جاء متأخرًا عن زمئه. 

بذ مذ لفن 
الطبيعة تعمل أكثر مما يعمل الطب. 

#0 # 


لا تنس ها قاله لك إنسان وقت غضبه. 


ا نا ما 
الكتب أجمل أثاث ولو لم تفتحها أو تقرأ منها كلمة. 
ما نا 
قد لا يستطيع إنسان أن يقدم لأمته خدمة جليلة ما لم يضح بالفضائل الصغيرة. 
بذ ما نما 
لا يستطيع صديق حق أن يهنئ صديقه على توليه رياسة الحكومة» فإن كل تصرف يتصرفه 
يزيد عند أعدائه. 
يا ما نا 
لا شيء يؤثر في الأطفال كالثناء عليهم. 
* # #0 
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كان لنيوتن كلب اسمه دياموندء أفسد يومًا أصول تأليف له قيم» قلم يزد على أن قال: 
«دياموند! دياموند! قلما تعرف مقدار ما آذيتني». 


* خ00#*# 
سئل «ملتن؟: هلا تعلّم ابنتك لغة أخرى؟ فقال لسان واحد يكفي المرأة. 
بي مذ نا 


إنه وطئنا أخطاً أم أصاب»ء أساء أم أحسن . 
مذ نا 


الحب في الأسرة أساس للحكومة الطيبة. 


+ 0#« 
الكلام في البرلمان» كالعزف على الكمان» يحتاج إلى مران. 

نِذ مذ نا 
الحزب فكرة منظمة. 

* خ#*# 
الشعر بلاغة الدين وحرارته. 

ذا شا 
الشعر مهنة الكسالى . 

+* #00 
إنما ينجح الشعراء في التخيلات لا في الحقائق. 

* #0 
إن أردت أن ترى المستحيل ممكنًا فاقرأ الجرائد. 

مذ نا 


إن مالك الأرض عليه واجب يؤديه» كما أن من حقه أجرًا يقتضيه. 
لذ بذ نا 
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عصيان الظائم طاعة الله. 


*# # # 
الثورة لا تتراجع. 

*# # | # 
السخرية أصح امتحان للحقيقة. 

# # | * 


قيل لهنري كلي 'إ013): إن القضية التي تدافع عنها تبعدك عن منصب الرئاسة. فقال: 
إني أحب أن أكون محقًا أكثر مما أحب أن أكون رثيسًا. 


* # ا # 
ست ساعات نوم كافية للرجل» وسبع للمرأة؛ وثمان للمغفل. 
*# # ا # 


بعض الئاس لهم مال كثير ولا عقل» ربعضهم له عقل كبير ولا مال. ولا شك أن 


 # | #*‏ # 
بعض الناس يحمل بين جنبيه كتابًا واحدّاء وبعضهم مكتبة. 
ذا ما نا 
إذا كان القلب طاهرًا فلا يهم ما في الرأس. 
* # # 
احفظ القرش والجنيه يحفظ نفسه. 
 #*‏ # # 
كانت آخر كلمة قالها نلسون: «الحمدلله؛ قد أديت واجبي'. 
 # *‏ # 
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ما يسمى ثبانًا في العظماء يسمى بلادة في الحمير. 
*# #00 


إن معركة «واترلو»ء كسبت في ملعب كلية إيتون. 


> # # 
خير ما خلفت لأولادي حرية القول وإعطاؤهم امل كيف يستعملونها . 
© * 


أحسن الأطباء هم الدكتورء 'حِمْية؛ والدكتور #راحة البال» والدكتور «سرور». 


*# | # #0 
كلما عظمت الحقيقة عظم نقدها. 

 # *‏ ا ة#» 
الشعب لا يتخلى عن حريته إلا بضرب من الخداع. 

بذ مط نا 
أساس النجاح المثابرة على السير نحو الغرض. 

* # ا #» 
العالّم ملهاة لمن يفكرء مأساة لمن يشعر. 

* 0# :#* 
العالّم ليس إلا سجنًا كبيرًا ينفذ حكم الإعدام كل يوم على بعض من فيه. 

ِذ م ما 
عندما ينتهي القانون يبدأ الاستيداد. 

* # #0 
يبقى الأمل ما بقيت الحياة. 

 # *‏ ة*» 
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لماذا نحرص على الحياة وأولها صراخ وآخرها أنين. 
»* *» *# 
اكسب قلوب الناس تكسب مالهم. 
ىا كا 
للنساء فهم القلب. وهو خير من فهم العقل. 
» * 
من الأدب الفرنسي : 
لا شيء يستحيل على القلب الشجاع . 
#ا# © 
عند كل امرأة دائمًا شيء تخفيه. 
م *» * 


خير أن تعيش صيادًا فقيرًا من أن تحكم. 


يخ مط لما 
فْرّق تحكم. 

اذ له نا 
بين الجليل والهزأة خطوة. 

بذ مط ليا 
قابل كل شيء بجدء ولكن لا تقابل شيئًا بحزن. 

# »# * 


الصديق كالقطعة من الأثاث يغيّر إذا بلي. 
لذ مه نا 


لا جديد إلا ما نسي. 


38 


ببن لا شيء والواحد أكثر مما بين الواحد والألف. 


يا مذ نيا 


أحب الإنسانية أكثر مما أحب وطني. 


بذ نما نا 

أحمد الله إذا لم يجعلتي امرأة ولا قسيسًا. 
ا مذ انا 

قال جَسّندي «الفيلسوف الفرنسي» وهو يحتضر: 

لقد ولدت ولا أعرف لماذاء وعشت ولا أعرف كيف. وهأنا أموت ولا أعرف لماذا ولا 
يا مذ نا 

الثقة يجب أن تأتى من أسفل» والقوة يجب أن تأتي من أعلى. 
2ه #4 #0 

قال ميرابو وهو يموت: ادعوني أمت على صوت الموسيقى». 
د لد كن 

الصقر يطير من قمة إلى قمة حتى يصل إلى برج "نوتردام». 
#" |>*# 

الحب مَلِك للشباب وطاغية للشيوخ. 
اذ مذ نا 


الحب أقوى من الصعاب التي تعترضه. 


ليس النبوغ إلا قدرة على الصبر. 
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الملك العادل عبد لرعيته الحرة. 


نِذ مذ نا 

قال نابليون وهو يجهز حملته على مصر: (لا تُصنع الأسماء العظيمة إلا في الشرق». 
نِذ فا نا 

لا ينال النصر بالايدي بل بالأقدام. 
ِذ ما نا 


ملعقة من عسل تصيد الذباب ما لا يصيده عشرون دنا من خل. 
يِذ ا نا 
شرط السعادة معدة صحيحة وقلب مريض. 
بذ يا ا 
من أجل أن تنجح أمة في الحرب يجب توافر ثلائة شروط: الاول المال والثاني المال 
والثالث المال. 
+« # د« 
احتفل قوم بعيد سمّوه «عيد العقل»؛ فقال دانتون: ما هذه المهرّلة! لسنا نريد القضاء 
على الأوهام لنؤسس الإلحاد. 
مذ نا 
لا تسأل عن الإصطبل إذا كان البيت يحترق. 
نذ مذ كف 
قال نابليرن لجيشه عندما وضع أقدامه في مصر: «اذكروا أن أربعين قرنًا تنظر إليكم من 
قمة هذه الأهرام». 
خ# اه 
المرأة - غالبًا - هوائية لا يثق بها إلا أحمق. 
*# * 
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الممالك بلا عدل غايات ملثت باللصوص. 
* # #0 
من خاف من حفيف الشجر لا يدخل الغابة. 
لذ مذ يه 
من لم يعرف أن ينافق لم يعرف أن يحكم. 
* # #0 
قال لويس الحادي عشر: (إذا عرفْثُ قبعتي سري أحرقتها». 
١‏ مذ أن 
قالت زوجة لويس الخامس عشر في مرض الموت وطبيبها يبحث عن علاج لمرضها: 
لأرجع لي أبي وأولادي فهذا هو علاجي». 
لذ ما يبب 
فولتير: «إذا لم يكن الله موجودّاء وَجَبَ أن نخترعه». 
* | # #0 


إذا ملأت يدي من الحقائق يجب أن أحاذر مِنْ فتحها. 


 # +‏ #0 
إذا كان المال عصب الحرب فهو أيضًا شَحُم السلم. 

نِذ مذ با 
الدين مريض أهمله أطباؤه. 

ل مذ ييا 


عُجُبك بمنصبك دليل على أنك أقل منه. 
ع » * 
قال رابليه وهو يحتضر: اأَرْخْ الستار فالملهاة لا005064) قد انتهت. 
ْ لذ مذ نا 
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حفل ولا هرأة ربيع ولا ورد. 


# #0 # 
كل شيء للوطن ما كان الوطن في خطر. 
# #0 *# 
كل أمة لها حكومتها التي تستحقها >> كما تكونوا يولى عليكم. 
 #‏ خ# #0 
كل شيء إلى زوال إلا الشرف. 
نز ما لا 
قال لويس الرابع عشر: في كل مرة أملأ منصبًا خاليًا أصنع مائة ساخطين وواحدًا غير 
شاكر. 
5 خ# *# 
نفسي حقيرة جدًا إن نظرثٌ إليها وحدهاء عظيمة جدًا إن قارنتها بغيرها . 
ا ما لما 


كان ليوناني قيثارة بديعة» انقطع وتر من أوتارهاء فأبى أن يصنع لها وترًا مثله وصنع 
بدلا منه وترًا من فضة ففقدت القيثارة انسجامها. 


* # #0 
الثورة لا يمكن أن تهيّا رياضيًا (بالحساب الدقيق). 

* # #0 
الجندي الذي لا ينام جيدًا يساوي جنديين. 


خ# #0 
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. من الأدب الألماني: 
فن العمارة موسيقى متجمدة. 
© #0 
عندناء لا تنجح إلا حكومة بلا حزب. 
*# | * # 
الغريب في نظرنا عليه مسحة أرستقراطية دائمًا. 
*# # ه# 
الجيش الألماني هو الشعب الألماني مسلحًا. 
* | * 
من المصائب أن ملوكنا لا يمعون الحقيقة. 
* # * 
قد يكون الدواء أسوأ من الداء. 
* #* + # 
يجب أن يأخذ العدل مجراه ولو هلك العالم. 
نا مذ نا 


بسمارك. (إذا كان الألماني من حزب الأحرار لم أعده ألمائيًا ولا حرًا'. 


يِذ اط نا 
ليست السياسة علما مضبوطا. 
ع #» 
الدعوة إلى الخوف لا تجد لها صدى في قلب الالماني. 
يِذ ما ما 
الحصان الشجاع يموت من الخندق. 
 *‏ ب * 
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سيأتي زمن يحكم الأحرار؛ وسيأتي زمن يحكم الدكتاتوريون. كل شيء يتغير ولا أبدية 
في الأمر. 
ذا نما 
لا بد أن يكون هناك سحر خاص في كلمة «ألماني». 
مذ نيا 
الدفاع عن ألمانيا يكل الوسائل حق كل ألماني. 
© *# *» 
في المعاملات «المالية» ليس للصداقة مكان. 
* # *# 


رفض طحان أن يبيع طاحونته» فقيل له إن الملك يستطيع أن يأخذها غصبًا بدون ثمن» 


فقال: 

#ا# #» 

نعمء ذلك إذا لم يكن في برلين قضاة. 
#ا# ا # 

تعوّذ أن تتألم ولا تشكو. 
«* ا# #» 

قال جوته وهو يجود ينفسه: «الضوء! الضوء! افتحوا التوافل ليزيد الضوء؟. 
ا كك 


نهاية مع رعب خير من رعب بلا نهاية. 
4# (* 
(في الأدب الألماني): القوة قبل الحق (وفي الفرنسي): القوة فوق الحقء وفي اليونان: 
القوة هي الحقء وفي جمهورية أفلاطون على لسان وتراسيماكوس»: «حجة الاقوى أقوى 


ححيجها . 
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بسمارك: السياسة الخارجية لا تجري على النظريات القانونية. 


ِذ مذ ا 
لكل حالة جديدة سياسة جديدة. 
0 2 
السكينة أول واجبات المواطن. 
مذ ا 


بسمارك: سياستنا أن قدما من أرض ألمائيا لا تفقدء وذرة من حقوق ألمانيا لا تضححى. 
بذ مذ ا 


نحن الألمان نخشى ألله ولا نخشى غيره. 


* | #0 
من الأدب اليوناني: 
أول دروس الفلسفة أن تعرف الوقت المناسب لكل شيء. 
 *‏ #0 
أشعل «ديوجينيس» مصباحه في الظهرء فسئل: ماذا تصنع؟ قال: «أفتش عن إنسان». 
#8 *# | 
دعي إسبّرطي ليسمع من يقلد صوت العندليبء» فقال: «لقد سمعت الأصل». 
# # #00 


خير أن تموت سريعًا من أن تحيا في انتظار الموت». 


ل مذ ب 
معنى "أن لنا أذنين ولسانًا واحدًا»: أن نسمع أكثر مما نتكلم. 
* (# + #0 


نهى «أجيسيلوس» وهو يحتضر أن يقيموا له تمثالاء ثم قال: 
4 خ#*# + + 
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إن كنت فعلت خيرًا فسيحسن ذكري في الآخرين؛ وإلا فتماثيل العالم كله لا تغني. 


بذ مذ ات 
قال الإسكندر وقد رأى ديوجينيس الزاهد: «لو لم أكن الإسكندرء لتمنيت أن أكون 
ديوجينيس؟ . 
نز مط نما 


ذكروا أن مدن اليونان لم تسقط بقوة فيليب بل بذهبه» فقيل في ذلك: «سلّح نفسك 
بأسلحة من الفضة لا يقف أمامك عدو). 
ذا اذ يا 
«كاتو»: لأن يسأل الناس: لِم لم يقيموا له تمثالًا؟ خير من أن يسألوا: لم أقاموا له 
تمثالًا؟ 


وجدتها وجدتها. . 


كلمة مأئورة عن أرخميدس وقد صاح بها عند اكتشافه نظريته في الوزن النوعي. 


با نا نيا 
أسوأ حاكم من لم يستطع أن يحكم نفسه. 
يذ يط لما 
الأصدقاء شركاء في كل شيء. 
يِذ لذ نا 
قيل لأفلاطون: اضرب هذا الغلام لأنه غضوب. فقال: لو لم أكن غضبت لضريته. 
يذ مذ ليا 


وقف الإسكندر على ديوجيئيس فسأله الإسكندر: ماذا يطلب ليحققه له؟ قال: أن تتنحى 
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سأل رجل سقراط: أأتزوج أم لا؟ فقال: أي الأمرين فعلت ندمت عليه. 
* #0 #00 
قيل ليوليوس قيصر: أي نوع من الموت خير؟ قال: الموت المفاجئ. 
نِذ ما نا 
من عرف أن يتكلم وجب أن يعرف أيضًا متى يتكلم . 
ا مذ نا 
إذا لم يكن جلد السبع فجلد الثعلب. 
* #0# 
قرأ يوليوس قيصر تاريخ الإسكندر فبكىء» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أليس مما يبعث 
الأسى أن أرى الإسكندر يتغلب على هذه الأمم في شبابه وأنا لم آت بعد بعمل جليل. 


يذ ما نيا 
أشار بعض القواد على الإسكندر أن يغير على الجيش الفارسي ليلا فقال: «أنا لا أسرق 
نصري؟ . 
* خ#00# 
وضعك الصديق موضع الاختبار ليس أقل إثمًا من وضع الحكومة قوادها موضع التجربة. 
لذ ا فاه 
الإسيرطي لا يسأل عن عدد أعدائه» ولكن يسأل أين هم! 
٠# ©‏ 


سثل أجيسيلوس: أيهما خير: العدل أم الشجاعة؟ فقال: «لسنا نحتاج إلى الشجاعة إذا 
عم العدل». 


إنك لا تستطيع أن تعاند إرادة الله . 
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لا عجب أن يتحمل النساء مسؤولية الحكم إذا خاف الرجال من أن يكونوا أحرارًا. 
ذا نا 


قال سقراط: لست ابن أثينا ولا ابن اليونان» ولكني ابن العالم. 


* #0 
قال فيليب المقدوني لابئه وقد أجاد الضرب على القيثارة في حفل: لا تخجل من 
إجادتك اللعب؟ 
يذ مذ ا 


ومثله قول الآخر: يجب أن يكون هذا إنسانًا وضيعًاء وإلا ما أجاد الزمر. 
مذ نا 

كان ليسندر حاكمًا ظالمًا قاسيًا فقال قائلهم: 
لذ مذ ين 


لا يمكن لليونان أن تلد اثنين كليسندر. 


#0 * 

قال الإسكندر الثاني: كما أن الأرض لا تتحمل شمسين كذلك أسيا لا تتحمل حاكمين. 
«* # #0 

الحرب لا تحتمل من القائد غلطتين. 
#* #0 


وظيفة راعي الغنم الجيد والملك الجيد سواء. 
يذ مط ليا 
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قال الملك أجيس وقد قدَّم ليعدم: قبكى بعض أصدقائه: «استبق دموعك يا صديقي - 
فإنى وأنا أقتل ظلمًا - أحسن حالَا من قاتلي». 
تخ مذ نا 
سصمع «مينيذمرس؟ رجلا يقول: مأ أحسن أن ينال الإنسان مأ يشتهي! فقال: أحسن منه 
ألا يشتهي الإنسان إلا ما كان ضروريا. 
نِذ نا نا 
طلب رجل من «اليكورجوس؟» أن ينشئ لأسبرطة نظامًا ديمقراطبّاء فقال له: أنشئ 
الديمقراطية أولا في بيتك. 


د ما انا 
حب المال منبع كل شر. 

* # #0 
نفس المحب تسكن في بدن المحبوب. 

#0 * 


عيّر شريف رجلا بأنه ليس ذا نسب عريقء» فقال الثاني: أسرتي ابتدأت بي وأسرتك 
انتهت بك. 


لذ مذ نا 
قال سقراط: «الناس يعيشون ليأكلوا وأنا آكل لأعيش"؟. 
نِذ مذ نا 
العبيد يُحكمون بسادتكمء وضعاف الناس يحكمون بأهوائهم. 
بذ لذ نا 
جيش من وعول عليها أسد أشد إرهابًا من جيش من أسود عليها وعل. 
+« *# 0 * 
من العسير أن تجعل المعدة تصغي إلى العقل . 
مذ نا 
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قال ثيمستوكليس لزوجته وقد رأى ابنه يستغل ضعفها: أيتها المرأة؛ إن الأثينيين يحكمون 
اليونان؛ وأنا أحكم الأثينيينء وأنت تحكمينني» وطفلك يحكمك» فلا تدعيه يسيء قوتهء 
فهو - في سذاجته - أقوى من اليونان مجتمعة. 


« #4 ه# 
ونحوه قول ١كاتو»‏ في قوة المرأة: «الرجال يحكمون نساءهم» وتحن نحكم كل الرجال» 
ونسائي يحكمنني». 
ل ل ف 


ونحوه القول الفرنسي: افرنسا تحكم العالم والمرأة تحكم فرنسا». 
9 # :# 

من الأدب الإيطالي : 

«أنا لا أومن بالجغرافيا». 


قالها البرنس أوتوراتو كايتاني أثناء رياسته للجمعية الجغرافية الإيطالية» وأصلها للدوق 
ميكلانجلو وقد عرض عليه رجل ثقيل كتابًا في الجغرافيا بثمن غال وألح عليه فقال: «إني 
آسف! فأنا لا أومن بالجغرافيا». 


+« #- #0 
الحكومة الملكية توحدناء والجمعورية تفرقنا . 
*# # #0 
قالها وزير مالية في البرلمان بعد أن استقال إثر مشادةء وقد نصح باحترام الآراء 
المختلفة؛ فقال: «إني أحترم كل الآراء وإن اختلفت» ولكن الحساب ليس رأيّاء يعني أن 
الأرقام والإحصائيات فوق الآراء التي تعتمد على الجدل. 
* # #0 
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ولدت حرّاء وعشت حرّاء وسأموات حرًا. 


(كلمة كتبت على وسام ضرب في روما). 


* #0 
إيطاليا ستشق طريقها . 
(قالها كارل ألبرتو (1849-1798)). 
خ# #3 
أجيب بأني لا أجيب. 
(قالها وزير زراعة في البرلمان). 
ل يذ نا 


قال رجل لوزير في عهد جريجوري السادس عشر: إن السجون امتلأت بالمجرمين 
التقائييق» فال الوزير : 


إذا كانت السجون ملأى فالقبور فارغة. 

© © 
من الأدب اللاتيني: 
اللعية انتهت. 


قالها فيلوف وهو يحتضر إشارة إلى أن الحياة لعبة. ومثلها ينسب إلى أوغسطس (63 
قبل الميلاد 14 بعل الميلاد) وقد سأل أصدقاءء وهو يجود بنفسه : هل أجدت لعب دوري 


في الحياة؟ 
خخ #4 
قال أرسطو: أفلاطون عزيز علي» ولكن الحق أعز علي منه"". 
«# |« 


(1) انظر أغراس المجلة في ترجمتنا «جمال الدين». 
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ألا تعلم يا بني أن العالم محكوم بقليل من الحكمة. 
ذا نا 
من عسجل عطاءه فقد ضاعفه. 
بذ ذا نا 
كان من عادة الرومان القدماء إذا انتصر قائد أن يكرّموهء فيُركبوا مملوكًا خلف عربته 
يقول له وسط هتاف الجماهير: 
«حاذر أن تسقط». 


جا #» 
لقد خسرت يوما. 
(قالها الإمبراطور «تيتوس» وقد ذكر أنه مر عليه اليوم لم ينفع فيه أحدًا). 
# ا# ا #» 


أنا ملك الرومان وفوق التحو. 
(قالها الإمبراطور سييجسمو ند وقد أخطأ فى قواعد النحو فنبه إلى خطته) . 

نط لذ ينا 

أعدل ولو انطبقت السماء على الأرض. 
ما نا 

الرجل الشجاع يهضم الأشياء القاسية. 
اذ نما 

أرت امرأة امرأة أخرى جواهرها الغالية» فقالت الثانية وأشارت إلى أولادها: ١هذه‏ هى 

جواهري؟. 

ذا نا 

«تذكز أنك إنسان». أسرّها مملوك لسيده القائد الظافر والناس يهتفون له. 
بذ مذ نه 
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لقد قضيث حياتي مشغولًا ولم أعمل شيئًا! 
(فالها هوجو جروتيوس وهو يحتضر). 


* » * 
لبس يسعد أحد ما دام هناك الموت. 


ِذ مذ نا 
ما من كتاب - مهما تبح - إلا وفي بعضه فائدة. 
لذ مذ با 


قال بلوتارك في ترجمة أحد رجاله إنه كان يحدث عن نفسه أنه «قام بأعظم أعماله في 


أرقات فراغه». 
يِذ مذ نا 


سئل «ستلبو» أحد فلاسفة اليونان وقد نهبت بلدته: هل فقدت شيئًا؟ فقال: «لا. كل ما 


ما أقدسك أيتها البساطة! 

لذ مذ نيا 
إن الأمير الذي لا يعاقب الدساسين يشجعهم. 

* خ## 
إذا كنت في روما فافعل ما يفعل الرومان. 

ِذ لذ به 
من لم يعرف أن يتصنع لم يعرف أن يحكم. 

لا د انا 
من أوعز بالعمل فعُمل كان مسؤولًا كما إذا عمل. 

ل كذ ا نا 
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السكوت رضا. 
ْ نيا مذ نا 

إذا عشت وفمًا للطبيعة لم تكن فقيرًا أبدّاء وإن عشت وففًا للأوهام لم تكن غنيًا أبدًا. 
نيا مذ نا 

«دعهم يكونوا كما هم أو لا يكونوا أبدًا'. 
لذ لما نيا 

كلمة قالها رئيس الجزويت وقد طلب منه أن يغير في نظامهم. 
خخ« #0 *# 

«هل دائمًا تثورء أيها الجزارة؟ 


ذِذ يذ نا 


كلمة وجدت مكتوبة للإمبراطور أوغسطس وقد هم بالأمر بقتل عدد من رجالهء فلما 
قرأها كف عن القتل. 


حنم يا 


لقد تسلمت روما طوبًاء» وخلفتها مرمرًا. 


(أتيث فرأيت ففتحت؟. 
اذ نيا 


كلمة تنسب إلى يوليوس قيصر بعث بها في وصف غزوة انتصر فيها. 


من الأدب العربي : 
«إن سس اللية أن يكون الرأي بيك من يملكة» دون سن يبصرةة . 
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(قالها المهلب بن أبي صفرة وقد أمره الحجاج بأمر في الحرب لم يره في المصلحة» 
وكان المهلب هو القائدء والحجاج هو الأمير). 


2 #0 :* 
«الحرب أولها شكوىء. وأوسطها نجوىء وآخرها بلوى؟. 
لذ لذ ث 
تنسب لعنترة. 
لذ مذ ات 
الشر حلو أُوَّلْهء مر آخره. 
* #0# 


#كثرة الصياح من الفشل». 
(لأكثم بن صيفي. ومثله قول عائشة يوم الجمل وقد رأت أصحابها يتنازعون 
ويتصايحون: «المنازعة في الحرب خَحوّر والصياح فيها فشل؟). 
#0 
احرص على الموت توهبٌ لك الحياة. 
(قالها أبو بكر لخالد بن الوليد) . 
*# #0 
«بقية السيف أنمى عددًا وأطيب ولدًاء. 
(قالها علي بن أبي طالب» ويريد ببقية السيف القوم دافعوا عن أنفسهم بالسيفء ومات 
أكثرهم في القتال» وبقيت منهم بقية). 
 # | *‏ ا # 
قُبلة الإمام في اليدء وقبلة الأب في الرأس» وقبلة الأخ في الخد. وقبلة الأخت في 
الصدرء وقبلة الزوجة في الفم. 
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أناة في عواقبها فوت خير من عجلة في عواقبها درك. 
لذ مذ اه 
٠كن‏ كالتاجر الكيِّس إن وجد ربحًا تَجَرَء وإلا تحفّظ برأس المال». 
(قالها عبد الملك بن مروان ينصح أميرًا ولاه حرب الروم». 
لذ لذ يبا 
لو غضب «مالك4؛ لغضب معه مائة ألف سيف لا يسألونه في أي شيء غضب. 
سمعها عبد الملك قال: هذا والله السؤدد). 
لذ لذ يبا 
إن لله خلقًا قلوبهم كقلوب الطير كلما خفقت الريح خفقت» فأف للجيناء. 
(عائشة في وصف الجبان). 


بذ يذ ا 
يفعلون . 
بذ يا ينا 
أفضل العطاء ما كان من معسر إلى معسر. 
بذ اط نيا 


الأيام مزارع» فما زرعت فيها تيد نه . 
لذ مذ ما 
إن الله عَرّدني أن يتفضّل علىء وعَرّدته أن أتفضل على عباده. 


(عبدالله بن جعفر) , 
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من أصابه غبار مركبي فقد وحب علي شكره. 
(خالد بن عبدالله القسري). 
ل 02 2 
«طلب جسيمًاء وركب عظيمّاء ومات كريمًا. 
(قالها يزيد بن عبد الملك في وصف يزيد بن المهلب. وقد نال منه بعض الحاضرين: 
إنه إلخ). 
0 52 
«إن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي». 
(قالها يزيد بن المهلب وقد أعطى أعرابية شعثة ثمانيمائة درهم» فقال له ابنه: إنها لا 
تعرفك) . 


العْيّت نصف العفو. 


(قالها أبو مجلز لقتيبة بن مسلم وقد اتهمه ببعض الأمرء فقال أبو مجلز: أصلح الله 
الأميرء تثبت فإن التثبت إلخ). 


الذنوب تخرس الألسنة. 


حبس الرشيد رجلا فكتب إليه: 
إن كل يوم يمضي من نعيمك يمضي مثله من بؤسي» والأمد قريب» والحكم لله. 
 «‏ ا« *# 
ما رأيت أشرف نفسًا من الفرزدق؛ هجاني ملكا ومدحني سوقة! 
(يزيد بن المهلب»). 
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ذلك علم حملء وهذا علم استعمل. 


(قالها المهلب وقد سكل: بم أدركت ما أدركت؟ قال بالعلم. قيل له: فإن غيرك قد علم 
أكثر مما علمت ولم يدرك ما أدركت! فقال... إلخ). 


٠ #* 8‏ 
لا أَرْعَظَ من قبر ولا أمتع من كتاب. 
8 * *« 
١كنت‏ إذا أخذت كتايًا جعلته مدرعة». 
(قالها محمد بن عبدالله بن عمر وقد سثل عن سبب تميزه في العلم). 
«١ #* 8‏ 
الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلبء وإذا حرجت من اللسان لم تجاوز 
الآذان. 
١ * 852‏ 
ارحموا عزيرًا ذلّء وارحموا غنيًا افتقرء وارحموا عالمًا ضاع بين جهّال. 
#0 #0 
رأي الشيخ خير من مشهد الغلام. 
ما كف 
لو كان للناس كلهم عقول خريت الدئيا. 
(الحسن البصري). 
١ #* 8‏ 
«سارق السريرة يقطع سارق العلانية». 
(قالها عمرو بن عبيد وقد رأى حاكمًا يقطم يد سارق). 
د نا 
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5 م 5 ع 
١إني‏ أجل عن دقيقك وتدفين عن جليلي'. 


(قالها نوفل بن مساحق وقد نقدته أمرأته لأنه لا يكلمها) . 


اليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية». 
(قالها شبيب بن شيبة في ذم خالد بن صفوان. يقول: إنه مهيب غير محبوب). 
## # 
كل واحد ينفق مما عنذه. 


0000 المسيح وقد مر بقوم من اليهودء فقالوا شرًا وقال خيرًاء فسئل في ذلك 
فقالها . 


ما استبٌ إثنان إلا غلب ألامهما. 
0#*# 
إياك وعزة الغضب فإنها تصيرك إلى ذل الاعتذار. 
د د ف 
أنا ابن نفسي. 
(قالها رجل وقد تكلم بكلام أعجب عبد الملك بن عروان فسأله عن نسبه). 
|# #0 
«لو علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه». 
(قالها عبد الملك بن مروان في وصف خصمه مصعب بن الزبير). 
نِذ مذ فت 
لا مرحبًا بهذه الوجوه التي لا ترى إلا في كل شر. 
(قالها عمر بن الخطاب في قوم يتبعون رجلا أخذ في ريبة). 
ما نا 
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«إني لأبخض شِقَي الذي يليه إذا جلس إليّ؟. 
(قالها رجل في وصف ثقيل). 
ذذ لذ با 
قيل لبعض الولاة: كم صديقًا لك؟ قال: 
لا أدري! الدنيا مقبلة على والناس كلهم أصدقائي. وإنما أعرف ذلك إذا أدبرت عني). 
* #0 


لا يضيق سم الخياط بمتحابّين» ولا تسع الدنيا متباغفضين. 


(الخليل بن أحمد). 
لذ أ ب 
تواضعك في شرفك أكبر من شرفك: 
(ابن السماك لعيسى بن موسى). 
بذ مذ يا 
من لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في الكبر حيث يحب. 
نغ يذ نا 


المرء يصنع نفسهء فمتى ما تَبْله ينزع إلى العِرق. 
(قالها حفص بن النعمان) . 

* #0 
الو ججمعت قريش من أقطارهاء ثم رمي به فى وسطهاء لخرج من أي أعراضها شاء». 
(هند تصف مهارة ابنها معاوية). 

بخ يذ يا 

لن يَفرس الليث اللا وهو رابض (الظلا: الأعناق) 
ل مذ أت 
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«كل كريم طروب؟. 
(قالها معاوية وقد حرك رجله من سماع غناء؛ فسثل عن تحريك رجله فقالها . 


بذ ا ا 
قلة العيال أحد اليسارين. 

* # #0 
أعظم المصائب انقطاع الرجاء. 

#0 # * 


«إن أعظم ما أخاف الله فيه ما كنت أصنع لك6. 


(معاوية لابنله يزيد وهو يحتضر). 


# + *# 
ونكتفي بهذا النموذج من الأدب العربيء فهو في هذا الباب مليء. 
* 8# #0 
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زعماء الإصلاح الإسلامي في العصر الحديث: 
الشيخ محمل عبذه 


05 /1849  ه1323‎ /1266( 


يعتمد نبوغ النابغ على عنصرين أساسيين: استعداده الفطري» أو يعبارة أخرى طبائعه 
الموروثة؛ وبيئته التي عاش فيهاء كالشجرة الطيبة إنما تنبت نباثًا حسنًا إذا حسنت بذرتها. 
ووجدت من التربة والهواء والماء ما يصلح لهاء فإن كانت البذرة سيئة» فلا أمل في شجرة 
ممتازة» وكذلك إن حسنت البذرة وساء الغذاء. 


وقوانين الوراثة في الإنسان في منتهى التعقد: ماذا يرث من أبيه؟ وماذا يرث من أمه؟ 
وماذا يرث من آبائه الأقربين؟ وماذا يرث من أآبائه الأبعدين؟ كل هذا لا يزال غامضًا مع عناية 
علماء الوراثة بالبحث والتقصى. 


على كل حال ورث «محمد عبده» صفات نشأ عليهاء وساعدت بيثته على تموهاء أهمها 
ثلاث: الذكاءء والثقة بالنفس» والاعتداد بهاء ويتبع ذلك حب التفوق والعطفف. 

من أين نبعت هذه الصفات؟ من تركمانية أبية كما يقالء أو من عربية والدته إذ يقال إنها 
من بني عدي. ولكن ما هذا ولا ذاك بكافيء ففي كل من التركمان والعرب الذكي والغبي 
والعزيز والذليل. ولا نستطيع أن نتثيت من موضع الوراثة حتىي نكون على علم بابائه وأمهاته 
قردًا فردّاء وأنى لنا هذا؟ فليس لنا إِذَا إلا أن نقول إنه هكذا تخلق. 

ثم كم من الفلاحين الفقراء في الحقول» وصغار الصناع في المصانعء من ورث من 
الصفات ما ورث الشيخ محمد عبده بل خيرًا مما ورث» ولكن لم تسعفهم البيئة وقضت 
عليهم؛ وعاشوا وماتوا لم يشعر بهم أحد. ولو وجدوا من الظروف ما وجد الشيخ محمد 
عبده وأمثالهء لظهر نبوغهم وعلا أسمهم وآمن الناس بتفوقهم» والناس كالكنوز المدفونة» 
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أحيانًا يقضي عليها بالدفن الأبدي» وأحيانًا يعثر عليها فتكون مصدر ثراء. وفي عصر الشيخ 
محمد عبده إلى عصرنا لم تسعفنا نظم التربية وحالة البلاد الاجتماعية لنستكشف الأحجار 
الكريمة» بل هي في أغلب الأحيان تعمل على دفئها في الرمال [من الرجز]: 

لاتعججَبّنئهميِنهالِكِ كيف ثرى 

هذا هو محمد عبدة ينشأ في قرية من قرى الريف كما ينشأ ابن كل فلاح في ذلك 
العصرء فإذا كان لأبيه بيعض اليسر وبعض الوجاهة وبعض الدين» عَلَّم ابنه في الكتّاب» ثم 
بعث به إلى الأزهر أو إلى معهد ديني»: وكذلك فعل أبره فأرسله إلى الجامع الأاحمدي بطنطا 
لقربه من بلدهء وليجوّد القرآن بعد أن حفظه ثم ليتعلم العلم. فأما تجويد القرآن فأمر ميسورء 
يسمّع ما تيسرء فيأخذه الشيخ بضبط مخارج الحروف ومقاييس المد والغنة والإدغام وما إلى 
ذلك. وأما العلوم التي يدرسها فطرقها فى منتهى العقم. على المبتدئ أن يقرأ على شيخ كتابًا 
في الفقه وكتابًا في النحوء وأمر الفقه محتمل» فهو يبدأ يعلمه في دقة كيف يتوضأ وكيف 
يصليء وهي أمور مارسها في حياته العملية» فمن السهل التدقيق فيها ما دام الأساس 
معروفًا. أما النحو فهو الطامة الكبرى» فهو لا يعلّم كما نعلّمه نحن اليوم؛ فنبدأ بأن الكلمة 
اسم وفعل وحرف؛ ونأخذ في مميزات كل منها. إنما كان يعلم كما في كتاب «الكفراري 
على الأجرومية» وأول درس فيه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم: الباء حرف جر واسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة 
في آخرهء والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره «أؤلف»؛ و«أؤلف» فعل مضارع مرفرع 
لتجرده من الناصب والجازم؛ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أناء هذا إن جعلت الباء 
أصلية» وإن جعلتها زائدة فلا تحتاج إلى متعلق به وتقول في الإعراب حينئذ: الياء حرف جر 
زائد» واسم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والخبر محذوف تقديره اسم الله مبدوء به إلخ. 

باسم الله ما شاء الله» هذا أول درس لمن لم يعرف في النحو شيئّاء فلو أن متكلمًا تكلم 
بالسريانية لكان أهون. وكيف يستسيغ هذا وهو لم يسمع قبل إعرابًا ولا رفعًا ولا نصبًا ولا 
جرًا ولم يفهم لها معنى» ومثل هذا مُثل كنا نتضاحك عليه وكان أعجوبة الأعاجيب» وهو أن 
مدرسًا فى مسجد سيدنا الحسين كان يعظ النساء اسمه الشيخ يوسف» وكان يجلس ويتحلق 
حوله 17 النساء للتبرك فيقرأ عليهن حديئًا من الأحاديث النبوية ويأخذ في شرحهء ولكنه 
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ينسى أنه يرس لنساء أميات جاهلات» أو لا يستطيع ذوقه أن يدرك مقتضى الحال وما يصح 
أن يقال وما لا يقال: فيتساءل في أثناء شرحه: (لِمّ ذف المسند إليه»: فيكون الكلام كتلاوة 
اللاتينية في الكنائس لمن لم يعرف كلمة لاتينية؛ أو خطبة الجمعة بالعربية على أتراك لم 
يعرفوا شينًا من العربية. 

كذلك كان تعليم النحو في الأزهر والجامع الأحمدي للمبتدثين» فلو لطمت البيداجوجيا 
لطمة مميتة لم تجد شرًا من هذه اللطمة. ورحم الله الشيخ الكفراوي» فلو علم ماذا يجني 
على المتعلمين كتابه ما خط منه حرفًا. 

كانت سن «محمد عبله» إذ ذاك خمس عشرة سنة؛ واستمر على هذا عامًا ونصف عام 
يحاول أن يفهم فلا يفهمء وكيف يفهم الوضعم المقلوب على أنه وضع صحيح؟ الجمهرة 
العظمى من المتعلمين على هذا النحو يملون ويسأمون وينقطعون عن الدراسة» ويعضهم كانوا 
يختانون أنفسهم فيزعمون فيم لا يفهمون أنهم يفهمون. وتجلت في صاحبنا سجاياه الثلاث 
في هذا الموقف. فهو ذكي إذ فرق بين ما يفهم وما لا يفهم: وهو معتد بنفسه إذ ثار على 
الاستمرار على هذا الحال؛ وأبى أن يرضى بهذا الهوان» واختزن هذا الدرس في نفسهء 
فتجلى فيما بعد في حملة عبء إصلاح الأزهر والعطف على أهله. 


عوّل أن يتجه إلى الزراعة فيكون فلاحًا كسائر أهله؛ وصَمّم على ألا يتعلم. وصمم أبوه 
على أن يتعلمء واصطدمت الإرادتان» فلما أكرهه أبوه هرب إلى بلدة فيها بعض أقاربه» 
وشاء القدر أن يلتقي بشيخ صوفيء وهو الشيخ درويش خضر خال أبيه» فينقلب محمد عبده 
كأنه شخص آخرء حتى كأن عصا سحرية مسته؛ وهنا يتجلى فعل المصادفات في حياة 
العظماءء فلولا هرب محمد عبده إلى هذه البلدة وملاقاته لهذا الشيخ لكان محمد عبده 
المشهور هو محمد عبده المغمور الذي لا يعرفه أحد إلا بلدهء ولكان شأنه شأن أي فلاح في 
أي بلدة لا يسجل اسمه إلا في دفتر المواليد ودفتر الوفيات. 


وشخصية الشيخ درويش من الشخصيات اللطيفة التي تظهر في بعض الأوساط المصرية 
على قلة» وقد شاهدت منها في حياتي شخصين» هي شخصية متصوفة تمتاز بنور البصيرة أكثر 
مما تمتاز بسعة العلم؛ تعرف الدنيا وشؤونها وتزهد في قيمتها عن علم لا عن غباء» وخير 
عبادتها ذكر الله بالقلب لا باللسان ولا بالأوراد» تعمل في الدنيا كما يعمل أهلهاء لكن في 
رفق وتسامح وميل إلى الخيرء يرون الدنيا جسرًا إلى الآخرة» فلا بد أن يعبر في أمانء 
يألمون لغفلة الناس وطغيان المادة عليهم وتورطهم في المفاسد؛ ويشفقون عليهم ويعملون ما 
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أمكنهم لإنقاذهم في هوادة» يبشع النور في قلويهم على وجوههم» فيكون منظرهم وتصرفهم 
وحركاتهم وسكناتهم منظرا جذابًا يستدعي الحب والإعجاب. 

اتصل به محمد عبده» فكان شخصًا آخر. ولم يكن ذلك عن عصا سحرية ولا معجزة 
سماويةء وإنما هي ظاهرة طبيعية. كان عند محمد عبله عقدة نفسية كونها شرح الكفراوي 
على الأجرومية» فاعتقد أنه لا يفهم ولن يفهمء فما فائدة الاستمرار؟ وهذا يذكرنا بعقدة مثلها 
حدثت لعلى مبارك عند تعلمه للهندسة» فقد صدم بقولهم المئلث (1 ب ح) فظن أن هذا أسم 
ثابت لهذا المثلث لا يصح أن يتغيّره كمن سمي بأحمد لا يصح أن يسمى بمحمد» وتعقدت 
هذه المسألة في نفسه فمنعته من أن يفهم أي شيءء حتى رزق بمدرس ذكي واضح أدرك 
العتدة فحلهاء ففتح الباب أمام على مبارك. وصار أولًَا بعد أن كان آخرًا. كذلك حل الشيخ 
درويش عقدة محمد عبده بأن أعطاه كتايًا سهلًا في المواعظ والأخلاق» وجعله يقرأ وأخذ 
الشيخ يشرحء فإذا بالطالب يفهمء وإذا العقد تحل» ويعتقد محمد عبده أن في الإمكان أن 
يفهم . 

ودرس آخر عَلّمه له الشيخ» وهو درس «الْقِيّم»: فقد كان محمد عبده كعامة الناس يرون 
مظاهر الحياة من مال وجاه وزينة وتفاخر وتكائر في أعلى القائمة» وأن المسلم - بنطقه 
بالشهادتين - سيد الناس ولا يأس بما ارتكب؛ فمصيره الجنةء فجاء الشيخ ومحا له هذه 
القائمة وأثبت غيرهاء وجعل القائمة الجديدة مطلعها العمل الصالح بدل المال والجاهء وإن 
اسم الإسلام لا يصح أن يكون مخبأ ترتكب فيه الجرائم؛ فالإسلام عقيدة وعمل لا ألفاظ 
سيالة تنتهي بمجرد التطق» وأن المسلمين محاسيون على أعمالهم كغيرهمء وأن التعاليم 
الفاسدة ليست من الإسلام في شيء» وأن أساس الإسلام وأساس العقيدة الصحيحة هو 
القرآن وحده» وأن خير عباده هو تفهم معانيه. 

وكان الشيخ درويش متأثْرًا بتعاليم السنوسية التي تتفق مع الوهابية في الدعوة إلى الرجوع 
إلى الإسلام الأول في بساطته الأولى وتئقيته من البدعء وذلك على أثر رحلته إلى طرايلس 
الغرب واجتماعه بأتباع السنوسي هناك. 

في سبعة أيام تغير محمد عيده الذي يريد الزراعة والتفوق على الشبان في ألعاب 
الفروسية إلى محمد عبده الذي يريد الصفاء الروحي والتعلم ليستطيع فهم القرآن وإعداد نفسه 
ليهتدي ثم يهدي . 

فإلى الجامع الأحمدي إرضاء لوالده وإرضاء لنفسه فقد اتفقت الإرادتان. 
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وبدأ يدرس النحوء فإذا هو يفهم لأن العقدة النفسية قد زالت» ولأنه بدأ يقرأ الكتاب 
الثاني في النحوء وهو شرح الشيخ خالد على الأجرومية» وسوء الوضع جعل الكتاب الثاني 
أسهل من الأول» ولعله قد رزق بشيخ خير من الأول استطاع أن يوضح له ما غمض ويبين ما 
أبهم . 

وإذا بالشيخ محمد عبده يلتف حوله بعض زملائه ليشرح لهم الدرس قبل بدء الأستاذء 
فتعود إليه ثقته بنفسه ويسير على الدرب. 

كانت هذه الأيام السبعة أيام حضانة تكرّن فيها كل ما اتجه إليه بعد من إصلاح. 
فاهتمامه بعد بتفسير القرآن وجعله أساسًا لدعوته الإصلاحية» وتنقيته للعقيدة الإسلامية مما 
أصابها من دخيل» وتلون حياته بلون صوفي راق» وزهادته فى المالء وغيرته الشديدة على 
إصلاح المسلمينء كلها غرست في هذه الأيام السبعة» 536 وازدهرت وتعدلت وفقًا 
للظروف والأحوال. 
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تحول محمد عبده من الجامع الأحمدي إلى الجامع الأزهرء لأن الأزهر هو المثل 
الأعلى للتعليم في المعاهد الدينية. 

والتعليم في الأزهر إذ ذاك - وكما رأيناه إلى عهد قريب - يلقي عبء الطالب كله على 
تفسه من غير أن يحمل أحد أي عبء عنهء فما عليه إلا أن يسجل اسمه في دفاتر الأزهر ثم 
يفعل ما يشاءء إلى أن يتقدم لامتحان العالمية» فهو الذي يمختار مدرّسه ويمختار علومه ويحضر 
أو لا يحضرء ويجدٌ أو يلعبء ويفهم أو لا يفهمء كل هذا متروك إلى نفسهء وهو أسلوب 
يفيد الخاصة ويضر العامة. 

يأتي الطالب من بلدهء فيسكن في غرفة في حي الأزهرء وقد يشركه في الغرقة طالب أو 
أكثرء وفي الغرفة كل أدواته وأدواتهم.» حصير مفروش على الأرض وصندوق فيه بعض 
الملابس ويعض الزادء وفرشه ولحافه يفرشهما ليلا ويطويهما صبحًاء «وحلة» يطبخ فيها بنفسه 
من حين لآخر في نفس الغرفة. وقد حدّث محمد عبده عن نفسه أنه غضب على كتاب» فطبخ 
به عدسًا. ومن حين لآخر يأتيه الزاد من البلدء بعض الخبز وبعض الجبن وشيء من السمن. 
فإن كان أهله في شيء من الثروة فشيء من الفطير وشيء من الدجاج المذبوح» وهذه هي 
دنياه . 
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والطالب المجدٌ يصحو عند أذان الفجرء فيصلي الصبح ويذهب إلى الأزهر ليحضر در 

الفقه ويستمر الدرس إلى الضحىء والشيخ يقرأ في الكتاب وهو متربع على كرسي حوله 
الطلبة» فإن كان عدد الطلية قليلًا استغنى عن الكرسي وجلس على «فروة»» أما الطلبة 
فيتربعون على الحصير»ء ومن كان منهم من أبناء الأعيان جلس كذلك على فروة الشيخ يقرر 
الجملة ويشرحها والطلية يسمعون أو يعترضون والشيخ يجيبء وأحيانًا يحتد الشيخ فيضرب 
أو يلعن. ولا ينتقل الشيخ من جملة إلى جملة إلا بعد أن يقتلها بحثّاء وقد تضيع الساعتان 
أو الثلاث في سطر إذا اقتضى الحالء فإذا ختم الشيخ درس الفقه بقوله: «والله أعلم» 
انصرف الطلبة يبحثون عن (فطورهم'ء فمن كات منهم له «جراية» - وهي رغيفان أو ثلاثة أو 
أربعة - تسلمها من رواقه وخرج إلى محيط الأزهر حيث ذكاكين القول المذمس والطعمية 
فاشترى منها ما شاءء وإن كان طالبًا متقدمّاء بعث طالبًا صغيرًا يقرم عنه بهذا العمل» وإن 
كان فقيرًا باع رغيفين أو أكثر من الجراية ليشتري بثمنها إدامّاء وإن كان مترفًا استعاض عن 
الفول بالجبن والزيتون والحلاوة الطحينية في يعض الأيام» وإذ ذاك ترى الأزهر كله مائدة 
للطعام. حلقات» وعد هذا فطورًا وغذاء معًا. 


فإذا انتهى الطلبة من هذاء جلس المجدون يطالعرن درس النحو القادمء فإذا فرغوا منهء 
كان الظهر قد أذن فتقام الصلاة ويبدأ درس النحو على نحو درس الققه فيمتد ساعات وقد 
يصل إلى العصر. 

وبعد استراحة الطالب يعد درس الفقه القادم وينتهي يذلك يومه العلمي فيعود إلى بيته» 
وإن احتاج إلى ضوء فمصباح يشتعل بالجاز بواسطة فتيلة من غير زجاج» ولا بأس بدخانه. 
وإذا اشترك جماعة في غرفة وكانوا فقراءء تقاسموا ثمن الجاز: كل عليه ليلة أو أسبوع. وقد 
حدث الهلباوي أنه تنازع مع زميله على ثمن الجاز لأنه لم يشأ أن يدفع نصييه. 

ويتدرج الطالب في الكتب؛ كل سنة كتاب في الفقه وكتاب في النحو إلا إذا طال 
الكتاب فيُّقرأ في أكثر من سنة» ولكل كتاب - تقريبًا - متن هو الأصل وشرح يشرح المتن» 
وحاشية تشرح الشرح» وقد يكون تقرير يشرح الحاشية» والشيخ يطالع كل هذا استعدادًا لما 
يمطره الطلبة عليه من الأسئلة» فيبدأ الشيخ بقراءة المتن ويشرحه بجميع ما كتب عليه مناقشًا 
مهاجمًا مدافعًا حتى تنتهي المعركة بانتهاء الدرس. 


وإذا انتهت كتب الفقهء حل محلها كتب أصول الفقهء وإذا انتهت كتب التحو حل محلها 
كتب البلاغة. 
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وعلى هامش هذه الأرقات قد يحضر الطالب المتقدم دروسًا صباحية بعد صلاة الفجر 
مباشرة» أو دروسًا مسائية بعد المغرب في علوم أخرى كالتفسير والحديث والمنطق. 


وليس بالنادر أن نسمع صيحة تقوم في الدرس أو قبله أو بعده لاختلاف طالبين على 
مكان فى الحلقة أر نحو ذلك فيتضاربان» ويتعصب أهل الصعيد للصعيدي» وأهل البحيرة 
للبحراوي» فتكون معركة حامية يتدخل فيها جنود الأزهر المسمون بالمشِدّين. 


فإذا مررت بصحن الأزهر» رأيت حصرًا مفروشة نشر عليها خبز مما أرسله أهل 
المجاورين إليهم» ليتجفف في الشمس خوف العفن. 

ورأيت ثيابًا منشورة وميامًا مصبوبة إلخ. وفي الدروس ترى مريضًا بجائب صحيحء 
وقذرًا بجانب نظيف» ولم يفكر أحد في إشراف طييب. 


وقلّ أن تسمع مدرسًا تعرض في درسه لمسألة خلقية أو حث على فضيلة أو حَذَّر من 
ل 


كل الكتب التي تدرس في الأزهر من نتاج العصور المتأخرة؛ تحدرت من العصور 
الزاهية» ولكن عدا الزمان عليهاء فأفقدها روحها فصارت شكلًا. النحو كان يراد منه النطق 
الصحيح والكتابة الصحيحة وفهم كتب الأدب فهمًا صحيحًاء فصار مجرد تفهم لألفاظ 
المؤلفين في النحو. وأصول الفقه كان يقصد منه التمرين على الاجتهاد في التشريع» فأصبح 
ولا اجتهاد ولا تشريع. والبلاغة كان يقصد منها كيف يكتب القول البليغ» فصار المؤلفون 
فيها أعاجم لا يحسنون التعبير كالسعد التفتازاني» حتى أباح لنفسه الشيخ أحمد الرفاعي أن 
يدرس أكبر كتاب في البلاغة وهو المطول» ثم يعترف أنه لا يحسن أن يكتب خطابًا ولو غير 
بليغ: لأن هذا من عمل تلاميذ المدارس المدنية. 


واشتهر من فطاحل العلماء في هذا العصر الشيخ أحمد الرفاعي هذاء وأساس شهرته أنه 
يحسن فهم الكتب ويستطيع تحليل الجمل وإثارة الشبهات حولها حتى يُعَقّد السهل ويغمُض 
الواضح. والشخ عليش وهو شيخ من أصل مغربي شهرته في تدينه وعصبيته ورميه الناس 
بالكفر لأوهى سبب وضيق أفقه وشدة غيرته على الدين بالمعنى الذي يفهمه. ولكن كان هناك 
آخرون هَيّأتهم الظروف لأن يتصلوا بالدنيا وحركة التعليم المدنية» فاتسع أفقهم كالشيخ 
البسيوني إمام المعية» وكان ظريمًا في شكله وفي ملبسه وفي تأليفه؛: والشيخ حسن الطويل» 
وكان ذكيًّا حكيمًا له نظرات في الحياة صائبة» يقرأ الفلسفة فيرمى بالزندقة. 
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هذا هو الأزهر الذي رآه محمد عبده. يقوم التعليم فيه على الفلسفة اللفظية: ويعلّم طالبه 
الدقة في الفهم والقدرة على الجدل. وهذه محمدة؛ ولكن مع الأسف لا تستخدم هذه الدقة 
ولا الجدل إلا في الألفاظء وتجعل صاحبها غارقًا في الاحتمالات بما يراه في الحواشي 
والشروح من التأويلات» فكل شيء يجوز حتى دخول الجمل في اليندقة على حد تعبير الشيخ 
محمد عيذهة نفسيه . يتم الطالب الدراسة فيه فيخرج فاهمًا لبضعة كتبء أما الدنيا وشؤونها فإنه 
يجهلها كل الجهل فلا جغرافيا ولا تاريخ ولا طبيعة ولا كيمياء ولا رياضة» فكل هذه علوم 
أهل الدنياء وما للآخخرة والدنيا! ومع هذا فالنزاع على الجراية كثير وعلى الوظائف الصغيرة 
أكثرهء كل شيء خارج عن المألوف كُفْر أو حرام أو مكروهء فتحويل «الميضأة؛ القذرة إلى 
احنفيات» حرام وذهاب للبركة» وقراءة كتب في الجغرافيا أو الطبيعة أو الفلسفة حرام ولبس 
#الجزمة؟ بذعة. : 

ومثل هذه البيئة تنتج عقولا جامدة ونفوسًا خامدة إلا أن يتداركها الله بمدد من الخارج. 
وقد ذكر الشيخ محمد عبده نفسه أنه حاول أن يغسل أثر هذه البيئة فنجح في بعض وفشل في 
بعض . فإن رأيت نابغة حرج منها فبرغمها لا بفضلها. ومن الأسف أن ولاة الأمور من أول 
الأمر مع علمهم بنقصه وحاجته إلى الإصلاح - خوقًا من العلماء والرأي العام - تركوه 
وشأنه يأكل بعضه» وأنشأوا بجانبه المدارس المدنية يشكلونها كيفما يشاؤون. 

* | #* 

في هذا الجو عاش صاحبنا نحو اثني عشر عامًاءمن سنة 1282 - 1294ه حيث نال 
شهادة العالمية من الازهر. 

وفي هذا الجو المظلم كانت تلمع ثلانة نجوم أضاءت جوانب نفسه: الشيخ درويش » 
والشيخ حسن الطويل»؛ والسيد جمال الدين. 

فالشيخ درويش كان يلقاه الشيخ محمد عبده في الإجازة من نصف شعبان إلى نصف 
شوال كل عام» فيتمم له ما بدأه منذ لقنه الدرس الأول في التصوف وتئقية العقيدة» ويعرض 
عليه الشيخ محمد عبده ما درسه في العام وما في نفسه من أزمات» فيتلقى ملاحظات الشيخ 
وإرشاده. وقد لقنه درسين حديدين هامين : 

الأول نقده الشيخ محمد عبده لعزلته وعدم اتصاله بالناس وقصر عنايته على تكميل نفسه 
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من غير اتجاه إلى إصلاح من حوله؛ ولم يكتف الشيخ درويش في ذلك بالكلام النظري بل 
حمله على أن يغشى المجتمعات في اليلد معه ويتحدث إلى الناس ويعظهم ويذكرهم» ويدعو 
محمد عبذه للتحدث معهم كحليثه وتنصحهم كتصحهء وهو درس انتفع به محمد عبده ونتفذه 
طول حياته إلى نفسه الأخيرء فإن زاد السيد جمال الدين شيئًا في هذا الدرس فهو تعليمه 
كيف يختار موضوعات الكلام في الإصلاح. 


والدرس الثاني الذي علمه الشيخ درويش هو هدمه للنظرية الأزهرية التي تقول إن هناك 
علومًا تعلم وعلومًا لا تعلمء فكسر الشيخ درويش هذه الحدودء وقرر أن كل العلوم يجب أن 
تعلم ويجب أن يطلبها للطالب ما أمكن» ولا يستثنى من ذلك شيئًا إلا ما يتخذ شكل العلم 
وليس بعلم كالسحر والشعوذة» أما المنطق والفلسفة والرياضيات وما إلى ذلك فليست بحرام 
بل هي واجبة على طالب العلم. 

ومن أجل ذلك عاد الشيخ محمد عبذه إلى الأزهر يطلبهاء فوجدها عند الشيخ حسن 
الطويل» وهو شخصية غريبة» ذكاء حاد» ومعرفة بالرياضيات حتى كان يحل لطلبة دار العلوم 
ما أشكل عليهم من تمرينات هندسية؛ واتصال بكتب الفلسفة القديمة وعلم بمصطلحاتها 
ومعرفة بالدنيا وبالسياسة» وشجاعة في الكلام بما يعتقد ولو حرم منصبه في دار العلوم» 
وزهد في الدنيا حتى لا يهمه منها شيء» يلبس قفطانًا من البفتة وجبة من البفتة أيضّاء ويقال 
له: إن على مبارك باشا سيزور دار العلوم غدّاء فيعزم أن يلبس كما يلبس كل يوم» فينصح 
بأن يتخذ شيئًا من الأناقةء فيقول: إِذَا أبعث بجبة من الصوف وقفطان من الحرير إلى دار 
العلوم؛ أما إن أردتم «حسن الطويل» فهو هو في ملبسه. ويدعى إلى موائد الأغنياء لإفطار في 
رمضان فيأكل من طبق الفول ويزهد فيما عداه» ويطرد من دار العلوم لكلامه في السياسة 
فينفق عليه صاحب مقهى بلديء فإذا عاد إلى عمله سلمه الشيخ حسن الطويل مرتبه ليصرف 
عليه كما كان يفعل وهو مطرود. ويدرس في الأزهر الفلسفة والمنطقء فيحضر دروسه نخبة 
من الطلبة مثل محمد عبده فيرمى هو وتلاميذه بالزندقة . 

ولكن دروس الشيخ الطويل تفتح شهية الشيخ محمد عبده ولا تغذيه» فيجد الغذاء الكافي 
عند السيد جمال الدين عند حضوره إلى مصرء فيتصل به ويلازمه» وتتفتح له آفاق كانت 
مغلقة: ويحس أنه وجد طلبته. 

ند مذ ف 


كان السيد جمال الدين الأفغانى شعلة ذكاءء وقوة هائلة: متتحركة محركةء لا يمسها إلا 
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شحن من كهربائه على قدر استعداده؛ دائم التفكير» دائم القول لمن يفهم ومن لا يفهمء دائم 
النقد؛ دافع للحركة والثورة والهيجان في المطالية بالحقوق» حينما حل رأيت نارًا تشتعل» 
وأفكارًا تهيج؛ ومطالب تطلب». وحكومة تضطرب. قد حدد غرضه في الحياة ووهب نفسه 
للوصول إليهء وهو إنهاض الدول الإسلامية من ضعفهاء وتبصرة شعوبها بحقوقهاء ورفع نير 
الأجنبي عنهاء وتحديد مركز الحاكم والمحكوم فيهاء وربط هذه الدولة كلها برباط واحد مع 
الخلافة في الأستانة. 


ووسيلته في ذلك تنوير عقول الخاصة من أبناء كل دولة حتى يعرفوا مركزهم وإعدادهم 
لمهاجمة الغاصبين من الأجانب والمستبدين من الحكام» ثم هؤلاء يعملون لتكوين الرأي 
العام بكتابة المقالات في الجرائد والمجلات والخطب في المحافل» والأحاديث في 
المجالس» وكلما كانت المقالات والخطب أحر نارًا وأجهر بالرأي وأصرح في الدعوة إلى 
العمل كانت أجود وأنسب» هذه خطته في كل بلد يحله. 


اتصل به في مصر محمد عبدهء وسعد زغلولء وابراهيم اللقاني» وإبراهيم الهلباوي. 
كما اتصل به في مجالسه الخاصة محمود سامي البارودي؛ وإبراهيم المويلحي» وأديب إسحق 
وغيرهمء كان له درس علم في بيته» ودروس سياسية واجتماع في مقهاه الذي يجلس فيه: 
وحيث يكون زائرًا أو مزورًا. 


وكان أقربهم إل نقسة محمد عيلة: قرأ فيه «السيد4 الذكاء وحسن الاستعداد وطيب 
القلب والحماسة للإصلاحء؛ وقرأ محمد عبده في أستاذه سعة العقل» وصحة الإرشادء 
والسمو في النفس» ونبل الغرض» وشيئًا جديدًا لم يره في الأزهر. 


لم تكن الكتب التي قرأها عليه محمد عبذه ذات قيمة في نفسهاء فهي من جنس ما كان 
يقرؤه على الشيخ حسن الطويل» ولكن العبرة ليست بالكتاب» ولكن بشارح الكتاب؛ والعالم 
الماهر يستطيع أن يصب كل تعاليمه أثناء كلامه على نملة أو نخلةء وأي جملة في نظرة 
يستطيع أن ينفذ منها إلى العالم الفسيح. 

استفاد محمد عبده من السيد بصرًا بالدنيا التي حجبها الأزهرء وتحولا من تصوف خيالي 
إلى تصوف فلسفي عمليء ورغبة صادقة في العمل للأمة» وشوقًا إلى الإصلاح الديني 
والخلقي والاجتماعي: وميلًا ملحا إلى إجادة قلمه حتى يتصل بالرأي العام عن طريق الكتابة 
في الصحف. 
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وأحس الشيخان وحدة الغرض والانسجامء فتلازما وتحاباء يحب محمد عبده أستاذه 
حب إجلال» ويحب الأستاذ تلميذه الكبير حب رعاية وأمل في استخلافه: ووثق الصلة بينهما 
اشتراكهما في الإباء والعلو والعظمة» إذ يترفعان عن الناس في غير كبرء ويستصغرانهم في 
عطف من غير احتقار. يقول محمد عبده: (إن أبي وهبني حياة يشاركني فيها على ومحروس 
(وهما أخوان له كانا مزارعين) والسيد جمال الدين وهبني حياة أشارك فيها محمدًا وإبراهيم 
وموسى وعيسى والأولياء والقديسين». 

نال الشيخ محمد عبده شهادة العالمية من الأزهرء فلم يكن كغيره كساقية جحا تملا من 
البحر وتصب في البحرء بل علّم في الأزهر وعلّم في دار العلوم ومدرسة الألسن» واتصل 
بالحياة العامة. 


#0 


لم يعلّم في الأزهر النحو والفقه كما كان يفعل غيره من المشايخ وخاصة المبتدئين 
بالتدريس» فالنحو والفقه - كما يدرسان في الأزهر - من العلوم الثقيلة وهو يريد أن يربّي 
العقل» ويفهّم الكون» ويهذب الخلق. كان يقرأ في الأزهر أو ملحقاته درسًا في المنطق 
والفلسفة والتوحيدء وكان يقرأ فى بيته لبعض الطلبة تهذيب الأاخلاق لمسكويه؛: واعجب له 
يقرأ لهم أيضًا «تاريخ المدنية في أوروبا وفرنسا؛ لمؤلفه الفرنسي «فرانسوا جيزو» الذي عربه 
لاحنين نعمة الله خوري» وسماه «التحفة الأدبية في تاريخ تمدن المماليك الأوروبية». 

وعيّن مدرسًا للتاريخ في دار العدم؛ فلم يقرأ لهم ملخصًا من ابن الأثير والطبري وإنما 
قرأ لهم مقدمة ابن خلدون. وألف لهم كتايًا في «علم الاجتماع والعمران» قُقِد ولم يعثر 
عليه . 

واتصل بالجرائد - وخاصة الأهرام - يكتب فيها مقالات في الإصلاح الخلقي 
الاجتماعي . 

#0 *+ 

كانت مصر في آخر عهد إسماعيل هائجة مائجة إذ وقعت في الدّينء فمكن هذا أوروبا 
من التدخل في الشؤون المصريةء ومراقبة ماليتها. فأنشىئ صندوق الدّينَ والمراقبة الثنائية سنة 
1293-6 ه. وتغلغلت سلطتها في المصالح الحكومية باسم الدين. ومن الناحية الداخلية 
كان الوعي القومي ضعينًا لا يرىقى الناس لهم رأيًا يصح أن يبدوة» وليس لهم أن ينقدوا عمل 
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الحاكم؛ فما على الحاكم إلا أن يأمر وما على المحكوم إلا أن يطيع» فكانت هذه الأمور 
كلها مدعاة لأولي الرأي في الأمة أن ينهضوا بالصحافة ويشيعرها بين الرأي العام ويقووهاء 
وتعاون على إنهاضها الخديوي إسماعيل والسيد جمال الدين الأفغاني ورياض باشا؛ فأما 
الخديوي إسماعيل فرأى أنه من مصلحته ومصلحة الأمة أن تكون الجرائد حرة فى نقد التدخل 
الأوروبي» أما إذا نقد هو شخصيًا فالعقوبة الشديدة» كما حدث لصاحب 000 الأهرام لما 
أشار إلى مال صرف من الخزينة ولم يعلم مصيره» وكما نفي يعقوب صنوع صاحب جريدة 
«أبو نضارة» لانتقاد أعماله. 

أما رياض باشا فكان ذا رغبة إصلاحية في تنظيم الشؤون المالية وتهذيب العقول وتشجيع 
الآداب» وكان مدركا الخطر الذي يهدد البلادء فلعل في الجرائد وحريتها ونقدها وتنبيه 
الشعور القومي ها يدفع هذا الخطرء ولهذا شبجع السيد جمال الدين وحزيه على الكتابة. 

وأما السيد جمال الدين فثائر على سوء الحال في مصر وجمود الناس وبرودتها إزاء ما 
يكتنفهم» فهو يريد أن يشعلها نارّاء ولا أصلح لذلك من الجرائدء ولعل دروسه في الفلسفة 
لم تكن إلا ستارًا لبث روح الثورة وإعداد طائفة من الشبان يتصلون بالصحافة ويكتبون. 

رَبَى على هذا طائفة من الشباب الذين ذكرنا . 

فبعد اتصال محمد عبده بالسيدء بدأ يكتب في الأهرام في السنة الأولى من صدورها سنة 
6م وكان مجاورّاء قبل أن ينال شهادة العالمية» فكتب ممالا في «الكتابة والقلم؛ وآخر 
في «المدبر الإنساني والمدبر العقلي الروحاني؟ وثالثًا في «العلوم العقلية والدعوة إلى العلوم 
العصرية» إلخ. وهي مقالات تدل على تأثر بالكتب الفلسفية الشرقية التي درسها وعلى رغبته 
الخيرة في الإصلاح؛ وعلى ما يبشر بالخير منه أكثر مما تدل على أسلوب قوي وبلاغة 
ممتازة . 

ثم اتصل بالصحاقة اتصالا قويًا بعد أن نال شهادة العالمية» بعد أن تنازل الخديوي 
إسماعيل عن عرشهء وتولى توفيق ونفي أستاذه جمال الدين» وتولى رياسة النظار رياض 
باشاء فجدّ في تنظيم شؤون الدولة من مالية وأشغال ومعارف». وكان له ميل قوي إلى تشجيع 
الحركة الأدبية» فشجع بطرس البستاني على إخراج دائرة المعارف؛ وكان واسطة في أن 
يمنحه الخديوي إسماعيل منحة مالية وعلمية» وشجع أصحاب مجلة المقتطف على نشرهاء 
وشجع شبلي شميل صاحب مجلة الشفاء. ولما سمع بعزمه على السفر لدراسة الأساليب 
الحديثة لمرض السلء أعانه إعانة مالية على ذلك. 
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واتجه - فيما اتجه - إلى إصلاح «الوقائع المصرية»» واختار الشيخ محمد عبده لهذا 
الإصلاحء فضم محمد عبذه إليه سعد زغلولء» والشيخ عبد الكريم سليمان» وإبراهيم 
الهلباري والشيخ محمد خليل والسيد وفا. وكان من وسائل إصلاحهم إنشاء قسم في الوقائع 
غير رسمي بجانب الأخبار الرسمية تحرر فيه مقالات أدبية اجتماعية إصلاحية» وكان الشيخ 
محمد عيده هو المحرر الأول. 

مكث الشيخ محمد عبده في هذا العمل نحو ثمانية عشر شهرًا. وفي الحق أنه برهن فيها 
على شخصية قوية» فجعل من هذا العمل العادي رقابة على المصالح الحكومية ومنبرًا للدعوة 
إلى الإصلاح؛ فاستصدر قرارًا بلائحة تجعل جميع إدارات الحكومة ومصالحها الكبرى» 
ملزمة أن تكتب إلى إدارة المطبوعات بجميع ما لديها من الأعمال الهامة والتي تنوي عملهاء 
والمحاكم أن ترسل جميع نتائج أحكامها - وتبيح لإدارة المطبوعات حق النقد لأي عمل من 
الأعمال حتى وزارة الداخلية التي يتولاها رياض باشا والتي تُعد إدارة المطبوعات تابعة لهاء 
وأن تسأل كل مصلحة عن حقيقة ما وجه إليها من نقد في الجرائد العربية والإفرنجية. وعلى 
الجملة يعطلها أداة إشرافة على اللمكرقة وعلق ما ينشر فى الجرائد العرنية من حيكا لننها 
وموضوعهاء وعلى الجرائد الأجنبية من حيث نقدهاء وقد وافق هذا هوى في نفس رياض 
لأنه يمكنه من ضبط الأمور والإشراف على الجرائد. وقد كتب فى هذا العهد مقالات كثيرة 
أهمها في نقد نظارة المعارف وكان من أثر ذلك إنشاء المجلس الأعلى لها واختياره عضوًا 
فيه» ونقد لبعض الأخلاق والعادات الاجتماعية والدينية» وتوضيح لنظام الشورى وما يصلح 
منه في مصرء وأحيانًا - تصريحًا أو تلميحًا - في تأبيد لوزارة رياض باشا ومدحها. 

والواقع أن وزارة رياض باشا قسمت البلاد قسمين: 

مؤيد ومعارضء والمعارض معارض بالحق والباطل. 

كان رياض يريد الخير لمصر ولكن من طريق التدرج» ويعتقد أن المصريين في حالة 
تدعو إلى الإشفاق والأخذ بيدهم في هوادة» وهو في هذا قويّ جبار ينفذ ما يريد في عنف»ء 
له لازمة وهي «هيهة. إذا قالها رعب من حولهء لا يعبأ إذا اقتنع بشيء من إصلاح أو بشخص 
من الأشخاص أن ينغذه ويؤيده مهما كانت النتائج» وإلى ذلك يعتقد في الأجانب من إنجليز 
وفرنسيين القوة ويسالمهمء ويرى الطريق الوحيد هو التفاهم معهم. 

فتألبت عليه الجموعء منهم من كرهه لصلفهء ومنهم من كرهه لعدله في إبطال السخرة 
والضرب بالكرباج» ومنهم من كرهه لسيرته مع الأجانب حتى سموه «رياضستون»؛ على وزن 
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لأنه يعارضه في بعض أغراضه وتصرفقاته» فشجعهم هذا على محاربته. وتخصصت جرائد 
لتجريحه وسبه» مع أنه كان مؤيدها من قبل أو خالقها. 


هنا بذرت بذرة الثورة العرابية» وفي هذه الظروف كان الشيخ محمد عبده على رأس 
الوقائع وإدارة المطيوعات» فكان يهاجم لأنه من أتباع رياض»: وكان هو نفسه يشعر بالحرية 
التامة في نقد الشؤون الاجتماعية والعادات الدينية» لكنه يشعر بيعض القيود فما يمس 
المسائل السياسية إما اعتراقًا بجميل رياض عليه وعلى أستاذه» وإما نزولا على مقتضيات 


حتى كانت الثورة العرابية. 
* * *» 


يكاد يكون في كل جماعة نوعان من القادة: نوع طموح يريد القفز إلى الأمام ولا يرضيه 
السير البطيء ولا التفكير الهادئ» ونوع يرى الخير في الهدوء والسير في معالجة الأمور 
برفقء» والإيمان بقانون السبب والمسبب» فإن أردت النتيجة فكرّن مقدماتها؛ وهذا الميل إلى 
هذا أو ذاك يتبع المزاج الخلقي - أولا - والتربية والظروف - ثانيًا - قمن الناس من ُلِققَ 
هادئ المزاج يصغي إلى حكم العقل» ومنهم من خلق ناري المزاج يُحَكُم بعواطفه ويحكمها. 
وهذان النوعان يسميان أسماء مختلفة باختلاف الأمم والأزمئة: أحرار ومحافظون - 
اشتراكيون وغير اشتراكيين - أحزاب اليمين وأحزاب اليسار إلخ. والمعنى واحد وإن تعددت 
الأسماء: 


وكان ني مصر في أول عهد الخديوي توفيق بالطبيعة هذان المزاجان أو هاتان النزعتان - 
كلاهما يتفق مع الآخر في وصف سوء الحال: الفلاح بائس وشقي وجاهل ومظلوم» ومصر 
كلها شقية بما جر إليها الخراب من إسراف وتبذير واستدانة. وهي شقية أيضًا بتدخل الأجنبي 
وخاصة الإنجليز والفرنسيين في شؤونها حتى تفاصيلهاء وشقية بأداتها الحكومية من انتشار 
الرشوة والمحسوبية وتفضيل العنصر الشركسي والتركي على المصري» وشقية بأن سواد 
الشعب ضعيف الوعيء مستكين للظلمء لا يرفع صونًا من أي جور ينالهء ولا يفهم أن له 
حقًا يطالب به. كل الأطباء من الفريقين متفقون على تشخيص المرضء فإذا هم أخذوا في 
وصف العلاج اختلفوا. 
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فأما فريق المحافظين فيرون برنامج العلاج - أولًا - في نشر التعليم الصحيح بين أفراد 
الشعبء على أن يكون من أهم ما يشمله تفهيم الناس الحقوق والواجبات. ثانيًا: استخدام 
الصحافة استخدامًا قويًا في محاربة المفاسد وتنبيه الوعي القومي. ثالئًا: الاجتهاد في أن 
يكون رئيس الحكومة حازمًا عادلا ينفذ إصلاح المعتدل المنشود في قوة. رابعًا: التدريج في 
الحكم النيابي بالتوسع في سلطة مجالس المديريات - مثلًا - تبعًا للوعي القومي» فإن رقي 
هذا الوعي بالتربية والتعليم نما المجلس النيابي تبعًا له حتى بعد سنوات والوعي القومي 
قوي؛ والمجلس النيابي قويء ولا فائدة من مجلس نيابي يوضع وضمًا قويًا ما لم تسنده 
الأمة والرأي العام. ولا يمكن ذلك الآن والأمة في حالة قل أن نجد فيها معارضًا قويًا يجرؤ 
على نقد الحكومة. وكان من هذا الرأي محمد عبده» وسعد زغلول» ومن لف لفهماء وبهذا 
دعوا فيما كانوا يحررون في الوقائع المصرية وفيما كانوا يقولون ويخطبونء وكانوا يرون في 
رياض باشا - وهو على رأس الوزارة - المحقق لهذا الغرضء فهر عدل نزيه حازم ميال 
للخير محب للإصلاح قابل للاقتناع ممن يثق بهء على الرغم من عيويه الأخرى. 


أما الطائفة الأخرى فكانت نواتها أفرادًا تعلموا في أوروبا لا عن طريق البعثة» وعاشوا 
فيها زمئًا طويلا ورأوا نظمها ولمسوا حرية أفرادهاء وأعجبوا بحرية ساستها في نقد الحكومة 
وأعمالهاء وعادوا إلى مصر فتقززوا من حالها ونظامهاء فدعوا في مجالسهم وجرائدهم إلى 
إصلاح وثاب» أو أفرادًا تعلموا على الأنماط الأوروبيةء وتثقفوا ثقافتهاء وهؤلاء يريدون 
حرية شخصية للفرد فى أعماله وعقائدهء ولا يبيحون للحكومة أن تتدخل فيهاء ما لم يقع 
العمل تحت سلطة القانونء وحرية سياسية تامة في نقد الحكومة وأعمالهاء وأهم ما في هذا 
الباب إنشاء مجلس نيابي مستقل على النظام الإنجليزي أو الفرنسي له الإشراف العام على 
الحكومةء وهي مسؤولة أمامه لا أمام الخديوي. وكان على هذا الرأي بعض المصريين» 
وبعض الجالية السورية. 


وتجادل الفريقان في هذه المبادئ أيما جدالء» وهذا ما يفسر كل ما صدر من الشيخ 
محمد عبذه في مقالاته في الوقائع وغيرهاء فهر يعني فيها بأمر التربية والتعليم» ويلح في 
إصلاحهماء؛ وينال من ذلك بعض غرضهء وينقد العادات السيئة؛: ويدعو إلى التخلص منهاء 
ويدعو إلى احترام القوانين وإطاعتها. ومن ناحية أخرى يكتب مقالا عنوانه #خطأ العقلاء» 
يهاجم فيه الفريق الآخرء في دعوته إلى الحرية الشخصيةء والحرية الاجتماعية يرى أنها ضارة 
ما لم تذعم بالتربية» وإلا سقط الناس في الخمر والقمار وهتك الحرمات. وجاعروا 
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بالإلحاد. بل نراه يفضل «الكبْسة» على الحرية الشخصية من غير تربية» و3الكبسة» عادة كانت 
جارية: وهي أن يهجم رجال الضبط على بعض الأماكن المشبوهة ليلا ليقبضوا على من يظن 
فيهم الاجتماع لخمر أو فجورء فيقول: «فالكبسة على ما كان فيها من الخطر على الأئفس 
والأموال وشناعة الصورة» لو أحسن فيها القصدء لكانت أولى وأفضل إلى زمن تتقدم فيه 
التربية» فيكون لكل شخص زاجر من نفسهء فترتفع الكبسة بذاتها»» وكذلك رأيه في الحرية 
السياسية» يرى أن يبدأ بإصلاح المجالس البلدية وتعويد الأهالي السير عليها قبل مجلس نيابي 
منقول نظامه عن أوروبا. ثم يستمر متمسكا بهذا الرأي حين يقول: «إنما ينهض بالشرق مستبد 
عادل؟ ردًا على من يرى أنه إنما ينهض بالشرق حكم نيابي شامل. ويرى في هذا المقال أن 
هذا المستبد العادل يستطيع أن يفعل في خمسة عشر عامًا الأعاجيبء وينقل الأمة خطوة 
واسعة إلى الأمام. 


سبب» ومثل من يقول بالقضاء عليها لسوء استعمالها كمن يريد إيطال السكك الحديدية لأن 
القطار يقتل بعض الأفرادء والعفة التي تحتاج إلى حارس أقل قيمة من أن يحرسها حارس. 


وأما الحرية السياسية فلا بد منها لمعالجة ما أصاب البلاد من الاستبداد» والمستبد 
العادل إذا ظفرت به أمة أعقبه في الأعم الأغلب مستبدون ظلمةء فلا يصلح إلا أن يكون 
علاججا مؤقنًا. والحكم النيابي هو الأمل الوحيد في الإصلاحء فإن كان الناس لم يتعودوه 
فليتعودوه: ولا بأس من مضي قليل من الوقت حتى يألفه الناس ويسيروا عليه. 


وكان من ألسنة هذه الدعوة شاب سوري اسمه أديب إسحق. كان ذكيّا كاتبًا شاعرًا مثقفًا 
ثقافة واسعة» مطلعًا على شؤون العالم الأوروبي وتاريخهء يجيد العربية والفرنسية والتركية 
مطلعًا على آدابها وأسلوبها في الكتابة أقوى من أسلوب الشيخ محمد عيده وصحبه يوم كانوا 
يحررون في الوقائع» تتلمذ أيضًا للسيد جمال الدين في مصرء وتشرّب من روحهء وكان 
متأثرًا بالعقلية الأزهرية والشرقية. وحثى في سيرته الشخصية كان مستهترًا مسرا على نفسه» 
على حين كان الشيخ محمد عبده متديئًا ورعًا. 

كان لأديب إسحق هذا جريدتان يحرر فيهماء وهما #مصر» و«والتجارة». وكان شعلة 
ملتهبة يعيش عيشة عنيفة على حساب أعصابهء فكان يهاجم الاستبداد ويطالب بالحكم النيابي 
في أكمل صوره. ويقول: لقد عرف الناس الآن شرور الاستبداد» وترفعت نفوسهم بالعلم عن 
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الرضا به» وصار الأمر شورى عند جميع الدول المتمدنة إلا روسياء وذلك إن صحت تسمية 
الدول المستبدة مطلقًا بدولة متمدنة. إن ثورة فرنسا برزت إلى عالم الفعل عام 1789م 
وصدمت قوة الاستيداد فزلزلتهاء ودفعت مسطوة التقليد فضعضعتهاء ورفعت عن العيون 
نقابهاء وعن النفوس حجابهاء فآنست من جانبها نور الحريةء» وخلعت جلابيب الرق 
والعبودية» فتصدى لها أعوان الرق وأنصار العبوديةء وما آلوا في قتالها جهدّاء فلقيتهم وهي 
ترى الموت في الحرية حياة» والحياة في الرق مونّاء فلم يبلغوا منها قصدّاء ورسخت في 
عالم الوجود قدمهاء وأدهشت الدنيا بشدة حولها» إلخ. 


ويهاجم رياض باشا وصحبه في مذهبهم» وينعي عليهم اعتقادهم في ضعف المدارك 
المصرية ويقول: «زرت رياض باشا على عهد الوزارة الأجنبية في ديوان الداخلية» فقابلته 
خارجًا من الغرفة» فجلسنا على مقعد الباب. فقال: كيف ترون الحال؟ قلت: رأي الوزير 
أوسع. قال: وما الذي يبلغكم من أخبار الريف؟ قلت: إن الناس أُمَلوا كثيرًا ولم ينالوا شيئًا 
فأوشكوا أن يعودوا إلى اليأس بعد الرجاء. والوزير يعلم أن النكسة شر من الداء. فقال 
بازدراء: فليرجعوا إلى حالة الخسفء ويعانوا عذاب الظلم. قلت: إنهم لا يرومون ذلك» 
ولكن يرومون نيل الحرية وتأييد الكلمة الوطنية. فقال متهكما: ألا يرجون مجلس النواب؟ 
قلت: لا بُدَّ أن يطلب الشيء من معدنه. فقال: أي معدن في مثل هذا المجلس» وكيف 
يرجى له البقاء» وليس في مصر من يعلم شيئًا من أحوال السياسة الدولية ليصلح أن يكون 
نائبًا؟ قلت: إن صم هذا الرأي فلا يقضي بحرمان البلاد من نعمة الشورىء فإن النواب 
المصريين يستطيعون النظر في أمورهم الداخلية وأحوالهم الزراعية وما يترتب عليه نفع البلاد 
ليستجليوه؛ وما ينشأ عنه الضرر ليجتنبوهء» وهم بذلك أحق من غيرهم. فإن صاحب البيت 
يالذي فيه أدرى. فهمهم بكلام لا يفهم وانصرفت؟. 


وكان يكثر الكلام في الوطن والوطنية» والحقوق والواجبات» والدستور وغير ذلك من 
الموضوعات الملوئة بالثقافة الفرنسيةء ومع الاجتهاد فى وضع مصطلحات عربية موفقة. 


وكان زعيم أديب إسحق وصحبه هو شريف باشاء إذ كان شريف كما صوّره الشيخ محمد 
عبده «من أقوى عوامل النهضة التي انقلبت إلى فتنة. كان من القائلين بأن النقوذ الأجنبي قد 
بلغ حدًا لم يكن يمكن أن يبلغه لو لم يتساهل رياض باشا بالتسليم للأجانب في كل ما 
يطلبون. وكان يقنع جلساءه أنه إذا حكم أوقف الأجانب عند حدودهمء وسار بالوطن شوظا 
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عظيمًا في مجده؛»ء وكانت سياسته إنشاء مجلس النواب في صورة قوية. وأخطذ الناس يقولون: 
لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات» فرأي واحد عرضة للخطأ وإن تحققت 
نزاهته من الغرض . 

وكان هؤلاء ينظرون إلى محمد عبده وصحبه وعلى رأسهم رياض بأنهم حزب رجعي» 
ويظهر أنه لم يكن رجعيّاء وإنما كان حزبًا مصلحًا محافظا يرى التؤدة ولا يرى الطفرة. 

ولقد أغلق رياض جريدتي أديب إسحق ونفاءء ولما ألف شريف مجلس النواب» 
استدعاه وعينه رئيسًا لقلم الإنشاء والترجمة بنظارة المعارف. ثم سكرتيرًا فى مجلس النواب» 
ثم مات شابًا في التاسعة والعشرين من عمره. 

ومع الأسف لم يكن مصدر الثورة هذا الحزب الذي يطالب بالمجلس النيابي والحرية 
الشخصيةء ولو كان لاتخذت الثورة وضعًا آخرء ولنظر إليها على أنها ثورة من الأمة لتحقيق 
العدل. إنما بدأت الثورة من الحزب العسكري وعلى رأسه عرابي يطالبون بتحقيق المساواة 
بين الضباط المصريين والضباط الشركسيين ولكن اتسعت الثورة رويدًا رويدّاء وزادت مطالب 
عرابي باشا شيئًا فشيئًا؛ فتزعم - أيضًا - الوطنيين وطلاب المجلس النيابي» وانضم إليه 
سلطان باشا أول الأمر - وكان من التناقمين على رياض والمطالبين بالحكومة النيابية - 
وبانضمامه انضم كثير من الأعيان وعلماء الأزهر- ثم انضم الشعب بأجمعه تهيجه الجرائد 
الثائرة» وعلى رأسها عبدالله نديم» وامتزجت مطالب الجنود بمطالب الأعيان بمطالب 
الأهالي» وطلب العدالة بين الضباط بطلب الحكم النيابي بإلغاء الاستبداد؛ وكل ذلك تنفذه 
القوة العسكرية. 

لو حكمنا منطق الواقع فيما سيحدثء لقلنا إن الشيخ محمد عبده لا ينغمس في هذه 
الثورة العرابية مطلنًا لا في أولاها ولا في آخرهاء لأنه لا يؤمن بالحكم النيابي السريع» 
ولأنه يشايع رياض باشاء ولأنه لا يرضى أن تكون الثورة بيد العسكريين» ولأنه يكره شخصيا 
عرابي باشاء وبعتقد أنه شهم في الكلام ضعيف في الحرب» يحتكم إلى المنامات أكثر مما 
يحتكم إلى العقل. أليق به أن يكون واعظًا للعوام من أن يكون زعيم أمة - وإن كان طيّب 
القلب حسن النية - ولكنا نجدهء بإقراره» مناهضًا للثورة في أولهاء مشايعًا لها في آخرها. 

وليس بصحيح ما يقال من أنه لما تطور أمر الثورة من مطالبة بالمساواة العسكرية إلى 
مطالبة بالحكم النيابي انضم إليهاء فإنه لم يكن يؤمن بالحكم النيابي» العاجل كما قدمنا. إنما 
الأمر في نظري أن مسائل الحياة لا تجري على المنطق دائمًا وخاصة أيام الثورات. وحرادثنا 
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القريبة في ثورتنا الحديثة أكبر شاهد على ذلك» فكم انتقل رأي الكبراء من ناحية إلى ناحية 
تحت تأثير تيار الرأي العام؛ فالشيخ محمد عبده رأى كل الأمة في ناحية الثورة» واشترك 
فيها المسلمون والأقباط واليهودء ولم يشذ عنها إلا أحد رجلين: رجل لا في العير ولا 
النفيرء وهو لا بد أن يكون في العير وفي النفيرء ورجل انضم إلى الخديوي توفيق يشايعه 
ويتملقه» وتوفيق باشا في نظر الشيخ محمد عبده لا يصح أن يكون أحد بجانبه بعد أن استعان 
بالدول الأجنبية في إخماد الثورة» ومالا الأجانب على قومه. أَضِفتْ إلى ذلك أن الأمر آخرًا 
نم يصبح أمر حزب أمام حزبء بل أمر مصر أمام الإنجليز» فلا بد أن يكون مع قومه وينشد 
[من الطويل]: 

وما أنا إلا مِنْ عُرْيّةإِنْ عَوَثْ عَُويتُ وإنْ ئَرشذ غَرِيةٌ أرشي"© 

فإذا نحن تساءلنا: ما أثر الشيخ محمد عبده في هذه الفترة؟ 

قلنا: إن له أثرًا كبيرًا اعترف به حزبه وخصومه والذين حققوا معه وحاكموه. فقد نبّه 
الأفكار إلى الإصلاح فيما كتب في الصحف وما تحدث في المجالسء وما اتصل بالهيئات 
المختلفة» فكان مصدرًا كبيرًا لشعور الناس بسوء الحال» والحاجة إلى الإصلاح مهما اختلف 
هو وغيره في طريق العلاج. وكان يعده أصحابه وأعداؤه من أقوى العقليات الموجودة إن لم 
يكن أقواهاء ومن أقوى الشخصيات التي تعمل للخير حسبما تعتقد من غير أنانية. فمن يوم 
أن عيّن في تحرير الوقائع وهو جم النشاط يحرر ويراقب» ويتصل بالمصالح الحكومية؛ 
ويغشى المجالس» مجلس رياضء وعلي مبارك» وسلطان وعرابي» وطلبة» والسراي. وفي 
كل هذه المجالس يقول ويجادل» ويقنع ويقتنع: ويثير الحماسة للعمل. وكان للثورة العرابية 
مصادرء فكان هو مصدرًا من مصادرهاء ولكنه سيب بعيدء لا كعيد الله نديم سبب قريباء ثم 
انقلب الشيخ محمد عبده سببًا قريبًا يوم حميت الثارء فلئن اتهم بأنه من زعماء الثورة وحوكم 
عليها لقد كان ذلك حمًا . 


9 د # 
هذا هو الشيخ في بيروت يعد أن قبض عليه لاشتراكه في الثورة العرابية وأودع في 
السجن ثلاثة أشهر للتحقيق» لاقى فيها الأمرّين من اضطهاد وإهانة وشماتة أعداء وتنكر 
أصدقاء وتضييق بالأسئلة وإحراج في الاستجواب» ثم حكم عليه بالنفي ثلاث سنوات. 
(1) البيت لدريد بن الصمة في ديوانه ص 62. 
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يقيم في ببروت نحو عام - سنة 1883 - وسله إذ ذاك نحو أربع وثلاثين سنة. 

ثم لا يليث أن يدعوه أستاذه السيد جمال الذين ليوافيه إلى باريس ٠»‏ فيلبي الذعوة؛ 
ويشتركان في إخراج مجلة «العروة الوثقى»''“. للسيد التوجيه والروح ورسم الخطط وإيداء 
الأفكار. وللشبخ التحرير والصياغة وتفصيل المعاني. 


أدارا الجريدة في غرفة صغيرة في سطح منزل في باريس» هي مكان التحرير وملتقى 
الأتباع ومجمع الأفكار؛ وهله الغرفة الصغيرة أثارت الأفكار وأخافت الإنجليز والفرنسيين» 
وأقلقت راحتهمء أكثر مما أخافتها عمارات ضخمة وإدارات فخمة» بل أكثر مما أخافتهم 
الجنود والبنودء فالعيرة بالسكان لا بالمكان. 


وهذا الشيخ محمد عبده يتأثر بباريس» بما يطلع على شؤونها ومعيشة أهلها. فيطيل شعر 
رأسه ويلبس الطربوش ويحتفظ بالجبة والقفطان». ولكن - مع الأسف - لم يكن له من الفراغ 
ما يتعلم فيه الفرنسية» فمهمته تستغرق كل وقتهء فهو وأستاذه وقليل من الأتباع يحملون عبء 
التفكير والتحرير والتصديرء وتمهيد السبل السرية والعقلية لوصول المجلة إلى أنحاء العالم 
الإسلامي؛ وتأسيس فروع مركزية لمساعدتها وانتشارها وتحقيق أغراضها. 


والقارئ للمقالات التي كان يحررها الشيخ محمد عبده في الوقائع المصرية ومقاللات 
«العروة الوثقى؟ يرى الفرق الكبير بينهما في الاتجاه والغرض والأسلوب والحرارة. 

كانت مقالات «الوقائع» بحكم الطبيعة تقصد إلى الإصلاح الاجتماعي في مصر وحدها 
بأسلوب هادئ يغلب عليه العقل والتحفظ والتدرج» ومقالات العروة الوثئقي تنظر إلى العالم 
الإسلامي كله على أنه وحدة؛ فإن ذكرت مصر أو الهند فعلى سبيل المثال» وكانت تقصد 
أول ما تقصد إلى مناهضة الاحتلال الأجنبي بجميع أشكالهء وتهدف إلى رفع نيره عن العالم 
الإسلامي كله عن طريق ثورة الشعوب» وبث روح العزة القومية بواسطة العقيدة الدينية 
الصحيحةء: وخلق الأمل في النجاح مكان اليأس» وتوثيق الصلات بين الشعوب الإسلامية 
كلها لتتعاون على دفع أذى الأجنبي عنهاء والتخلص من المستبدين الظالمين من أهلهاء 
وتأسيس الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية على أسس أصول الإسلام الأولى: من إعداد 
السلاح ومقابلة القوة بالقوة وطرح العقائد الدخيلة التي تدعو إلى الاستسلام» مثل رمي العبء 


(1) انظر أغراس المجلة في ترجمتنا اجمال الدين». 
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كله على القضاء والقدرء وإفهام الشعوب أن الإسلام في شكله الصحيح لا يتنافى مع 
المدنية» ولا يعوق التقدم والوصول إلى ما وصلت إليه الأمم الأخرى. 

هذه المعاني القوية أكسبت أسلوب الشيخ محمد عبده قوة لا تجدها في «الوقائع؛. ثم 
إننا نلاحظ أن «الشيخ» متى اتصل بالأستاذ» فناري من نارهء وثائر من ثورانه» وعاطفي من 
حرارة وجدانه» فإذا انفصل عنهء عاد إلى حكم العقل والمنطق وزالت ثورته» وخحقّت 
حدنة . 

وحدث في هذه الأثناء أن سافر الشيخ محمد عبده إلى لندن؛ وكانت الثورة المهدية في 
السودان» والإنجليز لم يثبتوا أقدامهم فى مصرء ووعودهم بالجلاء تتابع» فلعل في رجال 
الإنجليز من أعضاء البرلمان من يصغي إلى صوت الإنسانية» وحق البلاد في الاستقلال» 
فكان الشيخ محمد عيده - وقد عاد إلى عمامته - في البرلمان الإنجليزي يحدث أعضاءه. 
ويحدث رجال السياسة» ورجال الصحافة. وهو في كل ذلك وطني مصري مخلص يطلب 
الجلاء والوفاء بالوعودء ويوضح حقيقة الحال في الثورة العرابية ودسائس الأوروبيين فيهاء 
وكراهية الشعب للحكم الأجنبي» وأنهم يفضلون استيداد الحكام من أهلها على الأجنبي من 
غيرها مهما كانت سيرتهء ويهدد بأن المصريين سوف لا يدفعون الضرائب وسيجعلون حكم 
الأجانب مستحيلاء سواء أكانوا إنجليرًا أو فرنسيين» ويقرر أن انتشار الأمية في مصر لم يفقد 
أهلها الشعور الطبيعي برغبتها أن تحكم نفسهاء والإسلام الذي بين جوانحها يحرم عليها 
الاستسلام لغيرها. 

ولكن متى خضعت القوة للحق؟ ومتى ضحيت المصلحة للإنسانية؟ ومتى عفا الأسد عن 
فريسته؟ 
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لقد عاد الشيخ محمد عبده إلى باريس يائسّاء وزاد الأمر سوءًا أن نجحت إنجلترا في 
اضطهاد «العروة الوئقى» والتضييق عليهاء فاحتجيت بعد ظهور ثمانية عشر عددًا منها في 
ثمانية أشهرء وسافر السيد جمال الدين إلى فارس» وعاد الشيخ محمد عبده إلى بيروت» فإن 
كانت «العروة الوثقى» لم تخلق أشجارًا كما كان يؤملانء. فقد نثرت بذورًا تنتظر الجو 
الطبيعي والغذاء الصالح لتبدأ في النموء ولتكون بعد أشجارًا وإن ينتفع بها الأعقاب. 

سكن الشيخ محمد عبده بيروت» فانقطع عنه مدد الثورة والهياج السياسي الذي كان يمذه 
به السيد جمال الدين» وعاد إلى طبيعته من ميله إلى الإصلاح العقلي والديني وتجنب 
السياسة» وكانت الظروف حوله تدعو إلى ذلك؛ فقد فشلت الثورة العرابية» وأقفلت جريدة 
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«العروة الوثقى»» ولم تنجح مفاوضاته مع الإنجليزء وهو الآن يقيم في بيروت حيث الدولة 
العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الذي يخنق الحرية ويملا البلاد بالجواسيس يحصون 
على الناس أنفاسهم . 

لهذا كله كان الشيخ محمد عبذه في بيروت عالمًا ومعلمًا فقطء يملا زمنه بالتأليف 
والتعليم» شرح نهج البلاغة ومقامات بديع الزمان». وأخذ يدرّس تفسير القرآن في مسجدين 
من مساجد بيروت على الطريقة التي اتبعها بعد في مصرء لا يتقيد بكتاب في التفسير خاص» 
إنما يقرأ الآية من القرآن ويفسرها من عنده بما يختار من التفسيرء ويستطرد في شرح أحوال 
المسلمين ونقدهم حسيما تلهمه الآية. 


ودُعي للتدريس في المدرسة السلطانية ببيروت» فأصلح برامجها ونقلها إلى درجة أرقى 
بكثير مما كانت» نقلها من شبه مدرسة أولية إلى شبه مدرسة عالية» وشغل نفسه بالتدريس 
فيها أكثر الرقتء فكان يدرس التوحيد والمنطق والبلاغة والتاريخ الإسلامي» والفقه على 
مذهب أبى حنيفة» واتخذ بيته ندوة للحديث العلمى والأدبى والسمر المفيدء وكان لبقا فى 
دروسه وأحاديثهء يشتاق إليها المسلم والنصراني. 


وكان من آثار إملائه ودروسه ما كان أساسًا لما نشره بعد في مصر من رسالة التوحيد 
وشرح البصائر النصيرية في المنطق. 


وعلى الجملة فقد خلق في بيروت حركة علمية راقية استفاد منها كثير من أهلها. 


ولم ينس الجراتدء فكان يكتب فى جريدة #ثمرات الفنونة مقالات تشبه تلك التي كان 
يحررها في «الوقائع»» مثل مقالته في الدعوة إلى النقد والحث عليهء وأنه أداة لتمحيص 
الآراء ومعرفة وجه الحق في الأفكار إلخ. 


والتفت إلى المصالح العامة للدول الإسلامية» فوضع لائحتين في إصلاح التعليم الديني 
في مدارس المملكة العثمانية بمناسبة صدور إرادة سنية من السلطان عبد الحميد بتشكيل لجنة 
تحت رياسة شيخ الإسلام لإصلاح البرامج في المدارس الإسلامية» وقد رفع الشيخ محمد 
عبده إحداهما إلى شيخ الإسلام في الآستانة» يرى فيها أن ضعف المسلمين سبيه سوء العقيدة 
والجهل بأصول الدين؛ وأن ذلك أضاع أخلاقهم وأفسدهمء وأن العلاج الوحيد هو إصلاح 
التعليم الذيني» وقد رسم لذلك خططه . 
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ورفع لائحة أخرى إلى والي بيروت تتضمن إصلاح سورياء ورّصَف سوء حالها وتقسم 
النزعات السياسية لها بانتشار المدارس الأجنبية فيها؛ واقترح تعميم المدارس الوطنية» 


ومع انقطاعه للعلم وبعده عن السياسة لم يَخُلُ من المتاعب» بسيب حسد بعض الضعفاء 
الجبناء» أو بسبب حدّة مزاجه» وكان إذا احتد جرح» فاضطر إلى ترك التدريس في المدرسة 
السلطانية لما شعر بسوء جوّها. 


كانت مدة نفيه التي حكم عليه بها ثلاث سئوات. ولكنه مكث في المنفى نحو ست 
سنين» لأن الأمر لم يكن حكمًا بالنفي فقطء بل كان أكثر من ذلك» غضب الخديوي توفيق 
عليهء لأنه كان ممن اتهم في الثورة العرابية بدعوته إلى الخديوي وربما كان هذا هو السبب 
الحقيقي في محاكمته دون غيره ممن اشتركوا في الثورة العرابية» وقد كرر هذا المعنى أثناء 
حديئه وهو في إنجلترا مع بعض مكاتبي الجرائدء فقد سأله مكاتب «البول ميل جازيت» عن 
رأيه في الخديوي» فقال الشيخ: 


"إن توفيق باشا أساء إلينا أكبر إساءة» لأنه مَهِّد لدخولكم بلادناء ورجل مثله انضم إلى 
أعدائنا أيام الحرب لا يمكن أن نشعر نحوه يأدنى احترام» ومع هذاء إذا ندم على ما فرط 
منه وعمل على الخلاص منكمء ربما غفرنا له ذنبه. إننا لا نريد خوئة وجوههم مصرية 
وقلويهم إنجليزية». 


لهذا كان من العسير عودته إلى مصر في عهد توفيق» ولكن عادت وزارة رياض باشا إلى 
الحكم وسعى عند الخديوي جماعة في العفو عنهء منهم الأميرة نازلي» ولم تكن تعرفه 
ولكنها سمعت عنه كثيرًا من رجال منتداها ومنهم سعد زغلولء وكانت حسنة الصلة مقبولة 
الرجاء عند اللورد كرومرء ومنهم الغازي مختار باشا. وأفعل شفاعة كانت - بطبيعة الحال - 
شفاعة اللورد كرومرء وقد قال في كتابه «مصر الحديثة؛: «إِنْ العفو صدر عن الشيخ محمد 
عبده بسيب الضغط البريطاني». وينسب بعضهم الفضل الأول في العفو لمختار باشا. 
والمطلع على الأحوال في ذلك الوقت يعرف أنه ما كان الخديري توفيق يعفو إلا برضا كرومر 
أو ضغطه. 


وهنا يصح أن نتساءل: ماذا كان وراء الستار؟ واللورد كرومر لا يقدم على هذا لمجرد 
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رجاء البرنسيس نازلي ورجال ندوتهاء وهو يعلم ما كان من الشيخ محمد عبده مع السيد 
جمال الدين في «العروة الوثقى؟ التي هاجمت إنجلترا أشد مهاجمة وعدتها أكبر خصم 
للمسلمين؟ 

الذي يظهر لي أن أصدقاء الشيخ محمد عبده في مصر استوثقوا منه أنه إن عاد لا يشتغل 
بالسياسة العلياء فقد جربها واكتوى بنارهاء ولم يفد منها ما يرجو لأمته والعالم الإسلامي» 
هذا الأساس قبل اللورد كرومر شفاعة الأصدقاء؛ وضغط على الخديوي توفيق» فسمح له 
بالعودة» وسار الشيخ محمد عيذة على النحو الذي سئبيله , 


ونتساءل أيضًا: هل يلام الشيخ محمد عبده على هذا الموقف؟ 


ونرى أنه لو أعد نفسه ليكون زعيمًا سياسيًا يرمي إلى تحرير وطنه لكان موضمٌ اللوم في 
هذه الخطة؛ ولعُدٌ ذلك تراجعًا. ولكّن يظهر من تاريخ الشيخ محمد عبده كله أنه لا يحب 
السياسة ويلعنها ويلعن مشتقاتهاء ولم يشتغل بالسياسة إلا حين دفعه التيار في الثورة العرابية. 
أو حين كان تحت تأثير أستاذه السيد جمال الدين الناري المزاج في «العروة الوثقى»» أما هو 
فيرى في نفسه أنه معلم منير عقول» مفهم للحقوق والواجبات»: مصلاح للعقيدة الإملامية» 
مدافع عن الإسلام. كان كذلك قبل الثورة» وكان كذلك في بيروت» فلم يتئكر لمبادئه حين 
أفهم اللورد كرومر موقفه بواسطة أصدقائه. ولعل هذا هو سبب ما نلحظه من فتور في 
العلاقات بين السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده من ذلك الحين» «وكل ميسّر لما خلق 
لهة. 


# #8 
ماذا يصنع الشيخ محمد عبده في مصر وقد عاد إليها؟ إن مصر التي يدخلها اليوم غير 
لقد أصبح كل شيء في يد الإنجليز» لهم في كل نظارة من يستبد بالأمر فيها دون 
الناظر. حتى الداخلية وحتى التعليم وحتى الأزهر والمحاكم الشرعية. النظار قِطع شطرنج 
يلعب بها الإنجليزء والمديرون في البلاد خاضعون للمفتش الإنجليزي؛ والعميد الإنجليزي. 
مقصد كل ذي حا حجة ) والمقرب إلى الإنجليز مقبول الشفاعة؛ مقضي الحاجة» واسع الجام» 
والميعد عنهم معطل الحوائج» مضطهدء محارّب حتى في أدق الأمور؛ والخديوي توفيق 
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مسالم يأخذ بنصائح الإنجليز حثى في الجلاء عن السودان» ويقول لمكاتب التيمس: (إِن 
أمامي واحدة من ثلاث خطط في الحكم: إما اتباع نصائح إنجلترا ظاهرًا والعمل على 
محاربتها في الخفاءء أو إطاعتها طاعة عمياء» أو أناقش نصائحها بكل صراحة وأبدي آرائي 
فيهاء فإذا قُبلت فبهاء وإلا فأنا مضطر لقيولها. وقد اتبعتٌ في الحكم الطريقة الأخيرة» 
فرميت بالضعف» فهل كان يمكئني أن أقاوم إلى النهاية؟». 

إن أهم غرض للشيخ محمد عبده كان إصلاح العقيدة الإسلامية والمؤسسات الإسلامية 
كالأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية» ومثل هذا الإصلاح لا بد أن يعتمد فيه المصلح على 
سلطة قوية تحمي ظهرهء وإلا كان كأي عالم من علماء الأزهر لا تسمع له كلمة» ولا يؤيه له 
يدعوة» فعلى أي السلطات يعتمد؟ أعلى الخديوي توفي وهو يكرهه كل الكراهية» ولو ترك 
له الأمر ما أعاده من منفاء؟ ثم هو ليس له من الأمر شيءء ولكنه على كل حال السلطة 
الشرعية» والمؤسسات الدينية التي يريد إصلاحها أمس به. 

أم على الإنجليز وفي يدهم القوة» ولو عاونوه في الإصلاح لتحقق بفضل نفوذهم» ولكن 
أليس من المهانة أن يستعان على ذلك بالأجنبي المحتل للبلاد؟ ولو استعان بهم لظلّلت دعوته 
بظلال من وحي الأجنبي» وظن الناس الظنون بكل ما يدعو إليه. ولكن هم الذين لهم الفضل 
في دخوله مصرء ولولاهم لظل مبعدّاء ثم هم لا يمانعون في الإصلاح الديني والمؤسسات 
الدينية» إذ هذا الإصلاح لا يؤثر في مصرهء فما الضرر من الاستعانة بهم لتحقيق الغرض ولو 
انهم وكره؟ 

أم يعتمد على الأمة وهي ضعيفة منهوكة ممزقة لم يتكون فيها وعي قومي» ولا شعور 
بالعزة» وكبراؤها أسوأ ما فيها! ثم إن إصلاح العقيدة والمؤسسات الدينية يهيجها - كما هو 
الشأن دائمًا - لأنها ألفت الفاسد حتى لم تشعر بفساده» فإذا دعيت إلى الإصلاح» هاجت 
وماجت ورمت الداعي بالكفر والزندقة» فكيف يعتمد عليها في الإصلاح؟ 

أعتقد أن هذا وأمثاله هو ما كان يدور في ذهن الشيخ محمد عبده ويحيره وهو في طريقة 
إلى مصر وعند عودته. 

وأظن أنه وضع قرارًا في أعماق نفسه بمسالمة الخديوي ما استطاع. والاستعانة بالإنجليز 
فيما ينوي من إصلاح . 

يدل على هذا أنه وضع تقريرًا بعد عودته عما يراه في وجوه إصلاح التعليم في مصرء 
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ورفعه إلى اللورد كرومر - لا إلى غيره - تسليمًا منه بأنه القوة الفعالة» ويدل عليه سيرته 
الواقعية» فقد ظل طول حياته يعد عودته يسالم الإنجليز ويتعاون معهمء وهي سياسة لها 
منطقها؛ فقد كان يرى أن جلاء الإنجليز وصلاح السياسة المصرية لا يأتي إلا عن طريق 
استنارة الشعب وفهمه لحقوقه وواجباته» وغضيه من الاعتداء على حقوقه وهمته في أداء 
واجباته؛ ومصر لم تبلغ هذا المبلغ» ووسيلة إصلاحها التعليم - ثم يرى أن مسألة مصر لا 
تحل بمواجهة مصر لإنجلتراء بل بالحالة الدوليّة العامة» والتفات الدول إلى أن مصلحتها في 
استقلال مصر؛ وإلى أن يحدث ذلك يجب على القادة أن يئيروا الشعب بالتعليم» ولا يجعلوا 
كل همهم الاشتغال بالسياسة؛ فهو ينقد جمال الدين لأنه صرف كل جهوده في السياسة دون 
الإصلاح الداخلي للشعوبء. وينقد الأميرة نازلي في أنها انصرفت إلى المجهود السياسي» 
ولم تؤسس جمعية للنهضة النسائية - مثلًا - وإذا حضر مجلسها لم يحب أن يتكلم في 
السياسة؛ وهي لا تحب إلا أن يتكلم في السياسة. 


وكان في مصر رأيان: رأى يقول إنه لا أمل في الإصلاح الحقيقي إلا بزوال الاحتلال 
أولاء ورأي يرى أن الإصلاح الحقيقي الداخلي هو وسيلة الجلاءء وعلى الرأي الثاني كان 
الشيخ محمد عبده وأصحايهء وعلى الرأي الأول كان مصطفى كامل وأصحايه؛ وبينهما حرب 
عوانء يتهم الأولون الآخرين بالرعونة» ويتهم الآخرون الأولين بالرجعية والضعف. 


وطبيعي أن يكون الزعماء السياسيون من الرأي الأول» والمصلحون الدينيون 
والاجتماعيون من الرأي الثاني. وفي الحق أن السيد جمال الدين كان زعيمًا للناحيتين أو 
على الأقل أعتقد أن رسالته إصلاح العقيدة الدينية والإصلاح السياسي بمهاجمة الاحتلال 
الأجنبي؛ ولكنهما لم يجتمعا إلا في يدهء ثم من بعله دعا دعاة إلى هذا ودعاة إلى ذلك»؛ 
فخلفه في مصر في إصلاح العقيدة الشيخ محمد عبده وتخلى عن السياسة» وخخلفه في السياسة 
فقط عبد الله نديم» ثم مصطفى كامل» ثم سعد زغلول. 

ومن الإنصاف - إذا قومنا الشيخ محمد عبده في هله الناحية - أن نراعي كل ظروفه 
وكلّ الأحوال في زمنهء فلم يكن الشيخ محمد عبده بدعًا في هذا الاتتجاه» مثله في ذلك كان 
السيد أحمد خان المصلح العظيم في الهندء فقد رسم خطته أن يصلح الشؤون الاجتماعية 
' والدينية لمسلمي الهند مع مسالمة الإنجليز حتى لا يحاربونه في أصلاحه. 
ولما اقتنم بهذه النظريةء سار عليها قولا وعملاء وقد اسْتَّفي مرة في الاستعانة بالأجانب 
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فكان من فتواه: «قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير 
المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين» وأن الذين يعمدون إلى هذه 
الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية أيتامهم وما فيه خير لهم لم يعملوا إلا ما اقتضته 
الأسوة الحسنة بالنبي صلَى الله عليه وسلم وأصحابه؛ وأن من كقرهم أو فسّقهم فهو ببن 
الأمرين إما كافر أو فاسق» فعلى دعاة الخير أن يجدوا في دعوتهم وأن يمضوا على 
طريقتهم: ولا يحزنهم شتم الشاتمين؛ ولا يغيظهم لوم اللائمين؛ الله كفيل لهم بالنصر إذا 
اعتصموا بالحق والصير». 

فهر في هذه الفتوى يعبر عن مذهبه ويبرر موقفه. والقارئ لهذه الفتوى يشعر بما يشعر 
الأستاذ فيها من مرارة وغيظ. 


على كل حال» هذا مفتاح لفهم مسياسته» وما لاقى في حياته من عناءء وفي إصلاحه من 
دسائس» وفي شخصه من تُهُم: وفي طريقه من عوائق. 


خ # انيه 


عاد الشيخ محمد عبده وهو يأمل أن يكون ناظرًا لدار العلوم أو أستاذًا فيهاء فيعيد 
فيها ما بدأء وينير أذهان المعلمين لينيروا أذهان الطلية» ولكن لم يرض الخديوي توفيق 
بذلك» لأنه إذا فعل أوصل التيار الكهريائي إلى الأسلاك؛. وهو تيار بغيض إليهء ولعل 
الإنجليز أيضًا لم يرضوا ولو شاؤوا لضغطواء فعين قاضيًا أهليًا في محكمة بنها ثم الزقازيق 
ثم عابدين؛: ثم عين مستشارًا في محكمة الاستئناف. لم يكن هذا غريبّاء فقد كان يعين في 
القضاء أي مثقف ممن تمرن على المحاماة ولم تكن معه شهادةء أو ممن تخرج في دار 
العلوم أو نحو ذلك. 

ورأى نفسه - وهو قاض - في وسط يدل بمعرفته للقوانين الفرنسية وشروحهاء فأبت 
نفسه للطموح أن يكون أقل شأنا منهمء فيدأ يتعلم اللغة الفرنسية وهو قاض في عابدين» 
وسنّه إذ ذاك نحو الأربعين» وجدٌ فيها حتى بلغ شأوًا لا بأس به وقد أطلعه تعلمها على 
ميدان فسيح استفاد منه كثيرًا مما قرأ في اللغة الفرنسية» وقد ترجم كتاب التربية لسبنسر بعد 
أن نقل من الإنجليزية إلى الفرنسية. وكان يكمل تعلمه الفرنسية برحلاته إلى سويسرا وفرنساء 
ويستمع إلى بعض المحاضرات ويقابل بعض العظماء» وكما يقول: يجدد نفسه. 

وقد امتاز في قضائه بتحريه الحق وتقديره العدالة أكثر مما يقدر نصوص القانون» ويرجع 
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هذا إلى سعة أفقه ودراسته للشريعة الإسلامية وعدم تشكله تمامًا بالقالب القانوني» ولذلك 
شكا بعض زملائه من أنه يتحرر من النصوص القانونية» ولما سئل في مثل هذاء اعترف به 
ودافع عن وجهة نظره. 

ند نط لها 


مات الخديوي توفيق وتولى الخديوي عباس سنة 1892 موقد عاد من فيبنا ممتلئًا حماسة 
وغيرة وتمصميمًا على مناهضة الاحتلال. وأخذ خطة جديدة غير خطة أبيه المستسلمةء والتفٌ 
حوله بعض شباب مصر المتحمسين» وبقايا رجال الثورة العرابية الذين تألموا من الهزيمة ولم 
ييأسوا من تغيرالحال» ووراءهم تركيا وفرنسا تشجعانهم على حركتهم» وقد ضاع نفوذهما 
على يد توفيق فأملا عودته على يد عباس . 

وبدأ الخديوي عباس بتغيير رجال الحاشية وإحاطة نفسه بما يتفق وسياسته. وبدأ يتعرف 
أحوال مصر بنفسه؛ ويتصل بالموظفين والأعيان» وأحيانًا يرأس مجلس النظار» وبدأت إنجلترا 
تشعر بما سيصادفها من متاعب على يد هذا الشاب وتنتهز الفرص لإحراجهء وقد وجدوا هذه 
الفرصة عندما أقال الخديوي مصطفى فهمي باشا من رئاسة النظار» وعين حسين فخري باشا 
بدله من غير رجوع إليهم. وجاءت برقية وزارة خارجية إنجلترا يعدم الموافقة على تعيين حسين 
فخريء وأنه لا يد من أخذ رأيها فيمن يعين» وأن الخديوي إذا رفض فإن العاقبة ستكون 
وخيمة. وتحرجت الأمورء ورأى عباس أن تنازله عن العرش أهون من رجوع مصطفى فهمي» 
وأكثر من الاستشارات والاتصالات» وأخيرًا وجد الحل في استقالة حسين فخري وتعيين رياض 
باشا بالاتفاق مع اللورد كرومر» فكانت هذه أول صدمة للخديوي عباس. 


رأى الشيخ محمد عبذه أن آمال عباس في الإصلاح يجب أن تستغل» ووضع خطة أن 
يتقرب إليه ويوثق الصلة بهء ويحسّن إليه برنامجه في الإصلاح مع حسن علاقته أيضًا 
بالإنجليزء فيكسب السلطتين ويعتمد عليهما في تحقيق أغراضه الإصلاحية ويتم له ما يريد. 
ولكن ستبين الحوادث أن هذا خيال» وأن الجمع بين صداقة السلطتين كالجمع بين الماء 
والنارء وأن إرضاء إحداهما إغضاب للأخرى لا محالة. 


على كل حال تقرب محمد عبذه من عباس بواسطة محمد ماهر باشاء ورحب الخديوي 


بذلك إذ يسره أن يجمع حوله أقوياء الرجال» وتقابلا مرارًا سرًا وجهرًا وحَسّنٌ إليه الشيخ 
محمد عبده أن يتجه إلى إصلاح الشّعَبٍ الثلاث المتصلة بالدين» والتي لا شأن للإنجليز بهاء 


89 


والتي في صلاحها صلاح للامة» وتقوية لمركز الخديوي إذ في ذلك برهان قوي على أنه إذا 
وكل إليه الأمر أحسن خيرًا مما يحسن الإنجليز في إدارتهم. وهي الأزهرء والأوقاف». 
والمحاكم الشرعية. وليكن البدء بالأزهرء فاقتنع الخديوي بذلك. وكلفه تقديم تقرير» ففعل 
واعتّمدء وصدر القرار بتشكيل مجلس إدارة للازهر برياسة الشيخ حسونة؛ وفيه الشيخ محمد 
عبده والشيخ عبد الكريم سلمان» مندوبين عن الحكومة؛ واعتمده مجلس النظار سنة 
5م وصدق عليه الخديوي؛ وأتيحت الفرصة للشيخ محمد عبده لإصلاح الأزهر الذي 
تمناه من يوم أن كان مجاورًا ساخخظا على سوء حاله. 


يالله وإصلاح الأزهر! ما حاوله أحد ونجحء ولا الشيخ محمد عبده؛ لأن كل 
المحاولات كانت تتجه إلى هامش الموضوع لا أساس الموضوعء وكانت عن سبيل استرضاء 
أهله والخوف من أي قلق واضطرابء والأزهريون يتزعمهم طائفة ألفت القديم حتى عنته 
ديناء وكرهت الجديد حتى عدته كفراء وعاشت في المغارات فلم تر ضوءّاء وأفنت عمرها 
في فهم لفظ. وتخريج جملة؛ وتأويل خطأء فلم تر حقائق الدنيا. فإذا أتى مصلح سَمّمَْ أهله 
الجو حولهء واحتموا بالدين يخيفون به الحكومة» ويكسبون به عامة الشعب» وختئقوا الطائفة 
القليلة من شبابه النازعين إلى التجديدء وحرصوا على مراكزهم أن يكتسحها الإصلاح. 
وجاهلهم أن ينتقل إلى يد المصلحين» وبجانبهم طائفة أخرى تؤمن بالقديم عن صدق 
وإخلاص؛ ولكن عن ضيق أفن وغفلة عن الحق؟؛ هم من جنس ما قال أهل الحديث عن 
بعضهم : «نتطلب دعوتهم ولا نقبل شهادتهم؟؛ فتتجمع كل هذه العوامل؛ فيضطر المصلح - 
أخيرًا - إلى الانسحاب إن غضبء أو المداراة والمسالمة والرضا بالموجود إن لم يغضب. 
وتضطر الحكومة أن تتخلى عن إصلاح الأزهر حبًا في السلامة» وتتركه يأكل بعضه بعضّاء 
وتنشئ يجانبه المعاهد لمعلمي اللغة العربية والقضاء الشرعي» لتستطيع تنظيمها والإشراف 
عليها إذ أعجزها الإشراف على الأزهرء ومع هذا لا يخلو الجو من شغب يقلق بال الحكومة 
الحين بعد الحينء بين الأصل والمرع. وما يحتضنه الأزهر من طلاب وعلماءء وما تحتضنه 
الحكومة. وتترك ذلك للزمن» والزمن لا يحل المشكل.؛ والمشكل لا يحل إلا بالعلاج 
الحاسم؛ وهو أن يتبع الأزهر الحكومة تبعية الجامعة» ويستقل استقلالهاء ويخضع في نظمه 
لما ترشد إليه علوم التربية الحديثة ويرفى برقيهاء ثم ينفذ ذلك من غير خشية. 


أخذ الشيخ محمد عبده يحرك مجلس الإدارة للإصلاح» وبدأ بالمسائل الشكلية من زيادة 
رواتبت المدرسين وتنظيمها. ووضع لائحة لكساوي التشريف» وتنظيم الجراية ومساكن الطلية 
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والإشراف الصحي عليهم؛ والامتحان؛ فلما تعرض لشيء من الأساس» وهو ماذا يُدَرس في 
الأزهرء. واختيار الكتب» وطرق التدريسء وبرامج الدراسة» زادت العقيات في سبيله» 
واضطر أخيرًا إلى الانسحاب. فكانت معالجته «برشامًا» للصداع لا علاجًا لأصل الداء. وفي 
الح أنه لم يكن يمكنه في مثل ظروفه غير ذلك. 


*0 |" 


ظلْ الشيخ محمد عبده يعمل في القضاء يحرك إدارة الأزهر للإصلاح حتى سنة 1899م. 
وحدث أن كثرت الشكوى من المحاكم الشرعية وقضائهاء ففكر مستشار الحقانية الإنجليزي 
في إلغائها وضمها إلى المحاكم الأهلية» ولكن حسبوا حسابًا لهياج الرأي» فأرادوا أن يفعلوا 
ذلك تدريجاء وذلك بتعيين مستشارين من محكمة الاستئناف عضوين فى المحكمة الشرعية 
العلياء فلم يرض بذلك جمال الدين أفندي قاضى مصر التركى» ولا" الشيخ حسونة النواري 
شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية. وعرض المشروع على مجلس شورى القوانين فرفضهء 
ووئف الشيخ حسونة موقفًا شديدا صلبًا انتهى بتركه المنصبين» ووقف المشروع». وكات الشيخ 
محمد عبده يطمح في أن يعين مكان الشيخ حسونة في المنصبين» فيقبض على ناصية الأزهر 
ويتمكن مما ينوي من إصلاح» ولكن أسرع الخديوي فعين الشيخ عبد الرحمن القطب النواوي 
للمشيخة» والشيخ محمد عبده للإفتاءء فأثر ذلك في نفس الشيخ مسجملد عبذة» وآمن بأن 
مكانه الشيخ سليم البشري» فاعتقد الشيخ محمد عبده أن إصلاح الأزهر قد تعقد بهذا 
الوضعء؛ فلم يكن يطمئن إلى الشيخ البشري اطمئنانه إلى الشيخ حسونة؛ ويراه لا يؤمن 
بإصلاح» ويداري ولا يصارح» ويعمل بإشارة السلطة لا بوحي من نفسة» ومع هذا فمنصب 
الإفتاء خلع على الشيخ محمد عبده وجاهة دينية ممتازةء وهو نفسه قد خلع على المنصب 
بشخصيته إجلالا واحترامّاء وزاد في ذلك تعيينه في السنة نفسها عضرًا دائمًا فى مجلس 
شورى القوانين. 

وظلت العلاقة بينه وبين الخديوي عباس حسنة في ظاهر الأمر» فالخديري يستشيرة إذا 
تعقدت الأمور بيئه وبين الإنجليزء كاستشارته له عندما أرادوا تعيين قاض مصري بدل القاضي 
. التركيء وكان الخديوي لا يرى هذا الرأي لأنه يضعف صلة مصر بتركيا ويمككن من سلطة 
الإنجليزء وكاستشارته له في مسألة ليون فهمي؟ الأرمني» وكان قد قبض عليه الخديري 
وحبسه في سراي رأس التين لاتهامه بتزوير أختام يأسم رئيس كتاب «يلدز» وأراد اللورد 
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كرومر أن يفتش عنه في السراي» ورأى الخديوي أن هذا منتهى الإهانة؛: وقد أشار الشيخ 
محمد عبده علي الخديوي بما أنقذه من الموقفين. 

كان الشيخ محمد عبده إلى هذا الحين يتفق ورأي الإنجليز في أن الخديوي ليس له أن 
يستبد بتصريف الأمور وأن يكون حكومة داخل حكومة؛ وأن ليس من مصلحته ولا مصلحة 
مصر أن يحارب جماعة «تركيا الفتاة» خدمة لتركياء وفيهم قوم أحرار لم يرضهم ظلم عبد 
الحميد ولا عسفه ولا استبداده» وأن من الخير للخديوي أن يواجه النظار إلى ترقية الشؤون 
المصرية كالتعليم وإصلاح المحاكم الشرعية وإصلاح الأزهرء فهر بذلك يخدم بلاده. 
ذلك في مجالسه الخاصة» فيبلغ الخديوي فيسرها له. 

ولكن حدث أن خلا مكان لكسوة التشريفة في الأزهرء فأراد الخديوي أن يشغلها الشيخ 
محمد راشد مفتي المعية» ولم يكن تنطبق عليه اللائحة المرضوعة» فأوعز الشيخ محمد عبده 
بعدم تنفيذ ذلك الأمر وإعطائه للمستحقء» وزاد الطين بلة أن العلماء لما اجتمعوا عند 
الخديوي في التشريفات. كلم الخديوي شيخ الجامع في غضب وتوبيخ» فرد الشيخ محمد 
عبده في حدّة: #إذا شاء أفندينا أن تكون كساوي التشريف بمقتضى إرادته الشخصية» فليصدر 
بذلك قانونًا آخر ينسخ هذا القانون» فلما سمع الخديوي هذا الردَّء احمر وجهه ووقف 
للحاضرين بالانصراف؛ وآلى على نفسه أن يخرج المفتي ويكيد له حتى يخرجه هن منصبه» 
وينتقم من فعلته . 

ثم أعقب ذلك وقوف الشيخ محمد عبده وحسن باشا عاصم في أرض يريد الخديوي 
استبدالهاء ورأيا أن هذا العرض ليس في مصلحة الوقف؛. وحملا مجلس الأوقاف الأعلى 
على رفض هذا الاستبدال إلا إذا دُفم للرقف عشرون ألما فرقًا بين الصفقتين. 

انكشف الغطاء وظهر العداء ودبرت المؤامرات ودست الدسائس» وكلما أمعن الخديوي 
في ذلك اضطر الشيخ محمل عيده إلى كثرة الاتصال بالإنجليزء وكلما اتصل زاد غضب 
الخديوي حتى لقد هم الخديوي بعزله من الإفتاء» فصرح اللورد كرومر «أنه لا يوافق على 
عزله من مضب الإفتاء مهما كانت الأحوال ما دام موجودًا". 


والشيخ محمد عبده جاد في إصلاح الأزهر والنهورض بالجمعية الخيرية الإسلامية لنشر 
التعليم وإعانة المنكربين» ورسول السلام بين مجلس الشورى والحكومة وداعي المصالحة 
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فيما تعفّد من الأمورء يكسب من الإنجليز بقدر ما يستطيع. وهو موضوع ثقة المجلس وثقة 
الحكومة وثقة الإنجليزء يستشيرونه في كثير من الأمورء فيشير بما يعتقده الحق؛ ثم هو ينير 
الخاصة بما ينشر من أفكاره في الدين والإصلاح الاجتماعي والاخلافي والسياسي على 
مذّهيه . 

وهو يحارّب أشد محاربة وأعنفها من جهات متعددة: الخديوي عباس يتخذ السيد توفيق 
البكري وغيره وسيلة للإفساد بينه وبين رجال الأزهر» وتحريض أعضاء المجلس على 
الاستقالة حتى يحل محلهم من يكرهون الشيخ محمد عبده ويقفون في سبيله. وكثير من شيو 
الأزهر يخاصمونه لأنه يهدم قديمهم وإلفهم ويطلع عليهم بجديد لم يألفوه» ويشيعون بين 
العامة كفره وزندقته. 

والحزب الوطني وعلى رأسه مصطفى باشا كامل يحاربه ويرميه بالمروق من الوطنية» لأنه 
يشايع الإنجليز ويتخذهم أعوانه» وتكتب التقارير السرية ضده للآستانة» فإذا سافر إليها 
استقبل استقبالا سيئاء وعملت التدابير لإهانته لولا لطف الله. 

والجرائد الهزلية تشهّر به أشنع تشهيرء إما بإيعاز من خصومه وقبض الثمن منهمء وإما 
مجاراة للعوام وأشباههم باسترضائهم لترويج جرائدهم. 

في كل يوم حادثةء وفي كل ميدان موقعة» وفي كل جريدة ذكرء وفي كل مجلس مناظرة 
بين الاتهام والدفاع» واسم الشيخ محمد عبده على كل لسان وعيشته عذاب» وهو لا تفتر 
قوته» ولا تخبو عزيمته» وإن كان كل ذلك يهدّ في أعصابه ويهدم من كيانه. 

لقد تلقى المفتي سؤالين من بعض مسلمي الترنسفال وهما: 

1- بَفّر يُضرب على رأسه بالبلطة حتى تضعف مقاومته ثم يذبح قبل أن يموت بدون 
تسمية الله عليه: فهل يجوز أكل لحمه؟ 

فأفتى الشيخ بحلها فقامت عليه قيامة العلماء يقولون إنها محرّمة لأنها هي الموقوذة التي 
حرّم الله أكلهاء والشيخ يقول إن الموفوذة هي ما ضربت بشيء غير محدد كالحجارة والخشب 
حتى ماتتء وهذه ذبحت قبل موتها. 

والسؤال الثاني: يوجد أفراد في هذه البلاد (الترنسفال) يلبسون اليرانيط لقضاء مصلاحهم 
وعود الفوائد عليهم. فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأفتى أيضًا بالجواز وقال: «أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام 
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والدخول في دين غيره» فلا يعد مكفرّاء وإذا كان اللبس لحاجة من حجب الشمس أو دفع 
مضرة أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة لم يكره كذلك6. 

فهيجت عليه الجرائد كجريدة الظاهرء وأثارها محمد بك أبو شادي عليه حريًا شعواءء 
وكذلك جريدة اللواء. 


وزاد خصومه وقاحة فلفقوا صورة شمسية له مع بعض نساء الإفرنج وحملوها للورد 
كرومرء وأفهموه أن هذا في عرف المسلمين لا يجوز صدوره ممن يتولى منصب الإفتاءء فلم 
يأبه لقولهم. وصوّرته الجرائد الهزلية «كالأرنب وحمارة منيتي» بصورة شنيعة؛ وحكم على 
أصحابهما بالحبس. 


وهكذا لم يتورع خخصومه أن يحاربوه بأسفل الوسائل» وكان بعض هذا يكفي لعدوله عن 
جهاده؛ وكان بعض أصدقائه كسعد زغلول وقاسم أمين يعيبون عليه إلحاحه في إصلاح 
الأزهرء وهو غير ممكن بهذا الوضعء وهو - مع كل هذا - مصر على المضي في عمله 
تشحذه الخصومة. ويأرق بعض الليالي مفكرًا في وسائل الإصلاح ويقول: إن وجداني الديني 
لا يرضى بالصمت على المقاسد. 


وآخرون من خلصائه كانوا يعيبون عليه عداءه للخديوي على هذا الوجهء ويرون أن 
الأجدر به أن يغضٌ النظر عن هفواته» ويقولون: هاذا عليه لو أعطى كسوة التشريف لغير 
مستحقها أو تساهل في استبدال الوقفء. ثم كان ثمن ذلك أن تطلق يده في الإصلاح كما 
يريدء وحيتئذ يجد من الخديري كل عون؛ ولكن فاتهم أن الطبيعة تأبى أن تخلق من عليّ 
معاوية. أو أن تجعل من عُمر عَمرا. 

وعابوه أنه نظر إلى الخديري عباس من جانبه الأسود وهو شرهه المالي؛ وجشعه 
المادي؛ ووسائله الوضيعة في ذلك» ولم ينظر إلى جائبه الأبيض وهو إباؤه الاستسلام 
للمحتلين وتشجيعه الحركة الوطنية وتغذيتها وتنميتها. بل إن الشيخ محمد عبده كان ينامفض 
أيضًا دعاة الحركة الوطنية» ويرميهم بالتهورء ويقنع في آماله الوطنية بالقليل» كما يدل عليه 
خطاباه اللذان نشرا بعد موته» وكان قد أرسلهما إلى صديقه مستر «بلنت» يشرح فيهما مذهبه 
في الإصلاح السياسيء وفيهما قناعة لا ترضي الوطنيين» وقد أثارا نفوس الخديوي والوطنيين 
وحتى بعض المعتدلين. 


ولكن - مهما كان الأمر - فإن العظيم يجب أن يقدر من جميع جوانبه لا من جانب 
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واحد» وقد كان الشيخ محمد عبذه مصلحًا ديئيًا ومصلححا اجتماعيًا ومصلحًا للغة والأدبء 
وشخسبة بارقة فى الشكير واعَيدا سباسياء فإن .هر لم يوقق ف ,ياست فينذا لا يقلا مق 
نواحيه القَيّمة الأخرى. نعمء يُسقط الرجل في السياسة أن يشتري بمال أو يبيع ذمته لمنصب» 
ولكنا نجزم أن شيخ محمد عبده كان وفنا لأمتهء مخلصًا نزيهاء يسلك هذا المسلك السياسي 
عن عقيدة وتقدير للمصلحة» ويجتهد انا فيخطى . وتحمله الظروف القاسية أخيانًا على ما 
7 


والحق أن كثيرًا من شيوخ الأمة كانوا في ذلك الوقت على مثل رأيه السياسي» كسعد 
باشا زغلول. وفتحي باشا زغلول» وحسن باشا عاصمء ومحمود باشا سليمان وغيرهم من 
رجال حزب الأمةء ولكنه هوجم من هذه الناحية أكثر مما هوجمواء لأن الخديوي عباس كان 
يؤلب عليه أكثر مما يؤلب عليهمء ولأن الناس اعتادوا أن يروا رجال الدين بعيدين عن 
السياسة وخاصة مع المحتلين. 


نا د كت 


في سنة 1905م كان الأزهر هادنًا وعلى رأسه السيد علي البيلاوي» وكان رجلا يرتاح 
إلى الشيخ محمد عبذه ويرتاح محمد عبده إليه» والأمور سائرة سيرًا طبيعيّاء فظهرت فجأة 
حركة تدعو إلى الشغب وتشكو من شيخ الأزهر ومن مجلس الإدارةء وكان القائمون بها من 
المتصلين بالرأي» على أثر رفض الشيخ محمد عبده وحسن عاصم استبدال الوقف الذي 
أشرنا إليه. وعلى أثر هذا الشغب استقال السيد الببلاوي» وعين الخديوي عباس الشيخ عبد 
الرحمن الشربيني؛ وهو ممن لا يستطيع الشيخ محمد عبده العمل معهم لرجعيته وجموده. 
وخطب الخديوي في حفلة الإنعام بالخلعة على الشيخ الشربيني خطبة فيها خفة تدل على 
الغيظ الشديد من الشيخ محمد عبده وصحبه قال فيها: (إن الأزهر أسس وشيّد على أن 
يكون مدرسة دينية إسلامية تنشر علوم الدين في مصر وجميع الأقطار العربية... ولقد كنت 
أود أن يكون هذا شأن الأزهر والأزهريين دائمّاء ولكن من الأسف رأيت فيه من يخلطون 
الشغب بالعلم ومسائل الشخصيات بالدين» ويكثرون من أسباب القلاقل... وأول شيء 
أطلبه أنا وحكومتى أن يكون الهدوء سائدًا فى الأزهرء والشغب بعيدًا عنهء فلا يشتغل 
علماؤه وطلبته إلا بتلقي العلوم الدينية النافعة البعيدة عن زيغ العقائد وشغب الأفكارء لأنه 
مدرسة دينية قبل كل شيء. وقد استقال السيد علي البلاوي رعايةٌ لصحته؛ وقد جريت مندذ 
اثنتي عشرة سنئة على أن أقبل استقالة كل من يستقيلني من وظيفته» ومن يحاول بث الشغب 
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بالوساوس والأوهام أو الإيهام بالأقوال» أو بواسطة الجرائد والأخذ والردء فليكن بعيدًا 
عن الأزهرء ومن كان أجنبيًا من هؤلاء (يريد السيد محمد رشيد صاحب المنار») فأولى 
أن يرجع إلى بلادهء ويبث فيها ما يريد من الأقوال والآراء المغايرة للدين ولمصلحة الأزهر 
والأزهريين؟. 


فلم ير الشيخ عبده بدا من الاستقالة» وقد آمن بعجزه عجرًا تامًا عن إصلاح الأزهر الذي 
يريده. 


ولم يلبث بعد هذه الحادثة أن أحس وطأة المرضء فعزم على السفر إلى أوروبا 
للاستشقاءء ولكن لم يمنعه ذلك من العمل في مجلس الشورى ومجلس الأوقاف والجمعية 
الخيرية الإسلامية» وامتحان دار العلوم» وإعداد مشروع مدرسة القضاء. ثم ألحَ عليه 
المرضء واختلف الأطباء في تشخيصه: هل هو المعدة أو الكبد؟ ثم تبين أنه؛ مع الأسف 
السرطانء فأشاروا عليه بعدم السفر. وفي يوم 11 يوليو سنة 1905 فاضت روحه إلى ريها 
عن نحو ستة وخمسين عاماء وكان برمل الإسكندرية في منزل صديقه محمد بك راسم . وقرر 
مجلس النظار أن تحتفل الحكومة رسميًا بتشييع جنازته في الإسكندرية ومصرء وكان مشهدًا 
مهيبا رائعاء ثم دفن يقرافة المجاورين. 


وكان الخديوي متغيبًا عن مصرء فأنب من احتفل به أو احتفى بجنازته من رجاله. رحمه 
ألله . 


وبعدء فما إصلاحد؟ وما مبادئه في الإصلاح؟ وما أثرها في الأمة؟. 


صَوّره السيد جمال الدين مرة تصويرًا لطيفاء إذ رأى منه عزة نفس وإباء ضيمء وترفعًا 
عن سفاسف الأمور وطموحًا إلى معاليهاء فقال له: «أي ملك فى جلدك؟». 


ومع هذه العزة والإباء كان حي الضمير حساس النفس عطوفًا على البائسين والمنكوبين» 
فماله أقله له وأكثره للإعانة والإغاثة والنجدة» يصف شعوره في حريق ميت» فيقول: «لما 
قرأت وصف الحادثة؛ كان لهب الحريق يأكل قلبي أكله لجسوم أولئك المساكين» ويصهر من 
فؤادي ما يصهر من لحومهمء أرقت تلك الليلة ولم تغمض عيناي إلا قليلاء وكيف ينام من 
يبيت يتقلب في نعم اللهء وله هذا العدد الجم من إخوة وأخوات يتقلبون في الشدة والبأساء. 
وأردت أن أبادر بما أستطيع من المعونة» وما أستطيع قليل لا يغني عن الحاجة» ولا يكشف 
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البلاء» ثم رأيت أن أدعو جممًا من أعيان العاصمة ليشاركوئي في أفضل أعمال البر في أقرب 
وقت٠ء‏ وكذلك فعل في كثير مما أصاب البلاد من بلاء. 


وصَّوّره السيد جمال الدين مرة أخرى فقال: (إن بين بردين قردًا يُخرج رأسه في بعض 
الأحيان؟ يشير إلى ما يعتريه من الحدة أحيانا كالذي كان منه مع الخديوي عباس مما رويناه 
قبل» وفي الدرس إذا سثل سؤالا سخيقاء رفي بعض تصرفاتهء ولكن هذه الحدة كانت أيضًا 
مصدر قوة له» فكان يغضب لما يعتقده الحق» وينفعل لما يصيب الناس من أذى» والمنكوبين 
من مكروهء ثم هذه الحدة أضفت عليه من المهابة والتوقير الشيء الكثير. 
وهو - مع هيبته وحدته - طيب القلب سليم الصدرء وف لأصدقائه؛ لطيف الحدث» 
سمح النفس» ينصف الناس في الحق حتى من نفسهء أميّز شيء فيه شجاعته الأدبية. لا 
يداري ولا يماري: ويقول ما بعتقة أمام أي عظيم» ويعتمد في شجاعته على ربّه وإيمانه» 
وكم سببت له شجاعته وصراحته من متاعب احتملها في صبر وثبات» علمًا منه بأن المقدمة 
لا بد أن تتبعها النتيجة . 


وكان أهم خصائصه غيرته الشديدة على الإسلام والمسلمين» وهي محور أعماله ومصدر 
آلامه وآماله. حدّثني صديق قال: «كنت أسير مع الأستاذ في ١جنيف؛‏ من أعمال سويسرة» 
وكنا نتلقى معًا بعض المحاضرات الصيفية في جامعتهاء فجاء ذكر الإسلام والمسلمين: فقال 
الشيخ : إني وهبت حياتي لإصلاح العقيدة الإسلامية وتنقيتها مما علق بها من الخرافات 
والأوهام. فقلت: وهل الدين عند العوام إلا الخرافات والأوهام؟ وماذا يبقى عندهم لر 
زالت؟ فرأيته وقد احمر وجهه وغضب غضبة ما رأيته عضب مثلهاء فتأوّلت ما قلت حتى 


هدأت ثورته . 


كم لاقى من عناء في سبيل إصلاحهء وكم اتهم وكم سب وكم دس لهء و تلصحه 
أصدقاره أن يستريح من هذا العناء ويعود إلى القضاء» فما طاوعته غيرته أن يسمع لقولهم. 

لقد ذكر الشيخ محمد عبده ما يصمّ أن يكون مجمع إصلاحه؛ ومجمل رسالته فقال: 
«ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين: الأول تحرير الفكر من قيد التقليد؛ وفهم الدين 
على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى» 
واعتياره من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها ألله لترد من شططه» وتقلل من خلطه 
وخبطه. . . وأنه على هذا الوجه يعد صديقًا للعلم؛ باعثًا على البحث في أسرار الكونء داعيًا 
إلى احترام الحقائق الثابتة» مطالبًا بالتعريل عليها في أدب النفس واصلاح العمل.. 
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خالفت إليه آراء الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومن 
على شاكلتهم: وطلاب فئون هذا العصر ومن في ناحيتهم. والأمر الثاني إصلاح أساليب 
اللغة العربية في التحرير سواء كان في المخاطبات الرسمية أو في المراسلات بين الناس. 
وكانت أساليب الكتابة في مصر تنحصر في نوعين كلاهما يمجه الذوق» وتنكره لغة العرب: 
الأول ما كان مستعملًا فى مصالح الحكومة وما يشبههاء وهو ضرب من ضروب التأليف بين 
الكلمات. رث خبيث غير مفهوم ولا يمكن رده إلى لغة من لغات العالم» لا في صورته ولا 
في مادته. والنوع الثاني ما كان يستعمله الأدباء والمتخرجون من الجامع الأزهرء وهو ما 
كان يراعى فيه السجع وإن كان باردّاء وتلاحظ فيه الفواصل وأنواع الجناس وإن كان رديئًا 
في الذوق» بعيدًا عن الفهم» ثقيلا على السمع غير مؤدٌ للمعنى المقصود. 

«وهناك أمر آخر كنت من دعاته والناس جميعًا فى عمى عنه.. ولكنه الركن الذي تقوم 
عليه حياتهم الاجتماعية» وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه. وذلك 
هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب؛ وما للشعب من حق العدالة على 
الحكومة. نعم» كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمهاء وهي لم يخطر 
لها هذا الخاطر على البال من مدة تزيد على عشرين قرئاء دعوناها إلى الاعتقاد بأن الحاكمء 
وإن وجيت طاعتهء هو من البشر الذين يخطثون وتغليهم شهواتهم؛ وأنه لا يرده عن خطئه؛ 
ولا يقف طغيان شهوته إلا نصح الأمة له بالقوة والفعل. جهرنا بهذا القول والاستيداد في 
عنفوانه؛ والظلم قابض على صولجانه» ويد الظالم من حديد»؛ والناس كلهم عبيد له أي 
سيك . 


«ولم أكن في كل ذلك الإمام المتبعء ولا الرئيس المطاعء غير أني كنت روح الدعوة» 
وهي لا تزال بي في كثير مما ذكرت قائمة؛ ولا أبرح أدعو إلى عقيدتي في الدين؛ وأطالب 
بإتمام الإصلاح في اللغة وقد قارب. أما أمر الحكومة والمحكوم فتركته للقدر يقدرهء وليد 
الله بعد ذلك تدبره» لأنني قد عرفت أنه ثمرة تجئيها الأمة عن غراس تغرسهء وتقوم على 
تنميته السنون الطوال؛ فهذا الغرس هو الذي ينبغي أن يعنى به الآن؛ والله المستعان». 

في هذا القول الموجز كل حياة الشيخ محمد عبده الإصلاحية؛ وكل رسالتهء وكل 
نجاحه وفشله. ثلاثة أمور اتجه إليها: إصلاح الدين» وإصلاح اللغة والأدب» وإصلاح 
السياسة؛ فلنذكر كلمة قي عمله في كل منها. 


فأما إصلاحه الديني فاتجه فيه إلى إصلاح الأزهر؛ وكان رأيه أنه إذا أصلحء خدم العالم 
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الإسلامي أكبر خدمة؛ لأنه سيخرج قومًا غيورين على الدين؛ متنوّرين» ينبثون في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي؛ فيحملون مثل رسالته ويقومون بمثل دعوته؛ وقد استعان على ذلك 
بالخديوي والإنجليز وبمنصبه وجاهه وأصدقائهء ثم كان من أمره ما ذكرناه؛ ولهذا وأمثاله 
وصفه اللورد كرومر بأنه كان «رجلًا مستنير الرأي بعيد النظر؛ خياليّاء حالما بعض الشيء» 
ولكنه كان وطنيًا صادمًا». 9 


ومع أنه لم يصل في الأزهر إلى ما يريد؛ ولا إلى بعض ما يريد فقد خََلّف فيه طبقة 
مستئيرة» وإن كانت قليلة؛ اعتنقت مبادثه وتشبعت بآرائه؛ وإن لم تكن لها حماسته وغيرته. 


واتخذ أهم وسيلة لإصلاح العقيدة تفسير القرآن الكريمء جعله ديدنه؛ يدرّسه في بيروت 
في مسجدين» ويدرّسه في أحد مساجد القاهرة وهو قاضء ويدرسه في الأزهر وهو في 
القضاء والإفتاء؛ ويتخذ موضوع محاضرته في الجزائر تفسير سورة العصرء ويفسر جزء عم 
لتلاميذ مدارس الجمعية الخيرية والإسلامية» ويلشر دروسه في التفسير في مجلة المنار ليقرأ 
في العالم الإسلامي. 


كان يقرأ الآية» فإذا اتصلت بالعقيدة» شرحها شرحًا وافيّاء مستعرضًا ما ورد في القرآن 
في موضوعهاء مبيئًا ما دخل على المسلمين في هذه العقيدة من فساد ودخيل» وإذا اتصلت 
الآية بالأخلاق. أبان أثر هذا الخلق في صلاح الأمم وضياعه في فسادهاء وإذا اتصلت 
بحالة اجتماعية أوضح أثر هذه الحالة الاجتماعية في حياة الأمم» مسترشذا بما يجري في 
العالم: في بيان متدفق ولسان ذلق وصوت جميل أَخََاد؛ فهو تفسير عمل يشرح الواقع ويبين 
سببهء وهو أخلاق يدعو العمل على مبادئ الإسلام ويبين أنها منبع السعادة في كل العصورء 
وهو روحاني يدعو إلى السمو بالنفس إلى العالم العلوي» وينزه الله عما دخل على العقيدة من 
فساد بالإشراك مع الله الأولياء وعبادة الأضرحة والتشفع بأهل القبور وإقامة المولد ونذر 
النذور؛ وهو في كثير من مبادئه يشبه تعاليم الوهابية في الرجوع إلى الأصول الأولى 
للإسلامء وتنقيته من البدع والخرافات والأوهام؛ ولكنه أوسع أفقًا بتقبله ما صلح من هبادئ 
المدنية الحديثئة والأخذ بها ما اتفقت والإسلام. 


الإسلام دين توحيد لا شرك قيهء تنزيه لا تجسيم فيه وهو دين يعتمد على العقل 
ويستنهضه لإدراك أن العالم له صانع واحد عالم قادر» والعقل ضروري للدين» فهو المرشد 
إليه؛ والدين ضروري للعقل لأنه يكمله ويقومه. 
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والإسلام يفسح صدره للعلم ويدعو إليه» لأن العلم يكشف أسرار الكون» وذلك يفضي 
إلى معرفة الله وإجلاله. 

أكبر قيمة له في تفسيره أنه كان يحيي العواطف» ويحرك المشاعر أكثر مما يستقصي 
بحث المسائل العلمية؛ فهو يتجه إلى القلب أكثر مما يتجه إلى العلم والعقل متأثرًا في ذلك 
بطبيعة الدين نفسه»ء أفادته سعة اطلاعه على الفلسفة الإسلاميةء ثم اتصاله بالثقافة الغربية 
وقراءته بعض أصولها ورحلاته إلى أوروبا وملابسته لحياتها ومقابلته لبعض فلاسفتها وسماعه 
بعض محاضرتهاء أن ينظر إلى حال المسلمين نظرة إشفاق في عقيدتهم وأعمالهم» فيبث كل 
ما يرى من إصلاح حول آيات القران. 

واستمر يدرس هذ! الدرس في الأزهر نحو ست سنين» كان يحضره كثير من علية القرم 
وكبار القضاة والموظفين وشباب الأزهر والمدارس العالية» وكان درسه ذا أثر كبير فيهم. 

كان يرى أن إصلاح المسلمين من طريق دينهم أيسر وأصح من إصلاحهم من طريق 
الإصلاح المعتمد على مجرد العقل ومقياس المنفعة والتقليد الأوروبي: وأن هذا الطريق هو 
الذي سلكه جميع المصلحين المسلمين. يقول: إن الغرض الذي يرمي إليه جميعهم إنما هو 
تصحيح الاعتقاد وإزالة ما طرأ عليه من الخطأ في فهم نصوص الدين» حتى إذا سلمت 
العقائد من البدع؛ تبعها سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب» واستقامت أحوال الأفراد» 
واستضاءت بصائرهم بالعلوم الحقيقية» دينية ودنيوية» وتهذيب أخلاقهم بالملكات السليمة» 
وسرى الصلاح منهم إلى الأمة... وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق» وصلاح الأعمال 
وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة به ما بيناه» وهو حاضر 
لديهم: والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به قَلِمّ العدول عنه إلى 
غيره؟1. 


وعلى هذا الأساس في التفكير كان يريد أن يسيطر على برامج التعليم في المدارس حتى 
يصلح النفوس من هذا الطريق بالتوسع في التاريخ الإسلامي؛ وبث مبادئ الدين الصحيح». 
ولهذا كان ينتهز كل فرصة لتقديم تقرير عن التعليم؛ فعل ذلك لما كان في «الوقائم؛ قبل 
الثورة العرابية؛ حتى شكل مجلس التعليم الأعلى بناء على سعيهء وكان هو فيه عضوًا بارزّاء 
وفعل ذلك عندما كان في بيروتء فكتب تقريرًا في إصلاح التعليم رفعه إلى شيخ الإسلام في 
الأستانة حتى لم يتحرج أن يرفع تقريرًا بذلك إلى اللورد كرومر بعد عودته؛ فلما لم تتحقق 
مطالبهء طلب أن يكون على رأس دار العلوم يبث روحه في طلبتهاء فيبثون روحهم في 
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طلبتهم» فلما يئس من ذلك أيضًا وجه همته إلى الجمعية الخيرية الإسلامية يضع لتلاميذها 
مناهج دراستهمء ويؤلف لهم تفسير جزء عم. وهكذا كان دائمًا يريد أن يسيطر على التعليم 
ليوجهه الوجهة التي يريدها. 

وكما جََدّ في نشر تعاليمه وآرائه في الإسلام جد في الدفاع عنهء وكانت تأخذه الغيرة 
الشديدة إذا مسه أحد بسوء. يتجلى ذلك في موقفين شهيرين: 

1- رده على هانوتو. ففي أوائل سنة 1900م نشر هانوتو مقالا عن الإسلام بمناسبة 
سياسة فرنسا في المستعمرات الإسلاميةء ثم تعرض للمقارنة بين المدنية النصرانية 
والإسلامية» ووازن بينهما في مسألتين: ذات الله والقضاء والقدر. فاعتقاد النصارى في 
التثليث وتصورهم لإلهم الإنسان جعلهم يرفعون مرتبة الإنسان ويخؤّلونه حق القرب من الذات 
الإلهية» على حين أن العقيدة الإسلامية بدعوتها إلى التوحيد وتنزيه الله عن البشرية» حملت 
الإنسان على الضعف والوهن» والعقيدة المسيحية القائلة بحرية الإنسان وإرادته» دفعته إلى 
العمل والجد. أما عقيدة المسلمين في القضاء والقدر فحملتهم على الجمود والركود. 

ونشرت ترجمة هذا المقال في «المؤيد؛؛ فلم ينم الشيخ محمد عبده ليلته حتى كتب الرد 
عليهاء وظهرت أول مقالة في ثأني يوم. ثم تتابعت مقالاته. بين فيها فضل الإسلام على 
المسيحية» وبيّن أن عقيدة التوحيد أسمى فكرة» وأن فكرة التثليث لا يستطيع أن يتقبلها 
العقل» وأن الإسلام لم يدع إلى الجبرية بالمعنى الذي يفهمه هانوتو» وأن في القرآن أريعًا 
وستين آية تثبت حرية الإرادة إلخ. وكان من نتائج هذا كتابه المشهور (الإسلام والنصرائية؛. 

2- وأما الموقف الثائي» فقد نشر فرح أنطؤن في مجلة «الجامعة؛ مقالُا عن ابن رشد 
قرر فيه أن المسيحية كانت أوسع صدرًا وأكثر تسامحًا للعلم والفلسفة من الإسلام» فرد عليه 
الشيخ محمد عبده في سلسلة مقالات يثبت فيها سعة صدر المسلمين للفلاسفة وأهل العلم 
والأديان الأخرى: مما لم يكن له نظير في أي دين آخر. 

وهكذا كانت حياته في خدمة دينه . 

يذ مذ نا 


أما إصلاحه اللغوي والأدبي» فقد بدأه بإصلاح أسلوبه نفسه. أخمل يكتب في جريدة 
الأهرام بأسلوب متأثر بالكتب الأزهرية»؛ وخاصة بما ألف في الفلسفة الإسلامية» وبما هو 
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أخذ أسلوبه يقوى ويصحّ ويزداد حركة وقوة من روح أستاذه جمال الدين كما يتجلّى في 
مقالات «العروة الوثقى»؛ ثم مرن قلمه وتدقق من طول ما كتب وعالج حتى بلغ غايته في 
مقالائه في الرد على هانوتو حيث تجمل بجمال البساطة وتدفق المعاني» في سلاسة وقوة. 

ونظر إلى أساليب الكتّاب» فحاول إصلاحها ما استطاع؛ فكان يقدم نماذج للكتابة أيام 
كان مشرمًا على الوقائع المصرية بما يكتبه هو وأصحابه فيهاء وكان يلفت نظر الجرائد إلى 
سوء أسلوبها؛ ويلزم أصحابها أن يختاروا من يرفع مستوى الكتابة فيها . 

ولما كان في بيروت» كان مما يعلم في «المدرسة السلطانية» الإنشاء» ونشر مقامات بديع 
الزمانٍ الهمذاني بعد أن ضبطها وشرحها؛ ونهج البلاغة بعد أن ضبطه وشرحه؛ يرمي بذلك 
إلى تغذية الناشئين بأدبهما واتخاذهما نموذجًا من نماذج الأساليب الجيدة. 

ولما عاد إلى مصرء كان من دروسه فى البلاغة لا على نمط البلاغة التى أفسدتها 
الفلسفة» بل على النمط الذي يربّي الذوق رق الأسلوب» فقرأ كتابي «دلائل الإعجاز» 
و«أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني» وكان هو السبب في نشرهماء فقدم بهما معنى 
للبلاغة لم يكن مفهومًا للناس من قبل. 

وفي سنة 1318ه أسس في مصر جمعية برياسته سُمُيت «جمعية إحياء الكتب العربية» 
كانت فاتحة أعمالها نشر كتاب «المخصص» في اللغة» وقد عهد تصحيحه للعالم اللغري 
الشيخ محمد محمود الشنقيطي. وشرعت الجمعية بعد «المخصص» في إعذاد مدونة الإمام 
مالك للطبع بعد أن استحضر لها أصولًا من تونس وفاس. 

وهو الذي أخذ بيد الشنقيطي؛ ولولاه ما بقى في مصرء فكان الشنقيطي عَلَّمّا من أعلام 
اللغة يعلمها للناس ويصحح ما تعقّد من الكتب» وينشر البحوث اللغوية الدالة على اطلاع 
وأسع وتدقيق عميق. 

وهو الذي عهد إلى الأستاذ سيد المرصفي في تدريس كتب الأدب بالأزهرء أمثال كتاب 
«الكامل؟ للمبرد #وديوان الحماسة» لأبي تمام» ولم يكن ذلك معروفًا من قبل» فكان عمله 
هذا سييًا في نهضة لغوية أدبية واضحة تأئر بها كثير من الأدباء البارزين وتلاميذهمء فإن قلنا 
إنه حوّل الكتابة من كتابة مسجوعة سخيفة إلى كتابة مرسلة جميلة» ومن كتابة فارغة المعانى 
إلى كتابة يعني فيها بالمعاني» لم نبعد. ْ 
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قال صديقه حسن عاصم وكان زميلًا له في المجلس: «لقد عيّن الشيخ محمد عبذه سنة 
9م وكان بين أهل الحل والعقد في الحكومة وبين رجال مجلس الشورى شيء أشبه 
بالخلاف في الرأيء أدّى إلى أن الحكومة نفذت كثيرًا من المشروعات التي كان المجلس 
يرى الخير للأمة في عدم العمل بهاء وصرفت النظر عن كل أوجه التعديل في المشروعات 
التي كان يرى أن الصلاح والئفع للأمة في تعديلهاء فلما جاء الأستاذ إلى المجلس ونظر في 
الأمر نظرة الحكيم البصيرء وعرف أن ليس هناك ما يدعو إلى هذا الانفراج» وإنما و 
التفاهم باعد ما بين المشارب على تقاربهاء سعى رحمه الله في أن يزيل أسباب هذا 
الخلاف» فكان ما أراد» وعرفت الحكومة أن المجلس إنما يطلب ها فيه سعادة الأمة, 
ويبتغي الخير لهاء وأن ليس له غرض في مصادمة آراء الحكومة ومطالبها ما دامت تتفق مع 
مقصدهء وعلم المجلس أيضًا أن الحكومة لا تقصد إلى شيء وراء ما يقصده لمصلحة البلاد» 
وبذلك اتفقت الكلمة في الغالب» ولم يعد بين الهيئة الحاكمة والهيئة النيابية من الخلاف ما 
يتعسر حله؛. 

وكان ما ترسله الحكومة من المشروعات يؤلف المجلس لجنة لدرسهء وكثيرًا ما تكون 
برياسة الأستاذء سواء كانت المسألة قانونية أو اجتماعية أو شرعية حتى التهم المجلس وقته 
وهو لا يعبأ بالجهد يبذل فيه» لأنه كان يرى أن عمله مع الأعضاء درس يعلّم الجد والاهتمام 
بالأمور العامة للبلاد؛ وأنه وسيلة لتربية الرأي العام. 


هذه ناحيته السياسية الرسمية. أما غير الرسمية - وأعنى بها عمله في موقف الأمة من 
الخديوين ومن الإنجليز - فقد لخخص موقفه منهما في قوله: «إنه يريد تنبيه الرأي العام حتى 
يميز ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة. وأن 
الحاكم من البشر يخطئ ويصيبء ولا يصده عن الخطأ إلا تيقظ الرأي العام وأوقف الحاكم 
- إذا تجاوز حدّه - بالقول أو بالفعل. 

ووسيلة تنبيه الرأي العام التعليم؛ وخاصة التعليم الاجتماعي» والصحافة النزيهة» وتربية 
القادة في مجلس الشورى وأمثاله: فيدرسون المسائل درسًا وافيّا ويبدون الرأي في إخلاص 
وأمانة» فيكون هذا كله درسًا يقلد عند طبقات الشعب». ْ 

وكان مقتضى هذا أن يقف هو ومدرسته أمام الخديوي إذا جاوز الحدء وأمام الإنجليز 
إذا جاوزوا الحدء ولكنا نراه يفعل ذلك أمام الخديوء ولو أدّى إلى العنف» ولا يفعل ذلك 
مع الإنجليز إلا بالتفاهم. ولعله قد ألجأه إلى ذلك الدروس القاسية التي جريها في فشل 
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الثورة العرابية ومجلة «العروة الوثقى؟» واعتقاده أنه لو اجتمعت عليه السلطتان ما تمكن من 
أي إصلاح ديني أو اجتماعي. وهذا المسلك في الحقيقة نقطة ضعفه السياسي»؛ وكان يجب 
أن يعدل في موقفه بين السلطتين» فإما ثورة عليهما أو مسالمة لهما. 

ريلطف هذا أن مسلكه - مع الإنكليز - لم يكن استعداءهم على قومه» ولكن أن يكسب 
منهم ما يستطيع لقومه» ولهذا كان أكره من يكره سلطان باشا وعمر لطفي باشاء لأنهما في 
نظره يحرضان الإنجليز على قومهما. 

هذا النحو من السياسة - وهو الاعتماد في النضج السياسي على التعليم والتربية - 
برنامج عقلي لا برنامج شعوري. وهو قَلّما ينجح في الدعوة السياسية» إنما ينجح فيها من 
يعتمد على الشعورء وإلهاب العواطف» ولذلك نجح عبد الله نديم ومصطفى كامل سياسيا 
أكثر مما نجح محمد عبده. 

ولعله هو قد أدرك ذلك فقال في أمر الحكومة والمحكوم: «إني تركته للقدر يقدره» وليد 
الله بعد ذلك تدبّره» وفي هذا القول نغمة يأس وشعور بالفشل . 

سببت له دعوته الإصلاحية الديئية ومذهبه السياسي خصومات ذوات ألوان؛ فدعوته 
الدينية حركت عدذاء الجامدين من رجال الدين الذين حياتهم الدينية مملوءة بالاولياء 
والأضرحة والنذور والموالد والشفاعة» كما حركت عداء قوم يرون مصدر الأحكام والفتوى 
ليس إلا أقوال المتأخرين من الفقهاءء وليس لأحد كائنًا من كان أن يجتهد ويقدر الظروف 
والأحوال؛ أو أن يرجع إلى الدين في أصوله الأولى يستمد منها أحكامه. وآخرون دفعهم 
الحسد إلى خصومته إذ أخمل شأنهم» وأبان ضعفهمء وأظهر نقصهمء فحاربوه باسم الدين. 
وآخرون - كالخديوي عباس - كرهه سياسيًا. ولكنه حاريه دينيّاء فحرض عليه رجال الدين 
ليسقطه في ميدان السياسة. 

وهناك خصوم شرفاء أكثرهم ممن تعلم في أوروبا يرون أن الشيخ طيب القلب محب 
للخير. ولكنه ينفخ في قربة مقطوعة؛ فيحاول إصلاح الأزهر وليس يصلحء وبحاول الإصلاح 
الاجتماعي عن طريق الدين. وهم يرون الإصلاح الاجتماعي إنما يكون عن طريق العقل 
وحدهء والتقليد لأوروبا فيما وصلت إليه من شرائعها ونظمها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» وهكذا كل هؤلاء تجمعوا عليه في خصومته في الإصلاح الدينيء ومع هذاء 
فهذه الخصومات زادت الحركة قوة والحياة نشاطاء واستخرجت من الشيخ محمد عيده أقصى 
قواه وملكاته؛ واستخرجت من خصومه أقصى قواهم وملكاتهم. 
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وحاربه في السياسة الحزب الوطنيء لأنه لا يرى رأي الأستاذ في إصلاح التعليم أولاء 
بل بالجلاء أولاء ولا يرى رأيه في الاعتماد على العقل» بل بالاعتماد على الشعورء ولا 
يرى رأيه في مسالمة الإنجليز بل بمخاصمتهم العنيفة. وكذلك حاربه الخديوي من وراء ستار 
سياسيًا كما حاربه ديئيًا في جرائده والتأليب عليه. 

واشترك خصومه الدينيون والسياسيون في تهييج الرأي العام عليه: ومحاولتهم إسقاطه من 
أعين الناس» هؤلاء يرمونه بالكفر الديني» وهؤلاء بالكفر السياسي. 

ثم ذهب هذا كلهء ومات الشيخ محمد عبدهء واندلعت الأحقادء وذهب الزبد جفاء 
وبقى ما ينفع الناس. 

لقد أيقظ الشيخ محمد عبده الشعور الديني»: وأشعر المسلمين أنهم يجب أن يهبّوا من 
رقدتهم لإصلاح نفوسهم وتكميل نقصهمء وألا يعتمدوا على الفخر بماضيهم؛ بل يبنوا من 
جديد لحاضرهم ومستقبلهم. ودعا إلى أن العقل يجب أن يحكم كما يحكم الدين. فالدين 
عرف بالعقل » ولا بد من اجتهاد يعتمد على الدين والعقل معًا حتى نستطيع أن نواجه المسائل 
الجديدة في المدنية الجديدةء ونقتبس منها ها يفيدناء لأن المسلمين لا يستطيعون أن يعيشوا 
في عزلةء ولا بد أن يتسلحوا بما تسلح به غيرهمء وأكبر ملاح في الدنيا هو العلم؛ وأكبر 
عمدة في الأخلاق هو الدين» ومن حسن حظ المسلمين أن ديئهم يشرح صدره للعلم» 
ويحض عليهء وللعقل ويدعو إليه؛ وللأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها المدنية الحاضرة. 

لقد خلف في هذه الآراء كلها مدرسة تأخذ بتعاليمه وتعتمد على آرائه؛ منهم من أخذها 
عليه شفاهّاء ومنهم في الأقطار الإسلامية من أخذها عنه بما نشره في كتبه ومقالاته» وكان 
مدرسة قوية الأثر واضحة المعالم. وحسبنا دليلًا على هذا أن أكثر من تصدوا للإصلاح 
الديني أو الاجتماعي أو السياسي بعده كانوا من تلاميذه أو من أصدقائه المتأثرين به. 

وزاده قوة أثر أنه لم يكن يدعو إلى الإصلاح نظريًا عن طريق التأليف أو الخطب 
والمقالات فقط كما يفعل بعض المصلحين» بل كان يحاول دائمًا أن يحول إصلاحه إلى 
عمل وينغمس في الحياة الواقعية» ليتمكن من تنفيذ برامجه الإصلاحية. 

فإن مات» وفي نفسه غصة من أنه لم ينل ما يريدء فعزاؤه أن الصالح من أفكاره لم 
يمتء وظل يعمل في موته كما كان يعمل في حياته. رحمه الله. 
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الفكاهة فى الأدب العربى 


حك 


الفكاهة عنصر هام من عناصر الأدب» لأن الضحك جزء من حياتنا يؤدي وظيفة روحية 
وفسيولوجية» فيجب أن يكون له في سائر الفنون ما يغذيه ويبعث عليهء ولأن الفكاهة تؤدي 
وظيفة اجتماعية كبيرة في تسلية النفوس وتقويم الأخلاق والعمل بتقاليد المجتمعات 
ومواضعاتهاء فأنا أعتدل في مشيي» وأنظم حركاتي» وأنتظم في هنداميء وأتخير ألفاظي» 
وأطلب الكمال في كل شيء حَذَرَ أن يسخر الناس مني ويتخذوني موضوع فكاهتهم ودعابتهم 
وسخريتهم . 

والأديب الماهر لا بد أن يكون لديه القدرة على الفكاهة» سواء كان شاعرًا أو خطيبًا أو 
كاتبًا أو قصاصًا أو روائيّاء فهر يهذه الملكة يستطيع أن يصل إلى نفوس سامعيهء ويفتحها 
لآرائه. ويدرس في ثنايا فكاهته ما يريد من المبادئ والنظريات» فيتقيلها القارئ أو السامع 
في لذة ومتعةء ويكون ذلك أفعل في نفسه؛ ولهذا ينجح الأديب الفكه أكثر مما ينجح الأديب 
العابس. 

وقد أدرك هذا مؤلفو العرب من قديمء فكانوا يعمدون إلى خلط الهزل بالجد والفكاهة 
بالعلم؛ وقد قال ابن قتيبة في كتابه #عيون الأخبار»: «ولم أخلٍ هذا الكتاب من نادرة طريفة 
وفطنة لطيفة» وكلمة معجبة»؛ وأخرى مضحكة:ء لأروّح بذلك عن القارئ من كدّ الجدء 
وإتعاب الحقء» فإن الأذن مججاجة» وللئفس حمضة. والمزح إذا كان حقًا أو مقاريًا ليس من 
القبيح ولا من المنكر». 

وكذلك نوّه الجاحظ بهذا وجرى على هذا المبدأ في تاآليفهء خالظا الجد بالفكاهة, 
وجرى على أثرهما المؤلفون. 

وكما أن الأمم تختلف في تقويمها للضحك والفكاهة وقدرتها على تذوق النكتة 
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والضحك منهاء كذلك الآداب تختلف كثرة وقلة في الفكاهة وأنواعها وألوائهاء والأمم 
العربية من أكثر الأمم تقديرًا للفكاهة؛ وأدبها من أغنى الآداب في هذا الباب. 

وقد ورد في اللغة العربية ألفاظ كثيرة تدل على ألوان مختلفة من الفكاهة» كالمزاح 
والهزل والتندر والنكتة واللذع والتهكم والسخرية إلى غير ذلك. 

وإن الباحثين في الضحك وأسبابه من علماء النفس ذكروا أن موضوع الضحك قد يكون 
الأشكال المضحكة - وهي غير الأشكال الدميمة - كمن يتلاعب بحركات وجههء ومن هذا 
القبيل كل الصور الهزلية. وقد يكون التقليد كتقليد البدوي للحضري والحضري للبدوي 
والطفل الصغير لأعمال الرجل الكبيرء والمجنون للعاقل» والعاقل للمجئون»؛ أو رجل يحاكي 
القردء أو قرد يحاكي الرجل وهكذا. وقد يكون سبب الضحك التلاعب وبالألفاظ والجمل 
كالجمع بين جمل لا تربطها رابطة وإنما هي مفارقات» أو إجابة تكون عكس ما ينتظر في 
مثل هذا الموقفهء أو نقل لفظ من معناه إلى معنى آخرء أو الانتقال من المعنوي إلى 
الماديات» كقولنا: إن فلانا ذكي عالم رزين وشعره أسودء إلى نحو ذلك من ألفاظ وجمل 
تنثر صورًا ذهنية مضحكة. وقد يكون سبب الضحك الأخلاق التي تثير فينا السخرية من 
صاحيهاء كضحكنا من المزهو بنفسه على غير أساس» والرجل الشديد الأنانية: والطماح 
الشديد الطمع ونحو ذلك. 

وقد تناول الأدب العربي الفكاهة من هذه النواحي كلها وأمثالهاء فكان من أوسم أبواب 
الشعر العربي باب الهجاءء والهجاء ليس إلا تصوير الهاجي للمهجوٌ بصورة هزلية تثير 
السخرية والضحك. وقد حفل العرب به أشد احتفال لأنه مرتبط بنوع حياتهم الاجتماعية» إذ 
هم يحرصون على المروءة التي هي الشجاعة والكرم ويحرصون على حسن السمعة» وفي 
الوقت عينه يقدّرون الشاعر تقديرًا كبيرًا لأن قوله يشيع في الناس شيوع أقوال الجرائد اليوم 
ولأن القبائل تجتهد في حماية شرفها وتتخاصم بالنيل من شرف غيرهاء فكانت هناك معارك 
شعرية بجانب معارك السيف» المتحاربون فيها هم الشعراء يمثلون قبائلهم في هجاء غيرهم 
وتصويرهم بالصور التي تثير الضمحك والسخرية: ولعل خير الأمثلة في ذلك ما كان بين جرير 
والفرزدق والأخطل من الأهاجي التي ملات جو العرب ضحكّا وسخرية وغضبًا وتحمسّاء 
كقول جرير في الفرزدق يسخر منه بحقارة بيته وبصناعة أهله وهي الحدادة [من الكامل]: 

أغدَرْتٌُ للشعراء سمًاناقعًا 

فسَفقَيِتٌ آيخحرّهم بكٌّاس الأول 
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لما وضَعْتٌ على الفَرَزْدقَ ميسمي2 وضّغا البعيثُ جَدَعْت أنف الأخطل 
أخزى الذي سمك السماء مُجاشعًا ويئى بناءك في الحضيض الأسْفَّلٍ 
بيثًايحه يِحَمُمة قينكمبفنائه 

دنساهمقاعصده خبيش المَدحَل 
إني بنى لي في المكارم أرلي 

وئفختٌ كيركٌ في الزمان الأول( 

د مة ‏ نا 
إلى كثير من أمثال هذا. 
وقد وصل إلى القمة في هذا الباب ابن الرومي فيما بعدء فتفئن في رسم الصور 

المضحكة لأعدائه وخصومه أيما تفنن» كقوله في وصف بارد ثقيل [من الخفيف]: 

ياأباالقاسمالذي ليس يُذْرَى 

أرَصاصٌ كيال هم حديدكُ 
أنت عندي كماءيترك في الصي 

يفا فقي لتيغلوهبرهقًديل” 
وقوله [من مخلع البسيط]: 
وجهكباعمرو فيه طول 

ورفقي وجووالكسلاب طسول 
مقابخحُالككلب فيك طرًا 

تصسببطول سي | ولا حبرل 
رفيسهاشياءصالحات 

حعحلطنماكهاا الل رالرسول 
فالكًَلْس واف رفيك فغدر 

لبشبيك نف عجن تصن فحدة ُُ 


(1) ديوانه ص 940. (2) ديرانه 2/ 204 205. 
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وقد يحامي عنالمواشي 
وما حامي ولاكتصول 
وأنتٌ من يسسيسسن أهصسل سلوء 
فِصّئثُهمفِ ص ةٌ نطول 
وجوه هم للورى يمظات 
سكن أقفاءه سم ظبولُ 
مُسْكَفْهِئلئْناهِلًئْ نعو 
مُسْكُفْهِلًْنْناهِلَئنْفعول 
5 يتوق أنلحة ١‏ 5 يلك 
وهجا رجلا بطول أنفه فقال [من البسيط]: 
تناك اتتاييرا اللفياس فلن 
منرأس ميل عيانالا بيقياس 
لوش ِئت كَشْيابهصادف مُكُتسبا 
أو انتصارًا أمضى كالسيف والفاسس0© 
وهجا بخيلًا اسمه عيسى [من المتقارب]: 
يُقثّر عيسى على تفسه وليشسٌ بباقي ولا خالدٍ 
فلو يَسْتًطيع لتقُتيره تَتَفّْسَ من مِنْخر واججيا" 


وديوانه مملوء بمثل هذه الصور الساخرة. 

وإذا عيب هذا الضرب من السخرية بشيء» فهو أنه في كثير من الأحيان صريح 
مكشوف. وكان يكون أرفى لو أنه خفي ملفوف. 

وهناك لون آخر فشا في الأدب العربي وهو السخرية بالضعف الخلقي عن طريق القصص 
(1) ديوانئه 5/ 187. (2) ديوانه 3/ 302 303. (3) ديوانه 160/2. 
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القصيرء ومن أقدم ما روي لنا في هذا الباب ما روي من الفكاهات الحلوة عن أشعب 
الطماعء وقد كان مولى يسكن المديئة» وأحيانًا يسكن مكة أو الطائف». ثم طلبه الوليد بن 
يزيد ليكون من ندمائهء وقد امتلأ الأدب العربي بنوادره القصيرة في طمعهء كالذي رووا أن 
صديقته قالت له: هَبْ لي خاتمك أذكرك به» قال لها: اذكريني بالمنع. وسئل مرة عن مبلغ 
طمعه» فقال: ١ما‏ رأيت اثنين يتسارّان إلا ظننت أنهما يأمران لي بشيء؟. وقال مرّة للأطفال 
- ليبعدوا عنه -: إن سالم بن عبد الله يفرق تمرًا فذهبواء فلما أبطؤوا ظن أن الأمر صحيح 
فذهب إليهم. وهكذا. وكان رجال الحجاز يجتمعون فيتسامرون ويدعونه يحدثهم بنوادره 
المضحكة. وخلقه ابنه بعده في هذا الياب» وتزيد الناس عليه فكانت كل حكاية طمع ظريفة 


تنسب إلى أشعب . 


فلما جاء دور التأليف في العصر العباسي» رأينا هذا الباب يزيد ويتسع ويكون موضوعًا 
للتأليف فيؤلف فيه الجاحظ نوادر المعلمين ونوادر البخلاء» وابن الجوزي توادر الحمقى 
المغفلين. وبلغ القمة في هذا الباب «جحاكء فكان شخصية عجيبةء ونسبت إليه كل قصة 
مضحكة فيها نقد لاذع وغفلة مضحكة وحكمة مستترة» فكانت شخصيته بأصلها وما زيد عليها 
إحدى روائع الأدب العربي في هذا الياب. 


-2- 


وهناك ألوان أخرى في الأدب العربي من الفكاهة: منها ما اعتاده الملوك والوزراء 
والأمراء من اختيار ندماء في مجالسهم للتسلية والسمر والتفكه؛ وقد قلد العرب في ذلك 
الفرصس» فكاد يكون لكل خليفة ووزير نديم يراعي في اختياره خفة الروح وسعة الاطلاع 
وحسن الحديث والقدرة على الترفيه» بما يروي من أحاديث ونوادر طريفة» فإذا كان الخليفة 
أو الوزير مثقفًا ثقافة واسعة؛ فالنديم يأتي بالطرف الثقافية» وإن كان من ذوي الميل إلى رغبة 
من الرغبات» فحديث النديم يدور حول هذاء قفي العصر الأموي مثلّا اشتهر أشعب هذاء 
وقد اتخذه الوليد بن يزيد نديمًا له ومضحكّاء وفي العصر العباسي اشتهر أبو دلامة نديم 
السفاح والمنصور والمهديء» وقد كان شاعرًا فاستخدم شعره في السخرية والمجون 
والفكاهات اللاذعة يوجهها إلى كل من اتصل به حتى نفسهء ووضع قصيدة في بغلتهء فعابها 


ومن هذا النوع كان الأصمعي للرشيد» فقد كان يشيع السرور عئده بما يرويه من نوادر 
الأعراب وملحهم مما ملثئت بها كتب الأدب» كما اشتهر أبو العيناء تلميذ الأصمعيء وقد 
امتاز بنوع من الفكاهة وهي سرعة بديهته وإجابته المفحمة؛ وقد كف بيصره وهو في سن 
الأربعين. وكانت نوادره وملحه وإجاباته مثار الضحك والفكاهة والتنادر الظريف» وكان نديمًا 
للبرامكة وفيا لهم بعد نكيتهم. وقال المتوكل: لولا أنه ضرير لنادمناه: فقال أبو العيناء؛ إن 
أعفائي المتوكل من رؤية الأهلة وقراءة نقش الفصوصء فأنا أصلح للمنادمة. وقيل له: إلى 
متى تمدح الناس وتهجوهم؟ فقال: ما دام المحسن يحسن والمسيء يسيء» وأعوذ بالله أن 
أكرن كالعقرب يلدغ النبي والكافر. 


واستمرت عادة الخلفاء فى أتحاد التندماء طول العصور» حتى كان كريبا من عصرنا 
الشاعران الشهيران السيد علي أبو النصر والسيّد علي الليثي نديما الخديوي إسماعيل» تروى 
عنهما الملح الطريفة والنوادر الظريفة. 


وهؤلاء الندماء أغنوا الأدب العربي بالفكاهات حتى لو جمع ما أثر عنهم لبلغ 
المجلدات. 


#4 # + 


وأولع العرب بنوع من الفكاهة طريف» وهو الأجوبة المسكتة المفحمة» وخصصوا له 
الفصول في كتب الأدب كما فعل ابن عبد ربه في العقد الفريدء وقد ظهر هذا النوع 
يكثرة أيام الانقسام بين شيعة علي بن أبي طالب وشيعة معاوية» فاتخذوا هذا الموضوع 
مثارًا للأسئلة والأجوبة الممتعة» وتفوّق شيعة علي في هذا الباب تفوقًا بديعّاء ولا سيما 
يعد أن انهزم حزيهم حربيّاء فكان من باب «التعويض» أن يجدوا لما في نفرسهم منفذًا 
للقول. 


وقد أبدع في هذا الباب ونحوه طائقة من الممرورين وعقلاء المجانين؛ وهم طائفة من 
الناس خخفيفو الروح والعقلء» أو متصوفة مدلهونء أو فلاسفة شاردون تعتريهم لوثة من 
شذوذء فيعبث بهم الناس في أوقات لوئتهم» فتصدر عنهم الأجوبة المسكتة أو الأقوال 
الظريفة. وقد عنى مؤلفو الأدب بهذا النوع من الناس عناية فائقة فوضعوا فصولا من كلامهم 
في كتب الأدب تحت عنوان «أخبار الممرورين والمجانين» أو ترجموا لمشهوريهم أمثال أبي 
الْعِبّر ويهلول» بل ألّف بعضهم كتيًا خاصة فيهم كما فعل النيسابوري صاحب التفسيرء إذ ألف 
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كتايًا سماه «عقلاء المجانين» ترجم فيه لمشهوريهم. وذْكّر ملحهم. وعلى الجملة فكاتوا 
كذلك مصدرًا من مصادر الفكاهة في الأدب العربي. 


يا يما ضهنا 


ولما نضج النثر في العصر العباسي وبعده؛ استّخدم في الهجاء» كما كان يستخدم الشعر 
في العصر الجاهلي وصدر الإسلام» فابتدع الجاحظ تصوير بعض الشخصيات تصويرًا ساخرًا 
في رسالة من رسائله. وهي رسالة «التربيع والتدويرة سخر بها من كاتب بغدادي اسمه أحمد 
بن عبد الوهاب» فقد كان هذا الرجل قصيرًا ويزعم أنه طويل»: وجاهلًا ويزعم أنه عالمء 
فأخذ الجاحظ يعبث ببدنه ويعبث بعلمه ويسخر بغروره» وبهذا الضرب ملا كل رسالته؛ وتبعه 
الأدباء على هذا النمطء فوضع ابن زيدون في الأندلس - مثلًا - رسالته الهزلية» وموضوعها 
أن ابن زيدون كان يحب ولادة بئت المستكقي ويستهويهاء فنازعه في حبها أبو عامر بن 
عبدوس» فكان يراسلها ويتحبب إليهاء فكتب ابن زيدون هذه الرسالة على لسان وَلَادة يهجوه 
فيها أشد هجو وأقساهفء ويضمنها كثيرًا من المعارف التاريخية. وكما فعل ابن مماتي المصري 
في رسالته المسماة «الفاشوش في حكم قراقوش؟: وضعها في هجائه وبيان مظالمه ونسب إليه 
اعدانا كثيزة شور فياه صوه تسرف 


ويتصل بهذا ضرب قريب منهء وهو الهجاء والنقدء ولكن لا لشخص بعينه» بل لشخصية 
تصوو الطمع والغرور أو البخل أو نحو ذلك. ونجد هذا النوع في بعض مقامات بديع الزمان 
والحريري» كالمقامة المَضِيرية للبديع» إذ تصور شخصية تكاد توجد في كل زمان» شخصية 
الرجل الذي يعتز بكل ما يملكهء فالئوب الذي يلبسه مير الأثواب» والساعة التى يحملها قد 
صنعها المصنع وحدهاء ولم يصنع مثلهاء والبيت الدي يملكه ويسكنه لا نظير لهء وحديقته 
قد نقل إليها الأشجار من أطراف الدنياء وكل شيء فيه من بدع الدنيا لا يوجد مثله عند 
الملوك ولا المتاحف وهكذا. 


وفي بعض هذه المقامات ما يصور الأديب المحتال للكسب بأدبه؛ ونحو ذلك من 
شخصيات غير معيئة بالاسم» ولكنها معينة بالوصفف. 
ِذ لذ نا 

ولون آخر من الفكاهة شاع في الآداب المختلفة وكذلك في الأدب العربي» وهو أن 

يعمد الأدباء إلى قصيدة مشهورة جدية فيقلبوها هزلية» أو شيء موقر محترم فيعبثوا به مثال 
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ذلك ما فعلوا في قصيدة «ابن دريد» المقصورة المشهورة التى مطلعها [من الرجز]: 

باطجشية أسيمة شبيه بالهحهنا 

ترعى الحُحزامى بي نأشجارالنقا 

فحولوها إلى قصيدة هزلية. 

وتبعهم في ذلك المحدثونء فهزئوا بلامية العرب وبعض قصائد امرئ القيس ودالية 
النابغة الذبياني وقلدوها تقليدًا مضحكًا. 

ومن هذا القبيل ما فعلوا في ألفية ابن مالك في النحو إذ اختاروا منها أبيانًا كثيرة 
وحوّلوها إلى مهزلة في الأكل والشرب ونحو ذلك. 

وابتدع الشيخ حسن الشربيني المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري أسلوبًا في السخرية 
بالنحو والصرف والاشتقاق في كتابه المسمى (هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف»» 
فقلده من أتى بعده إلى عصرنا هذاء وهذا الكتاب ظاهره الهزل والسخرية والسخفء. وباطنه 
تقد حياة الفلاحين في عصره وبيؤسهمء وظلم الحكام لهمء وأنواع المظالم التي يلقاها 
الفلاحون على أيديهم . 


هذه بعض أنواع الفكاهات في الأدب العربي. وهناك ألوان أخحرى أعرض لها في مناسبة 
أخرى إن شاء الله . 
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الاتحاهات الحديثة 


في دراسة اللغة'") 

شيئان أحدثئا أكبر ثورة على وجه الأرض» واستلا الإنسان من بين فصائل الحيوان» 
وأجلساه على عرش هذا العالم الذي نعيش فيهء وهما يده ولسانه. فلما أطلقت يده من 
الارتكاز عليها في المشيء استطاع أن يأتي بأعاجيب من أعمال الفن والصناعة. ولما أطلق 
لسانه من العجمية» استطاع أن يعبر عن نفسه ويتفاهم مع غيره ويتعاون في التفكيرء حتى 
وصل إلى ما وصل إليه في علمه وعقله وأدبه. فكل ما نرى اليوم من مظاهر الحضارة في 
العلم والعمل إنما هو مدين لهذين العاملين الأساسبين. 

لقد كان اكتشاف اللخة والتفاهم يها أعجوبة أعجب من اكتشاف القنيلة الذرية لولا أننا 
ألفناها من صغرنا قبل أن ينمو فينا شعور العجب. وعليها أكبر الاعتماد في الرقي العقلي 
الذي نراه» كما أن لها أكير الأثر فيما يكون بين الفرد والجماعة من تفاهم نتجت عنه هذه 
النظم التي نعيش فيها. 

ومن أجل هذا عني الناس من قديم باللغة والبحث فيهاء سواء في ذلك الغرب والشرق» 
والعرب وغيرهمء ولكن تجلت قيمة اللغة في العصور الحديثة بأكثر مما تجلت في القديمء 
وألقى التقدم العلمي في فروع العلم المختلفة أضواء جديدة على اللغة. فجد الغربيون في 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين في البحث فيها من نواح مختلفة؛ نواح قديمة كانت 
تبحث من قبل فزادوها بحثاء ونواح جديدة دعا إليها التقدم العلمي الحديث» وهذا ما أحببت 
أن أعرضه عرضًا بسيطا سريعًا يناسب المقام. ولعل أهم الاتجاهات التي اتجه إليها الباحثون 
المحدئثون هي : 

(1) الاتجاه اللفظي . 


(1) محاضرة ألقيت في 14 يناير في افتاح مؤتمر المجمع اللغري. 
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(2) والاتجاه النفسي والمنطقي والفلسفي . 

(4) والاتجاه البيداجوجي أو التربوي. 

الاتجاه اللفظي: ريما كان هذا الاتجاه أقدم الاتجاهات؛ وكان هذا العلم يسمى 
فيلولوجيا كما يسمى الآنء وهو يقابل عندنا تقريبًا فقه اللغة» وكان قي القديم وفي العصور 
الوسطى يعنى ببحث النصوص وشرحها والكلمات ومعانيها. ولكن بتقدم العلم حخصر ثئقسية 
- مئذ القرن الثامن عشر - في تاريخ اللغة وكلماتها واشتقاقها وتطور استعمالاتهاء وتغير 
أشكالهاء وأصولها التي أخذت عنهاء ومقارنة اللغة الخاصة باللغات الأخرى في ألفاظها 
وأشكالهاء وخاصة إذا كانت تلك اللغات من أسرة واحدة. 

وقد استطاع تقدم هذا العلم في العصور الحديئة كشف كثير من الأخطاء التي وقع فيها 
الأقدمون وعلماء القرون الوسطى نظرًا لما أدى إليه اتصال أجزاء العالم واشتباكها من إمكان 
الوقوف على معرفة لغاتها واكتشاف ها لم يكن يُعلم منها. 

كان هم الباحثين في العصور الوسطى منصرفا إلى ثلاث لغات وهي: اليونانية واللاتينية 
والعبرية؛ فاتسع الأفق في العصور الحديثة وشمل لغات أخرى كثيرة» وكان ذلك - وخاصة 
بعد اكتشاف اللغة الهندية الجرمانية أو الآرية - سببًا في تعديل كثير من النظريات» وإصلاح 
كثير من الأخطاء. ووضع علم فقه اللغة على 55 جديدة. 

وفي آخر القرن الثامن عشر اكتشفت لغة قدماء الهند وقرئت بها «الفيداء» كما اكتشفت 
اللغة السنسكرينية - لغة الهند المستحدثة - وغيرهما من لغات الشرق» فأنارت السبل أمام 
الباحثين. واستخدمت نتائج هذه الأبحاث في وضع النظريات الحديئة لعلاقات اللغات بعضها 
ببعض. وفي المعاجم المطولة التي تبين أصول الكلمات واستمدادهاء ووضعت المقارنة بين 
الكلمات في اللغات المختلفة» وكيف طرأ التغير على الأصل» وهكذا. 

كما استنتجوا بعض نتائج تاريخية من دراسة هذه اللغات» كأن يستنتجوا أن اللغة 
الهندوجرمانية نشأت في وسط القارة» لأنه ليس فيها كلمة تدل على البحر وهكذا. وقد كانت 
هذه الاستنتاجات مجالًا لمناظرات طويلة في صحة الاعتماد عليها مما ليس هذا محله. 

وبحثوا أيضًا في معاني الكلمات» فكثيرًا ما تتطور الكلمات في معانيهاء وتقطم رحلات 
كرحلة ابن جبير وابن بطوطة» فالحية تطورت من حبة القمح والشعير إلى ححبة القلب تشبيهًا 
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بالحبة في الهيئة» ثم قالوا: «أحبّة. أي: أصاب حبة قلبهء وأخيرًا كان الحب. فكم بين 
حبة القمح والحب من مراحل! وكذلك التعبيرء قد يوضع بعادات الأمة ثم تتقدم في المدنية 
وتتغير العادات ويبقى التعبير. مثل ذلك «ألقى حبله على غاربهة»: وارماه الله يثالئة الأثافي»» 
فقد كان ذلك مرتبطا بعادات العرب في ركوب الحمال واتخاذهم الكانون من ثلاثة أركان 
أحدها الجبل» فتغيرت العادات وبقيت التعبيرات. 

ورأوا أن التعبيرات أو الكلمة في أول أمرها لها مدلول مادي» ثم قد ينتقل إلى المدلول 
المعنويء وكذلك الشأن في الانتقال من الحقيقة إلى المجازء فأخذوا - بتتبعهم معاني هذه 
الألفاظ والتعبيرات وتطورها - يستنتجون النتائج القيمة في بيان عادات الأمم وتقاليدهاء كما 
يستنتجون الرقئ الخفي الدقيق للعقل الإنساني. 


وليس هذا فقطء فإن لهجة الأمة واليلاد ونطقها في تغير بطيء مستمر غير محسوس» 
فنطق أهل القاهرة اليوم غير نطقهم ولهجتهم منذ قرن وكذلك كل أمة. فما العوامل الداخلية 
والخارجية؟ أو بعبارة أخرى: ما العوامل النفسية والطبيعية التي تسببت هذا التغير؟ سؤال 
صعب حاولوا أن يجيبوا عنه إجابات مختلفةء ولا تزال موضع البحث. 


وقد وَسَّع مجال البحث في هذا الموضوع مقارنتهم بين اللغات وأن الكلمة في لخة وفي 
أمة لما انتقلت إلى أمة أخرى تغير - بعض الشيء - نطقها وشكلهاء ورأوا اطرادًا أحيانا في 
تغيير حرف بحرف. وعدم اطراد أحياناء واطرادًا أحيانًا في السير من بداوة إلى حضارة» 
وهكذا. فكان ذلك كله موضوعًا لبحوث لذيذة مفيدة» ووضعوا في ذلك ما سموه «قوانين 
الصوت» قياسا على "قوائين الطبيعة». 

كما بحثوا في أن الشعب الذي يتكلم لخة واحدة إذا تبلور وارتقى في المدنية حتى أصبح 
يسَمّى أمةء توثقت الصلة بين عاصمة بلاده وسائر البلدان. وإذا كانت العاصمة هي المركز 
الرئيسي للحكومة وزعماء السياسة» وزعماء الدين وزعماء العلم» وأرقى بقعة للأمة في 
مدنيتهاء كان لها أثر كيير في اللغة من حيث خلق بعض ألفاظها وتعبيراتها ومصطلحاتها 
وصقل لهجتهاء وشع منها ذلك على سائر البلدان. فدرسوا هذه الوجهة في تفصيل وإمعان» 
ووصلوا من هذه الدراسة إلى نتائج قيّمة. 

هذا في الأمة الواحدة. ومن ناحية أخرى» فالأمم المختلفة إذا اشتبكت علاقاتهاء تأثرت 
لغتها وأدبها بعضها ببعضء سواء كان ذلك من عمل الأفراد كالسائحين والتجّار والمبشرين 
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الدينيين ونحو ذلك؛ أو من عمل الأمم كتغلب أمة على أمة بالفتح والاستعمار وكثرة 
التزاوج. وقد استنبطت من دراسة هذه الناحية بعض قرانين» مثل أن الأمة الممتزجة بأخرى 
إذا كانت ثقافتها أرقى كان اقتباسها أقل» وإذا كانت أضعف كان اقتباسها أكثر ونحو ذلك» 
كما لاحظوا من هذه الناحية أن بعض الكلمات التي تقتبس قد تحتفظ بشكلها في لغتها 
الأصلية وإن غاير اللغة المنقول إليهاء ولذلك يوجد في اللغات أشياء شاذة في مثل تصريف 
الأفعال أو صيغ الجموع أو نحو ذلك. 


وكان من أبحاثهم الطويلة بحثهم عن أصل اللخة» وكيف تكونت» وما العوامل في 
تكوينهاء فاللغة ليست قاطرة أو عرية قطارء أو آلة من الآلات تجهز كاملةء إنما هي شيء 
يتكون على الزمان وفي بطءء وقد يكون من غير شعور. وقد كان للنوع الإنساني - مهما كان 
بدائيًا - لغته. وزادت ونمت بزيادة الاتصال والاجتماع. وزاد نموها ما يعرض للإنسان من 
مواد جديدة وعواطف جديدة تحتاج إلى التعبير ونحو ذلك . 


وقامت بين العلماء حرب حول نظريات في هذا الموضوع كنظرية أن الأصل في اللغة 
تقليد الأصوات الطبيعية. أو أن أصل اللغة يرجع إلى التناسق بين الأصوات الخارجية 
والمشاعر النفسية. أو أن الإنسان له موهبة طبيعية غامضة قادرة على تخلق لفظ مناسب للشيء 
الخارجي والشعور به الداخلي. وهذه الملكة في الإنسان البدائي أقوى منها في الإنسان 
المتمدن لقلة الحاجة إليها بعد تمدنه» أو أن أصل اللغة يرجع إلى مجهرد عصبي قوري عضلي 
أو عقلي أو عاطفي يضغط على النفس فيحاول التنفيس عنها بخلق الكلمة المناسبة. وجاء 
آخرون من العلماء المحدثين يرون من الخطأ إسناد أصل اللغة إلى هذه التعديلات العقلية 
والمصادر العقلية» فقد تنشأ الألفاظ في جو شعري من عواطف بين الجنسين أو أثناء لعب أو 
مجلس أنس إلى آخر ما هنالك من نظريات سببت جدلَا كبيرًا وعرضًا شائقًا . 

ثم أدتهم سعة علمهم بلغات كثيرة من لغات العالم قديمها وحديثها إلى البحث في تقسيم 
التلغات إلى فصائل» كل فصيلة لها خصائصها وفروقها وموافقاتها. والخلاف بين العلماء 
كذلك طويل في الأساس الذي يجب أن يبنى عليه التقسيم مما لا يتسع له المقام. 


ند يك 


وقد استغلوا هذه البحوث والنتائج في معاجمهمء فكان لكل أمة عظيمة معجم بل معاجم 
واسعة تبين أصل كل كلمةء ومن أي لغة أخذت» والمعاني الأصلية للكلمة والمعاني الفرعية 
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التي تطورث إليها: وتاريخ هذا المعنى الجديد في أي سئة كان» ومن أول من استعمله» وما 
الجملة التي قالها مستعملًا فيها هذه الكلمة في المعنى الجديد إلخ. 


يذ ذا نا 


فإذا نحن نظرنا - في ضوء هذا - إلى اللغة العربية» وجدنا أن علماء اللغة في العصر 
العباسي بذلوا جهدًا مشكورًا في نواحي اللغة العربية المختلفة؛ فمنهم من جمع ألفاظ اللغة 
بمشافهة العرب كالأصمعي وأبي زيد الأنصاري؛ ومنهم من جمعها في معجم كالخليل بن 
أحمد وابن دريدء ومنهم من بحث في المعرب من الألفاظ التي دخلت العربية من الهندية 
والفارسية والسريانية والرومية كأبي منصور الجواليقي» ومنهم من بحث الأبحاث القيمة في 
اختلاف اللغات العربية وأيها أفضح : وهل اللغة تثبت بالقياس أو لاء والاشتقاق والعلاقة 
بين اللفظ والمعاني» وتقارب الألفاظ لتقارب المعاني إلخ» كما فعل أيو علي الفارسي وابن 
جني. ومنهم من بحث في الأصوات ومخارج الحروف بحمًا دتيقًا كما فعل سيبويه؛: وهكذا. 
وكانوا - حقيقة - جديرين بكل تقدير. وكذلك استغلت بحوثهم في المعاجم التي وضعت 
بعدهم؛ كالصحاح للجوهري» ولسان العرب» والقاموس المحيط. ولكن من الأسف أن هذه 
البحوث وقفت عند نتاج العصر العباسي ككل فروع العلم المختلفة» ومرّ نحو سبعة قرون أو 
أكثر لم تتقدم أي خطوةء ولا تزال معاجمنا مظهرًا لهذا التأخر. حتى نشط الغرب أخيرًا 
لدراسة لغات الشرق من مصرية قديمة وفارسية وهندية وحبشية وآرامية وحميرية إلخ. ووصلوا 
فيها إلى نتائج باهرة» وبدأ بعض شبان المشرق يأخذون عنهم ويدرسون عليهم» والرجاء فيهم 
أن يستمروا في دراستهم حتى ينهضوا بلغاتهم. 
| إن معاجم لغتنا العربية تنتظر من يضعها وضِعًا جديدّاء ويبين كل كلمة ما أصلها 
والكلمات المعربة من أين أتتء وما مدلولها في اللغة القديمة وفي اللغة العربية» ومعاني 
الكلمات كيف تطورت بتطور الأمم في المدنية»: وماذا كان معنى الكلمة في القديم» وما 
معناها في الجديد. ومن أول من استعملها في المعنى الجديد؟ وهكذا. 


وما وصل إليه علماء المشرقيات يساعد كثيرًا على البت في الظئون التي كان يرويها 
الأقدمون. ففي معاجمنا مثلًا أن «الديوان» فارسي معرب «وفي سيب تسميته ديوانًا وجهان» 
أحدهما أن كسرى اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهمء فقال: 
(ديوان»! أي: مجانين» فسمي الموضع بهذا الاسم. والثاني أن «الديوانة اسم بالفارسية 
للشياطين. فسْمْي الكتّاب باسمهم لحذقهم بالأمور ووقوفهم على الجلي والخفي؟. 
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فهذه الظنون يمكن غربلتها والبت فيها الآن بما وصل إليه العلم ياللغة الفارسية القديمة 
والحديثة. ومثل ذلك ما قالوا في «الأبّة: فقال بعضهم: إنه الكل وهو العشب رطبه 
ويابسه. وقال الفراء: «الأب» ما تأكله الأنعام إلخ؛ وإذا علمنا أن اللفظة حبشية الأصل» 
وقد عرفت الحبشية الآن» أمكننا أن نبت في هذا الخلاف. وهكذا مئات الكلمات في 
المعاجم فسرت يظنون. وتقدّم العلم باللغات يستطيع أن يُحل اليقين محل الظنء كما يمكن 
إصلاح تعاريف ومعلومات غير تقدم العلم كلمته فيهاء كتعريف الكسوف والخسوف والبرق 
والصاعقة وباني الأهرام ونحو ذلك. والأمل كبير في نهضة أبناء اللغة أنفسهم للقيام بهذا 
العمل الشاق المجدي. 
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الاتجاه النفسي والفلسفي والمنطقي: وتخصصت طائفة أخرى من علماء الغرب لدراسة 
اللغة دراسة فلسفية من حيث علاقتها بالنفس ومن حيث علاقتها بالمنطق وغير ذلك» فقد رأوا 
- مثئلًا - أن دراسة الكلمة ليست كدراسة أي شيء مادي كالعصا والكرسي والقلم والدواةء 
فهذه الأشياء ونحوها لا يحتاج في دراستها إلا لتحليل الشيء المادي نفسه ومعرفة عناصره» 
وما يجري على الشيء الواحد منها يجري على أمثاله. أما الكلمة أو اللفظة فلها روحء لها 
معنى» فإذا قلت: «محمد يقرأ»ء فلا بد لفهمها من ثلاثة أشياء: عقل القائل وعقل السامع 
والفكرة التي انتقلت من عقل القائل إلى السامع. وكذلك لا بد من لفظة هي التي نطق بها 
القائل وسمعها السامع. ومن ناحية ثالثة لا بد من الحقائق نفسهاء وهي حقيقة محمد وحقيقة 
القراءة والعلاقة بين محمد والقراءة. وبالإجمال لا بد من ثلاثة أنواع: الفكرة واللفظة 
والشيء ذاته المتحدث عنه. وعلى هذه الفكرة الأساسية البسيطة قاموا بأبحاث قيمة عميقة: 
هل كانت اللغة حادثًا فجائيًا عارضًا في تاريخ الإنسان أو نشأت عن قصد وتعمد؟ هل يمكن 
التفكير من غفير ألفاظ؟ هل يمكن أن تكون لغة من غير ألفاظ؟ وما العلاقة بين اللفظ 
والمعنى؟ ما معنى المعنى؟ ما الذي يجعل لغة أرقى من لغة؟ إن اللغات القديمة كاللاتينية 
واليونائية تركيبية أكثر منها تحليليةء راللغات الحديثة تحليلية أكثر منها تركيبية» قبل الانتقال 
من التركيبية إلى التحليلية رقي أو تدهور؟ هل يمكن وضع لغة عالمية أو لاء وإذا أمكن قبل 
هو في صالح الجنس البشري أو لا؟ وهكذا من أبحاث لا عداد لهاء وبعضها بل أكثرها لم 
يجد الإجابة الحاسمة عنها إلى الآن. وإني أدخل في باب عريض لو عرضت لحضراتكم 
ملخصًا للنظريات التي أثيرت حول كل موضوع. 
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واتجهت طائفة أخرى إلى العلاقة بين اللغة والمنطق. فاللفة ليست وظيفتها - فقط - 
نقل المعنى من ذهن إلى ذهنء ولكن لها وظيفتان أساسيتان: فهي إما إخبارية تنقل المعنى 
من ذهن إلى ذهن ككلامنا العادي وكصحيفة الحوادث الداخلية والخارجية في الجرائد» 
وككتب العلوم مثل الرياضة والطبيعة والفلك وما إلى ذلك» وإما «ديناميكية» أي قوة محركة 
للعواطف . والناحية الأولى عقلية والناحية الثانية شعور للتحدث عن العواطف أو تهييجهاء 
فإذا قلت: «إن الإنسان حيوان ناطق؟» فهو من الضرب الأولء وإذا قلت: 9إنه حشرة»» أو 
قلت: إن النساء ملائكة أو شياطين»»: فهر من الضرب الثاني. 

وكان هذا أساسًا لبحوث كثيرة واسعة للتفريق بين القضايا الإخبارية والقضايا العاطفية 
وما تؤديه كل منهاء وهل قضايا الأخلاق من النوع الأولى أو الثاني. وبيان أن لغة الشعر من 
الضرب الثاني وما يتطلب ذلك من ألفاظ خاصة وأسلوب خاصء وبيان الخطأ في استعمال 
اللغة الإخبارية محل العاطفية والعكسء كما أداهم هذا إلى البحث الواسع في معاني الألفاظ 
على هذا الأساسء» وأثر القضايا المختلفة في العقل وفي المشاعرء وكيفية بناء اللغة 
وتركيبهاء وكيفية بناء الحقائق وتركيبهاء وكيف يتلاقى بناء اللغة مع بناء الحقائق» ولماذا تتبع 
اللغة قواعد خاصة في بتائها دون غيرهاء وهل لذلك سبب نفسي إلخ. 

وناحية أخرى تَوَجّه إليها بعض الباحثين» وهي أن أهم بحث في الفلسفة «نظرية 
المعرفة؛» أي: كيف نعرف الحقائق» ولهذا اتصال وثيق باللغة» فما لم يعثر على الحقيقة» لا 
يمكن أن يقال إنها حق أو باطل. وقد ذهب بعض الفلاسفة المعاصرين إلى أن أكثر مشاكلنا 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يرجع إلى استبداد الألفاظ بنا وتحجرها وضياع الحقائق 
وراءهاء وفلسفة اللغة كفيلة بإظهار هذا. ثم بحثت هذه الطائفة أيضًا في الرمزية وفي نظرية 
أن كل لغة ليست إلا رمرًا للحقائق والأشياء والمعاني» وإن كانت تختلف الموضوعات في 
مقدار الرهزية فيهاء فلغة الشعر ولغة الدين ولغة ما وراء الطبيعة أكثر رمرّاء وبحثوا - بخاصة 
- في لغة ما وراء الطبيعة ومزيتهاء إذ بدون شرح الرمزية فيما وراء الطبيعة يصبح الكلام فيها 
ضربًا من الخيال وسبحًا في الأوهام لا يدل على حقائق ثابتة معينة» وهكذا. 


8 *# 
الاتجاه الإجتماعي : هناك اتجاه ثالث وهو الاتجاه الاجتماعي؛ وذلك من حيث إن اللغة 
نظام اجتماعي كالأسرة والدين والحكومة إلخ» لها أثر كبير في حياة كل جماعة وكل أمة. 
فهي واسطة الاتصال بين كل شخصين وكل جماعة» وهي التي تمد الإنسان بالمعلومات 
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والمعارف التي وصلت إليها الأجيال السابقة والحاضرة» وهي التي ترعى الإنسان وتتعهده 
بالرقي من حين طفولته إلى حين وفاته. 


ومن عوامل رقي الأمم وانحطاطها لختهاء فأدب كل آمة قويًا كان أو ضعيمًا يطبع الناس 
بطابعهء ولو نزل غريب يبلدء وكان يعرف لغتها واطلع على جرائدها ومجلاتها وكتبها المؤلفة 
في عصرها الحاضر وأساليب أحاديثهاء لاستطاع أن يحكم لها أو عليها حكما صادقًا بدرجة 
رقيها أو انحطاطهاء فاللغة هي التي تصور رغبات الأمة وعواطفها وديئها وعقليتها وشهواتها 
وكل شيء فيهاء وتنقل ذلك من الفرد إلى المجموع ومن المجموع إلى الفرد» فيتفاعلون كما 
تتفاعل عناصر الكيمياء. وبدون اللغة (وأعني باللغة كل وسائل التفاهم من إشارة وإيماء 
وكلام) يكون الإنسان بجانب الإنان كالحجر بجانب الحجر. إنما يربط بينهما اللغة. وهي 
التي توحد بين الجماعة في المشاعر والأفكارء ولذلك تجتهد كل أمة حية قوية أن تنتشر لغتها 
في أوسع مدى ممكنء علمًا منها بأن ذلك من وسائل التفاهم وسهولة التعامل وعظم التقدير 

هذه الناحية التى عرضتها عرضًا بسيظًا كانت مجالا لطائفة من العلماء بحثوا فيها كثيرًا 
من المسائل اللغوية الاجتماعية بحئًا مستفيضًا: ما الذي تقوم به اللغة في مجال الرقي 
العقلي؟ إن اللخة نتيجة طبيعية من نتائج الحياة الإنسانية فكيف تستمر الحياة في تغذية اللغة 
من بداوة إلى حضارة ومن حضارة أولية إلى حضارة رافية حتى تساير الإنسان في نموه ورقيه؟ 
لقد راقبوا اللغة مراقبة دقيقة في نشوثها ورقيهاء وعرفوا كيف نمت بنمو الحياة» وكيف 
تدرجت من تعبير غن العواطف إلى لغة عمل وأمر ونهي ١‏ إلى لغة علم وأدب» وهكذاء 
وسجلوا في ذلك نتائج قيمة في هذا التطور. 


واللغة» مع أنها من نتائج الحياة وخاضعة لهاء فيها صفة المحافظة والتخلف والميل إلى 
الوقوف» لا تندفعم مع الحياة وتايرها إلا بدفعة من أبنائها الأقوياء. ثم اللغة تختلف معاني 
كلماتها باختلاف الأفراد والطبقات مهما جهدت المعاجم في تحديد معانيهاء وتختلف عند 
العامة والخاصة. فكل لغة ليست لغة واحدة؛ وإنما هي في الحقيقة لغات» وقد يكون للكلمة 
معنى عند بعض الجماعات في مسترى عقلي خاصء فإذا انتقلت الكلمة إلى جماعة أرقى 
٠‏ عقليًا تطور معناها. ويالغ بعضهم فقال: إن لكل إنسان لغته كما له وجهه. وعلماء اللغة 
ميالون إلى مراعاة وجوه الاتفاق أكثر من مراعاة وجوه الخلاف» ومراعاة التعميم أكثر من 
مراعاة التخصيص . 


إن كل جمعية حية تعمل للانتفاع بلغتها وتسييرها في خدمتها وتبذل جهدًا كبيرًا لتكميلها 
من النقص وجعلها صالحة للحياة المتجددة. 

وكذلك بحثوا بحثًا مستغفيضًا في علاقة اللغة بالمدنية: أكلما رقيت المدنية رقيت اللغة؟ 
وأداهم ذلك إلى الوقوف عند المدنية: ما معناهاء واللغة ما معنى تقدمها؟ إلى كثير من أمثال 
ذلك. 


فإذا نحن نظرنا إلى اللغة العربية فى ضوء ما عرضناء تولانا الجزع من تخلف لغتنا عن 
مسايرة حياتنا. فالمعاجم التي هي سجل للكلمات المستعملة الصحيحة لا تفي بحاجتنا ولا 
نصفها. ووقفت عند العصر العباسي» بل إن واضعي المعاجم في تلك العصور أبوا أن 
يدخلوا كلمات كثيرة وردت في كتب الأدب والعلوم مما كان يستعمله العلماء والأدباء 
العباسيون» وأغمضوا عيونهم عن الأشياء المادية والمعنوية التي خلقتها الحضارة العباسية» 
ولم يعترفوا إلا بالألفاظ البدوية وما استعمل قبل الاختلاط بالأعاجم» وغفلوا عن أن اللغة 
تابعة للحياة يجب أن تنمو بنموها وأن الأمة إذا تقدمت لا يصح أن تكون أسيرة للقدماء 
قبل أن يتقدمواء وأن ما يملكه البدائي في خلق اللغة يجب أن يملكه وأكثر منه المتحضر 
العالم . 

ولعل ما أداهم إلى هذا الموقف إيمانهم بالنظرية الساذجةء وهي أن اللغة توقيف لا 
وضعء وأنها خلقت دفعة واحدة وانتهت؛ وقد كان عمل الأقدمين في قصر ما يأخذون على 
القبائل التي لم تختلط بغيرها عملا جليلًا من ناحية فهم اللغة العربية في أصلها وفهم الكتاب 
والسنة والشعر القديمء ولكن قصر مؤلفي المعاجم أنفسّهم على هذا خلط بين غرضين» 
فالغرض الأول معرفة اللغة في أصل استعمالهاء والغرض الثاني تسجيل ما يصح أن يتكلم 
الناس بهء وفي الغرض الثاني تكون لغة الحضر أوفى وأنفع في الاستعمال من لغة الوبر؛ 
فبحثنا اللغوي الإجتماعي البسيط سيؤدي بنا حتمًا إلى المناداة بدفع اللغة أن تقفز من العصر 
العباسي إلى يومناء وأن تفسح صدرها لحاجتناء وأن تتطور لتكون في خدمتناء وأن يقر أهلها 
بأن رجال لغتها لهم الحق أن يعرّبوا كلمات وأن يخلقوا كلمات» وأن يشتقوا كلمات حتى 
يواجهوا موقفهم الحاضرء فلا تتخلّف عقليتهم كما تخلفت لغتهم. كما سيتضح من أول بحث 
لغري اجتماعي أنَّ تقدّم الأمة تقدمًا حقيقيًا مستحيل ما لم تتقدم اللغة وتستخدم في مصلحتها 
وتملأ كل فراغ موجود الآن من أسماء الماديات والمعنويات وما ولدته القرون الأخيرة من 
أفكار ومخترعات» كما سيتضح أن الأمة لا ترقى إذا كانت لغتها لا تصلح إلا لخاصتها دون 
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عامتهاء فالعصر الذي تعيش فيه ديمقراطي» لكل فرد الحق فيه أن يتعلم وأن يتثقفء وواجب 
الحكومات فيه أن تعلمه وتثقفه؛ ولا يمكن تثقيف الشعوب وتعليمها إلا بمرونة اللغة وتبسيطها 
وجعلها صالحة للشيوع والذيوع وحمل المعاني والأفكار والعلوم حمل قريب المثال. 


#408 + 


ثم آخعرون من اللفويين الاجتماعيين اتجهوا في بحثهم إلى الناحية الاجتماعية الروحية» 
فللكلمات والجمل روح فعالة في النفوس غير معانيها التي في المعاجم؛ والفرق بين المعنى 
المعجمي والمعنى الروحي كالفرق بين النحوي في نظرته إلى تركيب الجمل وعوامل الرفع 
والنصب والجر والجزم وبين الفنان الذي يتذوق جمال الكلمات وجمال الأسلوب؛ وهذه 
الناحية الروحية للغة هي التي استخدمها ومهر فيها المتصوفة في أساليبهم؛ ورجال الدين في 
وعظهم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم وترغيبهم وترهيبهم؛ ورجال الشعر في خيالهم ورجال 
الخطابة في خطاباتهم. وكما كان في كل ناحية من النواحي مهرجون ومزيفون كان مزيفو هذه 
الناحية المشعوذون بالرّقى والتعاويذ وأسماء الجن التي لا معنى لهاء وهي مع ذلك تؤثر 
بروحها الضالة في التفوس الضعيفة. 


عكف هؤلاء الذين اتجهوا هذا الاتجاه الاجتماعي الروحي على البحث في الذور الذي 


الفرد والأمةء وناحية ظاهرية يتفاهمون بها في معاملاتهم ومحادثاتهم» وأن هناك صراعًا دائمًا 
بين الناحيتين؛ وهذا قادهم إلى البحث في لغة الأمة وأثرها في عراطفها وعقلياتها. وعلى 
الجملة: فقد كان من مباحثهم أيضًا: اللغة الشفوية في المحادئة: واللغة المكتوبة» والفرق 
بينهما من حيث التأثير النفسي» واللغة والبيئة الطبيعية والاجتماعية التي نشأت فيهاء واللغة 
والدين» والناحية العملية والناحية الميتافيزيقية للغةء واللغة والشعور القومي». واللغة والشعر 
إلخ. وإذا كان هذا البحث حديثًا فقد وصلوا فيه إلى نظريات لا تزال مجالَا للاخذ والردء 
ولم تستقر بعد. 


ا نيا 


الاتجاه التريوي: حدد علماء التربية غرضهم الذي ينشدونه من تعليم اللغة» وهو أن 
يمكنوا المتعلم - في أقصر زمن ممكن وبأقل جهد ممكن - أن يفهم فهمًا صحيحًا ما يسمع 
وما يقرأء وأن يعبّر عن نفسه تعبيرًا دقيقًا فيما يلفظ وفيما يكتب. 
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وهذا الغرض المحدود شَعّب البحث في أركانه وهي اللغة وطبيعتها والمتعلم وطبيعته 
والمعلم وطبيعته ومناهجج تعليم اللغة؛ فالبحث في اللغة ومزاياها وعيوبها وما فيها من وجوه 
قوة وضعف يساعد كثيرا على وضع منهج التعليمء والمتعلمون يختلفون في المقدرة على تعلم 
اللغة» والمعلمون يختلفون في المقدرة على تعليمهاء فما هي ملكات اللغة؟ وكيف تدرس 
وتوضع لها المناهج المختلفة؟ وما هو المثل الأعلى للبرنامج؟ وكيف نضعه؟ 

وقد وصلوا من هذا إلى بحوث طويلة عريضة. وقد استغل الباحثون استغلالا بديعًا 
البحوث والنتائج التي وصل إليها علماء النفس والاجتماع» وهذا باب من أنفع الأبواب. 
فالإصابة في تعليم اللغة القومية يكوّن الأمة في تفكيرهاء ويعوّدها الدقة والنظام فيما تقول 
وتكتب وتفعل؛ وإذا نشت في أمة الفوضى في التفكير والكلام السائح غير المنضبط والإقيال 
على الأدب الرخيص الذي لا يتطلب الجهد» كان من أهم أسباب ذلك فاد تعليم اللغة 
القومية» كيف نبدأ في تعليم اللغة؟ وكيف نتدرج مع المتعلم منذ الطفولة إلى أن ينتهي من 
فى أقرب زمن وبأقل جهد؟ هذا ما يحاول هذا الاتجاه الإجابة عنه بشتى التجارب التى تشبه 
تجارب الطبيعة والكيمياء. 

وأكتفى من هذه التاحية بهذه اللهجة. 

لعل في هذا العرض السينمائي عبرة» فلغتنا العربية العزيزة عليناء والتي تكوننا ونكونهاء 
والتي يبلغ عدد المتكلمين بها نحو سبعين مليونًا تتطلب من أبنائها اليررة مجهودًا جبارًا في 
مثل هذه التواحى التى دكرت. 

تتطلب معجمًا واسعًا فيه كل الدراسات التى عملت فى اللغات المختلفة وخاصة اللغات 
السامية والفارسية لمعرفة أصل الكلمة» ومِمّ أخذت» وكيف تطورت على مر الزمان - معجمًا 
لا يقف عند كلمات العرب الأقدمين ولا كلمات واستعمالات العباسيين؛ بل نجذبه من حيث 
وقف على بعد ثمانية قرون إلى حيث نحن وحيث نحيا وحيث نفكر. 

وتتطلب من رجال التربية أن يقولوا بعد البحث والتجارب كيف نعلم لغتنا على خير وجه 

إن اللغة العربية تتطلب منا كل ذلك. وليس إصلاح اللعة العربية من هذه الجهات ينتج 
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تقويمًا للقلم واللسان فقطء بل هو - أيضًا - إصلاح للأمة في تفكيرها وفي خلقها وفي 
عقليتها وفي مشاعرها. إن تعليم عدد قليل من الأمة لغات أوروبية يقرؤون فيها ويستئيرون 
بهاء قليل الأثر في حياة الأمم؛ إنما الأثر الأكبر للغة القومية التي يفكر بها الشعب يأجمعهء 
فترفعه أو تضعهء وتحيي عقله وشعوره أو تميتهاء وليست الأمة تصلح ينقل بعض أفرادها إلى 
حيث النورء ولكن ينقل النور إلى حيث الأمة كلها حتى يتبدد الظلام. 


والله ولي التوفيق. 


125 


موقف حرج 


نحن هنا في ااالمدينة؟ . 

وفي السنة الخامسة من الهجرة. 

وفي المدينة عناصر ثلاثة: مؤمنون - من مهاجرين وأنصار - يلتفون حول محمد رسول 
الله ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه» ويزيدون - على الشدائد - قوة في إيمانهم وعدتهم 
رعدهم. ومنافقون نهّازو فرصء» وطلاب منفعةء اتخذوا دينهم لهوًا ولعباء مع الكافرين ومع 
المؤمنين حسبما يلوح لهم من أعراض الدنياء لهم ظاهر وباطن» لرَإدًا قِلَ لَهُمْ لا نُنْيدُوأ في 
لأَنَضٍ مَالُوَا كما عن مطلخورت 499 [لجقرة: الآبة 11] ء طوَإِدَا لَمُوا آلَذِنَ َامَنُوا قَالُوا مامكا مَإمًا 
عَلَوا إل سَيطِوّ كالوآ إن مَمَكم إِنما عَنن ميمرت (4)3 [الَقرّة: الآية 14] ٠‏ <وَإنا رَْسهُمْ تعجبك 
تائف وَإن بَتُوأ صخ لتيل كي حُدْبٌ تكد 4 [همنافقون: الآية 4] . لا عقل ولا روح. 
ويهود وهم عدد عديد في المدينة وضواحيهاء كانت لهم آطام وحصون يسكئونها ويتحصئون 
بها عند الخصومة أو الحروب» لكل بطن من بطونهم أظم أو حصن كبير فيه مخازن غلالهم 
رثمارهم؛ وفيه معبدهم ومدارسهمء وفيه كنوز أموالهم وسلاحهم؛ وفيه تشاورهم وتآمرهم . 

وكان هؤلاء اليهود أهل قتال في الحروبء. وفيهم أهل زرع وتجارةء يتاجر بعضهم مع 
الحجاز واليمن وبعضهم مع الشامء وييدهم الحركة الاقتصادية»: لكثرة أموالهم والخلر في 
استغلال من حولهم» يتعاملون بالربا الفاحش». وهم مقصد ذوي الحاجات فيما يرهن بربح. 
اشتهروا بصياغة الحلي والاتجار بها. يتكلمون العربية كسائر العرب» ولهم أدب وشعر كما 
لغيرهم أدب وشعر. وهم كيهود العالم شديدو الإحتفاظ بدمهم وجنسيتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم» لا يسمحون بالاندماج في غيرهم ولا باندماج غيرهم فيهم» يهوديتهم أولا وقبل 
كل شيء وبعد كل شيء؛ وما عداها من وطن ولغة وغيرهما تبعي وقليل القيمة.. . 

لذ مذ أ 

كانت علاقة هؤلاء اليهود بمحمد وصحبه - أول مجيئه المديئة - علاقة مسالمة حتى 

ينظروا ماذا يفعل هو وصحبه لعله يفشل في دعوتهء ولعل أصحابه أن يقتتلوا فيما بينهم» 
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ولعل قريشًا تقضي عليه في حربها معه. فيكفون شره من غير جهد منهم ولا مشقة ولا تدخل. 
ولكن لم تسر الامور كما يهوون؛ فهو وصحبه يزدادون قوةء وهذه القوة تهددهمء ثم هو لم 
يكتف بدعوة الوثنيين إلى الإسلام بل أخذ يدعوهم هم أيضّاء وهم الذين يعتقدون في أنفسهم 
أنهم أبناء الله وأحباؤه. وهم لا يؤمنون بنبي إلا إن كان يهوديّاء وفي كتبهم أن الرسالة والنبوة 
قد ختمت» لم في تعاليم الإسلام ما يزعجهم» فهو يحارب العصبية الجنسية والقبلية» 
ويحارب الربا وكنز الذهب والفضة» ويجعل ميزان الإنسان التقوىء. لا الحسب ولا النسب 
ولا الجنس والعنصرء ولا أي شيء آخر. 

فبدأت الخصومة بين اليهرد والمسلمين تتجلى شيئًا فشيئًا وتحتد شيئًا فشيئًاء بمحاولة 
اليهود إيقاع الخصومة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصارء وبمجادلتهم الرسول 

ولما اشتبك المسلمون في القتال مع قريش في غزوة بدر نفض اليهود أيديهم من 
المسلمين» بل وتمنوا أن يهزمواء بل ودبروا مؤامرة للفتك بمحمد (856). وأخيرًا تطور هذا 
العداء إلى خصومة مكشوفةء وأخرج الرسول بني قينقاع وهم من يهود المدينة كانوا يسكنون 
في حي واحد من أحيائها الداخلية» ليأمن شرهم وليوحد المدينة سياسيًا ودينيًا معّاء إذ كان 
أغلب من عداهم من اليهود يسكئون خارج المدينة بخيبر وأم القرى . ثم سلك المسلك مع 

4*0 


في يوم من أيام السنة الخامسة للهجرة عقد جماعة من كبار اليهود ودهاتهم مؤتمرًا سريًا 
ينظرون فيه في وضع خطة للقضاء على محمد وصحبه؛ وإعادة سلطة اليهود في المدينة كما 
كانت وأكثر مما كانت» وكان من كبار المؤتمرين حُيَيَ بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق 
وكنانة بن الربيع» وهؤلاء كلهم من يهود بني النضير ومعهم هوذة بن قيس من يهود وائل 
وغيرهمء ماذا يصنعون؟ 

وأخيرًا استقر الرأي على أن السبب في فشل القضاء عليه هو محاربته الجزئية لا 
الإجماعية» فيومًا تحاربه قريش» ويومًا يحارب هو اليهود» فالخطة المثلى هي تأليب العرب 
كلهم عليهء وتحديد زمن لتحرك القبائل كلهاء وعسكرتهم حول المدينة» وانضمام اليهود 
إليهم ني ذلك. فإذا أحكمت هذه الخطة؛ واجتمع العرب من جميع الأطراف بقضهم 
وقضيضهم, وانضم إليهم اليهود» فهلاك محمد وصحبه لا شك فيه ثم قالوا: لنرسل منا - 
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من اليهود - إلى كل قبيلة من هو صديق لها وتربطه بها رباطة مالية أو تجارية أو نحو ذلك» 
ولتبدأ بقريشء فإذا قبلت الفكرة ذهبنا إلى القبائل الأخرى نشجعها بإخبارها أن قريشًا قد 
قبلتها فتقبلها. وتعاقدوا على التنفيذ. 


فنا نا كفن 


هذا رفد يهودي من سلام بن مشكم وححيي بن أخطب وابن أبي الحقيق وهوذة يدخلون 
مكة ويفارضون أبا سفيان وصحبه في الخطة التي وضعتء» فيتحرك ضمير بعض رجال قريش» 
ويرى أن الحرب بينهم وبين مخمد حرب دينية من بعض نواحيهاء فإذا كان دين محمد خيرًا 
من دين قريش وقضينا عليه وعلى دينه لم نجن خيراء لهذا سألوا اليهود: «إنكم أهل الكتاب 
الأرلء والعلم بما أصبحنا نختلف فيه ومحمدء أفديئنا خير أم دينه؟» قالوا: "بل دينكم خير 
من دينهء وأنتم أولى بالحق منه». 


وهكذا لم يتورع اليهود أن يقرروا أن دين الأوثان خير من دين التوحيدء لأن المسألة في 
نظرهم ليست مسألة حق يضحّى في سبيله بشيء من الصدقء ولكن مسألة مغنم يضحّى في 
سبيله بكل حق. 

فلما اتفقوا مع قريش وتواعدوا على وقت الهجوم سهل عليهم الاتفاق مع غيرهمء 
فذهبوا إلى «غطفان» وأخيروهم بالاتفاق مع قريش» فأجابوهم إلى الدخول في الحلف» 
وهكذا ألبوا جزيرة العرب على المسلمين في المديئة؛ ووضعوا تفاصيل الخطط وحددوا 
الزمن. 


بيد ينا 


كل الدلائل تدل على نكبة عظمى واستئصال شنيع» ولو استّفتي المنطق لأفتى بأن 
المسلمين سيقضي عليهم قضاء مبرمّاء فماذا يفعل ألف أو ألفان أو نحو ذلك من المسلمين 
ومعهم سته وثلاثون فرسّاء أمام هذه الجيوش من الألوف المؤلفة وجيش قريش وحدها 
بأحابيشها يبلغ عشرة آلاف». وحالة «المدينة» نفسها قلقة مضطربة» فبنو قريظة من اليهود 
بجوار المسلمين يستعدون للوثبة إذا رأوا الفرصةء والمئافقون يندسون بين المسلمين يثبطون 
فعدو أي عدو في الخارج» وعدو أي عدو في الداخل» والموقف حرج والحياة كرب» وهنا 
ما يصف القرآن: ##إِد جَآءوثم ة ين َي و 1 سَمَلَ يس وإذ ياه ألا البرك وَيَلَتكِ ثرت 


1]28 


ر رسصخجدم م2 0ش 11 8 53 شاع ره سس 7 536 رس ارال 
العكاجر وَيطْونَّ ياه الظئرناً () مالك أبثل المؤبترت مَيْلْلوا زرالا متيبنا 09 وَإِدْ يثول لمشو 
لين في لوهم رض ما وعدا أَلَهُ ورسوله: إلا غريونا» [الاحزاب: 10 12]. ولكن رسو الله 
والخلاصة من صحبه ما وهنوا ولا استكانوا ولا تطرق الشك إلى نفوسهم» بل زادت تفوسهم 
صفاءَ عند الشدائد: هَوَلْمًا رما الْمَوْيئونَ الْاحرَاب كَالوا هنذا ما وعدن أله ورَسولٌ * وَصَدَقَ آم 

ا 0 ص 
سوم وما وَادَهمْ إلا إيمئنا وكََليما» [الاحزاب: 22]. 
> © *» 
والله لا يهب نصره للضعفاء» إنما يهبه عند بذل الجهد. وإحكام العمل وتضحية النفس 
والمال للعقيدة» أما غير ذلك فإيمان أجوف. 


لقد سمع رسول الله - وهو اليقظ لكل ما يجري - بما بيّتت له جزيرة العرب» وعلم أن 
مقابلة القوة بأضعافها قد لا تجديء فتشاور هو وأصحابه في الموقفء فاستقروا على حفر 
خندق حول المدينة يمنعون به الأعداء من دخولهاء وكان نذا الخندق أول ما عرف في 
جزيرة العرب. 
فها هم المسلمرن يهبّون بكل قواهم لحفر خندق., لا يتخلف أحدء ورسول الله في 
طليعتهمء يحفر كما يحفرون «حتى وارى الغبار جلدة بطنه» ويبث فيها القوة والاحتمال يالغناء 
بالأراجيز كأرجوزة ابن رواحة: 
واللهالولا أت مااه ف دينا 
ب ااه ا تهنا 
وقجيِه الأقداءًإن لاأنينلا 
زو الألسى كذ ركبونرا سينا 
إذا أرادرا متغلتئة أبينعا 
حتى إذا جاءت الأحزاب إلى المديئة» رأوا الخندق قد أعد والحيطة قد تمت؛ فلم 
. يستطيعوا أن يدخلوا المدينة وإن تجمعوا في أسفلها وأعلاهاء وحاول قوم أن يقفزوا بخيلهم 
من أضيق موضع في الخندق؛ فتصدى لهم المسلمون وقتلوا بعضهم فكرٌ بعضهم راجعًا. 
وكان الفصل شتاءء والبرد قارسّاء والرياح عاصفة» وليس بينهم إلا الترامي بالنبل 
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والحجارة» واستمروا على ذلك بضعة وعشرين يومًا من أشد الأيام على المؤمئين» ثم دب 
الفشل واليأس في نفوس الأحزاب» واندسّ بض الذين أسلموا ولم يعلنوا إسلامهم يبث 
الوقيعة بين اليهود وقريش واليهود وغطفانء وزاد الأمر سوءًا بين الأحزاب عدم توحد 
القيادة» وفقدان الثقة بين بعضهم وبعض» وسوء الحالة الجوية ناي من وصولهم إلى نتيجة 
جارية ف امد قريب»ء فرجعوا نخائبين #وردٌ أَنَّهُ لذن كَتَرواً بشظهم رّ يالا حي مَكَقَ أسَّدُ 
آلمؤْمِِينَ اليمَالٌ كارت أَفَهُ فَوبيًا عير 09> [الاحزاب: الآية 25] . 

ثم هاجم المسلمون بني قريظة لنقضهم العهد وموالاتهم للأعداء من الأحزاب وشدة 
خعرهم _, المسلمين لقربهم منهم في المدينة» فقتلوا بعضًا وأسروا بعضًا «وورنكم تفار 
ديهم وَأمَوْطَح وزيا ل تطثيعاً وكات أَلَهُ عل كل غَْو قَييرا4 [الاحزاب: 27] . 


8 *# * 
أما بعدء فالرواية واحدة تمثل في أمكنة مختلفة وأزمنة مختلفة وبأشخاص مختلفين. 


هي يعاد تمثيلها في القرن العشرينء وكان يظهر على المسرح حبي بن أخطب وأمثالهء والآن 
يظهر ويزمان وأمثاله , 


وكان القوم يؤلبون جزيرة العربء. واليوم يؤلبون إنجلترا وأمريكاء وكانوا يحلمون حلمًا 
جميلًا رائعّاء والبوم يحلمون حلمًا جميلًا رائعّاء وكان إذ ذاك منافقرن وكان اليوم منافقرن» 
وكانوا يجذون ولا يتورعون» واليوم يجدّون ولا يتورعون. 

ولكن. . 

هل تكون نتيجة اليوم كنتيجة الأمس؟ 

أما إذا اتحدت المقدمات» فلا بد من اتحاد التتائجء وإن اختلفت. 

قد كانت مقدمات الأمس إيمانًا صادمًا ويقظة قوية ووحدة كلمة وعملًا متواصلا من 
الزعيم إلى الأتباع» وصيرًا على احتمال الأذى لسمو الغاية» وسد الآذان عن قول الدساسين 
والمنافقين؛ وابتكار الأساليب لإفساد الخططء وبعد النظر في العواقب. وقد علمنا #المنطق» 
أن المقدمات المتشابهة تتنج نتائج متشابهةء وأن المقدمات تخلق خلقًا والتتائج تأتي لزامًا . 


130 


فهل تحدث المقدمات في القرن العشرين كما حدئت في القرن السابعء فتّمَئّل الرواية 
اليوم كاملة كما مثلت من قبل كاملة؟ 


وقد أنه الزن نوا و دعولا ديحي نمز في الْأرّضٍ حكنا اشتغفلت ازيب ين 
قلِهم لمن لهم ديهم اليف اريّمّى كم ميان من يعاو وز حَوَفِهم أمنا © يسبثوتني لا شروت فى 


مَيَكَا © ومن كَثرٌ يند ملت رتك هم لفسِعُونَ» .”' [النور: 55] 


(1) ليس العمل الصالح مجرد صلاة وصوم وزكاة وحجء بل هو -إلى ذلك- مسايرة العلم إلى أقصى 
حدوده؛ ومراعاة نظم العدالة إلى أقصى حدودهاء وإعداد ما أمكن من القوة لإرهاب الخصومء. 
وتحصين الدولة من الداخل والخارج على آخخر نمط عرف» إلى نحو ذلك» وهذا هو المعنى بقوله 
تعالى : «وَلَدَد سكَبكا في ابَمْر وا بند لو أك الاين ينها مبارى اكيم ©)4 [الانبياه: الآية 
165] . 
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مشاكلنا اللغوية والأدبية 


يواجه العالم العربي اليوم مشاكل خطيرة في اللغة والأدب تتطلب حلولًا حاسمة سريعة. 


والسبب الأكبر في هذه المشاكل أننا نواجه عالمًا جديدًاء قد قطع في المدئية والحضارة 
شوطا بعيدّاء وقد تطور العالم في التاسع عشر ونصف العشرين ما لم يتطوره في قرون 


٠١ مفكسمًا‎ 


واللغة والآدب ما داما حيين لا بد أن يتطوّرا مع المدنية ويسيرا بجانبها ويتفاعلا معهاء 
إذ هما عنصران من عناصرها ومقوّمان من مقوّماتها. 


وقد يكون هناك بعض الشبه بين الموقف الآن وموقف اللغة العربية والأدب العربي في 
العصر الإسلامي الأول يوم خرجا من الجزيرة العربية وواجها مدنية العراق والفرس والروم» 
وإن كان هناك بعض الفروق بين الموقفين: منها أن العرب قايلوا هذه اللغات واللغة العربية 
يومئذ لسانهم وهي ملكهم يتصرفون فيها تصرف المالك» ونحن نواجه المدنية الحديثة واللغة 
العربية لنا بالتعليم لا بالسليقة» وقد سبب هذا ضعفًا في الشعور بملكيتنا لها أفعدنا بعض 
الشيء عن العمل» وحملنا على الجمود. ومنها أنهم واجهوا المدئية إذ ذاك وهم غزاة 
فاتحونء ونحن واجهناها ونحن مغزوون مفتوحون. والشعور الأول يدعو إلى العزة؛ والعزة 
تدعو إلى الجرأة» والشعور الثاني يدعو إلى الضعف,؛ والضعف يدعو إلى التردد. ومنها أن 
المدنية الحاضرة أكثر تركبًا وأشد تعقذاء والحضارة الحديثة مقبلة والحضارات القديمة كانت 
مدبرة: والحضارة المعقدة المركبة المقبلة أكثر إنتاجًا وأصعب حلا وأكبر عبئًا عند الاحتياج 
إلى مسايرتها . 

على كل حال أمامتا الآن مشاكل لغوية كثيرة أهمها: - أولَا - هذا السيل الجارف من 
آلاف الكلمات تضعها المدنية الحديثة لكل ما يجدّ من آلات وأدوات وتراكيب طبية ومواد 
كيمياوية: هذا إلى ما تضعه من آلاف الكلمات في مصطلحات العلوم المختلفة من اقتصادية 
وسياسية واجتماعية ونفسية الخ: ولا بد للغتنا أن تساير هذه اللغات الغربية كما تساير 
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حضارتنا حضارتهم؛ إذ اللغة ليست إلا ثيايًا يجب أن تنسع كلما اتسع الجسمء وإلا لم تكن 
ثيابًا صالحة. . 


وكما توسعت اللغات الأوروبية في مواجهة كل جديد بوضع كلمات لهء توسعت أو 
عذّلت في معاني الكلمات القديمة» فعددت معانيها وحددتها يحسب تقدم العلم وتطور 
الأشياء؛ فمثلًا تعريف الذرّة اليوم غير تعريفها منذ عشر سنين يسبب تقدم العلم» وتعريف 
الشعور والعاطفة والإرادة والعقل ونحو ذلك متطور بتطور علم النفس وتقدمهء وتعريف 
المؤتمر والحرية والمجلة والمطبعة ونحوها يختلف باختلاف تطور هذه الأشياء ومدلولاتهاء 
فكانت معاجم اللغة عندهم متغيرة كل حين بتغيّر هذين العاملين: أعني المخترعات الجديدة 
ووضع ألفاظ جديدة لهاء وتعديل المعاني وتحديدها بتغير مدلولها. 


واجهت لغتنا العربية هذه المشكلة الكبرى من نحو مائة عام أو قبل ذلك» من حين 
الحملة الفرنسية ومن حين رأى الجبرتي الفرنسية الحديئة فحار في تسميتها. وكلما مر يوم» 
تعقدت هذه المشكلة وصعب حلهاء ومعاجمنا لم تصلح إلى اليوم» والألفاظ الجديدة لم 
توضع إلى اليوم. وكل ما فعلنا أن بدأ بعض الأفراد يضعون كلمات لما يقابلهم في طريقهم 
من غير خطة مرسومة» وبدأت المجامع تتكون في مصر والشام وتواجه هذه المشكلةء وكان 
طبيعيًا أن تتوزع الآراء بين محافظين يرون أن القواعد التي وضعها الأقدمون من اللغويين 
يجب مراعاتها والسير الدقيق عليها وعدم الخروج عنهاء وأحرار يرون أن هذه القواعد لا 
تكفي لمواجهة الحالة الجديدة» ويجب أن يكون لنا الحق في الاجتهاد ولو خالف الأقدمين» 
وأن نأخذ من قواعدهم ما صلح ونزيد عليها ما يصلح لمواجهة حالتناء وأن اللغة ملك لنا 
ولسنا ملكا للغة» وكل مايجب علينا هو أن نراغي المحافظة على العناصر الأساسية 
والمقومات الشخصية لكل لغة؛ فلا نسمح للرطانة والعجمة أن نكتسحياء وأمامنا التعريب 
والنحت والاشتقاق وزيادة بعض الحروف على بنية الأصول؛ وهي الطرق التي استعملها 
القدماء» فلنستعملها الآنء. ولنعرب كما عربوا ونئحت كما نحتوا ونشتق كما اشتقواء بل 
ولنضع ألفاطًا جديدة نخلقها نخلقًا إذا اقتضى الحال كما فعل العرب أنفسهم إذ كانوا يلحظون 
في الشيء بعض صفاتء فيطلقون عليه لفقا مناسبّاء فسموا نبانًا «الطّفرة» لأنه يسب الظفر 
عند طلوعه؛ وسموا نيانًا «العَظف» لأنه يعطف على الشجر ويتلوّى عليه كاللبلاب» وسمّوا 
الثور ثورًا لأنه يثير الأرض وهكذا. وهذا باب واسع إذا فتحناه لأنفسنا أغنانا عن كثير من 
التعريب. 1 
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ولتتوسع في مدلول الكلمات عند الضرورة ولنعرف الكلمات في معاجمنا تعريفًا جديدًا 
كالذي دل عليه العلم. وكل ما في الأمر ألا تتوسع في هذا الباب توسمًا يطغي على كيان 
اللغة» وألا يكون الأمر في يد كل فرد يقول ما يشاءء بل لا بد أن يكون في يد أهل 
الاجتهاد الذين تكرّن لهم ذوق لغوي ممتاز يستطيعون به أن يلحظوا إيماء اللفظ ودلالته 


ومناسبته وجماله . 
وربما كانت هاتان النزعتان - نزعة المحافظين والأحرار - باقيتين إلى اليوم من غير 
تلاق. 


وننظر بعد ذلك كلهء فنرى المشكلة لا تزال قائمة: بل تعفدت وتركبت» فالكلمات التي 
أقرها الأفراد والجماعات بالتعريب والئحت والاشتقاق والتوسع أقل بكثير مما خلقته أورويا 
من الأشياء وألفاظها ومعانيها وأسمائها. 

وأحسب أن عدم حل هذه المشكلة يرجع إلى أن الأمور في هذه المسألة سارت في 
العالم العربي سيرًا مهوشًا من غير ضابط» فليس هناك اتصال وثيق بين المجامع ولا بين 
الهيئات ولا بين الأفرادء واللغة ملك للعالم العربي كله؛ والكلمة تصطلح عليها أمة يجب أن 
تصطلح عليها جميع الأمم العربية لما بينهم من ضرورة التفاهم. والمأمول. وقد تكونت 
جامعة الأمم العربية؛: أن ترسم خطة محكمة لتعاون المجامع والهيئات على تذليل هذه 
الصعوبات. 

وسبب آخر وهو أن هذه المجامع والهيئات اعتقدت أن مهمتها وضع الكلمات 
الاصطلاحية في العلوم المختلفة» وهي مهمة تنوء المجامع بحملهاء ولبس في طبيعة تكوينها 
ما يمكنها من ذلك؛ وإنما الطريقة المثلى أن يضع الكيمياويون ألفاظهم الكيمياوية» ويتعاون 
الكيمياويون في العالم العربي على ذلك بشتى الوسائل» وكذلك يفعل الطبيعيون 
والجيولوجيون وعلماء الحيوان والتبات؛ ثم يعرض ما وضعوه على المجامع لإقراره أو تعديله 
أو تهذيبه حسبما يرشدهم إليه ذوقهم اللغوي» فإذا تم ذلك كان إقرارهم قانونًا. بهذا يسهل-. 
العمل ويسرعء وبهذا يكون العمل في يد الأخصائيين أولّا وهم أدرى بالمعاني والمصطلحات 
المناسبة. أما أن تكلف لغويًا وضع مصطلح كيماوي وطبيعي وجيولوجي»؛ فضَرب من العبث 
والبطء الذي لا نهاية لهء ولا بأس أن يكون للمجامع الإرشاد العام لا وضع الجزئيات 
أبتداءء فصاحب كل بيت أدرى بما فيه. 


ثم على كل هيئة كيمياوية وطبيعية وجيولوجية أن تضع معجمها الخاص بها. ثم تأخد 
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المجامع الألفاظ الكثيرة الشيوع الدائرة على ألسنة الئاس والكتّاب فتدخلها في المعاجم 
العامة بتعاريفها التي عرفها علماؤها مضافًا إلى مجهود المجامع في تحديد معاني الألفاظ 
تحديدًا يتفق وتقدم العلم وتطور المعاني والأشياء. فنحن إلى الآن لا نزال في حاجة قصوى 
إلى معاجم تجاري الزمن تحدد الحيوان والنبات والأشياء ونقًا لما وصل إليه العلم الحديث»: 
ووفقًا لما تطورت إليه مدلولات الألفاظ في المدنية الحديثة» فقد أصبح - مثلًا - للجامعة 
والكلية والمطبعة والحكومة والمحكمة والاشتراكية والشيوعية والحوالة والصك والمدرعة 
والقنبلة ونحوها من مئثات الكلمات معان جديدة لم يكن يعرفها العرب ولا صاحب القاموس 
ولسان العرب» وإنما نعرفها نحن» ومعاجمنا يجب أن تصنع لنا ولأبنائناء وتشرح شرحًا دقيقًا 
ما تدل عليه كلماتناء وقد آن الأوان لمواجهة هذه المشكلة وحلّها حلا سريمًا. 
# 0« 

المشكلة الثانية الخطيرة التي نواجهها في اللغة مسألة البرزخ الذي بين اللغة العامة واللغة 
الفصحى؛ وهي مشكلة قد تبدو صغيرة ولكنها في نظري من أخطر المسائل وأهمهاء وذلك 
لما لها من أثر كبير في حياتنا العقلية والأدبية» سواء في الخاصة أو العامة؛ وهي مشكلة 
قديمة نشأت في العصور الإسلامية الأولى منذ وجدت اللغة العامية بجانب الفصحى» وصَعُب 
على الأعاجم الإعراب» فابتدعوا الوقف أي تسكين أواخر الكلمات» كما ابتدعوا أشياء 
أخرى مختلفة باختلاف البيئات تبعًا لاختلاف هؤلاء الأعاجم الذين خخالطوا العرب» ولكن لم 
يشعر الأقدمون بهذه المشكلة كما نشعر بها نحن الآنء لأن العلم كان حظ عدد قليل من 
الناس» ولأن الحياة الاجتماعية منذ العهد الأموي كانت حياة أرستقراطية» حياة طبقات» في 
المال وفي المناصب» وفي الثقافة وفي العلم والفن والأدب» وكان يتقبل هذا على أنه وضع 
طبيعي حدده القدر. 

فلمًا مسادت العالم موجة الديمقراطية» وصلت للشرق أيضًا. وكان من تعاليمها حق 
الشعب في التعليم كحقه في الحياة؛: وليس يصح أن يكرن في الأمة أمَيَ وغير أنّي. وهناك 
حد أدنى في الثقافة يجب أن يصل إليه أفراد الشعب مهما كان مستواهم الاجتماعي. إذ ذاك 
أدركنا خطورة وجود لغتين: عامية وفنصحىء وأن هذا أحد العوائق التي تعوق التقدم الثقافي 
وذيوعه. 

إن ثنائية اللغة بهذا الوضع مشكلة لا يواجهها الغرب كما نواجههاء للقرب الشديد بين 
لغة كلامه ولغة قراءتهء فما على الغربي إلا أن «يفك الخط» حتى يفهم ما يقرأ إذا كان 
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مستوى ها يقرأ مناسبًا لعقليته» ولكن عامّينا إذا قرأ صادف الإعراب الصعب وصادف 
كلمات فصحى لم يسمع بهاء وصادف أسلويًا لم يعتده؛ وهذا - من غير شك - يجعل 
انتشار الثقافة العربية - لا مستحيلًا - ولكن صعبّاء حتى إذا قرأ قارئ للعاميّ كتابًا أو 
صحيفة أو استمع للإذاعة» لم يستطع أن يستوعب ما يقال استيعابًا كاملا ولو كان ما يقال 
في مستوأه العقلي . 

وضرر آخخر ينال اللغة العربية الفصحى نفسهاء ذلك أن استعمال اللغة في الحياة الواقعية» 
في البيوت والشوارع والمجتمعات يكسب اللغة حيوية قوية ومرونة وتقدمًا أكثر تُكسبها حياة 
الكتب» ونحن نلاحظ ذلك في لغتنا العامية: فاستعمالنا لها في حياتنا الواقعية جعلها تتجدد 
وترتقي كل يومء لأن اللفظ هالة غير المعاني الجامنة التي تنص عليها المعاجم» وهذه 
الهالات تتغير بما يحدث للفظ من تنادر ومن أخذ وردٌ ومن أحداث اجتماعية وسياسية 
وهكذاء فإذا انحصرت الكلمات في الكتب لم تتجدد حياتها هذا التجدد. 

واللغة العامية لما كانت لغة واقعية جاءتها المخترعات الحديئة والآلات الحديثة» فلم 
تقف كما وقف رجال الغصحى وقالوا: تَلقُون وسيئما وراديو» وسمى النجار آلاتهء والحداد 
أدواته؛ وصقلوها بألسنتهم. ولم ينتظروا رجال العلم والأدب. 

أضرٌ هذا الوضع باللغة الفصحىء فلم تتجدد معاني ألفاظها التجدد الكافي» لأنها لم 
تتغمس في الحياة» وإنما انغمست في الكتب والصحف, وأضر بها من ناحية أن الأديب وقد 
عجز عن استعمال ألفاظ فصحى» هرب عن الواقع إلى الخيال ومن الجزئيات للكليات» فلما 
عجز عن أن يقول إنه يلبس طربوشّاء قال إنه يلبس قلنسوة» ولما عجز أن يقول إنه يلبس 
جزمة» قال إنه يلبس نعلاء وفر من وصف أثاث حجرة أو ملبس شخص لأن أسماءها 
إفرنجية» فقال ألفاظًا عامة ليست دقيقة. 

إن شئت فانظر إلى نوع من أنواع الأدب اللطيف وهو الفكاهة والنوادر كيف نما في اللغة 
العامية بأكثر مما نما في اللغة الفصحى لأنها لغة التخاطب في المجتمعات والحياة العامة. 


ولم أسق هذا لأقول بتفضيل العامية على الفصحىء فهذا لا يخطر لعاقل على بال» 
ولكن لأدئل على ما أصاب العامة والخاصة من وجود لغتين في العالم العربي بهذا الوضع. 

هذا هو الداءء فما الدواء؟ 

سؤال في غاية الصعوبة والخطورة معّاء فقد يرى قوم أن الأمور سائرة بطبيعتها سيرًا 
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حسئًا لحل هذا المشكلء فاللغة العامية تتهذب بانتشار الثقافة وسماع الراديو والسينما 
والتمثيل وقراءة الصحف وما إلى ذلك» واللغة الفصحى تسهل بالصحف والمجلات وحاجة 
الكتاب إلى أن يفهمهم أكبر عدد ممكنء وهذا حتمًا يؤدّي إلى تقارب اللغتين أو اتحادهما 
على مر الزمن. 

وإني لا أنكر عمل الزمان في التقريب بين اللغتين» ولكئني من جهة أخرى أرى أن هذا 
التقارب إنما هو بين عدد محدود من سكان المدن كالعمال والصناع ومن في حكمهمء أما 
السواد الأعظم من الأمة وهم الفلاحون؛ فهم بعيدون عن هذا التقارب. ومن جهة أخرى 
فلست أومن مطلقًا أن لغة العامة مهما ارتقت ستكون يومًا من الأيام لغة معربة كاللغة 
الفصحى؛ ونشر الثقافة العامة بين الشعب جميعًا يعوقه الإعراب» فنحن نعلم الطلبة نحو ثلاثة 
عشر عامًا تعليمًا مجهدّاء ومع ذلك قد يكون واحد منهم في الألف هو الذي يجيد الإعراب 
والكتابة الصحيحة والقراءة الصحيحة: فكيف تتطلب ذلك في الثقافة العامة التي تعلَّم في زمن 


محذدود. 


قد كنت رأيت في بعض الأوقات أن نصطنع لغة وسطا بين العامية والفصحى تنقّي فيها 
اللغة العامية من خرافيشها «اكمفيش» و«معليهش» ونحو ذلك» وتطعم بالكلمات السهلة من 
اللغة الفصحى وتستعمل فيها الكلمات العامية التي حرفت قليلًا عن اللغة الفصحى فيرد إليها 
اعتبارهاء وفي الوقت عينه تكون خالية من الإعراب تسكن فيها أواخر الكلمات. ثم تستعمل 
هذه اللغة في التثقيف العام للجمهور وتنشأ بها مجلات وجرائد وكتب لتثقيف الشعب» ونبذل 
الجهد في أن تنشر ويتكلم بها الخاصة والعامة» وتبقى اللغة الفصحى لتعليم الخاصة ومن 
يودون استكمال التعليم في الجامعات ونحوها حفظا لتراثنا المجيد القديم وربظطا بين ماضينا 
وحاضرنا. 


ولكن عيب هذه الفكرة صعوية اصطناع اللغة وبثها ونشرها بين الجماهير الذين رضعوا 
لغتهم العامية مع اللبن» وبين أيديئا مثل على ذلك» وهو أن لغة الإسبرانتو قد اصطنعت 
اصطناعًا وسهلت وسائلها وبذل في نشرها جهود جبارة» ومع هذا لم تنجح النجاح المرجو 
لها وإن كانت هناك فروق بين الإسبرانتو والرأي الذي شرحته. 


على كل حال فقد أثّرت هذه المشكلة وعرضت بعض حلولها لأبين خطرها وقيمة بحثهاء 
ولعله لو اجتمع مؤتمر من رجال العالم العربي وعلمائه وأدبائه» وقصروا بحتهم على هذه 
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المشكلة وخطرهاء وعرضوا للحلول الممكنة» وتجردوا في بحثهم من سيطرة القديم وإلفه. 
ووصلوا إلى حل يرضونه» لأدى للعالم العربي أجل خدمة. 
* # #0 

وأنتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية وهي مشاكلنا في الأدب العربي الحاضرء وأحب أن 
أنبه إلى أني أستعمل الأدب بمعناه الواسع كالذي نستعمله عندما نقول ١كلية‏ الآداب؟ فيشمل 
التاريخ والجغرافيا والفلسفة والأدب الصرف وما إلى ذلك. 

ومشكلتنا فيه كمشكلتنا في اللغة من حيث إن الحضارة الحديئة أنتجت فيه إِنتاجًا ضخمًا 
في جميع فروعه ونواحيهء وساير أهلها فيه مقتضيات الأحوال والأزمان» وكما تقدموا في 
مادته وموضوعاته تقدموا في طريقة عرضه وإخراجهء ثم اعتبروا إنتاج كل أمة ملكا مشاعًا 
للأمم الأخرىء فلا يظهر كتاب جديد كبير القيمة في أمة حتى تنقله الأمة الأخرى إلى لغتهاء 
حتى وضعت كل أمة حية يدها على كل ثروة العالم الأدبية ومكنت أيناءها من السباق في 
الإنتاج . 

وهذا ما يجب أن تفعله كل أمة تريد الحياة» فكل علم وكل أدب لا يحيا إلا بالتطعيم» 
وإلا بالوقوف على العلوم والآداب الأخرى حتى يستفاد منها ويبني عليهاء وحتى في الأدب 
الصرف. أمام الإنجليزي وبلغته خير نتاج الفرنسي والألماني والأمريكي والسويدي والروسي 
بل والشرقي» وهكذا في كل أمة. 

في ضوء هذا ننظر ماذا فعل العالم العربي إزاء هذه الثروة الضخمة؟ إنه - من غير شك 
- في نهضته الحديثة قد قام بمجهود مشكور في ترجمة كثير من الكتب القيّمة في شتى فروع 
الأدب وفي الاقتياس منها واستغلالها بمختلف الأشكالء: ولكن هذا المجهود معيب من 
نواح: 

الأرلى: أنه مجهود غير كافء. فالثروة ضخمة جدًا والترجمة ضثيلة بالتسبة إليهاء ولعل 
العذر أن الإنتاج القيّم نتج في أورويا من عهد نهضتها في القرن السادس عشرء وتأخرت 
نهضتناء فلم تبدأ إلا في نحو أوائل القرن التاسع عشرء فلم نلحق هذا التلاحق في الإنتاج 
الأوروربي. 

ثم إن القادرين منا على الترجمة الصحيحة نسبة ضئيلة بالقياس إلى عددنا الذي يبلغ نحو 
سبعين مليونًا بسبب ضعف الثقافة وقلة عمقها وقلة عدد الذين يستفيدون منها. 
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والثانية أن هذا المجهود مع قلته غير منظم» فالمجهودات مجهودات فردية مبعثرة» 
والكتاب الواحد قد يبذل في ترجمته مجهودان لا يعرف أحدهما ما يفعل الآخر. والطريقة 
المثلى التي يجب أن نسلكها هي - أولًا - حصر أمهات الكتب التي يجب أن تترجم إلى 
اللغة العربية من اللغات المختلفة» ووضع سجل لها يزيد كلما زاد الإنتاج الأوروبي وينقص 
بما ترجم منهء ويشترك في وضعه جهابذة الأدياء والعلماء في العالم العربي - وثانيًا - تعاون 
الدول العربية والهيئات العلمية والأدبية على الإنتاج المنظم؛ وسخاء الدول في الإنفاق على 
هذا الباب؛ فليس إصلاح العقل وغذاؤه يأقل قيمة من إصلاح الأرض. 

. وإذا كان أدبنا العربي الحاضر يستمد وجوده من الأدب الغربي بالترجمة والاقتباس» فهو 
كذلك يستمد من التراث القديم؛ وهي ثروة واسعة لم تستغل استغلالُا صحيحًا كافيّاء وما 
قلناه هناك من القلة والفوضى ينطبق على الأمر هنا انطباقًا تامّاء ولعل في الجامعة العربية - 
أيضًا - الأمل في القيام بهذا العبء وتنظيم التعاون ووضعه على أسس ثابتة. 

إذا تمّ هذا أمكن للأدب العربي أن يسير في موكب الأدب العالمي ويأتي بلون جديد يما 
يستغل من منابع الشرق الأصيلة. 

ومسألة أخرى في أديئا الحاضر - وهنا أتكلم عن الأدب البحت من شعر ونثر فني 
وقصص - فأراه مقصرًا في وصف حياتنا الاجتماعية وعرضها ونقدها وتوجيههاء وهذا جزء 
هام من رسالتهء بل أرى أنه في الأيام الحاضرة أقل رعاية لهذا الأمر من الأيام القريبة 
الماضية؛ فقد كان شعر شوفي وحافظ أملا بأحدائنا ومعالجتها من شعر اليومء فكان كلما 
عرض حادث للأمة سياسيًا واجتماعيًا شعرا فيه» كما يدل على ذلك ديواناهما» وليس هذا 
شأن الشعر اليوم. 

لقد وج كثير من الشعراء والأدباء وجهتهم نحو أدب العرب يقتبسونه ويقلدونه في 
موضوعاته وأساليبه» ولكن فاتهم أن هذا الأدب لا يكون أصلّاء إنما الأصالة أن يتثقفوا 
بالأدب العربي ما شاؤواء ثم يهضموه ويستغلوهء ثم يوجهوا وجهتهم نحو قومهم وحياتهم 
الاجتماعية وأحدائهم الهامة» ويصوغون من ذلك كله قصصهم.ء وينشؤون فيه شعرهم» 
ويوجهون أممهم إلى مثل أعلى يرسمونهء وإصلاح ينشدونه» أما السبح في الخيال فقطء 
والتقليد فقطء فإذا قال شاعر غربي «في وادي القمر» قلنا «في وادي القمر؟؛ وإذا قال في 
«#بحر الدموع». قلنا «في بحر الدموع» فضرب من الفقر الفني. 

إن قال قائل: إن الفن للفن» قلنا: هل لم مانع من أن يكون هذا شأن بعض الفن وأن 
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يكون بعضه الآخر فنا لخدمة المجتمع؟ لقد شبع الأدب العربي من الأدب الغنائي لتصوير 
العواطف وبكاء الحب والإقفراط في المديح والرئاء وما إلى ذلك» قلماذا لا يكمل نقصسه 
الشعور بالنقص وبعث الأمل في مستقبل خير من الحاضرء فالباحثون العلميون يبحثون 
المشاكل الاجتماعية علممًا وعقلياء والأدباء يمدونهم بتهييج المشاعر والعواطف تمسر 
الإصلاح. 

على هذا سار الآدب الغربي نفسه الذي نقلدهء ففيه الأدب الغنائي وفيه الأدب 
الاجتماعيء فيه شرح عاطفة الحب وفيه قصة تمثل بؤس الكوخ وشقاء العامل» وفيه 
«اليوتوبيا؟ التي تصور مجتممًا أسعد من مجتمعنا الحاضرء فلم نقلده في الأول» وإذا قلدناه 
في الثاني» صَوّرنا غير ييثتناء ولم نصدر عن مجتمعنا؟ 

وأخيرًا مشكلة ثالئة في الادب». وهي التي أشرت إليها في مشاكلنا اللغوية وهي أن أدينا 
كله أدب الخاصة» وليس فيه شيء للعامة» ومعنى ذلك أننا نغذي بالأدب عشرين في المائة 
من الشعب أو أقل من ذلك ونترك الثمانين في المائة من غير غذاءء وهذه حالة في منتهى 
الخطورةء فالغذاء الأدبي ضرورة من ضرورات الحيأة لكل إنسان» يه يصح أن يستغني عنه 
إلا الحيوان» وضعف الغذاء الأدبي يضعف الرأي العام» ويجعله ضحية للمهوّشين من 
السياسيين والدججالينَ والمخرقين» ثم هو - أيضًا - يدعو إلى سوء تقويم الأشياء قيمة 
صححيحة : فالشيء التاقه يقوّم بأكثر مما يقوم الشيء الخطير: كما إذا مرض المريض فلا يعني 
بعلاجه واستدعاء الطبيب لهء ولكن إذا مات أقيم له المأتم وصرف عليه أضعاف أجرة 
الطبيب وثمن الدماءء ومثل هذا كثيرء كما أنه هو السبب في عدم انضباط العواطف وتهيجها 
لأتفه الأسباب وسكونها عند أقوى الأسبابء فهو قد يقتل للتعدي على نوبته في الماءء ثم لا 
يتحرك إذا أهدرت كل حريته: وهكذا. 

جمهور الشعب له يصل إليه الأدب إلا أدبا سحيقًا عن طريق الغناء السخيف أر نحو 
ذلك. أما أدب يثقعه ويعلي مستواة ويرقي ذوقه ويهذب عواطفه قلاء وليس عندنا أديب للعامة 
وإنما كل أدبائنا للخاصة. 

والسبب في ذلك هو ما ذكرت قبل من وجود لغتين: لغة عامية ولغة فصحى» وأننا إلى 
الآن لم ننجح في التوفيق بينهماء ولم ننجح في محو الأمية ولا افترينا من محوهاء» والبرامج 
البراقة توضع على الورق» ثم تنام نومًا عميقًا عند التنفيذ. 
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ثم نحن لا نعترف بالواقع فنقرر أن السواد الأعظم أمّيء ويجب أن يتغذى بالأدب» 
فنعمم الراديو - مثلًا - في القرى» ونحدثه بلغته العامية» ونثقفه بهاء ونقص عليه قصصًا 
أدبيًا بهاء فشحن نترفع عن ذلك حرصًا على اللغة الفصحى من الفساد واستمساكًا 
بالأرستقراطية الفكرية واللغوية» وفي الوقت عينه لا نعزّز الجهل والعامية فنعمم التعليم باللغة 
الفصحى. 

لا هذا ولا ذاك. وتركنا الأمور تجري مجراهاء وقنعنا بالأدب يقدم للعدد القليل 
المحدودء وتركنا السواد الأعظم من غير غذاء. 

ولا أمل في إصلاح هذا إلا بحل مشلكة البرزخ بين اللغتين أولّاء ومواجهة الواقع ثانيا . 

وقد حلت الأمم هذا المشكل من ناحيتين: من ناحية توحيد لغة الكلام ولغة الكتابة 
تقريبًا . ومن ناحية مسحو الأمية» فكان لكل إنسان أدبه بمقدار ثقافته وعقليته» وكلاهما أمر لا 
بد لئا منه , 
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الذوق الأدبى 


لكل عصر ذوقهء وهذا الذوق يتحكم في أدب الأدباء» من شعراء وكتّاب إلى حد بعيد» 
فذوق العرب في الجاهلية غير ذوقهم في العصر الأموي والعباسي» وغير ذوقهم اليوم» 
ولذلك كان أدبهم مختلمًا. جاء عصر كان الذوق العام لا يستنكر التعبير عن العلاقات 
الجنسية بأصرح لفظ حتى في مجالس الخاصة والخلفاء. وذوقنا اليوم يستهجن هذا كل 
الاستهجان ويتطلب؛ في التعبير عن هذاء الإشارة البعيدة والإيماءة الخفية. وكان الذوق في 
العصر الأموي يستنكر من العربي أن يكون صانعًا أو يتصل بالصناع» ولذلك كان ركن كبير 
من أركان هجاء جرير للفرزدق أنه قين (حداد) وابن قين ولم يكن آباء الفرزدق حدادين» 
ولكن كان لآبائه أرقاء يعملون في الحدادة. وترى اليوم بأذواقنا أن هذا الضرب لا يصح أن 
يكون أساسًا للهجاءء بل نرى الوزراء من العمال يفخرون بصناعتهم في نشأتهم وشبابهم لآن 
الذوق اختلف. 


ونحن في قرائتنا للآداب المختلفة لا نقدرها كما يقدرها أهلهاء فنحن لا نقدر روايات 
شكسبير كما يقدرها الإنجليز ولو فهمناهاء ولا نقدر روايات جوته كما يقدرها الالمان ولو 
فهمناهاء لأن التقدير يعتمد على الذوق؛ والكاتب يراعي هذا الذوق فيما ينتج» والذوق 
يختلف. فالتقدير يختلف. 


إن ما نقرأ من الآثار الأدبية لكل عصر هو ظل ذوق هذا العصر وأثر من آثارهء ولتيجة 
لتقدير ذوفه للأشياء. حتى مظاهر الأسلوب من ميل إلى السجع أو الترسل والإفراط في أنواع 
البديع أو التخفف منها والاستطراد وعدمهء كل هذا متأثر - إلى حد كبير - بذوق العصر. 


وبأتي عصر يغمر فيه الناس بموجة دينيةء فيكون الذوق متأئرًا بذلك» فيتأثر به الفن 
والادبء ويتلوه عصر يميل فيه الذوق إلى التحرر من الدين والاستمتاع بمباهج الحياة إلى 
أقصى حد فيتأثر بذلك الأدب؛ وعلى هذا يمكننا أن نفهم الأدب من روح العصر الذي نشأ 
فيه ونقهم روح العصر من أديه: وعلى هذا - أيضًا 7 يكون تاريخ أدب كل أمة تاريخ ذوقها؛ 
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أو بعبارة أخرى تاريخ روح عصرها. انظرُ إلى أدب أي عصر وتعمق في النظر إليه» تعرف 
قيم الأشياء في نظر أهلهء وإذا عرفت القيم عرفت الذوق وكذلك العكس. 

وكان الذوق الذي يقوّم الادب ويغدق على أهله هو ذوق القصورء فاتطبع الأدب بهذا 
الطابع وغلب عليه المديح وما إليه» ثم قويت الشعوب وحلت المطابع والناشرون محل 
القصررء فهي التي تعطي وتكافئ الأديب» فتحول الأدب إلى ما يوافق ذوق الجمهور؛ ولهذا 
لما كان الأدب العربي أدب «قصور» كان محلى بكل نواع الزينة من جناس وبديع كالظرف 
تهدى إلى الملوك» فلما أصبح أدب شعب تحرر من الزينة لأن الشعب يقوّم الحاجيات أكثر 
مما يقوّم الكماليات. 


إنا لنستطيع أن نحكم على ذوق الأمة بنظرنا في مجموعة من صحافتها وكتبها الأدبية 
الرائجة» لأن جمهرة الأدباء يتبعون ذوق جمهورهم أكثر مما يرقى القرّاء إلى ذوق أدبائهم لو 
ارتفعوا عنهم. 

إذا رأيت المهائرات الصحفية تنزل إلى الحضيض في السباب والشتائم والفضائح» ورأيت 
إقبال الجمهور عليها كثيرًا وأنها تقابل بالترحيب؛: فاحكمْ على ذوق الأمّة الأدبي بالضعفء 
كما تحكم على الأسرة التي يتسابٌ أطفالها بكل ألفاظ الهجو على مسمع من آبائهم 
بالانحطاطء لأن الذوق الراقي لا يحب الهجاء الصريح ولا الهجاء العنيف» إنما أقصى ما 
يسمح به اللهجة الدالة والإشارة المفهمة. ولا أدل على ذلك من النظر إلى حالتنا من ثلاثين 
سنة أو نحو ذلكء. فكانت جريدة «كالصاعقة» أو «المسامير» أو «حمارة منيتي» تلقى رواجًا 
كبيرًا بين عامة الشعب» وكلما كانت الجريدة ممعنة في السباب المقذع كانت أكثر رواججًا. 
وهي لو بعثت اليوم من قبورها أو قلدت في منحاها لم تجد رواججا لأن ذوق الجمهور ارتقى. 

وكذلك لو قارنت الآن بين مجموع الصحف الشرقية والصحف الغربية لم تجد في هذه 
من المهاترات الشخصية والسباب المقذع ما تجده في بعض الصحف الشرقية» لأن ذوق 
الجمهور أرقى. والصحيفة التي تقع في مثل هذا تجد من اشمئزاز الذوق ما يميتهاء كما تجد 
أن ظروف الأمم الحاضرة يجب أن تشغلها مصلحتها العامة ومستقبلها الخطير أكثر مما 
يشغلها أمور شخصية؛ فإن كانت هذه الأمور الشخصية تمس صالح الجمهور عولجت أمام 
القضاء في حزم وسرعة» لا أن تكون شغل الأمة الشاغل أزمانا طويلة. 

كذلك إن رأيت مجلات الجمهور تعنى بالمسائل الجنسية أكثر مما تعنى بالناحية الثقافية» 
وبالصور الخليعة أكثر مما تعنى بالصور الرفيعة» دل هذا على انحطاط الذوق الأدبي 
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للجمهور؛ لأن في الحياة أمورًا أكثر من نظرة الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. قد يصح 
أن يكون هذا شيئًا من الأشياءء أما أن يكون كل شيء أو أهم شيء»ء فدليل على فساد الذوق 
الأدبي. 

تسألني: ويم يرقى الذوق الأدبي في الأمة؟ 

أما في الخاصة فعماد ترقية الذوق الأدبي هما «الجامعة» و«البرلمان»؛ فهما المثل الذي 
يحتذىء» فإن رقي ذوقهما بحسن تقويمهما للأشياء. وما يقال وما لا يقال وكيف يقالء وما 
يفعل وما لا يفعل وكيف يفعل» قلدت سيرتهما في الجماهيرء فالجامعة نموذج الناشئين» 
والبرلمان نموذج الصحقيين والسياسيين. 

إن هؤلاء الجامعيين والبرلمانيين مظنة الثقافة الواسعة والقراءة العميقة والاطلاع الواسع» 
والإتصال بذوي الثقافة والذوق المهذب في العالم المتمدن» فأحرى بهم أن يقودوا الذوق 
الأدبي في الأمة. 

وأما في الجماهيرء فويل لنا من الفقر والأمية» فهما الحجران اللذان يصطدم بهما كل 
إصلاح . وإن فساد الذوق أكثر ما ينشأ من الفقر والجهل. إن الطفل الذي ربي في بيت قذر 
ووسط قذر لا يأنف من قذارة الشوارع» ولا من قذارة ملابسهء ولا من قذارة وسطه. فكيف 
- إذا كبر - نتطلب منه أن يأنف من النكتة القبيحةء والحكاية القذرةء والسباب القذر؟ وإن 
الأمي الذي لم يقرأ كتايّاء وكل غذائه الأدبي أغانٍ وضيعة وحكايات ونوادر وضيعة لا يمكن 
أن يرقى ذوقه فيأنف من الهجر. 

عماد الذوق الفني إدراك الجمال في كل صورهء من جمال منظرء وجمال أزهار وجمال 
طبيعة» وجمال نظام فإذا شاع هذا الإدراك وربي في البيت والمدرسة والمجتمعات» أمكنئئا 
بخطوة يسيرة أن ندرك بذوقنا جمال المعاني» فلا نضحك إلا من النادرة المؤدبة» وننفر من 
السياسي المهرجء ومن الصحف السبابة» ومن كل شيء قبح مادة أو معنى. وإذا رقي ذوق 
الجمهورء رقيت السياسة ورقي الفن والأدب. 
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الزعامة والزعماء 


عوّدتنا الطبيعة أن ترينا - في كل مجموعة من المجموعات - من يحتل مكان الصدارة 
منهاء ويتميز بصفات خاصة عن سائر أفرادها. 

حتى في النبات» نجد في كل مجموعة نبتة رائعة تلفت الأنظار إليها بسمُرٌ في نموهاء أو 
بإزهارها زهرة تميزت بالجمال. وفي البستان سرعان ما نرى شجرة فاقت أقرائها بجمال 


استوائهاء أو علوها وتفوقهاء أو بكثرة أثمارهاء أو حلاوة ثمرتها والكل يزرع في أرض 
واحدة ويسفي بماء وأححدة . 


وهذا في عالم الحيوان أظهرء فكل خلية نحل لها ملكة تأمر فتطاع؛ وتدعو فتجاب [من 
مجزوء الرجز]: 
عتم لحت نر !ا تحممعةة مهدر 
تخيل في لعمال ,ال 
سستاععهيء ال ّم يسطسيرة 
قتاشحفضيت اللسنشمةشحال ينولد 
ونذعل يهممقيْ ضصرَة 


وفي كل قطيع شاة متميزة» وفي كل عش دجاج ديك متفرق . 


فإذا أتيت إلى الإنسانء فالأمر فيه أبين. في كل مجتمع رئيس» بدوًا كانوا أو حضرّاء 
أطفالًا أو كبارّاء رجالا أو نساء. تجمع الطلبة في الفصل فيكون لهم في الذكاء أول» 
وتجمعهم في الألعاب الرياضية فيكون بينهم في ألعابهم ماهرء وتجري بينهم سباقًا في أي 
ضرب فيكون منهم الفائزء وفي البدو شيخ القبيلة؛ وفي الحضر الأميرء وفي الديانة الشيخ 
والقسيسء وفي الحكم المدير والوزيرء وفي شؤون الاجتماع المصلح؛ وفي السياسة رئيس 
الحزب. 


145 


وإذا كان هناك تفرق ورياسة. فذلك يستلزم سلطة وسيطرة من جانب» وخضوعًا وطاعة 
من جانب. 


قف وقفة في حظيرة الدجاجء تر السيادة والخضوع بين الديكة بعضها وبعض والدجاج 
بعضه ويعض» والديكة والدجاج معاء عند التقاط الحب: ومسو الماء واختيار المكان 


الصالح للنوم » وهكذا. 


وانظر إلى الأسرة يسودها الرجل» واستعرض ضروب السيطرة وضروب الخضوعء 
وانظرها تسودها المرأة. واسمع للأمر والنهي والذلة والاستسلامء وهكذا. فمتى كانت سيطرة 
هناء كان خضوع هناك. وقد تتعاور السلطة والذلة على الشخص الواحدء فقد يكون الرجل 
مسيطرًا بماله وشبابهء ثم ينقلب خاضعا لفقره وشيخوختهء وقد تسيطر المرأة لجمالهاء ثم 
تزول السيطرة بزواله. 


لم فنا كن 


ومخايل السيطرة والسيادة كثيرًا ما تظهر في الأطفال منذ نشأتهم» كالذي روي أن رجلا 
نظر إلى معاوية وهو غلام صغير فقال: إني أرى هذا الغلام سبسود قومه. فقالت أمه هند: 
ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه. 


وقد تكون هذه عن وراثة يرثهاء كالبذرة الطيبة تختار لتثمر ثمرًا طيبّاء وتأتي البيئة فتنمّي 
هذه الوراثة وتغذيهاء وقد تسوء فتضعفها أو تفتيها؛ فمنزلة الطفل في الأسرة لها أثر كبير في 
تقوية خلق السيادة أو إضعافهء فقد يكرن الطفل أول ولد لأبويه» ثم يرزقان بطفل آخرء 
فيحولان عطفهما وتدليلهما إليهء فيثور الأول ويجتهد أن يلفت النظر إليه بعنفه وقوته 
وسطوته» فيتشأ عنده حب السيطرةء ثم تساعده الظروف الأخرى خارج البيت كمهارته في 
اللعب أو أوليته في فصلهء و نحو ذلكء فيعدّه كل ذلك إلى السيطرة في الحياة» وقد يقسو 
الأب أو المعلم على الناشئ» فيدفعه ذلك إلى مقابلة القسوة بالقسوة» فيتولد عنده حب 
السيطرة» وقد تزيد قسوة الأب أو المعلم فتميت نفس الناشئ وتذله» وهكذاء مئات ومئات 
مما يجري في الحياة - من كتاب يقرؤه ودين يتدين به وأصدقاء يعاشرهم وعمل يتولاهء 
وروايات يقرؤهاء وشعر يحفظه إلخ. كلها تؤثر في مصيره من السيطرة أو الخضوع. 


والزعيم يتفاعل مع بيئته فتكوّنه ويكوّنهاء وتغدّيه ويغذيهاء» وبعض الناس قد منح من 
القوة ما يمكنه من الزعامة حيئما حل وأين رميت بهء كالذي يصفه المتنبي [من الكامل]: 
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إن حل في فُرْس ففيهارَبئها" 
كَِسَرْى تَذللهالرقاب وتخضع 
أو حل في روم ففيهاتئًيِصَرٌ 
أو ل في عُرْبٍ ففي لامي 
لا اذ فا 
وليست كل سيطرة زعامة» فهناك سيطرة بحكم المنصب كالمأمور في مركزه أو المدير في 
مذيريته أو الوزير في وزارته أو القائد في جيشه؛. فهذه كلها لا تخول لصاحيها أن يسمّى 
زعيما . 
وهناك سيطرة بسيب الملكية» كسيطرة مالك الأرض على فلاحيه؛ أو صاحب المصنع 
على عماله. 
وهناك سيطرة يسبب نظام الطبقات كسيطرة ذوي البيوتات الكبيرة على ذوي البيوت 
الصغيرة» وسيطرة الباشا على من هم أقل منه مرتبة» أو الموظف في الدرجة الأولى على من 
في الدرجة الثامنة» أو نحو ذلكء فهذه كلها ليست زعامة» إنما ركن الزعامة هو خضوع 
#2 4 
والصفات التي تستوجب الزعامة تختلف باختلاف نوع الزعامة» فهناك زعامة سياسية 
وزعامة علمية وزعامة ديئنية وزعامة حربية الخ» كما أنها تختلف باختلاف الجماعات 
وتصورهم للممثل الأعلى للحياة. فلما كان عند العربي -مثلًا- المثل الأعلى عماده الشجاعة 
والكرم كانت الزعامة هاتان الخصلتان. وقد قال عمر: «السيد هو الجواد حين يسأل» الحليم 
حين يستجهل » البار يمن يعاشر» فجعل السيادة في الكرم والحلم والعطف» وعدوا سلم بن 
قتيبة سيدًا «لأنه كان يركب وحده يرجع في خمسين»؛ فجعلوا السيادة في الشجاعة؛ كما 
جعلوا من شروط السيادة صفات سلبية كالترفع عن الصغائرء فقالوا: الا سؤدد مع انتقام؟ 
إلخ. واليوم يعد من أهم صفات الزعيم الذكاء وسعة العقل والثقة بالنفس والرحمة بالناس 


(1) أي: فهو فيها ربهاء وكسرى بدل من ريهاء وكذلك قوله: «ففيها قيصر وفيها تبع»: أي: قهو فيها 
قيصر وتبع. (2) ديواته 3/ 20. 
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والعطف عليهم والقدرة على ابتكار الخطط وحب العدل والفصاحة في القول مع القدرة على 
الدعاية» هذا إلى الصير على الشدائد واحتمال المكروه» فلا زعامة من غير عناء كما يقول 
الشاعر [من الوافر]: 

التن هنسو أ نلعي وله او سن 

وركيفٌ يسوةذردَتهَةٍبتخيل؟ 

ويختلف الزعماء في تفوقهم في هذه الصفات أو بعضها ونسبة تفوقهم فيهاء وقد يفقدون 
بعضها ويعتاضون عنها بتميزهم في بعضها الآخر. 

ثم إن هذه الصفات قد يتصف بها الزعيم حمًا ويتخلق بها صدقاء وقد يتصنعها رياءء فلا 
تنطلي إلا على رأي عام لم ينضجء وشعب لم يكتمل. 


لذ ما نا 


كذلك الزعماء أشكال وألوان: فهناك الزعيم الضاغط المتحكم الذي يضطر الجمهور أن 
يؤمن به وأن يتوجه كما يوجههء ويسد عليه منافذ تفكيره ومناقفس مشاعرهء ثم يدفعه دفعًا إلى 
ما يريد هوء مثل هتلر وموسوليني وبعض مؤمسي المذاهب الديئية. وهناك الزعيم الذي يمثل 
عواطف الجماعة ومشاعرهاء فيكون للجماعة آمال ومشاعر فيها شيء من الغموض وشيء من 
الميوعة» فيأتي هو ويوضحها ويمثلها ويبلورهاء ويكون لسانها القوي في التعبير عنها وقلبها 
الحار الذي ينبض بأمانيهاء ويكون هذا سر زعامته» يستطيع أن ينطق بما يشعرون ولا 
ينطقون» ويحدد الأغراض التي لا يحددون. ويقودهم إلى تحقيق ما يؤمل ويؤملون. 

ومن ناحية أخرى هناك الزعيم الثائر والزعيم المعتدل؛ فالزعيم الثائر لا يراعي التقاليد 
والأوضاعء ويدعو إلى الوصول لهدفه بعنف وقوة؛ لا ينظر إلى الماضي ولا إلى الحاضرء 
ولكن يُسْحَر بالصورة التي يرسمها للمستقبل. والزعيم المعتدل يراعي الأوضاع والتقاليد 
ويدعو إلى التقدم البطيء: ويربط الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل» ويرى أن الطفرة 
محال» وخير الإصلاح ما استطاعه الشعب» وخير السير ما كان إلى الأمام في أناة. ولذلك 
يرمي الثاني الأول بالتهور» ويرمي الأول الثاني بضعف العزيمة والجمود. 

ومن ناحية الموضوع نرى أن هناك زعيمًا دينيًا وزعيمًا سياسيًا وزعيمًا اقتصاديًا وزعيمًا 
علميّاء وهكذا. 


وهم على اختلاف أنواعهم وألوانهم تحتاج إليهم الأمة حاجة الجيرش إلى قوادهاء 
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والسفيثة إلى ربانهاء والزعامة من كل نوع ليست لعب أطفال ولا اعتمادًا على ثرئرة كلام» 
ولا على ضخامة مال . إنها قيادة أمة» تعتمد على فلسفة وعلم وفن واستعداد خاص ومران 
طويل . 


5 


تتطلب الزعامة قيادة الجماهيرء وهو عمل هن أشق الأمور وأصعبهاء لأن الجماهير - 
عادة- تخضع للعواطف والانفعالات الوقتية أكثر من خضوعها للعقل والتفكير الهادئ المتزن» 
ولذلك قد تتحول من عاطفة الرحمة إلى القسوة العنيفة في لحظة» وهذا هو السر في أن 
الزعيم الثائر الهائج المشبرب العاطفة أنجح في قيادتهم من الزعيم الهادئ المفكر. 

ومن ثم كانت العلاقة بين الزعيم وأتباعه من أدق العلاقات وأكثرها تعرضًا للخطر. 
فالزعيم دائمًا في الميزان» كل كلمة منه وكل فعل يصدر عنه؛ وكل كلمة أو فعل من مؤيديه 
أو معارضيه تؤثر في ميزائه بالرجحان أو عدمه. 


ولشخصية الزعيم أثر كبير في هذه العلاقة؛ فلكل زعيم صورة تنعكس في يال أتباعه 
وتؤثر فيهم؛ وكثيرًا ما يضيف الأتباع إلى هذه الصورة خيالات وأوهامًا من عندهم يخلعونها 
على الزعيمء وقد يعتقدها هو أيضًا في نفسهء ومن ثم كان التفاعل بين الزعيم وأتباعه تفاعلًا 


ويا . 

والنظر إلى الزعيم يختلف باختلاف حالة الأتباع العقلية والخلقية والاجتماعية والجماعة 
الضعيفة العقلية قد تُرَعُم المهرج الثرثارء وقد تزعم الهائج الشديد الانفعال أو كثير الملق لهم 
من غير اعتبار جدّي آخر. وقد تخطئ الجماعات - حتى الراقية منها - فتمنح من نال ثقتها 
في ناحية من النواحي الأخرىء فقد ينجح الزعيم في السياسة فيمنح الثقة في الاقتصاد أو 
العكس» وقد ينجح في الإصلاح الديني فيمنح الثقة في السياسة وهكذا. وقد تكون الأمة في 
ثوران واضطراب» فتكون العلاقة بين الزعيم والأتباع علاقة مضطربة كذلك؛ كما في زعماء 
الثورة الفرنسية» كانوا يرفعونهم فوق الأعناق» ثم ينفضون أيديهم منهم فيسقطون؛ ثم 
يدوسونهم بالأقدام . 
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والمثل الأعلى للزعيم السياسي يختلف باختلاف العصور والبيئات» وهو في هذا العصر 
-في الأمم الديمقراطية- يتكون من عناصر أربعة لا بد من توافرها جميعًا ليكون الزعيم زعيمًا 
حقًا وهي: الأمانة والشجاعة والذكاء والتعاطف مع التاس. 

فأمًا الأمانة فلسنا نعني بها ألا يسرق ولا يخون ولا يرتشيء فهذه أمور تطلب من كل 
ترود الآنةميما حر اشام تطلب من العوظق المتفيربوالتان الصثير وكاس الشارع 
والفلاح الفقير. وإنما تطلب من الزعيم الأمانة بمعنى أدق وأرقى» وهو أن يكون جادًا صادمًا 
مخلصًا في فكره وقوله وعمله» فهو ليس أميئًا إذا أخفى الحقائق عن أمته أو رأى وتظاهر يما 
ليس فيهء كما أنه ليس أميئًا إذا أعمض عينه عن خيانة يرتكبها المقربون إليه أو راعى أسرته 
أو حزيه على حساب أمته. الأمانة في الزعيم السياسي ألا يسمح لعقله أن تسكن فيه فكرة إلا 
إذا اعتقد أنها حقء ولا يجري على لسانه قول إلا الحق؛ ولا يصدر منه عمل إلا إذا آمن 
بنفعه» فإن لم يتوافر فيه هذا العنصرء فهو زعيم مزيف غير أمين. 

أما الشجاعة؛ فلا بدّ له منها فى كثير من المواقفء فقد يضلّل الشعب بشتى الأضاليل» 
فيحتاج الزعيم أن يجاهر بما يعتقد ولو أغضب أتباعه؛ ولو أغضب الرأي العام؛ لأنه ليس 
تابعًا للرأي العام» بل هو قائده ومرشدهء يخاصمه أحياثًا إذا رأى الخطأ في اتجاهه. وقد 
يخاصم الحكومة في تشريعها الضار أو تصرفها السيئء فيحتاج إلى الشجاعة ليهاجمها ويثور 
عليها. ليس الزعيم الحقٌّ هو الذي يعيش على التملق للجماهير وكسب إعجابهم بالحق أو 
الباطل» والكلام بما يسرهم ويرضيهم. إنما الزعيم الحقٌ من له من الشجاعة الأدبية ما يمكنه 
من أن يسمعهم الكلام المرٌ إذا اقتضى الحالء» ويخالفهم إن رآهم على ضلالء ويقوّمهم إن 
اعوجواء ويدعوهم إلى الصراط المستقيم إن انحرفواء ولو عرضه ذلك لفقد زعامته وتشويه 


سممعثة , 


ثم لا بد للزعيم من ذكاء ممتاز يدرك به الحقائق ولو بعد إدراكهاء وهو في عصرنا هذا 
عنصر أساسي أكثر مما كان قبلء لأن الحياة الاجتماعية تعقدت وظروف الأمة تعمل فيها 
عوامل مختلفة خفية وظاهرة» والمنافع والمضار على أشدّ ما يكون من الاشتباك. وليست أية 
أمة بمعزل عن العالم: فهي نقطة من محيطه تتأثر بما يجري فيه» وليست العوامل الداخلية 
بأقل تعقدًا من الموامل الخارجية. كل هذا يتطلب من تصدّر للزعامة أن يكون له من الذكاء 
ما يدرك به هذه الشؤون المعقدة إدراكًا صحيحًا ليبني عليه حسن تصرفه. 


ثم إن علماء النفس اليوم يقسمون الذكاء أقسامًا وينوعونه أنواعًا. فهناك الذكاء في فهم 
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النظريات والمسائل المجردة كذكاء الفلاسفة والجامعيين. وهناك الذكاء العملي» والزعيم 
السياسي أحوج إلى هذا النوع الأخيرء وهو إدراك العلاقات الواقعية للمسائل والأشخاص» 
وهو ذكاء مكتسب من التجارب أكثر ما يستفاد من دراسة النظريات وعمق التفكيرء هو ذكاء 
كالذي يكسبه المهندس من كثرة ممارستهء والطبيب -بعد دراسته- من طول مزاولته. 


فالزعيم السياسي في حاجة قصوى إلى ذكاء عملي يفهم به عقلية الناس الذين يعاملهم 
ويتزعمهم ويعمل لهم وكيف يساسون ووسائل إقناعهم وتوجيههم ومواطن القوة والضعف 
فيهم» فإن لم يدرك ذلك واكتفى بالنظريات وفهمهاء قَُشِل فَشَّل المحامي الذي يقتصر على 
دروس المدرسة» أو الاقتصادي الذي فهم النظريات ولم ينزل السوق. 

وأخيرًا لا بدّ من عنصر «العطف؛ أو بعبارة أخرى شعور الزعيم بأواصر الأخوّة بينه وبين 
من يتزعمهم؛ ولا يكون ذلك هجرد قول يقوله أو يتملق الجمهور به. إنما هو شعور صادق 
يتغلغل في نفسه ويفيض على أقواله وأعماله. يشعر يعذاب الناس والامهم وآمالهم كما 
يشعرون بل أكثر مما يشعرونء» ثم يحمله صدق هذا الشعور على أن يسير يهم إلى الغرض 
الذي ينشد وينشدون لا أن يستخدمهم في تحقيق مصالحه الشخصيةء وأغراضه الذاتية. بهذا 
العطف يستحلي العذاب في خدمة الأمة» ويهزأ بالمتاعب في سبيل تحقيق الغرض» وبدونه 
يكون أنانيًا جافاء إِنْ خدع الناس حيئًا فلا بدّ أن ينكشفٍ عاجلًا أو آجلًا. إذا ملأ الزعيم 
هذا الشعورء استساغ التضحية واستعذبهاء وإلا كان شرها في كسب الخير لنفسه من وجوهه 
المختلفة . 


«* #* 8 


ما أحوجنا في الشرق اليوم إلى زعماء من هذا القبيل تجمعت فيهم هذه العناصرء 
فيأخذون بيده في نهضته ويثيرون السييل أمامهء ويهدونه إلى الحقٌّ وإلى صراط مستقيم. 


151 


أحاديث رمضان: 


9 الحياة الروحية17) 


ا 

في بعض كتب الهند حكاية لطيفة وهي: 

إن رجلا ثريا له ابن عزيز عليهء فلما بلغ الثانية عشرة» أرسله ليتلقّى العمل على خير 
الأستاذة» وما زال يجدّ حتى استنفد جميع علمهمء وقد بلغ الرابعة والعشرين» فعاد إلى أبيه 
مزهوًا بعمله؛ فخورًا بمعارفهء عائبًا على من حوله جهلهم وقلة علمهم. 

قال له أبوه يومًا: 

- يا بني أراك مغرورًا بنفسك؛» معجبًا بعملك؛ هلا طلبت من العلم ما يجعلك تسمع ما 
لا تدركه الأسماع؛ وتبصر ما لا تدركه الأبصارء وتعلم ما لا يُعلم. 

الأب : إنه يا بم أشبه بالعلم بالطينة التى تصنم منها أشياء كثيرة مختلفة الأشكال» 

ب : إنه يا بني يي تصنلع كثير 

فإنك متى عرفت الطيئة وتكوينها عرفت كل ما يصنع منهاء ولم يكن الاختلاف إلا اخختلاقًا 
في الأسماء؛ أما الحقيقة فواحدةء كذلك هذا العلم لو علمته لعلمت كل شيء. 
لعلمّونيه» فهل لك يا أبي أن تشرحه لي؟ 


الأب: وهو كذلك. ثتني بشمرة من شجرة النيجرودا (شجرة هندية) , 


(1) كتبث في رمضان سنة 1365. 
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الاب: ماذا ترى في داخخلها؟ 

الابن: بذورًا صغيرة. 

الأب: اكسر بذرة منها. 

الابن: ها قد فعلت. 

الأب: ماذا ترى؟ 

الابن: لا شيء مطلمًا. 

الأب: يا بني» إن هذا الجوهر الذي لم تره هو الروح الذي لم تدركهء وهو الذي كوّن 
الشجرة الكبيرة. إن هذا الجرهر أو هذا الروح هو الذي يقوم به كل موجود. إنه النفس. أنه 


أنا وأنت. 
الابن: زدني يا أبي علمًا. 
الاب: خذ هذا الملح وضعه في قدح ماء واثتني به في الصباح . 
فعل الابن ما أمر به وحضر في الصباح . 
الأب: اثتني بالملح الذي وضعت في القدح. 
الابن: لا أستطيعء إذ كان قد ذاب في الماء. 
الأب: ذق الماء من السطح وأخبرني. 
الابن: إنه ملح. 
الآب: ذقه من الوسط. 
الابن: إنه ملح. 
الأب: ذقه من القاع. 
الابن: إنه ملح. 
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الأب: اطرح الماء على الأرض واثتني صباحًا. 
عاد الابن في الصباح» فوجد الأرض تشربت الماء وبقي الملح. 
الأب: هكذا بدنك أيها الابن. إنك لا تدرك الحىّ فيه. ولكنه موجود. إنه الروح. إنه 
النفس. إنه أنا وأنت. 
مذ ا 
ترمي هذه القصة إلى أن هناك جوهرًا وروحًا منبثًا في هذا العالم كله على اختلاف أنواعه 


وأشكاله» هو سر وجودهء ولا فرق بينها إلا في الأسماءء كالفرق بين خشب يصنع شاكًا أو 
بابًا أو دولاباء فجوهر الخشب واحدء وإلما تتعدد الأسماء. 


إن العلم الذي حصله «الابن» على العلماء قد كشف النقاب عن كثير من الألغازء ولكنه 
لم يكشف شيئًا من سر الحياة» وهكذا هو الذي أراد الأب أن يكشفه. 


كم تقدم الطب والجراحة فعالج أمراضًا كانت مستعصية» ووقي من أمراض كانت فاشيةء 
ومدّ من أعمار كانت قصيرة. 


وكم تقدمت علوم الآلاتء فاخترعت المخترعات العجيبة» والآلات الدقيقة الغربية» 
ولكن إذا وضع لكل هؤلاء العلماء هذا السؤال: ما الحياة؟ وكيف أتت؟ وكيف تنتهي؟ 
عجزوا جميعًا عجز (الابن» ومعلميه. لقد قالوا: إن جميع النبات والحيران مركب من خلاياء 
وكل خلية مركبة كيمياويًا من «كربون؛ و!هيدروجين» و«أكسجين» وانتروجين؟» فإذا تكونت 
هذه العناصر بنسب معينة كانت الخلية؛ ولكن كوّن هذه الخلية بهذه النسب كما تشاءء فلن 
الع ولن يستطيع العلماء م أن يمنحوا الخلية «الحياة». «إدك ألِيت تنغت ين 


ّ- - ع 
ثون أََّهُ أن يخلقوا دبا جا ملو بت مو و * وَإنَ يدم َلذُسَابُ سَيكًا لا ينقد ند * مَعتكت 
الِب وَلْمطنوب * ما مَمَرُوأ أقَدَ حَنّ كَدرِدٌ * إرك أله لْقَووكٌ عَرْير» [الحج: 73 74]. 


إن الخلية من أحقر نبات إلى أعظم إنسان تتكرن من هذه العناصر التي يعرقها العلماء. 
ولكن ينقصها عنصر يجهله العلماء؛ هو الحياة؛: هذا العنصر لا يستطيع العلم إيجاده؛ وبين 
العناصر المادية وعنصر الحياة برزخ لا يمكن أن يتخظاه العلمء وقد حار كل الحيرة في 
وسيلة الاتصال بينهما. 


14 


وهذا ما عناه بعضهم من قوله: (إن الدين يبدأ حيث ينتهي العلم». لقد انتهى العلم عند 
ذكر العناصر الأربعة» وبدأ الدين من هذه النهاية, ثقّال: 

«زائه حَفَك د رومخ * وَينكرٌ تن يد إك يل الشثر لك لا ينل يمد عر عَيَنا * إن أَلَهَ ميد 
مير [النحل: 70]. 

لحَلَقَّ لسوت والأرّس بِآلحقْ دل عَنًَا شرت ©© حل الإفنَ ين سُْمَوَ دا هْوَ 
حَصِيم مين [النحل: 0 


طأفمن ملق كمن لا يدن * افلا دون [التحل: 17]. 
م م #ن 


ثم هذا التغير المستمر في هذا العالم الفسيح. فالبر والبحر في تغير دائم»ء حتى جبال 
الهملايا لم تكن ثم كانتء وهي في كل يوم غيرها بالأمس. وفي علم الجيولوجيا البرهان 
الكافي على هذا التغير. فكم مرٌ على الأرض من أطوار حتى أصبحت صالحة لسكانهاء 
وهذه الظواهر التي يلعيها الماء بالأمطار والأنهار والبحارء وهذه الحركات العنيفة المدمرة 
التي تقوم بها الزلازل والبراكين» وهذه القوى التي تسمى الجاذبية والكهرياءء كل أولئك يقف 
عندها العلماء في التفسيرء فكل علة تفسر بعلة» وكل ظاهرة تفسر بظاهرة» ولكن سر في 
البحث وراء كل علة وكل ظاهرة فستقف آخرًا عند سؤال لا جواب له: 


- لِعَ يلعب هذا البحر الذي أمامي الآن؟ ‏ للهواء. وَلِمَ يلعب الهراء؟ ‏ للحرارة. ومن 
أين أتت الحرارة؟ من الشمس ‏ ومن الذي أودع الحرارة الشمس؟ 

هنا نقف ويقف العلمء وكذلك في كل ظاهرة: ما حقيقة الجاذبية؟ وما حقيقة الكهرباء؟ 
ومن الذي وضع هذه القوانين الكبيرة التي يسير عليها العالم ويكتشفها العلم؟ كل هذا - 
أيضًا- ل مجال العلم فية » -أيضًا- بدأ الدين حيث ينهي العلم. 


موامرة 0 


<إنَّ ألَهَ بيلك التمنوب والارض أن نزولا ولين زالناً إن أَمسَكهمَا من أ مَنْ جيه إِنَمُ 
َلِيمًا عَنو © [فاطر: 41]. 

0 اليك حَلَقَ سمت والْأيْضٌ وَأتَرَّلٌ ورت 0 مَأ هأْخْرْجَ بو مِنَّ التَّمرتِ ردمًا لي 
وَسَخَرَ لم اتلك لِتَجْرِفَ ف البخر بأئرو وَسَحَرَ لَكُم الانهدر (© وَسَحْرَ سَخَرَ ل ألقّمس وَالْقَمَرَ 
ببق مَسَخْرَ 0 ايل كَابارَ (© رتم ين حل 6 سَالشرؤ وَإِن مستا يْمَتَ لطر ا 
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رما إدك الإننّ لَظلوم كنات [إبراهيم: 32 . 34]. 
# # #0 
وسلك الناس في معرفة الله طريقين: طريقًا داخليًا وطريقًا خارجيّاء فالداخلي أن يستغرق 
الإنسان في نفسه بتصفيتها وتنقيتها وتهذيبها بالرياضة حتى تنكشف له نفسه فتدكشف الحقيقة 
فيتكشف الله . 


وأساس هذه الطريقة أن النفس الإنسانية قبسة من الله أودع فيها العلم بالحقائقء وإنما 
يحجيها العكوف على الشهوات والاقتصار على الاشتغال بالمادة. 


وكان يرى هذا الرأي سقراط وبعض أتياعه وأفلوطين وابن - سينا في قصيدته المشهورة 
(هبطت إليك من المحل الأرفع). 

والطريق الخارجي يعتمد على النظر في العالم وتتبع مظاهره وقوانينه كما يفعل العلم؛ 
ويبحث في أصلها ووحدة قوانينها ونظمها حتى يدرك الله من ورائها. 

وكثيرًا ما يشبّه المتصوفة الطريقين بحفرة» قد تمتلئ بالماء من جدول يصب فيهاء وقد 
تمتلئ بالماء من نبع نيع منها . 

والطريقة ة الأولى طريقة ة المتصوفة؛: يتلقون المعارف بالتأمل في نفوسهم ورياضتهاء 
والطريقة ة الثانية طريقة المؤمنين من العلماء والفلاسفة. وقَل من يجمع بينهما . 

الطريقة الأولى تعتمد على العاطفة ونوع خاص من المزاج» ولذلك لا تنجح في يد كل 
أحدء ولا تحتاج إلى ثقافة» ومن أجل هذا قد ينجح في التصوف الأمي ومن لم يقرأ علمّاء 
ويأتي بالعجائب في دقة الذوق والوقوع على معان في غاية السمو. 

وأما الطريقة الثانية نتعتمد على العقل. ولذلك كان لا بد لها من ثقافة علمية منظمة» ولا 
ينجح فيها إلا قوي العقل دقيق الفهم واسع النظر 

أسلوب الطريقة الأولى رياضة النفس واستحضار الله في كل خاطرة وكل تصرف وفي كل 
ما يسمع ويرى. وأسلوب الثائية المنطق ودراسصة المقدمات وفحصها وامتحان النتائج 
وصدقها . 
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ومن لم يذق إلا طريقة واحدة» عاب الأخرى» فالصوفي لا يعبأ بطريقة العقل في 
الوصول إلى الله والعالم يرى طريقه التصوف إمعانًا في الخيال. 

ومن ذاق الطريقتين -كالغزالي- فضّل الطريقة الأولى في مجال الدين» واحترم الثانية في 
مجال العلم. 

وكل ميسّر لما خخلق له. 


جا وانن 


إن كنت ذا مزاج علمي» فانظر الله في هذا النظام العجيب الدقيق في العالم: من أصغر 
ذرة إلى أرقى جسمء من الحصاة إلى الجبل» من البذرة إلى الشجرة» من الحشرة إلى 
الإنسان» من السديم إلى الشمسء» من الأرض إلى السماءء تجدها كلها مكونة تكويئًا واحدًا 
في ذرتهاء» خاضعة لقوانين واحدة في سيرها» فلم يخبط منها شيء خبط عشواء» ولم يسر 
منها شيء حيثما اتفق. إنما هو النظام الدقيق والقانون المحكم والعقل الكلي المسيطر على 
الجميع» ولو كان العالم وليد الاتفاق البحت والمصادفات المفاجئة» لاختل نظامه وما بقي 

وكلّما تقدمنا في العلمء تقدّمنا في اكتشاف القوانين» وما لم ندرك قوانينه فجهل بها لا 
خلو منهاء ولولا هذه القوانين المنظمة الشاملة المبثوثة في العالم والتي يخضع لها خضوعًا 
دقيقًاء لم يكن شيء اسمه العالم: ولكان العلم مستحيلاء فليس العلم إلا طائفة من القوانين 
لجزء من أجزاء العالم» ولكانت الفلسفة مستحيلةء فليست الفلسفة إلا اكتشاف القوائين الكلية 
للعالمء ولا شك أن العالم محكوم بقوانين معقولة يتجاوب معها عقلناء وإلا كان الفهم أيضًا 

وأعجب ما في هذا النظام قوة ارتباط أجزاء العالم ارتباظًا يجعله وحدة؛ فإن رأيت طفلا 
يلا أسنان» فَثَمٌ لبن» وإن نبتت أسنانه فَتَمّ ما يمضغ؛ وإن رأيت معدة قَُثْمْ أسئان. وكل 
مجموعة من خلايا الإنسان تقوم بوظيفة لا يقوم بها غيرها ولا بد منها لنفسها ولغيرهاء وإن 
صاحت أَلِفٌ صبحة فلا بد أن يكون لها تجاوب في باء. 


157 


فأنت إن قلت نظام شامل وقوانين شاملة ووحدة كاملة وعقل مبثواث في - جميع الأجزاء» 
فقد قلت «الله»؛ وإذا قلت «الله» لقد قلت كل شيء. 


لأخذني شيخي من يدي وأجلسني في إيوان ومدّ يدهء فأخرج كتابًا وأخذ يقرأء فتطلعت 
إلى معرفة هذا الكتابء فلمح الشيخ هذه الحركة فقال لي: 

يا أبا سعيدء إن مائة وأربعة وعشرين ألف نبي بعثوا ليعلموا الناس كلمة واحدة وهي 
«الله؟ فمن سمعها بأذنه فقط لم تلبث أن تخرج من الأذن الأخرى» أما من سمعها بروحه 
وطبعها في نفسه وتذوقها حتى نفذت إلى أعماق قلبه وباطن نفسه وفهم معناها الروحي» فقد 
انكشف له كل شيء؟. إن الذين يكتفون بذكر اسم الله من غير عقل ولا قلب ومن غير تفكير 
وتذوق كمريض يعالج مرضه بترديد اسم الدواء من غير أن يشرب نفس الدواء. 


مد نا 


وإن كنت ذا مزاج فتّيء فانظر الله في جمال العالمء فكر في القوة التي نشرت هذا 
الجمال في كل شيء في اتساق وانسجام. انظره في جلال البحر وعظمة الجبال» وفي جمال 
الشمس تطلع وفي جمالها تغرب» وفي جمال الأشكال والألوان» في هندسة المحارء في 
شرشرة أوراق الأشجار» في هذه الطبيعة الفسيحة كلها التي تعمل كالآلة الضخمة؛ وهي مع 
عملها العجيب تبدو نائمة كالصورة الجميلة» حالمة كالعاشق ألم به طيف الخيال. وكما كان 
العالم كله معقولًا يجارب عقل الإنسان ففيه من الجمال الأخاذ ما يجاوب شعور الفنان» 
وكما كانت قوانينه وحدة تدل على وحدة واضعها فجماله وحدة تدل على وحدة فنتائنها . 


إذا رقّ شعوركء اهترز قلبك للصباح المبكر وجماله وجوّه وأرضه وهوائه؛ وتشرّبته في 
لذة كما تلذ الماء البارد على ظمأء وخفق للبحر وأمواجه وحركاته كأنه يجري في عروقك» 
وراعتك السماء ونجومها حتى كأنك تسكر من ترداد النظر إليهاء وغمرك زهو بهذا العالم 
كأنك وارثه ومالكه» وطربت من نغمات العالم» فاهترٌ قلبك يناغمهاء وأحببت العالم وما فيه 
لأنه مصدر هذا الجمال الذي يبهركء وأحبيت نفسك لأنك تحب هذا الجمال. وأخيرًا 
أنبعغت من أعماق نفسك كلمة «الله؛» تغذي بها هذا الشعور الفياض المتموج ناشر هذا 
الجمال؛ رقع تيف خيرا دمن ان بنرا قرا تعالى : و فو فو 
وَلَهُ الْحَمَدُ فى السَمْوتِ والأرض وَعَشْيًا و حِنَ تظهرون (© عع لَحَنّ مِنّ المي وج ألمت مِن الح 
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عر ب / 7 1 


وس دض 0 وبا مَكُدْلِكَ و 09 ون 00 أن لفحم من تراب 2 إذآ 0 شر 
تروت © معن انيد أن حَلَقَ لكر ين أنشيكُم | كنا ها تعد تست ننه 
1 يْمْمَهَ إِنَّ فى دَنِكَ ليت 1 ا 09 دمن مَايَلئِهء خَلْقُ السَّموّتِ والأرض وأخيدف نكم 
3 إِنَّ في دَلِكَ لأبْني لَنمكدِيينَ © دمن ديو متامكرٌ بأثّلٍ وَأكْمَارٍ تتام : من فَضْلِيءٌ إن 
فى دلت ديت لوي يعون 9 وين اليه تريحكم البق ترما وطمعًا ل مِنَ ألسّمآء مآ 
في 7 ليت بعد وزيا إث فى ذلك أبنتي لقو فر تور بعلت فيه 5 لشو أن فوم العام 
وَالْيّسُ بتري ثم إذا مما موه ين آل إذآ أَثْد عَرْحنَ (© وَلمُ من فى الكمنوت ولاس كل 
/ ون 6 وَهْرَ الِْى ِِدَوَا لْكَانَ ثَيّ بِعِيدُمْ وَهْرَ أَهَوَثٌ عَبَنَةِ وَلَهُ الئل الْأملٌّ في التَعْوتِ 
الي يمر ألتريك الحكبم 09 > [هروم: 17 57]. 


الحق أن العالم بستان رائع لا ينقصه إلا العين التي تبصره. 


# #0 0ه 


هذا العالم بروحانيته العقلية وبروحائيته الفنية كتاب مفتوح للناس جميعاء لا فرق بين 
متعلم وغيره» بل قد يستفيد منه الأميّ حيث لا يستفيد المتعلمء والأمر يتوقف على الاستعداد 
وحسن التذوق وحسن التوجيهء وقد يستفيد إنسان من نظرة في حجر أو زهرة أو شجرة أو 
ثمرة ما لا يستفيد من معلم أو كتاب. 


مم نن 


وكثير من الناس عندنا يخشون الآن كلمة الروحية» وخاصة المتعلمين ودعاة الإصلاح» 
وقد يرون أنها ضرب من الرجعية ومن آثار القرون الوسطىء والذي دعاهم إلى هذا أنه إذا 
ذكرت الحياة الروحية ذهب خبالهم إلى الأديرة وسكانهاء والتكايا والمنقطعين إليهاء ورجال 
الذكر والموالد والمشعوذين من رجال التصوف, والدجالين من المنجمين وأمثالهم ممن هم 
عالة على الناس» فهذه هي الروحانية المزيفة. إنما نعني بالحياة الروحية حياة تؤسن بأن هذا 
العالم ليس مادة فحسبء وأن سيره لا يمكن أن يفسر بقوانين «داروين» وحدهاء من 
الانتخاب الطبيعي» وتتازع البقاء» وبقاء الأصلحء فإن هذا إن صلح نفسيرًا للتطورء فلن 
يصلح تفسيرًا لحياة الخلية وحياة العالم» ففينا يجانب المادة روح وفي الأحياء روح» وفي 
العالم روحء والله من ورائهم محيط. 

وهذا الروح الأعلى هو الذي أودع في العالم قوانينهء ونشر فيه جمالهء واتصال الإنسان 
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بهذا الروح يسمو بهء ويعلّي من شأنه. ويرفع من ذوقه. 

وليس هذا مما يستدعي الكف عن العمل والانقطاع إلى التبتل» بل إنه يدعو إلى الجدٌ 
في العمل والإخلاص له والصدق فيه. ولآن تكون تاجرًا أو عالمًا أو موظفًا أو زارعًا وفيك 
هذا الجانب الروحي مخير من أن تكون متبتلاء أو أن تكون ماديا بحنًا مظلمًا حتى من ناحية 
إنسانيتك. 

والداعي الأول إلى الإسلام يٍ كان يحيا الحياة الروحية على أتمهاء وكان يحيا الحياة 
العملية على أتمهاء فلم يترهب ولم يعش عالةء وجاهد في الحياة» حتى إنه أعد لخصومه مأ 
استطاع من قوة. وقد اكسبت روحانية الإسلام وأصحابه قوة في الحياة العملية لم تكن لهم 
من قبل .2 فلم يذلوا ولم يترهبوا » وأبوا إلا أن يسودوا. 


#000 # 


3 


أسمى ما قرره الإسلام ودعا إليه «الوحدانية»: ولذلك كان شعاره دائمًا: «لا إله إلا 
الله 


فالله خالق كل شيء من سماء وأرضء وجبال وبحار وأشجارء وحيوان وإنسان. هو رب 
العالمين لا رب غيرهء هو القادر على كل شيء؛ مدبر الكون وواضع قوائيئه؛ ومؤلف نظمهء 
وهو العالم بكل شيء «وَمًا تفط من وَرَقَةٍ إلا يلها وَلَا حَبَّةٍَ فى ظلمني الْأضٍ ولا رطب ولا 
بابس إِلَا في كت رين [الانعام: الآية 59] » كل شيء في الوجود يستمد منه وجوده وحياته؛ لا 
خلق: إلا ختلقه.ولا.قوة إل قرته. هو البكق زر الحدل» وش" الديت على اير والمّعاقت 
على الشر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 


في كتاب مبين لفَّمَن يَمَمَلْ يتقال درو سير يَرَمُ (© وَمَن يَمَمَلْ يثقسال دَرَرَ شرا يَرم» 


[الزلزلة: 7 8]. 

هذه العقيدة بالوحذانية تكسب معتنقها قوة وعزةء فالله وحده هو القوي وهو العزيزء ليس 
الناس كلهم إلا حلقه متساوين في الخضوع لقوته» والانقياد لإرادته» وهو وعجلهة المعبود» 
وهو وححده المستعان: <إيّاك ع وَلِياكَ فََمِيُ 4 [الفلقّحَة: الآية 5] . 
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معتئق الوحدانية ليس عبدًا لأحد إلا لله» فهو في العالم مستقل حرء لأن العالم ليس له 
إلا سيد واحد وهو اللهء وأما باقي الناس فإخوة متساوون؛» فعقيدة الوحدانية كما تتضمن الله 
وحده تتضمن أيضًا أخوة الإنسان للإنسان» فلا سيادة طبقات» ولا سيادة أجئاسء ولا 
استعباد ملوك. ولا استبداد طغاةء ولا اعتزاز بنسب أو مال أو جاه أو قوةء ولا خضوع لمن 
يريد أن يتصف بصفات الله زورَاء من بسط مسلطان وفرض حماية ومحاولة استعباد. إن حاول 
أحد ذلك قال المؤمن: ١لا‏ إله إلا الله» مدركًا معناهاء رافضًا ما عداها. 


عقيدة الوحدانية تشعر الإنسان بالنبل والسموء فخضوعه لله وحده يشعره بالتحرر من 
سيادة أحد عليه؛ سواء في ذلك سيادة الناس أو سيادة قوى الطبيعة؛ فليس النيل معبودًا تقدم 
إليه الضحاياء ولا العواصف والنجوم والشمس والقمر مما يخشى بأسهاء ويقترب إليها 
بالقرابين لأنها مخلوقة لله مثلهء بل كل قوى العالم يصح أن يستخدمها الإنسان لخيره: لأن 
الله منحه عقلا يستطيع أن يفهم به قوانينها فيسخرها لمنفعته. 

وكذلك لا تستعبده قوة الناس» لأن الناس ليسوا إلا عبيدًا مثله لله؛ فليس لأمة -مهما 
كانت- أن تستعبده أو تستعبد أمتهء وهو لا يخضع لسيادتهاء لأنه لا يخضع إلا لسيادة الله 
ولا يستعبده حاكم ولا سلطان ولا أي مخلوق في العالمء لأنه يعتقد أن ١لا‏ إله إلا الله؛. كل 
ما يجب عليه نحو حاكمه أو سلطانه أن يطيع قوانين العدلء لأن الله أمر بالعدل ويإطاعة 
العدل؛ ولا يخضع للظلم لأن الله نهى عن الظلم أيّا كان وهو لا يخضع لجبروت من أي 
صنفء لأنه ليس لأحد حق الجبروتء ولكن له حق الأخوة. 

إن الذي يريد أن يستعبدنا يريد أن يكون إلها ودلا إله إلا الله»» والذي يريد أن يكون 
سيدًا طاغيًا يريد أن يكون إلهّاء وهلا إله إلا الله»: والحاكم الذي يريد أن يذْلنا يريد أن يكون 
إلهًا و«لا إله إلا الله؛. إنا لا نقبل من إنسان أيّا كان ولا من أمة أيّا كانت إلا أن يكون أَحا 
أو يكونوا إخوة. فأما السيادة والاستعباد فلاء لأنه «لا إله إلا الله». إنا لا نقبل أن نشرك مع 
الله أحدًا غيره مهما كانت منزلته ولو كان نبيًا مرسلاء فلا نتقرب بالنذور إلى الأولياءء ولا 
تمنحهم شيئًا من القداسةء ولا نعظم الحكام تعظيم عبادة» ولا نخضع لهم خضوع ذلة؛ إنما 
نطيع فيهم العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن هذا وحده هو الذي يتفق وهلا إله 
إلا اللهة. وليس يستعبدنا المال ولا الجاه ولا القوة» لأنها أعراض زائلة وليست من الألوهية 
في شيء» ودلا إله إلا الله». 


إن شئت فاستعرضٌ تاريخ المسلمين تجدْ عزهم جميعًا أو عزة أمة من أممهم مقرونة 
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بالتمكن من عقيدة الوحدانية فيهم؛ وما توحيه من نبل شعورء فإذا زالت عقيدة الوحدانية» 
زالت معها عقيدة الأخوة الإتسانيةء» وجاء الطغيان من ناحية والعبودية من ناحية» فزالت 
العزة» وفشا الذل والمسكنةء وأصبحت (لا إله إلا الله» ليست عقيدة تعتقدء ولكن لفظًا 
يؤدّىء وغناء يُعْنَى؛ وقولا يسير مع الريح. إن الديمقراطية والاشتراكية والعدالة الاجتماغية 
بمعانيها الصحيحة لها البقاء والتقدم؛ لأنها داعية إلى الأخوة الإنسانية وهي من مستلزمات 
دلا إله إلا الله؟. 


خخ # ا# 


والوحدانية الخالصة -مع يساطتها ومعقوليتها- من أصعب الأمور على النفوس» تحتاج 
في اعتناقها إلى نوع من السموء كما تحتاج إلى حياطة تامة حتى لا تشوبها شائبة من وثنية؛ 
لأن الناس سرعان ما ينزلقون إلى الشرك. 

البونائيوق ألهوا قوى العالم» والفرس انختصروا الآلهة إلى اثنين: إله الخير وإله الشرء 
وجعلوهما يتنازعان» والعرب ملأوا الكعبة أصنامّاء فلما أتى ره حطمها ودعا إلى 
الوحدانية الخالصة وجعل (لا إله إلا .الله شعارها في كل مناسبة: في الأذان» في الصلاة» 
فى كل عارضء ولكن لم تلبث بعض النفوس أن تسربت إليها الوثنية في أشكال خفية: بدأ 
يعض المسلمين يعظمون شجرة بيعة الرضوان» فقطعها عمرء وبدأ يعضهم يعظم أهل بيت 
الرسول تعظيمًا يقرب من العبادة» فنهاهم عليء ثم سال سيل الوثنية على مر الأيام؛ وامتلأ 
العالم الإسلامي بأقطاب يتصرفون في الكون تصرف اللهء وأقيمت الأضرحة تقدم إليها النذور 
ويستشفع بها ويتقرب إليها كأنها آلهة. وانقليت الخلافة إلى ملك عضوض. فالحكام كانوا 
يأمرون ولا راد لأمرهم» ويتصرفون ولا معقب لحكمهمء وذهب معنى أخوة الحاكم 
للمحكوم. وحل محله نوع من الألوهية؛ واستعبد الئاس هن ناحية الدين» واستعبدوا من 
ناحية الدنيا؛ وذهب معنى (لا إله إلا الله؛ إلا من قلوب الخاصة. 


وعهمًا 42 لسر أن وْقَمِهُ 20 ا وَألَم . اكه د سو لِلِمّاس 21 عبكاذًا لى من 


دون أسّ * وَلتكن و يكبن يما - مَلْمِونَ الكتب ويمًا م اكنشر نَدَرسُونٌ * ولا يمرك أن تَتْجِدُوا 
التبكة وَالييِسنَ ربب أبامتم بالكتر بنْدَ إذ أن تيم 0 آل عمران 79 - 80]. 
7 2 


لكل زمن وثنية » ولكل حضارة أصنامها » حتى هؤلاء المثقفون المتعلمون العاقلون الذين 
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يهزؤون بعبدة الأحجار وعبدة النجوم قد يحجبون هم أنفسهم عن الوحدانية بضروب دقيقة من 
ضروب الوئنية . 

إن المعبود الأول اليوم في المدينة الحديثئة هي الآلات الصناعية» لها تتجه الأنظار» 
وإليها ترفع أكف الدعاءء وإياها يعبد أرباب رؤوس الأموال» ولها يستعبد العمالء ومنها 
تشثق المبادئ السياسية والتعاليم الأخلاقية» ويقوتها تسسمتعيد الأمم. وتثار الحروب»: وتطعن 
في صميم الإخوة الإنسانية. 

إن المذاهب السياسية من ديموقراطية وفاشية واشتراكية وشيوعية مؤسسة عليها وناظرة 
إليهاء والنظريات الاقتصادية مشتقة منها ومتفرعة عنها . 

والإنسان يشقى بهذه الآلات لتأليههاء وكانت تكون نعمة عظمى ومصدر سعادة كبرى لو 
نظر إليها في ضوء وحذانية الله بشقّي معنييها من تأليه الله وحده وما تستلزمه من أخوة 
الإنسانية . 


وبعدء فما أكثر من يقول: !١لا‏ إله إلا الله»: وما أقل من يعتنقها . 


الناس يختلفون في أرواحهم اختلافهم في ألسنتهم وألوانهم وأجسامهمء وهم -لهذا 
الاختلاف في الارواح- معرض لا مثيل له بين المعارض» منه يستمد المصور لوحته؛ 
والشاعر فى الوصف قصيدته» والأديب المصور صورته؛ والقصاص قصته. 


فمنهم من بردت روحه فكانت ثلججاء وضمرت حتى كانت ذرة: يقضي وقته بين مال 
يجمعهء ومال ينفقهء ومال يدخرهء وموازنة بين وجوه الاستغلال أيها أكسب» ومحاسية دقيقة 
لكل من يتولى له عملاء ذهنه مستغرق بذلك من حين يصحو إلى حين ينام حتى إن حلم 
فإنما يحلم في سلعة ربحت أو خسرتء» وتجارة راجت أو بارت» فإن كانت له لذة في الحياة 
وراء ذلك» فلذة عابرة من مأكل ومشرب يستمتع بهما بطرف من ذهنه» وسائره مشغول بماله 
وتدبيره. 


أو موظف ينفق حياته في مذكرة يكتبهاء أو مسألة يحضرها أو ورق يمضيه» أو رئيس 
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يرضيهء ولا تفكير له وراء ذلك إلا في أمور الحياة العادية ومطالب المعيشة اليومية. 


أو فقير همه كله في 3 تحصيز رزفه وتدبير العيش له ولأسرته» يكدح في ذلك نهاره وجزءًا 
من ليلهء لا يفكر إلا في إعداد قرت لمعدات تنتظره وأفواه تلتهمه. 


كل أولئك حرموا الروحانية؛ غنيهم وفقيرهم؛ عالمهم وجاهلهمء تنظر إليهم بعين 
البصيرة» فترى ظلامًا موحضّاء وجفافًا مرعبّاء قد فقدوا نفوسهم وإن كسبوا أي شيء آخخرء 
هم آلة من جنس الآلات الحاسبة تجمع وتطرح وتضرب وتقسم» ولا شيء غير ذلك. قد 
ينجح بعضهم في الحياة فيكرن من ذوي الثراء الواسع والمناظر الأنيقة والألقاب الفخمة 
والمظاهر الضخمةء. ولكن هل هذا نجاح؟ فأين -إذا- نفسه» وأين روحه؟ 

بل من هذا القبيل عالم ينفق كل وقته في مسألة يحققها أو نظرية يجربهاء وحياته كلها 
محدودة بالأفق الضيق الذي يقفتصر على نظرياته وتجاربه وأقوال العلماء فيها وترجيح بعضص 
الأقوال وتوهين بعضها وما إلى ذلك. 

هذا نموذج من الناس تشترك أنواعه في أنها كلها تحيا حياة لا روح فيها. 

وهناك نموذج آخر يحيا حياة ليس لها صلة بالناس إلا أن يطعموه أو يسقوهء حياته كلها 
متصلة بالسماء ولا شأن له بالأرضء يعيش عالة على الئاس ولروحه فقط» كل حظ الناس 
شأنه سعد الئاس أو شقوا ما دام يسعد هو بلذته الروحيةء إنه أناني كالمالي الشرهء إنه خلق 
في الدنيا ويأبى إلا أن يستعجل الآخرة»ء إنه أكل مال الناس ولم يدفع ثمنه؛ إنه -في غذاء 
جسمه- قد استدان ولم يف بدينه . 

أما من تاجروا بالروحانية فهم أسوأ حالًا ممن أمعنوا في تجارة السلع وقضوا فيها كل 
حياتهم؛ لأنهم تاجروا في غير متجر؛ وزيفوا على الئاس فباعوا ما لا يباع. إنهم حواة 
يضللون الناس بالاعيبهم» ويضحكون على أذقانهم» هؤلاء ليسوا من الروحانية في شيء. 
إنهم باعة أسهم لا يملكونها. إنهم يبيعون الزجاج باسم الماسء والنحاس المموه باسم 
الذهب. وأصناف هؤلاء كثيرون. 

ليس يعجبني هؤلاء ولا هؤلاء. إنما يعجبني من مزج مادة بروح ومد بسبب إلى الأرض 
ويسبب إلى السماء. وإذا كان الإنسان جسمًا وروحًا فَلِمّ يلا يغذيهما جميعًاء ويعيش بهما 
جميعًا؟ إن لم يعجبني ذو الوجعين فإئه يعجبني ذو الجائبين جائب الروح وجانب المادة. قد 
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يكون هذا رجل أعمال دقيقًا في عمله منظمًا لإدارته يسير في عمله على آخر طراز وصلت إليه 
المدنية» من دفاتر منظمة ومواعيد محددة» وهو مع ذلك له نزعة روحية لطيفة» وله مثل أعلى 
في الحياةء عنده الشعور بالله وعظمتهء وأن الدنيا ليست كل شيء؛ وأن خير الناس أنفعهم 
للناس. هذه الروحانية تلطف من حدة ماديته؛ فهو لا يعيش لنفسه فقط أو لأسرته فقطء ولكن 
يعيش أيضًا للناس كما أمر الله؛ روحانية هذا الرجل بجانب ماديته تسبغ على قليه الرحمة 
للناس وحب المعونة لهم؛ وإيصال الخير إليهم؛ ومثل هؤلاء الناس قليلون في المجتمع» 
تعرفهم بسماهم» قد خلعت عليهم الروحانية نوعًا لطيقًا من الرقة والوضاءة والدعة مع الجد 
في أعمال الحياة الدنيوية: ولو كثر مثل هؤلاء لتغير وجه العالم ولساده السلام. 


الفرق بين نابخة له روح وتابغة لو روح له كالفرق بين عمر بن الخطاب وتيمورلنك . 


ليست الحياةٌ أن تأكل وتشرب وتتروجء بل إن للحياة غرضًا اسم الحياة رسالة» 
وليسث الحياة عملا ماديًا متواصلا. تصبح فتعمل ونعود إلئن بيتك فتأكل» ثم تعود فتعمل: ثم 
تعود إلى بيتك فتأكل ثم تنامء فهذا شأن الآلة لا شأن الإنسان. إنها تدور وتغذي وتهدأ؛ 
وهذا فى الآلة طبيعى » ولكنه في الإنسان ليس طبيعيًا» لأنه منح ملكات وراء هذا العمل 
الالية 


بل ليست الحياة -أيضًا- عملا عقليًا بحبّاء وجهدًا فكريًا نقط فالعقل وحده لا يفسر 
الحياة ولا يحل مشاكلهاء والعقل وحده يجعل الحياة جافة مخيفة» والاعتماد على العقل 
وحده كثيرًا ما أدى إلى الشك. والشك عذاب وفراغ -وكثيرًا ما يصل العقل إلى درجة التبوغ 
الفائق مع انحلال في الخلق وضيعء كما كان الشأن في نابليون وبيكون وبيرون وأمثالهم» 
وحتى مع اجتماع العقل والخلق المؤسس على العقل» فإن العقل والخلق إذ ذاك يكونان 
كالتمثال الجميل ينقصه الروح. إن الاعتقاد بأن للعالم إلهّا يسيطر على العالم وينظمهء وأن 
لكل إنسان بهذا الإله العظيم صلة» وأنه سائله عن عمله؛ وأنه سيزن أعماله بميزان دقيق؛ 
وأنه يمد الروح التي تتصل به بروح منه -كل هذا حق. وكل هذا يبعث القوة في الإنسان» 
وهو خير دعامة للنفس تستند عليها في الحياة. 


ما أسعد الإنسان يشعر بأن يد الله العظيم تعمل في الكون أبدّاء وتمده بالحياة ما عاش» 
وتعينه على الخير إن أرادء وأن الله العظيم متصل بقلبه: وحاضر عنده» ومطلع على أدق ما 
فى نفسهء وأنه بصفاته العظيمة جدير بالحب والتقدير والحمد. 
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هذه العقيدة الروحانية تحيي الدنيا وتحيي الآخرةء وتبعث على العمل لا على الخمول» 
وتصبغ العمل في الدنيا صيغة جميلة رحيمة خيرةء هي التي تحوّل الجفاف إلى رحمة» 
وتحول القبح إلى جمال. إن المادي ينظر إلى الوردة فيقدرها بثمئها القليل في السوق» 
والروحي ينظر إليها فيرى جمالها لا يقدر بثمن. إن المادي بارد العواطف يقدر الناس بقدر 
ما ينال منهمء وهم ليسوا إلا ضيعة تستغل؛ وكلما كان الشخص مليئًا بالمال يُمتص» وبالدم 
يُستنزف» وكان أحب إليه لماله لا لشخصهء والروحاني يرى في كل إنسان أنا يعان ما 
أمكن. ويؤخذ بيده إذا عثرء ويُرحم إذا كباء ويمد بالسعادة إذا شقي. 

لو مسّت الروحانية فردًا لأحالته إنسانًا. ولو مست شيطانا رجيمًا لجعلته ملكا كريمًا. ولو 
مست جبارًا عنيدًا لجعلت منه أيّا رحيمًا. ولو مست قلوب الساسة لعمٌ السلام وبطلت 
الحروب» ولم يكن مستعير ومستعمّرء ومستغل ومستعْل: وعزيز وذليل» ولكن إخوة 
متعاونون شركاء فيما لديهمء رحماء فيما بينهم. 

ليس العالم الآن محتاجًا إلى تنظيم أسواق التجارة» ولا إلى تنظيم وسائل الدقاع 
والهجومء ولا إلى ضبط السلطة على القنابل الذرية والمخترعات الحديثة المبيدة» ولا إلى 
تنظيم توزيع الأسلوب ووضع شروط الصلح على أساس الغنم والغرم؛ فكل هذا هو منطق 
الساسة القدماء» وهو المنطق الذي ساد عقب الحرب العالمية الأولى: فكان نتيجة الحرب 
العالمية الثانية؛ فإن استمر المنطق بعينه سائدّاء فستكون النتيجة حربًا ثالئة لا محالة. ضرورة 
أن المقدمات الواحدة تنتج نتائج واحدة. وإنما العالم يحتاج إلى روحانية -وليهزأ يذلك من 
يهزأ- روحانية تبيد الطمع بين الأفراد والأممء وتقضي على شح الأنفس وحب السيطرة 
والانتقام ونزعات الجنس والوطتية والطبقات؛ روحانية تنشر بين الشعوب فترى أن زعماءها 
السياسيين الماديين غير صالحين للحكم فتنحيهمء. وتنصب مكانهم من جمعوا بين المادة 
والروح» قد اصطبغت نفوسهم بحب الخير للونسانية وحب العدل في العالم وحب الإخاء بين 
الأمم. 

العالم محتاج إلى ريح عاصفة تجتاح الأساليب القديمة في حب السيطرة والغلبة والسيادة 
والقومية والنعرة الوطنية» ووضع الساسة أمتهم في موضع الله ومن عداهم في موضع العبيد» 
وتجتاح النزعات إلى الإفراط في اللذائذ الحادة غير المُشّْبعة وعدها مطلب الحياة. 


لذانطا 


العالم لا يحتاج اليوم إلى إصلاح المادةقء ولكن إلى إصلاح الروح. 
قد يرى قوم أن هذا حلم. ولكنه حلم لا بد منهء وإلا فالعالم في شقاء دائم. 


166 


-5- 


ينتاب العالم موجات بين إلحاد وإيمانء وقد كانت موجة الإلحاد طاغية عاتية فى أورويا 
في القرن التاسع عشرء ففشا بين طبقة المثقفين عدم الاكتراث بالدين» وإهماله فى ابتعاتهع 
وأعمالهم؛ أو مهاجمته بالقول والعمل» وبسط ألستتهم في الكنائس وأعمالها وشعائرهاء 
واخرون وقفوا موقف الشك فلا إيمان ولا إلحاد. ومنهم من يؤدي شعائر الدين لا عن روح 
واعتقاد» ولكئها جزء من برامج الحياة» فكما أن هناك زمنا يقضي في لعب الكرة ومشاهدة 
السينما ونحو ذلك» فهناك زمن عابر يقضي في الكنيسة» وهئا هو كل الدين. 


وكان كل يوم يمر تزيد موجة الإلحاد والشك قوة واتساعًاء وأسست الأخلاق والتربية 
على قواعد العقل لا على أساس الدين. 


وعمل على طغيان هذه الموجة وقوتها واتساعها عوامل كثيرة أهمها: انتشار نظرية 
«دارون؟ في تسلسل الأنواع ونشوثها وارتقائها من خلية نباتية صغيرة إلى شجرة كبيرة» ومن 
حشرة حقيرة التكوين إلى أن وصلت إلى الإنسان بالبيئة» والانتخاب الطبيعي وبقاء الاصلح 
وما إلى ذلك» فأولع الناس بهذه النظرية واعتنقوهاء وبنوا عليها تفكيرهمء وأنشأوا عليها 
علومهمء ورأوا أن هذا الرأي المؤيد بالبرهان لا يتفق مع حرفية الكتاب المقدس فيما حكي 
من خلق آدم وحواء. 


فزلزل هذا من إيمانهمء وبدلًا من رؤية الله في الخلق وتطوره قصروا النظر على الخلق 
ونشوئه وارتقائه. وبدأ رجال الدين يدافعرن عن موقفهم بأن قصة آدم وحواء الواردة في 
الكتاب المقدس لا يصح أن تؤخذ على حرفيتهاء وإنما هي رمز لنضج النوع الإنساني» ثم 
اختلقوا في دلالة هذا الرمز. 

وعاصر حركة دارون ومدرسته حركة علمية أخرى اتجهت إلى وضع الكتاب المقدس 
موضع النقد؛ وتسليط أدرات البحث العلمي عليه؛ كما سلطت على كل الوثائق التاريخية» 
فكما بحثوا في الإلياذة ووصلوا في بحثهم إلى أنها ليست من عمل هوميروس وحدهء وإنما 
هي من عمل أناس مختلفين في عصور مختلفة؛ كذلك بحثوا في الكتاب المقدسء» وأداهم 
البحث إلى أنه وضع في عصور متوالية في بيئات مختلفة» ونقدوا ما جاء فيه من تحديد 
السنين التاريخية» وساقهم البحث إلى أن بعض ما نسب لموسى ليس لموسى» وبعض ما 
نسب لداود ليس لداودء فزاد ذلك الناس زلزلة وشكا. 
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ثم كان نشوء علم مقارنة الأديان» فبحثوا في أديان العالم ووازنوا بين تعاليمهاء ووضعوا 
أسسًا لما يعدونه منها راقيًا وما ليس راقيّاء وعرضوا لمسائل خطيرة مثل: من أين جاءت 
فكرة التثليث؟ ومن أين أتت سلطة الكنيسة؟ فكانت نتائج هذا البحث سبيًا آخر من أسباب 
زلزلة العقيدة. 


ثم جاء علم النفس يحلل الشعور الإنساني» ومله الشعور الديني» ويشرحه كما يشرح 
الأطباء الأجسام؛ ويبحثون في منشأ فكرة الله: ويقولون إنها فكرة خلقها الخوفء فزادوا في 
الطنبور نهمة. 

وكان الدين يُعلى من شأن الإنسان لصلته بربه ولما له من روحانية ليست لغيره» فجاء 
علماء النشوء والارتقاء وعلماء الإنسان وعلماء الفلك ونحوهم يحقرون من شأن الإنسان 
ويجعلونه دودة كبيرة » فسليوا الإنسان عظمته واعترازه برو ححانيته . 

وقارن هذا دعوة الدعاة إلى تفاهة الحياة» واختطاف ما أمكن من اللذائذ؛ والتحرر من 
القيود القديمة» سواء كانت قيودًا ضارة أو نأفعة) وما دام هناك شك في الآخرة فليكن الهناء 
في الدنيا بقدر المستطاع» وقالوا حديثا ما قال طرفة قديمًا «فدعني أيادرها بما ملكت يدي». 


هذه هي أهم الأسباب في موجة الشك والإلحاد في الغرب» وقد قال قوم من المثقفين 
في الشرق: إذا كان الغرب قد تقدم بالإلحاد أو على الأقل تقدم مع الإلحاد» فلنلحد لنتقدم 
أو نلحد ونتقدمء وإذا كانوا ملحدين وهم الحاكمون:ء فلنقلدهم لعلنا نساويهم ونتخلص من 
حكمهم. وسافرت الافكار والآراء والكتب من الغرب إلى الشرق» فعملت عملهاء وبذرت 
بذرتهاء» وتركت آثارهاء ورأى بعضهم أن يأخذ المدنية الحديثة بحذافيرها ومنها الإشادة 
بالبحث العلمي؛ وإضعاف الشعور الديني» وعملت الدعوة إلى انتهاب اللذائذ عملها أيضًا في 
الشرق فكانت لها سطوتها. 

وكان من ذلك كله أن عمت الموجة الغرب والشرقء وخاصة بين طبقات المثقفين 
وأنصاف المثقفين. 

بذ مذ نا 


ولكن يظهر أن هذه الموجة بدأت تنكسر في الغرب فتنكسر في الشرق. وسبب ميلها إلى 
الانكسار أن الئاس نظروا فرأوا أن المادة لما بلغت أوجها لم تنتج للعالم سعادة بل شقاء 
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وخخرابّا» وأن الضمير العقلي لم يستطع أن يحل في إراحة النفس وطمأنينتها محل الضمير 
الديني» وأن هذا النقد المر إذا وجه إلى تفاصيل الدين وسلطة رجال الدين» فإنه لم يمس 
جوهرًا لدين» وإن مسه فلم يستطعهء إنما كان يستطيعه لو أنه أمكنه بعمله أن يفسر جميع 
ظواهر الكون تفسيرًا محكمّاء أما وهو فلم يستطع أن يفسر إلا الظواهر»ء فإذا وصل إلى 
الصميم عجز - كالحياة وهبتها وتصرفهاء ومنشأ وحدة العالم وقوانينه ونظامه وجماله» فليس 
-إِذًا- له الحق في الإلحاد والغرور بالحديث من الأفكار» فالدين من ناحية عزاء للنفس 
الإنسانية وسندء وفوق ذلك هو حقيقة لا بد منها لإمكان تفسير العالم. 


حتى العلم نفسه بدأ يتراجع في بعض نظرياته أو يؤمن بقصورها؛ فنظرية النشوء والارتقاء 
قد تفسر التطورء ولكن لا تفسر الحياة في الخلية الأرلى» حتى قال قائلهم- إن العالّم على 
اختلاف نباته وحيوانه وتدرجه يدل على أن كل نوع منه يؤدي عملا ويحمل رسالةء وأنها 
كلها تتساند وتترابط» وتهدف إلى غرض حتى لا يستطيع عقلك مهما تشبع من العلم إلا أن 
يؤمن بأن للعالم مَؤلّهًا واحدًا قويًا حكيمًا عليمًا. 

وهذه الدعوى بأن أسامص الأديان الخوف قد أخذ بعض علماء النفس يشك فيهاء 
فالخوف قد يحرّم على الإنسان بعض الأعمالء وقد يدفع إلى الاضطهاد والانتقام» وقد 
يحمل على الكره والحرب» ولكن هل هذا باعث الدين؟ إن باعث الدين الراقي يدعو إلى 
إجلال إله خلق العالم ودبّره» إله قوي نستمد منه القوة» عظيم نستمد منه العظمة» روحي 
نستمد مئه الروحء فيه كل صفات الكمال هو للعالم كإرادتنا فينا. إن الدين الراقي يدعو إلى 
التسامح لا التعصب, والعفو لا الانتقام» والحب لا الكره؛ وقد يصل بعض الناص في الدين 
إلى حب الله كحبهم أنفسهم أو أشد حبًا. ويعجبني في ذلك قول الرسول #َةِ في وصف 
صُهيب: انِعُمّ العبد صهيبء لو لم يخف الله لم يعصه». فهل يمكن تفسير كل هذه الظواهر 
النفسية يدافع الخوف كما يقول بعض علماء النفس؟ 


ثم إن الدين دائمًا كان من أهم البواعث على الفنون الجميلة» فالقرآن أعجز بفنهء والدين 
كان مبعث الفنون الجميلة في فن عمارة المعابد وفي الموسيقى والتصويرء فهل يتفق هذا 
ودعوى أن الدين خلقه الخوف» والخوف لا يتتج فنًا؟. 


إن الدين الحق يوسم النظرء فلا يحده بقبيلة ولا طائفة ولا جنس ولا أمةء لأنه يدعو 


169 


إلى أن الله رب العالمينء وهو وحذه الحاكم والمحكومون متساوون أمامه؛. كما يدعو إلى 
سعة العواطف فلا عصبية ولا انتقامء ولكن أخوة وتعاون ورحمة. 


الدين الحق يحيي الضمير» ل ع د بين من تحب ومن تكره» ومن هو 
من جنسك ولونك ومن ليس من جنسك ولونك». ويهدم الأنانية الفردية والأنانية القومية ليحل 
محلها عاطفة الأخوة العالمية. إن أهم وظيفة للدين الحق أنه يحول العاطفة من أنانية شخصية 
إلى عاطفة إلهية تتجه إلى تحقيق الخير العام. إذا أراد المصلحون بث الشعور بوحدة الجمعية 
البشرية وتعاونها وقطع دابر 58 الخصومة والانتقام» فلن يجدوا أساسًا نخيرًا من الدين 
الحق الذي يوحد العلاقة بين الإنسان والله الواحد؛ ويوحد العلاقة بين الإنسان وأخيه 
الإنسان الذي هو من خلق إلهه. 


إن هذا الغرض يدعو إلى تغيير برامج التربية في العالم من أساسها ووضعها على أساس 
آخر هو حب الله خالق الناس أجمعين» وحب الإنسان للإنسان من غير تفريق بين جنس 
وجنس » وأمة وأمة. ولغة ولغةء ودين ودينء وهذا وحده هو الذي ينقص العالم اليوم . 


إن العالم محتاج إلى مصالحة بين العلم والدين» فللعلم أن يبحث في المادة كما يشاءء 
ويستكشف من قوائينها كما استطاع؛ ولكنه لا يتجاوز دائرته فينكر ما وراء مادته» وللدين أن 
يؤمن بالروحانية» وعالم الغيب وما إليه؛ فهذه لا تتنافى مع العقل بل تكملهء ولكن ليترك 
للعلماء بحوثهم في مادتهم؛ فما جاء الدين لشرح نظريات العلم» وليستفد منها بنظرته الروحية 
إليهاء فهذه القوانين التي يستكشفها العلماء هي القوانين التي بثها الله في كونه. وما جاء 
العلم ليبحث فيما لا يستطيع من كشف ها وراء المادة. إن العالم محتاج إلى تديين العقل 
وتعقيل الدين. 


إن تم هذاء ساد العالم عقل سليم يرقيه العلمء وعاطفة نبيلة يرقيها الدين. إن تم هذاء 
فلا حربء لأن العاطفة النبيلة تمنعهاء والأخوة الإنسانية تحرمهاء والعقل لا يستسيغها. 

وإن تم هذاء فلا خرافات حول الدين» لأنها لا يرتضيها العقل الصحيح ولا الدين 
الصحيح . 

وإن تمّ هذاء فلا عاطفة وطنية ولكن عاطفة إنسانية. 
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وإن تم هذاء فلا صهيونية» لأنها مبعث فكر ضيق وعاطفة ضيقة وتحريك عقرب الساعة 
إلى الوراءء ولا حروبًا صليبية ولا غير صليبية» لأن مبعثها ضيق عقل في تصور الدين» 

وعلى الجملة» فلو تم هذاء لزالت كل العوائق التي تعوق الإنسانية» ولتقدم العالم في 

فهل يتمخض القرن العشرون عن هذه الموجة العالية يكتسح بها الموجة المنحطة التي 
خلقها أخوه القرن التاسع عشرء أو لا يزال ذلك أملًا بعيدًا؟ 

عِلْم ذلك عند الله . 
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الإنسانية في الإسلام 


كان من أكبر النكبات التي مُنِي بها العالم نزعة «القومية» أو «الوطنية» بمعنى أن كل أمة 
تعمل لخيرها دون النظر إلى سائر الأمم» فغايتها المنشودة أن تتبوأ السيادة في العالم» وأن 
تسعى أن تملك من الأرض أكثر ما تستطيع» وتخطف من الأمم الضعيفة ما تقدرء وأن تكون 
تجارتها أكثر رواججاء وشعبها أغنى شعبء وقوتها الحربية أعظم قوة» فأمنيتها العظمى إعلاء 
شأن قومها من غير أي اعتبار آخرء وعلى هذا الأساس تبنى سياستهاء وإليه يقصد قادتهاء 
فأعظم سياسي من كسب لها من الأمم الأخرى أكبر مكسبء. وأعظم قائد حربي من نكل 
بالأمم الأخرى وضم إلى مستعمراتها مستعمرة» واعتدى على أمة آمنة مطمئنة فأذلها وضمها 
إلى أملاك قومهء وعلى هذا الأساس أيضًا وضعت برامج التعليم» من تربية وطنية ودروس 
تاريخية تمجد الوطن وتعنى بإظهار تاريخ الأمة بمظهر العظمة ولو داس الحقيقة. 


ونشأ عن هذه النظرة الضيقة للوطنية أن الأمم الأوروبية تسابقت في هذا المعنى» فكل 
أمة تريد أن تسموء وكل أمة تريد لقي الضعيف. وكل أمة تريد السيادة والغلبة» وهي 
لذلك لا بد أن تتسلح وتسبق غيرها في التسلح؛ كما تتسابق في التربية الوطئية ومسخ 
التاريخ» وإشاعة أن جنسها خير جنسء» ودمها خير دمء وإلهها خير إلهء وأنه معها ينصرها 
في الحرب ويساعدها في السلم. 


فكانت نتيجة هذه الوطنية بهذا المعنى سلسلة الحروب التي كانت والتي ستكون والخراب 
الذي حدث والذي سيحدث. ومن حين لآخر يأتي قوم من بعيدي النظر يدركون خطر 
الوطنية» وبنادون بالإنسانية» كما فعل تولستوي وولسن وغيرماء ولكن سرعان ما تخمد 
دعوتهمء؛ وتتغلب الوطنية من جديد. وإذا اكتووا بنار الحرب راحو يبشرون يمبادئ العدل 
والمساواة كما فعلوا بمبادئ ويلسن وميثاق الأطلنطيء ثم لا يليثون يعد الحروف أن يعودوا 
سيرتهم الأولى» فروسيا لا تنظر إلا إلى القوميةء وإنجلترا وأمريكا وفرنسا وغيرها كلها تنظر 
إلى السيادة الوطنية» ويكفي أن تتمسك أمة بوطنيتها لتتسابق كل الأمم في الوطنية» وتتحرك 
الشهوات القديمة: ويعود العالم إلى معسكرات. 
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ولا علاج من هذه الأمراض كلها إلا غلبة الد الإنسانية» واختفاء النزعة الوطنية» أو 
قصرها على حدود لا تتنافى مع الإنسانية؛ ومعنى الإنسانية أن ينظر إلى العالم كوحدة 
وكأسرة؛ تخضعم كلها لنظام عام شامل» وتؤمن كلها بقوانين العدل والحق» وتتقيد كل أمة 
بالصالح العامء ويعمل القوي لخير الضعيف ويأخذ ببذه حتى يقوى»: ومن سبق في محمدة 
اجتهد في تعميمهاء ومن أخطأ قُوّم خطؤهء ومن نكب بجهل أو فقر انتشل من نكبته» ونحو 
ذلك مما يفعله كل فرد في الأسرة الواحدة نحو أسرته» كبير يرشد صغيراء ومتعلم يعلم 
جاهلاء وصغير يوقر كبيرّاء وأب وأم يعملان لخير الجميع» إذ يشعر كل أنه لنفسه ولأسرته. 

ذا يذ نا 

لعل أكبر مُحمدة في الإسلام» وأعظم دعوة سبق بها غيره منذ قرون» دعوته إلى الإنسانية 
والأخوة العامة» فهو قد سمي «الإسلام4» والإسلام والسلام من مادة واحدة. و#أسلم 
الرجل»: استسلم لله وأخلص له. أي: كان في سلام مع الله؛ ومن كان في سلام مع الله 
أحب أن يكون في سلام مع خلقه» ولذلك قال رسول الله: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده». وسّمَي معتئق هذا الدين مسلمّاء وجعلت تحية المسلمين فيما بينهم «السلام 
عليكم؟. 

ثم أهم تعاليم الإسلام وحدة الخلق ووحدة الخالق» فوحدة الخلق تظهر في تقريره أن 
الناس كلهم من آم وحواءء فهم سواءء وإنما النظم المصطنعة السيئة هي التي سببت الفروق 
من سيد وعبد. وذي جاه وعديم الجاهء وغنيّ وفقيرء والله لا يعبأ يذلك كله؛ والإسلام ينكر 
ذلك كلهء ولا يجعل هناك فرقًا بين إنسان وإنسان إلا العمل الصالح. لقد جاء في كلام 
رسول الله في خطية حجة الوداع وفيها خلاصة تعاليم الإسلام: (إن الله قد أذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعظمها 0 0 من آدمء وآدم من تراب». . ثم تلا قوله تعالى: «يِكاها ألناس 
نا علقت ين كر وَلَق « وَعكخ سنا عَبَيَلَ لعفأ « إن ترك عد لله أنتدخ» 
[الحجرات: 3ا]. 

وجاء في حديث آخر: اكلكم بنو آدم فت الصاع لم تملؤوه”". إن الله لا يسألكم عن 
أحسابكم وأنسابكم يوم القيامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟. 


(1) يقال: :هذا طف المكيال؟ إذا قارب أن يمتلئ ولما يملا . قال ابن الأثير: المعنى كلكم في الاتنتساب 
إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النفس والتقاصير عن غاية التمام» شبههم في نقصانهم بالكيل الذي لم 
يبلغ أن يملأ المكيال. 
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وأكد في هذه الخطبة أيضًا حرمة الأنفس والأموال والأعراض فقال: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء. 

ويقرر الإسلام وحدة الناس» فقد كانوا أمة واحدة» ثم فرق بينهم الباطل وفي إمكانهم 
أن يعودوا أمة واحدة أذا أتبعوا الحق: «ومًا كن الكاش إل أكدٌ وحِدَهٌ ملكائراأ» [ثونس: 
الآية 19] . 

ثم اعترف بالأديان السابقة وبالأنبياء السابقين لا فرق بينهم» فكل من آمن بالله وعمل 
صالححاء فله جزاؤه « إن الْذِينَ ءامنا ولت عَادُوأ وَالتَصَدرَئ وَالصَِييتَ عن ءَامَنَ لَه َالو الآيز 
وَعَيِلَ صَلِحًا هْلَهُمْ أبْرَهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَهِمْ علا هم كروت 49 [البقرة: الآية 62] . 

«إنآ أوْحين إلِكَ كا أَرْحينا إل نوج ,لبن مِنْ بنْدِ» [فنُساء: الآية 163] » فإيراهيم 
وموسى وعيسى وغيرهم أتوا لهداية الناس ودعوتهم إلى الحق «وَمًا محمد إلا رسُولٌ قَدَ حلت من 
كَِلِهِ لمسلٌ» [آل عمران: الآية 144] » فنظام العالم نظام عام شاملء والناس أمة واحدةء والله 
يرسل لهدايتهم؛ فإن اختلفوا وتفرقوا فيسوء صنيعهم لا بما يطلب الله منهمء والله جعلهم 
شعوبًا ليتعارفواء فتناكروا وتحاريوا. 

وليست الإنسانية وحدها -في نظر الإسلام- وحدة» بل العالم كله وحدةء فالذرة في 
الأرض تتكون على نمط تكون الشمس في السماء. وكله يخضع لقوانين واحدة ونظم واحدةء 
وإلا ما أمكن أن يكون العلم وقوانينهء والقرآن يقول: ا ترك ف حَلقٍ أَليَمنِ ين تقوبٍ» 
[القلد: الآبة 3] مين 11 اي ليع الام ومن وذ * ون ين صنو إلا مُبَع عي تيل لا 
َفْتَهُونَ نَِيِحَهُمَ» [الإسراء: 44] وتسبيح العالم خضوعه لقوانين الله» ودلالته على قدرته» والسير 
على مشيته . 
هذه هي وحدة الخلقء وهذا الخلق الواحد له خالق واحدء فطامَّهُ ألْنِى َم لوت يقير 
عر ري4 [الرعد: الآية 2], لَوَمْرٌ الى مد الأرصَ وَجَعلَ فا زوين وَأبْن» [الزعد: الآية 3]ء 
لمَمْرٌ الى خَلكَ اموب والأرت ,لحن 4 [الانعام: 0]73 خَلَقَ التَمَوتِ وَالايّسٌَ يللي 
صََي2ُ تس مور 4 [التفلبن: 3]. 

<تَإكَجَك إل ويد 5 إله إلا هْرَ يمن ألبسِمْ 409 [البَقرة: الآية 166] ١‏ طدَلِككْمْ أنه 
تفخ ل له إلا هر كيين مكل كت, تبثو دَهْرَ عل كل كنو رَحَكيلٌ © لا كتركة 
بمب وَمْرَ يدرك الأَنمر وَهْرَ اللَطِيتُ لُلْيّدُ4 [الانعام: 102 و103] إلخ. إلخ. 

هلى هذا الأساس -من وحدة الإنسانية بل وحدة الخلق عامة» ووحدة الخالق- بني 
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الإسلام. وجعل شعاره: لآ إِلَهَ إلّا أَنَمك [انضّافات: الآية 35] » وكانت أولى آياته: «الْحَمد 
َه رب الْعتليي 40 [الفيحة: الآية 2] . 


وعلى هذا الأساس أيضًا وجهت الدعوة؛ فالناس كلهم يجب أن يُدعَُوا إلى وحدة الخالق 
ووحدة الخلق» ومحمد رسول الله أرسل إلى الناس كافة لتبليغ هذه الدعوة: ذلك لأن 
الإنسانية ستعذب إذا أشركت فعددت الآلهة» أو عددت اختصاص الآلهة فى الخلق» ولآن 
نشر العدل بين الناس كافة» واعتناق الحق لا يتحقق تمام التحقق إلا بالاعتقاد بهذه الوحدة - 
وحدة العالم ووحدة الله- التي يدل عليها لا إله إلا الله رب العالمين» فإذا فشت عقيدة أن 
لكل شعب إلهًا كانت الحرب والخصام والفساد. وإذا فشت عقيدة أن هناك شعويًا ممتازة 
وشعويًا غير ممتازة» وتميرًا في الدم أو الجنس أو نحو ذلك. فالحرب والخصامء وإذا عبدت 
الملوك والحكام من دون الله كان الظلمء وإذا قدس شيء دون الله تعددت الآلهة فانتشر 
الفساد. 

لذلك جاء الإسلام يحارب استبداد الملوك والحكورمات بالشعوب» كما ترى في الكتب 
التي أرسلها الرسول إلى ملوك فارس والروم في آخر حياته» ويحارب عصبية القبائل وعصبية 
التعاظم بالأنساب» ويجعل أساس التقويم والتفاضل العمل الصالح» ويقرب الرسول بلالا 
الحبشي؛ وصهيبًا الرومي؛ وسلمان الفارسي: على صناديد فريش» ولا يعتد باللون والدم في 
قليل ولا كثير. 

مهمة الرسول, ليست إلا أن يبلغ هذه الدعوة؛ وأن يوصلها إلى كل أذن ما استطاع؛ نا 

عَلّ ألَسُول إلا اكه [المائدة: الآية 99] . وبعد ذلك #مَمن سل طَلَؤْين ومن مه لكف » 
[الكهف: الآية 29] » ومحمد بشر كسائر الناس؟ ليس له ميزة إلا أنه أوحى إليه بهذه المبادئ 
يبلغها #ثل إِنََآ أنا بسر مَل برخ إِلَّ أننا المح إله مي قن كه مأ لمآ 0 
ملكا ولا يدرك ا ري لتدأ» [قفكيف: 110]. «وما إَسَلكَكَ إِلَّا كَافَّةُ لين ترا وكذرا» 
[سَبَا: الآية 28] . وهو إنما يدعو هذه الدعوة بالحسنى 0 إل سَبِلٍ رَبك بالكمةٍ وَالْمَوْعِظةَ 
لشو يَحَدِلَيْر بلي ع أَحَنْ إِنَّ ريك هر أَعَلَدُ يمن صَّلَّ عن سَيِليِ مَمْرَ مَل بِالْممئي» 
[للتحل: 125]. 


إن على الرسول أن يبين آيات الله في خلقه: ويفتح عيون الناس على آثاره في الكون» 
ويبين لهم كيف يسعد الناس بحسن العقيدة» وتحري الحق والعدل. وكيف يشقون بسوء 
العقيدة والظلم»ء وهم أحرار بعد ذلك أن يقبلوا أو أن يرفضوا. ولكن يجب أن يسمعواء 
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ويجب أن يتمكن من أن يسمع الناس ما يدعو إليه: وأن يثرك الملوكَ والحكام الناس أحرارًا 
يسمعون دعوتهء ولهم الخيار بعد أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا. 

ولو سمعوا لهذا المبدأء ما حمل رسول الله ولا صحبه سيماء ولا أقاموا حرباء ولا 
أرافوا دمّاء ولا ينشر الإسلام بالدعوة وحدها يزينها الحق ويبعث على اعتناقها العقل» وحب 
الحرية والبساطة» والاعتراف بحقوق الناس كافةء ونصرة المظلوم وتقوية الضعيف» وإنقاذ 
الفقير وتحرير الرقيق. 

ولكن حمله على تقلد السيف أمران لا ثالث لهما: أن يهاججمء فيرد الحرب بالحرب 
والقوة بالقوة ليحمي دعوتهء أو أن يمنعه الملوك والحكام والرؤساء من نشر دعوته حفظًا على 
سلطانهم وعزهم وجاههمء وهو -لا بد- مبلغ رسالته إنقاذا للناس من الظلم وسوء العقيدة» 
ورغبة في توحيد الناس على العقيدة الصالحة والسياسة الحسنة. 

على هذا الأساس وحده كان الغزو وكان الجهادء ولم يدر بخلد الإسلام أن يجر مغنمّاء 
فقد مات رسوله فقيرًا لم يملك من الدنيا شيئاء ولم يفتح ما فتح حبًا في الفتح والاستعمارء 
فقد أتى ليرد للناس حريتهم لا ليفقدهم حريتهم؛ ولذلك كان أسرع الناس لقبول الإسلام 
الأرقاء والمستضعفون والمظلومون. 

ولو حقق الإسلام غايته كلها لكان الناس كلهم أمة واحدة تعتقد بإله واحد وتؤمن بالحق 
والعدالة وتتعاون على البر والتقوى. ولا تتعاون على الإئم والعدوان؛ فإن اختلفوا شعويا 
وألوانًا وأجناسًا كما هي طبيعة الدنياء فللتعارف وللتعاون وللانتفاع بمزايا الكل» لا للتناكر 
والتحارب والاستعلاء. 


وهذا هو الإسلام في جرهره و صميمة . 
فإن كان فيه عيب فعيبه أنه -بعل عصرة الأول- لم يجد له حملة. والدين الصالح يفسد 
بحملته . والدين الفاسد يصلح بحملته . 
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مأساة 


شعب يقدر بالملايين يُحرم القوت ليموت جوعّاء وأسباب الحياة ليفقد الحياة؛ والقوت 
متوافر كثيرء وأسباب الحياة سهلة الوصولء. ولكن تقام في وجهها السدود والحواجر 
والحصون حتى لا يتسرب منها شيء إلى الجائعين. 

ذلك هو الشعب المغربي المسكين الذي يسكن تونس والجزائر ومراكش» يمنع عنه الغذاء 
العقلى فلا تدخله جريدة تنيرهء ولا مجلة تفيدهء ولا كتاب يهديه. 

إنما يسمح له بدلائل الخيرات وأمثالهاء وبالكتب المدرسية الجافة؛ بشرط ألا تحيي 
عاطفة ولا تنير عقلًا. فأما كتاب يرشد العقل ويثير الذهن, وأما كتاب يعْذّي العاطفة ويحييها 
ويقويهاء وأما كتاب فيه ذكر للعرب ومجدهمء وأما كتاب فيه الميثاق الأطلنطي وحق الأمم 
في تقرير المصيرء وحق الشعوب في الحرية؛ فحرام أي حرامء ترصد له العيون» وتحشد له 
الرقباء» وتغلق في وجهه الأبواب» وتشيّد له الحصون» حتى إذا مر من حصن حجز في آخر 
فلا يمكن أن يصل إلى داخل البلاد مهما عمل من حيلة وبذل من جهد. 

لو كان هذا حشيسًا أو أفيونًا أو خمرًا أو أي نوع من أنواع السموم القاتلة لفتحت له 
الأبواب» ولم تقف في وجهه الأرصادء وأما الكتاب والمجلة والجريدة فأمر بغيض بشع يثير 
الرعب والفزعء ويحتاط كل الحيطة» ويمئم كل المنع؛ لأن الحشيش والأفيون مخدرء 
ومرحبًا بالمخدرات» والكتاب يغذي ويحيي ويلهمء ولا مرحبًا بالمغذيات المحييات 
الملهمات. 

لو عذب هؤلاء الأقوام في أقواتهم ومآكلهم ومشاربهم وملابسهم لكان أقل إجرامًا من 
أن يعذبوا في عقولهم وأرواحهم وعواطفهم؛ لأنه إهدار للإنسانية وإعدام للآدمية. 

ثم إذا طالب هذا الشعب بحقه في أن يقرأ وأن يتعلم» أن يتحرر وأن يتوحد وأن يكون 
أمره بيدهء سلّط عليه العذاب في أبشع صورهء واستخدم آخر ما وصل إليه العلم والاختراع 
في التنكيل به؛ فطائرات ترميه بنقابلها حتى تمحو قراه محوّاء وأساطيل تسلط عليه مقذوفاتها 
حتى تخرب البلاد تخريبّاء إلى سجن ونفي ومصادر وما لا يعلمه إلا الله. 
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لو حدث هذا في القرن العشرين قبل الميلاد لكان أعجوبة الاأعاجيب» وموضع الغرابة 
والاستنكارء فكيف يحدث في هذا القرن العشرين تحت سمع العالم وبصرهء وهيئة الأمم 
المتحدة تعقد بدعوى تحقيق العدل وإنقاذ الإنسانية» وأجواء العالم تتجاوب بالديمقراطية وحق 
المصير ومؤازرة الحرية! ما فظائع الحروب الصليبية يجانب هذه الفظائع؛ وما جرائم محاكم 
التفتيش بجانب هذه الجرائم؟ 


ومن يفعل هذا كله؟ 
فرنسا نصيرة العلمء وناشرة الثقافة» والسايقة بالثورة لتقرير حقوق الإنسان. 


فرنسا التي كتب كتابها أنصع صفحات الحريةء وأبلغ آيات الحقوق الإنسانية» وأخلد 
كتب الدعوة إلى الأرستقراطية العقلية. 

فرنسا هذه هي التي تحرم الآن شعبًا من أن يطلع على كتاب أو مجلة أو صحيفة يفهم 
منها ما يجري في العالم» أو يستجلي منها حقيقةء أو يغذي بها قلبًا. 

فرنسا نصيرة الثقافة تحارب الثقافة» وناشرة العلم تضع أنواع القيود الثقيلة على العلم؛ 
وزعيمة الحرية تقتل الحرية. أكل هذه المبادئ بهرجة لا حقيقة وراءها؟ أم هي حلال لأوروبا 
بعض الأجناس دون بعض؟ قَلِمَ يستنكرون -إذن- دعوة الشعوب الجرمانية؟ وإلا فكيف يفسر 
سلوك فرنسا مع هذه البلاد المغربية» من فرق بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار» ومعتنقي 
المبادئ المحافظة والميادئ المتطرفة؟ 

ومن عبجيب الأمر أن يسود الصمت عن هذه المخازي» ولا يرتفع الصوت في وجه هذا 
الظلم الصارخ . 

أين هيئة الأمم المتحدة؟ وأين أرباب الصحف والمجلات الإنجليزية والأمريكية الذين 
يعلمون من أمر بلاد المغرب وما يجري فيها أكثر مما نعلم؟ لو حدث عشر معشار ما يجري 
في المغرب فى بلاد أخرى» وفي شعوب تمت إليهم بصلة الدين أو النسب أو الدمء ما 

أين العرب المثقفون في فرنسا والذين يشيدون بذكرها ويسبّحون يحمدهاء ويرتلون آيات 
الثناء على ثقافتها وحريتها ومبادثها؟ 
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ألم يبلغهم هذا كله أو شيء منه؟ ألم يبلغهم أن شعبًا يقدر بالملايين يراد منه أن يعيش 
على دلائل الخيرات؟ 

ألم يبلغهم أن آثار أقلامهم مما يكتبون من كتب وما ينشرون في مجلات محرمة على 
الشعب المغربي» ومحرمها هو الحكومة الفرنسية العزيزة عليهم؟ 


اتقوا الله وارفعوا أصواتكمء واصرخوا في وجه الظالم أيّا كان. 
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|( . اللُغدي”) 


إن كلمة المجمع تعريب لكلمة '[4620612 الإفرنجية» وهذا التعريب ينطوي على جملة 
معان: أئنا نريد مجمعًا على غرار مجامعهم يعمل مثل عملهم؛ ووضعنا كلمة عربية للكلمة 
الإفرنجية إشعارًا بأن من أهم أغراضنا التعريب واستخدام اللفظة العربية للكلمات الإفرنجية 
إذا احتجنا إلى ذلك . 


وقد أعجبني تعريف كاتب إنجليزي للمجمع إذ يقول: «المجمع هو جمعية أو هيئة 
متعاونة منسجمةء غرضها تهذيب الأدب والعلم والمن وترقيتهاء مجتمعة أو مقسمة إلى 
شعبء» يدعوها إلى عملها العشق الخالص لغرضها من أن يشوبه شائبة من ربح مادي». 


وأحسن ما أعجبني في هذا التعريف «عشق الغرض»» فهو -حقيقة- روح المجمعء بل 
روح كل جمعية. إن وجد العشق تحقق الغرضء» وهو يتحقق بمقدار ما فيها من عشق» فإن 
لم يكن» فشكل جمعية لا حقيقة جمعية. 

ولم يكن هذا العشق بعيدًا عنا نحن الشرقبين؛ فقد قامت منا أفراد بما تقوم به المجامع» 
ونجحوا لتوافر هذا العشق عندهمء فالأزهري اللغري صاحب التهذيب الذي ضرب في 
الصحراء يأخذ اللغة من أهلهاء ويقع في الأسرء ويتحمل صنوف العذاب من أجل غرضه لا 
شك عاشق. وابن منظور الذي عكف على كتابة عشرين مجلدًا بعد تحرير كل مادة وكل كلمة 
من غير أي نظرة إلى ربح هو -كذلك- عاشقء وأمثالهما كثيرء وكنت أقرأ أخيرًا للكندي 
فصلا في شروط الفيلسوف فجعل من أهم شروطه «عشق الحقيقة». 

# اث 


ويذكر المؤرخون أن أول مجمع بهذا المعنى إنما كان في مصرء شهدته الإسكندرية في 
أول القرن الثالث قبل الميلاد على يد يطليموس الأول» والتقى فيه جهابذة العلم من اليونان 


(1) قيلت هذه الكلمة في المجمع يمناسبة اختيار عشرة أعضاء جدد له. 
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والشرقيين يرقون ما وصل إليه العلم-في أيامهم : وكان ذلك نواة لمدرسة الإسكندرية ومكتبة 
الإسكندرية. ولو أنا ورئنا هذا المجمع من هذا التاريخ وطورناه مع الزمن» لكان لنا الآن 
خير مجمع وخخير لفة وخير علم» ولكن أعاصير السياسة قطعت حبل ما بيننا وبينه» فورثته 
أوروبا أولاء ثم أخيرًا جدًا نقلناه من أورويا إلينا. 


وليس من غرضي أن أعرض هنا صورة لتاريخ هذه المجامع الأوروبية وتطوراتهاء ولكني 
الناحية اللغوية والأدبيةء تاوكًا ما عملته المجامع العلمية والفنية لأربابها . 

فمئلًا كان المجمع الفرنسي في أيامه الأولى يجري على سنة اجتماعه يومًا كل أسبوع 
وفي كل اجتماع له يقرأ أحد أعضائه موضوهًا لغويًا أو أدبيًا أعده. فإذا أتمّ قراءته نقده 
الحاضرون وأبدوا رأيهم فيهء فكان هذا نواة لأعمال المجمعء وتطور هذا إلى إعداد بحوث 
لغوية وأدبية دورية يلقيها كل عضو مرة» ثم تبع هذا أن كائوا ينقدون التاليف الأدبية العظيمة 
التي نالت حظوة عند الجمهورء كما فعلوا في تاليف «كورني». ولكن كان من تقاليدهم ألا 
ينقدوا إلا إذا طلب منهم المؤلف ذلك. ثم توجت أعمال المجمع بعمل معجم واسع كبير 
للغة الفرنسية. 

فلمًا أعيد تكوينه من جديد في آآخر القرن الثامن عشر كان مما دخل عليه من تحسين نمو 
ماليته بما قدم إليه من هبات يصرفها في تشجيع الإنتاج الأدبي. 

ومهما وجه إليه من نقد في اختيار أعضائهء أو في جموده ورجعيته» أو قلة إنتاجه» أو 

وحددت ألمانيا وإيطاليا الغرض من مجامعها بتنقية اللغة وتصفيتها وترقيتهاء وكذلك 
حددت إسبانيا غرضهاء وعمل مجمعها على اختيار الألفاظ والأساليب المهذبة التي يستعملها 
خاصة الأدباء» واستبعاد الألفاظ والأساليب الحوشية» وتدوين ذلك في معجم. 

5# # > 

كان عمل مجمعنا المصري دق وأصعب وأعقد من المجامع الأوروبية؛ لأنه تأخر في 
التاريخ كثيرّاء ولم ينشأ إلا حديئًا. على حين أن المجامع الأخرى لها ثلاثة قرون أو أكثرء 
ولأن الصلة بيئنا وبين آخر مجهود في اللغة عمله الفيروزابادي وابن منظور قد انقطعت» ولم 
تتقدم أي خطوة» وفتحنا أعيننا فوجدنا أنفسنا أمام مدنية حديثة تزخر بالآلات والمخترعات 
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والمصطلحات في كل علم وفن» وكل لغة حيّة يجب أن تتكمّل بها كلهاء ولاقينا في ذلك 
أكثر مما لاقى العرب في العصر العباسي حين واجهوا المدئية الفارسية والرومانية» فالمدنية 
الحديثة أغنى وأوسع. وأجدادنا قابلوا المدنيتين الفارسية والرومانية وهم فاتحون يشعرون 
بالعزة» والعزة تدعو إلى الجراءة؛ ونحن نقابل المدنية الحديثة بشيء من مُركٌبٍ النقص» وهر 
يدعو إلى الانكماش والخوف» وأجدادنا كانوا يشعرون أن اللغة ملكهم» ونحن نشعر أنا ملك 
للغة» فيبطؤ سيرنا ويقل إنتاجنا. ثم إن اللغة العربية بطبيعتها صعبة شاقة: في قواعدهاء في 
إعرابهاء في كثرة مترادفاتهاء في سعتها سعة تامة» فيما تتطلبه معيشة الجزيرة العربية وفيما 
لحقها من المدنية العياسية؛ ضيقة أمام المدنية الحديئة ومصطلحاتها . 

فمجمعنا لا بد أن يواجه هذه المشاكل كلها ويجد لها حلولاء مجمعنا له غايات عظمى 
ومطالب خطيرة» أمامه أن يضع معجمًا وافيًا بحاجات العصر ومطالب العصر على أسلوب 
يستسيغه العصرء وأمامه عمل معجم تاريخي مطوّلء وأمامه أن يكون محكمة عليا للإنتاج 
الأدبي في العالم العربي» يقف على كل ما يصدر في كل عام من شعر ونثر ويحوث أدبية» 
ويقول فيه كلمته. وأمامه أن يكون حارسًا على اللغة ليشرف على ما يكتب في الجرائد»ء وما 
يستعمل من ألفاظ وأساليب» ويجيز ما يرى إجازته ويرفض ما يرى رفضه. وأمامه أن يرحم 
الطلبة في المدارس فييسر لهم سبل تعلم اللغة العربية وآدابهاء وينقد البرامج» ويضع وسائل 
الإصلاح. وأمامه أن يستحث الحكومة والأغنياء على التبرع بالمال لتشجيع الأدباء على 
الإنتاج -أمامه كل ذلك- وتسألونني كيف يحقق المجمع ذلك؟! فأقول بكلمة واحدة خفيفة 
على اللسان ثقيلة في الميزان' هي العشن. 
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إن عمر مجمعنا هذا الآن نحو أربعة عشر عامّاء فقد صدر المرسوم بإنشائه في 31 
ديسمبر سنة 21932 وعين أعضاؤه لأول مرّة في 6 أكتوبر سئة 1933: وحدد الغرض منه في 
المرسوم بالمحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمهاء 
ملائمة -على العموم- لحاجات الحياة في العصر الحاضرء وذلك بأن يحدد في معاجم أو 
تفاسير خاصة أو بغير ذلك من الطرق ما ينبغي استعماله أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب» وأن 
يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية» وأن ينشر أبحاثًا دقيقة في تاريخ بعض الكلمات وتغير 
مدلولاتهاء وأن ينظم دراسة علمية للهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد العربية؛ 
وأن يبحث كل ما له شأن في تقدم اللغة العربية. 
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ومن ذلك الحين بدأ يعمل المجمع؛ فكان أعضاؤه يتداولون البحوث التي تمس إليها 
الحاجة؛ فيبحث عضو في الاشتقاق ومداه ومتى يكون قياسيًا ومتى يكون سماعيّاء ويبحث 
آخر في تعريب الأساليب. وثالث في تعريب الألفاظ وطرقه والألفاظ المولدة وموققف 
المجمع منها؛ وهكذا. ويتناقش الأعضاء ويتخذون في ذلك قرارًا. 

وقد بدأوا في تقسيم الأعضاء إلى لجان فلجنة للرياضيات» ولجنة للعلوم الطبيعية 
والكيميائية؛ ولجنة للعلوم الاجتماعية والفلسفة... إلخ. وكانت كل لجنة تجتمع وتتناقكش في 
المصطلحات الخاصة» وتعرض ما تقره على المجمع ليرى رأيه فيهاء وبذلك أقرَ المجمع 
ألوف الكلمات في المصطلحات العلمية المختلفة- وفي بعض دورات المجمع بحث في تيسير 
قواعد النحو وتيسير الكتابة العربية ‏ وعنى المجمع بإنشاء مجلة سنوية ينشر فيها بحوثه 
وقراراته وسائر أعماله» كما كان ينشر مجموعة بمحاضر جلساته؛. ولكنها -مع الأسف- 
وقفت في سني الحرب» ثم أخذ المجمع يعمل على إصدارها من جديد. 


والمجمع الآن يرجو أن يبدأ قريبًا في الشروع في أهم أعماله» وهو وضع معجم تاريخي 
مطول تذكر فيه الكلمةء ومن أي لغة أحذث» وفي أي معنى استعملت في العصر الجاهلي» 
ثم ما دخل على هذا المعنى من تطور إلى عصرنا الحاضرء. وهذا -ولا شك- عمل ضخمء 
ولكن أدواته متوافرة عندنا بأكثر مما كانت متوافرة أيام الفيروزابادي وابن منظور؛ بفضل تقدم 
العلم باللغات الشرقية القديمة من سريانية وعبرية وهيروغليفية وفهلوية وحبشية وسبئية... 
إلخ. فما كان يحدسه الأقدمون من اللغويين حدسًا أصبح اليوم علمًا؛ ثم إن الأصول العربية 
من كتب لغة وأدب وتاريخ وما إلى ذلك مما يمكن الرجوع إليه في وضع هذا المعجم 
أصبحت أقرب منالًا؛ لتقدم الطبع وسهولة الاتصال. ومع هذا وذاك فالعمل شاق صعب لا 
يمكن التغلب عليه إلا بالجهد الطلويل وبالدواء الذي وصفته من قبل وهو العشق. وما علينا 
إلا اليدء والاستمرار؟ وعلى خلفنا أن يكمل بدعءنا. 

ثم هو يطمح -أيضًا- أن يحقق مثله في أن يكون محكمة عليا للفة والأدب» فتشرف 
لجانه على النتاج الأدبي في العالم العربي من نظم ونثر وتأليف» فيتوج منها ما يستحق 
التتويجء ويعلن تقدير ما يستحق التقديرء ويكافئ بالمال ما يرى المكافأة عليه»ء ويشرف على 
المجلات والجرائد والكتب» ويعلن قراراته فيما يستجد من ألفاظ وأساليب» فيقر الصواب» 
ويصحح الخطأء فيشعر الجمهور بإشرافه. 

لقد وجهت إلى المجمء نقود كثيرة مثل أن نتاجه قليل» أو أنه يختار ألفاظا لم يستسغها 
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الجمهور -وقد أضاف إلى الحقائق الواقعة خيالات مختلفة للتشنيع- ونحو ذلك. ولم يكن 
مجمعنا المصري وحده هو الذي وجه إليه هذا النقد ومثاله. بل قلما خلا مجمع في العالم 
من مثل هذا؛ وسبب ذلك على الأغلب أن طبيعة المجمع دائمًا طبيعة محافظة لا ترضى نزعة 
المجددين والثائرين» ولآأن طبيعة العلماء -دائمًا- تميل إلى التدقيق والبطءء وتفضل النتاج 
الصحيح القليل على النتاج الكثير في غير نضج. والجمهور -عادة- يرى النتائج ولا يرى 
المقدمات» ويقدر ما يظهر على المرسح فقط ولا يقدر ما عمل وراء الستارء ولا يرى من 
الساعة إلا عقاريها. ثم إن مجمعنا لم يتصل بالجمهور الاتصال الكافي الذي يقنعه بضرورة 
وجوده مع أن نتاجه ليس بالقليل. وأخيرًا من مشاكلنا أن ليس عندنا استقلال مالي يشعرنا 
بالحرية في العمل» فإذا أردنا طبع مجلتنا فلسنا أحرارّاء وإذا أردنا مكافأة على عمل نراه في 
صالح المجمع فلسنا أحرارًاء وهذه عقدة العقد في كل عمل حكومي. وقد بني النظام من 
قديم على فقدان الثقة وتركيز الإذن بالتصرفء فعاق هذا كل تقدم. وعندي أننا لو خسرنا 
مليونًا من الجنيهات كل عام وكسبنا ثقة بعضنا ببعض وحرية تصرفنا لكان ما خسرناه قليلًا وما 
ربحناه كثيرًا . 
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الشيخ مصطفى عبد الرازق 


رحم الله صديقنا وزميلنا مصطفى عبد الرازق رحمة واسعةء فقد ترك في نفس كل من 
عرفه فراعًا لا يملأء ولوعة يبعز عليها الصبر. 


كان -رحمة الله- متميرًا في خلقهء متميرًا في أدبه» متميرًا في علمه. 


نفس كريمة سمحة» وقلب عطوف رحيمء وصنر واسع رحبء لا يحمل حقدًا ولا 
ينطوي على ضغيئنة » وحلم رائع لا يستفزه نزقء ولا بي يستخفه غُضب . 


لست أنسى يومًا منذ أربعين عامًا سمعت باسمه وأنا طالب بمدرسة القضاء وهو أستاذ 
بهاء وحول اسمه هالة هن حسب ونسبء وغنى وجاهء فارتسمت في نفسي صورة من أبناء 
الذوات يشمخون بأنوفهم» ويتكلمون من أطراف ألسنتهم» وينظرون إلى الناس في الأرض 
من أعلى السماءء فما رأيته حتى انلمحت هذه الصورة الكاذبة» وحلّت محلها صورة تخالفها 
كل المخالفة. قد أخذ من الأرستقراطية أجمل ما فيهاء ومن الديمقراطية أجمل ما فيها. أناقة 
في الملبس من غير بهرجة» ورشاقة في الحركة من غير تصنّمء أدب في الحديث من غير 
ترفع» ودعة في النفس من غير تكلف. 

فامتلات منه نفسي» وأحببته وصادقته في جلسة؛» وتأكدت الصداقة بيننا على مر الأيام» 
وأشهد أني لم أرَ منه مرة ها يخدش الصداقة أو يعكر صفو الودّء وهكذا كان شأنه -رحمه 
ألله- مع كل صديق. 


كان من أجمل ما فيه -رحمه الله- ذوقه المرهف الرقيق الدقيق» يتحكم في حياته المادية 
من ملبس ومأكل ومشرب» ويتحكم في حياته الأدبية والروحية في حديث لذيذ ممتع مؤدب» 
يوزعه وبوزع نظراته على المستمعين. ومن أجل هذا كان ناديه في بيته من ير الأندية 
وأمتعها وأحفلهاء يجمع بين الأزهري الصميم؛ والمثقف ثقافة مدنية عصرية» وقد يكون فيه 
الأرروبي والأوروبية فإذا هو -رحمه الله- بلطفه وظرفه ورقته يؤلف بين قلوب الجميع. 
ويمكن -بلباقته- من استفادة كل من كل . وتتلاقى عنده آراء الأحرار والمحافظين. 
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ولهذا الذوق الجميل كان أحب شاعر إليه البهاء زهير ذو الذوق الجميل» والشعر 
الجميل؛ أعجبه فيه ظرفه وذوقه ومصريته وعزة نفسهء فذكر أنه كان يتعشقه ويتعشق شعره منذ 
صباهء ولا زال يحنّ إليه حتّى ألّف فيه في كهولته. 


نفّعه ذوقه فاستفاد منه في كل مرحلة من مراحل حياته» إذ كان يتذوق من كل شيء 
أحسنه. تربّى في الأزهر فاستقى منه أحسن ما فيه. وكان بيت أبيه مزار كبراء البلد وعظمائها 
وعقلائهاء يتحدثون فيه في شؤون الأمّة السياسية والاجتماعية والأخلاقية» فيصغي لأحاديثهم 
ويتخير منها أحسنها . 

وعن هذا الطريق تعرف بالأستاذ الشيخ محمد عبده صديق أبيه» فتعشقه وتتلمذ له 
واتصل به في دروسه وغير دروسهء واتخذه أبَا روحيّاء يحضر مجالسه ويزوره حاضرّاء 
ويكتب إليه مسافرّاء وينظم الشعر في استقياله عائدّاء ويستفيد منه أجل فائدة» ويفي له بعد 
مماتهء فيحاضر فيهء ويترجم له رسالة التوحيد إلى الفرنسية» ويكون مرجع كل باحث عن 
الشيخ محمد عبذه. 

ثم سافر إلى فرنساء فأفاده ذوقه هذا كثيرّاء فكم من شبان يرحلون إلى أوروبا فيخسرون 
كثيرًا ويكسبون قليلاء أما هو فقد كسب كثيرّاء ولم يخسر قوميته» ولا شرقيته» ولم يتخل عن 
الجميل من قذيمه. 

وهكذا كان ذوقه في حياته دليله وهاديه ومرشده. وقد كتب إليه أستاذه الشيخ محمد عبده 
يقول: «ما سررت بشيء سروري أنك شعرت في حداثتك بما لم يشعر به الكبار من قرمك» 
فلله أنت ولله أبوك» ولو أذن لوالد أن يقابل وجه ولده بالمدح لسقت إليه من الثناء؛ ما يملأ 
عليك الفضاءء ولكني أكتفي بالإخلاص في الدعاء أن يمتعني الله في نهايتك بما تفرسته في 
بدايتك؛ وأن يخلص للحق سركء ويقدرك على الهداية إليه» وينشط بنفسك لجمع قومك 
عليه والسلام. 


نا د كت 


سمح كريم النفس» يبذل العطاء للبائس والمحتاجء فكم بكته أسر كان يعولها في 
الخفاءء» وكم له من يد على اليتامى والفقراءء وكم أنفق في تعليم محتاج. وكم سعى في 
توظيف عاطلء أو دفع الظلم عن مظلوم؛ أو إيصال الخير لمستحق. وأسعفه على ذلك ماله 
الخاص فأنفق منه الكثيرء ومركزه في الجمعية الخيرية الإسلامية ووزارة الأوقافء فتعاون 
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ماله الخاص والمال العام على إفاضة المعروف على البائسين والمحتاجين والمنكوبين» فكان 

وكان من طيب نفسه لا يحقد على مجرم أو مسيء أو مذنب» على حين يتهلل للمحسن 
والخير والنبيل» فكأن خلاصة فلسفته في ذلك الجبر في الإساءة» والاختيار في الإحسانء 
فهو لا يكره خصومه. ولا يبغض من أساءف ولكنه يحب من أحسن ويحب كل الحب 
أصدقاءه . 

إن أعجبه الجديد في فرنساء فلا يكره القديم في الأزهرء وإن أعجبته الحضارة العصرية 
الأوروبية: فإنه تعجيه الحضارة الإسلامية» وإن تذوق الأدب الفرنسى الحديث. فإنه يتذوق 
الأدب العربي القديم. وإن شغف بفلسفة «كانت؟ و«ديكارت» فإنه مشغوف بفلسفة ابن سينا 
وابن رشدء وإن تكلم الفرنسية مع الفرنسيين» فإنه يتكلم العامية الصعيدية مع الفلاحين» فكان 

هكذا خلقه. 

ا«ا ات 

أما أدبه -فكان كذلك مظهرًا لذوقه» 0 مجيد» ينانق فيه تأنقه في مليسه وحركاته 
وسلوكه: يذهب مذهب من يرى الجمال فى البساطة؛ لا يعجبه المهلهل من الأسلوبء ولا 
المفرط في الحلية» ذُوَاقَ يتحسن اللفظ الجميل ليضعه في موضعه اللائق به؛ وقد يستعرض 
المترادفات ليرى أنسبها في مكانهء ويتحرى المعنى الرشيق يحلي بهما ها يكتب» وخاصة في 
الاستهلال والختام» وبردد الجملة فى نمسه ليستسيغها» كما يتذوق الشارب الشراب اللذيد 
والطعام اللذيذ. 

خبرْنُه في ذلك يوم كان يحرر مقالاته الأدبية في «الجريدة» تحت عنوان «يوميات إبراهيم 
الفزاري»: وأيام اشتركنا في تحرير مجلة «السفور؛ بعد عودته من فرنساء ثم فيما كان يخطب 
ويكتب فى الحفلات والمناسبات» ولو وائئه الظروف وفرغ للادب لكان منه الأديب الكبير 
الذي يتزعم منئرسة. 

#0 # 

ثم كان أستادًا للفلسفة الإسلامية في كلية الآداب بالجامعة المصريةء فكان في مكانه 

الذي يتفق وهدوءه وسكينته وعقليته ومزاجه: سرعان ما امتدت أسباب الود بيئه وبين طلبته 
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فأنسوا به وأنس بهم وأحبوه وأحبهم؛ وكان مقصذهم العلمي والخلقي في الكلية وفي البيت 
وحيث يكونء. يعرضون عليه مشاكلهم العلمية ومشاكلهم النفسية ومشاكلهم العائلية» فكان لهم 
أيّا رحيمّاء وكانوا له أبناء بررة» فإذا تخرج متخرجهم كان للأستاذ أخََا صغيرًا وصديقًا وفيّاء 
وهو -من ناحية- لا يكل في السعي لهم حتى يطمئئنوا في حياتهم» ثم يوعز إليهم بأساليبه 
الظريفة أن يستمروا في البحث والدرس والإنتاج» ويشرك الكثير منهم في تحضير دروسه معهء 
وجل ما يعرض له من المشاكل الفلسفية» فربى رجالا كما ربى عقولّاء ومكنه الاتصال بطلبته 
أن يتعرف خواص كل منهم وموضع قوته وضعقهء فعالج وشجع ووحّه» حتى رأيئا ااقسم 
الفلسفة» فى الكلية ينشط فى اليبحث والإنتاج» وينشر الفلسفة بين الناس» ويحبيها إليهم 


ثم هو -في دروسه- يسوي في التقدير بين فلاسفة الشرق وفلاسفة الغرب» ويناقش رينان 
كما يناقش الشهرستاني» وينقل هن هؤلاء وهؤلاء. ويمعن في فهم النصوص والوصول إلى 
باطنها مستفيدًا كل الفائدة من الطريقة الأزهرية. 

وكان في بعض ذدروسه -كما قال- لايتوخى الرجوع إلى النظر العقلي الإسلامي في 
سذاجته الأولى» ويتبع عدار جة في ثنايا عص”ورة وأسرار تطوره». 

ولئن حاول كثير من المستشرقين أن يغلوا في رد أصول الفلسفة الإسلامية إلى العناصر 
اليونانية» فقد رأى الأستاذ أن يضم إلى الفلسفة الإسلامية علم الكلام وأصول الفقه» ليدلل 
على ما للمسلمين من ابتكار في الفلسفة بأوسع معانيها. 

وهو مؤدب جدًا في النقدء فإذا لم يوافق على رأي عالم» فكل ما يفعل أن يذكر الرأي» 
ويقول إنه لا يراه ويرى غيره أولى؛ ويورد الحجج على ذلك في أدب جم من غير تجريح؛ 
ومن غير أن يمس شعور المنقود أي مساس» فكأن المخالف صديقه الحميم الذي يرعى كل 
الرعاية عواطفه. 

وكم كنت أتمنى أن تظهر شخصيته في التأليف أكثر مما ظهرت؛ وأن يتحرر من كثرة 
النقول أكثر مما تحررء فقد كان رحمه الله يحاول ما أمكن ألا يظهر كما تظهر النصرص 
والنقول؛ ولعل حرصه التام على الأمانة في النقل وإعطاء كل ذي حق حقه من الفضل؛ حمله 
على أن يضحي بنفسه للإشادة بفضل غيره» ولكل مؤلف مزاجهء ولكل شيخ طريقته. 

كان -رحمه الله- يدون محاضراته قبل إلقائها قصذا إلى الدقة. ولكنه احتفظ بها ولم 
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ينشرها طول مدة دراسته في الجامعة» فلما غادرها مأسوفًا عليه ألحّ عليه طلبته في أن يأذن 
لهم بنشرها؛ فأجاب وكتب: «قد كنت أيام اشتغالي بتدريس الفلسفة الإسلامية وتاريخها في 
الجامعة المصرية معئيًا بدرس هذه الموضوعات واستكمال بحثهاء ودونت فيها صحمًا طويتها 
على غرها منذ تركت الجامعة في صدر سنة 9 وصرفتنى فتني الشواغل عنها. 


واليوم أعود إلى هذه الصحف لأنشرها كما هي» بصورتها يوم كتبت» من غير تنقيح ولا 
تعديل» وفي صياغتها التعليمية التي تراعي حاجة الطلاب إلى مراجعة النصوص الكثيرة» 
وحسن التدبر والفهم للأساليب المتفاوتةء وإن لم يَخف ذلك على ذوق المطالعين جميعًا . 
وأرجو أن يكون في هذه الصفحات عون لباحث أو فائدة لقارئ». وعلى هذا نشر كتابه 
«تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» وكتابه عن (الكندي» و«الفارابي» المسمى «فيلسوف العرب 
والمعلم الثاني» كما نشر كتابه «الإمام الشافعي واضع أصول الفقه» الخ. 

ومن سنة 1939 إلى حين وفاته -رحمه الله- تنقل بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر»ء 
ولو ترك لسجيته وطبيعته ومزاجه ما قبلهماء ولظل أستاذ الفلسفة في الجامعة المصرية» ولكنه 
-رحمه الله- كان حييًا خجولاء يحمله حياؤه وخجله على أن يرعى الظروف ويراعي 
المجاملات»: ويخضع لأدب اللياقة؛ قبلهما حائرًا بين طبيعته ومزاجهء وبين خجله ولباقته. إن 
وافقته وزارة رثات ان ميدان الإحسان ووسيلة لتخفيف الكرب عن الضعفاء والبائسين 
والمنكوبين» فلم يوافقه ما تقتضيه الوزارة من أفانين السياسة» وشيخه الإمام قد لعن السياسة 
وكل ما اشتق من السياسة» وإن ناسبته مشيخة الأزهرء لأنها تغذي حنينه لأول معهد قضى فيه 
صباه وشبابه» فلم تناسبه لأنها مبعث قلق واضطراب وتضارب نزعات واختلاف تيارات» وقد 
لقي في مثل حاله شيخه الإمام الأمرّين حتى خرج منه على مضضء» وفارقه على ندم. 

وقد شعر -رحمه الله- بالقلق والاضطراب والحيرة من كل ذلك؛ فعيّر عن حالته أجمل 
تعبير في آخر ما كتب» إذ نشر تلميذ له كتابًا قديمًا اسمه: «صون المنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلام» لجلال الدين السيوطي وعرضه على أستاذه ليقدمهء فكان مما قاله رحمه الله 
في المقدمة: 

«كنت عثرت في دار الكتب الأزهرية على مجموعة رسائل للسيوطي في ضمنها كتاب 
«صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» وكتاب «جهد القريحة في تجريد النصيحة» 
الذي لخصه السيوطي من كتاب #نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لابن تيمية» 
فوجدت في الكتابين نفعًا محققًا فيما أحاول» فشرعت يومئذ في تدارسهما مع بعض 
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الطلاب» غير أن ذلك لم يطل؛ فقد صرفتني الأقدار عن حياة المنطق إلى حياة ليست 
بمنطقيةة. وقد كتب هذا في 18 يناير سنة 1947 قبيل وفاته. 

نهو يصف حياته في السنين الأخيرة بهذا الوصف الرائع الحزين. إن حياته ليست 
منطقية» إذ الحياة المنطقية هي مطابقة الحياة للمزاج»ء والسير في الشؤون الخارجية على وفق 
طبيعة النفس الداخلية» أما جو قلق لنفس هادئة» ومعمعة حروب لطبيعة مسالمةء فليس هذا 
من المنطق في قليل ولا كثير. 

لقد فقدنا بفقده صديقا كريمّاء وإمامًا عظيمّاء وشخصية لا تعرّضء رحمه الله» وطيب 
ثراهء وأجزل له من الفضل كفاء ما قدم لأمتهء وألهم الصبر أسرته وأبناءه وأصدقاءهء ووفقنا 
لاقغاء أثره وتخليد ذكره. 


0ظ1 


في الناس قوم لا ينفع فيهم الجدل والمناقشة؛ فمن الحمق أن نضيّع وقتنا وجهدنا في 


إن الجدل الناجح» والمناقشة التي تؤدي إلى نتيجة معناها أن هناك شيئًا من الأمساس 
متفقًا عليهء ومن المبادئ مسلمًا به: فإذا لم يكن أساس ولا مبادئ» فالجدل ضرب من 
العبث . 

إذا كان خصمك يريد الغلبة بالحق وبالباطل» وأداته في ذلك طول اللسان وقوة 
الحنجرة» فما معنى متاقشته! إنك في مناقشته تحتكم إلى المنطق وهو لا يؤمن بمنطق» 
وتحتكم إلى وقائع» وهو يكذيهاء وإن صدقها فسرها تفسيرًا يخدم غرضه ويوفي يغايته» وإن 
سلكت مسلكًا سلك غيره عنادّاء فكيف تناقشهء وَلِمَ تناقشه؟ كيف تلتقيان إذا كان يريد الغلبة 
وتريد الحقء ويسلك مسلك التهويش» وتسلك طريق المنطقء وتلتزم أنت صحة الواقع» ولا 
يلتزم هو شيئّاء ففيم الجدل؟ 

وإذا كان خصمك قد وضع نصب عيئيه في جدله أن يصل إلى منفعته الشخصيةء ووضعت 
نصب عيئيك أن تصل إلى الحق حيث كان» فكيف تلتقيان؟ 

ثم هناك من يتحججر عقله على عقائد اعتقدهاء أو مبادئ اعتنقهاء فكيف تليّته بعد هذا 
التحجر؟ أو تكسبه المرونة بعد هذا التصلب؟ إنما ينفع الجدل قومًا يبرهنون فيعتقدون» لا 
قومًا يعتقدون ثم يبرهنون. 

لقد كره الإسلام الإمعان في الجدلء وذمٌ قومًا فقال «إبل مر كوم تَصِمُونَ؟ [الرخوُف: الآية 
58] وقال رسول الله: ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل»»: فلم هذا الإسراف في المخاصمة 
اع يه 

إن شنث فانظر إلى ما يكتب في الجرائد والمجلات» كيف يتجادلون ويمعنون في 
الجدل! حتّى ليصدق عليهم أنهم ظثَمُ حَصِمُونَ4 [الرّخرف: الآية 58] ٠.‏ لا يقفون عند منطق» 
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ولا يقنعون برهان؛: وكل ها فعل خصمهم السياسي فهو ضلال» وهو باطل» وهو أسود. وكل 
ما فعل حربهم فهو حل. وهو صواب» وهو أبيض» حتى لو فعل خصمهم ما طلبوا منه أن 
يفعل لجرّحوه في فعله: ورموه بسوء القصد من عمله. 

وفرق كبير بين النقد يخضع للمنطق وللبرهان» وبين اللجاجة في الجدل بالتهويش 
والسباب والتشهير والإمعان في الخصومة. 


ذلك أن الأمر ليس أمر مسألة تدرسء وبرهان يقامء ووجهة نظر تعرض أو تنقدء ولو 
كان هذا لسهل التفاهم» إنما الأمر أمر حزب يسقط وحزب يحكم. وكل هذا الجدل الظاهر 
ليس إلا حزبًا يخدم الغرض الباطن فكيف يكون التفاهم؟ 

إن الجدل للوصول إلى الحق لا يخرج الإخوان عن الصفاء؛ ولا يمس صداقة 
الأصدقاء. بل يكون الجدل أفعل في توكيد الصداقة؛ وتثييت العلاقة» لأن كلا عاون الآخر. 
أما الجدل للغرضء فيفسد العلاقة» ويقلب الصداقة عداوة» لأنه ليس إلا وسيلة للانتقام» 
وشفاء الغليل. 

ثم استعرض الجدل في المجالس كيف تتشعب الآراء ويطول الجدل» ويكثر الاستطراد» 
وكثيرًا ما ينتهي ذلك كله إلى غير نتيجة. حتى المجالس الخاصة التي قصد منها إلى 
الاسترواح؛ ولذة الاستماع للحديث» وعرض كل أحسن ما رثن وما قرئ وها سيع؛ سرعان 
ما تنقلب إلى معركة حاهية تفقد بهجتها ولذتها وتنقلب إلى جدل بغيض. 


ما السر في هذه الفوضى كلها! وهذا الجدل الطويل كله؟ سره في قلة العقلء فأقل 
الناس عقلًا أكثرهم كلامّاء ومن لم يحاسب نفسه على ما يقول قال ما يشتهي. 

وسره في الرأي العام الذي لا يحتقر الجَدِل الخصمء بل هو يطري طول لسانه وكثرة 
لجاجته وشذدة إمعاته. 

وسره في عدم تقويم الزمان» فلا بأس عند الناس أن تضيع الساعات في كلام فارغ» 
وجدل تافهء فهم يتفكهون بهذا كما يتفكهون بلعب النرد والشطرنج. 

وصره في نشدت العقلية؛ فالتفاهم إنما يكون حين تتقارب العقلية» ولكنك تنظر فترى 
أميين بجانب متعلمين» وهؤلاء المتعلمرن لا وحدة بينهم» تعليم أزهري ومدني وأجنبي » ومن 
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سوم 8 عزوم بود و أ 


تثقف ثقافة فرنسية؟! وأخرى إنجليزية: وثالثة ألمانية» من غير أن يكون لهذا كله دعامة متحدة 
من ثقافة قومية» ثم الفروق التي تنتجها معيشة الطبقات في العقلية؛ فعقلية الطبقة الأرستقراطية 
غير طبيعة الطبقة الديمقراطية» وهكذا تمزقت عقلية الأمة كل ممزقء فلم يعد لها وحدة في 
العقلية؛ ولا وحدة في المزاج. 

فإن كنت عاقلاء فوفر على نفسك الجدل فيما لا طائل تحتهء واقتصد من وفتك وئوران 
نفسك؛ فإن من أهم الأسباب في خلق الأرض واسعة والسماء فسيحة أن تهرب حيث تشاء 
من الجدل العقيم . 
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اختلااف القيم 


أهم فرق بين إنسان وإنسان هو نظرته إلى الأشياء وتقويمهاء هذا هو الفرق بين العالم 
والجاهل» والراقي والوضيع» والحكيم والأحمق. وسلوك الإنسان في الحياة دليل على قائمة 
القيم المنقوشة في أعماق نفسه. فإن رأيته يسعى إلى تحصيل المال حيث كان؛ ومن أي 
طريق كانء ولا يعبأ بالنزاهة والشرف والكرامة دل ذلك على أنه يضع تحصيل المال في 
أعلى «قائمة القيم»: والشرف والكرامة في أسفلهاء وإن رأيته يعنى بالنظافة أو لا يعنى بها 
وبالمطالعة في الكتب أو عدمهاء وبالمناظر الجميلة أو إهمالهاء فمعنى ذلك من غير شك - 
تحديد موضعها في «قائمة القيم؟. 

وفائدة التربية بوسائلها المختلقة» والتعليم بأساليبه المتعددة إنما هو هذا التقويم: الذي 
ربي تربية صالحةء وعلم تعليمًا صحيحًا لا يمتاز عمّن يُربّى تربية فاسدة» وعُلم تعليمًا سيئّاء 
إلا أن الأول قد ركزت في ذهنه قائمة لِقيم الأشياء مرتبة ترتيبًا يتفق والمثل الأعلى» والثاني 
قد غرس في نفسه قائمة تتفق والمثل الأسفل. 


وهذه المثل التي تشتق منها القيم تختلف باختللاف العصور والجماعات دردوح الزمن» 
ففي الجماعات المتدينة تُشتق القيم من الدين: وترتب قيم الأشياء حسب أوامره ونواهيه؛ 
فطاعة الله في أول القائمة» والأخلاق تقرّم حسيما ورد في الدين من طلب مشدد أو مخفف 
وهكذا؛ وفي الجماعات التي تفلسف حياتها حسب النجاح في الدنيا فقط ترتب «قائمة القيم» 
ترتيبًا آخر عماده التجارب الدنيوية وما يوصل منها إلى النجاح وما لا يوصل» فتجعل في 
أعلى القائمة الحريةء والمحافظة على الشخصية؛ وتدبير الثروة» وطرق تحصيلها وإنفاتهاء 
والسعادة فى الحياة؛ والتسامح. وما إلى ذلك. 

بل أرى أن النزعات والحروب وانقسام العالم إلى معسكرات؛ إنما منشؤه اختلاف في 
فلسفة الحياة» نتج عنه اختلاف في تقويم الأشياءء والنظر إليها. فهناك فلسفة اشتراكية تقوّم 
أكبر تقويم المساواة بين الناس» والعدالة الاجتماعية وفرض التنظام الاجتماعي الذي يحقق 
هذه المساواة وهذه العدالة؛ ويقوّم الأشياء الجزئية حسب هذا المبدأ الأساسي الكليء وهناك 
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فلسفة أخرى تنشد ثروة الشعب» وعظمة الجنس» وحب الاستعمار والفتح» وقوة الجيش في 
الجو والبر والبحرء وما يتبع ذلك من الإشادة بفضيلة النظام والطاعة؛ وعلى هذا الأساس 
تقوم الأشياءء وهكذا اختلفت الفلسفات؛ فاختلفت مقاييس التقويم» واختلفت نظم التربية 
التي تحقق هذه الأغراض» وترمي إلى صوغ الشعوب حسب هذه المبادئ» فكان الخصامء 
وكانت الحرب» فحرب المدافع والقنابل والدبابات والطيارات نتيجة حتمية لحرب الفلسفات 
وحرب التربيات. 
فد نا فن 

إن الأمة المتماسكة هي التي تخضع لنظام واحدء يبث في أفرادها «قائمة للقيم» واحدة» 
تكون أمام نظرهم جميعًّاء وتؤلف بينهم جميعًاء والأمة المنحلة هي التي تسمح لقوى مختلفة 
ونظم مختلفة أن تضع «قوائم للقيم» مختلفة تفرق بين أبنائها. فمثلًا عندنا الأزهر وتوابعه» 
يعلم أيناءه تعليمًا يرسم للقيم خريطة للحياة خاصة» ويجانبه المدارس الأجنبية تضع لطلبتها 
خريطة أخرى مخالفة للأزهر ثمام المخالفة» ثم مدارس حكومية تلون خريطتها بلون ثالث 
مخالف للأولين» فينشأ عن ذلك حتمًا اختلاف الأنظار في قيم الأشياء؛ واختلاف السلوك 
تبعًا للتقويم: وسوء التقاهم بين الجميع لاختلاف المثل العليا لهم. وهكذا الشأن في الخلاف 
الواسع بين النظم الاجتماعية لسكان الريف وسكان المدنء والأغنياء والفقراء» والمتعلمين 
والجهلاءء مما ليس له نظير في الأمم المتماسكة» فإن كان عندها فروق ففروق ضيقة ليست 
بالسعة التي عندناء وبعيارة أخرى إن الإختلاف في التقويم عندهم ليس يمقدار الإختلاف في 
التقويم علدنا . 

ونتج عن ذلك ضعف الرأي العامء فإن قوته تنشأ من الثقافة الواسعة الموحدة كما نتج 
عدم التفاهم في المسائل العامة: فالخلافات الكثيرة في مجالسنا وآرائنا ووجوه حياتنا منشؤها 
-في الأعم الأغلب- الاحتلاف الواسع في التقويم. والإختلاف الواسع في التقويم منشؤه 
الإختلاف الواسع في التكوين. 

مذ من 

على نمط أوسع من هذا كان الاختلاف العالمي. فهناك خلافات واسعة في التربية 
ونظمهاء هناك من يربى على أساس النزعة القومية وقوة الأمة وسيطرتهاء وهناك من يريد أن 
يربى على أساس النزعة الإنسانية والأخوة العامة» ثم هناك من يريد أن يربى على أساس 
النزعة العقلية المادية البحتةء غير عابئ بالأديان والتقاليد والحياة الروحيةء ومنهم من يريد أن 
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يربى على أساس العقل والروح معًاء والتقاليد والتجديد معاء وهكذاء وكل منهج يحارب 
الآخر. 

ومن الناحية الاقتصادية هناك من يؤيد الملكية الخاصة؛ وهناك من يريد أن يهدرها 
تماماء وهناك من يريد أن يتوسطء ثم هناك من يريد حرية التجارة وحرية الأسواقء والنظر 
إلى ذلك كله نظرة عاليةء» وهناك من يريد إخمضاع التجارة والأسواق للنزعة القومية» فيتدخل 
في التجارة وفي الأسواق وهكذا. 

ومن الناحية الاجتماعية هناك فلسفة ترى أن الحرية يجب أن تمنح كاملة لأفراد الأمة؛ 
وألا تقف أمامها السلطات» فلا تحدها ولا تتدخل فيها إلا بقدرء وسينشأ عن ذلك النظام 
بحكم طبيعة الشعب. وترى فلسفة أخرى أن النظام واستعمال السلطة في تعويد الشعب إياه 
يجب أن يسبق الحريةء ولا تنشأ الحرية الصحيحة إلا من فرض النظام وسهر السلطات عليه 
حتى تتربى الأمة. 

ثم إن المدنية الصناعية الحديثة والمخترعات الجديدة تغلغلت في حياة الناس» وغيرت 
من تقويم الأشياء. ولم يتأثر بها الناس على السواء بل كان منهم محافظون حافظوا -إلى حد 
ما- على القيم القديمةء وأحرار غيروا تغييرًا كبيراء وأسرفوا في تقويم الجديدء مما كان مثار 
خلاف أيضًا بين اتجاهات العالم. 


* *# * 
كل هذه وكثير مثالها خالفت بين الجماعات في التقويم؛ ثم تبلورت فقسمت العالم إلى 
معسكرات تستعد اليوم للحرب كما كانت تستعد من قبل» ثم تكتلت هذه المعسكرات إلى 
نِذ مذ نت 
إذا كان أكبر سبب في هذه المنازعات هر اختلاف النظر الناشئ عن اختلاف التقريم» 
فهل هناك أمل في العلاج؟ 
إن ما أحدثته المخترعات الحديثة من تقريب المسافات بين الأمم؛ وكثرة الامتزاج 
والاختلاط بينهاء وشدة الاتصال في معرفة كل أخبار الآخرء وكثرة المؤتمرات وما إلى 
ذلك؛ عامل كبير من غير شك في تقريب وجهات النظرء وتقريب تقويم الأشياء والآراء. 
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وإذا ثيت أن أهم سبب في الخصومات هو الاختلاف في التقويم» كان أهم واجب على 
المصلحين أن ينادوا بالعلاج النفسي والاجتماعي؛ فليس هناك كبير فائدة في التفكير في نزع 
السلاح وإنشاء هيئة الأمم ونحو ذلك؛ ما لم تدعم بالعلاج النفسي من إزالة سبب خخوف كل 
معسكر من الآخر بعد دراسته نفسيّاء وما لم تدعم أيضًا بالعلاج الاجتماعي من بحث وسائل 
تقريب النظر وتقريب التقويم. 
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إمامان عاشقان واو لصتت فين وس توس ب يتاي مامه لا الو ون جه ندم مره وو دده 
أخلاق السادة 000070 0 0 00 
من الأقوال المأثورة في الأدب الغربي والعربي 0 
الشيخ محمذ عبده لقو ا و لطا اك ا لا ال يق الما ذاه اع الام ف لو ع 62:01 
الفكاهة في الأدب العربي 1[ 1 100011 
الاتجاهات الحديئة في دراسة اللغة ا[ 1[ ا 
مرقف حرج لس عه ستو اوم امت ونون كن كي نوم ات 138 
مشاكلنا اللّغوية والأدبية تتشي اخ افو تاحرف اال سو ا عسوي 1321 
الذوق الأدبي ا ا و ا ا ا و 142 
الزعامة والزعماء ا ا ةو ا طانه اود سناع باجا ا ا 133 
فى الحياة الروحية توا ا م موا اس ارو أن اود ارح امو و مو ا 152 
الإنسانية في الإسلام لقان ستاو كاج فا جع و و أنه كس ل م 11 1 
مأساة توا أ سوواط تاسمجاطااف اف اددع اطسو حساك ا 1 
المجمع اللّغوي وس سو سا تر اودع لا لدوم ممم ساس م ل 1510 
الشيخ مصطفى عبد الرازق تخا اد ان اتج ا اماس السك ب وو 13 
الجدل العقيم ماه تمجه لطع أ ساف افيه لمتقياه لو عه طح اط عطي لد ا 191 
اختلاف القيم مشو هده و ال لماعي امول :01 وان قا الو اند ا ا 2 194 
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من بيت ني احلب» يعكر يلسنية ولجسسية وعلمه وصاهه وماله. فأسرة الكواكبي كانت فيها 
ثقابة الأشراف في حلب؛ ولها مدرسة تسمى المدرسة الكواكبية» وأبوه أحد المدرسين في 
الجامع الأموي بحلب والمدرسة الكواكبية فيها. 


تعاون على تربيته بيته وما في تقاليده من عزة وإباء وشمم وأنفة من الصغائرء وخالة له 
تعهذته بعد وفاة والدته وهو صغيرء وكانت من نوادر النساء في الشرق» عرفت بالأدب 
والكياسة وكبر العقل. وقبل ذلك» فطرته التي قُطر عليها من ميل إلى الحق؛. وحب الخير 
والاستجابة للتربية الصالحة. 

كل هذا جعل منه رجلاً يستعصي على ناقد الأخلاق نقده. مؤدب اللسان حتى لا توخذ 
عليه هفوة: يزن الكلمة قبل أن ينطق بها وزناً دقيقاً. حتى لو ألقي عليه السلام لفكر ني 
الإجابة؛ متزن في حديئه» إذا قاطعه أحد سكت وانتظر حتى يتم حديئه؛ ثم يصل ما انقطم 
من كلامه؛ فيؤدب بذلك محصدثهء نزيه النفس لا يخدعها مطمع ولا يغريها منصبف»؛ شجاع 
فيما يقول ويفعل» مهما جرت عليه شجاعته من سجن وضياع مال وتشريدء وهو مع أنفته 
وعزته وصلفه على الكبراء ‏ متواضع للبائسين والفقراء» يقف دائماً بجانب الضعفاء» يشع 
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على من يجالسه الإتزان والتفكير الهادىء وحب الحق ونصرة المبدأء والتضحية للفضيلة. 

تعلّم كما كان يتعلم ناشئة زمانه الدينيرن» لغة عربية ودين في مدرسة أسرته بحلب ‏ 
#المدرسة الكواكبية؛ ‏ وكانت هدرسة تسير على الطريقة الأزهرية فيما يقرأ من كتب؛ وما يتبع 
من عنهس ! ولكنه أكمل نفه بقراءته بعض العلوم الرياضية والطبيعية وأحضر له والده مَنْ عَلْمه 
الفارسية والتركية؛ وطالع بنفه كثيراً من الكتب التاريخية وعني بدراسة قوانين الدولة 
العثمانية . 

فلما أتم دراسته انشمس في الحياة العملية» وتنوّعت أعماله؛ وتباينت اتجاهاته: فمن 
محرر لجريدة رسمية إلى رئيس كتاب المحكمة الشرعية؛ إلى قاض شرعي في بلدة من البلاد 
السوريةء إلى رئيس الللديةء ثم هو بين الحين والحين يعتزل الوظائف الحكومية فينشىء لنفسه 
جريدة في «حلب؟ اسمها الشهباءء أو يشتغل بالأعمال التجارية» أو يقوم بمشروعات 
عمرانية» ومن كل ذلك يستفيد خمبرة وتجربة بالحياة. وفي كل الأعمال اللحكومية والحرة 
يصطدم بنظام الدولة؛ وباستيداد الحكام وفساد رجال الإدارة؛ فينازلهم وينازلونه» ويحاريهم 
ويحاربونهء وينتصر عليهم حيناء وينتصرون عليه حيناء وسلاحه دائما النزاهة والعدل 
والاستقامة؛ وسلاحهم دائما الدسائس والاتهام بخروجه على النظام؛ ودعوته للشعبء وما 
شاكل ذلك مما هو من عادة الظالمين: وكانت اليلاد التي يعيش فيها موبوءة بحكم اعبد 
الحميد؛ لا يستطيع أن يعيش فيها حر صريح؛ ولا ينجم فيها تاجر نزيه» ولا موظف جريء 
مستقيمء وهذا النرع من الحكم عدو كل كفاية» وقاتل كل نبوغ!! 

ارتفع شأنه في بلده؛ فكان يقصده أصحاب الحاجات لقضائهاء والمشاكل لحلهاء 
ورجال الحكومة أنفسهم يستشيرونه فيما غمض عليهم ويعتمدون على رأيه؛ وهر في كل ذلك 
جريء فيما يقول: لا يقرٌ ظالماً على ظلمهء ولا يسالم جائراً لمنصبه أو جاهه من أجل هذا 
غاضب «عارف باشا» والي «حلب»؛ وأخذ يعدد سيئاته وينقم عليه تصرفاته» ويحرّض الناس 
على رفع صوتهم معه بالشكوى منه لرؤسائه في الآستانة فانتقم #عارف باشا» لنفسهء فزوّر 
على «الكواكبي» أرراقاً» واتهمه بأنه يسعى لتسليم «حلب» لدولة أجنبية» وحيسه وطلب 
محاكمته؛ فبذل الكراكبي ورجاله جهداً كبيراً ليحاكم في ولاية حلب وحوكم في بيروت 
فحكم ببراءته؛ وظهرت خبالة الوالي ومكايده فعزل. 


وكان من أعداء «الكراكبي» أيضأ «أبو الهدى الصيادي! الذي سبق وصفه فى ترجمة اعبد 
الله نديم». لأن «الكواكبي؛ أبي الاعتراف بصحة نسيهء ولاعتداء «أبي الهدى» على بيتهم 
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بأخذ ثقابة الأشراف لنفسه ملهم » فكان (أبو الهدى» أيضاً يدس له ويغري ولاة الأعر نه ء 


فكان من نتيجة محاكمته على التهمة التي اتهمه بها #عارف باشا» ومن معاكسة "'أبي 
الهدى؟ وأعوانه له حتى في تجارته؛ أن خسر ألوف الجنهيات من مالهء فاحتمل ذلك ينفس 
قوية لا تجزع ولا تتحول. 

وأنصم صفحة في ناريخ حيائه قوة شعوره بقساد حال المسلمين؛ وتخصيص جزء كبير 
من حياته في تعرف أحوالهم في جميع أقطار الأرض» وتشخيص أمراضهم وتلمس العلاج 
لهم: فعكف على مطالعة تاريخهم في ماضيهم وحاضرهمء وما كتبه الكتاب المحدئون في 
ذلك في الكتب والمجلات والجرائد ودرس أحوال المسلمين في المملكة العثمائية. ثم رحل 
إلى كثير من بلاد المسلمين؛ فساح في سواحل أفريقية الشرقية» وسواحل آسيا الغربية: ودخل 
بلاد العرب وجال فيها واجتمع برؤساء قبائلهاء ونزل بالهند وعرف حالها. وفي كل بلد 
ينزلها يدرس حالتها الاقتصادية؛ وحالتها الزراعية» ونوع تربتها وما فيها من معادن ونحو ذلك 
دراسة دقيقة عميقة. ونزل مصر وأقام بهاء وكان في نيته رحلة أخرى إلى بلاد المغرب يتم 
فيها درامتهه ولكنه عاجلته هنيته. 

أخرج نتيجة دراسته في مقالات كتبت في المجلات والجرائد» ثم جمعت في كتابين: 
اسم أحدهما تطبائع الاستبداد»» والآخر «أم القرى6: الأول في نقد الحكومات الإسلامية» 
والثاني في نقد الشعرب الإسلامية غالباً. 


لقد كان الحديث في مثل هذه المرضوعات التي مسها الكواكبي؟ في «طبائم الاستبدادة 
ولأم القرى» من الموضوعات المحرمة؛ لأنها تمس نظام الحكم من قريب» وتُفهم الشعوب 
حقوقهم وواجياتهمء. وتقفهم على مناحى الظلم والعدل؛: وتهيثهم للمطالبة بالحقرق إذا 
سلبت» والقيام بالواجبات إذا أهملت» وهذا أبغض شيء لدى الحاكم المتبد. لذلك رأينا 
الشرق من بعد ابن خخلدون أغلق هذا الباب؛ ولم يفتحه أي باحث بعده: وصار كتاب ابن 
خلدون مقدمة بلا نتيجة. والعلوم التي حوفظ عليها واستمرت دراستهاء هي علم النحو 
والصرف واللغة والفقه؛ لأنها لا تمس الحاكم من قريب ولا بعيدء ولا تفهم الناس أين هم 
من حاكمهم وأين حاكمهم منهم. والأدب مدّاح للملوك والحكام؛ يجعل ظلمهم عدلاً 
وفسادهم صلاحاًء فإذا أعطاهم الحاكم قليلاً مما سليه هلوا وكبرواء وعجبوا من هذا الكرم 
الحاتمي» والسشاء الذي لا نظير لهء وإذا تبسم بسمة أشرقت الشمس» وإذا عيس عبسة 
أكفهر الجر! وهكذا. كان الحاكم هو كل شيء في الأمةء حتى المؤرخون لا يؤرخون إلا 
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شخصه في حياته وأعماله وحروبه وزوجاته وأولاده. أما الشعب فلا شيءء إلا أن يكون 
مزرعة للحكام. وأحب علم إلى الحكام وأدعاهم لنصرته هو ما يتصل بالحكم ونظامهء 
ورجال الدين المقربون هم الذين يستطيعون أن يولدوا المعاني من مثل: «اللطان ظل الله في 
أرضه؟ء وامن أطاع الأمير فقد أطاعنيء ومن عصاه فقد عصاني»؛ أما علم الاجتماع فلم 
يعرفه الشرق بعد ابن شخلدون بتاتا . 

كان هذا في الشرق». على حين أن الغربيين بدؤوا بعد ابن خلدون يبحثرن في المجتمعات 
بحثاً واسعاًء يتعرقون علل الجماعات وأمراضهاء وأنواع الحكومات ومزايا كل شكل 
وعيوبه» ويتحررون من القيود؛ ولا يعبثون بالتضحيات في سبيل الحريات» ويبني لاحقهم 
على ما وصل إليه سابقهم. 

وبلغ الضيق في الشرق منتهاه في عهد السلطان عبد الحميدء ولكن شدة الضغط تولّد 
الانفجار» والقسوة تعلم الحيلةء وتوالي الاضطهاد يولد البغضاءء فكثرت في هذا العهد 
الجمعيات السرية تعمل لتحرير البلاد العثمائية من الظلمء وتعمل لرضع نظام ديمقراطي لا 
يكون فيه السلطان الحاكم بأمره» وفر كثير من العثمانيين إلى أورريا يدرسون نظم الحكم 
الأوروبي وما وصلت إليه أورويا من البحوث الاجتماعية. وأخذوا يكتبون في ذلك في 
جرائدهم ومجلاتهم التي يحررونها خاوج الحدود العثمانية» ومنها تتسرب إلى البلاد نفسها. 
وأخذت مصر بعد انفصالها من حكم العثمانيين تؤوي الأحرارء وتؤيد القول في نقد نظام 
الحكم. وظهرت في الجرائد والمجلات مقالات بالعربية في تشريح أحوال الجماعات 
وأصول الحكومات وترجم إلى العربية «أصول النواميس والشرائم» لمونتسكيو. ويدأت 
موجات البحث الاجتماعي في أوروبا تصل إلى الشرق عن طريق الترجمة وطريق المثقفين في 
أورويا. 

في هذا الوسط طلع الكراكبي؛ وكان ظهوره بكتابيه جرأة كبيرة. لقد استفاد مما نقل عن 
الغرب» ولم يكن يعرف لغة أوروبية» إنما يعرف العربية والتركية والفارسية؛ فاستفاد مما نقل 
إليهاء ومما كان يترجم له فى هذا إلباب خاصة وقد ظهر أثر هذا الاقتباس في كتابه #طبائع 
الاستبدادة. أما كتابه «أم القرى» فبحث مبتكرء وهو يدل على كبر عقله وقوة تفكيره» وسعة 
اطلاعه؛ وصدق غيرته على العالم الإسلامي. ش 

أما كتاب «طيائع الاستبداد»؛ فقد نشره ‏ أولاً ‏ مقالات في بعض الصحف عندما كان 
في مصر سنة 1318ه ثم جمعها في كتاب وقال في أوله: «إني نشرت في بعض الصحف 
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أبحاثاً علمية سياسية في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» منها ما درستهء ومتها ما 
اقتبسته» غير قاصد بها ظالماً بعينه. ولا حكومة مخصصة:» إنما أردت يذلك تنبيه الشافلين 
لمورد الداء الدفين» عسى أن يعرف الشرقيون أنهم هم المتسبيون لما هم فيه؛ فلا يتعبون 
على الأغيار؛ ولا على الأقدار... ثم أضفت إليها يعض زيادات: وحولتها إلى هيثة هذا 
الكتاب» 

وقد اقتبس فيه كثيراً من أقوال «ألْفِيري» ولا أعرف كيف وصلت إليه؛ وألفيري 86ل 
08+ كاتب إيطالي عاش من سنة 1749 1803م؛ من بيت نبيل» وقد ساح في أوروبا 
نحو سبع سئوات» ودرس كتب فولتير ورُوسُو ومنتسكيوء وتشبع بآرائهم؛ وتعشق الحرية وكره 
الاستيداد أشد الكرهء ووجه أدبه للتغني بالحرية ومناهفة الاستبداد» ينطق بذلك أبطال 
رواياته ويبنه في كتاباته؛ ولكن الكواكبي هضمها وعدلها بما يناسب البيئة الشرقية والعقلية 
والإسلامية» وزاد عليها من تجاريه وآرائه. 
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قلت إن أهم آثاره كتابان: «طبائم الاستيداد» ودأم القرى». 

فطبائع الاستيداد يدور حول تعريف الاستبداد بأنه «صفة للحكومة المطلقة العئانء التي 
تنصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب». ويأتي هذا من كون 
الحكومة مطلقة التصرف لا يقيّدها قانون ولا إرادة أمة» أو أنها مقيدة بنوع من ذلك ولكنها 
تملك ينفوذها إبطال هذه القيود والسير على ما تهوى. والحكومات ميالة بطيعها إلى 
الاستبداد» لا يصدها عنه إلا وضعها تحت المراقبة الشديدة ومحاسبتها محاسبة لا تسامح 
فيهاء وإلا قرة الرأي العام وعظمة سلطانه. 

والمستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحكم بهواه لا بشريعتهم ويعلم من 
نفسه أنه الغاضب المعتدي؛ فيضع كمب رجله على أفواه الملايين من الناس» يسدها عن 
النطى بالحن ومطالبتها به. 

والمستبد عدو الحقء وعدو الحرية وقاتلها. 

والمستبد يرّد أن تكون رعيته بقراً تحلب» وكلاباً نتذلل وتتملق؛ وعلى الرعية أن تدرك 
ذلك فتعرف مقامها منه: هل خلقت خادمة له أو هي جاءت به ليخدمها فاستخدمها؟ والرعية 
العاقلة مستعدة لأن تقف في وجه الظالم المستبدء تقول له لا أريد الشرء ثم هي مستعدة لأن 
تتبع القول بالعمل؛ فإن الظالم إذا رأى المظلوم يحمل سسيفاً لم يجرؤ على ظلمه. 

وقد بحث بحثاً مستفيضاً في علاقة الاستبداد بالدين؛ ونقل عن الفرنج رأيهم في أن 
الاستبداد في السياسة متولد من الاستبداد في الدين أو مساير له. فكثير من الأديان تبث فى 
نفوس التاس الخشية من قوة عظيمة لا تدرك كنهها العقول؛ وتهددهم بالعذاب بعد الممات 
تهديداً ترتعد منه الفرائص» ثم تفتح باباً للخلاص والنجاة بالالتجاء إلى الأحبار والقسس 
والمشايخ؛ بالذلة لهم؛ والاعتراف أمامهم وطلب الغفران منهم؛ والمستبدون السياسيون 
يتبعون هذه الطريقة فيسترهبون الناس بالتعالي والتعاظم» ويذلونهم بالقهر والقوة وسلب 
الأموال: حتى لا يجدون ملجأ إلا التزلف لهم وتملقهم! وعرام الناس يختلط عليهم في 
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أذهانهم الإله المعبود والمستبدون من الحكام» فيتشابه عندهم استحقاق التعظيمء وتنزههم عن 
سؤالهم عما يفعلرن؛ ولا يروت لهم حقًا في مراقبتهم» كما أنه ئيس لهم الحق في مرائبة الله 
نيما يفعل!! ولهذا خلعوا على المستبد صفات الله كولي النعمء والعظيم الشأن»؟ والجليل 
القدر وما إلى ذلك؟ وما من مستبد سياسي إلا ويتخل له صفة قدسية يشارك فيها الله أو تربطه 
برباط مع الله: ولا أقل من أن يتخذ بطانة من أهل الدين يعينونه على ظلم التاس بامم الله!! 
ولقد رأى «الكواكبي؛ أن الإسلام في جوهره الاصلي لا ينطبق عليه هذا القول» فهو 
مبني على قواعد الحرية السياسية متوسطة بين الديمقراطية والارستقراطية» فهو مؤسّس على 
أصول ديمقراطية (أي المراعاة التامة للمصلحة العامة)؛ وعلى شورى أرستقراطية» أي شورى 
الخواص» وهم أهل الحل والعقد. فالقرآن مملرء بتعاليم تقضي بإماتة الاستبداد: والتمسك 
بالعدل» والخضرع لنظام الشورى من مثل: لرَكَارنَهَُ في الأَني» [آل عِمرّان: الآية 159] » 
يهم شور يتب [الشورى: الآية 4]38 حتى في القصص من مثل: هما حكنت كَايلمَة أل حَقٌ 
تَنْبَدرنِ» [التّمل: الآية 32] . ومظهر هذا كان في أيام التبي (86) والخلفاء الراشدين. ثم لا 
يعرف الإسلام سلطة ديتية» ولا اعترافاء ولا بيعم غفران»؛ ومنزلة خخاصة لرجال الدين. ولكن 
دخل عليه من الفساد ما دخل على كل دين» فتفرقت كلمة المسلمين واتقسموا شيعاًء وتحول 
الحكم من نظام شورى إلى استبدادي؛ فصغرت نفوس الناس وخْفتٌ صوتهم: وأضاعوا مبدأ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو المبدأ الذي به يراقّبٍ أولي الأمر في الأمةء فصار 
أمر المسلمين إلى ما نرى . 
ولم يتعرض «المؤلف» للرد على الشطر الأول» وهو ما يوحيه تصوير الله بالقوة والعظمة 
والسيطرة من خضوع النفوس للمستبد. وعندي أن الإسلام بجعله لا إله إلا الله» محور 
الدين؛ تتكرر كل في آذان وفي كل مناسبةء كان كفيلاً أن يذكر النفرس دائماً بأن العزة لله 
وحدهء وأن النفرس لا يصح أن تخضع لاحد سواءء وأن هذه الكلمة توحي بالضعف أمام 
الله والقوة أمام من سواه كائناً من كان. ولكن بتوالي القرون؛ ودخول الدخيل من العقائد 
أصبحت فلا إله إلا الله) عند أكثر المسلمين كلمة جوفاء لا روح فيهاء تبعث الضعف ولا 
تبعث القوة؛ وتبيح أن يُشْرك مع الله الحاكم المستبد والرئيس المستبدء بل والمال والجاه 
والمنصبء فكل هذه وأمثالها أصبحت آلهة مع الله؛ وفقد المدلول الحق للا إله إلا الله!! 


* « 20« 
ثم أبان أن الحاكم المستبد يخشى العلم؟ لأن العلم نورء وهو يريد أن تعيش الرعية في 
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الظلام ؛ لأن الجهل يمكنه من بسط سلطائه» وأعرف أن حاكماً مستبداً شرقيًا كان له مرب 
سويسري» فقال له يوم بعد أن تأمّر: ليتك تعنى بتربية للشعب وتعليمه! فقال الأمير: كلا! 


والحاكم المستبد لا يخشى علوم اللغة والأدب» ولا علوم الدين المعلقة بالمعادء بل هو 
يستخدم العلماء من هذا القبيل لتأييده في استبداده بسد أفراههم بِلقَيّمات من فتاث مائدته. 
إنما ترتعد فرائصه من الفلسفة العقلية؛ ودراسة حقوق الأممء وعلوم السياسية والاجتماع؛ 
والتاريخ المفصل. والقدرة على الخطابة الأدبية ونحو ذلك من العلوم التي تثير الدنيا وتثير 
النفرس على الظالمء وتعرّف الإنسان ما هو الإنسان» وما هي حقوقهء وكيف يطلبهاء وكيف 
ينالهاء وكيف يحفظهاء فإن المستبد سارقء» والعلماء من هذا القبيل يكشفون السرقة. 


ولذلك يكون الحاكم المستيد وهؤلاء العلماء في صراع دائم. العلماء يحاولون الإنارة 
والمستبد يحاول إطفاءهاء وكلاهما يحاول كسب عامة الشعب» فالمستبد يخيفهم ليستسلمواء 
وهؤلاء العلماء ينيرونهم ليقولوا ويفعلوا. 


والحاكم المستبد تسره غفلة الشعب؛ لأنه يتمكن بغفلتهم من الصولة عليهم: يخصب 
أموالهم نيحمدونه على إبقاء حياتهم» ويضرب بعضّهم ببعض» فيصفونه بحسن السياسة 
والكياسة» ويسرف في أموالهم فيقولون إنه كريمء ويقتلهم ولا يمثّْل بهم فيقولون إنه رحيمء 
وإن نقم عليه بعضض الأباة» قاتلهم بهم كأتهم بغاة!! 

والحاكم المستبد يخاف رعيته كما تخافه رعيته, بل خوفه منهم أشد لأنه يخافهم عن علم 
يخافونه عن جهل. وقد اعتاد المؤرخون المحققون قياس درجة استبداد الحاكم بمقدار 
حذرهء ودرجة عدله بمقدار طمأنينته؛ كما يستدلون على عراقة الاستبداد في الأمة بفخفشة 
الحكام: وإمعانهم في الترف» وكثرة الحجاب» ودقة نظام المقابلاات. ومن دلائل تغلغل 
الاستبداد في الأمة استكناء لغتهاء فإن كثرت فيها ألفاظ التعظيم وعبارات الخضوعء كاللخة 
الفارسية؛ دلت على تاريخها القديم في الاستيدادء وإن قلت كالعربية قبل امتزاجها بغيرها 
دلت على الحرية. 

وعلى الجملة فأخوف ما يخافه المستبد من العلم» العلم الذي يعلّم أن الحرية أفضل من 
الحياة» والشرف أعز من المنصب والمالء والحقوق وكيف تُحفظ» والظلم وكيف يرفعء 
والإنانية وقيمتهاء والعبودية وضررها. 


وقد كان «الكواكبي؟ في كل هذا يقرأ نتاج القرائح التي كتبتُ في الاستبداد وينظر إلى 
الدولة العثمانية في عهلء ويستملي منها آراعة وأحكامه. 


ثم عرض للاستيداد والمجدء ويعني بالمجد» رغبة الإنسان أن تكون له منزلة حب 
واحترام في فلوب الناس» وهو مطلب طبيعي شريف. ويبلغ عند بعض الأفراد درجة تجعلهم 
يتساءلون أيهما أقوى: الحرص على المجد أم الحرص على الحياة؟ و«الكواكبي؛ من قبيل من 
يرى الحرص على المجد أقوى وأوجب من الحرص على الحياة: ولذلك عاب على ابن 
خلدون رأيه في تقدم الحرص على الحياة؛ عندما نقد «ابن خلدون» الإمام الحسين بن علي 
وأمثاله» وقال إنهم يعرّضون أنفسهم للمرت بخروجهم في فئة قليلة على الخليفة ذي السلطان 
والعٌّدد والعّددء فيُلقون بأنفسهم في التهلكة. فقال «الكواكبي»: إنهم معذورون؛ لأنهم 
يفضلون الموت كراماً على حياة الذل التي كان يحياها ابن خلدونء وهم في ذلك ككرام 
سباع الطير والوحوش التي تأبى التناسل في أقفاص الأسرء وتحاول الانتحار تخلصاً من قيود 
الذل؛ وغضبة الكواكبي على ابن خلدون سببها عصبية لاهل البيت» إذا كان من الأشراف» 
وفيه نزعة لحب المجد ولو كان فيه فقد الحياة. فاين نخلدون يتحدث بالعقل؛ والكواكبي 
يتحدث بالعاطفة . 


والمجد أنواع: #مجد الكرم» وهو بذل المال في سبيل المصلحة العامة: وهو أضعف 
أنواع المجد و«مجد العلم» وهو نشر العلم الناقعم رغم عوائق السلطاتء و«مجد التبالة» وهو 
بذل النفس بالتعرض للمشاق والأخطار في سبيل نصرة الحق وهذا أعلى المجد» ويقابل 
المجد التمججد؛ أي المجد الكاذب» وهو أن يكون الإنسان مستبداً صغيراً في كنف المستبد 
الأعظمء وهذا يزدهر في الحكومات المستبدة» لأن الحكومات الحرة تحافظ على التساوي 
. بين الأفراد ولا تخالف ذلك ولا تميز بعض الأفراد إلا بخدمة عامة للأمة أو عمل عظيم يوفق 
إليه. أما في الحكومات المستبدة؛ المتمجدون أعداء للعدل أنصار للظلم: ينتخبهم المستبد 
الأعظم ليقرى بهم سلطانه: ويختارهم من ضعاف النفوس ويستغويهم بالمناصب والمراتب»؛ 
وأكثر ما يعتمد على العريقين في التمجدء الوارئين من أبائهم وأجدادهم مرض الاستبداد» 
ومن هنا ظهرت في الأمم نغمة التمجدء بالأصالة والأنساب. والحكومة المستبدة يظهر 
استبدادها في كل فروعهاء من المستبد الأعظم إلى الشرطيء إلى الفراش» إلى كناس 
الشارع؛ ولا يكون كل صنف من هؤلاء إلا من أسفل طبقته؛ لأنه لا يهمهم المجد 
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باستجلاب محبة الناس» إنما يهمهم التمجد. باكتساب ثقة رئيسهم المستبد. والوزير في 
الحكومة الاستبدادية وزير المستبد الأعظم لا وزير الأمةء وكذلك من تحته من أعوان» 
فالهيئة كلها تتمجّد ولا تمْبدء وكلهم شركاء في جريمة الضغط على الأمة وظلمها. 
والاستبداد يقبل المجد ويحبي التمجد!! 

وهذا حقء فالحكومة المستبدة تقتل في النفوس الهزة الحقيقية بالمفاخرة بالأعمال 
النابغة» وتخلق نوعاً من السيادة الكاذبة» وتجعل أولي الأمر سلسلة تبدأ من المستبد الأعظم 
إلى الشرطي في الشارع»: كل يخنع لمن فوقه ويستبد بمن تحته. وعلى العكس من ذلك 
الحكومة الديمقراطية ديمقراطية صحيحة؛ فهي تشعر كل شخص في الدولة بالعزة التي يحميها 
العدل؛ وبأن له نصيياً فى حكم بلاده. وصوتاً مسموعاً فيما يجب أن يعمل وما يجب أن 
يترك؛ وأن حكومته ليست قائمة إلا برأيه ورأي أمثاله» إن شعروا يوماً بجورها أسقطوهاء 
مسلطة الرأي العام فيها فوق سلطان الحكومة والبرلمان وكل سلطان. 


ا له 


ثم عرض للاستيداد والمال» ويعني بذلك الحكومة الاستبدادية وأثرها في الثروة أو 
الحالة الاقتصادية في الملاد. وهو في هذا الموضوع يرى الخير في نوع معتدل من 
الاشتراكية؟ نعم لا ينبغي أن يتساوى العالم الذي أنفق زهرة حياته في تحصيل العلم النافع؛ 
أو الصانع الماهر في صنعة مفيدة» وذلك الجاهل الخامل التائم في ظل الحائطء ولكن 
العدالة تقضي أن يأخل الراقي بيد الافل فيقربه من منزلته؟ ويقاربه فى معيشته. وقد قال 
الإسلام إلى هذا النوع فعرض 2,5؟ من رؤوس الأمرال تعطى للفقراء وذوي الحاجةء وحرم 
الربا؟ لأنه وإن أجازه الاقتصاديون لأسباب معقولة اقتصاديًا ‏ للقيام بالأعمال الكبيرة؛ ولأن 
الأموال المتداولة في السوق لا تكفي للتداول» فكيف إذا أمسك المكتنزون قسماً منها؛ ولان 
كثبراً من القادرين على العمل لا يجدون رؤوس المال ‏ فإن الدين ورجال الأخلاق ينظرون 
إليه من حيث ضرره الأخلاقي. لأنه متى انتشر قسم الناس إلى عبيد وأسيادء وكان سيباً في 
ضياع استقلال الأمم الضعيقة . 

والحكومة الاستبدادية سبب في اختلال نظام الثروة؛ فهي تجعل رجال السياسة والدين 
ومن يلحق بهم يتمتعون بحظ عظيم من مال الدولة؛ مع أن عددهم لا يتجاوز الواحد في 
المائة؛ وهي تخصص المال الكثير لترف المستبد ومرفه؛ وتغدق على صنائعها ومن يستخدم 
لتحصيل شهوتها ومن يعينها على طغيانهاء وسائر أفراد الشعب في شقاء وفقر وبؤمس! 
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والحكومات العادلة تعمل على تقريب المسافات بين أفراد الشعب» فلا غنى مفرط ولا 
قر مفرط. وهذه حكرمة الصين المعدودة غير متمدنة لا تجيز للشخص الواحد أن يملك أكثر 
من نخمسة أفدنة» وروسيا وضعت لبعض ولاياتها قانوناً أشبه بهذاء ومنعت سماع دعوى دين 
غير مشّجل على فلاح؛ ولم تأذن لفلاح أن يستدين أكثر من خمسمائة فرنك. وحكومات 
الشرق إذا لم تعالج الفروق الكبيرة بين سادتها وعبيدها ساء مصيرها. 

ثم الحكومات المستبدة تيسر للسفلة طرق الغنى بالسرقة والتعدي على الحقوق العامة. 
ويكفي أحدهم أن يتصل بباب أحد المستبدين ويتقرب من أعتابه» ويتوسل إلى ذلك بالتملق 
وشهادة الزور وخدمة الشهرات والتجسسء ليسهل له الحصول على الثروة الطائلة من دم 
الشعب. 

هذه صورة سينمائية لكتاب اطبائع الامتبداد» ولو أنسىء» في عمر 7الكواكبي؟ حتى يرى 
النظريات الاقتصادية الحديئة» وتطور النظم السياسية؛ والدولة الشيوعية؛ وحركات العمال 
أمام استبداد رؤوس الأموال؛ وعلاقة الغرب بالشرق» وما اخترع الدكتاتوريون في أوروبا من 
نظريات أرغمو! العلم إرغاماً على أن يؤيدهاء ونحو ذلك من أوضاعء لكان له من كل ذلك 
مادة خخصية يبدع فيها فوق ما أبدع. 


00 


عرض (الكواكبي» بعد ذلك لأثر الاستبداد في فساد الأخلاق» فالاستبداد يتصرف في 
أكثر الميول الطبيعية والأخلاق الفاضلة أو يفسدهاء فهو يُفقد الإنسان عاطفة الحبء فهو لا 
يحب قومه لأتهم عون الاستبداد عليهء ولا يحب وطنه لأنه يشقى فيه: وهو ضعيف الحب 
لأسرته لأنه ليس معيداً فيهاء وهو لا يركن إلى صديقه لأنه قد يأتي عليه يوم يكون فيه عوناً 
على الاستبداد ومصدراً له. 

الإنسان في ظل الاستبداد لا ينعم بلذة العزة والشمم والرجولة» فلا يذوق إلا اللذة 
البهيمية لأنه لا يعرف غيرها. 

والاستبداد يلعب بالأخلاق» فيجعل من الفضائل رذائل» ومن الرذائل فضائل: فيسمى 
النصح فضولاً؛ والشهامة تجبراً» والحمية طيشاًء والإنسانية حمقاًء والرحمة مرضاًء كما 
يسمى النفاق سياسةء والتحايل كياسة» والدناءة لطفاء والنذالة دمائة وظرقاً. 


والاستبداد أفسد عقول المؤرخين؛ قسموا الجبابرة الفاتحين عظماء أجلاءء مع أنه لم 
يصدر عنهم إلا الإسراف في القتل والتخريب» ثم شادوا بذكر السلف تملقاً للخلف. 

والاستبداد يفقد الثبات في الخلق: فقد يكون الرجل شجاعاً كريماً فيصبح بعوامل 
الاستبداد جباناً بخيلاً. ولا أخلاق ما لم تكن ثابتة مطردة! 

وأقل ما يؤثْر الاستبداد في أخلاق الناس أنه يرغم الأخيار منهم على ألفة الرياء 
والنفاق» ويعين الأشرار على فجورهم هنين ححتى من الانتقاد والفضيحة؛ لأن أكثر أعمالهم 
تظل مستورة لا يجرؤ الناس على قول أمامهم خوف العقبى. 


وأقوى ضابط للأخلاق والنهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ وما إلى ذلك» وهو في عهد 
الاستيداد غير همقدور لغير ذوي المَنْعَة وقليل ما هم) ويصبح الوعظ والإرشاد ملقاً ورياء. 


في الحكومات التي نجت من الاستبداد أطلقت حرية اللخطابة والتأليف والمطيوعات 
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ورأت أن الفوضى في ذلك خير من تحديد الحرية؛ لأنه متى وضعت الفيرد نفذ منها الحكامء 
وتوسعوا فيها حتى خلقوا منها سلسلة من حديد يخنقون بها الحرية. 

والاستبداد يقد الناس ثقة بعضهم ببعفن» ويحل الخوف محل الثقةء فيقل التعاون بين 
الأفراد» والتعاون حياة الأمم. 

والأنبياء سلكوا في تكوين الأخلاق مسلكاً خاضّاء فبدؤوا بفك القول من تعظيم غير 
اللهء وذلك بتقوية الإيمان المفطور عليه الإنسان. ثم جهدوا في تنوير العقول بمبادىء 
الحكمة» وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته وحريته في أفكاره ويذلك هدموا حصون 
الاستبناد. ثم أبانوا أنه مكلف بقانون الإنسانية واتباع المبادىء التي ترقيه وترقي جتسه - 
كذلك فعل السياسيون الأقدمون من الحكماء. 


أما الغربيون المحدثون» فوضعوا الأخلاق غير مرتكزة على الدين» ولكن على ما أودع 
في فطرة الإنسان من ضمير وحب النظام» وساعدهم على ذلك انتشار العلم عندهم والرغبة 
في التقدم» واستعانوا على ذلك بالوطنية. 

ثم وازن بين أثر التربيتين فقال: إن الفربي مادي الحياةء قوي النفس» مضبوط المعاملة» 
حريص على الاستثثارء حخريص على الانتقام» والشرقي غير مادي» يغلب عليه ضعف القلب 
وسلطان الحب والإصغاء للوجدان؛ والرحمة ولو في غير موضعها. وقد نجح الغربيون 
المحدثون في محاربة الاستبداد» واستباحوا التدابير القاسية نحو الظلم والاعتساف» فنالوا ما 
أرادوا من تحرير الأفكار وتهذيب الأخلاق وجعل الإنسان إنساناً» وما أحوج الشرقيين إلى 
حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء الأغبياء والرؤساء القساة» يجددون النظر في الدين فيعيدون 
إنيه النواقص المعطلةء ويهذيونه من الزوائد الباطلة» فيملكون الإنسان إرادته وحريته 
وإنسانيته . 


ا اد 6 
ثم الاستبداد والتربية - والعربية تنمية الاستعداد جسماً ونفساً وعقلاًء وهي قادرة أن تبلغ 


والحكومات العادلة تعنى بتربية الأمة من وقت تكون الجنين؛ بل قبله» بسن قوائين 
للزواج الصالحء ثم بالعناية بالقابلات والأطباءء ثم يفتح بيوت اللقطاء» ثم بإنشاء المكاتب 
والمدارس وتنظيم خططها متدرجة إلى أعلى مرتبة» ثم تسهيل الاجتماعات» والإشراف على 
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المراسح ‏ ثم تشجيع النوادي وإنشاء المكتبات: وإعلان شأن النوابغ بإقامة النصب ونحوهاء 
ثم بتنمية المشاعر القوية بشتى أنواعها وتيسير الأعمال وغير ذلك . 

أما الحياة في الحكومات المستيدة فمجرد نماء يشبه نماء الأشجار الطبيعية في الغايات» 
والأحراشء يسطو عليها الغرق والحرق: وتحطمها العراصف» والقراصف. 

في الحكومة العادلة يعيش الإنسان حراً نشيطأء يسره النجاح ولا تقيضه الخيبة؛ وفي 
الحكومة المستبدة يعيش خاملاً خاملاً» ضائع القصد حائراً. 

الأسير المعذب يسلّي نفسه بالسعادة الأخروية» ويبعد عن فكره أن الدنيا عنوان الآخرة» 
وقد جنى على المسلمين علماؤهم» تأفهموهم أن الدنيا سجن المؤمن» وأن المؤمن مصاب» 
وإذا أحب الله عبداً ابتلاه» وهكتا مما ابتدعوه؛ ويتغافلون عن حديث: (أعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبد: وحديث معناه: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم غرسة فليغرسها»! وكل هذه 
المغبطات تحول الأذهان عن معرفة أسباب الشقاء إلى إلقائها على عاتق القضاء والقدر. وقد 
أحكموا هذه المكيدة باختراع الأحاديث التي تجعل الخضوع للحاكم دينء كالسلطان ظل الله 
فى أرضهء والملوك ملهمون. . .إلخ. 

وعلى الجملة فالتربية الصحيحة لا تمكن فى ظل الاستبداد؟! 


ثم الاستبداد ‏ على الإجمال ‏ يمنع الترقى. والترقي الحيوي الذي يسعى إليه الإنسان هو 
- أولاً ‏ الترقي في الجسم صحة وتلذذاًء ثم الترقي في الاجتماع بالعائلة والعشيرة؛ ثم الترقي 
في القوة بالعلم والمال؛ ثم الترقي في الملكات بالخصال والمفاخر. وهناك نوع آخخر هو 
الترفي الروحي» وهو الاعتقاد بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى تترقى إليها على سلم الرحمة 
والإحسان ‏ والاستيداد بالأمة عدو ذلك كلهء بل هو يحول الميل الطبيعي فيها إلى طلب 
التسفل» حتى لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النور! وعندئذٍ يكون 
الاستبداد كالعلق» يمتص دم الأمةء فلا ينفك عنها حتى يموت؛» ويموت بموتهاء والاستبداد 
يجعل الأمة منحطة في الإحساس» منحطة في الإدراك» منحطة في الأخلاق. وهو يضغط 
عليها نتكون كدودة تحت صخرة؛ والمشفقرن عليها يجب أن يسعوا في رفع الصخرة ولو حئًا 
بالأظافر ذرءٌ بعد ذرة!! 

وهنا ضرب مثلاً يصح أن يخطب به الخطباء الناس ليستيقظواء فرضع خخطبة نموذجية 
لتنبيه المشاعر. وقال إن الرقي الذي ينشده في ظل العدل هو أن يكون الشخص أميئاً على 
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جسمه وحياته بحراسة الحكومة التي لا تغفل عن المحافظة عليه أميئاً على مذأءاته الجسمية 
والفكرية باعتناء الحكومة بإيجاد أسبابهاء أميئاً على حريته فلا يتعدى عليها أميئاً على نفوذه 
كأنه سلطان عزيز فلا يمائع في تنفيذ مقاصده النافعة» أميئاً على ماله وشرفه» وما منحته 
الطيعة من مزايا؛ فما لم تتحقق هذه؛ فالحكومة مستبدة ليست يبيئة لترقي شعبها . 


وأخيراً ما وسائل التخلص من الاستبداد؟ هو يرى أن الاستبداد لا يقاوّم بالقوة» إنما 
يقاوم باللين وبالتدريج؛ ببث الشعور بالظلم» وهذا يكون بالتعليم والتحمسء ذلك لأن 
الاستيداد محفوف بأنواع القوات: كقوة الجندء وقوة المال» وقوة رجال الدين» وقوة 
الأغنياء؛ فإذا قوبل بالقوة كانت فتنة تحصد الناس! وإنما الواجب المقارمة بالحكمة في 
توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة والاستبداد مع اعتماده على هذه القرات كلها يضعف أمام 
الوسائل المحكمة في قلبه كما قيل: كم من جبار عتيد جندله مظلوم صغير!! 

ويجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ما يحل محلهء ومعرفة الغاية معرفة دقيقة واضحة. 
ومتى وضحت الغاية المرسومة يجب السعي في إقناع الناس بها واستجلاب رضاهم عنها 
وحملهم على النداء بهاء ويجب أن بنشر ذلك في كل الطبقات حتى يصبح عقيدة؛ فيتلهفون 
جميعاً على نيل الحرية وتحقيق المثل الذي ينشدونه؛ عندئذ لا يسع المستبد إلا الإجابة طوعاً 
أو كرهاً. 

وقد حدد فى ثنئايا كتابه؛ ماذا يقصد بالحكومة المستيدة؛ فقال: إنها تشمل حكومة 
الحاكم الفرد المطلق؛ كما تشمل حكومة الجمع ولو منتخباً إذا استبدء بل قد يكون هذا 
الحكم أضر من استبداد الفرد. ويدخل أنواع الاستبداد أنواع الاستعمارء فالمستعمر تاجر لا 
يرى إلا مصلحته. ولا عبرة بأسماء أنواع الحكومات إنما العبرة بحقيقتهاء وكل أمة فيها لرن 
من ألوان الاستبداد» ولكنها تختلف فيه كمية وكيفية» فبعضها يمسه الاستبداد مسأ خفيفاًء 
وبعضها تغرق فيه من قدمها إلى مفرق رأسها. والغرب سبق إلى تقدير معنى الحرية والعدالة» 
ولكنه لا يأخذ بيد الشرق» بل يستغله لمصلحته» وواجب الغرب أن يراعي للشرق سابق 
فضلهء فيأخذ بيده ليخرجه إلى أرض الحياة» ويعامله معاملة الأخ لأخيه لا السيذ لعيدء 
لبتعاونا بعد على السير بالإنسانية . 

وبهذا ينتهي الكتاب» وهو فيه قويّ مخلصء مملوء غيرة وأسفأء وتلهفاً على رقع ثير 
الاستبداد عن الشرق؛ وهو إن استمد الفكرة من الغرب» فهر يبسطها ويعدّ لها ويعنى 
بتطبيقها. وقد يؤخذ عليه حصر نفسه في دائرة النظريات. وكان الكتاب يكون أوقع في النفس 
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لو ملآه بالشواهد وما رأى وما سمع من أحداث» وهر معروف بسعة الاطلاع: فلو قرن 
النظريات بالشواهد لكان كتابه أكثر فائدة وأعم نفعاً ولكن يظهر أن قد منعه من ذلك أنه أراد 
أن يستثر فأخفى اسمه ولم يضعه على الكتاب. وقال في مقدمة الكتاب إنه لم يقصد ظالماً 
بعينه ولا حكومة مخصوصة:» وهو لو أتى بالشواهد لدل على الحكومة التي يقصدها. وما كان 
في ذلك من ضرر بل كات فيه كل النفعء ولكن الأمور تقدر بأوقائها وظروفهاء وهو فيما 
اكتنفه من ظروف كان في عرضه النظريات فقط شجاعاً جريثاً . 
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أما كتابه الثائي «أم القرى؛ فأدل على الايتكار وأوضح في إظهار الشخصية يقف فيه من 
المسلمين موقف الطبيب من المريض» يفحص داءه ويتعرف أسبابهء ويصف علاجه ني 
أسلوب قصصي جذاب. تحدث فيه عن جمعية من المسلمين عقدت في مكة حضرها ممثل أو 
أكثر لكل قطر إسلامي؛ فعضو شامي» وعضو إسكندري» ومصري ومقدسي ويمتي ويصري 
ونجدي ومدني ومككي وتونسي وفاسي وإنجليزي ورومي وكردي وتبريزي وتثتري وقازاني 
وتركي وأفغاني وهندي وسندي وصيني؛ وأسندت رياسة الجمعية للعضو المكيء والسكرتارية 
للسيد الفراتي - ويعنى به الكواكبي نفسه ‏ واجتمعوا كلهم في مكة قبيل الحج في مكان 
متطرف في مكة يتداولون في حال المسلمين. وكان أوا اجتماع لهم في 15 ذي القعلة سنة 
116ه. 

فهل كانت هذه الجمعية حقيقية أو من نسج شخياله؟ يقول هو: إن لها أصلاً من الحقيقة» 
وإن الخيال تممهاء فهل هذا صحيحء أو هو من قبيل تأييد الخيال كما يفعل كثير من 
الروائيين؟ أرجح الرأي الثاني. 

على كل حال انعقدت الجمعية ‏ فيما يقول ‏ ووضع الرئيس منهج اليحث» وهو 
الكتمانء لأنه أدعى إلى إفضاء كل بما في نفسه في صراحة:؛ وتناسى الاختلاف في 
المذاهب» فلا سني وشيعي؛: ولا شافعي وحنفيء» فالكل مسلم. ثم التحرر من اليأس في 
الإصلاحء فهذه أمم كثيرة كالرومان واليونان واليابان» استرجعت مجدها يعد تمام ضعقهاء 
خصوصاً وأن الظواهر كلها تدل على أن الزمان قد استدارء وبدأت تظهر أعراض الصحة على 
المسلمين» ومن أعظم الظواهر انعقاد مثل هذه الجمعية؛ ووضع برئامج المؤتمر؛ وهو 
يتلخص في بحث موضع الداء في المسلمين وأعراضه وجراثيمه ودوائه وكيقية استعماله الخ. 


قال الرئيس: إن أوضح عرّض من أعراض مرض المسلمين فتورهمء وهو فتور عام 
شامل لجميع المسلمين في جميع أقطار الارضء لا يسلم منه إلا أفراد شواذ حتى لا يكاد 
يوجد إقليمان متجاوران» أو ناحيتان في إقليمء أو قريتان في ناحية أو بيثان في قرية أهل 
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أحدهما مسلمون والآخر غير مسلمين» إلا والمسلمون أقل جيرانهم نشاطاً وانتظاماء وأقل 
إتقاناً من نظرائهم في كل فن وصنعةء مع أن المسلمين في جميع الحواضر متميزون عن 
غيرهم من جيرانهم في المزايا الأخلاقية مثل الأمانة والشجاعة والسخاء»؛ حتى توهم كثير من 
الحكماء أن الإسلام والنظام لا يجتمعان! فما هو السبب؟ 

وقد لفت نظره العضو الهندي في أنه مع تسليمه بما قال الرئيس؛ يود أن يستثنى بعض 
حالات فيها المسلمون خير من جيرانهم. كبعض الوثنيين في الهند؛ والصابئة في العراق» 
فوافقه الرئيس وشكره على دقة ملاحظته. 


ثم أخذوا ‏ بعد التسليم بوجود العَرَّض - يبحثون في الأسباب» وذهبوا في ذلك كل 
مذهب» فالشامي رأى أن سمب الفتور يرجع إلى ما أصاب المسلمين من عقيدة جبرية؛ فهذه 
العقيدة في القضاء والقدر على هذا النحو آلت إلى الزهد في الدنيا؛ والقناعة باليسير والكفاف 
من الرزق؛؟ وإماتة المطالب النفسية كحب المجد والرياسة والإقدام على عظائم الأمورء 
فأصبح المسلم كميّت قبل أن يموت. والعقيدة بهذا الشكل مثبطة معطلة لا يرضاها عقل» 
ولم يأت بها شرع. 

والمقدسي رأى أن السبب تحول نوع السياسة الإسلامية من ديمقراطية إلى استبدادية» 
فأفسدت العقول وأماتت الأخلاق. 

ورأى التونسي أن بعض الأمم الأوروبية محكومة بحكومة استبدادية ولم يمنم ذلك من 
تقدمها؛ وإنما السبب في نظره الأمراء المترفون الذين لم يرعوا للامة حقوقها. 

وقال الرومي: إن تحميل الأمراء التبعة كلها غير سديد فما هم إلا نفر قليل من الأمة. 
والسبب الحقيقي في نظره فقدان المسلمين الحرية بجميع أنواعها: من حرية تعليم» وحرية 
خطابة وحرية البحث العلمي؛ فبفقد الحرية تفقد الآمال وتبطل الأعمال» وتموت التفوس» 
وتختل القوانين»: وتسأم الأمة حياتها فيستولي عليها الفتور. 

ورأى التبريزي أن السبب ترك المسلمين أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
فاسترسل الأمراء في أهوائهم وشهواتهم: وعدمت المراقبة عليهم. 

وقال الفاسي: إن السبب هو إهمال الناس الاهتمام بالدين» حتى لم يبق له أثراً إلا على 
رؤوس الألسنء وأمراؤهم مثلهم لا يتراؤون بالدين إلا بقصد تمكين سلطاتهم علي البسطاء 
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من الأمة؛ هذا إلى ظلمهم وجورهم. وقد كان المسلمون أعزاء يرم توثئقت بينهم الرابطة 
الديئية» فلما انحلت ضاعت الأخلاق ففتروا وخمدوا, 


أجاب المدني بأن ققد الرابطة الدينية والوحدة الخلقية لا يكفيان سبباً لهذا الفتور العام. 
وعنده أن السبب تدليس رجال الدين وغلاة المتصوفين الذين لونوا الدين بلون سيء قأضاعوه 
وأضاعوا أهله؛ وذلك أن العلماء العاملين أهل لكل تجلة واحترام؛ قلما حسدهم من لا 
يستحق هذه المنزلة سلكوا مسلك الزاهدين. ومن العادة أن يلجأ ضعيف المقدرة إلى التصوف 
كما يلجأ فاقد المجد إلى الكبرء وقليل المال إلى التظاهر بزينة اللباس والآئاث! فأقسد 
هؤلاء الدين بما أدخلوا فيه ما ليس منهء كالعلم اللدنيئ؛ وترتيب المقامات؛ ووراثة السرء 
والرهبنة والتظاهر بالعفة» والتبرك بالآثار والكرامة على الله والتصرف في القدرء فسحررا 
عقول الجهلاء واختلبرا قلوب الضعفاء كالنساءء والنساء بذرن هذه البذور الضارة في أبنائهن 
وبناتهن فماتت النفوس وخرفت العقول. وهؤلاء المدلّسرن وجدوا في بغداد ومصر والشام 
وتلمسان وغمروا السوق في الآستانة؛ وسرى من هذه العواصم إلى جميع الآفاق فأصبح 
المرض عاعا. 

وانضم «الرومي» إلى هذا الرأي وزاده إيضاحاً» فقال إن داءنا الدفين دخول ديننا تحت 
ولاية العلماء الرسميين والجهال المتعمّمين» وبلغ أمرهم في البلاد العثمانية أن صارت 
الألقاب العلمية منحة رسمية تعطى للجهال حتى للأميين والأطفال (كمشيخة الطرق عندنا). 
فقد يكون طفلاً؛ ويمنح بالوراثة لقب «أعلم العلماء المحققين»؛ ثم «أفضل الفضلاء 
المدققين» ثم وثم حتى يوصف بأنه «أعلم العلماء المتبحرين وأفضل الفضلاء المتورّعين» 
وينبوع الفضل واليقين» وأكثرهم لا يحسنون حتى قراءة ألقابهم. وطبيعي أن هزلاء يقابلون 
السلطان بالمثل فهو صاحب العظمة والإجلال؛ المنزه عن النظير والمثال؛: مهبط الإلهامات؛ 
مصدر الكرامات»: سلطان السلاطين؛ مالك رقاب العالمين: وأصبح الثدريس والإرشاد 
والوعظ والخطابة والإمامة وسائر الخدم الدينية سلعاً تباغ وتشرى»2 وتوهب وتورث. وتسلط 
هؤلاء المتعممون على المجالس والإدارات» واتخدْ الأمراء من ذلك وسيلة يعتذرون بها عئد 
الدول الأجنبية بأن الرأي العام - وعلى رأسه المعتمون ‏ لا يقبلون الإصلاح المدني. 

أجاب الكردي بأن هذا الداء خاص ببعض الولايات: ولكن عَوض الفتور عام في 
الولايات الإسلامية التي فيها هذا الشأن وغيرهء فلا بد أن يكون السبب شيئاً أعم من ذلك. 
وعندي أن السبب هو أن المسلمين أصيبوا باقتصارهم على العلوم الدينية وإهمالهم العلرم 
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الدنيوية» كالرياضة الطبيعية والكيمياء» على حين أن هذه العلوم نمت في الغرب وترقت وظهر 
لها ثمرات عظيمة في كافة الشؤون المادية والأدبية» حتى صارت عندهم كالشمس لا حياة 
لهم إلا بتورهاء وأصبح المسلموتن في أشد الحاجة إليها في جميمع أمورهم : من تربية الطفل 
إلى سياصة الدولة. ومن عمل الزبرة إلى عمل المدافم والبوارج» ومن استخدام اليد إلى 
استخدام الأسلاك والبخار ‏ فابتعاد المسلمين إلى الآن عن هذه العلوم النافعة الحيوية, 
جعلهم أحط من غيرهم من الأممء وكلما تمادت الأيام بعدت النسبة بينهم وبين جيرانهم . 

أجاب الإسكندري: إن هذا يصلح سبياً » ولكن ليس كل السبب»: لأن فقد العلوم لا 
يصلح سبباً لفقد الإحساس الشريف والأخلاق العالية. وإنما السبب ثومنا ويأسنا. 

قال التتري: إن هذه شكاية حال لا شرح أسباب» إنما السبب عندي فقدان القادة 
والزعماء» فلا أمير حازم يسوق الامة طوعاً أو كرهاً إلى الرشاد؛ ولا زعيم مخلص تنقاد له 
الأمراء والناس» ولا رأي عام يجمع بين الناس على غرض نبيل. 

والأفغاني يرى أن سبب الفتور الفقرء وهو قائد كل شرء ورائد كل فساد؛ فمنه الجهل» 
ومنه الانحطاط الخلقيء» ومئه تشتت الآراء حتى في الدين» فليس ينقصنا عن الأمم الحية إلا 
القرة المالية» ولكن المال لا يأتي إلا بالعلوم والفنون العالية وهذه لا تنتشر في الأمة إلا 
بالمال. وبهذا تحدث مشكلة الدوره ويجب أن تبحث عن حلها. 


أجاب المسلم الإنجليزي إن الفقر في المملكة الإسلامية ليس طبيعيّاء فهي بلاد غنية» لو 
نفُذت تعاليم الإسلام من تحصيل الزكاة والكفارات وما إلى ذلك؛ وصرفت في وجوهها لخْقّت 
وطأة الفقر. وإنما سيب الفتور في نظره فقد الاجتماعات والمفاوضات وتبادل الآراء» فنسى 
المسلمون حكمة تشريع الجمعة والجماعة والحج؛ وصارت الخطب التي تلقى تافهة لا قيمة 
لهاء وكان الغرض منها التحدث في الاحوال الطارئة وبلغ من سوء رأيهم أنهم عدوا التحدث 
في الأمور العامة فضولاً» والكلام فيها في المساجد لَعُواً فلما انعدم الكلام في المصالح العامة 
أصبح كل شخص لا يهتم إلا بنفسه ولا اهتمام له بالصالح العام ولا بغير ذلك من الشؤون» 
حتى لو بلغهم خبر تخريب الكعبة ‏ لا قَذَّر الله ما زادوا عن أن يقطبوا جبينهم لحظة وينتهي 
الأمرء والامم الحية في الوقت الحاضر تهيّئ الفرض للاجتماعات ومبادلة الآراء ما أمكن» 
بكثرة النرادي والمجتمعات وتنظيم الرحلات والسياحات» وكثرة الخطب والمحاضرات حتى 
في المتنزهات» وعقد المؤتمراث للمئاسبات» وتذكيرهم بتاريخهم وأهم أحداثهم وبثهم في 
الاغاني والأناشيد ما يبعث حب البلاد والحرية ويحمس للخير العام . 
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ورأى الصيني أن السبب هو تكير الأمراء وميلهم للعملاء المتملقين المنافقين» الذين 
يتصاغرون لديهم» ويتذللون لهمء ويحرفون أحكام الدين ليوفقوها على أهوائهم؛ فماذا يرجى 
من علماء دين يشترون بدينهم دنياهم» ويقبلون يد الأمير لتقبل العامة أيديهم» ويحقرون 
أنفسهم للعظماء ليتعاظموا على ألوف من الضعفاء؛ فأفضل الجهاد عند الله الحط من قدر 
العلماء المنافقين عند العامة؛ وتحويل وجهتهم لاحترام العلماء العاملين. وعندنا في الصين 
رجال حكماء نبلاء» لهم نوع من السيادة حتى على العلماء» وهؤلاء هم الذين يمرن في 
الإسلام أهل الحل والعقدء وهم خواص الطبقة العليا في الأمة الذين أمر الله نبيه 
بمشاورتهم. وتاريخ المسلمين يدل على ارتباط القوة والضعف بمنزلة أهل الحل والعقد في 
الأمة. والخلاصة أن سيب الفتور استحكام الاستبداد في الأمراء» وانعدام أهل الحل والعقد 
من الأمة. 

وقال «النجدي؟: إن سبب فتور المسلمين الدّين للحاضر نفسه بدليل التلازم» فالدين 
الحاضر ليس دين اللسلف. إن الدين الحاضر ترك إعداد القوة بالعلم والمال والجهادء والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وإقامة الحدودء وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك مما بينه إخراننا. 
قد يقول قائل: إن كل دين دخل عليه التغير ولم يؤثر في أهله الفتورء بل قال كثير من رجال 
الغرب إنهم ما أخذوا في الترقي إلا بعد فصلهم الدين عن شؤون الحياة الدتيا» والجواب أن 
كل أمة لا بد لها من نظام ثابت تسير عليه ويلائم نفها وبيثتها وعلاقاتها التجارية 
والسياسية؛ والقائون الطبيعي الذي يتفق والطبيعة البشرية هو إذعانه لقرة غالبة هو الله الذي 
يوحي به الزلهام الفطري. ولهذء الفترة علاقة عظمى بتنظيم شؤون حياته؛ وهي أقوى وأفضل 
وازع وكل الأديان راجمة إلى أصل صحيم واحد» فإذا تغير أو أفسد فسد الناس لاختلال 
هذا الوازعء قال تعالى: وين أعْسٌ ص زَكُرى فَنَّ لم مَمِسَهُ سَنَ4 [طه: الآية 134] . 
«والأمة كلما قربت من الأصل الصحيحة والمبادىء الصحية قربت من الكمال؛. 

وهنا أعلن الرئيس أن البحث في أعراض الداء وأسيابه قد نضج أو كادء فيكتفي فيه بهذا 
القدره ويجب نقل البحث إلى موضوع آخر. فال: وكلمة أخينا النجدي تلهمنا الموضوع 
الآتى الذي نبحثهء وهو: ما هو الإسلام الصحيح؟ 
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بعد هذا انتقل بحث المؤتمر إلى تحديد «الإسلام الصحيح»»؛ وما دخل عليه من تغيير 
وقد أفاض في ذلك العضو النجدي» فقال: «إن الإيمان بالله أمر فطري في البشرء وحاجتهم 
إلى الرسل لإرشادهم إلى كيفية الإيمان؛ ويختلف الناس في تصور الله. والعقول البشرية مهما 
نويت واتسعت لا تتحمل إدراك صفات الله الأزلية المجردة عن المادة والزمان والمكان 
فاحتاجت إلى من يرشنها. 

وأساس الإسلام جملتان: ١لا‏ إله إلا الله» وامحمد رسول اللهة؛ وثمرة الإيمان بالأولى 
عتق العقول هن الأسرء وثمرة الثانية الاهتداء بمحمد في تعاليمه التي تحول بين المرء ونزوعه 
إلى الشرك. 

ولكن إدراك التوحيد والاحتفاظ به عسير على النفس» فسرعان ما يخرج منه إلى الشرك؛ 
والشرك أنواع ثلاثة «شرك في الذات؟ وذلك في عقيدة الحلول و#شرك في الملك؟ كاعتقاد 
الناس في يعض المخلوقات المشاركة في تدبير شؤون الكونء و«شرك في الصفات» بإسباغ 
صفات الكمال على بعض المخلوقات. 

وقد فشا في المسلمين هذا الشرك»؛ كتعظيم القبور» وبناء المساجد والمشاهد عليها 
والطواف بها والإسراج لها والتذلل؛ وكدعوى أن هناك علماً يسمى الباطن ص به بعض 
الناس؛ واتخاذ الدين لهواً ولعباً بالتغني والرقصء» وليس الأخضر والأحمر؛ واستخدام الجنة 
والشياطين؛ فكل هذه وأمثالها شرك محض أو مظّة إشراك. 

وعرض للإسلام غير الشرك أمران خطيران» وهما التشدد في الدين بعدما كان يسراً 
مهلاً؛ فكانت كل فرقة تأتي تزيد في هذا التشدد حتى صار عسراً صعباً؛ والأمر الثاني 
تشويش الدين بكثرة المذاهب والشيّع وطرق التصوف. 

وقد لاحظ الرئيس أن عضوين من الأعضاء لم يتحدثا فرغب أن يسمع صوتهماء رهما 
العضو السّندي والعضو القازاني» نأما السندي فقد تكلم في التصوف وما دعا إليه؛ وما فيه 
من حق وما فيه من باطل» وأما القازاني فقص عليهم قصة جرت بين مسيحي روسي أسلم 
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ومفتي قازان تدور حول دعوة المفتي إلى تقليد السلف والاقتصار على ما قالواء» ودعوة 
الروسي المسلم إلى ضرورة الاجتهاد وعدم التقليد» وحكى ما جرى بينهما من حجج وأدلة؛ 
وأخيراً انتصر المسلم الروسي المستشرق على المفتي؛ فاقتنع بأن التقليد ضار حمل عليه 
الكسل. وأن الاجتهاد راجب ولكن يحتاج القيام به إلى جد وعناء. 


ثم دعا الرئيس السيد الفراتي السكرئير؛ وهو «الكراكبي» لتلخيص المحاضر السابقة 
للمؤتمر وتعداد أسباب فتور المسلمين» وكلفه أن يزيد عليها من الأسباب ما يراه إن وجد غير 
ما ذكره الأعضاء؛ فلخص أسياب فتور المسلمين فى: 


(1) أسباب دينية: أهمها عقيدة الجيرء ونشر ما يدعو إلى التزهيد في الدنياء وترك 
السعي والعمل؛ واختلاف المسلمين فرقاً وشيعاً» وإضاعة سماحة الدين وتشديد الفقهاء 
المتأخرين» وإدخالهم في تعاليمه الخراقات والأوهام؛ وعدم المطابقة بين القول والعمل في 
الدين» وتهوين غلاة الصوفية شأن الدين وجعله لهواً ولعبء والتوسع في تأويل النصوص. 
والتحاليل على التحرر من الواجبات» وإيهام الدجالين أن في الدين أموراً سرية؛ واعتقاد 
منافاة الحكمية والعقلية للدين: وتطرق الشرك إلى عقيدة التوحيد: وتهاون العلماء في 
تأسدهاء والخفلة عن حكمة الجماعة والجمعة والحج. 

(2) وأسياب سياسية: أهمها السياسة المجردة من المسؤولية» وحرمان الأمة من حرية 
القرل والعمل: وفقدانها النور والأمل» وفقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة» 
وميل الأمراء للعلماء المدلسين؛ واعتبار العلم صدقة يحسن بها الأمراء على الخاصةء 
وإبعادهم للتاصحين وتقريبهم المتملقين؛ واستبداد الأمراء وانغماسهم في الترف ودواعي 
الشهواث . 

(3) واسباب أخلاقية: من الاستغراق في الجهل والارتياح إليه؛ واستيلاء اليأس على 
النفورس: والإخلاد إلى الخمول» وفساد التعليم: وفساد النظام المالي» وإعمال طلب الحقوق 
العامة جتباء وتفضيل الوظائف على الصنائع؛ والتباعد عن المداولات في الشؤون العامة. 

وقد زاد السكرتير أشياء على ما سيق» أهمها: الغفلة عن تنظيم شؤون الحياة؛ وعدم 
توزيع الأعمال توزيعاً عادلاً» وعدم العناية بتعليم النساء وتهذيبهن» وسقوط الهمة وانتشار داء 
التوكل . 

ولم يرض المؤتمر الاكتفاء بالبحث في الأمراض وعلاجهاء بل اقترح إنشاء جمعية دائمة 
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تعني بإصلاح ١‏ لمسلمين: وتشرف على تنفيذ برنامجها في الإصلاح, وهذله الجمعية تؤلف من 
مائة عضو: عشرون عاملون» وعشرة مستشارون» وثماتون فشريونء ولا عدد للأعضاء 
المساعدين المحتسبين» واشترط في الأعضاء العاملين شروطاً دقيقة من العفة والأمانة 
والإخلاص وسعة العلم والقدرة على التأثير وإمكان التفرغ للعمل لأغراض المؤتمرء رجعل 
مركزها في مكة؛ ولها شعب في الآستائة ومصر وعدن والشام وطهران وتفليبس وكابل وكلكتًا 
وستغافورة وتونس ومراكش وغيرهاء والجمعية لا تكون تأبعة لحكومة مأء ولا تتقيذ بمعذهب 
دينى خاص» ويكون شعارها: ١لا‏ تعبد إلا اللهة ويكون من أهم أغراضها تعميم التعليم بين 
للتوسع في فرع من فروع العلم: وتوحيد أصول التعليم: ووضع مناهج للرقي بالأخلاق 
وتنفيذهاء وإنشاء مجلة شهرية للجمعية لتأبيد أغراضها الخ الخ. 

وقد اتفقوا على أن يكون مركز | لجمعية المؤقت هو مصرء لتقدمها في العلم والحرية. 

وأخيراً تعرض «الكراكبي؟ للنزاع القائم بين الترك والعرب في زمنهء وناصر العرب على 
الترك؛ ورأى أنهم أصلح لأ حل بزمام الدولة؛ ووضع مشروعاً لنظام الحكم بيله وأوضحه 
وانفض المؤتمر بعد أن اجتمع اثني عشر اجتماعاً وصل فيها إلى التتائج الآتية: 

 [‏ المسلمون في حالة فتور عام. 

2 - يجب تدارك هذا الفتور. 

3 - أسياب الفتور. 

4 - جرثومة الداء الجهل . 

5 - الدواء تنوير الأفكار بالتعليمء وإيقاظ الشوق للترقي وخصوصاً في الناشئة. 

6 - تأسيس الجمعيات التي تقوم بهذا العلاج. 

7 المكلفون بذلك كل قادر على عملء وخاصة نجباء الأمة من السراة والعلماء. 

#0##* 
هذه نظرة الطائر إلى هذه الرواية العظيمة العميقة المفيدة: وهذا تفكير الكراكبي من نحو 
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نصف قرن يشفا عن سمة اطلاع وصدق وإخلاص. وسمو فكر وبعد نظرء وشجاعة 
وصراحة!! فإذا نحن اطلعنا على ما كان يكتب قبله في المسجلات والصحف في مثل هذه 
الموضوعات رأيناها كانت أقرب إلى موضوعات إنشائية جوفاء» فنقلها هو إلى بحوث علمية 
عمليةء يحلل ويذكر العرّض وسبب الداء وعلاجه في صبر وأناة واستقصاء. 


كتاب «أم القرى» رواية جذية ليس فيها غرام وغزل؛ بل فيها غرام بالعالم الإسلامي 
يعاني في سبيله ما يعائي المحب الهائم» ويود من صميم قلبه أن يصل محبوبه إلى أعلى 
درجات الكمال» ويضحي من أجله يماله الذي ضيعه عليه الظلمة لتمسكه بالحق؛ ويضحي 
بوطنه فيهجره لأنه لم يستطع أن يجهره برأيه فى حلب فجهر به في مصر؛ ولا بأس فكل بلد 
إسلامي وطنه ‏ كان يحب التخصص» وأن كل قادر يحصر نفسه في فرع من فروع العلم أو 
الفن حتى يتقنه؛ حتى وضع ذلك في نظام المدارس التي كان يتمنى إنشاءها. قطيق ذلك على 
نفسهء فلم يوزّع نفسه بين فقه ولغةء وما إلى ذلك» إنما وهب نفه لإصلاح المسلمين؛ 
فدرس التاريخ الإسلامي في دفة وإمعان يتعرف فيه الأسباب والنتائج؛ كما تدل عليه كتابته 
وساح في البلاد الإسلامية سياحة فاحصة منقّبة» ودرس كل قطر إسلامي ومزاياه وعيوبه. 
حتى أنه لما وضع روايته «أم القرى» أنطق كل عضو بعقلية قطره: التجدي يشكو ضياع 
الدين؛ والرومي يشكو من ضياع الحرية وسلطة المعممينء والإسكندري يشكو ضعف 
الأخلاق: والإنجليزي ينعى على المسلمين عدم المجتمعات وتبادل الرأي بالخطب 
والمحاضرات ونحو ذلك, 


اكتوى السيد جمال الدين الأفغائي من السياسة الأوروبية ولعبها بالمسلمين؛ فصب عليها 
جام غضيهء واستغرقت حملته على السياسة الإنجليزية أكبر قسم في العروة الوثقي واكتوى 
الكراكبي بالياسة الحثمائية فكانت موضع نقده. نظر الأفغائي إلى البيئة الخارجية للمسلمين 
فدعاهم إلى أن يناهضوها؛ ونظر الكراكبي إلى نفس الملمين فدعا إلى إصلاحهاء فإنها إن 
صلحت لم تستطع السياسة الخارجية أن تلعب بهم. ولذلك كانت معالجة الأفغاني للمسائل 
معالجة تأثرء تخرج من قمه الأقوال ناراً حامية؛ ومعالجة «الكواكبي؟ معالجة طبيب يفحص 
العرض في هدوءء ويكتب الدواء في أتاة؛ الأففاني غاضب والكراكبي مشفق؛ الأفغاني داع 
إلى السيف؛ والكواكبي داع إلى المدرسة. ولعل هذا يرجع أيضاً إلى اختلاف المزاج» 
فالأفغاني حاد الذكاء حاد الطبع؛ والكواكبي رزين الذكاء هادىء الطبع! إذا وضعت أمامهما 
عقبة تخطاها «الأفغاني» قبل وتخطاعا «الكواكبي» بعدء ولكن من خير نقطة تتخطى؛ فلا 
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عجب أن كان للأفشاني دوي المدافعء ولكن للكواكبي خرير الماء» يعمل في بطء حتى يفتت 
الصخر! 

لو مكن له معرفة لغة أجنبيةء ووقفف على ما وصلت إليه بحوث علم اجتماع الحديث» 
لكان له منبع فياض إلى جانب غزارة فكره. 
الفضلاء في مصر عامر بحديئه وجدله ودفاعه المؤدب عن آرائه. إذا بالمسحف المصرية تطلع 
بنبأ موته الفجائي يرم 6 من ربيع الأول سنة 1320: فأسف عليه كل من كان محباً لإصلاح 
المسلمينء» وبكى إخواته الذين كانوا يروث فيه رجلا نبيل الخلىٌ؛ سامي المقصد؛ عفه 
اللسانع نقي الضمير . فرحيه الله !! 
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زعماء الإصلاح الإسلامي في العصر الحديث: 


خير الدين باشا التونسى 
حوالي سنة 1225 إلى سنة 1307ه 


نحو 1810 1889م 

عقّلَ فرأى نفسه في الآستانة في أسرة غير أسرتهء في بيت تحسين بك نقيب الأشراف» 
ليست سيدة البيت له أما ولا تحسين بك أباً ولا أبناء البيت إخوةء وإنما يسمع همساً أنه عبد 
مملوك على معنى غامض لم يفهمه أولاً - أين ولد؟ وأين أسرته؟ وكيف أتى إلى هذا البيت؟ 
سؤال محيّر كسؤال ابن الشبل اليغدادي [من الوافر]: 

فماذاالإمتنان على وجود_ لغيرالموجدين بهالشخيار؟ 

وكانت أنعماً لو أن كوئنًا تْحَكِّرٌ قبله أو تنستشار 

رقول أبي العلاء [من اليسيط]: 

ما باختياري ميلادي ولا هُرمي ولا حياتي : فهَل لي بعد تب 01062 

ونظر فرأى تحسين بك يوماً يعرضه على رجل يفحصه كما تفحص السلعة؛ ويصعد فيه 
نظره ويصوب» ويختبره من فرقه إلى قدمهء ثم يدفع مالا في يد تحسين» وينتقل هو إلى يده 
وهذا يركبه مركباً يبحر به إلى تونسء» وإذا به في بيت جديد هو بيت أحمد باي» باي تونس. 


ما هذا الغشموض كله؟ 


للق لزوم ما لا يلزم 59/1. 
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تكشف له البحث بعد ذلك عن مأساة؛ فهو شركسي الأصلء من أسرة أباظة خطف وهو 
طفل على أثر غارة أو قتنة أو عجرة؛ وبيع رقيقاً فى سوق الآستانة» فاشتراه تحسين بك وهذا 
باعه إلى أحد وكلاء باي الذي أنفذه لشراه السراري والعبيد. 

مأساة تبعث الأسى والحزن العميق. قد حرمته أن يتذوق عطف أبيه وأمه؛ وينعم بحريته 
وهي لا يعوضها شيء في الوجود؛ حتى لو نسّم في قصر تحسين بك أو قصر باي نونس فما 
هذا النعيم؟ [من الوافر] 

وبيتٌ تَحَفئُ الأرواحٌ فيه أحبّإليّ من قصرمنيفي 

وكل أكل فاخر وملبس باهر ونعيم باذخ لا يساوي شيئاً بجانب نظرة ينظرها تحسين 
وأهله وباي تونس وبلاطه إلى هذا الفتى على أنه عبد رقيق اشتري بدتائير معدودة. 

كان هذا كل ما وصل إلى علمه عن طريق اليقين» ورجع عنده فيما بعد أن له أخناً في 
مصر يشغل منصباً كبيراً في الدولة المصرية» ويمتلك ثروة طائلة» فأبت على شير الدين كرامته 
وإباؤه وظنونه ‏ وما قد يعقب ذلك من تفسيرات تؤلمه ‏ أن يكاتبه ويخبرف وفضل أن يحتفظ 
بذلك السر لنفسه وأقرب الئاس إليه. 


0) 


ل مذ ها 

ومن قديم عرف الشراكسة في العالم الإسلامي؛ وهم قبائل بدوية تسكن البقعة الشمالية 
الغربية من بحر قزوين وجزءاً من ساحل البحر الأسودء وكان عددهم كبيراً» فلما احتلت 
روسيا أخيراً بلادهم تفرق كثير منهم في تركيا وآسيا الصغرى. وقد انتشر الإسلام بينهم وكاد 
يعمهم من نحو ثلاثه قرون. 

وفي الشراكسة فضائل البداوة من الشجاعة والكرم» ويمتازون بالنظافة والجمالء عرف 
عنهم ذلك فكان الصغار والفتيان والفتيات يخطفون أو يباعون ويصدرون إلى المملكة 
الإسلامية من عهد العصر العباسي الاول. 

ولا تنسى مصر أنها حكمت بدولة المماليك الشراكسة من سنة 724 سنة 923ه فاقثتى 
منهم سلاطين مصر علدا وافراً واستخدموهم في أعلى مناصب الدولة وعهدوا إليهم بالشؤون 
الحربية» فأمسكوا بزمام الحصون والقلاع وعرفوا بالإخاء ومعاونة بعضهم بعضاً» فلما أتيحت 
لهم الفرصة تغلبوا على الدولة وملكوا على البلاد أولهم السلطان برقوقء وظل الحكم فيهم 


(1) البيت لميسون زوجة معاوية بن أبي سفيان في خزانة الأدب 8/ 503. 
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إلى أن انهزم طومان باي أمام السلطان سليمء وكان مع طومان باي هذا أريعون ألف شركسي 
ذابوا كلهم وذروهم ومن أتى بعدهم في الأمة المصرية؛ فكانوا عنصراً من عناصر دمها. كما 
لا تنسى أن من أهم أسباب الثورة العرابية أول أمرها اعتقاد الضباط المصريين أنهم مغبونون 
إذا قيسوا بالضباط الشراكسة لترقيتهم دونهم. 

#0 اده 


كانت تونس حين حمل إليها خير الدين كسائر بلاد الشرق» مقراً لحضارة قد هرمت» 
ذهيت روحها ولم يبق إلا رسمها. 

الحياة العلمية فيها أشبه بما كان في عصر قبيل عهد محمد عليء كتاتيب بدائية منتشرة في 
القرى والمدن غايتها تحفيظ القرآن» وقلما يبلغون هذه الغاية» ويستطيع التلميذ بفضل مناهج 
الدراسة فيها أن يقضي عشر سئين وأكثر من غير أن يحسن القراءة والكتابة» وكل ما يبلغه 
النجيب منهم أن يحفظ القرآن أو بعضه. 

وعلى رأس هذه الكتاتيب جامع الزيتولة: وهو صورة مصغرة من الأزهر في ذلك العهد. 
تقرأ فيه علوم الدين من تفسير وحديث وفقه وعقائد» وعلوم اللغة من نحو وصرف ومعان 
وبيانء في كتب مقررة لها متون وشرح وحواشي؛ ويقضي الوقت في تفهم تعبيراتها رإيراد 
الاعتراضات عليها والإجابة عنهاء فالعلم شكل علم لا علم؛ والنتاج جدل لا حقائق» 
والناجح في الامتحان الذي يستحق أن يسمى «عالماء أقدرهم على الجدل وحفظ 
المصطلحات الشكلية. أما الجميع فواء فى عدم التحصيل؛ إذا مسوا الحياة الخارجية 
فالمناقشة العنيفة في أن شرب الدخان حلال أو حرام؛ والغيية أشد حرمة أم سماع الآلات 
الموسيقية» وةخيال الظل» تجوز رؤيته أو لا تجوز؛ وجزء كبير من السكان بدو لا يعرفون من 
الإسلام إلا الشهادتين» ولا يصل إليهم شيء من علم إلا في بعض أماكن أنشأ فيها الصوفية 
زوايا تعلم الناس شيئاً من الدين. ولمجاليات الأجنبية من فرنسية وإيطالية وإنجليزية مدارس 
تعلم أبناءها وقليلاً من أبناء البلاد اللغات والجغرافيا والشاريخ والحساب والجبر والهندسةء 
فتخرج من هم أقدر على فهم الحياة» فإذا اننمسوا فيها تحولت مالية البلاد إلى أيديهم. 

عماد أهلها الفلاحة»ء وآلاتها وأساليبها هي بعينها ما كانت في القرون الأولى قبل 
الإسلام وقبل الرومان» وساهم بعض الأوروبيين في الزراعة» فطعموا الأشجار وبخروها 
ولقحوهاء فدرث عليهم من الأرباح ما لم ينئله سكان البلاد. ثم قبض هؤلاء الأجانب على 
الأسواق الخارجية؛ وخاصة في أكبر غلة للبلاد. وهي زيت الزيتون؛ فمن ناحية أنشئوا 
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المعاصر تدار بالبخارء ومن ناحية وضعوا أيديهم على هما ينتجونه وما ينتجه الأهالي: 
واحتكروا التتجارة إلى الخارج إلا القليل النادر من أهل البلاد. وكان التونسيون يصتعون نوعاً 
من النسيج اسمه (الشاشية؛ وكانت مصانعها كثيرة» وكانت مصدر رزق لكثير منهم»؛ ولكنها 
كانت تصنم بالآلات القديمة» فلما تقدمت الصناعة في أوروباء وكانت الآلات تدار بالبخار 
وتنئج نتاجاً كثيراً حتى من الشاش هذا رخص سعرهء وأصيبت الصناعة في تونس بضربة 
قاضية حتى لم يبقٌ من مصانهها التي تبلغ الألف غير ثلاثين!؛ وناهيك بما يجره ذلك من الفقر 
والخرابء كما زاحمت «الجِْرّْمَة» «البلغة4 وقضت عليهاء واختل الميزان العجاري فكثر الوارد 
وقل الصادرء وتغلب الفرنساويون والإيطاليون على الوق وأمكوا بزمامه. 


وكان مما أضعف التجارة سوء أدوات النقل وفساد الطرق» فهم ينقلون غلاتهم على 
الإبل والخيل والبغال ونوج من العربات البدائية» وتنقل القبائل البدوية غلا:ها في قوافل» فإذا 
كان الشتاء وأمطرت السماء تشعثت الطرق فتعطلت الحركة. 

وأما إدارة البلاد ففوضى أي فوضى: الحاكم حاكم بأمرهء وأحب الئاس إليه من يجمع 
له المال من حله وحرامه: ولا ضبط في دخخل ولا خرج؛ والعدل والظلم متروكان 
للمصادفات» فإن تولى بعضى الأمور عادل عدلء وكان العدل موقوتاً بحياته ‏ وقلما يكون - 
ونظام القضاء والجيش والإدارة والضرائب وجباية المال وإنفاقه على النمط العتيق البالي» 
وكثير من الأمور تنفذ بالأوامر الشفوية» لا مرجع لها ولا يمكن الحساب عليها. 

وكانت تونس إذ ذاك تحت حكم البايات» والياي في تونس لقب كالخدير فى مصرء 
وكان الباي يتبع الدولة العثمانية تبعية ضعيفة» فياعدها في حروبها ويحمل إليها مقداراً من 
المال وكثيراً من الهداياء وإذا حدث مشكل دولي في تونس تدخلت الدولة العثمانية لفض 
النراع وأرسلت مندوباً من قبلها ليشرف على الحل ونحو ذلك. أما فيما عدا هذا فرولاية 
تونس شبه مستقلة وآلباي حر التصرف. 

ولكن فرنسا كانت قد اسئولت على جارتها «الجزائر» ووضعت لصب عينيها إضعاف 
علاقة تونس بالدولة العثمانية شيئاً فشيئاًه وترثيق علاقاتها هي بها شيئاً فشيئاً وانتهاز الفرص 
للتغلب عليها نهائياً. ْ 

وكان باي تونس الذي ملك خير الدين هر الباي أحمد باشا الذي كان والياً من  1253(‏ 
1) وقد أنعم عليه السلطان محمود بالخلعة السئية ورتبة المشيرية. ونحن تعلم أنه في 
عهد السلطان محمود هذا ألجأته الظروف القاسية»: وضغط أوروبا ومطالبها وضعف حال 
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دولته الداخلية؛ إلى أن يجتهد في تنظيم الدولة على أسس جديدة يقتبس فيها من نظم أورويا 
وقوانينها وإدارتها. وكان مما فعل أن أرسل إلى الباي أحمد هذا يطلب إليه أن يدخل الأنظمة 
الحديثة في تونس وخاصة في الجيش فطلب الباي الإمهال قليلاً والتدرج في التغيير بسبب 
عادات البلاد وتقاليدها وعقليتها ثم أخذ فعلاً في تنظيم الجيش. 
ا ف 
في هذه البيئة كلها التي وصغناها وصفاً موجزاً جداً وضع الشاب خير الدين قدمه في 


٠ توس‎ 
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تربى في قصر الباي أحمد ‏ وكان من حسنات الباي أن اهتم بتعليمه ليعده رجلاً من 
رجالهء والتعليم كله في تونس كان مصبوغاً بالصبغة الدينية» فكان البرنامج الذي أعدٌ له أن 
يتعلم القراءة والكتابة» ويحفظ ما استطاع من القرآن ويجوده؛ وشيثاً من الفقه والتوحيد» 
فتقدم في كل ما تعلمهء وأخذ هو بعد ذلك يتوسع في العلوم الشرعية بمخالطة العلماء 
والاستفادة منهم ؛ وعلماء اللفة والمران على الكتابة ومطالعة كتب التاريخ . 

وعرف في أوساطه بالتدين ومحافظته على أداء الشعائر وتوقير الشريعة ورجالهاء وإلى 
ذلك نزع إلى تعلم الفرنسية فاحسن تعلمهاء فكان يجيد العربية والفرنسية والتركية. 

وحدث أن الدولة العثمانية كانت قد اتجهت إلى تنظيم شؤونها وخاصة جيوشها ‏ كما 
أشرنا قبل وكتبت إلى ولاياتها بذلك». ومنها تونس. فأخط الياي أحمد ينظم جيشه؛ وكتب 
إلى فرنسا يسألها المعونة في ذلك» فأرسلت إليه بعئة من الضباط الغرنسيين وعلى رأمها 
القومندان كامينون الذي صار فيما بعد وزيراً للحربية الفرنسية فى حكومة جاميتا . 

فالتحق خير الدين بالجيش التونسي يتعلم من هذه البعثة: ومن ذلك الحين دخل في 
السلك العسكري: وكان هذا يوافق مزاجه الشركسيء فكان رئيساً لفرقة من الفرسانء وما 
زال يرقى حتى كان أميراً للواء الخيالة سنة 1266. 

أفادنه التربية الأولى أن يكون متديناً مثقفاً مطلعاً على أحداث الماضي قريباً من نفوس العلماء 
وخخاصة الشعبيء وأفادته التربية الثانية حب النظام وقوة الحزم وسرعة البت والصلابة في الرأي. 

ثم اضطرته الظروف بعد إلى مزاولة الأمور السياسية والانغماس فيها. 

فقد كان في أيامه هذه ثلاث شخصيات مشهورة» هي التي تدير دفة الحكم وتظهر على 
المسرح : الباي أحمذ باشاه ومصطفى خَرْنْه دارء ومحمود بن عياد. 

فالباي أحمد ‏ مولى خخير الدين ‏ وال طمرح يحب رقي بلادهء فيأخل في تنظيم الجيش 
ويشجم نشر العلم؛ ويخصص المرتبات للعلماء؛ ويؤسس مكبة فخمة في جامع الزيتونة ويعيد 


36 


تنظيم الإدارة الحكومية على أسس حديئة بتحديد الاختصاص» ولكن فيه إسراف وإفراط في 
الترف وقلة نظر للعواقفب وخضوع لبعض الظالمين الماليين من رجال دولتهء لحاجته إليهم 
فيما يسرف من مال» ونقطة الضعف هذه جعلته يتغاضى عما يأتون من مفاسد خطيرة. 


ومصطفى خزنه دار وزير العمالة «المالية والداخلية؛ رجل مغربي الأصل جاء تونس وسئه 
دون العشرء فرباه أحمد باشا كما ربى خير الدين» وارتفى في الوظائف حتى صار وزيرأء 
وهو شخصية غريبة» لين بشوش0ء لا يقول لا من طلب منه شيئاً ولو مستحيلاً : يرضى بالوعد 
ظاهراً ريضمر عدم الوفاء باطناًء عف اللسانء امُتَدَرُوِش) يحافظ على الصلوات ويقرأ 
الأوراد ويقوم الثلث الأخير من الليلء وهو مم ذلك شره في جمع المال؛» لا يتورع عن 
السرقة والخغصب ومشاركة الارقين والغاصبين. تولى الوزارة نحو خمسة وثلائين عاماً أثقل 
قيها كاهل الشعب بالضرائب والمغائم والمظالمء يفعل ذلك كله نهاراً ويتهجد ليلآء يختلس 
المال ويعمر المساجدء بدأ حياته سمحاً كريماً وختمها بخيلاً شحيحاً؛ زوّج بنته من خير 
الدين لما تنبأ له بمستقبل باهرء ويسط سلطائه على الباي أحمد بحيله وأساليبه» عشَّى بصره 
فلم يعد يرى ظلمه وفساده؛ وحارب بكل قوته من تقرب إلى الباي أو من مال إليه الباي» 
حتى يضمن دواع نفوذه؛ يحبذ للوالي كثرة الإنفاق في الإصلاح وغير الإصلاح؛ ويشجعه 
على الإمعان في الترف والإفاضة في البذل؛ حتى يأسره بحاجته إليه وحتى يتخذ من كل ذلك 
وسائل لاستنزاف مال الشعب بعضه له ويعضه للوالي. 


ومحمود بن عياد مصطفى خزنه دار التي يقبض بها ويسرق بها ويستغل بهاء وشريكه في 
المغانم والمظالم» وظيفته جمع الضرائب على اختلاف أنواعهاء وشراء جميع ما تحتاجه 
الحكومة وما يحتاجه الوالي» وظل على هذا عشرين عاماً؛ ذكي خبيث ماهرء يغالي ني 
الضرائب ويتخذ كل الحيل حتى لا تصل مظائمه إلى سمع الوالي»؛ فإذا وصلت احتال حتى 
ترفض؛ استطاع أن يجمع من الثروة من هذه الأبواب ثمانين مليونا . 

رأى من بعيد أن الشعب بدأ يعلو أنينه وأنه يوشك أن يفتضح عو وشريكه. فهربا 
أموالهما إلى فرنساء وادعى اين عياد المرض وزعم أنه مسافر فرنسا إلى ياريس للتداري؛ 
فلما وصل إليها أعلن عدم العردة» وطلب أن يتجنس بالجنسية الفرنسية فأجيب إلى طلبه . 


ومع هذا كله فقد بلغ من «فُجره؛ أن ادعى على الحكومة التونسية أن له مبالغ طائلة فَبّنها (60 
مليون قرش تونسي - 40 مليون فرئك) نظير مشتريات اشتراها لها لم تدفع ثمئهاء وأخذت 
المألة دوراً خطيراً. إذ أصبح المدعي فرنسي الجنسية تحميه حكومة فرنسا وتطالب يحقوقه. 
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هنا انجه الباي أحمد إلى خير الدين ليذهب إلى باريس ويخاصم ابن عياد ويبين فساد 
زعمه ويثبت أن عليه لا له ديوناً يطالبه بهاء وكانت قضية هامة لو حكم فيها لابن عياد 
لوقعت تونس في الإفلاسء وزاد من خطرها ما كان تحت يذه من مكاتيب ومستئدات رسمية 
ديرها هذا الماكر تذبيراً محكماً. 


وظلت هذه القضية في باريس أكثر من ثلاث سنوات من سنة 1269 1273 وير الدين 
فيها يرافع ويدافع» وابن عباد يملا فرنسا دويّاء ويساعد على ذلك ما ينفقه عن سعة ويشتري 
الدور والأملاك في فرنساء وعلى بير الدين أن يقاوم كل هذا. 

وأخيراً كُلفت لجنة القضايا بوزارة الخارجية الفرنسية دراسة هذا الخلاف ورفع تقرير عنه 
وشكلت لجنة تحكيم يرأسها الإمبراطور نابليون الثالث» وأصدرت حكمها وهو يقضي بتخفيض 
مطالب ابن عياد من ستين مليون قرش إلى خمسة ملابين» كما ألزمته بأن يدفع للحكومة التونسية 
4 مليون قرش في ذمته لهاء ودفع مبالغ أخرى» فكان مكسب تونس من هذه القضية نحو 24 
مليون فرنك. وفوق ذلك قام خير الدين في هذه السفرة بأعمال أخرى» أهمها أنه لما حدثت 
حرب القرم 1270 1853 أرسل الباي أحمد لمساعدة الدولة العثمانية 14 ألف جندي 
بأدواتهم الحربية وأسطولاً من سبع قطعء وهذا أثقل كاهل تونس فأرسل الباي خير الدين 
بباريس مجوهرات لبيعها وفوضه في أمر ثمنهاء فلم يقبل خير الدين هذا التفويض وظل يراجم 
الباي فيما يعرض من ثمن حتى أنكر عليه كثرة الاستشارة وأمره بالبيع فوراً فباع . 

ولم يكف ثمن هله المجوهرات فكلفه الباي أن يعفد قرضاً من فرنساء وكانت هذه مسألة 
خطيرة لم يستطع ضمير ير الدين أن يحتملهاء لا سيما وأن الباي قد أصيب بالشلل وقريت 
منيته: فماطل وماطل: وأخذ يبعث بالاستفهام تلو الاستفهام حتى مات الباي ولم يتم عقد 
القرض» فكانت محمدة من محامده حمدها له أهل تونس والباي الجديد المشير محمد باشاء 
وأنعم عليه برتبة فريق سنة 1272. 

أناد بقاؤه في باريس هذه المدة اطلاعاً على الدئيا الجديدة ومعرفة بنظمها واحتكاكاً 
برجال السياسة وفهماً لأغراضهم» ووضع عينه على أسباب رقي الأمم وفارن بينها وبين 
تونس» لم تأخرت وكيف ترتقى» مما كان له أثر كبير في حياته المستقبلة» كما أفادته علو 
شأنه في أمته وثقتها به وأملها فيه. 

ومما يؤسف له أنه يعد هذه الفضائح كلها بقى مصطفى خزنه دار المغتصب الكبير وصهر 
خير الدين في منصبه في الوزارة. 
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عاد خير الدين إلى تونس فعيئه الباي محمد باشا وزيراً للحربية سنة 1273» وظل في 
هذا المنصب إلى سنة 1279؟ وفي هذه الفترة قام بإصلاحات كثيرة؛ فأصلم ميئاء «حلق 
الوادي؟ وهو أعظم ميئاء لتونسء وأمر بأن يقيد كل شيء في وزارتهء وكان هذا النظام أول 
ما أدخل في تونس. 

وأنشأ مصنعاً بخاريًا لبناء السفن وإصلاحها ووسع الطرق ونظمهاء ولكن أهم من ذلك 
كله أن الدولة العثمانية وولايتها التابعة لها والمرتبطة بها ومنها تونس ‏ مالت إلى اقتباس 
النظام النيابي تحت تأثير الضغط الأوروبي وظهور فساد الحكم الاستبدادي وميل خواص 
الشعوب الشرقية إلى إصلاح الحال وإدخال النظم الحديثة ‏ فكان خير الدين العقل المنظم 
لهذه الحركة ومن له النصيب الأكبر في وضع القوانين لمجلس شورى منتخب. 

وصدر الأمر به سنة 1277 وانتخب أعضاء المجلس وكان خير الدين الرئيس الفعلي له 
يجانب وزارته للحربية. 

ولكن هذا المجلس اصطدم بطائفتين لهما خطرهما: فرجال الدين لم يرضوا عنهء لأن 
بعض أحكام القانون سياسية لا شرعية» ولأن القانون يقضي بالحكم بالأغلبية وقد ترى 
الأغلبية ما لا يرتضي الدين. وأصحاب السلطان من الوالي ومصطفى خزته دار لم يرضيا عنه 
في باطن نفوسهماء لأنه يسلبهما سلطانهماء فأراد خير الدين أن يكون السلطان الح 
للمجلس وأراد أن يكون المجلس ستاراً شرعياً لتصرفهما وأداة طيعة لتنفيذ أغراضهما . أرادا 
حقيقة وأراده لعبة. أراد من كل عضو أن يقول ما يعتقد في صدق وإخلاص وجرأة؛ وأراده 
من كل عضو أن يتحسس رأيهما فعبر عنهء فكان النزاع وكان الخصام. 

عرض على المجلس رغبة شركة فرنسية بأن تقوم بمد ماء زغوان إلى قرطاجنة ثم يوصل 
إلى المرسى والحاضرة: وفي هذا المشروع فوائد ومضار. وتجادل الأعضاء فيهء متهم من 
يحبذه لفرائده» وبعضهم يرفضه خوفا من تغلغل التنقوذ الفرنسي ورغبة منهم أن يدبروا الأمر 
لتقوم بالمشروع الحكومة التونسية نفسهاء واشتد الجدل ومالت الأغلبية إلى الرفض» وهنا 
قال الوائي: لقد وعدت قنصل فرنسا وعدا قاطعاً بالموافقة على المشروع. فكان خير الدين 
جريثاً إذ قال: فلم جمعتنا إذاً لتأخذ رأيناء وكان يكفي سماع هذا الخبر من سيادتكم؟. 

وأرادوا أن يصرف فاضل الأوقاف على الإصلاحات العسكرية؛ واسئندوا إلى فتوى من 
أحد العلماء المالكيةء فعارض خير الدين في هذا وأوضح وجهة نظره بأن الشؤون العسكرية 
لها مخصصات في مالية الدولة» ولا يصح أن تمتد الأيدي إلى فاضل الأوقاف إلا إذا عجرت 
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مالية الدولة واستنفدت فى وجوهها العادلة: أما إذا كانت تبعثر هنا وهناك ويصرف منها على 
الترف والشهوات فلا يصح أن تمتد الأيدي إلى فاضل الأوقاف. 

وناحية ثالئة لم يكن يرضيها النظام الشوري وإقامة العدل» وهي الحكومة الفرنسية إذ 
ذاك؛ لأن شمول العدل والنظام الشوري واستقرار الأمور يضيع على فرنسا مطمحها في 
الاستيلاء على البلادء: فكان ممثلو فرنسا يحرضون الباي على التلاعب بالمجلس الشوري. 
ولما حضر نابليون الثالث إلى الجزائر وتوجه إليه باي تونس وقدم له نسخة من قانون الشورى 
الذي وضعه؛ قبلها مته بالشكر ظاهراء ونقدها أمام رجاله سراً وقال: (إن العرب إذا 
استأنسوا بالعدالة والحرية لم نسترح معهم في الجزائرة. وهكذا اتجهت سياسة فرنسا في هذه 
البلاد إلى التظاهر يتشجيع حركات الإصلاح والعمل سراً على إحباطها . 

وهكذا كل يوم مشكلة وكل يوم نزاعء والإصلاح مستحيل مع هؤلاء؛ فاستقال وقال: 
القد حاولت أن أسير بالأمور في طريق العدالة والنزاهة والأخلاص فذهب كل مسعاي 
مدىء ولم أشا أن أخدع وطني الذي تبناني بتمسكي بالمناصب ورأيت أن الباي وعلى 
الأخص وزيره الرهيب العظيم الجاه مصطفى خزنه دار لا يلجآن إلى التشريعات الإصلاحية 
إلا لتبرير سيكاتهما تبريراً فانونياً: فقدمت استقالتي سنة 1279 من رياسة المجلس ومن وزارة 
الحربية»؛ وعدت إلى حياتي الخاصة». 

لم يشأ أن يثور بعد اعتزاله ولا أن يكوّن حزباً يناضل في سبيل تحقيق العدالة» فذلك ما 
لم يتفق ومزاجه ولم نتهيأ له البلادء ثم هو تربطه بركني الاستبداد روابط تقيد حريته» فالباي 
مولاء؛ ومصطفى خزنه دار صهرهء وموقف البلاد إزاء المطامع الأجنبية دقيق؟ لهذا كله اعتزل 
وسالم؛ ونفض يده من العمل الرسمي مع الإلحاح عليه في العودة» ولكنه لم يقطع علاقائه 
الشخصية بالباي والوزيرء واستمر على هذه الحالة تسع سئرات امتئلات بأمرين جديرين 
بالذكر: الأول سفره سفيراً من الباي إلى ألمانيا وفرنسا وانجلترا وإيطاليا والنما والويد 
وهولندا والدانمارك وبلجيكا في مهمة خاصة» فمكتته هذه ورحلته السابقة ‏ كما يقول ‏ من 
دراسة الأسس التي قامت عليها المدنية الغربية وبنت عليها الأمم الكبرى قوتها ونفوذها. 
والثاني تأليفه كتاب «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». 


#* ال الله 
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عكف خير الدين أثناء اعتزاله الوزارة على وضع كتاب سماه «أقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك» وسميتث ترجمته الغرنسية (الإصلاحات الضرورية للدول الإسلامية». وكان 
في ذهنه عند تأليفه أن يحذو حذو تاريخ ابن خلدون,» يؤلقه بروح العصرء ومطالب العصرء 
فاشتمل أيضاً على مقدمة وتاريخ. فأما المقدمة ‏ فقد أراد متها البحث في حالة اليلاد 
الإسلامية وأسياب انحطاطها بعد ازدهارها وكيفية إصلاحها. 


وأما التاريخ فقد استعرض فيه حال الممالك الأوروبية لا من ناحية تعاقب ملوكها 
وتسلسل حروبهاء ولكن من ناحية وصف كل دولة في إدارتها وجيوشهاء ونظام الحكم فيهاء 
وماليتها وكيفية ضبطهاء وقوتها البرية والبحرية. وقد وصف - على هذا المنوال ‏ الدولة 
العثمانية وفرنسا وانجلترا وروسيا وألمانيا وإيطاليا وأسبائيا والبورتغال وهولندا والدانمارك 
ويلجيكا وسويسره واليونان» ثم وصف جغرافية أوروبا الطبيعية إلخ: وكان أهم ما يقصد من 
ذلك أن يضع أمام القارىء العربي صورة لنهضة أوروبا وأسبابها وطريقة الحكم فيها حتى 
يقتبس المسلمون منها ما يصلح لهمء وحتى يثير عندهم الرغبة في الاقتداء بهم والعمل على 
منوالهم» وقد أودع فيه خلاصة ما رأى في سباحاته وما قرأ وما فكر. 

وأهم ما يعنينا الآن مقدمته التي تشرح حال المسلمين رحاجتهم إلى الإصلاح وطريقته؛ 
وهو فيها ينعي على المسلمين كراهيتهم الأخل بأساليب المدئية الغربية في الإصلاح واعتقادهم 
أن كل ما صدر عن أوروبا حرام» ويعللون ذلك بعلل مختلفة كأن يقولوا إنها مخالفة للشريعة 
الإسلامية؛ أو يقولوا إنها إذا ناسبت الأمم الغربية فلا تناسب الأمم الشرقية» لأن كل أمة لها 
مرقفها الاجتماعي وعقليتها وتاريخهاء أو أن يقولوا إن المدنية الغربية بطيئة الإجراءات 
وخاصة القضاءء أو أن يقولوا إن النظم الغربية تستلزم التوسع في الإدارة وتقسيم الأعمال 
وهذا يستلزم كثرة الوظائف والموظفين» وليس هناك مال يكفي لكل هذاء فلا بد إذاً من 
فرض ضجرائب جديدة والبلاد فقيرة وأهلها لا يحتملون زيادة الضرائب. 


وقد وقف نفسه للرد على هذه المزاعم 


41 


فأما الزعم الأول فالتمسك بالدين لا يمنم من النظر فيما عند الأمم الأخرى والأاخذ 
بأحسنه فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية: فليس بالناس يعرف الحق» ولكن بالحق يعرف التاس» 
والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث يجدهاء وسلمان الفارسي لما اقترح على النبي 5 حفر 
خندق في غزوة الأحزاب برأيه ولم يكن ذلك معروفاً عند العرب» والمسلمون الأولون أخذوا 
علوم اليونان ومنها المنطق واستفادوا منهاء وقال الغزالي: من لا معرقة له بالمنطق لم يوثق 
بعلمه» وأبو بكر الصديق قال لخالد عند إرساله لقتال أعل الردة في اليمامة: «إذا لاقيت القوم 
فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك بهء السهم للسهم والرمح للرمح والسيف للسيف»» ولو أدرك 
هذا الزمان لقال المدفع للمدفع والبارجة للبارجة والمدرعة للمدرعة. ولا يمكن الاستعداد 
لمنازلتهم بمثل سلاحهم إلا بالعلم وأسباب العمران. ثم نقول لهؤلاء الذين لا يستحسنون ما 
تأتي به المدنية الغربية: لماذا تنكرونها ففط في التنظيم ونتائجه والإرادة وضبطها والعدل 
وإقامتهء ولا تنكرونها فيما تتنافسون فيه من الملابس والآثاث والمخترعات وأسباب الترف؟ 
فالذين صنعوا أدوات الزيئة والنعيم هم الذين صنعوا الأسلحة واخترعوا العلوم والمعارف. 
أنفتح الباب للاخذ منهم فيما لا ينفع ونغلقه أمام ما ينفم؟ أنصد عن الاخذ عنهم ونتركهم 
يستغلون زراعتنا ومواردنا وينعمون بها ثم نكتفي منها بفتات موائدهم؟ إنهم ما وصلرا إلى 
استغلالنا إلا بمعارفهم؛ ولم ترتق معارفهم إلا بالعدل والحرية» فكيف يسوغ لعاقل أن يصد 
عن ذلك ويغمض عينه ولا يسمح بهء استناداً على خرافات وأوهام؟ وقد قال بعض المؤلفين 
في السياسة الحربية: فإن الأمة التي لا تجاري جاراتها في معداتها الحربية ونظمها العسكرية» 
توشك أن تقع غنيمة في أيديهمء وإنما خص النظم الحربية بالذكر؛ لأنها موضوع كتابه» وإلا 
فالحكم عام في كل مرافق الحياة. 


(ومن دواعي الأسف أن هذه النظرة إلى المدئية الغربية لا تزال تؤئّر في بعض الأوساط 
في الأمم الإسلامية وإن اختلفت درجاتها في الإصغاء إلى هذه الدعوة» كالتخويف من تعليم 
المرأة ومن الاستمداد من التشريع الحديث. ولعل هذا من الأسباب التي جعلت النصارى 
والمسلمين إذا اجتمعوا في قطر واحد كان النتصارى أسبق إلى تشرب المدنية الغربية 
والاستفادة منهاء ثم يأتي بعض الناس فينسبون ذلك إلى طبيعة الإسلامء والإسلام لا يمنع أن 
يقتبس الصالح من الأمر حيث كان وممن كان). 


أما هؤلاء الذين يقولون إن المدنية الغربية لا تناسب الأمم الإسلامية لموتفها الاجتماعي 
فنقول لهم إن أورويا عندما بدأت نهضتها كانت أسوأ حالاً مناء والأمة الإسلامية ‏ كما يشهد 


42 


المتصفون ‏ لها من عقليتها واستعدادها وسابق مدنيتها ما يمكنها من السير في هذا المجال إذا 
أذكيت حريتها الكامنة» فالحرية والطمرح غريزتان في المسلمين تأصلتا فيهم بتعاليم دينهمء 
غاية الأمر أنه من الواجب على القادة الذين يضعون لهم أسس حريتهم ونظم إدارتهم أن 
يراعوا ظروفهم وأن يقدموا لهم من ذلك ما يستطيعون هضمه ثم يوسّع هذا شيئأ فشيثاً بنمو 
أسباب التمدن. 

أما القول ببطء الإجراءات فإن كان سيبه إعطاء الحوادث حقها من التأمل حتى يتضح 
عند الحاكم وجه الحق؛ بالإفساح للمتخاصمين أن يدلوا بحججهمء فلا يصح أن يشكو منه 
جاهل أر متجاهل: وهذا خير ألف مرة مما يجري الآن من الإسراع في الحكم من غير 
تمحيص ومن غير إبداء أسباب. وإن كان سببه تقصير الموظفين أو قصورهمء فما على 
الحكومة إلا أن تختار الأكفاء وتدريبهمء وكذلك الشأن في الأمور السياسية الكلية لا بأس 
من البطء فيها إذا كان البطء لتحري الصواب ومعرفة وجه الحق. ومع هذا فقد يحدث البطءم 
والتحفظ أول الأمر:؛ فإذا مرت الأمة عليه أسرعت السير في شؤونها. 


وما الخوف من زيادة الضرائب فالأمر بالعكسء لأن الحكم الشوري يجعل الضرائب لا 
تفرض إلا حيث المصلحة ويرضا أهل الحل والعقد. على حين أن الحكم الاستبداي يجعل 
فرض الضرائب شهوة من شهوات اللحاكم المستبد؛ ثم إن تنظيم الدولة وشؤونها بضبط دخلها 
وخروجها يزيد من مصادرها فتنعم الأمة بماليتهاء وإذا فرضت ضريبة فلانها تفيد أكثر ممأ 
تضرء لا كما هو حاصل الآن من وضع إيراد الدولة تحت تصرف الحكام يصرفون منه على 
شهواتهم من غير حساب» فإذا أسرفوا وأتلفوا لم يجدرا إلا باب فرض ضرائب جديدة. 

الحق أن الأمم الإسلامية لا تصلح إلا بنظام الشورى الذي يقيد الحكم» وبأن نستمد من 
النظم الغربية والمدنية الحديثة ما يصلحنا. والحق ‏ أيضاً ‏ أن الذين يقفون أمام هذه الدعوة 
إلى الإصلاح إما جهلة لا يعرفون كيف تقدم العالم وكيف أصلح عيوبه وأسس نظمهء ثم 
يدعوهم الجهل إلى الاستئامة لنظمهم المعيبة وطرقهم المعوجةء ويرون أن الإصلاح بدعة من 
بدع آخر الزمان؛ وإما قوم يعلمرن وجوه الإصلاح ومزاياهء ولكنهم يرون أنها تسلبهم منافعهم 
الشخصية التي تنوافر لهم بالاستبداد رالفوضى ولا تتوافر بالنظام؛ فيحاربونها تحت ستار ما 
يزعمون من أضرار وما يختلقون من أسباب» وهم في باطن أنفسهم يعرفون أنهم كاذيون. 

إن العدل والحرية هما ركنا الدولةء وهما اللذان كانا في المملكة الإسلامية فأزهرت ثم 
فقدا فذبلت: ولم يكونا في الدول الأوروبية فانتابها الضعف والفساد؛ ثم كانا فصلح حالها 
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وليس جو أورويا أحسن الأجواء؛ ولا أرضها أحسن الأراضي» وإنما بلغ أعلها ما بلغوا 
بالتقدم في العلوم والصناعات واستخراج كنوز الأارض بعلوم الزراعة» وكسب المال بعلوم 
التجارةء وهذا كله لم يكن إلا وليداً للعدل والحرية؛ وهذه قوانين طبيعية لا تتخلف. عدل 
وحرية يتبعهما عمرانء وظلم واستبداد يتبعهما خراب. 


ثم إن العدل والحرية يجب أن يوضع لهما من النظم ما يضمن وجودهما ودوامهما. 
وليس هناك ضمان إلا بالمجالس النيابية» فقد يكون في الملوك من يحسن تصرفه بدون 
مشورةء ولكن يكون ذلك موقوتاً بوقتهء يزول بزواله؛ فوجب أن يحاط بأهل الحل والعقدء 
يشاركونه في كليات السياسة ويكون الوزراء مسؤولين أمامهم. وكل ما أصاب الأمم الإسلامية 
إنما أصابها من ترك الأمر فيها إلى مشيئة حاكمها وخضوع الوزراء لإشارته. وقد قال ابن 
العربي في الضرائب التي تؤخذ من الناس عند فراغ بيت المال: إنها يجب أن تؤخذ جهراً لا 
صرآء وتنفق بالعدل لا بالاستئثار وبرأي الجماعة لا بالاستبداد. وقد كنت أتحدث مع كبير 
من أعيان أوروبا فأسهب في مدح ملكه وتضلعه من أصول السياسة وصواب منهجهء فقلت: 
فلم ذا تخاصمونه في الحرية السياسية؟ فقال: من يضمن لنا بقاء استقامته واستقامة ذريته من 


بعدة؟ 


وفد اقتبس بعد ذلك من أحد مؤرخي نابليون قوله: «إن نابليون أخطأ ‏ مع عظمته - 
لاستبداده؛ ويجب على الأمة الفرنسية أن تتعلم من غلطاته. وإن ما ينبغي أن يستخلص من 
كل تاريخه أنه لا يليق بأي فرنسي أن يبذل حريته لأي أحد كما لا ينبغي له الإفراط في حريته 
حتى تتتهك حرمتها» . 

وقد أيد خير الدين نظرته هذه بالرجوع إلى التاريخ» فاستشهد بالمملكة الإسلامية» بم 
تقدمت وبم تراجعت» ويأورويا بم تأخرت وبم نهضت ويم نمكت . 

وحمل المسلمين تبعة تأخرهمء ولكنه لم يهمل تقد أوروبا إزاء الدول الإسلامية في 
تصرفاتها وخاصة في مسألة «الامتيازات الأجنبية» استناداً إلى عهود قديمة مضى وقتهاء ولم 
تكتف بالعهودء يل توسعت في تفسيرها ما شاءت لها قوتها. وهذا كله مشالف للقانون 
الأساسي البديهي» وهو أن من دخل مملكة فلا بد أن يخضع لأحكامها. فإذا ادعى أن 
المملكة الإسلامية متأخرة في نظمها فهناك من هم أكثر تأخراً منها وأوروبا لا تطلب امتيازات 
فيها. وإذا ادعى كراهية بعض عوام المسلمين للتصارى وحيفهم عليهم أمكئنا الادعاء بحق 
كراهية بعض النصارى للمسلمين وحيفهم عليهمء فلا مبرر إذَاً لهذه الامتيازات. 
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يضاف إلى ذلك ما تقوم به بعض ممالك أورويا من وضع العرافيل في سبيل تنظيم 
الممالك الإسلامية لشؤوتها» و[دخال وسائل الإصلاح التي تراهاء وإيقاع الدول الإسلامية 
في حيرة بين مطالبة بالإصلاح وإعاقة للوصلاح. 

ثم من أهم العوائق في تقدم المسلمين وجوه طائفتين متعاندتين: رجال الدين يَعْلمون 
الشريعة ولا يعلمون الدنياء ويريدون أن يطبقوا أحكام الدين بحذانيرها بقطم النظر عما جد 
واستحدث»: ورجال سياسة يعرفون الدنيا ولا يعرفون الدين ويريدون أن يطيقوا النظم 
الأوروبية بحذافيرها من غير رجوع إلى الدين» فئقول للأولين اعرفوا الدنيا ونقول للآخرين 
اعرفوا الدين. فاعتزال العلماء شؤون الدنيا ثم تحكمهم ضرر أي ضرر. وجهل رجال 
السياسة بأصول الدين ضرر مثله. والواجب امتزاج الطائفتين وتعاونهما. فهناك أصول الدين 
يجب أن تراعىء وهناك أمور لم ينص عليها تقتضيها مصالح الأمة يجب أن تقاس بمقياس 
المنفعة والمضرة ويعمل فيها العقل , 

ثم أبان الأسس التي بنيت عليها المدنية الحديثة التي يمكن اقتباسها ونشرها في المملكة 
الإسلامية كالحرية بنوعيهاء وهما الحرية الشخصية وهي (إطلاق التصرف للإنسان في نفسه 
وكسبه مع أمنه على نفسه وعرضه وماله ومساواته لأبناء جنسه في الحقوق والواجيات»» 
والحرية السياسية وهي المشاركة في نظام الحكم والمداخلة في اختيار الأصلح ‏ ثم تأسيس 
القوانين بنوعيهاء وهي قوانين الحقوق المرعية بين الدولة والرعية وقوانين حقوق الأهالي فيما 
بينهم - ثم مسؤولية الوزراء أمام الأمة في مجلها الشوري الخ. 

وختم ذلك بإبداء رأيه في أن إيجاد هذه النظم من لوازم وقتناء وكل من وقف في سبيلها 
عديم الأمانة والنصيحة لدولته ووطنه. 

هذه زبدة ما في المقدمة التي تبلغ نحو مائة صفحة ومنها نعرف وجهته في الإصلاح . 


ونعود بعد ذلك إلى متابعة حياته . 
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بعد أن ترك خخير الدين الوزارة وتخلى عن الكفاح والصرف إلى التأليف خلا الجو 
لمصطفى خزنه دارء يثقل كاهل الشعب بمظالمه ومغائمه. والباي محمد الصادق باشا الذي 
نولى سنة 1276 رجل لين سهل ناعم لا يحب أن يواجه صعوبة ولا يسمع بمشكلة؛ يسلم 
الأمور لوزيره ولا يسأله عما يفعل» ولا يهمه منه إلا أن يواليه بالمال الكثير الذي يصرفه في 
ترفه. والمجلس النيابي الذي أنشىء وجد فيه مصطفى خزنه دار عائقاً لتصرفاته واستبداده 
فألقاه وألغى كل ما تبعه من نظم» وعادت الأمور إلى مجراها الأول: واسترد الوزير حريته 
في فرض الضرائب وطرق تحصيلها . 

وما زال مصطفى خزنه دار يستنزف موارد البلاد حتى نضب معينها فاتجه ألى أورويا 
يستدين منها. وفي أقل من سبع سنوات بلع الدين (150 مليون فرنك). 

ووقعت البلاد في شر محنةء فمن ناحية ثار الشعب من ضرائب تضاعفت» بل بلغت في 
بعض الأحيان ثلاثة أمثالهاء إلى جور وفساد في التحصيل والتوزيع أسلم إلى الإفلاس» حتى 
بلغ الحال آخر الأمر أن لم يكن في سخزانة الدولة مرتبات أسرة الباي ولا مرتبات الموظفين 
ورجال الجيش ولا فوائد الديونء وحتى إضطر أوساط الناس إلى [خراج نسائهم لجمع 
العشب وعروق الأشجار للأقتيات بها. ومن كان عنده قليل من المال أخفاه حتى لا يصادرء 
وتظاهر بالفقر وكان يغلي القمح في الماء ليلا من غير طحن حتى لا يتهم بالرخاء» وفشا 
المرض والموت إلى أفظع حد. ومن ئاحية أخرى تدخلت الدول الأوروبية تريد المحافظة 
على ديونها. واقترحت فرنسا تشكيل لجنة مالية ووافقتها إنجلترا وإيطالياء وصدر مرسوم من 
الباي سنة 1286 بتشكيلها من فرنسيين وإنجليز وإيطاليين يرأسها موظف تونسي» وجعلت 
مهمتها توحيد الدين وتحديد الفوائد وإدارة المرافق التي خصصت لهذا الدين. 

وهكذا كانت رواية واحدة مثلت مرة في مصر ومرة في تونس لم يختلف فيها إلا 
الأشخاص الممثلين. 

عند ذاك اتجه الباي إلى خخير الدين يطلب منه أن يرأس هذه اللجنة فاعتذرء فألح عليه 
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حتى قبلء وحمل مهمة شاقة في الداخل والخارج» ومنح لقب وزير. ومن الغريب أن الباي 
احتفظ بمنصب الوزير الأول لمصطفى خزنه دارء الذي أسلم البلاد للدمار! وليس لهذا سبب 
إلا ضعف الباي وشلله أمامه كما يشل العصفور أمام الثعبان. 

واجه خير الدين مشاكل من أعسر الأمور؛ فاللجنة المالية المختلطة تريد أن تضع يدها 
على كل شيء في الدولةء لأن كل شيء متصل بالمال» حتى المعلم في المدرسة والقاضي 
في المحكمة» ولو فعلت لأضاعت استقلال البلاد بتانا . 

ومشكلة ثانية وهي كيف ينقذ هذا الشعب بعد ما احترق بالجوع والفقر والمرض وفقدان 
الثقة بالحكومة. 

ومشكلة ثالثة وهي بقاء مصطفى خخزنه دار رئيساً للوزارة؛ وهو الشره في المال كشرهه في 
حب السلطة والجاه. ومن ذاق لذة ذلك لم يتنح عنه اختياراًء وهو بطبيعته وتاريخه عدو كل 
إصلاح؛ غيور ممن يشاركه جاهه. 

فأما المشكلة الأولى فاستطاع خير الدين ‏ بالمفاوضات الطويلة مع اللجنة؛ ومع الدول - 
أن يحصر دائرة نفوذها في موارد محدودة وأن ينظم ميزانية الدولة ويضمن للدائئين دقع الفوائد 
في حيئهاء إلى غير ذلك من وسائل تعهد بها ونفذها في ضبط وأمانة. 

وأما المشكلة الثانية فقد رأى كثرة الضرائب قد أضاعت الزراعة وجعلت البلاد خراياً. 
ولّم يَزرع الناس إذ كان نتاج زرعهم ليس لهم وكان زارعهم وغير زارعهم يستويان في الفقر؟ 
فخفف من الضرائب» ونظم طرق تحصيلهاء وأخذ بالشدة من تلاعب فيهاء وشجع غرس 
الزيتون والنخيل» فأعفى كل من غرس منهما جديداً من الضرائب عليها مدة عشرين عاماًء 
وأرجع من فر من الأهالي لكثرة مطالب الحكومة؛ وأسقط ما عليهم» وأمر بالنظر في 
شكايات من تكب من الناس على يد الحكومة السابقة ورد ظلامتهم» ووضع صندوقا كبيرا في 
ميدان تونس يضع فيه كل متظلم ظلامته وأعفاه من التصريح باسمه؛ وجعل مفتاح الصندوق 
معهء هو الذي يفتحه بنفسه» وهر الذي يقرأ الظلامات ويوقع عليها بما يراء من تحقيق 
العدل. 

وأما المشكلة الثالثة فد ظل في نزال مع مصطفى خزنه دار حتى زادت فظائعه وانتكشفت 
وألح الناس بوجوب عزله وسقط سقطة ضبطتها اللجنة المالية فعزل من منصبه سنة 1290» 
وأقام الناس لذلك من الزينات والأفراح في جميع بلدان القطر ما لم يمع بمثلهء وأصدر 
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خير الدين قراراً بمحاكمته على ما ائهم به فحركم. والتزم بدفع خمسة وعشرين مليون فرتك. 
وبذلك ختمت حياة مصطفى خزنه دار السياسية» وهي حياة تعد مأماة الأمة» من ناحية 
موت الضمير لرجل وكلت إليه شؤون اليلاد في أوقات حرجة مليئة بالمطامع الدولية» ومن 
ناحية خخنوع الشعب لهذا الرجل ومظالمه مدة تزيد على ثلاثين عاماًء من غير أن يكون هناك 
رأي عام يرلزله وينحصبه: وقوة الاحتمال في مثل هله الاحوال رديلة سن أكبر ما تمنى به 
الشعرب. 
من ذلك الحين كان خير الدين هو الوزير الأول؛ أطلفت يده فيما يرى من إصلاح ولا 


تولى إصلاح القطر من جميع نواحيه» السياسية والزراعية والتعليمية والاقتصادية والمالية 
والإدارية والقضائية. 


فسلك مع قناصل الدول مسلكاً حازماً صريحاًء يصغي إلى طلباتهم المعقولة ويرفض غير 
المعقولة: مع ذكر الأسباب المفصلة للرفضء فلا يداهن ولا يرائى. ولذلك احترموه ولو 
خالفوه: وقد يضعون العقبات في سبيله باطناً ولكنهم يجاملوئه ظاهراً. 


وقسم الأراضي الزراعية إلى مناطق» وتحرى اختيار الأمناء لجلب الضرائب. ومن سهل 
عليه دفع الضريبة نقدأ فعل: أو محصولاً فعل» ونكل بمن ثبتت عليه الخيانة من الجياةء 
ونظم العلاقات بين الملاك والمزارعين وبين الملاك والحكومة. وألغى الضرائب غير المعقولة 
وغير المستطاعة؛ وأبطل الحملات العسكرية لتحصيل الضرائب بالقوة؛ لأنها كثيراً ما كانت 
تؤول إلى أعمال السلب والنهب» فعادت للناس طمأنينتهم» وعاد للحكومة هيبتها واحترامهاء 
وانصرف الناس إلى الزراعة بعد أن كالوا ينصرفون عنها. ولما ترك الحكم كانت مساحة 
الارض المستغلة مليون هكتاره وكانت حين تسلم زمام الحكم ستين ألفاً . 


وفي التعليم أنشأ مدرسة عصرية تعلم فيها العلوم العربية والشرعيةء وبيجانبها الثقافة 
العصرية مع تعليم اللغاث التركية والفرنسية والإيطالية» وأصلح التعليم يجامع الزيتونة وجمع 
الكتب المبعثرة في المساجد. وكون بها مكتبة كبيرة» ووهب لها من عنله ألفاً ومئة كتاب 
مخطوطء ونظمها تنظيماً حديئاً؛ وحسّن مطبعة الدولة ووكل إليها نشر الكتب العلمية 
والأدبية» وأصلح إدارة «الرائد الترنسي؟ وهي الصحيفة الرسمية للحكومة؛ وشجع على نشر 
المقالات فيهاء وكان ينشر فيها أفكاره السياسية» وألزم الموظفين بقراءتهاء والتفت إلى 
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الناحية الاقتصادية» فنظم الجمرك ورفع ضريبة الاستيراد 965 وخفض ضريبة الإصدارء وأنشأ 
المخافر الجمركية لمنع التهريب. ونظم الوظائف الحكومية وعين مرتباتها كما حدد مرتبات 
القصرء ووضم ميزائية الدولة على أساس صحيح» وضيط المكاتبات في الدوارين» وأنشأ 
السجلات للصادر والوارد ورتبها حتى يسهل الرجوع إليها. 


وجِد في إحياء الصناعات المغربية كالنقش على الجص والقباب. وكان يأتي بمهرة 


ونظم الأوقاف وكانت فوضى في البيع والشراء وصرف الريم وآلت أعيانها إلى الخراب» 
فجمعها في إدارة واحدة؛ وجعل عليها السيد محمد بيرم ومعه مجلس يعينه في تنظيمها . 


ونظر قفرأى الناحية التشريعية والقضائية في البلاد مضطربةء والأجانب لا يخضعون لقانون 
البلاد وليس من السهل إقناعهم بالخضوع؛ إذ ليس في البلاد قانونء فكان لكل من المذهب 
الحنفي والمالكي قاض مطلق الحكم في الحوادث» وقد يحدث أن الحادثين المتشابيهين 
يقضي فيهما قضاءان مختلفان. ومن المبادىء التي يدين بها الأجانب أن تكون القوانين 
معروفة قبل الأحداث؛ ليست مجالاً للاجتهاد ولا التلاعب» فعهد خير الدين إلى إخصائيين 
بدراسة القرانين المعمول بها في الدولة العثمانية وفي مصر وقي أوروباء وأن يستخرجوا متها 
قانوناً يناسب القطر التونسي» واستمرت اللجئة في عملهاء ولكن حرج الوزير من الوزارة قبل 
أن يحم . 


وهكذا نقل البلاد من حالة كرب وضيق وظلم وفوضى إلى حالة أمن ورخحاء وضبط ونظام 
ورقي في كل مرفق من مرافق الحياة؛ وكأنه بذلك كان يستملي نهضة مصر فيدخلها معذلة في 
بللادة . 

أما المشاكل الدولية التي كانت أمامه فمعقدة مشتبكة ملتوية: فرنسا تنظر إلى تونس نظرة 
الصائد نشر شبكته» تحاول أن تجد من كل حادثة عنفذاً لتدخلهاء فإذا لم تجد الحادثة خلقتها 
خلقاًء وتدعى أن لها الحق فيما لها فيه حق: وما ليس لها فيه حق: وتصطنع الرجال وتمنيهم 
المناصب الكبيرة حتى متصب الباي؛ إذا هم أعانوها وأفسحورا الطريق أمامها لبسط حمايتها . 

وإيطاليا ليست أقل من فرننا مطمعاً. ولما حدثت الحرب بين فرنسا وألمانيا سنة 
8 أهاب 71م وخرجت منها فرنسا منهزّمة اشتدت مطامع إيطاليا؛ وجدت في سعيها 
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لترسيع نفوذهاء فكانت تونس مسرحاً لتسابق الدولتين» كل تدبر دسائسهاء وكل تشتري ذمم 
أنصارهاء وكل توعرُ إلى جرائدها بما يتفق ومصلحتها. 

وسط هذه المطامع والنذر بالخطر رأى خير الدين أن يضرب الدولتئين بعضهما ببعض» 
وأن يقوي الصلة يبن تونس والدولة العثمانية؛ لأن تونس لا تستطيع القيام بنفسهاء فرسم خطة 
توثيق الصلات وتحديد العلاقات بينهماء وكانت علاقات غامضة غير محندة» فسعى سعيا 
متواصلاًء وخاطب الباب العالي في هذا الشأن وشرح له وجهة نظره»: فأجيب إلى طلبه. 
وطلب الياب العالي إرسال مندوب إلى استاتبول للمفاوضة في هذا الأمرء فوقع الاختيار على 
خير الدين نفسهء فسافر وفاوض ونجح في استصدار فرمان يحدد هذه العلاقة ويقرر أن تونس 
إيالة عثمانية ولواليها الحق في تولية المناصب الشرعية والعسكرية والملكية والمالية لمن يكون 
أهلاً لهاء وفي العزل عنها بمقتضى قوانين العدل وفي إجراء المعاملات المعتادة مع الدول 
الأجنبية؛ ما عدا الأمور السياسية التي تمس حقوق الدولة العثمانية» كأصول السياسة 
والحرب وتغيير الحدودء كما تتضمن إقرار الرارثة في العائلة المالكة». مع المحافظة على 
الخطبة للسلطان وضرب السكة باسمهء وإجراء الأمور الداخلية في البلاد على قوانين الشرع 
ومراعاة قواعد العدل التي يقتضيها الحال» والتي تؤمن الناس في النفس والعرض والمال. 
وقد صدر هذا الفرمان سنة 1288» واستقبله الأهالي بالسرور. 

وأخذ الباب العالى على عاتقه السعي في موافقة الدول عليه» ولكن مشاكله واضطراب 
أموره الداخلية والخارجية حالاً دون إتمامهء وأبت فرنسا الموافقة عليه؛ لأنه يعوقها عما 
تلوية تودس . 

هذه خطة خير الدين: إصلاح في الداخل في كل ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية 
وإصلاح في الخارج يربط البلاد بالدولة العثمانية ربطاً وثيقاً يناهض به أطماع فرنسا وإيطاليا. 
ولكن عودنا التاريخ ألا يأتي مصلح بمثل ما أتى به خير الدين إلا أوذي. 


يذ هب 


530 


69 


بعد أن سار شوطأ بعيداً في طرق الإصلاح كانت تتجمع عناصر مختلفة تعاديه وتضع 
العراقيل في سبيله وتشيع الأخبار عن خيانته وسوء قصدهء وتفسر بالشر بعض ما يأتي من 
الخيرء وتجسم بعض ما يرتكب من أخطاءء ولا بد لكل مصلح من أخطاء. 

قالباي «محمد الصادق» كان مصطفى خزنه دار الناهب اللسارق الخائن أحب إليه من خخير 
الدين النزيه الحازم؛ فهذا لم يكن يعطيه ما يشتهي ليأخذ لنفسه ما يشتهي؛ وهذا حازم لا 
يجيز من الأمر إلا ما وافق العدالة ومصلحة الشعب» وذاك يقبل الشفاعة والرجاء ولو على 
حساب العدالة ومصلحة الشعب؛ وهذا جاد خشن الملمسء وذاك ناعم هين لين والأمراء 
المترفون يرضيهم المظهر ومن يجيب رغباتهم: أكثر مما يرضيهم المخبر ومن يقدر التبعات. 

لذلك كرهه الباى وعاداهء ولكنه رأى تعلق الناس به فجاراء وداراهء وخالفه سرًا ووافقه 


م 


جهراً. 

ثم هناك أعران مصطفى خزنه دار الذين كانوا من فتات مائدته» ويسرقون درهماً إذا سرق 
ألفاء ويكسيون بالوساطة والشفاعة»؛ وينيهون من الضرائب غير المضبوطة؛ قد رأوا خير الدين 
يسد في وجوههم الاب ويحصنه بالعدالة ويضع من النظم ما يفقرهم ليغني الشعب - هؤلاء 
الذين لا يعجبهم النورء وإنما يعجبهم الظلام» فد كرهره أيضاً وأخذرا يدسون له الدسائس 
وينصبون له الشباك. 

وهؤلاء أيضاً فئة اشترت ذممهم إيطاليا أو فرنا ومنتهم الأمائي بالمناصب والمفاتم إذا 
هم أعانوها في خطتها ودبر لها الاضطراب الذي يمكن من ملطانهماء وخلقوا الأحداث التي 
ترتكن علتها في تدخلهما. 

وهذه فرنسا كرهت أشد الكره من بير الدين ما يقوم به من حركات لربط تونس بالدولة 
العلية ربطاً محكماًء فهي تريد عزلتها كما يرقب الذئب انفراد الشاة عن القطيع ليفترسهاء 
حتى إنه في إحدى سفرات شير الدين إلى إستاتبول ركب السفينة من ميناء تونس وقبل أن تقلع 
أعلن أن قادماً أتى لزيارته» وإذا هذا القادم هو القرمندان المساعد لبارجة فرنسية كانت راسية 
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في الميناء» فسأله هل يعتزم السفر؟ أجاب: نعمء فقال: إن قائده يرجو منه أن يؤخر سفره 
يومين أو ثلاثة حتى يتلقى القنصل التعليمات من باريس. 

خير الدين: أنت رجل عسكري مثلي تعلم أني لا أستطيع مخالفة أمر حكومتي إلا إذا 
خالفت واجبي»ء ولست أملك حرية الاختيار بين طاعتي للواجب؛ ومجاملتي لقائدك» وإذاً 
فأنا راحل في الساعة التي حددتها. 

الضابط: في هذه الحالة أحذرك وأنذرك بأن قائدي ‏ مع الأسف ‏ سيمنعك بالقوة. 


خير الدين: كان الأولى أن تبدأ مهمتك بهذا الكلام؛ ولست في منزلة تجعلني أتلقى 
الأوامر من قائدك. ولست مغيراً قراري» والحكومة التونسية مطلقة الحرية في تصرفها. 
وسأمنحك الوقت الكافي للعودة إلى بارجتك وتبليغ قائدك ما قلت» وستقوم الباخرة في 
موعدهاء وإذا كان قائدك سينفد تهديده فإنى أعرف كيف آقابله يالمثل وبالوسائل التي أملكها 
وأحمله تبعة ما يحدث. 

وتحركت السفيئة في المساء وطاردتها البارجة الفرنسية ترسل الإشارات بالوعيد وتأمر 
بالوقوف من غير جدوى حتى الصباح» واستمر في طريقه؛ وعادث البارجة الفرنسية . 

كل هذه القورى تجمعت لمعاكسته في وزارته وانتهزت الفرصة لاتهامه بما يسقط منزلته 
وربما كان أهم ما وجه إليه من تهم أمران: 

(1) اتهمه خصومه السياسيون بأنه منح امتيازاً لشركة فرنسية بمد خط حديدي بين تونس 
والجزائرء وهو يعلم مطامع فرنسا ويعلم امتلاكها للجزائرء فمد هذا الخط يمكنها عند إرادتها 
احتلال تونس أن تغزوها من الجزائر. وفي ذلك خخطر أي خخطرء وقد أطنبوا في هذه التهمة 
وأحكموا خطتهم وأرادوا أن يضربوا عصفورين بحجر؛ فمن ناحية يسيئون سمعته عند 
المواطنين الوطنيين» ومن ناحية يشوهون منزلته عند الدولة العثمانية التي تعتقد أنه رجلها 
يعمل لصالحها ولصالح تونس بريط العلاقة الوثيقة بينهما. 

وكان دفاع خير الدين وحزبه عن هذه التهمة أن لهذهء المسألة تاريخاء وهو أنه في عهد 
وزارة مصطفى خزنه دار طليت شركة إنجليزية مد خط حديدي بين ترنس ومينائها احلق 
الوادي» فأجيبت» إلى طلبهاء وأنشأته فعلاً ثم باعته إلى شركة إيطالية» وبعد مدة وجيزة 
طلبت شركة إنجليزية أخرى مد خط يسير من تونس إلى داخخل البلاه حتى سوق العرب» ثم 
يمتد إلى «كيف؟ مركز الصناعة الزراعية في البلاد؛ وينتهي في منتصف الطريق بين ولاية 
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تونس وحدود الجزائرء فمنحت الشركة الامتياز؛ لأن الباي ومجلسه كانا متفقين على أن من 
مصلحة البلاد الإكثار من مد الخطوط لتسهيل المواصلات. ولكن هذه الشركة لم تنجح في 
جمع رأس المال لهذا الخطء فطلبت مساهمة الحكومة بنسبة الربع في النفقات» فلم تجب 
إلى ذلك وطلبت مهلة بعد مهلة دون أن تبدأ في العمل فسقط الامتياز من نفسه. 


وفي وزارة خير الدين طلبت شركة فرنسية الإذن لها بمد خط بين تونس والجزائرء فرفض 
خير الدين بحجة أن المسألة تتصل بالحدود؛ والياب العالى وحده هو صاحب الح 
بمقتضى الفرمان ‏ في التصرف في هذا الشأن» فلا يمكنه أن يتف مع الشركة بدون استشارته. 
ورأت الشركة أن هذا يورطهاء وأقل ها فيه أن طلبها من الباب العالي ذلك اعثراف منها 
بسيادته على تونس» فعدلت مطالبها وطلبت أن تحل مركز الشركة الإنجليزية في مشروعها 
بنفس الشروطء وهذا يجعل الأمر في يد الحكومة التونسية؛ لأنه لا يصل إلى الحدود. 
وعرض خير الدين الأمر على مجلس الوزراءء فأجاب طلب الشركة. 


وبعد ثمانية أشهر من اعتزاله الحكم عرضت الشركة تكملة الخط إلى حدود الجزائر 
فأجيبت إلى طلبها. 


قال خير الدين: إنه لم يسمح بمد الخط إلى الحدودء وبأنه لو لم يمح لفرنسا يما 
سمح به لإنجلترا لنشأ عن ذلك مشكلة دولية لم يكن فيها موقفه قويّاء ثم إن مد الخطوط 
الحديدية من مصالح الدول» ومن الشير أن تنشثها الدولة أو الأهالي وليس ذلك في 
الإمكان» فالحكومة فقيرة تبعلم أكثر ميزانيتها فوائد الديون» والأهالي فقراء جهلاء أو أغنياء 
لا علم لهم بالشركات ولا قدرة لهم على إدارتهاء فلم ببق إلا منحها للشركات الأجنبية أو 
عدم إنشائها بعاتاً . 


والحق أن مركز خير الدين فيه بعض الفضعف. فتعديل الشركة مطلياً واقتصارها على جزم 
من الطريق يفهم منه بالبداهة أنها تريد وضع رجلها في مركز تثب منه إلى الحدود كما حدث 
فعلاً. فالحزم كان يقتضي المنع بتاتا» إذ من الواضح أنها جزات مطلبها على دفعتين بعد أن 
طلبته دفعة واحدة والتيجة واحدة. 


وكأنه أحس بضعف حجته هذه فحاول أن يريح ضميره بعد سقوط تونس إذ قال: «على 


أن الغرنسيين عند غزوهم تونس أنزلوا قواتهم في طبرق وبنزرت واجتازوا منهما الحدود إلى 
تونس دون أن يعتمدوا على السكة الحديدية المذكورة التي كانت في بداية إنشائها». 
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كما قال إن إنشاء هذا الخط ليس هو الذي أضاع تونسء» ولا عدم إنشائه كما يحميهاء 
لأن مركز تونس لم يكن يحميه إلا الضمير الأرروبي الذي كان يوجب المحافظة على وحدة 
الدولة العثمائية. وما دامت أورويا سمحث لفرنسا بالانقضاض على الفريسة هينة كتونس» 
فخط الحديد لا يقدم ولا يؤخر. 

وهذا ضرب من اليأس لا يصح أن يتسرب إلى نفس المصلح. 

ونقده بعضهم بأنه أيام وزارته الثانية جاء فرأى قوانين الشورى ملغاة؛ فلم يعمل على 
إعادتها وإصلاح ما كان قد ظهر من عيويهاء بل حكم البلاد حكماً استبداديًا وإن كان عادلاً» 
وهو هو الذي طالما مجد الشورى في كتاباته وفي مقدمة كتابهء وطالما قال إن الحاكم الذي 
يحكم بأمره وإن كان عادلاً ليس لعدله ضمانء إذ هو موقوف بوقته» فكان واجباً عليه وقد 
ملك زمام الأمر أن يعيد الحكم النيابي وبقويه في اليلاد حتى يذيق الناس لذته ويفهموا 
فائلته . 

وكانت حجته في الرد عليهم أن الحكم النيابي في المملكة الإسلامية لا يتيسر إلا بأحد 
أمرين: رغبة الملك أو الأمير فى ذلك» أو قوة الرأي العام وثورته للمطالبة بهذا الحق رغم 
رغبة الملك أو الأميرء والأمران مفقودان في تونس؛ فالباي يكره الحكم النيابي ولا يطيقه» 
والرأي العام جاهل خاضع: وليس يفهم مزايا الحكم التبابي إلا أفراد معدودون ليس لرأيهم 
قوة التنفيذ. وهب أن الباي قبل النظام التيابي أليس في إمكانه إلغاؤه كما حدث عند سنوح 
الفرصة؛ ما دامت الأمة ليس فيها من يحميه ويحرص عليه؛ والعالمرن بالأمور يرون أن 
حجته في ذلك واهية؛ فعند ما أسندت إليه الوزارة كان قويّاء وكان الباي والئاس يرون فيه 
المنقذ الوحيد لما آلت إليه الحال؛ فلو تشدد في عدم قبوله الحكم إلا بالنظام النيابي لاضطر 
الباي أن يجيبه إلى مطلبه؛ في مذته كان في إمكانه تدعيمه حتى يألفه الناس ويطمئنوا إليه 
ويشعروا أنه حاجة ضرورية من حاجاتهم . ١‏ 

وعلى الجملة فهذا خير الدين يما له وما عليه؛ حكم البلاد حكماً استداديًا ولكنه عادل» 
ونولى أمر البلاد وهي فوضى في كل ناحية فعالجها بحزم وضبط وقوة» وقيض بيد من حديد 
على المفسدين والمتلاعبين»؛ ودفع البلاد إلى الأمام بأقصى ما يستطيع من قوة؛ وعالج في 
كيامة التيارات السياسية في أحرج أوقاتهاء ولكن كان شأنه في ذلك شأن كل مستيد عادل 
يزول فيزول بزواله كل إصلاحء؛ وترجع الأمور إلى ما كانت عليه من اضطراب وفساد. 

لقد سمع الباي إلى الوشاة فصد عنه: وأوسع الطريق أهام الدساسين يدسرن له ويشيعون 
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الأراجيف حوله حتى بالمتناقضات؛ ففريق يقول إنه يريد تسليم البلاد لفرنسا بدليل مسألة 
اللكة الحديدء وآخرون يقولون إنه يريد تسليم البلاد للدولة العلية وسلبها استقلالها بدليل 
مساعيه المختثلفة في هذا الطريق. 

وقد نصحه بعضهم في هذا الموقف بأن يشرك معه الوزراء في تصرفاته وتحمل 
المسؤوليات معه؛ وأن يقسم الإدارة إلى أقسام ويجعل على كل قم رئيساً يلقب يوزير 
يتحمل المسؤولية في اختصاصه ولا يرجم إليه هر إلا في الأمور الهامة» ويذلك توزع الأعباء 
والمسؤوليات» ولكنه كان من الأشخاص الذين ضعفت ثقتهم بكل من حولهم وشك في كل 
الرجال الذين ناصروا العهد الماضيء ولم يؤمن إلا بالله وتفهء نخشي إن هو فعل ذلك أن 
يتلاعب من يسند إليهم العمل فيما يتولونه ويسببوا له من المشاكل أكثر مما يحلونء فرفض 
هذا وظل قابضاً على زمام كل الأمور. 

نجحت دسائس الدساسين فباعدوا بينه وبين الوالي: وزاد الأمر سوءاً أن الدولة العثمانية 
كانت قد دخخملت في حرب مع الروسيا وطلب الباب العالي المعونة من الولايات ومنها 
تونسء فتراخي الباي عن إجابة هذا الطلب. وتحمس خير الدينء ودعا الأهالي إلى التطوع 
فتطوعواء وأرسل ما تطوعوا به إلى الباب العالي» فازداد الباي نفوراً منه؛ لأنه لم يكن يسره 
الارتياط الوثيق بين تونس والدولة العثمائية . 

وكان أخشى ما يخشاه الباي هباج الأهالي لعزله لتعلقهم به وإظهار شعورهم نحوه قي 
المناسبات المختلفة اعترافاً منهم بجميله. فلما كثرت الإشاعات حوله انتهز الباي الفرصة 
وأشعره بعدم رضاه عنه: فقدم تحير الدين استقالته فقبلها الباي؛ وكان ذلك سنة 1294: وأمر 
الباي الموظفين بتجنبه حتى خاصة أصدقائه» وقد استأذن الوزراء الباي في زيارة سير الدين 
عقب استقالته فلم يأذن لهمء وأرصدت حول داره العيون» فكان في حقيقة الأمر معتقلاًء 
ولما سثئم هذا العيش استأذن في السفر إلى أورويا لمداواة أعصابه فامتنع الباي أولاً ررضي 
أخيرأء ثم طلب العودة على أن يؤمن على حريته الشخصية من غير أن يتدخل في الأمور 
السياسية» فلم يُرَّدَ على طلبه بقبول ولا رفض؛ فحضر بنفسه من غير أمان وضيق عليه أكثر 
مما كان. 
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قضى خير الدين ‏ بعد اعتزاله الوزارة . أعواماً سودأًء فقد كان أشبه بسجين لا يزور ولا 
يزارء ولم يتجه إلى التأليف يتسلى به كما فعل في العهد الماضي» إذا كان في المرة الماضية 
شابًا آملاً» فأمسى في هذه المرة شيخاً ياتسأء يرى كل ما بناه من إصلاح وما وضعه من 
خطط يتهدم على يد الباي وأعوانه حجراً فحجراًء وفرنسا تتقدم للقضاء على استقلال البلاد 
خطوة فخطرة»ء ثم إذا هو ضاق صدره مما يرى وتهدمت أعصابه مما يفكر سافر إلى أورويا 
يظن أن فيها سعة من ضيقء فإذا هي ضيق فوق ضيقء» لا يلبث حتى يشعر بالحنين إلى 
بلادهء فعل هذا مرتين فكان يستشفى من داء بداء. 

وأخيراً وصل إليه تلفراف من كبير الأمناء يأمره بالحضور إلى الآستانة فأطلع عليه الباي 
فتردد في الإذن له» وشاور قناصل الدول فأشاروا عليه بأن يسمح لهء فسافر في رمضان سنة 
5 وكان حزيناً تعطف عليه قلوب الناس ولا يتيسر لهم وداعه؛ لآأن الباي أمر أن لا 
وداعء وثرك أسرته وماله في حماية من لا يوثق بهم في الحماية» وقد كان له أملاك كثيرة» 
ثلاثة قصور أهداها إليه البايات المتعاقبة جزاء له على خدمته أيام رضاهم عنه» وغابة من 
شجر الزيتون أهذاها إليه الباى أحمدء ومتزل كبير به مياء معلنية أهداه إليه الباي محمدء 
وضيعة كبيرة منحها له الباي محمد الصادق؛ وقد أراد أن يبيع كل هذه الأملاك لعزمه على 
الاستقرار في الآستائة فعرضها على الحكومة التونسية فأبت شراءهاء فأمر وكيله أن يعلن 
الأهالي التونسيين بخصم 910 من ثمنهاء فلم يتقدم أحد خوفاً من الباي ورجال حكومته» 
فلما اضطر إلى بيعها للفرنسيين بعد سنة من إعلانه نقدوه نقداً مرّاء وفي هذا يخطر لي قول 
أبي العلاء [من الكامل]: 


عِنَبٌ وتحمر في الإناء وشاربٌ قْمَنِ المَلومٌ: أعاصرٌ أم حاسي 0109 
وصل إلى الآستانة» فوجد في انتظاره سليمان باشا مندوب السلطان عبد الحميد وحمدي 
نلق لزوم ما لا يلزم 552/1 
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باشا كبير الأمناء وعلي فؤاد بك السكرتير الأول للسلطانء وتئوجه إلى قصر يلدز وقيد اسمه؛ 
فدعي للمقابلة في نفس المساءء وتحدث معه السلطان طويلاً: واستبقاه للعشاء معه ليكتئه 
كنهه ويزله بموازيئنه. 

وأمر السلطان فأعد له جناح في قصر من قصورهء الكبيرة» وأرسل سليمان باشا إلى تونس 
ليعود بأسرة خخير الدين. 


وسرعان ما عين وزير دولة: فكان يدعى تلحضور مجلس الوزراء عندما يجتمع لبحث 
المسائل الخطيرة» ولم يمض شهر حتى سمع من كبير الوزراء أن السلطان يرشحه لوزارة 
العدلء فرجا منه ورجا من كل من توسم فيه الجاه أن يسعى لعدم إتمام ذلك فلم يفد شيئأء 
فذهب لمقابلة اللطان نفسه وتوسل إليه أن يعفيه من ذلك فقبل رجاءه وأعفاه. 


وكانت أكبر حجة له في الاعتذار أنه لا يستطيع خدمة البلاد ‏ وخاصة عن طريق الوزارة 
إلا إذا عائش فيها زمناً طريلاً عرف أهلها ودرس شؤوتها وتعرف كته أمورها ووجوه 
الإصلاح فيها. 

هذا ما كان يقوله. وأما ما يبطنه فهو أنه يرى أيضاً أن الدولة العثمانية أصبحت من 
المرض بحيث لا يرجى لها علاج في وضعمها الحاضر»؛ ثم هو دائم الحنين لتونس» إذ 
صارت وطنه يأنس بها ويستوحش من فراقهاء ويفضل أن يكون فرداً آمنأ على وزير في 
غيرها. 

هذا الذي كان يعتذر في إلحاح عن الوزارة يدعى إلى يلدز في الصباح المبكر يوم 4 
ديسمبر سنة 1878م - 5ه ويقابل السلطان فيخبره أنه عين رئيساً للوزارةء ولما أراد أن 
يعتذر أبلغه أنه أمضى المرسوم ولم يعد في الإمكان إلغاؤه بحال: 


هذا خير الدين صدراً أعظم في أيام تواجه فيها الدولة العثمانية شدائد من أخخطر الأمور 
وأشدها تعقيداً وارتباكاً . 

فتركيا في حرب مع الروس ومنهزمة أمامهمء وجيوش الروس تتقدم وتهدد العاصمة 
نفسها. والأسطول البريطائي في مياه البوسفور. وحالة البلاد الداخلية من مالية واقتصادية 
ونفسية من أسوأ الحالات» حتى كان أصحاب المخابز يفضلون إغلاق مخابزهم على التعامل 
بنقود متدهورة تكاد تكون عديمة القيمةء و380000 مهاجر لا مورد لهم ولا معين يزحفون 
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على العاصمة؛ ومعاهدة سان ستيفانو التي عقدت في برلين سنة 1578 كانت طويلة الذيول 
تتطلب عقد مماهدة بين تركيا وروسيا في الأمور الخاصة بهما. وأبى الروس الجلاء عن 
أراضي الدولة العثمانية حتى تتم المعاهدة. وأبى الإنجليز سحب أسطولهم حتى تجلو 
الجيوش الروسية. ومشكلة فبرص معلقة؛ والحالة مرتبكة مع النمسا لاحتلالها البوسئةء 
ومشكلة الأرمن قائمة. 


غير حرائق؟ لقد كانت سياسته (إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ . 


فبذل كل ما يستطيع من رأي وجهد حتى كان الاتفاق مع روسياء ووضعت ضمانات 
تكفل مصالح المسلمين في بلغاريا ورومللي الشرفيء وخفضت التعويضات الحربية تخفيضاً 
كبيراً وانسحيت الجيوش الروسية إلى يلغاريا ورومللي» كما انسحب الأسطول اليريطاني من 
بحر مرمرة؛ وسوى الخلاف بين تركيا والتمسا بما حفظ لتركيا كثيراً من حقوقها. وحلت 
مشكلة الأرمن التي استعصت على الحل نحو عشر سنوات. . . إلخ إلخ؛ ويسياسته حمًا أنقذ 
ما يمكن إنقاذه . 


وفي أيام وزارته هذه كانت مشكلة مصر الكبرى في آخر عهد الخديوي إسماعيل» فإنه 
لما اضطربت الحالة المالية والسياسيبة في مصر عزمت إنجلترا وفرنسا على التدخل في شؤونها 
تدخلاً آخر جديداء فأرسلتا إلى قنصليهما في مصر ليطلبا الخديوي إسماعيل تنازله عن العرش 
لأكبر أبئائه #توفيق»»: فأبى إسماعيل محتججا بأن ذلك من حل الباب العالى وحده؛ مؤملاً أن 
يرفض هذا الباب العالي مطلب الدول؛ وزاد الأمر سوءاً أن قنصلي ألمانيا والنمسا أنضما في 
الرأي إلى فنصلي, إنجلترا وفرناء فكانت هذه مشكلة جديدة أمام خير الدين في الآستانة؛ إن 
هو أجاب فقد سمح للدول الأوروبية بالتدخل فيما ليس من ححقهاء وإن هو رفض خشي أن 
تتجمع هذه الدول وتصممء وتفعل بالقوة أكثر مما تصل إليه بالمفاوضة» وتقطع العلاقة الباقية 
بين مصر والدولة العثمانية» وتنتهز الفرصة السانحة فتلتهم إحداها مصر والأخرى تونس... 


إلخ. 


حار خير الدين طويلاً بين الرأيين هو ووزراؤه وسلطائهة» وأخيراً كان من رأيه يطأطىء 
الرأس قليلاً أمام العاصفة» ويشير على السلطان بخلع إسماعيل» ولكن يجب أن يعمل شيئاً 
آخر مع هذاء وهو أن يتلافى الأسباب التي جرّت إلى هذا التدخل الأجنبي» فيسلب بعض 
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الحقوق التي أعطيت لخديوبي مصرء كالاستدانة وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية» فبنتهز 
فرصة عزل إسماعيل لتعديل فرمان مصر. ولكن أبت إنجلترا وفرنسا ذلك لآن هذا يزيد في 
تبعية معبر للدولة العثمانية»: رمن مصلحتهما أن تكون حقرق مصر أوسع وسلطتها أكبر 
للأيلولة المنتظرة. 


وصدر الآمر بعزل إسماعيل وكثر الاخذ والرد في مسألة تعديل الفرمان حتى خرج خير 
الدين من الوزارةء فأجابت الوزارة التي وليتها مطلب الدرل في إصدار الفرمات المعثاد مع 
بعفى التعديلات. 


#3082 + 

ثمانية أشهر تضاها رئيس وزارة كانت أعباؤها تساوي ثمائين عاماًء ولولا ما عهد إليه 
من حل المشاكل ما بقي هذه الأشهر الثمائية» ففيه من الصفات ما لا يتفق ومزاج السلطان 
عيد الحميد: حر الفكره» واسع النظر؛ متحمس في تحفيق الإصلاح؛ مرهف الحس في 
العدالة ما يتعلق بهاء يرى أنه وقد عين رئيساً للوزارة يجب أن يتحمل المسؤولية؛ فيصرّف 
الأمور كما يرى هو وزملاؤه ليتحمل نتائج رأيه» نأما أن يأمره السلطان ويتحمل هو 
المسؤولية فليس حفًا ولا عدلاًء السلطان يريدهء عبداً مأموراً؛ وهو يريد نفسه حرًا مسؤولاً؛ 
لهذا نفر مته السلطان كما نفر مئه الباي من ثبل. 
وتدخلهم في أمور السياسة لا يحسنوتهاء وكرهوا منه الوقوف أمامهم وضغطه عليهم . 

لكل هذا عزل خير الدين بعد ثمانبة أشهر في قسوة» وما كان أقرب المأتم من العرس. 
وأدرك عبد الحميد أن قد خابت فراسته فيه» وظل بعد ذلك نحو عشر سنين في مقاعد النظارة 
لا يمثل على المسرح شيثاً» وكل ما يرى مآس لا ملهاة فيها. 

رمات وهو في الآستانة في سنة 1889 1307 عن نحو سبعين عاماً ودفن في جامع 
أيوب» ونخلف تاريشاً في الإصلاح حافلاً: وكفاحاً للفساد طويلاً» وذنبه أنه لم يجد مواتياً 

لقد كان مصلحاً اجتماعيًا وسياسيًا من جنس مدحت باشاء غير أن الفرق بينهما كالفرق 
بين السيد جمال الدين والشيخ محمد عيدو فمذحت يصلح؛ فإن عجر عن الإصلاح تأر ودبر 
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الانقلاب: ولخير الدين يصلحء فإت عجز عن الإصلاح رفع يديه إلى الماء وقال: «اللهم إني 
قد بلفت؟. 

وكانت فضائله التي تكرّن شخصيته الجرأة في قول الحق وعمله من غير خوف؛ وصلابته 
فيما يعتقده من غير انحناء» وحريته في تفكيره من غير جمردء وقرة كواهله على حمل الأعباء 
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لون من ألوان الفكاهة المصرية 


امتاز المصريون بالفكاهة الحلوة يتفننون في صنعها ويتذوقونها ويحتفلون بها. لماذا؟ لا 
أدري. 

كما لا أدري لماذا كانت أم كلثوم ومحمد عيد الوهاب أحسن الناس غناءًٌ دون ملايين 
المصريين . 

ولماذا كانت القاهرة أقدر على هذا الفن من غيرها من مدن الشرق كله؟ لا أدري أيضاً» 
وليست المسألة مسألة تقدم في المدنية والحضارة» فهناك من المدن الغربية ما يفوق مدينة 
القاهرة مدنيةء ولكن لا يجاريها في النكتة. وفي العالم مدن صغيرة فاقت في ذلك المدن 
الكبيرة كما فاقت هديئة رشيد الصغيرة في ذلك مدينة طنطا الكبيرة. 

والفكاهة أشكال وألوان» فهناك السخرية بالفكرة» والسسخرية بالأشخاص» والتنكيت عن 
طريق التورية بالالفاظ . . . إلخ إلخ. 

ولوننا الذي نعرضه اليوم لون طريف» له تاريخ لطيف. 

فقد حدث في القرن الماضي من سنة 1857 إلى سنة 1863 أن كان في القاهرة شابان 
موسران من أسرتين كبيرتين يعيشان عيشة بوهيمية: وهما - إلى استهتارهما ومرحهما 
وإفراطهما في الشراب - أديبان ظريفان: يقرآن الكثير من كتب الأدب» ويعرفان الشعراء معرفة 
دقيقة» ويتخيران الشعر الجيد يحفظانه ويرويانه» ولهما مجلس ظريف فيه الشراب وفيه الشعر 
وفيه الفكاهة. هما إبراهيم أفندي طاهرء وعبد الحميد بك نافع. فكان مما خخطر لهما أن 
يستعرضا الأدباء والعلماء في عصرهماء ويخلعا على كل واحد منهما لقباً من ألقاب الأدباء 
القدماء يناسبه ويلبسه وينسجم معه. 

وهي مهمة ليست باليسيرة؛: فلكل اسم وحيه ودلالته؛ ولا بد أن يتفق وحي اللقب مع 
الملقب به اتفاقاً بارعاً يقابله الجمهور بالضحك والاستحسان» فيعض الأسماء لو سمي به 
كناصس كان مناسباً» ولكن لو سمي به أديب أو شاعر أو وزير لم يكن منسجماء وهكذا... 
وبعض الأسماء يوحي بالظرف» وبعضها يوحي بالثقل وبعضها يوحي بالذكاءء وبعضها يوحي 
بالغياءء وهكذا. 
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وأثار عملهما هذا ضجة في الأوساط الأدبية؛ فأشاع فيها الضحك والمرح حينا والخضب 
والخصومة حيئاً: فكانت معركة حامية لطيفة» ونحن نذكر بعض ألقابهما. 

كان في القاهرة «علي آغا الترجمان. وكان عيناً من الأعيان» فيه جلال ووقار» بعمامة 
نظيفة وشيبة ظريفة فسمياه «القاضِي الفاضل». 

وكان «عبد الله باشا فكري؛ أديباً ظريفاًء رفيق اللفظء عذب العبارة» سهلاً في طباعهء 
يرسل الحديث على مسجيته» والنكتة على فطرته؛ فسمياه (ابن سهل؟. 

وكان له صديق اسمه #عبد الغني بك فكري» ضخم كبير الرأس؛ فسمياه #الأخطل؟ 
وعُرض عليهما «محمود صفوت الساعاتي» الشاعر المشهور» وكان نحيفاً قصيراً كثير اللفتات 
والحركات فسمياء #ديك الجن». وقد غاظه هذا اللقب لما شاع في الئاس وعمل قصائد هجاء 
في إبراهيم أفندي طاهر. 

وكان الشيخ إبراهيم الدسوفي» الأديب المصحح في مطبعة بولاق» طويل القامة قوري 
البئية» كبير الهامة» كثير الفكاهة؛: حلو السمرء يجلس عند الباب الأخضر لسيدنا الحسين 
ويسعر مع أصضحايه وله ضحكة عالية تسمع من آخر الشارع» فسمياه «مهيار الديلمي؟. 
والشيخ محمد قط العدوي» أحد علماء الأزهر» وكبير مصححي المطبعة الأميرية» كان إذا 
درس تمايل يميئاً وشمالاً: فإذا قال بيت شعر مال يميئاً عند المصراع الأول ويساراً عند 
المصراع الثاني» فسمياء (أبو شادوف». 

والسيد علي أبو النصرء والشيخ علي الليثي كانا نديمي الخديوي إسماعيل» وكانا 
معروفين بالظرف والتنادرء وكان أبو النصر طويلاً جدّاء فسمياه «ابن العمادة» وسميا الشيخ 
علي الليئي (أبو دلامة» إذ كان فكهًا مضحكاء كما كان أبو دلامة للرشيد. وكان إبراهيم بك 
مرزوق أبي النفس شجاعاً جريئاً في قول الح حتى نفي إلى الخرطوم ومات بهاء وكان 
شاعراً قويّاء فسمياه لأبا فراس؟. 

ومحمود سامي البارودي؛ كان أيام هذه التسمية جميل المنظر؛ لطيف القد فسمياه «ابن 


الس 


رصضيى؟. 

ومحمذد عثمان جلال الزجال كان أديباً ماجناً يملأ القاهرة فكاهة» فسمياه #الخليع 
البفغدادي؟. 

والسيد صالح بك مجدي كان شاعراًء وكان لونه يميل إلى السوادء وفي عيئيه بعض 
حول قُسمياة (الأخوص؟. 
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وإسماعيل أفندي الخريتاوي كان نحيف الجسم جدًا من أكل الأفيون» وانحنت قامته 
وتقرئص » قسمياه «ابن قرئناص». 

والشيخ عثمان مذُوخ صاحب التوشيحات والأزجال كان يمشي كأنه يتدحرج» فسمياه 
«دغبل؟ . 

والشيخ حسين المرصفي كان كفيفاً نحيفاً يتهم بالزئدقة فلقباه «أبا العلاء المعري» ونسيبه 
الشيخ زين المرصفي كان قليل الكلام فسمياه «ابن السّكُيت؟. 

ومصطفى كامل أفندي معلم اللغات الشرقية بخان الخليلي: كان قصير القامةء قصير 
الرجلين بهما اعوجاج فسمياه (العكوّك). 

والشيخ عبد الهادي الأبياريء كان يداخل الأغنياء ويحب الظهور ويتكلم دائماً بنون 
التعظيم فيقول: قلنا وفعلناء ويضخم العين في نطقهء وأخيراً ولي القضاء في بلدته ابرمة» وما 
حولهاء وقد اشتهرت برمة بتفريخ الدجاج قسمياة (قاضي الدجاج؟ . 

ومحمد شرارة أفندي كان ينطق بالصاد فيها صفير؛ فقالا عليه إنه أفصح من نطق بالصاد 
وسمياه «أبا الشيص». 

وكان للشيخ محمد بخاتي لحية صفراء كبيرة قليلة العرض من بدايتهاء آخذة في العرض 
شيثاً قشيئاً إلى نهايتهاء فسمياه «ابن مكانس1. 
كشيف اللحية» يليس فرجية وامعةء قسمياة اهرقل؟... إلخ إلخ. 

ولما فرغا من منح الألقاب طلب كل منهما من صاحبه أن يلقبه» فلقب إبراهيم أفندي 
طاهر «ابالشاب الظريف»» وعبد الحميد بك نافع «بالماحب ين عياد»» وهكذا ملا مصر 
بعملهما هذا مرحاً وضحكاً أيام كان الضحك رخيصا”". 


(1) كان متصلاً بهذه الحلبة الشيخ أحمد الفحماري: وكان عالماً ظريفاً رخطاطاً ماهراً أغتى المكتبة العربية 
بكثير من الكتب القديمة التي خطها بقلمه الديع وطبعث بمطابع الحجر تحمل اسمه. وقد ألف رسالة 
فيما كان يجري في هذا المجلس والالقاب التي وضعها هذان الأديبان الظريفان» وسماها «اباث أفكار 
وعرائس أبكار»؛ وهي مشعلوطة في مكتبة المرحوم أحمد باشاء وقد لخصناها في هذا المقال. 
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العالم الحديد 


ظللنا طول أيام الحرب ننعم بالأحلام اللذيذة لعالم جديد تسود فيه العدالة الاجتماعية 
في كل أمة مهما صغرت» وكان يؤيد هذه الاحلام تقرير ميثاق الأطلنطي؛ والنداء بالحريات 

وكان من الناس في الشرق المتشائم الذي يرى أن مصير هذه النداءات كمصير عصبة 
الامم في الحرب الماضية» والمتفائل الذي يرى أن العالم لقي من الكوارث ما لم يره من 
قيل: وتعلم درساً لم يتعلمه من قبل؛ فسينتفع به حتماً في بناء عالم جديد أسامه العدالة 
والصرية والحق. 

وها هو السلم قد أعلن. وأخذ المتشائمون يفخرون بصدق رأيهم وبعل نظرهمء فها هي 
الأمم الصغيرة لا تسممع صرت العدالة يتردد كما كانك تسمعه من قبل » والدول الكبيرة تريد 
الاستتثار في الحاضر والمستقبل كما استأئرت في الماضي. 

وصح ما كان يقوله العارفون من أن مشاكل السلم أعقد من مشاكل الحرب» وبدأنا نسمع 
من جديد كلمات جديدة ذات معان قديمة من :وصاية» واحضانة» ونسمع أن هناك أمم لا 
تستطيع السير بنفسها وحمل عبئها والاشتراك في يئاء المدئية فيجب أن يأخذ بيدها من يرشدها 
إلى الطريق إلخ إلخ. 


الحق أن المشاكل لا تحل» والعالم لا يهداء حتى تتخير عقلية الشعوب الكبيرة وعلى 
الأخص قادتهاء فالفرد لم يرق إلا يوم تعلم أن الأنانية مفسدة له وأن سعادئه مرتبطة بالإيثار, 
وعلى هذا الإيثار تأسست الأسرة السعينة والآمة السعيدة وما يفسد العالم والآمة هو الأئانية 
في ثوب الوطنيةء ونظرة الأمم الكبيرة بعضها إلى بعض ونظرة الأمم الكبيرة إلى الأمم 
الصفيرة ملؤها الأنانية» نهي تريد أن تسود وأن تتحكم وأن تعلو, 

وهذا هو أساس الفسادء ولا يصلح هذا الفاد إلا أن يسود القادة شعور بالجمعية 


064 


البشرية كلها لا بأمتهم وحدهاء وأن العذالة حى لغيرهم كما هي حق لهم: وأن العالم 
وحدة؛ أجزاؤه أفراد أسرة» وأن كل خلاف يحل على هذا الأساس لا على أساس المصلحة 
الذاتية للاممء وأن الأمم الكبيرة والصغيرة مسألة عدد وقوة ومساحات. أما في الحقوق 
والواجبات فلا صغير ولا كبير ولا شرق ولا غرب ولا أسود ولا أبيض وبدون هذا تبقى 
الحرب وتبقى المشاكل ويبقى اضطراب العالم. ليس لفشل عصبة الأمم من سبب إل هذه 
الأنانية ونظر بعض الأمم الكبيرة لنفسها فقط دون غيرهاء ولمحاولة قادتها الفوز باسم 
الوطنية: وليس للحروب المتتابعة من علة إلا التسابق في سبيل السيادة والملكية» والغنم في 
الأسواق الاقتصادية؛ والنظر إلى الأمور نظرة الأسود الكراسر إلى فريسة تقتئص وغنيمة 
تنتهبء مع الأنائية الجشعةء والطمع في الخير العاجل . 

خذ مثلاً - حوادث سوريا الدامية: ما أساسهاء أساسها أن الجنرال ديغول ورجاله 
يريدرن أن يحتفظوا بمركزهم القديم في سرريا ولينان؛ ويقدموا لقومهم عملاً عظيماً هو أنهم 
استطاعوا رغم هزيمتهم في الحرب العالمية أن يستعيدوا مجدهم في هذه البلاد وهي نعرة 
صحيحة إذا قيست بمقياس الوطنية الضيقة الأفق. وهي مثل النظرات الضيقة التي سببت 
الحروب بين الأمم. ولكن انظر إلى الأمر في أفق واسع. لماذا لا يكون للسوريين واللبنانيين 
حرية كالحرية لفرنسا؟ لماذا لا ينعمون أو يشقون في بلادهم وأرضهم وعلى يد رجالهم كما 
يود الفرنسيون ذلك في بلادهم؟ وإذا كانت الوطنية فضيلة لفرنسيء» فلم لا تكون فضيلة 
للسوري واللبئاني؟ لا فرق إلا أن الفرنسي عنده مدافم ليست للسوري؛ أفهذا مبرر صحيح 
لعالم يريد أن يؤسس أموره على العدالة؟ أليس هذا رجوعاً إلى تحكيم القوة؛ ومعنى ذلك 
الحرب المستمرة؟ إن كان ذلك فلم يخدعوننا في أيام الحرب بما لا ينفذون في أيام السلم؟ 
أليس مآل هذا أن الشعوب في الأزمات المستقبلة لا تصدق ها يقال» ولا تخدع بما يقال» 
وتكون حرة بعد في تصرفاتها؟ 

وني نظير ماذا هذا الذي حدث؟ 

الإجابة عن هذا السؤال كالؤال الذي يسأل: لم كانت هذه الحرب العالمية؟ وأي شيء 
كسب منها؟ وهل شيء كاثناً ما كان يساوي الأرواح التي أزهقت والخراب الذي حدث. 

أمن أجل حفنة من الموظفين الفرنسيين في سوريا وسلع فرنسية تباع فيها ومظهر نفوذ 
كاذبة تضاع حرية أمة؛ وتسفك الدماءء ويخرب البناء» وتنطوي التفرس على الخزازات؟ 

كل هذه المظاهر وأمثالها مظاهر عقلية قديمة لا تسمح لبناء العالم الجديد. والمصيبة 
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العظمى أن الغرائز البداثية تكلم ويسمم لهاء والعقل لا يتكلم ولا يسمع له. 

إن العلم الجديد يريد عقلية على غير هذا الطراز. إن عقلية الغرد ارتفعت ولكن عقلية 
الأمم لا تزال بدائية. كانت عقلية الفرد أنانية» فما زالت ترقى حتى رأيتاها في أسمى صورها 
عند بذلها النفس في الخدمة الاجتماعية» والتضحية العامة للأمة والإنائية» فرأينا الفرد 
يضحي بنفسه لأسرته ولأمته» ورأينا الفرد يضحي بنفسه للإصلاح الاجتماعي» وللحقيقة 
يتعفّقهاء وللبحث عما يخفف آلام الإنسانية ونحو ذلك. هذا كله في عقلية الفردء أما عقلية 
الأمم فلم ترتق هذا الارتقاء؛ بل لا تزال في طور الأثانية كما كان الفرد قديماًء فالأمم 
تحارب دفاعاً عن نفسها أو للاستيلاء على غيرهاء وتنظر إلى أحداث العالم من حيث نتيجتها 
في نفسها لا من حيث الحق» ولا من ححيث العدل؛ ولا من حيث المصلحة الإنسانية العامة 
وكل هذه المعاني الأنائية تبلورت فيما يسمى الوطتية؛ ومصداق ذلك الحروب كلهاء فأسبايها 
إما دفاع الأمة عن كيائهاء أو رغبتها في توسيع ملكهاء وهذه أنانية كأنانية البدائي في دفاعه 
عن نفسه وهجومه لجر مغنم لشخصه. أما حرب تقوم انتصاراً لضعيف اعتدي عليه أو لحق 
أهين؛ أو لتحقيق عدالة إنسائية» فهذا ما لم نره من الأمم بعدء وهذه هي العقلية الجديدة 
التي ننشدها في العالم الجديد. 

نريد في العالم الجديد عقلية للامم تشبه عقلية الفرد الراقي والفرد المضحي والفرد الذي 
يعشق الحق ويبذل نفسه دفاعاً عنه . 

هله العقلية الجديدة يكرن أساسها عند الأمم الخدمة الاجتماعية والتضحية والنظرة 
الواسعة؛ هي عقلية تقيس الأمور بالحق العام والعدل الواسع» إذا نظرّتْ إلى الشؤون 
الاقتصادية نظرت إليها نظرة عالية» فالتجارة حرة» والأسواق حرة؛ والصناعة حرة؛ وليس 
يحكمها إلا قانون تنازع البقاء وبقاء الأصلح. أما أن تنظر الأمة إلى نفسها تريد أن تربح هي 
ويخسر كل الناس» فعقلية قديمة كعقلية الفرد يريد أن يغتني الغنى المفرطء ولو كان غيره في 
فقر مدقع . 

كذلك الشأن في الشؤون السياسية؛ فالعقلية الجديدة تقول إذا ظلمت سوريا أو ظلمت 
مصرهء أو ظلمث العراق» تحركت الأمم القوية تطالب بالعدالة» وتنصر الضعيف المظلومء 
وتقتص من القوي الظالم»ء فلا عبرة عندها بقوة ولا ضعف» إنما العبرة عندها بالحق والحق 
وحدهء شآنها في ذلك شآن القاضي العادل لا يعبأ بفقر الخصم وغناه وجاهه وعدم جاههء 
إنما يعبأ بالحق يقضي به. في العقلية القديمة يكون نظر كل أمة إلى نفسها فقطء ولذلك ترى 
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العالم قلقاً مضطرباً مملوءاً بالنشازء والعقلية الجديدة التي نريدها عقلية يكون النظر فيها إلى 
العالم ككل؛ ونتيجة ذلك الانسجام بين أجزاء العالم ونغماته؛ فلا تسمع فيه نشازأء وإن كان 
قضي عليه في الحالء فالانسجام في الأاسواق وفي العمل وفي الزراعة والصناعة والسياصة 
وكل عرفق عن مرافق الحياة. العقلية القديمة صيد في الماء العكرء والعقلية المنشودة تعاون 
في الإنتاج المشروع واستخدام العلم في تحصيل الخير للناس جميعاً. 

إن شرور هذه الحرب وويلاتها التي لا حصر لها نتيجة هذه العقلية البالية» وستبقى تنتج 
هذه الشرور وأضعاف أضعافها ما لم تتغيره إنها عقلية لا روح لها ولا قلب. تستعيد 
الضعيف وتعبد القوة والمال. 

إن العالم لا يرقى ألا برقي الأممء والامم لا ترقى ألا بسلوك نفس الطريق الذي سلكه 
الفردء لقد كان الفرد منحطّلا يوم كان طماعاً منافقاً أنانيًا ماديّاء ولم يرتق من الأفراد إلا من 
استطاع محاربة الطمع والنفاق والأنانية» فصار سمحاً صريحاً مؤثراً مضحياً واسع النظر واسع 
القلبء فكذلك الامم لا ترفى إلا عن هذا الطريق؛ وعتدئذ فقط يولد العالم الجديد. 

إن الذي يعوق ولادة هذا العالم الجديد الزعماء الذين بيدهم زمام الأمورء وقد يبست 
عقولهم من طول إلفها للأنماط القديمة؛ ولكن العالم لا تقف أمامه الحواجزء فهو يسير رغمًا 
عنهم بل ويكتسحهم» والمستقبل للعقول المرنة التي تدرك سير الزمن فتؤقلم نفسها ونقاً 
لمقتضياته . 

ليست هذه الحرب إلا إنذاراً يأن العالم القديم لم يعد صالحاًء فإن أدرك الزعماء سر 
إشارته وإلا فسيكرر الإنذار تلو الإنذار» وكل إنذار يكون أشد مما قبله حتى يعمل بإشارة 
الزمان ويعتنقون العقلية الجديدة التي غايتها وحدة العالم في كل مرافقه؛ والنظرة العالمية لا 
النظرة القومية. 
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أغنى الناس 


أما في نظر مصلحة الضرائب وعند الصرافين وفي حساب البنوك قأغنى الناس أكبرهم 
رصيداً وأكثرهم دخلاً وأعظمهمء "ورد مال؛. 

ومن أجل هذا يعد أثرياء الحرب من أغنى الناس» فهذا مورّد بضائع للمراكب كسب 
مئات الآلاف» وهذا متعهد أنفار أصبحثٌ ثروته تعد بالأرقام الأريعة أو الخمسة؛ وهذا يقدم 
للجيش بعض المؤن وأنواع الأغذية قفز دفعة واحدة من ققر مدقع إلى ثراء واسع. 

فهؤلاء جميعاً وأمثالهم يعدون من أغنياء الناس في نظر الإحصاءء وفي نظر علماء 
الاقتصادء وفي نظر من يعولون على الدفاتر والجلات. 

ولكن بجانب هؤلاء العدادين قوم آخرون يسمون الأخلاقيين أو الفلاسفة لا يقدرون 
المال بعدده ولكن بقيمته؛ ولا يقدرونه بالقدرة على الشراء ولكن بقدرته على الإسعادء ولا 
يقدرونه بالرصيد» ولكن بمقدار الانتفاع بهء فقد تكون ألف جنيه في يد رجل مصدر شقائه؛ 
وعشرة جنيهات في يد رجل آخر مصدر سعادئهء فهم يعدون الثائي ذا العشرة أغتى من الأول 
ذي الألف. 

وقد يعد بعضي الناس هؤلاء الأخلاقيين أو الفلاسفة طائفة من الخياليين أو المغفلين» 
ولكن ‏ مع الاسف ‏ نظرتهم هي الصادقة وعلى الأقل في نظري. 

فكم من ثري حرب تدفق المال على يديه من غير حساب»؛ وضعف عقله من غير حساب 
أيضأًء فكان المال في يده ليس إلا وسيلة لأن يلهو من غير قيد ولا شرط؛ ويسرف فى 
الخمر والنساء والقماره فيفقد أسرته وأولاده وصحتهء ويكسب شهوة وقتية سريعة الزوال» 
وهذا هو كل نتيجة الثروة» أو أن يشيد قصراً فخماً ويزينه بالأثاث الفاخر والخدم والحشم 
ويتزوج زوجة جديدة مناسبة للقصر الجديدء ويقيم الولائم» ثم تزخر بالمأكول والمشروب» 
ولكن كل هذا طلاء ظاهرء ولا ذوق يتذوق جمال القصر وأثاثه. ولا عقل يستمتع بهذا 
النعيم؛ وإنما هو مظهر ورياء نعيم كنعيم البهيم» ولذة كنار الهشيم» تشتعل سريعاً وتنطفىء 
سريعاً. وآخر من أثرياء الحرب رأى المال يتكائر عليه فجن به جنونهء ونما عنده الحرص 
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والطمع إلى درجة الشر. وانقلب المال في نظره من وسيلة للسعادة إلى مقصد يطلب لذاته» 
فأصبحت حياته كلها مرجهة إلى جمم المال وادخاره وكنزهء فعاشس في الراقع هو وأهله أفقر 
مما كالوا قبل أن يغتني» ولم يزد عليه إلا أعباء المال الثقيلة والتفكير العنيف في كيفية 
استغلاله والمحافظة عليه. وغير هؤلاء أشكال وألوان كلهم في الشقاء سواء. 


من أجل هذا جاء هؤلاء الأخلاقيون والفلاسئة (المغفلون!) وفوموا المال تقويماً آخر 
بمعناه لا بعددهء وبكيفيته لا بكميته؛ وهؤلاء إذا سألتهم عن أغنى الناس أجابوا إجابة أخرى 
تختلف عن الإجابة الأولى كل الاختلاف. قالوا: أغنى المناس من منح الصحة في جسمه 
وعقله ونفسهء واستطاع أن يكون حوله أسرة يسعد بها وتسعد به: ويعرف كيف يسعد في 
أسرته إذا نال الضروري من المال أو تدفق عليه المال؛ عنده من المروئة ما يستطيع بها أن 
يكيف نفسه حسب ظروفه المحيطة به لا يعرقه الحزن فيختنق منهء ولا يطغيه السرور فيتسى 
ما يجب عليه:؛ ذو عقل مثقف يجد اللذة في المعاني كما يجد اللذة في المادة؛ يرى من 
ضروريات الحياة أن يكون في بيته مكتبة لغذاء عقله وعقل أسرته كما في بيته «مطبخ؟ لتغذية 
معدته ومعدة أسرته: فإِنْ حرم الكتاب كان كمن حرم الطعام؛ له وجبة عقلية كما له وجبة 
غذالية» لذلك لا يستوحش من الوحدة إذا كانت؛ لأن بين يديه عقولاً كثيرة تحدثه» ولا يسأم 
من الجمعية إذا كانت لأن عقله يجد فيها مادة لتفكيره وغذائه. عقله الواسع ونفسه الواسعة 
يوسعان عليه دنياه؛ قلا يشعر بضيق كالذي يشعر به من قصر نفسه على اللذائذ المادية؛ لأن 
اللذائذ المادية قصيرة الوقت داعية إلى السأم والملل؛ لقلة تنوعها وزهادة النفس منها إذا 
أفرط فيها كما تزهد الحلرى إذا كثر سكرها, 


قد منح إلى عقله الرافي ذوقاً راقياً يدرك الجمال ويسر به وتتفتح نفسه لهء يعشق الورد 
الجميل والبحر الجميل والمنظر الطبيعي الجميل وكل شيء جميل: ويرى أن حاسة الجمال 
مصدر متعة كييرة في حياته . 

ينظر إلى الدنيا نظرة اطمئنان: لا جازعاً على ما فات» ولا شديد التطلع لما هو آتء 
يصبو إليه. ولكن إذا بذل كل جهده في اطمئنان» فلا عليه بعد ذلك أن تكون النتيجة ما 
تكون. 

وهو فوق سعة عقله ورقة ذوقه وطمأئينة نفسه قد منح شيئاً أهم من ذلك هو سعة قلبه. 
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وسعة القلب معناها قلب يشع بالحب على كل شي ويشع كل شيء عليه حبّاء فهو كما 
وصفه ابن المعتز [من السريم]: 
تللبيى وقّابٌ إلىك ذا وذا 
ليسيرىشيفأاًفياباةه 
ويرحمٌ|| 5 ' 0 1 الى 
يحب الجار والصديق والطفل والحيوان والجنس غير جنسه والأمة غير أمتهء قهو كما 
يقرل الصوفية: «أحبوا الله فأحبرا كل ما خلق»» حتى الأعداء فهمهم فرحمهم فأحبهم. 
في هذا القلب الواسع مكان لكل رأي ولو خالف رأيهء ولكل نظرة ولو خالفت نظرته» 
وفيه مكان للغد كما فيه مكان لليوم؛ ولكن ليس فيه مكان للخوف» فهو مميت كالسهمء 
ولين فيه مكان للشك؛ فهو مظلم كالليل. 
ضيق القلب يستوجب الحرب وسعة القلب تستوجب السلم. 
ضبق القلب يستنزف الدموع وسعة القلب تجففها 
إن ثرى الحرب وأمثاله من الأثرياء ممن منحوا مالا ولم يمنحوا عقلاً ولا ذوقاً ولا قلباً 
يعيشون في أكواخ من أنفسهم ولو سكنوا أفخم القصورء ويعيشون في ظلمة من قلوبهم ولر 
أضيئت ساكنهم بأفرى الأضواء. 
فقيراط من رقي عقل ورقة وذوق وسعة قلب» خير من فدان من ثراء الحرب. 


ند فنا 


(1) ديرائه 1/ 220. 
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اصنع حياتنك 


كل إنسان في هذه الحياة قادر ‏ إلى حد ما أن يصنم حياته فقيرة أو غنئية خصبة أو 
مجدبة» سعيدة أو شقية» باسمة أو عابسة... نعم إن للوراثة والبيئة دخلاً في تحديد حياته: 
فهو إلى درجة كبيرة ‏ ذكي أو غني بالوراثة» قوي الاعصاب أو ضعيفها بالوراثة. وهو 
ناشىء في وسط فقير أو غني بالبيئة» معتاد عادات حسنة أو سيئة بالبيئة» وهكذاء ولكن إرادة 
الإنسان وعزمه وهمته وتربيته نفسه قادرة وقدرة كبيرة على التغلب على عقبات الوراثة والبيئة. 
نعم إنك لا تقدر أن تكرن في الذكاء قوة مئة إذا خلقت وذكاؤك قوة عشرين» ولكنك قادر أن 
تستعمل ذكاءك المحدود خير استعمال حتى يفيد فائدة أكثر ممن ذكاؤه مثئة إذا أهمل» 
كمصباح الكهرباء إذا نظف وكانت قوته عشرين شمعة كان خيراً من مصباح قوته خخمسون إذا 
علته الأتربة وأهمل شأنه ونعم إنك لا تقدر أن تساير أبناء الأغنياء في ملابسهم ومأكلهم 
ومركبهم ولكنك تستطيع أن تعيش عيشة نظيفة وصحية بدخلك القليل حتى تفوق الغني في 
مظهره البراق إذا لم يسر على قوانين العقل والصحة» وهكذا. 

إذن فالورائثة والبيئة لا تعوقان الإنسان عن إسعاد حياته إذا منم الهمة وقوة الإرادة 
والتفكير الصحيحء ومجال القول في ذلك فسيح.ء ولكني أقتصر هنا على بعض هذه 
الميادىء. 

أول نصيحة لك ألا تيأس؛ وأن تتوقع الخير في مستقبلك»: ولا تقطب وجهك زاعماً أن 
الخير مُنِحَهُ غيرك وليس لك منه نصيب» ووسع أفقك واعتقد أن العناية الإلهية لن تحرمك 
الخير في مستقبلكء فاعتقادك أن لا مستقبل لك ولا أمل في حياتك. وأن لا خير ينتظرك 
سم قاتل يضني الإنسان حتى يميتهء وعلى العكس من ذلك توقعه الخير وأمله في الحياة 
يوسع أفقه ويحمله على أن يوسع معارفه في الحياة؛ وعلى الجد فيما اختاره لنفسه من صئوف 
العيش: وعلى استعمال المادة في يده خير استعمال. 


لا تتعلل بأنك نابغة ولا أن الظروف لا تواتيك ونحو ذلكء فالعالم لا يحتاج إلى النوابغ 
وحدهمء؛ والنجاح ليس مقصوراً على النابغين وحدلهم ؛ ربذثرة الجوافة ليس من حقها أن 
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تطمح في أن تكون شجرة مانجو أو شجرة تفاح» ولكن ما ضرها أن تكون شجرة جوافة حلوة 
لذيئةء والحياة تتطلب الجوافة كما تتطلب المانجر والضاح؟ 

إن كثيراً من الشبان يعتقدون أن هناك من منحوا قدرة على التفوق من غير جهدء وعلى 
الإتيان بالعجائب من غير مشفة» وعلى قلب التراب ذهباً بعضًا سحرية» ولكن كل هذه أفكار 
عائقة عن العمل وعن النجاح. 
من نجمح منهم إنما ينجح لأنه بعد أن بدأ حياته أحس أن في يله مصباحاً من نفسه يضيء له 
الطريق ويستسثه على السيرء وكلما تقدم إلى الأمام خطوة استحثه عزمه على متابعة الخطى 
في غير خوف ولا ملل» ومتى أراء مصباحه أنه سائر على هدى وصلى صراط مستقيم لم 

وخير وسيلة للنجاح في الحياة أن يكون للشاب مثل أعلى عظيم يطمح إليه وينشده؛ 
ويضعه دائماً نصب عينيه» ويسعى دائماً في الوصول إليه: أن يكون عالماً عظيماً أو تاجراً 
عظيماً أو صانعاً عظيماً أو سياسيًا عظيماًء فمن قنع بالدٌون لم يصل إلا إلى الدُون. ونحن 
نشاهد في حياتنا العادية أن من عزم أن يسير ميلاً واحداً أحس التعب عند الفراغ منهء ولكن 
من عزم أن يسير خمسة أميال قطع ميلاً وميلين وثلاثئة من غير تعب؛ لأن غرضه أوسع وهمته 
المدخرة أكبر. 

إنا نشاعد أن كل من رسم لنفسه غرضاً يسعى إليه وأخلص له واستوحاه واجتهد؛ في 
الرصول إليه نجح في حياته؛ ولو لم يدرك الغاية كلها أدرك جائباً عظيماً منها. 

أكبر أسباب فشلنا أننا تخلق لأنفسنا أعذاراً وأوهاماً وعوائق حتى تكون لنا سدًا كبيراً 
كد الصين حجارته أحياناً سوء الظن» وأحياناً تخذيل النفسء وأحيائاً الشك في النتيجة» 
وأحياناً الخوقف من الفشل وأحياناً الكلء إلى غير ذلك من أسباب ولا تزال هذه الأحجار 
تتراكم حتى يحجب السور الشمس عن أعيننا فلا نرى خيراً ولا نرى غاية. 

ليس الإنسان إلا بذرة أو نبتة تسعى دائماً للخروج إلى الشمس والهراء الطلق» وثمرتها 
إنما تثمر بحظها من هذينء وبذرة الإنسان يقضى عليها بهذه العوائق التي ذكرنا فلا تثمر. 

إن هذا المثل الأعلى الذي يجب أن ينشده الشباب يجب ألا يكون المال وحده ولو من 
طريق التحايل والمكر واستغلال الآخرين لمصلحته وابتزاز الضعفاء لشخصهء فتلك وسيلة من 


12 


الوسائل الحقيرة؛ والنجاح المؤسس على هذا نجاح حقير رخيص إنما النجاح الحق أن يجمع 
إلى نجاحه في عمله ‏ نيله في حلقهء وصدقه وأمانته في نفسه» وعطفه وتسامحه ويره 
بالفعفاء وذوي الحاجة؛ فلم يُخلق الناس حوله ليكونوا مادة لاستغلاله إنما خلقوا ليتبادل 
معهم المنافع والخير العام . 

إن مما يؤسف له أن نرى الآن موجة تطغى على الناس أن يقيسوا نجاح الشخص يما حصله 
من مال؛ فالموظف مقدار نجاحه النرجة التي نالهاء والتاجر ما كسب في تجارته من غير سؤال 
دقيق عن الومائل التي استخدمها في حصوله على هذه الدرجة ووصوله إلى هذا المالء أبالملق 
والخداع والحيل وقول الزور والبهتان وضياع المبادىء أم بغير ذلك؟ أبالتلاعب في التجارة 
واستغلال الضعفاء وانتهاز الفرص أم بغير ذلك؟ إن كان الأول فليس في الحقيقة نجاحاًء إثما 
هو نجاح إذا سمينا السارق لا يضبط بجريمته ناجحاً. فالحصول على المال والدرجة وحده لا 
يكفي ما لم نقف طويلاء ونتساءل عن الوسائل التي استخدمها في الحصول على غرض؟؛ 
أوسائل شريفةء فذلك النجاح؛ أو وضعية؛ فلا نجاحء بل إن الشخص إذا رسم مثله الأعلى في 
النجاح مع الأخلاق وسار عليها ثم لم يصل إلى غايته ولم يدرك بغيته؛ خير ألف مرة للمجتمع 
ممن جعل كل غرضه المال مهما تخطى في سبيل ذلك رقاب الناس . 

ليس الإنسان حيواناً آكلاً شارياً فحسب حتى يقدر نجاحه بمقدار ما يحصل من مال يأكل 
به أفخم الأكل ويشرب به أعذب الشراب؛ إنما الإنسان فوق ذلك إنسان يستمتع بحب الخير 
وإدراك جمال الدنيا وجمال الأفعال ويشعر بالسمو. 

إن الغْئّى إذا ظلب يجب أن يطلب بجانبه غنى النفس وتسليحها بحب الخير والعمل 
للخير: وما قيمة أموال تكدس وذهب وأوراق مالية تجمع إذا صحبها فقر النفس؟ إن غنى 
النفس في حب التسامي وحب الخير وحب الرحمة وحب تقديم الخير والأخذ بيد الضعيف 
وذوي الحاجة: هذا هو الغنى الدائم. أما غنى المال فغنى بائد. 

لست أريد أن أثبط الشباب عن الرغبة في النجاح المادي من رغبة في وظيفة راقية أو 
تجارة ناجحة أو عمل يدر الربح» فذلك مطلب مشروع ويجب أن يكون» ويجب أن نحارب 
الزهادة في الحياة والرضا بالدون من العيش والميل إلى الكسل والخمول والارتكان على 
الحظ والقدر... إنما الذي نريد أن نقوله إن ذلك لا يكفي ما لم يدعم بالخلق ولا يصح 
مطلقاً أن تطغى الرغبة في المال على الرغبة في الخلق والسمو النفسي ومحاسبة النفس على 
الوسائل التي نحصل بها المال. 
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ومن أهم الأمور في تكوين حياتك وصنعها ثقتك بنفسك واعتقادك فيها أنها صالحة 
للحياة قابلة للنجاح. ولا أضر على الإنسان من احتقاره نفسه واعتقاده عجزه. وبعض الناس 
مصابون بهذا المرض» يعتقدون في أنفهم أنهم لا شيء وأن لا قيمة لهم وأن لا أمل في 
نجاحهم إما لأنهم ولدوا فقراء وإما لأنهم ليسوا من بيوت كبيرة» وهذا أكبر خطأ يرتكبونه 
نحو أتفسهم. ومن المسؤولين عن هذا خطياء المساجد والوعاظ» فإنهم يجتهدون أن يحقر 
الإنسان من نفسه ويعتقد أنه لا شيء؛ مع أن الأمة لا تحيا ولا تتقدم إلا إذا وثق أفرادها 
بأنفهم. والقرآن نفسه بث روح الثقة بالنفس والاعتزاز بالأمة فقال: « قُكُمَ خَيْرٌ أَمَم أِجَتَ 
إلثَاين تَأَمُود بالْمعروي وَتَنْهَوب عن انكر وَتُرْمبْنَ بم [آل عمران: الآية 118] . 


وضعف الثقة بالنفس يقتل طموحها ويقتل استقلالها ويفقدها حياتها. ومن طبيعة الناس 
أنهم يحتفرون من احتقر نفسه ويدوسون بأقدامهم من استذل» ومن عاداتهم أن يحترموا من 
احترم نفسه ويثقوا بمن وثق يها ويعاملوا معاملة الإنسان من تذكر دائماً أنه إنسان. غاية الأمر 
أن الإنسان كثيراً ما يخلط بين الثقة بالنفس واحترامها وبين الكبر والغرورء الثقة بالنفس 
اعتقادك بقدرتك على ما تتحمله من أعباء وما تلتزمه من واجب ومعرفتك الصحيحة ينفسك 
ونواحيها الجيدة. والكبر والغرور تعظيم نفسك أكثر مما تستحق والمطالبة بالجزاء من غير 
عمل وخداع الناس بالمظاهر الكاذية من غير رأن تكون لك قيمة حقيقية. 


ثقتك بنفسك واحترامك لها من غير كير وغرور أحسن تأمين على الحياة ضد الوقوف في 
المواقف الخسيسة وضد أعمال النذالة. 


بعد أن يكون لك مثل أعلى تنشئه وتعمل للوصول إليه؛ وبعد الثقة بنفسك واحترامهاء 
اجتهد أن تبتم للحياة؛ فالابتسام للحياة خير دواء للعقل وتخير علاج لاحتمال المتاعب إن 
أعيته؛ والابتسام للحياة يضيثها. فإن رأيت عاباً فلا بد أن يكون هناك من أخطأ في تربيته 
من آبائه أو مدرسيه. وقد أرتنا التجربة أن الفرحين المستبشرين الباسمين للحياة خير الناس 
صحة وأقدرهم على الجد في العمل وأقربهم إلى النجاح وأكثرهم استفادة وسعادة مما في يده 
ولو قليلاً. ومن أكبر النعم على الإنسان أن يعتاد النظر إلى الجانب المشرق في الحياة لا 
الجانب المظلم منها. إن العمل الشاق العسير يخف حمله بالطبع والنفس الفرحة. قيل لشيخ 
هرم: إنك في ظل السبعين من السنين» قال لا ولكني في الجانب المشمس من الحياةء إن 
الباسم للحياة يرى الجانب المشمس منها والمتشائم لا يرى إلا الجانب المظلم؛ فعود تفسك 
هذه العادة وانثر الأزهار باسماً على كل من عاملته ولا تنظر للحياة من خلال نظارة معتمة. 
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توسيع أفقك وتحديد مثلك عالية وطموحك أن تكون عظيماً ثم ثقتك بنفسك واحترامك 
لها في غير كيرياء وغرورء ثم تفاؤلك وابتسامك وسرورك هي الخيوط التي يجب أن تسج 
منها حياتك وما أحسنه من نسيج» إنك إن فعلت كان ذلك خيراً لك ولأمتك» وكان ذلك 
نجاحاً عظيماً ولو لم تكسب مالا كثيراًء فما قيمة المال إذا لم تكن سعادة؟ وما قيمة النجاح 
إذا لم تكن خلق؟ وما قيمة الدنيا إذا عبست في وجهها دائماً؟ 


»#* 5 ©* 
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الرأي العام 


الرأي العام رأي الأمة» رأي الشعبء» رأي الجمهورء فإذا كان أغلب الناس يرى 
الدخول في الحرب أو عدمه قلنا: إن هذا هو الرأي العام للامة» وإذا كان الناس يرون نظام 
التموين في البلاد صالح أو غير صالح قلنا: إن هذا هو الرأي العام للامةء وإذا كان الناس 
يمجدون شخصاً سياسيًا أو يحتقرونه قلنا: إن الرأي العام يمجده أو يحتقره. وللرأي العام 
هذا سلطان كبير وخاصة في الحكومات الديمقراطية» فكل حكومة تعتمد على الرأي العام 
الممثل في البرلمان في بقائها في كراسي الحكم» وكل رجل يقوم يعمل عام كمدير السكة 
الحديدية أو التلغرافات أو مدير بلك أو نحو ذلك يعتمد على الرأي العام والثقة به وإلا ما 
بقي في مركزه. فلو غضب جمهور الناس على مدير بنك أو مدير مصلحة أو أي قائم يعمل 
عام كان من الصعب أن يستمر في عمله في الحكومات الديمقراطية» بل كثير من الأعمال 
الحرة أيضاً محتاج لرضا الرأي العام عنه كالصحافة وكالأدباء وأصحاب الشركات وغيرهمء 
لا بد لنجاحهم في الحياة من رضا الرأي العام عنهم. 


والسبب في هذا أن للرأي العام سلطاناً كبيراً» يستطيع أن يرفم وأن يخفض وأن يولى 
وأن يعزل؛ ذلك لأن الناس في طبعهم رغبتهم في رضا من حولهم عنهم وخوفهم من سخط 
الناس عليهم؛ فنحن في كل حياتنا اليومية نراعي رغبات الناس كما نراعي رغباتئاء تلبس ما 
يعجب الناس ونخشى أن نخرج من البيت من غير طربوش ومن غير رباط رقبة خوفاً من نقد 
الناس» ونقيم الأفراح والمآتم إرضاء للناس» ونجتهد في أعمالنا أن نرعى خواطر الناس 
ونتجئب الأعمال التي تجعلهم يسيئون الرأي فينا. وما الملق والرياء والنفاق إلا وسائل 
مصطنعة للتحبب إلى الناس وكسب رضاهم عن طريق الخداع. والرأي العام يتسلط على 
الناس ويوجههم ويخيفهم أكثر مما يفعل القانون. 

وهذا الرأي العام شأنه شأن رأي الفرد قد يكون قوياً وقد يكون ضعيفاً؛ وقد يكون راقياً 
وقد يكون منحطاء وقد يكون جاهلاً وقد يكون مثقفاً . 

هناك رأي عام ضعيف مريض جاهل لا يمقت الكذب ولا الكاذب» ولا يكره الظلم ولا 
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الظالم؛ وحينئذ ينتشر الكذب والظلم في الأمة؛ لأن الكاذب أو الظالم لا يردعه الاحتقار من 
الرأي العام. الأمة التي تحترم الظالم ولا تسمعه كلمة سوء ولا تزدريه ولا تشعره بكراهيتها 
له رأيها العام ضعيف مريض وهي تستحق ما يجري عليها من ظلم؛ والامة التي تكره الظلم 
وتعبر عن كراهيتها باحتقار الظالم وإهانته» أمة ذات رأي عام قوي لا يمكن أن يستقر فيها 
الظلم. 

تصوروا قرية عددها خمسة آلاف نفس - مثلاً ‏ إن كانوا يخضعون لظلم العمدة ولا 
يقولون له كلمة تدل على كرههم لظلمه ولشخصه.ء ويرونه يرتشي ثم يسكتون عنهء ويرونه 
يسلب الضعيف حقه ثم هو يسمع كلمات المدح والثناءء فهذا رأي عام ضربت عليه الذلة 
والمسكنة. وأي شيء يردع العمدة عن استمراره في ظلمه ورشوته؟ وتصورروا هذه القرية لا 
تقر ظلم العمدة» وإذا ظلم قالوا له أنت ظلمت واحتقر لظلمه وسمع منهم كلمة الذم 
والكراهية» إنه سوف يعدل من ظلمهء وإذا استمر لا يمكن أن يبقى عمدة مم كراهية أهل 
البلدة له إذا كانت هذه الكراهية مصحوبة بصراحة. 

وكذلك شأن العمد مع المأمورين؛ والمأمورين مع المديرين: والناس مع الحكومة» لا 
يبقى الظلم مع قوة الرأي العامء وهذا معنى الحديث ١كما‏ تكونوا يولى عليكم». 

الرأي العام إذا كان مغفلاً جاهلاً استطاع المهرجون أن يضحكوا من عقله؛ والمزيفون 
أن يشدعره بألاعيبهم وحيلهم كما يخدع (الحاري؟ المتفرجين» وكما يخدع الماكر الأطفال. 
ولكن إذا كان الرأي العام متئوراً قاس الأشياء بالمنطق الليم» ووزن الرجال بأعمالهم 
النافعة لا بأقوالهم المهرجة. 

الرأي العام الجاهل يخدع بكثرة الكلام: وكثرة الوعودء وبالملق؛ والرأي العام المتنور 
إنما يقوم الاسة والقادة بعملهم ونفعهم وجدهم لا هزلهم. 

الرأي العام الجاهل فاسد التقويم يقوم الرجل بملابسه ويغناه وبمظهره» ويقوم الأشياء 
بظواهرها. والرأي العام المتنور يحسن تقويم الرجال والأشياء فيقومها بحقيقتها. والرأي 
العام الجاهل يتنازع على المسائل الحزبية والمسائل التافهة حتى في أحرج الاوقات. والرأي 
العام المستئير يعرف كيف يدفن خصوماته وينسى أحقاده عندما يجد الجد مراعاة للمصلحة 
العامة. هذا الرأي العام شأنه شأن الفردء فرأي الفرد قد يكون ضعيفاً فيقوى وقد يكون 
جاهلاً فيستئير وقد يكون مريضاً فيصح . هذا هو الطفل آراؤه سطحية فإذا تعلم وجرب ارتقى 
عقله وصح حكمه على الاشياء. 
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كذلك الرأي العام الجاهل يمكن ترفيته وإنارته. ووسائل ترقيته أمور: 


أهمها تعليمه وتثقيفه ومكانحة الأمية عنده؛ لأن الرأي العام هو مجموع رأي الأفراد في 
الأمة. ومن غير شك رأى الجهلاء أقل شأناً من رأي المتعلمين» ولا شيء أضر على الرأي 
العام من الجهل. فإذا كان في الأمة نحو ثمانين في المثة لا يقرأون ولا يكتبون كان الرأي 
العام فيها ضعيفاً غير مستئيرء يعيش في أفق ضيق ويفهم الأمور فهمًا سقيماً ولا يستطيع أن 
يبدي رأيًا صالحاً في حياته الخاصة فضلاً عن الحياة العامة: ولا يتجلى فيه الشعور بالقوة 
والكرامة؛ لآن العلم هو منبعهما ‏ الأمي لا يستطيع أن يستئير بكتاب ولا بصحافة ولا يتصل 
بالأمة وشؤونها إلا من طريق ضيق فاسد كالإشاعات والروايات الكاذية» ولذلك كان من 
السهل أن يضلل وأن يستهوى وأن يغرر به؛ فإذا أردنا تنوير الرأي العام فلا بد أولاً من 
مكافحة أميته وليست مكافحة الأمية معناها تعليمه القراءة والكتابة فقطء بل تثقيفه أيضاً بالقدر 
الضروري من الثقافة في الشؤون العامة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة. وكلما قل 
الأميون والجاهلون في أمة صلح الرأي العام . 

كذلك من أهم وسائل إصلاح الرأي العام الصحافة من جرائد ومجلات مصورة وغير 
مصورةء سياسية وغير سياسيةء قفي يد الصحافة سلطة كبيرة على الرأي العام وتوجيهه» فهي 
تستطيع أن تمده بالمبادىء المستقيمة والمعلومات القيمة وتحسين الحسن وتقبيح القبح 
وتشجيع الخير وتنشيط الشر؛ كما أنها إذا ساءت أفسدت الرأي العام بما تنشر من مهاترات 
شخصية أو توسيع الخلافات الحزبية أو تشجيع الظلم أو استغلال الغرائز المجنسية للمصلحة 
التجارية أو نحو ذلك فالصحافة السليمة ترقي الرأي العام والصحافة المنحطة تفسده ‏ ولكن 
مع الأسف حتى الصحافة الصالحة تصطدم بالأمية؛ لأن الأمية لا تستطيع أن تستفيد من 
الصحافة» ولذلك كان تأثير الصحافة عظيماً جدًا في الأمم القارئة ضعيفاً في الأمم الأمية. 


ومن وسائل ترقية الرأي العام الإذاعة ففي يدها إذا صلحت أن تذيع آراء المحاضرين 
القيمة بلغة سهلة يشترك في فهمها كل الناس؛ وفي الموضوعات المناسية للجمهور في 
الأخلاق والصحة وكافة شؤون الحياةء وهي أقدر على ذلك من الصحافة؛ لأن لكل إننان 
أذناً نسمع ولكن ليس لكل إنسان عين تقرأ. بل هي كذلك ترقى الذوق العام بموسيقاها 
وأغانيها ولكن إذا نزلت الإذاعة إلى مجرد ما يعجب الجمهور من غير أن تأخدْ بيده وترقى 
بده أو فهمت رسالتها على أنها شركة تجارية أو هيئة للدعاية أو نحو ذلك لم تحقق الغرض 
منها. فإن رسالتها الحقة التي يجب أن تكون هي تنوير الرأي العام وترقية الذوق العام والقيام 
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بما تقوم به مدرسة شعبية لتثقيف أكبر عدد ممكن من الشعب. 

كذلك يمَوى الرأي العام أو يضعف بكل ما يحيط به من بيئة اجتماعية. فالخطب في 
المساجد وأقوال الوعاط والمرشدين تصلح الرأي العام إذا صلحت وتفسده إذا فسدت. 
والإدارة التي تحيط بالناس من عمنة ومأمور ومدير وبوليس وقضاء وأداة حكومية كلها تصلح 
الرأي العام بمقدار ما تنشره من عدالة: فإذا فسدت أفسدته» كذلك البيئة الاقتصادية فانتشار 
الفقر يمرض الرأي العام ويضعفه؛ والفروق الكبيرة بين الطبقات تجعل سواد الناس متخلقين 
بأخلاق العبيد. ولا شيء يفسد الرأي العام كوقوعه في أسر الفقر وأسر الرق والذل 
والعبودية. 

إن الرأي العام أكبر سلطان في الأمةء ولا يتم إصلاح حقيقي بدونه؛ وكل إصلاح من 
غير اعتماد عليه موقرت وعرضة للزوال. وكل نظام وكل تشريع مهما كان صالحاً لا ضمان له 
ما لم يدعم بالرأي العام . 
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الرقي العقلي 


مر على الإنسان دور كان يعتقد فيه أن الأشجار والبحار والأتهار والسماء والأرض 
مشخصات لها إرادة ترضى وتغضب وتعطى وتحرم ونحو ذلك - ولا يزال إلى الآن بعضص 
المتوحشين إذا رأوا شجرة كانت تثمر ثم لم تثمر اعتقدوا أنها غاضبة» فاجتهدرا أن 
يسترضوها فعلقوا عليها أنواعاً من الزينة وقدموا إليه نوعاً من الطعام والشراب حتى ترضى 
وتثمر. 

ويحكون أن أحد الملوك الأقدمين أمر أن يقدم إلى البحر شيء من التبيذ ليسترضيه حتى 
إذا ركب البحر ركيه في أمان» ولما اعتدى البحر مرة على مراكبه أمر جنوده فجلدوه ثلاثمئة 
جلدة . 

وهكذا نجد بقايا هذه العقينة عند الأمم المتحضرة اليوم» فنجد شجرة من الأشجار يتيرك 
بها لاعتقادهم قدرتها على النفع والضررء ونجد بوابة «المتولي» في القاهرة يعلق عليها الخرق 
والشعور لتمنح البركة لأصحابهاء وكذلك نرى عقائد الناس في الخرز واطاسة الخضة؟ ونحو 
ذلك: كل هذا بقايا من عقائد الإنسان الهمجي يوم كان يشخصى الأشياء وينسب لها قدرة 
وإدادة. 

كذلك كانوا يعتقدون أن السماء إله من الآلهة» تخضب وترضىء وتصادق الإنسان أحياناً 
وتعاديه أحياناً» فالعواصف الشديدة والمطر الغزير عند عدم الحاجة إليه» والرعد واليرق 
علامة من علامات غضب السماءء وكذلك خسوف الشمس وكسوف القمرء ولذلك يلجؤون 
إلى المعابد يستنغفرون مما فعلواء ويهللون للشمس والقمر حتى يزول الخسوف والكسوف» 
ويبنهلون إلى السماء أن ترفع عنهم غضبها. وكان عند اليونان والرومان جوبيتر وزيوس هو إله 
السماء الذي يغضب ويرضى ويثيب بالجو الجميل والصحو والهواء العليل: ويعاقب بالرعد 
والبرق والعواصف. 

ومن هذا القبيل الخرافة المصرية المشهورة وهي أن قدماء المصريين كانوا يقدمون للتيل 
عروساً كل عام حتى يرضى ويفيض» وإلا غضب ومنع فيضانه. 
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والناس في الغرب والشرق كانوا يعتقدون في السحر وفي السحرة. وأن لهم قدرة فائقة 
على إيقاع الشر بالناس وإغراق المراكب في البحار وتحويل الإنسان إلى كلب أو قرد. وفي 
سنة 1510 قبض على خمسمئة شخص في جنيف في مويسرا وقتلوا بدعوى أنهم سحرةء ولا 
يحصى علد من قتل بأسبانيا أثناء محاكم التفتيش لاتهامهم بأنهم يسحرون؛ وكثيراً ما رموهم 
في البحر ليغرقوهم: فإذا أبدوا مهارة في العوم استدلوا بذلك على أنهم سحرة وأحياناً كانوا 
يسيرونهم على حديد محمىء فإذا مهروا في السير عليه قتلرا؛ لأن هذا دليل السحر وإذا 
خابوا ماتوا بالنار. وهكذا كانوا يعتقدون أن أكثر أمراض الئاس وفساد الزراعة وحوادث 
الطبيعة من زلازل ويراكين وعواصف كلها من عمل الحر أو من غضب الأآلهة. 


وأخيراً جدًّا في القرن السادس عشر والابع عشر أخذ العقل يرتقي وبدأ يقضي على هذه 
الخراقات. 

فبدأ العلماء ‏ مثلاً ‏ يؤلفون الكتب الزراعية يبينون فيها أن قاد الزراعة إذا حدثء» فإنما 
يحدث لأسياب طبيعية تتعلق بطبيعة الأرض أو الجو أو الحشرات أو نحو ذلك؛» وبدؤوا لا 
يخشون البحار ولا يرون فيها جنا ولا عفاريت» وأن حدوث ما يحدث لعوامل طبيعية ينبغي 
تحديدها والاجتهاد في التغلب عليهاء وأن الأمراض لها أسباب معقولة تعالج بالأطباء 
والعقافير والعمليات الجراحية. وعلى العموم بدأ الناس يعتقدون أن العالم مسير بقوانين 
طبيعية سَنّها خالق الكون» وأن الإنسان يستطيم أن يفهمها وأن يسخرها لمصلحته إذا هو 
فهمها وأطاعها بعد أن يكتشفها. 


وبدأ الئاس يتحررون من الآراء الخرافية ويبئنون حياتهم على العلم وريط السبب 
بالمسبب. فمعرفة الأرض وطبيعتها والحشرات والأغذية يتصل لا محالة بالمحصول. ومن 
يوم أن تقدم العلم الزراعي زاد محصول الأرض وتضاعف. والبلاد المتأخرة في العلم لا 
زالت أرضها لا تنج ما ينبغي: لأنها لا تزال على عقائدها الأولى في التخريف والجهل. 

وقد قرأت أن عالماً زراعيًا عين مديراً لمقاطعة» فوجد أهلها فقراء بؤساء لا يجدون سن 
الغذاء ما يكفيهم؛ لأنهم اعتادوا أن يزرعوا الأرض سنة ويتركوها سئة؛ فأبان لهم أن ليس 
من المصلحة ولا من الضروري تركها يوراً سنة؛ وإنما يمكنهم أن يزرعوها كل سنة ويحسئوا 
الأرض بتغيير نوع ما يزرع؛ ولهذا تحسن الأرض ويزيد المحصول» فقعلراء وقد تركهم بعد 
إقامته بينهم سنين» وقد تضاعفت ثروتهم» وحسن حالهم؛ ووجدوا ما يأكلون» ووجد بينهم 
أغنياء يزيد المال عن حاجتهم. 
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وهكذا يمكن للعلم أن يحسن المحصولء» وأن يزيد الثروةء وأن يزيل الفقر والبؤس. خذ 
مثلاً آخر: كان عند عامة الناس طب يسمى طب «الرّكّةة مبتيًا على الخرافات والأوهامء فكان 
من يصاب بالرمد يصفون له أن يعلق على عينه لطعة لحم حمراء تتعفن بعد قليل فتكون سبياً 
لجرائيم ضارة. وكثير من الأمراض في الأرياف كانوا يعللونها بأنها من الحسد حتى الحميات» 
ويأتون بامرأة عجوز تشعل اراً وترمي فيها قطعة من الشب و«الفسوخ»» فإذا تبخرت مائيتها 
نأخذ قطعة الشب أشكالاً مختلفة»: فتقول العجوز إنها صورة المرأة أو الرجل الذي حسدء 
وهكذا وهكذا. وكم ضاع يسبب طب الركة هذا من نفوس ومن عبون؛ لأن النتيجة لا تعالج 
بسببها وإنما تعالج بالخرافات والأوهام. فلما تقدم العلم بحث في كل شيء عن سببه؛ وعولج 
السبب كما يدل عليه العلم؛ فإذا كانت حمى خلل الدم تيعرف نوع الحمىء ثم وصف ما 
اكتشفه العلم في العلاج» ولا يزال العلم يتقدم؛ لأنه ليس إلا في مفتتح حياته . 

خل مثلاً ثالثاً: كان البحر مرعباً مفزعاً وكم ذهبت فيه من ضحاياء وكان الإنسان أمامه 
جاهلاً لا يعرف قوائيته ولا التوقي من أضرارهء ركان أكثر ما يصاب به قوارب صيادي 
السمك إذ يخرجون إلى عرض البحرء فتهب العراصف الشديدة فتغرقهم بمراكبهم» وأخيراً 
تقدم العلم واكتشف علم اسمه «المترولوجي» يمكن به أن تعرف حالة الجوء وتعرف العاصفة 
قبل حدوثها بساعات» فتصدر الإنذارات للقوارب بأن تلجأ إلى أماكن تقيها العاصفة: كما 
اكتشفت قوانين أخرى ثقي المراكب شر الأضرار الجوية»؛ وتؤمنها قدر الإمكان مما كان ينزل 
بها من أحداث. 

وهكذا كلما رقي العقل في ناحية من النواحي» استخدم العلم مكان الخرافات والأوهامء 
وحبس الأرواح الشريرة التي كان يخلقها بنفسه من نفسه في قمقم وقضى عليهاء ونظر إلى 
الطبيعة نظرة حب وهدوء واسترشاد. 

كم من الأضرار أصابت الئاس من الاعتقاد بالجن والعفاريت» ومن الحسد والسحرء ومن 
الزار والأحجبة وساعات النحس وساعات الوفق والطوالع والتنجيم. إن العقل إذا ضعف اعتقد 
في هذه الأمورء وأسند إليها كل ما يحدث من شفاء مرض وغنى وفقر ومنافعم ومصائب. ولكنه 
إذا قوي ورقي أنكر كل هذه الأمور وأسندها إلى أسبابها الصحيحة» والشأن فى ذلك شأن 
الطفل يؤمن بالعفاريت والسحر والقصص المبئية على الخيالات» فإذا كبر عقله أدرك أن هذه 
كلها أوهام وأن الأمور بأسبابها. إن أردت النجاح فذاكر دروسك وإن أردت النجاح في التجارة 
فقاستعد لها بوسائلها من اقتصاد: وضبط الدخل والخرج وإن أردت الشفاء فاعرض العرضص 
وحلل الدم وامح أسيابه» وإن أردت أي شيء فأتِ له من بابه بتعرف أسبايه , 
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إن العقل في الأمم وفي العصور المختلفة ينمو كما ينمو الطفل» ويمر بمراحل كما يمر 
عقل الطفل» فالإنسان في عهده الأول كما قلنا ‏ كانت حياته كلها خاضعة للخرافات 
والاوهام: فكان يعتقد في أعمال الجن والعفاريت» ويشكل حياته كلها على مقتضاهاء ويفسر 
الرعد والبرق والخسوف والكسوف تفسيراً يناسب من أنها من عقله أنها من غضب الآلهة أو 
نحو ذلك»ء ويعتقد أن حياة الإنسان في الأرض خاضعة لأحكام النجوم. فالشخص سعيد ؛ لأنه 
ولد في طالم سعيك 4 وشقي لأنه ولد في طالع شقي » والحرب والسلم والغنى والفقر والموت 
والحياة» والسعادة الزوجية وشقاؤها كلها كانوا يعتقدرن أنها من أعمال الكواكبء وكائوا 
يعتقدون أن نجاح الزرع وعدم نجاحه راجع إلى غضب الأولياء والقديسيين أو نحو ذلك. 


والأمم المتأخرة في العقل تبني أعمالها على هذا التخريف» فتنذر النذور للأولياء لشفاء 
الأمراض ونجاح الزرعء وتعلق الأحجبة للحماية من المين» وتتمسح بالأضرحة لقضاءم 
الحاحجات ونصو ذلك. 


فإذا ارتقى العقل في الأمة بنت أعمالها على قانون السبب والمسبب؛: وفهمت أن الله 
خلق هذا الكون وجعله يسير على محكمة منظمة؛ من أراد المسبب يجب أن يقوم بالأسياب. 
فيصبح علم الطب مكان طب الركة؛ وقوائين الزراعة مكان الزراعة بالبركة» وتؤسس التجارة 
على قوائين الاقتصاد مكان التجارة اعتماد على الحظ والبخت. 


وكلما قوي العلم والمعرفة في أمة قتلت الخرافات والأوهام. 


الأمم الضعيفة العقل تبني كل حياتها على الخرافات والأوهام» فإذا ساءت العلاقة بين 
الزوج وزوجته ‏ مثلاً - عملت له «الشبشبة؛ حتى يحبها ولا يحب غيرهاء وإذا مرض الطفل 
أرمل إلى الشيخ أو الشيخة ليعزم لهء وإذا حدث ما يهمهم ذهبوا إلى قارىء الكف أو 
لضارب الودع أو ضارب الرمل» وإذا حدث أي شيء سيّىء عللوه بالحسدء واعتمدوا في 
الغنى على «فتح الكنز؛ وهكذا. 

والأمة الراقية العقل تربي أطفالها على ما عرفه العلم من العناية بالشؤون الصحية والتربية 
النفسية» وتسير في تربيته جسميًا وعقلبًا وخلقيًا على ما اكتشفه العلم من القوانين. والأمة 
الراقية العقل تسير في زراعتها حسما اكتشفه العلم من دراسة نوع الأرض» وما يصلح لهاء 
وما لا يصلحء ونوع الزراعة التي تناسبهاء والآلات الحديثة التي اكتشفها العلم: ونظام الري 
الذي اهتدى إليه العلم» وهكذا. 
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والأمم الراقية العقل تسير في تجارتها على ما عرفه العلم من نظريات اقتصادية؛ ومعرفة 
بحاصلات البلادء وكيفية التصدير والتوريد؛ ونظام الدفاتر في الدخل والخرج» وضبط 
المعاملات. وكيفية استجلاب الزبائن ومعاملتهم. 

والأمم الراقية العقل تسير في السياسة على حسب العلم؛ سواء في ذلك أمورها الداخلية 
أو الخارجية. فقبل أن تقدم على مشروع تدرسه درساً دقيقاً وتعرف نتائجهء وكيف نتقي عيوبه 
وتنتفع بمزاياه؛ وإذا عرض عليها أمر خارجي درسته وتبينت الغرض منهء وهل نفعه لها أكير 
من ضرره أم ضرره أكبر من نفعهء وتسلح الدارسين له بالعلم الواسم بشؤون الدول 
والاتجاهات السياسية» وهكذا. في الأمم الضعيفة العقل تربي الطفل حيثما اتفقء وتزرع 
حيئما اتفق» ونتاجر حيئما اتفق» وتسوس حيئما اتفق. وفي الأمم الراقية كل شيء بالعمل 
وبالئرس وبالعقل من أصغر إلى أكبر شيء. وليس فرق بين الأمم الراقية والأمم المنحطة إلا 
العلم واستخدامه والخضوع له في الحياة أو عدم ذلك. 

ونتائج ذلك واضحة جلية لا تحتاج إلى برهان فلو أخذت مئة طفل وربيتهم على الأسس 
العلمية في مأكلهم وملبسهم والعناية بصحتهم وعقلهم وخلقهم وأخذت مئة طفل أخرى 
وربيتهم حسيما اتفق في بدنهم وعقلهم وخلقهم لرأيت النتيجة واضحة كل الوضوح. فنسبة 
الوفيات في الأولين أقل منه في الآخرين حتماًء وصحة الأولين أحسن حتماًء وعقلهم أنظف 
وأرقى وخلقهم أسمى حتماً. 

ولو أخذت مئة فدان وأجريت عليها كل ما وصل إليه العلم الحديث من ري وصرف 
وتغذية وآلات ومواعيد ووقايةء وأخذت مئة فدان أخرى زرعتها حيئما اتفق على التمط 
القديم؛ كانت غلة الأولى أضعاف غلة الثانية وأجود. 

وهكذا الشأن. تجارة على أساس العلم وتجارة على البركة» وسياسة مبنية على العلم 
الراسع والعقل المجرب وسيامة مبنية على الهوى والشهوات وحيثما اتفق» وأسرة تبني حياتها 
على العلم والعقل وأسرة تبني حياتها على الأوهام. 

تأسيس الحياة على العلم يزيد في صحتها وفي إنتاجها وفي إسعادها وتأسيس الحياة على 
الخرافات والأوهام يضعف صحتها ويزيد أمراضها ويكثر شقاءها ويشل حركتها. ولا شيء 
أنفع للامة من العمل على ترقية عقلها حتى يقتل العلم خرافتها وأوهامها. 


#0 #* 
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الشرف 


في الحرب الروسية اليابانية الماضية أخذ بعض الضباط أسرى» ووضعوا في مكان. 
وأخذ منهم كلمة ألا يهربواء ولم يوضع عليهم حراس اكتفاء بوعدهم وكلمتهم. فما الذي 
منعهم أن يفروا أو يهربوا؟ كلمة الشرف. 

ومن حكايات العرب المشهورة أن حصن بن زرارة لما ضاقت المعيشة به وبقومه رحل 
إلى كسرى» فشكا إليه ما أصابهم من الجهد في أموالهم وفي نفوسهم: وطلب إليه أن يأذن له 
ولقومه أن ينزلوا في البلاد المتاخمة لفارس لخصبهاء فقال كسرى إن العرب فيهم غدرء فإذا 
أذنت لهم عائوا في الأرض وأغاروا. فقال: أنا ضامن لهم. قال كسرى: فمن لي أن تفي 
أنت؟ قال: أرهنك قرسي. فلما جاء بها ضحك من حول الملك لتفاهة القوس وحقارتها. 
ولكن كسرى كان عارفاً بالرجل ويعادات العرب» فقبل منه القوس رهناً. فما الذي حمله على 
قبول قوسه الحقير؟ لأنه انضم إلى رهن القوس ذمة الرجل ووعده وكلمتهء وقد بر بوعده. 
وهذا هو الشرف. 

فالشرف في أيسط أشكاله أن يحافظ الطفل والشاب والرجل والمرأة على الكلمة تصدر 
منهم كأنها «عقدهء سواء في ذلك اللسان أو التوقيع بالقلم» والفرق بينهما أن التوقيم على 
العقد يلزم به القانون؛ والنطى بالكلمة يلزم به الشرف. 

وهناك مظاهر للشرف في كل عمل يعمله الإنسان. فالأطفال في أعمالهم قد يغشون فلا 
يكون لهم شرفء» وقد يكون أمناء فلهم الشرفء والبائع قد بغش في الكيل والميزان فلا 
شرف لهء وقد يكون أميناً فهر شريفء ورئيس الوزارة قد يحترم كلمته ويحافظ على بلاده 
ويحفظ سمعتها فيكون شريفاً» وقد لا يقوم بذلك فلا يكون شريفاً هكذا. 

وهناك نوع آخر من الشرف وهو حماية الضعفاء» فالدنيا مملوءة بالضعفاء. كالفلاح 
المسكين الذي لا يجد ما يأكل» والصانع الذي حدثت له إصابة منعته من العمل؛ والمريض 
لا يجد ما يتداوى به والأسرة مات ربها ولا عائل لهاء والتلميذ النابغة لا يجد وسيلة 
لتعليمه وهكذا... كل هؤلاء ضعفاءء وكل هؤلاء يحتاجون إلى المعرنة لسد حاجاتهم. 
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فمساعدتهم وسد عوزهم والأخل بيدهم ضرب من ضروب الشرف» فشريف من ينزل عن 
وعقولهم ونشاطهم لرفع البؤس عن البائسين . 

وهناك أنواع أخرى صغيرة من أنواع الشرفء إذا كان أمامك خطاب لآخر تستطيع أن 
تقرأو» ولكن رأيت من الواجب ألا تقرأه لانك لا تملكه فهذا شرفاء وإذا اؤثمنت على سر 
فلم تبخ به فهذا شرف» وإذا ضغطت عليك الحوادث لتسير سيراً معوجًا لا يتناسب والخلق 
السامي فأبيت إلا أداء الواجب مهما ضحيت في سبيله فهذا شرف؛ وإذا كانت كلمة الحق 
تهددك في منصبك أو مالك فقلتها ولم تبالٍ بالعواقب فهذا شرف. 

إذأ فيجمع الشرف كلمة واحدة هي أن تحافظ على الكلمة تصدر منك وعلى واجبك 
تؤديه على الرغم من كل شيء. 

وللشريف مكافأتان: مكافأة يكافئه بها الناس ومكافأة يكافيىء بها نفسه. فمكافأة الناس 
والهتافات إذا منحت كل هذه لرجل شريف لأداء عمل شريف. 

وهناك مكافأة أهم من هذه وهي مكافأة الشريف نفسه برضا ضميره لأداء واجبهء هى 
راحة نفسه وسرورها باحتمال المشقة لعمل ما كان ينبغي أن يعمل» ولذة هذا الشعور تفوق 
كل لنة. 

كان الجنرال «غوردون؟ قائد حملة في الصين؛ فلما انتهت مهمته كتب يقول: (إني أعلم 
أني سوف أترك الصين فقيرة كما دخلتهاء ولكن ضميري مرتاح لاني استطعت أن أنجي نحو 
مثة ألف نفس من الموت» وهذا كل عزائي»؛ ولما منح ألقاب الشرف على عمله قال: إن 
الألقاب والنعوت كلها لا تساوي عندي ابنسين4؛ ولما منحه إمبراطور الصين مدالية ذهبية 
صهرها وباعها وتصدق بشمنها على فقراء الصين. 


الطفل الشريف يأبى أن يعمل عملاً يسيء سمعته أو فصله أو مدرسته أو حزبه في 
مدرسته. والرجل الشريف يأبى أن يعمل عملاً يضر بأسرته أو حزبه أو أمته» والمرأة الشريفة 
تأبى أن تأتي عملا يضر بأسرتها أو أمتها. بل أكثر من ذلك أن الرجل الشريف أو المرأة 
الشريفة عندء شعرر قوي يدفعه للإعجاب بمن يأتى بعمل يشرف أسرته أو أمته. ويتجلى هذا 
الشعور بالقول وبالتبرع وبالتكريم كما أن هذا الشعور القوي يدفعه إلى السخْط الشديد على 


نك 


من يرتكب عملاً نذلاً يحط من شأن أمرته أو أمتهء ويترجم هذا الشعور بالقول والعمل , 

وكما أن هناك جنيهاً صحيحاً وجنيهاً مزيفاً وعقد بيع صحيحاً وعقداً مزيفاً كذلك هناك 
شريف صحيح وشريف مزيف» فكل الأنواع التي ذكرتها من المحافظة على الكلمة ومساعدة 
الضعفاء وقول الحقّ في صراحة وأداء الواجب في أمانة ودفع السوء عن الأسرة والوطن 
وجلب الخير لهما كل هذه أنواع من الشرف الصحيح. أما الشرف المزيف فأنراع كذلك» 
كالشرف بالغنى الذي لا ينفع الغني به أمته وقومهء فاحترام الناس للغني لأن عنده ألف قدان 
أو أقل أو أكثر احترام خاطىء؛ وتعاظم الغني لأن عنده هذه الأطيان شرف مزيف. إنما 
يكون شريفاً صحيحاً يوم يفخر أنه استخدم غناه ني مصلحة قرمه فساهم في أعمال الخيرء 
وتبرع لرفع البؤس عمن كائنوا سبب غناهء» وخفف بماله بؤس البائسين وعوز المحتاجين. 

كذلك من الشرف المزيف الفخر بالمتصب كأن يكون وزيراً أو مديراً أو فى الدرجة 
الأولى أو الثانية: فهذا الفخر إن لم يقترن بالعمل النافع شرف مزيف» وواجب الأمة العاقلة 
أن تزن الأمور بعيزان صحيح فلا تبذل من الاحترام والتوقير والإجلال لغني أو وزير أو مدير 
إلا بمقدار ما يسدي للأمة بماله ومنصبه من خير. ولو عقل الناس لاحترموا كناساً في الشارع 
يؤدي واجبه أكثر مما يحترمون وزيراً لم يؤدٌ واجبه يل أضاع واجبه. 

كذلك من ضروب الشرف المزيف الفخر بالحسب والنسبء فهو من أمرة فلان ومن بيت 
فلان ونسيب فلان وابن فلان وحفيد فلان» فكل هذا لا قيمة له في الشرف ما لم يدعم 
بالعمل النافع»؛ ورجل عصامي نشأ من بيت فقير وكان أيوه نجاراً أو حداداء ثم أتى هذا 
بعمل جليل خير من الحسيب النسيب لا يآنى عملاً أو يأتي ما يشين. 

ومثل هذا من الشرف المزيف الأمة تفتخر بماضيها ولا تعمل لحاضرها ومستقبلهاء 
والشاعر العربي يقول [من الطويل]: 

إذا ألتَ لم تخمالقديمَبحادث 

ْ منْالمَجدِلميَئْمفغْكَهماكان قبل 

فالذي يشرف بماله أو بمتصبه أو نسبه أو تاريخه شريف مزيف ما لم يأتِ بأعمال شريفة 
من تفسه . 

الشريف يحترم نفسه» فلا يعمل الدنيء من الأعمال ولو أمن أن يطلع عليه أحدء ويخاف 
من ضميره أكثر مما يخاف من غيره؛ ويترفع عن الصغائر ويحرم نفسه من بعض المباح؛ لأنه 
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يرى نفسه أرفع من أن تأتي بمواضع الشبه» والشريف يسمو إلى الغرض التبيل ولا يهدأ 
ضميره حتى يناله أو يقرب همنه. 

لقد أخذت اللغة الإنجليزية من اللغة العربية كلمة ا#شريف»» واستعملتها في بعض 
المتاصب الرفيعة» وسمث بعض المحاكم لاميحكمة الشرفاء؟» فهل يعتر العرب بهذه الكلمة 


لذ مذ با 
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قصة محتال 


قرأت منذ أيام عن رجل من الأعبان استغفله دجال وأوهمه أن في بيته كنزاً لا يفتح إلا 
على وجه ابتتهء ثم غافله وأخذ ابنته وماله وهرب بهما. والاستغفال داء قديم عرف في كل 
العصور عند كل الأممء ولكن قل اليوم بانتشار العلم وتعلم الناس» وكلما كانت الأمة أجهل 
كانت مرتعاً خصباً للمغفلين والستففلين» وكلما زادت ثقافة الشعرب آمنت بأن المسيبات لا 
بد لها من أسبابهاء وأن الدنيا قائمة على قوالين طبيعية لا تتخلفء فلم يستسلموا للدجالين 
والمحتالين. 


وللدجالين فراسة قوية مهروا فيها كل المهارة» فهم ينظرون إلى الشخص فيعرفون مقدار 
ذكائه أو غفلته» وهل هو مما يضحك عليه أو لاء ومن أي ناحية هو مغفل» ثم يتصبون 
شباكهم حسبما أدتهم فراستهم. 


ولهؤلاء الدجاين طرق مختلفة لا عداد لها. فضرب الرمل» والكنوز المخبوءة في البيرت 
التي تحرسها العفاريت ولا تفتح إلا بالبخور والعزائم. والمشايخ والذين يأكلون النار 
والحيات؛ والذين يقرأون الكف وينبئون بالمستقبل» والذين يزعمون أنهم يؤاخون الجن 
والعفاريت فيفضون إليهم بالأسرارء والذين يقرأون «الكوتشينة» وتحو ذلك من ضروب لا 
تحصى . 

والمغفلون أنواع والمستغفلون أنواعء فهناك من يسهل استغفالهم لسذاجتهم ورضعف 


عقلهمء ومنهم من يصعب استخفاله لقوة عقله» ولكنه يرزق بمن هو أقرى منه عقلاً وأوسع 
حيلة» فلا يزال به حتى يستغفله . 

وكان من أهم طرق الاستغفال في العصر الماضي ولا يزال» دعوى القدرة على قلب 
الرصاص والحديد والنحاس وجميع المعادن ذهباً بطريق الكيمياء وقد شغلت هذه المسألة 
عقول الناس زمناً طويلاً وجرى فيها الجدل الطويل: هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ وكم 
أضاع كثير من النامس أموالهم وأعمارهم في سبيل التجارب التي يجربونها ليحصلوا من 
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الرصاص أو نحره على ذهب؛ وكم في دار الكتب من كتب في هذا الموضوع لا يرال بعض 
الناس يطلبها ليقرأها. 

وقصتنا هذه تدور حرل هذا الموضوع ونخلا صتها : 

أن السلطان الملك العادل نور الدين زنكي ‏ ذلك الملك العظيم الذي ربى صلاح الدين 
وفتح به مصرء والذي مد سلطاته على مملكة واسعة؛ فملك الموصل وديار الجزيرة والشام 
ومصر واليمن وخطب له بالحرمين» والذي دوخ الصليبيين وعلم صلاح الدين أن يئم في 
حروبهم ما بدأ هو بهء والذي له الماثر الحميدة في العدل وحسن السيرة ‏ هذا السلطان؛ مم 
كبر عقله وقوة نفسهء استطاع محتال أن يضحك عليه؛ وينصب له شبكته حتى يقع فيهاء كما 
يحكون . 

ذلك أن رجلاً عجميًا أتى إلى دمشق حيث يقيم نور الدين وكان معه ألف دينارء» فبردها 
وجعلها ناعمة كالترابس»؛ ثم خلطها ببعض العقاقير؛ وعجن الجميمع بغراء السمك»؛ ثم قطعها 
حبوبا كالحمصة وجفغفهاء ثم لبس الصوفية وتزبى بزي الصالحين؛ ووضع هذه الحبوب في 
مخلاةء وأتى إلى دكان من دكاكين العطارين وقال له: أتشتري مني هذا؟ 

قال المطار: نمااهو؟ 


قال الصوفي إنه نوع من الدواء يسمى «طبرمك؟ ينفع من السموم ويشفي كثيراً من العلل 
ويدخل في جميع الأدوية التي تعدل المزاج؛ وله نفع عظيمء ولولا أني شديد الحاجة إلى 
المال ما بعتهء ولو كان أحد يعرفا قلره لدفم فيه وزلة ذهياً. 

قال الصرني: بعصرة دراهم. 

وما رالا يتماكسان حتى باعه له بخمسة دراهم. 

إلى هنا منظر غريب»؛ رجل يبيع في الحقيقة ألف جنيه بعشرة قروش؛: فما غرضه من 
ذلك؟ هذا أول فصل في الرواية. 

ثم خلع لبس الصوفية ولبس لبس الوجهاءء واستأجر داراً فشمة»؛ وكان إذا سار يتبعه 
مملوك وجيه؛ وتصرف تصرف الوجهاء حتى لفت إليه الأنظارء وتعرف ببعض العلماء ودعاهم 
إلى بيته يقيم لهم الولائم ويسمعهم الغناء وينفق عن سعة» فتساءلوا عن سر عثاه» فقال لهم : 
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إنه علم سر الكيمياء واستطاع أن يحول المعادن إلى ذهب» ولذلك هو ينفق عن سعة» فدعوه 
إلى أن يعمل لهم شيئاً من هذا القبيل فأبى» وقال أنا لست محتاجاً إلى أحد بفضل ما وهبني 
الله من العلمء وأنا قد حلفت بالله ألا أعمل هذا العمل إلا لملك» على شرط أن ينفق 
الذهب الذي أعمله في سبيل الله ومحارية الصليبيين. 

وانتقل الخبر حتى وصل إلى الوزيرء فاستدعاه وطلب منه أن يعمل له ذهباً فأعاد عليه 
قوله . 

ففكر الوزير وقال: والله هذه فكرةٌ جميلة وفي عمله سعادةٌ للمسلمين»؛ فالصليبيون يغزوننا 
ونحن أحوج ما نكون إلى المال نعد به العدة للقتال» ونجهز به الجند: ومن ملك المال 
والجند كانت له الغلية. فلم لا ننتفع بعلمه ونحضر له المعادن فيحولها إلى ذهب» ننكون 
أغنى دولة وأقدرها على القتال؟ 

فسأله هل يخبر السلطان بذلك؟ قال: نعم. 

وبلغ الوزير الخبر لللطان» فاستدعاه وسأله فأعاد عليه ما قال. قال السلطان: ولكن 
كم سمعت من مثل هذه الأقوال ثم ظهر أنها كلها دجلء وكم أضاع الناس أموالهم 
وأعمارهم في هذه السييل من غير طائل» وما أكثر الدجالين والمحتالين في هذا الباب! 

قال الرجل: نعم أيها الملك. ما أكثر المحتالين ولكن لست أحدهم؛ ولو كنت محتالاً 
ما احتلت على مثلك في عقله وسلطانه؛ ولا احتلت على غيرك من عامة الناسء: ولما 
اشترطت أن ما أخرجه لا ينفق إلا في سيبيل الله؛ ومع هذا فإني أعاهدك ألا أمسٌ شيئاً 
بيدي. ولا أدع أحداً يمسه غيرك. وإنما أصف لك الأدوات تأمر بإحضارهاء وأقول لك 
اصئم كذا واصنم كذا فتعمله بيدك حتى تثق من أن الأمر ليس دجلاً وإنما هو الحقيقة. 

قال السلطان: نتوكل على بركة الله. 

فكتب الرجل قائمة بأسماء الأشياء التي يأمر السلطان بإحضارها وكان منها «الطبرمك»؛ 
فدفع السلطان القائمة لأستاذ الدار وقال له: أحضر هذه الأشياء فأحضرها جميعاً إلا 
الطبرمك فلم يجده عند العطارين . 

فقال الرجل: أفى دمشق كلها لا يوجد 'الطبرمك» هذا عجيب ولا يمكن أن يكون! قال 
السلطان: أما هناك شيء يقوم مقامه؟ قال الرجل: لا والله» ولكن ريما كان العطارون في 
دمشق يسمونه باسم آخرء فإذا شاء السلطان أمر المحتسب أن يذهب معي ويفتش دكاكين 
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العطارين؛: ومعنا شهود عدول يشهدون على ما نعمل. ففعل اللطان ذلك. 

وذهب المحتسب والشهود والرجل إلى دكاكين العطارين يفتشونها دكاناً دكاناً» وأخيراً 
ذهبوا إلى دكان العطار الذي كان قد اشترى من الدجال الحبوب» وأخذ الدجال يفتح علبة 
فعلبة حتى عثر على العلبة التي فيها الحبوبء فقالء هذا هو «الطبرمك» وتهلل وجهه فرحاًء 
وقال: إن هذا السئطان سعيد وله حظ جميل وذلك من صالح المسلمين. وقال للمحتسب 
والشهود اختموا عليه واذهبوا به إلى القلعة حيث يقم السلطانء وسألوا العطار: بكم 
اشتريتها؟ قال: بخمسة دراهم. قال الدجال: هذه عشرة» ولا تضيع وقتك وتطلع إلى القلعة 
لقبض الثمن . 

ورجعوا إلى السلطان فرحين ومعهم كل ما كتب في القائمة» ثم قعد السلطان وخادم له 
أمين في ناحية»؛ وجلس الرجل في ناحية أمامهما يقول: يزن مولانا من العقار الفلاني كذا 
ومن العقار الفلاني كذاء ثم قال: ومن الطبرمك مئة مثقالء ووضعت كلها في بوتقة وأحميت 
تحتها النار ثم قال: اقلب البوتقة فنزلت سبيكة من الذهب الخالص لا شيء أحسن مئه. 


فلما نظر السلطان دهش أشد الدهش» وبعث بالسبيكة إلى الصياغة فشهدوا جميعاً بأنها 


ذهب خالص» وأنهم مستعدون أن يشتروه بسعر الذهب. 


ثم كررت هذه العملية عشر همرات» وفي كلها تنجح نجاحاً باهراًء وبعد ذلك فرغ 
الطبرمك» فطلبوه في دكاكين العطارين فلم يجدوه. 


قال اللطان: ماذا نعمل لإحضار الطبرمك؟ 


قال الرجلى: إنه معدن موجود في خراسان؛ فإذا أراد مولانا السلطان بعث من يحضر ما 
يشاء من هذه المغارة» ولو كان ألف حمل جمل » وأنا عندي في بيتي بخراسان مقدار قنطار. 

تال السلطان: ما لهذا الأمر غيرك» فتذهب أنت وتحضر منه مقداراًء فإذا منع مائع 
فأحضر القنطار الذي عندك . 

قال: إن رأي السلطان أن يبعث غيري وأنا أبقى هنا كان أحسن. فإني قد طابت نفسي 
فى دمشق . 

قال السلطان: لا أحد لهذا الأمر غيرك؛ فأنت الذي تعرف المكان وتعرف الطبرمك . 
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فأطاع الرجل وزوده السلطان بزاد ومال يساوي آلاف الدنائيرء وكتب له كتباً إلى سائر 
ابلاد ليرعوه ويجيبوا مطالبه. 

وحدثت حادثة طريفة أن رجلاً في دمشق كان يؤلف كتاباً في هذه الأيام يذكر فيه أسماء 
المغفلينء فوضع اسم السلطان نور الدين في أول القائمة؛ وبلغ ذلك السلطان فاستدعاه 
وسأله: ماذا رأيت من غفلتى؟ قال: حكاية العجمى . 

قال السلطان: إنه ذهب ليحضر الطبرمك»؛ وماذا في هذا؟ 

قال المؤلف: إذا مقر الطبرمك محوث أسمك من الكتاب. 

ولم يجىء الطبرمك» ولم يممٌ الاسم إلى الآن. 

فهل يعتبر المعتبرون فلا يستففلون؟ أو أن الناس هم الناس ولكل زمان متنفلوه؟ 
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العدالة الاجتماعية 


العدائة والعدل بمعنى واحدء وقد كان الناس يفهمون العدل على أنه بين فرد وفردء 
وقالوا إنه هو إعطاء كل ذي حق حقهء فالغاصب والسارق ظالم؛ لأن كليهما يأخذ مال الغير 
ويمنعه حقهء والبائع الذي يكيل للمشتري أو يزن أقل مما اتفقا عليه ظالم؛ لأنه لم يعطه 
حقه . 

ومن أجل هذا أقامت الدولة لمنع الظلم بين الأفراد وتحقيق العدل. وأحاطت القضاء 
بقوة التنفيذ حتى ينال كل ذي حق حقهء وأمرت القضاة ألا يتحيزوا بل يعطوا الحق لصاحب 
الحق من غير تفرقة بين غني وفقير ووجيه وغير وجيه وأبيض وأسودء ولذلك كان الرومان 
يمثلون آلهة العدل بامرأة معصوبة العينين ممسكة ميزاناً ذا كتفين» بإحدى يديها وباليد الأخرى 
سيفاً. وعصب العينين رمز إلى أن القاضي يجب أن يعمى عن الاعتبارات التي تجعله يتحيز 
من غير .حق كالغني والجاه ونحو ذلك» ورمزوا بالميزان إلى أن القاضي يجب أن يزن لكل 
إنسان حقه بالدقة والضبط» وبالسيف إلى أنه يجب أن ينفذ العدل بالقوة إذا احتيج إليها. 

ولما تقدم الناس في المدئية والشؤون الاجتماعية؛ أضافوا معنى جديداً إلى معنى العدالة 
وهو العدالة الاجتماعية؛: ويعئون بها واجب الدولة نحو أفراد الأمة. فكما أن الفرد قد يكون 
عادلاً وقد يكون ظالماًء فكذلك الدولة قد تكون عادلة وقد تكون ظالمة. فما هي الدولة أو 
الحكومة العادلة؟ 

الحكومة العادلة عدلاً تامًا هي التي يكون لها من النظم والقوانين والأعمال ما يمكن كل 
فرد من أفراد الأمة أن يرقي نفسه على قدر استعداده في دائرة عمله. فمئلاً في الأمة طائفة 
من التجار يحتاجون في تجارتهم إلى تلغراف وبريد وسكك حديدية وأدوات نقل وتدر كبير 
من الحرية في التعامل؛ فواجب الحكومة العادلة أن تحقى لهم ذلك. وفي الامة طائفة من 
الفلاحين لا يمكن أن يرفوا أنفسهم إلا إذا حصلوا على وسائل العيش الضرورية» وأسست 
لهم النقابات لتمدهم بحاجاتهم وتقيهم من جشع التجار ونحو ذلك»؛ وهكذا. 

وفوق هذا وذاك لا يمكن لأية طائفة في الأمة سواء كانوا فلاحين أو تجاراً أو صناعاً أن 
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يرقوا أنفسهم إلا إذا حصلوا على حقوقهم الضرورية في الحياة» ومن أهم ذلك الوسائل 
الصحية» فلكل إنسان الحق على الدولة أن يشرب ماء نظيفاً؛ ويسكن مسكناً صحيًا ويجد 
الغذاء الصحي الضروري؛ وإذا مرض أمكنه أن يعالجء فإن كان غنيًا فبماله: وإن كان فقيراً 
فيمال الدولة» بما تنشئه من مستشفيات مجانية تسع كل المرضى الفقراء» وهكذا. فإن فعلت 
الدولة هذا فدولة عادلة وإلا فظالمة. 


وكذلك الشأن في التعليم» فمن حق كل فرد في الأمة أن يتعلم على قدر استعداده؛ لأنه 
لا يمكنه أن يرقي نفسه إلا إذا تعلم. ولا يمكن أن يحمي نفسه من جشع المرابين وظلم 
التجار والحكام إلا إذا تعلم» ولا يمكنه أن يفهم حقوقه ويطالب بها إلا إذا تعلم. فالدولة 
التي تنشر هذا التعليم إلى أقصى درجة ممكنة دولة عادلة وإلا فظالمة. فإذا كان الفلاح لا 
يجد ما يأكل أكلاً يقوم يحاجته. ومن أراد أن يتعلم لا يجد وسيلة لتعلمهء فهذا ظلم 
اجتماعي» وإذا وجد كل ذلك فهذه عدالة اجتماعية. 


وقد نظر أفلاطون ‏ وهو من فلاسفة اليوئان الأقدمين ‏ نظرة راقية جدًا إلى العدالة 
الاجتماعية: فقال: «إن خير دولة أو خير حكومة هي التي تضع كل فرد من أفراد الأمة في 
خير مكان يليق به حسب استعداده؛ ويستطيع أن يظهر فيه مواهبه» ثم تمده الدولة بجميع ما 
يحتاج إليه لأداء ما عهد إليه به»؛ وهو مطلب عسير لم تستطع أية دولة ‏ مهما رقيت - 
الوصول إليه إلى الآنء ولكن وصل كثير من الأمم الحية إلى بعضى هذا كضمان وسائل 
الصحة لكل الأفراد وإفساح الطريق لذوي الكفايات أن يظهروا استعدادهم وكفايتهم بقطع 
النظر عن حسبهم ونسبهم . 

كل فرد في الأمة له الحق على الدولة أن يجد ما يحفظ صحته من غذاء ومن ماء صحي 
ومن مسكن صحيء وله الحىّ أن يتعلم حسب استعدادهء وأن يرقي نفسه حسب استعدادة 
وعلى الدولة أن تحقق للأفراد كل ذلك» وأن ترقيهم جسميًا وعقليًا وخلقيًا إلى أتصى حد 
ممكن. فإن فعلت ذلك حققت العذالة الاجتماعية» وإلا لا. 

ولما ارتقت عقول الناس» وشعروا بضرورة العدالة الاجتماعية: كان أول ما صدمهم أن 
رأوا أن أكبر عقبة في سبيل تحقيق العدالة هو توزيع الثروة في الأمةء إذ رأوا أنه توزيع 
غريب» فشخص يمتلك الملايين والألوفء وشخص لا يجد ما يأكل؛ مع أن الأول في كثبر 
من الأحيان لا يعمل» والثاني يكد في العمل بنفسه وبزوجته وأولادءء ثم لا يحصل قوته 
وقوتهم. فمئل المجتمع والحالة هذه كمثل شخص معه ألف رغيف وأراد أن يوزعها فأعطى 
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رجلاً أعزب لا أسرة له 999 رغيفاء وأعطى أسرة مكونة من أب وأم وثمانية أولاد رغيفاً 
واحداً. أو كالمثل الذي ضربه القرآن الكريم في الخصوم الذين دخلوا على داود فقالوا: فإِدّ 
َل عل كود مَمَرعَ ينيم الوا كا سكن حَمْسان بن بنشنا عل بنش لع يننا يألحنْ و[ كذ وانيئآ 
إل مول ليرد © إن عدا أن لم َم يمون تمه وَنَ عمة وَحِدَة مُمَالَ4 أي: صاحب العتسع 
والتسعين لصاحب الراحدة ظأكُيلِِيًا وَعَرّن فى للْنِطاب © مَل لَثَدَ طَلَكَ سوال نيك إل عاجوه 


ود كا يَنْ لل بق يَسْبُمْ عَلّ بنض» [ص: 22 - 24] 


فالمجتمعات الحاضرة كصاحب النعاج رجل يملك تسعاً وتسعين نعجة؛. ورجل يملك 
نعجة واحدة» ومع ذلك لا يريد صاحب التسع والتسعين أن يترك النعجة لصاحبها بل يريد أن 
يستولى عليها. سيدة تملك مئات الفساتين وتحتفظ بأثمن الجراهر» وامرأة لا تملك ثوباً 
واحداً صالحاً؛ ورجل يملك آلاف الأفدنة» ثم يظلم الأجير في أجرته التي لا تكاد تسد 
رمقهء وامرأة غنية تطعم كليها وتنفق عليه في مأكله وملبسه واستحمامه ما يكفي لعائلة فقيرة 
مكونة من عشرة أشخاص لا يجدون ما يأكلون» وهكذا من الآف الأمثلة. 


نظر الناس في الأمم المختلفة هذه النظرة: ثم رأوا أنهم كانوا يعتقدون أن الثروة 
وتوزيعها شيء جرى به القضاء والقدر» ولا يمكن ثغييره كالجو لا يمكن التحكم فيه يجعل 
اليوم البارد حارًا والحار باردء وأن الغني كتب له فهو غني لا محالة» والفقير كتب عليه 
الفقر فهو فقير لا محالة: ولكن رؤي أن هذه الفكرة خاطثةء فالثروة خاضعة لإرادة الدولة 
وإرادة الأمة وإرادة الرأي العام» فالدولة تستطيع بما تسن من قوانين أن تأخذ من جيب الغني 
لتعطي الفقيرء وأن تحد من غنى الغني» وترفع من مستوى عيشة الفقيرء وهذا يحدث بين 
أعيننا كل يومء عندنا وعند جميع الأمم. فالثروة وتوزيعها ليست كالجو في خروجه عن 
إرادتناء ولكن ككل شيء تحت إرادتناء فنستطيع أن نتحكم في الثروة وتوزيعها عادلاً أو قريباً 
من العدالة. 


ثم نظروا فرأوا أن الفقير لا يمكنه أن ينال حظه من العدالة الاجتماعية إلا إذا نال قسطاً 
من المال الكافي لغذائه وغذاء أسرته وتمريضهم إذا مرضواء وتعليمهم إذا جهلوا. وأن الغني 
المفرط في الغنى يستطيع أن يحقق مطالبه وحقوقه بقسط من ماله» ويبقى بعد ذلك عنده مال 
كثير زائد عن مطالبه ومعطل لمطالب الآخرين» فيجب التدخل في هذا وتنظيم التوزيع تنظيماً 
يحقق لأكبر عند ممكن تحقيق العدالة الاجتماعية؛ هذه هي المسألة الكبرى التي شغلت 
الاذهان في كل أمة عندما فكروا في العدالة الاجتماعية؛: سواء في الأمم الاشتراكية والأمم 
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الديمقراطيةء وإن كانوا قد عالجوا هذه المشكلة يعلاجات مختلفة بعضها متطرف وبعضها 
معتدل . 

فالأمم المعتدلة فرضت الضرائب التصاعدية على الأغنياء حتى كادت تجعل للغني حدًا 
لا يتجاوزه» فإن زاد عن ذلك أخذته الدولة وأنفقت منه على إصلاح حال الفقراء حتى يصلوا 
إلى مستوى لائق بالإنسانية» فأنفقت منه على التعليم المجاني وعلى خفض مستوى الأسعار 
وعلى بناء المساكن الصحية للعمال» وأعطتهم من المال المدخر أيام بطالتهم التي لا دخل 
لهم فيها. وعكذا رفعت مستوى الفقيرء وجعلت له حدًا لا ينزل عنه؛ وحدث من غنى 
الغني» وجعلت له حدًا لا يتجاوزه» كل هذا طلباً لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتدريج في 
الحدود المعقرلة. 
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المدنية تحطم الأعصاب 


ما أصدق اللغة الحية في تسجيل الأفكار الجيدة! فكما أن اللغة تضع الاسم لما يخترع 
من الآلات والأدوات بمحرد اختراعه كذلك الشأن في المعاني المستحدثة. 


ونجد في لغتنا الحديثة كثرة استعمال اتهدمت أعصابه وتحطمت أعصابه وتوترت أعصابه» 
ونحو ذلك مما لا نجده في كتبنا القديمة» كما أننا نجد اللغة العامية أكثرت من استعمال 
«الترفزة» أخذاً سن الكلمة الأجنبية قناهب2ع13 بمحنى عصبي المزاج. ولم يكن آباؤنا يتعملون 
هذه الكلمات ولا التعبيرات؛ لأنهم لم يشعروا بتهدم الأعصاب» إنما تهدمت أعصابئا نحن 
بتكاليف المدنية وأعباء الحياة. 


والسبب في هذا الشعور بتهدم الأعصاب كثرة تكاليف الحياة وزيادة أعبائها وتعدد 
مطالبهاء وانتقال كثير من الكماليات إلى ضروريات مما لم يكن له نظير عند آبائنا وأجدادنا . 
تعقدت المدنية وتركبت وكثرت المطالب» وشعر الإنسان بأنه لا بد أن يوفي هذه المطالب 
كلهاء وطاقته محدودة وماليته محدودة»؛ فينوء تحت هله الأعباء ويشعر بتهدم أعصابه . 

كان أكثر آبائنا إذا علموا أبناءهم فك الخطء فهذا يكفي للحياة ولشغل الوظائف أما الآن 
فالأب يحمل أعباء تربية أبنائه وبناته تعليماً ابتدائيًا وثانويًا وعالياً؛ وماليته قد تكون محدردة 
فيرهق نفسه؛ وفي كل دور من أدوار التعليم مشاكل لا حد لهاء هذا رسب في الامتحاثء 
وهذا له ملحق» وهذا شب فلا يخضع لحكم آبائه: وهذا كان متأخراً في الترتيب فلا تقبله 
المدارس العالية أو الجامعة. والأسرة كلها في مشاكل من هذا القبيل لا ثنتهي. 


هذا باب واحد من أبواب الحياة. 

وهذه ميزانية البيت معقدة مركبةء يحصل عليها النزاع في أول كل شهر وآخر كل شهر؛ 
الرزق محدد والمطالب غير محددة. أقساط المدارس وغلاء المأكل وحاجة السيدة والأولاد 
إلى الملابس؛ وحاجة الأب إلى مصاريف خاصة من أجرة انتقال وشرب دخان والماهية لا 
تكفي لكل ذلك. فينفق ما يستطيع من ماهيته والباقي ينفقه من أعصايه. 
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ويذهب الموظف إلى ديوانه فلا يزال يسمع من أخبار الدرجات والعلارات ما يثير نفسه 
ويهيج مطامعه؛ والويل لأعصابه إذا لم تتحقق أمانيه» ونظام كل شيء في الحياة مركب 
معقدء الزواج سلسلة متاعب في الخطبة والمهر والجهاز والعقد والحفلات» والتعليم سلسلة 
مشاكل» وإدارة الأموال سلسلة مشاكل. 


حتى الغني الذي عنده أكثر مما يكفيه متعب مهدم الأعصاب من إدارة أمواله؛ هذا سرقه وهذا 
أكل ماله؛ والقضايا ترفع في المحاكم والقضية الواحدة تطول ويتفرع عن القضية عشر قضايا 
والمطالب عليه تتكاثر» مشاكل إدارة الأطيان والفلاحين وناظر الزراعة والآلات» ثم مشاكل بيته 
من السيارات والخدم؛ وواجبات حياته الاجتماعية من استقبالات وزيارات وحفلات ومصاريف 
ومشات ومرض وعلاج وما إلى ذلك مما لو رآه الفقير لحمد الله على الفقر. 

كان أجدادنا أبسط عيشاًء وحياتهم أهدا من آبائناء وآباؤنا أبسط عيشاً وأهدأ بالا مناء 
ونحن أحسن حالاً من أبنائناء حياتنا كلها زائطة متعبة؛ في المنزل من هذه المشاكل» وفي 
الشارع من السيارات والعربات وسرعة الحركة وكثرة الناس»: في كل محل ضرضاءء فأين 
تهدأ الأعصاب؟ 


ولهذا كان تهدم الأعصاب في سكان المدن أكثر منه في سكان الريف» وبين من يحملون 
الأعباء الكثيرة والمسؤوليات المتنوعة أكثر من ذوي المسؤوليات القليلة هكذا . 


ما هي أعراض تهدم الأعصاب؟ 


هي بيننا كثيرة وأشكالها متعددة؛ ضيق بالحياة وانقباض صدر منهاء وشعور بأن الدنيا 
كلها سوداء في عينيه ليس فيها ما يسر. والمبالغة في تقدير ما يحزن» والمبالغة في تقليل قيمة 
ما يسرء فإذا أتاه في يوم واحد عشرة أخبار تسعة منها صارة وواحد منها محزنء لم يلتفت 
إلى التسعة السارة» وعلق كل أهمية على الخبر المحزن. وبالغ فيه كأن أعصابه أوتار عود لا 
يوقم عليها إلا النغمات المحزنة» ثم ينتج عن ذلك غضب لأتفه الأشياء. 

فالكلمة التي كان يسمعها فيبتسم منها أو لا يعيرها أي التفات تصبح كلمة لها أهميتهاء 
يثور منها ويقيم الدنيا من أجلها ويقعدهاء حتى ليكاد يغضب ممن قال له: السلام عليكم أو 
نهارك سعيدء ليس عنده شيء يتساهل فيهء يدفق في كل صغيرة ويخلق منها سبباً للنزاع 
والخصامء والأشياء التي كان يراها يوم ويضحك منها أو يسكت عليها تتنقلب فجأة أشياء 
خطيرة لا يصح السكوت عليها ولا يصح أن تمر من غير نزاع وخصامء ثم الشك المؤلم في 
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قيمة الحياة؛ فلا هو يؤمن بقيمة ماله إن كان غنيًا ولا بقيمة وظيفته إن كان في وظيفة كبيرة 
ولا بقيمة أولاده مهما كانوا ناجحين في حياتهم أو مدارسهم: بل ولا يؤمن بقيمة نفسهء ثم 
يلح به هذا الشك في الأشياء وقيمها إلى أن يصاب بالتردد فلا يبت ولا يقرر؛ لأنه شاك في 
نتيجة هذا؛ ونتيجة ذاك غير مؤمن بالشيء ولا بفده؛ وهذا الشك وهذا التردد وهذه الحيرة 
تضاعف من انقباض صدره وحذة غضيه وتبرمه بالدنياء ثم يحيط به الخوف من كل جانب» 
فهر خائف على ثروته أن تضيم» وعلى أولاده أن يصابوا بأذى» وعلى زوجته أن تخونه أو 
على زوجها أن يخونهاء وعلى سيارته أن تحدث لها حادثة وعلى الترام يركبه أن يصطدمء 
وقد ييلغ به هذا الشوف إلى درجة من السخافة بمكان حتى قد يخلق من شياله أشخاصاً 
يتصور أنهم يدبرون له المكايد ويحيكون له الدسائس؛ ففلان إنما يار فلاناً في أمرهء وفلان 
قابل فلان لتدبير مؤامرة لهء وهكذا من أنواع السخافات التي لا تنتهي؛ حتى ليبلم به الأمر 
أن يفسر حركات الناس وتصرفاتهم تفسيرأ غريبأ يتعلق بشخصه والحط منه والكيد له وغير 
ذلك من الأشكال والألوان؛ كحب العزلة والابتعاد عن الناس والانفراد في حجرة حتى في 
بيته بين أسرته» وقلة الرغبة في الكلام ونحو ذلك». وكما أن الجنون فنون» فكذلك أعراض 
تهدم الأعصاب فئون. 


ومن مصائب هذا المرض أن صاحبه غالباً لا يؤمن بأنه مريض؛ عكس الأمراض 
الجسمية؛ فمن مرض بمعدته يتألم منهاء وإذا لم يهضم أدرك أن العيب في معدته لا في 
الأكل الذي أكله. أما متهدم الأعصاب فيرى أن الدنيا سوداء كما يراهاء ولا يؤمن بأن 
العيب عيبه هو بل في كثير من الأحيان لا يذهب لطبيب أعصاب يداويه؛ لأنه مؤمن أنه 
ليس بمريضصس» وإذا أجبر على الذهاب إليه اعتقد أن المريض هو الطبيب. 


أكثر ما يحدث هذا التهدم العصبي عند قشل الإنسان في الحياة فشلاً نظيعاً لسبب من 
الأسباب. أو تحميل الإنسان نفسه فوق طاقتها من تكاليف وأعباءء وعدم إعطائها حظها من 
الراحة والهدوه. ولو حللنا أكثر الأسياب التي تدعو إلى هذا التهدم وجدناها ترجم إلى سببين 
أساسيين: الجهل والخوف. 

أما الجهل وعلاقته بتهديم الأعصاب فيتجلى في عدم فهم الإنسان مقدرته ومركزه وكفايته 
أمام المطالب الاجتماعية» كأن يضع نفسه فوق ما يستحقء قهو يريد أن يسخر المجتمع 
لخدمتهء يريد أن يتزوج خير زوجة ويشغل أكبر وظيفة؛ وتريد هي أن تتزوج خير رجل وتلعب 
بالمال لعبأء ويريد هو أن يظفر في المناصب أر في الخنى ظفراً. ويريد أن يكوت له الجاه 
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العريض والنجاح السريعء والدنيا لا تسير على هواه وحده» والمجتمع إنما يسير بقيود 
وشروطء فإذا هو لم يحقق مطامحه البعيدة عد نفسه فاشلاً» فصدمه ذلك صدمة هدمت 
أعصابه . 

وأسعد الناس وأهدؤهم بالا من وزنوا أتفسهم وزئاً صحيحاً؛ وعرفوا الدنيا التي حولهم 
معرفة صحيحة»ء وعرفوا أنفهم بعيوبها ومزاياها وعرفوا الدنيا بعيوبها ومزاياها وطلبوا من 
الدنيا فقط ما يتفق وطبيعة نفوسهم وما يتفق وطبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه. ومما لا شك 
فيه أن العيب ليس كله راجعاً إلى الشخص نفسهء فكثيراً ما تكون العيوب الكثيرة التي تهدم 
الأعصاب في المجتمم نفسه:؛ كما إذا اختل نيه العدل الاجتماعي» واختل فيه تقدير 
الكفايات» وكانت الرذائل تنجح فيه حيث تفشل الفضيلة؛ كذلك إذا كان المجتمع يرهق 
أرباب الأسر ولا يساعدهم في تخفيف الحياة عنهم بتسهيل وسائل التعليم ووسائل العيش؛ 
وكذلك كان المجتمم الفاسد الذي تسود فيه الفوضى والاضطراب محتاجاً لكثير من 
المستشفيات لمتهدمي الأعصاب» إن جهل الأفراد بوزن نفوسهم وجهل أرلي الأمر في تنظيم 
مجتمعهم؛ هو أكبر سبب في تهديم أعصابهم. فتهدم الأعصاب ليس إلا نتيجة ارتباك في 
الحياة الخاصة أو الحياة العامة. 

وكثير من النامس يرون أنهم إما أن ينجحوا في الحياة مثة في المثة:أو الخيبة المطلقة على 
مبدأ الشاعر الذي يقول: لنا الصدر دون العالمين أو القبر». ولكن طبيعة الحياة تأبى هذاء 
فليس في الدنيا ناجح مئة في المئة في كل شؤونها. فالمطالية بهذا القدر وتنقيص النفس إذا 
لم يحدث؛ والاتكاء على الأعصاب من أجل هذا المطلب المستحيل جهل يقوانين الطبيعة؛ 
ويكفي الإنسان طمأنينة وراحة بال أن ينجح بعض النجاح . 

أما السبب الخطير الثاني في تهدم الأعصاب فهو الخوف وهو أشكال وأنواع: الخوف 
من الفشل . والخوف من الفقر والخوف من الموت»والخوف من كلام التاس إلخء وليس أدل 
على تهديم الخوف للاعصاب مما يحصل للناس أثناء الحروب. فالخوف على أشكاله يهدم 
أعصاب الناس. وليس هناك أهدأ بال واأصح أعصاباً ممن استهان بالمخاوف وتشجم 
لمواجهة الصعاب؛ ولتكن النتيجة ما تكون. ومن الحمق أن يجمع الإنسان على نفسه ألم 
الخوف من الشر تبل وقوعه؛ وألم الشر عند وقوعه. فإذا كان لا بد من ألم فليكفء ألم 
الشر إذا وقع لا قبل أن يفع. 

وإذا كان أهم سيب لتهدم الأعصاب الجهل والخرف تأهم علاج له العلم والشجاعة. 
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(2) 


إن متاعب الحياة وتعقيذ المدنية وإرهاق الناس بالمطالب سبيت تحطيم أعصاب كثير من 
الناس. وريما كان ذلك في الشرق أكثر منه في الغرب. وذلك لأسباب عدة: منها فشو الفقر 
في الشرق والمسافات البعيدة بين الطبقات وفشو الأمية. فالجهل كثيراً ما يكون السبب في 
تهدم الأعصاب ثم عدم تنظيم الحياة الاجتماعية تنظيماً مريحاء فأكثر البيرت لا راحة فيها من 
كثرة النزاع على توافه الأشياء» وضياع الكثير من زمن الرجال في القهرات فراراً من الييت؛ 
وهي أمكنة مملوءة بالضوضاءء فاسدة الهواء» فاسدة المناظرء لا تسري حزناً ولا تفرج كرباًء 
وليس هناك مجال للرجل المثقف ولا المرأة المثقفة ينعم فيه بالسعادة الهنيئة البريئة . فمحال 
اللهو لا تناسبهم؛ والاجتماعات العامة تضايقهم» ثم النظمات الاجتماعية لم تخفف عن 
الفقير فقرهء ولا المريض مرضهء ولا رب الأسرة عبئهء ولا الفلاح والصانع والعامل متاعبه» 
إلى كثير من أمثال ذلك. 

لهذا كانت ضحايا تحطيم الأعصاب كثيرة العددء وهر يتخذ أشكالاً عديدة: منها غلبة 
الحزن على الشخص أو السوداء؛ تختلف الأسماء والمسمى واحد. ومصداق ذلك أن أكثر 
أغانينا حزينة: لأن نغماتها تنسجم مع النفس الحزينة؛ وأكثر كلامتا في عيوبنا لا في مزايانا؛ 
لأن ذلك يتفق وآلامناء وأكثر احتفالاتنا في مظاهر الحزن لا في مظاهر السرور. فالماتم 
والقرافة وذكرى الأربعين وذكرى الرفاة للعام الأول والثاني إلى غير ذلك؛ كلها تناسب 
النقرس الحزينة الضعيفة الأعصاب التي لم تجد محزئة خلقت محزنة؛ بل إن لم تجد سبباً 
للحزن حزتنت لتوقعها للحزن. 

ومن مظاهر تحطم الاعصاب أيضاً هذا الغضب السريع الجامح والانفعال الشديد للشيء 
السخيف وتحول الإنسان إلى شعلة نار من الغضبء ثم تحوله بعد ذلك سريعاً إلى لوح ثلج 
بارده وسرعة التنقل من بكاء إلى ضحك؛ ومن سب إلى استعطاف». ومن زمجرة إلى ندمء 
ومن أسد إلى قطء ومن ماء إلى حجر إلى كل هذه أشكال من تحطيم الأعصاب . 


وقد يتخذ شكلاً آخر هو شكل الخوف» خوف مبني على غير أساس يخاف الغقر وعنده 
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ما يكفيه» ويخاف المرض وصحته جيدة» ويخاف فساد الأولاد وهم صالحونء وسقوطهم في 
المدرمة وهم ناجحون؛ ويخاف من رؤسائه وهم عنه راضون؛ أو من شياطين الإنس والجن» 
أو من الترام؛ أو من القطارء أو من خيالات لا وجود لها يخلقها هو ثم يخاف منها... 
هذا كله شكل من تحطى الأعصاب. 

وشكل آخر هو حالات عقلية غريبة؛ كضعف الثقة بنفسهء فيعتقد أنه لا يصلح لعمل» 
وأنه إذا عمل عملاً فهو لا يستحق شيئاً: أو يخشى الناس ويخشى الاجتماعء أو يشك في 
الناس ويعتقد أنهم كلهم أنجاس لا يرجى منهم خيرء أو هو لا يكترث بشأن من شؤون 
الحياة» ولو انطبقت الماء على الأرض؛ ل تهمه أسرة ولا تهمه وظيفةء ولا تهمه أمة؛ هذا 
كذلك شكل من تحطم الأعصاب. وما أكثر الأشكال والألوان! وألرف وألوف من الناس 
فقدوا سعادتهمء وفي كثير من الأحيان سلبوا معادة من يتصل بهم لا لسبب إلا ضعف 
أعصابهم ؛ وما نشأ عن ذلك من سوء تصرفاتهم. 

وتحطم الأعصاب ليس ضرره مقصوراً على المريض وأسرته» بل هو عظيم الفرر للامة 
كلهاء فكيف يؤدي الشخص عمله في وظيفته أو متجره أو مصنعه؛ إذا تحطمث نفسه من 
تحطم أعصابه؟ كيف يركز فوته في عمله؟ كيف يفكر تفكيراً صحيحاً سليماً؟ كيف يؤدي عمله 
إذا لم ينم النوم الكافي لضعف أعصابه؟ كل محطم الأعصاب كارثة على نقسه وعلى أسرته 
وعلى أمته. 

قد تكون هذه الحالات العصبية وهماً من الأوهام يتخيله المريض وليس به مرض» فهو 
يخلق المرض ولا يزال يلح في اعتقاده أنه مريض حتى ينمو المرض في نفسهء ولهذا اعتدنا 
من قديم أن نعالج الرهم بوهمء كالزار والبخور والرقي وطب الركة ونحو ذلك» وقد تنجح 
هذه الأمرر ولكن صسيب تجاحها أنها أوهام تعالج أوهاما: كالذي قرأت هرة أن طبيياً عريًا - 
لا أذكر اسمه الآن ‏ عرض عليه مريض يتوهم دائماً أنه يحمل على رأمه جرة فإذا دخخل باباً 
انحنى حتى لا يعوق الباب الجرة»: وقد حار فيه الأطياء» فاتفق هذا الطبيب الماهر مع خادمه 
أن يحضر جرة؛ فإذا جاء هذا المريض غافله ووقف وراءه بالجرة من غير أن يراه» ثم كر 
الجرة وأوهم المريض أنها هي الجرة التي على رأسهء ففعل ذلك وشفي المريضء؛ وهكذا 
عالج الوهم بالوهم. 

ولكن في بعضى الأحيان يكرن تحطم الأعصاب مرضاً حقيقيًا سببه مرض في الجسمء أو 
عرض في النفس. وكثير منا في حياته اليرمية يرهق أعصابه فتكون النتيجة ما ذكرنا. 
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فمثلاً قسط من الراحة لا بد منه للإنسان» وإن لبدنئك عليك حقّاء فإذا أنت أنهكته 
بالسهر أو بالعمل؛ ولم تعطه حظه من الراحة» كان من نتيجة ذلك تحطم الأعصاب». 
وانشغال اليال بمطالب الحياة المادية والاجتماعية» والإفراط في ذلك ضرر يصيب الجسم لا 
محالة تظهر آثاره على مدى الزمان: قتضعف الأعصاب. 


وتحميل النفس أعباء كثيرة وهموماً ثقيلة ومداومة التفكير فيها كثيراً ما ينتج هذه النتيجة» 
وهكذا. 


مثل أعصابنا كمثل أسلاك الكهرباء في بيوتناء فإذا انطفأ النور فابحث عن سببه» ثم 
عالجه بما يصلحه؛ فافحص حياتك» هل تعتاد عادات سيئة في جسمك فتسهر أكثر مما يلزم 
أو تتعب في العمل أكثر مما يلزم؛ أو ترتاح أكثر مما يلزمء أو تتغذى أقل أو أكثر مما يلزم 
أو نحو ذلك» واسأل مثل هذه الأسئلة نحو نفسك» هل ترهقها بالفكر أو تحمل الهمء هل 
تحملها ما لا تطيق من اجتماعات وحفلات: هل تعرضها لكثير من الانفعالات؟ فإذا أنت 
وقفت إلى موضع الداء فعالج سلوكك كما تمالج سلوك الكهرباء كل شيء بما يناصبه. 

فأما الأعصاب المحطمة الناتجة من مرض جسمي فاطلب علاجها من أطباء الأجسامء 
وأما الناتجة عن مرض النفس فمع الأسف لم يلتفت الناس إليها كما التفتوا إلى عرض 
الجسمء ثم كانت النهضة الحديثة في أوروبا فتقدم علم النفس كثيراًء وكان له أطباءء وإن 
كانوا في أول مراحلهم. 

غير أن هناك مفتاحاً أستطيع أن أدلك عليه؛ كمفتاح البيت يفتح أبواب الحجر كلهاء هو 
التنفيس عن نفسك بالتفكير في غيرك؛ إن الناس ينقسمون ‏ عادة ‏ إلى قسمين: قسم يكثر 
التفكير في نفسه وقسم يكثر التفكير فيما حوله. وأكثر المصابين في أعصابهم هم من الصنف 
الأول الذي يكثر التفكير في نفسهء فحوّل البخار المضغوط في نفسك إلى عمل خارجي». 
ولذلك ترى أن الئاس الذين يشغلون وقتهم بعمل للخدمة العامة أو المصلحة العامة أقل 
الناس نعرضاً لضعف الأعصابء وأكثر النساء المصابات بهذا المرض نشأ مرضهن كذلك من 
قَضْر نظرهن على التفكر في أنفسهن وأولادهن وبيتهن» وعلاج ذلك عندهن تأليف جمعيات 
لمساعدة المرضى أو الفقراء أو البؤساء أو نحو ذلك مما يصرف ذهنهن عن إطالة التفكير في 
أنفسهن . 

والدليل على ذلك أن المريض بأعصابه يكره المجتمعات» ويكره الصدافة» ويكره إلا أن 
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يفكر في نفسه» فالدواء لا بد أن يكون على عكس الداء كما تعالج الحرارة بالبرودة والبرودة 
بالحرارة . 

فوسع نفسك واشغلها بعمل يعود بالخير على الناس»؛ واهتم بأصدقائك وجيرانك» واهتم 
بشيء يناسبك يكون له صلة بالعالم الخارجي» ومن أجل هذا نرى أن المتدينين من أقل 
الناس تعرضاً لهذه الأمراض العصبية؛ لأنهم يفكرون في ربهم؛ ولأنهم يطيعونه في أمره بآن 
نحب الناس كما نحب أنفنا؛ ولأنهم يأتمرون بأمره في الإحسان إلى الجار وإلى الفقير 
والإيثار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة:؛ كل هذا فيه خير العلاج من المرض العصبي؛ 
لأنه ينقذ الإنسان من الاستغراق في التفكير في نفسه. 

ومن أجل هذا أيضاً كان من أشد الناس تعرضاً لهذه الأمراض سن لا عمل لهمء لغناهم 
أو اعتمادهم على ما يأتيهم من معاش أو ميراث» فيصيح الزمن عبثاً ثقيلاً على أنفسهم 
يحاولون أن يهريوا منه بلعب الئرد أو الشطرنج أو نحو ذلك» وياقي الزمن لا يفكرون فيه إلا 
في أنفسهم» فيستولي عليهم الهم» ويعتريهم ضعف الأعصاب؛ إن ضعف الأعصاب كثيراً ما 
يكون سببه نتيجة قوة مكبوتة كالبخار المضغوط» ففرج عن نفسك بفتح الصمام له وتوجيهه 
إلى عمل نافع» فالعمل والاهتمام يشأن من شؤون الناسء وقلة تفكير الإنسان في نفسهء خير 
دواء لمعالجة الأعصاب والشفاء من أمراضها. 


ىذ لذ نه 
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أسس الحياة الطيبة 


كل الناس يطلب الحياة الطيبة السعيدة؛ ولكن أكثرهم لا يجدهاء إما لأنه حرم وسائلهاء 
وإما لأنه لم يعرف الطريق إليها. 

كتبت إلى سيدة فاضلة تقول: إنها في رخاء في عيشهاء فلديها المال الكافي للإنفاق في 
سخاءء وزوجها موظف كبير تدر عليه وظيفته المال الكافي» وأولادها في صحة ناجحون في 
مدارسهمء ومع ذلك فليست سعيدة؛ لأنها تشعر بضيق لا تذري سببهء متوقعة في كل لحظة 
الشر وإن لم يكن. فابنها إذا غاب قليلاً أوجست نخحيغة من غيابه» وزوجها إذا سافر توقعت 
الشر من سفرهء وابتها إذا دخل الامتحان اضطربت خوفاً من سقرطهء وهكذا لم ينفعها مالها 
ولا غنى زوجها ولا صحة أولادهاء ولا وسائل الترف والرفاعية من الشقاء الذي هي فيه» 
وتأل بعد ذلك عن وسائل الحياة الطيبة السعيدة. 


يا سيدتي ‏ أكثر الناس يخطىء فيفهم أن الغنى هو سبب السعادة» نعم إن الفقر سبب من 
أسباب الشقاءء فمن لم يجد ما يعوله ويعول أولاده فهو في شقاءء فالقدر الكافي من المال 
لسد الحاجات الضرورية وسيلة من وسائل الحياة السعيدة» ولكن الغنى ليس كل شيء في 
الحياة السعيدة: بل كثيراً ما يكون عائقاً عن السعادة لأسياب بسيطة واضحة كل الوضوحء 
فالمال لا نسطيع أن نشتري به الصحة ولا الحب ولا الطمأئينة: ومن ركز غرضه في جمع 
المال لم يجد فرصة للترفيه عن نفسه في النواحي الأخرىء واللذائذ التى تئال بالغنى سريعة 
الزوال؛ والنفس أسرع إلى الملل منهاء والغنى المفرط مشغلة تجعل الغني خادماً للمال وليس 
المال خادمه؛ وأكثر الناس يخطىء في حقيقة بديهية؛ وهي أن ليست السعادة أن يكون عندك 
شيء: ولكن أن تعمل شيئاء فالسعادة ليست في الملكية ولكن في العمل؛ إن مثل من يجمع 
المال قصدأً للسعادة كمثل من يتسلح للعدوء فيليس دروعاً ثقيل: ويحمل أسلحة كثيرة حتى 
يئقل ذلك عليه فيمنعه من السير. 


فغناك وغنى أسرتك - يا سيدتي - لا يخلق السعادة» ولكن يصلح أن يكون وسيلة من 
وسائلها . 
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تسألينني في آخر خطابك عن وسائل الحياة الطببة» فارى أنها تقوم على أسس أربعة : 

أولها: العمل؛ وهو قدر لا بد منه للغني والفقير» والرجل والمرأة؛ تصبح الحياة عباً 
لقلا لا يطاق. إن العمل واجب من ناحية الأخلاق: فمن أكل من مال الأمة وجب أن يقدم 
لها أجر ما أكل. ومن سوء الحظ في المدنية الحاضرة والسابقة أن الجزاء فيها ليس متكافاً 
مع العمل: فالأمم كلها مع الأسفف ‏ مملوءمة بالأمئلة العديدة لأناس يعملون كثيراً: 
ويعملون عملاً نافعاً عظيماء ثم لا يكافثون على عملهم إلا بالقليل الذي يد رمقهمء 
وبجانبهم من يعمل قليلاًء أو لا يعمل أصلاًء أو يعمل شرّاء ثم هو يكافأ على ذلك من غير 
حساب» وهذا عيب في المدنية يجب أن يعالج» ثم العمل واجب من الناحية النفسية» 
فالطبيعة نفسها فرضته فرضاء لأنها خلقت الإنسان اجتماعيًا بطبعه. وحمت نفسها بالعمل» 
فمن لم يعمل عاقبته بالسامة والملل والضجر لمخالفته قوانينها . 

وكلما كان العمل لنفع الناس كان جزاء الطبيعة عليه أوفى! لأنه يتمشى مع أغراضها من 
بقاء المجتمع ورقيهء وعبرة ذلك في التاريخ نفسهء فهو لم يحفظ لنا أسماء الأغنياء والوزراء 
والمترفين بقدر ما حفظ لنا أسماء كبار العاملين الخيرين. 

بالأمس كنت أتحدث إلى صديق لي عن العالم الشهير ابن حزم الأندلسي»: فكان مما 
قلته إئه كان عالماً كبيرأًء وأخلاقيًا عظيماًء وكان من بيت كبيرء فقد كان أبوه وزيراً. فقال: 
ها اسم أبيه؟ قلت: نسيت ذلك. قال: إن في ذلك لعبرة» لقد حفظت وحفظ أمثالك اسم 
العالم؛ ونسيت ونسى أمثالك اسم الوزير الذي كان ذا جاه عريضص. لا أحد يذكر الأغنياء 
حتى في عهلنا القريب كما يذكرون الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. 

إذا تكاسلت ولم تعمل فلا أحد يعاقيك؛ ولكن تعاقبك الطبيعة» فقد منحتك الطبيعة 
القدرة على العمل» فإذا لم تجد لها منفذاً تحولت من العمل في الشارج إلى العمل في 
تحطيم النفس في الداخل» ثم آل ذلك إما إلى تهدم أعصاب أو نوع من السوداء أو الخلل أو 
الانتحار. فالحياة بلا عمل حياة ميتةء لست مخيراً في أن تعمل أو لا تعمل فالطبيعة لم 
تمنحك هذا الاختيارء وكل اختيارك إنما هو في نوع العمل الذي يصلح لك وتصلح له. وإني 
لا أشك في أن الأغنياء الذين لا عمل لهم من أشقى الناس» ولذلك يبحثون عن اللذائذ 
الرخيصة يضيعون بها سأمهمء ولكن سرعان ها تنقضي لذائذهم. فخير أكلة ما أكلها الإنسان 
على جوعء وخير نوم ما نامه الإنسان بعد تعب. والراحة الدائمة في حاجة إلى إجازة أكثر 
من حاجة العمل إلى إجازة. 


ولعل صأم السيدات ‏ وخصوصاً المترفات اللاي اعتمدت غي عمل البيث وتربية الطفل 
التافهة . 


الأساس الثاني للحياة الطيبة الطبع الراضي» أو المزاج الفرح» أو الطبيعة المتفائلة. 
فنرى في الحياة وجرهها الباسمة وخيراتها الكثيرة: فكثير من أسباب الشقاء يرجع إلى الطبع 
الساخط» الطبع الذي لا يرى في الحياة إلا مصائبها وشرورها وأحزانهاء الطبع الذي يخلق 
من كل سرور بكاءًء ومن كل لنة ألمأء ومن كل مسرة محزنة» الطبع الذي إذا أتيت له 
بعشرين تفاحة كلها جيدة ما عدا واحدة لا تقع عينه إلا على الفاسدة: وإذا كان في بيته كل 
ما يسر لم يلتفت إليه» وخلق الغضب من طبق كسرء أو كرسي في غير موضعه؛ لا يعجبه من 
الروايات إلا الروايات المبكية ولا من النغمات إلا النقمات الحزيئة» حتى أصبحت حياتهم 
نفسها رواية مبكية أو نغمة حزيئة. الطبع الراضي متسامح في الصغائر» خالق للسعادة» باش 
مستبشره يتوقع الخير أكثر مما يتوقع الشرء يضحك حتى في الهزيمة وحتى في اللخسارة 
المادية: يرى أن مسرح الحياة كميدان لعب الكرة؛ وكسب اللاعب فيضحك؛ ويخسر فينتظر 
الغلية . 

الأساس الثالث أن يكون للأنسان غرض نبيل في حياته الاجتماعية» يشعر بأن هناك 
بائسين في ناحية من نواحيهم» فالدنيا مملوءة بآلام الناس من مرض وفقرء فإذا استطاع أن 
يشعر قلبه الرحمة» فيعمل في جمعية تخفف الفقرء أو تواسي المرضىء أو تسعف 
المنكوبين» أو تحو ذلك شعر بأن حياته غنية بعمل الخير فاغتبط وسعد: يسعد لمشاركة 
الخيرين في عملهم: ويعد في شعوره بمحاولته إنقاذ اليائسين من بؤسهمء وهذا عمل في 
متناول الرجال والنساء على السواء» فكل يستطيع أن يشترك في خدمة اجتماعية يقدمها فيشعر 
بالغبطة والسرور. ولا شيء يبعث الفجر والسأم كمعيشة الإنسان لنفسه فقطء إن الأنانية 
وحب الذات خلق طفلي يصحب النفس الضيقة في دور الطفولة؛ فمن كبر ولا زال يحب إلا 
نفسهء كان ذلك علامة طفولته وصغر نفسههء الأناني كثير السأم؛ لأنه لا يشعر إلا بنفسهء 
ونفسه تدور حول نفسها. أما الذين يشعرون بغيرهم فيضيفون نفوساً إلى نفوسهمء وآفاقاً إلى 
أفانهم ويجدرن لأنقفسهم أغذية مختلفة من شعور الآخرين وآرائهم . 

الأساس الرابع للحياة الطيبة: أن يكون لك غرض في الحياة محدود ثم يكرن لك 
اهتمام في تحقيقه وتعاون مع من يشاركك في برنامجه. توسعٌ ثقافتك فيما حددت من غرض 
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وتتعشقه حتى تتلثذ من العمل الذي يقرب من التجاح فيه؛ فحدد الغرض» وارسم برنامجه. 
ورتب مخطواته» وأحبه وأحب العمل للوصول إليهء تشعر بسعادة لا تقدر. 

إن كثيراً من البؤساء في الحياة سبب بؤسهم أنهم يعيشون ولا يدركون لما يعيشون وما 
وظيفتهم في الحياة وما غرضهم منهاء فيكون كالسائر في الشارع بلا غرض» يتسكع هنا آنا . 
فإذا رأيت رجلاً متبرماً من الحياة» ضيق الصدرء ملولاً ضجراً يغلب عليه الحزن والكدرء 
فاعلم أنه فقد عنصراً أو أساساً من عناصر الحياة الطيبة» فهو إما فارغ لا عمل له يمتمد على 
مال موروث أو مال يأتي من عمل غيرهء ويكتفي بهذا ويركن إلى البطالة» أو هو إنسان تعرد 
أن يرى الحياة بمنظار أسود دائماً» فاستسلم لهذا ولم يقاومه» أو هو عاش لنفسه فقطء فلم 
بشترك في عمل اجتماعي يشعره الرحمة والشفقة» وهي من النعم الكبرى على الإنسان» أو 
عاش بلا غرض كالريشة في الهواء لا يتحمس لعمل ولا ينظر إلى غاية. 

هذه يا سيدتي ‏ هي أسباب الحياة الطيبة؛ وفقدانها أو فقدان واحد منها يجعلها حياة 

فليختبر كل نفسه ليعرف موضع مرضه'". 


#0 #8 


(1) هذه نماذج عشرة من سلسلة طويلة تذاع في الرادير المصري. 
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أحرقوا اللوائح 


يحكى أن على مبارك باشاء كان يوماً من أيامه مدير للأوقاف (أو كما نسميه اليوم وزير 
الأوقاف)؛ فدخل يوماً مكتبه» فوجد عليه لوائح مكدسةء وهي لكثرتها وتعقدها لا تنهي أمراً 

ولاحظ أن هناك لوائح ناسخة ولوائح منسوخة... ومادة في لائحة تناقض مادة في 
لائحة أخرى » ومادة في اللائحة القديمة والجديدة ا تتشقى والعدالة. ا والوزارة كلها من 
كتبتها إلى وزيرها مستعبدون للوائح. . . وقد وضعت في الأصل لتنظيم العمل. فإذا هي الآن 
تثل العمل . 


فأمر كاتبه أن يحضر مساء يوم: لأنه هو سيحضرء فلما كان الموعد حضر الكاتب 
وحضر الوزيرء فأمره الباشا أن يحمل هذه اللوائح إلى حجرة خالية ففعل؛: وذهب الباشا 
بنفسه إلى الحجرة» وأخرج من جيبه علبة كبريت؛ وأشعل منها عوداً في اللوائح؛ ووئف 
بتلذذ من رؤية النار تلتهمها... ثم عاد إلى مكتبه وقال: الآن لنبدأ العمل «على نظافة»!. 


فما أحوجنا الآن إلى أن يتفق الوزراء على موعد يجتمعون فيه في وزارة المالية» ويأمر 
كل وزير أن ترسل كل لوائحه إليهاء ويحدد موعد يعلن عنه في الصحف ويدعى إليه كبار 
المرظفين؛ وتكدس اللرائح كلها في فناء المالية؛ ويصب عليها عشر صفائح بنزين» ويخطب 
الوزراء خطباً رنانة تقابل بالتصفيقء» ويكون موضوعها: توديع عهد استعباد اللواتح» واستقبال 
عهد الحرية والعقل والعدالة وإنجاز الأعمال! 


ثم يتقدم وزسر المالية؛ ويشعل الكيريت في اللوائح. فتنبعت منها نار جميلةء حارة 
كصرارة أنفاس المكروبين» ثم يهنىء بعضهم بعضا بعهد لا بطه فيه ولا تعقيد» تسير الأمور 
فيه سير البرق» ولا يقف فيه أمام الإصلاح شيء» فتقطع الأمة في سئة ما كانت تقطعه في 


ماثة سمنة . 
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وبالأمس توالت علي ثلاث حوادث في ساعتين» كل حادثة مأساة مروعة. 

أولاها: أسرة أصسيبت بكارثة عظمى ؛ لأن عائلها رقف عن عمله؛ ووقف مرنيةه وظل 
موقوفاً شهراً بعد شهرء لا يحاكم فتظهر جريمته أو براءته» ولا يصرف مرتبهء فلما ضاقت 
بالاسرة الحال ‏ إذ لا مورد لها من الرزق غير المرتب الموقوف حدثت الكارئة العظمى 

والثانية: أني وجدت في الوزارة كتاباً قيماً طبع منه خمسة آلاف نسخة؛ ووضع في 
الصناديق ولم ينتفع به أحد» ولم يعلن عنهء وظل كذلك ستتين: وقد تكلفت كل نسحة منه 
عشر قرشاً يخصم منها 425! للمكاتب؛ حسب العادة الجارية. فاعترض علي بأن اللوائح 
المالية لا تجيز خصماً للمكاتب إلا 967 والمكاتب لا تقبل. .. والوزارة لا تقبل. .. وليضع 
على الناس نفعهم من الكتابء وليضع على الوزارة ثمن الكتاب احتراماً للوائح. 

فإذا أراد أحد أن يشتري الكتاب من الوزارة» فهناك الطامة الكبرى؛ لأنه يجب عليه أن 
يقبئل الأرض ويتشقدم؛ ويقبل الأرض ويتآخره؛ ويملا استمارة ويضيع يوماً بطوله في سبيل 
الحصول على الكتاب! 

والمأساة الثانية: موظف أحيل على المعاش من ستة أشهر. .. وهو وأسرته لا مورد لهم 
غير مرتبه... ورجله قد حفيت من السعي لسوية معاشه... ولم تتم التسوية! 

أليس من المصادفات العجيبة» أن تتابع هذه المآسي الثلاث علي في وقت واحد؟ وكم 
صادف غيري من ماس من هذا القبيل قد ملأت حديث كل مجلس وصكت كل سمع؟ 

ما هذه العبودية للوائح؟ 

لقد وضعنا أنفسنا موضع الطفل وصية اللوائح» ووضعنا الوزارات موضع الرجل السفيه 
تشرف عليه وزارة المالية. . . وتركزت كل التصرفات في يد المشرف لا يمكن الإفلات منه. 
وبذلك مات كل مشروع للإصلاح. . . وتجمدت كل حركة. 

إن هذا التركيز له تاريخ قد تقادم عهده؛ وما كان صالحاً للماضي لا يصلح اليوم» 
والثوب الذي يناسب الطفل لا يناسب الرجل» قد كان هذا التركيز سببه ما وقعت فيه مصر 
من دين ثقيل: وما أوجب ذلك من تعيين المراقبين الأجنبين على موارد الدولة» ووضع نظام 
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يجعل كل تصرف لا بد فيه من إذن المشرفين على المالية حتى يحانفظ على مصالح الدائنين 
من الأوروبين! 

فلما جاء عهد الاحتلال انتقلت سلطة المراقبة الثنائية إلى وزارة المالية» فجعل لها 
الإشراف على كل الوزارات» وجعل الإشراف فيها للمستشار المالي: وجعل له الحق في 
حضور مجلس النظارء ولكن الاحتلال قد زال... والديون الأجنبية قد زالت والطفل الصغير 
قد أصبح كبيراًء والأمة قد منحت الاستقلال» وأصبحت المالية تحث إشراف المصريين! 

أمن العدل أن يكون النظام الذي وضع لظرف خاصء باقياً مع زوال سبيه؟ أو من الحق 
أن يظل الاستعباد عن طريق المال في عهد الاستقلال؟ لو كان هذا النظام القائم المركز 
البطيء على الدولة كل مليم والنظام الموزع السريع يضيع على الدولة مليون جنيه أو مليونين. 
لفضلت النظام الثاني لأنه أنفع للبلدء فسير وسائل الإصلاحء والسرعة في إنجاز الأعمال؛ 
ووصع الثقة في الموظفين» وقضاء الناس مصالحهم في يسر وسهولة يساوي أكثر من مليونين! 

أفلسنا في حاجة إلى علي مبارك آخعر يحرق لنا اللوائح؟ 


«#0 # # 
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في الأدب المصري الحديث 


إن الناظر للادب المصري الحديث (بالمعنى الواسع لكلمة الأدب) يرى أنه قد نبع من 
نبعين مشتلفين كل الاختلاف» وتأثر بهما أشد الأثر؛ وأن الآثار الأدبية قد تصدر من هذا 
النبع أكثر من ذاك وقد يكون العكس. هذان النبعان أو المصدران هما الثقافة الأجنبية والثقافة 
العربية القديمة» فالنبع الأجنبي ظهر في مظاهر عدةء ظهر عندما اتجهت أورويا إلى استعمار 
الشرق سياسيًا واقتصاديّاء فاحتلال الفرنسيين؛ ثم الإنجليز لمصر نقل أورويا إلينا وقدم لنا 
لونين من الحضارة الفرنسية والإنجليزية» وموقع مصر هيأ لها أن تكون مباءة لطوائف الأمم 
الأخرى تمدنا ببقية الألوان من الحضارة» من أمريكية وألمانية وإيطالية إلى غير ذلك» نعم إن 
هذا الاستعمار وهذه الطوائف كلها كان غرضها الأساسي غرضاً سياسيًا واقتصاديّاء ولكنها 
مع ذلك حملت معها علماً وأدباً؛ وعملت على نشرهما عن قصد وعن غير قصدء فقد رأى 
بعضهم أن مما يخدم السياسة أن تنشر ثقافتها فتكتسب بذلك عواطف أهلها؛ فرأى الفرنسيون 
مثلاً - أن نشر ثقافتهم في مصر يستتبع وجود طائفة مصرية تتثقف بثقافتهاء وتتذوق ذوقهاء 
وتقرأ كتيهاء وتتعصب لعاداتها وتقاليدهاء وهكذا. ومثل ذلك الأمم الأخرى. ثم فرضت 
اللغة الإنجليزية والفرنسية في المدارس على اختلاف أنواعها . 


وكان من أثر هذا وجود طائفة كبيرة حذفت اللغات الأجنبية واطلعت على آدايها 
وتذوقته؛ فلما أخرجت إلينا أدبأ عربيًا كان أدباً فيه الأثران» الأثر العربي والاثر الأجنبي؛ 
وكما انتقلت أوروبا إلينا على الشكل الذي رأينا انتقلت طائفة أخرى منا إلى أوروبا عن طريق 
البعرث ونحوهاء وهؤلاء كانت ثقافتهم الأوروبية أوسع وأعمق. 

وأكثر المنتجين في الأدب عندنا هم هذا الطراز الذين تذوفوا الأدبين وتثقفوا الثقافتين. 

ومن لم يذق هذه الثقافة الأجنبية بأي شكل من أشكالها كان أكثر إنتاجه ضعيفاًء أو على 
الأقل كان إنتاجاً لفظيًا أو شكليًا أو غير مستساغ عند الجيل الحديث. 

وكان من أثر انتشار الثقافة الأجنبية الصحافة العربية» وهي التي قطرت الثقافة إلى 
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الشعبء كما كان من أثرها تعليم المرأة وأخذها حلا عظيماً من الثقافة حتى بدأت تساهم في 
الإنتاج» وإن كان إنتاجها لا يزال إلى الآن ضعيفا . 


وكان من عمل الأوررييين أيضاً في خدمة الأدب العربي حركة الاستشراق؛ فقد نشر 
المستشرقون أهم الكتب العربية في دقة وعناية» وعلمونا كيف ننشر الكتب في تحقيق وضبطء 
من مقابلة الخ بعضها ببعضء ووضم فهارس وافية لها إلى غير ذلك . 


وكانت لهم بجانب ذلك بحوث قيمة في الموضوعات الإسلامية والموضوعات الأدبية 
كالذي يتمثل في تأليفهم لدائرة المعارف الإسلامية. نعم إن بعضهم ‏ من غير شك قد غلب 
عليه التعصب الديني في بحوثه: وبعضهم غلب عليه التعصب السياسي لأمتهء ويعضهم وقع 
في أخطاء كبيرة منشؤها صعوبة تذوق روح اللغة وأدبهاء ولكن هذا كله لا يذهب بفضل 
الكثير منهم. وخاصة من ناحية أننا استفدنا منهم طرق البحث وكيفية الاستفادة من النصوص . 


يشاف إلى ذلك ما يعقدوك سن مؤثمرات: كمؤتمر المستشرقِينْ الذي سس مزاياه تعارف 


ومن ذلك إنشاء المجلات الشرقية كالمجلة الأسيوية ونحوها؛ وكان لهذا كله صدى كبير 
في الشرق عامة ومصر خخاصية . 


هذا في إجمال تام - ملخص أثر الحركة الأوروبية فى مصر. 


يقابل هذه الحركة حركة أخرى مصرية نشأت من الأزهر ودار العلوم؛ فهؤلاء نشروا 
تعليم العربية وآدابها في المدارصس» وقاموا بنشر الثقافة العربية بجائب الإنجليزية والفرنسية 
وغيرهما. ولكن هل نجحوا في عملهم؟ مما لا شك فيه أنهم نجحوا إلى حد ما؛ والذين 
ينشدون الكمال يرون أن نجاحهم كان محدورداً؛ لأن أكثر من تخرج على أيديهم لم يتذوقوا 
الأدب العربي كما ينبغيء ولم ينتجوا نتاجاً عرييًا كما ينبغي. فطلبة المدارس الذين يأخذون 
بالحظين معأ من اللغة الأوروبية واللغة العربية سرعان ما يميلون إلى اللغة الأجنبية ويعكفرن 
على دراسة أدبهاء وقل من يعكف منهم على اللغة العربية وآدابها بعد تخرجه. قد تقول إن 
السبب في هذا وفرة النتاج الأوروبي وضعف المكتبة العربية» ولكنهم أيضاً هم المسؤولون 
عن هذا النقص» فقد مضت عليهم السنون الطويلة التي كانت تمكنهم من سد هذا النقصصء 
وإيجاد الكتب التي تغذي الشعب في مراحله المختلفة: ولم يقرموا بهذه الرسالة على وجهها. 
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هذا إلى ما نراء من ضعف واضح في متخرجي المدارس المصرية في اللغة العربية من 
ناحية تعبيرهمء ومن ناحية آدائهم للمعاني التي في نفوسهم. 

وكان من أئر هذه الحركة أيضاًء حركة التأليف في الموضوعات القديمة» ونشر الكتب 
القديمة كما يفعل المستشرقون بل قد زادوا عليهم؛ فمما نلاحظ ضعف حركة الاستشراق 
الأرروبي: وقلة ما تنشرهء وكثرة ما ينشر في العالم العربي وخاصة مصرء وهو من ناحية 
الكمية يدعو إلى الإعجاب» ومن ناحية الكيفية يدعو إلى الأمل في المستقبل في الضبط 
والدقة . 


ولا تزال الحركة الأدبية العربية القديمة تعمل عملها؛ فالكتب القديمة تقرأ في الأزهر 
ودار العلوم والجامعة» فتقرأ كتب النحو والصرف والأدب ودواوين الشعر ونحو ذلك فتغذي 
هذه الحركة وتدميها : 


وهاتان الحركتان تتقاربان وتمتزجان وتؤثر كل منهما في الأخرى أثراً كبيراً أحياناً وضعيفاً 
أحياناً» ويكاد يكون هذا الامنزاج ظاهراً في كل تعليم وكل نتاج أدبي؛ فالذين تثقفوا ثقافة 
أجنبية واسعة عميقة إذا أنتجوا نتاجاً عرييًا استخدموا العربية وهي عنصر عربي» وكثيراً ما 
كتبوا فى موضوعات عربية أو مصرية حتى يكون لنتاجهم قيمة ذاتية» وتأثروا بالآداب الأجنبية 
في طريقة العرض وطريقة الفن. وكبار الأدباء متأثرون من غير شك بالثقافة الأجنبية في طريقة 
التحليل والعرض» ومتأئرون بالثقافة العربية في اللغة والأسلوب وموضوع الكتاب. 

وغاية الأمر أن مقدار حظ الأدباء من الثقافيين يختلف؛ فمنهم من غلبت عليه النزعة 
الأجنبية حتى لا يكاد يبين العربية» ومنهم من غلبت عليه النزعة العربية حتى ليكاد يكون 
نتاجه يحاكي بديع الزمان الهمذاني أر الجاحظ أو نحوهما من ذوي الأسلوب القديم. 

ولكل من الثقافتين الأجنبية والعربية مزاج خاص؛ فمزاج الثقافة الأجنبية حر أمام الدين 
وأمام المشاكل الاجتماعية والسباسية؛ وطبيعتها وثابة تعنى أكثر ما تعنى بالحياة الواقعية 
وتجاري الزمن وتنظر للمستقبل. ومزاج الثقافة العربية القديمة المحافظة في الدين وفي 
الاجتماع وفي السياسة» وطبيعتها هادئة تعنى بالماضي أكثر من عنايتها بالمستقبل» وتعظم 
الماضي أكثر مما تعظم الحاضر. فخير أسلرب عندها أسلوب الجاحظ أو البديع؛ وخير 
كاتب من حافظ على التقاليدء وهكذا. 


وهذا هو ما يفسر لنا الصراع بين حركة الأزهر والجامعة ‏ مثلاً ‏ والصراع بين المثقفيز 
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ثقافة شرقية بحتة والمثقفين ثقافة غربية بحتة؛ والصراع بين شيوخ الأدب والعلم وشبان الأدب 
والعلم . 

ولكن مهما كانت طبيعة المزاجين مختلفة فالزمان يعمل عمله في الثقريب بينهماء وهو 
يعمل فيهما ما يعمله إذا صببت ماء حارًا على ماء باردء» فالنتيجة مزاج من الحرارة والبرودة. 
فالمثقف ثقافة أجنبية يرى نفسه مضطراً ‏ إلى حد ما أن يجاري القديم حتى يفهم» وحتى 
يقبل وحتى ينجح. والمثقف ثقافة عربية بحتة يقرأ الجرائد والكتب المترجمة والكتب المؤلفة 
على النمط الحديث فيتأثر بها. والأزهر نفسه رأى أن يجاري الجديد ‏ إلى حد ما فعمل 
مدارس ثانوية تشبه بعض الشبه المدارس الثانوية المدتية» واستعان برجال دار العلومء لأن 
فيهم جدةء وبعث البعوث إلى أوروبا لينقلوا إليه بعضض جديد أوروياء وعكذا. 

بل نحن في مدارسنا المصرية نتشىء الطلبة على مزيج من الثقافتين؛ فنعلم الجغرافيا 
والطبيعة والكيميا والجبر والهندسة كما يتعلم تماماً الطالب الأوروبي؛ ولا ننظر في الكيمياء 
إلى جاير بن حيان» ولا في الجغرافيا إلى معجم ياقوت» ولا في الطبيعة والرياضة إلى ابن 
الهيثم. ونعلم النحو والصرف كما خلفهما سيبويه؛ لا نختلف في شيء إلا في أسلورب 
البسيط وضرب المثل . 

وهاتان الحركتان؛ الحركة الأوروبية والحركة العربية؛ واستزاجهما على أشكال من المزج 
هو الذي يلقي الضوء على نتاجنا الأدبي على اختلاف أنواعه. فلنعرض لشيء من التفصيل 
والتمئيل. خخذ لذلك مثلاً أدبنا السياسي كشعر حافظ؛ وخطب سعدء ومقالات الصحف في 
الحركة الوطنبة إلخ. فهي عربية قومية في لغتها ونزعتهاء وهي غربية لأنها تحذو حذو 
الأجنبي في كيفية معالجة الموضوعات في الصحف وعلى ألسنة الخطباء إلخ. فذلك كله 
نتيجة المزاجين: نتيجة أن السياسية الأجنبية أرادت أن تطفغى علينا وتفقدنا قوميتنا فتنبهت 
مشاعرنا: وهذا هو العنصر المصري. ولكن بجاتب ذلك كان منا من تعلم من الأجنبي كيف 
يدافع عن بلاده؛ وكيف يكتب دفاعا عن الحرية؛ وكيف تعالجح صحفهم ذلك؛ وكيف يعالجه 
خطباؤهم؛ فاستفدنا منهم: وهذا هو العنصر الأجنبي. 

امتزج هذان العنصران» فكان لنا أدب سياسي يتفق وموقفنا ويتفق وحياتناء» وما كان 
يكون ذلك لو لم يمتزج العنصران» ولعل محمد عبده وسعد زغلول شير من يمثل هذه الفكرة 
وفيهما اجتمع العنصران وتالفا . 

ولننظر مثلاً إلى الشعر الحديث ما شأنه. لقد كان قبيل البارودي منحكًّا منحلاأء كان 


116 


أغلبه نظماً لا شعراً»ء يستعملونه في التهاني والتعازي وما شاكل ذلك في أسلوب منحط أو في 
الخلاعة والمجون في ألفاظ بذيثة. 

فجاء البارودي وجددهء ولكن يحين إلى أن تجديده لم يكن من نوع التجديد الذي نفهمه 
الآن من تطعيم الأدب العربي بالأدب الأجنبيء إنما كان تجديده من ناحية الرجوع بالشعر 
العربي لا إلى العصر القريب المنحط؛ بل إلى العصر البعيد الراقي؛ فترسم آثار أبي نواس 
وأبي قراس والمتنبي والشريف الرضي من حيث الأغراض والمعاني وفحولة اللفظء فلما جاء 
حافظ وشوقي وأضرابهما كان تجديدهما أوضحء ولكنهما مع هذا كان حظهما من القديم 
أكثر من حظهما من الجديدء فلما انتقلا إلى جوار ربهما وقف الشعر ولم يتقدم كثيرأ. 

فما السبب في هذا؟ 


وحدها لأن الشعر وليد الخيال» وهذا العصر مادي لا خخيالي؛ يريد أن يمسن الواقع لا أن 
يحلق في الجر. وقيل إن الأمم ارتقت» فلم يعد الشعر صالحاً لها؛ لأن الشعر كأحلام 
الطفولة» وهو عادة ‏ يسبق الفلسفة والنثر الفني» فإذا اكتملت الأمة في عقلها خلفت الشعر 
وراءها و«فتحت عينها للعلم والفلسفة» والعالم الآن جاز دور الطفولة؛ فما حاجته إلى 
الشعر. وقيل غير ذلك من أسباب. 

ولكني أرى أن أصح سبب في تأخر الشعر في مصر والعالم الغربي هو ما أسلفنا من 

ولتتميم هذه النظرية أرى أن الشيء الذي يكتب له النجاح هو ما بلغ قدراً صالحاً من 
المزاجين يتفق وذوق الأمة. 

وقد يكون هناك سبب آخر في نظري لضعف الشعرء وهو أن الشعر كمالي والنثر 
ضروريء فحاجتنا إلى النثر كحاجتنا إلى الغذاء» إن لم يوجد الجيد كان لا بد لئا من الوسط 
أو أقل منهء أما حاجتنا إلى الشعر فكحاجتنا إلى ياقة الزهر على المائدة؛ إن لم تكن جميلة 
فمن الخير أن نستغني عنها؛ لهذا قبلنا النشر الوسطء فارتقى؛: ولم نقبل الشعر الوسطء 

فالشعر القديم كان مناسباً للذوق القديم» فلما تطور ذوق الأمة رأى أمامه شيئين مختلفين 
تمام الاختلاف: وكلاهما غير صالح» ويتعبير أدق غير منامب لذوق الجيل الحاضر. نأما 
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أحد الشعرين فشعر على النمط القديم في أوزانه وفوافيه وأغراضه ومعانيه: وهذا لم يعد 
صالحاء لأن ذوق الأمة اجتاز هذا الطور. وشعر أمعن في تقليد الشعر الإفرنجي في معانيه 
وأسلوبه وصوره وأخخيلتهء فجاء نابياً عن الذوق الشرقي» ولم تعجبه صياغتهء ولا ألف 
تعبيراته كالشاطىء المجهول ومقابر الفجر ونحو ذلك. 

وحيرتنا في الشعر كحيرتنا في الموسيقى. فالمثقفون لا ترضيهم الموسيقى القديمة: لأن 
آذانهم الموسيقية ارتقت» ولا ترضيهم الموسيقى الأوروبية» لأنها لا توافق ذوقهم وقوميتهم» 
والعائم العربي الآن ينتظر نبيًا جديداً في الشعر ونبيًا جديداً في الموسيقى» ونجاح هذا النبي 
يتوقف على مقدار ما يحسن من المزج بين العنصرين» بقدرته على أن يقتبس من الجديد ما 
يناسب ومن القديم ما يناسبء ثم يكون في نفسه من الحرارة ما يستطيع بها أن ينضج 
الصنفين ويكرّن منهما صنفاً واحداً سائغاً للسامعين والقارثين. 

وهذا السبب الذي دعا إلى تأخر النثرء وخاصة في بعض نواحيه كالمقالة» فالكتّاب 
استطاعوا أن يتحرروا من كثير من قيود الماضي: كالإغراق في المحسنات اللفظية والسجم 
ونحو ذلك؛ واقتبسوا من الغربيين محاسنهمء كالتحليل الدقيق والبساطة في التعبيرء وتمشوأ 
في تعبيرهم وموضوعاتهم مع رقي عقلية المثقفين» ننجحوا حيث لم ينجح الشاعر. أما الشعر 
فلم يتحرر تحرر النثرء فبحور هي البحور القديمة مع أن البحور ليست إلا النغمات 
الموسيقية» وشعر حافظ وشوقي في المديح أضاعت قيمته الديمقراطية: وشعر حافظ في 
السياسة قد انتهى زمنهء والذين يجددون يأتون بصورة غربية أنها شرقية» ويأتون بصيغ غربية 
لا تستسيغها الأذواق العربية. 

إن النثر جرى طلقا وتحرر من كثير من قيوده واستفاد من الأدب الغربي أكثر مما استفاد 
الشعرء سواء في ذلك موضوعاته وأساليبه؛ ولم يبق ممن التزم النهج القديم إلا عدد قليل من 
الكتاب يعجب الثاظر بكتاباتهم نفس الإعجاب الذي يشعر به زائر دار الآثار. 

على أن النثر الجديد لم يكن كله وليد الحركة الأجنبية» بل كان وليداً لحركتين معاً 
فأساليب قادة الكتاب نتاج مطالعات في كتب الأقدمين ومطالعات في كتب الغربيين»: ولكنهم 
نجحوا في التخير ومقدار التحرر. قرأوا ابن المقفع والأغاني وأمثالهما وانطيعت في أذهانهم 
صور للاساليب الرائعة» ثم قرأوا الأدب الغربي فتشبعوا بموضوعاته وأساليبه أيضاً. واشتقوا 
منهما تمطأ جديداً لا شرقيًا خالصاً ولا غربيًا خالصاًء بل هو شرفي غربي معاء وهذا هو 
السر في نجاحه. 
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رأوا في النثر القديم جزالة في الأسلوب فاقتبسوا منهاء ولكتهم رأوا فيه إيجازاً قد يدعو 
في كثير من الأحيان إلى الغموض فأعرضوا عنه ومالوا إلى الوضوح؛ وكان أكثر قادة الكتاب 
في مصر صحفيين فمالوا إلى الإطناب حتى يسد فراغ الصحفء ورأوا كثيراً من موضوعات 
الأدب القديم لا تناسب حياتنا الواقعيةء فقلدوا الفرنجة فيما يكتبون من موضوعات وحملتهم 
الظروف السياسية على أن يطيلوا في السياسة والحرية وحقوق الأفراد وحقوق الأممء فكان 
من ذلك كله مرات حسن لأقلامهم لم يتوافر للشعراءء ومران حسن لالسنتهم فنمت ناحية 
الخطابة. 


وتنيه المصلحون إلى نواحي الضعف في الحياة المصرية والاجتماعية فأخذوا يعالجونه 
بالمقالات ينشروتها في الصحف والمجلات وفي كتب خاصةء هذا يعالج شؤون المرأة وهذا 
يعالج البؤس والشقاء؛ وهذا يعالج القيود التي كبلت بها الحريةء فآئر هذا كله أثراً صالحاً 
في أن يكون للأدب الحديث موضوع بعد أن كان في العصور الوسطى جملة ألفاظ جوفاء. 


وكان من أوضح أثر الحركة الأجنبية في الأدب المصري الحديث القصص والتمثيل» 
فالأدب الأوروبي الحديث عماده القصص. وكان هذا القصص ضعيفاً في اللغة العربية في 
مصرء ترفع عنه الأدب الأرستقراطي ونعم به الأدب الشعبي» فقد كان الشعب ينعم بقصة أبي 
زيد الهلالي» وسيف بن ذي يزن؛» والظاهر بيبرس» وألف ليلة وليلة» كما تنعم البيوت 
بحواديت العجائز ونحو ذلك. أما الأدب الأرستقراطي فكان يترفع عن ذلك ويتوقر» ويعدها 
هي وألتكت من سقط المتاع لا يصح للسادة الأفاضل أن يقرؤوها أو يؤلفوا فيها. 

فكان من نتيجة الاطلاع على الأدب الغربي وتعرف منزلة القصة أن قلدهم كتابنا. فبدؤوا 
أولاً - يترجمون: ثم أخذوا يؤلفون ويجعلون الحباة المصرية موضرعاً لرواياتهم» وأنشئت 
بعض المجلات التي تقتصر على مثل هذا النوع من الأدب» ووجد الكتاب الذين يتخصصرن 
لذلك. 

وكذلك كان الشأن في التمثيل والروايات التمثيليةء فقد مارت في نفس هذا الطريق» 
فوجدت الروايات التمثيلية المترجمة والمقتبسة والمؤلفة؛ ووجد المسرح لعرض هذا النوع من 
القصصء ولا يزال هذا الامتزاج يعمل عمله ويسير في قوة حتى يبل الأدب العربي مبلغه 
اللائق به. 

ويحق لنا بعد ذلك أن نتساءل: هل أدى الادب العربي في مصر رسالته؟ 
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إنما يؤدي الأدب رسالته قي الأمة يوم يكون صوت حياتها ووصف ما فيها من أمل 
وألم؛ وغذاؤها الروحي الذي يهبها العزاء والأمل. ومشاعر عقلائها وأذكياتها معروضة عرضاً 

ليس الادب هو الألفاظ الضخمة لا شيء وراءهاء وليس أدبنا هو الأدب الجاهلي 
والأموي والعباسي والأندلسي إلا أن تكون هذه وسائل فقط لإنتاج أدبنا الذي يمثل مشاعرناء 
ليس أدبنا مدحاً نتوسل إليه بامتطاء الإبل» ونفتتحه بالغزل والتسيب» ونبكي فيه على أطلال 
الدمن والنؤى والأحجارء فهذا كله وأمثاله يصلح أن يكون دراسة علمية للادب: وليس هو 
الادب»: وليس الادب وسيلة من وسائل اللهو والمجون:ء كعادة قوم من الشعراء رأوا أن 
الشعر ليس إلا التغني بالخمر ونحوهاء وليست صياغته إلا نوعا من العبث في البديع 
وأشكاله. 

فهذا لبس هو الأدب الذي نقصده في عصرناء ولا هو بالغذاء الذي نتنشده. إنما نريد من 
الأدب وصف حياتنا الراقعية بآمالها والامها كما ينصورها ذوو العقول والمشاعر منا معروضة 
يشرح له تنواحي شعقه ونواحي فرتهء ويمثل له أسرته و-حكومته ويؤسة وعناه. ويحببف إليه 
جمال الطبيعة في بلده ويوضح له ها يعترض عصره من مشاكل اجتماعية واقتصادية ومياسية 

نريد أدبا يتغنى به الاطفال ويتغنى يه الشعب إذا أراد الغناء وينشده إن أراد أناشيد. 

نريد أدبا مصريًا يظهر في السينما وفي التمثيل» يعرض للحياة المصرية ويصفها ويحللها. 

نريد أدبأ في مكتبة عربية مصرية ضخمة كالسماط الممدود» فيه كل صنف حسبما يشتهى 
الآكل و ستسب مقدرته على الهضم . 

هذا هو ما نتصوره في الأدب» ويوم يكون ويساير هذه الرغيات كلها يقال حينثذ إن 
الأدب المصري قل أدى رسالته. 

أما وهو كما تراه البوم فلا يزال في مفتتح الطريق» فلا الطفل يجد ما يغذيهء ولا 
الشعب يجد ما يصح أن يقرأ ولا المغني يجد شيئاً صالحاً يغنيه: ولا المعثل يجد ها يصح 
أن يمثله؛ لا شيء من ذلك إلا أشياء في مستهل الحياة تصلح لمجة؛ ولكن لا تصلح 
للإشياع . 
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فإن سثلنا عن العوائق التي تعوق السير السريع في هذا السبيل وجدناها في أمورء 
أهمها : 

(1) أن أدبنا إلى الآن أدب أرستقراطي» وأعني أرستقراطيته أنه يكتب ويؤلف للطبقة 
المتعلمة وحدهاء وهم عدد قليل بالنسبة للأمة» أما أكثر الشعب فلا يقرأ ولا يكتب» وإن 
كان يقرأ ويكتب ففرق كبير بين لغته في البيت والشارع وحيانه العامة وحياته الأدبية» فوجود 
لغتين للامة: لغة أرستقراطية ولغة شعبية ‏ إلى هذا الحد الذي نراه ‏ يؤثر في الحياة الأدبية 
كثيرأء ويظهر ذلك من جهة أن القراء قليلون: وهذا لا يشجع على التأليف»: ومن جهة أن 
الأديب لا يستطيع أن ينزل إلى الشعب ليفهمه لأن هذا يضيع وقاره؛ ومن جهة أن الأديب لا 
يجد الألفاظ والتعابير التي تملا أملوبه حياة؛ لأن الكلمات والأساليب التي تستعمل في 
الحياة الواقعية تكتسب الحياة أكثر من الكلمات والأساليب التي يقتصر وجودها على الكتب. 

ولست الآن بصدد يحث هذا المشكل» ووجود الحلول لهء فإنما أنا عارض فقط. 

ومن الأسباب في هذا الضعف أن البرنامج الموضوع للأديب في تصورنا وعملنا برنامج 
ناقص» فبرنامج الأديب يجب أن يحوي دراسات النفس والاجتماع واسعة» ودراسات لأدب 
أرروبي واسع » ودراسة لأدب عربي واسع؛ ودراسات لحياتنا الشعبية الواقعية واسعة؛ وفل 
منا من ظفر بهذا البرنامج وأخذ به نفسهء لذلك جاء أكثر الإنتاج ناقصاً من الناحية الغنية 
وناقصاً من ناحية التحليل؛ وناقصاً من ناحية عدم الإلمام إلماماً كافياً بالموضوع الذي يتحدث 
فيه . 

وسيب ثالث: وهو ضعف النقد الأدبي في مصر وأنئه ليس خاضعاً لقواعد وأصول وتقدير 
صحيح بقدر ما هو خاضع للهوى. 

وأيّا ما كان» فلسنا يائسين ولا ناكرين لفضل الأدباء الحديثين؛ فنحن إذا نظرنا إلى 
حالتنا الأدبية من سنين وحالتنا اليوم اغتيطناء فقد وجدت المقالة الراقية والقصة الراقية 
والكتب الطيبة في أكثر نواحي الأدب؛ وكل رجائنا أن يتتابع الجهد في الإنتاج» والجهد في 
القراءة والتحصيل» وتنظيم وسائل الإنتاج؛ وتنظيم وسائل القراءة. 

وما قلناه عن الأدب المصري الحديث ينطبق كل الانطباق على الأدب العربي الحديث 
في الشّرق كله. 


ما الذى ألهمنى الأدب؟ 


سؤال سألته فكان الجواب عنه عسيراً؛ لأنه يحتاج إلى تحليل الإنسان نفسهء وعندي أن 
النفس كالعين ترى غيرها ولا ترى نفسهاء وتستطيع أن ترى الاشياء الخارجية مباشرة؛ ولكن 
إذا أحبت أن ترى نفسها فلا بد من الاستعانة بغيرها كالمرآة. وكل ما في الأمر من فرق أن 
العين تنخدع فلا تزعم القدرة على رؤية نفسها مباشرة» والنفس تنخدع فتزعم أنها ترى نفسها 
وتقدرها وتزنهاء وآية ذلك الانخداع أن الثقيل لا يدرك ثقل نفسهء بل ويحكم بخفتها 
وظرفهاء والكذوب الخداع المرائي لا يشعر من نفسه بذلك؛ بل يرى أنه المخلص الصادق 
الآمين؛ وأغلب الناس يرى أنه الأحق بكل خير وكل نعيم وكل مسرات الحياة؛ ولذلك كانت 
معرفة الإنسان نفسه درجة ممتازة لم يرق إليها إلا الفلاسفة وأمئالهم» على شك مني في 
مقدرتهم . 

وسبب ذلك على ما أرى أن من طبيعة هذا الكون أن الشيء لا يدرك تمام الإدراك إلا 
عن يعد مناسبء قإذا زاد القرب معنم صحة الإدراك» فالبناء الفخم لا تعرف قيمته ولا 
تحسن إدراك أجزائه ومجموعه إلا عن بعد مناسب» فإذا التصقت به لم تدركه. والعين قربت 
جدًا من نفسهاء فلم تدرك نفسهاء والنفس قربت جدًا من نفسهاء فلم تدرك أيضاً نفسها. 

بل أرى أن النفس وقعت في سلللة أخرى من الاغلاط لهذا السبب» فزعمت أنها تعرف 
نفسهاء ثم لم تقف عند هذا الحدء فجعلت إدراكها لنفسها مقياساً لإدراكها غيرهاء فحكمت 
على أخلاق الناس ومعاملاتهم وتصرفاتهم متخذة إدراك النفس أساساًء وإذا كان الأساس 
واهيا فما بني عليه واه من غير شك. 

ولكن كلام الإنسان نفسه مقبول ومستساغ إذا لم يتحدث عن طبيعة نفسهء واكتفى بذكر 
جزئيات وحوادث عرضت له» وذكر ما يشعر به نحوها من نفسه؛ إذ ذاك يتحدث عن أشياء 
هو أعرف الناس بهاء وهي في الواقع أشياء خارجية لا داخلية؛ وهذه الأمور التي يذكرها 
نضيء للناس نفسهء ثم يتركهم يحكمون لها أو عليهاء لا أن يتولى هو الحكم على نفسه 
ويشرحها . 
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في هذه الدائرة أستطيع أن أجيب بعض الإجابة عن هذا السؤال. 

أعتقد أن من أهم ما كونني في الأدب أنني من صباي قد منحت عاطفة حادة» وهله 
العاطفة أهم ركن من أركان الفنء فلا يتسنى لفنان مطلقاً أن يكون فناناً حمًا إلا إذا منح هذه 
العاطفةء وهي هبة إلهية من العسير الإجابة عن منشئهاء ولم منحها هذا الشخص قوية وهذا 
ضعيفة» فإن نحن رجعناها إلى الورائة لم نحل هذا الإشكال؛ لأن قوانين الوراثة ليست أقل 
تعقيداً من قانون القدر. وكانت هذه العاطفة عندي حادة من ناحية الحزن لا من ناحية 
السرورء فأقل المحزنات يؤثر في أثراً كبيراً» وأكبر المفرحات لا يؤثر فى أثراً بالغاء وهذه 
العاطفة على هذا الوضع صعب تعليلهاء فلم أصب في صغري بموت عزيز علي ولم أفارق 
أهليء وكنت في عيشة من عيشة الأوساطء لا يعوزنا الضروري من العيش» ولا ما نترفه به 
بعض الشيءء وكل ما يصح أن أعلل به هذا الحزن أن حياتنا البيتية كانت حياة جادة لا لهو 
قيها ولا لعب» وكانت حياة الطفولة عندي حياة متزمتة فيها كثبر من الشدة وقليل من اللين. 

وكانت هذه العاطفة الحرّينة القوية تبدو عتدي في أشكال مختلفة؛ ومظاهر متعددة؛ فمن 
صغري كان يشجيني الغناء الحزين: فقد أسمع بائعاً يغني على سلعته بنقمة محزنة فأنقلب 
حزيئاً مهما كانت بواعث السرور حولي؛ ولا زلت أذكر وأنا في سن الثامنة أو التاسعة أني 
سمعت مداحاً يتغنى بقصائد وأناشيد على الدف في نغمة محزئة» وكان ذلك بعد العشاءء 
فتبعته مضطراً ناسياً نفسي من حارة إلى حارة حتى انقطع الرجل وانصرف» ررجعت إلى بيتي 
متأخراً متقبلاً التأنيب والتهديد عن رضا وسرور. 

وربما عددت من مظاهر هذه العاطفة الحادة في هذه السن التدين الحادء من انهماك في 
الصلوات والأدعية والتهجد ونحو ذلك. 

© ة# 

غذى هذه العاطفة من بعض نواحيها أبي ‏ رحمة الله عليه فقد كان مغرماً بحب المناظر 
الطيعية؛» وخاصة نهر النيل والاشجار والمزارع . 

حرم أبي الريف: ولكن طبيعته كانت تحن إليه» فكان يخلف لنفسه ريفاً؛ يخرج كل يوم 
خميس إلى المزارع في ضواحي القاهرة ويأخذني معه لتجلس تحت شجرة بين التيل والغيط 
فنمضي فيه طوال تهارناء وكان هذا المنظر يسحر أبي دينياء فيقرأ القرآن ويبتهل ويصلي» 
ويدخل قلبي من ذلك كله شعور بجمال الطبيعة وعظمتها ممزوج بالدين ورهبته. 
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وأحياناً ينزل على بعض أصدقائه في الريف فيمضي وأمضي معه أكثر الوقت في المزارع 
8د - -:34 


هذه ناحية. وهناك ناحية أخرى غذاها أبي ‏ رحمة الله عليه فقد كان من علماء 
الأزهرء وكان تادراً بين العلماء في حبه واقتنائه ما استطاع من كتبهء فكان في مكتبته أهم 
الكتب الأدبية واللفوية والتاريخية بجانب الكتب الأزهرية» وتكاد كل حجرة في بيتنا فيها 
دولاب من كتبء وأحياناً دولاب قد صنم داخل الحائط» ثم يكثر المطالعة في هذه الكتب 
ويشركني معه بما أستطيع . 

كانت هاتان الناحيتاتن نعمة علي من ناحية الأدب. فلما أخذ يعلمني كان يحفظني متون 
الأزهر كمتئن الكنز في الفقهء والألفية في النحوء والتلخيص في البلاغة إلخ. ولكن بجانب 
ذلك أقرأني «فقه اللنة» عرتين؛ وأحفظني بضع مقامات من مقامات الحريري» وبعض رسائل 
بديع الزمان الهمذاني» وقطعاً من نهج البلاغة» فتأئرت بأسلوب عؤلاء كثيرء فكنت أميل إلى 
السجع المتكلف» وكان هو يفرض الشعر أحياناً: وحاول أن يقرضنيه ففشل» فتركني» ووأيت 
مكتبة أبي عامرة بجانبي فأخذت أقلب الكتب أتصفحها وتعشقت منها ‏ على ما أذكر ‏ كتاب 
فاكهة الخلفاء؛ وهو كتاب على نمط كليلة ودمئة مسجوع؛ وكتاب سرح العيون شرح رسالة 
ابن زيدون» وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان» وبعض كتب التاريخ كالجيرتي وبدائع 
الزهور. 

ولكنه لم يعودني الكتابة إلا في مناسبات قليلة. 


حتى دخلت مدرسة القضاء؛ فكان من أهم ما نعنى به الكتابة» وأكير شخصية أثرت فيّ 
من هذه الناحية المرحوم عاطف ياشا بركات ناظر الملرسةء لم يكن رحمة الله عليه كاتباً 
ولا أديباً؛ ولكن كان فيه ميزات ثلاث تفيد الأديب» كان دقيقاً بالنأ في الدقة» فكان لا 
يرضى عن كتابة إلا أن يعبر صاحبها تعبيراً دقيقاً: ويؤاخذ على كل صغيرة وكبيرة فيهاء فإذا 
كان اللفظ أوسع من المعتى أو أضيق منه لم يعجيه وآخذ عليه. 

والميزة الثانية أنه كان يقدر المعنى أكثر مما يقدر اللفظ: فكان لا تعجيه العبارات 
الجوفاء ولا الاستعارات المتكلفة» وكثيراً ما اختلف مع أساتذة الأدب في هذا الشأن. فكان 
يقدر الدرجة بصفر على موضوع قدروا له درجة عالية؛ والعكس. لاختلاف جهة التقدير. 
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والميزة الثالثة أعجابه الذي لا حد له بالمجيد في نظره»؛ واشمئزازء الذي لا حد له من 
المسيء في نظره: فأعلن الإعجاب بطائفة شجعهم على الكتابة» وأذكر أن من حسن حظي 
مرة أن طلب إلى فرقتنا الكتابة في موضوع (أثر القرآن في العلوم العربية»» فكتبت موضوعي 
ولم يرق كثيراً أستاذ الأدب. ولكنه وقع في يد عاطف بك فسر منهء واقترح إعطائي نهاية 
الدرجة» وناداني وأعلن مروره منهء وظل كلما أتت طائفة من العظماء لزيارة المدرسة كقاسم 
أمين وسعد زغلول والشيخ عبد الكريم سلمان طلب الورقة وقرأها عليهاء وحملهم على 
الإعجاب بهاء ومن ذلك اعتقدت استعدادي للادب؛ وكان ذلك في النة الأولى من 
المدرسة. ومن ذلك الحين ظل أستاذ الأدب يغمرني بتشجيعه. 


وتطلعت نفسي للكتابة في الصحف» فاخترت جريدة المؤيد لأكتب فيهاء وكنت في السنة 
الثانية من مدرسة القفضاءء وأول مقالة كتبتها كالت على أثر التقال سعد باشا من وزارة 
المعارف إلى وزارة الحقانية» فكتبت مقالة عنوانها #خطأ العقلاء» أبين فيها خطأ سعد ياشا 
لتحوله من المعارف إلى الحقانية» فقرأها الشيخ علي يوسف ولم ينشرهاء إما لأنه استخفهاء 
أو لأنه لم يشأ شيئاً في هذا الباب» أو لأن كاتبها طالب غابت عنه كل الظررف المتعلقة 
بالموضوع فتعرضى لما يجهله ‏ على كل حال لم تنشر المقالة ‏ وكانت هذه صدمة قوية في 
نفسي لم أحاول بعدها أن أكتب في الجرائد والمجلات» وأعتقد أنها لو نشرت لغيرت تاريخ 
حياتي الأدبية. 


وكانت المرحلة الثائية في تاريخ حياتي الأدبية اتصالي بالأدب الإنجليزي» وكان سيبه 
أني رأيت كثيراً ممن أجلهم من أساتذتي في مدرسة القضاء يعتمدون في تحضير دروسهم على 
اللغة الأجئبية؛ ويعرضون علينا معلومات خلابة لا نراها في الكتب العربية. فالمرحوم عاطف 
بك يدرس لنا الأخلاق من كتاب «مكنزي؛ ورسالة المتفعة لجون ستورت ملء والمرحوم علي 
بك فوزي يدرس لنا التاريخ ويعتمد في مصادره على الكتب الإتجليزية ‏ وكان معنا طالب 
يعرف قليلاً من اللغة الإنجليزية فكان يقرأ في كتاب إنجليزي نظريات الهندسة قبل أن يلقيها 
الأستاذ ويدعي تفوقه علينا ويدل بذلك. كل هذا شوقني إلى دراسة اللغةء ولكن لم أتمكن 
من البدء أيام الدراسة» لأن المدرسة كانت شاقة متعبة تستغرق دراستها كل أوقاتنا . 


وأخيراً - بعد أن تخرجت - اتفقت مع صديقي المرحوم أحمد بك أمين المستشار ني 
محكمة النقض على أن نعمل رحلة إلى مساجد القاهرة وبيوتها الأثرية» وكان إذ ذاك مدرساً 
بمدرسة القضاءء واتفقنا على أن نتلائى في الصباح نفرأ ما كتبه على باشا مبارك عن حي من 
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الأحياء وما فيه من مساجد وآثاره ونلتقي بعد العصر لنحقق ها قرأناء رقضينا في هذا العمل 
ثلاثة أشهر الصيفء ففي يوم كنا نزور بيتاً أثريًا في «حوش قدم؛ء وقد قصر في وصفه علي 
باشا مباركء واستعان أحمد أمين بك على إكمال وصفغه بكتاب ألمائي مترجم إلى الإنجليزية 
وهو كتاب #بدكر»ء فما كان مني إلا أن طلبت منه أن يدلني على خير طريق لتعلم الإنجليزية 
فأشار علي بمدرسة برليتز فوافقته. وقبل أن نرجع إلى بيوتنا من هذه الجولة عرجنا على 
مدرسة برليتز في شارع عماد الدين» واتفقنا على عدد الدروس» ودفعت أجرة الشهرء وبذلت 
مجهوداً شاقًا في تعلمهاء واستمررت على ذلك نحو ستتين» ثم رأيت أن المدرسة لم تعد بعد 
كافية في تعليمي. 

قدلني صديق لي على مدرسة إنجليزية في ميدان الأزهار اسمها مس بَرَرْ: رأيت هذه 
السيدة ذات شخصية عجيبة: فهي قوية حازمة راقية مثقفة ثقافة عالية» تجيد الإنجليزية 
والفرنسية والالمانية» وأقامت في لندن وباريس وبرلين وأمريكا أزماناً طويلة وعرقت أحوال 
هذه اليلاد الاجتماعية عن قرب؛ وتقرأ أمهات الكتب وتنشر في التيمس مقالات جيدة» وهي 
بعد ذلك فئانة تجيد الرسم والتصويرء وتعلم ذلك لبعض أولاد الأسر المصرية الراقية» 
كأولاد المرحوم عبد الخالق باشا ثروت. 

وكانتت تعيش عيشة فخمة من كسب يدها في مصرء فقد استأجرت بيتاً خالياً في ميدان 
الأزهار وفرشته وأجرته غرفاء فكان يأتيها من ذلك ربح نحو الثلاثين جنيهاً؛ ثم ترسم صوراً 
زيئية وتبيعها وتدرس لبعض أفراد قلائل وتكاتب التيمس بأجرء فكان لها من ذلك دحل وافي 
لا تدخر منه شيئاً» وإنما تعيش عن سعة» وتتصدق بالباقي عن سعة. 

عطفت على هذه السيدة عطفاً شديداً لا عطف معلمة أجنبية لشاب أجنبي» ولكن عطف 
أم على ولدهاء لمست مني جوائب ضعف منشؤها تربيتي الخاصة» رأت شابًا في لباس شيخ 
منكمشاً خاملاًء فكانت تقول لي: "تذكر دائماً أنك شاب» تكررها علي مراراً كلما رأت 
مناسبة . 


وكانت مفتونة بالازهار أشكالاً وألواناًء ففي كل ركن من أركان الحجرة أزهارء وفي 
وسط الحجرة أزهار. وكل يوم نوع جديد» وكان يؤلمها إذا دخلت عليها ألا أيدي إعجابي 
بالأزهار الجديدة: وألا يكون أول حديثي عنهاء ووصف ثشعوري نحوهاء فكانت تكرر في 
شدة: #يجب أن يكون لك عين فتانة»؛ فأخذت أراضيها أولاً بكلمات إعجاب بالازهار» ثم 
تحول ذلك إلى شعور حقيقي في القلب» وكذلك كان شأنها معي فيما تعرض علي من صور 
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ترسمهاء وكان لها من التناحية الأدبية ميل إلى الأدب الاجتماعي» وكان يظهر ذلك معي في 
اختيارها الكتب التي أقرؤها معهاء فبدأات بإقرائي كتب اللورد أفبري. وما زالت تترقى معي 
إلى أن قرأنا في السئة الرابعة؛ وهي السنة الأخيرة معهاء كتاب «جمهورية أفلاطون»: فكتت 
أقرأ الفصل من الكتاب أمامهاء ثم تأخذ هي في شرح نظريته» وتتبع ذلك بما طرأ على هذه 
النظرية من تغير» وكيف يعمل بهذه النظرية في فرنسا وإنجلترا وألمانيا وأمريكا إذا دعت 
الحال؛ ولعل هذا هو الذي خلق في الميل إلى الأدب الاجتماعي ؛ نأكثر مكتبتي وكتاباتي من 
هذا القبيل. 

أشعر أن قراءة الأدب الإنجليزي كان لها أثر كبير في نفسي من عدة نواحء فقد أثر في 
الميل إلى العناية بالمعنى أكثر من العناية باللفظ: حتى ريما بالغت في ذلك» فكثيراً ما 
وتسللها دون إعطاء جانب اللفظ ما يستحقه من العناية. 

كما استفدت من الأدب الإنجليزي الميل إلى البساطة في التعبير والدخول على الموضوع 
من غير مقدمات طويلة وكراهية التصنعء حتى ليعجبني أحياناً اللفظ العامي أو التعيير العامي 
لا أجد مقابله في اللغة الفصحى يغني غناءء» فاستعمله راضي النقس وإن كره اللغويون 
والمتشددون. 

وربما عددت مما أثر في من الأدب الإنجليزي مطالعات في بعض كتنب «تطقنا8 فقد أثر 
ف من ناحية مبدئه) وهو أن الفن ليس للفن» وإنما يجب أن يخضم للخلق وللصالح العام» 
ونظرته إلى الفن الراقي - ومنه الأدب ‏ يجب أن يقوم بما يبعث من سمو وما يقوي من روحنا 
عإرادننا . 

كما أثر ف رسائل الكاتب الأمريكي 865505 من ناحية تفكيره المبتكر وأسلربه الذي 
يبعث الثورة لكن بهدوء لا بعنفء وطريقته التي توعز أكثر مما تستقصيء» وكتابته التي تنم عن 
خلق صاف طاهر. 

هذه أهم العوامل العربية الأوروبية التي رأيت أنها أثرت في وفي أدبي إن كان لي أدب. 
على أن من الحق أن يقال إن وراء العوامل الظاهرة في تكوين كل أديب عرامل أخرى خفية 
قد تكون أبعد أثرأً» وهو لا يلقي لها بالأء فقد تكون كل كلمة ألقبت لم يلتفت لقيمتها أي 
إلسانء ومع ذلك اختزنت في العقل الباطن للأديب: فعلت فعلها في خفاءء وكان لها نتائج 
قيمة جدّاء وقد يكون منظر طبيعي أو منظر في سينما أو منظر في الحياة اليومية: أو كلمة في 
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جريدة أو مجلة مرت على عين الأديب أو أذنه؛ وكانت في الظاهر ككل شيء غير ذي خطر 
يمرء ولكنها لظروف خاصة واستعداد خاص كانت كالبذئرة الطيبة دفنت في خفاء رفي 
الظلماءء فلما آن أوانها خرجت شجرة يائعة مثمرة. وهذه هي الناحية التي يصعب على 
الأديب تحليلها . 
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فى الهواء الطلق 
)01 


على شاطئ البحر جلست البوم وحدي. واتجهت هذه المرة إلى التفكير فيما في البحر 
من الأحياء: كم من الملايين يولد في الساعة وكم مما تعجز عنه الأرقام حي فيه ثم فنى فيه؟ 

وانتقل ذهني إلى الإنسان. كان شأنه في الير شأن الحياة في البحرء فمنذ كان قبل 
التاريخ وبعد التاريخ؛ وملابين الملايين تحيا ثم تفنى. 

وهذه الحرب أرخصت الحياةء فكل يوم تحصد مئات الالورف حصذاء في البر وفي 
اليحرء من فعل الطائرات ومن فعل النواصات؛ ومن فعل سائر المدمرات. 

ما الأرض بالنسبة لهذا العالم؟ وما حياة الإنسان كله بجانب هله الحيوات كلها؟ وما 
حياتي أنا بجانب حباة الناس كلهم في الماضي والحاضر والمستقبل؟ 

ومع هذا فحياتي أهم شيء في الوجود في نظري وفي أعماق شعوري» وكذلك حياة كل 
إنسان أهم ما في الوجود في نظري وفي أعماق شعرره. 

على هذه النظرة بني العالم الإنساني. ولو تغيرت هله النظرة لتغير الكون؛ فالفضيلة 
والرذيلة.؛ والإصلاح والإفسادء والنظم الاجتماعية والسياسيّة على اختلاف أنواعها؛ بالأيان 
وقضاياهاء والاقتصاد ومسائله؛ كلها تعالج بشتى الاشكال ما ركب في غرائزي من أني أهم 
ما في الوجود. 

مهما حقّر العلم من شأن حياة الفردء فأثبت ثبت الفلكي أن الأرض ليست إلا هنّة ني 
العالم» وأثيت عالم الحياة أن الإنسان يجري عليه كل ما يجري على مواد العام. فسيظل 
الفرد هو الفردء يرى ويشعرء ويسير في جميع شؤونه على أنه أهم شيء في الوجود. 

هل من مصلحة العالم أن ؛ بغير الفرد نظرته هذه فيرى أنه شيء كسائر الأشياء وإنسان 
كسائر الناس» وليس مركرًا للدائرة» ولكنه نقطة على محيطها؟ سؤال سخيف! لأنه سواء كان 
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الجواب إيجايًا أو سلبّاء نسيظل الإنسان هو الإنسان يرى أنه أهم شيء في الوجود. 


قد يعالج الفرد نفسه بعض الوقت» وقد يروض نفسه حيئًا على أن يرى نفسه كائر 
النفوس» وليس أهم من غيره في شيء. ولكن سرعان ما يُنسى العلاج وينسى ما راض نفسه 
عليه ويعود سيرته الأولى. 

ولكل إنسان دنيا خاصةء لا تساويها دنيا الآخرين» فدنياه أبره وأمه وزوجته وأولاده 
وأقاريه وما يبعئون من ألم وسرور وعمله الذي يقوم به وما يبب من مشاكلء وما له وما 
يصل به من دخل وخرج. وأصدقاؤه وأعداؤه ونحو ذلك. هذه هي دنياه الصغرى التي تهمه 
في المنزلة الأولىء وعليها تقوم مسراته وأحزانه. فإذا ارتقى الإنسان بعفى الشيء كان له دنيا 
أخرى تتسع بمقدار رقيه» بما يشغله من أحداث العالم وما يتصل بوطتيته ودينه وثقافته ونحو 
ذلك» وهذه الدتيا الواسعة تنصل اتصالًا وثيفًا بدنياه الصغرى» فهو يرى الدنيا الكبري من 
خلال دنياه الصغري. 

إذا حدئت حادثة في الصين فقلما تثير فئ إهتمامّاء لأنها لا تتصل بدئياي الصغرىء فإذا 
هي حدثت في شارعي كنت لها أكثر إهتمامّاء فإن هي حدثت لصديقي أو عدرّي تضاعف 
اهتمامي» فإن هي حدثت في بيتي كان في الصميم من نفسي. وأقرأ أعمدة الرفيات في 
الجرائد والأخبار المحلية وغير المحليّة فتوقع كلها على نفسي نغمات مختلفةء علرًا 
وانخفاضًا وغلئلا ورقة» فلكما كان الخبر يمس نفسي الصغرى علت النعمة وعظم الأثرء 
ولذلك كانت الجريدة الناجحة هي التي تثير اتفعال أكبر عدد ممكن» لأنها تغذي النفوس 
المختلقة والدنى المختلفة» دنيا التاجر ودنيا السياسي ودنيا العالم إلخ. 

وما يؤثر فيّ كثيرًا يؤئر في آخر قليلًا ولا يؤر في ثالث مطلقًا. وما يؤثر في اليوم كثيرًا 
كان يؤثر في أمس قليلا. وسوف لا يؤثر في غدًا مطلقاء لأنه كان يمس دنياي ثم سوف لا 
يمسهاء كان فيها ثم خخرج من حسابها. 

وقيمة أعمالي في نظري غير قيمتها في نظرك» لأنها متبعثة عن دنياي لا دنياك؛ ومؤثرة 
في دنياي أكثر مما هي مؤثرة في دنياك» وما يغضبني غير ما يغضبك» وما يسرني غير ما 
يسرك نوتًا وكيمّاء لأن رأبي ومشاعري وشخصيتي ودنياي غير ذلك كله عندك؛ وأنا أعرف 
بالباعث لي على أعمالي أكثر مما تعرف. 1 

وأنا وأنت وهو وهي تختلف في حكمنا على الأشياء ونتفق بمقدار ما بيئئا من فروق 
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وموافقات» في البواعث والرأي والمشاعر» ويعبارة أخرى بمقدار ما تتشابه دنياه أو تتخالف» 
فعند أغلب الناس وجوه شبّه تنتج اتحاد رأي» ووجوه خلاف تنتج اختلاف رأيء ولا يمكن 


أن تجد اثنين قد اتحدت دنياهما. 


في دنياي وفي دنيا كل إنسان متاعب كثيرة مختلفة الألوان. بعضها حقيقي وأكثرها رهمي 
- نحب أن تكون دنيايا الصغرى أحسن الدنى» وليس ذلك في الإمكان. فلو كانت دنياي 
أحسن الدنى لكانت دياك - بالطبيعة - أقل منها شأنّاء وهذا لا يرضيكء» وتظن أن الله لك 
وحدك ترجوة أن يمنحك أحسن الطييات» ويدفع عنك كل الشرورء مع أن الله للجميم 
ولأرضك ولسمائك ولكل العوالم» وما أنت وعالمك؛ والنظرة إلى العوالم قد تستلزم محوك 
من الوجود؟ نريد أن تكون ديانا كما نحب أن نصنعهاء وهذا علة كثير من المتاعب؛ ولكن 
كيف يمكتنا أن نصنع دنيانا وليس فينا قدرة الخلق» وديانا مرتبطة كل الارتباط بدئيا غيرنا 
ومُؤَثّرة بها وفاعلة ومنفعلة معها؟ 


الأشياء على أنها متاعب» ولا يمكن تغييرها حتى تغيير نفكء» ولكن كيف ذلك ونحن 
كثيرًا منا يظن أنه فوق القَدّر وهو - لا محالة - تحت القدرء وما كان ميلادنا ولا دنيانا 
الصغرى ولا الكون باختيارناء ولكن تفتحت أعيئنا فوجدنا كذلك أنفسنا وكذلك دنيانا . 


ولعل العلاج الوحيد للتغلب على هذه المتاعب الوهمية معرفة الإنسان نفسه ودنياءء فهر 
إن عرفها بعيوبها ومزاياها أمكئه تسييرها في الطريق الذي يناسيهاء يواجه مواضع الضعف 
على أنها مواضع ضعف ومواضع القرة على أنها مواضع قرة» وقد يستطيع أن يسلك بمواضع 
الضعف مسلكا يضيع سوء نتائجها. 


لقد اضطرت طائرة إلى التزول في الصحراء براكبيها الثلاثة في قليل من الطعام وفليل من 
الماء؛ فأما أحدهم فأخذ يفكر في دنياه من زوجة وأولاد وفيما ينتظره من موتء وكلما قل 
الزاد والماء تضاعف قلقهء وأغيرًا مات. والثاني فكر في نفسه وحرمانها من لذائذها وفي قلة 
الطعام والشراب وشظف ما فيه من عيشء» وتزايد الأمر به حتى جن. وأما الثالث فشغل نفسه 
بكتابة مذكرات عن حالتهم النفسية» وأخذ يحللها ويشرحها ويسلي نفسه بتدوين خطراته 
وملاحظاتهء فنجا من الموت والجنون حتى ساق له القدر من أنقذه. 
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أكثر الناس يعمون عن نقط شضعفهم كما يعمى الطيار عن مرضع الضعف في الطائرة» 
فبطير بها ويسقطء فإن هو عرف عيبها فإما ألا يطير وأما أن يتدارك العيب وإما أن يطير في 


جدود عييه . 


فلأواجه مواطن ضعفي وأخطائي كما هي» ولأعترف بها صراحة بيني وبين نفسي» ثم 
الفروري أن تكون مواطن الضعف علامة الرجل الضعيف. بل في كل قري - أيضًا - 
مواطن ضعف» فإن أمكنك معرفة أسبابها وإزالتها فيها نعمت: وإلا فارضّ بما كان واستعمله 
خير استعمال. 

لقد حدثت في حياتك أحداث في عهد الصبا وابلرغ والشباب كان لها أثر كبير في 
تكوين نفسك كما هي الآنء فإن تعسر عليك تغييرها فأحسِن استخدامها. 

ولا تأمنَ على مواطن ضعفكء فالكهرباء قد تكون قوية فتحرق. ولو كانت أضعف لأدت 
الغرض» وقد تنفع الحصاة حيث لا ينفع الحجر؛ وقد يتفع الجدول ها لا ينفع البحر. 

وهنا رفعت رأسي فرأيت غروب الشمس في البحر ومنظره الجليل الرائع» فتركت ما 
كنت فيه وفنيت في هذا الجلال الرائع. 
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عدت وجلست جلستي على البحر ونفسي . 

هذا هو البحر لست أرى إلا ظاهرهء أمراج يلعب بها الهواء» وألوان تجمعت من صفرة 
الرمل وزرقة الماءء أما ما في باطنه من مملكة بل ممالك»؛ من أسماك ووحوش ولؤلؤ 
ومرجانء فلست أراعا ولكني أعلمها. 

وهذا هو الشأن قي الرواية التمثيلية التي شهدتها أمس. رأيث الممثلين من رجال ونساء 
وشبان وكهول. وكلام يقال وأعمال تصدرء لكن هذا هو الظاهر فقد؛ ووراء هذا كله ما لم 
نره وهو الأهم؛ مؤلف يؤلف الرواية؛ ومخرج يعدهاء وممثلون يحفظون أدوارهمء ومناظر 
تعدء وأدوار توزع على اللائقين بهاء وملقن يستعد أن يلقن من نسي» ونحو ذلك من أمور 
باطنة لبس مظهر الرواية إلا انعكاسًا لها. 

وهكذا كل أمور الدنياء ظواهر تستر البواطن. 

فعد إلى نفسكء» تر أن كل أعمالك التي تظهر أمام الناس من خير وشر ليست إلا ظواهر 
كمظهر البحر ومنظر التمثيل» تنبعث من عوامل باطئة تجمعت فيّ من يوم كنت حملًا في بطن 
أمي . 

لقد احترقت أختي الشابة من نار هيت فيها وأنا جنين» فَعَذيت بدم حزين» فلعله أثر فيّ 
أثرًا كبيرًا إلى اليومء أميل ما أكون إلى الحزنء تعجبتي الأدوار الحزينة في الغناء. والمأساة 
دون الملهاة في التمثيل» وأْسَرٌ للدمعة تسقط من عيني أكثر من الضحكة تظهر على فمي؛ 
وتهتز أعصابي لعوامل الحزن أكثر مما تهتز لعوامل السرورء وليس يبعد أن يكرن كل هذا من 
أجل كرب من دم حزين كوّن جسمي في بدء التكوين. 

ها أنذا خجول أتعثر في مشيتي إذا شعرت أن أحدًا ينظر إليّ؛ وأكره الاجتماعات 
والحفلات؛ وأن أمرٌ بين قوم جلوس في ماتم أو حفلء وأحسب ألف حساب لكل ما يصدر 
مني من عمل أو تأليف خوف أن يأتي هزيلًا يستسخفه التاس. ولا أستطيع أن أنظر في وجه 
من يحدثني أو أحدثه وهكذاء ولا شك أن هذه عادة تكونت منذ الصبا أيام كان والدي رحمه 
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الله يكثر من صيغ النهي دلا تقل هذا» دلا تفعل هذا» وأيام كان يعاقبني العقاب الشديد على 
الغلطة اليسيرة: أو حتى ما ليس غلطة من الصغار. كل هذا سلبني حرية العمل» وسلسلني 
بقيود كانت تتيجتها هذا الخجل. 

وهكذا لو تتبعت كل ما يصدر مني من عمل»؛ وما أتصف به من صفات. لسهل عليٌ 
الرجرع بها إلى أحداث تجمعت في بطء وتدرج منذ الطفولة» أو أضعفتها حرادث الصبا 
والشباب والكهولة. 

نكم فيَ من صور رسمها كتاب سيدنا الأول بجدته وشدته» وكتاب سيدنا الثاني بلينه 
وفوضاهء ومن صور رسمها أبي وأمي وإخوتي؛ ومن صور رسمتها مدرسة والدة عباس باشا 
الأارل يمدرسها في الرياضة الشديد القاسي ومدرسها في اللغة العربية اللين المرح» وتلاميذها 
المختلفي الأشكال والالران. كل هذه الصور وأمثالها اخختفت في الوعي الباطن كما يختفي 
السمك في هذا البحرء ولكن لا تزال تعمل عملها في البواعث لي على العمل أر الترك» 
وتنعكس صورها بأشكال شتى على أعمائي الظاهرة. 

بل بعض هذه الصور غرقت في الأعماقء ولست أذكرها مهما أجهدت ذاكرتي في 
استحضارهاء وهي - مع ذلك - تعمل عملها وتلعب دورهاء وهذا يفسر ما يحدث مني ولا 
أدري كيف أتيته» وما أتجنب ولا أدري كيف تجنبته - وما لم أضع يدي على هذه الصور 
الغريقة في الأعماق وأخرجها إلى نور الشمس» فلا يمكن العلاج ولا الإصلاح . 

وإن للصور التي اختزنتها في حياتي لا تمائل أي صور اختزنها أي إنسان غيري ولذلك 
كانت مشاعري وعقليتي وبواعثي وأغراضي ونظرتي إلى الدنيا وتقويمي للأشياء وحككمي لها 
أر عليها لا يشاركني فيها جميمًا أي إنسان آخر في الوجردء وإنما يقرب مني في تفكيري 
ومشاعري من حاز في حياته صورًا تشبه صوري ومن أجل هذا اختلف الناس في الح 
والباطل وتقدير الجميل والقبيح وما يجب أن يعمل وما يجب أن يترك؛ واختلفت نفوسهم 
كما اختلفت وجوههمء وكان كل إنسان أمة وحده. 


وندر أن يمنح إنسان ما صحة كاملة في مشاعره وعقله كما ندو أن يمنح صحة كاملة في 
جسمهء بل لكل إنسان مواطن ضعفء» هذا ضعيف الذاكرة» وهذا بليد الشعوره رهذا حاد 
العاطفةء وهذا ضعيف الإرادة» وهكذا من آلاف الأشكال والألوان» فإذا أضيف إلى ذلك 
اختلاف ما يختزنه الأشخاص في حياتهم من صور يسبب ما يعرض لهم من أحداث كان 
الاختلاف بينهم أتم وأرضح. 
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هذا كله يسلمنا إلى نتيجتين: 1- أن كل إنسان له قانونه: وليس هناك قانون إصلاحي 
أخلاقي يسري - في تفاصيله - على الجميع: وأن لكل أنسان متاعبه الخاصة الناشئة من 
تاريخه الخاص لا يشاركه في كميتها وكيفيتها غيره؛ وأنه إن أريد معالجتها يجب أن نسير فيها 
سيرنا في طب الأجسام؛ فلا يمكن لطبيب أن يصف علاججا عامًا لمرضى مختلفين» ولا 
يمكن أن يعالج المريض غيابيّاء بل لا بد أن يضع يده على مكان المرض ويعرف أسبابه ثم 
يصف دواءه. 

وأصعب الأمر في علاج النفس أنها في كثير من الأحيان تخدع نغسها وتغشها وتكلب 
عليهاء وتجتهد في إخفاء عيوبها عن نفسهاء لأنها تشعر بالتقيصة في الإقرار يعيبها حتى أمام 
نفهاء فما أصعب أن نضع أيدينا عليها من وراء حجبهاء فقد يكون في باطن نفوسنا شعور 
بالكره لآبائنا أو أمهاتنا أو زوجاتنا لسبب من الأسباب» وواجب الوفاء يقضي بحبهمء فتعقد 
المشاعرء وقد تحب أن نعمل أشاء والتقاليد الاجتماعية تأبى الإتيان بهاء أو نحب أن 
نتجتب أعمالا والواجبات الاجتماعية ترى وجوب عملها ونحو ذلك» فتكبت فى نفوسنا 
مشاعر قد لا ندركها في وعينا الظاهر. ١‏ 

لذلك كان من أهم النعم أن يرزق الإننان صديقًا يفضى إليه بمكامن نفسهء ثم يشجعه 
هذا الصديق أن يقول كل شيء من غير أن يظهر له شيئًا من الاحتقاوء وفي كثير من الأحيان 
يكون المانع من إظهار كوامن النفس ما اعتاده الإنسان من أنه لا يتكلم ولا يفكر إلا إذا مر 
الكلام والفكر على 7الرقيب» يحجز منه ما شاءء فتبقى مراضع الداء كامنة لا تعرف» فإن هو 
خدّر الرقيب حتى لا يحجز شيئًا» ولم يخضع للمنطق» وترك نفسه على سجيتها تتحدث بعا 
يخطر لها من غير رقيب ولا منطقء أعان ذلك على ظهور الصورة المخزونة على حقيقتها؛ 
وأمكنه معرفة كوامن الداء فيها. 

وأيّا ما كان» فلا تزال كلمة سقراط: «أعرف نفسك» من أصعب الأوامر وأعقدها. 

والنتيجة الثانية ما تشعرنا به هذه المقدمات من وجوب التسامح والعفو والمغفرة لما 
يصدر من غيرناء فلهم فيما يأتون به عذرهمء فهو ليس إلا نتيجة طبيعية لما اختزئوه من صور 
في أعماق نفوسهم: ولو كنا مكانهم لفعلنا فعلهم . 

وهنا هبت ريح قوية أطارت الأوراق من يديء فجريت وراءها أجمعهاء وعاد إليّ وعبي 
بما حولي وبالبحر. 
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وأخمذنا القطار إلى المعادي» ونزلنا نخترق الصحراء وفي الجو برودة» وفي الشمس 
دفءء وفي الحديث متاع. 

جرى الحديث تباعّاء من ازدحام القطارء إلى ويلات السلم بعد ويلات الحرب»ء إلى 
موقف الشرق والغرب» إلى ما كان من آمال في صلاح العالم بعد الحرب قد تبخرت» إلى 
العالم وتطورهء وهل هو في تقدم مستمرء أو في شقاء مستمر. وأخيرًا حمي رأس صديقتاء 
ناندفع في الكلام يشرح لنا رأيه في تطور المجتمع البشري قال: 

- لقد كنت بالأمس أقرأ كتابًا أمريكيًا يشرح أن المجتمعات تجري في سيرها على قانون 
طبيعي لا يتخلف؛ وتمر بأدوار كما يمر الفردء من طفولة إلى شباب إلى كهولة وأن معرفة 
هذه القوانين أصبحت يسيرة بعد أن صارت الجمعيات البشرية على وجه الأرض في متئاول 
البحث والدرس» وبعد أن تقدمت البحوث في المقارنات» فتخصصت طائفة من العلماء 
لبحث القانون المقارن؛ واللغة المقارنة والدين المقارن» والعادات المقارنة ونظام الأسرة 
المقارن ونظام الحكومة المقارن إلخ؛ كل هذا كشف أحوال الناس في شتى نواحيهم: 
وجعلهم كتابًا مفتوحًا يستطيع منه العالم أن يعرف كيف يتطور العالّم في شتى نواحيه. 

وخلاصة الرأي أن المجتمعات البشرية - كما دل عليه البحث - مرت في ثلاثة أدوار. 
ففي الدور الأول كانت حياة الناس تسيرها الغرائز والتكوين البيولوجي» ثم أسلمه هذا إلى 
الدور الثاني؛ وفيه لا يخضع الإنسان للغريزة وحدها بل حسب الهوى والأوهام. وحيثما 
اتفق؛ وكما توحى إليه الظروف الحاضرة؛: ويخبط في ذلك عبط عشواءء ثم يأتي الدور 
الثالث وفيه يتقيد سيره بالنظام والمنهج حسب العقل؛ مستفيدًا من تجارب الماضي . 


ب- لا أرى فيه غموضًا فلأرضحه بالأمثلة؛ فمثلًا: علاقة الرجل بالمرأة في الدور 
الأول كانت علاقة لا تخضع لشيء إلا للغريزة الجنسية والتكوين البيولرجي ؛ وموقف المرأة 
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في هذا موقف الرجلء ولم يكن هناك رباط زوجية محكم» ولا نظام أسرة وثيق» ثم خضعت 
هذه العلاقة في الدور الثاني للهوى وتغلب الرجل على المرأة وبعشت الغيرة والهوى على 
اختصاص المرأة بالرجل: وكان الزواج وتربية الأولاد والأمور الاجتماعية تسير في الأسرة 
حيثما اتفق» ثم جاء الدور الثالث فخضعت الأسرة لحكم العقل والتجارب» فاقتصر الرجل 
على زواج امرأة واحدة لمصلحة الأسرة؛ ومنحت المرأة من الحقوق ما للرجل بحكم 
إنسانيتهماء ووضع نظام الأسرة على أساس مصلحة الأطفال» وربي الأيناء والبنات حسب 
قوانين العقل والتجارب» وهكذا. 

وكذلك الشأن في الأمور الاقتصادية: كان الئاس يعيشون جماعات». ويحصّلون ما 
يأكلون وما يلبسون بالغريزة» ويقتسمون ما يحصلونء ولا تجد بينهم غنيًا وفقيرّاء لأن الأمر 
ليس إلا إشباع الغرائزء ثم يأتي الدور الثاني فيتداخل الهوى والشهوة وتحدث المصادفات. 
وحينئذ يكون الغنى والفقر والتخمة والحرمان: ويستلمون لذلك» ويعتقدون أنه من القَدّرء 
لا مجال للعقل والتفكير والضبط فيهء ثم يأتي الدور الثالث فيتدخل العقل وتنظم الأمور 
المالية كفرض الضرائب على الأغنياء لمصلصة الفقراءء وكتوفير الحاجات الضرورية وضمانتها 
لعامة الشعبء وهكذا مما يقلل الفروق بين الطبقات» وعلى الجملة فهم يؤمئون أن الغنى 
والفقر من صنع الإنسان» وأن التنظيم العقلي قادر على رفع البؤس والحد من الترف. 

وكذلك الأمر في الشؤون السياسية. 


ع ألم تشعروا بالتعب؟ فالمشي طال» والدم جرق في عروقئا» والجو ارتفعت حرارته؛ 
وشعرنا بالجوع . 

أ- إن هذا الحديث أنسانا التعب والجوع. 
حديئكم وقلة ذوقكمء وفي كل مرة أنصحكم أن تنسجموا مع الجوء فتتحدثوا حديئًا مرحًا 
حفيقًا يناسب هذا الصفاء ورقة الهواء» ولكن الشاعر يقول: «وتأبى الطباع على الناقل». 

وتلمّسْنا مكانًا ظليلًا فلم نجده إلا تحت صخرة في هضبة فجلسنا وأخرجنا لغائفنا وأخذنا 
تأكل في نهم . 

أ- أكمل حديثئك يا سيد ب. 
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ح- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ب- أقول وكذلك الشأن في السياسة؛» فالبدائيون لا سياسة عندهم إلا الخضوع للغرائز 
في مجتمعهمء ثم يأتي دور الهوى والشهوة والتخبط» فبظهر الحاكم المستبد وطبقة الأشراف 
وذوي الحسب والنسب المسشدون» فيكون الرق والعيودية» وتحكم القوى في الضعف والغنى 
في الفقير؛ والزعامة الطاغية يقابلها الاستسلام الخانع وهكذا؛ ثم يأتي دور العقل فيتحرر 
الناس من هذه العبودية» وتتأسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم على الحرية والإخاء والحق 
والواجب» ريكون لكل رأيه وعفيدلته ولكل حريته في جدود المعقول. 

عو - اسمحوا لي أن أنام على حديثكم قليلُا . 

ب- وحتى الأمر في الأخلاق والحياة العقلية على هذا النمطء فالأخلاق في حياة 
الأوائل أخلاق الغرائزء ولا يعاب شيء يروي الثرائز» ثم تكون الأخلاق المؤسة على نظام 
الطبقات والاستبداد. والعزة في جانب والذل في جانب؛ والأخلاق التي يتحكم فيها العرف 
والتقاليدء ثم يأتي دور الأخلاق التي تتحرر من الطبقات ومن العبودية ومن التقاليد» والتي 
لا شيء إلا ما تهدى إليه الغريزة» ثم التقاليد والأوضاع والمأثور والعقائد المتحجرة 
والأنماط المرعية» وفي آخخر هذا الدور يآتي الشك يتبعه العلم المؤسس على التجربة والعقل» 
والاتفاق على ما قام عليه البرهان. لا على ما تورث من الآباء. 

والمثل الاعلى للأولين حياة تسنجاب فيها الغرائز وتطاع فيها تقاليد القبيلة» وعند 
المترسطين احترام نظام الطبقات والإيمان بالمأئور من غير برهان. وعند الآخرين خلق أساسه 
العلم؛ وعلم أساسه التجربة والبرهان. والعظيم المبجل في الدور الأول القوي الغرائزء وفي 
الدور الثاني القديس والولي؛ دفي الدور الثالث العالم والمصلح. 

أ- أكل هذا قرأته فى الكتاب؟ 

ب- بل أخذت الفكرة واسترسلت في تطبيقها . 

أ- ما رأيك في الشرق وعلى أي درجة من السلم يقف؟ 

وصحا د على القول الأخير فقال: ألا تزالون تهذون؟ مرحى بالدور الثالث دور العلم 
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والتجرية العلمية» الذي توّج بالقبلة الذرية: أما ممعتم قول الشاعر [من المقتضب]: 


3 0 2 0 / |! 3 ب 
وه الي لءمهما ةتف 0_5 


هاء هآء هأ 
ب- أعدك أن ننظم رحلة في الأسبوع القادم يكون الحديث فيها كله ضحكًا. 


(1) البيت للاخطل الصغير في ديوانه ص 309. 
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وفيئا بوعدثا وشترحنتا هذا اليم إلى القناطر الخيرية. هذا هو الربيع؛ هو مرسم الحياة؛ 
ومحفل الجمالء؛ ومعرض الألوان»: تختال فيه الرياض بما لبست هن ثياب ناضرة زاهية» 
وتترنح فيه الأغصان مما طربت من أغاني الطيور الصادحة» يروق العين بأزهاره البديعة 
وألوانه الجميلة» تجلي فيه الطيعة كما تجلي العروسء نتختال وشيرج ٠‏ وتتعطر وتتأرجح ء 
وترفل في حللها وحليها بين مخطط وملون» ومدبج وململم » ويروق المع بأغاريد طيور»» 
وشجى بلابله؛ ويروق الشم بجمال عبيره: وعطر نسيمه؛ وهو قوق ذلك يروق النفس بل ما 
فيه» فكل شيء فيه جميل؛ فهر - حقًا - شباب الزمان» ونموذج الجنان؛ وخلاصة العام 
وصفرة الأيامء توددت أن هذا الجمال كله تجمع في فم فقبلته» أو في كرب فشربته أو في 
جسم فاحتضاته» فإن لم يكن فوددت أن تذوب نفسي فيه فتسري في ماء أزهارة: أو تفنى 
في غناء أطياره. 

نا ما يا 

ركبنا باخرة نيلية تش عباب الماءء وعلى الجانبين المزارع المنبسطة؛ والأشجار 
الباسقة؛ والنخيل يفرع الجر إلى السماء؛ ويتعمم بأغصان يذاعيها الهراء» والنسيم عليل يميل 
إلى البرودة» تنتقل إلى الشمس فندفاً, ثم إلى الظل فتيرد» ونظل ننعم بدفء من برد ويبرد 
من دقام. 

حا هات وعدك أيها اليد (ب)2 فقد وعنتنا أن يكون حديثئك كله اليوم ضحكا. 

ب- نعم وعدتك هذاء ولكن. 

-و-_- إني أكره الكن» هله , 

ح- قلت إني أكره لالكن؟. 

ب- بالأمس ذكوت ما وعدت وقدرت تبعتي» فعكفت على مجموعة عندي من نوادر 
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جحاء ثم عكفت على مجموعة من مجلة إنجليزية؛ وأخرى فرنسية فكاهية: أجمع لك منها 
نوادر مضحكة. ثم وجدتني أغرق في بحث عميق» في الفرق بين الفكاهة الشرقية والفكاعة 
الغربية» ومقدار استخدام الذكاء في النوعين» ومقدار اللعب بالالفاظ في إحداهما واللعب 
بالذكاء في الأخرى» والأادب المكشوف في ناحية والمستور في ناحية» وظللت أبحث حتى 
أنساني هذا البحث الثوادر نفسها إلا أن تكون شاهداء ثم رأيتني أمد يدي إلى كتب في علم 
النفس تبحث في الضحك وأمبابه. فوجدت العلماء يثيرون سؤالين: لم نضحك؟ وما وظيفة 
الضحك؟ وخرجت من هذه القراءات بتتائج قيمة . 

فاسبئسر» بحث في أمسباب الضحك من ناحية فقال: إن الضحك قد ينشأ من لذة حادة 
كضحك السكران؛ وقد ينشأ من ألم حاد كضحك المصاب بالهستيرياء وقد ينشأ من منظر 
فكه. ووظيفة الضحك إفراغ شحنة التعب العقلي بواسطة عضلات الوجه والصدرء وهو ينقفس 
عن التعب العقلي كما تنفسى أعمال القرة عن الغضبء وكما ينفس البكاء عن الحزن. 

وجاء #برجسرن فعالج الضحك من وجهة أخرىء فبدأ حديثه بقوله: إذا داص رجل 
قشرة موز فزلقت رجله فلماذا نضحك؟ إنما نضحك لأن الرجل مثل دور الجماد في خضوعه 
لقانون الجاذبيةء ولم يحتفظ بمركزه من حيث هو إنسان» فالضحك عقوية للسلوك السيىء. 
أو الأعمال الآلية السخيفة. وأخذ برجسون من هذا المثال البسيط يطبق نظريته هذه على كل 
الأعمال المضحكة؛ حتى الحركات البهلوانية وإشارات الخطباء السمجين» والملح والنوادر. 

أ- يخيل إلى أن برجسون مبالغ في نظريته وتعميمهاء وجعل سبب الضحك كله «عقوبة 
على عمل آلي سخيف»» فهناك الماجئون والمضحكون لا يرون أن ضحك الجمهوو عقوية 
لهم؛: بل هم يسرون لضحكهء ويجب أن نقرر أن هناك ضحك عقويةء وضحك استحسان. 
ولماذا تضحك ممن زلقت رجله فتمدد على الأرض» ويصيبنا الرعب لا الفضحك إذا انزلقت 
رجله من قمة جبل فتردى؟ 

ب- لقد أدرك برجسون هذاء فاشترط فيما يثير الضحك آلا يكون مما يثير اتفعالا قويًا 
كهذه الحالة. 


وعلى كل حال فأنا أعرض ما قرأت وقد يكون فيه بعض النقد. واستمر يقول: 
وجاء #مكدوجل"» فبحث في نظرية الفضحك. فقال: إن للضحك وظيفتين : وظيفة نفسية 
ووظيفة فسيولوجية» فمن الناحية التفسية هو يوقف مجرى الفكر وتلمسله ويريحه من جهدهء 


141 


ومن الناحية الفسيولوجية يزيد في جريان الدم وسريانه إلى الرأس والمخ بتدشيطه للدورة 
الدمويةء ويتبع ذلك ما نرى من أثر الفرح والسرور. أما ماا يبيب ضحكنا فهو الأضرار 
الخفيفة التي تنزل بغيرنا فتثير عطفنا عليه؛ عطقفًا ممزوجًا بشيء من الألم: فيأتي الضبحك 
ليقطم تسلسل هذا الفكر الذي بدأ يتألم» فنحن لم نضحك لاننا سررناء بل إننا سررنا لأننا 


أ- لعلي أستخلص من هذه النظرية أن الضحك أتى لينفس عن ألم صغير وليبعد 
استمرارهء وهذا صحيح في بعض الحالات حتى في الألم الصغير يلحقنا نحن» ولكنه لا 
يصمح أن يكون سيبًا عامّاء فبعض الألم الصغير يضحك وبعضه لا يضحك. فانزلاق الرجل 
قد يضحك. ووخزة بإبرة قد لا تضحك. على أن كثيرًا مما يضحك ليس مما يب ألمًا لا 
صغيرًا ولا كبيرا. 

ب- قلت: إني أعرض ولست أنقد. وجاء باحثون آخرون فعرضوا أيضًا لمشلكة 
الضحك. فالأستاذ «جريجوري؟ عنى ببيان أن الضحك أنواع: فضحك انتصارء» وضحك 
ازدراء» وضحك أعجاب إلخ؛ وكلها تنتج تنفيسًا عن النفس. ومهما كان فإن الباحثين لم 
يستطيعوا - إلى الآن - أن يجدوا قانونًا واحدًا لكل أنواع الضحك. 

أ- يخيل إل أن سبب خطتثهم راجع إلى أنهم يريدون أن يرجعوا كل الأسباب إلى سبب 
واحد. وأنراع الضحك مختلفة جذاء فيصح أن تكون أسبابها مختلفة كذلك» فمثلهم كمثل 
من يحاول أن يرجع أسباب المرض المختلفة إلى سبب واحد مع أنه قد يكون سببه القلب 
وقد يكون سبيه الأستان. 


ب- هذا صحيح. وبعد أن فرغت من تصفم كتب علم النفس: أمضيت ساعات في كتب 
علم الاجتماع: فرأيت بعضهم أيضًا يبحث في الضحك من الوجهة الاجتماعيةء ويدأوا 
حديئهم من نقطة أن الإنسان لا يضحك إن كان وحده - غالبًا - مهما كانت النكتة التي 
استحضرها في ذهنه مثيرة للضحك العميق في جماعة من الأصدقاء أو المعارف؛ ولهذا 
الضحك وظيفة هي ترثيل الروابط بين الجماعات. وهناك فرق بين أن نضحك من الشخص 
وأن نضحك على الشخصء فإذا ضحكنا من ممثل أو ماجن أو متندرء فإننا نحاول مه إلى 
المجتمع ونوثق معه روابطناء وإذا ضحكنا على شخص ضحك ازدراء وتحقير لأخطاء ارتكبها 
أر لقلة ذرق منه أو غفلة فإنما نشعر بارتباطنا ضدء وتئعلن بضحكنا عليه أن بينئا صلة 
مشتركةء وهي أننا لا نقع في مثل هما وقّع فيه. 
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وقد عرف البلغاء ما يوئقه الضحك من الترابطء فجرت عادة الخطيب أن يتثر في ثنايا 
حديثه ما يضحك ليوئق الصلة بينه وبين سامعيه؛ فيستغلهم في قبول موضوع خخطابته» وكذلك 
يفعل الكاتب الروائي وغيره. ثم لاحظوا في المجتمع الضاحك أنه لا بد لضحكهم من أن 
يكرنه بيئهم قدر مشترك من الدوق والعاطفة والثقافة؛ ولهذا قد يغرق قوم في الضحك من 
نكتةء على حين أنها لا تستخرج من فوم آخرين ولا التبسم؛ بل قد تدعو إلى الاشمتزاز 
والتفررء كما أن الأفراد والجماعات والبلدان يختلفرن فى «حس الضحك». قمنهم من فقد 
هذا الحن فلا يفحك مما يضحك منه؛ ومئهم من نما عنده هذا الحسن حتى ليضحك مما 
لا يضيحك. وعلى الجملة فالضحك يخدم المجتمع من نواح كثيرة: هن ناحية تفريحه وإدخال 
السرور عليه؛ ومن ناحية توثيق الروابط بين جماعانه؛ ومن ناحية تخويف من يخرج على 
تقاليده - وعاداته وأخلاقه - بالضمحك عليه ضحك سخرية واستهزاء» وهكذا. 

وكنا بهذا قد وصلنا إلى القناطر. 

ح- ما شاء الله ما شاء الله! أهذا كل محصولك من الضحك؟ والله إن نكتة واحدة باردة 
خير مما قلت كلهء وليس في كل ما ذكرت شيء له قيمة إلا أذا أخذته على أنه نكتة سمجة. 
ولكن يا أخي صدقني أن لك موهبة لا تجارى: وهي أنك تستطيع بقدرة قادر أن تقلب كل 
سرور إلى غم؛ وفي باطن نفسك «مستودع» من السواد كلما رأيت شيئًا جميلًا أو منظرًا سارًا 
أخرجت من هذا السواد ولطخت به هذا المنظر فانقلب أسود حالكاء بعد أن كان أبيض 
ناصعًا أو أحمر زاهيّاء فليارك الله لك في موهبتك؛ وليزدك بركة حتى تملا عيشتك سوادًا. 
وإلا فقل لي: كيف استطعت أن تحوّل نوادر جحا ونوادر المجلات المضحكة في الإنجليزية 
والفرنسية إلى هذه الخائف» أما أناء فلو أعطيتني كل كتب علم نفسك واجتماعك العابسة 

ب- أقر لك يعجري في هذا الباب»: وسأترك لك الميدان من الآن إلى أن تعود في 
إضحاكنا بحديئك وملحكء ولكن اسمح لي يشيء واحدء وهو أن أطبق على كل ملحة من 
ملحك نظرية سبنسر ومكدوجل وجريجوري لأتعرف صدقها من كذبها . 

ح- أبيحك هذا بشرط واحدء وهو ألا تنحدثنا بما يدور في خلدك. 
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05) 


خرجت هذه المرة وصديقي إلى «صحراء مصر الجديدة» ننعم بالبدر في تمامه. 


وبدأ الحديث في أوروبا ومتاعبهاء والسياسة ومشاكلهاء حتى وصلنا إلى مبادئ #ولسن؟ 
و«ميثاق الأطلنطي»» وههيئة الأمم المتحدة؟. 


هو: أتصدق كل ذلك؟ إن آدم وحواء قبل التاريخ هما آدم وحواء القرن العشرين 
والثلاثين والأربعين» لم تتغير طبيعتهماء وإنما تغير فيهما مظاهرهما. لقد وجدت الرغبة 
الصادقة عند بعض الناس في كل عصر لنشر السلام ومنئع الحروب» ولكن غريزة آدم حالت 
دون ذلك؛ وستظل هذه الغريزة دائمًا مدعاة للحرب ومطاردة للسلم. لقد قرأت مرة قصة 
لطيفة, أن رئيس وزارة في الصين - كان يعيش قبل المسيح بنحو سئة قرون - جمع رؤساء 
الدول الصينية الثلاث عشرة كلها في مؤتمرء واقترح عليهم سلمًا دائمّاء فلا يثيروا حربّاء ولا 
يمكروا صفاءء وأن يعقدوا حلمًا على ذلك؛: فأجابوا دعوتهء وتحالفوا على السلام بآوثق 
الإيمان. وهئأ رؤساء الدول رئيس الوزراء الداعي إلى السلام على تجاحه؛ وحسن إخلاصهء 
وحبه للخيرء وتوالت عليه التهاني من كل ناحية. ولكن صديقًا من أخلص أصدقائه لم يشارك 
الناس في الثناء عليه ورماه بالغفلة والبلاهة: وقال إن مشروعه ليس إلا مجرد أوهامء وإنه لا 
يستحق أي تكريمء وليحمد الله على أن الناس لم يعاقبوه ولم يرجموه؛ لأنه غطى وجه 
الحقيقة: وكان يجب أن يكون عاريًا حتى لا يضلل الناس. فعجب رئيس الوزارة من كلام 
صديقه ومخالفته الإجماع: ولكن لم يمض على هذا الحلف عشرة أعوام حتى نقضء ونشبت 
الحرب بين الدول الصينية التي تعاقدت على السلم. 

ومثلت هذه الرواية نفسها في عصور متعاقبةء فقد أعلن القديس أغسطين (إن إمبراطور 
الرومان جاء من عند الله ليمحو الحرب من العالم ويؤلف بين الناس»؛ ثم لم تلبث أن كانت 
الحرب. وأخيرًا جاء ولسن» فدعا مثل هذه الدعوة ومثل مثل هذه الرواية» ثم كانت الحرب 
أيضًا . وها هي هيئة الأمم المتحدة تمثل الآن هذه الرواية والممثلون أنفسهم تشهد قلوبهم بما 
لا تنطق به ألستتهم. 
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وأذكر أني قرأت رسالة بديعة لبديع الزمان الهمذاني» ردًا على من كتب له «فسد الزمان» 
فكان مما جاء فيها: «والشيخ يقول: #فد الزمان؛. أفلا يقول متى كان صالحًا؟ أفي الدولة 
العباسية» وقد رأينا آخرها وسمعنا بأولهاء أم الدولة الأموية» «رالرمح يطعن في الكلى - 
والحرتان والكربلا» وما زال يتتبع فساد الزمان حتى وصل في فساده إلى آدم» ثم قال «أم قبل 
ذلك والملائكة تقول (في خلق آدم) أتجعل فيها من يفد فيها ويفك الدماء» ونختمها بهذه 
الكلمة الجامعة «والله ما فد الناس ولكن اطرد القياس»؟. 

إن آدمنا وحواءنا هما آدم وحواء العصر الأول» رهما في كل عصر المادة الخامة لما 
يحدث في الأرض من أحداث اجتماعية: وهما تسيرهما بعضض الغرائز البدائية الآن كما كانت 
من قبل» فالإنسان مسير بالحب ويالكره؛ وبالانتقام وحب اللطة وحب الجاهء وحب 
الخلبة. شأنه في ذلك قديمًا شأنه حديئًا؛ رهذه الأمور أحيانًا تخضع للعقلء وأحيانًا يخضع 
لها العقل» والشلاف بين العصور ليس إلا خلافا في الطلاء» من عهد آدم إلى اليوم. 
والأنيياء والمصلحون من عهد آدم الأول يقولون لا تقتل ولا تسرق» ولكن آدم القرن العشرين 
ظل يقتل ويسرق؛ وسيقتل ويسرق» والعالم محكوم بقليل من العقل وكثير من السخافة؛ 
وشأن المحكومين في ذلك شأن الحاكمين. يتبوأ الحكم في الناس أكثرهم طموحًا وشيطنة 
ولعبًا بعقول الجماهيرء لا خيرهم ولا أعدلهم ولا أكثرهم استقامة» والجمهور يصفق لهم 
لأنهم أقدر على الضحك على عقله وأكثرهم تملقًا لهء حتى الرجل المستقيم قبل الحكم 
يلتوي إلى حد ما بعد الحكم: فهل يظن أن آدم سيتحول بين عشية وضحاها إلى مُلك؟ 

أنا: يظهر يا صديقي أنك اليوم سوداوي المزاج» ترى كل شيء أمود حتى التاريخ. 
والحق أنه كم من فرق بين آدم الأول وآدم القرن العشرين» لا في المظهر فقط بل في اللجرهر 
أيضا. إن الإنسان في تطوره تعلم كبت غرائزه: وما المدنية إلا كبت الغرائز. انظر إلى ما 
فعلته - في أمة متمدنة - التربية الدينية» والتربية المدية في الغرائزء كيف استطاعت أن تعلم 
الجمهور الطاعة والخضوع للقانون والنظام في شؤون الحياة» وهذا كله كبت للغرائز» فليس 
يقل الرجل عدوه لمجرد الغضب منه ولا تلباعث الوقتي عنده» ولا يسلب ماله لمجرد 
شهوته. وقد سلبت من الأفراد قوة تنفيذهم استجابة للبواعث الوقتية عندهمء واستخدام قوتهم 
لتنفيذ رأيهمء وجعل ذلك كله للمحاكم» والقضاة يحكمون بالقانون والعدالة. أليى ذلك كله 
تهذيبًا للغرائز. فإن حدث فقتل أو سرقة أو غضب فالشذوذ لا القاعدة. وقد كانت القاعدة عند 
الإنان الأول أخذ ما يشتهيه بالقرة؛ فإن اعترضه عارض فالقتل» وأصبحت القاعدة اليوم 
تحكيم القانون والعقل؛ أرَليس هذا انقلابًا؟ 
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هذا من ناحية جمهور الشعب» وكذلك الشأن من ناحية الحاكم؟ فقد كان شيخ القبيلة أو 
السلطان أو الملك لا حدٌ لسلطانه» يعرّ من يشاء وبذل من يشاء» ويعطي من يشاء ويسلب 
ملك من يشاءء ويقتل من يشاء ويحيي من يشاءء فلما تقدم الإنسان: حَدّ من سلطانه» 
وبعبارة أخرى كبتت غرائزه» وتقيد بقيرد ما للشعب من حقوق» فليس يقتل وليس ينهب وليس 
يستطيع أن يعطي من مال الأمة ولا أن يصادرء وليس له أن يعتدي على حقوق أي إنسان من 
شعبه في ححيانه ولا حريته ولا ملكه. فإن حدث شيء من هذء فاستئناء لا قاعدة. وقد كان 
ظلم السلاطين قاعدة لا استثناء» أليس هذا انقلابًا خطيرًا حتى في الغرائز؟ 

وهذا العالم الحديث يريد أن ينظم العلاقات بين الأمم كما نظم العلاقات بين الأفراد» 
وبلشئع محكمة للأمم كمحكمة الأفراد» حاول ذلك في عصبة الأمم ثم فشل؛ فهو يحاولها 
في هيثة الأمم. وهو في كل نشل يستفيد من التجارب. 

وقد بدأت حكومات الدول تشعر بأنه لا بد لسلام العالم من اتفاق وتفاهم بينها. وأنه لا 
بد من قوة مسلحة تخيف من لم يرد التفاهم؛ وأن هذه القوة المسلحة يجب أن تكون فوق 
القوة المسلحة لكل أمةء وأن تكون القوة المسلحة الكبرى نخاضعة للهيئة الدولية العامة 
شأنها في ذلك شأن المحكمة مع الأفرادء وقوة المحكمة بالنسبة لقوة الأفراد. 

لست أزعم أن هذا كله سيحصل في عام أو عامين أو عشرةء ولكنه - لا بد - حادث 
قريبّاء فكل الدلائل تدل على أن العالم سائر في الدرب المرصل إليه؛: وإن لاقى في ذلك 
أهوال حرب أو حريين أخريين. 

وكنا قد رجعنا إلى قواعدنا سالمين؛ ووقفنا على باب داره. 

هو: إن كلامك يحتاج إلى تفكير عميق» وأظن أن سيكون له مني رد طويل عندما نلتقي 
قريبًا . 

أنا: كل ما أرجو ألا تقابلني في المرة الأخرى بمنظاو أسود. 

هو: إذا طلبت مني خلع المنظار الأسودء فقَلِمّ لا أطلب منك خلع المنظار الأييض؟ 

وكانت فبحكةء وكان انفتراق. 
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يجتاز الشرق اليوم مرحلة من أدقٌ المراحل وأخطرهاء عليها يتوقف مصيره وتتأثر بها 
أجياله . 

ولئن كان العالم كله يجتاز هذه المرحلة كذلك» فللشرق مشاكله الخاصة به وله آماله 
والامه التي يشاركه فيها غيره. 

ومشاكل الشرق آنية من علاقاته الخارجية وعلاقاته الداخلية. 


فمن الناحية الخارجية يريد الشرق تبعًا للتطور العالمي أن يستقل ويحكم نفسه بنفسه. 
ريصرّف شؤونه كما يرى» وكما يقدر المصلحة له ولمن حوله» ويأبي كل الإباء أن يتحكم فيه 
الغرب كما كان يتحكم من قبل» وأن يتصرف فيه تصرفه في السّلع التي تباع وتشرى» ريرى 
الشرق أن خضوعه لغيره إن كان ممكنًا فيما مضى وقت عماه وضلاله وغفلته» فلم يعد ممكنا 
الآنء وقد أبصر بعد العمى» واهتدى بعد الضلالء وتنبه بعد الغفلة» وأيقن أن العلاقة بينه 
وبين الخرب لم تعد علاقة عيد لليدء ولا خادم بمخدومء ولا فلاح يمالك مزرعة؛ وإنما 
الصالح العام للعالم. 

هذه وجهة نظر الشرق الآن» وهو يعتمد في تحقيق مطالبه على قوة حجتهء وقوة مطالبتهء 
وعرقلة الطريق أعام من يريد أن يتحكم فيه؛ وجعل حكمه صعبًا عسيرًا لا يطاق» واستصياء 
الضمير الإناني العالمي الذي ينادي من أعماق القلوب بتحقيق العدالة والإنسائية. 

والغرب من ناحيته يصعب عليه التجرد عن امتيازاته في الشرق التي استمتع بها طويلاء 
ويعرٌ عليه النزول عن مكان السيادة إلى منزلة المساراة. ثم هو ملقسم على نفقسهء يتنافس 
بعضه مع بعض في السيادة والكسب. وكل يخشى أن ينزل عن سيادته للأمة المحكومة؛ فيحل 
محله المنافس الآخر لا الأمة المحكومة نفسهاء فيكون قد كُوّى خصمه من غير أن ينفم الأمة 
المحكومة بشيء. فهو لا يريد أن يتخلى عن جزء من السيادة حتى يستوثق من أنه لا يؤول 
إلى منافه. ثم إن الأحزاب في الغرب تتحارب في كل أمة بالحق وبالباطل رغبة في الحكمء 
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فإذا أراد الحزب الذي يتولى الحكم أن يخضعم للحقء؛ ويسلم بمبادئ العدالة» شنعت عليه 
الأحزاب الأخرىء» ورمته بأنه يريد تصفية أملاكهاء وضياع عزتهاء فيضطر إلى التراجع ولو 
بعض الشيء؛ والجمود على القديم ولو إلى حد. ثم إن الضمير الإنساني لم يستيقظ بعد 
الاستيقاظ التامء وهر إذا استيقظ أثناء الحروب فنادى بالعدالة الثامة؛ عاد بعد الحروب 
يختفى شيئًا تحت تأثير المنافسة الدولية» والتسابق إلى السيادة» وتنبه الغرائز القديمة؛ فلا 
يزال يختفي شبئًا فشيكًا ويحل محله الضمير القومي شيكًا فشيئًا حتى تنشب الحرب من جديد. 

من هذا كله ينشأ الصراع بين المستعير والمستعمّرء بين طالب التحرر وطالب السيادة» 
بين الشرق والغرب» وهذا هر ما بعانيه الشرق الآن: مصر تجاهد في نيل استقلالهاء 
والعراق يناضل في سبيل تعديل معاهدته؛. وسوريا ولبتان يعانيان في استكمال استقلالهماء 
وفلسطين المسكينة تئن من ظلم العالم؛ وبلاد المغرب تصرخ من ظلم فرنسا وهكذا وهكنا. 
والصراع دائم والمرحلة دقيقة» والغلبة للحق إذا استند على القوة» وليست القوة في السلاح 
وحدهء فالاتحاد قوة؛ والعناد قوة؛ والإلحاح في المطالبة قوة» والدعاية قوة» والوسائل 
الاقتصادية قوة إلخ . 

* # ته 

ثم مشاكل الشرق الداخلية ليست بأقل صعربة ودقة من المشاكل الخارجية» والله لا يُمَيْر 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفهم؛ فقد أفسدنا الحكم الأجنبي حتى مزقناء وأفسدتنا الحكومات 
المتعاقبة حتى فرفتناء ومرت علينا أجيال لا نتولى فيها أمور أنفسنا فأضعفت شخصيتناء 
وتحكمت فينا الطبقات الأرستقراطية حتى أذلتنا» وأصبحت كل طقة تذل لمن فوقها وتستعبد 
من تحتهاء فضاعت عزتنا. فلما انتبهنا لهذه الأمور كلهاء رأينا العبء ثقيلُا والديون باهظة» 
وكلها تقتضينا جهادًا طويلا . 

إن الشرق يحتاج في جهاده الداحلي إلى تكوين رأي عام شديد الإيمان بالعدالة يقف 
الظالم عند حده. مستنير لا يلعب به الدجالون: قوي يخافه الهازلون. 

يحتاج - في جهاده - إلى تضحية من الزعماء. فليست المسألة كلها شهوة في الحكم: 
فالحكم بمعناه الصحيح مغرم لا مغنمء وليس الحاكم سلطانًا يأمر وبنهى كما يشاءء ويتمخذ 
كرسيه أداة لعظم الجاءء ونيل المكسبء والتحكم في رقاب الناس وأموالهم: فهذه الأمور 
كلها هي النئي تفتح شهوة الحكم» فإذا زالت - ويجب أن تزول - أدرك الحاكم أنه خادم 
للأمة؛ وأدرك المحكومون أن الحاكم نائب عنهمء عامل لخدمتهم' وأنهم رقباء عليهء إذا 
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عدل بقىء وإذا لم يعدل نحى عن كرسيه» فبذلك تزول عظمة الحاكم الكاذبة؛ وتقل الشهوة 
في الحكمء ولا يتقدم له إلا كفؤه . 

إن الشرق - في جهاده - يحتاج إلى علم يدعم به نفسه؛ فيعرف كيف يستغل موارده: 
وكيف يسير أموره الاقتصادية. وكيف يغضي على الفساد الذي سبيية الجهل بجميم مرافق 
الحياة. 

إن العالم الآن يقرّم الأشياء بالعدل لا بالرحمةء وبالقوة لا بالضعفء فمن لم يئبيت 
عدالته لا يرحم؛ ومن لم يحقق فوته لا يقوّم. 
يستسلم بعد أن أدرك قرته؟ 

وهل يدرك الشرق نفسه ما أمامه من مفترق الطرق» وما يجتازه من دقة المرحلة» وما في 
عنقه للاجيال القادمة» فيبدذل كل جهده؛ ويضحي بعل شهواته؛ ولا يهزل حيث يجد العالم 
ولا تكالب على الصغارء والمحكمة متعقدة» والعالم شاهد» والحكم على لساك القاضي؟ 
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فى الحياة الروحية”" 
)010 


بيت جميل» تروعك عظمته وفخامته؛ قد أسبل عليه القدم جلالا» يشهد لمهندسه بالقدرة 
الفنية» تدخله فيعجبك أثائه كما أعجبك بناؤه؛ قد فرشت كل حجرة منه فرشا جميلًه 
متناسقّاء وزين البيت كله بأنواع الزينة» وحلى بأنواع الطرف» وكان حديتٌ الناس في 
الإعجاب به ووصف جماله وجلاله: يفيض المهندس في وصف بنائه: والفئان في الإشادة 
بفنهء والهاوي بالإعجاب بطرفه: والأديب بوحي مناظرهء وكلهم متفقرن على حسنه. 


ولكنهم مختلفون اختلافًا كبيرًا في أمر هام من أموره؛ فقوم يقولون إن في البيت كنرًا 
مدفونا لسنا نعلم مقرهء ولكننا وائقون من وجودهء وهذا الكنز في الغاية من عظم القيمة» 
حتى إن البيت وما فيه لا يساوي شيئًا بجائبهء ومن وصل إليه أو نال شيئًا منه كان ذا حظ 
عظيم. أما من اكتفى بمنظر البيت ومتاعه فلم يدرك من الأمور إلا ظواهرها. 


وقال آخرون: إن هذا الكلام من صنع الخيال»؛ وليس في البيت إلا ما نحسٌ به وما نرى 
وما نلمسء فهذا هو الحقء وهو الحق وحده. أما الكنر فلا نؤمن به إذ لا دليل عليه؛ وإنما 
هي أقوال قالها السلف وتوارثها الخلف. ولسنا نؤمن إلا بالحس وما يستنتج من الحسٌء فإذا 
ولما نخلا المؤمئون بالكنز إلى أنفسهمء اختلفوا فيما بينهم على طريقة استكشاقهء فقال 


وضرب الرمل»: وهزئ آخرون بكل ذلك؛ وقالوا: إن الوسيلة للوصول إليه صفاء النفس 


1( كتبت في شهر رمضان سئة 1364. 
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ورياضتها وتطهيرها وإرهاف مشاعرها حتى نصبح كالمرآة المجلوة تنعكس عليها صور الأشياء 
ومنها الكنز. 


هذا مثل الحياة المادية والحياة الروسية» وهذا مثل الحياة الروحية بما فيها سن حل 


وباطل وصدق وتخريف. 


وتاريخ الإنسانية نزاع حول هذا البيت: هل فيه كنز أو لا؟ فكل العقائد والأديان عمادها 
أن وراء هذا المنظور شيئًا غير منظور. 


وشأن البيت وكتنزه والخلاف فيه كشأن الإنسان بدنه وروحه. يبتدئ ظاهرًا من خلايا 
وعضلات» ثم يدق في خلايا المخ وأعصابهء ويصل العلماء إلى بعفى خصائص هذه الخلايا 
المخية» ثم تغمض حتى يعمى عليهم الأمرء ويكون الشأن شأن كنز البيت» فإذا وصلنا إلى 
الروح» فالأمر أعقد وأغمضء كيف تحيا هذه الخلاياء كيف تؤدي وظائفها العجيبة. ذلك ما 
لا نعلم» ومع هذا ظل قوم لا يؤمنون إلا بالعلم. 


إنا لنشهد في المدنية اليونانية هذا النزاع بين الماديين والروحائيين» فمنهم الطبيعيون 
الذين يؤمنون بالطبيعة ولا يؤمنون بما وراءهاء والروحانيون الذين يؤمنون بما وراء المادة؛ 
ويغرقون في هذا الإيمان كما يظهر في أعمال معبد (يِلّفي». وعند المصريين القدماء كانت 
النزعتان» وكان رجال الدين هم الذين يحفظون أسرار الحياة ويصفون الحياة قبل الميلاد 
والحياة بعد الموثت. 


وتأتي على العالم موجات» موجة إلحاد يعقبها موجة إيمان وهكذا. 


وفي القرن التاسم عشر وأوائل العشرين سادت النزعة العلمية» وتبعها الإيمان بالمادة 
وحتدهاء وسادت العالم العلرم الثلاثة: الطبيعة تبحث في ظواعر المادة التي حولناء والفلك 
يبحث في حركة الأجسام السماوية ومادته؛ والكيميا تبحث في تركيب المادة» فكلها تبحث 
عن المادة» عن البيت من غير كنر؛ وتبع ذلك الاكتشافات العلمية الشطيرة والمخترعات 
العجيية» وقسموا المادة إلى عضوية وغير عضويةء فالعضوية تشمل الحيوان والنبات» وتصروا 
الفروق بين العضوية وغير العضوية على الظواهر الخارجية»؛ من تنفس وغذاء ونحو ذلك. 
ولكن العلم لم ينجح في تفسير كل ما في البيت: كيف تؤثر الشمس في حركة الأرض وفي 
إضاءتها وحرارتهاء مع أن بينهما خلوًا وفراعًا؟ إن قانون الجاذبية قد حل المسألة رياضيّاء 
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ولكن لم يحلها عقليًا . وساد العالم الطبيعي نظرية الدذبذبة في الكهرباء والمغنطيسية والحرارة 
والضوء ولكنها كلها لا تفهم مع وجود الخلو والغراغ ولا بد من قرضص مادة تملأ هذا الخلو 
وهذا الفراغء وهي الأثير» والأثير غير مفهوم» وإنما هو فرض يفرض . 


وقال العلم الحديث: إن المادة عضوية أو غير عضوية مكرنة من ذراتء وهذه الثرات 
في حركة مستمرة: تتجاذب وتتدافع وتتقارب وتتباعدء وكلها قد تكون في جسم واحد فكيف 
تبقى ولا تتصادم فتفنى» ومن ذا الذي يحفظها وينظم حركاتها هذا النظام العجيب؟ ومائة 
سيارة في ساحة تتجه اتجاهات متعاكسة لا يمكن أن تبقى من غير صدام وفناءء فكيف 
بالملايين؟ 


وهكذا آلاف من الاسئلة يقف عندها العلم» والعلماء أنفسهم أقدر على الإقرار بما لم 
يفهمواء فإذا تجاوزوا ظواهر ما في البيت» عجزوا عن تفسيرهء وكانت هذه حجة قرية 
للقائلين بأن في البيت أسرارًا وكتورًا لا بد منها لتكميل تفسير حقيقة ما في البيت. وثمة 
شيء آخخره وهو أن الذين آمنوا بالكنز كانوا أسعد حالا وأهدأ بالّاء لآن الإيمان به جاوب 
ناحية من نواحي نفوسهمء قملاها وغذاها. أما الذين كفروا بهذا الكنزء فقد شعروا بفراح 
لم يملأء شيء ولا العلمء وشكرا في قيمة الحياة وقيمة الأخلاق» وهذا هو ها ساد في 
المدنية الغربية يوم ساد العلم وحده. لقد امتلات حياة العالم بالبحث عن المادة» والمالي 
بالبحث عن المال» والصانع بالصناعةء ولكن هذا الفراغ في النفس الذي لا يملؤه إلا 
الدين كان موضع القلىٌ والحيرة والاضطراب مهما نال الإنسان من مسرات الحياة؛ 
فالمسرات الواقعية إذا أصبحت رتيبة فقدت قوتها وزهد صاحبها فيهاء وكلما عرض له 
عارض من تقدم في السن أو مرض أو وقت نحلو أحس بهذا الفراغ يؤلمهء وكذا كل شيء 
لا يتفق وطبيعة الإنسان. 


لقد فشل العلم في نبوءته يوم تنبأ بأنه سيملك ناصية العالّمء ويملاً حياة الناس معادة 
ويزيل منهم كل شقاءء ويجعل من الدنيا جنة كما يقول رجال الدين في جنة الآخرة. وظهر 
هذا الفشل في مظاهر شتى» في هروب بعفى ذوي المشاعر الرقيقة من ضوضاء المدينة إلى 
الطبيعة» ومن سوء الواقع إلى جمال الخيال» بل وبعضهم من مدن الممدئين إلى قرى 
المترحشين. وظهر في جشع الككثير من الناسء؛ وتقويم كل شيء يميزان الذهب والفضةء ثم 
لا أسْعدوا أنفسهم ولا أسعدوا غيرهم. وظهر في هذه الأعصاب المهدمة عند أغلب الئاس 
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قيد المرض والفقر وضيق النفسء والشابات اللاتي تحررن من قيود سلطة الآباء: فوقعن في 
أسر سلطان الزمان. وظهر في المسجونين في شكل طلقاء: وفي الأموات في شكل أحياءء 
وأخيرًا في الحروب المئوالية ونكباتها وويلاتها. لقد تنبأوا بأن الناس إذا تحرروا من قيود 
العقيدة ومن قيود وجال الدين» كانت السعادة التامة؛ فلما تحرروا من كلل ذلك لم يكن إلا 
الشقاء. 


إن المدئية الحديثة آلام ضاحكة؛ وأصوات «جازيند! تخفي وراءها أنيئًا أليما» ورقص 
ضاحك يغالب قلبًا حزيئًا . الحياة حرب حاضرة أو استعداد لحرب قادمة» أو بكاء في جرب 
فائتة. ومن المستحيل مع هذا اطمئنان دائم. 


سر هذا أن الحياة فقدت انسجامها الذي كان يؤلّفه الدين: وأن المصلحين يعالجون 
المادة ولا يعالجون الروح» وبنظرون إلى البيت وأساسه وأثائه ولا ينظرون أبذا إلى كنزه. 


كان المتديئون ينظرون إلى العالم كوحدة يسيطر عليها إله» وإن اختلفوا في التفاصيل فلم 
يختلفوا في الأساس» وكانوا يضمون إلى حساب الأرض حساب السماء» وإلى الحياة الدنيا 
الحياة الأخرى» فكان هذا يوحي بالطمأنيئة والانسجام ولكن في تفاصيل كل دين وفيما 
عرض له بعد أيامه الأولى ما لا يتفق والعقل إذا رقي» والعواطف إذا تسامت. فبدل أن 
يعالج ذلك المصلحون ويفرقوا بين أصل صح وعارص فسدء أنكروا الدين جملة» واتجهوا 
إلى العلم وحدهء وإلى المنطق الجاف وحدهء فذبلت الروح من قلة الغذاءء وضعفت 
الأخلاق إذ لم تؤسس على تقديس» وحل محل تقديس المبادئ ما وضع الساسة وعلماء 
الاتتصاد والاجتماع» فشعر الإنسان إنه مضطر لسماع الأوامر لا سامع لصوت الضميرء هو 
مضطر للخضوع للرأي العام. ولقانون الدولة» وللمستبد الجبار أو للبرلمان؛ لا لأوامر الله 
الذي يسيطر على العالم وبنظمه ويرعى في أوامره خيره وفي نهيه ضرره. لقد وعدوه بالسعادة 
عندما تتحقق حرية العقل وحرية التفكير» ولكن رأى آخر الأمر أنهم قيدوه بآلاف القيود من 
ضغط الحوادث وكثرة القوانين ودعوى الوطنية. 

لقد كانت أوامر الدين ربما المت وأتعبت. ولكن كان يخفف ألمها ومشقتها - وريما 
يقلبها إلى لذة - الاعتقاد بأنها أوامر من بيده ملكوت السموات والأرض ومن يستطيع 
الجزاء. ومن يعلم خفايا النفوس وبواطن الأمور وخلجات القلوب. أما الآن فأوامر مؤلمة 
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ومطالب شاقة ممن قد يخطئ في أوامره وقد يصيبء وليس بيده المقدرة على الجزاء على 
النيات والضمائر: وممن هو مثلنا له شهوات وأغراض. 
كل هذا حيّر الإنسان لما فقد دينه» وجعله معلقًا بين السماء والأرض» فلا المصلحون 
الدنيويرن أرضوه بتعاليمهم. ولا المصلحون الدينيون استبعدوا من الدين ما دخله من فساد. 
لقد أصبح الناس بين قائل يقول: ليس في البيت كنزء وقائل: إن في البيت كنرًا يفتح 
بالبخور والتعاويذ. وليس هذا ولا ذاك مما يدعو إلى اطمئنانهم. وهم ينتظرون من يهديهم 
إلى الكنز بما يتفق وعقليتهم وعواطفهم. 
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قال الصوفي: (إِنْ تصَوٌفْنَا معناء إدراك أو محاولة إدراك - القوة الخفية في العالمء إدراك 
الله والروح عن طريق الوجدان». وقد وجدت هذه النزعة الصوفية في كل الأزمان. وفي كل 
الأممء وفي كل الأديان: ووصل أعلها إلى مبادئ متشابهة واكتشافات متمائلة؛ ليست من 
جنس ما يكتشف بالعقل أو بالمنطق» وإنما هي من جنس إلهام الشاعر والفنان؛: ولكن من 
نوع أرقى. 

وللنزعة إلى التصوّف استعداد فطري عند بعضض الأفراد ينمو بالمران» فكما أن هناك ذكيًا 
وغبيًا بالفطرة» وشاعرًا أو غير شاعرء كذلك هناك متصوّف وغير متصوّف بالفطرة. وكما أن 
العقل وسيلة من وسائل المعرفة عن طريق المنطق» فالتصوف طريق من طرق المعرفة عن 
طريق الرياضة التي تؤدي إلى الكشف والإلهام. 

لا يعبأ المتصوفة كثيرًا بمظهر العالم إِلَا من تاحية دلالته على باطنهء إنما يعْبأون بالحياة 
الباطنة التي تنتج الظاهر. إن ما نقرأ في التاريخ من قيام دول وسقوط دول وحروب وحالات 
اجتماعية واقتصادية ليست إلا تاريخ المظهرهء أمّا تاريخ الباطن فهر التصوّفء والفرق بينهما 
كالفرق بين من يرى أن أوراق الشجرة وجذعها هو كل شيء فيهاء ولكن الورق يتجدد 
ويسقطء والشجرة باقية بجذورها الخفية وحياتها الباطنئة؛ أو كالفرق بين من يرى أن البحر هر 
أمراجه: مع أن الموج ليس إلا سطحه. 

إن الروحانية إنساتية داخل الإنائية» وعالم داخل العالم» والعلاقة بينهما كالعلاقة بين 
العقل واليدن. 

ولم يُخل الله العالم من جماعة يدركون هذا السر ويتناقلونه. ويأخذ منهم خلف عن 
سلف» وتظهر تعاليمهم أحيانا في مظهر دين جديدء أو مذهب فلسفي جديدء أو نمط في 
التفكير جديدء وهم يسمون الثروة التي يصلون إليها ؛حكمة» تمييرًا لها عن العلم والفلسغة. 
وهم في الحياة أسلوب ومنزع ومسلك يخالف سائر الناس؛ كمسلك العبد الصائح مع موسى 
في سورة الكهف. 


135 


وهؤلاء الروحانيّون يؤثرون في الأمم وفي المدنيات وإن لم يظهر يعضهم على مسرح 
الحياة» وإن لم يلفتوا نظر المؤرخين؛ فالأنيياء من آدم إلى محمذء وبوذا وزرادشت»ء 
وفيغاغورس وسقراط وأقلاطون؛ وغيرهم ممن لا نعلمهمء أَنَّروا في بناء المدنية أكثر مما أثر 
الماديون من القياصرة والملوك والجبابرة. 


إن الروحانية كلها من واد واحدء إن اختلفت مذاهيها ودعاتها فإنما هو اختلاف في فهم 
من يفهمها ومستواهمء أو في الظروف المحيطة بهم أن نحر ذلك» أما الأساس فواحدء وأما 
المتبع فواحد؛ حتى ما يحيط بها أحيانا من تخريف إنما سيبه أن كثيرًا من الئاس لا 
يستطيعون أن يفهموا الحقيقة إلا من طريق التخريف» وهذا لا يقدح في حقيقة أساسها. إن 
زعماء الروحانية كانوا يحاريون دائمًا الوحشية في الإتسان» وتاريخ الإئسانية صراع بين 
الوحشية والروحائية» وهذه الوحشية ليست مقصورة على الأمم المتوحشة؛ بل هي في أرقى 
مظاهر مدنيتنا الحديثة. إن الوحشية في الإنسان الأول كانت ضريًا بالحجر أو بالهراوة»؛ وهي 
في مدنيئنا الحديئة مدافع وطائرات وغواصات» وأخيرًا قنابل ذرية تهلك الحرث والنسل. إن 
العنف كله ليس من الروحانية في شيءء سواء جاء باسم الدين أو المذهب الاجتماعي أو 
المدنية أو ما شثت هن أسماء. 


إن العبرة في تقويم المدئنية لا بالمظاهر ولكن بالدوافعء فإذا كانت المدئية تنشر الفرع 
والخوف والتتاحر والتسايق على الشهوات» فمذلية بربرية مهما زينت بالراديو والتلغراف 
والتليفون وكل أنواع المخترعات, 


وفي الصراع المستمر بين المادية والروحانية لا تزال تتغلب المادية» أو بعبارة أخرى 
الوحشيةء لأن غرائز الإنسان ترضيها الوحشية» والروحائية تحتاج إلى رياضة شاقة لا يستطيع 
الكثير من التاسء ولأن المدئيات التي أسست إلى الآن أسست على تقوية الغرائز الوحشيةء 
وكلما أمعتث في ذلك كانت أرقىء وحتى إذا نشأت مدنية روحانية بعض الوقت كدعوة 
المسيح في أول أمرهاء والإسلام في أول عهده؛ فسرعان ما تنقلب ملكا عضوضًاء ويحتضن 
الجبابرة الدعرة الدينية الروحية لخدمة مطامعهم المادية» فتنقلب المدنية إلى مدنية وحشية» 
وتنقلب الدعوة إلى عدم الطبقات دعرة إلى نظام الطبقات» كما يستخدمون العلم والفن 
والاأدب لخدمة هذه الغرائز الوحشية» فتضعف الدعوة الروحانية شيئًا فشيئًاء ولا تبقى إلا 
نفوس الشواذ النوادر. فالعلم أكثر ما يزهر في الحرب دون السلمء والأدب أكثر ما يزهر في 


156 


إلهاب الغرائز الجنسية ونحو ذلك؛ أما العلم في خدمة السلم وفي خدمة الحقيقة» وأما 
الأدب في خدمة الروح فضعيف فاتر. 

نتاج المدنية الحديثة إحياء الشهوات؛ ونشر الخوف والفزع في قلوب الخصماء والمسابقة 
إلى حيازة القوة» وطلب اللذة من كل وجوههاء والجشع في المال!؛ والنظر إلى اليوم لا إلى 
ما وراءه؛؟ وهذه كلها ليست من الروح في شيء؛ وكل المخترعات إنما هي لخدمة غرض من 
هذه الأغراض التي ذكرناها لا لخدمة روح. أما الروحانية فسلام وحب وسمو وعمق في 
المشاعر وتقويم للحقيقة لا المظهر. 


إن العالم كله في نظر الروحانية وحدة واحدة؛ صنع في مصنع واحدء أشرف عليه 
مهندس عظيم واحدء ليست المعامل والمصانع التي تراها في المدنية الحديثئة - مهما كبرت 
- إلا لعب أطفال بجانب معمل ومصنع خالقنا العظيم. وإن اختلفت درجاته ومظاهره. إن 
بين الشمس العظيمة والخلية الصغيرة تشابهًا تامًا في البناء؛ فليست الخلية إلا مجموعة 
كهارب تدور حول نوأة كالشمس؛ كما تدور المجموعة الشمسية حول الشمسء بذلك قال 
العلم الحديث» وبذلك قال رجال التصوف من قديم. إن ما في العالم مما نسميه جمادًا 
ونبانًا وحيوانا ليس إلا نتاجًا مختلقًا لمصنع واحد وصانع واحدء كمصنع السكر يخرج أنواعًا 
بعضها بدائي كالكر المحبب الأصفرء وبعضها كامل الصفاء «كالكر النبات4: أو كمصنع 
النسيج يخرج أشكالَا وألوانّاء وكلها على اختلاف قيمتها وأنواعها من خيط واحد أو قطن 
واحد. وكل ذرة في هذا الكون تدل على المصتع ومهندسه؛ وكل صغير من نتاجه معبر بشكل 
ما عن القانون العام لكل العالم؛ فدقق النظر تَرَ العالم في النملة وثَّرَ نظام الكون في التحلة. 
وكان أعجب ما أخرجه هذا المصنع هو الإنسان» ففيه كل خصائص الأطوار التي مر بها نتاج 
المصنع. مكملًا بزيادة في كمية عقلية وروحانبة لمُنْمَ لَه الى أَنعَنَ كل شَنَ؛ْ» [انّمل: الآية 88] 


بس سينا لك 


. طتإن ين عَوَء إلا مُيَحٌ عر ولك لا تَفْمهُونَ تَِيِحَهُمْ» [الإسراء: الآية 4ه]‎ ٠ 
لقد اعتاد الناس أن ينظروا إلى قطعة الصوف ينتجها المصنع مستقلة؛ كأنها كل شيه.‎ 
أما نحن - معاشر الصوفية - فنرى المصنم والصانع في كل خخيط؛ نرى الشجرة في الثمرة بل‎ 
في الورقةء ونرى البحر في القطرة؛ ونرى الكل في الواحد والواحد في الكل؛ وكل شيء في‎ 
كل شيء: فنحن نلف العالم في نظرةء وننفذ إلى السر في لفتةء ونقرأ على كل شيء بطاقة‎ 
المصنع والصانع» ونرى في كل شيء رمرًا.‎ 
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ومن طول ما ألفنا الرموز كان كل ما نسمع وما نقرأ رمزّاء وخاصة في الكتب الروحانية»؛ 
في الكتب المقدسة؛ فالعامة يفهمون الآبة على ظاهرهاء ولكنا نفهمها رمرّاء والعامة إن 
اشتركوا أو تقاربوا في فهم الظاهرء فالخاصة يختلفون في فهم الرمز حسب قوة استعدادهم 
لفهم الإشارة» وحسب ما يستولي عليهم من وجدان» وهذا هر ما نسميه (الأحوال؟؛ 
و«المقامات!. وإذا نحن سمعنا قصة لم نقف عند ألفاظها ومعانيها اللغوية» إنما ننتقل إلى 
رمزها ومَغْرّاها . 

خد لذلك - مئلًا - قصة آدم وحواء؛ إن نخلق آدم وحواء كان مرحلة من مراحل عمل 
المصئع ؛ لقد ظل المصنئم يعمل من قديم ويحلن ما يصنعء وكان يصنع الخيط الغليظ» ثم 
تقدم وتقدم وصنم الشخيط الذقينق: وكل ها يصنع جميل متقنء ولكنه في نم الإنسان مبدع 
متفنن» وكلّ نوع مما يصنع يمثل قانونًا عالميًا ولذلك يبقى مع بقاء الأكمل. 

وكان الإنسان أول خريج للمصنمع جرب فأخطأ فاستفاد من الخطأء وهو أول من اتصل 
يبصاحب المصنع واتصل بجميع منتجاته؛ يعرف خصائصها ويسميها بأممائها؛ إنه أبى أن 
يعيش عيشة من قبلهء وفضل أن يخطئ ويرقى بخطئه على أن يعيش من غير خطأ ومن غير 
معرفة» فأكل من شجرة المعرفة؛ فهبط من سعادة العيش بالغريزة إلى شقاء العيش بالعقل» 
ولكن كان هبوطه رسيلة لسمورّه. وكذلك نفهم من قصة قابيل وهابيل قتال الأخوّة في 
الإنسانيّة: ومن قصة نوح فساد الناس وقناءهم لعدم صلاحيتهم للحياة» ونجاة من يصلح 
تأميس جبل جديد على أسس جديدة» وهكذا تاريخ الأنبياء وكبار المصلحين الروحانيين رقي 
متوال بالإنسانية. 


#0 #00# 


وليست الأرض وما فيها من مصنوعات رقيت إلى الإنسان إلا ركنا صغيرًا من أركان 
المصنع؛ اهتممنا به أكثر مما يلزم لأننا أجزاؤه: ولأنه متصل بنا ونحن متصلون به. فلو 
وسعنا نظرناء وشاهدنا أركان المصنع الأخرى» لاأخذنا العجب كل العجب» ولكن مهما 
اختلفت منتجات المصنع صغرًا وكبرّاء وعظمة وضعة؛ ففيها سمات الوحدة ول«انًا تر ف 
َلْقِ لحن ين تَمويو؟ك [لملك: الآية 3] . 

والروحاتة إدراك مر هذا المصنمء والاتصال بصاحه والشوق إلى رؤيته» وفى كل إنسان 
نزعة إلى هذاء لأن فيه قبا من صاحب المصنع؛ وإنما يطفئها غلبة النزعات الأخرى. 
والمدنية التي يعيش فيها الإنسان إنما تفسد وتنحط وتفنى لأنها لا تنسجم ونزعاته المختلفة. 
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والمدنية الصالحة التي يقدر لها البقاء والنمو هي المدنية التي تتعادل فيها مقرّمات الروح 
ومقوّمات المادة معًا حئى تتجاوب. 


#0 # * 


وإلى هنا انقطع حديث هذا الصوفيء وقد سمعته في شوق» ولقلته في أمانة» وتفرقنا 
على ميعاد. 


00 


قال الصوفي: (إن أساس التصوف -- بل أساس الديانات كلها - أن وراء العالم المنظور 
عالمًا آخر غير منظورء وأن االعالم غير المنظور يختلف في صفاته عن العالم المنظورء فهو 
لا حجم له ولا زمان ولا مكان. وأقرب مثل له آراؤنا وأفكارنا وذكرياتناء فنستطيع أن نفكر 
ما لا عند له من الأفكار من غير أن يكون لها حيز. 


وكثير من تعاليم الدين لا يمكن الوصول إليها من طريق العلم ولا الفلسفة؛ كالحياة يعد 
الموت. فليست وسائل العلم ولا الفلسفة صالحة للوصول إلى هذه الحقيقة نقيًا أو إثبانًاء 
لأنها ليست من جنس مادته» ولا من جنس ما يبحث فيه أو يصل إليه. 


إن إدراك هذا العلم الروحي لا بد أن ينظر إليه من زاوية غير زاوية المنظورء لآن طبيعته 
ليست كطبيعة المنظور» وما قيل من وصف الجنة والنار والحياة الآخرة لم يعبر تعبيرًا تامًا 
عنهاء لآن أكثر النفوس لا تستطيع فهم المجردات» ولان اللغة لم توضعم إلا لشؤون الحياة 
المنظورة؛: فاضطر المعبّرون عنها أن يلجأوا إلى ألفاظ الدنيا وتعبيرات الدنيا عن طريق 
المجاز. والحياة الأخرى ليست كهذه الحياة لخضوعها للزمن؛ ولا شأن لها بطلوع الشمس 
وغروبهاء وهو أهم عامل في الزمان. فإذا جردت الحياة من الزمان كان طابعها مخالفًا كل 
المخالفة لحياة الدئيا وشؤونها. 


ذا فالحياة الروحية لا بدّ أن تدرّك بأساليب أخرى. وأهم وسيلة لها هي الرياضة. 
والغاية من هذه الرياضة تهيئة الشعور للاتصال بهذا العالم الررحي يُسعّد الشخص للتنويم 
المغناطيسي» وما الشعائر من صلاة وصيام إلا أنواع من هذه الرياضةء وما كان فعل رسول 
الله من التعيد في غار حراء قبل البعثة إلا من هذا القبيل: وكذلك استحضار الله فى القلب 
ودوام ذكرهء ونحو ذلك كلها وسائل لإعداد هذا الشعورء وعند بعض الافراد ذوي الاستعداد 
نسفر هذه الرياضيات عن نتائج غريبة؛ فيرى الدنيا غير ما ثُرى في العادة» كأن ينعدم الفرق 
بين ذاته وغيره فلا ذاتية ولا غيرية: وتنعدم الفروق بين الاشياء؛ فلا شيء مستقل بنفسهء 
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كالعالم يرى العالم كله خلية متكررة؛ وهر شيء غريب في الحياة العادية» ولكته أمر مألوف 
فى الحباة الصوفية. 


وعلى الجملة فهو يرى العالم من زاوية غير الزاوية التي اعتاد الناس أن ينظروا منها. 
فإذا هو أمعن في هذه الرياضة استغرق في شبه غيبوبة» وكان في شبه حلمء ورأى كأنه 
الغمس في نور واتحد به ورأى وسمع ما ثم يستطع وصفه إلا عن طريق الرمزء وإنما يفهم 
رمزه من ذاق مثل ذوقه: وهذا هو ما كان من أمثال ابن العربي وابن الفارض وغيرهما من 
المتصوفة في كل أمة وكل دين. 

والناس معذورون في إنكارهم هذا لأنه شيء لم يعتادوه في الحياة المألوفةء والصوفية 
معذورون لأنهم يصفون ما يرون. 

وفي هذا الباب مهرجون ونصايون ومزيفرن: كما هو الشأن في عالم المعقرلات في 
حياتنا العادية» ففي حياتنا من يهرج في الخطابة ويبعد عن المنطق الصحيح. ومن يوهمك أنه 
مخلص وليس بمخلصء ومن يلبس باطله ثوب الحق ونحو ذلك: قكذلك في عالم 
الروحانيات» صادق وكاذب ومحقٌ ومزيف. بل ربما كان التزييف في هذا الياب أكثر لان 
الحياة المادية قد تنضبط بالمنطق. أما هذه فمرجعها الذوق والشعورء وهو من الصعب 
ضبطه. فما ترى من مظاهر أرباب الطرق كالطبل والزمر واللعب بالذكر والمراسيم الصوفية 
كلها ليست من التصوف الحقّ في شيء»؛ وإنما هي صوفية مزيفة» والمتصوف الحق قد يباشر 
أمور الدنيا ويتصرف في الحياة بالتجارة أو الصناعة أو نحوهاء ولبس يشعر بروحانيته إلا 
خاصتهء ومن هم على نمطهء وحتى إذا ذكروا الله ذكروه بقلوبهم؛ ولم يحركوا بذكره 
لسائهم . 

والصوفي الحنّ رجل تيقظ شعوره فاتسعت آفاقه وتكسرت حدوده. يرتفع فوق تفاصيل 
الحياة الدنيا كما يرتفع الطائر في طائرته»؛ فيضعف شعوره بشخصيته ويذوب في العالم الذي 
يسبح فيه. ويسبح في هذا الأفق الشاعر والفنان والصوفي والنبي على اختلاف في منازعهم 
ومداركهم وإلهامهم ووحيهم وحقيقة رسالتهم. إنهم جميعًا يدركون العالم وراء حدود مادته 
وأشكاله أنهم بعواطفهم المرهفة يرون أن الإدراك الحسّي والعقلي لا قيمة له بجانب إدراك 
الشعور العاطفي. إنهم يقرؤون في النجوم والسماء والبحار والأنهار والأشجار ما لا يقرأ 
الناسء ويدركون في الأشياء كلها وحدة تعز عن الوصف. إنهم يرون المظاهر أمواججًا فوق 
سطح البحرء أو أوراقًا تورق وتسقط والشجرة باقبة. إنهم يذييون أنفسهم في مصدرها. 
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وإذا كان جمهرة الئاس يدركون الله حاكمًا مسيطرًا على العالم يضرعون إليه في قضاء 
حوائجهم؛ فالصرفي يراه القوة التي ينبض بها قلب الإنسان وقلب العالم» ويتحول بها غير 
المنظور إلى منظورء ولذلك يحول الصوفي عينه من الجزئيات والأشسخاص والأفراد إلى 
المنبع الواحد الذي تفرع إلى مظاهر مختلفة. 


وهنا أفاض محدثي في ذكر ما يجده الصوفي من وحدة الوجود والحب الإلهي وما إلى 
ذلك؛» وأنه ينتهي به الأمر إلى الهيام بالعالم غير المنظور وحقارة المنظور. 


قاطعته بقولي: إني أومن يأن الرياضة الصوفية تصل بصاحبها إلى رؤية العالم من زاوية 
غير الزاوية التي اعتاد الناس الرؤية منها. ولست أشك في صدق كبار الصوفية أمثال ابن 
العربي وابن الفارض والغزالي وغيرهم وأمثالهم من متصوفة الأديان الأخرى: وأنهم حقيقة 
يصفون ما يشاهدون؛ ولكن هل هم يرون الحقيقة» أو أن رياضتهم النفسية وكثرة مجاهدتهم 
للنفس من جوع وصيام وعزلة ورهبانية تجعل نفوسم غير طبيعية» فيرون ما لا وجود له؟ هل 
هم المحقون والإنسان العادي مخطئ أو هم المخطئون والإنسان العادي مصيب؟ إذا كنت 
أرى الأشياء بعيني المجردة ويأتي آخر فيلبس منظارًا أزرق أو أصفر فيرى العالم كله من 
خلال منظاره أزرق أو أصفر ثم يصف ما يرى فهو صادق» ولكن هل لون العالم الذي سببه 
المنظار هو الحق؟ هل الصوفية لبسوا منظارًا فأوقعهم في الخطأ أو أن عيني المجردة هي 
المخطتة وأنهم لم يلبسوا منظارّاء وإئما كان على عيني وأعينهم غشاورة فأزالوها هم عن 
أعينهى؟ هل الزاوية التي ينظر منها الصوفية إلى الأشياء هي الزاوية الصحيحة أو الزاوية 
المنحرنة؟ , 


بشم من قولي وسكت برهة ثم قال: إن الصوفي لم يضع على عينيه منظارًا ملوّنًا يرى به 
الأشياء ملونة بلونه. إنما هو مسك مكروسكوبًا يرى به الأشياء على دقتها. وما قيمة ثقتك 
بعينك المجردة؟ إنها ترى الشمس في حجم الرغيفء وتريك التجم في حجم الكرة» وتريك 
الشيء أملس وهو مملوء بالتجاعيد. إن علمكم المادي يهزأ بالحواس» ويؤمن بنقصهاء 
ويخترع كل يوم ما يكمل هذا النقص. وإن بصيرتنا التي نصل إلى جلائها من طريق الرياضة 
خير ألف مرة من بصركم في كشف الحق. وآية ذلك أن حواسكم وعلمكم المبني على 
الحواس لم يستطع أن يفسر العالم الذي نعيش فيه تفسيرًا شاملاء بل عجز عن تفسير الحياة 
والموثء؛ وعجز عن بيان علاقة المخ بالفكرء وعجز عن تفسير ظواهر لا تجري على 
المألوف» فلما تصوفنا استطعنا أن نكشف ببصيرتنا ما عجز عنه العلم. وأمر آخر وهو أن 
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كثيرًا من خيار المتصوفة جمعوا بين العلم والتصوف. وبين لذة العقل ولذة الكشف»ء فلما 
وازنوا بين النتيجتين آثروا الكشف على العلم. هم لم يفكروا بالعلم ورأوا لذته وقيمته؛ ولكن 
رأوا الكشف وجلاء البصيرة أعلى منه شأنًا؛ ومثل ذلك مثل من جرب اللذة الوضعية واللذة 
الرفيعة ثم آثر الثانية على الأولى؛ أليس هذا دليلًا على سمو الثانية: وعلى أن حكم مجربي 
الأمرين خير من حكم مجربي أمر واحد. 

ودليل ثالث هو أن المتصوفة من جميع الأديان في جميع الأزمان وصلوا عن طريق 
الرياضة إلى نتائج متمائلة؛ ولو كانت مجرد خيالات لكان لكل إنسان خياله الخاص به. 

إن الزاوية التي تذكرها وينظر الناس منها إلى العالم هي زاوية العوام وأشباههمء ولذلك 
يأنف من النظر منها حتى علماء المادة أنفسهم» ويجتهدون أن يعمقرا حتى يروا العالم كله 
وحدة من خلايا متشابهة؛ كما يجتهدون أن يسموا حتى يذدركوا المادة غير متأثرة بعامل الزمان 
والمكان» وقد يلتقون في آخر طريقهم بالمنصوف في بعفى الطريق. 

وأخذ يهجم على فكرة أخرى ثم سكت فجأة. 

فألته: ما باله؟ 

قال: تلك شِقْسْقة هدرت ثم قرت! 
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وقال الصوفي: «إن الصوفي الحق هو نموذج الإنسانية» أو الإنسائية في أعلى مقامهاء 
نسبته إلى سائر الناس كسبة الإنسان إلى القرد» هو ينمو داخليًا وينمو روحيّاء على حين أن 
المدنية تنمو خارجيًا وتنمو ماديّاء والعلوم - ومنها علوم الاجتماع - إنما تبحث في المادة 
الخارجية والإنسان الخارجي» لا في داخله ولا في روحه. ونظريات النشوء والارتقاء كلها 
تدور حول نشوء المادة وارتقائها؛ حتى علم النفس بعيد عن الروحء والإنسان عالم صغير» 
كل ها في العالم قيه؛ قيه المادة الجامذة» فيه النبات» فيه الحيوان» فيه الإنسان» فيه الله. 
وكلما رقيت نفسه روحيا اتسعت جوانبها فرغب فيما لم تستطعه مادته؛ ولم يستطعه جسمهء 
ولم يستطعه عمرهء وود أن يتجاوز حدود الزمان والمكان. وسبح بخياله فيما وراء الحدود» 
وتعدى بعواطفه ومشاعره حواجز العمقل. ويبلغ به الأمر أن يشعر بأن له نفسين؛ نفسًا تعيش 
حيوانية فيها المادة وفيها الزمان والمكان» ونفسًا تتصل بعالم آخر روحاني ليس فيه زمان ولا 
مكان ولا مادة؛ والنفسان تتنازعان الغلبة والسيطرة؛ فإذا غلبت روحه العلياء كان كالزهرة 
ذابت فيها البذرة» وإذا غلبت نفسه السفلىء, كان كالبذرة لم تزهر ولا تؤمن بأن غيرها يزهرء 
ولذلك لم يؤمن أكثر الناس بالصوفية؛ء وهم في الناس أقلية لا يعرّفون» والنزاع بين الفقهاء 
والصوفية وبين علماء المادة والروحاتية من هذا القبيل. وكيف يدرك مَن في الأرض من أبعد 
من الماء؟ ْ 


هو لجلاء نفسه وقوة روحه كأنه قد ثبتت له عيئان في قلبه يرى بهما ما لا يراه الناس» 
ويؤمن بهما ما ينكره الناس وربما كان ينكره هو من قبل٠‏ بل هو يدرك معاني جديدة وروابط 
بين الأشياء جديدة» ويقوّم الأشياء والأشخاص والمعاني قيمًا جديدة» فقد يستعظم ما يحتقر 
الناس» وقد يحتقر ما يستعظم الناس» جاه الدنيا عنده لا شيء؛ والغلبة والشهرة والسيطرة 
والمال لا شيء: والحب والإخللاص والصفاء والطهارة كل شيء. 


وهو - غالبًا - لا ينجح أن يكون سياسيًا كبيرًا أو إداريًا خطيراء لأنه لا يقيس الأمور 
بسقياس النامن» ولا يلتقي ني عقليته بعقلية النامس, ولا ييف الناس ولا يرهبهمء ولا 
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يرتضي أن يقول إن الغاية تبرر الوسيلةء ولذلك نجح «معاوية؛ حيث لم ينجح «علي؟ . 

هو يتجه إلى مشاعره ينميها ويرقيها ويرهفها كما يتجه العالم إلى عقله يرقيه وينميهء 
ويسلط نظره إلى نفسه كما يسلط العالم نظره إلى الخارجء» فإذا فعل ذلك كله رأى في نفسه 
مملكة واسعة الأرجاءء انطبع فيها كل العالم كما تنطبع الصورة في العرآة المجلرة. 

ورياضته لنفسه تفعل الأعاجيب وتخلق منه شخصًا آخر غير الذي كان عليه من قبل. وفي 
التلمود قصة طريفة هذا مغزاها خلاصتها أن العالّم أخذه العجب لما طلم موسى عليه بِسِفْر 
الخروج وأعجب به أيما إعجاب»؛ وصار ذكر موسى على كل لسان» حتى وصلت شهرته 
والإعجاب به إلى ملك العرب» وكان ملكا عاقلا حكيماء فاستدعى أحسن رسام عندهء 
وأمره أن يذهب إلى موسى ويصوره أدق تصوير وأحكمه؛ قلما فعل وأتى بالصورة جمع أشهر 
حكمائه وأعقلهم وأمرهم أن يستخرجوا من هذه الصورة» ما تدل عليه من أخلاق وعادات 
وميول وأن يبينوا له السبب فيما أودع هذا الرجل من قوة. 

فحص هؤلاء الحكماء الصورة: وأمعئنوا في فحصهاء ثم قالوا إن هذه الصورة لإنسان 
شديد القسوةء متكبرء طموع؛ طموح» تتملكه الرغبة في السيطرة وحبٌ القوة» فيه كثير من 
الرذائل والتقائص. 

عجب الملك من ذلك وقال: كيف يصدر عمل جليل كبِفْر الخروج من رجل صفاته ما 
ذكرتم؟ فإما أن يكون المصور أخطأ في التصويرء وإما أن يكون الحكماء أخطأوا في 
الاستنتاج . 

قال المصوّر: والله ما صوّرت إلا ما رأيت في دقة وأمانة» وقال الحكماء: والله ما ذكرنا 
إلا ما تدل عليه الصورة في حذق وإحكام. 

وأراد الملك أن يتحقق مما قام من خلاف بين المصوّر والحكماء»ء فسافر إلى حيث 
يقيمء فلما وقع نظره على موسى رأى أن مصوره أصاب في التصوير ورسمه في دقة فائقة. 
ولما دخل عليه ملك العرب سلم عليه في إعظام وخشوع. ثم ذكر له ما حدث من المصور 
والحكماء وما خَيّره من أمرهمء فإنه كان قد ظن أن المصوّر أخطأ التصوير لأنه عرف في 
حكمائه صدق الفراسة وقوة الملاحظة ودقة النظرء والآن وقد شاهد موسي أدرك صدق 
المصوّر وخخنطأ الحكماء. 

قال موسى: ذكلاء إن كلا من المصور والحكماء مصيب» وإن النقائص التي ذكرها 
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الحكماء كانت في بالطبيعة وربما كانت أوضم وأعنف مما ذكرواء ولكتي جاهدت نفسي 
وهاجمت رذائلي بكل ما وسعني حتى أخشعتها وغليتهاء» رفي هلا كل قيمتي وسر قوتي». 


وهئالك العكس»: ممن خلقوا وعتدهم استعداد للروحانية ثم أضاعوه يانغماسهم الشديد 
فى المادية . 


مد نا 


والصوفي لا يزال في رياضته وأحواله ومقاماته حتى يكاد ينعزل بنفسه عن العالم 
الخارجي» لأنه يشعر بأنه فوقه» إنما هر في هيام للاتصال بما هر فوق الأشياء - بالله - ثم 
هو يرى الله في كل شيء وفي نفسهء ثم يصل به الأمر إلى الشعور يوحدة كل ذلك؛ وهذا 
مقام لا يدركه العلم ولا العقل؛ إنما ينال بالمشاعر والروح» وهو شيء كالنور يقذف به في 
النفس فتشعر بما تشعر به من وحدة الكون» ويصحب هذا الشعور شعور بالطمآنينة والرحمة 
والقوة والحب لكل شيء والحب لله. وهنا يقدر العالم تقديرًا أبديًا - ويكسبه هذا قوة 
احتمال وصبرًا على تحمل المشاق - وهو يدرك إذ ذاك سر الحياة وغرضها ويطمئن إلى 
ذلكء على حين أن العالِمَ لا يزال في حيرة من أمر الحياة» سرها وغرضها. 

وهنا تدفق في كلام لم أفهمهء حتى إذا فرغ منه قلت: 

- هل ترى من الخير أن يسود التصوف وتسود الروحانية العالم؟ ألا ترى أن انتشار 
التصوف في أمة يجعلها بعيدة عن العالم الواقعي ويجعلها متخلفة عن الأمم الأخرى في دنيا 
الواقع؟ أليى التصوف يجعل الإنسان حملا في وسط ذئاب؟ إني أفهم أن يكون العالم كله 
محكومًا بالروحانيات؛ إدذًا يسود السلام وتسود الطمأنينة؛ أما أن يكون في العالم زاهد 
وجشعء ومجرد من السلاح ومسلحء فإن الزاهد ومن ترك السلاح يكون مأكولًا للجشع 
المسلح. وهذا ما كان من الشرق والغرب. فإذا أضيف إلى ذلك أن التصوف الحق الذي 
وصفت قليل نادر؛ والكثير الغالب مشعوذ مخرفء وانتشار هذا يجعل الأمة أيضًا مشعوذة 
مخرفة» وإذ ذاك لا تكون في الأمة روحانية ولا مادية: وتكون الأمة لا وصلت إلى الديا ولا 
إلى الآخرة كما هو حال الشرق في عهد قريب» هل بعد هذا كله تنصح بالتصوف وتدعو 
إليه؟ 


قال: إني لم أدع كل الناس إلى التصوف. ولو دعوتهم ما استجابوا. فقد نخلق الله 
أصنافًا من الناس كما خلق الجماد والنبات والحيوان والإنسان؛ وكما أن في بعض الناس 
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استعدادًا للعلم؛ وفي بعضهم استعدادًا للفن؛ وهكذاء فهناك استعداد خخاص للتصرف لا تجذه 
إلا في القليل» وفي وجوههم برهان دائم على فساد المادية وطغيانها رشقائهاء ولفت مستمر 
أن يخجلرا من أنفسهم للماديين ولا يمعنوا في طفيانهم. وكل أمة يجب أن تكرن كالفرقة 
الموسيقية الكامئة فيها العردء وفيها الكمان؛ وفيها الطبل» أو كنشمات «البيان4 فيها العالي 
والسافل» وأعلى التغمات وأسماها هي الروحانية. فلا بد في الأمة من العالم والفنان 
والسياسي والإداري والحربي والصوفي. وفساد الشرق لم ينشأ من التصوفء ولكن من دعوى 
التصوف حيئًا ومن عدم استكمال يقية الأدوات حيئاء ومن مادية الغرب أحيانًا. ما أسعد 
العالم لو كان كله روحائيًا! ولكن ليس ذلك في الإمكان فيجب أن تتنوع الكفايات» والناس 
معادن: ذهب فضة وحديد ونحاسء وإنك لا تستطيع أن تجعل من الحديد ذهبّاء ولكن 
تستطيع أن تجعله حديدًا نافمًا خاليًا من الصدأ. 


واتقطع الحديث» وانتهى رمضات. 
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العيد المئوي 


يروى أنه كان في أقاصي بلاد الهند إقليم اعتاد أهله إقامة عيد كبير على رأس كل ماثئة 
سنةء فيخرج الناس - من شيوخ وشبان ورجال ونساء - إلى صحراء خارج اللدء فيها منصة 
كبيرة عاليةء ثم ينادي منادي الملك: لا يصعد على هذه المنصة إلا من حضر العيد السابق» 
فريما صعد الشيخ الهرم قد ذهبت قوته وعمي بصره؛ أو العجوز الشوهاء وهي ترتعش من 
الكبرء وربما لا يصعد أحدء ويكون الجيل كله قد فني. فمن صعد هذه المئصة» قال كلمة 
تناسب المقام حسب استطاعته» ثم تبعهم خطيب يستخرج العظة من هذا المونف. 

ففي عيد من هذه الأعياد لم يبق من الجيل إلا رجل وامرأة هما اللذان صعدا على 
المنصة؛ أما سائر الجيل فقد أكلهم الدهر. 

وقف الرجل وقد حنى قومه الكبر؛ وتقاصرت خطاهء وتخاذلت قواهء ودق عظمهء ورق 
جلده؛ وضعف جسمههء وتهدج صوته» ولم تبق منه إلا بقية يرصدها الزمان» قد وقف على 
ساحل الحياة يرتقب العبور إلى الأخرى وقال: 

أدركت العيد الماضي وأنا طفلء قريب العهد بالمهد. لا أرى الدنيا إلا زينة؛ ولا أدرك 
الأشياء إلا لعبة؛ لا أفرّق بين الدنيا في الأحلامء والدنيا في العيان» ولم أتبين من العيد إلا 
ناما تجتمع وتتفرّق» وتتحدث بما لم أفهمء وكل ما علق بذهني جمال ملابسهم ولا سيما 
الأحمر القاني أو الأصفر الفاقع. أما لِمَ اجتمعوا ويم تحدثوا فلم أدركه في قليل ولا كثير. 

ثم مرت على الدنيا كما تمر فصول الرواية؛ من فرح وغمء وسرور وحزن؛ ليال طلعت 
سعودهاء ورقد الدهر عنهاء وقصّر طولها لذتهاء أعقبتها ليال هي غصة الصدرء ونقمة 
الدهرء أطالتها الهموم والغموم؛ سوداء لم يتخللها نورء وتعاورني الغتى والفقرء والنعيم 
والبؤس؛ حيئًا يسعفني الدهرهء ويحالفتي السعدء ويكون ما أتمنى؛ وأدرك فوق ما آملء 
وحينا يغشاني البؤس والضرء والعيش المرء فأرى النهار أسودء والعيش أنكدء وقد ذهب 
هذا كله حلوه ومرهء ولم يبق إلا ذكره. 

صحبت السلاطين والحكام؛ وهم أشكال وألوان» من عادل بسط على الرعية عدله 
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فاطمأتت» ولسر الحق فأمنت» جمع بين الحلم والحزم؛ يملع الضلال: ولا ينام على فسادء 
المفسد نخائف من بطشهء والصالح آمن في كنفهء قد أعلى الله كلمته وأسبغ عليه نعمته» الأمة 
به سصعيدة وهو بها سعيك؛ فلا قتنة ولا فرقةء ولا مكايدة ولا مؤامرة. 

قلده وزراؤه وأرياب دولتهء فساروا سيرته واقتفوا أثرهء فإذا العدل في كل مكانء 
والناس في أمن وأعان. 

وظالم تراكمت مظالمهء فالحقرق في أيامه مغصويةء والرعايا مأكرلة مشروبة؛ والحق 
ضائعء والقريّ فاجرء والضعيف متخاذل» والدماء مسفوكة» والأعراض منهوكة؛ والفتن 
محثدمة؛ والنار مضطرمة» والبلاد فوضى يطمع فيها اليوم من كان يهابها بالأمس. 

وهؤلاء وهؤلاء ذهبوا وبقيت سيرتهم » وأفناهم الدهر وظلت آثارهم. 

وعاشرت الأمة طويلا. فوجدت كل شيه فيها يزدهر بعدل حكامهاء حتى الزرع 
والضرعء وكل شيء يخرب بالظلم حتى ما لا تصل إليه يدء وآلمني أن كان قومي يهللون 
للعادلء ويستكينون للظالم»: ولو أنصفوا ما سكنوا على ضيم ولا خضعوا لذلء ولا خافوا 
الظالم بقوتهم وبطشهم: فإذا العادل يعدل يطبعه» والظالم يعدل من خخرفه. 

وقد مرّ على في هذه السنين ضروب من عادات الأمة وأوضاعها وتفاليدهاء ورأيت كل 
شيء يتغير ه ولكل زمان جكمدهع ولكل شباب جنته وحماسته؛: ولا خير في إخضاع الشياب 
لعادات الشيوخ» ولا فائدة من مقاومة التبار؛ فإن استطعتم» فلا تقفوا في سبيلهء ولكن 

أي قومي! لقد جربت اللذات كلهاء فرأيت أشدها وأحذها آلمها ذكرّاء وإنما خيرها 
العمل المثمر والجهد النافع» وأدومها على تقدم السن وطول العمر محادثة الخلان والتظر إلى 
الجميل من كل شيء. 

ولم تحتمل صحته الاستمرار في الكلام؛ فسعل وسكت. 

ع ا كف 

وقامت المرأة وكان كل شيء فيها هرمًا إلا لسانهاء فقد كان صييّاء وبدأت تثير الشكوك 
حول سنهاء فقد اعترفت أئها حضرت العيد السابقء ولكنها لم تتجاوز الستين إلا قليلا: 
فكيف يكون بين العيدين مائة عام؟ لا بد أن يكون الحاسبون أخطأوا في الحسابء أو أن 
عدد أيام السئة في نظرهم نصف عددها عند الناص أو... أو... وأفاضت في هذا القول ما 
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شاء لها لانهاء ثم انتقلت إلى ما كان من جمالها أيام شبابها فقالت: 

رحم الله شبابي. لقد كنت روغة الحسن وربيع الزمان» قوامي غصن البان» وخدي 
التفاح؛ وصدري الرمان؛ منبع السحر من طرّفي؛: وملقط الورد من خدّي» ومنبت الدرٌ في 
فمي» كم لعبت بالألباب» وكم كان لي من صرعى الشباب! كنت في غبطة شاملة؛ ومسرة 
كاملة؛ والشباب حولي باله كاسف. وقلبه واجف» ولي في الغرام فصول طوال؛ لو حدثتكم 
عنها بتفصيلها لحل العيد الثالث ولم أبلغ غايتهاء وكنت مصدر البدع؛ كل عام أخرج على 
الشواب بملابسي وزينة شعري وجمال حليتي؛ فتكون الحكم الفصل في الزينة والجمال» تقلد 
كل عامء وكانت مائدتي... وكان بيتنا... وكان أبي... وكانت أمي... وما زالت تبدي 
وتعيد في هذه الموضوعات حق أشار إلها الرئيس فسكتت. 

#0 # 9 

وقام خطيب اليوم فقال: إن الحياة مجموعة من الأعداد محدودة» تنقص كل يوم عددًا 
ولا بد من النهايةء وخير الأيام أملؤها بالخير» وما من شيء يمر أمام أعيننا إلا وفيه موعظة» 
وكفى بكبر السن عبرة. الخلود في الدنيا لا يؤمل والفناء متيقن» والهرم يعيش بالذكرى» ولا 
أسعد من ذكرى العمل الصائح. لقد ذهب الدهر بكل من ولدته الأمهات من ذكور وإناث منذ 
ماثة عامء ولم يبق إلا هذان؛ وطوى - فيما طوى - السرور والحزن» والتعيم واليؤس» 
والظالم والعادل والحاكم والمحكوم؛ ولم يبق من أعمالهم إلا آثارهاء فطوبى لمن أحسن» 
وريل لمن أساء. لو فككر كل الناس في هذا المآل. ما كان طاغية ولا فاسد ولا داعر ولا 
معتد آثمء ولا فخور بالمال والبئين» ولعاش الناس أسعد بالاء وأرغد حالا. 

إن سلامة الكُلق مع ضعف الدنيا خير من سلامة الدنيا مع ضعف الخلقء وإن الأيام 
أربعة: يوم مفقود وهو ما فاتك وقد فرطت فيهء ويوم معدود وهو ما مضى وقد ملئ بعمل 
الخيرء ويوم مشهود وهو يومك الحاضرء فاجتهد أن تتزود فيه؛ ويوم مورود وهو غدك الذي 
لا تدري هل هو من أيامك أم لا. 

قد أفلح من ذكر هذا اليوم واب من نسيه. 

انصرفوا رحمكم الله. 


فسالت لهذه الكلمات العبرات» وتدفقت الصدقات» وارعوى الضالون؛ وكثر المتعظون. 
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(مهداة إلى سوريا ولينان) 


صدق رسول الله إذ يقول عقب غزوة غزاها: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر؛» يعني بالجهاد الأصغر جهاد العدوء وبالجهاد الأكبر جهاد التقفس وهواها. 
بالتصره وثمن لدمام عزيرة سفكتء وتنفوس شردت » وأموال صودرت؟ ودنيا خريك) 
ومصالح عظّلتء ولكن ماذا بعد؟ 

أعباء ثقال ثنوء بها العصبة أولو القوة. 
الحركة» قلا بد من همم جبارة تسدد الديون» وعناء مضن يمهد للراحة: وأعمال عبقرية 
تكسر القيود. 

وقف الاحتلال في سبيل تعلمينا الصحيح فجهلناء وفي مواردنا الاقتصادية فافتقرناء وفي 
تكرين أخلاقنا فانحللناء وفي حسن إدارتنا فتواكلناء وقَرّب يعضنا وأبعد بعضنا فاختصمنا. 
ورمى في سياسته إلى نفع قومه فداسناء وإلى استغلالنا فاستنزف دماءنا وامتص أرواحنا. 

ل ة ننه 

واليوم نلتفت - بعد الاستقلال - فنرى عقل الأمة يجب أن يعلم“.ومال الأمة يجب أن 
يخلق»؛ وأخلاق الأمة يجب أن تبىء وإدارة الأمة يجب أن تنفى وخصومتنا يجب أن تقتلع 
من جذورهاء وألفتنا يجب أن تؤسس من جديدء وعرتنا يجب أن تست ر جع » ودماءنا يجب أن 
تجري في عروئنا حارة طاهرة» وليس ذلك كله باليسير. 

سوء تعليمنا جمل توابغنا وأكفاءنا قليلي العدء يحملون أعباء أكبر عددء وتشويه أخلاقنا 
جعل هؤلاء النوابغ الأكفاء يتحاربون ولا يتعاونون» فلا يبقى للآمة بعد هذه الحرب إلا قرة 


171 


ضئيلة لا تكفي لتسيير السفينة» فهل لنا من عصا سحرية تقلب العداء ألفة» والكره حجّاء 
والخصومة تعاونًا؟ 
لذ اذ ا 

تديمًا قالوا: إن للشرق أدواء مزمنةء أو على حد تعبير الأطباء أدواء مستوطنة» هي داء 
المحسوبية» وداء الأثانية؛ وداء تضحية المنفعة العامة للمنفعة الشخصيةء وهي حقًا أدواءً 
مفزعة: ولكن هل هي حقيقة أدواء نبتت من طبيعة الشرق» أو هي أدواء جلبها الغرب ويذرها 
في الشرق لينعم هو بشقاق الشرق وغفلة الشرق وسوء سمعة الشرق؟ أليس هو الذي اخثار 
أسوآ الناس » وحكمهم في أحسن الناسء فكره بعضهم بعضًا؟ أوليس هو الذي جمل ليم 
الناس مرتبطة بالملق له والتقرب إليه قأفسد الذمم ونشر البنضى؟ 

يقول قوم هذا وقوم ذاك: وفي يد قادة الأمم الشرقية المستقلة اليوم ترجيح أحد القولين 
وتصحيح أي الرأيين . 


نا ا با 


قد كتا فيما مضى نحتمي بالاحتلال نحمّله كل عيوبناء ونلصق به كل وجوه نقصناء 
فنسئد إليه جهلنا وفقرنا واتحلالناء وكنا نزهد في الإصلاح مدعين أنه مرتطم آخر الأمر 
بالاحتلال» وأن الأجنبي رأس الفساد وعدو كل إصلاح. فاليوم زال الاحتلال وبعد عن 
الطريق كل ما كنا نقول إنه العقبة الكأداء. فهل نتمشى اليوم مم منطقنا فنبذل كل جهد 
للإصلاح. ولا ندخر وسعًا لمعالجة الآلام وتضميد الجروح وتقوية الآمة في كل نواحيها؟ 


ا ا با 


لقد تم الفصل الأول من الرواية وبدأ الفصل ألثانيء وفي يدنا أن نكتبه جميلًا يعجب 
سارة وأن تكرن محزيةء فهيا إلى المسرح ومثّلوا خير الأدوار. 
لذ ا كا 
إنها أول تجربة لأمم عربية شرقية تدير أمور نفسها بعد الاحتلال؛ والعالم - حولنا- كلّه 
عيون يتطلع إلى أعمالناء ولنا أصدقاء يضعون أيديهم على قلوبهم خائفين لكن آملين» ولنا 
أعداء عز عليهم استقلالنا فهم مترصدون؛» ولو أتيحست لهم القرصة يدسون» ولهم أذناب 
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أفسدوا ضمائرهم يلعبون ويدّعون الإصلاح وهم المقسدون. وإذ كانت أول تجربةء فسيكون 
الحكم لكم أو عليكم حكمًا لأمم الشرق كلها أو عليهاء و«من سن سنّة حنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة. 


نا نا 


غفر الله لحكامنا السابقين» فقد مهدوا للاحتلال بسوء صنيعهمء فحمّلونا أثقالهم وأثقالا 
مع أثقالهم: ولا بد من سواعد قوية ترفع هذه الأثقال» وترميها في البحار لا إلى رجوع. 


لذ لذ اا 


لقد قطع الغرب شوظًا بعيدًا في العلم والاقتصاد والصناعةء وصار - أول أمره - سير 
الطفل يدرج فيقع فيئهض حتى اكتمل شابًا؛ وكان خطؤه مقبرلا منهء إذ كان وحذه هو 
الذي يسير سير الإنسان. أما نحن اليوم فلا يقبل عنا السير البطيء ولا السير المتعثرء ولا 
السير المتخلف. وستقاس أعمالنا بمقياس الإنسان المتحضر على آخر طرازء العالم على 
أبعد مدى» السياسي الذي امتلا حنككة» الاقتصادي الذي وزن المادة بميزان الصيرفي»: 
وليس ينفع سير الجمل بجائب السيارة»؛ ولا الجري مع الطيارة؛ ولا نسيج اليد يجانب 
نسيج الكهرباء ولا سير الموكب البطيء بشراع الهراء؛ فإما حياة الأحياء وإما الفناءء وما 
أشقّه من مطلب! 

لذ ما نا 

إن الحكم الظائم الذي جرى - طويلًا - علينا قد التهم الحب من جورّناء فلا الحاكم 
يحب المحكوم؛ ولا المحكوم يحب الحاكمء ولا الموظفون يحبون أصحاب الحاجات» ولا 
العكسىء ولا الطبقة الرفيعة تحب الطبقة الفقيرة ولا العكىء ولا المتعلم يعطف على 
الجاهل؛ ولا الجاهل يوقر العالم. ثم هذا الحكم الجائر قسمنا شيعًا وجعل كل فرد أمة 
وحده. إِنْ عَلفَ فإنما يعطف على أسرته وأقاريه ليس غير؛ فمن لنا - بعد الاستقلال - بقوم 
يبذرون بذور الحب حتى تنمو وتتفرع وتملأ الجوء فيحل التعاون مخل التثافرء والعطف محل 
الخطف» والإيئار محل الأثرة» إذ لا تصلح أمة إذا فقدت هذا الحب؟ 

لقد كنا نهبًا مقسمًا للأمم الغربية تستعمرنا وتحتلنا وتملاً بلادنا ثكنات وجنودًا وطائرات؟؛ 
واليوم - وقد زال هذا المنظر البغيض أو كاد - سنواجه دواعي الفرقة من جنس جديدء 
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ستتقسمنا الدول بمبادئهاء شيوعية تحارب ديمقراطية؛ وديمقراطية تحارب شيوعية» ودعاة 
يدعون لكل أمة غربية على أنها المثل الذي يجب أن يحتذى» والقدوة التي يجب أن تقلدء 
وستكون الحرب عنيفة بين دعاة الرجعية ودعاة التجديدء الأولون ينظرون إلى الخلف» 
ويستغلون مشاعر الشعب باسم الدين والمحافظة على الأخلاق والآخرون ينظرون إلى الأمام 
ويستغلون العقل والتفكير ومسايرة العالم: فيقسمون الأمة إلى معسكرين» ولا بأس من ذلك 
إذا اقتصرت الحرب على الجدل والإقناع» ولكن الويل لنا إذا حرجت عن هذه الدائرة» 
ومتتابق الأهم في احتلالنا اقتصاديًا . والاقتصاد فنْ لم نحذقه؛ء وعلم لم نتقنه» وثرواتنا لم 
تدرسها ولم نحسن استغلالها وفتحنا عبوننا فوجدنا أهمها في يد غيرنا. فكم يقتضي ذلك من 
الجهد حتى لا تتوزعنا المبادئ المتناقضة توزعًا حادًا يمزق وحدتناء وحتى نفهم مصادر 
ثروتنا كما فهمها غيرناء ونحتلها لأنفسنا كما احتلها غيرنا لأنفسهم؛ ونتخدمها في مصانعنا 
وأعمالنا فتمحو بها فقر الفقير وذلة الباشى والشعور بالنقص؟ 
* #4 هي 
أما بعد؛ فلي كلمة للشعب وكلمة للحكام: 


فأما كلمتي للشعب فهي أن يغيروا نظرتهم إلى الحاكم. قد كانوا معذورين أن ينظروا إليه 
نظرة الطائر للصائد» إذ كان حاكمهم ليس منهم أو أداة في يد غيرهم. أما اليوم فحاكمهم 
منهم؛ وليس يستطيع الحكم إلا بهم؛ والتمتع بثقتهم. كرنوا أحرارًا ولكن تعلموا كيف 
تستخدمون الحرية»؛ وهو درس شاق عسير وخاصة بعد أن احتملت الأمة من الاستبداد ما 
احتملت؛ وذاقت من الضغط والعسف ما ذاقت؛ وأخطر ما فيه أن الأمة في مثل هذه 
الظروف تلتفت إلى حقوفها ولا تتذكر واجبها. وتطلب من حاكمها أن يكون نبيًا معصومًاء 
ولا تتطلب من نفسها أن تكون صحابة طائعين. 

إن لكم الحق كل الح أن تطالبوا حكومتكم بالإصلاح في كل مرافق الحياةء ولكن 
في حدود المعقول والممكن. ولكم الح كل الح أن تنقدوا ولكن على أن يكون النقد 
نقدًا بائيًا لا نقدًا هادمًا. اذكروا - دائمًا - أن الحاكم في أول حمله للتبعة يخطىئ» ولكن 
تقبلوا خطأه بصدر رحب ولقد مشبع بالعطف. ومكنوه من أن يصلح خخطأه؛ ومهدوا له 
سبيل الاستقرار حتى يتوطد الحكم وتستقر الأسس» فبعضضص الخطأ مم الاستقرار خير من 
نشدان الكمال مع التغير المستمر. وغاروا عليه كما تغارون على مصالحكم؛ واحرصوا على 
أن يكون الحكم على أيديكم أحسن من الحكم على يذ غيركم»: وأن تكونوا أطوع للحاكم 
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من أنفسكم من الحاكم يفرض عليكم؛ وقدروا ما يواجهه من مشاكل أشرنا إلى بعضهاء 
فلا تثقلوا كاهله بما تحدثون من مشاكل يمكن تأجيلها. 

وأما كلمتي للحكام فهي أن يمتلثوا عقيدة بأن الحكم تكليف لا تشريف؛ وأداء واجب لا 
تحصيل مغنمء وأنهم من الشعب وللشعب وبالشعب» وأنهم قائدوه لا ناغبوه؛ وهادوه لا 
مضللوه. وموجهوه لا تابعوه. 

إنكم خدام الشعب لا آلهتهء وقد حُكمتم لنفعه لا استغلاله» وأقمتم على مصالحه جميعه 
لا مصالح أسركم ولا حزبكم ولا أتباعكمء فكل الأمة حزيكم وأتياعكم: والحكورمة الصالحة 
هي التي تعرف الكفايات حيث كانتء وتستغلها للخير من غير أي اعتبار. 

ضعوا قوانين العدالة وقدسوها والتزموا السير عليهاء فما أسرع الفوضى إلى أمة تتلاعب 
بقرائينهاء وتخضع لشهواتها لا قانونها. 

إن الحكم فن دقيق» فاجتهدوا أن تجيدوهء وهو علم وفطنة فتزودوا منها . 

من أهم أسسه حفظ التوازن بين القوى المتناقرة في الأمة» وتوجيهها كلها للمصلحة 
العامة» ومن أهم أسسه إشعار الأمة بقوة حكومتها وثبات مركزها وشدتها إذا اقتضى الحال؛ 
وبتّها السريع لا ترددهاء وإلا سقطت من أعين الشعب وسادت فيه الفوضى - ومن أهم أسسه 
العناية بآمال الأمة الأدبية كالعناية بمنافعها المادية» ثم الحذر كل الحذر من الزعماء الطامعين 
في الحكمء الذي يلونون شهوتهم بلون المصلحة العامة» فيقسمون الأمة ويفرقرنها» فتذهب 
قوتها وتتحول إلى قوى متشادة يذهب بعضها بعضًا. ينصرفون إلى وضع العراقيل للحكرمة» 
وتنصرف الحكومة لإبطال دسائسهم؛ ثم تضيع مصالح الأمة بين هؤلاء وهؤلاء. 

إن الأمر جد لا هزل فيهء وحق لا عبث فيه؛ وليس الاستقلال وَرْدَا بلا شوك أو مغنمًا 
بلا مغرم. 

إنه عبعمء إنه واجب» إله همة» إنه تضصية. إنه مسابقة» إنه عرض على أنظار العالم» 
إنه أهم قضية تنتظر حكم القاضي»ء والقاضي متحيز. فسدوا عليه كل منفذ. وفقكم الله. 


صفحة من التاريخ 


يرفع الستار عن غرناطة في القرن الخامس الهجري وعليها ملك اسمه باديس بن حَبُوس 
بن ماكيين الصّنهاجى ويلقب بالمظفر (465-429). 


وصنهاجة قبيلة من قبائل البربر كثيرة العدد منتشرة بالمغرب»: لا يكاد قطر من أقطاره 
يخلر منهم؛ وهم يتفرعون إلى بطون كثيرة» وكان لهم بالمغرب دولتان كبيرتان: دولة بني 
زيري بتونس» وقد أخذوا ملكهم من يد الفاطميين بالمغرب. ودولة الملثمين بالمغرب 
الأقصى - وسموا الملثمين لأنهم يتلثمون ولا يكشفون وجوههمء؛ وكثير من الصنهاجيين بدو 
لا يعرفون حرئًا ولا زرعًا ولا فاكهة: وأموالهم الأنعام» وغذازهم اللحم واللبن؛ ولا يعرفون 
الخبز إلا أن يمر بهم بعض التجار فيأخذون منهم بعض الحبوب والدقيقء وكانوا وثنيين لم 
بلموا إلا بعد نتم الأندلس» وهم أهل بأس وشدةء دوّخوا الصحراء وجاهدوا من بها من 
أهل السودان؛ وحملوهم على الإسلام. 


كان باديس هذا طاغية جبَّارًا بعيد الهمة شره السيف شُجاعًا سفْاحًا حازمًا مجرمًا مرهوب 
الجانب» هجم على غرناطة وملكها وتضخم به عمراتها. أمنت رعاياه في عهده من أن يعدو 
عليها عادٍ أو يطمع فيها عدوء فكانت مرهوبة الجانب من الخارج وإن كانت مصابة به 
وبحكامه في الداخل» وكان له وزير يهردي اسمه صموثيل بن ندلاء حرّفه العرب إلى 
إسماعيل بن نغديلة . 


كان صموئيل هذا أو إسماعيل آية في الذكاء والدهاء والمكر وحسن التدبير وسعة الثقافة: 
عرف - إلى العبرية - العربية» فقرأ الكتب وحنق اللسان العربي والدين الإسلامي والفلسفة 
والرياضة والنجوم؛ وكان جماعًا للكتب» يقرؤها ويدعو إلى قراءتها ويُرضي ملكه بكل أنواع 
الرضاء حتى صار يكتب عنه كتبه مستفتسًا بالحمد لله وبالصلاة على رسوله محمد 6أ. مزكيًا 
للوسلام ذاكرًا فضائلهء كما يريد سيده وكما يحب الناس» وهو في ثنايا ذلك يمكن لسلطاته 
وسلطان جنسه ولكن في تحفظ وتؤدة. 
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ومات صموئيل منة 459» فبكاه اليهرد بكاءً مرا وحملوا نعشه وجزعرا لفقده. 


وكان له ابن اسمه يوسفء كان جميلًا أعده أبوه ليخلقه. فعلمه وأديه ومرّئه على أعمال 
الوزارة حتى حذقهاء وجعله في خدمة ولي العهد بُلُكُين بن باديس» فلمًا مات صموئيل خلفه 
ابنه يوسف وزيرًا لباديس» ولككن لم يكن يوسف كأبيه صموثيل دهاء؛ وإن كان مثله علمًا 
وذكاء. كان أبوه يسضو تمكينًا لسلطانه ولكن ابنه كان يجمع المال تأيِيدًا لجاههء وكان أبوه 
يمكن لليهود سرًا فكان ابنه يؤيدهم جهرًاه وكان أبوه يؤيدهم في تحقّظ؛ فأيدهم ابنه في غير 
تحفّظ» وكان أبوه متواضعًا تواضع الدهاء فجاء ابنه يعتز بالكبرياءء ركان أبوه يتظاهر باحترام 
الإسلام؛ فتظاهر أبنه بعداء الإسلام . 


فتجمع الرأي العام في غرناطة على كراهيته وإن اختلفت أسباب الكراهية؛ هؤلاء 
يكرهونه لاستخراج الأموال منهم؛ وهؤلاء لكثرة توليته اليهود على مصالحهمء وهؤلاء 
لإفراطه في التجس عليهم » وهؤلاء لقدحه في دينهم . 


ثم ظهر على المسرح الشيخ الإلبيري وهو إبراهيم بن مسعود. كان فقيهًا أديبًا ورعًا 
زاهدّاء كان يسكن غرناطة ويتولى بها بعض الأعمال؛ فسعى به يوسف بن صموثيل إلى 
باديسء فغضب عليه وأخرجه من غرناطة: فسكن إلبيرة واتقطع بها إلى العبادة» وأخذ يقرل 
شعرًا سهلًّا في الزهد والندم والتوبة وذكر الله» فينتقل إلى غرئاطة فيتناقله الناس ويلهجون 
بإنشاده ويترنمون به أمام الجنائز رعلى المآذن وفي مجالس الوعظ. وحرّ في نفسه ما فعل 
اليهودي معه وما كان من سلطة اليهود: نأنشأ تصيدة عرّت الرأي العام في غرناطة وتجاويت 
معه وعبّرت عن مشاعره» فكانت النار في الهشيم. يقول فيها”" [من المتقارب]: 


الااقل لصسئهاجةاأجمعمعين 
بدورالزمانرأسدال ع ريني 
مقالآنفيمقةهم شفق 
يعدالتصيحةاإلفى ودين 


)22 هذء القصيدة لم ترد في نفح الطبب ولا في الإحاطة ولا فيما بين أيدينا من كتنب الاندلسء وإنما مثر 
عليها الأستاذ دوزيء فنشرها في الجزء الأول من نشرة البحوث التاريشية الادبية لإسبانيا في القرون 
الوسطى؟ سئة 1849. 
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لقدزل يدكي*" زلة 
تقرّبهاأعينالشامتين 
ولوشاءكانمنالمومنفشين 
فعزاليهوودبه وان تم هوا 
وتاهواء وكانوام_ن الأرذلين 
وثالوامتناهم وحازوا المدى 
وقد كان ذاك ومسا تش عسرون 
ل 007 5 
أبادي 2ىيأئلتداسرؤ حاذق 
تصيب يبظنلك نف ساليقين 
فكيف خفى عنك مايعبثورن 
وفي الأرض تنفسرب من”** القرون 
لذ لذ فأ 
وكيفايتملكالهرتقى 
إذا كنت تبئثى وهم يهدمون 
وكيفاستةتئَمفتٌ إلى فساسق 
وقارنتهوهوبتثتسالقرين 
وقداأنْإ لل له في وحيه 
يحذر عن صحبةالفاسقين 
خ* # #0 
وكيف انفردت بتقريبهم 
وهم في البلادمنالميبعدين 


)600 بريد (باديس؟. 


(2) في الأصل: امنها». 
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وأذدلكالسبقبي_الورى 
كماأنت من جلةالسابقين 
0 0 2 
فكنثأراهمبهاعابثين 


وقدقسموهاواعمالها 

فمنهمبيكل مكانلعين 
وهم بيقعبفضون جباياتها 

وهم يشخفهشمون وهم بيقفض مون 
وهميلبسونرفيعالكسا 

واأنتم لأوفضعهالابسون 
وهمأتناكم مهلى سرّكم 


وكليف يكونأميئاخوون 
رياكلغف يرهعبرهماا 

نيُفصّى: ويدئونإذياكلرنك 

#اج # 
ورخ وق ريه وتاره 

وأجرى إليهنميرلعيون 
وصارت حواك هنا عهثسله 

ونحن على بابه قائمون 
ويضِ حك مناومندينتنا 

فإناإلو ربناراجعون 
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ولو قلتت في ماله إئه 
كمالك كنت منالصادقين 
ا كا 
ركي ف تكونزنلناهمة 
ونحسن خمول رهم ظاه روك 
رنحن_الأاذلةمن بينهم 
كانااسأنارهممحسنون 
فأنترهينيمايفعلون 
وراقبٍإلهك في حزبه 
فحزبالإلههوالمفلحون 
عمل القصيدة في إلبيرة؛ فافرت إلى غرناطةء فحفظتها القلوب وتداولتها الألسنء وكان 
صباح؛ وكان مساءء وكان هياج. 


ثم أسدل الستار على مأساة من أفجع المآسي في غرناطة. 
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أدب المستقبل 


لكل عصر مزاجه وبيئته التي تؤثر في أدبه. ومن أجل هذا لا يمكن لعصرنا أن يخرج 
كتابًا مثل كتاب الأغاني يعتمد على الرواية والسندء وعلى الأخبار المتفرقة لآن هذا كان 
نتيجة لمزاج زمانه» فهو يقلد كتب الحديث في اعتمادها على السند وروايتها للجزئيات. 
ونحن لا يغلب علينا هذا التمط من التأليف. ومحال أن نؤلف على هذا النحو. ومن أجل 
هذا أيضًا كان أكثر من تعلم اللغة الأجنية بجائب اللغة العربية» يفضلون أن يقرأوا الكتب 
الإفرنجية» لأنها تتعرض لموضوعات العصرء بأساليب العصر. 

ويحق لنا أن نتساءل: ها مستقبل الأدب؛ وخصوضًا الذي سيسود؟ 

لقد جاءت الحرب العالمية الأولى ثم الثانية؛ فأَثرتا في الناس وحياتهم الاجتماعية أثرًا 
بالغّاه فكان لا بد أن يتبع ذلك التغير تغير في الاتجاه الأدبي . 

ونحن نلاحظ أن الأدب يسير سيرة البندول» أحيانًا إلى اليمين»: وأحيانًا إلى اليسارء 
كالحياة. فقد أعقب الحرب العالمية الأولى نوع من اليأس وخيبة الأمل» وشك في القيمء 
وامتهان لهاء وسخرية عابثة لا تؤمن بشي». 

وأنتج ذلك أديًا فيه حيوية واستهتار بالحياة: كأن في نفوس الناس إيمانًا عميقًا بأن الحياة 
لا تتأهل الحرص عليهاء خصورصًا أن الجيلين اللذين اشثركا في الحرب الأولى كانا يؤمنان 
بالمثل العلياء وأن الحرب ستسلم في التهاية إلى سلم رائع؛ يسود فيه الحق والعدالة والخير. 
فلما رأيا أن شيئًا من ذلك لم يحدثء صدمهما الراقع؛ وأنتج الأدباء في ذلك العصرهء أدبًا 
نظروا فيه إلى أحداث العالم نظرة سوداء. ولذلك لما دخلوا الحرب الثانية؛ دخلوا وهم 
مرتابون في النتيجة»: قياسًا على ما رأوا في الحرب الأولى. وكان أكثر الروايات التي 
أخرجوها في هذه الفترة تدل على الشك والارتياب وشعورهم العميق بالحاجة إلى القيم التي 
أهملتء ورد اعتبارها إليهاء وتقريمها من جديد. ولذلك كان الشباب الذي نخرج في 
الحرب الثانية وما بعدهاء أنضج عقلاء وأكمل رجولة. فكسبوا يذلك قدرة على المناداة 
بالإصلاحء وكان صوتهم مسموعاء ومكانتهم ملحوظة. 
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وهذه الحركة من الشيان تدل على أنهم سيكونون أصدق نظرّاء وأحسن عملًا. 


ومن المظاهر التي نلحظها بعد الحرب الثانية» الميل إلى الإيمان. ويظهر أن هذا هو 
طابع الكتب المستقبلة» بدليل ما نلاحظ من أن الكتب الدينية قد زادت انتشارّاء وزال 
كسادها. رسيب ذلك قسرة الحرب» والحاجة إلى ركن ركين يعتمد عليه الناس. وتبم ذلك 
تحطيم النفاق والرياء والاحتلال» وتصوير العواطف الواقعية تصريرًا جريئًا صادقًا واضحًا لا 
لبس فيه ولا غموض. ومن المظاهر التي نتوقع أن تسود قلة التفات الأدباء إلى أنقسهمء 
وكثرة التفاتهم إلى مجتمعهم والإعراض عن النظرية التي كانت سائدةء وهي أن الفن للفن» 
وأن الأديب ينبغي أن يكرن حرًا طليمًا لا يقيده شيء. وكان يسود الأدباء والفنانين نزعة 
بوهيمية يطلقون معها المنان لشهراتهم وغرائزهم» وإلا ما كانو! فنانين. وحل محلها نظرية 
«الأدب في خدمة المجتمع؟. ومن مظاهر ذلك كثرة الروايات والكتب التي تعالج مشاكل 
المجتمع. ورأينا أن أدب الفردية والحيرة والاضطراب يسير إلى الزوال. وعظم إحساس 
الأديب بمسؤوليته. ولا شك أن هذا سيبدو أئره واضِحًا في كتب المستقبل. فالأديب سرف 
لا يغني لنفسهء وإنما يغني للناس» وسيختفي أيضًا الأدب اللفظي والزينة اللفظيةء والعناية 
بأنواع البديع» والزخرف نتيجة لسيادة الديمقراطية الصناعية. وستسرد البساطة والرغية في 
إفهام الناس من أقرب سبيل. وسيرئيط الأدب بالنظام الاجتماعي» ليزدي فيه وظيفته الحقة» 
وبذلك سيدخل الأدب فيما نعتقد في عصر من عصوره الزاهية. 

لقد كان الأدب والفن في ظلمات بعضها فوق بعضء وكان يغمرها مرج من نوقه موج 
من فوقه سحاب. أما في المستقبل» فسيعودان إلى النورء وسيرتفعان إلى القمة. 

لقد كانت القصة في ربع القرن الأخير مملوءة باليأاس» وبالعوامل التي تحطم القيم 
الإنسانية إلا في القليل النادر. أما في المستقبل فسترد إلى الأشياء قيمهاء ويسودها الروح 
الإنساني؛ وسيسودها الحلم اللذيل. 

لقد جرت العادة أن يقسم الأدب إلى نوعين: نوع يقصد منه التسلية والمتعة فقطء» ونوع 
بهدف إلى توسيع فهمنا للحياة؛ وتقويتنا على احتمالها. وعندي أن كتب المستقبل سيكون 
أقلها من النوع الأول وأكثرها من النوع الثاني . 

لقد جرينا زمئا طويلًا على أن نعتمد على أدبناء فإذا افتبسنا من غيرنا» فاقتباس قليل. 
أما في المستقبل وقد كسرت الحواجز بين الأمم وكثر الاتصصال بيئهاء فسوف يستفيد كل 
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أدب سس غيرة : فيستفيل الشرق من أدب الغرب: و يستفيد الغرب سس أدب الشرق» مثل التبادل 
المادي. 


والأدب في السنوات القرييبة» سيهدف إلى تقويم النفس الإنسانية تقويمًا كبيرًا ويعيد إليها 
مكانتها. ويذلك ينتهي امتهان الأدب لكرامة الإنسان: سواء بالانهماك في الملذات» أو عدم 
. الاعتداد بالنفس البشريةء أو الخنوع لأولي القرة. 

لئن كان الأديب في الستين الأخيرة الماضية يائسّاء مصطمًا لقيم الإنسانية» فإن الأديب 
في المستقبل القريب سيكون أكثر أملاء وأكثر تقويمًا للإنسائية . 


إن الأديب كان يهتم كثيرًا بلفه» وقلما يهتم بالناس» ولذلك ضعف شعوره بالمسؤولية. 
أما في المستقبل فسيشعر الأديب بأنه مسؤول عن الحياة الاجتماعية التي يعيش فيهاء ينادي 
برفع الظلم وياسف لسوء الحالء ويحارب الشكاك الذين لا يؤمنون بشيء؛ فلا يؤمئون بالله 
ولا بالوطن» ولا بأي شيء. 


لقد عشنا طويلاء نحن وإخواننا في الشرق في ذلة وفقرء لا نرى ملجأ إلا الملوك 
والأمراء؛ نتملقهمء ونآاكل من أيديهم. أما اللطة اليوم فللشعوب» والعهد عهد الديمقراطية» 
لا الأرستقراطية. والمنادون بالإصلاح عادة هم الأدباء؛ يرون أنهم لم يؤدوا رسالتهم إذا 
عكفوا على شهراتهمء وغنوا لأنفسهم؛ وقيعوا في كسر بيتهم. فما لم يسايروا الشعب 
وآماله؛ يموتون جوعّاء ويتبذهم المجتمم نبذ النواة. 

بل لعل الأديب مسؤول عن مجتمعه؛ أكثر من مسؤولية الحاكم. لأن الأديب أقدر على 
الاتصال بنفس الشعب» وأقدر على تحريك مشاعره. وهو يحسن بمقدار خدمته للشعب» 
وإحساسه بالمسؤولة أمام الشعب. 


لو استعرضنا الأدباء العرب الأقدمين» لرأيتا قليلًا منهم من تحمل المسؤوليةء وهل 
تحمّلها أبو نواس وهو الغارق في شهوتهء أو أبو تمام والبحتري» وهما يشعران أكثر ما يكون 
للملوك والأمراء؛ أو المتنبي وهو يجري وراء مال أو ضيعةء أو ابن سكرة والحتّجاجء وهم 
ماجنان لا تهمهما إلا النكتةء يضحكان بها الناس» أو الشيخ علي الليثي والسيد علي أبو 
النصر وهما يسيران في فلك الخديوي إسماعيل حيثما سارء أو غيرهم أو غيرهم؟؟ 
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يتحملها الحاكمء والموظف والجنديء ذلك لأن قِيَمْ الأشياء انقلبت على مرّ الزمان رأسًا 
على عقب. 

كان المجتمم هرمًا رأمه الملك» وقاعدته الشعب» والأدباء نقط على محيطه؛ تتجه نحو 
الملكء فتسبّح بحمده» وتشيد بحسناته » وتبرّر سيئاته . 

أما اليوم» فأصبح الشعب في القمة» ويجب أن يتجه الأدباء إليه؛ لا ليمجدوه في كل ما 
يقع منه» ولكن ليصلحوه إذا فسدء ويشجعوه إذا صلحء ومن هنا تأتي المسؤولية. وهم بحكم 
طبيعتهم وثقافتهم؛ أرهف شعوراء وأنضج عقلاء والمسؤولية عادة تكبر عندما يكير العقل» 
ويدق الشعور. 

سيقدر التاريخ الأدياء تقديرًا آخر غير التقدير الماضي. لقد كان التقدير الماضي مبنيًا 
على فخامة أسلوب: وجمال تعبير» وقدرة على البديم؛ أما في المستقبل فسيكون تقدير 
الأديب: ماذا صنع لأمئهء وكيف هداها إلى الخيرء وإلى أي حد رفع صوته ضد الظلم 
والفساد. ومؤيذًا للعدل والصلاح [من البسيط]: 

هذيالمكارمُ لا فُعْبانَيِن لبن 

شيبابماء فع اءاب شل ألوالا00 


(1) البيت لامية بن أبي الضّلت في ديواله ص 52. 
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(1) في الأدب العربي : 
طريقة في دراسة الأدب 


قال ابن الحَمَيّق [من السريع]: 
إل يإذا مالت دواعي الهوى 
وأنصت السامعل لق ائل 
واعتلجالناس بآرائلتهم 
نقضي بحكمهادل قاصل 
لانجعلالياطئل حقاولا 
نرضى بدونالحتق للباطل 
وقال آخر - وقد دعاه عبد الملك بن مروان لقتال ابن الزبير فأبى [من الوافر]: 
على سلطان تعرّهن قريش 
لهدوسلطانهوعليٌّإئمي 
معذاله من سفه ‏ وطعيش 
* #0 
وفال أيمن بن ريم [من الرمل]: 
إن للف ئنةهبظا"بيِنا 
فروبدالميلَهنهابَغْتًدل 


(0) الهيط: الضجيج والجلبة . 
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فإذا كان غ طاظا نائلةتكهز 

وإذا قانَقِّةهتالفاغهة:ة إل 
إلمايوقفقدهافًرساننا 

حطب الناره فُدّضهاتشْتيِل 


هذه أشعار قيلت الأولى منها في صدر الإسلامء وقيلت الثانية والثالئة في العصر 
الإسلامي الأول والفتن مشتعلة» والناس تتوزعهم الأحزاب - كما هو شأننا اليوم - وكل 
يدعى الحق بجانبه؛ فإذا عجز اللسان عن الإفناع تكفل السيف به. 


وكان الناس ألوانًا كما نحن ألوان؛ وكل قطعة من هذه الأشعار تمثل لونًا من ألوانهم. 
بعض هذه الألوان زاهِ جميل»؛ ويعضها قاتم وقورء وبعضها لماع زائف. 


(1) فالقطعة الأولى تعرض لاجمل الأجيال وأروعها وأحقها أن تكون مثلا أعلى. يدعو 
هذا الشعر إلى أن الأهواء إذا اختلفت؛ والآراء إذا اشتبكت وتضاريت»: يجب على الإنسان 
ألا يتجنب المعركة ولا يفرٌ من الميدان» ولكن يبتعد عن الأهراء كلهاء ويدرس الآراء كلها 
في دقة وإمعانء حتى يعرف صحيحها من باطلهاء ولا ينخدع بزيفهاء فإذا تبين له وجه 
الصواب أعلنه وأعلن التمسك بهء فقضى بالرأي الذي يراه صوابًا وعدلًا وقاله قولّا نصلا لا 
لبن فيه ولا إبهام ولا غموض ولا التواء. 


ثم هو لا يكتفي بالقول» فما القول إذا لم يدعم بالعمل؟ فلا يقر قراره حتى يكون الحق 
ويحل محل الباطل. ثم لا يكتفي بأنصاف الحلول؛ فإما الح كله أو لا شيء غيره» فذلك 
قوله: ولا نرضى بدون الحق للباطل». 


(2) والقطعة الثانية وقعت على معنى جميل وقائلها لا يصطدم مع القائل الأول ولكن 
يحاذيه» فهر يريد أن يقول إنه لا يحب أن يقاتل من أجل انتصار شخص على شخصء ولا 
سيما أن المقاتّل مسلمًا والمقائل مسلمّاء وهو قول إذا ترجم إلى أقوالنا المعاصرة قيل إنه لا 
ينصر حزبًا ولا يقاتل حزبًا من أجل زعماء هذا وزعماء ذاك؛ ما دام الزعماء كلهم أبناء أمة 
واحدة» فالقتال في مثل هذا الموقف ليس تالا للحق ولكنه قتال للزعيم. وأنا أرب بنفي أن 
أقاتل لزعيم له العم وعليّ الإئمء والقتال إن كانت نتيجته غنم شخص أي كانء وخسارتي أيّا 
كانت النتيجة» سفه وطيش0ء فذلك قوله [من الوافر]: 
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لهدسئطانهوعليٌئمي 
قعاةاله من فًووطلي لش 
فإذا انضم إلى هذا المعنى السلبي ذلك المعنى الإيجابي في الأبيات الأولى: وهو القتال 
للح وفي سبيل الحق وفي نصرة الحق» لا للزعماء ولا للرؤساء فقد بلغ الغابة. 

(3) أما الأبيات الأخيرة فصاحبها شر الثلائة. يقول: إذا أوقد الزعماء نار الفتنة 
فليوقدوهاء ولا بأس بإيقاعهاء فكل فتنة تنتهي بمغائمء فإذا كان وقت القتال والتضحية فلاكن 
بعيدًا عن النارء أستمتع يمرآها ولكن بحيث لا تمسني لفحتهاء وإذا كانت وقت توزيع الغنائم 
والأسلوب ظهرت في الميدان وعلوت فوق هام المقاتلين والمضحين حتي أنال من المغانم 
أكبر نصيب. 

وقد عبر هذا الشاعر عن نفسية كل النفوس الشريرة في كل العصورء لا تسيّرهم إلا 
شهواتهمء ولا يقدّرون في الدنيا إلا مغانمهمء يريدون المغنم من غير تضحية؛ ويزعمون 
لانفسهم الحقوق من غير أداء واجب. لا يراهم الرائي عند الغرم؛ ويتصدرون المحافل عند 
الغنم. الزعيم الح عندهم هو من يظنون فيه أكبر مغنم لا أحق مطلب. ولا بأس عندهم أن 
يعلنوا أن خير زعيم اليوم هو من قالوا إنه شر زعيم أمسء لان المغنم عنده اليوم ولم يكن 
عنده أمسء وأحكامهم على المسائل العامة تنقلب وتنعكس بين يوم وليلة تبعًا لإشعاعات من 
يتولى الحكم ومن يعتزلهء بحسب أمور الأمة كلها حسابا دقيمًا على أساس كم يناله من النفع 
في هذه الحالة وكم يناله في تلك. ويضع هذا في كفة وذاك في كفة» وعلى هذا الاساس 
يصدر حكمه في نظم الحكمء وفي الوزارات التي نتولاه؛ وفي المشاريع التي تقدمهاء فذلك 
قوله [من الرمل]: 

فإذاكانعطةءفالً :تهز 

وإذا كان ق تال فاه مهت زرل 

فاللهم لا تكثر من أمثال هذا فينا. 

(4) وهناك نموذج رابع هو شر الجميع. فإن كان الأول يتحرّى الحق وينصره؛ء والثاني 
لا يقاتل لشخص ولا لزعيم فإن قاتل فإنما يقاتل لمبداء والثالث رجل نهاز الفرص» يقبع» 
حتى إذا جاء وقت توزيع الأسلاب ظهر وطالب وغنم. فهذا الرابع ليس كهؤلاء جميماء هر 
من نوع غير هذه كلهاء هو لا يرتاح لهدوء الناس وطمأنيتتهمء بل هو إذا نامت الفتنة أيقظهاء 
وحرك العداوة والبغضاء بين الناس بما يخترع من أقاويل ويثير من كوامن. ويقول لهؤلاء ما 
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يغضبهم وبقول لهؤلاء ما يثيرهم؛ء ويحرف الكلام عن مواضعه ليبذر الشرء ويقول الناس ما 
لم يقولوا ليخلق الضغيئة. 
حتى إِذا تأججت التار واحتدم الغيظ واشتبك الخصوم في القتال نفض من ذلك كله يدء. 
وزعم أنه لم يئر شرًا ولم يدبّر كيدّاء فكان كل ألقّبلّنِ إِذ َال للإنكن آحكفر كلنًا كُمَرٌ قال 
إن برد تدك إن أنائٌ أنه رت الْسَلِينَ4 [فحشر؛ 16]. يحزن للطمانينة إذا عي كانت» 
ويعمل للشغب ويفرح إذا هو كان؛ وكلما كثرت القتلى والصرعى ازداد غبطة وأمعن في 
التستر. 
ثم هو يهزأ بالذكر الحسن يعد الموت. والثناء على أفعاله إذا هو قتل: فلا قيمة لشيء 
من ذلك كله عندهء وإنما القيمة في حياته سالمًا غاأنما. 
ذلك هو الفَرّار السُلمي الذي يقول [من الكامل]: 
حتى إذا التبسّثت نفضتٌ لهايدي 
فتركتهم تق صالرماح ظهورّهم 
ماكانينفعنئيهمقال نسائلهم 
وقلتٌ دون رجالها لا تنسي؟10) 
هذه أصناف الناس في الفتن في كل زمان ومكان؛. وفي هؤلاء الشعراء جميعًا مزية 
الصراحة؛ قكل قد وصف نفسه أصدق وصفء على حين أن في الئاس من الصنف الثالث أو 
الرابع ويزعم نفاقا أنه من الصنف الأول أو الثاني» وعلى كل حال فليست تصلح أمة حتى 
يكثر فيها الأولون ويقل فيها الآخرون. 


(1) للستها: خلطتهاء وئقص: تكسر. والمنعفر: الملقى في العفرء وهو التراب. والمسند: المصروع أستد 
إلى ما يمسكه ويه رميٌّ. ولا تعد: لا تهلك»؛ وهي كلمة تقال ترحمًا على العيث. 
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(2) في الأدب العربي 


ذلة كبرى 


كان عمرو بن سعيد بن العاص - الملقب بالأشدق - رجلا من رجالات الدولة الأموية» 
عرف بالقوةٌ والعظمة والفصاحة والسخاءء وولى المديتة ليزيد بن معاوية. 

فلما ضعفت الدولة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية وكاد الأمر يخرج من البيت الأموي. 
كان عمرر الأندق هذا أجد الناس في تولية خاله مروان» وأحسئهم معاونة ومكاتفة لل 
واجتهادًا في صلاح أمره وإقفاد أمر ابن الزبير. فائل مع مروات يوم مرج راهفط: ولما وححه 
ابن الزبير أخخاه مصعيًا للاستيلاء على فلسطين وجه مروان عمرًا هذا على رأس جيش ١‏ فهزم 
مصعبًا وجيشه ورده إلى المدينة. 

وكا عمرو قويًا بسخائه ويذله الأموال الكثيرة على أعوانه : قأححية حلدة وأطاعره وعملوا 
بإشارته حتى كان قوة لا يستهان بها. 

شعر مروان بذلك كلهء فمئاه بالخلافة من بعده استدعاءً لطاعته واحتياجًا لتصيحته. 

فلما استمكن الأمر لمروان ودانت له الأقطار ونظر إلى ابنيه عبد الملك وعبد العزيز 
فأعجباه» وعز عليه أن يخرج الملك عنهماء فنسي عهذه لعمروء وعهّد بالملك من بعده لعيد 
الملك ثم من بعده لعبد العزيز. 

وترك عمرًا يتجرع الخصص وينتهز الفرص وهو هو القوي الداهية يصف نفسه فيقول: 


«والله ما أنا بحلو المذاق: وأني لقَمِن المضرة» ولقد ضر ستتني الأمور, وججر سثني الدهدرر7, 


داق جرستي : جيربتئي واختبرتني ٠‏ 
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فرَعًا مرة وأمئًا مرة. وإن قريشًا لتعلم أني ماكن الليل داهية النهارء لا أتتبع الظلال. ولا 
أقمص حاجتيء: ولا يُستدكر شَبهِي ' ولا أدعي لغير أبي». 

وقيل له مرة: إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: إن أبي أوصى إلى ولم يوص بي . 

مات مروان ونفذت البيعة فتولى عبد الملك بن مروان. وثارت الفتن على عبد الملك. 
فمصعب في العراق وعبدالله بن الزبير فى مكة وسائر الأقطار في فتنة» والدولة محتاجة إلى 
الأنصار أمثال عمرو بن سعيد» فتقدم عمرو إلى عبد الملك وقال: إنك لتعلم ما قدمتٌ لأبيك 
من معونة» وما قمت بشأنه وما حاريت معه وما وعدني أن يجعل لي الأمر بعده. فرد عليه 
عبد الملك في جفاء وأنكر عليه مطلبه. 

فانتهز عمرو خروج عبد الملك إلى العراق وخرج إلى دمشق» واستولى عليها وأعلن 
الخلافة لنفسه» وأجابه أهل دمشق وبايعوه وحصّن المدينة واستعد للقتال. قلما بلغ ذلك عبد 
الملك أهمه الأمر أكثر مما أهمه مصعب وعبد الله ابئا الزبير» وتفل إلى دمشقء فوجدها 
مغلقة الأبواب مستعدة للقتال؛ فخاف عبد الملك أن يضيع قوته في قتال عمرو فراسله ومناه 
وضمن له أن يوليه بيت المال» ويجعل له ولاية الأمر من بعده مقدمًا على أخيه عبد العزيزء 
فأبى عمرو إلا أن تكون هذه الشروط كلها مكتوبة؛ فكتب له عهدًا وونّقه ووئعه. فقبل عمرو 
وفتح له دمشق فدخخلها عبد الملك ونزل دار الخلافة. وكان عمرو يركب إليه؛ فيكرمه عبد 
الملك حتى سكن إليه . 

فلما أمكنته الفرصة بعث يومًا لعمرو فخرج إليه في ركبه؛» وكان عبد الملك أوصى إذا 
دخل عمرو أن توصد الأبواب دون من معه ففعلواء حتى إذا اطمأن عمرو فى جلته تقدم 
حارس فأخذ منه سيقه فقال عمرو: أيؤخذ سيفي؟ فضحك عبد الملك وقال: أتطمم أن تقعد 
معي بسيف بعد الذي كان منك؟ ثم قال عبد الملك: إني كنت أعطيت الله عهدًا إن ملات 
عيئي منك مستمكنًا أن أجمع يديك إلى عنقك ثم أثقلك حديدًا. وأمر بجامعة وقيد - أعدًا له 
- فصيرهما في عنقه ورجليهء فلما أحس الشَّرء ناشده الله والرحمء فقال عيد الملك: إني لو 
علمت أنك تيقى وبصلح لي ملكي لفديتك بدم النواظر. والله ما اجتمع فحلان في هجمة!) 
إلا قتل أحدهما صاحبه. ثم أمر به فقتل ورمى رأسه إلى جند عمروء ورمى معه ببدر الدنائير 
فتركوا الرأس واشتغلوا بجمع الدنائير. 


(1) الهجمة: جماعة الإبل فوق الأربعين. 


0ظ1 


وكانت أخت عمرو زوجة للوليد بن عبد الملك» فخرجت حاسرة تقول [من الطويل]: 
قَدَرْتُم بعمرويابني خيط باطلٍ 

وكلكلم يُبني البيوت على مَذْرٍ 
وما كان عمروعاجزا غم يرأنئله 

أتتعهالمنايايغتةوهولا يدري 
كأن يني مروانإذيقتلونه 

بغاث منالطيراجتمعن على صقر 
لحي الله دنياثعقب الذلّأهلها 
وتهقنك مابينالقرايةمنى.: (”) 
د ا نا 


سقت هذا الحديث لأدل على درة من درر الأدب العربي؛ ذلك أن عيد الملك استشار 


أصحابه فيما فعل» فأما المنافقون - وهم كثيرون - فأطروا عملهء ولكنه سأل رجلا كان 
يستشيره ويصدر عن رأيه إذا ضاق عليه الأمر؛ فقال له: ما ترى ما كان من فعلي بعمرو ين 
سعيدك؟ 


داق 


الرجل: أمر قد فات دركه. 

عيد الملك: لتقولن. 

الرجل: خَزْم لو قتلته وحبيت. 

عبد الملك: أولستٌ بحي ؟ 

الرجل: هيهات! ليس بحي من وقف نفسه موققًا لا يوثق به بعهد ولا عقد. 

عبد الملك: كلام لو تقدم سماعه فعلي لأمسكت. 

ليت كلام هذا الناصح الأمين يصل إلى مسامع كبار الساسة ممن يقطعون العهود على 


ردف المسعردي 37 الأبيات لأخعت قمرلق : وثال البلاذري إنها ليدمبى سن الحكم 3 أبي العاص أو 


بشر بن مروات. 
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الحريات الأربع وميثاق الأطلنطي وضمان مصير الأمم الصغيرة لتحكم نفسها وتدير أمرها ثم 
ينسون عهدهمء ويخلفون وعدهم. 
لقد أصبح عبد الملك بعد هذه الفعلة لا يوئق له بعهدء ولا يطمأن له في قولء» مهما 
وثقه وأكده بالإيمان. وهذا مصير كل ناكث. ورحم الله الناصح إذ يقول: «ليس بحي من 
وقف موققفًا لا يوثق منه بعهد ولا عقد»؛ ورحم الله أخت عمرو إذ تقول [من الطويل]: 
غدرتم بعمرويابني خحيط باطل 
وكلكميبني البيوتٌ على غثْرٍ 
لحى الله دنياتعقب الذلّأهلها 
وتهتك مابينالقرابةٍهمن ستر 


(3) في الأدب العربي 


الشك قبل اليقين 


مما عرف عن خصائص النهضة الحديثة الأوروبية أنها طلعت على التاس يأسلوب جديد 
في البحث هاجمت به الأسلوب القديم» وهو التسليم بالمقدمات تسليمًا لا يعلو إليه الشك» 
والاعتماد كل الاعتماد على القياس المنطقيء» فالمقدمات تؤخذ قضايا مسلمة» والبحث كل 
البحث في القياس وشكله وشروط الاستتئاج منهء فثار قادة النهضة على هذا النمطء وصرخوا 
يطلبون الشك في المقدمات وبحثها وعدم التسليم بها حتى تمتحن وتجرب» وعدم التعصب 
في كل إشكاله؛ سواء كان تعصبًا لعقيدة اعتقدها أو دم انتسب إليه» أو قول فيلسوف كبير 
قاله؛ أو ميل شخصي يتفق مع مزاج البحثء أو نُظم ألقّها وتأثر بها أو نحو ذلك. فالباحث 
يجب أن يشك أولَا ليستيقن أخيرًا. والشك أصل من أصول البحث ويجب أن يسبق اليقين. 

وكان من أسبق واضعي هذا المنهج والملحين في النداء بالشك «#فرنسيس بيكون؟» ومن 
أقواله اللطيفة في ذلك: 

«لم أجد نفسي صالحة لشيء صلاحينها لدراسة الحقيقة؛ ذلك أني منحت عقلًا من 
النشاط والمرونة ما يمكّنه من إدراك وجوه الشبه بين الأشياء: وله من الرزانة ما يعينه على 
تعرف وجوه الخلاف بينهاء ولأني منحت رغبة في البحث وصبرًا على الشكء وغرامًا 
بالتفكيرء وبطأ في الجزم» واستعدادًا للفحصء وعناية بالترتيب: ولأني خلقت وليس لي ولع 
بالجديد ولا إعجاب بالقديم» وأكره كل أنواع الخداع. فلي طبيعة تألف الحقيقة ولها بها 
اتصال وثيق؟». 

وجاء «ديكارت؛ فشك وتعمق في الشك وقال: «أنفقت ما بقي من عهد الشباب في 
الارتحال» أزور الملوك في قصررهم, وأنخرط في سلك الجيوش» وأبادل الحديث رجالا 
من ذوي المناصب المتفاوتة» والطبقات المتباينة؛ وأجمع من التجربة ألوانًا شتّى - وأغرص 
بفكري فيما أصادف من تجارب لعلي أستفيد علمًا جديدًاء. 
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وقال: «إن الحواس بطبيعة تركيبها لا تؤتمن على ما تنقله إلينا من علمء فليس لنا بد من 
الشك في أحكام العفل وفي الآثار الحسية معاء لا نستثني من هذه أو تلك شيئّاء حتى ما 
يبدو منها بديهيًا لا يحتمل الشك - فالعالم مليء بأنواع المادة» ولكن الحواس أنبأتنا بوجود 
الطبيعة» بكل ما فيهاء والحواس غاشة خادعة»!!'. 

(ثم إننا تعتقد في النوم أمورّاء ونتخيل أحوالاء ونحسب لها ثبانًا واستقرارًا ثم نستيقظ 
فنعلم أن ما رأيناه أثناء الترم كان حلمّاء فما المانئع من أن تكون تصوراتنا في اليقظة كلها 
خيالات لا حاصل لها؟ وليس هناك أمارات يقينية يمكن أن نميز بها اليقظة من النوم بوضوح 
د20 
0- م 8 

وقال: «لاحظت أنني منذ سنواتي الأرلى قد تلقيت طائفة من الآراء الخاطئة على أنها 
صححفيحة ) ومن ذلك حكمت أنه يجب أن أخلص نفسي من الآراء التي تلقيتها في الماضي؛ 
وأن أعاود البحث من أساسه إذا أردت إقامة شيء ثابت راسخ في العلوم:!2 . 

الكن مهما شككت أو أمعنت في الشك فستبقى لي حقيقة واحدة تيقى أمام الشك 
الجارف؛ وهي أن هناك ذانًا تشك» فمهما الححت في الشك فلن أشك في أني أشك». 

ومن هله التقطة بدأ تفكير و40 وأفاض في الشك على أنه منهج في البحث!5 , 


وفي الأدب العربي صفحات رائعة من هذا القبيل» لعل أروعها صفحة الإمام الغزالي في 
حيرته العلمية وشكه وتحريه الحق: وسبقه لديكارت في لفتاته» وتسجيل ذلك كله تسجيلًا 
دقيقًا مفصلًا في كتابه «المنقذ من الضلال»: يقول: «لم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت 
البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن - وقد أناف السن على الخمسين - أقتحم لجة هذا البحر 
العميق» وأخوض غمرته خوض الجسورء لا خوض الجبان الحذورء وأتوغل في كل مظلمةء 
وأقتحم كل ورطة» وأتفحص عن عقيدة كل فرقة» واستكشف أسرار مذهب كل طائفة» لأميز 


(1) انظر: قصة الفلسفة الصديثة. 

(2) ديكارت للدكترر عثمان أمين. 

(3) نشي المصثر. 

(4) قصة الفلسفة الحديثة. 

(5) انظر فصل الشك في كتاب ديكارت للدكتور عثمان أمين ص 161-140. 
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بين محق وميطل» ومتسئن ومبتدعء لا أغادر باطنيًا إلا وأحب أن أطلع على بطائته: ولا 
ظاهريًا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته» ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلفتهء 
ولا متكلمًا إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته» ولا صوفيًا إلا وأحرص على 
العثرر على سر صوفيته»؛ ولا متعبدًا إلا وأترصد ما يرجم إليه حاصل عبادته: ولا زنديقًا 
معطلا إلا وأتجسس وراءه للتبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته. 


«وقد كان التفطن إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري» وريعان عمري» 
غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي؛: لا باختياري وحيلتي,» حتى انصلت عني ربطة التقليد؛ 
وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصباء إذ رأيت صبيان النصارى لا 
يكون لهم تشوء إلا على التنصر؛ وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود؛ وصبيان 
المسلمين لا نشرء لهم إلا على الإمسلام؛ وسمعت الحديث المروي عن رسول الله حيث 
يقول: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه وينصّرانه ويمجٌسانه؛؛ فتحرك باطني إلى 
معرفة حقيقة الفطرة الأصلية» وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين» والتمييز 
بين هذه التقليدات؛ وأوائلها تلقينات؛ وفي تمييز الح منها عن الباطل اختلافات» فقلت في 
نفسي: إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمورء فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي؟ فظهر لي أن 
العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريبء ولا يقارنه إمكان الغلط 
والوهم. 


«ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجهء ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين» فهو 
علم لا ثقة به ولا أمان معه؛ وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني. 


#ثم فتشت عن علومي؛ فوجدت نفسي عاطلًا من علم موصوف بهذه الصفة إلا في 
الحسيات والضروريات: فقلت: الآن بعد حصول اليأس» لا مطمع في اقتياس المشكلات 
إلا من الجليات؛: وهي الحسيات والضروريات» فلا بد من إحكامها أولا.. . فأقبلت بجد 
بليغ أتامل في المحسوسات والضروريات» وأنظر: هل يمكنني أن أشكك نفسي فيهاء فانتهى 
بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاء وأخذ يتسع 
الشك فيها ويقول: هن أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصرء وهي تنظر إلى الظل 
فتراه واققًا غير متحركء وتحكم بنفي الحركة ثم - بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة - تعرف أنه 
متحرك؛ وأنه لم يتحرك دفعة بغتة؛ بل على التدريج ذرة ذرةء حتى لم تكن له حالة وقرف» 
وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرًا في مقدار دينار» ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من 
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الأرض في المقدار: هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه؛ ويكذبه 
حاكم العقلء ويخوّنه تكذيبًا لا سبيل إلى مدافعتهء فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات 
أيضًاء فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة: 
والنفي والإثيات لا يجتمعان في الشيء الواحد؛ والشيء الواحد لا يكون حادثًا قديماء 
موجودًا معدوماء واجيًا محالا. 

افقالت المحسوسات: بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات؟ وقد 
كنت وائقًا بي فجاء حاكم العقل فكذبني» ولولا حاكم العفل لكنت تستمر على تصديقي؟ 
فلعل وراء إدراك العقل حاكمًا آخر إذا تجلّى كذّب العقلّ في حكمه: كما تجلى حاكم العقل 
فكذب الحسٌ في حكمه؛ وعدم تجلّي ذلك الإدراك لا يدل على استحالته! فتوقفت النفس 
قليلًا وأيدت إشكالها بالمنامء وقالت: أما تراك تعتقد في النوم أمورّاء وتتخيل أحوالاء 
وتعتقد لها ثبانًا واستقراراء ولا تشك في تلك الحالة فيهاء ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن 
بجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل» فيم تأمل أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك - 
بحس أو عقل - هو حق بالإضافة إلى حالتك» لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها 
إلى بقظتك كتسبة يقظتك إلى منامك . . . 

«فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفسء حاولت لذلك علاججاء فلم يتيسرء إذ 
لم يكن دفعه إلا بالدليل» ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الاولية؛ فإذا لم تكن 
مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل» فأعضل هذا الداءء ودام قريبًا من شهرين أنا فيهما على مذعب 
السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال» حتى شفي الله من ذلك المرضص» وعادت 
النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موقوفًا بها على أمن ويقين: 
ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلامء بل بنور قذفه الله في الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر 
المعارف؛ فمن ظن أن الكشف موتوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة». 

هذه النبذة القيّمة أرجو أن تفرأها مرة واثنتين وثلانًا قبل أن تسمع تعليقي عليها. 

هذه صفحة رائعة للغزالي في ملاحظة نفسه. وإمعانه في الشك في كل ما تعلم وما 

لقد رفض بادىء بدء التقليد في العقائد. ورأى أنه ليس أساسًا صالحًا للعلم» فكل ذي 
دين يقلد أهل دينه» فإذا زعم أن دينه هو الح بتاءً على هذا التقليد فاهل الأديان الاخرى 
يستطيعون أن يقولوا مثل قولهء وإذا جاز أن يكون التقليد شعار العجزة والعامة فلا يصح أن 
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يطمئن إليه الخاصة وأصحاب العقول القرية» فإن هؤلاء إنما يجب أن يعتمدوا على العلم 
يعرّفه الغزالي بأنه «العلم الذي يتكشف به المعلوم انكشافًا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه 
إمكات الغلط والوهم؟. 


على هذا الأساس استعرض الغزالي ما تعلمه من صغره وفي شبابه وشيخوختهء فلم يجد 
فيها ما يصح أن يتصف بهذا الوصف. لأن ما يصح أن تستمد مئه معلومائنا ثبونّها هو 
المحسوسات والأوليات العقليةء وكلاهما لا يصح أن يُستند عليهء فالحواس خذاعة من غير 
شك: والأوليات العقلية يعتريها الشك أيضّاء إذ من المحتمل أن تكون الحالة عقلية» كحالة 
النائم» يعتقد بثبوتها مدة نومهء فإذا استيقظ بددعا الانتباءء فما الذي يمنع أن تغشى الإنسان 
حالة أخرى ينظر فيها إلى العالم من زاوية جديدةء فيرى فيها أن حالة اليقظة كذلك مزيفة. 
ونظير هذا ما يحدث للصوفية» فإنهم يرون أن حالة البقظة خداع كخداع الحواس. 


فأين الحقّ إِذا؟ 
في هذا الطور - كما يحدثنا عن نفسه - أصبح سفسطائيًا لا يؤمن بشيء؛ ويشك في كل 
شيء. 


هذا العقل القري النهم المخلص أراد أن يتثيت من موقفه؛ فاستعرض كل المعارف في 
زمانه لعله يجن فيها ما يطمئنه. فقال: 

«ابتدأت بعلم الكلام. فحصلته وعقلته؛ وطالعت كتب المحققين منهم. وصنفت فيه ما 
أردت أن أصنف: فصادفته علمًا وافيًا بمقصوده غير واب بمقصودي. لقد أحنوا الذب عن 
السنة» والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النيوة.. ولكنهم اعتمدوا في ذلك على 
مقدمات تسلموها من خصومهم؛ واضطرهم إلى تسليمها إما التقليد أو إجماع الأمةء أو مجرد 
القبول من القرآن والأخبارء وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم 
بلوازم مسلماتهم: وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم - سوى الضرورات - شيئًا أصلا. 
قلم يكن علم الكلام في حقي كافيّاء ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافيًاء*". 


(1) المتقذ من الضلال. 
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وبعد أن فرغ من علم الكلام» اتجه إلى الفلفة لعله يجد فيها طلبته: فقال: (إني بعد 
الفراغ من علم الكلام ابتدأت بعلم الفلسفة؛ وعلمت - يقيئًا - أنه لا يقف على فساد نوع من 
العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم. . . ثم يزيد عليه ويجاوز 
درجتهء وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقاء ولم أر أحدًا من علماء الإسلام 
صرف عنايته وهمته إلى ذلك. . . فأطلعني الله على منتهى علومهم في أقل من ستنين» ثم لم 
أزل أواظب على التفكر فيه - بعد فهمه - قريبًا من سنةء أعاوده وأردده وأتفقد غوائله 
وأغواره». 

وقد استخلص بعد اليحث أن فروع الفلسفة هي : 

0غظ رياضيات» وعدم أمور برهانية ل مبيل إلى مجاحدتها بعل فهمها ومعرقتها. 

(2) ومنطقيات: وهي النظر في طرق الادلة والمقايس.؛ وهله أيضًا لا تنذكرء غاية الأمر 
أنهم يضعون للبرهان شروطًا يعلم أنها تورث اليقين» ولكنهم عند تطبيقها على المسائل الدينية 
لم يفوا بها كل الوفاءء بل تساهلوا غاية التساهل. 

(3) وطبيعيات» دوهي البحث عن عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من الاجسام 
المفردة كالهراء والماء والتراب والنار”'"» والمركبة كالحيوان والنبات» والمعادن وأسباب 
تغيرها واستحالتها وامتزاجهاء وذلك يضاهي بحث الطب عن جسم الإنسان وأعضائه الرئيسية 
والخادمة. وكما أنه ليس من شرط الدين إنكار علم الطبء فليس من شرطه أيضًا إنكار ذلك 

(4) «وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم. فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوا 
في المتطق» ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيهاء ثم استرسل في بيان أغاليطهم ناظرًا فيها نظرة 
ديلية . 

)5 و6) ثم السياسات»: والأخلاقيات» وهذهة لم يطل البحث فيها لأنها ممشية على 
التجارب والمصالح. وعندم أن كلام الهلاسفة فيها - حمتى أرسطو وأمغاله - مستمدل من 
أصول الدين الاولى. 


والذي نلاحظه على نقده الفلسفة. أنه كما عاب الفلاسفة بعدم تقيدهم الشديد بقوانين 


(1) هذا ما كأن يعسعّد في زمته. 
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المنطق. وقع هو في مثل هذا الخطأ» فلم يتقيد يما وضعه هو من أصول السّكٌ والنقدء بل 
نظر إليها من خلال الدين. ولعل عذره أنه وضع كتاب «المنقذ من الضلال» بعد مروره في 
دور الشك واطمئثنانه إلى الدين يما شرح إلله به ملرة. 


ثم انتقل إلى تعاليم الياطئية لعله يجد فيها الحق؛ فلم يطمئن إليها وخاصة في بناء 
تعاليمهم على نظرية «الإمام المعصوم». وتبين له بعد البحث رالتحري أن اليس معهم شيء 
من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء؛. 

وأخيرًا وجه همته إلى التصوف» فاطمأن إليه» وقال إنه أدرك بالذوق والسلوك ما لم 
يدركه بالبحث والنظرء وبه أدرك ثلاثة أصول: إيمان يقيني بالله وبالتبوة واليوم الآخر. ورأى 
أن قصر الإيمان على منطق العقل تقصيرء وأن وراء قضايا المنطق شعورًا ووجدانًا هو الذي 
يصح أن يُطمأن إليه فى باب الدين. 

هذه هي المراحل التي قطعتها نفس حائرة؛ وعقل مستنير هائم بالحقيقة» متحرٌ للحقء 
دقيق النظر لخطرات الفكرء مسجل لذلك في دقة وأمانة. لم يجد الغزالي في المنطقق 
والمعقولات ومسلك المتكلمين والفلاسفة منقذًا من الضلال؛ فالدين لا يمكن أن ينال من 
هذ! الطريق؛ ووجود الله وصدور الأفعال عنه» كما يقول «أمور لا تتسع لها القوى البشرية؛ 
إنما تدرك بالكشف والذوق والعاطفة وانشراح الصدر - وهذا هو ما وصل إليه بعض الفلاسفة 
أمثال ديكارت وباسكال7؟ . 

ومما أعجبني في منهج الغزالي في البحث» تأكيده الشديد لوجوب التحرر من الاعتماد 
على معرفة الح بالرجال مهما عظموا وطارت شهرتهمء وقد سماها بيكون «الأوهام 
المسرحية»؛ ويعني بها الأوهام التي انحدرت إلينا من مذاهب الأقدمين وعقائدهم وأقرالهم. 
ومكّل لذلك بما إذا قلت : إن الشمس تدور حول الأرض» متدلًا على ذلك بقول بطليموس. 

وقد قال الغزالي قبله قولته اللطيفة في منهجه: إن عادة ضعفاء العقرل أن يعرفوا الحق 
بالرجال لا الرجال بالحق» وقد قال على بن أبي طالب: ١لا‏ تعرف الحى بالرجال» بل اعرفٍ 
الحق تعرف أهلهة. والعارف العاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القولء فإن كان حمًا قبله 


(1) انظر المقدمة التي وضعها الأستاذان جميل صليبا وكامل عياد لطبعة كتاب «المتقذ من الضلال؟ التي 
نشرها مكتب النشر العربي بدمشق. 
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سواء كان قائله مبطلًا أو محقّاء بل ربما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال 
عالمًا بأن معدن الذهب الرغام ولا بآس على الصرّاف إن أدخل يده في كيس القّلاب7©, 
وانتزع الإبريز الخالص من الرّيف والبهرج. وإنما يزجر عن معاملة القلاب القروي دون 
الصيرفي البصيرء ويمنم من ساحل البحر الأخرق دون السبّاح الحاذق» ويُصد عن مسن الحية 
الصبي دوت المَعَرّمِ البارع؟. 


8 *# ده 


وقبل هؤلاء كلهم تنيه المتكلمون وعلى رأسهم الجاحظ إلى قيمة منهج الشك» والتفت 
التفاتة لطيفة إلى التفرقة بين الخاصة والعامة؛ فالعامة أسرع إلى تصديق كل ناعق»؛ يغرهم 
الفائل ويشرهم صاحب الحنجرة القوية ويغرهم التهويشى. أما الخاصة فيعتمدون على المنطق» 
فلا يصدقرن إلا ببرهان»؛ ويتوتفون بالشك حتى يقوم الدليل» وفرّق بين مواضع يصح فيها 
الشكء ومواضم لا يصح فيهاء فعاب من أجرى الشك في كل الأمورء وحكى أن العلماء 
أجمعرا على أن الشك درجات» واختلفوا في أن اليقين درجات. 


وأنا مع رأي من يقول إن اليقين أيضًا درجات. قال الجاحظ: 
اعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة لها لتعرف بها مواضم اليقين والحالات الموجبة 
عرف مواضع لمو لتعرف بها مواضع اليقين و لموجم 


له؛ وتعَلّم الشك في المشكوك فيه تعلّماء فلو لم يكن في ذلك إلا تعرّف التوقف ثم التغبت» 
لقد كان ذلك مما يحتاج إليه. 


ثم أعلم أن الشك طبقات عتد جميعهم: ولم يجمعوا على أن اليقين طبقات في القوة 
والضعف. . . 

وقال أبو إسحاق (النظام): نازعت من الملحدين الشاكٌ والجاحدء فرجدت الشّكاك 
أبصر بجوهر الكلام من أصحاب الجحود. وقال: الشاك أقرب إليك من الجاحد» ولم يكن 
يقين قط حتى كان قبله شك» ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتفاد غيره حتى يكون بينهما 
حال شك ., .. 

والعوامً أقل شكوكًا من الخواصء لأنهم لا يتوقفون في التصديق والتكذيب» ولا 


(1) لعله يريد به «مزيف التقرد؟. 


يرتابون بأنفسهمء فليس عندهم إلا التصديق المجردء أو التكذيب المجردء وألغوا الحال 
الثالثة من حال الشك التي تشتمل على طبقات الشك». 


«(وسمع رجل ممن قد نظر بعض النظر تصويب العلماء ليعض. الشك» فأجرى ذلك في 
جميع الأمور حتى زعم أن الأمور كلها يُعرف حقها وباطلها بالأغلب:”''. 
وبعد» فهذه بعض صفحات قيمة من الأدب العربي في منهج البحث. 


(1) كتاب الحيران للجاحظ جزء6 من 35 وما بعذها من طبعة الحلبي الئي نشرها الأستاذ عبد السلام 


هارون. 
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(4) في الأدب العربي 
كلمة يكتاب وبيت بقصيدة 


قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب؟ فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد [من 
الكامل] : 

أَوَاهُ إن نظرتء وإن هي أعرّضتٌ وَفعٌالشهام ونَرْتهِنٌ أليم 

«0 #0 # 

مرّ المجنون على منازل ليلى بنجدء فأخذ يقبّل الأحجارء ويضع جبيهته على الآثارء 
فلامره في ذلك0 فحلف أنه لا يقبّل إلا وجههاء ولا ينظر إلا جمالهاء ثم رؤي بعد ذلك في 
غير نجد وهو يقبّل الآثار ويستلم الأحجار: فقيل له: ليست هذه من متازلهاء فأنشد [من 
الخفيف]: 


لا تمن دارها بِشَرْقيٌ نجد كل تجد للعايرية دار 
فلهامنزلٌ على ك لأرض ‏ وعلى كل دمنة آثار 


5 # #0 
رب كلمة تقول لصاحبها دعني. 

ل لا ب 
و[من الوافر]: 
إذا سَمَعَالزمانبمي صَئُتُ 


قال أبو نواس وقد وقع منه فى السكر ما يُعتذر منه [من الخفيف]: 
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كان هتي عهلىالمدامة ذنسب 
فاعفٌ عنّي فانتَ للعفراهل 
لاتواخذبمايقولعلى السك 


د نه 
من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. 
اد # 


كان لملك ثلاثة ندماءء فسألهم: ما ألذّ الفراش؟ 
قال الأول: الخرّ المحشو بالريش. 
وقال الثالث: ألذ الفراش الأمن . 


مجالة الثقيل حمّى الروح. 
د د شا 
قال عمر: الغالب بالشر مغلرب [من المنسرح]: 
يكلب صبروًا على الفراق ولو 
وأنتّياةفْع]إنايَختّبما 
أخفاه سري سَقَظتٌ من عيني 
# + * 
دعت عربية لرجل أحسن إليها فقالت: #أذل الله كل عدو لك إلا نفسك: وجعل نعمته 
هبة لك لا عارية عندك» وأعاذك من بطر الغني وذل الفقرء وفرغك لما خلقك لهء ولا 
شغلك بما تكفل به لك» [من الطويل]: 
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وجاهلة بالحُبٌ لم نَذْرٍ طَعْمَه 


ود 


ل 


ما رأيت تبذيرًا إلا وإلى جانبه حقّ مضيّع 


وقد تَرَكَئْنِي أَعْلّم الناس بالحَُبٌ 


0 


د مد اننا 


الدنيا يأسرها لا تسع متباغضين» وشبر في شبر يسع متحاين. 
وجه قبيح في التبسم كيف يحسن في القطوب! 


إن 
وزمن السريم]: 
لا يَنْظرٌ الناسُ إلى المُبْعلَى 
1 


و[من الطويل]: 

أقولٌ لقلبي والشرامٌ يقودٌه 

إذا لم تَدُمْ لجسم والروح صُحُحبة 
5 

ومن الطويل]: 

ونحنٌ فَمَلْنا ما يليق من الوفا 
1 

وآمن اللبسيط]: 

ما كنت أوفي شبابي كُنه عزته 
2 

ولعن الطويل]: 

بتَفسيّ من لومَرَيِّرْةُ بنانه 


ن 


وإلما الناس مم العافِية 


ل 


وسَيْفٌ النَّجَنْي والعمئي يقذه 


فلا تفعلوا ها لا يليقٌ من الغدر 


« 


حتى انقضى فإذا الدنيا له تَبَعُ 


« 


على كبدي كانت شفاء أناملّة 


ومن هابني في كل شيء وهبته ‏ فلا هو يُغطيني ولا أنا سالِلَه 
4# # 2 

أبو فراس [من البسيط]: 

باباتةَالحَمْر كُفُواعنْمفاخركم 
عن فعيةبيعهميمم الهياج تَمْ 

خلواالفشخارلملامين إن فشروا 
بيومالسوالٍوعمّالينإن تعيِموا 
لذ مد نا 

المتنبي [من الطويل]: 

مكارمٌلبجث في تئر كالما 
نَطَلْبُئارًا منديَّمض الكواكب 
ل مذ ها 

الصفي الحلَيَ [من البسيط]: 

كُفيالقتال وثُكي أسرفتلاك 
يكفيكماصَئَمَتُ بالناسٍ تمينال'" 
لا مذ نا 

وفي هذا المعنى يقول الشريف الرضي [من البسيط]: 

كُنْتُ أخسّبٌ لولا سِخْرٌ مُفْلَّيِه بأنْ بابل الحاظ وأجفان 

لذ مذ نا 

وزمن الطويل]: 

فوالله ما أدري أججؤلان عبرة2 تجود بها العيئان أحجى أم الصبير؟ 

ففي هّملان العَيْن من غّصّة الهوى شفاءً وفي الصّبْر الجلادة والأجِرٌ 


(1) ديوانه ص 747. 
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اسعة القلب؟ لمحيي الدين بن عربي لمن الطويل]: 
لَِكَدْممُئنتُ؛ بل اليومأا نُكرٌصاحبي 
إذالميكنديني إلى دين هداتٍ 
نمَرمى لفؤإؤلان ودَيِرٌْلِرغ بان 
وبَيِ شت لأوثانٍ وكغبةطائففٍ 
والسواح توراة و 
أَيِنٌ بدي نِالسُبٌانى تُوَجسقَت 
ركايِبه فالحُبٌ ديني وإيماني 


2 2 ٠ ل‎ 


فسرآن 


#» ث# 
«عرّة العلم؟ لعلي بن عبد العزيز الجرجاني [من الطويل]: 

لأخدم من لاقيت: لكنلأخدما 
أأشفقى بهغرنًاوأجنيهذلة 

ذا قأتباعالجهل قدكاناحزما 
و ٠‏ ت منأمرة رد :. : م 

لميبكئي» ولقيتهالمأحذر 


ند ما نه 


قيل : قد هذا كلب صيد ورأء غزال» فقال المرّال: لن تلحقني» قال الكلب: لم؟ قال : 
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(5) في الأدب العربي : 
قوانين الوزارة 


الإمام أبو الحسن الماوردي من أثئمة الدين؛ وعَلَّم من أعلام الشافعية» درس بالبصرة 
وبغدادء ثم تولى التدريس ببغداد» وكان مقصد العلماء والمتعلمين» ثم تولّى القضاء في عدة 
بلادء فاستفاد بجانب عمله خبرة واسعة بأهل زمنهء ثم عاد إلى بغداد وتمكنت الصلة بينه 
وبين الخليفة القادرء وسفر بينه وبين بني بويه الذين كان بيدهم السلطان الفعلي على العراق؛ 
وسفر لبني بويه في مشاكلهم. فلما أراد جلال الدولة البويهي سنة 429 أن يلقبه الخليفة 
المقتدي #شاهنشاء؛ أو ملك الملوك الأعظمء استُّفتي الماوردي في ذلك» فأفتى يعدم 
الجوازء فجلبت له هذه الفتوى عذاوة البريهيين. 

مكنت له هذه الحياة العلمية والقضائية والسياسية واتصاله بالرؤساء ذوي السلطان الشرعي 
والفعلي من معرفة بدقائق الأمور وألاعيب أهل السياسةء إلى علمه بالفقه ونظرياته . 

وكان لهذا كله أثر كبير في اتجاهه جهة تشريعية قلّ من علماء الفقه من اتجه إليهاء وهي 
البحث في «القانون الدستوري: فألف في ذلك كتابًا خالدًا هو «الأحكام اللطانية»» كان 
مرجع كل من كتب في نظام الحكم عند المسلمين؛ تعرض فيه للخلافة أو الإمامة» والوزارة 
والإمارة والقضاء وولاية المظالم وأنواع الولاية كولاية النقابة على الأنساب» والولاية على 
إمامة الصلاة. وولاية الأموال ووضع الدواوين وترتيبها ونظامها واختصاصها إلخ إلخ. 

والكتابة في هذا الموضوع شائكة. فهي ليت مثل الكتابة في الصلاة والزكاة؛ ولا 
كالكتاية في البيوع والإجارات» بل هي في الصميم من الحياة السياسيةء تمس أولي الأمر 
ومن بيدهم زمام الحكم»: من الخليفة إلى المحتسب» وتبيّن ما هو حق من توليهم الحكم وما 
هو باطل؛ وما هو صواب في تصرفهم وما هو خطأ. ولعل هذا هو السبب في قلة تأليف 
الفقهاء في هذا الباب مع عظم أهيمته. ولو وجه إليه العلماء عنايتهم؛ فوضعوا في كل هذه 
الأمور قواعد ثابتة وأحاطت الأمة هذه القواعد بقرتهاء لم يقع كثير من الاحداث المحزنة في 
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الخلاف على الخلافة ومن يتولى الإمارة ودمائس الوزارة ونحو ذلك مما أخر المسلمين 
وفرّق كلمتهم وأضعف وتهم. 
السلطانية» اقتصر على الجانب النظري في الموضوعء ولم ينغمس في الجانب العملي؛ قلم 
يتعرض لتطبيق نظرياته على أحداث زمائه؛ مع أن زمائه مملوءع بالحرادث العظام كثورة 
القرامطة وشيوع دعوة الإسماعيلية من مركزها في قلعة ألنّوت وغلبة بني بويه على العراق» 
وتسنّط الفاطميين في مصر وخلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر في الأندلس. 
فكل هذة وأمثالها كانت تكون مددا صالحًا للتطبيق على ما وضع الماوردي من نظريات. 
ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك: فلم يتعرض لبيان الخطأ والمواب فيما يفعل الخلفاء العياسيون 
والملوك البويهيون والأمراء من الفرس والترك. ولو فعل لطار رأسهء ومع هذا نفيما فعل خير 
كثير. وشجاعة يحمدل عليها. 
بذ ةذ نه 

وفيما كتب أيضًا من الاتجاه النادر كتاب في الوزارة وقانونها سمّاه: «قوانين الوزارة». 
وهو موضوع حديثنا الآنء وقد نشر في مصر بعنوان: "أدب الوزير» - وليس يفهم هذا 
الكتاب حق الفهم إلا إذا فهمت حالة الوزارة في أيامه أعني القرن الرابع الهجري وأول 
لخامس. 

فالوزير كان يتلقّى ملطانه من الخليفة أو الملك. وقد جرت عادة الخلفاء العباسيين من 
أول عهد خلافتهم أن يسندوا أمرهم إلى وزير واحد يتولّى شؤون الدولة في جميع مراققهاء 
من مالية وإدارية وداخلية وخارجية؛ وهو الذي ينيب عنه من شاء في دوائر الاختصاص . أما 
العهد العمباسي» وإنما ماروا عليه في الاندلس. قال ابن خندون: «وأما دولة بني أمية 
بالأندلس... فقمرا خطته أصناقا وأفردوا لكل صنف وزيرّاء فجعلوا لحسبان المال وزيرّاء 
وللترسيل وزبرًاء وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرّاء وللنظر في أحوال أهل التغور وزيرًا. 
وجُعل لهم بيت يجلسون فيه على قُرْش منضدة لهم وينفذون أمر السلطان هناكء كل فيما 
جعل له. وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم يمباشرة السلطان في كل 
وقتء فارتفع مجلسه عن مجالسهمء وخضّوه يامسم الحاجب». 

أمَا في المشرق فكان للخليفة وزير واحد يعمل باسمه في كل شيء. ولما اتسعت رقعة 
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الدولة أيام عضد الدولة؛ عَيّنَ لدولته وزيرين» وزيرًا لفارس» ووزيرًا للعراق. 

ولما تسلط الأتراك - أُوَّلَا - وبئو بويه ثانيّاء انتزعوا من الوزير العباسي السلطة على 
الجنود والمسائل الحربية: وأصيح أهم عمل يقوم به الوزير جباية المال وإنفاقه وضبطه. 

وفي القرن الرابع كان مرتب الوزير خمسة آلاف ديئار في الشهره ثم رفع إلى سبعة 
آلاف» غير مرتبات أولاده؛ وهو مبلغ ضخم إذا قيس بالوقت الحاضرء وخاصة إذا علمنا أن 
قرة الدينار الشرائية كبيرة جدًا بالنسبة إلى الجنيه في عصرنا. ولكن إذا فهمنا أن واجبات 
الوزير - إذ ذاك - كانت تستدعي نفقات هائلة؛: استصغرنا هذا المرتب» فبيته كان مضيفة 
عامة لأصحاب الحاجات والعلماء والشعراء» فمثلًا كان في دار الوزير ابن الفرات مطبخان 
مطبخ للخاصة ومطبخ للعامة» ولا يحصى ما كان يدخل المطبخين من الحيوان لكثرته» ولا 
ينقطع الخبازون عن الخبز فيه ليلا ونهارّاء وكانت ألوان الطعام ترضع وترفع على مائدته أكثر 
من صساعتين . 

هذ! عذا ما كان واحمًا عليه من إهداء الثياب في المناسبات» وما كان يمنحه من 
المرتبات الشهرية لكثير من الأسر. 

ذلك لأن الحالة الاقتصادية كانت سيئة؛ فهذا الغني المفرط في قصور مثل هؤلاء الوزراء 
يقابله فقر مدقع في بيوت الشعبء والثروة المركزة تستوجب واجبات كثيرة وأعباء ثقيلة على 
ذويها. 

وقد قالوا إن بيت ابن الفرات هذا كان مدينة بذاتهاء فيها المطابخ والخياطون وصائعو 
الحلرى والقائمون على الشراب وصانعو الشمع؛ إلخ. 

وكان هذا العِنّى الوفيرء والجاه العريض «على كف عفريت»: فاليوم في الصدر وغدًا في 
القبر. والحكومة حكومة استبدادية محضة يرجم الأمر فيها إلى إرادة ولي الأمرء وعو في 
ذلك العصر الملك اليويهي» رقبة الوزير وثروته متوقفة على كلمة من هذا الملك» يرضى 
فتقبل الدنيا على الوزير لا إلى حدء ويغضب فتدبر الدنيا عنه لا إلى حد. ليس للوزير حق 
في الحياة ولا حقى في المِلّك؛ بل حياته وماله رهن إشارة الأميرء والأمير قلما يسلم من 
الغضب» فالوزير قلما يسلم من القتل والمصادرة. 

ولهذا كان تاريخ الوزراء في هذا العصر تاريحًا عجيبّاء فالوزير امن الفرات نكب 
وصودرت أموالهء والوزير ابن مقلة الخطاط المشهور قطعت يده ثم قطع لسانه بعد ثلاث 
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سنين» وبقي في الحبس حتى مات؛» والوزير المهلبي ضربه سيده مرة ماثة ونخمسين مقرعةء 
ولما مات قبض معز الدولة البويهي على عيله وأتباعه وصادر كل أملاكهم» وابن بقية الوزير 
سملت عينه ثم طرح للفيلة وصلب على شاطئ دجلةء وهو الذي قال فيه الشاعر قصيدته 
المشهررة «علو في الحياة وفي المماتء إلخ إلخ». 

ولهذا كثر في الأدب العربي في تلك العصور التحذير من هذه المناصب كالوزارة 
والقضاءء وقيلت الحكّم الكثيرة في النصح بالابتعاد عنهاء لأن تحقيقهم للعدالة في مثل هذه 
الظروف غير ممكن» وطمانينتهم على أنفسهم وأموالهم مفقردة. 

وكات الظن» والوزارة على هذه الحال - وقل منهم من سلم برأسه - أن يفر الناس منها 
قرار الخروف عن السكين. ولكنهم - مع العجب - كانوا يتنافسون عليها ويدبرون المؤامرات 
والدسائس لمن يتولاها حتى يخلع ويقتل ويصادر فيحلوا محله؛ ويتسابقون إلى الرشا لينالوا 
الوزارة؛ حتى حكوا ١إن‏ أحدهم رَعَد بثمانية ملايين من الدراهم إذا ولي الوزارة» فتعهد 
الوزير الذي في المنصب أن يدفع ستة ملايين ويبقى في الوزارة». وهكذا كان كرسي الوزارة 
كرسيًا مسحورا سن جلس عليه فقد وعيهء ومن بعد عنه جذبه ببريقه ولو كان فيه حتفه. ولله 
في خلقه شؤون. 

في هذا المحيط الذي وصفنا ألف الماوردي كتايه اقوائين الوزارة». 


«0# * 


ومن عادة العقل الغربي الميل إلى التحليل» فلو كتب في مرضوع حلله حتى يستقصيهء 
يظهر ذلك جليًا في تأليفه وأديه في المقالات والروايات ونحوهاء ومن عادة العقل الشرفي 
الميل إلى التركيب وخاصة في العصور الوسطى قبل أن يتهج المنهج الغربي في العصور 
الحديثئةء فهر أميل إلى الكلبات» وأميل في الأدب إلى الأمثال والحكم. 

فلو كتب كاتب غربي في قرانين الوزارة» لذّكّر المبادئ العامة وحللهاء وأبان تفاصيلهاء 
وطبقها على المعروف منها في زمائه. 

أما الماوردي فقد ذكر بعض هذه المبادئ» ولكنه لم يلبث أن لجأ إلى الحكم والأمثال 
والشواهد الأدبية من غير أن يتعرض لتفاصيل الموضوع والاستشهاد بأحداث الزمان. 

رمع هذا قفي الكتاب لفتات قيمة» رنظرات دقيقة صائبةء وقد وضع كتابه لوزير محيخ لم 
يسمهء وجه إليه خطابه؛ ولم أهتد أنا إلى تعيينه . 
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من هذه اللفتات تحديده لمركز الوزير بين الرعية والملك إذ يقول: #وأنت - أيها الوزير 
- أمدك الله بتوفيقه - في منصب مختلف الأطراف. تدبّر غيرك من الرعاياء وتتدير بغيرك من 
الملوك؛ فأنت سائس مسوس» تقوم يسياسة رعيتك» وتنقاد لطاعة سلطانك» فتجمع بين 
سطوة مطاع وانقيادٍ مطيعء فشطر فكرك جاذب لمن تسوسهء وشطره مجذوب لمن تطيعهء 
وهو أثقل الأفسام الثلاثة محملا. وأصعبها مركبّاء لآن الئاس ما بين سائس ومسوس وجامع 
بينهما" . 


وعنده أن الوزير عليه جملة مسؤوليات: 


رأيًا لم يرضه الوزيرء وخلاصة رأيه «أن الوزير يرده على الخطأ باللطف ويقوي عزمه على 
الصواب بالحمد». وكذلك إذا كان الرأي من قبل الوزير فعارضه السلطانء معند ذلك 
يستوضح السلطان أسياب معارضته بلطف. فإن اقتنم برأي الللطان» عدل عن رأيه هر ونفذ 
رأي السلطان مع شكرهء وإن كان الصواب مع الوزير فإن أقنم السلطان نفذه؛ وإن لم يستطع 
إقناعه توقف عن تنقيذ رأيه» وكان الذي ينحمل مسؤولية التوتف هو السلطان. ولا أدري 
لماذا لم يدر في خلد الماوردي استقالة الوزير. 


ومن أللف ما رَرَى في هذا البابء أن للسلطان على الوزير حقوتًا وللوزير على السلطان 
حقوقًاء لحقوق السلطان على الوزير قيام الوزير بمصالح ملكهء بعمارة بلاده وتقويم أجناده 
وتثمير مواده؛ وحياطة رعيتهء ثم القيام بمصالح نفس السلطان من إدراك كفايتهء وتحمل 
عوارضه وتهذيب حاشيتهء ثم القيام بمقاومة أعداته من تحصين الثغور: واستكمال العّدة» 
وترتيب العساكر. وأما حقرق الوزير على اللطانء فتقوية يدهء وتنفيذ رأيهء وإطلاق كفايته» 
وألا يجعل لغيره عليه أمرّاء ثم ألا يؤاخذه من غير ذنب» ولا يقدّم عليه من دونه؛ ولا يمكن 
منه عدواء ثم ألا يرتاب اللطان في باطن الوزير حتى كان ظاهره سليمّاء وألا يستبدل به 
غيره متى استقام نظره وعمله؛ ثم ألا يحمّْله ما لس في قدرته» ولا يكلفه فوق ما في طاقته. 


(2) علاقة الوزير بمن تحت يذه من المرظفين: الوزير في هذا يجب أن يطل يدهم في 
التصرّف متى وئق بهم. وأما المسائل الهامة التي يرجع فيها الموظفون إلى رأيهء نعليه أن 
يتحرّى المسائل قبل إبداء الرأي» ويعرف وجه الخطأ والصواب فيها. 


(3) علاقة الوزير بالشعب: وخلاصة رأيه فيها أن لكل صنف من أصناف الشعب كالزرّاع 
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والصتاع والتجّار تقاليد يجب مراعاتهاء ثم معاملتهم كلهم بالإنصاف. ثم عدم تدخله هو ولا 
السلطان في مكاسيهم حتى ولا من طريق التجارة (لأن هذا وهن في السياسة - وهم إن 
زاحموا العامة في مكاسبهم أرهنوا الرعية» وعاد وهنها عليهمء وقد قال رسول الله: (إذا 
اتجر الراعي أهملت الرعية»). 

ثم أهم واجبات الوزير في نظر الماوردي : 

الدفاع: دفاع الوزير عن الملك من كل ما يمسهء فيقود الرعية إلى طاعته بالرغبة» 
ويكفهم عن معصيته بالرهبة: وقد بلغ المأمون أن الجند شغبوا بخراسان ونهبواء فكتب إلى 
عامله بها: لو عدلت لم يشغبواء ولو قويت لم ينهبوا. ودفاع الوزير عن المملكة من أعدائها 
بإعداد العدة: ومعاملة كل عذو بما يئاسبه؛ من المقايلة والمسالمةء أو الملاطفة والملاينة؛ 
أو السطوة والمخاشنة. ودفاع الوزير عن نفسه من خصومهء وهؤلاء يدفعون بالملاينة إن 
تلجحثء وأهم من ذلك ألا يمكنهم من نفسه بأخطائه وظلمه؛ فإن لم ينجح الحلم فالشر 
بالشر. ثم الدفاع عن الرعية من الخوف والاختلال: وذلك بإعانتهم على صلاح معايشهمء 
ووفور مكاسبهم: وعدم مغالاة الحكومة في طلب ما تظنه من حقوقهاء وإحاطتهم بكف 
الأذى عنهم» ومنع الأيدي الغالبة منهم. 

واهتم كثيرًا بالتنبيه على أن يكون الوزير متصمًا بالإقدام» والإقدام في نظره يجمع بين 
صفة الحزم والعزم؛ فالحزم تدبير الأمور بموجب الرأي» والعزم تنفيذها في أوقاتها المقدرة 
لها. 

والإقدام نوعان: نوع في اجتلاب المنافع للدولة كالتوسع في الملك؛ وَلأن ينال ذلك 
بطريق الاحتيال خير من أن ينال بطريق القتال» وكجلب الرفاهية للرعية في داخليتهاء كتعمير 
الأرضص وحماية الزراعة والتجارة وتنشيطهماء وعماد ذلك كله العدل. وأما دقع المضار 
فبعلاج كل داء بدواثه؛ فإذا اختلت الأمور بالإهمال عولجت باليقظة» وإذا كان من الجور 
عولجت بالعدل. وإذا كان الوزير المتولي هو المسؤول عن الخلل كان مؤاخدًا على حصوله 
ومطالبا بجبره؛ وإن كان صادرًا عن غيره كانت جريرة الإساءة على ذلك الغير» وواجب 
العلاج على الوزير المتولى. 

وذكر أن من أهم صفات الوزير الحذر؛ واهتمامه بهذه الصفة كل الاهتمام راجع إلى 
ظروف زمانه التي أشرنا إليها قبل؛ وقد قسمه إلى حذر من الله؛ وهذا يحمله على إطاعته في 
تدبير شؤون الرعية بالعدل. ويمنعه عن الظلم والجور. وحذر من السلطان. وهذا يحمله على 
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ملاينته ومجاملته؛ ونصح الوزير الذي كتب له هذا الكتاب بقوله: #اقبض نفسك إذا قَدمك» 
وتواضع له إذا عظمك» واحتشمه إذا انسك» ولِنْ له إذا خاشنتك» وأصبر على تجنبه إذا 
غالظك». وعرض لماذا حدث بينئهما خلاف في الرأي» وقد روينا خطة في ذلك من قبل. 
وحذر من الزمان وتقلبه. وهذا يحمله على الاستعداد للوائيه؛ بفعل الجميل وغرس الصنائع» 
لتكون ذخرًا له عند الشذائد. وأخبرًا الحذر من أهل الزمانء فالوزير محسود بما فيه من 
النعمةء وهو محاط بكثير من الأعداء. 

ثم استعرض أصناف الناس وكيف يعامل كل صنف. 

ثم عقد فصفًا للموظفين» وما للوزير من سلطة في التولية والعزل؛ والقواعد التي يرعاها 
في ذلك . 

وفصلًا في بيان أن الوزارة نوعان: الأول وزارة التفويض. وهي الوزارة المعروفة عندنا 
في إدارة شؤون الحكمء من عقّد وحل وتولية وعزل» ووزارة أخرى تسمى وزارة التنفيذ» 
وهي التي يعهد فيها العلك لشخص بمهمة خاصة ينفذها حسيما رأى الملك. 

وأخيرًا عرض لنصائح عامة هامة للوزير مثل: «اختبر أحوال من استكفيته لتعلم عجزه من 
كفايته» وإحسائه من إساءتهع فتعمل بما علمت من إقرار الكافي وصرف الماجز وحمد 
المحسن وذم المسيء. اقتصرٌ من الأعوان بحسب حاجتك إليهم» ولا تستكثر منهم لتتكثر 
يهمء فلن يخلو الاستكثار من تنافر يقع به الخلل» أو اتفاق يتشاكل به العمل لا تعول على 
التهم والظنون» واطرحٌ الشك باليقين. تثبث فيما لا تقدر على استدراكه. اعتمد بنظرك إحماد 
سلطانك وشكر رعيتك: وسّع قلبك فالقلب الضيق لا تحسن به الرياسة. اجعل يومك أسعد 
من أمسك؛ وصلاح الئاس عندك بصلاح نفسك؛ ومل إلى اجتذاب القلوب بالاستعطاف» 
وإلى استمالة النفوس بالإنصاف» تجدهم كتورًا في شدائدك؛ وحررًا في نوائبك. .2 إلخ. 

وقد خختم الكتاب بقوله: «وقد أوجزت لك أيها الوزير ما إن كان علمك به محيظا ذكرك» 
وإن كنت غافلا عنه أنذرك. والله يمدّك بتوفيقه» ويعينك على طاعتهة. 

ل إلا فى 

وهذا -كما ترى- بده لطيف. واتجاه طريف»: اتجهه مؤلفه من نحو ألف عام إذا لم 
يكن يحن الأوربيون الإتيان بمثله» ولكن مصيبتنا أن كثيرين من نوابغنا ابتكروا في 
التفكيرء وقالوا الكلمة الأولى الموضوعء ثم لم يأت يعدهم من يقول الكلمة الثانية. فوقفنا 
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عند الكلمة الأولى. وظننا أنها كل شيء؛ وقلدنا ولم نبتكره وعنينا بالرواية دون الدراية 
وبالتقليد دون الإجتهاد. وكان هذا موقفئا في كل فرع من فروع العلم؛ كان هذا موقفنا في 
كتاب «الحيوان» للجاحظ» وقد بتي كثيرًا مما قال على التجربة والملاحظةء وكان هذا 
موقفنا في كتاب «الأحكام السلطانية» وما أبداه الماوردي من آراء في القانون الدستوري. 
وكان هذا موقفنا في مقدمة اين خلدون وما ابتكره من علم الاجتماع. وظللنا وقوفا حتى 
أتتنا التكملات من الخارج لا منا. ولو صرنا السير الطبيعي في بناء الخلف على أعمال 
السلف» لكان نمونا كنمو الشجرة من داخلها لا بتضشيمها تضشيمًا صناعيًا من خارجهاء 
وكثمو الطفل إلى رجل لا تضشم الطفل بكثرة ملابسه. فما أحوجنا إلى البناء لتعوّض به ما 
فقدنا بالخمول والخمود! 
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العيد المئوي 0 
عبء الاستقلال رفي مم مرو ممم ومممتلم ةا مم تمقف ةنم يزمر م مارم ةم نامر مء م6 1710060666 
صفحةٌ من التاريخ ا ا 0 
أدب المستقبل 0 


679660١ 


الالا|لا|ذا||!|||١|||١‎ 


اسه !]ددن ازاتتسننالرلنب 


ار الاسَلاميَئ 
المجلّد العشرون 
فيض الخاطر (10) 


أحمد أامين 


و “7 اح ار 
موسو عير 
لضام الا متي 


المجلد العشرون 


فيض الخاطر (10) 


واروشيتى 


2006 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


موسوعة الحضلرة الإسلامية 
فيض الخاطر (10) 

لحمد آمين 

28 * 0 


176 


دار توبليس 
961-11-5 


961-1-581121/ 9611-3-1 
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الطبعة الأولى: 


لا يسمح باستنساخ أي نس لو مقطع من هذه الموسوعة 


إلا بإذن خطي من الناشر 


الوصايا العشر 


فرأت أن أمريكيًا من رجال الاعمال وضع لنفسه وصايا عشرّاء وعنونها ١عهد‏ وثيق» 
وكتبها على بطاقة: وآلى أن يقرأها كل يوم صباحًا عند الإفطار. وأن يبذل كل جهده للعمل 
بهاء وعي: 

(1) سأكرم نفسي: لأني أستطيع أن أعتزل كل أحد إلا نفسي؛ أعيش معها كل وقتي؛ 
آكل معهاء وأنام معهاء وأقيم معها؛ وأرحل معهاء فعليٌ عهد ألا آنى يعمل يخجلها. 

(2) سأكون طمرحًا لا أقنع يما أنا فيه» بل أجعل نصب عيني أن أكون خيرًا مما أنا 
عليه؛ ومن أجل هذا لاإأكره أن تظهر نقائصي؛ فذلك أقرب إلى معالجتها وإصلاحهاء وهذا 
يجنبني الزهو بنفسي». ويحملني على أن أعمل دائمًا في بنائها. 

(3) سأراقب ما يدخل في ذهتي من أفكارء لأنها ذات آثر فعّال» فهي إما أن تبنيني أو 
تهدمني» ولذلك سأغلق باب ذهني عن ,كل أفكار القشل» وأفكار الرعب وأفكار اليأس» 
وسأحرم دخولها إلى ذهني كما أحرة الأكل السام إلى معدتي . 

(4) سأكون أمينًا مع نفسي ومع غيري؛ سأكون أميّئًا في السر والعلانية» أمينًا وحدي 
وأميئًا مع الناس» أشعر إذا قربت من الخيانة أنها كالنار ترعى حسمي . 

(5) سأعنى بجسمي» فمنه أستمد القوة والصير على العمئل» وهو فوق ذلك وسيلة من 
وسائل الأخلاق الطبية: لا أتلفه بالإقراطء ولا أحمّله ما لا يطيق؛ لا أسرف في العملء ولا 
أسرف في الكسلء» سآكل وأشرب بحكمة؛ لا أعلف جسمي كما تعلف الدواب» ولكن أنهج 

(6) سأعمل على ترقية عقليء. فأغذيه كل يوم كما أغذي جسمي» وأدرس دراسة دقيقة 
منظمة لنوع من المعارف أتخذه هوايتي. 

(7) سأحتفظ بحماستي وحرارة عواطفي باعتدال وابتهاج» فلا أشكو ولا أتبرم» ولا 
أتساءم ولا أصادق المتشائمين اليائسينء وأتحمس للخير والجد والعمل في فرح ونشاط. 
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(8) سأكون أميل إلى مدح الناس وتقريظهم من ذمهم وتعييرهم وتعييبهم وسأقول الخير 
وأبذل أتعتاء للتاس فى وجوعهم ومن ورائهم؛ وأما ما أكرهه منهم وأعيبه عليهم وأحتقره من 
فعالهم فسأحتفظ بإفرازه إلى أن أعود إلى بيتي. 

(9) سأحتفظ بمجهودي وطاتقتي» فلا أسرف في إنفاقها في غير فائدة» فلا أجادل من لا 
فائدة في جدلهء ولا أغضب إذ لا فائدة في الغضب. ولا أحقد فالحياة أقصر من أن تضبع 
فى حقد. 

(10) مأنجح في الحياة» وسأنجح مهما صادفني من عقبات»: وإذا وضم في طريقي 
أحجار أزلتهاء وسأضع كل قلبي في عمليء وأواجه كل الصعاب من غير خوف» وأعتقد أن 
الحظ الحسن يتبع الجد والشجاعة. 

الإمضاء #نفسى» 
لذ لذ نما 

هذا عهد أمريكي. وقد أذكرني بعهد عربي قديم وضعه لنفسه ابن مسكويه من نحو ألف 
عام نقعطف منه ما يأتى: هذا ما عاهد عليه أحمد بن محمدء وهو يومشدذ آمن في سربهء 
معاقفى في جيمهة» عتذه كقوث يومه» ا تدعوه إلى هله المعاهدة ضرورة نفس ولا بدنء ولا 
يريد بها مراءاة مخلوق» ولا استجلاب منقعة» ولا دفم مضرة. 

عاهده على أن يجاهد نفسه:؛ ويتمقد أمرف فيعف ويشجع ويحكم. وعلامة عفته أن 
يقتصد في مآرب بدنه حتى لا يحمله الشره على ما يشر جسمهء أو يهتك مروءته. 

وعلامة مشجاعته أن يحارب دواعي نفسه الذميمة حتى لا تقهره شهوة قبحة؛ ولا غعضب 
فى غير موضعه. 

وعلامة حكمته أن يتبصر في اعتقاداته حتى لا يفوته -يقدر طاقته- شيء من العلوم 

وعاهده على إيثار الحق على الباطل في الاعتقادات؛ والصدق على الكذب في الأقوال» 
والخير على الشرٌ في الأفعال» والتمسك بالشريعة ولزوم وظائفهاء وحفظ المواعيد حتى 
ينجزها . 


ومحبة الجميل لأنه جميل لا لغير ذلك. 

والصمت في أوقات حركات النفى للكلام حتى يستشار فيه العقل, 

والإقدام على كل ما كان صوابًاء والإشفاق على الزمان الذي هو العمرء فيستعمل في 
المهم دون غيره. 

وترك الاكتراث لأقوال أهل الشر والحسد حتى لا يُشغل بهم. 

وذكر المرض وقت الصحة. والهم وقت السرورء والرضا عند الغضب ليقل الطني 
والبغي . 

وقوة الأمل وحسن الرجاء والثقة بالله عز وجل». 

ا مذ نا 

ومجال القول ذو سعة من الموازنة بين العهدين ومقارئة أثر العصرين» ونتاج الحضارتين» 

رفي كل خير. 


أبو سليمان المنطقي 


كمأ يصروره أبو حيان التوحيدي محمد بن طاهر بن بهرام السسجستاني: 


فارسي الأصل»٠‏ عربي المربى؛ كان أنبغ فيلسوف في بيغداد في النصف الثاني من القرن 


لم يكن أقل شأنًا من ابن سينا وابن رشد»ء وريما قاقهما في بعض النواحي» ولكن 
الوجاعة والشهرة حظ لم يرزقهما أبو سليمان» فقل من يعرفه أو يترجم له أو يوفيه حقهء 
ولولا ما وقع في أيدينا من نبذ هنا وهناك من كلام أبي حيان التوحيدي ما عرفناء. 


لقد كان في بغداد في عصره نخبة من الفلاسغة والحكماء من مسلم ونصراني ويهودي 
أمثال ابن زرعة وابن الخمار وابن السمح والقرمسي ومسكويه ونظيف ويحيى بن عدي وعيسى 
ابن علي وأبي حيان التوحيدي وغيرهم. 


ولكن كان أبو سليمان واسطة عقدهم وجامع شملهم ومقصدهم في حل المشكلات 
وقائل الكلمة الأخيرة فيما يجري بينهم من مناظرات»ء وكان كما يصفه أبو حيان: «أدقهم 
نظرّاء وأقعرهم غوصًاء وأصفاهم فكرّاء وأظفرهم بالدررء وأوتفهم على الغررء مع تقطع في 
العيارة» ولكنة اشئة من العحجمة» وقلة نظر في الكتب» وفرط استيداد بالخاطرء وححسسن 
استشياط للعريص ٠»‏ وجرأة على تفسير الرمز؛ وبخل بما عنده من هذا الكتر». 


وهذا تحليل دقيق من أبي حيان لشخصية أبي سليمان. فهو قوي الفكر ألكن العبارة» 
وهو يعتمد على قوة عقله أكثر مما يعتمد على التقل من المؤلفات» وهو وائق بصدق رأيه 
أكثر مما يثق بما يقول غيرهء وهو قوي الشخصية يجعل رأيه حَكُمًا في كل ما يعرض عليه: 
وهو بخيل يعلمه لا يذكر بعضه إلا للخاصة إِذا دعت الدواعي. 


ولعل في هذا يعض ما يفسر خمولهء فضنه بعلمه جعله لا يخرج من المؤلفات ما ينشر 
ذكره ويعلي شأنه ويخلد اسمه؛ يضاف إلى هذا أن الله الذي وهبه بسطةً في العلم والعقل 
حرمه الجمال؛ فهو أعور العين مصاب بالبرص مشوره الخلق؛ يقول فيه الشاعر [من 
المنسرح]: 


أبو سًَطلْئِمسان عالِمٌ طن 

لكىنئْ تظيّرت عنئدرؤيته 

ريائليههمثئلمابوله 

منعه هذا العور وهذا اليرص من أن يغشى مجالس العظماء والأمراء والحكماء. وفي 
ذلك العصر كان هذا الاتصال سيب الرزق للعلماءء ولم يكن الأمر كما هو في عهد 
ديمقراطية اليوم حيث يستطيع العالم أن يجد رزقه من الشعب بوسائل مشتلفة؛ بل كان العالم 
إن لم يتصل يخليفة أو أمير يمنحه أو يصله بوظيفة يستدر منها رزقه في وقف من الأوقاف 
ساءت حياته وأصابه الفنك إن لم يكن له مال موروث. 


والنفلسفة على الخصرص محتاجة إلى عون الأمراءء بل وحمايتهم» لانها ليست مستساغة 
للعامة وأشباههم. بل هي مكروهة منهم. 


فكان أبو سليمان فقيرًا معتزلًا بالإكراهء لا يجد قوته ولا أجر مسكته إلا بمشقة. 


كان عضد الدولة يمنصه المنحة الفينة بعد الفنة»؛ خلما ماث عضد الدولة؛ شق عليه موته» 
فمنحه الوزير ابن سَعْدان مائة دينار مرة+ فتهلل لهاء ووعد يأن يواصل منحهء ولكن الوزير 
قتلء فهذه المعيشة المنعزلة الفقيرة كان لها أثر كبير في تخموله. كان بيته -مع فقره- مجمع 
فلاسفة بغدادء ومجلله مملوءًا بالبحث وتبادل الآراء في المشاكل التي تثار مع اختلاف 
ألوانها وموضوعاتهاء وكتب أبي حيان -كالإمتاع والمؤانسةء والمقايسات» والصداقة 
والصديق- تشغل جزءً! كبيرًا منها محاضر لهذه الجلساتث وتدوين مختلف وجهات النظر وما 
كان لأبي سليمان المنطقي فيها من قول فصل. 
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ونحن نستعرض بعض آرائه الدالة على عمق نظره وسعة أفقه: 


(1) لقد كان من أهم ما يثار في تلك الأيام مسألة لا تزال تثار إلى اليوم؛ وهي موقف 
الناس من الوحي ومن العقل» قأساس الأديان أن الله تعالى شاء أن يتصل بخلقه عن طريق 
رسلهء فأوحى إليهم بتعاليم الدين» علمًا منه بقصور العقل الإنساني وضيق مجاله» فإن 
استطاع العقل إدراك المادة وقوانينهاء فلن يستطيع إدراك ما وراء ذلك من عالم الغيبء وهذا 
هو ما بيّنه الأنبياء بما يوحي إليهم. وعلى هذا الأساس شرعت العبادات وشرح عالم الغيب» 
فهي قد جاءت لا عن طريق أعمال العقل وترتيب المقدمات والنتائج كما يفعل العقل في بحثه 
العلمي؛ ولكن عن طريق أن الرسول أوحي إليه من الله بهذه التعاليم» فآمن بها وبلّغها 
للناس» فهل تعرض هذه التعاليم الدينية على العقل ليبحثها بطريقته الفلسفية والمتطقية؟ 


هذا سؤال عالجه قديمًا الفلاسفة كما يعالجه اليوم الفلاسفة ورجال الدين. وكان في أيام 
أبي سليمان هذا أربع نزعات في هذا الموضوع؛ منهم من حكم العقل في الدين فعرض كل 
مسائل الدين على العقل»: فما قبله العقل من الدين قبله وما لم يقبله رفضه. وكان من أكبر 
دعاة هذا المذهب زيد بن رفاعة المقدسي» وقد كان آية في الذكاء وححسن البيان وسعة 
الاطلاع؛ فكان يقول: الشريعة طب المرضىء والفلسفة طب الأصحاءء والأنبياء يطبون 
للمرضى حتى لا يتزايد مرضهم وححتى يزول المرض بالعافية فقطء فأما الفلاسفة فإنهم 
يحفظون الصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلًا. ويرى أن الشريعة للعامة 
والفلفة للخاصة» وأن أدلة الدين ظنية وأدلة الفلسفة يقينية: إلى آخخر ما قال. 


ونزعة أخرى عكس هذه تمامّاء وهي تحكيم الدين في العقل أو الفلفة: وعرض 
نظريات الفلسفة على الدينء فما وافق منها الدين قبل وإلا رفضء ويمثل هذه النزعة 


ونزعة ثالثة أمنت بالفلفة وأرادت أن تؤمن بالدين؛ ففسرت الدين تفسيرًا فلفيّاء 
وبعبارة أخرى حولت الدين إلى عقل؛ وما لم يمكن تفسيره من الدين بالفلسفة أوّلته» أي أنها 
جعلت الدين والفلسفة وحدة خاضعة لمسير العقل. وهذا ما كان يحاوله الفلاسفة الإمسلاميون 
أمثال الكندي والفارابي» وأخيرًا في هذا العصر الذي نتحدث عنه #إخوان الصفاء»» فمزجوا 
الوحي بالتشبع بالفلسفة اليونانية» وحاولوا أن يكوّنوا منهما وحدةء فإذا صادفتهم صعوبة من 
أنواع من الوحي لا يمكن تفسيرها بالعقل كبعض أشكال العبادات» سبحوا في الخيال» 
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وأمعنوا في الرمز حتى يلائموا بيتها وبين الفلسفة. 


طلع أبو سليمان المنطقي برأي في هذا جديد. ولم يعجبه ما فعل إخوان الصفاء وقال 
فيهم: «إنهم تعبوا وما أغنواء ونصبوا وما أجدواء وحاموا وما وردواء وغنوا وما أطربواء 
ونسجوا فهلهلواء رمشطوا ففلفلواء ظنّوا ما لا يكون ولا يمكن ولا يستطاعء ظنّوا أنهم 
يمكنهم أن يدسوا الفلسفة في الشريعة وأن يضموا الشريعة للفلغة... وقد توفر على هذا 
قبل هؤلاء قوم كانوا أحدّ أنياباء وأحضر أسبابّاء وأعظم أقدارًا. فلم يتم لهم ما أرادواء ولا 
بلغوا منه ما أملواء وحصلوا على لوثات قبيحة ولطخات فاضحة وعواقف مخزية» وأوزار 
مثقلة؟ , 


وقد أبان السبب في هذه الطريقة بأن منهج الدين يخالف تمامًا منهج الفلسقة؛ فأساس 
الدين الوحي» وهو الأخذ عن الله بواسطة السفراء بيته وبين خلقهء ويرهاته الآيات وظهور 
المعجزاتث» وهو يشتمل على ما يوحجية العقل ثارة ويجوزهة تارة» وفيه ما ١‏ سبيل إلى إقامة 
البرهان على ثبوته أو نفيه. وإنما يقبل بالتسليم من غير لِمّ وكيف ولو وليت» ومعنى هذه 
التعاليم الورع والتقوى» ووسيلتها العبادة وطلب الزلفى. 


أما الفلفة فأساسها العقل الذي وسيلته المنطق ودرس المقدمات وربط المقدمات 
بالنتائج وعدم قيول شيء إلا أن يقوم البرهان المنطقي عليه؛ وفي الدين ما لا يمكن قبوله إلا 
بالتسليم؛ لأنه لا يمكن إقامة البرهان عليه بالنفي أو الإثبات. 


فكيف -إوًا- يسوع لإخوات الصفاء أن ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعرة تجمع حقائق 
الفلفة وحقائق الدين فى نطاق واحد. 


وإذاء فما الحل؟ 


يكاد أبو سليمان يرى أن للدين مجالًا وحدودًا وللقلسفة مجالّا وحدودّاء فالدين لم يأت 
لشرح النظريات العلمية؛ وإنما أتى لشرح العلاقات بين العبد وريهء والفلسفة أنت لتفسير 
الكون وقوانينه الطبيعية؛ ولم تأت لتفسير الأمور الغيبية» فلنتبع الدين في مجاله وحدودهء 
ولنتبع الفلسفة في مجالها وحدودهاء وهو في حدود الدين لا ينظر إلى الفلفة» وهو في 
حدود الفلفة لا ينظر إلى الدين. يقول: «والعاقل يتحلّى بهما مفترقين في مكانين» على 
حالين مختلفين» ويكون بالدين متقربًا إلى الله على ما أوضحه له صاحب الشريعة عن الله 
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تعالى: ويكون بالحكمة متصفحًا لقدرة الله في هذا العالم الجامع للزينة الباهرة لكل عين» 
المحيرة لكل عقل» ولا يهدم أحدهما بالآخرء أعني لا يجحد ما ألقي إليه صاحب الشريعة 
مجملًا ومفصلاء ولا يغفل عما استخزن الله هذا الخلق العظيم على ما ظهر بقدرته... ولا 
يعترض على ما يبعد في عقله ورأيه من الشريعة بأحكام الفلسفة» فإن الفلسفة مأخوذة من 
العقل المقصور على الغاية» والديانة مأخوذة من الوحي الوارد من العلم بالقدرة. ولعمري إن 
هذا صعبء ولكنه جماع الكلام وأخخذ المستطاعء وغاية ما عرض له الإنسان المؤيد 
باللطائف» . 

ويقول: إن الفلسفة حق» لكنها ليست عن الشريعة في شيء» والشريعة حقء ولكنها 
ليست من الفلسفة في شيء: وصاحب الشريعة ميعوث» وصاحب الفلسفة مبعرث إليه؛ 
وأحدهما مخصوص بالوحي والآخر مخصوص بوحيهء والأول مكفي؛ والثاني كادح». 


وهذا في نظري رأي دقيق معتدل يستحى كل تقدير وإعجاب. وقد سقنا هذا -مئلًا- 
لعمق تفكيره في أعرص المسائل ودقة نظره واستقلال رأيه. 


وعلى هذا الأساس كره علم الكلام والمتكلمين؛ لأنهم حاولوا أن يبرهنوا على قضايا 
الدين بالمنطق؛ فقال: ولمصلحة عامة نهي عن المراء والجدل في الدين على عادة المتكلمين 
الذين يزعمون أنهم ينصرون الدين» وهم في غاية العداوة للإسلام والمسلمين» وأبعد الناس 
من الطمأنينة واليقين. 

ذلك لأن الدين في نظرهء كما يقول. مبني على القبول والتسليم؛ فمتى آمن المرء بنبي» 
سلّم بما جاء به من غبر هلِمَّ» و«كيف» إلا بقدر ما يؤكد أصله ويشد أزره» وينفي عارض 
السوء عنهء لأن ما زاد على هذا يوهن الاصل بالشك» ويقدح في الفرع بالتهمة. 

وحكى حكايات تَسشّف المتكلمين وتبين سيوءة جدلهم. وأن كثيرًا منهم حار ووقع في 
القول بتكافؤ الأدلة؛» وهو ضرب من الشك. 


بذ مذ نا 

وكثيرًا ما كانت تثار في مجلس أبي مليمان ببغداد المسائل النفسيةء إما نفسية بحتة أو 
نفسية تطبيقية على الأفراد أو نفسية اجتماعية؛ فمن النوع الأول أبحاثه الكثيرة في النفس» 
وهو يرى أن الإنسان جسم ونفس؛ وهما عتصران متباينان» فالجسم له أبعاد ثلاثة والنفس لا 
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أبعاد لهاء وهي جوهر بسيط لا يتجزآأء ولا يدرك بحاسة من الحواس الخمسء ولا يقبل 
التغير والاستحالة من شيء إلى شيء؛ ولا يعتريه فتور ولا ملال؛: وهي تخالف الجسم في 
قبولها للصور المختلفة من جنس واحد في وقت واحدء فالجسم إذا كان على شكل مثلث» 
استحال أن يكون مربمًا أو مدوراء إلا إذا زال شكل التثليث» وليست كذلك النفس» فهي 
تقيل الصور المتعددة على التمام والنظام من غير محو وإثبات؛ ولهذا يزداد الإنسان بصيرة 
كلما نظر ويحث وارتأى وكشف. وقد صحبت النفس البدن عند مقط النطفة؛ وما زالت 
تربيه وتغذيهء وتحييه وتسويه حتى بلغ ما نرى. والإنسان بهما إنسان وليس بأحدهماء ونصيب 
الإنسان من التفس أكثر من نصيبه من البدن. 


نفسه بنفسهء وكل من كانت نفه أصفىء» ونظره أعلىء. كان من الشك أنجى وإلى اليقين 
أقرب. والنفس قرة إلهية بسيطة» ولبساطتها كان خلودهاء لأن الفساد إنما يدب إلى الجسم 
من تركيبه» واليدن إنما ييلى ويفسد ويبطل ويموت لأن النفس فارقتهء والنفس لا يفارقها 
شيء ليعتريها الموت» وهكذا يفيض في هذا. 


وقد أرسل إليه مرة الوزير ابن سعدان أسئلة مع أبي حيان في النفس وطبيعتها ودليل 
بقائهاء وهل تعلم هذا العالم بعد مفارقتها الجسم إلى آخخره. فكتب إليه في الإجاية رسالة 
لطيفة مختصرة. ويقول أبو حيان إن أبا سليمان كان إذا تكلم في النفس أفاض وأتى 
بالعجب. وفي الحق أن أبا حيان ملا كتبه بأحاديث أبي سليمان عن التفس. 


وهو يطبق معارفه في النفس على سلوك الأفراد والامم. أطلعه مرة أبو حيان على 
صحيفة في تعريف الأخلاق وتجديدهاء تقلها عن عيسى بن زرعةء فنظر فيها أبو سليمان 
وقال: «إن تحديد الأخلاق لا يصح إلا بضرب من التجوز والتسمح؛ وذلك أنها متلابسة 
تلابّاء ومتداخلة تداخلاء والشيء لا يتميز عن غيره إلا ببينونة واقعة تظهر للحس اللطيف أو 
تتضح للعقل الشريف. ألا ترى أن التواضع مشوب بالضعةء وعلو الهمة بالكبر» وعرّة النفس 
بِالعُجُبء والحلم ببعض الضعف. هذا بالقول ريما سهل وانقاد» ولكن بالعقل ريما عر 
واعتاصء والأخلاق والصَّلْقَ مختلطة», 


ثم قال: توهذأ أيضًا يختلف بحسب المزاج والمزاج؛ والؤنسان والإنسان» وإنك لو 
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رمت تحويل البخيل من العرب إلى الجود كان أسهل عليك من تحويل البخيل من الروم إلى 
الجودء والطمع في جبان الترك أن يتحول شجاعًا أقوى من الطمع في جبان الكرد أن يكون 
بطلا , 


يريد أن مزاج العرب أقرب إلى الجود فسهلت الدعرة إليهء ومزاج الترك أقرب إلى 
الشجاعة فسهلت الدعوة إليه. وليس كذلك مزاج الروم في الجود إلخ. 


قال: ومع هذا فوّضف الأخلاق بالحدود -وإن كان على ما بينا- ناقعم جذًا . 


ثم لأبي سليمان في السياسة العملية نظرات صافيةء أحكي منها مثلًا أو مثلين: لقد كان 
ابن سعدان الوزير البويهي يتأفف من كلام الناس في السياسة ومحاولتهم تعرف كل صغيرة 
وكبيرة يفعلها الوزراء والأمراء حتى ليودون أن يعرفوا ما يجري في بيوتهم: وما في دخائل 
أنفهم. وقد ضاق الوزير ذرعًا بذلك. وود أن يؤدبهم بالضرب والتنكير حتى لا يخوضوا في 
مثل هذا الحديث وأن يتوجهرا فقط إلى معايشهم ووسائل تحصيلهم. 


وقد شكا الوزير إلى أبي حيان؛ فنقل له أيو حيان من كلام أبي سليمان في ذلك قولا 
رائعاء ونظرًا صائيًا وفصلا لم تبل جدتهء ولم تغيره الأيام على الأيام على اختلاف تقلب 
السياسة» فهو جديد اليوم كما كان جديدًا في أيامه. 


"ليس ينبغي لمن كان الله جعله سائس الناس عامتهم وخاصَّتهم أن يضجر مما يبلغه عنهم 
أو عن أحد منهم لأسباب كثيرة: متها أن عقله فوق عقولهم» وحلمه أفضل من حلومهمء 
وصيره أتم من صبرهم. ومنها أنهم إنما جُعلوا تحت قدرته ونيطوا بتدبيره» ليقوم بحق الله 
فيهم: ويكون عماد حاله معهم الرفق بهم والقيام بمصالحهمء ومنها أن العلاقة بين السلطان 
وبين الرعية قوية. وهي أوشج من الرحم التي تكون بين الوالد والولدء والملك والد كبيرء 
كما أن الوالد ملك صغيرء وما يجب على الوالد في سياسة والده من الرفق بهء والحنو عليه 
واجتلاب المتفعة له أكثر مما يجب على الولد في طاعة والده... ومما يزيد هذا المعنى 
كشفًا أن الملك لا يكون إلا بالرعيةء كما أن الرعية لا تكون رعية إلا بالملك. . وبسبب هذه 
العلاقة المحكمة لهجت العامة بتعرف حال سائسهاء والناظر في أمورها حتى تكون على بيان 
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من رفاهة عيشهاء وطيب حياتهاء ودور مواردها بالأمن الفاشي بينهاء والعدل الفائضى عليهاء 
والخير المجلوب إليهاء وها أمر جار على نظام الطبيعة» ومندوب إليه في أحكام الشريعة 
دولو قالت الرعية لسلطانها: لِمّ لا نخوض في حديثك ولا نيحث عن غيب أمرك؛ ولم لا 
نسأل عن دينك ونحلتك وعادتك وسيرتك. وَلِمّ لا نقف على حقيقة حالك في ليلك ونهارك» 
ومصالحنا متعلقة بك؛» وخيراتنا متوقعة من جهتكء» ورفاهيتنا حاصلة بحسن نظرك وجميل 
اعتقادك: ما كان جواب سلطاتها وسائها؟ أما كان عليه أن يعلم أن الرعية مصيبة في 
دعواها؟ 


#ولو قالت الرعية: لِمَ لا نبحث عن أمرك؛ وفد ملكت نواصيئا وصادرتنا على أموالنا 
وقاسمتنا مواريثشاء وإن طرقنا سخوفة) وخراجنا مضاعفء ومعاملتنا ميثة؛ وجتدينا متقطرس » 
وشرطنا متعجرف: وماجننا خربة: ووقوفنا منتهةء ومارستاناتنا خاوية» وأعداءنا مستكلية , 


ماذا يكون الجواب؟ 


وعلى هذا يمضي في بيان حقوق الرعية على الراعي في حرية تامة وجرأة مستفيضة. وقد 
أعجبني من أبي حيان شجاعته في نقل هذا القول للوزير ابن سعدان» فأصلح رأيه وألجم 
لسانه , 


ومثل آخمر من نظرته الصائبة في السياسة: أن أبا سليمان حكى أن كسرى أنوشروان لما 
تقلد مملكتهء؛ عكف على الصبوح والغبوق» فكتب إليه وزيره رقعة يقول فيها: إن في إدمان 
الملك ضِررً!ا على الرعية»: والوجه تخفيف ذلك والنظر في أمر المملكة. فوقم كسرى على 
ظهر الرقعة بالفارسية ما ترحجمته: إذا كانت سبلنا آمنة وسيرتنا عادلة: والدنيا باستقامتنا 
عامرة؛ وعمالنا بالحق عاملة» فلم تمنع فرحة عاجلة؟ 


علّقَ أبو سليمان على هذا القول: «أخطأ كسرى من وجوه: أحدها أن الإدمان إفراطء 
والإفراط مذموم. والثائي أنه جهل أن أمن السبل وعدل السيرة وعمارة الدنيا والعمل يالحق 
حتى لم يوكل بها الطرف الساهرء ولم تحط بالعناية التامة ولم تحفظ بالاهتمام الجالب لدوام 
النظام» دب إليها التقص» والنتقص باب للانتقاص مزعرّع للدعامة. والثالث أن الزمان أعز 
عن أن يذل في الأكل والشرب والتلذذ والتمتع» فإن في تكميل النفس الناطقة باكتساب الرشد 
لهاء وابتعاد الغ عنهاء ما يستوعب أضعاف العمرءفكيف إذا كان العمر قصيرًاء وكان ما 
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يدعو إليه الهوى كبيرًا. والرابع أنه ذهس عليه أن الخاصة والعامة إذا وقفت على استهتاره 
باللذات وانهماكه ني طلب الشهوات» ازدرته واستهانت به وحدذنت عنه بأخلاق الخنازير 
وعادات الحميرء واستهانةٌ الخاصة والعامة بالناظر في أمرهاء والقيّم بشأنهاء متى تكررت 
على القلوب تطرقت إلى اللسان وانتشرت في المحافل» والتفت بها بعضهم إلى بعض. وهذه 
مكسرة للهيبة» وقلة الخيبة رافعة للحشمة؛ وارتفاع الحشمة باعث على الوثبة» والوثبة غير 
مأمونة من الهلكة. وما خلا الملك من طامع راصد قط؟. 


وله في تحليل شخصية عشد الدولة السياسي وأحوال الناس في زمانه واضطراب أمرهم 
بعده ما يدل على دقة نظر. وهو يرى أن لا بذ من الأخذ بقواعد السياسة بجانب الدينء: ولا 
بد من اطلاع السائس على كتب السياسة التي كتيها الحكماء وعرفانهاء والعمل بها والزيادة 
عليها حسب مقتضيات الأحوال. وفد كتب هو نفه رسالة لطيفة في السياسة أهداها إلى 
قابوس ملك جرجان. 


وقد حكى أبو حيان عنه أن أبا سليمان كان إذا تكلم في مثل هذه الموضوعات عجبوا 
منه وعوذوه» ومألوه أن يؤلف لهم فيها. 


ولأبي سليمان كلمات رائعة في الحكمة على نحو ما روي لأفلاطون ويقراط وأمثاتها من 
حكماء اليونان. 


وكان دقيق الحكمء له الطبع العلمي المنصف الذي لا يهرف بما لا يعرف. 


قيل له يومًا: هل هناك بلاغة أحسن من بلاغة العرب؟ فقال: «هذا لا يبين لنا إلا بأن 
نتكلم يجميع اللغات على مهارة. وحفق ثم نضع القسطاس على واحدة واحدة منها حتى 
تأتي على آخرها وأقصاهاء ثم نحكم حكمًا بريئًا من الهرى والتقليد والعصبية والمين» وهذا 


قال له أبو حيان يومًا: كيف أصبحت؟ 

فقال: «أصبحت مالك الظاهر مملوك الباطن... إن حزنت حزنت طباكًا وإن فرحت 
فرحت خداعّاء إن أنا خالطت ذممت الناس» وإن اعتزلت اجتليت الوسواس» إن بحثث 
دهشت: وإن قدرت استوحشتث» بهذا مسائي وصباحي وعليه غدوي ورواحي؛ وا شوقًا 
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إلى وطء ذاك البساط! وا كربا من عقد هذا الرباط! يا لها سعادة وجدت بالجد 
والتشميرء وزهد من أجلها في النقير والقطمير!». 

وكان أبو حيان وغيره يأتونه بالصفحة من كلام الصوفية أو من الفلسغة اليونانية؛ 
فيستحسنها ثم يملي من عنده خيرا منها. 

كان له طبيعة يفلسف بها كل شيء مرّ على سمعه أو تحت نظره؛ فما يسمع بحادث» 
وبعرض عارضء» أو ترد خاطرة: حتى تفيض فلسفته ويغمر بها سامعيه . 

وكان -مع هذا- له مجالس أنس يروّح فيها عن نفسه. كان مشغوقًا بسماع الغناه من فتى 
موصلي نابغ» فيطرب من غنائه أشدّ الطرب. وكان يخرج بعض أيام الربيع إلى البساتين ومعه 
معْنّء فهل ينسى فلسفته حتى في هذه الأوقات؟ كلا. كان يثير مثل هذه الأسثلة: لِمْ كان 
المغني إذا تابعه أحد في غنائه وسائده يكون غناؤه ألذ وأطيب وأحلى وأعذب؟ ويغنيه مرة 
غلام جميل الصوت تنقصه الصنعةء فيثير مسألة: لم تحتاج الطبيعة هنا الصناعة؟ وهكذا 
يفلسف كل شيء حتى لو قال له أحد «السلام عليكم»» لفلفها كما فلسف سؤال أبي حيان 
له: كيف أصبحت؟ 

وليست فلسفته بالبساطة التي عرضتها. فكثيرًا ما يعمق حتى يدق فهمه؛ ويسمو حتى لا 
يدرك ويرمز حتى لا يبين. 

وهذه المسائل التفصيلية كلها ترجع في فلسفته إلى أصول كلية خلصت له؛ وصحت عنده 
واعتنقهاء وولد منها كل هذه الفروع. 

ما هذه الأصول؟ ومن أي مدرسة كان أبو سليمان من مذاهب الفلسفة الإسلامية؟ وهل 
كان أرسططاليسيًا أو أفلاطونيًا؟ وإلى أي حدّ كان مقلدًا للفلسفة اليونانية؟ وإلى أي حدّ كان 
أصيلًا؟ هذه مسائل تحتاج إلى بحث أدق ونظر أعمق. 

يا ما كان فقد كان أبو سليمان شخصية ممتازة لم تنل حقها من التقديرء لقد تركت 
دويًا كبيرًا في محيطه وفي زمنهء وكان بيته مقصد العلماء للا ونهارّاء هذا أبو حيان يقرأ عليه 
كتاب النفس لأرسطوء وهذا يعرض ما غمض عليه من أقوال الفلاسفة فيشرحهاء وهكذا كان 
مجلسه متعة النفس وغذاء العقل. وأقواله تنقل إلى الخاصةء ويتجادل فيها العلماء في 
مجالسهم؛ ويتخاصم فيها في سوق الوراقين» وتحدث حركة علمية جليلة. ولكن لا تلبث أن 
تخبوء وقلّ من التفت إليها وحرص على دراستهاء كما فعلوا بكتب ابن رشد وابن سينا 
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ومثالهماء والدنيا حظ والوجاهة حطظ. 

وهو -مع الأسف- لم يخلف لنا كتابًا أو كتبًا تعرض كل فلسفته ميوّبة مرتية» ولكن نيد 
من هنا ومن هناك حكاها عنه أبو حيان. 

ومع هذاء قلعلي بهذه الكلمة القصيرة أكون قد نفضت عنه بعض الغيار الذي عفي عليهء 
ولعلها تثير من يكشف النقاب عن وجهه. 


تعقيل الإصلاح'") 


في اللغة: عقّل الأحمق أو الجاهل: صيرّه عاقلًا. وقد استعملته هنا في معنى قريب من 
هذاء وهو تأسيس الإصلاح على مقتضى العقل والعلم لا على أي أساس آخخر. 


وتقبل الإصلاح بعذا المعنى درجة لا يصل إليها الإنسان إلا بعد مراحل شاقة وبلوغ 
درجة عالية من الرقي والنضج. سواء في ذلك الإصلاح الشخصي أو الإصلاح الاجتماعي. 
ففي الأفراد -مثلًا- كثيرًا ما يسيّر المرء هواه وعواطفه لا عقلهء وقد يتخذ الهوى والعواطف 
شكل العقل خداعًا وتضليلاء هذا رجل مقتر على نفسهء يأتيه المال الكثير ولا ينفق منه إلا 
القليل» ويضن به على نفسه وأولاده حتى في الضروريات خشية الفقرء فهذا يسير في حياته 
على الهوى؛ ولكن يصبغه صبغة العقل فيخترع حججًا ومنطقًا يبرر بها سلوكهء ويظن أنها 
العقل وليس يعقل» وإنما هو الهوى. 

وهذه امرأة رأت نفسها أسمن مما يلزمء فوصف لها نمط من الغذاء خاص تلتزمهء قلما 
حاولت ضعفت إرادتهاء فهي تزعم لتفسها أن سمنها ليس فوق المعتاد. وأنها إن نحفت عن 
ذلك قل جمالهاء فهي تخترع حجبًا عقلية لتبرهن بها على سلوكهاء وهي في الواقع تستر 
فشلها. هي -إِذًا- تسير حسب هواها لا حسب عقلهاء لأن السير حسب العقل عسير. 


والأمر من الإصلاح الاجتماعي أوضح؛ فالأمم تسير في الإصلاح حسب الهوى حتى 
تنضجء فتخضم للإصلاح حسب العقل. وأعني بالهوى مجرد الرغبة» سواء أكانت خيرة أو 
شريرة؛ فالإصلاح المؤسس على مجرد عاطفة ولو خيرة من غير أن يفحصه العقل هو إصلاح 
مبني على الهوى ويحتاج إلى تعقيل . 


ولنضرب لذلك -مثلا- الفقر والإحسان. فقد نظر إلى الفقر قديمًا على أنه كارئة يألم لها 


(1) ملخص محاضرة ألقيت في الجمعية الجغرافية بدعرة من الجامعة الشعبية. 
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الإنسان: وعالجها بالإحسان بمعنى التصديق على الفقراءء فهذا إصلاح مبني على العاطفة أو 
النية الحسنة أو الهوى بمعناه الحسن. ولكنه إصلاح لم يعقّل. وظل الحال على هذا المنوال 
حتى جاء العصر الحديث وحدثت النهضة العقلية؛ فحاولوا تعقيل إصلاح الفقر. فماذا فعلوا؟ 
درسوا الفقر وأسبابه دراسة عميقة» فتساءلوا: ما الفقر؟ ومن الفقير؟ وأسباب الفقرء وما يرجم 
منها إلى الفقير» وما يرجم إلى النظام الاقتصادي والاجتماعي في الأمة. ورأوا أن الإحسان 
بمعنى إعطاء الفقير شيئًا من الصدقة يدا بيد قد يلتقي مع أسباب الفقر في قليل من الأحيان. ولا 
يلتقي في كثير منها؛ فإذا كان سبب الفقر أن رب الأسرة سكيرء فماذا تجدي الصدقة؟ فلمًا 
عقّلوا الإصلاح ودرسوا الغقر وأسبابه» نوّعوا الإحسان ليتلاقى مع أسباب الفقرء فمن كان 
سبب فقره العطل عن العمل» فليوجد له عمل» ومن كان سيبه الإدمان على كيف من المكيفات 
فليعالج » وإذا كان السبب سوء الحالة الاقتصادية في البلاد فلتصلح الضرائب. 


وعلى كل حال فليكن الإحسان في يد جمعيات وهيئات صالحة تدرس وتعالج بناء على 
الدرس» وليحرّم الإحسان الفردي»؛ وليكن الإحسان لهذه الهيثات الصالحة تنفقه» وليحرم 
التسول في الطرقات بئاء على هذاء ولتنشأ المدارس الصناعية لأولاد الفقراء منعًا للفقر 
المقبل» وهكذا. ولا يزال الباحثون يعقّّلون هذا الإصلاح إلى اليوم. وكان آخر ما قرأنا في 
ذلك مشروع «بيفردج». وكان لهذا التعقيل على اختلاف أنواعه نتائج باهرة إن لم تقض على 
الفقر تمامّاء فقد كادت. ولولا الحروب وويلاتها لرأينا منها أحسن التتائج. 

ولننظر في ضوء هذا إلى الأموال الكثيرة تنفق بدعوى معالجة الفقر عندنا كأموال النذور 
والأوقف الخيرية وأموال الجمعيات الخيرية كيف توزع بدعوى معالجة الفقر من غير عقل ولا 
تعقيل! ! 

كذلك العأن -مثلًا- في الإجرام والجريمة. كانت النية الحنة أو الهوى ينقّر من 
الجريمة: ويعاقب عليها في كثير من الأحوالء ولكن لما أريد تعقيلها بحث عن الجريمة 
وأسبابها ووضع العلاج لكل سببء» فالجريمة لم تأت عفوًا فلا تعالج عفْوّاء إنما تأتي من 
عرامل متعددة مختلفة؛ فما بقيت العوامل بقي الإجرام. 


على هذا أصلحت السجونء ووضعت الأسس للوقاية من الإجرام. 


وهكذا كل الأمراض الاجتماعية وما وضع لها من إصلاح. 
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وقد أتى هذا التعقيل -أو هذا النضج في التفكير- نتيجة للؤيمان بقانون السيبية» وربط 
المسببات بالأسباب. فالققر والإجرام والجهل والقذارة وسوء النظام وفساد الحكم. كل ذلك 
ليت قدرًا ينزل من السماء لا قبل لنا به ولا دخل لنا فيه؛ ولكن أسباب حدثت تتتج مسبيات 
لا بد منهاء وليست ثمر تثمر عفوًاء ولكن تبذر بذورًا وته ن مع الزمن لتكون شجرة ثم 
تثمرء ولا بد أن تكون الثمرة من جنس البنرة» فإذا بذرت حنظلًا وأردت تفاححا فذلك 
محالء إلا أن تغير البذرة وتتعهدها بالتماء حتى تثمر تفاحًا. ومهما كان لك من نية حسئة» 
فيلرة الحظل ححظل» وبدرة التفاح تفاح , 


والناظر في شؤون الأمم والجمعيات وتطورها يرى أنها جرت في تطورها على سنن 
واحد من الخضوع للغريزة إلى الخضوع للهوىء إلى التعقيل . 


فالجمعيات الإنسانية الأولى تتحكم فيها الغرائز وحدها؛ ولا شيء يكبتها إلا القوة 
والخوف منهاء ثم تخضع لحكم الهوى من تقاليد وعرف وظروف طبيعية واجتماعية» ثم 
أخيرًا تتطور إلى الخضوع للعقل وإن لم تبلغ في ذلك -إلى الآن- الغاية. 

هذا هو شأن الإنسان في علاقاته الجنية. فالغرائز -أولًا- مطلقة» ثم تكون الأسرة 
خاضعة لاحكام الهوى» ثم تأخذ في الخضوع للعقل: وكذلك الشأن في النظم الاقتصادية: 
تخضع أولا للغرائز» ثم لحكم الهوىء فيكون نظام الطبقات وما إليهاء ثم لحكم العقل. 
وكذلك في الشؤون السياسية. 


ولهذا كان البطل في الجمعية الأولى أقوى من في الجمعية غرائزء كما يتمثل ذلك في 
شيخ القبيلةء ثم يكون البطل في الطور الثاني الولي أو القديس أو الحاكم المستيدء ثم يكون 
في طور التعقيل للصالح. وليست الخطوط بين هذه الأطوار واضحة جلية» فكثيرًا ما تمر 
القرون مختلطة بين طورين حتى يتم التطور. 


ماذا نعني بتعقيل الإصلاح؟ 
إذا أردنا أن نبني عمارة على مساحة من الأرض فإن سرنا على الهوى فإنا نأتي بمعماري 
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حيئما اتفقء وهو يسير في بنائها حيثما اتفق» وإذا عن في أثناء البناء ضروب من التعديل 
والتغبير أدخلهاء وإذا فرغ مال المالك وسط البناء وقفء وإذا تم البناء بدأ يفكر في التجارةء 
وقد تستلزم التجارة تعديل البناء. وهكذا في كل خطوة تظهر مشاكل تتطلب حلُاء فتحل 
المشكلة الحاضرة من غير نظر إلى ما وراءهاء حتى إذا تمت -إن تمت- فبطلوع الروح» 
وبضروب من النقص الناشئ من الارتجال. 


أما إن بئيت على أساس التعقيل» وجب أن يحند المالك ماذا يريد من البناء: 
الامتغلال» أو سكنى نفسيه وأعل وكم شقة يريد في الدور. وكم دورًا.. الخ. 


ويأتي بالمهندس فيمسح الأرض» ويدرسها من حيث طبيعتها وما تسمح به القوانين في 
ارتفاعهاء ويتخيل أحسن أشكالها ونقًا لموقعهاء وما تتطلبه من شمس وهواء وضياءء ويضع 
ذلك كله على الخريطة: الأساس والدور الأول والثاني وهكذاء وكم مترًا ستكون مساحة 
البناء» وما يتطلبه من مالء والنجارة» والسباكةء والكهرباء. ويضع ذلك كله على الورق» 
ويراعي كل الظروف والملابسات: ويصل إلى كل النتائج» إلى تسليم المفتاح. وإذا كان 
مهندسا ماهرًا لم يختل شيء من ذلك في قليل ولا كثير. 

ثم المالك بعد يقيس ذلك بماليته؛ ويرى هل ذلك كله حقق غرضه. فإن تم الاتفاقء نقذ 


المشروع؛ على أن يكون أول حجر يوضع مقدمة لآخر عمل يعملء فهذا تعقيل اليناف 
وكذلك الشأن في تعقيل الإصلاح الاجتماعي. 


دق مسح المشروع كما تمسح الأرض» وذلك بإلقاء نظرة عامة عليه وعلى ما يصيط به 
من علاقة بين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأمة. 


(2) حراسة المشروع دراسة وافية من جميع جوانبه كما يفعل المهندس الماهر في دراسة 
بناء العمارة: من وصف دقيق للمشروعء وتحليل عميق» وعلاقة المشروع بالنظم الاجتماعية 
والاقتصادية في البلادء والاستعانة بما يحتاج إليه من إحصائيات وما يتكلف من مال» 
والموارد والمصادر والنتائص؛ والموازنة ين ما ينفق عليه والنتائج التي تحصل منهء وما قد 
يعترضه من عوائق: وكيفية التغلبٍ عليهاء وهلى ينفذ دفعة واحدة أو هلى خطوات. وإن 
كانت الثانيةء فما هي هذه الخطوات؟ وهكذا إلى "تسليم المفتاح؟. 
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(3) وضع المشروع على الورق»ء أو رسم الخريطة الكاملة له نتيجة لدرسهء وعرضه على 
الخبراء لتقده إن كان لديهم نشدء» والإصغاء إلى ملا حظاتهم» وتقديرها في عدل وسماحة:؛ 
وتعديل المشروع حسبما يصح من وجوء نقدهم . 


(4) إعداد الرأي العام لقبول المشروع والعطف عليه والتحمس لإتمامه؛ ففي هذا فائدة 
كبرى للمشروع.ء فإنه إذا لم يحظ بعطف الرأي العام» أحيط بالصموبات والعقبات» وفت 
ذلك في عضد القائمين به وتعثر في كل خطوة يخطوها. وفي عطف الرأي العام شيء من 
الضمان في الاستمرار فيهء والدفع إلى إتمامه. 


(5) التشريع له وإقراره من السلطة المختمة حتى يبدأ في التنفيد. 


هذه هي الخطوات الخمس لتعقيل أي مشروع. فإن أردنا أن نضيف شيئًا إلى هذه 
الخطوات الخمس» قلنا: يجب أن يكون موقف الأمة الاقتصادي والاجتماعي في حالة 
ملائمة لقبول هذا المشروعء ولك أن تدخل ذلك في الخطوة الثانية؛ وهي خطوة الفحص 
والدرس . 


وعلى كل حالء فإن رأيت فشلًا في مشروع من المشروعات» فاعلم أن سببه أنه لم 
يستوف خطوة أو أكثر من هذه الخطوات؛ ولو أنه استكملها لنجح نجاحًا مؤكدًا. 


إن أكبر أسباب فشلنا في كثير من المشروعات يرجع إلى عدم تحديد ما نريدء فإدَا حددنا 
ما أردناء فنقصٌ في البحث والدرس» وكثيرًا ما نعتمد على الدرس الذي قامت به دولة أو 
هيثة أورويية من غير أن نفحص المشروع نفسه في بلادنا وما يحيط به من ملايسات عندنا. 
مثال ذلك ما حدثني به اقتصادي مصري خيير قال: إن جماعة في إنجلترا أسست مشروعًا 
لجمع الملابس القديمة وإعادتها بالآلات الحديثة إلى «نتل' تنسج من جديد؛ فتكون أثوايًا 
جديدة رخيصة» قد تختلف عن الفتلة الجديدة بأتها أقل متانة وأقل نعومة» ولكتها على كل 
حال صالحة للاستعمال. ونجح المشروع الإنجليزي» فأراد جماعة من المصربين أن يقلدوهم 
في مشروعهم بناء على درس الانجليز -لا على درسهم هم- قفشل المشروع لقلة الدرس؛ إذ 
فاتهم أن أكثر الملابس الإنجليزية صوفية؛ وأكثر ملابسنا قطنية؛ وأن الإنجليز يستغتون عن 
ملابسهم قبل أن تهلهل» وأن أكثر ملابسنا لا نستغني عنها إلا بعد أن تكون مهلهلة. وتذلك 
فشل المشروع. 
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ثم إذا نحن حندنا ما أردنا جيدّاء ودرسنا جيدّاء فأمامنا ثلاث مصائب كبرى تقضي على 
أكثر المشروعات: النظام المالي عندنا وفاده: وهذا يحتاج وحده إلى محاضرة أو 
محاضرات ممن هم أعلم مني بذلك». وعدم استقرار الحكومات مع ربط المشروعات برغبات 
الحكومة» فإذا تغيرت الحكومة تغيرت الرغبة. وأوضح مثل لذلك مهزلة مشروع حزان 
أسوان» ومشروع تعميم التعليم. والمصيبة الثالثة ضعف خلق الثيات والاستقرار في الأمة. 
ويتجلى هذا حتى في المشروعات الأهلية. لهذا كله قد نرى المشروع جميلًا جدّاء وإخراجه 
إلى الوجود قبيحًا جذّاء آلة فخمة ضخمة كاملة» ولكن ينقصها المحرك. 

ومع هذا فدورنا دور طبيعي في الأمم؛ ولا بد -حين الانتقال من عصر الهوي إلى عصر 
التعقيل- من عصر مخضرمء ثم ينتهي الأمر إلى التعقيل لا محالة إن شاء الله. 
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غفلة مزمنة 


قرأت في بعض الصحفء. (إن زعيم الإسماعيلية الهنود -وعلدهم يزيد على عشرة 
ب615000 قيراط- وقد بدأ فعلًا جمعهاء وقد أهدي إليه في عيدء الذهبي وزنه ذهبّاء فبلغ 
0 بجليه ذهمًا؟ . 


فقلت: أيظل المسلمون في غفلتهم هذه أبدًا؟ إن الإسلام في جوهره لا يقدس أحذاء 
ويحارب عبادة كل حجر وكل وثن وكل صنم وكل حيوات وكل إنسان» وشعاره الدائم ولا إله 
إلا الله» ومعناها البسيط أنه هو وحده الذي يعبد والذي يقدس والذي يرجى والذي يخاف. 


فما بال المسلمين فقدوا هذا المعنى؛ فقدّسوا الأشخاص يعبدونهم. ويلجأون إليهم 
ويقدمون لهم الهدايا كما نقدم القرابين؟! 

ألا يدرون فيما تصرف هذه الأموال الطائلة التي يجمعونها من البائس الفقير الذي لا 
يجد ما يسد قوته وما يستر جسمه؟ إنها تصرف في خيل السباق وفي ترف الزعيم وفي غير 
في هذه الرجوه غفلة عريقة عريضة. 

وَلِمّ هذا التقديس كله؟ وَلِمّ هذه الحفاوة كلها؟ ل يكن ذلك من كفاية ممتازة» ولا 
عبقرية تخارقة للعادةء ولا قيام بالإصلاح عظيمء ولكن وراثة ديتية ورثها. وسلطة روحية 
تنقلت من الآباء إلى الأبناء حتى وصلت إليه . 

أفيقوا أيها المسلمون. 

ليس هذا الأمر مقصورًا على الإسماعيلية دون غيرهمء ولا على الشيعة دون السئيين» 
فالنفلة عاعة. والجهل ميم : والسضافة فاشية» وعبادة الأشخاص في كل مذهب. 
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ما صناديق التذور هذه التي يراها الزائر عند كل ضريح كبير كالسيد البدوي والإمام 
الشافعي والسيدة زينب وسيدنا الحسين وغيرها من الأضرحة؟ إن كل صندوق من هذه توضع 
فيها مئات الجنيهات بل الآلاف أحيانًا كل عام. 


أتدرون من الذي يدفعها ومن الذي ينعم بها؟ يدفعها الفلاح المسكين يحرم نفسه وأولاده 
من غذائهم الضروري وملبسهم الذي لا بد منهء ويدفعها من ثمن بقرة يبيعها وهو في أشد 
الحاجة إليها في زراعته ليفي بئذر نذره إن شفي ابنه من مرض أو برّئ من تهمة أو نحو ذلك؟ 
مما لا دخل للسيد البدوي وسيدنا الحسين فيه. 


ويأخذ الأغنياء المترفرن من مشايخ هذه المساجد ومن إليهم ممن ليسوا في حاجة إليهاء 
وزارة الأوقاف لها لجانًا. وماذا عليها لو ألغتها فسدّت بذلك بايا من أبواب الفساد. 


وما هذه المشيخة الصوفية التي تتوارث كما ورث زعيم الإسماعيلية مشيشته؟ فهل العلم 
يتوارث؟ وهل الروح تتوارث؟ إنا نرى أعلم عالم يلد أجهل جاهل: وصالحًا كبيرًا يلد فاسقًا 
كبيرّاء وممعنًا في الفسق يلد ممعنًا في الصلاح. والعلم والذكاء والغباء والصلاح والفساد 
«تذكرة شخصية؟ لا يمكن أن تتوارث؛: وقد منع الأنيياء من أن يُورئوا حتى في أموالهم» وجاء 
الحديث: ١نحن‏ معاشر الأنبياء لا نررث. ما تركنا صدقة». 


فالسيادة الروحية كالسيادة العلمية لا يصح أن يكون كل مصدرها الوراثة؛ بل لا يصح أن 
يكون أحد مصادرها الوراثة. هل رأيت أحدًا اختير أستادًا في جامعة أو في مدرسة عالية أو 
غير عالية لأن أباه كان يشغل هذا المنصب؟ نكيف بالروح وأمرها أصعب وثيل الدرجة 
الممتازة فيها أشق» و#أقه أعلم حَيْتُ يجِمَلُ رحاكةُ»ه [الأنعام: الآية 134] . وقد يكون شريف 
لتب لا ساوي عند اله شيك وقد يكون وضيع النسب وهو عند الله في مكان مكين. هذه 
بديهيات تطيح بمشايخ الطرق وزعماء المذاهب وبكل من نال منصبًا بالوراثة لا بالكفاية . 


قد كان الناس إلى عهد قريب ينظرون إلى المناصب نظرة شخصيةء فإذا مات موظف» 
جهدرا في أن يحل ابنه مكانه للحرص على أن يظل «البيت مفتوحًا» ونتحو ذلك من 
الاعتبارات. فلما عقلوا وفهموا أن المنصب عمل يؤدّىء ولا بد لمن يؤديه أن يكون كمتًا له 
زالت النظرة الشخصية» وزال ترظيف الابن مكان أبيه لمجرد الأبوة والينوة» وروعيت 
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المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية. فلماذا تبقى هذه البقية من المناصب تتوارث من غير 
نظر إلى الكفاية؟ 


إن رجل الدير إنما يقوّم بدينه وبما يقوم به من إصلاح روحي وخلقي؛ فلو لم يكن فيه 

هذه المفاتثء قلا يصلح -مطلقًا- أن يولى هذا المنصب ولو كان أشرف الشرفاء. والله يقول 
2 0 بسكل" 

لتوح النبي في ابنه غير المؤمن: إنَمٌ لَب بن أَمْلِلكٌ إِنّمُ عمل غير مَبج» [هُود: الآية 46] . 
والرسول يقول لعائشة زوجه ولفاطمة ابنته: «إني لا أغني عنك ا شيئًا»: فما بال هؤلا 
يعتزون بنسبهم البعيد ويرون استحقاقهم للمناصب بنسبهم لا بأعمالهم؛ والناس من غفلتهم 
يؤيدونهم في أغراضهم وشهواتهم! 

هل كان النبي (5) يختار لعمله أقاربه؟ أو كان أبو بكر وعمر وعلىَ يختارون لعملهم 

جميلة جدًا هذه العاطفة النبيلة أن يحب المسلمون نبيهم؛ فيحبوا كل ما يتصل به من أقاريه 
ومكانه وأصحابه كما يحب العاشى كل ما اتصل بمحبربهء ولكن لا يصح أن يتدخل هذا الحب 
في المصلحة العامة ولا في العدالة الاجتماعبة ولا في الميادئ الأساسية للإسلام. هل يسمح 
لي في شرعة العدل أن أولَيَ قريبًا عملا لا يصلح له؟ بالبداهة» لاء فكذلك هنا «لا». 


إن من أ سس الإسلام التقريم بالعمل لا بالنسب. ووضعت لذلك القاعدة الجميلة دن 
يَنْسَلْ مِنْكالَ دَنَوْ خَيْك مَيَمُ () ومن يَمْمَلْ يِنْكالَ دَرّرَ شرا يَير 40 [لزلزلة: 8.7] من 
غير نظر إلى فاعل الخير وقاعل الشر. فهل يصح أن نهمل كل ذلك من أجل الحب. 


لقد ذهب زمان الغفلة. وأصبح الناس يقدرون الرجل بعمله» فيولون رئاسة حكوماتهم 
أبن الصائم وابن العامل؛ وينحون عن العمل أبن العظيم وابن الشريف إذا كان لا يصلح 


للمنصب؛ والناس يتقدمون للانتخابات بعملهم وببرامجهم لا بنسبهم» ومتتخبوهم يتتخبوثهم 


أفيصح للمسلمين في مثل هذا الزمان أن يسلموا زمامهمء وينفقوا أموالهمء ويطأطثوا 
رؤوسهمء ويسندوا أعمالهم إلى من ليس يستحق لمجره نسبه؟ 
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لست أقصد بهذا النقد مذهيًا معينا ولا طائفة خاصة.ء فهذا الشر واقع فيه كل الطوائف». 
والغفلة عامةء فهل يفيقون في زمن لا تكفي فيه الإفاقة: بل لا بد من العمل المجدي والسعي 
المضني للعيش الصالح في هذا العالم! 
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الجرائم العقلية 


بالأمس قرأت في إحدى الصحف أن دَجّالُا قدم للمحاكمة بتهمة التغرير بالعقول» وهُّجم 
على بيتهء فرئي فيه أنواع من ملابس الشعوذة أشكالا وألوانًا» وأحصيت ثروته فبلغت مائة 
ألف جنيهء ثم حكمت المحكمة ببراءته لأن القانون لا ينطبق على أعماله. 

هذه جريمة عقلية. 

ومن ححين حدّئني المرحوم عبدالعزيز باشا فهمي أن رجلا من أسرة مشهورة في الشرقية 
سماها لي مات جدهم من زمنء وكان لضا فتَاكاء ودفن في مقيرة معروفة» فعمد أحد 
الأولياء: وأشاع في الناس أن ساكن الضريح ولي من أولياء الله له كرامات واضحة» فكم 
ششي, من مرض وفرج سن كربة» وجعل له ااحضرة» تقام كل أسبوع » وةمولدًاة يقام كل عام . 
أن يشئري خمسين فدانًا من أطيان أسرة صضاحب الضريح . 

هذه أيضًا جريمة عقلية. 

وفي الأضرحة المشهورة كالسيد البدوي والسيّدة زيئب وسيفنا الحسين صندوق تذور 
يضع فيه الزوار نذورهم. ويبلغ معدل صندوق السيدة زينب ثمانيمائة جنيه كل شهر. 

من أين هذا المال؟ وإلى أين؟ 

من فقير لا يجد قوته وقوت أسرته: ومن سيدة مسكينة اقتصدته من غذاء أبنائها ويتاتها 
وملابسهم» ومن فلاح فقير باع بقرته وفاءً بنذرهء: وظل بعدها بلا بقرة. 

هذا #من أين», وأما «إلى أينف فإلى دحال يستهري عقول المغفلين بشعوذته ويأثوابه 
البيض والحمر وببخوره الجاوي. ثم هو يعيش بعد عيشة الترف والتعيم والبذخء وإلى جيوب 
من لا يستحقون من مرظفي المساجد الذين يتقاضون المرتيات على ما يعملوت. 

د مذ نا 
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أعني بالجرائم العقلية كل عمل يرتكب ضد العقل: وكل سلوك ضد الصدق وضد الحى. 

وهذه الجرائم تغمر الحياة العامة ويتخذ الناس منها ضرويا وأفانين. ولنسق بعض 
الأمثلة عليها : 

1- فمن ذلك تغرير العقول وتضليلهاء كوضع البرامج الضارة بعقول الناشئين في 
المدارس» وكبرامج الإذاعة وروايات السيتما والتمثيل التي تصحيي الشهوة ونميت العقل: 
وكأعمال الزعماء السياسيين الذين يغررون بالعقول؛ أو يحجرون على حرية القول وحرية 
التفكيرهء ومثل الدجالين بالطب الروحاني والاتصال الجن والعقفاريت يستحضرونهم 
ويسخرونهم. 

2- ومن ذلك أيضًا ما نرى كل حين من أشخاص يقررون أن الشيء حق. ولكن عملهم 
عمل من يعتقد أنه باطل؛ أو يقررون أن الشيء باطل» ولكن يعملون عمل من يعتقد أنه حق» 
كالذي يعلي من شأن الصدق ويكذب» أو من شأن النزاهة وبرتشي » أو يشيد بالعدل ويسعى 
في نيل درجة أو وظيفة من طريق غير شريف. 

3- ومن ذلك جناية الإنسان على نفسه من ناحية عقله بشرب الخمور وبقلة تغذية عقله 
بالقراءات التاقعة» ومثل تكوين الإنسان آراءه على غير أساس واستسلامه للخرافات والأوهام 
تغزو عقله » وبيع عقله لغيره يتصرف فيه تصرف الملاك وهكذا. 

بذ مذ نا 

والدئيا حولنا مملوءة بهذه الجرائم العقلية تعبث بالعقول وتسمم الأفكار. 

انظر إلى الجرائد والمجلات كيف تتنازعها الدعايات المختلفة في الأخبار الخارجية» 
وكل أمة تسوق الأخبار حب هواها ومصالحها لا حب حقائقهاء واعتبر بما يجري هذه 
الأيام في عرض القضية الواحدة» تعرضها روسيا بشكل وإنجلترا بشكل وأمريكا بشكل» فأين 
الحق؟ لست أدري. وهكذا الشأن في مشاكل العالم» ليس يتحرّى عارضها حقًا وصدقّاء 
ولكنه يتحرى أملا ومصلحة. وفي الأمور الداخلية كل حزب يصور المسائل حسيما يهوى 
حزبه لا حسب الصدق ولا الحق. وتقرأ الجرائد المختلفة فتصرخ من أعماق نفسك: يا 
لضيعة الحق! 

وانظر إلى ترجمة الحياة في حفلات التكريم والتأبين وفي كتب التراجم والتاريخ كيف 
يضيع الحق بين دعوة الذعاة وملق المتملقين وخصومة المتعادين وتعصّب المتحزبين. 
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وانظر إلى الإعلانات عن السلع وعن الكتب وعن المستحضرات الطبيّة وعن الروايات 
التمثيلية كيف يلعب فيها بالعقل» فكل دواء يشفي من كل مرضء وكل كتاب كنز ثمين» وكل 
رواية فتح جديدء وكل سلعة ليس لها نظيرء وهكذا. 

من أكير ما يؤسف له أن الجراتم العقلية لم تقدر خطورتها القدر اللائق بها؛ فهذا 
الدجّال الذي سرق مائة ألف جنيه من الفقراء والبائسين - وفوق ذلك ضلل عقولهم- لم يجد 
القضاة نضًا في القانون يعاقبونه بمقتضاهء ولكنهم يجدون نصرصًا كثيرة لفقير سرق رغيفًا من 
غني» إن القوانين عنيت -مع الأسف- بالماديات دون المعاني» مع أن جريمة المعاني أشد 
خطرًا وأنفث ممًا. 

والأمم الجاهلة لا تحسّ خطر الجرائم العقلية بل لا تحسها إطلاقاء بل هي تمنح 
المجرمين العقليين كثيرًا من الاحترام. إن شعت فانظر ماذا يلقى هذا الدجال من توقير 
واحترامء أو انظر كم من آلاف الناس يهوون تقبيلًا لأيدي سارق النذورء وكيف يبجل بعض 
الزعماء السياسيين الذي يضللون العقول أو يحجرون على التفكير. 

ومن أهم الفروق بين أمة منحطة وأمة راقية كثرة الجرائم العقلية في الأولى وقلتها في 
الثانية. ومن أهم علامات الأمة الراقية سيرها على مقتضى العقل في تربية أبنائها وفي فلاحتها 
وصناعتها وكل مرافق الحياة فيها. 

وأهم ما يجب أن يعنى به المصلحون حََلْق «الضمير العقلي؟ في الأمة» وإشاعته وتقوية 
سلطانه. وأعني بالضمير العقلي تنبه الشعوب باستهجانه كل ما يرتكب ضد العقل واحتقار 
فاعله كما يحطر السارق والقاتل» والشعور بالاستحسان ممن يأتي بالفضائل العقلية» كالدعوة 
إلى محاربة التخريف والتدجيل ونحوهما. 

إن أكثرنا -إلى اليوم- حتى خاصتناء يقفون من الجرائم العقلية مرقف عدم الاكتراث». 
وهذا هو في نفسه جريمة عقلية. 

لست أدري لماذا نتحمس لحماية عرضنا ولا نتحمس لحماية عقلئاء وكلاهما يجب أن 
يكون عزيرًا علينا . 
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قَادةٌ الرأي 


قائد الرأي في الأمة كربّان السفيتة؛ لا يمكن أن تسير في أمن إلا بهء ولا يمكن أن 
تصل إلى غايتها إلا به» وإذا كان ربان السفيئة لا يصلح لقيادتها إلا إذا ثقف ثقافة واسعة في 
البحار والأنواء» وكيفية اجتياز الصعاب إذا عرضت؛ وتجئب المخاطر إذا أسقرت» والدخول 
إلى الموانئ والخروج منها وما إلى ذلك» فكذلك القائد لا بد أن يكون على علم تام بشؤون 
الأمة جميعًا في الداخل والخارج» وما يقدمها وما يؤخرهاء وما يؤئر فيها ظاهرًا وياطئاء 
وكيف يصل بها إلى بر السلامة إذا هبّت العواصف. وكيف يسير بها إلى الأمام إذا اعتدلت 
الريحء وهكفا. 


وكما أن قائد السفينة لا يسير على هوى الركاب» ولا يخضع لإرادتهم في سرعة السير 
ويطئهء ولا في الاتجاه الذي يتّجهه. ولا في كيفية دخول الميناء والخروج منه» وإنما يخضع 
لعلم البحار وقوانيتها ونظمهاء وما يراه هو في مصلحة الركاب؛ لا ما يرون همء فكذلك 
قائد الرأي في الأمة لا يخضع لرغباتهم وشهواتهمء ولا يتجه دائمًا إلى ما يرضيهم» وإنما 
يخضع لقوانين الأمة ونظمهاء وما يرى هو -يعد الاستشارة وتبادل الرأي- أنه المصلحة 
العامة» وأنه يحقق تقدم الأمة ونجاحها ورقيهاء ولو خالف رغباتها . 


ريان السفينة يسرّه أن يرضي الركّاب» وأن يكونوا في سرور ومتعةء ولكن ذلك مشروط 
باتفاقه والمصلحة العامة؛ فإذا رأى أن اتباع هواهم في غير مصلحتهم لم يعبأ يرضاهم ولا 
سرورهمء وعمل الواجب عليه ولو أغضيهمء فكذلك قائد الرأي» يرضيه أن يرضى الناس 
عنهء وإن يحقّق لهم ما يسرهم., ولكن في حدود ما يرى المصلحة لهم. فليس الذي يسيره 
هو تصفيق الجماهيرء بل هو يعمل الحق» ويؤدي الواجب». سواء صفق له الجماهير؛ أو 
رموه بالأحجارء لأنه يعلم حق العلم أنه إن سيّره تصفيق الجماهير كان تايعًا للجماهير لا 
قائدًا لهاء وكان في مؤخرتها لا في مقدمتها . 


قد كان ريان السغينة فيما مضى يكفيه العلم باليحر حسيما شاهد وجرّب» واستقاد ممن 
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سيقوه تجربة ومرانةء ولككن ربّان السفينة اليوم أصبح لا بد له من علم بجانب التجربة؛ لا بد 
له من أن يعلم «علم البحره بعد أن صار عِلْمّاء و«علم الجو» بعد أن صال علمّاء وميكانيكا 
السفيئة» وهندستهاء وما إلى ذلك». فكذلك قائد الأمةء أصبح واحبه أدق» وأعباؤه أعظمء 
وتكاليفه أشى . أصبحث نقسية الجماهير علمًا يجب أن يعرف» وتاريخ بلاده مسجلا يجب أن 
يقرأء والسياسة الدولية علمًا معقّدّاء بل علرمًا معقدة يجب أن تدرس وتفهمء وإلا ما صح أن 
يكون قائدّاء فمن ظن أنه يقود أمّة بترثرة كلام» أو استرضاء مشاعره أو تهييج خراطرء كان 
كمن يريد أن يكون ربان سفينة بالصياح. 

لقد كانت الفينة فيما مضى تسير في بحرها وحدها؛ غير عابئة بفيرهاء وكان الربّان لا 
ينظر إلا إلى سفينته وبحره. أما اليوم فالبحار شبكة واحدة» والسقن في البحار شبكة تتعاون 
وتتخاطب وتستنجد ويستتجد بها؛ فكذلك الأمّة والقائد - كانت الأمة تعيش وححدهاء فإن 
توسعت فمع من جاورهاء وكان سهلًا على القائد أن يقودها. أما اليوم فالعالم شبكة: ولا 
يمكن لقائد أمة أن يقودها حتى يعلم تيارات السياسة العالمية ومراميها ومصاعبهاء وكيف 
يجتاز أخطارهاء ويصل إلى بر السلامة متجنبًا ألغامها؛ وما أشى ذلك وأصعبه! 

ران السفينة يجب أن يمتاز يثلاث خلال. هي في الصميم من عمله: أن يكون أميئًا على 
ما في يذه من أرواح من بالفينة» وهذا يقتضيه أن يفتح عينه لكل ما في السفينة» وما يحيط 
بهاء وما يتتظرهاء حتى إذا فاجأها مفاجئ عرف كيف ينجو بهاء ثم أن يكون شجاعًا فلا 
يضطرب لحادث» ولا ينخلع قلبه لعارضء» بل يتصرف عند الخطر في ثبات ورزانة وحكمة: 
حتى يسلم بسقيته من الخطر. ثم التضحية عند الشدائد» فهو اخخر من ينزل إلى قوارب التجاة 
إذا غرقت السفينة» وهو الذي يقف على ترتيب وسائل النجاة إلى آخخر لحظة من حياته . 

فكذلك يجب أن يكون القائد في الأمة أميئًا على أرواح أمّتهء أميئًا على مصالحهاء أميئًا 
على السعي في خيرهاء ثم هو شجاعء لا يخشى الكوارث تحل بهء ولا التهديد يناله من 
أعدائه: ولا الصعاب تعترض سبيله» ولا الفقرء ولا السجنء ولا النفي ء ولذ أي مفزعء ثم 
هو مضمٌ إلى آخر حدود التضحية. يشعر أن أرواح الناس وحريتهم واستقلالهم وخيرهم في 
عنقهء يجب أن يحافظ عليها أشد مما يحافظ على نفسهء وإذا اقتضى الأمر أن ينجي أمته 
ويموت هو فلا بأسء كما يفعل الربّان الأمين. 

ولكل أمّة حيّة سفينة ذات أشكال وألوان» فسفن سلمية؛ وسفن حربية» وسفن كاسحات 
ألغام, ولكل نوع ربابتته العارفون يشؤونه»ء المقدّرون له الصالحون لقيادته» وكذلك الشأن في 
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قيادة الأمةء فقائد سِلمء وقائد جلاد وخصام؛ وقائد لكبح الألغام؛ ولكل قائد مزاياه» 
ولكل قاتد مكانه وزمانه. 


وإذا كانت كل أمة محتاجة إلى ربابين يقودون سفنهاء فالشرق اليوم أحوج في ذلك من 
الغرب» لأن الشرق يسير الآن في خطوط ملاحية جديدة لم يسبق له السير فيهاء هي خطوط 
تنتهي بالاستقلال» قلا بد لهؤلاء الربابين أن يتبينوا معالم الطرق جيدًّاء ويحتاطوا للأنواء 
والعواصف احتياظًا كاملاء ولأن الغرب مهما ادّعى من إنسانية ومبادئ عدالة ومساراة 
وديمقراطية لا يزال يضع الألغام في الخطوط الملاحية الجديدة للشرق» فلا بد من إعداد 
سفن من كاسحات الألغام» ولا بد من إعداد ربابين لاكتساحها. ولأن الرأي العام في الأمم 
الشرقية لا يزال ناشئًاء يعوزه النظام وسعة الاطلاع وحن التقديرء حتى يعيز بين الريان 
الماهر فيسلمه سفينته وبين الربان المهرج فلا يسلمه قيادته. 


ولا يكون ذلك إلا بتوفيق من الله . 
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عام العنز 


قالت العنز للفيل يومًا: لِمَ يكون لك عام في التاريخ لا يزال يذكر على مدى الايام» 
فيقال: اعام الفيل؟. ولا يكون لي عام يسعى اعام العنره؟ 

قال الفيل: إني أضخم منك جسماء وأعظم منك قوةء وأحدّ منك نابّاء وإني أستصغرك 
أن تكرني لي فريسة: وأستضعفك أن أساجلك الحديث. 

قالت العنز: إن الضعيف قد يبلغ بحيلته ما لا يبلغ القوي بقوّته. 

وصممت العنز على ما قالت» فكانت لها ما أرادت» وأصبح لها في مصر عام. هو «عام 
العنز»» وكان ذلك سنة 1173ه. أي: من نحو مائتي عام. 

ذلك أنه كان في مسجد السيدة نفيسة شيخ للخدم اسمه الشيخ عبد اللطيف». وكان شيحًا 
ماهرًا ماكرًا. ضاقت به أسباب الرزق» ففكر في حيلة» وقلبها على وجهها حتى استوت 
ونضحت » واتخذ بطل الرواية عنرًا . 

قال: إن جماعة من المسلمين وقعوا في أسر النصارىء فاجتمع الأسرى وتوسلوا بالسيدة 
نفيةء وأقاموا «حفلة ذكر» أعدوا لها عئرًا لتذبح وتؤكل؛ فاطلعم على أمرهم التصراني 
ومن بركة العنز أن رأى النصراني رؤيا أزعجتهء ففك أسرهمء وأطلق سراحهمء وأقسموا أن 
يحتفظوا بالعنزء وأن يحضروها إلى السيّدة نفيسة» ففعلرا وسلموها للشيخ عبد اللطيف. 

وأكمل الشيخ روايته فقال: إن العنز تارة تقف يجانب ضريح السيدةء وتارة فوق المثارة. 
وقد سمعها الشيخ بأذنه تكلم اليدة نفية واليدة توصي بها. 

وأشاع الشيخ هذا الخبر في سائر الخدم؛ وأوصاهم بإذاعته» فانتشر في حي السيدة ومنه 
إلى أحياء القاهرةء ومنها إلى الريف». وصارت العنز حديث الكبار والصغارء والعامة 

وأكمل الشيخ حيلته» فمرّن العنز على ألا تأكل برسيمًا ولا فولّا كسائر الغنم» وإنما 
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تأكل فتقًا مقشورًا ولورًا مقشورّاء ولا تشرب إلا ماء ورد مذابًا فيه سكر مكررء والشيخ 
يجلس وفىيى حجره هذه العنز السعيدة المحظوظة» تأكل الفسثق واللوزء وتشرب ماء الورد؛ 
والناس يتلهفون على لمسها وتثقبيلها . 

وتقاطرت على الشيخ قتاطير الفستق واللوز والسكر المكرر وقناني ماء الورد: حتى 
شححت هذه الأصناف من الأسواق. 

ثم زادت كرامات العنز وعظمت؛» فكم شفت من مريض»؛ وكم فرجت من كرب 
مكروب؛» وكم قضت من حوائجء حتى غطت كراماتها على كرامات السيدة. 

واستقل التاس الفستق واللوز والسكر المكرر وماء الوردء فجدّ الصاغة في عمل قلائد 
الذهب وأطواق الذهب للعنئزء حتى أصبحت «عنز هانم»؛ وكادت تكرن» #صاحية العصمةة. 

وتسابق الكبراء في الهدايا والنذور للعنز وتنافسواء فإذا وهب الأمير فلان قنطارًا من 
الفستق وقلادة من الذهب»؛ عرز على الأمير فلان إلا أن يهب قنطارين وقلادتين» وصار للعنز 
من الحلي ما ليس للأميرة الجليلة. 

وكان يوم الأحد من كل أسبوع -وهو يوم حضرة السيدة نفيسة- يومًا مشهودًاء يتدفق فيه 
الزائرون والزائرات» وتزدحم الشوارع» وتتدافع المناكب. ومرحى للسعيد الذي يرى العنز أو 
يلمهاء وأسعد منه من يقبلها . 

وليس حديث المجالس إلا ما يقصون من كرامات العنز؛ وما شاهدوه من عجائب» وما 
رأوه من منامات» وما شفت من أمراضء وما أغغنت من فقيرء وما أولدت من عقيم. 

وافتتن الناس» وخشي بعض الحكام أن يذهب سلطانهم إلى العنزء فقد أصبحت هي 
التي تأمر وتنهى وتحكم. ولم تبق إلا خطوة قليلة حتى تضخم العنز فتكون #عجل أبيس». 

4 # هه 


وكان في مصر أمير من كبار الأمراء اسمه «عبد الرحمن كَنْحُدا؛ ثري سري» قوي جبارء 
لا يُرتشىء ويحب الخيرء يصادر أموال الناس ويصرف منها في أعمال اليرء جادٌ لا يميل 
إلى الهزل؛ يغلق الخمارات ويبطل المنكرات: مغرم بالتعميرء له ذوق جميل في هندسة البناء 
وفن العمارة: أنشأ وجدد ثمانية عشر مسجدّاء وعددًا كبيرًا من الأسبلة والزوايا والمدارس 
والمكاتب والقناطر والجسورء وأنشأ جانبًا فخمًا في الازهرء وبنى لنفسه فيه ضريحًا دفن به 
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اللون» مسترمل اللحية» تغلب عليه علاثم القوة والعزة والاعتداد بالنفس . 


ند مذ نا 


سمع الأمير عبد الرحمن بحكاية العنزء فهزئ بها وسخر من عقول الناسء وضحك من 
سخافتهم» وعذها من المنكرات التي يبطلها كالخمارات. 


فأرمل إلى الشيخ عبد اللطيف يرجوه الحضور إليه بعنزه ليتبرك بها هو وأهل بيتهء فطار 
الشيخ فرحٌاء وقال: ليس بعد إيمان الأمير كفرء ولا بعد عطائه عطاءء وقد ضمنت يذلك 
الدنيا والجاه والثراء. 


وحدد موعدًا لانتقال العنزء وأعدت العددء وأحضرت الطبول والييارق» وزينت الطرق» 
واصطف آلاف الناس على جانبي الطريق» وتحرّك موكب العنز من مسجد السيدة نفيسة إلى 
عابدين» حيث يسكن الأمير عبد الرحمن كتخدا. وركب الشيخ بغلته والعنز في حجره. 
والطبول تدق. والرايات تخفقء والناس تتصايح» والدنيا قائمة قاعدةء والعنز ضاحكة 
مستبشرةء تقول في سرها: أين يوم العنز من يوم الفيل! وبعد التي واللتيّاء والذي واللذيّاء 
وصل الموكب الشريف إلى بيت الأمير الكبيرء ونزل الشيخ عن بغلته؛ وحمل عنزه ودخخل بها 
على الأمير وحوله الأمراء» فتقبلها الأمبر والأمراء قبولا حسناء وتمسحوا بها يستنزلون اليركة 
منهاء ثم أرسلها الأمير إلى الحريم وجلس مع الشيخ يتحدث في البركات والكرامات حتى 
حضر وقت الغذاءء فحضر الطعامء وأكل الأمراء وأكل الشيع؛: ومن حين إلى حين يقدم 
الأمير للشيخ قطعة من اللحم ويسأله عن رأيه؛ فيقول إنه لحم طيب لذيذء ثم شريوا القهوةء 
واستأذن الشيخ في الانصراف» وطلب أن يحضروا له عنزه. 


قال الأمير: العنز! لقد أكلتها يا شيخ. واستطعمت لحمهاء وفرغنا منها ومن بركاتها 
وكراماتها! 


أيها الشيخ! ما أضلّك وأفجرك؛ وأقدرك على اللعب بعقول الناس» والله لاجملتك نكالًا 
لمن بعدكء انتظر قليكًا . 


ورعب الشيخء وشعر بضياع مجنهء وذهاب كتزهء ذلك إن سلمت له نقسه. 
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وقضى وقَنًا وهو يرتجف»ء ثم نزل عن القصر جلد العنر المذبوحة» وأقسم الأمير ليعممن 
به الشيخ فوق عمتهء ويعود على هذه الحال في الموكب الذي حضر بيه. 

وكنت نرى في العصر الطبول تدق والرايات تخفقء» والموكب يسير من عابدين إلى 
السيدة نفيسة. والشيخ على بفلته معممًا بجلد عنزء وكل شيء كما كان في حفقلة الصباح 
إلا العنز. والناس تقابل هذا الموكب بالرضا والتسليم» كما استقبلته صباحًا بالهتاف 
والتهليل. 
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مثل رائع 


كان مسّلمة بن الخليفة عبد الملك بن مروان سيد بني أمية» نبلا وكرمًا وشجاعة وعلرٌ 
نفس وأصالة رأي. لما اشتدت العلة بعبد الملك. دعا بنيه وقال: «أوصيكم بتقرى اللهء فإنها 
عصمة باقية وجُنة واقيةء وقّروا كيركمء وارحموا صغيركم؛ وابذلوا للناس معروقكم» 
وجتبوهم أذاكم» وأكرموا مسلمة بن عبد الملك. فإنه ستكم الذي به تتزينون: ونابكم الذي 
عنه تفترون» وسيفكم الذي به تصولون. فاقبلوا قوله. واصدروا عن رأيه؛ وأسندوا جسم 
أمركم إليه؛ أكرموا الحجاج بن يوسف. فانه وكلأ لكم المتابرء ودوّخ لكم البلاد». 


وتسألني: ومسلمة على هذه الحالء لماذا لم يعهد عبد الملك إليه يالخلافة كما عهد 
لبنيه؟ 


فأقول: كانت تقاليد بئي أمية الإمعان في العصبية للعرب» واستهجان من عداهمء 
والاعتزاز بالدم العربي إلى أقصى حدود الاعتزاز» والاستخفاف بغيرهم مهما بلغوا من 
المجدء ولهم في ذلك أخبار غريبة» ونوادر عجيبة» ولم تكن أم مسلمة عربية» بل كانت 


روعيه. 


والعرب في عهد بني أمية يرون ألا يصلح للخلافة إلا العربي القمّء فهذا ما نحّى مسلمة 

ومع أن عبد الملك نفه لم يؤمن بهذه النظرية» ويرى أن قد يكون في أبناء الإماء نجابة 
وفضل ونبل - وخاصة إذا كرم أصلهنء وعلا حسبهن - فإنه لم يستطع الخروج على هذه 
التقائد . 

أقيمت يومًا حغلة سباق وفروسية حضرها عبد الملك. فكان السابق فيها ملمة. فنظر 
عبد الملك إلى مَصقلْة بن رقبة العَبْدي وقال: إن صاحبكم لقليل المعرفة بأولاد أمهات 
الأولاد حين يقول [من الطويل]: 
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تَهَيِْمٌّهٌ أن مهلوا هم جسجناءكة0 
على خحبًلِكميومالرّهان فتُتركوا 
ومايّسشتويالمَرّآن ههذاابِنُ حرة 


وُذركهأعراقٌ سوءٍتُميمة 
ألا إن عر قَالُ ولا بدٌمذرك 

ولكن العرف والتقاليد والرأي العام غليت على عبد الملك: فخضع لهاء وأبعد مسلمة؛ 
وجعل الخلافة في سليمان ويزيد والوليد وهشام أبنائه من الحرائر. 

فتوجه مسلمة إلى المجد لا عن طريق الخلافةء فكان القائد الكبيرء والفاتح العظيم» 
وطالما اشتاق إلى فتح القسطنطينية» وقد تقدم في الفتوح إلى أن وصل إلى أسوارها. 

#0 #0 # 

لم نسى هذا الحديث في فضائل مسلمة؛ وإنما سقناء لجندي مجهول في جيش مسلمة» 
تمنى مسلمة أن يكونه؛ لم يعرف له اسمء ولا حسبء ولا نسبء ولم يشأ هو أن يعرف له 
شيء من ذلك. 

هؤلاء هم المسلمون يحاصرون حصنًا منيعًا بذلوا الجهد في الاستيلاء عليه فلم يوفقواء 
وأخيرا نقبوا فية نقبًا لينفذوا منه إلى داخله. ولكن الروم أدركوا خطورة عملهمء فوجهوا إلى 
النقب قوّتهمء فكلما أراد أحد من المسلمين أن ينفذ منه قُيل. وآأخيرًا استطاع جندي أن يأتي 
بالأعاجيب» فتفذ ومهد السبيل لغيره أن ينغذواء ثم استولوا على الحصنء وفرح المسلمون 
بنصر الله والفتح. وعرف مسلمة فضل ذلك الجندي الباسل» فأراد أن يكرمه. فجمع الناس» 
وأمر مناديًا ينادي: أين صاحب النقب؟ والتفت الناس» واشرأبت الأعناق لرؤية هذا الذي 
يتقدم مزهرًا بنفسه معجبًا بشجاعته معترًا بفعاله. ولكن مرت فترة سكون رهيبة ولم يتقدم 


أحد. 


)0ع( الهجين : من كان ابن أمة من عرس ٠‏ 
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أمر مسلمة أن ينادي المنادي مرة ثانية» فلعله لم يمع ؛ فكانت المتاداة الثانية والثالثة 
كالأولى » لم يلبّها أحد. 

وفي المرة الرابعة تقدم رجل ملقم لا يبين وجهه» وقال: أنا أيها الأمير «ماحب 
النقب». «ولكن آخذ عليكم عهودًا وموائيق ثلاثة: ألا تسوّدا اسمي في صحيفة'"©. ولا تأمروا 
لي بشيء» ولا تسألوني من أناء. 

قال ملمة: قد فعلنا لك ذلك. 

قال الراوي: فكان مسلمة يدعو بعد صلاته: «اللهم اجعلني مع صاحب النقب؟. 

عه ان © 

لو حّلنا نفسية هذا الرجل العظيم» والباعث له على سلوكهء لكان أحد أمرين: إما أنه 
أراد أن يحتسب عمله لربه من غير أن يضعف قبمته بمكافأة أو شهرة أد جا", عملا بقوله 
تعالى: دإ أنه أشارك مرت التؤيييت ا شه ومركم بأرك لهم البصنة © يَعَديلُوت فى سَيسِلٍ 
َس يفَُلُونَ وسكلورت « بتكا مكو عك فى ارد ةِ والإضيل وال كران » وَمَنْ أَرزل هده 
مرج ألّو»[التوبة: 111] . وإما أن تكون قد سمت عنده فكرة الخيرء وملكت عليه نفهء فهو 
يعمل الواجب للواجب من غير أن يدنسه بنظرة إلى ثواب ماء وكلا الباعئين عظيم تضعف 
بجانيهما كل البواعث الأخرى» حتى باعث (مسلمةة من فخر ومجد وحسسن أحدوئثة: ولذلك 
أدرك مسلمة سمو هذا الرجل عنهء فكان يدعو الله أن يجعله مع #صاحب النقب». 

إن هذا الجندي المجهول شعر أن باعثئه النبيل أرقى من أن يناله التاريخ فيدوّئه» وأرفم 
من أن يقوّمه الإنسان فيجازى عليه. لثن دونه التاريخ فيجب أن يدوّنه معنى في السماء لم 
يتصل بشخص في الأرض» ولئن أراد الناس أن يقوموه فيجب أن يقوموه في نفوسهم 
ليُحتَذَّى. لا لمكافأة صاحبه ليستصغر. 

ليت شباننا وشيوخنا يعون هذا الدرس» فقد أصبحت التضحية مهزلة؛ فكل من صرخ 
صرخة فهو كبير المجاهدين» وإن شيك شوكة فهو سيد المضحّينء لا يرضيه إلا أن يطبل له 
ويزمر لهء ويهتف باسمه كلما تحرك» ويسبح بحمده كلما ذُكرء ويكتب اسمه كل يوم في 


)غ2 يريد ألا تكبرا اسمي في دفتر المطاء. أر التشريف أو نحو ذلك. 
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الصحف بحروف بارزةء إلى آخر هذا الهراء: يريدون غنمًا كثيرًا من غير غرم» وشهرة طويلة 
عريضة من غير عمل. 

ووالله لو أطلّت علينا روح هذا الجندي المجهولء ورأت هذه المظاهر الكاذيةء 
لأسرعت في التواري مما ثترى خجلا . 
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قصة من حياتى 


هأنذا في الرابعة والعشرين من عمري» وقد تخرجت في مدرسة القضاء الشرعي ولم 
أتعلم لغة أجنبية. وكل ما حولي يستحثني على تعلمها؛ فأساتذتي في المدرمة كانوا يرجعون 
فيما يعلموننا من جغرافيا وتاريخ وطبعة وكيمياء وجبر وهندسة إلى الكتب الإتجليزية» 
وأصدقائي المتخرجون من مدرسة المعلمين يتحدثون عما طالعوه في الكتب والمجلات 
والقصص الإنجليزية» من آراء لطيفة» وأفكار طريفة؛ وكلما سمعت شيئًا من ذلك أهركت أن 
لا قيمة لحياتي ما لم أتعلم لغة أجنبية. وأخيرًا اتفقت مع أستاذي وصديقي المرحوم أحمد 
أمين بك المستشار أن نطالع خطط علي ميارك باشا فيما يتعلق بمساجد القاهرة وآثارهاء ثم 
نزور المساجد والآثار لنطبّق ما نشاهد على ما نقرأ. وكان رحمه الله يدل علي بما يقرأ من 
كتب إنجليزية في هذا الموضوع تزيد معلوماتها على ما في خطط علي مبارك» فيومًا من الأيام 
دلني على أثر فخم من الآثار هو بيت شاهبندر التجار في «حوش قدم» بالقاهرة ولم يكن ذكره 
علي مبارك باشا. فآليت أن أتعلم الإنجليزية بعد عودتنا من زياة هذا البيت» مهما يصادفني 
من صعوبة. وطلبت من صديق أن مر معًا على مدرمة «برليتز» تتفق على دروس تعطى لي؛ 
واستمررت على ذلك سنتين لقيت فيهما من العناء ما لا يوصفء فتعلم اللغة في الكبر وفي 
غير بيئة اللغة أمر عسير. ثم رأيت بعد السنتين أن مدرسة برليتز لم تعد تفيدني فبحثت عن 
مدرّس آآخر. ْ 

كان من حسن حظي أن دلي صديق لي على امس بور 80866 سيدة إنجليزية في نحو 
الخمسين من عمرها تجيد الإنجليزية والفرنسية والألمانية؛ وتجيد فن الرسم والتصويرء ولها 
شخصية قوية جبارة: ومثقفة ثقافة واسعة» وتحرر في الجرائد الإنجليزية الكبرى كالتيمس» 
وتستأجر بِيئًا لطيقًا في ميدان الأزهارء ولم تكن تحترف التعليم: ولكني رجوتها أن تعلمني 
فقبلت. واستمررت أتعلم عليها نحو خمس متوات. وكانت رغبتها في تعليمي رغبة ام بريد 
أن تربّي ابنها. فكانت تدعو إلى بيتها إنجليزيين وإنجليزيات تعرّفتي بهم» وتقصد إلى أن 
أتحدث معهم ويتحدثوا معي لينطلق لساني» وتتمرن آذاني» وكانت تنقد أخلافي وتطلعني على 
عيوبي» فإذا حضرت للدرس -مثلا- وبدات أفتح الكتاب لأفرأ صرخت في وجهي: «ألم تر 
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هذه الأزهار اليانعة» وألوائها البديعة: وتنسيقها الجميل -وقد أحضرتها اليوم- ألم تلفت 
نظرك؟ أيصح أن تراها ولا تبدي إعجابك بها؟ أليست لك عين فتيّة؟1 إلخ فيكون هذا درسًا 
من أمتع الدروس وأنفعهاء وأحيانًا كانت تغير وضع نظام حجرة الجلوس؛ فتنقل الكراسي من 
مكان إلى مكان» وتحتالف بين الأثاث» قإذا دخلت ولم أتكلم في هذا التغبيرء وأوازن بين 
الوضع الجديد والوضع القديمء تلقيت منها درسًا قاسيًا أتعلم مئه دقة الملاحظة» وتربية 
الذوق. وأحيانًا تقف بي ساعة بين لوحات من رسمها علقتها في حوائط الحجرةء تشرح لي 
دلالاتها ونواحيها الفنية وهكذا. وبذلك ألقت عليّ دروسًا قيّمة» لم أتعلمها من بيتي ولا 
مدارسي ولا أساتذتي... فإن كنت الآن أعجب بالأزهار وجمالهاء وأعتم يحديقني 
وتنسيقهاء وما إلى ذلك» فيتربيتها وفضلها . 

كنت في آخر سنة من دراستي معها أقرأ عليها جمهورية أفلاطون بالإنجليزية؛ فإذا فرغت 
من قراءة فصل أفاضت في شرح نظرية أفلاطون وما طرأ عليها من تغير في المدئية الحديثة» 
وكيف طبقت في بعض الأمم ونتائج تطبيقهاء وهكذا. وساعدها على ذلك رحلاتها الطويلة 
إلى ألمانيا وفرنا وأمريكا ووقوفها على النظم الاجتماعية فيها. 

ما أدري ما الذي جنح بها قي أيامها الأخيرة إلى أن تشتغل بالروحانيات» فتقرأ الكتب 
الكثيرة المتنوعة فيهاء وتجرب تأثير نفسها في نفوس الآخرين والإيحاء إليهم بما تريده منهمء 
سواء أكانوا في حضرتها أم غاثبين عنهاء ثم تتجه إلى معالجة بعض الأمراض بطريق 
الإيحاء» وكان هذا يقتضيها أن تمكث ساعتين أو أكثر كل يوم في قاعة مظلمة» تركز فيها 
ذعنها فيما تنريده من علاج أو إيحاء أفكارء فكلّ من أجل ذلك عقلهاء فإذا عي سيدة 
مجنونة» تحاول أن ترمي نفسها في النيل من كوبري قصر النيل. فلما علمت ذلكء» نقلتها إلى 
مستشقى المجاذيب. 

وأعجب ما شاهدت أني زرتها في المستشفى» فكانت تتكلم كما عهدتها بالعقل ني 
حكمة وررزانة. وسألتها عن نوع مرضهاء فشخصته تشخيصًا دقيقاء إذ قالت: إن مرضها 
أصاب إرادتها. . . فلو فتحت لها أبواب المستشغفى لعسر عليها معرفة أين تتجهء وإلى أين . 
تذهب. وتمر الأيام وترسلها القنصلية الإنجليزية إلى إنجلتراء ثم يأتيني منها خطاب بأنها 
شفيت تمام الشفاءء وأنها الآن في إيطاليا تستمئع برؤية الآثار الفنية في ووما وتدرسها. ثم 
تنقطع عني أخبارها ولا أدري ماذا كان مصيرها. 
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شباب الزمان. .. الربيع 


ما قيمة الحياة إذا اقتصرت على الماديات» وحصرت نفها في الخبز والملح 
ومضاعفاتهاء ولم تعبأ يجمال زهرة ولا تألق نجم» ولم ينبض قلبها يحب للجمال في جميع 
أشكاله؟ 

بل ما قيمة الحياة أيضًا إذا غرقت في النظريات العلمية العقلية؛ وفكرت في قوانين 


إن الحياة الحقة هي ما تجاوبت مع العناصر المكونة للإنسان» وللإنسان جسم يحتاج إلى 
مادة تغذية وفيه عقل يحتاج إلى تفكير منطقي في حقائق الأشياء وفيه فوق ذلك كله عاطفة 
تحتاج إلى جمال يغذيها وينميها ويرقيها. ولثن كانت الحياة المادية والحياة العقلية جافة 
باردة» فالحياة العاطفية ناعمة دافئة تبعث السرور والبهجةء والغبطة والعادة. 

فالعاطفة هي ملح الحياة؛ بها يدرك الإنسان من هذا العالم اللجب المضطرب»؛ الشقي 
التعسء ها في باطنه من وفاق وتناسب كتناسب نغم العوسيقى» والعاطفة إذا هذبت تعمت 
بالجمالء أوجدت وخلقت من الشقاء سعادة ومن الئار جنة. 

والإنسان من يوم أن خلق مد خيوظًا بين الطبيعة وقليه: فشعر شعورًا ساذبًا بجمال 
السماء والأرض. وجمال الطيور والأزهارء وشروق الشمس وغروبهاء ولكن كان يحول بينه 
وبين الاستمتاع يها حاجته الملحة إلى القوت ومشقة الحصول عليه... حتى إذا توافر له 
رقيت عواطفه. فأحس أن القوت ليس كل شيء:؛ ولا العلم كل شيءء وإنما العاطفة والجمال 
ورقة الشعورء والإستمتاع بجمال الطبيعة وجمال العالمء هي قرام الحياة. 


كم في الكون من جمال: ولكنه يحتاج إلى عين تنظره؛: وكثير من الناس لهم عيون. 
ولكن لا يبصروت بها إلا ما ياكلرن وما يشربون وما يدخرونء وقليل هم الذين حق نظرهمء 
فرأوا جمال العالم المتجلد في الحقول والزهورء والسماء والنجوم. والبحار والأنهار 
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والجبال والأحجار. وقل أن يكون شيء في الوجود لا جمال فيه وإنما يحتاج إلى عين تبصرء 
وذوق يدركه وقلب يلقنه» ورحم الله ابن المعتز إذ يصف قلبه فيقول [من السريع]: 

قلبيّ وتاب إلى ذا وذا ليس يرى شيمًا فياباة 

يهيمبالحُسْن كماينبغي ويرحمٌُ القبمٌ نيفو | 

وما أشقى من لم يَرَ في البستان إلا زهرة تشم أو ثمرة تؤكل» ولا يرى قفي البحر إلا ماءً ملحا 
وسمكا يتغذى بهء ولا يرى في الحمام واليمام والعصافير إلا أنها تصاد وتشورى . إن هؤلاء وأمثالهم 

عمىُ العيون صم الآذان غلفٌ القلوب» «طأنلا يَظَرْرنَ إل الإبل كبن مدت © وَإِلَ التمل كت رفت 
© وَلِلٌ يبال كْفَ نبت (© وَإِلَ الأرض كنت سُطِسَتْ © > [ففشية:20-17]. 

إن أردت الحق فعمر الإنسان لا يحسب بالسنين التي عاشهاء ولا بالملذات المادية التي 
امتمتع بهاء إنما تقدر الحياة بما نيض به قلبه من مناظر أشجار يانعة؛ أو أطيار صادحةء أو 
نجوم متألقة؛ أو زهور ضاحكة؛ وعلى الجملة بما تجاوبت به نفه مع منظر جميل أو معني 
جميل. وأما ما عدا هذا فقشور الحياة لا لبها؛ وإن ساعة واحدة يقضيها المرء بين الأزهار 
والأشجار أو على شاطئ البحار والأنهار؛ يناغي فيها الطبيعة الجميلة ويقترب فيها من عمق 
الحياة وسرهاء ويخفق فيها قلبه لما تحويه من معنى الأبدية والأزلية: خير من ألف ساعة 
يقضيها في كفاح من أجل المال بل ومن أجل العلم: ولقد كان على شيء من الحق ذلك 
الرجل الشاعر القلب المرهف الحسن الذي أخذته روعة غروب الشمس فهتف قائلا: ١دعوا‏ 
لي هذا المنظر وخذوا جميع كتبي». 

في كل جاتب من جوانب الطبيمة جمالء ولكل جمال ذوقه وطعمه؛ كالفاكهة تختلف 
أشكالها وطعومها ولك فاكهة جمالهاء فهذه القبة الزرقاء ببهائها وسنائها ولألاء نجومها تبعث 
قي الإنسان الشعور بألم لذيذ أو لذة أليمة» وسبب اللذة جمالها. . . وكل جمال يبعث اللذة 
والسرورهء ومبب الألم جلالها... وكل جلال يبعث في النفس الشعور بالضعة والمهانة 
وحقارة الإنسان أماع هذا الجلال. وهو شعور أليم. وهذه الشمى الجميلة القوية مصدر نورنا 
ونارناء تفعل أفاعليها العجيبة الجميلة في أرضنا حتى كأنها #فيلم» سينمائي غريب. تبخر 
الماء وترفعه غيومها في السماء وتنزله أمطارًا تجري به بحارًا وأنهارّاء» ويسقى به الزرع فينمو 
ويهيج» والأزهار فتنضج وتتفتح» ثم عي بحرارتها تلعب بالرياح» والرياح تلعب بالأمواج» 


(1) ديوائه 1/ 220. 
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والأمواج تلعب بالسفن: والسفن تلعب بالراكبين» وهكذا من متاظر جميلة لا يحصيها العد 
وهذا القمر الوديع اللطيف يبدو هلالاً نحيلاً وينمو نموًا متابعًا بديمًا. 

ثم يعود كما بداء فيتلوّن في ذلك بلون من أضناء الحب فنحف وهزل» ثم بلون الحييب 
المتلى حسنًا ونضارة» ويعرض عليئنا صورة الطفل بدا صغيرًا هزيلاء ثم صار في أحسن 
تقويم؛ ثم رد أسفل سافلين ثم هو يلعب بالماء في مده وجزره؛ وتلوينه وتفضيضه؛ فإذا نحن 
رددنا الطرف من قبة السماء إلى سطح الأرض وجدنا صنوفًا من الجمال لا تنتهي . هذا الماء 
البديع ينساب في الجدول ويتدفق في النهر ويتموج في البحرء ويكون فضيًا في وسط النهار 
وذهبيًا في الأصيل؛ وله صوت في سريانه وتدفقه وتموجه أجمل من صوت الناي» وإذا مس 
أرضًا ملأها بالحياة من شتّى الأنواع؛ وهو على وقته يفتت الصخورء ويذيب الجبال. وله في 
كل نهر وبحر وبحيرة تاريخ طويل مما له من أفاعيل. 

وهذه الجبال -معممة بالتلوج أو مكسوة بالأشجار أو صخرية جرداء- تفتن النظر يجمالها 
وعظمتها وتعاريجها وارتفاعها. في أعاليها يتعانق السحاب» وفي هيكلها تتلون الصخورء بين 
دكناء وحمراء وصفراءء وفي باطنها المناجم تعجٌ بالخيرء وفي أسفلها الوديان تموج بالحياة» 
تشمخ بقمعها كأنها تريد أن تنطح السماء؛ ويجمال أديمها كأنه ألوان الحرباء» وبصفاء جوها 
ونقاء هوائها وبعدها عن التلوث بصغائر الإنسان. 

وحتى الصحراء الجرداء لها معان من الجمال فاتنة. فهي واسعة لا يبلغ الطرف مذاهاء 
تفرأ العين فيها معنى الأبدية واللانهائية والخلودء وينعم العقل فيها بمعنى الاستقرار والثبات» 
بينما ينعم في منظر البحر بمعنى الحركة والتقلب والنشاط. وكلاهما معنى لا يفهم إلا بأخيه 
ولا يحمل إلا بقريئه . 

#0 

اكتب في مستهل الربيع والعالم يموج بالجمال» فلئن كان للزمان عمر فللربيع شبايه 
ولئن كان الجمال في غيره يرتشف فهو في الربيع يعمل وينهل» قد دبت الحياة في الأرض» 
فأفاقت الأشجار من نومهاء وأكتت الأرض بثيابها الخضر من عريهاء وتفتحت الأزهار 
وغنيت بالألوان» وتمايلت الورود على الأغصان؛ وغردت الأطيار. . . فإِذًا كل شيء جميل 
لا ينقصه إلا طرف يدرك جماله وقلب ينيض بحبه ولسان يهتف: سبحان خالقه . 


لد مد با 
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برنارد شو 


إرلندي دخحل إنجلترا طالبًا للقوت» ثم تبين أنه دخلها غازيًا فاتحاء وما زال يجاهد 
ويحارب حتى توج ملكا على الرأي العام. 


وناشئ في بيت متحلء فقد كان أبوه على حدّ تعييره #رجل أعمال نظريّاء وسكيرًا 
عمليّاه. وتلميذ خائب في مدرمته؛ يهزأ بالدراسة وبثرثرة المعلمين» وجمود أسالييهم وسخافة 
تعاليمهم» فكان له من بيته المنحل» ودراسته الفاشلة غذاء صالح وذخيرة كبيرة لنقد الحياة 
الاجتماعية والدعوة لإصلاحها. 


منح ذكاء حادًا كالبلور في صفائه وقسوته؛ قبدا شهايًا لامعا يعجب ولا ينشعء ثم نما 
وكبر حتى صار شمسا تدفئ وتنفع . 


من أعجب ما فيه رحمته وفسوته معّاء وامتزاجهما فيه مزجا غريبّاء فهو يرحم الحيوان 
كأبي العلاء المعرّي» فيعفٌ عن أكلهء ويعيش على النبات» بل يتمتى أن لو وسعث رحمته 
النبات أيضّاء فلا يحرم الشجر ثمارهاء ولا الثمرة بذورهاء ولا النباتات جذورها. وهو مع 
ذلك يقسو على الئاس في نقدهم ولذعهم» وإقلاق راحتهم» وتحطيم أوثاتهم. ولكن لعل 
قسوته عليهم من رحمته بهمء فهو يرحمهم من سخفهم فيتقدهمء ومن خمودهم فيلذعهمء 
ومن نومهم فيوقظهم» ومن جمودهم الذهني فينشطهم. ولذلك كان من طبيعته أن يهاجم فكرة 
الناس ولا يهاجم الناسء» ويقاتل الرأي الفامد ولا يقاتل أصحابه» ويحمل حملة شعواء على 
فكرة الحرب ولا يثور على المحاربين» ويحمل حملة شعواء على الأدب السخيف ولا 
يتعر ضص للأدياء . 

سما فوق العادات والتقاليدء فلم تقيده عادات الطفولة إذ لم يكن سعيدّاء ولا عادات 
المدرسة والجامعة إِذْ كانت فاشلة» ولا عادات المجتمع إذ لم يجد فيها ما يحترمه ويوقره. 
فتحرر من أغلال الأوضاع والتقاليد: ونظر إليها من طيارة فوجدها رممًا بالية» وأشياء 
مستقذرة» وأغلالا للعقول» وقيودًا للفكير» وأصنامًا تعبد من دون الله. فنزل عليها بمعوله 
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يحطمها في قسوةء ويحرقها في جرأة» ويصوغ عباراته في تقدها صرعًا أنيقًا متقئًا بارماء 
فتجري في الناس مجرى المثل» ويضحكون منها وهم إنما يضحكون من أنفسهم. وينفذ بصره 
الفاحص إلى حقائق الأمور ولا يلهيه زخرفها الظاهرء ولا طلاؤها الخادع؛ فإذا وتف على 
الحقيقة المؤلمة أعلنها على الئاس في صراحة وجرأة. يقارن بين المدنيين على آخر طراز 
وبين المتوحشين من سكان الكهوف. ويعقد الشبه بينهما في شكل يدعو إلى العجب 
والإعجاب. ويسخر من الأميركيين إذ يضطرون الزنوج إلى مسح أحذيتهم» ثم يدللون على 
انحطاطهم بأنهم ماحوا أحذية. ويرى الأدباء قد غلوا في الإعجاب بشكسيير واتخذوه صنمًا 
يعبدء وجعلوا أدبه المثل الأعلىء: وقاسوا أدبهم بأدبه فما انطيق عليه كان عالي القيمة: وما 
بعد عنه ضعفث قيمتهء فهاج على شكسبير وكسر صلمه؛ وأنزل من قيمته وقال عبارته 
المشهورة: إن يكن شكبير أطول معني فإني أقف على كتفهة. وأتخذ هجومه عليه من ناحية 
أن شكسبير في أدبيه سوداوي متشائم؛ يرى الحياة ياطلا من الأباطيل» والأدب في نظر اشوة 
هو ما بعث الحياة» وبعث الأمل فيهاء وبعث على الاستمتاع بهاء والاستزادة منها. 


ومن أجل ذلك اتجه في أدبه ونقده إلى تقويم ماله قيمة حقيقية» لا شكل براقء قهو 
يزدري الخفيف من الروايات والقذر من النكات» ولا يقوم من الروايات إلا ما كانت ذات 
وزن» ولا من النكات إلا ما كانت عميقة ذات ذكاء. 


ل 05 2 
حدد برنامجه أن يكون ثائرًا على المجتمع وأخطائه ثورة بطيئة دائمة محققة: وأن يكون 
مجندًا في أفكارء» مجددا في أسلويه وفي رواياته وفي حواره وامتدلاله؛ فتاصر المرأة 
وطلب مساواتها بالرجلء» ولم يسلك في براهينه سبيل من قبله من رفع شأن التساء حتى 
يتساوين بالرجل» بل رثي لحالة الرجال وطلب أن يتساووا بالنساء. وفي كل رواية من 
روايات «شو» الأولى حوار بين الرجل والمرأة تغلب فيه المرأة على أمرها لتعترف بأنها حقًا 
على ماواة مع الرجل. 
وناصر حركة الكتابة الصوتية؛: أي: كتابة ما ينطق بها من الحروف وحذف ما لا ينطق» 


ولم يعجيه غرور العلماء في عصره وادعاؤزهم علمهم بكل شي ء ١‏ فأبان عجزهم 
وضعفهمء وأن ما جهلوا أكثر مما علمواء وأن بعض ما قالوه يعوزه الدليل الصحيح؛ ومما 
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قاله في ذلك: 9إذا قال لي الفلكيون إن ثمة نجمًا بعيدًا عنا يرسل ضوءه فيستغرق وصوله 
إلينا آلاف السنين. فقولهم هذا كذبة بلقاء يعوزها التمويه الفني»؛ ويقول عن هكسلي: (إنه 
عرّاف كيير»» ومم ذلك فشر مشغوف بالعلمء مطلع عليه اطلاعًا واسعّاء يستمد أدبه من 
سعة علمه. 


لقد بهر «شو» الناس بأشياء كثيرة: ذكاؤه التافذ الذي يصل إلى أعماق ما في الأشياء ثم 
يخرجها بعد ذلك في شكل واضح بسيط جذاب» فهو جيد الإنتاج جيد الإأخراج» قد يصل 
إلى فكرة لو عير عنها الفيلسوف لخرجت منه غامضة مبهمة معقدة كد أعرقتها الاصطلاحات 
المألوفة؛ فيخرجها «شوك» في جملة واضحة رائعة فتفهم وتضحك. ثم إلى ذلك قدرته الفائقة 
على النكتة. ونكتة (شو» قد يحسله عليها «فولتير» نفسه أو كما نقول نحن يحده عليها 
اجحا»؛ فهي ذات جذور فكرية عميقة. واذا عرض لموضوع ليتنادر عليه استقصى كل نواحيه 
حتى كان كما قالوا: (إِذَا تنادر على خياط استندر النوادر عليه إلى آخر نادرة عن الأزرار». 
وأحيانًا يسرف فينزل ويأتي بما ينبو عنه السمع» فيكون له من ذلك كثير من الأعداف ثم 
صوته الجذاب الذي يستطيع به أن يقول ما يسيء -بنغمة عذبة- فتقبل منهء ووقفته الخطابية 
البديعة التي يقفها من غير اكتراث» ويلقي برأسه إلى الخلف في خفة. ويترنح أحيانًا هارًا 
كتفيه وهو يحمل وجهًا ذا حاجبين كثيفين ولحية حمراء مدبية علاها الشيب. 


إن «شوا في هيكله الذي وصغعناه وفي نقده اللاذعء وفي رواياته الجديدة التي خرجت 
على الناس بشكل جديد وتأئرت بقوته في الحديث والحوار والميل إلى الجد والاستخفاف 
بالتوافه» و#شو» في فلسفته التي تدعو إلى الحياة وتقويتها والأصشاء إلى العقل لا العادة 
والعرفء والإصلاح في غير خداع ولا مواربة... كل هذا جعله قبلة الأنظارء وزعيم 
الأدباء» والمثل الذي يحتذى. 


2 # | © 
وقد أثر في الشعب الإنجليزي أثرًا كبيرًا من نواح كثيرة» فقد استنزل الفلسفة والاقتصاد 
والمعاني السامية من السماء إلى الأرض؛ وجعل الشعب يفهمها وجعل العلماء والفلاسفة 
يقلدونه فى وضوحه؛ ويحذون حذوه في محارية الغموض. 
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المنتشر في قطرات المطرء فكان في أسلويه هذا مثلًا للعلماء يحتذى. 


وأكثر من هذا أنه حمل حملة شعواء على ما كان سائدًا في عصره من موجة التشاؤم 
فأيادها » وأحل محلها موجة التفاؤل وعب الحياة والعمل للحياة . 


وإن كان يؤخدذ عليه شيء فإشاعته بين الناس التدجيل في الكلام» ممن وظيبوا ثرثرته ولم 
يوهبوا ححسن ذوقه وخفة روحه؛ ثم ما قلده الئاس فيه من الاستهزاء بالعادات المألوقة مهما 


ليت شعري لو كان ةشوة في الشرق» ماذا كان يكون مصيره؟ 


فأول كل شيء من المحال أن يكون «شو» شرقيّاء فشجر الأرز لا ينبت في خط 
الاستواء» والثلج يذوب في الحرارة. فإذا أمعنا في الخيال وتصورناه شرقيًا فأكبر الظن أنه لم 
يكن شجرة مثمرةء بل ولا شجرة ناضرة. 


لقد كانت تتعاون عليه القوى كلها لتخنقه في مهده. أو تكمم فمه فلا يستطيع قولا. 


إنه في بللا'ده هاجم كل طائفة بلسان مقذعء فأقسحوا صدورهم لدع وتقابلو! نقده بروع 
رياضية: وضحكوا منهء فشجعوه بذلك على الاستمرار والاسترسال حتى بلغ القمة. 


هاجم العادات وقال: إن عيد الميلاد لعبة اخترعها الخمارون ليبيعوا خمورهم'ء وهاجم 
الطبقاتء وخاصة طبقة الأغنياء في اشتراكيةء وهاجم رجال الدين في أساليبهمء وهاجم 
رجال العلم فى غرورهم» وهاجم الأدياء فى اهتمامهم يسفاسف الأمور وعبادتهم للأصتامء 
وأخيرًا منع الرقيب إحدى رواياته لخروجها عن اللياقة والحشمة فاتخذ الرقباء موضع سخريته 
وقال: إن الرقيب داعرء أما (شو» فإنه طاهر عفيف» وإن الرقيب بمنعه هله الرواية قد جنى 
على الاخلاق» وإنه إنما يسمح بما يمح به من الروايات لرذيلتها لا لفضيلتهاء وإن جريمة 
«شوةه في هذه الرواية ليست في أنه عرّض في روايته لبنت من بئات الهوى» ولكن جريمته أنه 
لم يجعلها كلها عوى؛». 

وهكذا وهكذاء فلم يسلم من لسانه شيء. ومع هذا قوبل بالإعظام والإكبار حتى من 
خصرمهة. 
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لو كان عندنا لتكاتفت كل الطوائف على خنقه من أغنياء لا يطيقون كل ما في اشتراكيته» 
ومن أدباء خطرات النسيم تجرح مشاعرهم؛ ومن محافظين يضيقرن ذرعًا بأي خروج عن 
العادات والتقاليد؛ ومن رجال سياسة ورجال إدارة لا ينظرون إلى الأمور إلا نظرًا حزبيّاء 
وهو أكره ما يكرهه #شوة. 

وعلى الجملة فلو كان «شوة في الشرق لانتحرء أو انفجر» أو لبس جلدًا غير جلده. 
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لماذا تغعضب المرأة؟ 


لعن كان آدم على ظهر الأرض لغرًا من الألغاز يصعب حلهء فإن حواء لغز أكثر تعقيدًا 
وأصعب حلُاء وكل السنين التي مرّت عليها لم تزدها إلا غموضًا وتعقدّاء ومهما تقدم علم 
النفس وادعى أنه وضع يده على سر النفس الإنسائيةء عاد فأقر بالعجز عن فهمهاء ويسخاصة 
نفس حواء. 

ولنحاول في هذا المقال أن نكشف عن ظاهرة من ظواهرها تميزها عن آدم. 

ففي نظري أن المرأة ساخطة ما لم تُسترض» والرجل راض ما لم يُستسخط. 

ولعل هذء الظاهرة تفسر لنا كثيرًا من سلوك المرأة في الحياة؛ فهي ملول؛ وهي ضجرة» 
وهي متبرمة» وهي كثيرة السخط على صديقهاء وعلى أسرتهاء وعلى زوجهاء وعلى الدنيا 
بأجمعهاء تريد في كل حين أن يبذل من يتصل بها الجهد في إرضائها بشْتّى الأشكال 
والألوان. 

سل العاشق: كيف عانى من حبيبته وهجرها وسأمها ودلالهاء وكم بذل من جهود في 
سبيل إرضائهاء وكم لاقى من عذاب صدْ وهجرانء وملال ودلال؟ 

وسل رب الأمرة: كيف يجد زوجته كالبحرء يهدأ حيئًا ويهيج أحيانّاء وكيف يتركها في 
الببت راضية ويعود؛ فإذا هي ساخطةء لاتفه الأسياب أو من غير إبداه أسباب» وكيف تسخط 
عليه: وتسخط على الخدمء وتسخط على أبنائها وبناتهاء وكيف تيحث عن أسياب السخط في 
كل زمان زكان» حتى إذا وجد ألف سيب يدعو إلى الرضا وسيب واحد يدعو إلى السخط 
غليت السبب الواحد وسخطت كل السخط. والرجل -في الاعم الاأغلب- على العكس من 
ذلك يرضى ويسترضيء ويحلم ويستحلمء ولا يغضب إلا إذا استغضب. 


نا لذ با 


واستعرض ما يتصل بالمرأة من الآداب والفنونء فماذا ترى؟ ترى الغزل في الأدب 
مملوءًا باستعطاف الرجل للمرأة» وشكواء الدائمة من صدها رمتلهاء وبكائه من هجراتها 
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ووصفه لقوتهاء فإن هو نعم برضاها فلحظات في جحيم سئوات. 

وترى الأغاني والموسيقى ملئت بالنغفمات الحزينة مما أصيب به الرجال من النساءء من 
لوعة وضنى وعذاب وشقاءء فإن رأيت من النساء من تشكو سأم الرجل وملله فالقليل النادر. 

ويتجلى هذا الخلق في المرأة في مظاهر كثيرة: فهي أكثر من الرجل في طلب التسلية» 
من سينما وتمثيل وحفلات وما إلى ذلك؛ فإن وجدت فيها كثيرًا من الرجال فبإيعازها 
وإلحاحها وتشجيعهاء فهي تحب أن تقتل سأمها بهذه الأشياء كلهاء ثم هي تكره الوحدة أكثر 
من الرجل؛ وتكثر من الزيارات والمقابلات؛ لأنها تشعر أن الوحدة مم الأم والملل سم 
قاتل . 


ومن مظاهر هذا الخلق رغبتها المتمرة في تغيبر الزي وابتكار البدع #المودة»» ففي كل 
سنة بدع جديدة في الألوان والأشكالء» وفي شكل الشعرء والقبعات» والاحذية ونحوهاء 
على حين أن الرجل قد مرت عليه عشرات السنين لم يغير فيها شكل بذلته وقبعته أو طربوشه؛ 
تريد المرأة أن تقهر الرجل وترغمه على أن يزيل سأمها بملقه لها وتدليلهاء وأن يبتكر لها 
دائمًا ما يجدد حياتهاء فإن قضّر في ذلك فالويل له كل الويل. ثم إذا ترأست عملا فمسكبدة 
قاسية» هي كذلك في البيت إذا تحكمت وفي المدرسة إذا كانت ناظرة وفي المصنم إذا كانت 
مديرة» وهكذاء كأنها تريد أن تبعد مللها بتحكمها واستبدادهاء وهي على بنات جنسها أقسى 
منها على بنات آدم؛ لأنها في داخل نفسها وفي وعيها الباطن تشعر أن الرجل مظنة أن يزيل 
مأمهاء وليست كذلك المرأة أخختها. 

ويعد» فما السبب في سأمها هذا ومللها وضجرها! 

يخيل إلى أن أكبر سبب لذلك انطواؤها الدائم على نفسها وتفكيرها المستمر في 
شخصهاء وقلة تفكيرها فيما هو خارج عن نفسهاء إلا أن يكون ذلك في خدمتها. 

والإنطواء على النفس وطول التفكير فيها مدعاة للسأم دائمّاء ولذلك نرى من فقد بصره 
أو سمعه أو رجله أكثر سأمًا ومللًا؛ لانه بعاهته أصبح أقل اتصالًا بالعالم الخارجي وتفاهمًا 
معد واستمتاعا به. 


فالمرأة من أول عهدها بالحياة كثيرة التفكير في جمالها وقبحهاء كثيرة النظر في المرآة 
لتطمئن على شكلهاء دائبة على تصفيف شعرها وتحلية منظرهاء متطلعة دائمًا لمعرفة 
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متقبلهاء كثيرة الحديث عن زواجهاء متخيلة الخيالات العديدة لمن تتزوجه قبل أن تتزوجء 
متقصية كل حركة من حركاته بعد أن تتزوج» وإذا قرأت في كتاب فأحب شيء إليها فيما تقرأ 
ما يغذي عاطفتها الشخصية» ويصور حالاتها وحالات مثيلاتها؛ أما العالم الخارجي الذي لا 
يتصل بها من قريب؛ وأما المعاني المجردة وأما الفلسفة النظرية فأشياء لا تأبه بهاء وقلّما 
تمهر فيها لأنها بعينة عن شخصها. 

فلما أكثرت من التفكير في نفسهاء وجعلت شخصها مركز الدائرة التي حولهاء وفسرت 
ما يحيط بها بمزاجها وميولهاء ضجرت وملّت وسئمت؛ خضوعًا للقانون الطبيعي الذي 
ذكرنا . 


هذه ناحية من نواحي حواءء وما أكثر نواحيها وما أعجب شؤوتها. 
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البطولة والأبطال 


إن لكثير من الكلمات سحرًا لا نستطيع اللغة أن تقيض عليه أو تحدده. فكلمة «بطل» 
ودحرية؛ و#جمال» واديموقراطية» ونحو ذلك» كلمات قد أحيطت بهالات من نور تؤثر في 
النفس ولا يستطيع اللغوي أن يحندها. فإذا هو حاول ذلك ظهرت عليه علامات العجز 
والضعف والكلال. 

وشيء آخخر»ء وهو أن لكل لفظة تاريحًا كتاريخ الأشخاص والأمم. فقد توضع الكلمة 
لمعنى» ثم يتطور المعنى بتطور العصورء فيضيف إليها كل عصر معنى جديدّاء فيبقى اللفظ 
على حاله ويتغير المعنى تغيرًا قريبًا أو بعيدًا. فمساكين هم أصحاب المعاجم الذين ينقل 
خَلَفُهم ما ذكره سَلَقُهِمٍ من غير مراعاة لما طرأ على اللفظ من تغير. 

هذه كلمة بطل وبطولة. . . ماذا يُعْنَى بها؟ وما الفرق بين البطل والعظيم والتابغة؟ وماذا 
كان يُعْنى بالبطل في العصور القديمة وماذا يُمْنى بها الآن؟ أمئلة محيّرة لا تسعفك المعاجم 
في توضيحها. 

إن البطل في كل عصر وعند كل أمة يستمد معناه من حالة الأمة والجماعة» ومن 
عقليتهاء ومن عقيدتها. فاليونان في عصورهم الأرلى كانت حياتهم مملوءة بالآلهة وأنصاق 
الآلهةء لكل قوة طبيعية إلّه. فخعلوا على البطل نوعًا من التقديس» ونسبوا إليه كل ما 
يتخيلون من وجوه الكمال» وقدّسوه تقديس الآلهة» وعبدوه عبادة الآلهة. 

والغرب في جاهليتهم لما كانت حياتهم حياة حرب» وكانت أكبر فضائلهم الشجاعة» 
وكان أفضل رجل في نظرهم مَنْ حمى العشيرة وذاد عنها ونكل بالقبائل الأخرى وغنم منهاء 
كان البطل في نظرهم هو الشجاع القنّاك بالخصوم؛ العليم بالحروب, السافك للدماء» الذي 
يتمئل في عنترة العبسي وأمثاله . 

ولما مادت العقيدة الديئيةء في القرون الوسطى»؛ في الشرق والغرب؛ وزاد بؤس الناس 
من ظلم الحكام وعسف الأغنياء والأمراء؛ ورأوا أن الدنيا لا تحقق مطالبهم ولا تضمد 
جراحهم؛ وجهوا كل همهم إلى الأخرى يتطلعون إليهاء ويطمحون إلى النعيم فيهاء 
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ويحتملون العذاب في الدنيا للسعادة في الأخرى» ويصبرون على ظلم الحكام لما سيكون من 
عدل السماء. فكان المثل الاأعلى للرجل هو الرجل المتدين الذي انقطع للدين واقترب إلى 
الله من طول عبادته وتطهير نفسه. فكان الابطال إذ ذاك هم الاولياء والقديسون. وأقيمت لهم 
الأضرحة في كل مكانء والمساجد الفخمة والكنائس الضخمة» وشرع الناس إليها يتقربون بها 
ويتمسحون بها ويستنزلون الرحمة واليركة بها . 

ثم لما جاء دور العلم في المذنية الحاضرةء واهتم الناس بإصلاح دتياهمء وقنروا 
الرجال بما يظهر من آثارهمء وما ينالون من الخير في الدنيا على أيديهم» تغير مقياس 
البطولة؛ فكان البطل هو رئيس الحكومة البارع الحكيم الحازمء أو المخترع الكبيرء أو الفنان 
القديرء أو الفيلسوف العظيمء أو المحرر لوطنهء أو مؤسس الصناعات في قومهء أو نحو 
ذلك . 


د مذ با 


وهكذا تطورت البطولة بتطور الزمان» وتطور العقول وتطور الانظارء ومن هذا نرى أن 
البطولة تكاد تكون مطمح أنظار كل أمة في كل موقف من مواقفهاء فإذا تغير موقف الامة 
تغير تقويمها للبطل والبطولة. فالبطل هو الذي تتبلور فيه آمال الأمة» وتتحقق فيه مطامحهاء 
وتتخلص به من آلامها. والأبطال في الأمة يتفاعلون معهاء فهي توجدهم وهم يوجدونهاء 
وهي تكوّنهم وهم يكرّنونها» وهي هم وهم يسمون بها. ومحال أن تجد بطلا لا يتناسب مع 
قومهء فمن الممكن أن تجد عنترة ينبغ من قبيلة عبس» ولكن من المستحيل أن ينبع فيها فنان 
كبير أو فيلسوف كبير. ومن الممكن أن تجد في أمريكا الحديئة ولسن وروزفلت» ولكن ليس 
من الممكن أن تجد فيها جتكيزخان وتيمورلنك» فكل إناء ينضح يما فيهء والبطل ثمر لا بد 
أن ينتج من جنس شجرته» ولا ينتج من شجرة غير شجرته. فلا بد أن تنهيأ الأمة للبطلء ولا 
بد أن يكون البطل صورة قريبة للكمال من جنس صورتها. ثم إذا نبغ البطل فيها كان نورًا 
يضيء حياتهاء وكوكبًا يلمع في ليلهاء ومنهلا يستقي منه كل شعيه: وروخما يستمد القوة منه 
كل قومه. 

#000#0# 

فإن سألتني عن العتاصر التي يتكون منها البطل على حسب ما نفهمه في عصرنا الحاضرء 
قلت: إننا إن ضرينا صفحًا عما ابتدلت فيه كلمة البطل من مثل قولنا: :بطل الملاكمة: ويطل 
الشيش» وبطل المصارعة»: وبطل كرة القدم» أقول: إن تجاوزنا هذا الابتدال فعناصر البطولة 
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ثلاثة لا بد منها في عدها بطولةء فإن فقد عنصر من عناصرها لم تتحقق» ولم يعد صاحبها 

الأول - أن يكون مصدر شير كبير لقومه» فإن اتسعت بطولته وزادت قيمته كان مصدر 
خخير للإنسانية كلها. يستوي في ذلك أن يكون نوع بطولته سياسيًا كتحرير أمتهء أو اقتصاديًا 
كإغتائهاء أو علميًا كأن ينبغ في علم من العلوم نبوغًا ظاهرّاء أو يتغلب على داء يفتك 
بالإنسانية» أو فنانًا كبيرًا يسعد الناس بفنه من شعر أو أدب أو موسيقى أو تصويرء أو فيلسونًا 
كبيرًا يكشف من حقائق الكون ما كان مجهولاء أو نحر ذلكء فكل هذه الأشياء منابع 
للبطولة . 

الثاني - قوة الشخصية... فقد يصدر الخير الكثير من شخعمى ولكن لا يكون بطلا 
لضعف شخصيته؛ لأنه ملحوظ في البطل أن يكون قويًا يحمل الناس على إجلاله وإعظامه 
والإنتداء بهء إنه إذا كان مصدر خخير وليس له شخصية فوية صم أن نسميه عظيمًاء ولكن لم 
يصع أن نسميه بطلًا. فكل بطل عظيم وليس كل عظيم بطلا. 

الثالث - ألا يأتي من الأعمال في حياته ما يفد عظمته أو بطولته! فالنابغة إذا كان 
وطتيًا كبيرّاء أو اقتصاديًا كبيرّاء أو عالمًا كبيرّاء أو فيلسوفًا كبيرّاء ثم أتى بما يدل على 
خحسته أو نذالته لم يصح أن يسمى بطلا . وابيكون» الذي قيل إنه: «أكبر فيلسوف وأخس 
إنسان» يصح أن يسمى فيلسوفًا وأن يسمى نابغة! ولكن لا يصح أن يسمى يطلًا؛ لأنه فقد 
منزلة القدوة وفقد الاحتراع والإجلال. ولا بد لليطل أن يكون مثلا يحتذى ونورًا به يهتدى. 

أما متى ينتج البطل وكيف يولد في الأمة؟ فشيء ما زال سرًا غامضًا ولما يكشفه العلم 
والبحث. قالوا: (إنه يتبع الصحة الحسنئة وجودة الغذاءة! فجاء البطل أحيانًا مريض الحسم 
تربى على سيئ الغذاء. وقالوا: (إنه ينتج من الأسرة الصالحة والأسرة المشهورة بالنبل 
والذكاءة؛ فجاء أحيانًا من أسرة وضيعة لم تعرف بالنبل ولا بالذكاء. وقالوا: «إنه يمكتنا 
حدسه بما اخترعنا من مقاييس الذكاء»» فنجح اليطل بعد أن سقط في امتحان مقياس الذكاء. 
وقالوا: (إنه لا بد أن يكون ذا طلعة بهية ووجاهة جلية»» فظهر البطل كما ظهر سقراط في 
قبح زري ومنظر غير بهي» ولكن على جلال بطولته على زراية هيئته. فالحق أن قوانين 
البطولة لم تتكشف بعدء ولله في خلقه شؤون. 
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صراع الماضي والحاضر 


من طبيعة هذا العالم التغير المستمرء سواء في ذلك شؤونه المادية والمعنوية» فمن حين 
إلى حين تعتور الأرض الزلازل والبراكين» والفيضان» والمد والجزرء والعواصف والأمطار 
ونحو ذلك» فتكون عاملًا كبيرًا من عوامل التغير المستمر في سطح الأرض - 


وكذلك حياة الناس على وجه الأرض في تغير مستمر كتغير سطحهاء فكم من الفرق بين 
بيت الرجل البدوي في سذاجته وبساطة أدواته» وبيت الرجل المتمدن على أحدث طرازء 
المزود بالراديو والتليفون وتكييف الماء وتكييف الهراء؛ المؤنّث أثانًا فخمًا فيه كل أسباب 
الترف والتعيم. وهكذا الشأن في كل مرفق من مرافق الحياة وكل نظام من نظم المعيشة» في 
وسائل التقل والبريد» وقي المعاملات الاقتصادية: وفي أساليب التسليةء وفي معاهد التربية» 
وفي نظم الحكومة؛ وفي كل شيء» ولو قارنت بين شأن الإنسان في أول عهده وشأنه اليوم 
لرأيت العجب فيما دخل عليه من تغير مطرد. 


وقلما يستطيع الإنسان التدخل في أعمال الطبيعة؛ وإن تدخل فليس تدخله لمنعها ولكن 
لاستخدامها في متفعته. فهو لا يستطيع أن يمنم زلزالًا أو ثوران بركانء ولكنه يستطيع أن 
ينظم الفيضان لخدمتهء وأن ينتفع بالمطر في شؤونه» أما التغيرات التي تحدث من أعمال 
الإنان في تنظيم حياته: وتنسيق مرافقه؛ وما يلحقها من صلاح وفاد فإن له دخلا كبيرًا 
فيهاء وأثر الإنسان فيها يختلف باختلاف الرجال فوة وضعفاء فقادة الحروب العظام غيروا 
مجرى التاريخ» وكات العالم يسير غير صيرته لو لم يوجدوا. وحسينا أن نضرب مثلًَا في 
عصرنا الحديث بتابوليون وهتلر وكيف غيّرا سير العالم» وأحدثا من الأحداث ما لم يكن 
يحدث لو لم يوجدا. 

وكذلك الشأن في كبار المصلحين الروحيين والاجتماعيين والانقتصاديين: فإنهم أسرعوا 
في تغبير العالم وتقدمهء ولولاهم لسار سيرًا بعليئاء ولَمّا وصل إلى ما وصل إليه من رقي. 

»* # # 


59 


وقد دلنا التاريخ على أن الجماعات والأمم تسير على أنماط متشابهة في تغيرها وتطورها 
وانتقالها من القديم إلى الجديد. 


فكل جماعة سرعان ما تتكرن لها تقاليد وعادات وأوضاع ومعتقدات» تقدسها وتلتزمهاء 
وتجعل العمل على وفقها فرضًا مختومّاء وتكره الخارج عليها والعاصي لهاء ولكن بمرور 
الزمان تنشأ عوامل مختلفة تجعل ما كان صالحًا من العادات والتقاليد والأوضاع غير صالحء 
ويبدأ الشعور بنقصها وعدم صلاحيتها ووجوب تغييرهاء وتمر الجماعة أو الأمة في هذه الفترة 
بنوع من الشعور يالقلق والحيرة والغموض» وسبب هذه الحيرة وهذا الغموض يرجع إلى 
الإحساس يعدم صلاحية القديم الموجودء مع عدم تحديد الجديد المطلوب وما يجب أن 
يكون. 

في هذه الفترة يظهر أفراد في المجتمع من طبيعتهم أنهم أكثر شعورًا بالالم من النظام 
الموجود! وأكثر علمًا بعيويه وما يجلب من مضارء وأوسع خيالًا في تصور الأوضاع 
المستقبلة الجديدة التي يجب أن تحل محل القديم» وعندهم من الشجاعة ما يدفعهم للجهر 
يهذء الدعوة الجديدة وتصويرها وتلوينها باللون الجذاب» ولكنهم لا يلبئون أن يدعوا دعوتهم 
حتى يهب في وجوههم المحانظون وأنصار القديم» وهؤلاء أصناف. منهم من حمله على 
الانتصار للقديم غلظ شعوره وتبلده» فهو لا يألم من النظام المألرف وعيوبه» لانه ألفه كما 
يألف الإنسان المكيفات فلا يشعر بضررها. ومنهم من أصيب بالخمول والكسل العقلي؛ 
فليس له من النشاط ما يحمله على النظر في الدعوة الجديدة وححججها - وكل دعوة جديدة 
تحتاج إلى نشاط جديد في التفكير وبحث في البراهين - وعو ليس قادرًا على ذلك» والقديم 
مألوف معتاد مريح لا يكلف اعتناقه عناء البحث فيركن إليه ويطمئن به. ومنهم من يحمله على 
الانتصار للقديم منفعته المادية إذا كانت الدعوة الجديدة تضيمها كرجال العقيدة وموظي 
النظام القنيم» وهكذا. 

إذ ذاك تنشأ معارك بين أنصار القديم وأنصار الجديدء قد تقتصر على الحرب الكلامية. 
وقد تشتد حتى تكون ثورة دموية كالثورة الفرنسية والروسية والأمريكية في العصور الحديثة» 
وكالثورة النصرانية على الوثتية» وثورة الإسلام على عبادة الأصنام. 

ثم تنجلي هذه المعارك إما عن نصرة القديم وقمع دعوة الإصلاح والتجديدء وعند ذلك 
يتأجل الإصلاح والتجديد حتى تتهيأ له ظروف أنسب وجو أصلح. وإما أن ينتصر الجديد 
ويهزم القديم ويتحول المحافظون إلى أحرار ينصرون الجديد يعد أن تتجلى فائدته. ولكن 
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حتى في هذه الحالة لا يمكن انتصار الجديد الصرف. بل لا بد أن يكون مشويًا بشيء من 
القديم حتى يستطيع أفراد الشعب أن يتذوقوهء إذ ليس في استطاعة سواد الناس أن يتذوقوا 
الجديد الصرف. وقد يتجاهل دعاة التجديد هذه الحقيقة قتصاب دعوتهم بالنكسةء وهكنا 
يتحرك «بندولة الأمة بين حركة إلى الأمام وحركة إلى الخلف تبعًا لنشاط المجددين وطبيعة 
الما فظين . 


ونحن لو نظرنا إلى تاريخ العالم لوجدنا أنه لم يّسِرْ نحو التقدم والتجدد بخطى ثابتة 
مستمرةء بل كان أحيانًا يرجع إلى الوراء: وأحيانا يتقدم تقدمًا بطيئاء وأحيانًا يقفز إلى الامام 
قفرّاء ولعل ما أحركه من التقدم في القرئين الأخيرين يعادل تقدمه في الأجيال القديمة كلهاء 
ولذلك التقدم أسباب كثيرةء أهمها: أن الإنسان في القرون الوسطى كانت تسوده عقيدة أن 
عصره الذهبي إنما كان في ماضيه لا في حاضره ولا في مستقبله: وإذا أمل شيئًا في المستقبل 
ففي الحياة بعد الموت لا في الحياة الحاضرة» وأن ما يشقى به في حاضره من ظلم حكام؛ 
واستبداد أغتياء بفقراء ونحو ذلك؛ شيء مقدور فرضه القدر عليه فرضًا لا يستطيع أن يدفعه 
ولا أن يرفعه. وإذًا فليرضٌ بالحاضرء وليؤمل في الحياة الأخرى ليس إلا. 

وكان على هذه العقيدة اليهود والتصارى والمسلمون فى عصورهم المظلمة»: ثم زاد الظلم 
وزادت الحال سوءّاء ووجد في العصور الحديئة أفراد أحركوا سوء الحال أكثر مما أدركه 
سواد الشعوب» وجريوا تجارب زادتهم إيمانًا يأن الحاضر السيئ يمكن تغييره» وأن الظلم 
يمكن دفعه. وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالثورة على النظام الحاضر والنظرة القديمة إلى 
الحياة» وإحلال النظام الصالح الجديد محل النظام الفاسد القديمء ودعوا إلى أن النظام 
القائم والفساد الحاضر ليس قدرًا مقدورً!! ولكنه نسيج من صنع الإنسان يستطيع أن ينقضص 
غزله ويغزل بدله غزلا قويًا متيئًا صالححاء وأن الحكومة الفاسدةء وظلم الأغنياء» والعادات 
السيئة والتقاليد الرئة» في إمكان الإنسان أن يثور عليهاء ويغيرهاء ويحلّ محلها خيرًا منها. 

فعمل المصلحون على ذلك؛ وتحملوا العذاب في سبيل دعوتهمء وألحًوا فيهاء فإذا قتلوا 
أو شردوا خلفهم من يدعو دعوتهم» إلى أن نجحوا فتحقق أملهمء ودلت التجربة على أن 
الحاضر من صنع أيديهم: وأنهم يستطيعون تغييره: وأنهم غيروه فعلاء فتيعهم المصلحون 
وتشجعوا على الإصلاحء. وغيروا وجه العالم سواء في الماديات أو في المعنويات: في 
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الصناعات: في أسس المعيشة الاقتصادية» في نظام الحكم. في الشؤون الاجتماعيةء إلى 
غير ذلك. وكان رائدهم الأعلى الإيمان بقدرتهمء وأن الفساد من صنم أيديهم» وأن الناس 
قادرون على الإصلاح كما هم قادرون على الإفساد. وأن اللطات التي تكبلهم وتقيد حريتهم 
وتسومهم سوء العذاب ليست إلا أوهامًا يستطيعون التغلب عليها . 

وزادهم نجاحًا فهمهم للقوى الطبيعية في العالم: وإدراكهم كثيرًا من أسرارها واتخاذهم 
منها صديقًا من الأصدقاء يمكن استغلاله في مصلحتهم بعد أن كان ينظر إليها على أنها عدو 
مخيف مرعب . 

ثم زادهم نجاحًا أنهم أسوا إصلاحهم على العلم لا على الخيال: العلم بالطبيعة التي 
حولهمء والعلم بالبيئة التي تحيط بهمء والعلم بالناس وطبائعهم: فكانوا إذا دعوا إلى نوع من 
الإصلاح درسوا واكتشفوا الحقائق؛ وجريوا ويشوا إصلاحهم على النرس والإحصاء 
والتجربة. فكان النجاح مكفولاء ودلهم البحث في مجتمعهم على إدراك نقط الضعف في 
حياتهم ونقط القوة» ثم وجهوا همهم نحو نقط الضعف فقووهاء ونقط القوة فزادوها قوة؛ 
حتى سادت الروح العلمية في كل مناحي الحياة الاجتماعية وأنظمتها ومحاولة إصلاحها. 

وقد علمتنا الحياة أن النجاح يبعث على النجاحء والفشل يبعث على الفشل» فلما نجحوا 
في تجاربهم الأولى دعاهم النجاح إلى متابعة التجاح بل مضاعفته؛ فانتقل العالم في هذين 
القرنين إلى ما كان يعد حلمًا من الأحلام أو ضربًا من الأوهام. 

والشرق لا يزال في حاجة إلى هذه الخطوة الأخيرة التي خطاها العالم الغربي» فيتجه 
نحو حاضره كما هو متجه نحو ماضيهء ويتجه إلى إصلاح دتياه كما هو متجه إلى أخراف 
ويعتقد أن في مقدورهء أن يصلح ما فسدهء ويجدد ما يليء ويدرك مواضع قوته ومواضع 
ضعفه. ثم يعالج مواضع ضعفه بالعلمء وإذ ذاك يسير في ركب الحياة مع السائرين» ويبني 
مع البانين. 
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آفة الشرق التقاليد 


لعل أهم سبب في تقدم الغرب وتخلّف الشرق هو أن الأول يبني حياته على العلمء 
والثاني يبني حياته على التقاليد والأوضاع الموروثة وحيثما اتفق. 

ويظهر هذا الفرق بين الأسلوبين في كل ناحية من نواحي الحياة. 

فالزراعة في الشرق -وهي عماد حياته- تجري على التقاليد الموروثة عن آباثنا الأولين» 
سواء في ذلك الآلات الزراعية التي عرفت من عهد قدماء المصريين والبابليين والأشوريين: 
ومنهج الزراعة وأساليبها. وليس يستعمل في الشرق الآلات الحديثة والمناهج الزراعية 
الحديثة إلا أفراد قليلون لا يمثلون أممهم . والعلم الآن قد قلب كل هذه الأوضاعء وأصبح 
يستطيع بآلاته ومناهجه أن ينتج أضعاف أضعاف ما تنتجه الأساليب القديمة. ولو اتبع الشرق 
الوسائل العلمية الحديثة في زراعته لانتج ما يغنيه عن الاستيراد من الخارج» بل لكان مصدرًا 

إن العلم الحديث يستطيعم أن يصلح الأراضي البور في أقرب زمن وبأقل تكاليف. 
ويستطيع أن يضاعف الإنتاج من الأراضي المزروعة»ء ويستطيع أن يدخل في الزراعة أصنافًا 
جديدة لا عهد للشرقيين بزراعتهاء ونحو دلك. ربهذا كله تنقلب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في البلادء لأن الغقر ينهزم أمام هذا العلمء ويجد الناس حاجتهم من الطعام في 
سهولة ويسر. والفقر أساس الجهل والمرضء فإذا انهزم. . انهزم معه الجهل والمرض . 

ويتصل بالزراعة تربية الماشية» فكم من ألوف منها تنفق كل عام؛ لأننا لا نستخدم العلم 
في تغذيتها ووقايتهاء ولو فعلنا لقل موتها وفوي جسمهاء قانتفعئا بلحومها ونتاجها وقوتها 
وألبانها انضاعًا مضاعمًا لا يمنعنا منه إلا أننا نربيها على أساليب العصور القديمة. 


بل إن العلم كفيل بقلب الصحراء جنة يانعةء وكفيل بأن يحول الماء المتدفق من الأنهار 
في البحار سدى إلى ما يمكث في الأرض فيخرج حبًا ونبانًا وجنات ألفاقا . 
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وما قلنا في الزراعة نقوله في الصناعة. . فصناعتنا في الشرق إلى الآن صناعة بدائية وإن 
تقدمت قليلاء وأكثرها جار على الأساليب العتقة التي يسخر منها العلم الحديث. فكم في 
أرض الشرق من متابع ثروة تحتاج إلى صناعة في إخراجها كمئاجم الصحراء والقرى 
الكهربائية من مساقط المياء. وكم فيها من مادة خامة لا ينقصها إلا العلم ليعرف كيف يضع 
الخطط لاستخراجها واستغلالهاء وليس يمكن هذا كله إلا بالمال. والمال كذلك يحتاج إلى 
علم عميق... فمعاملتنا المالية إلى الآن معاملة ساذجة»ء وتدبير المال وتوزيعه واستغلاله 
والإشراف عليه من أكبر ما ينقص الشرق. وعلم الاقتصاد إلى الآن علم لم يتقنه الشرق»: 
وليس يعرف أغنياؤنا من المال إلا أنه وسيلة لشراء العقارات» فإن فهموا قليلا فشراء 
السندات! أما استغلاله في الشركات لكشف منابع الثروة وتقدم الصناعات فشيء لم تألفه إلا 
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ل ما نا 


فإدا نحن جاوزنا الماديات إلى المعنويات» وحدنا المشكلة هي بعيتها» والحل هو عيله ١‏ 
أي أننا نسير حيثما اتفق فتعثر»ء وينقصنا العلم لتسير على الجادة. 


صحتنا العامة في خطر؛ لأننا لا نستخدم العلم في طرق الوقاية وطرق العلاج. 


وقد تسلط العلم الطب في الأمم الحية على الحالة الصحية فيها وأخضعها لنظامه ووقاها 
من كثير من الأويئة والأمراضء ولا يزال الشرق في حاجة إلى الاستكثار منه وإخلاله محل 
طب الركة وطب التقاليد. 


قإذا نحن نظرنا من هذه الزاوية إلى الحالة الاجتماعية والسياسية في الشرق» رأينا عجبًا 
أي عجب... حتى دعوات الإصلاح تبنى على العواطف والمشاعر لا على أمساس العلمء 
فندعو إلى إصلاح المساكنء وإلى توفير الماء الصالح للفلاح وإلى مكافحة الأميةء وإلى 
القضاء على الحقاء. . . ونحو ذلك» بمحرد العاطفة له عن درس عميق . فإن الدرس العميق 
يتطلب تشخيص الذاء والاعتماد على الإحصاء: ووححعه العلاج. وما يتطتلب من مال» 
وخطوات التنفيذء وما قد يعترضها من صعوبات» وتهيئة الرأي العام لقبول الإصلاح ونحو 
ذلك. كل هذا هو الدرس العلمي للمرض الاجتماعي وعلاجهء أما الاكتفاء بالأمل ووضع 
خطط شعرية للموضوع يهزأ بها الواقع فلا تغني شيئّاء ولذلك فشلت كل ضروب الإصلاح 
المبنية على الخيال لا على العلم. 
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وكذلك الشأن في السياسةء فقد أصبحت السياسة علمًا باصول وقوانين مستمدة من 
التاريخ والتجارب. وقد كشفت الأحداث القريبة في الشرق أن رجالنا ينقصهم علم السياسة؛ 
فهم يقابلون الآراء السياسية الميئية على العلم والدرس ووضع الخطط المحكمة:؛ بالآراء 
المرتجلة التي تعتمد على الآمال لا على الدرس والتحليل والتعمق؛ فيخسرون قضاياهم. 

وشأن السياسة الداخلية شأن السياسة الخارجية» كلتاهما علم وفن ما لم يحذقا فالفثشل 
المحقق والاضطراب الدائم. 

لا نا نا 

وهكذا غزا العلم كل ميدانء وصار - في الغرب- الأماس لكل حياة» حياة الزراعة 
والتجارة والصناعة والاقتصاد والسياسة والتربية وكل شيء. ولا بد لنا ما دمنا اعتنقنا المدنية 
الغربية وسرنا على طريقها أن نسلك خطتهاء فنبني حياتنا على العلم. 

#0 # * 

إن ما يحتاج إليه الشرق هو بت الروح العلمية في الأفراد والجماعات. فإذا تمّ ذلك 
رأينا انقلابًا خطيرًا في جميع مرافق الحياة... الأم تربي ابنها على أساس علميء والزارع 
يزرع أرضه على أساس علمي» وكذلك المالي والسياسي والمصلح الاجتماعي وهكناء ولم 
يعد هناك مجال للخرافات والأوهام والأوضاع العتيقة والتقاليد القديمة» بل إني أرى أن 
الفوضى في مجالنا وطول جدلنا وعدم وصولنا -بعد الجدل الطويل- إلى نتيجة» سببها في 
الأعم الأغلب انعدام الروح العلمية؛ لأن هذه الروح من أهم صغاتها خضوعها للمنطق 
واستعدادها للتفاهم . 

وليست تتم سيادة هذه الروح العلمية في أمة إلا إذا عممت المنهج العلمي في دراستهاء 
ونال كل طالب قسطا وافرًا من العلوم كالطبيعة والكيمياءء وأدخل العلم في المدارس 
الصناعية والزراعية والتجارية» ونشرت بين الجمهور الثقافة العلمية الشعبية» وأجريت أمامهم 
التجارب العلمية حتى يروأ نتائجها بأعينهم ريؤمنوا بهاء فتحل العقائد العلمية محل العقائد 
الوهمية. ثم يكون على رأس ذلك معهد قوي عظيم للأبحاث يكون مرجمًا لكل المشتغلين في 
الصناعة والزراعة والمهن» يستهدونه في أمورهم ويستغتونه في مشكلاتهم . وعلى كل فلا أمل 
في أمم الشرق إلا إذا بنت حضارتها على هذا الأساس. 
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موسيقى الحياة 


حياة كل فرد موسيقى تصدر من أوتار مختلفة وآلات متعددة؛ فإذا تناسقت وتناغمت 
أنتجت صونًا جميلا وكانت السعادة وإن تنافرت وتخالفت أنتجت صونًا قبيحًا وكان الشقاء. 


في جسم الإنسان كثير من الأعضاءء وعند عديد من الغددء وما لا يحصى من 
الأعصاب. لكل منها وظيفة» وكل وظيفة لعضو أو غدة أو عصب يجب أن تتناغم وتتناسق 
مع وظائف الأعضاء والغدد والأعصاب الأخرى حتى تتوافر الصحة في البدن. فإذا قضصّر 
أحدها في أداء وظيفته كان المرض؛ وليس المرض إلا «نشارًا؛ في النغم» وتنافرًا في موسيقى 
الجسم . 

كذلك هذا الجسم يحوي عناصر مختلفة من جير وفوسفور وحديد وفحم وهيدروجين 
وأوكسيجين ونتروجين ونحو ذلك» ويجب أن تكون هذه العناصر موزعة على الجسم بنسب 
معينة» إن زادت اختل» وإن نقصت اعثل» وكل خلية في الجسم وكل ذرة من ذراته يجب أن 
تؤدّي واجبها وتأخذ -بقدر- غداءهاء وجميعها محكومة بقانون واحد لا تستطيع أن تثور 
عليه. ولا أن تخرج عنه. وإلا كان المرض وكان الهلاك. 

وريما كان أعجب شيء في هذا الباب عمل القلب والرئة. فالقلب قوة كهربائية هائلة بل 
هو قوة فوق الكهربائية تعمل في استقبال الدم وتوزيعه. وتساعد الرئة بالتتفس في إصلاح الدم 
وتطهيره . 

وفرق ما للقلب والرئة من عمل فيسيولوجيء لهما أيضًا قرة روحية عجيبة أعظم من قوة 
الكهرباء تكون بها الحياةء وإلا كان تحريك القلب والرثة بالوسائل الصناعية وسيلة من وسائل 
مد الحياةء مع أن الحياة لا يمكن أن تمد بهذا العمل المادي الصناعي ٠‏ لفقدان القوة الروحية 
العجيبة: وأيّا ما كان» فالنظر في أعضاء الجسم ومكوناته العديدة يشعرنا بأنه يقرم بحركة 
موسيقية معقدة أتم التعقيدء لا تنسجم ولا يبعث عنها الصوت الجميل إلا بشروط كثيرة قلما 
تتحقق؛ لأنها لا تنحقق إلا بتأدية آلاف مؤلفة من الخلايا وظائفهاء أو بعبارة أخرى بتوقيم 
نغماتها على أكمل وجه وأتمٌّ تناسق. 
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وكما يجب التناسق بين أجزاء الجسم بعضها وبعض يجب التناسق بينها وبين بيتتها 
الخارجية من ححرٌ وبردء ورطوية وجفاف» وغداء وملبسء ونحو ذلك» فإذا اختل هنا التناسق 
والتناغم اعتلت الصحة. وكل علمنا بوظائف الأعضاء وتكوين الجسم وما يحيط به من بيئة 
ليس له غرض إلا إيجاد هذا التناسق والانسجام. 


فإذا نحن انتقلنا إلى بيان ضرورة التناسق بين الجسم والعقل والنفس فالأمر أصعب 
وأدق. فكثير من شقاء الناس يرجع إلى أن عقلهم لا يتناسق وجسمهمء أو أن نفسهم لا 
تتناغم مع أجسامهم!؛ فكل من العقل والنفس والجسم تتفاعل وتكوّن موسيقى؛ قليلها منسجم 
وكثيرها نشاز. والخلق الفاضل والغرائز المحكومة والشهوات المعتدلة ليست إلا نتاجًا لتناسق 
القرى وتناغم الملكات» والرذائل والغرائز الجامحة والشهوات العارمة ليست إلا نشارًا في 
النغمات نشأ من فقدان التناسق؛ قد يُعْنى الإنسان كل العناية بجمه ويهمل عقله وئفسه. 
فتعلو نغمة الجسم وتهبط نغمة العقل والنفس» فتفسد الموسيقى» ويكون الشكل شكل إنسان» 
والحقيقة حقيقة حيوان» وينعدم التناسق ويختل التوازن. وقد تعلو نغمة العقل وتضعف نغمة 
الجسم فيكون العكس . وفي كلتا الحالتين لا تناسق. 

وبعدء فالعالم كله موسيقى ضخمة كبيرة هي أكثر تعقيدًا من حياة الفرد؛ لأنها أكثر آللات 
وأوتارّاء آلات تمثل البدن وآلات تمثل العقل والروح» تغمات اقتصادية ونغمات اجتماعية 
وسياسية ونغمات فلسفية ونغمات روحية وما لا يحصى من عوامل منيثة في جميع أنحاء 
العالم» وكلها تعمل في تكوين الموسيقى العالمية» وتؤلف نغمات مختلفة تتجاوب وتتفاعل . 


ومع الأسف لم تكن هذه الموسيقى يومًا من الأيام متناسقة منسجمةء ولو حدث هذا 
يومًا لكان أسعد الأيام وأمتعها. لو حدث هذا ما كان جوع بجانب تخمةء ولا نعيم يجانب 
شقاء؛ ولا استعمارء ولا رق» ولا إجرام دولي» ولا أمم كبيرة تنتهك حرمة أمم صغيرةء ولا 
سلاحء ولا حرب» ولا دسائس دولية» ولا مؤامرات أممية؛ لأن هذه الأمور كلها وأمثالها 
«نشازة في موسيقى العالم. 

إن هذا «النشاز؟ نشأ من طغيان يعض عناصر الحياة على البعض الآخرء كما يطغى في 
الموسيقى صوت الرق على صوت العود أو القانون. إن عناصر الحياة ثلاثة: عنصر مادي 
يخدم الأبدان» وعنصر عقلي يخدم التفكيرء وعنصر روحي يحبي النفس. وجمال الموسيقى 
في تعادلها وتناسقها. فلما طغى عنصر المادة في المدنية الحديئة على العنصرين الآخرين 
أفسد الحياة. 
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إن موسيقى المدنية الحديثة طنانة رنانة مقلقة للراحة مفسدة للذوق» ترتفع بعض آلاتها 
حتى تكاد تصمء وتخفت بعض الاتها حتى لا تكاد تسمعء ومن أجل هذا فقدت تناغمها 
تقذمت في الصناعة: ولكن صناعتها ومخترعاتها كانت لخذمة البدن وما إليه قوسب . 


والتعليم في أساسه موجه إلى التجاح المادي في الحياة. ومناهجه في الجغرافيا والتاريخ 
والرياضة واللغات وسائر مناهج الدراسة تهدف إلى النجاح في الوظيفة أو النجاح في العمل. 
والعقل ارتقى كثيرًا عما كان عليه في القرون السابقة» ولكنه وضم لخدمة الحياة المادية أيضًا 
لا لخدمة التعاون ولا لخدمة الإنسانية. والأخلاق؛ وجهت هله الوجهة نفسهاء فالسدق 
والمحافظة على المواعيد وتقويم الزمن والثقة بالنفس ونحو ذلك وضعت في أعلى قائمة 
الأخلاق لأنها أخلاق تجارية» أعني أنها تنفع في عالم التجارة وعالم الأعمال. أما الرحمة 
والإنانية والعطف والتعاون؛ فوضعت في أسفل القائمة بعد أن فسرت تفسيرًا ماديًا. 
وحسبك أن المدنية الحديثة إذا ربت طيارًا مثلًا علمته الشجاعة والإقدام والاستعداد لتضحية 
النفس في الحرب» ولكنها لا تعلمه تقدير حالة من يطلق عليهم القنابل» ومن تصيبهم من غير 
المحاربين. ولا تعلمه أن يرعى الإنسانية كما يرعى القومية. 

وهكذا اتجه العلم فنظر إلى المادة ولم ينظر إلى روحهاء واستخدم فيما يفيد جسم 
الإنسان لا ما يفيد قلبه. 

أصبح العالم في وضعه الحاضر كجسم اختل توازنه وانعدم تناسقه؛ فاتسعت إحدى عينيه 
وضاقت الأخرىء. وطالت إحدى يديه وقصرت الأخرى» واستقامت إحدى رجليه وعرجت 
الأخرى. فكان مشوهًا يستخرج من الناظر النفور والاشمئزازء وهذا هو سر ها يعانيه العالم 
من شقاء: خوف شامل» واستعداد لقتال هائل؛ واضطراب في نظم الحكم ليس له من قرارء 
وانقسام العالم إلى معسكرين أو معسكرات؛ تتهاجى وتتراشق بالتهم ويفرٌ كل من تحمل 
المؤولية ليلقيها على غيرهء وهكذا وهكذا من أنواع الشرور التي تهدد بالفناء» وتكاد تجعل 
موسيقى العالم كلها نشارًا». 

ولا أمل -مطلقًا- في صلاحه إلا إذا أصلحت من جديد آلاته» ونظمت أصواته ونسقت 
تغماته . 
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عالم كذاب 


ظلم الناس أبريل: إذ أضافوا إليه الكذبء فقالوا: «كذبة أيريل»»: كأنه الكاذب وحدهء 
أو كأن الكذب يقال في يوم عن أيامه وحدهء وكأت ها عذاه هن الأيام مظئة الصدق وقول 
الحقء مم أن كل الأيام فى الكذب سواءء فكل الأيام كاذبة: وكل الأشهر كاذبة؛ لا يختلف 
فيها يوم عن يوم ولا شهر عن شهرء بل إن العالم كله كذب في كذب. أسى على الكذب 
وبنى على الكذب. وكيف لا يكون هذا العالم كذابّاء وقد خرج إلى فت مكذبة كذبها 
إيليى على آدم وحواءء إذ قال لآدم: همل أَدُلّكَ عل سَجَرََ لخر ولك لا بَلنَ © كد 
يبا فِدَتَ لُمَا سَوْءَنْهُمَا» [طه: 120 - 121]: ثم ظهر أنها لا عي شجرة الخلد: 9 ع ملك ا 
ييلى؛ وإنما هي شجرة الكذسء وإئما هو الملك الفاني الزائل؟ 


كل شيء في العالم كذاب. الدنيا نفسها خذاعة كذابة» تتبهرج أمام الناس كما تتبهرج 
المرأة الخليعة؛ فتفتئهم عن مسلك الحق وعيشة الصدق. تغريهم بمقاتنها ومباهجهاء حتى 
يركوا إليها ويطمئئنوا لهاء كأنها خالدة وهم خالدون» وتصرفهم عن التفكير قي المستقبل 
والمال» فهؤلاء فتنوا بالمال ووجهوا كل حياتهم إليه» ينفقون في جمعه أعمازهي؛ سو 
ويدخرونه؛ أو يكسبوته وينفقونه» وهم يتحاربون من أجله. ويتخاصمون من أجله: ويتعادون 
من أجله؛ كأنه غابة الغابات في الحياةء وكأنهم خلقوا لهء وعاشوا من أجله؛ هو تفكيرهم 
فى الليل وهمهم بالثهار؛ يبيعون من أجله الحق والشرف والخلق والصداقةء وكل هذا من 
خداع الدئما لهم وكذنها عليهم. ثم ينتهي الأمر ألميو إلى عجز أو سحو خة أو مرص أو 


كاب / 


الخذيعة بعذ فوات الأوان. 


وهؤلاء آخرون يخدعون بالجاه؛ فيتكالبون عليه:. ويتتازعون من أجله. ويضيعون مصالح 
الناس لكسبهء: ويبذلون فى سبله الخلق والعزة والتبالة. ثم يستخدمونه في ذل الناس وإهانتهم 
واحتقارهمء وبعد ذلك كله ينجلي الأمر عن كذبة من كذب الدنيا وخدعة من خدعهاء فإذا 
كل ذلك هباء. 


ومثل الذي فلنا في الهال والجاة؛ نقول 5 في مباهجح المرأة وفتنتها؛ والخمر وشعشعتها؛ 
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والميسر واستغواثه راستهواثه: فكل هذه لذائذ عارضة» تتزين بها الدنيا لتفتن بها العقول» 
وتخدع بها النفوس» ثم يتجلي الأمر بعد ذلك كله عن كذبة فادحة» أين منها كل أكاذيب 
أبريل! 
لذ مذ به 

فإذا نحن انتقلنا سن الدنيا إلى أبناء الدنياء وجدناهم كأمهم. رضعوا الكذب ونشأوا في 
الطربوش؟ ولماذا رباط الرقبة؟ ولماذا ثنية البنطلون؟ ولماذا الأزرار في جاتب اليدين؟ وعم 
كاذيون في مأكلهمء فلماذا مظهر الكرم ‏ وهو فوق المستطاع ‏ والتباهي بالموائد» تقدم 
للاغتياء وتمنع عن ذوي الحاجات؟ ولماذا الإفراط في تعدد الأصناف» وهي فوق حاجة 


الجسم؟ 


ثم ما هذا الكذب في كل مجتمع صغر أو كبر؟ قالبيت مملوء كذيا» يكذب الرجل على 
زوجتهء والزوجة على زوجهاء والأولاد على آبائهم في كل يوم وفي كل ساعةء إما كلبًا 
بالقول أو كذبًا بالفعل - ومصالح الحكومة مملوءة كذباء رئيس يكذب على مرؤوسيف 
ومرؤوسون يكدذبون على رئيسهم» ورئيس ومرؤوسون يكذبون على من اتصل يهم من أصحاب 
الحاجات» فكل مصلحة كأنها مصنع كذب - والمتاجر والمصانع كلها كذب في كذب» فمن 
أساس التجارة الإعلان الكاذب: والعرض الكاذس» والإبهام الكاذب» والأيمان الكاذية»؛ 
ويتبادل سوء الظن في المصانع والعمال وأصحاب رؤوس الأموال» كل فيها خادع ومخدوع. 


ثم كل طائفة من الطوائف. وكل طيقة من طبقات التاسء لها كذيها فى حرفتها ومهنتهاء 
وسلوكها ومعاملاتها. حنى أصحاب الفضيلة رجال الدين ووعاظط الأخلاق ومن نصيوا 
أنفسهم لمحارية الرذيلة» إن أنت كشفت عن مظهرهم البرّاقء رأيت العجب العجاب» وما 
يحيّر الألباب كالذي يقول المعري [من الوافر]: 
رَوَيِْدَك قدف ررت وأانتٌ “ام 
بصاحب حيلةيعظالنساء 
يسرع فيِكُعالمّ باه صبكما 
ويشربئيها حعلى شد مسةً 


170 


وإن أنت نظرت إلى رجال الياسة. فالطامة الكبرى والمصيبة العظمىء فاللغة كاذية؛ لا 
بأس عندهم أن يسموا الاحتلال انتدايّاء بل لا بأس أن يسمُوه استقلالاء وأن يسموا القوة 
القاهرة المتغلبة امعاهدة على قدم المساواةة؛ ويموا التوجيه بالقرة والقهر مجرد نصح 
وإشارة» والمستبد المالك للسلطان مستشارّاء ولا بأس أن يضعوا المبادئ لتحكم القوي في 
الضعيف»؛ ويسموها المبادئ العشرة أو مياق الأطلتطي؛ وأن يقولوا في الحرب ما ينقضونه 
في اللم. ولا بأس عتدهم أن يضعوا المبادئ الجذابة والقوانين العادلة» فإذا هم طبقوها 
نسوا عدالتهم وذكروا ظلمهم: ولسنا ننسى في هذا المقام أفاعيل الأحزاب» وأكاديب الزعماء 
والتكالب على الحكمء بدعوى إقامة العذل؛: وتضحية الجم الغفير من الناس لمصلحة زعيم 
من الرّعماءء تحت ستار رفع الظلم ونصرة الحق» وتلوين الحق بلون الباطل» والباطل بلون 
الحق» والنظر إلى الأشياء نظرة ضيقة متعصبةء حتى إن الشيء الواحد حق كل الحق إذا صدر 
من الحزبء وباطل كل البطلان إذا صدر من خصومه. كما لا ننسى كذب التاريخ السياسي 
مثل ما تكذب السياسة» فمؤرخو الألمان ينسبون سبب الحرب إلى خصومهم»؛ وخصومهم 
يتسبونه إليهمء ثم هؤلاءء وهؤلاء لا يتورعون عن أي كذب في سييل الدعاية؛ وهم قادرون 
على أن يلوّنوا كل ما يخدمهم باللون الزاهي الجميل وكل ما يضرهم باللون القاتم الأسود. 


لذ ما با 


وما بالنا نذهب بعيدًا والإنسان لا يكتفي بأن يكذب على غيره؛ بل هو شر ما يكون حين 
يكذب على نفسه: وكثيرًا ما يكون ذلك: فهو يظلم الناسء ويظن أنه عادل» ويأتي بالشرء 
ويظن أنه يفعل الخير» ويفعل الفعل تدفعه إلى عمله مصلحة شخصية» ويظن أنه إنما يفعله 
للمصلحة العامة؛ وتصدر عنه أسوأ الأعمال فيلوّنها أمام نفسه بأئها خير الأعمال» فإن تنازل 
عن ذلك قليلاء واعترف يفعلته أنها جريمة» خخلق لنفسه المعاذير أشكالا وألواناء» وقلّما ترى 
في هذا العالم شريرًا يعتقد أنه شرير؛ أو مجرمًا يرى أنه مجرمء وهو إلى ذلك يحاول أن 
يسمي الأشياف يغير أسمائهاء فيسمّي الرشوة هدية» ويسمّي التحايل مهارة» ويمّي ظلم 
الناس لمصلحة أقاربه أو أصدقائه قدرة على التفع. حتى الأدباء سموا كذب الشعراء خيالا 
والمغالاة في التشييه مبالفة. وهكذا مما لا يحصى ولا يعد. 


(1) لزوم ما لا يلزم 1/ 60. 
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إن كانت الدنيا تكذب» وكل طائفة تكذب» وكل إنسان يكذبء والعالم كله يكذب» 
فأين الصدق!؟ إن هذا العالم عالم كذّابء» بني ما فيه على الكذب. حتى لو استطاع إنسان 
أن يصدق في كل شؤونه مع الناس ومع نفسه لعاش غريبًا ومات غريبًا. ولو تصوّرنا عالمًا 
صادمًا كل الصدق لكان عالمًا مخالفًا لعالمنا كل المشالفة» لا يمت إلى عالمنا هذا يسبب» 
فليست المسألة مسألة كذبة أبريل» بل العالم كله أبريل. 
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كن سيّدًا ولا تكن عبدًا 


أها العربي الأول فقال [من مجزوء الكامل المرفل]: 
العَِبَديم فيح بالعصا 
والشهرّةخ شع في ولإشاارة 

يريد أن العبد جامد الح غليظ الطبع لا يعمل ما يعمل أو يترك ما يترك إلا خوفًا من 
العصاء أما الحر أو السيد فرقيق الحسٌ لطيف الطبع يكفيه وحي الضمير أو اللمحة الخاطفة 
أو الإشارة العابرة. 

ولو ترجمنا هذا إلى التعبير الحديث لقلنا إن العبد يعبد القوة ولا يعيد إلا القوةء وإن 
السيد يخضع للواجب ولا يخضع إلا للواجب. 

قد يكون كل يقدّس القوة ويخضع لهاء ولكن العبد لا يقهم إلا القوة المادية المرموز لها 
بالعصاء والسيد يخضع لقوة المعاني وقرة الضمير المرموز إليها بالإشارة. 


#0 #  *# 


يروون أن أبا محجن الثقفي كان يهدد بالجلد إذا شرب الخمر فشريهاء فلما عفي عنه 
تركها؛ لأنه أبى أن يطيع العصا كما يطيع العبدء فلمًا أمّن العصا أنصت لصوت الضمير؛ 
لأنه سيّد. 

احتفظ بهذا المعنى» وتعالٌ معي نَجَلٌ في الأمم لنعلم أيها يتخلق بأخلاق السادة؛ وأيها 
بأخلاق العبيد. . . فإن رأيت الموظف تكدس أمامه الأوراق تشتمل على مصالح الناس» فإن 
علم أن ورقة منها تتصل بغني من الأغنياءء أو ياشا من الباشوات؛ أو رئيس من الرؤساء؛ أو 
زميل له يبادله الرجاء نفذها في سرعة البرق: وإن كان لفقير من الفقراء أو ضعيف من 
الضعفاء أو لمن لا حسب له ولا نسب أهملها وتركها تتراكم عليها الأتربة. . . وتنسى في 
الأدراج حتى يمل صاحبها فبياس» ويفوض أمره إلى المنتقم الجبار. .. فهذه أخلاق عبيد لا 
أخلاق سادة. 
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وإن رأيت النبيل يسمو فوق القائون فلا تعد مخالفته مخالفةء ولا إجرامه إجرامًاء وإذا 
جرؤ أحد على سؤاله عما ارتكبء عد قليل الأدب فاقد الذوقء وقد يهان أو يعاتب لأنه 
تجاوز حده» فتجرأ أن سأل النبيل كيف الف القانون؟ 


| أو رأيت الغني أو الوجيه يسكن بينًا في شارع فسرعان ما يرصف له الشارع ويضاء 

بالكهرباء ويمد بيئه بالتليفون؛ وتقوم له الدنيا وتقعد. وتسكن أسر وأسر من الفقراء في حي 
من الأحياءء فلا يعنى بحاراتهم ولا تكنس ولا ترش ولا تضاءء وتفتك بهم الأمراض فلا 
يلعفت أحد إليهم. 


وإذا رأيت الغني يتبرع بالألف أو الألوف من ماله للمدير أو الأمير ولا يبرع بالدرهم 
الواحد للفقير إذا لم يتدخل بينهما عظيم» فهو لا يؤمن بخير مستشفى أو ملجأ أو مدرسة أو 
جمعية خيرية أو مسجد لله ولكنه يؤمن فقط بسلطة المدير أو الوزير أو الوجيه. 


أو رأيت الموظف الصغير يذل ذلا لأحد له أمام الموظف الكبيرء ثم هو يطغى أشد 
طغيان على ذوي المصالح من الجماهيرء كالشرطي أذل ما يكون أمام ضابظه وأقسى ما يكون 
على الباعة في دائرته» أو كالموظف تدخل عليه تسأله في شأن من شؤونك الموكولة إليه» فإن 
لم يعرفك تجهم لك ونأى يجانبه عنك» وردٌ -إن ردّ- في غلظة وجفاءء فإن عرف أنك ذو 
جاه بلقب أو وظيفة أو ثروة تحول من النقيض إلى النقيض» فبشنٌ في وجهك وتظرف في 
حديثه وقدم لك سيجارة وقهوة. واعتذر لك لأنه لم يكن يعرفك؛ كأنه ليس واجبًّا عليه أن 
يؤدي عمله إلا لمن يعرفه. 

أو رأيت الييت تحت سيطرة مستيد» وسائر من في البيت لا إرادة لهم؛ قزما أن يقوى 
الرجل فيطغى ولا أمر ولا نهي إلا نهيه» وإما أن تقوى المرأة فمعاذ الله من سلطانها . 

أو رأيت أهعلها تخيفهم وتهينهم فيخضعون» وتكرمهم فيتمردون والتاس فيها أحد رجلين» 
رجل لم يتمكن فيتمكن فهو ذليل مراء منافق متملق» ورجل تمكن فتجبر فلا قول إلا قوله ولا 
رأي إلا رأيه. 

أو رأيت مجالسها وهيآنها تتخذ شكل الشورى ولا شورى» فأغلبية وأقلية وأخذ أصوات 
وسماع بيانات وذلك في الظاهر لا الباطنء وإنما تعمل ما تعمل بالرحي الخارجي له بالوحي 
الذانى . 
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أو رأيت ميزانيتها مو سس إيراداتها ومصروفاتها على رعاية ذوي األجاة دون عديمي الجافء 
وعلى الإسراف في الكماليات قبل استيقاء الحاجيات. 
إن رأيت هذا في أمة فاعلم أن أخلاقها أخلاق عبيد لا أخلاق سادة. 
ل مذ اب 


أما إن رأيت الأمة يود فيها اعتقاد كل قرد بأئه مثل كل فرد آخخر له حقوقه وعليه 
واجباتهء إن اختلفوا في الفقر والغنى» أو اختلفوا بين مرؤوس وَرئيس» أو اختلفوا في 
الحرّف والمهنء أو اختلفرا في الألقاب فلم يختلفوا في أنهم ناس؛ لكل حريتهء ولكل حقه 
في الحياة: ولكل حقه في ضروريات العيشء ولكل حقه في أن يحترم» وكلهم أمام القانون 
مواء وأمام الموظفين سواء؛ وكلهم في نظر العدالة سواءء مصالحهم المعقولة مقضية 
وأوراقهم أمام الموظف مرتبة حسب دورها لا حسب وجاهة أصحابها؛ فهم في الحياة كفرقة 
التمثيل؛ قد يمثل أحدها فقيرّاء وقد يمثل أحدها أميراء ولكن كل يقدر في التمثيل حسيما 
أجاد لا حسب الموقف الذي مثلهء وكلهم أمام رئيس الفرقة إنسان له حقوقه وعليه واجباته. 

ورأيت الناس فيها يُقدّرون بأعمالهم لا بمظاهرهمء وبكفاياتهم لا بأقاربهم ولا 
بأنسبائهمء وبحقيقتهم لا بتهويشهم» والرأي فيها يُوزّنَ بحقيقته لا بمن قاله» والقوي الذي 
أجرم ضعيف أمام القانون حتى يُنتَصف منهء والضعيف الذي اعتدي عليه قري حتى يعطى 

ورأيت الناس فيها يؤدّون واجبهم لضميرهم لا لخرفهم أو طعمهم؛ يتبرع الأغنياء 
للمستشفيات أو الملاجئ أو الجمعيات الخيرية إرضاء لشعورهم لا لمديرهم ورفقًا بالناس لا 

ورأيث حب الشررى ونظام الشورى يجري في دمائهم؛ فالبيت برلمان صضغير ليا يستاثر 
بالسلطة فيه رجل ولا امرأة» والمجالس والهيئات كذلك لا يستبد بها الرئيس ولا تُوحَى فيها 
الآراء والقرارات من وراء ستار» واليرلمان برلمان حتى تصدر فيه الآراء عن بحث ودرس 
واقتناعء أمسخط التنفيذية أو أرضاهاء نقم عليه الرأي العام أو صفق له. 


إن رأيت هذا في الأمة فأخلاقها أخلاق سادة لا أخلاق عبيد. 


العبد لا يعمل إلا بالخوف والسيد لا يعمل إلا بالرغية؛ العبد لا يتحمل المسؤولية لأنها 
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تنطلب الشجاعة» والسيّد يتحمل المسؤولية ويسعى لتحملها لأنها توافق رجولته. الحكومة في 
نظر العبد جبروت وفي نظر السيد مشرفة. اللطات في نظر العيد مفزعة مرهبة وفي نظر 
اليد موجهة مرشدة؛ فإن عدت طورها استحقت عزلها. 
#000 0 

ولكن هل من الإمكان تحويل العبيد إلى سادة؟ وأخلاق العبيد إلى أخلاق سادة؟ 

هذا السؤال هو بعينه سؤال هل تتغير الأخلاق؟ ونحن إذا غفضنا النظر عن النظريات 
الفلفية في ذلك» ونظرنا إلى الواقع المحسوصء وجدنا الإجابة عن هذا السؤال واضحة 
جلية؛ فالأخلاق في تغير مستمر سواء في ذلك أخلاق الأفراد أو الأسر أو الأممء فكم رأينا 
من أفراد كانوا سادة ثم صاروا عبيدًا وبالعكس» وكم من أسر كانت لبيلة ثم صارت خسيسة 
وضيعة والعكس» وكات الرومان -معلة- سيدة عزيزة يوم كانتت تعمل للمجد وتخلق الزَعماء 
وقادة الجيوش والقانون ونحو ذلك» ثم أخلدوا إلى الراحة وأسرفوا في الترف وتركوا 
الأعمال للأرقاء» فذلوا وغلبت عليهم أخلاق العبيد» وهكذا نرى كل يوم أمثالا من سادة 
ذلوا أو أَذْلة عزوا. 

وشواهد التاريخ تدلنا على أن أكبر ما ثُمْني به السيادة الفقر والجهل؛ فهما إذا سلطا على 
فرد أو أسرة أو أمة -من ظلم حكامها- هدّما سيادتها وحوّلاها إلى كلب ذليل» حتى إذا 
أيسرت بعد الفقر وعلمت بعد الجهل أخذت الحياة تذبٌ فيها والعزة تتمشى فى مقاصلهاء 
ومخايل اليادة تبنلو عليها؛ فمن أراد السيادة فليلك طريقها . 


#00 #002 
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لو عاد مو سى و عفيسى ومحمد 


يحكى أن موسى وعيسى ومحمدًا عليهم السلام تواعدوا أن ينزلوا إلى الأرض ليروا 
أممهم مادا صنعوا بتعاليمهمء وكيف اتبعوا أوامرهم ونواهيهم» وكيف أثر فيها الزمان 
وأحداث الأيام: ورسموا خطة: أن يختار كل منهم دليلا يطوف معه في أهم الأصقاع التي 
يكتها قومهء ويوضح له خصائصهم ومسالكهم في الحياة؛ وتقلبهم في شؤونها حتى إذا 
أتموا رحلتهم اجتمعوا في بيت المقدس؟ ليقرروا ما يعملون فيما سيعلمون. 


قأما موسى عليه السلام قصحيه دليل يهودي عليم خييرء يطوف به في أورويا وأمريكا 
وأطلعه على براعة قومه في المال وجمعه واستغلاله؛ كيف يقرضون» وكيف يرابون وكيف 
يؤسسون البنوك. وكيف يستولون بواسطتها على الصناعة والتجارةء وكيف يقبضون على زمام 
الأمور في الأمم عن طريق المال؛ لأنه عصب الحياة» وكيف أن لهم في كل شركة إصبعًا 
وفي كل مؤسسة مالية أو تجارية أو صناعية يداء حتى إن لهم في كل الشعوب التى يحتلونها 
أطايب الكسب وأعاظم الربح» وليس للشعوب إلا ما يتبقى بعد شبعهمء وما يفيض بعد أن 
تمتلئ أيديهم وقال: إن قومي متواضعون لم يترقفعوا عن أي مهنةء: ولم يتكبروا على أي 
صناعة. فأي شيء يدر المال مجال نشاطنا وميعث همناء ويذلك سدنا وسيطرتاء حتى كان 
لنا في أمريكا شارع تجاري يسيطر على أمريكا الشمالية والجنوبية كلهاء وحتى كان منا ستة 
ملايين فيها يسيطرون على عئة وأربعين مليوناء وقد وجهنا عناية خاصة إلى الصحافة والسيطرة 
على كثير منها حتى يكون الرأي العام في قبضة أيدينا ما أمكنناء وأعددنا سجلًا في كل 
مملكة لعظماء الرجال ندوّن فيه موضع قوتهم وموضع ضعفهم لستغل ذلك أحسن استغلال 
إذا دعت الحال. فمن كانت أمئيته الانتخاب هددناه ومئّيناه» ومن كانت أمنيته غير ذلك فغير 
ذلك» سيرًا على مبدأ إن الغاية تبرر الوسيلة»؛ ومن أجل ذلك عظم سلطاننا في الدول؛ 
قمنهم من غار مِنا فانتقم» ومنهم من كرهنا وكتمء ونحن لا نعيأ بحيهم أو كرههم ما دمتا 
نحسن استغلالهم . 


فال «الدليل» ذلك كله لموسى عليه السلام بلهجة المزهو المفتخر الذي يستخرج إعجاب 
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الدليل مرة أرى موسى بنكًا؛ فسأله موسى: أين المعبد؟ وشرح الدليل مرة نتجاحهم في 
أساليب السياسة» فسأله موسى عن وجه الح فيهاء وعلى الجملة فقد تكلم الدليل عن 


وطار إلى فلسطين» فأراه الدليل نشاط اليهود في إعادة دولة سليمان» وكيف استخدم قومه 
نفوذهم وجاههم ومالهم لتأسيس هذه الدولة؛: وكيف حاولوا حمل الدول على الاعتراف 
بالتقسيم» وسيتلوه الامتداد شرقًا وغربًا وشمالا وجنويًا حتى يعرد لنا ملكنا القديم ونسيطر على 
العالم أجمعء وهنا لم يستطع موسى أن يكتم اشمتزازه وغيظه» فيدوي اسمكم -يا سيدي- في 
كل مكانء وأراء مدينة تل أبيب وشرح له كيف سيدت.» ثم ختم رحلته معه ببيت المقدس؛ ولم 
يزد موسى على أن قال: #مَانَا عَنَآَنَا لَقَد ليَِنَا من سَفَرِبَا هذًا نصبًا» [الكهف: 62]. 
ل ةا كه 


وأما عيسى عليه السلام فقد حار دليله قبل مجيئه ماذا يريهء فعقد لذلك مؤتمرًا من 
أقطاب النصارى ظل منعقدًا أسبوعاء وأخيرًا قرّ الرأي على أن يكون البرنامج إطلاعه عليه 
السلام على المدنية الغربية ممثلة في نواحيها المختلفة؛ لأنها وليدة النصرانية كما أن النصرانية 
وليدة عيسى» فأراه الدليل المدنية بعنصريها المادي والمعنوي من آلات وصناعات 
ومخترعات » ومن علوم وفلسفات» ومن نظم الحكم في شتّى أشكالهاء وأساليب التربية في 
مختلف وسائلهاء وأراء المدارس والجامعات والبرلمانات» وشرح له كيف أن النصرانية الآن 
تتوزعها الشيوعية الديمقراطية بعد أن قضت على النصرانية النازية. وأن الخلاف بين التصرانية 
الشيوعية والنصرانية الديمقراطية قد بلغ في هذه الأيام أقصى حذه حتى ليوشك أن تقع بينهما 
حرب تقضي على العالم. وبهذه المناسبة أراه معرضًا للآلات الحربية من القرون الوسطى إلى 
اليوم... من السيفه والخنجر والدرع وما إليهاء إلى المدافم والقنابل وما إليهاء؛ إلى 
الطيارات والغواصات والدبايات والصاروخحات وما إليها. إلى القنابل الثرية وما إليها. ققال 
عيسى عليه السلام عند خروجه من المعرض: «مرحى مرحى؛ ولم يتبين الدليل جيدّاء أقالها 
معجبًا أم قالها متهكمًا؟ لأن نغمتها كانت بين بين» ثم قال الدليل: إنا يا مولاي بفضل هذه 
المديئنة سدنا العالم وحكمنا الشرق والغرب» فكل الأمم أتباعنا وكل الأديان خاضعة لناء 
(وأخيدًا طار به إلى لابيت القدس» فأحب أن يزور أماكته الأولى أيام كات على الأرض حتى 
يأتي موعد الاجتماع؟. 
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أما محمد عليه السلام فأطلعه دليته على العالم الإسلامي» من تركيا وفارس والهند 
والعراق والشام ومصر والحجاز... إلخ. وأراه خريطة تدل على اتساع رقعة الممالك 
الإسلامية في أزهى عصورهاء كما أطلعه على المدنية الإسلامية في أوج عزتها من أبنية 
فحمة: وآثار ضحّمةء وقتول رائعة» وعلوم واسمعة؛ وأزاره المكتيات وأرام ما أنتجته عقول 
المسلمين من أراء وأفكارء وكيف سادوا العالم في أيام عزهمء وكيف تقدموا الغرب إذ ذاك؛ 
فكانوا أساتذته في العلوم والفنون والصناعات حتى كانت حضارتهم أماسًا لما بتي عليها من 
حضارات غيرهم. وكان ماهراء إذا اختار شخصًا يعد -بحقى- تموذجًا للمسلم في العصر 
الحاضرء وأخذ يحلله لمحمد -عليه السلام- ويشرح له أخلاقه وعقائده ونفسيته شرا واسمًا 
مغيضًاء حتى كأنه في شرحه له وتحليله لعقائده قد شرح له حال المسلمين جميعًا. 

ثم طار به إلى فلسطين حيث أراه النزاع الدائر بين العرب والصهيونيين» وموقف أورويا 
وأمريكا إزاء هؤلاء وهؤلاء. وأخيرًا وصلا إلى بيت المقدس . 

ل ما للا 

قال الراوي: إن الثلاثة عليهم السلام اجتمعوا عند الصخرة في بيت المقدس يتداولون 
بيتهم فيما شاهدواء وما يجب أن يعملوا». 
حاضرهم؟. 

عيسى: «ورأيت عيب أمتي: إنهم ينظرون إلى حاضرهم أكثر مما ينظرون إلى ماضيهمء 
حيث متبع ديانتهم؟. 

موسى: «ورأيت عيب أمتي: إنهم ينظرون إلى جيربهم أكثر مما ينظرون إلى قلوبهم؟. 


محمد: «ورأيت عيب قوميء إنهم يالغوا في الروحانيات حتى مؤجوها بالأوهام 
والخرافات». 


عيسى: «أما عيب قوعي فإنهم أفرطوا في الماديات وأهملوا الروحانيات؟. 


موسى : او عيب قرمي أنهم أخضعوا الروحائيات لنماديات وأخضعوا الماديات 
للشيكات؟ ‏ 
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محمد : اوعيب قومي أنهم نسواء َْواعِدَا لَهُم م انتطعشم ين كرو [الانفال: 64]. 
عيسى: #وعيب قومي أنهم بالفوا في الإعداد للقوة حتى صارت موضع الضعف في 
الحضارة النصرائية». 
موسى: «اوعيب قومي أنهم فسروا القوة التي يعدونها بكل الوسائل» حتى ما كان منها 
خسينًا وضيعا». 
يا مد ا 
وهو لا إله إلا الله؟ . 
عيسيى وموسى * #ذلك شأن أممتا جميمًا ١‏ . 
#0 #* 
عيسى: «وهل نعود إلى الأرض تجاهذ من جديد لتملاها عدلًا كما ملئتت جورً!؟؟. 
محمد: «قد كان ذلك والناس في غفلة من أمرهمء الح يعمي عليهم. أما وقد بيتّا 
الحق. وتكفل الله أن يحفظه إلى اليوم وبعد اليرم» ونضج عقل الناس ولكن أعمتهم 
شهوائهم» فلا سبيل إلا أن يتركوا وشأنهم؛ يتعلمون السعادة من الشقاء» ويعرفون فضل الجنة 
بعذاب النار. إن للناس قلوبًا ولكن لا يفقهون بهاء وعيونًا ولكن لا يبصرون بهاء وآذانًا 
ولكن لا يسمعون يهاء فليجئوا ثمرة عماهم وصممهم وجحود قلوبهم» حتى يستفيقوا من 
غفلتهم. وماذا تعمل أكثر مما عملنا ؛ وت الله بينهم » وعقولهم في رؤوسهم» وأفئدتهم بين 
جنوبهم؟ #إِنَا حَدَيسَه أَلتَِلٌ إِنَا سَأكرا وَإِنَا كَفُوَا (©) » [الإنسان: الآية 3] . 


وأمّن موسى وعيسى على هذا الرأي» وقالوا جميعًا: «إلى الماءة. 
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أصبحت السينما في المدنية الحديثة إحدى الدعائم الثلاث التي تكوّن الرأي العام 
وتوجههء وتثقف الشعرب وتغذي عواطفها وتسليهاء وهي الصحافة والإذاعة والسينما. 

وقد أحصى بعض علماء الأمريكيين -وهم المولعون بالإحصاء- دور السينما في العالم 
منة 1940 فكانت نحو سبعين ألف دارء منها 29؟ في أمريكا وحدهاء وجاء في الإحصاء 
أن الأمريكيين الذين يغشّون هذه الدور بين ستين مليونًا وثمانين مليونًا في الأسبوع. ومن 
هؤلاء من يغشّونها أكثر من مرة. وأمعنوا في الإحصاء فأحصوا من كان منهم في سن الطفولة 
والمراهقة: ومن كان في سن الشباب ومن هم فوق ذلك. وحسبنا هذا دليلُا على أثر السينما 
في الشعوب وأهميتها في حياة الناس. وقد زاد أثرها بتحولها من سينما صامتة إلى سينما 
ناطقةء فقد كانت وهي صامتة تقصر عن عرض بعض العواطف والمعاني الدقيقة فيستعاض 
عن ذلك بالمبالغات في التمثيل» فلما تحولت إلى ناطقة استكملت هذا التقص. وكانت رهي 
صافتة تؤدي المعاني وتغذي العراطف عن طريق النظر وحده» فأصبحت تفعل ذلك عن طريق 
السمع والبصر جميعًا. 

لذ ما نا 

فإذا نحن نظرنا إلى السينما من حيث موضوعاتها وجدناها تنقسم إلى قسمين كبيرين: 
قسم يقصد منه التسلة على اخختلاف ألوانها وأشكالها. وقسم ثقافي ويشمل الأتباء والأخبار 
والموضوعات العلمية من زراعية واقتصادية والموضوعات التاريخية تلعرض الحوادث والأبطال 
وهكذا. 

ولو عدنا إلى الإحصاء أيضًا لوجدنا أن الأغلبية الساحقة هي من القسم الأولء فقد 
زادت عن 090؟: منها 9025 فيلمًا لعرض الجرائمء و25م! للعلاقات الجنسيةء و9616 
كوميديا مضحكة» وباقيها أفلام حرب وموضوعات أطفال. 

ومن الإنصاف أن نقرر أن هذا الإحصاء وهذه النسب كانت قبل الحرب الأخيرة. والزمن 
يعمل في السينما عملا سريمًا كسرعته. عجيبًا كطبيعته» فالموضوعات التي يقبل عليها 
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في البيئة الديمقراطيةء غيرها في البيئة النازية أو الشيوعية وهكذا. ولعل الموضوع المستقر 
الخالد الذي لا يعتري النامنَ منه ملل أو ضجر في كل الأزمنة وكل الأمكنة» هو موضوع 
«الحب». فشاب قابل شايةء وشابة قابلت شايًا فكان بينهما من العلاقات ما يسمّى حبّاء 
وتكونت حول هنه العلاقة هالة هن خنيالاات وأوهام روصل وهجر وانتقام . فهدا هو الموضوع 
الخالد من عهد آدم وحراء إلى عهد الأفلام الصامتة والناطقة» والإقيال عليه لا ينقطع. 
ومناظره له تمل » في سلم أو جرب 6 وفي نظام ديمقراطي أو شيرعي . 


السينما أو نقاومها؟ 


لقد وجه كثير من مدارس علم النفس بحثه إلى هذا الموضوع يدرسه علميًا كما ترس 
المواد في معامل الطبيعة والكيمياء. وأتبعت كل مدرسة منهجها الخاص بها -درست مدرسة 
أثر السينما في نوم النظارة مع اختلاف أسنانهم أطفالًا وشبانًا وكهولا. ولاحظتهم في نرمهم 
عقب رؤيتهم روايات مشتلفة الموضوع. فشاهدت حركات غير عادية من بعض»ء وأرَكًا من 
بعض» وتأثر البعض بموضوعات دون بعض. 


واعتمدت مدرسة أخرى على استكتاب بعض طلبة الجامعات تقارير عن حالتهم عقب 
رؤية الأفلام. وهكذا مما يطول شرحه. 


ودرست مدرمة أخرى أثر السينما في أخلاق الشبان في بعض الجامعات وقارنت بين 
الطلبة الذي يذهبون إلى السينما ثلاثة مرات في الأسيوع والطلية الذين يذهبون مرتين في 
الشهر أو أقل» قرأت أن الأولين أميل إلى مشاهدة الرقص ودور الملاهي» والآخرين أميل 
إلى الجدّ في دروسهمء وأن الأولين أميل إلى أن يكونوا مغامرين ورجال أمالء والآخرين 
أميل إلى أن يكونوا أطبّاء ومدرّسين ونحو ذلك. 

وقد اتخذ بعض رجال الأخلاق ورجال الدين -في كل الأمم- ذلك ذريعة إلى الطعن في 
السينما والتشهير بهاء وذكروا أمثلة كثيرة من شبان تعلموا الإجرام من قصص السينما 
الإجرامية: وشبان تعلموا المغازلة من روايات السينما الفرامية»ء وأن السيتما كاتنت مدرسة 
سيئة لكثير من الشيان والشابات»؛ تعلم فيها كل صنوف الشرورء فهي تثير الفرائز الكامنة 
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وتفججر الغرائز المكبوتةء وتعلم وسائل الشر لمن يريد الشر ولا يعرف وسائله» ونحو ذلك. 

ولكن ما هكذا توزن الأمور وتقدر ويحكم عليهاء إن مثل من يقول هذا كمثل من يقترح 
إلغاء السكك الحديدية؛ لأن القاطارات تدوس بعفى الناس» ويغلق الجرائد والمجلات؛ لأن 
منها ما يتهجم على الأعراض ويقذف الأبرياء؛ أو يقترح أن يسلب الناس حريتهم؟ لآن 
بعضهم منح الحرية فأساء استعمالهاء وهكذاء وإنما يوم الشيء بخيره وشره ممًا ومنافعه 
ومضاره جميعًاء وأي شيء في الدنيا خلا من عيب؟ 

#0 4ه 

لا يصم أن ننسى السيئما مدرسة ثقافية بما تنشر من أفلام اقتصادية وزراعية وصحيّة ونحو 
ذلك» حتى أفلام التسلية والترفيه لا تخلو من ثقافة فنية وأدبية؛ أو على الأقل معرفة بما يجري 
في العالم من شؤون اجتماعية» وريما فعل فيلم اقتصادي» أو زراعي» أو صحّي. ما لم تفعله 
المدارسء فإن أساءت الأفلام أحيانًا فكما تسيء المدارس بيعض تعاليمها أحيانًا . 

والمقابيس الأخلاقية التي قام بها بعفى علماء النفس - والتي أشرنا إليها من قبل ليست 
دقيقة ولا متناولة جميع النواحي. قد يكون حفًا أن الطلبة الذين يذهبون إلى السينما ثلاث 
مرات في الأسبوع أسوأ خلقًا وأقل في الحياة جذاء ولكن هل هذا بتأثير ذهابهم إلى السينما 
ثلاث مرات أو أنهم يذهبون ثلاث مرات إلى السيئما لأنهم أسوأ خلقًا وأميل إلى اللهو؟ 
فالحق أن السينما تعكس ما عند الإنسان من غرائز وميول وشذودٌ واتجاهات أكثر معا تكون 
خالقة لها ومصدرًا لتكوينهاء بدليل أن الفيلم الواحد قد يؤثر في متفرج أئرًا سيئًا جذّاء ويؤثر 
في زميله الذي يجلس بجانبه أثرًا صالحًا جدًا [من الوافر]: 

وَمَنْ يَكُ ذا فم مُرٌ مريض يَجِذْمُرًا بو الماءَالزُلالا' 


والمغني يغني وكل يبكي على ليلاء. 

ولسنا ننكر مع هذا ما للسينما من أثر صالح أو فاسد. فكم رسمت للشبان مثلهم الأعلى 
في الطموح إلى حياة البدخ والترف والنعيم» ورسمت لآخرين حياة الجدّ والنجاح في العمل» 
وللمستعدين للإجرام مغامرات المسجرمين؛ وكم رسمت الفتاة صورة جميلة لحياة زوجية سعيدة 
وخففت عن نفسها ألم العزلة والفراغ» أو صرّرت لها أن تكون يومًا من الأيام بطلة لقصة 
غرام» وهكذاء ولكن مثل السينما في ذلك مثل الجرائد والمجلات؛ تقول الحق والباطل» 


(1) البيت للمتني في ديوانه 3/ 344. 
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وتوجه التوجيه الصالح والفاسد: ومثل الإذاعة تقص القصة النافعة والضارة» وتذيع الأغاني 
الحلوة والمرة. 
لذ يا نه 

إن الإذاعة والسيئما والصحافة في كل أمّة انعكاس لثقافتها وعقليتها وأخلاقها وذوقها 
الغنيء وهى كلها نتيجة لأحداث الأمةء ونتيجة للمخترعات والمكتشفات ونتيجة لما يحدث 
للأمة من تطورات اجتماعية: فهي أقرب أن تعد نتيجة لعرامل من أن تعد عاملًا من العرامل» 
أو عي كما يقول الفلاسفة قابلة أكثر منها فاعلةء ولكتها لا تخلو من أثر فعّال وتوجيه قوي. 

من أجل هذا -أعني لما لها من أثر فعال- يجب على الحكومة مراقبتهاء فقد تصلح 
أفلام لسن دون سنٌّء وقد تصلح في ظروف دون أخرىء وقد تدعو إلى التهتك وقد تدعو إلى 
هدم ما هو عزيز على الأمة من دين وقومية... إلخ. 

ثم إن كانت الحكومة يقظة راقبتها من ناحية أخرى» وهي ناحية تعادل موضوعات 
الأفلام: فلا تكون كلها غرامًا بحنًا أو غرامًا وإجرامّاء بل لا بد أن تغذي بمقدار معقول من 
الثقافة؛ وبعض البلاد الراقية اشترطت على كل دار من دور السينما أن تعرض في كل مرة 
فيلمًا ثقافيًا يستغرق عشر دقائق على الأقل. 

إننا نراقبها كما نراقب الفاكهة تأتي من الخارجء فقد تكون متعفنة أو ملوثة» ونراقبها كما 
نراقب التقود في الداخل فقد تكون مزيفة. 


بذ ما نا 
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نعمء كل شيء -متى عاش- يشيخ» حتى الجبال في صلابتهاء والأشجار في ضخامتهاء 
والفيلة في جسامتهاء والأسود في قوتها . 

ولكن يختلف الأفراد في ليس ثياب الشيخوخة» فمن الشباب من يسرع يه ضعفه 
فبرتديهاء ومن الشبوخ من يحتفظ بنضارته وقتوته قيصارع الشيخوخة زمانًا يطول أو يقصرء ثم 
يضطر إلى لها رغم أنفه - وفي ذلك يقول الشاعر [من البسيط]: 

ياعزهل لك في شيخ فتّى أبذدًا 

وَقَدْيكونُشبابٌ فيِرٌنتيان؟ 

ومن أظهر صفات الشيخوخة ضعف الحيوية. وهذا الضعف يُعرّض لكثير من الألم 
والضجر والقلق» واستعظام المشاكل ولو كانت صغيرة» واستكبار الأمرر ولو كانت تافهة. 
قد لا يجد الشاب مالا ينفعه. ولا ثوبًا يتجمل بهء ولا مسكنًا يريحه» ثم قد يجد من مشاكل 
الحياة ما يتعب أو يضنيء ولكن حيويته تهزأ بذلك كلهء وتسعد قي الشقاءء وتنعم في 
الجحيم» وتضحك الضحكة العالية من أعماق القلب ولو لم يجد صاحبها ما يد رمقهء 
ويحجز له محلا في «مغنى» ولو لم يكن يملك إلا ثمن التذكرة. أما الشيخ فليس عتده هذا 
التعويض عن الحيوية» ومن أجل هذا يؤلمه الحرمان ويقدر المال أكثر مما يقدره الشاب» 
ويزيد حرصه عليهء لشعوره بحاجته الشديدة إلى ها يوفر عليه الراحةء وظهه أن المال يحقق له 
هذه المطالب حاضرًا أو مسقبلًا. وححيوية الشباب تجعله عرناء يواجه الأحداث المشتلفة» 
ويلون نفه بالألوان المناسبة لها. يستطيم أن يتقلب مع الغنى والفقرء والوصل والهجرء 
والأمل واليأس؛ والصحة والمرض» من غير أن يذل لها أو يستكين لسلطانها. فهو رافم 
الرأس ما دامت حيويته؛ ممتمتح النفس ما احتفظ يشبابه. 


أما الشيخ فقد تحبجرت عاداته وتقاليده: وأصيح يعيش على تجارب الماضي من غير أن 
تؤثر فيه تجارب جديدةء: وتحجرت أراؤه وأفكاره ومذاعيه الدينية والسياسية والاجتماعية» فهو 
لا يقبل تشكلا جديدّاء كالطينة جفٌ ماؤها فتصليت مادتهاء فإن حاولت تجديد شكلها وتغيير 
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صورتها كسرت في يدك ولم تعد تصلح لقديم أو جديد. 


وأخيرّاء إن حيوية الشباب تقاوم الخوف وتصدّه. ومن أجل هذا كان كثير المغامرة 
والمخاطرة» يغامر بنفه في الألعاب الرياضية والرحلات الشاقة الخطيرة» ويقدم على 
. الأعمال التي قد تودي بحياته» ويخامر بماله فيدخل في الصفقات التجارية التي قد ترفعه إلى 
أعلى عليين أو تهبط به أسفل سافلين؛ على حين أن الشيخ -لضعف حيويته- ينهزم أمام 
الخوفء لا يغامر ولا يخاطر؛ كثير الحتر» يخاف الفقر لأنه ليس له من الحيوية ما يستطيع 
به أن يعوضهء وهو يحسب ألف حساب للمتقبل» ويخالف الملموت لإحسا سه قرب أجله. 
ولشعوره بغموض ماآلهء ويخاف كل مشكلة لأنه لا يأنس من نفسه القوة على حلّها. وعلى 
الجملة : فالخوف يهاحمه س0 كل جانب» وككيرًا ما يفترمه . 


لذ لذ ب 


ومن حسن الحظ أن الشيخرخة لا تنال قوى الإنسان وملكاته وحواسه في زمن واحد ولا 
دفعة واحدة. ولا بنسب واحدة؛ ولا تحرم الإنسان لذائذه في الحياة جملة. فبعض الحواس 
والقوى أسرع إلى الشيخوخة من بعضء وبعض اللذائذ أسرع إلى الاختفاء والزوال من 
بعض. لقد صدق «معاوية بن أبي سفيان» إذ وصف نفسه -بعد أن استمتع بكثير من لذائذ 
الحياة- بأنه لم يِبِقّ له في شيخرخته منها إلا الاستمتاع بالحديث الطيب. 


ومن المشاهد أن اللذائذ العقلية والروحية والفنية أبقى زمئاء وصاحيها أطول استمتاعًا» 
وقواها وملكاتها أبطأ شيخوخة. كل لذة مادية -إن صح هذا التعبير- لها حدٌّ ضئيل» إذا 
تجاوزته تقززت منه التفس واتقلب ألمًا... كلذّة الأكل والشرب وما إلى ذلك. وقد يتطلب 
الإنسان أقل منها شأنا فرارًا من تكرارهاء كما تطلب اليهرد العدس والبصل فرارًا من المن 
والسلوى: وكما يطلب يعض المسرفين على أنفسهم في لذائذ المدنية الحديثة القرار منها إلى 
المعيشة البسيطة في الصحراء أو الأديرة أو الأماكن المهجورة.. وهذه اللذائدذ هي أقرب ما 
تعدو عليه الشيخوخة. وليست كذلك اللذائذ العقلية والروحية والفنية؛ فالفيلسوف والرجل 
الروحي والفنان من أديب أو موسيقي أو مصرر أو نحات» يستطيع أن يستوعب من هذه 
اللذائذ المعنوية أكثر مما يسترعبه المتلذذ المادي» ثم إن ملكاتهم كثيرًا ما تستعصي على 
الشيخرضةء فلا تثالها إلا بعد جهد. 
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كم من الفلاسفة والمصلحين والفنانين طالت حياتهم وشاخت أجسادهم» وبقيت فتية 
ملكاتهم! 

وأحيا مثل ذلك برناردشو وهو في الثالث والتسعين من عمره» شيخ هرم في جسمهء 
محروم من أكثر لذائذه المادية» ولكنه شاب فتي في ملكاته الفنية ولذاته المعنوية» وإنتاجه 
الأدبي. لقد شاهدنا «حانظًا» و«شوقي» و«خليل مطران» تهدمت بنيتهم الجسمية وتحطمت 
قواهم البدنية» ويقيت لهم وللناس حياتهم الأدبية. 

قد يحسن الأديب الشاب ما لا يحسن الأديب الشيخء ولكن من نعم الله أن تنوع الأدب 
وعناصره بما يناسب الشباب والشيوخء إن الغزل الحار الرفيق لا ينتج -في صدق- إلا عن 
عواطف مشيوبة لا يحسها إلا الشباب» فهم الذين يدركون تمام الإدراك لذة الوصل وألم 
الهجر وعذاب الحب وضناهء فيصوغون كل ذلك في أدب صاف راق صادق» فإن تعرض 
لذلك الشيخ» كان أديه أدبًا تقليديّاء أو على حساب الذكريات: ولكن ليس هذا كل الادب؛ 
فهناك أدب القصة الفسيح المتعدد النواحي المستمد من التجارب؛ وهذا قد يحسنه الشيخ أكثر 
مما يحسنه الشاب. وهنئاك أدب المقال الرزين الذي يسود فيه عنصر العقل عنصر العاطفةء 
وهذا ميدان قد يجلي فيه الشيخ أكثر مما يجلي فيه الشاب وهكذا. ولكل عنصر في الأدب 
مزاياه» ولكل نوع من الأدب فضله... والأدب مائدة شهية لذيذة لا تجمل إلا بتعدد 
الألوانء أو جوقة موسيقية تبعث الشّجَا بما تنتج من مختلف التغمات والالحان. 


لذ تا نا 
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السيف والمدفع 


هما اللغة التي يفهمها الغرب. . . 

ما أحوج الشرق الآن إلى أن يفكر تفكيرًا طويلًا عميقًا في تربيته الحربية» ووضع خططها 
ومناهجها ووسائل تنفيذهاء فقد تبين له بوضوح أنه -بدونها- َمل بين ذئاب» وغنيمة أمام 
لصوص. ولا تزال طبيعة الناس كما وصفها الشاعر العربي القديم [من البسيط]: 

تعدو الذئابُ على من لا كلاب له وِنَنّفي صَوْلَةَ المُمْكَأسِدٍ العادي 

كما 0 صادقًا قول الشاعر [من الطويل]: 

متى تَمجمَّع القَلْبَالذّكيّ وصارمًا 

ْ انما حميًا تَجِتَيِبِكَ المظالم”" 

وكما يصدق هذا على الأفراد يصدق على الأممء فالأمة إذا لم تكن ذكية القلب -أو كما 
نعبر اليوم- عارفة يأساليب الأمم السياسية والاجتماعية» وبالتيارات والاتجاهات العالمية» 
وما لم تكن تحمل سيقًا أو -على حدّ تعبيرنا اليوم- ما لم تكن مسلحة التسليح التامء وما لم 
يكن لها أنف حمي -أو كما نعبر اليوم- ما لم تكن عزيزة مرهوبة الجائب» ما لم تكن كذلك 
فإنها تكون طعمة الطاعمء ونهبة الظالم» وفريسة المعتدي» ولا ينفعها -قدر أنملة- ما تنادي 
به من طلب مراعاة العدل» والاستغاثة بالإنسانية» والضمير العالمي» والاستصراخ بالميادئ. 
فالعدالة الإنسانية والمبادئ» إنما تطبق -إذا طبقت- على الأقوياء لا على الضعفاء» وعلى من 
استند في دعواء إلى السلاحء لا إلى الصمياح . 

والتربية الحربية التي يجب أن يترباها الشرقيء يجب أن تكون على أحدث منهج وآخر 
طرازء فلا نحاربٌ القتبلة بالسيف» ولا الغواصة بالسفينة الشراعية» ولا الديابات المصفّحة 
بالطوابير الراجلة» فهذا لا يسمى حربّاء ولكن إلقاء بالأيدي إلى التهلكة. وكذلك الشأن في 
النظم الحربية. 


(1) الييت لعمرو بن براقة في أمالي القالي 2/ 122. 
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لقد تطررت هذه النظم في كل شيء تطورًا كبيرًا يفوق ما تطوره أي نظام اجتماعي آخرء 
حتى إن كل حرب في العصور الحديثة كانت تقلب الأوضاع الحربية رأسًا على عقب» وتحل 
الجديد فيها محل القديم؛ والأمم تتسابق في التجديد علمًا منها بأن النصر مكفول لمن وفق 
إلى التجديد النافع. 


لقد كانت الجندية تعتمد كل الاعتماد على سلامة الحواس» وقوة الجسمء واتفتال 
العضلاتء وما إلى ذلك»: فأصبحت تعتمد أيضًا -بتغير آلات الحروب وأسالييها- على 
الحالة العقلية والنفسية للجنود. وعلى هذا الأساس أئشثت مكاتب الامتحان لمن يهيأ 
للجندية؛ فيمر المرشح لها بمكتب الامتحان الجسمي -أولا- فيمتحن قليه وصدره وقوة 
عضلاته وسمعه ويصره وسائر أعضائهء ثم يحلل بوله... إلخ؛ فمن لم ينجح في هذا 
الامتحان استبعد» ومن نجح فلا بد أن يمر بامتحان آخر عقلي» فيختبر في مقدار استعداده 
للتعلمء ومدى حلّه للمشكلات والصعوبات التي تعرض لهء ثم يمتحن امتحانًا نفسيًا في 
مزاجه وعواطفه وقوة احتماله للصعاب؛ فمن نجح في هذه الاختبارات كلها قسم إلى أقسام 
مختلفة حسب هذه الكفايات» وعهد إلى كل مجموعة من الأعمال الحربية ما يتناسب ومدى 
كفايته . 


ومن ناحية أخرىء كانت الأمم في حروبها القديمة تعتمد على الجيش كأنه وحدة قائمة 
بذاتهاء عليه أن يحرز النصر بمجهوده وحدهء ثم تطورت المسألة منذ القرنين السابع عشر 
والثامن عشر من فكرة «جيش محارب» إلى فكرة «أمة محاربة»ء وأصبح الجيش من الأمة 
بمنزلة عقارب الساعة من الساعة» فما لم تنتظم آلات الساعة الداخلية لا يمكن أن تدل 
العقارب على الوقت الصحيح. فالجيش إذا انتصرء فبفضل الأمة أولّاء وأعماله هو ثانيّا؛ 
وإذا انهزم؛ فبإهمال الأمة أولاء والجيش ثانيًا . 

وللامة في الحروب وظائف مادية ووظائف نفسية وخلقية» فلا بد أن تكون لها مصائع 
وحقول ووسائل مواصلات ونحو ذلك» تمون الجيش حتى يؤدي عمله على خير وجهء وتمون 
الشعب حتى يطمئن إلى موقفهء وبذلك تأمن الحكومة داخلها وخارجها. كذلك يحب تقوية 
الروح المعنوية في الشعب؟ ويغيرها لا يمكن أن ينجح جيش في الحروب الحديثة؛ وعماد 
هذه الروح المعنوية القدرة على التضحية في سبيل نصرة الجيشء وتعاون الهيئات والأحزاب 
والطبقات من موظفين وصناع وتججار وزراع: فتؤدي كل طبقة واجبها حسب خطة عامة 
مرسومةء وذلك كله لا يتم إلا ببرنامج للتربية الشعبية يشمل الأسرة وإصلاحهاء وتغذية آبائها 
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وأبنائها بالروح الحربية والنزعة الوطنية. ثم نشر الثقافة الشعبية بين أفراد الشعب» ويخاصة 
معرفة تاريخه في نزاعه الخارجي» وما يريده خصومه مئه وما يريد هو أن يكون» وتوضيح 
الغرض المنشود توضيسًا يملا العقيدة والقلب والنفس حتى يختلط بدمهء ثم تعويده الثقة 
بنفسهء والثقَة بمواطنهء والثقة بحكومته. 

أما إن ظلت الأمّة مبعثرة؛ عيّابة» ظتانة» فاقدة الأمل في مستقيلهاء معتمدة على المطالبة 
بقوانين العدذل وما وضعته أورويا وأمريكا في ساعات الحرج من مبادئ» تقولها ولا تؤمن 
بهاء قانعة بموقفها الذليلء جاهلة بشؤونها وشؤون العالم حولها وما ينبر لها في الخفاء» 
باردة العواطف نحو مستقبلها وتحقيق عزتهاء يعادي بعضها بعضًا ولا تعادي أعداءها... إن 
ظلت الاأمة على هذه الحال» فلا يمكن أن تظفر مهما يكن علد جيشها وسلاحه وقوته. 


لد مذ ا 


وهذه التربية الحربية إذا فشت في أمة غيّرت أخلاقها ونفوسها ومشاعرهاء ونقلتها من 
حال إلى حال؛ فهي تعلمها النظام والطاعة بما اكتسبت أيام التمرن على حياة الجندية: وهي 
تعلمها التضحية بما ترى من جنود وقادة يبذلون دماءهم وأرواحهم للمحافظة على كيانها 
وإعلاء شأنهاء وهي تعلمها احتمال الشدائد والصبر على المكاره يما تلاقي من عذاب وتواجه 
من أزمات أيام الحرب والاستعداد لهاء وهي تعلمها الاستهانة بالموت وعدم الخرص على 
الحياة لكثرة ما ترى من ضحايا وما تسمع من أخبار الكوارث» وهي تغسل الادران التي تعلق 
بالأمة بسبب ركودها وحياتها السلمية الناعمة: فتقضي على الخلافات الحزبية التافهة والتظر 
إلى صغائر الأمور دون عظائمهاء وتحتقر الزعماء الذين ينظرون إلى أنفسهم لا إلى أمتهم. 
وهي تزيد من روابط المحبة بين طبقات الأمة المختلفة؛ إذ يرون أنهم كلهم أكتووا بئيران 
الاحداث» وتعاونوا جميعًا على الشدائدء وضحسّوا جميعًا لبلوغ الغاية التي ينشدونهاء وهكذا 
مما يطول شرحه. وعلى الجملة؛ فالامة الحربية أقوى نفسّاء وأقوم خلقّاء وأصمّ جسمًا 
وأصلح للليقاء. 

لقد مرّ زمن طويل على الشرق لم يهيأ فيه لحرب ولم يربٌ تربية حربية» وذلك منذ أن 
استعمره الغرب؛ لان المستعمر -بطبيعة الحال- يكره ممن يستعمره أن يظهر بأي مظهر من 
مظاهر القوة. خشية أن ينقلب عليه يومًا ماء فإن سمح يومًا بتكوين جيش من الأمة المستعمرة 
نجيش صوري: ملابس جميلة» حركات رشيقة؛ ونظام دقيق يبهر الناظر يوم العرض ولا يبهره 
يوم الحرب؛؟ فأما روه الحربية» وأما تعليمه أحدث الأساليب» وكيف يستخدم أحدث 
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الآلاتء فحرمته تحريمًا بانًا. تريد الدولة المستعمرة من الجندي الشرقي أن يصلح للسير في 
حفلة «محمل أو احتفال في مولد» ولا نريده صالحًا لميدان قتالء هذا شأنها مع الجندي 
وكذلك شأنها مع الشعب» لا تريده موحدًا منسجمًا بعضه مع بعضء ولا تريده يشعر بعزة 
ولا يطمح لاستقلال. وإنما تريده منحلًا متفرقًا ذليلا. 

فلما بدأت الشعوب الشرقية تحمل عبثها وتشعر بكيانهاء كان لا بد لها أن تولي عنايتها 
للتربية الحربية في جنودها وشعوبهاء في أجسامها وعقولها وشعورهاء وهو مطلب عسير 
شافٌ. ولكن لا بدّ مما ليس منه بُدّء فالحمّل الوديع لا يصلح للعيش وسط الذئابء 
والمستصرخ بالعدالة لا بمع له إلا إذا حمته الغواصات والدبابات والطيارات» ونحن في 
عصر خير لك فيه أن يقال: إنك ظالم من أن يقال إنك مظلومء *والمؤمن القوي خخير عند الله 
من المؤمن الضعيف». 
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كانت ثلاثة أيام لطيفة قضيناها على شاطئ البحرء الجو معتدل يميل إلى البرودة» 
والسماء صافيةء والشمس ساطعةء ويحر هادئ» وكل شيء حولنا جميلء ونزلت أنا 
وصاحب في قندق على البحر في رمل الإسكندرية» ننعم فيه بالهدوء وجمال المنظر. .. 
والأناقة تبدو في كل ما حولنا. 

ها نحن في الصباح في حديقة الفندق: بعد أن تناولنا فطورناء تقرأ الجرائد» ويعد أن 
فرغ صاحبي من قراءتهاء وضعها وإذا هو يقول: ٠شر‏ ما يُبُلى به اليوم التعصب»: ولا أدري 
ماذا بعثه على هذا القول مما قرأ... فقلت: إن التعصب كلمة مصطنعة أطلقها الإفرنج علينا 
ظلمًا وعدوانًا ليصرفونا عن التمسك بديننا والاحتفاظ بقوميتناء فإذا كاومنا أعمال المبشرين 
قالوا تعصب. وما هو إلا حماية ديئئا من الاعتداء عليهء وإذا وقفنا في وجه الاستعمار» 
وثُرئا من أجل استغلالتا واستبعادنا قالوا تعصب. . وما هو إلا المحافظة على كياننا والرغية 
في التمتع بحرياتناء وهم يتمسكون في بلادهم بأشد مما نتمسك به في المحافظة على دينهم 
وقوميتهمء ولا يخطر ببالهم أن يسمّوا هذا تعصبًا. وإذا صمّ إطلاق القول؛ فهم أولى به 
منا.. إذ يدعوهم تعصبهم لدينهم إلى نشره بيتتا وحماية التبشير بالقوة؛ ويدعوهم تعصبهم 
لقوميتهم إلى فرض الاستعمار عليئا بالسلاح. . فهل نحن المتعصبون؟ 

هو: قد يكون هذا القول صحيحًاء ولكن ليس هذا الذي أريدء إنما أريد التعحصب 
الداخلي فيما بينناء ويظهر ذلك في الجمعيات الدينية؛ والأحزاب السياسيةء والهيئات 
الاجتماعية» فكل جمعية دينية ترى أنها هي التي على الحق. ومن عدذاها فعلى الياطل.. 
وتخاصم من عداهاء وقد ترميه بالكفر والإلحادء وقد تنفذ آراءها بقوة اللاحء: وكل حزب 
سياسي يتعصب لحزبه» ويرى كل ما يصدر عنه حقّاء ولا يرى أي حق فيما يصدر عن 
الأحزاب الأخرى؛ ويتمثل ذلك في قول قائلهم: «الحماية على يدنا خير من الاستقلال على 
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يد غيرنا»ء وكل هيئة اجتماعية ترى أنها الوحيدة في فعل الخير وفي الإصلاح. . أما ما 
عداها من الهيئات فأداة فسادء هذا هو التعصب الذي أعنيه وأكرهه وأمقته» وأدعي أنه كارثة 
من أكبر كوارثنا. 

أنا: ولكن علّمني أستاذي سقراط أننا قبل أن تدخل في الحوار نحدّد الموضوعء فما 
الذي تعني بالتعصب؟ 

هو: إنما أعني به الغيرة العمياء» وأعني بالعمياء أنها غيرة لا تصدر عن تفكير هادئ. 
ولا منطق سليم.. وإنما تصدر عن تقليد من غير نظرء أو عقيدة من غير تفكيرء أو تلقين من 
غير يبحث؛» وهذا مرض نفسي له أعراض ككل الأمراضء وأهم هذه الأعراض ثلاثة تظهر 
مجتمعة لا متفرقة: 

أولها: ضيق النظرء فليس يرى المتعصب إلا ما اعتقده أو لقنه أو ألقي في روعه. . أما 
ما عداه فهو يكرهه من غير تفكيرء ويمقته من غير أن يصغي إلى حججهء قد وضع أمام عينيه 
ما اعتقدء وأبى أن يروي أي شيء عداهء فمهما قال مخالقه فهر باطل قبل أن يدلي بحججه؛ 
ومهما فال مؤيده فهو حق ولو لم يأتِ ببرهانء قد عكس الوضع الطبيعي» فوضع العربة أمام 
الحصانء فهو يرى الرأي أولاء ثم يتلمس البراهين لتأييده ثائيّا؛ وهو يحب كل شيء يقوّي 
رأيه» ويكره من صميم قلبه كل شيء يعاكسه. وقد يغلو في ذلك حتى يصبح أشبه ما يكون 
بالمجنون. 

وثاني الأعراض: حبه القوي لخلبة قكرته أو عقيدته وهزيمة لآراء المعارضة واتدحارهاء 
ليس عنده أي شيء من التسامح فيما يخالفه من آراءء حتى كأن مخالفه قد قتل قتيلًا له» فهو 
يريد الأخذ بالئأر منه؛ فهو متحمس هائج يريد أن يقضي على من يخالفه بكل ما لديه من 
قوةء ويكون هذا في المعتقدات الدينية وفي الأحزاب اليامية وفي التظريات الاجتماعية على 
السواء؛ فالمتعصب الديني كاره لمن خالفهء متحمس للقضاء عليه أو على قكرته» والمتعصب 
الحزبي لا يرى خيرًا إلا ما أتى من حزبهء وأما ما أنى على يد الأحزاب الأخرى فشر محض 
يجب أن يقاوم بكل ما استطاع من قوة.. ولو بإفساد النظام وإشاعة القلق والاضطراب» 
وهكذا الشأن في النظريات السياسية» كالنزاع بين الديمقراطية والاشتراكية والشيوعية والنازية 
وأمثالهاء يتحمس معتنقوها حتى يصل التحمس إلى مفك الدماء. 

وثالث الأعراض: أن هذه الغيرة العمياء والحمامة الخرقاء تجعل صاحبها لا يقدر ما 
ينزل بالآخرين من آلامء ولا ما يحل بهم من كوارث: فلا يرى إلا تحقيق فكرته مهما أَلِمَ 
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الناس؟ تطغى رغيته في الفكرة على كل ما لديه من عواطف» فهو قاس جبار يتشفى بعذاب 
الناس وإيلامهم في سييل تحقيق فكرتهء ويظهر ذلك بأجلى مظهر من الناحية الدينية في 
محاكم التفتيش» ومن الناحية السياسية والاجتماعية في الثورة ا!فرنسية. ففي كل ذلك صار 
التعصب غيرة يلهبها الحقد. 


* خ# |« 


وتركنا مقاعدناء وسرنا على شاطئ البحر نتمم حديثنا. 

أنا: ألست ترى أن هذا هو الجانب الأسود من التعصب وأن له جانبًا آخر جميلًا؟ فكثير 
من ضروب الإصلاح أتت على أيدي متعصبينء اعتنقوا فكرة وتعصيوا لهاء ورأوا الخير 
فيهاء وتحموا لها وتحملوا العذاب في تحقيقهاء وكثر أشياعهم وأتباعهم حتى عم 
الإصلاح. فالحكم على التعصب كما يؤخذ من كلامك بأنه شر محضء مبالغ فيه» والعقيدة 
ما لم تصهرها حرارة الإيمان لا قيمة لهاء والفكرة ما لم يتحمس لها صاحبها وما لم تأخذه 
الحمية لها وما لم يدغ إليها في غيرة واحتمال آلام لا تكون ذات قيمة.. وهذا ضرب من 
التعصب الذي تبطضه . 

هو: قد يكون في هذا شيء من الحقء ولم أَذُع أن التعصب شر محضء فليس في الدنيا 
شر محضء وكل مها في الحياة -ماديًا كان أو معنويًا- مزيج من الخير والشرء ونتائجه 
كذلك.. وإنما نكره الشيء ونحكم عليه بالشر؛ لأن مضاره أكثر من منافعه والعكس . 
والتعصب شر ما منيت به الإنسانية»؛ والمتعصب لا يرى خيرا إلا ما لقنه من غير تفكير ولا 
برهان. وهو بذلك ينقلب وحشًا ضاريّاء ويصبح وليس أمامه إلا تحقيق نفسه. وينقلب أتانيًا 
بغيضًا يتحدّى الأفكار المخالفة في عنففه ويريد أن يفرض على الناس رأيه بالقوة لا 
بالإقناعء وأي ضرر بعد هذا. إن المتعصب أبعد ما يكون عن معنى الإنسانية» إنما المصلح 
الحقيقي من اعتنق الفكرة بعد بحث وتمحيصء وتحمس لها في عقل واعتدال» وحاول بث 
دعوته عن طريق الإقناع والبرهان لا عن طريق القهر والغلبة. 

ويدلنا التاريخ على أن التعصب كثيرًا ما يسير سيرًا وبائيًا كالطاعون» فينشر المرض في 
سرعة عجيبة: وخاصة في الجماعات التي ليس لها رأي عام متنورء ويزيد في انتشار هذا 
الوباء أن يكون للجمعية الدينية أو الحزب السياسي شعائر ومظاهر تتفق وعقلية العامة في 
الشعوب الساذجة. وعندما تنتشر هذه الفكرة الناشئة عن التعصب» يفقد جمهور المعتنقين لها 
الشعور بالمسؤولية. . فيأتون من الأعمال ما لا يأتيه الفرد العادي منفردًا في حالة وعيه- وقد 
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ينضم إلى الفكرة أفراد مهذبون على درجة ما من الرقي العقلي بسبب قوة التيار وما في الفكرة 
أحيانًا من بريق ولمعانء وإذ ذاك يكون الخطرء ويصبح الناس في حالة هستيرية كالتي كانت 
في محاكم التفتيش وفي الحروب الصليبية» وأكرر القول بأن هذه هي الأعراض في الجمعيات 
الدينية والأاحزاب السياسية على السواء. 


أنا: هل تضع أمام عينك وأنت تتكلم هذا الكلام طوائف وأحزايًا خخاصة تستلهم منها 


هذه الآراء؟ 


هو: قد يكون ذلك» وقد يكون مبعث هذا ما قرأته في جرائد اليوم. . ولكني قد ارتفعت 


أنا: هذه هي عادتك دائماء تفلسف كل شيء حتى تجعل من الحبة قبة» ومن القطرة 
مطرّاء ولكن أترى أن هذا الأمر مقصور على الشرقيين؟ 

هو: كلا. . إني أرى أن دور التعصب هذا دور طبيعي»: تمر فيه كل جماعة كما يمرٌ كل 
إنان في دور الطفولة. فإذا اسع أفقى وزاد علمه». وتأصلت حريتهء لم يعد التعصب يجد 


أنا: ما دمت تتفلف فلاتفلسف. . ويخيل إلي أن فلسفتك كانت فلسفة نفسية أو 
سيكولوجية؛ فلأاتفلف أنا فلسفة اجتماعيةء فأقول: إن هذا التعصب إنما يسير كما ذكرت 
سير الوياء في بيئة اجتماعية صالحة له كأن يشيع فيها الفقر والبؤس وسوء الحال وكثرة 
الضغط وقوة الاستبدادء فتكون هذه الأشياء كلها مرعى خصيبًا تسود فيها الفكرة المتعصبة» 
ويدخل الناس فيها أفواجَاء وقد يكون كثير ممن يدخلونها لا يؤمنون بها.. ولكن لما رأوها 
تدعو إلى القلق والاضطرابء أحبوا القلق والاضطراب لأنهم يمنون أنفسهم بإصلاح الحال 
بعد زوال الاضطراب. . فيشتركون مع أصحاب الفكرة في النتيجة وإن لم يشتركوا في 
الأسباب والعقيدة. وإذا كان تشخيصك للمرض نفسيًا وعلاجك له علاجًا نفسيّاء فتشخيصي 
له اجتماعي» وعلاجي له علاج اجتماعي. فلشّحَرٌ أسباب القلق والاضطراب ونزلهاء يترتب 
على ذلك حتمًا حصر المرض في بقعة معينة وعدم سيره سير الوباء. 


إن كان منهج فلسقته النفسية يرسم العلاج بنشر العلم الصحيح بين الأفراد وتأسيس منهج 
ثر بيتهم على البحث والتفكير والشك والتجريبف وعدم سرعة التصديق» فليكن منهج فلسفتي 
الاجتماعية نشر العدالة الاجتماعية وتأمين الناس على مصالحهم وحرياتهم وتحقيق العدل 
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على قطع داير التعصب» وإحلال التسامح اللطيف محل التعصب السيخيف. 


#0 # # 


وشعرت بأن هناك عدم انسجام بين هذا الجو وهذا الحديث» فالجو فرح مرح ونحن 
جادون» والبحر يضحك ونحن عابسون». والنسيم يداعينا ونحن لا نجاوبه» وانتهزت فرصة 
رجوعنا إلى الفندق فحولت الحديث إلى غرّل في الجو وصفائه؛ وابتهاج بالمنظر وجماله. 


#00 #0 # 
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مظاهر الحياة العقلية للمسلمين اليوم 


00 


أول ما يتبادر إلى الذهن السؤال عن معنى الحياة العقلية» وأقرب جواب على ذلك أنها 
هي الثقافة. فالحياة العقلية لأمة هي ثقافتهاء وهذه الثقافة تشمل الحياة العلمية والدينية 
والسياسية والفنية. فإذا أردنا أن نصف الحياة العقلية لأمة أو أمم وجب أن نصف هذه 
العتاصر جميعا . 

وعلى حسب اشتراك أمة أو أمم في الثقافة يكون الترابطء فالذي يربط الأمة ربظا محكمًا 
هو اشتراكها في دينها وعلمها وفنها وسياستها. وإذا ارتبطت أمم في هذه الأمور كلها 
فكذلك» فإن تخلّف بعضها كان الارتباط بينها أضعف قليلًا أو كثيرًا حسب العناصر المشتركة 
أو المتخلفة. فارتباط الأمة المصرية بعضها ببعض أتم؟ لأنها تشترك في جميع هذه العناصرء 
والارتباط بين الأمم العربية قوي متين» ولكنه لا يبلغ ارتباط الأمة الواحدة. لاختلافها مئلًا 
في النظم السياسية وبعض التقاليد والأوضاعء والارتباط بين الأمم الإسلامية جميعًا لا يبلغ 
ملم هلين؛ للاختلاف في اللغة ونظم الحكم وهكذا . 
الروابط العقلية : 

ومع هذا فالأمم الإسلامية على العموم يربطها من الناحية العقلية رباط متين» لوحدة 
الدين» وهو عامل قوي في حياة المسلمينء وللارتباط الشديد الذي كان بين العلم والدين» 
ولعرور الأمم الإسلامية جميعًا في أدوار من التاريخ واحدة أو متقاربة. 

نتاريخ الإسلام يدلّنا على أن العرب بعد إسلامهم خرجوا من بيئتهم؛ وانتشروا في 
البيئات الأخرى: وتفاعلوا مع هذه البيئات: أثروا فيها وتأثروا بها وهضموا كل الثقافات التي 
كانت شائعة في البلاد المفتوحة وكونوا منها وحدة؛ فتشرب العرب في مصر الحضارة 
المصرية وما ذاب فيها من الحضارة اليونائية والرومائية» وتشرب عرب الشام ما كان فيها من 
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حضارة آرامية اتصلت بحضارة اليونان وفلسفتهم» وتشرب عرب العراق حضارة الفرس» 
وتشرب عرب الهند حضارة الهند» ومزجوا كل هذه الحضارات وما فيها من ثقافات وصبغوها 
بالصبغة الإسلامية» ونفوا عنها ما لم يقره الدين الإسلامي. وصنعوا في كل ذلك ثقافة تكاد 
تكون واحدة للعالم الإسلامي كله وإن اختلفت لغته واختلفت بيئته واختلفت تقاليده. 


وسيطرت هذه الثقافة على الشعوب الإسلامية كلها حثى ثقاربت في عقليتهاء حتى كانئرا 
يقدمون ثقافتهم ودينهم على وطنيتهم؛ فالمصريون مسلمون أولّا ومصريون ثائيّاء وكذلك 
السوريون والفرس والهنود والمغارية والاندلسيون» كلهم يعدون الدين واحدّاء والثقافة» 
واحدة وأصول الحكم واحدة؛ وأما ما عدا ذلك من قومية ووطنية ولغة وبيئة في المرتبة 
الثانية» حتى كان الرجال كالمسعودي وابن جبير وابن بطوطة وأشباههم يتنقلون في المملكة 
الإسلامية من أقصاها إلى أقصاهاء كأنهم يتنقلون في وطنهمء لا يحسون شيئًا من الصعوبة 
إلا من ناحية اللغةء فإذا سهلت اللغة سهل كل شيء؛ يفهم بعضهم بعضًا في دينهم وحياتهم 
الاجتماعية المتأثرة بالدين ونظم الحكم المتأثر بالدين أيضًا وهكذا. 

وتقاربت ثقافة المسلمين في أصولهاء لآن أساسها الدين الإسلاميء والثقافات المختلفة 
التي صهرت كلها في يوتقة العالم الإسلامي وكوّن منها مزيجع واحد وزع على المسلمين 
جميمًاء ولذلك نرى الفارسي إذا أحسن اللغة العربية ألف بالفارسية والعربيةء والهندي إذا 
أحسن اللخة العربية ألف بالهندية والعربية» فكان التأليف مستاغا مفهومّاء وكان موقع كتاب 
كليلة ودمنة أو الشاهنامة أو نحوها قريبًا إلى النفوس سائعًا في العقول. ليس شأنها شأن 
الإلياذة والأديسة والغردوس المفقود ونحوها إذا ترجمت إلى العربية؛ لأن روحها غير روح 
المسلمين» وصادرة عن ثقافة غير ثقافتهم. 
نشأة الثقافة الإسلامية : 

وهذه الثقافة التي يصح أن نسميها ثقافة إسلامية نشأت -ككل حي- بسيطة ساذجة» 
ونمت مع الزمانء» وغلب عليها أول الأمر النقل والتقليد ثم الهضم والتمثيل» ثم الطابع 
الخاص الذي يميزها عما عداها. وهذه الثقافة الإسلامية كان لها أثر متشابه في كل الشعوب 
التي تدين بها وتخضع لها؛ وقد طبعت هذه الثقافة على المروئة والبساطة وتطورها مع الزمان 
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في أول أمرها ثم جمودها وتحجرها وضعفها يسبب ضعف النظم السياسية وظلم الحكام 
وفاد الحكم وانتشار الجهل: ومع ذلك فقد ظلت ذات أثر كبير في عقلية الناس ومشاعرهم» 
وظل لها طابع خاص متميزء وحضارة خاصة تسمى «الحضارة الإسلامية»»؛ تمييرًا لها عن 
الحضارة الروماتية والحضارة اليونانية والحضارة الغربية. 


ظل الحال على هذا المنوال حتى اختلط الشرق بالغرب على أثر فتوح الأتراك في أورويا 
وحملة نابليون على مصرء وغزو أوروبا للشرق كلهء واستعمار أكشره» وانقام العالم 
الإسلامي إلى مستعمرات إنجليزية ومستعمرات فرنسية ونحو ذلك؛ وكان هؤلاء المستعمرون 
يحملون ثقافتهم كما يحملون مذدافعهم وبنادقهمء فيغزون العقلية كما يغزون الحياة المادية؛ 
ونشأ عن هذا اختلاط واضطراب وارتباك بين الحضارتين والعقليتين: الحضارة الإسلامية 
والحضارة الغربية» والعقلية الإسلامية والعقلية الغربية. 


مصادر الحياة العقلية : 


وعلى الجملة فقد أصبح للحياة العقلية للشعوب الإسلامية في عصرنا الحديث مصدران: 
الحياة الإسلامية القديمة بآدابها وعلومها وفلسفتها وفنهاء والحياة الغربية الحديثة بآدابها 
وعلومها وفلسفتها وفنها. وأخذ المصلحون في كل البلاد الإسلامية يدعون دعوات متشابهة 
عمادها أن يأخذوا من المدنية الغربية ما يناسبء وأن يأخذوا من المدنية الإسلامية ما 
يناسب» والإشادة ببعض نواحي المدنية الغربية والإشادة ببعض ما في الحضارة الإسلامية. 

فعل ذلك مدحت باشا في تركيا والسيد أحمد خان في الهند. والسيد جمال الدين 
الأفغاني في فارس ومصرء وخير الدين التونسي في المغرب وهكذاء حتى كأنهم كلهم شريوا 
من منهلء. واحد وكأن مناهجهم صبّت في قالب واحد؛ إذ ذاك أخذت الحياة العقلية 
للمسلمين تتغير وتأخذ بطرف من هذا وطرف من ذاك؛ ولكن نظرًا للتطورات العالمية التي 
كسرت الحواجز بين الشعوبء وقاريت بين أجزاء العالم بعضها وبعض» واختصرت 
المسافات» وسهلت الانتقالات؛ كان من الطبيعي أن تصل أمواج المدنية الغربية إلى الشرق 
متتابعة قوية؛ إذ ذاك أخذت الحياة العقلية للمسلمين تتأثر تأثرًا كبيرًا بالحياة العقلية الغربية؛ 
فأنماط التربية والتعليمء والاعتماد في جميع مرافق الحياة على العلم لا على التقاليد» وطرق 
البحث العلمي الغربي» ونظام الحكومات الديمقراطية وغير الديمقراطية» وتقنين القوانين» 
وعيون الأدب الغربي وقصصه وتغنيه بالحرية» ومبادؤه في تحرير المرأة وهدم الاستعباد 
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وتحرر الفكر ونحو ذلك: كلها زحفت على الحياة العقلية الشرقية كما زحفت الصناعات 
الغربية والمدنية الحديثة المادية» وتأثر المسلمون بهذا وذاك. ولم يسلم من هنا التأثر إلا 
الدين واللغة. حتى هذان لم يلماء فالدين الإسلامي كان قد دخله في العصور المتأخرة كثير 
من الخرافات والأوهام بدأت تزول بفضل ما انتشر من العلمء واللغة اضطرت إزاء المدنية 
الحديثة الواسعة إلى أن تتوسع في ألفاظها وتتجدد في أساليبها. 

هذا هو الوضع الحاضر للحياة العقلية عند المسلمين: استمداد من الحياة العقلية الغربية 
الحديثة» واستمداد من الحضارة الإسلامية القديمة» فإن اختلفت الأمم الإسلامية بعضها عن 
بعض في ذلك فاختلاف في المقدار الذي يستمد من هذا أو ذاك بحسب القرب من الغرب أو 
البعد؛ ويحسب سعة العقل أو ضيقه. أما المنهج فواحد في الجميع. 


التقارب بين العقليات نتيحة حتمية : 


هذا وصف للواقعء وإذا قسنا المستقبل بالحاضر توقعنا أن يزيد الاقتباس من الحديث 
نظرًا لما عند الغرب من قوة والقوة معبودة أبدًا منذ كان الإنسان» ولأن الحضارة الإسلامية 
قد تعفنت في كثير من نواحيها بسيب ركودها وعدم تجندهاء ولأن العالم لما وصفنا من 
تقارب أجزائه وانعدام مسافاته وكثرة اختلاطه وامتزاجه أصيح من النتائج الحتمية له أن 
تتقارب عقلياته حتى تنحدء وأن تتنازع مقوماته» ثم لا يبقى إلا الأصلح. هذا هو الواقع؛ أما 
ما ينيغي أن يكون» فأن للمدنية الغربية الحديثة مزاياها وللحضارة الإسلامية مزاياها . 


من هزايا الحضارة الغربية الاعتماد في كل مرافق الحياة على العلم: في التربية» في 
الزراعةء في الصناعة؛ في السياسة؛ في الإصلاح... إلخ» لا على الخرافات والأوهام 
والتقاليدء وهذا جميل؛ ومن مزاياها الجد في اكتشاف قوانين الطبيعة واستخدامها في 
الصناعات ونحوها؛ ومن مزاياها تفتح العقل ومرونته واستعداده لقبول كل ما يرى خيره ونبذ 
كل ما يرى شره؛ ومن مزايا الحضارة الإسلامية والتعاليم الإسلامية روحانيتها وتقويمها 
الإنسانية تقويمًا كبيراء والنظر إلى الإنسان على أنه أخو الإنسان» والاعتقاد بأن الله فوق 
الجميع والكل مخلوتاته» وكل مخلوق للمخلوق قريب ونسيب؛ فلو استطاع المصلحون من 
المسلمين أن يضعوا أسمًا للحياة العقلية للشعوب الإسلامية» قوامها أنحذ ما في المدنية 
الغربية من محاسن مادية وأخذ ما للحضارة الإسلامية من محاسن روحية» وتكوين عقليات 
إسلامية تأخذ من هذا وذاك خير ما عندهماء وتعمل لللنيا كأنها تعيش أبدّاء وتعمل للآخرة 
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كأنها تموت عَدَّاء كان هنا خير ما يدي إلى الشعوب الإسلامية بل إلى العالم أجمع. 
بقي أن نعرضص. لكل عنصر من عناصر الحياة العقلية» مبينين موقفه الحاضر والإتجاه الذي 
يسير فيه» وهو موضوع المقال التالي إن شاء الله. 


نا مذ نا 


2) 


وصلنا في مقائنا السابق إلى أن عقدة العقد في موقف المسلمين اليوم هي التوفيق بين 
المدنية والمبادئ الإسلامية. ولنبدأ الآن بالسؤال الآتي: هل هذا التوفيق ممكن أو غير 
ممكن؟ إن كانت المدنية الغربية مؤسسة على دين يخالف الدين الإسلامي ويناقضه لم يكن 
التوفيق في الإمكان» بل كان المسلمون مخيرين بين التمسك بدينهم وبين اعتناق الحضارة 
الغربية» ولكن من حسن الحظ أن ليس الأمر كذلك» فمدنية الغرب غير مؤسسة على دين» 
وإنما هي مؤسسة على العلم والتجربة والاختبارء ومحدودة بحدود المادة» فليس هناك مائع 
من أخذ المدنية الغربية المادية وصبغها صبغة روحانية إسلامية. 

لو تصورنا الحياة الروحانية الإسلامية هرمًا لكانت قاعدته حب الله والاتصال بيه والاعقاد 
بأنه خالق الكون ومسيّره ومدبّرهء ثم كانت قمة هذا الهرم هي النبوة. ولو تصورنا المدنية 
الغربيّة هرمًا أيضا لكانت قاعدته اليحث عن قواتين الطبيعة واكتشافها وتجربتها واختبارها 
واستخدامها في الحياة. ثم كانت قمة هذا الهرم القثيلة الذرية, 


وهنا نتساءل: هل من الضروري أن يكون كل هرم من هذين الهرمين حصنا مسلحًا 
يحارب الهرم الآخرء ويلقي عليه بالقذائف من حين إلى حين» أو في الإمكان أن يصلح 
هذان الهرمان ويكونا بينهما حلماء ويعترف كل هرم بمزية الآخر ويستفيد منه ويفيده؟ الحق 
أن الهرمين ليسا متتخاصمين بطبيعتهماء وإنما هما متخاصمان من سوء فهم سكانهماء وأن في 
الامكان مدّ السلوكء وتوثيق العلاقة الودية بينهماء واستعانة كل بما عند الآخر من مزايا. إن 
الخصومة بيتهما أشبه ما تكون بالخصومة بين هن يقول إن الإنسان جسم فقط أو أنه روح 
فقطء والحق أنه جسم وروح معًا. 

ولا بد للإنسان من أن يجد غذاء لروحه وغذاء لجسمهء والحياة السعيدة في الدنيا تتطلبي 
الاعتماد على الروحانيات والماديات ممًا. فمن عاش روحائيًا فقط كالرهيان رالمتصوفة 
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وسكان التكايا والأديرة لم يعشٌ في الدنياء وإنما استعجل الآخرة؛ ومن عاش في الماديات 
فقط لم يعشٌ في الدنيا الحقة أيضًا كإنسان» وإنما عاش فيها كحيوان أو نبات؛ ونخطأ المدنية 
الحديئة أنها اعتمدث على العلم فقط» فتقدمت في كل مناهجه ومنتجاته» فرقُت الصناعةء 
وحسّنت الزراعة؛: وقدّمت التجارة» بل وقنّت القوانين ونظمت الحكمء غير أن نتاجها يشبه 
صورة فنية جميلة صنعها مثال ماهر ولكن ينقصها الروح. 

لهذا كانت قمة الهرم في المدنية الغربية هي القنيلة الذرية» ولو كان لهذا الهرم روح لم 
ينتج القنبلة النرية: ولكن كان ينتج اكتشاف قوانين الذرة واستخدامها في ير الإنسانيةء فإن 
كان ينقص هذه المدنية الحديثئة شيء فإنما ينقصها أن تقتبس قيسة من الهرم الثاني الروحاني. 
أما وهي لم تفعل فخير للعالم الإسلامي اليوم أن يضع خطته على أساس متينء وهو أن ياخذ 
من المدنية الغربية كل علمها وكل تجاربها في الصناعة والزراعة والتجارة والطب والهندسة 
وسائر العلوم من غير قيد ولا شرطء. ثم يحتفظ مع ذلك بروحانيته التي تلون هذا العلم بلون 
جميل وتجعله موجها لخير الإنسانية؛ لا لغلو في كسب مالء ولا لإفراط في نعيم» ولا للقوة 
والغلبة» ولكن للخير العام . 

عيب العلم الغربي أنه خلا من الروح وخلا من النظرة الأخلاقية الإنسائية. فعلم 
الاقتصاد أسس على قوانين المال من غير أي نظر إلى الأخلاق» وعلم الطبيعة والكيمياء 
كذلك. ولو لونت كل هذه العلوم بالنزعة الخيرية الروحية لكان لها شأن أي شأن في نفع 
الإنسانية. وهذا خطأ يصم أن يتداركه المسلمون. 


ل ما الما 


وهذا الميداً هو الذي يضيء للمسلمين طريقهم. ويبدد حيرتهم: ويحل كثيرًا من 
مشاكلهمء وهو مبدأ يقضي بألا يترددوا مطلعًا في أن ياخذوا كل ما وصل إليه العلم الغربي 
يستخدمره في ترقية شؤونهم الدنيوية» وأن دينهم الإسلامي لا يمنعهم أي منع من ذلك؛ بل 
إن الإسلام حث على طلب العلم ولو في الصينء ولا يخص علمًا دون علم ولا معرفة دون 
معرفة. يجب على العالم الإسلامي أن يؤسس حياته الجديدة سواء كانت زراعية أو صناعية 
أو تجارية على أساليب المدنية الغربية» وإلا تخلف عن الركب العالمي. لا يصح أن يزرع أو 
يصنع أو يتاجر في القرن العشرين على أساليب القرن العاشر أو الحادي عشرء وإلا كان 
أضحوكة العالم؛ إن العلم الحديث وما أنتجه من مخترعات لم يصبح ملكا للغرب» وإنما هو 


102 


فلم يحرم الله العالم الإسلامي من عقول كعقول الغرب وأيد كأيدي الغرب» ولا شيء يمنعه 
من ذلك إلا تمسّكه بالتقاليد الموروثة وتقديسه للعادات المألوفة. ودينه براء من كل ذلك. 


نعم. أخذ العلم الإسلامي شيئًا من ذلك؛ فترى في كل قطر آلات صناعية جديدة وزراعة 
على التمط الجديدء وصناعة على نمط الصنتاعة الأوروبيةء ولكن ليس هذا عائًا ولا شاملاء 
فآلات جديدة بجانيها آلاف من الآلات القديمة» وصناعة جديدة بجانبها صناعات وافرة 
قديمةء وهذا من أثر البلبلة والحيرة والارتباك الذي ساد سكان العالم الإسلاميء فإذا هم 
آمنوا بوجوب استخدام العلم الغربي على آخر طراز وجب على زعمائهم وقادتهم أن يقضوا 
على القديم في ذلك ويعمموا الأساليب الجديدة من غير تردد. 

هذه ناحيةء وناحية أخرى يجب أن يلفت إليها العالم الإسلامي: وهي ناحية المرأة 
المسلمة. فالمرأة الأوروبية تعد بحق أساسًا كبيرًا من أسس نهضتهاء إذ هي التي تربي الأبناء 
وتبعث الحياة في الجيل الجديد من الرجال والتساءء المرأة هي التي تنظم الحياة الاجتماعية 
وهي المشرفة على البيت» وهي بلسم الهموم؛ وهي عماد الثقافة؛ فما لم ترتق؛ وما لم 
تحررء وما لم تتعلمء لم يكن هناك أمل كبير في جيل صالح جديد. فماذا على قادة 
المسلمين لو وجهوا مجهودًا كبيرًا للمرأة يعلمونها ويرقونها ويحررونهاء والإسلام في صميم 
تعاليمه يساعد على ذلك ويحث عليه؛ وإنما وصلت المرأة المسلمة إلى ما وصلت إليه من 
ضعف وانحطاط برغم الإسلام لا بسبب الإسلام. 


لو أخذ العالم الإسلامي كل العلم الغربي وكل ما وصل إليه الذرب من تجارب واعتبر 
هذا جسمًا من الأجسام يتقمص الروح الإسلامي الصافي النقي: من اعتقاد بإله واحد بت في 
هذا العالم قوانينهء وألّف بين سكانه» وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى» وأمر معتنقيه أن 
يكونوا رحماء فيما بيتهم». لا عصبية لجنس ولا دم» ولا تفاضل بينهم بالنسب ولا بأي سيب 
آخر إلا العمل الصالح والنية الصادقة؛ لو مزجت هذه التعاليم الإسلامية الصحيحة بهذا العلم 
الصحيح لانتجت من غير شك جيلًا من الناس من ير الأجيال» خلا من مادية الغرب 
وجفافه ومن خرافات الشرق وأوهامهء ولكان جيلًا يصح أن يكون جيلَا نموذجيًا للشرق 
والغرب ممّاء ولحقق هذا الجيل ما ذكرنا في صدر هذا المقال من اكتسابه نخير ما في 
الهرمين؛ والتوفيق بين المعسكرين. 
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إن أهم مظهر للعالم الإسلامي اليوم هو مظهر استمداده من الغرب» ولكن عيب هذا 
الاستمداد أنه مصحوبس بالتردد والبطءء فتأاخذ يعض العم وندع بعضًا ويقدم قوم على الأخد 
ويحجم آخرون» فتجد الآلة الزراعية على آخر طراز أمريكي ويجانيها الساقية والشادرف» 
وتجد المدرسة على آخر طراز والكتاب على نمط القرون الوسطى»؛ وتجد المرأة المسلمة 
تلبس الثياب الأوروبية كما وصل إليه آخر بدع والمرأة المسلمة المحجبة التي لا يظهر منها 
إلا عيناهاء وهكذا من مظاهر الاضطراب والارتباك؛ وكثيرًا ما يكون استمداد العالم 
الإسلامي من العالم الغربي متجهًا إلى المظاهر لا إلى الأصول والجواهر» فتؤثث مدرسة 
على النمط الأوروبي ونضع منهجًا على التمط القديم وهكذاء كان الواجب يقضي بأن نكون 
في نقل العلم الأوروبي والتجارب الأوروبية حازمين مسرعين كما فعل اليايانيون» فتنقل طرق 
الزراعة الحديثة بحذافيرها بمنتهى القوة حتى نقضي على كل الأساليب القديمة» وهكذا الشأن 
في الصناعة والتجارة وغيرهما ‏ 

ربما كان للمسلمين بعض العذر في تحفظهم في استقبال المدنية الغربية؛ لأن هذه المدنية 
من علم وأفكار وتجارب وصلت إلى العالم الإسلامي -للاسف- مع صوت المدافع والقئابل 
والفتح والاستعمارء فكان طبيعيًا أن ينفروا من كل ذلك جملة من غير تفكير طويل وأناة 
وتنقية لما يؤخذ وما يترك. أما وقد ذهب صوت المدافع وجاهد أكثر المسلمين حتى وصلوا 
إلى الاستقلال وهدأوا مما عراهم أول الأمر من دعشة فيجب أن يميروا بين علم لا بد أن 
يؤخذ ومدفع ينبغي أن يقاوم. 

وقد أصبح برنامج المسلمين اليوم واضِحًا أمام المدنية الغربية وهو ما كررنا قوله من فتح 
صدورنا للعلم الغربي واستيعابه بكل قوة وبكل سرعة ورَأن نجعله شاملًا نافذًا على الحميمء لا 
أن تؤسس مؤسسات جديدة على العلم الجديد بجانب مؤسسات على التقاليد القديمةء كما 
يجب أن نحتفظ بديئنا الصافي فيكون لنا من ذلك كله علم ودين كما لنا جسم وروحء والله 
الموفق. 
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حول الإنسان 
00) 


يحكى أن جماعة من القلاسفة ضمهم مجلس ودار الحديث بينهم في مسائل كثيرة» انتهى 
بهم إلى الساؤل عن أعجب الأشياف فقال أحدهم : إن أعجب الأشياء صفححة السماء يجمال 
لونها وسطوع نجومها ويهائها ولألائها. وقال أحدهم: إن أعجب الأشياء الشمس يما تبعث 
من حرارة وضياء وبأفاعيلها العجيبة وتصرفاتها الغريبة» وقال أحدهم: إنه الرزق كيف يأتي 
لكل حي وكيف يتوفر للجاهل عديم الكفاية ويقل للعالم الكفء الذي توافرت فيه كل 
الأسباب للنجاح. وقال أحدهم : بل أعجب شيء هو الإنسان نفسه وتصرفاته وإرادته وعقليئه 
في منتهى الغرابة» وكلما بحثه الباحئون ازدادوا إيمانًا بغرابته وعجبًا من ملكاتهء وهنا حق 
فالإنسان إن لم يكن أعجب المخلوقات فهو من أشذها مثارًا للعجب» لقد توفرت في المدنية 
الحديثة العلوم واليحوث وكان من أكبر ميادين هذه العلوم الإنسان؛ هذا يبحث في حيريته 
وهذا يبحث في طبيعت» . وهذا يبحث في كيمياء جسمهء وهذا يبحث في عقله الباطن 


واللاواعي ونحو ذلك» ومع هذا كله ظل الإنسان لغرًا . 

من نير الكتب الأمريكية التي ظهرت في السنين الأخيرة كتاب للاستاذ األكسيس كارل 
عنواته الإنسان ذلك المجهول». ومؤلفه هذا عالم من العلماء يبحث بطريقته العلمية ويضع 
الإنسان في الأنابيب يسلط عليها آلات المعامل والمخاير كما يلط على المواد الطبيعية» 
ويشتغل في معهد روكفلر في نيويورك؛ فيبحث في هذا المعهد في خخلايا الإنسان وكيف 
تتكون وكيف تتغذى» لعله يستطيع هو وزملاؤه من الباحثين أن يعرفوا الإنسان؛ كيف يتكون 
جسمه. وكيف تختلف الاجسام» وكيف تختلف الشخصية باختلاف الجزيئات. 

ولكن هل مجموع هذه الخلايا ومجموع هذه الغدد التي وضعت في الأنابيب وجرى 
عليها الاختبار هي الإنسان؟ هل هي تمثل عقله وتمثل روحه؟ لقد اضطر المؤلف أخيرًا إلى 
أن يعترف يأن خلايا المخ ليست هي العقل» وأن العقل مخبوء وراء هذه الخلايا المخيّة 
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المادية؛ وأن علماء الطبيعة وعلماء الاقتصاد أهملوا غالبًا هذه الناحية في الإنان مع أهميتها 


تصل إلى سر كتههما. 


فإذا نحن جاوزنا العقل إلى الروح فالأمر أصعب وأعسرء وحينئذ نسبح في مجال بعيد 
عن المادة كل البعد تبدو آثاره ولا تعرف حقيقته. 


لقد اعترف كارل في كتابه هذا بشيء آخر غير العقل» وهو ما يسمى باللقانة أو الإلهام, 
وهو الذي يتجلى عند العلماء إذ يخطر لهم خاطر لا يعرف سيبه يدلهم على استكشاف ما 
يستكشفون وابتكار ما يبتكرون؛ ولو سألوا أنفسهم من أين أتاهم هذا الإلهام لم يستطيعوا 
الجواب. كما يظهر في عمل الفنانين من شعراء ومصورين كيف ألهموا ما أتوا به من غير 
مقدمات عقلية ولا نتائج منطقية» كما يظهر في تسلط الأرواح على الأرواح ومخاطية الأرواج 
للأرواح وما يسميه الإفرنج إ1دم7616 ونحو ذلك مما أمن به العلم الحديث؟ فهذه القوة 
الروحية في الإنسان لها عملها الكبير في هذا العالم وإن لم تخضع للنظام العلمي والبحث 
الذي يسود العلماء في درسهم أو في معاملهم؛ وقد اعترف بذلك المؤلف واعترف بعجزه عن 
تفسيرهء وأبان أن المدنية الغربية مخطئة في تأسيس بنائها على ما للإنسان من مادة: وعلى ما 
له من جانب عقلي منطقي» مهملة ما للإنسان من جوانب عقلية أخرى» ومن جوانب روحية 
لا تحصى . 

إن الإنسان عجيب في جسمه وعقله وروحه. عجيب في جمه لأنه أعقد أنواع الحيوان 
تركياء يعرف ذلك علماء الحياة وعلماء التاريخ الطيعي وعلماء الطب» ويتجلى ذلك في فوته 
إذا عملء وفي عجزه إذا مرض» وفي حيرة كبار الأطباء في تشخيص بعض الأمراض 
وعلاجها ونحو ذلكء وعجيب في عقله إذا استطاع أن ينتج هذه الفلسفات العميقة التي وصل 
إليها سقراط وأفلاطون وأرسطو قديمّاء وكانت وليبنتز حديثاء والغارابي وابن سينا وابن رشد 
وأمثالهم في القرون الوسطى؛ وعجيب في روحه إذا استطاع أن يحلّق بها في السماء. فينتج 
أروع أنواع الحكم والمبادئ السامية» وأجمل القصائدء وأجمل القطع الموسيقية. 

ومما يؤسف له في الإنسان أن هذه القوى الإنانية الثلاث؛ وهي جسمه وعقله وروحه» 
كثيرًا ما تتعاكس وتتعائد: فقد يصح عقله ويصل إلى درجة كيرى من السمو ثم لا تصح روحه 
ولا يصح جسمه» وقد تصح روحه حتى تصل إلى أعلى درجة في السماءء ثم يضعف جسمه 
فينزل الروح التي تسكنه من السماء إلى الأرض» ومن أجل هذا لا تصلح فلسفة الفيلسرف 
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ولا تصلح أجمل النوازع الروحانية في الرجل الروحاني إذا أصيب جسمه وتلوّى من الألم؛ 
ولذلك نرى أن هذا العقل المزدهر. وهذه الروح السامية» يضعفان في آخخر الأمر إذا ضعف 
الجسم»ء وينزلان من على عروشهما ولا يفكران إلا في عضو مُرض؛ وكيف حاله كل يرم 
وما الغذاء الصالح وما العلاج الناجع؟ إلى غير ذلك من مشاغل حقيرة تنسى الفلسفة العالية: 
وتنسى المنازع الروحية السامية؛ وإنما يبلغ الإنسان شأوه إذا صحت فيه هذه القوى الثلاث! 
جمه وعقله وروحهء وتعاوئت تعاونًا صحيحًا. 


وما قلناء في الفرد نقوله في الجماعة ونقوله في المدتية. فالمدنية التي تؤسس على المادة 
وحدهاء كالفرد يعتنى بجسمه فقطء وكذلك المذتية المؤسسة على المادة والعقل وحدهماء 
إنها تكون مدنية جافة كالمنظر الجميل الجامد الذي لا روح فيه؛؟ ولعل هذا هو ياب النقص 
في المدنية الحديثة. إذ جعلها ترقى ماديا فتنتج من الصناعات ما تنتج: وترقى عقليًا فتنتج من 
العلوم والمعارف ما تنتج» ولكنها شقية معذية بفقدان الروح» وإلا فما هذا العذاب في 
احتمال ويلات حرب وفزع من وقوع حرب؟ إن النوازع إذا اضطريت صدر عنها انقعاللات 
مضطربة . 

ويعجبني أحد الفلاسفة المحدثين إذ وقعت في يده جريدة يومّاء فشاهد في الصفحة 
الأولى منها جدالًا طويلًا حول الاطفال الذين يولدون مشرّعين ولا أمل في شفائهم ولا رجاه 
في مستقبلهم: هل من الخير أن يعالجوا فيعيشوا عيشة سيئة قصيرة مآلها الموت السريع» أو 
من الخير ألا يعالجوا ليقضى عليهم سريعًا؟ وكانت أغلبية الآراء تقضي بمعالجتهم لآن الحياة 
في نفسها عزيزة ويجب أن يذل أقصى جهدنا في المحافظة عليها حتى نتنفد قواناء والأمر 
بعد ذلك لله. ثم كان في الصفحة الثانية من الجريدة أخبار عن استعداد أوروبا وأمريكا 
للقتالء وأن أكثر من مليون جنيه يصرف كل يوم للاستعدادء وما هذا الاستعداد إلا استعداد 
للإفناء وإزهاق الأرواح وتشويه للأجسام وعمي للأبصار؛ فالذين يتجادلرن للمحافظة على 
الحياة المشوّهة هم الذين يرتبون الترتيبات القوية لإعدام الأجسام الصحيحة. وهكذا كثير من 
شؤون الحياة يلعب فيها الئاس على حبلين بل على حبال» ويسيرون فيها تبعًا لنوازع متضاربة 
لا يجمعها أسامس معقول» فما أسعد الإنسان لو استطاع أن يوقْق بين قواه! وما أسعد العالم 
لو استطاع أن يؤسس مدئيته حسبما منح من قوى متعددة» فعمل لجسمه ولعقله ولروحهء 
وعملت الحكومات للمادة والعقل والروح جميعا . 
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للعالم الكبير بسكال قَوْلَّةٌ مشهورة وهي: 

“مهما كان عالم المادة في الحياة قويًًا وعظيمّاء ومهما كان عقل الإنسان عاجرًا 
وضعيفًاء فإن عقل الإنسان شاعر يعجزه» وعالم المادة غير شاعر بقوته: ولذلك كان عقل 
الإنسان العاجز العالم بعجزه أرفى من الطبيعة القوية الجاهلة بقرتها'. 

إن شعور الإنسان بضعفه وعجزه وعيوبه هو الذي حفزه على أن يكمل نفسه ويرقيها 
ويسير بها إلى الكمال؛ وئحن إذا تتبعنا تاريخ الإنسان حتى في عصوره الحديثة فقطء وجدناء 
يقفز قفزات واسعة في سبيل الرقي. لقد شهد القرن التاسع عشر تقدم الإنسان العجيب في 
تغليه على المادة» فاستخرج الفهم من أعماق الأرضء وصنع من الحديد والفولاذ آللات 
وأدوات لا عداد لها لتحقيق الأعراض الإنسانية» واكتشف قوة البخار والكهرباء واستخدمها 
في تحسين حياته» واستطاع بهما أن يسهل الانتقال» ويئير البيوت والشوارع» ويكثر 
الإنتاجات الزراعية ويحسنهاء واستتبع ذلك قلة في الجرائم؛ هذا إلى ما لا يحصى من 
اختراع أدوات الترف والترفيه. 

وكان من نتائسجح استيلاء الإنسان على قوى الطبيعة وإخضاعها لإرادته ما نتج عن ذلك من 
تسن صحته.؛ فقد استطاع أن يتغلب على كثير من الأمراض؟ وقد تسابقت الأمم المحية 
بمراعاتها للأمور الصحية» فاستطاعت أن تقلل من نسبة وفيات الأطفال» وأن تزيد في متوسط 
أعمار السكان» وينيت المساكن الصحية للفلاحين والعمال» وقلُ عددهم في هذه البيوت 
الجديدةء فاستطاعوا أن يعيشوا عيشة أسعد وأرغدء وشرع كثير من القوانين التي تحمي 
العمّال من أصحاب رؤوس الأموال» وقلّلت ساعات العمل حتى يستطيع العامل أن يجد 
فراعًا لتنقيف نفهء أو للترفيه عنهاء أو الاستمتاع بسائر متع الحياة. 

وتغلب الطب على كثير من آلام الإنسانء فكم خفف البنسج من آلام في حجر العمليات» 
وسهل على الأطباء والمرضى إجراء العمليات في يسر وسهولة بعد أن كان المرضى يلاقون 
أشق العذاب وأعظم البلاء . 

وارتقى الإنسان في عقليته فاستطاع أن يصل في فهم حقائق العالم إلى ما لم يصل إليه 
من قبل» وتقدم في القرن الأخير في فهم الذرة وتكرنها إلى حدٌ لم يكن يحلم به الأقدمونء 
واكتشف من قوانين الطبيعة والكيمياء ما عجز عنه الأسبقون» وتقدم في فهم حقائق النفس 
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البشريةء وغطت مذاهيه الفلسفية الحديثة على الفلسفة اليونانية والرومانية؛ وعلى الجملة فقد 
نال حظًا وافرًا في ناحيته العقلية كما نال هذا الحظ الوافر في تسلطه على المادة الطبيعية. 


وتقدم الإنسان كذلك في إنسانيته» فتراءه قد ألغى عذاب السجون والضرب في المدارس 
وتعذيب المجرمين» وكان آباؤنا الأسبقون يتخذون من أصحاب العاهات والآفات موضعًا 
لسخريتهم وضحكهم. فأصبحت هذه الآفات والعاهات موضعًا لرحمتنا وعطفناء وإذا ابتليت 
أمة بحادث من حوادث الزلزال أو الحريق أو العواصف أسرعت غيرها لنجدتهاء إلى غير 
ذلك من ضروب الإنسائية. وإن كان هذا الشعور الإنساني لم يرق الرقي المادي ولا الرقي 
العقلي. 

ويتساءل بعض الفلاسفة اليوم السؤال الآني: 


أما وقد رقي الإنسان هذا الرقي الباهر في هذا العصر الحديث؛ فما الذي ينتظر منه في 
مستقيله؟ وماذا يجب على القادة حتى يوججهوه نحو الرقي؟ وإلى أي جهة يوجهونه؟ إما برنارد 
شو فقد أجاب عن هذا السؤال بأنه يتمنى أن يتجه التفكير إلى إطالة العمر وخاصة عمر 
العقلاء والحكماء والفلاسفة» وتمنى أن يطول عمرهم أضعاف ما يعيشون» وأن يتعاون العلم 
والأطباء وغيرهم على اكتشاف ما يطيل أعمارهم؛ لانه عرز عليه أن يبذل الفيلسوف والعاقل 
والحكيم أعمارهم في التجارب» حتى إذا بدأت في النضج وأشرفت على نفع الإنسانية أتت 
المنية فاخترمتهم قبل أن ينتفع العالم بتجاريهم ونضجهم» فلو عمّر هؤلاء طويلًا لكانوا خيرًا 
عظيمًا للإنسانية . 

وقال الاستاذ جود: إنه يتمنى أن يتجه العالم نحو ترقيته في أبحاثه الروحية من تنويم 
مغناطيسي وقراءة للأفكار والآراء بواسطة الإيحاء ونحو ذلك من العالم الروحي» قيقول: إنه 
بعد أن تقدم الإنسان في العالم المادي عليه أن يتجه هذا الإتجاه نحو العالم الروحي» وأته 
سيكون لهذا نتائج باعرة» قنستطيع إذا تقدمنا في هذا العلمء أن نقرأ أفكار الناس وآراءهم من 
غير تلفيق» وإنئا إذا تقدمنا في هذا بطل الكذب والتفاق والرياء ولم يعد لها مكان» وأسست 
الأخلاق على أسس جدينة» ويقول: إن بعض المعاهد في أمريكا تقدمت تقدمًا كبيرا في هذا 
النوع من ناحية قراءة الأفكارء وقراءة المغيبات» والإيحاء الروحي ونحو ذلك. وأنا لا أرى 
رأي شو ولا رأي جودء فلو عاش الحكماء والفلاسفة والعقلاء عمرًا أطول لساعدوا حقيقة 
في تقدم العالم» ولكن في نفس الطريق الذي يسير فيه العالم وهو طريق المادة والعلم 
والعقل . 
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ولست أوافق جود على تفسير الروحانية بهذا المعنى الذي فسرها به من قراءة الأفكار 
والمشاعر الخفية. إنما يجب أن يرجه العالم إلى الروحانية بمعنى آخرء وإن شنت فقل إلى 
الإنسانية. لقّد عجزت المدنية الحديئة إلى اليوم أن تجعل الإنسان ينظر إلى الإنسان على أنه 
أخوه؛ بقطع النظر عن فروق الجنسية والدم واللغة والدين وما إلى ذلك. إن الذي نوده في 
المتقبل أن يتجه العالم إلى الإنسانية مجردة عن اعتبار القومية والوطنية» فيأخذ القوي بيد 
الضنعيف من أي جنس وبأي لونء ويعين من يحتاج إلى العون من أي دين كان ومن أي وطن 
كان» ويعلم العالم الجاهل ويطبّب الصحيح المريض0» ويسود الشعور العام في العالم بأن 
الإنسان أخو الإنسان فتنقطع الحروب ويحل الوئام مسحل الخصام» ويسود في العالم اللام. 
هذا هر ما يجب أن يتجه إليه القادة في رسمهم صورة المتقبل» وإلا فما قيمة التقدم 
الماديّ والتقدم العقلي إذا كان الإنسان دائمًا بين حرب مضت وحرب ستأتي» وفناء في حرب 
واستعداد لحرب. ليست المدية تقاس بكثرة المخترعات ولا بعمق الفلسفات» إنما تقاس يما 
تبعث في النفوس من طمأنيئة وعطف عام وإنسانية شاملة. 
لقد صوّر هذا المعنى تصويرًا باهرا شاعر عربي صوفي قديم؛ هو الإعام محبي الدين بن 
عربي إذ يقول [من الطويل]: 
إذا للم يكثنْدينيإلوي دي مِودانٍ 
فَأَضيّمَ قلبي قابلا كل صورة 
فمرتّى لغزلانٍ وديرٌ لرهبانٍ 
ربيتٌُ لارثانٍوكعبةًطائفٍ 


لي 


فرآن 


وألواحٌ توراةو 
ادِيُ بدينالحبٌالْى توبجٌجهَثُ 
ركائبةُنئالحبٌ ديني وإيماني 
لقد ظفر محيي الدين بمعنى لم تظفر به المدنيةء ولعلها لا تظفر به إلا بعد مئات من 
السنين» وبعد أجيال وأجيال. 
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في الهواء الطلق 


لان تكون الامة المصرية خمسة ملايين راأقين يعيشون عيشة سعيدة من أن يكون عددها 
عشرين مليونًا وفي كما هي: فقر ويس وجهل ومرض. 
دق التليفون صباحًا فإذا هو صوت الصديق قال: 


- الجو بارد» واليوم صححو > والشمس تؤذن بأنها ستيعث إلينا دذثًا لذيداء فهل لك أن 
أمرّ عليك بسيارتي: فنستمتع بالشمس في سفح الأعرام؟ 


قلت: وهو كذلك. 


ها نحن فى شمس مينا هاوس» وقد أخذت تدفئنا بأشمّتها الذهبية» فلما سخنت 
رؤوسناء أحسسنا بشهوة الكلام تنبعث من نفوسنا. 


هو: لقد لفت نظري وأنا آت حركة الترام وامتلاؤه بالراكبين؛ كأنه علب السردين»؛ بل 
لعل علب السردين أكثر منه نظامّاء فليس هتاك محل لجالس ولا واقف؛ ولا يستطيع داخل 
أن يدخلء ولا خارج أن يخرج إلا بعناء. كما لفت نظري امتلاء الشوارع بالمارين وحركة 
المرور الفظيعة الشتيعة من سيارات وعربات ومشاة. ولقد زرت لئدن وباريس وجتيفء فلم 
أجد مثل هذا الازدحامء ولا صعرية الانتقال. فقلت في نفسي: ماذا يكون المصير يعد عشر 
سنين أو عشرين؟ وكيف إذ ذاك يستطيع الناس أن يمشوا على أرجلهم أو يركبوا سياراتهم» أو 
يقضوا حوائجهم؟ لقد آن الأوان لأن تفكر جديًا في تقليل عدد السكان. 

أنا: أتقول إذّا بضبط النسل؟ 

هو: تعمء بكل قوة وإيمان. إن القول بضبط السل عندي بديهة من البديهيات» وإذا كان 
ضبط النسل جائرًا في إنجلترا وأمريكاء وهما ما هما في ارتفاع مستوى المعيشة؛ ورقي 
الحالة الصصية والاجتماعية») فهو في مصر والشرق واجب لا جائز. إن ضبط التسل يزيد في 
سعادة الفرد والممجموع ؛ ويقلل من بؤس اليائس» وشكوى الفقير» ويحرر المرأة من كثير من 
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أغلالهاء ويريح رب العائلة من كثير من أعبائه. إن الرجل إذا كان دخله الشهري ستة جنيهات 
أو ثمانية أو عشرة» استطاع -إذا كان له ولد أو ولدان فقط- أن يعيش عيشة أرقى بدخله هذا 
مما إذا كان له ستة أولاد أو ثمانية أو عشرة. واستطاع أن يعلم الولد أو الولدين خيرًا مما 
يعلم الأولاد الكثيرين» واستطاع أن يعنى يصحة الولد أو الولدين» وأن يلبسهما لباسًا 
معقولّاء ويطعمهما طعامًا معقولّاء واستطاعت الام أن تشرف عليهماء وأن تجد بعض الوقت 
لراحتها. أما إذا كان البيت مملوءً! بالأولادء والام تحمل ولدّاء وتفطم ولدّاء وتجر بيدها 
ولداء فالويل كل الويل لهذه الأسرةء والويل كل الويل للمجتمع من أمثال هذه الأسرة. 


ولو كانت مرافق الحياة ومنابع الثروة في الأمة تزداد بنسبة عدد السكان لتقبلنا حجج 
القائلين بإباحة النسل في شيء من سعة الصدر. أما الكان يتضاعفون., ومنايع الثروة لا تنمو 
بهذه النسية» ولا بقريب منهاء فضبط الل واجب لا شك فيه. إن مساربتنا للأعداء الثلاثة 
من فقر ومرض وجهل عديمة الجدوى ما دام باب النسل مفتوحًا من غير حساب؛ فكل 
جهودنا -إذًا- ضائعة أو قليلة المنفعة؛ ومثلنا إِذَا مثل من يرمي قنطار مكر في النيل ليحليه. 
أما إذا قلّ النسل استطعنا أن نعلّم النسل الجديد القليل» وأن ننظم حالته الصحية؛ وأن نعالج 
فقره وفقر أسرته في الحدود المعقولة. 

وإلى جانب هذا وذاك: هناك الحالة النفسية التي تصحب قلة انسل؛ فالام تهدأ أعصابها 
إذا اقتصرت على تربية ولد أو ولدين وتجد مجالا لراحتهاء والاب تطمئن نفسه ‏ ولو كان 
فقيرًا - بعض الاطمئنان؛ ويجد فيما يكسيه ‏ ولو قليلا - قدرة على سد الحاجات الضرورية له 
ولاولاده. هذا من ناحية الفردء أما من ناحية المجموع فالامة مجموع أسرء فإذا حسنت 
حالة الأسرة حسنت حالة الأمة؛ وإذا كانت الأسرة يتعلم أيناؤها ويجدون غذاءهم الصحي 
وملبسهم النظيف وتعلمهم الضروري ارتقت الامة تبعًا لذلك؛ وليست الأمة تقدر قيمتها بعدد 
أفرادهاء ولكن تقدر بنوع أفرادهاء ولا تقدر بكميتهاء ولكن بكيفغيتها. والنظر الساذج المنحط 
هو الذي يقدر الكميةء فإذا رقي قدر الكيفية. 

ولأن تكون الأمة المصرية خمسة ملايين راقين يعيشون عيشة سعيئة خير من أن يكون 
عددها عشرين مليونًا وهي كما هي: فقر وبؤس وجهل ومرضص وشقاء. لقد كانت الطبيعة تقوم 
بما يقوم به ضبط النسل» فتبعث من حين إلى الحين كوليرا أو مرضًا وبائيًا يهز الناس 
ويغربلهم: ويقلل من عددهم؛ فتعيش بعد ذلك عيشة معقولة؛ أما وقد تقدمت شؤون الصحةء 
فالأمر من كثرة السكان سيكون مخيفًا مرعبًا. قد كان يكون معقولًا بعض الشيء ألا نحدد 
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النسل لو كانت الامة المصرية ترحل من بيئتها المزدحمة إلى بيئتها غير المزدحمة» ومن قطر 
إلى قطر. أما وهي لا يحب أهلها أن يرحلوا من القاهرة إلى طتطاء ولا من المنوفية إلى 


أنا: ولكن أليس هذا العمل محاربة للطبيعة؟ 

هو: محاربة للطبيعة! كيف ذلك؟ إنه تنظيم للطبيعة» لا محاربة للطبيعة؛ فليست المدنية 
في جميع أشكالها إلا تنظيمًا للطبيعة. انظر إلى فيضان النيل؛ هذه هي الطبيعة»؛ ولكن نقيم 
عليه سدودًا تنظمهء والبخار ينبعث من الماء الحارء وهذه هي الطبيعة» ولكن تنظمه فتسير به 
القطارات وأمثالها والجو مملوء بالكهرياءء وهذه هي الطبيعة: ولكن تأخذها فتتظمهاء فلماذا 
يكرن هذا وحده هر الذي تقف عنده وتقول إنه ضد الطبيعة؟ 

أنا: فليكن كذلك. ولكن أليس هذا عصيانًا لإرادة الله! 

هو: ولا هذاء فإذا تركنا النسل من غير أن تحنده فهذه إرادة الله» وإذا حندناء فهذه 
إرادة الله أيضًا. أو لنا نفعل هذا في كل شيء؟ أللنا في الزراعة نخفف الزرع إذا وجدناه 
قد كثر كثرة تضر بالغلة؟ أو لنا ننقي الزرع من الحشائش التي تضره؟ أو لنا في كل ما 
نعمله في الزراعة نسترشد بالعلم وبالتجارب حتى تأتي بأجود محصول لا بأكثر محصول؟ ولو 
سرئا على قولك في إرادة الله بالمعنى الذي تتصوره لتركنا كل زرع على طبيعته» وتركنا كل 
مرض يفتك على طبيعته؛ وتركنا كل مجرم وكل فقير وكل جاهل يسير على طبيعته من غير أن 
نتدخل في شأنه. إن تعاليم الله تقضي بأن نستخدم عقولناء وننظر فيما هو الأصلح لحياتناء 
ثم تعمل وفق ما تهدينا إليه عقولناء وهذه هي إرادة الله. 

* 0 خ* *« 

وهنا أحمسنا الشمس قد اشتدث حرارتهاء وأخذنا منها بنصيب وافرء فاقترحت عليه أن 
ننتقل إلى مكان آخر بين الظل والشمى فتظللنا فروع الشجر ظلًا متموجًا يذهب ريجيء. 
فنكون بين برودة الظل ودقء الشمس. 


هو: أليس هذا تدخلا في الطبيعة وفي إرادة الله على قولك؟ لا لا. إن النظر إلى الطبيعة 
وإرادة الله بهذا المعنى نظر غير صحيحء وما نفعله الآن في مراعاة مصلحتنا من انتقالنا من 
شمس إلى ظل ومن ظل إلى شمس» هو القائون العام الذي أراده الله في اختيار المصلحة 
والعمل على وفقها بحب عقولنا 
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وأحسسنا بالجوع فأكلناء وبالظمأ فشربناء وبالتعب فاسترحنا. وتحدثنا حديثًا خفيمًا في 
الجو والصحة والسياسة؛ ولم أشأا أن ينقطع الحدذيث عن ضط التسل فقلت : 


- وما رأيك في الأضرار الصحية التي تحدث من ضبط النسل؟ 

هر: لقد أححس الناس من قديم حاجتهم إلى ضبط النسل؛ فما يروى عن العرب من وأد 
البنات» وما يروى عن غيرهم من قتل الأولاد صغارًاء مما كان يجري في الصين والهند 
ونحو ذلك ليس إلا ضربًا من ضروب تحديد النسل؛ وإن لم ينطبق عليه اللقظ انطباقًا تامًا. 
وقد سار العمل في تحديد النسل وفقًا لنشوء الإنسان وارتقائه» فقد كان عملا ساذبًا في 
الأمم البدائية» من استعانة على منم الحمل بالطرق السحرية أو «طب الركة؟ أو الإجهاض 
على شكل شنيع» أو استعمال بعض العقاقير ونحو ذلك مما كان يسبب أضرارًا بليغة؛ ولكن 
بتقدم المدنية والحضارة جعل هذا في يد الأطباء لا في يد الأفرادء وقد كانت أورويا وأمريكا 
على مثل قولك الآن في محاربة الطبيعة ومحاربة إرادة الله فكانت تحرم ضبط النسل وتحاكم 
من قام بهذه الدعوةء ولكن كانت هذه المحاكمة سببًا في انتشار الفكرة لا في إماتتهاء 
واضطرت الحكومات أخيرًا إلى الاعتراف بهذا العمل وإباحته؛ فأتشأت المستشفيات الطبية 
للقيام يهذه المهمة متى وجد أن لا ضرر منهاء وألفت الكتب الكثيرة لإرشاد الأمهات إلى ما 
يجب عليهن عملهء إن أردن تحديد النسل؛ وأذكر أني قرأت أنه كان في إنجلترا في سنة 
9 أربعون مستشفى لهذا الغرضى» وأن الجمعية الطبية من المجلس القومي البريطاني 
المؤسس للنظر في الاخلاق العامة أعلنت بالإجماع أن لا ترجد عقبات في سبيل زوجين 
أرادا أن يعرفا الوسائل لمنع النسل لأسباب صحية أو لكثرة أولادهما أو لفقرهما. 

أنا: أشعر أن كلامك -كمادتك- مستقيم مقنع من الناحية العقلية» ولكني أشعر أنه يتقصه 
شيء من العواطف. 

هو: ومتى كان الإصلاح يبنى على العراطف والمشاعر؟ إن الإصلاح في كثير من 
الأحيان يلجأ إلى محاربة العواطف والمشاعر. وهل حرمة الإلف والتقاليد إلا عواطف 
ومشاعر؟ دع عنك هذا واصِمغ لحكم العقل . 

وجاء موعدنا فركبنا السيارة وعدناء وكان من حظه أن وجدنا الترام في الجيزة أسوأ مما 
وصفناء فنظر إلي وقال: اسمعء ادع إلى ضيط النسل. 
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البيوت الثلاثة 


لقد لطللت من هذه البيوت الثلاثة على بيوت القاهرة كلها في إجمال. 


أتيح لي في هذه الأيام أن أزور بيونًا ثلاثة في القاهرة» وأتقصّى أحوالها ومظاهرها 
ومعيشة أهلها. 


فأما أوّلها فبيت لغني كبيرء ورث ثروة عن آبائهء وحسّنها ونمّاها؛ قصر فخم بني على 
أحسن طرازء وله حديقة غناء سعدت بأحسن الأشجارء وأجمل الازهار» أفرد منها مربع 
للعبة «التنس». وتدخل القصر فيبهرك جماله وأثائه.؛ كل حجرة فيه فرشت يعناية على طراز 
خاص. وروعي في أثاثها أن يكون منسجمًا مع لون الورق الذي كسيت به حيطانهاء ومع 
اللون الذي ينبعث من مصابيحهاء وقد فرشت أرضها بالجاد العجمي الذي تغوص فيه قدم 
السائر عليهء وإذا أضيئت مصابيحها رأيت النور ولم ثَّرّ مصدره. وأعد الدور الاول 
للاستقبال» والدور الثاني للنوم» وأعدت غرف النوم بأجمل الاسرة وأفخمهاء وأثمن الفراش 
وأنظفهء وشغلت ملاءات الاسرّة بأجمل أنواع التطريزء وبجانب كل غرفة نوم حمّام يجري 
فيه الماء الساخن والبارد؛ وجهزت بعض الحجر بتكييف الهواءء وبالمدافئ المعدة في 
الحوائط يستخدم فيها الفحم والمدافئ المتنقلة بالكهرياء. وبه التليفون الثابت والمتنقل؛ 
والراديو الثابت والمتنقل» وقد علقت في الحوائط لرحات من أجمل ما صنم الغنانون» 
ووضعت في الحجرات والغرف طرف كثيرة على شكل أنيق ووضع جميل. أما المطبخ 
فأعجوبة الأعاجيب: نظافة وأدوات كهربائية وغير كهربائية وأفران» وقوالب مما يسهل للطهاة 
إعداد كل ما تشتهيه الأنقسء وبالطايق الأسفل حجرة أعدت للمشروبات إعذادًا فاخراء 
وملثت دواليبها بمختلف الأنواعء وصففت تصفيمًا فنيّا يهيم به أمثال أبي نوّاس. 


لا تشعر بفرق بين هذا القصر وبين أمثاله من القصور العظام في أوروياء إلا بما ترى 
هذا هو المكان. أما السكانء فالباشا عميد البيت» والسيّدة ربة القصرء وابن واحدء 
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ويبلتثت واحدةء» ثم عدد من الخدم : رجال ونساء. كبار وصغار. مصريونت وأجانب» هذا طاف. 
وهذا مساعدة: وهذا لإعداد المائلة: وهذه للشراب» وهذا لتنظيفب الدورء وهذه لإعداد 
ملابس الباشا الأول. وهذه لإعداد ملابس السيدةء وهذه تمسك مفاتيح الخزائن من مأكول 
ومشروب» وهذه لخدمة البيت: وهذه لخدمة الآنسة. وهذه الأوروبية للإشراف على جميع 
خنمة البيت. 


أما الباشا فحيئًا في الوزارة» وأحيانًا خارجهاء فأما حين يكون في الوزارة فهو لا يعرف 
ليله من نهاره؛ بين مقايلات لا تنتهي؛ وأعمال ليس لها أول ولا آخرء ودعوات تتزاحم في 
الوقت الواحد. وأما حين يكون خارج الحكم فصباحه في نادي محمد علي» ومساؤء المبكر 
في زيارات وواجبات اجتماعية؛ وماؤه غير المبكر في المنزل مع زوارهء وأحيانًا يأتي بعض 
الزائرين والزائرات فيشتركون مع ربة البيت في لعب «الكونكان» إلى الساعة الواحدة أو بعد 
ذلك. ومن حين لآخر يقرأ في كتاب» وفي الفترة بعد الفترة يذهب إلى العزبة ليشرف على 


شؤون زراعته . 


وأما السيدة ربة الييت فتصحو في الضحىء وتنتهي من إفطارها في العاشرةء ثم تخرج 
لزيارة بعض صواحبهاء وفي بعض الأيام تساهم في بعض الأعمال الاجتماعية؛ وفي العصر 
تقابل بعض الزوارء وأحيانًا تحبي الليلة في سمر ظريف» وأحيانًا في سماع غناء لطيف». 
وأحيانا تشترك في لعب «الكونكان». 


وأما الفتى الشاب ففي كلية من كليات الجامعة؛ يقضي في كل فرقة سنتين أو أكثر لقلة 
إقباله على المذاكرة وضعف استعداده» وهو مشترك في نادي الصيد ونادي التجديف» وفي 
المساء له #غطسات» لا يعرفها أهله ولا (أنا»» وله سيارة خاصة» يسوقها بنفسهء كما للباشا 
ميارة؛: وللسيدة سيارة. 


وأما الآنسة ففي مدرسة الليسه» تعرف من الفرنسية أكثر مما تعرف من العربيةء وتكثر من 
قراءة الكتب الفرنسية» ولا تقرأ -أو هي تحتقر أن تقرأ- كتايًا عربيّاء وتقضي بعض أوقات 
فراغها في التطريز والتصويرء وتصرف الزمن الطويل هي ووالدتها في اختيار ما يناسب من 
الملابس وتفصيلها على أحدث «بدع»: وفي ابتياع أدوات الترف والزينة من المحال 
الارستقراطية التي لا يضم فيها الجمهور قدمه. وإذا أتت مصر الفرقة التمثيلية الفرنسية لم 
تفتها أية رواية. 
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تحرّيت طويلًا عن ميزانية هذا القصر فعلمت بعد أنها لا تقل عن ثمانيمئة جنيه في 
الشهرء فمصروف المطبخ اليومي بين ستة جنيهات وثمانيةء والطاهي وحده يأخذ ثمانية عشر 
جنيهًاء وعلى هذه التسبة سائر الخدم؛ ولا سل عما يصرف على الملابس والكماليات. 


وأخلاق الأسرة على نمط الأخلاق الأوروبيةء فهم يتحرون الصدق في القول والوقاء 
بالوعدء وتنفيذ الكلمة تصدر متهم كأنها صكء ويؤدون الواجبات الاجتماعية والمالية خير 
أداء؛ ويعتزون بالمال والجاه والنسب أكبر اعتزاز» أما الرحمة والشفقة والإحسان والتواضع 
فأخلاق شرقية لا يعبأون بها. 


وأما الدين فليس له مجال في البيت. فلا صلاة ولا صيام. وإنما يذكرون الله في 
المئناسبات كدعوة لمريض أو ترحم على قريب أو صديق . والحجرة الوحيدة التي تقام فيها 
الملاة لأوقاتها هي حجرة البواب النوبي بجرار الياب . 


ل مذ ب 


وشاء القدر أن أزور أيضًا بِينًا لفرّاش مدرسة» ولزيارة بيته قصة طويلة حريّة أن أفرد لها 
مقالّاء مرئّبه ستة جنيهات وفيها العلاوة» ولم تستطع سيارتي أن تدخل في زفاقه فترجلت» 
واضطررت بعد قليل من المشي أن أضع منديلي المعطر على أنفي. 


وجدته وأهله يسكئون حجرتين في الدور الأرضي من الدارء قليل ضوؤهماء فاسد 
هواؤهماء قد رزق ستة من الأولاد. أربعة أيناء وينتين»: يأكلون من الخيز فقط بجنيهين 
ونصف. وقد لا يكفيهم؛ قد استعان على معيشته بابنه الأكبر» فهر صبي في مطبعة بثمانية 
قروش في اليوم» يفطرون كل يوم بقرشين فولَا مدمسًا بزيت. ويعيشون أكثر أيام الأسبوع 
على الطعمية والعدس والجين والفجلء ولا يأكلون اللحم إلا ليلة في الأسيوعء لكل واحد 
منهم وب واحد لا يغيره حتى يبلى. يتدفأون في الشتاء «بذفاية» يشعلونها بقليل من الخشب 
والحطب» وإذا أسعفهم الحال فقليل من الفحم البلدي. أثاث بيتهم حصير في كل حجرة» 
ومراتب وألحفة تطوى نهارًا وتفرش على الحصير ليلّاء إضاءتهم بمصباح يوقد «بالجاز»: ولا 
مطبخ لهم؛ إنما في ركن من أركان إحدى الحجرئين بعض الحلل وبعض الأطباق» و«وابور 
بريموس؟ قديم لا يرى نحاسه من كثرة صدثه . 
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يتسلون أحيانًا بسماع الراديو من بيت الجيران؛ علاقة الأبوين بالأولاد متأثرة بضيق 
النفس من سوء العيش؛ فضرب كثيرء وسباب كثيرء وأحد الأبناء رضيم» والثاني فطيمء 
والثالث في مدرسة أولية» واليتتان تربيهما الحارة» لا يهم الأسرة من الحكومة ونظامها ومن 
يعولاها إلا إعانة غلاء المعيشة ومسائل التموين؛ إذا مرض مريضهم طبوا له بالوصفات 
اللدية؛ فإذا اشتد الأمر لجأوا إلى المستشفى في حيّهم»؛ فيلقون أشد من المرضء. حتى 
يكشف على مرضهم؛ ويصرف له الدواء. 


أخلاقهم خاضعة للعرف والتقاليد والرأي العام لأهل الحارة أكثر من خضرعها للعقل 
والتربية المحيحة؛ يسيرهم في كثير من شؤونهم ما يدور بينهم من خرافات وأوهام وجن 
وعفاريت» في الطبٌ وفي العادة والشقاه وما يؤكل في المراسم وما يقال من تعاويذ؛ 
وسمرهم بالليل إنما هو ما يحذث به الرجل مما جرى في المدرسة» وما حدث من زملائه 
الفراشين» وما تحدث به المرأة مما جرى في الحارة وما سمعته عن بيوت الجيران» وقد 
يتحدث الأطفال عما جرى أثناء لعيهم مع أولاد الحارة. 

وللدين مجال في البيتء فالرجل لا يحافظ على صلواته كلها في أوقاتهاء ولكئه يحرص 
على صلاة الجمعة» والمرأة لا تصلي. ولكنها وزوجها وكبير أولادها يصومون رمضانء وهم 
جميعًا يذكرون اللهء وخصوصًا في تصرفاته في الغنى والفقر والإسعاد والإشقاءء وقدرته التامة 
على أن يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

4# #8 نه 

وتمت فصول الرواية بزيارة بيت ربه موظف في الوزارة الداخلية في الدرجة الثالثة. 
يتقفاضى خمسين جنيهًا في الشهرء قد رزق ثلاثة بنين وينتين» يسكن شقة بخمسة جنيهات 
(إيجار ما قبل الحرب)؛ أعد ثلاث غرف للنومء وغرفة للاستقبال» وغرفة للاكل» ويغرف 
النوم مكاتب لمذاكرة الأولادء والبيت مؤثث أثانًا وسظًا أكثره قد قدم به العهد. فهو يصحبهم 
من أيام الزواج: وقد أدخلت عليه التجديدات الضرورية» وبه راديو ونور كهربائي؛ وعندهم 
خادمة واحدة تساعد السيدة في شؤون البيت من طبخ وغسلء والمطبخ لا بأس بهء ففيه 
«وابور جاز» وأدوات الطبخ الضرورية؛ وأكلهم في الصباح فول وبيض ولبنء ومن حين لآخر 
يزيدون جبنا ومربىء وغذاؤهم طبق لحمء وطبق خضارء وطبق أرزء ويرتقالة في الشتاى 
وبطيخ أو شماع في الصيف. ويومان في الأسبوع لا لحم فيهماء والعشاء من باقي الغداء أو 
حيثما اتفق . 
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والبنون أحدهم في كلية التجارةء والثاني في مدرسة ثانوية» والثالث في مدرمة ابتدائية» 
والبنتان إحداهما في مدرسة ثانوية» والأخرى في الثقافة النسوية» وجميعهم بمصاريفء. إلا 
الأخيرة فقد قيلت مجانًا. 


ولكلن من الوالدين والأولاد ابدلتان؟ شتويتان وأخريان صيفيتان» وهذه الملابس للآباء 
والأيناء والنات تفصل وتخيط عند تباط وخياطة ولا تشترى جاهزة. 


والأبوان يشكوان مر الشكوى من قلة الدخل وكثرة الصرف». وخاصة في أشهر الأقساط 
المدرسية» ولا يأتي آخخر الشهر حتى يكونا قد لهثا من طول الشوط مع ثقل الحمل. 


والسيدة تقضي صباحها في شؤون البيت: وعصرها في استقبال زائرة أو رد زيارة» 
والأب يقضي صباحه في وظيفته» وعصره في مقهى؛ ومساءه بين أسرته . 


والأولاد إذا حضروا من مدارسهم ذاكروا دروسهمء ويوم الخميس يذهبون إلى سيتما أو 
مشاهدة رواية» وسمرهم في المساء يدور حول ما سمعت السيدة من صواحبهاء وكثيرًا ما 
يتحدث الرجل في العلاوات والترقيات وفصوله مع رؤمائه ومرؤوسيه. وأحيانًا يتحدث مع 
أولاده في تجاربه في حياته» ويقصٌ عليهم ما كان منه من جد ونشاط وتفوق وذكاء أيام 
دراسته , 

وقد لاحظت في هذه الأسرة شيئين لم أرهما في الأسرتين السابقتين: أحدهما طموحها 
الشديد لأن تتشبه بالأغنياء وخاصة في المظاهرء فهم يقلدون ما أمكنهم معيئة الأغنياء في 
بيوتهم» وإن لم تكن لهم مقدرتهمء وإذا لم يستطيعوا ذلك عملًا فلا أقل من أن يقولوه قولا 
أو يصطنعوه طلاء. والثاني الخلاف الشديد بين الأولاد وأبويهم في عقليتهم ومشاربهم. 
فالينت تريد أن تذهب إلى السينما وحدهاء والأب لا يرضىء والابن يريد أن يشترك في 
حزب سياسي وفي نادي ألعاب» والاب لا يرضى» والبنت الثانية تريد أن تتملم «الكمأن؛ 
على معلم خاصء والآأب لا يرضىء والابن الثاني يريد أن يشترك في فرق التمئيل في 
المدرسة والاب لا يرضىء» وأثقل شيء على الأبناء أن يحدثهم أبوهم عن ماضيهء وأثقل 
شيء على البتات أن تحدثهن أمهن عن ماضيها. 


والام في البيت متديئة» والاب بين بين ١‏ والأولاد لا يأبهون بالدين . 
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وقد حمدثٌ المناسبات التي أطلعتني على هذه البيوت؛ لأني أطللت منها على بيوت 
القاهرة كلها في إجمال. 
وتسألني: كيف عرفت دخائل هذه البيوت كلها؟ فأقول: إن المقادير تبسر أحيانًا ما لا 


بيسيره التدابير. 
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اليهود فى أمريكا 


قد كتب الله على نفسه «طأنك الأنْسّ ينها وسَادى ألمَتَيمُنْ» [الانبيّاء: الآية 185] » 
عبادة ربهم رعاية حقوقهم وواجياتهم. 


لعل من الخير أن يعرف قرّاء العربية تفاصيل كثيرة عن مركز اليهود في العالم؛ لأن ذلك 
يلقي ضوءًا على الحوادث التي تقع بين العرب والصهيونيين في فلسطين» وتوضح موقف 
الدول منهم ولِمَّ تناصرهم؛ ولعل الكتاب يكثرون من بحث هذا المرضوع والكتابة فيه؛ لأن 
مسألته مسألة اليوم وأزمته أزمة الساعة. ولنيدأ اليوم باستعراض لموقف اليهود في أمريكا؛ 
لأنها أكبر دولة تؤيدهم في السر والسجهر وفي السياسة والمال. 

وتاريخ اليهود في كل أمة تاريخ طويل» في بلاد العرب وبين المسلمين» وفي إنجلترا 
وفرنسا وإسبانيا وروسيا وألمانيا وإيطالياء وأخيرًا في أمريكا؛ فهم حيثما وجدوا صببوا حركة 
حولهم؛ وشعور تخوف منهم وحذر من أعمالهم» وأكبر سيب في ذلك أنهم لا يذوبون في 
الأمم التي يعيشون فيهاء فاليهودي الإنجليزي يهردي أولَاء وثائيّاء وثالئّاء وربما كان 
إنجليزيًا رابعّاء وكذلك اليهودي الألماني والأمريكي... إلخ. وهم لا يقتصرون على 
المحافظة على شخصيتهم وجنسيتهم من ناحية الدين» بل هم كذلك في ناحيتهم الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية» فهم دائمًا يكونون أمة داخل كل أمة. 

هذا تاريخهم قبل النصرائية ويعدها -قبل الإسلام ويعده -في عالم الشرق وعالم الغرب. 
وقد وضعوا قلسفتهم الاجتماعية والدينية على أساس هذه الفكرةء فكرة الانفراد والانفصال 
وعدم الذويان في الأمم التي يعيشون فيهاء وتكويئهم نواة منفردة وسط المحيط الذي يعيشون 
فيه على نمط لم يعرفه التاريخ لأي مذهب ديني أو اجتماعي آخر» وقد فسر بعضهم هذا بأنه 
مركب نقص؛ دعا إليه شعورهم بقلة عددهم. ولكن هذا تفسير لا يكفي؛ لأن كثيرًا من 
المذاهب الدينية والاجتماعية كان معتنقوها أقل عددّاء ومع ذلك لم ينفصلوا هذا الانفصال» 
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ويعتزلوا هذه العزلة» ويستقلوا بأنفسهم هذا الاستقلال. 

ومن أجل هذا الانفصال وجد عند الأمم التي يعيشون فيها نوع من الكراهية لهم: كما 
يكره من الجماعة الرجل التّفور الذي يعيش لنفسه فقط. وكان هذا الكره متبادلاء يقتصر 
أحيانًا على ما في النفسء» ويتحول أحيانًا إلى عسف وعنف. فلما تحولت الدولة الرومانية 
إلى دولة نصرانية: وسادث هذه الديانة كان اليهود فيها موضع الكره والعسف في كل أقطار 
المملكة الرومانية. ولما جاء الإسلام عاملهم الرسول أول الأمر معاملة إحان وإكرام» ولكن 
المسلمين: فكان الخصام وكان القتال بين المسلمين ويئي فريظة وبني انشير من اليهود. 
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ونزلت طلَبمِدَةٌ أَقَدّ ألدّين عَدوهٌ لَِنّ اموا الْيَوودٌ وَالزِرت أَدْرَوأك [القاشة: الآية 52] . 

وهكذا كان الحال يعد بين اليهود والتصارى واليهود والمسلمين» وإن كان المسلمون 
أحسن معاملة وأوسع صدرًا وأكثر احتمالاء فطالما عانى اليهود أشد العناء من معاملة 
النصارى لهمء وكثيرًا ما حرموا عليهم الملكية واضطروهم أن يسكنوا في أحياء خاصة» 
ومنعوهم من استعمال حقوقهم المدنية. 

واشتهر اليهود حيثما حلوا يحب المال وما يتبع ذلك من مهارة في التجارة والمعاملاات 
المالية من غير رحمة» فإذا أقرضوا استخدموا كل الوسائل لإيقاع المقترض منهم في الشباك» 
ثم امتصوا دمه من غير رأفة. كانوا كذلك في المديئة بين العرب» بيدهم الذهب؛ وبيدهم 
صناعة الحلي الذهبية؛ وهم الذين يقرضون بالربا أضعافًا مضاعفة» وكذلك كانوا في أوروياء 
ولسنا ننسى التصوير البديع الذي صورهم به شكسبير في رواية #تاجر البندقية". من أجل ذلك 
قوبلوا من الأمم التي يعيشون فيها بالكراهية والنفور والحذرء وهذا ما زاد اليهود حبًا في 
تكتلهم وانطوائهم على أنفسهم وتكوينهم وحدة خاصة بهم. ولم يستطع اليهود أن يستردوا 
كثيرًا من حريتهم إلا عند الانقلاب الصناعي الذي حدث في أورويا وسيادة الروح 
الديمقراطية» والنظام الديمقراطي» وانتشار الدعوة إلى الحرية والإخاء والماواة؛ ومع ذلك 
بقي كثير من الجفاء بين النصرانية واليهودية؛ وبقي تكتل اليهود وانفصالهم عن مجتمعهم إلى 
حد كبير. وأثار اليهود الضفينة من جدي؛ لأنهم حتى يعد الانقلاب الصناعي تسابقوا مع 
المسيحيين وجدّوا في أن يكون لهم منزلة ممتازة وسلطة قوية في الصناعات أيضّاء مع بقاء 
تكتلهم ومساعدة بعضهم بعضًا ضد من يسابقونهم من التصارى. 

ونعود إلى مرضوعنا فنقول: إن اليهود لم يكونوا كثيري العدد في أمريكا قبل منتصف 
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القرن التاسع عشرء ثم زادت عجرتهم إلى أمريكا من ألمانيا وسائر الممالك الأوروبية على 
أثر الحركات الثورية التي حدثت في أوروبا بعد سنة ١1848‏ ومن سئة 1880 إلى الحرب 
العالمية الأولى هاجر إلى أمريكا آلاف من يهود بولندة وأوكرانيا والبلقان» ونزل أكثرهم في 
المدن الكبرى على ساحل البحر الأطلنطي؛ وفي شيكاغو وما حولهاء وفي سنة 1940 بلغ 
عدد اليهود في نيويورك مليونين ونصف مليون» وهو نصف عدد اليهود في أمريكا إذ ذاك؛ 
وقد زاد عندهم بعدء فيلغ نمحو استة ملا بين . 


وما هاجر هذا العدد من اليهود إلى أمريكا حتى وضحت الظاهرة المزمنة» وهي الصراع 
الافتصادي بين اليهود والمسيحيين» وكان النظام الرأسمالي في أمريكا مرتنسًا خصبًا لليهود 
يجولون فيه ويسودون ويسيطرون؛ ومن أجل هذا شاع بين الأمريكيين أن اليهود لا يتجهون 
وجهة قوميةء ولكن وجهة يهودية مالية بحتة عمادها السيطرة على البنوك. ومن العجيب أنهم 
اتهموا أيضًا بمناصرة الشيوعية ونشر التذمر والقلق والاضطراب في الطبقات الدنيا من العمال 
وأمثالهم. وفسر يعض الأمريكيين ذلك بأن اليهود يلعبون على حبلين» فيناصرون الرأسمالية 
ويناصرون الشوعية» وهم يستفيدون من هذا وذاك» وهم الرابحون إذا نال النصر والظفر هذا 
أر ذاك» وهلء همي بعيئها الالعربة التي لعيها الصهيونيون في فلسطينء: وهذا الموقف الغريب 
من اليهود في لعبهم على الحبلين وانتصارهم للنقيضين» كان أحد الأسباب التي حملت هتلر 
على اضطهادهم وتشريدهم والتتكيل بهم. 


ويهود أمريكا قد حافظوا على الصفة البارزة في يهود العالمء وهي تكتلهم وانطواؤهم 
على أنفسهم وتكوينهم أمة في الأمة. ومن أبرز ما فيها أيضًا ميلهم إلى الحركات اليسارية 
الاقتصادية والسياسية. ومن عجيب الأمر أن قد أجرى بعض الباحثين الأمريكيين تجاريهم 
على عدد من الطلبة في الجامعات الأمريكية» فثبت لهم باليحث أن طلبة اليهرد أقل تمسكا 
بدينهم من الطلبة المسيحيين؛ وأسرع إلى اعتناق مبادئ الإلحاد. وقام الأستاذ كارلسون 
بيبحث 215 حالة من طلبة جامعة شيكاغوء في الصفوف العلياء فوجد أن طلاب اليهود أشد 
اعتراضًا على مبدأ تحريم الخمرء وأنهم أقل إيمانًا بالله من أمثالهم من الكائوليك 
والبروتستنت» وأنهم أيضًا أشد تحمسًا لمبدأ ضبط النسل والشيوعية والدعوة إلى السلم» وأن 
الطلبة الكائوليكيين أشد تحفطاء والطلبة البروتستنتيين وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ومما لاحظه 
الأمريكيون أيضّاء مهارة اليهود -بجانب مهارتهم المالية- في الدراسات الجامعية» وخاصة 
الطب والقانون والتعليم. 
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وقد أدّى كل ما ذكرناه من مسلك اليهرد في الصناعات؛ والسياسة والمالء والجامعات» 
إلى تنافس شديد بين المسيحيين الأمريكيين واليهود الأمريكيين تنافسًا سبب الخصومة 
والعداءء وكان لذلك مظاهر كثيرة. فبعض الجامعات الأمريكية تحرم الطلبة اليهود من 
الاشتراك في .نواديها والمنظمات الاجتماعية فيهاء وبع الطلبة يعير بعضًا إذا صاحت فتاة 
يهودية» مما اضطر بعض اليهود إلى ترك التعلم في يعض الجامعات فرارًا من الضغط 
الاجتماعي. وهم يعيرون اليهود يِأنّهم عيابون ظنانون أنانيون لا يتعاونون إلا مع أنفسهم» 
وكثيرًا ما كان اسم اليهودي كافيًا لحرمان صاحبه من الدخول في الجامعة؛ أو حرمانه من 
منصب الأستاذية أو نحو ذلك؛ ولذلك لجأ بعضهم إلى تغيير أسمائهم واستعارة أسماء 
مشتركة بين المسيحيين واليهرد للاستفادة من هذا الغموض في أعمالهم الخاصة. 

واليهود الأمريكيون» مع تكتلهمء مختلفون من حيث طبقاتهم الاجتماعية ومن حيث 
عقاتدهم الدينية» ومن حيث الأمة التي ينتسبون إليها من ألمانية أو بولندية أو نحو ذلك. 
فاليهودي الغني من الإسبان أو اليرتغال يعد نفه أعلى اليهود نسبّاء وأعظمهم جامَاء ويليه 
الغني من الألمانء ولكن لكثرة عدد الألمان من اليهرد وكثرة غناهم ربما عدوا أعلى طبقة. 

وهؤلاء بما كسبوا من ألمانية متفوفة متعجرفة يحتقرون اليهودي الروسي والبولندي. 

ولهذه الخلافات الاجتماعية والعنصرية أثر كبير في نشوب الخلافات المتعددة بينهم» 
ولكنهم مع خلافهم بعضهم وبعض يتكتلون تكتلا فويًّا إذا حزب الأمر وعرضت منافسة بين 
اليهود وغيرهم؛ فهم إذ ذاك يكونون كتلة واحدة قويةء ويقفون وقفة واحدة أمام غيرهم. 
ومهما يكن أمرهم فقد أصبحرا في أمريكا قوة كبيرة بتسلطهم على منايع الثروة والقوة 
والدعايةء فهم أرياب البتوك وأرباب السينما وأرباب الصحافة. وبدذلك كان سلطانهم في 
أمريكا سلطانًا كبيرًا. 


فهل يتخذ العرب من هذا كله درسًا فيكتلوا أنفسهمء ويوحدوا كلمتهم» ويقووا مراكزهم 
في السياسة والمال وعدد الحرب والدعاية» ويفتحوا أعينهم لكل ما يجري في العالم مما 
يتعلق بهم وبمتقبلهمء ويدعموا حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخلقية بدعامة 
العلم الحديث؟ أو يظلوا متفرقين والعدو مجتمع» متصدعين والعدو ملتثم: قابعين في بيوتهم 
والعدو ينشط في كل المبادين؟ يسيرون سير الجمال والعدو يقفز بالطيارات» مكشغين بالدعوة 
بأن الحى معهم؛ والح لا يغني ما لم تدعمه القوة. وقد كتب الله على نفسه: «أك الَيْسَ 
ينها عِسَادِىَ صلخن [الانبتّاء: الآية 185] وليس الصالحون من صلوا وصاموا ثم نامواء إنما 
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الصالحون من ضمرا إلى عبادة ربهم رعاية حقوقهم وواجباتهم؛ وعرفورا كيف يسوسون 
للمالك ويدبرون أمورهم على خير وجه وأقوم طريق» وتسلحوا بكل ما يقتضيه الزمان من 
سلاح ‏ مادي ومعنوي -أولئك هم الصالحون الذين يرثون الأرض. أما من عداهم فيرثون 
الذل والمسكنة في الدنيا والقبور في الأخرى. إن إل إناجم © ثم ين عدنَا حِسَاتم © » 
[الفاشية: 26]. 


مصادفة 


هل في الوجود مصادقة؟ ام لن الوجود كله خاضع لقوانين ثابتة نعرف بعضها قتسميه سبيًا 
ومسيباء ونجهل بعضها فتسميه مصادفة؟ 
خرجت في سيارتي أول أمس»ء وكان كل شيء على ما يرام: السائق متمرن؛ والسيارة 
تسير سيرًا حسنًا والجو معتدلء وأوصلني السائق إلى حيث أريد» ثم استمر في سيره لعمل 
من الأعمال. وبينا هو يسير إذا غلام يخرج من الشارع فجأة وهر يجريء فيريد السائق أن 
يتفاداه فيصطدم بعرية ترام فيتهشم الجاتب الأيسر من السيارة» ولم أشعر إلا والسائق يكلمني 
في التليفون ليخبرني بما حدث . 


وفي اليوم التالي استدعيت مندوب شركة لإصلاح العرية» فيعد أخذ وردٌ قرر أن يصلحها 
بثمانية عشر جنيهًا. وعدت إلى بيتي فوجدت خطابًا مسجلاء ففتحتهء فإذا فيه حوالة مالية 
بمبلغ ثمانية عشر جنيهّاء ولم أكن أتوقع هذا المبلغ مطلقًا؛ لأني كنت أديت عملا علميًا 
وأعطيت عليه مكافأة؛ وانتهى كل شيع فإذا هم يذكرون مع هذه الحوالة أنها بقية المكافأة. 


ماهذا؟ وكيف حدث أن الغلام يمخرج من الشارع فجأة وفت سير سيارتي ووقت سير 
الترام؛ ولم أكن في السيارة؛ وكيف نجا سائقهاء وكيف اتفى ميلغ المكافأة مع مبلغ 
الإصلاح؟ 


فكرت في هذا كله: أهذا قُثَر قُثّر أم مصادفة حدئت» وتسلسل تفكيري على النحو 
الآتي: ما معنى مصادفة؟ إن من العسير تحديد معناهاء والتاس يطلقونها على معان مختلفة. 
وكثيرًا ما يستعملونها في معنى الخير ومعنى الشر؛ فتهشيم السيارة كان مصادفة سيئة؛ ونجاتي 
ونجاة السائق من هذه الصدمة: ومجيء الحوالة المالية كان مصادفة حسنة. ولعل المعنى 
الذي يراد منها هو حدوث شيء غير متوقع وغير مرتبط يشيء آخر سابق عليه في الوجودء 
وليس له سبب معروف يوجب حدوثه؛ وكان يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث؛ وليس 
خاضعًا للقوانين التي نعرفها ولذلك لا نتوقعه. فلستنا نسمّي تعاقب الليل والنهارء ولا تتايع 
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الفصول ولا غليان الماء بالنارء» ولا تيخره إذا غلى» ولا شيئّا مما عرفنا سببه»ء مصادفة؛ 
لأنها كلها تابعة لقوانين معروفة يمكن أن تتتبأ بهاء ونجزم بأنه إذا حدث السبب حدث 
المسبب. ولكن إذا كنت اعتزمت السفر غذا فجاء الجو جميلا والشمس ماطعة عددت هذا 
مصادفة حسنةء وإذا جاء الجر عكس ذلك عددته مصادفة سيئة؛ لأني أعرف وقت مجيء 
التهار فلا أسمى ذلك مصادفة» ولكني لا أعرف أنه سيكون صحرًا أو غيمّاء أو بارنًا أو 
معتدلاء نأستي هذا مصادفة؟ وما أسميه أنا مصادفة في هذا الباب قد لا يسميه عالم 
الأرصاد مصادقة إذا كان يتنبأ بحالة الجر في الغد بناء على علمهء فالمصادفة إنما هي 
مصادفة عند الجهل بالقرانين واحتمال أن الشيء يكون أو لا يكون. 


وتساءلت بعد ذلك: هل هناك شيء يصح أن نسميه مصادفة؟ أو بعيارة أدق: هل في 
الوجود مصادفة» أم أن الوجود كله خاضع لقوائين ثابتة؛ نعرف بعضها قنسميه سيبًا ومسيباء 
ونجهل بعضها فنسميه مصادقة؟ هذا السؤال هو بعينه سؤال الجبر والاختيار أو بعيارة أخرى 
سؤال الإيمان بالقضاء والقدر وعدم الإيمان بهما؛ وهو سؤال ظل الناس طوال العصور 
يحارون في شأنهء ويختلفرن في الإجابة عنهء كان ذلك في العصور القديمةء وفي العصور 
المتوسطة؛ وفي العصور الحديثة؛ واتخذ الناس وضع السؤال والإجابة عنه أشكالا مختلفة؛ 
ففي القديم كانوا يصوغونه: هل قدر على الإنسان كل ما يحدث له أو لا؟ وهل إرادة الإنسان 
حرة أو لا؟ وفي العصور الحديئة اتخذ وضعًا آخر وهو: هل ظروف الإنسان وبيئته المحيطة 
به تجعله يتصرف تصرفقًا ما كان يمكن أن يتصرف غيره» أو أن إرادة الإنسان ليس شأنها شأن 
النبات والجماد والحيوان تسير في الوجود على وثيرة واحدة وعلى نمط في الحياة لا يتغيرء 
بل هي حرة تمام الحرية» تتجه إلى الشيء وكان يمكنها أن نتجه إلى غيرهء وتسلك هذا 
الطريق وكان في إمكانها أن تسلك الطريق الآخر! وهكذا من ممختلف الأشكال في الؤال 
والجواب: والمحور ة في الجميع واحد. 

ولئن كان الفلاسفة في جميع العصور لم يستطيعوا حتى اليوم أن يجيبوا إجاية حاسمة» 
فإنهم لم يتعبوا من الؤال والجوابء وظلوا يشكلون الصعوية بأشكال جديدة» ويجيبون عنها 


إجايات جدينة . 


ومن المعقول أن من يقول بالجبر لا يقول بالمصادفة؛ فكل شيء مقدر على الإنسان في 
الأزل» سواء منه ما كان مظهره الاختيار أو مظهره الاضطرار؛ وإن تكلم بالمصادفة فمعناها 
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في نظره شيء لم يجر به الإلف ولم يحدث في العادة» ولكن شأنه شأن غيره من المقدرات 
الأزلية. أما الذين يقرلون بحرية الإرادة وحرية التصرف» فمجال المصادفة عندهم فسيح؛ فإن 
جميع شؤون العالم وخاصة التصرفات الإنسائية كلها عالم مصادفات» غاية الأمر أن هناك 
مصادفات يكثر حدوثها وتكرارها على نمط واحدء فتعدل عن تسميتها بالمصادفات إلى 
تسميتها بالقوانين؛ والقرانين في نظرهم يمكن أن تختلف؛ وهناك أحداث لم تؤلف ولم يكثر 
وفوعها على نمط واحدء فاكتفوا بتسميتها بالمصادفات. 


ومن التتائج المؤلمة للقول بالجبر أن هذا المذهب يلم إلى القول بأن ما وقع ما كان 
يمكن أن لا يقع» وأن ما سيقم لا يمكن أن لا يقع؛ وبعبارة أخرى: ما وجد ما كان يمكن 
أن لا يوجدء وما سيوجد لا يمكن ألا يوجدء فليس لإرادة الخيّرين المصلحين تأثير في 
الإصلاح» إلا على ضرب من التأويل: وهو أن المصلح -هو أيضّا- مجبر على الدعوة إلى 
الإصلاح لتحقيق التتيجة المحتومة؛ وهو مذهب قد يربح معتقده ويبعث فيه الراحة والطمأنينة؛ 
ولكنه لا يستفز الإرادة لإصلاح ما فسد وتقويم ما اعوج. ولعل إفراط المسلمين في العصور 
الأخيرة في عقيدة الجبر وغلوهم في الإيمان بالقضاء والقدر على التحو الذي اعتنقوه أخيرّاء 
كان من أسباب قصورهم في إصلاح حالتهم الاجتماعية وتقدمهم وسيرهم مع الزمان. وريما 
كان من أكير الفروق بين الشرقي والغربي» رضاء الشرقي عما كان وسيكونء وقتاعته بحالته 
ولو ساءت» وثورة الغربي على ما يسوؤء وحده في تعرف أسبابه وعلاج فساده. 

كما أن من الصعوبات في هذا المذهب غموض التفرقة بين الخير والشرء فإئه إذا كان 
الكذب والجبن والظلم قدرًا أزلّاء كالصدق والشجاعة والعدل» وأن المجرم في الحالة 
الأولى. والفاضل في الحالة الثانية» كل قد أتى بالأعمال التي قدرت عليهء فما الوجه 
للاختلاف في التسمية والاختلاف في التقدير؟ أو ليس من غير المقهرم على هذا الأساس 
تسمية شيء بأنه خير وتسمية آخر بأنه شر؟ 

وإذا عدنا إلى مذهب الاختيار وجدناء كذلك معيبًا؛ فإن مذهب الاختيار بأوسع معانيه 
يجعلنا ننكر سير العالم: وخخاصة التصرفات الإنانية» وفق قوانين مضبوطة؛ فإذا كان الإنسان 
يمكنه أن يعمل وأن لا يعملء ولا نستطيع أن نتنبّا يما سيعمله إذ يصحٌ أن يعمل غيره» كان 
المستقبل فوضى لا نستطيع أن نرسم أشكالهء وكان الحكم على الناس بأنهم أخبار أو أشرار 
مجالًا للشك. إذ ربما يأتي الخيّر بأفظع أنواع الشرء ويأتي الشرير بأحسن أنواع الخير! 

#0 # * 
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هأنذا حائر في تفكيري بين الجبر والاختيار! وكل ما حدث أن سيارتي تكسرت» وأثار 
كسرها تكسير عقلي في الجبر والإختيار والمصادفة» وعدم المصادقة وأخشى أن أكون كذلك 
أتعبت عقل القارئ من غير وصول إلى نتيجةء والأمر لله. 


* *#* * 
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إلغاء البغاء 


البفاء نتيجة لا سبب. قلذا أرينا القضاء عليه وجب أن نعمل للقضاء على أسبليه. 


أصدرت مصر في هذا الشهر أمرًا عسكريًا بإلغاء البغاء. 

والبغاء داء قديم يكاد يكون تاريخه تاريخ الجمعية البشرية؛ وقد حارت الدول في شأن 
معالجته في كل العصور؛ فكانت أحيانا تعالجه بإقراره والاعتراف به ثم حصره؛ ووجهة 
نظرها في هذا الإقرار أنها إنما تفعل ذلك حرصًا على الأسر. فإنها رأت أن العهر لا بد منه 
ولا يمكن اتقاؤهء فإذا حاربته جهرًا تسرب سرًا. وبذلك يتتشر العهر أو الفجور في أوساط ما 
كانت لتزل لو وجدت أمكنة للبغاء معينة: فالبغئٌ ماهرة ماكرة لها من الوسائل ما تستطيع به 
أن تنصب شراكها وتنفذ رغبتها سرًا إذا عجزت عن تنفيذها جهرًّاء كما تستطيم أن تندسٌ بين 
الأوساط الشريفة» فتفسد أخلاقها وتضعف من عفافها. وإزاء هذه الحجة مالت بعض الدول 
في عصور مختلفة إلى الاعتراف بهن» وتخصيص بيوت لهن. وإرغامهن على تسجيل أسمائهن 
في سجل» وإلزامهن بثياب خاصة بهن حتى يعرفن» ووضع مراقبة شديدة عليهن» ومما احتج 
به أصحاب هذا النظر أن البغي عرضة للأمراض السرية» فمن الخير أن يعرفن ويحصرن وتقيد 
أسماؤهن حتى يخضعن للكشف الطبيّء وتبعد من ثبت مرضها وتعالج» فلا تنتشر يسببها 
العدرى. 


هذه وجهة نظر الدول التي أقرّت البغاء. ولكن نظرت بعض الدول الأخرى إلى المسألة 
من زاوية أخرى. قرأت أن إقرار الدولة للبغاء اعتراف بالمهانة الإنائية وإهذار للكرامة 
النفسيةء وتشجيع على زيادة البغاء وموت الضمير؛ فمن علمت أنها بغي معترف بها قد سجل 
اسمها في سجل الحكومة تبلد ضميرها وماتت نفسها وزاولت مهتها -في نظرها- كما تزاول 
الحرة مهننهاء وقل بعد ذلك أن يحيا ضميرها فتعدل عن عملها الخسيس. ورد هؤلاء - على 
فكرة حصر المرض ومعالجته بالكشف الطبي - بأن هذا الكشف إنما يجري على النساء 
البغاياء ولا يجري على من يعشّوْن دورهن من الرجال» وقد دلت الإحصاءات الدقيقة في 
أمريكا -مثلا- على أن عدد المصابات بالأمراض السرية 4,86 في الألف من التساءء و10 


130 


في الألف من الرجال؛ والرجال يعدون كما تعدي النساءء وليس عليهم من رقابة ولا كشف 
طبن. أضف إلى ذلك أن إقرار البغاء يستتبع حتمًا وجود عدد كبير من الرجال يحترفون حرفا 
في منتهى الخسة والنذالة: يسقطون بها أكثر مما تسقط البغي كالقواد وحماة البغايا ومحترفي 
وسائل الإغراء ونحو ذلك»؛ وهم طائفة كالنباتات الطفيلية تمتص ماء السذج البسطاءء وقد 
تعيش عيشة الترف والنعيم على حسابهم. 


ثم قد جربت الدول التي أقرّت البغاء وضع هذه البيورت تحت إشراف البوليس لمراقبتهاء 
ولكن دلت الأمور في جميع الدول على أنها تجربة فاشلة» فلم يستطع البوليس إزاء الحيل 
الدقيقة والألاعيب الشفية» وإزاء المغريات بالمال وغير المال أن يؤدّي وظيفته كما ينبغي» 
فكان الأمر فادًا على فساد. 


ثم كان أن إقرار البغاء والاعتراف ببيوت اليغايا سبب في اتساع تجارة الرقيق الأبيض 
حتى إلى عهد قريب؟ فالبيوت إذا أقرّت رتب أصحابها الخطط لاستيراد سلع جديدة؛ فجدوا 
في الحصول عليها بمختلف الوسائل» أحيانًا عن طريق الإغراء وأحيانًا عن طريق التهديد 
والإكراه؛ وقد لفتت خطورة هذا الأمر نظر عصبة الأممء فدعت إلى اجتماع عقد في جنيف 
سنة 1921ء ويشت نخبراءها لكتابة تقارير عن تجارة الرقيق الأبيض في البلدان المختلفة وما 
يتبع ذلك من فادء فقرروا «أن وجود الدور المرخصة عامل يزيد في الاتجار بالنساء» وأن 
التحريات التي أجروها لا تثبت هذا فحسبء بل تدل على أن الدور المرخصة في بعض 
اليلدان تصبح مركرًا لكل أنواع الفساد الخلقي؟. 

ومن أجل هذا كل الاتجاه الحديث في الدول المختلفة نحو إلغاء اليغاء وعدم الاعتراف 
به واتخاذ الوسائل لمنم أسبابه أو تقليلها على الأقل» حتى إنه في الإحصاء الأخير كان عدد 
الدول التي تحرمه ثلاثين دولة؛ والتي تقره ثماني عشرةء وكانت مصر معدودة من الدول التي 
تقره فنقصت واححدة. 


#4 0ه 
ولكن ما الذي يحمل على البغاء؟ لقد قال قوم من علماء البيولوجيا: إن بعض الأفراد 
يصابون بالشذوذ الجنسي بحسب تكوينهم؛ فيدعوهم ذلك إلى الإفراط في هذا الباب» وإن 


صم ذلك وصمٌ العجز عن معالجته فهو قليل الحدوث. إنما الأسباب الهامة لذلك ترجع إلى 
عوامل اقتصادية واجتماعية. 
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فمن الناحية الاقتصادية كثيرًا ما يكون الفقر سببًا لهذا السقوط الخلقي: امرأة لا تجد من 
يعولهاء ولا تجد حاجتها الضرورية من العيش والملبس» ولا تجد عملا تعمله فتكسب منهء 
وليست متغلمة تعلمًا يمكنها من عمل شريف. وتجد أن الأبواب كلها سدت في وجههاء ثم 
تجد من يغريها بالفجور فتسقط؛ وقد دلت الإحصاءات على أن الفقر من أهم أسباب السقوط 
الخلقي؛ وأنه يكثر حيث يكثر الفقر ويقل حيث يقل غالبّاء وقد لا يكون السبب هو حصول 
الفتاة أو المرأة على القوت الضروريء ولكتها ترى مثيلاتها يأكلن أكلًا أنعم من أكلهاء 
ويليسن ثيابًا أفخم من ليسهاء وينعمن بالحياة أكثر مما تنعمء ولم يكن لها من المبادئ 
الأخلاقية ما يحصنها ويحميهاء فتنزلق عند أوّل إغراء. ومن أجل هذا كان السقوط في المدن 
أكثر مته في الأرياف؛ لأن حاجات الإنسان ومطالب الحياة في المدن أكثر منها في الريف» 
ولأن سعة المديئة وكثرة سكائها يمكن المرأة من أن يجهل أمرها ولا تعرف حقيقتها ولا 
بيتهاء فتجرؤ على ما لم تجرؤ عليه الفتاة المعروف بيتها المعلوم أمرها. 


والأسباب الاجتماعية لهذا المرض كثيرة؛ فسوء التربية والخطأ في فهم الحرية واعتقاد 
أنها عمل الإنسان حسبما يشتهي ويهوى من غير قيد ولا رقيب» وانهيار المبادئ الأخلاقية 
التي تقدس العفة وتجعلها من أقوم الفضائل» وضعف الوازع الديني وتصذع الأسرة وكثرة 
الشقاق بين أفرادهاء وانحلال روابط الزوجية فيها» وضعف سلطة الآباء والأمهات على 
البنات»: وفراغ المرأة وعدم استطاعتها أن تجد ما يملا وقتها بعمل مفيد أو بتسلية بريثة: 
وعدم تقديرالعرف والرأي العام لخطر الزلل تقديرًا صحيحًاء وعدم استنكاره واحتقاره للمرأة 
غير العفيفة... كل هذه أسباب اجتماعية للقوط الخلقي في هذه الناحية؛ وإن كثيرًا من 
المتعففين والمتعففات لم يحملهم على العفة حب في الفضيلة» ولا ترقع عن الرذيلة؛ إنما 
يحملهم على ذلك خوف الأمراض الرية الشائعة؛ فقد ظهر هذا الوباء في جنوبي أورويا في 
القرن الخامس عشرء واجتاح أوروبا كلها في القرن السادس عشر حتى كان الموتى به ثلث 
السكانء وكاد يعم العالم» فعمل الخوف منه في نفوس الناس أكثر مما عملت الحكومات 
والوعاظ والرغبة في الفضيلة. 


#0 © 
وبعدء فإلغاء البغاء عمل مشكورء يرفع عن مصر وصمة إقرار الرذيلة إقرارًا رسميًا 


وتحصيل الضرائب عليهاء ويتضمن حسن التقدير للكرامة الإنسانية» ولكن لا بد أن نعترف 
بأن البغاء نتيجة لا سبب؛ فإذا أردنا القضاء عليه وجب أن نعمل للقضضاء على أسيابه. لقد 
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أشرنا من قبل إلى بعض أسباب البغاء» فيجب أن نعمل لإلغائها كما ألغينا النتيجةء وإلا فإن 
بقيت الأسباب حاولت أن تتتج نتائجها في الخفاء؛ وفي ذلك الخطر الكبير. فإذا كان هناك 
مجرى من الماء وسددنا فوهته تجمع حتى يقوّى فيزيل السد أو يتسلل في الخفاء حتى يجد له 
مسربًا . يجب أن نعمل على رفع مستوى الحياة الاقتصادية حتى يقل الفقر فيقل العهرء وأن 
نعنى بالتربية كما عنينا بالتعليم» فالتربية غير التعليمء فقد يكون الشخص متعلمًا وليس مربيّاء 
كما قد يكون الشخص متربيا غير متعلم. والذي يقف دون العهر هو التربية لا التعليم. وإن 
إلغاء البغاء ليس يكفي فيه إغلاق دوره وطرد محترفيه وتشتيت أهلهء بل يجب مع ذلك توفير 
أسباب العيش لأهل هذه الحرفة الملغاة» ومراقبة أهلها مراقبة دقيقة» والقضاء أيضًا على دور 
الملاهي الخليعة التي هي سبب من أسباب الإغراء على البغاء» ثم إنشاء المستشفيات الصحية 
لمعالجة الأمراض السرية التى نتجت عن البغاء حتى نخفف نتائجه. ش 


إن البغاء د ة شجرة خبيثةء فما لم تقطع جذورها تجلدت ثمارها. 
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من الأدب العربي : 
حديث أم زرع 


من أظرف ما روت كتب الحديث. #حديث أم زرع»» وقد رواء المحدئون عن عائشة» 
وهي قصة لعلها كانت قصة شعبية عند بعض العرب سمعتها عائشة فروتها كما سمعتها. 
وتدور القصة على أن إحدى عشرة امرأة من نساء العرب ضمهن مجلس» وجرى بينهن ذكر 
الأزواجء فتعاقدن أن تصف كل زوجها ولا تكتم من أخباره شيئّاء فكان المجلس بذلك 
معرض أزواج» منهن الراضية والساخطة؛ ومنهن المادحة والقادحة» ومنهن الفصيحة البليغة» 
ومنهن دون ذلك. وأيّا ما كان فالقصة تمثل نظر نساء العرب إلى أزواجهن. وتمثل الصفات 
الممدوحة والمذمومة في بيئتهن. ونكتفي بما استحسناء من وصفهن ذمّا كان أو مدحّاء 
فبعضهن كانت تافهة لا قيمة لوصفهاء وبعضهن أخلّت بالوعد فخافت من وصف زوجها. 


عن ذلك بتعبيرها الدوي اللطيف: ازوجي لحم جمل غث» على رأمن جبل وعرء لا سهل 
فيرتقى» ولا سمين فينتقى”')). 
ذلك لا يسد حاجتها منه: إن أكل لفتء. وإن شرب اشتفء وإن اضطجم التف». 

وذمّت ثالئة زوجها بأنه عيي أحمق سخيف العقل» يتخيل كل داء عند الناس داءً! فيه 
طويل الد يضصرب ويكسرء وذلك إذ تقول: زوجي عباياء طاقاء. كل داء له دايع شجك أو 
فلك أو جمع كلا لك6. 


(1) يتقي: أي: يستخرج نقيهء والنقي هو المخ. 
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هذا نوع من أنواع الساخطات القادحات. أما من مذحن» فقالت إحداهن إنه حسن 
الرائحة طيب الملمسء وكنّت بذلك عن طيب سيرته في الناس وحسن عشرتهء إذ قالت: 
«زوجيء الريح ريح زرنب» والمس مس أرنب6. 

وقدرت أخرى زوجها من ناحية المعنى فوصفته بأنها تسكن إليه وترتاح في جنابه» وتشعر 
بالطمأنينة إذ كان زوجًا لها وكانت زوجة لهء لا تشعر من مصاحيته بأم أو ملل؛ وعيرت عن 
ذلك تعييرًا لطيمًا فقالت: «زوجي كليل تهامة: لا حرّ ولا قرّء ولا مخافة ولا سآمة؟. 


ولاحظت أخرى في زوجها معنى لطيفاء وهو أنه لطيف العشرة في البيت» خشن 
الملمس خارج البيت؛ لا يسأل عما افتقده في البيت. فقالت: «زوجي إن دخل فهدء وإن 
خرج أسدء ولا يأل عما عهدة. 


ومدحت زوحة زوجها نقالت: ازوجي رفيع العماد» طويل التجاد عظيم الرماد, قريب 
البيت من النادء. فوصفته بالشرف وطيب الأصلء والرفعة في قومهء وأنه طويل القامة» كثير 
الكرم؛ كثير الضيوف» وأنه اتخذ بيته قريبًا من مجتمع القوم؛ ولا يفعل ذلك إلا الكريم؛ 
لأنهم يأخذون منه ما يحتاجون إليه في مجالسهم. 

ومدحت زوجة زوجها بأنه كثير المال؛ وقد أعد المال لقصادهء فقالت: ازوجي مالك» 
له أبل كثيرات المبارك؛ قليلات المسارح» إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك"؟. 
وتريد بالجملة الأخيرة أنه تعود أن يلقي ضيوفه بالمزهر (والمزهر هو العود يغني عليه): وقد 
تعودت إيله أنها إذا سمعت صوت العيدان والمعازف أدركت أنهن سينحرن لا محالة. 


وجاء دور أم زرع فقالت: إنه زيّنني بالحلي» ووسع علي في الرزق» وأخرجني مما كنت فيه 
من ضيق في أهلي إلى نعيم في جنابه. فإذا قلت فيه فمجال القول ذو سعة. فذلك قولها: «أبو زرع 
وما أبو زرع» أنامن”'' من حلي أذني» وملا من شحم عضدي» وبجحني”' فبجحت إلى نفسي ١‏ 
وجدني في أهلي في غنيمة بشق'©, فجعلتي في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق”*'» فعنده أقول 


)١(‏ أناس: حرك. 

(2) بجحني: عظمني. 

(3) شق: اسم موضوع. 

(4) الصهيل: صرت الخيل. والاطيط: الإبل. والدائى: ما يدوس الزرع في البيدر ليخرج الحب من 
السنبل. ومئق: من النقيق؛: وهو أصرات المواشي. 
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فلا أقبح» وأرقد فاتصيّح”'“: وأشرب فاتقنم”*'». 

ويروي الحديث أن رسول الله لما سمع هذه القصة من عائشة قال لها: كنت لك كأبي 
زبع لأم زرع. 

روفي هذه القطعة الأدبية مصداق للحياة البدوية؛: من إبل وخخيل وصهيل ونقيق» وفيها أمثلة 
لما يذم من الأخلاق من بخل وعي وحمق وشرهء وما يمدح من كرم ونحر للضيفان» وسعة 
صدرء وحسن عشرة» وفيها مثل من أمثلة ما يعجب المرأة العربية من الرجل وما لا 
يعجيها . . . إلخ . 

ونقف عند هذا الخير قليلا لتفكر: هل من المعقول أن يجتمع نساء كهؤلاء: فتقول كل 
زوجة على البديهة هذا اللفظ المزوق في هذا السجم المنمق» من مثل عياياء طياقاء» ومن 
مثل إن أكل لفء وإن شرب اشتف. وإن اضطجع التفء إلى آخر الأسجاعء أو أن قصاصًا 
لطيمًا سمع الحكايات المألوفة فوضعها في هذه الصيغة البليغة؟ . 

ترى» لو اجتمعت إحدى عشرة امرأة حضرية في مجلس القاهرة أو دمشق أو بغداد. 
فماذا كنّ يقلن إذا ذممن؛ وماذا يقلن إذا مدحن؟ ستختلف اللنة كل الاختلاف» وستختلف 
المعاني أيضًا كل الاختلاف. فلا يكون في اللفة بطبيعة الحال جمل ولا خيل ولا صهيل» 
ولا طويل النجاد ولا كثير الرماد؛ لأن كل بيئة لها حكمهاء وكل زمان له لغته ومعانيه. وأكبر 
الظن أنه إذا اجتمع إحدى عشرة امرأة حضرية فمن الصعب أن يسود النظام والإصغاء حتى 
يسمعن رأي القائلة في وصف زوجها. ومن الصعب أيضًا أن يلتزمن الصدقء فسيكون منهن 
المتزيدة التي تسرف في مدح زوجها أو ذمه حتى تخرج عن المعقول. وهب أننا افترضنا 
الصدق والنظام فتكون هناك معان للذم جديدة» ومعان للمدح جديدةء ابتكرتها البيئة 
الجديدة. وسترى بعضهن يشكون أزواجهن من السهر ارج البيت إلى ما بعد منتصف الليل 
في سكر أو قمار أو مغازلة ناء أو كيف من الكيوف» وهو معنى لم يتعرض له حديث أم 
زرع. وقد يشترك بعضهن مع نساء البدو في الوصف بالبخل وسوء العشرة» وإذا مدحن فقد 
يشتركن أيضًا في المدح بالكرم وإغداق النعم عليهن ونحو ذلك. ولكن مما لا شلك فيه أن 
المدنية ستوحي لبعضهن يمعان جديدة» فقد تصف الحضرية زوجها بأنه أباح لها الحرية في 


(1) أرقد فأنصبح: كتاية عن كثرة خدمها. 
)22 أتقنم : أروى. 
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كل ما تقول وتفعل كما أباحت له الحرية في كل ما يقول ويفعل. ومايدرينا! لعل امرأة 
حضرية أخرى تصف زوجها الحضري بأنه استنوق فصار الناقة وصارت الجمل» وأصبحت 
الذئب وأصبح الجمل. 

ولعل هذا الحديث يوحي لنا بوصف أحد عشر رجلا يجلسون فيصفون زوجاتهم 
ويتعاقدون على الصدق في القولء إِذَا لكان مجلسًا ظريفًا يكمل مجلس أم زرع. ولعلنا 
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من الأدب العربي : 


من لقادة الأمم جميمًا بعقلية أبي دلامة؟ 


كان أبو دلامة مهرجًا كبيرًا في أول العصر العباسي» يضحّك الناس بشكله وقوله وفعله 
وشعرهء فكان أسود اللون؛ قبيح الوجه. سكّيرًا معربدًا. وكان خفيف الروحء لطيف الشعرء 
حاضر البديهة» عارفًا بنفوس الناس وما يسرهم وما يغضبهمء وخاصة الولاة والحكامء خبيرًا 
بطرق اجتذاب المال منهم. وكان يقوم مقام (مضحك الملك). وكان مضحكًا للسفاح 
والمنصور والمهدي. وتشيع نوادره وشعره وأقواله في يغداد فيخفون لها ويضحكون منها. 
ويخشى كل أمير أو كبير أن يجعله أبو دلامة موضعًا لنكتة أو نادرة من نوادرهء فيسبغ عليه 
عطاءه حتى لا يكون موضع السخرية من الناس بما يتناقلونه فيه عن أبي دلامة. اتخطذ من 
نفسه ومن زوجه ومن ابنه أسرة للحيل والمكرء يبتز بها الأموال من الأغنياء؛ ويضحك منهم. 
ويضحك عليهم. ويصفه الجاحظ بخبرته النفسية» ودهائه في الاستجداءء ويستدل على ذلك 
بأنه أضحك المتصور يومّاء فقال له: سلتي حاجتك. قال: كلب صيد. قال المنصور: أعطوه 
إياه. قال: قدابة أتصيد عليها. قال: أعطوه. قال: فغلام يقود الكلب. قال: أعطوه. قال: 
فجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه. قال: أعطوه. قال: لا بد لهؤلاء من دار يسكنونها . 
قال: أعطوه دارًا تجمعهم. قال: وإن لم يكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون؟ فأعطاه ضيعة. . 
الخ. قال الجاحظ : فانظر إلى حذقه بالمألة ولطفه فيهاء حيث ابتدأ بكلب» وانتهى بضيعة» 
ولو سأله الضيعة ابتداء ما وصل إليها . 


وتروي لنا كتب الأدب الكثيرمن فكاهته ونوادره وشعره الذي يستخدمه في الإضحاك. 
ولندع هذا كله ونروي له قصة رائعة حقًا حكيمة حهًا. 
لقد كان أبو دلامة جبانًا يخشى الموت؛ ويخشى أن يحمل سلاحاء ويخشى أن يشهد 
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قتالاء وما له والقتال؟ فليس له إلا نكتة يقولهاء أو أضحوكة يضحك بهاء أو حانة يحتسي 
فيها الخمر أو نحو ذلك من ضروب اللهو. أما ميذان القتال فيهرب منه هروب الفأر من 
القط. وعرف الخلفاء والأمراء منه ذلك» فكانوا يأمرونه أحيانًا أن يتجهز للقتال لينظروا كيف 
يفعل: وكيف يضطربء وكيف يستغيث» وكيف يصير أضحوكة للناس بعد أن اتخذ الناس 
أضحوكة له. أمره المنصور يومًا أن يخرج إلى الشام للقتال. فقال أبو دلامة: يا أمير 
المؤمنين» أعيذك بالله أن أخرجء فإني والله لشؤمء قال له المنصور. امضصء فإن يمني يغلب 
شؤمك. فقال: لَعَمْرٌ الله يا أمير المؤمنين ما أحب لك أن تجرب في مثل هذا الموقف. فإني 
لا أدري أيهما يغلب! يمنك أو شؤميء وأنا بنفسي أدري وأوثق وأعرف وأطول تجربة. قال 
المنصور: دعني من هدًا؛ فما لك بد من الخروج. قال: فإني أصدقك الآنء شهدت ولله 
تسعة عشر عسكرًا كلها هزمت وكنت سببهاء فإن شئت الآن أن يكون عسكرك العشرين 
فافعل. فضحك المنصور وأعفاه. 
وليس هذا أيضًا هو المقصود من هذا المقال. إنما حدث مرة أن أتى به إلى المهدي 
وهو سكران» فأراد أن يعاقبه؛ فجنده في جيش مع روح بن عدي بن حاتم المهلبي لمحاربة 
الخوارج: وهم أصدق الناس قتالاء وأعنفهم حربًاء وأنكاهم في هدوهمء وظل أبو دلامة 
يستعطف ولا يجد سميعّاء فخرج مع الجيش وحاول أن يستعطف قائد الجيش روحًا بن عدي 
المهبي ويقول له [من البسيط]: 
إليأموذبروحأنيقدمني 
إلى القمَالٍ فتخزى بي بنوآسهي'" 
إن البرز إلى الاقرانِأعهلمة 
ممَايِمْرقٌ بين الروح والجسدٍ 
قد حالفتك المتايا إذ صمدتٌ لها 
وَأضْبَحَتْ لجميع الخلتٍ بالرصدٍ 
إذُّالمهِلْبَ حبٌالموت ٍاوركَكُمْ 
وماورئت احتيارٌالموتٍ عه نأحدٍ 


(1) بتو أسد: قبيلة المهلب. 
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لوانْلي مهجةأخرى لَمجدتُبها 


لكنها لقث فرنًا فلغ أججي© 


وهو شعر لطيف مؤئرهء ولكنه لم يؤثر في «روح؟ ولم يستمع لهء إذ كان هنا أمر 
المهدي. وهكذا أرغم على القتال فتقدم إليه كارهًا ساخظا خائمّاء فجمع كل حملته ودهائه 


حمي القتال كانت حرب الكر» فخرج خارجي يطلب المبارزة وأمر أبو دلامة أن يخرج له 
وهنا كان الموت لا محالة من نصيب أبي دلامةء فأتى له أن يقف أمام الخارجي؟ قال أبو 


دلامة : أيها يوم الأمير! إنه أول يوم من أيام الآخرة» وآخر يوم من أيام الدنيا. وأنا والله 
ررقف أمام الخارجي» وكانت عيناه تتقدان ٠»‏ وأسرع إلى أبي دلامة يقضي عليه » فقال له أبو 
دلامة: على رسلك يا هذا. فوقف: 


أبو دلامة: 
الخارجي: 
الخارجي: 
أبو دلامة : 
أبو دلامة * 
الخارجي : 
أبو دلامة: 
الخارجي : 


أبو دولامة: 


هل كان بيننا عداوة قط؟ 

لا! 

هل تعلم بين أهلي وأهلك وترًا؟ 
لا! 

ولا أنا والله لك إلا على جميل. 
أتقتل رجلا على دينك؟ 

لا! 


إني والله أدين بدينك» وأريد الشر لمن أراده لك. 


جزك الله خيرّاء (وأراد الإنصراف). 
قفء إن معي زادًا وأريد أن آكلهء وأريد مواكلتك لتتأكد المودة بيننا ونرى 


أهل العسكرين هوانهم علينا. 


(1) ديرائه ص 54 56. 
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الخارجى: افعل! 


فتقدم إليه أبو دلامة حتى اختلفت أعناق دابتيهماء ووضعا أرجلهما على معرفتيهماء 
وجعلا يأكلان» فلما رأى العسكران ذلك جعلوا يضحكون,ء وعاد أبو دلامة بعد الأكل وقال 
للقائد: أنا كفيتك قرني فقل لغير يكفيك قرنه. 

يذ لما لما 

هذه هي حكمة أبي دلامةء وهي حكمة العالم كله: وهي الحكمة التي غايت عن الناس 
جميمًا في بداوتهم وحضارتهمء فكانت الحرب المزمنة» ولو عقل الناس لفعلوا فعل أبي 
دلامةء لِمْ يقاتل الجيش الجيش؟ هل بينهما خصومة؟ لا. هل بينهما ترة؟ لا. لو سأل كل 
جندي فرنه سؤال أبي دلامة لأجاب إجابة الخارجي» ولو سأل كل جيش الجيش الذي يقاتله 
هذا السؤال لأجايه هذا الجواب؛ بل هذه الحكمة هي التي غابت عن رؤساء الحكومات 
وقادة الحروب» فلو تساءلوا سؤال أبي دلامة؛ ما كان الجواب الحق إلا إجابة الخارجي. 
والحق أن ليس بين الجيوش عداء إلا عداء مصطتم تبثه الوطنية المصطنعة» والناس يحاريون 
اتباعًا لرأي القادة الذين يقعون تحت سيطرة الغفلة. وقد كان الئاس قديمًا إذا نازع فرد فردًا 
تقائل الفردان: وأخذ أحدهما حقه أو ما يدعى أنه حقه بالقتال» فلما تحضروا حل العقل 
محل القتال وأنشئت المحاكم وأنشئ القضاءء ولكن عقل الأفراد ولم تعقل الحكوماتء فلا 
تزال الحكوعات تأخذ حقها أو ما تدعى أنه حقها بالقرة والحروب؛ فعل الإنسان المتوحش 
الأول. 


لماذا يتقاتل الناس؟ إنهم يتقاتلون لأن حكوماتهم تريد القتال» ولماذا تتقاتل الحكومات؟ 
إنها تتقاتل لسبب من أسباب ثلاثة» أو لها جميمًا! إنها تتقاتل لآن مريدة القتال تريد العظمة 
والسيطرة واتساع الرئعة» أو تريد زيادة المال لأمتهاء واستغلال الغير لفائدتهاء وإفقار الأمة 
المغلوية لغنى الغالية» وشرب دم المغلوب لري الغالب» أو تريد الفخفخة الكاذية وحسن 
الصيتء والتبجح بأنها أعظم دولة» أو أقوى دولة» أو أنها لا تغرب الشمس عنهاء أو أنها 
ذات الكلمة المسموعة في سياسة العالم وتوجيهه . 

هذه هي الأسياب التي كانت من أجلها الحرب ولا شيء غيرهاء فلننظر إليها بعين 
الحق؛ وإن شئت فقل بعين أبي دلامة: هل شيء منها أو هي كلها تستحق هذه الدمار في 
العالم» وهذه الدماء تجري أنهاراء وهذا الفزع يملا التفوس» وهذه الأسر تفقد أبناءها 
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وتشقى بقتل عائلهاء وهذا الخراب وهذا الدمارء وهذا النقص في الأنفس والأموال 
والثمرات؟. إن القادة إنما يفعلون ذلك لأنهم فقدوا عقولهم وغليت عليهم شهواتهم؛ ولو 
عقلوا لرأوا أن لا شيء في العالم يساوي إزهاق روح واحدةء وأن المادة مهما عظمت لا 
يمكن أن تقوم بإنسائية مهما كانت جزثية. 

أما يعدء فمن لقادة الأمم جميعًا بعقلية أبي دلامة!! 


لذ بذ ها 
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التجديد والمجددون 


حركات التجديد قي عصرنا للحاضر أسرع منها في كل عصر مضى لآن العالم أصبح 
وحدة:. والفروق في الازمنة والامكنة قد قضي عليهاء وما يحدث في آمة ينتقل عنها إلى 
أقصى الهالم في سرعة البرق... وحسبك في ذلك تطور الشرق في القرن الآخير- 
من الأحاديث الطريفة ما روي عن أبى هريرة عن رسول الله يك أنه قال: (يبعث الله تهذه 
الأمة على رأس كل مثة سنة من يجدد لها ديتها". وقد أخذ العلماء يبحثون في رأس كل مئة 
سنة عن هذا المجند الذي يصدق عليه الحديث» فقال بعضهم إنه عمر بن عبدالعزيز على 
رأس المئة الأولى؛ والشافعي على رأس المئة الثانية» وابن سريج أو الأشعري على رأس 
المئة الثالثة» وأبو حامد الإسفرائيتي على رأس المئة الرابعة» والخامس الغزالي» والادس 
الفخر الرازي» والابع ابن دقيق العيد...إلخ. ويعجبني في هذا الحديث طرافته من حيث 
معناء وتقريره لفكرة تغير التشريع بتغير الزمان. ولكن لم يعجبني من الفقهاء تزمتهم الحرفي 
في تحديد مجيء المجتهد على رأس كل مئة بالحساب الدقيق» كما لم يعجبني فيهم تعصبهم 
المذهبي واعتقاد الشافعية أن المجدد يجب أن يكون شافعيًا أيداء وهكذا. 
والواقع أن فكرة التجديد لا يمكن أن تقاس بالمتر» فقد يحدث من الأحداث ما يستوجب 
التجديد في زمن فصيرء وقد يحدث منها ما يستوجب التجديد في زمن طويل + وليس التجديد 
مقصورًا على الدين. فكل مرفق من مرافق الحياة يتجدد: الدين» والعادات والتقاليدء والأدب» 
والغناء: والنظريات السياسية والعلم؛: وكل شيء في الحياة يتجددء لأن هذه الأشياء كلها وليدة 
الزمان» والزمان في تجدد مستمر وحركة داثبة» فكم من الفرق بين الأدب الجاهلي والأدب 
الحديث! وكما قال الجاحظ: «كم من الفرق بين قول امرئ القيس [من الطويل]: 
تقول وقد مال الغبيظٌ بنا ممّا عقرتٌ بعيري يا امرأ القيس فائزل» 


وقول علي 7 الجهم [من الطويل1: 
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فبتنا جميمًا لو تراقٌ زجاجةً منّ الماءِ فيما بيننا لم تسرّبٍ!) 

وفي كل شيء تجد هذا التغيير: بين البيت قديمه وحديثهء والملابس قديمها وجديدهاء 
وفن العمارة قديمه وجديدهء والموسيقى قديمها وجديدها وهكذا. وكل تغيير نمي مرفق من 
هذه المرافق يسمى تجديدًا. 

ولكن ما هو التجديد وما هي قوائينه؟ إن التجديد من ناحيته النفسية معناه مرونة العقل 
لإحلال الأوضاع الجديدة محل الأوضاع القديمة أو تعديل القديم ليتفق والجديدء ومن ذلك 
يتضح أن التجديد يتخذ أحد شكلين: إما القضاء على القديم بالوسائل الثورية وإما أخذ طرف 
من القديم وطرف من الجديد ومزجهما مزجا متناسبًا بوسيلة سلمية هادئة. وقد أشار روسو 
في القرن الثامن عشر إلى أهم مظاهر التجديدهء إذ وصفه بأنه «الأخذ بمبادئ الإنسانية 
والمبادئ العقلية والتسامح الفلسفيء وإحلال ذلك محل الأوضاع القديمة وتقديس السلطات 
والتعصب الضيق النظر». 

وللتجديد قوانين تشبه القوانين الطبيعية في دقتها واطرادها وعدم تخلفهاء وإن كان لا 
يزال بعض هذه القوائين غامضًا معقدًا. 

تبدأ فكرة التجديد عند فرد أو أفراد قلائل» وتأتيهم هذه الفكرة من شدة شعورهم يسوء 
الحاضر. فيدعون إليها ويؤلفون الحجج العقلية والشعورية للبرهنة على صحتهاء وقد يحدث 
أن تقبل هذه الفكرة وتنتشر ونتسع كما تتسع الموجات حتى تعم الشعب بأجمعهء ولكن كثيرًا 
ما يحدث أن تقاوم الفكرة؛ ويدعو إلى مقاومتها أنها قد تسلب بعض أصحاب المصالح 
وتفوت على المتمسكين بالقديم منافعهم؛ كما يحدث عادة عند اختراع آلات للنقل تحل محل 
أدوات النقل القديمة» وكما يحدث عند الدعوة إلى منهج في التعليم جديد يخالف منهبجًا في 
التعليم قديمًا أو نحو ذلك. وقد يدعو إلى اضطهاد الدعوة الجديدة خوف أصحاب السلطان 
منهاء لأنها تذهب بجاههم أو سلطائهم؛ إذ ذاك يقف أصحاب المصائح المهددة وأصحاب 
السلطات المقررة في سبيل هذه الدعوة فيضطر الداعون إلى مقابلة المقاومة بالمقاومة ومحاربة 
الفكرة بالفكرة» وقد يستدعي الأمر محاربة العنف بالعنف» فيتقسم الناس إلى معسكرين: 
معسكر يناصر القديم؛ ومعسكر يناصر الجديدء والغلبة للقوة؛ء ولسنا نعني القوة المادية 
فحسب» بل المادية والمعنوية معًا. 


وقد يجد دعاة التجديد أنفسهم أمام تيارين متناقضين» فيضطرون إلى منازلتهما جميعًا؛ 


زناف ديرانه ص 25 
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كالذي حدث في الشتراكية» إذ رأى أصحابها أنهم مضطرون إلى منازلة فكرة الشيوعية 
المتطرفة وفكرة الرأسمالية الجامدة. 

ثم إن هناك ظروفًا تساعد على نجاح الفكرة الجديدة؛ منها أن يعم الشعب الملل 
والإحساس بسوء الحال والطموح إلى حال خير من حالهم ونظام خير من نظامهم وعدل يحل 
محل ظلمهم» فتسري الدعوة إلى التجديد وإلى التغيير سريان النار في الهشيم. ويقرب من 
هذا أن تكون الدعوة إلى الجديد قريبة من أذهان الشعب محركة لعراطفهم محققة لآمالهم. 
أما إن كانت الدعوة تسبق زمنها بوقت طويلء ولا تلتقي مع عواطف الناس وعقليتهم 
الحاضرة فقل أن يكتب لها النجاح. 

ومن المشاهد أن هناك جماعات تكون أسرع قبولًا لفكرة الجديدء وجماعات أخرى أشد 
مقاومة للتجديدء فإذا كانت الجماعة من الجماعات التي تكوّنت حديثاء ولم تقيد بقيود ثقيلة 
من الأوضاعء كما هو الشأن في أمريكاء كانت أقرب إلى اعتناق فكرة التجديدء وكذلك 
الشأن إذا سادت فيها حرية الرأي؛: وحرية الصحافة؛ وحرية الخطابة» والتسامح الفكري 
والديني» كما هو الشأن في انجلترا. أما إن كانت الأمة بدائية تقدس الأباء وما صدر عنهم 
كالذين قال فيهم الله تعالى: #إِنًا وَسَدْئَا امهنا عَلح أُمَدَ وَإِنَا علق ماكرهم مُهْسَدُونَ4 [لزْخوْف: الآية 
2] ؛ أو كانت الأمة متدينة ديئًا جامدًا لا نسمح فيه باجتهاد ولا تعمل فيه عقلاء ولا تقِه 
بالمصلحة العامةء فهناك يكون الجمود وسد الآذان وإغماض العيون عن كل دعورة إلى 
التجديد. 

ومن العجيب أن نرى بعض العادات الجديدة تنتشر في سرعةء» وبعضها لا تنتشر مطلقًا 
أو في بطء شديد! فسفور المرأة المصرية كان عادة جديدة سرعان ما انتشرت حتى كادت تعم 
الشعب بأجمعه؛ ولكن لبس السيدات للبنطلون وللكورسيه ولعب الرجال للبياردو لمن ينتشر 
فهل سيب هذا أن العادة الجديدة إذا انبعث من صميم الشعب» ومن الطبقة الوسطى والدنيا 
كانت أعمء وإذا نبعت من الطبقة الأرستقراطية لم تعم؟ وأن السبب في ذلك يرجع إلى أن 
المواءمة وعدم المواءمة وتكاليف البدعة الجديدة كثرة وقلة. 

وللازمات فضل كبير على التجديد؛ فالأزمات الحربية مثلا قربت بين أمم ما كان يظن أن 
يقرب بعضها من بعض» وحملت على التفكير في مثل عصبة الأمم وميثاق الأطلنطي وهيئة 
الأمم المتحدة ونحو ذلك. وإن كانت ولدت تفكيرًا ولم تنحقق عملًا؛ والأزمات الاقتصادية 
كوقوع طائفة كبيرة من الناس في الفقر والمرض والجهل؛ كثيرًا ما تحمل الأمة على التفكير 
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في نظام الثروة وضرب الضرائب ووضع الخطط لمقاومة الفقر والجهل والمرضصء: وهكذا. 

وحركات التجديد في عصرنا الحاضر أسرع منها في كل عصر مضى؛ لأن العالم أصبح 
وحدة. والفروق في الأزمنة والأمكنة قد قضي عليها؛ وما يحدث في أمة ينتقل عنها إلى 
أقصى العالم في سرعة البرق؛ ولذلك نرى حركات التجديد في الأفكار والنظم السياسية 
والنظم الاجتماعية والاقتصادية تغزو العالم بأسرع من غزو الحروب؛ وحسبك في ذلك تطور 
الشرق في القرن الأخير وقبوله أفكارًا كثيرة جديدة من المدتية الغربية في الماديات 
والمعنويات ما كان يقبلها في العصور الماضية. 

وما مظاهر القلق والاضطراب في العالم اليوم إلا مظاهر حرب بين جديد وقديم؛ وإن 
شئت فقل بين قديم ظهر فساده وجديد لما يتضح ولما يحددء ومن المشاهد أن مرافق الحياة 
في كل شعب متفاعلة ميالة بطبعها إلى إيجاد الانسجام بينهاء فإذا دخل التجديد في مرفق منها 
فسرعان ما تنفعل لذلك سائر المرافق كحوضى الماء يصب فيه ماء بارد وماء ساخن» فسرعان 
ما يكتسب البارد سخونة والساخن برودة حتى يكون منهما ماء في حرارة واحدة. 

قد كان ذلك قديمًا في كل شعبء أما اليوم فالعالم كله على هذه الحال يتفاعل ويتفاعل 
ثم ينسجم وينسجم: والطبيعة دائمًا تميل إلى وحدة الوجود. 


ل نا لين 


مذكرات الأستاذ: محمد كرد على 


نشر الأستاذ: محمد كرد علي جزأين من مذكراته ضمئهما ترجمة حياتهء وهي حياة 
طويلة حافلة؛ فقد عاش الاستاذ في أوساط مختلفةء. ورحل رحلات كثيرة في الشرق 
والغرب» وانغمس في السياسة واكتوى بنارهاء واشتغل بالصحافة مدة طويلة. والصحافة من 
أكبر المدارس في معرفة الحياة وألواتهاء وصادق كثيرًا من رجال الأدب والسياسة والعلم 
والمال والأعمالء وخبرهم وأطال عشرتهمء وعمر بحمد الله عمرًا طويلًاء فقد ذكرء في 
مذكراته أنه في عشر الثمانين. وتقلب في مناصب كبيرة حتى كان وزيرًا أكثر من خمس 
سئوات» فالمذكرات مظنة الإفادة والإمتاع. 

وقد صاحبت الأمتاذ كرد على مدة طويلة - جالسته في مجمع فؤاد الأول في مصر 
واستمعت إلى آرائه ويحوئثه» وجالسته في لجنة التأليف والترجمة يوم كان يغشاهاء وفي 
مجمع دمشق أيام كنت أزورهاء وكونت فيه رأيًا بعد طول الخبرةء هو أنه واسع الاطلاع على 
الكتب العربية» عليم بمصادر الموضوعات المختلفة وبخزائن الكتب وهي شيمة أخذها عن 
أستاذه الشيخ طاهر الجزائري» فقد كان رحمه الله بحائثة في الكتب عليمًا يخفاياهاء حسن 
التقدير لغثها وسمينها. وقد أفاد الأستاذ كرد على العالم العربي يما ألفه في هذه الناحية 
ككتابة «خطط الشام» وبما نشر من كتب من مثل رسائل البلغاء» وأخبار أحمد بن طولون. 

رلكنه إذا عدا هذا الطول فتعرض لبحث مبتكر أو لتقد لما قرأء أو تعقيب على قول لم 
يعجبني كثيرّاء لا في آرائه ولا في أسلويهء فآراؤه لا تصدر عن أفق واسع ولا نظر شامل ولا 
عمق كافء وأسلويه متعثر ليس فيه رونق أو صفاءء ونكاته ونوادره تستجلب الضحك عليها 
لا الضحك منهاء وكنت لا أرتاح تكثير من تصرفاتهء فهو إذا لقي أحدًا من معارفه عائقه 
وبالغ في مدحه في وجهه حتى يخجلهء وأثنى على تآليفه وكتبه ولو لم يكن له تأليف ولا 
كتاب» والله أعلم بما يقوله من وراتئه. 

وجاءت مذكراته هذه مصداقًا لما أقرلء من قلة في الذوق. وسخافة في الحكم. وتقويم 
ها ليست له قيمة» وتحقير ما له قيمة. 
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وهؤلاء المصريوث الذي كان يلقاهم فيعانقهم ويشيدك بذكرهم قل انقلب عليهم انقلابا 
عجيبًا لسبب عجيب أيضًا! 


أسوق لذلك مثلا لطيقًا. فقد كتب في الجزء الثاني مقالُا عنوانه: «كتاب إلى حبيب» كتبه 
إلى معالي محمد حلمي عيسى ياشاء يصب فيه نقمته على أدباء مصرء ويسبهم ويقدح فيهم 
أفظع القدح. لماذا؟ لأنهم لم يقرظوا كتبه ولم يشيدوا بذكره أو نحو ذلك من توافه 
الأسباب. اسمعه يقول: «وماذا أقول في مجلاتكم وصحفكم و«أحمد حسن الزيات» صاحب 
مجلة الرسالة بعد أن كان يكتب لي أنه كان لقي فرفعته. تنكر لي بآأخرة وأعمته التجارة وجمع 
الأرياح: ونسي أصحابه ومن عاونوه على اكتساب الشهرة». «وصديقي أحمد أمين كأكثر 
المتشغلين بالعلم في مصر وغير مصر «أشغل من ذات النحيين»» ما سمعت منه كلمة طيبة لا 
باللسان ولا بالقلم منذ عرفته» وأنا --شهد الله- ما تركت بابًا من أبواب الدعاية له منذ ظهوره 
في التآليف. سأله في الجامعة أحد تلاميذه من الحليين عن رأيه في» ققال: تسألني رأبي في 
بلديك؟ إنه أعرف المعاصرين بالمصادر». «وعناك في مجمع فؤاد الأول من هم عجيبة 
الزملاء. هناك رئيسه أحمد لطفي اليد باشا الفيلسوفء وكثيرًا ما نوهت يهء وأردت إخواني 
في المجمع العلمي العربي من أول تأسيسه أن يختاروه عضرًا مراسلًا فانتخبوه» وما تنازل أن 
يحييهم بكلمة شكر فيعا أذكرء ولم يغلط خلال خمسين سنة أن يقابل جميلي بمثله؛ كأنه 
يعتقد أن ما أقول به نحوه هو واجبي» وأنه من عالم غير هذا العالم» وشتان بين ثقله 
وخفتي» وفرق بين جنسيتي وجنسيته؛ هو مصري وأنا شامي6. ثم أيان سبب سخطةه عليف 
فذكر أن لطفي باشا دعاه وزملاءه إلى نادي محمد علي» فلحظ لطفي باشا أن بين الأعضاء 
الأجانب رجلا له لقب وزير فدعاه إلى الجلوس في مقام التكرمة وترك كرد علي. 


ونقم علي المازني وهيكل لمثل هذا السبب فقال: فإن رصيفي المازني وهيكل ما أضاعاأ 
قط كلمة في التعرض لعملي وعمل إخواني في الشام. انتخبهما مجمعنا عضوين مراسلين» 
فلم يتنزلا أن يكتيا له سطرّاء كيف يرتكبان هذا الإثم والمازني دأب حياته يكتب المقالات 
للصحف والمجلات» وداب يستوفي المكافآت عليهاء وهيكل أصبح يقلمه وحجزيه ممن يدير 
دفة السياسة المصريةء وأي نفع يأتي من كرد علي وصحبه؟؟. 


وأغرب من ذلك كله قسوته على الأستاذ محمود شلتوت. أتدري ها السيب؟ إنه سبب 
يستوجب الاستغراق في الضحك من غير شك. قال -حفظه الله- «كان الشيخ محمود شلتوت 
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لي صديقًا قديمّاء عرفته في دار آل عبد الرازق الأكارم؛ ولما اضطهده الشيخ الظواهري في 
الأزهر كنت من أول الحاتئقين عليه» ولما نفس خناقه وأعيد إلى منصبه فرحت له فرحا كثيرًا » 
أتدري ماذا كان مقامي عند عضر جماعة كبار العلماء؟ كان منه أن أهذاني كتابًا له وكتب 
على ظهره: ١آية‏ الإخلاص لصاحب العزة فلان6. هذاما جناه الأسئاذ شلتوت وما استحق من 
أجله من الأستاذ كرد علي اللوم والتعنيف والتأنيب» حتى ختم ذلك بقوله: إن المباينات بين 
أرياب العمائم وأرياب الطرابيش قديمة لا تحتاج إلى بيان»: وهكذا وهكذا من أمثال هذه 
الأحكام العجيبة للأسباب الغريبة. 


ألا يدري الأستاذ أن الحكم على الأشخاص إذا كان ميزانه مدحًا لكتاب أو عدم مدحه 
أو الإفراط في الألقاب أو التقصير فيهاء أو نحو ذلك من تواقه الأمورء كان حكمًا مخيًا لا 
يقام له وزنء وكان أشيه ما يكون بحكم الأطفال إذ يحبرن شخصًا لأنه يضحك في وجوههم 
أو يقدم لهم قطعة من الحلوى. ويكرهون آخر لأنه عبس في وجوههم أو لم يقدم لهم 
حلوى. أما الرجال العظماء أمثال الأستاذ فميزان الأحكام عندهم يجب ألا يكون الأحداث 
الشخصية الصغيرة» وإنما قيمتهم الحقيقية وصفاتهم الذاتية. ولو حكم على جمال الدين 
الأفغاني ونابليون ويسماركء بل لو حكم على الأنبياء والمرسلين بميزان الاستاذ هذا لكانت 
النتيجة غريبة عجيبة. فليس منهم إلا من عبس ولم يقرظء وانتقد أحيانا في مرارة وعاقب 
أحيانًا في شدةء ومع كل هذا لم تدخل هذه الأعمال كلها في الميزان الصحيح للحكم 
عليهمء لأنها توافه لا يأبه بها إلا التافهون. ومن أجل هذا النظر التافه لم ينل أحد من 
إعجاب الاستاذ محمد كرد على فى مصر ما نالته جميعة #اليعكوكة» فقد كتب في محاسنها 
صفحات ثناء وإعجاب لم ينلها أحد من الكيراء ولا العظماء ولا المؤسات العلمية 
والأدبية. 

ثم في الكتاب مصناق لقلة الذوق: فهو يصف المشتغلين بالعلم فى مصر وغير مصر 
بأنهم أشغل من ذات النحيين: وأحيل الأستاذ الكبير على أي كتاب في الأمثال أو على لسان 
العرب في مادة «نحي» ليعلم مضرب المثل» وليعلم أيضًا أنه لا يصح أن يستعمله في مثل 
هذا الموضع إلا من تجرد من كل ذوق. 


ويشاء أدبه أيضًا بعد أن مدح لجنة التأليف وذكر فضلها عليه في أنها طبعت له ثلاثة كتب 
وأعادت طبعها وعاملته معاملة حسنة - شاء أدبه بعد كل هذا أن يصفها في ثنايا المدح بأنها 
«عصابة» ولكن لا يأس» فالذوق شيء ليس في الكتب. 
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ويحاول الأستاذ في مذكراته أن يظهر بمظهر الوطني الكبير والمصلح العظيم والأخلاني 
المثالي؛ ولكن لا يلبث أن يخونه قلمه فيكشف عن نفسهء ويذكر مثلًا أنه عمل وزيرًا مع 
حقي بك العظم والشيخ تاج الدين الحسني خمس سنين وسبعة أشهر في ظل الانتداب 
الفرنسي» ثم هو يطلق قلمه فيهما بالنقد واللذع والتجريحء ويصفهماء بضعف الشخصية 
والمحسوبية والخضوع للسلطة الفرنسية خضوعًا تامًا مطلقًا وتنفيذ أوامرها مهما كانت ضارة 
بالبلاد: إلى آخر ما قاله فيهما. والرجل الأخلاقي المثالي لا يبيح لنفسه أن يشغل الوزارة 
أكثر من خمس سنين مع مثل هذين الرجلين لو صدق قوله فيهما. إن الرجل الأبي الشجاع 
يرفض أن يعمل مع من يعتقد أنه يضر البلاد مهما ادعى أنه يريد الإصلاح. وأتكى من ذلك 
أنه يذكر أنه كان يشتغل معهما رغم أنفهما ولم يكن يحميه في الوزارة ويضغط عليهما في 
إبقائه إلا السلطة الفرنسية. أيرى الأستاذ أن حب الفرنسيين ليقائه كان صادرًا عن غفلة منهمء 
فيظنوا فيه أن يشايعهم وهو في الحقيقة يناهضهم؟ أو أنهم يعلمون حق العلم حقائق الرجال 
ومن ينفعهم ومن يضرهمء وأنهم لولا ما يجدون فيه من خدمة كييرة لهم ما أبقوه لحظة 
وانتهزوا فرصة غضب رؤسائه عليه فأخرجوه من الوزارة مغتبطين مسرورين! 


الحق أنه قد تم في عهد وزارته أكبر مصائب سورية وهو تقسيمها إلى دريلات أربع 
وتمزيقها إلى وحدات ستعددة» لكل دويلة علم ولكل دويلة إدارة. وما تحرك الأستاذ ولا 
حدثته نفسه بالاستغالة رغم كل هذاء وإنما بقي مطمئئًا راضيًا عما يجري حتى نشّى الفرنسيون 
الوزاوة كلها. 


وقد كان الأستاذ -كما ذكر في مذكراته- يدعي عند رئيس الوزراء الشيخ تاج الدين 
الحسني ليؤنس الذين يدعوهم الرئيس من سيدات الفرنسيين وسادتهم» كما كان يدعى 
لاستقبال المتدوب السامي في بيروت عند حضوره من فرناء فيلبي الاستاذ هذه الدعرات 
راضيًا مغتيطا فخررًا. وهكذا وهكذا مماتتكثف عنه المذكرات. 


وآخر ما كنت آمله فيه أن يتحرّى الصدق فيما يقول؛ ولكن خاب أملي في هذا أيضًاء 
فقد رأيته يذكر عني حادثتين أشهد بالله أنها كاذبتان» كما يذكر كثيرًا من الأحداث عن 
أشخاص متعددين في مصر والشام يكذيونها وينكرونها. وأسوأ ما في هذا أن يشكك القرّاء 
في كل ما صدر عنه حتى في كتابيه تاريخ خطط الشامء والحضارة الإسلامية. فمن يدري! 
لعله استباح لنفسه من خلق الاحداث ما استباحه في الرواية عن الأحياء» وبهذا لم يكن أساء 
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إلى نفسه فقط. ولكنه أساء إلى المؤرخين جميعا. ولعل كثيرًا ممن ورد ذكرهم في الكتاب 
واتهموا بالجهل أحيانّاء والجاسوسية أحيانّاء والرشوة وقلة الذمة أحياناء لم يكن فيهم شيء 
من هذاء وإنما نشأت من سوء ظن الأستاذ أو اخترع خياله أو فساد حكمه على الأشياء. 
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روح السماحة 


قرأت اليوم وصمًا لناد في واشنطن إذا ترجمنا إسمه إلى العربية سميناء انادي السفود»!/ 
عدد أعضائه خمسون يختارون على أساس مراكزهم الإجتماعية ومقدرتهم الصحافية ومهارتهم 
التهكمية. 

ولهذا التادي تقاليد؛ فالأعضاء يلبسون في الاجتماع «الفراك» وريطة الرقبة البيضاءء ولهم 
شارة هي عبارة عن صورة #سفود» تعلق على السترة» فيعلم أن صاحبها عظيم من العظماء إذ 
كان عهضًوًا في هذا النادي. 

وعمر النادي الآن خمس وستون منةء يقيم أعضاؤه حفلتين كل عام» إحداهما في 
إبريل: والأخرى في ديسمبرء وفي كل حفلة يدعى رئيس الجمهورية؛ ورئيس الحزب 
«اكليفلاند». وفي كل اجتماع يعد برنامج حافل يشتمل على أغان وموسيقى وتمثيل» ونكات 
رائعة» وكلها ترمي إلى نقد الرئيس ورئيس المعارضة وكبار الموظفين نقدًا تهكميًا لاذعَاء 
واستعراض المشاكل التي تشغل يالهمء وتشغل الرأي العام؛ وكيف تصرف فيها هؤلاء 
الكبارء ثم وضع ذلك كله في قالب فكه ساخرء وبعد أن ينتهي هذا البرنامج الذي يشوي فيه 
هؤلاء الكبار على السفود» يقف رئيس الجمهورية ورئيس الحزب المعارض» فيخطب كل 
منهما عشر دقائق شاكرًا النادي تهكمهء مقابلًا السخرية بالسخرية» والتهكم بالتهكم» واللذع 
باللذعء وبذلك ينتهي الاحتفال بعد أن يكونوا قد عرضوا للمشاكل والرؤساء من الجانب 
التهكميء فاأبائرا مثلا كيف كبر هؤلاء الكبار صغار الأمورء وعدوهامشاكل عظمى وهي في 
ذاتها تافهة» وكيف تصرفوا فيها تصرفات مدوية» وكان يمكن أن يتصرف فيها على أبسط وجه 
وأخصر طريق ٠‏ وكل ذلك في ثنايا الفحك اللطيف» والتهزئ الطريف. 

ويعول أحد رؤساء الجمهورية في مذكراته: «يزودنا نادي السفود بقدر كبير من المرح. 


(1) الفود: هو الحديدة التي يشوى عليها اللحم . 
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وقد روضت نفسي على الابتسامة العريضة من النكات اللاذعة التي تقال عني ‏ .. ويغريني 
على ذلك علمي أن كل رئيس غيري -مهما بلغت منزلته- سيلقى ما لقيت في سبيل المرح في 
هذا المساء؟. 


وقد حدثني من تخرج من جامعة أمريكية أنه فوجئ آخخر العام الدراسي بورقة وزعت عليه 
وعلى سائر الفصل» تسأله فيها الجامعة عن رأيه في الأستاذ فلان من حيث كفايته العلمية 
ومن حيث طريقة تدريسهء ومن حيث معاملته الطلبة إلخ. والطلبة يجيبون في صراحة من غير 
ذكر أسمائهمء والجامعة والاسائذة يتقبلون هذا في سماحة. 


هذا ما أسمّيه روح السماحة؛؛ وهي روح لا يمكن آن تسود في أمة إلا أذا ربي الأفراد 
فيها على الديمقراطية الحقةء فلكل شخصيته. ولكل رأيهء ولكل أن ينقد ما يشاء؛ ومن 
يشاءء وعلى المنقود أن يكون واسع الصدر في سماع النقدء ولكن على الناقد -أيضًا- أن 
يكون لديه من حسن التقدير ودقة الذوق» ما يصوف به نقده في أسلوب مؤدب». ولذلك عرف 
أعضاء نادي «السفود؟ بأنهم يستطيعرن أن يمزجوا الفكاهة والسخرية بالرزانة والذوق السليم. 

وليست تستطيع أمة أن تعتئق روح السماحة" إلا إذا عردت سعة الأفق وعدم التزمت» 
واحترام الفرد رأي غيرهء كما يحترم رأي الآخرينء وإيمانه بأن رأيه وإن ظهر له صوابه- قد 
يكرن خطأء ورأي غيره -وإن ظهر خطؤه- قد يكون صوابًاء وأن من الصعب رأية الحق من 
جميع زواياه: فليس يرى الفرد الحق إلا من زاوية واحدة» وقد يراه الآخر من زاوية أخرىء. 
ومن أجل ذلك فهو واسع الصدر للتقدء مقدر للناقد محترم لهء لأنه يزيده في رأيه ثروة. 

أما المتعصب فضيق النظرء شديد الحقد على مخالفه؛ ساد سمعه ومغمض بصره عن أي 
حجة لخصمهه لا يرى إلا أن تسير الدنيا على رأيه؛ وإلا استحقت الخرابء ولذلك كان 
فاقدًا لروح الفكاهة؛ لا تصدر عنهء ولا يستسيغها من غيره» لأن روح الفكاهة وروح 
اللماحة منرزلة أسمي من منزلته. 


فا مذ تا 


في الأدب العربي كثير من الشعر والأخبار التي تمثل روح الماحةء كالذي يروي عن 
الأحنف بن قيسء ومعن بن زائدة وغيرهماء ينقدون فيحلمون؛ ويتهكم عليهم فيسمحون. 
ويقابلون السخرية بالابتامة» ولكن لسنا الآن بصدد أفراد» وإنما نحن بصدد روح عامة في 
الأمة. 
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والحق أن الأمم العربية اليوم في أشد الحاجة إلى روح السماحة» فهي تقربهم إلى 
التفاهم» وتيبعدهم عن التقاطع: نحن أحوج إليه من علاقة الحاكم بالمحكوم» فالمحكوم 
ينفس عن نه بنقد ما لا يستصويه من أعمال الحاكم» ولكنه نقد مؤدب» وقد يكون فكهًا 
فرححاء وقد يكون فيه سخرية لطيفة» أو نكتة رائعة» والحاكم من جانبه واسع الصدر لسماع 
النقدء سمح في قبولهء يجيب عن نقده في رزاتة» وقد يقابل التهكم بالتهكمء والسخرية 
بالسخرية؛ وروح الجميع سليمة من الحقد؛ لا تنطوي على الشرء وقد فرج ذلك كله على 
الحاكم والمحكومء فبينهما -يرغم النقد والسخرية- صفاء متبادل. 

ونحن في حاجة كذلك إلى روح السماحة في العلاقة بين الدول العربية والشعوب العربية 
بعضها وبعضء ولو سادت هذه الروح ما رأيت ما يحذث بينهما كل حين من سباب وغضبء 
وتهديد بقطع العلاقات» وسد الطرق» وانسحاب من الجامعة العربية» وما إلى ذلك: -فمثل 
هذه الأمور كلها مظهر من مظاهر فقدان #روح السماحة»» ودليل على ضيق العطنء» والانطراء 
على الحقد والضغينةء أو العزة الكاذبة. 

لكم نرى في التاريخ الماضي وفي الحاضر من أزمات حادة: عرلجت بكلمة سمحة 
فرجت الازمةء أو نكتة بارعة أعادت إلى النفوس صفاءهاء أو احتمال الرئيس للتقد اللاذع 
تحقيقًا للمصلحة العامة. 

إن روح السماحة هي أشبه ما تكون بالروح الرياضية» يلعب اللاعبون في ميدان اللعب»ء 
فيتيارون ويتسابقون» ولكن لا يحملون حقدّاء ولا ينطوون على ضغيئةء فإذا انتهى اللعب 
وضع المغلوب يده في يد الغالب مهنا لهء وخرجوا جميمًا من الميدان بنفوس صافية وقلوب 
راضية . 

وهل الحياة كلها إلا ميدات لألعوية لا تستأهل احتمال الهم والانطواء على الضغن. 

يحكون أن المهدي أراد أن يغزو أهل الشام لخطأ ارتكبوه» فقال له #ابن خريم»: يا أمير 
المؤمنين» عليك بالعفو والتجاوز عن المسيء؛ فلآن تطيعك العرب طاعة محبة خير لك من 
أن تطيعك طاعة خوف. 
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لماذا - ولأن 


لماذا ترى الرجل عاقلًا حكيمّاء صادق الرأي في الحكم على الأشياء؛ صحيح التقريم 
لهاء عادلًا في تقديرها - وذلك كله إذاكان الشيء الذي يحكم عليه أو يقدره غير متصل 
بذاته» ولا يمس مصلحة من مصالحه؛ ولا يناله منه خير أو شر؛ قَإذا اتصل هذا الشىء 
بنفسهء أو كان يتوقم منه غرًا أو نفعّاء فد حكمهء وساء تقديره» وفقد حكمتهء وأصبح مثله 
مثل السفيه في الرأي» الكاذب في النظرء السمئ التقدير؟ 

لان الإنسان في الأعم الأغلب لا يستطيع أن يجرد الأشياء عند الحكم عليها من 
عواطفه؛ وقد لاحظ الفلاسفة هذا الخطأ في الأحكامء فحارلوا تجريد الأشياء المحكوم 
عليها مما يتصل بها من العواطف؛ وأدرك هذا علماء المنطق» قرأوا أن الألفاظ في القضية 
قد يتصل بها شيء من العواطف يفسد حكمهمء فحاولوا أن يعبروا عن هذه القضايا ب: أ» ب 
حءاءء حتى يكون حكمهم مجردًا فيكون أقرب إلى الصدق. 

والدنيا مملوءة بالأحكام الفاسدة. والتقريم الفاسدء وكان سيب الفساد وسوء التقويم 
دخول المنفعة الشخصية في التقويم والحكم. حتى في القضية الواحدة» والمثل الواحدء ينظر 
إليه الإنسان في غيره فيصدر حكمه صحيحًاء فإذا اتصل هذا الأمر يشخصه نفه أصدر حكمًا 
آخرء وتقويمًا آخر. 

وهذا ما حدا بطائفة من الفلاسفة أن يقولوا إن الإنسان لم يمتس العقل لمعرفة الحقائق» 
ولكن لخدمة المصالح . 

ومما يؤسف له أن مداخل العواطف في تقويم الإشياء والحكم عليها مداخل في منتهى 
الخفاء؛ وليس الكذب مقصورًا على الكذب على الآخرين؛ بل أشد منه خطرًا كذب الإنسان 
على نفسه؛ فهو يخدعهاء ويظن أنه ينصحها؛ ويجور في حكمهء ويظن أنه يعدل. ولم يستطع 
أن يتحرر من هذا إلا القليل النادر,. 

وما سبب النزاع في العالم إلا الوقوع في هذا الخطأء وما ملا المحاكم بالقضايا إلا هذا 
الخطأ؛ فليست المحاكم والمجالس القضائية وغير القضائية مقصورة على الشريرين والباغين 
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الذين يدعون الحق ويعلمون أنهم مبطلونء. ولكن أكثر من هؤلاء المتخاصمون الذين يختلفون 
على الأمر الواحد ويعتقد كل منهم أنه على حق؛ ذلك أن كلا منهم ينظر إلى المسألة من 
زاويته هوء لا من زاوية خصمهء والزاوية التي ينظر منها كل متخاصم عمل في تكوينها عقله 
ومنطقه وبواعثه وعواطفهء والخير الذي يرتجيه والشر الذي يهرب منه. 

وهذه المصيبة الكبرى تطالعك كل يوم في الخلاف المالي بين الأشخاص والخلاف بين 
أعضاء المجالسء حتى في الهيئات التي تتكون من أرقى الناس عقولا وأكثرهم ثقافة 
وأوسعهم إدراكّاء فإنك إذا فتشت عن أكبر سيب للخلاف بينهم وجدته في لعب العواطف 
والمصالح الشخصية الخفية في أعماق النفوس. 

وهذا هو ما يطالعك كل يوم في الجرائد في أكثر ما تكتب يوميًا؛ فالمسألة الواحدة 
تعرضها جريدة بشكل» وتحكم عليها بشكلء وتخالفها في كل ذلك الجريدة الأخرى؛ وكلا 
الكاتبين عاقل ممتازء كان من الممكن أن يتفق مع صاحبه في نظره وحكمهء لو تجرد من 
عواطفه وهواء؛ ولكن تدخلت في حكمه على الشيء مصلحته الشخصية؛» أو مصلحته 
الحرّبية» فلونت عرضه للمسألة» وحكمه عليهاء حتى رآها أحدهما سودا والآخر بيضاف 
وحتى عجب القارئ على الحياد من بعد ما بين الفريقين من الخلاف» وكيف لعيت المصالح 
بالعقول: حتى صارت موضع الهزء والسخرية. 

بل هذا ما يطالعك أيضًا في شؤون السياسة العامة؛ فخروج الروس من إيران صواب في 
نظر الإنجليز خطأ في نظر الروس» وخخروج الإنجليز من مصر صواب في نظر الروس خطآ 
في نظر الإنجليز. والتعدي على أية أمة ولو صغيرة بتقسيمها خطأ في نظر جميع الأمم؛ ولكن 
تقسيم فلسطين صواب عند أغلب الأمم» ووجود منفذ على البحر الأبيض لروسيا خير لا بد 
منه في نظر الروسيين»: شر لا بد من مقاومته في نظر الإنجليز والأمريكيين» وهكذا. 

ذلك لأن العقل ليس هو الذي يحكم وحدهء ولكن تدخلت العاطفة الوطئية والمصالح 
القومية. فلوّنت المسألة الواحدة عند كل فريق بلون يخالف تمام المخالفة اللون الذي صبغه 
الفريق الآخر. 

وهذا هو سر الخلاف بين الشرق والغربء. بل سر الخلاف بين الدول كلها الآنء 
وانقسام العالم إلى معسكرين» كما كان من قبل؛ بل هو سر الخلاف بين الممثلين لهذه 
الأمم. مع أن المفروض فيهم أنهم من أرقى الناس عقا وأصدتهم حكمّاء وأعدلهم تقويمًا 
للاشياء؛ وإنما المسألة أن العقل وحده ليس الذي يحكمء وليس الذي يقدرء ولكن العامل 
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الأكبر في الحكم والتقدير هو ما تراه كل أمة ومن يمثلهاء مراعيًا ما يعود من الرأي على أمته 
من مصالح أو مضار؛ ولو أنك جمعت هؤلاء الممثلين» وجردتهم من عواطفهم لاتفقوا على 
رأي واحد في تقدير الأشياء وخيرها وشرهاء وما يجب أن يعملء وما يجب أن يترك في 
أقرب زمن. 

وإن شئت فقل إن الحروب في العالم وويلاتها سببها هذا الخطأ في الحكم من حفنة من 
قادة الرأي والسياسة» قدر كل زعيم أمة مصلحة أمتهء وما ينالها في الحرب إن دخلت 
الحرب؛ أو السلم إن جنحت إلى السلمء ثم أصنر حكمه غير مصغ إلى عقله المجرد؛ وغير 
مقدر للحقائق كما ينبغي أن تقدرء وقد يؤثر في رأيه هوى شخصيء أو ناحية من نواحي 
ضعغه الخلقيء أو رغيته في المجد الوطني الكاذب» أو خضوعه تحت تأثير قوم من 
الرأسماليين الشريرين» أو نحو ذلك من شهوات أو مطامع ومطامحء يتأثر “بها عدد قليل من 
القادة: فيوقعون العالم الإنساني كله في كوارث لا تقدر خطورتها. 

ولو أتيح للعالم يومًا من الأيام أن يكون قادته من المناطقة أو الفلاسفة الذين يستطيعون 
أن يتجردوا في حكمهم على الأشياء من هوى أو مطمع أو مطمحء وأن يقدروا المسائل 
حسب قيمتها الذاتية لا حسب مايغلفها من أعراض وأغراض» فإن كان ولا بد من اشتراك 
العواطف والمشاعر في الحكمء فالعواطف للإنسانية لا للوطنية» والمشاعر للعالمية لا للقومية 
-لعمٌ العالم السلمء وعاش في رفاهيةء وكان الناس بنعمة الله إخوانًا . 

ولكن أنْى لنا ذلك والقول ما قال بديع الزمان: «والله ما فسد الناس» ولكن اطرد 
القياس؟. 
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مدحنة العالم الإسلامي 


يجتاز العالم الإسلامي اليوم محنة من أشق المحن وأقساهاء تختلف في مظاهرها وتتحد 
في أهم أسبابها -العراق ومصر يرفقان المعاهدة التي تعرضها عليهما انجلتراء فيضطربان من 
حين لآخرء وتقوم المظاهرات وتكثر الضحايا. وفلسطين تثور لما لحقها من ظلم؛ وما 
فرضته عليها الأمم المتمدئة من سلبها أخصب جزء فيهاء ويثور معها العالم الإسلامي 
بأجمعه. والمغرب يجوع من فرنساء ويئن تحت حكمهاء فإذا تحرك للخلاص منهاء عومل 
أقسى معاملة وأفظعها. وليس القسم المغربي الذي تحتله أسبانيا بخير مما تحتله فرنسا. 
وطرابلس تعاني مما تخيط لها انجلترا وأمريكا وإيطاليا من شباك. وأندونيسيا تشكو من 
هولاندة ما يشكو المغرب من فرنساء من عسف وجور وفتك وانتقام. والباكستان تعاني 
الأمرّين مما يحيق بها من جيرائها الهنودء ومن السياسة الإنجليزية العامة. وهكذا وهكذاء 
في كل قطر إسلامي مأنم. فمظاهر العالم الإسلامي كله قلق واضطراب. 


وأهم سبب لهذا القلق والاضطراب أن العالم الإسلامي دب فيه الوعي القومي وتوالت 
عليه ألاعيب السياسة الأجنبية: ولم يكن يفهمهاء ففهمهاء وتوالت عليه الوعود أيام الحرب». 
وخلفها أيام السلم. فأدرك كذبهاء ورأى بعد التجارب الطويلة أن الحجج العقلية لا تقنع 
السادة المستعمرين: وأنهم لا يفهمون من الأساليب إلا أساليب القوة ولا من الحجج إلا 
حجج القتال؛ ولم يعد يصدق لغة السياسة المزوقة ولا أساليبها المنمقةء ولم يعد يخدعه ما 
كان يخدع به من قبل تغيير لفظ الاستعمار بالانتداب». ولا لفظ الانتداب بالمشاركة 
والمساواة» أو نحو ذلك من أساليب تختلف ألفاظها ويتحد مدلولها. 


ليست هذه أول محنة لقيها العالم الإسلامي من العالم الأوروبي» فقد امتحن من قبل 
بغزو أوروبا له» وهجومها عليهء وتسليطها الحديد والنار على أقطارهء حتى سقطت في 
يدهاء فقد كانت هذه محنة عظمىء ولكنها أصابته وهو نائم؛ فلم يشعر بها الشعور التامء 
ولم يقاومها المقاومة الواجبة» بل خضع لطفغيانهاء وامتثل لأوامرهاء حتى إذا توالى عليه 
الطغيان. وتتابعت عليه الكوارثء: أخذ يستفيق ويقاوم» ويشعر أن استعماره مذلة» واستغلاله 
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عيودية؛ وأنه يحب أن يفك هذه القيود التي كبلته ) ويتححرر من العبردية التي لكبته . وعلى 
الجملة فقد أدرك أنه إنسان يجب أن تحترم إنسانيتهء وأنه حر يجب أن تقدر حريته؛ فقلق 
واضطرب. 


هذا من ناححيته» أما من تاحية أوروباء فقد استعذبت سيادتهاء واعتزت بلطتهاء وينت 
حمياتها الاقتصادية والسياسية على الانتفاع بمواردهء والاستفادة من تصريف تجارتها فية؛ 
وتلذذت من امتصاص دمائه. ومضت فترة طويلة وهي تحقق أغراضها منه في سهولة ويسرء 
حتى ظنت أن هذا هو المنهج الأبدي»: والطريق المعبد السوي. ولكن ما ليثت أن رأت 
العقبات تعترض حكمها على أشكال شتّى» وجاءت الحروب نأشعرتها بالحاجة إليه ضد 
خصومهاء فيذلت له الوعود تلو الوعودء تمنيه بمستقبله وحريته واستقلاله؛ غير أن الحرب ما 
تهدأ ويحل السلم؛ حتى يعز عليها أن تفرط في شيء مما تستمتع بهء وأن تتنازل عن شيء 
من سيادتها . 


هذا كان شأنها عقب الحرب العالمية الأولى» وعقب الحرب العالمية الثانية: وهذا هو 
الموقف الآن؛ قلق واضطراب من العالم الإسلامي» لأنه يريد أن يعتز بإنسانيته» ويريد أن 
ينتفع بما أودعه الله في أرضهء ويريد أن يشارك في بناء الإنسانية» ويريد أن يقف على قدم 
المساواة مع أوروياء إذ يرى أنه لا يقل عنها عقلَا وذكاء واستعدادّاء وقد شاركها من قبل في 
بناء الحضارة القديمة والحضارة الرسطى كما شاركت أوروبا» بل أحسن مما شاركت» وتريد 
أوروبا أن لا تتزحزح خطوة عما ألفتء ولا تتخلى عن شيء من سيادتها وسيطرتها وظلمها 
واستعبادها -وتدرك أورويا الخطوب المقبلة والحروب القادمة» فتود أن تشخدع العالم 
الإسلامي خدعة جديدة بالأساليب والألفاظ والمعاهدات الناعمة» من غير أن تتنازل عبن شيء 
خقيقي من سلطانهاء ويدرك العالم الإسلامي هذه الخدعة فلا يأبه بهاء ولا يقع في شركهاء 
تريد إنجلترا أن تصادق العراق ومصرء وأن تعقد معهما معاهذدةء. ولكن لا على أساس 
المساواة الحقيقيةء بل على أساس المساواة الشكلية الوهمية» ولا تريد أن تترك شيئًا من 
سيادتها الفعلية» وإنما كل ما تريد أن نتركه شيء قليل من سيادتها الشكلية» وتريد فرنسا أن 
تصادق المغرب» ولكن على أساس أن يذوب المغرب في فرنساء وأن يكون مزرعتها وحقلها 
ومستغلها دون أن ترد عليه شيكا من حقوقه؛ وتريد هولندة أن تصالح الأندونيسيين على أساس 
أن تمنحهم شيئًا من المظاهر مع الاحتفاظ بالجواهر؛ وهكذا شعور من العالم الإسلامي 
بالاعتداء والسيطرة غير المشروعة ولا المعقولة» وشعور من أورويا بحب الغلبة والاستغلال 
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والسيطرة كما ألفت منذ عشرات الستين؛ لهذا كان القلق والإضطراب والاحتكاك الدائم 
والثورات والمظاهرات من جانب العالم الإسلامي. 


ولا حل لذلك إلا أحد أمرين: إما أن يموت الوعي القومي الذي تنيه عند العالم 
الإسلامي: ولكن لا أمل في هذاء لأنه يزداد يومًا بعد يوم على ضوء الحوادث؛ ولأنه من 
المستحيل أن يرضى العاقل يومًا ما أن يكون عبدًا أو يرضى الشاب أن يكون في سلوكه 
طفلًا؛ وإما آن يضطر الغرب إلى التنازل عن سلطانه؛ والتخلي عن سيادتهء ويدرك أن 
مصادقة الإنسان للإنسان خير من استعباده» ومعاملته معاملة المثل خير من استغلاله؛ وإذا 
كان الحل الأول مستحيلاء فالحل الثاني لا بد أن يكون. ولآن يكون قريبًا خير من أن يكون 
بعيدّاء» ولأن يكون بالرضا والاختيار خخير من أن يكون بالقهر والاضطرارء ولكن هل يدرك 
العالم الغربي هذاء ولما يزل يكفر بكل شيء إلا القوة: ويغضي عن كل شيء إلا مصلحته 
الذاتية العاجلة التي يمليها النظر القاصر القريب» لا النظر الحكيم اليعيد! 


وشيء آخخر هو أن العالم الإسلامي وقد أدرك أن الغرب لا يؤمن إلا بالقوة» إذ دلته 
التجربة تلو التجربة على أن كل أمة من أمم العالم الإسلامي تكتفي بالحجج العقلية لا يسمع 
لقولهاء ولا يلتغت لمطلبهاء حتى إذا لجأت إلى القوة دعيت للتفاهم» كما كان الشأن في 
أندونسيا والباكستان وفلسطين والعراق ومصر. يجب عليه أن يزداد من الحجج التي توصله 
إلى غرضه؛ دون الحجج التي تذهب مع الريحء وتطير في الهواء. وللقوة مظاهر متعددة 
وأساليب مختلفة؛ فنشر العدل في البلاد قوة كقوة السلاح» والاتحاد بين الزعماء وطبقات 
الشعوب قوة كقوة الدبابات» والإلحاح في طلب الحقوق كاملة غير منقوصة دون المساومة 
قوة كقوة الطائرات والغواصات. وهكذا كل ضرب هن ضروب نشر الحكم الصالح في 
البلادء واتحاد الزعماءء ومراعاة المصلحة العامة لا الخاصة. قوة معنوية لا تقل شأنا عن 
جميم ضروب القوة المادية. 


وشيء ثالثء وهو أن كل قطر من أقطار الشرق قليل بمفرده» كثير بإخوائه. وأن التعاون 
بين جميع الأقطار الشرقية يعود بالتفع العظيم على كل قطرء والعالم الإسلامي سائر في هذا 
الطريق. لقد أدرك بصحة نظره» وصدق شعوره؛ أن الأمم المستعمرة تتعاون» فيوم تبدو 
حركة وطنية في المغرب تتحد فرنسا وأسبائيا وترسمان الخطط المشتركة للقضاء عليهاء ويوم 
تريد هولاندة أن تعيد سلطانها على أتدونيسيا تجد من الدول المستعمرة ما يؤيدهاء ويوم تريد 
أيطاليا أن تبسط سلطانها ثائية على طرابلس ترى من الدول المستعمرة تأييدًا لهاء وهكذا؛ 
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علمًا منهم بأن الاستعمار نظرية واحدة وفكرة واحدة وملة واحدةء إذا انهارت في جانب 
سرت عدوى الانهيار في الجوانب الأخرى: فإذا كان الاستعمار الظالم الباطل المخالف 
للطبيعة الإنسانية والقوانين البشرية يتعاونء فكيف لا يتعاون أصحاب فكرة الاستقلال» وهو 
العدلء وهو الحقء وهو الأليق بالإنسانية. 

قد بدا هذا التعاون على شكل ما في فكرة الجامعة العربية» ولكن لا يزال في مبدأ أمره؛ 
وفي مستهل حياته. والتعاون الذي نرجوه تعاون أوسع من ذلك وأشمل وأعمقء تعاون يجعل 
الأقطار العربية والإسلامية كلها تخاصم فرنسا إذا ظلمت فرنسا الغرب» وتخاصم أمريكا إذا 
ظلمت أمريكا فلسطين» وتخاصم هولندة إذا ظلمت هولئدة أندونسيا. تعاون يشمل الاقتصاد؛ 
فلا بترول يقدم لأمريكا من أي قطر عربي حتى تعدل عن ظلمها لفلسطين» ولا معاهدة تجارية 
مع فرنسا حتى تعدل عن ظلمها للمغرب إلخ. وتعاون سياسي؛ فلا مماهدة مع دولة عربية إلا 
إذا علمت بها جميع الأمم العربية وأقرتها جامعة الدولة في ضوء المصالح المشتركة إلخ. 
وهذا مطلب قد يبدو عسيرًا. وقد يصيب الأمة من الأضرار ما يصعب احتمالهء ولكن ما 
دامت هذه اللغة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها المعتديء فلا بد من استخدامها واحتمال 
أضرارها. ثم إذا هي نفذت لا نحتاج إلى زمن طويلء» لغرب نتائجهاء وسرعة الفائدة منها 
وإذا كانت الأمم الغربية ترسم الخطط المحكمة المشتركة للاستعمارء فأحرى أن ترسم الدول 
المظلومة الخطط المحكمة المشتركة للاستقلال» وعجيب أن يصر الظالم على ظلمه ولا يمعن 
المظلوم في الدفاع عن حقه. 
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أدب الحرب 


-1- 


عاش العرب طوال حياتهم عيشة حربية سواء في جاهليتهم أو إسلامهم» فحياتهم في 
الجاهلية كانت حياة حروب مستمرة بين القبائل المختلفة؛ إما للإغارة وأما لدفع الإغارة» بل 
كانت الحروب وسيلة من وسائل العيش. وفي الإسلام اضطر المسلمون للحرب من أجل 
وقوف أعدائهم في نشر الدعوة أولا وللفتح ثانيًا. حتى إذا مد في سلطانهم ما شاء الله أن 
يمدء وقفوا أمام خصومهم الذين يريدون نزع ملكهم من روم وتتر وصليبيين. ولم يدعوا 
القئال إلا في فترات قليلة في العصور الأخيرة. 


وللامم الحربية أخلاق تخالف أخلاق الأمم المسالمة؛ ولكل أدب يخالف أدب 
الأخرى؛! لأن الأدب ظل الحياة وسجلهاء وإذا كان العرب أمة حربية غنى أدبهم في هذا 
الباب غنى كبيرًا» وسلكوا في القول في الحرب كل مسلك ونحن تعرض صورًا من أديهم في 
هذا الباب. 


من ذلك أنهم صوروا لنا المثل الأعلى للفتى العربي المحارب» فوصفره بأنه حديد 
الفؤاد» ضامر الجسمء أخمص البطن:» لم ترهل جسمه الحياة الوادعة الهنية المطمئنة. كما 
وصغره بأنه يقظ متوئبء لا ينام ثقيل الجسم الكسولء إنما هو نوم خفيف» يزول لاقل 
حركة» حتى لو رميت بجانبه حصاة لسمع لها وقعًا كوقوع الهدة العظيمة؛ فيئب وثوب الطيرء 
ثم إذا هب من تومه هب مستويًا في غير كسل ولا التواء» وإذا رفعته إلى الحرب خخاض 
غمارهاء واندفع فيها اندفاع الصقر على فريسته؛ ثم هو لا يعبأ بمكاره الحرب. ولا بلاثها 
وغمراتهاء فهو في أحلك الاوقات؛ وأشد الأزمات» منبسط أسارير الوجه؛ يلمع جبينه كما 
يلمع البرق» ولا يستطيع أن ينال منه نائل» وهو ينال من كل عن أراده» فإذا عزم لا يصده 
صاد عن عزمهء وكان كالسيف القاطع. وهو ردء في الحرب لصحيه ومن يقاتلون معه. 
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وموثل في السلم لذوي الفاقة والحاجةء فذلك قول أبي كبير الهزلي [من الكامل]: . 


وأنتُ بوحوشالفوادٍمبِظئا 

هنا إناماناَليلالهؤجل 
فإذاتبَذْتَلةالحسصساةرايته 

يمِنمزرلوقعتهاطمورالاخيل 
وإذا مَيُبّمنالمنامرابته 
ماإن يمس الأرض إلا عمتكبٌ 1 

منهوحرف الساقٍ طيَالمَخَمَل 
وإذا رسميدةتيبه الفجاب رأيته 

يهوى مخارمهاهويٌالاجدل 
وإذا نظسرت إلى أسرةٍوجهه 

برقت كيرقيٍالعارض المتهِلل 
صَغْبالكريهةلا يرام جنئابه 1 

ماضي العزيمة كالحسام اليفصل 
يمي الصّحابٌ إذا تكرن عظيمةً 

وإذا مع نزلوافمارَىاله ليا" 


ووصفوه بأنه يضم حياته في كفهء يحرص على الشرف أكثر مما يحرص على الحياة» لا 


يمل الحرب وإن طالت». ولا يمل الأخطار وإن عظمتء ثم لا تنسيه شجاعته عدله ونيله: 
فهو لا يجزى حسنًا بسبئ» ولا يقابل غلظا بلين» ولا يكفون عن بطولتهم لكثرة ما يتعرضون 
له من محنء ولا يملون الحرب لتعاقبها حينًا بعد حين» فقشجاعتهم خالدة. وبطولتهم لا 


تنفذ. لا يركنون إلى الدعة؛ ولا يتلمسون الراحة. فذلك قوله [من الوافر]: 


فوارسن لا يِمَلون المسنفثايا 
إذا دارت رصي ال حخصرب الرزيوب 
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ولا يسجزونٌ من حسن بِسيْء 

ولا يجزرند من غفطلطٍ بلينٍ 
ولاتبلى بسا لعهموإنَهُّم 

صلوابالحرب حيِتابعدحين 
ولايرهونًأكنافًالهرويتنتى 

إذا حل واولا أرض اله دون 
ثم هم يهزأون بالموت كأنّ المنية لم تخلق [من الكامل]: 
قوم إذا لبسواالحديدٌ حسبتهم 

لميحسبواأنالمنيّةتخليٌ 
إذا دعوا للقتال لبوا الدعوة من غير ريث» وأسرعوا إلى النجدة من غير تلمس علة. 

وجوه مشرقة؛ ونفوس مستبشرة. فذلك قوله [من الكامل]: 


وإذا دهوتهقم ليوم كربمبهة 
سدُوا شعائءَ الشمس بالفرسان 


لعطلّبالعلاتِ بالعينان 
بل يسفرون وجوههم فترى ‏ لها 
عهندالسوالٍ كاحسن الألوانٍ 
يفخرون بالدم يجري على أقدامهم؛ لأنه دلالة الطعن والإقدام» ويستنكرون الدّم يجري 
على أعقايهم؛ لأنه دلالة الفرار والإحجام [من الطويل]. 
رلنا على الاعقاب تدمى كلومتناً 
ولكن على أقدامناتقطر_ٌالدّما 
وهم ذوو نسب في الحروب عريق» إذا أقنى القتال منهم حِيلًا خلفه جيلء وإذا أفنى 
القتال شيوخهم أورثوه شبابهم؛ قد وهبوا نفوسًا عزيزة غالية» ولكنهم أرخصوها في 
الحروب, مرنوا نفوسهم على القتال ومواجهة الحرب». فلا يجزعون من موت ولا يبكون 
مينّاء ثم هم يواجهون المكارهء فيكشفونها بالسيوف في أيديهم والحمية في نفوسهم. فذلك 
قوله [من البسيط]: ش 
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وليس يهِلَكُممنَاسيِدابدا 

إلاافتلينساغفلامًاسيِّدافينا 
إنالنرخصٌ يمومالرّوعأ: متخا 

ولو نسامٌ بهافيالامنأغلينا 
ني لمن معشرأفنىأوائلهم 

قي لالكمة: ألا أينالمحاموتنا؟ 
ولا تَراهُمُْ وإن جلت مصيبتهم 

معالبكاةعلى من مات يبكونا 
ونركبٌالكرةأحيانافيفرجة 

عئٌّاالحفاظ وأسيافٌ تواتينا 


تلك صورة للمثل الاعلى الذي كانوا ينشدونه لفتى الحرب ورجال الحرب» عزة نفس 
واسترخاص للحياة وبدل للنفس في سبيل المجد؛ وحفظ الأعراض وطيب الأحدوثة. وهواما 
توحيه دائتمًا الحياة الحربية. وهناك صور أخرى في أشعارهم الكثيرة على هذا النحوء تجتزئ 
منها اليوم بهذا القدرء ثم نعرض لظواهر أخرى من أدب الحرب فيما بعد. 


لا مذ فا 


(2) 


من أوضح خصال الأمم الحربية الاستهانة بالموتء وقلة الحرص على الحياةء لكثرة ما 
يرون من القتال؛ ووقوع أعينهم كل حين على صرعى الحرب؛ فلو فزعوا لرؤية القتيل» 
وبكوه اليكاء الطويل» لفسدت حياتهم» وعظم خطبهم . وكات يدعرهم إلى الاستهانة بالموت 
في الجاهلية أنهم يخشون العارء أكثر مما يخشون الموت؛؟ فلو قعد العربي عن نجدة 
مستتجد» أو صراخ مستصرخ » أو لم يدفم الشّرّ عن عر فيه » أو وقم أسيرًا لخصومه؛ لكانت 
الطامة الكبرى» ولعاش ذليلًا! مطاطئ الرأس. يعير هو وقبيلته يأسوأ أنواع العاره فالموت 
في عزة أحلى عنده من الحياة في ذلة وفي ذلك يقول المتلمس [من الطويل]: 
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الم قر أن المرةرهيَ منية 

وها الناس إلا مارأوا وتحَدّثوا 

وزاد الموت عوانًا عندهم أن الموت سبيل كل حيء قمن لم يمت في الحرب مات في 
السلمء وما الفرق بين ميت يموت كريمًا دفاعا عن قبيلتهء أو عن شرفه أو عن عرضهء وبين 
جبان يحمل العار ويحرص على الحياة: ويعيشس ذليلا, إلا أيام أو سئون؛ والنيجة المحتومة 
واحدة؛ وهي الموت. يقول عنترة [من الكامل]: 

بَكْرَتْ تضوّفنيالحهتوفٌ كأئتم 

فَأجَبْتها: إنّْالمميّةمنتهل 

فافني حياءك لا أبا لك! واعلمي أنّي امرؤ سأموتٌ إن لم أقتل”" 

وكثر شعرهم في هذه المعاني من استخفاف بالموت وكرة للحياة الذليلة» واستفظاع للذلة 
والهوان. بقول قائلهم [من الطريل]: 

وَإنا لكسْتحلي المنايا نفوسَئا تمرك أخرى مبَةًها تلوثُها 

بل رأوا بالتجربة أن الشجاع ليس أكثر تعرضًا للخطر من الجبان» فقالوا إن الشجاعة 
وقاية والجبن مقتلة؛ وقالوا: إن من يقتل مدبرًا أكثر ممن يقتل مقبلا. 

وكان من أثر ذلك أن افتخروا بالموت في ميدان الحرب. وكرهوا أن يموتوا على 
الفراش حتف أنوفهم. 

يقول شاعرهم [من الطويل]: 
(1) ديوائه ص 251 252. 
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وماماتَهساسيِدَحَبفآنفِه 
ولاطلّمتاحيث كان قتيل 
تسيل على حةالشباةنفوسنا 


فلما جاء الإسلام؛ بقيت النفوس الحربية على طبائعها الموروثة من حب للقتال وخوف 
من العار. وزادهم استهانة بالموت عقيدتهم في الحياة الأخرىء وأن قتيل الحرب شهيد؛ كما 
طمأن نفوسهم الاعتقاد في القدر؛ فمن مات مات بالقدرء ومن عاش عاش بالقدر. وفلفرا 
هذا المعنى: ققالوا: إذا قدر عليهم المرت فلا مفرء وإذا قذر لهم الحياة فلا موت. وقال 
قائلهم في ذلك [من الرمل]: 
أي يوميّمنالموت افر 
يوولاايق هرم مق تر 
يمووملاي قبلاأرمبه 
ومنالمسقكورلاينجويوالحذر 
وأكثروا من القول في هذا المعنى وأشباهه. ففشروا بالموت كما يفخر غيرهم بالحياة. 
قال قائلهم [من الرجر]: 
نحن بلي ضبّةأصحابّالجَمَل 
الموت أحلى عتنلتاهِنَالمسشل 
نحن بنوالموتٍإا الموتتَرَّل 
لا جزع السيوم على قرب الأججل 
وقال أخخر [من الكامل]: 
يغشون حوماتٍ المنون وإنّها في الله عند نفوسهم لصغارٌ 
بذ ما با 


وكان من أبواب أدب الحرب عندهم التوسع في وصف آلات القتال المستعملة» فأغنوا 


(1) البيئان للموأل في ديوانه ص 72 - 73. 
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لغتهم بأسماء السيف وأوصافه وأجزائه وقرايه» والرمح ونعوته؛ والقرس ووتئرها وأصواتها 
وتركيبهاء والسهم»؛ والنصلء والترس والبيضةء والدرع. فكان لكل أداة من هذه الأادوات 
أسماء مفرطة في الكثرة. 
ثم بجانب هذا الغنى اللغوي. الغنى الأدبي؛ فوصفوا كل آلة من هذه الآلات أدق 
وصف وأحكمه. حتى لو جمع ما قيل في ذلك لبلغ مجلدات ضخمة. ولو عاشوا إلى زمامنا 
هذا ببلاغتهم وأدبهم» لقالوا في المدرعات والغواصات والطائرات والقنابل الذرية ما لم يقله 
أحد اليوم ‏ 
يقول قائلهم في السيف [من الكامل]: 
ماضء وإنذلمتمضِهويدٌُ فارس 
بطلء ومصقول. وإن لمي صقل 
يغشىالوغىء فالترسسُ ليس بجِنةٍ 
من حد. والتَرعٌ ليس بتمغقل 
مصغ إلى حكم الردى؛ فإذا مضى 
لمبلتفت. وإذا قض لم تقدل 
ممفتالقء.يفري بارَّل ض ربة 
ماأدركت»ء ولوانهافييَشْبِل 
وإذاأصاب فكلشيءهمقتل 
وإذا أصيب قمالههمنمقتل 
ويقول آخخر [من الخفيف]: 
جِرّدرهافألهيسوهاالمنايا 
عوضًّاعرّضتع_ن_الاغفمدٍ 
وكا الآجام من أرادرا 
وظلباهاكانئت على ميعلدِ 
ويقول آخخر [من الخفيف]: 
وصقيل مارج الثتمل فيه 
وَهفوّمذ كانممسادرجن عليه 


1]68 


أخلص القين صقلههء فهوصاءة 

إلى كثير من مثل ذلك . 

بل اعتزوا بآلات القتال كاعتزامهم بأبنائهم» وسمى فرسانهم وشجعانهم آلات القتال 
بأسماء» كما يسمى الناس» واحتفظوا بها احتفاظهم بأرواحهم» وتوارثوها كما يتوارث المال 
العزيزء كسيف عمرو بن معد يكربس؛ ققد سماء الصمصامة. وشاع ذكره وعظم أمرفء وظل 
محتفظًا به منوها بذكره إلى أن تقدمت به السن وضعفت يده عن حمله» وكان وزنه فيما يقال 
ستة أرطال» فقال له سعيد بن العاص: «هب لي الصمصامة؛ قإنك قد ضعفت عن حمله؟؟: 
فقال عمرو: (هما ضعفت فناتي ولا جناني وله لساني» وأن اختل جثماني »؛ وهو لك؟؟. ثم 


قال [من الوافر]: 
حلبيُللمأَبْهةمنقلاه 
5 ليٌّلماء لَْهُوَلمْك الى 
على الصصّمسصام أ عاف السّلام 


وظل الصمصامة في يد سعيل بن العاص ؛ ثم توارثه ولده طوال المعهد الأمري وصدر من 
الدولة العياسية» إلى أن اشتراه الخليفة الهادي بمال كثير. 

وهكذا اشتهر كثير من آلات القتال؟ من خيل وسلااح بأسماء خاصة: حفظت على مر 

وكما أكثروا من وصفا السلاح وأدواته؛ أكثروا من وصف المعارك» من كثرة الجيوش 
وما تثير من غيار» وما تسد من أفق» وما يلمع فيها من سيوف» وما تبذل فيها من أرواح؛ 
وإذ كانت حروبهم في الجاهلية وفي صدر الإسلام حروبًا برية كانت أوصافهم في هذا العصر 
لهذه الحيوش البرية» فلما عظمت جيوشهم البحريةء كما عظمت جيوشهم البرية أخذ الشعراء 
يصفون الأسطول والمعارك البحرية: كما فعل البحتري في قصيدته المشهورة التي يقول فيها 


[من الطويل]: 
إذا زبجََرَالئوتيئْفوقعلاتقه 


رأبت خطييًافي ذؤاية هثلبر 
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كوؤوس الردى من دارعين ومحسشير 
تمي لالمناياحينمالتأكقهم 

إذا أصلتوا حدٌالحديدالمُدَكر 
إذا رَشقوابالئارلميكٌرشقهم 

يِيُفيِمَللاعنْشِرءِمٌقَتَر 
يوقونأسطولا كأنّسفيته 

سحائبٌ صيفٍ من جهام وَمُمطرٍ 
كأنّضجيج اليحريينرماحهم 

إنا اخغتلفت ترجيع عو مَجوجِرٍ 
فمارمت حثى أجلت الحَرْبَ عن طلى 

ُفعوفي وهام ير 
على حينلانقعٌيُطوٌحهالصّبا ْ 

ولا أرض تلفي للصريعا قا" 


003) 


ومع أن العرب أشادوا بذكر الحرب» وتغنوا بوقائعهاء وفخروا بالبطولة فيهاء لم ينسهم 


ذلك أن يلتفتوا إلى الجانب السيئ منهاء وهو ما ينال الناس من ويلات وما يصييهم من 
كوارث؛ فأبان شعراؤهم شدتهاء والأضرار التي تحيق بالناس منهاء وتمنوا أن لم تكن» 
ولكنها سنة الدنيا. ولا بد من أن تربّى الأمة تربية حربية ما دام في الدنيا ظلم واعتداء. ورأوا 


أن الظلم لا يدفع إلا بالظلم» والحرب لا تدفع إلا بالحرب» ولو عقل الناس لما ظلم الظالم 


ولدفع بالتفاهم؛ ومن خير ما ورد في ذلك المعنى أنهم شبهوا الحرب في أول أمرها قبل 


)1( ديواته ص 982 - 985. 
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اندلاع نارها بغادة حسناء تتزين للناس» ويودها كل من رآها؛ لأن كل حزب يتصور الحرب 
قد وقعتء وقد انتصر فيهاء ونال الغنائم من أسلابهاء حتى إذا دخلوا في معمعتها ورأوا 
ضحاياهاء وشعروا بأخطارهاء انقلبت هذه الغادة الحسناء عجوزًا شمطاء يفزع منها كل من 
رآهاء ويعزب عن رؤيتها كل من شاهدهاء سواء في ذلك المنتصر والمنهزم» فالضحايا من 
كل جانب» والغنائم مهما بلغت لا تساوي خائر الأرواح مهما قلت. وفي ذلك يقول 
شاعرهم [من الكامل]: 
الحربٌأوَلُماتكونُنتكة 
حنّى إذا حميّث وشسبٌ ضرائها 
عادت عجرورًا فير نات خليل 
شمطاهء جوت رأسّهاوتنكرت 
مكروهةللسشّمٌ رالثّقبيل 
ودعاهم إلى طول التفكير في هذا أن النصر لا يعرف لمن يكون» مهما درست الظروف 
وامتحنت القوى. فنتيجة الحرب تخفى حتى على الطب العليم» ولا يدرك نتائجها إلا الخبير 
المجرب. الواسع النظرء العميق الفكرء وهو مع ذلك شاك في النتيجة» حتى إذا انتهت 
الحرب» رأى عواقبها الجهول والعليم» والغر والعاقل. يقول الكميت [من البسيط]: 
والنّاس في الحرب شئِّى وهي مقبلةً 
ويستةتوون|إذا ماأسرَالقبل 
والعالمون بلي غدوتقّهاقلل 
وأدرك العرب من مساوئ الحرب أن أضرارها لا تقتصر على المحارب» ولا تقف مهما 
كانت الحيطة على المقاتل» فأقل ما في الأمر أن قتيل الحرب له أسرة تكتوي بفقد راعيهاء 
وتبتئس من فقدان عائلها؛ ولذلك كان من أقوالهم المشهورة: «الحرب غشوم»؛ وفسروا 
غشمها بأنها تنال غير الجاني. 
وربما كان من أقدم الشعراءء وأبرعهم في وصف ويلات الحرب زهير بن أبي سلمى 
حيث بقول في معلقته [من الطويل]: 


1701 


وماالحربٌإِلُاماهلمِكُمَورائمُ 
وماشرّعنهابالحنديث المَرَجم 
يقول إن الحرب قد ذقتم مرارتهاء وعلمتم أضرارهاء والحديث عن ذلك حديث صدق 
ويقين. لا حديث ريب وظنون [من الطويل]: 
أي متى تثيروها لا تحمدوا مغبتهاء وإذا شيبتموها ضريت كما تضرى الثارء أو كما 
يضري الكلب العقورء فتحرق من فيها [من الطويل]: 


و فتعرمة : فُكُم عَرْكَ الرحى ب يبثغالها 
وَتَلة م . افائمتئة فقعه . 
يقول إن الحرب متى ضريت تطحن الناس كما تطحن الرحى ما يلقى فيهاء وتحمل في 
أشد أوقاتها استعدادًا للحمل» فتلد توأمين» فهي تحمل في قوة: وتلد في قوةء تحمل وتلد 
الشر مضاعمًا [من الطويل]: 
فتنتججلكمغلمانأشام كلهم 
كا عادئمٌ ترضِمْف 07 | ١‏ 
أي : أنها تلد أولاد شؤمء كليم في الشؤمء كأحمر عاد كم هي ترضمع أولادها 
وتتعهدهم حتى ينموا فيفطموا [من الطويل]: 
فعفغفلّلكممالائفِللأهلها 
قرى بالعراقي من قفيِرٍ ودوه.60 
يريد أن هذه الحروب تغل من الشرور ما لا تغله أرض العراق الخصية المنتجة للخيرات 
الكثيرة: 
وهو تصوير بدوي طريف للحرب وويلاتهاء وكثرة ما تنتجم من شرورهاء وتسلسل ما 
(1) غلطوا الشاعر في قوله: أحمر عاد؛ لأن المعروف أنه أحمر ثمود وعو عاقر الناقة. 
(2) ديوان زهير بن أبي سلمى ص 18 - 21. 
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يولد من أضرارها. وهو قول ينطبق على الحرب في هذه الأيام كما كانت في أيام زهير؛ 
فالطبيعة هي الطبيعة» والشرور هي الشرورء وكلما تقدم الناس في أفانين الحرب كثرت 
شرورهاء وازدادت كوارثهاء وتوالدت مفاسدهاء واتسعت الأضرار يغير جناتها . 

وأدرك العرب معنى لطيفاء وهو أن ضحايا الحرب أرواح» وضحايا غيرها أموالء وأين 
الأموال من الأرواح؟ فقال قائلهم: «دافع الحرب ما استطعت» فإن النفقة في كل شيء من 
الأموال» إلا الحربء فإن نفقتها من الأرواح». 


وفي يعض القطع الأدبية معان لطيفة من الدعوة إلى السلمء فإن لم يجنم الخصم لها 
فالحرب»ء ومن خير ما قالوا في ذلك قول الشاعر [من الطويل]: 


دعاني أشبّ الحرب بيني وبيته 


ققلتٌلهلابلهلهمإلىالشلم 
فَإِنْيظ فر الحزبٌالذيأنتَّمِنْهُمُ ْ 
وينقلبواملةالاكفٌمنالغتم 
وإلا فنجرحٌ لا يكو علىالقظم 


فلمًاابى نحليت فض ل ردافهو 


فقد أدرك الشاعر في هذه الأبيات أن كل حزب مقضي عليه بالخسارة حتمّاء وأن النصر 
محتملء ولكن الخسارة محققة» وغئم المال لا يساوي في شيء خسارة الأرواح» وقال: إثه 
لم ينصحه هربا من الحرب» ولكن أدراكه لعواقبها المحتومة» فلما بين له الرشد من الغي 
وأبى صاحبه إلا الغي» نازله عن بينة» وكانت الدائرة على خصمه. 

وهذا يرينا أن الناس من قديم حتى العرب في جاهليتهم أيام كانت الغارات رسيلة من 
وسائل العيش كانوا يرون أضرار الحروب ومفاسدها؛ وكان عقلاؤهم يتمئون أن لو زالت 


1/3 


الحروب؛ ولكن ظلت هذه النزعة الصادقة خافتة لا تلقى سميعًا إلى يومنا هذا. والفرق الكبير 
بين الأمة الحربية وغير الحربية» أن الأمة الحربية الراقية تفضل السلم وتدعو إليهء ولكنها مع 
هذا تعد للحرب ما استطاعت من قوةء فإذا لم يسمع صوت الحق فليسمع صوت السيف. إما 
إن هي استسلمتء. ولم تأخذ عدتهاء واعتمدت على العقل وحدهء والحكمة وحدهاء افترسها 
عدرها المسلح» كما يفترس الأسد الضاري الحمل الوديع. 
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الوصايا العشر اا 0 
أبو سليمان المنطقي حا 0 0 
تعقيل الإصلاح 0 مممم ةماما ممم ةمل م ةم ممم مم لمر ممم مم0 660 19.0000 
غفلة مزمئة ا ا ع ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
الجرائم العقلية فممنم م متو ةنم نموم ةم ةم ممما ممم ممم من ماف ممم ةيوم ء ةنرمو ةم ملم تم .28.0 
قادة الرأي 00 0 
عام العنز ممعم ة مارم ومنت م ممم مم ممم ة تنوم ءارم نمم اهنتم ممم مم ممعم م3506 
مثل رائع 0000 ل 
قصة من ححياتي 00 فمممم مم ممم مم مم امم ممم ء ررم م 4300000000600 
شباب الزمان. . . الربيع 0 0 لل مم2 45 
برنارد شو 0 
لماذا تغضب المرأة؟ موف ةم مم مف رامن مما رمم ممم ممم اممف ةنو ومو زر ةم مم مما ل 530 
البطرلة والابطال 00 
صراع الماضي والحاضر ففملءممهم مث مي مم لمي نممو مم يم تم ةي ةن ينث ممم ةلاز لمم ممم لمر ل ةر 59.06 
آفة الشرق التقاليد ممممم ممما ممم م متب رمم قفتن م نوم ةم ء مام نمم للم ملم ءامل ةزر ةم ةم 63 
موسيقى الحياة 0 10 
عالم كذاب اا 210 
كن سيّدًا ولا تكن عبدًا فممم و في ةمع م ممم ممم ير مم ء ممم نرقم م م مال م م ةر م م 730 
لو عاذ موسى وعينى ومحمد اح رين 
السيئما والشباب 0 0 
هل يشيخ الأديب؟ 0 فبمفو ممم مم نمام مم6 مم6 85.0.6062 
السيف والمدقم ا 0ك 
مظاهر الحياة العقلية للمسلمين اليوم ومعمم مم ةبمل مومري ننم مما ممت ةمزر ةمل ل ةر لم مل 97 


محئة العالم الإملامي 0 


شهدم راوع ده وس م ان ره م موي هد مامه 


أدبت الحرب ح ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا ا ا ا ا ا 0 3 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
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2005 


إلا بإذن خطي من الناشر 


(6) في الأدب العربي: 
إمامان عاشقان 


كلاهما نشأ في بيت علمء وكلاهما أعد ليكون عالمًا دينيًا كبيرّاء وكلاهما شاءت 
المصادفة أن يكون ممن يتزعمون مذهب أهل الظاهر «وهو مذهب يرى التمسك بظواهر القرآن 
القياس». 


وأحدهما كان في بغداد والآخر في قرطية: 
وقد كانت حياة أمثالهما تتطلب تجاهل الحبء وعدم الوقوع في حبائله» وغض النظر 
وكبت النفسء وترك ذلك لأهل الخلاعة والأدب. 


ولكن ما ذنبهما؟ وليس مرد العشق إلى الرأي فيملّك» ولا إلى العقل فيدرك إنما هو كما 
قال الشاعر [من الخفيف]: 


ليس أمرّالهوى يدير بالرّأ 
ي ولا بالقياس والتفكير 
إنمالامرفيالهوى خطرات 


محيثئا الأموربعدالأامور 
لا تدرك الأبصار مداخلهء ولا تعي القلوب مسالكه؛ وهو - كما قال أبو وائل - إن لم 
يكن طرقًا من الجئون فهو عصارة من السحرء فسواء كان صاحبه فقيها أو ديّنًا ورعًا أو داعرًا 
فاجرّاء فهو إذا مسّ قلبًا صرعه وأذله [من الطويل]: 
لقدكئثُذابسأس شديدرهمة 
إذاا شعت لمِسًاللئِريالمشتها 
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أتَشيِي يِهامٌمِنْ لحاظ فأزْمَّقث 
بقللبي ول وأسةطسيعردًا رَمَدْنُّها 
هما محمد بن داود الظاهري وعلىي بن حزمء وكلاهما لم يكتم الحب ولم يخفهء بل 
أظهره واعترف به وألف فيه. 
فأما محمد بن داود فنشأ في بيت زهد وفقرء كان أبوه - داود الظاهري - ملء الدنيا 
علمًا وفضلاء وإليه انتهت رئاسة العلم ببغدادء ولكته أبى أن يتكسب شيئًا بعلمه. فهو يعيش 
أحيانًا على النخالة وورق الهندباء ويأبى كل الإباء أن يمد يده لمعونة أحدء ويرد بأنفه وشمم 
ألف درهم يقدمها إليه جار له موسر. 
وهكذا نشأ الفتى «محمد؛ في هذا البيت الفقير النبيل» وكان له هذا النوع من المزاج الرقيق 
الحاشية» اللطيف الحسء المشبوب العاطفة؛ الذي يرى الجمال فيهيم به قلبه؛ ويذهب فيه 
لبه. ولا حول له في ذلك ولا حيلة» إنما هي فطرة فطر عليها تلمحها في رقة جسمهء وتقاسيم 
وجههء وقرب دمعته» ومظاهر رحمتهء يحسبه الخلى خورًا في الطبيعة وضعمًا في النفس» ولكن 
المحب لا يرضى عن ضعفه يقوة» ولا عن حبه بسلوة [من مخلع البسيط]: 
قالالخلي:الهوى محال 
فقلت:لوذقَتَهعَرَفْتمَة 
فقال: هل غير شغلل قلب 
إنأنتلمنرقضًهمرّفقة 
وهل سس وى زقر|ةودمع 
إدلمتتسرهجريهك قفتة 
نقلدهدثهمن بعد كل رصف: 
لمتعرفالحبؤؤارَمَفُةَة ‏ 
وعلى هذا كان العذريون» وكان المجنون وأمثال المجنون. 
أدرك هذا المزاج محمد بن داود وهو في صباهء فعشق وهو في الكتّاب» ثم شبّ فشبٌ 
معه الحب» ولم يمنعه حبه أن يبرع في علمه؛ ومن أجل هذا لما مات أبوه - وعمر هذا 
الشاب خمس وعشرون سنة - رآه العلماء جديرًا أن يخلف أباه في كرسيه لعلمه وفضله 
وإمامته . 


ومن عجائب القدر وأشد المحن أن يقع عشقه على فتى بغدادي من أجمل أهل زمنه: 
كان يبيع العطرء اسمه محمد بن جامع الصيدلانيء وكتما الحب حيئاء ثم اشتهر فلم ينكراءء 
واتضح فلم يخفياهء وكان إمامًا في الدين وإمامًا في العاشقين» فكان عشمًا عفيمًا لم يأخذ 
الناس عليه هفوة» ولا اطلعوا منه على زلة» وهو نفسه يصف عشقه فيقول [من الطويل]: 


أنرّه في ررض | لمحاسن م َ مقلتي 
وأخيل مِنئفلالهوىمالوّانته 
على جامد الصخرالأضَمٌتَهَدّما 
فلولا احتلامنُالطوّف عنهتَكًلما 
هو نوع من العشق غريب» هو صداقة بولغ فيها فكانت عشمّاء وصداقة تأسست على 
الجمال فكانت غرامّاء وصادفت مزاجًا رقيمًا فصارت هيامّاء وخضعت لكل مظاهر العشق من 
وصل وهجر» وأرق وضنى وعذاب ودلال [من الطويل]: 
من الحبٌّ حتى الماء يَعْشّقهالخمر 
هو في أشد الحيرة بين حب يأمرء ودين ينهى» وقبلة تشتهى» وورع يحولء له كل 
عذاب الهجر وقليل من لذة الوصل. 
وكان محبوبه لمحمد بن جامع» يقدر حبه وإخلاصهء فيواسيه بزيارته وبماله وبالحديث 
إليهء ومع هذا كله فابن داود هائم في حيهء معذب في غرامه؛ أنطقه الحب بالشعرء فكان 
شاعرًا رقيقّاء وإن لم يخل شعره من أثر الفقهء فمن قوله [من البسيط]: 
يعااطليهة ليمش إلا الجدزر لشحكينينا 
مَنْ شَكّ في الحُوو فلينظرْإليك فما 
7 لم أن 4 إلا من انم ا 
0 كك 
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وآمن البسيط]: 
أاشكو عليل فوادٍأنت مُتْيِفه شكوى عليل إلى إلنٍ يعلُلُهُ 
سقمي تزيد مع الأيام كشرته وأنت في عظم ما ألقى تقَلُّلَهُ 
الله حرم قتلي في الهوى سفها وأنتث يا قاتلي ظلمًا تحَلْلَهُ 
ل ما لا 
و[من الطويل]: 
حَمَلْتٌ جبالالحب فيك وإنني 
لأمجزعن حمل القميص وأضعفٌ 
وما الححبٌ من مُحشْن ولامِنْ سماحة 
1 ولكنهئسيءبهالثفس تكلفٌُ 


يا ذا نا 


وأكسيه العشق رقة ولطفًاء فكان فقيها رقيتًا لطيقًا . اعتاد أن يدخل جامع بغداد من ياب 
اسمه «باب الوراقين»» ثم هجر الدخول منه؛ فسئل في ذلك» فقال: كنت داخلًا يومًا فرأيت 
متحابين يتحادثان فتفرقا إذ رأياني؛ فآليت ألا أسير في مكان فرقت فيه بين محبين. وكان في 
مجلس فقه فدفعت إليه رقعة ظنها أصحايه مسألة فقهية» فأخذها وكتب الرد في ظهرهاء فإذاء 
ياابنداوديافققيهلعراق 
أفجهنافي ق وات لالأحداقٍ 
هل عليهِئنٌ في الجروح قصاص 
وإذا رد ابن داود عليها [من الخفيف]: 
ل د 5ه ل اكد مك يم 
بيهاامالفراق والإشتك يات 


وتسعوسل التتكتلاقي اعتسين هالا 
عهنداردمن قتي لالفرقي 

لقد وقفته الظروف الاجتماعية موققًا حرجٌاء فطبيعته طبيعة عزلة؛ ولو طاوعها وجرى 
على هواها لكان فتنانا أديبّاء يهيم بالحسن كما ينبغي: ويقول في الجمال ما يشتهي»: ولكان 
كالعباس بن الأحنف أو أبي نواس أو أبي تمام أو البحتري» اعتاد الناس - في أمثالهم - أن 
يطلقوا لهم حريتهم في الفعل والقول» فهم يهيمون في كل وادء ويسبحون في كل خيال؛ 
ويذهبون في كل فن» والناس يعجبون بما يجيدون ولو خالف أوامر الدين وأوامر الخلق» 
يقابلون بالاستحسان خمريات أبي نواس وغلمانياته وغلمانيات المطيع بن إياس والبحتري 
وأبي تمامء ولا يرون في ذلك حرجا في باب الفن وان تحرج منه رجال الحق والدين. 


ولكن ابن داود وقع بين شقّي الرحىء له طبيعة الغزلين وحياة رجال الدين» هو مخلص 
لحبهء مخلص لدينه: والحب يدعوه لخلع العذار» والدين يدعوه للتزمت والوقارء فما أحرجه 
من موقف! وما أشدها من حيرة! وليته عشق العشق الطبيعي» حب الجواري الحسان والحور 
العين» ولكنه وقع في حب غلامء وهو أبعد عن الدين وأقدح في سيرة المتقين. فكان في 
ذلك شأنه شأن معاكسة الظروف الطبيعية» فتجعل من الأديب طبيبّاء ومن الطبيب أديبّاء» ومن 
الفيلسوف نجارّاء ومن الشاعر محاريًا. 

ولما تيّمه الحبٌ تسلَّى بأن يؤلف كتابًا في العشق» فكان من أوائل ما ألف في هذا 
الباب» وقد سمّاه «الزهرة». ومن حسن حظنا أن قد وصل إلينا جزء منه نحو نصفه. 


لقد كان همه في هذا الكتاب أن يختار مما قيل في العشق من شعراء العصر الجاهلي إلى 
معاصريه من أمثال البحتري وابن الرومي. ثم قسمه قسمينء فقم وهو الذي وصل إليناء 
وزعه على خمسين حالة من أحوال العشق» عنون كل حالة بحكمة مسجوعة؛ مثل «من كثرت 
لحظاته دامت حسراته»» «من طال سروره قصرت شهوره»»؛ "من كان ظريقًا فليكن عفيفًاة. «ما 
خلق الفراق إلا لتعذيب المشتاق»» «من وفى له الحبيب هان عليه الرقيب»» وتحت كل عنوان 
من هذه العناوين يورد ما يناسبه من الشعرء وقد يقدم له بمقدمة نثرية في فلسفة الموضوع لم 
يكن أسلوبه فيها مشرقًا إشراقه في الشعرء وفي كثير من الأحيان يذكر لنفسه شعرًا في الباب. 
ولكنه لا يصرح بأن الشعر لهء بل يقول: «قال بعض أهل هذا العصرء وقال بعض أهل هذا 
الزمان». وإذ كان محدنًا تأثر بالمحدثين في تبويب الأبواب وجعل الأحاديث المتصلة 
بموضوع واحد تحت عئوان واحد»ء ولكنه عبر عنها تعبير أديب لا تعبير محدث. 
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وهو متأثر أيضًا بالمحدثين في تنبيهه على اختلاف مذاهب الشعمّراء في الحب كاختلاف 
الفقهاء في الرأي» فمثلًا يعقد بابًا فيقول: «أشعار هذا الباب مضادة للأشعار التي قبلهاء لأن 
في أشعار الباب الماضي تحريضًا للمحب على إظهار محبوبه على ما له في نفسهء ولومًا لمن 
كتم عن صاحيه ما 5 به وما يلقاه بسببهء وأشعار هذا الباب إنما هي تحريض على 
الكتمان وتحذير من الإعلانء والعلة في هذا... إلخ؛. 
وهو - إلى اطلاعه الواسع على شعر الشعراء - مطلع على ما نقل عن فلاسفة اليونان في 
العشق كبطليموس وجالينوس وأفلاطون حسبما تُرجم منه في عصره. 
ثم هو في اختياره رقيق الذوق» جيد التقدير» ليس يقتصر على الإنشادء بل يتبعه 
بالإنشاءء وشعره الذي ينشئه في الأبواب المختلفة رقيق لطيف وإن لم يخل من لمحات فقهية 
كقوله [من اليسيط]: : 
أرذئكني النمجمَ يجري بالنهارفلا 
قرفا أرى بين إصباحي وإمسائي 
أخفيت حبك حتى قد ضنليتت به 
فصاريظهرماأخفيهإخفائي 
وقوله [من الطويل]: 
وتزعوللواشينأنيَ فاسد 
عليكء وأني لشْتٌمِمن عهذتني 
وماقَسُْدَتُ لي -يشهدال- نيةٌ 
ولكتمااستفسذتني فاتههًكًنم 
غدرتٌ بتعهؤدي عامدًا وأحفعني 
فخفتثٌولوآ ا ال مج :ةه 
إلى الله أشكولاإليك فطالما 
شكوت الذي ألقى إليك فزدتني 
إلخ إلخ. . 
وله شخصية واضحة فيما يختارء وكثيرًا ما يحكم حبه فيما يعرضه من شعرء فهو يفضل 
قول القائل [من الطويل]: 
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يقولون صبرًا يا يزيد إذا نأت وياربٌ لا ترزق على حبّها صبرا 
على قول المجنون [من الطويل]: 
فياربٌ سَورٌالحبٌ بيني وبينها 
كفاءً فلا يرجح لِليِلىولاليا 
وهو يرى خطأ الذين يقولون إن كثرة العذل تزيد الحب» ويرى أن العذل لا يزيد المحبة 
ولا ينقصهاء وإنما هو يزيد في الإشفاق على المحبوب» ويتخوف أن يؤثر فيه العذل؛ 
فيستمسك بحبهء فيظن أنه زاد إلخ. 
وكثيرًا ما يعلن استحسانه واستهجانه لما يروى» فيقول: وقد لطف أبو تمام إذ يقول [من 
الكامل]: 
وإذا فَقَذتّ أمحاولم تفقذله 
تكن ولاش :| مشت نافد 
وينقد البحتري نقدًا شديدًا في قوله [من الخفيف]: 
يدل ولخ مي التصير جد 
وأعادال ص دود مت هه وأيدى 
إلى أن يقول: 
أفتعدي راضيًا وقدبت غش با 
نوأمسى مولى وأصبح عَيُّدا 
اتتنرائي قنش تيزلا نك فإعيفه 
بديلاار واججِدًَاستك ندا 
حاش لله أنتأفةتنألحا 
ظا.وأحلى شكلًا ولح قذا 


فينقده ابن داود في إعلانه أنه يتغير في هواه» فمرة يرضى ومرة يسخطء. وهي حال 
خسيسةء والمحب الصادق إذا غضب إنما يغضب ظاهرهء وقلبه مقيم أيدًا على حبهء كما 
ينقده في أنه بنى حبه على ما يستحسنه من قده وحسن صورته؛ وإِذًا فإذا تغير حسنه أو وجد 
من هو أحسن منه تركهء وليس ذلك شأن الحب الحقء فإنه يحبه لأنه هو هوء لا لحسن 
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صورته ولا لأى سيب آخر. وهكذا يتم الكتاب. 

ومزاج رقيق مثل هذاء وحب همضن كالذي رأيت» وحيرة شديدة بين حب القلب وتقاليد 
الحياة» قلما يسمح لصاحبها بعمر طويل وصحة طيبة . وقد سثل في مرض مونه: ماذا تشكو؟ 
قال: حب من تعلم صيرئي إلى ما ترى. فمات شابًا في الثانية والأربعين من عمره سنة 
7ه رحمه الله . 


# اس 


أما الإمام ابن حزم فله شأن آخرء لثن اتفق هو وابن داود في إمامته وفقهه وعشقهء فقد 
اختلف عنه في أشياء كثيرة: 

فإن كان ابن داود نشأ في بيت زهد وفقرء فقد نشأ ابن حزم في بيت عر وجاه وغنى 
وثروة» فكان أبوه - أبو عمر أحمد - وزيرًا خطيرًا من وزراء المنصور بن أبي عامرء وناهيك 
بالمنصور عظمة وقوة» وجيرونًا وأبهة» وضخامة ملكء» فكان وزراؤه صورة مصغرة منه. 

ولقد ولي الخلافة بالأندلس هشام بن الحكم وهو صبيء فاستبد المنصور بالملك» ونكل 
بكل رأس قوي» وأخضع كل شيء في الدولة لإرادته؛ وحذا حذو المشرق في الحجر على 
الخليفة؛ وترك الخليفة يلهو ويلعب في قصرهء فإذا خرج للتنزه سيّره من مسلك خاص» 
ونحى الناس من طريقه؛ حتى لا يراهم ولا يرونه. وأحيط بكل صنوف اللهو ويكل مخرّف 
دجال؛ فعنده ثمائية حمير كلها من نسل غنم شعيب» وحوله المشعوذون من ذوي اللحية 
الحمراء؛ ومن تسمي بياسين وأليسع. ونحو ذلك من غرائب الأسماء. أما الملك والسلطان 
وإدارة ما قل من الشؤون وجل ففي يد المنصور بن أبي عامر. وكان المنصور هذا - إلى 
قسوته وجبروته وتنكيله بخصومه - عادلا في الرعية حذرًا يقظا لكل كبيرة وصغيرة» وكريمّاء 
قد حفل مجلسه بالعلماء والأدباء كصاعد بن حسن البغدادي وابن شُهَيد وأمثالهما. وقد أعاد 
للدولة هيبتها عند نصارى الإسبان» فأعاد الغزو بنفسه إلى دار الحرب» وغزا سدًّا وخمسين 
غزوة لم تنتكس له فيها راية ولا فل له جيش. ووطئت أرجل جيشه بلادًا وأرضًا لم تطأها 
أقدام المسلمين من قبل» وكان طبيعيًا أن تكثر السبايا من النساء الإسبانيات» فكانت توزع 
على الجيش الظافرء وتّختار الصفايا للمنصور بن أبي عامرء وهو يهدي منها وزراءه ورجاله 
فيهدي إلى ابن شهيد الأديب الشاعر - مرة - ثلاث فتيات من أجمل الفتيات» وقد امتلات 
بيوت الأندلسيين بالرقيق من الإسبانيات والبربريات والصقلبيات وغيرهن؛ كما امتلات بيوت 
المشرق بالفارسيات والروميات وأمثالهن. 


12 


2 ال0 
وكنْ حلا لمن مَلْكَهْنَّء وبولغ في تعليمهن الغناء والأدب» فكان منهن في بيوت النبلاء 
المغنيات والمتفننات والأديبات البارعات» كما كان شأن أمثالهن فى العراق. 


لهذا كان البيت الذي نشأ فيه ابن حزم بِيثًّا غنيّاء فيه الخدم والحشمء والفتيات 
الجميلات من السبايا توزع على أفراد الأسرة ُيَكُنَ ملك أيمانهم. وكان لأبيه البيوت الكثيرة 
للمَشْتى والمصيف تزخر بضروب الترف والنعيم؛ ومع هذا كله تثقف ابن حزم من صغره ثقافة 
واسعة صادفت استعدادًا جيذاء حتى كان منه عالم الأندلس» وأوسع علمائها معرفة بالدين 
وأصولهء ومذاهب الفرق الدينية والحديث والتاريخ واللغة والأنسابء وإلى الأدب والشعره 
وهو يؤلف في كل ذلكء. ويخلف من تآليفه نحو أربعمائة مجلد» وهو في تأليفه مجتهد لا 
مقلدء لا يتحرج من أن ينقد أكبر إمام ويخالفه ويقيم الحجة عليه. وقد شاهد زوال دولة بني 
عامرء والنكبة التي نكيت بها هي وأتباعهاء وقد رُوّعَ هو وأهله بهذه النكبةء فأصيبوا في 
أنفسهم وأمرالهم» فصبر على ذلك متجلدًا ثابتَاء يرى السلوة عن ذلك كله بما وفقه الله إليه 
من علم ودين. 

ومن ألطف ما خلف لنا كتاب في العشق سماه «طوق الحمامة» ليس ككتاب «الزهرة؟' في 
منحاه ولا في عرضه. لقد كان ابن حزم أعمق معرفة بالنفس الإنسانية» يدل على ذلك 
خطراته اللطيفة في كلماته في «الأخلاق24 وهو كثير التجربة دقيق التحليل النفسي» وقع في 
العشق وجربه من صباه كذلكء ورأى من أصناف الفتيات والنساء ما لا يُعدّء وسّمع من 
أحاديث النساء والرجال في الحب ما لا يحصى» وقرأ من أخبار الخلفاء الأندلسيين وأتباعهم 
الشيء الكثير في الحب والعشق» فوعاه كله وسلط عليه تحليله وقال فيه شعره:ء وحكى ما 
سمع وما رأى» فكان من ذلك كله «طوق الحمامة». لم يجمع ما قيل من الشعر في الغزل 
ويختر مئها كما فعل اين داودء فذلك - كما يقول - متوافر في الكتب». ولكنه أراد أن يبتكر 
فيصف حالات النفس في الحب ويقول في ذلك شعره هوء فباب ماهية الحب و«من أحب من 
نظرة واحدة» و«من أحب صفة لم يستحسن غيرها مما يخالفهاء و«طي السر» و«الإذاعة؛ 
و«الرصل؟ و'الهجر» و«الغدر؛ و«الضنى» و«السلو؟ إلخ. وهو يدعم نظرته في كل باب 
بالأحداث التي حدثت له ولغيره» فيطلعنا من ذلك كله على أشياء قيمة في وصف الحياة 
الاجتماعية في عصره في الأندلس» وهو فيما يذكر عن نفسه وغيره صريح ولا يمجمجء وإذا 
رأى تسمية الأشخاص ضارة بهم» لا يذكر أسماءهم» ويكتفي يذكر ما جرى لهم. 


يحدذثنا عن نفسه كثيرّاء فهو في مزاجه متثد رزين» فإن كان بعض الناس يحب من نظرة 
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واحدة؛ فهو يقول: ١لا‏ أحب إلا مع الزمن الطويل ويعد ملازمة الشخص لي دهرّاء وأخذي 
معه في كل جد وهزل». وهو كذلك متئد في سلوه وتوقه «فما نسيت ودًا لي قطء وإن حنيني 
إلى كل عهد تقدم ليغصني بالماء ويشرقني بالطعام»» وهو مع اتثاده اعميق؛ فما فارقني 
الإطراق مذ ذقت طعم فراق الأحبةء وإنه لشجى يعتادني وولوع وهم ما ينفك يطرقني. ٠.‏ وإني 
لقتيل الهموم في عداد الأحياء ودفين الأسى بين أهل الدنيا". 

وللناس أذواق في حبهم وعشقهم ليست خاضعة لشروط الجمال» وريما كان ذلك راجعًا 
لأول عهدهم بالحب فيلازمهم «فإني أعرف من كان أول علاقته بجارية مائلة إلى القِضّر فما 
أحب طويلة بعد هذاء وأعرف أيضًا من هوى جارية في فمها قَُوَهٌ لطيفء فكان يتقذر كل فم 
صغير ويذمهء ويكرهه الكراهية الصحيحةء وعثْي أخبرك أني أحببت في صباي جارية لي 
شقراء الشعر فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر ولو أنه على الشمس أو على صورة 
الحسن نفسه» وإني لأجد ذلك في أصل تركيبي من ذلك الوقت.. . وهذا العارض عرض 
لأبي» وعلى ذلك جرى إلى أن وافاء أجلهء وأما جماعة خلفاء بني مروان ولا سيما ولد 
الناصر منهم فكلهم مجبولون على تفضيل الشقرة لا يختلف في ذلك منهم مختلفء وقد 
رأيناهم ورأينا من رآهم. . . فما منهم إلا أشقر نزاعًا إلى أمهاتهه”" . 

ويصف هيبة المحيوب فيقول: «لقد وطئت بساط الخلفاء» وشاهدت محاضر الملوك. 
فما رأيت هيبة تعدل هيبة محب لمحبوبه» ورأيت تمكين المتغلبين على الرؤساء؛ وتحكم 
الوزراء» وانبساط مديري الدول؛ فما رأيت أعظم سرورًا يما هو فيه من محب أيقن أن قلب 
محبوبه عندهء ووثق بميله إليهء وصحة مودته له» وحضرت مقام المعتذرين بين أيدي 
السلاطين» ومواقف المتهمين بعظيم الذنوب مع المتمردين الطاغين» فما رأيت أذل من 
موقف محب هيمانء بين يدي محبوب غضبانء قد غلبه السخط وغلبه عليه الجفاء» وكنت 
في الحالة الأولى أشد من الحديد وأنفذ من السيفء لا أجيب إلى الدنية؛ ولا أساعد على 
الخضوع؛ وفي الثانية أذل من الرداءء وألين من القطنء أبادر إلى أقصى غايات التذلل لو 
نفعء وأغتنم فرصة الخضوع لو نجعء وأتحلل بلساني» وأغوص على دقائق المعاني ببياني 
وأفتّن القول فنونّاء وأتصدى لكل ما يوجب الترضي»؟. 


ويحكي فعل البين والفراق بهء وعمق أثرهما في نفسه فيقول: «كنت أشد الناس كلمًا 


(1) انظر الكتاب القيم «ابن حزم» للأستاذ سعيد الأفغاني. 
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وأعظمهم حبًا بجارية لي كانت - فيما خلا - اسمها انْعُم؛: وكانت أمنية المتمئيء وغاية 
الحسنء خُلقًا وخَلقَا وموافقة لي... 

وكنا قد تكافأنا المودةء ففجعتني بها الأقدارء واخترمتها الليالي ومر النهار. وسني حين 
وفاتها دون العشرين سنة» وكانت هي دوني من السن . فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد 
عن ثيابي ولا تفتر لي دمعةء على جمود عيني وقلة إسعادها. وعلى ذلك؛ فوالله ما سلوتها حتى 
الآنء ولو قيل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف» وببعض أعضاء جسمى العزيزة على 
مسارعًا طائعًاء وما طاب لي عيش بعدها ولا نسيت ذكرها ولا أَْسْت بسواها». ١‏ 1 

وقصٌ علينا مأساة له ولأسرته ولمن أحب فقال: إنه أحب جارية نشأت في داره» وكان إذ 
ذاك في سن الصياء وكانت سنها ستة عشر عاماء وهي غاية فى حسن وجهها وعقلهاء تزدان 
بالمنع والبخل» ما لا يزدان غيرها بالسماحة والبذلء وكانت تحسن الضرب على العود إحسانًا 
جيدّاء فأحبها حبًا مفرظاء وسعى عامين في أن تجيبه بكلمة فلم ينجح. وحدث في أيام عزه 
وجاه أبيه أن كان في بيتهم حفلة كبيرة من مثل التي تقام في دور الرؤساءء تجمعت فيها 
الأقارب من رجال ونساءء وكان الزائرون يتنقلون من غرفة مشرفة على بستان الدار وعلى جميع 
قرطبة إلى أخرىء وابن حزم يتبعها في الغرفة التي تنتقل إليها فتهرب منهء ثم نزل النساء إلى 
البستان» وأخذت الفتاة تضرب على العودء وتغتي بأبيات للعياس بن الأحنف [من البسيط]: 

إني طَرِيْتٌ إلى شَمْس إذا غَرََّثْ كانت مغارِبُها جَوْفَ المقاصيب"" 

فكان ضرب عودها يتناغم مع ضربات قلبه. 

ثم نكبت أسرة ابن حزم بذهاب دولة المنصور بن ابي عامرء وامتحن أهله بالاعتقال 
والمراقبة والتغريم الفادح بالمال» ثم توفي والده وأجلى أهله عن منازلهم: وخرج ابن حزم 
عن قرطبة وتغيب ستة أعوام ثم عاد إليها سنة 409 ونزل عند بعض أقاربه: فوجد هذه 
الجارية وقد تغيرت محاسنها حتى كاد لا يعرفهاء وفنيت بهجتها وغاضض ماؤهاء لحرمانها من 
النعيم الذي كانت تعيش فيهء وعدم صيانتها التي كانت أيام جاه أبيه» وتبذلها في الخروج 
لقضاء ما لا بد منهء وإنما النساء رياحين متى لم تتعهد ذبلت» وحسنهن أقل من حسن 
الرجال احتمالا . 


ويحدثنا أنه نزل هرة أخرى عند قريبة له فى قرطبةء فوجد عندها من أقاربها فتاة كانت قد 


)ع0 ديوانه ص 56. 
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تريت معهء فلم تتحجب عند نزوله في الدذار على جاري عادتهم؛ وكانت في غاية الحسن 
والملاحة والصباحةء فأقام في الدار ثلاثة أيام وكان قلبه يصبو ويعاوده منسيّ الغزل» فامتنع 
من دخول تلك الدار خوقًا على لبه أن يذهب به الاستحسان. 

ولقد عجب من نفسه أن يكتب مثل هذا الكتاب في الحب وهو في أوقاته الحرجة» وهذا 
الموضوع إنما يحسنه خلي البال فارغ القلب. فأما هو فكما يقول: ذهنه متقلبء وباله 
مشغول» وقلبه محطم»؛ مما هو فيه من نبوَ الدارء والبعد عن الأوطان» وتبدل الأيام» وذهاب 
الوفرء والخروج عن الطارف والتالدء واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في البلاد 
وذهاب المال والجاه والفكر في صيانة الأهل والولدء ومدافعة الدهر وانتظار الأقدارء ١لا‏ 
جعلنا الله من الشاكين إلا إليه» والذي ترك أعظم من الذي أخذء كل عارية فراجعة إلى 
معيرهاء جعلنا الله من الصابرين». 

شخصية كبيرة تلك التي تحتمل هذا الحب وضناهء وتحتمل هذه المحن كلهاء من 
مصادرة مال؛ وتعذيب أهل» وغربة وطن» وذهاب جاه؛ ثم هو في هذا الجوّ الغائم القاتم 
يصفو ذهنهء ويقبل على التأليف حتى في الحبء ويسمو بالعلم فوق السموّ بالجاهء فيُحفظ 
اسم ابن حزم المحب العالم ويموت اسم أبيه الوزير؛ ويعوضه الله عن ماله وجاهه الذي فُقِد 
علمًا وذكرًا لا يفقد. ولثن كان ابن داود يذوب حبّا ويتفانى عشمّاء فيكون كالزهرة اللطيفة لا 
صبر لها على الأعاصير وأحداث الزمان» فابن حزم محب قوي»: يضطرب للحب ولكن 
يستطيع أن يصير له ويتغلب عليه كما يستطيع أن يصبر على نوائب الدهر وأحداث الزمان» 
فقإن فقد الحبيب عاش بذكراهء وإن فقد جاه المال خلق جامًا للعالم» وإن فقد دنيا النعيم 
خلق لنفسه دنيا الفكر والبحث والتأليف»: ووجد فيها أكبر لذة وأفضل نعيم. 

اجتمع عليه ضنى الحب ولذعة الذكرى واضطهاد الدولة وتألب كثير من علماء وقته لأنه 
هاجم أثمتهم في جرأة وصرامة» حتى لقد شبهوا لسانه بسيف الحجاج. اجتمع عليه كل ذلك فلم 
يأبه له» ولم يفت في عضده؛ حتى مات سنة 456 عن نحو اثنين وسبعين عامًا. وقد ذكر أن فيه 
خصلتين غلبتا عليه: وفاء لمن صادق أو أحبء. وعزة نفس تؤثر الموت على الضيم [من البسيط]: 

لي خحنّتان أذاقانيالأسى جرتًا 

وتَعُصاعيشتي واشْكَهْلكاججلدي 
وفاء صِِذقٍ فمافارقت ذاه ِقة 
فزال حزني عليسه آبِخيرٌ اليد 
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وعِزةلا يحل الشيِمٌساحقها 
بَذَالَةًفيهبالاموالوالوَّلٌدٍ 
هذه ناحية من نواحي «طوق الحمامة»؛ وهي دلالته على نفسية ابن حزم ومغامراته. 
وللكتاب نواح أخرى قيمة. 


ما العشق؟ وما سببه؟ 

سؤال محيرء والسؤال ب«ما» في الماديات عسيرء فكيف في المعنويات؟ فإذا أنت 
سألت: ما الجمالء. ما الحريةء ما العدل. ما المثل الأعلى؟ أعياك الجواب المقنع. ويزيد 
الأمر صعوبة في العشق أن نظرات الناس إليه مختلفة اختلاقًا كبيرّاء فيسفل بعضهم أحيانا 
حتى لا يرى في العشق إلا المتعة الوقتية؛ ويعلو بعضهم فيرى أنه فيض إلهي على القلب. 
ومن عهد اليونان إلى اليوم وتحديد العشق وسيبه محاط بالغموض» قيروون عن أرسطو أنه 
عرفه بأنه «جهل عارض صادف قليًّا فارعًا»: ويروى عنه أنه عرفه مرة أخرى بأنه اعمى 
العاشن عن عيوب المعشوق». 

ومن هذا الياب قول ابن سينا إنه «وسواس يجليه المرء إلى نفسه بتسليط فكرته على 
استحسان بعض الصور». وهذه كلها تعريفات وضيعة. ولما سئل الجنيد الصوفي عن العشق 
قال: (إنه ألفة رحمانية» أوجبها الله على كل ذي روح لتحصل به اللذة العظمى التي لا يقدر 
على مثلها إلا بتلك الألفة» وهي موجودة في الأنفس بقدر مراتبها عند أربايها. وسئلت 
أعرابية عنه فقالت: جل والله عن أن يُرىء وخفي عن أبصار الورى» فهو في الصدور كامن 
ككمون النار في الحجرء إن قدحته أورى» وإن تركته توارى». 

وهكذا من تعاريف لا تحصى تتجه اتجاهات مختلفة» وتحاول أن تصف ذاته فتصف 
أعراضه. وأصدق من هذا كله قول العاشق [من الطويل]: 

يقول أناسنٌ لو تَعَبَّ لنا الهوى وولله ما أدري لهم كَيِْف أَلْمَتٌ 

فليس لِشَيء منه حد أحذده وليس لشيء منه وقثتث وق 


ويرى «ابن حزم» أن النفوس مختلفة في عالمها العلريء فما تناسب منها اتصل» وما 
) البيت الأول لأبي العتاهية في ديوانه»ء ص 501. 
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تخالف منها انفصلء» وهذا الاتصال هو الحبء وهو متأثر في هذا بالحديث المروي: 
الأرواح جنود مجندة؛ ما تعارف منها اتتلف» وما تناكر منها اختلف». 

ولكن ليس يضروري في رأيه أن يكون التشابه تامًا من جميع الوجوهء بل يكفي التشابه 
في نوع ماء ولا يتحابٌ اثنان إلا وبينهما مشاكلة في بعض الصفاتء» وكلما كثرت وجوه 
التجانس زادت المحبة وتأكدت المودة؛ وعلى هذا النحو جرى في شرح البغض والاستثقال» 
وحكى لنا حكاية عن بقراط أن رجلا بغيضًا أحبه فارتاع بقراط لذلك. ظًا منه أنه ما أحبه إلا 
لشبه بينهما في بعض الصفات. 

والنفوس - في رأي ابن حزم - مختلفة في الاستعداد للحب؛ فمنهم من يحب من نظرة 
واحدة: وهذاالنوع في نظره رديء رخيص» وهو ليس إلا حب الشهوة؛ إنما الحب الحقّ ما 
يأتي بطيئًا بعد طول العشرة ودقة الخبرة» ويدوم طويلًا. ومنهم من يحب سريعًا ويمل سريعًاء 
وضرب مثلًا لذلك أبا عامر محمد بن عامر «فقد كان أبو عامر هذا يرى الجارية فلا يصير 
عنهاء ويحيق به من الاغتمام والهم ما يكاد أن يأتي عليه؛ حتى يملكها ولو حال دون ذلك 
شوك القتاد. فإذا أيقن بتصيّرها إليه عادت المحبة نفارًاء وذلك الأنس شروداء والقلق إليها 
قلقًا منهاء فيبيعها بأوكس الأئمان. هذا كان دأبه حتى أتلف فيما ذكرنا من عشرات ألوف 
الدنائير عددًا عظيمّاء وكان رحمه الله - مع هذا - من أهل الآدب والحذق والذكاء والنبل 
والحلاوة والتوقد» مع الشرف العظيم والمنصب الفخم والجاه العريض. وأما حسن وجهه 
وكمال صورته فشيء تقف الحدود عنهء وتكل الأوهام عن وصف أقله... وهكذا كان شأنه 
في عدم صبره على زي واحد وعلى صديق معين». 

ومن الناس من ليس عنده استعداد للحب مطلقًا لا طويلا ولا قصيرًا «كالذي أخيرني به 
عن نفسه أبو بكر محمد بن قاسم من ولد الإمام هشام بن عبد الرحمن بن معاوية» أنه لم 
يحب أحدًا قطء. ولا أسف على إلف بان منهء ولا تجاوز حد الصحبة والألفة إلى حد الحب 
والعشق منذ خلق؟. 


5 خ# ني 


وانن جزم سني الفا بالطلينةاالقريةة .عدف لوعن باز امزال ارهن بعاد 
يصدق الحب العذري» ولا يؤمن بالعشق الأفلاطرني» ويرى أن الإنسان ركب فيه طبيعتان 
متضادتان: إحداهما لا تشير إلا بالخيرء وهي العقل» والثانية لا تشير إلا بالشهوة؛ وهي 
النفس «الوقوف عند حد الطاعة معدوم إلا مع طول الرياضة وصحة المعرفة»». «وإن لي قولّا 
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لا أحول عنه» وهو أنه ما من رجل عرضت له امرأة جميلة - بالحب - وطال ذلك» ولم 
يكن ثم مانع إلا وفع في شرك الشيطانء وكذلك المرأة». 

وأداه هذا النظر إلى الاعتدال في تعريف الصالح والفاسدء فليس الصالح - في نظره - 
من لا يرد الشر بخاطرهء ولا من لم يقع فيه ولكن «الصالحة من النساء هي التي إذا ضبطت 
انضبطت؛ وإذا قطعت عنها الذرائع استمسكت. والفاسدة هي التي إذا ضبطت لم تنضبط» 
وإذا حيل بينها وبين الأسباب التي تسهل الشرء تَحَيّلتَ في أن تتوصل إليه بضروب من 
الحيل» والصالح من الرجال من لا يداخمل أهل الفسوقء ولا يتعرض للمناظر الجالية 
للأهواء... والفاسق من يعاشر أهل النقص. . ويتصدى للمشاهد المؤذية» ويحب الخلوات 
المهلكات. والصالحان من الرجال والنساء كالنار الكامنة في الرماد لا تحرق ما جاورها إلا 
بأن تحرك» والفاسقان كالنار المشتعلة تحرق كل شيء. ولهذا ما رأيت قط امرأة في مكان 
تحس أن رجلا يراها أو يسمع حسها إلا وأحدثت حركة فاضلة كانت عنها بمعزل» وأتنت 
بكلام زائد كانت عنه في غنية.. وأما إظهار الزينة؛ وترتيب المشيء» وإيقاع المزح عند خطور 
المرأة بالرجل واجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشهر من الشمس في كل مكان». 

وقد أطنب في ذكر الأمثلة والوقائع والحكايات التي شاهدها وسمعها من الرجال والنساء 
لتأييد رأيه. ولذلك يرى أن العفة تحتاج إلى جهد كبير ررياضة طويلة وصبر شاق عسيرء ومن 
هذا كله جاز لنا أن نعد ابن حزم في حبه وتأليفه في الحب من الواقعيين لا المثالبين. 

* # <2 

ثم له في هذا الكتاب (طوق الحمامة) تحليلات نفسية لطيفة في مواقف مختلفة؛: فهو 
يستعرض علامات الحب استعراض المجرب الخبير» ويعلل - مثلا - اللذة بالمراسلة بحلولها 
بعض الشيء محل الرؤية «ولهذا نرى العاشق يضع الكتاب على عينيه وقليه ويعانقه:ء وأعرف 
من كان يسقي الحبر بالدمع ويقارضه محبوبه فيسقي الحبر بالريق». 

ويصف الحالة النفسية عند الوصل فيقول: «والوصل حظ رفيع وسعد طالع؛ بل هو 
الحياة المجددة والعيش السني: ولولا أن الدنيا دار محنة وكدر لقلنا إن وصل المحبوب هو 
الصفاء الذي لا كدر فيهء والفرح الذي لا شائبة معه.. ولقد جربت اللذات على تصرقها 
وأدركت اللحظوظ على اختلافهاء فما للدنو من السلطان ولا المال المستفاد؛ ولا الوجود بعد 
العدم. ولا الأوبة بعد طول الغيبة» ولا الأمن بعد الخوف, ما للوصلء, لا سيما بعد طول 
الامتناعء وحلول الهجر». 
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والناس أصناف في الوصلء فمنهم من يرى أن دوام الوصل يودي بالحبء وأما هو 
فيحدث عن نفسهء إني ما روبيت قط من ماء الوصل ولا زادني إلا ظمأء ثم يقول: إن 
الهجر أنواع: هجر يوجبه التحفظ من الرقيب» فحينئذ ترى الحبيب منحرفًا عن محبهء مقبلا 
بالحديث على غيره؛ معرضًا لمن يحب؛ فتراه حينئذ منحرفًا كمقبل وساكنًا كناطق» ومحبه 
أيضًا كذلك؛ وهذا الهجر أحلى من الوصل. وهجر يوجيه التذلل» ولا يكون إلا عن ثقة كل 
يصاحبه» فيظهر المحيوب هجرانًا ليرى صير محبهء وهجر يوجبه العتاب لذنب يقع من 
المحب وهذا فيه بعض الشدة؛ لكن فرحة الرجعة؛ وسرور الرضاء يعدل ما مضى؛ ثم هجر 
يوجبه الوشاةء ثم هجر الملل إلخ؟. 

وهكذا يسير في تحليله لكل ما يعرض له من الوفاء والغدر والضنى والسلو والتعفف 
وعدمه إلخ. 


لذ مذ كا 


وإذا كان ابن داود يستشهد على كل باب بما ورد فيه من شعر الأقدمين والمحدثين» 
وأحيانًا بشعره؛ فقد سار ابن حزم على نهج آخرء وهر أنه ينشئ هو الشعر في كل حالة من 
حالات النفس التي يشرحهاء ولا ينقل عن غيره إلا نادرّاء وشعره في الجملة وسطء لا رائع 
ولا رديءء فيقول [من المتقارب]: 

جسرى الحب مسئسيَ مسجرى النفس 

وأعصطيست عيني ينان الفَرَسن 
ولعي تمطانينة نشم لجز سافنا 

ورئعماجائًلي فيالحلتس 
وكان فوادي كَتَب د قفشيم 

يبسيس رزمسي فيهرم قبس 
ويقول فيما عرض له من النكبات والتجول في الأفاق [من اليسيط]: 
ولْى فولّى جميل الصبر يَتْبَعه 

وصرّح التُّمعُمائخفيهأض لمعه 
جضشعٌملول وةفكئب لف فؤاذا 

حل الفراقٌ عليهفهومرجعه 
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لمتشت قربهلنارولا رضن 

ولا ولتت واج تظ تتش نهد 
كآنّما صيمٌ مِنْ رَمُوالسحابفما 

تزال ريحٌإلوالآنانيتكتذئعه 
أو قركب قالع في الأفق مُئْتَقِل 

فالسير يفغريبهحيئًاويظلعه 
ويقول [من السريع]: 
هللقنيلالحبٌ من وادي 

أم هل لمعنى الُحخحبٌ من فادي 
أموهلْلدهري عَودّةتخوها 

كمِئْليوممرٌ في الوادي 
كلنلش فيه سابشًّاصانيًا 

بياعجبّاللسايحالصادي 
فنتقسبئث ينا نولاق ينا تندفنا 

نص رني!الحالظ مْوادي 
كيف أمكدى الوجسةٌ إلى غافبٍ 


عن أعين الحاضر والبادي 


إلخ. . . إلخ. 
وفي كتاب «طوق الحمامة» ناحية أخرىء وهي دلالة على الحالة الاجتماعية الأخلاقية 
في الأندلس في عصر ايبن حزم كما يصورها الكتاب. 
+ خ# ه# 
فالجواري الرقيقات ملأت البيوت» وكان للمنصور بن أبي عامر أثر كبير في التوسع في 
هذا لكثرة ما غزا وكثرة ما سبىء فغزواته التي زادت على الخمسين كانت كلها موفقة» وكان 
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من أثر التوفيق كثرة الأسرى من الرجال والنساءء حتى قال بعض الناس فيه يوم مات: «مات 
الجلاب». يريد جلاب الأسرى والسبايا. والسبايا توزع على الأسر من طريق الهبة أو من 
طريق البيع في الأسواق» وكان هذا النظام متبعًا عند المسلمين والإسبان على السواء. 

فتتج من هذا كله امتلاء الببيورت - وخاصة بيوت الطبقة الوسطى والعليا - بالإماء» وكان 
بيت ابن حزم مملوءًا بهذا النوع كما يحدثناء إذا كان أبوه وزيرًا للمنصور بن أبي عامرء 
وكانت المملوكات توزع على أفراد الأسرة» فكان ابن حزم نفسه يملك بعض الجواري 
ويعشق غيرهن . 

وكان لهذا كله أثر كبير في الحياة الاجتماعية والأدبية» فلعبت عواطف الحب دورًا 
هاماء ونطق الشعراء بمشاعرهم» وعبروا عنها تعبيرات دقيقة» حتى إن ابن حزم نظم شعره 
في كل حالة يصفها ويشعر بها من نفسه أو من غيره» وابن شُهيد يهديه ابن أبي عامر ثلاث 
فتيات من أجمل الفتيات فيقول فيهن شعرهء فكثر القول في الغزل والحب» وماجت الحياة 
الأديية بذلك كله» وخلقت معان جديدة وأفكار ومشاعر لم تكن سن قبل» تصاغ صياغة أدبية 
يدل عليها شعر «اطوق الحمامة»» وتعلم الإماء فئون الغناء والأدب كما كان الحال في 
الشرق» فهذه أمة ابن حزم تغني بشعر العباس بن الأحنف» كما أتقن الإسبان استخدامهن 
جواسيس على المسلمين يبلغنهم أدق أمورهم؛ فكان ذلك من أسوأ الوسائل لهزيمة 
المسلمين. 

ووجدت النساء الخبيرات بالعشق وأفانينه» فلما تقدمن من السن كن مرجع ابن حزم 
وأمثاله في حكاية تجاربهن وقصصهنء» ويخبرنا ابن حزم أنه أصغى إليهن وروي عنهن بعض 
ما كتب. 

ثم استتبع هذا كثرة المولدات من الأجناس المختلفة» وصهر ذلك كله في بوتقة الطبيعة 
لتخرج منه جمالا صافيًا يثير الأدباء والفنانين. وكان ابن حزم رقيق الحس ذكي الفؤاد دقيق 
العقل» يحسن النظر في الأحوال الاجتماعية ويستنتج منها نتائج قيمة» كما تشهد بذلك كلماته 
في الأخلاق»: فلما استخدم ذلك في العشق» صَوّره وصّوّر أهل زمانه وفئونهم في الغرام 
تصويرًا دقيقاء نظمًا ونثرًا. 

وكان من نتائج هذا كله فساد الأسرء لكثرة الأحرار والرقيق في البيت الواحدء ووجود 
الأبناء المختلفي الأمهات» فهذا أمه بربرية وهذا إسيانية وهذا صقلبية: والغيرة شائعة في 
جميع الأمهات في الأسرة الواحدةء وهن يرضعن هذه الغيرة لأبنائهن فيكون ذلك مثارًا 
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لعداوة الأقرباء وكثرة الفتن والثورات وانفصام العرى في البيت وفي البلدة وفي المملكة. 
وهذا ما كان في عصر ابن حرم وما بعذه . 

وقد كان الظنْ أن تكون كثرة الجواري في البيوت والأسواق مانعًا من الفجور والشذوذء 
فالنفوس في مثل هذا النظام سهلة الارتواء. ولكن كان الأمر بالعكس في الشرق والغرب» 
وفي العراق والأندلس [من البسيط]: 

النْفْسَ كالطفل إن تُهْيِله شبّ على حُحبٌ الرّضاع وإن تَفْطمه يَنْقَطُ) 

فيحدثنا ابن حزم عن الرمادي الشاعر أنه كان مجتازًا باب العطارين بقرطبة فرأى جارية 
أخذت بجامع قلبه فجعل يتبعهاء وكلما سارت في ناحية سار وراءهاء ونهته فلم ينتهء 
فسألها: أحرة هي أم مملوكة؟ فقالت: مملوكة. وما زال يضايقها حتى تخلصت منه بأن 
وعدته وعدًا أخلفت فيه. وكذلك تروى القصص المختلفة من هذا القبيل. 

بل يحدثنا ابن حزم بما هو أشنع من ذلك» وهو تفريط الرجل في عرض زوجتهء فيقول: 
«لقد كنت أعرف رجلا مستورًا إلى أن استهواه الشيطان»: فأحب غلامًا واستباح في هذا 
عرضهء فيقول ابن حزم من الطويل]: 

أباح أبو مروان ُرّ نسائه ‏ لِيَبِلُّعَ ما يهوى من الرّشا المَّردٍ 

إلخ. . 

ويذكر أنه كان في مجلس عند بعض المياسيرء فرأى بين بعض من حضر ومن كان 
بالمجلس أمرًا أنكره » وغمرًا استبشعه : وخلوات الحين بعد الحين» وصاحب البيت كالغائب 
أو النائم» فنبهه أبن جزم بالتعريض فلم ينتبه؛ وحركة بالتصريح فلم يتحرك. وقال ابن حزم 
في ذلك شعرّاء وعزم ألا يعرد إلى هذا المجلس. . . إلخ. 

8 #2 اه 

ثم صورة أخرى اجتماعية يدل عليها الكتاب» وهي تفكك الدولة بعد ابن أبي عامرء فقد 
حجر على الخليفة هشام» وأسقط حرمة الخلاقة من نفوس الناس» فلما أراد أحفاد ابن أبي 
عامر تحويل الخلافة إليهء ثار الناس واضطرب أمرهمء وكانوا كعقذ انفرطء فلا الخلافة 
موقرة ولا من حلوا محل الخلفاء يستطيعون ضبط الأمورء وكان ابن أبي عامر قد قتل كل 


() البيت للبوصيري في ديوانه ص 191. 
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رأس صالح للقيادة: فكان هذا بدء تضعضع الدولة وانحلال البلاد وتغلب الإسبان عليها بلدا 
بعد بلدء تلمح هذا في شكوى ابن حرّم مما أصابه هو وأهل بيته وأصدقاؤه من اضطهاد 
ومصادرة أموال وتشريدء لأنهم كانوا من أتباع الدولة العامريةء قلا أمن في النفوس ولا 
الأموال. ويحكى أنه ألف كتابه «طوق الحمامة؛ والنفس مضطربة» والبلاد هائجة» والناس 
مشردونء والايام متبدلة» والأموال مصادرة. والأحوال قلقة... إلخ. 

ثم هو راسع الاطلاع على دخائل قصور الخلفاء بما شاهد وصادق من الطبقة الرافية» 
وما سمع من أبيه وأصدقاء أبيه مما كان يجري في القصور من دخائل. وقد أشار إلى ذلك 
كثيرًا. ولكنه كان في روايته لهذه الأحداث - مع الأسف - متحفظا سياسة وديانة» وأحيانًا 
يقول فيما يروي: «حدثني الوزير أبي رحمه الله؟ ويقول: «رأيت هشامًا المؤيد ومحمدا 
المهدي وعبد الرحمن المرتضي وأولادهم وإخوتهم ودخلت عليهم وجالست عبد الملك بن 
مروان بن عبد الرحمن بن مروان ابن أمير المؤمنين الناصر؟. فهذا كله مكنه من معرفة واسعة 
بهذه الطبقة» فيخبرنا عن رحلات لبعض الأمراء كانت بسبب حوادث عشقء» وأن بعضهم 
ذهب عقله بسبب الحبء فإذا وصل من ذلك إلى حادث دقيق» كُنْى وستر ولم يستجز 
التصريح وقال: «اغتفر لي الكناية عن الأسماءء فهي إما عورة لا نستجيز كشفهاء وإما أن 
نرعى في ذلك صديقًا ودودًا أو رجلا جليلاء وبحسبي أن أسمي من لا ضرر في تسميتهء ولا 
يلحقني والمسمى عيب في ذكره؛ إما لاشتهار لا يغنى عنه الطي» وإما لرضى - من المخبر - 
عنه بظهور خيره وقلة إتكار منه لفعله». 


وفي الكتاب نواح أخرى قيمة نكتفي منها بهذا القدر. 
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أخلاق السادة 


من الأخلاق التي لفتت أنظار العرب». فأكثروا فيها كلامهم». وصاغوا منها أديهم #خلق 
السيادة» وهر معنى غامض» صعب التعريف والتحديد» يختلف كثيرًا باختلاف البيثئة» 
وباختلاف الحياة الاجتماعية» وباختلاف الصبغة التي تغلب على الشخص والجماعة من حب 
للمجدء وزهد فيه» ونحو ذلك . 

فإذا نحن استعرضنا أركان السيادة في الأدب الجاهلي. وجدناها الكرم والشجاعة. 
فيقول عامر بن الطفيل [من الطويل]: 

دإني وإن كنت ابن سيد عامر 

وفارسّهاالمشهورٌ في كل موكبٍ 
فماسؤوؤتئني عاهرعن ورائثة 
رلكئنيأخمي حجماها وأتقي 
أذاها وأرمي مَنْ رماها بمئتكب 

وخلاصة رأيه في السؤدد أنه يذود عن قبيلته ويحميها من أن ينالها شر ويبذل نفسه في 
الدفاع عنها: فليست السيادة فى نظره مجرد الشجاعة) ولكنها الشجاعة في سبيل القبيلة. 

وقالت ابنة حاتم الطائي تصف أباها: فإن أبي سيد قومهء كان يفك العاني ويحمي 
الذمارء ويفرج عن المكروب؛ ويطعم الطعامء ولم يطلب إليه أحد حاجة فرده»» فجعلت 
سيادته في الشجاعة والكرم. 

وتقرأ المفاخرات بين السادة في الجاهلية» فنراها يدور أكثرها حول المباهاة بالكرم 
والشجاعة , 

وظلت هاتان الصفتان هما دعامتا السيادة في الإسلام وإن لوّنهما بعضهم ببعض الألوان 
الأخرى التكميلية» فيروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: «السيد: الجواد حين يسألء الحليم 
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حين يستجهل» اليار حين يعاشر». وقيل لقيس بن عاصم: بم سدت قرمك؟ فقال: اببذل 
القِرىء وترك المراء ونصرة المولى»» فأضاف إلى الكرم والشجاعة ترك المراء؛ ويعبارة 
أخرى الترفع عن الصغائر. 

وعد في العصر الأموي من أسود الناس الأحنف بن قيس وسلم بن قتيبة ومحمد بن 
القاسم؛ فأما الأحنف فأساس سيادته الشجاعة والكرم والحلم»: وقد رشحه زياد بن أبيه 
ليتولى ثغر الهند فلم يرض معاوية بذلك». وحفظ عليه عدم انضمامه إلى جيش عائشة» 
ومناصرته لعلي بن أبي طالبء فقال فيه زياد: 9إن الأحنف بلغ من الشرف والسؤدد ما لا 
تنفعه الولاية ولا يضره العزل». 

وعد من أهم أسباب سيادة سلم بن فتيبة جرأته وشجاعتهء فقال بعضهم: «كنا عرف 
سؤدد سلم بأنه كان يركب وحده ويرجع في خمسين؟» أي: خمسين أسيرًا . 

ومحمد بن القاسم فتح السند والهند وقاد الجيوش وهو ابن سيع عشرة سنة فقال فيه 
الشاعر [من الكامل]!: 

إن السّماعة والمُررءة والندى لِمحمّد بن القاسِم بن مُحَنَدٍ 

قاد الجيوش لِسَبْع عَشْرة حِحجة يا قرب ذلك سوددًا مِنْ مولِد! 

وأحيانًا كانوا يلحظون في «السيّد؛ لين الجانب وسعة صدره للناس في أن يعيبوه وينقدوه. 
قال رجل من العرب: «نحن لا نسوّد إلا من يوطثئنا رحله (يريد أن يخدمنا في حوائجنا) 
ويفرّشنا عرضه (يريد أنه لا يضيق بنقدنا له وعيبنا عليه) ويملّكنا ما له وكما قال المقنع 
الكتدي [من الطويل]: 

ولاأحيلالحقدالقديمعليهم 

وليسٌ رئيس القوم مَّنْ يحم لالحقذدا 
وليسواإلى تضري سراما وإن هم 
دعوني إلى نتصضرأتيتهمشدا 
إذا أكلوا لخمي وفرتٌ لحومهم 


؟ مام 5 ار وهس همه زحافق 


(1) الأبيات للمقنع الكندي ص 204. 
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وأحيانًا يلحظون في السيادة بعد النظر وقوة الفكر وسداد الرأي وهذا ما لحظوه أيضًا فى 
سيادة الأحنف» فقد كان من أسباب مجده الرأي يصيب والنظر يصدق» وقال الكميت ين 
مجزوء الكامل المرفل]: 

رذ كافك رزمنا فشر 

تو 2 وناظل* 
ورأوا ع نيك ومنلك فيال 
سنهه التتعفى ذات تجهب 20 

وقد لحظوا - أيضًا - أن السادة لا يسودون جميعًا بخصلة واحدة فقد يسود أحدهم 
بصفة ويسود آخر بغيرهاء تبعًا للشخص والظروف التى حولهء فقالوا - مثلّا - «ساد اللأحئف 
يحلمه» وساد مالك بن مسمع بحب العشرة له واد فتيبية بن مسلم بدهائهء وساد المهلب 
بن أبي صفرة بهذه الخلال كلها». 

وفي بعض الأوساط عد أكبر ركن للسيادة اصطناع الرجال» وهو ضرب من الكرمء وهو 
أن يستجلب رضا الناس يبذل العطاء لهم وقضاء حوائجهم» فيكونون أتباعه يجتمعون حوله 
ويصدرون عن رأيه. وفشا هذا في العصر العياسي وخاصة عند البرامكة» فقد كانت سيادتهم 
في إسداء البر للناس وتكوين الأشياع والأتباع. رووا أن يحيى بن خالد اليرمكي دعا ابنه 
إبراهيم يومًا - وكان يسمى ديئار بن يرمك لجماله وحسنه - ودعا بمؤدبه وبمن كان ضم إليه 
من كتابه وأصحابه فسألهم: ما حال ابني؟ قالوا: قد بلغ من الأدب كذا ونظر كذا وكذا (من 
العلوم). قال: ليس عن هذا مألت. قالوا: قد اتخذنا له من الضياع كذا وغلته كذا. قال: 
ولا عن هذا سألت إنما سألت عن سيادته وبعد همتهء وهل اتخذتم له في أعتاق الرجال منثا 
وحببتموه إلى الناس! قالوا: لا. قال: فيئس العشراء أنتم والأصحاب. هو والله أحوج منه 
إلى ما قلتم. ثم أمر بحمل خمسمائة ألف درهم إليهء قفرقت على قوم لا يدري من هم. 


ونظر المأمون يومًا إلى ابنه العباس وأخيه المعتصم, قَرْئي اينه العباس يتخذ المصانع 
ويبني الضياعء والمعتصم يمتلك الرجال» فقال في المعتصم [من الكامل]: 


يَبْني الرّجال وغيره يَبْني القرى شَّئَان بين قُرى وبين رجالٍ 


(0) يقال: "ثغر الغلام» إذا سقطت أسنانه الرواضع. (2) ديوائه ص 233. 
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قلِدذّبكثئرةهمالهرضياعه 
حتقنىبفًرقف هعلو الأيطال 

فساد المعتصم» وضاع العباس. 

ووجد في الإسلام من غلبت عليه النزعة الدينية وأمعن في فهم قوله تعالى: «إنَّ 
رمو عِندَ آمو أنقَدكُم» [لخجرات: الآية 13] فربط هذا بالسيادة وجعل السيادة في التقوى. 
قال ابن الكلبي: قال لي خالد القَسْري: ما تعدون السؤدد؟ قال: «أما في الجاهلية فالرياسة 
(يريد الرياسة على القبيلة) وأما في الإسلام فالولاية (يريد ولاية أمور المسلمين بالخلافة أو 
ولاية مدينة أو إقليم)ء وخبير من ذا وذلك التقوى». 
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من الأقوال المأثورة: 


في الأدب الغربي والعربي 


من الإنجايزية والأمريكية : 
حكومة المحاقظين نفاق منظمَ . 
*# # | # 
سأل قسيس رجلا: لماذا ينجح الممثلون أكثر مما ينجح الواعظون؟ فقال: إن الممثلين 
يتكلمون عن الأشياء الخيالية كأنها حقيفة؛ والواعظون يتكلمون عن الأشياء الحقيقية كأنها 


خيالية» . 

* # ا # 
إن قُبلة من أمي جعلتني قنانًا . 

* *#* » 
إن المعرفة الإنسانية ليست إلا جهلًا مبوّيًا. 

* # #» 
كل عقلاء الناس على دين واحد. 

يِذ ما نما 


قد يصح للإنسان أن يغير رأيه ولكن لا يصح له أن يغير ميدأه. 
*# # # 
يجب أن يصرف الإنسان بعض زمنه مع الضاحكين. 
 # *‏ ا # 
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السفير رجل أمين أرسلته دولته إلى الخارج ليكذب لها. 


لذ مذ ا 
كل إنسان يستطيع أن يعمل أي عمل عمله الآخر. 
بذ مذ نا 
أراد ابن أن يقرأ لأبيه فقال الأب: اقرأ لي كل شيء إلا التاريخ فإنه باطل. 
لذ مذ ا 
إنما يعتذر عما لاا يمكن تغييره. 
لذ مذ نا 
الاغتيال لا يغير تاريخ العالم. 
يا مذ نا 


الجامعة يجب أن تكون مكان الضوء ومكان الحرية ومكان العلم. 


* #000 
كن عادلًا وأنت لا تخشى شيئًا. 

ع » هم 
الكتب والكنائس والحكومات هي ما نعمل. 

لا ما ب 


قل لا يكون للعرف حكمة القانون ولكنه أحب إلى الناس . 


ند اذ ينا 

الديمقراطية كالقبر لا ترد ما تأخذ. 
بذ مذ يا 

الخلاف في الدين ينتج من الخصومة أكثر مما ينتج الخلاف في السياسة. 
يِذ مذ يا 
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يقول المثل الفرنسي : أجناس الناس ثلاثة: الرجل والمرأة ورجل الدين. 


اذ يذ با 
أداء الواجب يحدد القدر. 

ند يذ با 

نا نا با 


في السياسة ليست هناك كلمة أخيرة. 


ا يا 

القوة ليست علاجا. 
## 0+« 

كثيرًا ما ترتقي الصداقة إلى حبء ولكن الحب لا يهبط أبدًا إلى صداقة. 
نا مذ با 

أنا فقير وفقير جدّاء ولكن ملك إنجلترا ليس له من الثروة ما يستطيع بها أن يشتربني. 
ند مذ فنا 

حريتي أو موتي. 
ا يا 

الشكر على نعمة الماضي أمل في نعمة المستقبل. 
بذ فا يا 


الأشياء العظيمة لا ترى إلا على بعد. 
نا مذ با 


لو خدمت الله نصف ما خدمت ملكيء لأسبغ علي نعمته في آخر أيامي ولم يتركني 


لأعدائي. 
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ليست السعادة غاية الحياة بل الحُلق. 
# #00 


إذا تحققت كل رغباتنا ضاعت لذائذنا. 


# #0 
إذا صٌوبت كل سيوف إنجلترا إلى رأسي لم يحرك ذلك من نفسي. 
#0 


إذا كان لي ابن اجتهدت أن أعلمه الفرنسية والألمانية» أما اللاتينية واليونانية فترف. 


8 خ#40# 

إذا أغرقنا كل المادة الطيبة في قاع البحر كان ذلك خيرًا على الإنسان وشرًا على البحر. 
#ا# ا 

الجهل لا يحسم نزاعًا. 
مذ ان 

سأحاول ما عشت أن أخدم إلهي وملكي ووطني» ولذلك سيسكتني الله مع من أحبوه. 
ذِذ يذ بأ 


لقد وهبت حياتى للقانون والسياسة» أما القانون فأمر مشكوك فيهء وأما السياسة فلا شك 
* | * 


قال فيز وهو يحتضر: لقد ملكت المال والجاه والقوة» ولكن إذا كان هذا كل ما أملك 


فتعسًا لي. 
#ا# ا # 
لقد سمعت أن شيئين سالبين يكوّنان موجبّاء ولكن لم أسمع أن لا شيء ولا شيء 
يكوّنان أي شيء. 
ند د ف 
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لقد تعلمت أخيرًا أن لا شيء يصح أن يؤخذ قضية مسلمة. 
* #00 
لقد اقتنعت أن عظمة إنجلترا واستقرار أساس شؤونها إنما هو في أمريكا. 
* #0 
ما فائدة التاريخ وأقوال الحكماء وتجارب السلف إذا لم تكن دليلًا هاديا للخلف؟ 
* ث2 
لقد تعلمت من الحديث مع الناس أكثر مما تعلمت من كل ما قرأت. 
* #0 #0 
في الأمة الناجحة يكون التغيير دائمًا. 
*#00#0 
الأفراد قد يكوّنون جماعات» ولكن النقابات هي التي تكوّن الأمة. 
* #0 
لم يبلغ إنسان ما من الشر مبلقًا لا يستطيع معه أن يأتي بخير. 
يِذ مذ فنا 
ثورة الأفكار تأتي دائمًا قبل ثورة الجيش. 
لذ ما لما 
ما أسفت على شيء أسفي على أن لي حياة واحدة أهبها لقومي. 
لذ مذ ا 
الصلح الظالم خير من القتال العادل. 
يذ ما ما 


أن تند أسهل من أن تنش . 
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قد يكون بعض النساء أذكى من بعض الرجال ولكن هناك مستوّى سمو لا يصلن إليه 
أبدًا . 


# #0 
من الصعب قيادة مجلس النواب» وأصعب من ذلك إدارة مجلس الوزراءء ولكن أصعب 
من الجميع قيادة جيش . 


# #0 
كل الأشياء سواء في النهاية. 

© 5 * 
الحب كمرض الحصية؛. خطر إن جاء متأخرًا عن زمئه. 

بذ مذ لفن 
الطبيعة تعمل أكثر مما يعمل الطب. 

#0 # 


لا تنس ها قاله لك إنسان وقت غضبه. 


ا نا ما 
الكتب أجمل أثاث ولو لم تفتحها أو تقرأ منها كلمة. 
ما نا 
قد لا يستطيع إنسان أن يقدم لأمته خدمة جليلة ما لم يضح بالفضائل الصغيرة. 
بذ ما نما 
لا يستطيع صديق حق أن يهنئ صديقه على توليه رياسة الحكومة» فإن كل تصرف يتصرفه 
يزيد عند أعدائه. 
يا ما نا 
لا شيء يؤثر في الأطفال كالثناء عليهم. 
* # #0 
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كان لنيوتن كلب اسمه دياموندء أفسد يومًا أصول تأليف له قيم» قلم يزد على أن قال: 
«دياموند! دياموند! قلما تعرف مقدار ما آذيتني». 


* خ00#*# 
سئل «ملتن؟: هلا تعلّم ابنتك لغة أخرى؟ فقال لسان واحد يكفي المرأة. 
بي مذ نا 


إنه وطئنا أخطاً أم أصاب»ء أساء أم أحسن . 
مذ نا 


الحب في الأسرة أساس للحكومة الطيبة. 


+ 0#« 
الكلام في البرلمان» كالعزف على الكمان» يحتاج إلى مران. 

نِذ مذ نا 
الحزب فكرة منظمة. 

* خ#*# 
الشعر بلاغة الدين وحرارته. 

ذا شا 
الشعر مهنة الكسالى . 

+* #00 
إنما ينجح الشعراء في التخيلات لا في الحقائق. 

* #0 
إن أردت أن ترى المستحيل ممكنًا فاقرأ الجرائد. 

مذ نا 


إن مالك الأرض عليه واجب يؤديه» كما أن من حقه أجرًا يقتضيه. 
لذ بذ نا 
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عصيان الظائم طاعة الله. 


*# # # 
الثورة لا تتراجع. 

*# # | # 
السخرية أصح امتحان للحقيقة. 

# # | * 


قيل لهنري كلي 'إ013): إن القضية التي تدافع عنها تبعدك عن منصب الرئاسة. فقال: 
إني أحب أن أكون محقًا أكثر مما أحب أن أكون رثيسًا. 


* # ا # 
ست ساعات نوم كافية للرجل» وسبع للمرأة؛ وثمان للمغفل. 
*# # ا # 


بعض الئاس لهم مال كثير ولا عقل» ربعضهم له عقل كبير ولا مال. ولا شك أن 


 # | #*‏ # 
بعض الناس يحمل بين جنبيه كتابًا واحدّاء وبعضهم مكتبة. 
ذا ما نا 
إذا كان القلب طاهرًا فلا يهم ما في الرأس. 
* # # 
احفظ القرش والجنيه يحفظ نفسه. 
 #*‏ # # 
كانت آخر كلمة قالها نلسون: «الحمدلله؛ قد أديت واجبي'. 
 # *‏ # 
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ما يسمى ثبانًا في العظماء يسمى بلادة في الحمير. 
*# #00 


إن معركة «واترلو»ء كسبت في ملعب كلية إيتون. 


> # # 
خير ما خلفت لأولادي حرية القول وإعطاؤهم امل كيف يستعملونها . 
© * 


أحسن الأطباء هم الدكتورء 'حِمْية؛ والدكتور #راحة البال» والدكتور «سرور». 


*# | # #0 
كلما عظمت الحقيقة عظم نقدها. 

 # *‏ ا ة#» 
الشعب لا يتخلى عن حريته إلا بضرب من الخداع. 

بذ مط نا 
أساس النجاح المثابرة على السير نحو الغرض. 

* # ا #» 
العالّم ملهاة لمن يفكرء مأساة لمن يشعر. 

* 0# :#* 
العالّم ليس إلا سجنًا كبيرًا ينفذ حكم الإعدام كل يوم على بعض من فيه. 

ِذ م ما 
عندما ينتهي القانون يبدأ الاستيداد. 

* # #0 
يبقى الأمل ما بقيت الحياة. 

 # *‏ ة*» 
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لماذا نحرص على الحياة وأولها صراخ وآخرها أنين. 
»* *» *# 
اكسب قلوب الناس تكسب مالهم. 
ىا كا 
للنساء فهم القلب. وهو خير من فهم العقل. 
» * 
من الأدب الفرنسي : 
لا شيء يستحيل على القلب الشجاع . 
#ا# © 
عند كل امرأة دائمًا شيء تخفيه. 
م *» * 


خير أن تعيش صيادًا فقيرًا من أن تحكم. 


يخ مط لما 
فْرّق تحكم. 

اذ له نا 
بين الجليل والهزأة خطوة. 

بذ مط ليا 
قابل كل شيء بجدء ولكن لا تقابل شيئًا بحزن. 

# »# * 


الصديق كالقطعة من الأثاث يغيّر إذا بلي. 
لذ مه نا 


لا جديد إلا ما نسي. 
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ببن لا شيء والواحد أكثر مما بين الواحد والألف. 


يا مذ نيا 


أحب الإنسانية أكثر مما أحب وطني. 


بذ نما نا 

أحمد الله إذا لم يجعلتي امرأة ولا قسيسًا. 
ا مذ انا 

قال جَسّندي «الفيلسوف الفرنسي» وهو يحتضر: 

لقد ولدت ولا أعرف لماذاء وعشت ولا أعرف كيف. وهأنا أموت ولا أعرف لماذا ولا 
يا مذ نا 

الثقة يجب أن تأتى من أسفل» والقوة يجب أن تأتي من أعلى. 
2ه #4 #0 

قال ميرابو وهو يموت: ادعوني أمت على صوت الموسيقى». 
د لد كن 

الصقر يطير من قمة إلى قمة حتى يصل إلى برج "نوتردام». 
#" |>*# 

الحب مَلِك للشباب وطاغية للشيوخ. 
اذ مذ نا 


الحب أقوى من الصعاب التي تعترضه. 


ليس النبوغ إلا قدرة على الصبر. 
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الملك العادل عبد لرعيته الحرة. 


نِذ مذ نا 

قال نابليون وهو يجهز حملته على مصر: (لا تُصنع الأسماء العظيمة إلا في الشرق». 
نِذ فا نا 

لا ينال النصر بالايدي بل بالأقدام. 
ِذ ما نا 


ملعقة من عسل تصيد الذباب ما لا يصيده عشرون دنا من خل. 
يِذ ا نا 
شرط السعادة معدة صحيحة وقلب مريض. 
بذ يا ا 
من أجل أن تنجح أمة في الحرب يجب توافر ثلائة شروط: الاول المال والثاني المال 
والثالث المال. 
+« # د« 
احتفل قوم بعيد سمّوه «عيد العقل»؛ فقال دانتون: ما هذه المهرّلة! لسنا نريد القضاء 
على الأوهام لنؤسس الإلحاد. 
مذ نا 
لا تسأل عن الإصطبل إذا كان البيت يحترق. 
نذ مذ كف 
قال نابليرن لجيشه عندما وضع أقدامه في مصر: «اذكروا أن أربعين قرنًا تنظر إليكم من 
قمة هذه الأهرام». 
خ# اه 
المرأة - غالبًا - هوائية لا يثق بها إلا أحمق. 
*# * 
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الممالك بلا عدل غايات ملثت باللصوص. 
* # #0 
من خاف من حفيف الشجر لا يدخل الغابة. 
لذ مذ يه 
من لم يعرف أن ينافق لم يعرف أن يحكم. 
* # #0 
قال لويس الحادي عشر: (إذا عرفْثُ قبعتي سري أحرقتها». 
١‏ مذ أن 
قالت زوجة لويس الخامس عشر في مرض الموت وطبيبها يبحث عن علاج لمرضها: 
لأرجع لي أبي وأولادي فهذا هو علاجي». 
لذ ما يبب 
فولتير: «إذا لم يكن الله موجودّاء وَجَبَ أن نخترعه». 
* | # #0 


إذا ملأت يدي من الحقائق يجب أن أحاذر مِنْ فتحها. 


 # +‏ #0 
إذا كان المال عصب الحرب فهو أيضًا شَحُم السلم. 

نِذ مذ با 
الدين مريض أهمله أطباؤه. 

ل مذ ييا 


عُجُبك بمنصبك دليل على أنك أقل منه. 
ع » * 
قال رابليه وهو يحتضر: اأَرْخْ الستار فالملهاة لا005064) قد انتهت. 
ْ لذ مذ نا 
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حفل ولا هرأة ربيع ولا ورد. 


# #0 # 
كل شيء للوطن ما كان الوطن في خطر. 
# #0 *# 
كل أمة لها حكومتها التي تستحقها >> كما تكونوا يولى عليكم. 
 #‏ خ# #0 
كل شيء إلى زوال إلا الشرف. 
نز ما لا 
قال لويس الرابع عشر: في كل مرة أملأ منصبًا خاليًا أصنع مائة ساخطين وواحدًا غير 
شاكر. 
5 خ# *# 
نفسي حقيرة جدًا إن نظرثٌ إليها وحدهاء عظيمة جدًا إن قارنتها بغيرها . 
ا ما لما 


كان ليوناني قيثارة بديعة» انقطع وتر من أوتارهاء فأبى أن يصنع لها وترًا مثله وصنع 
بدلا منه وترًا من فضة ففقدت القيثارة انسجامها. 


* # #0 
الثورة لا يمكن أن تهيّا رياضيًا (بالحساب الدقيق). 

* # #0 
الجندي الذي لا ينام جيدًا يساوي جنديين. 


خ# #0 
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. من الأدب الألماني: 
فن العمارة موسيقى متجمدة. 
© #0 
عندناء لا تنجح إلا حكومة بلا حزب. 
*# | * # 
الغريب في نظرنا عليه مسحة أرستقراطية دائمًا. 
*# # ه# 
الجيش الألماني هو الشعب الألماني مسلحًا. 
* | * 
من المصائب أن ملوكنا لا يمعون الحقيقة. 
* # * 
قد يكون الدواء أسوأ من الداء. 
* #* + # 
يجب أن يأخذ العدل مجراه ولو هلك العالم. 
نا مذ نا 


بسمارك. (إذا كان الألماني من حزب الأحرار لم أعده ألمائيًا ولا حرًا'. 


يِذ اط نا 
ليست السياسة علما مضبوطا. 
ع #» 
الدعوة إلى الخوف لا تجد لها صدى في قلب الالماني. 
يِذ ما ما 
الحصان الشجاع يموت من الخندق. 
 *‏ ب * 
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سيأتي زمن يحكم الأحرار؛ وسيأتي زمن يحكم الدكتاتوريون. كل شيء يتغير ولا أبدية 
في الأمر. 
ذا نما 
لا بد أن يكون هناك سحر خاص في كلمة «ألماني». 
مذ نيا 
الدفاع عن ألمانيا يكل الوسائل حق كل ألماني. 
© *# *» 
في المعاملات «المالية» ليس للصداقة مكان. 
* # *# 


رفض طحان أن يبيع طاحونته» فقيل له إن الملك يستطيع أن يأخذها غصبًا بدون ثمن» 


فقال: 

#ا# #» 

نعمء ذلك إذا لم يكن في برلين قضاة. 
#ا# ا # 

تعوّذ أن تتألم ولا تشكو. 
«* ا# #» 

قال جوته وهو يجود ينفسه: «الضوء! الضوء! افتحوا التوافل ليزيد الضوء؟. 
ا كك 


نهاية مع رعب خير من رعب بلا نهاية. 
4# (* 
(في الأدب الألماني): القوة قبل الحق (وفي الفرنسي): القوة فوق الحقء وفي اليونان: 
القوة هي الحقء وفي جمهورية أفلاطون على لسان وتراسيماكوس»: «حجة الاقوى أقوى 


ححيجها . 
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بسمارك: السياسة الخارجية لا تجري على النظريات القانونية. 


ِذ مذ ا 
لكل حالة جديدة سياسة جديدة. 
0 2 
السكينة أول واجبات المواطن. 
مذ ا 


بسمارك: سياستنا أن قدما من أرض ألمائيا لا تفقدء وذرة من حقوق ألمانيا لا تضححى. 
بذ مذ ا 


نحن الألمان نخشى ألله ولا نخشى غيره. 


* | #0 
من الأدب اليوناني: 
أول دروس الفلسفة أن تعرف الوقت المناسب لكل شيء. 
 *‏ #0 
أشعل «ديوجينيس» مصباحه في الظهرء فسئل: ماذا تصنع؟ قال: «أفتش عن إنسان». 
#8 *# | 
دعي إسبّرطي ليسمع من يقلد صوت العندليبء» فقال: «لقد سمعت الأصل». 
# # #00 


خير أن تموت سريعًا من أن تحيا في انتظار الموت». 


ل مذ ب 
معنى "أن لنا أذنين ولسانًا واحدًا»: أن نسمع أكثر مما نتكلم. 
* (# + #0 


نهى «أجيسيلوس» وهو يحتضر أن يقيموا له تمثالاء ثم قال: 
4 خ#*# + + 
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إن كنت فعلت خيرًا فسيحسن ذكري في الآخرين؛ وإلا فتماثيل العالم كله لا تغني. 


بذ مذ ات 
قال الإسكندر وقد رأى ديوجينيس الزاهد: «لو لم أكن الإسكندرء لتمنيت أن أكون 
ديوجينيس؟ . 
نز مط نما 


ذكروا أن مدن اليونان لم تسقط بقوة فيليب بل بذهبه» فقيل في ذلك: «سلّح نفسك 
بأسلحة من الفضة لا يقف أمامك عدو). 
ذا اذ يا 
«كاتو»: لأن يسأل الناس: لِم لم يقيموا له تمثالًا؟ خير من أن يسألوا: لم أقاموا له 
تمثالًا؟ 


وجدتها وجدتها. . 


كلمة مأئورة عن أرخميدس وقد صاح بها عند اكتشافه نظريته في الوزن النوعي. 


با نا نيا 
أسوأ حاكم من لم يستطع أن يحكم نفسه. 
يذ يط لما 
الأصدقاء شركاء في كل شيء. 
يِذ لذ نا 
قيل لأفلاطون: اضرب هذا الغلام لأنه غضوب. فقال: لو لم أكن غضبت لضريته. 
يذ مذ ليا 


وقف الإسكندر على ديوجيئيس فسأله الإسكندر: ماذا يطلب ليحققه له؟ قال: أن تتنحى 
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سأل رجل سقراط: أأتزوج أم لا؟ فقال: أي الأمرين فعلت ندمت عليه. 
* #0 #00 
قيل ليوليوس قيصر: أي نوع من الموت خير؟ قال: الموت المفاجئ. 
نِذ ما نا 
من عرف أن يتكلم وجب أن يعرف أيضًا متى يتكلم . 
ا مذ نا 
إذا لم يكن جلد السبع فجلد الثعلب. 
* #0# 
قرأ يوليوس قيصر تاريخ الإسكندر فبكىء» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أليس مما يبعث 
الأسى أن أرى الإسكندر يتغلب على هذه الأمم في شبابه وأنا لم آت بعد بعمل جليل. 


يذ ما نيا 
أشار بعض القواد على الإسكندر أن يغير على الجيش الفارسي ليلا فقال: «أنا لا أسرق 
نصري؟ . 
* خ#00# 
وضعك الصديق موضع الاختبار ليس أقل إثمًا من وضع الحكومة قوادها موضع التجربة. 
لذ ا فاه 
الإسيرطي لا يسأل عن عدد أعدائه» ولكن يسأل أين هم! 
٠# ©‏ 


سثل أجيسيلوس: أيهما خير: العدل أم الشجاعة؟ فقال: «لسنا نحتاج إلى الشجاعة إذا 
عم العدل». 


إنك لا تستطيع أن تعاند إرادة الله . 
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لا عجب أن يتحمل النساء مسؤولية الحكم إذا خاف الرجال من أن يكونوا أحرارًا. 
ذا نا 


قال سقراط: لست ابن أثينا ولا ابن اليونان» ولكني ابن العالم. 


* #0 
قال فيليب المقدوني لابئه وقد أجاد الضرب على القيثارة في حفل: لا تخجل من 
إجادتك اللعب؟ 
يذ مذ ا 


ومثله قول الآخر: يجب أن يكون هذا إنسانًا وضيعًاء وإلا ما أجاد الزمر. 
مذ نا 

كان ليسندر حاكمًا ظالمًا قاسيًا فقال قائلهم: 
لذ مذ ين 


لا يمكن لليونان أن تلد اثنين كليسندر. 


#0 * 

قال الإسكندر الثاني: كما أن الأرض لا تتحمل شمسين كذلك أسيا لا تتحمل حاكمين. 
«* # #0 

الحرب لا تحتمل من القائد غلطتين. 
#* #0 


وظيفة راعي الغنم الجيد والملك الجيد سواء. 
يذ مط ليا 
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قال الملك أجيس وقد قدَّم ليعدم: قبكى بعض أصدقائه: «استبق دموعك يا صديقي - 
فإنى وأنا أقتل ظلمًا - أحسن حالَا من قاتلي». 
تخ مذ نا 
سصمع «مينيذمرس؟ رجلا يقول: مأ أحسن أن ينال الإنسان مأ يشتهي! فقال: أحسن منه 
ألا يشتهي الإنسان إلا ما كان ضروريا. 
نِذ نا نا 
طلب رجل من «اليكورجوس؟» أن ينشئ لأسبرطة نظامًا ديمقراطبّاء فقال له: أنشئ 
الديمقراطية أولا في بيتك. 


د ما انا 
حب المال منبع كل شر. 

* # #0 
نفس المحب تسكن في بدن المحبوب. 

#0 * 


عيّر شريف رجلا بأنه ليس ذا نسب عريقء» فقال الثاني: أسرتي ابتدأت بي وأسرتك 
انتهت بك. 


لذ مذ نا 
قال سقراط: «الناس يعيشون ليأكلوا وأنا آكل لأعيش"؟. 
نِذ مذ نا 
العبيد يُحكمون بسادتكمء وضعاف الناس يحكمون بأهوائهم. 
بذ لذ نا 
جيش من وعول عليها أسد أشد إرهابًا من جيش من أسود عليها وعل. 
+« *# 0 * 
من العسير أن تجعل المعدة تصغي إلى العقل . 
مذ نا 
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قال ثيمستوكليس لزوجته وقد رأى ابنه يستغل ضعفها: أيتها المرأة؛ إن الأثينيين يحكمون 
اليونان؛ وأنا أحكم الأثينيينء وأنت تحكمينني» وطفلك يحكمك» فلا تدعيه يسيء قوتهء 
فهو - في سذاجته - أقوى من اليونان مجتمعة. 


« #4 ه# 
ونحوه قول ١كاتو»‏ في قوة المرأة: «الرجال يحكمون نساءهم» وتحن نحكم كل الرجال» 
ونسائي يحكمنني». 
ل ل ف 


ونحوه القول الفرنسي: افرنسا تحكم العالم والمرأة تحكم فرنسا». 
9 # :# 

من الأدب الإيطالي : 

«أنا لا أومن بالجغرافيا». 


قالها البرنس أوتوراتو كايتاني أثناء رياسته للجمعية الجغرافية الإيطالية» وأصلها للدوق 
ميكلانجلو وقد عرض عليه رجل ثقيل كتابًا في الجغرافيا بثمن غال وألح عليه فقال: «إني 
آسف! فأنا لا أومن بالجغرافيا». 


+« #- #0 
الحكومة الملكية توحدناء والجمعورية تفرقنا . 
*# # #0 
قالها وزير مالية في البرلمان بعد أن استقال إثر مشادةء وقد نصح باحترام الآراء 
المختلفة؛ فقال: «إني أحترم كل الآراء وإن اختلفت» ولكن الحساب ليس رأيّاء يعني أن 
الأرقام والإحصائيات فوق الآراء التي تعتمد على الجدل. 
* # #0 
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ولدت حرّاء وعشت حرّاء وسأموات حرًا. 


(كلمة كتبت على وسام ضرب في روما). 


* #0 
إيطاليا ستشق طريقها . 
(قالها كارل ألبرتو (1849-1798)). 
خ# #3 
أجيب بأني لا أجيب. 
(قالها وزير زراعة في البرلمان). 
ل يذ نا 


قال رجل لوزير في عهد جريجوري السادس عشر: إن السجون امتلأت بالمجرمين 
التقائييق» فال الوزير : 


إذا كانت السجون ملأى فالقبور فارغة. 

© © 
من الأدب اللاتيني: 
اللعية انتهت. 


قالها فيلوف وهو يحتضر إشارة إلى أن الحياة لعبة. ومثلها ينسب إلى أوغسطس (63 
قبل الميلاد 14 بعل الميلاد) وقد سأل أصدقاءء وهو يجود بنفسه : هل أجدت لعب دوري 


في الحياة؟ 
خخ #4 
قال أرسطو: أفلاطون عزيز علي» ولكن الحق أعز علي منه"". 
«# |« 


(1) انظر أغراس المجلة في ترجمتنا «جمال الدين». 
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ألا تعلم يا بني أن العالم محكوم بقليل من الحكمة. 
ذا نا 
من عسجل عطاءه فقد ضاعفه. 
بذ ذا نا 
كان من عادة الرومان القدماء إذا انتصر قائد أن يكرّموهء فيُركبوا مملوكًا خلف عربته 
يقول له وسط هتاف الجماهير: 
«حاذر أن تسقط». 


جا #» 
لقد خسرت يوما. 
(قالها الإمبراطور «تيتوس» وقد ذكر أنه مر عليه اليوم لم ينفع فيه أحدًا). 
# ا# ا #» 


أنا ملك الرومان وفوق التحو. 
(قالها الإمبراطور سييجسمو ند وقد أخطأ فى قواعد النحو فنبه إلى خطته) . 

نط لذ ينا 

أعدل ولو انطبقت السماء على الأرض. 
ما نا 

الرجل الشجاع يهضم الأشياء القاسية. 
اذ نما 

أرت امرأة امرأة أخرى جواهرها الغالية» فقالت الثانية وأشارت إلى أولادها: ١هذه‏ هى 

جواهري؟. 

ذا نا 

«تذكز أنك إنسان». أسرّها مملوك لسيده القائد الظافر والناس يهتفون له. 
بذ مذ نه 
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لقد قضيث حياتي مشغولًا ولم أعمل شيئًا! 
(فالها هوجو جروتيوس وهو يحتضر). 


* » * 
لبس يسعد أحد ما دام هناك الموت. 


ِذ مذ نا 
ما من كتاب - مهما تبح - إلا وفي بعضه فائدة. 
لذ مذ با 


قال بلوتارك في ترجمة أحد رجاله إنه كان يحدث عن نفسه أنه «قام بأعظم أعماله في 


أرقات فراغه». 
يِذ مذ نا 


سئل «ستلبو» أحد فلاسفة اليونان وقد نهبت بلدته: هل فقدت شيئًا؟ فقال: «لا. كل ما 


ما أقدسك أيتها البساطة! 

لذ مذ نيا 
إن الأمير الذي لا يعاقب الدساسين يشجعهم. 

* خ## 
إذا كنت في روما فافعل ما يفعل الرومان. 

ِذ لذ به 
من لم يعرف أن يتصنع لم يعرف أن يحكم. 

لا د انا 
من أوعز بالعمل فعُمل كان مسؤولًا كما إذا عمل. 

ل كذ ا نا 
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السكوت رضا. 
ْ نيا مذ نا 

إذا عشت وفمًا للطبيعة لم تكن فقيرًا أبدّاء وإن عشت وففًا للأوهام لم تكن غنيًا أبدًا. 
نيا مذ نا 

«دعهم يكونوا كما هم أو لا يكونوا أبدًا'. 
لذ لما نيا 

كلمة قالها رئيس الجزويت وقد طلب منه أن يغير في نظامهم. 
خخ« #0 *# 

«هل دائمًا تثورء أيها الجزارة؟ 


ذِذ يذ نا 


كلمة وجدت مكتوبة للإمبراطور أوغسطس وقد هم بالأمر بقتل عدد من رجالهء فلما 
قرأها كف عن القتل. 


حنم يا 


لقد تسلمت روما طوبًاء» وخلفتها مرمرًا. 


(أتيث فرأيت ففتحت؟. 
اذ نيا 


كلمة تنسب إلى يوليوس قيصر بعث بها في وصف غزوة انتصر فيها. 


من الأدب العربي : 
«إن سس اللية أن يكون الرأي بيك من يملكة» دون سن يبصرةة . 
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(قالها المهلب بن أبي صفرة وقد أمره الحجاج بأمر في الحرب لم يره في المصلحة» 
وكان المهلب هو القائدء والحجاج هو الأمير). 


2 #0 :* 
«الحرب أولها شكوىء. وأوسطها نجوىء وآخرها بلوى؟. 
لذ لذ ث 
تنسب لعنترة. 
لذ مذ ات 
الشر حلو أُوَّلْهء مر آخره. 
* #0# 


#كثرة الصياح من الفشل». 
(لأكثم بن صيفي. ومثله قول عائشة يوم الجمل وقد رأت أصحابها يتنازعون 
ويتصايحون: «المنازعة في الحرب خَحوّر والصياح فيها فشل؟). 
#0 
احرص على الموت توهبٌ لك الحياة. 
(قالها أبو بكر لخالد بن الوليد) . 
*# #0 
«بقية السيف أنمى عددًا وأطيب ولدًاء. 
(قالها علي بن أبي طالب» ويريد ببقية السيف القوم دافعوا عن أنفسهم بالسيفء ومات 
أكثرهم في القتال» وبقيت منهم بقية). 
 # | *‏ ا # 
قُبلة الإمام في اليدء وقبلة الأب في الرأس» وقبلة الأخ في الخد. وقبلة الأخت في 
الصدرء وقبلة الزوجة في الفم. 
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أناة في عواقبها فوت خير من عجلة في عواقبها درك. 
لذ مذ اه 
٠كن‏ كالتاجر الكيِّس إن وجد ربحًا تَجَرَء وإلا تحفّظ برأس المال». 
(قالها عبد الملك بن مروان ينصح أميرًا ولاه حرب الروم». 
لذ لذ يبا 
لو غضب «مالك4؛ لغضب معه مائة ألف سيف لا يسألونه في أي شيء غضب. 
سمعها عبد الملك قال: هذا والله السؤدد). 
لذ لذ يبا 
إن لله خلقًا قلوبهم كقلوب الطير كلما خفقت الريح خفقت» فأف للجيناء. 
(عائشة في وصف الجبان). 


بذ يذ ا 
يفعلون . 
بذ يا ينا 
أفضل العطاء ما كان من معسر إلى معسر. 
بذ اط نيا 


الأيام مزارع» فما زرعت فيها تيد نه . 
لذ مذ ما 
إن الله عَرّدني أن يتفضّل علىء وعَرّدته أن أتفضل على عباده. 


(عبدالله بن جعفر) , 
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من أصابه غبار مركبي فقد وحب علي شكره. 
(خالد بن عبدالله القسري). 
ل 02 2 
«طلب جسيمًاء وركب عظيمّاء ومات كريمًا. 
(قالها يزيد بن عبد الملك في وصف يزيد بن المهلب. وقد نال منه بعض الحاضرين: 
إنه إلخ). 
0 52 
«إن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي». 
(قالها يزيد بن المهلب وقد أعطى أعرابية شعثة ثمانيمائة درهم» فقال له ابنه: إنها لا 
تعرفك) . 


العْيّت نصف العفو. 


(قالها أبو مجلز لقتيبة بن مسلم وقد اتهمه ببعض الأمرء فقال أبو مجلز: أصلح الله 
الأميرء تثبت فإن التثبت إلخ). 


الذنوب تخرس الألسنة. 


حبس الرشيد رجلا فكتب إليه: 
إن كل يوم يمضي من نعيمك يمضي مثله من بؤسي» والأمد قريب» والحكم لله. 
 «‏ ا« *# 
ما رأيت أشرف نفسًا من الفرزدق؛ هجاني ملكا ومدحني سوقة! 
(يزيد بن المهلب»). 
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ذلك علم حملء وهذا علم استعمل. 


(قالها المهلب وقد سكل: بم أدركت ما أدركت؟ قال بالعلم. قيل له: فإن غيرك قد علم 
أكثر مما علمت ولم يدرك ما أدركت! فقال... إلخ). 


٠ #* 8‏ 
لا أَرْعَظَ من قبر ولا أمتع من كتاب. 
8 * *« 
١كنت‏ إذا أخذت كتايًا جعلته مدرعة». 
(قالها محمد بن عبدالله بن عمر وقد سثل عن سبب تميزه في العلم). 
«١ #* 8‏ 
الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلبء وإذا حرجت من اللسان لم تجاوز 
الآذان. 
١ * 852‏ 
ارحموا عزيرًا ذلّء وارحموا غنيًا افتقرء وارحموا عالمًا ضاع بين جهّال. 
#0 #0 
رأي الشيخ خير من مشهد الغلام. 
ما كف 
لو كان للناس كلهم عقول خريت الدئيا. 
(الحسن البصري). 
١ #* 8‏ 
«سارق السريرة يقطع سارق العلانية». 
(قالها عمرو بن عبيد وقد رأى حاكمًا يقطم يد سارق). 
د نا 
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5 م 5 ع 
١إني‏ أجل عن دقيقك وتدفين عن جليلي'. 


(قالها نوفل بن مساحق وقد نقدته أمرأته لأنه لا يكلمها) . 


اليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية». 
(قالها شبيب بن شيبة في ذم خالد بن صفوان. يقول: إنه مهيب غير محبوب). 
## # 
كل واحد ينفق مما عنذه. 


0000 المسيح وقد مر بقوم من اليهودء فقالوا شرًا وقال خيرًاء فسئل في ذلك 
فقالها . 


ما استبٌ إثنان إلا غلب ألامهما. 
0#*# 
إياك وعزة الغضب فإنها تصيرك إلى ذل الاعتذار. 
د د ف 
أنا ابن نفسي. 
(قالها رجل وقد تكلم بكلام أعجب عبد الملك بن عروان فسأله عن نسبه). 
|# #0 
«لو علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه». 
(قالها عبد الملك بن مروان في وصف خصمه مصعب بن الزبير). 
نِذ مذ فت 
لا مرحبًا بهذه الوجوه التي لا ترى إلا في كل شر. 
(قالها عمر بن الخطاب في قوم يتبعون رجلا أخذ في ريبة). 
ما نا 
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«إني لأبخض شِقَي الذي يليه إذا جلس إليّ؟. 
(قالها رجل في وصف ثقيل). 
ذذ لذ با 
قيل لبعض الولاة: كم صديقًا لك؟ قال: 
لا أدري! الدنيا مقبلة على والناس كلهم أصدقائي. وإنما أعرف ذلك إذا أدبرت عني). 
* #0 


لا يضيق سم الخياط بمتحابّين» ولا تسع الدنيا متباغفضين. 


(الخليل بن أحمد). 
لذ أ ب 
تواضعك في شرفك أكبر من شرفك: 
(ابن السماك لعيسى بن موسى). 
بذ مذ يا 
من لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في الكبر حيث يحب. 
نغ يذ نا 


المرء يصنع نفسهء فمتى ما تَبْله ينزع إلى العِرق. 
(قالها حفص بن النعمان) . 

* #0 
الو ججمعت قريش من أقطارهاء ثم رمي به فى وسطهاء لخرج من أي أعراضها شاء». 
(هند تصف مهارة ابنها معاوية). 

بخ يذ يا 

لن يَفرس الليث اللا وهو رابض (الظلا: الأعناق) 
ل مذ أت 
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«كل كريم طروب؟. 
(قالها معاوية وقد حرك رجله من سماع غناء؛ فسثل عن تحريك رجله فقالها . 


بذ ا ا 
قلة العيال أحد اليسارين. 

* # #0 
أعظم المصائب انقطاع الرجاء. 

#0 # * 


«إن أعظم ما أخاف الله فيه ما كنت أصنع لك6. 


(معاوية لابنله يزيد وهو يحتضر). 


# + *# 
ونكتفي بهذا النموذج من الأدب العربيء فهو في هذا الباب مليء. 
* 8# #0 
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زعماء الإصلاح الإسلامي في العصر الحديث: 
الشيخ محمل عبذه 


05 /1849  ه1323‎ /1266( 


يعتمد نبوغ النابغ على عنصرين أساسيين: استعداده الفطري» أو يعبارة أخرى طبائعه 
الموروثة؛ وبيئته التي عاش فيهاء كالشجرة الطيبة إنما تنبت نباثًا حسنًا إذا حسنت بذرتها. 
ووجدت من التربة والهواء والماء ما يصلح لهاء فإن كانت البذرة سيئة» فلا أمل في شجرة 
ممتازة» وكذلك إن حسنت البذرة وساء الغذاء. 


وقوانين الوراثة في الإنسان في منتهى التعقد: ماذا يرث من أبيه؟ وماذا يرث من أمه؟ 
وماذا يرث من آبائه الأقربين؟ وماذا يرث من أآبائه الأبعدين؟ كل هذا لا يزال غامضًا مع عناية 
علماء الوراثة بالبحث والتقصى. 


على كل حال ورث «محمد عبده» صفات نشأ عليهاء وساعدت بيثته على تموهاء أهمها 
ثلاث: الذكاءء والثقة بالنفس» والاعتداد بهاء ويتبع ذلك حب التفوق والعطفف. 

من أين نبعت هذه الصفات؟ من تركمانية أبية كما يقالء أو من عربية والدته إذ يقال إنها 
من بني عدي. ولكن ما هذا ولا ذاك بكافيء ففي كل من التركمان والعرب الذكي والغبي 
والعزيز والذليل. ولا نستطيع أن نتثيت من موضع الوراثة حتىي نكون على علم بابائه وأمهاته 
قردًا فردّاء وأنى لنا هذا؟ فليس لنا إِذَا إلا أن نقول إنه هكذا تخلق. 

ثم كم من الفلاحين الفقراء في الحقول» وصغار الصناع في المصانعء من ورث من 
الصفات ما ورث الشيخ محمد عبده بل خيرًا مما ورث» ولكن لم تسعفهم البيئة وقضت 
عليهم؛ وعاشوا وماتوا لم يشعر بهم أحد. ولو وجدوا من الظروف ما وجد الشيخ محمد 
عبده وأمثالهء لظهر نبوغهم وعلا أسمهم وآمن الناس بتفوقهم» والناس كالكنوز المدفونة» 
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أحيانًا يقضي عليها بالدفن الأبدي» وأحيانًا يعثر عليها فتكون مصدر ثراء. وفي عصر الشيخ 
محمد عبده إلى عصرنا لم تسعفنا نظم التربية وحالة البلاد الاجتماعية لنستكشف الأحجار 
الكريمة» بل هي في أغلب الأحيان تعمل على دفئها في الرمال [من الرجز]: 

لاتعججَبّنئهميِنهالِكِ كيف ثرى 

هذا هو محمد عبدة ينشأ في قرية من قرى الريف كما ينشأ ابن كل فلاح في ذلك 
العصرء فإذا كان لأبيه بيعض اليسر وبعض الوجاهة وبعض الدين» عَلَّم ابنه في الكتّاب» ثم 
بعث به إلى الأزهر أو إلى معهد ديني»: وكذلك فعل أبره فأرسله إلى الجامع الأاحمدي بطنطا 
لقربه من بلدهء وليجوّد القرآن بعد أن حفظه ثم ليتعلم العلم. فأما تجويد القرآن فأمر ميسورء 
يسمّع ما تيسرء فيأخذه الشيخ بضبط مخارج الحروف ومقاييس المد والغنة والإدغام وما إلى 
ذلك. وأما العلوم التي يدرسها فطرقها فى منتهى العقم. على المبتدئ أن يقرأ على شيخ كتابًا 
في الفقه وكتابًا في النحوء وأمر الفقه محتمل» فهو يبدأ يعلمه في دقة كيف يتوضأ وكيف 
يصليء وهي أمور مارسها في حياته العملية» فمن السهل التدقيق فيها ما دام الأساس 
معروفًا. أما النحو فهو الطامة الكبرى» فهو لا يعلّم كما نعلّمه نحن اليوم؛ فنبدأ بأن الكلمة 
اسم وفعل وحرف؛ ونأخذ في مميزات كل منها. إنما كان يعلم كما في كتاب «الكفراري 
على الأجرومية» وأول درس فيه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم: الباء حرف جر واسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة 
في آخرهء والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره «أؤلف»؛ و«أؤلف» فعل مضارع مرفرع 
لتجرده من الناصب والجازم؛ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أناء هذا إن جعلت الباء 
أصلية» وإن جعلتها زائدة فلا تحتاج إلى متعلق به وتقول في الإعراب حينئذ: الياء حرف جر 
زائد» واسم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والخبر محذوف تقديره اسم الله مبدوء به إلخ. 

باسم الله ما شاء الله» هذا أول درس لمن لم يعرف في النحو شيئّاء فلو أن متكلمًا تكلم 
بالسريانية لكان أهون. وكيف يستسيغ هذا وهو لم يسمع قبل إعرابًا ولا رفعًا ولا نصبًا ولا 
جرًا ولم يفهم لها معنى» ومثل هذا مُثل كنا نتضاحك عليه وكان أعجوبة الأعاجيب» وهو أن 
مدرسًا فى مسجد سيدنا الحسين كان يعظ النساء اسمه الشيخ يوسف» وكان يجلس ويتحلق 
حوله 17 النساء للتبرك فيقرأ عليهن حديئًا من الأحاديث النبوية ويأخذ في شرحهء ولكنه 
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ينسى أنه يرس لنساء أميات جاهلات» أو لا يستطيع ذوقه أن يدرك مقتضى الحال وما يصح 
أن يقال وما لا يقال: فيتساءل في أثناء شرحه: (لِمّ ذف المسند إليه»: فيكون الكلام كتلاوة 
اللاتينية في الكنائس لمن لم يعرف كلمة لاتينية؛ أو خطبة الجمعة بالعربية على أتراك لم 
يعرفوا شينًا من العربية. 

كذلك كان تعليم النحو في الأزهر والجامع الأحمدي للمبتدثين» فلو لطمت البيداجوجيا 
لطمة مميتة لم تجد شرًا من هذه اللطمة. ورحم الله الشيخ الكفراوي» فلو علم ماذا يجني 
على المتعلمين كتابه ما خط منه حرفًا. 

كانت سن «محمد عبله» إذ ذاك خمس عشرة سنة؛ واستمر على هذا عامًا ونصف عام 
يحاول أن يفهم فلا يفهمء وكيف يفهم الوضعم المقلوب على أنه وضع صحيح؟ الجمهرة 
العظمى من المتعلمين على هذا النحو يملون ويسأمون وينقطعون عن الدراسة» ويعضهم كانوا 
يختانون أنفسهم فيزعمون فيم لا يفهمون أنهم يفهمون. وتجلت في صاحبنا سجاياه الثلاث 
في هذا الموقف. فهو ذكي إذ فرق بين ما يفهم وما لا يفهم: وهو معتد بنفسه إذ ثار على 
الاستمرار على هذا الحال؛ وأبى أن يرضى بهذا الهوان» واختزن هذا الدرس في نفسهء 
فتجلى فيما بعد في حملة عبء إصلاح الأزهر والعطف على أهله. 


عوّل أن يتجه إلى الزراعة فيكون فلاحًا كسائر أهله؛ وصَمّم على ألا يتعلم. وصمم أبوه 
على أن يتعلمء واصطدمت الإرادتان» فلما أكرهه أبوه هرب إلى بلدة فيها بعض أقاربه» 
وشاء القدر أن يلتقي بشيخ صوفيء وهو الشيخ درويش خضر خال أبيه» فينقلب محمد عبده 
كأنه شخص آخرء حتى كأن عصا سحرية مسته؛ وهنا يتجلى فعل المصادفات في حياة 
العظماءء فلولا هرب محمد عبده إلى هذه البلدة وملاقاته لهذا الشيخ لكان محمد عبده 
المشهور هو محمد عبده المغمور الذي لا يعرفه أحد إلا بلدهء ولكان شأنه شأن أي فلاح في 
أي بلدة لا يسجل اسمه إلا في دفتر المواليد ودفتر الوفيات. 


وشخصية الشيخ درويش من الشخصيات اللطيفة التي تظهر في بعض الأوساط المصرية 
على قلة» وقد شاهدت منها في حياتي شخصين» هي شخصية متصوفة تمتاز بنور البصيرة أكثر 
مما تمتاز بسعة العلم؛ تعرف الدنيا وشؤونها وتزهد في قيمتها عن علم لا عن غباء» وخير 
عبادتها ذكر الله بالقلب لا باللسان ولا بالأوراد» تعمل في الدنيا كما يعمل أهلهاء لكن في 
رفق وتسامح وميل إلى الخيرء يرون الدنيا جسرًا إلى الآخرة» فلا بد أن يعبر في أمانء 
يألمون لغفلة الناس وطغيان المادة عليهم وتورطهم في المفاسد؛ ويشفقون عليهم ويعملون ما 
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أمكنهم لإنقاذهم في هوادة» يبشع النور في قلويهم على وجوههم» فيكون منظرهم وتصرفهم 
وحركاتهم وسكناتهم منظرا جذابًا يستدعي الحب والإعجاب. 

اتصل به محمد عبده» فكان شخصًا آخر. ولم يكن ذلك عن عصا سحرية ولا معجزة 
سماويةء وإنما هي ظاهرة طبيعية. كان عند محمد عبله عقدة نفسية كونها شرح الكفراوي 
على الأجرومية» فاعتقد أنه لا يفهم ولن يفهمء فما فائدة الاستمرار؟ وهذا يذكرنا بعقدة مثلها 
حدثت لعلى مبارك عند تعلمه للهندسة» فقد صدم بقولهم المئلث (1 ب ح) فظن أن هذا أسم 
ثابت لهذا المثلث لا يصح أن يتغيّره كمن سمي بأحمد لا يصح أن يسمى بمحمد» وتعقدت 
هذه المسألة في نفسه فمنعته من أن يفهم أي شيءء حتى رزق بمدرس ذكي واضح أدرك 
العتدة فحلهاء ففتح الباب أمام على مبارك. وصار أولًَا بعد أن كان آخرًا. كذلك حل الشيخ 
درويش عقدة محمد عبده بأن أعطاه كتايًا سهلًا في المواعظ والأخلاق» وجعله يقرأ وأخذ 
الشيخ يشرحء فإذا بالطالب يفهمء وإذا العقد تحل» ويعتقد محمد عبده أن في الإمكان أن 
يفهم . 

ودرس آخر عَلّمه له الشيخ» وهو درس «الْقِيّم»: فقد كان محمد عبده كعامة الناس يرون 
مظاهر الحياة من مال وجاه وزينة وتفاخر وتكائر في أعلى القائمة» وأن المسلم - بنطقه 
بالشهادتين - سيد الناس ولا يأس بما ارتكب؛ فمصيره الجنةء فجاء الشيخ ومحا له هذه 
القائمة وأثبت غيرهاء وجعل القائمة الجديدة مطلعها العمل الصالح بدل المال والجاهء وإن 
اسم الإسلام لا يصح أن يكون مخبأ ترتكب فيه الجرائم؛ فالإسلام عقيدة وعمل لا ألفاظ 
سيالة تنتهي بمجرد التطق» وأن المسلمين محاسيون على أعمالهم كغيرهمء وأن التعاليم 
الفاسدة ليست من الإسلام في شيء» وأن أساس الإسلام وأساس العقيدة الصحيحة هو 
القرآن وحده» وأن خير عباده هو تفهم معانيه. 

وكان الشيخ درويش متأثْرًا بتعاليم السنوسية التي تتفق مع الوهابية في الدعوة إلى الرجوع 
إلى الإسلام الأول في بساطته الأولى وتئقيته من البدعء وذلك على أثر رحلته إلى طرايلس 
الغرب واجتماعه بأتباع السنوسي هناك. 

في سبعة أيام تغير محمد عيده الذي يريد الزراعة والتفوق على الشبان في ألعاب 
الفروسية إلى محمد عبده الذي يريد الصفاء الروحي والتعلم ليستطيع فهم القرآن وإعداد نفسه 
ليهتدي ثم يهدي . 

فإلى الجامع الأحمدي إرضاء لوالده وإرضاء لنفسه فقد اتفقت الإرادتان. 
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وبدأ يدرس النحوء فإذا هو يفهم لأن العقدة النفسية قد زالت» ولأنه بدأ يقرأ الكتاب 
الثاني في النحوء وهو شرح الشيخ خالد على الأجرومية» وسوء الوضع جعل الكتاب الثاني 
أسهل من الأول» ولعله قد رزق بشيخ خير من الأول استطاع أن يوضح له ما غمض ويبين ما 
أبهم . 

وإذا بالشيخ محمد عبده يلتف حوله بعض زملائه ليشرح لهم الدرس قبل بدء الأستاذء 
فتعود إليه ثقته بنفسه ويسير على الدرب. 

كانت هذه الأيام السبعة أيام حضانة تكرّن فيها كل ما اتجه إليه بعد من إصلاح. 
فاهتمامه بعد بتفسير القرآن وجعله أساسًا لدعوته الإصلاحية» وتنقيته للعقيدة الإسلامية مما 
أصابها من دخيل» وتلون حياته بلون صوفي راق» وزهادته فى المالء وغيرته الشديدة على 
إصلاح المسلمينء كلها غرست في هذه الأيام السبعة» 536 وازدهرت وتعدلت وفقًا 
للظروف والأحوال. 


* © 


تحول محمد عبده من الجامع الأحمدي إلى الجامع الأزهرء لأن الأزهر هو المثل 
الأعلى للتعليم في المعاهد الدينية. 

والتعليم في الأزهر إذ ذاك - وكما رأيناه إلى عهد قريب - يلقي عبء الطالب كله على 
تفسه من غير أن يحمل أحد أي عبء عنهء فما عليه إلا أن يسجل اسمه في دفاتر الأزهر ثم 
يفعل ما يشاءء إلى أن يتقدم لامتحان العالمية» فهو الذي يمختار مدرّسه ويمختار علومه ويحضر 
أو لا يحضرء ويجدٌ أو يلعبء ويفهم أو لا يفهمء كل هذا متروك إلى نفسهء وهو أسلوب 
يفيد الخاصة ويضر العامة. 

يأتي الطالب من بلدهء فيسكن في غرفة في حي الأزهرء وقد يشركه في الغرقة طالب أو 
أكثرء وفي الغرفة كل أدواته وأدواتهم.» حصير مفروش على الأرض وصندوق فيه بعض 
الملابس ويعض الزادء وفرشه ولحافه يفرشهما ليلا ويطويهما صبحًاء «وحلة» يطبخ فيها بنفسه 
من حين لآخر في نفس الغرفة. وقد حدّث محمد عبده عن نفسه أنه غضب على كتاب» فطبخ 
به عدسًا. ومن حين لآخر يأتيه الزاد من البلدء بعض الخبز وبعض الجبن وشيء من السمن. 
فإن كان أهله في شيء من الثروة فشيء من الفطير وشيء من الدجاج المذبوح» وهذه هي 
دنياه . 
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والطالب المجدٌ يصحو عند أذان الفجرء فيصلي الصبح ويذهب إلى الأزهر ليحضر در 

الفقه ويستمر الدرس إلى الضحىء والشيخ يقرأ في الكتاب وهو متربع على كرسي حوله 
الطلبة» فإن كان عدد الطلية قليلًا استغنى عن الكرسي وجلس على «فروة»» أما الطلبة 
فيتربعون على الحصير»ء ومن كان منهم من أبناء الأعيان جلس كذلك على فروة الشيخ يقرر 
الجملة ويشرحها والطلية يسمعون أو يعترضون والشيخ يجيبء وأحيانًا يحتد الشيخ فيضرب 
أو يلعن. ولا ينتقل الشيخ من جملة إلى جملة إلا بعد أن يقتلها بحثّاء وقد تضيع الساعتان 
أو الثلاث في سطر إذا اقتضى الحالء فإذا ختم الشيخ درس الفقه بقوله: «والله أعلم» 
انصرف الطلبة يبحثون عن (فطورهم'ء فمن كات منهم له «جراية» - وهي رغيفان أو ثلاثة أو 
أربعة - تسلمها من رواقه وخرج إلى محيط الأزهر حيث ذكاكين القول المذمس والطعمية 
فاشترى منها ما شاءء وإن كان طالبًا متقدمّاء بعث طالبًا صغيرًا يقرم عنه بهذا العمل» وإن 
كان فقيرًا باع رغيفين أو أكثر من الجراية ليشتري بثمنها إدامّاء وإن كان مترفًا استعاض عن 
الفول بالجبن والزيتون والحلاوة الطحينية في يعض الأيام» وإذ ذاك ترى الأزهر كله مائدة 
للطعام. حلقات» وعد هذا فطورًا وغذاء معًا. 


فإذا انتهى الطلبة من هذاء جلس المجدون يطالعرن درس النحو القادمء فإذا فرغوا منهء 
كان الظهر قد أذن فتقام الصلاة ويبدأ درس النحو على نحو درس الققه فيمتد ساعات وقد 
يصل إلى العصر. 

وبعد استراحة الطالب يعد درس الفقه القادم وينتهي يذلك يومه العلمي فيعود إلى بيته» 
وإن احتاج إلى ضوء فمصباح يشتعل بالجاز بواسطة فتيلة من غير زجاج» ولا بأس بدخانه. 
وإذا اشترك جماعة في غرفة وكانوا فقراءء تقاسموا ثمن الجاز: كل عليه ليلة أو أسبوع. وقد 
حدث الهلباوي أنه تنازع مع زميله على ثمن الجاز لأنه لم يشأ أن يدفع نصييه. 

ويتدرج الطالب في الكتب؛ كل سنة كتاب في الفقه وكتاب في النحو إلا إذا طال 
الكتاب فيُّقرأ في أكثر من سنة» ولكل كتاب - تقريبًا - متن هو الأصل وشرح يشرح المتن» 
وحاشية تشرح الشرح» وقد يكون تقرير يشرح الحاشية» والشيخ يطالع كل هذا استعدادًا لما 
يمطره الطلبة عليه من الأسئلة» فيبدأ الشيخ بقراءة المتن ويشرحه بجميع ما كتب عليه مناقشًا 
مهاجمًا مدافعًا حتى تنتهي المعركة بانتهاء الدرس. 


وإذا انتهت كتب الفقهء حل محلها كتب أصول الفقهء وإذا انتهت كتب التحو حل محلها 
كتب البلاغة. 
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وعلى هامش هذه الأرقات قد يحضر الطالب المتقدم دروسًا صباحية بعد صلاة الفجر 
مباشرة» أو دروسًا مسائية بعد المغرب في علوم أخرى كالتفسير والحديث والمنطق. 


وليس بالنادر أن نسمع صيحة تقوم في الدرس أو قبله أو بعده لاختلاف طالبين على 
مكان فى الحلقة أر نحو ذلك فيتضاربان» ويتعصب أهل الصعيد للصعيدي» وأهل البحيرة 
للبحراوي» فتكون معركة حامية يتدخل فيها جنود الأزهر المسمون بالمشِدّين. 


فإذا مررت بصحن الأزهر» رأيت حصرًا مفروشة نشر عليها خبز مما أرسله أهل 
المجاورين إليهم» ليتجفف في الشمس خوف العفن. 

ورأيت ثيابًا منشورة وميامًا مصبوبة إلخ. وفي الدروس ترى مريضًا بجائب صحيحء 
وقذرًا بجانب نظيف» ولم يفكر أحد في إشراف طييب. 


وقلّ أن تسمع مدرسًا تعرض في درسه لمسألة خلقية أو حث على فضيلة أو حَذَّر من 
ل 


كل الكتب التي تدرس في الأزهر من نتاج العصور المتأخرة؛ تحدرت من العصور 
الزاهية» ولكن عدا الزمان عليهاء فأفقدها روحها فصارت شكلًا. النحو كان يراد منه النطق 
الصحيح والكتابة الصحيحة وفهم كتب الأدب فهمًا صحيحًاء فصار مجرد تفهم لألفاظ 
المؤلفين في النحو. وأصول الفقه كان يقصد منه التمرين على الاجتهاد في التشريع» فأصبح 
ولا اجتهاد ولا تشريع. والبلاغة كان يقصد منها كيف يكتب القول البليغ» فصار المؤلفون 
فيها أعاجم لا يحسنون التعبير كالسعد التفتازاني» حتى أباح لنفسه الشيخ أحمد الرفاعي أن 
يدرس أكبر كتاب في البلاغة وهو المطول» ثم يعترف أنه لا يحسن أن يكتب خطابًا ولو غير 
بليغ: لأن هذا من عمل تلاميذ المدارس المدنية. 


واشتهر من فطاحل العلماء في هذا العصر الشيخ أحمد الرفاعي هذاء وأساس شهرته أنه 
يحسن فهم الكتب ويستطيع تحليل الجمل وإثارة الشبهات حولها حتى يُعَقّد السهل ويغمُض 
الواضح. والشخ عليش وهو شيخ من أصل مغربي شهرته في تدينه وعصبيته ورميه الناس 
بالكفر لأوهى سبب وضيق أفقه وشدة غيرته على الدين بالمعنى الذي يفهمه. ولكن كان هناك 
آخرون هَيّأتهم الظروف لأن يتصلوا بالدنيا وحركة التعليم المدنية» فاتسع أفقهم كالشيخ 
البسيوني إمام المعية» وكان ظريمًا في شكله وفي ملبسه وفي تأليفه؛: والشيخ حسن الطويل» 
وكان ذكيًّا حكيمًا له نظرات في الحياة صائبة» يقرأ الفلسفة فيرمى بالزندقة. 
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هذا هو الأزهر الذي رآه محمد عبده. يقوم التعليم فيه على الفلسفة اللفظية: ويعلّم طالبه 
الدقة في الفهم والقدرة على الجدل. وهذه محمدة؛ ولكن مع الأسف لا تستخدم هذه الدقة 
ولا الجدل إلا في الألفاظء وتجعل صاحبها غارقًا في الاحتمالات بما يراه في الحواشي 
والشروح من التأويلات» فكل شيء يجوز حتى دخول الجمل في اليندقة على حد تعبير الشيخ 
محمد عيذهة نفسيه . يتم الطالب الدراسة فيه فيخرج فاهمًا لبضعة كتبء أما الدنيا وشؤونها فإنه 
يجهلها كل الجهل فلا جغرافيا ولا تاريخ ولا طبيعة ولا كيمياء ولا رياضة» فكل هذه علوم 
أهل الدنياء وما للآخخرة والدنيا! ومع هذا فالنزاع على الجراية كثير وعلى الوظائف الصغيرة 
أكثرهء كل شيء خارج عن المألوف كُفْر أو حرام أو مكروهء فتحويل «الميضأة؛ القذرة إلى 
احنفيات» حرام وذهاب للبركة» وقراءة كتب في الجغرافيا أو الطبيعة أو الفلسفة حرام ولبس 
#الجزمة؟ بذعة. : 

ومثل هذه البيئة تنتج عقولا جامدة ونفوسًا خامدة إلا أن يتداركها الله بمدد من الخارج. 
وقد ذكر الشيخ محمد عبده نفسه أنه حاول أن يغسل أثر هذه البيئة فنجح في بعض وفشل في 
بعض . فإن رأيت نابغة حرج منها فبرغمها لا بفضلها. ومن الأسف أن ولاة الأمور من أول 
الأمر مع علمهم بنقصه وحاجته إلى الإصلاح - خوقًا من العلماء والرأي العام - تركوه 
وشأنه يأكل بعضه» وأنشأوا بجانبه المدارس المدنية يشكلونها كيفما يشاؤون. 

* | #* 

في هذا الجو عاش صاحبنا نحو اثني عشر عامًاءمن سنة 1282 - 1294ه حيث نال 
شهادة العالمية من الازهر. 

وفي هذا الجو المظلم كانت تلمع ثلانة نجوم أضاءت جوانب نفسه: الشيخ درويش » 
والشيخ حسن الطويل»؛ والسيد جمال الدين. 

فالشيخ درويش كان يلقاه الشيخ محمد عبده في الإجازة من نصف شعبان إلى نصف 
شوال كل عام» فيتمم له ما بدأه منذ لقنه الدرس الأول في التصوف وتئقية العقيدة» ويعرض 
عليه الشيخ محمد عبده ما درسه في العام وما في نفسه من أزمات» فيتلقى ملاحظات الشيخ 
وإرشاده. وقد لقنه درسين حديدين هامين : 

الأول نقده الشيخ محمد عبده لعزلته وعدم اتصاله بالناس وقصر عنايته على تكميل نفسه 
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من غير اتجاه إلى إصلاح من حوله؛ ولم يكتف الشيخ درويش في ذلك بالكلام النظري بل 
حمله على أن يغشى المجتمعات في اليلد معه ويتحدث إلى الناس ويعظهم ويذكرهم» ويدعو 
محمد عبذه للتحدث معهم كحليثه وتنصحهم كتصحهء وهو درس انتفع به محمد عبده ونتفذه 
طول حياته إلى نفسه الأخيرء فإن زاد السيد جمال الدين شيئًا في هذا الدرس فهو تعليمه 
كيف يختار موضوعات الكلام في الإصلاح. 


والدرس الثاني الذي علمه الشيخ درويش هو هدمه للنظرية الأزهرية التي تقول إن هناك 
علومًا تعلم وعلومًا لا تعلمء فكسر الشيخ درويش هذه الحدودء وقرر أن كل العلوم يجب أن 
تعلم ويجب أن يطلبها للطالب ما أمكن» ولا يستثنى من ذلك شيئًا إلا ما يتخذ شكل العلم 
وليس بعلم كالسحر والشعوذة» أما المنطق والفلسفة والرياضيات وما إلى ذلك فليست بحرام 
بل هي واجبة على طالب العلم. 

ومن أجل ذلك عاد الشيخ محمد عبذه إلى الأزهر يطلبهاء فوجدها عند الشيخ حسن 
الطويل» وهو شخصية غريبة» ذكاء حاد» ومعرفة بالرياضيات حتى كان يحل لطلبة دار العلوم 
ما أشكل عليهم من تمرينات هندسية؛ واتصال بكتب الفلسفة القديمة وعلم بمصطلحاتها 
ومعرفة بالدنيا وبالسياسة» وشجاعة في الكلام بما يعتقد ولو حرم منصبه في دار العلوم» 
وزهد في الدنيا حتى لا يهمه منها شيء» يلبس قفطانًا من البفتة وجبة من البفتة أيضّاء ويقال 
له: إن على مبارك باشا سيزور دار العلوم غدّاء فيعزم أن يلبس كما يلبس كل يوم» فينصح 
بأن يتخذ شيئًا من الأناقةء فيقول: إِذَا أبعث بجبة من الصوف وقفطان من الحرير إلى دار 
العلوم؛ أما إن أردتم «حسن الطويل» فهو هو في ملبسه. ويدعى إلى موائد الأغنياء لإفطار في 
رمضان فيأكل من طبق الفول ويزهد فيما عداه» ويطرد من دار العلوم لكلامه في السياسة 
فينفق عليه صاحب مقهى بلديء فإذا عاد إلى عمله سلمه الشيخ حسن الطويل مرتبه ليصرف 
عليه كما كان يفعل وهو مطرود. ويدرس في الأزهر الفلسفة والمنطقء فيحضر دروسه نخبة 
من الطلبة مثل محمد عبده فيرمى هو وتلاميذه بالزندقة . 

ولكن دروس الشيخ الطويل تفتح شهية الشيخ محمد عبده ولا تغذيه» فيجد الغذاء الكافي 
عند السيد جمال الدين عند حضوره إلى مصرء فيتصل به ويلازمه» وتتفتح له آفاق كانت 
مغلقة: ويحس أنه وجد طلبته. 

ند مذ ف 


كان السيد جمال الدين الأفغانى شعلة ذكاءء وقوة هائلة: متتحركة محركةء لا يمسها إلا 
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شحن من كهربائه على قدر استعداده؛ دائم التفكير» دائم القول لمن يفهم ومن لا يفهمء دائم 
النقد؛ دافع للحركة والثورة والهيجان في المطالية بالحقوق» حينما حل رأيت نارًا تشتعل» 
وأفكارًا تهيج؛ ومطالب تطلب». وحكومة تضطرب. قد حدد غرضه في الحياة ووهب نفسه 
للوصول إليهء وهو إنهاض الدول الإسلامية من ضعفهاء وتبصرة شعوبها بحقوقهاء ورفع نير 
الأجنبي عنهاء وتحديد مركز الحاكم والمحكوم فيهاء وربط هذه الدولة كلها برباط واحد مع 
الخلافة في الأستانة. 


ووسيلته في ذلك تنوير عقول الخاصة من أبناء كل دولة حتى يعرفوا مركزهم وإعدادهم 
لمهاجمة الغاصبين من الأجانب والمستبدين من الحكام» ثم هؤلاء يعملون لتكوين الرأي 
العام بكتابة المقالات في الجرائد والمجلات والخطب في المحافل» والأحاديث في 
المجالس» وكلما كانت المقالات والخطب أحر نارًا وأجهر بالرأي وأصرح في الدعوة إلى 
العمل كانت أجود وأنسب» هذه خطته في كل بلد يحله. 


اتصل به في مصر محمد عبدهء وسعد زغلولء وابراهيم اللقاني» وإبراهيم الهلباوي. 
كما اتصل به في مجالسه الخاصة محمود سامي البارودي؛ وإبراهيم المويلحي» وأديب إسحق 
وغيرهمء كان له درس علم في بيته» ودروس سياسية واجتماع في مقهاه الذي يجلس فيه: 
وحيث يكون زائرًا أو مزورًا. 


وكان أقربهم إل نقسة محمد عيلة: قرأ فيه «السيد4 الذكاء وحسن الاستعداد وطيب 
القلب والحماسة للإصلاحء؛ وقرأ محمد عبده في أستاذه سعة العقل» وصحة الإرشادء 
والسمو في النفس» ونبل الغرض» وشيئًا جديدًا لم يره في الأزهر. 


لم تكن الكتب التي قرأها عليه محمد عبذه ذات قيمة في نفسهاء فهي من جنس ما كان 
يقرؤه على الشيخ حسن الطويل» ولكن العبرة ليست بالكتاب» ولكن بشارح الكتاب؛ والعالم 
الماهر يستطيع أن يصب كل تعاليمه أثناء كلامه على نملة أو نخلةء وأي جملة في نظرة 
يستطيع أن ينفذ منها إلى العالم الفسيح. 

استفاد محمد عبده من السيد بصرًا بالدنيا التي حجبها الأزهرء وتحولا من تصوف خيالي 
إلى تصوف فلسفي عمليء ورغبة صادقة في العمل للأمة» وشوقًا إلى الإصلاح الديني 
والخلقي والاجتماعي: وميلًا ملحا إلى إجادة قلمه حتى يتصل بالرأي العام عن طريق الكتابة 
في الصحف. 
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وأحس الشيخان وحدة الغرض والانسجامء فتلازما وتحاباء يحب محمد عبده أستاذه 
حب إجلال» ويحب الأستاذ تلميذه الكبير حب رعاية وأمل في استخلافه: ووثق الصلة بينهما 
اشتراكهما في الإباء والعلو والعظمة» إذ يترفعان عن الناس في غير كبرء ويستصغرانهم في 
عطف من غير احتقار. يقول محمد عبده: (إن أبي وهبني حياة يشاركني فيها على ومحروس 
(وهما أخوان له كانا مزارعين) والسيد جمال الدين وهبني حياة أشارك فيها محمدًا وإبراهيم 
وموسى وعيسى والأولياء والقديسين». 

نال الشيخ محمد عبده شهادة العالمية من الأزهرء فلم يكن كغيره كساقية جحا تملا من 
البحر وتصب في البحرء بل علّم في الأزهر وعلّم في دار العلوم ومدرسة الألسن» واتصل 
بالحياة العامة. 


#0 


لم يعلّم في الأزهر النحو والفقه كما كان يفعل غيره من المشايخ وخاصة المبتدئين 
بالتدريس» فالنحو والفقه - كما يدرسان في الأزهر - من العلوم الثقيلة وهو يريد أن يربّي 
العقل» ويفهّم الكون» ويهذب الخلق. كان يقرأ في الأزهر أو ملحقاته درسًا في المنطق 
والفلسفة والتوحيدء وكان يقرأ فى بيته لبعض الطلبة تهذيب الأاخلاق لمسكويه؛: واعجب له 
يقرأ لهم أيضًا «تاريخ المدنية في أوروبا وفرنسا؛ لمؤلفه الفرنسي «فرانسوا جيزو» الذي عربه 
لاحنين نعمة الله خوري» وسماه «التحفة الأدبية في تاريخ تمدن المماليك الأوروبية». 

وعيّن مدرسًا للتاريخ في دار العدم؛ فلم يقرأ لهم ملخصًا من ابن الأثير والطبري وإنما 
قرأ لهم مقدمة ابن خلدون. وألف لهم كتايًا في «علم الاجتماع والعمران» قُقِد ولم يعثر 
عليه . 

واتصل بالجرائد - وخاصة الأهرام - يكتب فيها مقالات في الإصلاح الخلقي 
الاجتماعي . 

#0 *+ 

كانت مصر في آخر عهد إسماعيل هائجة مائجة إذ وقعت في الدّينء فمكن هذا أوروبا 
من التدخل في الشؤون المصريةء ومراقبة ماليتها. فأنشىئ صندوق الدّينَ والمراقبة الثنائية سنة 
1293-6 ه. وتغلغلت سلطتها في المصالح الحكومية باسم الدين. ومن الناحية الداخلية 
كان الوعي القومي ضعينًا لا يرىقى الناس لهم رأيًا يصح أن يبدوة» وليس لهم أن ينقدوا عمل 
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الحاكم؛ فما على الحاكم إلا أن يأمر وما على المحكوم إلا أن يطيع» فكانت هذه الأمور 
كلها مدعاة لأولي الرأي في الأمة أن ينهضوا بالصحافة ويشيعرها بين الرأي العام ويقووهاء 
وتعاون على إنهاضها الخديوي إسماعيل والسيد جمال الدين الأفغاني ورياض باشا؛ فأما 
الخديوي إسماعيل فرأى أنه من مصلحته ومصلحة الأمة أن تكون الجرائد حرة فى نقد التدخل 
الأوروبي» أما إذا نقد هو شخصيًا فالعقوبة الشديدة» كما حدث لصاحب 000 الأهرام لما 
أشار إلى مال صرف من الخزينة ولم يعلم مصيره» وكما نفي يعقوب صنوع صاحب جريدة 
«أبو نضارة» لانتقاد أعماله. 

أما رياض باشا فكان ذا رغبة إصلاحية في تنظيم الشؤون المالية وتهذيب العقول وتشجيع 
الآداب» وكان مدركا الخطر الذي يهدد البلادء فلعل في الجرائد وحريتها ونقدها وتنبيه 
الشعور القومي ها يدفع هذا الخطرء ولهذا شبجع السيد جمال الدين وحزيه على الكتابة. 

وأما السيد جمال الدين فثائر على سوء الحال في مصر وجمود الناس وبرودتها إزاء ما 
يكتنفهم» فهو يريد أن يشعلها نارّاء ولا أصلح لذلك من الجرائدء ولعل دروسه في الفلسفة 
لم تكن إلا ستارًا لبث روح الثورة وإعداد طائفة من الشبان يتصلون بالصحافة ويكتبون. 

رَبَى على هذا طائفة من الشباب الذين ذكرنا . 

فبعد اتصال محمد عبده بالسيدء بدأ يكتب في الأهرام في السنة الأولى من صدورها سنة 
6م وكان مجاورّاء قبل أن ينال شهادة العالمية» فكتب ممالا في «الكتابة والقلم؛ وآخر 
في «المدبر الإنساني والمدبر العقلي الروحاني؟ وثالثًا في «العلوم العقلية والدعوة إلى العلوم 
العصرية» إلخ. وهي مقالات تدل على تأثر بالكتب الفلسفية الشرقية التي درسها وعلى رغبته 
الخيرة في الإصلاح؛ وعلى ما يبشر بالخير منه أكثر مما تدل على أسلوب قوي وبلاغة 
ممتازة . 

ثم اتصل بالصحاقة اتصالا قويًا بعد أن نال شهادة العالمية» بعد أن تنازل الخديوي 
إسماعيل عن عرشهء وتولى توفيق ونفي أستاذه جمال الدين» وتولى رياسة النظار رياض 
باشاء فجدّ في تنظيم شؤون الدولة من مالية وأشغال ومعارف». وكان له ميل قوي إلى تشجيع 
الحركة الأدبية» فشجع بطرس البستاني على إخراج دائرة المعارف؛ وكان واسطة في أن 
يمنحه الخديوي إسماعيل منحة مالية وعلمية» وشجع أصحاب مجلة المقتطف على نشرهاء 
وشجع شبلي شميل صاحب مجلة الشفاء. ولما سمع بعزمه على السفر لدراسة الأساليب 
الحديثة لمرض السلء أعانه إعانة مالية على ذلك. 
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واتجه - فيما اتجه - إلى إصلاح «الوقائع المصرية»» واختار الشيخ محمد عبده لهذا 
الإصلاحء فضم محمد عبذه إليه سعد زغلولء» والشيخ عبد الكريم سليمان» وإبراهيم 
الهلباري والشيخ محمد خليل والسيد وفا. وكان من وسائل إصلاحهم إنشاء قسم في الوقائع 
غير رسمي بجانب الأخبار الرسمية تحرر فيه مقالات أدبية اجتماعية إصلاحية» وكان الشيخ 
محمد عيده هو المحرر الأول. 

مكث الشيخ محمد عبده في هذا العمل نحو ثمانية عشر شهرًا. وفي الحق أنه برهن فيها 
على شخصية قوية» فجعل من هذا العمل العادي رقابة على المصالح الحكومية ومنبرًا للدعوة 
إلى الإصلاح؛ فاستصدر قرارًا بلائحة تجعل جميع إدارات الحكومة ومصالحها الكبرى» 
ملزمة أن تكتب إلى إدارة المطبوعات بجميع ما لديها من الأعمال الهامة والتي تنوي عملهاء 
والمحاكم أن ترسل جميع نتائج أحكامها - وتبيح لإدارة المطبوعات حق النقد لأي عمل من 
الأعمال حتى وزارة الداخلية التي يتولاها رياض باشا والتي تُعد إدارة المطبوعات تابعة لهاء 
وأن تسأل كل مصلحة عن حقيقة ما وجه إليها من نقد في الجرائد العربية والإفرنجية. وعلى 
الجملة يعطلها أداة إشرافة على اللمكرقة وعلق ما ينشر فى الجرائد العرنية من حيكا لننها 
وموضوعهاء وعلى الجرائد الأجنبية من حيث نقدهاء وقد وافق هذا هوى في نفس رياض 
لأنه يمكنه من ضبط الأمور والإشراف على الجرائد. وقد كتب فى هذا العهد مقالات كثيرة 
أهمها في نقد نظارة المعارف وكان من أثر ذلك إنشاء المجلس الأعلى لها واختياره عضوًا 
فيه» ونقد لبعض الأخلاق والعادات الاجتماعية والدينية» وتوضيح لنظام الشورى وما يصلح 
منه في مصرء وأحيانًا - تصريحًا أو تلميحًا - في تأبيد لوزارة رياض باشا ومدحها. 

والواقع أن وزارة رياض باشا قسمت البلاد قسمين: 

مؤيد ومعارضء والمعارض معارض بالحق والباطل. 

كان رياض يريد الخير لمصر ولكن من طريق التدرج» ويعتقد أن المصريين في حالة 
تدعو إلى الإشفاق والأخذ بيدهم في هوادة» وهو في هذا قويّ جبار ينفذ ما يريد في عنف»ء 
له لازمة وهي «هيهة. إذا قالها رعب من حولهء لا يعبأ إذا اقتنع بشيء من إصلاح أو بشخص 
من الأشخاص أن ينغذه ويؤيده مهما كانت النتائج» وإلى ذلك يعتقد في الأجانب من إنجليز 
وفرنسيين القوة ويسالمهمء ويرى الطريق الوحيد هو التفاهم معهم. 

فتألبت عليه الجموعء منهم من كرهه لصلفهء ومنهم من كرهه لعدله في إبطال السخرة 
والضرب بالكرباج» ومنهم من كرهه لسيرته مع الأجانب حتى سموه «رياضستون»؛ على وزن 
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لأنه يعارضه في بعض أغراضه وتصرفقاته» فشجعهم هذا على محاربته. وتخصصت جرائد 
لتجريحه وسبه» مع أنه كان مؤيدها من قبل أو خالقها. 


هنا بذرت بذرة الثورة العرابية» وفي هذه الظروف كان الشيخ محمد عبده على رأس 
الوقائع وإدارة المطيوعات» فكان يهاجم لأنه من أتباع رياض»: وكان هو نفسه يشعر بالحرية 
التامة في نقد الشؤون الاجتماعية والعادات الدينية» لكنه يشعر بيعض القيود فما يمس 
المسائل السياسية إما اعتراقًا بجميل رياض عليه وعلى أستاذه» وإما نزولا على مقتضيات 


حتى كانت الثورة العرابية. 
* * *» 


يكاد يكون في كل جماعة نوعان من القادة: نوع طموح يريد القفز إلى الأمام ولا يرضيه 
السير البطيء ولا التفكير الهادئ» ونوع يرى الخير في الهدوء والسير في معالجة الأمور 
برفقء» والإيمان بقانون السبب والمسبب» فإن أردت النتيجة فكرّن مقدماتها؛ وهذا الميل إلى 
هذا أو ذاك يتبع المزاج الخلقي - أولا - والتربية والظروف - ثانيًا - قمن الناس من ُلِققَ 
هادئ المزاج يصغي إلى حكم العقل» ومنهم من خلق ناري المزاج يُحَكُم بعواطفه ويحكمها. 
وهذان النوعان يسميان أسماء مختلفة باختلاف الأمم والأزمئة: أحرار ومحافظون - 
اشتراكيون وغير اشتراكيين - أحزاب اليمين وأحزاب اليسار إلخ. والمعنى واحد وإن تعددت 
الأسماء: 


وكان ني مصر في أول عهد الخديوي توفيق بالطبيعة هذان المزاجان أو هاتان النزعتان - 
كلاهما يتفق مع الآخر في وصف سوء الحال: الفلاح بائس وشقي وجاهل ومظلوم» ومصر 
كلها شقية بما جر إليها الخراب من إسراف وتبذير واستدانة. وهي شقية أيضًا بتدخل الأجنبي 
وخاصة الإنجليز والفرنسيين في شؤونها حتى تفاصيلهاء وشقية بأداتها الحكومية من انتشار 
الرشوة والمحسوبية وتفضيل العنصر الشركسي والتركي على المصري» وشقية بأن سواد 
الشعب ضعيف الوعيء مستكين للظلمء لا يرفع صونًا من أي جور ينالهء ولا يفهم أن له 
حقًا يطالب به. كل الأطباء من الفريقين متفقون على تشخيص المرضء فإذا هم أخذوا في 
وصف العلاج اختلفوا. 
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فأما فريق المحافظين فيرون برنامج العلاج - أولًا - في نشر التعليم الصحيح بين أفراد 
الشعبء على أن يكون من أهم ما يشمله تفهيم الناس الحقوق والواجبات. ثانيًا: استخدام 
الصحافة استخدامًا قويًا في محاربة المفاسد وتنبيه الوعي القومي. ثالئًا: الاجتهاد في أن 
يكون رئيس الحكومة حازمًا عادلا ينفذ إصلاح المعتدل المنشود في قوة. رابعًا: التدريج في 
الحكم النيابي بالتوسع في سلطة مجالس المديريات - مثلًا - تبعًا للوعي القومي» فإن رقي 
هذا الوعي بالتربية والتعليم نما المجلس النيابي تبعًا له حتى بعد سنوات والوعي القومي 
قوي؛ والمجلس النيابي قويء ولا فائدة من مجلس نيابي يوضع وضمًا قويًا ما لم تسنده 
الأمة والرأي العام. ولا يمكن ذلك الآن والأمة في حالة قل أن نجد فيها معارضًا قويًا يجرؤ 
على نقد الحكومة. وكان من هذا الرأي محمد عبده» وسعد زغلول» ومن لف لفهماء وبهذا 
دعوا فيما كانوا يحررون في الوقائع المصرية وفيما كانوا يقولون ويخطبونء وكانوا يرون في 
رياض باشا - وهو على رأس الوزارة - المحقق لهذا الغرضء فهر عدل نزيه حازم ميال 
للخير محب للإصلاح قابل للاقتناع ممن يثق بهء على الرغم من عيويه الأخرى. 


أما الطائفة الأخرى فكانت نواتها أفرادًا تعلموا في أوروبا لا عن طريق البعثة» وعاشوا 
فيها زمئًا طويلا ورأوا نظمها ولمسوا حرية أفرادهاء وأعجبوا بحرية ساستها في نقد الحكومة 
وأعمالهاء وعادوا إلى مصر فتقززوا من حالها ونظامهاء فدعوا في مجالسهم وجرائدهم إلى 
إصلاح وثاب» أو أفرادًا تعلموا على الأنماط الأوروبيةء وتثقفوا ثقافتهاء وهؤلاء يريدون 
حرية شخصية للفرد فى أعماله وعقائدهء ولا يبيحون للحكومة أن تتدخل فيهاء ما لم يقع 
العمل تحت سلطة القانونء وحرية سياسية تامة في نقد الحكومة وأعمالهاء وأهم ما في هذا 
الباب إنشاء مجلس نيابي مستقل على النظام الإنجليزي أو الفرنسي له الإشراف العام على 
الحكومةء وهي مسؤولة أمامه لا أمام الخديوي. وكان على هذا الرأي بعض المصريين» 
وبعض الجالية السورية. 


وتجادل الفريقان في هذه المبادئ أيما جدالء» وهذا ما يفسر كل ما صدر من الشيخ 
محمد عبذه في مقالاته في الوقائع وغيرهاء فهر يعني فيها بأمر التربية والتعليم» ويلح في 
إصلاحهماء؛ وينال من ذلك بعض غرضهء وينقد العادات السيئة؛: ويدعو إلى التخلص منهاء 
ويدعو إلى احترام القوانين وإطاعتها. ومن ناحية أخرى يكتب مقالا عنوانه #خطأ العقلاء» 
يهاجم فيه الفريق الآخرء في دعوته إلى الحرية الشخصيةء والحرية الاجتماعية يرى أنها ضارة 
ما لم تذعم بالتربية» وإلا سقط الناس في الخمر والقمار وهتك الحرمات. وجاعروا 
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بالإلحاد. بل نراه يفضل «الكبْسة» على الحرية الشخصية من غير تربية» و3الكبسة» عادة كانت 
جارية: وهي أن يهجم رجال الضبط على بعض الأماكن المشبوهة ليلا ليقبضوا على من يظن 
فيهم الاجتماع لخمر أو فجورء فيقول: «فالكبسة على ما كان فيها من الخطر على الأئفس 
والأموال وشناعة الصورة» لو أحسن فيها القصدء لكانت أولى وأفضل إلى زمن تتقدم فيه 
التربية» فيكون لكل شخص زاجر من نفسهء فترتفع الكبسة بذاتها»» وكذلك رأيه في الحرية 
السياسية» يرى أن يبدأ بإصلاح المجالس البلدية وتعويد الأهالي السير عليها قبل مجلس نيابي 
منقول نظامه عن أوروبا. ثم يستمر متمسكا بهذا الرأي حين يقول: «إنما ينهض بالشرق مستبد 
عادل؟ ردًا على من يرى أنه إنما ينهض بالشرق حكم نيابي شامل. ويرى في هذا المقال أن 
هذا المستبد العادل يستطيع أن يفعل في خمسة عشر عامًا الأعاجيبء وينقل الأمة خطوة 
واسعة إلى الأمام. 


سبب» ومثل من يقول بالقضاء عليها لسوء استعمالها كمن يريد إيطال السكك الحديدية لأن 
القطار يقتل بعض الأفرادء والعفة التي تحتاج إلى حارس أقل قيمة من أن يحرسها حارس. 


وأما الحرية السياسية فلا بد منها لمعالجة ما أصاب البلاد من الاستبداد» والمستبد 
العادل إذا ظفرت به أمة أعقبه في الأعم الأغلب مستبدون ظلمةء فلا يصلح إلا أن يكون 
علاججا مؤقنًا. والحكم النيابي هو الأمل الوحيد في الإصلاحء فإن كان الناس لم يتعودوه 
فليتعودوه: ولا بأس من مضي قليل من الوقت حتى يألفه الناس ويسيروا عليه. 


وكان من ألسنة هذه الدعوة شاب سوري اسمه أديب إسحق. كان ذكيّا كاتبًا شاعرًا مثقفًا 
ثقافة واسعة» مطلعًا على شؤون العالم الأوروبي وتاريخهء يجيد العربية والفرنسية والتركية 
مطلعًا على آدابها وأسلوبها في الكتابة أقوى من أسلوب الشيخ محمد عيده وصحبه يوم كانوا 
يحررون في الوقائع» تتلمذ أيضًا للسيد جمال الدين في مصرء وتشرّب من روحهء وكان 
متأثرًا بالعقلية الأزهرية والشرقية. وحثى في سيرته الشخصية كان مستهترًا مسرا على نفسه» 
على حين كان الشيخ محمد عبده متديئًا ورعًا. 

كان لأديب إسحق هذا جريدتان يحرر فيهماء وهما #مصر» و«والتجارة». وكان شعلة 
ملتهبة يعيش عيشة عنيفة على حساب أعصابهء فكان يهاجم الاستبداد ويطالب بالحكم النيابي 
في أكمل صوره. ويقول: لقد عرف الناس الآن شرور الاستبداد» وترفعت نفوسهم بالعلم عن 
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الرضا به» وصار الأمر شورى عند جميع الدول المتمدنة إلا روسياء وذلك إن صحت تسمية 
الدول المستبدة مطلقًا بدولة متمدنة. إن ثورة فرنسا برزت إلى عالم الفعل عام 1789م 
وصدمت قوة الاستيداد فزلزلتهاء ودفعت مسطوة التقليد فضعضعتهاء ورفعت عن العيون 
نقابهاء وعن النفوس حجابهاء فآنست من جانبها نور الحريةء» وخلعت جلابيب الرق 
والعبودية» فتصدى لها أعوان الرق وأنصار العبوديةء وما آلوا في قتالها جهدّاء فلقيتهم وهي 
ترى الموت في الحرية حياة» والحياة في الرق مونّاء فلم يبلغوا منها قصدّاء ورسخت في 
عالم الوجود قدمهاء وأدهشت الدنيا بشدة حولها» إلخ. 


ويهاجم رياض باشا وصحبه في مذهبهم» وينعي عليهم اعتقادهم في ضعف المدارك 
المصرية ويقول: «زرت رياض باشا على عهد الوزارة الأجنبية في ديوان الداخلية» فقابلته 
خارجًا من الغرفة» فجلسنا على مقعد الباب. فقال: كيف ترون الحال؟ قلت: رأي الوزير 
أوسع. قال: وما الذي يبلغكم من أخبار الريف؟ قلت: إن الناس أُمَلوا كثيرًا ولم ينالوا شيئًا 
فأوشكوا أن يعودوا إلى اليأس بعد الرجاء. والوزير يعلم أن النكسة شر من الداء. فقال 
بازدراء: فليرجعوا إلى حالة الخسفء ويعانوا عذاب الظلم. قلت: إنهم لا يرومون ذلك» 
ولكن يرومون نيل الحرية وتأييد الكلمة الوطنية. فقال متهكما: ألا يرجون مجلس النواب؟ 
قلت: لا بُدَّ أن يطلب الشيء من معدنه. فقال: أي معدن في مثل هذا المجلس» وكيف 
يرجى له البقاء» وليس في مصر من يعلم شيئًا من أحوال السياسة الدولية ليصلح أن يكون 
نائبًا؟ قلت: إن صم هذا الرأي فلا يقضي بحرمان البلاد من نعمة الشورىء فإن النواب 
المصريين يستطيعون النظر في أمورهم الداخلية وأحوالهم الزراعية وما يترتب عليه نفع البلاد 
ليستجليوه؛ وما ينشأ عنه الضرر ليجتنبوهء» وهم بذلك أحق من غيرهم. فإن صاحب البيت 
يالذي فيه أدرى. فهمهم بكلام لا يفهم وانصرفت؟. 


وكان يكثر الكلام في الوطن والوطنية» والحقوق والواجبات» والدستور وغير ذلك من 
الموضوعات الملوئة بالثقافة الفرنسيةء ومع الاجتهاد فى وضع مصطلحات عربية موفقة. 


وكان زعيم أديب إسحق وصحبه هو شريف باشاء إذ كان شريف كما صوّره الشيخ محمد 
عبده «من أقوى عوامل النهضة التي انقلبت إلى فتنة. كان من القائلين بأن النقوذ الأجنبي قد 
بلغ حدًا لم يكن يمكن أن يبلغه لو لم يتساهل رياض باشا بالتسليم للأجانب في كل ما 
يطلبون. وكان يقنع جلساءه أنه إذا حكم أوقف الأجانب عند حدودهمء وسار بالوطن شوظا 
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عظيمًا في مجده؛»ء وكانت سياسته إنشاء مجلس النواب في صورة قوية. وأخطذ الناس يقولون: 
لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات» فرأي واحد عرضة للخطأ وإن تحققت 
نزاهته من الغرض . 

وكان هؤلاء ينظرون إلى محمد عبده وصحبه وعلى رأسهم رياض بأنهم حزب رجعي» 
ويظهر أنه لم يكن رجعيّاء وإنما كان حزبًا مصلحًا محافظا يرى التؤدة ولا يرى الطفرة. 

ولقد أغلق رياض جريدتي أديب إسحق ونفاءء ولما ألف شريف مجلس النواب» 
استدعاه وعينه رئيسًا لقلم الإنشاء والترجمة بنظارة المعارف. ثم سكرتيرًا فى مجلس النواب» 
ثم مات شابًا في التاسعة والعشرين من عمره. 

ومع الأسف لم يكن مصدر الثورة هذا الحزب الذي يطالب بالمجلس النيابي والحرية 
الشخصيةء ولو كان لاتخذت الثورة وضعًا آخرء ولنظر إليها على أنها ثورة من الأمة لتحقيق 
العدل. إنما بدأت الثورة من الحزب العسكري وعلى رأسه عرابي يطالبون بتحقيق المساواة 
بين الضباط المصريين والضباط الشركسيين ولكن اتسعت الثورة رويدًا رويدّاء وزادت مطالب 
عرابي باشا شيئًا فشيئًا؛ فتزعم - أيضًا - الوطنيين وطلاب المجلس النيابي» وانضم إليه 
سلطان باشا أول الأمر - وكان من التناقمين على رياض والمطالبين بالحكومة النيابية - 
وبانضمامه انضم كثير من الأعيان وعلماء الأزهر- ثم انضم الشعب بأجمعه تهيجه الجرائد 
الثائرة» وعلى رأسها عبدالله نديم» وامتزجت مطالب الجنود بمطالب الأعيان بمطالب 
الأهالي» وطلب العدالة بين الضباط بطلب الحكم النيابي بإلغاء الاستبداد؛ وكل ذلك تنفذه 
القوة العسكرية. 

لو حكمنا منطق الواقع فيما سيحدثء لقلنا إن الشيخ محمد عبده لا ينغمس في هذه 
الثورة العرابية مطلنًا لا في أولاها ولا في آخرهاء لأنه لا يؤمن بالحكم النيابي السريع» 
ولأنه يشايع رياض باشاء ولأنه لا يرضى أن تكون الثورة بيد العسكريين» ولأنه يكره شخصيا 
عرابي باشاء وبعتقد أنه شهم في الكلام ضعيف في الحرب» يحتكم إلى المنامات أكثر مما 
يحتكم إلى العقل. أليق به أن يكون واعظًا للعوام من أن يكون زعيم أمة - وإن كان طيّب 
القلب حسن النية - ولكنا نجدهء بإقراره» مناهضًا للثورة في أولهاء مشايعًا لها في آخرها. 

وليس بصحيح ما يقال من أنه لما تطور أمر الثورة من مطالبة بالمساواة العسكرية إلى 
مطالبة بالحكم النيابي انضم إليهاء فإنه لم يكن يؤمن بالحكم النيابي» العاجل كما قدمنا. إنما 
الأمر في نظري أن مسائل الحياة لا تجري على المنطق دائمًا وخاصة أيام الثورات. وحرادثنا 
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القريبة في ثورتنا الحديثة أكبر شاهد على ذلك» فكم انتقل رأي الكبراء من ناحية إلى ناحية 
تحت تأثير تيار الرأي العام؛ فالشيخ محمد عبده رأى كل الأمة في ناحية الثورة» واشترك 
فيها المسلمون والأقباط واليهودء ولم يشذ عنها إلا أحد رجلين: رجل لا في العير ولا 
النفيرء وهو لا بد أن يكون في العير وفي النفيرء ورجل انضم إلى الخديوي توفيق يشايعه 
ويتملقه» وتوفيق باشا في نظر الشيخ محمد عبده لا يصح أن يكون أحد بجانبه بعد أن استعان 
بالدول الأجنبية في إخماد الثورة» ومالا الأجانب على قومه. أَضِفتْ إلى ذلك أن الأمر آخرًا 
نم يصبح أمر حزب أمام حزبء بل أمر مصر أمام الإنجليز» فلا بد أن يكون مع قومه وينشد 
[من الطويل]: 

وما أنا إلا مِنْ عُرْيّةإِنْ عَوَثْ عَُويتُ وإنْ ئَرشذ غَرِيةٌ أرشي"© 

فإذا نحن تساءلنا: ما أثر الشيخ محمد عبده في هذه الفترة؟ 

قلنا: إن له أثرًا كبيرًا اعترف به حزبه وخصومه والذين حققوا معه وحاكموه. فقد نبّه 
الأفكار إلى الإصلاح فيما كتب في الصحف وما تحدث في المجالسء وما اتصل بالهيئات 
المختلفة» فكان مصدرًا كبيرًا لشعور الناس بسوء الحال» والحاجة إلى الإصلاح مهما اختلف 
هو وغيره في طريق العلاج. وكان يعده أصحابه وأعداؤه من أقوى العقليات الموجودة إن لم 
يكن أقواهاء ومن أقوى الشخصيات التي تعمل للخير حسبما تعتقد من غير أنانية. فمن يوم 
أن عيّن في تحرير الوقائع وهو جم النشاط يحرر ويراقب» ويتصل بالمصالح الحكومية؛ 
ويغشى المجالس» مجلس رياضء وعلي مبارك» وسلطان وعرابي» وطلبة» والسراي. وفي 
كل هذه المجالس يقول ويجادل» ويقنع ويقتنع: ويثير الحماسة للعمل. وكان للثورة العرابية 
مصادرء فكان هو مصدرًا من مصادرهاء ولكنه سيب بعيدء لا كعيد الله نديم سبب قريباء ثم 
انقلب الشيخ محمد عبده سببًا قريبًا يوم حميت الثارء فلئن اتهم بأنه من زعماء الثورة وحوكم 
عليها لقد كان ذلك حمًا . 


9 د # 
هذا هو الشيخ في بيروت يعد أن قبض عليه لاشتراكه في الثورة العرابية وأودع في 
السجن ثلاثة أشهر للتحقيق» لاقى فيها الأمرّين من اضطهاد وإهانة وشماتة أعداء وتنكر 
أصدقاء وتضييق بالأسئلة وإحراج في الاستجواب» ثم حكم عليه بالنفي ثلاث سنوات. 
(1) البيت لدريد بن الصمة في ديوانه ص 62. 
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يقيم في ببروت نحو عام - سنة 1883 - وسله إذ ذاك نحو أربع وثلاثين سنة. 

ثم لا يليث أن يدعوه أستاذه السيد جمال الذين ليوافيه إلى باريس ٠»‏ فيلبي الذعوة؛ 
ويشتركان في إخراج مجلة «العروة الوثقى»''“. للسيد التوجيه والروح ورسم الخطط وإيداء 
الأفكار. وللشبخ التحرير والصياغة وتفصيل المعاني. 


أدارا الجريدة في غرفة صغيرة في سطح منزل في باريس» هي مكان التحرير وملتقى 
الأتباع ومجمع الأفكار؛ وهله الغرفة الصغيرة أثارت الأفكار وأخافت الإنجليز والفرنسيين» 
وأقلقت راحتهمء أكثر مما أخافتها عمارات ضخمة وإدارات فخمة» بل أكثر مما أخافتهم 
الجنود والبنودء فالعيرة بالسكان لا بالمكان. 


وهذا الشيخ محمد عبده يتأثر بباريس» بما يطلع على شؤونها ومعيشة أهلها. فيطيل شعر 
رأسه ويلبس الطربوش ويحتفظ بالجبة والقفطان». ولكن - مع الأسف - لم يكن له من الفراغ 
ما يتعلم فيه الفرنسية» فمهمته تستغرق كل وقتهء فهو وأستاذه وقليل من الأتباع يحملون عبء 
التفكير والتحرير والتصديرء وتمهيد السبل السرية والعقلية لوصول المجلة إلى أنحاء العالم 
الإسلامي؛ وتأسيس فروع مركزية لمساعدتها وانتشارها وتحقيق أغراضها. 


والقارئ للمقالات التي كان يحررها الشيخ محمد عبده في الوقائع المصرية ومقاللات 
«العروة الوثقى؟ يرى الفرق الكبير بينهما في الاتجاه والغرض والأسلوب والحرارة. 

كانت مقالات «الوقائع» بحكم الطبيعة تقصد إلى الإصلاح الاجتماعي في مصر وحدها 
بأسلوب هادئ يغلب عليه العقل والتحفظ والتدرج» ومقالات العروة الوثئقي تنظر إلى العالم 
الإسلامي كله على أنه وحدة؛ فإن ذكرت مصر أو الهند فعلى سبيل المثال» وكانت تقصد 
أول ما تقصد إلى مناهضة الاحتلال الأجنبي بجميع أشكالهء وتهدف إلى رفع نيره عن العالم 
الإسلامي كله عن طريق ثورة الشعوب» وبث روح العزة القومية بواسطة العقيدة الدينية 
الصحيحةء: وخلق الأمل في النجاح مكان اليأس» وتوثيق الصلات بين الشعوب الإسلامية 
كلها لتتعاون على دفع أذى الأجنبي عنهاء والتخلص من المستبدين الظالمين من أهلهاء 
وتأسيس الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية على أسس أصول الإسلام الأولى: من إعداد 
السلاح ومقابلة القوة بالقوة وطرح العقائد الدخيلة التي تدعو إلى الاستسلام» مثل رمي العبء 


(1) انظر أغراس المجلة في ترجمتنا اجمال الدين». 
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كله على القضاء والقدرء وإفهام الشعوب أن الإسلام في شكله الصحيح لا يتنافى مع 
المدنية» ولا يعوق التقدم والوصول إلى ما وصلت إليه الأمم الأخرى. 

هذه المعاني القوية أكسبت أسلوب الشيخ محمد عبده قوة لا تجدها في «الوقائع؛. ثم 
إننا نلاحظ أن «الشيخ» متى اتصل بالأستاذ» فناري من نارهء وثائر من ثورانه» وعاطفي من 
حرارة وجدانه» فإذا انفصل عنهء عاد إلى حكم العقل والمنطق وزالت ثورته» وخحقّت 
حدنة . 

وحدث في هذه الأثناء أن سافر الشيخ محمد عبده إلى لندن؛ وكانت الثورة المهدية في 
السودان» والإنجليز لم يثبتوا أقدامهم فى مصرء ووعودهم بالجلاء تتابع» فلعل في رجال 
الإنجليز من أعضاء البرلمان من يصغي إلى صوت الإنسانية» وحق البلاد في الاستقلال» 
فكان الشيخ محمد عيده - وقد عاد إلى عمامته - في البرلمان الإنجليزي يحدث أعضاءه. 
ويحدث رجال السياسة» ورجال الصحافة. وهو في كل ذلك وطني مصري مخلص يطلب 
الجلاء والوفاء بالوعودء ويوضح حقيقة الحال في الثورة العرابية ودسائس الأوروبيين فيهاء 
وكراهية الشعب للحكم الأجنبي» وأنهم يفضلون استيداد الحكام من أهلها على الأجنبي من 
غيرها مهما كانت سيرتهء ويهدد بأن المصريين سوف لا يدفعون الضرائب وسيجعلون حكم 
الأجانب مستحيلاء سواء أكانوا إنجليرًا أو فرنسيين» ويقرر أن انتشار الأمية في مصر لم يفقد 
أهلها الشعور الطبيعي برغبتها أن تحكم نفسهاء والإسلام الذي بين جوانحها يحرم عليها 
الاستسلام لغيرها. 

ولكن متى خضعت القوة للحق؟ ومتى ضحيت المصلحة للإنسانية؟ ومتى عفا الأسد عن 
فريسته؟ 
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لقد عاد الشيخ محمد عبده إلى باريس يائسّاء وزاد الأمر سوءًا أن نجحت إنجلترا في 
اضطهاد «العروة الوئقى» والتضييق عليهاء فاحتجيت بعد ظهور ثمانية عشر عددًا منها في 
ثمانية أشهرء وسافر السيد جمال الدين إلى فارس» وعاد الشيخ محمد عبده إلى بيروت» فإن 
كانت «العروة الوثقى» لم تخلق أشجارًا كما كان يؤملانء. فقد نثرت بذورًا تنتظر الجو 
الطبيعي والغذاء الصالح لتبدأ في النموء ولتكون بعد أشجارًا وإن ينتفع بها الأعقاب. 

سكن الشيخ محمد عبده بيروت» فانقطع عنه مدد الثورة والهياج السياسي الذي كان يمذه 
به السيد جمال الدين» وعاد إلى طبيعته من ميله إلى الإصلاح العقلي والديني وتجنب 
السياسة» وكانت الظروف حوله تدعو إلى ذلك؛ فقد فشلت الثورة العرابية» وأقفلت جريدة 
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«العروة الوثقى»» ولم تنجح مفاوضاته مع الإنجليزء وهو الآن يقيم في بيروت حيث الدولة 
العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الذي يخنق الحرية ويملا البلاد بالجواسيس يحصون 
على الناس أنفاسهم . 

لهذا كله كان الشيخ محمد عبذه في بيروت عالمًا ومعلمًا فقطء يملا زمنه بالتأليف 
والتعليم» شرح نهج البلاغة ومقامات بديع الزمان». وأخذ يدرّس تفسير القرآن في مسجدين 
من مساجد بيروت على الطريقة التي اتبعها بعد في مصرء لا يتقيد بكتاب في التفسير خاص» 
إنما يقرأ الآية من القرآن ويفسرها من عنده بما يختار من التفسيرء ويستطرد في شرح أحوال 
المسلمين ونقدهم حسيما تلهمه الآية. 


ودُعي للتدريس في المدرسة السلطانية ببيروت» فأصلح برامجها ونقلها إلى درجة أرقى 
بكثير مما كانت» نقلها من شبه مدرسة أولية إلى شبه مدرسة عالية» وشغل نفسه بالتدريس 
فيها أكثر الرقتء فكان يدرس التوحيد والمنطق والبلاغة والتاريخ الإسلامي» والفقه على 
مذهب أبى حنيفة» واتخذ بيته ندوة للحديث العلمى والأدبى والسمر المفيدء وكان لبقا فى 
دروسه وأحاديثهء يشتاق إليها المسلم والنصراني. 


وكان من آثار إملائه ودروسه ما كان أساسًا لما نشره بعد في مصر من رسالة التوحيد 
وشرح البصائر النصيرية في المنطق. 


وعلى الجملة فقد خلق في بيروت حركة علمية راقية استفاد منها كثير من أهلها. 


ولم ينس الجراتدء فكان يكتب فى جريدة #ثمرات الفنونة مقالات تشبه تلك التي كان 
يحررها في «الوقائع»» مثل مقالته في الدعوة إلى النقد والحث عليهء وأنه أداة لتمحيص 
الآراء ومعرفة وجه الحق في الأفكار إلخ. 


والتفت إلى المصالح العامة للدول الإسلامية» فوضع لائحتين في إصلاح التعليم الديني 
في مدارس المملكة العثمانية بمناسبة صدور إرادة سنية من السلطان عبد الحميد بتشكيل لجنة 
تحت رياسة شيخ الإسلام لإصلاح البرامج في المدارس الإسلامية» وقد رفع الشيخ محمد 
عبده إحداهما إلى شيخ الإسلام في الآستانة» يرى فيها أن ضعف المسلمين سبيه سوء العقيدة 
والجهل بأصول الدين؛ وأن ذلك أضاع أخلاقهم وأفسدهمء وأن العلاج الوحيد هو إصلاح 
التعليم الذيني» وقد رسم لذلك خططه . 
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ورفع لائحة أخرى إلى والي بيروت تتضمن إصلاح سورياء ورّصَف سوء حالها وتقسم 
النزعات السياسية لها بانتشار المدارس الأجنبية فيها؛ واقترح تعميم المدارس الوطنية» 


ومع انقطاعه للعلم وبعده عن السياسة لم يَخُلُ من المتاعب» بسيب حسد بعض الضعفاء 
الجبناء» أو بسبب حدّة مزاجه» وكان إذا احتد جرح» فاضطر إلى ترك التدريس في المدرسة 
السلطانية لما شعر بسوء جوّها. 


كانت مدة نفيه التي حكم عليه بها ثلاث سئوات. ولكنه مكث في المنفى نحو ست 
سنين» لأن الأمر لم يكن حكمًا بالنفي فقطء بل كان أكثر من ذلك» غضب الخديوي توفيق 
عليهء لأنه كان ممن اتهم في الثورة العرابية بدعوته إلى الخديوي وربما كان هذا هو السبب 
الحقيقي في محاكمته دون غيره ممن اشتركوا في الثورة العرابية» وقد كرر هذا المعنى أثناء 
حديئه وهو في إنجلترا مع بعض مكاتبي الجرائدء فقد سأله مكاتب «البول ميل جازيت» عن 
رأيه في الخديوي» فقال الشيخ: 


"إن توفيق باشا أساء إلينا أكبر إساءة» لأنه مَهِّد لدخولكم بلادناء ورجل مثله انضم إلى 
أعدائنا أيام الحرب لا يمكن أن نشعر نحوه يأدنى احترام» ومع هذاء إذا ندم على ما فرط 
منه وعمل على الخلاص منكمء ربما غفرنا له ذنبه. إننا لا نريد خوئة وجوههم مصرية 
وقلويهم إنجليزية». 


لهذا كان من العسير عودته إلى مصر في عهد توفيق» ولكن عادت وزارة رياض باشا إلى 
الحكم وسعى عند الخديوي جماعة في العفو عنهء منهم الأميرة نازلي» ولم تكن تعرفه 
ولكنها سمعت عنه كثيرًا من رجال منتداها ومنهم سعد زغلولء وكانت حسنة الصلة مقبولة 
الرجاء عند اللورد كرومرء ومنهم الغازي مختار باشا. وأفعل شفاعة كانت - بطبيعة الحال - 
شفاعة اللورد كرومرء وقد قال في كتابه «مصر الحديثة؛: «إِنْ العفو صدر عن الشيخ محمد 
عبده بسيب الضغط البريطاني». وينسب بعضهم الفضل الأول في العفو لمختار باشا. 
والمطلع على الأحوال في ذلك الوقت يعرف أنه ما كان الخديري توفيق يعفو إلا برضا كرومر 
أو ضغطه. 


وهنا يصح أن نتساءل: ماذا كان وراء الستار؟ واللورد كرومر لا يقدم على هذا لمجرد 
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رجاء البرنسيس نازلي ورجال ندوتهاء وهو يعلم ما كان من الشيخ محمد عبده مع السيد 
جمال الدين في «العروة الوثقى؟ التي هاجمت إنجلترا أشد مهاجمة وعدتها أكبر خصم 
للمسلمين؟ 

الذي يظهر لي أن أصدقاء الشيخ محمد عبده في مصر استوثقوا منه أنه إن عاد لا يشتغل 
بالسياسة العلياء فقد جربها واكتوى بنارهاء ولم يفد منها ما يرجو لأمته والعالم الإسلامي» 
هذا الأساس قبل اللورد كرومر شفاعة الأصدقاء؛ وضغط على الخديوي توفيق» فسمح له 
بالعودة» وسار الشيخ محمد عيذة على النحو الذي سئبيله , 


ونتساءل أيضًا: هل يلام الشيخ محمد عبده على هذا الموقف؟ 


ونرى أنه لو أعد نفسه ليكون زعيمًا سياسيًا يرمي إلى تحرير وطنه لكان موضمٌ اللوم في 
هذه الخطة؛ ولعُدٌ ذلك تراجعًا. ولكّن يظهر من تاريخ الشيخ محمد عبده كله أنه لا يحب 
السياسة ويلعنها ويلعن مشتقاتهاء ولم يشتغل بالسياسة إلا حين دفعه التيار في الثورة العرابية. 
أو حين كان تحت تأثير أستاذه السيد جمال الدين الناري المزاج في «العروة الوثقى»» أما هو 
فيرى في نفسه أنه معلم منير عقول» مفهم للحقوق والواجبات»: مصلاح للعقيدة الإملامية» 
مدافع عن الإسلام. كان كذلك قبل الثورة» وكان كذلك في بيروت» فلم يتئكر لمبادئه حين 
أفهم اللورد كرومر موقفه بواسطة أصدقائه. ولعل هذا هو سبب ما نلحظه من فتور في 
العلاقات بين السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده من ذلك الحين» «وكل ميسّر لما خلق 
لهة. 


# #8 
ماذا يصنع الشيخ محمد عبده في مصر وقد عاد إليها؟ إن مصر التي يدخلها اليوم غير 
لقد أصبح كل شيء في يد الإنجليز» لهم في كل نظارة من يستبد بالأمر فيها دون 
الناظر. حتى الداخلية وحتى التعليم وحتى الأزهر والمحاكم الشرعية. النظار قِطع شطرنج 
يلعب بها الإنجليزء والمديرون في البلاد خاضعون للمفتش الإنجليزي؛ والعميد الإنجليزي. 
مقصد كل ذي حا حجة ) والمقرب إلى الإنجليز مقبول الشفاعة؛ مقضي الحاجة» واسع الجام» 
والميعد عنهم معطل الحوائج» مضطهدء محارّب حتى في أدق الأمور؛ والخديوي توفيق 


85 


مسالم يأخذ بنصائح الإنجليز حثى في الجلاء عن السودان» ويقول لمكاتب التيمس: (إِن 
أمامي واحدة من ثلاث خطط في الحكم: إما اتباع نصائح إنجلترا ظاهرًا والعمل على 
محاربتها في الخفاءء أو إطاعتها طاعة عمياء» أو أناقش نصائحها بكل صراحة وأبدي آرائي 
فيهاء فإذا قُبلت فبهاء وإلا فأنا مضطر لقيولها. وقد اتبعتٌ في الحكم الطريقة الأخيرة» 
فرميت بالضعف» فهل كان يمكئني أن أقاوم إلى النهاية؟». 

إن أهم غرض للشيخ محمد عبده كان إصلاح العقيدة الإسلامية والمؤسسات الإسلامية 
كالأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية» ومثل هذا الإصلاح لا بد أن يعتمد فيه المصلح على 
سلطة قوية تحمي ظهرهء وإلا كان كأي عالم من علماء الأزهر لا تسمع له كلمة» ولا يؤيه له 
يدعوة» فعلى أي السلطات يعتمد؟ أعلى الخديوي توفي وهو يكرهه كل الكراهية» ولو ترك 
له الأمر ما أعاده من منفاء؟ ثم هو ليس له من الأمر شيءء ولكنه على كل حال السلطة 
الشرعية» والمؤسسات الدينية التي يريد إصلاحها أمس به. 

أم على الإنجليز وفي يدهم القوة» ولو عاونوه في الإصلاح لتحقق بفضل نفوذهم» ولكن 
أليس من المهانة أن يستعان على ذلك بالأجنبي المحتل للبلاد؟ ولو استعان بهم لظلّلت دعوته 
بظلال من وحي الأجنبي» وظن الناس الظنون بكل ما يدعو إليه. ولكن هم الذين لهم الفضل 
في دخوله مصرء ولولاهم لظل مبعدّاء ثم هم لا يمانعون في الإصلاح الديني والمؤسسات 
الدينية» إذ هذا الإصلاح لا يؤثر في مصرهء فما الضرر من الاستعانة بهم لتحقيق الغرض ولو 
انهم وكره؟ 

أم يعتمد على الأمة وهي ضعيفة منهوكة ممزقة لم يتكون فيها وعي قومي» ولا شعور 
بالعزة» وكبراؤها أسوأ ما فيها! ثم إن إصلاح العقيدة والمؤسسات الدينية يهيجها - كما هو 
الشأن دائمًا - لأنها ألفت الفاسد حتى لم تشعر بفساده» فإذا دعيت إلى الإصلاح» هاجت 
وماجت ورمت الداعي بالكفر والزندقة» فكيف يعتمد عليها في الإصلاح؟ 

أعتقد أن هذا وأمثاله هو ما كان يدور في ذهن الشيخ محمد عبده ويحيره وهو في طريقة 
إلى مصر وعند عودته. 

وأظن أنه وضع قرارًا في أعماق نفسه بمسالمة الخديوي ما استطاع. والاستعانة بالإنجليز 
فيما ينوي من إصلاح . 

يدل على هذا أنه وضع تقريرًا بعد عودته عما يراه في وجوه إصلاح التعليم في مصرء 
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ورفعه إلى اللورد كرومر - لا إلى غيره - تسليمًا منه بأنه القوة الفعالة» ويدل عليه سيرته 
الواقعية» فقد ظل طول حياته يعد عودته يسالم الإنجليز ويتعاون معهمء وهي سياسة لها 
منطقها؛ فقد كان يرى أن جلاء الإنجليز وصلاح السياسة المصرية لا يأتي إلا عن طريق 
استنارة الشعب وفهمه لحقوقه وواجباته» وغضيه من الاعتداء على حقوقه وهمته في أداء 
واجباته؛ ومصر لم تبلغ هذا المبلغ» ووسيلة إصلاحها التعليم - ثم يرى أن مسألة مصر لا 
تحل بمواجهة مصر لإنجلتراء بل بالحالة الدوليّة العامة» والتفات الدول إلى أن مصلحتها في 
استقلال مصر؛ وإلى أن يحدث ذلك يجب على القادة أن يئيروا الشعب بالتعليم» ولا يجعلوا 
كل همهم الاشتغال بالسياسة؛ فهو ينقد جمال الدين لأنه صرف كل جهوده في السياسة دون 
الإصلاح الداخلي للشعوبء. وينقد الأميرة نازلي في أنها انصرفت إلى المجهود السياسي» 
ولم تؤسس جمعية للنهضة النسائية - مثلًا - وإذا حضر مجلسها لم يحب أن يتكلم في 
السياسة؛ وهي لا تحب إلا أن يتكلم في السياسة. 


وكان في مصر رأيان: رأى يقول إنه لا أمل في الإصلاح الحقيقي إلا بزوال الاحتلال 
أولاء ورأي يرى أن الإصلاح الحقيقي الداخلي هو وسيلة الجلاءء وعلى الرأي الثاني كان 
الشيخ محمد عبده وأصحايهء وعلى الرأي الأول كان مصطفى كامل وأصحايه؛ وبينهما حرب 
عوانء يتهم الأولون الآخرين بالرعونة» ويتهم الآخرون الأولين بالرجعية والضعف. 


وطبيعي أن يكون الزعماء السياسيون من الرأي الأول» والمصلحون الدينيون 
والاجتماعيون من الرأي الثاني. وفي الحق أن السيد جمال الدين كان زعيمًا للناحيتين أو 
على الأقل أعتقد أن رسالته إصلاح العقيدة الدينية والإصلاح السياسي بمهاجمة الاحتلال 
الأجنبي؛ ولكنهما لم يجتمعا إلا في يدهء ثم من بعله دعا دعاة إلى هذا ودعاة إلى ذلك»؛ 
فخلفه في مصر في إصلاح العقيدة الشيخ محمد عبده وتخلى عن السياسة» وخخلفه في السياسة 
فقط عبد الله نديم» ثم مصطفى كامل» ثم سعد زغلول. 

ومن الإنصاف - إذا قومنا الشيخ محمد عبده في هله الناحية - أن نراعي كل ظروفه 
وكلّ الأحوال في زمنهء فلم يكن الشيخ محمد عبده بدعًا في هذا الاتتجاه» مثله في ذلك كان 
السيد أحمد خان المصلح العظيم في الهندء فقد رسم خطته أن يصلح الشؤون الاجتماعية 
' والدينية لمسلمي الهند مع مسالمة الإنجليز حتى لا يحاربونه في أصلاحه. 
ولما اقتنم بهذه النظريةء سار عليها قولا وعملاء وقد اسْتَّفي مرة في الاستعانة بالأجانب 
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فكان من فتواه: «قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير 
المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين» وأن الذين يعمدون إلى هذه 
الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية أيتامهم وما فيه خير لهم لم يعملوا إلا ما اقتضته 
الأسوة الحسنة بالنبي صلَى الله عليه وسلم وأصحابه؛ وأن من كقرهم أو فسّقهم فهو ببن 
الأمرين إما كافر أو فاسق» فعلى دعاة الخير أن يجدوا في دعوتهم وأن يمضوا على 
طريقتهم: ولا يحزنهم شتم الشاتمين؛ ولا يغيظهم لوم اللائمين؛ الله كفيل لهم بالنصر إذا 
اعتصموا بالحق والصير». 

فهر في هذه الفتوى يعبر عن مذهبه ويبرر موقفه. والقارئ لهذه الفتوى يشعر بما يشعر 
الأستاذ فيها من مرارة وغيظ. 


على كل حال» هذا مفتاح لفهم مسياسته» وما لاقى في حياته من عناءء وفي إصلاحه من 
دسائس» وفي شخصه من تُهُم: وفي طريقه من عوائق. 


خ # انيه 


عاد الشيخ محمد عبده وهو يأمل أن يكون ناظرًا لدار العلوم أو أستاذًا فيهاء فيعيد 
فيها ما بدأء وينير أذهان المعلمين لينيروا أذهان الطلية» ولكن لم يرض الخديوي توفيق 
بذلك» لأنه إذا فعل أوصل التيار الكهريائي إلى الأسلاك؛. وهو تيار بغيض إليهء ولعل 
الإنجليز أيضًا لم يرضوا ولو شاؤوا لضغطواء فعين قاضيًا أهليًا في محكمة بنها ثم الزقازيق 
ثم عابدين؛: ثم عين مستشارًا في محكمة الاستئناف. لم يكن هذا غريبّاء فقد كان يعين في 
القضاء أي مثقف ممن تمرن على المحاماة ولم تكن معه شهادةء أو ممن تخرج في دار 
العلوم أو نحو ذلك. 

ورأى نفسه - وهو قاض - في وسط يدل بمعرفته للقوانين الفرنسية وشروحهاء فأبت 
نفسه للطموح أن يكون أقل شأنا منهمء فيدأ يتعلم اللغة الفرنسية وهو قاض في عابدين» 
وسنّه إذ ذاك نحو الأربعين» وجدٌ فيها حتى بلغ شأوًا لا بأس به وقد أطلعه تعلمها على 
ميدان فسيح استفاد منه كثيرًا مما قرأ في اللغة الفرنسية» وقد ترجم كتاب التربية لسبنسر بعد 
أن نقل من الإنجليزية إلى الفرنسية. وكان يكمل تعلمه الفرنسية برحلاته إلى سويسرا وفرنساء 
ويستمع إلى بعض المحاضرات ويقابل بعض العظماء» وكما يقول: يجدد نفسه. 

وقد امتاز في قضائه بتحريه الحق وتقديره العدالة أكثر مما يقدر نصوص القانون» ويرجع 
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هذا إلى سعة أفقه ودراسته للشريعة الإسلامية وعدم تشكله تمامًا بالقالب القانوني» ولذلك 
شكا بعض زملائه من أنه يتحرر من النصوص القانونية» ولما سئل في مثل هذاء اعترف به 
ودافع عن وجهة نظره. 

ند نط لها 


مات الخديوي توفيق وتولى الخديوي عباس سنة 1892 موقد عاد من فيبنا ممتلئًا حماسة 
وغيرة وتمصميمًا على مناهضة الاحتلال. وأخذ خطة جديدة غير خطة أبيه المستسلمةء والتفٌ 
حوله بعض شباب مصر المتحمسين» وبقايا رجال الثورة العرابية الذين تألموا من الهزيمة ولم 
ييأسوا من تغيرالحال» ووراءهم تركيا وفرنسا تشجعانهم على حركتهم» وقد ضاع نفوذهما 
على يد توفيق فأملا عودته على يد عباس . 

وبدأ الخديوي عباس بتغيير رجال الحاشية وإحاطة نفسه بما يتفق وسياسته. وبدأ يتعرف 
أحوال مصر بنفسه؛ ويتصل بالموظفين والأعيان» وأحيانًا يرأس مجلس النظار» وبدأت إنجلترا 
تشعر بما سيصادفها من متاعب على يد هذا الشاب وتنتهز الفرص لإحراجهء وقد وجدوا هذه 
الفرصة عندما أقال الخديوي مصطفى فهمي باشا من رئاسة النظار» وعين حسين فخري باشا 
بدله من غير رجوع إليهم. وجاءت برقية وزارة خارجية إنجلترا يعدم الموافقة على تعيين حسين 
فخريء وأنه لا يد من أخذ رأيها فيمن يعين» وأن الخديوي إذا رفض فإن العاقبة ستكون 
وخيمة. وتحرجت الأمورء ورأى عباس أن تنازله عن العرش أهون من رجوع مصطفى فهمي» 
وأكثر من الاستشارات والاتصالات» وأخيرًا وجد الحل في استقالة حسين فخري وتعيين رياض 
باشا بالاتفاق مع اللورد كرومر» فكانت هذه أول صدمة للخديوي عباس. 


رأى الشيخ محمد عبذه أن آمال عباس في الإصلاح يجب أن تستغل» ووضع خطة أن 
يتقرب إليه ويوثق الصلة بهء ويحسّن إليه برنامجه في الإصلاح مع حسن علاقته أيضًا 
بالإنجليزء فيكسب السلطتين ويعتمد عليهما في تحقيق أغراضه الإصلاحية ويتم له ما يريد. 
ولكن ستبين الحوادث أن هذا خيال» وأن الجمع بين صداقة السلطتين كالجمع بين الماء 
والنارء وأن إرضاء إحداهما إغضاب للأخرى لا محالة. 


على كل حال تقرب محمد عبذه من عباس بواسطة محمد ماهر باشاء ورحب الخديوي 


بذلك إذ يسره أن يجمع حوله أقوياء الرجال» وتقابلا مرارًا سرًا وجهرًا وحَسّنٌ إليه الشيخ 
محمد عبده أن يتجه إلى إصلاح الشّعَبٍ الثلاث المتصلة بالدين» والتي لا شأن للإنجليز بهاء 
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والتي في صلاحها صلاح للامة» وتقوية لمركز الخديوي إذ في ذلك برهان قوي على أنه إذا 
وكل إليه الأمر أحسن خيرًا مما يحسن الإنجليز في إدارتهم. وهي الأزهرء والأوقاف». 
والمحاكم الشرعية. وليكن البدء بالأزهرء فاقتنع الخديوي بذلك. وكلفه تقديم تقرير» ففعل 
واعتّمدء وصدر القرار بتشكيل مجلس إدارة للازهر برياسة الشيخ حسونة؛ وفيه الشيخ محمد 
عبده والشيخ عبد الكريم سلمان» مندوبين عن الحكومة؛ واعتمده مجلس النظار سنة 
5م وصدق عليه الخديوي؛ وأتيحت الفرصة للشيخ محمد عبده لإصلاح الأزهر الذي 
تمناه من يوم أن كان مجاورًا ساخخظا على سوء حاله. 


يالله وإصلاح الأزهر! ما حاوله أحد ونجحء ولا الشيخ محمد عبده؛ لأن كل 
المحاولات كانت تتجه إلى هامش الموضوع لا أساس الموضوعء وكانت عن سبيل استرضاء 
أهله والخوف من أي قلق واضطرابء والأزهريون يتزعمهم طائفة ألفت القديم حتى عنته 
ديناء وكرهت الجديد حتى عدته كفراء وعاشت في المغارات فلم تر ضوءّاء وأفنت عمرها 
في فهم لفظ. وتخريج جملة؛ وتأويل خطأء فلم تر حقائق الدنيا. فإذا أتى مصلح سَمّمَْ أهله 
الجو حولهء واحتموا بالدين يخيفون به الحكومة» ويكسبون به عامة الشعب» وختئقوا الطائفة 
القليلة من شبابه النازعين إلى التجديدء وحرصوا على مراكزهم أن يكتسحها الإصلاح. 
وجاهلهم أن ينتقل إلى يد المصلحين» وبجانبهم طائفة أخرى تؤمن بالقديم عن صدق 
وإخلاص؛ ولكن عن ضيق أفن وغفلة عن الحق؟؛ هم من جنس ما قال أهل الحديث عن 
بعضهم : «نتطلب دعوتهم ولا نقبل شهادتهم؟؛ فتتجمع كل هذه العوامل؛ فيضطر المصلح - 
أخيرًا - إلى الانسحاب إن غضبء أو المداراة والمسالمة والرضا بالموجود إن لم يغضب. 
وتضطر الحكومة أن تتخلى عن إصلاح الأزهر حبًا في السلامة» وتتركه يأكل بعضه بعضّاء 
وتنشئ يجانبه المعاهد لمعلمي اللغة العربية والقضاء الشرعي» لتستطيع تنظيمها والإشراف 
عليها إذ أعجزها الإشراف على الأزهرء ومع هذا لا يخلو الجو من شغب يقلق بال الحكومة 
الحين بعد الحينء بين الأصل والمرع. وما يحتضنه الأزهر من طلاب وعلماءء وما تحتضنه 
الحكومة. وتترك ذلك للزمن» والزمن لا يحل المشكل.؛ والمشكل لا يحل إلا بالعلاج 
الحاسم؛ وهو أن يتبع الأزهر الحكومة تبعية الجامعة» ويستقل استقلالهاء ويخضع في نظمه 
لما ترشد إليه علوم التربية الحديثة ويرفى برقيهاء ثم ينفذ ذلك من غير خشية. 


أخذ الشيخ محمد عبده يحرك مجلس الإدارة للإصلاح» وبدأ بالمسائل الشكلية من زيادة 
رواتبت المدرسين وتنظيمها. ووضع لائحة لكساوي التشريف» وتنظيم الجراية ومساكن الطلية 
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والإشراف الصحي عليهم؛ والامتحان؛ فلما تعرض لشيء من الأساس» وهو ماذا يُدَرس في 
الأزهرء. واختيار الكتب» وطرق التدريسء وبرامج الدراسة» زادت العقيات في سبيله» 
واضطر أخيرًا إلى الانسحاب. فكانت معالجته «برشامًا» للصداع لا علاجًا لأصل الداء. وفي 
الح أنه لم يكن يمكنه في مثل ظروفه غير ذلك. 


*0 |" 


ظلْ الشيخ محمد عبده يعمل في القضاء يحرك إدارة الأزهر للإصلاح حتى سنة 1899م. 
وحدث أن كثرت الشكوى من المحاكم الشرعية وقضائهاء ففكر مستشار الحقانية الإنجليزي 
في إلغائها وضمها إلى المحاكم الأهلية» ولكن حسبوا حسابًا لهياج الرأي» فأرادوا أن يفعلوا 
ذلك تدريجاء وذلك بتعيين مستشارين من محكمة الاستئناف عضوين فى المحكمة الشرعية 
العلياء فلم يرض بذلك جمال الدين أفندي قاضى مصر التركى» ولا" الشيخ حسونة النواري 
شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية. وعرض المشروع على مجلس شورى القوانين فرفضهء 
ووئف الشيخ حسونة موقفًا شديدا صلبًا انتهى بتركه المنصبين» ووقف المشروع». وكات الشيخ 
محمد عبده يطمح في أن يعين مكان الشيخ حسونة في المنصبين» فيقبض على ناصية الأزهر 
ويتمكن مما ينوي من إصلاح» ولكن أسرع الخديوي فعين الشيخ عبد الرحمن القطب النواوي 
للمشيخة» والشيخ محمد عبده للإفتاءء فأثر ذلك في نفس الشيخ مسجملد عبذة» وآمن بأن 
مكانه الشيخ سليم البشري» فاعتقد الشيخ محمد عبده أن إصلاح الأزهر قد تعقد بهذا 
الوضعء؛ فلم يكن يطمئن إلى الشيخ البشري اطمئنانه إلى الشيخ حسونة؛ ويراه لا يؤمن 
بإصلاح» ويداري ولا يصارح» ويعمل بإشارة السلطة لا بوحي من نفسة» ومع هذا فمنصب 
الإفتاء خلع على الشيخ محمد عبده وجاهة دينية ممتازةء وهو نفسه قد خلع على المنصب 
بشخصيته إجلالا واحترامّاء وزاد في ذلك تعيينه في السنة نفسها عضرًا دائمًا فى مجلس 
شورى القوانين. 

وظلت العلاقة بينه وبين الخديوي عباس حسنة في ظاهر الأمر» فالخديري يستشيرة إذا 
تعقدت الأمور بيئه وبين الإنجليزء كاستشارته له عندما أرادوا تعيين قاض مصري بدل القاضي 
. التركيء وكان الخديوي لا يرى هذا الرأي لأنه يضعف صلة مصر بتركيا ويمككن من سلطة 
الإنجليزء وكاستشارته له في مسألة ليون فهمي؟ الأرمني» وكان قد قبض عليه الخديري 
وحبسه في سراي رأس التين لاتهامه بتزوير أختام يأسم رئيس كتاب «يلدز» وأراد اللورد 
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كرومر أن يفتش عنه في السراي» ورأى الخديوي أن هذا منتهى الإهانة؛: وقد أشار الشيخ 
محمد عبده علي الخديوي بما أنقذه من الموقفين. 

كان الشيخ محمد عبده إلى هذا الحين يتفق ورأي الإنجليز في أن الخديوي ليس له أن 
يستبد بتصريف الأمور وأن يكون حكومة داخل حكومة؛ وأن ليس من مصلحته ولا مصلحة 
مصر أن يحارب جماعة «تركيا الفتاة» خدمة لتركياء وفيهم قوم أحرار لم يرضهم ظلم عبد 
الحميد ولا عسفه ولا استبداده» وأن من الخير للخديوي أن يواجه النظار إلى ترقية الشؤون 
المصرية كالتعليم وإصلاح المحاكم الشرعية وإصلاح الأزهرء فهر بذلك يخدم بلاده. 
ذلك في مجالسه الخاصة» فيبلغ الخديوي فيسرها له. 

ولكن حدث أن خلا مكان لكسوة التشريفة في الأزهرء فأراد الخديوي أن يشغلها الشيخ 
محمد راشد مفتي المعية» ولم يكن تنطبق عليه اللائحة المرضوعة» فأوعز الشيخ محمد عبده 
بعدم تنفيذ ذلك الأمر وإعطائه للمستحقء» وزاد الطين بلة أن العلماء لما اجتمعوا عند 
الخديوي في التشريفات. كلم الخديوي شيخ الجامع في غضب وتوبيخ» فرد الشيخ محمد 
عبده في حدّة: #إذا شاء أفندينا أن تكون كساوي التشريف بمقتضى إرادته الشخصية» فليصدر 
بذلك قانونًا آخر ينسخ هذا القانون» فلما سمع الخديوي هذا الردَّء احمر وجهه ووقف 
للحاضرين بالانصراف؛ وآلى على نفسه أن يخرج المفتي ويكيد له حتى يخرجه هن منصبه» 
وينتقم من فعلته . 

ثم أعقب ذلك وقوف الشيخ محمد عبده وحسن باشا عاصم في أرض يريد الخديوي 
استبدالهاء ورأيا أن هذا العرض ليس في مصلحة الوقف؛. وحملا مجلس الأوقاف الأعلى 
على رفض هذا الاستبدال إلا إذا دُفم للرقف عشرون ألما فرقًا بين الصفقتين. 

انكشف الغطاء وظهر العداء ودبرت المؤامرات ودست الدسائس» وكلما أمعن الخديوي 
في ذلك اضطر الشيخ محمل عيده إلى كثرة الاتصال بالإنجليزء وكلما اتصل زاد غضب 
الخديوي حتى لقد هم الخديوي بعزله من الإفتاء» فصرح اللورد كرومر «أنه لا يوافق على 
عزله من مضب الإفتاء مهما كانت الأحوال ما دام موجودًا". 


والشيخ محمد عبده جاد في إصلاح الأزهر والنهورض بالجمعية الخيرية الإسلامية لنشر 
التعليم وإعانة المنكربين» ورسول السلام بين مجلس الشورى والحكومة وداعي المصالحة 
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فيما تعفّد من الأمورء يكسب من الإنجليز بقدر ما يستطيع. وهو موضوع ثقة المجلس وثقة 
الحكومة وثقة الإنجليزء يستشيرونه في كثير من الأمورء فيشير بما يعتقده الحق؛ ثم هو ينير 
الخاصة بما ينشر من أفكاره في الدين والإصلاح الاجتماعي والاخلافي والسياسي على 
مذّهيه . 

وهو يحارّب أشد محاربة وأعنفها من جهات متعددة: الخديوي عباس يتخذ السيد توفيق 
البكري وغيره وسيلة للإفساد بينه وبين رجال الأزهر» وتحريض أعضاء المجلس على 
الاستقالة حتى يحل محلهم من يكرهون الشيخ محمد عبده ويقفون في سبيله. وكثير من شيو 
الأزهر يخاصمونه لأنه يهدم قديمهم وإلفهم ويطلع عليهم بجديد لم يألفوه» ويشيعون بين 
العامة كفره وزندقته. 

والحزب الوطني وعلى رأسه مصطفى باشا كامل يحاربه ويرميه بالمروق من الوطنية» لأنه 
يشايع الإنجليز ويتخذهم أعوانه» وتكتب التقارير السرية ضده للآستانة» فإذا سافر إليها 
استقبل استقبالا سيئاء وعملت التدابير لإهانته لولا لطف الله. 

والجرائد الهزلية تشهّر به أشنع تشهيرء إما بإيعاز من خصومه وقبض الثمن منهمء وإما 
مجاراة للعوام وأشباههم باسترضائهم لترويج جرائدهم. 

في كل يوم حادثةء وفي كل ميدان موقعة» وفي كل جريدة ذكرء وفي كل مجلس مناظرة 
بين الاتهام والدفاع» واسم الشيخ محمد عبده على كل لسان وعيشته عذاب» وهو لا تفتر 
قوته» ولا تخبو عزيمته» وإن كان كل ذلك يهدّ في أعصابه ويهدم من كيانه. 

لقد تلقى المفتي سؤالين من بعض مسلمي الترنسفال وهما: 

1- بَفّر يُضرب على رأسه بالبلطة حتى تضعف مقاومته ثم يذبح قبل أن يموت بدون 
تسمية الله عليه: فهل يجوز أكل لحمه؟ 

فأفتى الشيخ بحلها فقامت عليه قيامة العلماء يقولون إنها محرّمة لأنها هي الموقوذة التي 
حرّم الله أكلهاء والشيخ يقول إن الموفوذة هي ما ضربت بشيء غير محدد كالحجارة والخشب 
حتى ماتتء وهذه ذبحت قبل موتها. 

والسؤال الثاني: يوجد أفراد في هذه البلاد (الترنسفال) يلبسون اليرانيط لقضاء مصلاحهم 
وعود الفوائد عليهم. فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأفتى أيضًا بالجواز وقال: «أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام 


53 


والدخول في دين غيره» فلا يعد مكفرّاء وإذا كان اللبس لحاجة من حجب الشمس أو دفع 
مضرة أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة لم يكره كذلك6. 

فهيجت عليه الجرائد كجريدة الظاهرء وأثارها محمد بك أبو شادي عليه حريًا شعواءء 
وكذلك جريدة اللواء. 


وزاد خصومه وقاحة فلفقوا صورة شمسية له مع بعض نساء الإفرنج وحملوها للورد 
كرومرء وأفهموه أن هذا في عرف المسلمين لا يجوز صدوره ممن يتولى منصب الإفتاءء فلم 
يأبه لقولهم. وصوّرته الجرائد الهزلية «كالأرنب وحمارة منيتي» بصورة شنيعة؛ وحكم على 
أصحابهما بالحبس. 


وهكذا لم يتورع خخصومه أن يحاربوه بأسفل الوسائل» وكان بعض هذا يكفي لعدوله عن 
جهاده؛ وكان بعض أصدقائه كسعد زغلول وقاسم أمين يعيبون عليه إلحاحه في إصلاح 
الأزهرء وهو غير ممكن بهذا الوضعء وهو - مع كل هذا - مصر على المضي في عمله 
تشحذه الخصومة. ويأرق بعض الليالي مفكرًا في وسائل الإصلاح ويقول: إن وجداني الديني 
لا يرضى بالصمت على المقاسد. 


وآخرون من خلصائه كانوا يعيبون عليه عداءه للخديوي على هذا الوجهء ويرون أن 
الأجدر به أن يغضٌ النظر عن هفواته» ويقولون: هاذا عليه لو أعطى كسوة التشريف لغير 
مستحقها أو تساهل في استبدال الوقفء. ثم كان ثمن ذلك أن تطلق يده في الإصلاح كما 
يريدء وحيتئذ يجد من الخديري كل عون؛ ولكن فاتهم أن الطبيعة تأبى أن تخلق من عليّ 
معاوية. أو أن تجعل من عُمر عَمرا. 

وعابوه أنه نظر إلى الخديري عباس من جانبه الأسود وهو شرهه المالي؛ وجشعه 
المادي؛ ووسائله الوضيعة في ذلك» ولم ينظر إلى جائبه الأبيض وهو إباؤه الاستسلام 
للمحتلين وتشجيعه الحركة الوطنية وتغذيتها وتنميتها. بل إن الشيخ محمد عبده كان ينامفض 
أيضًا دعاة الحركة الوطنية» ويرميهم بالتهورء ويقنع في آماله الوطنية بالقليل» كما يدل عليه 
خطاباه اللذان نشرا بعد موته» وكان قد أرسلهما إلى صديقه مستر «بلنت» يشرح فيهما مذهبه 
في الإصلاح السياسيء وفيهما قناعة لا ترضي الوطنيين» وقد أثارا نفوس الخديوي والوطنيين 
وحتى بعض المعتدلين. 


ولكن - مهما كان الأمر - فإن العظيم يجب أن يقدر من جميع جوانبه لا من جانب 
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واحد» وقد كان الشيخ محمد عبذه مصلحًا ديئيًا ومصلححا اجتماعيًا ومصلحًا للغة والأدبء 
وشخسبة بارقة فى الشكير واعَيدا سباسياء فإن .هر لم يوقق ف ,ياست فينذا لا يقلا مق 
نواحيه القَيّمة الأخرى. نعمء يُسقط الرجل في السياسة أن يشتري بمال أو يبيع ذمته لمنصب» 
ولكنا نجزم أن شيخ محمد عبده كان وفنا لأمتهء مخلصًا نزيهاء يسلك هذا المسلك السياسي 
عن عقيدة وتقدير للمصلحة» ويجتهد انا فيخطى . وتحمله الظروف القاسية أخيانًا على ما 
7 


والحق أن كثيرًا من شيوخ الأمة كانوا في ذلك الوقت على مثل رأيه السياسي» كسعد 
باشا زغلول. وفتحي باشا زغلول» وحسن باشا عاصمء ومحمود باشا سليمان وغيرهم من 
رجال حزب الأمةء ولكنه هوجم من هذه الناحية أكثر مما هوجمواء لأن الخديوي عباس كان 
يؤلب عليه أكثر مما يؤلب عليهمء ولأن الناس اعتادوا أن يروا رجال الدين بعيدين عن 
السياسة وخاصة مع المحتلين. 


نا د كت 


في سنة 1905م كان الأزهر هادنًا وعلى رأسه السيد علي البيلاوي» وكان رجلا يرتاح 
إلى الشيخ محمد عبذه ويرتاح محمد عبده إليه» والأمور سائرة سيرًا طبيعيّاء فظهرت فجأة 
حركة تدعو إلى الشغب وتشكو من شيخ الأزهر ومن مجلس الإدارةء وكان القائمون بها من 
المتصلين بالرأي» على أثر رفض الشيخ محمد عبده وحسن عاصم استبدال الوقف الذي 
أشرنا إليه. وعلى أثر هذا الشغب استقال السيد الببلاوي» وعين الخديوي عباس الشيخ عبد 
الرحمن الشربيني؛ وهو ممن لا يستطيع الشيخ محمد عبده العمل معهم لرجعيته وجموده. 
وخطب الخديوي في حفلة الإنعام بالخلعة على الشيخ الشربيني خطبة فيها خفة تدل على 
الغيظ الشديد من الشيخ محمد عبده وصحبه قال فيها: (إن الأزهر أسس وشيّد على أن 
يكون مدرسة دينية إسلامية تنشر علوم الدين في مصر وجميع الأقطار العربية... ولقد كنت 
أود أن يكون هذا شأن الأزهر والأزهريين دائمّاء ولكن من الأسف رأيت فيه من يخلطون 
الشغب بالعلم ومسائل الشخصيات بالدين» ويكثرون من أسباب القلاقل... وأول شيء 
أطلبه أنا وحكومتى أن يكون الهدوء سائدًا فى الأزهرء والشغب بعيدًا عنهء فلا يشتغل 
علماؤه وطلبته إلا بتلقي العلوم الدينية النافعة البعيدة عن زيغ العقائد وشغب الأفكارء لأنه 
مدرسة دينية قبل كل شيء. وقد استقال السيد علي البلاوي رعايةٌ لصحته؛ وقد جريت مندذ 
اثنتي عشرة سنئة على أن أقبل استقالة كل من يستقيلني من وظيفته» ومن يحاول بث الشغب 
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بالوساوس والأوهام أو الإيهام بالأقوال» أو بواسطة الجرائد والأخذ والردء فليكن بعيدًا 
عن الأزهرء ومن كان أجنبيًا من هؤلاء (يريد السيد محمد رشيد صاحب المنار») فأولى 
أن يرجع إلى بلادهء ويبث فيها ما يريد من الأقوال والآراء المغايرة للدين ولمصلحة الأزهر 
والأزهريين؟. 


فلم ير الشيخ عبده بدا من الاستقالة» وقد آمن بعجزه عجرًا تامًا عن إصلاح الأزهر الذي 
يريده. 


ولم يلبث بعد هذه الحادثة أن أحس وطأة المرضء فعزم على السفر إلى أوروبا 
للاستشقاءء ولكن لم يمنعه ذلك من العمل في مجلس الشورى ومجلس الأوقاف والجمعية 
الخيرية الإسلامية» وامتحان دار العلوم» وإعداد مشروع مدرسة القضاء. ثم ألحَ عليه 
المرضء واختلف الأطباء في تشخيصه: هل هو المعدة أو الكبد؟ ثم تبين أنه؛ مع الأسف 
السرطانء فأشاروا عليه بعدم السفر. وفي يوم 11 يوليو سنة 1905 فاضت روحه إلى ريها 
عن نحو ستة وخمسين عاماء وكان برمل الإسكندرية في منزل صديقه محمد بك راسم . وقرر 
مجلس النظار أن تحتفل الحكومة رسميًا بتشييع جنازته في الإسكندرية ومصرء وكان مشهدًا 
مهيبا رائعاء ثم دفن يقرافة المجاورين. 


وكان الخديوي متغيبًا عن مصرء فأنب من احتفل به أو احتفى بجنازته من رجاله. رحمه 
ألله . 


وبعدء فما إصلاحد؟ وما مبادئه في الإصلاح؟ وما أثرها في الأمة؟. 


صَوّره السيد جمال الدين مرة تصويرًا لطيفاء إذ رأى منه عزة نفس وإباء ضيمء وترفعًا 
عن سفاسف الأمور وطموحًا إلى معاليهاء فقال له: «أي ملك فى جلدك؟». 


ومع هذه العزة والإباء كان حي الضمير حساس النفس عطوفًا على البائسين والمنكوبين» 
فماله أقله له وأكثره للإعانة والإغاثة والنجدة» يصف شعوره في حريق ميت» فيقول: «لما 
قرأت وصف الحادثة؛ كان لهب الحريق يأكل قلبي أكله لجسوم أولئك المساكين» ويصهر من 
فؤادي ما يصهر من لحومهمء أرقت تلك الليلة ولم تغمض عيناي إلا قليلاء وكيف ينام من 
يبيت يتقلب في نعم اللهء وله هذا العدد الجم من إخوة وأخوات يتقلبون في الشدة والبأساء. 
وأردت أن أبادر بما أستطيع من المعونة» وما أستطيع قليل لا يغني عن الحاجة» ولا يكشف 
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البلاء» ثم رأيت أن أدعو جممًا من أعيان العاصمة ليشاركوئي في أفضل أعمال البر في أقرب 
وقت٠ء‏ وكذلك فعل في كثير مما أصاب البلاد من بلاء. 


وصَّوّره السيد جمال الدين مرة أخرى فقال: (إن بين بردين قردًا يُخرج رأسه في بعض 
الأحيان؟ يشير إلى ما يعتريه من الحدة أحيانا كالذي كان منه مع الخديوي عباس مما رويناه 
قبل» وفي الدرس إذا سثل سؤالا سخيقاء رفي بعض تصرفاتهء ولكن هذه الحدة كانت أيضًا 
مصدر قوة له» فكان يغضب لما يعتقده الحق» وينفعل لما يصيب الناس من أذى» والمنكوبين 
من مكروهء ثم هذه الحدة أضفت عليه من المهابة والتوقير الشيء الكثير. 
وهو - مع هيبته وحدته - طيب القلب سليم الصدرء وف لأصدقائه؛ لطيف الحدث» 
سمح النفس» ينصف الناس في الحق حتى من نفسهء أميّز شيء فيه شجاعته الأدبية. لا 
يداري ولا يماري: ويقول ما بعتقة أمام أي عظيم» ويعتمد في شجاعته على ربّه وإيمانه» 
وكم سببت له شجاعته وصراحته من متاعب احتملها في صبر وثبات» علمًا منه بأن المقدمة 
لا بد أن تتبعها النتيجة . 


وكان أهم خصائصه غيرته الشديدة على الإسلام والمسلمين» وهي محور أعماله ومصدر 
آلامه وآماله. حدّثني صديق قال: «كنت أسير مع الأستاذ في ١جنيف؛‏ من أعمال سويسرة» 
وكنا نتلقى معًا بعض المحاضرات الصيفية في جامعتهاء فجاء ذكر الإسلام والمسلمين: فقال 
الشيخ : إني وهبت حياتي لإصلاح العقيدة الإسلامية وتنقيتها مما علق بها من الخرافات 
والأوهام. فقلت: وهل الدين عند العوام إلا الخرافات والأوهام؟ وماذا يبقى عندهم لر 
زالت؟ فرأيته وقد احمر وجهه وغضب غضبة ما رأيته عضب مثلهاء فتأوّلت ما قلت حتى 


هدأت ثورته . 


كم لاقى من عناء في سبيل إصلاحهء وكم اتهم وكم سب وكم دس لهء و تلصحه 
أصدقاره أن يستريح من هذا العناء ويعود إلى القضاء» فما طاوعته غيرته أن يسمع لقولهم. 

لقد ذكر الشيخ محمد عبده ما يصمّ أن يكون مجمع إصلاحه؛ ومجمل رسالته فقال: 
«ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين: الأول تحرير الفكر من قيد التقليد؛ وفهم الدين 
على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى» 
واعتياره من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها ألله لترد من شططه» وتقلل من خلطه 
وخبطه. . . وأنه على هذا الوجه يعد صديقًا للعلم؛ باعثًا على البحث في أسرار الكونء داعيًا 
إلى احترام الحقائق الثابتة» مطالبًا بالتعريل عليها في أدب النفس واصلاح العمل.. 
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خالفت إليه آراء الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومن 
على شاكلتهم: وطلاب فئون هذا العصر ومن في ناحيتهم. والأمر الثاني إصلاح أساليب 
اللغة العربية في التحرير سواء كان في المخاطبات الرسمية أو في المراسلات بين الناس. 
وكانت أساليب الكتابة في مصر تنحصر في نوعين كلاهما يمجه الذوق» وتنكره لغة العرب: 
الأول ما كان مستعملًا فى مصالح الحكومة وما يشبههاء وهو ضرب من ضروب التأليف بين 
الكلمات. رث خبيث غير مفهوم ولا يمكن رده إلى لغة من لغات العالم» لا في صورته ولا 
في مادته. والنوع الثاني ما كان يستعمله الأدباء والمتخرجون من الجامع الأزهرء وهو ما 
كان يراعى فيه السجع وإن كان باردّاء وتلاحظ فيه الفواصل وأنواع الجناس وإن كان رديئًا 
في الذوق» بعيدًا عن الفهم» ثقيلا على السمع غير مؤدٌ للمعنى المقصود. 

«وهناك أمر آخر كنت من دعاته والناس جميعًا فى عمى عنه.. ولكنه الركن الذي تقوم 
عليه حياتهم الاجتماعية» وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه. وذلك 
هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب؛ وما للشعب من حق العدالة على 
الحكومة. نعم» كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمهاء وهي لم يخطر 
لها هذا الخاطر على البال من مدة تزيد على عشرين قرئاء دعوناها إلى الاعتقاد بأن الحاكمء 
وإن وجيت طاعتهء هو من البشر الذين يخطثون وتغليهم شهواتهم؛ وأنه لا يرده عن خطئه؛ 
ولا يقف طغيان شهوته إلا نصح الأمة له بالقوة والفعل. جهرنا بهذا القول والاستيداد في 
عنفوانه؛ والظلم قابض على صولجانه» ويد الظالم من حديد»؛ والناس كلهم عبيد له أي 
سيك . 


«ولم أكن في كل ذلك الإمام المتبعء ولا الرئيس المطاعء غير أني كنت روح الدعوة» 
وهي لا تزال بي في كثير مما ذكرت قائمة؛ ولا أبرح أدعو إلى عقيدتي في الدين؛ وأطالب 
بإتمام الإصلاح في اللغة وقد قارب. أما أمر الحكومة والمحكوم فتركته للقدر يقدرهء وليد 
الله بعد ذلك تدبره» لأنني قد عرفت أنه ثمرة تجئيها الأمة عن غراس تغرسهء وتقوم على 
تنميته السنون الطوال؛ فهذا الغرس هو الذي ينبغي أن يعنى به الآن؛ والله المستعان». 

في هذا القول الموجز كل حياة الشيخ محمد عبده الإصلاحية؛ وكل رسالتهء وكل 
نجاحه وفشله. ثلاثة أمور اتجه إليها: إصلاح الدين» وإصلاح اللغة والأدب» وإصلاح 
السياسة؛ فلنذكر كلمة قي عمله في كل منها. 


فأما إصلاحه الديني فاتجه فيه إلى إصلاح الأزهر؛ وكان رأيه أنه إذا أصلحء خدم العالم 
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الإسلامي أكبر خدمة؛ لأنه سيخرج قومًا غيورين على الدين؛ متنوّرين» ينبثون في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي؛ فيحملون مثل رسالته ويقومون بمثل دعوته؛ وقد استعان على ذلك 
بالخديوي والإنجليز وبمنصبه وجاهه وأصدقائهء ثم كان من أمره ما ذكرناه؛ ولهذا وأمثاله 
وصفه اللورد كرومر بأنه كان «رجلًا مستنير الرأي بعيد النظر؛ خياليّاء حالما بعض الشيء» 
ولكنه كان وطنيًا صادمًا». 9 


ومع أنه لم يصل في الأزهر إلى ما يريد؛ ولا إلى بعض ما يريد فقد خََلّف فيه طبقة 
مستئيرة» وإن كانت قليلة؛ اعتنقت مبادثه وتشبعت بآرائه؛ وإن لم تكن لها حماسته وغيرته. 


واتخذ أهم وسيلة لإصلاح العقيدة تفسير القرآن الكريمء جعله ديدنه؛ يدرّسه في بيروت 
في مسجدين» ويدرّسه في أحد مساجد القاهرة وهو قاضء ويدرسه في الأزهر وهو في 
القضاء والإفتاء؛ ويتخذ موضوع محاضرته في الجزائر تفسير سورة العصرء ويفسر جزء عم 
لتلاميذ مدارس الجمعية الخيرية والإسلامية» ويلشر دروسه في التفسير في مجلة المنار ليقرأ 
في العالم الإسلامي. 


كان يقرأ الآية» فإذا اتصلت بالعقيدة» شرحها شرحًا وافيّاء مستعرضًا ما ورد في القرآن 
في موضوعهاء مبيئًا ما دخل على المسلمين في هذه العقيدة من فساد ودخيل» وإذا اتصلت 
الآية بالأخلاق. أبان أثر هذا الخلق في صلاح الأمم وضياعه في فسادهاء وإذا اتصلت 
بحالة اجتماعية أوضح أثر هذه الحالة الاجتماعية في حياة الأمم» مسترشذا بما يجري في 
العالم: في بيان متدفق ولسان ذلق وصوت جميل أَخََاد؛ فهو تفسير عمل يشرح الواقع ويبين 
سببهء وهو أخلاق يدعو العمل على مبادئ الإسلام ويبين أنها منبع السعادة في كل العصورء 
وهو روحاني يدعو إلى السمو بالنفس إلى العالم العلوي» وينزه الله عما دخل على العقيدة من 
فساد بالإشراك مع الله الأولياء وعبادة الأضرحة والتشفع بأهل القبور وإقامة المولد ونذر 
النذور؛ وهو في كثير من مبادئه يشبه تعاليم الوهابية في الرجوع إلى الأصول الأولى 
للإسلامء وتنقيته من البدع والخرافات والأوهام؛ ولكنه أوسع أفقًا بتقبله ما صلح من هبادئ 
المدنية الحديثئة والأخذ بها ما اتفقت والإسلام. 


الإسلام دين توحيد لا شرك قيهء تنزيه لا تجسيم فيه وهو دين يعتمد على العقل 
ويستنهضه لإدراك أن العالم له صانع واحد عالم قادر» والعقل ضروري للدين» فهو المرشد 
إليه؛ والدين ضروري للعقل لأنه يكمله ويقومه. 
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والإسلام يفسح صدره للعلم ويدعو إليه» لأن العلم يكشف أسرار الكون» وذلك يفضي 
إلى معرفة الله وإجلاله. 

أكبر قيمة له في تفسيره أنه كان يحيي العواطف» ويحرك المشاعر أكثر مما يستقصي 
بحث المسائل العلمية؛ فهو يتجه إلى القلب أكثر مما يتجه إلى العلم والعقل متأثرًا في ذلك 
بطبيعة الدين نفسه»ء أفادته سعة اطلاعه على الفلسفة الإسلاميةء ثم اتصاله بالثقافة الغربية 
وقراءته بعض أصولها ورحلاته إلى أوروبا وملابسته لحياتها ومقابلته لبعض فلاسفتها وسماعه 
بعض محاضرتهاء أن ينظر إلى حال المسلمين نظرة إشفاق في عقيدتهم وأعمالهم» فيبث كل 
ما يرى من إصلاح حول آيات القران. 

واستمر يدرس هذ! الدرس في الأزهر نحو ست سنين» كان يحضره كثير من علية القرم 
وكبار القضاة والموظفين وشباب الأزهر والمدارس العالية» وكان درسه ذا أثر كبير فيهم. 

كان يرى أن إصلاح المسلمين من طريق دينهم أيسر وأصح من إصلاحهم من طريق 
الإصلاح المعتمد على مجرد العقل ومقياس المنفعة والتقليد الأوروبي: وأن هذا الطريق هو 
الذي سلكه جميع المصلحين المسلمين. يقول: إن الغرض الذي يرمي إليه جميعهم إنما هو 
تصحيح الاعتقاد وإزالة ما طرأ عليه من الخطأ في فهم نصوص الدين» حتى إذا سلمت 
العقائد من البدع؛ تبعها سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب» واستقامت أحوال الأفراد» 
واستضاءت بصائرهم بالعلوم الحقيقية» دينية ودنيوية» وتهذيب أخلاقهم بالملكات السليمة» 
وسرى الصلاح منهم إلى الأمة... وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق» وصلاح الأعمال 
وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة به ما بيناه» وهو حاضر 
لديهم: والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به قَلِمّ العدول عنه إلى 
غيره؟1. 


وعلى هذا الأساس في التفكير كان يريد أن يسيطر على برامج التعليم في المدارس حتى 
يصلح النفوس من هذا الطريق بالتوسع في التاريخ الإسلامي؛ وبث مبادئ الدين الصحيح». 
ولهذا كان ينتهز كل فرصة لتقديم تقرير عن التعليم؛ فعل ذلك لما كان في «الوقائم؛ قبل 
الثورة العرابية؛ حتى شكل مجلس التعليم الأعلى بناء على سعيهء وكان هو فيه عضوًا بارزّاء 
وفعل ذلك عندما كان في بيروتء فكتب تقريرًا في إصلاح التعليم رفعه إلى شيخ الإسلام في 
الأستانة حتى لم يتحرج أن يرفع تقريرًا بذلك إلى اللورد كرومر بعد عودته؛ فلما لم تتحقق 
مطالبهء طلب أن يكون على رأس دار العلوم يبث روحه في طلبتهاء فيبثون روحهم في 
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طلبتهم» فلما يئس من ذلك أيضًا وجه همته إلى الجمعية الخيرية الإسلامية يضع لتلاميذها 
مناهج دراستهمء ويؤلف لهم تفسير جزء عم. وهكذا كان دائمًا يريد أن يسيطر على التعليم 
ليوجهه الوجهة التي يريدها. 

وكما جََدّ في نشر تعاليمه وآرائه في الإسلام جد في الدفاع عنهء وكانت تأخذه الغيرة 
الشديدة إذا مسه أحد بسوء. يتجلى ذلك في موقفين شهيرين: 

1- رده على هانوتو. ففي أوائل سنة 1900م نشر هانوتو مقالا عن الإسلام بمناسبة 
سياسة فرنسا في المستعمرات الإسلاميةء ثم تعرض للمقارنة بين المدنية النصرانية 
والإسلامية» ووازن بينهما في مسألتين: ذات الله والقضاء والقدر. فاعتقاد النصارى في 
التثليث وتصورهم لإلهم الإنسان جعلهم يرفعون مرتبة الإنسان ويخؤّلونه حق القرب من الذات 
الإلهية» على حين أن العقيدة الإسلامية بدعوتها إلى التوحيد وتنزيه الله عن البشرية» حملت 
الإنسان على الضعف والوهن» والعقيدة المسيحية القائلة بحرية الإنسان وإرادته» دفعته إلى 
العمل والجد. أما عقيدة المسلمين في القضاء والقدر فحملتهم على الجمود والركود. 

ونشرت ترجمة هذا المقال في «المؤيد؛؛ فلم ينم الشيخ محمد عبده ليلته حتى كتب الرد 
عليهاء وظهرت أول مقالة في ثأني يوم. ثم تتابعت مقالاته. بين فيها فضل الإسلام على 
المسيحية» وبيّن أن عقيدة التوحيد أسمى فكرة» وأن فكرة التثليث لا يستطيع أن يتقبلها 
العقل» وأن الإسلام لم يدع إلى الجبرية بالمعنى الذي يفهمه هانوتو» وأن في القرآن أريعًا 
وستين آية تثبت حرية الإرادة إلخ. وكان من نتائج هذا كتابه المشهور (الإسلام والنصرائية؛. 

2- وأما الموقف الثائي» فقد نشر فرح أنطؤن في مجلة «الجامعة؛ مقالُا عن ابن رشد 
قرر فيه أن المسيحية كانت أوسع صدرًا وأكثر تسامحًا للعلم والفلسفة من الإسلام» فرد عليه 
الشيخ محمد عبده في سلسلة مقالات يثبت فيها سعة صدر المسلمين للفلاسفة وأهل العلم 
والأديان الأخرى: مما لم يكن له نظير في أي دين آخر. 

وهكذا كانت حياته في خدمة دينه . 

يذ مذ نا 


أما إصلاحه اللغوي والأدبي» فقد بدأه بإصلاح أسلوبه نفسه. أخمل يكتب في جريدة 
الأهرام بأسلوب متأثر بالكتب الأزهرية»؛ وخاصة بما ألف في الفلسفة الإسلامية» وبما هو 
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أخذ أسلوبه يقوى ويصحّ ويزداد حركة وقوة من روح أستاذه جمال الدين كما يتجلّى في 
مقالات «العروة الوثقى»؛ ثم مرن قلمه وتدقق من طول ما كتب وعالج حتى بلغ غايته في 
مقالائه في الرد على هانوتو حيث تجمل بجمال البساطة وتدفق المعاني» في سلاسة وقوة. 

ونظر إلى أساليب الكتّاب» فحاول إصلاحها ما استطاع؛ فكان يقدم نماذج للكتابة أيام 
كان مشرمًا على الوقائع المصرية بما يكتبه هو وأصحابه فيهاء وكان يلفت نظر الجرائد إلى 
سوء أسلوبها؛ ويلزم أصحابها أن يختاروا من يرفع مستوى الكتابة فيها . 

ولما كان في بيروت» كان مما يعلم في «المدرسة السلطانية» الإنشاء» ونشر مقامات بديع 
الزمانٍ الهمذاني بعد أن ضبطها وشرحها؛ ونهج البلاغة بعد أن ضبطه وشرحه؛ يرمي بذلك 
إلى تغذية الناشئين بأدبهما واتخاذهما نموذجًا من نماذج الأساليب الجيدة. 

ولما عاد إلى مصرء كان من دروسه فى البلاغة لا على نمط البلاغة التى أفسدتها 
الفلسفة» بل على النمط الذي يربّي الذوق رق الأسلوب» فقرأ كتابي «دلائل الإعجاز» 
و«أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني» وكان هو السبب في نشرهماء فقدم بهما معنى 
للبلاغة لم يكن مفهومًا للناس من قبل. 

وفي سنة 1318ه أسس في مصر جمعية برياسته سُمُيت «جمعية إحياء الكتب العربية» 
كانت فاتحة أعمالها نشر كتاب «المخصص» في اللغة» وقد عهد تصحيحه للعالم اللغري 
الشيخ محمد محمود الشنقيطي. وشرعت الجمعية بعد «المخصص» في إعذاد مدونة الإمام 
مالك للطبع بعد أن استحضر لها أصولًا من تونس وفاس. 

وهو الذي أخذ بيد الشنقيطي؛ ولولاه ما بقى في مصرء فكان الشنقيطي عَلَّمّا من أعلام 
اللغة يعلمها للناس ويصحح ما تعقّد من الكتب» وينشر البحوث اللغوية الدالة على اطلاع 
وأسع وتدقيق عميق. 

وهو الذي عهد إلى الأستاذ سيد المرصفي في تدريس كتب الأدب بالأزهرء أمثال كتاب 
«الكامل؟ للمبرد #وديوان الحماسة» لأبي تمام» ولم يكن ذلك معروفًا من قبل» فكان عمله 
هذا سييًا في نهضة لغوية أدبية واضحة تأئر بها كثير من الأدباء البارزين وتلاميذهمء فإن قلنا 
إنه حوّل الكتابة من كتابة مسجوعة سخيفة إلى كتابة مرسلة جميلة» ومن كتابة فارغة المعانى 
إلى كتابة يعني فيها بالمعاني» لم نبعد. ْ 
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قال صديقه حسن عاصم وكان زميلًا له في المجلس: «لقد عيّن الشيخ محمد عبذه سنة 
9م وكان بين أهل الحل والعقد في الحكومة وبين رجال مجلس الشورى شيء أشبه 
بالخلاف في الرأيء أدّى إلى أن الحكومة نفذت كثيرًا من المشروعات التي كان المجلس 
يرى الخير للأمة في عدم العمل بهاء وصرفت النظر عن كل أوجه التعديل في المشروعات 
التي كان يرى أن الصلاح والئفع للأمة في تعديلهاء فلما جاء الأستاذ إلى المجلس ونظر في 
الأمر نظرة الحكيم البصيرء وعرف أن ليس هناك ما يدعو إلى هذا الانفراج» وإنما و 
التفاهم باعد ما بين المشارب على تقاربهاء سعى رحمه الله في أن يزيل أسباب هذا 
الخلاف» فكان ما أراد» وعرفت الحكومة أن المجلس إنما يطلب ها فيه سعادة الأمة, 
ويبتغي الخير لهاء وأن ليس له غرض في مصادمة آراء الحكومة ومطالبها ما دامت تتفق مع 
مقصدهء وعلم المجلس أيضًا أن الحكومة لا تقصد إلى شيء وراء ما يقصده لمصلحة البلاد» 
وبذلك اتفقت الكلمة في الغالب» ولم يعد بين الهيئة الحاكمة والهيئة النيابية من الخلاف ما 
يتعسر حله؛. 

وكان ما ترسله الحكومة من المشروعات يؤلف المجلس لجنة لدرسهء وكثيرًا ما تكون 
برياسة الأستاذء سواء كانت المسألة قانونية أو اجتماعية أو شرعية حتى التهم المجلس وقته 
وهو لا يعبأ بالجهد يبذل فيه» لأنه كان يرى أن عمله مع الأعضاء درس يعلّم الجد والاهتمام 
بالأمور العامة للبلاد؛ وأنه وسيلة لتربية الرأي العام. 


هذه ناحيته السياسية الرسمية. أما غير الرسمية - وأعنى بها عمله في موقف الأمة من 
الخديوين ومن الإنجليز - فقد لخخص موقفه منهما في قوله: «إنه يريد تنبيه الرأي العام حتى 
يميز ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة. وأن 
الحاكم من البشر يخطئ ويصيبء ولا يصده عن الخطأ إلا تيقظ الرأي العام وأوقف الحاكم 
- إذا تجاوز حدّه - بالقول أو بالفعل. 

ووسيلة تنبيه الرأي العام التعليم؛ وخاصة التعليم الاجتماعي» والصحافة النزيهة» وتربية 
القادة في مجلس الشورى وأمثاله: فيدرسون المسائل درسًا وافيّا ويبدون الرأي في إخلاص 
وأمانة» فيكون هذا كله درسًا يقلد عند طبقات الشعب». ْ 

وكان مقتضى هذا أن يقف هو ومدرسته أمام الخديوي إذا جاوز الحدء وأمام الإنجليز 
إذا جاوزوا الحدء ولكنا نراه يفعل ذلك أمام الخديوء ولو أدّى إلى العنف» ولا يفعل ذلك 
مع الإنجليز إلا بالتفاهم. ولعله قد ألجأه إلى ذلك الدروس القاسية التي جريها في فشل 
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الثورة العرابية ومجلة «العروة الوثقى؟» واعتقاده أنه لو اجتمعت عليه السلطتان ما تمكن من 
أي إصلاح ديني أو اجتماعي. وهذا المسلك في الحقيقة نقطة ضعفه السياسي»؛ وكان يجب 
أن يعدل في موقفه بين السلطتين» فإما ثورة عليهما أو مسالمة لهما. 

ريلطف هذا أن مسلكه - مع الإنكليز - لم يكن استعداءهم على قومه» ولكن أن يكسب 
منهم ما يستطيع لقومه» ولهذا كان أكره من يكره سلطان باشا وعمر لطفي باشاء لأنهما في 
نظره يحرضان الإنجليز على قومهما. 

هذا النحو من السياسة - وهو الاعتماد في النضج السياسي على التعليم والتربية - 
برنامج عقلي لا برنامج شعوري. وهو قَلّما ينجح في الدعوة السياسية» إنما ينجح فيها من 
يعتمد على الشعورء وإلهاب العواطف» ولذلك نجح عبد الله نديم ومصطفى كامل سياسيا 
أكثر مما نجح محمد عبده. 

ولعله هو قد أدرك ذلك فقال في أمر الحكومة والمحكوم: «إني تركته للقدر يقدره» وليد 
الله بعد ذلك تدبّره» وفي هذا القول نغمة يأس وشعور بالفشل . 

سببت له دعوته الإصلاحية الديئية ومذهبه السياسي خصومات ذوات ألوان؛ فدعوته 
الدينية حركت عدذاء الجامدين من رجال الدين الذين حياتهم الدينية مملوءة بالاولياء 
والأضرحة والنذور والموالد والشفاعة» كما حركت عداء قوم يرون مصدر الأحكام والفتوى 
ليس إلا أقوال المتأخرين من الفقهاءء وليس لأحد كائنًا من كان أن يجتهد ويقدر الظروف 
والأحوال؛ أو أن يرجع إلى الدين في أصوله الأولى يستمد منها أحكامه. وآخرون دفعهم 
الحسد إلى خصومته إذ أخمل شأنهم» وأبان ضعفهمء وأظهر نقصهمء فحاربوه باسم الدين. 
وآخرون - كالخديوي عباس - كرهه سياسيًا. ولكنه حاريه دينيّاء فحرض عليه رجال الدين 
ليسقطه في ميدان السياسة. 

وهناك خصوم شرفاء أكثرهم ممن تعلم في أوروبا يرون أن الشيخ طيب القلب محب 
للخير. ولكنه ينفخ في قربة مقطوعة؛ فيحاول إصلاح الأزهر وليس يصلحء وبحاول الإصلاح 
الاجتماعي عن طريق الدين. وهم يرون الإصلاح الاجتماعي إنما يكون عن طريق العقل 
وحدهء والتقليد لأوروبا فيما وصلت إليه من شرائعها ونظمها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» وهكذا كل هؤلاء تجمعوا عليه في خصومته في الإصلاح الدينيء ومع هذاء 
فهذه الخصومات زادت الحركة قوة والحياة نشاطاء واستخرجت من الشيخ محمد عيده أقصى 
قواه وملكاته؛ واستخرجت من خصومه أقصى قواهم وملكاتهم. 
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وحاربه في السياسة الحزب الوطنيء لأنه لا يرى رأي الأستاذ في إصلاح التعليم أولاء 
بل بالجلاء أولاء ولا يرى رأيه في الاعتماد على العقل» بل بالاعتماد على الشعورء ولا 
يرى رأيه في مسالمة الإنجليز بل بمخاصمتهم العنيفة. وكذلك حاربه الخديوي من وراء ستار 
سياسيًا كما حاربه ديئيًا في جرائده والتأليب عليه. 

واشترك خصومه الدينيون والسياسيون في تهييج الرأي العام عليه: ومحاولتهم إسقاطه من 
أعين الناس» هؤلاء يرمونه بالكفر الديني» وهؤلاء بالكفر السياسي. 

ثم ذهب هذا كلهء ومات الشيخ محمد عبدهء واندلعت الأحقادء وذهب الزبد جفاء 
وبقى ما ينفع الناس. 

لقد أيقظ الشيخ محمد عبده الشعور الديني»: وأشعر المسلمين أنهم يجب أن يهبّوا من 
رقدتهم لإصلاح نفوسهم وتكميل نقصهمء وألا يعتمدوا على الفخر بماضيهم؛ بل يبنوا من 
جديد لحاضرهم ومستقبلهم. ودعا إلى أن العقل يجب أن يحكم كما يحكم الدين. فالدين 
عرف بالعقل » ولا بد من اجتهاد يعتمد على الدين والعقل معًا حتى نستطيع أن نواجه المسائل 
الجديدة في المدنية الجديدةء ونقتبس منها ها يفيدناء لأن المسلمين لا يستطيعون أن يعيشوا 
في عزلةء ولا بد أن يتسلحوا بما تسلح به غيرهمء وأكبر ملاح في الدنيا هو العلم؛ وأكبر 
عمدة في الأخلاق هو الدين» ومن حسن حظ المسلمين أن ديئهم يشرح صدره للعلم» 
ويحض عليهء وللعقل ويدعو إليه؛ وللأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها المدنية الحاضرة. 

لقد خلف في هذه الآراء كلها مدرسة تأخذ بتعاليمه وتعتمد على آرائه؛ منهم من أخذها 
عليه شفاهّاء ومنهم في الأقطار الإسلامية من أخذها عنه بما نشره في كتبه ومقالاته» وكان 
مدرسة قوية الأثر واضحة المعالم. وحسبنا دليلًا على هذا أن أكثر من تصدوا للإصلاح 
الديني أو الاجتماعي أو السياسي بعده كانوا من تلاميذه أو من أصدقائه المتأثرين به. 

وزاده قوة أثر أنه لم يكن يدعو إلى الإصلاح نظريًا عن طريق التأليف أو الخطب 
والمقالات فقط كما يفعل بعض المصلحين» بل كان يحاول دائمًا أن يحول إصلاحه إلى 
عمل وينغمس في الحياة الواقعية» ليتمكن من تنفيذ برامجه الإصلاحية. 

فإن مات» وفي نفسه غصة من أنه لم ينل ما يريدء فعزاؤه أن الصالح من أفكاره لم 
يمتء وظل يعمل في موته كما كان يعمل في حياته. رحمه الله. 
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الفكاهة فى الأدب العربى 


حك 


الفكاهة عنصر هام من عناصر الأدب» لأن الضحك جزء من حياتنا يؤدي وظيفة روحية 
وفسيولوجية» فيجب أن يكون له في سائر الفنون ما يغذيه ويبعث عليهء ولأن الفكاهة تؤدي 
وظيفة اجتماعية كبيرة في تسلية النفوس وتقويم الأخلاق والعمل بتقاليد المجتمعات 
ومواضعاتهاء فأنا أعتدل في مشيي» وأنظم حركاتي» وأنتظم في هنداميء وأتخير ألفاظي» 
وأطلب الكمال في كل شيء حَذَرَ أن يسخر الناس مني ويتخذوني موضوع فكاهتهم ودعابتهم 
وسخريتهم . 

والأديب الماهر لا بد أن يكون لديه القدرة على الفكاهة» سواء كان شاعرًا أو خطيبًا أو 
كاتبًا أو قصاصًا أو روائيّاء فهر يهذه الملكة يستطيع أن يصل إلى نفوس سامعيهء ويفتحها 
لآرائه. ويدرس في ثنايا فكاهته ما يريد من المبادئ والنظريات» فيتقيلها القارئ أو السامع 
في لذة ومتعةء ويكون ذلك أفعل في نفسه؛ ولهذا ينجح الأديب الفكه أكثر مما ينجح الأديب 
العابس. 

وقد أدرك هذا مؤلفو العرب من قديمء فكانوا يعمدون إلى خلط الهزل بالجد والفكاهة 
بالعلم؛ وقد قال ابن قتيبة في كتابه #عيون الأخبار»: «ولم أخلٍ هذا الكتاب من نادرة طريفة 
وفطنة لطيفة» وكلمة معجبة»؛ وأخرى مضحكة:ء لأروّح بذلك عن القارئ من كدّ الجدء 
وإتعاب الحقء» فإن الأذن مججاجة» وللئفس حمضة. والمزح إذا كان حقًا أو مقاريًا ليس من 
القبيح ولا من المنكر». 

وكذلك نوّه الجاحظ بهذا وجرى على هذا المبدأ في تاآليفهء خالظا الجد بالفكاهة, 
وجرى على أثرهما المؤلفون. 

وكما أن الأمم تختلف في تقويمها للضحك والفكاهة وقدرتها على تذوق النكتة 
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والضحك منهاء كذلك الآداب تختلف كثرة وقلة في الفكاهة وأنواعها وألوائهاء والأمم 
العربية من أكثر الأمم تقديرًا للفكاهة؛ وأدبها من أغنى الآداب في هذا الباب. 

وقد ورد في اللغة العربية ألفاظ كثيرة تدل على ألوان مختلفة من الفكاهة» كالمزاح 
والهزل والتندر والنكتة واللذع والتهكم والسخرية إلى غير ذلك. 

وإن الباحثين في الضحك وأسبابه من علماء النفس ذكروا أن موضوع الضحك قد يكون 
الأشكال المضحكة - وهي غير الأشكال الدميمة - كمن يتلاعب بحركات وجههء ومن هذا 
القبيل كل الصور الهزلية. وقد يكون التقليد كتقليد البدوي للحضري والحضري للبدوي 
والطفل الصغير لأعمال الرجل الكبيرء والمجنون للعاقل» والعاقل للمجئون»؛ أو رجل يحاكي 
القردء أو قرد يحاكي الرجل وهكذا. وقد يكون سبب الضحك التلاعب وبالألفاظ والجمل 
كالجمع بين جمل لا تربطها رابطة وإنما هي مفارقات» أو إجابة تكون عكس ما ينتظر في 
مثل هذا الموقفهء أو نقل لفظ من معناه إلى معنى آخرء أو الانتقال من المعنوي إلى 
الماديات» كقولنا: إن فلانا ذكي عالم رزين وشعره أسودء إلى نحو ذلك من ألفاظ وجمل 
تنثر صورًا ذهنية مضحكة. وقد يكون سبب الضحك الأخلاق التي تثير فينا السخرية من 
صاحيهاء كضحكنا من المزهو بنفسه على غير أساس» والرجل الشديد الأنانية: والطماح 
الشديد الطمع ونحو ذلك. 

وقد تناول الأدب العربي الفكاهة من هذه النواحي كلها وأمثالهاء فكان من أوسم أبواب 
الشعر العربي باب الهجاءء والهجاء ليس إلا تصوير الهاجي للمهجوٌ بصورة هزلية تثير 
السخرية والضحك. وقد حفل العرب به أشد احتفال لأنه مرتبط بنوع حياتهم الاجتماعية» إذ 
هم يحرصون على المروءة التي هي الشجاعة والكرم ويحرصون على حسن السمعة» وفي 
الوقت عينه يقدّرون الشاعر تقديرًا كبيرًا لأن قوله يشيع في الناس شيوع أقوال الجرائد اليوم 
ولأن القبائل تجتهد في حماية شرفها وتتخاصم بالنيل من شرف غيرهاء فكانت هناك معارك 
شعرية بجانب معارك السيف» المتحاربون فيها هم الشعراء يمثلون قبائلهم في هجاء غيرهم 
وتصويرهم بالصور التي تثير الضمحك والسخرية: ولعل خير الأمثلة في ذلك ما كان بين جرير 
والفرزدق والأخطل من الأهاجي التي ملات جو العرب ضحكّا وسخرية وغضبًا وتحمسّاء 
كقول جرير في الفرزدق يسخر منه بحقارة بيته وبصناعة أهله وهي الحدادة [من الكامل]: 

أغدَرْتٌُ للشعراء سمًاناقعًا 

فسَفقَيِتٌ آيخحرّهم بكٌّاس الأول 
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لما وضَعْتٌ على الفَرَزْدقَ ميسمي2 وضّغا البعيثُ جَدَعْت أنف الأخطل 
أخزى الذي سمك السماء مُجاشعًا ويئى بناءك في الحضيض الأسْفَّلٍ 
بيثًايحه يِحَمُمة قينكمبفنائه 

دنساهمقاعصده خبيش المَدحَل 
إني بنى لي في المكارم أرلي 

وئفختٌ كيركٌ في الزمان الأول( 

د مة ‏ نا 
إلى كثير من أمثال هذا. 
وقد وصل إلى القمة في هذا الباب ابن الرومي فيما بعدء فتفئن في رسم الصور 

المضحكة لأعدائه وخصومه أيما تفنن» كقوله في وصف بارد ثقيل [من الخفيف]: 

ياأباالقاسمالذي ليس يُذْرَى 

أرَصاصٌ كيال هم حديدكُ 
أنت عندي كماءيترك في الصي 

يفا فقي لتيغلوهبرهقًديل” 
وقوله [من مخلع البسيط]: 
وجهكباعمرو فيه طول 

ورفقي وجووالكسلاب طسول 
مقابخحُالككلب فيك طرًا 

تصسببطول سي | ولا حبرل 
رفيسهاشياءصالحات 

حعحلطنماكهاا الل رالرسول 
فالكًَلْس واف رفيك فغدر 

لبشبيك نف عجن تصن فحدة ُُ 


(1) ديوانه ص 940. (2) ديرانه 2/ 204 205. 
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وقد يحامي عنالمواشي 
وما حامي ولاكتصول 
وأنتٌ من يسسيسسن أهصسل سلوء 
فِصّئثُهمفِ ص ةٌ نطول 
وجوه هم للورى يمظات 
سكن أقفاءه سم ظبولُ 
مُسْكَفْهِئلئْناهِلًئْ نعو 
مُسْكُفْهِلًْنْناهِلَئنْفعول 
5 يتوق أنلحة ١‏ 5 يلك 
وهجا رجلا بطول أنفه فقال [من البسيط]: 
تناك اتتاييرا اللفياس فلن 
منرأس ميل عيانالا بيقياس 
لوش ِئت كَشْيابهصادف مُكُتسبا 
أو انتصارًا أمضى كالسيف والفاسس0© 
وهجا بخيلًا اسمه عيسى [من المتقارب]: 
يُقثّر عيسى على تفسه وليشسٌ بباقي ولا خالدٍ 
فلو يَسْتًطيع لتقُتيره تَتَفّْسَ من مِنْخر واججيا" 


وديوانه مملوء بمثل هذه الصور الساخرة. 

وإذا عيب هذا الضرب من السخرية بشيء» فهو أنه في كثير من الأحيان صريح 
مكشوف. وكان يكون أرفى لو أنه خفي ملفوف. 

وهناك لون آخر فشا في الأدب العربي وهو السخرية بالضعف الخلقي عن طريق القصص 
(1) ديوانئه 5/ 187. (2) ديوانه 3/ 302 303. (3) ديوانه 160/2. 
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القصيرء ومن أقدم ما روي لنا في هذا الباب ما روي من الفكاهات الحلوة عن أشعب 
الطماعء وقد كان مولى يسكن المديئة» وأحيانًا يسكن مكة أو الطائف». ثم طلبه الوليد بن 
يزيد ليكون من ندمائهء وقد امتلأ الأدب العربي بنوادره القصيرة في طمعهء كالذي رووا أن 
صديقته قالت له: هَبْ لي خاتمك أذكرك به» قال لها: اذكريني بالمنع. وسئل مرة عن مبلغ 
طمعه» فقال: ١ما‏ رأيت اثنين يتسارّان إلا ظننت أنهما يأمران لي بشيء؟. وقال مرّة للأطفال 
- ليبعدوا عنه -: إن سالم بن عبد الله يفرق تمرًا فذهبواء فلما أبطؤوا ظن أن الأمر صحيح 
فذهب إليهم. وهكذا. وكان رجال الحجاز يجتمعون فيتسامرون ويدعونه يحدثهم بنوادره 
المضحكة. وخلقه ابنه بعده في هذا الياب» وتزيد الناس عليه فكانت كل حكاية طمع ظريفة 


تنسب إلى أشعب . 


فلما جاء دور التأليف في العصر العباسي» رأينا هذا الباب يزيد ويتسع ويكون موضوعًا 
للتأليف فيؤلف فيه الجاحظ نوادر المعلمين ونوادر البخلاء» وابن الجوزي توادر الحمقى 
المغفلين. وبلغ القمة في هذا الباب «جحاكء فكان شخصية عجيبةء ونسبت إليه كل قصة 
مضحكة فيها نقد لاذع وغفلة مضحكة وحكمة مستترة» فكانت شخصيته بأصلها وما زيد عليها 
إحدى روائع الأدب العربي في هذا الياب. 


-2- 


وهناك ألوان أخرى في الأدب العربي من الفكاهة: منها ما اعتاده الملوك والوزراء 
والأمراء من اختيار ندماء في مجالسهم للتسلية والسمر والتفكه؛ وقد قلد العرب في ذلك 
الفرصس» فكاد يكون لكل خليفة ووزير نديم يراعي في اختياره خفة الروح وسعة الاطلاع 
وحسن الحديث والقدرة على الترفيه» بما يروي من أحاديث ونوادر طريفة» فإذا كان الخليفة 
أو الوزير مثقفًا ثقافة واسعة؛ فالنديم يأتي بالطرف الثقافية» وإن كان من ذوي الميل إلى رغبة 
من الرغبات» فحديث النديم يدور حول هذاء قفي العصر الأموي مثلّا اشتهر أشعب هذاء 
وقد اتخذه الوليد بن يزيد نديمًا له ومضحكّاء وفي العصر العباسي اشتهر أبو دلامة نديم 
السفاح والمنصور والمهديء» وقد كان شاعرًا فاستخدم شعره في السخرية والمجون 
والفكاهات اللاذعة يوجهها إلى كل من اتصل به حتى نفسهء ووضع قصيدة في بغلتهء فعابها 


ومن هذا النوع كان الأصمعي للرشيد» فقد كان يشيع السرور عئده بما يرويه من نوادر 
الأعراب وملحهم مما ملثئت بها كتب الأدب» كما اشتهر أبو العيناء تلميذ الأصمعيء وقد 
امتاز بنوع من الفكاهة وهي سرعة بديهته وإجابته المفحمة؛ وقد كف بيصره وهو في سن 
الأربعين. وكانت نوادره وملحه وإجاباته مثار الضحك والفكاهة والتنادر الظريف» وكان نديمًا 
للبرامكة وفيا لهم بعد نكيتهم. وقال المتوكل: لولا أنه ضرير لنادمناه: فقال أبو العيناء؛ إن 
أعفائي المتوكل من رؤية الأهلة وقراءة نقش الفصوصء فأنا أصلح للمنادمة. وقيل له: إلى 
متى تمدح الناس وتهجوهم؟ فقال: ما دام المحسن يحسن والمسيء يسيء» وأعوذ بالله أن 
أكرن كالعقرب يلدغ النبي والكافر. 


واستمرت عادة الخلفاء فى أتحاد التندماء طول العصور» حتى كان كريبا من عصرنا 
الشاعران الشهيران السيد علي أبو النصر والسيّد علي الليثي نديما الخديوي إسماعيل» تروى 
عنهما الملح الطريفة والنوادر الظريفة. 


وهؤلاء الندماء أغنوا الأدب العربي بالفكاهات حتى لو جمع ما أثر عنهم لبلغ 
المجلدات. 


#4 # + 


وأولع العرب بنوع من الفكاهة طريف» وهو الأجوبة المسكتة المفحمة» وخصصوا له 
الفصول في كتب الأدب كما فعل ابن عبد ربه في العقد الفريدء وقد ظهر هذا النوع 
يكثرة أيام الانقسام بين شيعة علي بن أبي طالب وشيعة معاوية» فاتخذوا هذا الموضوع 
مثارًا للأسئلة والأجوبة الممتعة» وتفوّق شيعة علي في هذا الباب تفوقًا بديعّاء ولا سيما 
يعد أن انهزم حزيهم حربيّاء فكان من باب «التعويض» أن يجدوا لما في نفرسهم منفذًا 
للقول. 


وقد أبدع في هذا الباب ونحوه طائقة من الممرورين وعقلاء المجانين؛ وهم طائفة من 
الناس خخفيفو الروح والعقلء» أو متصوفة مدلهونء أو فلاسفة شاردون تعتريهم لوثة من 
شذوذء فيعبث بهم الناس في أوقات لوئتهم» فتصدر عنهم الأجوبة المسكتة أو الأقوال 
الظريفة. وقد عنى مؤلفو الأدب بهذا النوع من الناس عناية فائقة فوضعوا فصولا من كلامهم 
في كتب الأدب تحت عنوان «أخبار الممرورين والمجانين» أو ترجموا لمشهوريهم أمثال أبي 
الْعِبّر ويهلول» بل ألّف بعضهم كتيًا خاصة فيهم كما فعل النيسابوري صاحب التفسيرء إذ ألف 
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كتايًا سماه «عقلاء المجانين» ترجم فيه لمشهوريهم. وذْكّر ملحهم. وعلى الجملة فكاتوا 
كذلك مصدرًا من مصادر الفكاهة في الأدب العربي. 


يا يما ضهنا 


ولما نضج النثر في العصر العباسي وبعده؛ استّخدم في الهجاء» كما كان يستخدم الشعر 
في العصر الجاهلي وصدر الإسلام» فابتدع الجاحظ تصوير بعض الشخصيات تصويرًا ساخرًا 
في رسالة من رسائله. وهي رسالة «التربيع والتدويرة سخر بها من كاتب بغدادي اسمه أحمد 
بن عبد الوهاب» فقد كان هذا الرجل قصيرًا ويزعم أنه طويل»: وجاهلًا ويزعم أنه عالمء 
فأخذ الجاحظ يعبث ببدنه ويعبث بعلمه ويسخر بغروره» وبهذا الضرب ملا كل رسالته؛ وتبعه 
الأدباء على هذا النمطء فوضع ابن زيدون في الأندلس - مثلًا - رسالته الهزلية» وموضوعها 
أن ابن زيدون كان يحب ولادة بئت المستكقي ويستهويهاء فنازعه في حبها أبو عامر بن 
عبدوس» فكان يراسلها ويتحبب إليهاء فكتب ابن زيدون هذه الرسالة على لسان وَلَادة يهجوه 
فيها أشد هجو وأقساهفء ويضمنها كثيرًا من المعارف التاريخية. وكما فعل ابن مماتي المصري 
في رسالته المسماة «الفاشوش في حكم قراقوش؟: وضعها في هجائه وبيان مظالمه ونسب إليه 
اعدانا كثيزة شور فياه صوه تسرف 


ويتصل بهذا ضرب قريب منهء وهو الهجاء والنقدء ولكن لا لشخص بعينه» بل لشخصية 
تصوو الطمع والغرور أو البخل أو نحو ذلك. ونجد هذا النوع في بعض مقامات بديع الزمان 
والحريري» كالمقامة المَضِيرية للبديع» إذ تصور شخصية تكاد توجد في كل زمان» شخصية 
الرجل الذي يعتز بكل ما يملكهء فالئوب الذي يلبسه مير الأثواب» والساعة التى يحملها قد 
صنعها المصنع وحدهاء ولم يصنع مثلهاء والبيت الدي يملكه ويسكنه لا نظير لهء وحديقته 
قد نقل إليها الأشجار من أطراف الدنياء وكل شيء فيه من بدع الدنيا لا يوجد مثله عند 
الملوك ولا المتاحف وهكذا. 


وفي بعض هذه المقامات ما يصور الأديب المحتال للكسب بأدبه؛ ونحو ذلك من 
شخصيات غير معيئة بالاسم» ولكنها معينة بالوصفف. 
ِذ لذ نا 

ولون آخر من الفكاهة شاع في الآداب المختلفة وكذلك في الأدب العربي» وهو أن 

يعمد الأدباء إلى قصيدة مشهورة جدية فيقلبوها هزلية» أو شيء موقر محترم فيعبثوا به مثال 
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ذلك ما فعلوا في قصيدة «ابن دريد» المقصورة المشهورة التى مطلعها [من الرجز]: 

باطجشية أسيمة شبيه بالهحهنا 

ترعى الحُحزامى بي نأشجارالنقا 

فحولوها إلى قصيدة هزلية. 

وتبعهم في ذلك المحدثونء فهزئوا بلامية العرب وبعض قصائد امرئ القيس ودالية 
النابغة الذبياني وقلدوها تقليدًا مضحكًا. 

ومن هذا القبيل ما فعلوا في ألفية ابن مالك في النحو إذ اختاروا منها أبيانًا كثيرة 
وحوّلوها إلى مهزلة في الأكل والشرب ونحو ذلك. 

وابتدع الشيخ حسن الشربيني المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري أسلوبًا في السخرية 
بالنحو والصرف والاشتقاق في كتابه المسمى (هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف»» 
فقلده من أتى بعده إلى عصرنا هذاء وهذا الكتاب ظاهره الهزل والسخرية والسخفء. وباطنه 
تقد حياة الفلاحين في عصره وبيؤسهمء وظلم الحكام لهمء وأنواع المظالم التي يلقاها 
الفلاحون على أيديهم . 


هذه بعض أنواع الفكاهات في الأدب العربي. وهناك ألوان أخحرى أعرض لها في مناسبة 
أخرى إن شاء الله . 
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الاتحاهات الحديثة 


في دراسة اللغة'") 

شيئان أحدثئا أكبر ثورة على وجه الأرض» واستلا الإنسان من بين فصائل الحيوان» 
وأجلساه على عرش هذا العالم الذي نعيش فيهء وهما يده ولسانه. فلما أطلقت يده من 
الارتكاز عليها في المشيء استطاع أن يأتي بأعاجيب من أعمال الفن والصناعة. ولما أطلق 
لسانه من العجمية» استطاع أن يعبر عن نفسه ويتفاهم مع غيره ويتعاون في التفكيرء حتى 
وصل إلى ما وصل إليه في علمه وعقله وأدبه. فكل ما نرى اليوم من مظاهر الحضارة في 
العلم والعمل إنما هو مدين لهذين العاملين الأساسبين. 

لقد كان اكتشاف اللخة والتفاهم يها أعجوبة أعجب من اكتشاف القنيلة الذرية لولا أننا 
ألفناها من صغرنا قبل أن ينمو فينا شعور العجب. وعليها أكبر الاعتماد في الرقي العقلي 
الذي نراه» كما أن لها أكير الأثر فيما يكون بين الفرد والجماعة من تفاهم نتجت عنه هذه 
النظم التي نعيش فيها. 

ومن أجل هذا عني الناس من قديم باللغة والبحث فيهاء سواء في ذلك الغرب والشرق» 
والعرب وغيرهمء ولكن تجلت قيمة اللغة في العصور الحديثة بأكثر مما تجلت في القديمء 
وألقى التقدم العلمي في فروع العلم المختلفة أضواء جديدة على اللغة. فجد الغربيون في 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين في البحث فيها من نواح مختلفة؛ نواح قديمة كانت 
تبحث من قبل فزادوها بحثاء ونواح جديدة دعا إليها التقدم العلمي الحديث» وهذا ما أحببت 
أن أعرضه عرضًا بسيطا سريعًا يناسب المقام. ولعل أهم الاتجاهات التي اتجه إليها الباحثون 
المحدئثون هي : 

(1) الاتجاه اللفظي . 


(1) محاضرة ألقيت في 14 يناير في افتاح مؤتمر المجمع اللغري. 
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(2) والاتجاه النفسي والمنطقي والفلسفي . 

(4) والاتجاه البيداجوجي أو التربوي. 

الاتجاه اللفظي: ريما كان هذا الاتجاه أقدم الاتجاهات؛ وكان هذا العلم يسمى 
فيلولوجيا كما يسمى الآنء وهو يقابل عندنا تقريبًا فقه اللغة» وكان قي القديم وفي العصور 
الوسطى يعنى ببحث النصوص وشرحها والكلمات ومعانيها. ولكن بتقدم العلم حخصر ثئقسية 
- مئذ القرن الثامن عشر - في تاريخ اللغة وكلماتها واشتقاقها وتطور استعمالاتهاء وتغير 
أشكالهاء وأصولها التي أخذت عنهاء ومقارنة اللغة الخاصة باللغات الأخرى في ألفاظها 
وأشكالهاء وخاصة إذا كانت تلك اللغات من أسرة واحدة. 

وقد استطاع تقدم هذا العلم في العصور الحديئة كشف كثير من الأخطاء التي وقع فيها 
الأقدمون وعلماء القرون الوسطى نظرًا لما أدى إليه اتصال أجزاء العالم واشتباكها من إمكان 
الوقوف على معرفة لغاتها واكتشاف ها لم يكن يُعلم منها. 

كان هم الباحثين في العصور الوسطى منصرفا إلى ثلاث لغات وهي: اليونانية واللاتينية 
والعبرية؛ فاتسع الأفق في العصور الحديثة وشمل لغات أخرى كثيرة» وكان ذلك - وخاصة 
بعد اكتشاف اللغة الهندية الجرمانية أو الآرية - سببًا في تعديل كثير من النظريات» وإصلاح 
كثير من الأخطاء. ووضع علم فقه اللغة على 55 جديدة. 

وفي آخر القرن الثامن عشر اكتشفت لغة قدماء الهند وقرئت بها «الفيداء» كما اكتشفت 
اللغة السنسكرينية - لغة الهند المستحدثة - وغيرهما من لغات الشرق» فأنارت السبل أمام 
الباحثين. واستخدمت نتائج هذه الأبحاث في وضع النظريات الحديئة لعلاقات اللغات بعضها 
ببعض. وفي المعاجم المطولة التي تبين أصول الكلمات واستمدادهاء ووضعت المقارنة بين 
الكلمات في اللغات المختلفة» وكيف طرأ التغير على الأصل» وهكذا. 

كما استنتجوا بعض نتائج تاريخية من دراسة هذه اللغات» كأن يستنتجوا أن اللغة 
الهندوجرمانية نشأت في وسط القارة» لأنه ليس فيها كلمة تدل على البحر وهكذا. وقد كانت 
هذه الاستنتاجات مجالًا لمناظرات طويلة في صحة الاعتماد عليها مما ليس هذا محله. 

وبحثوا أيضًا في معاني الكلمات» فكثيرًا ما تتطور الكلمات في معانيهاء وتقطم رحلات 
كرحلة ابن جبير وابن بطوطة» فالحية تطورت من حبة القمح والشعير إلى ححبة القلب تشبيهًا 
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بالحبة في الهيئة» ثم قالوا: «أحبّة. أي: أصاب حبة قلبهء وأخيرًا كان الحب. فكم بين 
حبة القمح والحب من مراحل! وكذلك التعبيرء قد يوضع بعادات الأمة ثم تتقدم في المدنية 
وتتغير العادات ويبقى التعبير. مثل ذلك «ألقى حبله على غاربهة»: وارماه الله يثالئة الأثافي»» 
فقد كان ذلك مرتبطا بعادات العرب في ركوب الحمال واتخاذهم الكانون من ثلاثة أركان 
أحدها الجبل» فتغيرت العادات وبقيت التعبيرات. 

ورأوا أن التعبيرات أو الكلمة في أول أمرها لها مدلول مادي» ثم قد ينتقل إلى المدلول 
المعنويء وكذلك الشأن في الانتقال من الحقيقة إلى المجازء فأخذوا - بتتبعهم معاني هذه 
الألفاظ والتعبيرات وتطورها - يستنتجون النتائج القيمة في بيان عادات الأمم وتقاليدهاء كما 
يستنتجون الرقئ الخفي الدقيق للعقل الإنساني. 


وليس هذا فقطء فإن لهجة الأمة واليلاد ونطقها في تغير بطيء مستمر غير محسوس» 
فنطق أهل القاهرة اليوم غير نطقهم ولهجتهم منذ قرن وكذلك كل أمة. فما العوامل الداخلية 
والخارجية؟ أو بعبارة أخرى: ما العوامل النفسية والطبيعية التي تسببت هذا التغير؟ سؤال 
صعب حاولوا أن يجيبوا عنه إجابات مختلفةء ولا تزال موضع البحث. 


وقد وَسَّع مجال البحث في هذا الموضوع مقارنتهم بين اللغات وأن الكلمة في لخة وفي 
أمة لما انتقلت إلى أمة أخرى تغير - بعض الشيء - نطقها وشكلهاء ورأوا اطرادًا أحيانا في 
تغيير حرف بحرف. وعدم اطراد أحياناء واطرادًا أحيانًا في السير من بداوة إلى حضارة» 
وهكذا. فكان ذلك كله موضوعًا لبحوث لذيذة مفيدة» ووضعوا في ذلك ما سموه «قوانين 
الصوت» قياسا على "قوائين الطبيعة». 

كما بحثوا في أن الشعب الذي يتكلم لخة واحدة إذا تبلور وارتقى في المدنية حتى أصبح 
يسَمّى أمةء توثقت الصلة بين عاصمة بلاده وسائر البلدان. وإذا كانت العاصمة هي المركز 
الرئيسي للحكومة وزعماء السياسة» وزعماء الدين وزعماء العلم» وأرقى بقعة للأمة في 
مدنيتهاء كان لها أثر كيير في اللغة من حيث خلق بعض ألفاظها وتعبيراتها ومصطلحاتها 
وصقل لهجتهاء وشع منها ذلك على سائر البلدان. فدرسوا هذه الوجهة في تفصيل وإمعان» 
ووصلوا من هذه الدراسة إلى نتائج قيّمة. 

هذا في الأمة الواحدة. ومن ناحية أخرى» فالأمم المختلفة إذا اشتبكت علاقاتهاء تأثرت 
لغتها وأدبها بعضها ببعضء سواء كان ذلك من عمل الأفراد كالسائحين والتجّار والمبشرين 
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الدينيين ونحو ذلك؛ أو من عمل الأمم كتغلب أمة على أمة بالفتح والاستعمار وكثرة 
التزاوج. وقد استنبطت من دراسة هذه الناحية بعض قرانين» مثل أن الأمة الممتزجة بأخرى 
إذا كانت ثقافتها أرقى كان اقتباسها أقل» وإذا كانت أضعف كان اقتباسها أكثر ونحو ذلك» 
كما لاحظوا من هذه الناحية أن بعض الكلمات التي تقتبس قد تحتفظ بشكلها في لغتها 
الأصلية وإن غاير اللغة المنقول إليهاء ولذلك يوجد في اللغات أشياء شاذة في مثل تصريف 
الأفعال أو صيغ الجموع أو نحو ذلك. 


وكان من أبحاثهم الطويلة بحثهم عن أصل اللخة» وكيف تكونت» وما العوامل في 
تكوينهاء فاللغة ليست قاطرة أو عرية قطارء أو آلة من الآلات تجهز كاملةء إنما هي شيء 
يتكون على الزمان وفي بطءء وقد يكون من غير شعور. وقد كان للنوع الإنساني - مهما كان 
بدائيًا - لغته. وزادت ونمت بزيادة الاتصال والاجتماع. وزاد نموها ما يعرض للإنسان من 
مواد جديدة وعواطف جديدة تحتاج إلى التعبير ونحو ذلك . 


وقامت بين العلماء حرب حول نظريات في هذا الموضوع كنظرية أن الأصل في اللغة 
تقليد الأصوات الطبيعية. أو أن أصل اللغة يرجع إلى التناسق بين الأصوات الخارجية 
والمشاعر النفسية. أو أن الإنسان له موهبة طبيعية غامضة قادرة على تخلق لفظ مناسب للشيء 
الخارجي والشعور به الداخلي. وهذه الملكة في الإنسان البدائي أقوى منها في الإنسان 
المتمدن لقلة الحاجة إليها بعد تمدنه» أو أن أصل اللغة يرجع إلى مجهرد عصبي قوري عضلي 
أو عقلي أو عاطفي يضغط على النفس فيحاول التنفيس عنها بخلق الكلمة المناسبة. وجاء 
آخرون من العلماء المحدثين يرون من الخطأ إسناد أصل اللغة إلى هذه التعديلات العقلية 
والمصادر العقلية» فقد تنشأ الألفاظ في جو شعري من عواطف بين الجنسين أو أثناء لعب أو 
مجلس أنس إلى آخر ما هنالك من نظريات سببت جدلَا كبيرًا وعرضًا شائقًا . 

ثم أدتهم سعة علمهم بلغات كثيرة من لغات العالم قديمها وحديثها إلى البحث في تقسيم 
التلغات إلى فصائل» كل فصيلة لها خصائصها وفروقها وموافقاتها. والخلاف بين العلماء 
كذلك طويل في الأساس الذي يجب أن يبنى عليه التقسيم مما لا يتسع له المقام. 


ند يك 


وقد استغلوا هذه البحوث والنتائج في معاجمهمء فكان لكل أمة عظيمة معجم بل معاجم 
واسعة تبين أصل كل كلمةء ومن أي لغة أخذت» والمعاني الأصلية للكلمة والمعاني الفرعية 
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التي تطورث إليها: وتاريخ هذا المعنى الجديد في أي سئة كان» ومن أول من استعمله» وما 
الجملة التي قالها مستعملًا فيها هذه الكلمة في المعنى الجديد إلخ. 


يذ ذا نا 


فإذا نحن نظرنا - في ضوء هذا - إلى اللغة العربية» وجدنا أن علماء اللغة في العصر 
العباسي بذلوا جهدًا مشكورًا في نواحي اللغة العربية المختلفة؛ فمنهم من جمع ألفاظ اللغة 
بمشافهة العرب كالأصمعي وأبي زيد الأنصاري؛ ومنهم من جمعها في معجم كالخليل بن 
أحمد وابن دريدء ومنهم من بحث في المعرب من الألفاظ التي دخلت العربية من الهندية 
والفارسية والسريانية والرومية كأبي منصور الجواليقي» ومنهم من بحث الأبحاث القيمة في 
اختلاف اللغات العربية وأيها أفضح : وهل اللغة تثبت بالقياس أو لاء والاشتقاق والعلاقة 
بين اللفظ والمعاني» وتقارب الألفاظ لتقارب المعاني إلخ» كما فعل أيو علي الفارسي وابن 
جني. ومنهم من بحث في الأصوات ومخارج الحروف بحمًا دتيقًا كما فعل سيبويه؛: وهكذا. 
وكانوا - حقيقة - جديرين بكل تقدير. وكذلك استغلت بحوثهم في المعاجم التي وضعت 
بعدهم؛ كالصحاح للجوهري» ولسان العرب» والقاموس المحيط. ولكن من الأسف أن هذه 
البحوث وقفت عند نتاج العصر العباسي ككل فروع العلم المختلفة» ومرّ نحو سبعة قرون أو 
أكثر لم تتقدم أي خطوةء ولا تزال معاجمنا مظهرًا لهذا التأخر. حتى نشط الغرب أخيرًا 
لدراسة لغات الشرق من مصرية قديمة وفارسية وهندية وحبشية وآرامية وحميرية إلخ. ووصلوا 
فيها إلى نتائج باهرة» وبدأ بعض شبان المشرق يأخذون عنهم ويدرسون عليهم» والرجاء فيهم 
أن يستمروا في دراستهم حتى ينهضوا بلغاتهم. 
| إن معاجم لغتنا العربية تنتظر من يضعها وضِعًا جديدّاء ويبين كل كلمة ما أصلها 
والكلمات المعربة من أين أتتء وما مدلولها في اللغة القديمة وفي اللغة العربية» ومعاني 
الكلمات كيف تطورت بتطور الأمم في المدنية»: وماذا كان معنى الكلمة في القديم» وما 
معناها في الجديد. ومن أول من استعملها في المعنى الجديد؟ وهكذا. 


وما وصل إليه علماء المشرقيات يساعد كثيرًا على البت في الظئون التي كان يرويها 
الأقدمون. ففي معاجمنا مثلًا أن «الديوان» فارسي معرب «وفي سيب تسميته ديوانًا وجهان» 
أحدهما أن كسرى اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهمء فقال: 
(ديوان»! أي: مجانين» فسمي الموضع بهذا الاسم. والثاني أن «الديوانة اسم بالفارسية 
للشياطين. فسْمْي الكتّاب باسمهم لحذقهم بالأمور ووقوفهم على الجلي والخفي؟. 
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فهذه الظنون يمكن غربلتها والبت فيها الآن بما وصل إليه العلم ياللغة الفارسية القديمة 
والحديثة. ومثل ذلك ما قالوا في «الأبّة: فقال بعضهم: إنه الكل وهو العشب رطبه 
ويابسه. وقال الفراء: «الأب» ما تأكله الأنعام إلخ؛ وإذا علمنا أن اللفظة حبشية الأصل» 
وقد عرفت الحبشية الآن» أمكننا أن نبت في هذا الخلاف. وهكذا مئات الكلمات في 
المعاجم فسرت يظنون. وتقدّم العلم باللغات يستطيع أن يُحل اليقين محل الظنء كما يمكن 
إصلاح تعاريف ومعلومات غير تقدم العلم كلمته فيهاء كتعريف الكسوف والخسوف والبرق 
والصاعقة وباني الأهرام ونحو ذلك. والأمل كبير في نهضة أبناء اللغة أنفسهم للقيام بهذا 
العمل الشاق المجدي. 
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الاتجاه النفسي والفلسفي والمنطقي: وتخصصت طائفة أخرى من علماء الغرب لدراسة 
اللغة دراسة فلسفية من حيث علاقتها بالنفس ومن حيث علاقتها بالمنطق وغير ذلك» فقد رأوا 
- مثئلًا - أن دراسة الكلمة ليست كدراسة أي شيء مادي كالعصا والكرسي والقلم والدواةء 
فهذه الأشياء ونحوها لا يحتاج في دراستها إلا لتحليل الشيء المادي نفسه ومعرفة عناصره» 
وما يجري على الشيء الواحد منها يجري على أمثاله. أما الكلمة أو اللفظة فلها روحء لها 
معنى» فإذا قلت: «محمد يقرأ»ء فلا بد لفهمها من ثلاثة أشياء: عقل القائل وعقل السامع 
والفكرة التي انتقلت من عقل القائل إلى السامع. وكذلك لا بد من لفظة هي التي نطق بها 
القائل وسمعها السامع. ومن ناحية ثالثة لا بد من الحقائق نفسهاء وهي حقيقة محمد وحقيقة 
القراءة والعلاقة بين محمد والقراءة. وبالإجمال لا بد من ثلاثة أنواع: الفكرة واللفظة 
والشيء ذاته المتحدث عنه. وعلى هذه الفكرة الأساسية البسيطة قاموا بأبحاث قيمة عميقة: 
هل كانت اللغة حادثًا فجائيًا عارضًا في تاريخ الإنسان أو نشأت عن قصد وتعمد؟ هل يمكن 
التفكير من غفير ألفاظ؟ هل يمكن أن تكون لغة من غير ألفاظ؟ وما العلاقة بين اللفظ 
والمعنى؟ ما معنى المعنى؟ ما الذي يجعل لغة أرقى من لغة؟ إن اللغات القديمة كاللاتينية 
واليونائية تركيبية أكثر منها تحليليةء راللغات الحديثة تحليلية أكثر منها تركيبية» قبل الانتقال 
من التركيبية إلى التحليلية رقي أو تدهور؟ هل يمكن وضع لغة عالمية أو لاء وإذا أمكن قبل 
هو في صالح الجنس البشري أو لا؟ وهكذا من أبحاث لا عداد لهاء وبعضها بل أكثرها لم 
يجد الإجابة الحاسمة عنها إلى الآن. وإني أدخل في باب عريض لو عرضت لحضراتكم 
ملخصًا للنظريات التي أثيرت حول كل موضوع. 
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واتجهت طائفة أخرى إلى العلاقة بين اللغة والمنطق. فاللفة ليست وظيفتها - فقط - 
نقل المعنى من ذهن إلى ذهنء ولكن لها وظيفتان أساسيتان: فهي إما إخبارية تنقل المعنى 
من ذهن إلى ذهن ككلامنا العادي وكصحيفة الحوادث الداخلية والخارجية في الجرائد» 
وككتب العلوم مثل الرياضة والطبيعة والفلك وما إلى ذلك» وإما «ديناميكية» أي قوة محركة 
للعواطف . والناحية الأولى عقلية والناحية الثانية شعور للتحدث عن العواطف أو تهييجهاء 
فإذا قلت: «إن الإنسان حيوان ناطق؟» فهو من الضرب الأولء وإذا قلت: 9إنه حشرة»» أو 
قلت: إن النساء ملائكة أو شياطين»»: فهر من الضرب الثاني. 

وكان هذا أساسًا لبحوث كثيرة واسعة للتفريق بين القضايا الإخبارية والقضايا العاطفية 
وما تؤديه كل منهاء وهل قضايا الأخلاق من النوع الأولى أو الثاني. وبيان أن لغة الشعر من 
الضرب الثاني وما يتطلب ذلك من ألفاظ خاصة وأسلوب خاصء وبيان الخطأ في استعمال 
اللغة الإخبارية محل العاطفية والعكسء كما أداهم هذا إلى البحث الواسع في معاني الألفاظ 
على هذا الأساسء» وأثر القضايا المختلفة في العقل وفي المشاعرء وكيفية بناء اللغة 
وتركيبهاء وكيفية بناء الحقائق وتركيبهاء وكيف يتلاقى بناء اللغة مع بناء الحقائق» ولماذا تتبع 
اللغة قواعد خاصة في بتائها دون غيرهاء وهل لذلك سبب نفسي إلخ. 

وناحية أخرى تَوَجّه إليها بعض الباحثين» وهي أن أهم بحث في الفلسفة «نظرية 
المعرفة؛» أي: كيف نعرف الحقائق» ولهذا اتصال وثيق باللغة» فما لم يعثر على الحقيقة» لا 
يمكن أن يقال إنها حق أو باطل. وقد ذهب بعض الفلاسفة المعاصرين إلى أن أكثر مشاكلنا 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يرجع إلى استبداد الألفاظ بنا وتحجرها وضياع الحقائق 
وراءهاء وفلسفة اللغة كفيلة بإظهار هذا. ثم بحثت هذه الطائفة أيضًا في الرمزية وفي نظرية 
أن كل لغة ليست إلا رمرًا للحقائق والأشياء والمعاني» وإن كانت تختلف الموضوعات في 
مقدار الرهزية فيهاء فلغة الشعر ولغة الدين ولغة ما وراء الطبيعة أكثر رمرّاء وبحثوا - بخاصة 
- في لغة ما وراء الطبيعة ومزيتهاء إذ بدون شرح الرمزية فيما وراء الطبيعة يصبح الكلام فيها 
ضربًا من الخيال وسبحًا في الأوهام لا يدل على حقائق ثابتة معينة» وهكذا. 


8 *# 
الاتجاه الإجتماعي : هناك اتجاه ثالث وهو الاتجاه الاجتماعي؛ وذلك من حيث إن اللغة 
نظام اجتماعي كالأسرة والدين والحكومة إلخ» لها أثر كبير في حياة كل جماعة وكل أمة. 
فهي واسطة الاتصال بين كل شخصين وكل جماعة» وهي التي تمد الإنسان بالمعلومات 
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والمعارف التي وصلت إليها الأجيال السابقة والحاضرة» وهي التي ترعى الإنسان وتتعهده 
بالرقي من حين طفولته إلى حين وفاته. 


ومن عوامل رقي الأمم وانحطاطها لختهاء فأدب كل آمة قويًا كان أو ضعيمًا يطبع الناس 
بطابعهء ولو نزل غريب يبلدء وكان يعرف لغتها واطلع على جرائدها ومجلاتها وكتبها المؤلفة 
في عصرها الحاضر وأساليب أحاديثهاء لاستطاع أن يحكم لها أو عليها حكما صادقًا بدرجة 
رقيها أو انحطاطهاء فاللغة هي التي تصور رغبات الأمة وعواطفها وديئها وعقليتها وشهواتها 
وكل شيء فيهاء وتنقل ذلك من الفرد إلى المجموع ومن المجموع إلى الفرد» فيتفاعلون كما 
تتفاعل عناصر الكيمياء. وبدون اللغة (وأعني باللغة كل وسائل التفاهم من إشارة وإيماء 
وكلام) يكون الإنسان بجانب الإنان كالحجر بجانب الحجر. إنما يربط بينهما اللغة. وهي 
التي توحد بين الجماعة في المشاعر والأفكارء ولذلك تجتهد كل أمة حية قوية أن تنتشر لغتها 
في أوسع مدى ممكنء علمًا منها بأن ذلك من وسائل التفاهم وسهولة التعامل وعظم التقدير 

هذه الناحية التى عرضتها عرضًا بسيظًا كانت مجالا لطائفة من العلماء بحثوا فيها كثيرًا 
من المسائل اللغوية الاجتماعية بحئًا مستفيضًا: ما الذي تقوم به اللغة في مجال الرقي 
العقلي؟ إن اللخة نتيجة طبيعية من نتائج الحياة الإنسانية فكيف تستمر الحياة في تغذية اللغة 
من بداوة إلى حضارة ومن حضارة أولية إلى حضارة رافية حتى تساير الإنسان في نموه ورقيه؟ 
لقد راقبوا اللغة مراقبة دقيقة في نشوثها ورقيهاء وعرفوا كيف نمت بنمو الحياة» وكيف 
تدرجت من تعبير غن العواطف إلى لغة عمل وأمر ونهي ١‏ إلى لغة علم وأدب» وهكذاء 
وسجلوا في ذلك نتائج قيمة في هذا التطور. 


واللغة» مع أنها من نتائج الحياة وخاضعة لهاء فيها صفة المحافظة والتخلف والميل إلى 
الوقوف» لا تندفعم مع الحياة وتايرها إلا بدفعة من أبنائها الأقوياء. ثم اللغة تختلف معاني 
كلماتها باختلاف الأفراد والطبقات مهما جهدت المعاجم في تحديد معانيهاء وتختلف عند 
العامة والخاصة. فكل لغة ليست لغة واحدة؛ وإنما هي في الحقيقة لغات» وقد يكون للكلمة 
معنى عند بعض الجماعات في مسترى عقلي خاصء فإذا انتقلت الكلمة إلى جماعة أرقى 
٠‏ عقليًا تطور معناها. ويالغ بعضهم فقال: إن لكل إنسان لغته كما له وجهه. وعلماء اللغة 
ميالون إلى مراعاة وجوه الاتفاق أكثر من مراعاة وجوه الخلاف» ومراعاة التعميم أكثر من 
مراعاة التخصيص . 


إن كل جمعية حية تعمل للانتفاع بلغتها وتسييرها في خدمتها وتبذل جهدًا كبيرًا لتكميلها 
من النقص وجعلها صالحة للحياة المتجددة. 

وكذلك بحثوا بحثًا مستغفيضًا في علاقة اللغة بالمدنية: أكلما رقيت المدنية رقيت اللغة؟ 
وأداهم ذلك إلى الوقوف عند المدنية: ما معناهاء واللغة ما معنى تقدمها؟ إلى كثير من أمثال 
ذلك. 


فإذا نحن نظرنا إلى اللغة العربية فى ضوء ما عرضناء تولانا الجزع من تخلف لغتنا عن 
مسايرة حياتنا. فالمعاجم التي هي سجل للكلمات المستعملة الصحيحة لا تفي بحاجتنا ولا 
نصفها. ووقفت عند العصر العباسي» بل إن واضعي المعاجم في تلك العصور أبوا أن 
يدخلوا كلمات كثيرة وردت في كتب الأدب والعلوم مما كان يستعمله العلماء والأدباء 
العباسيون» وأغمضوا عيونهم عن الأشياء المادية والمعنوية التي خلقتها الحضارة العباسية» 
ولم يعترفوا إلا بالألفاظ البدوية وما استعمل قبل الاختلاط بالأعاجم» وغفلوا عن أن اللغة 
تابعة للحياة يجب أن تنمو بنموها وأن الأمة إذا تقدمت لا يصح أن تكون أسيرة للقدماء 
قبل أن يتقدمواء وأن ما يملكه البدائي في خلق اللغة يجب أن يملكه وأكثر منه المتحضر 
العالم . 

ولعل ما أداهم إلى هذا الموقف إيمانهم بالنظرية الساذجةء وهي أن اللغة توقيف لا 
وضعء وأنها خلقت دفعة واحدة وانتهت؛ وقد كان عمل الأقدمين في قصر ما يأخذون على 
القبائل التي لم تختلط بغيرها عملا جليلًا من ناحية فهم اللغة العربية في أصلها وفهم الكتاب 
والسنة والشعر القديمء ولكن قصر مؤلفي المعاجم أنفسّهم على هذا خلط بين غرضين» 
فالغرض الأول معرفة اللغة في أصل استعمالهاء والغرض الثاني تسجيل ما يصح أن يتكلم 
الناس بهء وفي الغرض الثاني تكون لغة الحضر أوفى وأنفع في الاستعمال من لغة الوبر؛ 
فبحثنا اللغوي الإجتماعي البسيط سيؤدي بنا حتمًا إلى المناداة بدفع اللغة أن تقفز من العصر 
العباسي إلى يومناء وأن تفسح صدرها لحاجتناء وأن تتطور لتكون في خدمتناء وأن يقر أهلها 
بأن رجال لغتها لهم الحق أن يعرّبوا كلمات وأن يخلقوا كلمات» وأن يشتقوا كلمات حتى 
يواجهوا موقفهم الحاضرء فلا تتخلّف عقليتهم كما تخلفت لغتهم. كما سيتضح من أول بحث 
لغري اجتماعي أنَّ تقدّم الأمة تقدمًا حقيقيًا مستحيل ما لم تتقدم اللغة وتستخدم في مصلحتها 
وتملأ كل فراغ موجود الآن من أسماء الماديات والمعنويات وما ولدته القرون الأخيرة من 
أفكار ومخترعات» كما سيتضح أن الأمة لا ترقى إذا كانت لغتها لا تصلح إلا لخاصتها دون 
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عامتهاء فالعصر الذي تعيش فيه ديمقراطي» لكل فرد الحق فيه أن يتعلم وأن يتثقفء وواجب 
الحكومات فيه أن تعلمه وتثقفه؛ ولا يمكن تثقيف الشعوب وتعليمها إلا بمرونة اللغة وتبسيطها 
وجعلها صالحة للشيوع والذيوع وحمل المعاني والأفكار والعلوم حمل قريب المثال. 


#408 + 


ثم آخعرون من اللفويين الاجتماعيين اتجهوا في بحثهم إلى الناحية الاجتماعية الروحية» 
فللكلمات والجمل روح فعالة في النفوس غير معانيها التي في المعاجم؛ والفرق بين المعنى 
المعجمي والمعنى الروحي كالفرق بين النحوي في نظرته إلى تركيب الجمل وعوامل الرفع 
والنصب والجر والجزم وبين الفنان الذي يتذوق جمال الكلمات وجمال الأسلوب؛ وهذه 
الناحية الروحية للغة هي التي استخدمها ومهر فيها المتصوفة في أساليبهم؛ ورجال الدين في 
وعظهم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم وترغيبهم وترهيبهم؛ ورجال الشعر في خيالهم ورجال 
الخطابة في خطاباتهم. وكما كان في كل ناحية من النواحي مهرجون ومزيفون كان مزيفو هذه 
الناحية المشعوذون بالرّقى والتعاويذ وأسماء الجن التي لا معنى لهاء وهي مع ذلك تؤثر 
بروحها الضالة في التفوس الضعيفة. 


عكف هؤلاء الذين اتجهوا هذا الاتجاه الاجتماعي الروحي على البحث في الذور الذي 


الفرد والأمةء وناحية ظاهرية يتفاهمون بها في معاملاتهم ومحادثاتهم» وأن هناك صراعًا دائمًا 
بين الناحيتين؛ وهذا قادهم إلى البحث في لغة الأمة وأثرها في عراطفها وعقلياتها. وعلى 
الجملة: فقد كان من مباحثهم أيضًا: اللغة الشفوية في المحادئة: واللغة المكتوبة» والفرق 
بينهما من حيث التأثير النفسي» واللغة والبيئة الطبيعية والاجتماعية التي نشأت فيهاء واللغة 
والدين» والناحية العملية والناحية الميتافيزيقية للغةء واللغة والشعور القومي». واللغة والشعر 
إلخ. وإذا كان هذا البحث حديثًا فقد وصلوا فيه إلى نظريات لا تزال مجالَا للاخذ والردء 
ولم تستقر بعد. 


ا نيا 


الاتجاه التريوي: حدد علماء التربية غرضهم الذي ينشدونه من تعليم اللغة» وهو أن 
يمكنوا المتعلم - في أقصر زمن ممكن وبأقل جهد ممكن - أن يفهم فهمًا صحيحًا ما يسمع 
وما يقرأء وأن يعبّر عن نفسه تعبيرًا دقيقًا فيما يلفظ وفيما يكتب. 
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وهذا الغرض المحدود شَعّب البحث في أركانه وهي اللغة وطبيعتها والمتعلم وطبيعته 
والمعلم وطبيعته ومناهجج تعليم اللغة؛ فالبحث في اللغة ومزاياها وعيوبها وما فيها من وجوه 
قوة وضعف يساعد كثيرا على وضع منهج التعليمء والمتعلمون يختلفون في المقدرة على تعلم 
اللغة» والمعلمون يختلفون في المقدرة على تعليمهاء فما هي ملكات اللغة؟ وكيف تدرس 
وتوضع لها المناهج المختلفة؟ وما هو المثل الأعلى للبرنامج؟ وكيف نضعه؟ 

وقد وصلوا من هذا إلى بحوث طويلة عريضة. وقد استغل الباحثون استغلالا بديعًا 
البحوث والنتائج التي وصل إليها علماء النفس والاجتماع» وهذا باب من أنفع الأبواب. 
فالإصابة في تعليم اللغة القومية يكوّن الأمة في تفكيرهاء ويعوّدها الدقة والنظام فيما تقول 
وتكتب وتفعل؛ وإذا نشت في أمة الفوضى في التفكير والكلام السائح غير المنضبط والإقيال 
على الأدب الرخيص الذي لا يتطلب الجهد» كان من أهم أسباب ذلك فاد تعليم اللغة 
القومية» كيف نبدأ في تعليم اللغة؟ وكيف نتدرج مع المتعلم منذ الطفولة إلى أن ينتهي من 
فى أقرب زمن وبأقل جهد؟ هذا ما يحاول هذا الاتجاه الإجابة عنه بشتى التجارب التى تشبه 
تجارب الطبيعة والكيمياء. 

وأكتفى من هذه التاحية بهذه اللهجة. 

لعل في هذا العرض السينمائي عبرة» فلغتنا العربية العزيزة عليناء والتي تكوننا ونكونهاء 
والتي يبلغ عدد المتكلمين بها نحو سبعين مليونًا تتطلب من أبنائها اليررة مجهودًا جبارًا في 
مثل هذه التواحى التى دكرت. 

تتطلب معجمًا واسعًا فيه كل الدراسات التى عملت فى اللغات المختلفة وخاصة اللغات 
السامية والفارسية لمعرفة أصل الكلمة» ومِمّ أخذت» وكيف تطورت على مر الزمان - معجمًا 
لا يقف عند كلمات العرب الأقدمين ولا كلمات واستعمالات العباسيين؛ بل نجذبه من حيث 
وقف على بعد ثمانية قرون إلى حيث نحن وحيث نحيا وحيث نفكر. 

وتتطلب من رجال التربية أن يقولوا بعد البحث والتجارب كيف نعلم لغتنا على خير وجه 

إن اللغة العربية تتطلب منا كل ذلك. وليس إصلاح اللعة العربية من هذه الجهات ينتج 
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تقويمًا للقلم واللسان فقطء بل هو - أيضًا - إصلاح للأمة في تفكيرها وفي خلقها وفي 
عقليتها وفي مشاعرها. إن تعليم عدد قليل من الأمة لغات أوروبية يقرؤون فيها ويستئيرون 
بهاء قليل الأثر في حياة الأمم؛ إنما الأثر الأكبر للغة القومية التي يفكر بها الشعب يأجمعهء 
فترفعه أو تضعهء وتحيي عقله وشعوره أو تميتهاء وليست الأمة تصلح ينقل بعض أفرادها إلى 
حيث النورء ولكن ينقل النور إلى حيث الأمة كلها حتى يتبدد الظلام. 


والله ولي التوفيق. 


125 


موقف حرج 


نحن هنا في ااالمدينة؟ . 

وفي السنة الخامسة من الهجرة. 

وفي المدينة عناصر ثلاثة: مؤمنون - من مهاجرين وأنصار - يلتفون حول محمد رسول 
الله ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه» ويزيدون - على الشدائد - قوة في إيمانهم وعدتهم 
رعدهم. ومنافقون نهّازو فرصء» وطلاب منفعةء اتخذوا دينهم لهوًا ولعباء مع الكافرين ومع 
المؤمنين حسبما يلوح لهم من أعراض الدنياء لهم ظاهر وباطن» لرَإدًا قِلَ لَهُمْ لا نُنْيدُوأ في 
لأَنَضٍ مَالُوَا كما عن مطلخورت 499 [لجقرة: الآبة 11] ء طوَإِدَا لَمُوا آلَذِنَ َامَنُوا قَالُوا مامكا مَإمًا 
عَلَوا إل سَيطِوّ كالوآ إن مَمَكم إِنما عَنن ميمرت (4)3 [الَقرّة: الآية 14] ٠‏ <وَإنا رَْسهُمْ تعجبك 
تائف وَإن بَتُوأ صخ لتيل كي حُدْبٌ تكد 4 [همنافقون: الآية 4] . لا عقل ولا روح. 
ويهود وهم عدد عديد في المدينة وضواحيهاء كانت لهم آطام وحصون يسكئونها ويتحصئون 
بها عند الخصومة أو الحروب» لكل بطن من بطونهم أظم أو حصن كبير فيه مخازن غلالهم 
رثمارهم؛ وفيه معبدهم ومدارسهمء وفيه كنوز أموالهم وسلاحهم؛ وفيه تشاورهم وتآمرهم . 

وكان هؤلاء اليهود أهل قتال في الحروبء. وفيهم أهل زرع وتجارةء يتاجر بعضهم مع 
الحجاز واليمن وبعضهم مع الشامء وييدهم الحركة الاقتصادية»: لكثرة أموالهم والخلر في 
استغلال من حولهم» يتعاملون بالربا الفاحش». وهم مقصد ذوي الحاجات فيما يرهن بربح. 
اشتهروا بصياغة الحلي والاتجار بها. يتكلمون العربية كسائر العرب» ولهم أدب وشعر كما 
لغيرهم أدب وشعر. وهم كيهود العالم شديدو الإحتفاظ بدمهم وجنسيتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم» لا يسمحون بالاندماج في غيرهم ولا باندماج غيرهم فيهم» يهوديتهم أولا وقبل 
كل شيء وبعد كل شيء؛ وما عداها من وطن ولغة وغيرهما تبعي وقليل القيمة.. . 

لذ مذ أ 

كانت علاقة هؤلاء اليهود بمحمد وصحبه - أول مجيئه المديئة - علاقة مسالمة حتى 

ينظروا ماذا يفعل هو وصحبه لعله يفشل في دعوتهء ولعل أصحابه أن يقتتلوا فيما بينهم» 
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ولعل قريشًا تقضي عليه في حربها معه. فيكفون شره من غير جهد منهم ولا مشقة ولا تدخل. 
ولكن لم تسر الامور كما يهوون؛ فهو وصحبه يزدادون قوةء وهذه القوة تهددهمء ثم هو لم 
يكتف بدعوة الوثنيين إلى الإسلام بل أخذ يدعوهم هم أيضّاء وهم الذين يعتقدون في أنفسهم 
أنهم أبناء الله وأحباؤه. وهم لا يؤمنون بنبي إلا إن كان يهوديّاء وفي كتبهم أن الرسالة والنبوة 
قد ختمت» لم في تعاليم الإسلام ما يزعجهم» فهو يحارب العصبية الجنسية والقبلية» 
ويحارب الربا وكنز الذهب والفضة» ويجعل ميزان الإنسان التقوىء. لا الحسب ولا النسب 
ولا الجنس والعنصرء ولا أي شيء آخر. 

فبدأت الخصومة بين اليهرد والمسلمين تتجلى شيئًا فشيئًا وتحتد شيئًا فشيئًاء بمحاولة 
اليهود إيقاع الخصومة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصارء وبمجادلتهم الرسول 

ولما اشتبك المسلمون في القتال مع قريش في غزوة بدر نفض اليهود أيديهم من 
المسلمين» بل وتمنوا أن يهزمواء بل ودبروا مؤامرة للفتك بمحمد (856). وأخيرًا تطور هذا 
العداء إلى خصومة مكشوفةء وأخرج الرسول بني قينقاع وهم من يهود المدينة كانوا يسكنون 
في حي واحد من أحيائها الداخلية» ليأمن شرهم وليوحد المدينة سياسيًا ودينيًا معّاء إذ كان 
أغلب من عداهم من اليهود يسكئون خارج المدينة بخيبر وأم القرى . ثم سلك المسلك مع 

4*0 


في يوم من أيام السنة الخامسة للهجرة عقد جماعة من كبار اليهود ودهاتهم مؤتمرًا سريًا 
ينظرون فيه في وضع خطة للقضاء على محمد وصحبه؛ وإعادة سلطة اليهود في المدينة كما 
كانت وأكثر مما كانت» وكان من كبار المؤتمرين حُيَيَ بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق 
وكنانة بن الربيع» وهؤلاء كلهم من يهود بني النضير ومعهم هوذة بن قيس من يهود وائل 
وغيرهمء ماذا يصنعون؟ 

وأخيرًا استقر الرأي على أن السبب في فشل القضاء عليه هو محاربته الجزئية لا 
الإجماعية» فيومًا تحاربه قريش» ويومًا يحارب هو اليهود» فالخطة المثلى هي تأليب العرب 
كلهم عليهء وتحديد زمن لتحرك القبائل كلهاء وعسكرتهم حول المدينة» وانضمام اليهود 
إليهم ني ذلك. فإذا أحكمت هذه الخطة؛ واجتمع العرب من جميع الأطراف بقضهم 
وقضيضهم, وانضم إليهم اليهود» فهلاك محمد وصحبه لا شك فيه ثم قالوا: لنرسل منا - 
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من اليهود - إلى كل قبيلة من هو صديق لها وتربطه بها رباطة مالية أو تجارية أو نحو ذلك» 
ولتبدأ بقريشء فإذا قبلت الفكرة ذهبنا إلى القبائل الأخرى نشجعها بإخبارها أن قريشًا قد 
قبلتها فتقبلها. وتعاقدوا على التنفيذ. 


فنا نا كفن 


هذا رفد يهودي من سلام بن مشكم وححيي بن أخطب وابن أبي الحقيق وهوذة يدخلون 
مكة ويفارضون أبا سفيان وصحبه في الخطة التي وضعتء» فيتحرك ضمير بعض رجال قريش» 
ويرى أن الحرب بينهم وبين مخمد حرب دينية من بعض نواحيهاء فإذا كان دين محمد خيرًا 
من دين قريش وقضينا عليه وعلى دينه لم نجن خيراء لهذا سألوا اليهود: «إنكم أهل الكتاب 
الأرلء والعلم بما أصبحنا نختلف فيه ومحمدء أفديئنا خير أم دينه؟» قالوا: "بل دينكم خير 
من دينهء وأنتم أولى بالحق منه». 


وهكذا لم يتورع اليهود أن يقرروا أن دين الأوثان خير من دين التوحيدء لأن المسألة في 
نظرهم ليست مسألة حق يضحّى في سبيله بشيء من الصدقء ولكن مسألة مغنم يضحّى في 
سبيله بكل حق. 

فلما اتفقوا مع قريش وتواعدوا على وقت الهجوم سهل عليهم الاتفاق مع غيرهمء 
فذهبوا إلى «غطفان» وأخيروهم بالاتفاق مع قريش» فأجابوهم إلى الدخول في الحلف» 
وهكذا ألبوا جزيرة العرب على المسلمين في المديئة؛ ووضعوا تفاصيل الخطط وحددوا 
الزمن. 


بيد ينا 


كل الدلائل تدل على نكبة عظمى واستئصال شنيع» ولو استّفتي المنطق لأفتى بأن 
المسلمين سيقضي عليهم قضاء مبرمّاء فماذا يفعل ألف أو ألفان أو نحو ذلك من المسلمين 
ومعهم سته وثلاثون فرسّاء أمام هذه الجيوش من الألوف المؤلفة وجيش قريش وحدها 
بأحابيشها يبلغ عشرة آلاف». وحالة «المدينة» نفسها قلقة مضطربة» فبنو قريظة من اليهود 
بجوار المسلمين يستعدون للوثبة إذا رأوا الفرصةء والمئافقون يندسون بين المسلمين يثبطون 
فعدو أي عدو في الخارج» وعدو أي عدو في الداخل» والموقف حرج والحياة كرب» وهنا 
ما يصف القرآن: ##إِد جَآءوثم ة ين َي و 1 سَمَلَ يس وإذ ياه ألا البرك وَيَلَتكِ ثرت 


1]28 


ر رسصخجدم م2 0ش 11 8 53 شاع ره سس 7 536 رس ارال 
العكاجر وَيطْونَّ ياه الظئرناً () مالك أبثل المؤبترت مَيْلْلوا زرالا متيبنا 09 وَإِدْ يثول لمشو 
لين في لوهم رض ما وعدا أَلَهُ ورسوله: إلا غريونا» [الاحزاب: 10 12]. ولكن رسو الله 
والخلاصة من صحبه ما وهنوا ولا استكانوا ولا تطرق الشك إلى نفوسهم» بل زادت تفوسهم 
صفاءَ عند الشدائد: هَوَلْمًا رما الْمَوْيئونَ الْاحرَاب كَالوا هنذا ما وعدن أله ورَسولٌ * وَصَدَقَ آم 

ا 0 ص 
سوم وما وَادَهمْ إلا إيمئنا وكََليما» [الاحزاب: 22]. 
> © *» 
والله لا يهب نصره للضعفاء» إنما يهبه عند بذل الجهد. وإحكام العمل وتضحية النفس 
والمال للعقيدة» أما غير ذلك فإيمان أجوف. 


لقد سمع رسول الله - وهو اليقظ لكل ما يجري - بما بيّتت له جزيرة العرب» وعلم أن 
مقابلة القوة بأضعافها قد لا تجديء فتشاور هو وأصحابه في الموقفء فاستقروا على حفر 
خندق حول المدينة يمنعون به الأعداء من دخولهاء وكان نذا الخندق أول ما عرف في 
جزيرة العرب. 
فها هم المسلمرن يهبّون بكل قواهم لحفر خندق., لا يتخلف أحدء ورسول الله في 
طليعتهمء يحفر كما يحفرون «حتى وارى الغبار جلدة بطنه» ويبث فيها القوة والاحتمال يالغناء 
بالأراجيز كأرجوزة ابن رواحة: 
واللهالولا أت مااه ف دينا 
ب ااه ا تهنا 
وقجيِه الأقداءًإن لاأنينلا 
زو الألسى كذ ركبونرا سينا 
إذا أرادرا متغلتئة أبينعا 
حتى إذا جاءت الأحزاب إلى المديئة» رأوا الخندق قد أعد والحيطة قد تمت؛ فلم 
. يستطيعوا أن يدخلوا المدينة وإن تجمعوا في أسفلها وأعلاهاء وحاول قوم أن يقفزوا بخيلهم 
من أضيق موضع في الخندق؛ فتصدى لهم المسلمون وقتلوا بعضهم فكرٌ بعضهم راجعًا. 
وكان الفصل شتاءء والبرد قارسّاء والرياح عاصفة» وليس بينهم إلا الترامي بالنبل 
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والحجارة» واستمروا على ذلك بضعة وعشرين يومًا من أشد الأيام على المؤمئين» ثم دب 
الفشل واليأس في نفوس الأحزاب» واندسّ بض الذين أسلموا ولم يعلنوا إسلامهم يبث 
الوقيعة بين اليهود وقريش واليهود وغطفانء وزاد الأمر سوءًا بين الأحزاب عدم توحد 
القيادة» وفقدان الثقة بين بعضهم وبعض» وسوء الحالة الجوية ناي من وصولهم إلى نتيجة 
جارية ف امد قريب»ء فرجعوا نخائبين #وردٌ أَنَّهُ لذن كَتَرواً بشظهم رّ يالا حي مَكَقَ أسَّدُ 
آلمؤْمِِينَ اليمَالٌ كارت أَفَهُ فَوبيًا عير 09> [الاحزاب: الآية 25] . 

ثم هاجم المسلمون بني قريظة لنقضهم العهد وموالاتهم للأعداء من الأحزاب وشدة 
خعرهم _, المسلمين لقربهم منهم في المدينة» فقتلوا بعضًا وأسروا بعضًا «وورنكم تفار 
ديهم وَأمَوْطَح وزيا ل تطثيعاً وكات أَلَهُ عل كل غَْو قَييرا4 [الاحزاب: 27] . 


8 *# * 
أما بعدء فالرواية واحدة تمثل في أمكنة مختلفة وأزمنة مختلفة وبأشخاص مختلفين. 


هي يعاد تمثيلها في القرن العشرينء وكان يظهر على المسرح حبي بن أخطب وأمثالهء والآن 
يظهر ويزمان وأمثاله , 


وكان القوم يؤلبون جزيرة العربء. واليوم يؤلبون إنجلترا وأمريكاء وكانوا يحلمون حلمًا 
جميلًا رائعّاء والبوم يحلمون حلمًا جميلًا رائعّاء وكان إذ ذاك منافقرن وكان اليوم منافقرن» 
وكانوا يجذون ولا يتورعون» واليوم يجدّون ولا يتورعون. 

ولكن. . 

هل تكون نتيجة اليوم كنتيجة الأمس؟ 

أما إذا اتحدت المقدمات» فلا بد من اتحاد التتائجء وإن اختلفت. 

قد كانت مقدمات الأمس إيمانًا صادمًا ويقظة قوية ووحدة كلمة وعملًا متواصلا من 
الزعيم إلى الأتباع» وصيرًا على احتمال الأذى لسمو الغاية» وسد الآذان عن قول الدساسين 
والمنافقين؛ وابتكار الأساليب لإفساد الخططء وبعد النظر في العواقب. وقد علمنا #المنطق» 
أن المقدمات المتشابهة تتنج نتائج متشابهةء وأن المقدمات تخلق خلقًا والتتائج تأتي لزامًا . 
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فهل تحدث المقدمات في القرن العشرين كما حدئت في القرن السابعء فتّمَئّل الرواية 
اليوم كاملة كما مثلت من قبل كاملة؟ 


وقد أنه الزن نوا و دعولا ديحي نمز في الْأرّضٍ حكنا اشتغفلت ازيب ين 
قلِهم لمن لهم ديهم اليف اريّمّى كم ميان من يعاو وز حَوَفِهم أمنا © يسبثوتني لا شروت فى 


مَيَكَا © ومن كَثرٌ يند ملت رتك هم لفسِعُونَ» .”' [النور: 55] 


(1) ليس العمل الصالح مجرد صلاة وصوم وزكاة وحجء بل هو -إلى ذلك- مسايرة العلم إلى أقصى 
حدوده؛ ومراعاة نظم العدالة إلى أقصى حدودهاء وإعداد ما أمكن من القوة لإرهاب الخصومء. 
وتحصين الدولة من الداخل والخارج على آخخر نمط عرف» إلى نحو ذلك» وهذا هو المعنى بقوله 
تعالى : «وَلَدَد سكَبكا في ابَمْر وا بند لو أك الاين ينها مبارى اكيم ©)4 [الانبياه: الآية 
165] . 
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مشاكلنا اللغوية والأدبية 


يواجه العالم العربي اليوم مشاكل خطيرة في اللغة والأدب تتطلب حلولًا حاسمة سريعة. 


والسبب الأكبر في هذه المشاكل أننا نواجه عالمًا جديدًاء قد قطع في المدئية والحضارة 
شوطا بعيدّاء وقد تطور العالم في التاسع عشر ونصف العشرين ما لم يتطوره في قرون 


٠١ مفكسمًا‎ 


واللغة والآدب ما داما حيين لا بد أن يتطوّرا مع المدنية ويسيرا بجانبها ويتفاعلا معهاء 
إذ هما عنصران من عناصرها ومقوّمان من مقوّماتها. 


وقد يكون هناك بعض الشبه بين الموقف الآن وموقف اللغة العربية والأدب العربي في 
العصر الإسلامي الأول يوم خرجا من الجزيرة العربية وواجها مدنية العراق والفرس والروم» 
وإن كان هناك بعض الفروق بين الموقفين: منها أن العرب قايلوا هذه اللغات واللغة العربية 
يومئذ لسانهم وهي ملكهم يتصرفون فيها تصرف المالك» ونحن نواجه المدنية الحديثة واللغة 
العربية لنا بالتعليم لا بالسليقة» وقد سبب هذا ضعفًا في الشعور بملكيتنا لها أفعدنا بعض 
الشيء عن العمل» وحملنا على الجمود. ومنها أنهم واجهوا المدئية إذ ذاك وهم غزاة 
فاتحونء ونحن واجهناها ونحن مغزوون مفتوحون. والشعور الأول يدعو إلى العزة؛ والعزة 
تدعو إلى الجرأة» والشعور الثاني يدعو إلى الضعف,؛ والضعف يدعو إلى التردد. ومنها أن 
المدنية الحاضرة أكثر تركبًا وأشد تعقذاء والحضارة الحديثة مقبلة والحضارات القديمة كانت 
مدبرة: والحضارة المعقدة المركبة المقبلة أكثر إنتاجًا وأصعب حلا وأكبر عبئًا عند الاحتياج 
إلى مسايرتها . 

على كل حال أمامتا الآن مشاكل لغوية كثيرة أهمها: - أولَا - هذا السيل الجارف من 
آلاف الكلمات تضعها المدنية الحديثة لكل ما يجدّ من آلات وأدوات وتراكيب طبية ومواد 
كيمياوية: هذا إلى ما تضعه من آلاف الكلمات في مصطلحات العلوم المختلفة من اقتصادية 
وسياسية واجتماعية ونفسية الخ: ولا بد للغتنا أن تساير هذه اللغات الغربية كما تساير 
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حضارتنا حضارتهم؛ إذ اللغة ليست إلا ثيايًا يجب أن تنسع كلما اتسع الجسمء وإلا لم تكن 
ثيابًا صالحة. . 


وكما توسعت اللغات الأوروبية في مواجهة كل جديد بوضع كلمات لهء توسعت أو 
عذّلت في معاني الكلمات القديمة» فعددت معانيها وحددتها يحسب تقدم العلم وتطور 
الأشياء؛ فمثلًا تعريف الذرّة اليوم غير تعريفها منذ عشر سنين يسبب تقدم العلم» وتعريف 
الشعور والعاطفة والإرادة والعقل ونحو ذلك متطور بتطور علم النفس وتقدمهء وتعريف 
المؤتمر والحرية والمجلة والمطبعة ونحوها يختلف باختلاف تطور هذه الأشياء ومدلولاتهاء 
فكانت معاجم اللغة عندهم متغيرة كل حين بتغيّر هذين العاملين: أعني المخترعات الجديدة 
ووضع ألفاظ جديدة لهاء وتعديل المعاني وتحديدها بتغير مدلولها. 


واجهت لغتنا العربية هذه المشكلة الكبرى من نحو مائة عام أو قبل ذلك» من حين 
الحملة الفرنسية ومن حين رأى الجبرتي الفرنسية الحديئة فحار في تسميتها. وكلما مر يوم» 
تعقدت هذه المشكلة وصعب حلهاء ومعاجمنا لم تصلح إلى اليوم» والألفاظ الجديدة لم 
توضع إلى اليوم. وكل ما فعلنا أن بدأ بعض الأفراد يضعون كلمات لما يقابلهم في طريقهم 
من غير خطة مرسومة» وبدأت المجامع تتكون في مصر والشام وتواجه هذه المشكلةء وكان 
طبيعيًا أن تتوزع الآراء بين محافظين يرون أن القواعد التي وضعها الأقدمون من اللغويين 
يجب مراعاتها والسير الدقيق عليها وعدم الخروج عنهاء وأحرار يرون أن هذه القواعد لا 
تكفي لمواجهة الحالة الجديدة» ويجب أن يكون لنا الحق في الاجتهاد ولو خالف الأقدمين» 
وأن نأخذ من قواعدهم ما صلح ونزيد عليها ما يصلح لمواجهة حالتناء وأن اللغة ملك لنا 
ولسنا ملكا للغة» وكل مايجب علينا هو أن نراغي المحافظة على العناصر الأساسية 
والمقومات الشخصية لكل لغة؛ فلا نسمح للرطانة والعجمة أن نكتسحياء وأمامنا التعريب 
والنحت والاشتقاق وزيادة بعض الحروف على بنية الأصول؛ وهي الطرق التي استعملها 
القدماء» فلنستعملها الآنء. ولنعرب كما عربوا ونئحت كما نحتوا ونشتق كما اشتقواء بل 
ولنضع ألفاطًا جديدة نخلقها نخلقًا إذا اقتضى الحال كما فعل العرب أنفسهم إذ كانوا يلحظون 
في الشيء بعض صفاتء فيطلقون عليه لفقا مناسبّاء فسموا نبانًا «الطّفرة» لأنه يسب الظفر 
عند طلوعه؛ وسموا نيانًا «العَظف» لأنه يعطف على الشجر ويتلوّى عليه كاللبلاب» وسمّوا 
الثور ثورًا لأنه يثير الأرض وهكذا. وهذا باب واسع إذا فتحناه لأنفسنا أغنانا عن كثير من 
التعريب. 1 
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ولتتوسع في مدلول الكلمات عند الضرورة ولنعرف الكلمات في معاجمنا تعريفًا جديدًا 
كالذي دل عليه العلم. وكل ما في الأمر ألا تتوسع في هذا الباب توسمًا يطغي على كيان 
اللغة» وألا يكون الأمر في يد كل فرد يقول ما يشاءء بل لا بد أن يكون في يد أهل 
الاجتهاد الذين تكرّن لهم ذوق لغوي ممتاز يستطيعون به أن يلحظوا إيماء اللفظ ودلالته 


ومناسبته وجماله . 
وربما كانت هاتان النزعتان - نزعة المحافظين والأحرار - باقيتين إلى اليوم من غير 
تلاق. 


وننظر بعد ذلك كلهء فنرى المشكلة لا تزال قائمة: بل تعفدت وتركبت» فالكلمات التي 
أقرها الأفراد والجماعات بالتعريب والئحت والاشتقاق والتوسع أقل بكثير مما خلقته أورويا 
من الأشياء وألفاظها ومعانيها وأسمائها. 

وأحسب أن عدم حل هذه المشكلة يرجع إلى أن الأمور في هذه المسألة سارت في 
العالم العربي سيرًا مهوشًا من غير ضابط» فليس هناك اتصال وثيق بين المجامع ولا بين 
الهيئات ولا بين الأفرادء واللغة ملك للعالم العربي كله؛ والكلمة تصطلح عليها أمة يجب أن 
تصطلح عليها جميع الأمم العربية لما بينهم من ضرورة التفاهم. والمأمول. وقد تكونت 
جامعة الأمم العربية؛: أن ترسم خطة محكمة لتعاون المجامع والهيئات على تذليل هذه 
الصعوبات. 

وسبب آخر وهو أن هذه المجامع والهيئات اعتقدت أن مهمتها وضع الكلمات 
الاصطلاحية في العلوم المختلفة» وهي مهمة تنوء المجامع بحملهاء ولبس في طبيعة تكوينها 
ما يمكنها من ذلك؛ وإنما الطريقة المثلى أن يضع الكيمياويون ألفاظهم الكيمياوية» ويتعاون 
الكيمياويون في العالم العربي على ذلك بشتى الوسائل» وكذلك يفعل الطبيعيون 
والجيولوجيون وعلماء الحيوان والتبات؛ ثم يعرض ما وضعوه على المجامع لإقراره أو تعديله 
أو تهذيبه حسبما يرشدهم إليه ذوقهم اللغوي» فإذا تم ذلك كان إقرارهم قانونًا. بهذا يسهل-. 
العمل ويسرعء وبهذا يكون العمل في يد الأخصائيين أولّا وهم أدرى بالمعاني والمصطلحات 
المناسبة. أما أن تكلف لغويًا وضع مصطلح كيماوي وطبيعي وجيولوجي»؛ فضَرب من العبث 
والبطء الذي لا نهاية لهء ولا بأس أن يكون للمجامع الإرشاد العام لا وضع الجزئيات 
أبتداءء فصاحب كل بيت أدرى بما فيه. 


ثم على كل هيئة كيمياوية وطبيعية وجيولوجية أن تضع معجمها الخاص بها. ثم تأخد 
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المجامع الألفاظ الكثيرة الشيوع الدائرة على ألسنة الئاس والكتّاب فتدخلها في المعاجم 
العامة بتعاريفها التي عرفها علماؤها مضافًا إلى مجهود المجامع في تحديد معاني الألفاظ 
تحديدًا يتفق وتقدم العلم وتطور المعاني والأشياء. فنحن إلى الآن لا نزال في حاجة قصوى 
إلى معاجم تجاري الزمن تحدد الحيوان والنبات والأشياء ونقًا لما وصل إليه العلم الحديث»: 
ووفقًا لما تطورت إليه مدلولات الألفاظ في المدنية الحديثة» فقد أصبح - مثلًا - للجامعة 
والكلية والمطبعة والحكومة والمحكمة والاشتراكية والشيوعية والحوالة والصك والمدرعة 
والقنبلة ونحوها من مئثات الكلمات معان جديدة لم يكن يعرفها العرب ولا صاحب القاموس 
ولسان العرب» وإنما نعرفها نحن» ومعاجمنا يجب أن تصنع لنا ولأبنائناء وتشرح شرحًا دقيقًا 
ما تدل عليه كلماتناء وقد آن الأوان لمواجهة هذه المشكلة وحلّها حلا سريمًا. 
# 0« 

المشكلة الثانية الخطيرة التي نواجهها في اللغة مسألة البرزخ الذي بين اللغة العامة واللغة 
الفصحى؛ وهي مشكلة قد تبدو صغيرة ولكنها في نظري من أخطر المسائل وأهمهاء وذلك 
لما لها من أثر كبير في حياتنا العقلية والأدبية» سواء في الخاصة أو العامة؛ وهي مشكلة 
قديمة نشأت في العصور الإسلامية الأولى منذ وجدت اللغة العامية بجانب الفصحى» وصَعُب 
على الأعاجم الإعراب» فابتدعوا الوقف أي تسكين أواخر الكلمات» كما ابتدعوا أشياء 
أخرى مختلفة باختلاف البيئات تبعًا لاختلاف هؤلاء الأعاجم الذين خخالطوا العرب» ولكن لم 
يشعر الأقدمون بهذه المشكلة كما نشعر بها نحن الآنء لأن العلم كان حظ عدد قليل من 
الناس» ولأن الحياة الاجتماعية منذ العهد الأموي كانت حياة أرستقراطية» حياة طبقات» في 
المال وفي المناصب» وفي الثقافة وفي العلم والفن والأدب» وكان يتقبل هذا على أنه وضع 
طبيعي حدده القدر. 

فلمًا مسادت العالم موجة الديمقراطية» وصلت للشرق أيضًا. وكان من تعاليمها حق 
الشعب في التعليم كحقه في الحياة؛: وليس يصح أن يكرن في الأمة أمَيَ وغير أنّي. وهناك 
حد أدنى في الثقافة يجب أن يصل إليه أفراد الشعب مهما كان مستواهم الاجتماعي. إذ ذاك 
أدركنا خطورة وجود لغتين: عامية وفنصحىء وأن هذا أحد العوائق التي تعوق التقدم الثقافي 
وذيوعه. 

إن ثنائية اللغة بهذا الوضع مشكلة لا يواجهها الغرب كما نواجههاء للقرب الشديد بين 
لغة كلامه ولغة قراءتهء فما على الغربي إلا أن «يفك الخط» حتى يفهم ما يقرأ إذا كان 
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مستوى ها يقرأ مناسبًا لعقليته» ولكن عامّينا إذا قرأ صادف الإعراب الصعب وصادف 
كلمات فصحى لم يسمع بهاء وصادف أسلويًا لم يعتده؛ وهذا - من غير شك - يجعل 
انتشار الثقافة العربية - لا مستحيلًا - ولكن صعبّاء حتى إذا قرأ قارئ للعاميّ كتابًا أو 
صحيفة أو استمع للإذاعة» لم يستطع أن يستوعب ما يقال استيعابًا كاملا ولو كان ما يقال 
في مستوأه العقلي . 

وضرر آخخر ينال اللغة العربية الفصحى نفسهاء ذلك أن استعمال اللغة في الحياة الواقعية» 
في البيوت والشوارع والمجتمعات يكسب اللغة حيوية قوية ومرونة وتقدمًا أكثر تُكسبها حياة 
الكتب» ونحن نلاحظ ذلك في لغتنا العامية: فاستعمالنا لها في حياتنا الواقعية جعلها تتجدد 
وترتقي كل يومء لأن اللفظ هالة غير المعاني الجامنة التي تنص عليها المعاجم» وهذه 
الهالات تتغير بما يحدث للفظ من تنادر ومن أخذ وردٌ ومن أحداث اجتماعية وسياسية 
وهكذاء فإذا انحصرت الكلمات في الكتب لم تتجدد حياتها هذا التجدد. 

واللغة العامية لما كانت لغة واقعية جاءتها المخترعات الحديئة والآلات الحديثة» فلم 
تقف كما وقف رجال الغصحى وقالوا: تَلقُون وسيئما وراديو» وسمى النجار آلاتهء والحداد 
أدواته؛ وصقلوها بألسنتهم. ولم ينتظروا رجال العلم والأدب. 

أضرٌ هذا الوضع باللغة الفصحىء فلم تتجدد معاني ألفاظها التجدد الكافي» لأنها لم 
تتغمس في الحياة» وإنما انغمست في الكتب والصحف, وأضر بها من ناحية أن الأديب وقد 
عجز عن استعمال ألفاظ فصحى» هرب عن الواقع إلى الخيال ومن الجزئيات للكليات» فلما 
عجز عن أن يقول إنه يلبس طربوشّاء قال إنه يلبس قلنسوة» ولما عجز أن يقول إنه يلبس 
جزمة» قال إنه يلبس نعلاء وفر من وصف أثاث حجرة أو ملبس شخص لأن أسماءها 
إفرنجية» فقال ألفاظًا عامة ليست دقيقة. 

إن شئت فانظر إلى نوع من أنواع الأدب اللطيف وهو الفكاهة والنوادر كيف نما في اللغة 
العامية بأكثر مما نما في اللغة الفصحى لأنها لغة التخاطب في المجتمعات والحياة العامة. 


ولم أسق هذا لأقول بتفضيل العامية على الفصحىء فهذا لا يخطر لعاقل على بال» 
ولكن لأدئل على ما أصاب العامة والخاصة من وجود لغتين في العالم العربي بهذا الوضع. 

هذا هو الداءء فما الدواء؟ 

سؤال في غاية الصعوبة والخطورة معّاء فقد يرى قوم أن الأمور سائرة بطبيعتها سيرًا 
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حسئًا لحل هذا المشكلء فاللغة العامية تتهذب بانتشار الثقافة وسماع الراديو والسينما 
والتمثيل وقراءة الصحف وما إلى ذلك» واللغة الفصحى تسهل بالصحف والمجلات وحاجة 
الكتاب إلى أن يفهمهم أكبر عدد ممكنء وهذا حتمًا يؤدّي إلى تقارب اللغتين أو اتحادهما 
على مر الزمن. 

وإني لا أنكر عمل الزمان في التقريب بين اللغتين» ولكئني من جهة أخرى أرى أن هذا 
التقارب إنما هو بين عدد محدود من سكان المدن كالعمال والصناع ومن في حكمهمء أما 
السواد الأعظم من الأمة وهم الفلاحون؛ فهم بعيدون عن هذا التقارب. ومن جهة أخرى 
فلست أومن مطلقًا أن لغة العامة مهما ارتقت ستكون يومًا من الأيام لغة معربة كاللغة 
الفصحى؛ ونشر الثقافة العامة بين الشعب جميعًا يعوقه الإعراب» فنحن نعلم الطلبة نحو ثلاثة 
عشر عامًا تعليمًا مجهدّاء ومع ذلك قد يكون واحد منهم في الألف هو الذي يجيد الإعراب 
والكتابة الصحيحة والقراءة الصحيحة: فكيف تتطلب ذلك في الثقافة العامة التي تعلَّم في زمن 


محذدود. 


قد كنت رأيت في بعض الأوقات أن نصطنع لغة وسطا بين العامية والفصحى تنقّي فيها 
اللغة العامية من خرافيشها «اكمفيش» و«معليهش» ونحو ذلك» وتطعم بالكلمات السهلة من 
اللغة الفصحى وتستعمل فيها الكلمات العامية التي حرفت قليلًا عن اللغة الفصحى فيرد إليها 
اعتبارهاء وفي الوقت عينه تكون خالية من الإعراب تسكن فيها أواخر الكلمات. ثم تستعمل 
هذه اللغة في التثقيف العام للجمهور وتنشأ بها مجلات وجرائد وكتب لتثقيف الشعب» ونبذل 
الجهد في أن تنشر ويتكلم بها الخاصة والعامة» وتبقى اللغة الفصحى لتعليم الخاصة ومن 
يودون استكمال التعليم في الجامعات ونحوها حفظا لتراثنا المجيد القديم وربظطا بين ماضينا 
وحاضرنا. 


ولكن عيب هذه الفكرة صعوية اصطناع اللغة وبثها ونشرها بين الجماهير الذين رضعوا 
لغتهم العامية مع اللبن» وبين أيديئا مثل على ذلك» وهو أن لغة الإسبرانتو قد اصطنعت 
اصطناعًا وسهلت وسائلها وبذل في نشرها جهود جبارة» ومع هذا لم تنجح النجاح المرجو 
لها وإن كانت هناك فروق بين الإسبرانتو والرأي الذي شرحته. 


على كل حال فقد أثّرت هذه المشكلة وعرضت بعض حلولها لأبين خطرها وقيمة بحثهاء 
ولعله لو اجتمع مؤتمر من رجال العالم العربي وعلمائه وأدبائه» وقصروا بحتهم على هذه 
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المشكلة وخطرهاء وعرضوا للحلول الممكنة» وتجردوا في بحثهم من سيطرة القديم وإلفه. 
ووصلوا إلى حل يرضونه» لأدى للعالم العربي أجل خدمة. 
* # #0 

وأنتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية وهي مشاكلنا في الأدب العربي الحاضرء وأحب أن 
أنبه إلى أني أستعمل الأدب بمعناه الواسع كالذي نستعمله عندما نقول ١كلية‏ الآداب؟ فيشمل 
التاريخ والجغرافيا والفلسفة والأدب الصرف وما إلى ذلك. 

ومشكلتنا فيه كمشكلتنا في اللغة من حيث إن الحضارة الحديئة أنتجت فيه إِنتاجًا ضخمًا 
في جميع فروعه ونواحيهء وساير أهلها فيه مقتضيات الأحوال والأزمان» وكما تقدموا في 
مادته وموضوعاته تقدموا في طريقة عرضه وإخراجهء ثم اعتبروا إنتاج كل أمة ملكا مشاعًا 
للأمم الأخرىء فلا يظهر كتاب جديد كبير القيمة في أمة حتى تنقله الأمة الأخرى إلى لغتهاء 
حتى وضعت كل أمة حية يدها على كل ثروة العالم الأدبية ومكنت أيناءها من السباق في 
الإنتاج . 

وهذا ما يجب أن تفعله كل أمة تريد الحياة» فكل علم وكل أدب لا يحيا إلا بالتطعيم» 
وإلا بالوقوف على العلوم والآداب الأخرى حتى يستفاد منها ويبني عليهاء وحتى في الأدب 
الصرف. أمام الإنجليزي وبلغته خير نتاج الفرنسي والألماني والأمريكي والسويدي والروسي 
بل والشرقي» وهكذا في كل أمة. 

في ضوء هذا ننظر ماذا فعل العالم العربي إزاء هذه الثروة الضخمة؟ إنه - من غير شك 
- في نهضته الحديثة قد قام بمجهود مشكور في ترجمة كثير من الكتب القيّمة في شتى فروع 
الأدب وفي الاقتياس منها واستغلالها بمختلف الأشكالء: ولكن هذا المجهود معيب من 
نواح: 

الأرلى: أنه مجهود غير كافء. فالثروة ضخمة جدًا والترجمة ضثيلة بالتسبة إليهاء ولعل 
العذر أن الإنتاج القيّم نتج في أورويا من عهد نهضتها في القرن السادس عشرء وتأخرت 
نهضتناء فلم تبدأ إلا في نحو أوائل القرن التاسع عشرء فلم نلحق هذا التلاحق في الإنتاج 
الأوروربي. 

ثم إن القادرين منا على الترجمة الصحيحة نسبة ضئيلة بالقياس إلى عددنا الذي يبلغ نحو 
سبعين مليونًا بسبب ضعف الثقافة وقلة عمقها وقلة عدد الذين يستفيدون منها. 
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والثانية أن هذا المجهود مع قلته غير منظم» فالمجهودات مجهودات فردية مبعثرة» 
والكتاب الواحد قد يبذل في ترجمته مجهودان لا يعرف أحدهما ما يفعل الآخر. والطريقة 
المثلى التي يجب أن نسلكها هي - أولًا - حصر أمهات الكتب التي يجب أن تترجم إلى 
اللغة العربية من اللغات المختلفة» ووضع سجل لها يزيد كلما زاد الإنتاج الأوروبي وينقص 
بما ترجم منهء ويشترك في وضعه جهابذة الأدياء والعلماء في العالم العربي - وثانيًا - تعاون 
الدول العربية والهيئات العلمية والأدبية على الإنتاج المنظم؛ وسخاء الدول في الإنفاق على 
هذا الباب؛ فليس إصلاح العقل وغذاؤه يأقل قيمة من إصلاح الأرض. 

. وإذا كان أدبنا العربي الحاضر يستمد وجوده من الأدب الغربي بالترجمة والاقتباس» فهو 
كذلك يستمد من التراث القديم؛ وهي ثروة واسعة لم تستغل استغلالُا صحيحًا كافيّاء وما 
قلناه هناك من القلة والفوضى ينطبق على الأمر هنا انطباقًا تامّاء ولعل في الجامعة العربية - 
أيضًا - الأمل في القيام بهذا العبء وتنظيم التعاون ووضعه على أسس ثابتة. 

إذا تمّ هذا أمكن للأدب العربي أن يسير في موكب الأدب العالمي ويأتي بلون جديد يما 
يستغل من منابع الشرق الأصيلة. 

ومسألة أخرى في أديئا الحاضر - وهنا أتكلم عن الأدب البحت من شعر ونثر فني 
وقصص - فأراه مقصرًا في وصف حياتنا الاجتماعية وعرضها ونقدها وتوجيههاء وهذا جزء 
هام من رسالتهء بل أرى أنه في الأيام الحاضرة أقل رعاية لهذا الأمر من الأيام القريبة 
الماضية؛ فقد كان شعر شوفي وحافظ أملا بأحدائنا ومعالجتها من شعر اليومء فكان كلما 
عرض حادث للأمة سياسيًا واجتماعيًا شعرا فيه» كما يدل على ذلك ديواناهما» وليس هذا 
شأن الشعر اليوم. 

لقد وج كثير من الشعراء والأدباء وجهتهم نحو أدب العرب يقتبسونه ويقلدونه في 
موضوعاته وأساليبه» ولكن فاتهم أن هذا الأدب لا يكون أصلّاء إنما الأصالة أن يتثقفوا 
بالأدب العربي ما شاؤواء ثم يهضموه ويستغلوهء ثم يوجهوا وجهتهم نحو قومهم وحياتهم 
الاجتماعية وأحدائهم الهامة» ويصوغون من ذلك كله قصصهم.ء وينشؤون فيه شعرهم» 
ويوجهون أممهم إلى مثل أعلى يرسمونهء وإصلاح ينشدونه» أما السبح في الخيال فقطء 
والتقليد فقطء فإذا قال شاعر غربي «في وادي القمر» قلنا «في وادي القمر؟؛ وإذا قال في 
«#بحر الدموع». قلنا «في بحر الدموع» فضرب من الفقر الفني. 

إن قال قائل: إن الفن للفن» قلنا: هل لم مانع من أن يكون هذا شأن بعض الفن وأن 
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يكون بعضه الآخر فنا لخدمة المجتمع؟ لقد شبع الأدب العربي من الأدب الغنائي لتصوير 
العواطف وبكاء الحب والإقفراط في المديح والرئاء وما إلى ذلك» قلماذا لا يكمل نقصسه 
الشعور بالنقص وبعث الأمل في مستقبل خير من الحاضرء فالباحثون العلميون يبحثون 
المشاكل الاجتماعية علممًا وعقلياء والأدباء يمدونهم بتهييج المشاعر والعواطف تمسر 
الإصلاح. 

على هذا سار الآدب الغربي نفسه الذي نقلدهء ففيه الأدب الغنائي وفيه الأدب 
الاجتماعيء فيه شرح عاطفة الحب وفيه قصة تمثل بؤس الكوخ وشقاء العامل» وفيه 
«اليوتوبيا؟ التي تصور مجتممًا أسعد من مجتمعنا الحاضرء فلم نقلده في الأول» وإذا قلدناه 
في الثاني» صَوّرنا غير ييثتناء ولم نصدر عن مجتمعنا؟ 

وأخيرًا مشكلة ثالئة في الادب». وهي التي أشرت إليها في مشاكلنا اللغوية وهي أن أدينا 
كله أدب الخاصة» وليس فيه شيء للعامة» ومعنى ذلك أننا نغذي بالأدب عشرين في المائة 
من الشعب أو أقل من ذلك ونترك الثمانين في المائة من غير غذاءء وهذه حالة في منتهى 
الخطورةء فالغذاء الأدبي ضرورة من ضرورات الحيأة لكل إنسان» يه يصح أن يستغني عنه 
إلا الحيوان» وضعف الغذاء الأدبي يضعف الرأي العام» ويجعله ضحية للمهوّشين من 
السياسيين والدججالينَ والمخرقين» ثم هو - أيضًا - يدعو إلى سوء تقويم الأشياء قيمة 
صححيحة : فالشيء التاقه يقوّم بأكثر مما يقوم الشيء الخطير: كما إذا مرض المريض فلا يعني 
بعلاجه واستدعاء الطبيب لهء ولكن إذا مات أقيم له المأتم وصرف عليه أضعاف أجرة 
الطبيب وثمن الدماءء ومثل هذا كثيرء كما أنه هو السبب في عدم انضباط العواطف وتهيجها 
لأتفه الأسباب وسكونها عند أقوى الأسبابء فهو قد يقتل للتعدي على نوبته في الماءء ثم لا 
يتحرك إذا أهدرت كل حريته: وهكذا. 

جمهور الشعب له يصل إليه الأدب إلا أدبا سحيقًا عن طريق الغناء السخيف أر نحو 
ذلك. أما أدب يثقعه ويعلي مستواة ويرقي ذوقه ويهذب عواطفه قلاء وليس عندنا أديب للعامة 
وإنما كل أدبائنا للخاصة. 

والسبب في ذلك هو ما ذكرت قبل من وجود لغتين: لغة عامية ولغة فصحى» وأننا إلى 
الآن لم ننجح في التوفيق بينهماء ولم ننجح في محو الأمية ولا افترينا من محوهاء» والبرامج 
البراقة توضع على الورق» ثم تنام نومًا عميقًا عند التنفيذ. 
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ثم نحن لا نعترف بالواقع فنقرر أن السواد الأعظم أمّيء ويجب أن يتغذى بالأدب» 
فنعمم الراديو - مثلًا - في القرى» ونحدثه بلغته العامية» ونثقفه بهاء ونقص عليه قصصًا 
أدبيًا بهاء فشحن نترفع عن ذلك حرصًا على اللغة الفصحى من الفساد واستمساكًا 
بالأرستقراطية الفكرية واللغوية» وفي الوقت عينه لا نعزّز الجهل والعامية فنعمم التعليم باللغة 
الفصحى. 

لا هذا ولا ذاك. وتركنا الأمور تجري مجراهاء وقنعنا بالأدب يقدم للعدد القليل 
المحدودء وتركنا السواد الأعظم من غير غذاء. 

ولا أمل في إصلاح هذا إلا بحل مشلكة البرزخ بين اللغتين أولّاء ومواجهة الواقع ثانيا . 

وقد حلت الأمم هذا المشكل من ناحيتين: من ناحية توحيد لغة الكلام ولغة الكتابة 
تقريبًا . ومن ناحية مسحو الأمية» فكان لكل إنسان أدبه بمقدار ثقافته وعقليته» وكلاهما أمر لا 
بد لئا منه , 
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الذوق الأدبى 


لكل عصر ذوقهء وهذا الذوق يتحكم في أدب الأدباء» من شعراء وكتّاب إلى حد بعيد» 
فذوق العرب في الجاهلية غير ذوقهم في العصر الأموي والعباسي» وغير ذوقهم اليوم» 
ولذلك كان أدبهم مختلمًا. جاء عصر كان الذوق العام لا يستنكر التعبير عن العلاقات 
الجنسية بأصرح لفظ حتى في مجالس الخاصة والخلفاء. وذوقنا اليوم يستهجن هذا كل 
الاستهجان ويتطلب؛ في التعبير عن هذاء الإشارة البعيدة والإيماءة الخفية. وكان الذوق في 
العصر الأموي يستنكر من العربي أن يكون صانعًا أو يتصل بالصناع» ولذلك كان ركن كبير 
من أركان هجاء جرير للفرزدق أنه قين (حداد) وابن قين ولم يكن آباء الفرزدق حدادين» 
ولكن كان لآبائه أرقاء يعملون في الحدادة. وترى اليوم بأذواقنا أن هذا الضرب لا يصح أن 
يكون أساسًا للهجاءء بل نرى الوزراء من العمال يفخرون بصناعتهم في نشأتهم وشبابهم لآن 
الذوق اختلف. 


ونحن في قرائتنا للآداب المختلفة لا نقدرها كما يقدرها أهلهاء فنحن لا نقدر روايات 
شكسبير كما يقدرها الإنجليز ولو فهمناهاء ولا نقدر روايات جوته كما يقدرها الالمان ولو 
فهمناهاء لأن التقدير يعتمد على الذوق؛ والكاتب يراعي هذا الذوق فيما ينتج» والذوق 
يختلف. فالتقدير يختلف. 


إن ما نقرأ من الآثار الأدبية لكل عصر هو ظل ذوق هذا العصر وأثر من آثارهء ولتيجة 
لتقدير ذوفه للأشياء. حتى مظاهر الأسلوب من ميل إلى السجع أو الترسل والإفراط في أنواع 
البديع أو التخفف منها والاستطراد وعدمهء كل هذا متأثر - إلى حد كبير - بذوق العصر. 


وبأتي عصر يغمر فيه الناس بموجة دينيةء فيكون الذوق متأئرًا بذلك» فيتأثر به الفن 
والادبء ويتلوه عصر يميل فيه الذوق إلى التحرر من الدين والاستمتاع بمباهج الحياة إلى 
أقصى حد فيتأثر بذلك الأدب؛ وعلى هذا يمكننا أن نفهم الأدب من روح العصر الذي نشأ 
فيه ونقهم روح العصر من أديه: وعلى هذا - أيضًا 7 يكون تاريخ أدب كل أمة تاريخ ذوقها؛ 
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أو بعبارة أخرى تاريخ روح عصرها. انظرُ إلى أدب أي عصر وتعمق في النظر إليه» تعرف 
قيم الأشياء في نظر أهلهء وإذا عرفت القيم عرفت الذوق وكذلك العكس. 

وكان الذوق الذي يقوّم الادب ويغدق على أهله هو ذوق القصورء فاتطبع الأدب بهذا 
الطابع وغلب عليه المديح وما إليه» ثم قويت الشعوب وحلت المطابع والناشرون محل 
القصررء فهي التي تعطي وتكافئ الأديب» فتحول الأدب إلى ما يوافق ذوق الجمهور؛ ولهذا 
لما كان الأدب العربي أدب «قصور» كان محلى بكل نواع الزينة من جناس وبديع كالظرف 
تهدى إلى الملوك» فلما أصبح أدب شعب تحرر من الزينة لأن الشعب يقوّم الحاجيات أكثر 
مما يقوّم الكماليات. 


إنا لنستطيع أن نحكم على ذوق الأمة بنظرنا في مجموعة من صحافتها وكتبها الأدبية 
الرائجة» لأن جمهرة الأدباء يتبعون ذوق جمهورهم أكثر مما يرقى القرّاء إلى ذوق أدبائهم لو 
ارتفعوا عنهم. 

إذا رأيت المهائرات الصحفية تنزل إلى الحضيض في السباب والشتائم والفضائح» ورأيت 
إقبال الجمهور عليها كثيرًا وأنها تقابل بالترحيب؛: فاحكمْ على ذوق الأمّة الأدبي بالضعفء 
كما تحكم على الأسرة التي يتسابٌ أطفالها بكل ألفاظ الهجو على مسمع من آبائهم 
بالانحطاطء لأن الذوق الراقي لا يحب الهجاء الصريح ولا الهجاء العنيف» إنما أقصى ما 
يسمح به اللهجة الدالة والإشارة المفهمة. ولا أدل على ذلك من النظر إلى حالتنا من ثلاثين 
سنة أو نحو ذلكء. فكانت جريدة «كالصاعقة» أو «المسامير» أو «حمارة منيتي» تلقى رواجًا 
كبيرًا بين عامة الشعب» وكلما كانت الجريدة ممعنة في السباب المقذع كانت أكثر رواججًا. 
وهي لو بعثت اليوم من قبورها أو قلدت في منحاها لم تجد رواججا لأن ذوق الجمهور ارتقى. 

وكذلك لو قارنت الآن بين مجموع الصحف الشرقية والصحف الغربية لم تجد في هذه 
من المهاترات الشخصية والسباب المقذع ما تجده في بعض الصحف الشرقية» لأن ذوق 
الجمهور أرقى. والصحيفة التي تقع في مثل هذا تجد من اشمئزاز الذوق ما يميتهاء كما تجد 
أن ظروف الأمم الحاضرة يجب أن تشغلها مصلحتها العامة ومستقبلها الخطير أكثر مما 
يشغلها أمور شخصية؛ فإن كانت هذه الأمور الشخصية تمس صالح الجمهور عولجت أمام 
القضاء في حزم وسرعة» لا أن تكون شغل الأمة الشاغل أزمانا طويلة. 

كذلك إن رأيت مجلات الجمهور تعنى بالمسائل الجنسية أكثر مما تعنى بالناحية الثقافية» 
وبالصور الخليعة أكثر مما تعنى بالصور الرفيعة» دل هذا على انحطاط الذوق الأدبي 
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للجمهور؛ لأن في الحياة أمورًا أكثر من نظرة الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. قد يصح 
أن يكون هذا شيئًا من الأشياءء أما أن يكون كل شيء أو أهم شيء»ء فدليل على فساد الذوق 
الأدبي. 

تسألني: ويم يرقى الذوق الأدبي في الأمة؟ 

أما في الخاصة فعماد ترقية الذوق الأدبي هما «الجامعة» و«البرلمان»؛ فهما المثل الذي 
يحتذىء» فإن رقي ذوقهما بحسن تقويمهما للأشياء. وما يقال وما لا يقال وكيف يقالء وما 
يفعل وما لا يفعل وكيف يفعل» قلدت سيرتهما في الجماهيرء فالجامعة نموذج الناشئين» 
والبرلمان نموذج الصحقيين والسياسيين. 

إن هؤلاء الجامعيين والبرلمانيين مظنة الثقافة الواسعة والقراءة العميقة والاطلاع الواسع» 
والإتصال بذوي الثقافة والذوق المهذب في العالم المتمدن» فأحرى بهم أن يقودوا الذوق 
الأدبي في الأمة. 

وأما في الجماهيرء فويل لنا من الفقر والأمية» فهما الحجران اللذان يصطدم بهما كل 
إصلاح . وإن فساد الذوق أكثر ما ينشأ من الفقر والجهل. إن الطفل الذي ربي في بيت قذر 
ووسط قذر لا يأنف من قذارة الشوارع» ولا من قذارة ملابسهء ولا من قذارة وسطه. فكيف 
- إذا كبر - نتطلب منه أن يأنف من النكتة القبيحةء والحكاية القذرةء والسباب القذر؟ وإن 
الأمي الذي لم يقرأ كتايّاء وكل غذائه الأدبي أغانٍ وضيعة وحكايات ونوادر وضيعة لا يمكن 
أن يرقى ذوقه فيأنف من الهجر. 

عماد الذوق الفني إدراك الجمال في كل صورهء من جمال منظرء وجمال أزهار وجمال 
طبيعة» وجمال نظام فإذا شاع هذا الإدراك وربي في البيت والمدرسة والمجتمعات» أمكنئئا 
بخطوة يسيرة أن ندرك بذوقنا جمال المعاني» فلا نضحك إلا من النادرة المؤدبة» وننفر من 
السياسي المهرجء ومن الصحف السبابة» ومن كل شيء قبح مادة أو معنى. وإذا رقي ذوق 
الجمهورء رقيت السياسة ورقي الفن والأدب. 
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الزعامة والزعماء 


عوّدتنا الطبيعة أن ترينا - في كل مجموعة من المجموعات - من يحتل مكان الصدارة 
منهاء ويتميز بصفات خاصة عن سائر أفرادها. 

حتى في النبات» نجد في كل مجموعة نبتة رائعة تلفت الأنظار إليها بسمُرٌ في نموهاء أو 
بإزهارها زهرة تميزت بالجمال. وفي البستان سرعان ما نرى شجرة فاقت أقرائها بجمال 


استوائهاء أو علوها وتفوقهاء أو بكثرة أثمارهاء أو حلاوة ثمرتها والكل يزرع في أرض 
واحدة ويسفي بماء وأححدة . 


وهذا في عالم الحيوان أظهرء فكل خلية نحل لها ملكة تأمر فتطاع؛ وتدعو فتجاب [من 
مجزوء الرجز]: 
عتم لحت نر !ا تحممعةة مهدر 
تخيل في لعمال ,ال 
سستاععهيء ال ّم يسطسيرة 
قتاشحفضيت اللسنشمةشحال ينولد 
ونذعل يهممقيْ ضصرَة 


وفي كل قطيع شاة متميزة» وفي كل عش دجاج ديك متفرق . 


فإذا أتيت إلى الإنسانء فالأمر فيه أبين. في كل مجتمع رئيس» بدوًا كانوا أو حضرّاء 
أطفالًا أو كبارّاء رجالا أو نساء. تجمع الطلبة في الفصل فيكون لهم في الذكاء أول» 
وتجمعهم في الألعاب الرياضية فيكون بينهم في ألعابهم ماهرء وتجري بينهم سباقًا في أي 
ضرب فيكون منهم الفائزء وفي البدو شيخ القبيلة؛ وفي الحضر الأميرء وفي الديانة الشيخ 
والقسيسء وفي الحكم المدير والوزيرء وفي شؤون الاجتماع المصلح؛ وفي السياسة رئيس 
الحزب. 
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وإذا كان هناك تفرق ورياسة. فذلك يستلزم سلطة وسيطرة من جانب» وخضوعًا وطاعة 
من جانب. 


قف وقفة في حظيرة الدجاجء تر السيادة والخضوع بين الديكة بعضها وبعض والدجاج 
بعضه ويعض» والديكة والدجاج معاء عند التقاط الحب: ومسو الماء واختيار المكان 


الصالح للنوم » وهكذا. 


وانظر إلى الأسرة يسودها الرجل» واستعرض ضروب السيطرة وضروب الخضوعء 
وانظرها تسودها المرأة. واسمع للأمر والنهي والذلة والاستسلامء وهكذا. فمتى كانت سيطرة 
هناء كان خضوع هناك. وقد تتعاور السلطة والذلة على الشخص الواحدء فقد يكون الرجل 
مسيطرًا بماله وشبابهء ثم ينقلب خاضعا لفقره وشيخوختهء وقد تسيطر المرأة لجمالهاء ثم 
تزول السيطرة بزواله. 


لم فنا كن 


ومخايل السيطرة والسيادة كثيرًا ما تظهر في الأطفال منذ نشأتهم» كالذي روي أن رجلا 
نظر إلى معاوية وهو غلام صغير فقال: إني أرى هذا الغلام سبسود قومه. فقالت أمه هند: 
ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه. 


وقد تكون هذه عن وراثة يرثهاء كالبذرة الطيبة تختار لتثمر ثمرًا طيبّاء وتأتي البيئة فتنمّي 
هذه الوراثة وتغذيهاء وقد تسوء فتضعفها أو تفتيها؛ فمنزلة الطفل في الأسرة لها أثر كبير في 
تقوية خلق السيادة أو إضعافهء فقد يكرن الطفل أول ولد لأبويه» ثم يرزقان بطفل آخرء 
فيحولان عطفهما وتدليلهما إليهء فيثور الأول ويجتهد أن يلفت النظر إليه بعنفه وقوته 
وسطوته» فيتشأ عنده حب السيطرةء ثم تساعده الظروف الأخرى خارج البيت كمهارته في 
اللعب أو أوليته في فصلهء و نحو ذلكء فيعدّه كل ذلك إلى السيطرة في الحياة» وقد يقسو 
الأب أو المعلم على الناشئ» فيدفعه ذلك إلى مقابلة القسوة بالقسوة» فيتولد عنده حب 
السيطرة» وقد تزيد قسوة الأب أو المعلم فتميت نفس الناشئ وتذله» وهكذاء مئات ومئات 
مما يجري في الحياة - من كتاب يقرؤه ودين يتدين به وأصدقاء يعاشرهم وعمل يتولاهء 
وروايات يقرؤهاء وشعر يحفظه إلخ. كلها تؤثر في مصيره من السيطرة أو الخضوع. 


والزعيم يتفاعل مع بيئته فتكوّنه ويكوّنهاء وتغدّيه ويغذيهاء» وبعض الناس قد منح من 
القوة ما يمكنه من الزعامة حيئما حل وأين رميت بهء كالذي يصفه المتنبي [من الكامل]: 
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إن حل في فُرْس ففيهارَبئها" 
كَِسَرْى تَذللهالرقاب وتخضع 
أو حل في روم ففيهاتئًيِصَرٌ 
أو ل في عُرْبٍ ففي لامي 
لا اذ فا 
وليست كل سيطرة زعامة» فهناك سيطرة بحكم المنصب كالمأمور في مركزه أو المدير في 
مذيريته أو الوزير في وزارته أو القائد في جيشه؛. فهذه كلها لا تخول لصاحيها أن يسمّى 
زعيما . 
وهناك سيطرة بسيب الملكية» كسيطرة مالك الأرض على فلاحيه؛ أو صاحب المصنع 
على عماله. 
وهناك سيطرة يسبب نظام الطبقات كسيطرة ذوي البيوتات الكبيرة على ذوي البيوت 
الصغيرة» وسيطرة الباشا على من هم أقل منه مرتبة» أو الموظف في الدرجة الأولى على من 
في الدرجة الثامنة» أو نحو ذلكء فهذه كلها ليست زعامة» إنما ركن الزعامة هو خضوع 
#2 4 
والصفات التي تستوجب الزعامة تختلف باختلاف نوع الزعامة» فهناك زعامة سياسية 
وزعامة علمية وزعامة ديئنية وزعامة حربية الخ» كما أنها تختلف باختلاف الجماعات 
وتصورهم للممثل الأعلى للحياة. فلما كان عند العربي -مثلًا- المثل الأعلى عماده الشجاعة 
والكرم كانت الزعامة هاتان الخصلتان. وقد قال عمر: «السيد هو الجواد حين يسأل» الحليم 
حين يستجهل » البار يمن يعاشر» فجعل السيادة في الكرم والحلم والعطف» وعدوا سلم بن 
قتيبة سيدًا «لأنه كان يركب وحده يرجع في خمسين»؛ فجعلوا السيادة في الشجاعة؛ كما 
جعلوا من شروط السيادة صفات سلبية كالترفع عن الصغائرء فقالوا: الا سؤدد مع انتقام؟ 
إلخ. واليوم يعد من أهم صفات الزعيم الذكاء وسعة العقل والثقة بالنفس والرحمة بالناس 


(1) أي: فهو فيها ربهاء وكسرى بدل من ريهاء وكذلك قوله: «ففيها قيصر وفيها تبع»: أي: قهو فيها 
قيصر وتبع. (2) ديواته 3/ 20. 
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والعطف عليهم والقدرة على ابتكار الخطط وحب العدل والفصاحة في القول مع القدرة على 
الدعاية» هذا إلى الصير على الشدائد واحتمال المكروه» فلا زعامة من غير عناء كما يقول 
الشاعر [من الوافر]: 

التن هنسو أ نلعي وله او سن 

وركيفٌ يسوةذردَتهَةٍبتخيل؟ 

ويختلف الزعماء في تفوقهم في هذه الصفات أو بعضها ونسبة تفوقهم فيهاء وقد يفقدون 
بعضها ويعتاضون عنها بتميزهم في بعضها الآخر. 

ثم إن هذه الصفات قد يتصف بها الزعيم حمًا ويتخلق بها صدقاء وقد يتصنعها رياءء فلا 
تنطلي إلا على رأي عام لم ينضجء وشعب لم يكتمل. 


لذ ما نا 


كذلك الزعماء أشكال وألوان: فهناك الزعيم الضاغط المتحكم الذي يضطر الجمهور أن 
يؤمن به وأن يتوجه كما يوجههء ويسد عليه منافذ تفكيره ومناقفس مشاعرهء ثم يدفعه دفعًا إلى 
ما يريد هوء مثل هتلر وموسوليني وبعض مؤمسي المذاهب الديئية. وهناك الزعيم الذي يمثل 
عواطف الجماعة ومشاعرهاء فيكون للجماعة آمال ومشاعر فيها شيء من الغموض وشيء من 
الميوعة» فيأتي هو ويوضحها ويمثلها ويبلورهاء ويكون لسانها القوي في التعبير عنها وقلبها 
الحار الذي ينبض بأمانيهاء ويكون هذا سر زعامته» يستطيع أن ينطق بما يشعرون ولا 
ينطقون» ويحدد الأغراض التي لا يحددون. ويقودهم إلى تحقيق ما يؤمل ويؤملون. 

ومن ناحية أخرى هناك الزعيم الثائر والزعيم المعتدل؛ فالزعيم الثائر لا يراعي التقاليد 
والأوضاعء ويدعو إلى الوصول لهدفه بعنف وقوة؛ لا ينظر إلى الماضي ولا إلى الحاضرء 
ولكن يُسْحَر بالصورة التي يرسمها للمستقبل. والزعيم المعتدل يراعي الأوضاع والتقاليد 
ويدعو إلى التقدم البطيء: ويربط الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل» ويرى أن الطفرة 
محال» وخير الإصلاح ما استطاعه الشعب» وخير السير ما كان إلى الأمام في أناة. ولذلك 
يرمي الثاني الأول بالتهور» ويرمي الأول الثاني بضعف العزيمة والجمود. 

ومن ناحية الموضوع نرى أن هناك زعيمًا دينيًا وزعيمًا سياسيًا وزعيمًا اقتصاديًا وزعيمًا 
علميّاء وهكذا. 


وهم على اختلاف أنواعهم وألوانهم تحتاج إليهم الأمة حاجة الجيرش إلى قوادهاء 
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والسفيثة إلى ربانهاء والزعامة من كل نوع ليست لعب أطفال ولا اعتمادًا على ثرئرة كلام» 
ولا على ضخامة مال . إنها قيادة أمة» تعتمد على فلسفة وعلم وفن واستعداد خاص ومران 
طويل . 


5 


تتطلب الزعامة قيادة الجماهيرء وهو عمل هن أشق الأمور وأصعبهاء لأن الجماهير - 
عادة- تخضع للعواطف والانفعالات الوقتية أكثر من خضوعها للعقل والتفكير الهادئ المتزن» 
ولذلك قد تتحول من عاطفة الرحمة إلى القسوة العنيفة في لحظة» وهذا هو السر في أن 
الزعيم الثائر الهائج المشبرب العاطفة أنجح في قيادتهم من الزعيم الهادئ المفكر. 

ومن ثم كانت العلاقة بين الزعيم وأتباعه من أدق العلاقات وأكثرها تعرضًا للخطر. 
فالزعيم دائمًا في الميزان» كل كلمة منه وكل فعل يصدر عنه؛ وكل كلمة أو فعل من مؤيديه 
أو معارضيه تؤثر في ميزائه بالرجحان أو عدمه. 


ولشخصية الزعيم أثر كبير في هذه العلاقة؛ فلكل زعيم صورة تنعكس في يال أتباعه 
وتؤثر فيهم؛ وكثيرًا ما يضيف الأتباع إلى هذه الصورة خيالات وأوهامًا من عندهم يخلعونها 
على الزعيمء وقد يعتقدها هو أيضًا في نفسهء ومن ثم كان التفاعل بين الزعيم وأتباعه تفاعلًا 


ويا . 

والنظر إلى الزعيم يختلف باختلاف حالة الأتباع العقلية والخلقية والاجتماعية والجماعة 
الضعيفة العقلية قد تُرَعُم المهرج الثرثارء وقد تزعم الهائج الشديد الانفعال أو كثير الملق لهم 
من غير اعتبار جدّي آخر. وقد تخطئ الجماعات - حتى الراقية منها - فتمنح من نال ثقتها 
في ناحية من النواحي الأخرىء فقد ينجح الزعيم في السياسة فيمنح الثقة في الاقتصاد أو 
العكس» وقد ينجح في الإصلاح الديني فيمنح الثقة في السياسة وهكذا. وقد تكون الأمة في 
ثوران واضطراب» فتكون العلاقة بين الزعيم والأتباع علاقة مضطربة كذلك؛ كما في زعماء 
الثورة الفرنسية» كانوا يرفعونهم فوق الأعناق» ثم ينفضون أيديهم منهم فيسقطون؛ ثم 
يدوسونهم بالأقدام . 
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والمثل الأعلى للزعيم السياسي يختلف باختلاف العصور والبيئات» وهو في هذا العصر 
-في الأمم الديمقراطية- يتكون من عناصر أربعة لا بد من توافرها جميعًا ليكون الزعيم زعيمًا 
حقًا وهي: الأمانة والشجاعة والذكاء والتعاطف مع التاس. 

فأمًا الأمانة فلسنا نعني بها ألا يسرق ولا يخون ولا يرتشيء فهذه أمور تطلب من كل 
ترود الآنةميما حر اشام تطلب من العوظق المتفيربوالتان الصثير وكاس الشارع 
والفلاح الفقير. وإنما تطلب من الزعيم الأمانة بمعنى أدق وأرقى» وهو أن يكون جادًا صادمًا 
مخلصًا في فكره وقوله وعمله» فهو ليس أميئًا إذا أخفى الحقائق عن أمته أو رأى وتظاهر يما 
ليس فيهء كما أنه ليس أميئًا إذا أعمض عينه عن خيانة يرتكبها المقربون إليه أو راعى أسرته 
أو حزيه على حساب أمته. الأمانة في الزعيم السياسي ألا يسمح لعقله أن تسكن فيه فكرة إلا 
إذا اعتقد أنها حقء ولا يجري على لسانه قول إلا الحق؛ ولا يصدر منه عمل إلا إذا آمن 
بنفعه» فإن لم يتوافر فيه هذا العنصرء فهو زعيم مزيف غير أمين. 

أما الشجاعة؛ فلا بدّ له منها فى كثير من المواقفء فقد يضلّل الشعب بشتى الأضاليل» 
فيحتاج الزعيم أن يجاهر بما يعتقد ولو أغضب أتباعه؛ ولو أغضب الرأي العام؛ لأنه ليس 
تابعًا للرأي العام» بل هو قائده ومرشدهء يخاصمه أحياثًا إذا رأى الخطأ في اتجاهه. وقد 
يخاصم الحكومة في تشريعها الضار أو تصرفها السيئء فيحتاج إلى الشجاعة ليهاجمها ويثور 
عليها. ليس الزعيم الحقٌّ هو الذي يعيش على التملق للجماهير وكسب إعجابهم بالحق أو 
الباطل» والكلام بما يسرهم ويرضيهم. إنما الزعيم الحقٌ من له من الشجاعة الأدبية ما يمكنه 
من أن يسمعهم الكلام المرٌ إذا اقتضى الحالء» ويخالفهم إن رآهم على ضلالء ويقوّمهم إن 
اعوجواء ويدعوهم إلى الصراط المستقيم إن انحرفواء ولو عرضه ذلك لفقد زعامته وتشويه 


سممعثة , 


ثم لا بد للزعيم من ذكاء ممتاز يدرك به الحقائق ولو بعد إدراكهاء وهو في عصرنا هذا 
عنصر أساسي أكثر مما كان قبلء لأن الحياة الاجتماعية تعقدت وظروف الأمة تعمل فيها 
عوامل مختلفة خفية وظاهرة» والمنافع والمضار على أشدّ ما يكون من الاشتباك. وليست أية 
أمة بمعزل عن العالم: فهي نقطة من محيطه تتأثر بما يجري فيه» وليست العوامل الداخلية 
بأقل تعقدًا من الموامل الخارجية. كل هذا يتطلب من تصدّر للزعامة أن يكون له من الذكاء 
ما يدرك به هذه الشؤون المعقدة إدراكًا صحيحًا ليبني عليه حسن تصرفه. 


ثم إن علماء النفس اليوم يقسمون الذكاء أقسامًا وينوعونه أنواعًا. فهناك الذكاء في فهم 
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النظريات والمسائل المجردة كذكاء الفلاسفة والجامعيين. وهناك الذكاء العملي» والزعيم 
السياسي أحوج إلى هذا النوع الأخيرء وهو إدراك العلاقات الواقعية للمسائل والأشخاص» 
وهو ذكاء مكتسب من التجارب أكثر ما يستفاد من دراسة النظريات وعمق التفكيرء هو ذكاء 
كالذي يكسبه المهندس من كثرة ممارستهء والطبيب -بعد دراسته- من طول مزاولته. 


فالزعيم السياسي في حاجة قصوى إلى ذكاء عملي يفهم به عقلية الناس الذين يعاملهم 
ويتزعمهم ويعمل لهم وكيف يساسون ووسائل إقناعهم وتوجيههم ومواطن القوة والضعف 
فيهم» فإن لم يدرك ذلك واكتفى بالنظريات وفهمهاء قَُشِل فَشَّل المحامي الذي يقتصر على 
دروس المدرسة» أو الاقتصادي الذي فهم النظريات ولم ينزل السوق. 

وأخيرًا لا بدّ من عنصر «العطف؛ أو بعبارة أخرى شعور الزعيم بأواصر الأخوّة بينه وبين 
من يتزعمهم؛ ولا يكون ذلك هجرد قول يقوله أو يتملق الجمهور به. إنما هو شعور صادق 
يتغلغل في نفسه ويفيض على أقواله وأعماله. يشعر يعذاب الناس والامهم وآمالهم كما 
يشعرون بل أكثر مما يشعرونء» ثم يحمله صدق هذا الشعور على أن يسير يهم إلى الغرض 
الذي ينشد وينشدون لا أن يستخدمهم في تحقيق مصالحه الشخصيةء وأغراضه الذاتية. بهذا 
العطف يستحلي العذاب في خدمة الأمة» ويهزأ بالمتاعب في سبيل تحقيق الغرض» وبدونه 
يكون أنانيًا جافاء إِنْ خدع الناس حيئًا فلا بدّ أن ينكشفٍ عاجلًا أو آجلًا. إذا ملأ الزعيم 
هذا الشعورء استساغ التضحية واستعذبهاء وإلا كان شرها في كسب الخير لنفسه من وجوهه 
المختلفة . 


«* #* 8 


ما أحوجنا في الشرق اليوم إلى زعماء من هذا القبيل تجمعت فيهم هذه العناصرء 
فيأخذون بيده في نهضته ويثيرون السييل أمامهء ويهدونه إلى الحقٌّ وإلى صراط مستقيم. 
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أحاديث رمضان: 


9 الحياة الروحية17) 


ا 

في بعض كتب الهند حكاية لطيفة وهي: 

إن رجلا ثريا له ابن عزيز عليهء فلما بلغ الثانية عشرة» أرسله ليتلقّى العمل على خير 
الأستاذة» وما زال يجدّ حتى استنفد جميع علمهمء وقد بلغ الرابعة والعشرين» فعاد إلى أبيه 
مزهوًا بعمله؛ فخورًا بمعارفهء عائبًا على من حوله جهلهم وقلة علمهم. 

قال له أبوه يومًا: 

- يا بني أراك مغرورًا بنفسك؛» معجبًا بعملك؛ هلا طلبت من العلم ما يجعلك تسمع ما 
لا تدركه الأسماع؛ وتبصر ما لا تدركه الأبصارء وتعلم ما لا يُعلم. 

الأب : إنه يا بم أشبه بالعلم بالطينة التى تصنم منها أشياء كثيرة مختلفة الأشكال» 

ب : إنه يا بني يي تصنلع كثير 

فإنك متى عرفت الطيئة وتكوينها عرفت كل ما يصنع منهاء ولم يكن الاختلاف إلا اخختلاقًا 
في الأسماء؛ أما الحقيقة فواحدةء كذلك هذا العلم لو علمته لعلمت كل شيء. 
لعلمّونيه» فهل لك يا أبي أن تشرحه لي؟ 


الأب: وهو كذلك. ثتني بشمرة من شجرة النيجرودا (شجرة هندية) , 


(1) كتبث في رمضان سنة 1365. 
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الاب: ماذا ترى في داخخلها؟ 

الابن: بذورًا صغيرة. 

الأب: اكسر بذرة منها. 

الابن: ها قد فعلت. 

الأب: ماذا ترى؟ 

الابن: لا شيء مطلمًا. 

الأب: يا بني» إن هذا الجوهر الذي لم تره هو الروح الذي لم تدركهء وهو الذي كوّن 
الشجرة الكبيرة. إن هذا الجرهر أو هذا الروح هو الذي يقوم به كل موجود. إنه النفس. أنه 


أنا وأنت. 
الابن: زدني يا أبي علمًا. 
الاب: خذ هذا الملح وضعه في قدح ماء واثتني به في الصباح . 
فعل الابن ما أمر به وحضر في الصباح . 
الأب: اثتني بالملح الذي وضعت في القدح. 
الابن: لا أستطيعء إذ كان قد ذاب في الماء. 
الأب: ذق الماء من السطح وأخبرني. 
الابن: إنه ملح. 
الآب: ذقه من الوسط. 
الابن: إنه ملح. 
الأب: ذقه من القاع. 
الابن: إنه ملح. 
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الأب: اطرح الماء على الأرض واثتني صباحًا. 
عاد الابن في الصباح» فوجد الأرض تشربت الماء وبقي الملح. 
الأب: هكذا بدنك أيها الابن. إنك لا تدرك الحىّ فيه. ولكنه موجود. إنه الروح. إنه 
النفس. إنه أنا وأنت. 
مذ ا 
ترمي هذه القصة إلى أن هناك جوهرًا وروحًا منبثًا في هذا العالم كله على اختلاف أنواعه 


وأشكاله» هو سر وجودهء ولا فرق بينها إلا في الأسماءء كالفرق بين خشب يصنع شاكًا أو 
بابًا أو دولاباء فجوهر الخشب واحدء وإلما تتعدد الأسماء. 


إن العلم الذي حصله «الابن» على العلماء قد كشف النقاب عن كثير من الألغازء ولكنه 
لم يكشف شيئًا من سر الحياة» وهكذا هو الذي أراد الأب أن يكشفه. 


كم تقدم الطب والجراحة فعالج أمراضًا كانت مستعصية» ووقي من أمراض كانت فاشيةء 
ومدّ من أعمار كانت قصيرة. 


وكم تقدمت علوم الآلاتء فاخترعت المخترعات العجيبة» والآلات الدقيقة الغربية» 
ولكن إذا وضع لكل هؤلاء العلماء هذا السؤال: ما الحياة؟ وكيف أتت؟ وكيف تنتهي؟ 
عجزوا جميعًا عجز (الابن» ومعلميه. لقد قالوا: إن جميع النبات والحيران مركب من خلاياء 
وكل خلية مركبة كيمياويًا من «كربون؛ و!هيدروجين» و«أكسجين» وانتروجين؟» فإذا تكونت 
هذه العناصر بنسب معينة كانت الخلية؛ ولكن كوّن هذه الخلية بهذه النسب كما تشاءء فلن 
الع ولن يستطيع العلماء م أن يمنحوا الخلية «الحياة». «إدك ألِيت تنغت ين 


ّ- - ع 
ثون أََّهُ أن يخلقوا دبا جا ملو بت مو و * وَإنَ يدم َلذُسَابُ سَيكًا لا ينقد ند * مَعتكت 
الِب وَلْمطنوب * ما مَمَرُوأ أقَدَ حَنّ كَدرِدٌ * إرك أله لْقَووكٌ عَرْير» [الحج: 73 74]. 


إن الخلية من أحقر نبات إلى أعظم إنسان تتكرن من هذه العناصر التي يعرقها العلماء. 
ولكن ينقصها عنصر يجهله العلماء؛ هو الحياة؛: هذا العنصر لا يستطيع العلم إيجاده؛ وبين 
العناصر المادية وعنصر الحياة برزخ لا يمكن أن يتخظاه العلمء وقد حار كل الحيرة في 
وسيلة الاتصال بينهما. 


14 


وهذا ما عناه بعضهم من قوله: (إن الدين يبدأ حيث ينتهي العلم». لقد انتهى العلم عند 
ذكر العناصر الأربعة» وبدأ الدين من هذه النهاية, ثقّال: 

«زائه حَفَك د رومخ * وَينكرٌ تن يد إك يل الشثر لك لا ينل يمد عر عَيَنا * إن أَلَهَ ميد 
مير [النحل: 70]. 

لحَلَقَّ لسوت والأرّس بِآلحقْ دل عَنًَا شرت ©© حل الإفنَ ين سُْمَوَ دا هْوَ 
حَصِيم مين [النحل: 0 


طأفمن ملق كمن لا يدن * افلا دون [التحل: 17]. 
م م #ن 


ثم هذا التغير المستمر في هذا العالم الفسيح. فالبر والبحر في تغير دائم»ء حتى جبال 
الهملايا لم تكن ثم كانتء وهي في كل يوم غيرها بالأمس. وفي علم الجيولوجيا البرهان 
الكافي على هذا التغير. فكم مرٌ على الأرض من أطوار حتى أصبحت صالحة لسكانهاء 
وهذه الظواهر التي يلعيها الماء بالأمطار والأنهار والبحارء وهذه الحركات العنيفة المدمرة 
التي تقوم بها الزلازل والبراكين» وهذه القوى التي تسمى الجاذبية والكهرياءء كل أولئك يقف 
عندها العلماء في التفسيرء فكل علة تفسر بعلة» وكل ظاهرة تفسر بظاهرة» ولكن سر في 
البحث وراء كل علة وكل ظاهرة فستقف آخرًا عند سؤال لا جواب له: 


- لِعَ يلعب هذا البحر الذي أمامي الآن؟ ‏ للهواء. وَلِمَ يلعب الهراء؟ ‏ للحرارة. ومن 
أين أتت الحرارة؟ من الشمس ‏ ومن الذي أودع الحرارة الشمس؟ 

هنا نقف ويقف العلمء وكذلك في كل ظاهرة: ما حقيقة الجاذبية؟ وما حقيقة الكهرباء؟ 
ومن الذي وضع هذه القوانين الكبيرة التي يسير عليها العالم ويكتشفها العلم؟ كل هذا - 
أيضًا- ل مجال العلم فية » -أيضًا- بدأ الدين حيث ينهي العلم. 


موامرة 0 


<إنَّ ألَهَ بيلك التمنوب والارض أن نزولا ولين زالناً إن أَمسَكهمَا من أ مَنْ جيه إِنَمُ 
َلِيمًا عَنو © [فاطر: 41]. 

0 اليك حَلَقَ سمت والْأيْضٌ وَأتَرَّلٌ ورت 0 مَأ هأْخْرْجَ بو مِنَّ التَّمرتِ ردمًا لي 
وَسَخَرَ لم اتلك لِتَجْرِفَ ف البخر بأئرو وَسَحَرَ لَكُم الانهدر (© وَسَحْرَ سَخَرَ ل ألقّمس وَالْقَمَرَ 
ببق مَسَخْرَ 0 ايل كَابارَ (© رتم ين حل 6 سَالشرؤ وَإِن مستا يْمَتَ لطر ا 
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رما إدك الإننّ لَظلوم كنات [إبراهيم: 32 . 34]. 
# # #0 
وسلك الناس في معرفة الله طريقين: طريقًا داخليًا وطريقًا خارجيّاء فالداخلي أن يستغرق 
الإنسان في نفسه بتصفيتها وتنقيتها وتهذيبها بالرياضة حتى تنكشف له نفسه فتدكشف الحقيقة 
فيتكشف الله . 


وأساس هذه الطريقة أن النفس الإنسانية قبسة من الله أودع فيها العلم بالحقائقء وإنما 
يحجيها العكوف على الشهوات والاقتصار على الاشتغال بالمادة. 


وكان يرى هذا الرأي سقراط وبعض أتياعه وأفلوطين وابن - سينا في قصيدته المشهورة 
(هبطت إليك من المحل الأرفع). 

والطريق الخارجي يعتمد على النظر في العالم وتتبع مظاهره وقوانينه كما يفعل العلم؛ 
ويبحث في أصلها ووحدة قوانينها ونظمها حتى يدرك الله من ورائها. 

وكثيرًا ما يشبّه المتصوفة الطريقين بحفرة» قد تمتلئ بالماء من جدول يصب فيهاء وقد 
تمتلئ بالماء من نبع نيع منها . 

والطريقة ة الأولى طريقة ة المتصوفة؛: يتلقون المعارف بالتأمل في نفوسهم ورياضتهاء 
والطريقة ة الثانية طريقة المؤمنين من العلماء والفلاسفة. وقَل من يجمع بينهما . 

الطريقة الأولى تعتمد على العاطفة ونوع خاص من المزاج» ولذلك لا تنجح في يد كل 
أحدء ولا تحتاج إلى ثقافة» ومن أجل هذا قد ينجح في التصوف الأمي ومن لم يقرأ علمّاء 
ويأتي بالعجائب في دقة الذوق والوقوع على معان في غاية السمو. 

وأما الطريقة الثانية نتعتمد على العقل. ولذلك كان لا بد لها من ثقافة علمية منظمة» ولا 
ينجح فيها إلا قوي العقل دقيق الفهم واسع النظر 

أسلوب الطريقة الأولى رياضة النفس واستحضار الله في كل خاطرة وكل تصرف وفي كل 
ما يسمع ويرى. وأسلوب الثائية المنطق ودراسصة المقدمات وفحصها وامتحان النتائج 
وصدقها . 
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ومن لم يذق إلا طريقة واحدة» عاب الأخرى» فالصوفي لا يعبأ بطريقة العقل في 
الوصول إلى الله والعالم يرى طريقه التصوف إمعانًا في الخيال. 

ومن ذاق الطريقتين -كالغزالي- فضّل الطريقة الأولى في مجال الدين» واحترم الثانية في 
مجال العلم. 

وكل ميسّر لما خخلق له. 


جا وانن 


إن كنت ذا مزاج علمي» فانظر الله في هذا النظام العجيب الدقيق في العالم: من أصغر 
ذرة إلى أرقى جسمء من الحصاة إلى الجبل» من البذرة إلى الشجرة» من الحشرة إلى 
الإنسان» من السديم إلى الشمسء» من الأرض إلى السماءء تجدها كلها مكونة تكويئًا واحدًا 
في ذرتهاء» خاضعة لقوانين واحدة في سيرها» فلم يخبط منها شيء خبط عشواء» ولم يسر 
منها شيء حيثما اتفق. إنما هو النظام الدقيق والقانون المحكم والعقل الكلي المسيطر على 
الجميع» ولو كان العالم وليد الاتفاق البحت والمصادفات المفاجئة» لاختل نظامه وما بقي 

وكلّما تقدمنا في العلمء تقدّمنا في اكتشاف القوانين» وما لم ندرك قوانينه فجهل بها لا 
خلو منهاء ولولا هذه القوانين المنظمة الشاملة المبثوثة في العالم والتي يخضع لها خضوعًا 
دقيقًاء لم يكن شيء اسمه العالم: ولكان العلم مستحيلاء فليس العلم إلا طائفة من القوانين 
لجزء من أجزاء العالم» ولكانت الفلسفة مستحيلةء فليست الفلسفة إلا اكتشاف القوائين الكلية 
للعالمء ولا شك أن العالم محكوم بقوانين معقولة يتجاوب معها عقلناء وإلا كان الفهم أيضًا 

وأعجب ما في هذا النظام قوة ارتباط أجزاء العالم ارتباظًا يجعله وحدة؛ فإن رأيت طفلا 
يلا أسنان» فَثَمٌ لبن» وإن نبتت أسنانه فَتَمّ ما يمضغ؛ وإن رأيت معدة قَُثْمْ أسئان. وكل 
مجموعة من خلايا الإنسان تقوم بوظيفة لا يقوم بها غيرها ولا بد منها لنفسها ولغيرهاء وإن 
صاحت أَلِفٌ صبحة فلا بد أن يكون لها تجاوب في باء. 
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فأنت إن قلت نظام شامل وقوانين شاملة ووحدة كاملة وعقل مبثواث في - جميع الأجزاء» 
فقد قلت «الله»؛ وإذا قلت «الله» لقد قلت كل شيء. 


لأخذني شيخي من يدي وأجلسني في إيوان ومدّ يدهء فأخرج كتابًا وأخذ يقرأء فتطلعت 
إلى معرفة هذا الكتابء فلمح الشيخ هذه الحركة فقال لي: 

يا أبا سعيدء إن مائة وأربعة وعشرين ألف نبي بعثوا ليعلموا الناس كلمة واحدة وهي 
«الله؟ فمن سمعها بأذنه فقط لم تلبث أن تخرج من الأذن الأخرى» أما من سمعها بروحه 
وطبعها في نفسه وتذوقها حتى نفذت إلى أعماق قلبه وباطن نفسه وفهم معناها الروحي» فقد 
انكشف له كل شيء؟. إن الذين يكتفون بذكر اسم الله من غير عقل ولا قلب ومن غير تفكير 
وتذوق كمريض يعالج مرضه بترديد اسم الدواء من غير أن يشرب نفس الدواء. 


مد نا 


وإن كنت ذا مزاج فتّيء فانظر الله في جمال العالمء فكر في القوة التي نشرت هذا 
الجمال في كل شيء في اتساق وانسجام. انظره في جلال البحر وعظمة الجبال» وفي جمال 
الشمس تطلع وفي جمالها تغرب» وفي جمال الأشكال والألوان» في هندسة المحارء في 
شرشرة أوراق الأشجار» في هذه الطبيعة الفسيحة كلها التي تعمل كالآلة الضخمة؛ وهي مع 
عملها العجيب تبدو نائمة كالصورة الجميلة» حالمة كالعاشق ألم به طيف الخيال. وكما كان 
العالم كله معقولًا يجارب عقل الإنسان ففيه من الجمال الأخاذ ما يجاوب شعور الفنان» 
وكما كانت قوانينه وحدة تدل على وحدة واضعها فجماله وحدة تدل على وحدة فنتائنها . 


إذا رقّ شعوركء اهترز قلبك للصباح المبكر وجماله وجوّه وأرضه وهوائه؛ وتشرّبته في 
لذة كما تلذ الماء البارد على ظمأء وخفق للبحر وأمواجه وحركاته كأنه يجري في عروقك» 
وراعتك السماء ونجومها حتى كأنك تسكر من ترداد النظر إليهاء وغمرك زهو بهذا العالم 
كأنك وارثه ومالكه» وطربت من نغمات العالم» فاهترٌ قلبك يناغمهاء وأحببت العالم وما فيه 
لأنه مصدر هذا الجمال الذي يبهركء وأحبيت نفسك لأنك تحب هذا الجمال. وأخيرًا 
أنبعغت من أعماق نفسك كلمة «الله؛» تغذي بها هذا الشعور الفياض المتموج ناشر هذا 
الجمال؛ رقع تيف خيرا دمن ان بنرا قرا تعالى : و فو فو 
وَلَهُ الْحَمَدُ فى السَمْوتِ والأرض وَعَشْيًا و حِنَ تظهرون (© عع لَحَنّ مِنّ المي وج ألمت مِن الح 
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عر ب / 7 1 


وس دض 0 وبا مَكُدْلِكَ و 09 ون 00 أن لفحم من تراب 2 إذآ 0 شر 
تروت © معن انيد أن حَلَقَ لكر ين أنشيكُم | كنا ها تعد تست ننه 
1 يْمْمَهَ إِنَّ فى دَنِكَ ليت 1 ا 09 دمن مَايَلئِهء خَلْقُ السَّموّتِ والأرض وأخيدف نكم 
3 إِنَّ في دَلِكَ لأبْني لَنمكدِيينَ © دمن ديو متامكرٌ بأثّلٍ وَأكْمَارٍ تتام : من فَضْلِيءٌ إن 
فى دلت ديت لوي يعون 9 وين اليه تريحكم البق ترما وطمعًا ل مِنَ ألسّمآء مآ 
في 7 ليت بعد وزيا إث فى ذلك أبنتي لقو فر تور بعلت فيه 5 لشو أن فوم العام 
وَالْيّسُ بتري ثم إذا مما موه ين آل إذآ أَثْد عَرْحنَ (© وَلمُ من فى الكمنوت ولاس كل 
/ ون 6 وَهْرَ الِْى ِِدَوَا لْكَانَ ثَيّ بِعِيدُمْ وَهْرَ أَهَوَثٌ عَبَنَةِ وَلَهُ الئل الْأملٌّ في التَعْوتِ 
الي يمر ألتريك الحكبم 09 > [هروم: 17 57]. 


الحق أن العالم بستان رائع لا ينقصه إلا العين التي تبصره. 


# #0 0ه 


هذا العالم بروحانيته العقلية وبروحائيته الفنية كتاب مفتوح للناس جميعاء لا فرق بين 
متعلم وغيره» بل قد يستفيد منه الأميّ حيث لا يستفيد المتعلمء والأمر يتوقف على الاستعداد 
وحسن التذوق وحسن التوجيهء وقد يستفيد إنسان من نظرة في حجر أو زهرة أو شجرة أو 
ثمرة ما لا يستفيد من معلم أو كتاب. 


مم نن 


وكثير من الناس عندنا يخشون الآن كلمة الروحية» وخاصة المتعلمين ودعاة الإصلاح» 
وقد يرون أنها ضرب من الرجعية ومن آثار القرون الوسطىء والذي دعاهم إلى هذا أنه إذا 
ذكرت الحياة الروحية ذهب خبالهم إلى الأديرة وسكانهاء والتكايا والمنقطعين إليهاء ورجال 
الذكر والموالد والمشعوذين من رجال التصوف, والدجالين من المنجمين وأمثالهم ممن هم 
عالة على الناس» فهذه هي الروحانية المزيفة. إنما نعني بالحياة الروحية حياة تؤسن بأن هذا 
العالم ليس مادة فحسبء وأن سيره لا يمكن أن يفسر بقوانين «داروين» وحدهاء من 
الانتخاب الطبيعي» وتتازع البقاء» وبقاء الأصلحء فإن هذا إن صلح نفسيرًا للتطورء فلن 
يصلح تفسيرًا لحياة الخلية وحياة العالم» ففينا يجانب المادة روح وفي الأحياء روح» وفي 
العالم روحء والله من ورائهم محيط. 

وهذا الروح الأعلى هو الذي أودع في العالم قوانينهء ونشر فيه جمالهء واتصال الإنسان 
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بهذا الروح يسمو بهء ويعلّي من شأنه. ويرفع من ذوقه. 

وليس هذا مما يستدعي الكف عن العمل والانقطاع إلى التبتل» بل إنه يدعو إلى الجدٌ 
في العمل والإخلاص له والصدق فيه. ولآن تكون تاجرًا أو عالمًا أو موظفًا أو زارعًا وفيك 
هذا الجانب الروحي مخير من أن تكون متبتلاء أو أن تكون ماديا بحنًا مظلمًا حتى من ناحية 
إنسانيتك. 

والداعي الأول إلى الإسلام يٍ كان يحيا الحياة الروحية على أتمهاء وكان يحيا الحياة 
العملية على أتمهاء فلم يترهب ولم يعش عالةء وجاهد في الحياة» حتى إنه أعد لخصومه مأ 
استطاع من قوة. وقد اكسبت روحانية الإسلام وأصحابه قوة في الحياة العملية لم تكن لهم 
من قبل .2 فلم يذلوا ولم يترهبوا » وأبوا إلا أن يسودوا. 


#000 # 


3 


أسمى ما قرره الإسلام ودعا إليه «الوحدانية»: ولذلك كان شعاره دائمًا: «لا إله إلا 
الله 


فالله خالق كل شيء من سماء وأرضء وجبال وبحار وأشجارء وحيوان وإنسان. هو رب 
العالمين لا رب غيرهء هو القادر على كل شيء؛ مدبر الكون وواضع قوائيئه؛ ومؤلف نظمهء 
وهو العالم بكل شيء «وَمًا تفط من وَرَقَةٍ إلا يلها وَلَا حَبَّةٍَ فى ظلمني الْأضٍ ولا رطب ولا 
بابس إِلَا في كت رين [الانعام: الآية 59] » كل شيء في الوجود يستمد منه وجوده وحياته؛ لا 
خلق: إلا ختلقه.ولا.قوة إل قرته. هو البكق زر الحدل» وش" الديت على اير والمّعاقت 
على الشر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 


في كتاب مبين لفَّمَن يَمَمَلْ يتقال درو سير يَرَمُ (© وَمَن يَمَمَلْ يثقسال دَرَرَ شرا يَرم» 


[الزلزلة: 7 8]. 

هذه العقيدة بالوحذانية تكسب معتنقها قوة وعزةء فالله وحده هو القوي وهو العزيزء ليس 
الناس كلهم إلا حلقه متساوين في الخضوع لقوته» والانقياد لإرادته» وهو وعجلهة المعبود» 
وهو وححده المستعان: <إيّاك ع وَلِياكَ فََمِيُ 4 [الفلقّحَة: الآية 5] . 
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معتئق الوحدانية ليس عبدًا لأحد إلا لله» فهو في العالم مستقل حرء لأن العالم ليس له 
إلا سيد واحد وهو اللهء وأما باقي الناس فإخوة متساوون؛» فعقيدة الوحدانية كما تتضمن الله 
وحده تتضمن أيضًا أخوة الإنسان للإنسان» فلا سيادة طبقات» ولا سيادة أجئاسء ولا 
استعباد ملوك. ولا استبداد طغاةء ولا اعتزاز بنسب أو مال أو جاه أو قوةء ولا خضوع لمن 
يريد أن يتصف بصفات الله زورَاء من بسط مسلطان وفرض حماية ومحاولة استعباد. إن حاول 
أحد ذلك قال المؤمن: ١لا‏ إله إلا الله» مدركًا معناهاء رافضًا ما عداها. 


عقيدة الوحدانية تشعر الإنسان بالنبل والسموء فخضوعه لله وحده يشعره بالتحرر من 
سيادة أحد عليه؛ سواء في ذلك سيادة الناس أو سيادة قوى الطبيعة؛ فليس النيل معبودًا تقدم 
إليه الضحاياء ولا العواصف والنجوم والشمس والقمر مما يخشى بأسهاء ويقترب إليها 
بالقرابين لأنها مخلوقة لله مثلهء بل كل قوى العالم يصح أن يستخدمها الإنسان لخيره: لأن 
الله منحه عقلا يستطيع أن يفهم به قوانينها فيسخرها لمنفعته. 

وكذلك لا تستعبده قوة الناس» لأن الناس ليسوا إلا عبيدًا مثله لله؛ فليس لأمة -مهما 
كانت- أن تستعبده أو تستعبد أمتهء وهو لا يخضع لسيادتهاء لأنه لا يخضع إلا لسيادة الله 
ولا يستعبده حاكم ولا سلطان ولا أي مخلوق في العالمء لأنه يعتقد أن ١لا‏ إله إلا الله؛. كل 
ما يجب عليه نحو حاكمه أو سلطانه أن يطيع قوانين العدلء لأن الله أمر بالعدل ويإطاعة 
العدل؛ ولا يخضع للظلم لأن الله نهى عن الظلم أيّا كان وهو لا يخضع لجبروت من أي 
صنفء لأنه ليس لأحد حق الجبروتء ولكن له حق الأخوة. 

إن الذي يريد أن يستعبدنا يريد أن يكون إلها ودلا إله إلا الله»» والذي يريد أن يكون 
سيدًا طاغيًا يريد أن يكون إلهّاء وهلا إله إلا الله»: والحاكم الذي يريد أن يذْلنا يريد أن يكون 
إلهًا و«لا إله إلا الله؛. إنا لا نقبل من إنسان أيّا كان ولا من أمة أيّا كانت إلا أن يكون أَحا 
أو يكونوا إخوة. فأما السيادة والاستعباد فلاء لأنه «لا إله إلا الله». إنا لا نقبل أن نشرك مع 
الله أحدًا غيره مهما كانت منزلته ولو كان نبيًا مرسلاء فلا نتقرب بالنذور إلى الأولياءء ولا 
تمنحهم شيئًا من القداسةء ولا نعظم الحكام تعظيم عبادة» ولا نخضع لهم خضوع ذلة؛ إنما 
نطيع فيهم العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن هذا وحده هو الذي يتفق وهلا إله 
إلا اللهة. وليس يستعبدنا المال ولا الجاه ولا القوة» لأنها أعراض زائلة وليست من الألوهية 
في شيء» ودلا إله إلا الله». 


إن شئت فاستعرضٌ تاريخ المسلمين تجدْ عزهم جميعًا أو عزة أمة من أممهم مقرونة 
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بالتمكن من عقيدة الوحدانية فيهم؛ وما توحيه من نبل شعورء فإذا زالت عقيدة الوحدانية» 
زالت معها عقيدة الأخوة الإتسانيةء» وجاء الطغيان من ناحية والعبودية من ناحية» فزالت 
العزة» وفشا الذل والمسكنةء وأصبحت (لا إله إلا الله» ليست عقيدة تعتقدء ولكن لفظًا 
يؤدّىء وغناء يُعْنَى؛ وقولا يسير مع الريح. إن الديمقراطية والاشتراكية والعدالة الاجتماغية 
بمعانيها الصحيحة لها البقاء والتقدم؛ لأنها داعية إلى الأخوة الإنسانية وهي من مستلزمات 
دلا إله إلا الله؟. 


خخ # ا# 


والوحدانية الخالصة -مع يساطتها ومعقوليتها- من أصعب الأمور على النفوس» تحتاج 
في اعتناقها إلى نوع من السموء كما تحتاج إلى حياطة تامة حتى لا تشوبها شائبة من وثنية؛ 
لأن الناس سرعان ما ينزلقون إلى الشرك. 

البونائيوق ألهوا قوى العالم» والفرس انختصروا الآلهة إلى اثنين: إله الخير وإله الشرء 
وجعلوهما يتنازعان» والعرب ملأوا الكعبة أصنامّاء فلما أتى ره حطمها ودعا إلى 
الوحدانية الخالصة وجعل (لا إله إلا .الله شعارها في كل مناسبة: في الأذان» في الصلاة» 
فى كل عارضء ولكن لم تلبث بعض النفوس أن تسربت إليها الوثنية في أشكال خفية: بدأ 
يعض المسلمين يعظمون شجرة بيعة الرضوان» فقطعها عمرء وبدأ يعضهم يعظم أهل بيت 
الرسول تعظيمًا يقرب من العبادة» فنهاهم عليء ثم سال سيل الوثنية على مر الأيام؛ وامتلأ 
العالم الإسلامي بأقطاب يتصرفون في الكون تصرف اللهء وأقيمت الأضرحة تقدم إليها النذور 
ويستشفع بها ويتقرب إليها كأنها آلهة. وانقليت الخلافة إلى ملك عضوض. فالحكام كانوا 
يأمرون ولا راد لأمرهم» ويتصرفون ولا معقب لحكمهمء وذهب معنى أخوة الحاكم 
للمحكوم. وحل محله نوع من الألوهية؛ واستعبد الئاس هن ناحية الدين» واستعبدوا من 
ناحية الدنيا؛ وذهب معنى (لا إله إلا الله؛ إلا من قلوب الخاصة. 


وعهمًا 42 لسر أن وْقَمِهُ 20 ا وَألَم . اكه د سو لِلِمّاس 21 عبكاذًا لى من 


دون أسّ * وَلتكن و يكبن يما - مَلْمِونَ الكتب ويمًا م اكنشر نَدَرسُونٌ * ولا يمرك أن تَتْجِدُوا 
التبكة وَالييِسنَ ربب أبامتم بالكتر بنْدَ إذ أن تيم 0 آل عمران 79 - 80]. 
7 2 


لكل زمن وثنية » ولكل حضارة أصنامها » حتى هؤلاء المثقفون المتعلمون العاقلون الذين 
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يهزؤون بعبدة الأحجار وعبدة النجوم قد يحجبون هم أنفسهم عن الوحدانية بضروب دقيقة من 
ضروب الوئنية . 

إن المعبود الأول اليوم في المدينة الحديثئة هي الآلات الصناعية» لها تتجه الأنظار» 
وإليها ترفع أكف الدعاءء وإياها يعبد أرباب رؤوس الأموال» ولها يستعبد العمالء ومنها 
تشثق المبادئ السياسية والتعاليم الأخلاقية» ويقوتها تسسمتعيد الأمم. وتثار الحروب»: وتطعن 
في صميم الإخوة الإنسانية. 

إن المذاهب السياسية من ديموقراطية وفاشية واشتراكية وشيوعية مؤسسة عليها وناظرة 
إليهاء والنظريات الاقتصادية مشتقة منها ومتفرعة عنها . 

والإنسان يشقى بهذه الآلات لتأليههاء وكانت تكون نعمة عظمى ومصدر سعادة كبرى لو 
نظر إليها في ضوء وحذانية الله بشقّي معنييها من تأليه الله وحده وما تستلزمه من أخوة 
الإنسانية . 


وبعدء فما أكثر من يقول: !١لا‏ إله إلا الله»: وما أقل من يعتنقها . 


الناس يختلفون في أرواحهم اختلافهم في ألسنتهم وألوانهم وأجسامهمء وهم -لهذا 
الاختلاف في الارواح- معرض لا مثيل له بين المعارض» منه يستمد المصور لوحته؛ 
والشاعر فى الوصف قصيدته» والأديب المصور صورته؛ والقصاص قصته. 


فمنهم من بردت روحه فكانت ثلججاء وضمرت حتى كانت ذرة: يقضي وقته بين مال 
يجمعهء ومال ينفقهء ومال يدخرهء وموازنة بين وجوه الاستغلال أيها أكسب» ومحاسية دقيقة 
لكل من يتولى له عملاء ذهنه مستغرق بذلك من حين يصحو إلى حين ينام حتى إن حلم 
فإنما يحلم في سلعة ربحت أو خسرتء» وتجارة راجت أو بارت» فإن كانت له لذة في الحياة 
وراء ذلك» فلذة عابرة من مأكل ومشرب يستمتع بهما بطرف من ذهنه» وسائره مشغول بماله 
وتدبيره. 


أو موظف ينفق حياته في مذكرة يكتبهاء أو مسألة يحضرها أو ورق يمضيه» أو رئيس 
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يرضيهء ولا تفكير له وراء ذلك إلا في أمور الحياة العادية ومطالب المعيشة اليومية. 


أو فقير همه كله في 3 تحصيز رزفه وتدبير العيش له ولأسرته» يكدح في ذلك نهاره وجزءًا 
من ليلهء لا يفكر إلا في إعداد قرت لمعدات تنتظره وأفواه تلتهمه. 


كل أولئك حرموا الروحانية؛ غنيهم وفقيرهم؛ عالمهم وجاهلهمء تنظر إليهم بعين 
البصيرة» فترى ظلامًا موحضّاء وجفافًا مرعبّاء قد فقدوا نفوسهم وإن كسبوا أي شيء آخخرء 
هم آلة من جنس الآلات الحاسبة تجمع وتطرح وتضرب وتقسم» ولا شيء غير ذلك. قد 
ينجح بعضهم في الحياة فيكرن من ذوي الثراء الواسع والمناظر الأنيقة والألقاب الفخمة 
والمظاهر الضخمةء. ولكن هل هذا نجاح؟ فأين -إذا- نفسه» وأين روحه؟ 

بل من هذا القبيل عالم ينفق كل وقته في مسألة يحققها أو نظرية يجربهاء وحياته كلها 
محدودة بالأفق الضيق الذي يقفتصر على نظرياته وتجاربه وأقوال العلماء فيها وترجيح بعضص 
الأقوال وتوهين بعضها وما إلى ذلك. 

هذا نموذج من الناس تشترك أنواعه في أنها كلها تحيا حياة لا روح فيها. 

وهناك نموذج آخر يحيا حياة ليس لها صلة بالناس إلا أن يطعموه أو يسقوهء حياته كلها 
متصلة بالسماء ولا شأن له بالأرضء يعيش عالة على الئاس ولروحه فقط» كل حظ الناس 
شأنه سعد الئاس أو شقوا ما دام يسعد هو بلذته الروحيةء إنه أناني كالمالي الشرهء إنه خلق 
في الدنيا ويأبى إلا أن يستعجل الآخرة»ء إنه أكل مال الناس ولم يدفع ثمنه؛ إنه -في غذاء 
جسمه- قد استدان ولم يف بدينه . 

أما من تاجروا بالروحانية فهم أسوأ حالًا ممن أمعنوا في تجارة السلع وقضوا فيها كل 
حياتهم؛ لأنهم تاجروا في غير متجر؛ وزيفوا على الئاس فباعوا ما لا يباع. إنهم حواة 
يضللون الناس بالاعيبهم» ويضحكون على أذقانهم» هؤلاء ليسوا من الروحانية في شيء. 
إنهم باعة أسهم لا يملكونها. إنهم يبيعون الزجاج باسم الماسء والنحاس المموه باسم 
الذهب. وأصناف هؤلاء كثيرون. 

ليس يعجبني هؤلاء ولا هؤلاء. إنما يعجبني من مزج مادة بروح ومد بسبب إلى الأرض 
ويسبب إلى السماء. وإذا كان الإنسان جسمًا وروحًا فَلِمّ يلا يغذيهما جميعًاء ويعيش بهما 
جميعًا؟ إن لم يعجبني ذو الوجعين فإئه يعجبني ذو الجائبين جائب الروح وجانب المادة. قد 
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يكون هذا رجل أعمال دقيقًا في عمله منظمًا لإدارته يسير في عمله على آخر طراز وصلت إليه 
المدنية» من دفاتر منظمة ومواعيد محددة» وهو مع ذلك له نزعة روحية لطيفة» وله مثل أعلى 
في الحياةء عنده الشعور بالله وعظمتهء وأن الدنيا ليست كل شيء؛ وأن خير الناس أنفعهم 
للناس. هذه الروحانية تلطف من حدة ماديته؛ فهو لا يعيش لنفسه فقط أو لأسرته فقطء ولكن 
يعيش أيضًا للناس كما أمر الله؛ روحانية هذا الرجل بجانب ماديته تسبغ على قليه الرحمة 
للناس وحب المعونة لهم؛ وإيصال الخير إليهم؛ ومثل هؤلاء الناس قليلون في المجتمع» 
تعرفهم بسماهم» قد خلعت عليهم الروحانية نوعًا لطيقًا من الرقة والوضاءة والدعة مع الجد 
في أعمال الحياة الدنيوية: ولو كثر مثل هؤلاء لتغير وجه العالم ولساده السلام. 


الفرق بين نابخة له روح وتابغة لو روح له كالفرق بين عمر بن الخطاب وتيمورلنك . 


ليست الحياةٌ أن تأكل وتشرب وتتروجء بل إن للحياة غرضًا اسم الحياة رسالة» 
وليسث الحياة عملا ماديًا متواصلا. تصبح فتعمل ونعود إلئن بيتك فتأكل» ثم تعود فتعمل: ثم 
تعود إلى بيتك فتأكل ثم تنامء فهذا شأن الآلة لا شأن الإنسان. إنها تدور وتغذي وتهدأ؛ 
وهذا فى الآلة طبيعى » ولكنه في الإنسان ليس طبيعيًا» لأنه منح ملكات وراء هذا العمل 
الالية 


بل ليست الحياة -أيضًا- عملا عقليًا بحبّاء وجهدًا فكريًا نقط فالعقل وحده لا يفسر 
الحياة ولا يحل مشاكلهاء والعقل وحده يجعل الحياة جافة مخيفة» والاعتماد على العقل 
وحده كثيرًا ما أدى إلى الشك. والشك عذاب وفراغ -وكثيرًا ما يصل العقل إلى درجة التبوغ 
الفائق مع انحلال في الخلق وضيعء كما كان الشأن في نابليون وبيكون وبيرون وأمثالهم» 
وحتى مع اجتماع العقل والخلق المؤسس على العقل» فإن العقل والخلق إذ ذاك يكونان 
كالتمثال الجميل ينقصه الروح. إن الاعتقاد بأن للعالم إلهّا يسيطر على العالم وينظمهء وأن 
لكل إنسان بهذا الإله العظيم صلة» وأنه سائله عن عمله؛ وأنه سيزن أعماله بميزان دقيق؛ 
وأنه يمد الروح التي تتصل به بروح منه -كل هذا حق. وكل هذا يبعث القوة في الإنسان» 
وهو خير دعامة للنفس تستند عليها في الحياة. 


ما أسعد الإنسان يشعر بأن يد الله العظيم تعمل في الكون أبدّاء وتمده بالحياة ما عاش» 
وتعينه على الخير إن أرادء وأن الله العظيم متصل بقلبه: وحاضر عنده» ومطلع على أدق ما 
فى نفسهء وأنه بصفاته العظيمة جدير بالحب والتقدير والحمد. 
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هذه العقيدة الروحانية تحيي الدنيا وتحيي الآخرةء وتبعث على العمل لا على الخمول» 
وتصبغ العمل في الدنيا صيغة جميلة رحيمة خيرةء هي التي تحوّل الجفاف إلى رحمة» 
وتحول القبح إلى جمال. إن المادي ينظر إلى الوردة فيقدرها بثمئها القليل في السوق» 
والروحي ينظر إليها فيرى جمالها لا يقدر بثمن. إن المادي بارد العواطف يقدر الناس بقدر 
ما ينال منهمء وهم ليسوا إلا ضيعة تستغل؛ وكلما كان الشخص مليئًا بالمال يُمتص» وبالدم 
يُستنزف» وكان أحب إليه لماله لا لشخصهء والروحاني يرى في كل إنسان أنا يعان ما 
أمكن. ويؤخذ بيده إذا عثرء ويُرحم إذا كباء ويمد بالسعادة إذا شقي. 

لو مسّت الروحانية فردًا لأحالته إنسانًا. ولو مست شيطانا رجيمًا لجعلته ملكا كريمًا. ولو 
مست جبارًا عنيدًا لجعلت منه أيّا رحيمًا. ولو مست قلوب الساسة لعمٌ السلام وبطلت 
الحروب» ولم يكن مستعير ومستعمّرء ومستغل ومستعْل: وعزيز وذليل» ولكن إخوة 
متعاونون شركاء فيما لديهمء رحماء فيما بينهم. 

ليس العالم الآن محتاجًا إلى تنظيم أسواق التجارة» ولا إلى تنظيم وسائل الدقاع 
والهجومء ولا إلى ضبط السلطة على القنابل الذرية والمخترعات الحديثة المبيدة» ولا إلى 
تنظيم توزيع الأسلوب ووضع شروط الصلح على أساس الغنم والغرم؛ فكل هذا هو منطق 
الساسة القدماء» وهو المنطق الذي ساد عقب الحرب العالمية الأولى: فكان نتيجة الحرب 
العالمية الثانية؛ فإن استمر المنطق بعينه سائدّاء فستكون النتيجة حربًا ثالئة لا محالة. ضرورة 
أن المقدمات الواحدة تنتج نتائج واحدة. وإنما العالم يحتاج إلى روحانية -وليهزأ يذلك من 
يهزأ- روحانية تبيد الطمع بين الأفراد والأممء وتقضي على شح الأنفس وحب السيطرة 
والانتقام ونزعات الجنس والوطتية والطبقات؛ روحانية تنشر بين الشعوب فترى أن زعماءها 
السياسيين الماديين غير صالحين للحكم فتنحيهمء. وتنصب مكانهم من جمعوا بين المادة 
والروح» قد اصطبغت نفوسهم بحب الخير للونسانية وحب العدل في العالم وحب الإخاء بين 
الأمم. 

العالم محتاج إلى ريح عاصفة تجتاح الأساليب القديمة في حب السيطرة والغلبة والسيادة 
والقومية والنعرة الوطنية» ووضع الساسة أمتهم في موضع الله ومن عداهم في موضع العبيد» 
وتجتاح النزعات إلى الإفراط في اللذائذ الحادة غير المُشّْبعة وعدها مطلب الحياة. 


لذانطا 


العالم لا يحتاج اليوم إلى إصلاح المادةقء ولكن إلى إصلاح الروح. 
قد يرى قوم أن هذا حلم. ولكنه حلم لا بد منهء وإلا فالعالم في شقاء دائم. 
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ينتاب العالم موجات بين إلحاد وإيمانء وقد كانت موجة الإلحاد طاغية عاتية فى أورويا 
في القرن التاسع عشرء ففشا بين طبقة المثقفين عدم الاكتراث بالدين» وإهماله فى ابتعاتهع 
وأعمالهم؛ أو مهاجمته بالقول والعمل» وبسط ألستتهم في الكنائس وأعمالها وشعائرهاء 
واخرون وقفوا موقف الشك فلا إيمان ولا إلحاد. ومنهم من يؤدي شعائر الدين لا عن روح 
واعتقاد» ولكئها جزء من برامج الحياة» فكما أن هناك زمنا يقضي في لعب الكرة ومشاهدة 
السينما ونحو ذلك» فهناك زمن عابر يقضي في الكنيسة» وهئا هو كل الدين. 


وكان كل يوم يمر تزيد موجة الإلحاد والشك قوة واتساعًاء وأسست الأخلاق والتربية 
على قواعد العقل لا على أساس الدين. 


وعمل على طغيان هذه الموجة وقوتها واتساعها عوامل كثيرة أهمها: انتشار نظرية 
«دارون؟ في تسلسل الأنواع ونشوثها وارتقائها من خلية نباتية صغيرة إلى شجرة كبيرة» ومن 
حشرة حقيرة التكوين إلى أن وصلت إلى الإنسان بالبيئة» والانتخاب الطبيعي وبقاء الاصلح 
وما إلى ذلك» فأولع الناس بهذه النظرية واعتنقوهاء وبنوا عليها تفكيرهمء وأنشأوا عليها 
علومهمء ورأوا أن هذا الرأي المؤيد بالبرهان لا يتفق مع حرفية الكتاب المقدس فيما حكي 
من خلق آدم وحواء. 


فزلزل هذا من إيمانهمء وبدلًا من رؤية الله في الخلق وتطوره قصروا النظر على الخلق 
ونشوئه وارتقائه. وبدأ رجال الدين يدافعرن عن موقفهم بأن قصة آدم وحواء الواردة في 
الكتاب المقدس لا يصح أن تؤخذ على حرفيتهاء وإنما هي رمز لنضج النوع الإنساني» ثم 
اختلقوا في دلالة هذا الرمز. 

وعاصر حركة دارون ومدرسته حركة علمية أخرى اتجهت إلى وضع الكتاب المقدس 
موضع النقد؛ وتسليط أدرات البحث العلمي عليه؛ كما سلطت على كل الوثائق التاريخية» 
فكما بحثوا في الإلياذة ووصلوا في بحثهم إلى أنها ليست من عمل هوميروس وحدهء وإنما 
هي من عمل أناس مختلفين في عصور مختلفة؛ كذلك بحثوا في الكتاب المقدسء» وأداهم 
البحث إلى أنه وضع في عصور متوالية في بيئات مختلفة» ونقدوا ما جاء فيه من تحديد 
السنين التاريخية» وساقهم البحث إلى أن بعض ما نسب لموسى ليس لموسى» وبعض ما 
نسب لداود ليس لداودء فزاد ذلك الناس زلزلة وشكا. 
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ثم كان نشوء علم مقارنة الأديان» فبحثوا في أديان العالم ووازنوا بين تعاليمهاء ووضعوا 
أسسًا لما يعدونه منها راقيًا وما ليس راقيّاء وعرضوا لمسائل خطيرة مثل: من أين جاءت 
فكرة التثليث؟ ومن أين أتت سلطة الكنيسة؟ فكانت نتائج هذا البحث سبيًا آخر من أسباب 
زلزلة العقيدة. 


ثم جاء علم النفس يحلل الشعور الإنساني» ومله الشعور الديني» ويشرحه كما يشرح 
الأطباء الأجسام؛ ويبحثون في منشأ فكرة الله: ويقولون إنها فكرة خلقها الخوفء فزادوا في 
الطنبور نهمة. 

وكان الدين يُعلى من شأن الإنسان لصلته بربه ولما له من روحانية ليست لغيره» فجاء 
علماء النشوء والارتقاء وعلماء الإنسان وعلماء الفلك ونحوهم يحقرون من شأن الإنسان 
ويجعلونه دودة كبيرة » فسليوا الإنسان عظمته واعترازه برو ححانيته . 

وقارن هذا دعوة الدعاة إلى تفاهة الحياة» واختطاف ما أمكن من اللذائذ؛ والتحرر من 
القيود القديمة» سواء كانت قيودًا ضارة أو نأفعة) وما دام هناك شك في الآخرة فليكن الهناء 
في الدنيا بقدر المستطاع» وقالوا حديثا ما قال طرفة قديمًا «فدعني أيادرها بما ملكت يدي». 


هذه هي أهم الأسباب في موجة الشك والإلحاد في الغرب» وقد قال قوم من المثقفين 
في الشرق: إذا كان الغرب قد تقدم بالإلحاد أو على الأقل تقدم مع الإلحاد» فلنلحد لنتقدم 
أو نلحد ونتقدمء وإذا كانوا ملحدين وهم الحاكمون:ء فلنقلدهم لعلنا نساويهم ونتخلص من 
حكمهم. وسافرت الافكار والآراء والكتب من الغرب إلى الشرق» فعملت عملهاء وبذرت 
بذرتهاء» وتركت آثارهاء ورأى بعضهم أن يأخذ المدنية الحديثة بحذافيرها ومنها الإشادة 
بالبحث العلمي؛ وإضعاف الشعور الديني» وعملت الدعوة إلى انتهاب اللذائذ عملها أيضًا في 
الشرق فكانت لها سطوتها. 

وكان من ذلك كله أن عمت الموجة الغرب والشرقء وخاصة بين طبقات المثقفين 
وأنصاف المثقفين. 

بذ مذ نا 


ولكن يظهر أن هذه الموجة بدأت تنكسر في الغرب فتنكسر في الشرق. وسبب ميلها إلى 
الانكسار أن الئاس نظروا فرأوا أن المادة لما بلغت أوجها لم تنتج للعالم سعادة بل شقاء 
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وخخرابّا» وأن الضمير العقلي لم يستطع أن يحل في إراحة النفس وطمأنينتها محل الضمير 
الديني» وأن هذا النقد المر إذا وجه إلى تفاصيل الدين وسلطة رجال الدين» فإنه لم يمس 
جوهرًا لدين» وإن مسه فلم يستطعهء إنما كان يستطيعه لو أنه أمكنه بعمله أن يفسر جميع 
ظواهر الكون تفسيرًا محكمّاء أما وهو فلم يستطع أن يفسر إلا الظواهر»ء فإذا وصل إلى 
الصميم عجز - كالحياة وهبتها وتصرفهاء ومنشأ وحدة العالم وقوانينه ونظامه وجماله» فليس 
-إِذًا- له الحق في الإلحاد والغرور بالحديث من الأفكار» فالدين من ناحية عزاء للنفس 
الإنسانية وسندء وفوق ذلك هو حقيقة لا بد منها لإمكان تفسير العالم. 


حتى العلم نفسه بدأ يتراجع في بعض نظرياته أو يؤمن بقصورها؛ فنظرية النشوء والارتقاء 
قد تفسر التطورء ولكن لا تفسر الحياة في الخلية الأرلى» حتى قال قائلهم- إن العالّم على 
اختلاف نباته وحيوانه وتدرجه يدل على أن كل نوع منه يؤدي عملا ويحمل رسالةء وأنها 
كلها تتساند وتترابط» وتهدف إلى غرض حتى لا يستطيع عقلك مهما تشبع من العلم إلا أن 
يؤمن بأن للعالم مَؤلّهًا واحدًا قويًا حكيمًا عليمًا. 

وهذه الدعوى بأن أسامص الأديان الخوف قد أخذ بعض علماء النفس يشك فيهاء 
فالخوف قد يحرّم على الإنسان بعض الأعمالء وقد يدفع إلى الاضطهاد والانتقام» وقد 
يحمل على الكره والحرب» ولكن هل هذا باعث الدين؟ إن باعث الدين الراقي يدعو إلى 
إجلال إله خلق العالم ودبّره» إله قوي نستمد منه القوة» عظيم نستمد منه العظمة» روحي 
نستمد مئه الروحء فيه كل صفات الكمال هو للعالم كإرادتنا فينا. إن الدين الراقي يدعو إلى 
التسامح لا التعصب, والعفو لا الانتقام» والحب لا الكره؛ وقد يصل بعض الناص في الدين 
إلى حب الله كحبهم أنفسهم أو أشد حبًا. ويعجبني في ذلك قول الرسول #َةِ في وصف 
صُهيب: انِعُمّ العبد صهيبء لو لم يخف الله لم يعصه». فهل يمكن تفسير كل هذه الظواهر 
النفسية يدافع الخوف كما يقول بعض علماء النفس؟ 


ثم إن الدين دائمًا كان من أهم البواعث على الفنون الجميلة» فالقرآن أعجز بفنهء والدين 
كان مبعث الفنون الجميلة في فن عمارة المعابد وفي الموسيقى والتصويرء فهل يتفق هذا 
ودعوى أن الدين خلقه الخوف» والخوف لا يتتج فنًا؟. 


إن الدين الحق يوسم النظرء فلا يحده بقبيلة ولا طائفة ولا جنس ولا أمةء لأنه يدعو 
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إلى أن الله رب العالمينء وهو وحذه الحاكم والمحكومون متساوون أمامه؛. كما يدعو إلى 
سعة العواطف فلا عصبية ولا انتقامء ولكن أخوة وتعاون ورحمة. 


الدين الحق يحيي الضمير» ل ع د بين من تحب ومن تكره» ومن هو 
من جنسك ولونك ومن ليس من جنسك ولونك». ويهدم الأنانية الفردية والأنانية القومية ليحل 
محلها عاطفة الأخوة العالمية. إن أهم وظيفة للدين الحق أنه يحول العاطفة من أنانية شخصية 
إلى عاطفة إلهية تتجه إلى تحقيق الخير العام. إذا أراد المصلحون بث الشعور بوحدة الجمعية 
البشرية وتعاونها وقطع دابر 58 الخصومة والانتقام» فلن يجدوا أساسًا نخيرًا من الدين 
الحق الذي يوحد العلاقة بين الإنسان والله الواحد؛ ويوحد العلاقة بين الإنسان وأخيه 
الإنسان الذي هو من خلق إلهه. 


إن هذا الغرض يدعو إلى تغيير برامج التربية في العالم من أساسها ووضعها على أساس 
آخر هو حب الله خالق الناس أجمعين» وحب الإنسان للإنسان من غير تفريق بين جنس 
وجنس » وأمة وأمة. ولغة ولغةء ودين ودينء وهذا وحده هو الذي ينقص العالم اليوم . 


إن العالم محتاج إلى مصالحة بين العلم والدين» فللعلم أن يبحث في المادة كما يشاءء 
ويستكشف من قوائينها كما استطاع؛ ولكنه لا يتجاوز دائرته فينكر ما وراء مادته» وللدين أن 
يؤمن بالروحانية» وعالم الغيب وما إليه؛ فهذه لا تتنافى مع العقل بل تكملهء ولكن ليترك 
للعلماء بحوثهم في مادتهم؛ فما جاء الدين لشرح نظريات العلم» وليستفد منها بنظرته الروحية 
إليهاء فهذه القوانين التي يستكشفها العلماء هي القوانين التي بثها الله في كونه. وما جاء 
العلم ليبحث فيما لا يستطيع من كشف ها وراء المادة. إن العالم محتاج إلى تديين العقل 
وتعقيل الدين. 


إن تم هذاء ساد العالم عقل سليم يرقيه العلمء وعاطفة نبيلة يرقيها الدين. إن تم هذاء 
فلا حربء لأن العاطفة النبيلة تمنعهاء والأخوة الإنسانية تحرمهاء والعقل لا يستسيغها. 

وإن تم هذاء فلا خرافات حول الدين» لأنها لا يرتضيها العقل الصحيح ولا الدين 
الصحيح . 

وإن تمّ هذاء فلا عاطفة وطنية ولكن عاطفة إنسانية. 
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وإن تم هذاء فلا صهيونية» لأنها مبعث فكر ضيق وعاطفة ضيقة وتحريك عقرب الساعة 
إلى الوراءء ولا حروبًا صليبية ولا غير صليبية» لأن مبعثها ضيق عقل في تصور الدين» 

وعلى الجملة» فلو تم هذاء لزالت كل العوائق التي تعوق الإنسانية» ولتقدم العالم في 

فهل يتمخض القرن العشرون عن هذه الموجة العالية يكتسح بها الموجة المنحطة التي 
خلقها أخوه القرن التاسع عشرء أو لا يزال ذلك أملًا بعيدًا؟ 

عِلْم ذلك عند الله . 
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الإنسانية في الإسلام 


كان من أكبر النكبات التي مُنِي بها العالم نزعة «القومية» أو «الوطنية» بمعنى أن كل أمة 
تعمل لخيرها دون النظر إلى سائر الأمم» فغايتها المنشودة أن تتبوأ السيادة في العالم» وأن 
تسعى أن تملك من الأرض أكثر ما تستطيع» وتخطف من الأمم الضعيفة ما تقدرء وأن تكون 
تجارتها أكثر رواججاء وشعبها أغنى شعبء وقوتها الحربية أعظم قوة» فأمنيتها العظمى إعلاء 
شأن قومها من غير أي اعتبار آخرء وعلى هذا الأساس تبنى سياستهاء وإليه يقصد قادتهاء 
فأعظم سياسي من كسب لها من الأمم الأخرى أكبر مكسبء. وأعظم قائد حربي من نكل 
بالأمم الأخرى وضم إلى مستعمراتها مستعمرة» واعتدى على أمة آمنة مطمئنة فأذلها وضمها 
إلى أملاك قومهء وعلى هذا الأساس أيضًا وضعت برامج التعليم» من تربية وطنية ودروس 
تاريخية تمجد الوطن وتعنى بإظهار تاريخ الأمة بمظهر العظمة ولو داس الحقيقة. 


ونشأ عن هذه النظرة الضيقة للوطنية أن الأمم الأوروبية تسابقت في هذا المعنى» فكل 
أمة تريد أن تسموء وكل أمة تريد لقي الضعيف. وكل أمة تريد السيادة والغلبة» وهي 
لذلك لا بد أن تتسلح وتسبق غيرها في التسلح؛ كما تتسابق في التربية الوطئية ومسخ 
التاريخ» وإشاعة أن جنسها خير جنسء» ودمها خير دمء وإلهها خير إلهء وأنه معها ينصرها 
في الحرب ويساعدها في السلم. 


فكانت نتيجة هذه الوطنية بهذا المعنى سلسلة الحروب التي كانت والتي ستكون والخراب 
الذي حدث والذي سيحدث. ومن حين لآخر يأتي قوم من بعيدي النظر يدركون خطر 
الوطنية» وبنادون بالإنسانية» كما فعل تولستوي وولسن وغيرماء ولكن سرعان ما تخمد 
دعوتهمء؛ وتتغلب الوطنية من جديد. وإذا اكتووا بنار الحرب راحو يبشرون يمبادئ العدل 
والمساواة كما فعلوا بمبادئ ويلسن وميثاق الأطلنطيء ثم لا يليثون يعد الحروف أن يعودوا 
سيرتهم الأولى» فروسيا لا تنظر إلا إلى القوميةء وإنجلترا وأمريكا وفرنسا وغيرها كلها تنظر 
إلى السيادة الوطنية» ويكفي أن تتمسك أمة بوطنيتها لتتسابق كل الأمم في الوطنية» وتتحرك 
الشهوات القديمة: ويعود العالم إلى معسكرات. 
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ولا علاج من هذه الأمراض كلها إلا غلبة الد الإنسانية» واختفاء النزعة الوطنية» أو 
قصرها على حدود لا تتنافى مع الإنسانية؛ ومعنى الإنسانية أن ينظر إلى العالم كوحدة 
وكأسرة؛ تخضعم كلها لنظام عام شامل» وتؤمن كلها بقوانين العدل والحق» وتتقيد كل أمة 
بالصالح العامء ويعمل القوي لخير الضعيف ويأخذ ببذه حتى يقوى»: ومن سبق في محمدة 
اجتهد في تعميمهاء ومن أخطأ قُوّم خطؤهء ومن نكب بجهل أو فقر انتشل من نكبته» ونحو 
ذلك مما يفعله كل فرد في الأسرة الواحدة نحو أسرته» كبير يرشد صغيراء ومتعلم يعلم 
جاهلاء وصغير يوقر كبيرّاء وأب وأم يعملان لخير الجميع» إذ يشعر كل أنه لنفسه ولأسرته. 

ذا يذ نا 

لعل أكبر مُحمدة في الإسلام» وأعظم دعوة سبق بها غيره منذ قرون» دعوته إلى الإنسانية 
والأخوة العامة» فهو قد سمي «الإسلام4» والإسلام والسلام من مادة واحدة. و#أسلم 
الرجل»: استسلم لله وأخلص له. أي: كان في سلام مع الله؛ ومن كان في سلام مع الله 
أحب أن يكون في سلام مع خلقه» ولذلك قال رسول الله: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده». وسّمَي معتئق هذا الدين مسلمّاء وجعلت تحية المسلمين فيما بينهم «السلام 
عليكم؟. 

ثم أهم تعاليم الإسلام وحدة الخلق ووحدة الخالق» فوحدة الخلق تظهر في تقريره أن 
الناس كلهم من آم وحواءء فهم سواءء وإنما النظم المصطنعة السيئة هي التي سببت الفروق 
من سيد وعبد. وذي جاه وعديم الجاهء وغنيّ وفقيرء والله لا يعبأ يذلك كله؛ والإسلام ينكر 
ذلك كلهء ولا يجعل هناك فرقًا بين إنسان وإنسان إلا العمل الصالح. لقد جاء في كلام 
رسول الله في خطية حجة الوداع وفيها خلاصة تعاليم الإسلام: (إن الله قد أذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعظمها 0 0 من آدمء وآدم من تراب». . ثم تلا قوله تعالى: «يِكاها ألناس 
نا علقت ين كر وَلَق « وَعكخ سنا عَبَيَلَ لعفأ « إن ترك عد لله أنتدخ» 
[الحجرات: 3ا]. 

وجاء في حديث آخر: اكلكم بنو آدم فت الصاع لم تملؤوه”". إن الله لا يسألكم عن 
أحسابكم وأنسابكم يوم القيامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟. 


(1) يقال: :هذا طف المكيال؟ إذا قارب أن يمتلئ ولما يملا . قال ابن الأثير: المعنى كلكم في الاتنتساب 
إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النفس والتقاصير عن غاية التمام» شبههم في نقصانهم بالكيل الذي لم 
يبلغ أن يملأ المكيال. 
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وأكد في هذه الخطبة أيضًا حرمة الأنفس والأموال والأعراض فقال: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء. 

ويقرر الإسلام وحدة الناس» فقد كانوا أمة واحدة» ثم فرق بينهم الباطل وفي إمكانهم 
أن يعودوا أمة واحدة أذا أتبعوا الحق: «ومًا كن الكاش إل أكدٌ وحِدَهٌ ملكائراأ» [ثونس: 
الآية 19] . 

ثم اعترف بالأديان السابقة وبالأنبياء السابقين لا فرق بينهم» فكل من آمن بالله وعمل 
صالححاء فله جزاؤه « إن الْذِينَ ءامنا ولت عَادُوأ وَالتَصَدرَئ وَالصَِييتَ عن ءَامَنَ لَه َالو الآيز 
وَعَيِلَ صَلِحًا هْلَهُمْ أبْرَهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَهِمْ علا هم كروت 49 [البقرة: الآية 62] . 

«إنآ أوْحين إلِكَ كا أَرْحينا إل نوج ,لبن مِنْ بنْدِ» [فنُساء: الآية 163] » فإيراهيم 
وموسى وعيسى وغيرهم أتوا لهداية الناس ودعوتهم إلى الحق «وَمًا محمد إلا رسُولٌ قَدَ حلت من 
كَِلِهِ لمسلٌ» [آل عمران: الآية 144] » فنظام العالم نظام عام شاملء والناس أمة واحدةء والله 
يرسل لهدايتهم؛ فإن اختلفوا وتفرقوا فيسوء صنيعهم لا بما يطلب الله منهمء والله جعلهم 
شعوبًا ليتعارفواء فتناكروا وتحاريوا. 

وليست الإنسانية وحدها -في نظر الإسلام- وحدة» بل العالم كله وحدةء فالذرة في 
الأرض تتكون على نمط تكون الشمس في السماء. وكله يخضع لقوانين واحدة ونظم واحدةء 
وإلا ما أمكن أن يكون العلم وقوانينهء والقرآن يقول: ا ترك ف حَلقٍ أَليَمنِ ين تقوبٍ» 
[القلد: الآبة 3] مين 11 اي ليع الام ومن وذ * ون ين صنو إلا مُبَع عي تيل لا 
َفْتَهُونَ نَِيِحَهُمَ» [الإسراء: 44] وتسبيح العالم خضوعه لقوانين الله» ودلالته على قدرته» والسير 
على مشيته . 
هذه هي وحدة الخلقء وهذا الخلق الواحد له خالق واحدء فطامَّهُ ألْنِى َم لوت يقير 
عر ري4 [الرعد: الآية 2], لَوَمْرٌ الى مد الأرصَ وَجَعلَ فا زوين وَأبْن» [الزعد: الآية 3]ء 
لمَمْرٌ الى خَلكَ اموب والأرت ,لحن 4 [الانعام: 0]73 خَلَقَ التَمَوتِ وَالايّسٌَ يللي 
صََي2ُ تس مور 4 [التفلبن: 3]. 

<تَإكَجَك إل ويد 5 إله إلا هْرَ يمن ألبسِمْ 409 [البَقرة: الآية 166] ١‏ طدَلِككْمْ أنه 
تفخ ل له إلا هر كيين مكل كت, تبثو دَهْرَ عل كل كنو رَحَكيلٌ © لا كتركة 
بمب وَمْرَ يدرك الأَنمر وَهْرَ اللَطِيتُ لُلْيّدُ4 [الانعام: 102 و103] إلخ. إلخ. 

هلى هذا الأساس -من وحدة الإنسانية بل وحدة الخلق عامة» ووحدة الخالق- بني 
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الإسلام. وجعل شعاره: لآ إِلَهَ إلّا أَنَمك [انضّافات: الآية 35] » وكانت أولى آياته: «الْحَمد 
َه رب الْعتليي 40 [الفيحة: الآية 2] . 


وعلى هذا الأساس أيضًا وجهت الدعوة؛ فالناس كلهم يجب أن يُدعَُوا إلى وحدة الخالق 
ووحدة الخلق» ومحمد رسول الله أرسل إلى الناس كافة لتبليغ هذه الدعوة: ذلك لأن 
الإنسانية ستعذب إذا أشركت فعددت الآلهة» أو عددت اختصاص الآلهة فى الخلق» ولآن 
نشر العدل بين الناس كافة» واعتناق الحق لا يتحقق تمام التحقق إلا بالاعتقاد بهذه الوحدة - 
وحدة العالم ووحدة الله- التي يدل عليها لا إله إلا الله رب العالمين» فإذا فشت عقيدة أن 
لكل شعب إلهًا كانت الحرب والخصام والفساد. وإذا فشت عقيدة أن هناك شعويًا ممتازة 
وشعويًا غير ممتازة» وتميرًا في الدم أو الجنس أو نحو ذلك. فالحرب والخصامء وإذا عبدت 
الملوك والحكام من دون الله كان الظلمء وإذا قدس شيء دون الله تعددت الآلهة فانتشر 
الفساد. 

لذلك جاء الإسلام يحارب استبداد الملوك والحكورمات بالشعوب» كما ترى في الكتب 
التي أرسلها الرسول إلى ملوك فارس والروم في آخر حياته» ويحارب عصبية القبائل وعصبية 
التعاظم بالأنساب» ويجعل أساس التقويم والتفاضل العمل الصالح» ويقرب الرسول بلالا 
الحبشي؛ وصهيبًا الرومي؛ وسلمان الفارسي: على صناديد فريش» ولا يعتد باللون والدم في 
قليل ولا كثير. 

مهمة الرسول, ليست إلا أن يبلغ هذه الدعوة؛ وأن يوصلها إلى كل أذن ما استطاع؛ نا 

عَلّ ألَسُول إلا اكه [المائدة: الآية 99] . وبعد ذلك #مَمن سل طَلَؤْين ومن مه لكف » 
[الكهف: الآية 29] » ومحمد بشر كسائر الناس؟ ليس له ميزة إلا أنه أوحى إليه بهذه المبادئ 
يبلغها #ثل إِنََآ أنا بسر مَل برخ إِلَّ أننا المح إله مي قن كه مأ لمآ 0 
ملكا ولا يدرك ا ري لتدأ» [قفكيف: 110]. «وما إَسَلكَكَ إِلَّا كَافَّةُ لين ترا وكذرا» 
[سَبَا: الآية 28] . وهو إنما يدعو هذه الدعوة بالحسنى 0 إل سَبِلٍ رَبك بالكمةٍ وَالْمَوْعِظةَ 
لشو يَحَدِلَيْر بلي ع أَحَنْ إِنَّ ريك هر أَعَلَدُ يمن صَّلَّ عن سَيِليِ مَمْرَ مَل بِالْممئي» 
[للتحل: 125]. 


إن على الرسول أن يبين آيات الله في خلقه: ويفتح عيون الناس على آثاره في الكون» 
ويبين لهم كيف يسعد الناس بحسن العقيدة» وتحري الحق والعدل. وكيف يشقون بسوء 
العقيدة والظلم»ء وهم أحرار بعد ذلك أن يقبلوا أو أن يرفضوا. ولكن يجب أن يسمعواء 
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ويجب أن يتمكن من أن يسمع الناس ما يدعو إليه: وأن يثرك الملوكَ والحكام الناس أحرارًا 
يسمعون دعوتهء ولهم الخيار بعد أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا. 

ولو سمعوا لهذا المبدأء ما حمل رسول الله ولا صحبه سيماء ولا أقاموا حرباء ولا 
أرافوا دمّاء ولا ينشر الإسلام بالدعوة وحدها يزينها الحق ويبعث على اعتناقها العقل» وحب 
الحرية والبساطة» والاعتراف بحقوق الناس كافةء ونصرة المظلوم وتقوية الضعيف» وإنقاذ 
الفقير وتحرير الرقيق. 

ولكن حمله على تقلد السيف أمران لا ثالث لهما: أن يهاججمء فيرد الحرب بالحرب 
والقوة بالقوة ليحمي دعوتهء أو أن يمنعه الملوك والحكام والرؤساء من نشر دعوته حفظًا على 
سلطانهم وعزهم وجاههمء وهو -لا بد- مبلغ رسالته إنقاذا للناس من الظلم وسوء العقيدة» 
ورغبة في توحيد الناس على العقيدة الصالحة والسياسة الحسنة. 

على هذا الأساس وحده كان الغزو وكان الجهادء ولم يدر بخلد الإسلام أن يجر مغنمّاء 
فقد مات رسوله فقيرًا لم يملك من الدنيا شيئاء ولم يفتح ما فتح حبًا في الفتح والاستعمارء 
فقد أتى ليرد للناس حريتهم لا ليفقدهم حريتهم؛ ولذلك كان أسرع الناس لقبول الإسلام 
الأرقاء والمستضعفون والمظلومون. 

ولو حقق الإسلام غايته كلها لكان الناس كلهم أمة واحدة تعتقد بإله واحد وتؤمن بالحق 
والعدالة وتتعاون على البر والتقوى. ولا تتعاون على الإئم والعدوان؛ فإن اختلفوا شعويا 
وألوانًا وأجناسًا كما هي طبيعة الدنياء فللتعارف وللتعاون وللانتفاع بمزايا الكل» لا للتناكر 
والتحارب والاستعلاء. 


وهذا هو الإسلام في جرهره و صميمة . 
فإن كان فيه عيب فعيبه أنه -بعل عصرة الأول- لم يجد له حملة. والدين الصالح يفسد 
بحملته . والدين الفاسد يصلح بحملته . 
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مأساة 


شعب يقدر بالملايين يُحرم القوت ليموت جوعّاء وأسباب الحياة ليفقد الحياة؛ والقوت 
متوافر كثيرء وأسباب الحياة سهلة الوصولء. ولكن تقام في وجهها السدود والحواجر 
والحصون حتى لا يتسرب منها شيء إلى الجائعين. 

ذلك هو الشعب المغربي المسكين الذي يسكن تونس والجزائر ومراكش» يمنع عنه الغذاء 
العقلى فلا تدخله جريدة تنيرهء ولا مجلة تفيدهء ولا كتاب يهديه. 

إنما يسمح له بدلائل الخيرات وأمثالهاء وبالكتب المدرسية الجافة؛ بشرط ألا تحيي 
عاطفة ولا تنير عقلًا. فأما كتاب يرشد العقل ويثير الذهن, وأما كتاب يعْذّي العاطفة ويحييها 
ويقويهاء وأما كتاب فيه ذكر للعرب ومجدهمء وأما كتاب فيه الميثاق الأطلنطي وحق الأمم 
في تقرير المصيرء وحق الشعوب في الحرية؛ فحرام أي حرامء ترصد له العيون» وتحشد له 
الرقباء» وتغلق في وجهه الأبواب» وتشيّد له الحصون» حتى إذا مر من حصن حجز في آخر 
فلا يمكن أن يصل إلى داخل البلاد مهما عمل من حيلة وبذل من جهد. 

لو كان هذا حشيسًا أو أفيونًا أو خمرًا أو أي نوع من أنواع السموم القاتلة لفتحت له 
الأبواب» ولم تقف في وجهه الأرصادء وأما الكتاب والمجلة والجريدة فأمر بغيض بشع يثير 
الرعب والفزعء ويحتاط كل الحيطة» ويمئم كل المنع؛ لأن الحشيش والأفيون مخدرء 
ومرحبًا بالمخدرات» والكتاب يغذي ويحيي ويلهمء ولا مرحبًا بالمغذيات المحييات 
الملهمات. 

لو عذب هؤلاء الأقوام في أقواتهم ومآكلهم ومشاربهم وملابسهم لكان أقل إجرامًا من 
أن يعذبوا في عقولهم وأرواحهم وعواطفهم؛ لأنه إهدار للإنسانية وإعدام للآدمية. 

ثم إذا طالب هذا الشعب بحقه في أن يقرأ وأن يتعلم» أن يتحرر وأن يتوحد وأن يكون 
أمره بيدهء سلّط عليه العذاب في أبشع صورهء واستخدم آخر ما وصل إليه العلم والاختراع 
في التنكيل به؛ فطائرات ترميه بنقابلها حتى تمحو قراه محوّاء وأساطيل تسلط عليه مقذوفاتها 
حتى تخرب البلاد تخريبّاء إلى سجن ونفي ومصادر وما لا يعلمه إلا الله. 
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لو حدث هذا في القرن العشرين قبل الميلاد لكان أعجوبة الاأعاجيب» وموضع الغرابة 
والاستنكارء فكيف يحدث في هذا القرن العشرين تحت سمع العالم وبصرهء وهيئة الأمم 
المتحدة تعقد بدعوى تحقيق العدل وإنقاذ الإنسانية» وأجواء العالم تتجاوب بالديمقراطية وحق 
المصير ومؤازرة الحرية! ما فظائع الحروب الصليبية يجانب هذه الفظائع؛ وما جرائم محاكم 
التفتيش بجانب هذه الجرائم؟ 


ومن يفعل هذا كله؟ 
فرنسا نصيرة العلمء وناشرة الثقافة» والسايقة بالثورة لتقرير حقوق الإنسان. 


فرنسا التي كتب كتابها أنصع صفحات الحريةء وأبلغ آيات الحقوق الإنسانية» وأخلد 
كتب الدعوة إلى الأرستقراطية العقلية. 

فرنسا هذه هي التي تحرم الآن شعبًا من أن يطلع على كتاب أو مجلة أو صحيفة يفهم 
منها ما يجري في العالم» أو يستجلي منها حقيقةء أو يغذي بها قلبًا. 

فرنسا نصيرة الثقافة تحارب الثقافة» وناشرة العلم تضع أنواع القيود الثقيلة على العلم؛ 
وزعيمة الحرية تقتل الحرية. أكل هذه المبادئ بهرجة لا حقيقة وراءها؟ أم هي حلال لأوروبا 
بعض الأجناس دون بعض؟ قَلِمَ يستنكرون -إذن- دعوة الشعوب الجرمانية؟ وإلا فكيف يفسر 
سلوك فرنسا مع هذه البلاد المغربية» من فرق بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار» ومعتنقي 
المبادئ المحافظة والميادئ المتطرفة؟ 

ومن عبجيب الأمر أن يسود الصمت عن هذه المخازي» ولا يرتفع الصوت في وجه هذا 
الظلم الصارخ . 

أين هيئة الأمم المتحدة؟ وأين أرباب الصحف والمجلات الإنجليزية والأمريكية الذين 
يعلمون من أمر بلاد المغرب وما يجري فيها أكثر مما نعلم؟ لو حدث عشر معشار ما يجري 
في المغرب فى بلاد أخرى» وفي شعوب تمت إليهم بصلة الدين أو النسب أو الدمء ما 

أين العرب المثقفون في فرنسا والذين يشيدون بذكرها ويسبّحون يحمدهاء ويرتلون آيات 
الثناء على ثقافتها وحريتها ومبادثها؟ 
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ألم يبلغهم هذا كله أو شيء منه؟ ألم يبلغهم أن شعبًا يقدر بالملايين يراد منه أن يعيش 
على دلائل الخيرات؟ 

ألم يبلغهم أن آثار أقلامهم مما يكتبون من كتب وما ينشرون في مجلات محرمة على 
الشعب المغربي» ومحرمها هو الحكومة الفرنسية العزيزة عليهم؟ 


اتقوا الله وارفعوا أصواتكمء واصرخوا في وجه الظالم أيّا كان. 
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|( . اللُغدي”) 


إن كلمة المجمع تعريب لكلمة '[4620612 الإفرنجية» وهذا التعريب ينطوي على جملة 
معان: أئنا نريد مجمعًا على غرار مجامعهم يعمل مثل عملهم؛ ووضعنا كلمة عربية للكلمة 
الإفرنجية إشعارًا بأن من أهم أغراضنا التعريب واستخدام اللفظة العربية للكلمات الإفرنجية 
إذا احتجنا إلى ذلك . 


وقد أعجبني تعريف كاتب إنجليزي للمجمع إذ يقول: «المجمع هو جمعية أو هيئة 
متعاونة منسجمةء غرضها تهذيب الأدب والعلم والمن وترقيتهاء مجتمعة أو مقسمة إلى 
شعبء» يدعوها إلى عملها العشق الخالص لغرضها من أن يشوبه شائبة من ربح مادي». 


وأحسن ما أعجبني في هذا التعريف «عشق الغرض»» فهو -حقيقة- روح المجمعء بل 
روح كل جمعية. إن وجد العشق تحقق الغرضء» وهو يتحقق بمقدار ما فيها من عشق» فإن 
لم يكن» فشكل جمعية لا حقيقة جمعية. 

ولم يكن هذا العشق بعيدًا عنا نحن الشرقبين؛ فقد قامت منا أفراد بما تقوم به المجامع» 
ونجحوا لتوافر هذا العشق عندهمء فالأزهري اللغري صاحب التهذيب الذي ضرب في 
الصحراء يأخذ اللغة من أهلهاء ويقع في الأسرء ويتحمل صنوف العذاب من أجل غرضه لا 
شك عاشق. وابن منظور الذي عكف على كتابة عشرين مجلدًا بعد تحرير كل مادة وكل كلمة 
من غير أي نظرة إلى ربح هو -كذلك- عاشقء وأمثالهما كثيرء وكنت أقرأ أخيرًا للكندي 
فصلا في شروط الفيلسوف فجعل من أهم شروطه «عشق الحقيقة». 

# اث 


ويذكر المؤرخون أن أول مجمع بهذا المعنى إنما كان في مصرء شهدته الإسكندرية في 
أول القرن الثالث قبل الميلاد على يد يطليموس الأول» والتقى فيه جهابذة العلم من اليونان 


(1) قيلت هذه الكلمة في المجمع يمناسبة اختيار عشرة أعضاء جدد له. 
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والشرقيين يرقون ما وصل إليه العلم-في أيامهم : وكان ذلك نواة لمدرسة الإسكندرية ومكتبة 
الإسكندرية. ولو أنا ورئنا هذا المجمع من هذا التاريخ وطورناه مع الزمن» لكان لنا الآن 
خير مجمع وخخير لفة وخير علم» ولكن أعاصير السياسة قطعت حبل ما بيننا وبينه» فورثته 
أوروبا أولاء ثم أخيرًا جدًا نقلناه من أورويا إلينا. 


وليس من غرضي أن أعرض هنا صورة لتاريخ هذه المجامع الأوروبية وتطوراتهاء ولكني 
الناحية اللغوية والأدبيةء تاوكًا ما عملته المجامع العلمية والفنية لأربابها . 

فمئلًا كان المجمع الفرنسي في أيامه الأولى يجري على سنة اجتماعه يومًا كل أسبوع 
وفي كل اجتماع له يقرأ أحد أعضائه موضوهًا لغويًا أو أدبيًا أعده. فإذا أتمّ قراءته نقده 
الحاضرون وأبدوا رأيهم فيهء فكان هذا نواة لأعمال المجمعء وتطور هذا إلى إعداد بحوث 
لغوية وأدبية دورية يلقيها كل عضو مرة» ثم تبع هذا أن كائوا ينقدون التاليف الأدبية العظيمة 
التي نالت حظوة عند الجمهورء كما فعلوا في تاليف «كورني». ولكن كان من تقاليدهم ألا 
ينقدوا إلا إذا طلب منهم المؤلف ذلك. ثم توجت أعمال المجمع بعمل معجم واسع كبير 
للغة الفرنسية. 

فلمًا أعيد تكوينه من جديد في آآخر القرن الثامن عشر كان مما دخل عليه من تحسين نمو 
ماليته بما قدم إليه من هبات يصرفها في تشجيع الإنتاج الأدبي. 

ومهما وجه إليه من نقد في اختيار أعضائهء أو في جموده ورجعيته» أو قلة إنتاجه» أو 

وحددت ألمانيا وإيطاليا الغرض من مجامعها بتنقية اللغة وتصفيتها وترقيتهاء وكذلك 
حددت إسبانيا غرضهاء وعمل مجمعها على اختيار الألفاظ والأساليب المهذبة التي يستعملها 
خاصة الأدباء» واستبعاد الألفاظ والأساليب الحوشية» وتدوين ذلك في معجم. 

5# # > 

كان عمل مجمعنا المصري دق وأصعب وأعقد من المجامع الأوروبية؛ لأنه تأخر في 
التاريخ كثيرّاء ولم ينشأ إلا حديئًا. على حين أن المجامع الأخرى لها ثلاثة قرون أو أكثرء 
ولأن الصلة بيئنا وبين آخر مجهود في اللغة عمله الفيروزابادي وابن منظور قد انقطعت» ولم 
تتقدم أي خطوة» وفتحنا أعيننا فوجدنا أنفسنا أمام مدنية حديثة تزخر بالآلات والمخترعات 
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والمصطلحات في كل علم وفن» وكل لغة حيّة يجب أن تتكمّل بها كلهاء ولاقينا في ذلك 
أكثر مما لاقى العرب في العصر العباسي حين واجهوا المدئية الفارسية والرومانية» فالمدنية 
الحديثة أغنى وأوسع. وأجدادنا قابلوا المدنيتين الفارسية والرومانية وهم فاتحون يشعرون 
بالعزة» والعزة تدعو إلى الجراءة؛ ونحن نقابل المدنية الحديثة بشيء من مُركٌبٍ النقص» وهر 
يدعو إلى الانكماش والخوف» وأجدادنا كانوا يشعرون أن اللغة ملكهم» ونحن نشعر أنا ملك 
للغة» فيبطؤ سيرنا ويقل إنتاجنا. ثم إن اللغة العربية بطبيعتها صعبة شاقة: في قواعدهاء في 
إعرابهاء في كثرة مترادفاتهاء في سعتها سعة تامة» فيما تتطلبه معيشة الجزيرة العربية وفيما 
لحقها من المدنية العياسية؛ ضيقة أمام المدنية الحديئة ومصطلحاتها . 

فمجمعنا لا بد أن يواجه هذه المشاكل كلها ويجد لها حلولاء مجمعنا له غايات عظمى 
ومطالب خطيرة» أمامه أن يضع معجمًا وافيًا بحاجات العصر ومطالب العصر على أسلوب 
يستسيغه العصرء وأمامه عمل معجم تاريخي مطوّلء وأمامه أن يكون محكمة عليا للإنتاج 
الأدبي في العالم العربي» يقف على كل ما يصدر في كل عام من شعر ونثر ويحوث أدبية» 
ويقول فيه كلمته. وأمامه أن يكون حارسًا على اللغة ليشرف على ما يكتب في الجرائد»ء وما 
يستعمل من ألفاظ وأساليب» ويجيز ما يرى إجازته ويرفض ما يرى رفضه. وأمامه أن يرحم 
الطلبة في المدارس فييسر لهم سبل تعلم اللغة العربية وآدابهاء وينقد البرامج» ويضع وسائل 
الإصلاح. وأمامه أن يستحث الحكومة والأغنياء على التبرع بالمال لتشجيع الأدباء على 
الإنتاج -أمامه كل ذلك- وتسألونني كيف يحقق المجمع ذلك؟! فأقول بكلمة واحدة خفيفة 
على اللسان ثقيلة في الميزان' هي العشن. 
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إن عمر مجمعنا هذا الآن نحو أربعة عشر عامّاء فقد صدر المرسوم بإنشائه في 31 
ديسمبر سنة 21932 وعين أعضاؤه لأول مرّة في 6 أكتوبر سئة 1933: وحدد الغرض منه في 
المرسوم بالمحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمهاء 
ملائمة -على العموم- لحاجات الحياة في العصر الحاضرء وذلك بأن يحدد في معاجم أو 
تفاسير خاصة أو بغير ذلك من الطرق ما ينبغي استعماله أو تجنبه من الألفاظ والتراكيب» وأن 
يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية» وأن ينشر أبحاثًا دقيقة في تاريخ بعض الكلمات وتغير 
مدلولاتهاء وأن ينظم دراسة علمية للهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد العربية؛ 
وأن يبحث كل ما له شأن في تقدم اللغة العربية. 
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ومن ذلك الحين بدأ يعمل المجمع؛ فكان أعضاؤه يتداولون البحوث التي تمس إليها 
الحاجة؛ فيبحث عضو في الاشتقاق ومداه ومتى يكون قياسيًا ومتى يكون سماعيّاء ويبحث 
آخر في تعريب الأساليب. وثالث في تعريب الألفاظ وطرقه والألفاظ المولدة وموققف 
المجمع منها؛ وهكذا. ويتناقش الأعضاء ويتخذون في ذلك قرارًا. 

وقد بدأوا في تقسيم الأعضاء إلى لجان فلجنة للرياضيات» ولجنة للعلوم الطبيعية 
والكيميائية؛ ولجنة للعلوم الاجتماعية والفلسفة... إلخ. وكانت كل لجنة تجتمع وتتناقكش في 
المصطلحات الخاصة» وتعرض ما تقره على المجمع ليرى رأيه فيهاء وبذلك أقرَ المجمع 
ألوف الكلمات في المصطلحات العلمية المختلفة- وفي بعض دورات المجمع بحث في تيسير 
قواعد النحو وتيسير الكتابة العربية ‏ وعنى المجمع بإنشاء مجلة سنوية ينشر فيها بحوثه 
وقراراته وسائر أعماله» كما كان ينشر مجموعة بمحاضر جلساته؛. ولكنها -مع الأسف- 
وقفت في سني الحرب» ثم أخذ المجمع يعمل على إصدارها من جديد. 


والمجمع الآن يرجو أن يبدأ قريبًا في الشروع في أهم أعماله» وهو وضع معجم تاريخي 
مطول تذكر فيه الكلمةء ومن أي لغة أحذث» وفي أي معنى استعملت في العصر الجاهلي» 
ثم ما دخل على هذا المعنى من تطور إلى عصرنا الحاضرء. وهذا -ولا شك- عمل ضخمء 
ولكن أدواته متوافرة عندنا بأكثر مما كانت متوافرة أيام الفيروزابادي وابن منظور؛ بفضل تقدم 
العلم باللغات الشرقية القديمة من سريانية وعبرية وهيروغليفية وفهلوية وحبشية وسبئية... 
إلخ. فما كان يحدسه الأقدمون من اللغويين حدسًا أصبح اليوم علمًا؛ ثم إن الأصول العربية 
من كتب لغة وأدب وتاريخ وما إلى ذلك مما يمكن الرجوع إليه في وضع هذا المعجم 
أصبحت أقرب منالًا؛ لتقدم الطبع وسهولة الاتصال. ومع هذا وذاك فالعمل شاق صعب لا 
يمكن التغلب عليه إلا بالجهد الطلويل وبالدواء الذي وصفته من قبل وهو العشق. وما علينا 
إلا اليدء والاستمرار؟ وعلى خلفنا أن يكمل بدعءنا. 

ثم هو يطمح -أيضًا- أن يحقق مثله في أن يكون محكمة عليا للفة والأدب» فتشرف 
لجانه على النتاج الأدبي في العالم العربي من نظم ونثر وتأليف» فيتوج منها ما يستحق 
التتويجء ويعلن تقدير ما يستحق التقديرء ويكافئ بالمال ما يرى المكافأة عليه»ء ويشرف على 
المجلات والجرائد والكتب» ويعلن قراراته فيما يستجد من ألفاظ وأساليب» فيقر الصواب» 
ويصحح الخطأء فيشعر الجمهور بإشرافه. 

لقد وجهت إلى المجمء نقود كثيرة مثل أن نتاجه قليل» أو أنه يختار ألفاظا لم يستسغها 
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الجمهور -وقد أضاف إلى الحقائق الواقعة خيالات مختلفة للتشنيع- ونحو ذلك. ولم يكن 
مجمعنا المصري وحده هو الذي وجه إليه هذا النقد ومثاله. بل قلما خلا مجمع في العالم 
من مثل هذا؛ وسبب ذلك على الأغلب أن طبيعة المجمع دائمًا طبيعة محافظة لا ترضى نزعة 
المجددين والثائرين» ولآأن طبيعة العلماء -دائمًا- تميل إلى التدقيق والبطءء وتفضل النتاج 
الصحيح القليل على النتاج الكثير في غير نضج. والجمهور -عادة- يرى النتائج ولا يرى 
المقدمات» ويقدر ما يظهر على المرسح فقط ولا يقدر ما عمل وراء الستارء ولا يرى من 
الساعة إلا عقاريها. ثم إن مجمعنا لم يتصل بالجمهور الاتصال الكافي الذي يقنعه بضرورة 
وجوده مع أن نتاجه ليس بالقليل. وأخيرًا من مشاكلنا أن ليس عندنا استقلال مالي يشعرنا 
بالحرية في العمل» فإذا أردنا طبع مجلتنا فلسنا أحرارّاء وإذا أردنا مكافأة على عمل نراه في 
صالح المجمع فلسنا أحرارًاء وهذه عقدة العقد في كل عمل حكومي. وقد بني النظام من 
قديم على فقدان الثقة وتركيز الإذن بالتصرفء فعاق هذا كل تقدم. وعندي أننا لو خسرنا 
مليونًا من الجنيهات كل عام وكسبنا ثقة بعضنا ببعض وحرية تصرفنا لكان ما خسرناه قليلًا وما 
ربحناه كثيرًا . 
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الشيخ مصطفى عبد الرازق 


رحم الله صديقنا وزميلنا مصطفى عبد الرازق رحمة واسعةء فقد ترك في نفس كل من 
عرفه فراعًا لا يملأء ولوعة يبعز عليها الصبر. 


كان -رحمة الله- متميرًا في خلقهء متميرًا في أدبه» متميرًا في علمه. 


نفس كريمة سمحة» وقلب عطوف رحيمء وصنر واسع رحبء لا يحمل حقدًا ولا 
ينطوي على ضغيئنة » وحلم رائع لا يستفزه نزقء ولا بي يستخفه غُضب . 


لست أنسى يومًا منذ أربعين عامًا سمعت باسمه وأنا طالب بمدرسة القضاء وهو أستاذ 
بهاء وحول اسمه هالة هن حسب ونسبء وغنى وجاهء فارتسمت في نفسي صورة من أبناء 
الذوات يشمخون بأنوفهم» ويتكلمون من أطراف ألسنتهم» وينظرون إلى الناس في الأرض 
من أعلى السماءء فما رأيته حتى انلمحت هذه الصورة الكاذبة» وحلّت محلها صورة تخالفها 
كل المخالفة. قد أخذ من الأرستقراطية أجمل ما فيهاء ومن الديمقراطية أجمل ما فيها. أناقة 
في الملبس من غير بهرجة» ورشاقة في الحركة من غير تصنّمء أدب في الحديث من غير 
ترفع» ودعة في النفس من غير تكلف. 

فامتلات منه نفسي» وأحببته وصادقته في جلسة؛» وتأكدت الصداقة بيننا على مر الأيام» 
وأشهد أني لم أرَ منه مرة ها يخدش الصداقة أو يعكر صفو الودّء وهكذا كان شأنه -رحمه 
ألله- مع كل صديق. 


كان من أجمل ما فيه -رحمه الله- ذوقه المرهف الرقيق الدقيق» يتحكم في حياته المادية 
من ملبس ومأكل ومشرب» ويتحكم في حياته الأدبية والروحية في حديث لذيذ ممتع مؤدب» 
يوزعه وبوزع نظراته على المستمعين. ومن أجل هذا كان ناديه في بيته من ير الأندية 
وأمتعها وأحفلهاء يجمع بين الأزهري الصميم؛ والمثقف ثقافة مدنية عصرية» وقد يكون فيه 
الأرروبي والأوروبية فإذا هو -رحمه الله- بلطفه وظرفه ورقته يؤلف بين قلوب الجميع. 
ويمكن -بلباقته- من استفادة كل من كل . وتتلاقى عنده آراء الأحرار والمحافظين. 
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ولهذا الذوق الجميل كان أحب شاعر إليه البهاء زهير ذو الذوق الجميل» والشعر 
الجميل؛ أعجبه فيه ظرفه وذوقه ومصريته وعزة نفسهء فذكر أنه كان يتعشقه ويتعشق شعره منذ 
صباهء ولا زال يحنّ إليه حتّى ألّف فيه في كهولته. 


نفّعه ذوقه فاستفاد منه في كل مرحلة من مراحل حياته» إذ كان يتذوق من كل شيء 
أحسنه. تربّى في الأزهر فاستقى منه أحسن ما فيه. وكان بيت أبيه مزار كبراء البلد وعظمائها 
وعقلائهاء يتحدثون فيه في شؤون الأمّة السياسية والاجتماعية والأخلاقية» فيصغي لأحاديثهم 
ويتخير منها أحسنها . 

وعن هذا الطريق تعرف بالأستاذ الشيخ محمد عبده صديق أبيه» فتعشقه وتتلمذ له 
واتصل به في دروسه وغير دروسهء واتخذه أبَا روحيّاء يحضر مجالسه ويزوره حاضرّاء 
ويكتب إليه مسافرّاء وينظم الشعر في استقياله عائدّاء ويستفيد منه أجل فائدة» ويفي له بعد 
مماتهء فيحاضر فيهء ويترجم له رسالة التوحيد إلى الفرنسية» ويكون مرجع كل باحث عن 
الشيخ محمد عبذه. 

ثم سافر إلى فرنساء فأفاده ذوقه هذا كثيرّاء فكم من شبان يرحلون إلى أوروبا فيخسرون 
كثيرًا ويكسبون قليلاء أما هو فقد كسب كثيرّاء ولم يخسر قوميته» ولا شرقيته» ولم يتخل عن 
الجميل من قذيمه. 

وهكذا كان ذوقه في حياته دليله وهاديه ومرشده. وقد كتب إليه أستاذه الشيخ محمد عبده 
يقول: «ما سررت بشيء سروري أنك شعرت في حداثتك بما لم يشعر به الكبار من قرمك» 
فلله أنت ولله أبوك» ولو أذن لوالد أن يقابل وجه ولده بالمدح لسقت إليه من الثناء؛ ما يملأ 
عليك الفضاءء ولكني أكتفي بالإخلاص في الدعاء أن يمتعني الله في نهايتك بما تفرسته في 
بدايتك؛ وأن يخلص للحق سركء ويقدرك على الهداية إليه» وينشط بنفسك لجمع قومك 
عليه والسلام. 


نا د كت 


سمح كريم النفس» يبذل العطاء للبائس والمحتاجء فكم بكته أسر كان يعولها في 
الخفاءء» وكم له من يد على اليتامى والفقراءء وكم أنفق في تعليم محتاج. وكم سعى في 
توظيف عاطلء أو دفع الظلم عن مظلوم؛ أو إيصال الخير لمستحق. وأسعفه على ذلك ماله 
الخاص فأنفق منه الكثيرء ومركزه في الجمعية الخيرية الإسلامية ووزارة الأوقافء فتعاون 
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ماله الخاص والمال العام على إفاضة المعروف على البائسين والمحتاجين والمنكوبين» فكان 

وكان من طيب نفسه لا يحقد على مجرم أو مسيء أو مذنب» على حين يتهلل للمحسن 
والخير والنبيل» فكأن خلاصة فلسفته في ذلك الجبر في الإساءة» والاختيار في الإحسانء 
فهو لا يكره خصومه. ولا يبغض من أساءف ولكنه يحب من أحسن ويحب كل الحب 
أصدقاءه . 

إن أعجبه الجديد في فرنساء فلا يكره القديم في الأزهرء وإن أعجبته الحضارة العصرية 
الأوروبية: فإنه تعجيه الحضارة الإسلامية» وإن تذوق الأدب الفرنسى الحديث. فإنه يتذوق 
الأدب العربي القديم. وإن شغف بفلسفة «كانت؟ و«ديكارت» فإنه مشغوف بفلسفة ابن سينا 
وابن رشدء وإن تكلم الفرنسية مع الفرنسيين» فإنه يتكلم العامية الصعيدية مع الفلاحين» فكان 

هكذا خلقه. 

ا«ا ات 

أما أدبه -فكان كذلك مظهرًا لذوقه» 0 مجيد» ينانق فيه تأنقه في مليسه وحركاته 
وسلوكه: يذهب مذهب من يرى الجمال فى البساطة؛ لا يعجبه المهلهل من الأسلوبء ولا 
المفرط في الحلية» ذُوَاقَ يتحسن اللفظ الجميل ليضعه في موضعه اللائق به؛ وقد يستعرض 
المترادفات ليرى أنسبها في مكانهء ويتحرى المعنى الرشيق يحلي بهما ها يكتب» وخاصة في 
الاستهلال والختام» وبردد الجملة فى نمسه ليستسيغها» كما يتذوق الشارب الشراب اللذيد 
والطعام اللذيذ. 

خبرْنُه في ذلك يوم كان يحرر مقالاته الأدبية في «الجريدة» تحت عنوان «يوميات إبراهيم 
الفزاري»: وأيام اشتركنا في تحرير مجلة «السفور؛ بعد عودته من فرنساء ثم فيما كان يخطب 
ويكتب فى الحفلات والمناسبات» ولو وائئه الظروف وفرغ للادب لكان منه الأديب الكبير 
الذي يتزعم منئرسة. 

#0 # 

ثم كان أستادًا للفلسفة الإسلامية في كلية الآداب بالجامعة المصريةء فكان في مكانه 

الذي يتفق وهدوءه وسكينته وعقليته ومزاجه: سرعان ما امتدت أسباب الود بيئه وبين طلبته 
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فأنسوا به وأنس بهم وأحبوه وأحبهم؛ وكان مقصذهم العلمي والخلقي في الكلية وفي البيت 
وحيث يكونء. يعرضون عليه مشاكلهم العلمية ومشاكلهم النفسية ومشاكلهم العائلية» فكان لهم 
أيّا رحيمّاء وكانوا له أبناء بررة» فإذا تخرج متخرجهم كان للأستاذ أخََا صغيرًا وصديقًا وفيّاء 
وهو -من ناحية- لا يكل في السعي لهم حتى يطمئئنوا في حياتهم» ثم يوعز إليهم بأساليبه 
الظريفة أن يستمروا في البحث والدرس والإنتاج» ويشرك الكثير منهم في تحضير دروسه معهء 
وجل ما يعرض له من المشاكل الفلسفية» فربى رجالا كما ربى عقولّاء ومكنه الاتصال بطلبته 
أن يتعرف خواص كل منهم وموضع قوته وضعقهء فعالج وشجع ووحّه» حتى رأيئا ااقسم 
الفلسفة» فى الكلية ينشط فى اليبحث والإنتاج» وينشر الفلسفة بين الناس» ويحبيها إليهم 


ثم هو -في دروسه- يسوي في التقدير بين فلاسفة الشرق وفلاسفة الغرب» ويناقش رينان 
كما يناقش الشهرستاني» وينقل هن هؤلاء وهؤلاء. ويمعن في فهم النصوص والوصول إلى 
باطنها مستفيدًا كل الفائدة من الطريقة الأزهرية. 

وكان في بعض ذدروسه -كما قال- لايتوخى الرجوع إلى النظر العقلي الإسلامي في 
سذاجته الأولى» ويتبع عدار جة في ثنايا عص”ورة وأسرار تطوره». 

ولئن حاول كثير من المستشرقين أن يغلوا في رد أصول الفلسفة الإسلامية إلى العناصر 
اليونانية» فقد رأى الأستاذ أن يضم إلى الفلسفة الإسلامية علم الكلام وأصول الفقه» ليدلل 
على ما للمسلمين من ابتكار في الفلسفة بأوسع معانيها. 

وهو مؤدب جدًا في النقدء فإذا لم يوافق على رأي عالم» فكل ما يفعل أن يذكر الرأي» 
ويقول إنه لا يراه ويرى غيره أولى؛ ويورد الحجج على ذلك في أدب جم من غير تجريح؛ 
ومن غير أن يمس شعور المنقود أي مساس» فكأن المخالف صديقه الحميم الذي يرعى كل 
الرعاية عواطفه. 

وكم كنت أتمنى أن تظهر شخصيته في التأليف أكثر مما ظهرت؛ وأن يتحرر من كثرة 
النقول أكثر مما تحررء فقد كان رحمه الله يحاول ما أمكن ألا يظهر كما تظهر النصرص 
والنقول؛ ولعل حرصه التام على الأمانة في النقل وإعطاء كل ذي حق حقه من الفضل؛ حمله 
على أن يضحي بنفسه للإشادة بفضل غيره» ولكل مؤلف مزاجهء ولكل شيخ طريقته. 

كان -رحمه الله- يدون محاضراته قبل إلقائها قصذا إلى الدقة. ولكنه احتفظ بها ولم 
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ينشرها طول مدة دراسته في الجامعة» فلما غادرها مأسوفًا عليه ألحّ عليه طلبته في أن يأذن 
لهم بنشرها؛ فأجاب وكتب: «قد كنت أيام اشتغالي بتدريس الفلسفة الإسلامية وتاريخها في 
الجامعة المصرية معئيًا بدرس هذه الموضوعات واستكمال بحثهاء ودونت فيها صحمًا طويتها 
على غرها منذ تركت الجامعة في صدر سنة 9 وصرفتنى فتني الشواغل عنها. 


واليوم أعود إلى هذه الصحف لأنشرها كما هي» بصورتها يوم كتبت» من غير تنقيح ولا 
تعديل» وفي صياغتها التعليمية التي تراعي حاجة الطلاب إلى مراجعة النصوص الكثيرة» 
وحسن التدبر والفهم للأساليب المتفاوتةء وإن لم يَخف ذلك على ذوق المطالعين جميعًا . 
وأرجو أن يكون في هذه الصفحات عون لباحث أو فائدة لقارئ». وعلى هذا نشر كتابه 
«تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» وكتابه عن (الكندي» و«الفارابي» المسمى «فيلسوف العرب 
والمعلم الثاني» كما نشر كتابه «الإمام الشافعي واضع أصول الفقه» الخ. 

ومن سنة 1939 إلى حين وفاته -رحمه الله- تنقل بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر»ء 
ولو ترك لسجيته وطبيعته ومزاجه ما قبلهماء ولظل أستاذ الفلسفة في الجامعة المصرية» ولكنه 
-رحمه الله- كان حييًا خجولاء يحمله حياؤه وخجله على أن يرعى الظروف ويراعي 
المجاملات»: ويخضع لأدب اللياقة؛ قبلهما حائرًا بين طبيعته ومزاجهء وبين خجله ولباقته. إن 
وافقته وزارة رثات ان ميدان الإحسان ووسيلة لتخفيف الكرب عن الضعفاء والبائسين 
والمنكوبين» فلم يوافقه ما تقتضيه الوزارة من أفانين السياسة» وشيخه الإمام قد لعن السياسة 
وكل ما اشتق من السياسة» وإن ناسبته مشيخة الأزهرء لأنها تغذي حنينه لأول معهد قضى فيه 
صباه وشبابه» فلم تناسبه لأنها مبعث قلق واضطراب وتضارب نزعات واختلاف تيارات» وقد 
لقي في مثل حاله شيخه الإمام الأمرّين حتى خرج منه على مضضء» وفارقه على ندم. 

وقد شعر -رحمه الله- بالقلق والاضطراب والحيرة من كل ذلك؛ فعيّر عن حالته أجمل 
تعبير في آخر ما كتب» إذ نشر تلميذ له كتابًا قديمًا اسمه: «صون المنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلام» لجلال الدين السيوطي وعرضه على أستاذه ليقدمهء فكان مما قاله رحمه الله 
في المقدمة: 

«كنت عثرت في دار الكتب الأزهرية على مجموعة رسائل للسيوطي في ضمنها كتاب 
«صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» وكتاب «جهد القريحة في تجريد النصيحة» 
الذي لخصه السيوطي من كتاب #نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لابن تيمية» 
فوجدت في الكتابين نفعًا محققًا فيما أحاول» فشرعت يومئذ في تدارسهما مع بعض 
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الطلاب» غير أن ذلك لم يطل؛ فقد صرفتني الأقدار عن حياة المنطق إلى حياة ليست 
بمنطقيةة. وقد كتب هذا في 18 يناير سنة 1947 قبيل وفاته. 

نهو يصف حياته في السنين الأخيرة بهذا الوصف الرائع الحزين. إن حياته ليست 
منطقية» إذ الحياة المنطقية هي مطابقة الحياة للمزاج»ء والسير في الشؤون الخارجية على وفق 
طبيعة النفس الداخلية» أما جو قلق لنفس هادئة» ومعمعة حروب لطبيعة مسالمةء فليس هذا 
من المنطق في قليل ولا كثير. 

لقد فقدنا بفقده صديقا كريمّاء وإمامًا عظيمّاء وشخصية لا تعرّضء رحمه الله» وطيب 
ثراهء وأجزل له من الفضل كفاء ما قدم لأمتهء وألهم الصبر أسرته وأبناءه وأصدقاءهء ووفقنا 
لاقغاء أثره وتخليد ذكره. 
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في الناس قوم لا ينفع فيهم الجدل والمناقشة؛ فمن الحمق أن نضيّع وقتنا وجهدنا في 


إن الجدل الناجح» والمناقشة التي تؤدي إلى نتيجة معناها أن هناك شيئًا من الأمساس 
متفقًا عليهء ومن المبادئ مسلمًا به: فإذا لم يكن أساس ولا مبادئ» فالجدل ضرب من 
العبث . 

إذا كان خصمك يريد الغلبة بالحق وبالباطل» وأداته في ذلك طول اللسان وقوة 
الحنجرة» فما معنى متاقشته! إنك في مناقشته تحتكم إلى المنطق وهو لا يؤمن بمنطق» 
وتحتكم إلى وقائع» وهو يكذيهاء وإن صدقها فسرها تفسيرًا يخدم غرضه ويوفي يغايته» وإن 
سلكت مسلكًا سلك غيره عنادّاء فكيف تناقشهء وَلِمَ تناقشه؟ كيف تلتقيان إذا كان يريد الغلبة 
وتريد الحقء ويسلك مسلك التهويش» وتسلك طريق المنطقء وتلتزم أنت صحة الواقع» ولا 
يلتزم هو شيئّاء ففيم الجدل؟ 

وإذا كان خصمك قد وضع نصب عيئيه في جدله أن يصل إلى منفعته الشخصيةء ووضعت 
نصب عيئيك أن تصل إلى الحق حيث كان» فكيف تلتقيان؟ 

ثم هناك من يتحججر عقله على عقائد اعتقدهاء أو مبادئ اعتنقهاء فكيف تليّته بعد هذا 
التحجر؟ أو تكسبه المرونة بعد هذا التصلب؟ إنما ينفع الجدل قومًا يبرهنون فيعتقدون» لا 
قومًا يعتقدون ثم يبرهنون. 

لقد كره الإسلام الإمعان في الجدلء وذمٌ قومًا فقال «إبل مر كوم تَصِمُونَ؟ [الرخوُف: الآية 
58] وقال رسول الله: ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل»»: فلم هذا الإسراف في المخاصمة 
اع يه 

إن شنث فانظر إلى ما يكتب في الجرائد والمجلات» كيف يتجادلون ويمعنون في 
الجدل! حتّى ليصدق عليهم أنهم ظثَمُ حَصِمُونَ4 [الرّخرف: الآية 58] ٠.‏ لا يقفون عند منطق» 
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ولا يقنعون برهان؛: وكل ها فعل خصمهم السياسي فهو ضلال» وهو باطل» وهو أسود. وكل 
ما فعل حربهم فهو حل. وهو صواب» وهو أبيض» حتى لو فعل خصمهم ما طلبوا منه أن 
يفعل لجرّحوه في فعله: ورموه بسوء القصد من عمله. 

وفرق كبير بين النقد يخضع للمنطق وللبرهان» وبين اللجاجة في الجدل بالتهويش 
والسباب والتشهير والإمعان في الخصومة. 


ذلك أن الأمر ليس أمر مسألة تدرسء وبرهان يقامء ووجهة نظر تعرض أو تنقدء ولو 
كان هذا لسهل التفاهم» إنما الأمر أمر حزب يسقط وحزب يحكم. وكل هذا الجدل الظاهر 
ليس إلا حزبًا يخدم الغرض الباطن فكيف يكون التفاهم؟ 

إن الجدل للوصول إلى الحق لا يخرج الإخوان عن الصفاء؛ ولا يمس صداقة 
الأصدقاء. بل يكون الجدل أفعل في توكيد الصداقة؛ وتثييت العلاقة» لأن كلا عاون الآخر. 
أما الجدل للغرضء فيفسد العلاقة» ويقلب الصداقة عداوة» لأنه ليس إلا وسيلة للانتقام» 
وشفاء الغليل. 

ثم استعرض الجدل في المجالس كيف تتشعب الآراء ويطول الجدل» ويكثر الاستطراد» 
وكثيرًا ما ينتهي ذلك كله إلى غير نتيجة. حتى المجالس الخاصة التي قصد منها إلى 
الاسترواح؛ ولذة الاستماع للحديث» وعرض كل أحسن ما رثن وما قرئ وها سيع؛ سرعان 
ما تنقلب إلى معركة حاهية تفقد بهجتها ولذتها وتنقلب إلى جدل بغيض. 


ما السر في هذه الفوضى كلها! وهذا الجدل الطويل كله؟ سره في قلة العقلء فأقل 
الناس عقلًا أكثرهم كلامّاء ومن لم يحاسب نفسه على ما يقول قال ما يشتهي. 

وسره في الرأي العام الذي لا يحتقر الجَدِل الخصمء بل هو يطري طول لسانه وكثرة 
لجاجته وشذدة إمعاته. 

وسره في عدم تقويم الزمان» فلا بأس عند الناس أن تضيع الساعات في كلام فارغ» 
وجدل تافهء فهم يتفكهون بهذا كما يتفكهون بلعب النرد والشطرنج. 

وصره في نشدت العقلية؛ فالتفاهم إنما يكون حين تتقارب العقلية» ولكنك تنظر فترى 
أميين بجانب متعلمين» وهؤلاء المتعلمرن لا وحدة بينهم» تعليم أزهري ومدني وأجنبي » ومن 
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تثقف ثقافة فرنسية؟! وأخرى إنجليزية: وثالثة ألمانية» من غير أن يكون لهذا كله دعامة متحدة 
من ثقافة قومية» ثم الفروق التي تنتجها معيشة الطبقات في العقلية؛ فعقلية الطبقة الأرستقراطية 
غير طبيعة الطبقة الديمقراطية» وهكذا تمزقت عقلية الأمة كل ممزقء فلم يعد لها وحدة في 
العقلية؛ ولا وحدة في المزاج. 

فإن كنت عاقلاء فوفر على نفسك الجدل فيما لا طائل تحتهء واقتصد من وفتك وئوران 
نفسك؛ فإن من أهم الأسباب في خلق الأرض واسعة والسماء فسيحة أن تهرب حيث تشاء 
من الجدل العقيم . 
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اختلااف القيم 


أهم فرق بين إنسان وإنسان هو نظرته إلى الأشياء وتقويمهاء هذا هو الفرق بين العالم 
والجاهل» والراقي والوضيع» والحكيم والأحمق. وسلوك الإنسان في الحياة دليل على قائمة 
القيم المنقوشة في أعماق نفسه. فإن رأيته يسعى إلى تحصيل المال حيث كان؛ ومن أي 
طريق كانء ولا يعبأ بالنزاهة والشرف والكرامة دل ذلك على أنه يضع تحصيل المال في 
أعلى «قائمة القيم»: والشرف والكرامة في أسفلهاء وإن رأيته يعنى بالنظافة أو لا يعنى بها 
وبالمطالعة في الكتب أو عدمهاء وبالمناظر الجميلة أو إهمالهاء فمعنى ذلك من غير شك - 
تحديد موضعها في «قائمة القيم؟. 

وفائدة التربية بوسائلها المختلقة» والتعليم بأساليبه المتعددة إنما هو هذا التقويم: الذي 
ربي تربية صالحةء وعلم تعليمًا صحيحًا لا يمتاز عمّن يُربّى تربية فاسدة» وعُلم تعليمًا سيئّاء 
إلا أن الأول قد ركزت في ذهنه قائمة لِقيم الأشياء مرتبة ترتيبًا يتفق والمثل الأعلى» والثاني 
قد غرس في نفسه قائمة تتفق والمثل الأسفل. 


وهذه المثل التي تشتق منها القيم تختلف باختللاف العصور والجماعات دردوح الزمن» 
ففي الجماعات المتدينة تُشتق القيم من الدين: وترتب قيم الأشياء حسب أوامره ونواهيه؛ 
فطاعة الله في أول القائمة» والأخلاق تقرّم حسيما ورد في الدين من طلب مشدد أو مخفف 
وهكذا؛ وفي الجماعات التي تفلسف حياتها حسب النجاح في الدنيا فقط ترتب «قائمة القيم» 
ترتيبًا آخر عماده التجارب الدنيوية وما يوصل منها إلى النجاح وما لا يوصل» فتجعل في 
أعلى القائمة الحريةء والمحافظة على الشخصية؛ وتدبير الثروة» وطرق تحصيلها وإنفاتهاء 
والسعادة فى الحياة؛ والتسامح. وما إلى ذلك. 

بل أرى أن النزعات والحروب وانقسام العالم إلى معسكرات؛ إنما منشؤه اختلاف في 
فلسفة الحياة» نتج عنه اختلاف في تقويم الأشياءء والنظر إليها. فهناك فلسفة اشتراكية تقوّم 
أكبر تقويم المساواة بين الناس» والعدالة الاجتماعية وفرض التنظام الاجتماعي الذي يحقق 
هذه المساواة وهذه العدالة؛ ويقوّم الأشياء الجزئية حسب هذا المبدأ الأساسي الكليء وهناك 
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فلسفة أخرى تنشد ثروة الشعب» وعظمة الجنس» وحب الاستعمار والفتح» وقوة الجيش في 
الجو والبر والبحرء وما يتبع ذلك من الإشادة بفضيلة النظام والطاعة؛ وعلى هذا الأساس 
تقوم الأشياءء وهكذا اختلفت الفلسفات؛ فاختلفت مقاييس التقويم» واختلفت نظم التربية 
التي تحقق هذه الأغراض» وترمي إلى صوغ الشعوب حسب هذه المبادئ» فكان الخصامء 
وكانت الحرب» فحرب المدافع والقنابل والدبابات والطيارات نتيجة حتمية لحرب الفلسفات 
وحرب التربيات. 
فد نا فن 

إن الأمة المتماسكة هي التي تخضع لنظام واحدء يبث في أفرادها «قائمة للقيم» واحدة» 
تكون أمام نظرهم جميعًّاء وتؤلف بينهم جميعًاء والأمة المنحلة هي التي تسمح لقوى مختلفة 
ونظم مختلفة أن تضع «قوائم للقيم» مختلفة تفرق بين أبنائها. فمثلًا عندنا الأزهر وتوابعه» 
يعلم أيناءه تعليمًا يرسم للقيم خريطة للحياة خاصة» ويجانبه المدارس الأجنبية تضع لطلبتها 
خريطة أخرى مخالفة للأزهر ثمام المخالفة» ثم مدارس حكومية تلون خريطتها بلون ثالث 
مخالف للأولين» فينشأ عن ذلك حتمًا اختلاف الأنظار في قيم الأشياء؛ واختلاف السلوك 
تبعًا للتقويم: وسوء التقاهم بين الجميع لاختلاف المثل العليا لهم. وهكذا الشأن في الخلاف 
الواسع بين النظم الاجتماعية لسكان الريف وسكان المدنء والأغنياء والفقراء» والمتعلمين 
والجهلاءء مما ليس له نظير في الأمم المتماسكة» فإن كان عندها فروق ففروق ضيقة ليست 
بالسعة التي عندناء وبعيارة أخرى إن الإختلاف في التقويم عندهم ليس يمقدار الإختلاف في 
التقويم علدنا . 

ونتج عن ذلك ضعف الرأي العامء فإن قوته تنشأ من الثقافة الواسعة الموحدة كما نتج 
عدم التفاهم في المسائل العامة: فالخلافات الكثيرة في مجالسنا وآرائنا ووجوه حياتنا منشؤها 
-في الأعم الأغلب- الاحتلاف الواسع في التقويم. والإختلاف الواسع في التقويم منشؤه 
الإختلاف الواسع في التكوين. 

مذ من 

على نمط أوسع من هذا كان الاختلاف العالمي. فهناك خلافات واسعة في التربية 
ونظمهاء هناك من يربى على أساس النزعة القومية وقوة الأمة وسيطرتهاء وهناك من يريد أن 
يربى على أساس النزعة الإنسانية والأخوة العامة» ثم هناك من يريد أن يربى على أساس 
النزعة العقلية المادية البحتةء غير عابئ بالأديان والتقاليد والحياة الروحيةء ومنهم من يريد أن 
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يربى على أساس العقل والروح معًاء والتقاليد والتجديد معاء وهكذاء وكل منهج يحارب 
الآخر. 

ومن الناحية الاقتصادية هناك من يؤيد الملكية الخاصة؛ وهناك من يريد أن يهدرها 
تماماء وهناك من يريد أن يتوسطء ثم هناك من يريد حرية التجارة وحرية الأسواقء والنظر 
إلى ذلك كله نظرة عاليةء» وهناك من يريد إخمضاع التجارة والأسواق للنزعة القومية» فيتدخل 
في التجارة وفي الأسواق وهكذا. 

ومن الناحية الاجتماعية هناك فلسفة ترى أن الحرية يجب أن تمنح كاملة لأفراد الأمة؛ 
وألا تقف أمامها السلطات» فلا تحدها ولا تتدخل فيها إلا بقدرء وسينشأ عن ذلك النظام 
بحكم طبيعة الشعب. وترى فلسفة أخرى أن النظام واستعمال السلطة في تعويد الشعب إياه 
يجب أن يسبق الحريةء ولا تنشأ الحرية الصحيحة إلا من فرض النظام وسهر السلطات عليه 
حتى تتربى الأمة. 

ثم إن المدنية الصناعية الحديثة والمخترعات الجديدة تغلغلت في حياة الناس» وغيرت 
من تقويم الأشياء. ولم يتأثر بها الناس على السواء بل كان منهم محافظون حافظوا -إلى حد 
ما- على القيم القديمةء وأحرار غيروا تغييرًا كبيراء وأسرفوا في تقويم الجديدء مما كان مثار 
خلاف أيضًا بين اتجاهات العالم. 


* *# * 
كل هذه وكثير مثالها خالفت بين الجماعات في التقويم؛ ثم تبلورت فقسمت العالم إلى 
معسكرات تستعد اليوم للحرب كما كانت تستعد من قبل» ثم تكتلت هذه المعسكرات إلى 
نِذ مذ نت 
إذا كان أكبر سبب في هذه المنازعات هر اختلاف النظر الناشئ عن اختلاف التقريم» 
فهل هناك أمل في العلاج؟ 
إن ما أحدثته المخترعات الحديثة من تقريب المسافات بين الأمم؛ وكثرة الامتزاج 
والاختلاط بينهاء وشدة الاتصال في معرفة كل أخبار الآخرء وكثرة المؤتمرات وما إلى 
ذلك؛ عامل كبير من غير شك في تقريب وجهات النظرء وتقريب تقويم الأشياء والآراء. 
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وإذا ثيت أن أهم سبب في الخصومات هو الاختلاف في التقويم» كان أهم واجب على 
المصلحين أن ينادوا بالعلاج النفسي والاجتماعي؛ فليس هناك كبير فائدة في التفكير في نزع 
السلاح وإنشاء هيئة الأمم ونحو ذلك؛ ما لم تدعم بالعلاج النفسي من إزالة سبب خخوف كل 
معسكر من الآخر بعد دراسته نفسيّاء وما لم تدعم أيضًا بالعلاج الاجتماعي من بحث وسائل 
تقريب النظر وتقريب التقويم. 


17 


إمامان عاشقان واو لصتت فين وس توس ب يتاي مامه لا الو ون جه ندم مره وو دده 
أخلاق السادة 000070 0 0 00 
من الأقوال المأثورة في الأدب الغربي والعربي 0 
الشيخ محمذ عبده لقو ا و لطا اك ا لا ال يق الما ذاه اع الام ف لو ع 62:01 
الفكاهة في الأدب العربي 1[ 1 100011 
الاتجاهات الحديئة في دراسة اللغة ا[ 1[ ا 
مرقف حرج لس عه ستو اوم امت ونون كن كي نوم ات 138 
مشاكلنا اللّغوية والأدبية تتشي اخ افو تاحرف اال سو ا عسوي 1321 
الذوق الأدبي ا ا و ا ا ا و 142 
الزعامة والزعماء ا ا ةو ا طانه اود سناع باجا ا ا 133 
فى الحياة الروحية توا ا م موا اس ارو أن اود ارح امو و مو ا 152 
الإنسانية في الإسلام لقان ستاو كاج فا جع و و أنه كس ل م 11 1 
مأساة توا أ سوواط تاسمجاطااف اف اددع اطسو حساك ا 1 
المجمع اللّغوي وس سو سا تر اودع لا لدوم ممم ساس م ل 1510 
الشيخ مصطفى عبد الرازق تخا اد ان اتج ا اماس السك ب وو 13 
الجدل العقيم ماه تمجه لطع أ ساف افيه لمتقياه لو عه طح اط عطي لد ا 191 
اختلاف القيم مشو هده و ال لماعي امول :01 وان قا الو اند ا ا 2 194 
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من بيت ني احلب» يعكر يلسنية ولجسسية وعلمه وصاهه وماله. فأسرة الكواكبي كانت فيها 
ثقابة الأشراف في حلب؛ ولها مدرسة تسمى المدرسة الكواكبية» وأبوه أحد المدرسين في 
الجامع الأموي بحلب والمدرسة الكواكبية فيها. 


تعاون على تربيته بيته وما في تقاليده من عزة وإباء وشمم وأنفة من الصغائرء وخالة له 
تعهذته بعد وفاة والدته وهو صغيرء وكانت من نوادر النساء في الشرق» عرفت بالأدب 
والكياسة وكبر العقل. وقبل ذلك» فطرته التي قُطر عليها من ميل إلى الحق؛. وحب الخير 
والاستجابة للتربية الصالحة. 

كل هذا جعل منه رجلاً يستعصي على ناقد الأخلاق نقده. مؤدب اللسان حتى لا توخذ 
عليه هفوة: يزن الكلمة قبل أن ينطق بها وزناً دقيقاً. حتى لو ألقي عليه السلام لفكر ني 
الإجابة؛ متزن في حديئه» إذا قاطعه أحد سكت وانتظر حتى يتم حديئه؛ ثم يصل ما انقطم 
من كلامه؛ فيؤدب بذلك محصدثهء نزيه النفس لا يخدعها مطمع ولا يغريها منصبف»؛ شجاع 
فيما يقول ويفعل» مهما جرت عليه شجاعته من سجن وضياع مال وتشريدء وهو مع أنفته 
وعزته وصلفه على الكبراء ‏ متواضع للبائسين والفقراء» يقف دائماً بجانب الضعفاء» يشع 
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على من يجالسه الإتزان والتفكير الهادىء وحب الحق ونصرة المبدأء والتضحية للفضيلة. 

تعلّم كما كان يتعلم ناشئة زمانه الدينيرن» لغة عربية ودين في مدرسة أسرته بحلب ‏ 
#المدرسة الكواكبية؛ ‏ وكانت هدرسة تسير على الطريقة الأزهرية فيما يقرأ من كتب؛ وما يتبع 
من عنهس ! ولكنه أكمل نفه بقراءته بعض العلوم الرياضية والطبيعية وأحضر له والده مَنْ عَلْمه 
الفارسية والتركية؛ وطالع بنفه كثيراً من الكتب التاريخية وعني بدراسة قوانين الدولة 
العثمانية . 

فلما أتم دراسته انشمس في الحياة العملية» وتنوّعت أعماله؛ وتباينت اتجاهاته: فمن 
محرر لجريدة رسمية إلى رئيس كتاب المحكمة الشرعية؛ إلى قاض شرعي في بلدة من البلاد 
السوريةء إلى رئيس الللديةء ثم هو بين الحين والحين يعتزل الوظائف الحكومية فينشىء لنفسه 
جريدة في «حلب؟ اسمها الشهباءء أو يشتغل بالأعمال التجارية» أو يقوم بمشروعات 
عمرانية» ومن كل ذلك يستفيد خمبرة وتجربة بالحياة. وفي كل الأعمال اللحكومية والحرة 
يصطدم بنظام الدولة؛ وباستيداد الحكام وفساد رجال الإدارة؛ فينازلهم وينازلونه» ويحاريهم 
ويحاربونهء وينتصر عليهم حيناء وينتصرون عليه حيناء وسلاحه دائما النزاهة والعدل 
والاستقامة؛ وسلاحهم دائما الدسائس والاتهام بخروجه على النظام؛ ودعوته للشعبء وما 
شاكل ذلك مما هو من عادة الظالمين: وكانت اليلاد التي يعيش فيها موبوءة بحكم اعبد 
الحميد؛ لا يستطيع أن يعيش فيها حر صريح؛ ولا ينجم فيها تاجر نزيه» ولا موظف جريء 
مستقيمء وهذا النرع من الحكم عدو كل كفاية» وقاتل كل نبوغ!! 

ارتفع شأنه في بلده؛ فكان يقصده أصحاب الحاجات لقضائهاء والمشاكل لحلهاء 
ورجال الحكومة أنفسهم يستشيرونه فيما غمض عليهم ويعتمدون على رأيه؛ وهر في كل ذلك 
جريء فيما يقول: لا يقرٌ ظالماً على ظلمهء ولا يسالم جائراً لمنصبه أو جاهه من أجل هذا 
غاضب «عارف باشا» والي «حلب»؛ وأخذ يعدد سيئاته وينقم عليه تصرفاته» ويحرّض الناس 
على رفع صوتهم معه بالشكوى منه لرؤسائه في الآستانة فانتقم #عارف باشا» لنفسهء فزوّر 
على «الكواكبي» أرراقاً» واتهمه بأنه يسعى لتسليم «حلب» لدولة أجنبية» وحيسه وطلب 
محاكمته؛ فبذل الكراكبي ورجاله جهداً كبيراً ليحاكم في ولاية حلب وحوكم في بيروت 
فحكم ببراءته؛ وظهرت خبالة الوالي ومكايده فعزل. 


وكان من أعداء «الكراكبي» أيضأ «أبو الهدى الصيادي! الذي سبق وصفه فى ترجمة اعبد 
الله نديم». لأن «الكواكبي؛ أبي الاعتراف بصحة نسيهء ولاعتداء «أبي الهدى» على بيتهم 
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بأخذ نقابة الأشراف لنفسه ملهم » فكان (أبو الهدى» أيضاً يدس لَه ويغري ولاة الأمر نهاء 


فكان من نتيجة محاكمته على التهمة التي اتهمه بها #عارف باشا» ومن معاكسة "'أبي 
الهدى؟ وأعوانه له حتى في تجارته؛ أن خسر ألوف الجنهيات من مالهء فاحتمل ذلك ينفس 
قوية لا تجزع ولا تتحول. 

وأنصم صفحة في ناريخ حيائه قوة شعوره بقساد حال المسلمين»؛ وتخصيص جزء كبير 
من حياته في تعرف أحوالهم في جميع أقطار الأرض» وتشخيص أمراضهم وتلمس العلاج 
لهم: فعكف على مطالعة تاريخهم في ماضيهم وحاضرهمء وما كتبه الكتاب المحدئون في 
ذلك في الكتب والمجلات والجرائد ودرس أحوال المسلمين في المملكة العثمانية. ثم رحل 
إلى كثير من بلاد المسلمين؛ فساح في سواحل أفريقية الشرقية» وسواحل آسيا الغربية: ودخل 
بلاد العرب وجال فيها واجتمع برؤساء قبائلهاء ونزل بالهند وعرف حالها. وفي كل بلد 
ينزلها يدرس حالتها الاقتصادية؛ وحالتها الزراعية» ونوع تربتها وما فيها من معادن ونحو ذلك 
دراسة دقيقة عميقة. ونزل مصر وأقام بهاء وكان في نيته رحلة أخرى إلى بلاد المغرب يتم 
فيها درامتهه ولكنه عاجلته هنيته. 

أخرج نتيجة دراسته في مقالات كتبت في المجلات والجرائد» ثم جمعت في كتابين: 
اسم أحدهما تطبائع الاستبداد»» والآخر «أم القرى6: الأول في نقد الحكومات الإسلامية» 
والثاني في نقد الشعرب الإسلامية غالباً. 


لقد كان الحديث في مثل هذه المرضوعات التي مسها «الكواكبي؟ في «طبائم الاستبدادة 
ولأم القرى؟ من الموضوعات المحرمة؛ لأنها تمس نظام الحكم من قريب» وتفهم الشعوب 
حقوقهم وواجياتهمء. وتقفهم على مناحى الظلم والعدل؛: وتهيثهم للمطالبة بالحقرق إذا 
سلبت» والقيام بالواجبات إذا أهملت» وهذا أبغض ثشيء لدى الحاكم المتبد. لذلك رأينا 
الشرق من بعد ابن خخلدون أغلق هذا الباب» ولم يفتحه أي باحث بعده: وصار كتاب ابن 
خلدون مقدمة بلا نتيجة. والعلوم التي حوفظ عليها واستمرت دراستهاء هي علم النحو 
والصرف واللغة والفقه؛ لأنها لا تمس الحاكم من قريب ولا بعيدء ولا تفهم الناس أين هم 
من حاكمهم وأين حاكمهم منهم. والأدب مدّاح للملوك والحكام؛ يجعل ظلمهم عدلاً 
وفسادهم صلاحاًء فإذا أعطاهم الحاكم قليلاً مما سليه هذَّلوا وكبرواء وعجبوا من هذا الكرم 
الحاتمي» والسشاء الذي لا نظير لهء وإذا تبسم بسمة أشرقت الشمس» وإذا عيس عبسة 
أكفهر الجر! وهكذا. كان الحاكم هو كل شيء في الأمةء حتى المؤرخون لا يؤرخون إلا 
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شخصه في حياته وأعماله وحروبه وزوجاته وأولاده. أما الشعب فلا شيءء إلا أن يكون 
مزرعة للحكام. وأحب علم إلى الحكام وأدعاهم لنصرته هو ما يتصل بالحكم ونظامهء 
ورجال الدين المقربون هم الذين يستطيعون أن يولدوا المعاني من مثل: «اللطان ظل الله في 
أرضه؟ء وامن أطاع الأمير فقد أطاعنيء ومن عصاه فقد عصاني»؛ أما علم الاجتماع فلم 
يعرفه الشرق بعد ابن شخلدون بتاتا . 

كان هذا في الشرق». على حين أن الغربيين بدؤوا بعد ابن خلدون يبحثرن في المجتمعات 
بحثاً واسعاًء يتعرقون علل الجماعات وأمراضهاء وأنواع الحكومات ومزايا كل شكل 
وعيوبه» ويتحررون من القيود؛ ولا يعبثون بالتضحيات في سبيل الحريات» ويبني لاحقهم 
على ما وصل إليه سابقهم. 

وبلغ الضيق في الشرق منتهاه في عهد السلطان عبد الحميدء ولكن شدة الضغط تولّد 
الانفجار» والقسوة تعلم الحيلةء وتوالي الاضطهاد يولد البغضاءء فكثرت في هذا العهد 
الجمعيات السرية تعمل لتحرير البلاد العثمائية من الظلمء وتعمل لرضع نظام ديمقراطي لا 
يكون فيه السلطان الحاكم بأمره» وفر كثير من العثمانيين إلى أورريا يدرسون نظم الحكم 
الأوروبي وما وصلت إليه أورويا من البحوث الاجتماعية. وأخذوا يكتبون في ذلك في 
جرائدهم ومجلاتهم التي يحررونها خاوج الحدود العثمانية» ومنها تتسرب إلى البلاد نفسها. 
وأخذت مصر بعد انفصالها من حكم العثمانيين تؤوي الأحرارء وتؤيد القول في نقد نظام 
الحكم. وظهرت في الجرائد والمجلات مقالات بالعربية في تشريح أحوال الجماعات 
وأصول الحكومات وترجم إلى العربية «أصول النواميس والشرائم» لمونتسكيو. ويدأت 
موجات البحث الاجتماعي في أوروبا تصل إلى الشرق عن طريق الترجمة وطريق المثقفين في 
أورويا. 

في هذا الوسط طلع الكراكبي؛ وكان ظهوره بكتابيه جرأة كبيرة. لقد استفاد مما نقل عن 
الغرب» ولم يكن يعرف لغة أوروبية» إنما يعرف العربية والتركية والفارسية؛ فاستفاد مما نقل 
إليهاء ومما كان يترجم له فى هذا إلباب خاصة وقد ظهر أثر هذا الاقتباس في كتابه #طبائع 
الاستبدادة. أما كتابه «أم القرى» فبحث مبتكرء وهو يدل على كبر عقله وقوة تفكيره» وسعة 
اطلاعه؛ وصدق غيرته على العالم الإسلامي. ش 

أما كتاب «طيائع الاستبداد»؛ فقد نشره ‏ أولاً ‏ مقالات في بعض الصحف عندما كان 
في مصر سنة 1318ه ثم جمعها في كتاب وقال في أوله: «إني نشرت في بعض الصحف 
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أبحاثاً علمية سياسية في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» منها ما درستهء ومتها ما 
اقتبسته» غير قاصد بها ظالماً بعينه. ولا حكومة مخصصة:» إنما أردت يذلك تنبيه الشافلين 
لمورد الداء الدفين» عسى أن يعرف الشرقيون أنهم هم المتسبيون لما هم فيه؛ فلا يتعبون 
على الأغيار؛ ولا على الأقدار... ثم أضفت إليها يعض زيادات: وحولتها إلى هيثة هذا 
الكتاب» 

وقد اقتبس فيه كثيراً من أقوال «ألْفِيري» ولا أعرف كيف وصلت إليه؛ وألفيري 86ل 
08+ كاتب إيطالي عاش من سنة 1749 1803م؛ من بيت نبيل» وقد ساح في أوروبا 
نحو سبع سئوات» ودرس كتب فولتير ورُوسُو ومنتسكيوء وتشبع بآرائهم؛ وتعشق الحرية وكره 
الاستيداد أشد الكرهء ووجه أدبه للتغني بالحرية ومناهفة الاستبداد» ينطق بذلك أبطال 
رواياته ويبنه في كتاباته؛ ولكن الكواكبي هضمها وعدلها بما يناسب البيئة الشرقية والعقلية 
والإسلامية» وزاد عليها من تجاريه وآرائه. 
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قلت إن أهم آثاره كتابان: «طبائم الاستيداد» ودأم القرى». 

فطبائع الاستيداد يدور حول تعريف الاستبداد بأنه «صفة للحكومة المطلقة العئانء التي 
تنصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب». ويأتي هذا من كون 
الحكومة مطلقة التصرف لا يقيّدها قانون ولا إرادة أمة» أو أنها مقيدة بنوع من ذلك ولكنها 
تملك ينفوذها إبطال هذه القيود والسير على ما تهوى. والحكومات ميالة بطيعها إلى 
الاستبداد» لا يصدها عنه إلا وضعها تحت المراقبة الشديدة ومحاسبتها محاسبة لا تسامح 
فيهاء وإلا قرة الرأي العام وعظمة سلطانه. 

والمستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحكم بهواه لا بشريعتهم ويعلم من 
نفسه أنه الغاضب المعتدي؛ فيضع كمب رجله على أفواه الملايين من الناس» يسدها عن 
النطى بالحن ومطالبتها به. 

والمستبد عدو الحقء وعدو الحرية وقاتلها. 

والمستبد يرّد أن تكون رعيته بقراً تحلب» وكلاباً نتذلل وتتملق؛ وعلى الرعية أن تدرك 
ذلك فتعرف مقامها منه: هل خلقت خادمة له أو هي جاءت به ليخدمها فاستخدمها؟ والرعية 
العاقلة مستعدة لأن تقف في وجه الظالم المستبدء تقول له لا أريد الشرء ثم هي مستعدة لأن 
تتبع القول بالعمل؛ فإن الظالم إذا رأى المظلوم يحمل سسيفاً لم يجرؤ على ظلمه. 

وقد بحث بحثاً مستفيضاً في علاقة الاستبداد بالدين؛ ونقل عن الفرنج رأيهم في أن 
الاستبداد في السياسة متولد من الاستبداد في الدين أو مساير له. فكثير من الأديان تبث فى 
نفوس التاس الخشية من قوة عظيمة لا تدرك كنهها العقول؛ وتهددهم بالعذاب بعد الممات 
تهديداً ترتعد منه الفرائص» ثم تفتح باباً للخلاص والنجاة بالالتجاء إلى الأحبار والقسس 
والمشايخ؛ بالذلة لهم؛ والاعتراف أمامهم وطلب الغفران منهم؛ والمستبدون السياسيون 
يتبعون هذه الطريقة فيسترهبون الناس بالتعالي والتعاظم» ويذلونهم بالقهر والقوة وسلب 
الأموال: حتى لا يجدون ملجأ إلا التزلف لهم وتملقهم! وعرام الناس يختلط عليهم في 


10 


أذهانهم الإله المعبود والمستبدون من الحكام» فيتشابه عندهم استحقاق التعظيمء وتنزههم عن 
سؤالهم عما يفعلرن؛ ولا يروت لهم حقًا في مراقبتهم» كما أنه ئيس لهم الحق في مرائبة الله 
نيما يفعل!! ولهذا خلعوا على المستبد صفات الله كولي النعمء والعظيم الشأن»؟ والجليل 
القدر وما إلى ذلك؟ وما من مستبد سياسي إلا ويتخل له صفة قدسية يشارك فيها الله أو تربطه 
برباط مع الله: ولا أقل من أن يتخذ بطانة من أهل الدين يعينونه على ظلم التاس بامم الله!! 
ولقد رأى «الكواكبي؛ أن الإسلام في جوهره الاصلي لا ينطبق عليه هذا القول» فهو 
مبني على قواعد الحرية السياسية متوسطة بين الديمقراطية والارستقراطية» فهو مؤسّس على 
أصول ديمقراطية (أي المراعاة التامة للمصلحة العامة)؛ وعلى شورى أرستقراطية» أي شورى 
الخواص» وهم أهل الحل والعقد. فالقرآن مملرء بتعاليم تقضي بإماتة الاستبداد: والتمسك 
بالعدل» والخضرع لنظام الشورى من مثل: لرَكَارنَهَُ في الأَني» [آل عِمرّان: الآية 159] » 
يهم شور يتب [الشورى: الآية 4]38 حتى في القصص من مثل: هما حكنت كَايلمَة أل حَقٌ 
تَنْبَدرنِ» [التّمل: الآية 32] . ومظهر هذا كان في أيام التبي (86) والخلفاء الراشدين. ثم لا 
يعرف الإسلام سلطة ديتية» ولا اعترافاء ولا بيعم غفران»؛ ومنزلة خخاصة لرجال الدين. ولكن 
دخل عليه من الفساد ما دخل على كل دين» فتفرقت كلمة المسلمين واتقسموا شيعاًء وتحول 
الحكم من نظام شورى إلى استبدادي؛ فصغرت نفوس الناس وخْفتٌ صوتهم: وأضاعوا مبدأ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو المبدأ الذي به يراقّبٍ أولي الأمر في الأمةء فصار 
أمر المسلمين إلى ما نرى . 
ولم يتعرض «المؤلف» للرد على الشطر الأول» وهو ما يوحيه تصوير الله بالقوة والعظمة 
والسيطرة من خضوع النفوس للمستبد. وعندي أن الإسلام بجعله لا إله إلا الله» محور 
الدين؛ تتكرر كل في آذان وفي كل مناسبةء كان كفيلاً أن يذكر النفرس دائماً بأن العزة لله 
وحدهء وأن النفرس لا يصح أن تخضع لاحد سواءء وأن هذه الكلمة توحي بالضعف أمام 
الله والقوة أمام من سواه كائناً من كان. ولكن بتوالي القرون؛ ودخول الدخيل من العقائد 
أصبحت فلا إله إلا الله) عند أكثر المسلمين كلمة جوفاء لا روح فيهاء تبعث الضعف ولا 
تبعث القوة؛ وتبيح أن يُشْرك مع الله الحاكم المستبد والرئيس المستبدء بل والمال والجاه 
والمنصبء فكل هذه وأمثالها أصبحت آلهة مع الله؛ وفقد المدلول الحق للا إله إلا الله!! 


* « 20« 
ثم أبان أن الحاكم المستبد يخشى العلم؟ لأن العلم نورء وهو يريد أن تعيش الرعية في 
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الظلام ؛ لأن الجهل يمكنه من بسط سلطائه» وأعرف أن حاكماً مستبداً شرقيًا كان له مرب 
سويسري» فقال له يوم بعد أن تأمّر: ليتك تعنى بتربية للشعب وتعليمه! فقال الأمير: كلا! 


والحاكم المستبد لا يخشى علوم اللغة والأدب» ولا علوم الدين المعلقة بالمعادء بل هو 
يستخدم العلماء من هذا القبيل لتأييده في استبداده بسد أفراههم بِلقَيّمات من فتاث مائدته. 
إنما ترتعد فرائصه من الفلسفة العقلية؛ ودراسة حقوق الأممء وعلوم السياسية والاجتماع؛ 
والتاريخ المفصل. والقدرة على الخطابة الأدبية ونحو ذلك من العلوم التي تثير الدنيا وتثير 
النفرس على الظالمء وتعرّف الإنسان ما هو الإنسان» وما هي حقوقهء وكيف يطلبهاء وكيف 
ينالهاء وكيف يحفظهاء فإن المستبد سارقء» والعلماء من هذا القبيل يكشفون السرقة. 


ولذلك يكون الحاكم المستيد وهؤلاء العلماء في صراع دائم. العلماء يحاولون الإنارة 
والمستبد يحاول إطفاءهاء وكلاهما يحاول كسب عامة الشعب» فالمستبد يخيفهم ليستسلمواء 
وهؤلاء العلماء ينيرونهم ليقولوا ويفعلوا. 


والحاكم المستبد تسره غفلة الشعب؛ لأنه يتمكن بغفلتهم من الصولة عليهم: يخصب 
أموالهم نيحمدونه على إبقاء حياتهم» ويضرب بعضّهم ببعض» فيصفونه بحسن السياسة 
والكياسة» ويسرف في أموالهم فيقولون إنه كريمء ويقتلهم ولا يمثّْل بهم فيقولون إنه رحيمء 
وإن نقم عليه بعضض الأباة» قاتلهم بهم كأتهم بغاة!! 

والحاكم المستبد يخاف رعيته كما تخافه رعيته, بل خوفه منهم أشد لأنه يخافهم عن علم 
يخافونه عن جهل. وقد اعتاد المؤرخون المحققون قياس درجة استبداد الحاكم بمقدار 
حذرهء ودرجة عدله بمقدار طمأنينته؛ كما يستدلون على عراقة الاستبداد في الأمة بفخفشة 
الحكام: وإمعانهم في الترف» وكثرة الحجاب» ودقة نظام المقابلاات. ومن دلائل تغلغل 
الاستبداد في الأمة استكناء لغتهاء فإن كثرت فيها ألفاظ التعظيم وعبارات الخضوعء كاللخة 
الفارسية؛ دلت على تاريخها القديم في الاستيدادء وإن قلت كالعربية قبل امتزاجها بغيرها 
دلت على الحرية. 

وعلى الجملة فأخوف ما يخافه المستبد من العلم» العلم الذي يعلّم أن الحرية أفضل من 
الحياة» والشرف أعز من المنصب والمالء والحقوق وكيف تُحفظ» والظلم وكيف يرفعء 
والإنانية وقيمتهاء والعبودية وضررها. 


وقد كان «الكواكبي؟ في كل هذا يقرأ نتاج القرائح التي كتبتُ في الاستبداد وينظر إلى 
الدولة العثمانية في عهلء ويستملي منها آراعة وأحكامه. 


ثم عرض للاستيداد والمجدء ويعني بالمجد» رغبة الإنسان أن تكون له منزلة حب 
واحترام في فلوب الناس» وهو مطلب طبيعي شريف. ويبلغ عند بعض الأفراد درجة تجعلهم 
يتساءلون أيهما أقوى: الحرص على المجد أم الحرص على الحياة؟ و«الكواكبي؛ من قبيل من 
يرى الحرص على المجد أقوى وأوجب من الحرص على الحياة: ولذلك عاب على ابن 
خلدون رأيه في تقدم الحرص على الحياة؛ عندما نقد «ابن خلدون» الإمام الحسين بن علي 
وأمثاله» وقال إنهم يعرّضون أنفسهم للمرت بخروجهم في فئة قليلة على الخليفة ذي السلطان 
والعٌّدد والعّددء فيُلقون بأنفسهم في التهلكة. فقال «الكواكبي»: إنهم معذورون؛ لأنهم 
يفضلون الموت كراماً على حياة الذل التي كان يحياها ابن خلدونء وهم في ذلك ككرام 
سباع الطير والوحوش التي تأبى التناسل في أقفاص الأسرء وتحاول الانتحار تخلصاً من قيود 
الذل؛ وغضبة الكواكبي على ابن خلدون سببها عصبية لاهل البيت» إذا كان من الأشراف» 
وفيه نزعة لحب المجد ولو كان فيه فقد الحياة. فاين نخلدون يتحدث بالعقل؛ والكواكبي 
يتحدث بالعاطفة . 


والمجد أنواع: #مجد الكرم» وهو بذل المال في سبيل المصلحة العامة: وهو أضعف 
أنواع المجد و«مجد العلم» وهو نشر العلم الناقعم رغم عوائق السلطاتء و«مجد التبالة» وهو 
بذل النفس بالتعرض للمشاق والأخطار في سبيل نصرة الحق وهذا أعلى المجد» ويقابل 
المجد التمججد؛ أي المجد الكاذب» وهو أن يكون الإنسان مستبداً صغيراً في كنف المستبد 
الأعظمء وهذا يزدهر في الحكومات المستبدة» لأن الحكومات الحرة تحافظ على التساوي 
. بين الأفراد ولا تخالف ذلك ولا تميز بعض الأفراد إلا بخدمة عامة للأمة أو عمل عظيم يوفق 
إليه. أما في الحكومات المستبدة؛ المتمجدون أعداء للعدل أنصار للظلم: ينتخبهم المستبد 
الأعظم ليقرى بهم سلطانه: ويختارهم من ضعاف النفوس ويستغويهم بالمناصب والمراتب»؛ 
وأكثر ما يعتمد على العريقين في التمجدء الوارئين من أبائهم وأجدادهم مرض الاستبداد» 
ومن هنا ظهرت في الأمم نغمة التمجدء بالأصالة والأنساب. والحكومة المستبدة يظهر 
استبدادها في كل فروعهاء من المستبد الأعظم إلى الشرطيء إلى الفراش» إلى كناس 
الشارع؛ ولا يكون كل صنف من هؤلاء إلا من أسفل طبقته؛ لأنه لا يهمهم المجد 


13 


باستجلاب محبة الناس» إنما يهمهم التمجد. باكتساب ثقة رئيسهم المستبد. والوزير في 
الحكومة الاستبدادية وزير المستبد الأعظم لا وزير الأمةء وكذلك من تحته من أعوان» 
فالهيئة كلها تتمجّد ولا تمْبدء وكلهم شركاء في جريمة الضغط على الأمة وظلمها. 
والاستبداد يقبل المجد ويحبي التمجد!! 

وهذا حقء فالحكومة المستبدة تقتل في النفوس الهزة الحقيقية بالمفاخرة بالأعمال 
النابغة» وتخلق نوعاً من السيادة الكاذبة» وتجعل أولي الأمر سلسلة تبدأ من المستبد الأعظم 
إلى الشرطي في الشارع»: كل يخنع لمن فوقه ويستبد بمن تحته. وعلى العكس من ذلك 
الحكومة الديمقراطية ديمقراطية صحيحة؛ فهي تشعر كل شخص في الدولة بالعزة التي يحميها 
العدل؛ وبأن له نصيياً فى حكم بلاده. وصوتاً مسموعاً فيما يجب أن يعمل وما يجب أن 
يترك؛ وأن حكومته ليست قائمة إلا برأيه ورأي أمثاله» إن شعروا يوماً بجورها أسقطوهاء 
مسلطة الرأي العام فيها فوق سلطان الحكومة والبرلمان وكل سلطان. 


ا له 


ثم عرض للاستيداد والمال» ويعني بذلك الحكومة الاستبدادية وأثرها في الثروة أو 
الحالة الاقتصادية في الملاد. وهو في هذا الموضوع يرى الخير في نوع معتدل من 
الاشتراكية؟ نعم لا ينبغي أن يتساوى العالم الذي أنفق زهرة حياته في تحصيل العلم النافع؛ 
أو الصانع الماهر في صنعة مفيدة» وذلك الجاهل الخامل التائم في ظل الحائطء ولكن 
العدالة تقضي أن يأخل الراقي بيد الافل فيقربه من منزلته؟ ويقاربه فى معيشته. وقد قال 
الإسلام إلى هذا النوع فعرض 2,5؟ من رؤوس الأمرال تعطى للفقراء وذوي الحاجةء وحرم 
الربا؟ لأنه وإن أجازه الاقتصاديون لأسباب معقولة اقتصاديًا ‏ للقيام بالأعمال الكبيرة؛ ولأن 
الأموال المتداولة في السوق لا تكفي للتداول» فكيف إذا أمسك المكتنزون قسماً منها؛ ولان 
كثبراً من القادرين على العمل لا يجدون رؤوس المال ‏ فإن الدين ورجال الأخلاق ينظرون 
إليه من حيث ضرره الأخلاقي. لأنه متى انتشر قسم الناس إلى عبيد وأسيادء وكان سيباً في 
ضياع استقلال الأمم الضعيقة . 

والحكومة الاستبدادية سبب في اختلال نظام الثروة؛ فهي تجعل رجال السياسة والدين 
ومن يلحق بهم يتمتعون بحظ عظيم من مال الدولة؛ مع أن عددهم لا يتجاوز الواحد في 
المائة؛ وهي تخصص المال الكثير لترف المستبد ومرفه؛ وتغدق على صنائعها ومن يستخدم 
لتحصيل شهوتها ومن يعينها على طغيانهاء وسائر أفراد الشعب في شقاء وفقر وبؤمس! 
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والحكومات العادلة تعمل على تقريب المسافات بين أفراد الشعب»؛ فلا غنى مفرط ولا 
قر مفرط. وهذه حكرمة الصين المعدودة غير متمدنة لا تجيز للشخص الواحد أن يملك أكثر 
من نخمسة أفدنة» وروسيا وضعت لبعض ولاياتها قانوناً أشبه بهذاء ومنعت سماع دعوى دين 
غير مشّجل على فلاح؛ ولم تأذن لفلاح أن يستدين أكثر من خمسمائة فرنك. وحكومات 
الشرق إذا لم تعالج الفروق الكبيرة بين سادتها وعبيدها ساء مصيرها. 

ثم الحكومات المستبدة تيسر للسفلة طرق الغنى بالسرقة والتعدي على الحقوق العامة. 
ويكفي أحدهم أن يتصل بباب أحد المستبدين ويتقرب من أعتابه» ويتوسل إلى ذلك بالتملق 
وشهادة الزور وخدمة الشهرات والتجسسء ليسهل له الحصول على الثروة الطائلة من دم 
الشعب. 

هذه صورة سينمائية لكتاب اطبائع الامتبداد» ولو أنسىء» في عمر 7الكواكبي؟ حتى يرى 
النظريات الاقتصادية الحديئة؛ وتطور النظم السياسية؛ والدولة الشيوعية؛ وحركات العمال 
أمام استبداد رؤوس الأموال؛ وعلاقة الغرب بالشرق» وما اخترع الدكتاتوريون في أوروبا من 
نظريات أرغمو! العلم إرغاماً على أن يؤيدهاء ونحو ذلك من أوضاعء لكان له من كل ذلك 
مادة خخصية يبدع فيها فوق ما أبدع. 


00 


عرض (الكواكبي» بعد ذلك لأثر الاستبداد في فساد الأخلاق» فالاستبداد يتصرف في 
أكثر الميول الطبيعية والأخلاق الفاضلة أو يفسدهاء فهو يُفقد الإنسان عاطفة الحبء فهو لا 
يحب قومه لأتهم عون الاستبداد عليهء ولا يحب وطنه لأنه يشقى فيه: وهو ضعيف الحب 
لأسرته لأنه ليس معيداً فيهاء وهو لا يركن إلى صديقه لأنه قد يأتي عليه يوم يكون فيه عوناً 
على الاستبداد ومصدراً له. 

الإنسان في ظل الاستبداد لا ينعم بلذة العزة والشمم والرجولة» فلا يذوق إلا اللذة 
البهيمية لأنه لأ يعرف غيرها. 

والاستبداد يلعب بالأخلاق» فيجعل من الفضائل رذائل» ومن الرذائل فضائل: فيسمى 
النصح فضولاً؛ والشهامة تجبراً» والحمية طيشاًء والإنسانية حمقاًء والرحمة مرضاًء كما 
يسمى النفاق سياسةء والتحايل كياسة» والدناءة لطفاء والنذالة دمائة وظرقاً . 


والاستبداد أفسد عقول المؤرخين؛ قسموا الجبابرة الفاتحين عظماء أجلاءء مع أنه لم 
يصدر عنهم إلا الإسراف في القتل والتخريب» ثم شادوا بذكر السلف تملقاً للخلف. 

والاستبداد يفقد الثبات في الخلق؛. فقد يكون الرجل شجاعاً كريماً فيصبح بعوامل 
الاستبداد جباناً بخيلاً. ولا أخلاق ما لم تكن ثابتة مطردة! 

وأفل ما يؤثر الاستبداد في أخلاق الناس أنه يرغم الأخيار منهم على ألفة الرياء 
والنفاق» ويعين الأشرار على فجورهم هنين ححتى من الانتقاد والفضيحة؛ لأن أكثر أعمالهم 
تظل مستورة لا يجرؤ الناس على قول أمامهم خوف العقبى. 


وأقوى ضابط للأخلاق والنهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ وما إلى ذلك» وهو في عهد 
الاستيداد غير همقدور لغير ذوي المَنْعَة وقليل ما هم؛ ويصبح الوعظ والإرشاد ملقاً ورياء. 


في الحكومات التي نجت من الاستبداد أطلقت حرية اللخطابة والتأليف والمطيوعات 
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ورأت أن الفوضى في ذلك خير من تحديد الحرية؛ لأنه متى وضعت الفيرد نفذ منها الحكامء 
وتوسعوا فيها حتى خلقوا منها سلسلة من حديد يخنقون بها الحرية. 

والاستبداد يقد الناس ثقة بعضهم ببعفن» ويحل الخوف محل الثقةء فيقل التعاون بين 
الأفراد» والتعاون حياة الأمم. 

والأنبياء سلكوا في تكوين الأخلاق مسلكاً خاضّاء فبدؤوا بفك القول من تعظيم غير 
اللهء وذلك بتقوية الإيمان المفطور عليه الإنسان. ثم جهدوا في تنوير العقول بمبادىء 
الحكمة» وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته وحريته في أفكاره ويذلك هدموا حصون 
الاستبناد. ثم أبانوا أنه مكلف بقانون الإنسانية واتباع المبادىء التي ترقيه وترقي جتسه - 
كذلك فعل السياسيون الأقدمون من الحكماء. 


أما الغربيون المحدثون» فوضعوا الأخلاق غير مرتكزة على الدين» ولكن على ما أودع 
في فطرة الإنسان من ضمير وحب النظام» وساعدهم على ذلك انتشار العلم عندهم والرغبة 
في التقدم» واستعانوا على ذلك بالوطنية. 

ثم وازن بين أثر التربيتين فقال: إن الفربي مادي الحياةء قوي النفس» مضبوط المعاملة» 
حريص على الاستثثارء حخريص على الانتقام» والشرقي غير مادي» يغلب عليه ضعف القلب 
وسلطان الحب والإصغاء للوجدان؛ والرحمة ولو في غير موضعها. وقد نجح الغربيون 
المحدثون في محاربة الاستبداد» واستباحوا التدابير القاسية نحو الظلم والاعتساف» فنالوا ما 
أرادوا من تحرير الأفكار وتهذيب الأخلاق وجعل الإنسان إنساناً» وما أحوج الشرقيين إلى 
حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء الأغبياء والرؤساء القساة» يجددون النظر في الدين فيعيدون 
إنيه النواقص المعطلةء ويهذيونه من الزوائد الباطلة» فيملكون الإنسان إرادته وحريته 
وإنسانيته . 


ا اد 6 
ثم الاستبداد والتربية - والعربية تنمية الاستعداد جسماً ونفساً وعقلاًء وهي قادرة أن تبلغ 


والحكومات العادلة تعنى بتربية الأمة من وقت تكون الجنين؛ بل قبله» بسن قوائين 
للزواج الصالحء ثم بالعناية بالقابلات والأطباءء ثم يفتح بيوت اللقطاء» ثم بإنشاء المكاتب 
والمدارس وتنظيم خططها متدرجة إلى أعلى مرتبة» ثم تسهيل الاجتماعات» والإشراف على 
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المراسح ‏ ثم تشجيع النوادي وإنشاء المكتبات: وإعلان شأن النوابغ بإقامة النصب ونحوهاء 
ثم بتنمية المشاعر القوية بشتى أنواعها وتيسير الأعمال وغير ذلك . 

أما الحياة في الحكومات المستيدة فمجرد نماء يشبه نماء الأشجار الطبيعية في الغايات» 
والأحراشء يسطو عليها الغرق والحرق: وتحطمها العراصف» والقراصف. 

في الحكومة العادلة يعيش الإنسان حراً نشيطأء يسره النجاح ولا تقيضه الخيبة؛ وفي 
الحكومة المستبدة يعيش خاملاً خاملاً» ضائع القصد حائراً. 

الأسير المعذب يسلّي نفسه بالسعادة الأخروية» ويبعد عن فكره أن الدنيا عنوان الآخرة» 
وقد جنى على المسلمين علماؤهم» تأفهموهم أن الدنيا سجن المؤمن» وأن المؤمن مصاب» 
وإذا أحب الله عبداً ابتلاه» وهكتا مما ابتدعوه؛ ويتغافلون عن حديث: (أعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبد: وحديث معناه: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم غرسة فليغرسها»! وكل هذه 
المغبطات تحول الأذهان عن معرفة أسباب الشقاء إلى إلقائها على عاتق القضاء والقدر. وقد 
أحكموا هذه المكيدة باختراع الأحاديث التي تجعل الخضوع للحاكم دينء كالسلطان ظل الله 
فى أرضهء والملوك ملهمون. . .إلخ. 

وعلى الجملة فالتربية الصحيحة لا تمكن فى ظل الاستبداد؟! 


ثم الاستبداد ‏ على الإجمال ‏ يمنع الترقى. والترقي الحيوي الذي يسعى إليه الإنسان هو 
- أولاً ‏ الترقي في الجسم صحة وتلذذاًء ثم الترقي في الاجتماع بالعائلة والعشيرة؛ ثم الترقي 
في القوة بالعلم والمال؛ ثم الترقي في الملكات بالخصال والمفاخر. وهناك نوع آخخر هو 
الترفي الروحي» وهو الاعتقاد بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى تترقى إليها على سلم الرحمة 
والإحسان ‏ والاستيداد بالأمة عدو ذلك كلهء بل هو يحول الميل الطبيعي فيها إلى طلب 
التسفل» حتى لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النور! وعندئذٍ يكون 
الاستبداد كالعلق» يمتص دم الأمةء فلا ينفك عنها حتى يموت؛» ويموت بموتهاء والاستبداد 
يجعل الأمة منحطة في الإحساس» منحطة في الإدراك» منحطة في الأخلاق. وهو يضغط 
عليها نتكون كدودة تحت صخرة؛ والمشفقرن عليها يجب أن يسعوا في رفع الصخرة ولو حئًا 
بالأظافر ذرءٌ بعد ذرة!! 

وهنا ضرب مثلاً يصح أن يخطب به الخطباء الناس ليستيقظواء فرضع خخطبة نموذجية 
لتنبيه المشاعر. وقال إن الرقي الذي ينشده في ظل العدل هو أن يكون الشخص أميئاً على 


18 


جسمه وحياته بحراسة الحكومة التي لا تغفل عن المحافظة عليه أميئاً على مذأءاته الجسمية 
والفكرية باعتناء الحكومة بإيجاد أسبابهاء أميئاً على حريته فلا يتعدى عليها أميئاً على نفوذه 
كأنه سلطان عزيز فلا يمائع في تنفيذ مقاصده النافعة» أميئاً على ماله وشرفه» وما منحته 
الطيعة من مزايا؛ فما لم تتحقق هذه؛ فالحكومة مستبدة ليست يبيئة لترقي شعبها . 


وأخيراً ما وسائل التخلص من الاستبداد؟ هو يرى أن الاستبداد لا يقاوّم بالقوة» إنما 
يقاوم باللين وبالتدريج؛ ببث الشعور بالظلم» وهذا يكون بالتعليم والتحمسء ذلك لأن 
الاستيداد محفوف بأنواع القوات: كقوة الجندء وقوة المال» وقوة رجال الدين» وقوة 
الأغنياء؛ فإذا قوبل بالقوة كانت فتنة تحصد الناس! وإنما الواجب المقارمة بالحكمة في 
توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة والاستبداد مع اعتماده على هذه القرات كلها يضعف أمام 
الوسائل المحكمة في قلبه كما قيل: كم من جبار عتيد جندله مظلوم صغير!! 

ويجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ما يحل محلهء ومعرفة الغاية معرفة دقيقة واضحة. 
ومتى وضحت الغاية المرسومة يجب السعي في إقناع الناس بها واستجلاب رضاهم عنها 
وحملهم على النداء بهاء ويجب أن بنشر ذلك في كل الطبقات حتى يصبح عقيدة؛ فيتلهفون 
جميعاً على نيل الحرية وتحقيق المثل الذي ينشدونه؛ عندئذ لا يسع المستبد إلا الإجابة طوعاً 
أو كرهاً. 

وقد حدد فى ثنئايا كتابه؛ ماذا يقصد بالحكومة المستيدة؛ فقال: إنها تشمل حكومة 
الحاكم الفرد المطلق؛ كما تشمل حكومة الجمع ولو منتخباً إذا استبدء بل قد يكون هذا 
الحكم أضر من استبداد الفرد. ويدخل أنواع الاستبداد أنواع الاستعمارء فالمستعمر تاجر لا 
يرى إلا مصلحته. ولا عبرة بأسماء أنواع الحكومات إنما العبرة بحقيقتهاء وكل أمة فيها لرن 
من ألوان الاستبداد» ولكنها تختلف فيه كمية وكيفية» فبعضها يمسه الاستبداد مسأ خفيفاًء 
وبعضها تغرق فيه من قدمها إلى مفرق رأسها. والغرب سبق إلى تقدير معنى الحرية والعدالة» 
ولكنه لا يأخذ بيد الشرق» بل يستغله لمصلحته» وواجب الغرب أن يراعي للشرق سابق 
فضلهء فيأخذ بيده ليخرجه إلى أرض الحياة» ويعامله معاملة الأخ لأخيه لا السيذ لعيدء 
لبتعاونا بعد على السير بالإنسانية . 

وبهذا ينتهي الكتاب» وهو فيه قويّ مخلصء مملوء غيرة وأسفأء وتلهفاً على رقع ثير 
الاستبداد عن الشرق؛ وهو إن استمد الفكرة من الغرب» فهر يبسطها ويعدّ لها ويعنى 
بتطبيقها. وقد يؤخذ عليه حصر نفسه في دائرة النظريات. وكان الكتاب يكون أوقع في النفس 
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لو ملآء بالشواهد وما رأى وما سمع من أحداث» وهر معروف بسعة الاطلاع: فلو قَرن 
النظريات بالشواهد لكان كتابه أكثر فائدة وأعم نفعاً ولكن يظهر أن قد منعه من ذلك أنه أراد 
أن يستتر فأخفى اسمه ولم يضعه على الكتاب. وقال في مقدمة الكتاب إنه لم يقصد ظالماً 
بعينه ولا حكومة مخصوصة:. وهو لو أتى بالشواهد لدل على الحكومة التي يقصدها. وما كان 
في ذلك من ضرر بل كات فيه كل النفعء ولكن الأمور تقدر بأوقائها وظروفهاء وهو فيما 
اكتنفه من ظروف كان في عرضه النظريات فقط شجاعاً جريثاً . 
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أما كتابه الثائي «أم القرى؛ فأدل على الايتكار وأوضح في إظهار الشخصية يقف فيه من 
المسلمين موقف الطبيب من المريض» يفحص داءه ويتعرف أسبابهء ويصف علاجه ني 
أسلوب قصصي جذاب. تحدث فيه عن جمعية من المسلمين عقدت في مكة حضرها ممثل أو 
أكثر لكل قطر إسلامي؛ فعضو شامي» وعضو إسكندري» ومصري ومقدسي ويمتي ويصري 
ونجدي ومدني ومككي وتونسي وفاسي وإنجليزي ورومي وكردي وتبريزي وتثتري وقازاني 
وتركي وأفغاني وهندي وسندي وصيني؛ وأسندت رياسة الجمعية للعضو المكيء والسكرتارية 
للسيد الفراتي - ويعنى به الكواكبي نفسه ‏ واجتمعوا كلهم في مكة قبيل الحج في مكان 
متطرف في مكة يتداولون في حال المسلمين. وكان أوا اجتماع لهم في 15 ذي القعلة سنة 
116ه. 

فهل كانت هذه الجمعية حقيقية أو من نسج شخياله؟ يقول هو: إن لها أصلاً من الحقيقة» 
وإن الخيال تممهاء فهل هذا صحيحء أو هو من قبيل تأييد الخيال كما يفعل كثير من 
الروائيين؟ أرجح الرأي الثاني. 

على كل حال انعقدت الجمعية ‏ فيما يقول ‏ ووضع الرئيس منهج اليحث» وهو 
الكتمانء لأنه أدعى إلى إفضاء كل بما في نفسه في صراحة:؛ وتناسى الاختلاف في 
المذاهب» فلا سني وشيعي؛: ولا شافعي وحنفيء» فالكل مسلم. ثم التحرر من اليأس في 
الإصلاحء فهذه أمم كثيرة كالرومان واليونان واليابان» استرجعت مجدها يعد تمام ضعقهاء 
خصوصاً وأن الظواهر كلها تدل على أن الزمان قد استدارء وبدأت تظهر أعراض الصحة على 
المسلمين» ومن أعظم الظواهر انعقاد مثل هذه الجمعية؛ ووضع برئامج المؤتمر؛ وهو 
يتلخص في بحث موضع الداء في المسلمين وأعراضه وجراثيمه ودوائه وكيقية استعماله الخ. 


قال الرئيس: إن أوضح عرّض من أعراض مرض المسلمين فتورهمء وهو فتور عام 
شامل لجميع المسلمين في جميع أقطار الارضء لا يسلم منه إلا أفراد شواذ حتى لا يكاد 
يوجد إقليمان متجاوران» أو ناحيتان في إقليمء أو قريتان في ناحية أو بيثان في قرية أهل 
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أحدهما مسلمون والآخر غير مسلمين» إلا والمسلمون أقل جيرانهم نشاطاً وانتظاماء وأقل 
إتقاناً من نظرائهم في كل فن وصنعةء مع أن المسلمين في جميع الحواضر متميزون عن 
غيرهم من جيرانهم في المزايا الأخلاقية مثل الأمانة والشجاعة والسخاء»؛ حتى توهم كثير من 
الحكماء أن الإسلام والنظام لا يجتمعان! فما هو السبب؟ 

وقد لفت نظره العضو الهندي في أنه مع تسليمه بما قال الرئيس؛ يود أن يستثنى بعض 
حالات فيها المسلمون خير من جيرانهم. كبعض الوثنيين في الهند؛ والصابئة في العراق» 
فوافقه الرئيس وشكره على دقة ملاحظته. 


ثم أخذوا ‏ بعد التسليم بوجود العَرَّض - يبحثون في الأسباب» وذهبوا في ذلك كل 
مذهب» فالشامي رأى أن سمب الفتور يرجع إلى ما أصاب المسلمين من عقيدة جبرية؛ فهذه 
العقيدة في القضاء والقدر على هذا النحو آلت إلى الزهد في الدنيا؛ والقناعة باليسير والكفاف 
من الرزق؛؟ وإماتة المطالب النفسية كحب المجد والرياسة والإقدام على عظائم الأمورء 
فأصبح المسلم كميّت قبل أن يموت. والعقيدة بهذا الشكل مثبطة معطلة لا يرضاها عقل» 
ولم يأت بها شرع. 

والمقدسي رأى أن السبب تحول نوع السياسة الإسلامية من ديمقراطية إلى استبدادية» 
فأفسدت العقول وأماتت الأخلاق. 

ورأى التونسي أن بعض الأمم الأوروبية محكومة بحكومة استبدادية ولم يمنم ذلك من 
تقدمها؛ وإنما السبب في نظره الأمراء المترفون الذين لم يرعوا للامة حقوقها. 

وقال الرومي: إن تحميل الأمراء التبعة كلها غير سديد فما هم إلا نفر قليل من الأمة. 
والسبب الحقيقي في نظره فقدان المسلمين الحرية بجميع أنواعها: من حرية تعليم» وحرية 
خطابة وحرية البحث العلمي؛ فبفقد الحرية تفقد الآمال وتبطل الأعمال» وتموت التفوس» 
وتختل القوانين»: وتسأم الأمة حياتها فيستولي عليها الفتور. 

ورأى التبريزي أن السبب ترك المسلمين أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
فاسترسل الأمراء في أهوائهم وشهواتهم: وعدمت المراقبة عليهم. 

وقال الفاسي: إن السبب هو إهمال الناس الاهتمام بالدين» حتى لم يبق له أثراً إلا على 
رؤوس الألسنء وأمراؤهم مثلهم لا يتراؤون بالدين إلا بقصد تمكين سلطاتهم علي البسطاء 
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من الأمة؛ هذا إلى ظلمهم وجورهم. وقد كان المسلمون أعزاء يرم توثئقت بينهم الرابطة 
الديئية» فلما انحلت ضاعت الأخلاق ففتروا وخمدوا, 


أجاب المدني بأن ققد الرابطة الدينية والوحدة الخلقية لا يكفيان سبباً لهذا الفتور العام. 
وعنده أن السبب تدليس رجال الدين وغلاة المتصوفين الذين لونوا الدين بلون سيء قأضاعوه 
وأضاعوا أهله؛ وذلك أن العلماء العاملين أهل لكل تجلة واحترام؛ قلما حسدهم من لا 
يستحق هذه المنزلة سلكوا مسلك الزاهدين. ومن العادة أن يلجأ ضعيف المقدرة إلى التصوف 
كما يلجأ فاقد المجد إلى الكبرء وقليل المال إلى التظاهر بزينة اللباس والآئاث! فأقسد 
هؤلاء الدين بما أدخلوا فيه ما ليس منهء كالعلم اللدنيئ؛ وترتيب المقامات؛ ووراثة السرء 
والرهبنة والتظاهر بالعفة» والتبرك بالآثار والكرامة على الله والتصرف في القدرء فسحررا 
عقول الجهلاء واختلبرا قلوب الضعفاء كالنساءء والنساء بذرن هذه البذور الضارة في أبنائهن 
وبناتهن فماتت النفوس وخرفت العقول. وهؤلاء المدلّسرن وجدوا في بغداد ومصر والشام 
وتلمسان وغمروا السوق في الآستانة؛ وسرى من هذه العواصم إلى جميع الآفاق فأصبح 
المرض عاعا. 

وانضم «الرومي» إلى هذا الرأي وزاده إيضاحاً» فقال إن داءنا الدفين دخول ديننا تحت 
ولاية العلماء الرسميين والجهال المتعمّمين» وبلغ أمرهم في البلاد العثمانية أن صارت 
الألقاب العلمية منحة رسمية تعطى للجهال حتى للأميين والأطفال (كمشيخة الطرق عندنا). 
فقد يكون طفلاً؛ ويمنح بالوراثة لقب «أعلم العلماء المحققين»؛ ثم «أفضل الفضلاء 
المدققين» ثم وثم حتى يوصف بأنه «أعلم العلماء المتبحرين وأفضل الفضلاء المتورّعين» 
وينبوع الفضل واليقين» وأكثرهم لا يحسنون حتى قراءة ألقابهم. وطبيعي أن هزلاء يقابلون 
السلطان بالمثل فهو صاحب العظمة والإجلال؛ المنزه عن النظير والمثال؛: مهبط الإلهامات؛ 
مصدر الكرامات»: سلطان السلاطين؛ مالك رقاب العالمين: وأصبح الثدريس والإرشاد 
والوعظ والخطابة والإمامة وسائر الخدم الدينية سلعاً تباغ وتشرى»2 وتوهب وتورث. وتسلط 
هؤلاء المتعممون على المجالس والإدارات» واتخدْ الأمراء من ذلك وسيلة يعتذرون بها عئد 
الدول الأجنبية بأن الرأي العام - وعلى رأسه المعتمون ‏ لا يقبلون الإصلاح المدني. 

أجاب الكردي بأن هذا الداء خاص ببعض الولايات: ولكن عَوض الفتور عام في 
الولايات الإسلامية التي فيها هذا الشأن وغيرهء فلا بد أن يكون السبب شيئاً أعم من ذلك. 
وعندي أن السبب هو أن المسلمين أصيبوا باقتصارهم على العلوم الدينية وإهمالهم العلرم 
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الدنيوية» كالرياضة الطبيعية والكيمياء» على حين أن هذه العلوم نمت في الغرب وترقت وظهر 
لها ثمرات عظيمة في كافة الشؤون المادية والأدبية» حتى صارت عندهم كالشمس لا حياة 
لهم إلا بتورهاء وأصبح المسلموت في أشد الحاجة إليها في جميع أمورهم : من تربية الطفل 
إلى سياصة الدولة. ومن عمل الإبرة إلى عمل المدافم والبوارج» ومن استخدام اليد إلى 
استخدام الأسلاك والبخار ‏ فابتعاد المسلمين إلى الآن عن هذه العلوم النافعة الحيوية, 
جعلهم أحط من غيرهم من الأممء وكلما تمادت الأيام بعدت النسبة بينهم وبين جيرانهم. 

أجاب الإسكندري: إن هذا يصلح سبياً » ولكن ليس كل السبب»: لأن فقد العلوم لا 
يصلح سبباً لفقد الإحساس الشريف والأخلاق العالية. وإنما السبب ثومنا ويأسنا. 

قال التتري: إن هذه شكاية حال لا شرح أسباب» إنما السبب عندي فقدان القادة 
والزعماء» فلا أمير حازم يسوق الامة طوعاً أو كرهاً إلى الرشاد؛ ولا زعيم مخلص تنقاد له 
الأمراء والناس» ولا رأي عام يجمع بين الناس على غرض نبيل. 

والأفغاني يرى أن سبب الفتور الفقرء وهو قائد كل شرء ورائد كل فساد؛ فمنه الجهل» 
ومنه الانحطاط الخلقي» ومئه تشتت الآراء حتى في الدين» فليس ينقصنا عن الأمم الحية إلا 
القرة المالية» ولكن المال لا يأتي إلا بالعلوم والفنون العالية وهذه لا تنتشر في الأمة إلا 
بالمال. وبهذا تحدث مشكلة الدوره ويجب أن تبحث عن حلها. 


أجاب المسلم الإنجليزي إن الفقر في المملكة الإسلامية ليس طبيعيّاء فهي بلاد غنية» لو 
نفُذت تعاليم الإسلام من تحصيل الزكاة والكفارات وما إلى ذلك؛ وصرفت في وجوهها لخْقّت 
وطأة الفقر. وإنما سيب الفتور في نظره فقد الاجتماعات والمفاوضات وتبادل الآراء» فنسى 
المسلمون حكمة تشريع الجمعة والجماعة والحج؛ وصارت الخطب التي تلقى تافهة لا قيمة 
لهاء وكان الغرض منها التحدث في الأحوال الطارئة وبلغ من سوء رأيهم أنهم عدوا التحدث 
في الأمور العامة فضولاً» والكلام فيها في المساجد لَعُواً فلما انعدم الكلام في المصالح العامة 
أصبح كل شخص لا يهتم إلا بنفسه ولا اهتمام له بالصالح العام ولا بغير ذلك من الشؤون» 
حتى لو بلغهم خبر تخريب الكعبة ‏ لا قَذّر الله ما زادوا عن أن يقطبوا جبينهم لحظة وينتهي 
الأمرء والامم الحية في الوقت الحاضر تهِيّئ الفرض للاجتماعات ومبادلة الآراء ما أمكن» 
بكثرة النرادي والمجتمعات وتنظيم الرحلات والسياحات» وكثرة الخطب والمحاضرات حتى 
في المتنزهات» وعقد المؤتمراث للمئاسبات» وتذكيرهم بتاريخهم وأهم أحداثهم وبثهم في 
الاغاني والأناشيد ما يبعث حب البلاد والحرية ويحمس للخير العام . 
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ورأى الصيني أن السبب هو تكير الأمراء وميلهم للعملاء المتملقين المنافقين» الذين 
يتصاغرون لديهم» ويتذللون لهمء ويحرفون أحكام الدين ليوفقوها على أهوائهم؛ فماذا يرجى 
من علماء دين يشترون بدينهم دنياهم» ويقبلون يد الأمير لتقبل العامة أيديهم» ويحقرون 
أنفسهم للعظماء ليتعاظموا على ألوف من الضعفاء؛ فأفضل الجهاد عند الله الحط من قدر 
العلماء المنافقين عند العامة؛ وتحويل وجهتهم لاحترام العلماء العاملين. وعندنا في الصين 
رجال حكماء نبلاء» لهم نوع من السيادة حتى على العلماء» وهؤلاء هم الذين يمرن في 
الإسلام أهل الحل والعقدء وهم خواص الطبقة العليا في الأمة الذين أمر الله نبيه 
بمشاورتهم. وتاريخ المسلمين يدل على ارتباط القوة والضعف بمنزلة أهل الحل والعقد في 
الأمة. والخلاصة أن سيب الفتور استحكام الاستبداد في الأمراء» وانعدام أهل الحل والعقد 
من الأمة. 

وقال «النجدي؟: إن سبب فتور المسلمين الدّين للحاضر نفسه بدليل التلازم» فالدين 
الحاضر ليس دين اللسلف. إن الدين الحاضر ترك إعداد القوة بالعلم والمال والجهادء والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وإقامة الحدودء وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك مما بينه إخراننا. 
قد يقول قائل: إن كل دين دخل عليه التغير ولم يؤثر في أهله الفتورء بل قال كثير من رجال 
الغرب إنهم ما أخذوا في الترقي إلا بعد فصلهم الدين عن شؤون الحياة الدتيا» والجواب أن 
كل أمة لا بد لها من نظام ثابت تسير عليه ويلائم نفها وبيثتها وعلاقاتها التجارية 
والسياسية؛ والقائون الطبيعي الذي يتفق والطبيعة البشرية هو إذعانه لقرة غالبة هو الله الذي 
يوحي به الزلهام الفطري. ولهذء الفترة علاقة عظمى بتنظيم شؤون حياته؛ وهي أقوى وأفضل 
وازع وكل الأديان راجمة إلى أصل صحيم واحد» فإذا تغير أو أفسد فسد الناس لاختلال 
هذا الوازعء قال تعالى: وين أعْسٌ ص زَكُرى فَنَّ لم مَمِسَهُ سَنَ4 [طه: الآية 134] . 
«والأمة كلما قربت من الأصل الصحيحة والمبادىء الصحية قربت من الكمال؛. 

وهنا أعلن الرئيس أن البحث في أعراض الداء وأسيابه قد نضج أو كادء فيكتفي فيه بهذا 
القدره ويجب نقل البحث إلى موضوع آخر. فال: وكلمة أخينا النجدي تلهمنا الموضوع 
الآتى الذي نبحثهء وهو: ما هو الإسلام الصحيح؟ 
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بعد هذا انتقل بحث المؤتمر إلى تحديد «الإسلام الصحيح»»؛ وما دخل عليه من تغيير 
وقد أفاض في ذلك العضو النجدي» فقال: (إن الإيمان بالله أمر فطري في البشرء وحاجتهم 
إلى الرسل لإرشادهم إلى كيفية الإيمان»؛ ويختلف الناس في تصور الله. والعقول البشرية مهما 
نويت واتسعت لا تتحمل إدراك صفات الله الأزلية المجردة عن المادة والزمان والمكان 
فاحتاجت إلى من يرشنها. 

وأساس الإسلام جملتان: ١لا‏ إله إلا الله» وامحمد رسول اللهة؛ وثمرة الإيمان بالأولى 
عتق العقول هن الأسرء وثمرة الثانية الاهتداء بمحمد في تعاليمه التي تحول بين المرء ونزوعه 
إلى الشرك. 

ولكن إدراك التوحيد والاحتفاظ به عسير على النفس» فسرعان ما يخرج منه إلى الشرك؛ 
والشرك أنواع ثلاثة «شرك في الذات؟ وذلك في عقيدة الحلول و#اشرك في الملك؟ كاعتقاد 
الناس في يعض المخلوقات المشاركة في تدبير شؤون الكونء وهشرك في الصفات» بإسباغ 
صفات الكمال على بعض المخلوقات. 

وقد فشا في المسلمين هذا الشرك»؛ كتعظيم القبور» وبناء المساجد والمشاهد عليها 
والطواف بها والإسراج لها والتذلل؛ وكدعوى أن هناك علماً يسمى الباطن ص به بعض 
الناس؛ واتخاذ الدين لهواً ولعباً بالتغني والرقصء» وليس الأخضر والأحمر؛ واستخدام الجنّة 
والشياطين؛ فكل هذه وأمثالها شرك محض أو مظّة إشراك. 

وعرض للإسلام غير الشرك أمران خطيران» وهما التشدد في الدين بعدما كان يسراً 
مهلاً؛ فكانت كل فرقة تأتي تزيد في هذا التشدد حتى صار عسراً صعباً؛ والأمر الثاني 
تشويش الدين بكثرة المذاهب والشيّع وطرق التصوف. 

وقد لاحظ الرئيس أن عضوين من الأعضاء لم يتحدثا فرغب أن يسمع صوتهماء رهما 
العضو السّندي والعضو القازاني» نأما السندي فقد تكلم في التصوف وما دعا إليه؛ وما فيه 
من حق وما فيه من باطل» وأما القازاني فقص عليهم قصة جرت بين مسيحي روسي أسلم 
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ومفتي قازان تدور حول دعوة المفتي إلى تقليد السلف والاقتصار على ما قالواء» ودعوة 
الروسي المسلم إلى ضرورة الاجتهاد وعدم التقليد» وحكى ما جرى بينهما من حجج وأدلة؛ 
وأخيراً انتصر المسلم الروسي المستشرق على المفتي؛ فاقتنع بأن التقليد ضار حمل عليه 
الكسل. وأن الاجتهاد راجب ولكن يحتاج القيام به إلى جد وعناء. 


ثم دعا الرئيس السيد الفراتي السكرئير؛ وهو «الكراكبي» لتلخيص المحاضر السابقة 
للمؤتمر وتعداد أسباب فتور المسلمين» وكلفه أن يزيد عليها من الأسباب ما يراه إن وجد غير 
ما ذكره الأعضاء؛ فلخص أسياب فتور المسلمين فى: 


(1) أسباب دينية: أهمها عقيدة الجيرء ونشر ما يدعو إلى التزهيد في الدنياء وترك 
السعي والعمل؛ واختلاف المسلمين فرقاً وشيعاً» وإضاعة سماحة الدين وتشديد الفقهاء 
المتأخرين» وإدخالهم في تعاليمه الخراقات والأوهام؛ وعدم المطابقة بين القول والعمل في 
الدين» وتهوين غلاة الصوفية شأن الدين وجعله لهواً ولعبء والتوسع في تأويل النصوص. 
والتحاليل على التحرر من الواجبات» وإيهام الدجالين أن في الدين أموراً سرية؛ واعتقاد 
منافاة الحكمية والعقلية للدين: وتطرق الشرك إلى عقيدة التوحيد: وتهاون العلماء في 
تأسدهاء والخفلة عن حكمة الجماعة والجمعة والحج. 

(2) وأسياب سياسية: أهمها السياسة المجردة من المسؤولية» وحرمان الأمة من حرية 
القرل والعمل: وفقدانها النور والأمل» وفقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة» 
وميل الأمراء للعلماء المدلسين؛ واعتبار العلم صدقة يحسن بها الأمراء على الخاصةء 
وإبعادهم للتاصحين وتقريبهم المتملقين؛ واستبداد الأمراء وانغماسهم في الترف ودواعي 
الشهواث . 

(3) واسباب أخلاقية: من الاستغراق في الجهل والارتياح إليه؛ واستيلاء اليأس على 
النفورس: والإخلاد إلى الخمول» وفساد التعليم: وفساد النظام المالي» وإعمال طلب الحقوق 
العامة جتباء وتفضيل الوظائف على الصنائع؛ والتباعد عن المداولات في الشؤون العامة. 

وقد زاد السكرتير أشياء على ما سيق» أهمها: الغفلة عن تنظيم شؤون الحياة؛ وعدم 
توزيع الأعمال توزيعاً عادلاً» وعدم العناية بتعليم النساء وتهذيبهن» وسقوط الهمة وانتشار داء 
التوكل . 

ولم يرض المؤتمر الاكتفاء بالبحث في الأمراض وعلاجهاء بل اقترح إنشاء جمعية دائمة 
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تعني بإصلاح ١‏ لمسلمين»؛ وتشرف على تنفيذ برنامجها في الإصلاح, وهذه الجمعية تؤلف من 
مائة عضو: عشرون عاملون» وعشرة مستشارون» وثماتون فشريونء ولا عدد للأعضاء 
المساعدين المحتسبين» واشترط في الأعضاء العاملين شروطاً دقيقة من العفة والأمانة 
والإخلاص وسعة العلم والقدرة على التأثير وإمكان التفرغ للعمل لأغراض المؤتمرء رجعل 
مركزها في مكة؛ ولها شعب في الآستائة ومصر وعدن والشام وطهران وتفليس وكابل وكلكتًا 
وستغافورة وتونس ومراكش وغيرهاء والجمعية لا تكون تأبعة لحكومة مأء ولا تتقيد بمعذهب 
دينى خاص» ويكون شعارها: ١لا‏ تعبد إلا اللهة ويكون من أهم أغراضها تعميم التعليم بين 
للتوسع في فرع من فروع العلم: وتوحيد أصول التعليم: ووضع مناهج للرقي بالأخلاق 
وتنفيذهاء وإنشاء مجلة شهرية للجمعية لتأبيد أغراضها الخ الخ. 

وقد اتفقوا على أن يكون مركز | لجمعية المؤقت هو مصرء لتقدمها في العلم والحرية. 

وأخيراً تعرض «الكراكبي؟ للنزاع القائم بين الترك والعرب في زمنهء وناصر العرب على 
الترك؛ ورأى أنهم أصلح نلأ حل بزمام الدولة؛ ووضع مشروعاً لنظام الحكم بيله وأوضحه 
وانفض المؤتمر بعد أن اجتمع اثني عشر اجتماعاً وصل فيها إلى التتائج الآتية: 

 [‏ المسلمون في حالة فتور عام. 

2 - يجب تدارك هذا الفتور. 

3 - أسياب الفتور. 

4 - جرثومة الداء الجهل . 

5 الدواء تنوير الأفكار بالتعليمء وإيقاظ الشوق للترقي وخصوصاً في الناشئة. 

6 - تأسيس الجمعيات التي تقوم بهذا العلاج . 

7- المكلفون بذلك كل قادر على عملء وخاصة نجباء الآمة من السراة والعلماء. 

#0##* 
هذه نظرة الطائر إلى هذه الرواية العظيمة العميقة المفيدة: وهذا تفكير الكراكبي من نحو 
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نصف قرن يشفاف عن سمة اطلاع وصدق وإخلاص. وسمو فكر وبعد نظرء وشجاعة 
وصراحة!! فإذا نحن اطلعنا على ما كان يكتب قبله في المسجلات والصحف في مثل هذه 
الموضوعات رأيناها كانت أقرب إلى موضوعات إنشائية جوفاء» فنقلها هو إلى بحوث علمية 
عمليةء يحلل ويذكر العرّض وسبب الداء وعلاجه في صبر وأناة واستقصاء. 


كتاب «أم القرى» رواية جذية ليس فيها غرام وغزل؛ بل فيها غرام بالعالم الإسلامي 
يعاني في سبيله ما يعائي المحب الهائم» ويود من صميم قلبه أن يصل محبوبه إلى أعلى 
درجات الكمال» ويضحي من أجله يماله الذي ضيعه عليه الظلمة لتمسكه بالحق؛ ويضحي 
بوطنه فيهجره لأنه لم يستطع أن يجهره برأيه فى حلب فجهر به في مصر؛ ولا بأس فكل بلد 
إسلامي وطنه ‏ كان يحب التخصص» وأن كل قادر يحصر نفسه في فرع من فروع العلم أو 
الفن حتى يتقنه؛) حتى وضع ذلك في نظام المدارس التي كان يتمنى إنشاءها. قطيق ذلك على 
نفسهء فلم يوزّع نفسه بين فقه ولغةء وما إلى ذلك» إنما وهب نفسه لإصلاح المسلمين؛ 
فدرس التاريخ الإسلامي في دقة وإمعان يتعرف فيه الأسباب والنتائج؛ كما تدل عليه كتابته» 
وساح في البلاد الإسلامية سياحة فاحصة منقّبة» ودرس كل قطر إسلامي ومزاياه وعيوبه. 
حتى أنه لما وضع روايته «أم القرى» أنطق كل عضو بعقلية قطره: التجدي يشكو ضياع 
الدين؛ والرومي يشكو من ضياع الحرية وسلطة المعممينء والإسكندري يشكو ضعف 
الأخلاق: والإنجليزي ينعى على المسلمين عدم المجتمعات وتبادل الرأي بالخطب 
والمحاضرات ونحو ذلك, 


اكتوى السيد جمال الدين الأفغائي من السياسة الأوروبية ولعبها بالمسلمين؛ فصب عليها 
جام غضيهء واستغرقت حملته على السياسة الإنجليزية أكبر قسم في العروة الوثقي واكتوى 
الكواكبي بالياسة الحثمائية فكانت موضع نقده. نظر الأفغائي إلى البيئة الخارجية للمسلمين 
فدعاهم إلى أن يناهضوها؛ ونظر الكراكبي إلى نفس الملمين فدعا إلى إصلاحهاء فإنها إن 
صلحت لم تستطع السياسة الخارجية أن تلعب بهم. ولذلك كانت معالجة الأفغاني للمسائل 
معالجة تأثرء تخرج من قمه الأقوال ناراً حامية؛ ومعالجة «الكواكبي؟ معالجة طبيب يفحص 
العرض في هدوءء ويكتب الدواء في أناة؛ الأففاني غاضب والكراكبي مشفق؛ الأفغاني داع 
إلى السيف؛ والكواكبي داع إلى المدرسة. ولعل هذا يرجع أيضاً إلى اختلاف المزاج» 
فالأفغاني حاد الذكاء حاد الطبع؛ والكواكبي رزين الذكاء هادىء الطبع! إذا وضعت أمامهما 
عقبة تخطاها «الأفغاني» قبل: وتخطاعا «الكواكبي» بعدء ولكن من خير نقطة تتخطى؛ فلا 
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عجب أن كان للأفشاني دوي المدافعء ولكن للكواكبي خرير الماء» يعمل في بطء حتى يفتت 
الصخر! 

لو مكن له معرفة لغة أجنبيةء ووقفف على ما وصلت إليه بحوث علم اجتماع الحديث» 
لكان له منبع فياض إلى جانب غزارة فكره. 
الفضلاء في مصر عامر بحديئه وجدله ودفاعه المؤدب عن آرائه. إذا بالمسحف المصرية تطلع 
بنبأ موته الفجائي يرم 6 من ربيع الأول سنة 1320: فأسف عليه كل من كان محباً لإصلاح 
المسلمينء» وبكى إخواته الذين كانوا يروث فيه رجلا نبيل الخلىٌ؛ سامي المقصد؛ عفه 
اللسانع نقي الضمير . فرحيه الله !! 
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زعماء الإصلاح الإسلامي في العصر الحديث: 


خير الدين باشا التونسى 
حوالي سنة 1225 إلى سنة 1307ه 


نحو 1810 1889م 

عقّلَ فرأى نفسه في الآستانة في أسرة غير أسرتهء في بيت تحسين بك نقيب الأشراف» 
ليست سيدة البيت له أما ولا تحسين بك أباً ولا أبناء البيت إخوةء وإنما يسمع همساً أنه عبد 
مملوك على معنى غامض لم يفهمه أولاً - أين ولد؟ وأين أسرته؟ وكيف أتى إلى هذا البيت؟ 
سؤال محيّر كسؤال ابن الشبل اليغدادي [من الوافر]: 

فماذاالإمتنان على وجود_ لغيرالموجدين بهالشخيار؟ 

وكانت أنعماً لو أن كوئنًا تْحَكِّرٌ قبله أو تنستشار 

رقول أبي العلاء [من اليسيط]: 

ما باختياري ميلادي ولا هُرمي ولا حياتي : فهَل لي بعد تب 01062 

ونظر فرأى تحسين بك يوماً يعرضه على رجل يفحصه كما تفحص السلعة؛ ويصعد فيه 
نظره ويصوب» ويختبره من فرقه إلى قدمهء ثم يدفع مالا في يد تحسين» وينتقل هو إلى يده 
وهذا يركبه مركباً يبحر به إلى تونسء» وإذا به في بيت جديد هو بيت أحمد باي» باي تونس. 


ما هذا الغشموض كله؟ 


للق لزوم ما لا يلزم 59/1. 
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تكشف له البحث بعد ذلك عن مأساة؛ فهو شركسي الأصلء من أسرة أباظة خطف وهو 
طفل على أثر غارة أو قتنة أو عجرة؛ وبيع رقيقاً فى سوق الآستانة» فاشتراه تحسين بك وهذا 
باعه إلى أحد وكلاء باي الذي أنفذه لشراه السراري والعبيد. 

مأساة تبعث الأسى والحزن العميق. قد حرمته أن يتذوق عطف أبيه وأمه؛ وينعم بحريته 
وهي لا يعوضها شيء في الوجود؛ حتى لو نسّم في قصر تحسين بك أو قصر باي نونس فما 
هذا النعيم؟ [من الوافر] 

وبيتٌ تَحَفئُ الأرواحٌ فيه أحبّإليّ من قصرمنيفي 

وكل أكل فاخر وملبس باهر ونعيم باذخ لا يساوي شيئاً بجانب نظرة ينظرها تحسين 
وأهله وباي تونس وبلاطه إلى هذا الفتى على أنه عبد رقيق اشتري بدتائير معدودة. 

كان هذا كل ما وصل إلى علمه عن طريق اليقين» ورجع عنده فيما بعد أن له أخناً في 
مصر يشغل منصباً كبيراً في الدولة المصرية» ويمتلك ثروة طائلة» فأبت على شير الدين كرامته 
وإباؤه وظنونه ‏ وما قد يعقب ذلك من تفسيرات تؤلمه ‏ أن يكاتبه ويخبرف وفضل أن يحتفظ 
بذلك السر لنفسه وأقرب الئاس إليه. 


0) 


ل مذ ها 

ومن قديم عرف الشراكسة في العالم الإسلامي؛ وهم قبائل بدوية تسكن البقعة الشمالية 
الغربية من بحر قزوين وجزءاً من ساحل البحر الأسودء وكان عددهم كبيراً» فلما احتلت 
روسيا أخيراً بلادهم تفرق كثير منهم في تركيا وآسيا الصغرى. وقد انتشر الإسلام بينهم وكاد 
يعمهم من نحو ثلاثه قرون. 

وفي الشراكسة فضائل البداوة من الشجاعة والكرم» ويمتازون بالنظافة والجمالء عرف 
عنهم ذلك فكان الصغار والفتيان والفتيات يخطفون أو يباعون ويصدرون إلى المملكة 
الإسلامية من عهد العصر العباسي الاول. 

ولا تنسى مصر أنها حكمت بدولة المماليك الشراكسة من سنة 724 سنة 923ه فاقثتى 
منهم سلاطين مصر علدا وافراً واستخدموهم في أعلى مناصب الدولة وعهدوا إليهم بالشؤون 
الحربية» فأمسكوا بزمام الحصون والقلاع وعرفوا بالإخاء ومعاونة بعضهم بعضاً» فلما أتيحت 
لهم الفرصة تغلبوا على الدولة وملكوا على البلاد أولهم السلطان برقوقء وظل الحكم فيهم 


(1) البيت لميسون زوجة معاوية بن أبي سفيان في خزانة الأدب 8/ 503. 
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إلى أن انهزم طومان باي أمام السلطان سليمء وكان مع طومان باي هذا أريعون ألف شركسي 
ذابوا كلهم وذروهم ومن أتى بعدهم في الأمة المصرية؛ فكانوا عنصراً من عناصر دمها. كما 
لا تنسى أن من أهم أسباب الثورة العرابية أول أمرها اعتقاد الضباط المصريين أنهم مغبونون 
إذا قيسوا بالضباط الشراكسة لترقيتهم دونهم. 

#0 اده 


كانت تونس حين حمل إليها خير الدين كسائر بلاد الشرق» مقراً لحضارة قد هرمت» 
ذهيت روحها ولم يبق إلا رسمها. 

الحياة العلمية فيها أشبه بما كان في عصر قبيل عهد محمد عليء كتاتيب بدائية منتشرة في 
القرى والمدن غايتها تحفيظ القرآن» وقلما يبلغون هذه الغاية» ويستطيع التلميذ بفضل مناهج 
الدراسة فيها أن يقضي عشر سئين وأكثر من غير أن يحسن القراءة والكتابة» وكل ما يبلغه 
النجيب منهم أن يحفظ القرآن أو بعضه. 

وعلى رأس هذه الكتاتيب جامع الزيتولة: وهو صورة مصغرة من الأزهر في ذلك العهد. 
تقرأ فيه علوم الدين من تفسير وحديث وفقه وعقائد» وعلوم اللغة من نحو وصرف ومعان 
وبيانء في كتب مقررة لها متون وشرح وحواشي؛ ويقضي الوقت في تفهم تعبيراتها رإيراد 
الاعتراضات عليها والإجابة عنهاء فالعلم شكل علم لا علم؛ والنتاج جدل لا حقائق» 
والناجح في الامتحان الذي يستحق أن يسمى «عالماء أقدرهم على الجدل وحفظ 
المصطلحات الشكلية. أما الجميع فواء فى عدم التحصيل؛ إذا مسوا الحياة الخارجية 
فالمناقشة العنيفة في أن شرب الدخان حلال أو حرام؛ والغيية أشد حرمة أم سماع الآلات 
الموسيقية» وةخيال الظل» تجوز رؤيته أو لا تجوز؛ وجزء كبير من السكان بدو لا يعرفون من 
الإسلام إلا الشهادتين» ولا يصل إليهم شيء من علم إلا في بعض أماكن أنشأ فيها الصوفية 
زوايا تعلم الناس شيئاً من الدين. ولمجاليات الأجنبية من فرنسية وإيطالية وإنجليزية مدارس 
تعلم أبناءها وقليلاً من أبناء البلاد اللغات والجغرافيا والشاريخ والحساب والجبر والهندسةء 
فتخرج من هم أقدر على فهم الحياة» فإذا اننمسوا فيها تحولت مالية البلاد إلى أيديهم. 

عماد أهلها الفلاحة»ء وآلاتها وأساليبها هي بعينها ما كانت في القرون الأولى قبل 
الإسلام وقبل الرومان» وساهم بعض الأوروبيين في الزراعة» فطعموا الأشجار وبخروها 
ولقحوهاء فدرث عليهم من الأرباح ما لم ينئله سكان البلاد. ثم قبض هؤلاء الأجانب على 
الأسواق الخارجية؛ وخاصة في أكبر غلة للبلاد. وهي زيت الزيتون؛ فمن ناحية أنشئوا 
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المعاصر تدار بالبخارء ومن ناحية وضعوا أيديهم على هما ينتجونه وما ينتجه الأهالي: 
واحتكروا التتجارة إلى الخارج إلا القليل النادر من أهل البلاد. وكان التونسيون يصتعون نوعاً 
من النسيج اسمه (الشاشية؛ وكانت مصانعها كثيرة» وكانت مصدر رزق لكثير منهم»؛ ولكنها 
كانت تصنم بالآلات القديمة» فلما تقدمت الصناعة في أوروباء وكانت الآلات تدار بالبخار 
وتنئج نتاجاً كثيراً حتى من الشاش هذا رخص سعرهء وأصيبت الصناعة في تونس بضربة 
قاضية حتى لم يبقٌ من مصانهها التي تبلغ الألف غير ثلاثين!؛ وناهيك بما يجره ذلك من الفقر 
والخرابء كما زاحمت «الجِْرّْمَة» «البلغة4 وقضت عليهاء واختل الميزان العجاري فكثر الوارد 
وقل الصادرء وتغلب الفرنساويون والإيطاليون على الوق وأمكوا بزمامه. 


وكان مما أضعف التجارة سوء أدوات النقل وفساد الطرق» فهم ينقلون غلاتهم على 
الإبل والخيل والبغال ونوج من العربات البدائية» وتنقل القبائل البدوية غلا:ها في قوافل» فإذا 
كان الشتاء وأمطرت السماء تشعثت الطرق فتعطلت الحركة. 

وأما إدارة البلاد ففوضى أي فوضى: الحاكم حاكم بأمرهء وأحب الئاس إليه من يجمع 
له المال من حله وحرامه: ولا ضبط في دخخل ولا خرج؛ والعدل والظلم متروكان 
للمصادفات» فإن تولى بعضى الأمور عادل عدلء وكان العدل موقوتاً بحياته ‏ وقلما يكون - 
ونظام القضاء والجيش والإدارة والضرائب وجباية المال وإنفاقه على النمط العتيق البالي» 
وكثير من الأمور تنفذ بالأوامر الشفوية» لا مرجع لها ولا يمكن الحساب عليها. 

وكانت تونس إذ ذاك تحت حكم البايات» والياي في تونس لقب كالخدير فى مصرء 
وكان الباي يتبع الدولة العثمانية تبعية ضعيفة» فياعدها في حروبها ويحمل إليها مقداراً من 
المال وكثيراً من الهداياء وإذا حدث مشكل دولي في تونس تدخلت الدولة العثمانية لفض 
النراع وأرسلت مندوباً من قبلها ليشرف على الحل ونحو ذلك. أما فيما عدا هذا فرولاية 
تونس شبه مستقلة وآلباي حر التصرف. 

ولكن فرنسا كانت قد اسئولت على جارتها «الجزائر» ووضعت لصب عينيها إضعاف 
علاقة تونس بالدولة العثمانية شيئاً فشيئاًه وترثيق علاقاتها هي بها شيئاً فشيئاً وانتهاز الفرص 
للتغلب عليها نهائياً. ْ 

وكان باي تونس الذي ملك خير الدين هر الباي أحمد باشا الذي كان والياً من  1253(‏ 
1) وقد أنعم عليه السلطان محمود بالخلعة السئية ورتبة المشيرية. ونحن تعلم أنه في 
عهد السلطان محمود هذا ألجأته الظروف القاسية»: وضغط أوروبا ومطالبها وضعف حال 


34 


دولته الداخلية؛ إلى أن يجتهد في تنظيم الدولة على أسس جديدة يقتبس فيها من نظم أورويا 
وقوانينها وإدارتها. وكان مما فعل أن أرسل إلى الباي أحمد هذا يطلب إليه أن يدخل الأنظمة 
الحديثة في تونس وخاصة في الجيش فطلب الباي الإمهال قليلاً والتدرج في التغيير بسبب 
عادات البلاد وتقاليدها وعقليتها ثم أخذ فعلاً في تنظيم الجيش. 
ا ف 
في هذه البيئة كلها التي وصغناها وصفاً موجزاً جداً وضع الشاب خير الدين قدمه في 


٠ توس‎ 
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تربى في قصر الباي أحمد ‏ وكان من حسنات الباي أن اهتم بتعليمه ليعده رجلاً من 
رجالهء والتعليم كله في تونس كان مصبوغاً بالصبغة الدينية» فكان البرنامج الذي أعدٌ له أن 
يتعلم القراءة والكتابة» ويحفطظ ما استطاع من القرآن ويجوده؛ وشيثاً من الفقه والتوحيد» 
فتقدم في كل ما تعلمهء وأخذ هو بعد ذلك يتوسع في العلوم الشرعية بمخالطة العلماء 
والاستفادة منهم ؛ وعلماء اللفة والمران على الكتابة ومطالعة كتب التاريخ . 

وعرف في أوساطه بالتدين ومحافظته على أداء الشعائر وتوقير الشريعة ورجالهاء وإلى 
ذلك نزع إلى تعلم الفرنسية فاحسن تعلمهاء فكان يجيد العربية والفرنسية والتركية. 

وحدث أن الدولة العثمانية كانت قد اتجهت إلى تنظيم شؤونها وخاصة جيوشها ‏ كما 
أشرنا قبل وكتبت إلى ولاياتها بذلك»: ومنها تونس. فأخط الياي أحمد ينظم جيشه؛ وكتب 
إلى فرنسا يسألها المعونة في ذلك» فأرسلت إليه بعئة من الضباط الغرنسيين وعلى رأسها 
القومندان كامينون الذي صار فيما بعد وزيراً للحربية الفرنسية فى حكومة جاميتا . 

فالتحق خير الدين بالجيش التونسي يتعلم من هذه البعثة: ومن ذلك الحين دخل في 
السلك العسكري: وكان هذا يوافق مزاجه الشركسيء فكان رئيساً لفرقة من الفرسانء وما 
زال يرقى حتى كان أميراً للواء الخيالة سنة 1266. 

أفادنه التربية الأولى أن يكون متديناً مثقفاً مطلعاً على أحداث الماضي قريباً من نفوس العلماء 
وخخاصة الشعبيء وأفادته التربية الثانية حب النظام وقوة الحزم وسرعة البت والصلابة في الرأي. 

ثم اضطرته الظروف بعد إلى مزاولة الأمور السياسية والانغماس فيها. 

فقد كان في أيامه هذه ثلاث شخصيات مشهورة» هي التي تدير دفة الحكم وتظهر على 
المسرح : الباي أحمذ باشاه ومصطفى خَرْلْه دارء ومحمود بن عياد. 

فالباي أحمد ‏ مولى خخير الدين ‏ وال طموح يحب رقي بلادهء فيأخل في تنظيم الجيش 
ويشجم نشر العلم؛ ويخصص المرتبات للعلماء؛ ويؤسس مكتبة فخمة في جامع الزيتونة ويعيد 
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تنظيم الإدارة الحكومية على أسس حديئة بتحديد الاختصاص» ولكن فيه إسراف وإفراط في 
الترف وقلة نظر للعواقفب وخضوع لبعض الظالمين الماليين من رجال دولتهء لحاجته إليهم 
فيعا يسرف من مال» ونقطة الضعف هذه جعلته يتغاضى عما يأتون من مفاسد خطيرة. 


ومصطفى خزنه دار وزير العمالة «المالية والداخلية؛ رجل مغربي الأصل جاء تونس وسئه 
دون العشرء فرباه أحمد باشا كما ربى خير الدين» وارتفى في الوظائف حتى صار وزيرأء 
وهو شخصية غريبة» لين بشوش0ء لا يقول لا من طلب منه شيئاً ولو مستحيلاً : يرضى بالوعد 
ظاهراً ريضمر عدم الوفاء باطناًء عف اللسانء امُتَدَرُوِش») يحافظ على الصلوات ويقرأ 
الأوراد ويقوم الثلث الأخير من الليلء وهو مم ذلك شره في جمع المال؛» لا يتررع عن 
السرقة والخصب ومشاركة الارقين والغاصبين. تولى الوزارة نحو خمسة وثلائين عاماً أثقل 
فيها كاهل الشعب بالضرائب والمغائم والمظالمء يفعل ذلك كله نهاراً ويتهجد ليلآء يختلس 
المال ويعمر المساجدء بدأ حياته سمحاً كريماً وختمها بخيلاً شحيحاً؛ زوّج بلته من خير 
الدين لما تنبأ له بمستقبل باهرء ويسط سلطانه على الباي أحمد بحيله وأساليبه» عشَّى بصره 
فلم يعد يرى ظلمه وفسادهء وحارب بكل قوته من تقرب إلى الباي أو من مال إليه الباي» 
حتى يضمن دواع نفوذه؛ يحبذ للوالي كثرة الإنفاق في الإصلاح وغير الإصلاح؛ ويشجعه 
على الإمعان في الترف والإفاضة في البذل؛ حتى يأسره بحاجته إليه وحتى يتخذ من كل ذلك 
وسائل لاستنزاف مال الشعب بعضه له ويعضه للوالي. 


ومحمود بن عياد مصطفى خزنه دار التي يقبض بها ويسرق بها ويستغل بهاء وشريكه في 
المغانم والمظالم» وظيفته جمع الضرائب على اختلاف أنواعهاء وشراء جميع ما تحتاجه 
الحكومة وما يحتاجه الوالي» وظل على هذا عشرين عاماً؛ ذكي خبيث ماهرء يغالي ني 
الضرائب ويتخذ كل الحيل حتى لا تصل مظائمه إلى سمع الوالي»؛ فإذا وصلت احتال حتى 
ترفض؛ استطاع أن يجمع من الثروة من هذه الأبواب ثمانين مليونا . 

رأى من بعيد أن الشعب بدأ يعلو أنينه وأنه يوشك أن يفتضح عو وشريكه. فهربا 
أموالهما إلى فرنساء وادعى اين عياد المرض وزعم أنه مسافر فرنسا إلى ياريس للتداري؛ 
فلما وصل إليها أعلن عدم العردة» وطلب أن يتجنس بالجنسية الفرنسية فأجيب إلى طلبه . 


ومع هذا كله فقد بلغ من «فُجره؛ أن ادعى على الحكومة التونسية أن له مبالغ طائلة فَبّنها (60 
مليون قرش تونسي - 40 مليون فرئك) نظير مشتريات اشتراها لها لَّم تدفع ثمئهاء وأخذت 
المألة دوراً خطيراً. إذ أصبح المدعي فرنسي الجنسية تحميه حكومة قرنسا وتطالب بحقوقه. 
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هنا انجه الباي أحمد إلى خير الدين ليذهب إلى باريسن ويخاصم ابن عياد ويبين فساد 
زعمه ويثبت أن عليه لا له ديوناً يطالبه بهاء وكانت قضية هامة لو حكم فيها لابن عياد 
لوقعت تونس في الإفلاسء وزاد من خطرها ما كان تحت يذه من مكاتيب ومستئدات رسمية 
ديرها هذا الماكر تذبيراً محكماً. 


وظلت هذه القضية في باريس أكثر من ثلاث سنوات من سنة 1269 1273 وير الدين 
فيها يرافع ويدافع» وابن عباد يملا فرنسا دويّاء ويساعد على ذلك ما ينفقه عن سعة ويشتري 
الدور والأملاك في فرنساء وعلى بير الدين أن يقاوم كل هذا. 

وأخيراً كُلفت لجنة القضايا بوزارة الخارجية الفرنسية دراسة هذا الخلاف ورفع تقرير عنه 
وشكلت لجنة تحكيم يرأسها الإمبراطور نابليون الثالث» وأصدرت حكمها وهو يقضي بتخفيض 
مطالب ابن عياد من ستين مليون قرش إلى خمسة ملابين» كما ألزمته بأن يدفع للحكومة التونسية 
4 مليون قرش في ذمته لهاء ودفع مبالغ أخرى» فكان مكسب تونس من هذه القضية نحو 24 
مليون فرنك. وفوق ذلك قام خير الدين في هذه السفرة بأعمال أخرى» أهمها أنه لما حدثت 
حرب القرم 1270 1853 أرسل الباي أحمد لمساعدة الدولة العثمانية 14 ألف جندي 
بأدواتهم الحربية وأسطولاً من سبع قطعء وهذا أثقل كاهل تونس فأرسل الباي خير الدين 
بباريس مجوهرات لبيعها وفوضه في أمر ثمنهاء فلم يقبل خير الدين هذا التفويض وظل يراجم 
الباي فيما يعرض من ثمن حتى أنكر عليه كثرة الاستشارة وأمره بالبيع فوراً فباع . 

ولم يكف ثمن هله المجوهرات فكلفه الباي أن يعفد قرضاً من فرنساء وكانت هذه مسألة 
خطيرة لم يستطع ضمير ير الدين أن يحتملهاء لا سيما وأن الباي قد أصيب بالشلل وقريت 
منيته: فماطل وماطل: وأخذ يبعث بالاستفهام تلو الاستفهام حتى مات الباي ولم يتم عقد 
القرض» فكانت محمدة من محامده حمدها له أهل تونس والباي الجديد المشير محمد باشاء 
وأنعم عليه برتبة فريق سنة 1272. 

أناد بقاؤه في باريس هذه المدة اطلاعاً على الدئيا الجديدة ومعرفة بنظمها واحتكاكاً 
برجال السياسة وفهماً لأغراضهم» ووضع عينه على أسباب رقي الأمم وفارن بينها وبين 
تونس» لم تأخرت وكيف ترتقى» مما كان له أثر كبير في حياته المستقبلة» كما أفادته علو 
شأنه في أمته وثقتها به وأملها فيه. 

ومما يؤسف له أنه يعد هذه الفضائح كلها بقى مصطفى خزئه دار المغتصب الكبير وصهر 
خير الدين في منصبه في الوزارة. 
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عاد خير الدين إلى تونس فعيئه الباي محمد باشا وزيراً للحربية سنة 1273» وظل في 
هذا المنصب إلى سنة 1279؟ وفي هذه الفترة قام بإصلاحات كثيرة؛ فأصلم ميئاء «حلق 
الوادي؟ وهو أعظم ميئاء لتونسء وأمر بأن يقيد كل شيء في وزارتهء وكان هذا النظام أول 
ما أدخل في تونس. 

وأنشأ مصنعاً بخاريًا لبناء السفن وإصلاحها ووسع الطرق ونظمهاء ولكن أهم من ذلك 
كله أن الدولة العثمانية وولايتها التابعة لها والمرتبطة بها ومنها تونس ‏ مالت إلى اقتباس 
النظام النيابي تحت تأثير الضغط الأوروبي وظهور فساد الحكم الاستبدادي وميل خواص 
الشعوب الشرقية إلى إصلاح الحال وإدخال النظم الحديثة ‏ فكان خير الدين العقل المنظم 
لهذه الحركة ومن له النصيب الأكبر في وضع القوانين لمجلس شورى منتخب. 

وصدر الأمر به سنة 1277 وانتخب أعضاء المجلس وكان خير الدين الرئيس الفعلي له 
يجانب وزارته للحربية. 

ولكن هذا المجلس اصطدم بطائفتين لهما خطرهما: فرجال الدين لم يرضوا عنهء لأن 
بعض أحكام القانون سياسية لا شرعية» ولأن القانون يقضي بالحكم بالأغلبية وقد ترى 
الأغلبية ما لا يرتضي الدين. وأصحاب السلطان من الوالي ومصطفى خزته دار لم يرضيا عنه 
في باطن نفوسهماء لأنه يسلبهما سلطانهماء فأراد خير الدين أن يكون السلطان الح 
للمجلس وأراد أن يكون المجلس ستاراً شرعياً لتصرفهما وأداة طيعة لتنفيذ أغراضهما . أرادا 
حقيقة وأراده لعبة. أراد من كل عضو أن يقول ما يعتقد في صدق وإخلاص وجرأة؛ وأراده 
من كل عضو أن يتحسس رأيهما فعبر عنهء فكان النزاع وكان الخصام. 

عرض على المجلس رغبة شركة فرنسية بأن تقوم بمد ماء زغوان إلى قرطاجنة ثم يوصل 
إلى المرسى والحاضرة: وفي هذا المشروع فوائد ومضار. وتجادل الأعضاء فيهء متهم من 
يحبذه لفرائده» وبعضهم يرفضه خوفا من تغلغل التنقوذ الفرنسي ورغبة منهم أن يدبروا الأمر 
لتقوم بالمشروع الحكومة التونسية نفسهاء واشتد الجدل ومالت الأغلبية إلى الرفض» وهنا 
قال الوائي: لقد وعدت قنصل فرنسا وعدا قاطعاً بالموافقة على المشروع. فكان خير الدين 
جريثاً إذ قال: فلم جمعتنا إذاً لتأخذ رأيناء وكان يكفي سماع هذا الخبر من سيادتكم؟. 

وأرادوا أن يصرف فاضل الأوقاف على الإصلاحات العسكرية؛ واسئندوا إلى فتوى من 
أحد العلماء المالكيةء فعارض خير الدين في هذا وأوضح وجهة نظره بأن الشؤون العسكرية 
لها مخصصات في مالية الدولة» ولا يصح أن تمتد الأيدي إلى فاضل الأوقاف إلا إذا عجرت 
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مالية الدولة واستنفدت فى وجوهها العادلة: أما إذا كانت تبعثر هنا وهناك ويصرف منها على 
الترف والشهوات فلا يصح أن تمتد الأيدي إلى فاضل الأوقاف. 

وناحية ثالئة لم يكن يرضيها النظام الشوري وإقامة العدل» وهي الحكومة الفرنسية إذ 
ذاك؛ لأن شمول العدل والنظام الشوري واستقرار الأمور يضيع على فرنسا مطمحها في 
الاستيلاء على البلادء: فكان ممثلو فرنسا يحرضون الباي على التلاعب بالمجلس الشوري. 
ولما حضر نابليون الثالث إلى الجزائر وتوجه إليه باي تونس وقدم له نسخة من قانون الشورى 
الذي وضعه؛ قبلها مته بالشكر ظاهراء ونقدها أمام رجاله سراً وقال: (إن العرب إذا 
استأنسوا بالعدالة والحرية لم نسترح معهم في الجزائرة. وهكذا اتجهت سياسة فرنسا في هذه 
البلاد إلى التظاهر يتشجيع حركات الإصلاح والعمل سراً على إحباطها . 

وهكذا كل يوم مشكلة وكل يوم نزاعء والإصلاح مستحيل مع هؤلاء؛ فاستقال وقال: 
القد حاولت أن أسير بالأمور في طريق العدالة والنزاهة والأخلاص فذهب كل مسعاي 
مدىء ولم أشا أن أخدع وطني الذي تبناني بتمسكي بالمناصب ورأيت أن الباي وعلى 
الأخص وزيره الرهيب العظيم الجاه مصطفى خزنه دار لا يلجآن إلى التشريعات الإصلاحية 
إلا لتبرير سيكاتهما تبريراً فانونياً: فقدمت استقالتي سنة 1279 من رياسة المجلس ومن وزارة 
الحربية»؛ وعدت إلى حياتي الخاصة». 

لم يشأ أن يثور بعد اعتزاله ولا أن يكوّن حزباً يناضل في سبيل تحقيق العدالة» فذلك ما 
لم يتفق ومزاجه ولم نتهيأ له البلادء ثم هو تربطه بركني الاستبداد روابط تقيد حريته» فالباي 
مولاء؛ ومصطفى خزنه دار صهرهء وموقف البلاد إزاء المطامع الأجنبية دقيق؟ لهذا كله اعتزل 
وسالم؛ ونفض يده من العمل الرسمي مع الإلحاح عليه في العودة» ولكنه لم يقطع علاقائه 
الشخصية بالباي والوزيرء واستمر على هذه الحالة تسع سئرات امتئلات بأمرين جديرين 
بالذكر: الأول سفره سفيراً من الباي إلى ألمانيا وفرنسا وانجلترا وإيطاليا والنما والويد 
وهولندا والدانمارك وبلجيكا في مهمة خاصة» فمكتته هذه ورحلته السابقة ‏ كما يقول ‏ من 
دراسة الأسس التي قامت عليها المدنية الغربية وبنت عليها الأمم الكبرى قوتها ونفوذها. 
والثاني تأليفه كتاب «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». 


#* ال الله 
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عكف خير الدين أثناء اعتزاله الوزارة على وضع كتاب سماه «أقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك» وسميتث ترجمته الغرنسية (الإصلاحات الضرورية للدول الإسلامية». وكان 
في ذهنه عند تأليفه أن يحذو حذو تاريخ ابن خلدون,» يؤلقه بروح العصرء ومطالب العصرء 
فاشتمل أيضاً على مقدمة وتاريخ. فأما المقدمة ‏ فقد أراد متها البحث في حالة اليلاد 
الإسلامية وأسياب انحطاطها بعد ازدهارها وكيفية إصلاحها. 


وأما التاريخ فقد استعرض فيه حال الممالك الأوروبية لا من ناحية تعاقب ملوكها 
وتسلسل حروبهاء ولكن من ناحية وصف كل دولة في إدارتها وجيوشهاء ونظام الحكم فيهاء 
وماليتها وكيفية ضبطهاء وقوتها البرية والبحرية. وقد وصف - على هذا المنوال ‏ الدولة 
العثمانية وفرنسا وانجلترا وروسيا وألمانيا وإيطاليا وأسبائيا والبورتغال وهولندا والدانمارك 
ويلجيكا وسويسره واليونان» ثم وصف جغرافية أوروبا الطبيعية إلخ: وكان أهم ما يقصد من 
ذلك أن يضع أمام القارىء العربي صورة لنهضة أوروبا وأسبابها وطريقة الحكم فيها حتى 
يقتبس المسلمون منها ما يصلح لهمء وحتى يثير عندهم الرغبة في الاقتداء بهم والعمل على 
منوالهم» وقد أودع فيه خلاصة ما رأى في سباحاته وما قرأ وما فكر. 

وأهم ما يعنينا الآن مقدمته التي تشرح حال المسلمين رحاجتهم إلى الإصلاح وطريقته؛ 
وهو فيها ينعي على المسلمين كراهيتهم الأخل بأساليب المدئية الغربية في الإصلاح واعتقادهم 
أن كل ما صدر عن أوروبا حرام» ويعللون ذلك بعلل مختلفة كأن يقولوا إنها مخالفة للشريعة 
الإسلامية؛ أو يقولوا إنها إذا ناسبت الأمم الغربية فلا تناسب الأمم الشرقية» لأن كل أمة لها 
مرقفها الاجتماعي وعقليتها وتاريخهاء أو أن يقولوا إن المدنية الغربية بطيئة الإجراءات 
وخاصة القضاءء أو أن يقولوا إن النظم الغربية تستلزم التوسع في الإدارة وتقسيم الأعمال 
وهذا يستلزم كثرة الوظائف والموظفين» وليس هناك مال يكفي لكل هذاء فلا بد إذاً من 
فرض ضجرائب جديدة والبلاد فقيرة وأهلها لا يحتملون زيادة الضرائب. 


وقد وقف نفسه للرد على هذه المزاعم 
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فأما الزعم الأول فالتمسك بالدين لا يمنم من النظر فيما عند الأمم الأخرى والأاخذ 
بأحسنه فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية: فليس بالناس يعرف الحق» ولكن بالحق يعرف التاس» 
والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث يجدهاء وسلمان الفارسي لما اقترح على النبي 5 حفر 
خندق في غزوة الأحزاب برأيه ولم يكن ذلك معروفاً عند العرب» والمسلمون الأولون أخذوا 
علوم اليونان ومنها المنطق واستفادوا منهاء وقال الغزالي: من لا معرقة له بالمنطق لم يوثق 
بعلمه» وأبو بكر الصديق قال لخالد عند إرساله لقتال أعل الردة في اليمامة: «إذا لاقيت القوم 
فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك بهء السهم للسهم والرمح للرمح والسيف للسيف»» ولو أدرك 
هذا الزمان لقال المدفع للمدفع والبارجة للبارجة والمدرعة للمدرعة. ولا يمكن الاستعداد 
لمنازلتهم بمثل سلاحهم إلا بالعلم وأسباب العمران. ثم نقول لهؤلاء الذين لا يستحسنون ما 
تأتي به المدنية الغربية: لماذا تنكرونها ففط في التنظيم ونتائجه والإرادة وضبطها والعدل 
وإقامتهء ولا تنكرونها فيما تتنافسون فيه من الملابس والآثاث والمخترعات وأسباب الترف؟ 
فالذين صنعوا أدوات الزيئة والنعيم هم الذين صنعوا الأسلحة واخترعوا العلوم والمعارف. 
أنفتح الباب للاخذ منهم فيما لا ينفع ونغلقه أمام ما ينفم؟ أنصد عن الاخذ عنهم ونتركهم 
يستغلون زراعتنا ومواردنا وينعمون بها ثم نكتفي منها بفتات موائدهم؟ إنهم ما وصلرا إلى 
استغلالنا إلا بمعارفهم؛ ولم ترتق معارفهم إلا بالعدل والحرية» فكيف يسوغ لعاقل أن يصد 
عن ذلك ويغمض عينه ولا يسمح بهء استناداً على خرافات وأوهام؟ وقد قال بعض المؤلفين 
في السياسة الحربية: فإن الأمة التي لا تجاري جاراتها في معداتها الحربية ونظمها العسكرية» 
توشك أن تقع غنيمة في أيديهمء وإنما خص النظم الحربية بالذكر؛ لأنها موضوع كتابه» وإلا 
فالحكم عام في كل مرافق الحياة. 


(ومن دواعي الأسف أن هذه النظرة إلى المدئية الغربية لا تزال تؤئّر في بعض الأوساط 
في الأمم الإسلامية وإن اختلفت درجاتها في الإصغاء إلى هذه الدعوة» كالتخويف من تعليم 
المرأة ومن الاستمداد من التشريع الحديث. ولعل هذا من الأسباب التي جعلت النصارى 
والمسلمين إذا اجتمعوا في قطر واحد كان النتصارى أسبق إلى تشرب المدنية الغربية 
والاستفادة منهاء ثم يأتي بعض الناس فينسبون ذلك إلى طبيعة الإسلامء والإسلام لا يمنع أن 
يقتبس الصالح من الأمر حيث كان وممن كان). 


أما هؤلاء الذين يقولون إن المدنية الغربية لا تناسب الأمم الإسلامية لموتفها الاجتماعي 
فنقول لهم إن أورويا عندما بدأت نهضتها كانت أسوأ حالاً مناء والأمة الإسلامية ‏ كما يشهد 
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المتصفون ‏ لها من عقليتها واستعدادها وسابق مدنيتها ما يمكنها من السير في هذا المجال إذا 
أذكيت حريتها الكامنة» فالحرية والطمرح غريزتان في المسلمين تأصلتا فيهم بتعاليم دينهمء 
غاية الأمر أنه من الواجب على القادة الذين يضعون لهم أسس حريتهم ونظم إدارتهم أن 
يراعوا ظروفهم وأن يقدموا لهم من ذلك ما يستطيعون هضمه ثم يوسّع هذا شيئأ فشيثاً بنمو 
أسباب التمدن. 

أما القول ببطء الإجراءات فإن كان سيبه إعطاء الحوادث حقها من التأمل حتى يتضح 
عند الحاكم وجه الحق؛ بالإفساح للمتخاصمين أن يدلوا بحججهمء فلا يصح أن يشكو منه 
جاهل أر متجاهل: وهذا خير ألف مرة مما يجري الآن من الإسراع في الحكم من غير 
تمحيص ومن غير إبداء أسباب. وإن كان سببه تقصير الموظفين أو قصورهمء فما على 
الحكومة إلا أن تختار الأكفاء وتدريبهمء وكذلك الشأن في الأمور السياسية الكلية لا بأس 
من البطء فيها إذا كان البطء لتحري الصواب ومعرفة وجه الحق. ومع هذا فقد يحدث البطءم 
والتحفظ أول الأمر:؛ فإذا مرت الأمة عليه أسرعت السير في شؤونها. 


وما الخوف من زيادة الضرائب فالأمر بالعكسء لأن الحكم الشوري يجعل الضرائب لا 
تفرض إلا حيث المصلحة ويرضا أهل الحل والعقد. على حين أن الحكم الاستبداي يجعل 
فرض الضرائب شهوة من شهوات اللحاكم المستبد؛ ثم إن تنظيم الدولة وشؤونها بضبط دخلها 
وخروجها يزيد من مصادرها فتنعم الأمة بماليتهاء وإذا فرضت ضريبة فلانها تفيد أكثر ممأ 
تضرء لا كما هو حاصل الآن من وضع إيراد الدولة تحت تصرف الحكام يصرفون منه على 
شهواتهم من غير حساب» فإذا أسرفوا وأتلفوا لم يجدرا إلا باب فرض ضرائب جديدة. 

الحق أن الأمم الإسلامية لا تصلح إلا بنظام الشورى الذي يقيد الحكم» وبأن نستمد من 
النظم الغربية والمدنية الحديثة ما يصلحنا. والحق ‏ أيضاً ‏ أن الذين يقفون أمام هذه الدعوة 
إلى الإصلاح إما جهلة لا يعرفون كيف تقدم العالم وكيف أصلح عيوبه وأسس نظمهء ثم 
يدعوهم الجهل إلى الاستئامة لنظمهم المعيبة وطرقهم المعوجةء ويرون أن الإصلاح بدعة من 
بدع آخر الزمان؛ وإما قوم يعلمرن وجوه الإصلاح ومزاياهء ولكنهم يرون أنها تسلبهم منافعهم 
الشخصية التي تنوافر لهم بالاستبداد رالفوضى ولا تتوافر بالنظام؛ فيحاربونها تحت ستار ما 
يزعمون من أضرار وما يختلقون من أسباب» وهم في باطن أنفسهم يعرفون أنهم كاذيون. 

إن العدل والحرية هما ركنا الدولةء وهما اللذان كانا في المملكة الإسلامية فأزهرت ثم 
فقدا فذبلت: ولم يكونا في الدول الأوروبية فانتابها الضعف والفساد؛ ثم كانا فصلح حالها 
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وليس جو أورويا أحسن الأجواء؛ ولا أرضها أحسن الأراضي» وإنما بلغ أعلها ما بلغوا 
بالتقدم في العلوم والصناعات واستخراج كنوز الأرض بعلوم الزراعة» وكسب المال بعلوم 
التجارةء وهذا كله لم يكن إلا وليداً للعدل والحرية؛ وهذه قوانين طبيعية لا تتخلف. عدل 
وحرية يتبعهما عمرانء وظلم واستبداد يتبعهما خراب. 


ثم إن العدل والحرية يجب أن يوضع لهما من النظم ما يضمن وجودهما ودوامهما. 
وليس هناك ضمان إلا بالمجالس النيابية» فقد يكون في الملوك من يحسن تصرفه بدون 
مشورةء ولكن يكون ذلك موقوتاً بوقتهء يزول بزواله؛ فوجب أن يحاط بأهل الحل والعقدء 
يشاركونه في كليات السياسة ويكون الوزراء مسؤولين أمامهم. وكل ما أصاب الأمم الإسلامية 
إنما أصابها من ترك الأمر فيها إلى مشيئة حاكمها وخضوع الوزراء لإشارته. وقد قال ابن 
العربي في الضرائب التي تؤخذ من الناس عند فراغ بيت المال: إنها يجب أن تؤخذ جهراً لا 
صرآء وتنفق بالعدل لا بالاستئثار وبرأي الجماعة لا بالاستبداد. وقد كنت أتحدث مع كبير 
من أعيان أوروبا فأسهب في مدح ملكه وتضلعه من أصول السياسة وصواب منهجهء فقلت: 
فلم ذا تخاصمونه في الحرية السياسية؟ فقال: من يضمن لنا بقاء استقامته واستقامة ذريته من 


بعدة؟ 


وفد اقتبس بعد ذلك من أحد مؤرخي نابليون قوله: «إن نابليون أخطأ ‏ مع عظمته ‏ 
لاستبداده: ويجب على الأمة الفرنسية أن تتعلم من غلطاته. وإن ما ينبغي أن يستخلص من 
كل تاريخه أنه لا يليق بأي فرنسي أن يبذل حريته لأي أحد كما لا ينبغي له الإفراط في حريته 
حتى تتتهك حرمتها» . 

وقد أيد خير الدين نظرته هذه بالرجوع إلى التاريخ» فاستشهد بالمملكة الإسلامية) بم 
تقدمت وبم تراجعت» ويأورويا بم تأخرت وبم نهضت ويم نمكت . 

وحمل المسلمين تبعة تأخرهمء ولكنه لم يهمل تقد أوروبا إزاء الدول الإسلامية في 
تصرفاتها وخاصة في مسألة «الامتيازات الأجنبية» استناداً إلى عهود قديمة مضى وقتهاء ولم 
تكتف بالعهودء يل توسعت في تفسيرها ما شاءت لها قوتها. وهذا كله مشالف للقانون 
الأساسي البديهي» وهو أن من دخل مملكة فلا بد أن يخضع لأحكامها. فإذا ادعى أن 
المملكة الإسلامية متأخرة في نظمها فهناك من هم أكثر تأخراً منها وأوروبا لا تطلب امتيازات 
فيها. وإذا ادعى كراهية بعض عوام المسلمين للتصارى وحيفهم عليهم أمكئنا الادعاء بحق 
كراهية بعض النصارى للمسلمين وحيفهم عليهمء فلا مبرر إذَاً لهذه الامتيازات. 
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يضاف إلى ذلك ما تقوم به بعض ممالك أورويا من وضع العرافيل في سبيل تنظيم 
الممالك الإسلامية لشؤوتها» و[دخال وسائل الإصلاح التي تراهاء وإيقاع الدول الإسلامية 
في حيرة بين مطالبة بالإصلاح وإعاقة للوصلاح. 

ثم من أهم العوائق في تقدم المسلمين وجوه طائفتين متعاندتين: رجال الدين يَعْلمون 
الشريعة ولا يعلمون الدنياء ويريدون أن يطبقوا أحكام الدين بحذانيرها بقطم النظر عما جد 
واستحدث»: ورجال سياسة يعرفون الدنيا ولا يعرفون الدين ويريدون أن يطيقوا النظم 
الأوروبية بحذافيرها من غير رجوع إلى الدين» فئقول للأولين اعرفوا الدنيا ونقول للآخرين 
اعرفوا الدين. فاعتزال العلماء شؤون الدنيا ثم تحكمهم ضرر أي ضرر. وجهل رجال 
السياسة بأصول الدين ضرر مثله. والواجب امتزاج الطائفتين وتعاونهما. فهناك أصول الدين 
يجب أن تراعىء وهناك أمور لم ينص عليها تقتضيها مصالح الأمة يجب أن تقاس بمقياس 
المنفعة والمضرة ويعمل فيها العقل , 

ثم أبان الأسس التي بنيت عليها المدنية الحديثة التي يمكن اقتباسها ونشرها في المملكة 
الإسلامية كالحرية بنوعيهاء وهما الحرية الشخصية وهي (إطلاق التصرف للإنسان في نفسه 
وكسبه مع أمنه على نفسه وعرضه وماله ومساواته لأبناء جنسه في الحقوق والواجيات»» 
والحرية السياسية وهي المشاركة في نظام الحكم والمداخلة في اختيار الأصلح ‏ ثم تأسيس 
القوانين بنوعيهاء وهي قوانين الحقوق المرعية بين الدولة والرعية وقوانين حقوق الأهالي فيما 
بينهم - ثم مسؤولية الوزراء أمام الأمة في مجلها الشوري الخ. 

وختم ذلك بإبداء رأيه في أن إيجاد هذه النظم من لوازم وقتناء وكل من وقف في سبيلها 
عديم الأمانة والنصيحة لدولته ووطنه. 

هذه زبدة ما في المقدمة التي تبلغ نحو مائة صفحة ومنها نعرف وجهته في الإصلاح . 


ونعود بعد ذلك إلى متابعة حياته . 
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بعد أن ترك خخير الدين الوزارة وتخلى عن الكفاح والصرف إلى التأليف خلا الجو 
لمصطفى خزنه دارء يثقل كاهل الشعب بمظالمه ومغائمه. والباي محمد الصادق باشا الذي 
نولى سنة 1276 رجل لين سهل ناعم لا يحب أن يواجه صعوبة ولا يسمع بمشكلة؛ يسلم 
الأمور لوزيره ولا يسأله عما يفعل» ولا يهمه منه إلا أن يواليه بالمال الكثير الذي يصرفه في 
ترفه. والمجلس النيابي الذي أنشىء وجد فيه مصطفى خزنه دار عائقاً لتصرفاته واستبداده 
فألقاه وألغى كل ما تبعه من نظم» وعادت الأمور إلى مجراها الأول: واسترد الوزير حريته 
في فرض الضرائب وطرق تحصيلها . 

وما زال مصطفى خزنه دار يستنزف موارد البلاد حتى نضب معينها فاتجه ألى أورويا 
يستدين منها. وفي أقل من سبع سنوات بلع الدين (150 مليون فرنك). 

ووقعت البلاد في شر محنةء فمن ناحية ثار الشعب من ضرائب تضاعفت» بل بلغت في 
بعض الأحيان ثلاثة أمثالهاء إلى جور وفساد في التحصيل والتوزيع أسلم إلى الإفلاس» حتى 
بلغ الحال آخر الأمر أن لم يكن في سخزانة الدولة مرتبات أسرة الباي ولا مرتبات الموظفين 
ورجال الجيش ولا فوائد الديونء وحتى إضطر أوساط الناس إلى [خراج نسائهم لجمع 
العشب وعروق الأشجار للأقتيات بها. ومن كان عنده قليل من المال أخفاه حتى لا يصادرء 
وتظاهر بالفقر وكان يغلي القمح في الماء ليلا من غير طحن حتى لا يتهم بالرخاء» وفشا 
المرض والموت إلى أفظع حد. ومن ئاحية أخرى تدخلت الدول الأوروبية تريد المحافظة 
على ديونها. واقترحت فرنسا تشكيل لجنة مالية ووافقتها إنجلترا وإيطالياء وصدر مرسوم من 
الباي سنة 1286 بتشكيلها من فرنسيين وإنجليز وإيطاليين يرأسها موظف تونسي» وجعلت 
مهمتها توحيد الدين وتحديد الفوائد وإدارة المرافق التي خصصت لهذا الدين. 

وهكذا كانت رواية واحدة مثلت مرة في مصر ومرة في تونس لم يختلف فيها إلا 
الأشخاص الممثلين. 

عند ذاك اتجه الباي إلى خخير الدين يطلب منه أن يرأس هذه اللجنة فاعتذرء فألح عليه 
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حتى قبلء وحمل مهمة شاقة في الداخل والخارج» ومنح لقب وزير. ومن الغريب أن الباي 
احتفظ بمنصب الوزير الأول لمصطفى خزنه دارء الذي أسلم البلاد للدمار! وليس لهذا سبب 
إلا ضعف الباي وشلله أمامه كما يشل العصفور أمام الثعبان. 

واجه خير الدين مشاكل من أعسر الأمور؛ فاللجنة المالية المختلطة تريد أن تضع يدها 
على كل شيء في الدولةء لأن كل شيء متصل بالمال» حتى المعلم في المدرسة والقاضي 
في المحكمة» ولو فعلت لأضاعت استقلال البلاد بتانا . 

ومشكلة ثانية وهي كيف ينقذ هذا الشعب بعد ما احترق بالجوع والفقر والمرض وفقدان 
الثقة بالحكومة. 

ومشكلة ثالثة وهي بقاء مصطفى خخزنه دار رئيساً للوزارة؛ وهو الشره في المال كشرهه في 
حب السلطة والجاه. ومن ذاق لذة ذلك لم يتنح عنه اختياراًء وهو بطبيعته وتاريخه عدو كل 
إصلاح؛ غيور ممن يشاركه جاهه. 

فأما المشكلة الأولى فاستطاع خير الدين ‏ بالمفاوضات الطويلة مع اللجنة؛ ومع الدول - 
أن يحصر دائرة نفوذها في موارد محدودة وأن ينظم ميزانية الدولة ويضمن للدائئين دقع الفوائد 
في حيئهاء إلى غير ذلك من وسائل تعهد بها ونفذها في ضبط وأمانة. 

وأما المشكلة الثانية فقد رأى كثرة الضرائب قد أضاعت الزراعة وجعلت البلاد خراياً. 
ولّم يَزرع الناس إذ كان نتاج زرعهم ليس لهم وكان زارعهم وغير زارعهم يستويان في الفقر؟ 
فخفف من الضرائب» ونظم طرق تحصيلهاء وأخذ بالشدة من تلاعب فيهاء وشجع غرس 
الزيتون والنخيل» فأعفى كل من غرس منهما جديداً من الضرائب عليها مدة عشرين عاماًء 
وأرجع من فر من الأهالي لكثرة مطالب الحكومة؛ وأسقط ما عليهم» وأمر بالنظر في 
شكايات من تكب من الناس على يد الحكومة السابقة ورد ظلامتهم» ووضع صندوقا كبيرا في 
ميدان تونس يضع فيه كل متظلم ظلامته وأعفاه من التصريح باسمه؛ وجعل مفتاح الصندوق 
معهء هو الذي يفتحه بنفسه» وهر الذي يقرأ الظلامات ويوقع عليها بما يراء من تحقيق 
العدل. 

وأما المشكلة الثالثة فد ظل في نزال مع مصطفى خزنه دار حتى زادت فظائعه وانتكشفت 
وألح الناس بوجوب عزله وسقط سقطة ضبطتها اللجنة المالية فعزل من منصبه سنة 1290» 
وأقام الناس لذلك من الزينات والأفراح في جميع بلدان القطر ما لم يمع بمثلهء وأصدر 
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خير الدين قراراً بمحاكمته على ما ائهم به فحركم. والتزم بدفع خمسة وعشرين مليون فرتك. 
وبذلك ختمت حياة مصطفى خزنه دار السياسية» وهي حياة تعد مأماة الأمة» من ناحية 
موت الضمير لرجل وكلت إليه شؤون اليلاد في أوقات حرجة مليئة بالمطامع الدولية» ومن 
ناحية خخنوع الشعب لهذا الرجل ومظالمه مدة تزيد على ثلاثين عاماًء من غير أن يكون هناك 
رأي عام يرلزله وينحصبه: وقوة الاحتمال في مثل هله الاحوال رديلة سن أكبر ما تمنى به 
الشعرب. 
من ذلك الحين كان خير الدين هو الوزير الأول؛ أطلفت يده فيما يرى من إصلاح ولا 


تولى إصلاح القطر من جميع نواحيه» السياسية والزراعية والتعليمية والاقتصادية والمالية 
والإدارية والقضائية. 


فسلك مع قناصل الدول مسلكاً حازماً صريحاًء يصغي إلى طلباتهم المعقولة ويرفض غير 
المعقولة: مع ذكر الأسباب المفصلة للرفضء فلا يداهن ولا يرائى. ولذلك احترموه ولو 
خالفوه: وقد يضعون العقبات في سبيله باطناً ولكنهم يجاملوئه ظاهراً. 


وقسم الأراضي الزراعية إلى مناطق» وتحرى اختيار الأمناء لجلب الضرائب. ومن سهل 
عليه دفع الضريبة نقدأ فعل: أو محصولاً فعل» ونكل بمن ثبتت عليه الخيانة من الجياةء 
ونظم العلاقات بين الملاك والمزارعين وبين الملاك والحكومة. وألغى الضرائب غير المعقولة 
وغير المستطاعة؛ وأبطل الحملات العسكرية لتحصيل الضرائب بالقوة؛ لأنها كثيراً ما كانت 
تؤول إلى أعمال السلب والنهب» فعادت للناس طمأنينتهم» وعاد للحكومة هيبتها واحترامهاء 
وانصرف الناس إلى الزراعة بعد أن كالوا ينصرفون عنها. ولما ترك الحكم كانت مساحة 
الارض المستغلة مليون هكتاره وكانت حين تسلم زمام الحكم ستين ألفاً . 


وفي التعليم أنشأ مدرسة عصرية تعلم فيها العلوم العربية والشرعيةء وبيجانبها الثقافة 
العصرية مع تعليم اللغاث التركية والفرنسية والإيطالية» وأصلح التعليم يجامع الزيتونة وجمع 
الكتب المبعثرة في المساجد. وكون بها مكتبة كبيرة» ووهب لها من عنله ألفاً ومئة كتاب 
مخطوطء ونظمها تنظيماً حديئاً؛ وحسّن مطبعة الدولة ووكل إليها نشر الكتب العلمية 
والأدبية» وأصلح إدارة «الرائد الترنسي؟ وهي الصحيفة الرسمية للحكومة؛ وشجع على نشر 
المقالات فيهاء وكان ينشر فيها أفكاره السياسية» وألزم الموظفين بقراءتهاء والتفت إلى 
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الناحية الاقتصادية» فنظم الجمرك ورفع ضريبة الاستيراد 965 وخفض ضريبة الإصدارء وأنشأ 
المخافر الجمركية لمنع التهريب. ونظم الوظائف الحكومية وعين مرتباتها كما حدد مرتبات 
القصرء ووضم ميزائية الدولة على أساس صحيح» وضيط المكاتبات في الدوارين» وأنشأ 
السجلات للصادر والوارد ورتبها حتى يسهل الرجوع إليها. 


وجِد في إحياء الصناعات المغربية كالنقش على الجص والقباب. وكان يأتي بمهرة 


ونظم الأوقاف وكانت فوضى في البيع والشراء وصرف الريم وآلت أعيانها إلى الخراب» 
فجمعها في إدارة واحدة؛ وجعل عليها السيد محمد بيرم ومعه مجلس يعينه في تنظيمها . 


ونظر قفرأى الناحية التشريعية والقضائية في البلاد مضطربةء والأجانب لا يخضعون لقانون 
البلاد وليس من السهل إقناعهم بالخضوع؛ إذ ليس في البلاد قانونء فكان لكل من المذهب 
الحنفي والمالكي قاض مطلق الحكم في الحوادث» وقد يحدث أن الحادثين المتشابيهين 
يقضي فيهما قضاءان مختلفان. ومن المبادىء التي يدين بها الأجانب أن تكون القوانين 
معروفة قبل الأحداث؛ ليست مجالاً للاجتهاد ولا التلاعب» فعهد خير الدين إلى إخصائيين 
بدراسة القرانين المعمول بها في الدولة العثمانية وفي مصر وقي أوروباء وأن يستخرجوا متها 
قانوناً يناسب القطر التونسي» واستمرت اللجئة في عملهاء ولكن حرج الوزير من الوزارة قبل 
أن يحم . 


وهكذا نقل البلاد من حالة كرب وضيق وظلم وفوضى إلى حالة أمن ورخحاء وضبط ونظام 
ورقي في كل مرفق من مرافق الحياة؛ وكأنه بذلك كان يستملي نهضة مصر فيدخلها معذلة في 
بللادة . 

أما المشاكل الدولية التي كانت أمامه فمعقدة مشتبكة ملتوية: فرنسا تنظر إلى تونس نظرة 
الصائد نشر شبكته» تحاول أن تجد من كل حادثة عنفذاً لتدخلهاء فإذا لم تجد الحادثة خلقتها 
خلقاًء وتدعى أن لها الحق فيما لها فيه حق: وما ليس لها فيه حق: وتصطنع الرجال وتمنيهم 
المناصب الكبيرة حتى متصب الباي؛ إذا هم أعانوها وأفسحورا الطريق أمامها لبسط حمايتها . 

وإيطاليا ليست أقل من فرننا مطمعاً. ولما حدثت الحرب بين فرنسا وألمانيا سنة 
8 أهاب 71م وخرجت منها فرنسا منهزّمة اشتدت مطامع إيطاليا؛ وجدت في سعيها 
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لترسيع نفوذهاء فكانت تونس مسرحاً لتسابق الدولتين» كل تدبر دسائسهاء وكل تشتري ذمم 
أنصارهاء وكل توعرُ إلى جرائدها بما يتفق ومصلحتها. 

وسط هذه المطامع والنذر بالخطر رأى خير الدين أن يضرب الدولتئين بعضهما ببعض» 
وأن يقوي الصلة يبن تونس والدولة العثمانية؛ لأن تونس لا تستطيع القيام بنفسهاء فرسم خطة 
توثيق الصلات وتحديد العلاقات بينهماء وكانت علاقات غامضة غير محندة» فسعى سعيا 
متواصلاًء وخاطب الباب العالي في هذا الشأن وشرح له وجهة نظره»: فأجيب إلى طلبه. 
وطلب الياب العالي إرسال مندوب إلى استاتبول للمفاوضة في هذا الأمرء فوقع الاختيار على 
خير الدين نفسهء فسافر وفاوض ونجح في استصدار فرمان يحدد هذه العلاقة ويقرر أن تونس 
إيالة عثمانية ولواليها الحق في تولية المناصب الشرعية والعسكرية والملكية والمالية لمن يكون 
أهلاً لهاء وفي العزل عنها بمقتضى قوانين العدل وفي إجراء المعاملات المعتادة مع الدول 
الأجنبية؛ ما عدا الأمور السياسية التي تمس حقوق الدولة العثمانية» كأصول السياسة 
والحرب وتغيير الحدودء كما تتضمن إقرار الرارثة في العائلة المالكة». مع المحافظة على 
الخطبة للسلطان وضرب السكة باسمهء وإجراء الأمور الداخلية في البلاد على قوانين الشرع 
ومراعاة قواعد العدل التي يقتضيها الحال» والتي تؤمن الناس في النفس والعرض والمال. 
وقد صدر هذا الفرمان سنة 1288» واستقبله الأهالي بالسرور. 

وأخذ الباب العالى على عاتقه السعي في موافقة الدول عليه» ولكن مشاكله واضطراب 
أموره الداخلية والخارجية حالاً دون إتمامهء وأبت فرنسا الموافقة عليه؛ لأنه يعوقها عما 
تلوية تودس . 

هذه خطة خير الدين: إصلاح في الداخل في كل ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية 
وإصلاح في الخارج يربط البلاد بالدولة العثمانية ربطاً وثيقاً يناهض به أطماع فرنسا وإيطاليا. 
ولكن عودنا التاريخ ألا يأتي مصلح بمثل ما أتى به خير الدين إلا أوذي. 


يذ هب 


530 


69 


بعد أن سار شوطأ بعيداً في طرق الإصلاح كانت تتجمع عناصر مختلفة تعاديه وتضع 
العراقيل في سبيله وتشيع الأخبار عن خيانته وسوء قصدهء وتفسر بالشر بعض ما يأتي من 
الخيرء وتجسم بعض ما يرتكب من أخطاءء ولا بد لكل مصلح من أخطاء. 

قالباي «محمد الصادق» كان مصطفى خزنه دار الناهب اللسارق الخائن أحب إليه من خخير 
الدين النزيه الحازم؛ فهذا لم يكن يعطيه ما يشتهي ليأخذ لنفسه ما يشتهي؛ وهذا حازم لا 
يجيز من الأمر إلا ما وافق العدالة ومصلحة الشعب» وذاك يقبل الشفاعة والرجاء ولو على 
حساب العدالة ومصلحة الشعب؛ وهذا جاد خشن الملمسء وذاك ناعم هين لين والأمراء 
المترفون يرضيهم المظهر ومن يجيب رغباتهم: أكثر مما يرضيهم المخبر ومن يقدر التبعات. 

لذلك كرهه الباى وعاداهء ولكنه رأى تعلق الناس به فجاراء وداراهء وخالفه سرًا ووافقه 


م 


جهراً. 

ثم هناك أعران مصطفى خزنه دار الذين كانوا من فتات مائدته» ويسرقون درهماً إذا سرق 
ألفاء ويكسيون بالوساطة والشفاعة»؛ وينيهون من الضرائب غير المضبوطة؛ قد رأوا خير الدين 
يسد في وجوههم الاب ويحصنه بالعدالة ويضع من النظم ما يفقرهم ليغني الشعب - هؤلاء 
الذين لا يعجبهم النورء وإنما يعجبهم الظلام» فد كرهره أيضاً وأخذرا يدسون له الدسائس 
وينصبون له الشباك. 

وهؤلاء أيضاً فئة اشترت ذممهم إيطاليا أو فرنا ومنتهم الأمائي بالمناصب والمفاتم إذا 
هم أعانوها في خطتها ودبر لها الاضطراب الذي يمكن من ملطانهماء وخلقوا الأحداث التي 
ترتكن علتها في تدخلهما. 

وهذه فرنسا كرهت أشد الكره من بير الدين ما يقوم به من حركات لربط تونس بالدولة 
العلية ربطاً محكماًء فهي تريد عزلتها كما يرقب الذئب انفراد الشاة عن القطيع ليفترسهاء 
حتى إنه في إحدى سفرات شير الدين إلى إستاتبول ركب السفينة من ميناء تونس وقبل أن تقلع 
أعلن أن قادماً أتى لزيارته» وإذا هذا القادم هو القرمندان المساعد لبارجة فرنسية كانت راسية 
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في الميناء» فسأله هل يعتزم السفر؟ أجاب: نعمء فقال: إن قائده يرجو منه أن يؤخر سفره 
يومين أو ثلاثة حتى يتلقى القنصل التعليمات من باريس. 

خير الدين: أنت رجل عسكري مثلي تعلم أني لا أستطيع مخالفة أمر حكومتي إلا إذا 
خالفت واجبي»ء ولست أملك حرية الاختيار بين طاعتي للواجب؛ ومجاملتي لقائدك» وإذاً 
فأنا راحل في الساعة التي حددتها. 

الضابط: في هذه الحالة أحذرك وأنذرك بأن قائدي ‏ مع الأسف ‏ سيمنعك بالقوة. 


خير الدين: كان الأولى أن تبدأ مهمتك بهذا الكلام؛ ولست في منزلة تجعلني أتلقى 
الأوامر من قائدك. ولست مغيراً قراري» والحكومة التونسية مطلقة الحرية في تصرفها. 
وسأمنحك الوقت الكافي للعودة إلى بارجتك وتبليغ قائدك ما قلت» وستقوم الباخرة في 
موعدهاء وإذا كان قائدك سينفد تهديده فإنى أعرف كيف آقابله يالمثل وبالوسائل التي أملكها 
وأحمله تبعة ما يحدث. 

وتحركت السفيئة في المساء وطاردتها البارجة الفرنسية ترسل الإشارات بالوعيد وتأمر 
بالوقوف من غير جدوى حتى الصباح» واستمر في طريقه؛ وعادث البارجة الفرنسية . 

كل هذه القورى تجمعت لمعاكسته في وزارته وانتهزت الفرصة لاتهامه بما يسقط منزلته 
وربما كان أهم ما وجه إليه من تهم أمران: 

(1) اتهمه خصومه السياسيون بأنه منح امتيازاً لشركة فرنسية بمد خط حديدي بين تونس 
والجزائرء وهو يعلم مطامع فرنسا ويعلم امتلاكها للجزائرء فمد هذا الخط يمكنها عند إرادتها 
احتلال تونس أن تغزوها من الجزائر. وفي ذلك خخطر أي خخطرء وقد أطنبوا في هذه التهمة 
وأحكموا خطتهم وأرادوا أن يضربوا عصفورين بحجر؛ فمن ناحية يسيئون سمعته عند 
المواطنين الوطنيين» ومن ناحية يشوهون منزلته عند الدولة العثمانية التي تعتقد أنه رجلها 
يعمل لصالحها ولصالح تونس بريط العلاقة الوثيقة بينهما. 

وكان دفاع خير الدين وحزبه عن هذه التهمة أن لهذهء المسألة تاريخاء وهو أنه في عهد 
وزارة مصطفى خزنه دار طليت شركة إنجليزية مد خط حديدي بين ترنس ومينائها احلق 
الوادي» فأجيبت» إلى طلبهاء وأنشأته فعلاً ثم باعته إلى شركة إيطالية» وبعد مدة وجيزة 
طلبت شركة إنجليزية أخرى مد خط يسير من تونس إلى داخخل البلاه حتى سوق العرب» ثم 
يمتد إلى «كيف؟ مركز الصناعة الزراعية في البلاد؛ وينتهي في منتصف الطريق بين ولاية 
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تونس وحدود الجزائرء فمنحت الشركة الامتياز؛ لأن الباي ومجلسه كانا متفقين على أن من 
مصلحة البلاد الإكثار من مد الخطوط لتسهيل المواصلات. ولكن هذه الشركة لم تنجح في 
جمع رأس المال لهذا الخطء فطلبت مساهمة الحكومة بتسبة الربع في النفقات» فلم تجب 
إلى ذلك وطلبت مهلة بعد مهلة دون أن تبدأ في العمل فسقط الامتياز من نفسه. 


وفي وزارة خير الدين طلبت شركة فرنسية الإذن لها بمد خط بين تونس والجزائرء فرفض 
خير الدين بحجة أن المسألة تتصل بالحدود؛ والياب العالى وحده هو صاحب الح 
بمقتضى الفرمان ‏ في التصرف في هذا الشأن» فلا يمكنه أن يتف مع الشركة بدون استشارته. 
ورأت الشركة أن هذا يورطهاء وأقل ها فيه أن طلبها من الباب العالي ذلك اعثراف منها 
بسيادته على تونس» فعدلت مطالبها وطلبت أن تحل مركز الشركة الإنجليزية في مشروعها 
بنفس الشروطء وهذا يجعل الأمر في يد الحكومة التونسية؛ لأنه لا يصل إلى الحدود. 
وعرض خير الدين الأمر على مجلس الوزراءء فأجاب طلب الشركة. 


وبعد ثمانية أشهر من اعتزاله الحكم عرضت الشركة تكملة الخط إلى حدود الجزائر 
فأجيبت إلى طلبها. 


قال خير الدين: إنه لم يسمح بمد الخط إلى الحدودء وبأنه لو لم يسمح لفرنسا يما 
سمح به لإنجلترا لنشأ عن ذلك مشكلة دولية لم يكن فيها موقفه قويّاء ثم إن مد الخطوط 
الحديدية من مصالح الدول» ومن الشير أن تنشثها الدولة أو الأهالي وليس ذلك في 
الإمكان» فالحكومة فقيرة تبعلم أكثر ميزانيتها فوائد الديون» والأهالي فقراء جهلاء أو أغنياء 
لا علم لهم بالشركات ولا قدرة لهم على إدارتهاء فلم ببق إلا منحها للشركات الأجنبية أو 
عدم إنشائها بعاتاً . 


والحق أن مركز خير الدين فيه بعض الضعف. فتعديل الشركة مطلياً واقتصارها على جزم 
من الطريق يفهم منه بالبداهة أنها تريد وضع رجلها في مركز تثب منه إلى الحدود كما حدث 
فعلاً. فالحزم كان يقتضي المنع بتاتا» إذ من الواضح أنها جزات مطلبها على دفعتين بعد أن 
طلبته دفعة واحدة والتيجة واحدة. 


وكأنه أحس بضعف حجته هذه فحاول أن يريح ضميره بعد سقوط تونس إذ قال: «اعلى 


أن الغرنسيين عند غزوهم تونس أنزلوا قواتهم في طبرق وبنزرت واجتازوا منهما الحدود إلى 
تونس دون أن يعتمدوا على السكة الحديدية المذكورة التي كانت في بداية إنشائها». 
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كما قال إن إنشاء هذا الخط ليس هو الذي أضاع تونسء» ولا عدم إنشائه كما يحميهاء 
لأن مركز تونس لم يكن يحميه إلا الضمير الأرروبي الذي كان يوجب المحافظة على وحدة 
الدولة العثمائية. وما دامت أورويا سمحث لفرنسا بالانقضاض على الفريسة هينة كتونس» 
فخط الحديد لا يقدم ولا يؤخر. 

وهذا ضرب من اليأس لا يصح أن يتسرب إلى نفس المصلح. 

ونقده بعضهم بأنه أيام وزارته الثانية جاء فرأى قوانين الشورى ملغاة؛ فلم يعمل على 
إعادتها وإصلاح ما كان قد ظهر من عيويهاء بل حكم البلاد حكماً استبداديًا وإن كان عادلاً» 
وهو هو الذي طالما مجد الشورى في كتاباته وفي مقدمة كتابهء وطالما قال إن الحاكم الذي 
يحكم بأمره وإن كان عادلاً ليس لعدله ضمانء إذ هو موقوف بوقته» فكان واجباً عليه وقد 
ملك زمام الأمر أن يعيد الحكم النيابي وبقويه في اليلاد حتى يذيق الناس لذته ويفهموا 
فائلته . 

وكانت حجته في الرد عليهم أن الحكم النيابي في المملكة الإسلامية لا يتيسر إلا بأحد 
أمرين: رغبة الملك أو الأمير فى ذلك» أو قوة الرأي العام وثورته للمطالبة بهذا الحق رغم 
رغبة الملك أو الأميرء والأمران مفقودان في تونس؛ فالباي يكره الحكم النيابي ولا يطيقه» 
والرأي العام جاهل خاضع: وليس يفهم مزايا الحكم التبابي إلا أفراد معدودون ليس لرأيهم 
قوة التنفيذ. وهب أن الباي قبل النظام التيابي أليس في إمكانه إلغاؤه كما حدث عند سنوح 
الفرصة؛ ما دامت الأمة ليس فيها من يحميه ويحرص عليه؛ والعالمرن بالأمور يرون أن 
حجته في ذلك واهية؛ فعند ما أسندت إليه الوزارة كان قويّاء وكان الباي والئاس يرون فيه 
المنقذ الوحيد لما آلت إليه الحال؛ فلو تشدد في عدم قبوله الحكم إلا بالنظام النيابي لاضطر 
الباي أن يجيبه إلى مطلبه؛ في مذته كان في إمكانه تدعيمه حتى يألفه الناس ويطمئنوا إليه 
ويشعروا أنه حاجة ضرورية من حاجاتهم . ١‏ 

وعلى الجملة فهذا خير الدين يما له وما عليه؛ حكم البلاد حكماً استداديًا ولكنه عادل» 
ونولى أمر البلاد وهي فوضى في كل ناحية فعالجها بحزم وضبط وقوة» وقيض بيد من حديد 
على المفسدين والمتلاعبين»؛ ودفع البلاد إلى الأمام بأقصى ما يستطيع من قوة؛ وعالج في 
كيامة التيارات السياسية في أحرج أوقاتهاء ولكن كان شأنه في ذلك شأن كل مستيد عادل 
يزول فيزول بزواله كل إصلاحء؛ وترجع الأمور إلى ما كانت عليه من اضطراب وفساد. 

لقد سمع الباي إلى الوشاة فصد عنه: وأوسع الطريق أهام الدساسين يدسرن له ويشيعون 
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الأراجيف حوله حتى بالمتناقضات؛ ففريق يقول إنه يريد تسليم البلاد لفرنسا بدليل مسألة 
اللكة الحديدء وآخرون يقولون إنه يريد تسليم البلاد للدولة العلية وسلبها استقلالها بدليل 
مساعيه المختثلفة في هذا الطريق. 

وقد نصحه بعضهم في هذا الموقف بأن يشرك معه الوزراء في تصرفاته وتحمل 
المسؤوليات معه؛ وأن يقسم الإدارة إلى أقسام ويجعل على كل قم رئيساً يلقب يوزير 
يتحمل المسؤولية في اختصاصه ولا يرجم إليه هر إلا في الأمور الهامة» ويذلك توزع الأعباء 
والمسؤوليات» ولكنه كان من الأشخاص الذين ضعفت ثقتهم بكل من حولهم وشك في كل 
الرجال الذين ناصروا العهد الماضيء ولم يؤمن إلا بالله وتفهء نخشي إن هو فعل ذلك أن 
يتلاعب من يسند إليهم العمل فيما يتولونه ويسببوا له من المشاكل أكثر مما يحلونء فرفض 
هذا وظل قابضاً على زمام كل الأمور. 

نجحت دسائس الدساسين فباعدوا بينه وبين الوالي: وزاد الأمر سوءاً أن الدولة العثمانية 
كانت قد دخخملت في حرب مع الروسيا وطلب الباب العالي المعونة من الولايات ومنها 
تونسء فتراخي الباي عن إجابة هذا الطلب. وتحمس خير الدينء ودعا الأهالي إلى التطوع 
فتطوعواء وأرسل ما تطوعوا به إلى الباب العالي» فازداد الباي نفوراً منه؛ لأنه لم يكن يسره 
الارتياط الوثيق بين تونس والدولة العثمائية . 

وكان أخشى ما يخشاه الباي هباج الأهالي لعزله لتعلقهم به وإظهار شعورهم نحوه قي 
المناسبات المختلفة اعترافاً منهم بجميله. فلما كثرت الإشاعات حوله انتهز الباي الفرصة 
وأشعره بعدم رضاه عنه: فقدم تحير الدين استقالته فقبلها الباي؛ وكان ذلك سنة 1294: وأمر 
الباي الموظفين بتجنبه حتى خاصة أصدقائه» وقد استأذن الوزراء الباي في زيارة سير الدين 
عقب استقالته فلم يأذن لهمء وأرصدت حول داره العيون» فكان في حقيقة الأمر معتقلاًء 
ولما سثئم هذا العيش استأذن في السفر إلى أورويا لمداواة أعصابه فامتنع الباي أولاً ررضي 
أخيرأء ثم طلب العودة على أن يؤمن على حريته الشخصية من غير أن يتدخل في الأمور 
السياسية» فلم يُرَّدَ على طلبه بقبول ولا رفض؛ فحضر بنفسه من غير أمان وضيق عليه أكثر 
مما كان. 
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(06) 


قضى خير الدين ‏ بعد اعتزاله الوزارة . أعواماً سودأًء فقد كان أشبه بسجين لا يزور ولا 
يزارء ولم يتجه إلى التأليف يتسلى به كما فعل في العهد الماضي» إذا كان في المرة الماضية 
شابًا آملاً» فأمسى في هذه المرة شيخاً ياتسأء يرى كل ما بناه من إصلاح وما وضعه من 
خطط يتهدم على يد الباي وأعوانه حجراً فحجراًء وفرنسا تتقدم للقضاء على استقلال البلاد 
خطوة فخطرة»ء ثم إذا هو ضاق صدره مما يرى وتهدمت أعصابه مما يفكر سافر إلى أورويا 
يظن أن فيها سعة من ضيقء فإذا هي ضيق فوق ضيقء» لا يلبث حتى يشعر بالحنين إلى 
بلادهء فعل هذا مرتين فكان يستشفى من داء بداء. 

وأخيراً وصل إليه تلفراف من كبير الأمناء يأمره بالحضور إلى الآستانة فأطلع عليه الباي 
فتردد في الإذن له» وشاور قناصل الدول فأشاروا عليه بأن يسمح لهء فسافر في رمضان سنة 
5 وكان حزيناً تعطف عليه قلوب الناس ولا يتيسر لهم وداعه؛ لآأن الباي أمر أن لا 
وداعء وثرك أسرته وماله في حماية من لا يوثق بهم في الحماية» وقد كان له أملاك كثيرة» 
ثلاثة قصور أهداها إليه البايات المتعاقبة جزاء له على خدمته أيام رضاهم عنه» وغابة من 
شجر الزيتون أهذاها إليه الباى أحمدء ومتزل كبير به مياء معلنية أهداه إليه الباي محمدء 
وضيعة كبيرة منحها له الباي محمد الصادق؛ وقد أراد أن يبيع كل هذه الأملاك لعزمه على 
الاستقرار في الآستائة فعرضها على الحكومة التونسية فأبت شراءهاء فأمر وكيله أن يعلن 
الأهالي التونسيين بخصم 910 من ثمنهاء فلم يتقدم أحد خوفاً من الباي ورجال حكومته» 
فلما اضطر إلى بيعها للفرنسيين بعد سنة من إعلانه نقدوه نقداً مرّاء وفي هذا يخطر لي قول 
أبي العلاء [من الكامل]: 


عِنَبٌ وتحمر في الإناء وشاربٌ قْمَنِ المَلومٌ: أعاصرٌ أم حاسي 0109 
وصل إلى الآستانة» فوجد في انتظاره سليمان باشا مندوب السلطان عبد الحميد وحمدي 
نلق لزوم ما لا يلزم 552/1 
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باشا كبير الأمناء وعلي فؤاد بك السكرتير الأول للسلطانء وتئوجه إلى قصر يلدز وقيد اسمه؛ 
فدعي للمقابلة في نفس المساءء وتحدث معه السلطان طويلاً: واستبقاه للعشاء معه ليكتئه 
كنهه ويزله بموازيئنه. 

وأمر السلطان فأعد له جناح في قصر من قصورهء الكبيرة» وأرسل سليمان باشا إلى تونس 
ليعود بأسرة خخير الدين. 


وسرعان ما عين وزير دولة: فكان يدعى لحضور مجلس الوزراء عندما يجتمع لبحث 
المسائل الخطيرة» ولم يمض شهر حتى سمع من كبير الوزراء أن السلطان يرشحه لوزارة 
العدلء فرجا منه ورجا من كل من توسم فيه الجاه أن يسعى لعدم إتمام ذلك فلم يفد شيئأء 
فذهب لمقابلة اللطان نفسه وتوسل إليه أن يعفيه من ذلك فقبل رجاءه وأعفاه. 


وكانت أكبر حجة له في الاعتذار أنه لا يستطيع خدمة البلاد ‏ وخاصة عن طريق الوزارة 
إلا إذا عائش فيها زمناً طويلاً عرف أهلها ودرس شؤوتها وتعرف كته أمورها ووجوه 
الإصلاح فيها. 

هذا ما كان يقوله. وأما ما يبطنه فهو أنه يرى أيضاً أن الدولة العثمانية أصبحت من 
المرض بحيث لا يرجى لها علاج في وضعمها الحاضر»ء ثم هو دائم الحنئين لتونس» إذ 
صارت وطنه يأنس بها ويستوحش من فراقهاء ويفضل أن يكون فرداً آمنأ على وزير في 
غيرها. 

هذا الذي كان يعتذر في إلحاح عن الوزارة يدعى إلى يلدز في الصباح المبكر يوم 4 
ديسمبر سنة 1878م - 5ه ويقابل السلطان فيخبره أنه عين رئيساً للوزارةء ولما أراد أن 
يعتذر أبلغه أنه أمضى المرسوم ولم يعد في الإمكان إلغاؤه بحال: 


هذا خير الدين صدراً أعظم في أيام تواجه فيها الدولة العثمانية شدائد من أخخطر الأمور 
وأشدها تعقيداً وارتباكاً . 

فتركيا في حرب مع الروس ومنهزمة أمامهمء وجيوش الروس تتقدم وتهدد العاصمة 
نفسها. والأسطول البريطائي في مياه البوسفور. وحالة البلاد الداخلية من مالية واقتصادية 
ونفسية من أسوأ الحالات» حتى كان أصحاب المخابز يفضلون إغلاق مخابزهم على التعامل 
بنقود متدهورة تكاد تكون عديمة القيمةء و380000 مهاجر لا مورد لهم ولا معين يزحفون 
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على العاصمة؛ ومعاهدة سان ستيفانو التي عقدت في برلين سنة 1578 كانت طويلة الذيول 
تتطلب عقد مماهدة بين تركيا وروسيا في الأمور الخاصة بهما. وأبى الروس الجلاء عن 
أراضي الدولة العثمانية حتى تتم المعاهدة. وأبى الإنجليز سحب أسطولهم حتى تجلو 
الجيوش الروسية. ومشكلة فبرص معلقة؛ والحالة مرتبكة مع النمسا لاحتلالها البوسئةء 
ومشكلة الأرمن قائمة. 


غير حرائق؟ لقد كانت سياسته (إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ . 


فبذل كل ما يستطيع من رأي وجهد حتى كان الاتفاق مع روسياء ووضعت ضمانات 
تكفل مصالح المسلمين في بلغاريا ورومللي الشرفيء وخفضت التعويضات الحربية تخفيضاً 
كبيراً وانسحيت الجيوش الروسية إلى يلغاريا ورومللي» كما انسحب الأسطول اليريطاني من 
بحر مرمرة؛ وسوى الخلاف بين تركيا والتمسا بما حفظ لتركيا كثيراً من حقوقها. وحلت 
مشكلة الأرمن التي استعصت على الحل نحو عشر سنوات. . . إلخ إلخ؛ ويسياسته حمًا أنقذ 
ما يمكن إنقاذه . 


وفي أيام وزارته هذه كانت مشكلة مصر الكبرى في آخر عهد الخديوي إسماعيل» فإنه 
لما اضطربت الحالة المالية والسياسيبة في مصر عزمت إنجلترا وفرنسا على التدخل في شؤونها 
تدخلاً آخر جديداء فأرسلتا إلى قنصليهما في مصر ليطلبا الخديوي إسماعيل تنازله عن العرش 
لأكبر أبئائه #توفيق»»: فأبى إسماعيل محتججا بأن ذلك من حل الباب العالى وحده؛ مؤملاً أن 
يرفض هذا الباب العالي مطلب الدول؛ وزاد الأمر سوءاً أن قنصلي ألمانيا والنمسا أنضما في 
الرأي إلى فنصلي, إنجلترا وفرناء فكانت هذه مشكلة جديدة أمام خير الدين في الآستانة؛ إن 
هو أجاب فقد سمح للدول الأوروبية بالتدخل فيما ليس من ححقهاء وإن هو رفض خشي أن 
تتجمع هذه الدول وتصممء وتفعل بالقوة أكثر مما تصل إليه بالمفاوضة» وتقطع العلاقة الباقية 
بين مصر والدولة العثمانية» وتنتهز الفرصة السانحة فتلتهم إحداها مصر والأخرى تونس... 


إلخ. 


حار خير الدين طويلاً بين الرأيين هو ووزراؤه وسلطائهة» وأخيراً كان من رأيه يطأطىء 
الرأس قليلاً أمام العاصفة» ويشير على السلطان بخلع إسماعيل» ولكن يجب أن يعمل شيئاً 
آخر مع هذاء وهو أن يتلافى الأسباب التي جرّت إلى هذا التدخل الأجنبي» فيسلب بعض 
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الحقوق التي أعطيت لخديوبي مصرء كالاستدانة وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية» فبنتهز 
فرصة عزل إسماعيل لتعديل فرمان مصر. ولكن أبت إنجلترا وفرنسا ذلك لآن هذا يزيد في 
تبعية معبر للدولة العثمانية»: رمن مصلحتهما أن تكون حقرق مصر أوسع وسلطتها أكبر 
للأيلولة المنتظرة. 


وصدر الآمر بعزل إسماعيل وكثر الاخذ والرد في مسألة تعديل الفرمان حتى خرج خير 
الدين من الوزارةء فأجابت الوزارة التي وليتها مطلب الدرل في إصدار الفرمات المعثاد مع 
بعفى التعديلات. 


#3082 + 

ثمانية أشهر تضاها رئيس وزارة كانت أعباؤها تساوي ثمائين عاماًء ولولا ما عهد إليه 
من حل المشاكل ما بقي هذه الأشهر الثمائية» ففيه من الصفات ما لا يتفق ومزاج السلطان 
عيد الحميد: حر الفكره» واسع النظر؛ متحمس في تحفيق الإصلاح؛ مرهف الحس في 
العدالة ما يتعلق بهاء يرى أنه وقد عين رئيساً للوزارة يجب أن يتحمل المسؤولية؛ فيصرّف 
الأمور كما يرى هو وزملاؤه ليتحمل نتائج رأيه» نأما أن يأمره السلطان ويتحمل هو 
المسؤولية فليس حفًا ولا عدلاًء السلطان يريدهء عبداً مأموراً؛ وهو يريد نفسه حرًا مسؤولاً؛ 
لهذا نفر مته السلطان كما نفر مئه الباي من ثبل. 
وتدخلهم في أمور السياسة لا يحسنوتهاء وكرهوا منه الوقوف أمامهم وضغطه عليهم . 

لكل هذا عزل خير الدين بعد ثمانبة أشهر في قسوة» وما كان أقرب المأتم من العرس. 
وأدرك عبد الحميد أن قد خابت فراسته فيه» وظل بعد ذلك نحو عشر سنين في مقاعد النظارة 
لا يمثل على المسرح شيثاً» وكل ما يرى مآس لا ملهاة فيها. 

رمات وهو في الآستانة في سنة 1889 1307 عن نحو سبعين عاماً ودفن في جامع 
أيوب» ونخلف تاريشاً في الإصلاح حافلاً: وكفاحاً للفساد طويلاً» وذنبه أنه لم يجد مواتياً 

لقد كان مصلحاً اجتماعيًا وسياسيًا من جنس مدحت باشاء غير أن الفرق بينهما كالفرق 
بين السيد جمال الدين والشيخ محمد عيدو فمذحت يصلح؛ فإن عجر عن الإصلاح تأر ودبر 
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الانقلاب: ولخير الدين يصلحء فإت عجز عن الإصلاح رفع يديه إلى الماء وقال: «اللهم إني 
قد بلفت؟. 

وكانت فضائله التي تكرّن شخصيته الجرأة في قول الحق وعمله من غير خوف؛ وصلابته 
فيما يعتقده من غير انحناء» وحريته في تفكيره من غير جمردء وقرة كواهله على حمل الأعباء 
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لون من ألوان الفكاهة المصرية 


امتاز المصريون بالفكاهة الحلوة يتفننون في صنعها ويتذوقونها ويحتفلون بها. لماذا؟ لا 
أدري. 

كما لا أدري لماذا كانت أم كلثوم ومحمد عيد الوهاب أحسن الناس غناءًٌ دون ملايين 
المصريين . 

ولماذا كانت القاهرة أقدر على هذا الفن من غيرها من مدن الشرق كله؟ لا أدري أيضاً» 
وليست المسألة مسألة تقدم في المدنية والحضارة» فهناك من المدن الغربية ما يفوق مدينة 
القاهرة مدنيةء ولكن لا يجاريها في النكتة. وفي العالم مدن صغيرة فاقت في ذلك المدن 
الكبيرة كما فاقت هديئة رشيد الصغيرة في ذلك مدينة طنطا الكبيرة. 

والفكاهة أشكال وألوان» فهناك السخرية بالفكرة» والسسخرية بالأشخاص» والتنكيت عن 
طريق التورية بالالفاظ . . . إلخ إلخ. 

ولوننا الذي نعرضه اليوم لون طريف» له تاريخ لطيف. 

فقد حدث في القرن الماضي من سنة 1857 إلى سنة 1863 أن كان في القاهرة شابان 
موسران من أسرتين كبيرتين يعيشان عيشة بوهيمية: وهما - إلى استهتارهما ومرحهما 
وإفراطهما في الشراب - أديبان ظريفان: يقرآن الكثير من كتب الأدب» ويعرفان الشعراء معرفة 
دقيقة» ويتخيران الشعر الجيد يحفظانه ويرويانه» ولهما مجلس ظريف فيه الشراب وفيه الشعر 
وفيه الفكاهة. هما إبراهيم أفندي طاهرء وعبد الحميد بك نافع. فكان مما خخطر لهما أن 
يستعرضا الأدباء والعلماء في عصرهماء ويخلعا على كل واحد منهما لقباً من ألقاب الأدباء 
القدماء يناسبه ويلبسه وينسجم معه. 

وهي مهمة ليست باليسيرة؛: فلكل اسم وحيه ودلالته؛ ولا بد أن يتفق وحي اللقب مع 
الملقب به اتفاقاً بارعاً يقابله الجمهور بالضحك والاستحسان» فيعض الأسماء لو سمي به 
كناصس كان مناسباً» ولكن لو سمي به أديب أو شاعر أو وزير لم يكن منسجماء وهكذا... 
وبعض الأسماء يوحي بالظرف» وبعضها يوحي بالثقل وبعضها يوحي بالذكاءء وبعضها يوحي 
بالغياءء وهكذا. 
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ل 
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وأثار عملهما هذا ضجة في الأوساط الأدبية؛ فأشاع فيها الضحك والمرح حينا والخضب 
والخصومة حيئاً: فكانت معركة حامية لطيفة» ونحن نذكر بعض ألقابهما. 

كان في القاهرة «علي آغا الترجمان. وكان عيناً من الأعيان» فيه جلال ووقار» بعمامة 
نظيفة وشيبة ظريفة فسمياه «القاضِي الفاضل». 

وكان «عبد الله باشا فكري؛ أديباً ظريفاًء رفيق اللفظء عذب العبارة» سهلاً في طباعهء 
يرسل الحديث على مسجيته» والنكتة على فطرته؛ فسمياه (ابن سهل؟. 

وكان له صديق اسمه #عبد الغني بك فكري» ضخم كبير الرأس؛ فسمياه #الأخطل؟ 
وعُرض عليهما «محمود صفوت الساعاتي» الشاعر المشهور» وكان نحيفاً قصيراً كثير اللفتات 
والحركات فسمياء #ديك الجن». وقد غاظه هذا اللقب لما شاع في الئاس وعمل قصائد هجاء 
في إبراهيم أفندي طاهر. 

وكان الشيخ إبراهيم الدسوفي» الأديب المصحح في مطبعة بولاق» طويل القامة قوري 
البئية» كبير الهامة» كثير الفكاهة؛: حلو السمرء يجلس عند الباب الأخضر لسيدنا الحسين 
ويسعر مع أصضحايه وله ضحكة عالية تسمع من آخر الشارع» فسمياه «مهيار الديلمي؟. 
والشيخ محمد قط العدوي» أحد علماء الأزهر» وكبير مصححي المطبعة الأميرية» كان إذا 
درس تمايل يميئاً وشمالاً: فإذا قال بيت شعر مال يميئاً عند المصراع الأول ويساراً عند 
المصراع الثاني» فسمياء (أبو شادوف». 

والسيد علي أبو النصرء والشيخ علي الليثي كانا نديمي الخديوي إسماعيل» وكانا 
معروفين بالظرف والتنادرء وكان أبو النصر طويلاً جدّاء فسمياه «ابن العمادة» وسميا الشيخ 
علي الليئي (أبو دلامة» إذ كان فكهًا مضحكاء كما كان أبو دلامة للرشيد. وكان إبراهيم بك 
مرزوق أبي النفس شجاعاً جريئاً في قول الح حتى نفي إلى الخرطوم ومات بهاء وكان 
شاعراً قويّاء فسمياه لأبا فراس؟. 

ومحمود سامي البارودي؛ كان أيام هذه التسمية جميل المنظر؛ لطيف القد فسمياه «ابن 


الس 


رصضيى؟. 

ومحمذد عثمان جلال الزجال كان أديباً ماجناً يملأ القاهرة فكاهة» فسمياه #الخليع 
البفغدادي؟. 

والسيد صالح بك مجدي كان شاعراًء وكان لونه يميل إلى السوادء وفي عيئيه بعض 
حول قُسمياة (الأخوص؟. 
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وإسماعيل أفندي الخريتاوي كان نحيف الجسم جدًا من أكل الأفيون» وانحنت قامته 
وتقرئص » قسمياه «ابن قرئناص». 

والشيخ عثمان مذُوخ صاحب التوشيحات والأزجال كان يمشي كأنه يتدحرج» فسمياه 
«دغبل؟ . 

والشيخ حسين المرصفي كان كفيفاً نحيفاً يتهم بالزئدقة فلقباه «أبا العلاء المعري» ونسيبه 
الشيخ زين المرصفي كان قليل الكلام فسمياه «ابن السّكُيت؟. 

ومصطفى كامل أفندي معلم اللغات الشرقية بخان الخليلي: كان قصير القامةء قصير 
الرجلين بهما اعوجاج فسمياه (العكوّك). 

والشيخ عبد الهادي الأبياريء كان يداخل الأغنياء ويحب الظهور ويتكلم دائماً بنون 
التعظيم فيقول: قلنا وفعلناء ويضخم العين في نطقهء وأخيراً ولي القضاء في بلدته ابرمة» وما 
حولهاء وقد اشتهرت برمة بتفريخ الدجاج قسمياة (قاضي الدجاج؟ . 

ومحمد شرارة أفندي كان ينطق بالصاد فيها صفير؛ فقالا عليه إنه أفصح من نطق بالصاد 
وسمياه «أبا الشيص». 

وكان للشيخ محمد بخاتي لحية صفراء كبيرة قليلة العرض من بدايتهاء آخذة في العرض 
شيثاً قشيئاً إلى نهايتهاء فسمياه «ابن مكانس1. 
كشيف اللحية» يليس فرجية وامعةء قسمياة اهرقل؟... إلخ إلخ. 

ولما فرغا من منح الألقاب طلب كل منهما من صاحبه أن يلقبه» فلقب إبراهيم أفندي 
طاهر «ابالشاب الظريف»» وعبد الحميد بك نافع «بالماحب ين عياد»» وهكذا ملا مصر 
بعملهما هذا مرحاً وضحكاً أيام كان الضحك رخيصا”". 


(1) كان متصلاً بهذه الحلبة الشيخ أحمد الفحماري: وكان عالماً ظريفاً رخطاطاً ماهراً أغتى المكتبة العربية 
بكثير من الكتب القديمة التي خطها بقلمه الديع وطبعث بمطابع الحجر تحمل اسمه. وقد ألف رسالة 
فيما كان يجري في هذا المجلس والالقاب التي وضعها هذان الأديبان الظريفان» وسماها «اباث أفكار 
وعرائس أبكار»؛ وهي مشعلوطة في مكتبة المرحوم أحمد باشاء وقد لخصناها في هذا المقال. 
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العالم الحديد 


ظللنا طول أيام الحرب ننعم بالأحلام اللذيذة لعالم جديد تسود فيه العدالة الاجتماعية 
في كل أمة مهما صغرت» وكان يؤيد هذه الاحلام تقرير ميثاق الأطلنطي؛ والنداء بالحريات 

وكان من الناس في الشرق المتشائم الذي يرى أن مصير هذه النداءات كمصير عصبة 
الامم في الحرب الماضية» والمتفائل الذي يرى أن العالم لقي من الكوارث ما لم يره من 
قيل: وتعلم درساً لم يتعلمه من قبل؛ فسينتفع به حتماً في بناء عالم جديد أسامه العدالة 
والصرية والحق. 

وها هو السلم قد أعلن. وأخذ المتشائمون يفخرون بصدق رأيهم وبعل نظرهمء فها هي 
الأمم الصغيرة لا تسممع صرت العدالة يتردد كما كانك تسمعه من قبل » والدول الكبيرة تريد 
الاستتثار في الحاضر والمستقبل كما استأئرت في الماضي. 

وصح ما كان يقوله العارفون من أن مشاكل السلم أعقد من مشاكل الحرب» وبدأنا نسمع 
من جديد كلمات جديدة ذات معان قديمة من :وصاية» واحضانة» ونسمع أن هناك أمم لا 
تستطيع السير بنفسها وحمل عبئها والاشتراك في يئاء المدئية فيجب أن يأخذ بيدها من يرشدها 
إلى الطريق إلخ إلخ. 


الحق أن المشاكل لا تحل» والعالم لا يهداء حتى تتخير عقلية الشعوب الكبيرة وعلى 
الأخص قادتهاء فالفرد لم يرق إلا يوم تعلم أن الأنانية مفسدة له وأن سعادئه مرتبطة بالإيثار, 
وعلى هذا الإيثار تأسست الأسرة السعينة والآمة السعيدة وما يفسد العالم والآمة هو الأئانية 
في ثوب الوطنيةء ونظرة الأمم الكبيرة بعضها إلى بعض ونظرة الأمم الكبيرة إلى الأمم 
الصفيرة ملؤها الأنانية» نهي تريد أن تسود وأن تتحكم وأن تعلو, 

وهذا هو أساس الفسادء ولا يصلح هذا الفاد إلا أن يسود القادة شعور بالجمعية 
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البشرية كلها لا بأمتهم وحدهاء وأن العذالة حى لغيرهم كما هي حق لهم: وأن العالم 
وحدة؛ أجزاؤه أفراد أسرة» وأن كل خلاف يحل على هذا الأساس لا على أساس المصلحة 
الذاتية للاممء وأن الأمم الكبيرة والصغيرة مسألة عدد وقوة ومساحات. أما في الحقوق 
والواجبات فلا صغير ولا كبير ولا شرق ولا غرب ولا أسود ولا أبيض وبدون هذا تبقى 
الحرب وتبقى المشاكل ويبقى اضطراب العالم. ليس لفشل عصبة الأمم من سبب إل هذه 
الأنانية ونظر بعض الأمم الكبيرة لنفسها فقط دون غيرهاء ولمحاولة قادتها الفوز باسم 
الوطنية: وليس للحروب المتتابعة من علة إلا التسابق في سبيل السيادة والملكية» والغنم في 
الأسواق الاقتصادية؛ والنظر إلى الأمور نظرة الأسود الكراسر إلى فريسة تقتئص وغنيمة 
تنتهبء مع الأنائية الجشعةء والطمع في الخير العاجل . 

خذ مثلاً - حوادث سوريا الدامية: ما أساسهاء أساسها أن الجنرال ديغول ورجاله 
يريدرن أن يحتفظوا بمركزهم القديم في سرريا ولينان؛ ويقدموا لقومهم عملاً عظيماً هو أنهم 
استطاعوا رغم هزيمتهم في الحرب العالمية أن يستعيدوا مجدهم في هذه البلاد وهي نعرة 
صحيحة إذا قيست بمقياس الوطنية الضيقة الأفق. وهي مثل النظرات الضيقة التي سببت 
الحروب بين الأمم. ولكن انظر إلى الأمر في أفق واسع. لماذا لا يكون للسوريين واللبنانيين 
حرية كالحرية لفرنسا؟ لماذا لا ينعمون أو يشقون في بلادهم وأرضهم وعلى يد رجالهم كما 
يود الفرنسيون ذلك في بلادهم؟ وإذا كانت الوطنية فضيلة لفرنسيء» فلم لا تكون فضيلة 
للسوري واللبئاني؟ لا فرق إلا أن الفرنسي عنده مدافم ليست للسوري؛ أفهذا مبرر صحيح 
لعالم يريد أن يؤسس أموره على العدالة؟ أليس هذا رجوعاً إلى تحكيم القوة؛ ومعنى ذلك 
الحرب المستمرة؟ إن كان ذلك فلم يخدعوننا في أيام الحرب بما لا ينفذون في أيام السلم؟ 
أليس مآل هذا أن الشعوب في الأزمات المستقبلة لا تصدق ها يقال» ولا تخدع بما يقال» 
وتكون حرة بعد في تصرفاتها؟ 

وني نظير ماذا هذا الذي حدث؟ 

الإجابة عن هذا السؤال كالؤال الذي يسأل: لم كانت هذه الحرب العالمية؟ وأي شيء 
كسب منها؟ وهل شيء كاثناً ما كان يساوي الأرواح التي أزهقت والخراب الذي حدث. 

أمن أجل حفنة من الموظفين الفرنسيين في سوريا وسلع فرنسية تباع فيها ومظهر نفوذ 
كاذبة تضاع حرية أمة؛ وتسفك الدماءء ويخرب البناء» وتنطوي التفرس على الخزازات؟ 

كل هذه المظاهر وأمثالها مظاهر عقلية قديمة لا تسمح لبناء العالم الجديد. والمصيبة 
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العظمى أن الغرائز البداثية تكلم ويسمم لهاء والعقل لا يتكلم ولا يسمع له. 

إن العلم الجديد يريد عقلية على غير هذا الطراز. إن عقلية الغرد ارتفعت ولكن عقلية 
الأمم لا تزال بدائية. كانت عقلية الفرد أنانية» فما زالت ترقى حتى رأيتاها في أسمى صورها 
عند بذلها النفس في الخدمة الاجتماعية» والتضحية العامة للأمة والإنائية» فرأينا الفرد 
يضحي بنفسه لأسرته ولأمته» ورأينا الفرد يضحي بنفسه للإصلاح الاجتماعي» وللحقيقة 
يتعفّقهاء وللبحث عما يخفف آلام الإنسانية ونحو ذلك. هذا كله في عقلية الفردء أما عقلية 
الأمم فلم ترتق هذا الارتقاء؛ بل لا تزال في طور الأثانية كما كان الفرد قديماًء فالأمم 
تحارب دفاعاً عن نفسها أو للاستيلاء على غيرهاء وتنظر إلى أحداث العالم من حيث نتيجتها 
في نفسها لا من حيث الحق» ولا من ححيث العدل؛ ولا من حيث المصلحة الإنسانية العامة 
وكل هذه المعاني الأنائية تبلورت فيما يسمى الوطتية؛ ومصداق ذلك الحروب كلهاء فأسبايها 
إما دفاع الأمة عن كيائهاء أو رغبتها في توسيع ملكهاء وهذه أنانية كأنانية البدائي في دفاعه 
عن نفسه وهجومه لجر مغنم لشخصه. أما حرب تقوم انتصاراً لضعيف اعتدي عليه أو لحق 
أهين؛ أو لتحقيق عدالة إنسائية» فهذا ما لم نره من الأمم بعدء وهذه هي العقلية الجديدة 
التي ننشدها في العالم الجديد. 

نريد في العالم الجديد عقلية للامم تشبه عقلية الفرد الراقي والفرد المضحي والفرد الذي 
يعشق الحق ويبذل نفسه دفاعاً عنه . 

هله العقلية الجديدة يكرن أساسها عند الأمم الخدمة الاجتماعية والتضحية والنظرة 
الواسعة؛ هي عقلية تقيس الأمور بالحق العام والعدل الواسع» إذا نظرّتْ إلى الشؤون 
الاقتصادية نظرت إليها نظرة عالية» فالتجارة حرة» والأسواق حرة؛ والصناعة حرة؛ وليس 
يحكمها إلا قانون تنازع البقاء وبقاء الأصلح. أما أن تنظر الأمة إلى نفسها تريد أن تربح هي 
ويخسر كل الناس» فعقلية قديمة كعقلية الفرد يريد أن يغتني الغنى المفرطء ولو كان غيره في 
فقر مدقع . 

كذلك الشأن في الشؤون السياسية؛ فالعقلية الجديدة تقول إذا ظلمت سوريا أو ظلمت 
مصرهء أو ظلمث العراق» تحركت الأمم القوية تطالب بالعدالة» وتنصر الضعيف المظلومء 
وتقتص من القوي الظالم»ء فلا عبرة عندها بقوة ولا ضعف» إنما العبرة عندها بالحق والحق 
وحدهء شآنها في ذلك شآن القاضي العادل لا يعبأ بفقر الخصم وغناه وجاهه وعدم جاههء 
إنما يعبأ بالحق يقضي به. في العقلية القديمة يكون نظر كل أمة إلى نفسها فقطء ولذلك ترى 
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العالم قلقاً مضطرباً مملوءاً بالنشازء والعقلية الجديدة التي نريدها عقلية يكون النظر فيها إلى 
العالم ككل؛ ونتيجة ذلك الانسجام بين أجزاء العالم ونغماته؛ فلا تسمع فيه نشازأء وإن كان 
قضي عليه في الحالء فالانسجام في الأاسواق وفي العمل وفي الزراعة والصناعة والسياصة 
وكل عرفق عن مرافق الحياة. العقلية القديمة صيد في الماء العكرء والعقلية المنشودة تعاون 
في الإنتاج المشروع واستخدام العلم في تحصيل الخير للناس جميعاً. 

إن شرور هذه الحرب وويلاتها التي لا حصر لها نتيجة هذه العقلية البالية» وستبقى تنتج 
هذه الشرور وأضعاف أضعافها ما لم تتغيره إنها عقلية لا روح لها ولا قلب. تستعيد 
الضعيف وتعبد القوة والمال. 

إن العالم لا يرقى ألا برقي الأممء والامم لا ترقى ألا بسلوك نفس الطريق الذي سلكه 
الفردء لقد كان الفرد منحطّلا يوم كان طماعاً منافقاً أنانيًا ماديّاء ولم يرتق من الأفراد إلا من 
استطاع محاربة الطمع والنفاق والأنانية» فصار سمحاً صريحاً مؤثراً مضحياً واسع النظر واسع 
القلبء فكذلك الامم لا ترفى إلا عن هذا الطريق؛ وعتدئذ فقط يولد العالم الجديد. 

إن الذي يعوق ولادة هذا العالم الجديد الزعماء الذين بيدهم زمام الأمورء وقد يبست 
عقولهم من طول إلفها للأنماط القديمة؛ ولكن العالم لا تقف أمامه الحواجزء فهو يسير رغمًا 
عنهم بل ويكتسحهم» والمستقبل للعقول المرنة التي تدرك سير الزمن فتؤقلم نفسها ونقاً 
لمقتضياته . 

ليست هذه الحرب إلا إنذاراً يأن العالم القديم لم يعد صالحاًء فإن أدرك الزعماء سر 
إشارته وإلا فسيكرر الإنذار تلو الإنذار» وكل إنذار يكون أشد مما قبله حتى يعمل بإشارة 
الزمان ويعتنقون العقلية الجديدة التي غايتها وحدة العالم في كل مرافقه؛ والنظرة العالمية لا 
النظرة القومية. 
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أغنى الناس 


أما في نظر مصلحة الضرائب وعند الصرافين وفي حساب البنوك قأغنى الناس أكبرهم 
رصيداً وأكثرهم دخلاً وأعظمهمء "ورد مال؛. 

ومن أجل هذا يعد أثرياء الحرب من أغنى الناس» فهذا مورّد بضائع للمراكب كسب 
مئات الآلاف» وهذا متعهد أنفار أصبحثٌ ثروته تعد بالأرقام الأريعة أو الخمسة؛ وهذا يقدم 
للجيش بعض المؤن وأنواع الأغذية قفز دفعة واحدة من ققر مدقع إلى ثراء واسع. 

فهؤلاء جميعاً وأمثالهم يعدون من أغنياء الناس في نظر الإحصاءء وفي نظر علماء 
الاقتصادء وفي نظر من يعولون على الدفاتر والجلات. 

ولكن بجانب هؤلاء العدادين قوم آخرون يسمون الأخلاقيين أو الفلاسفة لا يقدرون 
المال بعدده ولكن بقيمته؛ ولا يقدرونه بالقدرة على الشراء ولكن بقدرته على الإسعادء ولا 
يقدرونه بالرصيد» ولكن بمقدار الانتفاع بهء فقد تكون ألف جنيه في يد رجل مصدر شقائه؛ 
وعشرة جنيهات في يد رجل آخر مصدر سعادئهء فهم يعدون الثائي ذا العشرة أغتى من الأول 
ذي الألف. 

وقد يعد بعضي الناس هؤلاء الأخلاقيين أو الفلاسفة طائفة من الخياليين أو المغفلين» 
ولكن ‏ مع الاسف ‏ نظرتهم هي الصادقة وعلى الأقل في نظري. 

فكم من ثري حرب تدفق المال على يديه من غير حساب»؛ وضعف عقله من غير حساب 
أيضأًء فكان المال في يده ليس إلا وسيلة لأن يلهو من غير قيد ولا شرط؛ ويسرف فى 
الخمر والنساء والقماره فيفقد أسرته وأولاده وصحتهء ويكسب شهوة وقتية سريعة الزوال» 
وهذا هو كل نتيجة الثروة» أو أن يشيد قصراً فخماً ويزينه بالأثاث الفاخر والخدم والحشم 
ويتزوج زوجة جديدة مناسبة للقصر الجديدء ويقيم الولائم» ثم تزخر بالمأكول والمشروب» 
ولكن كل هذا طلاء ظاهرء ولا ذوق يتذوق جمال القصر وأثاثه. ولا عقل يستمتع بهذا 
النعيم؛ وإنما هو مظهر ورياء نعيم كنعيم البهيم» ولذة كنار الهشيم» تشتعل سريعاً وتنطفىء 
سريعاً. وآخر من أثرياء الحرب رأى المال يتكائر عليه فجن به جنونهء ونما عنده الحرص 
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والطمع إلى درجة الشر. وانقلب المال في نظره من وسيلة للسعادة إلى مقصد يطلب لذاته» 
فأصبحت حياته كلها مرجهة إلى جمم المال وادخاره وكنزهء فعاشس في الراقع هو وأهله أفقر 
مما كالوا قبل أن يغتني» ولم يزد عليه إلا أعباء المال الثقيلة والتفكير العنيف في كيفية 
استغلاله والمحافظة عليه. وغير هؤلاء أشكال وألوان كلهم في الشقاء سواء. 


من أجل هذا جاء هؤلاء الأخلافيون والفلاسئة (المغفلون!) وفوموا المال تقويماً آخر 
بمعناه لا بعددهء وبكيفيته لا بكميته؛ وهؤلاء إذا سألتهم عن أغنى الناس أجابوا إجابة أخرى 
تختلف عن الإجابة الأولى كل الاختلاف. قالوا: أغنى المناس من منح الصحة في جسمه 
وعقله ونفسهء واستطاع أن يكون حوله أسرة يسعد بها وتسعد به؛: ويعرف كيف يسعد في 
أسرته إذا نال الضروري من المال أو تدفق عليه المال؛ عنده من المروئة ما يستطيع بها أن 
يكيف نفسه حسب ظروفه المحيطة به» لا يعرقه الحزن فيختنق منهء ولا يطغيه السرور فيتسى 
ما يجب عليه:؛ ذو عقل مثقف يجد اللذة في المعاني كما يجد اللذة في المادة؛ يرى من 
ضروريات الحياة أن يكون في بيته مكتبة لغذاء عقله وعقل أسرته كما في بيته «مطبخ؟ لتغذية 
معدته ومعدة أسرته: فإِن حرم الكتاب كان كمن حرم الطعام؛ له وجبة عقلية كما له وجبة 
غذائية» لذلك لا يستوحش من الوحدة إذا كانت؛ لأن بين يديه عقولاً كثيرة تحدثه» ولا يسأم 
من الجمعية إذا كانت لأن عقله يجد فيها مادة لتفكيره وغذائه. عقله الواسع ونفسه الواسعة 
يوسعان عليه دنياه؛ قلا يشعر بضيق كالذي يشعر به من قصر نفسه على اللذائذ المادية؛ لأن 
اللذائذ المادية قصيرة الوقت داعية إلى السأم والملل؛ لقلة تنوعها وزهادة النفس منها إذا 
أفرط فيها كما تزهد الحلرى إذا كثر سكرها, 


قد منح إلى عقله الرافي ذوقاً راقياً يدرك الجمال ويسر به وتتفتح نفسه لهء يعشق الورد 
الجميل والبحر الجميل والمنظر الطبيعي الجميل وكل شيء جميل: ويرى أن حاسة الجمال 
مصدر متعة كييرة في حياته . 

ينظر إلى الدنيا نظرة اطمئنان: لا جازعاً على ما فات» ولا شديد التطلع لما هو آتء 
يصبو إليه. ولكن إذا بذل كل جهده في اطمئنان» فلا عليه بعد ذلك أن تكون النتيجة ما 
تكون. 

وهو فوق سعة عقله ورقة ذوقه وطمأئينة نفسه قد منح شيئاً أهم من ذلك هو سعة قلبه. 
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وسعة القلب معناها قلب يشع بالحب على كل شي ويشع كل شيء عليه حبّاء فهو كما 
وصفه ابن المعتز [من السريم]: 
لل بي وقّابٌ إلو ذا وذا 
ليسيرىشيفأاًفياباء 
ويرحمٌ|ا| 5 1 0 1 الى 
يحب الجار والصديق والطفل والحيوان والجنس غير جنسه والأمة غير أمتهء فهو كما 
يقرل الصوفية: «أحبوا الله فأحبرا كل ما خلق»» حتى الأعداء فهمهم فرحمهم فأحبهم. 
في هذا القلب الواسع مكان لكل رأي ولو خالف رأيهء ولكل نظرة ولو خالفت نظرته» 
وفيه مكان للغد كما فيه مكان لليوم؛ ولكن ليس فيه مكان للخوف» فهو مميت كالسهمء 
ولي فيه مكان للشك؛ فهو مظلم كالليل. 
ضيق القلب يستوجب الحرب وسعة القلب تستوجب السلم. 
ضبق القلب يستنزف الدموع وسعة القلب تجففها 
إن ثرى الحرب وأمثاله من الأثرياء ممن منحوا مالا ولم يمنحوا عقلاً ولا ذوقاً ولا قلباً 
يعيشون في أكواخ من أنفسهم ولو سكنوا أفخم القصورء ويعيشون في ظلمة من قلوبهم ولو 
أضيئت ساكنهم بأفوى الأضواء. 
فقيراط من رقي عقل ورقة وذوق وسعة قلب» خير من فدان من ثراء الحرب. 


ند فنا 


(1) ديرائه 1/ 220. 
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اصنع حياتنك 


كل إنسان في هذه الحياة قادر ‏ إلى حد ما أن يصنم حياته فقيرة أو غنئية خصبة أو 
مجدبة» سعيدة أو شقية» باسمة أو عابسة... نعم إن للوراثة والبيئة دخلاً في تحديد حياته: 
فهو إلى درجة كبيرة ‏ ذكي أو غني بالوراثة» قوي الاعصاب أو ضعيفها بالوراثة. وهو 
ناشىء في وسط فقير أو غني بالبيئة» معتاد عادات حسنة أو سيئة بالبيئة» وهكذاء ولكن إرادة 
الإنسان وعزمه وهمته وتربيته نفسه قادرة وقدرة كبيرة على التغلب على عقبات الوراثة والبيئة. 
نعم إنك لا تقدر أن تكرن في الذكاء قوة مئة إذا خلقت وذكاؤك قوة عشرين» ولكنك قادر أن 
تستعمل ذكاءك المحدود خير استعمال حتى يفيد فائدة أكثر ممن ذكاؤه مثئة إذا أهمل» 
كمصباح الكهرباء إذا نظف وكانت قوته عشرين شمعة كان خيراً من مصباح قوته خخمسون إذا 
علته الأتربة وأهمل شأنه ونعم إنك لا تقدر أن تساير أبناء الأغنياء في ملابسهم ومأكلهم 
ومركبهم ولكنك تستطيع أن تعيش عيشة نظيفة وصحية بدخلك القليل حتى تفوق الغني في 
مظهره البراق إذا لم يسر على قوانين العقل والصحة» وهكذا. 

إذن فالورائثة والبيئة لا تعوقان الإنسان عن إسعاد حياته إذا منم الهمة وقوة الإرادة 
والتفكير الصحيحء ومجال القول في ذلك فسيح.ء ولكني أقتصر هنا على بعض هذه 
الميادىء. 

أول نصيحة لك ألا تيأس؛ وأن تتوقع الخير في مستقبلك»: ولا تقطب وجهك زاعماً أن 
الخير مُنِحَهُ غيرك وليس لك منه نصيب» ووسع أفقك واعتقد أن العناية الإلهية لن تحرمك 
الخير في مستقبلكء فاعتقادك أن لا مستقبل لك ولا أمل في حياتك. وأن لا خير ينتظرك 
سم قاتل يضني الإنسان حتى يميتهء وعلى العكس من ذلك توقعه الخير وأمله في الحياة 
يوسع أفقه ويحمله على أن يوسع معارفه في الحياة؛ وعلى الجد فيما اختاره لنفسه من صئوف 
العيش: وعلى استعمال المادة في يده خير استعمال. 


لا تتعلل بأنك نابغة ولا أن الظروف لا تواتيك ونحو ذلكء فالعالم لا يحتاج إلى النوابغ 
وحدهمء؛ والنجاح ليس مقصوراً على النابغين وحدلهم ؛ ربذثرة الجوافة ليس من حقها أن 
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تطمح في أن تكون شجرة مانجو أو شجرة تفاح» ولكن ما ضرها أن تكون شجرة جوافة حلوة 
لذيئةء والحياة تتطلب الجوافة كما تتطلب المانجر والضاح؟ 

إن كثيراً من الشبان يعتقدون أن هناك من منحوا قدرة على التفوق من غير جهدء وعلى 
الإتيان بالعجائب من غير مشفة» وعلى قلب التراب ذهباً بعضًا سحرية» ولكن كل هذه أفكار 
عائقة عن العمل وعن النجاح. 
من نجمح منهم إنما ينجح لأنه بعد أن بدأ حياته أحس أن في يله مصباحاً من نفسه يضيء له 
الطريق ويستسثه على السيرء وكلما تقدم إلى الأمام خطوة استحثه عزمه على متابعة الخطى 
في غير خوف ولا ملل» ومتى أراء مصباحه أنه سائر على هدى وصلى صراط مستقيم لم 

وخير وسيلة للنجاح في الحياة أن يكون للشاب مثل أعلى عظيم يطمح إليه وينشده؛ 
ويضعه دائماً نصب عينيه» ويسعى دائماً في الوصول إليه: أن يكون عالماً عظيماً أو تاجراً 
عظيماً أو صانعاً عظيماً أو سياسيًا عظيماًء فمن قنع بالدٌون لم يصل إلا إلى الدُون. ونحن 
نشاهد في حياتنا العادية أن من عزم أن يسير ميلاً واحداً أحس التعب عند الفراغ منهء ولكن 
من عزم أن يسير خمسة أميال قطع ميلاً وميلين وثلاثئة من غير تعب؛ لأن غرضه أوسع وهمته 
المدخرة أكبر. 

إنا نشاعد أن كل من رسم لنفسه غرضاً يسعى إليه وأخلص له واستوحاه واجتهد؛ في 
الرصول إليه نجح في حياته؛ ولو لم يدرك الغاية كلها أدرك جائباً عظيماً منها. 

أكبر أسباب فشلنا أننا تخلق لأنفسنا أعذاراً وأوهاماً وعوائق حتى تكون لنا سدًا كبيراً 
كد الصين حجارته أحياناً سوء الظن» وأحياناً تخذيل النفسء وأحيائاً الشك في النتيجة» 
وأحياناً الخوقف من الفشل وأحياناً الكلء إلى غير ذلك من أسباب ولا تزال هذه الأحجار 
تتراكم حتى يحجب السور الشمس عن أعيننا فلا نرى خيراً ولا نرى غاية. 

ليس الإنسان إلا بذرة أو نبتة تسعى دائماً للخروج إلى الشمس والهراء الطلق» وثمرتها 
إنما تثمر بحظها من هذينء وبذرة الإنسان يقضى عليها بهذه العوائق التي ذكرنا فلا تثمر. 

إن هذا المثل الأعلى الذي يجب أن ينشده الشباب يجب ألا يكون المال وحده ولو من 
طريق التحايل والمكر واستغلال الآخرين لمصلحته وابتزاز الضعفاء لشخصهء فتلك وسيلة من 
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الوسائل الحقيرة؛ والنجاح المؤسس على هذا نجاح حقير رخيص إنما النجاح الحق أن يجمع 
إلى نجاحه في عمله ‏ نيله في حلقهء وصدقه وأمانته في نفسه» وعطفه وتسامحه ويره 
بالفعفاء وذوي الحاجة؛ فلم يُخلق الناس حوله ليكونوا مادة لاستغلاله إنما خلقوا ليتبادل 
معهم المنافع والخير العام . 

إن مما يؤسف له أن نرى الآن موجة تطغى على الناس أن يقيسوا نجاح الشخص يما حصله 
من مال؛ فالموظف مقدار نجاحه النرجة التي نالهاء والتاجر ما كسب في تجارته من غير سؤال 
دقيق عن الومائل التي استخدمها في حصوله على هذه الدرجة ووصوله إلى هذا المالء أبالملق 
والخداع والحيل وقول الزور والبهتان وضياع المبادىء أم بغير ذلك؟ أبالتلاعب في التجارة 
واستغلال الضعفاء وانتهاز الفرص أم بغير ذلك؟ إن كان الأول فليس في الحقيقة نجاحاًء إثما 
هو نجاح إذا سمينا السارق لا يضبط بجريمته ناجحاً. فالحصول على المال والدرجة وحده لا 
يكفي ما لم نقف طويلاء ونتساءل عن الوسائل التي استخدمها في الحصول على غرض؟؛ 
أوسائل شريفةء فذلك النجاح؛ أو وضعية؛ فلا نجاحء بل إن الشخص إذا رسم مثله الأعلى في 
النجاح مع الأخلاق وسار عليها ثم لم يصل إلى غايته ولم يدرك بغيته؛ خير ألف مرة للمجتمع 
ممن جعل كل غرضه المال مهما تخطى في سبيل ذلك رقاب الناس . 

ليس الإنسان حيواناً آكلاً شارياً فحسب حتى يقدر نجاحه بمقدار ما يحصل من مال يأكل 
به أفخم الأكل ويشرب به أعذب الشراب؛ إنما الإنسان فوق ذلك إنسان يستمتع بحب الخير 
وإدراك جمال الدنيا وجمال الأفعال ويشعر بالسمو. 

إن الغْئّى إذا ظلب يجب أن يطلب بجانبه غنى النفس وتسليحها بحب الخير والعمل 
للخير: وما قيمة أموال تكدس وذهب وأوراق مالية تجمع إذا صحبها فقر النفس؟ إن غنى 
النفس في حب التسامي وحب الخير وحب الرحمة وحب تقديم الخير والأخذ بيد الضعيف 
وذوي الحاجة: هذا هو الغنى الدائم. أما غنى المال فغنى بائد. 

لست أريد أن أثبط الشباب عن الرغبة في النجاح المادي من رغبة في وظيفة راقية أو 
تجارة ناجحة أو عمل يدر الربح» فذلك مطلب مشروع ويجب أن يكون» ويجب أن نحارب 
الزهادة في الحياة والرضا بالدون من العيش والميل إلى الكسل والخمول والارتكان على 
الحظ والقدر... إنما الذي نريد أن نقوله إن ذلك لا يكفي ما لم يدعم بالخلق ولا يصح 
مطلقاً أن تطغى الرغبة في المال على الرغبة في الخلق والسمو النفسي ومحاسبة النفس على 
الوسائل التي نحصل بها المال. 
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ومن أهم الأمور في تكوين حياتك وصنعها ثقتك بنفسك واعتقادك فيها أنها صالحة 
للحياة قابلة للنجاح. ولا أضر على الإنسان من احتقاره نفسه واعتقاده عجزه. وبعض الناس 
مصابون بهذا المرض» يعتقدون في أنفهم أنهم لا شيء وأن لا قيمة لهم وأن لا أمل في 
نجاحهم إما لأنهم ولدوا فقراء وإما لأنهم ليسوا من بيوت كبيرة» وهذا أكبر خطأ يرتكبونه 
نحو أتفسهم. ومن المسؤولين عن هذا خطياء المساجد والوعاظ» فإنهم يجتهدون أن يحقر 
الإنسان من نفسه ويعتقد أنه لا شيء؛ مع أن الأمة لا تحيا ولا تتقدم إلا إذا وثق أفرادها 
بأنفهم. والقرآن نفسه بث روح الثقة بالنفس والاعتزاز بالأمة فقال: « قُكُمَ خَيْرٌ أَمَم أِجَتَ 
إلثَاين تَأَمُود بالْمعروي وَتَنْهَوب عن انكر وَتُرْمبْنَ بم [آل عمران: الآية 118] . 


وضعف الثقة بالنفس يقتل طموحها ويقتل استقلالها ويفقدها حياتها. ومن طبيعة الناس 
أنهم يحتفرون من احتقر نفسه ويدوسون بأقدامهم من استذل» ومن عاداتهم أن يحترموا من 
احترم نفسه ويثقوا بمن وثق يها ويعاملوا معاملة الإنسان من تذكر دائماً أنه إنسان. غاية الأمر 
أن الإنسان كثيراً ما يخلط بين الثقة بالنفس واحترامها وبين الكبر والغرورء الثقة بالنفس 
اعتقادك بقدرتك على ما تتحمله من أعباء وما تلتزمه من واجب ومعرفتك الصحيحة ينفسك 
ونواحيها الجيدة. والكبر والغرور تعظيم نفسك أكثر مما تستحق والمطالبة بالجزاء من غير 
عمل وخداع الناس بالمظاهر الكاذية من غير رأن تكون لك قيمة حقيقية. 


ثقتك بنفسك واحترامك لها من غير كير وغرور أحسن تأمين على الحياة ضد الوقوف في 
المواقف الخسيسة وضد أعمال النذالة. 


بعد أن يكون لك مثل أعلى تنشئه وتعمل للوصول إليه؛ وبعد الثقة بنفسك واحترامهاء 
اجتهد أن تبتم للحياة؛ فالابتسام للحياة خير دواء للعقل وتخير علاج لاحتمال المتاعب إن 
أعيته؛ والابتسام للحياة يضيثها. فإن رأيت عاباً فلا بد أن يكون هناك من أخطأ في تربيته 
من آبائه أو مدرسيه. وقد أرتنا التجربة أن الفرحين المستبشرين الباسمين للحياة خير الناس 
صحة وأقدرهم على الجد في العمل وأقربهم إلى النجاح وأكثرهم استفادة وسعادة مما في يده 
ولو قليلاً. ومن أكبر النعم على الإنسان أن يعتاد النظر إلى الجانب المشرق في الحياة لا 
الجانب المظلم منها. إن العمل الشاق العسير يخف حمله بالطبع والنفس الفرحة. قيل لشيخ 
هرم: إنك في ظل السبعين من السنين» قال لا ولكني في الجانب المشمس من الحياةء إن 
الباسم للحياة يرى الجانب المشمس منها والمتشائم لا يرى إلا الجانب المظلم؛ فعود تفسك 
هذه العادة وانثر الأزهار باسماً على كل من عاملته ولا تنظر للحياة من خلال نظارة معتمة. 
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توسيع أفقك وتحديد مثلك عالية وطموحك أن تكون عظيماً ثم ثقتك بنفسك واحترامك 
لها في غير كيرياء وغرورء ثم تفاؤلك وابتسامك وسرورك هي الخيوط التي يجب أن تسج 
منها حياتك وما أحسنه من نسيج» إنك إن فعلت كان ذلك خيراً لك ولأمتك» وكان ذلك 
نجاحاً عظيماً ولو لم تكسب مالا كثيراًء فما قيمة المال إذا لم تكن سعادة؟ وما قيمة النجاح 
إذا لم تكن خلق؟ وما قيمة الدنيا إذا عبست في وجهها دائماً؟ 


»#* 5 ©* 
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الرأي العام 


الرأي العام رأي الأمة» رأي الشعبء» رأي الجمهورء فإذا كان أغلب الناس يرى 
الدخول في الحرب أو عدمه قلنا: إن هذا هو الرأي العام للامة» وإذا كان الناس يرون نظام 
التموين في البلاد صالح أو غير صالح قلنا: إن هذا هو الرأي العام للامةء وإذا كان الناس 
يمجدون شخصاً سياسيًا أو يحتقرونه قلنا: إن الرأي العام يمجده أو يحتقره. وللرأي العام 
هذا سلطان كبير وخاصة في الحكومات الديمقراطية» فكل حكومة تعتمد على الرأي العام 
الممثل في البرلمان في بقائها في كراسي الحكم» وكل رجل يقوم يعمل عام كمدير السكة 
الحديدية أو التلغرافات أو مدير بلك أو نحو ذلك يعتمد على الرأي العام والثقة به وإلا ما 
بقي في مركزه. فلو غضب جمهور الناس على مدير بنك أو مدير مصلحة أو أي قائم يعمل 
عام كان من الصعب أن يستمر في عمله في الحكومات الديمقراطية» بل كثير من الأعمال 
الحرة أيضاً محتاج لرضا الرأي العام عنه كالصحافة وكالأدباء وأصحاب الشركات وغيرهمء 
لا بد لنجاحهم في الحياة من رضا الرأي العام عنهم. 


والسبب في هذا أن للرأي العام سلطاناً كبيراً» يستطيع أن يرفم وأن يخفض وأن يولى 
وأن يعزل؛ ذلك لأن الناس في طبعهم رغبتهم في رضا من حولهم عنهم وخوفهم من سخط 
الناس عليهم؛ فنحن في كل حياتنا اليومية نراعي رغبات الناس كما نراعي رغباتئاء تلبس ما 
يعجب الناس ونخشى أن نخرج من البيت من غير طربوش ومن غير رباط رقبة خوفاً من نقد 
الناس» ونقيم الأفراح والمآتم إرضاء للناس» ونجتهد في أعمالنا أن نرعى خواطر الناس 
ونتجئب الأعمال التي تجعلهم يسيئون الرأي فينا. وما الملق والرياء والنفاق إلا وسائل 
مصطنعة للتحبب إلى الناس وكسب رضاهم عن طريق الخداع. والرأي العام يتسلط على 
الناس ويوجههم ويخيفهم أكثر مما يفعل القانون. 

وهذا الرأي العام شأنه شأن رأي الفرد قد يكون قوياً وقد يكون ضعيفاً؛ وقد يكون راقياً 
وقد يكون منحطاء وقد يكون جاهلاً وقد يكون مثقفاً . 

هناك رأي عام ضعيف مريض جاهل لا يمقت الكذب ولا الكاذب» ولا يكره الظلم ولا 
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الظالم؛ وحينئذ ينتشر الكذب والظلم في الأمة؛ لأن الكاذب أو الظالم لا يردعه الاحتقار من 
الرأي العام. الأمة التي تحترم الظالم ولا تسمعه كلمة سوء ولا تزدريه ولا تشعره بكراهيتها 
له رأيها العام ضعيف مريض وهي تستحق ما يجري عليها من ظلم؛ والامة التي تكره الظلم 
وتعبر عن كراهيتها باحتقار الظالم وإهانته» أمة ذات رأي عام قوي لا يمكن أن يستقر فيها 
الظلم. 

تصوروا قرية عددها خمسة آلاف نفس - مثلاً ‏ إن كانوا يخضعون لظلم العمدة ولا 
يقولون له كلمة تدل على كرههم لظلمه ولشخصه.ء ويرونه يرتشي ثم يسكتون عنهء ويرونه 
يسلب الضعيف حقه ثم هو يسمع كلمات المدح والثناءء فهذا رأي عام ضربت عليه الذلة 
والمسكنة. وأي شيء يردع العمدة عن استمراره في ظلمه ورشوته؟ وتصورروا هذه القرية لا 
تقر ظلم العمدة» وإذا ظلم قالوا له أنت ظلمت واحتقر لظلمه وسمع منهم كلمة الذم 
والكراهية» إنه سوف يعدل من ظلمهء وإذا استمر لا يمكن أن يبقى عمدة مم كراهية أهل 
البلدة له إذا كانت هذه الكراهية مصحوبة بصراحة. 

وكذلك شأن العمد مع المأمورين؛ والمأمورين مع المديرين: والناس مع الحكومة» لا 
يبقى الظلم مع قوة الرأي العامء وهذا معنى الحديث ١كما‏ تكونوا يولى عليكم». 

الرأي العام إذا كان مغفلاً جاهلاً استطاع المهرجون أن يضحكوا من عقله؛ والمزيفون 
أن يشدعره بألاعيبهم وحيلهم كما يخدع (الحاري؟ المتفرجين» وكما يخدع الماكر الأطفال. 
ولكن إذا كان الرأي العام متئوراً قاس الأشياء بالمنطق الليم» ووزن الرجال بأعمالهم 
النافعة لا بأقوالهم المهرجة. 

الرأي العام الجاهل يخدع بكثرة الكلام: وكثرة الوعودء وبالملق؛ والرأي العام المتنور 
إنما يقوم الاسة والقادة بعملهم ونفعهم وجدهم لا هزلهم. 

الرأي العام الجاهل فاسد التقويم يقوم الرجل بملابسه ويغناه وبمظهره» ويقوم الأشياء 
بظواهرها. والرأي العام المتنور يحسن تقويم الرجال والأشياء فيقومها بحقيقتها. والرأي 
العام الجاهل يتنازع على المسائل الحزبية والمسائل التافهة حتى في أحرج الاوقات. والرأي 
العام المستئير يعرف كيف يدفن خصوماته وينسى أحقاده عندما يجد الجد مراعاة للمصلحة 
العامة. هذا الرأي العام شأنه شأن الفردء فرأي الفرد قد يكون ضعيفاً فيقوى وقد يكون 
جاهلاً فيستئير وقد يكون مريضاً فيصح . هذا هو الطفل آراؤه سطحية فإذا تعلم وجرب ارتقى 
عقله وصح حكمه على الاشياء. 
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كذلك الرأي العام الجاهل يمكن ترفيته وإنارته. ووسائل ترقيته أمور: 


أهمها تعليمه وتثقيفه ومكانحة الأمية عنده؛ لأن الرأي العام هو مجموع رأي الأفراد في 
الأمة. ومن غير شك رأى الجهلاء أقل شأناً من رأي المتعلمين» ولا شيء أضر على الرأي 
العام من الجهل. فإذا كان في الأمة نحو ثمانين في المثة لا يقرأون ولا يكتبون كان الرأي 
العام فيها ضعيفاً غير مستئيرء يعيش في أفق ضيق ويفهم الأمور فهمًا سقيماً ولا يستطيع أن 
يبدي رأيًا صالحاً في حياته الخاصة فضلاً عن الحياة العامة: ولا يتجلى فيه الشعور بالقوة 
والكرامة؛ لآن العلم هو منبعهما ‏ الأمي لا يستطيع أن يستئير بكتاب ولا بصحافة ولا يتصل 
بالأمة وشؤونها إلا من طريق ضيق فاسد كالإشاعات والروايات الكاذية» ولذلك كان من 
السهل أن يضلل وأن يستهوى وأن يغرر به؛ فإذا أردنا تنوير الرأي العام فلا بد أولاً من 
مكافحة أميته وليست مكافحة الأمية معناها تعليمه القراءة والكتابة فقطء بل تثقيفه أيضاً بالقدر 
الضروري من الثقافة في الشؤون العامة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة. وكلما قل 
الأميون والجاهلون في أمة صلح الرأي العام . 

كذلك من أهم وسائل إصلاح الرأي العام الصحافة من جرائد ومجلات مصورة وغير 
مصورةء سياسية وغير سياسيةء قفي يد الصحافة سلطة كبيرة على الرأي العام وتوجيهه» فهي 
تستطيع أن تمده بالمبادىء المستقيمة والمعلومات القيمة وتحسين الحسن وتقبيح القبح 
وتشجيع الخير وتنشيط الشر؛ كما أنها إذا ساءت أفسدت الرأي العام بما تنشر من مهاترات 
شخصية أو توسيع الخلافات الحزبية أو تشجيع الظلم أو استغلال الغرائز المجنسية للمصلحة 
التجارية أو نحو ذلك فالصحافة السليمة ترقي الرأي العام والصحافة المنحطة تفسده ‏ ولكن 
مع الأسف حتى الصحافة الصالحة تصطدم بالأمية؛ لأن الأمية لا تستطيع أن تستفيد من 
الصحافة» ولذلك كان تأثير الصحافة عظيماً جدًا في الأمم القارئة ضعيفاً في الأمم الأمية. 


ومن وسائل ترقية الرأي العام الإذاعة ففي يدها إذا صلحت أن تذيع آراء المحاضرين 
القيمة بلغة سهلة يشترك في فهمها كل الناس؛ وفي الموضوعات المناسية للجمهور في 
الأخلاق والصحة وكافة شؤون الحياةء وهي أقدر على ذلك من الصحافة؛ لأن لكل إننان 
أذناً نسمع ولكن ليس لكل إنسان عين تقرأ. بل هي كذلك ترقى الذوق العام بموسيقاها 
وأغانيها ولكن إذا نزلت الإذاعة إلى مجرد ما يعجب الجمهور من غير أن تأخدْ بيده وترقى 
بده أو فهمت رسالتها على أنها شركة تجارية أو هيئة للدعاية أو نحو ذلك لم تحقق الغرض 
منها. فإن رسالتها الحقة التي يجب أن تكون هي تنوير الرأي العام وترقية الذوق العام والقيام 
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بما تقوم به مدرسة شعبية لتثقيف أكبر عدد ممكن من الشعب. 

كذلك يقَوى الرأي العام أو يضعف بكل ما يحيط به من بيئة اجتماعية. فالخطب في 
المساجد وأقوال الوعاط والمرشدين تصلح الرأي العام إذا صلحت وتفسده إذا فسدت. 
والإدارة التي تحيط بالناس من عمنة ومأمور ومدير وبوليس وقضاء وأداة حكومية كلها تصلح 
الرأي العام بمقدار ما تنشره من عدالة: فإذا فسدت أفسدته» كذلك البيئة الاقتصادية فانتشار 
الفقر يمرض الرأي العام ويضعفه؛ والفروق الكبيرة بين الطبقات تجعل سواد الناس متخلقين 
بأخلاق العبيد. ولا شيء يفسد الرأي العام كوقوعه في أسر الفقر وأسر الرق والذل 
والعبودية. 

إن الرأي العام أكبر سلطان في الأمةء ولا يتم إصلاح حقيقي بدونه؛ وكل إصلاح من 
غير اعتماد عليه موقرت وعرضة للزوال. وكل نظام وكل تشريع مهما كان صالحاً لا ضمان له 
ما لم يدعم بالرأي العام . 
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الرقي العقلي 


مر على الإنسان دور كان يعتقد فيه أن الأشجار والبحار والأتهار والسماء والأرض 
مشخصات لها إرادة ترضى وتغضب وتعطى وتحرم ونحو ذلك - ولا يزال إلى الآن بعضص 
المتوحشين إذا رأوا شجرة كانت تثمر ثم لم تثمر اعتقدوا أنها غاضبة» فاجتهدرا أن 
يسترضوها فعلقوا عليها أنواعاً من الزينة وقدموا إليه نوعاً من الطعام والشراب حتى ترضى 
وتثمر. 

ويحكون أن أحد الملوك الأقدمين أمر أن يقدم إلى البحر شيء من التبيذ ليسترضيه حتى 
إذا ركب البحر ركيه في أمان» ولما اعتدى البحر مرة على مراكبه أمر جنوده فجلدوه ثلاثمئة 
جلدة . 

وهكذا نجد بقايا هذه العقينة عند الأمم المتحضرة اليوم» فنجد شجرة من الأشجار يتيرك 
بها لاعتقادهم قدرتها على النفع والضررء ونجد بوابة «المتولي» في القاهرة يعلق عليها الخرق 
والشعور لتمنح البركة لأصحابهاء وكذلك نرى عقائد الناس في الخرز واطاسة الخضة؟ ونحو 
ذلك: كل هذا بقايا من عقائد الإنسان الهمجي يوم كان يشخصى الأشياء وينسب لها قدرة 
وإدادة. 

كذلك كانوا يعتقدون أن السماء إله من الآلهة» تخضب وترضىء وتصادق الإنسان أحياناً 
وتعاديه أحياناً» فالعواصف الشديدة والمطر الغزير عند عدم الحاجة إليه» والرعد واليرق 
علامة من علامات غضب السماءء وكذلك خسوف الشمس وكسوف القمرء ولذلك يلجؤون 
إلى المعابد يستنغفرون مما فعلواء ويهللون للشمس والقمر حتى يزول الخسوف والكسوف» 
ويبنهلون إلى السماء أن ترفع عنهم غضبها. وكان عند اليونان والرومان جوبيتر وزيوس هو إله 
السماء الذي يغضب ويرضى ويثيب بالجو الجميل والصحو والهواء العليل: ويعاقب بالرعد 
والبرق والعواصف. 

ومن هذا القبيل الخرافة المصرية المشهورة وهي أن قدماء المصريين كانوا يقدمون للتيل 
عروساً كل عام حتى يرضى ويفيض» وإلا غضب ومنع فيضانه. 
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والناس في الغرب والشرق كانوا يعتقدون في السحر وفي السحرة. وأن لهم قدرة فائقة 
على إيقاع الشر بالناس وإغراق المراكب في البحار وتحويل الإنسان إلى كلب أو قرد. وفي 
سنة 1510 قبض على خمسمئة شخص في جنيف في مويسرا وقتلوا بدعوى أنهم سحرةء ولا 
يحصى علد من قتل بأسبانيا أثناء محاكم التفتيش لاتهامهم بأنهم يسحرون؛ وكثيراً ما رموهم 
في البحر ليغرقوهم: فإذا أبدوا مهارة في العوم استدلوا بذلك على أنهم سحرة وأحياناً كانوا 
يسيرونهم على حديد محمىء فإذا مهروا في السير عليه قتلرا؛ لأن هذا دليل السحر وإذا 
خابوا ماتوا بالنار. وهكذا كانوا يعتقدون أن أكثر أمراض الئاس وفساد الزراعة وحوادث 
الطبيعة من زلازل ويراكين وعواصف كلها من عمل الحر أو من غضب الأآلهة. 


وأخيراً جدًّا في القرن السادس عشر والابع عشر أخذ العقل يرتقي وبدأ يقضي على هذه 
الخراقات. 

فبدأ العلماء ‏ مثلاً ‏ يؤلفون الكتب الزراعية يبينون فيها أن قاد الزراعة إذا حدثء» فإنما 
يحدث لأسياب طبيعية تتعلق بطبيعة الأرض أو الجو أو الحشرات أو نحو ذلك؛» وبدؤوا لا 
يخشون البحار ولا يرون فيها جنا ولا عفاريت» وأن حدوث ما يحدث لعوامل طبيعية ينبغي 
تحديدها والاجتهاد في التغلب عليهاء وأن الأمراض لها أسباب معقولة تعالج بالأطباء 
والعقافير والعمليات الجراحية. وعلى العموم بدأ الناس يعتقدون أن العالم مسير بقوانين 
طبيعية سَنّها خالق الكون» وأن الإنسان يستطيم أن يفهمها وأن يسخرها لمصلحته إذا هو 
فهمها وأطاعها بعد أن يكتشفها. 


وبدأ الئاس يتحررون من الآراء الخرافية ويبئنون حياتهم على العلم وريط السبب 
بالمسبب. فمعرفة الأرض وطبيعتها والحشرات والأغذية يتصل لا محالة بالمحصول. ومن 
يوم أن تقدم العلم الزراعي زاد محصول الأرض وتضاعف. والبلاد المتأخرة في العلم لا 
زالت أرضها لا تنج ما ينبغي: لأنها لا تزال على عقائدها الأولى في التخريف والجهل. 

وقد قرأت أن عالماً زراعيًا عين مديراً لمقاطعة» فوجد أهلها فقراء بؤساء لا يجدون سن 
الغذاء ما يكفيهم؛ لأنهم اعتادوا أن يزرعوا الأرض سنة ويتركوها سئة؛ فأبان لهم أن ليس 
من المصلحة ولا من الضروري تركها يوراً سنة؛ وإنما يمكنهم أن يزرعوها كل سنة ويحسئوا 
الأرض بتغيير نوع ما يزرع؛ ولهذا تحسن الأرض ويزيد المحصول» فقعلراء وقد تركهم بعد 
إقامته بينهم سنين» وقد تضاعفت ثروتهم» وحسن حالهم؛ ووجدوا ما يأكلون» ووجد بينهم 
أغنياء يزيد المال عن حاجتهم. 
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وهكذا يمكن للعلم أن يحسن المحصولء» وأن يزيد الثروةء وأن يزيل الفقر والبؤس. خذ 
مثلاً آخر: كان عند عامة الناس طب يسمى طب «الرّكّةة مبتيًا على الخرافات والأوهامء فكان 
من يصاب بالرمد يصفون له أن يعلق على عينه لطعة لحم حمراء تتعفن بعد قليل فتكون سبياً 
لجرائيم ضارة. وكثير من الأمراض في الأرياف كانوا يعللونها بأنها من الحسد حتى الحميات» 
ويأتون بامرأة عجوز تشعل اراً وترمي فيها قطعة من الشب و«الفسوخ»» فإذا تبخرت مائيتها 
نأخذ قطعة الشب أشكالاً مختلفة»: فتقول العجوز إنها صورة المرأة أو الرجل الذي حسدء 
وهكذا وهكذا. وكم ضاع يسبب طب الركة هذا من نفوس ومن عبون؛ لأن النتيجة لا تعالج 
بسببها وإنما تعالج بالخرافات والأوهام. فلما تقدم العلم بحث في كل شيء عن سببه؛ وعولج 
السبب كما يدل عليه العلم؛ فإذا كانت حمى خلل الدم تيعرف نوع الحمىء ثم وصف ما 
اكتشفه العلم في العلاج» ولا يزال العلم يتقدم؛ لأنه ليس إلا في مفتتح حياته . 

خل مثلاً ثالثاً: كان البحر مرعباً مفزعاً وكم ذهبت فيه من ضحاياء وكان الإنسان أمامه 
جاهلاً لا يعرف قوائيته ولا التوقي من أضرارهء ركان أكثر ما يصاب به قوارب صيادي 
السمك إذ يخرجون إلى عرض البحرء فتهب العراصف الشديدة فتغرقهم بمراكبهم» وأخيراً 
تقدم العلم واكتشف علم اسمه «المترولوجي» يمكن به أن تعرف حالة الجوء وتعرف العاصفة 
قبل حدوثها بساعات» فتصدر الإنذارات للقوارب بأن تلجأ إلى أماكن تقيها العاصفة: كما 
اكتشفت قوانين أخرى ثقي المراكب شر الأضرار الجوية»؛ وتؤمنها قدر الإمكان مما كان ينزل 
بها من أحداث. 

وهكذا كلما رقي العقل في ناحية من النواحي» استخدم العلم مكان الخرافات والأوهامء 
وحبس الأرواح الشريرة التي كان يخلقها بنفسه من نفسه في قمقم وقضى عليهاء ونظر إلى 
الطبيعة نظرة حب وهدوء واسترشاد. 

كم من الأضرار أصابت الئاس من الاعتقاد بالجن والعفاريت» ومن الحسد والسحرء ومن 
الزار والأحجبة وساعات النحس وساعات الوفق والطوالع والتنجيم. إن العقل إذا ضعف اعتقد 
في هذه الأمورء وأسند إليها كل ما يحدث من شفاء مرض وغنى وفقر ومنافعم ومصائب. ولكنه 
إذا قوي ورقي أنكر كل هذه الأمور وأسندها إلى أسبابها الصحيحة» والشأن فى ذلك شأن 
الطفل يؤمن بالعفاريت والسحر والقصص المبئية على الخيالات» فإذا كبر عقله أدرك أن هذه 
كلها أوهام وأن الأمور بأسبابها. إن أردت النجاح فذاكر دروسك وإن أردت النجاح في التجارة 
فقاستعد لها بوسائلها من اقتصاد: وضبط الدخل والخرج وإن أردت الشفاء فاعرض العرضص 
وحلل الدم وامح أسيابه» وإن أردت أي شيء فأتِ له من بابه بتعرف أسبايه , 
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إن العقل في الأمم وفي العصور المختلفة ينمو كما ينمو الطفل» ويمر بمراحل كما يمر 
عقل الطفل» فالإنسان في عهده الأول كما قلنا ‏ كانت حياته كلها خاضعة للخرافات 
والاوهام: فكان يعتقد في أعمال الجن والعفاريت» ويشكل حياته كلها على مقتضاهاء ويفسر 
الرعد والبرق والخسوف والكسوف تفسيراً يناسب من أنها من عقله أنها من غضب الآلهة أو 
نحو ذلك»ء ويعتقد أن حياة الإنسان في الأرض خاضعة لأحكام النجوم. فالشخص سعيد ؛ لأنه 
ولد في طالم سعيك 4 وشقي لأنه ولد في طالع شقي » والحرب والسلم والغنى والفقر والموت 
والحياة» والسعادة الزوجية وشقاؤها كلها كانوا يعتقدرن أنها من أعمال الكواكبء وكائوا 
يعتقدون أن نجاح الزرع وعدم نجاحه راجع إلى غضب الأولياء والقديسيين أو نحو ذلك. 


والأمم المتأخرة في العقل تبني أعمالها على هذا التخريف» فتنذر النذور للأولياء لشفاء 
الأمراض ونجاح الزرعء وتعلق الأحجبة للحماية من المين» وتتمسح بالأضرحة لقضاءم 
الحاحجات ونصو ذلك. 


فإذا ارتقى العقل في الأمة بنت أعمالها على قانون السبب والمسبب؛: وفهمت أن الله 
خلق هذا الكون وجعله يسير على محكمة منظمة؛ من أراد المسبب يجب أن يقوم بالأسياب. 
فيصبح علم الطب مكان طب الركة؛ وقوائين الزراعة مكان الزراعة بالبركة» وتؤسس التجارة 
على قوائين الاقتصاد مكان التجارة اعتماد على الحظ والبخت. 


وكلما قوي العلم والمعرفة في أمة قتلت الخرافات والأوهام. 


الأمم الضعيفة العقل تبني كل حياتها على الخرافات والأوهام» فإذا ساءت العلاقة بين 
الزوج وزوجته ‏ مثلاً - عملت له «الشبشبة؛ حتى يحبها ولا يحب غيرهاء وإذا مرض الطفل 
أرمل إلى الشيخ أو الشيخة ليعزم لهء وإذا حدث ما يهمهم ذهبوا إلى قارىء الكف أو 
لضارب الودع أو ضارب الرمل» وإذا حدث أي شيء سيّىء عللوه بالحسدء واعتمدوا في 
الغنى على «فتح الكنز؛ وهكذا. 

والأمة الراقية العقل تربي أطفالها على ما عرفه العلم من العناية بالشؤون الصحية والتربية 
النفسية» وتسير في تربيته جسميًا وعقلبًا وخلقيًا على ما اكتشفه العلم من القوانين. والأمة 
الراقية العقل تسير في زراعتها حسما اكتشفه العلم من دراسة نوع الأرض» وما يصلح لهاء 
وما لا يصلحء ونوع الزراعة التي تناسبهاء والآلات الحديثة التي اكتشفها العلم: ونظام الري 
الذي اهتدى إليه العلم» وهكذا. 
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والأمم الراقية العقل تسير في تجارتها على ما عرفه العلم من نظريات اقتصادية؛ ومعرفة 
بحاصلات البلادء وكيفية التصدير والتوريد؛ ونظام الدفاتر في الدخل والخرج» وضبط 
المعاملات. وكيفية استجلاب الزبائن ومعاملتهم. 

والأمم الراقية العقل تسير في السياسة على حسب العلم؛ سواء في ذلك أمورها الداخلية 
أو الخارجية. فقبل أن تقدم على مشروع تدرسه درساً دقيقاً وتعرف نتائجهء وكيف نتقي عيوبه 
وتنتفع بمزاياه؛ وإذا عرض عليها أمر خارجي درسته وتبينت الغرض منهء وهل نفعه لها أكير 
من ضرره أم ضرره أكبر من نفعهء وتسلح الدارسين له بالعلم الواسم بشؤون الدول 
والاتجاهات السياسية» وهكذا. في الأمم الضعيفة العقل تربي الطفل حيثما اتفقء وتزرع 
حيئما اتفق» ونتاجر حيئما اتفق» وتسوس حيئما اتفق. وفي الأمم الراقية كل شيء بالعمل 
وبالئرس وبالعقل من أصغر إلى أكبر شيء. وليس فرق بين الأمم الراقية والأمم المنحطة إلا 
العلم واستخدامه والخضوع له في الحياة أو عدم ذلك. 

ونتائج ذلك واضحة جلية لا تحتاج إلى برهان فلو أخذت مئة طفل وربيتهم على الأسس 
العلمية في مأكلهم وملبسهم والعناية بصحتهم وعقلهم وخلقهم وأخذت مئة طفل أخرى 
وربيتهم حسيما اتفق في بدنهم وعقلهم وخلقهم لرأيت النتيجة واضحة كل الوضوح. فنسبة 
الوفيات في الأولين أقل منه في الآخرين حتماًء وصحة الأولين أحسن حتماًء وعقلهم أنظف 
وأرقى وخلقهم أسمى حتماً. 

ولو أخذت مئة فدان وأجريت عليها كل ما وصل إليه العلم الحديث من ري وصرف 
وتغذية وآلات ومواعيد ووقايةء وأخذت مئة فدان أخرى زرعتها حيئما اتفق على التمط 
القديم؛ كانت غلة الأولى أضعاف غلة الثانية وأجود. 

وهكذا الشأن. تجارة على أساس العلم وتجارة على البركة» وسياسة مبنية على العلم 
الراسع والعقل المجرب وسيامة مبنية على الهوى والشهوات وحيثما اتفق» وأسرة تبني حياتها 
على العلم والعقل وأسرة تبني حياتها على الأوهام. 

تأسيس الحياة على العلم يزيد في صحتها وفي إنتاجها وفي إسعادها وتأسيس الحياة على 
الخرافات والأوهام يضعف صحتها ويزيد أمراضها ويكثر شقاءها ويشل حركتها. ولا شيء 
أنفع للامة من العمل على ترقية عقلها حتى يقتل العلم خرافتها وأوهامها. 


#0 #* 
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الشرف 


في الحرب الروسية اليابانية الماضية أخذ بعض الضباط أسرى» ووضعوا في مكان» 
وأخذ منهم كلمة ألا يهربواء ولم يوضع عليهم حراس اكتفاء بوعدهم وكلمتهم. فما الذي 
منعهم أن يفروا أو يهربوا؟ كلمة الشرف. 

ومن حكايات العرب المشهورة أن حصن بن زرارة لما ضاقت المعيشة به وبقومه رحل 
إلى كسرى» فشكا إليه ما أصابهم من الجهد في أموالهم وفي نفوسهم: وطلب إليه أن يأذن له 
ولقومه أن ينزلوا في البلاد المتاخمة لفارس لخصبهاء فقال كسرى إن العرب فيهم غدرء فإذا 
أذنت لهم عائثوا في الأرض وأغاروا. فقال: أنا ضامن لهم. قال كسرى: فمن لي أن تفي 
أنت؟ قال: أرهنئك قرسي. فلما جاء بها ضحك من حول الملك لتفاهة القوس وحقارتها. 
ولكن كسرى كان عارفاً بالرجل ويعادات العرب» فقبل منه القوس رهناً. فما الذي حمله على 
قبول قرسه الحقير؟ لأنه انضم إلى رهن القوس ذمة الرجل ووعده وكلمتهء وقد بر بوعده. 
وهذا هو الشرف. 

فالشرف في أيسط أشكاله أن يحافظ الطفل والشاب والرجل والمرأة على الكلمة تصدر 
منهم كأنها «عقدهء سواء في ذلك اللسان أو التوقيع بالقلمء والفرق بينهما أن التوقيم على 
العقد يلزم به القانون؛ والنطى بالكلمة يلزم به الشرف. 

وهناك مظاهر للشرف في كل عمل يعمله الإنسان. فالأطفال في أعمالهم قد يغشون فلا 
يكون لهم شرفء» وقد يكون أمناء فلهم الشرفء والبائع قد بغش في الكيل والميزان فلا 
شرف لهء وقد يكون أميناً فهر شريفء ورئيس الوزارة قد يحترم كلمته ويحافظ على بلاده 
ويحفظ سمعتها فيكون شريفاً» وقد لا يقوم بذلك فلا يكون شريفاً هكذا. 

وهناك نوع آخر من الشرف وهو حماية الضعفاء» فالدنيا مملوءة بالضعفاء. كالفلاح 
المسكين الذي لا يجد ما يأكل» والصانع الذي حدثت له إصابة منعته من العمل؛ والمريض 
لا يجد ما يتداوى به والأسرة مات ربها ولا عائل لهاء والتلميذ النابغة لا يجد وسيلة 
لتعليمه وهكذا... كل هؤلاء ضعفاءء وكل هؤلاء يحتاجون إلى المعرنة لسد حاجاتهم. 
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فمساعدتهم وسد عوزهم والأخل بيدهم ضرب من ضروب الشرف» فشريف من ينزل عن 
وعقولهم ونشاطهم لرفع البؤس عن البائسين . 

وهناك أنواع أخرى صغيرة من أنواع الشرفء إذا كان أمامك خطاب لآخر تستطيع أن 
تقرأو» ولكن رأيت من الواجب ألا تقرأه لانك لا تملكه فهذا شرفاء وإذا اؤثمنت على سر 
فلم تبخ به فهذا شرف» وإذا ضغطت عليك الحوادث لتسير سيراً معوجًا لا يتناسب والخلق 
السامي فأبيت إلا أداء الواجب مهما ضحيت في سبيله فهذا شرف؛ وإذا كانت كلمة الحق 
تهددك في منصبك أو مالك فقلتها ولم تبالٍ بالعواقب فهذا شرف. 

إذأ فيجمع الشرف كلمة واحدة هي أن تحافظ على الكلمة تصدر منك وعلى واجبك 
تؤديه على الرغم من كل شيء. 

وللشريف مكافأتان: مكافأة يكافئه بها الناس ومكافأة يكافيىء بها نفسه. فمكافأة الناس 
والهتافات إذا منحت كل هذه لرجل شريف لأداء عمل شريف. 

وهناك مكافأة أهم من هذه وهي مكافأة الشريف نفسه برضا ضميره لأداء واجبهء هى 
راحة نفسه وسرورها باحتمال المشقة لعمل ما كان ينبغي أن يعمل» ولذة هذا الشعور تفوق 
كل لنة. 

كان الجنرال «غوردون؟ قائد حملة في الصين؛ فلما انتهت مهمته كتب يقول: (إني أعلم 
أني سوف أترك الصين فقيرة كما دخلتهاء ولكن ضميري مرتاح لاني استطعت أن أنجي نحو 
مثة ألف نفس من الموت» وهذا كل عزائي»؛ ولما منح ألقاب الشرف على عمله قال: إن 
الألقاب والنعوت كلها لا تساوي عندي ابنسين4؛ ولما منحه إمبراطور الصين مدالية ذهبية 
صهرها وباعها وتصدق بشمنها على فقراء الصين. 


الطفل الشريف يأبى أن يعمل عملاً يسيء سمعته أو فصله أو مدرسته أو حزبه في 
مدرسته. والرجل الشريف يأبى أن يعمل عملاً يضر بأسرته أو حزبه أو أمته» والمرأة الشريفة 
تأبى أن تأتي عملا يضر بأسرتها أو أمتها. بل أكثر من ذلك أن الرجل الشريف أو المرأة 
الشريفة عندء شعرر قوي يدفعه للإعجاب بمن يأتى بعمل يشرف أسرته أو أمته. ويتجلى هذا 
الشعور بالقول وبالتبرع وبالتكريم كما أن هذا الشعور القوي يدفعه إلى السخْط الشديد على 


نك 


من يرتكب عملاً نذلاً يحط من شأن أمرته أو أمتهء ويترجم هذا الشعور بالقول والعمل , 

وكما أن هناك جنيهاً صحيحاً وجنيهاً مزيفاً وعقد بيع صحيحاً وعقداً مزيفاً كذلك هناك 
شريف صحيح وشريف مزيف» فكل الأنواع التي ذكرتها من المحافظة على الكلمة ومساعدة 
الضعفاء وقول الحقّ في صراحة وأداء الواجب في أمانة ودفع السوء عن الأسرة والوطن 
وجلب الخير لهما كل هذه أنواع من الشرف الصحيح. أما الشرف المزيف فأنراع كذلك» 
كالشرف بالغنى الذي لا ينفع الغني به أمته وقومهء فاحترام الناس للغني لأن عنده ألف قدان 
أو أقل أو أكثر احترام خاطىء؛ وتعاظم الغني لأن عنده هذه الأطيان شرف مزيف. إنما 
يكون شريفاً صحيحاً يوم يفخر أنه استخدم غناه ني مصلحة قرمه فساهم في أعمال الخيرء 
وتبرع لرفع البؤس عمن كائنوا سبب غناهء» وخفف بماله بؤس البائسين وعوز المحتاجين. 

كذلك من الشرف المزيف الفخر بالمتصب كأن يكون وزيراً أو مديراً أو فى الدرجة 
الأولى أو الثانية: فهذا الفخر إن لم يقترن بالعمل النافع شرف مزيف» وواجب الأمة العاقلة 
أن تزن الأمور بعيزان صحيح فلا تبذل من الاحترام والتوقير والإجلال لغني أو وزير أو مدير 
إلا بمقدار ما يسدي للأمة بماله ومنصبه من خير. ولو عقل الناس لاحترموا كناساً في الشارع 
يؤدي واجبه أكثر مما يحترمون وزيراً لم يؤدٌ واجبه يل أضاع واجبه. 

كذلك من ضروب الشرف المزيف الفخر بالحسب والنسبء فهو من أمرة فلان ومن بيت 
فلان ونسيب فلان وابن فلان وحفيد فلان» فكل هذا لا قيمة له في الشرف ما لم يدعم 
بالعمل النافع»؛ ورجل عصامي نشأ من بيت فقير وكان أيوه نجاراً أو حداداء ثم أتى هذا 
بعمل جليل خير من الحسيب النسيب لا يآنى عملاً أو يأتي ما يشين. 

ومثل هذا من الشرف المزيف الأمة تفتخر بماضيها ولا تعمل لحاضرها ومستقبلهاء 
والشاعر العربي يقول [من الطويل]: 

إذا ألتَ لم تخمالقديمَبحادث 

ْ منْالمَجدِلميَئْمفغْكَهماكان قبل 

فالذي يشرف بماله أو بمتصبه أو نسبه أو تاريخه شريف مزيف ما لم يأتِ بأعمال شريفة 
من تفسه . 

الشريف يحترم نفسه» فلا يعمل الدنيء من الأعمال ولو أمن أن يطلع عليه أحدء ويخاف 
من ضميره أكثر مما يخاف من غيره؛ ويترفع عن الصغائر ويحرم نفسه من بعض المباح؛ لأنه 
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يرى نفسه أرفع من أن تأتي بمواضع الشبه» والشريف يسمو إلى الغرض التبيل ولا يهدأ 
ضميره حتى يناله أو يقرب همنه. 

لقد أخذت اللغة الإنجليزية من اللغة العربية كلمة ا#شريف»» واستعملتها في بعض 
المتاصب الرفيعة» وسمث بعض المحاكم لاميحكمة الشرفاء؟» فهل يعتر العرب بهذه الكلمة 


لذ مذ با 
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قصة محتال 


قرأت منذ أيام عن رجل من الأعبان استغفله دجال وأوهمه أن في بيته كنزاً لا يفتح إلا 
على وجه ابتتهء ثم غافله وأخذ ابنته وماله وهرب بهما. والاستغفال داء قديم عرف في كل 
العصور عند كل الأممء ولكن قل اليوم بانتشار العلم وتعلم الناس» وكلما كانت الأمة أجهل 
كانت مرتعاً خصباً للمغفلين والستففلين» وكلما زادت ثقافة الشعرب آمنت بأن المسيبات لا 
بد لها من أسبابهاء وأن الدنيا قائمة على قوالين طبيعية لا تتخلفء فلم يستسلموا للدجالين 
والمحتالين. 


وللدجالين فراسة قوية مهروا فيها كل المهارة» فهم ينظرون إلى الشخص فيعرفون مقدار 
ذكائه أو غفلته» وهل هو مما يضحك عليه أو لاء ومن أي ناحية هو مغفل» ثم يتصبون 
شباكهم حسبما أدتهم فراستهم. 


ولهؤلاء الدجاين طرق مختلفة لا عداد لها. فضرب الرمل» والكنوز المخبوءة في البيرت 
التي تحرسها العفاريت ولا تفتح إلا بالبخور والعزائم. والمشايخ والذين يأكلون النار 
والحيات؛ والذين يقرأون الكف وينبئون بالمستقبل» والذين يزعمون أنهم يؤاخون الجن 
والعفاريت فيفضون إليهم بالأسرارء والذين يقرأون «الكوتشينة» وتحو ذلك من ضروب لا 
تحصى . 

والمغفلون أنواع والمستغفلون أنواعء فهناك من يسهل استغفالهم لسذاجتهم ورضعف 


عقلهمء ومنهم من يصعب استخفاله لقوة عقله» ولكنه يرزق بمن هو أقرى منه عقلاً وأوسع 
حيلة» فلا يزال به حتى يستغفله . 

وكان من أهم طرق الاستغفال في العصر الماضي ولا يزال» دعوى القدرة على قلب 
الرصاص والحديد والنحاس وجميع المعادن ذهباً بطريق الكيمياء وقد شغلت هذه المسألة 
عقول الناس زمناً طويلاً وجرى فيها الجدل الطويل: هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ وكم 
أضاع كثير من النامس أموالهم وأعمارهم في سبيل التجارب التي يجربونها ليحصلوا من 
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الرصاص أو نحره على ذهب؛ وكم في دار الكتب من كتب في هذا الموضوع لا يرال بعض 
الناس يطلبها ليقرأها. 

وقصتنا هذه تدور حرل هذا الموضوع ونخلا صتها : 

أن السلطان الملك العادل نور الدين زنكي ‏ ذلك الملك العظيم الذي ربى صلاح الدين 
وفتح به مصرء والذي مد سلطاته على مملكة واسعة؛ فملك الموصل وديار الجزيرة والشام 
ومصر واليمن وخطب له بالحرمين» والذي دوخ الصليبيين وعلم صلاح الدين أن يئم في 
حروبهم ما بدأ هو بهء والذي له الماثر الحميدة في العدل وحسن السيرة ‏ هذا السلطان؛ مم 
كبر عقله وقوة نفسهء استطاع محتال أن يضحك عليه؛ وينصب له شبكته حتى يقع فيهاء كما 
يحكون . 

ذلك أن رجلاً عجميًا أتى إلى دمشق حيث يقيم نور الدين وكان معه ألف دينارء» فبردها 
وجعلها ناعمة كالترابس»؛ ثم خلطها ببعض العقاقير؛ وعجن الجميمع بغراء السمك»؛ ثم قطعها 
حبوبا كالحمصة وجفغفهاء ثم لبس الصوفية وتزبى بزي الصالحين؛ ووضع هذه الحبوب في 
مخلاةء وأتى إلى دكان من دكاكين العطارين وقال له: أتشتري مني هذا؟ 

قال المطار: نمااهو؟ 


قال الصوفي إنه نوع من الدواء يسمى «طبرمك؟ ينفع من السموم ويشفي كثيراً من العلل 
ويدخل في جميع الأدوية التي تعدل المزاج؛ وله نفع عظيمء ولولا أني شديد الحاجة إلى 
المال ما بعتهء ولو كان أحد يعرفا قلره لدفم فيه وزلة ذهياً. 

قال الصرني: بعصرة دراهم. 

وما رالا يتماكسان حتى باعه له بخمسة دراهم. 

إلى هنا منظر غريب»؛ رجل يبيع في الحقيقة ألف جنيه بعشرة قروش؛: فما غرضه من 
ذلك؟ هذا أول فصل في الرواية. 

ثم خلع لبس الصوفية ولبس لبس الوجهاءء واستأجر داراً فشمة»؛ وكان إذا سار يتبعه 
مملوك وجيه؛ وتصرف تصرف الوجهاء حتى لفت إليه الأنظارء وتعرف ببعض العلماء ودعاهم 
إلى بيته يقيم لهم الولائم ويسمعهم الغناء وينفق عن سعة» فتساءلوا عن سر عثاه» فقال لهم : 
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إنه علم سر الكيمياء واستطاع أن يحول المعادن إلى ذهب» ولذلك هو ينفق عن سعة» فدعوه 
إلى أن يعمل لهم شيئاً من هذا القبيل فأبى» وقال أنا لست محتاجاً إلى أحد بفضل ما وهبني 
الله من العلمء وأنا قد حلفت بالله ألا أعمل هذا العمل إلا لملك» على شرط أن ينفق 
الذهب الذي أعمله في سبيل الله ومحارية الصليبيين. 

وانتقل الخبر حتى وصل إلى الوزيرء فاستدعاه وطلب منه أن يعمل له ذهباً فأعاد عليه 
قوله . 

ففكر الوزير وقال: والله هذه فكرةٌ جميلة وفي عمله سعادةٌ للمسلمين»؛ فالصليبيون يغزوننا 
ونحن أحوج ما نكون إلى المال نعد به العدة للقتال» ونجهز به الجند؛ ومن ملك المال 
والجند كانت له الغلية. فلم لا ننتفع بعلمه ونحضر له المعادن فيحولها إلى ذهب» ننكون 
أغنى دولة وأقدرها على القتال؟ 

فسأله هل يخبر السلطان بذلك؟ قال: نعم. 

وبلغ الوزير الخبر لللطان» فاستدعاه وسأله فأعاد عليه ما قال. قال السلطان: ولكن 
كم سمعت من مثل هذه الأقوال ثم ظهر أنها كلها دجلء وكم أضاع الناس أموالهم 
وأعمارهم في هذه السييل من غير طائل» وما أكثر الدجالين والمحتالين في هذا الباب! 

قال الرجل: نعم أيها الملك. ما أكثر المحتالين ولكن لست أحدهمء ولو كنت محتالاً 
ما احتلت على مثلك في عقله وسلطانه؛ ولا احتلت على غيرك من عامة الناسء: ولما 
اشترطت أن ما أخرجه لا ينفق إلا في سبيل الله؛ ومع هذا فإني أعاهدك ألا أمسٌ شيئاً 
بيدي. ولا أدع أحداً يمسه غيرك. وإنما أصف لك الأدوات تأمر بإحضارهاء وأقول لك 
اصئم كذا واصنع كذا فتعمله بيدك حتى تثق من أن الأمر ليس دجلاً وإنما هو الحقيقة. 

قال السلطان: نتوكل على بركة الله. 

فكتب الرجل قائمة بأسماء الأشياء التي يأمر السلطان بإحضارها وكان منها «الطبرمك»؛ 
فدفع السلطان القائمة لأستاذ الدار وقال له: أحضر هذه الأشياء فأحضرها جميعاً إلا 
الطبرمك فلم يجده عند العطارين . 

فقال الرجل: أفى دمشق كلها لا يوجد 'الطبرمك» هذا عجيب ولا يمكن أن يكون! قال 
السلطان: أما هناك شيء يقوم مقامه؟ قال الرجل: لا واللهء ولكن ريما كان العطارون في 
دمشق يسمونه باسم آخرء فإذا شاء السلطان أمر المحتسب أن يذهب معي ويفتش دكاكين 
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العطارين؛: ومعنا شهود عدول يشهدون على ما نعمل. ففعل اللطان ذلك. 

وذهب المحتسب والشهود والرجل إلى دكاكين العطارين يفتشونها دكاناً دكاناً» وأخيراً 
ذهبوا إلى دكان العطار الذي كان قد اشترى من الدجال الحبوب» وأخذ الدجال يفتح علبة 
فعلبة حتى عثر على العلبة التي فيها الحبوبء فقالء هذا هو «الطبرمك» وتهلل وجهه فرحاًء 
وقال: إن هذا السئطان سعيد وله حظ جميل وذلك من صالح المسلمين. وقال للمحتسب 
والشهود اختموا عليه واذهبوا به إلى القلعة حيث يقم السلطانء وسألوا العطار: بكم 
اشتريتها؟ قال: بخمسة دراهم. قال الدجال: هذه عشرة» ولا تضيع وقتك وتطلع إلى القلعة 
لقبض الثمن . 

ورجعوا إلى السلطان فرحين ومعهم كل ما كتب في القائمة» ثم قعد السلطان وخادم له 
أمين في ناحية»؛ وجلس الرجل في ناحية أمامهما يقول: يزن مولانا من العقار الفلاني كذا 
ومن العقار الفلاني كذاء ثم قال: ومن الطبرمك مئة مثقالء ووضعت كلها في بوتقة وأحميت 
تحتها النار ثم قال: اقلب البوتقة فنزلت سبيكة من الذهب الخالص لا شيء أحسن مئه. 


فلما نظر السلطان دهش أشد الدهش» وبعث بالسبيكة إلى الصياغة فشهدوا جميعاً بأنها 


ذهب خالص» وأنهم مستعدون أن يشتروه بسعر الذهب. 


ثم كررت هذه العملية عشر همرات» وفي كلها تنجح نجاحاً باهراًء وبعد ذلك فرغ 
الطبرمك» فطلبوه في دكاكين العطارين فلم يجدوه. 


قال اللطان: ماذا نعمل لإحضار الطبرمك؟ 


قال الرجلى: إنه معدن موجود في خراسان؛ فإذا أراد مولانا السلطان بعث من يحضر ما 
يشاء من هذه المغارة» ولو كان ألف حمل جمل » وأنا عندي في بيتي بخراسان مقدار قنطار. 

تال السلطان: ما لهذا الأمر غيرك» فتذهب أنت وتحضر منه مقداراًء فإذا منع مانع 
فأحضر القنطار الذي عندك . 

قال: إن رأي السلطان أن يبعث غيري وأنا أبقى هنا كان أحسن. فإني قد طابت نفسي 
فى دمشق . 

قال اللطان: لا أحد لهذا الأمر غيرك: فأنت الذي تعرف المكان وتعرف الطبرمك . 
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فأطاع الرجل وزوده السلطان بزاد ومال يساوي آلاف الدنائيرء وكتب له كتباً إلى سائر 
ابلاد ليرعوه ويجيبوا مطالبه. 

وحدثت حادثة طريفة أن رجلاً في دمشق كان يؤلف كتاباً في هذه الأيام يذكر فيه أسماء 
المغفلينء فوضع اسم السلطان نور الدين في أول القائمة؛ وبلغ ذلك السلطان فاستدعاه 
وسأله: ماذا رأيت من غفلتى؟ قال: حكاية العجمى . 

قال السلطان: إنه ذهب ليحضر الطبرمك»؛ وماذا في هذا؟ 

قال المؤلف: إذا مقر الطبرمك محوث أسمك من الكتاب. 

ولم يجىء الطبرمك» ولم يممٌ الاسم إلى الآن. 

فهل يعتبر المعتبرون فلا يستففلون؟ أو أن الناس هم الناس ولكل زمان متنفلوه؟ 
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العدالة الاجتماعية 


العدائة والعدل بمعنى واحدء وقد كان الناس يفهمون العدل على أنه بين فرد وفردء 
وقالوا إنه هو إعطاء كل ذي حق حقهء فالغاصب والسارق ظالم؛ لأن كليهما يأخذ مال الغير 
ويمنعه حقهء والبائع الذي يكيل للمشتري أو يزن أقل مما اتفقا عليه ظالم؛ لأنه لم يعطه 
حقه . 

ومن أجل هذا أقامت الدولة لمنع الظلم بين الأفراد وتحقيق العدل. وأحاطت القضاء 
بقوة التنفيذ حتى ينال كل ذي حق حقهء وأمرت القضاة ألا يتحيزوا بل يعطوا الحق لصاحب 
الحق من غير تفرقة بين غني وفقير ووجيه وغير وجيه وأبيض وأسودء ولذلك كان الرومان 
يمثلون آلهة العدل بامرأة معصوبة العينين ممسكة ميزاناً ذا كتفين» بإحدى يديها وباليد الأخرى 
سيفاً. وعصب العينين رمز إلى أن القاضي يجب أن يعمى عن الاعتبارات التي تجعله يتحيز 
من غير .حق كالغني والجاه ونحو ذلك» ورمزوا بالميزان إلى أن القاضي يجب أن يزن لكل 
إنسان حقه بالدقة والضبط» وبالسيف إلى أنه يجب أن ينفذ العدل بالقوة إذا احتيج إليها. 

ولما تقدم الناس في المدئية والشؤون الاجتماعية؛ أضافوا معنى جديداً إلى معنى العدالة 
وهو العدالة الاجتماعية؛: ويعئون بها واجب الدولة نحو أفراد الأمة. فكما أن الفرد قد يكون 
عادلاً وقد يكون ظالماًء فكذلك الدولة قد تكون عادلة وقد تكون ظالمة. فما هي الدولة أو 
الحكومة العادلة؟ 

الحكومة العادلة عدلاً تامًا هي التي يكون لها من النظم والقوانين والأعمال ما يمكن كل 
فرد من أفراد الأمة أن يرقي نفسه على قدر استعداده في دائرة عمله. فمئلاً في الأمة طائفة 
من التجار يحتاجون في تجارتهم إلى تلغراف وبريد وسكك حديدية وأدوات نقل وتدر كبير 
من الحرية في التعامل؛ فواجب الحكومة العادلة أن تحقى لهم ذلك. وفي الامة طائفة من 
الفلاحين لا يمكن أن يرفوا أنفسهم إلا إذا حصلوا على وسائل العيش الضرورية» وأسست 
لهم النقابات لتمدهم بحاجاتهم وتقيهم من جشع التجار ونحو ذلك»؛ وهكذا. 

وفوق هذا وذاك لا يمكن لأية طائفة في الأمة سواء كانوا فلاحين أو تجاراً أو صناعاً أن 
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يرقوا أنفسهم إلا إذا حصلوا على حقوقهم الضرورية في الحياة» ومن أهم ذلك الوسائل 
الصحية» فلكل إنسان الحق على الدولة أن يشرب ماء نظيفاً؛ ويسكن مسكناً صحيًا ويجد 
الغذاء الصحي الضروري؛ وإذا مرض أمكنه أن يعالجء فإن كان غنيًا فبماله: وإن كان فقيراً 
فيمال الدولة» بما تنشئه من مستشفيات مجانية تسع كل المرضى الفقراء» وهكذا. فإن فعلت 
الدولة هذا فدولة عادلة وإلا فظالمة. 


وكذلك الشأن في التعليم» فمن حق كل فرد في الأمة أن يتعلم على قدر استعداده؛ لأنه 
لا يمكنه أن يرقي نفسه إلا إذا تعلم. ولا يمكن أن يحمي نفسه من جشع المرابين وظلم 
التجار والحكام إلا إذا تعلم» ولا يمكنه أن يفهم حقوقه ويطالب بها إلا إذا تعلم. فالدولة 
التي تنشر هذا التعليم إلى أقصى درجة ممكنة دولة عادلة وإلا فظالمة. فإذا كان الفلاح لا 
يجد ما يأكل أكلاً يقوم يحاجته. ومن أراد أن يتعلم لا يجد وسيلة لتعلمهء فهذا ظلم 
اجتماعي» وإذا وجد كل ذلك فهذه عدالة اجتماعية. 


وقد نظر أفلاطون ‏ وهو من فلاسفة اليوئان الأقدمين ‏ نظرة راقية جدًا إلى العدالة 
الاجتماعية: فقال: «إن خير دولة أو خير حكومة هي التي تضع كل فرد من أفراد الأمة في 
خير مكان يليق به حسب استعداده؛ ويستطيع أن يظهر فيه مواهبه» ثم تمده الدولة بجميع ما 
يحتاج إليه لأداء ما عهد إليه به»؛ وهو مطلب عسير لم تستطع أية دولة ‏ مهما رقيت - 
الوصول إليه إلى الآنء ولكن وصل كثير من الأمم الحية إلى بعضى هذا كضمان وسائل 
الصحة لكل الأفراد وإفساح الطريق لذوي الكفايات أن يظهروا استعدادهم وكفايتهم بقطع 
النظر عن حسبهم ونسبهم . 

كل فرد في الأمة له الحق على الدولة أن يجد ما يحفظ صحته من غذاء ومن ماء صحي 
ومن مسكن صحيء وله الحىّ أن يتعلم حسب استعدادهء وأن يرقي نفسه حسب استعدادة 
وعلى الدولة أن تحقق للأفراد كل ذلك» وأن ترقيهم جسميًا وعقليًا وخلقيًا إلى أتصى حد 
ممكن. فإن فعلت ذلك حققت العذالة الاجتماعية» وإلا لا. 

ولما ارتقت عقول الناس» وشعروا بضرورة العدالة الاجتماعية: كان أول ما صدمهم أن 
رأوا أن أكبر عقبة في سبيل تحقيق العدالة هو توزيع الثروة في الأمةء إذ رأوا أنه توزيع 
غريب» فشخص يمتلك الملايين والألوفء وشخص لا يجد ما يأكل؛ مع أن الأول في كثبر 
من الأحيان لا يعمل» والثاني يكد في العمل بنفسه وبزوجته وأولادءء ثم لا يحصل قوته 
وقوتهم. فمئل المجتمع والحالة هذه كمثل شخص معه ألف رغيف وأراد أن يوزعها فأعطى 
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رجلاً أعزب لا أسرة له 999 رغيفاء وأعطى أسرة مكونة من أب وأم وثمانية أولاد رغيفاً 
واحداً. أو كالمثل الذي ضربه القرآن الكريم في الخصوم الذين دخلوا على داود فقالوا: فإِدّ 
َل عل كار منرم يني الوا كا تكن حَمْسان بن بنضنا عل بنش لع يننا يألحيْ و[ مذ وانيئآ 
إل مول ليرد © إن عدا أن لم َم يمون تمه وَنَ عمة وَحِدَة مُمَالَ4 أي: صاحب العتسع 
والتسعين لصاحب الراحدة ظأكُيلِِيَا وَعَرّنِ في للْنِطاب © مَل لَثَدَ طَلَكَ سَوَالٍ نيك إل عماجو 


ود كا يَنْ لل بق يَسْبُمْ عَلّ بنض؟ [ص: 22 - 24] 


فالمجتمعات الحاضرة كصاحب النعاج رجل يملك تسعاً وتسعين نعجة؛. ورجل يملك 
نعجة واحدة» ومع ذلك لا يريد صاحب التسع والتسعين أن يترك النعجة لصاحبها بل يريد أن 
يستولى عليها. سيدة تملك مثات الفساتين وتحتفظ بأثمن الجراهر» وامرأة لا تملك ثوباً 
واحداً صالحاً؛ ورجل يملك آلاف الأفدنة» ثم يظلم الأجير في أجرته التي لا تكاد تسد 
رمقهء وامرأة غنية تطعم كليها وتنفق عليه في مأكله وملبسه واستحمامه ما يكفي لعائلة فقيرة 
مكونة من عشرة أشخاص لا يجدون ما يأكلون» وهكذا من الآف الأمثلة. 


نظر الناس في الأمم المختلفة هذه النظرة: ثم رأوا أنهم كانوا يعتقدون أن الثروة 
وتوزيعها شيء جرى به القضاء والقدر» ولا يمكن تغييره كالجو لا يمكن التحكم فيه يجعل 
اليوم البارد حارًا والحار باردء وأن الغني كتب له فهو غني لا محالة» والفقير كتب عليه 
الفقر فهو فقير لا محالة: ولكن رؤي أن هذه الفكرة خاطثةء فالثروة خاضعة لإرادة الدولة 
وإرادة الأمة وإرادة الرأي العامء فالدولة تستطيع بما تسن من قوائين أن تأخذ من جيب الغني 
لتعطي الفقيرء وأن تحد من غنى الغني» وترفع من مستوى عيشة الفقيرء وهذا يحدث بين 
أعيننا كل يومء عندنا وعند جميع الأمم. فالثروة وتوزيعها ليست كالجو في خروجه عن 
إرادتناء ولكن ككل شيء تحت إرادتناء فنستطيع أن نتحكم في الثروة وتوزيعها عادلاً أو قريباً 
من العدالة. 


ثم نظروا قرأوا أن الفقير لا يمكنه أن ينال حظه من العدالة الاجتماعية إلا إذا نال قسطاً 
من المال الكافي لغذائه وغذاء أسرته وتمريضهم إذا مرضواء وتعليمهم إذا جهلوا. وأن الغني 
المفرط في الغنى يستطيع أن يحقق مطالبه وحقوقه بقسط من ماله» ويبقى بعد ذلك عنده مال 
كثير زائد عن مطالبه ومعطل لمطالب الآخرين» فيجب التدخل في هذا وتنظيم التوزيع تنظيماً 
يحقق لأكبر عند ممكن تحقيق العدالة الاجتماعية؛ هذه هي المسألة الكبرى التى شغلت 
الاذهان في كل أمة عندما فكروا في العدالة الاجتماعية؛: سواء في الأمع الاشتراكية والأمم 
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الديمقراطيةء وإن كانوا قد عالجوا هذه المشكلة يعلاجات مختلفة بعضها متطرف وبعضها 
معتدل . 

فالأمم المعتدلة فرضت الضرائب التصاعدية على الأغنياء حتى كادت تجعل للغني حدًا 
لا يتجاوزه» فإن زاد عن ذلك أخذته الدولة وأنفقت منه على إصلاح حال الفقراء حتى يصلوا 
إلى مستوى لائق بالإنسانية» فأنفقت منه على التعليم المجاني وعلى خفض مستوى الأسعار 
وعلى بناء المساكن الصحية للعمال» وأعطتهم من المال المدخر أيام بطالتهم التي لا دخل 
لهم فيها. وعكذا رفعت مستوى الفقيرء وجعلت له حدًا لا ينزل عنه؛ وحدث من غنى 
الغني» وجعلت له حدًا لا يتجاوزه» كل هذا طلباً لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتدريج في 
الحدود المعقرلة. 


97 


المدنية تحطم الأعصاب 


ما أصدق اللغة الحية في تسجيل الأفكار الجيدة! فكما أن اللغة تضع الاسم لما يخترع 
من الآلات والأدوات بمحرد اختراعه كذلك الشأن في المعاني المستحدثة. 


ونجد في لغتنا الحديثة كثرة استعمال اتهدمت أعصابه وتحطمت أعصابه وتوترت أعصابه» 
ونحو ذلك مما لا نجده في كتبنا القديمة» كما أننا نجد اللغة العامية أكثرت من استعمال 
«الترفزة» أخذاً سن الكلمة الأجنبية قناهب2ع13 بمحنى عصبي المزاج. ولم يكن آباؤنا يتعملون 
هذه الكلمات ولا التعبيرات؛ لأنهم لم يشعروا بتهدم الأعصاب» إنما تهدمت أعصابئا نحن 
بتكاليف المدنية وأعباء الحياة. 


والسبب في هذا الشعور بتهدم الأعصاب كثرة تكاليف الحياة وزيادة أعبائها وتعدد 
مطالبهاء وانتقال كثير من الكماليات إلى ضروريات مما لم يكن له نظير عند آبائنا وأجدادنا . 
تعقدت المدنية وتركبت وكثرت المطالب» وشعر الإنسان بأنه لا بد أن يوفي هذه المطالب 
كلهاء وطاقته محدودة وماليته محدودة»؛ فينوء تحت هله الأعباء ويشعر بتهدم أعصابه . 

كان أكثر آبائنا إذا علموا أبناءهم فك الخطء فهذا يكفي للحياة ولشغل الوظائف أما الآن 
فالأب يحمل أعباء تربية أبنائه وبناته تعليماً ابتدائيًا وثانويًا وعالياً؛ وماليته قد تكون محدردة 
فيرهق نفسه؛ وفي كل دور من أدوار التعليم مشاكل لا حد لهاء هذا رسب في الامتحاثء 
وهذا له ملحق» وهذا شب فلا يخضع لحكم آبائه: وهذا كان متأخراً في الترتيب فلا تقبله 
المدارس العالية أو الجامعة. والأسرة كلها في مشاكل من هذا القبيل لا ثنتهي. 


هذا باب واحد من أبواب الحياة. 

وهذه ميزانية البيت معقدة مركبةء يحصل عليها النزاع في أول كل شهر وآخر كل شهر؛ 
الرزق محدد والمطالب غير محددة. أقساط المدارس وغلاء المأكل وحاجة السيدة والأولاد 
إلى الملابس؛ وحاجة الأب إلى مصاريف خاصة من أجرة انتقال وشرب دخان والماهية لا 
تكفي لكل ذلك. فينفق ما يستطيع من ماهيته والباقي ينفقه من أعصايه. 
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ويذهب الموظف إلى ديوانه فلا يزال يسمع من أخبار الدرجات والعلارات ما يثير نفسه 
ويهيج مطامعه؛ والويل لأعصابه إذا لم تتحقق أمانيه» ونظام كل شيء في الحياة مركب 
معقدء الزواج سلسلة متاعب في الخطبة والمهر والجهاز والعقد والحفلات» والتعليم سلسلة 
مشاكل» وإدارة الأموال سلسلة مشاكل. 


حتى الغني الذي عنده أكثر مما يكفيه متعب مهدم الأعصاب من إدارة أمواله؛ هذا سرقه وهذا 
أكل ماله؛ والقضايا ترفع في المحاكم والقضية الواحدة تطول ويتفرع عن القضية عشر قضايا 
والمطالب عليه تتكاثر» مشاكل إدارة الأطيان والفلاحين وناظر الزراعة والآلات» ثم مشاكل بيته 
من السيارات والخدم؛ وواجبات حياته الاجتماعية من استقبالات وزيارات وحفلات ومصاريف 
ومشات ومرض وعلاج وما إلى ذلك مما لو رآه الفقير لحمد الله على الفقر. 

كان أجدادنا أبسط عيشاًء وحياتهم أهدا من آبائناء وآباؤنا أبسط عيشاً وأهدأ بالا مناء 
ونحن أحسن حالاً من أبنائناء حياتنا كلها زائطة متعبة؛ في المنزل من هذه المشاكل» وفي 
الشارع من السيارات والعربات وسرعة الحركة وكثرة الناس»: في كل محل ضرضاءء فأين 
تهدأ الأعصاب؟ 


ولهذا كان تهدم الأعصاب في سكان المدن أكثر منه في سكان الريف» وبين من يحملون 
الأعباء الكثيرة والمسؤوليات المتنوعة أكثر من ذوي المسؤوليات القليلة هكذا . 


ما هي أعراض تهدم الأعصاب؟ 


هي بيننا كثيرة وأشكالها متعددة؛ ضيق بالحياة وانقباض صدر منهاء وشعور بأن الدنيا 
كلها سوداء في عينيه ليس فيها ما يسر. والمبالغة في تقدير ما يحزن» والمبالغة في تقليل قيمة 
ما يسرء فإذا أتاه في يوم واحد عشرة أخبار تسعة منها صارة وواحد منها محزنء لم يلتفت 
إلى التسعة السارة» وعلق كل أهمية على الخبر المحزن. وبالغ فيه كأن أعصابه أوتار عود لا 
يوقم عليها إلا النغمات المحزنة» ثم ينتج عن ذلك غضب لأتفه الأشياء. 

فالكلمة التي كان يسمعها فيبتسم منها أو لا يعيرها أي التفات تصبح كلمة لها أهميتهاء 
يثور منها ويقيم الدنيا من أجلها ويقعدهاء حتى ليكاد يغضب ممن قال له: السلام عليكم أو 
نهارك سعيدء ليس عنده شيء يتساهل فيهء يدفق في كل صغيرة ويخلق منها سبباً للنزاع 
والخصامء والأشياء التي كان يراها يوم ويضحك منها أو يسكت عليها تتنقلب فجأة أشياء 
خطيرة لا يصح السكوت عليها ولا يصح أن تمر من غير نزاع وخصامء ثم الشك المؤلم في 


99 


قيمة الحياة؛ فلا هو يؤمن بقيمة ماله إن كان غنيًا ولا بقيمة وظيفته إن كان في وظيفة كبيرة 
ولا بقيمة أولاده مهما كانوا ناجحين في حياتهم أو مدارسهم: بل ولا يؤمن بقيمة نفسهء ثم 
يلح به هذا الشك في الأشياء وقيمها إلى أن يصاب بالتردد فلا يبت ولا يقرر؛ لأنه شاك في 
نتيجة هذا؛ ونتيجة ذاك غير مؤمن بالشيء ولا بفده؛ وهذا الشك وهذا التردد وهذه الحيرة 
تضاعف من انقباض صدره وحذة غضيه وتبرمه بالدنياء ثم يحيط به الخوف من كل جانب» 
فهر خائف على ثروته أن تضيم» وعلى أولاده أن يصابوا بأذى» وعلى زوجته أن تخونه أو 
على زوجها أن يخونهاء وعلى سيارته أن تحدث لها حادثة وعلى الترام يركبه أن يصطدمء 
وقد ييلغ به هذا الشوف إلى درجة من السخافة بمكان حتى قد يخلق من شياله أشخاصاً 
يتصور أنهم يدبرون له المكايد ويحيكون له الدسائس؛ ففلان إنما يسار فلاناً في أمرهء وفلان 
قابل فلان لتدبير مؤامرة لهء وهكذا من أنواع السخافات التي لا تنتهي؛ حتى ليبلم به الأمر 
أن يفسر حركات الناس وتصرفاتهم تفسيرا غريبأ يتعلق بشخصه والحط منه والكيد له وغير 
ذلك من الأشكال والألوان؛ كحب العزلة والابتعاد عن الناس والانفراد في حجرة حتى في 
بيته بين أسرته» وقلة الرغبة في الكلام ونحو ذلك». وكما أن الجنون فنون» فكذلك أعراض 
تهدم الأعصاب فئون. 


ومن مصائب هذا المرض أن صاحبه غالباً لا يؤمن بأنه مريض؛ عكس الأمراض 
الجسمية؛ فمن مرض بمعدته يتألم منهاء وإذا لم يهضم أدرك أن العيب في معدته لا في 
الاكل الذي أكله. أما متهدم الأعصاب فيرى أن الدنيا سوداء كما يراهاء ولا يؤمن بأن 
العيب عيبه هو بل في كثير من الأحيان لا يذهب لطبيب أعصاب يداويه؛ لأنه مؤمن أنه 
ليس بمريضص» وإذا أجبر على الذهاب إليه اعتقد أن المريض هو الطبيب. 


أكثر ما يحدث هذا التهدم العصبي عند قشل الإنسان في الحياة فشلاً نظيعاً لسبب من 
الأسباب. أو تحميل الإنسان نفسه فوق طاقتها من تكاليف وأعباءء وعدم إعطائها حظها من 
الراحة والهدوه. ولو حللنا أكثر الأسياب التي تدعو إلى هذا التهدم وجدناها ترجم إلى سببين 
أساسيين : الجهل والخوف. 

أما الجهل وعلاقته بتهديم الأعصاب فيتجلى في عدم فهم الإنسان مقدرته ومركزه وكفايته 
أمام المطالب الاجتماعية» كأن يضع نفسه فوق ما يستحقء قهو يريد أن يسخر المجتمع 
لخدمتهء يريد أن يتزوج خير زوجة ويشغل أكبر وظيفة؛ وتريد هي أن تتزوج خير رجل وتلعب 
بالمال لعبأء ويريد هو أن يظفر في المناصب أر في الغنى ظفراً. ويريد أن يكوت له الجاء 
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العريض والنجاح السريعء والدنيا لا تسير على هواه وحده» والمجتمع إنما يسير بقيود 
وشروطء فإذا هو لم يحقق مطامحه البعيدة عد نفسه فاشلاً» فصدمه ذلك صدمة هدمت 
أعصابه . 

وأسعد الناس وأهدؤهم بالا من وزنوا أتفسهم وزئاً صحيحاً؛ وعرفوا الدنيا التي حولهم 
معرفة صحيحة»ء وعرفوا أنفهم بعيوبها ومزاياها وعرفوا الدنيا بعيوبها ومزاياها وطلبوا من 
الدنيا فقط ما يتفق وطبيعة نفوسهم وما يتفق وطبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه. ومما لا شك 
فيه أن العيب ليس كله راجعاً إلى الشخص نفسهء فكثيراً ما تكون العيوب الكثيرة التي تهدم 
الأعصاب في المجتمم نفسه:؛ كما إذا اختل نيه العدل الاجتماعي» واختل فيه تقدير 
الكفايات» وكانت الرذائل تنجح فيه حيث تفشل الفضيلة؛ كذلك إذا كان المجتمع يرهق 
أرباب الأسر ولا يساعدهم في تخفيف الحياة عنهم بتسهيل وسائل التعليم ووسائل العيش؛ 
وكذلك كان المجتمم الفاسد الذي تسود فيه الفوضى والاضطراب محتاجاً لكثير من 
المستشفيات لمتهدمي الأعصاب» إن جهل الأفراد بوزن نفوسهم وجهل أرلي الأمر في تنظيم 
مجتمعهم؛ هو أكبر سبب في تهديم أعصابهم. فتهدم الأعصاب ليس إلا نتيجة ارتباك في 
الحياة الخاصة أو الحياة العامة. 

وكثير من النامس يرون أنهم إما أن ينجحوا في الحياة مثة في المثة:أو الخيبة المطلقة على 
مبدأ الشاعر الذي يقول: لنا الصدر دون العالمين أو القبر». ولكن طبيعة الحياة تأبى هذاء 
فليس في الدنيا ناجح مئة في المئة في كل شؤونها. فالمطالية بهذا القدر وتنقيص النفس إذا 
لم يحدث؛ والاتكاء على الأعصاب من أجل هذا المطلب المستحيل جهل يقوانين الطبيعة؛ 
ويكفي الإنسان طمأنينة وراحة بال أن ينجح بعض النجاح . 

أما السبب الخطير الثاني في تهدم الأعصاب فهو الخوف وهو أشكال وأنواع: الخوف 
من الفشل . والخوف من الفقر والخوف من الموت»والخوف من كلام التاس إلخء وليس أدل 
على تهديم الخوف للاعصاب مما يحصل للناس أثناء الحروب. فالخوف على أشكاله يهدم 
أعصاب الناس. وليس هناك أهدأ بال واأصح أعصاباً ممن استهان بالمخاوف وتشجم 
لمواجهة الصعاب؛ ولتكن النتيجة ما تكون. ومن الحمق أن يجمع الإنسان على نفسه ألم 
الخوف من الشر تبل وقوعه؛ وألم الشر عند وقوعه. فإذا كان لا بد من ألم فليكفء ألم 
الشر إذا وقع لا قبل أن يفع. 

وإذا كان أهم سيب لتهدم الأعصاب الجهل والخرف تأهم علاج له العلم والشجاعة. 
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إن متاعب الحياة وتعقيذ المدنية وإرهاق الناس بالمطالب سبيت تحطيم أعصاب كثير من 
الناس. وريما كان ذلك في الشرق أكثر منه في الغرب. وذلك لأسباب عدة: منها فشو الفقر 
في الشرق والمسافات البعيدة بين الطبقات وفشو الأمية. فالجهل كثيراً ما يكون السبب في 
تهدم الأعصاب ثم عدم تنظيم الحياة الاجتماعية تنظيماً مريحاء فأكثر البيرت لا راحة فيها من 
كثرة النزاع على توافه الأشياء» وضياع الكثير من زمن الرجال في القهرات فراراً من الييت؛ 
وهي أمكنة مملوءة بالضوضاءء فاسدة الهواء» فاسدة المناظرء لا تسري حزناً ولا تفرج كرباًء 
وليس هناك مجال للرجل المثقف ولا المرأة المثقفة ينعم فيه بالسعادة الهنيئة البريئة . فمحال 
اللهو لا تناسبهم؛ والاجتماعات العامة تضايقهم» ثم النظمات الاجتماعية لم تخفف عن 
الفقير فقرهء ولا المريض مرضهء ولا رب الأسرة عبئهء ولا الفلاح والصانع والعامل متاعبه» 
إلى كثير من أمثال ذلك. 

لهذا كانت ضحايا تحطيم الأعصاب كثيرة العددء وهر يتخذ أشكالاً عديدة: منها غلبة 
الحزن على الشخص أو السوداء؛ تختلف الأسماء والمسمى واحد. ومصداق ذلك أن أكثر 
أغانينا حزينة: لأن نغماتها تنسجم مع النفس الحزينة؛ وأكثر كلامتا في عيوبنا لا في مزايانا؛ 
لأن ذلك يتفق وآلامناء وأكثر احتفالاتنا في مظاهر الحزن لا في مظاهر السرور. فالماتم 
والقرافة وذكرى الأربعين وذكرى الرفاة للعام الأول والثاني إلى غير ذلك؛ كلها تناسب 
النقرس الحزينة الضعيفة الأعصاب التي لم تجد محزئة خلقت محزنة؛ بل إن لم تجد سبباً 
للحزن حزتنت لتوقعها للحزن. 

ومن مظاهر تحطم الاعصاب أيضاً هذا الغضب السريع الجامح والانفعال الشديد للشيء 
السخيف وتحول الإنسان إلى شعلة نار من الغضبء ثم تحوله بعد ذلك سريعاً إلى لوح ثلج 
بارده وسرعة التنقل من بكاء إلى ضحك؛ ومن سب إلى استعطاف». ومن زمجرة إلى ندمء 
ومن أسد إلى قطء ومن ماء إلى حجر إلى كل هذه أشكال من تحطيم الأعصاب . 


وقد يتخذ شكلاً آخر هو شكل الخوف» خوف مبني على غير أساس يخاف الغقر وعنده 
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ما يكفيه» ويخاف المرض وصحته جيدة» ويخاف فساد الأولاد وهم صالحونء وسقوطهم في 
المدرمة وهم ناجحون؛ ويخاف من رؤسائه وهم عنه راضون؛ أو من شياطين الإنس والجن» 
أو من الترام؛ أو من القطارء أو من خيالات لا وجود لها يخلقها هو ثم يخاف منها... 
هذا كله شكل من تحطى الأعصاب. 

وشكل آخر هو حالات عقلية غريبة؛ كضعف الثقة بنفسهء فيعتقد أنه لا يصلح لعمل» 
وأنه إذا عمل عملاً فهو لا يستحق شيئاً: أو يخشى الناس ويخشى الاجتماعء أو يبشك في 
الناس ويعتقد أنهم كلهم أنجاس لا يرجى منهم خيرء أو هو لا يكترث بشأن من شؤون 
الحياة» ولو انطبقت الماء على الأرض؛ ل تهمه أسرة ولا تهمه وظيفةء ولا تهمه أمة؛ هذا 
كذلك شكل من تحطم الأعصاب. وما أكثر الأشكال والألوان! وألرف وألوف من الناس 
فقدوا سعادتهمء وفي كثير من الأحيان سلبوا معادة من يتصل بهم لا لسبب إلا ضعف 
أعصابهم ؛ وما نشأ عن ذلك من سوء تصرفاتهم. 

وتحطم الأعصاب ليس ضرره مقصوراً على المريض وأسرته» بل هو عظيم الفرر للامة 
كلهاء فكيف يؤدي الشخص عمله في وظيفته أو متجره أو مصنعه؛ إذا تحطمث نفسه من 
تحطم أعصابه؟ كيف يركز فوته في عمله؟ كيف يفكر تفكيراً صحيحاً سليماً؟ كيف يؤدي عمله 
إذا لم ينم النوم الكافي لضعف أعصابه؟ كل محطم الأعصاب كارئة على نقسه وعلى أسرته 
وعلى أمته . 

قد تكون هذه الحالات العصبية وهماً من الأوهام يتخيله المريض وليس به مرض» فهو 
يخلق المرض ولا يزال يلح في اعتقاده أنه مريض حتى ينمو المرض في نفسهء ولهذا اعتديا 
من قديم أن نعالج الرهم بوهمء كالزار والبخور والرقي وطب الركة ونحو ذلك» وقد تنجح 
هذه الأمرر ولكن صسيب تجاحها أنها أوهام تعالج أوهاما: كالذي قرأت هرة أن طبيياً عريًا - 
لا أذكر اسمه الآن ‏ عرض عليه مريض يتوهم دائماً أنه يحمل على رأمه جرة فإذا دخخل باباً 
انحنى حتى لا يعوق الباب الجرة»: وقد حار فيه الأطياء» فاتفق هذا الطبيب الماهر مع خادمه 
أن يحضر جرة؛ فإذا جاء هذا المريض غافله ووقف وراءه بالجرة من غير أن يراه» ثم كر 
الجرة وأوهم المريض أنها هي الجرة التي على رأسهء ففعل ذلك وشفي المريضء؛ وهكذا 
عالج الوهم بالوهم. 

ولكن في بعضى الأحبان يكرن تحطم الأعصاب مرضاً حقيقيًا سببه مرض في الجسمء أو 
عرض في النفس. وكثير منا في حياته اليرمية يرهق أعصابه فتكون النتيجة ما ذكرنا. 
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فمثلاً قسط من الراحة لا بد منه للإنسان» وإن لبدنئك عليك حقّاء فإذا أنت أنهكته 
بالسهر أو بالعمل؛ ولم تعطه حظه من الراحة» كان من نتيجة ذلك تحطم الأعصاب». 
وانشغال اليال بمطالب الحياة المادية والاجتماعية» والإفراط في ذلك ضرر يصيب الجسم لا 
محالة تظهر آثاره على مدى الزمان: قتضعف الأعصاب. 


وتحميل النفس أعباء كثيرة وهموماً ثقيلة ومداومة التفكير فيها كثيراً ما ينتج هذه النتيجة» 
وهكذا. 


مثل أعصابنا كمثل أسلاك الكهرباء في بيوتناء فإذا انطفأ النور فابحث عن سببه» ثم 
عالجه بما يصلحه؛ فافحص حياتك» هل تعتاد عادات سيئة في جسمك فتسهر أكثر مما يلزم 
أو تتعب في العمل أكثر مما يلزم؛ أو ترتاح أكثر مما يلزمء أو تتغذى أقل أو أكثر مما يلزم 
أو نحو ذلك» واسأل مثل هذه الأسئلة نحو نفسك» هل ترهقها بالفكر أو تحمل الهمء هل 
تحملها ما لا تطيق من اجتماعات وحفلات: هل تعرضها لكثير من الانفعالات؟ فإذا أنت 
وقفت إلى موضع الداء فعالج سلوكك كما تمالج سلوك الكهرباء كل شيء بما يناصبه. 

فأما الأعصاب المحطمة الناتجة من مرض جسمي فاطلب علاجها من أطباء الأجسامء 
وأما الناتجة عن مرض النفس فمع الأسف لم يلتفت الناس إليها كما التفتوا إلى عرض 
الجسمء ثم كانت النهضة الحديثة في أوروبا فتقدم علم النفس كثيراًء وكان له أطباءء وإن 
كانوا في أول مراحلهم. 

غير أن هناك مفتاحاً أستطيع أن أدلك عليه؛ كمفتاح البيت يفتح أبواب الحجر كلهاء هو 
التنفيس عن نفسك بالتفكير في غيرك؛ إن الناس ينقسمون ‏ عادة ‏ إلى قسمين: قسم يكثر 
التفكير في نفسه وقسم يكثر التفكير فيما حوله. وأكثر المصابين في أعصابهم هم من الصنف 
الأول الذي يكثر التفكير في نفسهء فحوّل البخار المضغوط في نفسك إلى عمل خارجي». 
ولذلك ترى أن الئاس الذين يشغلون وقتهم بعمل للخدمة العامة أو المصلحة العامة أقل 
الناس نعرضاً لضعف الأعصابء وأكثر النساء المصابات بهذا المرض نشأ مرضهن كذلك من 
قَضْر نظرهن على التفكر في أنفسهن وأولادهن وبيتهن» وعلاج ذلك عندهن تأليف جمعيات 
لمساعدة المرضى أو الفقراء أو البؤساء أو نحو ذلك مما يصرف ذهنهن عن إطالة التفكير في 
أنفسهن . 

والدليل على ذلك أن المريض بأعصابه يكره المجتمعات» ويكره الصدافة» ويكره إلا أن 
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يفكر في نفسه» فالدواء لا بد أن يكون على عكس الداء كما تعالج الحرارة بالبرودة والبرودة 
بالحرارة . 

فوسع نفسك واشغلها بعمل يعود بالخير على الناس»؛ واهتم بأصدقائك وجيرانك» واهتم 
بشيء يناسبك يكون له صلة بالعالم الخارجي» ومن أجل هذا نرى أن المتدينين من أقل 
الناس تعرضاً لهذه الأمراض العصبية؛ لأنهم يفكرون في ربهم؛ ولأنهم يطيعونه في أمره بآن 
نحب الناس كما نحب أنفنا؛ ولأنهم يأتمرون بأمره في الإحسان إلى الجار وإلى الفقير 
والإيثار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة:؛ كل هذا فيه خير العلاج من المرض العصبي؛ 
لأنه ينقذ الإنسان من الاستغراق في التفكير في نفسه. 

ومن أجل هذا أيضاً كان من أشد الناس تعرضاً لهذه الأمراض سن لا عمل لهمء لغناهم 
أو اعتمادهم على ما يأتيهم من معاش أو ميراث» فيصيح الزمن عبثاً ثقيلاً على أنفسهم 
يحاولون أن يهريوا منه بلعب الئرد أو الشطرنج أو نحو ذلك» وياقي الزمن لا يفكرون فيه إلا 
في أنفسهم» فيستولي عليهم الهم» ويعتريهم ضعف الأعصاب؛ إن ضعف الأعصاب كثيراً ما 
يكون سببه نتيجة قوة مكبوتة كالبخار المضغوط» ففرج عن نفسك بفتح الصمام له وتوجيهه 
إلى عمل نافع» فالعمل والاهتمام يشأن من شؤون الناسء وقلة تفكير الإنسان في نفسهء خير 
دواء لمعالجة الأعصاب والشفاء من أمراضها. 


ىذ لذ نه 
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أسس الحياة الطيبة 


كل الناس يطلب الحياة الطيبة السعيدة؛ ولكن أكثرهم لا يجدهاء إما لأنه حرم وسائلهاء 
وإما لأنه لم يعرف الطريق إليها. 

كتبت إلى سيدة فاضلة تقول: إنها في رخاء في عيشهاء فلديها المال الكافي للإنفاق في 
سخاءء وزوجها موظف كبير تدر عليه وظيفته المال الكافي» وأولادها في صحة ناجحون في 
مدارسهمء ومع ذلك فليست سعيدة؛ لأنها تشعر بضيق لا تذري سببهء متوقعة في كل لحظة 
الشر وإن لم يكن. فابنها إذا غاب قليلاً أوجست نخحيغة من غيابه» وزوجها إذا سافر توقعت 
الشر من سفرهء وابتها إذا دخل الامتحان اضطربت خوفاً من سقرطهء وهكذا لم ينفعها مالها 
ولا غنى زوجها ولا صحة أولادهاء ولا وسائل الترف والرفاعية من الشقاء الذي هي فيه» 
وتأل بعد ذلك عن وسائل الحياة الطيبة السعيدة. 


يا سيدتي ‏ أكثر الناس يخطىء فيفهم أن الغنى هو سبب السعادة» نعم إن الفقر سبب من 
أسباب الشقاءء فمن لم يجد ما يعوله ويعول أولاده فهو في شقاءء فالقدر الكافي من المال 
لسد الحاجات الضرورية وسيلة من وسائل الحياة السعيدة» ولكن الغنى ليس كل شيء في 
الحياة السعيدة: بل كثيراً ما يكون عائقاً عن السعادة لأسياب بسيطة واضحة كل الوضوحء 
فالمال لا نسطيع أن نشتري به الصحة ولا الحب ولا الطمأئينة: ومن ركز غرضه في جمع 
المال لم يجد فرصة للترفيه عن نفسه في النواحي الأخرىء واللذائذ التى تئال بالغنى سريعة 
الزوال؛ والنفس أسرع إلى الملل منهاء والغنى المفرط مشغلة تجعل الغني خادماً للمال وليس 
المال خادمه؛ وأكثر الناس يخطىء في حقيقة بديهية؛ وهي أن ليست السعادة أن يكون عندك 
شيء: ولكن أن تعمل شيئاء فالسعادة ليست في الملكية ولكن في العمل؛ إن مثل من يجمع 
المال قصدأً للسعادة كمثل من يتسلح للعدوء فيليس دروعاً ثقيل: ويحمل أسلحة كثيرة حتى 
يئقل ذلك عليه فيمنعه من السير. 


فغناك وغنى أسرتك - يا سيدتي - لا يخلق السعادة» ولكن يصلح أن يكون وسيلة من 
وسائلها . 
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تسألينني في آخر خطابك عن وسائل الحياة الطببة» فارى أنها تقوم على أسس أربعة : 

أولها: العمل؛ وهو قدر لا بد منه للغني والفقير» والرجل والمرأة؛ تصبح الحياة عباً 
لقلا لا يطاق. إن العمل واجب من ناحية الأخلاق: فمن أكل من مال الأمة وجب أن يقدم 
لها أجر ما أكل. ومن سوء الحظ في المدنية الحاضرة والسابقة أن الجزاء فيها ليس متكافاً 
مع العمل: فالأمم كلها مع الأسفف ‏ مملوءمة بالأمئلة العديدة لأناس يعملون كثيراً: 
ويعملون عملاً نافعاً عظيماء ثم لا يكافثون على عملهم إلا بالقليل الذي يد رمقهمء 
وبجانبهم من يعمل قليلاًء أو لا يعمل أصلاًء أو يعمل شرّاء ثم هو يكافأ على ذلك من غير 
حساب» وهذا عيب في المدنية يجب أن يعالج» ثم العمل واجب من الناحية النفسية» 
فالطبيعة نفسها فرضته فرضاء لأنها خلقت الإنسان اجتماعيًا بطبعه. وحمت نفسها بالعمل» 
فمن لم يعمل عاقبته بالسامة والملل والضجر لمخالفته قوانينها . 

وكلما كان العمل لنفع الناس كان جزاء الطبيعة عليه أوفى! لأنه يتمشى مع أغراضها من 
بقاء المجتمع ورقيهء وعبرة ذلك في التاريخ نفسهء فهو لم يحفظ لنا أسماء الأغنياء والوزراء 
والمترفين بقدر ما حفظ لنا أسماء كبار العاملين الخيرين. 

بالأمس كنت أتحدث إلى صديق لي عن العالم الشهير ابن حزم الأندلسي»: فكان مما 
قلته إئه كان عالماً كبيرأًء وأخلاقيًا عظيماًء وكان من بيت كبيرء فقد كان أبوه وزيراً. فقال: 
ها اسم أبيه؟ قلت: نسيت ذلك. قال: إن في ذلك لعبرة» لقد حفظت وحفظ أمثالك اسم 
العالم؛ ونسيت ونسى أمثالك اسم الوزير الذي كان ذا جاه عريضص. لا أحد يذكر الأغنياء 
حتى في عهلنا القريب كما يذكرون الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. 

إذا تكاسلت ولم تعمل فلا أحد يعاقيك؛ ولكن تعاقبك الطبيعة» فقد منحتك الطبيعة 
القدرة على العمل» فإذا لم تجد لها منفذاً تحولت من العمل في الشارج إلى العمل في 
تحطيم النفس في الداخل» ثم آل ذلك إما إلى تهدم أعصاب أو نوع من السوداء أو الخلل أو 
الانتحار. فالحياة بلا عمل حياة ميتةء لست مخيراً في أن تعمل أو لا تعمل فالطبيعة لم 
تمنحك هذا الاختيارء وكل اختيارك إنما هو في نوع العمل الذي يصلح لك وتصلح له. وإني 
لا أشك في أن الأغنياء الذين لا عمل لهم من أشقى الناس» ولذلك يبحثون عن اللذائذ 
الرخيصة يضيعون بها سأمهمء ولكن سرعان ها تنقضي لذائذهم. فخير أكلة ما أكلها الإنسان 
على جوعء وخير نوم ما نامه الإنسان بعد تعب. والراحة الدائمة في حاجة إلى إجازة أكثر 
من حاجة العمل إلى إجازة. 


ولعل صأم السيدات - وخصوصاً المترفات اللاي اعتمدت غي عمل البيثت وتربية الطفل 
التافهة . 


الأساس الثاني للحياة الطيبة الطبع الراضي» أو المزاج الفرح» أو الطبيعة المتفائلة. 
فنرى في الحياة وجرهها الباسمة وخيراتها الكثيرة: فكثير من أسباب الشقاء يرجع إلى الطبع 
الساخط» الطبع الذي لا يرى في الحياة إلا مصائبها وشرورها وأحزانهاء الطبع الذي يخلق 
من كل سرور بكاءًء ومن كل لنة ألمأء ومن كل مسرة محزنة» الطبع الذي إذا أتيت له 
بعشرين تفاحة كلها جيدة ما عدا واحدة لا تقع عينه إلا على الفاسدة: وإذا كان في بيته كل 
ما يسر لم يلتفت إليه» وخلق الغضب من طبق كسرء أو كرسي في غير موضعه؛ لا يعجبه من 
الروايات إلا الروايات الميكية ولا من النغمات إلا النقمات الحزينة» حتى أصبحت حياتهم 
نفسها رواية مبكية أو نغمة حزيئة. الطبع الراضي متسامح في الصغائر» خالق للسعادة» باش 
مستبشره يتوقع الخير أكثر مما يتوقع الشرء يضحك حتى في الهزيمة وحتى في اللخسارة 
المادية: يرى أن مسرح الحياة كميدان لعب الكرة؛ وكسب اللاعب فيضحك؛ ويخسر فينتظر 
الغلية . 

الأساس الثالث أن يكون للأنسان غرض نبيل في حياته الاجتماعية» يشعر بأن هناك 
بائسين في ناحية من نواحيهم» فالدنيا مملوءة بآلام الناس من مرض وفقرء فإذا استطاع أن 
يشعر قلبه الرحمة» فيعمل في جمعية تخفف الفقرء أو تواسي المرضىء أو تسعف 
المنكوبين» أو تحو ذلك شعر بأن حياته غنية بعمل الخير فاغتبط وسعد: يسعد لمشاركة 
الخيرين في عملهم: ويعد في شعوره بمحاولته إنقاذ اليائسين من بؤسهمء وهذا عمل في 
متناول الرجال والنساء على السواء» فكل يستطيع أن يشترك في خدمة اجتماعية يقدمها فيشعر 
بالغبطة والسرور. ولا شيء يبعث الفجر والسأم كمعيشة الإنسان لنفسه فقطء إن الأنانية 
وحب الذات خلق طفلي يصحب النفس الضيقة في دور الطفولة؛ فمن كبر ولا زال يحب إلا 
نفسهء كان ذلك علامة طفولته وصغر نفسههء الأناني كثير السأم؛ لأنه لا يشعر إلا بنفسه. 
ونفسه تدور حول نفسها. أما الذين يشعرون بغيرهم فيضيفون نفوساً إلى نفوسهمء وآفاقاً إلى 
أفانهم ويجدرن لأنفسهم أغذية مختلفة من شعور الآخرين وآرائهم . 

الأساس الرابع للحياة الطيبة: أن يكون لك غرض في الحياة محدود ثم يكرن لك 
اهتمام في تحقيقه وتعاون مع من يشاركك في برنامجه. توسعٌ ثقافتك فيما حددت من غرض 
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وتتعشقه حتى تتلثذ من العمل الذي يقرب من التجاح فيه؛ فحدد الغرض» وارسم برنامجه. 
ورتب مخطواته» وأحبه وأحب العمل للوصول إليهء تشعر بسعادة لا تقدر. 

إن كثيراً من البؤساء في الحياة سبب بؤسهم أنهم يعيشون ولا يدركون لما يعيشون وما 
وظيفتهم في الحياة وما غرضهم منهاء فيكون كالسائر في الشارع بلا غرض» يتسكع هنا آنا . 
فإذا رأيت رجلاً متبرماً من الحياة» ضيق الصدرء ملولاً ضجراً يغلب عليه الحزن والكدرء 
فاعلم أنه فقد عنصراً أو أساساً من عناصر الحياة الطيبة» فهو إما فارغ لا عمل له يمتمد على 
مال موروث أو مال يأتي من عمل غيرهء ويكتفي بهذا ويركن إلى البطالة» أو هو إنسان تعرد 
أن يرى الحياة بمنظار أسود دائماً» فاستسلم لهذا ولم يقاومه» أو هو عاش لنفسه فقطء فلم 
بشترك في عمل اجتماعي يشعره الرحمة والشفقة» وهي من النعم الكبرى على الإنسان» أو 
عاش بلا غرض كالريشة في الهواء لا يتحمس لعمل ولا ينظر إلى غاية. 

هذه يا سيدتي ‏ هي أسباب الحياة الطيبة؛ وفقدانها أو فقدان واحد منها يجعلها حياة 

فليختبر كل نفسه ليعرف موضع مرضه"". 


#0 #8 


(1) هذه نماذج عشرة من سلسلة طويلة تذاع في الرادير المعري. 
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أحرقوا اللوائح 


يحكى أن على مبارك باشاء كان يوماً من أيامه مدير للأوقاف (أو كما نسميه اليوم وزير 
الأوقاف)؛ فدخل يوماً مكتبه» فوجد عليه لوائح مكدسةء وهي لكثرتها وتعقدها لا تنهي أمراً 

ولاحظ أن هناك لوائح ناسخة ولوائح منسوخة... ومادة في لائحة تناقض مادة في 
لائحة أخرى » ومادة في اللائحة القديمة والجديدة ا تتشق والعدالة. ا والوزارة كلها من 
كتبتها إلى وزيرها مستعبدون للوائح. . . وقد وضعت في الأصل لتنظيم العمل» فإذا هي الآن 
تثل العمل . 


فأمر كاتبه أن يحضر مساء يوم: لأنه هو سيحضرء فلما كان الموعد حضر الكاتب 
وحضر الوزيرء فأمره الباشا أن يحمل هذه اللوائح إلى حجرة خالية ففعل؛: وذهب الباشا 
بنفسه إلى الحجرة» وأخرج من جيبه علبة كبريت؛ وأشعل منها عوداً في اللوائح؛ ووئف 
بتلذذ من رؤية النار تلتهمها... ثم عاد إلى مكتبه وقال: الآن لنبدأ العمل :على نظافة»!. 


فما أحوجنا الآن إلى أن يتفق الوزراء على موعد يجتمعون فيه في وزارة المالية» ويأمر 
كل وزير أن ترسل كل لوائحه إليهاء ويحدد موعد يعلن عنه في الصحف ويدعى إليه كبار 
المرظفين؛ وتكدس اللرائح كلها في فناء المالية؛ ويصب عليها عشر صفائح بنزين» ويخطب 
الوزراء خطباً رنانة تقابل بالتصفيقء ويكون موضوعها: توديع عهد استعباد اللواتح» واستقبال 
عهد الحرية والعقل والعدالة وإنجاز الأعمال! 


ثم يتقدم وزسر المالية؛ ويشعل الكيريت في اللوائح, فتنبعثت منها نار جميلةء حارة 
كصرارة أنفاس المكروبين» ثم يهنىء بمضهم بعضا بعهد لا بطه فيه ولا تعقيد» تسير الأمور 
فيه سير البرق» ولا يقف فيه أمام الإصلاح شيء» فتقطع الأمة في سئة ما كانت تقطعه في 


ماثة سمنة . 
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وبالأمس توالت علي ثلاث حوادث في ساعتين» كل حادثة مأساة مروعة. 

أولاها: أسرة أصسيبت بكارثة عظمى ؛ لأن عائلها رقف عن عمله؛ ووقف مرنيةه وظل 
موقوفاً شهراً بعد شهرء لا يحاكم فتظهر جريمته أو براءته» ولا يصرف مرتبهء فلما ضاقت 
بالاسرة الحال ‏ إذ لا مورد لها من الرزق غير المرتب الموقوف حدثت الكارئة العظمى 

والثانية: أني وجدت في الوزارة كتاباً قيماً طبع منه خمسة آلاف نسخة؛ ووضع في 
الصناديق ولم ينتفع به أحد» ولم يعلن عنهء وظل كذلك ستتين: وقد تكلفت كل نسحة منه 
عشر قرشاً يخصم منها 425! للمكاتب؛ حسب العادة الجارية. فاعترض علي بأن اللوائح 
المالية لا تجيز خصماً للمكاتب إلا 967 والمكاتب لا تقبل. .. والوزارة لا تقبل. .. وليضع 
على الناس نفعهم من الكتابء وليضع على الوزارة ثمن الكتاب احتراماً للوائح. 

فإذا أراد أحد أن يشتري الكتاب من الوزارة» فهناك الطامة الكبرى؛ لأنه يجب عليه أن 
يقبئل الأرض ويتشقدم؛ ويقبل الأرض ويتآخره؛ ويملا استمارة ويضيع يوماً بطوله في سبيل 
الحصول على الكتاب! 

والمأساة الثانية: موظف أحيل على المعاش من ستة أشهر. .. وهو وأسرته لا مورد لهم 
غير مرتبه... ورجله قد حفيت من السعي لسوية معاشه... ولم تتم التسوية! 

أليس من المصادفات العجيبة» أن تتابع هذه المآسي الثلاث علي في وقت واحد؟ وكم 
صادف غيري من ماس من هذا القبيل قد ملأت حديث كل مجلس وصكت كل سمع؟ 

ما هذه العبودية للوائح؟ 

لقد وضعنا أنفسنا موضع الطفل وصية اللوائح» ووضعنا الوزارات موضع الرجل السفيه 
تشرف عليه وزارة المالية. . . وتركزت كل التصرفات في يد المشرف لا يمكن الإفلات منه. 
وبذلك مات كل مشروع للإصلاح. . . وتجمدت كل حركة. 

إن هذا التركيز له تاريخ قد تقادم عهده؛ وما كان صالحاً للماضي لا يصلح اليوم» 
والثوب الذي يناسب الطفل لا يناسب الرجل» قد كان هذا التركيز سببه ما وقعت فيه مصر 
من دين ثقيل: وما أوجب ذلك من تعيين المراقبين الأجنبين على موارد الدولة» ووضع نظام 
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يجعل كل تصرف لا بد فيه من إذن المشرفين على المالية حتى يحانفظ على مصالح الدائنين 
من الأوروبين! 

فلما جاء عهد الاحتلال انتقلت سلطة المراقبة الثنائية إلى وزارة المالية» فجعل لها 
الإشراف على كل الوزارات» وجعل الإشراف فيها للمستشار المالي: وجعل له الحق في 
حضور مجلس النظارء ولكن الاحتلال قد زال... والديون الأجنبية قد زالت والطفل الصغير 
قد أصبح كبيراًء والأمة قد منحت الاستقلال» وأصبحت المالية تحث إشراف المصريين! 

أمن العدل أن يكون النظام الذي وضع لظرف خاصء باقياً مع زوال سبيه؟ أو من الحق 
أن يظل الاستعباد عن طريق المال في عهد الاستقلال؟ لو كان هذا النظام القائم المركز 
البطيء على الدولة كل مليم والنظام الموزع السريع يضيع على الدولة مليون جنيه أو مليونين. 
لفضلت النظام الثاني لأنه أنفع للبلدء فسير وسائل الإصلاحء والسرعة في إنجاز الأعمال؛ 
ووصع الثقة في الموظفين» وقضاء الناس مصالحهم في يسر وسهولة يساوي أكثر من مليونين! 

أفلسنا في حاجة إلى علي مبارك آخعر يحرق لنا اللوائح؟ 


«#0 # # 
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في الأدب المصري الحديث 


إن الناظر للادب المصري الحديث (بالمعنى الواسع لكلمة الأدب) يرى أنه قد نبع من 
نبعين مشتلفين كل الاختلاف» وتأثر بهما أشد الأثر؛ وأن الآثار الأدبية قد تصدر من هذا 
النبع أكثر من ذاك وقد يكون العكس. هذان النبعان أو المصدران هما الثقافة الأجنبية والثقافة 
العربية القديمة» فالنبع الأجنبي ظهر في مظاهر عدةء ظهر عندما اتجهت أورويا إلى استعمار 
الشرق سياسيًا واقتصاديّاء فاحتلال الفرنسيين؛ ثم الإنجليز لمصر نقل أورويا إلينا وقدم لنا 
لونين من الحضارة الفرنسية والإنجليزية» وموقع مصر هيأ لها أن تكون مباءة لطوائف الأمم 
الأخرى تمدنا ببقية الألوان من الحضارة» من أمريكية وألمانية وإيطالية إلى غير ذلك» نعم إن 
هذا الاستعمار وهذه الطوائف كلها كان غرضها الأساسي غرضاً سياسيًا واقتصاديّاء ولكنها 
مع ذلك حملت معها علماً وأدباً؛ وعملت على نشرهما عن قصد وعن غير قصدء فقد رأى 
بعضهم أن مما يخدم السياسة أن تنشر ثقافتها فتكتسب بذلك عواطف أهلها؛ فرأى الفرنسيون 
مثلاً - أن نشر ثقافتهم في مصر يستتبع وجود طائفة مصرية تتثقف بثقافتهاء وتتذوق ذوقهاء 
وتقرأ كتيهاء وتتعصب لعاداتها وتقاليدهاء وهكذا. ومثل ذلك الأمم الأخرى. ثم فرضت 
اللغة الإنجليزية والفرنسية في المدارس على اختلاف أنواعها . 


وكان من أثر هذا وجود طائفة كبيرة حذفت اللغات الأجنبية واطلعت على آدايها 
وتذوقته؛ فلما أخرجت إلينا أدبأ عربيًا كان أدباً فيه الأثران» الأثر العربي والاثر الأجنبي؛ 
وكما انتقلت أوروبا إلينا على الشكل الذي رأينا انتقلت طائفة أخرى منا إلى أوروبا عن طريق 
البعرث ونحوهاء وهؤلاء كانت ثقافتهم الأوروبية أوسع وأعمق. 

وأكثر المنتجين في الأدب عندنا هم هذا الطراز الذين تذوفوا الأدبين وتثقفوا الثقافتين. 

ومن لم يذق هذه الثقافة الأجنبية بأي شكل من أشكالها كان أكثر إنتاجه ضعيفاًء أو على 
الأقل كان إنتاجاً لفظيًا أو شكليًا أو غير مستساغ عند الجيل الحديث. 

وكان من أثر انتشار الثقافة الأجنبية الصحافة العربية» وهي التي قطرت الثقافة إلى 


113 


الشعبء كما كان من أثرها تعليم المرأة وأخذها حظلا عظيماً من الثقافة حتى بدأت تساهم ني 
الإنتاج» وإن كان إنتاجها لا يزال إلى الآن ضعيفاً . 


وكان من عمل الأوررييين أيضاً في خدمة الأدب العربي حركة الاستشراق؛ فقد نشر 
المستشرقون أهم الكتب العربية في دقة وعناية» وعلمونا كيف ننشر الكتب في تحقيق وضبطء 
من مقابلة الخ بعضها ببعضء ووضم فهارس وافية لها إلى غير ذلك. 


وكانت لهم بجانب ذلك بحوث قيمة في الموضوعات الإسلامية والموضوعات الأدبية 
كالذي يتمثل في تأليفهم لدائرة المعارف الإسلامية. نعم إن بعضهم ‏ من غير شك قد غلب 
عليه التعصب الديني في بحوثه: وبعضهم غلب عليه التعصب السياسي لأمتهء ويعضهم وقع 
في أخطاء كبيرة منشؤها صعوبة تذوق روح اللغة وأدبهاء ولكن هذا كله لا يذهب بفضل 
الكثير منهم. وخاصة من ناحية أننا استفدنا منهم طرق البحث وكيفية الاستفادة من النصوص. 


يشاف إلى ذلك ما يعقدوك سن مؤثمرات: كمؤتمر المستشرقِينْ الذي سس مزاياة تعارف 


ومن ذلك إنشاء المجلات الشرقية كالمجلة الأسيوية ونحوها؛ وكان لهذا كله صدى كبير 
في الشرق عامة ومصر نخاصية . 


هذا في إجمال تام - ملخص أثر الحركة الأوروبية في مصر. 


يقابل هذه الحركة حركة أخرى مصرية نشأت من الأزهر ودار العلوم؛ فهؤلاء نشروا 
تعليم العربية وآدابها في المدارصس» وقاموا بنشر الثقافة العربية بجائب الإنجليزية والفرنسية 
وغيرهما. ولكن هل نجحوا في عملهم؟ مما لا شك فيه أنهم نجحوا إلى حد ما؛ والذين 
ينشدون الكمال يرون أن نجاحهم كان محدورداً؛ لأن أكثر من تخرج على أيديهم لم يتذوقوا 
الأدب العربي كما ينبغيء ولم ينتجوا نتاجاً عرييًا كما ينبغي. فطلبة المدارس الذين يأخذون 
بالحظين معأ من اللغة الأوروبية واللغة العربية سرعان ما يميلون إلى اللغة الأجنبية ويعكفرن 
على دراسة أدبهاء وقل من يعكف منهم على اللغة العربية وآدابها بعد تخرجه. قذ تقول إن 
السبب في هذا وفرة النتاج الأوروبي وضعف المكتبة العربية» ولكنهم أيضاً هم المسؤولون 
عن هذا النقص» فقد مضت عليهم السنون الطويلة التي كانت تمكنهم من سد هذا النقصصء 
وإيجاد الكتب التي تغذي الشعب في مراحله المختلفة: ولم يقرموا بهذه الرسالة على وجهها. 
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هذا إلى ما نراء من ضعف واضح في متخرجي المدارس المصرية في اللغة العربية من 
ناحية تعبيرهمء ومن ناحية آدائهم للمعاني التي في نفوسهم. 

وكان من أئر هذه الحركة أيضاًء حركة التأليف في الموضوعات القديمة» ونشر الكتب 
القديمة كما يفعل المستشرقون بل قد زادوا عليهم؛ فمما نلاحظ ضعف حركة الاستشراق 
الأرروبي: وقلة ما تنشرهء وكثرة ما ينشر في العالم العربي وخاصة مصرء وهو من ناحية 
الكمية يدعو إلى الإعجاب» ومن ناحية الكيفية يدعو إلى الأمل في المستقبل في الضبط 
والدقة . 


ولا تزال الحركة الأدبية العربية القديمة تعمل عملها؛ فالكتب القديمة تقرأ في الأزهر 
ودار العلوم والجامعة» فتقرأ كتب النحو والصرف والأدب ودواوين الشعر ونحو ذلك فتغذي 
هذه الحركة وتدميها : 


وهاتان الحركتان تتقاربان وتمتزجان وتؤثر كل منهما في الأخرى أثراً كبيراً أحياناً وضعيفاً 
أحياناً» ويكاد يكون هذا الامنزاج ظاهراً في كل تعليم وكل نتاج أدبي؛ فالذين تثقفوا ثقافة 
أجنبية واسعة عميقة إذا أنتجوا نتاجاً عرييًا استخدموا العربية وهي عنصر عربي» وكثيراً ما 
كتبوا فى موضوعات عربية أو مصرية حتى يكون لنتاجهم قيمة ذاتية» وتأثروا بالآداب الأجنبية 
في طريقة العرض وطريقة الفن. وكبار الأدباء متأثرون من غير شك بالثقافة الأجنبية في طريقة 
التحليل والعرض» ومتأئرون بالثقافة العربية في اللغة والأسلوب وموضوع الكتاب. 

وغاية الأمر أن مقدار حظ الأدباء من الثقافيين يختلف؛ فمنهم من غلبت عليه النزعة 
الأجنبية حتى لا يكاد يبين العربية» ومنهم من غلبت عليه النزعة العربية حتى ليكاد يكون 
نتاجه يحاكي بديع الزمان الهمذاني أر الجاحظ أو نحوهما من ذوي الأسلوب القديم. 

ولكل من الثقافتين الأجنبية والعربية مزاج خاص؛ فمزاج الثقافة الأجنبية حر أمام الدين 
وأمام المشاكل الاجتماعية والسباسية؛ وطبيعتها وثابة تعنى أكثر ما تعنى بالحياة الواقعية 
وتجاري الزمن وتنظر للمستقبل. ومزاج الثقافة العربية القديمة المحافظة في الدين وفي 
الاجتماع وفي السياسة» وطبيعتها هادئة تعنى بالماضي أكثر من عنايتها بالمستقبل» وتعظم 
الماضي أكثر مما تعظم الحاضر. فخير أسلرب عندها أسلوب الجاحظ أو البديع؛ وخير 
كاتب من حافظ على التقاليدء وهكذا. 


وهذا هو ما يفسر لنا الصراع بين حركة الأزهر والجامعة ‏ مثلاً ‏ والصراع بين المثقفيز 
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ثقافة شرقية بحتة والمثقفين ثقافة غربية بحتة؛ والصراع بين شيوخ الادب والعلم وشبان الأدب 
والعلم . 

ولكن مهما كانت طبيعة المزاجين مختلفة فالزمان يعمل عمله في الثقريب بينهماء وهو 
يعمل فيهما ما يعمله إذا صببت ماء حارًا على ماء باردء» فالنتيجة مزاج من الحرارة والبرودة. 
فالمثقف ثقافة أجنبية يرى نفسه مضطراً ‏ إلى حد ما أن يجاري القديم حتى يفهم» وحتى 
يقبل وحتى ينجح. والمثقف ثقافة عربية بحتة يقرأ الجرائد والكتب المترجمة والكتب المؤلفة 
على النمط الحديث فيتأثر بها. والأزهر نفسه رأى أن يجاري الجديد ‏ إلى حد ما فعمل 
مدارس ثانوية تشبه بعض الشبه المدارس الثانوية المدتية» واستعان برجال دار العلومء لأن 
فيهم جدةء وبعث البعوث إلى أوروبا لينقلوا إليه بعضضى جديد أوروياء وهكذا. 

بل نحن في مدارسنا المصرية نتشىء الطلبة على مزيج من الثقافتين؛ فنعلم الجغرافيا 
والطبيعة والكيميا والجبر والهندسة كما يتعلم تماماً الطالب الأوروبي؛ ولا ننظر في الكيمياء 
إلى جاير بن حيان» ولا في الجغرافيا إلى معجم ياقوت» ولا في الطبيعة والرياضة إلى ابن 
الهيثم. ونعلم النحو والصرف كما خلفهما سيبويه؛ لا نختلف في شيء إلا في أسلورب 
البسيط وضرب المثل . 

وهاتان الحركتان؛ الحركة الأوروبية والحركة العربية؛ واستزاجهما على أشكال من المزج 
هو الذي يلقي الضوء على نتاجنا الأدبي على اختلاف أنواعه. فلنعرض لشيء من التفصيل 
والتمئيل. خخذ لذلك مثلاً أدبنا السياسي كشعر حافظ؛ وخطب سعدء ومقالات الصحف في 
الحركة الوطنبة إلخ. فهي عربية قومية في لغتها ونزعتهاء وهي غربية لأنها تحذو حذو 
الأجنبي في كيفية معالجة الموضوعات في الصحف وعلى ألسنة الخطباء إلخ. فذلك كله 
نتيجة المزاجين: نتيجة أن السياسية الأجنبية أرادت أن تطفغى علينا وتفقدنا قوميتنا فتنبهت 
مشاعرناء وهذا هو العنصر المصري. ولكن بجاتب ذلك كان منا من تعلم من الأجنبي كيف 
يدافع عن بلاده؛ وكيف يكتب دفاعا عن الحرية؛ وكيف تعالجح صحفهم ذلك؛ وكيف يعالجه 
خطباؤهم؛ فاستفدنا منهم: وهذا هو العنصر الأجنبي. 

امتزج هذان العنصران» فكان لنا أدب سياسي يتفق وموقفنا ويتفق وحياتناء» وما كان 
يكون ذلك لو لم يمتزج العنصران» ولعل محمد عبده وسعد زغلول شير من يمثل هذه الفكرة 
وفيهما اجتمع العنصران وتالفا . 

ولننظر مثلاً إلى الشعر الحديث ما شأنه. لقد كان قبيل البارودي منحكًّا منحلاء كان 
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أغلبه نظماً لا شعراً»ء يستعملونه في التهاني والتعازي وما شاكل ذلك في أسلوب منحط أو في 
الخلاعة والمجون في ألفاظ بذيثة. 

فجاء البارودي وجددهء ولكن يحين إلى أن تجديده لم يكن من نوع التجديد الذي نفهمه 
الآن من تطعيم الأدب العربي بالأدب الأجنبيء إنما كان تجديده من ناحية الرجوع بالشعر 
العربي لا إلى العصر القريب المنحط؛ بل إلى العصر البعيد الراقي؛ فترسم آثار أبي نواس 
وأبي قراس والمتنبي والشريف الرضي من حيث الأغراض والمعاني وفحولة اللفظء فلما جاء 
حافظ وشوقي وأضرابهما كان تجديدهما أوضحء ولكنهما مع هذا كان حظهما من القديم 
أكثر من حظهما من الجديدء فلما انتقلا إلى جوار ربهما وقف الشعر ولم يتقدم كثيرأ. 

فما السبب في هذا؟ 


وحدها لأن الشعر وليد الخيال» وهذا العصر مادي لا خخيالي؛ يريد أن يمسن الواقع لا أن 
يحلق في الجر. وقيل إن الأمم ارتقت» فلم يعد الشعر صالحاً لها؛ لأن الشعر كأحلام 
الطفولة» وهو عادة ‏ يسبق الفلسفة والنثر الفني» فإذا اكتملت الأمة في عقلها خلفت الشعر 
وراءها و«فتحت عيتها للعلم والفلسفة» والعالم الآن جاز دور الطفولة؛ فما حاجته إلى 
الشعر. وقيل غير ذلك من أسباب. 

ولكني أرى أن أصح سبب في تأخر الشعر في مصر والعالم الغربي هو ما أسلفنا من 

ولتتميم هذه النظرية أرى أن الشيء الذي يكتب له النجاح هو ما بلغ قدراً صالحاً من 
المزاجين يتفق وذوق الأمة. 

وقد يكون هناك سبب آخر في نظري لضعف الشعرء وهو أن الشعر كمالي والنثر 
ضروريء فحاجتنا إلى النثر كحاجتنا إلى الغذاء» إن لم يوجد الجيد كان لا بد لئا من الوسط 
أو أقل منه: أما حاجتنا إلى الشعر فكحاجتنا إلى ياقة الزهر على المائدة؛ إن لم تكن جميلة 
فمن الخير أن نستغني عنها؛ لهذا قبلنا النشر الوسطء فارتقى: ولم نقبل الشعر الوسطء 

فالشعر القديم كان مناسباً للذوق القديم» فلما تطور ذوق الأمة رأى أمامه شيئين مختلفين 
تمام الاختلاف: وكلاهما غير صالح»؛ ويتعبير أدق غير منامب لذوق الجيل الحاضر. نأما 
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أحد الشعرين فشعر على النمط القديم في أوزانه وفوافيه وأغراضه ومعانيه: وهذا لم يعد 
صالحاء لأن ذوق الأمة اجتاز هذا الطور. وشعر أمعن في تقليد الشعر الإفرنجي في معانيه 
وأسلوبه وصوره وأخخيلتهء فجاء نابياً عن الذوق الشرقي» ولم تعجبه صياغتهء ولا ألف 
تعبيراته كالشاطىء المجهول ومقابر الفجر ونحو ذلك. 

وحيرتنا في الشعر كحيرتنا في الموسيقى. فالمثقفون لا ترضيهم الموسيقى القديمة؛ لأن 
آذانهم الموسيقية ارتقت» ولا ترضيهم الموسيقى الأوروبية» لأنها لا توافق ذوقهم وقوميتهم» 
والعائم العربي الآن ينتظر نبيًا جديداً في الشعر ونبيًا جديداً في الموسيقى» ونجاح هذا النبي 
يتوقف على مقدار ما يحسن من المزج بين العنصرين» بقدرته على أن يقتبس من الجديد ما 
يناسب ومن القديم ما يناسبء ثم يكون في نفسه من الحرارة ما يستطيع بها أن ينضج 
الصنفين ويكرّن منهما صنفاً واحداً سائغاً للسامعين والقارثين. 

وهذا السيب الذي دعا إلى تأخر النثرء وخاصة في بعض نواحيه كالمقالة» فالكتّاب 
استطاعوا أن يتحرروا من كثير من قيود الماضي: كالإغراق في المحسنات اللفظية والسجم 
ونحو ذلك؛ واقتبسوا من الغربيين محاسنهمء كالتحليل الدقيق والبساطة في التعبيرء وتمشوأ 
في تعبيرهم وموضوعاتهم مع رقي عقلية المثقفين» ننجحوا حيث لم ينجح الشاعر. أما الشعر 
فلم يتحرر تحرر النثرء فبحور هي البحور القديمة مع أن البحور ليست إلا النغمات 
الموسيقية» وشعر حافظ وشوقي في المديح أضاعت قيمته الديمقراطية: وشعر حافظ في 
السياسة قد انتهى زمنهء والذين يجددون يأتون بصورة غربية أنها شرقية» ويأتون بصيغ غربية 
لا تستسيغها الأذواق العربية. 

إن النثر جرى طلقا وتحرر من كثير من قيوده واستفاد من الأدب الغربي أكثر مما استفاد 
الشعرء سواء في ذلك موضوعاته وأساليبه؛ ولم يبق ممن التزم النهج القديم إلا عدد قليل من 
الكتاب يعجب الناظر بكتاباتهم نفس الإعجاب الذي يشعر به زائر دار الآثار. 

على أن النثر الجديد لم يكن كله وليد الحركة الأجنبية» بل كان وليداً لحركتين معاً 
فأساليب قادة الكتاب نتاج مطالعات في كتب الأقدمين ومطالعات في كتب الغربيين»: ولكنهم 
نجحوا في التخير ومقدار التحرر. قرأوا ابن المقفع والاغاني وأمثالهما وانطيعت في أذهانهم 
صور للاساليب الرائعة» ثم قرأوا الأدب الغربي فتشبعوا بموضوعاته وأساليبه أيضاً». واشتقوا 
منهما تمطأ جديداً لا شرقيًا خالصاً ولا غربيًا خالصاًء بل هو شرفي غربي معاء وهذا هو 
السر في نجاحه. 
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رأوا في النثر القديم جزالة في الأسلوب فاقتبسوا منهاء ولكتهم رأوا فيه إيجازاً قد يدعو 
في كثير من الأحيان إلى الغموض فأعرضوا عنه ومالوا إلى الوضوح؛ وكان أكثر قادة الكتاب 
في مصر صحفيين فمالوا إلى الإطناب حتى يسد فراغ الصحفء ورأوا كثيراً من موضوعات 
الأدب القديم لا تناسب حياتنا الواقعيةء فقلدوا الفرنجة فيما يكتبون من موضوعات وحملتهم 
الظروف السياسية على أن يطيلوا في السياسة والحرية وحقوق الأفراد وحقوق الأممء فكان 
من ذلك كله مرات حسن لأقلامهم لم يتوافر للشعراءء ومران حسن لالسنتهم فنمت ناحية 
الخطابة. 


وتنيه المصلحون إلى نواحي الضعف في الحياة المصرية والاجتماعية فأخذوا يعالجونه 
بالمقالات ينشروتها في الصحف والمجلات وفي كتب خاصةء هذا يعالج شؤون المرأة وهذا 
يعالج البؤس والشقاء؛ وهذا يعالج القيود التي كبلت بها الحريةء فآئر هذا كله أثراً صالحاً 
في أن يكون للأدب الحديث موضوع بعد أن كان في العصور الوسطى جملة ألفاظ جوفاء. 


وكان من أوضح أثر الحركة الأجنبية في الأدب المصري الحديث القصص والتمثيل» 
فالأدب الأوروبي الحديث عماده القصص. وكان هذا القصص ضعيفاً في اللغة العربية في 
مصرء ترفع عنه الأدب الأرستقراطي ونعم به الأدب الشعبي» فقد كان الشعب ينعم بقصة أبي 
زيد الهلالي» وسيف بن ذي يزن؛» والظاهر بيبرس» وألف ليلة وليلة» كما تنعم البيوت 
بحواديت العجائز ونحو ذلك. أما الأدب الأرستقراطي فكان يترفع عن ذلك ويتوقر» ويعدها 
هي وألتكت من سقط المتاع لا يصح للسادة الأفاضل أن يقرؤوها أو يؤلفوا فيها. 

فكان من نتيجة الاطلاع على الأدب الغربي وتعرف منزلة القصة أن قلدهم كتابنا. فبدؤوا 
أولاً - يترجمون: ثم أخذوا يؤلفون ويجعلون الحباة المصرية موضرعاً لرواياتهم» وأنشئت 
بعض المجلات التي تقتصر على مثل هذا النوع من الأدب» ووجد الكتاب الذين يتخصصرن 
لذلك. 

وكذلك كان الشأن في التمثيل والروايات التمثيليةء فقد مارت في نفس هذا الطريق» 
فوجدت الروايات التمثيلية المترجمة والمقتبسة والمؤلفة؛ ووجد المسرح لعرض هذا النوع من 
القصصء ولا يزال هذا الامتزاج يعمل عمله ويسير في قوة حتى يبل الأدب العربي مبلغه 
اللائق به. 

ويحق لنا بعد ذلك أن نتساءل: هل أدى الادب العربي في مصر رسالته؟ 
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إنما يؤدي الأدب رسالته قي الأمة يوم يكون صوت حياتها ووصف ما فيها من أمل 
وألم؛ وغذاؤها الروحي الذي يهبها العزاء والأمل. ومشاعر عقلائها وأذكياتها معروضة عرضاً 

ليس الادب هو الألفاظ الضخمة لا شيء وراءهاء وليس أدبنا هو الأدب الجاهلي 
والأموي والعباسي والأندلسي إلا أن تكون هذه وسائل فقط لإنتاج أدبنا الذي يمثل مشاعرناء 
ليس أدبنا مدحاً نتوسل إليه بامتطاء الإبل» ونفتتحه بالغزل والتسيب» ونبكي فيه على أطلال 
الدمن والنؤى والأحجارء فهذا كله وأمثاله يصلح أن يكون دراسة علمية للادب: وليس هو 
الادب»: وليس الادب وسيلة من وسائل اللهو والمجون:ء كعادة قوم من الشعراء رأوا أن 
الشعر ليس إلا التغني بالخمر ونحوهاء وليست صياغته إلا نوعا من العبث في البديع 
وأشكاله. 

فهذا لبس هو الأدب الذي نقصده في عصرناء ولا هو بالغذاء الذي نتنشده. إنما نريد من 
الأدب وصف حياتنا الراقعية بآمالها والامها كما ينصورها ذوو العقول والمشاعر منا معروضة 
يشرح له تنواحي شعقه ونواحي فرتهء ويمثل له أسرته و-حكومته ويؤسة وعناه. ويحببف إليه 
جمال الطبيعة في بلده ويوضح له ها يعترض عصره من مشاكل اجتماعية واقتصادية ومياسية 

نريد أدبا يتغنى به الاطفال ويتغنى يه الشعب إذا أراد الغناء وينشده إن أراد أناشيد. 

نريد أدبا مصريًا يظهر في السينما وفي التمثيل» يعرض للحياة المصرية ويصفها ويحللها. 

نريد أدبأ في مكتبة عربية مصرية ضخمة كالسماط الممدود» فيه كل صنف حسبما يشتهى 
الآكل و ستسب مقدرته على الهضم . 

هذا هو ما نتصوره في الأدب» ويوم يكون ويساير هذه الرغيات كلها يقال حينثذ إن 
الأدب المصري قل أدى رسالته. 

أما وهو كما تراه البوم فلا يزال في مفتتح الطريق» فلا الطفل يجد ما يغذيهء ولا 
الشعب يجد ما يصح أن يقرأ ولا المغني يجد شيئاً صالحاً يغنيه: ولا المعثل يجد ها يصح 
أن يمثله؛ لا شيء من ذلك إلا أشياء في مستهل الحياة تصلح لمجة؛ ولكن لا تصلح 
للإشياع . 
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فإن سثلنا عن العوائق التي تعوق السير السريم في هذا السبيل وجدناها في أمورء 
أهمها : 

(1) أن أدبنا إلى الآن أدب أرستقراطي» وأعني أرستقراطيته أنه يكتب ويؤلف للطبقة 
المتعلمة وحدهاء وهم عدد قليل بالنسبة للأمة» أما أكثر الشعب فلا يقرأ ولا يكتب» وإن 
كان يقرأ ويكتب ففرق كبير بين لغته في البيت والشارع وحيانه العامة وحياته الأدبية» فوجود 
لغتين للامة: لغة أرستقراطية ولغة شعبية ‏ إلى هذا الحد الذي نراه ‏ يؤثر في الحياة الأدبية 
كثيرأء ويظهر ذلك من جهة أن القراء قليلون: وهذا لا يشجع على التأليف»: ومن جهة أن 
الأديب لا يستطيع أن ينزل إلى الشعب ليفهمه لأن هذا يضيع وقاره؛ ومن جهة أن الأديب لا 
يجد الألفاظ والتعابير التي تملا أملوبه حياة؛ لأن الكلمات والأساليب التي تستعمل في 
الحياة الواقعية تكتسب الحياة أكثر من الكلمات والأساليب التي يقتصر وجودها على الكتب. 

ولست الآن بصدد يحث هذا المشكل» ووجود الحلول له؛ فإنما أنا عارض فقط. 

ومن الأسباب في هذا الضعف أن البرنامج الموضوع للأديب في تصورنا وعملنا برنامج 
ناقص» فبرنامج الأديب يجب أن يحوي دراسات النفس والاجتماع واسعة» ودراسات لأدب 
أرروبي واسع » ودراسة لأدب عربي واسع؛ ودراسات لحياتنا الشعبية الواقعية واسعة؛ وفل 
منا من ظفر بهذا البرنامج وأخذ به نفسهء لذلك جاء أكثر الإنتاج ناقصاً من الناحية الغنية 
ونافصاً من ناحية التحليل؛ وناقصاً من ناحية عدم الإلمام إلماماً كافياً بالموضوع الذي يتحدث 
فيه . 

وسيب ثالث: وهو ضعف النقد الأدبي في مصر وأئه ليس خاضعاً لقواعد وأصول وتقدير 
صحيح بقدر ما هو تخاضع للهوى. 

وأيّا ما كان» فلسنا يائسين ولا ناكرين لفضل الأدباء الحديثين؛ فنحن إذا نظرنا إلى 
حالتنا الأدبية من سنين وحالتنا اليوم اغتيطناء فقد وجدت المقالة الراقية والقصة الراقية 
والكتب الطيبة في أكثر نواحي الأدب؛ وكل رجائنا أن يتتابع الجهد في الإنتاج» والجهد في 
القراءة والتحصيل» وتنظيم وسائل الإنتاج؛ وتنظيم وسائل القراءة. 

وما قلناه عن الأدب المصري الحديث ينطبق كل الانطباق على الأدب العربي الحديث 
في الشّرق كله. 


ما الذى ألهمنى الأدب؟ 


سؤال سألته فكان الجواب عنه عسيراً؛ لأنه يحتاج إلى تحليل الإنسان نفسهء وعندي أن 
النفس كالعين ترى غيرها ولا ترى نفسهاء وتستطيع أن ترى الاشياء الخارجية مباشرة؛ ولكن 
إذا أحبت أن ترى نفسها فلا بد من الاستعانة بغيرها كالمرآة. وكل ما في الأمر من فرق أن 
العين تنخدع فلا تزعم القدرة على رؤية نفسها مباشرة» والنفس تنخدع فتزعم أنها ترى نفسها 
وتقدرها وتزنهاء وآية ذلك الانخداع أن الثقيل لا يدرك ثقل نفسهء بل ويحكم بخفتها 
وظرفهاء والكذوب الخداع المرائي لا يشعر من نفسه بذلك؛ بل يرى أنه المخلص الصادق 
الآمين؛ وأغلب الناس يرى أنه الأحق بكل خير وكل نعيم وكل مسرات الحياة؛ ولذلك كانت 
معرفة الإنسان نفسه درجة ممتازة لم يرق إليها إلا الفلاسفة وأمئالهم» على شك مني في 
مقدرتهم . 

وسبب ذلك على ما أرى أن من طبيعة هذا الكون أن الشيء لا يدرك تمام الإدراك إلا 
عن يعد مناسبء قإذا زاد القرب معنم صحة الإدراك» فالبناء الفخم لا تعرف قيمته ولا 
تحسن إدراك أجزائه ومجموعه إلا عن بعد مناسب» فإذا التصقت به لم تدركه. والعين قربت 
جدًا من نفسهاء فلم تدرك نفسهاء والنفس قربت جدًا من نفسهاء فلم تدرك أيضاً نفسها. 

بل أرى أن النفس وقعت في سلللة أخرى من الاغلاط لهذا السبب» فزعمت أنها تعرف 
نفسهاء ثم لم تقف عند هذا الحدء فجعلت إدراكها لنفسها مقياساً لإدراكها غيرهاء فحكمت 
على أخلاق الناس ومعاملاتهم وتصرفاتهم متخذة إدراك النفس أساساًء وإذا كان الأساس 
واهيا فما بني عليه واه من غير شك. 

ولكن كلام الإنسان نفسه مقبول ومستساغ إذا لم يتحدث عن طبيعة نفسهء واكتفى بذكر 
جزئيات وحوادث عرضت له» وذكر ما يشعر به نحوها من نفسه؛ إذ ذاك يتحدث عن أشياء 
هو أعرف الناس بهاء وهي في الواقع أشياء خارجية لا داخلية؛ وهذه الأمور التي يذكرها 
نضيء للناس نفسهء ثم يتركهم يحكمون لها أو عليهاء لا أن يتولى هو الحكم على نفسه 
ويشرحها . 
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في هذه الدائرة أستطيع أن أجيب بعض الإجابة عن هذا السؤال. 

أعتقد أن من أهم ما كونني في الأدب أنني من صباي قد منحت عاطفة حادة» وهله 
العاطفة أهم ركن من أركان الفنء فلا يتسنى لفنان مطلقاً أن يكون فناناً حمًا إلا إذا منح هذه 
العاطفةء وهي هبة إلهية من العسير الإجابة عن منشئهاء ولم منحها هذا الشخص قوية وهذا 
ضعيفة» فإن نحن رجعناها إلى الورائة لم نحل هذا الإشكال؛ لأن قوانين الوراثة ليست أقل 
تعقيداً من قانون القدر. وكانت هذه العاطفة عندي حادة من ناحية الحزن لا من ناحية 
السرورء فأقل المحزنات يؤثر في أثراً كبيراً» وأكبر المفرحات لا يؤثر فى أثراً بالغاء وهذه 
العاطفة على هذا الوضع صعب تعليلهاء فلم أصب في صغري بموت عزيز علي ولم أفارق 
أهليء وكنت في عيشة من عيشة الأوساطء لا يعوزنا الضروري من العيش» ولا ما نترفه به 
بعض الشيءء وكل ما يصح أن أعلل به هذا الحزن أن حياتنا البيتية كانت حياة جادة لا لهو 
قيها ولا لعب» وكانت حياة الطفولة عندي حياة متزمتة فيها كثبر من الشدة وقليل من اللين. 

وكانت هذه العاطفة الحرّينة القوية تبدو عتدي في أشكال مختلفة؛ ومظاهر متعددة؛ فمن 
صغري كان يشجيني الغناء الحزين: فقد أسمع بائعاً يغني على سلعته بنقمة محزنة فأنقلب 
حزيئاً مهما كانت بواعث السرور حولي؛ ولا زلت أذكر وأنا في سن الثامنة أو التاسعة أني 
سمعت مداحاً يتغنى بقصائد وأناشيد على الدف في نغمة محزئة» وكان ذلك بعد العشاءء 
فتبعته مضطراً ناسياً نفسي من حارة إلى حارة حتى انقطع الرجل وانصرف» ررجعت إلى بيتي 
متأخراً متقبلاً التأنيب والتهديد عن رضا وسرور. 

وربما عددت من مظاهر هذه العاطفة الحادة في هذه السن التدين الحادء من انهماك في 
الصلوات والأدعية والتهجد ونحو ذلك. 

© ة# 

غذى هذه العاطفة من بعض نواحيها أبي ‏ رحمة الله عليه فقد كان مغرماً بحب المناظر 
الطيعية؛» وخاصة نهر النيل والاشجار والمزارع . 

حرم أبي الريف: ولكن طبيعته كانت تحن إليه» فكان يخلف لنفسه ريفاً؛ يخرج كل يوم 
خميس إلى المزارع في ضواحي القاهرة ويأخذني معه لتجلس تحت شجرة بين التيل والغيط 
فنمضي فيه طوال تهارناء وكان هذا المنظر يسحر أبي دينياء فيقرأ القرآن ويبتهل ويصلي» 
ويدخل قلبي من ذلك كله شعور بجمال الطبيعة وعظمتها ممزوج بالدين ورهبته. 
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وأحياناً ينزل على بعض أصدقائه في الريف فيمضي وأمضي معه أكثر الوقت في المزارع 
8د 4:4 


هذه ناحية. وهناك ناحية أخرى غذاها أبي ‏ رحمة الله عليه فقد كان من علماء 
الأزهرء وكان تادراً بين العلماء في حبه واقتنائه ما استطاع من كتبهء فكان في مكتبته أهم 
الكتب الأدبية واللفوية والتاريخية بجانب الكتب الأزهرية» وتكاد كل حجرة في بيتنا فيها 
دولاب من كتبء وأحياناً دولاب قد صنم داخل الحائط» ثم يكثر المطالعة في هذه الكتب 
ويشركني معه بما أستطيع . 

كانت هاتان الناحيتاتن نعمة علي من ناحية الأدب. فلما أخذ يعلمني كان يحفظني متون 
الأزهر كمتئن الكنز في الفقهء والألفية في النحوء والتلخيص في البلاغة إلخ. ولكن بجانب 
ذلك أقرأني «فقه اللنة» عرتين؛ وأحفظني بضع مقامات من مقامات الحريري» وبعض رسائل 
بديع الزمان الهمذاني» وقطعاً من نهج البلاغة» فتأئرت بأسلوب عؤلاء كثيرء فكنت أميل إلى 
السجع المتكلف» وكان هو يفرض الشعر أحياناً: وحاول أن يقرضنيه ففشل» فتركني» ووأيت 
مكتبة أبي عامرة بجانبي فأخذت أقلب الكتب أتصفحها وتعشقت منها ‏ على ما أذكر ‏ كتاب 
فاكهة الخلفاء؛ وهو كتاب على نمط كليلة ودمئة مسجوع؛ وكتاب سرح العيون شرح رسالة 
ابن زيدون» وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان» وبعض كتب التاريخ كالجيرتي وبدائع 
الزهور. 

ولكنه لم يعودني الكتابة إلا في مناسبات قليلة. 


حتى دخلت مدرسة القضاء؛ فكان من أهم ما نعنى به الكتابة» وأكير شخصية أثرت فيّ 
من هذه الناحية المرحوم عاطف ياشا بركات ناظر الملرسةء لم يكن رحمة الله عليه كاتباً 
ولا أديباً؛ ولكن كان فيه ميزات ثلاث تفيد الأديب» كان دقيقاً بالنأ في الدقة» فكان لا 
يرضى عن كتابة إلا أن يعبر صاحبها تعبيراً دقيقاً: ويؤاخذ على كل صغيرة وكبيرة فيهاء فإذا 
كان اللفظ أوسع من المعنى أو أضيق منه لم يعجيه وآخذ عليه. 

والميزة الثانية أنه كان يقدر المعنى أكثر مما يقدر اللفظ؛ فكان لا تعجيه العبارات 
الجوفاء ولا الاستعارات المتكلفة» وكثيراً ما اختلف مع أساتذة الأدب في هذا الشأن. فكان 
يقدر الدرجة بصفر على موضوع قدروا له درجة عالية؛ والعكس. لاختلاف جهة التقدير. 
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والميزة الثالثة أعجابه الذي لا حد له بالمجيد في نظره» واشمئزازء الذي لا حد له من 
المسيء في نظره: فأعلن الإعجاب بطائفة شجعهم على الكتابة» وأذكر أن من حسن حظي 
مرة أن طلب إلى فرقتنا الكتابة في موضوع (أثر القرآن في العلوم العربية»» فكتبت موضوعي 
ولم يرق كثيراً أستاذ الأدب. ولكنه وقع في يد عاطف بك فسر منهء واقترح إعطائي نهاية 
الدرجة» وناداني وأعلن مروره منهء وظل كلما أتت طائفة من العظماء لزيارة المدرسة كقاسم 
أمين وسعد زغلول والشيخ عبد الكريم سلمان طلب الورقة وقرأها عليهاء وحملهم على 
الإعجاب بهاء ومن ذلك اعتقدت استعدادي للادب؛ وكان ذلك في النة الأولى من 
المدرسة. ومن ذلك الحين ظل أستاذ الأدب يغمرني بتشجيعه. 


وتطلعت نفسي للكتابة في الصحف» فاخترت جريدة المؤيد لأكتب فيهاء وكنت في السنة 
الثانية من مدرسة القضاءء وأول مقالة كتبتها كالت على أثر التقال سعد باشا من وزارة 
المعارف إلى وزارة الحقانية» فكتبت مقالة عنوانها #خطأ العقلاء» أبين فيها خطأ سعد ياشا 
لتحوله من المعارف إلى الحقانية» فقرأها الشيخ علي يوسف ولم ينشرهاء إما لأنه استخفهاء 
أو لأنه لم يشأ شيئاً في هذا البابء. أو لأن كاتبها طالب غابت عنه كل الظررف المتعلقة 
بالموضوع فتعرضى لما يجهله ‏ على كل حال لم تنشر المقالة ‏ وكانت هذه صدمة قوية في 
نفسي لم أحاول بعدها أن أكتب في الجرائد والمجلات» وأعتقد أنها لو نشرت لغيرت تاريخ 
حياتي الأدبية. 


وكانت المرحلة الثائية في تاريخ حياتي الأدبية اتصالي بالأدب الإنجليزي» وكان سيبه 
أني رأيت كثيراً ممن أجلهم من أساتذتي في مدرسة القضاء يعتمدون في تحضير دروسهم على 
اللغة الاجئبية؛ ويعرضون علينا معلومات خلابة لا نراها في الكتب العربية. فالمرحوم عاطف 
بك يدرس لنا الأخلاق من كتاب «مكنزي؛ ورسالة المتفعة لجون ستورت ملء والمرحوم علي 
بك فوزي يدرس لنا التاريخ ويعتمد في مصادره على الكتب الإتجليزية ‏ وكان معنا طالب 
يعرف قليلاً من اللغة الإنجليزية فكان يقرأ في كتاب إنجليزي نظريات الهندسة قبل أن يلقيها 
الأسئاذ ويدعي تفوقه علينا ويدل بذلك. كل هذا شوقني إلى دراسة اللغةء ولكن لم أتمكن 
من البدء أيام الدراسة» لأن المدرسة كانت شاقة متعبة تستغرق دراستها كل أوقاتنا . 


وأخيراً - بعد أن تخرجت - اتفقت مع صديقي المرحوم أحمد بك أمين المستشار في 
محكمة النقض على أن نعمل رحلة إلى مساجد القاهرة وبيوتها الأثرية» وكان إذ ذاك مدرساً 
بمدرسة القضاءء واتفقنا على أن نتلائى في الصباح نقرأ ما كتبه على باشا مبارك عن حي من 
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الأحياء وما فيه من مساجد وآثاره ونلتقي بعد العصر لنحقق ها قرأناء رقضينا في هذا العمل 
ثلاثة أشهر الصيفء ففي يوم كنا نزور بيتاً أثريًا في «حوش قدم؛ء وقد قصر في وصفه علي 
باشا مباركء واستعان أحمد أمين بك على إكمال وصفغه بكتاب ألمائي مترجم إلى الإنجليزية 
وهو كتاب #بدكر»ء فما كان مني إلا أن طلبت منه أن يدلني على خير طريق لتعلم الإنجليزية 
فأشار علي بمدرسة برليتز فوافقته. وقبل أن نرجع إلى بيوتنا من هذه الجولة عرجنا على 
مدرسة برليتز في شارع عماد الدين» واتفقنا على عدد الدروس» ودفعت أجرة الشهرء وبذلت 
مجهوداً شاقًا في تعلمهاء واستمررت على ذلك نحو ستتين» ثم رأيت أن المدرسة لم تعد بعد 
كافية في تعليمي. 

قدلني صديق لي على مدرسة إنجليزية في ميدان الأزهار اسمها مس بَرَرْ: رأيت هذه 
السيدة ذات شخصية عجيبة: فهي قوية حازمة راقية مثقفة ثقافة عالية» تجيد الإنجليزية 
والفرنسية والالمانية» وأقامت في لندن وباريس وبرلين وأمريكا أزماناً طويلة وعرقت أحوال 
هذه اليلاد الاجتماعية عن قرب؛ وتقرأ أمهات الكتب وتنشر في التيمس مقالات جيدة» وهي 
بعد ذلك فئانة تجيد الرسم والتصويرء وتعلم ذلك لبعض أولاد الأسر المصرية الراقية» 
كأولاد المرحوم عبد الخالق باشا ثروت. 

وكانتت تعيش عيشة فخمة من كسب يدها في مصرء فقد استأجرت بيتاً خالياً في ميدان 
الأزهار وفرشته وأجرته غرفاء فكان يأتيها من ذلك ربح نحو الثلاثين جنيهاً؛ ثم ترسم صوراً 
زيئية وتبيعها وتدرس لبعض أفراد قلائل وتكاتب التيمس بأجرء فكان لها من ذلك دحل وافي 
لا تدخر منه شيئاً» وإنما تعيش عن سعة» وتتصدق بالباقي عن سعة. 

عطفت على هذه السيدة عطفاً شديداً لا عطف معلمة أجنبية لشاب أجنبي» ولكن عطف 
أم على ولدهاء لمست مني جوائب ضعف منشؤها تربيتي الخاصة» رأت شابًا في لباس شيخ 
منكمشاً خاملاًء فكانت تقول لي: "تذكر دائماً أنك شاب» تكررها علي مراراً كلما رأت 
مناسبة . 


وكانت مفتونة بالازهار أشكالاً وألواناًء ففي كل ركن من أركان الحجرة أزهارء وفي 
وسط الحجرة أزهار. وكل يوم نوع جديد» وكان يؤلمها إذا دخلت عليها ألا أيدي إعجابي 
بالأزهار الجديدة: وألا يكون أول حديثي عنهاء ووصف ثشعوري نحوهاء فكانت تكرر في 
شدة: #يجب أن يكون لك عين فتانة»؛ فأخذت أراضيها أولاً بكلمات إعجاب بالازهار» ثم 
تحول ذلك إلى شعور حقيقي في القلب» وكذلك كان شأنها معي فيما تعرض علي من صور 
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ترسمهاء وكان لها من التناحية الأدبية ميل إلى الأدب الاجتماعي» وكان يظهر ذلك معي في 
اختيارها الكتب التي أقرؤها معهاء فبدأات بإقرائي كتب اللورد أفبري. وما زالت تترقى معي 
إلى أن قرأنا في السئة الرابعة؛ وهي السنة الأخيرة معهاء كتاب «جمهورية أفلاطون»: فكتت 
أقرأ الفصل من الكتاب أمامهاء ثم تأخذ هي في شرح نظريته» وتتبع ذلك بما طرأ على هذه 
النظرية من تغير» وكيف يعمل بهذه النظرية في فرنسا وإنجلترا وألمانيا وأمريكا إذا دعت 
الحال؛ ولعل هذا هو الذي خلق في الميل إلى الأدب الاجتماعي ؛ نأكثر مكتبتي وكتاباتي من 
هذا القبيل. 

أشعر أن قراءة الأدب الإنجليزي كان لها أثر كبير في نفسي من عدة نواحء فقد أثر في 
الميل إلى العناية بالمعنى أكثر من العناية باللفظ: حتى ريما بالغت في ذلك» فكثيراً ما 
وتسللها دون إعطاء جانب اللفظ ما يستحقه من العناية. 

كما استفدت من الأدب الإنجليزي الميل إلى البساطة في التعبير والدخول على الموضوع 
من غير مقدمات طويلة وكراهية التصنعء حتى ليعجبني أحياناً اللفظ العامي أو التعيير العامي 
لا أجد مقابله في اللغة الفصحى يغني غناءء» فاستعمله راضي النقس وإن كره اللغويون 
والمتشددون. 

وربما عددت مما أثر في من الأدب الإنجليزي مطالعات في بعض كتنب «تطقنا8 فقد أثر 
ف من ناحية مبدئه) وهو أن الفن ليس للفن» وإنما يجب أن يخضم للخلق وللصالح العام» 
ونظرته إلى الفن الراقي - ومنه الأدب ‏ يجب أن يقوم بما يبعث من سمو وما يقوي من روحنا 
عإرادننا . 

كما أثر ف رسائل الكاتب الأمريكي 865505 من ناحية تفكيره المبتكر وأسلربه الذي 
يبعث الثورة لكن بهدوء لا بعنفء وطريقته التي توعز أكثر مما تستقصيء» وكتابته التي تنم عن 
خلق صاف طاهر. 

هذه أهم العوامل العربية الأوروبية التي رأيت أنها أثرت في وفي أدبي إن كان لي أدب. 
على أن من الحق أن يقال إن وراء العوامل الظاهرة في تكوين كل أديب عرامل أخرى خفية 
قد تكون أبعد أثرأً» وهو لا يلقي لها بالأء فقد تكون كل كلمة ألقبت لم يلتفت لقيمتها أي 
إلسانء ومع ذلك اختزنت في العقل الباطن للأديب: فعلت فعلها في خفاءء وكان لها نتائج 
قيمة جدّاء وقد يكون منظر طبيعي أو منظر في سينما أو منظر في الحياة اليومية: أو كلمة في 
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جريدة أو مجلة مرت على عين الأديب أو أذنه؛ وكانت في الظاهر ككل شيء غير ذي خطر 
يمرء ولكنها لظروف خاصة واستعداد خاص كانت كالبذئرة الطيبة دفنت في خفاء رفي 
الظلماءء فلما آن أوانها خرجت شجرة يائعة مثمرة. وهذه هي الناحية التي يصعب على 
الأديب تحليلها . 
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فى الهواء الطلق 
)01 


على شاطئ البحر جلست البوم وحدي. واتجهت هذه المرة إلى التفكير فيما في البحر 
من الأحياء: كم من الملايين يولد في الساعة وكم مما تعجز عنه الأرقام حي فيه ثم فنى فيه؟ 

وانتقل ذهني إلى الإنسان. كان شأنه في الير شأن الحياة في البحرء فمنذ كان قبل 
التاريخ وبعد التاريخ؛ وملابين الملايين تحيا ثم تفنى. 

وهذه الحرب أرخصت الحياةء فكل يوم تحصد مئات الالورف حصذاء في البر وفي 
اليحرء من فعل الطائرات ومن فعل النواصات؛ ومن فعل سائر المدمرات. 

ما الأرض بالنسبة لهذا العالم؟ وما حياة الإنسان كله بجانب هله الحيوات كلها؟ وما 
حياتي أنا بجانب حباة الناس كلهم في الماضي والحاضر والمستقبل؟ 

ومع هذا فحياتي أهم شيء في الوجود في نظري وفي أعماق شعوري» وكذلك حياة كل 
إنسان أهم ما في الوجود في نظري وفي أعماق شعرره. 

على هذه النظرة بني العالم الإنساني. ولو تغيرت هله النظرة لتغير الكون؛ فالفضيلة 
والرذيلة.؛ والإصلاح والإفسادء والنظم الاجتماعية والسياسيّة على اختلاف أنواعها؛ بالأيان 
وقضاياهاء والاقتصاد ومسائله؛ كلها تعالج بشتى الاشكال ما ركب في غرائزي من أني أهم 
ما في الوجود. 

مهما حقّر العلم من شأن حياة الفردء فأثبت ثبت الفلكي أن الأرض ليست إلا هنّة ني 
العالم» وأثيت عالم الحياة أن الإنسان يجري عليه كل ما يجري على مواد العام. فسيظل 
الفرد هو الفردء يرى ويشعرء ويسير في جميع شؤونه على أنه أهم شيء في الوجود. 

هل من مصلحة العالم أن ؛ بغير الفرد نظرته هذه فيرى أنه شيء كسائر الأشياء وإنسان 
كسائر الناس» وليس مركرًا للدائرة» ولكنه نقطة على محيطها؟ سؤال سخيف! لأنه سواء كان 
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الجواب إيجايًا أو سلبّاء نسيظل الإنسان هو الإنسان يرى أنه أهم شيء في الوجود. 


قد يعالج الفرد نفسه بعض الوقت» وقد يروض نفسه حيئًا على أن يرى نفسه كائر 
النفوس» وليس أهم من غيره في شيء. ولكن سرعان ما يُنسى العلاج وينسى ما راض نفسه 
عليه ويعود سيرته الأولى. 

ولكل إنسان دنيا خاصةء لا تساويها دنيا الآخرين» فدنياه أبره وأمه وزوجته وأولاده 
وأقاريه وما يبعئون من ألم وسرور وعمله الذي يقوم به وما يبب من مشاكلء وما له وما 
يصل به من دخل وخرج. وأصدقاؤه وأعداؤه ونحو ذلك. هذه هي دنياه الصغرى التي تهمه 
في المنزلة الأولىء وعليها تقوم مسراته وأحزانه. فإذا ارتقى الإنسان بعفى الشيء كان له دنيا 
أخرى تتسع بمقدار رقيه» بما يشغله من أحداث العالم وما يتصل بوطتيته ودينه وثقافته ونحو 
ذلك» وهذه الدتيا الواسعة تنصل اتصالًا وثيفًا بدنياه الصغرى» فهو يرى الدنيا الكبري من 
خلال دنياه الصغري. 

إذا حدئت حادثة في الصين فقلما تثير فئ إهتمامّاء لأنها لا تتصل بدئياي الصغرىء فإذا 
هي حدثت في شارعي كنت لها أكثر إهتمامّاء فإن هي حدثت لصديقي أو عدرّي تضاعف 
اهتمامي» فإن هي حدثت في بيتي كان في الصميم من نفسي. وأقرأ أعمدة الرفيات في 
الجرائد والأخبار المحلية وغير المحليّة فتوقع كلها على نفسي نغمات مختلفةء علرًا 
وانخفاضًا وغلئلا ورقة» فلكما كان الخبر يمس نفسي الصغرى علت النعمة وعظم الأثرء 
ولذلك كانت الجريدة الناجحة هي التي تثير اتفعال أكبر عدد ممكن» لأنها تغذي النفوس 
المختلقة والدنى المختلفة» دنيا التاجر ودنيا السياسي ودنيا العالم إلخ. 

وما يؤثر فيّ كثيرًا يؤئر في آخر قليلًا ولا يؤر في ثالث مطلقًا. وما يؤثر في اليوم كثيرًا 
كان يؤثر في أمس قليلا. وسوف لا يؤثر في غدًا مطلقاء لأنه كان يمس دنياي ثم سوف لا 
يمسهاء كان فيها ثم خخرج من حسابها. 

وقيمة أعمالي في نظري غير قيمتها في نظرك» لأنها متبعثة عن دنياي لا دنياك؛ ومؤثرة 
في دنياي أكثر مما هي مؤثرة في دنياك» وما يغضبني غير ما يغضبك» وما يسرني غير ما 
يسرك نوتًا وكيمّاء لأن رأبي ومشاعري وشخصيتي ودنياي غير ذلك كله عندك؛ وأنا أعرف 
بالباعث لي على أعمالي أكثر مما تعرف. 1 

وأنا وأنت وهو وهي تختلف في حكمنا على الأشياء ونتفق بمقدار ما بيئئا من فروق 
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وموافقات» في البواعث والرأي والمشاعر» ويعبارة أخرى بمقدار ما تتشابه دنياه أو تتخالف» 
فعند أغلب الناس وجوه شبّه تنتج اتحاد رأي» ووجوه خلاف تنتج اختلاف رأيء ولا يمكن 


أن تجد اثنين قد اتحدت دنياهما. 


في دنياي وفي دنيا كل إنسان متاعب كثيرة مختلفة الألوان. بعضها حقيقي وأكثرها رهمي 
- نحب أن تكون دنيايا الصغرى أحسن الدنى» وليس ذلك في الإمكان. فلو كانت دنياي 
أحسن الدنى لكانت دياك - بالطبيعة - أقل منها شأنّاء وهذا لا يرضيكء» وتظن أن الله لك 
وحدك ترجوة أن يمنحك أحسن الطييات» ويدفع عنك كل الشرورء مع أن الله للجميم 
ولأرضك ولسمائك ولكل العوالم» وما أنت وعالمك؛ والنظرة إلى العوالم قد تستلزم محوك 
من الوجود؟ نريد أن تكون ديانا كما نحب أن نصنعهاء وهذا علة كثير من المتاعب؛ ولكن 
كيف يمكتنا أن نصنع دنيانا وليس فينا قدرة الخلق» وديانا مرتبطة كل الارتباط بدئيا غيرنا 
ومُؤَثّرة بها وفاعلة ومنفعلة معها؟ 


الأشياء على أنها متاعب» ولا يمكن تغييرها حتى تغيير نفكء» ولكن كيف ذلك ونحن 
كثيرًا منا يظن أنه فوق القَدّر وهو - لا محالة - تحت القدرء وما كان ميلادنا ولا دنيانا 
الصغرى ولا الكون باختيارناء ولكن تفتحت أعيئنا فوجدنا كذلك أنفسنا وكذلك دنيانا . 


ولعل العلاج الوحيد للتغلب على هذه المتاعب الوهمية معرفة الإنسان نفسه ودنياءء فهر 
إن عرفها بعيوبها ومزاياها أمكئه تسييرها في الطريق الذي يناسيهاء يواجه مواضع الضعف 
على أنها مواضع ضعف ومواضع القرة على أنها مواضع قرة» وقد يستطيع أن يسلك بمواضع 
الضعف مسلكا يضيع سوء نتائجها. 


لقد اضطرت طائرة إلى التزول في الصحراء براكبيها الثلاثة في قليل من الطعام وفليل من 
الماء؛ فأما أحدهم فأخذ يفكر في دنياه من زوجة وأولاد وفيما ينتظره من موتء وكلما قل 
الزاد والماء تضاعف قلقهء وأغيرًا مات. والثاني فكر في نفسه وحرمانها من لذائذها وفي قلة 
الطعام والشراب وشظف ما فيه من عيشء» وتزايد الأمر به حتى جن. وأما الثالث فشغل نفسه 
بكتابة مذكرات عن حالتهم النفسية» وأخذ يحللها ويشرحها ويسلي نفسه بتدوين خطراته 
وملاحظاتهء فنجا من الموت والجنون حتى ساق له القدر من أنقذه. 
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أكثر الناس يعمون عن نقط ضعفهم كما يعمى الطيار عن مرضع الضعف في الطائرة» 
فيطير بها ويسقط؛ فإن هو عرف عيبها فإما ألا يطير وأما أن يتدارك العيب وإما أن يطير في 


جدود عييه . 


فلأواجه مواطن ضعفي وأخطائي كما هي» ولأعترف بها صراحة بيني وبين نفسي» ثم 
الفروري أن تكون مواطن الضعف علامة الرجل الضعيف. بل في كل قري - أيضًا - 
مواطن ضعف» فإن أمكنك معرفة أسبابها وإزالتها فيها نعمت: وإلا فارضّ بما كان واستعمله 
خير استعمال. 

لقد حدثت في حياتك أحداث في عهد الصبا والبلرغ والشباب كان لها أثر كبير في 
تكوين نفسك كما هي الآنء فإن تعسر عليك تغييرها فأحسِن استخدامها. 

ولا تأمنَ على مواطن ضعفكء فالكهرباء قد تكون قوية فتحرق. ولو كانت أضعف لأدت 
الغرض» وقد تنفع الحصاة حيث لا ينفع الحجر؛ وقد يتفع الجدول ها لا ينفع البحر. 

وهنا رفعت رأسي فرأيت غروب الشمس في البحر ومنظره الجليل الرائع» فتركت ما 
كنت فيه وفنيت في هذا الجلال الرائع. 
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عدت وجلست جلستي على البحر ونفسي . 

هذا هو البحر لست أرى إلا ظاهرهء أمراج يلعب بها الهواء» وألوان تجمعت من صفرة 
الرمل وزرقة الماءء أما ما في باطنه من مملكة بل ممالك»؛ من أسماك ووحوش ولؤلؤ 
ومرجانء فلست أراها ولكني أعلمها. 

وهذا هو الشأن قي الرواية التمثيلية التي شهدتها أمس. رأيث الممثلين من رجال ونساء 
وشبان وكهول. وكلام يقال وأعمال تصدرء لكن هذا هو الظاهر فقد؛ ووراء هذا كله ما لم 
نره وهو الأهم؛ مؤلف يؤلف الرواية؛ ومخرج يعدهاء وممثلون يحفظون أدوارهمء ومناظر 
تعدء وأدوار توزع على اللائقين بهاء وملقن يستعد أن يلقن من نسي» ونحو ذلك من أمور 
باطنة لبس مظهر الرواية إلا انعكاسًا لها. 

وهكذا كل أمور الدنياء ظواهر تستر البواطن. 

فعد إلى نفسكء» تر أن كل أعمالك التي تظهر أمام الناس من خير وشر ليست إلا ظواهر 
كمظهر البحر ومنظر التمثيل» تنبعث من عوامل باطئة تجمعت في من يوم كنت حملًا في بطن 
أمي . 

لقد احترقت أختي الشابة من نار هيت فيها وأنا جنينء فَعَليت بدم حزين» فلعله أثر فيّ 
أثرًا كبيرًا إلى اليومء أميل ما أكون إلى الحزنء تعجبتي الأدوار الحزينة في الغناء. والمأساة 
دون الملهاة في التمثيل» وأسَرٌ للدمعة تسقط من عيني أكثر من الضحكة تظهر على فمي؛ 
وتهتز أعصابي لعوامل الحزن أكثر مما تهتز لعوامل السرورء وليس يبعد أن يكرن كل هذا من 
أجل كرب من دم حزين كوّن جسمي في بدء التكوين. 

ها أنذا خجول أتعثر في مشيتي إذا شعرت أن أحدًا ينظر إليّ؛ وأكره الاجتماعات 
والحفلات؛ وأن أمرٌ بين قوم جلوس في ماتم أو حفل. وأحسب ألف حساب لكل ما يصدر 
مني من عمل أو تأليف خوف أن يأتي هزيلًا يستسخفه التاس. ولا أستطيع أن أنظر في وجه 
من يحدثني أو أحدثه وهكذاء ولا شك أن هذه عادة تكونت منذ الصبا أيام كان والدي رحمه 
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الله يكثر من صيغ النهي دلا تقل هذا» دلا تفعل هذا» وأيام كان يعاقبني العقاب الشديد على 
الغلطة اليسيرة: أو حتى ما ليس غلطة من الصغار. كل هذا سلبني حرية العمل» وسلسلني 
بقيود كانت تتيجتها هذا الخجل. 

وهكذا لو تتبعت كل ما يصدر مني من عمل»؛ وما أتصف به من صفات. لسهل عليٌ 
الرجرع بها إلى أحداث تجمعت في بطء وتدرج منذ الطفولة» أو أضعفتها حرادث الصبا 
والشباب والكهولة. 

نكم فيَ من صور رسمها كتاب سيدنا الأول بجدته وشدته» وكتاب سيدنا الثاني بلينه 
وفوضاهء ومن صور رسمها أبي وأمي وإخوتي؛ ومن صور رسمتها مدرسة والدة عباس باشا 
الأارل يمدرسها في الرياضة الشديد القاسي ومدرسها في اللغة العربية اللين المرح» وتلاميذها 
المختلفي الأشكال والالران. كل هذه الصور وأمثالها اخختفت في الوعي الباطن كما يختفي 
السمك في هذا البحرء ولكن لا تزال تعمل عملها في البواعث لي على العمل أر الترك» 
وتنعكس صورها بأشكال شتى على أعمائي الظاهرة. 

بل بعض هذه الصور غرقت في الأعماقء ولست أذكرها مهما أجهدت ذاكرتي في 
استحضارهاء وهي - مع ذلك - تعمل عملها وتلعب دورهاء وهذا يفسر ما يحدث مني ولا 
أدري كيف أتيته» وما أتجنب ولا أدري كيف تجنبته - وما لم أضع يدي على هذه الصور 
الغريقة في الأعماق وأخرجها إلى نور الشمس» فلا يمكن العلاج ولا الإصلاح . 

وإن للصور التي اختزنتها في حياتي لا تمائل أي صور اختزنها أي إنسان غيري ولذلك 
كانت مشاعري وعقليتي وبواعثي وأغراضي ونظرتي إلى الدنيا وتقويمي للأشياء وحككمي لها 
أر عليها لا يشاركني فيها جميمًا أي إنسان آخر في الوجردء وإنما يقرب مني في تفكيري 
ومشاعري من حاز في حياته صورًا تشبه صوري ومن أجل هذا اختلف الناس في الح 
والباطل وتقدير الجميل والقبيح وما يجب أن يعمل وما يجب أن يترك؛ واختلفت نفوسهم 
كما اختلفت وجوههمء وكان كل إنسان أمة وحده. 


وندر أن يمنح إنسان ما صحة كاملة في مشاعره وعقله كما ندو أن يمنح صحة كاملة في 
جسمهء بل لكل إنسان مواطن ضعفء» هذا ضعيف الذاكرة» وهذا بليد الشعوره رهذا حاد 
العاطفةء وهذا ضعيف الإرادة» وهكذا من آلاف الأشكال والألوان» فإذا أضيف إلى ذلك 
اختلاف ما يختزنه الأشخاص في حياتهم من صور يسبب ما يعرض لهم من أحداث كان 
الاختلاف بينهم أتم وأرضح. 


114 


هذا كله يسلمنا إلى نتيجتين: 1- أن كل إنسان له قانونه: وليس هناك قانون إصلاحي 
أخلاقي يسري - في تفاصيله - على الجميع: وأن لكل أنسان متاعبه الخاصة الناشئة من 
تاريخه الخاص لا يشاركه في كميتها وكيفيتها غيره؛ وأنه إن أريد معالجتها يجب أن نسير فيها 
سيرنا في طب الأجسام؛ فلا يمكن لطبيب أن يصف علاججا عامًا لمرضى مختلفين» ولا 
يمكن أن يعالج المريض غيابيّاء بل لا بد أن يضع يده على مكان المرض ويعرف أسبابه ثم 
يصف دواءه. 

وأصعب الأمر في علاج النفس أنها في كثير من الأحيان تخدع نغسها وتغشها وتكلب 
عليهاء وتجتهد في إخفاء عيوبها عن نفسهاء لأنها تشعر بالتقيصة في الإقرار يعيبها حتى أمام 
نفهاء فما أصعب أن نضع أيدينا عليها من وراء حجبهاء فقد يكون في باطن نفوسنا شعور 
بالكره لآبائنا أو أمهاتنا أو زوجاتنا لسبب من الأسباب» وواجب الوفاء يقضي بحبهمء فتعقد 
المشاعرء وقد تحب أن نعمل أشاء والتقاليد الاجتماعية تأبى الإتيان بهاء أو نحب أن 
نتجتب أعمالا والواجبات الاجتماعية ترى وجوب عملها ونحو ذلك» فتكبت فى نفوسنا 
مشاعر قد لا ندركها في وعينا الظاهر. ١‏ 

لذلك كان من أهم النعم أن يرزق الإننان صديقًا يفضى إليه بمكامن نفسهء ثم يشجعه 
هذا الصديق أن يقول كل شيء من غير أن يظهر له شيئًا من الاحتقاوء وفي كثير من الأحيان 
يكون المانع من إظهار كوامن النفس ما اعتاده الإنسان من أنه لا يتكلم ولا يفكر إلا إذا مر 
الكلام والفكر على 7الرقيب» يحجز منه ما شاءء فتبقى مراضع الداء كامنة لا تعرف» فإن هو 
خدّر الرقيب حتى لا يحجز شيئًا» ولم يخضع للمنطق» وترك نفسه على سجيتها تتحدث بعا 
يخطر لها من غير رقيب ولا منطقء أعان ذلك على ظهور الصورة المخزونة على حقيقتها؛ 
وأمكنه معرفة كوامن الداء فيها. 

وأيّا ما كان» فلا تزال كلمة سقراط: «أعرف نفسك» من أصعب الأوامر وأعقدها. 

والنتيجة الثانية ما تشعرنا به هذه المقدمات من وجوب التسامح والعفو والمغفرة لما 
يصدر من غيرناء فلهم فيما يأتون به عذرهمء فهو ليس إلا نتيجة طبيعية لما اختزئوه من صور 
في أعماق نفوسهم: ولو كنا مكانهم لفعلنا فعلهم . 

وهنا هبت ريح قوية أطارت الأوراق من يديء فجريت وراءها أجمعهاء وعاد إليّ وعبي 
بما حولي وبالبحر. 
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وأخمذنا القطار إلى المعادي» ونزلنا نخترق الصحراء وفي الجو برودة» وفي الشمس 
دفءء وفي الحديث متاع. 

جرى الحديث تباعّاء من ازدحام القطارء إلى ويلات السلم بعد ويلات الحرب»ء إلى 
موقف الشرق والغرب» إلى ما كان من آمال في صلاح العالم بعد الحرب قد تبخرت» إلى 
العالم وتطورهء وهل هو في تقدم مستمرء أو في شقاء مستمر. وأخيرًا حمي رأس صديقتاء 
ناندفع في الكلام يشرح لنا رأيه في تطور المجتمع البشري قال: 

- لقد كنت بالأمس أقرأ كتابًا أمريكيًا يشرح أن المجتمعات تجري في سيرها على قانون 
طبيعي لا يتخلف؛ وتمر بأدوار كما يمر الفردء من طفولة إلى شباب إلى كهولة وأن معرفة 
هذه القوانين أصبحت يسيرة بعد أن صارت الجمعيات البشرية على وجه الأرض في متئاول 
البحث والدرس» وبعد أن تقدمت البحوث في المقارنات» فتخصصت طائفة من العلماء 
لبحث القانون المقارن؛ واللغة المقارنة والدين المقارن» والعادات المقارنة ونظام الأسرة 
المقارن ونظام الحكومة المقارن إلخ؛ كل هذا كشف أحوال الناس في شتى نواحيهم: 
وجعلهم كتابًا مفتوحًا يستطيع منه العالم أن يعرف كيف يتطور العالّم في شتى نواحيه. 

وخلاصة الرأي أن المجتمعات البشرية - كما دل عليه البحث - مرت في ثلاثة أدوار. 
ففي الدور الأول كانت حياة الناس تسيرها الغرائز والتكوين البيولوجي» ثم أسلمه هذا إلى 
الدور الثاني؛ وفيه لا يخضع الإنسان للغريزة وحدها بل حسب الهوى والأوهام. وحيثما 
اتفق؛ وكما توحى إليه الظروف الحاضرة؛: ويخبط في ذلك عبط عشواءء ثم يأتي الدور 
الثالث وفيه يتقيد سيره بالنظام والمنهج حسب العقل؛ مستفيدًا من تجارب الماضي . 


ب- لا أرى فيه غموضًا فلأرضحه بالأمثلة؛ فمثلًا: علاقة الرجل بالمرأة في الدور 
الأول كانت علاقة لا تخضع لشيء إلا للغريزة الجنسية والتكوين البيولرجي ؛ وموقف المرأة 
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في هذا موقف الرجلء ولم يكن هناك رباط زوجية محكم» ولا نظام أسرة وثيق» ثم خضعت 
هذه العلاقة في الدور الثاني للهوى وتغلب الرجل على المرأة وبعشت الغيرة والهوى على 
اختصاص المرأة بالرجل: وكان الزواج وتربية الأولاد والأمور الاجتماعية تسير في الأسرة 
حيثما اتفق» ثم جاء الدور الثالث فخضعت الأسرة لحكم العقل والتجارب» فاقتصر الرجل 
على زواج امرأة واحدة لمصلحة الأسرة؛ ومنحت المرأة من الحقوق ما للرجل بحكم 
إنسانيتهماء ووضع نظام الأسرة على أساس مصلحة الأطفال» وربي الأيناء والبنات حسب 
قوانين العقل والتجارب» وهكذا. 

وكذلك الشأن في الأمور الاقتصادية: كان الئاس يعيشون جماعات». ويحصّلون ما 
يأكلون وما يلبسون بالغريزة» ويقتسمون ما يحصلونء ولا تجد بينهم غنيًا وفقيرّاء لأن الأمر 
ليس إلا إشباع الغرائزء ثم يأتي الدور الثاني فيتداخل الهوى والشهوة وتحدث المصادفات. 
وحينئذ يكون الغنى والفقر والتخمة والحرمان: ويستلمون لذلك» ويعتقدون أنه من القَدّرء 
لا مجال للعقل والتفكير والضبط فيهء ثم يأتي الدور الثالث فيتدخل العقل وتنظم الأمور 
المالية كفرض الضرائب على الأغنياء لمصلصة الفقراءء وكتوفير الحاجات الضرورية وضمانتها 
لعامة الشعبء وهكذا مما يقلل الفروق بين الطبقات» وعلى الجملة فهم يؤمئون أن الغنى 
والفقر من صنع الإنسان» وأن التنظيم العقلي قادر على رفع البؤس والحد من الترف. 

وكذلك الأمر في الشؤون السياسية. 


ع ألم تشعروا بالتعب؟ فالمشي طال» والدم جرق في عروقئا» والجو ارتفعت حرارته؛ 
وشعرنا بالجوع . 

أ- إن هذا الحديث أنسانا التعب والجوع. 
حديئكم وقلة ذوقكمء وفي كل مرة أنصحكم أن تنسجموا مع الجوء فتتحدثوا حديئًا مرحًا 
حفيقًا يناسب هذا الصفاء ورقة الهواء» ولكن الشاعر يقول: «وتأبى الطباع على الناقل». 

وتلمّسْنا مكانًا ظليلًا فلم نجده إلا تحت صخرة في هضبة فجلسنا وأخرجنا لغائفنا وأخذنا 
تأكل في نهم . 

أ- أكمل حديثئك يا سيد ب. 
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ح- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ب- أقول وكذلك الشأن في السياسة؛» فالبدائيون لا سياسة عندهم إلا الخضوع للغرائز 
في مجتمعهمء ثم يأتي دور الهوى والشهوة والتخبط» فبظهر الحاكم المستبد وطبقة الأشراف 
وذوي الحسب والنسب المسشدون» فيكون الرق والعيودية» وتحكم القوى في الضعف والغنى 
في الفقير؛ والزعامة الطاغية يقابلها الاستسلام الخانع وهكذا؛ ثم يأتي دور العقل فيتحرر 
الناس من هذه العبودية» وتتأسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم على الحرية والإخاء والحق 
والواجب» ريكون لكل رأيه وعفيدلته ولكل حريته في جدود المعقول. 

عو - اسمحوا لي أن أنام على حديثكم قليلُا . 

ب- وحتى الأمر في الأخلاق والحياة العقلية على هذا النمطء فالأخلاق في حياة 
الأوائل أخلاق الغرائزء ولا يعاب شيء يروي الثرائز» ثم تكون الأخلاق المؤسة على نظام 
الطبقات والاستبداد. والعزة في جانب والذل في جانب؛ والأخلاق التي يتحكم فيها العرف 
والتقاليدء ثم يأتي دور الأخلاق التي تتحرر من الطبقات ومن العبودية ومن التقاليد» والتي 
لا شيء إلا ما تهدى إليه الغريزة» ثم التقاليد والأوضاع والمأثور والعقائد المتحجرة 
والأنماط المرعية» وفي آخخر هذا الدور يآتي الشك يتبعه العلم المؤسس على التجربة والعقل» 
والاتفاق على ما قام عليه البرهان. لا على ما تورث من الآباء. 

والمثل الاعلى للأولين حياة تسنجاب فيها الغرائز وتطاع فيها تقاليد القبيلة» وعند 
المترسطين احترام نظام الطبقات والإيمان بالمأئور من غير برهان. وعند الآخرين خلق أساسه 
العلم؛ وعلم أساسه التجربة والبرهان. والعظيم المبجل في الدور الأول القوي الغرائزء وفي 
الدور الثاني القديس والولي؛ دفي الدور الثالث العالم والمصلح. 

أ- أكل هذا قرأته فى الكتاب؟ 

ب- بل أخذت الفكرة واسترسلت في تطبيقها . 

أ- ما رأيك في الشرق وعلى أي درجة من السلم يقف؟ 

وصحا د على القول الأخير فقال: ألا تزالون تهذون؟ مرحى بالدور الثالث دور العلم 
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والتجرية العلمية» الذي توّج بالقبلة الذرية: أما ممعتم قول الشاعر [من المقتضب]: 


3 0 2 0 / |! 3 ب 
وه الي لءمهما ةتف 0_5 


هاء هآء هأ 
ب- أعدك أن ننظم رحلة في الأسبوع القادم يكون الحديث فيها كله ضحكًا. 


(1) البيت للاخطل الصغير في ديوانه ص 309. 
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وفيئا بوعدثا وشترحنا هذا اليم إلى القناطر الخيرية. هذا هو الربيع؛ هو مرسم الحياة؛ 
ومحفل الجمالء؛ ومعرض الألوان»: تختال فيه الرياض بما لبست هن ثياب ناضرة زاهية» 
وتترنح فيه الأغصان مما طربت من أغاني الطيور الصادحة» يروق العين بأزهاره البديعة 
وألوانه الجميلة» تجلي فيه الطيعة كما تجلي العروسء نتختال وشيرج ٠‏ وتتعطر وتتأرجح ء 
وترفل في حللها وحليها بين مخطط وملون» ومدبج وململم » ويروق المع بأغاريد طيور»» 
وشجى بلابله؛ ويروق الشم بجمال عبيره: وعطر نسيمه؛ وهو قوق ذلك يروق النفس بل ما 
فيه» فكل شيء فيه جميلء: فهر - حقًا - شباب الزمان» ونموذج الجنان؛ وخلاصة العام 
وصفرة الأيامء توددت أن هذا الجمال كله تجمع في فم فقبلته» أو في كرب فشربته أو في 
جسم فاحتضاته» فإن لم يكن فوددت أن تذوب نفسي فيه فتسري في ماء أزهارة: أو تفنى 
في غناء أطياره. 

نا ما يا 

ركبنا باخرة نيلية تش عباب الماءء وعلى الجانبين المزارع المنبسطة؛ والأشجار 
الباسقة؛ والنخيل يفرع الجر إلى السماء؛ ويتعمم بأغصان بذداعيها الهواء» والنسيم عليل يميل 
إلى البرودة» تنتقل إلى الشمس فندفأ, ثم إلى الظل فتيرد» ونظل ننعم بدفء من برد ويبرد 
من دقام. 

حا هات وعدك أيها اليد (ب)2 فقد وعنتنا أن يكون حديثئك كله اليوم ضحكا. 

ب- نعم وعدتك هذاء ولكن. 

-_-_- إني أكره الكن» هله , 

ح- قلت إني أكره لالكن؟. 

ب- بالأمس ذكوت ما وعدت وقدرت تبعتي» فعكفت على مجموعة عندي من نوادر 


10 


جحاء ثم عكفت على مجموعة من مجلة إنجليزية؛ وأخرى فرنسية فكاهية: أجمع لك منها 
نوادر مضحكة. ثم وجدتني أغرق في بحث عميق» في الفرق بين الفكاهة الشرقية والفكاعة 
الغربية» ومقدار استخدام الذكاء في النوعين» ومقدار اللعب بالالفاظ في إحداهما واللعب 
بالذكاء في الأخرى» والأادب المكشوف في ناحية والمستور في ناحية» وظللت أبحث حتى 
أنساني هذا البحث الثوادر نفسها إلا أن تكون شاهداء ثم رأيتني أمد يدي إلى كتب في علم 
النفس تبحث في الضحك وأمبابه. فوجدت العلماء يثيرون سؤالين: لم نضحك؟ وما وظيفة 
الضحك؟ وخرجت من هذه القراءات بتتائج قيمة . 

فاسبئسر» بحث في أمسباب الضحك من ناحية فقال: إن الضحك قد ينشأ من لذة حادة 
كضحك السكران؛ وقد ينشأ من ألم حاد كضحك المصاب بالهستيرياء وقد ينشأ من منظر 
فكه. ووظيفة الضحك إفراغ شحنة التعب العقلي بواسطة عضلات الوجه والصدرء وهو ينقفس 
عن التعب العقلي كما تنفسى أعمال القرة عن الغضبء وكما ينفس البكاء عن الحزن. 

وجاء #برجسرن فعالج الضحك من وجهة أخرىء فبدأ حديثه بقوله: إذا داص رجل 
قشرة موز فزلقت رجله فلماذا نضحك؟ إنما نضحك لأن الرجل مثل دور الجماد في خضوعه 
لقانون الجاذبيةء ولم يحتفظ بمركزه من حيث هو إنسان» فالضحك عقوية للسلوك السيىء. 
أو الأعمال الآلية السخيفة. وأخذ برجسون من هذا المثال البسيط يطبق نظريته هذه على كل 
الأعمال المضحكة؛ حتى الحركات البهلوانية وإشارات الخطباء السمجين» والملح والنوادر. 

أ- يخيل إلى أن برجسون مبالغ في نظريته وتعميمهاء وجعل سبب الضحك كله «عقوبة 
على عمل آلي سخيف»» فهناك الماجئون والمضحكون لا يرون أن ضحك الجمهوو عقوية 
لهم؛: بل هم يسرون لضحكهء ويجب أن نقرر أن هناك ضحك عقويةء وضحك استحسان. 
ولماذا تضحك ممن زلقت رجله فتمدد على الأرض» ويصيبنا الرعب لا الفضحك إذا انزلقت 
رجله من قمة جبل فتردى؟ 

ب- لقد أدرك برجسون هذاء فاشترط فيما يثير الضحك آلا يكون مما يثير اتفعالا قويًا 
كهذه الحالة. 


وعلى كل حال فأنا أعرض ما قرأت وقد يكون فيه بعض النقد. واستمر يقول: 
وجاء #مكدوجل"» فبحث في نظرية الفضحك. فقال: إن للضحك وظيفتين : وظيفة نفسية 
ووظيفة فسيولوجية» فمن الناحية التفسية هو يوقف مجرى الفكر وتلمسله ويريحه من جهدهء 
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ومن الناحية الفسيولوجية يزيد في جريان الدم وسريانه إلى الرأس والمخ بتدشيطه للدورة 
الدموية» ويتبع ذلك ما نرى من أثر الفرح والسرور. أما ما يبيب ضحكنا فهو الأضرار 
الخفيفة التي تنزل بغيرنا فتثير عطفنا عليه؛ عطقفًا ممزوجًا بشيء من الألم: فيأتي الضبحك 
ليقطم تسلسل هذا الفكر الذي بدأ يتألم» فنحن لم نضحك لاننا سررناء بل إننا سررنا لأننا 


أ- لعلي أستخلص من هذه النظرية أن الضحك أتى لينفس عن ألم صغير وليبعد 
استمرارهء وهذا صحيح في بعض الحالات حتى في الألم الصغير يلحقنا نحن» ولكنه لا 
يصمح أن يكون سيبًا عامّاء فبعض الألم الصغير يضحك وبعضه لا يضحك؛ فانزلاق الرجل 
قد يضحك. ووخزة بإبرة قد لا تضحك. على أن كثيرًا مما يضحك ليس مما يب ألمًا لا 
صغيرًا ولا كبيرا. 

ب- قلت: إني أعرض ولست أنقد. وجاء باحثون آخرون فعرضوا أيضًا لمشلكة 
الضحك. فالأستاذ «جريجوري؟ عنى ببيان أن الضحك أنواع: فضحك انتصارء» وضحك 
ازدراء» وضحك أعجاب إلخ؛ وكلها تنتج تنفيسًا عن النفس. ومهما كان فإن الباحثين لم 
يستطيعوا - إلى الآن - أن يجدوا قانونًا واحدًا لكل أنواع الضحك. 

أ- يخيل إل أن سبب خطثهم راجع إلى أنهم يريدون أن يرجعوا كل الأسباب إلى سبب 
واحد. وأنراع الضحك مختلفة جذاء فيصح أن تكون أسبابها مختلفة كذلك» فمثلهم كمثل 
من يحاول أن يرجع أسباب المرض المختلفة إلى سبب واحد مع أنه قد يكون سببه القلب 
وقد يكون سبيه الأستان. 


ب- هذا صحيح. وبعد أن فرغت من تصفح كتب علم النفس: أمضيت ساعات في كتب 
علم الاجتماع: فرأيت بعضهم أيضًا يبحث في الضحك من الوجهة الاجتماعيةء ويدأوا 
حديثهم من نقطة أن الإنسان لا يضحك إن كان وحده - غالبًا - مهما كانت النكتة التي 
استحضرها في ذهنه مثيرة للضحك العميق في جماعة من الأصدقاء أو المعارف؛ ولهذا 
الضحك وظيفة هي ترثيل الروابط بين الجماعات. وهناك فرق بين أن نضحك من الشخص 
وأن نضحك على الشخصء فإذا ضحكنا من ممثل أو ماجن أو متندرء فإننا نحاول مه إلى 
المجتمع ونوثق معه روابطناء وإذا ضحكنا على شخص ضحك ازدراء وتحقير لأخطاء ارتكبها 
أو لقلة ذرق منه أو غفلة فإنما نشعر بارتباطنا ضدهء وتئعلن بضحكنا عليه أن بينئا صلة 
مشتركةء وهي أننا لا نقع في مثل هما وقّع فيه. 


142 


وقد عرف البلغاء ما يوئقه الضحك من الترابطء فجرت عادة الخطيب أن يتثر في ثنايا 
حديثه ما يضحك ليوئق الصلة بينه وبين سامعيه؛ فيستغلهم في قبول موضوع خخطابته» وكذلك 
يفعل الكاتب الروائي وغيره. ثم لاحظوا في المجتمع الضاحك أنه لا بد لضحكهم من أن 
يكرنه بيئهم قدر مشترك من الدوق والعاطفة والثقافة؛ ولهذا قد يغرق قوم في الضحك من 
نكتةء على حين أنها لا تستخرج من فوم آخرين ولا التبسم؛ بل قد تدعو إلى الاشمتزاز 
والتفررء كما أن الأفراد والجماعات والبلدان يختلفرن فى «حس الضحك». قمنهم من فقد 
هذا الحن فلا يفحك مما يضحك منه؛ ومئهم من نما عنده هذا الحسن حتى ليضحك مما 
لا يضيحك. وعلى الجملة فالضحك يخدم المجتمع من نواح كثيرة: هن ناحية تفريحه وإدخال 
السرور عليه؛ ومن ناحية توثيق الروابط بين جماعانه؛ ومن ناحية تخويف من يخرج على 
تقاليده - وعاداته وأخلاقه - بالضمحك عليه ضحك سخرية واستهزاء» وهكذا. 

وكنا بهذا قد وصلنا إلى القناطر. 

ح- ما شاء الله ما شاء الله! أهذا كل محصولك من الضحك؟ والله إن نكتة واحدة باردة 
خير مما قلت كلهء وليس في كل ما ذكرت شيء له قيمة إلا أذا أخذته على أنه نكتة سمجة. 
ولكن يا أخي صدقني أن لك موهبة لا تجارى: وهي أنك تستطيع بقدرة قادر أن تقلب كل 
سرور إلى غم؛ وفي باطن نفسك «مستودع» من السواد كلما رأيت شيئًا جميلًا أو منظرًا سارًا 
أخرجت من هذا السواد ولطخت به هذا المنظر فانقلب أسود حالكاء بعد أن كان أبيض 
ناصعًا أو أحمر زاهيّاء فليارك الله لك في موهبتك؛ وليزدك بركة حتى تملا عيشتك سوادًا. 
وإلا فقل لي: كيف استطعت أن تحوّل نوادر جحا ونوادر المجلات المضحكة في الإنجليزية 
والفرنسية إلى هذه الخائف» أما أناء فلو أعطيتني كل كتب علم نفسك واجتماعك العابسة 

ب- أقر لك يعجري في هذا الباب»: وسأترك لك الميدان من الآن إلى أن تعود في 
إضحاكنا بحديئك وملحكء ولكن اسمح لي يشيء واحدء وهو أن أطبق على كل ملحة من 
ملحك نظرية سبنسر ومكدوجل وجريجوري لأتعرف صدقها من كذبها . 

ح- أبيحك هذا بشرط واحدء وهو ألا تنحدثنا بما يدور في خلدك. 
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05) 


خرجت هذه المرة وصديقي إلى «صحراء مصر الجديدة» ننعم بالبدر في تمامه. 


وبدأ الحديث في أوروبا ومتاعبهاء والسياسة ومشاكلهاء حتى وصلنا إلى مبادئ #ولسن؟ 
و«ميثاق الأطلنطي»» وههيئة الأمم المتحدة؟. 


هو: أتصدق كل ذلك؟ إن آدم وحواء قبل التاريخ هما آدم وحواء القرن العشرين 
والثلاثين والأربعين» لم تتغير طبيعتهماء وإنما تغير فيهما مظاهرهما. لقد وجدت الرغبة 
الصادقة عند بعض الناس في كل عصر لنشر السلام ومنئع الحروب» ولكن غريزة آدم حالت 
دون ذلك؛ وستظل هذه الغريزة دائمًا مدعاة للحرب ومطاردة للسلم. لقد قرأت مرة قصة 
لطيفة, أن رئيس وزارة في الصين - كان يعيش قبل المسيح بنحو سئة قرون - جمع رؤساء 
الدول الصينية الثلاث عشرة كلها في مؤتمرء واقترح عليهم سلمًا دائمّاء فلا يثيروا حربّاء ولا 
يمكروا صفاءء وأن يعقدوا حلمًا على ذلك؛: فأجابوا دعوتهء وتحالفوا على السلام بآوثق 
الإيمان. وهئأ رؤساء الدول رئيس الوزراء الداعي إلى السلام على تجاحه؛ وحسن إخلاصهء 
وحبه للخيرء وتوالت عليه التهاني من كل ناحية. ولكن صديقًا من أخلص أصدقائه لم يشارك 
الناس في الثناء عليه ورماه بالغفلة والبلاهة: وقال إن مشروعه ليس إلا مجرد أوهامء وإنه لا 
يستحق أي تكريمء وليحمد الله على أن الناس لم يعاقبوه ولم يرجموه؛ لأنه غطى وجه 
الحقيقة: وكان يجب أن يكون عاريًا حتى لا يضلل الناس. فعجب رئيس الوزارة من كلام 
صديقه ومخالفته الإجماع: ولكن لم يمض على هذا الحلف عشرة أعوام حتى نقضء ونشبت 
الحرب بين الدول الصينية التي تعاقدت على السلم. 

ومثلت هذه الرواية نفسها في عصور متعاقبةء فقد أعلن القديس أغسطين (إن إمبراطور 
الرومان جاء من عند الله ليمحو الحرب من العالم ويؤلف بين الناس»؛ ثم لم تلبث أن كانت 
الحرب. وأخيرًا جاء ولسن» فدعا مثل هذه الدعوة ومثل مثل هذه الرواية» ثم كانت الحرب 
أيضًا . وها هي هيئة الأمم المتحدة تمثل الآن هذه الرواية والممثلون أنفسهم تشهد قلوبهم بما 
لا تنطق به ألستتهم. 
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وأذكر أني قرأت رسالة بديعة لبديع الزمان الهمذاني» ردًا على من كتب له «فسد الزمان» 
فكان مما جاء فيها: «والشيخ يقورل: :فد الزمان؛. أفلا يقول متى كان صالحًا؟ أفي الدولة 
العياسية» وقد رأينا آخرها وسمعنا بأولهاء أم الدولة الأموية» «رالرمح يطعن في الكلى - 
والحرتان والكربلا» وما زال يتتبع فساد الزمان حتى وصل في فساده إلى آدم» ثم قال «أم قبل 
ذلك والملائكة تقول (في خلق آدم) أتجعل فيها من يفد فيها ويفك الدماء» ونختمها بهذه 
الكلمة الجامعة «والله ما فد الناس ولكن اطرد القياس»؟. 

إن آدمنا وحواءنا هما آدم وحواء العصر الأول» رهما في كل عصر المادة الخامة لما 
يحدث في الأرض من أحداث اجتماعية: وهما تسيرهما بعض الغرائز البدائية الآن كما كانت 
من قبل» فالإنسان مسير بالحب ويالكره؛ وبالانتقام وحب اللطة وحب الجاهء؛ وحب 
الخلبة. شأنه في ذلك قديمًا شأنه حديئًا؛ رهذه الأمور أحيانًا تخضع للعقلء وأحيانًا يخضع 
لها العقل» والشلاف بين العصور ليس إلا خلافا في الطلاء» من عهد آدم إلى اليوم. 
والأنيياء والمصلحون من عهد آدم الأول يقولون لا تقتل ولا تسرق» ولكن آدم القرن العشرين 
ظل يقتل ويسرق؛ وسيقتل ويسرق» والعالم محكوم بقليل من العقل وكثير من السخافة؛ 
وشأن المحكومين في ذلك شأن الحاكمين. يتبوأ الحكم في الناس أكثرهم طموحًا وشيطنة 
ولعبًا بعقول الجماهيرء لا خيرهم ولا أعدلهم ولا أكثرهم استقامة» والجمهور يصفق لهم 
لأنهم أقدر على الضحك على عقله وأكثرهم تملقًا لهء حتى الرجل المستقيم قبل الحكم 
يلتوي إلى حد ما بعد الحكم: فهل يظن أن آدم سيتحول بين عشية وضحاها إلى مُلك؟ 

أنا: يظهر يا صديقي أنك اليوم سوداوي المزاج» ترى كل شيء أمود حتى التاريخ. 
والحق أنه كم من فرق بين آدم الأول وآدم القرن العشرين» لا في المظهر فقط بل في اللجرهر 
أيضا. إن الإنسان في تطوره تعلم كبت غرائزه: وما المدئية إلا كبت الغرائز. انظر إلى ما 
فعلته - في أمة متمدنة - التربية الدينية» والتربية المدية في الغرائزء كيف استطاعت أن تعلم 
الجمهور الطاعة والخضوع للقانون والنظام في شؤون الحياة» وهذا كله كبت للغرائز» فليس 
يقل الرجل عدوه لمجرد الغضب منه ولا تلباعث الموقتي عنده» ولا يسلب ماله لمجرد 
شهوته. وقد سلبت من الأفراد قوة تنفيذهم استجابة للبواعث الوقتية عندهمء واستخدام قوتهم 
لتنفيذ رأيهمء وجعل ذلك كله للمحاكم» والقضاة يحكمون بالقانون والعدالة. أليى ذلك كله 
تهذيبًا للغرائز. فإن حدث فقتل أو سرقة أو غضب فالشذوذ لا القاعدة. وقد كانت القاعدة عند 
الإنان الأول أخذ ما يشتهيه بالقرة» فإن اعترضه عارض فالقتل» وأصبحت القاعدة اليوم 
تحكيم القانون والعقل؛ أوَليس هذا انقلابًا؟ 
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هذا من ناحية جمهور الشعب» وكذلك الشأن من ناحية الحاكم؟ فقد كان شيخ القبيلة أو 
السلطان أو الملك لا حدٌ لسلطانه» يعرّ من يشاء وبذل من يشاء» ويعطي من يشاء ويسلب 
ملك من يشاءء ويقتل من يشاء ويحيي من يشاءء فلما تقدم الإنسان: حَدّ من سلطانه» 
وبعبارة أخرى كبتت غرائزه» وتقيد بقيرد ما للشعب من حقوق» فليس يقتل وليس ينهب وليس 
يستطيع أن يعطي من مال الأمة ولا أن يصادرء وليس له أن يعتدي على حقوق أي إنسان من 
شعبه في ححيانه ولا حريته ولا ملكه. فإن حدث شيء من هذء فاستئناء لا قاعدة. وقد كان 
ظلم السلاطين قاعدة لا استثناء» أليس هذا انقلابًا خطيرًا حتى في الغرائز؟ 

وهذا العالم الحديث يريد أن ينظم العلاقات بين الأمم كما نظم العلاقات بين الأفراد» 
وبلشئع محكمة للأمم كمحكمة الأفراد» حاول ذلك في عصبة الأمم ثم فشل؛ فهو يحاولها 
في هيثة الأمم. وهو في كل نشل يستفيد من التجارب. 

وقد بدأت حكومات الدول تشعر بأنه لا بد لسلام العالم من اتفاق وتفاهم بينها. وأنه لا 
بد من قوة مسلحة تخيف من لم يرد التفاهم؛ وأن هذه القوة المسلحة يجب أن تكون فوق 
القوة المسلحة لكل أمةء وأن تكون القوة المسلحة الكبرى نخاضعة للهيئة الدولية العامة 
شأنها في ذلك شأن المحكمة مع الأفرادء وقوة المحكمة بالنسبة لقوة الأفراد. 

لست أزعم أن هذا كله سيحصل في عام أو عامين أو عشرةء ولكنه - لا بد - حادث 
قريبّاء فكل الدلائل تدل على أن العالم سائر في الدرب المرصل إليه؛: وإن لاقى في ذلك 
أهوال حرب أو حريين أخريين. 

وكنا قد رجعنا إلى قواعدنا سالمين؛ ووقفنا على باب داره. 

هو: إن كلامك يحتاج إلى تفكير عميق» وأظن أن سيكون له مني رد طويل عندما نلتقي 
قريبًا . 

أنا: كل ما أرجو ألا تقابلني في المرة الأخرى بمنظاو أسود. 

هو: إذا طلبت مني خلع المنظار الأسودء فقَلِمّ لا أطلب منك خلع المنظار الأييض؟ 

وكانت فبحكةء وكان انفتراق. 
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يجتاز الشرق اليوم مرحلة من أدقٌ المراحل وأخطرهاء عليها يتوقف مصيره وتتأثر بها 
أجياله . 

ولثن كان العالم كله يجتاز هذه المرحلة كذلكء» فللشرق مشاكله الخاصة به وله آماله 
والامه التي يشاركه فيها غيره. 

ومشاكل الشرق آنية من علاقاته الخارجية وعلاقاته الداخلية. 


فمن الناحية الخارجية يريد الشرق تبعًا للتطور العالمي أن يستقل ويحكم نفسه بنفسه. 
ريصرّف شؤونه كما يرى» وكما يقدر المصلحة له ولمن حوله» ويأبي كل الإباء أن يتحكم فيه 
الغرب كما كان يتحكم من قبل» وأن يتصرف فيه تصرفه في السّلع التي تباع وتشرى» ريرى 
الشرق أن خضوعه لغيره إن كان ممكنًا فيما مضى وقت عماه وضلاله وغفلته» فلم يعد ممكنا 
الآنء وقد أبصر بعد العمى» واهتدى بعد الضلال» وتنبه بعد الغفلة» وأيقن أن العلاقة بينه 
وبين الخرب لم تعد علاقة عيد للسيدء ولا خادم بمخدومء ولا فلاح يمالك مزرعة؛ وإنما 
الصالح العام للعالم. 

هذه وجهة نظر الشرق الآن» وهو يعتمد في تحقيق مطالبه على قوة حجتهء وقوة مطالبتهء 
وعرقلة الطريق أمام من يريد أن يتحكم فيه؛ وجعل حكمه صعبًا عسيرًا لا يطاق» واستصياء 
الضمير الإناني العالمي الذي ينادي من أعماق القلوب بتحقيق العدالة والإنسائية. 

والغرب من ناحيته يصعب عليه التجرد عن امتيازاته في الشرق التي استمتع بها طويلاء 
ويعرٌ عليه النزول عن مكان السيادة إلى منزلة المساراة ثم هو ملقسم على نفسهء يتنافس 
بعضه مع بعض في السيادة والكسب. وكل يخشى أن ينزل عن سيادته للأمة المحكومة» فيحل 
محله المنافس الآخر لا الأمة المحكومة نفسهاء فيكون قد كُوّى خصمه من غير أن ينفم الأآمة 
المحكومة بشيء. فهو لا يريد أن يتخلى عن جزء من السيادة حتى يستوثق من أنه لا يؤول 
إلى منافسه. ثم إن الأحزاب في الغرب تتحارب في كل أمة بالحق وبالباطل رغبة في الحكمء 
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فإذا أراد الحزب الذي يتولى الحكم أن يخضعم للحقء؛ ويسلم بمبادئ العدالة» شنعت عليه 
الأحزاب الأخرىء» ورمته بأنه يريد تصفية أملاكهاء وضياع عزتهاء فيضطر إلى التراجع ولو 
بعض الشيء؛ والجمود على القديم ولو إلى حد. ثم إن الضمير الإنساني لم يستيقظ بعد 
الاستيقاظ التامء وهر إذا استيقظ أثناء الحروب فنادى بالعدالة الثامة؛ عاد بعد الحروب 
يختفى شيئًا تحت تأثير المنافسة الدولية» والتسابق إلى السيادة» وتنبه الغرائز القديمة؛ فلا 
يزال يختفي شبئًا فشيكًا ويحل محله الضمير القومي شيكًا فشيئًا حتى تنشب الحرب من جديد. 

من هذا كله ينشأ الصراع بين المستعير والمستعمّرء بين طالب التحرر وطالب السيادة» 
بين الشرق والغرب» وهذا هر ما بعانيه الشرق الآن: مصر تجاهد في نيل استقلالهاء 
والعراق يناضل في سبيل تعديل معاهدته؛. وسوريا ولبتان يعانيان في استكمال استقلالهماء 
وفلسطين المسكينة تئن من ظلم العالم؛ وبلاد المغرب تصرخ من ظلم فرنسا وهكذا وهكنا. 
والصراع دائم والمرحلة دقيقة» والغلبة للحق إذا استند على القوة» وليست القوة في السلاح 
وحدهء فالاتحاد قوة؛ والعناد قوة؛ والإلحاح في المطالبة قوة» والدعاية قوة» والوسائل 
الاقتصادية قوة إلخ . 

* # ته 

ثم مشاكل الشرق الداخلية ليست بأقل صعربة ودقة من المشاكل الخارجية» والله لا يُمَيْر 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفهم؛ فقد أفسدنا الحكم الأجنبي حتى مزقناء وأفسدتنا الحكومات 
المتعاقبة حتى فرفتناء ومرت علينا أجيال لا نتولى فيها أمور أنفسنا فأضعفت شخصيتناء 
وتحكمت فينا الطبقات الأرستقراطية حتى أذلتنا» وأصبحت كل طقة تذل لمن فوقها وتستعبد 
من تحتهاء فضاعت عزتنا. فلما انتبهنا لهذه الأمور كلهاء رأينا العبء ثقيلُا والديون باهظة» 
وكلها تقتضينا جهادًا طويلا . 

إن الشرق يحتاج في جهاده الداحلي إلى تكوين رأي عام شديد الإيمان بالعدالة يقف 
الظالم عند حده. مستنير لا يلعب به الدجالون: قوي يخافه الهازلون. 

يحتاج - في جهاده - إلى تضحية من الزعماء. فليست المسألة كلها شهوة في الحكم: 
فالحكم بمعناه الصحيح مغرم لا مغنمء وليس الحاكم سلطانًا يأمر وبنهى كما يشاءء ويتمخذ 
كرسيه أداة لعظم الجاءء ونيل المكسبء والتحكم في رقاب الناس وأموالهم: فهذه الأمور 
كلها هي النئي تفتح شهوة الحكم» فإذا زالت - ويجب أن تزول - أدرك الحاكم أنه خادم 
للأمة؛ وأدرك المحكومون أن الحاكم نائب عنهمء عامل لخدمتهم' وأنهم رقباء عليهء إذا 
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عدل بقىء وإذا لم يعدل نحى عن كرسيه» فبذلك تزول عظمة الحاكم الكاذبة؛ وتقل الشهوة 
في الحكمء ولا يتقدم له إلا كفؤه . 

إن الشرق - في جهاده - يحتاج إلى علم يدعم به نفسه؛ فيعرف كيف يستغل موارده: 
وكيف يسير أموره الاقتصادية. وكيف يغضي على الفساد الذي سبيية الجهل بجميم مرافق 
الحياة. 

إن العالم الآن يقرّم الأشياء بالعدل لا بالرحمةء وبالقوة لا بالضعفء فمن لم يئبيت 
عدالته لا يرحم؛ ومن لم يحقق فوته لا يقوّم. 
يستسلم بعد أن أدرك قرته؟ 

وهل يدرك الشرق نفسه ما أمامه من مفترق الطرق» وما يجتازه من دقة المرحلة» وما في 
عنقه للاجيال القادمة» فيبدذل كل جهده؛ ويضحي بعل شهواته؛ ولا يهزل حيث يجد العالم 
ولا تكالب على الصغارء والمحكمة متعقدة» والعالم شاهد» والحكم على لساك القاضي؟ 
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فى الحياة الروحية”" 
)010 


بيت جميل» تروعك عظمته وفخامته؛ قد أسبل عليه القدم جلالا» يشهد لمهندسه بالقدرة 
الفنية» تدخله فيعجبك أثائه كما أعجبك بناؤه؛ قد فرشت كل حجرة منه فرشا جميلًه 
متناسقّاء وزين البيت كله بأنواع الزينة» وحلى بأنواع الطرف» وكان حديتٌ الناس في 
الإعجاب به ووصف جماله وجلاله: يفيض المهندس في وصف بنائه: والفئان في الإشادة 
بفنهء والهاوي بالإعجاب بطرفه: والأديب بوحي مناظرهء وكلهم متفقرن على حسنه. 


ولكنهم مختلفون اختلافًا كبيرًا في أمر هام من أموره؛ فقوم يقولون إن في البيت كنرًا 
مدفونا لسنا نعلم مقرهء ولكننا وائقون من وجودهء وهذا الكنز في الغاية من عظم القيمة» 
حتى إن البيت وما فيه لا يساوي شيئًا بجائبهء ومن وصل إليه أو نال شيئًا منه كان ذا حظ 
عظيم. أما من اكتفى بمنظر البيت ومتاعه فلم يدرك من الأمور إلا ظواهرها. 


وقال آخرون: إن هذا الكلام من صنع الخيال»؛ وليس في البيت إلا ما نحسٌ به وما نرى 
وما نلمسء فهذا هو الحقء وهو الحق وحده. أما الكنر فلا نؤمن به إذ لا دليل عليه؛ وإنما 
هي أقوال قالها السلف وتوارثها الخلف. ولسنا نؤمن إلا بالحس وما يستنتج من الحسٌء فإذا 
ولما نخلا المؤمئون بالكنز إلى أنفسهمء اختلفوا فيما بينهم على طريقة استكشاقهء فقال 


وضرب الرمل»: وهزئ آخرون بكل ذلك؛ وقالوا: إن الوسيلة للوصول إليه صفاء النفس 


1( كتبت في شهر رمضان سئة 1364. 
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ورياضتها وتطهيرها وإرهاف مشاعرها حتى نصبح كالمرآة المجلوة تنعكس عليها صور الأشياء 
ومنها الكنز. 


هذا مثل الحياة المادية والحياة الروسية» وهذا مثل الحياة الروحية بما فيها سن حل 


وباطل وصدق وتخريف. 


وتاريخ الإنسانية نزاع حول هذا البيت: هل فيه كنز أو لا؟ فكل العقائد والأديان عمادها 
أن وراء هذا المنظور شيئًا غير منظور. 


وشأن البيت وكتنزه والخلاف فيه كشأن الإنسان بدنه وروحه. يبتدئ ظاهرًا من خلايا 
وعضلات» ثم يدق في خلايا المخ وأعصابهء ويصل العلماء إلى بعفى خصائص هذه الخلايا 
المخية» ثم تغمض حتى يعمى عليهم الأمرء ويكون الشأن شأن كنز البيت» فإذا وصلنا إلى 
الروح» فالأمر أعقد وأغمضء كيف تحيا هذه الخلاياء كيف تؤدي وظائفها العجيبة. ذلك ما 
لا نعلم» ومع هذا ظل قوم لا يؤمنون إلا بالعلم. 


إنا لنشهد في المدنية اليونانية هذا النزاع بين الماديين والروحائيين» فمنهم الطبيعيون 
الذين يؤمنون بالطبيعة ولا يؤمنون بما وراءهاء والروحانيون الذين يؤمنون بما وراء المادة؛ 
ويغرقون في هذا الإيمان كما يظهر في أعمال معبد (يِلّفي». وعند المصريين القدماء كانت 
النزعتان» وكان رجال الدين هم الذين يحفظون أسرار الحياة ويصفون الحياة قبل الميلاد 
والحياة بعد الموثت. 


وتأتي على العالم موجات» موجة إلحاد يعقبها موجة إيمان وهكذا. 


وفي القرن التاسم عشر وأوائل العشرين سادت النزعة العلمية» وتبعها الإيمان بالمادة 
وحتدهاء وسادت العالم العلرم الثلاثة: الطبيعة تبحث في ظواعر المادة التي حولناء والفلك 
يبحث في حركة الأجسام السماوية ومادته؛ والكيميا تبحث في تركيب المادة» فكلها تبحث 
عن المادة» عن البيت من غير كنر؛ وتبع ذلك الاكتشافات العلمية الشطيرة والمخترعات 
العجيية» وقسموا المادة إلى عضوية وغير عضويةء فالعضوية تشمل الحيوان والنبات» وتصروا 
الفروق بين العضوية وغير العضوية على الظواهر الخارجية»؛ من تنفس وغذاء ونحو ذلك. 
ولكن العلم لم ينجح في تفسير كل ما في البيت: كيف تؤثر الشمس في حركة الأرض وفي 
إضاءتها وحرارتهاء مع أن بينهما خلوًا وفراعًا؟ إن قانون الجاذبية قد حل المسألة رياضيّاء 
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ولكن لم يحلها عقليًا . وساد العالم الطبيعي نظرية الدذبذبة في الكهرباء والمغنطيسية والحرارة 
والضوء ولكنها كلها لا تفهم مع وجود الخلو والغراغ ولا بد من قرضص مادة تملأ هذا الخلو 
وهذا الفراغء وهي الأثير» والأثير غير مفهوم» وإنما هو فرض يفرض . 


وقال العلم الحديث: إن المادة عضوية أو غير عضوية مكرنة من ذراتء وهذه الثرات 
في حركة مستمرة: تتجاذب وتتدافع وتتقارب وتتباعدء وكلها قد تكون في جسم واحد فكيف 
تبقى ولا تتصادم فتفنى» ومن ذا الذي يحفظها وينظم حركاتها هذا النظام العجيب؟ ومائة 
سيارة في ساحة تتجه اتجاهات متعاكسة لا يمكن أن تبقى من غير صدام وفناءء فكيف 
بالملايين؟ 


وهكذا آلاف من الاسئلة يقف عندها العلم» والعلماء أنفسهم أقدر على الإقرار بما لم 
يفهمواء فإذا تجاوزوا ظواهر ما في البيت» عجزوا عن تفسيرهء وكانت هذه حجة قرية 
للقائلين بأن في البيت أسرارًا وكتورًا لا بد منها لتكميل تفسير حقيقة ما في البيت. وثمة 
شيء آخخره وهو أن الذين آمنوا بالكنز كانوا أسعد حالا وأهدأ بالّاء لآن الإيمان به جاوب 
ناحية من نواحي نفوسهمء قملاها وغذاها. أما الذين كفروا بهذا الكنزء فقد شعروا بفراح 
لم يملأء شيء ولا العلمء وشكرا في قيمة الحياة وقيمة الأخلاق» وهذا هو ها ساد في 
المدنية الغربية يوم ساد العلم وحده. لقد امتلات حياة العالم بالبحث عن المادة» والمالي 
بالبحث عن المال» والصانع بالصناعةء ولكن هذا الفراغ في النفس الذي لا يملؤه إلا 
الدين كان موضع القلىٌ والحيرة والاضطراب مهما نال الإنسان من مسرات الحياة؛ 
فالمسرات الواقعية إذا أصبحت رتيبة فقدت قوتها وزهد صاحبها فيهاء وكلما عرض له 
عارض من تقدم في السن أو مرض أو وقت نحلو أحس بهذا الفراغ يؤلمهء وكذا كل شيء 
لا يتفق وطبيعة الإنسان. 


لقد فشل العلم في نبوءته يوم تنبأ بأنه سيملك ناصية العالّمء ويملاً حياة الناس معادة 
ويزيل منهم كل شقاءء ويجعل من الدنيا جنة كما يقول رجال الدين في جنة الآخرة. وظهر 
هذا الفشل في مظاهر شتى» في هروب بعفى ذوي المشاعر الرقيقة من ضوضاء المدينة إلى 
الطبيعة» ومن سوء الواقع إلى جمال الخيال» بل وبعضهم من مدن الممدئين إلى قرى 
المترحشين. وظهر في جشع الككثير من الناسء؛ وتقويم كل شيء يميزان الذهب والفضةء ثم 
لا أسْعدوا أنفسهم ولا أسعدوا غيرهم. وظهر في هذه الأعصاب المهدمة عند أغلب الئاس 
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قيد المرض والفقر وضيق النفسء والشابات اللاتي تحررن من قيود سلطة الآباء: فوقعن في 
أسر سلطان الزمان. وظهر في المسجونين في شكل طلقاء: وفي الأموات في شكل أحياءء 
وأخيرًا في الحروب المئوالية ونكباتها وويلاتها. لقد تنبأوا بأن الناس إذا تحرروا من قيود 
العقيدة ومن قيود وجال الدين» كانت السعادة التامة؛ فلما تحرروا من كلل ذلك لم يكن إلا 
الشقاء. 


إن المدئية الحديثة آلام ضاحكة؛ وأصوات «جازيند! تخفي وراءها أنيئًا أليما» ورقص 
ضاحك يغالب قلبًا حزيئًا . الحياة حرب حاضرة أو استعداد لحرب قادمة» أو بكاء في جرب 
فائتة. ومن المستحيل مع هذا اطمئنان دائم. 


سر هذا أن الحياة فقدت انسجامها الذي كان يؤلّفه الدين: وأن المصلحين يعالجون 
المادة ولا يعالجون الروح» وبنظرون إلى البيت وأساسه وأثائه ولا ينظرون أبذا إلى كنزه. 


كان المتديئون ينظرون إلى العالم كوحدة يسيطر عليها إله» وإن اختلفوا في التفاصيل فلم 
يختلفوا في الأساس» وكانوا يضمون إلى حساب الأرض حساب السماء» وإلى الحياة الدنيا 
الحياة الأخرى» فكان هذا يوحي بالطمأنيئة والانسجام ولكن في تفاصيل كل دين وفيما 
عرض له بعد أيامه الأولى ما لا يتفق والعقل إذا رقي» والعواطف إذا تسامت. فبدل أن 
يعالج ذلك المصلحون ويفرقوا بين أصل صح وعارص فسدء أنكروا الدين جملة» واتجهوا 
إلى العلم وحدهء وإلى المنطق الجاف وحدهء فذبلت الروح من قلة الغذاءء وضعفت 
الأخلاق إذ لم تؤسس على تقديس» وحل محل تقديس المبادئ ما وضع الساسة وعلماء 
الاتتصاد والاجتماع» فشعر الإنسان إنه مضطر لسماع الأوامر لا سامع لصوت الضميرء هو 
مضطر للخضوع للرأي العام. ولقانون الدولة» وللمستبد الجبار أو للبرلمان؛ لا لأوامر الله 
الذي يسيطر على العالم وبنظمه ويرعى في أوامره خيره وفي نهيه ضرره. لقد وعدوه بالسعادة 
عندما تتحقق حرية العقل وحرية التفكير» ولكن رأى آخر الأمر أنهم قيدوه بآلاف القيود من 
ضغط الحوادث وكثرة القوانين ودعوى الوطنية. 

لقد كانت أوامر الدين ربما المت وأتعبت. ولكن كان يخفف ألمها ومشقتها - وريما 
يقلبها إلى لذة - الاعتقاد بأنها أوامر من بيده ملكوت السموات والأرض ومن يستطيع 
الجزاء. ومن يعلم خفايا النفوس وبواطن الأمور وخلجات القلوب. أما الآن فأوامر مؤلمة 
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ومطالب شاقة ممن قد يخطئ في أوامره وقد يصيبء وليس بيده المقدرة على الجزاء على 
النيات والضمائر: وممن هو مثلنا له شهوات وأغراض. 
كل هذا حيّر الإنسان لما فقد دينه» وجعله معلقًا بين السماء والأرض» فلا المصلحون 
الدنيويرن أرضوه بتعاليمهم. ولا المصلحون الدينيون استبعدوا من الدين ما دخله من فساد. 
لقد أصبح الناس بين قائل يقول: ليس في البيت كنزء وقائل: إن في البيت كنرًا يفتح 
بالبخور والتعاويذ. وليس هذا ولا ذاك مما يدعو إلى اطمئنانهم. وهم ينتظرون من يهديهم 
إلى الكنز بما يتفق وعقليتهم وعواطفهم. 
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قال الصوفي: (إِنْ تصَوٌفْنَا معناء إدراك أو محاولة إدراك - القوة الخفية في العالمء إدراك 
الله والروح عن طريق الوجدان». وقد وجدت هذه النزعة الصوفية في كل الأزمان. وفي كل 
الأممء وفي كل الأديان: ووصل أعلها إلى مبادئ متشابهة واكتشافات متمائلة؛ ليست من 
جنس ما يكتشف بالعقل أو بالمنطق» وإنما هي من جنس إلهام الشاعر والفنان؛: ولكن من 
نوع أرقى. 

وللنزعة إلى التصوّف استعداد فطري عند بعضض الأفراد ينمو بالمران» فكما أن هناك ذكيًا 
وغبيًا بالفطرة» وشاعرًا أو غير شاعرء كذلك هناك متصوّف وغير متصوّف بالفطرة. وكما أن 
العقل وسيلة من وسائل المعرفة عن طريق المنطق» فالتصوف طريق من طرق المعرفة عن 
طريق الرياضة التي تؤدي إلى الكشف والإلهام. 

لا يعبأ المتصوفة كثيرًا بمظهر العالم إِلَا من تاحية دلالته على باطنهء إنما يعْبأون بالحياة 
الباطنة التي تنتج الظاهر. إن ما نقرأ في التاريخ من قيام دول وسقوط دول وحروب وحالات 
اجتماعية واقتصادية ليست إلا تاريخ المظهرهء أمّا تاريخ الباطن فهر التصوّفء والفرق بينهما 
كالفرق بين من يرى أن أوراق الشجرة وجذعها هو كل شيء فيهاء ولكن الورق يتجدد 
ويسقطء والشجرة باقية بجذورها الخفية وحياتها الباطنئة؛ أو كالفرق بين من يرى أن البحر هر 
أمراجه: مع أن الموج ليس إلا سطحه. 

إن الروحانية إنساتية داخل الإنائية» وعالم داخل العالم» والعلاقة بينهما كالعلاقة بين 
العقل واليدن. 

ولم يُخل الله العالم من جماعة يدركون هذا السر ويتناقلونه. ويأخذ منهم خلف عن 
سلف» وتظهر تعاليمهم أحيانا في مظهر دين جديدء أو مذهب فلسفي جديدء أو نمط في 
التفكير جديدء وهم يسمون الثروة التي يصلون إليها ؛حكمة» تمييرًا لها عن العلم والفلسغة. 
وهم في الحياة أسلوب ومنزع ومسلك يخالف سائر الناس؛ كمسلك العبد الصائح مع موسى 
في سورة الكهف. 
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وهؤلاء الروحانيّون يؤثرون في الأمم وفي المدنيات وإن لم يظهر يعضهم على مسرح 
الحياة» وإن لم يلفتوا نظر المؤرخين؛ فالأنيياء من آدم إلى محمذء وبوذا وزرادشت»ء 
وفيغاغورس وسقراط وأقلاطون؛ وغيرهم ممن لا نعلمهمء أَنَّروا في بناء المدنية أكثر مما أثر 
الماديون من القياصرة والملوك والجبابرة. 


إن الروحانية كلها من واد واحدء إن اختلفت مذاهيها ودعاتها فإنما هو اختلاف في فهم 
من يفهمها ومستواهمء أو في الظروف المحيطة بهم أن نحر ذلك» أما الأساس فواحدء وأما 
المتبع فواحد؛ حتى ما يحيط بها أحيانا من تخريف إنما سيبه أن كثيرًا من الئاس لا 
يستطيعون أن يفهموا الحقيقة إلا من طريق التخريف» وهذا لا يقدح في حقيقة أساسها. إن 
زعماء الروحانية كانوا يحاريون دائمًا الوحشية في الإتسان» وتاريخ الإئسانية صراع بين 
الوحشية والروحائية» وهذه الوحشية ليست مقصورة على الأمم المتوحشة؛ بل هي في أرقى 
مظاهر مدنيتنا الحديثة. إن الوحشية في الإنسان الأول كانت ضريًا بالحجر أو بالهراوة»؛ وهي 
في مدنيئنا الحديئة مدافع وطائرات وغواصات» وأخيرًا قنابل ذرية تهلك الحرث والنسل. إن 
العنف كله ليس من الروحانية في شيءء سواء جاء باسم الدين أو المذهب الاجتماعي أو 
المدنية أو ما شثت هن أسماء. 


إن العبرة في تقويم المدئنية لا بالمظاهر ولكن بالدوافعء فإذا كانت المدئية تنشر الفرع 
والخوف والتتاحر والتسايق على الشهوات» فمذلية بربرية مهما زينت بالراديو والتلغراف 
والتليفون وكل أنواع المخترعات, 


وفي الصراع المستمر بين المادية والروحانية لا تزال تتغلب المادية» أو بعبارة أخرى 
الوحشيةء لأن غرائز الإنسان ترضيها الوحشية» والروحائية تحتاج إلى رياضة شاقة لا يستطيع 
الكثير من التاسء ولأن المدئيات التي أسست إلى الآن أسست على تقوية الغرائز الوحشيةء 
وكلما أمعتث في ذلك كانت أرقىء وحتى إذا نشأت مدنية روحانية بعض الوقت كدعوة 
المسيح في أول أمرهاء والإسلام في أول عهده؛ فسرعان ما تنقلب ملكا عضوضًاء ويحتضن 
الجبابرة الدعرة الدينية الروحية لخدمة مطامعهم المادية» فتنقلب المدنية إلى مدنية وحشية» 
وتنقلب الدعوة إلى عدم الطبقات دعرة إلى نظام الطبقات» كما يستخدمون العلم والفن 
والاأدب لخدمة هذه الغرائز الوحشية» فتضعف الدعوة الروحانية شيئًا فشيئًاء ولا تبقى إلا 
نفوس الشواذ النوادر. فالعلم أكثر ما يزهر في الحرب دون السلمء والأدب أكثر ما يزهر في 
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إلهاب الغرائز الجنسية ونحو ذلك؛ أما العلم في خدمة السلم وفي خدمة الحقيقةء وأما 
الأدب في خدمة الروح فضعيف فاتر. 

نتاج المدنية الحديثة إحياء الشهوات؛ ونشر الخوف والفزع في قلوب الخصماء والمسابقة 
إلى حيازة القوة» وطلب اللذة من كل وجوههاء والجشع في المال؛ والنظر إلى اليوم لا إلى 
ما وراءه؛؟ وهذه كلها ليست من الروح في شيء؛ وكل المخترعات إنما هي لخدمة غرض من 
هذه الأغراض التي ذكرناها لا لخدمة روح. أما الروحانية فسلام وحب وسمو وعمق في 
المشاعر وتقويم للحقيقة لا المظهر. 


إن العالم كله في نظر الروحانية وحدة واحدة؛ صنع في مصئع واحدء أشرف عليه 
مهندس عظيم واحدء ليست المعامل والمصانع التي تراها في المدنية الحديثئة - مهما كبرت 
- إلا لعب أطفال بجانب معمل ومصنع خالقنا العظيم. وإن اختلفت درجاته ومظاهره. إن 
بين الشمس العظيمة والخلية الصغيرة تشابهًا تامًا في البناء؛ فليست الخلية إلا مجموعة 
كهارب تدور حول نوأة كالشمس؛ كما تدور المجموعة الشمسية حول الشمسء بذلك قال 
العلم الحديث» وبذلك قال رجال التصوف من قديم. إن ما في العالم مما نسميه جمادًا 
ونبانًا وحيوانا ليس إلا نتاجًا مختلقًا لمصنع واحد وصانع واحدء كمصنع السكر يخرج أنواعًا 
بعضها بدائي كالكر المحبب الأصفرء وبعضها كامل الصفاء «كالكر النبات4: أو كمصنع 
النسيج يخرج أشكالًا وألوانّاء وكلها على اختلاف قيمتها وأنواعها من خيط واحد أو قطن 
واحد. وكل ذرة في هذا الكون تدل على المصتع ومهندسه؛ وكل صغير من نتاجه معبر بشكل 
ما عن القانون العام لكل العالم؛ فدقق النظر ثَرَ العالم في النملة وثَّرَ نظام الكون في التحلة. 
وكان أعجب ما أخرجه هذا المصنع هو الإنسان» ففيه كل خصائص الأطوار التي مر بها نتاج 
المصنع. مكملًا بزيادة في كمية عقلية وروحانبة لمُنْمَ لَه ألم أَنعَنَ كل شَنَ؛ْ» [انّمل: الآية 88] 


بس سينا لك 


. طن ين مَوَء إلا مُيَحٌ عر ولك لا تَفَمهُرنَ تَِيِحَهُمْ» [الإسراء: الآية 4ه]‎ ٠ 
لقد اعتاد الناس أن ينظروا إلى قطعة الصوف ينتجها المصنع مستقلة؛ كأنها كل شيه.‎ 
أما نحن - معاشر الصوفية - فنرى المصنم والصانع في كل خخيط؛ نرى الشجرة في الثمرة بل‎ 
في الورقةء ونرى البحر في القطرة؛ ونرى الكل في الواحد والواحد في الكل؛ وكل شيء في‎ 
كل شيء: فنحن نلف العالم في نظرةء وننفذ إلى السر في لفتةء ونقرأ على كل شيء بطاقة‎ 
المصنع والصانع» ونرى في كل شيء رمرًا.‎ 
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ومن طول ما ألفنا الرموز كان كل ما نسمع وما نقرأ رمزّاء وخاصة في الكتب الروحانية»؛ 
في الكتب المقدسة؛ فالعامة يفهمون الآبة على ظاهرهاء ولكنا نفهمها رمرّاء والعامة إن 
اشتركوا أو تقاربوا في فهم الظاهرء فالخاصة يختلفون في فهم الرمز حسب قوة استعدادهم 
لفهم الإشارةء وحسب ما يستولي عليهم من وجدان» وهذا هر ما نسميه (الأحوال؟؛ 
و«المقامات!. وإذا نحن سمعنا قصة لم نقف عند ألفاظها ومعانيها اللغوية» إنما ننتقل إلى 
رمزها ومغْرّاها . 

خذد لذلك - مئلًا - قصة آدم وحواء؛ إن نلق آدم وحواء كان مرحلة من مراحل عمل 
المصئع ؛ لقد ظل المصنئم يعمل من قديم ويحلن ما يصنعء وكان يصنع الخيط الغليظ» ثم 
تقدم وتقدم وصنم الشخيط الذقينق: وكل ها يصنع جميل متقنء ولكنه في صنم الإنسان مبدع 
متفنن» وكلّ نوع مما يصنع يمثل قانونًا عالميًا ولذلك يبقى مع بقاء الأكمل. 

وكان الإنسان أول خريج للمصنع جرب فأخطأ فاستفاد من الخطأء وهو أول من اتصل 
يبصاحب المصنع واتصل بجميع منتجاته؛ يعرف خصائصها ويسميها بأممائها؛ إنه أبى أن 
يعيش عيشة من قبلهء وفضل أن يخطئ ويرقى بخطئه على أن يعيش من غير خطأ ومن غير 
معرفة» فأكل من شجرة المعرفة؛ فهبط من سعادة العيش بالغريزة إلى شقاء العيش بالعقل» 
ولكن كان هبوطه رسيلة لسمورّه. وكذلك نفهم من قصة قابيل وهابيل قتال الأخوّة في 
الإنسانيّة: ومن قصة نوح فساد الناس وقناءهم لعدم صلاحيتهم للحياة» ونجاة من يصلح 
تأميس جبل جديد على أسس جديدة» وهكذا تاريخ الأنبياء وكبار المصلحين الروحانيين رقي 
متوال بالإنسانية. 


#0 #00# 


وليست الأرض وما فيها من مصنوعات رقيت إلى الإنسان إلا ركنا صغيرًا من أركان 
المصنع؛ اهتممنا به أكثر مما يلزم لأننا أجزاؤه: ولأنه متصل بنا ونحن متصلون به. فلو 
وسعنا نظرناء وشاهدنا أركان المصنع الأخرى؛ لاأخذنا العجب كل العجب» ولكن مهما 
اختلفت منتجات المصنمع صغرًا وكبرّاء وعظمة وضعة؛ ففيها سمات الوحدة ول«انًا تر ف 
َلْقِ لحن ين تَمويو؟ك [لملك: الآية 3] . 

والروحاتة إدراك مر هذا المصنمء والاتصال بصاحه والشوق إلى رؤيته» وفى كل إنسان 
نزعة إلى هذاء لأن فيه قبا من صاحب المصنع؛ وإنما يطفثها غلبة النزعات الأخرى. 
والمدنية التي يعيش فيها الإنسان إنما تفسد وتنحط وتفنى لأنها لا تنسجم ونزعاته المختلفة. 
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والمدنية الصالحة التي يقدر لها البقاء والنمو هي المدنية التي تتعادل فيها مقرّمات الروح 
ومقوّمات المادة معًا حئى تتجاوب. 


#0 # *« 


وإلى هنا انقطع حديث هذا الصوفيء وقد سمعته في شوق» ولقلته في أمانة» وتفرقنا 
على ميعاد. 


00 


قال الصوفي: (إن أساس التصوف -- بل أساس الديانات كلها - أن وراء العالم المنظور 
عالمًا آخر غير منظورء وأن االعالم غير المنظور يختلف في صفاته عن العالم المنظورء فهو 
لا حجم له ولا زمان ولا مكان. وأقرب مثل له آراؤنا وأفكارنا وذكرياتناء فنستطيع أن نفكر 
ما لا عند له من الأفكار من غير أن يكون لها حيز. 


وكثير من تعاليم الدين لا يمكن الوصول إليها من طريق العلم ولا الفلسفة؛ كالحياة يعد 
الموت. فليست وسائل العلم ولا الفلسفة صالحة للوصول إلى هذه الحقيقة نقيًا أو إثبانًاء 
لأنها ليست من جنس مادته» ولا من جنس ما يبحث فيه أو يصل إليه. 


إن إدراك هذا العلم الروحي لا بد أن ينظر إليه من زاوية غير زاوية المنظورء لآن طبيعته 
ليست كطبيعة المنظور» وما قيل من وصف الجنة والنار والحياة الآخرة لم يعبر تعبيرًا تامًا 
عنهاء لآن أكثر النفوس لا تستطيع فهم المجردات» ولان اللغة لم توضعم إلا لشؤون الحياة 
المنظورة؛: فاضطر المعبّرون عنها أن يلجأوا إلى ألفاظ الدنيا وتعبيرات الدنيا عن طريق 
المجاز. والحياة الأخرى ليست كهذه الحياة لخضوعها للزمن؛ ولا شأن لها بطلوع الشمس 
وغروبهاء وهو أهم عامل في الزمان. فإذا جردت الحياة من الزمان كان طابعها مخالفًا كل 
المخالفة لحياة الدئيا وشؤونها. 


ذا فالحياة الروحية لا بدّ أن تدرّك بأساليب أخرى. وأهم وسيلة لها هي الرياضة. 
والغاية من هذه الرياضة تهيئة الشعور للاتصال بهذا العالم الررحي يُسعّد الشخص للتنويم 
المغناطيسي» وما الشعائر من صلاة وصيام إلا أنواع من هذه الرياضةء وما كان فعل رسول 
الله من التعيد في غار حراء قبل البعثة إلا من هذا القبيل: وكذلك استحضار الله فى القلب 
ودوام ذكرهء ونحو ذلك كلها وسائل لإعداد هذا الشعورء وعند بعض الافراد ذوي الاستعداد 
نسفر هذه الرياضيات عن نتائج غريبة؛ فيرى الدنيا غير ما ثُرى في العادة» كأن ينعدم الفرق 
بين ذاته وغيره فلا ذاتية ولا غيرية: وتنعدم الفروق بين الاشياء؛ فلا شيء مستقل بنفسهء 
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كالعالم يرى العالم كله خلية متكررة؛ وهر شيء غريب في الحياة العادية» ولكته أمر مألوف 
فى الحباة الصوفية. 


وعلى الجملة فهو يرى العالم من زاوية غير الزاوية التي اعتاد الناس أن ينظروا منها. 
فإذا هو أمعن في هذه الرياضة استغرق في شبه غيبوبة» وكان في شبه حلمء ورأى كأنه 
الغمس في نور واتحد به ورأى وسمع ما ثم يستطع وصفه إلا عن طريق الرمزء وإنما يفهم 
رمزه من ذاق مثل ذوقه: وهذا هو ما كان من أمثال ابن العربي وابن الفارض وغيرهما من 
المتصوفة في كل أمة وكل دين. 

والناس معذورون في إنكارهم هذا لأنه شيء لم يعتادوه في الحياة المألوفةء والصوفية 
معذورون لأنهم يصفون ما يرون. 

وفي هذا الباب مهرجون ونصايون ومزيفرن: كما هو الشأن في عالم المعقرلات في 
حياتنا العادية» ففي حياتنا من يهرج في الخطابة ويبعد عن المنطق الصحيح. ومن يوهمك أنه 
مخلص وليس بمخلصء ومن يلبس باطله ثوب الحق ونحو ذلك: قكذلك في عالم 
الروحانيات» صادق وكاذب ومحقٌ ومزيف. بل ربما كان التزييف في هذا الياب أكثر لان 
الحياة المادية قد تنضبط بالمنطق. أما هذه فمرجعها الذوق والشعورء وهو من الصعب 
ضبطه. فما ترى من مظاهر أرباب الطرق كالطبل والزمر واللعب بالذكر والمراسيم الصوفية 
كلها ليست من التصوف الحقّ في شيء»؛ وإنما هي صوفية مزيفة» والمتصوف الحق قد يباشر 
أمور الدنيا ويتصرف في الحياة بالتجارة أو الصناعة أو نحوهاء ولبس يشعر بروحانيته إلا 
خاصتهء ومن هم على نمطهء وحتى إذا ذكروا الله ذكروه بقلوبهم؛ ولم يحركوا بذكره 
لسائهم . 

والصوفي الحنّ رجل تيقظ شعوره فاتسعت آفاقه وتكسرت حدوده. يرتفع فوق تفاصيل 
الحياة الدنيا كما يرتفع الطائر في طائرته»؛ فيضعف شعوره بشخصيته ويذوب في العالم الذي 
يسبح فيه. ويسبح في هذا الأفق الشاعر والفنان والصوفي والنبي على اختلاف في منازعهم 
ومداركهم وإلهامهم ووحيهم وحقيقة رسالتهم. إنهم جميعًا يدركون العالم وراء حدود مادته 
وأشكاله أنهم بعواطفهم المرهفة يرون أن الإدراك الحسّي والعقلي لا قيمة له بجانب إدراك 
الشعور العاطفي. إنهم يقرؤون في النجوم والسماء والبحار والأنهار والأشجار ما لا يقرأ 
الناسء ويدركون في الأشياء كلها وحدة تعز عن الوصف. إنهم يرون المظاهر أمواججًا فوق 
سطح البحرء أو أوراقًا تورق وتسقط والشجرة باقبة. إنهم يذييون أنفسهم في مصدرها. 
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وإذا كان جمهرة الئاس يدركون الله حاكمًا مسيطرًا على العالم يضرعون إليه في قضاء 
حوائجهم؛ فالصرفي يراه القوة التي ينبض بها قلب الإنسان وقلب العالم» ويتحول بها غير 
المنظور إلى منظورء ولذلك يحول الصوفي عينه من الجزئيات والأشسخاص والأفراد إلى 
المنبع الواحد الذي تفرع إلى مظاهر مختلفة. 


وهنا أفاض محدثي في ذكر ما يجده الصوفي من وحدة الوجود والحب الإلهي وما إلى 
ذلك؛» وأنه ينتهي به الأمر إلى الهيام بالعالم غير المنظور وحقارة المنظور. 


قاطعته بقولي: إني أومن يأن الرياضة الصوفية تصل بصاحبها إلى رؤية العالم من زاوية 
غير الزاوية التي اعتاد الناس الرؤية منها. ولست أشك في صدق كبار الصوفية أمثال ابن 
العربي وابن الفارض والغزالي وغيرهم وأمثالهم من متصوفة الأديان الأخرى: وأنهم حقيقة 
يصفون ما يشاهدون؛ ولكن هل هم يرون الحقيقة» أو أن رياضتهم النفسية وكثرة مجاهدتهم 
للنفس من جوع وصيام وعزلة ورهبانية تجعل نفوسم غير طبيعية» فيرون ما لا وجود له؟ هل 
هم المحقون والإنسان العادي مخطئ أو هم المخطئون والإنسان العادي مصيب؟ إذا كنت 
أرى الأشياء بعيني المجردة ويأتي آخر فيلبس منظارًا أزرق أو أصفر فيرى العالم كله من 
خلال منظاره أزرق أو أصفر ثم يصف ما يرى فهو صادق» ولكن هل لون العالم الذي سببه 
المنظار هو الحق؟ هل الصوفية لبسوا منظارًا فأوقعهم في الخطأ أو أن عيني المجردة هي 
المخطتة وأنهم لم يلبسوا منظارّاء وإئما كان على عيني وأعينهم غشاورة فأزالوها هم عن 
أعينهى؟ هل الزاوية التي ينظر منها الصوفية إلى الأشياء هي الزاوية الصحيحة أو الزاوية 
المنحرنة؟ , 


بشم من قولي وسكت برهة ثم قال: إن الصوفي لم يضع على عينيه منظارًا ملوّنًا يرى به 
الأشياء ملونة بلونه. إنما هو مسك مكروسكوبًا يرى به الأشياء على دقتها. وما قيمة ثقتك 
بعينك المجردة؟ إنها ترى الشمس في حجم الرغيفء وتريك التجم في حجم الكرة» وتريك 
الشيء أملس وهو مملوء بالتجاعيد. إن علمكم المادي يهزأ بالحواس» ويؤمن بنقصهاء 
ويخترع كل يوم ما يكمل هذا النقص. وإن بصيرتنا التي نصل إلى جلائها من طريق الرياضة 
خير ألف مرة من بصركم في كشف الحق. وآية ذلك أن حواسكم وعلمكم المبني على 
الحواس لم يستطع أن يفسر العالم الذي نعيش فيه تفسيرًا شاملاء بل عجز عن تفسير الحياة 
والموثء؛ وعجز عن بيان علاقة المخ بالفكرء وعجز عن تفسير ظواهر لا تجري على 
المألوف» فلما تصوفنا استطعنا أن نكشف ببصيرتنا ما عجز عنه العلم. وأمر آخر وهو أن 
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كثيرًا من خيار المتصوفة جمعوا بين العلم والتصوف. وبين لذة العقل ولذة الكشف»ء فلما 
وازنوا بين النتيجتين آثروا الكشف على العلم. هم لم يفكروا بالعلم ورأوا لذته وقيمته؛ ولكن 
رأوا الكشف وجلاء البصيرة أعلى منه شأنًا؛ ومثل ذلك مثل من جرب اللذة الوضعية واللذة 
الرفيعة ثم آثر الثانية على الأولى؛ أليس هذا دليلًا على سمو الثانية: وعلى أن حكم مجربي 
الأمرين خير من حكم مجربي أمر واحد. 

ودليل ثالث هو أن المتصوفة من جميع الأديان في جميع الأزمان وصلوا عن طريق 
الرياضة إلى نتائج متمائلة؛ ولو كانت مجرد خيالات لكان لكل إنسان خياله الخاص به. 

إن الزاوية التي تذكرها وينظر الناس منها إلى العالم هي زاوية العوام وأشباههمء ولذلك 
يأنف من النظر منها حتى علماء المادة أنفسهم» ويجتهدون أن يعمقرا حتى يروا العالم كله 
وحدة من خلايا متشابهة؛ كما يجتهدون أن يسموا حتى يذدركوا المادة غير متأثرة بعامل الزمان 
والمكان» وقد يلتقون في آخر طريقهم بالمنصوف في بعفى الطريق. 

وأخذ يهجم على فكرة أخرى ثم سكت فجأة. 

فألته: ما باله؟ 

قال: تلك شِقْسْقة هدرت ثم قرت! 
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وقال الصوفي: «إن الصوفي الحق هو نموذج الإنسانية» أو الإنسائية في أعلى مقامهاء 
نسبته إلى سائر الناس كسبة الإنسان إلى القرد» هو ينمو داخليًا وينمو روحيّاء على حين أن 
المدنية تنمو خارجيًا وتنمو ماديّاء والعلوم - ومنها علوم الاجتماع - إنما تبحث في المادة 
الخارجية والإنسان الخارجي» لا في داخله ولا في روحه. ونظريات النشوء والارتقاء كلها 
تدور حول نشوء المادة وارتقائها؛ حتى علم النفس بعيد عن الروحء والإنسان عالم صغير» 
كل ها في العالم قيه؛ قيه المادة الجامذة» فيه النبات» فيه الحيوان» فيه الإنسان» فيه الله. 
وكلما رقيت نفسه روحيا اتسعت جوانبها فرغب فيما لم تستطعه مادته؛ ولم يستطعه جسمهء 
ولم يستطعه عمرهء وود أن يتجاوز حدود الزمان والمكان. وسبح بخياله فيما وراء الحدود» 
وتعدى بعواطفه ومشاعره حواجز العمقل. ويبلغ به الأمر أن يشعر بأن له نفسين؛ نفسًا تعيش 
حيوانية فيها المادة وفيها الزمان والمكان» ونفسًا تتصل بعالم آخر روحاني ليس فيه زمان ولا 
مكان ولا مادة؛ والنفسان تتنازعان الغلبة والسيطرة؛ فإذا غلبت روحه العلياء كان كالزهرة 
ذابت فيها البذرة» وإذا غلبت نفسه السفلىء, كان كالبذرة لم تزهر ولا تؤمن بأن غيرها يزهرء 
ولذلك لم يؤمن أكثر الناس بالصوفية؛ء وهم في الناس أقلية لا يعرّفون» والنزاع بين الفقهاء 
والصوفية وبين علماء المادة والروحاتية من هذا القبيل. وكيف يدرك مَن في الأرض من أبعد 
من الماء؟ ْ 


هو لجلاء نفسه وقوة روحه كأنه قد ثبتت له عيئان في قلبه يرى بهما ما لا يراه الناس» 
ويؤمن بهما ما ينكره الناس وربما كان ينكره هو من قبل٠‏ بل هو يدرك معاني جديدة وروابط 
بين الأشياء جديدة» ويقوّم الأشياء والأشخاص والمعاني قيمًا جديدة» فقد يستعظم ما يحتقر 
الناس» وقد يحتقر ما يستعظم الناس» جاه الدنيا عنده لا شيء؛ والغلبة والشهرة والسيطرة 
والمال لا شيء: والحب والإخللاص والصفاء والطهارة كل شيء. 


وهو - غالبًا - لا ينجح أن يكون سياسيًا كبيرًا أو إداريًا خطيراء لأنه لا يقيس الأمور 
بسقياس النامن» ولا يلتقي ني عقليته بعقلية النامس, ولا ييف الناس ولا يرهبهمء ولا 
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يرتضي أن يقول إن الغاية تبرر الوسيلةء ولذلك نجح «معاوية؛ حيث لم ينجح «علي؟ . 

هو يتجه إلى مشاعره ينميها ويرقيها ويرهفها كما يتجه العالم إلى عقله يرقيه وينميهء 
ويسلط نظره إلى نفسه كما يسلط العالم نظره إلى الخارجء» فإذا فعل ذلك كله رأى في نفسه 
مملكة واسعة الأرجاءء انطبع فيها كل العالم كما تنطبع الصورة في العرآة المجلرة. 

ورياضته لنفسه تفعل الأعاجيب وتخلق منه شخصًا آخر غير الذي كان عليه من قبل. وفي 
التلمود قصة طريفة هذا مغزاها خلاصتها أن العالّم أخذه العجب لما طلم موسى عليه بِسِفْر 
الخروج وأعجب به أيما إعجاب»؛ وصار ذكر موسى على كل لسان» حتى وصلت شهرته 
والإعجاب به إلى ملك العرب» وكان ملكا عاقلا حكيماء فاستدعى أحسن رسام عندهء 
وأمره أن يذهب إلى موسى ويصوره أدق تصوير وأحكمه؛ قلما فعل وأتى بالصورة جمع أشهر 
حكمائه وأعقلهم وأمرهم أن يستخرجوا من هذه الصورة» ما تدل عليه من أخلاق وعادات 
وميول وأن يبينوا له السبب فيما أودع هذا الرجل من قوة. 

فحص هؤلاء الحكماء الصورة: وأمعئنوا في فحصهاء ثم قالوا إن هذه الصورة لإنسان 
شديد القسوةء متكبرء طموع؛ طموح» تتملكه الرغبة في السيطرة وحبٌ القوة» فيه كثير من 
الرذائل والتقائص. 

عجب الملك من ذلك وقال: كيف يصدر عمل جليل كبِفْر الخروج من رجل صفاته ما 
ذكرتم؟ فإما أن يكون المصور أخطأ في التصويرء وإما أن يكون الحكماء أخطأوا في 
الاستنتاج . 

قال المصوّر: والله ما صوّرت إلا ما رأيت في دقة وأمانة» وقال الحكماء: والله ما ذكرنا 
إلا ما تدل عليه الصورة في حذق وإحكام. 

وأراد الملك أن يتحقق مما قام من خلاف بين المصوّر والحكماء»ء فسافر إلى حيث 
يقيمء فلما وقع نظره على موسى رأى أن مصوره أصاب في التصوير ورسمه في دقة فائقة. 
ولما دخل عليه ملك العرب سلم عليه في إعظام وخشوع. ثم ذكر له ما حدث من المصور 
والحكماء وما خَيّره من أمرهمء فإنه كان قد ظن أن المصوّر أخطأ التصوير لأنه عرف في 
حكمائه صدق الفراسة وقوة الملاحظة ودقة النظرء والآن وقد شاهد موسي أدرك صدق 
المصوّر وخخنطأ الحكماء. 

قال موسى: ذكلاء إن كلا من المصور والحكماء مصيب» وإن النقائص التي ذكرها 
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الحكماء كانت في بالطبيعة وربما كانت أوضم وأعنف مما ذكرواء ولكتي جاهدت نفسي 
وهاجمت رذائلي بكل ما وسعني حتى أخشعتها وغليتهاء» رفي هلا كل قيمتي وسر قوتي». 


وهئالك العكس»: ممن خلقوا وعتدهم استعداد للروحانية ثم أضاعوه يانغماسهم الشديد 
فى المادية . 


مد نا 


والصوفي لا يزال في رياضته وأحواله ومقاماته حتى يكاد ينعزل بنفسه عن العالم 
الخارجي» لأنه يشعر بأنه فوقه» إنما هر في هيام للاتصال بما هر فوق الأشياء - بالله - ثم 
هو يرى الله في كل شيء وفي نفسهء ثم يصل به الأمر إلى الشعور يوحدة كل ذلك؛ وهذا 
مقام لا يدركه العلم ولا العقل؛ إنما ينال بالمشاعر والروح» وهو شيء كالنور يقذف به في 
النفس فتشعر بما تشعر به من وحدة الكون» ويصحب هذا الشعور شعور بالطمآنينة والرحمة 
والقوة والحب لكل شيء والحب لله. وهنا يقدر العالم تقديرًا أبديًا - ويكسبه هذا قوة 
احتمال وصبرًا على تحمل المشاق - وهو يدرك إذ ذاك سر الحياة وغرضها ويطمئن إلى 
ذلكء على حين أن العالِمَ لا يزال في حيرة من أمر الحياة» سرها وغرضها. 

وهنا تدفق في كلام لم أفهمهء حتى إذا فرغ منه قلت: 

- هل ترى من الخير أن يسود التصوف وتسود الروحانية العالم؟ ألا ترى أن انتشار 
التصوف في أمة يجعلها بعيدة عن العالم الواقعي ويجعلها متخلفة عن الأمم الأخرى في دنيا 
الواقع؟ أليى التصوف يجعل الإنسان حملا في وسط ذئاب؟ إني أفهم أن يكون العالم كله 
محكومًا بالروحانيات؛ إدذًا يسود السلام وتسود الطمأنينة؛ أما أن يكون في العالم زاهد 
وجشعء ومجرد من السلاح ومسلحء فإن الزاهد ومن ترك السلاح يكون مأكولًا للجشع 
المسلح. وهذا ما كان من الشرق والغرب. فإذا أضيف إلى ذلك أن التصوف الحق الذي 
وصفت قليل نادر؛ والكثير الغالب مشعوذ مخرفء وانتشار هذا يجعل الأمة أيضًا مشعوذة 
مخرفة» وإذ ذاك لا تكون في الأمة روحانية ولا مادية: وتكون الأمة لا وصلت إلى الديا ولا 
إلى الآخرة كما هو حال الشرق في عهد قريب» هل بعد هذا كله تنصح بالتصوف وتدعو 
إليه؟ 


قال: إني لم أدع كل الناس إلى التصوف. ولو دعوتهم ما استجابوا. فقد نخلق الله 
أصنافًا من الناس كما خلق الجماد والنبات والحيوان والإنسان؛ وكما أن في بعض الناس 
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استعدادًا للعلم؛ وفي بعضهم استعدادًا للفن؛ وهكذاء فهناك استعداد خخاص للتصرف لا تجذه 
إلا في القليل» وفي وجوههم برهان دائم على فساد المادية وطغيانها رشقائهاء ولفت مستمر 
أن يخجلرا من أنفسهم للماديين ولا يمعنوا في طفيانهم. وكل أمة يجب أن تكرن كالفرقة 
الموسيقية الكامئة فيها العردء وفيها الكمان» وفيها الطبل» أو كنشمات «البيان6 فيها العالي 
والسافل» وأعلى التغمات وأسماها هي الروحانية. فلا بد في الأمة من العالم والفنان 
والسياسي والإداري والحربي والصوفي. وفساد الشرق لم ينشأ من التصوفء ولكن من دعوى 
التصوف حيئًا ومن عدم استكمال يقية الأدوات حيئاء ومن مادية الغرب أحيانًا. ما أسعد 
العالم لو كان كله روحائيًا! ولكن ليس ذلك في الإمكان فيجب أن تتنوع الكفايات» والناس 
معادن: ذهب فضة وحديد ونحاسء وإنك لا تستطيع أن تجعل من الحديد ذهبّاء ولكن 
تستطيع أن تجعله حديدًا نافمًا خاليًا من الصدأ. 


واتقطع الحديث» وانتهى رمضات. 
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العيد المئوي 


يروى أنه كان في أقاصي بلاد الهند إقليم اعتاد أهله إقامة عيد كبير على رأس كل ماثئة 
سنةء فيخرج الناس - من شيوخ وشبان ورجال ونساء - إلى صحراء خارج اللدء فيها منصة 
كبيرة عاليةء ثم ينادي منادي الملك: لا يصعد على هذه المنصة إلا من حضر العيد السابق» 
فريما صعد الشيخ الهرم قد ذهبت قوته وعمي بصره؛ أو العجوز الشوهاء وهي ترتعش من 
الكبرء وربما لا يصعد أحدء ويكون الجيل كله قد فني. فمن صعد هذه المئصة» قال كلمة 
تناسب المقام حسب استطاعته» ثم تبعهم خطيب يستخرج العظة من هذا المونف. 

ففي عيد من هذه الأعياد لم يبق من الجيل إلا رجل وامرأة هما اللذان صعدا على 
المنصة؛ أما سائر الجيل فقد أكلهم الدهر. 

وقف الرجل وقد حنى قومه الكبر؛ وتقاصرت خطاهء وتخاذلت قواهء ودق عظمهء ورق 
جلده؛ وضعف جسمههء وتهدج صوته» ولم تبق منه إلا بقية يرصدها الزمان» قد وقف على 
ساحل الحياة يرتقب العبور إلى الأخرى وقال: 

أدركت العيد الماضي وأنا طفلء قريب العهد بالمهد. لا أرى الدنيا إلا زينة؛ ولا أدرك 
الأشياء إلا لعبة؛ لا أفرّق بين الدنيا في الأحلامء والدنيا في العيان» ولم أتبين من العيد إلا 
ناما تجتمع وتتفرّق» وتتحدث بما لم أفهمء وكل ما علق بذهني جمال ملابسهم ولا سيما 
الأحمر القاني أو الأصفر الفاقع. أما لِمَ اجتمعوا ويم تحدثوا فلم أدركه في قليل ولا كثير. 

ثم مرت على الدنيا كما تمر فصول الرواية؛ من فرح وغمء وسرور وحزن؛ ليال طلعت 
سعودهاء ورقد الدهر عنهاء وقصّر طولها لذتهاء أعقبتها ليال هي غصة الصدرء ونقمة 
الدهرء أطالتها الهموم والغموم؛ سوداء لم يتخللها نورء وتعاورني الغتى والفقرء والنعيم 
والبؤس؛ حيئًا يسعفني الدهرهء ويحالفتي السعدء ويكون ما أتمنى؛ وأدرك فوق ما آملء 
وحينا يغشاني البؤس والضرء والعيش المرء فأرى النهار أسودء والعيش أنكدء وقد ذهب 
هذا كله حلوه ومرهء ولم يبق إلا ذكره. 

صحبت السلاطين والحكام؛ وهم أشكال وألوان» من عادل بسط على الرعية عدله 
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فاطمأتت» ولسر الحق فأمنت» جمع بين الحلم والحزم؛ يملع الضلال: ولا ينام على فسادء 
المفسد نخائف من بطشهء والصالح آمن في كنفهء قد أعلى الله كلمته وأسبغ عليه نعمته» الأمة 
به سصعيدة وهو بها سعيك؛ فلا قتنة ولا فرقةء ولا مكايدة ولا مؤامرة. 

قلده وزراؤه وأرياب دولتهء فساروا سيرته واقتفوا أثرهء فإذا العدل في كل مكانء 
والناس في أمن وأعان. 

وظالم تراكمت مظالمهء فالحقرق في أيامه مغصويةء والرعايا مأكرلة مشروبة؛ والحق 
ضائعء والقريّ فاجرء والضعيف متخاذل» والدماء مسفوكة» والأعراض منهوكة؛ والفتن 
محثدمة؛ والنار مضطرمة» والبلاد فوضى يطمع فيها اليوم من كان يهابها بالأمس. 

وهؤلاء وهؤلاء ذهبوا وبقيت سيرتهم » وأفناهم الدهر وظلت آثارهم. 

وعاشرت الأمة طويلا. فوجدت كل شيه فيها يزدهر بعدل حكامهاء حتى الزرع 
والضرعء وكل شيء يخرب بالظلم حتى ما لا تصل إليه يدء وآلمني أن كان قومي يهللون 
للعادلء ويستكينون للظالم»: ولو أنصفوا ما سكنوا على ضيم ولا خضعوا لذلء ولا خافوا 
الظالم بقوتهم وبطشهم: فإذا العادل يعدل يطبعه» والظالم يعدل من خخرفه. 

وقد مرّ على في هذه السنين ضروب من عادات الأمة وأوضاعها وتفاليدهاء ورأيت كل 
شيء يتغير ه ولكل زمان جكمدهع ولكل شباب جنته وحماسته؛: ولا خير في إخضاع الشياب 
لعادات الشيوخ» ولا فائدة من مقاومة التبار؛ فإن استطعتم» فلا تقفوا في سبيلهء ولكن 

أي قومي! لقد جربت اللذات كلهاء فرأيت أشدها وأحذها آلمها ذكرّاء وإنما خيرها 
العمل المثمر والجهد النافع» وأدومها على تقدم السن وطول العمر محادثة الخلان والتظر إلى 
الجميل من كل شيء. 

ولم تحتمل صحته الاستمرار في الكلام؛ فسعل وسكت. 

ع ا كف 

وقامت المرأة وكان كل شيء فيها هرمًا إلا لسانهاء فقد كان صييّاء وبدأت تثير الشكوك 
حول سنهاء فقد اعترفت أئها حضرت العيد السابقء ولكنها لم تتجاوز الستين إلا قليلا: 
فكيف يكون بين العيدين مائة عام؟ لا بد أن يكون الحاسبون أخطأوا في الحسابء أو أن 
عدد أيام السئة في نظرهم نصف عددها عند الناص أو... أو... وأفاضت في هذا القول ما 
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شاء لها لانهاء ثم انتقلت إلى ما كان من جمالها أيام شبابها فقالت: 

رحم الله شبابي. لقد كنت روغة الحسن وربيع الزمان» قوامي غصن البان» وخدي 
التفاح؛ وصدري الرمان؛ منبع السحر من طرّفي؛: وملقط الورد من خدّي» ومنبت الدرٌ في 
فمي» كم لعبت بالألباب» وكم كان لي من صرعى الشباب! كنت في غبطة شاملة؛ ومسرة 
كاملة؛ والشباب حولي باله كاسف. وقلبه واجف» ولي في الغرام فصول طوال؛ لو حدثتكم 
عنها بتفصيلها لحل العيد الثالث ولم أبلغ غايتهاء وكنت مصدر البدع؛ كل عام أخرج على 
الشواب بملابسي وزينة شعري وجمال حليتي؛ فتكون الحكم الفصل في الزينة والجمال» تقلد 
كل عامء وكانت مائدتي... وكان بيتنا... وكان أبي... وكانت أمي... وما زالت تبدي 
وتعيد في هذه الموضوعات حق أشار إلها الرئيس فسكتت. 

#0 # 9 

وقام خطيب اليوم فقال: إن الحياة مجموعة من الأعداد محدودة» تنقص كل يوم عددًا 
ولا بد من النهايةء وخير الأيام أملؤها بالخير» وما من شيء يمر أمام أعيننا إلا وفيه موعظة» 
وكفى بكبر السن عبرة. الخلود في الدنيا لا يؤمل والفناء متيقن» والهرم يعيش بالذكرى» ولا 
أسعد من ذكرى العمل الصائح. لقد ذهب الدهر بكل من ولدته الأمهات من ذكور وإناث منذ 
ماثة عامء ولم يبق إلا هذان؛ وطوى - فيما طوى - السرور والحزن» والتعيم واليؤس» 
والظالم والعادل والحاكم والمحكوم؛ ولم يبق من أعمالهم إلا آثارهاء فطوبى لمن أحسن» 
وريل لمن أساء. لو فككر كل الناس في هذا المآل. ما كان طاغية ولا فاسد ولا داعر ولا 
معتد آثمء ولا فخور بالمال والبئين» ولعاش الناس أسعد بالاء وأرغد حالا. 

إن سلامة الكُلق مع ضعف الدنيا خير من سلامة الدنيا مع ضعف الخلقء وإن الأيام 
أربعة: يوم مفقود وهو ما فاتك وقد فرطت فيهء ويوم معدود وهو ما مضى وقد ملئ بعمل 
الخيرء ويوم مشهود وهو يومك الحاضرء فاجتهد أن تتزود فيه؛ ويوم مورود وهو غدك الذي 
لا تدري هل هو من أيامك أم لا. 

قد أفلح من ذكر هذا اليوم واب من نسيه. 

انصرفوا رحمكم الله. 


فسالت لهذه الكلمات العبرات» وتدفقت الصدقات» وارعوى الضالون؛ وكثر المتعظون. 
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(مهداة إلى سوريا ولينان) 


صدق رسول الله إذ يقول عقب غزوة غزاها: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر؛» يعني بالجهاد الأصغر جهاد العدوء وبالجهاد الأكبر جهاد التقفس وهواها. 
بالتصره وثمن لدمام عزيرة سفكتء وتنفوس شردت » وأموال صودرت؟ ودنيا خريك) 
ومصالح عظّلتء ولكن ماذا بعد؟ 

أعباء ثقال ثنوء بها العصبة أولو القوة. 
الحركة» قلا بد من همم جبارة تسدد الديون» وعناء مضن يمهد للراحة: وأعمال عبقرية 
تكسر القيود. 

وقف الاحتلال في سبيل تعلمينا الصحيح فجهلناء وفي مواردنا الاقتصادية فافتقرناء وفي 
تكرين أخلاقنا فانحللناء وفي حسن إدارتنا فتواكلناء وقَرّب يعضنا وأبعد بعضنا فاختصمنا. 
ورمى في سياسته إلى نفع قومه فداسناء وإلى استغلالنا فاستنزف دماءنا وامتص أرواحنا. 

ل ة ننه 

واليوم نلتفت - بعد الاستقلال - فنرى عقل الأمة يجب أن يعلم“.ومال الأمة يجب أن 
يخلق»؛ وأخلاق الأمة يجب أن تبىء وإدارة الأمة يجب أن تنفى وخصومتنا يجب أن تقتلع 
من جذورهاء وألفتنا يجب أن تؤسس من جديدء وعرتنا يجب أن تست ر جع » ودماءنا يجب أن 
تجري في عروئنا حارة طاهرة» وليس ذلك كله باليسير. 

سوء تعليمنا جمل توابغنا وأكفاءنا قليلي العدء يحملون أعباء أكبر عددء وتشويه أخلاقنا 
جعل هؤلاء النوابغ الأكفاء يتحاربون ولا يتعاونون» فلا يبقى للآمة بعد هذه الحرب إلا قرة 
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ضئيلة لا تكفي لتسيير السفينة» فهل لنا من عصا سحرية تقلب العداء ألفة» والكره حجّاء 
والخصومة تعاونًا؟ 
لذ اذ ا 

تديمًا قالوا: إن للشرق أدواء مزمنةء أو على حد تعبير الأطباء أدواء مستوطنة» هي داء 
المحسوبية» وداء الأثانية؛ وداء تضحية المنفعة العامة للمنفعة الشخصيةء وهي حقًا أدواءً 
مفزعة: ولكن هل هي حقيقة أدواء نبتت من طبيعة الشرق» أو هي أدواء جلبها الغرب ويذرها 
في الشرق لينعم هو بشقاق الشرق وغفلة الشرق وسوء سمعة الشرق؟ أليس هو الذي اخثار 
أسوآ الناس » وحكمهم في أحسن الناسء فكره بعضهم بعضًا؟ أوليس هو الذي جمل ليم 
الناس مرتبطة بالملق له والتقرب إليه قأفسد الذمم ونشر البنضى؟ 

يقول قوم هذا وقوم ذاك: وفي يد قادة الأمم الشرقية المستقلة اليوم ترجيح أحد القولين 
وتصحيح أي الرأيين . 


نا ا با 


قد كتا فيما مضى نحتمي بالاحتلال نحمّله كل عيوبناء ونلصق به كل وجوه نقصناء 
فنسئد إليه جهلنا وفقرنا واتحلالناء وكنا نزهد في الإصلاح مدعين أنه مرتطم آخر الأمر 
بالاحتلال» وأن الأجنبي رأس الفساد وعدو كل إصلاح. فاليوم زال الاحتلال وبعد عن 
الطريق كل ما كنا نقول إنه العقبة الكأداء. فهل نتمشى اليوم مم منطقنا فنبذل كل جهد 
للإصلاح. ولا ندخر وسعًا لمعالجة الآلام وتضميد الجروح وتقوية الآمة في كل نواحيها؟ 


ا ا با 


لقد تم الفصل الأول من الرواية وبدأ الفصل ألثانيء وفي يدنا أن نكتبه جميلًا يعجب 
سارة وأن تكرن محزيةء فهيا إلى المسرح ومثّلوا خير الأدوار. 
لذ ا كا 
إنها أول تجربة لأمم عربية شرقية تدير أمور نفسها بعد الاحتلال؛ والعالم - حولنا- كلّه 
عيون يتطلع إلى أعمالناء ولنا أصدقاء يضعون أيديهم على قلوبهم خائفين لكن آملين» ولنا 
أعداء عز عليهم استقلالنا فهم مترصدون؛» ولو أتيحست لهم القرصة يدسون» ولهم أذناب 
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أفسدوا ضمائرهم يلعبون ويدّعون الإصلاح وهم المقسدون. وإذ كانت أول تجربةء فسيكون 
الحكم لكم أو عليكم حكمًا لأمم الشرق كلها أو عليهاء و«من سن سنّة حنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة. 


نا نا 


غفر الله لحكامنا السابقين» فقد مهدوا للاحتلال بسوء صنيعهمء فحمّلونا أثقالهم وأثقالا 
مع أثقالهم: ولا بد من سواعد قوية ترفع هذه الأثقال» وترميها في البحار لا إلى رجوع. 


لذ لذ اا 


لقد قطع الغرب شوظًا بعيدًا في العلم والاقتصاد والصناعةء وصار - أول أمره - سير 
الطفل يدرج فيقع فيئهض حتى اكتمل شابًا؛ وكان خطؤه مقبرلا منهء إذ كان وحذه هو 
الذي يسير سير الإنسان. أما نحن اليوم فلا يقبل عنا السير البطيء ولا السير المتعثرء ولا 
السير المتخلف. وستقاس أعمالنا بمقياس الإنسان المتحضر على آخر طرازء العالم على 
أبعد مدى» السياسي الذي امتلا حنككة» الاقتصادي الذي وزن المادة بميزان الصيرفي»: 
وليس ينفع سير الجمل بجائب السيارة»؛ ولا الجري مع الطيارة؛ ولا نسيج اليد يجانب 
نسيج الكهرباء ولا سير الموكب البطيء بشراع الهراء؛ فإما حياة الأحياء وإما الفناءء وما 
أشقّه من مطلب! 

لذ ما نا 

إن الحكم الظائم الذي جرى - طويلًا - علينا قد التهم الحب من جورّناء فلا الحاكم 
يحب المحكوم؛ ولا المحكوم يحب الحاكمء ولا الموظفون يحبون أصحاب الحاجات» ولا 
العكسىء ولا الطبقة الرفيعة تحب الطبقة الفقيرة ولا العكىء ولا المتعلم يعطف على 
الجاهل؛ ولا الجاهل يوقر العالم. ثم هذا الحكم الجائر قسمنا شيعًا وجعل كل فرد أمة 
وحده. إِنْ عَلفَ فإنما يعطف على أسرته وأقاريه ليس غير؛ فمن لنا - بعد الاستقلال - بقوم 
يبذرون بذور الحب حتى تنمو وتتفرع وتملأ الجوء فيحل التعاون مخل التثافرء والعطف محل 
الخطف» والإيئار محل الأثرة» إذ لا تصلح أمة إذا فقدت هذا الحب؟ 

لقد كنا نهبًا مقسمًا للأمم الغربية تستعمرنا وتحتلنا وتملاً بلادنا ثكنات وجنودًا وطائرات؟؛ 
واليوم - وقد زال هذا المنظر البغيض أو كاد - سنواجه دواعي الفرقة من جنس جديدء 
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ستتقسمنا الدول بمبادئهاء شيوعية تحارب ديمقراطية؛ وديمقراطية تحارب شيوعية» ودعاة 
يدعون لكل أمة غربية على أنها المثل الذي يجب أن يحتذى» والقدوة التي يجب أن تقلدء 
وستكون الحرب عنيفة بين دعاة الرجعية ودعاة التجديدء الأولون ينظرون إلى الخلف» 
ويستغلون مشاعر الشعب باسم الدين والمحافظة على الأخلاق والآخرون ينظرون إلى الأمام 
ويستغلون العقل والتفكير ومسايرة العالم: فيقسمون الأمة إلى معسكرين» ولا بأس من ذلك 
إذا اقتصرت الحرب على الجدل والإقناع» ولكن الويل لنا إذا حرجت عن هذه الدائرة» 
ومتتابق الأهم في احتلالنا اقتصاديًا . والاقتصاد فنْ لم نحذقه؛ء وعلم لم نتقنه» وثرواتنا لم 
تدرسها ولم نحسن استغلالها وفتحنا عبوننا فوجدنا أهمها في يد غيرنا. فكم يقتضي ذلك من 
الجهد حتى لا تتوزعنا المبادئ المتناقضة توزعًا حادًا يمزق وحدتناء وحتى نفهم مصادر 
ثروتنا كما فهمها غيرناء ونحتلها لأنفسنا كما احتلها غيرنا لأنفسهم؛ ونتخدمها في مصانعنا 
وأعمالنا فتمحو بها فقر الفقير وذلة الباشى والشعور بالنقص؟ 
* #4 هي 
أما بعد؛ فلي كلمة للشعب وكلمة للحكام: 


فأما كلمتي للشعب فهي أن يغيروا نظرتهم إلى الحاكم. قد كانوا معذورين أن ينظروا إليه 
نظرة الطائر للصائد» إذ كان حاكمهم ليس منهم أو أداة في يد غيرهم. أما اليوم فحاكمهم 
منهم؛ وليس يستطيع الحكم إلا بهم؛ والتمتع بثقتهم. كرنوا أحرارًا ولكن تعلموا كيف 
تستخدمون الحرية»؛ وهو درس شاق عسير وخاصة بعد أن احتملت الأمة من الاستبداد ما 
احتملت؛ وذاقت من الضغط والعسف ما ذاقت؛ وأخطر ما فيه أن الأمة في مثل هذه 
الظروف تلتفت إلى حقوفها ولا تتذكر واجبها. وتطلب من حاكمها أن يكون نبيًا معصومًاء 
ولا تتطلب من نفسها أن تكون صحابة طائعين. 

إن لكم الحق كل الح أن تطالبوا حكومتكم بالإصلاح في كل مرافق الحياةء ولكن 
في حدود المعقول والممكن. ولكم الح كل الح أن تنقدوا ولكن على أن يكون النقد 
نقدًا بائيًا لا نقدًا هادمًا. اذكروا - دائمًا - أن الحاكم في أول حمله للتبعة يخطىئ» ولكن 
تقبلوا خطأه بصدر رحب ولقد مشبع بالعطف. ومكنوه من أن يصلح خخطأه؛ ومهدوا له 
سبيل الاستقرار حتى يتوطد الحكم وتستقر الأسس» فبعضضص الخطأ مم الاستقرار خير من 
نشدان الكمال مع التغير المستمر. وغاروا عليه كما تغارون على مصالحكم؛ واحرصوا على 
أن يكون الحكم على أيديكم أحسن من الحكم على يذ غيركم»: وأن تكونوا أطوع للحاكم 
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من أنفسكم من الحاكم يفرض عليكم؛ وقدروا ما يواجهه من مشاكل أشرنا إلى بعضهاء 
فلا تثقلوا كاهله بما تحدثون من مشاكل يمكن تأجيلها. 

وأما كلمتي للحكام فهي أن يمتلثوا عقيدة بأن الحكم تكليف لا تشريف؛ وأداء واجب لا 
تحصيل مغنمء وأنهم من الشعب وللشعب وبالشعب» وأنهم قائدوه لا ناغبوه؛ وهادوه لا 
مضللوه. وموجهوه لا تابعوه. 

إنكم خدام الشعب لا آلهتهء وقد حُكمتم لنفعه لا استغلاله» وأقمتم على مصالحه جميعه 
لا مصالح أسركم ولا حزبكم ولا أتباعكمء فكل الأمة حزيكم وأتياعكم: والحكورمة الصالحة 
هي التي تعرف الكفايات حيث كانتء وتستغلها للخير من غير أي اعتبار. 

ضعوا قوانين العدالة وقدسوها والتزموا السير عليهاء فما أسرع الفوضى إلى أمة تتلاعب 
بقرائينهاء وتخضع لشهواتها لا قانونها. 

إن الحكم فن دقيق» فاجتهدوا أن تجيدوهء وهو علم وفطنة فتزودوا منها . 

من أهم أسسه حفظ التوازن بين القوى المتناقرة في الأمة» وتوجيهها كلها للمصلحة 
العامة» ومن أهم أسسه إشعار الأمة بقوة حكومتها وثبات مركزها وشدتها إذا اقتضى الحال؛ 
وبتّها السريع لا ترددهاء وإلا سقطت من أعين الشعب وسادت فيه الفوضى - ومن أهم أسسه 
العناية بآمال الأمة الأدبية كالعناية بمنافعها المادية» ثم الحذر كل الحذر من الزعماء الطامعين 
في الحكمء الذي يلونون شهوتهم بلون المصلحة العامة» فيقسمون الأمة ويفرقرنها» فتذهب 
قوتها وتتحول إلى قوى متشادة يذهب بعضها بعضًا. ينصرفون إلى وضع العراقيل للحكرمة» 
وتنصرف الحكومة لإبطال دسائسهم؛ ثم تضيع مصالح الأمة بين هؤلاء وهؤلاء. 

إن الأمر جد لا هزل فيهء وحق لا عبث فيه؛ وليس الاستقلال وَرْدَا بلا شوك أو مغنمًا 
بلا مغرم. 

إنه عبعمء إنه واجب» إله همة» إنه تضصية. إنه مسابقة» إنه عرض على أنظار العالم» 
إنه أهم قضية تنتظر حكم القاضي»ء والقاضي متحيز. فسدوا عليه كل منفذ. وفقكم الله. 


صفحة من التاريخ 


يرفع الستار عن غرناطة في القرن الخامس الهجري وعليها ملك اسمه باديس بن حَبُوس 
بن ماكيين الصّنهاجى ويلقب بالمظفر (465-429). 


وصنهاجة قبيلة من قبائل البربر كثيرة العدد منتشرة بالمغرب» لا يكاد قطر من أقطاره 
يخلر منهم؛ وهم يتفرعون إلى بطون كثيرة» وكان لهم بالمغرب دولتان كبيرتان: دولة بني 
زيري بتونس» وقد أخذوا ملكهم من يد الفاطميين بالمغرب. ودولة الملثمين بالمغرب 
الأقصى - وسموا الملثمين لأنهم يتلثمون ولا يكشفون وجوههمء وكثير من الصنهاجيين بدو 
لا يعرفون حرئًا ولا زرعًا ولا فاكهة: وأموالهم الأنعام» وغذازهم اللحم واللبن؛ ولا يعرفون 
الخبز إلا أن يمر بهم بعض التجار فيأخذون منهم بعض الحبوب والدقيقء وكانوا وثنيين لم 
بسلموا إلا بعد نتم الأندلس» وهم أهل بأس وشدةء دوّخوا الصحراء وجاهدوا من بها من 
أهل السودان؛ وحملوهم على الإسلام. 


كان باديس هذا طاغية جبَّارًا بعيد الهمة شره السيف شُجاعًا سفْاحًا حازمًا مجرمًا مرهوب 
الجانب» هجم على غرناطة وملكها وتضخم به عمراتها. أمنت رعاياه في عهده من أن يعدو 
عليها عادٍ أو يطمع فيها عدوء فكانت مرهوبة الجانب من الخارج وإن كانت مصابة به 
وبحكامه في الداخل» وكان له وزير يهردي اسمه صموئيل بن نِدلاء حرّفه العرب إلى 
إسماعيل بن نغديلة . 


كان صموئيل هذا أو إسماعيل آية في الذكاء والدهاء والمكر وحسن التدبير وسعة الثقافة: 
عرف - إلى العبرية - العربية» فقرأ الكتب وحنق اللسان العربي والدين الإسلامي والفلسفة 
والرياضة والنجوم؛ وكان جماعًا للكتب؛ يقرؤها ويدعو إلى قراءتها ويُرضي ملكه بكل أنواع 
الرضاء حتى صار يكتب عنه كتبه مستفتسًا بالحمد لله وبالصلاة على رسوله محمد 6أ. مزكيًا 
للوسلام ذاكرًا فضائلهء كما يريد سيده وكما يحب الناس» وهو في ثنايا ذلك يمكن لسلطاته 
وسلطان جنسه ولكن في تحفظ وتؤدة. 
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ومات صموئيل منة 459» فبكاه اليهرد بكاءً مرا وحملوا نعشه وجزعرا لفقده. 


وكان له ابن اسمه يوسفء كان جميلًا أعده أبوه ليخلقهف فعلمه وأديه ومرّئه على أعمال 
الوزارة حتى حذقهاء وجعله في خدمة ولي العهد بُلُكين بن باديس» فلمًا مات صموئيل خلفه 
ابنه يوسف وزيرًا لباديس» ولككن لم يكن يوسف كأبيه صموثيل دهاء؛ وإن كان مثله علمًا 
وذكاء. كان أبوه يسضو تمكينًا لسلطانه. ولكن ابنه كان يجمع المال تأيِيدًا لجاههء وكان أبوه 
يمكن لليهود سرًا فكان ابنه يؤيدهم جهرًاه وكان أبوه يؤيدهم في تحقّظ؛ فأيدهم ابنه في غير 
تحفّظ» وكان أبوه متواضعًا تواضع الدهاء فجاء ابنه يعتز بالكبرياءء ركان أبوه يتظاهر باحترام 
الإسلام؛ فتظاهر أبنه بعداء الإسلام . 


فتجمع الرأي العام في غرناطة على كراهيته وإن اختلفت أسباب الكراهية؛ هؤلاء 
يكرهونه لاستخراج الأموال منهم؛ وهؤلاء لكثرة توليته اليهود على مصالحهمء وهؤلاء 
لإفراطه في التجس عليهم » وهؤلاء لقدحه في دينهم . 


ثم ظهر على المسرح الشيخ الإلبيري وهو إبراهيم بن مسعود. كان فقيهًا أديبًا ورعًا 
زاهدّاء كان يسكن غرناطة ويتولى بها بعض الأعمال؛ فسعى به يوسف بن صموثيل إلى 
باديسء فغضب عليه وأخرجه من غرناطة: فسكن إلبيرة واتقطع بها إلى العبادة» وأخذ يقرل 
شعرًا سهلًا في الزهد والندم والتوبة وذكر الله» فينتقل إلى غرئاطة فيتناقله الناس ويلهجون 
بإنشاده ويترنمون به أمام الجنائز رعلى المآذن وفي مجالس الوعظ. وحرّ في نفسه ما فعل 
اليهودي معه وما كان من سلطة اليهود؛ نأنشأ تصيدة عرّت الرأي العام في غرناطة وتجاويت 
معه وعبّرت عن مشاعره» فكانت النار في الهشيم. يقول فيها”' [من المتقارب]: 


الااقل لصئهاجةأجمعين 
بدورالزمانرأسدال ع رين 
مقالآنفي مقةهمشفق 
يعدالتصيحةاإلفى ودين 


)22 هذه القصيدة لم ترد في نفح الطيب ولا في الإحاطة ولا فيما بين أيدينا من كتنب الاندلسء وإنما مثر 
عليها الأستاذ دوزيء فنشرها في الجرء الأول من نشرة البحوث التاريشية الادبية لإسبانيا في القرون 
الوسطى؟ سئة 1849. 
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لقدزل يدكي*" زلة 
تقرّبهاأعينالشامتين 
ولوشاءكانمنالمومنفشين 
فعزاليهوودبه وان تم هوا 
وتاهواء وكانوام_ن الأرذلين 
وثالوامتناهم وحازوا المدى 
وقد كان ذاك ومسا تش عسرون 
ل 007 5 
أبادي 2ىيأئلتداسرؤ حاذق 
تصيب يبظنلك نف ساليقين 
فكيف خفى عنك مايعبثورن 
وفي الأرض تنفسرب من”** القرون 
لذ لذ فأ 
وكيفايتملكالهرتقى 
إذا كنت تبئثى وهم يهدمون 
وكيفاستةتئَمفتٌ إلى فساسق 
وقارنتهوهوبتثتسالقرين 
وقداأنْإ لل له في وحيه 
يحذر عن صحبةالفاسقين 
خ* # #0 
وكيف انفردت بتقريبهم 
وهم في البلادمنالميبعدين 


)600 بريد (باديس؟. 


(2) في الأصل: امنها». 
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وأذدلكالسبقبي_الورى 
كماأنت من جلةالسابقين 
0 0 2 
فكنثأراهمبهاعابثين 


وقدقسموهاواعمالها 

فمنهمبيكل مكانلعين 
وهم بيقعبفضون جباياتها 

وهم يشخفهشمون وهم بيقفض مون 
وهميلبسونرفيعالكسا 

واأنتم لأوفضعهالابسون 
وهمأتناكم مهلى سرّكم 


وكليف يكونأميئاخوون 
رياكلغف يرهعبرهماا 

نيُفصّى: ويدئونإذياكلرنك 

#اج # 
ورخ وق ريه وتاره 

وأجرى إليهنميرلعيون 
وصارت حواك هنا عهثسله 

ونحن على بابه قائمون 
ويضِ حك مناومندينتنا 

فإناإلو ربناراجعون 
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ولو قلستت في ماله إئه 
كمالك كنت منالصادفقين 
ل كا 
ركي ف تكونزنلناهمة 
وحن خمول رهم ظاه رون 
رنحن_الأاذلةمن بينهم 
كانااسأنارهممحسنون 
فأنترهينيمايفعلون 
وراقبٍإلهك في حزبيه 
فحزبالإلههوالمفلحون 
عمل القصيدة في إلبيرة؛ فافرت إلى غرناطةء فحفظتها القلوب وتداولتها الألسنء. وكان 
صباح؛ وكان مساءء وكان هياج. 


ثم أسدل الستار على مأساة من أفجع المآسي في غرناطة. 
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أدب المستقبل 


لكل عصر مزاجه وبيئته التي تؤثر في أدبه. ومن أجل هذا لا يمكن لعصرنا أن يخرج 
كتابًا مثل كتاب الأغاني يعتمد على الرواية والسندء وعلى الأخبار المتفرقة لآن هذا كان 
نتيجة لمزاج زمانه» فهو يقلد كتب الحديث في اعتمادها على السند وروايتها للجزئيات. 
ونحن لا يغلب علينا هذا التمط من التأليف. ومحال أن نؤلف على هذا النحو. ومن أجل 
هذا أيضًا كان أكثر من تعلم اللغة الأجنية بجائب اللغة العربية» يفضلون أن يقرأوا الكتب 
الإفرنجية» لأنها تتعرض لموضوعات العصرء بأساليب العصر. 

ويحق لنا أن نتساءل: ها مستقبل الأدب؛ وخصوضًا الذي سيسود؟ 

لقد جاءت الحرب العالمية الأولى ثم الثانية؛ فأَثرتا في الناس وحياتهم الاجتماعية أثرًا 
بالغّاه فكان لا بد أن يتبع ذلك التغير تغير في الاتجاه الأدبي . 

ونحن نلاحظ أن الأدب يسير سيرة البندول» أحيانًا إلى اليمين»: وأحيانًا إلى اليسارء 
كالحياة. فقد أعقب الحرب العالمية الأولى نوع من اليأس وخيبة الأمل» وشك في القيمء 
وامتهان لهاء وسخرية عابثة لا تؤمن بشي». 

وأنتج ذلك أديًا فيه حيوية واستهتار بالحياة: كأن في نفوس الناس إيمانًا عميقًا بأن الحياة 
لا تتأهل الحرص عليهاء خصورصًا أن الجيلين اللذين اشثركا في الحرب الأولى كانا يؤمنان 
بالمثل العلياء وأن الحرب ستسلم في التهاية إلى سلم رائع؛ يسود فيه الحق والعدالة والخير. 
فلما رأيا أن شيئًا من ذلك لم يحدثء صدمهما الراقع؛ وأنتج الأدباء في ذلك العصرهء أدبًا 
نظروا فيه إلى أحداث العالم نظرة سوداء. ولذلك لما دخلوا الحرب الثانية؛ دخلوا وهم 
مرتابون في النتيجة»: قياسًا على ما رأوا في الحرب الأولى. وكان أكثر الروايات التي 
أخرجوها في هذه الفترة تدل على الشك والارتياب وشعورهم العميق بالحاجة إلى القيم التي 
أهملتء ورد اعتبارها إليهاء وتقريمها من جديد. ولذلك كان الشباب الذي نخرج في 
الحرب الثانية وما بعدهاء أنضج عقلاء وأكمل رجولة. فكسبوا يذلك قدرة على المناداة 
بالإصلاحء وكان صوتهم مسموعاء ومكانتهم ملحوظة. 
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وهذه الحركة من الشيان تدل على أنهم سيكونون أصدق نظرّاء وأحسن عملًا. 


ومن المظاهر التي نلحظها بعد الحرب الثانية» الميل إلى الإيمان. ويظهر أن هذا هو 
طابع الكتب المستقبلة» بدليل ما نلاحظ من أن الكتب الدينية قد زادت انتشارّاء وزال 
كسادها. رسيب ذلك قسرة الحرب» والحاجة إلى ركن ركين يعتمد عليه الناس. وتبم ذلك 
تحطيم النفاق والرياء والاحتلال» وتصوير العواطف الواقعية تصريرًا جريئًا صادقًا واضحًا لا 
لبس فيه ولا غموض. ومن المظاهر التي نتوقع أن تسود قلة التفات الأدباء إلى أنقسهمء 
وكثرة التفاتهم إلى مجتمعهم والإعراض عن النظرية التي كانت سائدةء وهي أن الفن للفن» 
وأن الأديب ينبغي أن يكرن حرًا طليمًا لا يقيده شيء. وكان يسود الأدباء والفنانين نزعة 
بوهيمية يطلقون معها المنان لشهراتهم وغرائزهم» وإلا ما كانو! فنانين. وحل محلها نظرية 
«الأدب في خدمة المجتمع؟. ومن مظاهر ذلك كثرة الروايات والكتب التي تعالج مشاكل 
المجتمع. ورأينا أن أدب الفردية والحيرة والاضطراب يسير إلى الزوال. وعظم إحساس 
الأديب بمسؤوليته. ولا شك أن هذا سيبدو أئره واضِحًا في كتب المستقبل. فالأديب سرف 
لا يغني لنفسهء وإنما يغني للناس» وسيختفي أيضًا الأدب اللفظي والزينة اللفظيةء والعناية 
بأنواع البديع» والزخرف نتيجة لسيادة الديمقراطية الصناعية. وستسرد البساطة والرغية في 
إفهام الناس من أقرب سبيل. وسيرئيط الأدب بالنظام الاجتماعي» ليزدي فيه وظيفته الحقة» 
وبذلك سيدخل الأدب فيما نعتقد في عصر من عصوره الزاهية. 

لقد كان الأدب والفن في ظلمات بعضها فوق بعضء وكان يغمرها مرج من نوقه موج 
من فوقه سحاب. أما في المستقبل» فسيعودان إلى النورء وسيرتفعان إلى القمة. 

لقد كانت القصة في ربع القرن الأخير مملوءة باليأاس» وبالعوامل التي تحطم القيم 
الإنسانية إلا في القليل النادر. أما في المستقبل فسترد إلى الأشياء قيمهاء ويسودها الروح 
الإنساني؛ وسيسودها الحلم اللذيل. 

لقد جرت العادة أن يقسم الأدب إلى نوعين: نوع يقصد منه التسلية والمتعة فقطء» ونوع 
بهدف إلى توسيع فهمنا للحياة؛ وتقويتنا على احتمالها. وعندي أن كتب المستقبل سيكون 
أقلها من النوع الأول وأكثرها من النوع الثاني . 

لقد جرينا زمئا طويلًا على أن نعتمد على أدبناء فإذا افتبسنا من غيرنا» فاقتباس قليل. 
أما في المستقبل وقد كسرت الحواجز بين الأمم وكثر الاتصصال بيئهاء فسوف يستفيد كل 
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أدب سس غيرة : فيستفيل الشرق من أدب الغرب: و يستفيد الغرب سس أدب الشرق» مثل التبادل 
المادي. 


والأدب في السنوات القرييبة» سيهدف إلى تقويم النفس الإنسانية تقويمًا كبيرًا ويعيد إليها 
مكانتها. ويذلك ينتهي امتهان الأدب لكرامة الإنسان: سواء بالانهماك في الملذات» أو عدم 
. الاعتداد بالنفس البشريةء أو الخنوع لأولي القرة. 

لئن كان الأديب في الستين الأخيرة الماضية يائسّاء مصطمًا لقيم الإنسانية» فإن الأديب 
في المستقبل القريب سيكون أكثر أملاء وأكثر تقويمًا للإنسائية . 


إن الأديب كان يهتم كثيرًا بلفه» وقلما يهتم بالناس» ولذلك ضعف شعوره بالمسؤولية. 
أما في المستقبل فسيشعر الأديب بأنه مسؤول عن الحياة الاجتماعية التي يعيش فيهاء ينادي 
برفع الظلم وياسف لسوء الحالء ويحارب الشكاك الذين لا يؤمنون بشيء؛ فلا يؤمئون بالله 
ولا بالوطن» ولا بأي شيء. 


لقد عشنا طويلاء نحن وإخواننا في الشرق في ذلة وفقرء لا نرى ملجأ إلا الملوك 
والأمراء؛ نتملقهمء ونآاكل من أيديهم. أما اللطة اليوم فللشعوب» والعهد عهد الديمقراطية» 
لا الأرستقراطية. والمنادون بالإصلاح عادة هم الأدباء؛ يرون أنهم لم يؤدوا رسالتهم إذا 
عكفوا على شهراتهمء وغنوا لأنفسهم؛ وقيعوا في كسر بيتهم. فما لم يسايروا الشعب 
وآماله؛ يموتون جوعّاء ويتبذهم المجتمم نبذ النواة. 

بل لعل الأديب مسؤول عن مجتمعه؛ أكثر من مسؤولية الحاكم. لأن الأديب أقدر على 
الاتصال بنفس الشعب» وأقدر على تحريك مشاعره. وهو يحسن بمقدار خدمته للشعب» 
وإحساسه بالمسؤولة أمام الشعب. 


لو استعرضنا الأدباء العرب الأقدمين» لرأيتا قليلًا منهم من تحمل المسؤوليةء وهل 
تحمّلها أبو نواس وهو الغارق في شهوتهء أو أبو تمام والبحتري» وهما يشعران أكثر ما يكون 
للملوك والأمراء؛ أو المتنبي وهو يجري وراء مال أو ضيعةء أو ابن سكرة والحتّجاجء وهم 
ماجنان لا تهمهما إلا النكتةء يضحكان بها الناس» أو الشيخ علي الليثي والسيد علي أبو 
النصر وهما يسيران في فلك الخديوي إسماعيل حيثما سارء أو غيرهم أو غيرهم؟؟ 
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يتحملها الحاكمء والموظف والجنديء ذلك لأن قِيَمْ الأشياء انقلبت على مر الزمان رأسًا 
على عقب. 

كان المجتمم هرمًا رأمه الملك» وقاعدته الشعب» والأدباء نقط على محيطه؛ تتجه نحو 
الملكء فتسبّح بحمده» وتشيد بحسناته » وتبرّر سيئاته . 

أما اليوم» فأصبح الشعب في القمة» ويجب أن يتجه الأدباء إليه؛ لا ليمجدوه في كل ما 
يقع منه» ولككن ليصلحوه إذا فسدء ويشجعوه إذا صلحء ومن هنا تأتي المسؤولية. وهم بحكم 
طبيعتهم وثقافتهم؛ أرهف شعوراء وأنضج عقلاء والمسؤولية عادة تكبر عندما يكير العقل» 
ويدق الشعور. 

سيقدر التاريخ الأدياء تقديرًا آخر غير التقدير الماضي. لقد كان التقدير الماضي مبنيًا 
على فخامة أسلوب: وجمال تعبير» وقدرة على البديم؛ أما في المستقبل فسيكون تقدير 
الأديب: ماذا صنع لأمئهء وكيف هداها إلى الخيرء وإلى أي حد رفع صوته ضد الظلم 
والفساد. ومؤيذًا للعدل والصلاح [من البسيط]: 

هذيالمكارمُ لا فُعْبانَيِن لبن 

شيبابماء فعاءاب شل أزوالا00 


(1) البيت لامية بن أبي الضّلت في ديواله ص 52. 


154 


(1) في الأدب العربي : 
طريقة في دراسة الأدب 


قال ابن الحَمَيّق [من السريع]: 
إل يإذا مالت دواعي الهوى 
وأنصت السامعل لق ائل 
واعتلجالناس بآرائلتهم 
نقضي بحكمهادل قاصل 
لانجعلالياطئل حقًاولا 
نرضى بدونالح تق للباطل 
وقال آخر - وقد دعاه عبد الملك بن مروان لقتال ابن الزبير فأبى [من الوافر]: 
على سلطان تعرّهن قريش 
لهدوسلطانهوعليٌّإئمي 
معذاله من سفه ‏ وطعيش 
* #0 
وفال أيمن بن ريم [من الرمل]: 
إن للف ئنةهبظا"بيِنًا 
فروبيدالميلَهنهاتَغْتًدل 


(0) الهيط: الضجيج والجلبة . 
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فإذا كان غ طاظا نائلةتكهز 

وإذا قانَقِّةهتالفاغهة:ة إل 
إلمايوقفقدهافًرساننا 

حطب الناره فُدّضهاتشْتيِل 


هذه أشعار قيلت الأولى منها في صدر الإسلامء وقيلت الثانية والثالئة في العصر 
الإسلامي الأول والفتن مشتعلة» والناس تتوزعهم الأحزاب - كما هو شأننا اليوم - وكل 
يدعى الحق بجانبه؛ فإذا عجز اللسان عن الإفناع تكفل السيف به. 


وكان الناس ألوانًا كما نحن ألوان؛ وكل قطعة من هذه الأشعار تمثل لونًا من ألوانهم. 
بعض هذه الألوان زاهِ جميل»؛ ويعضها قاتم وقورء وبعضها لماع زائف. 


(1) فالقطعة الأولى تعرض لاجمل الأجيال وأروعها وأحقها أن تكون مثلا أعلى. يدعو 
هذا الشعر إلى أن الأهواء إذا اختلفت؛ والآراء إذا اشتبكت وتضاريت»: يجب على الإنسان 
ألا يتجنب المعركة ولا يفرٌ من الميدان» ولكن يبتعد عن الأهراء كلهاء ويدرس الآراء كلها 
في دقة وإمعانء حتى يعرف صحيحها من باطلهاء ولا ينخدع بزيفهاء فإذا تبين له وجه 
الصواب أعلنه وأعلن التمسك بهء فقضى بالرأي الذي يراه صوابًا وعدلًا وقاله قولّا نصلا لا 
لبن فيه ولا إبهام ولا غموض ولا التواء. 


ثم هو لا يكتفي بالقول» فما القول إذا لم يدعم بالعمل؟ فلا يقر قراره حتى يكون الحق 
ويحل محل الباطل. ثم لا يكتفي بأنصاف الحلول؛ فإما الح كله أو لا شيء غيره» فذلك 
قوله: ولا نرضى بدون الحق للباطل». 


(2) والقطعة الثانية وقعت على معنى جميل وقائلها لا يصطدم مع القائل الأول ولكن 
يحاذيه» فهر يريد أن يقول إنه لا يحب أن يقاتل من أجل انتصار شخص على شخصء ولا 
سيما أن المقاتّل مسلمًا والمقائل مسلمّاء وهو قول إذا ترجم إلى أقوالنا المعاصرة قيل إنه لا 
ينصر حزبًا ولا يقاتل حزبًا من أجل زعماء هذا وزعماء ذاك؛ ما دام الزعماء كلهم أبناء أمة 
واحدة» فالقتال في مثل هذا الموقف ليس تالا للحق ولكنه قتال للزعيم. وأنا أرب بنفي أن 
أقاتل لزعيم له العم وعليّ الإئمء والقتال إن كانت نتيجته غنم شخص أي كانء وخسارتي أيّا 
كانت النتيجة» سفه وطيش0ء فذلك قوله [من الوافر]: 
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لهدسئطانهوعليٌئمي 
قعاةاله من فًووطلي لش 
فإذا انضم إلى هذا المعنى السلبي ذلك المعنى الإيجابي في الأبيات الأولى: وهو القتال 
للح وفي سبيل الحق وفي نصرة الحق» لا للزعماء ولا للرؤساء فقد بلغ الغابة. 

(3) أما الأبيات الأخيرة فصاحبها شر الثلائة. يقول: إذا أوقد الزعماء نار الفتنة 
فليوقدوهاء ولا بأس بإيقاعهاء فكل فتنة تنتهي بمغائمء فإذا كان وقت القتال والتضحية فلاكن 
بعيدًا عن النارء أستمتع يمرآها ولكن بحيث لا تمسني لفحتهاء وإذا كانت وقت توزيع الغنائم 
والأسلوب ظهرت في الميدان وعلوت فوق هام المقاتلين والمضحين حتي أنال من المغانم 
أكبر نصيب. 

وقد عبر هذا الشاعر عن نفسية كل النفوس الشريرة في كل العصورء لا تسيّرهم إلا 
شهواتهمء ولا يقدّرون في الدنيا إلا مغانمهمء يريدون المغنم من غير تضحية؛ ويزعمون 
لانفسهم الحقوق من غير أداء واجب. لا يراهم الرائي عند الغرم؛ ويتصدرون المحافل عند 
الغنم. الزعيم الح عندهم هو من يظنون فيه أكبر مغنم لا أحق مطلب. ولا بأس عندهم أن 
يعلنوا أن خير زعيم اليوم هو من قالوا إنه شر زعيم أمسء لان المغنم عنده اليوم ولم يكن 
عنده أمسء وأحكامهم على المسائل العامة تنقلب وتنعكس بين يوم وليلة تبعًا لإشعاعات من 
يتولى الحكم ومن يعتزلهء بحسب أمور الأمة كلها حسابا دقيمًا على أساس كم يناله من النفع 
في هذه الحالة وكم يناله في تلك. ويضع هذا في كفة وذاك في كفة» وعلى هذا الاساس 
يصدر حكمه في نظم الحكمء وفي الوزارات التي نتولاه؛ وفي المشاريع التي تقدمهاء فذلك 
قوله [من الرمل]: 

فإذاكانعطةءفالً :تهز 

وإذا كان ق تال فاه مهت زرل 

فاللهم لا تكثر من أمثال هذا فينا. 

(4) وهناك نموذج رابع هو شر الجميع. فإن كان الأول يتحرّى الحق وينصره؛ء والثاني 
لا يقاتل لشخص ولا لزعيم فإن قاتل فإنما يقاتل لمبداء والثالث رجل نهاز الفرص» يقبع» 
حتى إذا جاء وقت توزيع الأسلاب ظهر وطالب وغنم. فهذا الرابع ليس كهؤلاء جميماء هر 
من نوع غير هذه كلهاء هو لا يرتاح لهدوء الناس وطمأنيتتهمء بل هو إذا نامت الفتنة أيقظهاء 
وحرك العداوة والبغضاء بين الناس بما يخترع من أقاويل ويثير من كوامن. ويقول لهؤلاء ما 
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يغضبهم وبقول لهؤلاء ما يثيرهم؛ء ويحرف الكلام عن مواضعه ليبذر الشرء ويقول الناس ما 
لم يقولوا ليخلق الضغيئة. 
حتى إِذا تأججت التار واحتدم الغيظ واشتبك الخصوم في القتال نفض من ذلك كله يدء. 
وزعم أنه لم يئر شرًا ولم يدبّر كيدّاء فكان كل ألقّبلّنِ إِذ َال للإنكن آحكفر كلنًا كُمَرٌ قال 
إن برد تدك إن أنائٌ أنه رت الْسَلِينَ4 [فحشر؛ 16]. يحزن للطمانينة إذا عي كانت» 
ويعمل للشغب ويفرح إذا هو كان؛ وكلما كثرت القتلى والصرعى ازداد غبطة وأمعن في 
التستر. 
ثم هو يهزأ بالذكر الحسن يعد الموت. والثناء على أفعاله إذا هو قتل: فلا قيمة لشيء 
من ذلك كله عندهء وإنما القيمة في حياته سالمًا غاأنما. 
ذلك هو الفَرّار السُلمي الذي يقول [من الكامل]: 
حتى إذا التبسّثت نفضتٌ لهايدي 
فتركتهم تق صالرماح ظهورّهم 
ماكانينفعنئيهمقال نسائلهم 
وقلتٌ دون رجالها لا تنسي؟10) 
هذه أصناف الناس في الفتن في كل زمان ومكان؛. وفي هؤلاء الشعراء جميعًا مزية 
الصراحة؛ قكل قد وصف نفسه أصدق وصفء على حين أن في الئاس من الصنف الثالث أو 
الرابع ويزعم نفاقا أنه من الصنف الأول أو الثاني» وعلى كل حال فليست تصلح أمة حتى 
يكثر فيها الأولون ويقل فيها الآخرون. 


(1) للستها: خلطتهاء وئقص: تكسر. والمنعفر: الملقى في العفرء وهو التراب. والمسند: المصروع أستد 
إلى ما يمسكه ويه رميٌّ. ولا تعد: لا تهلك»؛ وهي كلمة تقال ترحمًا على العيث. 
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(2) في الأدب العربي 


ذلة كبرى 


كان عمرو بن سعيد بن العاص - الملقب بالأشدق - رجلا من رجالات الدولة الأموية» 
عرف بالقوةٌ والعظمة والفصاحة والسخاءء وولى المديتة ليزيد بن معاوية. 

فلما ضعفت الدولة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية وكاد الأمر يخرج من البيت الأموي. 
كان عمرر الأندق هذا أجد الناس في تولية خاله مروان» وأحسئهم معاونة ومكاتفة لل 
واجتهادًا في صلاح أمره وإقفاد أمر ابن الزبير. فائل مع مروات يوم مرج راهفط: ولما وححه 
ابن الزبير أخخاه مصعيًا للاستيلاء على فلسطين وجه مروان عمرًا هذا على رأس جيش ١‏ فهزم 
مصعبًا وجيشه ورده إلى المدينة. 

وكا عمرو قويًا بسخائه ويذله الأموال الكثيرة على أعوانه : قأححية حلدة وأطاعره وعملوا 
بإشارته حتى كان قوة لا يستهان بها. 

شعر مروان بذلك كلهء فمئاه بالخلافة من بعده استدعاءً لطاعته واحتياجًا لتصيحته. 

فلما استمكن الأمر لمروان ودانت له الأقطار ونظر إلى ابنيه عبد الملك وعبد العزيز 
فأعجباه» وعز عليه أن يخرج الملك عنهماء فنسي عهذه لعمروء وعهّد بالملك من بعده لعيد 
الملك ثم من بعده لعبد العزيز. 

وترك عمرًا يتجرع الخصص وينتهز الفرص وهو هو القوي الداهية يصف نفسه فيقول: 


«والله ما أنا بحلو المذاق: وأني لقَمِن المضرة» ولقد ضر ستتني الأمور, وججر سثني الدهدرر7, 


داق جرستي : جيربتئي واختبرتني ٠‏ 
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فرَعًا مرة وأمئًا مرة. وإن قريشًا لتعلم أني ماكن الليل داهية النهارء لا أتتبع الظلال. ولا 
أقمص حاجتيء: ولا يُستدكر شَبهِي ' ولا أدعي لغير أبي». 

وقيل له مرة: إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: إن أبي أوصى إلى ولم يوص بي . 

مات مروان ونفذت البيعة فتولى عبد الملك بن مروان. وثارت الفتن على عبد الملك. 
فمصعب في العراق وعبدالله بن الزبير فى مكة وسائر الأقطار في فتنة» والدولة محتاجة إلى 
الأنصار أمثال عمرو بن سعيد» فتقدم عمرو إلى عبد الملك وقال: إنك لتعلم ما قدمتٌ لأبيك 
من معونة» وما قمت بشأنه وما حاريت معه وما وعدني أن يجعل لي الأمر بعده. فرد عليه 
عبد الملك في جفاء وأنكر عليه مطلبه. 

فانتهز عمرو خروج عبد الملك إلى العراق وخرج إلى دمشق» واستولى عليها وأعلن 
الخلافة لنفسه» وأجابه أهل دمشق وبايعوه وحصّن المدينة واستعد للقتال. قلما بلغ ذلك عبد 
الملك أهمه الأمر أكثر مما أهمه مصعب وعبد الله ابئا الزبير» وتفل إلى دمشقء فوجدها 
مغلقة الأبواب مستعدة للقتال؛ فخاف عبد الملك أن يضيع قوته في قتال عمرو فراسله ومناه 
وضمن له أن يوليه بيت المال» ويجعل له ولاية الأمر من بعده مقدمًا على أخيه عبد العزيزء 
فأبى عمرو إلا أن تكون هذه الشروط كلها مكتوبة؛ فكتب له عهدًا وونّقه ووئعه. فقبل عمرو 
وفتح له دمشق فدخخلها عبد الملك ونزل دار الخلافة. وكان عمرو يركب إليه؛ فيكرمه عبد 
الملك حتى سكن إليه . 

فلما أمكنته الفرصة بعث يومًا لعمرو فخرج إليه في ركبه؛» وكان عبد الملك أوصى إذا 
دخل عمرو أن توصد الأبواب دون من معه ففعلواء حتى إذا اطمأن عمرو فى جلته تقدم 
حارس فأخذ منه سيقه فقال عمرو: أيؤخذ سيفي؟ فضحك عبد الملك وقال: أتطمم أن تقعد 
معي بسيف بعد الذي كان منك؟ ثم قال عبد الملك: إني كنت أعطيت الله عهدًا إن ملات 
عيئي منك مستمكنًا أن أجمع يديك إلى عنقك ثم أثقلك حديدًا. وأمر بجامعة وقيد - أعدًا له 
- فصيرهما في عنقه ورجليهء فلما أحس الشَّرء ناشده الله والرحمء فقال عيد الملك: إني لو 
علمت أنك تيقى وبصلح لي ملكي لفديتك بدم النواظر. والله ما اجتمع فحلان في هجمة!) 
إلا قتل أحدهما صاحبه. ثم أمر به فقتل ورمى رأسه إلى جند عمروء ورمى معه ببدر الدنائير 
فتركوا الرأس واشتغلوا بجمع الدنائير. 


(1) الهجمة: جماعة الإبل فوق الأربعين. 
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وكانت أخت عمرو زوجة للوليد بن عبد الملك» فخرجت حاسرة تقول [من الطويل]: 
قَدَرْتُم بعمرويابني خيط باطلٍ 

وكلكلم يُبني البيوت على مَذْرٍ 
وما كان عمروعاجزا غم يرأنئله 

أتتعهالمنايايغتةوهولا يدري 
كأن يني مروانإذيقتلونه 

بغاث منالطيراجتمعن على صقر 
لحي الله دنياثعقب الذلّأهلها 
وتهقنك مابينالقرايةمنى.: (”) 
د ا نا 


سقت هذا الحديث لأدل على درة من درر الأدب العربي؛ ذلك أن عيد الملك استشار 


أصحابه فيما فعل» فأما المنافقون - وهم كثيرون - فأطروا عملهء ولكنه سأل رجلا كان 
يستشيره ويصدر عن رأيه إذا ضاق عليه الأمر؛ فقال له: ما ترى ما كان من فعلي بعمرو ين 
سعيدك؟ 


داق 


الرجل: أمر قد فات دركه. 

عيد الملك: لتقولن. 

الرجل: خَزْم لو قتلته وحبيت. 

عبد الملك: أولستٌ بحي ؟ 

الرجل: هيهات! ليس بحي من وقف نفسه موققًا لا يوثق به بعهد ولا عقد. 

عبد الملك: كلام لو تقدم سماعه فعلي لأمسكت. 

ليت كلام هذا الناصح الأمين يصل إلى مسامع كبار الساسة ممن يقطعون العهود على 


ردف المسعردي 37 الأبيات لأخعت قمرلق : وثال البلاذري إنها ليدمبى سن الحكم 3 أبي العاص أو 


بشر بن مروات. 
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الحريات الأربع وميثاق الأطلنطي وضمان مصير الأمم الصغيرة لتحكم نفسها وتدير أمرها ثم 
ينسون عهدهمء ويخلفون وعدهم. 
لقد أصبح عبد الملك بعد هذه الفعلة لا يوئق له بعهدء ولا يطمأن له في قولء» مهما 
وثقه وأكده بالإيمان. وهذا مصير كل ناكث. ورحم الله الناصح إذ يقول: «ليس بحي من 
وقف موققفًا لا يوثق منه بعهد ولا عقد»؛ ورحم الله أخت عمرو إذ تقول [من الطويل]: 
غدرتم بعمرويابني خحيط باطل 
وكلكميبني البيوتٌ على غثْرٍ 
لحى الله دنياتعقب الذلّأهلها 
وتهتك مابينالقرابةٍهمن ستر 


(3) في الأدب العربي 


الشك قبل اليقين 


مما عرف عن خصائص النهضة الحديثة الأوروبية أنها طلعت على التاس يأسلوب جديد 
في البحث هاجمت به الأسلوب القديم» وهو التسليم بالمقدمات تسليمًا لا يعلو إليه الشك» 
والاعتماد كل الاعتماد على القياس المنطقيء» فالمقدمات تؤخذ قضايا مسلمة» والبحث كل 
البحث في القياس وشكله وشروط الاستتئاج منهء فثار قادة النهضة على هذا النمطء وصرخوا 
يطلبون الشك في المقدمات وبحثها وعدم التسليم بها حتى تمتحن وتجرب» وعدم التعصب 
في كل إشكاله؛ سواء كان تعصبًا لعقيدة اعتقدها أو دم انتسب إليه» أو قول فيلسوف كبير 
قاله؛ أو ميل شخصي يتفق مع مزاج البحثء أو نُظم ألقّها وتأثر بها أو نحو ذلك. فالباحث 
يجب أن يشك أولَا ليستيقن أخيرًا. والشك أصل من أصول البحث ويجب أن يسبق اليقين. 

وكان من أسبق واضعي هذا المنهج والملحين في النداء بالشك «#فرنسيس بيكون؟» ومن 
أقواله اللطيفة في ذلك: 

«لم أجد نفسي صالحة لشيء صلاحينها لدراسة الحقيقة؛ ذلك أني منحت عقلًا من 
النشاط والمرونة ما يمكّنه من إدراك وجوه الشبه بين الأشياء: وله من الرزانة ما يعينه على 
تعرف وجوه الخلاف بينهاء ولأني منحت رغبة في البحث وصبرًا على الشكء وغرامًا 
بالتفكيرء وبطأ في الجزم» واستعدادًا للفحصء وعناية بالترتيب: ولأني خلقت وليس لي ولع 
بالجديد ولا إعجاب بالقديم» وأكره كل أنواع الخداع. فلي طبيعة تألف الحقيقة ولها بها 
اتصال وثيق؟». 

وجاء «ديكارت؛ فشك وتعمق في الشك وقال: «أنفقت ما بقي من عهد الشباب في 
الارتحال» أزور الملوك في قصررهم, وأنخرط في سلك الجيوش» وأبادل الحديث رجالا 
من ذوي المناصب المتفاوتة» والطبقات المتباينة؛ وأجمع من التجربة ألوانًا شتّى - وأغرص 
بفكري فيما أصادف من تجارب لعلي أستفيد علمًا جديدًاء. 
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وقال: «إن الحواس بطبيعة تركيبها لا تؤتمن على ما تنقله إلينا من علمء فليس لنا بد من 
الشك في أحكام العفل وفي الآثار الحسية معاء لا نستثني من هذه أو تلك شيئّاء حتى ما 
يبدو منها بديهيًا لا يحتمل الشك - فالعالم مليء بأنواع المادة» ولكن الحواس أنبأتنا بوجود 
الطبيعة» بكل ما فيهاء والحواس غاشة خادعة»!!'. 

(ثم إننا تعتقد في النوم أمورّاء ونتخيل أحوالاء ونحسب لها ثبانًا واستقرارًا ثم نستيقظ 
فنعلم أن ما رأيناه أثناء الترم كان حلمّاء فما المانئع من أن تكون تصوراتنا في اليقظة كلها 
خيالات لا حاصل لها؟ وليس هناك أمارات يقينية يمكن أن نميز بها اليقظة من النوم بوضوح 
د20 
0- م 8 

وقال: «لاحظت أنني منذ سنواتي الأرلى قد تلقيت طائفة من الآراء الخاطئة على أنها 
صححفيحة ) ومن ذلك حكمت أنه يجب أن أخلص نفسي من الآراء التي تلقيتها في الماضي؛ 
وأن أعاود البحث من أساسه إذا أردت إقامة شيء ثابت راسخ في العلوم:!2 . 

الكن مهما شككت أو أمعنت في الشك فستبقى لي حقيقة واحدة تيقى أمام الشك 
الجارف؛ وهي أن هناك ذانًا تشك» فمهما الححت في الشك فلن أشك في أني أشك». 

ومن هله التقطة بدأ تفكير و40 وأفاض في الشك على أنه منهج في البحث!5 , 


وفي الأدب العربي صفحات رائعة من هذا القبيل» لعل أروعها صفحة الإمام الغزالي في 
حيرته العلمية وشكه وتحريه الحق: وسبقه لديكارت في لفتاته» وتسجيل ذلك كله تسجيلًا 
دقيقًا مفصلًا في كتابه «المنقذ من الضلال»: يقول: «لم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت 
البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن - وقد أناف السن على الخمسين - أقتحم لجة هذا البحر 
العميق» وأخوض غمرته خوض الجسورء لا خوض الجبان الحذورء وأتوغل في كل مظلمةء 
وأقتحم كل ورطة» وأتفحص عن عقيدة كل فرقة» واستكشف أسرار مذهب كل طائفة» لأميز 


(1) انظر: قصة الفلسفة الصديثة. 

(2) ديكارت للدكترر عثمان أمين. 

(3) نشي المصثر. 

(4) قصة الفلسفة الحديثة. 

(5) انظر فصل الشك في كتاب ديكارت للدكتور عثمان أمين ص 161-140. 
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بين محق وميطل» ومتسئن ومبتدعء لا أغادر باطنيًا إلا وأحب أن أطلع على بطائته: ولا 
ظاهريًا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته» ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلفتهء 
ولا متكلمًا إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته» ولا صوفيًا إلا وأحرص على 
العثرر على سر صوفيته»؛ ولا متعبدًا إلا وأترصد ما يرجم إليه حاصل عبادته: ولا زنديقًا 
معطلا إلا وأتجسس وراءه للتبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته. 


«وقد كان التفطن إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري» وريعان عمري» 
غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي؛: لا باختياري وحيلتي,» حتى انصلت عني ربطة التقليد؛ 
وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصباء إذ رأيت صبيان النصارى لا 
يكون لهم تشوء إلا على التنصر؛ وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود؛ وصبيان 
المسلمين لا نشرء لهم إلا على الإمسلام؛ وسمعت الحديث المروي عن رسول الله حيث 
يقول: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه وينصّرانه ويمجٌسانه؛؛ فتحرك باطني إلى 
معرفة حقيقة الفطرة الأصلية» وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين» والتمييز 
بين هذه التقليدات؛ وأوائلها تلقينات؛ وفي تمييز الح منها عن الباطل اختلافات» فقلت في 
نفسي: إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمورء فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي؟ فظهر لي أن 
العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريبء ولا يقارنه إمكان الغلط 
والوهم. 


«ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجهء ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين» فهو 
علم لا ثقة به ولا أمان معه؛ وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني. 


#ثم فتشت عن علومي؛ فوجدت نفسي عاطلًا من علم موصوف بهذه الصفة إلا في 
الحسيات والضروريات: فقلت: الآن بعد حصول اليأس» لا مطمع في اقتياس المشكلات 
إلا من الجليات؛: وهي الحسيات والضروريات» فلا بد من إحكامها أولا.. . فأقبلت بجد 
بليغ أتامل في المحسوسات والضروريات» وأنظر: هل يمكنني أن أشكك نفسي فيهاء فانتهى 
بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاء وأخذ يتسع 
الشك فيها ويقول: هن أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصرء وهي تنظر إلى الظل 
فتراه واققًا غير متحركء وتحكم بنفي الحركة ثم - بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة - تعرف أنه 
متحرك؛ وأنه لم يتحرك دفعة بغتة؛ بل على التدريج ذرة ذرةء حتى لم تكن له حالة وقرف» 
وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرًا في مقدار دينار» ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من 
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الأرض في المقدار: هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه؛ ويكذبه 
حاكم العقلء ويخوّنه تكذيبًا لا سبيل إلى مدافعته؛ فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات 
أيضّاء فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة: 
والنفي والإثيات لا يجتمعان في الشيء الواحد؛ والشيء الواحد لا يكون حادثًا قديماء 
موجودًا معدوماء واجيًا محالا. 

افقالت المحسوسات: بم تأمن أن نكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات؟ وقد 
كنت وائقًا بي فجاء حاكم العقل فكذبني» ولولا حاكم العفل لكنت تستمر على تصديقي؟ 
فلعل وراء إدراك العقل حاكمًا آخر إذا تجلّى كذّب العقلّ في حكمه: كما تجلى حاكم العقل 
فكذب الحسٌ في حكمه: وعدم تجلّي ذلك الإدراك لا يدل على استحالته! فتوقفت النفس 
قليلًا وأيدت إشكالها بالمنامء وقالت: أما تراك تعتقد في النوم أمورّاء وتتخيل أحوالاء 
وتعتقد لها ثبانًا واستقراراء ولا تشك في تلك الحالة فيهاء ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن 
بجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل» فيم تأمل أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك - 
بحس أو عقل - هو حق بالإضافة إلى حالتك» لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها 
إلى بقظتك كتسبة يقظتك إلى منامك . . . 

«فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفسء حاولت لذلك علاججاء فلم يتيسرء إذ 
لم يكن دفعه إلا بالدليل» ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الاولية؛ فإذا لم تكن 
مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل» فأعضل هذا الداءء ودام قريبًا من شهرين أنا فيهما على مذعب 
السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال» حتى شفي الله من ذلك المرضص» وعادت 
النفس إلى الصحة والاعتدال: ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موقوفًا بها على أمن ويقين: 
ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلامء بل بنور قذفه الله في الصدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر 
المعارف؛ فمن ظن أن الكشف موتوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة». 

هذه النبذة القيّمة أرجو أن تفرأها مرة واثنتين وثلانًا قبل أن تسمع تعليقي عليها. 

هذه صفحة رائعة للغزالي في ملاحظة نفسه. وإمعانه في الشك في كل ما تعلم وما 

لقد رفض بادىء بدء التقليد في العقائد. ورأى أنه ليس أساسًا صالحًا للعلم؛ فكل ذي 
دين يقلد أهل دينه» فإذا زعم أن دينه هو الح بتاءً على هذا التقليد. فاهل الأديان الأخرى 
يستطيعون أن يقولوا مثل قولهء وإذا جاز أن يكون التقليد شعار العجزة والعامة فلا يصح أن 
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يطمئن إليه الخاصة وأصحاب العقول القرية» فإن هؤلاء إنما يجب أن يعتمدوا على العلم 
يعرّفه الغزالي بأنه «العلم الذي يتكشف به المعلوم انكشافًا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه 
إمكات الغلط والوهم؟. 


على هذا الأساس استعرض الغزالي ما تعلمه من صغره وفي شبابه وشيخوختهء فلم يجد 
فيها ما يصح أن يتصف بهذا الوصف. لأن ما يصح أن تستمد مئه معلومائنا ثبونّها هو 
المحسوسات والأوليات العقليةء وكلاهما لا يصح أن يُستند عليهء فالحواس خذاعة من غير 
شك: والأوليات العقلية يعتريها الشك أيضّاء إذ من المحتمل أن تكون الحالة عقلية» كحالة 
النائم» يعتقد بثبوتها مدة نومهء فإذا استيقظ بددعا الانتباءء فما الذي يمنع أن تغشى الإنسان 
حالة أخرى ينظر فيها إلى العالم من زاوية جديدةء فيرى فيها أن حالة اليقظة كذلك مزيفة. 
ونظير هذا ما يحدث للصوفية» فإنهم يرون أن حالة البقظة خداع كخداع الحواس. 


فأين الحقّ إِذا؟ 
في هذا الطور - كما يحدثنا عن نفسه - أصبح سفسطائيًا لا يؤمن بشيء؛ ويشك في كل 
شيء. 


هذا العقل القري النهم المخلص أراد أن يتثيت من موقفه؛ فاستعرض كل المعارف في 
زمانه لعله يجن فيها ما يطمئنه. فقال: 

«ابتدأت بعلم الكلام. فحصلته وعقلته؛ وطالعت كتب المحققين منهم. وصنفت فيه ما 
أردت أن أصنف: فصادفته علمًا وافيًا بمقصوده غير واب بمقصودي. لقد أحنوا الذب عن 
السنة» والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النيوة.. ولكنهم اعتمدوا في ذلك على 
مقدمات تسلموها من خصومهم؛ واضطرهم إلى تسليمها إما التقليد أو إجماع الأمةء أو مجرد 
القبول من القرآن والأخبارء وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم 
بلوازم مسلماتهم: وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم - سوى الضرورات - شيئًا أصلا. 
قلم يكن علم الكلام في حقي كافيّاء ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافيًاء*". 


(1) المتقذ من الضلال. 
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وبعد أن فرغ من علم الكلام» اتجه إلى الفلفة لعله يجد فيها طلبته: فقال: (إني بعد 
الفراغ من علم الكلام ابتدأت بعلم الفلسفة؛ وعلمت - يقيئًا - أنه لا يقف على فساد نوع من 
العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم. . . ثم يزيد عليه ويجاوز 
درجتهء وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقاء ولم أر أحدًا من علماء الإسلام 
صرف عنايته وهمته إلى ذلك. . . فأطلعني الله على منتهى علومهم في أقل من ستنين» ثم لم 
أزل أواظب على التفكر فيه - بعد فهمه - قريبًا من سنةء أعاوده وأردده وأتفقد غوائله 
وأغواره». 

وقد استخلص بعد اليحث أن فروع الفلسفة هي : 

0غظ رياضيات» وعدم أمور برهانية لا مبيل إلى مجاحدتها بعل فهمها ومعرقتها. 

(2) ومنطقيات: وهي النظر في طرق الادلة والمقايس.؛ وهذه أيضًا لا تنذكرء غاية الأمر 
أنهم يضعون للبرهان شروطًا يعلم أنها تورث اليقين» ولكنهم عند تطبيقها على المسائل الدينية 
لم يفوا بها كل الوفاءء بل تساهلوا غاية التساهل. 

(3) وطبيعيات» دوهي البحث عن عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من الاجسام 
المفردة كالهراء والماء والتراب والنار”؟": والمركبة كالحيوان والنبات» والمعادن وأسباب 
تغيرها واستحالتها وامتزاجهاء وذلك يضاهي بحث الطب عن جسم الإنسان وأعضائه الرئيسية 
والخادمة. وكما أنه ليس من شرط الدين إنكار علم الطبء فليس من شرطه أيضًا إنكار ذلك 

(4) «وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم. فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوا 
في المتطق» ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيهاء ثم استرسل في بيان أغاليطهم ناظرًا فيها نظرة 
ديلية . 

)5 و6) ثم السياسات» والأخلاقيات» وهذةهة لم يطل البحث فيها لأنها ممشية على 
التجارب والمصالح. وعندم أن كلام الهلاسفة فيها - ححمتى أرسطو وأمغاله - مستمدل من 
أصول الدين الاولى. 


والذي نلاحظه على نقده الفلسفةء أنه كما عاب الفلاسفة بعدم تقيدهم الشديد بقوانين 


(1) هذا ما كأن يععّد في زمته. 
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المنطق. وقع هو في مثل هذا الخطأ» فلم يتقيد يما وضعه هو من أصول السّكٌ والنقدء بل 
نظر إليها من خلال الدين. ولعل عذره أنه وضع كتاب «المنقذ من الضلال» بعد مروره في 
دور الشك واطمثنانه إلى الدين يما شرح إلله به ملرة. 


ثم انتقل إلى تعاليم الباطنية لعله يجد فيها الحق؛ فلم يطمئن إليها وخاصة في بناء 
تعاليمهم على نظرية «الإمام المعصوم». وتبين له بعد البحث رالتحري أن اليس معهم شيء 
من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء؟. 

وأخيرًا وجه همته إلى التصوف» فاطمأن إليه» وقال إنه أدرك بالذوق والسلوك ما لم 
يدركه بالبحث والنظرء وبه أدرك ثلاثة أصول: إيمان يقيني بالله وبالتبوة واليوم الآخر. ورأى 
أن قصر الإيمان على منطق العقل تقصيرء وأن وراء قضايا المنطق شعورًا ووجدانًا هو الذي 
يصح أن يُطمأن إليه فى باب الدين. 

هذه هي المراحل التي قطعتها نفس حائرة؛ وعقل مستنير هائم بالحقيقة» متحرٌ للحقء 
دقيق النظر لخطرات الفكرء مسجل لذلك في دقة وأمانة. لم يجد الغزالي في المنطقق 
والمعقولات ومسلك المتكلمين والفلاسفة منقذًا من الضلال؛ فالدين لا يمكن أن ينال من 
هذا الطريق؛ ووجود الله وصدور الأفعال عنه» كما يقول «أمور لا تتسع لها القوى البشرية؛ 
إنما تدرك بالكشف والذوق والعاطفة وانشراح الصدر - وهذا هو ما وصل إليه بعض الفلاسفة 
أمثال ديكارت وباسكال7؟ . 

ومما أعجبني في منهج الغزالي في البحث» تأكيده الشديد لوجوب التحرر من الاعتماد 
على معرفة الح بالرجال مهما عظموا وطارت شهرتهم؛ وقد سماها بيكون «الأوهام 
المسرحية»؛ ويعني بها الأوهام التي انحدرت إلينا من مذاهب الأقدمين وعقائدهم وأقرالهم. 
ومكّل لذلك بما إذا قلت : إن الشمس تدور حول الأرض» متدلًا على ذلك بقول بطليموس. 

وقد قال الغزالي قبله قولته اللطيفة في منهجه: إن عادة ضعفاء العقرل أن يعرفوا الحق 
بالرجال لا الرجال بالحق» وقد قال على بن أبي طالب: ١لا‏ تعرف الحى بالرجال» بل اعرفٍ 
الحق تعرف أهلهة. والعارف العاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القولء فإن كان حمًا قبله 


(1) انظر المقدمة التي وضعها الأستاذان جميل صليبا وكامل عياد لطبعة كتاب «المتقذ من الضلال؟ التي 
نشرها مكتب النشر العربي بدمشق. 
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سواء كان قائله مبطلًا أو محقّاء بل ربما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال 
عالمًا بأن معدن الذهب الرغام ولا بآس على الصرّاف إن أدخل يده في كيس القّلاب7©, 
وانتزع الإبريز الخالص من الرّيف والبهرج. وإنما يزجر عن معاملة القلاب القروي دون 
الصيرفي البصيرء ويمنم من ساحل البحر الأخرق دون السبّاح الحاذق» ويُصد عن مسن الحية 
الصبي دوت المَعَرّمِ البارع؟. 


8 *# ده 


وقبل هؤلاء كلهم تنيه المتكلمون وعلى رأسهم الجاحظ إلى قيمة منهج الشك» والتفت 
التفاتة لطيفة إلى التفرقة بين الخاصة والعامة؛ فالعامة أسرع إلى تصديق كل ناعق»؛ يغرهم 
الفائل ويشرهم صاحب الحنجرة القوية ويغرهم التهويشى. أما الخاصة فيعتمدون على المنطق» 
فلا يصدقرن إلا ببرهان»؛ ويتوتفون بالشك حتى يقوم الدليل» وفرّق بين مواضع يصح فيها 
الشكء ومواضم لا يصح فيهاء فعاب من أجرى الشك في كل الأمورء وحكى أن العلماء 
أجمعرا على أن الشك درجات» واختلفوا في أن اليقين درجات. 


وأنا مع رأي من يقول إن اليقين أيضًا درجات. قال الجاحظ: 
اعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة لها لتعرف بها مواضم اليقين والحالات الموجبة 
عرف مواضع لمو لتعرف بها مواضع اليقين و لموجم 


له؛ وتعَلّم الشك في المشكوك فيه تعلّماء فلو لم يكن في ذلك إلا تعرّف التوقف ثم التغبت» 
لقد كان ذلك مما يحتاج إليه. 


ثم أعلم أن الشك طبقات عتد جميعهم: ولم يجمعوا على أن اليقين طبقات في القوة 
والضعف. . . 

وقال أبو إسحاق (النظام): نازعت من الملحدين الشاكٌ والجاحدء فرجدت الشّكاك 
أبصر بجوهر الكلام من أصحاب الجحود. وقال: الشاك أقرب إليك من الجاحد» ولم يكن 
يقين قط حتى كان قبله شك» ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتفاد غيره حتى يكون بينهما 
حال شك ., .. 

والعوامً أقل شكوكًا من الخواصء لأنهم لا يتوقفون في التصديق والتكذيب» ولا 


(1) لعله يريد به «مزيف التقرد؟. 


يرتابون بأنفسهمء فليس عندهم إلا التصديق المجردء أو التكذيب المجردء وألغوا الحال 
الثالثة من حال الشك التي تشتمل على طبقات الشك». 


«(وسمع رجل ممن قد نظر بعض النظر تصويب العلماء ليعض. الشك» فأجرى ذلك في 
جميع الأمور حتى زعم أن الأمور كلها يُعرف حقها وباطلها بالأغلب:”''. 
وبعد» فهذه بعض صفحات قيمة من الأدب العربي في منهج البحث. 


(1) كتاب الحيران للجاحظ جزء6 من 35 وما بعذها من طبعة الحلبي الئي نشرها الأستاذ عبد السلام 


هارون. 
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(4) في الأدب العربي 
كلمة يكتاب وبيت بقصيدة 


قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب؟ فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد [من 
الكامل] : 

أَوَاهُ إن نظرتء وإن هي أعرّضتٌ وَفعٌالشهام ونَرْتهِنٌ أليم 

«0 #0 # 

مرّ المجنون على منازل ليلى بنجدء فأخذ يقبّل الأحجارء ويضع جبيهته على الآثارء 
فلامره في ذلك0 فحلف أنه لا يقبّل إلا وجههاء ولا ينظر إلا جمالهاء ثم رؤي بعد ذلك في 
غير نجد وهو يقبّل الآثار ويستلم الأحجار: فقيل له: ليست هذه من متازلهاء فأنشد [من 
الخفيف]: 


لا تمن دارها بِشَرْقيٌ نجد كل تجد للعايرية دار 
فلهامنزلٌ على ك لأرض ‏ وعلى كل دمنة آثار 


5 # #0 
رب كلمة تقول لصاحبها دعني. 

ل لا ب 
و[من الوافر]: 
إذا سَمَعَالزمانبمي صَئُتُ 


قال أبو نواس وقد وقع منه فى السكر ما يُعتذر منه [من الخفيف]: 
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كان هتي عهلىالمدامة ذنسب 
فاعفٌ عنّي فانتَ للعفراهل 
لاتواخذبمايقولعلى السك 


د نه 
من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. 
اد # 


كان لملك ثلاثة ندماءء فسألهم: ما ألذّ الفراش؟ 
قال الأول: الخرّ المحشو بالريش. 
وقال الثالث: ألذ الفراش الأمن . 


مجالة الثقيل حمّى الروح. 
د د شا 
قال عمر: الغالب بالشر مغلرب [من المنسرح]: 
يكلب صبروًا على الفراق ولو 
وأنتّياةفْع]إنايَختّبما 
أخفاه سري سَقَظتٌ من عيني 
# + * 
دعت عربية لرجل أحسن إليها فقالت: #أذل الله كل عدو لك إلا نفسك: وجعل نعمته 
هبة لك لا عارية عندك» وأعاذك من بطر الغني وذل الفقرء وفرغك لما خلقك لهء ولا 
شغلك بما تكفل به لك» [من الطويل]: 
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وجاهلة بالحُبٌ لم نَذْرٍ طَعْمَه 


ود 


ل 


ما رأيت تبذيرًا إلا وإلى جانبه حقّ مضيّع 


وقد تَرَكَئْنِي أَعْلّم الناس بالحَُبٌ 


0 


د مد اننا 


الدنيا يأسرها لا تسع متباغضين» وشبر في شبر يسع متحاين. 
وجه قبيح في التبسم كيف يحسن في القطوب! 


إن 
وزمن السريم]: 
لا يَنْظرٌ الناسُ إلى المُبْعلَى 
1 


و[من الطويل]: 

أقولٌ لقلبي والشرامٌ يقودٌه 

إذا لم تَدُمْ لجسم والروح صُحُحبة 
5 

ومن الطويل]: 

ونحنٌ فَمَلْنا ما يليق من الوفا 
1 

وآمن اللبسيط]: 

ما كنت أوفي شبابي كُنه عزته 
2 

ولعن الطويل]: 

بتَفسيّ من لومَرَيِّرْةُ بنانه 


ن 


وإلما الناس مم العافِية 


ل 


وسَيْفٌ النَّجَنْي والعمئي يقذه 


فلا تفعلوا ها لا يليقٌ من الغدر 


« 


حتى انقضى فإذا الدنيا له تَبَعُ 


« 


على كبدي كانت شفاء أناملّة 


ومن هابني في كل شيء وهبته ‏ فلا هو يُغطيني ولا أنا سالِلَه 
4# # 2 

أبو فراس [من البسيط]: 

باباتةَالحَمْر كُفُواعنْمفاخركم 
عن فعيةبيعهميمم الهياج تَمْ 

خلواالفشخارلملامين إن فشروا 
بيومالسوالٍوعمّالينإن تعيِموا 
لذ مد نا 

المتنبي [من الطويل]: 

مكارمٌلبجث في تئر كالما 
نَطَلْبُئارًا منديَّمض الكواكب 
ل مذ ها 

الصفي الحلَيَ [من البسيط]: 

كُفيالقتال وثُكي أسرفتلاك 
يكفيكماصَئَمَتُ بالناسٍ تمينال'" 
لا مذ نا 

وفي هذا المعنى يقول الشريف الرضي [من البسيط]: 

كُنْتُ أخسّبٌ لولا سِخْرٌ مُفْلَّيِه بأنْ بابل الحاظ وأجفان 

لذ مذ نا 

وزمن الطويل]: 

فوالله ما أدري أججؤلان عبرة2 تجود بها العيئان أحجى أم الصبير؟ 

ففي هّملان العَيْن من غّصّة الهوى شفاءً وفي الصّبْر الجلادة والأجِرٌ 


(1) ديوانه ص 747. 
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اسعة القلب؟ لمحيي الدين بن عربي لمن الطويل]: 
لَِكَدْممُئنتُ؛ بل اليومأا نُكرٌصاحبي 
إذالميكنديني إلى دين هداتٍ 
نمَرمى لفؤإؤلان ودَيِرٌْلِرغ بان 
وبَيِ شت لأوثانٍ وكغبةطائففٍ 
والسواح توراة و 
أَيِنٌ بدي نِالسُبٌانى تُوَجسقَت 
ركايِبه فالحُبٌ ديني وإيماني 


2 2 ٠ ل‎ 


فسرآن 


#» ث# 
«عرّة العلم؟ لعلي بن عبد العزيز الجرجاني [من الطويل]: 

لأخدم من لاقيت: لكنلأخدما 
أأشفقى بهغرنًاوأجنيهذلة 

ذا قأتباعالجهل قدكاناحزما 
و ٠‏ ت منأمرة رد :. : م 

لميبكئي» ولقيتهالمأحذر 


ند ما نه 


قيل : قد هذا كلب صيد ورأء غزال» فقال المرّال: لن تلحقني» قال الكلب: لم؟ قال : 
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(5) في الأدب العربي : 
قوانين الوزارة 


الإمام أبو الحسن الماوردي من أثئمة الدين؛ وعَلَّم من أعلام الشافعية» درس بالبصرة 
وبغدادء ثم تولى التدريس ببغداد» وكان مقصد العلماء والمتعلمين» ثم تولّى القضاء في عدة 
بلادء فاستفاد بجانب عمله خبرة واسعة بأهل زمنهء ثم عاد إلى بغداد وتمكنت الصلة بينه 
وبين الخليفة القادرء وسفر بينه وبين بني بويه الذين كان بيدهم السلطان الفعلي على العراق؛ 
وسفر لبني بويه في مشاكلهم. فلما أراد جلال الدولة البويهي سنة 429 أن يلقبه الخليفة 
المقتدي #شاهنشاء؛ أو ملك الملوك الأعظمء استُّفتي الماوردي في ذلك» فأفتى يعدم 
الجوازء فجلبت له هذه الفتوى عذاوة البريهيين. 

مكنت له هذه الحياة العلمية والقضائية والسياسية واتصاله بالرؤساء ذوي السلطان الشرعي 
والفعلي من معرفة بدقائق الأمور وألاعيب أهل السياسةء إلى علمه بالفقه ونظرياته . 

وكان لهذا كله أثر كبير في اتجاهه جهة تشريعية قلّ من علماء الفقه من اتجه إليهاء وهي 
البحث في «القانون الدستوري: فألف في ذلك كتابًا خالدًا هو «الأحكام اللطانية»» كان 
مرجع كل من كتب في نظام الحكم عند المسلمين؛ تعرض فيه للخلافة أو الإمامة» والوزارة 
والإمارة والقضاء وولاية المظالم وأنواع الولاية كولاية النقابة على الأنساب» والولاية على 
إمامة الصلاة. وولاية الأموال ووضع الدواوين وترتيبها ونظامها واختصاصها إلخ إلخ. 

والكتابة في هذا الموضوع شائكة. فهي ليت مثل الكتابة في الصلاة والزكاة؛ ولا 
كالكتاية في البيوع والإجارات» بل هي في الصميم من الحياة السياسيةء تمس أولي الأمر 
ومن بيدهم زمام الحكم»: من الخليفة إلى المحتسب» وتبيّن ما هو حق من توليهم الحكم وما 
هو باطل؛ وما هو صواب في تصرفهم وما هو خطأ. ولعل هذا هو السبب في قلة تأليف 
الفقهاء في هذا الباب مع عظم أهيمته. ولو وجه إليه العلماء عنايتهم؛ فوضعوا في كل هذه 
الأمور قواعد ثابتة وأحاطت الأمة هذه القواعد بقرتهاء لم يقع كثير من الاحداث المحزنة في 
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الخلاف على الخلافة ومن يتولى الإمارة ودمائس الوزارة ونحو ذلك مما أخر المسلمين 
وفرّق كلمتهم وأضعف وتهم. 
السلطانية» اقتصر على الجانب النظري في الموضوعء ولم ينغمس في الجانب العملي؛ قلم 
يتعرض لتطبيق نظرياته على أحداث زمائه؛ مع أن زمائه مملوءع بالحرادث العظام كثورة 
القرامطة وشيوع دعوة الإسماعيلية من مركزها في قلعة ألنّوت وغلبة بني بويه على العراق» 
وتسنّط الفاطميين في مصر وخلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر في الأندلس. 
فكل هذة وأمثالها كانت تكون مددا صالحًا للتطبيق على ما وضع الماوردي من نظريات. 
ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك: فلم يتعرض لبيان الخطأ والمواب فيما يفعل الخلفاء العياسيون 
والملوك البويهيون والأمراء من الفرس والترك. ولو فعل لطار رأسهء ومع هذا نفيما فعل خير 
كثير. وشجاعة يحمدل عليها. 
بذ ةذ نه 

وفيما كتب أيضًا من الاتجاه النادر كتاب في الوزارة وقانونها سمّاه: «قوانين الوزارة». 
وهو موضوع حديثنا الآنء وقد نشر في مصر بعنوان: "أدب الوزير» - وليس يفهم هذا 
الكتاب حق الفهم إلا إذا فهمت حالة الوزارة في أيامه أعني القرن الرابع الهجري وأول 
لخامس. 

فالوزير كان يتلقّى ملطانه من الخليفة أو الملك. وقد جرت عادة الخلفاء العباسيين من 
أول عهد خلافتهم أن يسندوا أمرهم إلى وزير واحد يتولّى شؤون الدولة في جميع مراققهاء 
من مالية وإدارية وداخلية وخارجية؛ وهو الذي ينيب عنه من شاء في دوائر الاختصاص . أما 
العهد العمباسي» وإنما ماروا عليه في الاندلس. قال ابن خندون: «وأما دولة بني أمية 
بالأندلس... فقمرا خطته أصناقا وأفردوا لكل صنف وزيرّاء فجعلوا لحسبان المال وزيرّاء 
وللترسيل وزبرًاء وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرّاء وللنظر في أحوال أهل التغور وزيرًا. 
وجُعل لهم بيت يجلسون فيه على قُرْش منضدة لهم وينفذون أمر السلطان هناكء كل فيما 
جعل له. وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم يمباشرة السلطان في كل 
وقتء فارتفع مجلسه عن مجالسهمء وخضّوه يامسم الحاجب». 

أمَا في المشرق فكان للخليفة وزير واحد يعمل باسمه في كل شيء. ولما اتسعت رقعة 
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الدولة أيام عضد الدولة؛ عَيّنَ لدولته وزيرين» وزيرًا لفارس» ووزيرًا للعراق. 

ولما تسلط الأتراك - أُوَّلَا - وبئو بويه ثانيّاء انتزعوا من الوزير العباسي السلطة على 
الجنود والمسائل الحربية: وأصيح أهم عمل يقوم به الوزير جباية المال وإنفاقه وضبطه. 

وفي القرن الرابع كان مرتب الوزير خمسة آلاف ديئار في الشهره ثم رفع إلى سبعة 
آلاف» غير مرتبات أولاده؛ وهو مبلغ ضخم إذا قيس بالوقت الحاضرء وخاصة إذا علمنا أن 
قرة الدينار الشرائية كبيرة جدًا بالنسبة إلى الجنيه في عصرنا. ولكن إذا فهمنا أن واجبات 
الوزير - إذ ذاك - كانت تستدعي نفقات هائلة؛: استصغرنا هذا المرتب» فبيته كان مضيفة 
عامة لأصحاب الحاجات والعلماء والشعراء» فمثلًا كان في دار الوزير ابن الفرات مطبخان 
مطبخ للخاصة ومطبخ للعامة» ولا يحصى ما كان يدخل المطبخين من الحيوان لكثرته» ولا 
ينقطع الخبازون عن الخبز فيه ليلا ونهارّاء وكانت ألوان الطعام ترضع وترفع على مائدته أكثر 
من صساعتين . 

هذ! عذا ما كان واحمًا عليه من إهداء الثياب في المناسبات» وما كان يمنحه من 
المرتبات الشهرية لكثير من الأسر. 

ذلك لأن الحالة الاقتصادية كانت سيئة؛ فهذا الغني المفرط في قصور مثل هؤلاء الوزراء 
يقابله فقر مدقع في بيوت الشعبء والثروة المركزة تستوجب واجبات كثيرة وأعباء ثقيلة على 
ذويها. 

وقد قالوا إن بيت ابن الفرات هذا كان مدينة بذاتهاء فيها المطابخ والخياطون وصائعو 
الحلرى والقائمون على الشراب وصانعو الشمع؛ إلخ. 

وكان هذا العِنّى الوفيرء والجاه العريض «على كف عفريت»: فاليوم في الصدر وغدًا في 
القبر. والحكومة حكومة استبدادية محضة يرجم الأمر فيها إلى إرادة ولي الأمرء وعو في 
ذلك العصر الملك اليويهي» رقبة الوزير وثروته متوقفة على كلمة من هذا الملك» يرضى 
فتقبل الدنيا على الوزير لا إلى حدء ويغضب فتدبر الدنيا عنه لا إلى حد. ليس للوزير حق 
في الحياة ولا حقى في المِلّك؛ بل حياته وماله رهن إشارة الأميرء والأمير قلما يسلم من 
الغضب» فالوزير قلما يسلم من القتل والمصادرة. 

ولهذا كان تاريخ الوزراء في هذا العصر تاريحًا عجيبّاء فالوزير امن الفرات نكب 
وصودرت أموالهء والوزير ابن مقلة الخطاط المشهور قطعت يده ثم قطع لسانه بعد ثلاث 
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سنين» وبقي في الحبس حتى مات؛» والوزير المهلبي ضربه سيده مرة ماثة ونخمسين مقرعةء 
ولما مات قبض معز الدولة البويهي على عيله وأتباعه وصادر كل أملاكهم» وابن بقية الوزير 
سملت عينه ثم طرح للفيلة وصلب على شاطئ دجلةء وهو الذي قال فيه الشاعر قصيدته 
المشهررة «علو في الحياة وفي المماتء إلخ إلخ». 

ولهذا كثر في الأدب العربي في تلك العصور التحذير من هذه المناصب كالوزارة 
والقضاءء وقيلت الحكّم الكثيرة في النصح بالابتعاد عنهاء لأن تحقيقهم للعدالة في مثل هذه 
الظروف غير ممكن» وطمانينتهم على أنفسهم وأموالهم مفقردة. 

وكات الظن» والوزارة على هذه الحال - وقل منهم من سلم برأسه - أن يفر الناس منها 
قرار الخروف عن السكين. ولكنهم - مع العجب - كانوا يتنافسون عليها ويدبرون المؤامرات 
والدسائس لمن يتولاها حتى يخلع ويقتل ويصادر فيحلوا محله؛ ويتسابقون إلى الرشا لينالوا 
الوزارة؛ حتى حكوا ١إن‏ أحدهم رَعَد بثمانية ملايين من الدراهم إذا ولي الوزارة» فتعهد 
الوزير الذي في المنصب أن يدفع ستة ملايين ويبقى في الوزارة». وهكذا كان كرسي الوزارة 
كرسيًا مسحورا سن جلس عليه فقد وعيهء ومن بعد عنه جذبه ببريقه ولو كان فيه حتفه. ولله 
في خلقه شؤون. 

في هذا المحيط الذي وصفنا ألف الماوردي كتايه اقوائين الوزارة». 


«0# * 


ومن عادة العقل الغربي الميل إلى التحليل» فلو كتب في مرضوع حلله حتى يستقصيهء 
يظهر ذلك جليًا في تأليفه وأديه في المقالات والروايات ونحوهاء ومن عادة العقل الشرفي 
الميل إلى التركيب وخاصة في العصور الوسطى قبل أن يتهج المنهج الغربي في العصور 
الحديثئةء فهر أميل إلى الكلبات» وأميل في الأدب إلى الأمثال والحكم. 

فلو كتب كاتب غربي في قرانين الوزارة» لذّكّر المبادئ العامة وحللهاء وأبان تفاصيلهاء 
وطبقها على المعروف منها في زمائه. 

أما الماوردي فقد ذكر بعض هذه المبادئ» ولكنه لم يلبث أن لجأ إلى الحكم والأمثال 
والشواهد الأدبية من غير أن يتعرض لتفاصيل الموضوع والاستشهاد بأحداث الزمان. 

رمع هذا قفي الكتاب لفتات قيمة» رنظرات دقيقة صائبةء وقد وضع كتابه لوزير محيخ لم 
يسمهء وجه إليه خطابه؛ ولم أهتد أنا إلى تعيينه . 
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من هذه اللفتات تحديده لمركز الوزير بين الرعية والملك إذ يقول: #وأنت - أيها الوزير 
- أمدك الله بتوفيقه - في منصب مختلف الأطراف. تدبّر غيرك من الرعاياء وتتدير بغيرك من 
الملوك؛ فأنت سائس مسوس» تقوم يسياسة رعيتك» وتنقاد لطاعة سلطانك» فتجمع بين 
سطوة مطاع وانقيادٍ مطيعء فشطر فكرك جاذب لمن تسوسهء وشطره مجذوب لمن تطيعهء 
وهو أثقل الأفسام الثلاثة محملا. وأصعبها مركبّاء لآن الئاس ما بين سائس ومسوس وجامع 
بينهما" . 


وعنده أن الوزير عليه جملة مسؤوليات: 


رأيًا لم يرضه الوزيرء وخلاصة رأيه «أن الوزير يرده على الخطأ باللطف ويقوي عزمه على 
الصواب بالحمد». وكذلك إذا كان الرأي من قبل الوزير فعارضه السلطانء معند ذلك 
يستوضح السلطان أسياب معارضته بلطف. فإن اقتنم برأي الللطان» عدل عن رأيه هر ونفذ 
رأي السلطان مع شكرهء وإن كان الصواب مع الوزير فإن أقنم السلطان نفذه؛ وإن لم يستطع 
إقناعه توقف عن تنقيذ رأيه» وكان الذي ينحمل مسؤولية التوتف هو السلطان. ولا أدري 
لماذا لم يدر في خلد الماوردي استقالة الوزير. 


ومن أللف ما رَرَى في هذا البابء أن للسلطان على الوزير حقوتًا وللوزير على السلطان 
حقوقًاء لحقوق السلطان على الوزير قيام الوزير بمصالح ملكهء بعمارة بلاده وتقويم أجناده 
وتثمير مواده؛ وحياطة رعيتهء ثم القيام بمصالح نفس السلطان من إدراك كفايتهء وتحمل 
عوارضه وتهذيب حاشيتهء ثم القيام بمقاومة أعداته من تحصين الثغور: واستكمال العّدة» 
وترتيب العساكر. وأما حقرق الوزير على اللطانء فتقوية يدهء وتنفيذ رأيهء وإطلاق كفايته» 
وألا يجعل لغيره عليه أمرّاء ثم ألا يؤاخذه من غير ذنب» ولا يقدّم عليه من دونه؛ ولا يمكن 
منه عدواء ثم ألا يرتاب اللطان في باطن الوزير حتى كان ظاهره سليمّاء وألا يستبدل به 
غيره متى استقام نظره وعمله؛ ثم ألا يحمّْله ما لس في قدرته» ولا يكلفه فوق ما في طاقته. 


(2) علاقة الوزير بمن تحت يذه من المرظفين: الوزير في هذا يجب أن يطل يدهم في 
التصرّف متى وئق بهم. وأما المسائل الهامة التي يرجع فيها الموظفون إلى رأيهء نعليه أن 
يتحرّى المسائل قبل إبداء الرأي» ويعرف وجه الخطأ والصواب فيها. 


(3) علاقة الوزير بالشعب: وخلاصة رأيه فيها أن لكل صنف من أصناف الشعب كالزرّاع 
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والصتاع والتجّار تقاليد يجب مراعاتهاء ثم معاملتهم كلهم بالإنصاف. ثم عدم تدخله هو ولا 
السلطان في مكاسيهم حتى ولا من طريق التجارة (لأن هذا وهن في السياسة - وهم إن 
زاحموا العامة في مكاسبهم أرهنوا الرعية» وعاد وهنها عليهمء وقد قال رسول الله: (إذا 
اتجر الراعي أهملت الرعية»). 

ثم أهم واجبات الوزير في نظر الماوردي : 

الدفاع: دفاع الوزير عن الملك من كل ما يمسهء فيقود الرعية إلى طاعته بالرغبة» 
ويكفهم عن معصيته بالرهبة: وقد بلغ المأمون أن الجند شغبوا بخراسان ونهبواء فكتب إلى 
عامله بها: لو عدلت لم يشغبواء ولو قويت لم ينهبوا. ودفاع الوزير عن المملكة من أعدائها 
بإعداد العدة: ومعاملة كل عذو بما يئاسبه؛ من المقايلة والمسالمةء أو الملاطفة والملاينة؛ 
أو السطوة والمخاشنة. ودفاع الوزير عن نفسه من خصومهء وهؤلاء يدفعون بالملاينة إن 
تلجحثء وأهم من ذلك ألا يمكنهم من نفسه بأخطائه وظلمه؛ فإن لم ينجح الحلم فالشر 
بالشر. ثم الدفاع عن الرعية من الخوف والاختلال: وذلك بإعانتهم على صلاح معايشهمء 
ووفور مكاسبهم: وعدم مغالاة الحكومة في طلب ما تظنه من حقوقهاء وإحاطتهم بكف 
الأذى عنهم» ومنع الأيدي الغالبة منهم. 

واهتم كثيرًا بالتنبيه على أن يكون الوزير متصمًا بالإقدام» والإقدام في نظره يجمع بين 
صفة الحزم والعزم؛ فالحزم تدبير الأمور بموجب الرأي» والعزم تنفيذها في أوقاتها المقدرة 
لها. 

والإقدام نوعان: نوع في اجتلاب المنافع للدولة كالتوسع في الملك؛ وَلأن ينال ذلك 
بطريق الاحتيال خير من أن ينال بطريق القتال» وكجلب الرفاهية للرعية في داخليتهاء كتعمير 
الأرضص وحماية الزراعة والتجارة وتنشيطهماء وعماد ذلك كله العدل. وأما دقع المضار 
فبعلاج كل داء بدواثه؛ فإذا اختلت الأمور بالإهمال عولجت باليقظة» وإذا كان من الجور 
عولجت بالعدل. وإذا كان الوزير المتولي هو المسؤول عن الخلل كان مؤاخدًا على حصوله 
ومطالبا بجبره؛ وإن كان صادرًا عن غيره كانت جريرة الإساءة على ذلك الغير» وواجب 
العلاج على الوزير المتولى. 

وذكر أن من أهم صفات الوزير الحذر؛ واهتمامه بهذه الصفة كل الاهتمام راجع إلى 
ظروف زمانه التي أشرنا إليها قبل؛ وقد قسمه إلى حذر من الله؛ وهذا يحمله على إطاعته في 
تدبير شؤون الرعية بالعدل. ويمنعه عن الظلم والجور. وحذر من السلطان. وهذا يحمله على 
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ملاينته ومجاملته؛ ونصح الوزير الذي كتب له هذا الكتاب بقوله: #اقبض نفسك إذا قَدمك» 
وتواضع له إذا عظمك» واحتشمه إذا انسك» ولِنْ له إذا خاشنتك» وأصبر على تجنبه إذا 
غالظك». وعرض لماذا حدث بينئهما خلاف في الرأي» وقد روينا خطة في ذلك من قبل. 
وحذر من الزمان وتقلبه. وهذا يحمله على الاستعداد للوائيه؛ بفعل الجميل وغرس الصنائع» 
لتكون ذخرًا له عند الشذائد. وأخبرًا الحذر من أهل الزمانء فالوزير محسود بما فيه من 
النعمةء وهو محاط بكثير من الأعداء. 

ثم استعرض أصناف الناس وكيف يعامل كل صنف. 

ثم عقد فصفًا للموظفين» وما للوزير من سلطة في التولية والعزل؛ والقواعد التي يرعاها 
في ذلك . 

وفصلًا في بيان أن الوزارة نوعان: الأول وزارة التفويض. وهي الوزارة المعروفة عندنا 
في إدارة شؤون الحكمء من عقّد وحل وتولية وعزل» ووزارة أخرى تسمى وزارة التنفيذ» 
وهي التي يعهد فيها العلك لشخص بمهمة خاصة ينفذها حسيما رأى الملك. 

وأخيرًا عرض لنصائح عامة هامة للوزير مثل: «اختبر أحوال من استكفيته لتعلم عجزه من 
كفايته» وإحسائه من إساءتهع فتعمل بما علمت من إقرار الكافي وصرف الماجز وحمد 
المحسن وذم المسيء. اقتصرٌ من الأعوان بحسب حاجتك إليهم» ولا تستكثر منهم لتتكثر 
يهمء فلن يخلو الاستكثار من تنافر يقع به الخلل» أو اتفاق يتشاكل به العمل لا تعول على 
التهم والظنون» واطرحٌ الشك باليقين. تثبث فيما لا تقدر على استدراكه. اعتمد بنظرك إحماد 
سلطانك وشكر رعيتك: وسّع قلبك فالقلب الضيق لا تحسن به الرياسة. اجعل يومك أسعد 
من أمسك؛ وصلاح الئاس عندك بصلاح نفسك؛ ومل إلى اجتذاب القلوب بالاستعطاف» 
وإلى استمالة النفوس بالإنصاف» تجدهم كتورًا في شدائدك؛ وحررًا في نوائبك. .2 إلخ. 

وقد خختم الكتاب بقوله: «وقد أوجزت لك أيها الوزير ما إن كان علمك به محيظا ذكرك» 
وإن كنت غافلا عنه أنذرك. والله يمدّك بتوفيقه» ويعينك على طاعتهة. 

ل إلا فى 

وهذا -كما ترى- بده لطيف. واتجاه طريف»: اتجهه مؤلفه من نحو ألف عام إذا لم 
يكن يحن الأوربيون الإتيان بمثله» ولكن مصيبتنا أن كثيرين من نوابغنا ابتكروا في 
التفكيرء وقالوا الكلمة الأولى الموضوعء ثم لم يأت يعدهم من يقول الكلمة الثانية. فوقفنا 
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عند الكلمة الأولى. وظننا أنها كل شيء؛ وقلدنا ولم نبتكره وعنينا بالرواية دون الدراية 
وبالتقليد دون الإجتهاد. وكان هذا موقفئا في كل فرع من فروع العلم؛ كان هذا موقفنا في 
كتاب «الحيوان» للجاحظ» وقد بتي كثيرًا مما قال على التجربة والملاحظةء وكان هذا 
موقفنا في كتاب «الأحكام السلطانية» وما أبداه الماوردي من آراء في القانون الدستوري. 
وكان هذا موقفنا في مقدمة اين خلدون وما ابتكره من علم الاجتماع. وظللنا وقوفا حتى 
أتتنا التكملات من الخارج لا منا. ولو صرنا السير الطبيعي في بناء الخلف على أعمال 
السلف» لكان نمونا كنمو الشجرة من داخلها لا بتضشيمها تضشيمًا صناعيًا من خارجهاء 
وكثمو الطفل إلى رجل لا تضشم الطفل بكثرة ملابسه. فما أحوجنا إلى البناء لتعوّض به ما 
فقدنا بالخمول والخمود! 
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خير الدين باشا الترنسي ممم ممم م م ومو تمر مم رمم ةو نمم فم جج ةي ممم ةعاقل ما ةل ام 3 
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اصنع حياتك 0 
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الرقي العقلي 100 
الشرف 10 
قصة محتال 0ك 
العدالة الاجتماعية 1غ 
المدنية تحطم الأعصاب 0 00 
أسس الحياة الطيبة 00 
أحرقوا اللوائح 000 
في الآأدب المصري الحديث 0 
ما الذي ألهمني الأدب؟ 0 
في الهراء الطلق بص ص ص ا ا 0 
الشرق في محته 0 
في الحياة الروحية 0 
العيد المئوي 0 
عبء الاستقلال رفي مم مرو ممم ومممتلم ةا مم تمقف ةنم يزمر م مارم ةم نامر مء م6 1710060666 
صفحةٌ من التاريخ ا ا 0 
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إلا بأنن خطي من الناشر 


في الهواء الطلق 


كان تحروجنا هذا اليوم إلى «ذهبية» على الثيل: إذ بلغ الفيضان مداهء روصل في المجد 
إلى متتهاء» فلما أخذنا مجلسنا قال صاحبي: 

- ما أجمل هذا المنظر؛ ماء نجاشي متدفق» وزدع ونخيل» ومنظر - من الماء الذهبي 
وراءه الخضرة الممتدة إلى الأفق - رائع جميل» ومرأى لعين الشمس - وهي تغرب - مهيب 
جليل » ونسيم وادع هادئ عليل. 

أنا: أنا لا أحب وصف النسيم بالعليل: كما لا أحب وصف العين الناعسة بأنها مريضة 
أو ذابلة؛ وأرى أن الأدبام خخانهم التوفيق في هذاء فيجب أن تكون أوصاف الحسن متميزة 
عن أوصاف القبح؛ ويجب أن نستقل في ذوقنا ولا يستعبدنا ذوق غيرنا. وكما أن لكل عصر 
ذرتله في مأكله ومليسةاة فلكل عصر ذوقه في فنه ومنه الأدب. 

ولماذا نحرص على الاستقلال السياسي والاقتصاديء ولا نحرص على الاستقلال الفني 
والأدبي؟ هل يجب أن نتقيد في الغئاء بغناء المرصلي أو عبده الحمولي؟ فلماذا لا نفعل ذلك 
في الأدب» فترفض من التعبيرات الأدبيةيما يثفر منه ذوقناء ولبتكر ما يتفق ومشاعرنا؟ ومن 
أمثال ما نرفضه «النسيم العليل» و«العيون المراض؟: 

هر: هل تريد الاستقلال التام في الأدب» فلا يكونيبيننا وبين القديم نسب؟ 


أتا: بالطبع لا أريد ذلك؛ وإنما أرى أن ينمرا الأدتا كما دمر كل فنء وأن يتحرر من 
القيود التي تكيله وتخمله وتميته؛ فيتطور مع الزمن في تعبيراته رتشبيهاته واستمارائه 
وموضوعاته وأساليبه؛ ويتبع ذوق العصر فيما يحيا وما يموت» وما يستحسن وما يستهجن! 
وهذا هو الشأن حتى في السياسة؛ فالأمة التي تثال استقلالها لا تستطيع أن تتخلى عن كل 
تقاليدها الماضية؛ وإنما تغربل قديمها وتبني عليه جديدها. 


بذ مذ نا 
لا أذكر -بالضيط- كيف تنقل الحديث» ولكن أذكر أني وجدت أننا نتكلم في استقلال 
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مصر ومشكلة فلسطين» وأن صاحبي انتهى في حديئه إلى أن يقول: «إن مصر ستنال استقلالها 
حتمًا؛ وإن فلسطين ستحل مشكلتها كما يقضي العدل حتمّاء لأن الحق لا بد أن يسودء وإذا 
تصارع الحق والباطل غلب الحق لا محالة؛؟. 


أنا: هل اقضية غلبة الحق» حى لا شك فيه؛ أو هي ككثيرة من المسائل التي يأخدها 
الناس قضايا مسلمة من غير جدل ولا يحث: ويسلمون بها تسليمًا أعمى» مع أنها أسطورة؟ 
في الحق فوة كامنة وفي الباطل قوة كامنة كذلك» ولكن قوة الحق أضعاف قوة الباطل» فإذا 
تحاربتا انهزمت فوة الباطل الضعيفة أمام قوة الحق القوية. أهذه القضية حقيقة ثابتة أم هي من 
اممتراع الساسة أو الحكماء حتى يشجعوا المحق على التشبث بحقه والإلحاح في المطالبة به 
ويفتوا في عضد المبطل حتى يتخاذل ويستخذي؟ 

هو: أرى أن الأمر كما قلت في قوة الحق الكامنة فيه بطبيعته وضعف الباطل بطبيعته. 


أنا: إن كان الأمر كذلك كذبه الواقع» ففي كل يوم نرى باطلًا يتتصر وحمًا ينهزم. ففي 
المحاكم لا يستطيع أحد أن يقول إن أحكامها كلها صحيحة؛ وما كان منها غير صحيح فهر 
انتصار للباطل. وفي حياة الأفراد كثيرًا ما يرقي وينجح المبطل الخائن؛ وينهزم ويفشل المحق 
الأمين. وفي السياسة كثيرًا ما ينتصر اللسن الجدل الفصيح وهو يخدم الباطلء وينهزم الرزين 
الرصين وهو يدافع عن الحقء أو يتغلب المبطل يؤيده السلاح؛ وينخذل المحق وليست وراءه 
قرة. وفي الحروب كثيرًا ما ينتصر من ينتصر للباط؛ل لأنه أقوى عدة وأكثر دعاية وأمهر في 
الأساليب؛ وينهزم المحق؛ لأنه لم يبلغ مبلغه في كل ذلك. 


بل إننا نرى ما يسود العالم من الأباطيل أكثر مما يسود من الحقء؛ فأكثر أهل الأرض 
خاضع لحقائد باطلة وخرافات وأوهام فاسدة؛: ونظريات سياسية واجتماعية تدعمها الدعاية 
المختلفة المصطنعة لا الحق المتين. ولو غربلت ما عليه الناس من عقائد وعادات وأوضاع 
وتقاليد وسلوك وأخلاق ومعاملةء لرأيت ما فيها من الح كالشعرة البيضاء في الثور الأسود 
أو كحية قمح تائهة في تل من تبن. 

والدنيا كلها جارية على سئن واحدء وهو أن قَليلًا من القمع بالقوة والتشريع الظالم 
تحميه القوة التنفيذية كاف لإمانة الحق. ثم إذا سار الناس زمنًا على ذلك ألفوا هذا الباطل 
وعدوا المنادي بالعدل والحق ثائرًا أو خائنًا أو زنديقًا أو مجنوئاء فأين -إذًا- غلبة الحق 
وانتصاره؟ 


هو: قد يكون قولك صوابًا إذا نظرت إلى المسائل الجزئية كحكم محكمة في ملكية أو 
حكمها بإعدام بريء: أو انتصار جيش ميطل على جيش محقء أو نحو ذلك مما ذكرت من 
أمثلة . وكذلك إذا نظرت إلى محاربة حقّ وباطل في عصر معين. ولكن هذه الجزئيات كلها 
ليس لها قيمة كبيرة أمام من ينظر إلى نظام العالم الكلي. ومبدأ انتصار الحق إنما يطبق على 
الكليات والمسائل العامة. وهذا هو ما يحدث في العالم: تظهر فكرة حقة يدعو إليها مصلح؛ 
ثم قد تخنق الفكرة ويقتل صاحبهاء ولكن لا تلبث أن تظهر ثانية على يد مصلح آخر في عصر 
آخر . 

وقد يفشل أيضّاء ولكن لا بد أن يأتي يوم يدعي إلى الفكرة في ظرف مناسب فتتحقق 
وتثبت؛ وهذا هو تاريخ كل الدعرات الصالحة من دعوات الأنبياء والمصلحين؛ وهذا هو- 
أيضا- تاريخ حقوق الإنسان والمبادئ السياسية والاجتماعية السامية؛ فلا يفت في عضدنا ما 
نشاهده أحيانًا من هزيمة الأفكار الحقة وتأييد المظالم بالقوة وإنكار العدالة؛ فلكل هذا 
نهاية » ثم ينتصر الحق» ولكن قد يكون ذلك في أجيالنا وفد يكون في أجيال بعد أجيالنا. 

وهذا الذي أقوله هو بعينه فكرة «بقاء الأصلح». فليس حتمًا إذا أخذنا شجرتين أو 
حيوانين أو إنسانين معينين أن يموت أضعفهما ويحيا أقراهماء نقد يعرض عارض يميت 
الفوي فيبقى الضعيف» ولكن مع هذا «بقاء الأصلح» صحيح عند النظرة الكلية. 

وهذا -ايضًا- هو الذي يتمشى مع نظرية رقي العالم رقا دائمًا وسيره إلى غاية» وذلك 
في كلياته دون جزئياته: فقد تنحط أمة بعد رقيهاء ولكن العالم -من حيث هو كل- لا يتأخر 
أبدًا . 

وشيء آخخر أحب أن أقرره من الناحية العملية: وهو أن تراخي الأفراد الأمم في تأييد 
الحق اعتمادًا على أنه بذاته سينتصرء تصرف سيئ باطل» يشبه من كل الوجوع التوكل على 
الله من غير أخخذ في الأسباب. فالحق محتاج إلى قوة وراءه تدفعه وتحميه. والحق غير 
المسلح إذا وقف أمام الباطل المسلح انهزمء وظل في انهزامه حتى ينازل الباطل في مثل 
عدته وسلاحه؛ ولذلك لم تثبت النصرائية الأولى وتنتصر وتنتشر إلا بعد أن تسلحت؛ ولم 
ينتشر الإسلام في بده حياته ويدخل فيه الئاس أفواجًا إلا بعد أن تسلحء بل إنا نرى أن الحق 
-أحيانًا- يحتاج إلى أن يعتمد في حربه على شيء من الباطل» كالذي قال معاوية: «إنا لا 
نصل إلى الحق إلا بالخوض في كثير من الباطل؟. 
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وهنا دق الناقرس يدعونا للعشاء فقال صاحبي: وَقُلُ +1 الْسَنُ وَرَعَنَ البنظل إِنَّ البتلل 
كن رَهُوقًا» [الإسراء: 81) صدق الله العظيم. 
لد لذ كا 
وقضينا سهرة جميلة على ظهر (الذهبية): عشاء لذي وصمر ممتع ) يتخلله سماع موسيقى 
شجيةء واختلاس نظرات النيل؛: وقد سطع عليه القمر فلونه لونا فضضيًا رائعًا بعد لونه الذهبي 
الجميل في الأصيل. وائصرفنا بعد أن جددنا نفوسئاء هو إلى بيته في مصر الجديدة»: وأنا إلى 
بيتي في الجيزة. . . وإلى اللقاء. 


الحروف العربية والحروف اللاتينية 


كان من جملة المشروعات التي وضعتها هيئة «اليونسكر» لدراستها هذا العام مكافحة 
الأمبة في العالمء ونظم التعليم الأساسي. 

ومن مقتضى هذا -بطبيعة الحال- أن يشمل ذلك العالم العربي» فينظر في كيفية تخليصه 
من أميته» وفي مناهج التعليم الاساسي له. 

والأمر يبدو بسيظّا واضِحًا لر أن هيئة «اليونسكو» -وهي الهيئة الثقافية التابعة لهيئة 
الأمم- ركزت نفسها في التربية والتعليم ولم تتأثر بالسياسة؛ فما عليها إذا أخلصت النية إلا 
أن تدرس -فيما تنرس- الأمية في الأمم العربية وتنصح بالوسائل لمكافحتها ومدى الإعانة 
التي تستطيع أن تقدمها. ولكنها ستصطدم حتمًا بالسياسة فتأثر بها. 

ذلك أن الاستعمار حليف الأمية ونصيرها ومؤيدهاء وعدو التعليم وعدو مكافحة الأآمية؛ 
وهلا هو تاريخ الاستعمار دائمًاء فإذا سمح المستعمر بالتعليم فتحت ضغط الرأي العام 
ومطاليته الملحة بنشر التعليم. وهم ذلك إذا سمحوا بشيء منه ففي حدود ضيقة ومع تقييد 
البرامج بما يفقدها روحها. 

هذا هو تاريخ الاستعمار الإنجليزي لمصر والسودان؛ والاستعمار الفرنسي لتونس 
والجزائر ومراكش» والاستعمار الإيطالي لبرقة وطرابلس» والاستعمار الهولندي لاندونيسيا. 

فإذا أرادت «اليونسكو» مكافحة الامية في الأمم العربية اصطدمت بالإستعمار. 

وقد كنت أظن أن العقبة الوحيدة هي أن الاستعمار يكره مصاربة الامية» لأن الجهل يبسر 
للاستعمار طريق الحكمء ويجعل المستعمرين عبيدًا أذلاء أو حيوانات طيعة. وما كنت أظن 
لمجلة العالمين الفرنسية يقول فيها : 

إن مكافحة الأمية من القضايا التي تولد مشاكل عديدة مع الدول؛ لأنها تثير مسائل دقيقة 
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جددًا. . . من ذلك أنه في بعفى الأقطار الإسلامية تكون الحروف العربية أداة لحب الفتح 
واتشار الدين الإسلامي). 

رقفت عند هذه الجملة طويلا: لأنها صادرة من رجل تببير بالسياسة العالمية وبالسياسة 
الاستعماريةء وعلى الأقل بضفايا النيات الفرنسية وأساليبها في استعمار بلاد الغرب. 


فأما «الفتح». نأي فتح يريد؟ لم نعهد أمة عربية ملمة منذ قرون» فتحت قطرًا جديدًا 
غير عربي وغير مسلمء وإنما عهدنا أن الحروف اللاتينية التي اعتدت ففتحت آسيا وأفريقياء 
واستخدمت النار والحديد لإذلال أهلهما وتسسخيرهم للحروف اللاتينية. والعالم العربي كله 
يئن ويصرخ منذ قرن من الحروف اللاتينية وأهلها. فأي فتح يريد؟ 

هو -في الحقيقة- لا يريد فتحًا بالمعنى الذي نفهمه من الكلمة» وإنما يريد أن الحروف 
العربية أداة للقراءة العربية وقراءة القرآن: وكلاهما لا يريد لأهله أن يخضعوا للأجنبي 
بحكمهم» ولا للحروف اللانيئية تستئلهم. وإنما يربد لأهله أن يتحرروا وأن يستقلوا وأن 
يحكموا أنفسهم بأنفسهم؛ وهذا مطلب كريه عند الغرنسيين وأمثالهم من المستعمرين. فإذا 
أراد مسيو ريئو بالفتح أن يفتحوا بلادهم ويخرجوا الفرنسيين منهاء نأي عار في ذلك؟ أعار 
أن توحي الحروف العربية بحب الاستقلال وليس عارًا أن توحي الحروف اللاتيئية بحب 
الاستعمار؟ إنه من العجب العاجب أن يصل إلى هذا الحد قلب الحقائق والتلاعب بالالفاظ 
وتسمية حب الاستقلال فتشا وتنخيئة أسم الفتح عما يفعله الاستعمار. 


إن هذه الكلمة القصيرة تكشف عن حقيقة نية أمم الاستعمار نحو التعليم؛ وتوضح 
سياستها التعليمية: فإيطاليا في طرابلس وليبيا حاريت الحروف العربية أقسى حرب» وأيدت 
الحررف اللاتينية أقوى تأييد» وفرنسا في تونس طبقت هذا المبدأ في إحكام» فأماتت اللغة 
العربية وأحيت اللغة الفرنسية؛ وكان مديرو التعليم -وهم فرئسيون- ينشئون المدارس 
للجاليات الأجنبية والمواطنين في المدن على نمط مدارص فرنسا ويرامجهاء لينشئوا الأطفال 
حميعًا نشأة فرنسية خالصة لا تشوبها شائبة من القومية أو العربية» ووضعوا في أيدي الأطفال 
نفس الكتب الفرنسية التي تشيد بفرنسا وعظمتها؛ ولم يتزحزحوا عن ذلك قليلًا إلا يهيجان 
الرأي العام وإلحاحه في جعل اللغة العربية مادة من مواد التعليم؛ ولذلك نعجب أشد العجب 
من رؤية شبان متنورين من المغاربة يتقنون اللغة الفرئسية كل الإتقان؛ء ولا يحسئون التعبير عما 
في نفوسهم بلغتهم العربية. وعلى الإجمال كان محور السياسة الفرئسية إخلال الحروف 
اللاتيئنية الجميلة محل الحروف العربية الملعوئة. 
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هذه هي العقدة الأولى في نفوس المستعمرين. وأما العقدة الثائية فهي الدين الإسلامي» 
وهم يككرهونه أشد الكره؛ لآأنه يثير العزة في نفوس معتنقيه ويدعوهم للتحرر من يد الأجنبي . 

وعلى هذا سارت إيطاليا في معاملتها لأهل طرابلس ويرفة؛ فقد كتب الدكتور مافريسي 
سنة 1931 يقول: ١لا‏ تدهشكم هذه الخطة التي سلكها الاستعمار الإيطالي: فإن للفاشيست 
غرضًا يرمون إليهء هو تحويل جميع أهالي البلاد التي وقعت بين برائنهم إلى إيطاليين بكل 
الوسائل؛ سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة؛ وهم لا يبقون على دين أهل البلاد التي تقع 
تحت عبوديتهم ولا على لنتهم؟. 

وقد صدق فيما قالء ولكن ليست هذه السياسة سياسة الفاشيست وحدهاء بل هي 
السياسة العامة للاستعماره وخاصة الاستعمار الإيطالي والفرنسي. 

وأخيرًا يتبجح كل هؤلاء بدعوى الحرية والإخاء والمساواة والحريات الأربع وحقوق 
الإنسان كأن كل هذه الألفاظ لا مدلول لها إلا بشرط أولي وهو ألا يكون المطالب بها عربيًا 
ولا مسلمًا! والأمر لله . 


الشيخ حسن البدري الحجازي 


المتوفى سنة 1131ه 


شخصية غريبة من شخصيات أواخر عصر المماليك في مصرء من أصل حجازي: وكان 
من علماء الأزهرء يدرس فيه عند الدكة القديمة. يألف العزلة ويرضى بالقليل من وسائل 
العيشء ريقرأ كثيرًا في التصوف ويضع فيه أرجوزة تيلغ نحو ألف وخمسمئة بيت. ومثله 
الأعلى في الحياة رجل تقي ورع يبعد عن الناس ريقرب من الله تجرد من الأطماع ورضي 
بالقليل ؛ وفي ذلك يقول [من الطويل]: 
وخمييرٌ عه بدوالله من لازم الثقى 
شكورٌالعطايا صابرًا للمصافب 
عَرِبًا عن الأطماع فنمًاقداكتسى 
رقيبًا على الألفاسس خحوف المراقب 
فذاكَ لعمسري أريمٌ الئاس صفقة 
إذا سقطت في الخهِسر صفقةناكب 
وإن رمت أن تحهياعرياعن الردى 
وتظفر في الأخرى بأسنى المكاسب 
مكانك فالرم وامعزلٌ سائرٌ الررى 
وسدد وعنهم سد كلّالمسارب 
وقد غلب عليه التشاؤم» فكان سيرم الظن بالناس» قل أن يرضى عن أحد؛ وهذا ما دعاه 
للعزلة . 
وقد امتاز في هذا العصر بكثرة شعرهء وعلى الأصح بكثرة نظمهء فكان النظم طبعًا في 
لسانهء ينظم في التصوف وني المنطق وفي الفلسفة وفي الئحو وفي الحديث؛ ولكن أهم من 
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ذلك كله نظمه في نقد الناس وفي أحداث التاريخ المعاصرة؛ وهو بهذا يرينا صورًا متعددة 
من صور الئاس في ذلك العصر وعيويهم الاجتماعية والاأخلاقية. فإذا نظم في الأحداث 
التاريخية شرح الحادثة وأبانها في وضوح وجلاءء» ووصف الممثلين على مسرحها وأدلى برأيه 
في كل ذلك. وقد روى لنا الجبرتي بعض نماذج من شعره في هذه الأحداث» فكان إذا ذكر 
حادثة روى ما ثاله (اللحجازي» فيها. 
تشرح الحياة الاجتماعية؛ كما أنه يقدم لنا صررة من صور الأدب في ذلك العصر,. فشعره 
ليس بالجيد في أسلوبه؛ ولا بالغنى في خبالاته؛ ولا بالمحكم في نسجه؛ ولكنه على كل 
حال صورة من أرقى ما أنتجه عصرهء وربما كانت قيمته التاريخية والاجتماعية أكبر من يمته 
الآديية ؛ وهو مع ذلك يمتاز بعدم التكلف والبساطة وصدق الوصف؛ كما أن أسلويه في النقد 
لاذع حاد صريحء وهي ميزات في الأدب لها شأنها. فينقد مثلّا علماء عصره في التفافهم 
حول الغني رتمصصيده واللياذ به والخضوع له؛ فيقول زمن الشفيف]: 
ليمع بالمتميِش إل ىأنوأينا 
كلذي جئؤلدىالئاس قطبا 
لغهكرهمن دون ذي العرش ربا 
إؤنسوالالله قتاكتلليّ: فلان 
ولهيهرعون: هجمارعريا 
بعضهمُتَبِلالشَريمَ ربعض 
هقب الباب قبتلووهوتريبسا 
هكذاالمشركونٌ تفعل معاأضن 
امهم تبتغشغي بللك قربا 


فلمنعمى البصيرةوالوب 

لى لشخص أعهميى لدالله قلبا 
جم لالعلمفغ صيدلدنيا " 

هفساورى في صبعدالسوء كلبا 
لاء بل الكلبٌ منه خيرهء ]الكل 

لب هديمٌ العقابٍ في يوم عقبى 
ويقول في المرائين من العلماء أيضًا [من السريع]: 
احسلرٌ أولي العسييج والسبحه 

والصوف والعكعازرالك ملة 
ححوّث اباليسٌ بتعداوما 

حَلوّث شعوورًا يل بلا علده 
رالعكر فياتٌ الحصر كاليهريل 

يبعذنيهالبحركالقطره 
نصارإبيليس لهمتابقعًا 

يقول: يا للعو نرالئجله 

لي فَنْعكُمُ في المكرمن فغنيه 

د ما نا 

انعهبوالاموالبالقتيه 
عمائكًارالكم قد كبيرروا 

فاستكبرواعن شرعةالشرعه 
في هيعويمشونٌ مع هينةٍ 
لجمع ألم والٍ وكيمايقال 

أهلالهدى والدين والتقوه 
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ني الظالميناألجحروا مفلما 

تلجججِرّالحيةنيوالجحره 

0 إلخ. 

وبنقد الحارات البلدية وقذارتها وضوضاءها وسوء حالها فيقول [من ممجزوء الرجز]: 
جلساراتٌ أرلاد ا ل عق وب 

سبِعًاخَرَّتننل كرب 
بو ل وضغقلا تك قلا ك اذا 

تسربٌ فباابه شك راأبب 
فسخ ةأه ل هيا 

شلب ههفاربتثِالتَرب 


ريصور لئا من شعره لوحة طريفة من الأقارب وسوء علاناتهم؛ واحترامهم للغتي منهم 
لغناه؛ واحتقارهم للفقير منهم لفقره؛ وتطلعهم لموت الغني ليتتهبوا ميراثه. . . إلخ. 
ريصف ما جرى لمصر في حادث من حوادث نزاع المماليك وما أصاب الشعب من 
خصومتهم وقتال بعضهم بعضًا فيقول [من الرجز]: 
فدفعلوامناكرّاش نفبيعةً 
بأهلهائَفتٌ سنها لأكيِدٌُ 
شَربٌ مدانهعوودورٌ عرقت 
رساهدةًتد نفلت _,أعه بك 
رفي الرّماياالنْهِبٌ والقتل فشا 
والجوعٌ رالظماومالا يعهدكُ 
وججملةلقول ع نالذي جرى 


لنعوةٌ بال هن أهل ذاالرْمَئْ 

نإنهمنيالظلم شخصٌ أوحدٌ 
أمدلسهسم تسن عن صوابٍ عساولٍ ١‏ 

وَمَنْ عل ىالعدلٍلديهسمأحيدٌ 
وفي مرضع أخحر يقول [من مخلع البسيط]: 
قد نص بوافوقنالمدافع 

ترمي بأعهلى البروج جمرا 
فاحسرتونا .واحطصبونا 


وأصطشوئنابالمنع قسرا 
مبلحًّافرَةَالكبوورةٌ حرا 


وعلى الجملة فشعره يصور لنا عصره في كثير من نراحي الحياة الاجتماعية» كما يصور 
الأدب في ذلك العصر من حيث أسلوبه وموضوعه. 

ولعل المؤرخحين لو عنوا بديوان هذا الشاعر وأمثاله من الشعراء؛ وبالتراجم من مثل من 
ترجمهم الجبرتي في تاريخهء: وعلي باشا مبارك في خططه؛ كما عنوا يكتب الفتاوى الفقهية 
التي كان الشعب يستفتي فيها فقهاء عصره في المسائل التي تحدث؛» من مثل «الفتاوى 
المهدية»؛ لكان لهم من ذلك مادة صالحة لتاريخ الحياة الاجتماعية: ولما وقع أكثرهم في 
الخطأ من اقتصارهم على مصادر الأحداث السياسية والحربية. 


ف لذ شا 


تقديس العظماء 


هل حقًا أن الإنسان إما أن يكون ملكا كريمًا أو شيطانًا رجيمًا؟ أو أن فيه ملكا وشيطانًا 
معًا يتصارعان دائمّاء فقد ينغلب فيه الملك فيأني الخير؛ وقد يغلب الشيطان فيكون الشرء 
وفي كل إنسان مسرح تكفاحهما وصراعهما وتغالبهما؟ 

ومع ظهور الحق في أن الإنسان يحوي العنصرين ممًا ويأتي بالمتناقضين جميعًاء فسرعان 
ما ننسى هذا وننظر إلى الإنسان على أنه ملك كريم أو شيطان رجيمء وليس عجيًا أن يقع في 
هذا الخطأ العامة وأشباههمء ولكن المجيب أن يقع فيه الخاصة من المؤرخين ومؤلفي 
التراجم والأخلاقيين وأمثالهم. 

هل حا كان عمر بن عبدالعزيز -مئلًا- ملكا كريمّاء وكان الحجاج شيطانًا رجيمًا؟ وهل 
حمًا كان المأمون في كل أعماله حكيمّاء وكان الأمين في كل تصرناته سخيقًا؟ وهل حقًا ما 
تقرؤه في كتب التراجمء فئرى في بعضها صورًا جميلة زاهية لا قبح فيهاء وصررًا فبيحة لا 
جمال فيها؟ إن العقل يأبى ذلكء ويحكم بالخطأ بداهة على هذه الأحكام الصارمة التي ترسم 
حدًا فاصلا بين الرجل والرجل؛ بل نرى الصالحين أنفسهم -وهم أدرى بأعمالهم- كائوا 
يخافون العائبة ويطلبون من الله المغفرة على ما جنوا. 

وفي هذا الخطأ نفسه وقع الأدباء والغنانون» وظنوا أن الشاعر الكبير لا يأئي بشعر 
سخيفه والكاتب الكبير لا يصدر عنه تخريف» وكان الروائيون إلى عهد فريب يصورون بطل 
الرواية عظيمًا كل العظمة؛ لا يصدر عنه إلا كل عظيمء أو مجرمًا أثيمّاء لا يصدر عنه إلا 
كل نظيع . 

وينشأ هذا الخطأ عند الئاس من غلبة الوهم وسيطرة الخيال» كما تنظر إلى رجل وجيه 
في مظهره فتضفي عليه -من غير شعور-- صفة العقل والحكمة وحسن التصرف؛ والعكس؛ 
وقد يكون الأمر كما قال القائل [من الوافر]: 


ترى الرّجِلَ الحيف فحَزِيرِيه 
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وعلى كل حال فما أعظم الفرق بن المظهر والمخبر! 
ا نا 


ثم ما أصعب الحكم على الإنسان! وما أشبه الإنسان بالإنسان! إن المرء قد يأتي بالعمل 
العظيم: فإذا دققت فيه النظر رأيته قد يصدر عن باعث حقيرء فيساروي في ذلك المجرم 
الخطير: بل قد يصدر عن الإنسان الواحد العمل العظيم للغرض الرفيع: ويسمو في الباعث 
عليه والغرض منه سمو الملائكة» وفي اللحظة الأخرى يأتي هو نفسه بالعمل الحقير وينحط 
فيه انحطاط المجرم الأثيمء فترى الوطني الكبير المخلص لامته المضحّي في وطنيته؛ وهو هو 
المقامر الحقبر أو الشهواتي الدنيء» وترى شاعرًا كبيرًا كالمتنبي يترفع عن مدح أحد إلا 
الملوك وأشباههم؛ ويحتقر شعر الشعراء بجانب شعره؛ ويتطلب العلك أو على الاقل 
الولاية؛ ويقول: اما أبتغي جل أن يسمى»» ثم يبذر سيف الدولة بذرة فيقوم المتنبي يحني 
رأسه ويذل نفسه لبلتقط منها دينارًا أو ديئارين. وترى موسى قاتئلًا؛ وترى فرعون يحدب على 
موسى الرضيعء وترى المجرم السفاك قد ينقذ أسرة من الموت أو الفقر. وترى المصلح 
الكبير قد يعشق زوجة جاره. فما أعجب الإنسان وما أظلم الحكم عليه بأنه خير أو شرير! 

ومن السهل أن نحكم على قطعة من الزجاج أو حجر من الأحجار أو شجرة من 
الأشجار أو حيوان من الحيران حكمًا ثابثًا؛ وليس كذلك الحكم على الإنسان. والوهم يربط 
عادة بين الفضائل بعضها وبعض؛ ويربط بين الرذائل بعضها وبعض! ولكنه قلما يربط بين 
الفضائل والرذائل معًا؛ فإذا رأيت شجامًا وهمت بأنه ذكي كريم: مم أنه قد يكون شجاعًا 
غبيًا بخيلًا» وإذا رايت لضّا وهمت أنه دنيء خسيسء وقد يكون هو «اللص الشريف». 

بل الخلن الواحد في الإنسان الواحد لا يستقر على حال واحدء فكريم يبخل وبخيل 
يكرمء وشجاع يجين وجبان يشجم؛ وكثيرًا ما ترى لؤْمًا وكرمّاء ونذالة ونبالةء» وشسحا 
وإسرافّاء وأثرة وإيثارّاء قد جمعت كلها في شخص واحد وانسجمت فيه على شكل عجيب» 
كما يؤلف المصور الماهر صررته العجيبة من ألوان متناقضة. 

ولو اخترع شريط سينمائي يبلغ من الحساسية مبلغ القدرة على تسجيل الافكار والخواطر 
والبواعث والأغراض»: وسجلنا عليه ما عند العظماء والكبراء ومشهوري الئناس» وعرض عليئا 
لاخذنا العجب كل العجب مما نرى» ولرأينا أعمالًا نظن أنها جليلة؛ فإذا هي ببواعثها الثافهة 
وأغراضها الدنيئة تنعكس قيمتها ويذهب جمالها وجلالها رتدكشف عن تبح كريه بغيض» 
ورأينا #شرائط» الناس - وليس يخلو أحدها من بقع سوداء - قلت أو كثرت؛ وإلى هذا المعنى 
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يشير القول المأثور #لو تكاشفتم ما تدافنتم؛ أي: لو عرف كل منكم بواعث الآخرين ونياتهم 
وخواطرهم ما دفن بعضكم بعضًا عند موته بغضًا له واستخفافًا بشأنه. 
ولكن لم لا يتدافنون والكل سراء في وجود البقع السوداء. 
إن الإنسان الواسع النظر العميق الفكر لتغمره الرحمة حتى على المسيء في إساءته 
والمخطئ في خطته؛ إذْ يرى أن مجال الحرية والاختيار في الإئسان مجال ضيق محدود. 
وأكثر أعماله ليست إلا نتيجة لورائته وبيئته» وهذه البيئة تشمل البيت الذي نشأ فيه والمدرسة 
التي تعلم فيها والكتب التي قرأها ونظام الحكومة التي عاش في كنفها والدين الذي ندين به 
وهكذا. ولو وضع زيد الصالح مكان عمرو الصالح في كل هذه الظروف؛ لأتى -تقريبًا- 
بمثل عمله. وإذا أردت الإصلاح فأصلح الشجرة تصلح الثمرة؛ وأزل ما أمام الماء من سدود 
يتدفى . 
إن غمر هذا النظر إنسانا استشعر قلبه الرحمة والعطف والإشفاق على الجميع» ولم يحقد 
على عدر أو أثيم, وأنشد مع عمر الخيام قوله زمن السريع]: 
سس إلى الأعمداء والأضدقام 
نإِنُماأنْسٌُالقلوبالصَفاهء 
وَأفف_رّلاصحابِك زلاتهم 
وسامحالأهداةةّ 1 تغفخالعدا 
0# 0خ#00# 
قال صاحبي: لعل للأخلاقيين ومترجمي !ا لعظماء علراء نهم يقصدون إلى الناحية 
التعليمية: فيقتصرون على ذكر النواحي الطيبة في الإنسان وأمال البطولة في العظماه؛ حتى 
يقندى بهم ريأتي من بعدهم بمثل أعمالهمء فإذا ذكرت رذاللهم بجانب فضائلهمء رزلاتهم 
بجانب مفاخرهم»؛ قللت من قيمتهم وأضعفت حماسة التقليد في نفوس الناشئين؟ وكل ما 
يطلب من المترجم أن يقول الصدق فيما يروى عن البطل من أعمال جليلة؛ رلكن لا يطلب 
منه أن يأتي بكل ما يعلم عنه من أعمال دنيئة؛ قد يطلب هذا من المؤرخ. ولكن لا يطلب 
من الأخلاقي ومتر جم العظماء . 
قلت: هذا رأي له وجاهتهء ولكن ألا ترى معي أنا لو أضفينا على العظماء والأبطال 
صفة التفديس» وأوهمنا الناشئين أن هؤلاء العظماء لم يأتوا بشرء فت ذلك في عضدهم 
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وأيأسهم من نفوسهم! إذ يعتقدون أن العظماء من طيئة أخرى غير طينتهم؛ وأنهم هم -وفيهم 
عيوب- لا يصلحون بعد أن يكرئوا عظامًاء آما إن أفهموا أن العظيم لم يخلٌ من عيوب 
كعيوبهم أحيا ذلك أملهمء وأبعد عنهم اليأس والذلة» وشجعهم على الطموح أن يكرنوا 
عظماءء رغم ما جنوا وما ارتكبوا. 

وشيء آخخر وهو أن العظيم إذا قدس في حياته ونسبت إليه العصمة في كل تصرقاته» 
ووكلت إليه مقاليد الأمة حسبما يرى من غير اعتراض ولا نقد» تعرضت الأمة لخطر زلته 
الكبرى أو طغيانه الجامح؛ أما إن كان الرأي العام يقَظًا يحصي عليه مساوئه كما يحصي 
محاسئه وينقنه ويقرظه: وقف عئد حده ففكر طريلا قبل أن يقدم؛: وحال ذلك بينه وبين 
الطغيان. 

نعم إن للعظماء عيوبًا شخصية خاصة بهمء قد أكرن معك في إغفالها وعدم التشهير بها. 
أما عيوبهم التي تتصل بأعمالهم العامة ومسلكهم في الأمةء فيجب أن تقال وأن تنقد وأن 
تؤرخ؛ لأن العظيم -وقد نصب نفسه للامة- يجب أن يشرح من الأمة وبحكم له أو عليه: 
ريقال له فيما أساء أسأت وفيما أحسن أحسنت. 
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التعاون الثقافي بين الأقطار العربية 


لقد تفير منهج العياة ووضعت لها آأسس جديدة:ء فبعد أن كان أساس المياة التقاليد والعرف 
والعادة ولقوال السلفء أصبح أساسها العلم. 


لئن كان التعاون بين الأقطار العربية في الشؤون السياسية والحربية صعبًا معقدًا وطريقًا 
مملوءً! بالأشواك؛ فإن التعاون الثقافي أيسر وأسهل وطريقه ممهدء بل هو كالأصل للتعارن 
السياسي والاقتصادي والحربي! نما لم تتقارب العقليات وتتوحد النزعات ويتهد الغرض» 
فالتعاون السياسي والاقتصادي والحربي جد عسير. والذي يقوم بالعبء الأرل في ترحيد 
الأفكار والمشاعر والأغراض هو الثقافة؛ وما فرق بين الأمم وأوقع بينهما الخصومات 
والنزاع؛ وجرها إلى الحروب إلا اختلاف نزعاتهاء واختلاف مطامحها التي أتت من اختلاث 
مناهجها في التربية؛ وهذا ما دعا عصبة الأمم أولَا وهيئة الأمم المتحدة ثانيًا إلى إنشاء فرع 
يمني بالثقافة بين الأمم وتقريب المناهج وتوحيد الأغراض. 

ولم يفسد على الهيئات الثقافية في عصبة الأمم أولَا وهيئة اليونسكر الحاضرة ثانيًا 
أمرهما إلا لعب السياسة بهما؛ ولو نخليتا وشأنهما لأفادنا العالم فائدة كبرى. والمطمح 
الوحيد لعقلاء العالم الآن هو أن يكون في العالم هيئة فرية لا تخضع للسياسة ولكن تسمو 
فوقهاء ولا تخدم الدول الكبرى ولكن تخدم الفكرة الإنسانية؛ وما لم توجد هذء الهيئة 
فسيظل العالم في نراع دائم وشقاق متواصل وحروب مخرية. 

وإذا كان من العسير أن تكون هيئة واحدة ممسكة بزمام الثقافة في العالم» فمن الممكن 
أن بين الاختصاص بين كتل متجانسة» وكل كتلة تضم خطتها للتعارن ورسم المنهج؛ وتتفاهم 
مع الكتل الأخرى في الأصول السياسية لبناء العالم الجديد على أساس جديد. 

والأمم العربية كتلة واحدة متجانسة؛ وحد بينها بيثاتها الطبيعية المتقاربة وتاريخها الذي 
مرّ عليها بأحداث متجانسة أو متشابهة ولغتها الواحدة ودينها الواحد غالبًا؛ فكل هذه عوامل 
قاريت بين عقليائها وثقافتها وأغراضها رمطامحهاء فيجب أن تتعاون في هذه الناحية الثقافية 
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لتحقيق غايتها. ولم يعد في الإمكان أن تنفرد كل أمة عربية بنفسها وترسم خطتها الثقافية 
مستقلة عن غيرها يعد أن أصبح العالم يميل إلى التكتل لا إلى العزلة والانفراد. ثم إن كل 
أمة عربية لها نقط ضعف يمكنها أن تعالجها بما تستمده من غيرها من الأممء ونقط قوة يمكن 
أن تفيد بها غيرهاء وهي فوق ذلك إذا تكتلت ووحٌدت أغراضها كان لها من القوة ما يجبر 
العالم على سماع صرتها ورعاية حقها. 


وند تخلف العالم العربي عن العالم الغربي في ثقافته» فلم ينهض بتعليم أبنائه إلا من 
عهد قريب: وعندما بدأ نهضته وجد أن العالم الغربي قد سبقه بقرون وبمراحل» فكان واجبًا 
عليه أن يعوض أزمان الخموذ والسير البطئع بسرعة في السير ومضاعفة الجهد؛ حتى يقف 
بحداء العالم الغربي يبئي ممه ويتقدم بالعالم معه ويبتكر كما يبتكر ويخترع كما يخترع؛ وهو 
مطلب عسيرء لا بد فيه من تكاتف القوى ومن عقول جبارة لرسم الخطط واستئهاض الهمم 
والسير في الطريق القويم. 


ليس يصح الآن أن تتفرق الدول العربية فتضع كل أمة منهاجها في التعليم وأغراضها من 
التربية» بل لا بد أن يكرن لها غاية واحدة تضع كل مناهجها على وفقهاء فإن اختلفت في 
شيء فإنما تختلف في التفاصيل والتوسع في دراسة بيئتها الخاصة وشؤوئها الخاصة. أما 
الغرض فيجب أن يكون واحدًا. ليس من حق أية أمة عربية أن تعلم على نمط التعليم في 
القرون الوسطى» ولا أن تضع منهبّجا مثله الاعلى حياة العرب في العهد الأموي أو العباسي. 
بل لا بد أن يكون منهجها وفقًا لما دل عليه العلم الحديث والتربية الحديثة؛ وإلا رجعنا إلى 
الوراء. 


أمامنا ثروة كبيرة لما أتتجه العالم الغربي من أيام نهضته إلى الآن؛ وهي ما تسحى 
بأمهات الكتب» جدت كل أمة حية في ترجمتها إلى لفتهاء والعالم العربي لم يحقق هذه 
الغاية؛ ولم يقم يهذا الواجب إلا على نطاق ضيق جدًا: وهو يسير فيه من غير منهج معروف 
ولا خطة مرسومة. 


وكل أمة حية وضعت لها أنسيكولوبيدياء أو بعبارة أخمرى «دائرة معارف» بل دوائر 
معارفء في كل شأن من شؤون العلم دائرة» بجانب الدائرة الواسعة الشاملة؟ وهي من ححين 
إلى آخر تجدد معارفها حسب ما وصل إليه العلم الحديث وتجدد نشرهاء والعالم العربي كله 
إلى الآن ليس له دائرة معارف عربية واحدة» ولا يكون هذا إلا عن طريق التعاون؛ ولا يمكن 
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وضع دائرة معارف عرببة إلا إذا اتفق فادة العلم في الأمم العربية على وضع المصطلحات 
الحديثة للعلوم والفئون الحديثة: وهذا ما لم يتيسر إلى الآن. 

أمام العالم العربي الآن أرض بكرء هي أرضه؛ في كل بقعة منها من المواد الخامة ما 
تتلمظ له أفواه الغربيين» وما يكفي لإسعاد أهلها جميعًاء ومع ذلك نتركه في يد غيرئا 
يستغلون القليل منه ونترك الكثير ضائعًا مع ما بنا من فقر وعروز وحاجة؛ ولا يمكن علاج هذا 
الإهمال إلا بالتعاون العلمي بين المثقفين ثقافة علمية واقتصادية: حتى يضعوا الخطط لدراسة 
هذه الثروة وكيفية استغلالها والانتفاع بها بيدنا لا بيد غيرئا. 

إن قوى المفكرين منا قوى لا بأس بهاء يمكن الإستنادة منهاء ويمكنها أن تحقق 
الأغراض التي ترمي إليهاء ولكن كثيرًا منها قورى ضائعة» إما بمجارية بعضها بعضًاء وإما 
باستقالها بنفسها وعدم تعاونها مع غيرهاء وإما بضعفها الخلقي بما ينتابها من كسل وخمود 
وتراخ ونوان؛ فإذا تعارنت وخرجت عن خمودها أمكنها على الأقل أن تحقق بعض غايتها. 

في كل يوم من الأيام دليل واضح يقوم على وجوب هذا التعاون: وصبحة تنادي بأن 
العالم الغربي لا يسمح لأمة بالوقوف ولا بالتقهقرء وأن من لم يعمل كان عرضة لأن يستعيد 
ويستذل ويستغل ويداس بالأقدام؛ فكيف نسمح لأنفسنا أن نقف هذا الموقف الذليل» ولا 
نبذل كل جهدنا ونستخدم كل قوانا لتحطيم القيود التي كبلتنا أزمانًا طويلة» ثم نسير إلى 
الأمام في سرعة وإقدام؟ 

لفد تغير منهج الحياة ووضعت لها أسس جديدةء فبعد أن كان أساس الحياة التقاليد 
والعرف والعادة وأقوال السلف. أصبح أساسها العلمء في كل شيء؛ في تربية الطفل؛ في 
الزراعة؛ في الصناعة» في الشؤون الاجتماعية والصحية؛ فما لم نؤسس حياتنا الجديدة على 
هذا الأساس الجديد لا يمكننا أن نسير مع السائرين. 

لو كنا في عزلة عن العالم لوجب أن نعمل» ولوجب أن نرقى» ولوجب أن ننهض» 
فكيف ونحن محاطون بالأعداء ينعمون بجهلنا ويرتقبون أخطاءناء ويعدون علينا كسلنا 
وخمولنا! ولا أمل في الخروج من هذه المآزق التي نقفها إلا بالتعاون الصادق في رصم 
الخطط وتتفيذهاء وأولها الخطط الثقافية بجميع أنواعها . 


بد مذ با 
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جملة مشهورةء كثيرة الدوران على الألسنة؛ ولكن ما معناها وما مدى صحتها؟ 


أما إن أريد أن الحوادث نفسها بأشخاصها وزمانها ومكانها تعود مرة ثانية وثالثة» فهذا 
ظاهر البطلان فمحال» أن يعود الإسكندر أو نابليون أو تيمورلنك فيفتح فتوجه» ومحال أن 
يعود سقراط في أثينا ويعيد دروسهء ومحال أن يعود المتنبي إلى مصر فيلقى كافورهاء أو إلى 
حلب فيلقى سيف دولتهاء أو نحو ذلك؛ فالجملة على هذا المعنى سخافة ظاهرة. 


أما المعنى المتبول والذي يظهر لي أنه صحيح؛ فهو أن كل حدث من أحداث الزمان 
نتيجة لمقدمات» فإذا تمت المقدمات ظهرت النتيجة لا محالة» وإذا تشايهت المقدمات 
تشابهت النتائج» وهذا الآمر يتكرر دائمًا على نمط مطرد؛ فكلما حدثت مقدمات من نوع 
حاص حدئت النتيجة بعينها. خل لذلك -مثلا- الثوررات» فالثورة إنما هي نتيجة لمقدمات 
كثيرة» مثل حالة سيئة اجتماعية تسود الشعب؛ ودرجة عالية من غليان الشعب» وزعماء 
يوقدون النار تحتهاء ونحو ذلك من مئات العوامل: وهذه هي المقدمات» فإذا حدثت كلها 
ولم يتخلف شيء منها حدثت الثورة لا مصالة؛ وقلنا حينئذ إن التاريخ يعيد نفسه. 


قد يكون التعبير نفسه مضللاء فالتاريخ لا يعيد نفسه بالمعنى الحرفي الدقيق للجملة؛ 
ولكنه يكرر نفسه أو يعيد مثله أو نصحو ذلك من التعبيرات الدقيقة. 

إن أحداث التاريخ -على هذا النظر- مثلها مثل كل القوانين الطبيعية» إذا حصلت أسبابها 
حصلت مسباتهاء فإذا وججد الحديد ووجدت الحرارة تمدد الحديد لا محالة؛ وأمكتنا أن 


نقورل إن تمدد الحديد يعيد نفسهد كما تقول التاريخ يعيد نفسهء وكذلك كل القوانين الطبيعة 
المتصلة بالكهرباء والضوء والجاذبية والمغناطيسية إلخ. 


وإن كان هناك فرق بين الأحداث التاريخية وبين القوانين الطبيعية فمن ججهتين: (1) أن 
الأحداث التاريشية لها أسباب كثيرة مشتبكة قد يخفى بعضها على العلماء المدققين» فالثورة 
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الفرنسية لها أسباب لا نزال إلى اليرم موضع بحث الباحثين مع الاختلاف الشديد بينهم. 
ولكن مهما كان هذا الغشموض وهذا الاختلاف فلا بد أن يكرن هناك أسباب حقيقية إذا 
حدثت في أي زمن آخر حدث مثل هذه الثورة؛ فإذا لم تحدث فمعناه أن الأسباب لم 
تستكمل:؛ (2) أن من ضمن الأسياب التي تنتج الأحداث التاريشية النفس الإنسانية: وهي 
حرة قد تعمل العمل في ظرف ولا تعمله في الظرف نفسهء وإذًا لا يعيد التاريخ نفسهء وردنا 
على هذا أن من رأينا أن النفس الإنسائية مجبرة في شكل مخيرة» فهي بحكم قوائين الوراثة 
والبيئة وما إلبهما لا يمكنها أن تفعل غير ما فعلت؛ فمحال أن يكون هارون الرشيد غير 
هاررن الرشيد»؛ ومحال أن يكرن أبو العلاء المعري وأبو نواس غير ما كانا. 

فإذا سلمئا بهذين المبدأين آمنا بأن التاريخ يعيد نفسه على هذا المعنى: وهو أن 
المقدمات المتساوية تنتج نتائج متساوية؛ فإن اختلفت النتائج فسببه اختلاف منا في التقدير 
والحساب وحصر الأسباب وكميتها وكيفيتهاء لا في القوانين الاجتماعية التي تشبه القوانين 
الطبيعية فى عمومها وشمولها وصدقها الدائم. 


إن هذا المعنى هو الذي سما به ابن خلدون على من سيقه من المؤرخين» فتظروا هم إلى 
المسائل الجزئية على أنها مسائل منفردة مستقل بعضها عن بعضء» ونظر هو إلى أن المسائل 
الجزئية راجعة إلى أصول كلية وأسباب عامة وشالمة أبانها في مقدمته. 


بل إن المؤرخ الذي ينظر إلى التاريخ على أنه علم؛ ويبلغ من ذلك ميلعًا راقيًا؛ يستطيع 
بفضل ما وصل إليه من حقائق العلم أن يكذب بعض ما يرويه المؤرخون؛ لأنه لا يتفن 
والقوانين الطبيعية للإنسانية» بل ويمكنه أيضًا أن يكمل النقص في أحداث التاريخ التي غفل 
عئها المؤرخون» كما يستطيع الخياط الماهر أن يتصرر ثوبًا كاملا إذا عثر على جزء منهء بل 
أكثر من ذلك يمكنه أن يتنبأ بأهم ما سيحدث قبل أن يحدث» لرؤيته الدقيقة لأسباب 
الأحداث في حين تكرنها وعلمه بأن هذه الأسباب ستنتج حتمًا ننائج معينة؛ قياسًا على 
الماضي وإيمانًا بالقوانين الطبيعية. 

وفي هذين اليومين قرأت الكتاب القيم الذي ألفه الأستاذ محمد عبدالله عنان وعنوانه: 
«نهاية الأندلس» قرأته وأنا أحمل في ذهني أيضًا صورة «فلسطين؛ وموقف العرب منهاء 
وموقف العالم الأوروبي والأمريكي منها أيضّاء وأسمعه يقول: «ولم يك ثمة شك في مصير 
غرناطة بعد أن ساقطت جميع القراعد الأندلسية الأخرى في يد العدو القوي الظافر؛ وليس 
من شك في أن الأواخر من ملوك غرناطة يحملون كثيرًا من التبعة في التعجيل بوتوع 
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المأساة» فحن نراهم يجنحرن إلى الدعة والخمول ويتركون تؤون الدفاع عن المملكة؛ 
ويجنحون إلى حروب أهلية يمزق فيها بعضهم بعضاء والعدو من ورائهم متربص ومتوثب 
يرقب الفرص: وقد كان هذا ثأن مملكة غرناطة وشأن بني الأحمرهء ولا سيما منذ أوائل 
القرن التامع الهجري أو أوائل القرن الرابع عشر الميلادي؛ ومنذ عهد الأمير علي أبي 
الحسن تبلغ الحرب الأهلية ذروتها الخطرة... وقد شاء القدر أن يكون السلطان أبو الحسن 
وأخوه الأمير محمد بن سعد المعروف بالزغل وولده أبو عبداله محمد أبطال المأساة 
الاخيرة» حملتهم نفس الأطماع والأهواء الخطرة فانحدروا إلى معترك الحياة الأهليةء 
وشغلتهم الحرب الاهلية طول الوقت عن أن يقدروا حقائق الموقف وأن يستشعروا الخطر 
الداهم وأن يستجمعرا قواهم المشتركة لمواجهة العدو المشترك؛. . .إلخ إلخ. 

وهكذا وهكذا تقرأ في هذا الكتاب صفحات متعددة» فكأنك تقرأ نكبة فلسطين وأسبابها 
ونتائجهاء حتى لو أنك غيرت اسم فلان وفلان بفلان وفلان» وغيرت اسم أسبانيا بإنجلترا 
وأمريكا إلى نحو ذلك» لرأيت أن التاريخ يعيد نفسه بالمعنى الذي ذكرنا. 

ثم إنهم كثيرًا ما يذكرون أن التاريخ عظة وعيرة» وهذا صحيح أيضّاء ولكن عظة العامة 
وأشباههم من التاريخ غير عظة الخاصة وأشباههم منه؛ فالعامة يتعظون منه كما يتعظون من 
دروس الوعظ؛ يرون ملكا زال وأبهة وغنى وعظمة فارقت أهلهاء فيتعظون من ذلك ويقولون: 
دما لشيء دوام»: أما الخاصة فعظة التاريخ عندهم أنهم يقومون أحداث التاريخ العظمى 
ريتعمقون في دراسة أسبابها الأصلية» ويستخلصون من ذلك قواعد كلية عامة كقواعد الطبيعة 
والكيمياء وعلم الحياة وعلم الاجتماع. ويتعظون من ذلك بمعنى أنهم إذا رأوا الأسباب 
تتكون قرأوا النتائج قبل حدوثها وأنذروا بها قبل أن تكون؛ وطالب المصلحون منهم الأمة 
بأن تستأصل الاسباب قبل أن تحدث النتائج الخطيرة» فدفعوا الشر تل وقرعهء إذا سمع 
الناس لقولهم وأصنوا لإنذارهم» وهذا متتهى المظة . 


بذ لذ ينا 
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في ضوء المصباح 


كتب الدكتور زكي نجيب محمود مقالًا في العدد الماضي من الثقافة» تطبيقًا على 
المذعب الجديد في الأدب» الذي يرى أن الأديب يجب أن يسجل مجرى خواطره كما تقع 
في شعوره؛ من غير أن يتخير منها شيئًاه رمن غير أن يفرق يبن هام وغير هام؛ ولا مانع من 
أن تكون الأفكار غير مرتبة ولا خاضعة للمنطق؛ ولا مانع من أن تسجل الأفكار التافهة 
والمشاعر الوضيعة بجانب الأفكار القيمة والمشاعر الرفيعة؛ ولا مانع -كما قال- من أن 
يسجل الأديب شيئًا تافهًا جذًا بجانب شيء جيد جدّاء وأن يفكر في لحظة في السماء ثم يفكر 
في لحظة أخرى في الأرض» كما فعل أحد زعماء هذه المدرسة؛ وهو «ت. س إليوت؟ من 
كلامه عن السماء أمطرت أر لم تمطر؛ ثم أعقب ذلك بقوله إن الفطيرة عجنت ببيضة أو 


وهو مذهب لا أراه صالححاء وأسأل الله إلا يبلى به أدياء العرب فيقلدوا هذه المنرسة 
ويزيدوا على عيبها الأصلي عيب التقليد» وقد بدأت طلائم هذا التقليد عند بعض كتاب 
القسص اللبتانيين والعراقيين. 


إن الفرق بين هذا المذهب وما قبله من المذاهب؛ أن المذاهب التي جرى عليها الأدب 


إلى اليوم كانت تتصور الأدب على أنه سجل لخير الأفكار وخير المشاعر في ثخير أسلوب» 
وهذا المذهب الجديد يرى أن الأدب هو سجل لخراطر الأديب عن نفسه أو غيره كائنة مأ 
كانتء تافهة أو تيّمةء وضيعة أو رفيعة؛ والرأي الأول أعقل وأعدل وأصح؛ لأن هذا 
المذهب الجديد يهدم فكرة التخير التي يمتاز بها الفن كما يمتاز بها فنان عن فنان؛ إن ميزة 
الفنان الكبرى هي في تخيره نماذج وألواناء وانسجام الألوان واختيار الأرضاع؛ فإذا عدم 
هذا الاختيار عند الفئان لم يكن فنانّاء وكذلك ميزة فنان على فنان أنه أرقى ذومًا في اختيار 
' موضوعائه: وفي اختيار ألوانه؛ وفي تنسيق هذه الألوان؛ وأماس المدرسة الجديدة هدم فكرة 
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الاختيار رالتجوريد: وعرض كل ما يجول بخاطر الأديب حيثما اتفق» فمثل سس يتبع هله 
المدرسة مثل من يضع أثاث الحجرة حيئما اتفق من غير إعمال ذوق ولا فن. 


ثم إن كل أديب مهما رقي -ككل إنسان- تأتي عليه لحظات يفكر فيها أفكارًا سخيفة 
ويشعر مشاعر سخيفة» وتأتي عليه لحظات أخرى يسمو في أفكاره ومشاعره؛ بل قد تتقارب 
هذه اللحظات» فيمتزج السخيف بغير السخيف والرفيع بالوضيع من الأفكار والمشاعرء فأي 
ير للناس في أن يعرفوا ما سخف من أفكارهء وما وضع من مشاعره؟ إن فضل الأديب أن 
يسمو بالناس فيما يسمو به من أفكارء لا أن ينحط مع الناس فيما انحطوا فيه من أفكارء 
وإلا فلا معنى للتجويد: ولا لحصر الذهن ولا الأنانة» ولا أي شيء من ذلكء: ما دامت 
وغليفة الأدب كما تفول المدرسة الجديدة هي عرض كل الأفكار والمشاعر؛ بل إن واجب 
الأديب أن يستر بعض مشاعره وأفكاره إذا أحس بضعتها ونقصهاء كما يجب أن يستر كل 
إنسان مخازيه رمعاييه . 


إن هذا المذهب في الأدب والفن على العموم شبه مذهب العري في الأجسامء فلا عورة 
ولا استحياء؛ وكما أن مذهب العري في الأجسام يذهب الروعة ويقضي على كثير من الشعور 
بالجمال؛: فهذه المدرسة تقضي على الأدبء إذ تجعله شيئًا عاديًا تافهًا . 


بل إني لأعجب من أصحاب هله المدرسة» ومن بينهم الأديب الت, من. إليوت» كيف 
يجرون في أدبهم على سئن اختيار الأسلرب وتنميقه وتجويدهء ولا يطيقون ذلك على المعنى: 
فلا يجودونه ولا يتخيرونه والمعنى أليق بالاختيار وأحق بالتجويد. 


إني أنهم أن يكون هذا المذهب ملهبًا في علم النفس» لا مذهبًا في الأدب؛ فالكاتب 
الذي يصف كل مشاعره وتنقلاته في خطواته وقفزه في أفكاره يتيح لعالم النفس مجالا كبيرًا 
في تحليل نفسه والوقوف على عيوبه وتحقيق شخصيته. أما الأديب فلا يهمه الوقرف على 
تفصيلات الشيء وإنما يهمه الوقوف على ما فيه من جمال: لا يهم الأديب شجرة الورد» 
وكيف تنبتاء: وكيف تنموء وكيف يتكون برعومهاء وإنما يهمه من كل ذلك جمال زهرتها؛ 
فهله المدرسة الجديدة تريد أن تعنى في الوردة بأشواكهاء كما تعنى بجمال زهرتهاء 
وبجذورها المدفوئة في الأرض» كما تعنى بزهرتها المتفتحة المتطلعة للسماء» وهذا سوء 
إدراك لفهم معنى الأدب. وخلط بين العلم والفن؛ء وقضاء على تذوق الجمال. 
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وكما هدم هذا المذهب التشخير والانتقاء؛ فد هدم فكرة التسلسل» تسلسل الأفكار: 
وتسلسل المشاعر وانتظامها كلها في سلك واحدء ورأى أن لا بأس من أن تكون القصيدة أو 
المقالة أو القصة مجموع طغرات فد لا يربط بينها رابطء بحجة أن هذا تمثيل للواقم؛ إذ 
الأديب ند يتنقل ذهنه تنفلا غير منطقي» ولكن إهدار هذا التسلسل يضع من ثيمة الأدب؛ 
وليس النرضي من الأدب أن نعرف ما يجول بشخاطر الأديب بالدئة والضبط مهما كانت 
طغراته» ومهما كان شطحه. إنما نريد أن نعرف شير ما ينتجه الأديب إذا حصر ذهته وحصر 
عواطفه رعرضها في شكل مفهرم؛ على أن هذا الشطح الذي دعا إليه هذا لذهب أوقم إنتاج 
أصحابه في الغموض» ذكثيرة من شعر 3ات.س إليوت» غامض لا يفهمه إلا القلبل؛ والذين 
يفهمونه لا بد أن يكون عقلهم من جنس عقله: ومشاعرهم من جنس مشاعرهء وشطحاتهم من 
جنس شطحائه؛ لأن هذه الشطحات والطفرة في التنقالات تكاد تكون شخصية؛ والتسلسل 
والمنطق هو القدر المشترك بين التاس؛ فإذا سلسل الأديب أفكاره ومشاعره استطاع أن يئقلها 
إلى الناسء أما إذا لم يسلسلها فلا بد ن تنتظر عقلًا شطاحًا كعقل الأديب ليتقابل معه ني 
الفهم؛ وقد جربنا ذلك في شطحات الصوفية» فكثير منها عز على فهم جمهور التاس؛ ولم 
يفهمه إلا من ذاق ذوقهم؛ وشرد ذهنه شرودهم. 


إن من أهم وظائف الأدب نقل المشاعر ونقل الافكار؛ فالأديب لا يغني لنفسهء ولكنه 
يغني للناسء فإذا سجل كل شطحاته كان مغتيًا لنفسه: وياعد بينه وبين الناسء وكان خيرًا له 
ألا ينشر ما يكتب» وأن يغني في حجرته الخاصة . 


هذا ما فهمته من القدر القليل الذي قرأته عن هذا المذهبء. واللي عرض له الدكتور 
زكي نجيب محموذ, ولعل بعضي الكتاب أر الذكتور نفسه يشرعه شرعنا أوفى» ويعرض لنا 
نماذج من نتاج ززعمام هذه المدرسة ليعضح ليا المذهبي على حقينته , 


أما رأيي في المقال الذي كتبه الدكتور زكي تطبيقًا على هذا المذعب: فهو كرابي في 


المذهب نفسه: 

مقال يعجبني من ناحية دلالته النفسية على كاتبه لا من ناحية جماله الأدبي؛ فقد فهمت 
مئه ما تنطوي عليه نفس الكاتب من قلق وتبرم بالحياة» وتبلبل في المشاعر»: وغلبة اليأس 
عننه على الرجاى ودواعي الحزن على دراعي الفرح, وإصابته بصنذعة نفسية استلزمت حزله 
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وقلقه؛ وهو يعجبني كطرفة جديدة لا كملهب يتبع؛ يعجبني كلعبة الحاوي تسر ناظرها لأول 
مرةء ثم لا يلتفت إليها فيما بعد. ولو أبيح هذا المذهب لرأينا الكثير من سخافات وغموض 
وإيهام يطلع علينا بها المشعوذين بدعوى أنها أدب على المذهب الجديدء كما صدعونا من 
قيل بما سموه الأدب الرمزي الذي لا معنى له ولا طعم له. 


د لذ نا 
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روح المجالس 


لعل للمجالس روحًا كالتي للأفراد؛ فقد تكون روح المجالس مرحة فكهة؛ ود تكون 
متزمتة جامدة؛ ثم قد تكرن أحيانًا خفيفة رقيقة» وأحيانًا ثقيلة غليظة؛ ثم قد تكون أحيانًا 
ضاحكة مستبشرة» وأحيانًا عابسة مكتبة. 


ررقحع المجالس كررح الأفراد؛ صعبة التعريف» غامضة التعليل. فمن أين تتكورن؟ على 
الظاهر أن ليس الأمر كذلك؛ لأنا نرى أن روح المجلس تتأثر أكثر ما تكون بفرد أر فردين 
لامتيازهما بشخصية قوية؛ أكثر مما تتأثر ببقية الحاضرين؛ فإنا نرى المجلس يحضره نابغة في 
الفكاهة فتكون روح المجلس فكهة ضاحكة؛ حتى ليضحك الحاضرون من أتفه شيه وأخف 
نككتة : ويضفي هذا النابغة على المجلس من روحه حتى تتلاشى كل روح ما عداه! وقد يكرن 
في المجلس نابغة في العقل أر في التفكير فيصطبغ المجلس كله بروح العقل والتفكير مهما 
كان فيه من أشخاص قليلي العقل قليلي التفكير. 

فليست روح المجلس حصيلة روح الحاضرين إلا إذا قلنا إنها تتكون من الحاضرين» 
ولكن لا بمقدار واحدء بل بمقدار ما لهم من شخصية قوية أو ضعيفة. 
نقط كان له ردح خاصة غير ررح المجلس إذا تكون من رجال نقط. وهما غير روح المجلس 
يتكون من رجال ونساء؛ وروح مجلس الصبيان غير روح مجلس الشبان»؛ غير روح مجلس 
الشيوخ ؛ فكل مجلس يتمد روحه من طبيعة نوع أفراده . 

رشيء آخر: وهو أن روح المجلس ليست تعتمد على روح أعضائه فقطء بل على 
مزاجهم أيضّاء لذلك نرى أن المجلس قد يضم أفرادًا معينين فيكون فكهًا مرِحًا مرة؛ وعابسا 
مكنتبًا مرة أخرى؛ والحاضرون هم همء لم يزد عليهم ولم ينقص منهم»؛ ولكن اشتلف 
مزاجهم. فكان مرة مرَاجًا فكهاء ومرة مراجًا عايساء فاختلف ردح المجلس باختللاف 

31 


ومن العوامل أيضًا في تكوين روح المجلس بحاجة إلى موضوع الحديث» فقد يثقل 
الحديث وقد يخف» فتكون روح المجلس ثقيلة أو خفيفة» وقد يكون موضوع الحديث خفيفًا 
لعليمًا فتخف روح المجلس وتلطف. وأكبر دليل على ذلك أن المجلس قد يتغير حاله وتختلف 
روحمه مع يقاء الجالسين كما هم لم يزيدوا ولم ينقصوا لتنقلهم في موضوعات مختلفة؛ فقد 
يثيرون موضومًا فكهًا يستخرج الضحك من أعماق صدورهم,؛ فتستولي على المجلس روح فكهة 
ضاحكة» ثم ينتقلون إلى حديث ديني وقور فيتوفر المجلس ويتوقر الروح؛ وقد ينتقلون بعد ذلك 
إلى حديث آسف حزين؛ فتحزن نفوسهم وتتغير روح المجلس إلى روح حزينةء وهككذا. 

بل إن مكان المجلس وزمانه عاملان كبيران في روحه؛ فإذا كان المجلس في بستان على 
نهر والشمس ساطعة والجو جميل والمناظر فاتئة» اكتست روح المجلس من هذا المنظر 
واصطبغت بصبغته» وعلى العكس من ذلك إذا كان المجلس في حجرة ثقيلة في أثاثها ونحمة 
في هوائهاء فإن هذا المكان يشع ثقلًا على الروح وانقباضًا في الصدر؛ وكذلك شأن الزمان؛ 
فالسمر لا يحسن إلا ليلّاء فإن أنت عقدت مجلس سمر قبيل الظهر أو بعد الغداء كان 
المجلس أثقل ما يكون. 

كذلك يتحكم في روح المجلس عند الحاضرين؟ فالمجلس من ائئنين له روح غير روح 
المجلس من ثلاثة» وللأربعة روح غير روح الخمسة:؛ فإذا زاد العدد زيادة مفرطة ضاعت 
الروح ولم يعد مجلسّاء بل كان جماعة. 


ثم إذا كان المجلس؛ مجلس !كيف من الكيوف تحكم هذا الكيف في روح المجلس؛ 
فمجلس الشاي مثلًا يشعر شرابه بحاجتهم إلى الهدوء والطمآنينة والحديث الهادئ المطمئن؛ 
ويفسده صخب الأولادء حتى جلبة الموسيقىء: وإذا وجد في مجلسه صاخب أو كثير الحركة 
أو عالي الصرت في الجدل أفسد روحه وأفسد طعمه. وعلى العكس من ذلك مجلس 
الشراب» تجمله الموسيقى والغناءء وتحييه الحركة والنشاط» وتبهجه النكتة. وتؤنسه 
الففيحكة. 

بل إن المناظر الطبيعية الجميلة تختلف روح مجالسهاء فجلسة القمر تحتاج إلى هدوء 
وتفكير في الفلسفة أو تساقي الغرامء ومنظر البحر الهائج يعدي النفوس فتحتاج إلى مجلس 
هائج ونفوس متحركة؛ وكذلك قل في منظر الزرع والشجر أو قمم الجبال أو طلوع الشمس 
أو غروبها في البحرء فكل من هذا لا يناسبه إلا منادمة خاصة وحديث خاص» وإلا فسد 
الطعم وساء الذوق. 
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وكما تمرت روح الفرد قد تموت روح المجلس؛ فقد ترى جماعة اتخذوا شكل 
مجلس» ولكنه مجلس بلا روح؛ كمجلس لا تعارف بين أصحابهء أو هم متعارفون 
ولكنهم متناكرون» أو هم متعارفون متحابون ولكن انلقبضت صدورهم لسبب ماء فنفروا 
من اللحديث ولجأوا إلى الصمت؛ فإن شئت فقل في هذا المجلس إنه مجلس باردء وإن 


كل هذا أدركه من قبلناء ولكن لم يعيروا عنه تعبيرناء فقد أدركوا المعنى الجزئي ولم 
يدركوا ما نسميه اليوم روح المجلس. والأدب العربي مملوء بهذه النظرات؛ فكم قال عشاق 
الشراب في وصف التنديم وشروطه وما يجب أن يكون عليه؛ وأبدع في ذلك أبو نواس أيْما 
إبداعء وحذا حذوه الشعراء والكتاب. حتى لقد نضّلوا لذتهم من النديم على لذتهم من 
الشراب إذا خلا من نديم؛ وما النديم في نظرنا إلا التماس لروح المجلس وما تبعثه من 
سرور يحيط بالشراب ولولا هذا النديم الذي يخلق الروح ما التذ الشاربون من شرابهم هذه 
الللة. 

لقد أعجبتني حكاية ظريفة»: وهي أن زوجة ساءها ما ينفقه زوجها كل ليلة في الخمّارة» 
فطلبت إليه أن يشرب في بيتها وبيته» وعاهدته أن تعدله أحسن شراب وأنظف مائدة وأجمل 
أزهارء فقبل ذلك منهاء وشرب في بيئه على هذا الوضع ليلتين أو ثلاناء ثم فرّ من ذلك 
وعاد إلى الخمّارة وقال: (أين ضصك الندمان» وأين مماكة الخمار؟» وهو محق في ذلك؟ 
لأن لذة الشراب ليست في الشراب وحدهء بل في الندمان وما يحيط به وبالندمان. 


ولعلك شهدت جماعة يسمعون أسطوانة موسيقية لمغن مشهور أو مغنية مشهورة» فيطربون 
لها طربًا مختلفًا يزيد عند بعضهم وينقص عند الآخرين» وليس الطرب الشديد عند من يطرب 
يرجم إلى حاسته الموسيقية فقطء ولكن لأنه يذكر أنه سمع هذه الأسطوانة مرة في مجلس 
غني بالمناظر الجميلة والحركات الجميلة» فإنما هو يستوحي روح المجلس الذي سمع فيه 
هلء الأسطوانة فيزيده ذلك طربًا . 

وأدرك العرب أيضًا اختلاف روح المجلس بقلة العدد أو كثرته» فقال إسحاق النديم في 
الندماء: #واحد: همء وائنان: غمء وثلاثة: نظام» وأربعة: تمام» وخخمسة: مجلس» وستة: 
زحامء وسبعة: جيش» وثمانية: عسكرء وتسعة: اضرب طبلك» وعشرة: ألقٍ بهم إلى حيث 
شئت»: واستعاض بعضهم عن النديم بالكتاب يقرؤه؛ أو الكتاب يؤلفه؛ كما حكوا عن ابن 
سينا والفارابي؛ فقد رووا أن كلا منهما كان يجلس إلى الشراب ويكتفي بمنادمة الكتاب. 
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وكانوا يستحسئون الشراب يوم الدجن؛ وفي البساتين أيام الربيع على مناظر الزهور 
الجميلة؛ وهكذا. 

ومع ذلك كله فلا تزال روح المجالس يكتئفها الغموضء شأنها شأن روح الأفرادء فقد 
تتفئح روح الفرد وتنتئعش وتغمر بالسرور من غير سبب واضحء؛ وقد تنكمش وتنقيض ويعلوها 
الحزن والفيق من غير سبب واضح أيضًا. كذلك الشأن في روح المجلس» قد يجتمع إنخوان 
على أصفى ما يكوئون روحّا وتجانسًا وألفة» وتتهيأ جميع ظروف الزمان والمكان ويتنبأون 
جميمًا بمجلس سار ممئع» وإذا روح المجلس تنقلب ثقيلة بغيضة كريهة كأسرأ ما يكون. وقد 
يخلر المجلس من شروط صفائه ومجلبة سرورهء ثم يكون مجلسًا سارًا ممتمًا؛ كل ذلك 
لأسباب قد تعرف وكثيرًا ما تجهل . 
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في الربيع 


يعز على أن يأتي موسم الربيع ولا أكتب فيه وكل عام أكتب ولم تفرغ معانيهء فالافكار 
والمشاعر تتجدد كما يتجدد الربيع» وكم للربيع من معان يفنى الكتاب والشعراء ولا تفنى 
جدتهاء وتعسًا لمن لم يهتز قلبه للربيع: ولم تبتهجج مشاعره بجماله. ولم يجاويه بعراطفه. إن 
من حرم العين الفنانة والأذن الموسيقية والشعور يجمال الأزهار والأشجار حرم الخير الكثير: 
ودل ذلك على أنه جامد القلب» غليظ العاطفة مادي الحياة» كثيف الطبع. 

هأنذا اليوم في حديقتي الصغيرة والجو جميل والربيع ناضر والازهار ضاحكة» فليكن 
حديئنا هذا العام في الأزهار. 

إنها لا شك عالم وحده كعالم الطيرر وعالم الإنسان؛ تتعدد مظاهرها ويتنوع جمالها. 
ويمكنك الحديث عنها من وجوه مختلفة؛ أولّا من ناحية رائحتهاء ففيها قوى الرائحة كالفل 
والياسمين: ومتوسط الرائحة كبعض أنواع الورد والقرنفل؛: وضعيفها كالأقحوان؛ وعديمها 
ككثير منها. وليس يتونف الجمال على الراتحة؛ فالراتحة تتصل بالشمء وهو أقل الحواس 
قيمة إذا قيس بالسمع والبصر؛ بل ربما سمت قيمة الزهرة إذا عدمت رائحتها؛ لأن الرائحة 
مقرونة بالنفع؛ فإذا تجردت من الرائحة كان تقويم الجمال للجمال؛ كالقطعة الموسيقية والغئاء 
الجميل» فالغناء الجميل ذو المعنى يوزعك بين لذة العقل ولذة السمع؛ والموسيقى الجميلة 
ينحصر جمالها في جمال توقيعهاء رعندي أن الجمال المحدد خير من الجمال الموزع. 

ثم هذه الأزهار أمامي كأنها جمع من الفتيات الفاتنات المتنوعة السمات؛ هذه زهرة 
تلفت النظر في قوة إلى جمالها فتأسرك حتى لا تود عينك التحول عنها؛ جمالها ظاهر بين 
واضح جذابء كالفتاة التي تملك عليك قلبك مشاعرك؛ قد لا تكون هذه الفتاة أحمل من في 
الجمعء ولكن لها من السحر والفتئة ما يبطل سحر غيرهاء وهذه زهرة أحرى جمالها في 
وداعتها وهدوئهاء كالفتاة لا تلهبك نارّاء ولكن تغمرك حنانًا . 

وهناك في زارية من زوايا الحديثة زهرة منعزلة مستترة لا يلتفت الناظر إليها إلا بالبحث 
عنهاء كالفتاة الحييّة الخجولء المنطوية على نفسهاء العازفة عن عرض جمالها. 


35 


ثم هذه الازهار يختلف وحيهاء باختلاف نقوشها وألوانهاء فهذه زهرة توحي الطهر 
والعفاف: وهذه زهرة توحي النقاء والصفاءء وهذه زهرة توحي القوة والجبروت» وهذه زهرة 
توحي تفتح الرغبة؛ وهكذا. للأزهار لغات ودلالات» تعجز عنها معاجم اللغات» إذ كيف 
تنجح اللغات في دلالات العواطف؟ إن اللغة وسيلة قد تكون جيدة في نقل الآراء والافكار: 
ولكنها وسيلة جد فقيرة في نقل العواطف والمشاعر. 


وللأزهار دلالتها الخاصة على ما ترتبط بها من أحداث وما تظهر فيه من مواسمء فأزهار 
الشتاء تدل على الشتاء؛ وأزهار الصيف تدل على الصيف؛ وأزهار الربيع تدل على الربيع؛ 
ولكل زهرة معنى عند صاحبها يوحي إليه تداعي المعاني؛ فمن رأى طاقة زهر في حفل بهيج 
ارتبطت هذه الطاقة ومنظرها بهذه الحفلة ويهجتهاء ومن رأى زهرة على صدر فتاة جميلة ذكر 
الغتاة إذا رأى الزهرة» ومن رأى الزهرة في مكان ذكرته الزهرة بالمكان» وكذلك تدل الزهرة 
دائمًا على بيثتها وزمانها ومكانها وأحداثها . 


والفنانون يختلفون في تقويم الأزهار اختلافهم في تقويم جمال الإنسان وجمال الطبيعة» 
وقد روى لنا الكثير عن اختلاف الشعراء في تمجيد بعض الازهار؛ هذا يمجد الياسمين 
ويفضله على سائر الأزهارء وهذا معبوده النرجسء وهذا هواء البنفسج. وقرأت مرة عن فنان 
بغدادي استهواه الورد وجن به حتى كان إذا جاء موسمه انقطع عن عمله ونخرج إلى حدائق 
الورد يتنقل فيهاء ويتغزل في محاسنها إلى أن ينتهي الموسم فينصرف إلى عمله. 


هذه الازهار منتثرة حولي في حديقتين يتنوع جمالها ويهاؤهاء ومن جمال بساطة إلى 
جمال تعقيد؛ ومن جمال لون إلى جمال نقش؛ ومن جمال صارخ إلى جمال خافت» رمن 
جمال معريد إلى جمال متستر» ومن جمال ناعم» إلى جمال شائكء وكلها في تنوع جمالها 
منسقة منسجمة» كأنها موسيقى تنوعت آلاتها وتناغمت ألحانها . 


وهذه الأزهار تخالفت أعمارهاء كما اختلفت أعمار كل حي؛ فزهرة سرعان ما تذبل» 
وزهرة تطول حياتها ويطول جمالهاء ويكاد يكون أجملها شكلًا أقصرها عمرّاء كالشأن في 
الإنسان قل أن يعمر نابغ ويهرم عبقريء» كأن الطبيعة تغار من نبوغه أو عبقريتهء أو كأنها 
تضنٌ به عن أن يكون نعمة جيل فتحترمه ليكون مفخرة دهر. 

وإني لاضنّ بجمال الازهار عن أن يقطفها قاطف أو يعبث بها عابث؛ وكلما رأيت باقة 
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مجمرعة ذكرت من جناها وجني عليها. ولئن عذرنا الإنسان يجني على الحيران؛ والثمار 
يتبلغ بها ويعيش عليهاء فكيف نعذره في قطف الجمال وليس له كبير فيمة إلا في مكانه وعلى 
أغصانئه . 

وبقدر ما أبتهج بالجمال واكتماله أرئي للجمال وذيوله» فأخزن لذبول الزهرة وتناقص 
القمر وشيخوخة المرأة؛ ولا يعزيني عن ذبول الزهرة إلا أنها تموت لتحيا وتذبل لتزهر. 
وتتنائس لتكمل . 

في جمال الأزهار معئى غامض كجمال النساء؛ فقد تبلغ الحسناء أقصى درجات 
الجمال؛ ثم لا تملا قلبك ولا تسلب لبكء. وإذا بمن دونها حسنًا وجمالا تأسرك وتستولي 
عليك وتغمر مشاعرك؛ كذلك الشأن في أزهار حديقتي؛ هذه الزهرة منتحية منعزلة؛ ليست 
أجمل الازهار ولكن هي أحبها إلى نفسي وأقربها إلى قلبي. 

إن الشعور الحق بالجمال لا يتجرأ؛ فمن أحب جمال الأزهار أحب جمال النساء وأحب 
جمال الطبيعة: ومن لم يشعر بجمال الأزهار فقد الشعور بالجمال عامة؛ فإن رأيته وقد 
استهوته المرأة فهو استجابة للغريزة لا حب في الجمال. 

وإن الله خلق الإنسان والعالم ليتجاربا ويتناغماء فإذا لم يهتز القلب لجمال الأزهار ففيم 
خلفها؟ وإذا لم يبتهج بالسماء ونجرمهاء فَفيمٌ لمعانها وضيازها؟ وإذا لم يتأثئر بالطبيعة 
وجمالهاء ففيم البحار وأمواجهاء والمياه وخريرهاء والجيال الشامخة وجلالها؟ فحيث 
وجدت العين الناظرة وجد المنظورء وحيث كانت الأذن كان المسموعء وإلا كان سؤالًا بلا 
جواب» وعيئا تقرأ بلا كتاب. 

ليت لستالين وترومان وبيفن وأمثالهم مشاعر يدركون بها جمال الزهرء ويفهمون بها 
وحيهء ويصنفورن بها إلى حديثه: ويألسون بها إلى وداعته ولطفه؛ إِذَا لتغير وجه الأرض 
وسادت الدعوة إلى السلام؛ وتغلبت بواعث الإنساتية» وإذًّا لاشمأرُوا من رائحة القنابل 
وحديث الثرات واعتمادات الحرب» ولفكروا فيما يسعد لا ما يشقي؛ وفيما يلد لا ما 
يفني . ولكن عدموا الذوق فاستأنسوا البارود ونسوا الزهور فنسوا أنفسهم» وعبدوا الشيطان 
فصدهم عن الجمال. 

وأخيرًا ليت الزمان ربيع كله. 
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حول المدنية الحديئة 


في صيف عام لا أذكره ذهبت إلى الإسكندرية لأبحث عن بيت أصيّف فيه؛ فكان مما 
عرض علي بيت كان يسكنه رجل إنجليزي» وقد تركه للإيجار؛ فاستعرضت غرفه» ولفت 
نظري غرفة صغيرة رأيت فيها قطة سوداء؛ فسألت عنهاء فقيل لي: إنها قطة ذلك الرجل 
الإنجليزي صاحب البيت» وهي عزيزة عليه يعنى بهاء ويرعى شؤونهاء فلما ترك البيت أرصى 
بها خيرّاء ورتب لها من يقوم على أكلها وشربها والعناية بشأنها. فسألت: وأين ذهب الرجل 
صاحب البيت؟ قالرا: إنه ذهب إلى ميدان الحرب متطوعًا. فدار بخلدي هذا السؤال: كيف 
يعنى بالقطة السوداءء ويحافظ على حياتهاء ويرعاها حق رعايتهاء ثم يذهب إلى القتال طوعًا 
ليسفك دم أخيه الإنسان؛ ويقتل من يستطيع قتله؛ ويجرح من يستطيع جرحه؟ أيمكن في 
الإنسان الواحد أن تنقلب عاطفة الرحمة التي يبلغ من سموها العطف على القطة؛ إلى عاطفة 
قسوة تقتل وتبيد. وتتقمص أحيانًا روح ملك فتفيض رحمة؛ وأحيانًا روح ذئب فتنهش وتفتك. 
كيف تثلون العاطفة الواحدة هذه الألوان المتناقضة؟ 


وكم في المدنية الحديثة من متناقضات من هذا القبيل! إن المدنية التي يؤلمها الرق 
فتسعى جهدها إلى إلغائه»؛ وتعقّد المعاهدات للقضاء عليهء وتبذل الجهود الجبارة في البر 
والبحر للتخلص منه؛ لا يفسر عملها إلا بأنها تعشق الحرية لبني الإنسان جميعًاء وتكره الرق 
وتمقته ؛ لأنه عدو الحرية؛ ولكن نرى هذه المدنية بعينها تسترقٌ من الأمم أكثر مما تحرر من 
الأنرادء فهي من جانب يؤلمها الرق نتحررء وهي من جانب آخر تؤلمها الحرية فتسترقٌ» 
وإلا فما بالها هجمت على الشرق كله فاسترئته» ووضعت في رجله القيودء وفي عنقه 
الأغلال» ولم تمكنه من أي نوع من أنواع الرقي» وكان إذا طالب بحريته في التعليم: أو 
بحريته في استغلال مواردهء أو بحريته في التسلحء أو بحريته في الخطابة والكتابة» غاومت 
ذلك كل المفاومةء وضغطت عليه كل الضغط؛ ولو أدى ذلك إلى استعمال الحديد والتار» 
فكيف تعشق الحرية وتمقتهاء وتبكي عليها وتختقها؟ هذا أيضًا ضرب من المتناقضات . 


والمدنية الحديثة الآن تظهر العطف على الشرقء وتدعى أنه يؤلمها أن تراه متأخرّاء 
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وتعلن أنها مستعدة للاخذ بيده والنهوض بهء وأنها على استعداد أن تمده بالأخصائيين من 
رجال الزراعة والاقتصاد والمال ليبحثوا حالته وينتشلره من ورطتهء ويعينوه بالأموال إذا 
اقتضى الحال؛ ولكن في الوقت نفسهء يرى أهل هذه المدنية ما تفعل فرنسا في المغرب من 
خخلق للحرية؛ وحجر على التعليم: ومقاومة كل ححركة وطنية بالقنابل والمدافع والطيارات» 
ويؤيدون ما يفعل الصهيونيرن بالمسلمين من اغتصاب ديارهمء وتشريد مئات الألوف من 
سكانهاء وتركهم يتضورون جومّاء ويتحملون أشد أنواع العذاب من قسورة البرد ولهيب الحرء 
ثم لا تأخذهم رحمة؛ ولا يتحرك قلبهم لعطف. فكيف يعطفون عليهم في الأولى ريعلئون 
أنهم يضعون الخطط للأحذ بيدهم؛ ومدٌ يد الماعدة لهمء ويتكلرن بهم في الأخرى حتى 
كأنهم يريدون القضاء عليهم» ومحوهم من على رجه الأرض؟ أليست هذه متناقضات؟ 


الح أنهم في سلوكهم في الشرق يعيشون مع الذئب ويبكرن مع الراعي» ويتظاهرون 
بالعطف ريضمرون اليغض» ويعلئون المعونة ويبطئون الاستغلال. ولم يتحركوا حركتهم 
الأخيرة بدعوى الأخذ بيد الشعوب المتأخرة إلا خوفًا من روسياء وخوفًا من أن يؤدّي سوء 
الحالة الاجتماعية في الشرق إلى إفساح المجال للمذهب الشيوعي. ولولا خرفهم على 
أنفسهم ما فكروا في الشرق إلا لاستغلاله؛ ولا أمدوه بشيء إلا ليأخذوا منه أكثر مما 
أعطره. أما الإنسانية أو الإخاء أو العطف على البائس الفقير أو تعليم العالم الجاهل أو 
مساعدة القوي الضعيف أو نحو ذلك من المعاني السامية فآخر ما يمكن أن تفكر فيه المدنية 
الحديثة. 


وتفرر هيثة الأمم مبادئ سامية في حقوق الإنسان ومساعدة كل أمة تريد أن تحكم 
نفسهاء فإذا هبت أمة شرقية للمطالبة بتطبيق هذه القواعد سدت الهيئة آذانها وكأنها لم تصدر 
قرارًا ولم تضع مياد. بل إن الفعل الواحد قد تفعله روسيا فتقوم عليها الأمم الديمرقراطية 
معلفة مشهرة» ثم تقدم على مثله أمة ديموقراطية؛ ثلا نقدء ولا تعنيف؛ ولا تشهير: كأن 
القضية الواحدة يُحكم فيها بالنظر إلى من ارتكبهاء قإن كان مرتكبها أسود كانت جريمة 
كبيرة» وإن كان أبيض لم تعد جريمة. 

وتضع اليونسكو قرارًا بأن كل أمة لها الحق في أن تعلم أبناءها بلغتها؛ فإذا رفم المغارية 
صوتهم عائيًا بأنهم محررمون في بلادهم من تعليم العلوم بلغتهم؛ رأن العلوم في بلادهم تعلم 
باللغة الفرنسية لا بلغتهم القومية العربية» وأن اللغة العربية تصلح كل الصلاحية أداة لتعليم 
العلوم كما هو الحال في الأتنطار العربية الأخرى» لم يسمع لقولهم ولم يلتفت إلى ندائهم. 
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فالحق أن المدنية الغربية تسير الميدأ القديم الذي حكاء القرآن عن اليهود بأنهم قالوا: «ليسّ 
َي لى الأب سَبِيلٌ؟ (آل عِمرّئن: الآية 75] وأن الحق لا يُنظر إليه في المدنية الحديثة على أنه 
حق في ذاتهء ولا الباطل باطل في ذاته؛ وإنما الحق والباطل يقوّم باعتبار من صدر عنه؛ 
مثلهم في ذلك مثل البدوي البدائي الذي سثل عن العدل والظلم فقال: إذا أخذتٌ جملا من 
قبيلة غير قبيلتي فعدل: وإذا أخذ رجل من غير قبيلتي جملًا من قبيلتي فظلم . 

وعلى الجملة فقد ظل الشرق يصدق زعماء الغرب في دعاواهم منذ نادي الرئيس ولسن 
يمبادئه؛ وظنوا أن ريلات الحروب قربت الزعماء السياسيين من فهم الأخوة الإنسانية؛ فلما 
كثرت أقوالهم وكذبتهم أعمالهم في دعوى ولسن وأقوال عصبة الأمم وأقوال هيئة الأمم 
ومبادئ روزفلت وما إلى ذلك» ولم يعردوا يصدقون هذه الأقوال وأخذوا يسمعونها على أثها 
أمثلة من النفاق لا تدل ألفاظها وجملها على معانيها الحقيقيةء وإنما هي ألغاظ مزوقة يُضحك 
بها على ذفون البله والناقلين فترة من الزمان. 

والآن إذا نشبت حرب أخرى -لا قدّر الله- وقيلت مثل هذه الأفوال»ء ووضعت مثل هذه 
المبادئ» وأعلنها الزعماء السياسيون؛ لم تجد من الشرق إلا ضاحكًا أو ساخرّاء وهذا شأن 
كل من يتوالى قولهء ولا يصدق فعله. 

وليس هذا سلوك المدنية الحديثئة مع الشرق وحده؛ بل هو المسلك نفسه مع أمم الغرب 
بعضها وبعضء فمظهر النفاق؛ والتناقض بين الأقرال والأفعال» واضح في كثير من 
التصرفات» فعندما أعلن موسوليني ضمه للحبشة وغخرج من عصبة الأمم؛ أعلنت عصبة الأمم 
أنه يريد تغيير خخريطة العالم بالقوة» واستنكرت فعله؛ كأنه وحده هو الذي فعل هذاء وكأن لم 
تفعل إنكلترا وفرنسا مثل عملهء فكانت كل حين تغير خريطة العالم بالقوة» وكأن موسوليني 
أتى بدقًا جديدّاء ولم يكن مسبوقًا بأمثلة كثيرة من الأعمال» فعلتها كل الدول الأوروبية 
القرية قبلهء فكأنهم لصوص استولوا على الغنائم ووزعوها بينهم واطمأنوا إليهاء فلما ظهر 
لم جديد ثار اللصوص القدماء واتهموه بالسرقة والغدر والخيانة. 

وفي كثير من أحداث التاريخ كانت بعض الأمم تظلم وتعتدي وتلقي القنابل على البلاد 
المطمئئة الهادئة غير المسلحة؛ فيرتفع الصوت عاليًا من الأمم الأخخرى بالاستئكار والاستفظاع 
والوصف بالوحشية؛ ومع ذلك يتبين أن هذه الأمم المستنكرة تمد الأمة المعتدية باللخيرة 
والسلاح , 


لقد استئكرت عصبة الأمم فعل إيطاليا بالحبشة؛ ومئعت عنها كثيرًا من المواد إلا البترول 


40 


الذي يستخدم في الحرب؛ واستنكرت يعض الأمم رمي فرانكو القئابل على البلاد الآمنة في 
إسبائياء ومع ذلك كانت هي التي تمده بالسلاح ولم تقطعه عنهء وهكذاء وهكذا من ضروب 
الاضطراب والتناقض والنفاق. 

وعلى الجملةء فإن كانت المدئية الحديئة صناعة فنعمت هذه الصناعة. وإن كانت علمًا 
وبحدًا واكتشافاء فنعم العلم والبحث والاكتشاف» وإن كانت سلوكًا وإخلاقًا من قادة الساسة 
وزعمائهاء فيئست هي. 
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الحياة والموت 


كان العرب مرهفي الحس دتيقي الذوق»؛ إذ مذوا «الحياة» وقطعوا (الموت» والحياة 
قصيدةء لها مطلع ومقطع وبيث القصيد؛ وقل يسوء المطلع أو يحسن»؛ وقد يسوء بيت القصيد 
أر يحسين؛ وقد تأتي القصيدة جميلة المعاني ححسلةه الأسلرب جيدة الوزن؛ وقد تسوء في كل 
ذلك أو بعضهء هكذا نواع الحياةء وهكذا أنواع القصائد. 

مدطلع الحاة الطفولة» رمقطعها الشيخوخغةء وبت القصيد الشباب. 

والحياة العيدة قصيدة حسن معناها وجمل إيقاعها وانتهت بسلام» والحياة الشقية قصيدة 
ساء مطلعها أو مقطعها أو بيت تصيدهاء في المعنى أو في الوزن أو في حسن الترتيب 
والانسجام أو في كل ذلك . 

والصياة قصيذة: طريلة وقصيرة » وقصيدة كألفء وألف لا تساوي واحدة. 

والصياة قصيدة : منها الضاحكة الميتهجة كقصيدة الفخر والفكاهة والحب السعيد» ومنها 
كثيبة حزينة كقصائد الرئاء أو الشكرى والحب اليائس. 

والحياة قصيدة. أكثرها عادي مألوفء وفد تسمو إلى حد الأعجاز؛ وقد تئحط إلى درجة 

والحياة حياثان: حياة عابرة وحعياة خعالدة» كالقصيدة قد لا تعيش ساعة»؛ وقد تبقى على 
مر الأزمان. 

والحياة قصيدة: جميلة وقبيحة» وقوية وضعيفة»؛ وواضحة وغامضة؛ وسهلة وعسيرة» 
وضخمة ورقيقة . 

والحياة لا تتساوى أيامها في القيم ؛ فيوم نمحس ريرم سعد ريرم بين بين » كالقصيدة 
تختلف أبياتها؛ فبيت رائع وبيت ساقط وبيت بين بين. 

والحياة قصيدة؛ حياة تروعك وتبهرك: وحياة تسوؤك وتجرحك؛ وحياة لا تشعر بها ولا 
تس بوجودها. 
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ونخير الصياة ما أمتعثت صاحبها ومن حوله؛ وخعير القصائد ما أمتعثت صاحبها ومن 
حوله. 
0 2 
وإت شنت فقل إن الحياة قطعة موسيقية؛ بأسمة وحزينة؛ وخالية من التشاز؛ ومملومة 
بالنشاز» وعذية مستساغةق وكريهة ملفردة» وجيدة التوقيم) ورديئة التوقيع ؛ ومنسجم بعضها 
مع بعضص؛ وينقصها الانسجام. وعالية ومنخفضة:؛ ورقيقة وفليظة» وقوية وضعيفة. وتبتدئ 
تبلغ الأوج» وتتحدر لتبلغ النهاية. 
وححياة اناس جرقة فر سبيقية ليا تحسن ني السمع إلا إذا إانحمت» وقلما تنسجم ولا تلذ 
سامعها إلا إذا خلت من «النشاز» وقل أن تخلوء ولا تصلح في الذوق إلا إذا شدت أوتارها 
على أساس واحدء ووقعت نغماتها في تجانس واحدء وقل أن يكون ذلك. 
0 2 
رإث شثت نقل إن الحياة فصول متعاتبة مصترمة : خخريف وشتاء وربيع وصيف؛ إنما يسعد 
الزنان فيها بالسير على قوانيئهاء فإن تدثر في الصيف وتخفف في الشتاء؛ وصيف في مشتى 
وأشنى في مصيف فالعيش ثقيل» وهر كذلك إذا تشايخ في صبا أو ترفر في شباب أو تصابى 
إن أكثر الئاس يشقون في الحياة؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يجيدوا قصيدتهمء أو يوقعوا 
موسيقاهم» أر يلائموا بين أنقسهم ومرسمهم. 
0 2 
والمرت هو النهاية المحتومة لكل حياة» كمقطع القصيدة أو خاتمة الأغنية أو نهاية 
الموسم. 2 
إنا نموت لأننا منحنا جسمًا يتحلل على الزمان: غدد يضعف إفرازها» وقلب يتعب من 
طول ما تبقن»؛ ومعدة تكل من طول ما هضمت» ورئة تخمد من طول ما تنفست»؛ وأعصاب 
والموت أكبر ديمقراطي في الوجردء ليس يفرق بين شريف ووضيع» وغني وفقيره؛ وملك 
وسوقة؛ فكل يموت؛ وكل يدفن في مساحة لا تنجاوز ستة أشبار أو سبعة» وكل لا يتجاوز 
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عمره السبعين أو الثمانين إلا قليلّاء وكثير من الفلسفات والأشعار والحكم بني على هذه 
الحقيقة البديهية» افليملك الإنسان ما يملك؛: ولينعم ما شاء أن ينعم؛ وليطل عمره ما شاء 
الله أن يطول؛ فهو لا بد أن يموت؛ وليس له إلا ستة أشبار يمد فيها» والملكية» عرض 
زائل؛ وخيال ادع [من الكامل]: 

ويسقسول داري من يقولوأعمبدي 

مهفالمبهِدُلربباوالدار 

إن ديمقراطية الموت هي التي أوحت إلى الناس فكرة المساواة في الحقوق والواجبات» 
فلو كان هناك دم شريف ودم خمسيس. وكان للاعتزاز بالأنساب قيمة حقة؛ ولو كان 
للارستقراطية أي مزية ذاتية» لاستطاعت أن تقف أمام الموت أو تعدل قانونه أو تغير من 
طبعهء فإن لم تفعل فالناس سواء. والأرستقراطية طلاء كاذب وذهب مزيف. 

بل لو أمعنا النظر لوجدنا المدنيات قديمها وحديثهاء والأدب وفنونه» وسلوك الئاس 
وأخلاقهم كلها لونت بلون المورت؛ ولولاه لكان للناس شأن آخر ومدئية أخترى وسلوك آخخر. 
ما الضمان الاجتماعيء ما الحروب والأعداد لها؟ ما العلم في نخدمتها؟ ما الزواج 
والإنسال؛ ها ترجمة الأبطال وإقامة التماثيل لهم وإعلاء شأنهم؟ ما الشجاعة والجبن؟ إنها 
تنقلب أوضاعها ويختل تفويمها لولا المرت [من الخفيف]: 


وَلَوَأنٌ الحياًتَبْةٌ م لعددناآمضَلئناالشجعانا 

وإذا لم يكن منالموتٍ بد فمنّالمعجز أن تكونٌ جبانا 

من فهم الموت فهم كوميديا الحياة: عظيم متكبرء وفاتح متجبرء وغني يعتز بشروته 
وجاهه؛ وممخترع يملذ الدنيا باختراعاته» ومكتشف يثير العجب من مكتشفاته , وبعد قليل 
يتخلون عن صلطائهم وما لهم وجاههم وعلمهمء ويتحولون إلى وزت درهم من ثراب يكون 
جزءًا من أديم الارض كما قال أبو العلاء [من الخفيف]: 

عفن الوطة ماأظسنٌ أديمٌال 

أَرْض إلاسنهلوالاججب سا 
أو يسد ثلمة في دن خمرء كما قال شيكسبير. و[من الخفيف]: 


(10) سقط الزند ص 7. 
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بعثتري قيصرَالعظيمَحمكم 
رتسيل الوجسوةٌ أيدي الفناءٍ 
فإذاتيصرالمعظمطيكيٌ 
سذ في للمةمِمرَالهوء 

أو كما قال الخيام: ١كان‏ بهرام يصيد الوحوش» فأضحت الرحوش تدوس قبر بهرام؛. 

ومن غفلة الناس أن يتصوروا أن الكوميديا إنما تمثل على مسرح في دار تمثيل أو على 
شاشة بيضاء في دار السينماء ولو عقلوا لفهموا أن الأرض كلها مسرح تمثيل؛ وكل من عليها 
يمثل دوره المضحك» وقد يكون في دور بعضهم ما يثير من الفحك» ويستخرج من العجب 
ما لا يناله أكبر مهرج على مسرح التمثيل أو الشاشة البيضاء» والروائي البارع من استطاع أن 
يستخرج من حياة كل إنسان رواية مضحكة. 

لقد زرت مرة دير الطور في سيناء» ورأيت في جائب من جوائيه حجرة كدست فيها 
جماجمء فوقفت عندها طويلاء وتخيلت تاريخهاء وماذا كان يعمل أصحابها. هذا كان 
منهمكا في لذتهء وهذا كان متهمكًا في عبادته: وهذا قاس وهذا رحيم» وهذا متجبر وهذا 
مسكين ٠»‏ ثم زالت هذه الفروق الكاذبة وحتمت الروايات كلها بهذه الجماجم المكدسة الفارغة 
المتمائلة . 

الزهرة تعفتح وتنضر ثم تذوي» والجمال يروع ثم يزول» والنبات يكون أخضر يانقاء ثم 
أصفر يابسّاء ثم هشيمًا تذروه الرياح: والقمر يبدأ هلالاء ثم يتكامل بدرّاء ثم يصيبه 
المصاق . 

والإنسان يبدأ طفلَا يحبوء ثم يكون شابًا مكتملاء ثم شيخًا هرمًاء ثم يدركه الموث؛ 
وكل شيء هالك إلا وجهه. 
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0) 


حدثني قاض فاصل جليل أنه عرضى عليه يومًا قضية غريبة طريفة. 

ذلك أن رجلا ادعى على آخحر أنه بينما هو يسير في الطريق إذ صفعه المدعى عليه صفعة 
قوية على تَفاه من غير أن يكون هناك أي سبب يستدعي ذلك. فلما سثل المدعى عليه: هل 
صفعت هذا الرجل؟ قال: نعم. أتعرفه من قبل؟ قال: لا. هل بينكما معاملة تستدعي أن 
تصفعه؟ قال: لا. هل حدثت بينكما مشادة ترتب عليها الصفم؟ قال: لا. 

فماالسبب إِذَا؟ قال: كنت سائرًا في الطريقء فلفت نظري عظم قفاه وامتداده 
واستعراضهء فأوحى إلي هذا القفا أنه صالح كل الصلاحية للصفعء فلم أدرٍ إلا وقد تحركت 
يدي هن جنبي وصفعته صفعة قوية شفيت بها شهوتي . 

خ" #0 **اه 


ربما كانت هذه ظاهرة -في الظاهر- غريبة» وربما ظن الئاس أنها ظاهرة قل أن تحدث 
إنسان تراه يوحي إليك معتى من المعاني يتطلب منك سلوكًا خاضًا به. 

ترى سائلًا يوحي إليك بالرحمة فتحسن إليه» وسائلًا يوحي إليك بالقسوة فتقسو عليه 
وقد لا يكرن هناك فرق بينهما من حيث البؤس والشقاء ومظهر الفقر والحاجة» لكن معنى 
خفيًا أوحى إليك بالعطف في الأولى والقسوة في الثانية. 

ويتقدم إليك إنسان يطلب قضاء مصلحة مما هو في دائرة اختصاصك. فتشعر أن حافرًا 
قويًا يحفزك إلى قضاء مطلبه؛ والسرعة في إنجاز مصلحته. ويجيثك آخر فيوحي إليك منظره 
بالنفور مئه والكره له والتثاقل في فضاء ما يبتغي. 
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هل يرجع ذلك إلى حسن المنظر أو قبحهء أو إلى اللباقة في الطلب أو عدمها أو إلى 
حسن الأداء وسوئه؟ كلاء قد لا يكرن شيء من ذلك؛ بل قد يكون المكس؛ فتقضي الأمر 
لمن فبح شكله أو ساء هندامه أو كان على الفطرة في عرض مطلبه أو نحو ذلك: إنما هو 
معنى خفي ور من أسرار الإنسان يحئن القلب أو يقسيه؛ ويبعث على العطف أو النفور. 


ولو دفقت النظر في سلوكك مع أصدقالك ومعارفك لوجدتك تسلك مع كل منهم مسلكا 
خاضًا يتفق وما يوحيه إليك هذا الشخص من معنى: هذا صديق ما تراه في مجلس إلا بعث 
في نفسك حب الخرية به والضحك منه والاستهزاء بقوله أو فعله؛ وهذا آخر ما تراه إلا 
يبعث عندك التفكير الجدي» والاهتمام بهء والإصفاء إلى قوله: والاستجابة إلى أمره ونهيه 
وتقدير كل كلمة تصدر عنه؛ وهذا ثالث تجلس معه؛ فيبعث في نفسك السرور والمرح» 
وتحب أن تسمع قصصه وتضحك منهء ولو كان قصصه كسائر قصص الناسء ونكاته ونوادره 
كسائر ما يصدر من الناس؛ ولكن فيه خاصة غريبة تبعثلك على الاستعداد للفحك والسرور 
من كل ما يصدر عنه؛ وهذا رابع لا تراه إلا وينفتح له قلبك. وتحب أن تكشف له عن كل 
سرك: وتستشيره في كل ها شق عليك؛ وهكذا من صفات لا ننئهي مما يوحيه إليك كل 
شخص تعرفه أو تقابله أو تجلس إليه. 


وقد عرفنا ذلك ولمسناء؛ وإن لم نلتفت إليه» أيام كنا تلاميل حتى في المدرسة 
الإبعدائية؛ فكان يدخل علينا مدرّس جديد لا يعرفنا ولا نعرفه؛ فما تمر علينا دقالق إلا 
ويوحي إلينا هذا المدرس بالهزه به والسخرية منه» ويستمر هذا الإيحاء ما بقي هذا المدرس 
معناء ويأتي يعده آخر فما نراء إلا ويملانا هيبة وإجلالا واحترامًا ووقارّاء ويستمر هذا أيضًا 
ما بقي معنا كل هذا كان ونحن أطفال لا نحسن التفكير ولا نجيد التقديرء وإنما هو الوحي 
أو الإلهام؛ أو الخاصية أو ما شثت من الأسماءء هي التي توحي بالمعاني المختلفة 
للأشخاص المختلفين. 


ل مد يا 


بل ليست هذه الخاصية مقصورة على موقف الإنسان نحو الإنسان» فإنك تزور بيئًا أو 
تخشى حديقة أو تدخل مسجدًا أو ناديّاء فتشعر باتقباض في صدركء ونفور من بقالك. ورغبة 
ملدحة في الهروب من مكانك» وتجد عكس هذا في بيت آخخر ومسجد آنحر وناد آخرء إذ تشعر 
بالراحة والاطمئئنان والسرور وحب البقاء»؛ فإذا أنت حاولت أن تعلل هذا بحسن الهندسة أو 
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قبحهاء وانطباق فن العمارة أو عدم انطباقه؛ أو وجود الضوء أو الهراء أو عدمهماء لم تجد 
ذلك كافيًا في التعليل ولا مقنمًا في التفسير. 

فأما الصرفية فقد فسروا هذه الظاهرة بأن الله تعالى يتجلى على الأشياء بصفاته وأسمائه 
فتظهر فيها معاني هذه الصفات وهذه الأسماءء فقد يتجلى على إنسان باسم القابيش. وعلى 
آخخر باسم الباسط» فتنقبس من الأول» وتنبسط للثاني؛ وقد يتجلى باسم الرحمن الرحيمء أو 
المتكبر الجبار» أو الواهب الرازق» أو المعز المذل؛ فتنعكس كل صفة وكل اسم على 
الشيء المنظور حسب ما انطبع فيه من صورة صفة المتجلي. 

والناس -عادة- ينركون هذا المعنى ويعبرون عنه تعبيرًا يدل عليهء فيقولون: إن هذا 
الرجل أو المرأة أو الشيء خفيف الروح أو ثقيله» خفيف الدم أو ثقيلهء خفيف الظل أو 
ثقيله . وهي كلمات لا تسعفك في الإيضاح» بل هي غامضة غموض الأصلء فما خفة الروح 
وما شحفة الدم؟ إن الروح بالمعنى المعروف شيء وراء المادة ليس له وزن ولا حجم حتى 
يكرن خفيقًا أو ثقيلُا. وأنت لو وزنت قيراظا من ثقيل الدم لوجدته يساوي مثله من خفيف 
الدم؛ فكل هذه الاصطلاحات اصطلاحات غامفة لمعانٍ غامضة. بدليل أنك قد ترى امرأة 
انطبق عليها كل شروط الجمال كما يفصله علماء الجمال؛ ومع ذلك تقرل: ؛ إنها نقدت خفة 
الروح؟ فإذا سئلت عن تحليل هذا اللفظ أجبت بكلمات مترادفة لا تشرح ولا تعلل» وقد 
تفضل عليها امرأة أخرى لم تبلغ هذا المبلغ من الجمال» بل قد يكون فيها قبح في بعض 
أجزائهاء وذلك لما تدعيه من عفة روحها. 

هنا ما فكرت فيه عند سماعي القصة التي رويتهاء وأخيرًا أرصلني هذا التفكير إلى 
الحيرة والغفمرض. فهل عند السادة علماء النفس المتخصصين فيهاء المتبحرين في دراستهاء 
ما يذهب بهذه الحيرة ويكشف هنا الغمرض؟ 


ا اذ ا 
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بين الماضي والمستقبل 


اعتاد الإنسان أن يقلل من شأن حاضره: ويعلي من شأن ماضيه أو مستقبله؛ وسبب ذلك 
أن الحاضر هو الواقع وهو الملموس وهو المحسوسء وأما الماضي وأما المستقبل فيلعب 
فيهما الخيال؛ ويسبغ عليهما كثيرًا من الجلال. 


والإنسان هو الوحيد بين مخلوتات الأرض الذي يشعر بنفسه؛ ويشعر بالعالم حوله؛ 
ويستطيع أن ينظر من مارج نفسه إلى نفسه» وينظر من نفسه إلى العالم الذي يحيط بهء قدفعه 
ذلك إلى كثرة السؤال: من أنا في العالم؟ ما علاقتي به؟ ما معنى هذء الحياة القصيرة التي 
يعقبها المرت؟ كيف كان العالم قبلي؟ كيف يكون العالم بعدي؟... إلى كثير من مثل هذه 
الأسئلة. وقد اشتركت الأساطير والفلسفة والدين في الإجابة عن هذه الأسئلة: وتطورت 
نظرات الناس إلى الماضي والمستقبل حسب اختلاف البيئة الاجتماعية» فكثير من الأمم 
قدسوا الماضي وعدوه هو العصر الذهبي؛ ورأوا أن العصر الذي يعيشون فيه عصر انحطاط 
وتدهور؟ ففي عهد الأساطير عند اليونان كانوا يعدرن عهد «كرونوس» عصرًا ذهبياء ريعتقدون 
أن الناس كانوا يعيشون فيه عيثة الآلهة أو ما يقرب من الآلهة؛ فلما تجاوزوا عصر الأساطير 
كانوا يعتقدون أن عصر المشرعين أمثال ليكورغ وصولون هو العصر الذهبي لليونان» وأن 
أملهم وطموحهم إنما هو في عردة ذلك العصر السعيد. 


ثم جاءت النصرائية؛ وجاءت القرون الوسطى: واضطهد الناس أشكالا وألوانّا» وفقدوا 
حريتهم » ووقعوا تحت نير الاضطهاد والاستعباد» فرأوا أن الحياة التي يعيشونها لا قيمة لها 
ولا أمل فيهاء فوجهوا نظرهم إلى الحياة الأخرى وحدها حيث النعيم المقيم والسعادة 
الأبدية» واعتقدوا أن العيشة الحاضرة ليست إلا فترة ضئيلة من الحياة تنقضي على أي شكل 
كان: فما هي إلا قنطرة يعبر عليها السائر إلى الآخرة. 


حتى جاء العصر الحديث ونهض الأوروبيون نهضتهم وتحرروا كثيرًا من ظلم حكامهم؛ 
وسلطة كنيستهمء وأصبحث حكومتهم في أيديهم؛ يسيرونها وفق رغباتهم؛ فتحول الناس من 
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النظر إلى العصر الذهبي الماضي أر الحياة الأخري بعد الموتء» إلى النظر لحاضرهم في 
الدنيا ومستقبلهم فيها. 


وأكبر عامل في عصر النهضة لهذا التحول هو العلم التجريبي الذي فتح مجال الأمل 
لتحسين الحياة الحاضرة التي نحياهاء وبشر بأن في استطاعة العقل الإنساني بعمله وتجاربهء 
أن يسبطر على البيئة التي حوله لينظمها في تحقيق سعادته. 


وأخخذ ينظر إلى الطبيعة على أنها محكومة بقوانين ثابتة يمكن استكشافهاء وأن من 
الممكن للإنسان أن يصادق هذه الطبيعة ويستخدمها في منفعته متى استكشف قوانيئها . 


وكفر المحدثون يخرافات العصر الذهبي الماضي وقالوا: إن عقولنا أنفج من عقولهم» 
وإذا كان زمنهم زمن الطفولة فزماننا زمان الشباب» وإننا بعقولنا نستطيع أن نصل إلى خير مما 
رصلرا إليه» وأن نقرأ كتاب العالم خيرًا مما قرأوه» ونفسره نخيرًا مما فسروه؛ وأن هذه 
القداسة للقديم خخرائة لا يصح أن يستنيم إليها العقل الحاضر؛ وعلى هذا الأساس عمل 
الناس على إصلاح حاضرهم والتغلب على مشاكلهمء ولم تعد الرهينة أخلاقية راقية» وإنما 
الأخلاقية الراقية هي بذل الجهد في إصلاح الحاضر. وشاع في الئاس -على أثر ما شاهدره 
من نقدم- الأمل في مستقبل باهر على ظهر هذه الدنيا ينعم فيه أجياله بالسعادة والهناء: 
وزادهم طمأنيئة إلى حاضرهم ومستقبلهم ما شاهدوه من عجائب المخترعات» وزيادة الثروة» 
ونمو المدن؛ وتقدم وسائل النقل والمواصلات» وإمكان الوقاية من الأمراض وتحسن 
الصحة؛ ووسائل الراحة في الحياة البيتية وغير ذلك. 


وظلت هذه الآراء والأمل في المستقبل سائدة على العالم الأرروبي: حتى صدمته الحرب 
العالمية الأولى» نأخذ يفكر من جديد: ماذا عسى أن يكون المستقيل والحروب بين الناس 
طاحنةء وويلاتها مرعبة؟ واشتد ضعف الأمل في المستقبل بالحرب العالمية الثانية وما أعقبها 
من اكتشاف القنابل الذريةء وتوقعهم حربًا شعواء تجتاح الاخضر واليايس» بل لعلها تقضي 
على المدنية بأكملها؛ ويذلك تزعزع الإيمان بالحاضر والمستقبل. وبعد أن كان العلماء 
الاجتماعيون يقولون يأن التقدم حاصل لا محالة: وأن الحاضر تير من الماضي»؛ والمستقبل 
شير من الصاضر من غير قيد ولا شرطء إذا بهم يضعون القيود والشروط لسعادة الإنسان 
المستقبلةء ويقولون: إنما يسعد إذا سلك سييل العقل والحكمة. ولكن أنى له هذا العقل 
وهذه الحكمة! 
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فإذا نحن نظرنا إلى العالم الإسلامي في ضوء هذاء وجدنا أن العرب في جاهليتهم كثيرًا 
ما كان يرد على ألسنتهم النظر إلى الماضي وإكباره: والنظر إلى الحاضر واستصغاره. من مثل 
قول لبيد [من الكامل]: 

ذهبٌ اللينَ بعاش في أكنائِهم وبقيتُ في خلفٍ كجلدٍ الاجرب!" 

ومثل ما عند العرب من أساطير تشير إلى ضخامة أجسام الأقدمين وطول أعمارهم ونحو 
ذلك. فلما جاء الإسلام احتقر العربي الماضي وسماه الجاهلية؛ واحتقر مبادثه وتعاليمه 
وأصنامه؛ ووضع أسسًا جديدة للحياة عمادها - من حيث موضوعنا -النظر إلى الدنيا وإلى 
الآخرة جميعًا؛ ويتلخص هذا المبدأ في وله عليه السلام: «اعمل لدنياك كأنك نعيش أبدّاء 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًاة؛ لقد كره الإسلام الرهبانية واعتزال الحياة»ء وسمح لكل 
امرئ أن يعمل حسبما يسر له وأن يستمتع بالحياة كما يشنهي في الحدود المشروعة؛ فله أن 
يأكل أحسن المأكل؛ ويلبس أحسن الملبس» ويسكن أحسن المسكن» ولكن يراعي الله في 
تصرفاته ؛ فلا يفرط فيفقد رجولته؛ ولا يسرف فيظلم غيره؛ ويجب أن يراعي في كل تصرفاته أن 
وراء الحباة الدنيا حياة أخرى يراجه فيها ريه فيسأل عما عمل في حياته. وقد بلور القرآن هذا 
المعسى بقوله: «رَبْيَعْ نيما تاتللك أنه ادر الآدِرة لا تس تَيبَكَ يرت أدُئْيَ» [القضص: 
الآية 77] . ولذلك كان كثير من كيار الصحابة الذين لا يشك في فهمهم للإسلام حق الفهم 
والتزامهم لمبادئه؛ يستمتعون بالحياة الدنيا أحسن استمتاع: مع التزامهم حدود قوانين العقل 
والشرع؛ ويرون أنه من الممكن لهم أن يبلغوا الكمال من غير أن يميترا شهواتهم أو يتجردرا 
من ملادّهمء على عكس ما كان من المبادئ البوذية والمسيحية التي ترى أنه من المستحيل بلوغ 
الكمال إلا بإمائة الشهوات؛ وبذلك ساير الإسلام الغرائز الطبيعية ولم يقض عليهاء بل حدٌ من 
سلطائهاء وأوسع المجال أمام كل فرد أن يكمل نفسه حسب استعداده وحسب مزاجه وملكاته؛ 
فمن شاء فليزهد» ومن شاء الاستمتاع بالحياة فليستمتع؛ ومن شاء التوسع في مجال الحياة 
فليترسم: ولكن يجب أن يكون كل ذلك في الحدود المشروعة ومع مراعاة الآخرة. 


ومن أجل ذلك أيضًا اتجه المسلمون في أول أمرهم إلى أن يعيشوا عيغة العزة؛ وأن 
تكون كلمتهم العليا وكلمة غيرهم السفلى؛ وأن يتوسعوا في الفتح ما أمكن؛ لا للاستعمار 
المعروف اليوم في القضاء على الامة المفتوحة واستغلالها في مصلحة الفاتح» ولكن لنشر 
(1) ديواله ص 157. 
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الدعوةء وأن يكون لاهل البلاه من الحقوق والواجبات ما للفائحين؛ فإن حصل نعطأ في 
تاريخ الإسلام في سوء المعاملة فالذنب ذنب المسلمين لا ذنب الإسلام نفسه. 

إلى جانب ذلك نظر الإسلام إلى العالم على أنه كتاب الله المفتوحء الذي تتناغم كل 
أجزائه وتنسجم» لأنها من تأليف إله واحدء وقد أودع فيها من القوانين ما يجب على الإنسان 
أن يتعرفها ما استطاعء لذلك هجم المسلمون الأولون على العلم الذي كان معروفًا عند 
غيرهم فائتبسوه. سواء ما كان عند الفرس وما كان عند اليونان وما كان عند الهنردء وكل ما 
فعلوا أن صبغوا هذه المعارف بصبغة تتناسب مع لون الإسلام والعقيدة الإسلامية؛ من توحيد 
الخالق وعظمته وسلطاته؛ ولذلك بلغوا في هذه العلوم ما جعلهم أعلم أمة في عصرهمء ولو 
سارت الأمور على طبيعتها لاستمروا في درسهم وبحثهم واكتشاف القوائين المبئوثة في العالم 
في نمو واطراد. 


فالمستمون بلغوا ما بلغوا من العلم بداعي دينهم؛ على حين أن الأمم الأوروبية سارت 
إلى العلم على الرغم من كتيستها. 

وفي هذه الاثناء كان المسلمون ينظرون إلى الماضي - أعني إلى عصر النبوة والخلفاء 
الراشدين - على أنه العصر الذهبي: وهم محقرن في هذا من الناحية الديئية؛ لأن العصر 
الذهبي للاسلام من حيث منبع الدين ومن حيث اتباع تعاليمه كان في ذلك العصرء ولكن 
ليس عصرًا ذهبيًا من ناحية العلوم والمعارف الأخرى. 


فلما انحط شأن المسلمينء بما توالى عليهم من ظلم الحاكم وفساد الحكمء: وتملك 
زمام المسلمين من ليسوا مسلمين إلا بالاسم؛ وطال عليهم الأمد في ذلك فقدوا عزتهم. 
وفقدوا تقويم حاضرهمء وأصبحوا لا يملكون إلا افتخارًا بالماضي وأملا مشوًا في الحياة 
الاخرى. واستخدم هؤلاء الحكام الظلمة علماء الدين في أن يبثوا بين العامة الزهادة في 
الحاضرء واحتقار الدنيا وشؤونها والهرب منها. وتوجيه كل رغباتهم وأمالهم وسعادتهم إلى 
الحياة الاخرى» ولكن الدثيا بعد ذلك ما تكون؛ لا بأس من قضائها في شقاء أو فقر أو 
بؤسء فهي قصيرة الأمدء وكانت هذه كلها دعوة ماكرة من ظلمة الحكام ليستأئروا بالسلطان 
والجاه والغنى والثروة» وغفلة من العلماء الذين تحمسوا لهذه الدعوة في سذاجة أو خداعًا 
بعرض من الدئيا قليل. نعم إن في الإسلام ما يدل على أن الدنيا قنطرة الآخرةء وأن الحياة 
الأرلى دار ممر لا دار مقرء ولكن مجموع تعاليم الإسلام تدل على أن الدنيا قنطرة لها 
قيمتهاء ودار ممر ولكن يجب أن يعمل لها وتوجه العناية بها» ويسودها العذل ما أمكن؛ 
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ويقاوم الظلم ما أمكن» ويعيش الناس فيها أسعد ما يكوئون ما أمكن. أما التعاليم الأخيرة 
فتقضى بألها فنطرة لا قيمة لها؛ ودار ممر لا يؤيه بهاء وفرق كبير بين التعليمين والمبدأين. 

وكان من نتيجة هذا الفساد أن عدم المسلمون النظر إلى حاضرهم؛ ولم يكن يروح عن 
نفوسهم إلا النظر إلى الماضي والافتخار به والاعتزاز بروايته؛ كالتاجر الذي أفلس فأصبح 
يقلب في دقائره القديمة؛ وإلا النظر إلى المستقيل رجاء السعادة في الآخرة: ولعبوا بفكرة 
المهدي المنتظر؛ وتوسعوا في وصف نعيم الآخرة» وأصبحت الحياة حياة أحلام؛ ولم 
يسمعوا لقول الشاعر [من الطويل]: 

إذا ألْتَ لمتشم القديم بيحادثٍ 

من المجدٍ لم ينفمك ما كان من قبل 

لذلك لما هاجمت المدنية الغربية العالم الإسلامي كانت عبارة عن مدافع تهاجم أحلاماء 
وقوى مسلحة تلاقي أوهامًاء فلما بدأوا في النهضة - بعد أن أفافوا من ضرية الاستعمار - 
بدأوا ينظرون إلى حاضرهم في الدنيا؛ ولكن رأوا حاضرهم ضعينًا هزيلًا بجانب حاضر 
الغربي»؛ فاعتراهم مركب النقصء واتخذوا الحضارة الغربية إمامهم يقتبسون منها لتحسين 
حاضرهم مع إحساسهم بللتهم. 

وكان هناك فرق كبير بين المسلمين الأولين يوم كانوا يقتبسون من حضارة الفرس 
والروم؛ والمسلمين اليوم وهم يقتبسون من الحضارة الغربية - كانوا أول أمرهم يقتبسونها 
اقباس المعتز بدينه وعقليته وفوته وحاكميته؛ وهم اليوم يقتبسون وهم يشعرون بشيء من الذلة 
والمحكومية. 

والح أن لا يأس من افتباس العلم الغربي؛ بل هو واجبء فالحياة لا يمكن أن تكون 
سعيدة إلا إذا أسست على العلم وعلى إصلاح الحاضرء وعلى النظر إلى الحاضر في الدنيا 
والمستقبل في الدنيا؛ ولكن يجب أن يضاف إلى ذلك عند المسلمين محاربتهم لمركب النقص 
هلاء وشعورهم بأنهم يرثون من دينهم فرة روحية فقدها الغرب. وألهم يستطيعرن بفضل 
تعاليم الإسلام أن يلونوا العلم الأوروبي لونًا روحيًا خيرًا يصح أن يستخدم في خير الإنسان. 
إن العلم الذي لا دين له ينتج القنبلة الذرية لإعلاك الإنسائيةء ولكن العلم الذي له دين ينتج 
اكتشاف قوائين اللرة لخير الإنسانية. 
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نظرية طريفة 


قرأت هذه الأيام كتابًا طريفًا لكاتب صيني”'': يرى في أحد فصوله أن لكل أمة مزاجاء 
وهذا المزاج يتكون من عناصر أربعة: عنصر الواقع؛ أو بعبارة أخرى: النظر إلى الرجود كما 
هو موجودء وعنصر الحلم أو الخيال أو المثالية؛ وعتصر المرح أو روح الفكاهة؛ وعنصر 
الحساسية أو قوة الشعور بالاحداث: وأن الواقعية والمثالية هما العاملان الأساسيان في ححياة 
الأمم وتقدمها. وأن طيئة الإنسانية تندى وتلين وتقبل التشكل بفضل عنصل المثالية؛ ولكن 
مادتها تيقى متماسكة مصونة بفضل عتصر الوافعيةء ولا بد منهما ممًا فى حالة تعادل ويتسب 
صحيحة» حتى تبقى الطيئة متماسكة وتبقى ندية ليئةء فإن غلبت الواقعية كانت الطيتة جافة أو 
قريبة من الجفاف لا تقبل التشكلء وإن غليت المثالية كانت مائعة أو قريبة من الميوعة لا 
تقبل التشكل أيضًا . 

وهذان العنصران في حالة مشادة دائمة في الأفراد والجماعات والأمم؛ وكلما اعتدلت 
نسبة التمازج كان التقدم أوضح وأسرع. وهو يرى أن الأمة الإنجليزية -من بين الأمم- أعدل 
مزاججا وأصح نسبة بين الراقعية والمثالية: وكأن طينتها لا قست ولا ماءت» على حين أن 
بعضض الأمم كثيرة الاضطرابات أو الثورات؛ لأنها حقنت بمادة مثالية غريبة عنها لم تهضمهاء 
جعلت طيئتها أقرب إلى الميوعة؛ غير مستطيعة أن تحتفظ بشكلها . 

وكثيرًا ما يطير الإنسان على خياله الجامح ويتعلق بأحلامه الواهية؛ فمن حسن حظ 
الإنسان أنه منح روح الفكاهة؛ ووظيقتها أن تنقد الجامح في الخيال» المتعلق بأوهام 
الأحلام؛ لترده إلى الحقيقة وتنزله إلى أرض الواقع؛ نعم إن من حق الإنسان أن يحلمء 
ولكن من واجبه أن يسمع الفضحك على أحلامه؛ وهذا ما تفعله الفكاهةء فالفكه أو المازح 
يحذر الحالم الهائم أن يصطدم بصخرة الواقع. 

ثم قال: إنه يود أن يضع لهذه العناصر قوانين أشبه بما يضعه علماء الكيمياء؛ ولكن 


() هو كرقئهان؟ دشنا , 
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حذارٍ أن تنتظرها قوانين دقيقة كقوانين الكيمياء: أو أن تأخذها فضايا لا تقبل الزيادة والنقص 
ولا التعديل والتغيير كقوائين الطبيعة» فقرانينه قوانين مرنة» قايلة أن يشكلها الباحث حسب 
بحثه واقتناعه . فمن قوانينه التي ذكرها : 

(1) واقعية من غير مثالية > حياة حيوان. 

(2) واقعية + أحلام > مثالية. 

(3) أحلام + فكاهة >> أوهام. 

4( واقعية + أحلام + فكاهة > حكمة. .. إلخ. 

واصطلح على أن يجعل كل عنصر من هذه العناصر الأربعة (الواقعية والمثالية والفكاهة 
والحساسية) إذا بلغ درجة (4) فشاذء أعلى مما يلزم»: وإذا بلغ (3) فمرتفعء وإذا بلغ (2) 
فمعتدل؛ وإذا بلغ (1) فمنخفضء ركل أمة لديها هذه العناصر الأربعة ولكن بأقدار مختلفة» 
وهي نسير في الحياة وتنتصرف ني الاحداث رفق امتزاج هلم العناصر ومقاديرها. وضرب 
أمثلة لذلك حسب رأيه ودرسه كما يأتي: 


واقعية (3) مثالية (2) فكاهة (2) حساسية (1) > الإنجليز. 
واقعية (2) مثالية (3) فكاهة (3) حساسية (3) © فرنسيون. 
واقعية (3) مثالية (3) فكاهة (2) حساسية (2) 2< أمريكيون. 
واقعية (3) مثالية (4) حساسية  )2(‏ ألمان. 

وأقعية (2) مثالية (4) فكاهة (1) حاسية (1) > روص. 


راقعية (4) مثالية (1) فكاهة (3) حصساسية (3) > صين. 

وعلل بعض ما يبدو في الأمم من مظاهر يهذا المزاج؟ فالفرنسيون -مثلًا- يميلون إلى 
النظريات المجردة واسعة الخيال» كما تتجلى في أدبهم وفنهم وكثرة حركاتهم السياسية» 
وذلك ناشئ من علو درجتهم ني المثالية؛ والصيئيون أعرق الئاس في الراقعية. والألمان 
أحوج الناس إلى روح الفكاهة. قال: «رلقد كدت أعطيهم في ذلك صفرًاء: رهذا ما أتعبهم 
في السياسة في الماضي والحاضرء ولو منحوا قدرًا كافيًا منها لتغير ناريخهم وتغير وجه 
الحرب. 

ثم ذكر أن المثل الأعلى لأمة أن يكون قانونها: 
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واقعية (3) مثالية (2) فكاهة (3) حساسية (2). 


وأترب الأمم إلى هذا المثل الإنجليز. 
ولقد وضعت الكتاب من يدي بعد قراءة هذا الفصل وتساءلت: كم تضع من الدرجات 


للمصريين في هذه العناصر الأريعة؟ ووجدت السؤال صعباء ولكن لم أيأس من محاولة 
الإجابة عنه. 


في نظري أن المصريين يغالرن في الواقعية ويقصرون في المثالية» فلو الوا أربع درجات 
في الواقعية نالوا درجة واحدة في المثالية. ومن أجل هذ! يغلب عليهم احتذاء التقاليد 
والأوضاع القديمة» حتى التي كانت في عهد قدماء المصريين التزامًا للواقع. وهم بطيئو التغير 
والتحسن في نظم حكومتهم» وفي مرافقهم السياسية والإدارية والاجتماعية؛ لأن هذا التحسن 
بنش أولّا من الأحلامء أو بعيارة آخرى من المثالية» ثم ينقلب الحلم إلى واقع. فلما نقصهم 
الحلم نقصهم التخيرء وطبعوا بطابع إن وَسَدْنَا 61 زح أُمق وَإِنَا مَك اروم مُسَتوق» 
[الرّخرف: الآبة 22] ٠‏ ودع عنك حفنة من الناس في المدن يحلمون ويتغيرون؛ فالحكم على 
الأمة يجب أن يكون على الأعم الأغلب من فلاحين وصناع وهم جمهور الشعبء وهؤلاء لو 
فارنتهم بأمثالهم من قدماء المصريين لم تجد بينهم كبير فرق. 

وحتى الآداب والفئون عندهم تنقصها الأحلام والخيالات. ولذلك ضعفت القصة في 
أدبهم؛ وكشرت اللحكم؛ لأن الحكم واقعية والقصة حيالية والأدب المصري يسير سيرًا 
تفليديّاء إما تقليدًا للادب العربي القديم أو للغربي الحديث؛ وقّلّ فيه الابتكار؛ لأن الابتكار 
خلق والخلق يحتاج إلى تصميم والتصميم يحتاج إلى خيال أو مثالية. 

ولعل هذا هو شأن الشرق بأجمعهء لا المصريين وحدهمء فإن صح هذا وجب على 
المصلحين أن يؤسسوا إصلاحهم وبرامجهم على الإقلال مما يسبب الواقعية والإكثار مما 
ينمي المثالية . 

قد أكرن مخطنًا في تقديري؛ ولكن أقول كما يقول زميلي الصيني إن هذه الأحكام لم 
تبلغ من الدقة مبلغ قوائين الطبيعة والكيمياء. 

أما روح الفكاهة فهي نامية عند المصريينء وقد خففت عنهم كثيرًا من متاعبهم» بل وقد 
تكون حفظت عليهم وجودهم؛ نما تحملوه من ضغط آلاف السنين كان يكفي للقضاء عليهم 
لولا روح الفكاهة. نأنا أقدّر روحهم الفكاهية بثلاث درجات لا أقل» وإذا احتاج هذا 
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العنصر إلى إصلاح فليس أن يزيد أو ينقصء» ولكن أن يشذب ويهذب: ويرقى في موضوعاته 
وأسالييه . 

ثم إن المصريين كالفرنسيين ينالون ثلاث درجات في الحساسية» فهم سريعو الرضاء 
سريعو الغضب؛ سريعو الانفعال في شدة؛ وقد يلاحظ عليهم أنهم ينفعلون لدواعي الحزن 
أكثر مما ينفعلرن لدواعي السروره لأسباب تاريخية عميقة؛ وينفعلون للمسائل الشخصية أكثر 
مما ينفعلون للأسباب السياسية والاجتماعية؛ ولكن كلامنا في وجود العنصر ومقدار كميته لا 
كيفيته واتجاهاته. 

واستمر المؤلف في تطبيق نظريتةء فطيقها على الكتّاب والشعراء: ورأى أنهم يختلفون 
في مقادير هذه العناصر الأربعة: ولكن لا بد أن يكون الشاعر -مثلًا- على قدر كبير من 
الحساسيةء وإلا لما كان شاعرًا. وقال: إنه درس طويلًا ليصل إلى تقدير بعض الشعراء بهذه 
المقاييس» فوصل إلى النتائج الآتية: 

شكسبير : واقعية (4) مثالية (4) فكاهة (4) حساسية (3). 

شيلي: واقعية (1) مثالية (4) فكاهة (1) حساسية (4). 

وجاء دوري في التفكير في بعض شعرائناء فاخترت ابن الرومي والمتنبي وأعطيتهم هذه 
الدرجات: 

ابن الرومي: وأقعية (2) مثالية (3) فكاهة (3) حساسية (4). 

المتنبي: واقعية (3) مثالية (3) فكاهة (2) حساسية (3). 

وهله النظرة تفتح لنا بايا واصعا في تقدير الكتاب والشعراء على هلا الأساس»: وتبعثنا 
على التفكير: ما الدرجات التي يحوزها المثل الأعلى للشاعرء وأي الشعراء أفضل؛ من 
زادت مثاليته وأححلامه أو من زادت حساسيته؟ إلخ. 

وهي أسئلة تحتاج إلى درس طويل وتفكير عميق. 

وأيامًا كان فهله النظرية التي عرضها الكاتب أطالت تفكيري وأجالت خيالي فأحببت أن 
أشرك القراء معي . 
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الحكمة في الأدب العربي 


تحديد معنى «الحكمة» من أصعب الأمورء شأنها في ذلك شأن الكلمات المعنوية 
العامة» كالحرية» والجمالء: والعدل. وكل ما يستطيعه المعرّف أن يذكر أهم الخصائص 
المميزة للكلمة. 


لد عرفها بعضهم تعريفًا تقريبيّاء فقال: «نظرة -عميقة عملية مباشرة- إلى معاني الأشياء 
وأغراضهاء تصدر عن ذكاء حاد ناد دقيق الملاحظة» يستمدها من تجارب الحياة ومن 
مشالطته بالحياة اليومية»؛ ويسمى الرجل ذو النظرات هذه حكيماء وتسمى الكلمة المشثملة 
على هذه النظرة حكمةء: ومن هذا قيل: «إن من الشعر لحكمة» وقيل؛ «الحكمة ضالة 
المؤمن»؛ وأحيانًا يلحظ في «الحكيم» أنه يضيف إلى هذه النظرات الصائبة العمل على وفقهاء 
من ذلك قوله تعالى: «#ومّن أت الحصضءة مَنّد أن حَزا حكَذياً» [البَقرَّة: الآية 269] » وسمي 
لقمان حكيمًا لأنه ينطق بالحكمة ويعمل بها. 


وأيّا ما كان فهناك فرق كببر بين الفلسفة والحكمة من وجرهء وأهمها: أن الفلسفة تفكير 
منظم مبوب تبئى مسائله على أساس منطقي يأخذ بعضه برقاب بعض» ويوضع لاحقه على 
أسساس سابقه؛ أما الحكمة فنظرات لامعة خاطفة من هنا وهناك. وطابع الفلسفة طابع تحليلي 
تأحذ الفكرة وتحللها وترجعها إلى أصولها وتبين نتائجهاء وطابع الحكمة تركيبي يركز 
التجارب في جملة؛ ويجمم خلاصة التفصيلات في ابرشامة». ويعصر السحاب المنتشرء في 
قطرات المطرء والفلسفة تعتمد على التأمل والتفكير العقلي والقانوني المتطقي» والحكمة 
تعتمد على الإلهام والاستعداد الشخصي -مضافا إلى ما ورثه من أمته- لاجتذاب المعنى 
العميق من الأحداث السطحية» واستخراج حبة الذهب من تل الرمال» واللؤلؤة الثمينة من 
أكوام الصدف؛ ثم إن الفلسفة أسلوب الخاصة وعقلية الخلاصة؛ فلا عجب أن يلفها 
الغمرض وتعقد الأسلوب. أما الحكمة فثقافة شعبية يدركها اللخاصة والعامة على قدر 
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مكانتهم» ويفسروئها بمقدار مواهبهم؛ ومن أجل هذا صيغت الفلسفة صياغة معقدة ثقيلة» 
وصيغت الحكمة صياغة خفيقة رشيقة. 

إن شئت مثْلًا للموازنة فاقرأ باب السياسة في كثاب «عيون الأخبار» لابن قتيبة؛ أو 
١العقد‏ الفريد» لابن عبد ربهء وهو الباب الذي سمياه «كتاب السلطان», ثم اقرأ فصلا من 
فصول كتاب السياسة لأرسطو تخرج بالنتائج التي ذكرنها. نظرات عملية تجريبية ملهمة مفرقة 
مركبة مصرغة صياغة جميلة (ني الأول)؛ ونظرات منطقية تحليلية تأملية مرنة معقدة (ني 
الثاتي)؟ فالأول حكمةء والثاني فلسفة. 


ا ا 


والأمثال يعد كثير منها ضربًا بدائيًا من ضروب الحكمة؛ وهي والحكمة -عامة- تكاد 
تكون في كل جماعة وكل أمة بدوها وحضرها. 

ولكن ما يلفت النظر ويبعث على التفكير غزارتها وكثرتها في الأمم الشرقية كالمصريين» 
والبابليين: والصيئيين؛ والهنودء والعبرائيين» والعرب» بل أحرز -وإن لم أتيقن بعد- أن 
الأمئال والحكم اليونانية صدرت عن اليونانيين الذين كانوا في آسيا الصغرى» أكثر مما نبعث 
من اليونائيين في أوروباء فنلحظ الكثرة الوافرة من الحكم الهندية في مثل كليلة ودمنة» 
والعبرية في كثير من أجزاء الترراة: والمصرية فيما يروبه علماء الآثار المصرية من أمثال؛ 
ولعل الأمم السامية في ذلك أوفر حظّاء ولعل العرب من بينهم أعلى شأنًا؛ نحكمهم تمتاز 
مع كثرتها بلمعان الفكرة» وجزالة العبارة وتركزها وشدة العنابة بالتاحية الخلقية: كما يقرر 
ذلك بعضى علماء المقابلة بين الأمثال. 

وهذا يدعو -بحق- إلى التفكير في علة غزارة هذا النرع من الأدب في هله الأمم 
الشرنية؛ ولعل مما يلفت النظر أيضًا ظهور الأديان المظيمة في مواطن الحكمة؛ فالأديان 
أقرب إلى الحكمة منها إلى الفلسقة. 

قد يقال إن كثرة غزارة الحكمة ني الشرق وتفوقه على الغرب؛ أن الحكمة -كما قلنا- 
تلبع من الإلهامء والفلسفة تنبع من المنطق والتفكير العقليين» والشرق معروف من قديم يأنه 
موطن الإلهام. فكان أكثر حكمة . 

وقد يقال إن مزاج الشرق تركيبي؛ ومزاج الغرب تحليلي؛ فازدهرت الحكمة في الشرق 
حيث المزاج التركيبي» وازدهرت الفلسقة في الغرب حيث المزاج التحليلي؛ ولكن التهجم 
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في تعيين خصائص للأاجناس أو للأقطار في منتهى الخطورة؛ ويجب أن يعالج بكثير من 
الحذر. 

فد قال قوم إن الحكمة خاصة البنائيين: وإنها المادة الأولى التي يبني عليها الفلاسفة 
فلسفتهم » فإذا وفق البذدائيون للحكمة أخذها الفلاسفة وحللوها ورتيوها وشرحوها وعللوها 
وانتجوهاء فكانت الفلفةء ولكن لا أظن هذا صحيححاء فالفلفة غير الحكمة؛ وهما 
مختلفتان في المنبع والمصبء ولكل طريقه؛ ولكل أدواتهء وليست الفلسفة طبقة عليا بنيت 
على الحكمةء ولكن الفلسفة والحكمة بيتان عاليان مختلفان. 


ليد ا 


والحق أن الأدب العربي غني بالحكم غنى عظيمّاء ولعن تفوّقت الآداب الغربية 
بالقصصء فالأدب العربي يتضوق بالحكم؛ وتعليل ذلك يحتاج إلى درس طويل. 


وسواء في غنى الأدب العربي نثره شعره في جميع العصور؛ ففي التثر نجد الخطيب قد 
يخطب وخطبته كلها ليست إلا حكمًا متراصة. وأبدع في الجاهلية كثير من أمثال أكثم بن 
صيفي» وتتابع التدفق في الإسلام من أمثال حكم الأحنف بن قيسء» وما روي عن علي بن 
أبي طالب من الحكمء وما ملئت به كتب الأدب أمثال عيون الأخبار والعقد الفريد» حتى 
البله والمجانين والحمقى والمغفلون رويت لهم الحكم الرائعة. 


وتنوعت مناحي الحكم تبعًا لتنوع مناحي الحياة؛» من حكم خلقية ودينية واقتصادية 
وسياسية واجتماعية وفئية. ومن الأسف أنها لم تدرس في الأدب العربي دراسة عميقة تكافئ 
ما لها من أهمية: كما تنوع شكل صياغتها؛ فأحيانًا تكون في شكل جمل مركزة رزينة جميلة» 
وأحيانًا تكون في شكل قصص قصيرةء وأحيانًا في شكل حوار ظريف. .. إلخ. 

والشعر العربي مليء كذلك بالحكم العظيمة من عهد لبيد وزهير بن أبي سلمى» وأبدع 
فيه أبو العتاهية حتى كانت له الأرجوزة الطويلة المعدودة بالمئات ليس فيها إلا حكمء ولا 
ننس حكم المتنبي القوية الرائعة» ولا حكم المعرّي الزاهدة اللاذعة الحزيئة؛ إلى كثير من 
أمثال ذلك مما لا يعد ولا يحصى . والذوق العربي العام يأنس بالحكم ويهتز لهاء سن حعيث 
شغف الئاس بقصينة زهير «ومن» ومن» إلى وقتنا هذاء ححيث يصفق الجمهور لسماع أم كلثوم 
تغني بقول شوقي [من الوافر]: 
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ومانيلالمطالس بالئمئي 
ولسكئ توح دًالدنيافإلاب”0 
وتوحد أكثر شعراء العرب يقطعون شوطا طويلُ أو قصيدًا في موضرعهم» ثم يرتاحورن 
عندما يختمرن هذا الشوط بحكمة» ولا تجد لذلك نظيرًا في الأدب الإنجليزي -مثلًا- مما 
يدل على شدة تأثر الذرق العربي بالحكم . 


وعلى اللجملة فهذه الثروة العظيمة من الحكم في الأدب العربي جديرة بالدرس والغربلة 


(1) الشوقيات 71/1. 
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الأمثال في الأدب العربي 


أما وند قلنا كلمة في الحكمة فلنقل كلمة في الأمثال؛ وبينهما علاقة وثيقة ولكن ليس 
كل مثل حكمة؛ ولا كل حكمة مثلًا؛ فقولهم: ١لا‏ سلطان إلا برجال. ولا رجال إلا بمال» 
ولا مال إلا بعمارة» ولا عمارة إلا بعدل» حكمة لا مثل؛ وقولهم: اهو لا في العير ولا في 
النقير؛ مثل لا حكمة! وقولهم: «رأي الشيخ خير من مشهد الغلام؛ مثل وحكمة. 


ذلك أنه يلحظ في المثل -عادة- الإيجاز؛ والمغزى؛ والطعم اللاذع أو الررح الساخر: 
والذيرع أو الشعبية: وبعضس هذه ممأ يشترط في الحكمة»؛ وبعضها مما ل" يشترط. كالطمم 
اللاذع» فزنه شرط في المثل لا في الحكمة:» وهر العنصر الفكاهي فيه الذي ينقد الحياة 
ويسخر من جانب من جوانبهاء وهو الذي يجعل للمثل قوة التأثير وسهولة التعلق بالذاكرة» 
ويمهد له سبيل الذيوع: وشرط الشعبية لا بد منه في المثل لا الحكمة» فلا بذ أن يدمغ بدمغة 
الشعبية ليكون مثلا . 


ثم إن صحة المعنى ومطابقته للحقيقة يلحظ في الحكمة أكثر مما يلحظ في المثل» فالمثل 
قد بدل على وجهة نظر قائلة أكثر مما يدل على صحة معناه: ولذلك تجد المعنى الواحد قد 
عبّر عنه بمثلين متناقضين» مثل «أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»: و«القرش الأبيض 
ينفعك في اليوم الاسودء وهكذا. 

والأمثال أكثر تأثيرًا في الشعب من الحكمة؛ لأن الأمثال نبعت منه ووعيت في ذاكرته 
واحتضنها في قلبهء وكثيرًا ما تصرفه في سلوكه» سواء في ذلك الخاصة والعامة؟ فالخاصة 
كثيرًا ما تسمعهم يقولون: «في المثل كذا»» والعامة يقولون: #على رأي المثل كذا» تبريرًا 
لسلركهم أو برهانا على صحة كلامهم. أما الحكمة -إذا لم تكن مثلًا- فأئرها والاستشهاد 
بها من شأن الخاصة وحدهم. 

مذ نا 


وإذا كانت الأمثال نتاج الشعب كله وملك يديه جميعهء كان من الطبيعي أن يختلف 
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مصدرها؛ نأحيانًا ينيع المثل من الطبقة الجاهلة غير المثقفة؛ وأحيانًا من الطبقة الراقية 
المثقفة» شأنها في ذلك شأن جميع أنواع الأدب الشعبي: كالأزجال» والمواويل؛ والاغاني» 
والقصص الشعبيء ولذلك تجدها أحيانًا وضيعة المعنى وضيعة الاسلوب مثل: (إذا دلت 
على نامس يعبدون العجل حش وادي لهث» وأحيانًا تكون رفيعة المعنى عالية الأسلوب مثل: 
انفاق المرء من ذلّهة: و#احسبه صيدًا فكان قَيدًا».. .إلخ. 

ونبع المثل من الشعب أضفى عليه حلة جميلة؛ وهي اختفاء القائل وظهور المقول» كأنه 
الجندي المجهرلء نراك تقول قال فلان» وتنسب إليه شعراء وقال فلان وتنسب إليه حكمة» 
ولكن قل أن تقول قال فلان وتنسب إليه مثلاء كأن الشعب يريد أن يحتفظ في المثل يملكيته 
العامة. 

وأحيانًا ينبع المثل إثر حادث تاريخي كأمثال العرب التي قيلت يوم #داحس والغبراء؛؛ 
كبيراء وثول جذيمة: «دعوا دما ضيعه أهلها... إلخ: وكثير من الاحداث الإسلامية 
التاريخية كانت مثار أمثال» وأحيانا ينبع المثل إثر حادث جزئي مثل قولهم: «راقب البيت من 
راقبه؛؛ قيل بمناسبة أن رجلا خلف عبده في بيته يحرسهء فرجم وقد ذهب العبد بجميع 
أمتعته . وأحيانًا يكون أصل المثل لغرًا أو رمرًا لشيء؛ ثم سمي الأصل ويقي المثل » أو رمرًا 


ب مذ نيا 

وصياغة المثل كثيرًا ما تحلى ببعض أنواع المحسنات» فأحيانًا تكون حليته السجع مثل : 
ايستف التراب؛ ولا يخضع لأحد على باب6: واموت في عزء أصلح من حياة في حجز؛؛ 
وأحيانًا يتخذ شكر الحوار القصير مثل: «قيل للشحم: أين تذهب؟ قال أُتَوّمٍ المعرج»: وقيل 
للشقي: هلم إلى السعادة. قال: #حسبي ما أنا فيه»» وأحيانًا جماله في فكاهته؛ مثل: اثقبل 
واسمه صخر بن جبل»: وارأوا شيخنا يتهجى قالوا: يختم على الصراطةء واطفيلي ويجلس 
في الصدرةء وأحيانًا في وزنه الشعري مثل: «كالكبش يحمل شفرة وزنادًا»: واما الحب إلا 
للحبيب الأول6.. .إلخ إلخ. وهذا كله يحتاج إلى درس مستقل. 


ينا ا ليا 
ونلحظ في الأمثال ما لحظنا في الحكمة من أنها في الشرق أغزر منها في الغرب» وأن 
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العرب من أكثر أمم الشرق أمثالاء وأنها ظلت نحو ألف وخمسمئة عام تزيد في ثروتها 
المئلية؛ وكتاب ككتاب مجمعم الأمثال للميداني على وفرته وغزارته وعظيم قدره لا يمثل إلا 
جزءًا قليلًا من أمثال العرب! فقد كانت اللغة العربية لغة أمم مختلفة من فرس وهند ومصريين 
وسوريين وعرب خلصء ولكل من هذه الأمم أمثال طبعت بطابعها ونشأت في رحلات 
اجتماعية مختلفة من ذل وعز وكبرياء وشمضوع واستبداد واستعباد وغنى وفقرء وكانت هذه 
الشعرب تنفس عن نفسها بأمثالهاء وقد صيغت الأمثال العربية أحيانًا باللفة الفصحى» ورويت 
كذلك ني مثل كتاب الميداني» وأحيانًا رويت باللغة العامية كما في الفصل الذي عقده 
الأبشيهي في كتابه «المستطرف في كل فن مستظرف». فقد نقل فيه صورة طريفة من الأمثال 
التي تجري على ألسنة الناس في عصره وفي بيثته؛ بجائب ما رواه من الأمثال الفصحى. 
 #‏ # اه 


وأهمية الأمثال تأتي من ناحية أنه و عرفت أمثال كل أمة في عصر من العصور لأمكن 
الاستدلال بها على كثير من شؤونها الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية والخلفية. 
فهناك أمثال تمثل حياة البدو وأمثال تمثل حياة الحضرء وهناك أمثال تمثل حياة أمة في حالة 
العز والمجدء وأخرى في حالة التعفن وهكذاء كما يمكن درس الأمثال من حيث تأثيرها في 
سلوك الشعب واستجابته لها وخمضوعه لتعاليمها. فالأمم الإسلامية تأثرت تأثرًا كبيرًا بأمثال 
القرآن مثل: طلا يُكَلِكُ أنه تنما إلا وسمها» [الجَقرة: الآبة 256] ٠:‏ « رمج أن مهأ كينا 
وَكْرَ حي لْحكُمْ > [لجَقرة: الآية 216] ٠‏ طكل تين با كَبَتَ رَعنهُ4 [فمدشر: ١]38‏ لاما عل المنيدِيَ 
عن سبل [لتوبة: 91]. . .إلخ: وبالأمثال الواردة في الحديث مثل: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى» ويد الله مع الجماعة». ..إلخء وبالأمثال الدائرة على الألسنة من أمثال العرب أو 
المولدين أو العامة» وكانت كلها دروسًا أخلاقية تلقن للشعوب في جميع الأجيال. ثم هي 
موضوع حصب لدراسة أدبية من ناحية أسلويها وفنها وطابعها وتخصائصها التي تمتاز بها عن 
موضوعات الأدب الأخرى. 


وقد يكون مما يستحق النظر أني ألحظ قلة أثر الأمثال ودورائها على الألسنة والاستشهاد 
في السلوك عما كانت عليه منذ جيل؟ فقد كنت أسمع جدتي ووالدتي وأهل حارتي يكثرون 
من استعمال الأمثال والاستشهاد بهاء فقل ذلك في عصرنا الحاضرء وهي على ألسئة 
المثقفين اليوم أقل منها على ألستة العامة. فهل هذا أثر من طغيان المدنية الحديثة التي لا 
تقوم الأمثال كثيراء وقد نحا أدباء العربية منحى أدباء الغرب وتذوقوا بذوتهم. فقللرا مثلهم 
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من الاعتماد على أمثالهم: وحذا المثقفرن حذوهم. أم أن الاعتماد على الأمثال ركثرة 
هي في شأن؟ 

كل هذا وأمثاله مجال للنظر العميق والدرس الدقيق. 

ويكفيني الآن أن أوجه النظر وآثير التغكير. 


لا ا نا 
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سؤال وجواب 


كتب إليّ شاب سوري يقول: 


#نحن الشباب المتعلم تغمرنا موجة من الحيرة والاضطراب والقلقء ننظر في كل ناحية 
من تواحي الحياة فينقبض صدرنا ولا ينطلق لسائناء سواء في ذلك حالتنا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية؛ ومما يزيدنا أسفًا شعورنا بركود الأحوال والخوف من 
سوء المآلء وقلة الرجال؛ ثم ننظر إلى أنفسنا فنجدنا مملوئين غيرة وحماسة وحبًا للإصلاح, 
ولكنا لا ندري ماذا نعمل وكيف نعملء فتخمد غيرتنا وتفتر حماستنا ويستولي علينا ما يشبه 
اليأسء ثم سرعان ما يجري الدم حارًا في عروقنا فننفض هذا الشعور اليائس البغيض ونستعد 
للعمل» ثم لا نجد ما نعمل: وهكذا أصبحت حياتنا ذبذبة بين اليأس والرغبة في الإصلاح» 
وهي حال تستوجب الكرب وتحرج الصدرء فهل عندكم علاج؟2. 


الحق أن سؤالك حيّر الكهول والشيوخ كما حيّركم -أيها الشباب- وليس الأمر مقصورًا 
على قطركمء ففي كل حارة مأتم» وفي كل شارع جنازة» والمصائب موزعة»ء والكوارث 
مقسمة؛ والشرق كله في أزمةء أزّمة اقتصاد. وأزمة أنحلاق»: وأزمة رجال؛ وقد دلت 
الحرادث على أن تقادتنا أقصر باهًا وأضعف قرة» وأنهم يهزلون في الجدء ويلعبون يوم 
الروعء وقصاراهم أن يلفوا حول العقد ولا يحلوهاء ويدعوها للزمن يحلهاء والزمن يزيدها 
تعقدّاء وينتهزوا الفرص لجر المغانم لأنفسهم وأهليهم ولو على حساب أمتهم. 


ثم لو كانوا منتحين ناحية من العالم وحدهمء لهم خيرهم وعليهم شرهم لهان الأمرء 
ولكن العالم حولهم متربص بهم يفتح عينه كالصقرء فإذا رأى غفلتهم افترسهم» وإن أحس 
نومهم داسهم وسار إلى الأمام على جتثهم؛ وما ظنك بقوم يتنازعون على التاريخ ولا يهمهم 
إصلاح الحاضرء أو يترامون بالتهم ولا يجتهدون في إزالة الأحقادء أو يتركون النار تشتعل 
في البيت ويتخاصمون على ترقية فلان وئعيين فلان؛ أو يفرون من مواجهة الصعاب إلى 
مجادلات أفلاطونية؛ أو نحر ذلك من سفاسف الأمور؟ لئن ضاق صدرك -يا بني- لقد بكيت» 
وإن ألمت مما ترى فقد جزعت؛ ولكن لا بد أن أمسح الدموع وأتفاءل بكم» وأطرد الجزع 
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وآمل في شبابكم؛ فحيرتكم علامة الحياة» وقلقكم دليل الغيرة» راضطرابكم آية الحب 
لبلادكمء وقوة الشعور بالألم بشير نهضتكم. 

ريما كان سبب قلقكم وحيرتكم أنكم تريدون الإصلاح كاملًا لا ناقصّاء وغدًا لا بعد 
غدء وهذا ما تدعو إليه حماسة الشباب»: ولكن تأباه طبيعة الأشياء. 

مشكلة كثير من الشباب الصالح أنه ينطوي على نيات حسنة؛ ولكنه لا يحدد غرضه ولا 
يرسم الطريق إليهء ثم هو يستصغر نفسه وقوته إزاء العيوب الثقيلة التي يريد إزالتها وإحلال 
التظام الصالح محلها؛ يضاف إلى ذلك أنه لم يرزق من القادة من يحدد له الغرض ويرسم له 
الطريق المستقيم» بل هو قد يصاب أحيانًا بقادة يضلونه ويغوونه. ويستغلون سذاجته وطهارة 
قليه لخدمة شهراتهم لا مصالح أمتهم. 

إن الإصلاح -أيها الشباب- عسير؛ لأنه يحتاج إلى تغيير الروح السائدة في الأمةء والتي 
توجه الإدارة والسياسة والاقتصاد والتعليم» رهذهء الروح متأصلة في الأعماق؛ متوارثة من 
عهد طويل: وتغيير الأرواح أصعب من تغيير الأشكال» ولكن يجب ألا تيأسواء ويجب أن 
تعتقدرا أن في إمكانكم الإصلاح وإن لم يكن شاملًا كاملا سريعمًا؛ نمتى بدأتم في جيلكم 
فسيسير خلقكم على منهجكم فيكملون الناقص؛ ريعدلون المعورج؛ ريغيرون من الروح. 
والتاريخ يدلنا على أن كثيرًا من أنواع الإصلاح في العالم كان فكرة نبتت في رأس فرد أو 
قليل من الناس. ثم كان من قوة الإيمان بها أن سادث الأمةء بل سادت العالم. هكذا كانت 
فكرة التسامح الديني؛ والديمقراطية؛ والعدالة الاجتماعية» وحرية المرأة وتعليمهاء وحقوق 
الإنسان - وكثير من مثل هذه الأفكار نادى بها أفراد قليلونء ثم اضطهدوا راضطهدت 
أفكارهم؛ ثم نجحث الفكرة» وكادث ثعم العالم. 

إن الروح الائدة على المفكرين في الشرق اليوم هي روح التقد والهدم والشكوى من 
الحاضر؛ وقد يكون هذا حسنًا وجميلاء ولكن يجب أن يكون بجانبهم روح الإنكاء والتممير 
والبناءء وأن نتعلم دائمًا أن نائل أنفسنا ونقول: إذا نقدنا نظامًا فما الذي نريد أن يكون بدل 
هذا المعيب المنقود؛ فإن هذا يحدد الغرض ويسرع إلى الإصلاح. كلنا ينقد الحكومات ني 
طريق سيرهاء والمصالح في بطء أعمالهاء والعدالة في نقصهاء والمال في تبذيره في غير 
مسحلهء والتقتير به في محله؛ والمحسوبية وفشوهاء والإذاعة وسوء برامجها ونحو ذلك؛: ولكن 
كم منا وقف طويلًا أو قليلا وتساءل: وكيف يصلح هذا العيب» وما الجديد الصالح الذي 
يحل محل القديم البالي» وكيف العمل للوصول إلى هله الغاية التي حددث؟ 
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أؤكد لك - أيها الشاب السائل - أن هذه الروح لو سادت فيك وفي إخوانك وحددت 
خطة البناء كما حددت خخطة الهدم؛: ويذل الجهد في عمل ما آمنتم به؛ لتغير وجه الامة في 
كثير من الأمور؛ ولكن وجه النقص أنكم تألمون ألما عامًا مائمًا غير محدود ولا مدروسء 
ولذلك يسرع إليه التبخر والفناء؛ فكم رأينا من شباب نقموا على الحاضر كما تنقمء وتمئّوا 
الإصلاح كما تتمنى. فلما أفسم لهم الطريق وشغلوا مراكز حكومية أو غير حكومية تمكنهم 
مما كانوا يدعون من إصلاح؛ لم يأتوا بأي إصلاح» وجرفهم التيار السيئ؛ بل وفيهم من 
كانوا أسوأ من سلفهم؛ وشرًا على الأمة مما كانوا هم ينقدونهم. 


إن نقد الحكومة والمصالح والهيئات ونحو ذلك؛ إذا كان صادرًا عن مجرهد الغرائز 
بالحب أو الكره والميل أو النقورء والاستهجان أو الاستحسان؛ كان أليق بالحيوانات 
المتوحشة أو الإنسان البدائي؛ أما الإنسان المتمدن فيبني حبه وكرهه وميله وتفوره ولقده 
وتقريظه على الحجج المنطقية والعلل العقلية والبحوث العلمية» وهذا يسلمه إلى أن يبني إذا 
هدم؛ ويحيي إذا أعدم؛ فالشاب المثقف يحب أن ينقد نقدًا علميًا وبؤوسس حياته ويوجد نفسه 
حسبما درس ونقد؛ وإذ ذاك لا يسمح لنفسه أن يشتغل صصافيًا في جريدة لا يوافق على 
خطتهاء أو ينتسب إلى حزب سياسي لا يرضى عن مبادله» ويقبل وظيفة؛ ثم يعمل ما عابه 
على أسلافه من تأخير في مصالح الئاس أو قبول المحسوبية؛ أو يكون آلة في يد الرؤساء 
يسمغرونه لقضاء مآربهم ولو خالفت العدالة والقوانين. إن الشاب الصالح يرفض كل ذلك في 
إياءء ولو أدى إلى حرمائه من مرتب كبير أو ترقية سريعة؛ فإن فعلت أنت وأمثالك ذلك 
أصلحتم من الامة قدرًا لا يستهان بهء وكوّنتم نواة لرأي عام صالح يجرف المغسدين 
والضالين. 

قديمًا قالوا: إن الصبر عند الصدمة الأولى؛ نمتى انحنى الشاب في مستقبل حياته 
للتقاليد القديمة التي يمقتها ومنى نفسه بالصلاح بعد الفساد والاستقامة بعد الخنوعء فقد أنهار 
كيانه وتقوض يس بنيانه. وخير لمن أراد أن يكف عن التدخين أو الخمر أن يكف بتانًا من أن 
يتلبذب بين الشرب والإقلاع؛ وخير لعن أصيب يحب خائب أن يقطع حيبله من أن يؤسس 
حياته على أوهام . 

إن للشرق -أيها الشاب- فلسفة للحياة يجب أن تتغيرء عمادها نظرة الأنوياء إلى أنفسهم 
دون الضعفاء حولهم؛ وانتهاز الفرص للإكثار من دخعلهم والاستمتاع به ولو من غير أداء 
واجب. ورضا الضعفاء عن حالهم من غير سعي في تحسينه أو جد في تقويمه؛ ولا بد من 
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تعديل هذه الفلسفة إلى فلسفة أخرى» عمادها أن الشعيف إنسان كالقوي له حقوقه: والعدالة 
حق مشترك لكل مواطن» وضرورات الحياة يجب أن تتوافر للجميع»؛ رالحكومات خادمة 
للشعب لا مسيطرة عليهء وإنما الذي يسيطر على الحكرمة والشعب العدل والقانون. 

وقد كان مبلغنا نحن الشيرخ نحو هذه الفلسفة الجديدة أن نتصورهاء فليكن مبلغ الشباب 
مثلك أن يحققهاء والسلام. 
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المراهقة17) 


أصل رهق في اللغة بمعنى دنا وأزف» يقال: رهق مجيء فلانء» إذا دنا وأزفء ويقال: 
صلى العصر مرهقًّاء أي: مدنيًا للفورات. فاستعملوا كلمة المراهق لمن دنا بلوغه. ولما 
لحظوا أن سن المراهقة سن طيش وخفةء قالوا رهق الرجل أذا سفه وخف. 

وهي بهذا الرضم ليست مساوية تمامًا لكلمة 801016 الإنجليزية» لأنهم يطلقرن على ما 
قبل البلرغ إلى سن النضجء فهي في اللغة الإنجليزية أطول منها زمنًا . 

ولا بد لنا من دراسة الأمور الآئية حين نريد أن نقرر القيمة الاجتماعية لجيل من ذوي 
الأسئان المتحدة: 

1- دراسة عملية للتطور البدني العقلي. 

2- موقع أهل السن الواحدة من القوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية والواجيات 
والإمتيازات . 

3- مدى اشتراكهم في نواحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي. 

4 الأفكار الدينية والأخلافية الناتجة عن سلركهم وقيمتهم الاجتماعية على هذه الطريقة 
درست فترة الطفولة» فعرف مثلًا أن التقدم البدني والعقلي في السنين الثلاثة الأولى أكبر منه 
في سن السادسة إلى التاسعة أو من البلوغ إلى سن الحادية والعشرين؛ وكان لدراسة الطفولة 
دراسة عملية أعمق الأثر في نظامنا الاجتماعي الحديث. 

أما المراهق فثميين مروقعه وتأثيره أصعب» فهو قادر بدنيًا وعقليًاء وحين يكون مراهقًا 
طبيعيًا لا شذوذ فيهء على أن يقوم بما ينوء به الكبيرء كما يفعل ذلك في الأمم البدائية على 
وجه الخصوصء فهو يستطيع أن يكسب عيشة وينتج نسلا ويقاتل ويشارك في النشاط 
الاجتماعي والدينيء غير أنه يظهر فججا فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية الدقيقةء وهو يبدو 


(1) محاضرة ألقيت في معهد التربية. 
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كبيرًا وإن كان في حقيقته غير ذلك؛ وقد حرمته الشعوب - بدالية أو متحضرة ‏ الاشتراك 
السياسي التام» وأعنته من كثير من المسؤوليات الاجتماعية والقانوينة؟ وهذا التصرف القائم 
على العرف ليس له ما يبرره من وجهة علمية, 


وقد مرت دراسة المراهقة في أريعة أطوار: 
1- الاتجاء تدجو الثمر البدني - وهو الاتجاة الفيزيولوجي . 
2- اتجاة علماء النقفس لدراسة الحلقات الفردية والتطور المستمر. 


3- نحليل ما اكتشف في الخطوتين السابقتين وقيام نظرية أن دور المراهقة هر «دور 
العاصفة والكبت؛؟. 


وقد وجدت طلائع الباحثين في الميدان الفيزيولوجي منذ 1835»: ونشطت الدراسات 
الفيزيولوجية بعد ذلك في كثير من الأقطارء وقد درس ب.ت بلدوين 45385400 حالة 
وخخرج بعدة استنتاجات قيّمة» فوجد أن هناك تذبذبًا في الدمو والطول والوزن قبل البلوغ. 
ووجد بطنًا في النمو في نهاية الفترة السابقة للدراسة وتصاعدًا فيه حوالى السابعة عند البنات 
والثامئة عند الأولادء وانخفاضًا ملحوظًا في الزيادة المئوية للنمو في التاسعة عند البنات 
والحادية عشرة عند الأولادء ويتبع ذلك طفرة من النمو تبلغ أشدها الخامسة عشرة عند 
الأولاد وفي 1/2 13-12 عند البنات. ووجد أن أول حيضة عند البنت الأمريكية الطبيعية 
تتراوح بين العاشرة والسابعة عشرة. 


وهناك إسراع في الطول والوزن والقدرة على التنفس في فترة المراهقة؛ وتغير عميق 
كذلك في النظام البدني؛ فالنمو عند البلوغ يترك أثرًا في كل جزء من الجسم -قل أو كثر- 
ولكن بنسب مشتلفة؛ فبيئما تكبر العضلات والقلب؛ يكاد الدماغ لا يتأثر أبدًا. وإذا بكر 
البلرغ صحبه توقف سريع في نمو القامة» ولكن يظل فعل النضج ساريًا في النواحي الأخرى. 

رفي سنة 1915 قامت علن تومسن وولي بدراسة 5483 مراههقًا بين الرابعة عشرة والثامنة 
عشرة مقسمين إلى فئثين في العمل والمدرسة» وأجريت لهم اختبارات بدنية وعفلية سئويًا 
لمذة خمس سن؛رات» و-مصرت الدراسة على البيضص الرطنيين في سنسناتي وأهايوء وأخذت 
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لاول مرة في التاريخ قيود للمنزلة البدنية والعقلية عند نماذج من المراهقين من عام لعام؛ 
وسجلت تواريخ حياتهم المدرسية أو الصناعية؛ وأحوالهم البيتية وتراريخهم الاجتماعية إن 
كان ذلك مستطامًا . 

واحتوت اختيارات سنسناني على قياسات للطول والوزن والطاقة والقوة اليدوية والثبات 
والسرعة والإنسجام بين اليد والعين» واختبارات للذكاء شملت الذاكرة والإدراك والتمييز 
والتفكير... ودلت المقارنة بين طلاب المعمل وطلاب المدرسة أن الفريق الثاني أعلى من 
الأول في المقاييس البدئية والعقلية من 14--18. وهناك ما يشير إلى إن النمو العقلي يستمر 
عند أبناء المدارس عمرًا أطول منه عند الأطفال العاملين» ومع ذلك فنتائج هذه الدراسات 
ليست حاسمة ولا تزال نسبة التمو متوففة على عوامل من الجنس والعمر والتنشئة البيتية. . . 


وفي ميدان الكفايات البدنية تثم البنات دورة الئمو السريع في الخامسة عشرة» أو 
السادسة عشرة ولا يكسبن إلا قليلًا بعد السابعة عشرة» وبذلك يسبقن الأولاد بسنة أو اثنتين. 
أما في التمر العقلي فليس هناك مثل هذا الاختلاف القائم على الاختلاف الجنسي. فالأولاد 
والبئات متوازون في كسبهم السنري» كما بدل على ذلك ما لدينا من اختبارات» وليس لديئا 
في الحاضر ما يحدد السنة التي يتم عندها التطور العقلي» ولكن هناك ميلا لاعتبار 14 أو 
5 هي السن لتوقف النمو العقلي عند الجنسين. والممتازون من الأطفال يستمر نموهم هذا 
أكثر من البلداء. 


2 وقد كانت الدراسة النفسية نافعة جدًا في أمور التعليم؛ ولكنها تلقي ضوءًا خفيقًا 
على مشكلة المراهق في الهيثئة الاجتماعية. 


وقد وصف الككتاب الأقدمرن فترة المراعقة بأن نسبة الرفيات تقل فيهاء وأن الشذوذ في 
النمو يقل عند البلوغ وأن الأمراض المعدية نادرة» وأضافوا إلى ذلك وصفهم لهذه الفترة 
بأنها تتميز بالطيش وسوء الترتيب. وأوحت المظاهر الروائية للبلوغ بالقول أن البلوغ ميلاد 
جديد تظهر فيه العلامات الإنسانية الكبرى. وأوحى عدم الثناسب في نمو العظام والعضلات 
وغيرها من غدد وأعضاء بأن هناك عدم السجام في الناحيتين العاطفية والعقلية وأن ذلك 
يحتوي على أخطار . واعتبر المراهق «عائدًا على بدئه؛ ]268-21837185 (وفي البيولوجيا 
1 هي عود الخلف إلى ها كان عليه السلف من تركيب بنية) أو «تازعًا به عرقه؟: وأنه 
عرضة اللعاصفة والكبت» اللذين ينازعان مرروئه من أجداده في التحكم والسيادة. 
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وقد نشر ستائلي هول هو وتلامذته كثيرًا من المسائل حول المراهق وشؤونه» كالخيال» 
وأحلام النهار؛ والتروضء وحب الحياة» والاتجاه الديني. وبعض الكفايات الأخرى. 
ودرست تراجم الرجال العظام والنساءء ولوحظت خصائص فترة الشباب عندهم؛ ومن هذه 
الدراسات وضع هول عشر خصائص للبلوغ؛ هي: (1).الانشغال الداخلي والاستغراق في 
التفكيرء وهو ما عبر عئه بالرقابة المزدوجة على الشعور. (2) تولد الخيال وكثرة الرؤى 
والأحلام والأوهام. (3) انتقاء النفس والشكوك والريب. (4) المغالاة في الفردية. (5) 
التقليد في أشد حالاته. (5) تمثيل دول روائي والتكلف؛ والتشبث بعادة ما. (7) الحماقة» 
والتفاهات والاستسلام للنزوات.(8) وجدان كلامي جديد. (9) الانهماك في الصدائة. (10) 
تعطيل التوجه نحو الزمان والمكان» وتشكل فكري وعاطفي عظيم وبالإجمال يجب أن تعثبر 
فثرة المراهقة مميزة بفك الروابط القائمة بين العرامل القوية للذات: جسميًا ونفسيًا. وهكذا 
نجدهم جعلرا مظاهر المراهقة شبيهة بالأعراض الهستيرية» وذهبوا إلى أن المتعصبين من 
المتدينين ليسوا إلا مراهقين تنضخمت عندهم المميزات والخصائص التي تكون طبيعية في 
غيرهم. 


4- وقد اتجهت الدراسة الحديثة نحو المظهر الاجتماعي للمراهقة» وقد دلت الدراسات 
على أن في طور الطفولة وما بعذء بقليل يحدث عدم الانسجام 11ل 51313130. وحين 
يكون المراهق شادًا غير طبيعي فمرد ذلك إلى الحالة الاجتماعية. ويقول و.ترماس: إنه إذا 
تطورت بذور الاجتماع ببطء أكثر من الحيويات الفردية والابتكارات فنتبجة ذلك مرحلة من 
الفوضى تظهر في الأفراد كما تظهر في المجتمع. وحين لا نظل العادات القديمة ملائمة» 
تتحطم وتنشأ عادات جديدة» ولكن لا يد قبلها من فترة يظهر فيها عدم الاستقرارء والشاب 
في القرن العشرين» في صراع دائم مم القيم الأخلاقية في البيت والمدرسة والكئيسة 
والمجتمع» أضف إلى ذلك الفوضى في مسائل اللباس والعادات ونراحي النشاط الثي يتتحلها 
الكيار؛ حتى إن الشباب لم يعودوا يعرفون لهم أهدافًا واضحة من النضج لينسجوا على 
منوالها. واليوم قد زادت العناية بالأطفال وصغار الطلاب في المدارس أكثر من قبل 
بالاعتماد على المناهج العلمية المتبعة في التفذية والتوم والتمرين. أما المراهق فهو معرض 
للاعتماد المبكر على نفسه. 


ومع ذلك فالعقبات التي قلنا إنها مسببة عن خصائص إنسانية أساسية ليس لها وجود عند 
جماعة كأهالي سامراء إن المدنية قد فرضت قيودًا من جهة وزادت في التنبيه من جهة 
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أخرى. وئيس هناك من دليل على أن المكافحات والعقبات أمام المراهق ضربة لازب. إن 
ملوك المراهقين في المجتمع الحديث وأعراض القلق وعدم الانسجام ليست براهين على أنها 
خصائص عادية في جيل من ذوي السن الراحدة. 

وكثيرًا ما أولت الشعوب الساذجة لمظاهر البلوغ في البنت والولد اهتمامًا واضحا 
بمزاولتها بعض أنواع البتر العضوي (الختات.. .)»2 وفرضي الصيام وإقامة الأعياد؛ وذلك 
ليدلوا على أن هذه الفترة مرحلة مهمة من مراحل الحياة. وبعض هذه الطقوس موجود في 
أفريقيا وآسيا وأندونسيا واستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية؛ وهناك إلى جانب هؤلاء أقوام 
بدائية أخرى لا تعير اليلرغ اهتماماء ويعلل ذلك بعضى الدارسين بأن الهيثة الاجتماعية 
الاذجة تشغل المراهق بمشاريع وأهداف مختلفة؛ قلا تترك فرصة للتعبير عن نفسهء ولكن 
العالم الأنتروبولوجي يشك في صحة هذه الدعوى. والذي يتغلغل في بيئة ساذجة ويعرف 
لختها ويتخلغل في حياة الناس فيها وشعورهم يجد تلك البيئة تقدر تمامًا المراهقة وتهتم 
بالتكون القردي للمراهق:. كما تحسب حساب ميله إلى الاستقالال والحرية. 


أما القيمة الاجتماعية الجديدة فتظهر في نواح مختلفة في تغيير المسكن وفي الدخول في 
هيئات الشياب وفي اختبارات المهارة الشخصية ومدى الاحتمال والنظر باهتمام إلى أحلام 
المراهق ورؤاه والانفصال من العائلة والانعزال في غابة أو صحراء والتحرر من قيود الطفولة 
واستعمال الزيئة. 


وقد دلت الدراسات العصبية الحديثة على أن النضج عملية دقيقة تمتد إلى فترة طويلة بعد 
استكمال الحجم والوزنء وقد فهم رجال القانون هذه الحقيقةء فترددوا في إعطاء الشبان أمر 
إدارة الأمور الكبيرة حتى يبلغوا سن الحادية والعشرين. ومع ذلك فإننا نرى بعض التشريع 
يحمل ابن الرابعة عشرة أو السادسة عشرة: يحمله مسؤولية في الأمور الجنائية» ولا تزال 
البراهين القاطعة غير موجودة» ولكن تتفق كل الدراسات على أن كمال النظام العصبي لا يتم 
حتى منتصف العقد الثالث (سن 25). 


وليس يتنظر ما يسمى في العادة حكمة وتعقلًا من المراهق الطبيعي في العقد الثاني (12- 
9 ). 


وقد مدّت الشعوب المتمدنة في أوروبة وأمريكا فترة التعليم الإجباري إلى 16؛ 18 - 
وأخذت الدولة على عاتقها أمر الإرشاد الدراسي والمحصني للمراهقين. وقد أخخد الشاب 


14 


يتيكم بالتمحعسن في مناهج الإجتماع ريهتم بالسلم والحرب والمساواة الإقتصادية 
والديموقراطية. نعم إن الموقف الاجتماعي معقد» ولكن الشباب يغلل هو الشباب - فترة من 
الحياة يكون فيها النشاط البدني والعقلي على أشده» ريصبح دور الكبير متمثلًا أمام عيني 
الشاب» ولكنه لا يستطيع الاشتراك التام في النراحي الاجتماعية لعدم نضجه في نواحي 
بيولوجية. وما دامت الحال الاجتماعية في أيامنا مرضية نوعًا فسيطل الشباب في صراع مع 
المعابير اللاجتماعية السائدة. 


713 


الاتحاهات الحديثة لدراسة اللغة 
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الاتجاء النفسي والمنطقي والفلسفي»: وتخصصت طائفة أخرى من علماء الغرب لدراسة 
اللغة دراسة فلسفية من حيث علاقتها بالنفس» ومن حيث علاقتها بالمنطق وغير ذلك» فقد 
رأوا -مثلًا- أن دراسة الكلمة ليست كنراسة أي شيء مادي كالعصا والكرسي والقلم 
والدواةء فهذه الأشياء ونحرها لا يحتاج في دراستها إلا لتحليل الشيء المادي نفسه ومعرفة 
عناصره؛ وما يجري على الشيء الواحد يجري على أمثاله. 

أما الكلمة أو اللفظة فلها روح؛ لها معنى - فإدًا قلت محمد يقرأء فلا بد لفهمها من 
ثلاثة أشياء: عقل القائل» رعقل السامع» والفكرة التي انتقلت من عقل القائل إلى السامع - 
وكذلك لا بد من لفظة هي التي نطق بها القائل وسمعها السامع - ومن ناحية ثالثة لاا بد من 
لففلة هي التي نطق بها القائل وسمعها السامع - ومن ناحية ثالثة لا بد من الحقائق نفسها 
وهي حقيقة محمد وحقيقة القراءة والعلاقة بين محمد والقراءة - وبالإجمال لا بد من ثلاثة 
أنواع: الفكرة واللفظة والشيء ذاته المتحدث عنه - وعلى هذه الفكرة الأساسية البسيطة قاموا 
بأبحاث قيّمة عميقة - هل كانت اللفظة حادثًا عارضًا في تاريخ الإنسان أو نشأت عن قصد 
رتعمد؟ هل يمكن التفكير من غير ألفاظ؟ هل يمكن أن تكون لغة من غير ألقاظ؟ ما العلاقة 
بين اللفظ والمعئى؟ ما معنى المعتى؟ ما الذي يجعل لغة أرقى من لغة؟ إن اللغات القديمة 
كاللاتيئية واليوئائية تركيبية أكثر منها تحليلية» واللغات الحديثة تحليلية أكثر منها تركيبيةء فهل 
الانتقال من التركيبية إلى التحليلية رقي أو تدهور؟ هل يمكن وضع لغة عالية أو لا؟ وإذا 
أمكن فهل هو في صالح الجنس البشري أو لا وهكذا من أبحاث لا عداد لهاء ويعضها ‏ بل 
أكثرها ‏ لم يجد الإجابة الحاسمة عنه؛ وإني أدخل في باب عريض لو عرضت لحضراتكم 
ملخضًا للنظريات التي أثيرت حول كل موضروع. 


واتجهت طائفة أخرى إلى العلاقة بين اللغة والمنطق؛ فاللغة ليست وظيفتها - فقط - 
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نقل المعنى من ذهن إلى ذهنء ولكن لها وظيفتان أساسيتان؛ فهي إما إخبارية تنقل المعنى 
من ذهن إلى ذهن ككلامنا العادي وكصحيفة الحرادث الداخلية والخارجية في الجرائد وكتب 
العلوم في الرياضة والطبيعة والفلك وما إلى ذلك. وإما «ديناميكية» قوة محركة للمواطف»: 
والناحية الأولى فعلية والناحية الثانية شعورية للإخبار عن العراطف أو تهبيجهاء فإذا قلت إن 
الإنسان حيوان ناطق فهو من الضرب الأول: وإذا قلت إنه حشرة أو قلت إن النساء ملائكة 
أو شياطين فهو من الضرب الثاني. 


وكان هذا أساسًا لبحوث كثيرة واسعة للتفريق بين القضايا الإخبارية والقضايا الديناميكية 
أو العاطفية وما تؤديه كل منهاء رهل قضايا الاحلاى من النوع الأول أو الثاني - وبيان لغة 
الشعر من الضرب الثاني وما يتطلب ذلك من ألفاظ خاصة وأسلوب خاصء وبيان الخطأ في 
اسعمال اللغة الإخبارية محل العاطفة والعكس»؛ كما أداهم هذا إلى البحث الواسع في معائي 
الألفاظ على هذا الأساس وأثر القضايا المختلفة على العفل وعلى الشاعر» وكيفية بناء اللغة 
وتركيبها وكيفية بناء الحقائق وتركيبهاء وكيف يتلافى بناء اللغة مع بناء الحقائق» ولماذا تتبع 
اللغة تواعد خامة في بنائها دون غيرهاء وهل لذلك سبب نفسي؟ . . .إلخ. 


وناحية أخرى توجه إليها بعض الباحثين وهي أن أهم بحث في الفلسفة نظرية المعرقة؛ 
أي: كيف نعرف الحقائق: ولهذا اتصال وثيق باللفة» فما لم يعبر عن الحقيقة لا يمكن أن 
يقال إنها حق أو باطل» وقد ذهب بعض الفلاسفة المعاصرين إلى أن أكثر مشاكلنا الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية يرجع إلى استبداد الالفاظ بنا وتحجيرها وضياع الحقائق وراءها 
وفلسفة اللغة كفيلة بإظهتر هذا؛ ثم بحثت هذه الطائفة أيضًا في الرمزية وفي نظرية أن كل لغة 
ليست إلا رمرًا للحقائق والأشياء والمعاني؛ وإن كانت تختلف الموضوعات في مقدار الرمزية 
فيها» فلغة الشعر ولغة الدين ولغة ما وراء الطبيعة أكثر رمرّاء وبحثوا -خاصة- في لغة ما 
وراء الطبيعة ورمزيتهاء إذ بدون شرح الرمزية فيما وراء الطبيعة يصبح الكلام فيها ضريًا من 
الخيال وسببحا في الاوهام؛ لا يدل على حقائق ثابئة معيئة؛ وهكذا. 

الاأتجأه الاجتماعي - هناك اتجاء ثالث وهو الاتجاه الاجتماعي» ذلك من حيث إن اللغة 
نظام اجتماعي كالاسرة والدين والحكومة إلخ؛ لها أثر كبير في حياة كل جماعة وكل أم. 
فنهي واسطة الإتصال بين كل شخصين وكل جماعة؛» وهي التي تمد الإنسان بالمعلومات 
والمعارف التي وصلت إليها الأجيال السابقة والحاضرة» وهي التي ترقي الإنسان وتتعهده 
بالرقي من حين طفولته إلى ححين وفاته. 
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ومن عوامل رقي الأمم وانحطاطها لختهاء فأدب كل أمة قويًا أو ضعيفًا يطبع الناس 
بطابعه؛ ولو نزل غريب يبلدةء وكان يعرف لغتهاء واطلع على جرائدها ومجلاتها وكتبها 
المؤلفة في عصرها الحاضر؛ وأساليب أحاديثهاء لاستطاع أن يحكم لها أو عليها حكمًا 
صادقًا بدرجة رقيها أو انحطاطها؛ فاللغة هي التي تصور رغيات الأمة وعواطفها ودينهاء 
وعقليتها وشهواتها وكل شيء فيهاء وتنقل ذلك من الفرد إلى المجموع ومن المجموع إلى 
الفرد؛ فيتفاعلون كما تتفاعل عناصر الكيمياء - وبدون اللغة (وأعني باللغة كل رسائل التفاهم 
من إشارة وإيماء وكلام) يكون الإنسان بجانب الإنسان كالحجر بجانب الحجرهء إنما تربط 
بينهما اللغة وهي التي توحد بين الجماعة في المشاعر والأفكارء ولذلك تجتهد كل أمة حية 
قوية أن تنشر لغتها في أوسم مدى ممكن؛ علمًا منها بأن ذلك من وسائل التفاهم وسهولة 
التعامل وعظم التقدير وخاصة من الضعيف للقوي. 

هذه الناحية التي عرضتها عرضًا بيطا كانت مجالا لطائفة من العلماء بحثوا فيها كثيرًا 
من المسائل اللغرية الاجتماعية مستفيضًا: ما الدور الذي تقوم به اللغة في مجال الرقي 
العقلي؟ إن اللغة نتيجة طبيعية من نتائج الحياة الإنسانية: فكيف تستمر الحياة في تغذية اللغة 
من بداوة إلى حضارة ومن حضارة أولية إلى حضارة؛ راقية حتى تساير الإنسان في نمره 
ورقيه؟ لقد راقبوا اللغة مراقية دفيقة في نشوثها ورقيهاء وعرفوا كيف نمت بنمو الحياة» 
وكيف تدرجت من تعبير عن العواطف إلى لغة عمل وأمر ونهي» إلى لغة علم وأدب رهكذا؛ 
وسجلوا في ذلك نتائج قيمة في هذا التطور. 

واللغة مع أنها من نتاج الحياة وخخاضعة لها فيها صفة المحافظة والتخلف والميل إلى 
الوقرف: لا تندفع مع الحياة وتسايرها إلا بدفعة من أبتائها الأقوياء. 


ثم اللغة تختلف معاني كلماتها باختلاف الأفراد والطبقات؛ مهما جهدت المعاجم في 
تحديد معانيهاء وتختلف عند العامة والخاصة؛ فكل لغة واحدة وإنما هي في الحقيقة لغات» 
وند يكون للكلمة معنى عئد بعقى الجماعات في مستوى عقلي خاصء فإذا انتقلت الكلمة 
إلى جماعة أرقى عقليًا تطرر معناهاء وبالغ بعضهم فقال: إن لكل إنسان لغته كما له وجههء 
وعلماء اللغة ميالون إلى مراعاة وجوه الاتفاق أكثر من مراعاة وجوه الخلاف؛ ومراعاة 
التعميم أكثر من مراعاة التخصيص. 

إن كل جمعبة حية تعمل للانتفاع بلغتها وتسييرها في خدمتها وتبذل جهدًا كبيرًا لتكميلها 
من النقص وجملها صالحة للحياة المتجددة. 
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وكذلك بحثوا بحثًا مستفيضًا في علاقة اللغة بالمدنية؛ أكلما رقيت المدئية رقيت اللغة؟ 
وأداهم ذلك إلى الوقوف عند المدنية ما معئاها واللغة ما منى تقدمها إلى كثير من أمثال 
ذلك . 


فإذا نحن نظرئا إلى اللغة العربية في ضوء ما عرضنا تولانا الجزع من تخلف لغتنا عن 
مايرة حياتنا؛ فالمعاجم التي هي سجل للكلمات المستعملة الصحيحة لا تفي بحاجتنا ولا 
نصفها ووقفت عند العصر العباسي؛ بل إن واضعي المعاجم في تلك العصور أبوا أن يدخلرا 
فيها كلمات كثيرة وردت في كتب الأدب والعلوم مما كان يستعمله العلماء والأدباء 
العباسيونء وأغمضوا عيرنهم عن الأشياء المادية والمعنوية التي خملقتها الحضارة العباسية؛ 
وأبوا أن يعترفوا إلا بالألفاظ البدوية وما استعمل قبل الاختلاط بالأعاجم؛ وغفلوا عن أن 
اللغة تابعة للحياة يجب أن تنمو بنموهاء وأن الأمة إذا تقدمت لا يصم أن تكون أسيرة 
لآبائها قبل أن يتقدمواء وأن ما يملكه البدائي في تخلق اللغة يجب أن يملكه وأكثر منه 
المتحضر العالم» ولعل ما أداهم إلى هذا الموقف إيمانهم بالنظرية الساذجة؛ وهعي أن اللغة 
تونفيف لا وضعء وأنها خلقت دفعة واحدة وانتهت» وفد كان عمل الأقدمين في قصر ما 
يأخذون عن القبائل التي لم تختلط بغيرها عملا جليلًا من ناحية فهم اللغة العربية في أصلها 
وفهم الكتاب والسنة والشعر القديم؛: ولكن قصر مؤلفي المعاجم أنفسهم على هذا خلط بين 
غرضين . 


فالغرض الأول معرفة اللغة في أصل استعمالها والغرض الثاني تسجيل ما يصح بتكلم 
الناسء وفي الفرض الثاني تكون لغة الحضر أوفى وأنفم في الاستعمال من لغة الوبر» فبحثنا 
اللخوي الاجتماعي البسيط سيؤدي بنا حتمًا إلى المناداة بدفع النغة أن تقفز من العصر 
العياسي إلى يومناء وأن تفسح صدرها تحاجاتناء وأن تتطور لتكون في خدمتناء وأن يقر 
أهلها بأن رجال لغتها لهم الحق أن يعربوا كلمات» وأن يخلقوا كلمات؛ وأن يشتقوا كلمات 
حتى يواجهوا موففهم الحاضر فلا تتخلف عقليتهم كما تخلفت لغتهمء كما سيتضح من أول 
بحث لغوي اجتماعي أن تقدم الأمة تقدمًا حقيقيًا مستحيلاً ما لم تتقدم اللئة وتستخدم في 
مصلحتها وتملاً كل فراغ مرجود الآن؛ من أسماء الماديات والمعئويات وما ولدته القرون 
الأخيرة من أفكار ومخترعات» كما سيتضح أن الأمة لا ترقى إذا كانت لغتها لا تصلح إلا 
لخاصتها دون عامتهاء فالعصر الذي نعيش فيه ديمقراطي» لكل فرد الحق في أن يتعلم أو أن 
يتثقف؛: وواجب الحكرمات فيه أن تعلمه وتثقفه ولا يمكن تثقيف الشعورب وتعليمها إلا 
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بمرونة اللغة وتبسيطها وجعلها صالحة للشيوع والذيوع وحمل المعاني والأفكار والعلوم حملا 
قريب المنال. 


لذ مذ نا 


ثم آخمرون من اللغويين الاجتماعيين اتجهوا في بحثهم إلى الناحية الاجتماعية الروحية - 
فللكلمات والجمل روح فعالة في النفورس غير معانيها التي في المعاجم. والفرق بين المعنى 
المعجمي والمعنى الروحي كالفرق بين النحوي في نظرته إلى تركيب الجمل وعوامل الرفع 
والنصف والجر والجزم؛ وبين الفنان الذي يتذوق جمال الكلمات وجمال الأسلوب - وهذه 
الناحية الروحية للنة هي التي استخدمها ومهر فيها المتصوفة في أساليبهاء ورجال الدين في 
وعظهم رإرشادهم وأمرهم ونهيهم وترغيبهم وترهيبهم» ورجال الشعر في خيالهمء ورجال 
الخطابة في خطبهمء وكما كان في كل ناحية من النواحي مهرجون ومزيفون:» كان مزيفو هله 
الناحية المشعوذين بالرقي والتعاويذ وأسماء الجن التي لا معنى لهاء وهي -مع ذلك- تؤثر 
بروحها الضالة في التفوس الضعيفة . 

عكف هؤلاء الذي اتجهرا هذا الاتجاه اللاجتماعي والررحي على البحث في الدور الذي 
تقوم به اللنة في الأديان وفي الشعر وفي العلم؛ وما للغة من ناحية باطنية تخلقها عواطف 
الفرد والأمةء وناحية ظاهرية يتفاهمون بها في معاماتهم رمحادثاتهم وأن هناك صرامًا دائمًا 
بين الناحيتين -- وهذا قادهم إلى اليحث في لفة الأمة وأثرها في عواطفها وعقلياتها. وعلى 
الجملة فقد كان من مياحثهم -أيضًا- اللغة الشفرية في المحادثة واللغة المكتوبة والفرق بينهما 
من حيث التأثير النفسي» واللغة والبيئة الطبيعية والاجتماعية التي نشأت فيهاء واللغة والدين» 
والناحية العملية والناحية الميتافيزيقية للغةء واللغة والشعور القومي: واللغة والشعر... إلخ. 

رإذا كان هذا البحث حديثًا فقد وصلوا فيه إلى نظريات لا تزال مجالًا للأخذ والرد ولم 
تستقر بعد. 

ل ا نا 

لعل في هذا العرض السينمائي عبرة» فلغتنا العربية العزيزة عليناء والتي تكوننا ونكونهاء 
والتي يبلغ عدد المتكلمين بها نحو سبعين مليوئاء تتطلب من أبنائها البررة مجهودًا جبارًا في 
مثل هذه النواحي التي ذكرت . 

تتطلب معجمًا واسمًا تستغل فيه كل الدراسات التي عملت في اللغات المختلفة؛ وخاصة 
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اللغات السامية والفارسية؛ لمعرفة أصل الكلمة رمم أخذت؛ وكيف تطررت على مر الزمان - 
معجمًا لا يقف عند كلمات العرب الأقدمين: ولا كلمات واستعمالات العباسبين» بل تجتذبه 
حيث وفف على بعد ثمانية فرون؛ إلى حيث نحن وحيث نحيا وحيث نستعمل وحيث نفكر. 

وتنطلب اللغة العربية دراسة نفسية وفلسفية واجتماعية على النحو الذي ذكرث» وتتطلب 
من رجال التربية أن يقولوا بعد البحث والتجارب» كيف نعلم لغتئا على خخير وجه وكيف 
تتغلب على صعوبتها . 

إن اللغة العربية تتطلب منا ذلك وليس إصلاح اللغة العريية من هذه الجهات يتتج تقويمًا 
للقلم والنسان فقطء بل هو -أيضًا- إصلاح للأمة في تفكيرهاء وفي خلقها؛ وفي عقليتهاء 
وفي مشاعرها. إن تعليم عدد قليل من الأمة لغات أوروببة يقرأون فيها ويستئيرون بها قليل 
الأثر في حياة الأمم. إنما الأثر الأكبر للغة القومية التي تكون فكر الشعب بأجمعه وترفعه أو 
تضعهء وتحبي عقله وشعوره أو تميتهماء وليست الامة تصلح بتقل بعض أفرادها إلى حيث 
التورء ولكن بنقل النور إلى حيث الأمة كلها حتى يتبدد الظلام. 

والله ولي التوفيق. 
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مركز مصر الأدبي 
في الوقت الحاضر 


في رأيي أن كل أدب كحوض الماء؛ إذا لم تمذه من حين لآخر بماء جديد تعفن وأنتن» 
وكالأسرة الكبيرة إذا ظل أفرادها يتزاوجون فيما بينهم هزلوا وذبلوا وشاعت فيهم الأمراض؛ 
ما لم يتزاوجوا من غيرهم: كعمر الفرد: صباء فشباب» فكهولة؛ فشيخوخة؛ ولكنه يمثل 
الدور ثانية في بنيه؛ لا يككون ذلك إلا بالتزارج. 

هذا في نظري تاريخ كل أدب شرفي أو غربي. 

فإن نحن نظرنا إلى الادب العربي وجدنا أن الادب الجاهلي وامتداده في العصر 
الإسلامي بدأ يركد حتى امتزجت الأمة العربية بغيرها من الفرس والروم والهند وغيرهم» 
وامتزجت الثقافة العربية بالثقافة الفارسيةء وبالثقافة الهنديةء وبالثقافة اليونانية؛ فيدأ الأدب 
العربي حياة جديدة ظهر أثرها في مثل الجاحظ وتاليفه. 

وقد يبدو غريبًا أن أقول إن الأدب العربي مد ركد في العصر الإسلامي قبيل هذا 
الامتزاج مع ما عرف عنه من جزالة اللفظ وجودة السبك وفصاحة اللسان؛ ولكن مظهر الركود 
في نظري كات قلة المعاني الجديدة وتكرار المعاني القديمة» واقتصار الأدب على الأثرال 
المأثورة في الموضوعات الموروثة» حتى طلع الجاحظ وأمثاله بموضوعات جديدة ومعاني 
جديدة وأساليب جديدة؛: فكان هذا هو التجديد الذي أعني به الامتزاج الجديد وكانت العودة 
إلى الشباب بعد الشيخرخة. 

ثم صار هذا الجديد قديمًا وركد ماء الحوض لما انقطع المند وأصبح الشاب هرمًا؛ 
ذلك أن الشرق بعد الحروب الصليبية أغلن على نفسه رضعف اتصاله بالغرب». ولم يكد يعلم 
شيئًا مما يجري في أوروبا - نعم كان هتاك قناصلى للدول وتججار أجانب»: ولكن هؤلاء كانوا 
يعيشون في شبه عزلة ولا تشعر الشعوب الشرقية بهم وخاصة من الناحية الثقافية. ولما بدأ 
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الغرب في القرن الخامس عشر والسادس عشر يضع أساس نهضته في العلوم والفئرن 
والسياسة والاجتماع والاقتصاد وغير ذلك مما غير وجه حياته تغييرًا تامّاء لم يصل إلى 
الشرق شيء منها ولم يشعر بهاء واستمر في دائرته المغلقة؛ يقلد حياة الشرق الأولى من غير 
ريح ويعيش على الثقافة القديمة بعد أن صارت تمائيل . 


في الغرب كان بدء النهضة والثورة على القديم ووضع أسس جديدة لحياة جديدة؛ 
وتحكيم العقل فيما يعرض من مشاكل وتحرير العواطف من كثير من القيود: ووضع كل قضضية 
موضع البحث والتجربة. وفي الشرق كان الجمود وظلم الحكام مع الاستكانة من الشعب» 
وترف الأمراء وحواشيهم مع فقر الشعب. قد كان الشرق والغرب يسيران متجاذبين» ولكن 
اختلف فيهما يعد الاتجاهء فسار الغرب إلى الأمام وسار الشرق إلى الوراء» وتنبه الغرب 
فطالب حكامه الظالمين بتحقيق العذل؛ واستنام الشرق على الظلم راميًا عبثه على القدر. 


وأصاب الادب من ذلك ما أصاب سائر مناحي الحياة؛ فقّد كان من أكبر أسباب النهضة 
الأدبية الأوروبية التفاتهم إلى وجوب الاستمتاع بالحياة الدنيا ونعيمهاء بعد أن كان المثل 
الأعلى هو الزهد والانقطاع للحياة الآخرة! وعلى هذا الاتجاه سار الأدب يقوم الحياة الدنيا 
ونعيمها تقويمًا كبيرًا في القصص وسائر أنواع الأدب؛ ثم من المظاهر الجديدة كانت عندهم 
في الأدب ثورتهم على الفوارق بين الطبقات» فبعد أن كانت الرواياث إنما نتعرض لوصف 
الحياة الأرستقراطيةء فإذا عرضت لحياة الطبقة الوسطى أو الدنيا فلإضحاك الطبقة العليا. ثار 
الأدباء على هذه الأوضاعء وصار كوخ الفلاح موضورتًا للآدب كبلاط الملك؛ واستمدت 
المآسي والملاعي موضوعاتها من الحياء المألوقة عند أوساط الناس وفقرائهم. 


ومظهر آخر في الأدب الغربي حدث؛ وهو استنزال الأدب إلى عالم الوائقع» فالقطعة 
الأدبية صارت تقوم بمحصولها الفكري لا بجمالها الفني وحده؛ وعد من الأدب الرسائل 
السياسية والمقالات الاجتماعية. 


وفي الشرق كان الأدب حائرًا بين الزلفى إلى الأغنياء والكبراء في المديح» أو الترفعم عن 
ذلك إلى الانصراف إلى الحياة الآخرة بإنتاج الأدب الديني في المدائح النبوية ونحوها. أما 
الأدب الدنيوي» فيصور حياة الشعوب ويعرض للمسائل الاجتماعية والسياسية؛ ريفتح آفانًا 
جديدة فلاء إلا في القليل النادر - ولذلك أنتجت الدولة الأوروبية أدب شكسبير وراسين 
وجرته وأمثالهم» في حين أنتجت الحياة الشرقية أدبا يعنى بأنواع البديع كابن حجة الحموي» 
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أو أدبًا يعنى بمدح الأمراء» كالأرتقيات لصفي الدين الحلي» فقد أنشأ 29 قصيدةء كل 
قصيدة 29 بيئًا» وكل قصيدة لحرف من حروف الهجاءء يبتدئ كل بيت به وينتهي بهء وكلها 
في مدح الملك المنصور الأرتقيء أو أدبا يعنى بالناحية الدينية كالهمزية والبردة للبوصيري. 
أما الادب الذي يمثل الشعب في بوسه والحكام في ظلمهم أو الذي ينفخ في الأمة روح 
الثورة على الظالمين؛ أو الأدب الذي يدهو إلى أن يتبوأ الشعب مكانتهء فقلما نظفر بهء إذا 
استثنيتا أين خلدون؛ ومع هذا فابن خلدون أبدع في النظريات الاجتماعية ولم يستنزلها كثيرًا 
للتطبيق على حياة زمنه وعصره الواقعية. 

ومع هذا كله كانت مصر بعد سقوط بيغداد في يد التتار أقوى الضعفاء أو أصحى 
اسكارى . 

*# | #0# 

كان أول مدد لهذا الحوض الراكد هو اتصال الشرق بالغرب بحمله نابليون على مصر - 
قد نكره هله الحملة من التاحية السياسية إِذْ كانت عدوانًا على استقلالنا وانهزامًا لقوتنا 
الحربية» ولكن الثقافة أسمى من الحرب لا تعرف عداء ولا خصومة؛ وإن حدثت تحتقرهاء 
وقد كانت هذه الحملة تحمل بإحدى يديها عُدَدَ القتال» وبالأخرى العلم والعرفان؛ فأما البد 
الأولى فقابلت يد مراد عند الأهرام فقطعتهاء وأما اليد الأخرى؛ يد جومار ومونج وأمثالهما 
نصولحت فعافحتهاء ولثن لم يطمئن المصريون إلى الغرنسيين الحربيين وما زالوا في نزاع 
معهم حتى خرجواء فقد اطمأنوا إلى الفرنسيين العلميين فبقوا -باسم المجمع العلمي 
الفرنسي- ولما بعث القائد البريطاني إنذاره الأخير إلى القائد الفرنسي في الإسكندرية؛ كان 
من بين ما اشترط على الفرنسيين أن «تتعهد لجنة العلوم والفنون ألا تنقل معها في عودتها إلى 
فرنسا شيئًا ما من الآثار العامة. ولا الكتب الخطية العربية» ولا المصورات الجغرافية» ولا 
الرسوم» ولا المذكرات؛ ولا المجموعات, وأن تترك كل هذا تحت تصرف القواد 
البريطانيين»؛ وقد قبل القائد الفرنسي هذا وأمضاه؛ ولكن المجمع العلمي الفرنسي رفض» 
وأخيرًا هدد بإلقائها في البحرء فتنازل البريطانيون عن طلبهم. 

من ذلك الحين بدأت مصر تتصل بالغرب سياسيًا وثقافيًا - والذي يعنينا هنا هو الناحية 
الثقافية - وظل هذا المدد يتدفق في عهد محمد علي بإحضاره الأوروبيين والإستعانة بهم في 
تنظيم مرافق الحياة ومنها الثقافة؛ ويإرساله المبعوثين من المصريين إلى أورويا لتعلمهم؛ 
وسال هذا السيل بعد في عهد إسماعيل ثم إلى الآن. 
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هذا الامتزاج والانصال غيّر الحياة العامة فتغير الأدب العربي على أثرهاء فالادب -كما 
قالوا قديمًا- سجل الحياة. 


حاله وئرقية معيشتهء والرقوف على حقوقهء وتكوين جامعته الرطنية» وتأسيس حياته 
الاقتصاديةء بدأ كل هذا نواة واستمر ينمو إلى اليوم. 


ومن ناحية أخرى أنخذ يقلد المدنية الغربية في الصحافة والتمثيل والطباعة والمطالبة 
بالحقوق» ويقرأ خاصته ما ينشر في الغرب ويدرسون ما درسوا ويطلعون على حركاتهم في 
بناء قومياتهم وينشرون ذلك في عامة الشعب ما استطاعوا. 


ومن ناحية ثالئة تأسست الملكية الفردية ونمت وتقاربت الطبقات» ولم يعد للطبقة 
الأرستقراطية هذه المنزلة المحلقة في السماء. ولم تعد العلاقة علاقة عبيد بسادة؛ وضعف 
سلطان الحاكم على المحكومين وسلطة الآباء على بيوتهم: وتطورت الحياة الإجتماعية تطورًا 
كبيرًا نأ عنها تطور الأدب. 


كان الأدب أونقراطيًا ثم اتجه باحتكاكه بالغرب إلى الديمقراطية؛ كان الأدب كالدرة 
الكريمة أو التحفة الغالية يقصد بها صاحبها إلى قصور الأمراء: ثم تحول يقد الشعب؛ كان 
الأدب لا يسمح للفرد بالتفكير الحرء ولا يقدر إلا الشخصية الارستقراطية» ثم أخل يمجد 
الحرية ويمجد الفرد ولر كان في كوخ ويعنى بالموضوعات التي تمس الشعب» وتجددت 
للشعوب آمال في استقلالها وفي تحقيق العدل من حكامهاء فكان الأدب خير ما يصور ذلك. 


وكان طبيعيًا أن يكون في الأدب مخضرمون كما في الحياة الواقعية؛ مخضرمون عاشوا 
في القديم والجديد ممًا وتربوا في المدرسة القديمة ناشئين ورأوا المدرسة الجديدة كهولًا أو 
تحرر من زخرف اللفظ والتحسس على محسنات البديع ' وبث في الشعر روححاء ولكنه نيج 
منهج أبي فراس والمتنبي والشريف الرضي» وقلدهم في فحولة اللفظ وفي أغراض الشعر 
ومعانيه؛ وكذلك شوني وحافظ على سمو قدرهما في الشعر كان قديمهما أكثر من جديدهما 
وإن كان جديدهماء أكثر من جديد البارودي في الاغراض والمعاني: وكذلك كان المنفلوطي 
في النثر مخضرمًاء وهو إلى الأسلرب القديم أقرب. 
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ثم تلا هله الخضرمة التجديد في الأسلوب وفي الموضوع. ولكن يعاب عليه في الأكثر 
أنه ليس تصديدًا مبتكرّاء يل هو تجديد تقليدي» غاية الأمر أنه بدل أن يقلد شعراء العرب 
الأقدمين قلد شعراء الغرب المحدثين حتى في العناوين كوادي الدموع والشاطئ المجهول 
ونحو ذلك» ولذلك لم تستسغه الأذن العربية كما لم تستسغ الموسيقى الغربية الصرفة إلا بعد 
مران علويل» ولا يزال التجاذب بين القديم والحديث إلى اليوم. 

وكما كانت الخضرمة في الشعراء كانت الخضرمة في الموضوعات ثم التجديدء فترى 
مثلّا شعر المديح عني به المخضرمون أمثال شوقي وحافظ وكان يستساغ منهماء ثم مجه 
الذوق بالتقدم في فهم الديمقراطية وتذوقهاء ولم يعد المديح -كما كان- غرضًا كبيرًا من 
أغراض الشعرء وصار إذا قيل اليوم فإنما يقال على سبيل الطرافة أو الملحةء ولم يعد يصح 
مطلقًا أن يسمى شاعرًا فحلا من كان أكبر نتاجه شعر المديم» وأهم من هذا كله أن الشاعر 
لم يعد هذا الذي يتصنمع الشعر ويتكلفه في المناسبات والحفلات؛؟ وإنما الشاعر من شعر 
قلبهء وعْنّى لنفسه أولًا وللناس ثانيّاء ولم يكن قصده الكسبء وإنما قصده الاستجابة 
لعراطفه؛ والتعبير عنها في صدق وإخللاص. 

فأما ما يلازم الإنسان في جميع حياته سواء كان الحكم أوتوقراطيًا رديمقراطيًا كالحب 
والغزل فظل في الجديد كما كان في القديم؛ ويغنيه شوفي في القصر وإسماعيل صبري في 
وكالة الحقانية؛ كما يغنيه شاعر الربابة: وإنما حدث له التجديد من ناحية أن المجددين من 
شعراء الغزل تركوا التكلف والتقليد وعبروا عن عواطفهم همء وحللرها وصاغوها في فن 
رقيق دقيق»: وأفاضواأ عليها من إحساسهم وشعورهم. 

ثم كان جديدًا الإفاضة في شعر السياسة والاجتماع بما يعبّر عن آلام الامة وآمالها؛ 
ويتغنى بالحرية وينعي على الظالمين ظلمهم وينادي بتحرير المرأة وإغاثة البؤساء وهكذا. 

كما اتجهرا -وإن لم يكن كافيًا وافيًا- إلى شعر الطبيعة وجمالها كوصف شوتي لدمشق 
وليئان. . . إلخ. 

وكان من أثر احتكاك الشرق بالغرب أيضًا ظهور الشعر التمثيلي في الأدب العربي كما 
ينجل في اتجاه شوقي الأخير -فقد اتجه آخر أمره إلى الشعر التمثيلي- وفي رأبي أنه لو اتجه 
إليه في شبابه لكان أكثر إجادة» فحرارة الشباب وحركاته الرشيقة التمثيلية لا تغني عنها حكمة 
الشيوخ ورزانتهم ووقارهم؛ وفي الحق أنه بدأ هذا الإتجاه وهو شاب في فرنسا فنظلم قصة 
علي بك الكبيرء ولكنه لما عاد حكم عليه منصبه في القصر أن يقول في الشعر التقليدي, 
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وأخيدًا جِدًا عاد سيره الأولى فألف مجنرت ليلى؛ وفمبيز» ومصرع كليوباترة: وعشرة» وأميرة 
الاندلس -والاخيرة نثرية- وقد قفا أثره فى عصرنا عزيز أباظة. 
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لشن كان الشعر في مصر يزحف زحفاء ويسير الآن جيشًا بلا قائد فإن النثر يقفز تفرًا 


والسبب في سرعة تقدم النثر عن الشعر -فيما يظهر لي- أن التثر أَُمس بالحياة الوافعية 
والناس إليه أحوج» في الصسافة إذا حرروا في الخطابة إذا خطبوا وفي القصص إذا قصوا 
إلخغ» والحاجة تفتق الحيلة وتكثر المران وتجعل الثاثرين أكثر عددًا من الشعراء فيزداد مقدار 
الإنتاج ويجود - حاجة الناس إلى النثر كالغذاء على المائدة والشعر كالأزهار عليهاء ولا 
يستطيع الناس الاستغناء عن الغداء ولكن قد يستطيعون أن يستغئرا عن الأزهار؛ ثم إن الشعر 
أكثر فيودًا من النثر بقرافيه وأوزانه وخيالاته وأساليبه؛ والنثر يستطيع أن يتحرر من قيود 
السجع والمحسئات البديعية: ثم يكرن نثرًا مرسلًا جميلا. أما إذا تحرر الشعر من الأوزان 
والقوافيء فلا يسمى شعرًا بالمعنى الدقين للشعرء وشتان -في السير- بين رجل مقيدة ورجل 


ثم إن النشر يستساغ إذا كان وسطا وإذا كان جيدَّاء ولكن الشعر يصعب أن يستساغ 
وسطّاء قإما أن يكون جيدًا وإما لا» كالزهرة لا تُحبٌ إلا ناضرة فإن ذبلت فخير متها عدمها . 


على كل حال إذا نحن قسنا النثر في عهد الشيخ حسن العطاو بالنثر في عهد الشيخ رفاعة 
الطهطاري بالنثر في عهد عبدالله باشا فكري بالنثر في عهد السيد مصطفى لطفي المنفلوطي 
بالتثر اليومء رأينا مصداق ما أقول من أنه يقفز قفرًا سواء من ناحية أسلوبه أو موضوعه. كان 
أهم تقدم للشر تحرره من طريقة ابن العميد والقاضي الفاضل وتكلف السجع وتحري فنون 
البديع؛ ققك عنه هذه الأغلال وجرى في سلاسة وطلائة: وهو مدين بهذا العاملين: اطلاع 
الأدياء على الأدب الغربي؛ وقد رأوا فيه البساطة والترسل والعناية بالمعاني أكثر من العناية 
بالبديع» ثم رجوعهم إلى الثثر القديم في العصر العباسي الأول مثل اين المقفع والجاحظ 
والأصفهاني قبل أن يغرقه في الزينة الحريري وابن العميد وابن عياد. 


ثم إنه قد حدث للنثر ما حدث في العصر العباسي الأول» فقد نقل الجاحظ الأدب على 
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أثر امنزاج الثقافات؛: فجعل كل شيء صالحًا لأن يكون موضوع أدب حتى اللصوص 
والبخلاءء وحتى الحيرانات؛ فلما جاءت النهضة الحديثة كان الأمر كذلك؛ فقد كاد موضوع 
الادب ينحصر فيما يسمونه بالإخوانيات من لوعة اشتياق أو شكر على إهداء كتاب أو عتاب 
على تفصير في زيارة أو نحو ذلك؛. فاتسع معنى الأدب واتسع موضوعه» وصار النثر أداة 
للصحافة في شئّى المرضوغاتء وأداة للقصص والتمثيل؛ والبحوث الاجتماعية والأدبية 
والنقديةء» وكان أثر الغرب واضحًا فيه في معالجة موضوعاته وفي تحليلها وبسطهاء وأثر 
الدب العربي القديم في الأساليب: كل أديب على قدر ثقافته واستمذاده من هذا المتبع أو 
ع" 


فالصحافة فى مصر جارت الصحافة الأوروبية وقطعت شوطا كبيرًا في التقدم. تغذيها 
اقلام الكتاب المنشثين والمترجمين؛ ولو جمعت ما يخرج منها كل يوم لأخذك العجب من 
كمها وكيفهاء وقد أئرت أئرًا كبيرًا في نشر الثقافة بين الشعب كما أثرت فى تمرين أقلام 
الكتاب وصقلها رتدفقها؛ وكان لها أكبر الفضل في تحويل النثر من مقيد إلى مرسل: 
فالاسلوب الصحفي أسلوب يجب أن يكون متدفقًا سريعًا ليماشي سرعة الحوادث وسرعة 
الحركة؛ وقد أشعلها رملأها حرارة نهضة المصريين في طلبهم الاستقلال وطموحهم إلى 
الإصلاح الإجتماعي وخاصة بعد الحرب الماضية: فكانت مصر والصحافة كل منها فاعل 
ومنفعل» مؤثر ومتأثر؛ وتفتتت الصحافة مع الزمن فنوعت موضوعاتها من سياسة وأدب ونقد 
رفكاهة؛ وفل أن ترى أديبًا لم يتصل بالصحف من قريب أو من بعيد فهي تغذيه وتتغلى منه. 


وكذلك نشطت حركة الإنتاج القصصي والتمثيلي؛ وكان تأئير الأدب الغربي في هذا 
الباب واضحًاء فلم يعتمدوا كثيرًا على القصص العربي القديم كالمقامات وألف ليلة وليلة 
وكليلة ردمئة» وإنما وجهوا وجهتهم نحو الأدب الغربي يحتذونه وإن كانوا قد اتخذوا الحياة 
المصرية أو الشرفية موضوعهمء فاتخل جورجي زيدان أهم الحوادث الشرقية موضوسًا لرواياته 
التاريخية» وكانت عنايته بالأحداث التاريخية أهم من عئايته بالأسلوب الأدبي ؛ وقل جدمم بب؛ء 
العناية بهما معًا الأستاذ محمد فريد أبو حديد في ابنة المملوك والملك الضليل وتتنوبيًا 
والمهلهل . 


ثم قصص آخر في نقد العادات القومية؛ افتتحه المويلحي فى حديث عيسى بن عشاع: 
رجاء بعده كثير من الكتاب القصصيين رقوا بالقصة المصرية خطوات بعيدة؛ كريئب لهيكل 


والأيام لطه حسميو وصارة للعقاد والقتصص الكثيرة البذيعة لمحمود يمور رتوفيق الحكيم» ولا 
أريد أن أخصي ؛ ولكني أريد أن أمثل؛ ويجانب هؤلاء طائفة من أدباء الشباب ينتجرن 
ويجودون. 


ويطول بئا القول لو فصلنا كل ناحية من نواحي الأدب كالمقالات الأدبية والاجتماعية»؛ 
فقد خطت في العشرين سنة الأخيرة خطوات واسعة ويلغت شأوًا بعيدًا في الأدب بفضل 
المجلات الأدبية ونجاحها . 


ثم التأليف الأدبي من دراسة للأدب في العصور المختلفة أو في عصر خاص أو أديب 
يعينه أو مشاهير الرجال أو نحو ذلك؛ وربما لفت نظر مؤرخ لأدب في مصر تتخلف حركة 
النقد الأدبي عن غيرها من الحركاث» وليس يؤدي الأدباء هذا الواجب حتى تكون لدينا 
مجلات تعني العناية التامة بتعريف الناس بما تخرجه المطابع في فنون الأدب تعريفًا صحيحًا 
ونقده نقدّا مخلصًا فيعكف الناقد على الكتاب يقرؤه في دقة وإمعان: ويبين منزلته مما سبقه 
في بابه ويذكر محاسنه وعيويه في صدق وإخلاص وصراحة. بذلك يهدي القراء إلى ما يجب 
أن يقرؤوا ومال يقرؤون؛ ويحمل المؤلفين على أن يجودوا ما يؤلفرنء أما التفريظ المطلق أو 
التجريح المطلق فليس من النقد في شيء: وهو يضر القراء والمؤلفين والحركة الأدبية نفسها 
ضررًا بليمًا؛ ونحن إلى الآن لم نبلغ هذه النرجة المنشودة ولا قَرينا منهاء بل لم نتقدم في 
العشرين سنة الخيرة تقدمًا يتناسب وتقدم الإنتاج الأدبي؛ وعلة ذلك كسل النائد؛ وقلة 
شجاعته: وضيق صدر المئقرد؛ وعدم قدرته على تقبل النقد بنفس رياضية» ولا تزال الحركة 
الآدبية تنتظر المهدي الهادي في هذا الباب. 


#0 #8 


ثم لمصر شخصية خاصة في أدبهاء فالطبيعة التي ميّزت وجوه أهلها عن وجوه الشاميين 
والعراقيين والحجازيين» وميزت نفسيتهم عن نفسية الآخرين: ميزت كذلك أدبهم؛ فلإقليم 
الآمة أثرهء ولتاريشها المتتابع أثره ولفانون الوراثة أثره: غاية الأمر أن الأمر في النفس 
والادب أغمفض من الأمر في اختلاف الوجوه والملامح. 


ومع هذا فيمكننا أن نلمح هله الشخصية الأدبية في الأسلوب» فنحن إذا قرأنا أو سمعنا 
أساليب لأمم شرئية مشتلفة أمكننا أن نميز ما كان منها مصريًا أو شاميًا أو عرائيّاء فالأسلوب 
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المصري مهل كسهولة أرضه؛ جار مع الطبع جري النيل؛ خفيف اللفظ خفة الهواءء» تفيض 
فيه العواطف من غير ضبطء فيضان النيل إيانه؛ وتسيح سيحانه . 


يشعر قارثه بما يعانيه من فك القيود التي قيده بها التاريخ وظلم الحكام والطبقات 
الأرستقراطية» وهو -لذلك- ينفس عن نفسه بالنكتة الحلوة والنوادر المستملحة» وهو -لهذا- 
لا يجاريه أي شعب عربي آخرء فجرائده ومجلاته الفكهة لا تبارى: وله في هذا الباب وغيره 
ذوق مرهف يتجلى في حسه الدقيق بجمال الفن من غناء ونكت ونوادر وأدب. 


وعلى كل حال فهذه المسألة -مسألة الشخصية المصرية- نحتاج إلى دراسة عميقة طويلة 
وبحث مسقل ؛ وهي عرضة للاخذ والرد وتضارب الآراء فتكتفي منها بهذه اللمحة. 


أما بعد فما مركز مصر الأدبي الآن؟ 


إن نحن نظرنا إلى إنتاجها مقارنًا بالأمم الأوروبية كإنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكاء بل 
ما هو أقل منها مساحة وعددًا كبلجيكاء رأيناها متخلفة تخلفًا كبيرّاء حتى لو راعينا نسبة 
الإنتاج إلى المساحة وعدد السكان سواء ذلك ني الكم والكيف. 


وسبب ذلك يعود إلى أمور أهمها ني نظري: 


(1) أننا أحدث عهدًا بالمدنية الحديثة» فهذء الأمم بدأت نهضتها من نحو ستة قرون» 
على حين أن نهضتنا لم يمضص عليها قرنان؛ وفي هله القرون الستة جربوا واستعدوا وأنتجوا 
وسايروا مدنيتهم وجودوا إنتاجهم انتفعرا بكل جديد؛ وإذ كانت هذه الأمم مشاركة في بناء 
المدنية الحديثة كانت مشاركة -أيضًا- مستفيدة ومتعاونة؛ بعضها من بعضص»ء فالثقافة الفرنسية 
لا تلبث أن تنقل إلى الإنجليز والألمان وهكذاء مما جعل العقول والأفكار والفئون والآداب 
يعمل في خلقها كل هذه الأمم: فتتقارب وتتمازج وتتساقى وتتزاوج وتتوالد. أما نحن فتعمل 
بأيدينا وحدناء وهي لا تزال غضة ناعمة. 


(2) ثم إن ثقافتهم وأدبهم منهم ومن نتاج أنفسهم ومشتق من جنس حياتهم: ونحن في 
كشير من الأمر نعتمد على التقليد» وأنماط الحياة مختلفة والتاريخ مختلف والظروف 
الاجتماعية ممختلفة . 
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(3) ثم يجعل تقدمنا بطيئّاء أن أدبنا مزدوج وأدبهم مرحد؛ والموحد أسرع سيرًا من 
المزدوج؛ فنحن -بحكم ظروفنا- بين أدبين؛ قديم نرجع إليه الحكم أنه أصل أدبئاء وجديد 
نستمده من الأدب الغربي: هناك أدباء هم -في الأكثر- نتاج الأدب القديم؛ وأدياء نتاج 
الأدب الحديث» وعملية المج التام والتوحيد لم تتم بعد؛ وإن كانت سائرة في بطء. 


شم مسألة شائكة جداء معقدة جدّاء وهي أن أدبهم يغذي جميع شعريهمء فالادب 
الإنجليزي يغذي كل الإنجليزء والفرنسي كل الفرنسيين» ويتنرع حسب مقدار الثقافة لأفراد 
الشعب؛ قما على الفرد إلا أن يقرأ ويكتب -وليس هناك أمي- حتى يجد غذاءء الأدبي 
المناسب لهء للقرب بين لغة الكلام ولغة الأدب المقروء والمسموع. أما نحن فالنتاج الأدبي 
كله: مهما خف ورزّنه ومهما عددت فيه من الجرائد والمجلات الخفيفة؛ لا يغذي -على أكثر 
تقدير- إلا خمس الأمة أو 29020 وهم الذين يقرؤون ويكتبونء مع أن كثيرًا منهم لا يتذوق 
هذا الأدب المعربء والأربعة الأخماس الباقية تعيش من غير غذاء أدبي مطلقّاء نلامية أولا 
وللفروق السحيقة بين لغة التخاطب ولغة الأدب ثانيًا؛ ولسنا نبذل أي جهد في معالجة هذه 
المشكلةء فلا نحن مستطيعون أن نجعل السواد الأعظم من الشعب يقرأ ويفهم اللغة 
الكلاسيكية المعربة؛ ولا نحن مستطيعون أن نغير اللغة إلى لغة الشعب أو ما يقرب منهاء مع 
أن أدب كل أمة لا يصح أن يكون أدب خاصة لا عامة: فللشعب حقه في الأدب والغذاء 
العقلي كحقه في الغذاء المعدي. 


أما إن نحن نظرنا إلى مصر كوحدة في الأمم العربية» فإن كان أسامس المقياس قلة 
الأميين. وعذد المثقفين بالنسية إلى عدد الأمة؛ فمصر في المرتبة الثالثة بعد لبنان -أولا- إذ 
يبل عاد ا لأميين فيها 8 نقطء وبعدك سوريا ثانا . 


أما إن نحن اتخذنا المقياس وفرة النتاج الأدبي وفادة الحركة العربية على اختلات 
أنواعها فمصر -بحق- هي زعيمة العالم العربي؛ فصحانتها أرقى صحافة عربية ونتاجها في 
البحوث الأدبية والقصص والمقالة ونحو ذلك أرقى من غيره؛ ولست الآن بمستطيع أن أجزم 
بزعامتها الشعرية. 


ومن آثار ذلك أن الكتاب الأدبي الذي يطبع في مصر أكثر انتشارًا مما يطبع في أي بلد 
آخرء وكذلك مجلاتها رصحفهاء والعالم العربي أكثر معرفة وأشد تعلقًا واقل تأثرًا بالأديب 
المصري. 
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وتلعل سيب ذلك واضحء فقدك سبقت مصر العالم العربي في تاريخ نهضتهاء وني وفرة 
ثروتهاء وفي شدة اتصالها بالغرب» وكثرة عددها لا بد أن ينتج عنه كثرة المتفوقين فيها . 

ومع هذا -فمن الاسف- أنها لم تشعر شعورًا قويًا بمركزها الادبي هذا كما يشعر به 
غيرهاء ولو فعلت لزاد شعور قادتها بالمسؤولية كما ينبغي. 

ولنا كبير الرجاء في أن نسرع الخطاء وخاصة بعد استقلالنا الصحيح» حتى نعالج وجوه 
نقصنا ونستكمل مزايانا والسلام. 
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وظيفة الدين في المجتمع 


لنتصور مدينة من المدن عاش أهلها من غير دين» لا مساجد ولا كنائس ولا شعائر ولا 
اعتقاد بإله ولا بيوم آخرء ولا جزاء من ثواب أو عقاب» ولو ساروا في حياتهم وفق العقل» 
فماذا يكون شأنهم؟ وهل يكونون سعداء؟ 


إني أتصررهم يعيشون عيشة جافة شقية» أفقهم في الحياة ضيق محدود بعمرهم القصير 
في الحباة الدنياء إذا مرضوا أو أصيبوا بفقد عزيز عليهم جزعوا أشد الجزع إذ لا حياة بعد 
هذه الحياةء في نظرهم؛ وإذا تقدمت بهم السن شعروا بفراغ لا يملؤه شيء؛ وجمهورهم لا 
يجد سندا للأخلاق: فالفضائل والرذائل ليس عليها مكانأة إلا في هذه الحياة» فمن استطاع 
أن ينجو من عقوية القانون أو عقوية الرأي العام: ارتكب من الجرائم ما استطاعء إذ لا وازع 
له من دين أو ضميرء فعاشوا من أجل ذلك كله عيشة تعيسة لا يلطفها الأمل ولا تريحها 
الطمأنينة. 


إن الإنسان يتكون من عقل وشعورء ولا يستطيع أن يعيش بدونهماء أو بدون أحدهماء 
ولا بد من إمدادهما بالغذاء الداكم» وغذاء العقل العلمء وغذاء الشعور الدين والحياة على 
أساس العقل وحده والعلم وححده حياة نخالية من عطف ورحمة وإنسانية؛ وفي ذلك البلاء 
المبين. وإذا كان الإنسان قد خلق وله عقل يتغلى بالعلم: وشعور يتغدى بالدين» يتبين لنا أن 
التدين من طبيعة الإنسان» كما أن العقل من طبيعته. ولهذا لازم التدين الإنسان منذ عرف 
تاريخهء بدويا أو حضريًا في كل الأقطار والأتاليم مهما اختلف مقدار رقبه؛ ومهما اختلفت 
أشكال عبادته ومعابده. والدين يكون جزءًا هاما من مدنية كل شعب وحضارته؛ ويؤثر أثرًا 
كبيرًا في ححركاته السياسية والاجتماعية؟ حتى في المدنية الغربية الحديثة مع إيمانهم الثام 
بالعلم وانطباعها بطابعهء لا يزال للدين الأثر البالغ في منازعها السياسية والاجتماعية؛ فعلاقة 
أمم النصرائية بعضها ببعض: وعلاقتها بغيرها من أهل الأديان الأخرى وفهمها الحقوق 
والواجبات والمبادئ التي تسيرهم في مجتمعهم وهكذاء كلها متأثرة بالدين. ومهما تنازل 
العلم والدين ودعا دعاة منهم إلى الإلحاد؛ فإن الدين يمس قلوب الناس حنّى الملحدين» 
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وهم يأبون أن تتخلى قلويهم عنه؛ لأن هذا هو فطرتهم وطبيعتهم؛ ومن تجرد منه أحس القلق 
والاضطراب إحساس من شوهت طبيعته . 

أساس الدين الإيمان بقوة فوق المادة؛ وفوق أن يدركها العقل: وأئها المدبرة للعالم 
السائرة به إلى نهاية المتبع الذي تصدر عنه الأخلاق الني تنظم حياته من حيث هو فرد ومن 
حيث هو عضو في مجتمع , 

وفي هذا اتفقت كل الأديان تقرييًا وإن اختلفت في تفاصيلها وشعائرها. 

هذا الدين على هذا الوضع كان سيبًا في نقوية الروابط بين الجماعات والأمم؛ فكل 
جماعة تدين بدين: يؤلف بيئها الدين ويوثق بين أفرادهاء ويشعرهم بالوحدة ويكون أساسًا 
بينهم للترابط والتعاون؛ وهذا سبب -من غير شك- يسلمهم إلى الرقي؛ كذلك كان الأمر بين 
أهل الديانات القديمة كديانة قدماء المصريين والصييين» ثم بعد ذلك في اليهودية والنصرانية 
والإسلام. فإذا نحن عددنا من الروابط المدنية بين أفراد الأمة الواحدة اللغة والجنس 
والإقليم؛ وجب علينا أن نعد من أهمها رابطة الدين. وكما كانت كل رابطة من هذه الروابط 
سببًا في تقدم الجنس البشري فكذلك كانت رابطة الدين. 

ثم إن الدين أهم باعث على الأخلاق» فهو يدعو إلى الأخلاق دعرة حارة؛ دعرة 
ممزوجة بالعاطفة. ممزوجة بالإيمان»: قد يدعو المقل والفلسفة والعلم إلى الفضيلة من حيث 
هي حق ومن حيث هي نافعة» ولكن دعوة الدين إليها أقوى؛ لأنه يسبغ عليها من روحانيته؛ 
ويربطها بالثراب في الدنيا والآخرة؛ ويربط بيئها وبين الضمير فيجعلها مطلوية لذاتهاء 
ومطلوية لثوابهاء ولذلك كانت دعوة الدين إلى الأخلاق مناسبة للخاصة والعامة» بيئما دعرة 
النلاسفة والعلماء للفضيلة لا تناسب إلا الخاصة؛ ثم الفرق بينهما كالفرق بين ما يصدر عن 
العقل من نظريات علمية هادئة باردة وبين ما يصدر عن القلب من حب ممزوج بالحرارة 
والقوة والحماسةء ولذلك كان تغيير وجه البشرية صدر عن رجال الدين أكثر مما صدر عن 
الفلاسفة ورجال العلم!؛ بل إن الدين يمد الفلسفة والعلم والفن بروح منه ويجعلها أقرب إلى 
إدراك الحى والجمال. 

الدين هو الذي أنشأ المعابد تهتز فيها ولها قلوب الناسء وتتحرك عواطقهم في لذة 
واشتياق إلى هذا المعبود الذي فوق الطبيعة: وهو الذي حرك العراطف لإنشاء معاهد البر 
واللإحسان والملاجئ والمستشفيات» فشففف بؤس البائسين وعوز المحتاجين» والدين هو 
الذي حرك نفوس الفنانين» فصاغت عواطفهم أروع الآثار الفئية من مساجد وكنائس ومعايدء 
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وهز نفوس الأدباءء فأنتجوا لنا روائع الأدب الصوفي والشعر الديني والابتهالات التي تفيض 
بالعراطف وتسيل عذوبة ورقة. والدين كان عماد التربية والتعليم بفتح المدارس ونشر التعليم» 
وكانت الدراسة الدينية باعثة على الدراسة الدنيوية» وكان مثارًا للبحث والجدل وبعث العقول 
على التفكيرء سواء في تأييد العقائد أو تنفيذهاء مما بث في العقول حياة لولاه لخمدت 
واعتبر ذلك بالثروة الكبيرة في التأليف الديني وما حوله عند كل الأمم المتحضرة» واعتبر 
ذلك أيضًا عند المسلمين» فقد كان جمع اللغة لفهم القرآن ودراسة النحر والصرف لتقريم 
اللسان للقرآن ووضع علوم البلاغة لفهم إعجاز القرآن وهكذا. 

والدين هو الذي يتجلى في أسمى مظاهر الإنسائية؛ ولا سيما في أوقات الشدائد من 
عطف على الفقراء؛ ومواساة الجرحى والمنكوبين: ومن أصييوا برْلزال أو بركان أو حريق أو 
غرق» فإذ ذاك تتحرك النفورس للتجنة يحدوها الدين. 

فلتعصور -إذًا- ما يكون شأن الإنسانية إذا فقدت كل هذه النظم والمؤسسات والعراطف 
والمشاعر والأخلاق. إن العالم بلا دين عالم بلا قلب؛ إنه جفاف» إنه نظريات هندسية لا 
روح لها. 

نعم حدث في التاريخ أضرار كثيرة باسم الدين كالغلو في العصبية الديئية؛ وما نشأ 
عنها من تعذيب وسفك دماء واضطهاد؛ وكانتشار الخرافات في بعض الأديان» وكضيق النظر 
واضطهاد العلم والعلماء» والجمود على بعض النصوص إلى درجة التحجر؛ ولكن أكثر هذه 
الأضرار يرجع إلى فساد يعتري المتدين أكثر مما يرجع إلى الدين نفسه.. وإلى سوء فهم 
بعض رجال الدين أو مكرهم أكثر مما يرجع إلى الدين نفسه. 

وبعد فالدين نعمة على المجتمع الإنساني؛ وهو طبيعة من طبيعة الإنسان» وخير الأديان 
ما سما بالعاطفة وأوسع المجال للعقل؛ وينيت تعاليمه على خير الفرد وخير الإنسانية. 
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يوم عرفات 


في هنا اليوم يقف المسلمون من جميع أقطار العالم على جبل عرفات: يؤدون شعيرة من 
أهم شعائر الإسلام؛ ولست أنسى ذلك اليوم وقد وقفت فيه هذا الموقف منذ ثلاث سئوات» 
فكان موتفًا رائمًا جليلًا لا تغيب ذكراه على مدى الأيام؛ ففي السابع والثامن من شهر ذي 
الحجة يخرج الئاس من مكة قاصدين عرفة» وهم محرمون قد لبسوا لباسًا ساذجًا بسيطاء: 
رداء أبيض ونعلين بسيطين» قد عربت رؤوسهم وتجنبوا لبس المشيط. يرمزون بلبس البياض 
إلى طهارة القلب وطهارة الأعمال ونقاءِ السر والعلن» ويتجنبون المخيط ليدلوا بعملهم على 
بساطتهم الأولى» وتجردهم من زخرف المدنية وتعقيد الحضارة» ويمثلون بفعلهم ولباسهم ما 
كان يفعله ويلبسه أبوهم إبراعيم عليه السلام؛ وهو الذي أذن في الناس بالحج فأتوه من كل 
نج؛ فهم بأحرامهم هذا قد ذكروا الإنسان في بساطته قبل أن تقيده المدنية بقيودها وتقاليدها 
المتعبة» حتى كأنهم يقولون إننا رجعنا إلى الله كما خلقناء متساوين في مظاهر العيش» 
متخلين عن الأبهة الكاذبة والمعيشة المصطنعة» لقد أخخرجنا الله إلى هذا الوجود متساوين في 
التجردء فلبسنا في مهدنا أبسط اللباس؛ وسنموت فتكفن في أبسط لباس» قلنذكر ذلك كله 
الآن في مليسنا البسيط المتساوي» ونكون أقرب إلى الله قرب المولود من غخالقه والميت من 
ريه» ونحن زاهدون في زتعرفة الحياة كما بزهد الراهب الصادق في ترهبهء أو كما يزهد 
المتصوف المخلص في تصوفه. 

يخرج الناس من مكة على هذا الوضعء لا نتبين منهم غنيًا ولا فقيرّاء ولا شرينًا ولا 
وضِيعًاء فالغنى والفقر والشرف والضعة؛ أوضاع نحلقها الناس؛ واصطنعوها وزيفوهاء 
يخرجون على إبلهم ودوابهم؛ وحبذا لو استمر ذلك» فالمظهر كله متسجمء أبسط ثياب على 
أبسط دواب» ولكن في السنين الأخيرة زاحمت السيارات الإبل فغلبتها؛ وأضاعت انسجام 
الحياة؛ فتميز غني من فقيرء ومكثر من مقل. 

يتجه الخارجون من مكة إلى عرفة نحو الشرق ثم يميلون ميلا خفيفًا إلى الجنوب» وإذا 
ذاك يسيرون في واد بين حبلين» وبعد مسافة ليست بالطويلة تجد على يسارك جبلًا سمي 
يجبل النورء بنى على فمته العالية قبة يلمع بياضها. 
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هناك في هله القمة غار يبلغ ثلاثة أمتار في مترين كان يخرج إليه النبي (498) فيقضي فيه 
الأيام ذوات العدد حتى قد تبلغ الشهرء كان يفر إليه من الناس وضوضائهم وباطلهم: كان 
يشرف من أعلى هذا الجبل على العالم من تحته فينعم بالطبيعة وجمالها والليل وهدوثئه 
والسماء ونجومهاء ثم يفكر في الناس فيهزأ بسخافاتهم هزءًا مشوبًا برحمة واستخفاف 
ممزوججا بعطف. 

كان يهرب إلى هذا الغار؛ لأنه عرف باطل الناس وأراد الحء وعرف ما هم فيه من 
ظلام؛ وطلب النور؛ حتى تهيات نفه للحن واستعدت روحه لليقين. نزل عليه الرحي فلمع في 
قلبه التور الإلهي. فإذا الحق واضح؛ وإذا الله معه؛ ونزل من الغار يدعو الئاس أن يستضميئوا 
بضرئه» وأن يحيوا فلويهم من حياة قلبه: وأن يروا عظمة الله في كل أثر من آثاره. ذلك هر 
جبل النور الذي يمر عليه السالك من مكة إلى عرفة: وهذا هو غار حراء الذي في قمته. 

ثم ينعطف السائر نحو الجئوب ويسير نحو خمسة كيلومترات فيصل إلى منى؛ وعند دخولها 
يجد السائر على يساره جمرة العقبة؛ وهي حائط من الحجر ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار وعرضه 
نحر مترين» أقيم على قطعة من الصخر وبني أسفل هذا الحائط حوض يسقط فيه الحصى الذي 
يرميه الحجاجء هذه هي جمرة العقبة التي يرميها الحجاج بما يجمعون من حصى بعد عردتهم 
من عرفة؛ رمرًا إلى أنهم قد قوبت إرادتهم وغزوا بواعث الشر في نفرسهم؛ ورجموا الشيطان 
فلم يستمعوا لدعوته» ولم يقعوا في حبائله التي ينصبها عن طريق الشهرة. 

ومنى مكان متسع يخيم ليه الحجاج قبل رحليهم إلى عرفة وبعد عودتهم» وفيها سبيل 
يمجد ذكر مصر وينتقع به الحجاج من سائر الأقطار يتزودون من مائه الذي جلب إليه من 
عين زبيدة» فيوفر عليهم كثيرًا من العناء؛ ويسبغ عليهم الرخاء والهناء. 

وفي اليوم التاسع من ذي الحجةء أي: في مثل يومنا هذا يخرج أكثر الحجاج من مني 
قاصدين عرفة؛ فيسيررن في واد بين جبلين يتسع حيئاء ويضيق حيئاء يمرون فيما يمرون على 
المزدلفة بعد ساعتين من ينى وعلى مسجد نمرةء ويعد قليل من المسجد تجد العلمين وهما 
عمودان من البناء يبعد أحدهما عن الآخر» يرتفع العمود نحو خمسة أمتار في عرض نحو 
ثلاثة» وهما يدلان على حدود عرفة فيما وراءهما؛ وإذ ذاك تجد جبلا قد حلق على الرادي 
وأقفله في شكل قوس كبير جبل عرفة. وفي الجهة الشمالية منه لسان يبرز إلى الغرب يسمى 
جبل الرحمة وفيه صخشرة كان يقف عليها الرسول 8 وعليها يقف الخطيب اليرم. 


قبهذا المكان في جبل عرفة يقف الحجاج جميعًا على اختللاف مذاهبهم يوم التاسع 
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وجرءًا من ليلة العاشر؛ يعجوت بالتلبية والدعاء؛ والتسبيح والتهليل رمن قول ل إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهر على كل شيء قدير. 


عند ذاك ترى منظرًا عجبًا قد تجمع آلاف الناس في هذا الجبل وحوله بملايسهم 
البيضاءء واتحدوا في التوجه إلى الله على اختلاف السنتهم وألوانهم» قد ربطتهم وحدة الدين 
لنت بينهم وحدة القصدء واتجهرا كلهم إلى الله يزلزلون الجبل بدعائهم وتلبيتهم» وقد نسوا 
دنياهم ونسوا أنفسهم وتعلقت أرواحهم بربهم» يتجلى على وجوههم الوجد والهيام؛ وتغلبت 
روحانيتهم على ماديتهم؛ وانقلبوا ملائكة أطهارًا؛ هذا يستغفر مما جنى» وهذا يندم على ما 
فات؛ وهذا يعاهد الله على الطهر الدائم: وهذا يبكي ندمّاء وهذا يستبشر أملاء وكلهم 
منعلقون بربهم» يرجون افتناح حياة جديدة عمادها التقرى والإخلاصء وهم ينتقلون من نوع 
الهئاف إلى نوع آخرء هؤلاء يعجون لبيك اللهم لبيك» وهؤلاء يتلون آيات من القرآن في 
عظمة الله ووجذانيته . 


وعلى الجملة يغمر الناس نوع من الفيض يعجم القلم عن وصفغه. 
على الصخرة التي وف عليها رسول الله (86)» ويخطب خطبة يعلّم فيها الناس مناسك 
الحج؛ ويكثر فيها 3 التليية والدعاء» رمن دونه قرم يبلغرن قوله للئناس ويلوحون بمناديل 
يشيرون بها إلى التلبية: فيتابعه كل الناس بتلبيتهم؛ فتتحد نداءاتهم ويغمر الناس شعور غريب. 

وهو موقف يمكن أن يستغله المسلمون أحن استغلال» فيؤتى بالمكبرات الصوتية وتعد 
فيه الخطب الرائعة بالختلاف اللغات متضمنة نصيحة المسلمين بما ينفعهم في دينهم ودثياهمء 
وما يرقفظ هممهم)؛ ربحيي آمالهم. ويوحد صفورفهم ويوجههم أصلح وجهات الحياة؛ وفي 
هذا الاجتماع فرصة كبيرة لتلاقي ذوي الرأي من المسلمين في الاجناس المختلفة يتبادلون 

ذا لأدى الحج خدمة كبرى اجتماعية يجانب الشعائر الديئية. 

حتى إذا غابت الشمس في الأفق أعلن تمام الموقف»ء فينفر الئاس من عرفات هاتفين 
عتاف الفرح والسرور على ما ونقهم الله من أداء الفرض . 

هذا ما يفعل الحجاج في هذه الليلة: وهم قد أتموا وقوفهم بعرفة؛ وسعدوا بهذا المنظر 
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الجميل» وامتلات نفرسهم رغبة في الخير وحبًا في الله؛ وهم في مثل هذا الرقت يفيضون من 
عرفة عائدين إلى المزدلفة ليتموا شعائر الحجع. 

هذا عو الوقوف بعرفة» وهر أهم ركن من أركان الحج؛ من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته 
الحج؛ والعلة في ذلك أنه أهم جزء في الحج يحقق حكمته: ففيه يجتمع المسلمرن من 
جهات العالم في وقت واحد ومكان واحدء ويتجهون اتجامًا واحدًا ويهتفون هتانًا لغرض 
واحد متضرعين إلى الله راجين منه تكفير خطاياهم راغبين توالي نعمه عليهم» والنفوس إذا 
تجمعت بهذه الكيفية لا يخليها الله من رحمته ولا يحرمها من إجابة ما تطلبه؛ وقد رمز رسول 
الله (لل) إلى ذلك بقوله: ما رؤي الشيطان يومًا عر فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ 
منه في يوم عرفة»» فقد نطهرت النفرس فيه بالندم على ما جنت وعقدت فيه العزم على انتتاح 
صفحة جديدة في حيائهاء تتجنب الإثم وتفعل ما أمرت بهء وهذا المكان لم يصل إليه 
الحجاج إلا بكثير من المشقة وكثير من الشوق» فتفتح النفرس لتحقيق هذا الفرض» وتتوالى 
عليها رحمة الله ومغفرته. 

وفي الحج كل عام رباط بين المسلمين وتوثيق لصلاتهم؛ وتعظيم لشعائر الدين التي 
توارئها الئاس جيلًا عن جيل إلى إبراهيم وإصماعيل عليهما السلام» واجتماع كلمة المسلمين 
مجال للفكير في شؤونهم وعداولة الرأي فيما جد من أمررهم ومداواة ما لحق بهم؛ والعمل 
على إنهاضهم. وبينما يقف الحجاج بعرفة ويتمون مشاعرهم بالمزدلفة ومنى؛ بشترك من لم 
يقدروا على الحجج بهذه الذكرىء فيتخذون هله الأيام أيام عيد ويصلون صلاة العيدء ويهتفون 
هتاف الحجاج: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فتتجاورب هذه النداءات في جميع 
الأقطارء ويهتفرن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب 
وحده؛ فتتلافى قلوب المسلمين وهتافاتهم على معنى واخد واتبجاة واحد؛ وذلك أخرى على 
أن يتعاونوا على الخير ويتواصوا بالحق وبالصبرء يهتف القوم في أماكن الحج فيردد 
السلمون نداءهم في جميع بقاع الأرض. 
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بساطة العيش 


تعجيني الحياة البسيطة لا تعقيد فيها ولا تركيب» وأكره ما أكره التكلف والتصنع» وتعقيد 
الحياة وتركيبها. 

وبظهر -مع الأسف- أن المدئية والحضارة تميل ذائمًا إلى تعقيد الحياة» وكلما قرأت في 
الحضارات المختلفة رومانية أو إسلامية أو أوروبية حديثة وجدئها جميعًا تتشابه في الميل إلى 
التعقيد والتركيب والإسراف في البذخ والترف والرفاهية؛ ففي الحضارة الإسلامية -مثلا- قرات 
أن الوزير ابن الفرات تناهي في الترف ععتى ما كان يأكل إلا بملاعق البلور: وما كان يأكل 
بالملعقة إلا لقمة واحدة: فكان يوضع له على المائدة أكثر من ثلاثين ملعقة. وذكروا عن المأمون 
أن مائدته كانت تبلغ في بعض الأحيان ثلائمثة لون؛ وكان راتب أبي طاهر وزير عز الدولة من 
الثلج في كل يوم ألف رطل» ومن الشمع في كل شهر ألف مَنَّء ونضب المأمون على جارية له 
تأرسلت إليه تفاحة من العنبر عكتوبًا عليها بالذهب (يا سيدي نبت#. وكانت أم الخليفة المقتدر 
تعمل نعالها من ثياب تسمى الثياب الديبقية تقطع على قدر النعال» وتطلى بالمسك والعتبر 
المذاب» ويجعل بين كل طبقتين من الغياب مسك وعنبر مجمدان؛ ركان لا يمكث التعل في 
رجلها إلا أيامًا ثم ترميه للخدم. وكان النساء المترفات يشترين جلود التعالب يحضره التجار من 
سيبيريا يبطن به ثيابهن في الشتاء. وقد ذكر المسعودي أن إبراهيم ابن المهدي استزار الرشيد 
يومًا فقدم له على المائدة فيما قدمه له: طبقًا فيه قطع من سمك» فقال له الرشيد: لِمّ صغر 
طباخك قطع السمك؟ قاله: يا أمير المؤمئين هذه ألسنة سمك. فاستحلفه الرشيد أن يخبره عن 
ثمن هذه الألسنة فقال له أكثر من ألف درهمء فرفح الرشيد يده وأبى أن يأكل منها. 

وبشيه هذا ما قرأته مرة في بعض الصحف أن أحد اللوردات من كيار الأغنياء عمل وليمة 
لبعض الكبراء فقدم فيها طبقًا فيه ألسنة لبعض الطيور النادرة. 

رقرأت مرة أن أمريكا سنة 1899 كانت اعتزمت أن تقيم في معرض باريس عمودًا من 
الاهب يساوي منتي ألف جنيه إشارة إلى أنها مملكة الذهب. 

ومثل ذلك ما جاء في تاريخ الوزراء للصابي أن المعتضد اجتمع في خزائنه تسعة ملايين 
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من الدئائير» فأمل أن يتمها عشرة ويسبكها سبيكة واحدة ويضعها في مكان بمرأى من الناس» 
ليشير في الآفاق أن للمعتضد عشرة ملايين دينار من الذهب وهو في غنى عنئهاء فاخترمته 
المنية قبل أن يحقق غرضه. 

وأمثلة ذلك في الحضارات القديمة والحديثة وهي ني الحديئة آنق وأترف وأعقد؛ ود 
شمل التعقيد والتصنع والتكلف كل مناحي الحياة»؛ وشمل كثيرًا من الأوساط بعد أن كان ني 
الحضارات القديمة مقصورًا على بعضي الملوك والأمراء. 

هذا فرح يقام في بيت الأغنياء حتى والأوساط فتقرم دنياهم وتقعد وترتبك حيائهم 
وترتبك» ويمر الشهر والشهران والأسرة لا تعرف للحياة طعمّاء من خطبة وجهاز وإعداد 
حقلة وطبع تذاكر الدعوة وتنظيمها ونحو ذلك من مشاكل لا عداد لهاء ولا يتنهي الزواج حتى 
تكرن الأسرة كلها قد تهدمت أعصايها وماليتها من كثرة ما لاقت من عناء وما تحملت من 
أعباءء وما سبب ذلك إلا ما اندفع فيه الناس من تعقيد وتكلف وتصنع . 

وهذء مظاهر الحياة كلها معقدة؛ فالمرأة تقضي نصف عمرها أمام المرآة متصنعة متجملة 
وهذه مائنة الأكل يقضى الرقت الطويل في إعدادها وتصفيفهاء وهذا الأكل يقضى فيه كل مرة 
ساعتان أو أكثر في وضع صنف ورقع صنف وتغيير الأطباق وما إلى ذلك. 

وهذه الملذات ووسائلها كلها تعقدت وتركبت؛ فالذهاب إى التمثيل يكلف كثيرًا من 
العناء في المظهر والملبس والمركب» ويحسب كل ذاهب إلى التمثيل أن يكون هو في نفسه 
رواية يتفرج عليه المتفرجون في ملبسه ومشيته ونظراته وما إلى ذلك. 

وكل ملذة من ملذات الحياة مشروعة أو غير مشروعة لا تئال على بساطتها وسلاجتهاء 
وإنما تنال على ضروب من التعقيد والتكليف لا نهاية لها. 

ومن الغريب أن المتلذذ بهذه الفروب من التكلف لا يلبث أن يعتادها ويألفها على أنها 
بسيطة ساذجة» فيبحث عن وسائل أخرى لزيادة تعقيدها . 

ولو كان تعقيد الملذات يزيد في السرور بها لهان الأمرء ولكن الراقم أن تعقيدها يضيع 
بهجتها ويقلل الإستمتاع بها فالعامل البسيط يتلذذ من منظر رواية بسيطة أكثر مما يتلذذ الغني 
المترف من رواية معقدة؛ والمرأة الفقيرة تفرح بجلبابها الجديد البسيط أكثر مما تفرح امرأة 
غنية بفستانها الأنيق الموشى . 

هذا فضلًا عما يستوجبه هذا التكلف والتعقد من أسباب التعاسة فكم بيت شقي بسبب 
امرأة في البيت تتكلف أكثر مما تحثمل ميزانيئها في الملابس وأدوات الزينة؛ وكم أسرة 
شقيت؛ لأن رجلا يحتفل بسكره أو قماره أكثر مما يحتفل بضرورات بيته» وكثير من البيوت 
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بائسة؛؟ لأن ححاجة المعيشة تعقدت وتركبت فأصبحت ميزانياتها لا تكفي لضروراتهاء وكثيرًا ما 
تضطر تكاليف الحياة؛ وتعقدها أن يسلك الناس سبلا غير شريفة في الحصول على المال 
الذي نتطلبه تعقدات الحياة؛ ومن استطاع أن يحتفظ بشرفه عاش في قلق وهم من المطالب 
الكثيرة التي تحبط بهء والتي يستطيع أن يحتملها في نفسه؛ ولكنه لا يستطيع أن يحتملها في 
أهله وولده. 


حتى المعاملات بين الثامن سادها التكلف والتصنع ؛ فهذا الغني يتظاهر بغناه بكل مظهر 
ويعامل الناس لا كما ينيغي أن يعاملوا به؛ ولكن على مقدار القدرة المالية» فهو يوزع 
احترامه واحتقاره بنسبة ما يملك من يعامله من مال أو لا يملك . 

وقل أن تجد غئيًا بيطا في عيشته بسيظا في معاملته؛ والواقع أن الأمر سلسلة متصلةء 
بتلقى الاحتقار ممن هو أغنى منهء وبوزعه على من هو أدنى حتى نصل إلى الفقير الذي لا 
يملك شيئًا فهو يحتقر ليس إلا. 


وضروب المعاملة والسلوك يسودها التصنع والتكلف ومظاهر الرياء: في الوظيفة وني 
المصالح الحكومية وفي المحال التجارية وفي الحفلات والولائم والأفراح والمآتم: لا شيء 
من البساطة ولا شيء من الرجوع للفطرة. 

وحتى الآداب والفنون دخعلتها الحضارة فعقدتها وملائها زيئة وصناعة ومحسنات لفظية 
ومحسنات معنوية واستعارة ومجارًا وتكلمًا في التعيير لا يجري مع الطبيعة» والروائي لا يكون 
روائيًا حقًا حتى يغرب؛ والممثل لا يكون ممئلًا حا حتى بتصلع ويتكلف البكاء والضحك 
والصياح ولي اللسان والتشدق في الأداء. 


وحتى الناس في مخاطبتهم لا يسلكون أقرب طريق للفهم والإفهام؛ ولا أصدق عبارة 
وأبسطها للتعبير عما في النفسء» حتى ليصعب علينا في كثير من الاحيان معرفة الحق في 
الموضوع لما تمتزج به الحقيقة من شكوك وغموض وإبهام وتصنع وتزويق؛ مع أن البساطة 
في التعيير هي خير وسيلة للإقناع والإفهام» ورب كلمة صريحة صادقة بسيطة فعلت ما لا 
تنفعل الخطب المزوقة والأحاديث المنمقة» وخير الأدب ما مال إلى البساطة» وخير التمثيل 
ما جرى على الطبع؛ وخخير الفن ما عبر عن النفس في بساطة ويسر. 


من كل هذا ترى أن الحضارة صحبها في كل نواحيها تعقيد وتكلف ورياء وتصنم ويعد 
عن البساطة» وأن هذا التكلف والتصنع قد جر من الشرور على العالم ما لا يحصى؛ ولكن 
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هل هذا عرض ملازم للحضارة لا يمكن أن تنفك عنه أو هو كما يقرل المناطقة عرض مفارق 
يمكن أن يكون ويمكن ألا يكرن؟ 


إن الحضارة درجة في الرقي طبيعية؛ فلا يمكن ولا من الخير أن يتبدى الناس بعد أن 
تحضروا ولكن ألا يمكن أن نتحضر وأن نط ممًا؟ 


لست أرى أن الحضارة من لرازمها التعقيد» بل إني أتصور حضارة سامية تعني ببساطة 
العيش مع أنتفاعها بما وصل إليه العلم. 


وقد قرأنا أخبارًا عن قوم نبلاء عاشرا عيشة البساطة ومط الحضارة» كما فعل تولرستوي 
في ححياته الأخيرة» وقد قرأت قصة لطيفة في كتاب «أدب النديم؛ إذ حكى أن عبدالله بن طاهر 
دعاه غني إلى وليمة ثم أتحر الأكل لإعداده إعدادًا يتناسب ومقام ابن طاهر فطال غيابه» ثم 
أحضر من الألوان والتصئع والتكلف ما لا حد له؛ فلما هم اين طاهر بالاتصراف سأله 
الداعي: أيأمر الأمير بشيء؟ قال أن تذهب إلى فلان وتتعلم منه الفتوة» فذهب إليه وكان 
الوقت وقت غداءء فأمر الخادم أن يحضر ما عنده من غير أن يزيد شيئّاء فحضر طعام نظيف 
بسيط لساعته ثم قاله له: هله هي الفتوة التي أراد ابن طاهر أن أعلمكها. 


على أنّا نجد اليوم نزعة ظاهرة في المدنية الحديئة» وهي كراهية التكلف والسآمة من 
التعقيد في المعيشة والإمعان في الملذات والتصنم في الفن والأدب والتشدق في الكلام» 
وهي نزعة ظهرت في نواح كثبرة نرجو أن تعم وتتسع . 

ليست البساطة التي نعنيها أن يعيش الناس حياتهم الاولى الساذجة؛ فليس ذلك في 
الإمكان: ولا نريد أن يتساوى الناس في المأكل البسيط والمليس اليسيط بل إن البساطة حتى 
في التفاوت: فقد يستطيع الخني في أكله الدسم وسيارته الفخمة أن يعيش مع هنا عيشة 
بسيطة: وقد يكون فقيرًا وهر يعيش عيشة متكلفة» فالفتي الذي لا يمعن في الترف»ء ويأكل 
ويلبس ويركب خمير الأنراع؛ ولكنه سمح في تصرفاته بسيط في مبادئه: وطرق معيشته؛ عاطف 
على الفقراء في مالهء غير ممعن في شهراته» يعيش على قدر دخله؛ ريحسن بما يحتمله 
مالهء نقي القلب نحو الناسء لا يتظاهر بغير ما يبطن وتجري أموره بسيطة سهلة؛ يقال إنه 
يعيش عيشة بسيطة؛ وقد يكون فقيرًا يتظاهر بأكثر من معيشته ويتكلف أكثر مما يحتمله دخله 
ريمعن في للته ومظهره: ويلطوي قلبه على أنه لو نال المال لأمعن في الترف؛ فهر في هذه 
الحال أعقد وأكثر تكلقًا من ذلك الغني. 
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أريد من البساطة الصراحة في القول والطهارة في التفكيرء وعدم الإمعان في المظهر 
والتصرف في بساطة ويسرء ونظافة الفكر من كراهية الناس» والتعالي عليهم؛ والسير في 
الحياة كما هي من غير كلفة ولا رياء؛ ولا تظاهر ولا تعقيدء فقد تكون مائدة نظيفة بسيطة 
أشهى عند العاقل من مائدة معقدة مركبة» وقد يكون جمال الفتاة في بساطة حليها وبساطة 
ملبسها خيرًا من حلي مكدسة وثياب مزركشة. 

في بساطة العيش راحة النفس» وحفظ الصحة؛ وحمن التفاهمء والتخفف من الأعباء 
المالية وشعور بأن الحياة المادية ليست كل شيء في الحياة حتى يضيع كل الزمن في تعقيداتها 
وتركيباتهاء هناك حياة روحية سامية جميلة تستحق أن يوفر لها جزء من الزمان؛: ويخصصس 
لها وقت من التفكير . 
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غاندي ذلك الضعيف الجبار 


غاندي هو أعظم رجل أنجبته الهند بعد بوذاء ولا برتاب العارفون بنزعات الهنود في أن 
غاندي بعد مونه سيلغ ما بلغه بوذا من عبادة وتقديس. ولقد يزعم يعض الزاعمين أن غاندي 
قد ضؤل اسمه وانكمشت سطوته وانمحى كثير من مجذهء ولكنه زعم باطل مروهومء فهو 
عظيم الهند غير مدافع» وحسبك أن ترى بني قومه يتسابقون ليظفروا بتقبيل موطئ قدمه! 

ولعل أروع ما يأخذ العين من هذا الجبار العجيب مزجه السياسة بالدين مزجا رفعه إلى 
منزلة القديسين الأطهار والساسة الأفذاذ في أن ممًا؛ ولو أمعنت النظر إلى سيرته لألفيتها 
مجموعة من متناقضات ظاهرة لا تلبث النظرة الفاحصة أن نتبين فيها اتسافًا وانسجامًا 
ووحدة... فهو مسالم وادع منذ الطفولة الأولى: ولكته إبان إقامته بأفريقيا الجنوبية أخذ 
يحشد الجنود لتخدم في إسعاف المحاربين في حرب البوير؛ وهو الذي أخخذ يصارع إنجلترا 
صراهًا متصلاء ولكنه اليوم أكبر أصدقاء الإنجليز في ظل الدستور الجديد؛ لأنه ارتأى أن 
استقلال الهند في الظروف الحاضرة يحققه التعاون مع إنجلترا أكثر مما يحققه استئناف 
الكفاح ؛ وهو ينظر إلى العلم الحديث نظرته إلى الكارثة الفادحة حلت بالبشرء ولكنه يسافر 
بالقطار والسيارة ويستعين على ضعف بصره بالمنظار؛ وقد كان من المؤتمر الوطني الهندي 
بمثابة الروح من الجسد ومع ذلك لم يكن عضوًا فيه؛ وهو يمس كل موضوع من ناحيثه 
الدينية؛ ولكن أحدًا لا يدري من يعبد ويمن يدين... وهكذا كلما أخذت في دراسة الرجل 
تببنت فيه مواضع تناقض تقتضيك البحث والتفكير. 


وأهم ما يشغله اليرم مشكلة المنبوذين الذين آلى على نفسه أن يرفم من شأنهم ما استطاع 
إلى ذلك سبيلًا ؛ ففي الهند أربع طبقات ورائية أنشأها الآريون الغزاة في عصر راسخ في 
القدم. أنشأوها لتكون لهم بمثابة الحصن المنبع يصون دماءهم أن تمتزج بدماء الأهلين... 
وأرلى هذه الطبقات طبقة البراهماء ومنهم القساوسة والعلماءء ثم طبقة الكشاترياء رهي 
تؤلف فريق المحاربين؛ والثالث طبقة الفيسياء ويشتعل أبناؤها بالتجارة - وهذه هله الطبقة 
التي خرج منها غاندي -والرابعة طبقة السودراء ومنهم يخرج العبيد والخدم. ومما يلفت 
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النظر أن طبقة البراهما وهي أرفعها ينشأ منها أغلب الطهاة في الهندء والأصل في ذلك أنها 
طبقة الأطهارء فلا خوف أن يدنس أبناؤها الطعام والشراب» ولذلك ترى الأسر من سائر 
الطبقات تزثر أن يكون طهاتها من أولعك الأنقياء.. . أما المنبوذون فهم فريق لا يدخل في 
هله الطبقات الأربع؛ وهم يبلغون واحدًا وخمسين مليونًا من سكان الهند الذين يقرب عددهم 
من 350 مليونًا . 


ليس أمر المنبوذين مقتصرًا على فقرهم المدقع» بل هم إلى جانب هذا يقاسون الزراية 
والامتهان»: فلا يجوز لأبناء المنبوذين في بعض جهات الهند أن يلتحقرا بالمدارس» ولا 
يسمح للمتيوقين أن يستمدوا ماء شرابهم من البثر التي يستمد منها سائر السكان ماءهم؛ 
وأقى من ذلك وأمرٌ أن المئبوذ في جنوبي الهند لا يؤذن له أن يبدو أمام أنظار الناس؛ 
لانهم يعتقدون أن دنسه يلرث أبناء الطبقات؛ حتى لو كان سائرًا على بعد فسيح:؛ فإذا ما 
أبصر المنكود أحد السادة في أقصى الطريق وجب عليه أن يرجع ليستتر في عشب الحقول» 
والأغلب ألا يسمح للمنيوذين أن يغادروا أوكارهم إلا في ظلمة الليل» حتى لا يكشف عن 
ونسهم ضوء النهارا 

فماذا يرى غاندي في هذا المشكل الجسيم؟ إنه يؤمن إيمانًا راسحًا بنظام الطبقات ولا 
يحب أن يمحو منه شيثّاء ولكنه يعتقد كذلك أن النبذ زراية لا تليق بالبشرء حتى قال: «لان 
يفنى الهنود على بكرة أبيهم خير من أن يحيا بينهم نظام المنبوذين»» وهو يسمي التبذ ازائدة 
فاسدة؟ يجب أن تبتر من جسم الهند في غير إبطاء. وخطته التي يسعى جاهدًا لتحقيقها هي 
أن تنشأ بالهند طبقة خامسة من هؤلاء البالسين؛ وبذلك يكون قد احتفظ بنظام الطبقات الذي 
يؤمن به» ويكون في الوقت نفسه قد أرضى هذه الفئة المنيرذة في جسم المجتمع . 

إلا أن هذا الجهاد وحده لخليق أن يسلكه في عقد النوابغ الأبطال: وإنه البطل بكل ما 
ني الكلمة من معاني البطولة. أليس عجيبًا أن ينهض هذا الرجل الضئيل وهو يتلفع بثوب من 
غزله ونسجه» ليهاجم أعظم إمبراطورية شهدها التاريخ؟ 

إن له في قلوب الهنود لمكانة دونها كل مكانة؛ فهو فيهم دكتاتور من نوع لم يعهذه 
الإنسان» دكتاتور يحكم أتباعه بالحب! فترى صورته عالقة على جدران الأكراخ محفرفة 
بالإجلال والتكريم»؛ يتشفع بها المرضى ليبرؤواء ويتيمن بها الصغار ليبلغوا منشود الأمل؛ 
وما أروع الزراع حين يسلمون أقدامهم إلى الريح زرافات زرافات. . إلى أين هذه الجموع 
الحاشدة؟ إلى مكان يبعد عشرين ملا ليشهدوا قطارًا فيه زعيمهم غاندي! إنه في قرمه نبي 
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المعجرزاتء إن شاء أشار يخنصره إلى الناس أن شقوا عصا الطاعة للحكومة» فما هو إلا أن 
ترى القوم من فورهم قد صدعوا بالأمر عن رضًا وطواعية. 


فمن عسى أن يكون هذا الرجل الذي يحرك خمسين وثلاثمئة مليون من البشر بلفظة 
واحدة تنحدر من يبن شفتيه: من هذا الجبار الذي يتحكم في نخمس سكان الأرضى بأسرها؟ 


هو امهانداس كرمشائد غاندي الذي ولد في الثاني من شهر أكتوير عام 1869» أي أنه 
قد أوشك على السبعين»: وهو سليل أسرة تولى أبناؤها أرفع المناصب: فأيوه وجده كانا 
رئيسي وزارة الأقاليم؛ وقد تزوج أبوه أربع مرات؛ وكان غاتدي أصغر أبناء الزوجة الرابعة؛ 
وهي أمرأة اشتدت فيها النزعة الدينية فأئرت في ابنها أثرًا عميقًا . 


نشأ غاندي قري العقيدة راسخ الإيمان لا يكاد ينحرف عن الجادة حتى يعود في ثوبة 
وعزم جديد... قال له أحد أصدقائه في صدر الشباب إن ضعف الهنرد يعزى إلى امتناعهم 
عن أكل اللحمء وإن الإنجليز لم يحكموا الهند إلا لأنهم من أكلة اللحوم» فاعتزم غائدي أن 
يذوق هذا الطعام الممنوعء ولم يكد يفعل ذلك حتى وخخزء الضضمير وخيرًا أنزل به العلة؛ 
وانتابه في المساء حلم فظيع رأى فيه عنزة حية تتقيأ في جوفه. . . وأغراه صديق آخر وانتاده 
إلى بيت داعر؛ وفي ذلك يقول؛ كاد يصعقني الخرس والعمى حين وطثت قدماي وكر 
الرزيلة. ولقد زللت بين أنياب الخطيئة: ولكن الله عاجلني برحمته»... وحدثته النفس مرة 
أن يدن لغيفة -وهي محرمة- فكاد بعدئذ يزهق نفسه من تأنيب الضمير... ريروى أنه لم 
يكذب في حياته قط. 


وتزوج غاندي في سن الثالثة عشرة من فتاة في العاشرة من عمرهاء وفي ذلك يقول: الم 
يدر بخلدي يوم الزفاف أن سياتي يوم أرجه فيه إلى أبي مر النقد على تزويجه أياي في سن 
الطفولة؛ فقد كان كل شيء يبدو في ذلك اليوم سارًا جميلاء وكنت شديد الرغبة في 
الزواج»... وكانت زوجته أميّة فأراد أن يعلمها. ولكنه وقف في ذلك عند الكتابة والقراءة. 


وكأنما أراد غاندي أن ينتفم لنفسه من هذا الزواج الباكرء فلم يكد يبلغ سنته الأولى بعد 
الثلائثين حتى اعتزم كبت شهرته؛ وفرض على نفسه عزوية امتدت إلى يومه هذاء وإنما فعل 
ذلك ليكون خطوة نحو تملكه زمام نفسه وسيطرة إرادئه على جموح شهوته. يقرل مؤرخو 
حياته: إن ذلك هو المبدا الأول الذي انتهى به آخخر الأمر إلى إعلان المقاومة السلبية 
السلمية. 
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ولما أكمل دراسته في جامعة «أحمد بن أباد؟ قصد إلى لندن ليتم دراسة القانون» ولم 
يكن ذلك أمرًا يسيرًا؛ لأن عبور البحرء عند الهنود المستمسكين بتقاليدهمء مجلبة للدنس: 
ولذا قضى عليه أولو الأمر في طبقته بالطرد من عشيرتهم والحرمان من كل حقوقهء ولكن 
ذلك لم يحل دون سغر فندر أمام أمه ألا يأكل لحمًا ولا يشرب خمرًا وإلا يقرب النساءء 
وانطلق في سبيل العلم إلى كعبته المنشودة. 


وعاد إلى أرض الوطن بعد أعوام ثلاثة» واشتغل بالمحاماة في برمباي» ويروى أنه حين 
نهض في أولى قضاياه ليسأل شاهدًا» اعتراه خجل عقل لسائه واضطر إلى الجلوس دون أن 
يلي سؤالا واحدًا. .. ومضت أعوام لم يزدهر فيها الأمل. فشد رحاله إلى أفريقيا الجنوبية 
عله يصادف فيها ما لم يستطعه في الهندء وهكنا كانء فإنه ثم يلبث أن استقر في تلك البلاد 
حتى علا صوته فيهاء فقضى هتالك عشرين عامًا راضيًا سعيدًاء وهذه الأعوام العشرون كانت 
بمثابة فثرة يتأهب فيها لما ألقى على عاتقه قيما بعد... قفي جنوبي أفريقيا أخخذ التياران 
الأساسيان اللذان يكونانه» يظهران ويشتد مجراهما من نفسه: الأول اتجاه إلى مذهب 
المسالمةء فقد طالع دسكن وتولستويء» وأنحذ يمثلهما العلياء والثاني عنايته بالقومية الهندية؛ 
وأخذ منذ ذلك الحين يدافع عن حقوق الهند؛ فأسس صحيفة «الرأي الهندية»: وأصدر أول 
كتبه «استقلال الهند» وأصبح زعيعًا غير مداقع للجالية الهندية في جنوبي أفريقياء وهي كثيرة 
العدد. وقد أودع السجن هنالك ثلاث مرات. 


وقد أخذ غاندي يروض نفسه ويغذي روحه ويكتسب الدرية العملية؛ ومن طريف ما يذكر 
في هذا الصدد أنه اعتزم أن يزداد دراسة للكتب المقدسة الهندية ليشتد قريه من روح الهندء 
ولكنه لم يجد في وقته من الفراغ ما يحقق له أمنيته. أو تدري ماذا فعل؟ إنه علق بعض آيات 
الكتاب التي يريد حفظها في أعلى الحوض الذي يقف أمامه عند غسل أسنانهء ليتلوها في 
الدقائق التي خصصها لذلك من كل صباح. 

ويجدر بنا أن نذكر عته بأ آخر يلقي ضوءًا على جانب الإيمان منهء فقد روى عن نفسه 
في كتاب سيرته أنه خاطب نفسه ذات يوم قائلا: «إنه لو أدركني القضاء المحتوم لوقع عبم 
زوجي وأبنائي على أخي المسكين؟؛ وأمن من فوره على حياته بمبلغ جسيم ليضمن لأهله 
رغد العيش من بعده» ولكنه ما لبث أن قال: «لماذا أفرض أن الموت سيدركني قبل سواي؟ 
إن الله وحده هو الذي يرعى زوجي وأبنائي» وليس أي براعيهم؛ إنني إذا أمنت على حياتي 
من أجل زوجي فقد أحرمها بذلك كما أححرم أبنائي من نعمة الاعتماد على النفس. ولماذا لا 
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أتوقع منهم أن يعنوا بأنفسهم؟ ماذا جرى للأسر الني لا يحدها الحصر والتي لا تملك من 
حطام الدنيا شيئًا؟ ولم لا أعد نفسي واحدًا من هؤلاء؟؟. 

وأما طعامه فقد اختار لنفه بعد سلسلة طويلة من التجارب» لبن الأغنام: لما رآه فيه من 
صفات تمكنه من ضبط نفسهء وقرر أن يصمت عن الحديث يوم الإثنين من كل أسبوع ليكون 
وسيلة أخرى لضبط النفس!؛ وهكذا مضى وهر في جنوبي أفريقيا حتى اشتد مراسه وازداد 
صلابة فيما يمس مبادئه» وليئًا وهوادة في توافه الأمرر. 

هذا هو غاندي في سن الخامسة والأربعين» حين عاد إلى الهند عام 1914 حيث بدأ 
جهاده الأكبر. 

عاد غاندي إلى أرض الوطن» وفضى عامه الأول متنقلًا بين ربوع الهند ليساهم في بعض 
الخدمات الاجتماعية» لكي يمس شزون بلاده عن كثب» ولم يكد يسلخ بعد عودته عامًا حتىي 
أنشأ لنفسه صومعة أطلق عليها اسمًا معناه بلغة بلاده «قوة الروح»» ولكن اللفظة أسيء 
استخدامها فيما بعدء وأصبحت ثعني «العصياتة. وحج إليه الأنياع ومن بينهم نفر من 
المنبوذين» وأخذوا على عراتقهم بين يديه ألا يفولوا إلا الصسدق؛ وأن يسلكوا في الحياة 
طريق المسالمة؛ وأن يأخذوا بالمبدأ النباتي في الطعام» وأن يرئضوا الملك؛ وألا يتزوجواء 
وأخل اسم غاندي يرن في جرانب الهند من أقصاها إلى أفصاهاء حتى أطلق عليه اسم 
#المهاتماا؛ ومماها (الروح العظيم؟. 

وما كادت تضع الحرب الكبرى أوزارها حتى أخل الهنود يطالبون الإنجليز الحاكمين 
بحصر نفوذهم» فأجاب الإنجليز ولكن في كزوتقتيرء فلم يرفس الهنود بما منحوه من حكومة 
ذاتية مخلولة الأيدي» فنهضت إنجاترا من فورها تشكم هذه الحركة النامية بيد من حديدء فأثار 
هذا العنف نفوس الهنود وهيوا جادين عازمين وعلى رأسهم غائدي. 

وأصدرث إنجلترا قانونًا فيه روح القسوة» فقابله الهنود بإضراب عام؛ وما جاءت سئة 
9 حتى نزلت النازلة ووقعت المأساة الفادحة؛ إذ أمر قائد إنتجليزي أن يطلق الرصاص 
على حشد من الهنود العزل» رجالا ونساء وأطفالاء وكانوا بحيث لا يستطيعون الهروب» 
فقتل منهم مئات وجرح مئاتء فقامت الهتدء ولكنها ثرمة هادئة صامتة لا يصحيها الصخي 
والزئير» إذ أعلنت على الحاكم عصيانًا مدنياء وما هو إلا أن ذاع العصيان في ربوع الهند 
ذيوعًا قويًا سريمّاء وقد اتخذ منه غاندي أداة سياسية وقوة روحية في أن معًا... هكذا دما 
المهاتما قومه إلى المسالمة وضبط النفس وإنكار الذات»: فكانت دعوة صائبة من زعيم يفهم 
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شعبهء دعوة يفهميا الهنرد الذين مرنت نفوسهم على الرياضة العئيقة. فمست منهم حبات 
القلرب» لآنها جاءت من طبيعة دينهم في الصميم»؛ وخلقت من الهنود أسودًا. ماذا ينم 
الإنجليز أمام شعب صمم أن يقابل العنف باللين؛ والقسوة بالعصيان الصامت الذي لا يرفع 
إصبعًا لمقاومة؟ ماذا يصنع الإنجليز» وهم يشهدون ألرف الألرف من الشبان الهئرد اللذين 
تقاطروا زرافات إلى السجون يطالبون الحكومة إن تودعهم بين أغلالها مختارين طائعين؟ إن 
العقل الأوروبي لم يكد يفهم عذه الدعرة التي ورجهها غاندي إلى أمتهء أن يتخذوا موقف 
المقاومة السلمية السلبية! نعم لم يغهمها العقل الأوروبي حتى شخصت تتائجها أمام بصره 
وسمحه! 

وأمعنت الحكرمة في عنفهاء فأعلن المؤتمر الهندي مقاطعته للبضائم الإنجليزية» 
وقررالأعضاء أن تمتع ناشئة الهند من مدارس الحكومةء وأن تسحب القضايا من المحاكمء 
وأن يتخلى الموظفون عن وطائفهم الحكرمية؛ وألا يدفع الأهلون الضرائب»: وألا يليس 
الهندي إلا فطنًا غزلته أيدي الهنود. 

وقبض على غاندي في عام 1922؛ فاستمع إلى هذا الجبار يخاطب الإتهام قائلًا: إن 
جريمتي أكبر جدًا مما ذكرت في دعواك! ثم نظر إلى القاضي وتوسل إليه أن يقضي بأقصى 
عقوبة يبيحها القانون!! وحكم القاضي بسجنه ست سنئوات فأجاب غاندي بالشكر. وقد أتاح 
له السجن عزلة أحبهاء ويقول في ذلك : اكنت في السجِن سعيدًا كالطائر المرحة ولكن 
الحكومة أطلقت سراحه بعد عامين اثنين. 

وحدث بعد ذلك بسنة واحدة أن اشتبك الهندوس والمسلمون في خصومة وعراك» فقرر 
غائدي أن يصوم واحدًا وعشرين يومًا ليحتج بصومه على نزاع ينشأ بين فريقين من أيناء 
الوطن؛ فليثت البلاد كلها تنتظر هذه الأيام وهي مقطوعة الأنفاس من خشية الخطرء وائقضت 
أيام الكفارة يبشيرء وقطروا في فم الزعيم قطرات من عصير البرتقال» ولكته لم يَقْرَ على 
الكلام والحركة إلا يعد حين. 

وجاءت بعد ذلك سئوات خمس شداد؛ إذ أرسل الإنجليز بعثة سيمون إلى الهند لتمهد 
الطريق لوضع دستور جديد؛ ولكن المؤتمر الهندي لم يعد يرضى القليل» وطالب للبلاد 
باستقلال تام فاشتد الحاكمرن» فيدأ العصيان المذني من جديدء وافتتح غاندي عصيانه هذه 
المرة بما يسمى «غزوة الملح؟: نقد كان الملح ولا يزال محتكرًا في يد الحكومة تفرض عليه 
ضريية باهظة يقع عبثها على الفقراءء فأخذ المهاتما يشىّ طريقه إلى البحر في جمع من 
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أعوانه؛ واخترق البلاد من شرنيها إلى غربيها سيرًا على قدمبه؛ وكانت ثار الثورة تشتعل في 
إثره أينما سارء وهكذا مضى حتى بلغ شاطيئع البحرء فركع وأخل يستخرج من الماء ملحا لا 
تثقله ضريبة الحكومةء واحتذاه قرمه: فكانت ضربة فاسية على الحكومةء وضريًا نادرًا من 
الااحتجاج والعصيان] 


وانتهت الموقعة آخر الأمر إلى اتفاق تسامح فيه الإنجليز بعض الشيء» وتنازل فيه الهنود 


ويقضي المهاتما الآن عامه في فرية منعزلة تسمى #سيجاونة؛ تقع في أكثر جهات الهند 
انحطاظا وبعدًا عن المدئية وقد اختار هذا المكان القصي الذي يطوقه الوحل أربعة أشهر من 
السنة؛ وليس فيه طبيب ولا يريد: اختاره عامدًا لآن أغلب سكانه من المنبوذين» أطلق عليهم 
اسم «أبناء الله؛ ليدعو بذلك إلى دمجهم في جسم الأمةء وليقيم البرهان على أن المذعب 
الغاندي لا يصلح للطبقات المستئيرة وحدهاء بل تنبت بذوره في أشد جهات الوطن تأخخرًا 
رجهلا . 


يستيقظ غاندي كل يوم في الساعة الرابعة والنصف ليؤدي صلاة الصبح؛ ثم يرناض سيرًا 
على أقدامه سيرًا سريمّاء لا يحول دون ذلك انهمار المطرء وهله عادة نشأ عليها مئذ شبابه 
ويروى في ذلك نبأ ظريف» وهو أن غائدي كان يؤدي رياضته هذه وهو في لندن؛ وكان يسير 
كعادته سيرًا سريعًا قَلّما يلحقه أحد فيهء فشكا رجال الشرطة المكلفون بحراسته ما يكلفهم من 
جهد وإعياء ححين يحاولون متابعته في سيره! 

وإن له لإيمانًا فويًا لا يفترء فهو يؤدي شعائر صلاته إذا حل موعدها مهما تكن الظروف 
المحيطة بهء فقد كان وهو في لندن لا يأبه بمكانة من يجالسهم ولا بمنزلة المكان الذي يحل 
فيه إذا ججاء وقت الصلاة» فتراه ينزل إلى أرضص الغرفة حيث يجلس مشبوك السافين مطاطئ 
الرأس» حتى إذا ما فرغ من فريضته عاد إلى كرسيه واستأئف الحديث؛: فعل ذلك حتى وهو 
في مجلس العموم البريطاني! وهو يصلي مرتين في كل يومء عند الشروق مرة وعند الغررب 
أخرى. 

وإن هذا الرجل الذي يأكل الحد الأدنى من الطعام؛ لا يفتأ في عمل متصل لا ينقطم؛ 
فهو يستقبل الزائرين؛ ويتحدث إلى مستشاريه: وينجز ما يعرض له من أمور كثيرةء وما يعض 
له من الشؤون؛ لأن عاصمة الهند القرمية تكون حيث يكرن! وقد اختار لنفسه من ألوان 
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الراحة والاستجماء أن يجلس في حوض الماء الساحن أربعين دقيقة قبل أن يأوي إلى 
مخدعه» وكثيرًا ها يطالع وهو مغمور في ححوضه بالماءأ 

ويتلشصس برتأمجه الذي يوجه إليه مجهرده اليرمي في خمسة أشياء ؛ تشجيع الغزل 
والنسجء وجعل التعليم في القرى تعليمًا صناعيًا , وتعسين الحالة الصحية» ودمجم المنبوذين 

يقول غاندي: (إنني أرى كل شيء ينغير ويموث». ولكن وراء هذه الظواهر المتقلبة قوة 
حية لا تخضع للتغير؛ قوة تمسك بيذها كل شيءء تخلق وتميت وتعيد الخلق؛ تلك القوة هي 
الله. .. إنه مير مطلق؛ لانني أرى الحياة ظافرة رغم تتابع المرث» وأرى الصدق منتصرًا 
الله هو الحياة والصدق والئررء هو الحبء هو الإله الأعلى. 

وعلى الرغم من أن غاندي هندوسي متدين؛ إلا أنه يعتقد أن الكتب المقدسة كلها على 
اختلاف دياناتهاء هي كلمة الله: القرآن والإنجيل والتلمرد والأفستا وكتاب بوذا . 

هذه صورة لغاندي الجبار الذي نفخ في الهند روحًاء فأحياها بعد موت» وعلمها كيف 
تعرف ححقها وتزهى بنفسها. إنه رجل والرجال قليل. 


«0# * 
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العصر الأموي وخلفاؤه 


من قديم في العصر الجاهلي كان يتنازع الشرف فرعان من قريش من ولد عبد مناف لا 
يدانيهما في ذلك بيت» وهما بيت هاشم وببت أمية» وكان بنو أمية أكثر عددًا وأوفر رجالاء 
وكثيرًا ما تنافر هاشم وابن أخيه أمية إلى حكم يحكم بينهما أيهما أشرف؛ على عادة العرب 
في الجاهلية: وكان هاشم له الرفادة والسقاية في البيت الحرام؛ وكان رجلا موسرًا وكان 
كريماء وكان يوسم على العرب عند حجتهم؛ ويطلب من ذوي المقدرة أن يتبرعوا بما في 
استطاعتهم ويخرج هو عن كثير من ماله فينظم إطعام الطعام والتروية بالماء؛» ويعد الحجيج 
ضيف الله وضيفه؛ فمن أجل هذا كان يحكم له بالشرفء كما كان من الأمريين من نال 
السيادة وسودته فريش كلهاء كحرب بن أمية: فقد كان رئيس قريش في حرب الفجار؛ ورووا 
أن فريشًا تواقعوا ذات يوم وحرب هذا مسند ظهره إلى الكعبة؛ فتبادر إليه غلمة منهم ينادرن 
يا عم أدرك قومك» فقام بجر إزاره حتى أشرف عليهم من بعض الربا ولوح بطرف ثوبه إليهم 
أن تعالواء فبادرت الطائفتان إليه بعد أن كان حمى وطيسهم. 

إذّا كان كل من البيتين الهاشمي والأمري عظيمًا في الجاهلية. 

فلما جاء الإسلام زاد البيت الهاشمي شرفًا بمحمد رسول الله الهاشمي» ولكن الإسلام 
لم يعبأ بالعصية القبلية الجاهلية؛ وجاء يزن الناس بميزان آخر غير الدم والجنس والقبيلة» هو 
ميزان العمل الصالح: هلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتفوى». ولما هاجر رسول الله إلى 
المدينة ساوى بين الناس وآخى بينهم وترك مكة للمشركين تعمل فيهم العصبية الجاهلية؛ 
وخخلا الجو يمكة ممن ينازع الأموبين الشرف من عظماء بني هاشمء فقد مات أبو طالب 
الهاشمي وهاجر بنوه إلى المدينة؛ وهاجر حمزة الهاشمي والعباسي وكثر بني عبد المطلب» 
فتزعم أبو سفيان الأموي أمية كلها والمشركين كلهم من قريش» وكان رئيسهم في غزوة أحدء 
بل تزعم المشركين أيضًا من غير قريش؛: فكان فالدهم كلهم في غزوة الأحزاب. 

ولما فتح النبي (495) مكة قال له العباس: إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فاجعل له 
ذكرّاء فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأراد مشركو مكة وعلى رأسهم أبو سفيان 
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بعد الإسلام أن يعرضوا ما فاتهم ويكفروا عن سيئاتهمء فأبلوا في حروب الردة وفي الفتوج 
الإسلامية بلاء حسنًا . 

ولكن العصبية التي دعا الإسلام إلى إماتها لم تمت. وظلت تعمل عملها وتشرئب بعنقها 
كلما دعا داع إليها. 

ومما يلاحظ أن رسول الله (38ِ) استعمل على البلدان كثيرًا من بني أمية» فقد مات (5) 
وعامله على مكة أموي» وهو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميةء وقسم اليمن على 
خمسة رجال أحدهم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية» واليّا على صنماء؛ وأبان بن سعيد 
بن العاص بن أمية واليّا على البحرين» وعمر بن سعيد بن العاص بن أمية واليّا على تيماء 
وخيبر وتبوك وفدكء وأبو سفيان بن حرب واليّا على نجران وهكذاء وليس من بينهم 
عاشمي . 

وكذلك فعل أبو بكر وعمرء فلم يكن في أعمال رسول الله ولا في أعمال أبي بكر وعمر 
أحد من بني هاشم. 

ومن الجلي أن هذا لم يحدث عفرًا - وهو أمر يلفت النظرء فهل كان رسول الله (36ه) 
يريد أن يفهم الناس أن أمر الولاية لا يرجم إلى بيت ولا إلى عصبية ولا إرث: وإنما الأمر 
للمسلمين يختارون من يروئه أحق بالولاية وأقدر على الصالح العام؛ وأكفأ للمهمة التي 
ينتدب لهاء فإن كانت همهمة حربية اختير لها أكفأ الرجال في الحرب؛ وإن كانت سياسية 
أختير لها أسومس التاس وأصلحها لتدبير الأمرء كما يريد أن يعلمهم درسًا رافيًا وهو أنه فوق 
أن يتحزب لبيته وأن يتعصب لقومه؛ أنه عادل عدلًا مطلقّاء وسواء عنده أهل بيته وفيرهمء 
إنما تهمه دعوته وتعاليمه وتطبيقها على أحسن وجه على أي يد كانت! لعله أراد ذلك كله. 


جعل عمر الخلافة بين ستة» وكان أظهر هؤلاء الستة علي الهاشمي وعثمان الأمري» 
فتحركت العصبيات القديمة؛ ولم يضع المسلمون أول أمرهم نظامًا محكمًا لمن يلي الخلافة» 
ولا وضعوا نظامًا للشورى ولا أهل الحل والعقد ولا غير ذلك من المسائل الهامة؛ فمني 
المسلمون بالخلاف على الخلافة طرال العصور. روي أن معاوية سأل من في مجلسه يومًا 
عما شتّت أمر المسلمين وخالف بينهم: فأجيب إجابات لم تقنئعه: فقال هو لم يشتت أمر 
المسلمين إلا الشورى التي جعلها عمر في الستةء فلم يكن منهم أحد إلا رجاها لنفسه 
ورجاها له قومه وتطلعت إلى ذلك نفسهء ولو أن عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر 
ما كان في ذلك اختلاف. 
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لما ولي عثمان الأموي الخلافة تغلب الحزب الأمري, وكان أكثر عمال الولايات منهم» 
فعلى الشام معاوية بن أبي سفيان؛ وعلى البصرة عبدالله بن عامر الأموي؛ وعلى مصر عبدالله 
بن سعد الأموي؛ وهذه هي الولايات العظام» فإن كان كثير من الولايات من غير الأمويين 
فهي ولايات فرعية يرجع أمراؤها إلى هؤلاء الأمويين العظام؛ نفارس تابعة للبصرة» وأفريقيا 
تابعة لمصر» وأقسام الشام تتبع والي الشام وهكذا. 

فطابع عهد عثمان طابع حكم حزبي» وهذا يخالف الطابع الذي كان في عهد النبي (475) 

قتل عثمان الأموي فتشتت أمر المسلمين تشتنًا فظيمًا لم يعهدوه من قبل. 

الحزب الأموي وهو يطالب يدم عثمان» ويضم الأمويين وأتباعهم وصنائعهم ومن 
استخدمهم ولاة الأمصار من الأمويين» وهؤلاء كانوا أول الأمر لا ينادرن بخليفة معين»؛ ولا 
باسم بالذات» إنما يطاليون بدم عثمان» ويناهضون عليّاء ثم تطورت الأمور حسب 
الأحداث وتركزت حول «معاوية»؛ ونودي به في حزبه خليفة» وعماد هذا الحزب «الشام». 

حزب طلحة والزبير» ويضم هذا الحزب أنصارهما وأتباعهماء وعائشة أم المؤمنين. 

حزب علي؛ ويضم الهاشميين وكثير من كبار الصحابة كأبي ذر الغفاري» وأبي أيرب 
الأنصاري» وكان له أنصار كثيرون بالمديئة والعراق. 

حزب أبناء عمر بن الخطاب؛ وكان له دعاة قليلون من أظهرهم أبو موسى الأشعري 
يدعو لعبدالله بن عمر بن الخطاب» وإن لم يكن هو يدعو لنفسه. 

وأخيرًا حزب الخوارج؛ وهم لا ينادون بشخص معين»: ولكنهم يروث أن الحق في 
الخلافة ليس مقصورًا على قريش» رإئما هي عامة في جميع المسلمين؛ أن الأحق بالخلافة 
أصلح الناس من رآه المسلمون أحق بالخلافة؛ ولو كان عبدًا حبشيّاء فإذا اختير فهر أمير 
المؤمنين»: ويجب عليه أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله. ومنهم فرقة كانت ترى أن ليس من 
حاجة إلى خلافة وعلى الناس أن يسيروا على الحنّ من أنفسهم ونادوا ذلا حكم إلا ل؟. 

تناحرت الاحزاب وتقاتلت» وسفكت فيها الدماء أنهارًا مما لا محل لذكره؛ ولم ينج من 
هذا القتال إلا قوم غسلوا أيديهم من هذه الفتن كلهاء وامتنعوا أن يدخلوا في نزاع بين 
المسلمين بعضهم وبعض» كان من هؤلاء أبو بكرة وعمران بن الحصين وعبدالله بن عمرء 
وسميت هذه الفرقة بعد بالمرجئة. 
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يعفى هذه الأحزاب انقضى سريمًا واختفى من ميدان القتال كحزب طلحة والزبير» ولكن 
القتال العنيف كان بين علي الهاشمي ومعاوية الأموي. وأخيرًا وأخيرًا جدًا صفا الجو لمعاوية 
وأمسس الدولة الأموية. 


00 


ولانتصاره أسباب لا بأس من الإشارة إليها : 


فمن ذلك ما أشرنا إليه قيل من كثرة الأمراء الذين حكموا الأمصار من الأمويين وتسلطوا 
عليها وبثوا لفوذهم فيها. خخل مثلًا الشام وهي أهم عنصر في نصرة الأمويين» فقد وليها يزيد 
بن أبي سفيان» ثم لما مات وليّها معاوية عشرين عامًا قبل الخلافة. والأمويون على وجه 
العموع كانوا في سياستهم أكثر تمشيًا مع الزمن» يعرفون نفسية العرب وعصبيتها ومنازعاتها 
وخصومتهاء وكيف يستجليونهم لناحيتهم بالمصاهرة أحيانًا وبالمال أحيانًا وبالمداراة أحيانًا 
وبالحلم أحيانًا وبالشدة أحيانّاء كما هو شأن السياسة دائمّاء وعنوان سياستهم ما قاله زعيمهم 
معاوية: إنا لا نصل إلى الحق إلا بالخوض في كثير من الباطل»؟ ولكن عليًا وحزبه يريدون 
أن يسيروا على الخط المستقيم فقط من غير لف ولا دوران» والسياسة كثيرًا ما تحتاج إلى 
لف ودوران. ويعجبني ما قفرأت من أن عليًا سئل عن بني أمية وبني هاشم فقال: بئو أمية 
أكثر وأنكر وأمكر: ونحن أفصح وأصبح وأسمح. 


وكان من أساليب الأمربين وعلى الأخص معاوية أنه استطاع أن يضم إليه دهاة العرب 
وأمكرهم كعمرو بن العاص وعبدالرحمن بن خالد وحبيب ومسلمة الفهري وبسر بن أرطاة 
والضحاك بن قيس وشرحبيل بن السمط الكندي» وعزلاء كانوا من كبار قواد العرب في 
الجيوش» ومن كبار الدهاة في السياسة والإدارة» وقد عرف معاوية أن يضمهم إليه بأساليبه» 
ويستخدمهم لتحقيق أغراضهء فأبلوا في ذلك بلاء عظيمًاء وكوّن منهم ومن أمثالهم مجلس 
شورى يجمعهم ريعرض عليهم الأمر فيقلبرنه على جميع وجوهه في تنظيم محكم وترتيب 


دقبق وسرية مليعة. 
أضف إلى ذلك الفرق الكبير بين جند معاوية وجند علي؛ فطالما شكا علي رضي الله عنه 
من سعشلهةء؛ وفخر معاوية بجلدلء . لقد كان جند علي تغلب عليهم البداوة» وكائوا في العراق 
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تتوزعهم العصبية القبلية والأهواء المختلفة يصعب جمعهم على كلمة واتفاقهم على رأي؛ 
لذلك لافى منهم علي الأمرّين في الآراء المتنائضة: هؤلاء يقولون بالتحكيم؛ وهزلاء 
يرفضون: وهؤلاء يقولون بمداومة القتال وهؤلاء يقولون بوقف القتال. وإذا جاء دور التحكيم 
اختلفوا اختلانًا شديدً!ا على من يمثلهم: الأشتر النخعي: أم أبو مرسى الأشعري؛ أم لا هذا 
ولا ذاك؛ إلى كثير مما رواه التاريخ من وجوه الخلاف التي لا حد لها. أما جند معاوية 
فنواتهم الشامء؛ وأكثر عربهم وجندهم كان من اليمن؛ وقد ألفرا روح النظام قديمّاء واتصلوا 
بالرومان من عهد الغساسنة فلم نسمعهم اختلفوا في الآراء اختلاف جند علي» ينادون 
بالتحكيم فيقولون به جميعاء ويسمعون بمن يمثلهم؛ فيقولون به جميعاء والجندية عمادها 
النظام والطاعة. 


ويعجبني ما روي عن معاوية أنه قال: «أعنث بثلاث على علئّ: كان رجلا ظهرة علنة: 
وكنت كتومًا للسرء وكان في أخبث جند وأشده خلافًا. وكنت في أطوع جند وأقله خلاقاء 
وخلا علي بأصحاب الجمل: فقلت إن ظفر بهم أعددت ذلك عليه وهنًا؛ وإن ظفروا به كانوا 
أهون شوكة علي منه؟. 


على كل حال نم الأمر لمعاوية» واجتمع الناس عليه خليفة للمسلمين بعد أن تنازل 
الحسن بن علي ؛ وبايع له سنة 41 وسمي هذا العام عام الجماعةء وظل معارية بعد ذلك 
خمليفة نحو تسعة عشر عامًا يؤسس الدولة ويضع دعائمها. 


لقد كان منذ صغره تظهر عليه مخايل السيادة؛ نظر إليه أبوه فرأى عظم رأسه ومخايل 
سيادته» فقال إنه لخليق أن يسود قومه: فقالت هند أمه: قومه فقطء ثكلته إن لم يسد العرب 
قاطبة. وتغرس فيه رسول الله (5) ذلك فقال له يومًا: يا معاوية إن وليت أمرًا فائق الله 
واعدل. وكان عمر إذا دخل الشام ورأى معارية قال: هذا كسرى العرب؛ وقال عبدالله بن 
عمر: ما رأيت أحدًا بعد رسول الله أسود من معاوية. قيل له: فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ 
فقال: كانوا والله خبرًا من معارية: وكان معاوية أسود منهم. وذمه قوم عند عمرء فقال عمر: 
دعونا من ذم من يضحك عند الغضب؛ ولا ينال ما عتده إلا على الرضاء ولا بود ما فوق 
رأسه إلا من تحت قدميه. 


بانتقال الخلافة إلى معاوية أخذت شكلًا جديدًا لا عهد به للمسلمين من فبل؛ أهمها 
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حصر الملك في أسرة واحدة» وهي أسرة الأمويين»؛ وقد كانت من قبل تعتمد على اختيار 
الخليفة» أو اختيار أولى الحل والعقدء بل جعلها معاوية كذلك ورائية: فعهد بالأمر من بعده 
لابنه يزيدء وكان لهذا الإتجاه أضرار كثيرة ومنافع كثيرة لا مجال لشرحهاء كما انطبعت 
الدولة الأموية من عهد معاوية بالطابع العربي والارستقراطية العربية؛ وتفضيل الدم العربي 
على غيره من الدماءء وتلا ذلك نظرهم إلى الموالي من الامم الاأخرى نظرة حاكم لمحكوم؛ 
وقاهر لمقهورء كما أن انتقال العاصمة من المدية إلى دمشق مسكن الرومانيين من قبل؛ مهد 
للعرب أن يقتبسوا من المدئيات القديمة في نظمهم وسياستهم؛ كل هذا كان مظهرًا من مظاهر 
انتقال الحكم إلى الأموبين . 


000 


تحدثت عن البيت الأموي إلى أن بويع لمعاوية بالخلافة عام الجماعة سنة إحدى 
وأربعين. 

وقد دامت الخلافة فيهم نحو تسعين عامًا . 

لجأ البيت الأموي في تأسيس ملكه إلى استعمال الدهاء والقوة والعنف» وكان عنوان 
سياستهم المبدأ الذي وضعه رأسهم معاوية إذَ يقول: (إنا لا نصل إلى الحق إلا بالخوض في 
كثير من الباطل؟: وأخطأوا في بعض الاحيان في عدم الموازنة بين مقدار الحق الذي يريدون 
الوصول إلبه ومقدار الباطل الدي يخوضونهء ولم يكتفوا أحيانًا بالوصول إلى الغرض من 
أقرب طرقه وألبقهاء بل عمدوا إلى أعنف الطرق وأكثرها إثارة للنفوس وهز الشاعرء كحادثة 
مفتل الحسين ورمي الكعبة بالمنجنيق. 

وجعلوا نظام الحكم هو نظام البيعة بولاية العهد بعد أن كان بانتخاب الأصلح من غير 
تقيد بأسرة» وجر هذا إلى أن الخليفة قد تحمله عاطفة الأبوة على أن يعهد بالأمر من بعده 
لابنهء وقد يكون أبعد الناس تلصلاحيته للخلافة: كما أنه أدى إلى نوع من اليأس في البيوت 
الأخرى التي كانت تطمح إلى الخلافة كالببت الهاشمي وبيت الزبير. 
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أضف إلى ذلك أن الحرب بين علي ومعاوية أوجدت معسكرين إقليميين» وهما الشام 
والعراق بيتهما ترات كترات الشخصين المتقاتلين كل منهما يريد أن يتأثر لنقسه من أعمال 
خصمه؛ فإذا انتصرت الشام طوى العراق نفسه على الغل وانتهاز الفرص» وأحست الشام 
بذلك فكانت تبعث إلى العراق جبابرتها من أمثال زياد بن أبيه وابنه والحجاجء فكان هؤلاء 
يحكمون حكم قمع وجبروت وانتقام وأخذ بالظنة في غير هوادة ولا رحمة. 

ومن ئاحية البيت الأمري نفسه كان نظام البيعة بولاية العهد يثير الخلاف بين الابن وأبيه 
الذي يعهد إليه وإخوته الذين قد يرون أتفهم أحن بالأمر منه لكفايتهم وعظم صلاحيتهم. 

هذا وآمثاله جعل الدولة الأموية لم تهدأ من ثورات تكاد تكون مستمرة؟ فالبيت الهاشمي 
ينتهز كل فرصة للثورة لاسترداد الموقف؛ وينظم دعوته السرية ويسبب متاعب للبيت الأمري 
لا نتتهي. فالحسين يخرج وبقتل» والمختار يطالب بثأر الحسين ويدعو لمحمد بن الحتفية» 
وكلما فقتل إمام دعا إمام هاشمي إلى نفسه سرًا ثم جهرًا: فيحبس أو يقثل طوال العهد 
الأمري. 


وعبدالله بن الزبير يحل في الخلافة مع البيت الأموي محل أبيه الزبير بن العوام في 
متازعته علءًا حتى يقتل - 


والخوارج لا ترضى عن هؤلاء جميعًا وتريد خليفة يتتخب التخايًا حرًا أو لا خليفة. 


والعراقيون لا ينسون ما فعله الأمويون معهم فيتريصون بهم الدوائر ويشجعون الأحزاب 
المعارضةء ركان من أكبر ثوراتهم ثورتهم مع عبد الرحمن بن الأشعثء نقد أدركوا أن 
الأمويين قد اخختطوا وسيلة من وصائل التنكيل بهمء وهي تسيرهم إلى البلدان البعيدة للفتح؛ 
حتى إذا نجحواء غنم الأمويون» وإذا اتهزمواء استراح منهم الأمويرن» فأخرج الحجاج منهم 
نحو عشرين ألقًّا لفتح تركستان وعلى رأسهم ابن الأشعث؛ فانتهز الجيش الغرصة وتادرا 
بالثورةء وخخلعوا الحجاج أولاء ثم عبد الملك بن مروان ثائيًا . 

والبيث الأموي نفسه ينقم على نفسه؛ فمروان يناهفس خالد بن يزيد ويبعده عن الحكم 
وينفل الدولة من فرع إلى فرع؛ وعبد الملك بن مروان يقتل عمرو بن صعيد بن العاص؛ وهر 
من أكبر زعماء البيت الأموي» وكانث له اليد الطولى في نقل الحكم إلى فرع مروان؛ 
وهكذا . 


كل هذا كان جديرًا أن يعوق الدولة الإسلامية عن التقدم والرقي ويمكن أعداءها 
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الخارجين من استرداد ملكهم» ولكن كانت الأمة مملوءة قوة وحيوية فلم يكسر ذلك كله من 
فوتهاء ووجد من رجالها أمثال معاوية وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وعمر بن 
عبد العزيز وهشام بن عبد الملك» فهؤلاء بسياستهم وقوة شخصيتهم وحسن اختيارهم 
لرجالهم وقوادهم استطاعوا أن يزيدوا رقعة المملكة الإسلامية إلى مدى بعيدء وأن يرقوا 
بنظام الحكم ويالفنون» وأن يقطعوا شوظًا بعيدًا. 

وهذه ساحة الأناضول ما يهدأ معاوية من الحروب الداخلية حتى يغزوها جيشهء ويفتح 
تملطية»» ويشحئها بالجند والسلاح» ويجعلها قاعدة يضرب بها المسلمون البيزنطبين أو الروم 
على حد تعبير العرب» وأنشأ أسطولًا هزم به الأسطول الروماني» واستولى على عدة جزر من 
جزر الأرخبيل وأسلم أهلهاء وفتح خلفاؤه المنطقة الواقعة بين الإسكندرية وطرسوس» وتقدم 
مسلمة بن عبد الملك إلى فناء القسطنطينية وحاصرها نحو ثلاثين شهرًا. 

وفي الساحة الشرفية وججه معاوية جيشًا لفتح طبرستان؛ وتم ذلك فيما بعد على يد يزيد 
بن المهلب؛ ففتح طبرستان وجرجان. 


كما فتحوا ما وراء النهر وبراد به المقاطعة الواقعة شرقي نهر جيحونء فوجه معاوية 
عبيدالله بن زياد لفتحه؛ وفي عهد عبد الملك تولى قيادة الجيوش المهلب بن أبي صفرة 
ومسحمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم الباهلي . فما زالوا في فتوحهم حستى وصلوا إلى الصين. 

وفتح محمد بن القاسم الهند. 

وفي عهد معاوية فتح عقبة بن نافع أفريقية» وفي عهد الملك وجه أخوه عبد العزيز بن 
مروان موسى بن نصير لإتمام فتحها ونشر الإسلام بين ربوعهاء ثم في عهد الوليد عبر البحر 
ونتح هو ومولاه طارق بن زياد أسبانيا والأندلس. 


بهذا تضاعفت رقعة المملكة الإسلامية على يد هؤلاء الأموبين: بل إن المملكة الإسلامية 
لم تزد شينًا يذكر فيما بعد الفتوح الأموية؛ وأخذت الحركة بعدهم تتجه نحو الجزر لا المد 
ولم تكن فتوحهم مجرد فتح حربي» بل هو إخضاع حربي ودعرة إلى الدين وتنظيم سياسي»؛ 
ووضع فواعد للسير تتفق وما أمر به الدين من العدل. فإن حدثت أحداث جزئية لا تنطبق 
على قراعد العدلة فهي الطبيعة البشرية التي لا تخلو من نزعاتها أمة؛ ومما يزيد في مقدار 
عظمتهم أن هذه المملكة كلها مع اتساع رقعتها وترامي أطرافها لم يخرج من يد الأمويين منها 
شيءء ولم يحدث قطر من أتطارها نفسه باستقلال» كما كان الشأن في العصر العباسيء بل 


120 


كانت كلها دولة ملتئمة تخضع لخليفة واحد يتربع على عرشه في دمشق. 


ثم هم جاروا الرومائيين في فنونهم وعمارتهم. فهذا الجامع الأموي الذي بناه الوليد قد 
بِرّ به الكنائس الرومانية» بالقواعد الضخمة وأساطينه الفخمة ومحاريبه المزينة وتبابه البديعة 
وأروقته المرصعة بالفسيفساء الملوتة والتقوش المتنوعة والفصوص المذهبة والمرمر المصقرل» 
وقد حشد لبنائه وتزيينه مهرة المهندسين والفنانين من الهند وفارس والمغرب وبيزلطة. 


وعمّر هعشام رصافة الشام في غربي الرقة واتخلها مضيفة» ويئى فيها قّصوره. وعمر 
سورها وأنشأ فيها البساتين البديعة. 


ومصر سليمان بن عبد الملك الرملة في فلسطين ويئى فيها القصور والمساجد وحفر فيها 
الآبار والأقنية. 


وأنشأ الحجاج مديئة واسط بالعراق بين البصرة والكوفة وأنشأ مسجدها وتصورها 
وشحنها بالجند يقمع بهم الثورات. 


وأسس عبد الملك بن مرواث جامع بيت المقدس أو جامع المخرة. 


وعني الخلفاء الأمويون بالحرمين المكي والمدئي وتوسيعهما وتزيبنهماء يصرفرن في ذلك 
الأموال الطائلة ويجدون في استحضار التحف الفنية من جميم الاقطار. 


وصبغوا الأعمال الرسمية بالصبغة العربية: فعمدوا إلى أهم مظهرين من مظاهر الدولة 
فعريوهماء وهما النقود» وكانت أخخلاظا من نقود فارسية ورومانية ومصرية؛ فمر بها عبد 
الملك بن مروان ووحد صبفتها وفيمتهاء وأمر بإنشاء دار لضرب السكة؛ وكتب على أحد 
وجهيها بسم الله الرحمن الرحيم: وعلى الآخر الله أحد الله الصمد. وكذلك الدواوين وهي 
الدفاتر الحكرمية؛ فكانت تكتب باليونانية في الشام والفارسية في العراق والقبطية في مصرء 
فتقلت جميعها إلى العربية» وبذلك أمكن ضبطها والإشراف عليها إشرانًا صحيسًا من الدولة؛ 
وانسع المجال أمام متعلمي الكتابة العربية أن يتولوا هذه الأعمال ويشرفوا عليها. 


ووفد على دمشق المغئون والمفتيات من الحجاز» وبهم ارتقى فن الموسيقى والغناءء 
ونظمت لهم المجالس وتربى في الناس ذوق السماع ويجالبهما الشعر يمدهما بالأبيات الرقيقة 
المختلفة التفاعيل المنسجمة مم الاصوات. 


وأنشأ هشام حلبة سباق للعناية بالخيل وتوليدها. 
ولكن -مع الاسف- تخلل عظمة هذه الفتية أسياب فنائها فلم تعمر إلا نحو تسعين عامًا. 
ونحن إذا أجملنا أسباب سقوطها أمكننا أن نقول: 


إن الاحزاب التي أشرنا إليها قبل؛ وخصوصًا الحزب الهاشمي الذي يجمع العلويين 
والعباسيين؛ ظل يعمل في قلب الدولة الأموية في صبر وجلد: وكلما قتل منهم إمام حل 
محله آخرء والعلاب والعنف والقسوة لا تزيدهم إلا رغبة في الانتقام وأخخدًا بالثآرء وهم 
يحكمون دعرتهم ويثبتونها سرًا في الأقطارء ويقومون بالتقية أي السرية وإخفاء الأمور وإظهار 
غير ما يخفون؛ وكان الخلفاء الأمويون أحيانًا يقسون عليهم قسوة تستوجب عطف بعض 
الناس عليهم والميل إليهم. وقد كان الخلفاء الأمويون الأولرن يقظين يتبعون كل حركة ولو 
صغيرة ويقضون عليها في حينهاء فلما أخلد متأخروهم إلى اللهو والترف عميت عليهم هذه 
الحركات حتى استشرى شرها؛ وقد اخختار الدعاة أخيرًا خراسان لتكون عش الدعوة» وقد 
قال محمد بن علي بن عبدالله بن عباس : «عليكم بأهل خراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد 
الظاهر؛ وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقمها الأهواء ولم تتوزعها التحل»؛ وهم 


أصوات منكرة. 


فلما أحسنوا قيادتهم ونذروا فيهم أفكارهم وتولّى زعامتهم دهاة من أمثال أبي مسلم 
الخراساني اكتسحوا الدولة. 

وساعد على نمو الشورة أن الأمويين أفرطوا في العصبية العربية» فكانوا يشعرون 
المفتوحين بأنهم أقل منهم شرفًا ونسبًا وحسبًا ودمّاء عكس الدعوة الإسلامية التي تتطلب 
الدعوة إلى المساواة؛ وقد أضرت هله العصبية من ناحية أخرى؛ فالعرب لم ينسوا الخصومة 
بين يمنيهم ومضريهم؛ فكان إذا ولي يمني تعصب لقومه من اليمن وتعصب على غيرهم من 
مضر وهي حال لا تبشر بخير. 

ثم إن الدولة الأموية انسعت عظيمًا فجائيًا؛ فما بين النهرين وما وراء النهر وجزء من 
الأفغان والهند وشبه جزيرة العرب والشام ومصر وفارس والمغرب والأندلسء وكل هذه بلاد 
كانت تحكمها الدولة الأموية الفتية في عصر تقطم المسافات فيه على الخيل والابل» ونظم 
الحكم لم تحدد ولم تثبت تقاليدهاء وهذا الملك الراسع يحتاج إلى رجال أقوياء مخلصين 
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لأمتهم ولعرشهم» وقد كان في الدولة الأموية رجال عظام أخلصوا هذا الإخلاص في صدر 
الدولة ووسطها كزياد بن أبيهء وعبيدالله بن زياد والحجاج. وكان الخلفاء يكافئرن على 
[خلاصهم بمؤازرتهم والإغداق عليهم وعدم سماع وشاية فيهم ونحو ذلكء ثم رأيئا آشعر الأمر 
أن الأمة ينبغ منها العظماء» ويأتون بالأعمال العظيمة ثم يكرن جزاؤهم من الخلفاء تتلهم أو 
تعذيبهم؛ فهؤلاء الفاتحرن العظام أمثال نتيبة بن مسلم ويزيد بن المهلب يقتلون لوشابات 
يسعى بها الساعون؛ وموسى بن نصير فاتح الأندلس العظيم يزج يه في السجن» وخالد بن 
عبدالله الفسري الرجل الإداري الحازم يقتل؛ فإذا كانت هذه نهاية العظماء ومن يخدمون 
الدولة أكبر خدمةء فمن أين يأتي الإخلاص للدولة والحرص عليها والغيرة على مصالحها؟ 

تجمعت هذه الأسياب كلها وتضخمت في آخخر الدولة الأموية» وكان تفشيها يتطلب حزما 
شديدًا وقوة بالغة» ولكن اقترنت هذه الأدواء بضعف الخلفاء الأخيرين أمثال الوليد بن يزيد 
ويزيد بن الوليدء فجاء مروان بن محمد وكان حازنًا قويّاء ولكن لم ينفع حزمه وقوته أمام 
عوامل الثورة التي فاقت كل قوة؛ فقطت وكان في مقوطها عبرة لقوم يعقلون. 
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في هذا -موسم الحج- أحذثكم ثلاثة أحاديث عن الحجء. والحج رياضة روحية ورحلة 
دينيةء طالبت به الأديان على اختلاف أشكالها وأزمانها؛ فالمصريون القلماء كانوا يحجون. 
واليوئان كانوا يحجون؛ والصينيون والهنود والنصارى واليهود كل أولئك يحجون لما في 
الحج من مزايا روحية لا تنال بغير الحج. 

وكان العرب قبل الإسلام يقرون بحجون إلى الكعبة ويأتون بأعماله من طواف وسعي 
ووقوف بعرفة وغير ذلك من شعائر الحجء فجاء الإسلام وأقرٌ بعض الشعائر مما يتقق مع 
تعاليمه ونكر بعضهاء ولكنه -على العموم- غير النية وهي أساس العبادات» قبعد أن كاوا 
يتقربون للأصنام المنصربة في الكعبة كسر هذه الأصنام وجعل العبادة لله وحدهء وليس الحجح 
إلى الكعبة إلا تعظيمًا لبيت من بيوت الله ورمرًا إلى الأمكنة المقدسة التي عبد الله فيها إبراهيم 
وإسماعيل وغيرهما من الأتبياء والصديقين. 

طهره الإسلام من الأوئان وجعله رمرًا لعبادة الله» وجعل ما فيه من الشعائر ذكرى لأبيتا 
أبراهيم عليه السلام في سعيه وطوافهء ومجتممًا للنفوس الطاهرة تدعر ربها وتطلب منه 
الرحمة والمغفرة وتتقرب إليه بهيئات مأثورة عن أسلافهم» ويسعد به المسلمون بالهجرة من 
ديارهم في سيل الله وتحمل المشاق لمرضائه ومجاهدة النفس بتركها شهواتها والتفرغ لعبادة 
الله وحده؛ وليجتمع الحجاج من أقطار الأرضص. في مكان فسيح واحد يتبادلون فيه الرأي في 
خبر المسلمين ومصالحهم ومشاكلهم؛ ويتجاويون فيه الإيمان بالله والصدق في عبادته 
والدعوات لتوفيقه؛ إلى غير ذلك من مزايا للحج لا تحصى. 


0 ثللاثك مصاضرات ني الحج لمصسطة الإؤذاعة بلندن. 
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ولقد كان النبي ييه يحرص على الحج من مبذأ الإسلام» حيجع وهو في مكة وحج لما 
هاجر إلى المدينة» ركان يحجج ومكة في يد المشركين فإذا منعوه رجع وترك حسابهم لربهم. 
وفي السئة العاشرة ا 0 
ونزل عليه قوله تعالى: الوم ملك لم وتم رأثت مَل ينتتى وتيت لك الإحلم يباه 


[المائدة: الآية 3] . 


وعد الح ركنا من أركان الإسلام الخمسةء وهي: شهادة أن لا إله إلا الله رأن محمدًا 
رسول اللهء وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاةء وصيام رمضانء. وحم البيت من استطاع إليه سبيلًا . 


وليس ذكر الحج في آخخر الأركان إلا لأنه عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال 
الدين. 


وفي الحق أن في الحج فوائد دينية عديدة؛ فالحاج إذا نرى السفر من وطنه استحضر 
أعماله واستذكر سيئاته وندم عليها وتهيات نفسه لقبول الخيرء فكان في ذلك طهارة من ذنوبه 
وحسن استعداد لطهارة نفسه وقربها من الخير وبعدها من الشرء والتجأ إلى الله أن يحفظه في 
أهله وماله وولدهء وأن يرفقه للبر والتقوى؛ وأن يرزقه في سفره سلامة البدن والدين والمال» 
وييلغه حجه على أحسن وجه وأكله؛ وفي هذا كله طهارة لنفسه وقوة لروحانيته. فإذا تقدم في 
أعمال الحجج فأول ما يواجهه الإحرام وهو أن يتجرد الرجل من كل ثوب مخيط؛ ويلبس إزارًا 
ورداء» ويلبس في رجليه نعلين» وتلبس المرأة ثيابتهاء وتكشف وجهها وكفيهاء ويعجون إذ 
ذاك بالتلبية : لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك.لبيك؛ إن الحمد والنئعمة لك والملك: لا 
شريك لك فترى الئاس إذا أحرموا لبسوا اللياس الأبيض البسيط؛ وقد اخخحتار الدين هذا 
النوع من الثياب البسيطة؛ لأنها كانت ملابس إبراهيم عليه السلام» فلاسنا يذكرنا به؛ وكان 
إبراهيم من الكلدانيين الذين اعتادوا لبس البسيط من الثياب» واغثير اللون الأبيفى» لأنه أدل 
على الطهارة والنظافة» رالطهارة والنظافة في الثياب تشعران بالطهارة والنظافة في النفس». 
وحرم المخيط من الثياب رمرًا إلى أن الإنسان خارج إلى ريه من رزخماف الدنيا وما فيها؛ لأن 
لبس المخيط من الثياب وسيلة التفارت بين اللابسين» فيكون الحج مظهرًا للأزياء المختلفة 
والصناعات المتفاوئة» والإسلام يريد في مثل هذا الموقف إشعار التاس بأنهم أمام الله سواء 
لا فرق بين غنيهم وفقيرهم وملكهم وصعلوكهم.؛ وهذا مظهر من مظاهر المساواة في 
الإسلام؛ وكثيرًا ما قصد الإسلام إلى المساواة في أكثر العبادات تأكيدًا لمعني أن الله لا يعبأ 
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بالخني ولا يصد عن الفقير لفقره وأن القيمة الحقيقية للإنسان في نفسه وفضائله لا في ماله 
ولا في ملبسه ولا في جاهه. 


ومن أجل هذا كان منظر الإحرام للحجاج إذا وصلوا إلى نقلة معينة في السفرء منظرًا 
آخدًا بالنفس» يشعر فيه المسلمون كلهم بالمسارأة» ويدل بياض ثيابهم على بياض نفوسم» 
ويشعرون بالاخوة التامة؛ لا فرق بينهم في الجنس ولا في اللغة»؛ ولا في أي عرض من 
أعراض الدنياء وشعارهم الدائم هو التلبية» ومعناها رجوع النفس لربهاء وسؤال الله أن 
يوفقها للخيرء ويمنٌّ عليها بالطاعة؛ ويطهرها مما علق بها من زخرف الدنيا وأباطيلها. 

ومن أجل هذا عد الإحرام ركنا أساسيًا من أركان الحجء إذ به تتهيا النفس لما بلي من 
أعمال. 


وهو -إذا أحرم- نوى أنه يحرم للحج؛ والجملة المأثورة في هذه النية أن يقول «اللهم 
إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني: وأعني على أداء فرضه؛ وتقبله مني» اللهم إني نويت 
أداء فريضتك في الحجء فاجعلني من الذين استجابوا لك؛ وآمنوا بوعدك واتبعوا أمركء 
اللهم قد أحرم لحمي ودمي وعصبي وعظامي؛ وحرمت على نفسي النساء والمخيط» والطيب 
ابتغاء وجهك والدار الآخرة». 

وهو في هذه الحال كلما قابل أحدًا أو دخل مجتممًا أو صعد أو هبط كرر: لبيك اللهم 
لبيكء ليذكر دائمًا موتفه أمام ربه؛ وليحفظ على النفس طهارتها وصفاءها وشوقها إلى 
خالقها . 


ولا يزال الحاج على هذه الحالة النفسية» بين إحرام وتلبية: وتفكر في الله وتضرع إليه 
حتى يدخل مكةء ويصل إلى الحرم المكي وفيه الكعبة. 


وهو في هذا كله يرتاض رياضة بدنية إلى جانب هذه الرياضة الروحية؛ فهذا العيش البسيط 
والملبس البسيط والحركة الدائمة والسفر ومتاعبه يجعل من الإنسان رجلا قادرًا على احتمال 
المشاق؛ غير منغمس في النعيم الذي يذهب بالرجولةء وتعده القدرة على العمل الصالح إذا 
دعا داعي الوطن أو داعي الدين» وهو بمثابة التمرين العسكري الذي تفرضه الأمم الحية على 
أبنائها فترة من الزمن كل سنة» فيتعودون خشونة العيش» ومواجهة الصعاب؛؟ وهذا الإحرام 
يفوق التجنيد في أن التجنيد رياضة جسمية؛ في أكثر حالاتهاء وأما رياضة الإحرام فهي فوق 
ذلك تجنيد ررحي» في تعود العمل لطاعة الله» ونصرة الحى وإعلاء كلمته» والتعهد الجازم 
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بالاتتمار بأمره: والانتهاء عما نهى عنه؛ فهو يخرج من ذلك قوى الجسم قوى الروح معًا. 


الذكريات» هله مكة التي كانت واديًا غير ذي زرعء شيط إليه إبرا هيم وآبئه إسماعيل نحو سئلة 
2 قبل الميلادء وأنخذا يرفعان قواعد البيت كما يقول الله تعالى: #وَإدُ يكم امغر 
مواد ين ابن مَلتسهيلٌ ديا نب يئا إِنْكَ أنتَ التميع التي © رب معنا نيمي لك ومن 
ُرْمَيَآ أكا مُسْلِمَةُ لك ورب مَاسِكًَا وب عَلنا ِنّكَ أن الثرّاث ليسم 409 [البقرة: 127 138]» 
وهذه هي مكة التي أخذت شهرتها تنمو وننسع حتى قصدها الئاس من كل فج عميق؛ رهذه 
مكة التي سكنها قريش واعتزت بما كان في يدها من مفاتيح الكعبة. 

هي مكة التي ولد فيها النبي 345 في بيت من بيوتها وشعب من شعابهاء بمشيب في 
شوارعها وأسواقها وبقضي فيها شبابه وكهرلته؛ وهذا بالقرب منها غار حراء؛ وهو الغار الذي 
كان بتعبد فيه النبي وفيه نزل الوحي عليه لأول مرة. 

وهذه هي مكة التي تتابع الوحي فيها ثلاث عشرة سنةء نزلت فيها كل السور المكية تدعر 
إلى ترك الأصنام وعبادة الله وحده. 

وهله هي مكة التي جرت فيها الأحداث الأولى للإسلام» فكان النبي يدعو تومه وهم 
عنه معرضون؛» ويساهدرن فيهم وبصبر على أذاهم؛ وريلتف حوله أتباع قليلون يؤذرن في 

وهذه هي مكة التي كان فيها داو الأرقم المخزومي التي كان يختبىع فيها رسول الله ني 
صدر بعئته هو ومن آمن معه؛ وكانوا يصلون بها سرًا حتى أسلم عمر؛ فجهر وسول الله 
بالدعوة وتعمرض للأذى . 

وهذه مكة التي هاجر منها رسول الله بعد أن لح تومه في إيلائه وأبوا نصرته؛ وجاهرره 
بالعداء؛ وأرادوا أن بمعيسوة أو يقتلره أو يضخرجوه؛ ثم هنه مكة يدخلها رمول الله فاتسشاء 
وينزل عليه في ذلك قوله تعالى: «إدًا بجاة تَصْرٌ أمَهِ وَآلمَنحٌ © دَنأَبِتَ ألنّاسٌ بِدمْلُونَ في 
دين الله نولك © شيخ يمد رَيْكَ وَامْتَميره إكم كاد رايا 49 [النصر: 1 - 3]. 

وأخيرًا هله مكة التي ظلت مقصد الناس في حجهم من عهد إبراهيم إلى اليوم» أي : ما 
هتافًا واحدّاء ويلبون تلبية واحدة؛ وتدوى في أرجائها: ذلا إله إلا الله محمد رصول الله؛. 
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هذه مكة التي قصدها الحجاج فيرونها واديًا منحصرًا بين سلاسل جبال متصلًا بعضها 
ببعضء: قد عمرت مفوح هذه الجبال بالمساكن متدرجة عليها إلى الوادي؛ كل هذه الذكريات 
تملا النفس وتأخذ بمجامع القلب» وتدخلها في موسم الحج فترى عجبًا أي عجب,؛ مئات 
الألوف من الناس في ثوب الإحرام مغمورون بالشعور الديني يعجون بالدعاء والتلبية؛ وترى 
معرضًا يفوق كل معرض من الاجناس البشريةء مختلفي الألوان» مختلفي الالسئةء مختلفي 
العادات» ولكنهم قد وححد بينهم الغرض الديني ووحدت بينهم العقيدة؛ كلهم يعيد الله وحمله 
وكلهم يشعر نحو الآخرين بالأخوة الإسلامية. 

هذا الجمع الحاشد يشيع فيه الحب والإخاء والمساواة والتعاطف» ويغمرهم شعور ديني 
نبيل يهز القلب ويبعث الرحمة. 

وفي وسط مكة تقريبًا تقع العين على المسجد الحرام بقبابه ومآذته ونورانيتهء وهو ما 
أحدثكم عله في الحديث القادم إن شاء الله . 


بذ مذ ب 


2) 


وصلنا في حديئنا الماضي عن الحج إلى المسجد الحرام بمكة. 

والمسجد الحرام أو الحرام المكي في وسط مكة تقريبًا على شكل مربع تقريبّا» طول 
ضلعه نحو مثة وأربعة وستين متراء وله أبواب ثمانية وست منارات وأربعة أروقة عليها قباب 
كثيرة؛ وصحن كبير غير مسقوف فرشت بعض أرضه بالبلاط وبعضها بالحصباء؛ بسيط في 
بنائه جميل في منظره يشعر المؤمن بجلال عظمته ويهتز فرحا بالوصول إليه. 

وما يدخل الداخخل باب الحرم حتى يقع نظره على بناء أسدل عليه ستار أسود موشى 
بطراز من ذهب . 

وهذه هي الكعبة -وما أن يراها الرائي حتى يشد إليها نظره ويخفق لها قلبه وتتحك 
نحوها قدمه؛ وتمتلئ نفسه خشومًا ورهبة وإعظامًا وإجلالاء ويرى نفسه ذاهلًا مندفمًا مع 
الداعين والمبتهلين سابحًا في ذكريات مأ قرأه من الدين والتاريخ. 
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هذه هي الكعبة التي أسسها إبراهيم عليه السلام» وجعل الله موضعها وما حولها مثابة 
للناس وأمنًا . 


هي بناء مربع ثقريبًا يبلغ طول كل ضلع نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو خمسة عشر مرا 
-وفي زاوية من زواياها الحجر الأسود. 

كان إبراهيم وقرمه يعبدون عندها الله وحدء ثم خلفهم خلف لعب الشيطان في رؤوسهم 
فتحولوا من عبادة الله إلى عبادة الأصنام وأقاموا فيها التماثيل للات والعزى ومناة الثالئة 
الاخرى» حتى جاء الإسلام فرجع الدين إلى أصله وأحيا سنة إبراهيم. ولما فتح النبي (88) 
مكة في السنة الثامنة من الهجرة أزال ما بها من أصنام وجعلها الله قيلة للمسلمين يتجهون 
إليها من جميع أقطار الارض في صلاتهم؛ يذكرهم نحو ثلاثمئة مليون مسلم في بقاع الأرض 
المختلفة كل يوم خمس مرات حين يتجهون إليها ني صلاتهم ويدعون الله بدعواتهم: «قد 
تى تقك ميك لي التمار سينك يله رَسَهَا ع مَعْمَلك عَظرٌ التنجد الاي يَعَيْتْ ما 
كد عرلا يُجُومك عَم [البقرة: الآية 144] . 

هذه هي الكعبة التي يقصدها كل عام مثات الألوف من الحجاج طوعًا لأمر ربهم» 
وتطهيرًا لنفوسهم» ورياضة لقلوبهم. 

يطوفرن حولها وقلوبهم تفيض توبة واستغفارًا وابتهالا إلى الله أن يخفر ذنوبهم فيما مضى 
ويونقهم للعمل الصالح فيما يأتي : «ريكآ يتا ب ألاأيا سه دف الْأَجْرَوَ حَصَنَهُ وَقِنَا 
عَدَابَ ألثار» [كبَكَرة: الآية 201] . 

هنا تتساوى الرؤوسء وهنا يقوّم الإنسان قيمته الذاتية» فلا فضل لأحد على أحد بماله 
أو جاهه أو لونه أو أي عرض من أعراض الذدنياء إنما قيمة الإنسان ما كسب من خميرء ولا 
فضل لاحد على أحد إلا بالتقوى؛ وقد يكون أشعث أغبرء وهو عند الله خير من ملك متوج 
وغلي مترف . 

وحول هله الكعبة يلف الحاج سبع لفات يعبر عنها في لغة الدين بالطوراف» سبعة أشواط 
تقليدًا لإبراعيم عليه السلام في عملهء والنفس إذا امتلات بحرارة الإيمان» وجدت للتها ني 
الحركة» وكلما مر بالحجر الأسود استلمه إن أمكنه أو سلم عليه بيمينه إن لم يمكنه من 
الزحام حولهء؛ وتعظيم الحجر لا لذاتهء فإن الإسلام تئزه عن عبادة الاحجارء وحارب 
الأصنام والاوثان على انخحتلاف أشكالها وألوانهاء ولكن ينظر إليه الإسلام على أنه أثر من 
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أثار أبيئا أبراهيم؛ فتحبه ونحب ذكره وآثاره كما يحب الإنان أثر من كان عزيرًا عليه» لهذا 


كات عمر بن الخطاب لما حج ووقف عند الحجر الأسود قال: «اللهم إني أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك؟. ٠‏ 


وفي هذا الطواف كله يحلو للحاج أن يمعن في الدعاءء ويجد فيه راحته وسعادته. 
ويشعر وهو يشترك مع المجاج في الدعاء بلذة روحية ممتعة» وهئاك أدعية مأثررة في هذا 
المقام» مثل؛ «اللهم إن بيتك عظيم؛ ووجهك كريمء وأنت أرحم الراحمين» اللهم أني أعوذ 
بك من الشرك والشك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل 
رالمال والولدة؛ وهكذا من دعوات صالحات. 


ويلي هذا من أعمال الحج السعي بين المفا والمروة» وهو طريق طوله نحو أربعمئة 
ورعشرين مثرًا تقريباء ينتهي من ناحيتيه بربوة تسمّى الصفاء وربوة تسقى المررة» وكانت 
الربوتان في الأصل تشرفان على الصحراء؛ ولكن الطريق اليوم أصبح على جانبيه المباني 
والبيوت ودكاكين التجارة» وكل ربوة جعل عليها درجات يصعمد عليها الحجاج. والسعي 
شعيرة من شعائر الحجء قال الله فيه: «إة الصّمًا وَالْمَزوة ين عار ألو هْمَنَ حَيّ بت أو 
أعْتَمَرٌ ما جتاع عَلئِهِ أن يَملَوَئ بهما وَمَن تَطَوّمَ حبرا فد أنه نَاك' طم » [البقرة: 155]: وعدد 
ألشواطه سيبعة كانطواف. 

وهذا المسعى تجذه مزدحمًا بالحجاج في كل لحظة من اليوم ليلا أو نهارّاء يعجج 
بالساعين داعين مكبرين: وقد حتٌ الإسلام على السعي في بعض أجزاء الطريق في إسراع 
لإظهار المسلمين جلدهم وقرتهم أمام عدوهم» وبقيت هذه سنّة الإسلام. 

في هذا المسعى ترى جميع أصناف العالم الإسلامي» من تركي. وهندي». وشامي» 
ومصري» ومغربي» ريمني» وفارسي» وياباني؛: وتسمع اللهجات المختلفة والألسنة الميايتةء 
وكلها تذكر اللهء وتلجاأ إليه؛ وتتجاوب الأصناء بالدعاء إلى الله بالترية والغفران. 

وبعد هذا السعي يقضي الحاج فترة من الزمن يتذوق ما أنعم الله به عليه» ويشعر بنرع من 
الخبطة كأنه كان يعمل حملا ثقيلا من الاوزان والخطايا رفعت عنهء وكأنه خلق خلقًا جديدًا 
في صفاء نفسه وطهارته . 

حتى إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة؛ ويسمّى يوم التروية» يخرج الحجاج إلى جبل 
عرفات» فيتجهون إلى الشرق في واد بين جبلين ويزدحم الناس في الطريق؛ هذا يسير بجمله؛ 
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وهلا يسبر على قدميه احتمالًا لمشقة في سبيل الله» وهنا يسير بسيارته» فترى الإبل تسير 
قوافلء والسيارات كذلك». والسائرون على أتدامهم ني وسط ذلك؛ أو على جانبي الطريق» 
والناس يسيرون بالنهار وبالليل في ضوء القمرء والوادي يسيل بالنئاس سيلًاء وتسير هكذا 
حتى تصل إلى منى؛ فترى قبيل دخولك جمرة العقبة» وهي حائط من الحجر ارتفاعه نحو 
ثلاثة أمثار في عرض مترين أقيم على قطعة من صخرة مرتفعة ليرجمها الناس بالحجارة إذا 
رجعوا من عرفات» تمثيلا لقرة نفوسهم وتجسيمهم الشيطان ورميه بالحجارة؛ ويعد الخروج 
من همنى والمرور بواد ضيق يتسع الوادي وتفتس أرجازه إلى الشمال والجنرب. 

وترى علمين وهما عمودان يعيدان عن بعضهما قد أقيما في فضاء الوادي الواسع للدلالة 
على حدود عرفة. 

هذا واد فسيح لا حد لسعته؛ وهئالك جبل حلق على الوادي وأقفله أمامك عن الشرق 
على شكل قوس كبيرة» هو جبل عرفات؛. وهناك من ناحية الشمال لسان يمتد إلى الغرب هرو 
جبل الرحمة؛ فيه صخرة عالية كان يقف عليها البي 5 عندما يخطب. 

كل هذا جبل عرفات ووقفة عرفات - في هذا الوادي المتسع تنصب الخيام التي لا عداد 
لها للناس من جميع أقطار الأرض؛ وفي سفح الجبل وأعلاه يقف الحجيج - في هذه 
الأمكنة الفسيحة يزدحم النامن حتى لا تكاد ترى مكانًا شاليًا. 

هنالك يرى الحاج مجرى عين زبيدة وحاجة الحجاج إليه فيشعر بالعمل العظيم الذي 
قامت به هذه السيدة زوج الرشيد من تيسير على الناس في أهم ضرورات الحياة. 

يجتمع الناس في هذا المكان في اليرم التاسع من ذي الحجة مع قليل من ليلة العاشر 
فترى منظرًا عجيبّاء لا أذكر في حياتي أني رأيت منظرًا أرهب منه ولا أجل منه: عصبة أمم 
عصبة حكومات»؛ يجمعهم غرضي واحد ولا تشتتهم الأغراض» يرجون التخفف من الدنيا 
ويندمون على التفاني في أعراضها؛ يحتقرون أصنام الناص من مال وجاه وشهوات؛: ويسعون 
إلى طلب رضا الله بطاعتهء ويشعرون بالسعادة الحقيقية وهي السعادة الروحية البافية لا 
السعادة المادية الفانية» ويؤمئون بإله واححد فوق المادة وفوق البشر وفوق كل القوىء» له 
وحده يخضعون ويه وحده يستعينون؛ أما الخضوع لغيره فضرب من الاشراك وأما التذلل ني 
سبيل المال والجاه وأعراضص الحياة فضرب من العبودية لا يرضاه دين الإسلام؛ كلهم ينادي: 
لبيك اللهم لبيك» فتتجاوب بهذه الكلمة الارجاء؛ وتدوي بها الأصداء؛ فتتغلب روحانيات 
الناس على مادياتهم: هنالك يتطلع الناس إلى رحمة ربهم ريطلبون منه العون على صفاء 
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نفوسهم ويحتقرون أنفسهم الماضية التي خضعت للشهوات وأفسدتها اللذات؛ ويسمون إلى 
مثل عليا فيها حب الخير وبغض الشرء والرجاء من الله أن يوفقهم إلى حياة من نوع آخر فيها 
الطاعة والإخلاص وعمل الخير للخير ولله. 


#0 # *« 


00 


وصلنا في حمديثنا الماضي عن الحج إلى الوقوف بعرفة ؛ وقد احتشدت مئنات سن الناس 
حتى يزلزلوا الجبل بدعائهم وابتهالهم» قد نسوا دنياهمء ونسوا أنفسهم؛ وتعلقت أرواحهم 
بربهم: هذا يستغفر مما جنى: رهذا يللم على ما فات» وهذا يعاهد الله على الطهر الدائم؛ 
وكلهم يرجوت انتاح حياة جديدة عمادها التقري والإخلاص. 


وبعد صلاة العصر من ذلك اليوم ينهض خطيب عرفة» وبصمد بنانته على الجبل» ويقف 
على الصخرة التي وقف عليها رسول الله 285: فخطب خطية الرداعء فيخطب الخطيب خطية 
يعلم فيها الناس مناسك الحجء ويكثر فيها من التلبية والدعاء: ومن دونه قوم يبلغون قوله 
للناس ويلوحون بمناديل يشيرون بها إلى التلبية؛ فيتابعه كل الناس بتلبيتهم فتتحد نداءاتهم 
ويغمر الناس إذ ذاك شعور غريب. 


وحبذا لو امستخدمت قي هذا الموقف المكبرات الصوتية وحبذا لو أمدث فيه الخطب 
الرائعة باختلاف اللغات المشهورة متضمنة نصيصة المسلمين بما ينفعهم في دينهم ودنياهمء 
ويوقظ أممهم»ء ويحبي آمالهم؛ ويرحد بين صفوفهمء ويوجههم أصلح وجهات الحياة؛ وني 
هذا الاجتماع فرصة كبيرة لتلاقي ذوي الرأي من المسلمين في الأقطار المختلفة؛ يتبادلون 
الرأي فيما يصلح أممهم وينير السبيل لمستقبلهم. حتى إذا غايت الشمس في الافق. أعلن 
تمام الموئف» فينفر الناس من عرفات هاتفين هتاف الفرح والسرور على ما وفقهم الله من 
أداء الفرض . 


هذا هو الوقوف بعرفة؛ وهو أهم ركن من أركان الحج من فاته فقد فاته الحجج؛ لأنه 


أحم جزه من الحج يحفق حكمته؛ ففيه يجتمم المسلون بعد الرياضة الروحية الطويلة 
والأسفار الشاقة ويتجهون اتجامًا راحدًا ويتبادلون النصيحة والشعور بالاخوة ويرغبون في 
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زوال الشرور عنهم وتوالي نعم الله عليهم؛: ولهذا جاء في الحديث: ما رؤي الشيطان في يوم 
هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة؟. 

والمسلمون في جميع أقطار الأرض ممن لم يقدروا على الحج يشتركون فيه بالذكرى؛ 
فيتخذون هذه الأيام أيام عيد؛ ويصلون صلاة العيدء ويهتفون هتاف الحجاج. الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر ولله الحمدء لا إله إلا الله؛ وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم 
الأحزاب وحدهء فتتلافى قلوب المسلمين وهتافاتهم على معنى واحد واتجاه واحده وذلك 
أحرى أن يتعاونوا على الخير ويتواصوا بالحق والصبر. 


بعد هذا ينفر الحجاج من عرفات إلى منى» وفي طريقهم يمرون على المزدلفة» وينزلون 
بهاء ويقيمون بها إلى هما بعد صلاة الصبح) وفي هله المزدلفة المشعر الحرام فضاء من 
الأرض أحيط بجدار قصير تترسطه مثذلة انضاء أيام الحجء وبجوارهة مجرىق صين زبيدة) وسمي 
المشعر؛ لآن العرب كانت قد اعتادت أن تشعر جمالها عندهء أي: تضربها في سنامها حتى 
يسبل هنها الدم في التضحية. 

والحجاج يجمعون من هله الصحراء حول المشعر الحرام تسعًا وأريعين حساة صغيرة في 
حجم الفولة ليرموا بها الجمرات بعد وصولهم إلى منى. 

يصل الحجاج إلى منى وبينصبون خبيامهم في فضائها الواسع؛ ومنى ليست مجرد صحراء 
كعرفات والمزدلقة» وإنما عي قوية بها مبان ومساكن يلجم بها يعض النامن طوال العالم» 

ويقيم بها الحجاج إلى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فيذهبون إلى الجمرات 
يرجمونهاء وكأنهم يرمزون برجمها إلى أنها حاربوا الشيطان وانتصروا على نوازع الشر في 
نقرسهم؛ وكبحوا جماح شهراتهم ورجموها وتغلبوا عليهاء فلم يعد في نفوسهم إلا الطهارة 
والطاعة وععميائة الله رعحخل. 

والرجم عادة عربية» وطريقة من طرق إعلان السخط عندهم» نهم يرجمرن تبر أبي 
رغالء لأنه كان يقود جيش أبرعة» ويرجمون قبر أبي لهب خارج مكة لما فعل مع النبي ؛ 
والإسلام أقرَ الرجم في الحجء لأنه مظهر لتجسيم الشر والتبرق منه. 
القرابين رالنلور؛: ونهى عما اعتاده العرب من ترك الماشية في البادية لله كالائية واليحيرة 
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والحامي » ولكنه أقر التضحية في العيدء ذكرى لإبراهيم» وعرنًا للفقراء والمساكين» وتقريبًا 
بين القادرين وغير القادرين» ولذا أوجب ذكر أسم الله عليها حتى لا تكون قربانًا لصنم ولا 
عيادة لوثن؛ وإنما هي لله وفي سبيل الله للمحتاجين والمعوذين. 

فإذا تمت هذء الأعمالء ونزل الحجاج إلى مكة فطافوا بالكعبة طراف الإفاضة؛ وسعرا 
وتحطللواء وبذلك يتم الحج. 

بعد هذا يقصد أكثر الحجاج إلى زيارة رسول الله 335 في المدينة. 


وهم الآن يقصدون المديئة عن طريق جدة؛ فيمرون على آثار مشهورة في تاريخ الإسلام» 
كمسجد الشجرة التي قال الله فيها: «لقد رضي الله على المؤمئين إذ يبايعرنك تحت الشجرة» 
فعلم ما في قلريهمء فأنزل السككيئة عليهم: وأثابهم فتحًا قريبًا»» وقد خشي عمر تقديس 
المسلمين للشجرة فقطعها حتى لا يتجه المسلمون في شيء إلا إلى الله وحده. ثم يصل السائر 
إلى جدّةء ومنها يتجه إلى المدينة فيقرب من شاطئ البحر حيئاء ثم يمعن في الصحراءء 
ويضرب في الرمال فيسهل السير حيئًا ويصعب حيئا. 


وفي بعض هذا الطريق مرٌ النبي 5 وهو ضمير مع أمه حين شخعرجت به لزيارة قبر أبيه 
بالمديئة»؛ ومر به مع عمه وهو فتى حين خرج إلى الشام؛ ومر به وهو شاب في تجارة 
لخديجةء ومر به مهاجرًا من مكةء ومر به عام فتح مكة؛ ومر به عائدًا بعد الفتح. 


وأخيرًا تظهر القبة الخضراء» قبة الحرم النبري؛ فيخفق القلب فرحًا ويود أن يطير شرقًا . 


هذه هي المديئة بأسرارها وأبوابهاء وهذه هي القبة الخضراء تدلنا على مكان الحرم منها 
-هذه هي المدينئة التي كان يقيم فيها الأرس والخزرج: وهم أول من قبلوا الدعوة الإسلامية 
من القبائل العربية» ربايعوا رسول الله على أن يؤمئوا بدعوته؛ ويحموا دعوته مما يحمون منه 
أنفنسهم وأموالهم وأولادهم» وسموا من أجل ذلك بالأنصارء وهذه هي المديئة التي استقبلت 
ألنبي ححين هاجر إليها استقبالا رائعاء واستقيلت من أتى معه ومن أنى بعده من المهاجرين: 
وأشركرهم في ديارهم وأموالهم وعقدوا الأخرة بيئهم وبينهم» وهذه هي المديئة التي تسلحت 
حربيًا لما لم تفد دعوة السلم؛ فكسرت قريشًا في غزوة بدرء ثم تتابع انتصارها حتى دخل 
العرب في دين الله أفوجًا وحتى فتحت مكة نفسها. وهلء هي المدينة التي ليث فيها النبي 
() عشر سنين يدعو ويتلقى فيها الوحي» وتنزل فيها كل السُّوّرٍ المدنية» تشرّع النظم» وتبيّن 
الأحكامء وتنظم الغزوء وتؤلّف الأمة» وثقيم الحدودء وتسمو بالروح. 


114 


وهذه هي المدينة التي كان لها شرف وجود رسول الله بها حيّا ومينّاء ثم كانت عاصمة 
الخلقاء الراشدين قبل دمشق وبغدادء وفيها رتبت الترئيبات لإخضاع أهل الردة؛ وفيها رتب 
عمر وعثمان نظمهما لفتح أكبر دولتين في عصرهماء وهما فارس والروم حتى أخضعرهما 
واستولوا على بلادهما . 

هلء هي المدينة التي لا تنتهي ذكرياتها وأحدائها التاريخية المجيدة. 


في وسط المديئة تقريبًا يقع الحرم المدني بمنظره الجميل وهيئثته المستطيلة وقبابه الكثيرة 
المستندة على أقواس قامت على عمد مكسوة بالمرمرء وفيه الروضة الشريفة بين قبر الرسول 
6 والمئبرء وفي ركته الجدوبي الشرقي المقصورة الشريفة حيث نوفي رسول الله 88؛ وحيث 
دفن أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وبالقرب منه ضريح السيدة فاطمة رضي الله عنها. 

هنا يرقد صاحب الدعرة الإسلامية التي غيرت مجرى العالم؛ وأنزلت التاريخ على 
حكمهاء ولا تزال إلى اليوم تنمو وتعمل في الحياة الإنساتية عملًا مجيدّاء هنا يرقد من علم 
الناس الحرية والمساواة والعدل وكسر الأصنام على اختلاف أشكالها وألوانهاء ودعا الثاس 
لعبادة إله واحد هو رب العالمين. هنا يرقد من لم يعبأ في حياته بمال ولا ولدء وإنما عبأ 
بدعرته؛ لم يعقه فيها عائق من تهديد ووعيدء ولم يلهه عنها وعد بمال أو سلطان. 

في هذا المسجد كان يسكن رسرل الله في حياته؛ ويعيش عيشة بساطة لا تكلف فيهاء 
ولكنه يدعو دعوة خالدة على الدهرء يحمل علمها أقوام سادوا الدنيا حيئًا في قرتهم رفي 
علمهم وفي روحانيتهم؛ فإن تقلب لهم وجه الدهر الآن فسيعودون إلى قوتهمء يبنون في 
العالم مع البانين» ويشيدون المجد مع المشيدين: ويصلحون مع المصلحين. 

هذه كلها ذكريات مرت بذهني وأنا أدخل المدينة» وأزور الحرم والقبر الشريف» وهذه 
الذكريات وأمثالها يذكرها الذاكرون من عباد الله المخلصين. 

هذا صا اتسم له الوقت من الحديث عن الحج في موسم الحج. أعاده الله على 
المسلمين»: وعلى سكان العالم الإسلامي بالخير والسعادة والعزة؛ والسلام عليكم ورحمة 
الله . 
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مقدمة 


بقلم الدكتور طه حسين 


يرحمك الله أيها الصديق» فقد كنت أحرص الأحياء على الوفاء لمن سبقوا إلى جوار 
الله. كنت ترعى لهم حق المودة فيما كان بينك وبيئهم من صلة. وكنت ترعى لهم حق 
الاعتراف بالجميل فيما أسدوا إليك من خيير أو أهدوا إليك من بر. وكنت ترعى لهم حق 
الشكر المتصل على ما قدموا للناس من نفع وما مهدوا لهم من طريق إلى العلم المذكى 
للعقول والبر المطهّر للقلوب؛ والعمل الذي يبسر لهم سبل الحياة. 

كنت أخلص الأحياء صداقة للأمرات» تذكر قدماءهم فتؤدي إليهم حقهم موفوراء وتذكر 
المحدثين منهم فتمنحهم خير ما في نفسك من ود صفو وكرم لا تشوبه شائبة مهما يكن لونها. 

وكنت في هذا كله سمحاً لا تعرف للموتى إلا ما تركوا من آثار تنفع الناس» وكنت أعف 
الناس عن أن تتعلق على من فارقوا الدنيا بهذه الهنات التي لا يبرأ منها من تخالط الئاس ودار 
معهم فيما يدورون فيه من صغائر الحياة وعظائمها. صورث هذا كله أدق تصوير وأصدقه. 
وأبرع تصوير وأروعه في كل ما كتبت عن القدماء والمحدثين. وكانت حياتك كلها أبرع براعة 
وأروع روعة في تصوير هذا الوفاء للذين سبقوك من صديقك إلى الحياة الآخرة. 

كنت تذكرهم فترحمهم وتحجن الرفق بهم والرعاية لهم والثناء عليهمء وكنت لا تدع 
فرصة إلا انتهزتها لتودى إليهم بعض ما ترى من حقهم عليك ومن حقهم على النامن الذين 
شغلتهم سنانفعهم وصرقتهم أعباء الحياة حتى عن أيسر الوفاء. 

يرحمك الله أيها الصديق! ما أعرف أني شهدت منك مشهداًء أو جلست معك مجلساً: 
دون أن أسمع منك ذكراً لفقيد أو ثناء على عزيز استأثرت به رحمة الله. وأي صديقك له 
يذكرون وفاءك الكريم تصديقيك العزيزين عليك الأثيرين عندك اللذين كانا أحب أساتذتك 
إليك وأبلغهم أثراً في نفسك: عاطف بركات وعلي فوزي. رما أعرف أني شهدت معك 


1316 


مشهداً أو جلست معك مجلساً إلا ذاكرتني حديث صديقنا مصطفى عبد الرازق:وما كان بينه 
وبيئنا من شؤون وشجون منذ اتصلت أسبابنا به في طور الشباب إلى أن قطع الموت من هذه 
الأسباب أهونها شأناء وهو هذه الأسباب المادية التي تكون بين الناس حين يلقى بعضهم 
بعضاء وحين تتأى الدار ببعضهم عن بعض. 

كنت تذكر في حنان أي حنان مواطن جدنا معه حين كنا نجد؛ ومواطن الدعابة والفكاهة 
ححين كانت تدور بيننا الدعابة والفكاهة. وكنت بهذا كله حفياً وله محتفلاً. كأن صديقنا لم 
يفارقنا إلى غير رجعة ولم ينزل منا بحيث أراد الشاعر القديم حين قال [من الطويل]: 

وجَارَزْتٌ قوماً لا تَزاورٌ بينهم ولا وَل إلا أن يكونٌ شور 

وكنا نرى معاً أن أحداً من الناس لا يستأئر به الموت بمعناه الصارم الحاسم ما دام له 
في الدنيا صديق يحبه ويؤثره بالمودة وصفو الإخاء. وما أكثر ما كنا ندير بيننا حديث القبور 
الميتة تلك التي تستأئر بالأجسام. وحديث القبور الحية وهي صدور الأصدقاء التي تعيش فيها 
نفوس الأحياء حياة كلها صفو ونقاء وطهر وير بعد أن يفارقوا هله الدار. 

وما أكثر ما كنا نحصي هؤلاء الأشخاص الاعزاء الذين يحيون في صدورناء ويعاشروننا 
معاشرة الرفيق؛ فيحيون معنا حين نلقى الئناس» ويحيون معنا حين نخلو إلى أنفسنا ويمنحوننا 
من الأنس بهم والارتياح إليهم خيراً مما كنا نجد عندهم حين كانوا أحياء. 


أنت مني الآن أيها الأخ الكريم بهذه المنزلة تعيش في نفسي مع أتراب لنا كرام سبقئا 
بهم الموتء ولكته لم يستطع أن ينزعهم من أعماق الضمائر ودخائل القلورب. إني لالقاك بعد 
أن فارقتني أكثر مما كنت ألقاك قبل أن تفارقني. ألقاك كل ما أردت أناء وما أكثر ما أريد 
لا كل ما سنحت بلقائك الظروف. ألقاك حين أفرغ لمسألة من مسائل العلم والأدب؛ وأدير 
في نفسي حديئنا حول هله المسألة كما كنا نديرها من قبل. وألقاك حين تعرض لي في الحياة 
الخاصة أو العامة مشكلة من مشكلات الحياة التي لا تنقضي» وأعرف كيف كنا نلقى هذه 
المشكلات حين كانت تعرض لناء فنأخذها بالجد حيناً وبالعبث أحيائاً حتى تنحل عقدتها 
وتنجلي غمرتهاء وأنشد في نفسي كما كان كل منا ينشد لصاحبه [من الخفيف]: 


ريما تكرها ْ لْنفْوسٌ من الأم رَلَةة بجة 2 1 ]! مِنال(0 


() البيت لأهية بن أبي الصلت في ديوائه عن 50. 
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وألقاكء وأعزز على بهذا اللقاء؛ حين أنظر في كتاب من كتبك لأعرف رأيك في هذا 
المرضوع أو ذاك من تاريخنا الثقافي القديم. فإذا قرئ علي الفصل من فصولك؛ لم أسمع 
صوت صاحبي الذي يقرأ علي وإنما أسمع صوتك أنت كما كنت تقرأ علي بعض ما كتبت 
فيما مضى من الأيام. ثم ألقاك - وأحببٌ إليّ بهذا اللقاء - حين أخلو إلى نفسي حين يتقدم 
الليل» وبعد أن أتخفف من أثقال الحياة اليومية وأعراضها في تلك الساعة الحلوة المرة. لا 
ألقاك وحدك؛ء وإنما ألقاك مع من كنا نحب من الصديق» فأنفق معكم لحظات ما أعذيها وما 
أمضها كتلك اللحظات التي كنا تختطفها اختطافاً من الأيام وتفر بها من باطل الحياة إلى هذا 
المكان أو ذاك في القاهرة أو في الإسكندرية أو في مديئة من مدن أورويا. 
يرحمك الله أيها الصديق! هذا كتاب يخرجه للناس وفاء أبنائك لك: وحرصهم على أن 
ببروك ميتاً كما كنت تبرهم حياً. ولو قد امندت بك أسباب الحياة؛ لأاخرجته كما يخرجونه 
الآن. 
وإني لأجد في نفسي هله الراحة الحزينة حين أقدم هذا الكناب من كتبك كما قدمت أول 
كتبك الجامعية 'فجر الإسلام*؛ وسيقرأ الناس هذا الكتاب ذاكرين شاكرين ومعجبين محبين. 
ولكنهم لن يهدوا ذكرهم وشكرهم وإعجابهم وحبهم إلى شخصك العزيز. وأين أنت منهم! 
وأين هم منك| إنما يهدون هذا كله إلى هذه الصورة الحبيبة إلى النفوس» الحية فيها ما قرئ 
لك كتاب. وسيضيف الئاس إلى الذكر والشكر والى الإعجاب والحب حسرة عميقة لاذعة» 
لأنك لن تخرج لهم بعد كتابأء ولن تهدي إليهم رسالة كتلك التي كنت تهديها إليهم بين حين 
وحين» ولكني أعزيهم وأرجو لهم شيئاً من صبر فسيلقونك مرة أعرى؛ وعسى أن القاهم 
معك في ظهر الإسلام [من الطويل]: 
طوى الموث مابيئي ربين محمد 
وليس لماتَظوييالمَفِيةٌ ناشم 
فلارصلإلاعبرةتستديمها 
أحادث نفسي ما لهاالدهر ذاكر 
ركنت هلي هأحلارٌالمرتٌ وُخده ٠‏ 
فلمنيَبَنَّلي شيءعليهأحَائْرٌ 
طه ححسين 
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من البديهي أنه يجب التفريق بين الإسلام في مبادثه وتعاليمه» كما يدل عليه القرآن 
الكريم والسنة الصحيحةء وبين أعمال المسلمين من وقت أن اعتنقرا الإملام إلى اليوم» فمن 
أراد الحكم على الإسلام فليرجع إلى أصوله الاولى؛ وينظر إلى جوهر تعاليمه ويزيئها بميزان 
الحق والعدل؛ ومن الخطأ الفاحش أن يحكم على الإسلام بالمسلمين. فقد يكرن الدين 
صحيصاًء ومعتنقره خارجين عليه متحرفين عنهء فيكون الخطأ خطأ أصحابه لا خطأء هوء 
بل أحياناً يكون الدين فاسداً في جوهره وتعاليمهء ويرتقي معتنقوه؛ فتصدر عنهم أعمال 
فاضلة» لا تمت إلى ديئهم الأصيل بسببء» وإنما هم الذين حوّروا دينهم؛ وصاغوه صياغة 
خيراً مما كانت عليه. 


والحق أن الفرق كبير بين الإسلام نفسهء وعمل المسلمين في مختلف العصورء وأكاد 
أجزم بأن الإسلام لم يحي حياة عملية صحيحة طبق مبادئه إلا عصراً قصيراً جداً» وهو عصر 
الرسالة وما بعدها بقليل» وأما ما عدا هذه الغترة» فقد عاش المسلمون عيشة متنحرفة عن 
الدين: وإن اختلف هذا الانحراف قلة وكثرة أو شدة وضعفاً. 

لننظر قليلاً في أهم عنصر من عناصر الإسلام. وهو التوحيد الذي تبلور في قولنا "لا إله 
إلا الله* فهل سار المسلمون عملياً واقتصادياً على هذا الميدأ؟ والى أي حد؟ إن هذا المبداً 
يدعو إلى اعتقاد أنه لا يصح تأليه غير اللهء وعبادة غير الله؛ وأما من عداه من الناس 
فسواسية لا إله ولا مألرهء قد يختلفون في النسبء وقد يختلفون في الثروة؛ وقد يختلفون ني 
غير ذلك» ولكنهم كلهم إخوة فيعا بينهم ؛ وعبيد الله وسدلة. 

ولكن هذه العقيدة بعدم تأليه أحذ من الناس» تحتاج إلى جهد جهيد في تطبيقها في 
الحياة العملية؛ إنها تحتاج إلى رياضة قريةء تحتاج إلى أن يحتفظ الضعفاء بإيمانهم» فلا 
بركموا للأقوياء: وتحتاج إلى أن يلجم الأقرياء غرائزهم» فلا يحاولرا السيطرة على الضعفاءء 
وهذا مطلب ليس باليسيرء وإن كان هو جوهر الإسلام. 


1340 


ومن أجل هذا كان أسرع الناس إلى الإسلام أكثرهم من الضعفاء؛ لا من أصحاب 
السيطرة» كبلالٍ وأمثالهء لأنهم وجدوا في الإسلام تحرراً من عبوديتهم لغير الله. وكان أكبر 
المعائدين أصحاب السيطرة والتأله من مثل صناديد قريش» فلم يسلموا إلا أخيراً؛ وبعد عناد 
طويلء كأبي سفيان ابن حرب في مكةء أو إسلاماً ظاهراً بعد أن سدت الأبواب في 
وجوههم: كعبذ الله بن أبن في المديئة» وأكبر سبب في تأخرهم؛ أنهم رأوا الإسلام ينقدعم 
تألههم وعظمتهم وربربيتهم. 

ولما فح المسلمون فارس والروم؛ كان أغرب ما استرعى أنظارهم؛ عبادة الرعية 
لسادنهم؛ لما وقر في نفوسهم بسبب الإسلام من أنه لا معبود إلا الله. والقرآن مملوء بلعن 
الذين اتخذوا سادتهم أرباباء أو خلعوا القدسية والربوبية على رؤسائهم الدينيين. وكانت دعوة 
الإسلام دائماً دعرة إلى عبادة الله وحدهء وعدم الاعتراف بربوبية أحد غيره ظتأمْلَ الككي 
تتائزا إل مكَلئز سيل جنتكا رينت ألا عنبد إلا لله ل خنرة يدء كينا زلا يليد تمك بنما 
َنبا من دن أَنو» [آل عمران: الآية 64] 

ولذلك حارب الإسلام الاعتزاز بالنسبء والاعتزاز بالجاهء والاعتزاز بالمال» لأن كل 
ذلك من ضروب التآله؛ والإسلام عدر كل تأله. 

ولكن لم يستطع كثير من المسلمين أن يحتفظوا بهذا المبدأ الجليل القويمء وظهر التراجع 
من أول عهد معاوية أو قبله أحياناً» نعاد الاعتزاز بالحسب والنسب؛ وأصبح مُلك معاوية - 
كما عَبّر كثير من المسلمين - ملكا عضوداً فيه اعتسافٌ وفيه تأله» وخاصة من أهل بيتهء 
وعادت الفروق بين الطبقات قريباً مما كانت في الجاهلية؛ وتتابع الأمر على هذه الحال» 
وكلما تقدم الزمن نمت غريزة التأله: كما كان في العصر العباسي وبعده. وبلغ ذلك التأله 
أوجه في مثل جنكيز خعان وتيمورلنك وأشباههما. إن نظرة الإسلام إلى الألوهية» والدعوة إلى 
إله واحد يتساوى أمامه الئاس جميعاً تقضي على كل فكرة من شأنها وجود طبقة يكون لها 
الشفاعة أو الوساطة بين الله وخلقهء ولكن ما لبث المسلمون أن عادوا إلى سيرتهم الجاهلية 
الأولى»ء فاتخذوا أصنافاً من الناس شفعاء يستشفعون بهم عند الله؛ ويتقربوت بهم إلى الله؛ 
تأئرين بالديانات القديمة»: أما الإسلام نفسه فيدعو إلى أنه لا حجاب بين أي عبد مهما 


ضعف وبين الله. 
وقد عاب على النصارى واليهود اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباياً من دون الله. 
ولعل السيب في ذلك» أن هذه العقيلة الصحيصة؛ عقيدة الإيمان بالله رحده» والخضوع 
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له وحده؛ وعبادته وحدهء تحتاج إلى رياضة شديدة في تصفية النفس من الشوائب. والنفوس 
القوية عادة تعشق التأله والاستعلاء» والنفوس الضعيفة سرعان ما تستسلم؛ وهذا مشاهد في 
كل أمة؛ وفي كل جماعة. وفي كل عصرء من عهد أن قال فرعون: " أنا ريكم الأعلى' 
ومن قبله ومن بعده. 


وهؤلاء الأقرياء يتخذون لتألههم أشكالاً وألواناً من المظاهر. فمنهم من يتأله بجتوده 
وبنوده؛ وكثرة ماله ونحو ذلك. ومنهم كبار المستبدين في أممهم: مثل نابليون» ومثل هتلر 
وستالين: ومنهم كبار أصحاب رؤوس الأموال في كل أمةء ونحو ذلك: كلهم يتأنهونء وكل 
الناس حولهم تؤلههم: وإن لم يسم الاولون أنفسهم آلهة: وإن لم يسم الآخرون أعمالهم 
عبادة: ولكن العبرة بالحقيقة لا بالأسماء. 


والإسلام يكره هذا التأله بجميع أشكاله وألوانه؛ والمسلمون - مع الأسف - في كل 
عصورهم ما عدا الفترة الأولى لم يخل سلوكهم من تأله من جانب القوة» وعبادة ومضوع من 
جانب الضعف. 


هذه ناحية من نواحي التأله والعبودية» يصح أن نسميها ناحية سافرة» وهتاك ناحية أخرى 
من التأله والعبودية يصح أن نسميها مُحَججبة؛ ذلك أن هناك قوماً لم يكن لهم من قرة 
السلطانء وكثرة المال والجئود والعصبية ما يمكنهم من الاستعلاء في الظاهرء؛ فيحثوا عن 
وسائل للاستعلاء من طريق خفي» ولهؤلاء أمثلة كثيرة كالسحرة والمشعوذين والدجالين من 
رجال الدين الذين يدعون الاتصال بالغيب والاستمداد من السماءء وأن بينهم وبين الله نسبأء 
أو بينهم وبين الجن صلة؛ وأنهم يستطيعون بذلك أن يقربوا إلى الله من يشاؤونء ويحرموا 
من الجنة من يشاؤون» أو أنهم يستطيعون أن يسيطروا على قوائين الطبيعة في هذا الكون 
بسحرهم وتعاويذهم وتعزيمهم وما إلى ذلك. كل هؤلاء وأمثالهم لما فقدوا السلطة الظاهرة 
والقوة الدنيرية؛ لجأوا بمكرهم وحيلهم إلى ادعاء سلطة خفية يستمدون منها سلطانهم؛ 
ويبسطونها على السذج والبله. وكان من سوء الحظ وضعف العقل أن قبلت دعوتهم» وتألهرا 
هم الآخرونء وعبدهم أتباعهم؛ فكان في الدنيا مملكتان: مملكة السلطنة المادية؛ ومملكة 
السلطنة الغيبية» والناس موزعون في العبادة بين هؤلاء وهؤلاء؛ وكل هذا حرب على الإسلام 
في جوهر تعاليمهء وهو الذي ينادي دائماً ويجعل شعاره دائماً؛ أن لا إله إلا اللهء وأن كل 
نأله باطل: وأن كل عبادة لغير الله باطلة» ولكن كم من المسلمين في العصور المختلفة 
استطاعوا أن يحتفظوا بهذه الوحدانية تخالصة لم يشبها شيء من عبادة وتأله. 
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ومن الأسف أنه في كثير من عصور تاريخ المسلمين؛ تعاونت القوتان» الظاهرة 
والباطنةء والمادية والغيبية» على إفساد حال المسلمين» فتحالف الملوك الظلمة والسلاطين 
الغاشمة مع الدجالين من رجال الدين» والدجالين من المتصوفين» وأعملوا فوتهم في إفساد 
عقيدة الروحانية» وفي تعديد الآلهة وعبادنهاء واتخلوا لذلك وسائل لا تحصى» فالسلاطين 
الغاشمة تحيط مظاهرها بكل أنواع الجبروت والطغيان» ورجال الدين تضع لهم من 
الأحاديث»: مثل: 'السلطان ظل الله في أرضه"» والخطباء والوعاظ يصرفون الئاس عن 
المطالبة بحفوقهم بإفهامهم أن الفقر من الله والغتى من اللهء وليس للجد ولا للعمل أي دخل 
في الغنى والفقرء وأن ظلم الظالمين إنما هو انتقام من الله لسوء سيرة المسلمين» ونحو ذلك 
من تعاليم تفسد الروحء ونذل النفس؛ وتمكن المتألهين من التأله؛ وتوجه الأذلة إلى عبادة 
المتألهء ولم يكن هذا من جوهر الإسلام في قليل» ولا كثير. 

ولو نحن نظرنا نظرة شاملةء لرأينا أن أكثر شرور العالم في الشرق والغرب» وفساد حال 
الأمم يرجع إلى هذا التأله من جانب» والعبادة والضعف من جانب آخرء فالعلاقات بين 
الامم والحروب المتتابعة إثما يبعشها في الغالب حب الاستعلاء أو بعبارة أخرى التأله 
رمحاولة الدولة القوية أن تسيطر على العالم لتكون إلهته؛ وليكون غيرها عباداً أذلة» وكان كل 
هذا يزول لو اعتئق الجميع أن لا إله إلا الله. 


#0 #0 # 
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موقف المسلمين إزاء المدنية الحديثة 


تسربت المدنية الحديثة إلى المسلمين في جميع الأقطار على حسب استعدادهاء سواه في 
ذلك ماديتها ومعنويتهاء من تلغرافات وإذاعات ودساتير ونحو ذلك. وكان ذلك في أول الأمر 
لا عن وعي وتفكيرء لآن المدئية الحديثة غزت المسلمين وهم يفطون في نومهمء ولما يفيقوا 
من سياتهم العميق: فلما فتحوا عيونهم على طلقات المدافع: رأوا المدنية قد غزتهم ودحلت 
في ديارهم وحكوماتهم وكل شيء عندهم. وبدأ المفكرون يفكرون فيما يجب أن يكون مرقفهم 
بإزائها. هل يسمحون أن تدخل بحذافيرهاء أو يمنعونها بتاتا» أو ماذا يعملون؟ لقد انقسم 
المصلحون في تلك المشكلة أقساماً ثلاثة. 


فمثلاً رأى مصطفى كمال أن يتقل إلى أهله في البلاد العثمانية كل المدنية: مادية 
رمعترية» من تنخليم البيوت؛ وخلق برلمان يسير على دستورء وتقئين مدني؛ وتقئين للعقوبيات 
وللزواج والطلاق والمواريث» ونظم اجتماعية واقتصادية؛» حتى لبس القبعة والكتابة بالحروف 
اللاتينية. 


ىذ ا اليا 


ررأى غاندي عكس ذلك» فقاوم المدئية الحديئة بجميع ما فيهاء ودعا مومه الهنود إلى 
الغزل باليد حتى لا يتصلوا بمصائع لالكشير في انجلتراء وحتى لا تتسرب إليهم الخمور 
والملاهي التي تسود المدئية الحديئة. وظل متمسكاً بدينه يدعو إليه؛ ولكن تيار المدنية الحديثة 
جرفه» فتقبل أهله المدنية الحديثة في كثير من شؤونهم» وهو نفسه لم يسلم من ذلك» فقد 
كان يتكلم اللغة الإنجليزية»؛ ويضع على عينيه منظاراً من اختراع المدنية الحديئة» وهكذا. 
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ويرى مصلحون آحرون أنه تجب عملية الاختيار» اختيار الصالح من المدنية الحديثة 
واجتناب الضارء واختيار الصالح من المدنية القديمة» فليس كل الجديد نافعاًء ولا كل 
القديم ضاراًء ففي القديم ما يفوق الجديد بمراحل؛ فماذا عليتا لو اخترنا من القديم التسامح 
والتأمل الروحي والسماحة» واخترنا من الجديد بناء الحياة على العلم وحرية الفكر ونحو 
ذلك؟ إننا نصل إذا سرنا على هذا إلى مدنية خير من المدئية القديمة والحديئة» فيها خير 
القديم والحديث؛ وليس فيهما شرهما. 


# #4 8 


نعمء إن كثيرين حاولوا هذا الاختيار فلم ينجحراء كما فعل المسلمرن ني يعض 
شؤونهمء في الزراعة والتعليم والقضاء؛ فطوراً يعلمرن في مدارمهم على التمط الأوروبي: 
وطوراً على نمط القرون الوسطى؛ وطوراً يزرعون باحدث الأدرات وطوراً بالسافية والشادرف 
والاتكال على القدر. وعندهم محاكم شرعية ومحاكم وطنية. وبعضهم يلبس الملابس 
الأوروبية» ويعضهم يليس الملايس البلدية. ويعضهم يربي الأطفال على أحدث الأنظمة» 
وبعضهم يربيهم على الخرافات والأوهام وهكذا. فكان من ذلك كله مجموعة متنافرة تزدي 
إلى نتائج متعاكسة. فإن أريد الإصلاح الحقيقي؛ وجب أن يكون ذلك في يد مصلحين 
ماهرين: يعرفون أي العناصر ينسجم وأيها يتنافر. 


ل ا لفن 


وهناك أمور أخرى يجب أن تراعى: وهي أن تكون عين المصلح على ما يأخذ من 
المدنية القديمة والحديثة؛ وعيئه الأخرى على ظروف بلاده؛ وبيئتها الطبيعية والاجتماعية» 
نقد بكون شيء يئاسب أمة ولا يناسب الأخرى» وشيء يئاسب الغرب ولا يناسب الشرق»ء 
فيكون الفشل؛ كالذي شاهدت أن صديقاً سافر إلى إنجلترا ليدرس كيفية عمل الملابس 
الجديدة من الصوف القديم» فرأى أنهم ني إنجلترا يجمعون الملابس الصوفية القديمة 
ويدخلونها في آلات؛. ويضيفون إليها بعض المواد الكيماوية فتخرج ناصعة بيضاءء ثم يلونونها 
كما بشاؤون» ويبيعرنها جديلة رخيصة. ودرس صاحبنا كل ذلك» ولما عاد إلى مصر تزود 
بالآلات» وأتى بصناع مهرة» وعملوا كما يعمل الأرروبيون. ولكنه فشل لأنه نسي شيئين 
هامين: الأول أن ملابس الإنجليز الصوفية كثيرة ليرودة جوهمء وعي قليلة في مصر لحرارة 
جوهم؛ والسبب الثاني أن الإنجليز يخلعون ملابسهم الصورفية وفيها بعض الرمق: وأهل مصر 
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لا يخلعون ملابسهم إلا إذا تهلهلت. فكان الفشل لاختلاف عادة الاقاليم. ولو أئه درس 
المسالة من جميع تواحيهاء ما أقدم عليه. وهكذا شأن المصلحين؛ قد تغيب عنهم الأشياء 
الدقيقة في اممتلاف الزمان والمكان» فيقعون في مثل هذا الخطأ. ولو أحسن الامتيارء 
وعرفت العناصر الصالحة تمام المعرفة؛ ودرست علاقاتها بعضًا ببعض؛ فلم يسمح بانضمام 
علصر إلا ما كان ملئماً مع العناصر الأخرى» وروعي النظام الدقيق في تطبيق الإصلاح على 
الأمم. لم أر وجهاً للفشل. 
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أسباب انحطاط الثقافة 


عند المسلمين في القرون الوسطى 


برجع الحطاط المسلمين في القرون الوسطى إلى عدة أسباب: 

السيب الأول انهيار المعتزلة» وغلبة المحدثين عليهم» فقد كان المعتزلة يحملون راية 
العقل» فهم يفسرون آيات القرآن بما ينفق والعقل؛ بل يفسرون آية «وبَا كا مين حو 
بسك رَسُولًا» [الإسرّاء: الآية 15] بأن معنى “'الرسول" هو العقل؛ ولا يقبلون من الحديث 
إلا ها اتفق والعقل. فليس يكفي في صحة الحديث صدق الروأة؛ بل يجب أن نتحقق من 
أن المتن أيضاً مقبول عند العقل. فإذا سمعوا حديث البخاري (من أكل سبع بلحات عجرة» 
لم يمسسه سم)» ورأوا أن من أكل سبعين بلحة يصيبه السم؛ استنتجوا من ذلك أن 
الحديث كاذب؛ لأله ضد العفل»؛ وضد الواقم. وإذا سمعوا حديثاً يقول: «لن يفلح قوم 
وَلُوا أمرهم امرأة» عرضره على الواقع؛ فإذا رأوا أن حكم فكتوريا في إنجائرا هر العهد 
الذهبي لهاء لم يقبلوا هذا الحديث: لأنه يخالف الواقع. ولكنهم مع الأسف مزجوا العلم 
بالسياسة؛ وأدخلوا المذهب في الدولة؛ وأسرفوا في حمل الخلفاء على معاقبة مخالفيهم» 
فكرههم الرأي العام وأسقطهم: فلما رأى المعتصم ذلك؛ تقرب إلى الرأي العام بطردهم 
وتقريب المحدئين» فكان هذا نقمة على الثقافة الإسلامية؛ لأن منهج المحدثين تحكيم 
الرواية والاعتماد عليها لا تحكيم العقل. 

وطبيعة منهج المحدثين تنافي الابتكار. وأحسن الناس في نظرهم أكثرهم رواية» وأكثرهم 
نحرياً للسندء لا أكثرهم استقلالاً. لذلك نرى من ينبغ بعد ذلك هم الذين ينتسبون إلى 
المعتزلة أيضاً. كالزمخشريء وابن جني» وأبي علي الفارسي؛ وقليل من فيرهم كابن 
خلدون. 

ومن أسباب انحطاط الثقافة عند المسلمين أيضاً: سقوط بغداد عند غزو التتار لهاء 
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فكانت هذه حادثة رَوّْعت المسلمين» وأفزعتهم؛ وخلعت قلربهم؛ لكثرة ما سفك من دماءء 
وكذلك أثرت على ثقانتهم لقتلهم كثيراً من العلماء وإتلافهم كثيراً من الكتب القيمة. يضاف 
إلى ذلك أنه ترتب عليها إتفال باب الاجتهاد في الفقه وغيرهء ذلك أن العلماء لما رأوا 
انحطاط العلمء ينسوا من أنهم يبتكرون مثل ما ابتكر من قبلهم من الفقهاء. وتمنوا أن يصلوا 
فقط إلى درجتهم من الاجتهاد المقيدء فأغلقوا باب الاجتهادء وقصروا كل جهدهم على 
التقليد. فإن ترسعرا قليلاً» فالاجتهاد اجتهاد مذهب, لا اجتهاد مطلق. وهكذا كان الشأن في 
اللغة والتاريخ وغيرهما من العلوم. 

فلما تجمعت هذه الأسباب وغيرهاء وكان للمسلمين بحكم الطبيعة نشاط عقليء لا بد 
أن يتجه اتجاهاً ماء لم يتجهرا إلى الابتكارء ولكن اتجهرا إلى تأليف الموسوعات» كصبح 
الأعشى ونهاية الأرب» والمسالك والممالك. لا تكاد تجد فيها جديداً: ولكنها جمع لما 
تفرق في الكتب في الموضوع الوااحد. وهو على كل حال نشاط؛ ولكئه ليس من الصنف 
الأول. 

فإن نحن تساءلنا: كيف ننهض بعد هذا الخمول؟ قلنا: إننا إذا عرفنا الداءء سهلت معرفة 
الدواء: بإزالة الداء. فلا بد من غلبة طائفة من المسلمين يقولون بسلطان العقل كما يقول 
المعتزلة: وتكون لهم الكلمة العليا والسيطرة. وتكون بجانبهم طائفة مجتهدة اجتهاداً مطلقاً 
يقدرون على أن ينظروا في حال المسلمين اليوم» ويعرفوا ما يناسيهم. لقد وجد مجتهدون 
نعلاً بين المسلمين» ولكن مع الأسف» بدل أن يقلدوا أسلافهم قلدوا الغربيين»؛ ووضعوا في 
نفوسهم سؤالاً دائم التردد على أفكارهم»؛ وهو: ماذا قعل الشربيون قي هله المسألة؟ 
وللاجتهاد الحكيم أن يتساءل: ماذا يجب أن يحكم به العقل ويشرع في هذه المسألة؟ إن لكل 
زمن رجالاً» لهم علم واسع بالشرق والغرب» وما يناسب الشرقيين وما لا يناسبهم. 
فيستطيعون أن يحكمورا: أين الصالح العام للمسلمين وللامة التي يتبعونها؛ وإلا كانوا 
كالغراب الذي نسي مشيته وقلد مشية غيرهء فلا هو أحن هذاء ولا هو أحسن ذاك. 


نا يا با 
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التقليد والابتكار 


أما التقليد فالجري على سنن السابقين من غير تحوير ولا تبديل. وخير تعبير عنه قوله 
تعالى: إن وَبَذْنَا ابا عل أَكقٍ رَإِنَا مَك “اترهم مُفمَدنَ» [هزخيف: الآية 22] . وأما الابتكار 
فهو إبداع الشيء لا على مثال سبق. هذا هو المعنى المفهوع من التقليد والابتكارء والذي 
نلاحظه أن المسلمين في أول أمرهم كانرا ميتكرين. ولولا هذا الابتكار ما استطاعوا أن 
يفتحوا هله الفترح الكبيرة وينظموهاء ويديروا شؤونهاء مع العلم بأن كثيراً متهم رمن 
عظمائهم كانوا نتاج الجزيرة العربية البدوية» فكائرا يقابلون مدينتي الفرس والروم» 
ويواجهونهما بأحسن ما يكون من المهارة واللباقة والذكاء. 


هذا عمر بن الخطاب مثلاً يعرض في حكومته لأدق المسائل السياسية والاقتصادية 
والإدارية التي تواجهه عند فتح مصر والشام وفارس والعراق: فيصرفها كلها تصريفاً صحيحاً 
دقيقاً: مع أنه نشأ نشأة بدوية صرفة. إنما وسع عقله الإسلام؛ وجعله صالحاً لأن يسوس 
الناس» حتى المتمدنين. وهؤلاء الفاتحون أمثال: خالد بن الوليد» والمثنى بن حارثة؛ رأبي 
عبيدة: وقتيبة بن مسلمء وموسى بن نصير»ء كلهم واجهوا مشاكل كبيرة في كيفية القتالء رفي 
أدوات الحروب» وفي تنظيم البلاد المختلفة بعد فتحهاء فلو لم تكن لهم قوة ابتكار تسهل 
لهم حل المشاكل التي يواججهونها ما نجحوا. وقد واجهرا مشاكل كثيرة بحكم ضيق أنظمة 
البدارة وبساطتها وسعة أنظمة الحضارة وتعقدها. 


وفي العلم كائرا يبتكرون. ومن أجل هذا اخترع الألمة المشرعون القياس والاستحسان 
والمصالح المرسلة إلى غير ذلك. فواجهوا كل الجزئيات الحادثة بأحكام إسلامية تليق لها, 
وكان طابع المعتزلة الابتكارء ففلسفوا الحجج الدينية: واعتمدوا على الشك والتجارب. فترى 
الجاحظ مثلاً لا يؤمن بكل ما قاله أرسطو في الحيوان والثبات؛ بل يجرب ذلك في بيته 
الخاص» وحديقته الخاصةء فإذا قيل له: إن الثعابين نهرب من رائحة الشيح» جرب ذلك 
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بنفسه. فوجد أن بعض الأقوال في هذا غير صحيحة؛ وإذا قيل له عادة من عادات التبات أو 
الحيوانءلم يعتمد على أقوال أرسطو في ذلك. بل لم يؤمن بها حتى يجربها. وقد يتعارض 
عنده قولان: قول لأرسطو وقول لعربي جاهلي بدوي؛ فيفضل قول ذلك العريي؛ لآن التجربة 
أثبتت صدقه دون قرول أرسطو. 


وكان النظام يمتحن الحديث المرويء ويعرضه على العقل؛ فما وافق منه العقل قبله» 
وإلا فلا. وكان المعتزلة على العمرم لا يؤمئون كما يؤمن العامة برؤية الجن؛ وما حيك 
من حولها من خرافات. بل يستندون إلى قوله تعالى: ©َْاإنَمُ يرسك هْوُ وَيلْمُ مِنْ يت لا 
نََب4 [الاعراف: الآية 37] ٠‏ فيتكرون رؤيتهم؛ ويضحكون من العامة لخوفهم منهم» إلى 
نحو ذلك. 


وعلى العموم فطابع العصور الإسلامية الأولى طابع ابتكار ونشاط عقلي» ومما يدل على 
ذلك اختراعهم للعلوم المختلفة لا على مثال سبق: فاخترعوا النحر والصرف والعروض» 
وعمل المعاجمء والتقد الأدبي, والبلاغة بأقامها الخ: ولكن مما يؤسف له أن طابع 
العصور الوسطى والمتأخرة طايع تقليد لا ابتكار. ومن مظاهر ذلك أن العلرم كلها وثقفت عند 
نتاج هؤلاء المبتكرين الاولين» ولم تتقدم إلى الأمام خطوةء وكان التأليف عبارة عن جمع 
متغفرق» أو تفريق مجتمع. 


وليس أدل على ذلك من كتب الموسوعات» كصبح الأعشىء ولهاية الارب»ء والمسالك 
والممالك» ونحوهاء فكلها جمع لما تفرق في الكتب. وحسبنا دليلاً على ذلك أن العلوم التي 
بين أيدينا ليست إلا صدى ثما ابتكره الأولون؛ فالنحو جار على ما كتبه صيبويه»ء إلا ما 
اعتراه من التبيط. والبلاغة جارية على ما كتبه عبد القاهرء إلا قليلاً من الزيادة؛ أو الجمع» 
والعروض هي عروض الشليل بن أحمدء وعلى هذا القياس. 


رإذا فتشنا في التاريخ» فقلّما نجد مبتكراء مثل ابن نخلدون في تأسيسه علم الاجتماع, 
وأبحاثه الجديدة المبتكرة؛ ومثل ابن مضاء الأندلسي الذي أراد أن ينشئ نحواً جديداً على 
غير فكرة سيبويه في بنائه على العامل الظاهر أو المقدر. وقليل جدأ أمثال هؤلاء. أما الباقون 
فكلهم مقلدون لا ابتكار عندهم. وحتى النشأة الحديثة من الشرقيين» فهي أيضاً مقلدة» غاية 
ما في الأمر أنها لم تشأ أن تقلد أسلافنا من المتقدمين. بل قلدت الاوروبيين في أفكارهم 
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وبحوثهم. ولكن مع الأسف الكل تقليد؛ وإن اختلف المقلد. والمنطق الذي يجري بين 
المثقفين اليوم في الأمم الشرقية مرتكز على السؤال الآتي: إذا عرض موضوع من 
الموضوعات عليهم تساءلوا : 'ماذا نعلت الأمم الأوروبية فيه؟ '. 


وأمامنا مسجال الابتكار كبيرء فعندنا وجوه الإصلاح المختلفة في كل النواحي تحتاج إلى 
ابتكار؛ وعقل فعال. وليس يغني فيها التقليد للأوروببين. فموقفنا غير موقفهم» وظروقنا غير 
ظروفهم. كما لا يغنى فيها التقليد للأقدمين: لأن الزمن تغيرء والبيئة تخيرت. 


والباحث يعجب من وفرع الشرقيين في هذه المصيبة الكبرى» والتجائهم إلى التقليد في 
كل شيءء مع أن كتابهم الكريم ينعى على المقلدين الذين تالرا: «إنًا وَبَدنَا 1631 عع أُحَق 
مَِنَا علخ َاترهِم تَمِسَدون » [الرّخْوّف: الآية 22] : ويشجع على إعمال العقل ويمدح العقلاء 
المفكرين الذين يستعملون عقولهم في أحكامهم على الأشياء. والقرآن والأحاديث مملوءة بهذا 
النحو. قما الذي أصابهم؟ 


الذي يظهر أن تتابع الظلم عليهم؛ وما أصابهم من غغزوات التتارء وما أتعبهم من 
الحروب الصليبيةء ونحو ذلك» كله فس في عضدهمء وكسر من نفرسهم. فالابتكار يحتاج 
إلى سرؤر بالحياة؛ وتفتح لها. وأما من لم يسر بالحياة» ولا يستمئع بهاء ويتتظر الموث 
إن عاجلاً وإن أجلاء فلا تتفتح نفسه لابتكار ولا تفكير فيه. يضاف إلى ذلك أن غلبة 
منهج الحديث مع الأسف على منهج الاعتزال يحمل على اتباع الرواية أكثر مما يحمل 
على الدراية. ومن أجل هذا نشأت عبادة عبارات الكتب» لأن الذي لا يخطو خطرة إلا 
بحديث مروي يسلمه ذلك إلى الاتباع لا الابتداع. وشاع بينهم ذم البدعة والابتداع» 
والقديم على تدمهء ونحو ذلك من الأقوال التي تكسر النفس وتصدها عن الإبداع 
والاابتكار. 


وما أحوج المسلمين اليوم إلى أن ينفضوا عنهم غبار الماضي» فيخلعوا التقليد؛ ويقدسوا 
الابتكارء ويعملوا عقلهم ني كل شيء؛ مادياً كان أو معنوياء ويأنفرا أن يقلدوا أسلافهم؛ أو 
يقلدوا الأمم الحية الأخرى. فكل تقليد معيب. وحتى التقليد للارروبيين لا يخلر من الخطأء 
لأن معيشتهم غير معيشتناء وقد يكون الشيء عندهم نافعأء فإذا نقل إلينا كان ضارأء 
والعكس. وحبذا لو نادى الزعماء طويلاً بالحث على الابتكار؛ والدعرة إليه: والتنبيه على 
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أضرار التقليدء ووضعوا في برامجهم التعليمية تعويد الناشئين أن يتساءلوا دائماً عندما يروى 
لهم خبر أو سير على عطريقة مخاصة: *لم هذا؟ وما يرهانه؟ وما الفائدة منه؟ ولعل هذا هر 
المعقول أو عكسه'. إنهم إن عردوهم ذلك وهم ناشئون شبوا وعقلهم ناضج؟ فأحيوا 
الايتكارء رسعوا إليهء وعملوا به. كما يجب على الزعماء أن ينقوا الأقوال القديمة والشعر 
القديم والأدب القديم من كل ما يحث على الاتباع والتقليد» وينفر من الابتكار والتجديد» 
فيحذفوها من تراثهم: ولا يستبقوا من التراث إلا ما كان صالحاً لبرنامجهم الجديد. والله 
يوفقهم. 


152 


مادية الغرب وروحانية الشرق 


اعتاد الكاتبرن أن يصفوا الشرق بالروحانية والغرب بالمادية» حتى قال فيدلبند في كتايه 
'ناريخ الفلسفة": إنه قد التقى في الإسكندرية أيام أينعت فلسفتها مادية الغرب بروحانية 
الشرق: وجرى على أثره كثيرون. وقد طعن في هذا المعنى بعض الكتاب في العهد الحديث» 
إذ قالوا: إن الغرب يفوق الشرق أيضاً في المعنويات» كما يفوق في المادياتث. فتجد أن 
عواطفه أرق. وأن عتايته بالمستشفيات والملاجئ وتنظيم الإحسان أرتي. 


فإن أريد بالروحانيات الشرافات والأوهام كتحضير الجن والحر والعزائم» فذلك 
صحيح في الشرق» وهو أكثر منه في الغرب» أما إن أريد بالروحائية رقي العواطف وأعمال 
البر والإحسان» على أساس معقول؛ فذلك في الغرب خير منه في الشرق. وبناء على ذلك 
يكون القرب أرني في الماديات والررحائيات جميعاًء ولكن يظهر أن للمسألة وجهاً آخر غير 
الذي قصد إليه الآديب الحديثء» وهو أن الناحية الروحانية غير الناحبة العقلية وغير الناحية 
العاطفية. ويتجلى ذلك في الشرق في أمور: 


الأول : أن الشرق منبع الديانات الكبرى: اليهودية والنصرانية والإسلام: وهي الأديان 
الثلاثة الكبرى في العالم» بل ومذهب بوذا وكونفوشيوس» كلها نبعت في الشرق» وانتفلت 
منه إلى الغرب. وقد كانت ولا تزال في الشرق أعظم منها في الغرب» ولا شك أن هذه 
الأديان كلها تبعث في النفس الروحانية: على نحو غير الناحية العقلية والعاطفية. 

الثاني : أنه من أثر انتشار الأديان والتعمق فيهاء قيست أمور الحياة بقياس غير مادي» 
العمل في الغرب يقاس بتفعه أو ضرره فقط. أما في الشرق فإنه يقاس بمقياس حليّته 
وحرمتهء أي أنه يرضى الله عنه أو لا يرضى. 

وقد بلغ من الغرب عند مقياسه بالنفع والضرر أن نشأ مذهب كبير يرى قياس الأمور 
خيرها وشرها بمقياس اللذة والألم» فإذا رجحت كفة اللذائذ لأكبر عدد ممكن: فالعمل 
فضيلة وإلا فرذيلة. ومن أجل هذا رتبت الفضائل في الشرق ترتيياً غيره في الغرب. فالمروءة 
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والسماحة والنبل والطاعة هن أكبر الخصال الحميدة في الشرق» بينما حفظ الوقت والاقتصاد 
والصدق في المعاملة من أكبر الفضائل في الغرب. 

الغالث : أن الئاس في الشرق - عادة من أثر الأديان أيضاً - يمزجون في أعمالهم 
وغاياتهم من أعمالهم الحياة الأخرى بجانب الحياة الدنياء فهم إذا قدروا عملاً راعوا ذلك 
كل المراعاة. فحسبوا حساب ما ينالهم من الجزاء الأخمروي بجانب الجزاء الدنيوي. وأضافورا 
إلى أعمارهم الآخرة على الدنيا. ولا شك أن هذا نوع من الروحائية. أما في الغرب فيكادون 
يقصرون حسابهم على الدنيا وحدها. 


الرابع: أن الشرقيين ينون حياتهم على أن هناك عالماً آخر هو المسمى بعالم الغيب» فيه 
الحتة والثار؛ ويه المللايكة والجن » ويه المعجزات الخ وكلها أمور روءحانية ألا مادية) إذأ 
استغتى قيها العلم المادي يقف أمامها حائراً. 


نعم.. إننا لا نتكر أن بين الغربيين من يبئي حسابه على جنة أو نارء وعلى دنيا وآخرة» 
ولكنهم ليسوا كالشرقيين في ذلك. وحتى هذا القدر كان نتيجة للاعتقادات الدينية التي انتقلت 
من الشرق للغرب. 

الخامس: إن من مظاهر الحياة الروحانية في الشرق الاعتقاد بالقضاء والقدر والحظء 
وكرامات الأولياء, ونحر ذلك مما ليس له نظير في الغرب. 

هذا ما أظن أن القائلين بروحانية الشرق ومادية الغرب يقصدونه. يضاف إلى ذلك ما 
يظهر في أعمال الغربيين عادة من إمعان في المادية. فالعمل يعمل بعد حساب ما ينتجه من 
الفرائد» وما ينفق عليه قبل الإنتاجء فإن رجحت كفة الفوائد بعد النفقات أقدموا على العملء 
وزلا لا. يظهر ذلك في أعمال الشركاث ودور الصناعات والثقابات وغير ذلك. ويعبارة 
أخرى : إن حسابهم غايته الأخيرة هي مقدار الربح الماديء ولا نظر في ذلك إلى خمير 
الإنسائية أو ضررها. فالدور الكبيرة لإنتاج الآلات الحربية من مدافع وطيارات وغواصات 
ونحو ذلك» تقوم على أساس مقدار ما تنتجه من الربح» ولو أهلكت الملايين من الناس. 
والنظر الروحاني في هله الاعمال يختلف كل الاختلاف عن النظر المادي» فهو لا يبيح 
مصانع آلات القتال. لأنها تبيد الإنسانية» وإن أربحت مالا وفيراً. 


وكثيراً ما نعى المصلحرن على أورويا إفراطها في المادية» وعبروا عن ذلك بقولهم: إن 
الغرب قد اختل ترازنهء فنما عقلهء وثنمثت صناعته» وثما صلمه, وئمت عئه كل مرافق 
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الحياةء ولكنه لم ينْمْ قلبه» وهذا التعبير يساوي ما نقوله من نقص الغرب في الحياة 
الروحانية. 

نعم .. إن الروحانية في الشرق بولغ فيها كما بولغ في مادية الغرب» فاعتراها كثير من 
الخرافات والأوهام من تدجيل وتخريف واعتقاد شديد في الأرواح» وغير ذلك من مظاهر 
الأرهام. ويظهر ذلك أكثر ما يظهر في الناحية التي تشيع فيها الروحانية في التصوف. فكم مني 
التصوف بالدجالين» لأن التصوف مبني على الذوق؛ لا على العلم والعقل» كالفلسفة. وإذا 
بني على الذوق أمكن فيه الإدعاءات الكاذبة والاقرال الفاسدة. 

ومن النتائج السيئة لهذه الروحائية المفرطة الكسل والقعود عن العمل والضعف وعدم 
الأخذ بأسباب القرة؛: مما جعل حيانهم في عزلة؛ يعيش أكثرهم عالة على الناس. والحق أن 
هناك روحانية صادقة تدعو إلى العمل لا إلى الكسل»؛ وتؤمن بالقدر؛ بقدر. 

فإن نحن نقدنا المادية في جفقافهاء وقصرنا حسابها على الظاهر درن الباطن» وعلى 
الربح دون تحير الإنسانية» فإننا ننقد الروحانية في أنها سمحت للأفكار الضالة أن تتسمى 
باسمهاء وتعيش بجانبها. وإذا نحن تمنينا شيئاً في هذا المرضوع؛ فإننا نتمنى أن تطعم 
روحانية الشرق بالمادية العاقلة التي تدعو إلى القوة واستخدام العلم في مرافق الحياة» كما 
نتمنى أن تطعم مادية الغرب بشيء من الروحانية الصادقة: لا دجل فيها ولا خرافات ولا 
أوهام. 

إنه إذا حصل ما نتمنى: أضفنا إلى روحائية الشرق يدأ عاملة؛ وقرة حاسمة» رأضفئا إلى 
مادية الغرب قلباً ابضاًء وشعوراً فياضاً. ولكن أنّى لنا ذلك؟ المطلب عسيرء والطريق شاق» 
وكان حكيماً من الإسلام أن يطلب في كل صلاة الدعوة بالهداية إلى صراط مستقيم؛ صراط 
الذين أنعم الله عليهم: غير المغضرب عليهم ولا الضالبن. 
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تنظيم الإحسان 


استعملت كلمة الإحسان في معان كثيرة» فاستعملت بمعنى الإتقان؛ مثل قوله تعالى: 
ؤوَيَنْ أَحْسَنُ عرلا من دكا إل أنه وَمَمِلَ دسا [فْضلدت: الآية 33] » وقوله عليه الصلاة 
والسلام: 'إذا قَتَلَتم: فأخبنرا القتلة". 


رتستعمل بمعنى الفضل والزيادة عن أداء الواجبء فأداء الواجب عدل والزيادة عنه 
إحسان. وعلى هذا المعنى فوله تعالى: طإنْ أَلَهَ بَأمْرٌ بالمذل وَالإحْسسن» [التحل: الآية 50] . 


ونستعمل يمعنى التصدق على الفقير والمسكيين. 


وال حسان قديم وواجب ما دام ني المجتمع غني رفقير رمحتاج وغير محتاج. رريبما كان 
الباعث عليه أول الأمر سد رب الأسرة ما جة أفرادها من أطفال وعاجزين من الكسب» 
والإشفاق على ذري القربى وصلتهم. ثم اتسعت حتى شملت الحيوان والنيات. وقد تبنى 
الإحسان الدين. وجعله إحدى وسائلهء وربطه بالجزاء الاخروي والثواب بعد الموت. 


وني العصور الحديئة ريط بالمجتمع واتخذ أشكالاً مختلفة؛ مثل رفع الضرائب عن 
الفقراء ومصادرة الأغنياء فيما زاد من حاجتهم وإعطائه للفقراء» وفتح المدارس لأولاد 
الفقراء» وفتح الملاجئ للعجزة والمستشفيات للمرضى رغير ذلك. 


وفد كان ينظر إليه على أنه إعطاء مال من فرد لفرد أو جماعة يدا بيد. ركان عيب هذه 
الطريقة أن المال قد يعطى لغير مستحقهء ولمن يدّعي الفقر وليس فقيراً» ولمن يتظاهر 
بالمرض وليس مريضاً. ثم في العصور الحديئة نُظُم الإحسان حتى حرمت بعض الأمم 
الإحسان الفردي: وأعطي الإحسان للجمعيات الخيرية والهيئات التي تعنى بذلك» فهي تعلى 
بدرس الأفراد وحالاتهم المختلفة» وتتلقى الإحسان من المحسئين» وتتصرف كما ترى. 


وأعرف أن بعض الممالك الأوروبية قسم البلاد إلى أجزاء» وخصوصاً المدن الواسعةء 
ونبرع أفراد» وخخصوصاً من السيدات؛ للقيام بهذا العمل أعني التبرع بدراسة أحوال الفقير. 
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فكل جماعة تخصصت لحي من الأحياء» وتدخل السيدة منهن بيت الفقير في هذا الشارع» 
فتدرس سعالته وأسباب فقره» وتفترح العلاج اللازمء فقد يكرن السبب تعطل رب الأسرة: 
وقد يكرن اليب إدمائة على نوع من المخدرات»؛ وقد يكون السببي التبذير وعدم الحكمة في 
الإنفاق: إلى غير ذلك من أسياب . 


وبعد الدرس تقترح نوع العلاج المناسب» من إمداد الأسرة بمال أو معالجة المدمن على 
نوع من المخدرات؛ أو النصيحة بالاقتصاد في الإنفاق: أو نحو ذلك. ثم تراقب الحالة وما 
ترتب على العلاج من نتائج. 


ونظروٍ أيضاً في حالة أولاد الفقراءء حت لا يؤول أمرهم من الفقر إلى مأ آل إليه أمر 
آبائهم؛ فعلموهم ييه استعدادهم؛ ووججهوا اهتمامهم إلى نوع العلم الذي ينفعريم في 
ححيا تهم : فوضعوا نصب أعينهم أن العلم للحياة لا للترف العقلي. 


على هذا النحو تكوّنت الجمعيات المختلفة لتنظيم الإحسان. . وتبين أن هذا خير من 
الإحان الفردي يدا بيد. 


وتعدّدت أنواع الإحسان في الأمم طبقاً لما يظهر من سناجات»؛ نبعضشس الأمم جعلتك 
مقداراً معيناً من اللبن مفلا من حق كل محتاج وخصوصاً الفقراء وأطفالهم: تدفع لمنه 
الحكومة مما تحصله من الضرائب على الأغنياء. 


وبعض الأمم جيعلت علاج كل مريض من حقه على الحكومة؛ والحكومة تعالج الفقير 
كالغني مما تحصله من الضرائب» ومن ذلك تعليم أولاد الفقراء مجاتاً. وعلى العموم نظر إلى 
الإحسان نظرة اجتماعية خلاصتها تُحَمْل الاغتياء المسائل الضرورية للفقراء. 


والإسلام نظر إلى هذه المسألة نظرة جديدة بأشكال مختلفة؛ فأولاً فرض الصوم حتى 
يشعر الغني بحاجة الفقير. وثائياً فرض الزكاة على كل من يملك نصاباً حال عليه الحول» 
وجعلها بمقدار 265 96 من رأس المال. وثالثاً دعا إلى عدم الاكتفاء بهذا الفرض بل الإكثار 
منه والزيادة عليه بحسب الاستطاعة؛ قُوُّجدت على آثر ذلك الأوقاف المختلفة الخيرية: عدا 
الملاجئ والمدارس والمستشفيات وغير ذلك: حتى إن بعض الوقفيات جعلت جزءاً منها 
يصرف في إطعام الحيوانات»: وكلما سرت في شوارع المدن مئلاً ترى الأسبلة المختلفة لري 
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الحيوانات» حتى تال بعضهم إن الزكاة والإحان لو نفذا بإحكامء ما وجد فقير محتاج ولا 
حيرات محتاج. 


وقد عقدت الحياة المدنية الصديثة» وجملت أنواع الحاجات تختلف وتكثر» ولا بد أن 
يقابلها الإحسان بأشكاله المختلفة المناسبة. وليس كل الإحسان أكلاً وشرباء فقد يكون 
الإحسان بالتعليم؛ وقد يكون بتشر الكتب وترقية العقل» وقد يكون بمنع التعطل» وقد يكون 
بالترجه إلى نوع الممل؛ وأقدر الناس على ذلك هي الجمعيات التي تدرس البيرت المختلفة 
في الأحياء» وتضع العلاج لكل حالة؛ وليس يقدر الأفراد على ذلك. 


وفي ضوء هلاء إذا نظرنا إلى ما يصرف من أمرال الإحان في العالم الإسلامي» 
وجدناه كثيراً جداً؛: ولكن ينقصه التنظيم: فهناك أموال تصرف في بعثرة على الفقراء أمام 
الأضرحة. وهناك الإحسانات الكثيرة على المقابرء وهكذا وكلها محتاجة إلى التنظيم. فكل 
زمن نظهر فيه أشياء كثيرة تحتاج إلى إحسان: وهناك أوقاف كثيرة على مشاريع خيرية بعضها 
اتخمت بالوقرف عليها وبعضها في حاجة إلى المعونة» فيجب أن ينظر إليها كوحدة؛ يوخذ 
من الجهات الخيرية للجهات الفقيرة»؛ بل إن ثولي الأمر أن يوححد أموال الأرقاف ويصرف 
منها على جهات لم يُنْصٌ عليها متى ظهرت فائدتهاء فلكل زمن حكمه؛ ولكل زمن حوائجه. 


تغير النظر إلى الإحسان من جهتين: الأولى أنه كان ينظر إليه على أنه تفضل من الخني 
على الفقير يفعل إن شاء ويترك إن شاءء فجاءت العصور الحديثة وجعلته واجباً محتوماً لا 
يفعله الغتي تفضلاً بل يفعله أداء واجب. وكان جميلاً تعبير القرآن عن ذلك بقوله: يَف 
لهم حَنّْ لِلتَيْلِ مللحرور 4029 [دذارّات: الآية 19] . والثانية أنه كان ينظر إلى الإحسان على 
أنه علاقة بين فرد وفردء فجاءت العصور الحديثة فرأت أنه واجب اجتماعي. فوجود الفقراء 
في مجتمع مظهر مرض له؛ والإحسان علاج اجتماعي. ولا يصح المجتمم إلا إذا عرلج 
مَرَض الفقر فيه. وكما أن الفقر مرض اجتماعي فالإحسان كذلك علاج اجتماعي. 


وقد يلحق بهاتين الجهتين مسألة ثالثة؛ وهي أن الإحسان لا يصح أن يقتصر على المال؛ 
فقد يكون الإحسان بتوجيه الفقير حتى يكسب» وبتعليم الجاهل حتى يقدرء وبمعالجة المريض 
حتى يصحء بل قد يكون سلبياً لا إيجابياً: بمنع المخدرات عن الفقير؛ ومصاربة الامراض 
قبل تفشيها. بل رأى العفكرون في العصور الحديئة أن الإحسان قد يكون جريمة إذا كان إلى 
شخص كبير أو صغير يحمله الإحسان إليه على أن يتش السؤال حرفة» أو يأنخذ الصدقة 
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فيتكيف بها. ومن أجل هذا كله أصبح الإحسان لا ينظر إليه بالسهولة التي كان ينظر إليه بهاء 
لا يكفي أن يتلذذ المحسن من إحسانه بل لا بد من أن يقابل مرضاً اجتماعياً يعالجه. 
والأدب العربي مملوء بالشعر الذي يمدح العطاء الفردي» ولكن لا أذكر أني رأيت 
شاعراً ينظر إلى الإحسان على أنه واجب اجتماعي» فيجب أن يتحور النظر يتحور الزمن. 
والله الموفق. 
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الثقافة الأدبية والثقافة العلمية 


تعني بالثقافة الأدبية المعنى الواسع الذي استعمل فيه كلمة "كلية الآداب"»: إذ تشمل 
الدراسة الأدبية من شعر ونثر والجغرافيا والتاريخ والفلفة وآداب اللفات. كما نعني بالثقافة 
العلمية المعنى الذي استعملت فيه كلمة 'كلية العلوم' من طبيعة وكيمياء ورياضة وجيولوجيا 
ونحوها. 

والحق أن لكل ثقافة من هاتين الثقافتين ميزات وأضراراً. فمن ميزات الثقافة الأدبية توسع 
الذهن وتربية العراطف وفهم الحياة الاجتماعية على وجهها. ومن أضرارها عمومها وعدم 
دثتها وقبول من تثقف بها للجدل وقدرته عليه واستطاعته إقامة البرهان المنطقي على الشيء 
ونقيضه الخ. 

ومزية الثقافة العلمية التحديد والدقة؛ إذ كلها تقريباً معل 1 + 1 - 2: أو مضاعفات 
ذلك. هذا إلى أن عقلية أصحاب الثقافة العلمية عقلية لا تقبل الجدل» فالمسالة إما صصحيحة 
أو خاطئة: وليس هئالك رأي وسط, ومن عيوبها خلوّها من العراطف واقتصار صاحبيها على 
دائرة معينة لا يسبح في غيرها إلا إذا تثقف ثقافة أدبية» ولذلك نرى رياضيين أو مهندسين 
بارعين وهم ماهرون في فنهم»: ولكنهم إذا خرجوا عله قيد شعرة كانوا أشبه بالعوام. 

والثقافتان معاً لازمثان للامةء إذ لا يمكن أن تخلو أمة حية من ثقافة أدبية تغذي 
العراطف» وثقافة علمية تخذي العقل. ولذلك حرصت كل الأمم تقريياً على أن يكون لها كلية 
آداب وكلية علوم وكلية آداب لتحيي الأدب والشعر وتدرس التاريخ اتعاظأً بالماضي»؛ 
والجغرافيا للثقافة العامة: وكلية علوم تضبط الذهن وتفوي العقل. 

ولكننا مع الأسف نرى أن العالم الإسلامي من أوله عني بالأداب أكثر من عنايته بالعلوم. 
رمصداق ذلك أننا لو دخلنا مكتبة عربية: وجدنا ما يساوي واحداً في المائة علماً والباقي 
أدباً. ولو حصرنا ما في كتب التراجم مثل ابن خلكان وجدنا أن أكثره أدباء بالمعنى الواسع 
وأقله علماء. وبينما نجد مئات الأدباء من شعراء وكتاب نجد يينهم قليلاً من أمثال ابن الهيثم 
وأبي الوفاه الجوزجاني. 
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والسبب في هذا على ما يظهر أن الأدياء بطبيعة أدبهم وبطبيعة طول لانهم كانرا أقرب 
إلى الملوك والأمراء يمدحوئهم ويتزلفون إليهم» بينما لا يستطيع العلماء أن يفعلوا شيثاً من 
ذلك» إذ هم قاصرو اللسان لا يتكلمون إلا بقدر. والأدباء عادة أقئر على السمر اللطيف 
والحديث الممتع والنكت الطريفة على حين أن العلماء عادة متزمتون ثقيلو اللسان غير قادرين 
على النكات. 


وكان مظهر غلبة الآدب على العلم إلى عهد قريب أن طلبة الآداب البكالرريا في 
المدارس المصرية يفوئون بكثير طلبة العلوم عدداً ومجال الوظاتف أمامهم أوسع. فإذا نحن 
عددنا الدراسة القانونية من الآداب - على توسع كثير في ذلك - وجدنا أن معظم أعضاء 
اليرلمان من المثقفين القانوتيين وكذلك الأمر في معظم الوزارات» حتى لقد يكون من 
المفحك أن نرى وزير الأشغال أو وزير صصة أديباً» ينما لا نجد مثلاً رزير معارف أو وزير 
عدل عالماً. 


فب ما نا 


وإذا نحن نظرنا إلى المدنية الحديثة؛ وجدناها مؤسسة على العلم أكثر من الأدب. 
فالصناعات والمخترعات الحديثة والطب وما يحتاج إليه من كيمياء وتشريح وغير ذلك كلها 
مبئية على العلم. نعم إن المدنية الحديثة لم تهمل الأدب» ولكنها مع ذلك قُوّمت العلرم 
تقويماً كبيراً. فما أحوج الشرق وهو يحذو حو المدنية الغربية ويبني أساسه على أساسها أن 
يكثر من عنايته بالعلمء ويقبل عليه إقبالاً أكثر مما هر عليه الآن. فلدى الشرفيين على العموم 
موارد محامة غنية أن تبحث وأن تستثمر وتبني حياتهم الاقتصادية عليها. ثم لا يصح أن يظلرا 
عالة على غيرهم» بل لا بد أن ينهضوا نهضة الغرب فيبارونه ولا يقفوا مقلدين له. 

ثم إنهم لثقافتهم الأدبية كثيرو الكلام؛ كثيرو الجدل؛ ولا يتناسب محمول نعلهم مع 
محصول كلامهم؛ ومجالسهم مملوءة بالجدل والمناقشة ومشروعاتهم مملوءة بالبحث من فير 
نتيجة. وأظن أنه لو زادت ثقافتهم العلمية أمنوا كل هذه الأخطاء. 

بل نرى أن اتجاه الغربيين إلى العلوم وتوسعهم فيها جعلت أدبهم ملوناً بلون خاص» 
وهو كوئه ذا موضوع» على حين أن الادب الشرقي عبارة عن ألفاظ لا موضوع لها. فنرى 
مثلاً في المكتبة الغربية كتاباً أدبياً في الفلك ككتاب الكون الغامض للاستاذ * جونز ' » وكتاباً 
أدبياً في العلوم مثل كتاب 'العلم من كرسي مريح" إلى كثير من مثل هله. 
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ولو ثقف الأديب بعض الثقافة العلمية الواسعة؛ لامتلا الأدب بالتشبيهات بالمعاني 
الحديثة: فكم من الكهرباء والمغتاطيسية من ذخيرة أدبية. ولو تثقف العالم بعض الثقافة الأدبية 
العامة لسن تعبيرة روضح مقصده. 

ونحمد لله أن نجد طلبة البكالوريا العلمية قد ازداد عددهم عما كان: وطفى على 
البكالوريا الأدبية. ولكننا نحتاج إلى زمن حتى نجبي ثمار ذلك؛ فلا يزال خريجو الكليات 
العلمية أقل مما تنطلبه المدارس» وهم تتخطفهم الشركات بأعلى الاجور. 

وإذا كثر العلماء بحق. رأينا ذلك يتبعه لا محالة نهضة فوية في الصناعات 
والاختراعات: بل أظن أن ذلك يتبعه أيضاً رفي في الاخلاق. فالمتأدب أقدر من العالم على 
تسامحه في الاخلاق لانه أقدر على التأويل. ومصيبة الئاس عادة في المتأولين كما قال 
البرصيري في إحدى قصائده [من الواقر]: 

سوى ين قم معشّرةِ بقأؤلونا 


بذ يا ا 


ونحن لو درسنا الشرقء لرأينا فيه من الكفايات ما يكفي للعلم والادب جميعاًء فالجو 
الذي أخرج ابن الهيثئم والجوزجاني وإسماعيل باشا الفلكي رشفيق بك يكن الرياضي يستطيع 
أن يخرج غيرهم من العلماء لولا أنهم يرجهون إلى الأدب» فيخرجون متوسطين في الادب» 
ولو وجهوا إلى العلم لكانوا نابغين. ومن الأدلة على ذلك أن الشرقيين الذين يُرَسَلونَ إلى 
أوربا يجلسون مع الطلبة الأجانب فيجاروتهم أو يسبقرئهم» وريما كان أهم عامل في ضعفهم 
لا قلة عقلهم؛ ولكن مركب النقص عندهم؛ فعندهم حالة نفسية يشعرون معها أنهم أقل من 
أمثالهم من الغربيين» وأنهم لا يحسئون إلا تقليدهم. ولو زال مركب النقص هذاء لكانوا 
مثلهم في الابتكار والاختراع. 


فب ما يا 


إن مشكلة بلاد الشرق على العموم أنها إلى الآن لم تطبق الطرق المتبعة في تقويم 
ملكات الناشئين» فتوجه بعضهم إلى أدب» وبعضهم إلى علم؛ وبعضهم إلى صناعة أدبية» 
ولو فعلت لزاد عدد النابغين» وأخذ كل مكانه الصالح لهء أما أن يوجهوا أو يتركوا وشأنهمء 
تلعب بعقولهم الوظائف الخالية؛ أو الطموح إلى درجة جامعية» فضرر كبيرء نظيره كما إذا 


162 


أعطيت أديباً كتاب فقه. وفقيهاً كتاب أدب»: وشاعراً كتاب رياضة. ولو وزع كتاب الرياضة 
على الرياضي» وكتاب الشعر على الشاعر»ء وكتاب الفقه على الفقيه؛ لكان ذلك أكثر فائدة» 
وأطيب إنتاجاً. 


وكم في كل أمة من كنوز مدفونة؛ في الفلاحين والعمال وعامة الشعب؛ لا ينقصها إلا 
اكتشافها. والله الحكيم لم يخل أمة من ملكات مختلفة تكفي لسد حاجاتهاء كما أنه لم يخل 
طائفة ممن يعدرن نوابغ في كل ناحية. ألا ترى حقل القمح أو الذرة أكثرء وسطء ولكنه على 
ذلك لم يعدم فروعاً تعلو غيرهاء وتسمو فوقها. ولا يكون اكتشاف ذلك إلا بتوفيق من الله. 


آنا .. ونحن 


"أنا"*» كما هو واضح.؛ تدل على الفردية؛ و'نحن" تدل على الاشتراك: وقد اشتقوا من 
"أنا' الأنائية بمعنى حب الذات والاستثثار بمصالحها الشخصية. ولا أدري لماذا لم ينسبوا 
إلى “نحن '» فيقولوا: 'النحنية" للدلالة على الشخص وغيرهء أو للدلالة على شعور 
الشخص صر مجتمعه. 


وبعد هذه المقدمة القصيرة نقول: إنه مما يلاحظ أن الشعوب المتأخرة يغلب عليها 
الشعور ب"أنا"» والشعوب الحية المتقدمة يغلب عليها الشعور ب'نحن". وأعني بالشعور 
ب'نحن"' شعور الفرد بالمجموع البشري الذي ينتسب إليه؛ سواء كان جمعية أو نادياً أو اسرة 
أو قبيلة أو أمة. وكل إنسان عنده الشعوران معاً: الشعور 'بأنا' والشعور 'بنحن'. ولكن 
تختلف الافراد في ذلك اختلافاً كبيرأء فترى بعض الناس يشعرون شعوراً قوياً ب'أنا': 
ويوجهون كل أعمالهم وتفكيرهم نحو مصالحهم الشخصية؛ بل لا يعملون عملاً ما إلا إذا 
لمحرا فيه منفعة لهم شخصية. ومن الناس من يقوى عنده الشعور ب'نحن"؛ فهو دائماً يعمل 
الخير للناس»: ويسعى في إيصال الخير إليهم. ودفع الشر علهم » ويجد لذته في ذلك. ومن 
الناس من هو بين بين. وكذلك الشأن في الأممء أمة يغلب عليها الأنائية» وأخرى يغلب 
علبها الشعور بالغيرية: كاللين وصغهم الله سبحانه بقوله: «وَيِويِرُدثَ حل أنثييم: ولو كن يهم 
خَصَاصَة» [الكشر: الآية 9] . والذي يلاحظ أنه في الشرق تغلب الأنانية على أفراده وفي الغرب 
تغلب الغيرية على أفراده. ولذلك عدة مظاهر: 


1- شعور الفرد في الشرق بناديه أو بحزبه أو بالجماعة التي ينتسب إليها أو بأمته شعور 
ضعيف؛ على عكس ذلك في الغرب. فشعور الفرد هناك نحوها كلها شعور قوي. ولذلك 
تنجح في الشرق أعمال الأفراد أكثر مما تنجع أعمال الجماعات؛: كالشركات والنوادي 
والجمعيات. وكم سمعنا بجمعيات وشركات تأسست في الشرق» ثم أفلست. وحتى 
الجمعيات التي تنجح إنما تنجح لفرد قوي يرأسهاء ويوجههاء ويحمل أكثر أعبائهاء في حين 
أن بافي الأعضاء يتكلون عليه فهو في الواقع عمل فرد في شكل جمعية» لأن نجاح الجمعية 
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كجمعية معناه أن أفراد الجمعية كلهم يعملون: كآلة الساعة: عقرب وبتدول ورقاص وغيرهاء 
كل يعمل عمله؛ فيكون من جراء ذلك ساعة مضبوطة. وهي درجة ما أظن أن الشرق وصل 
إليها. وهي أشياء لا بد منها في حياة المجتمع الراقي. 


2- ومن مظاهر ذلك أيضاً أننا في الشرق نحترم الملكية الخاصةء ولا نحترم الملكية 
العامة: مثال ذلك: أثنا في الشارع لا نشعر بأنه ملك تلناس كلهم؛ وكأنه ملك لنا وحدنا. 
فنرمي فيه بالأوراق وبقشور الفاكهة وبالقاذورات. ولو كنا نشعر بأئه ملك عام للناس كلهم ما 
أجزنا لأنفسنا ذلك. بل ونستجيز لانفسنا أن نقفطف وردة من حديقة عامة؛ مع أن الوردة ليست 
ملكناء ولكنها ملك للناس كلهم؛ يتمتعون بمنظرها ورالحتها. وتعجبني حكاية لطيفة أن الشبخ 
محمد عيده كان يركب سفيئة مع صديق له؛ فسار الصديق في السفينة حيئاً وعاد فوجد الشيخ 
محمد عبذه ييكي» فقال له: مِمٌّ تبكي؟ قال: رأيت مربية إفرنجية على السفيئة تربى طفلاً 
صغيراً» فجرى الطفل نحو وردة في أصيص من الأصصص وتطفهاء فأنبته على عمله تأنيباً 
شديداًء وكان مما قالته له: إِنَّ الرردة ليست ملكك حتى تقتطفهاء ولكنها ملك لركاب السفيئة 
جميعاً؛ بل ولركابها غداً. فأنا أبكي لأن هذء المعاني الراقية لم يفهمها حتى علمازنا. 


ومن هذا القيل ما نراه في حفلات السينما والتمثيل وحفلات الموسيقى» فكل فرد منا 
يشعر 'بأنا' على حين يشعر الغربي 'بنحن'. ونتيجة ذلك أن الشرق يستبيح لنفه ني هذه 
الحفلات أن يتكلم مع صديقه بصوت عال يشوش على من بجوارء؛ خصوصاً إذا كان من 
الطبقة الأرستقراطية» فيشعر بأنه فوق القانون وفوق الجميعء من غير أن يشعر أن عليه واجباً 
أن يحثرم حقوق الآخرين. فإذا أنت نبهته إلى ذلك برفق: تجهّمء وقال إنه حر يفعل ما يشاء. 
نْمَمُّء إنه حرء ولكن حريته مقيدة بمصالح الآخرين» ككل حرية. ونحن نرى أن الغربي إذا 
أراد أن يحدث صديقه في سيتما أو تمثيل أو في ترام حَدّئه همساً: بحبث لا يشعر بذلك من 


جواره. وذلك لقوة شموره بنحن " . 


3- وحتى في الأعمال الخيرية؛ كالإحسان على الفقير؛ يشعر الشرقيون 'بأنا' لا 
'بنحن". نالشرقي في الغالب لا يحسن إلا إذا فاجأه الفقير وألح عليه بالسؤال» وهو إذا 
أعطاء أعطاه يدا بيدء وكل هذا من غلبة الشعور 'بأنا". أما الغربي فيشعر 'بنحن'ء فهو 
يشعر بالفقراء لا بالققيرء وبالمرضى لا بالمريض. فهو يتبرع للجمعيات الخيرية التي تصرف 
أموالها على الفقراء والمرضىء إذ إن شعوره 'بنحن" يشعر بأن في أمته طبقة من الفقراء 
والمرضى يجب عليه أن يشاركهم في شعورهمء ويتبرع بجزه من ماله لهم. 
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وهذا الشعور غير الشعور بالفردية وأرقى منه؛ كالذي قاله علماء النفس في الأطفال: إن 
الطفل يبدأ فيفهم الأبيض ولا يفهم البياض» لأن الأبيض جزئي» والبياض كلي. وفهم 
الجزئي يتقدم فهم الكلي. 

ا نيا 

من أجل ذلك كله وجب على القادة في الشرق أن يضعوا أمام أعينهم التربية الاجتماعية» 
في الأسرء وفي المدارسء وفي المحال العامة» قلا يسمحرا للافراد أن يسيروا حسب 
ميولهم الفردية» بل يشعروهم بأنهم جزء من مجتمعهم اللي هو المدرسة أولاً: والأسرة 
ثانياً» والمجتمع العام ثالثاًء ولا بسمح لفرد أن يسير وفق هواه. فإذا اعتاد العمل والتفكير في 
المجموعء وهو طفل» ع سهل عليه أن يراعي ذلك وهر كبير. بل نستطيع أن نعودهم ذلك في 
ألعابهم ؛ فإذا لعب الكرة مثلاً قوينا في نفسه أنه مسؤول عن فرقته اللاعية معهء وأنه إذا غلب 
فغلبته لفرقته؛ وإذا قصر أو لعب لعبة رديثة أثر ذلك أثراً سيعاً في فرقتهءء فذلك يشعره " بنحمن" 
أكثر من شعوره 'بأنا". وعلى هذا ما جرى عليه العمل الآن مبدئياً في بعض المدارس من 
تقسيم الطلبة إلى فرق: فرق تعنى بالفن» وأخرى بالتاريخء وثالثة باللنات» وهكذاء وكل 
فرقة لها شارة معينة» وكل طالب من فرقة يفتخر بأن فرقته نجحت» ويخجل أن فرقته فشلت. 
وفي هذا كله درس قوي من الشعور ' بدحن'. 

ومما ساعد الغربيين على هذا الشعور 'بنحن' التربية العسكرية؛ فالجندي في الفرقة 
يشعر بأنه جزء من الفرقة كلهاء في نظامها والعابها وحربهاء وأنه مسؤول عن كل شيء 
يصيب الفرقة. 

وفي الحديث الشريف أن جماعة ركبوا سفيئة» فأخذ أحد الركاب يكسر لوحا من ألواحها 
قال الحديث: فإن أخذوا على يديه نجا ونجراء وإلا هلك وهلكوا. 7 378 شعور كيير 
بالتضا من ؛ ويعبارة أخرى : : شعور ” بنحن"» وفي القرآن الكريم: «وَأتقُوا ين ال 
لما يدي ك4 [الانفال؛ 25]ء أي أن الظالم والجاهل والسيئ ماهد 
على أنفسهم فقطء بل تتعدى إلى جميعهم ومن يشاركونهم في حياتهم الاجتماعية. 

وأنت إذا أردث أن تحسب قرة أسرة أو فرقة عسكرية» أو حتى قرة أمةء فلا تحسب 
ذلك بعددها وثروتهاء وإنما تحسب ذلك بالحبال التي تربطهاء فإن كانت الحبال متينة فاعلم 
أنه مجتمع قوي متين. وإنما أتيت الأمم من قبل ضعف الروابط بين أفرادهاء وانحلال 
عرواتها. 
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فإذا أرادت أمة أن تنهض» فلتجعل من أول واجباتها البحث في غوامل انحلالهاء ولتعن 
بالروابط بين أفرادهاء ولتعالج هذا الأمر: في أطفالها في مدارسهم واألعابهم» وفي جنودها 
بالنظم المحكمة التي نزيد من روابطهم وتجعل كل جندي يشعر 'بنحن" أكثر مما يشعر 
'بأنا "؛ ولتنشر التربية العسكرية بين كل شبانهاء ولتجعل من أهم أغراضها تقوية الشعور 
'بنحن" إلى أبعد حد؛ ووتف الشعور "بأنا" إلى الحد الذي يتطلب المحافظة على الذات. 
ولا شك أن هذا مطلب شاق عسيرء ولكنه في الإمكان. 

والتربية الإسلامية الأولى نجحث في ذلك نجاحاً كبيراً» فكم من أمثلة كثيرة ضحى فيها 
الأفراد بمصالحهم الشخصية للمصلحة العامةء فهذا عمر يرضى أن يعيش عيشة في منتهى 
البساطة ليسعد الناس» وهذا عثمان يتبرع بالمال الكثير لإنشاء جيشء وأمثالهما كثير هما لا 
يعد ولا يحصى. رلكن من الاسف خلف من بعدهم خلف لم يكن أمام أعينهم إلا 'أنا'. 
وقال قائلهم: "ومن يعدي الطوفان”؛ فيستبيح لنفسه أن يظلم ما استطاع أن يظلم, وأن يجني 
لنفه المال وبتمتع بالشهوات ما أمكنه ذلك» وأن يعيش عيشة في منتهى الترف ولو تضور 
الناس من حوله جوعاً: فكان من ذلك تدهور الشرق على النحو الذي رأيناء: وهو لا يصلح 
إلا بإزالة كل عوامل الفساد؛ وتأسيسه على أسس جديدة أولها وضع 'نحن' موضم 'أنا'. 
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لا يسمح باستنساخ أي نص أو مقطع من هذه الموسوعة 
إلا بإنن خطي من الناشر 


سنن الله في الأمم 


-1- 


يسير العالم على نظم دقيقة في كل شيءء سواء في ذلك النبات والحيوان والإنسان. 
وكما أن للأفراد سئناً ثابتة» من صِبا وشباب وكهولة وشيخوخة ومن صحة ومرض وقوة 
وضعفء كذلك شأن الأممء لها قوانين لحياتها وفنائها وصحتها ومرضها. وقد نبه القرآن 
الكريم على كثير من هذه القوانين» نتعرض لبعضها اليوم. 


1- حفظها بالصالحين من أبنائهاء ومعنى ذلك أنه لا بد لحياة الأمم من طائفة فيها 
يكون عملها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعبارة أخرى: الدعوة إلى الإصلاح» 
واستنكار الفساد. وهذه الطائفة تأخذ أشكالاً مختلفة؛ ففي العصور الإسلامية الأولى كان 
ذلك وظيفة البرلمانات ورجال الصحافة ورجال الإذاعة ونحو ذلك. على كل حال لا بد من 
قوم يتولون هذه الوظيفة بجد واجتهاد وأمانة وإخلاصء» قد بلغوا من حسن النية مبلغاً 
كبيراًء ووصلوا في الثقافة واستنارة الأذهان وطهارة الشعور ما يستطيعون يه أن يوجهوا 
قومهم إلى ما ينفعهمء ويحذروهم مما يضرهم؛ سواء كانوا زعماء أو أعضاء مجالس نيابية 
أو صحفيين أو نحو ذلك. فإن هم قصروا عن ذلك تخبطت الأمة وسارت في ظلام» وكان 
عاقبتها الفناء. يقول الله في ذلك: انْوْلَا مَتَرَ من كل ورَنَوَ جَنُْمَ لْمَةٌ إَكَفَنّهُواْ في ألدِدِنِ 
وَلسَذِبُوا مرَمهْرَ إدا رَجَعوَا لبن لَلَهْمَ يَخدَروت؟ [التوبة: الآية 122] » ويقول: «مؤلًا كن من 
رون ين كبك أؤلرا بَيَدْ ينبت عن الْنَسَادٍ في الْأَرْضِ» [شُود: الآية 116] . وقد جاءت هذه 
الآية عقب حكاية أقوام أهلكهم الله لظلمهم وفسادهم؛ فيقول: إنه لو كان فيهم جماعة أو 
جماعات تنهاهم عن الفساد وتحثهم على الفضائل لما هلكوا. أي إن الصالحين المصلحين 
هم الذين يحفظون الأمة من التردي والهلاك؛ شأنهم في ذلك شأن الأطباء للأفراد. فالأفراد 
إذا مرضوا استدعينا لهم الأطباء» فشخصوا أمراضهم ووصفوا لهم علاجهمء فإن ساروا 
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عليه نجواء وإلا هلكوا. والمريض إذا لم يستطب طبيباً أو استطبه ولم يسمع بقولهء كان 
مصيره الهلاك. 


وهذه الطائفة هي التى سماها الله في القرآن بالصالحين فقال: «وَلْقَد كينا في ازور 
مِنْ بعد الذِّم أى الأيِض ينها عبسادى أَصَدلِحُونَ © * [الانبياء: الآية 105] » وفال في آية 
أخصرى : ويد أله ان امنأ م ويلا ديحت يشر في الْأرضٍ حكن اشتخلت اليرت 
بن قَبْلِهة» [الدُور: الآية 55] » غاية الأمر أن الناس غيروا معنى الصالحين» ففهموا منهم الذين 
يكثرون الصلاة والصيام ويكثرون من تلاوة القرآن» ولو اكتفوا بذلك وقضوا فيها حياتهم. على 
حين أن المراد بالصالحين الذين يستخلفهم الله في الأرض هم الصالحون لإدارتهاء القادرون 
.على تدبير شؤونهاء الذين يستطيعون تنظيم أحوالها. أما الذين يقتصرون على الصلاة والصيام 
وتلاوة القرآن من غير أن يكون لهم حسن تصرف في الإدارة» وعجزوا عن القيام بشؤون 
الناس وتدبير أحوال الأرض» فليسوا هم الذين يقصدهم الله بالصالحين. فلكل شيء وجه 
يطلق عليه أن الرجل صالح له أو غير صالح» فالصالح في السياسة غير الصالح في تدبير 
الأموال غير الصالح فقط للصلاة والزكاة» ولكلّ موضعهء ومن أجل هذا الخطأ ركن قوم إلى 
دفع العدو بقراءة الأوراد والبخاري وتلاوة القرآن» مع أن الذي يصلح لاتقاء العدو هو 
محاربته بمثل سلاحه»؛ لا بمجرد الجلوس في المساجد وقراءة الدعوات والابتهاللات من غير 
أن يعدوا لهم ما استطاعوا من قوة. والخلاصة من كل هذا أن من سئن الله في الأمم أنه ما 
لم يكن في الأمة قوم يفهمون أمتهم ويعلمون علماً تاماً ببيئتهم؛ وما تقتضيه من أعمال» 
فينبهونها إلى وأجبهاء ويحذرونها من مفاسدهاء لم يكن لها يقاءء هكذا يقول الله تعالى. 
وهؤلاء هم الذين يسميهم الله الصالحين. 


ويقدر جد هؤلاء الصالحين ونشاطهم وأعمالهم تكون حياة الأمم» وبقدر قلتهم يكون 
ضعف حياتها» وبقدر عدمهم يكون فناؤها. 


2- من سنن الله أيضاً في الأمم أن الأمة إذا طغى أمراؤهاء وانغمسوا قي الترف 
والنعيم» ولم يأبهوا لمصالح شعبهم» ولم يأخذ العقلاء فيها على أيديهم » كان لين الفناء. 
يقول الله تعالى: ولا يركوا إل الْينَ لامأ مَتمسَكه النَارُ» [هُود: الآية 113] » ويقول: <وَإآ 
ارد أن لِك هيد أمرنا مترؤبها هَمَسَتُاْ يها مَحقَّ عََيَا ْمَل مَدَتَرَعَهَا تذيرا (2) » [الإسراء: الآية 16] : 
أي إن أولي الأمر في الأمة لو جروا وراء شهواتهم» ولم ينظروا إلا إلى ترفهم ونعيمهمء 
بادت دولتهمء لأنهم إن فعلوا ذلك أنفقوا الأموال في ملاذهم» ولم يقيموا وزناً لقوة الشعب 
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الحربية ولا لقيمته العلمية والأدبية» نكيف تبقى الأمة مع ذلك؟ أما إن صلح أمراؤهاء 
وساروا بالعدل مع شعوبهم ومع أنفسهمء وأعطوا لكل ذي حى ححقّه؛ وأعطوا لأنفسهم 
حقوقهاء والتزموا بواجباتهاء أبقاها الله ولم يفتتها. 


4وهذا هو الشأن في كل عصرء ظلم الحكام يرديها ويهلكهاء وعدل الحكام يعليها 
ويصلحهاء يقول الله تعالى: «رَمًا كاه نَبّْكَ هيك الشرئ بظلم وَأمَلهَا مضيغت © » 
[هُود: الآية 117] أي أن الله لا يهلكها إذا صلح أهلهاء وتجنبوا الفساد والظلم. والمراد بكونهم 
مصلحين أنهم ا اا 0 فلا يبخسون الحقوق» ولا يرتكبون 
الإثم والعدوان والطغيان؛ إن شئت فانظر في ظل هذين المبدأين الكبيرين إلى الأمم التي 
حولك» واستعرض قويها وضعيفهاء تر أن الأمة إذا سارت على هذين المبدأين قويت ويقيت» 
وإذا أهملتها فشلت وضعفتء وبقدر قوتهما وضعفهما تضعف الأمم وتقوى. إن بخير الأمم 
الحالية من قوي برلمائهاء واستطاع أن يشرف على حكوماتهاء ووجٌّهها الوجهة الصالحةء 
وحذرها من التردي في المهالك؛ ولم ينكص عن قول الحق والجهر به والدعاء إليه» لا يخاف 
من قوي لقوتهء ولا من فاسد لفسادهء ولا من غني لغناهء وإذا خالف رأيه رأي الحكومة» قال 
ذلك في صراحة» وسمع في ذلك صوت ضميره ودينه» لا صوت شهواته ومغلمه. 

3- كذلك في ميزان حياة الأمم الآن مقدار نزاهة حكامها وأمرائهاء وعدم وقوعهم في 
الطغيان والإسراف في الترف والنعيم. ! إننا نرى أن الحكومات الصالحة في الأمم المختلفة 
تسيطر حتى على الملوك والأمراء» فتمنعهم من أن يطغواء وتمنعهم من أن يبذروا أموال 
الشعوب في ملاذهم وشهواتهم وشرهم. فإن هي فعلت ذلك سمح الله لها بالرقي والبقاء. 
ونحن نرى إلى الآن أنها إه لشعل؛ حاق بها وبهم الهلاك. ونرى في القوآن إشارة كريمة 
في قوله تعالى : ولا يكوا إل اين كرا كتمتك الناذ)4ه [هُود: الآية  ]113‏ أي أنه لا يصح' 
لأولي الحل والعقد ل دين ورجال سياسة وأعضاء برلمان أن 
يركنوا إلى الملوك والأمراء الطغاة. ومعنى ى الركرة اليه مهم على نا هم فيه من فسادة 
أو تركهم يعبثون كما يشاؤون» بل يجب الضرب على أيديهم» وإقناعهم بالعدول بالحسنى إن 
أمكن» وبغير الحسنى إن لم يمكن. فإن فعلوا نجا الأمراء والملوك نجواء وإلا هلك هؤلاء 
وهؤلاء. ّْ 

هذان قائونان من القوانين التراستها الله لخياء الأمم'رنبانها: وهناك قوانين أخرى 
نتحدث علها في فرصة أخرى إن شاء الله. 


سنن الله في الكون 
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ككبيا في المقال السابق عن بعض سئن الله في الأمم. واليوم نذكر طرفا آخر من هذه 
المسنن. 

من ذلك أنه إذا فسد الرؤساء وسكت أهل الرأي عن النصيحة» استشرى الفساد» وعم 
الأمة كلها. وأما إن اجتمع أهل الرأي وأرباب الهمة من أفرادهاء وتعاونوا على اجتثاث هذه 
الشجرة الخبيثة واستئصال جذورهاء بقيت وصلحث. ومن أجل هذا تجتهد الأمع المستعمرة 
أن تولي رجلاً يكون طوع أيديهم» فيستعمرون الأمة عن طريقه؛ وقد أوجب الله على نفسه 
عقاب الأمم المذنبة» ولا يرتفع العقاب إلا بالتوبة» لذلك لما قدم عمر بن الخطاب العباس 
للاستسقاء لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 'اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب 
ولم يرفع إلا بتوبة". 

ومن القوانين العامة في الأمم أن الظلم والبغي .والفساد سبب في انحطاط الأمم وضعفها 
وهلاكها. بل ورد في القرآن أن ذلك سبب لقلة المطر وللقحط ولفساد الزرع وهلاك الحرث 
والنسل. ومن هذه القوانين أن الأمم تهلك لسيطرة أصحاب الأموال ورغبتهم أن يفعلوا 
بأموالهم ما يشاؤون. وقد ضرب الله مثلاً أمة شعيب إذ كانوا يستبيحون تنمية الثروة بكل 
الطرق الممكنة كالتطفيف في الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهمء فكان شعيب عليه 
السلام ينهاهم عن ذلك كله؛ ويوصيهم باجتناب أكل اموال الناس بالباطل وقناعتهم بالحلال. 
رهم يقولون: إنهم أحرار في أموالهم يفعلون بها ما يشاؤون: «قالرا يَدشْمَيْبُ أمرئلت تأمرك 
أن نَثرْكَ ما يَعَبْد ابَاَْآ أ أن مَنَمَلَ ذه أَنَوَإنَا ما كَمَحوأ» [َهُود: الآية 87] ٠‏ فعاقبهم الله بضياع 
أموالهم. ولا تزال المشكلة المالية وحرية التصرف من أعقد المشاكل الاجتماعية اليوم. يرى 
أرياب الأموال انهم أحرار في مالهم يفعلون فيه ما يشاؤون؛ ويرى المصلحون والأخلاقيون 
أن المال لا بد أن يخضع للأخلاق» فلا يستغل الفقير استغلالاً يضر به. وقد .جعل الله من 
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اسباب صلاح الأمم قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وجعله أمراً لازماً لصلاح 
الأمةء فإذا قاموا به نجواء وإلا هلكوا. وقد ذم الله اليهود بقوله «لْهِر الْذْنّ حكئروا مأ 
7 عع مار 


٠. 0‏ سي م 0 مم مراك ”7 5 7 م يه 5-5 
بَفِت إسستهيل عل لسان اود وَعِسَى أبْنٍ مريّم ذَلِكَ يما عصوأ وََكَانوَا بَمَتَدَورت © كانوا 


< 


سر و 5 


سعصس ين 0 م ره 04 ا 7 5-0 
لا يَتَنَاهَونَ عن منحكر مولن ما كارا تسوت )4 [المائدة: 78وت]. 


ومن سنته تعالى ابتلاؤه للأمم بالنعم والنقمء فالله يختير المؤمنين الصالحين الخيار 
والمجرمين الأشرار بكثير من مصائب الدنيا. فالمؤمن البصير يراها تربية وتهيباً وتمحيصاً له 
تزيده إيماناً وبصيرة يقول الله تعالى : « لُبَولك يه أتَولِتْ رَأشُِ لتك ين الْدِينَ 
وا الكتب ين مَنْيِصكْمْ وين اليرت نيو لف كيبأ تإن عَسيروا وَككَتا يم كيلك من 
عرو الأخور 9 > إ[آل عمران: الآية 186] . فيرى المؤمن في هذه الدنيا مظاهر كثيرة لتنعم 
المجرم وكثرة ثروته حتى يستفزه ذلك المنظرء ويرى المؤمنين الصادفين في بلاء ومحنة. فإن 
صبر لهذه المناظر اجتاز هذه المرحلة بنجاح. 

كذلك من سنن الله في الأمم أله إذا تفرقت الأمم شيعاً وأحزاباً» يضرب بعضهم بعضاً. 
ويحارب بعضهم بعضاء حق عليها الفناء. وإذا توحدوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
وتعاونوا وحمل كل عبثثه؛ وساعد الباقين على تحمل أعبائهم؛ نجحوا وكوّنوا أمة صالحة. 
وهذا ظاهر في تاريخ الأمم قديمها وحديثهاء غربيها وشرقيهاء وعبر الله عن نتيجة الذين 
يتحدون ويتعاونون بقوله: «يام نيش موه كنود مُجُوةُ» [آل عمران: الآية 106] وأبيضاض 
الوجوه من ارتياحهم لحسن النتيجة» واسودادها لما يرون من سوء النتيجة. ثم إن الله جعل 
لحياة الأمم مقومات» كتربية النشء تربية صالحة» والأمر بالمعررف والئهي عن المنكرء 
وإقامة نظام العائلة» ونحو ذلك. فإذا تمت مقومات الأمة صلحت وإذا لم توجد أو لم يوجد 
بعضها لم تتكون أمة صالحة. 

وكذلك للأمة قوانين لارتقائها» لا ترتقي بدونهاء كبنائها الحياة على العدل وتدعيمها 
بالقوانين الافتصادية التي تكفل رفاهيتها وثروتها. فمن عمل بتلك القوائين نجح وارتقى» وإلا 
ضعف وفئى. كذلك ثرى أن الأمة إذا أخذث بمبدأ الشورى ومبادلة الرأي وخصوصاً في 
جلائل الأعمال ارتقت» وإذا استبد حكامها بالرأي وفرضوا آراءهم من غير مناقشة»: ضعفت 
وانهارت لأن المستبد مهما عقل فليس بمأمون الزئل. 

تلك بعض قوانين الله في الأممء أبانها القرآن الكريم والسئة الصحيحة. فمن أتيعها 
وعمل بها أمن الفناء وضمن الرقي والبقاء» ومن تهاون قيها كان عرضة للضعف والفناء. وهذه 
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القوانين دائمة لا تتغيرء ولن تجد لسنة الله تبديلاً. كانت فيما مضى» ولا تزال باقية إلى 
اليوم» وستظل باقية في المستقبل. ش 

لقد غير علماء الاجتماع صيغتها وأسماءهاء ولكن الحقيقة واحدة مهما تغيرت الأسماء. 
والأمم تحافظ على بقائها بمقدار اتباعها لهاء وتنحط بنسبة ضياعها لها. وهي قوانين ثابتة 
ثبوت القوانين العادية» كالتمدد بالحرارة والاتكماش بالبرودة. 

لا يهم هذه القوانين إلا السير عليها لتؤدي نتيجتهاء سواء علم أصحابها أنهم يسيرون 
عليها أو لاء شأن الشخص يتعاطى سمّاً فتكون له نتيجته المحتومة ولو لم يعلم أنه سم 
ويتعاطى الدواء الناجع» فيشفى ولو لم يعلم أنه دواءء وهكذا شأن القوانين الطبيعية. 

لقد سار على مقتضاها المسلمون الأولون ففازوا بنتيجتها. اتحدوا ولم يتفرقواء وعدلوا 
ولم يظلمواء واتبعوا القواعد الاقتصادية في الشؤون المالية فنجحوا نجاحاً باهراًء وفتحوا ما 
لم يكن في الحسبان» وهرع الناس إليهم من ظلم الفرس والرومان» وكانوا في كثير من 
المواقف يعينونهم على عدوهم ويعرفوئهم بمواضع الضعف عند حكامهم. كما فعل الإسبانيون 
في أسبانيا والأقباط بمصر. وليس يصلح المسلمون إلا بما صلح به أولهم. انظر إلى الأمم 
المختلفة ترها كلها واقفة على سلم ذي درجات» بعضها أرفع من يعض. وسبب هذه الرفعة 
تمسكها بهذه القوانين الطبيعية التي أوجبت رقيها. وسبب وقوف بعضها على درجات أدنى من 
السلم تهاونها في بعض هذه القوانين. وسواء في ذلك الأمم الشرقية أو الغربية» فاتباع هذه 
القوانين يؤول إلى الرقي بقطع النظر عن مسلم وكافرء شأن ذلك شأن القوانين المادية تماماًء 
فالأسرة تسعد بالصدق والعدل كائنة ما كانت وعلى أي دين كانت. وهي تنحط بالكذب 
والظلم كائنة ما كانت وعلى أي دين كانث. فالقوانين الطبيعية لا تفرق بين دين ودين» ولا 
جنس وجنس» إنما يهمها اتباع القانون أو عصيانه وكفى. 
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منهج الفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة 


ظلت الفلسفة منذ عصر اليونان» إلى عصر الرومان: إلى العصر الإسلامي» متأثرة كل 
التأثر بتعاليم أفلاطون وأرسطوء وخاصة أرسطو. وأعتقد الناس أن ما جاء به أرسطو هو 
الحق» وما بحث فيه فهو مجال البحث. وما تركه فهو مجال الترك. وبذلك أجلسوه على 
عرش يشبه عرش الألوهية» حتى أنه لو قام البرهان المحسوس على فساد زعمه؛ شكّوا في 
عقولهم» دون عقل أرسطو. فقد حكوا أن أرسطو قال: إن الشيء الثقيل والخفيف إذا ألقيا 
من مكان عالٍ نزلا في زمان واحد. والتجربة تدل على أن الشيء الثقيل ينزل قبل الشيء 
الخفيف». ومع ذلك صدق الئاس ما قال أرسطو وكذبوا عقولهم. فإن قلنا إن أرسطو شل 
عقول الناس قروناً طويلة» لم نكن بعيدين عن الصواب. 


وقد بحث أرسطو في كل الأشياء: من نبات: وحيوان» وأرض» وسماء وإلاهيات» 
ونفوس كلية» ونفوس بشرية وأخلاق؛: واجتماع؛ وغير ذلك» ولكن المكانة الأولى كانت لما 
بعد الطبيعة» لأنها متصلة بالأديان» والأديان لها تأثير كبير في النفوس. فكان الفلاسفة يمرون 
مر الكرام على النبات والحيوان والطبيعة؛ ثم يضعون أكبر اهتمامهم فيما بعد الطبيعة. فعل 
ذلك الكندي والفارابي» وابن سينا وابن رشدء والقديس توما النصراني وغيرهم. وبحث 
أرسطو فيما بعد الطبيعة هذه في أشياء كثيرة» من أهمها: هل المادة قديمة أو حادثة؟ وذهب 
إلى أنها قديمة» كما بحث في: كيف صدر العالم عن الله». وكيف تكون؟ كما بحث في 
النفس الإنسانية» وهل تخلد بعد الموت» وإن كانت تخلد فهل الذي يخلد هو النفس الكليةء 
أو النفوس الفردية؟ وذهب إلى أن الذي يخلد هو النفس الكلية. وإذا كان كذلك» فما معنى 
الثواب والعقاب» وأن كل إنسان يجازي بعمله؛ والى أمثال ذلك من المباحث التي تعرض 
لها الدين أيضاً. فمن أهم أسس الدين خلق الله للعالم» وأنه هو وحده الأزلي الأبدي» وأن 
النفس الفردية تبعث بعد الموت» وتجازى على عملها. د: 


وقد ذهب فى هذا فلاسفة المسلمين إلى ثلاثة أقسام: قسم كابن سينا وابن رشد وإخوان 
الصماء حاولوا أن يوفقوا بين اله لفلسفة والدين» كما فعل ابن رشد في تأليفه كتاب " فصل 
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المقال فيما بين الشريعة والفلسفة من الاتصال"» فقالوا إن الدين صحيحء والفلسفة صحيحة. 
فيجب أن توفق بينهما. 

وقسم كالغزالي ندد بالفلسفة وأنكرهاء وقال إن تعاليم الدين هي صحيحة؛ وتعاليم 
الفاسفة خطأ في خطأء وألف في ذلك كتابه "تهافت الفلاسفة". 

وقسم قالوا إن التوفيق بين الدين والفلسفة خطأء وإن الدين صحيح» والفلسفة صحيحة» 
ولكن لكل منهما منطقة نفوذ: لا يصح أن يعتدى أحدهما على الآخر. فالعاقل يتبع الدين في 
مجال الدين» والفلسفة في مجال الفلسفة. فما أتى به الدين في البعث والنشر واليوم الآخر 
وخلق العالم يؤخذ قضية مسلمة متى اعتنق الإنسان الدين» وما أتت به الفلسفة من طبيعيات 
وكيماويات ومنطق» ونحو ذلك يفهم ويبحث وينسق. ومن أمثلة هذا القسم أبو سليمان 
المنطقي» فقد عاب على إخوان الصفاء منهجهم» وقال: إنهم حاولوا التوفيق عبئثا. 


وأياً ما كان» فقد ظلت تعاليم أرسطو مقدسة» عند فلاسفة المسلمين» والتقلت منهم في 
القرون الوسطى إلى علماء اللاهوت في أوروباء وعلى الأخص ابن رشدء ووثقوا بين الدين 
والفلسفة كما قال ابن رشد. ومن أثر هذه الفلسفة أنها تجعل صاحبها أميل إلى تصديقها أكثر 
من الدينء والاعتقاد بأن الدين للجماهير والخاصة؛ والفلسفة للخاصة. 


وأخيرا وبعد قرون طويلة حدثت النهضة في أوروياء وجاءت فلاسفة لم يخضعرا 
لأرسطوء وإنما خضعوا للحقيقة» وكان على رأسهم الفيلسوف بيكون. قال: إن عقل الإنسان 
تتحكم فيه أوهام» ومن ضمن الأوهام تقديس أرسطو وأمثاله» وأرسطو حقاً عقل كبيرء ولكنه 
يخطئ أيضاً ويصيبا. 

قالوا: ونحن لا نريد أن نؤمن إلا بما تدل عليه المشاهدة والتجربة» ووضعوا مكان 
أرسطو المعامل التجريبيةء يجربون فيها نظريات الطبيعة والكيمياء وحتى نظريات علم النفس. 
فما لم تدل على صحته هذه التجارب لا نصدق به. فقد كان أرسطو يسرف في استعمال 
القياس في المنطق؛ فمثلاً يرى أن الماء إذا غلى مراراً يتبخرء وأن اللبن كالماء إذا غلى 
كذلك مراراً يتبخرء فوضع نظرية تبخر الماء واللبن» ولكن بيكون قال: إن هذا لا يكفى فى 
الجزيا»: بل لايد من تسا زب (ينذازية و وقتجارمية ملبية»: حت :كبلك "النظرية »لكات إذا مبافن 
الماء مراراً فتبخرء فهذه تجربة إيجابية. وبجب أن يضاف إليها تجربة أخرى عكسية؛ وهي 
تبريد الماء فيتجمد» ثم رأوا أن البحث في الأشياء الإلهية التي بحث فيها أرسطو وأتباعه: 
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كخلق العالم» والبعث والنشورء ونحو ذلك؛ أمور لا يمكن العلم إثباتها ولا نفيها. وإنما هي 
أمور يمكن تصديقها عن طريق الدين. فمتى اعتقد الإنسان بإله ونبي وأتى النبي بهذه التعاليم» 
أمكن التصديق بها تصديقاً مسلماً به. ومن أجل ذلك سميت كائنات الطبيعة عالم الشهادة» 
والموجودات الأخرى الغيبية عالم الغيب. 


والعلم في عالم الغيب يدور حول نفسه ولا يتقدم » لأن المشاهدة والتجربة لا تعملان 
فيه شيئاً. ولذلك قسم اسبنسر الموجودات إلى ثلائة أقسام: معلوم كالطبيعيات: وغير معلوم 
كذات الله تعالى وصفاته؛ وما لا يمكن معرفته بوسائلنا الخاصة» كالموت والحياة واليوم 
الآخر وأمثال ذلك. 

ولما أيقنوا أن البحث فيما بعد الطبيعة غير ذي فائدة» اتجهوا أكثر ما اتجهوا إلى 
الطبيعيات» وبنوا عليها نظرياتهم واكتشافاتهم. فتقدموا تقدماً كبيراً في بحث المادة 
وخصائصهاء وينوا عليها المخترعات الحديثة مما بهر الأنظار» وأصبحت الفلسفة تبنى على 
المشاهدة والتجربة» وأكملوا منطق أرسطو الصوري بمنطق المادة» كالبحث في الفروض 
والنظريات» والحقائق» ولم يكتفوا بأشكال القياس مثلاً» بقطع النظر عن المقدمات هل هي 
صحيحة أو ليست صحيحة؛ وقالوا إن عقل الإنسان عقل قاصرء لا يستطيع البحث إلا في 
العيش ووسائل العيشء. أما ما عدا ذلك من البحث في أصل الحياة» والحياة بعد الموت» 
واليوم الآخرء فهذه أمور لم يمنح العقل البشري القدرة على إثباتها والبرهنة عليهاء فهي تأخذ 
عن طريق الدين» ويصدق بها على أنها قضايا مسلمة. 


وبعضهم تغالى» وأنكر ما ليس مادة تتخضع للمشاهدة والتجربة. ولذلك قالوا: إن الدين 
يبتدئ حيث ينتهي العلم. ومعنى ذلك أن العلم لا يستطيع السير إلا قي المادة بسيطها 
ومركبهاء فإذا هو تجاوزهاء فلا يستطيع السيرء ويمكن الإنسان أن يكون عالماً ومتديناً في 
وفك معن فيذهب إلى المسجد لبصلي» ويخرج منه ليشتغل في المعمل» يرى ويجرب» وهذا 
شيء؛ وهذا شيء » وهذه منطقة نفود. 


هذه منطقة نفوذ. ولب لع الملم دائماً إلى الإلحاد»ء بل كثير من العلماء 5 في 
0 يعجزهم عن فيميا فهماً حتيقباً» إلا إذا فهموا أن وراءها إلهاً مدبراء وقد كان ابن 
رشد يقول: إن اشتغاله بتشريح أعضاء الجسم الإنساني أكسبه إيماناً فوق إيمائه» وغيره زاده 
إيماناً اشتغاله برصد الكواكب وحركتهاء وغيرهما زاده إيماناً رؤية العالم وما فيه من نظام 
وتناسق» فحيث لا تكون للطفل أسئان يكون هناك لبن» وحيث توجد له أسئان توجد لحوم 
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وبقول. وعلماء الذرة:اليوم يقفون على أشياء في الكون تستوجب العجب» ومن وراء العجب 
الإيمان. ” 

على كل حال نريد أن نقول: إن البحث في الفلسفة القديمة كان دائراً حول نفسه؛ لم 
يقدم الناس شيئاء ومنهج البحث في الفلسفة الحديئة من عدم تقديس ما قاله العلماء» وبناؤه 
على المشاهدة والتجريةء قَدّمَ العالم تقدماً كبيراً. رأسوق هذا لأنصح المسلمين أن يبنا 
بحوثهم ويتجهوا في اتجاهاتهم إلى ما ينبني عليه في الحياة عمل» دون ما يقتصر على سفسطة 
أو جدل. وفي ذلك يعجبني الإمام مالك» فقد كان لا يفرض فروضاًء وإذا عرضت عليه 
مسألة سأل: أينبني عليها عمل أم لاء فإن كان ينبني عليها عمل أفتى» وإلا لا. 
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الإيمان ينبوع السعادة 


يروى عن عمر بن الخطاب أنه دعا الله أن يرزقه إيماناً كإيمان العجائز» ولم يقل كإيما 
العلماف لان إيمان العجائز إيمان عميق» هادئ مطمئن» لا يرقى إليه الظن: ولا يحوم حوله 
الشك. دينهم شعور عميق بإله بلغ النهاية في الكمالء والغاية في الطيبة. وعن هذا تصدر 
أعمالهم» وبلقائه تتعلن آمالهم. أما العلماء فقد اعتادوا الشك واعتمدوا على الحجج العقلية» 
فكان إيمانا مقلقلاء يحول بينهم وبين تمام اعتقادهم صعوبة إدراكهم لحقيقته بعقولهم. 

ثم إن خير الدين ما أتى عن طريق القلب» 0 إيمانهم عن طريق قلوبهمء والعلماء 
إيمانهم عن طريق مترلي والعقل عادة مصدر للشك والترددء والقلق والحيرة. والقلب لا 
يعرف كا ذل تردداً. 

وإيمان العجائز إيمان بسيط سهلء فهم يدركون أن الإيمان بالله معناه أن الله خالق كل 
شيء) ومدبر كل شيء؛ يعطف على من يحبه بالخير» وينتقم ممن لا يؤمن بهء إن عاجلاً وإن 
آجلاً. وهذه العقيدة على بساطتها كافية في سير الشخص سيراً حسداً حميداًء يفعل الخير 
ويجتنب الشر. 

إن الإيمان بالدين مبني على أساسين : رغبة ورهبة. فالإنسان يعمل الخير رغبةً في ثوابهء 
وأملاً في جنته؛ وهو يخاف عقونته» ويخاف ناره» وبين ع الرغبة والرهبة تصلح الأعمال وتتم 
السعادة. 

ما الحياة بلا إيمان بالله؟ .. إن الإنسان خلق في هذه الحياة وسط تيار جارف وجو 
عاصف. تنتابه الأحداث العظام؛ وتحل به الكوارث. فما لم يعتقد في إله يتخذه ملجأ له. 
وركناً يعتمد عليه؛ ومعزياً له في المصائب» ومساعداً له في المتاعب: ومأمتاً له ضد 
الأخطارء ومواسياً لهء عند الحزن كان كبئاء لا يستند إلى أساس» وبيت ليس له دعامة» ومن 
أجل ذلك نرى أشقى الناس في الحياة ة أكثرهم إلحاداً : إنهم قد يملكون المال الكثير» 
ويحصلون على الرزق الوفير» ولكن لا يلبثون إذا حلت بهم مصيبة أن يأخذهم الجزع لأن 
من طبيعة النفس الخوف من العدم؛ أما المؤمن فيحمد الله في السراء والضراءء ومهما فعل 
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ومهما حل بهء فهو يعتمد على ركن ركين» وملجأ حصين. إن فاته الخير في الدنيا أمل في 
الآخرة» وإن لم تسعفه ظروف اليومء أمل في الله غدا. 
داع قح يت 


وتتجاربنا في الحياة تدلنا على أن الإيمان بالله مورد من أعدذب موارد السعادة ومناهلها. . 
فالدبن يكسب النفس قوة وسلوى وعزاءء وذلك ظاهر في الدين القلبيى. أما الدين العقلي ذمبني 
على الجدل وحجج المنطق: وهما يفقدان الشخص حماسته: ومن أراد الهدى في أعماله؛ 
والتدين الحق في عقيدته» فليعتمد على ضميره أكثر مما يعتمد على عقله. وليس الدين 
بالمساجد والمعابد والأديرة» إنما الدين بحياة القلب. وكم في الدنيا من مدن غصت بالمعايد 
والمساجد والمظاهر الدينية» وهي أبعد ما تكون عن الدين. وفي التاريخ أناس شقوا بالدين من 
تعصب وقتال على المذاهب وحروب صليبية ومحاكم تفتيشء» لأنهم انحرفوا عن الدين 
الصحيح؛ ولم يسمعوا لصوت ضميرهم. . . فضلوا في طريقهم . والدين الصحيح سهل سمح لا 
يضمر عداء ولا خصومة؛ كما قال محبي الدين بن عربي [من الطويل.]: 

لتك عجار اتن تايلا قال محؤرة 

فمسرعى لفغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكلعبة طائفف 


١ 


وألواح توراأةو 
أدين بدينالحبٌ أنّى توبجهت 
ركائبه؛ فالحبٌ ديني وإيماني 
لقد منح الناس شعورا بإله يؤمنون به ويعتمدون عليه» فإذا تحول ذلك إلى بحث في من 
هو وأين هوء وما صفاته» حار الإنسان واضطرب. وتعجبني في ذلك حكاية قرأتها عن 
فيلسوف يونائي سئل مرة: #من هو الله؟» وأين هو الله؟؟ قطلب أن يمهل يوماً أو يومين: 
يفكر في الإجابة. . . فلما لقيه السائل وطلب منه الجواب قال له: «لقد رأيت ظاهرة غريبة 
وهي أني كلما فكرت في الجواب ازددت حيرة؟. ذلك لأنه سلك سبيل التفكير.العقلي» وكان 
انون غلية أن يسيع لصوت ثلنة.: 
وكان القرآن حكيماً في مخاطبته للشعور في مثل قوله: «أفلا ينظرُونَ إل الال َيف للقت 
9 وَإِلَ لَك كِفَ وُِعَتَ 9© وَلِكَ لِبَلِ كف يبت © َيِل الّضٍ كن شْيلسّت (6» 
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[الفاشية: 17 - 20] ودعوته إلى النظر في خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والئار» 
واختلاف الألسنة والألوان» أكثر من اعتماده على مقدمات منطقية» وأقيسة جدلية» لأن آيات 
القرآن هذه تخاطب الشعور والقلب» والأقيسة المنطقية تخاطب العقل. وكل إنسان صالح 
لأن يوجه الحديث إلى قلبه؛ وليس كل إنسان صالحاً لأن يوجه الحديث إلى عقله. 

نعمء إن العلم قد يخدم الدين» ولكن لا يبعئه... فتقدم الئاس في العلم اليوم خفف 
آلام البشرية من اعتقاد في السحر والرقى ووجود أرواح شريرة تتسلط على البشر وتعذبهم 
حسبما تشاء. فكل هذه اعتقادات أزالها أو مزقها نور العلمء فخدم الدين بذلك خدمة جليلة. 
فإذا اجتمع في الناس قلب ينبض بحب الله؛ وعقل يزيل الخرافات والأوهام عنهء كان ذلك 
في منتهى السعادة ومنتهى الرقي. 

لان ينا ين 

لولا الدين ما كانت سعادة؛ ولا كانت للحياة قيمة... بل نحن نرى أن آباءنا كانوا 
أسعد منا بإيمانهم» وشباننا أشقة منهم بشكهم؛ أو على الأقل بعدم اكترائهم. وإن شئت 
ققازن بن اسرتيق :أجترة أسسي حياتها على الدين والتزمت به؛ واسرة أضاعت الدين ولم 
تلتفت إليه» وأجبني: أي الأسرتين أسعد؟ إني أعتقد أن أكبر سبب لشقاء الأسر وجود أبناء 
وبنات فيها لا يرعون الله في تصرفهمء وإنما يرعون هواهم وملذاتهم. فهم يركبون رؤوسهمء. 
ويروون رغباتهمء من غير وازع ديني يزعهم» أو نظرة في العواقب تردعهم. فإذا فشا الدين 
في أسرة» فشت فيها السعادة. وخاصة إذا كان ديئاً راقياً تجرد عن الخرانات والأوهام وتدعم 
بالعلم؛ وحكمَ أفرادها دينهم في سلوكهم. 

إن أهم ركن في السعادة راحة البال. والدين أكبر دعامة لراحة البال» إذ يظهر أنه من 
طبيعة النفس الإنسانية أن تشعر بوجود إله تعتمد عليه. فإذا لم يكن ذلك» قلقت واضطربت» 
لأنها خالفت طبيعتهاء ولذلك نجد أكثر الملحدين يعيشون عيشة مضطربة. وإذا جد الجد ' 
وحضرهم الموت؛ كائوا كفرعونء لما أدركه الغرق» قال: دست أَنَمُ لآ له إلا الى امت 
يد بأ إِسَرهِيلٌ وأنأ من الْسْسَِينَ؟ [يُونس: الآية 90] . 

وهذه هى السعادة فى الحقيقة. فليست السعادة في كثرة المال؛ ولا في عظم الجاه» إنما 
يقي انشينا ولح فال قلوينا: ورقوم أخرة. وشو اناامن :كرفا البيق الإسنانابالعرم تعره 
فهو بذلك يضم حياة أبدية إلى حياته القصيرة الدنيوية. وذلك من غير شك يدعوه إلى أن يفكر 
فيما يعمل» لاعتقاده في الجزاء العادل؛ إن لم يئله في الدنيا ناله في الآخرة. ويكفه عن عمل 
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الشر لأن وراءه إلهاً يجازيه على عمله مهما أسرء ومن طبيعة الإنسان حب الحياة. ولذلك 
يرتعد قَرََاً إذا قيل له إن حياته في الدنيا هي الحياة» لأن معنى ذلك أنها حياة قصيرة» تنتهي 
بعلم مفزع وسعادته الحقة في أن يعتقد أن وراء هذه الحياة حياة أبدية» يتسلط عليها إله 
عادل. «نْمَن يَمْمَلَ يكال دََهْ حَيْوْ يَرَمُ () ومن يَمْمَلٌ منقكال دَرَرَ شرا يَرمُ 
[الزلزلة: 8-7]. 

هذه هي الطبيعة الإنسانية التي خلقنا عليهاء وأي تنح عنها يفسدها . وقد علمتنا الحياة 
أن الخروج على الطبيعة الإنسانية ولو قيد شعرة» مدعاة للحيرة والاضطراب. 

وبعد؛ فإن الدين يجعلني أنا والإله على متاعب الحياة» والإلحاد يجعلني أنا وحدي ضد 
الله» وضد متاعب الحياة. وشتان ما بين الوضعين. ش 
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الحرية الدينية والاجتماعية 
بين جمال الدين الأفغاني وقاسم أمين 


كان يرى أن أولى الأمور بالتحرير» تحرير العقل من الخرافات والأوهام» بل كان يرى 


فقيمة المجالس النيابية برجالها. ويقول: * هيوا أن مجلساً نيابياً أنشئ من قوم جامدين» 
نستجدون أن حزب الشمال لا أثر لهء وسيفر الأعضاء كلهم إلى حزب اليمين 'المناصر 
للحكومة". وسيكونون كلهم آلة صماء. وسيرى كل عضو أن مناقشة الحاكم الحساب قلة أدب 
وسوء تدبير وتَهَوّر لا محل له» لذلك يجب تحرير العقول والنفرس قبل إنشاء المجالس» 
ولذلك كانت أكثر دروسه وأحاديثه في المجالس دعوة إلى تحرير العقول. 


وأما حريته الدينية؛ فتظهر في أنه لم يفهم من الحرام ما فهمه الناس فقط» من ترك 
الصلاة» وأكل الربا ومال اليتيم» ولحم الخنزير» بل رأى الحرام أكبر من ذلك» وأن هناك 
أيضاً أشياء تحرم لأنها تضر الوطنء فعدم الجهاد لتحرير البلاد» والاستكانة للأجنبي 
المحتل؛ والشح بالمال عما ينفع الوطن» والرضا بحكم الحاكم الظالم» وعدم الثورة عليه 
كل ذلك أيضاً حرام ديناً» كحرمة أكل الربا ومال اليتيم. ولذلك هَبِّ في الناس يدعوهم إلى 
الغورة على الظلم: وخطب فيهم يقول: “إنكم معاشر المصريين قد نشأتم في الاستعباد. 
وربيتم في حجر الاستبداد» وتوالت عليكم قرون وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين؛ وتحتملون 
وطأة الغزاة الظالمين. تسومكم حكوماتكم الحيف والجورء وتنزل بكم الخسف والذل» وأنتم 
صابرون» بل راضون. وتستنزف قوام حياتكم الذي يجمع من عرق جبينكم بالعصا والمقرعة 
والسوط» وأنتم صامتون. فهل أنتم صخرة ملقاة في الفلاة» لا حس لكم ولا صوت؟ " 
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بل من أجل ذلك انتسب إلى حزب الماسونية لأنه يدعو إلى الحرية والإخاء والمساواة» 
فلما دخل فيه رآه يحرم الكلام في السياسةء فقال لهم: " أول ما شَوّقني للعمل معكم عنوان 
كبير خطيرء حرية وإنخاء ومساواة. وإعلان أن غرض الماسونية منفعة الإنسان وسعى لدك 
صروح الظلم وتشييد معالم العقل» ولكن راعني أنها تقول إنها لا تتدخل في السياسة» وإذا 
كانت - وبين أعضائها كل بَنَاء حر - لا تستعمل آلاتها في هدم القديم وبناء الجديد على 
أساس من الحرية الصحيحة؛» فلا كانت الماسوئية» ولا حملت يذ الأحرار مطرقة ولا قاموا 

ومن 1 ذلك استقال من هذه الجمعية» وأسس جمعية ماسوئية جديدة على مبادثه. ومن 
أجمل ما صنع أن خصص جماعة لكل مرفق من مرافق الحياة العامة» فقوم يشرفون على 
الحقانية» وقوم على المالية» وقوم على الأشغال العموميةء وقوم على الجهادية» الخ, 


وكان كل قوم مخصصين لمرفق من المرافق عليهم أن يدرسوه» ويعرفوا نقائصه» ويطالبوا 
بإصلاحه حسبما يتبين لهم من دراستهم. 


فراع انلا عد أن يدعم كل ذلك برأي عام متنور» وأله إذا تم ذلك من تكون دارسين 
للمسائل» ورأي عام يستدهم أمكن المجلس النيابى حينئذ أن يتكون» أت يكون له صوت 
مسموع. وكان محتوياً على أعضاء اليمين وأعضاء اليسار. وأمكن أن يفهم أن له سق في 
الرأي وحقاً في الحكم وحقاً في التنفيذ. ومن غير ذلك» يكون مجلس النواب لا قيمة له. 
ضعيف اليقظة» قليل الشجاعة. 

علد خا جد 

وكان يرى - رحمه الله - أن الدين لا قيمة له إلا إذا علم أتباعه ثلاثة خحصال: 
"الحياء» والأمانة والصدق"» وأن هذه الأسس هي علة العمران» وعليها تتوقف سعادة 
الإنسان. 


وكان يرى أن واجبه أن يشيع بين المصريين الأمل في النجاحء وأن يزيل ما حل بهم من 
أليأسء وأن يكونوا على إستعداد دائم لصد من هاجمهم: وطرد من احتلهم أو أستعمرهم » 
وكان يرى أن موقف المسلمين من حيث اللغة يجب أن يكون حراً أيضاًء فكان يرى أنه 
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وهو متعلم أكثر من البدوء ومتحضر لا كالبدو.. ولذلك قال: 'ما المانع من أن أقول: 
بَقَروت» كما قال العربي جبروت". ومن كلماته البديعة قوله: ' اللغة العربية وَسّعها البدو في 
البراري والقفار؛ وضيقها الحضر في المدن والأمصار " وقال له رجل - وجمال الذين ينطق 
بكلمة لم ترد على لسان العرب: " إن هذه الكلمة لم تسمع "2 فهز كتفه استهزاءٌ له. 
خد اعد 

وأما قاسم أمين فكانت حريته من نوع آخر: حرية اجتماعية لا سياسية ولا دينية. وذلك 
بفضل نوع تعليمهء فقد تعلم في مصر تعليماً عصرياًء وتعلم في أوروبا تعليماً مدنياً» والذي 
يعيش في أوروبا ولو زمناً قصيراً يدرك ما للمرأة فيها من أهمية. ويكاد يدرك أن لا فرق بين 
الشرق والغرب إلا المرأة. فالمرأة هي التى تربي أبناءها ويناتها وهي بهجة حياتهم» وعماد 
شؤونهم كلها. 

وليس هناك ما يمنع المرأة المصرية من أن تكون كالمرأة الأوروبية. جميلة ذكية مرحة 
خفيفة الروح» لبس يصدها عن تَبَوّوْ مكانتها إلا الجهل والحجاب؛ وكلاهما يمكن التغلب 
عليه. فلأدعٌ إلى السفورء ولأدعٌ إلى تعلم المرأة. فإذا نجحت في الدعوة؛ خطوث بمصر 
وبالعالم العربي خطوة كبيرة» ليست قاصرة على النساء بل هي للرجال أيضاً. فالرجل ابن 
المرأة. فدعا دعوته المشهورة في كتابه المشهور ' المرأة الجديدة '. وكم لاقى من عناءء 
ركه شارك عر وكم رد عليه الجامدرن ردوداً شديدة. ولكنه تحمل كل ذلك في ثبات» 
حتى نجحت دعوته. وبدأ نجاحها في حياته» واستمر نجاحها بعد مماته. وسيتطور السفور من 
حسن إلى -حسن. 

جزى الله جمال الدين الأفغاني وقاسم أمين عن النداء بالحرية بأنواعها أحسن الجزاء. 


21 


عيسى وعيسى 


اشتدت الحروب بين الصليبيين والمسلمين» كل يريد الاستيلاء على بيت المقدس وما 
حولهء وكلّ يدفعه الدين إلى ذلك. والحروب إذا انبعثت عن الدين كانت قوية قاسية» لذلك 
أتى فيها الفريقان بالأعاجيب» وهذه الحروب عادةً تلد الأبطال» ولذلك رأينا هذه الحروب 
تخرج أبطالاً من الفريقين عرف بعضهم وغمر بعضهم. ها هو مثلاً ملك الألمان يخرج من 
بلاده إلى بيت المقدس ومعه مائتا ألف مقائل ومقائلةء وكعادة الألمان جهّز هذا الجيش 
بآلات الحرب التي لم يكن يعرفها المسلمون .. هذه دبابات قوية لدك الأسوار والحصون؛ لم 
تكن تسير بالبخار أو الكهرباء إذ لم يكن ذلك معروفاء ولكن تسير بالجنود في خارجها 
وداخلهاء وهذه الأبراج الغالية الشكمة المضفحة بالحدين تنص عليها المجاتيق لدك 
الحصون. وما إلى ذلك مما لم يكن للمسلمين به عهد. 

فما أن يرى المسلمون هذه الآلات العتيدة حتى يفكروا في إتلافهاء فيعد صلاح الدين 
بأن يكافئ من يقدر على إحراقها مكافأة حسنة. فيتقدم شاب شامي من أهل دمشقء» فيدعي أنه 
اكتشف بعض العقاقير القادرة على إتلافها. فيصرف عن ذلك بحجة أن الأخصائيين لم 
يستطيعوا ذلك» وهو ليس منهم. ولكنه يصر ويصرء فيسمع لقولهء فيحضر القدور بالعقاقير 
ويرمي قدراً على البرج الأول فإذا هو عمود من نار أتى عليه وعلى من فيه» ثم يرمي بالقدر 
الثاني فيكون له هذا الأثر في البرج الثاني. والثالث في الثالث وهكذا .. فكان اختراع البرج 
عظيماء واختراع ما يتلفه عظيما .. 

كان من أثر هذه الحرب ظهور أبطال عظماء كهذاء منهم العيسيان: فأما عيسى الأول 
فهو الفقيه عيسى الهكاري أكبر أمراء صلاح الدين. وكان من أكبر من عمل في إجلاسه على 
عرشه. ولذلك كانت له دالة كبيرة عليه» يأمره وينهاه. ويقضي حوائج الناس عنده فلا يرد له 
طلباً. وكان لكبير عقله يمنزلة المستشار المؤتمن لصلاح الدين» يستشيره في السلم والحرب 
والسراء والضراء. وقد جمع بين الفقه والكفاح في الحرب. 


فتل أخوه في الحرب» فذهب الناس يعزونه. فنهرهم ولم يقبل عزاءهم. وأبى إلا أن 


22 


بهنئوه لموتته هذه الموتة السعيدة. ثم قتل هو أيضاً في حصار عكاء يعد أن أبلى بلاء حسناًء 
وله آراء في الفقه قيمة» وآراء في السياسة قيمة. ويترجم له في طبقات الفقهاء وطبقات 
المجاهدين. فهو قرين أسامة بن منقذء ومعاصره: عيسى فقيه فارس» وأسامة أديب فارس. 


ةم فك 


أما عيسى الآخرء فكان عواماً» واشتهر من أجل ذلك ب" عيسى العوّام". 

لقد حوصرت عكا من الصليبيين حصاراً شديداً حتى أكل أهلها الدواب» وتدفأوا بحرق 
الموتى» وعز الماء وعز اللباس. وصعب عليهم أن يستنجدوا بالمسلمين. وكل يوم تزيد 
أساطيل العدو وتحكم الحصار. 


انتدب عيسى العوام نفسه لإخراج أهل عكًا من هذا المأزق» فرسم لنفسه خطة ماهرة. 
نأوّلاً: ألف عمارة بحرية هو وأمثاله من العرّامين: وأمر البحارين أن يحلقوا لحاهم ويتشبهوا 
بالإفرنج في ملابسهم ونوع ألويتهم؛ حتى أن الفرئج لما شاهدوها لم يشكوا في أن هذه 
العمارة صليبية. ثم استطاع أن ينفذ بأسطوله من بين العمارات الصليبية» حتى أوصل ما فيه 
من مؤن وذخائر إلى أهل عكاء فأنقذهم من بأس شديد كانوا فيه. ثم استدار هو وأصحابه 
على المراكب الإفرنجية يحرقونها بالنفط» فنجحوا نجاحاً باهراً. 

وثانا :"كان عاضا ذاهرا فهى تكد غرانا من التعلد” لا عنقل هته الماء ويحقظ كن 
الكتب من صلاح الدين بالخطط الحربية التي يجب أن يسلكها العكاويون» والرمائل الهامة» 
والدنانير الكثيرة من الذهب. ويغوص بها تحت أساطيل العدو حتى يصل إلى ساحل عكا 
فيخرج. وكان إذا خرج أطلق حمامة زاجلة؛ إذا رآها الناس علموا أنه قد حضرء فيخرجون 
إليه لتلقي رسائلهم وذهبهم. وظل على ذلك مدة طويلة يؤدي أجل خدمة. 

وأخيراً ترقب الناس عيسى فلم يحضرء ونظروا إلى السماء ليروا الحمامة قلم يروهاء 
فلعبت بأنفسهم الظنون: هل قبض عليه وهو عائم؟ أو طمع فيما معه من المال فهرب» أو 
أدركه الأعداء فقتلوه؟ وكائوا كل يوم يخرجون إلى الساحل ينظرونه كعادتهم» فرأوا جثته 
يقذف بها البحر وعلى وسطه الرسائل والدثانير. 

لقد كان أميناً في حياته .. . أميناً في مماته! 

والشهرة كالرزق لا حد لهما ولا قانون. توزع على الناس الشهرة كما توزع 00 [من 
السيط]: 
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كم عاقِل عاق لأفيَتْ مذاهِبُه 
وجاهل جامل تلقه مرزوقا 
هذاالذي ترك الأوهام حافسرة 
وَسككة العبالت اللاتشبوريسر زتنييقنا 
فكم غير عيسى وعيسى منح شهرة واسعة ورزقاً واسعاً. وعيسى وعيسى والفتى الدمشقي 
الذي أحرق الأبراج بمادته المخترعة مغمورون محرومون. وهكذا الدنيا: أذن ولا حلق» 
وحلق ولا أذن» ولله في ححلقه شؤون. 
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جزيرة بلا سياسيين! 


كان الشيخ محمد عبذه يقول: ' لعن الله السياسة وساس ويسوس وسائس ومسوس» 
وكل ما اشتق من السياسةء فإنها ما دخلت شيئاً إلا أفسدته ". 

كل شيء في العالم يتغير حتى الأهرام» عريت بعد أن كانت مكسوة» وحتى ' أبو الهورل 
بيك الأيام أنفه وعلته الرمال» إلا السياسة الاستعمارية فإنها لم تتغير بوجه من الوجوهء 
وعقلية الساسة في القرن الثامن عشر هي عقليتهم في القرن العشرين» يظنون أن التهديد 
والوعيد يرهب الأمم ويقضي عليها وينفذ رغبة المستعمرين. وبعد ضرب الإسكندرية بسبعين 
عاماً ظلوا يفهمون أن ضرب الإسماعيلية أيضاً ينئج نفس النتيجة مع اختلاف المقدمات 
اختلافاً كبيراً. فقد كان الرعب يستولي على النفوس» ولم يكن وعي قومي يفهم ألاعيب 
السياسة ولا شيء من ذلك» ولكن عقلية الإنجليز فهمت أن ما جرب أمس ونجح يجرب 
اليوم وينجحء أما الفوارق الكبيرة وخصوصاً الفوارق النفسية فقد أغمضوا أعينهم عنها. 

كم أود أن أعيش في جزيرة مطمثنة هادئة ليس فيها ساسة» ولكن مع الأسف لا يمكن 
أن يعيش الإنسان من غير حكومة ومن غير ساسة يسوسون الناس» فكل مجتمع لا بد فيه من 
مجرمين وأشرار وطامعين ونهابين. فما لم تأخذ الحكومة على يدهم عاثوا في الأرض فساداء 
فلا يمكن لجزيرة أن تعيش من غير حكومة؛ وكل كتاب اليوتوبيا أو بعبارة أخرى المدن 
الفاضلة؛ وأفلاطون نفسه في جمهوريته لم يخلوا بلادهم التي عدوها مثلاً أعلى من ساسة 
ومن حكومة. ظ 

غاية الأمر أنهم أملوا أن تكون الحكومة فيها حكومة عادلة: حكومة ترعى الأمة ولا 
تنشد بها 0 بيدها ولا تمحقهاء حكومة متسعة العقل مرئة تتطور مع الأحداث؛» وتعلم 
أن ما صلح أمس لا يصلح اليوم لا كساسة الإنجليز والفرنسيين لا يتحولرن عما في أذهانهم 
مهما تغيرت الظروف. 

ومن أجل ذلك تمنى أفلاطون وأرسطو أن يحكم الأمم فلاسفتهاء فهم أطيب نفساً وأبعد 
نظرأء ووجدت الآن حركة ترمي إلى طلب حكومة الفلاسفة» ولكن مع الأسف قد جربت 


25 


حكومة الفلاسفة فلم تنجح كثيراً لأن الفيلسوف في العادة واسع النظرء شكاك بحلم فلسفتهء 
وقد دلتنا الخبرة على أن بعيد النظر ضعيف الإرادة» وأن الشكاك عديم الحزم» فلو حكمت 
الأمم بالفلاسفة دلهم بعد نظرهم على الرحمة بالمجرمين» واعتقدوا أن إجرامهم نتيجة . 
لبيئتهم» وقادهم شكهم إلى التردد في الحكم وعدم التصميم على العقوبة» فكانت الفوضى 
التي لا نرى مثلها في السامة غير الفلاسفة. إتما نريد حكاماً لم تخريهم الفلسفة ولا أقعدتهم 
الصلابة» تنزهوا عن سعة عقل الفلاسفة فقويت إرادتهم وبعدوا عن الشك فصحت عزيمتهم» 
وتنزهوا عن شبق عقل ساسة اليوم» فرأوا نتائج الغد على غير ما يرى ساسة اليوم؛ ولم 
يشكواء فعظم تصميمهم وكافأوا المجرم على إجرامه والمحسن على إحسانه. نريد ساسة 
يعلمون أن لكل زمان حكماً ولكل تطور علاجاً. وقد قرأت أخيراً كتاباً يدعو إلى علاج الأمور 
التي تحدث علاجاً مؤسساً على العلم والدرس لا على البديهة ولا على التقاليد القديمة. 
ويحكي هذا الكتاب أن إضراباً حصل في أمريكا بين صانعي الأحذية مع أن كل المظاهر 
تدل على أن لا وجه للإضراب» نفأجور العمال معتدلة وساعات العمل قليلة» والعمال في 
رخاءء وعندهم من أوقات الفراغ ما يكفي لمتعتهم ورفاهيتهم؛ فانتدب جماعة من العلماء 
القائلين بهذه النظرية للبحث في السبب العميق لهذا الإضراب» فانتهوا إلى أن يبحثوا صناعة 
الأحذية من أساسها ليعرفوا ما الذي سبب الإضراب. فرأوا أن صانع الأحذية في القديم كان 
يمر على الناس في بيوتهم فيضيفونه أياماً ليست بالقليلة» ويكرمونه إكراماً زائداًء ثم يطلبون 
منه ما يشاؤون من الأحذية» فكان فخوراً بذلك؛ ثم تطور الأمر ففتح صاحب هذه الصناعة 
دكاناً» وكان يصنع أحذية الناس بيده ويعمالهء ثم كان يفخر أيضاً بالحذاء الذي يصنعه. وبعد 
مرور أدوار طويلة حكاها المؤلف اخترعث الآلات التي تصنع الأحذية» فلم يبق للعامل شيء 
من فخرهء فساءت نفسيته وتألم من انحطاطه» فكان هذا هو السبب الحقيقي للإضراب. 
+ اخ د 
أن يتعلم الساسة من هذا الدرس» فإذا نفرت أمة من الاستعمار» فلا يمكن أن 
يفرض عليها بالإكراه؛ وهذا ما يقوله البحث العلمي» فالطفل إذا شب لم تعد تصلح له ثياب 
الطفولة» والأمة إذا وعت لم تعد تطيق الأساليب العتيقة التي كانت تتحملها من قبل» وخير 
للأمة المستعمرة ا من أن تقف ضده وأن تمرن طائعة من أن :- تتحول كارهة. 


تريد فرنسا أن تستعين على استعمارها بلاد المغرب بالإنجليز المستعمرين لمصرء لأن 
' الاستعمار في 8 كلها نظام واحد» كالعقد إذا انفرطت منه حبة تداعث سائر الحبوب. 
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ومهما كان هذا التعاون فلن يفيد شيئاً في الموقف الحاضر مهما سلحت الأمم المستعمرة 
بالطيارات والدبابات والمدافع الثقيلة والخفيفة» لأن هذه الآلات كلها إن أخمدت الأجسام 
فلن تخمد النقوس. 

يقلد الإنجليز مثلاً في الاستعمار أمة الرومان في استعمارها القديم» ولكن يواجه ذلك 
أيضاً أن الأمم المغلوبة على آمرها تسلك نفس السبيل الذي سلكتة الأمم التي نالث 
استقلالهاء فهي تضحي كما ضحت» وتبذل الأموال كما بذلت» وتستهين بكل ما تبذل في 
سبيل حريتها. 

لا .. لا أريد جزيرة بلا ساسة» يل لا أريد جزيرة حكامها عقلاء مدريون» فإن هذه عيشة 
رخيصة لا يرضاها إلا الخاملون؛ إنما أريد أمة يحكمها الساسة المستبدون» فأحاربهم 
ويحاربونني»: وأقاتلهم ويقاتلونتي» وأنتصر عليهم وينتصرون علي» وأبذل ما في وسعي من 
التضحية» فإن مت مت موتة كريمة» وإن ظفرت عشت عيشة كريمة. 
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الشيطان رجل الساعة 


ني العالم على أساس ان الخير فيه ممزوج بالشر مزجاً تاماً. فلا تكاد تجد خيراً محضاً 
ولا شراً محضاً. فالنار التي تنضج تحرقء» والماء الذي يروي يغرق» والسكين التي تقطع 
تذبحء وهكذا. وكل شيء في العالم فيه شير وشرء حتى الجمادات. فالزهر الناضر والربيع 
المنعش والشمس المدقئة والنجوم الزاهرة كلها خيرء ولكن بجانبها الصواعق والزلازل 
والبراكين ونحو ذلك. فإذا انتقلنا إلى النبات» وجدنا الدواء النافع والسم الناقع» وفي 
الحيوانات الحمل الوديع والأسد الضاريء» فإذا وصلنا إلى الإنسان كان ذلك أوضحء فالشرير 
والمجرم والشهواني بجانبه الراهب والولي والقديسء ولكن الرجل الصائح في العالم كالشعرة 
البيضاء في الثور الأسودء حتى لا يستطيع الرجل الطيب مهما بلغت طيبته أن يعيش هادثاً 
مطمئتاً. ألا ترى إلى غاندي كيف زهد في أعراض الدنياء وقنم من الحياة بكوب من الماء 
وكوب من اللبن» وعمل لمصلحة بلاده حتى أوصلها إلى الاستقلال وعمل عملاً صالحاً في 
الدعوة إلى العطف على المتبوذين والمسلمين .. ماذا كان جزاؤه؟ كان جزاؤه القتل من يد 
شيطان رجيم» ولم ينفعه في الحياة كل ما قدم من خير. 


ولما سمع برنارد شو بقتله قال: ' إني كنت أقول دائماً أن الرجل الطيب عرضة للشرٌ في 
هذا العالم. وهذا دليل جديد ". 


وانظرٌ من جهة أخرى كيف أن الإنسان لم تكفه آلات الشر التي اخترعها في الحروب 
لسفك الدماء وتخريب المدن من غواصات ودبابات» حتى اخترع أخيراً القنبلة الذرية التي لا 
تأني على شيء إلا جعلته كالرميم؛ ولا يدري إلا الله ماذا سيكون من اختراعات لم تخطر 
على بال. ويجانب ذلك كله رأسمالية تمتص الفقراء» وأقول معسولة لا شيء وراءها إلا 
الشرء وسياسة تحتوي أنواعاً عديدة من الفساد. حتى العلم حَوّله الإنسان من خير إلى شرء 
تسريه الحكومات لاختراع آلات الهلاك» وسخر الساسة التاريخ لخدمة الأغراض حتى قلبوا 
الحقائق وجعلوها محشوة بالأباطيل.. فإلى أي جهة ننظر نرى الشيطان باسطأً جناحيه» يغزو 
الخير دائما وينتصر عليه دائماً» والناس عادة يقولون لا بد من أن الحق ينتصرء ولكن أين 
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ذلك» ونحن ثرى دائما الحق للقوة» وقلما نرى يرا في القوة؟ إن كان ذلك حقاً فصبر طويل 
جميل حتى يخمد صوت الشيطان وتضعف سلطتهء وهيهات أن يكون ذلك. 


فر ند ين 


إن استطاعة الإنسان أن يحول كل خير إلى شر»ء فهو يحوّل السكين إلى قتل» والقلم إلى 
سب وهجوء والنار إلى تدمير» والدين إلى تدجيل؛ وأي شيء في الوجود لم يفسده الإنسان؟ 
وآية ذلك انك لا تستطيع إن سألتك أن تدلني في العالم على خير محض. بل كان من شرور 
العالم أنه في كثير من الأحوال لا ينال الإنسان الخير إلا بالشر» كالذي قال معاوية: * إنا لا 
نستطيع الوصول إلى الحق إلا بالخوض في كثير من الباطل ”. 


ألا ترانا في هذه الأيام لا نستطيع الحصول على حريتنا إلا بضحايا كثيرة: من سفك 
دماء وتخريب وضياع أنفس وأموال» واستمرار في ذلك عهداً طويلاً وأمداً بعيداً؟ وحتى 
الظالم الذي يظلم»؛ والمستبد الذي لا يرحمء والمستعمر الظالم لا يتأتى له الوصول إلى 
غرضه إلا بقتل وتخريب وتعذيب» فهو أيضاً عرضة للقتل كالذي يدافع عن حريته. ونتيجة 
ذلك أن يطالب بحريته - وهي مير - لا بد له من شرء والكابت للحرية - والكبت شر - لا 
بد أن يكبتها بالشرء فالشر لا بد فنه في الحالين. 


والإنسان دائما تتعارك في نفسه دواعي الخير ودواعي الشر سواء كان خيّراً أو شريراً.. 
غاية الأمر أن الرجل الخيّر من أجاب دواعي الخير أكثر مما يجيب دواعي الشرء والرجل 
الشرير من أجاب دواعي الشر أكثر مما يجيب دواعي الخيرء قليس الإنسان ملكا كريماً ولا 
الشر هذه هي نوع مما اصطلح الناس على تسميتها بالشياطين؛ وهي أكثر أنواع الشياطين 

وعمل الأنبياء والمصلين دائماً أن يقرّرا في الإنسان دوافع الخير ريضعفوا فيه دوافع 
الغ 

تنا فلن 


وكما في الجن شياطين ففي الإنس شياطين» وعلى رأس هؤلاء الشياطين رجال السياسة 
في الأمم المستعمرة. فقد لبستهم شياطين الجن فكانوا إنسأ في الظاهر شياطين في الباطن» 
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والقتل» ويزهقوا أرواحهم في التنكيل بالأمم الأخرى» وهم متربعون على كراسيهم غارقون 
في ترفهم ومتعهم. فحفنة قليلة من قادة الساسة تلعب بملايين البشر وتضحك على عقولهم 
بالنياشين والرتب والألقاب» وأحياناً بما يسمونه الوطنية» وقد قدروا بذلك على التنكيل 
بالناس أكثر مما قدر شياطين الجنء» والناس بعد لم يفهموا ان قادتهم السياسيين يضلونهم 
ويسمّمونهم بالأفكار» ولو عقلوا لالتفتوا إليهم قبل أن يتجهوا إلى الأمم المستعمرة» فينكلوا 
بهم ويطيحوا برؤوسهم ويستريحوا منهم» ونحن إلى الآن سئنتظر أن يحل محلهم ساسة 
تتقمصهم الملائكة فيدعون إلى الإنسانية لا إلى الوطنية؛ ويستخدمون الذرة في العمران لا في 
التخريب؛ ولكن مع الأسف قد يطول انتظارنا طويلاً وطويلاً جداً. 

وليس عصرنا هذا ببدع» فالعالم دائماً تتنازعه هاتان القوتان وتغلب فيه قوة الشر. وقد 
كتب بديع الزمان الهمذائي رسالة لطيفة أبان فيها أن الناس من عهد آدم كانوا أشراراً حتى 
نسبوا إليه أنه قال [من الوافر]: 

كَغْيّرت ٍالبلادومئْعليها 

1 2 الأرض م د 1 8م 5 1 00 
وبعد ذلك قال الشاعر [من الكامل]: 
وبقيت في خلتي كجل! الألجرب”" 

ويوم فتعح مكةء قالت امرأة لأخرى: “اسكتي يا فلانة» فقد ذهبت الأمانة". ولا زال 
يتتبع حوادث الشر في العالم جيلاً بعد جيل بأسلوب جميل» ولو عاش في عصرنا لتمثل 
بشرور الحرب العالمية الأولى والثانية» ولتمثل بقتل الناس لرجل كبير داع إلى الخير واقف 
في وجه الشر محرر للبلاد من الأعداء. ولعجب أن يقتل مثل هذا وينعم داعي الشر محب 
الفساد ناشر الضلالة في العباد» ثم خختم رسالته البديعة بقوله: "والله ما فسد الناس ولكن 
اطرد القياس *. 


8 البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 153. 
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كم أتمنى أن يبعث إلى الأرض سليمان من جديد: فيحبس الشياطين في القماقمء 
ويسخرهم في الأعمال الشافة» ويطلق الملائكة من عقالها فتسرح في الأرض وتمرح ء وتثميثك 
دوافع الشر وتحيي دوافع الخير»ء وتهدم الاستعمار من أساسهء وتقضي على الرأسمالية 
ومفاسدها وتدعو دعوات جديدة ليست بهذه ولا بتلك. 


إ[ق الناسن المغائلية عد أملوا خلك:ورهوا أن يأتن يوم يغلت فيه الخير الشرء ولك 
إن الناس جوا أن ياتي يوم يغلب هل 


يتحقق أملهم» ويسود ظنهم إن كربياً وإن تعنداه أو.سكرة الأمر كما قال بديع الزمان» 


وت 
وح 
2 
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الجاحظ البطل 


اعتاد الكتّاب أن يعدوا نايغة السياسة بطلا والقائد الحربي العظيم بطلاً - كما فعل 
"كارليل": في كتابه "الابطال" - ولم يعدوا النابغة في الثقاقة والتفكير بطلاًء قها نحن 
نكمل نقصهم. فنعدّ ناشر الثقافة العظيم بطلاً. وقد كان الجاحظ في رأينا بطلا حقاً لا يقل 
شاناً عن القوادء فلئن كان خالد بن الوليد قاتح عمالك وغازي أممء فقد كان الجاحظ غازي 


جهل وفاتح عقول. 


لقد استطاع الجاحظ بقوة عقله أن ينقل الأدب العربي نقلة كبيرة من ناحيتين: 


الأولى: أنه جعل للأدب موضوعاً محدوداًء فقد كان الأدب قبله عبارة عن جمل 
مرصوصة وضع بعضها بجانب بعضء كالذي نراه في كتاب أبي بكر إلى المهاجرين» وكتاب 
عمر بن الخطاب في القضاء إلى شريحء وحتى كتابة أبن المقفع كانت عبارة عن جمل رصينة 
لم يربط أكثرها بفاء أو واوء فأخذ الجاحظ يجعل كتابته ذات موضوع غير الجمل الحكيمة» 
وأخذ يربط جمله بحروف العطف المختلفة» ويسترسل في الكلام استرسالاً عجيباًء ويولد 
المعاني ويستقصيها حتى يأتي على آخر معنى فيها. 

والثانية: أنه استطاع أن يجعل من كل شيء موضوعاً لأدبه. فالحشائش» والأشجارء 
والحيوانات» والمعلمونء واللصوصء والجواري» والنجار يستدعيه في البيت» والديك 
يصيح» والطفل يناغي النورء كل هذه وأمئالها كتب فيها وجعلها موضوع أدبه» فزاد العقل 
ثقافة من ثقافتهء ووسعهء وفتح بابآ أمام الأدباء يقلدونه فيهء ولذلك قالوا: إن كتبه تغذي 
العقل أولاً. 

واستطاع ذلك لأنه بدأ فثقف نفسه ثقافة واسعة إلى آخر حد. وما سمعنا قبله أحداً 
يستأجر دكاكين الكتب ويسهر عليها حتى يلتهمهاء في اللغة» والشعر» والتنثر» والفلسفة» 
والدين» وكل شيء إلا الرياضيات. 
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وكان الأديب قبل زمنه - كالمفضل الضبي - يقتصر على الشعر يرويهء أو كالأصمعي» 
يقنصر على اللغة يحفظها ويرويهاء وعلى القصص اللطيفة يمتع بها سماره. 

أما هوء فقد أخذ من كل شيء يطرف» فكان دائرة معارف في رجلء تشمل دائرة معارفه 
الرجال»؛ والأدب والبلاغة؛ وعلوم الدين» والتاريخ» والطبيعة» والكيمياءء والفلسفة» 
والدين؛ والاجتماع» والحيواث» والنبات» والفن» والفكاهة. حصل ذلك كله أولاً لنفسه 
ونشره ثانياً في الأقطار المختلفة» وظل ينشره قرابة قرن كامل. ولا تنقص معلوماته أن تكون 
"دائرة معارف” إلا ترتيبها على حروف الأبجدية. 


ته كن 


ولم يكتف بالكتب» بل كان يذهب إلى "المربد" بجانبه يأخذ اللغة والأدب بالمشافهة 
عن أهلهء ويذهب سَّحَراً إلى علماء الحديث يأخذ عنهم» وفاق غيره في شيء عزيزء وهو 
تثقفه عن طريق الشك والتجربة» فكان له منهما ما فخر بهما "بيكون" وأمثاله. فكان إذا رأى 
شيثاً في النبات أو الحيوان أو غيرهما حكاه أرسطو أو غيره في كتبهمء لم يصدقهم تقليداً 
ولكنه جرب» ويعد التجربة صدقهم أو كذبهم. فإذا قالوا إن الثعبان يفر من رائحة السداب» 
أتى بالثعبان والسداب» وجرب... هل يألف الثعبان أو يفر منه؟ فلما رآه لا يفر كذّب قائل 
هذا القول. 

والحق أن كل شيء وقع تحت حسه أو تحت تفكيره كان موضع تجربته. وقد رزق دقة 
ملاحظة في طبائع الأشياء وفي نفوس الئاس وفي طبيعة المجتمعات فاستخرج من ذلك أدباًء 
على حين أننا نجد علماء عصره - كابن قتيبة - لم يمنحوا هذه الملكة» فلم يجربوا تجربته 
ولم يستفيدوا استفادته. يسمع الديك يصيح فلا يلبث عقله أن يصيح كذلك ويتساءل: هل 
يصيح الديك بالتجارب أو بطبيعته؟ وبناء على ذلك هل إذا وجد منفرداً يصيح؟ ويبحث: هل 
هناك علاقة بين كثرة الدجاج وكثرة أفراخهاء ذإذا قَلّتْ قَلْت؟ 


ويضع في برنية كبيرة من زجاج عشرين عقرباً وعشرين فأرأء ؤيراقب نتيجة لسع العقارب 
للفيرات. 


ويعلل مناغاة الطفل للنور بأنه يهيججح همته ويثرك في نفسه أثراً ا ويفتق لهاته ويشد 
لسائه. ريعجب من أن بعضص الناس إذا واف ان قينا - كالكلب 0 الذئب - يشرب الماء 
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لا يشربه هوء وإن كان عطشان. لقبح مشريه. وأما إذا رأى حماماً يشرب دعاه ذلك إلى 
الشرب ولو كان ريان لجمال منظره. 

وليست معرفته بالحياة الاجتماعية بأقل من معرفته بالحياة النفسية والعقلية. فقد وصف 
وصفاً بديعاً نوادي القمار وعمل الخاطبات في البيوت» وحياة الفتيان» وطمع التجارء وطائفة 
المعلمين: وجوقة المغنين وما إلى ذلك. 

وساعده على ذلك اتصاله بالناس على انختلاف طيقاتهم؛ من الخليفة إلى الباعة 
المتجولين. فقد استكتبه الخليفة في ديوان الرسائل» فخالط الكتاب. وكان نديم ابن الزيات 
الوزير المشهورء فعرف مجتمعات الوزراء» ويشهد العداء الحار بين ابن الزيات وابن أبي 
دؤادء فيعرف عداوة الأرستقراطيين» رينادم الفتح بن خاقان الوزير العظيم» وينادي في بيته 
النجارين والحواة ويسامرهم ويعرف أخبارهم. وكان هو نفسه يبيع الخيز والسمك في طبلية 
على رأسهء فكان له من ذلك كله معرفة بالطبقات على اختلاف أنواعها. 


وزيد إلى ذلك خبرة برحلاته؛ فيرحل من بغداد إلى دمشقء ومن دمشق إلى حمص. 
ويدرس بعقله الفاحص كل بلد رحل إليه حتى ليعرف الفرق بين براغيث حمص وبراغيث 
العراق! ويتساءل : لماذا لم يجد في حمص عقارب؟ ويقولون إن بحمص طلسماً يمنع 
العقارب فلا يرضيه هذا التعليلء» وإنما عنده أن العلة الصحيحة أن جو حمص لا تتاسبه 
العقارب» أو أن بها حيواثات تأكلها فهي تهرب منها.. هذا هو المعقول. 


لد ند فت 


ومن أجل ثقافته الواسعة وعقله الواسع كان يقارن في الموضوع الواحد بين البدوي 
الجاهلي في شعره وبين أرسطو الفيلسوف العظيم. ولا يقر بعظمة لأحد تشل عقلهء فقد يفضل 
قرل البدوي الجاهلي على أرسطو الفيلسوف اليوناني. ولئن كان بعض الناس يختزن» ما شاء 
الله أن يختزن؛ ثم لا ينتفع بما اختزن؛ فالجاحظ عرف كيف يختزن وعرف كيف يعرض ما 
اختزن كالتاجر الإفرنجي الماهر اليوم: يعرف كيف يشتري السلع وكيف يعرضها في وجهة 
دكانه ويشوق إليها زبائئه. فهو نابغة في الجمعء نابغة في الإنفاق. 

ثم هو في عرضه لا يتكلف الغريب ولا يأتي بمعميات» إنما هو واضح سهل بسيط 
خفيف الروح ممتعء استقى معلوماته من العرب والفرس واليونان» ثم مزجها كلها مزجاً 
عجيبًء ثم هضمها ثم أخرجها في شكل جذاب. وأكثر في ذلك حتى عدله ياقوت نحواً من 
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مائة وسبعة وعشرين كتاباً في الموضوعات المختلفة: في التاريخ ككتابه في الإمامة» وفي 
الكلام كالرد على المخالفين كالنصارى واليهود» وفي الأخلاق كالحاسد والمحسودء وفى 
البلاغة كالبيان والتبيين» وفي الاقتصاد كتحصيل الأموال. وفي النقس ككتابه في نظرية 
المعرفة» وفي الصناعة كغش الصناعات» وفي الجغرافيا ككتابه البلدان» وحتى ف الطب 
فلا يعجبه الأطباء» فيؤلف كتاباً في نقض الطب. ْ 
خخ ا 

ألا ترى معي أنه يذلك يعد بطلاً من أكبر الأبطال؟ أليس ظلماً أن يعد من يميت التفوس 
ويزهق الأرواح ويخرب البلاد بطلاآء وأن نقدر بطولته كلما أمعن في القتل والسلب والنهب 
والتخريب» ثم لا نعد بطلاً من أحيا النفوس الميتة بدل أن يميت النفوس الحية؛ ويغذي 
العقول بدل إتلافها؟ ما أظلم الثامى للناس! 


د نا 
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خلق الله هذا العالم ومزج فيه الخير والشر مزجاً غريباً؛ حتى لا تكاد تجد خيراً محضاء 
ولا شراً محضأء على أن الخير والشر أمور اعتبارية؛ أي أنها خير باعتبار من استفاد منهاء 
وشر باعتبار من تأذى بهاء فلو أن جرف جبل سحيق أنهار فلم يتضرر به أحدء ولم ينتفع به 
اع لا خالا ولك مط نا كان خيرا ولا خرا. إننا هو غير او قر اععارى.:ولذلك قد 
يكون الشيء خيراً لبعض الناسء وشراً لآخرين» وقديماً قالوا: 'مصائب قوم عند قوم 
فوائد". 

وفي الناس خير وشرء فمحسن كريم» ومجرم كبيرء بل في الطبيعة نفسها خير وشرء 
فسماء تبكي وتدمعء وشمس تشرق وتسطعء وشتاء مجدب» وربيع مخصب. 

ونفوس الناس ترى الشر فتنقبض» وترى الخير فتنبسط» هذه طبيعتهاء وهذا ديدنها. غاية 
الأمر أن بعض النفوس يبالغ في رؤية الخير فيكثر فرحهء ويقل ترحهء ونسمي مثل هذا 
متفائلا. وآخرون على العكس من ذلك يبالغون في رؤية ما يحزن والإحساس بهء ويستقلون 
دائماً ما يفرح» ويقتصدون في السرور به» ونسمي مثل هذا متشائماً. 

وقد يحدث أن شيئاً واحداً يقع أمام اثنين فيضحك منه أحدهماء ويبكي منه الآخر تبعاً 
لطبيعته. وقد قرأت في ذلك حكاية فرنسية لطيفة» وهي أن دلوين ركبا في بكرة على بثر؛ 
فكان الرجل الذي يملأ يشد الحبل لينزل الدلو الفارغ إلى البئر ليمتلئ» لك الدلو الممتلئ 
ليصبه. قال الراوي: "فتقابل الدلوان في منتصف الطريق: هذا ممتلئ وهذا فارغ. قال الفارغ 
للممتلئ: لم تبكي؟ ..( لأنه وقد امتلأ تنزل منه قطرات أشبه بالدموع) قال : ولماذا لا 
أبكي: وقد ملثت ماء صافياً؛ وسيفرغني صاحبي إذا طلعت» ثم يعيدني إلى قاع البثر المظلم. 
وأنت لم ترقص؟ ( لأن الدلو الفارغ يتلاعب وقت النزول لعباً يشبه الرقص) قال: ولمَ لا 
أرقص» وسأنزل في البثر فأمتلئ ماء صافياً ثم أطلع إلى صاحبي في الهواء الطلق؟ '. 

تلك عملية واحدة أداها أحد الدلوين ففرح» وأدها الدلو الآخر فبكى. وهكذا الناس» 
تمر عليهم الحوادث» فيحزن لها قوم خزناً شديداً» ويفرح لها آخرون فرحاً شديداً. 
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ويروون أن فيلسوفين يونانيين - هما هيروقليطس وديموقريطس - كانا ينظران إلى 
سخافات الناس فيختلفان في التأثر بهاء أحدهما يضحك لسخافتهمء والآخر يبكي لهاء 
وبعبارة أخرى: أحدهما متفائل» والآخر متشائم. 

ولما ركب في طبيعة الناس الأمل في المستقبل وعماده التفاؤل» والحذر وعماده 
التشاؤم» اعتمد المريون والزعماء والمصلحون والأنبياء على هاتين الغريزتين في الإنسان. 
أليس من دعامة الأديان الجنة والنار؟ فالجنة تؤمل وتبعث التفاؤل»؛ والئار تحذر وتبعث 
التشاؤم. 

ولو أن عامة الناس حرموا الأمل في الجنة والخوف من النار ما استقامت أمور الدنياء 
بل لو لم تكن عقيدة الجنة والنارء لحرم التاريخ من خير أمثلة المضحين الذين يضحون رغبة 
في الجنة وهربا من الثار. 


حم ف 


ومما نستغرب له أن أكثر الفلاسفة في القديم والحديث متشائمون» كشوبنهورء 
ركازلايل : ونقفة وكذلك أكثز فلاسفة اليونان. وريما كان السبب في ذلك أن الفلاسفة 
ممعنون في قراءة نتائج الأشياء» واسعو التفكيرء شديدو الإحساس» فهم يرون أن في العالم 
شروراً أكثر مما فيه من خيرات. فلذلك يحزنون ويتألمون وقد يبكون. وتسألني: *ما رأيك في 
عمر الخيام»: وهو لا يرى في الدنيا إلا الخمر والنساء؟ "؛ فأقول: " لعله كان-من أكبر 
المتشائمين» ولعله لم يلجئه إلى الخمر والنساء في شعره. إلا آلام نفسه من شرور العالمء 
فلجأ إليهما لعلهما ينسيانه ما يحس من آلام. ولذلك لما أعيا بعضهم الأمر في الدنيا الواقعة 
لجأوا إلى اليوتوبياء أو المديئة الفاضلة يؤلفون فيهاء ويرسمون فيها عالماً خيالياً خيراً من 
عالمهم الواقعي» إذ لما بلغوا في التشاؤم من العالم الواقعي هرعوا إلى عالم خيالي يجدون 
فيه تفاؤلهم'. 


تن تن فنا 


وقد نجحت الأديان أكثر مما نجحت الفلاسفة» إذ عدلت بين طبيعة الإنسان في الأمل» 
وطبيعته في الحذر» فرغبت ورهبت» ووعدت وأوعدت. على حين أن الفلاسفة غلبت جائب 
التشاؤم وأفرطت في الحذر. إن شئت فانظر إلى أبي العلاء المعريء. كيف تألم من كل شيء 
في الدنياء ولم يعجبه شيء فيهاء وأخذ في شعره يعدد مآسيهاء ويتمنى الموت والخروج 
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منها. فإن كانت الفلسفة متشائمة» فالدين بطيعه عادة أقرب إلى التفاؤل» وربما كان من 
الأسباب الفارقة بين الفلسفة والدين أن الفلسفة تعتمد أكثر ما تعتمد على العقل؛ والعقل 
جامد جاف؛ والدين يعتمد على الشعور» والشعور مرثنء قد يكون حزيناء والدين متى صار 
شعوراً اطمآن صاحيه وهداء والفلقة إذا ضارت عقلاً حارت واضطريتث: 

ما أكثر ضحايا العقل» وما أكير نعمة الإيمان! 

وبعد» فالتشاؤم والتفاؤل في الحياة مزاج. وأنت إذا نظرت إلى بعض الوجوه فوجدتها 
ضاحكة مستيشرة علمت أنها سعيدة متفائلة؛ وإذا نظرت إلى وجوه عليها غبرة ترهقها قترة» 
فهى الشقية المتشائمة. والتفاؤل فى الحياة من أكثر أسباب السعادة والنجاح؛ والتشاؤم من 
أكين آمنات الفشل والشقاء. والأمم كالأفراد» تشقى بتشاؤمهاء وتنجح بتفاؤلها. فاللهم اجعلنا 
من المتفائلين المؤملين» ولا تجعلنا من المتشائمين الطعانين الذين لا ترى عيونهم إلا 
العيوب» ولا يؤمنون بأي نير أو إصلاح. 


فنا نم كن 
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ابن دانيال ومسرحياته 


كثير من الناس يظن أن المصريين خاصة - والعالم العربي عامة - عالة على الإنرنج في 
مسرحياتهم وتمثيلياتهمء وأننا لم نعرف المسرحيات إلا بعد أن اقتبستاها منهم. هذاء على ما 
يظهرء أن رجال الأدب العربي حين عرضوا منتجاتهم؛ اختصروا فيها على أيواب الأدب 
العربي المعروفة» من غزل وهجاء ورثاء؛ ولم يتعبوا أنفسهم في البحث عن أبواب أخرى» 
مع أن أمامهم المسرحيات العربية الصميمة. 


فقد كان عندهم :يال الظل أو ها يسمى "القره جوز" وكانت تمقل فيه الروايات 
الشعبية» وكان لا بد لخيال الظل هذا من أدباء يغذونه. وكان من أكبر من نعرف أنه غذاه ابن 
دائيال» وهو من أصل موصليء ولكنه سكن القاهرة أيام الظاهر بببرس» وفتح دكاناً بالقرب 
من باب القتوحء يكحل فيها الناس» وكان يقول إنني آخذ القرش من عيون الناس. وقد ملا 
القاهرة فكاهات رائعة وتمثيليات تمثل على خيال الظل» وتمتاز هذه الروايات بأنها تعطيئا 
ذكرة صحيحة عن الحالة الاجتماعية للشعب أيام الظاهر ييبرس.. فيها عادة مهارشة الديوك» 
وبعض حوادث العصرء وشرح حوادث الغرام. 

نعمء إن خيال الظل هذا كان شعبياً لا يقبل عليه إلا أراد الشعب» ولكن كان من حين 
إلى حين: يسمع الملوك والأغنياء عنه فيحضرونه ليمثل أمامهم. وقد روى أنه أحضر خيال 
الظل للسلطان سليم عند فتح مصر ومثل أمامه روايات أَسَرٌ بهاء فأخذ فرقة منه إلى استنبول» 
ليفرج عليه ابنه الذي كان يسمى فيما بعد السلطان سليمان. 


من هناء اتتشر خيال الظل في استنبول وسماه الأتراك ' قره جوز ". ومعلى “قره" أسود 
ومعنى "جوز" العين» ف"قره جوز' هي العين السوداء؛ وممن أعجب به الخديوي توفيق 
باشاء فقد كان يحضره عنده»ء ويشهد رواياته. ولذلك يخطئع مؤرخو المسرح إذا ظنوا أن 
المسرح العربي اقتبس من أورويا وحدها. بل أقدم من ذلك قرأت فيما قرأت أنه كان يوجد 
رجل في العصر العباسي يمثل» فيحضر رجلاً يطلق عليه أيأ بكرء وآخر يطلق عليه عمر 
وهكذاء ثم يستحضر كل رجل من هؤلاء الممثلين وبعدد له أعماله» ويشكره على ما فعل من 
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خير» ويؤنيه على ما عمل من شرء وهذا من غير شك بدء للتمثيل. 

على كل حال كان ابن دائيال الحلقة الثانية أو الثالئة في بناء التمثيل العربي» وحبذا لو 
نما نموا مستمراًء إذن لكان عندنا تمثيل ذو شخصية شرقية» له طابع خاص غير الطابع 
الغربي. 

ويظهر أن ابن دانيال ألف مسرحيات كثيرة بقي منها ثلاث: " خيال الظل» وعجيب 
غريب» والمتيم'. وكان يسمى كل مسرحية بابة لا مسرحية. وقد ألفها باللغة العربية: الفصحى, 
نظماً ونثرأء حاكى فيها الحريري في مقدماته. وقد عثر عليها الأستاذ كالي وطبعها في مصرء 
وعلى أن هناك شتخوصاً وادوات عند وجل بالمنرلة: فساقر إليه واشعراها ممه "بهو" 
وأخذها الأستاذ الألماني جاكوب أو (يعقوب): وظل في دراستها نحو عشرين عاماًء يشرح 
ألفاظها ويفسر ما تدل عليه من أحوال اجتماعية قاهريةء ولما مات أوصى غيره بمداومة 
دراستها. 

فأما تمثيلية "خيال الظل* فتدور حول أمير يسمى الأمير وصال» يفتخر على الناس 
بأعمالهء ويقول إله يريد أن يتزوجء ويعيش عيشة مستقيمة؛ بعد ما كان فيه من فسادء فطلب 
إلى الخاطبة أن تختار له امرأة يتزوجها. ووصف ما أراد. ويتزوج». ثم تمرض زوجته؛ 
فيستدعي لها الطبيب؛ ويعالجهاء فلا ينفع العلاج وتموت. وفي أثناء ذلك كله صور هزلية 
مضحكة كثيرة؛ ووصف لحالات اجتماعية مشختلفة» كوصف الخاطبة وأفانينهاء وما يجري 
على لسانها من أقوال. 

خا ننه 


وأما '“عجيب وغريب" فهي غير *“عجيب غريب" التي يتداولها الناسء ففيها صور كثيرة 
تمثل الحالة المصرية أصدق تمثيل» وربما كانت خير من ألف كتاب في التاريخ» فإن كتب 
التاريخ تصور لنا أكثر ما تصورء الملوك والسلاطين والحروب والوقائع» وقل أن تصف لنا 
الشعب. أما هذه فتمثل الشعب» ففيها نحو سبعة وعشرين شخصاًء منهم الشحاذ والحاري 
والواعظ والمعاجيني والعشاب والمشعوذ زالمنجم والسباع والفيال ومربو القطط والكلاب» 
يقول في أولها: "قد أحببت إمدادك أيها الأستاذ الظريف» والماجن اللطيفب» بثانية» لكيلا 
نظن همتي في الأدب متوانية» وأتيتك بغريب» وألحقتك يعجيب" وهله البابة (المسرحية) 
تتضمن أحوال الغرباء والمحتالين» والمتكلمين بلغة الشيخ ساسان (الشحاذين): "فمتى دعيت 
إلى مجلس الإيناس» فأيدأ عند جلاء الستارة بمدح من حضر من الناس ". 
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ثم عنم تعمد يرحب فيه بالحضور»؛ ويخرج يعده شخصاً ويقول: 'أين تلك الأيام 
وطيبهاء وحسن تلك الأوقات وأعاجيبهاء فرحم الله شيخنا ساسان» فلقد كان إنسان عين كل 
إنسانء قدوة الأدباء» وأئيس الغرباء'. ويقول بعد ذلك قصيدة يصور فيها أخلاق الشحاذين» 
فيقول [من مخلع البسيط]: 
عق زجنائحيى الملق تس بسحن * 
وأيبن جاهسي وأين مالي 
وانسين لنت يي ولط اتن 
وأيسن قيلي وأين قالي 
وأيسن صيشسي وأسن لقي 
وأبحن منتشحييي وتعدتنين ختالسي 
جل عن الوصضصكف والهع فال 
فالراح في الراح: والملاهي 
ني الشيبيو:والشقل ف اتتكقال 
. وللرواويق والم قالئلي 
فاللدف دفددف ددف دددف 


والزمرتلتل تلل تلالي! 


وهكذا يسوق صوراً مشتلفة للجاليات الأجنبية؛ وأصحاب المهن المختلفة. 

أما "المتيم' فهي البابة (المسرحية) الثالثة؛ يصف فيها الحبء ولكنه ليس حباً عذرياً 
كحب مجنون ليلى» وكثير عرّة» وجميل بثينة» بل حب ماديا كحب أبي نواس» وكذلك شعره 
ليس شعراً كشعر الغزليين» بل شعراً يمثل حياة الحب والغناء والهزل في مصرء ثمل [من 


سمجزوء الكامل]: 
أضغمغل الغعُرم تج مفغوا 


ال وتعتته ب ورفينوا 
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موتوا تقلعيشوافيالهوى 
- 5 2 3 :2 2 
ونكت وق وا ولقغغتطلعوا 
. . 4 و 0ه 04 3 
وختدذوا حديث مت سيلم 


َعم نكن يس وه أو ده وا إ 


+ 


, أوأه أزاة وا جياه ؛ وا قلباه» المتيم مسكين > ذبح بغير سكين » من أرسل ناظره» أتعب 
خاطره » والعاشق كل شىء+ يذكره» لمعان البرق يؤرقه» وهيوب الريح يقلقه؛ وإذا دنا الليل 
منله) يهربه النوم عنه '. 

وهكذا يستمرء ثم يصور منظراً آخرء فيه نقار الديكة» وكيف كان يراهن عليهاء ثم تلقى 
خطبة في تلك الممارسة» ثم ينبري المتيم مفاخراً بثورهء فتحضر الثيرانء وتلقى خطبة في 
مصارعة الثيران» كتلك التي ألقيت في مهارشة الديكة» ولكن مع الأسفء تدور الدائرة عل 
المتيم » فيهزم ثوره ويولي » فيتألم المتيم؛ ويتشد نشيدا يتحلاث فيه عن ذي القرنين وما حرق 
له؛ ويعد أن يفرغ من كلامهء ينادي: ” يا ريس على إني أريد أن أصنع من لحمه خراناً 
للإخحوان ,2 فيستدعي الجزارء والكبابجي قتقام الوليمة» ويؤتى بالخمر والبخور والعود 
والندء ويموث المتيم متأثراً من حزنه فيغسل ويكفن ويدفنء وبذلك تنتهي البابة 
"المسرحية " الثالثة. 

ننخ تنا فنك 

ويظهر أن ابن دانيال كان يتعاطى المعجون: كانت تعطيه له زوجتهء وقد ساعده ذلك 
على التنكيت والبكيت. وله فى ذلك قصيدة بديعة ء نذكر للقراء بعضها : 

يقول فيها شاكياً للقاضي [من الخفيف]: 
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بكَأشكومن:زرجةمَيّرئني 

تايبا تجو سمكا قن الحضار 
عيبَثني عني بماأطعَمئني 

فأنَاالدٌشهرَّمُئَكُرٌفيانتظار 
غِبْتٌ حتى لو انهم صَفعوني 

فلت: كنواباللهعن صفع جاري! 
فبتفاري مسن السبتلانة لينل 

في القساوي والليل مق ل النهار 
دار رأسي عن باب داري فبالل 

ه ألخبروني سسادتي أين داري 
عَقَرَاللهُلي بيمارحت لليحه 

رمناليبّرْدأصطلي بنار 
وقصوردت للشتبياحة فيالآ 

للستي يب الحزلال الجاري 
ولكمرْئتٌُ فلع ضِزرس ضروب 

بعدَّماضَي_يٌ ف اي ةالإضرار 
التنإنا حي ادنك يعس سحائني 

واجتهادي القوى منن أوزاري 


ويظهر أنه كان - مع فضله هذا وابتكاره فن المسرحيات الذي يدر على أصحابه اليوم 
مئات الألوف - بائساً فقيراً مسكيناً إذ يصف حالته فيقول [من الكامل]: ّْ 


ضْبّحُْتد أفقرهمن يروح ويغشتدي 


فإنا زقبلث ركذت عسي مده 


43 


لمي يَبَدقّذ فيه سوى رسوم عصيرة 
ورمخدة كانت لام القع يمدي 
قمل كهِفْلالسمِسمالمُعَبَدَهٍ 
مسن كل ججرناء الأديم وأجخرة 
ذا وى تسون بوره هيا 
معن كيل لوقن فل ريش الوقدهنيد 


ويقول [من الخفيف]: 
قدَهقلنا.والعق لي وثاق 

ومتحكزنا والتشبيمر مر الحصداق 
كلمن كان فاضلاً كان مقلي 

اجا ميا قبن ابا ة الأرزاقٍ 


من هذا ثرآه قادراً على التصوير قلرة تسجيبة) فهو يصور متعاطي المنزول والمنزل البائس 
صورة بارعة. 


ونستنئج من هذا نتيجتين كبيرتين: (الأولى) أن عندنا قديماً من المسرحياتء ما لو 
تعهدثاه بالإثماء لكان لثنا مس رح يمثل شخصيتناء ولا نكول فيه عالة على الغرب. 


و(الثانية) عتاب مؤرخي الأدب العربي في أنهم لم يدخلوا هذا الباب في دراستهم مع 
إمتاعه وللنه. 
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الدنا سر 


اشتدت علي وطأة الحر يوماً من الأيام؛ حتى لقد ظئنت أن طاقة من طاقات جهنم قد 
فتحت على القاهرة؛ فجعلتها أتوناً. وحاولت أن أعالج هذا الحر بمعالجات نفسية» فقلت: 
تخيل أنك في الشتاءء وأن الدنيا باردة جدأء وتريد أن تتدثرء لا أن تتخفف. فكثير من 
الأخيلة النفسية تؤثر في النفس أثراً بليغاً. ألا ترى أنك تتخيل أكلة شهية فيسيل لعابك» أو 
تتخيل ما يغضب فتغصب» وما يفرح فتفرح. فتخيل الآن أنك في جو بارد فتبرد. ولكن مع 
الأسف كانت حرارة الواقع أشد من برودة الخيال. 

وأحضرت في ذهني الذين يحملون على رؤوسهم جئبات منْ الخضر والفاكهة. وهم 
يسيرون من شارع إلى شارع؛ ومن حارة إلى حارة في الشمس اللافحة» والهواء الساخنء 
وقلت لنفسي: إنك تليس جلباباً فضفاضاًء عاري الرأس» حافي القدمين» يجانيك الماء 
المثلوج» وأنواع المرطبات» وعلى مقربة منك المروحة» تروح فتصلح الجوء فاحمد الله 
على هذه النعم» وتحمّل هذا الحرٌ الذي تخففه بما ذكرت» ولكن لم ينجح أيضا هذا العلاج. 
وحاولت أن يكون لي أطيان مزروعة قطناً أو فاكهة؛ فإذا اشتد الحر فرحتء لأنه إذا ضايقني 
الحرء اطمأننت من ناحية أخرى» على محصول القطن»: ومحصول الفاكهة؛ فالحر الشديد 
يقتل الدود. وينمي القطن» وينضجح الفاكهة» ولكن يحمد الله لم يكن لي شيء من ذلكء فلم 
ينفع هذا علاجاً. 

ان إن 


وأخيراً حملت متاعي إلى الإسكندرية» والجو يتوقد. وما أن وصلت إلى عربة التبريد؛ 
حتى تشهدت» وأحسست أنني في لوح من الثلج وسط فرن. وشاء الحظ أن يكون جو 
الإسكندرية أقل حرارة من جو القاهرة بنحو أربع عشرة درجة» وقضيت أياماً تنفست فيها 
الصعداء. 

وكنت أظن أن من خخلق في جو مصرء أقدر على تحمل حر مصرء ولكني رأيتني لا أطيق 
بمقدار ما يطيقه الإفرنج» كأنهم اختزنوا في أبدانهم برودة من جرهم. 
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5-5 أن الإسكندرية أعجبتني في اعتدال جوهاء فقد ضايقتني برطوبتهاء وخصوصاً في 
الليل. وتمنيت أن أكون غنياً جداً ٠‏ فأطير إلى الإسكندرية لأقضي فيها النهارء ثم أطير إلى 
القاهرة لأقضي فيها الليل. 

وربما كان مما يلطف الحر التفكير في الحرء فقد أنساه بالتفكير فيه. فبحثت عن تشبيه 
لطيف يشبه به الحرء فقلت: إنهم يقولون: أحر من الرمضاءء وأحر من دمع الصب» وأحر 
من قلب العاشقء. ومن فؤاد الثاكل. ثم لم تعجبني هذه التشبيهات كلهاء لأنها صارت عتيقة 
بالية» فأمعنت الخيال في تشبيه جديد» يتناسب وإشعاع القنبلة الذرية. 


كد جنر تنك 


المقال جيداً» فقد كسبت الجودة وثناء الناس عليه. وإن خرج بارداً فهو المطلوب. وعلى كل 
حال فقد كسبت. ورحم الله حافظ بك إبراهيم؛ فقد دعى إلى مأدبة في يوم حارء فقال: "قد 
كان كل شيء فى المائدة بارداً إلا الماء “". 


وقاتل الله المدنية الحديثةء فقد رفهتنا فزادت في ترفهناء هذا زر يضخغط عليهء فيئار 
البيت أو الغرفةء» وهذه ثلاجة تمتعك بالماء البارد والشراب البارد. وهذه مروحة تلطف الجو»ء 
وهذه دفاءة تسختهء وهذا تليفون يوصلك إلى من شئت» وهذا راديو يسمعك ما شكت. كل 
هذا الترف وإن سَهّلَ لنا العيش» فقد أفقدنا القدرة على المقاومة. وكأن الطبيعة أرادث في 
إمعان تحقيق العدالة بين الأغنياء والفقراء. فملت الأولين من أتفه الأشياء» وحصنت الآخرين 
من أصعب الأشياء» فترى ثم نعيماً وملكاً كبيراً بجانبهما ضجر كبير» وملل عسير. وترى ثم 
فقراً مدقعأء بجانبه الحصانة والصحة والقدرة على الاحتمال. حتى لقد يتمنى المترف الناعم 
الملول أن يعوضه الله فقرأ وصحة وصبراً على الشدائد. 


كذب الئاس الذين يظنون أن السعادة والنعيم يعتمدان على الأشياء الخارجية فقطء فكم 
من مال لا يفيد صاحبه» وكم من متعة لا يلتفت إليها ذائقها. وإن السعادة لتعتمد على النفس 
أكثر مما تعتمد على الخارج؛ والنفس المطمئنة أهم أركان السعادة. فامنحنيها أرضٌ بكل 


+8 


سى ‏ "ا . 


ومن السخف أن يتجه الناس بكل قواهم إلى الأشياء الخارجية» فمن. قدر منهم اصطاف 
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في أوروباء ومن لم يقدر اصطاف في المصايف المصرية. ولم يبتجهوا أي اتمجاه إلى 
عن ا كت 
وما لي أفكر في الحر تفكيراً فردياء ولا أفكر فيه تفكيراً اجتماعياً. أليس الحر هو الذي 
أنضج البقول» وأنضح الثمار: وأنضج القطن» وهر أل محصول مصري ١‏ ولولاه لكسدت 
الحياة المصرية» وغليها البؤس والفقر. إنك لو فكرث في القطن» وجدته يغني الأفراد ويعني 
الحكومة» وتستطيم معه أن تقيم المشاريع» وتعحسن الحالة الصحية » وشو يؤثئر فى الناس أثراً 
متسلسلاً» كما قال المتنبي [من البسيط]: 
والناس للناس من بدو وحَاضِرَة 


فيعتمد على القطن الفلاح في حقله» وصاحب الحقل في قصره. ثم إذا هو جمع من قطنه 
مالاء أنفقه على الصائغ والبناء والنجار. وهؤلاء ينفقون ما يكسبون منه على الباعة ورجال 
الأعمال. ولولا هذا الحر ما كان هذا القطن. 

ثم أليست شدة الحر والبرد هي التي ألجأت الناس إلى الكهوف والمغارات أولاء ثم 
إلى الأكواخ ثانياً» ثم إلى القصور الشامخات ثالث ثم جعلت الإنسان بعد ذلك يفكر في 
اكات الترف والنعيم» فا خترع ما اخترع. وابتكر ما ابتكر. 

ند م فك 

إني أنصح سَنْ تململ من الحرء وتضايق من الصيف أن يحب. فإنه إذا ذاق جوى الحب 
وئار الهجرانء واكتوى بالصدء وتقلب على جنبيه من الفراق» شعر بأن الحر مهما زادء فهو 

ففي فواد المحبٌ نار جَوّى أخرّنار الجحيماأبْرَدُم'" 


#2 د 


(1) ديوانه 2/ 20. 
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لقد اعتدنا أن نسمع دائماً كلمة "أحلام الشباب' فأما ' أحلام الشيوخ' فلم أسمعها 
حتى اقترحت علىّ مجلة الهلال أن أكتب فيها 'أحلام الشيوخ". ولئن كانت أحلام الشباب 
هي أحلام المستقبل فيحلم الشاب بمنصب وتكوين ثروة وتكوين عائلة وتكوين شهرة نحو 
ذلك» فإن الشيوخ تحلم بالماضي يذكرها ضعف الصحة بما كان لها من قوة الصحةء وعجز 
العين بما كان لها من قوة النظرء وعلى العموم يذكرها ضعف الشيخوخة بما كان لها من قوة 
الشياب: 


وريما كان كل شاعر قد تقدمت به السن بكى شيبه وبكى على شبابه في أبيات كثيرة» 
وقد جمع الشريف المرتضى كتاباً جمع فيه مستحسن الشعر في الشيب والشباب وسماه 
'الشهاب في الشيب والشباب" 2 وأضاف إلى شعرهم ما استجاده من شعره. ومن أحسن ما 
أختاره قول الشاعر [من البسيط]: 

قدكنتثأوفي شبابي كُلْة مرّتِه 

حتىانقضى فإذاالدنيالهتبع 

وقول الآخر [من مخلع البسيط]: 

وقول المتنبي [من الخفيف!: 

النة الفعييش مسا وفنسساتٌ 

1 3 8 8 04 
: فؤؤذا ولتتيجنا مسق النشسنيء ولبيئ 


وقد عبر هذا الشاعر عن أحسن أحلام الشيخوخة» والشيوخ دائماً تحلم بالشباب وتذكر 
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أيامه وأحداثه وكيف كانوا ينعمون بمباهج الحياة؛ فلما انقضى الشباب ضاعت كل المباهج 
حتى إذا حدثت أو حدث أكثر منها لم يبتهجوا ايتهاجهم بها أيام الشباب» فكأن الشباب 
ظرف لا يد منه للاستمتاع بلذة الحياة» فقد كان الشباب خليقاً بأن يبئهج بكل شيء حتى 
بالتافه منه وحتى بالآلام؛ إذا وقع في مشيته ضحك؛ وإذا أصابه الحو الشديد أو البرد الشديد 
ضحك. 


فإذا تقدم في السن» فربما كانت وسائل السعادة أوفر ولكن النعيم بها أقل؛ فقد يكون 
أكثر مالاً وأكثر عيا لا وأحسن كينا وفسكا : ولكنه مع ذلك لا يجد السرور الذي كان يبجده 
أيام الفقر مع الشباب وأيام الوحدة قبل الزواج. 


إن الشباب هو الظرف الذي تنال فيه السعادة» فهر يسعد حتى في أحرج الأوقات» يسعد 
بالهجر كما يسعد بالوصال؛ ويسعد بالعيش الجاف يأكله والملبس الخشن يلبسهء فكأن 
الشباب يعوض عنه كل نقص» ذلك لأن الشياب قوة تستر كل ضعف وحيوية تخفي كل عجز. 


د ين 


والحلم الثاني للشيوخ حلم الصحة:ء يذكره بها سعال الليل إذا سعل. وأعصابه إذا 
يبست» وعظامه إذا تصلبت» وأنفاسه إذا تلاحقت ومعلدته إذا لم تهضمء وسكره إذا خلم 
مفاصلهء وقلبه إذا أسرع قا يجام بالصحة وكل شيء في الكون يذكره بها. وقد كان لنا 
صديق - رحمه الله - يجلس دائماً مع الشيوخ الطاعنين في السن» فلما سألته عن ذلك» 
قال: إن هذا المجلس يذكره بالشباب وأيامه اللذيذة» وهو | إذا قارن سنه يسنهم اعتقد أنه 
شاب بالنسية إليهم. 

وحتى إذا كان الشباب فقيراً جدباً خشناً كانت ذكراه أحسن منهء: فكأن الذكرى تجرده من 
كلامه وتسبغ عليه من اللذائذ ما استطاعت؛: شأننا في ذلك شأننا في تقديس الآباء والأمهات 
والعظماء إذا رحلوا من هذا العالم» وربما حمل على ذلك شدة الوفاء للماضي كالذي يقورل 
المتتبي [من الطويل]: 

ُلِْتُ ألونًا لر رَجعثُ إلى الصّبا لفارَفتُ شيبي مُوجعَ الب باكيا» 


(1) ديواله 4/ 421. 
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ومن نِعَم الله على الشيوخ أنهم لم يحرموا أيضاً من أحلام المستقيل فقد ركب فيهم حب 
الحياة وحب الغنى والأمل في المستقبل» وفي الحديث: "'يشيب ابن آدم ويكنيت عه 
خصلتان: الحرص وطول الأمل'» فهو حتى إذا زادت ثروته طمع في ثروة أكبر منهاء وما 
كان يحمله فى الشباب على إنفاقه تحمله الشيخوخة على ادخاره» مع أنه من المؤكد أن حياته 
أقصر من حياته في شبابه. وكذلك يزداد أملهء فإن كان مريضاً أمّل في صححته في المستقبل» 
وإن كان فقيراً اليوم أمل الغنى غداً. وهكذا بنيت الحياة على الأمل؛ ولولا الأمل لنفذ الناس 
تصيحة شوينهور في أن يجتمعوا ساعة لينتحروا. 


كر نم فقن 


ومما يلطف حياة الزعماء أنهم لا يقصرون أملهم على أشخاصهمء بل يأملون أن 
تنصلح حال أمتهم فيبلورون إصلاحهم ويدعون إليه بكل قوتهم الضعيفة» وكلما رأوا 
أمتهم تتقدم كان ذلك أعظم سلوة لهم وأعظم معوض لشبابهم. فقد اتخذوا من الأمة كلها 
أبناءهم وبناتهم يبصرونهم بما هم فيه من ضعف وفسادء ويرسمون لهم طريق النجاح» 
وكلما ساروا فيه خطوة حرضوهم على الخطوة الأخرى وفرحوا بنجاحهم؛ وكان في ذلك 
تعويض عن لذتهم في شبابهم» ولذلك كانت حياة العظماء في الشيخوخة أحسن من حياة 
غيرهم: لأنهم ربطوا حياتهم بحياة أمتهم. والأمة فتية أبداً حية أبداً فاستعاضوا عن 
شبابهم بشباب أمتهم» وعن حيويتهم بحيوية بلادهم. بل إن انغماسهم في حركة الإصلاح 
ووقوفهم على لتائجها ورغبتهم في نجاحهاء تزيد من حيويتهمء ولنا صديق حفظه الله 
تجلس إليه فكأنه يلفظ النفس الأخير حتى إذا عرضت عليه أمر الأمة واستحشثته الكلام في 
العيوب وطريقة إصلاحها والأدوية وكيف تعالج بها أدواءهاء نشط للكلام وللكتابة حتى 
كأنه قد رجع إليه شبابه. 


ومما يعرّي الشيوخ أنهم قد نفضوا أيديهم من شهوات الشباب وعواقبها وآلامهاء واستعاضوا 
عنها بلضج العقل وقوة التفكير كما قال البارودي رحمه الله من مجزوء الكامل المرفل]: 

اسع لتحت ةك المع يح حنم 

ومن نعم الله أيضاً عليهم أن العقل لا يشيب الجسمء وقد يكون الشخص مهدماً في 
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الجسم ولكنه بارع ني سمو العقل؛ وعقله مع ذلك منزه من صلف الشباب وطيشه ورعونته 
وهذا العقل يتمتع أيفا بحسن تجاربه وذكريات ما جرى له من أحداث فكأنه يحيا من جديد 
فبها وينعم بذكرى لذائذها حتى وآلامهاء فهو يجرد الآلام من أشواكها ويذكرها ناعمة ناضرة. 

وهو لأجل ذلك لا يحب أن يعود إلى الماضى بلذائذه وآلامه إلا إذا عاد معه عقله 
الحاضر لأنه ينعم يذكرى الآلام أكثر مما ينعم في أيام اللذائذ والآلام. 
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الدنيا رواية 


نعم إنها رواية؛ ولكن مسرحها كبير جدآء هو وجه الأرض كله. ولسعة المسرح أمكن 
أن نمثل عليه عدة روايات في وقت واحد. ففي جانب منه قد تمثل كوميديا 'ملهاة". وفي 
جانب آخر قد تمثل تراجيديا "مأساة". والذي يجعلنا نعتقد أن الدنيا رواية هو الشبه التأم بين 
ما يجري في الدنياء وما يجري في الروايات. فنحن نشهد في الرواية التمثيلية في ساعتين أو 
ثلاث ثم تفعل لها اتقغالاً قوياً أو ضعيفاً: ضاحكاً أو باكياً» ثم ننصرف وننسى كل شيءء 
وكأنه لم يكن. 

والدنيا كذلكء ملك» أو غني» يتمتع مدة محدودةء ثم يزول عنه غناه أو ملكه» فيعيش 
بائساً أو فقيرأً» أو يدركه الموت» فببكي عليه أهله لحظة أو لحظات» ثم ينسى وكأنه لم 
يكن. أو فقير بائس يتضرّر جوعاً وبؤسأء ثم يدركه الموت وكأنه لم يكن يؤس ولا بائس. 
ورجل وجيه تذل له النفوس وتخضع له الرقابء ثم لا جاه ولا ذكرىء فأي فرق بين هذا 
كله وبين الرواية؟ 

وأكثر خطأ الناس يأتي من نسيانهم أن هذه الأشياء التي يرونها في الدئيا رواية» 
ويحسبون أنها حقائق واقعة؛ وأنها أبدية لا تزول» فيظنون أن الضحك يبقى ضحكاً أبداً؛ مع 
أنهم يشاهدون كل يوم تخيراً طارئاً. فخني يفتقرء وفقير يغتني» وكل هذا شأن الروايات لا 
شأن الحقائق. : 

والفيلسوف الذي يؤمن بأن الدنيا رواية لا يُنفع كثيرء ولا يلتذ كثيرأء ولا يتألم كثيراً: 
لأنه يؤمن أن كل ما في الدنيا مسائل اعتبارية» كالذي في الروايات تماماً. فالملك على مسرح 
الرواية التمثيلية ليس ملكا حقيقياً» ولا العامل الحقير في الرواية يبقى عاملاً حقيراً» بل متى 
انتهت الرواية تغير كل شيء. والناس في الحياة شأنهم شأن الممثلين.. قد ينجح الممثل» 
فيمثل دوره أحسن تمثيل فيصفق له الناس» ويشتهر وينال الحظوة» وقد يفشل في التمثيل 
فيشمئز منه الناس ويحتقرونه ويهزأون به. 

كذلك الحياة الواقعية.. من الئاس من يكرن عالماً ناجحاء آو تاجراً ناجحاء أو أديباً 
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وينصرفون عنهء ثم ينسى الناجح والفاشل» سواء في الرواية أو في الدنيا. 

لو أدرك الئاس هذه الحقيقة الصغيرة ما تخاصموا هذه الخصومة الشديدة» ولما أقاموا 
الدئيا وأقعدوها على توافه الأمور؛ ولجأوا إلى المحاكم» وسخروا المحامين والقضاة وقوة 
التنفيذ ظائين أن ما ينالونه قد نالوه أبداً» وما خسروه قد خسروه أبداء وما ذلك كله إلا 
رواية» لكل شيء فيها حين. . 

ألا يستخف الناس ممثلاً غضب من ممثل آخر لشيء تاقه يعيش ساعتين أو ثلاثاً ثم 
يزول؟ 


د نت 


وهناك درس عميق نستطيع أن نتعلمه من أن الدنيا رواية» وهو أننا في الروايات لا نقدر 
الشخص بمركزه الرواتي إنما نقدره بأداء ما عهد إليه به على خير وجه. فإذا كان في الرواية 
ملك أو صعلوكء فلسنا نقدر الملك تقديراً كبيراً لأنه ملك فى الرواية» ولا تحت امار 
لأنه يمثل دور الصعلوكء إنما نقدر كلا من الملك أو المعلواك بحسب إتقانه للدور الذي 
يلعبه. بل إننا نقدر الصعلوك الذي أتقن دوره أكثر من الملك الذي لم يتقن دوره. هكذا ينبغي 
أن يكون الشأن في الدنياء فكناس الشارع الذي يؤدي واجبه على أحسن وجه ينبغي أن يكون 
خيراً من رئيس المصلحة الذي لا يؤدي واجيه على الوجه الأكمل؛ والجندي الذي يقف في 
مفترق الطرق ينظم حركة المرور» ويراعي في إتقان مسير الحوادث» خير من ملك يفرط في 
كل شيء. 

بل إن الدنيا بدولها لا بأفرادها قد تمثل كذلك رواية. دولة مجدها إلى السماءء ولا 
تغرب الشمس عن أملاكهاء ثم تأتي عليها الحوادث التي لا قبل لها بهاء فإذا هي لا شيء. 
ودولة ضعيفة لا حول لها ولا طول يبسم لها وجه الزمان» فتأخذ فى القوة شيئاً فشيئاً» حتى 
تصبح أعز أمة على وجه الأرض. إن شئت فانظر إلى الرومان والفرس مع العربء لقد كانت 
الدولتان الأوليان تقتسمان سيادة العالم» وتهزآن بالعرب وحركتهم» بل كان العرب أنفسهم 
يستصغرون حالتهم بجانب الفرس والروم» ثم فتحهما العرب وأخضعوهما لحكمهم. أو إن 
شئت فانظر في العصر الحاضر إلى اليابان كيف كانت» والى أين صارت. وقديماً قالوا: 
'الدنيا قول "+ وقالرا: 'من سرّه زمن ساءته أزمان". 
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وهكذا الشأن في الرواية التمثيلية» جماعة يبلغون الأوج؛ وجماعة ينزلون إلى الحضيض 
في ساعات محدودة. بل لو وسّعنا نظرنا لوجدنا رواية الدنيا يمثل فيها الحيوان والنبات أيضاًء 
فنبات سرعان ما يفنى ولا يستطيع أن يصبر على حوادث الزمان: وئيات جلد صبورء يواجه 
الأحداث بقوة وثيات» ونمل ونحل يمثلان الجد والعمل المتواصل إلى بلوغ الغاية؛ 
وطاووس يزهى بنفسه؛ وكل زينته في جمال ذيله. فاجمع كل ذلك: نباتاً وحيواناً وإنساناً» 
وبر وبحرأأء» وروضة وققراً؛ وسمكاً وأسدأء وورداً وشوكاً. وعسلاً وحنظلاً تجد كل ذلك 
رواية أو روايات تمثل على مسرح الدنيا الواسم» نتيا للمترمت الجاهل! 


لذ لذ تين 
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الشافعى الآديب 


يعرف الناس كلهم الشافعي الفقيه» ولكن قلما يعرفون الشافعي الأديب.. فالشافعي أول 
ما تثقف تثقف بالعربية» فقد كان قرشياً هامشيًاً. وربما كان هو القرشي الهاشمي الوحيد من 
أصحاب المذاهب» وساعده ذلك على دراسته اللغوية والأدبيةء فقد تربى في بني إسدء وكان 
من أفصح العرب. وقد درس شعر الهذليين وأتقنه حتى إن الأصمعي درس شعر الهذليين عليه. 

وكان إمامه في ذلك عبد الله بن عباس » فقد كان ابن عباس فصيح اللسان يعنى يعلم 
القرآن كما يعنى بالشعر.. حتى كان يحضر دروسه طالبو القرآن وطالبو الحديث وطالبو الفقه 
ورواة الشعر والعربية. وكذلك كان الشافعي يترسم خطاه ويسير على منواله لأنه قريبه» تظهر 
فصاحته في كتابه "الأم*. فعبارته جزلة بليغة تصح أن تحتذى» وله شعر كثير مروى حتى 
نسبوا إليه ديوان شعر مع أنه تعفف عن قول الشعرء وظن أن الشعر يزري بالعلماء» ونسبوا 
إليه [من الوافر]: 


ولولا الشعر بالعلماء يُزري لكنتٌ اليوم أذ 0 


فهو يعتز بالفقه» ولكن لا يعترّ بالشعر.. ولست أدري لماذا ذلكء فإن المهارة في الشعر 
ترفع مكانة صاحبه كمكانة الفقيه» فليس بشار بن برد ولا أبو نواس ولا أبو تمام أقل شأناً من 
فقهاء عصره.. فالنابغة في فنه ليس أقل من النابغة في فقه أو نحوء ولكن جرى على ذلك أهل 
عصره فكان عندهم أن الفقيه خير من النحوي والصّرفيَ ومن الشاعرء وعلى ذلك قال 
الشافعي شعره هذا. 

ومن شعره الذي يرويه عنه قوله [من مجزوء الكامل المرفل]: 
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ان أ مم لس سي يعودلي فيرئكلث من نظري إلغينة 
وقوله [من الطويل]: 
ٌ 1 1 و 0» 7 يي ب مود 1 
1 . 5 22 
ولس تكتزم النعفس المي لا موديسهيا” 
وهو شعر كما ترى لا بأس به وإن لم يبلغ قدراً كبيراً. ولكن ربما منعه من التفوق في الشعر 
مانعان: الأول أن الاشتغال بالفقه والإمعان فيهء كما يقول اين خلدون» يضعف الملكة الشعرية 
والملكة البلاغية» وحكى ابن خلدون عن نفسه أنه منعه من التفوق في البلاغة والشعر حفظ 
المتون» وروى عن فقيه أنه تبحر في الفقه فأصيب في الشعر وقال [من الكامل]: 
لمأدر حيين وقفت بالاطلال 
ماالفرق بين جديدها والبالي 
فإن قوله: ما الفرق بين كذا وكذا تعبير فقهي لا شعري. 
والثاني أنه كان يرى أن الشعر يزري بالفقه فلم يطاوع في شعره نفسهء ولو أطلق لها 
العنان لأتى يشير مما قال. 
1 ينع فنا 
على أنا لا نعده شاعراً ممتازاً» فتعبيره في 'الأم' كما قلنا تعبير جزل اللفظ رصينه عميق 
المعنى غزيره. وكما كان إماماً في الفقه يتحلّق الناس حوله فيأخذون عنه» كان يجلس بعد 
الضحىء فيأخذورن عنه العربية. وقد اشتهر بحسن الصوت والإلقاء.» حتى إنه لما أراد أن يأخذ 
على مالك موطأهء أراد مالك أن يحيله على بعض أصحابهء فألح الشافعى أن يسمع قراءته. 
قلما سمعها مالك رضي أن يقرأه عليه. ومن تمكنه في الأدب أنه كان قوي الحجةء استطاع أن 
يحاج الرشيد فيفك قيده من اسر كان وقع فيه مع تسعة من أصحابه»: كلهم قتل إلا هوء فعفا 
عته. ومما أفاده فى اللغة والأدب ومعرفة أخلاق الناس وعاداتهم كثرة رحلاته؛ فرحل من غرة 
إلى مكة ومن مكة إلى المديئة ثم إلى اليمن ثم إلى مصر. وفي كل مرة يلقى علماءها وأدباءها 
فيأخذ عنهم. ومن قوة حجته أنه استطاع وهو في مصر أن يزيح مذهب مالك وأبي حنيفة فيمكن 
من مذهبه: وكما أفادته هذه الرحلات في فقهه أفادته في أدبه» وفي ذلك يقول [من الطويل]: 
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سأضرب في طول البلاد وتَرْضها أنال مُرادي أو أموت غريبا 
. ل" هم ) هم داه 007 ا ع 
فإِنْتَلِمّت نفسي فلِله درّها وإن سَلِمّت كان الرجوعٌ قريب]0) 
د 2 
وقد روى الفخر الرازي أنه كان يعرف اليوئانية وأنه كان مثقفاً بهاء وقد استنتج ذلك من 
حكاية رويت» وهى أن الرشيد سأله هل يعرف الطب؟ قال الشافعي: ' أعرف ما قالت الروم 
مثل أرسططاليس وبقراط وجالينوس وفورفوريوف بلغاتهاء وما ثقله أطباء العرب وقننته فلاسفة 
الهند ونمقته ققهاء الفرس " وهي تدل على ثقافة وأسعة. 
ولكن ابن القيم رد هذه الرواية. وقال: ' إنها كذب مفترى 2 ولو كان الشافعي يعرف لغة 
اليونان ما فات ذلك مؤرخوه من كبار أصحابه"» فلغته في كتاب *الأم' وما روي من شعره 
وكتايته لرحلته كل ذلك يدل على أنه أديب ممتاز بجانب أنه فقيه ممتاز. 
لقد عاش الشافعي مع علمه وأدبه فقيراً ومات فقيرأًء ونسب ذلك إلى القدرء وإنه إذا 
منح العقل حرم الغنى؛ وإذا منح الغنى حرم العقل» وقال في ذلك شعرا كثيراء مثل قوله [من 
الكامل]: 
إن الذي رَُزِقَ اليتسار ولميُصِبٌ 
عدا رلا اجر لتر لوئحق 
الجَدُيُدني كلأشر شاسع 
والتصيد بمتنمهم يبل يتات تليق 
وَإِذا سَهِمًتٌ بان مَبججدورداً حوى 
وذ سير تان تستجرونها الي 
اه 1ن هوي لاف تشقن 
دتوكان بالجِيل الغتئ لوجذتني 
١ 0 5 1‏ 22 27 


000 ديوائه ص 45 
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لكل مِنْ رزق الحججا حرم الغفنى 
فنننات 3 1 ة قانأيّ, 0 وق 
ومنالدليل علىالقضاء وكوله 
نوو للحي وتيت مط الات 
وقوله: "ومن الدليل " تعبير غير شعري تأثر بالفقه» وربط الغنى والفقر بالقدر نظرة قديمة 
أوحى بها عصرهء لأن هذا العصر كان العلماء فيه والأدباء لا يغتنون من علمهم وأدبهم إلا 
إذا صادقوا الخلفاء والأمراء وملآوهم ملقاً ومديحاً بالخاًء كالأصمعي وأبي العتاهية وأبي 
نواس- أما إن كانوا فقهاء أو أدباء لا يتصلون بالخلفاء والأمراء»ء عاشوا عيشة فقيرة إلا إذا 
| كان لهم مورد آخر من عمل أو وقفء. كأبي حنيفة الذي كان يعمل بزازاً. 
ولكن انتشار الديموقراطية والاعتماد على الشعب دون الملوك والأمراء غيّر هذه النظرة» 
جعل اجتماع العقل والغنى ممكثاً: بدليل ما نرى في أورويا وغير أوروبا من علماء وأدباء 
اغتنوا بعلمهم وأدبهم. وأصبح الئاس يفهمون أن الغنى والفقر ناشئان من النظام الاجتماعي 
المعمول به فإن كان النظام عادلاً» أخذ كل إنسان حظه من الفنى» وإذا كان النظام سيئاء 
كان المال في يد عدد .قليل قد لا يستحقه. 
كان الشافعي عزيز النفس» عالي الهمة» يرى أن علمه مع فقره خير من غناه مع ذلهء 
وأنه إنما تعلم ليخدم لا ليخدم» ويكرم لا أن يهان؛ ويقصد لا أن يقصدء فقضى حياته على 
بعض دريهمات وخادمةء ولو شاء أن يمد يده لدر المال عليه» وانهالت عليه الثروة» فرحمه 
الله. 


)1( ديواته ص 106 - 108. 
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التسلح الخلقي 
قبل التسلح العسكري 


شاعت بين الناس كلمة "التسلح" يقصدون بها إنتاج الأسلحة المادية» فأراد قوم خيرون 
أن يعارضوها بالتسلح الخلقي مقابل التسلح المادي. لقد زعم دعاة التسلح المادي أن التسلح 
للحرب يمنع خطر الحرب» ولكن لم يصح تنبؤهم» فما أن يتم تسلحهم حتى تنفجر الحرب 
ويرمى في نارها بالسلاح. وذلك لأن إعلان الحرب في يد حفنة قليلة من زعماء مغرمين بها ء 
إما لداع وطني فيرون أن الوطئية الصادقة تذعوهم للحرب رغبة في الانتصارء وإما لأن 
وراءهم رأسماليين يربحون أرباحاً طائلة من أدوات القتال. فجاء قوم خيرون» رأوا أن التسلح 
الخلقي هو المنجاة من الحرب؛ إذ ليست الأخلاق صدقاً وكرماً وعدلاً فقط» بل منها أيضاً 
نشر السلام» ومنع الحرب. فوجدت جمعية لهذا الغرض» وانتشرت في أقطار العالم. وحضر 
لفيف من أعضائها مئل سنتين في الإسكندرية. وهم يرون أن الحرب مهما عظمت» ومهما كان 
الداعي إليهاء لا تساوي ما ينتج عنها من تخريب وسفك دماء وقوة عداءء وأن الناس قديماً 
كانوا إذا اختصموا يأخذون حقهم بأيديهم فلما ارتقوا احتكموا إلى المحاكم. 


وهذا ما ينبغي أن يكون شأن الأمم إذا اختصمت» فهي لا بد أن تحتكم إلى محكمة 
دولية لفض النزاع. ووجدت من أجل ذلك فكرة عصبة الأمم» ثم هيئة الأمم. ولكن أفسدهما 
أنهما محكمتان غير عادلتين» فقد اتخذت إنجلترا عصبة الأمم محكمة تقضي لصالحها سواء 
كانت محقة أم مبطلة؛ واتخذت أمريكا هيئة الأمم المتحدة كذلك. وها نحن هذه الأيام نسمع 
أن فرنسا تعلن أنها لا تسمح بأن تنظر هيئة الأمم الخلاف الذي بينها وبين تونس ومراكش 
لأن هذه يهمها وحدهاء شأن الظالم الغاصب؛» يريد أن يمنع المحكمة من التدحل في الظلم 
والغصب» فتطأطئ أكثر الحكومات رأسها لهذا. ومن غير شك سيودي هذا بهيئة الأمم 
المتحدة؛ كما أودى مثل ذلك بعصبة الأمم من قبل. ولو عدلت هيثة الأمم كما تعدل المحاكم 
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بين الأفراد» لعلا شأنها وصانت كيانها. ولكن يظهر أن الأمم محتاجة لزمن طويل» لتدرك 
معنى العدالة الإنسانية بين الأمم» كما أدركت المحاكم معنى العدالة بين الأفراد» فحفظت 
كيانها. 

إن التسلح الخلقي يجعل للفرد. إذا حمل على ظلمء أن يقول: "لا" بملء فيه.. ومن 
أغراض هذا التسلح الخلقي التسامي وجعل كل فرد مشرفاً على مصالح الأمم» يحميها من 
الظلمء ويعمل لتحقيق العدلء وإلا فما بال فرنسا تقف هذا الموقفء وما بال إنجلترا في 
إيران تقف موقفها المخزي فلا ترضي شريكتها بنصف الربح؟ والشعب الإيراني فقير يريد أن 
يعيش ويحصل على الضروري من القوت» والإنجليز يريدون أن يصرفوا المال في الترف وفي 
الكماليات» ولا يسمعون لدعوة داع إلى الخير» ولا لتوسط أمريكا ولا غيرها. وكم في الدنيا 
من مظالم يرتكبها الرجل الأبيضص ضد الرجل الملون. ولا يسكت التسلح الخلقي حتى يزيل 
هذه المظالم» ويحل محلها العدل. ولم تجعل الإنسانية يوماً ما من الرجل الأبيض مستعمراً» 
ولا من الرجل الملون مستعمراً. وليس يهدأ أصحاب التسلح الخلقي حتى يروا الشعرب 
متساويةء والعدالة شاملة. إنه ليحز في نفوسهم أن يروا مظالم لا تنتهي» ملوكاً جائرين» 
وساسة مستبدين» وحكومات تتباهى بالظلم» وذلك عهد مضىء» وقد قضى على بعضهمء 
وسيقضي على البقية الباقية منهم. ففي رأبي أن العالم يسير إلى الأمام دائماً. قد تتخلف بعض . 
الأمم» وقد يرقى بعض الأمم في ناحية» ويدحط في ناحية» ولكن العالم على العموم لا يعباً 
بكل هذاء ويسير إلى الأمام. 

وقد كان العالم مملوءاً بمصادرات الملوك والأمراء؛ وهم لا يعترفون بحق أي أحد 
غيرهم في الحياة؛ فلهم أن يقتلوا من شاؤواء وينهبوا ما شاؤوا. ثم اعترف أخيراً بحق 
الإنسان في ححياته وفي حريتهء وفي تعلمهء وفي ملكيته» تحميه القوانين وتمنع من الاستبداد 
به حتى الملوك والأمراء. وهو يسير إلى الأمام نحو احترام هذه الحقوق للأمم. فلا ظلم ولا 
استعمار» ولا سفك دماءء وإنما أخ كبير يأخذ بيد أخ صغيرء حتى يرشد» ووصي عادل 
يحمي من ليس من ذوي الأهلية حتى يبلغ سن الرشد. 

هذا برنامج التسلح الخلقيء وهدفه الأسمى.. ولا بد أن يصل إليه العالم بعد قليل من 
الزمن أو كثيرء وقد عودنا التاريخ أن دعاة الإصلاح قد يفشلون؛ وقد يقتلون ولكن يأتي من 
بعدهم قوم يحملون فكرتهمء ويدعون إليها. وهم أشد ممن قبلهم» فينتجحونء وهذا ما أرجو 
أن سيكون. ش 
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حديث إلى نفسي 


سواء منها ما ساءء وما سر. ولا أعدّ يوم لم أتمكن فيه من هذه الخلوة» سواء كان ذلك في 
رحلتي أو إقامتي. وقد أذكرني ذلك بقصة صوفية لطيفة؛ وهي أن صوفياً رحَالاً دخل بلدة» 
وأحب أن يزور مقبرتها.. فرأى عجباً: رأى بعض شواهد القبور مكتوباً عليها: هنا يرقد 
فلان» وقد حجء وألفء ومات وعمره يومان.. وعلى شاهد آخر: هنا يرقد فلان» وقد غرا 
سبعاً وعشرين غزوة في سبيل الله؛ ومات وعمره ثلاثة أيام.. وعلى شاهد ثالث: هنا يرقد 
مُلإن وقد طوف فى البلاد برقا وغرباء وحارب وانتصر» وعمره يوم واحد. فعجب من ذلك 
شال عمدة البلدة» فقال: 'إننا معاشر أهل هذه البلدة لا نعد من الأيام إلا الأيام السعيدة 
التي فشا فيها السرورء ولم يحدث فيها غم" . فقال الرحالة للعمدة: "أرجو إذا مت في 
بلدكم أن تدفئني في مقبرة من مقابرها وأن تكتب على شاهدها: هنا يرقد فلان» وقد رحل 
وحج وألف ومات وهو في المهد.. لأني لم أجد يومأ ما يسرني !' 

أما أنا فلا أعد من الأيام: ما لم أخخل فيه لنفسي. 

وفي الخلوة أفكر فيما جرى.. فأحياناً أرى أنه يوم عادي لم يجر فيه إلا ما كان مألوفاً. 
وأحيانا أرى ما يهز مشاعري ويقلق عواطفي»؛ فأرى مثلاً من كنت أعده موطن وفاعء ومركز 
صداقة عتيقة قد باع صداقته بأرخص الأثمان» وصدر منه ما ليس له تفسير إلا الجحود 
والدكران. وتبين أنه كان صديقاً وفيا يوم كان يؤمل حاجة؛ أو يطمع في قضاء مصلحة. فلما 
زال كل ذلك تدمّر وتنكّر وقلب ظهر المجن» واتجه اتجاهاً جديداً إلى من يقضي له حاجته 
ويؤدي له مصلحته. 


+« #« + 
وخلوت يوماً إلى نفسى فسألتها: 'هل تود أن نعود شابة كما كانت وأن تستأنف الحياة 
التي قطعتها من جديد؟" فأجابت: "إن كانت الحياة تعود والشاب يرجع مع التجارب 
القديمة» ويعقل جديد قد استفاد مما حصل لهء فآهلاً وسهلاًء أما إن كان الشباب يعود 
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يالعقل الماضي» ويرى من جديد التجارب التي حدثت ويسر ويألم ويضحك ويبكي) قلا.. 
وخير ألا أجرب التجارب التي سبق أن جريتها ولا أحيا حياة ثانية كالتي حييتها!'". 
كد نا بين 

وسألت نفسي في إحدى الخلوات: ' ماذا كنت تستفيد من تجاريك لو -حييت حياة ثانية 
وعدت إلى شبابك؟* فقلت: كنت لا أومن بالناس كما كنت أومن.. فقكل من رأيت إثما 
يطلب الخير لنفسه» وإنما يعرقك ويتملقك إذا أحس بالحاجة إليك؛ ويمقتك ويكرهك إذا 
أحس الحاجة عند غيرك» وقد استعقلت الشاعر الذي يقول [من الطويل]: 

عوى اللكب فاسْتَأنَسْتٌ باللئب إِذْ عوى2 وصَردَّتَ إنسان فكذث أل *() 

واستعقلت المتنبى إذ يقول [من البسيط]: 

والناس من يَلْقّ خيراً قائلون له ها يَنْتهي ولأم المخطئ اهب 

ثم لو استقبلت من أمري ما استدبرته» لكرهت الإفراط في كل شيء حتى في الفضائل» 
فالإخراط في القراءة والكتابة كالإفراط في التدخين كلاهما ضار. والقانون الطبيعي قد يستغفل 
مرة أو مرتين» ولكنه لا يسمح أن يستغفل دائماء فهو يصبر ويصبر ولكنه إذا تنمر لم يفلت 
وقسا بالمؤاخذة. 

وهزأت بمن يتعب جداً في جمع المالء وقد علمتني الحوادث ألا شيء من المال 
يساوي الصحة خصوصاً إذا جمع المال على نفقة الصحة. وإن أقرب أقاربي حتى الأولاد لا 
يستأهلون أن تضيع الصحة في سبيل إثرائهم. 

وأحياناً تلتفت النفس إلى شخصيء وأحياناً إلى أسرتي إذا جد مشكل كبير احتاج إلى 
مجهود كبير في حله: من ضائقة مالية أو ضائقة خلقية أو ضائقة اجتماعية. 

وأحياناً يغلب عليّ التفكير في الآمة عند فشو فساد فيها أو وضعها تحت سلطة حاكم 
مستبد» يكتم الحرية ويعيث في الأرض الفساد. أو وضعها تحت نظام حكم فاسد» يستغل 
الحكام الشعب لمصلحته. 


0 البيت للأحيمر السعدي في الشعر والشعراء ص791, 
20ن البيثت للقطامي في ديوانه صر 2 وليس للمتنبى.. 
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وأحياناً أفكر فيما هو أوسم من ذلك؛ كالذي حدث لي أيام هجوم الصهيوئيين على 
الفلسطيئيين» فقد تعب فكري من هذه الحوادث: أيها خير للأمةء أتقبل الهدنة أم لا تقبلها. 
أتسالم أم تحارب؟ إلى غير ذلك.. وكنت أقرن دائماً بين ضياع الأندلس على يد الإسبانيين 
قديماء وضياع فلسطين على يد الصهيونيين حديثاً. واتفاق هؤلاء وهؤلاء على أن يقفوا في 
الحرب بأنفسهم من غير أن يساعدهم من بجوارهم. 


بل أحياناً أيضاً أفكر فيما هو أوسم من ذلك: في الإنسانية جمعاء.. كيف يغيب عن 
زعماء العالم أنَّ في الحرب ضرر الجميع» سواء منهم المنتصر أو المنهزم» وأن الغاية التي 
يسعى إليها الزعماء مهما كانت لا تساوي ما يهدر في الحروب من ذماء وما يصرف من 
أموال» وأن الجهود العلمية لو بذلت في ير الإنسانية 595 البشرية ولكان الئاس إخواناً: 
ولم يكونوا ميادين حرب» ولا انقسموا إلى معسكرات؛ وأن العقل الضيق وحده هو الذي 
جعل فروقاً بين الشرق والغرب والمسلمين والمسيحيين والصهيونيين» وأن الناس لو عقلوا 


لرأوا أن الدين لله وحجلهة.. لا يصح حال أن يفرق بين أتباعه. 


وعل كل حال فقد اختلف منزع التفكير باختلاف ما يعتريني من نزعة قوية؛ أحياناً فردية» 
وأحياناً عائلية» وأحياناً فوضيةء وأحياناً إنسانية. هذا من ناحية العواطف: 


اانا تؤرقني المشاكل العلمية؛ عقب قراءة تثير مشكلة علمية أو محاولة بحث في عقدة 


بل أرانى مضطراً أحياناً إلى أن أصحو منتصف الليل وأفكر في هذه المشكلة» وأضيء 
النورء وأذهب إلى المكتبة لعلي أعثر في المسألة على رأي جديد أو حل للإشكال. وأسوأ ما 
يكون ذلك إذا نمت بعد كتابتي في الموضوعء» فإذ ذاك يظل الفكر يشتغل فيما كنت أكتب»ء 
وأحياناً يوفق إلى حل؛ وأحياناً لا يوفق. ولا أزال كذلك حتى أتنبه من نومي» ولذلك آليت 
ألا أجيز لنفسي القراءة قبل النرم ولا أجيز لها الكتابة. 


وأحياناً تثور عاطفتي الدينية إذا فكرت في المسلمين وضعفهم وانحلالهم» وقارنت بين 
جهلهم وعلم الأوروبيين» وفقرهم وغنى الأوروبيين» وتفرق كلمتهم واجتماع كلمة 
المستعمرين؛ وسوء حالتهم الاجتماعية.. ثم فكرت طويلاً في الأسباب التي دعتهم إلى هذا 
التدهور: هل هو حكوفتهم المستبدة الظالمة» أم هم رجال الدين الذين منوهم الآخرة بترك 
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الدنياء أو هو سوء عقيدتهم في القضاء والقدرء الذي حملهم على الكسل والإهمال 
والتواكل» أو هو جميع ذلك كله أو غير ذلك كله. وفكرت أيضاً هل هو مرض مزمن يبقى ما 
بقيت الحياة ويعيش على ممر القرون؛ أم هو عارض يزول متى زالت أسبابه» ومن أي نقطة 
اعد 2 

تمر هذه الأحداث كلها على ذهني كأنه شاشة بيضاء تسجل عليها حوادث السينماء 
واعياناً يكون التفكير محزناً يستعقب النكاء. وأحياناً يناوا يستو جب الايتسام. وكل ذلك نتيجة 
لحالة المزاج وموضوع التفكير. ولكن مهما كان المزاج ومهما كان موضوع التفكير ساراً أو 
محزناً» فالتفس ترتاح إلى هذه الخلوة وتلتذها لذة التاجر يقلب في دفتر حسابه. 


َن 
0 
د 
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الاجتهاد في نظر الإسلام 


كنت أتجادل في الشهر الماضي مع معالي الأستاذ علي عبد الرازق باشاء وكنا نستعرض 
حال المسلمين وما وصلوا إليه من جمودء فقال: إن دواء ذلك أن نرجع إلى ما نشرثه قديماً 
من أن رسالة الإسلام روحانية فقطء ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل» فقلت: إن 
رأبي أن رسالة الإسلام أوسع من ذلك وهي روحانية ومادية معاء بدليل ما ورد في القرآن من 
نظام البيع والشراء والإجارة والمعاملات المالية» ومسائل الأحوال الشخصية من زواج 
وطلاق ونحو ذلك. 

والذي يحل مشاكلنا هو فتح باب الاجتهاد بعد أن أغلقه العلماء؛ ولم يكن إغلاق باب 
الاجتهاد باجتماع بعض العلماء وإصدار قرار منهم» إنما كان مجرد حالة نفسية واجتماعيةء 
وذلك أنهم رأوا غزو التتار لبغداد» وعسفهم بالمسلمين» فخافوا على الإسلام منهم» ورأوا 
أن أقصى ما يصبون إليهء هو أن يصلوا إلى الاحتفاظ بتراث الأئمة مما وضعوه واستتبطوه.» 
وأنهم لا يؤملون أكثر من ذلك نظراً لحالتهم النفسية المتدهورة» قسموا هذا إقفال باب 
الاجتهادء ونحن نريد أن نفتحه. 

ونظريتنا في الحقيقة تؤدي إلى نفس النتيجة التي يراها الأستاذ علي عبد الرازق باشان» 
فالاجتهاد الذي نريده هو الاجتهاد المطلق لا الاجتهاد في المذهب. فهو يشمل كل شيء 
حتى في تقييد النص ووقف العمل به متى استوفى المجتهد شروط الاجتهاد المبينة في كتب 
أصول الفقهء من علم بالكتاب والسنةء وعلم باللغة العربية؛ وعلم بالعرف والتقاليد» وعلم 
بمقاصد الشريعة؛ وغير ذلك. 


وإمامُّنا في ذلك عمر بن لخطاب» رضي الله عنه؛ فإنه مثلاً لم يرد أن يعطي المؤلفة 
قلوبهم من الزكاة» لأنه أدار الحكم على العلة وجوداً وعدماء فلما لم يكن الإسلام في حاجة 
إلى تأليف القلوب لكثرة من دخل في الإسلام؛ وقف إعطاءهم الزكاةء ولما رأى الناس 
أكثروا من الحلف بالطلاق الثلاث بلفظ واحد أدّبهم بإيقاعه ثلاثاء مع أن القرآن الكريم يقول 
"الطلاق مرتان'» والطلاق الثلاث هو مرة من المرتين. ولما حد المسلم حدّ الشرب ورآه 
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بعد ذلك قد تنصر والحق بالقسطنطينية» آلى على نفسه أن لا يحد مسلماً بعد ذلك آيام 
الحرب. وسرق مسلم من مُرّينئة في أيام المجاعة» فأمر بحده ثم أمر بردهء وألزم قبيلته أن 
تدفع ثمن الفاقة؛ وقال: إنكم أجعتموهم فسرقوا. إلى كثير له من أمثال ذلك. فكان كما 
قلت؛ يدير الحكم على حسب العلةء فإذا لم تتحقق العلة لم يُحقّقَ المعلول. 


ومجلس الشورى كان يفعل مثل ذلك في الأندلس» فقد واقع عبد الرحمن الناصر زوجته 
في رمضان, فأفتاه بعض العلماء بتحرير رقبة كما هو الترتيب في الكفارة» فأبى يحيى بن 
يحيى الليثي رئيس جماعة الشورى عليه ذلك نظراً لأنه أمير وغني» ومن السهل عليه أن يحرر 
رقبة» فلا بد من عقوبة رادعة» وهي أن يصوم ستين يوماً يدل اليوم الذي أفطره تحقيقاً 
لمقصد الشريعة. فالاجتهاد الذي نريده من هذا القبيلء فإذا جد للمسلمين موقفٌ دُرِسَ 
موقفهم بعيدين * 


إحداهما مقاصد الشريعة الكلية. والأخرى موقف المسلمين الحاضر. وفي كل عصر تجد 
مسائل تحتاج إلى هذا الاجتهاد؛ بدليل ما كان يرد على المرحوم الشيخ محمد عبذه من 
مسائل جديدة يطلب أصحابها الفتوى الإسلامية فيها» مثل: ذبيحة أهل الكتاب ولبس القبعة 
إذا اضطر الناس إليهاء وإيداع المال في صناديق التوفير» والاشتراك في شركات التأمين على 
الحياة؛ ونحو ذلك من المسائل والأقضية التى تتجد في العالم الذي هو في تطور مستمر. فكل 
يوم تظهر أحداث تتطلب أحكاماً شرعية» فما لم تُقَابّلُ بالاجتهاد العاجل ومجابهة الموقف 
أصيب المسلمون بالحرج؛ وكان علماء الفرس(1) أوسع صدراً في هذاء وأكثر قبولاً لنظرية 
الاجتهاد» لولا أنهم أكثروا من شروط هذا يما يساوي الاجتهاد المقيد. ونحن نريد الاجتهاد 
المطلق. ١‏ 


والاجتهاد الذي نريده لا يصح أن يُعطى لكل شخصء وإلا كانت الفوضى والاضطراب» 
إنما نريده لأهل الحل والعقد الذين تتوافر فيهم شروطه كبعض أعضاء مجلسي التواب 
والشيوخ وبعض رجال العلم ونحو ذلك؛ والإسلام مَرِنْ بطبعه يتحمل مثل ذلك» فقد جعل 
الاجتهاد مصدراً من مصادر الشريعة» وأباح النبي صلى الله عليه وسلام لمعاذ بن جُبَل أن 
يجتهد برأيه» وأباح للصحابة أن يجتهدرا بآرائهم مع رأيه في شؤون الدئياء فقد أمرهم مرة 
ألا يؤبّروا النخلء فلما فعلوا ذلك لم يثمرء فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور 
دنياكم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة لا تتصل بالدين» وإنما فعلها لمزاحه كحبه 
لديا أو نزولاً على عادة قومه كطريقة لبسه ونوعه» والالتحاء» وصبغ اللحية» ونحو ذلك» 
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فهذه كلها أمور ليست من الشريعة في شيء؛ ولكل زمن عُرْفُه وتقاليده؛ ولكل شخص مزاجه؛ 
فخلظ هذه الأمور بعضها ببعض خلط غير صحيح» وقد رُوي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
امتنع عن أكل البطيخ لأنه لم يعلم الموضع الذي قطعه منه النبي صلى الله عليه وسلم» وهذه 
مسألة عاطفية لا صلة لها بالدين» ولكن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه للاقتداء به في 
كل شيء» سواء أكان من العبادات أم من غيرها دعاه إلى قعل ذلك» فهو أمر دعاه إليه الحب 
لا الدين. 


ونحن في زمن تتوالى فيه المخترعات والصناعات» وتغمرنا فيه المدنية الحديثة بألوان 
كثيرة من المسائل» وكلها تحتاج إلى اجتهادء فإذا ظهر الراديو مثلاًء تساءلنا: هل يصح أن 
تسمع منه القرآن أو لا يصح؟ والعالم نفسه يواجه هذه المشاكل» فلما اخترعت الطائرات 
احتاج السياسيون أن يضعوا مواد خاصة في القانون الدولي لمرور الطائرات في جو الممالك 
الأخرى» وكذلك شأنهم في النظم البريدية الحديثة والسفن والقطارات وغير ذلك» فإذا نحن 
جمدنا لعدم وجود النصء» ولم نقابل هذه الأمور وأمثالها بالاجتهاد» وتخلف المسلمون» 
كانوا أمام أحد أمرين: إما اتباعهم للمبادئ الأوروبية من غير نظر إلى مقاصد الشريعة كما 
فعل مصطفى كمال في تركياء وإما الوقوف من غير إعطاء حكم» وفي كليهما ضرر بليغ. 

إن كل نظام تشريعي يلزم لبقائه شيئان: قواعد ثابتةء كقول الشريعة: "لا ضرر ولا 
ضرار' تركّره وتثبته» وقواعد متموجة مرنة؛ يستطيع بها أن يواجه الأحداث الجديلة. وفي 
الإسلام هذان النوعان» ففيه القواعد الثابتة التي نسميها مقاصد الشريعة كحفظ النوع والجنس 
والمال» وفيه القواعد المرئة» كرعاية المصالح المرسلة عن طريق النظر والاجتهاد» وبدونهما 
أو أحدهما لا تستطيع شريعة أن تبقى. 

وقد قرأنا أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: إذا غصب رجل ثوباً وصيغه بالسواد فقد 
أدخل نَقْصاً على قيمة المغصوبء فلما جاء تلميذه أبو يوسف» وكانت الحالة قد تغيرت 
واتخذ العباسيون السواد شعاراً رسمياً» أفتى بأن الصبغ بالسواد يزيد قيمة المخصوب؛ وليس 
الأمر تغير الحكم ولكن الأمر تغير الظروف. وكان الفقهاء الأقدمون يفتون بأن من رأى حجرة 
فى بيت دون سائر حجراته سقط عنه خيار الرؤية» لأن الحجرات في البيوت كانت تبنى 
بشكل واحد» فلما جاءث المدنية الحديثئة واختلفت هندسة الحبَّرء كان من مقتضى ذلك أن 
من رأى حجرة في بيت لا يسقط عنه خيار الرؤية وهكذا. 


وبالأمس كنت أقرأ في كتاب "الهوامل والشوامل": فرأيت فيه أن أبا حيان التوحيدي 
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سأل مسكويه عن السيب في أن المسألة الواحدة يفتي فيها مُمْتِ بتحليلهاء وآخر بتحريمهاء 
فأجاب مسكريه: بأن العبرة باتلاف الزمان أو المكان: وأن الاجتهاد يواجه ذلك» قال: 
على أن الاجتهاد في نفسه تمرين للعقل بدليل أن ملكا من الملوك لو أراد أن يلعب بالكرة 
والصولجان ما أهمنا نجح في اللعب أو لم ينجم ما دام قد مرّن أعضاءهء والحكيم إذا خيأ 
الشيء وطلب من الناس أن يبحثوا عنه؛ فسواء وجدوه أو لم يجدوه فقد حفق الغرض» 
والمشتغلون بالنظريات الهندسية والرياضية يكفيهم ما بذلوا من جهد في حلها سواء أصابوا أم 
أخطاأوا. 

وعلى الجملة لا ينقذ المسلمين إلا فتح ياب الاجتهاد الذي أغلقوه فضيقوا على أنفسهم 
واسعاً. 


68 


التسامح الديني في الإسلام 


نعني بالتسامح الديني أن يكون لكل فرد في الأمة حق في أن يعتقد ما يراه حقاء وأن 
تكون له الحرية في تأدية شعائر دينه كما يشاءء وأن يكرن أهل الأديان المختلفة أمام قوانين 
الدولة سواء. ولننظر إلى الإسلام في ضوء هذا التعريف نر أنه من حيث مبادثه وتعاليمه 
الأصلية هو أرقى الأديان في تحقيق هذه المبادئ. والباحث في التسامح الديني في الإسلام 
مضطر أن ينظر إليه من ناحيتين: ناحية المذاهب المختلفة في الإسلام نفسهء وناحية نظرة 
الإسلام لأهل الأديان الأخرى. 


فأما الناحية الأولى» فالمسلمون في عهد نزول القرآن» أي عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يكونوا إلا مذهباً واحداً. ولذلك لا نتوقع أن يكون في القرآن نفسه نص على 
التعامل بين المذاهب الإسلامية المختلفة. قد يكون هناك بينهم اختلاف في اجتهاد أو اختلاف 
في تطبيق المبادئ الإسلامية؛ ولكن لم يتعد هذا أن يكون في مسائل جزئية لا ينطبق عليها 
كلمة مذهب. وهناك أقوال مأثورة تدعو إلى التسامح؛ مثل ما شاع بين المسلمين "اختلاف 
أمتي رحمة" وكان هذا سبباً في سعة الصدر بين أهل المذاهب المختلفة من حنفي وشافعي 
ومالكي الخ.. ومثل ما روي عن الشافعي من قوله: "مذهبي صواب يحتمل الخطأء ومذهب 
غيري خطأ يحتمل الصواب'. وهو قول لطيف يدل أيضا على قدر كبير من التسامح. 

ومن هذا القبيل أيضاً ما شاع بين المسلمين من فولهم: "لا يكفر أحد من أهل القبلة 
بذنب غيرٌ مُسْتَحِلٌّ'» أي أنه لا يكفر مسلم بارتكابه ذنبا ما دام غير مستحل لهء وأولى من 
ذلك أنه مهما اختلف المسلمون في المذاهب والآراء والأقوال فيما هو محل للاجتهاد 
والنظرء فلا يصح أن يكثّر أحد منهم. 

أما نظر الإسلام. إلى الأديان الأخرى فهو نظر سمحء فقد سمّى اليهود والتصارى "أهل 
كتاب"» وسمّاهم "أهل الذمة'» وهما تسميتان في منتهى اللطف. والآيات التي وردت في 
القرآن في أهل الكتاب تدل على قدر كبير من التسامح خصوصاً في العهد المكيء فيظهر أن 
اليهود والنصارى قابلوا الإسلام في العهد المكي بشيء من حسن الاستقبال» فكان القرآن في 
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ذلك العهد سمحاً كريماً» وقد بُنى فى أساسه على أن القرآن يؤيد الكتب السماوية الأخرى 
ويتفق معها في أغراضهاء وأن الشريعة الإسلامية وارئة لما قبلها ومكملة لتعاليمها «وَالنِئ 
ْنا إلَكَ مِنّ الكتب هر الْحَن مُصَيْكا لما بين يديد إنَّ أله بعادي لس بَصِيرٌ 46 [قاطضِر: 


0 .و0 _-_ م 8 سرس عر ِ.ى كه س يل 7 37 ع عر جوم كر 2 5 7 
الآية 31] ؛ «#رللحكن تَصِدِيقٌ الْذِى بن يديه وَتَفْصِيلَ حكل شو وهذى ورحمة لنور يوون 4 
[بُوسُف: الآبة 111] . 


والإسلام يعترف بنبوة الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. ويقرر أن اساس تعاليمهم واحدة 
وكلها من عند الله قلا غرو بعد ذلك كله أن يكون الإسلام سمحاً مسالمأء حتى لقد نصح 


ميلا أهلّ الجتب إلا يالّى ب كَنْسَنُ إلا لين طَلمُوا نهم مورلا مك1 يأل كل نينا ردن 
لحك وَإِلهنا وَإِلهَحْ ود مَكَنْ لم مُسَبِمُونَ © »* [الغنكبوت: الآية 46] . بل نرى في العهد 
المدني» في أول الأمر مثل قوله تعالى: ين عوك كَقْلَ كدت مَبِهىَ يله مَمَنِ أنَبمنْ وثل لِلَذيسَ 
ونا الكتب 4الأين عكنلتئ هن كنكنوا كد افكدا كب ولا كإكما علك ابكا ا سد 
اباد 69)» [آل عمران: الآية 20] . وقوله: #ثل يََمْلَ الكتب سَالوَا إل كلم مَوَلم يَنْنَنَا 


2 عرس كت 9 2 د 3 2 
وَيَتِتَدُ ألا نَبْدٌ إلا الله ولا مُنْرِكَ يوه هَيكًا ولا يَتَجِلّ بنَضُكا يْضًا أَرَيَايًا من دون أ قن ولا 


مَقُونُوَا أشكدُوأ يأنا مُسَيبرت )4 آل عمران: الآبة 64] . 


ولكن يظهر أن اليهود والنصارى في العهد المدني» بعد ذلك وقفوا أمام الدعوة الإسلامية 
يهاجمونها ويضعون الخطط لخنقها ويتحالفون مع الوثنيين في الكيد لها والنيل مئهاء فاضطر 
الإسلام أن يقابل الشدة بالشدة والكيد بالكيدء فعلت نغمة القرآن في التنديد بأهل الكتاب 
ووصف أساليبهم القديمة وخاصة اليهود وما فعلوه مع أنبيائهمء فكان موقف المسلمين منهم 
موقف الدفاع لا الهجومء ومع ذلك فقد سمح لليهود والنصارى أن يؤدوا شعائرهم في 
المدينةء ونصح الرسول معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن بألا يكره يهودياً على الإسلام» 
وفي كتابه إلى نصارى نجران أن سمح لهم أن يؤدوا شعائرهم وأن يتبعوا دينهم وأن تحفظ 
لهم كنائنهم وألا يُتدخل في شؤونهم ما وفؤا بعهودهم. 1 

وسار الفقهاء من المسلمين على هذه التعاليم في فقههم من حسن معاملة أهل الكتاب» 
وأن يكون لهم ما لنا وعليهم ما عليناء بل لما فتحت فارس عومل أتباع زرادشت معاملة أهل 
الكتاب» ولثئن قسا الإسلام بعض الشيء على الوثنيين دون أهل الكتابء فلأنه يرى: أن الوثنية 
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انحطاط في الإنسانية يجب علاجهاء» وانتشال الإنسانية من حضيضهاء وعلى هذا سار 
المسلمون في أكثر تاريخهم على حسن معاملة أهل الكتاب» يحمونهم ما دفعوا الجزية. 
ويسمحون لهم بالعبادة في بيعهم وكنائسهم؛ وهذه الجزية إنما شرعت بدل تجتيدهم لأنهم لا 
يأمنون جانبهم إذا جندواء ولا يثقون بغيرتهم الحربية» فليدفعوا بدل القتال شيئاً من المال 
لحمايتهم. ولو قرنت معاملة المسلمين في دولهم لليهود والنصارى بمعاملة النصارى للمسلمين 
في دولهم» لتبين إلى أي حد كان التسامح عند المسلمين» وفقدانه عند النصارى» حتى ليصح 
للمسلمين أن يفخروا بتشريع الفقهاء الأولين في معاملة أهل الذمةء وبتطبيق ذلك عليهم في 
مكتلف الخضوو: 


نيا نا شنا 


نعم حدث في التاريخ أحداث كثيرة لا تتفق وهذا التسامح الكريم» ولكن إذا دققنا النظر 
فيها» وجدناها ترجع إلى أسباب أكثرها غير ديني» سراء في ذلك الاضطهاد الذي حدث بين 
المذاهب الإسلامية بعضها وبعضء أو بين المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى. من أهم 
هذه الأسباب: السياسية» فالنزاع بين الحكومة الإسلامية والخوارج في العهد الأموي وصدر 
العباسيين سببه أن الخوارج بتعاليمهم يريدون أن يتولى الحكم أصلح الناس ولو كان عبداً 
حبشياًء ولا يعترفون ببيت أموي ولا ببيت عباسي؛ ويريدون أن يصلوا إلى مبدكئهم بالقرة» 
فاضطرت الحكومة الأموية والحكومة العباسية أن تحفظ كيانهاء» وتحمي بيتها في الخلافة 
بمحاربة الخوارج والقضاء عليهمء وهذا سياسة لا دين. 


وانظر إلى النزاع الحاد»؛ والدماء المسفوكة بين السنة والشيعة طول العهد الأموي 
والعباسي» وبعد ذلك» وما جرى بسيبه من دماء تتجري أنهارأًء تجد سيبه أن أهل السئة من 
أمويين وعباسيين وغيرهم يرون الحق في خلافتهم» ويرى الشيعة أن لا حق لهؤلاء في 
الخلافة» وإنما الحق لأهل البيت» وكلّ يعمل على أن يصل إلى حقه بقوة السلاح» فالنزاع 
إذن نزاع على من يتولى الحكم» وهذه سياسة لا دين. وأحياناً يقوم بالدعوة الدينية رجال 
يدعون إلى مذاهب هدّامة» ويتسترون باسم الدين» وتخشى الحكومة إن سادت تعاليمهم أن 
تنهار قوتهاء فتضطر إلى محاربتهم. وشكل الحرب شكل ديني» وحقيقته حقيقة سياسة» وكثير 
من خرجوا على الدولة العباسية كانت حقيقة أمرهم الرغبة في إعاذة الحكم للفرس ككثير ممن 
قتلوا تحت ستار الزندقة في عهد المهدي العباسيء وبتهمة المانوية» وقد يستثنى من ذلك 
.الاضطهاد الذي حدث من المأمون والواثق لمن لم يقولوا بخلق القرآن» فقد كانت هذه نظرة 
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دينية خخاطئة من المأمونء إذ ظن أن من لم يقل بالاعتزال وبخلق القرآن فقد أفسد دينه» فهو 
يريد إصلاح العقيدة قسراً وقهراً كما قعل المسلمون الأولون إزاء الوثنيين» وهذا خطأ في 
التفكير نتج عنه أضرار جسيمة للمسلمين. 

ومن العداء السياسى ما كان بين الدولة العثمانية والدولة الإيرانية» فالعداء بينهما عداء 
سياسي انفد شكلا دينياً. يريد العثمانيون الأولون أن يمدوا سلطانهم على الفرس» ويأبى 
الفرس إلا أن يحتفظوا باستقلالهم» فيؤول ذلك إلى البغض الذي بلغ مداه في عهد السلطان 
سليم الأول حتى كان من اضطهاده للشيعة في مملكته أن قتل وسجن ما يقرب من أربعين 
ألفاً. ولكن من الخطأ تحميل الدين جرائر السياسة بدليل أن كثيراً من هذه الخصومات 
السياسية حدثت بين أمم إسلامية مختلفة تعتئق عقيدة واحدة سنية أو شيعية؛ وإنما كان 
الخلاف بينها على السلطان وسعة الحكم ونحو ذلك. 


ولسنا نتكر أن كثيراً مما حدث في التاريخ من اضطهاد المسلمين للنصارى واليهودء كان 
ناشئاً عن كراهية دينية وغيرة إسلامية» ولكنها كانت غيرة عمياء من بعض من أصيبوا بضيق 
النظرء وفهم الدين فهماً خاطتاًء أو كان رداً لما يبلغهم عن اضطهاد المسيحيين للمسلمين» 
فيضطرون أن يعاملوهم معاملة المثل جزاءًٌ وفاقاء ولكن من الظلم أن نحمّل الدين الإسلامي 
هله الا خطاء أرقا 

وأحياناً يكون السبب في اضطهاد المسلمين لليهود والنصارى سيباً اقتصادياً» فكثيراً ما 
كان يحدث أن تولى الحكومات الإسلامية بعض اليهود والنصارى زمام الأمور المالية في 
الدولة» فيسرفون في تعيين أقاربهم وأصهارهم في الوظائف المالية كما يسرفون في بذل المال 
لهم؛ وبعد قليل ينظر المسلمون فيرون أن الغنى والترف؛ وحياة الفخفخةء والأبهة والعظمة» 
في جانب اليهود والنصارى؛ وحياة البؤس والفقر في جاتب المسلمين؛ فيثور ثائرهمء 
ويحطمون هذا الوضع الاقتصادي الظالم؛ كما حدث ذلك في العهد الفاطمي. 

وقد كانت الدولة العثمانية في أول أمرها من أكثر الدول تسامحاً لرعاياها من اليهود 
والنصارى» ومنحتهم من الامتيازات ما لم يعهد له نظير في الدول الأخرىء؛ ولكن القلبت 
هذه الامتيازات معاول لهدم الدولة العثمانية» واتخذت الدول الأجنبية من روسيا وإنجلترا 
وفرنسا وغيرهاء هذه الامتيازات التي لرعاياها وسيلة لنشر الدسائس وتدبير المؤامرات: 
وخلق الفتن» فاضطرت الدولة بعد إلى استعمال كثير من العنف دفاعاً عن كيانهاء ومواجهة 
لنقض الدسائس التي تحاك حولها؛ وكل هذا سياسة لا دين. 
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وأحياناً يكون سيب القتال والخصام تجارة رؤساء الدين» فيرون أن قوة مركزهم؛ وبسطة 
نفوذهم» متوقفة على تعصب عرامهم» فهم يستغلون ضيق نظر أتباعهم؛ ويبثون فيهم روج 
التعصب حفظاً لمركزهم ونفوذهم وسيطرتهم علماً منهم بأنه إذا ساد التسامح؛ وكان الناس 
إخواناً» فقدوا عزتهم الوهمية» ومكاسبهم الفائية» والأمثلة على ذلك كثيرة. 


د د فت 


وبعدُء فإن أوروبا مع تقدمها في فهم الحريةء وجدّها المتواصل في بناء حياتها على 
العلم لا على العواطف» ما زالت بعيدة عن تحقيق التسامح الديني بالمعنى الذي شرحناه في 
صدر المقال» فبالأمس قرأنا كيف فعل هتلر بيهود ألمانياء وقرأنا كيف اضطهد الشيوعيون 
الدين وحاربوا شعائره» ونقرأ في الصفحات الأخيرة كيف حاريت أوروبا المسلمين العرب في 
النطوه وتصوظ اهرود علبهو» :وعرنتا كين تخلظ: أررويا التنقة المناسية بالمراظف الدبية 
في معاملتها للمسلمين. 

وأخيراً فهل للمسلمين أن يشتد وعيهم القوي؛ ويفهموا بعد طول هذه التجارب التي 
ذكرنا بعضها أنه لم يعد هناك وجه للخلاف بين سني وشيعي وزيدي وغير ذلك من المذاهب» 
لأنهم لو رجعوا إلى أصل ديتهم؛ ما وجدوا لهذا الخلاف محلاء ولوجدوا أنه خلاف 
مصطنع لا: خلاف أصيل»؛ وأن الأمم الإسلامية في موقفها الحاضر أحوج ما تكون إلى لم 
شعثها وإصلاح ذات بينهاء وتوحيد كلمتهاء وهي ترى كيف تُهاجم من كل جانب» وكيف 
يتخذ إسلامها وسيلة من وسائل الكيد لهاء وإذا اتحد أهل الباطل على ناطلهم» فأولى أن 
يتحد أصحاب الحق على حقهم. 
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ما نعلم وما لا نعلم 


وقف مرة الأستاذ آينشتاين العالم الكبير عند درج صغير في أسفّل مكتبته وقال: ' إن 
نسبة ما أعلم إلى ما لا أعلمء كنسبة هذا الدرج إلى مكتبتي'. ولو أنصف لقال: إنه أقل من 
هذه النسبة. فإنا لا نعلم أي شيء هو؟ إنا نعيش في عالم مملوء بالحقائق والقوىء ولا نعلم 
أي شيء هي؟ وهذا في الدنيا التي تعيش فيهاء ونلمسها ونزاول شؤوننا فيهاء فكيف بالعوامل 
الأخرى البعيدة عنا؟ تقول إن العالم مكون من ذرات؛ ونقول إن الذرة مكونة من 
إليكترونات» أو من نواة وشحنة كهربائية سالبة وموجبة» ويتغير رأينا في تكوين الذرة بمعدل 
مرة في كل أربع سئوات» ونتبجح فنعمل من الذرة قنابل ذرية» ونحن لا نعلم عن حقيقتها 
شيئاًء نقول إن الأجسام تسقط لقانون الجاذبية» والمصباح يشتعل بالكهرياء» ونسخر الكهرباء 
في إيجاد الحرارة والبرودة والحركةء وإيجاد الأمواج واستقبالهاء ولكن ما الكهرباء؟ لا نعلم 
عن حقيقتها شيئاء وإنما نعلم كيف تستخدمء بل الحياة نفسها لم نعرف حقيقتهاء وإن كانت 
تسكن فيناء وكل ما حولنا لا نعلم حقيقته وإنما نعرف أغراضه» وبعبارة أخرى نعرف 'كيف' 
ولا اشرق "ما" "لمانا" 


ما الحب؟ ما الجمال؟ ما القبح؟ ما الحرية؟ ما كل شيء معنوي؟ كل هذه لا نعرف عن 
حقيقتها شيئاً» وكل ما يستطيعه العقل أن يعرف صفاتها. ما الدين؟ ما الخوف؟ ما الأمل؟ ما 
الشجاعة؟ ما الفضيلة؟ ما الرذيلة؟ "لا شىء غير الصفات. ْ 


قد تعلم أن ائنين واثنين أربعة» ثم نعلم أجزاءها ومضاعفاتهاء أما سائر الأشياء فنعرف 
أعراضها ولا نعرفهاء وكأنا منحنا عقلاً ليس من طبيعته أن يعرف شيئاً عن الحقائق» وكل 


الذي يعرفه الإنسان لو كان ذكياً أن يوجه سلوكه في الحياة حسب طبائم اللأشياء وحقائقها. 


ولذلك أنصف أصحاب البراجماتّزم إذ أنكروا قدرة العقل على معرفة الحقيقة» وقصروه على 


والذين يشتغلون بالعلوم ويقولون إنهم وضعوا قوائينها كقوانين السجاذبية وقوانين الطبيعة 
والكيمياء» لا يزعمونها شرحاً للحقائق» ولكن شرحاً لأرصافهاء وحتى هي شرح لصفاتها 
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الظاهرة: لا صفاتها الباطنة» إنك تقول إن فلاناً يحيني وفلاناً يكرهني» ولكنء ما حقيقة 
لحت رالعرة# له تبرق قله تعرة معرفة :الى أمتيل من معرفة:الحلم ٠»‏ ا يعيارة اغرى اسيل 
من معرفة الحقيقةء لأن الفن عمل» والعلم فهمء ونحن على العمل أقدر منا على فهم 
الحقائق» ولذلك سهلت الحياةء لأنها فن» وصعيت معرفة الحقائق» لأئها علم» إنك تستطيع 
أن تعلم أنك الل ا ل ا ولا تخرج عجلاته. وتستطيع 
بقدر الإمكان أن تتقي الأحداث» وتستطيع أن تترقب النجاح في عمل إذا عورلة قله هرا 
عونا : لأن عه فليا ذ لامك وحتى أنت في هذه عرضة للخطأء نقد يحدث ما ليس في 
الحسبان» ويخرج القطار عن القضيب» ويصدم بجاموسة مرت عارضاً في الطريق» وتصطدم 
سيارتك بما لم تقدّر مطلقاً أنها تصطدم به. فكيف الحقائق المجهولة؟ 

إن كان ذلك كذلكء» فكيف نأمل أن نعرف العقل والنفس وحقيقة الشعور وما إلى ذلك» 
كل ما نتحدث به عن هذه الأشياء ألفاظ جوفاء»؛ وتشدق سخيف» لا حقيقة وراءه» ولو 
أنصف مؤلفو المعاجم»ء ومحاولو التعريفات» لكفوا عن ذلك» لأنهم لا يصلون إلى حقيقته» 
وإنما يدورون حول أنفسهمء ولو دققت النظر في تعريفاتهم» لوجذتها خرينا بالتثل ل عمريفا 


بالحقيقة» وأكثر الناس يعيشون بعقيدتهم لا بعلمهم» وبخرافاتهم وأوهامهم لا بعقلهم» فكيف 
وعقلهم لا يدرك حقيقة ما حوله؟ إن كان هذا حقاً» فكيف يحاول العقل الإنساني اليحث عن 


الله؟ إنه يكون كقوم لم يعرفوا أرضهمء تبحثوا عن المريخء أو لم يعرفرا ما أمامهم» 
قحاولوا أن يعرفوا ما فوقهم. 
ويعجبني ما ينسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه في الله تعالى: 'إنه لا تدركه 


الشواهد» .ولا تبحويه المشاهد». ولا ترأه النواظرء ولا تحبجية السواتر» لا بيذي 0 تناهت 
به الغايات» فرظليث تسيدا + ولا بذي كبر امتدت به النهايات فكبرته لحي" 


كما يعجبني قول ابن أبي الحديد [من مجزوء الكامل المرفل]: 
: ل لكك + هوس ى ولا 


عطلطلئلموا ولا جسبريل وه 
وإلى مح لالقدس يَضعَدُ 
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كنبلا ولا السمتستحس العمبيبتة 

عمن؛طدة لأوولة المتمشبيل العف 
دبي لتستييية ةا تتساف تسونر الست 

لك واحبيٌّ الذات سَ روم ذْ 
١‏ ل قل ل لقلا اش 1 لا 1ه اء عن 

عسوم لسه الأفبسلاك س جد 
نبصورن اتيك بعيا مسظ سجن بعد 

أفلاظ قبعلنلك يام بلًد 

وا شحنا نكييسية لمة ب يذل 
هلانت موللاالفرا 

ان واف محمد جات وبي و 

ولتبن اعتفيييتي وتجددا لمشي بل 

نع ان 
وقوله أيضاً [من مجزوء الرمل]: 
في كيااأعجووبّةالكو 

ذ غداال ف كسر_رٌ كلتلا 
أنتثت حيزت ذويا لض لكك ات 

ل اميت اتنن ةب لا 
تسيا الى فسعتحرقئ 

فيك في برا ف_,رٌ ميلا 
58 1 حيط اشير 

عفياءلايهديالسبيلا 
وفي مثل ذلك من الحيرة - أقرٌ - ابن سينا بغد طول ما أجهد نفسه في فلسفته» وفخر 
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الدين الرازي بعد ما أطال في تأملاته» بالعجز عن معرفة الوجود الواجب الوجودء بل أقرًا 
مع هذا بالعجز عن معرفة حقائق هذا الوجود: وأسفا أنْ صرفا حياتهما في غير طائل» ورجع 
كل منهما بعد طول السفر خاوي الوفاضء» وقالا: إنهما لو استقبلا من أمرهما ما استدبراء 
لما صرفا حياتهما في شيء ياطل؛ ووهم واهم. 

ما أعجز الإنسان» يجهل كل ما حوله؛ ثم هو يؤلف كل هذه الكتب التي لا عداد لهاء 
ثم يفتخر بهاء ولو أنصف لخجل منهاء وحرق أكثرهاء والأعجب من ذلك هذا الغرور الذي 
يستولي على بعضهم؛ فيزعم أنه العالم النحريرء والفيلسوف الكبيرء أو يزعم أن عقيدته التي 
اعتقدها حق لا باطل فيهاء وعقيدة غيره باطلة لا حق فيها. فما هذا الحق الذي يتباهون به 
ويتعصبون لهء ويملؤون الدنيا فخراً به» ويعيبون غيرهم بالصد عنه؟ كلاً» ليس في أيديهم حق 
بحت» وليس يعلم الحق إلا اللهء يعلم ما ظهر وما بطن» ويعلم السر والعلن. أما غيره فلا 
يعلم إلا سراباً بقيعة يحسبه الظمآن ماءء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. 
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الأدب الشعبى بين الحرفشة والفصحى 


من قديم اشتهرت مصر بالأدب الشعبيء حتى ليمكن تحديد سلسلة من الأدباء الشعبيين. 
وذلك من شعر خفيف لطيفء كشعر الجزارء والبهاء زهيرء أو زجل ظريف» أو نكت رائعة. 
كالذي اشتهر به ابن دانيال الموصلي» وابن سودون؛ والشربيني؛ والمسرحيات والقصص 
الشعبية التي كانت تمثل في غيال الظل. 

هذا كله قديماًء وفي الحديث اشتهر الأدب الشعبي بالزجل أيضاء وبالنكت الظريفة؛ 
وكان الشيخ حسن الآلاتي رجلاً كقيفاً من أصل تركي» يلبس العمامةء ولها عدبة على قفاهء 
وله قهوة فى -حى السيدة سكينة تسمى المضحكخانةء يقصد إليها العظماء والأمراء؛ ليضحكوا 
من نكته. كان بسقيريا عبد الله (باشا) فكري»ء وغيره من العلماء. وكانت أكثر نكته من قبيل 
المفارقات» مثل: "البردان يقلع عريان". واشتهر بعده عبد الله تديمء وكان ماهراً في 
الزجل» وكان يخرج مجلتي 'الأستاذ"؛ و*التنكيت والتبكيت'. بعضهما باللغة العامية 
وبعضهما باللغة الفصحى. وكان إذا نازل الأدياتية غلبهم. وأقيمت بعض الحفلات للمبارزة 
الزجلية؛ كالمبارزة بالعصي والسلاح. وحكى هو نفسه؛ء منازلة كانت بينه وبيئهم في طنطاء 
وانتصر فيها على حد قوله. واستمرت هذه السلسلة» فجاء بعده توفيق صاحب 'حمارة 
منيتي * » وكان الشعب يتلقفها لخفة روحهاء ثم كانت "الصاعقة' لحمد فؤاد» و*السيف' 
لحسين شفيق» رحمهما الله. 


والذي قارن بين هذه المجللات ومجلات اليوم يرى أن المجلات القديمة كانت تميل إلى 
الفحش والأدب المكشوفء ثم ارتقى الذوق» فمالت إلى الأدب المستورء وقلة الفحش. 
وظاهرة أخرى هي أن المجلات القديمة كانت تهتم بالنكت اللفظية» ثم صارت تميل إلى 
الدكت الغامضة التي تدل على الذكاء. 


وفرق ثالث وهو أنها كانت تصرح بالأسماءء ولا تخشى جرح عواطف أصحابهاء ثم 
نكرت الأسماء: واكتفت بالنكت نفسهاء أو برموز حرقية. وكانت اللغة الشعبية مملوءة بما 
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برقي أصحابها من جهةء وبالإذاعات السهلة التي تناسب عقول الشعب. وأحياناً بالإذاعات 
العامية» كما يفعل الأستاذ فكري أباظة. وما زالت اللغة الفصحى تسهل»؛ واللغة العامية ترقى 
وتصفو من الحرفشة» حتى كادتا تتقاريان» ويكاد لا يكون من فرق بينهما إلا الإعراب. 

ونلاحظ أن اللغة العامية أحيى» لأنها تستعمل في البيوت وفي الشوارع» وفي الأحايث 
العادية». وهذه أمور تكسبها حياة وقوة؛ وهي ألطف في النكت. فإذا حولت النكتة العامية إلى 

ومن ظرف اللغة الشعبية تهزيئها للنحو والصرف تهزيئاً ظريفاًء وأقدم من عرفناه في ذلك 
الشيخ حسن الشرييني في كتابه 'هر القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف'» فهو مملوء بهذا 
النوع. وجرى على أثره الأستاذ الههياوي رحمه الله في كتاباته في "الكشكول' وغيرها. 

والناس عادة يتقيلون ما يكتب باللغة الشعبية قبولاً حسئاًء لأن التبوغ فيها أبرع» رهي 
لهم أنسب. 

ولا يزال هناك أبواب من أبوابها حية مستعملة» كالزجل الظريف» والأغائىء وخصوصاً 
ما يؤلفه الأستاذ أحمد رامي» والأستاذ محمود بيرم التونسي» والأستاذ صالح جودتء وما 
تغنيه لهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب» فإن لأقوالهم معاني رائعة. 

ا يت فت 

ولكل أمة لغة شعبية تخالف لغة الأمة الأخرى» فلغة مصر تخالف لغة الشامء رهما 
تخالفان لغة العراق. وربما كانت اللغة المصرية أظرف وأرق». كما يدل على ذلك المقارئة بين 
المجلات الهزلية في الأمم المختلفة. 

ومن دليل إقبال الشعب على اللغة الشعبية أن الرواية إذا مثلت باللغة الشعبية أقبل عليها 
الجمهور إقبالاً شديداًء على حين أنها إذا مثلت باللغة الفصحى لم تجد لها مثل هذا الإقبال. 
ومن الدلائل على ذلك أن بعض الكتاب يتكلمون باللغة العامية» أو باللغة الفصحى التي لا 
يميزها عن العامية إلا الإعراب»: نيقبل عليهم الجمهور» ويستلذون حديثهم. 


ومن مظاهر ذلك أيضاً ما نشاهده من فتح ركن للفلاحين في الإذاعة يذاع باللغة العامية. 


على كل حال نشاهد السير إلى الأمام في تقرب اللغة العامية من العربية» وتقرب العربية 
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من العامية. وذلك يفضل الإذاعة ونشر التعليم؛ وكثرة قراءة الصحففب» ومشاهدة السينما. 
والمنتظر أن يتم التوافق قريباً» فتكون لدينا لغة واحدة؛ هي لغة فصحى ليس فيها شيء من 
الغريب»ء ولغة عامية خالية من الحرفشة؛ لا يميزها من العربية إلا الإعراب. وهذا الإعراب 
مشكلة لا بد من حلهاء خصوصاً ونحن قادمون على عهد يطلب فيه مكافحة الأمية» وتعميم 
التعليم. ولا شك أن من أكبر العقبات في ذلك الإعراب» فما يمكن نشره من التعليم في 
سنتين من غير إعراب» لا يمكن نشره إلا في خمس مع الإعراب. 

ونحن نشاهد أن طلبة الجامعة - وقد أمضوا ثلاث سئوات فى رياض الأطفال» وأربعاً 
في التعليم الابتدائي» امنا في التعليم الثانوي» وأربعاً على الأقل في الجامعة - لا 
يحسنون القراءة والكتابة باللخة الفصحى. فما لم تعالج هذه المشكلة نظل مبعثرين في الطريق. 

والتاريخ يخبرنا أن اللغات البدائية تبتدئ معربة» وتنتهي في تطورها إلى الإسكان. وما 
جرى عليها يجري عل لغتناء والقانون الطبيعي يحارب أي استثناء. 
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خواطر في الانقلاب الحديث 


عشنا بين العهدين: وكان أهم فارق نشعر بهء إحساسنا بالعبودية أولاً» وبالحرية ثانياًء 
وقد كانت تكفي إشارة من البلاط لتنفيذ ما أراد مهما خالف القوانين ومهما استغرق من 
المالء 


الفساد فى الحامعة 

ومرت علي حوادث كثيرة شعرت فيها بهذا المعنى وأنا في الجامعة. فمثلاً أوحي إلينا 
في مجلس الجامعة أن نمتح بعض الأجانب دكتوراهات فخرية» وفتشنا في هؤلاء 
الأجانب» أي خدمة خدموا بها مصرء أو أي تبوغ نبغوه في علومهم» فلم نجدء ومع ذلك 
انطلقت الأفواه البليغة في الإتيان بالحجج والبراهين» على استحقاقهم هذا الفخرء 
واعترضت قلة قليلة في المجلس» وتأجلت المسألة من جلسة لأخرى» لم أخذت 
الأصوات» فكانت الأغلبية العظمى في جانب منحهم الدكتوراهء والأقلية الضئيلة بجانب 
عدم منحهم. وكانرا يقولون: إنه إذا كان ولا بدء فلتمنح الدرجة لبعض توابغ المصريين 
الذين خدموا مصر نخدمة حقيقية» فنزل الوحي أيضاً بتشريد هؤلاء الذين يعارضون وعدم 
ابقائهم في الجامعةء وكان من ذلك ما كان. 

وكانت إدارة الجامعة تطلب بعض الإصلاحات في الينية أو الطرقات» فلا يسمع لها 
كلام؛ وتكرر الطلب حتى يبح صوتهاء ولا فائدة» ثم تأتي إشارة بأن الملك يريد أن يزور 
الجامعة: فإذا كل الإصلاحات المطلوبة وأكثر منها تعمل في سرعة اليرق. 

كنذا وهكذا من مغات المسائل التي تدل على أن مود الناس حتى في الجامعات 
والبرلمانات لم تكن في يدهمء وإنما هي في يد غيرهم. 


العدالة الاجتماعية 
كان نظام الطبقات في مصر بالغاً حدهء فمترف غاية الترف» يأكل أنعم الأصناف» 
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ريلبس أفخر اللباس» وإن شاء أن يشعل لفافته بورقة مالية من ذوات المائة جنيه فعل» 
وتتدفق الأموال الهائلة على الخمور والكباريهات وسائر الشهوات تدفقاً فظيعاً. ثم إلى 
ذلك رجل يجلس بجانب صندوق القمامةء ينقي قشر البطيخ ليسد به جوعه؛ ويلبس ثياياً 
مهلهلة لا تكاد تستر جسمه» فأعلن الانقلاب تحديد الثروة الزراعية والأخل بيد الفقيرء 
والتشريع لهء حتى تتحسن حالته؛ والى جانب ذلك أعلن أن الناس كلهم غنيهم وفقيرهم 
أمام القانون سواء. 


ومن التقريب الذي أحدثه الانقلاب بين الطبقات إلغاء الرتب وتساوي الناس في 
الألقاب» فإن لخصت كل ذلك في كلمة» قلت: إن الغاية من الانقلاب هي تحقيق العدالة 
الاجتماعية. 


أعدل النظم 


انتقلت القيادة من يد البلاط والبرلمان إلى يد الضباط» وهذا شيء دعت إليه الضرورة. 
ولكن أملنا كبير في أن الحالة تعود إلى مجراها الطبيعي» وهو: أن تحكم مصر بدستور عادل 
وبرلمان حر نزيهء فهذا هو الوضع الطبيعي للأشياء. فإن أمام مصر أهدافاً داخليةء وأهدافاً 
خارجية؛ على جانب عظيم من الأهمية. ومما لا شك فيه أيضاً أن وضع الأمور في يد 
السياسيين المختصين واليرلمان الذي انتتخب أعضاؤه انتخاباً حراً نزيهاً هو أعدل النظم لحكم 
البلاد. 


الشعور بالقدرة 

كان من نتائج الانقلاب شعور البلاد بقدرتهاء فقد كانت حركتها رائعة حقاً: أحدثت 
الانقلاب على أكبر قوة في هدوء ونظام من غير إراقة دماء. وقد كان الظن أن القوة المالكة 
الهائلة كانت قد تحصنت تحصنئاً كبيرأء واتخذت العدد العديدة لكل الاحتمالات. فلما هزمت 
بلباقة» أحس المصريون بقوتهم» والنجاح يدعو إلى النجاح؛ فلما نجحت الثورة» فتح ذلك 
نفوس الثائرين إلى أن يوالوا الحملات»؛ فحملة على الأغنياء» وحملة على المرتشين» وحملة 
لتعميم زراعة الأشجارء وإصلاح الأراضي الزراعية» وحملة لزيادة الإنتاج» وحملة لتنظيم 
التعليم والصحة وغير ذلك. وكل هذا حسن وجميل. وقد بدأ وأخذ سيره الطبيعي في زمن 
قصير. 
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إصلاح النفوس 

ما أسهل تغيير الظواهر؛ وما أصعب تغيير النفوس! لقد ثرنا وغَيّرنا كثيراً من القوانين» 
ولكنا يه نزال في حاجة شديدة إلى إصلاح النفوس. لقد مضي زمن طويل ونحن نقدس 
الحاكمء وننظر إليه كما عَبرَ المرحوم سعد باشا نظرة الطير للصائد؛ فما أحوجنا إلى أن ننظر 
إليه نظرة الأخ الكبير الذي يرعى أخاه الصغير ويأخد بيده؛ حتى يقف على قلميه. 

ومع كل ما عمل من إصلاحات» فأكثرها مع الأسف لم تتشربه أرواحنا. ألغينا الألقاب. 
ولا تزال على ألسنتنا الألقاب»؛ واختفت الألقاب في المجلات والجرائد والمكائبات 
الرسمية» وظلت في الأحاديث الخصوصية. ودعونا إلى غرس الأشجار» وتربية الدواجن تربية 
على أحدث طراز وغير ذلك من أنواع الإصلاح. ولكني أخشى أن يكون ذلك كله أمراً شكلياً. 
أرستقراطية الغنى والمنخصب والجاه: ولا زلنا في حاجة شليدة إلى أن نفهم معثئى 
زمن حتى تكره القديم وتألف الجديد. وأخحشى ما أخشاه أن يتدرجوا إلى القديم شيثاً فشيعاً» 
بدل أن يتخلوا عنه شيئاً فشيئاً. 


دق الطبول 

لعن لاعظت اضف انق الطول كد وضوت التعارفة ميته وهذااهما بورد كول 
السابق إن النفوس لم تتغير تغير الظواهرء وكان الظن أن كابوس الاستبداد قد زال بتحرير 
الأفكارء وإطلاق الالسنة المؤدبة بالنقد. ولكن حدث أن رجعنا إلى القديم» وأصبحنا كلنا 
طبّالين زمارين؛ وهو شيء كما قلنا يؤسف لهء لأن الحياة الصحيحة تبنى على أساسين 
متعارضين» لا على أساس واحدء وهما التأييد والمعارضة. وسير الأمة سيرأً صحيحاً من 
بينهما. وقد تعلمنا مْن تركيا درساً قاسيأء وهو أنه قد أخفت صوت المعارضينء» ولم يبح 
القول إلا للمؤيدينء ففشا الفساد واضطربت الأمور. وأدرك العقلاء خطأهم بعد حين. فهل 
يمكننا أن تتعلم من هذا الدرس؟ 

نعم إن هناك عذراً للقائمين بالأمرء وهو أن الثورة والانقلاب عادة يضران بأناس 
كثيرين» أغنياء ضعف غناهم»ء وذوو سلطات غير مشروعة قلت سلطاتهم» ووجهاء فقدوا 
جاههم: وأصحاب مناصب كبيرة فقدوا مناصبهم. كل هؤلاء وأمثالهم قد ينقمون على 
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الانقلاب الذي حرمهم من امتيازاتهمء ويتمتون الفرصة التي تسنح لإعادة حالتهم إلى ما 
كانت عليه. بل قد يتعدون انتهاز الفرصء إلى الاشتراك فى العمل المضاد»ء فمثل هؤلاء إذا 
أرخى الحبل لهم» عاثوا في الأرض فساداً حتى يعيدوا الأمور إلى سيرتها الأولى وإذا بنا في 
وضع سيئع كالذي كان. 

إزاء ذلك لا بد من أن نقول كما يقول الفقهاء الأقدمون: "إن الضرورات تبيح 
المحظورات". وهذا قول صحيحء ولكن نقول مخلصين؛ كما قال الفقهاء أيضاً: "إن 
الضرورات تقدر بقدرها " ليحسب حساب الخطر بقذره فقط» ويسحسسيا حساب زمنه فقط» 
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جمهوريتنا الأولى 


من كان يظن أن مصر التى حكمت آلاف السئين من عهد الفراعنة إلى اليوم بالملوك 
المستبدين - إلا القليل منهم - تستطيع أن تتخلص منهم في عشية أو ضحاها وتنقلب 
جمهورية؟ لقد حكمها الملوك واستيدوا بأهلها وأذلوهم واستغلوهم» وكانوا كما قال أبو 
العلاء المعري [من الكامل]: 

ظَلْموا الرَّعِيّةً واستجازوا كيدها ورَعَدّوا مصالحها وهم أجراؤه(0 

كانوا ينعمون فيها بكل مظاهر الترف والنعيم؛ ويستغلونها يكل أنواع العسفء ويعذّرن 
مزارعها وقصورها من أملاكهم الخاصة؛ كما يعدّون الناس عبيداً لهم. وكانوا يختارون من 
تخضع لهم رقابهم ويقبلون أيديهم وأرجلهم؛ ثم هم يحكمونهم في رؤوس الناس جزاء 
خضوعهم لهمء وأشاعوا أن الدم الذي يجري في عروقهم غير دماء الناس» وأنه دم إلهي 
اختاره الله لهم» واستحثوا العلماء على وضع الأحاديث التي تؤيدهم» مثل: "السلطان ظل 
الله في أرضه". ووجهوا خطباء المساجد أن يدعوا لهم على المنابر» ويشيدوا يذكرهم. 

ويكفي الملك أن يتظاهر أمام الناس بصلاة الجمعة وياللعب بحبات السبحة حتى يلقبوه 
بالملك الصالح مهما يرتكب بعد ذلك من الآثام. ويكفي أن يمنحهم منحاً قليلة ليسبحوأ يحمده 
ويشيدوا بذكرهء وما دروا أنه إنما يمنحهم عرق جبينهم أو عرق جباه أمثالهم» ومما استغله من 
أموالهم. حتى لقد أسسوا ملكهم على مدى الأيام» وأصّلوا سلطتهم على مدى الزمان» فما كان 
أعظم ألقابهم وأدوع لعوتهم! وأفسدوا الأدب واللغة» فكان الأديبٍ الكبير هو من تملقهمء 
والخطيب البارع من أشاد بذكرهم؛ وملثت اللغة بألفاظ الضخامة والفخامة ونعوت الذلة 
والخضوع. ولذلك تأصلت في الأمة كل هذه الآثار: وبرغم إلغاء الألقاب والرتبء لا تزال 
تجري على ألسنة الناسء. لا بد من أجيال طويلة حتى تختفي ' سعادتك وعزتك". 


وقلدهم الأغنياء؛ فخضعوا للملوك ليستذلوا بقية الرعية» وبذلك انقسم الئاس إلى طيقات 


(1) لزوم ما لا يلزم 1/ 56. 
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يستعبد بعضها بعضاًء فحملت الجمهرة الكبرى من الشعب ممن فرقهم أثقالاً فرق أثقال, 


وجاءت أخيراً الجمهورية التي لا عهد للناس بها. والجمهورية في أسمى معانيها ترمي 
إلى أن يكون الناس سواءء لا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل الصالح» وأن يقال للمحسن 
أحسنت: وللمسيء أسأت؛ وأن تقدر الناس بالكفاءات لا بالرتب. وهي تتطلب مطالب عسيرة 
لا عهد لنا بهاء تتطلب انتباه الوعي القومي حتى يميز جيداً بين الحسن والسَّيّىء وتتطلب 
تغيير العلاقة بين الحاكم والمحكوم: لقد كان المحكوم ينظر إلى الحاكم كما ينظر الطير إلى 
صائدهء وينظر الحاكم إلى المحكوم كما ينظر الصائد إلى الطير والمستغل إلى الغلة. 
والجمهورية تتطلب أن يزول كل ذلك» وتحل محله نظرة الأخ إلى الأخ؛ وتتطلب أن يؤدي 
كل واجبه في أمانة وإخلاص» وأن ينظر الحاكم إلى أن الوظيفة تكليف لا تشريف» وأنها 
عبء ثقيل عليه يتمنى لو حمل عبئها غيره واستراح. وأن يكون من تنبه الوعي القومي ما 
يستطيع معه الرجل الصغير أن يقول للرجل الكبير: أسأت أو أحسنت في أدب ولباقةء ومن 
لنا بكل ذلك بعد ما عانيناه آلاف السنين إلا بمشقة كبيرة وتربية جهيدة. 


نا مسر فنا 


وعلى ذكر ذلك نرى أن الجمهورية في أشد الحاجة إلى تغيير مناهج التربية وأساليبها 
وتعاليمهاء فقد تعودنا أن نبني التاريخ على الملوك؛ وأما الشعب فمهمل في كتبه» ولذلك 
نقلب صفحات التاريخ, قلا ثرى إلا ملوكاً يسالمون أو يحاربون» ويقتلون أو يصادرونء, ولا 
يرتفع صوت لتنبيههم إلى أخطائهم» وبين جملة من الصفحات نرى فلتة من الفلتات تشير إلى 
الشعب. فما أحوجنا إلى كتب تعلم الشعب أنه هو كل شيء والحاكم ليس إلا خادماً له أو 
كتب في التربية تنشئئع التلميذ من الصغر على أنه إنسان ذو حقوق وواجبات يطالب بحقوقه 
ويثور لها إذا أهملت» ويؤدي واجباته على أكمل وجه. لقد سمعت أن أميراً قريب العهد أراد 
أن يجرب مدفعاء وأمر بإطلاقه» فقيل له إنه إذا أطلق هكذا قتل بعض الناس» فقال: 'وهل 
نحن استلمناهم بعدد" ؛ كأنهم سلع لا قيمة لها. 

لقد بلغ من ذلنا واستبداد الملوك بنا أن ضاعت نفوسنا في الداخلء وصغرت قيمتنا في 
الخارج؛ فكان المسافر منا يذكر أنه مصري في ذلة وخضوعء» ويحس كأن وصمة علقت بهء 
فسيكون من أثر الجمهورية الصالحة عزة النفس وارتفاع الرأس والإحساس بأنه إذا قال: أنا 
مصريء» كان ذلك فخراً له وعزة لنفسه. 
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إن الجمهورية حرية» ولكنها حرية مقيدة بالعمل للمصلحة لا فوضى يفعل الإنسان فيها ما 
يشاء. 


لقد كان الملوك يظنون أنهم ملوك إلى الأبد؛ وأنهم إن أدركهم الموت خلفهم أبناؤهم 
وأبناء أبنائهم إلى القيامة» وأنهم لا يُسْألون عما يفعلون» وأنهم ليسوا في حاجة إلى حكم 
الشعب رضي أم سخط. أما الجمهورية فمن أهم فضلها أن رئيسها يعتقد أنه من الشعب» وأن 
بقاءه رهن برضا الشعب؛ لأنه يعرف أن الناس إن سخطوا عليه لم ينتخيوه ثانية» وإنما 
ينتخبون من يظنون أنه يحقق مطالبهم وينشر العدل بينهم. والعدل يراعي من الجانبين : 
الحاكم والمحكوم - فهو لا يستند إلى أسرة عريقة تصعب إزالتها وإنما يستند إلى رضا 
الشعب الناشئع من العمل الصالح. 


تن نما فت 


والعالم سائر من الملكية إلى الجمهورية» وكل يوم نسمع أن ملكية سقطت»؛ وحلت 
إنما احتفظت بها لأن الملك فيها يملك ولا يحكم: فهي ملكية في الظاهر جمهررية في 
الحقيقة. 


وأسخف أنواع الحكم حكومة تتسمى بالجمهورية وتنصف في الباطن بالملوكية» فتعسف 
وتظلم وتجور وتستبدء ولا يبقى لها من الجمهورية إلا أسمهاء وما فرحنا بالألفاظ إذا ساءت 
المعانى؟ 


إنا لنود مخلصين أن تكون جمهوريتنا الأولى واضعة الأساس الأول» وأن تكونئ 
جمهورية لفظاً ومعنى. إن الجمهورية تحتاج إلى سند قوي متين كما كان الملوك يحتاجون إلى 
سند قوي متين. إن الملوك استعانوا بالمنافقين من رجال الدين يسبحون لهم ويكبرون» 
واستعانوا برجال الحكم يخضعون لهم ويقبلون أيديهم نظير نشوب أظافرهم في أعناق الناس. 
والجمهورية الصحيحة تحتاج إلى مساعدة من الصحافة» ثقف موقف المحامي النزيه والقاضي 
العادل» فتخطّىئ ما رأت من الخطأء وتؤيد بشجاعة ما ترى من صواب» وتنقد في قوة 
ونزاهة. كما يحتاج إلى معونة رجال الفكر والقلم يوجهون رجال الحكم في الجمهورية 
الوجهة الصحيحة» ويخذلون تصرفاتها السقيمة. 

كنا ل نا 
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لم تقم حكومة من الحكومات في أي شكل من أشكال الحكم إلا بالاعتماد على الراي 
العام. ولا قيمة للرأي العام إلا إذا كان حراً نزيهاً لا يطبّل ويزمُر لكل حاكم في دولتهء بل 
يقول: لاء في موقف لاء و"نْعَم' في موقف نعم. 

أظن أننا لا نحتاج في تعودنا حكم الجمهوربة إلى زمن كالذي اجتزناه في الخضوع 
للملكية» فقد أصبح الزمن أسرع والأمم أوعى» وأصبح العالم كوحدة من سرعة التنقلات 
والإذاعات. فكل ما يجري في أمة يعلمه العالم ويؤيده أو ينقذه ويشجع على بقائه أو فنائه. 
وهذا ما يجعلنا نحس مسؤوليتنا» فلسنا في جانب منعزل نعمل كما نشاءء وننتظر حكم الزمان 
كما يشاءء إنما أمورنا مكشوفة لنا ولغيرنا معرضة للحكم منا ومن غيرناء ولا قيمة في ذلك 
للألفاظ الجوفاء والعبارات الصماء إنما القيمة للعملء فالعمل العمل» والله الموفق. 
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غيّروا مناهج الفن والتاريخ 
يتحقق لكم السلام 


جرى العالم إلى الآن شرقيّه وغربيّه على أن يكون الفن في خدمة الحرب؛ فمن قديم 
استخدمت الموسيقى في الجيش لتعزف أمام الجنود تحمسهم للقتال وتنسيهم أنفسهم في 
المعارك؛ علماً منهم بأن الموسيقى تفعل في العواطف ما لا يفعل غيرها. فالموسيقى - كما 
فعل الفارابي - في يد الفنان قادرة على أن تضحك وتبكي وتوقظ وتنيم .. كما فعل في 
مجلس سيف الدولة إذ عزف على قانونه - كما يروون -- فأضحكء؛ ثم عزف فأبكى» ثم 
عزف فأيقظء ثم عزف فأنام؛ ثم خرج وترك سامعين نائمين. ونحن إلى الآن نشاهد ذلك» 
فموسيقى مرحة كالجازبائد» وموسيقى حزينة كأنغام الصبا. وليس هذا شأن الموسيقى وحدهاء 
بل كل الفنون من آداب وشعر وخطب وتصوير ونحت» قادرة على خدمة الحرب وقادرة على 
خدمة السلام. ش 

فالمصوّر يستطيع أن يصرّر عيناً تبكي فتبكي» وعيناً تضحك فتضحك.. وقد حكوا عن اين 
نباتة أنه كان في الحروب الصليبية يهيئ الناس للحرب فيحاربون» وكان عبد الملك ين مروان 
تكردا يوما' نين أث“تخارت رالا بلحارت »قا هز إلا إن خطر على اله تكان عن الششرء 
تحمض وخرج يدعو للقتال.. ومثل هذا روي عن أبي جعشي المتضور والشواهد كير على أن 
الفن ظل قروناً في خدمة الحرب» ونجح في ذلك. 

واليوم أدعو إلى استخدام الفن في خدمة السلامء فبدلاً من إثارة الموسيقى لعواطف 
الحرب» تثار لعواطف السلم. وكذا الأدب والتصوير وهي نظرية لم تجرب إلى اليوم. فالدعوة 
السياسية للسلم لا تفيد إلا إذا دعمت بالفئون. ولو أراد العالم السلم الحقيقي لأمكئه ذلك 
بشيء واحد» وهو تغيير برا مج التعليم وتغيير المناهج في التاريخ والفن» فبدل إشعال نار 
الوطنية في نفوس الطلبة وحكاية الانتصارات والانكسارات في الحروب وتعويد الأطفال 
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الفرح بالمدافع في العيد والفرح بالمفرقعات» تُحكى الأعمال العظيمة التي عملت لنشر 
المدنية وحمايتهاء وكذلك الأدب والفنون» وتأسيس العلاقات بين الأمم على أساس إنساني 
لا على أساس قومي. 

ولا شك في أن رؤية المناظر الطبيعية التي تشعر بالضعف الإنساني» كمنظر غروب 
الشمس في البحر أو منظر الجبال العالية المكسوة بالثلج تجعل الإنسان أقرب إلى السلم منه 
إلى الحرب. وما علينا إلا أن يتعاون علماء الموسيقى وعلماء النفس على تقييد النغمات التي 
تبعث على السلم وتعليمها وإذاعتها. ولا شك أن الأمة التي تشيع فيها نغمات السلم تكره 
الحرب» ولكن إذا أنت ضربت على الطبل نغمة قوية مثيرة هاج الناس بالقتال. 


نن ‏ يدع ين 


إن الموسيقى السلمية تُرهف العاطفة وترقّق الذوقء ومن به ذوق سليم وعاطفة صحيحة 
ينشر من الحروب ويعدها قلة ذوق. حتى في الحياة العادية يكلمك إنسان بصوت غليظ فيستثير 
عاطفتك الحربية» ويكلمك إنسان بصوت وديع رقيق» فيثير عندك عاطفة الرحمة والإنسانية: 
ومن أجل هذا كان صوت اللنساء أدعى إلى الرأفة والعطف من صوت الرجال. 


ومثل الموسيقى الفلسفة.. ألا ترى أن الفيلسوف إذا دعوته للحرب تخاذل لأنه يوازن بين 
أثرها في الأرواح وبين مكسب الحربء فلا يجد شيئاً يساوي قتل الأنفس؟ وهو يرى ببصيرته 
العواقب الوخيمة للحروب فيتراجع. كما قالوا: من أطال النظر في العواقب لم يتشجمع. 

وكذلك الشأن في الأدب.. استثر الأمة بقولك: إن العدو يهين كرامتك ويستغل ثروتك 
ويفسد عليك حياتك وأمثال هذه المعاني: تجد الأمة ثائرة مندفعة إلى الحربء وقلُ لهم: إن 
العدو لا يريد من عمله هذا إلا الخيرء تهدأ نفوسهم وتطمئن مشاعرهم. وأكير مثل على ذلك 
الأناشيدء فقد اعتاد الناس أن يؤلفوا الأناشيد» دائرة حول التضحية بالدم والذود عن البلاد 
بإراقة الدماء» فعملت عمل السحرء ولو ألفت الأناشيد بألفاظ ومعان رقيقة وموسيقى رخيمة» 
لأنتتجث العكس. 


إن الفنون كلها تعتمد على الجمالء والذوق المؤسس على الجمال يرى في الحرب قبحاً 
وفي السلم جمالاً. والمعاني عادة تلبس أثواباً من النغمات؛ ومن الممكن إلباس المعانى 
الهادئة ثوباً هادئاً يطمئن النفس ويهدتهاء ويمكن إلباسها ثوباً جافاً غليظاً يشعل النار في 
النفوس ويهيجها. 


50 


قد يقول قوم إن كل أمة لها فنها الذي يختلف عن فتون الأمم الأخرى» ولكن ما ضرر 
هذا وكل فن يطلب منه أن يكون داعياً للسلم تفهمه أمته. والأمم جميعها تفهم فنونها 
السامية. 

لقد آن الأوان أن يدعو اليونسكو إلى شيئين: دعوة لاستخدام العلم في الإسعاد درن 
الإشقاء وفي البناء دون الهدم؛ ودعوة إلى استخدام الفنون في حب السلم دون الحرب» وفي 
إنماء العراطف الإنسانية لا القرمية» فإن لم يفعل ذلك حكم عليه بالفشل. 


ال 


لو كدت شيا للأزهرا! 


هذا موضوع شائك. وماذا أفعل وقد عسجز عن إصلاحه الشيخ المهدي» والشيخ محمد 
عبده» والشيخ المراغي» والشيخ عبد المجيد سليم؟ هذا في عصرنا الحديث» وعجز مثلهم 
من كان قبلهم. لذلك كنت أتردد كثيراً في قبول هذا المنصب.. فإذا قبلته عملت» ما أمكنني» 
على إصلاححه. 

وأول هذا الإصلاح أني أسأل نفسي: ما رسالة الأزهر؟ 

فأجيب بأن رسالته التعليم الديني العالي» ونشره في الأقطار الإسلامية» لذلك كان من 
البديهي أن أجعل الأزهر كلية جامعية فقط»ء تدرّس الدين وتوابعه» فلا شأن له بالتعليم 
الابتدائي والثانوي.. فذلك تتولاه وزارة المعارف» وليس الأزهريون بدءاً من الطلبة» فيجب 
أن وس دروسهم مع طلبة المدارس المدنية أولأء ثم يتخصصون بعد ذلك للدين كما 
يتخصص غيرهم للهندسة والطب والحقوق. وبذلك أستطيع أن أبذل جهدي كله في التعلم 
العالي. غاية الأمر أني أعيد تجهيزية دار العلوم لأنها كانت تعلم تعليماً ثانوياً على نمط 
خاصء وتتوسع في اللغة العربية وفي التاريخ الإسلامي وفي الأدب العربي اتساعاً يجعلها 
بح إعداداً للأزهر. 

أما الأمر الثاني: “فهو أن الأزهر منار للعالم الإسلامي» فيجب أن يكون مناراً للخلق 
والعلم. فأجتهد أن أجعل الأزهر كما كان في العهد الماضي مطلوباً لا طالباًء ومعززاً لا 
مستجدياً» وشيخه يقول الكلمة فترتج منها الحكومة ويرتج منها العالم. 

وهذا يتطلب أمرين: 

الأول: يُعْد الأزهر عن السياسة؛ فالمئارة كالشمس تضيء للناس على السواءء وليس من 
الحق أن يناصر الأزهر سياسة ماء وخصوصاً السياسة الحزبية» فإني أفهم الأزهر يناصر 
السياسة القومية لا الحزبية» فإن الأزهر باق والأحزاب متغيرة» فليس من الحق أن ينصر 
الأزهر لأنه جارى سياسة ماء ويضطهد لأنه جارى سياسة معاكسة» كما أنه ليس من الحق أن 
يتقلب الأزهر مع السياسة من حين إلى حين» فإن هذا يضعفه في رأي الناس. 
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والأمر الثاني: إني من أنصار اخمتيار العدد الصالح من الطلبة والعلماء» كما أني من 
أنصار اختيار الطلبة في الجامعات؛ ولسنت من أنصار قتح الباب على مصراعيه: فالتعليم 
العالي لا يصلح له إلا الخاصة:» ومنه الدين. بل أحدد عدد الأزهريين بقدر صلاحية الطلبة 
والمدرسين المعينين والمنتدبين وبقدر حاجة البلاد إلى هذ! الصنف وبقدر ميزانية الدولة. 
وأظن أن ميزانية الأزهر التي خصصتها له الدولة كافية لتعليم عدد لا بأس بهء فإن لم تكفء 
وجب على الحكومة أن تزيدها. 


اخ عه 


وإذا نظرنا إلى الأزهر في هذا الضوءء وجدنا خمسة آلاف أو ستة آلاف أو هذا النحو 
تكفي للعالم الإسلامي. فليس الأزهر ولا أية كلية من الكليات 'تكية" ينتسب إليها الطالب 
لقضاء وقت فراغ؛ أو للهرب من القرعة؛ أو لأي غرض آخرء إنما الغرض تحصيل العلم 
لأداء الرسالة المخصصة لكل كلية. 

ثم أتجه بعد ذلك إلى التعليم في الأزهرء فأساير الزمان وأجعل التعليم على أسس التربية 
الحديثة» فلا أجعل جهد الطلبة منصرقاً إلى كلام غير ذي موضوعء ولا أجعله جارياً على 
أساليب القرون الوسطى. وإنما أجعل ما اشتهر عن طلية الأزهر من الجد منصرفاً إلى 
الموضوع لا إلى الشقشقة اللفظية» وألى الجوهر لا إلى العرض. 


ما نا 


وأختار من الموضوعات ما يناسب العصر الحاضر والمستقبل لا الماضي. وأجعله بلغة 
العصر وأساليب العصر لا بلغة الماضي وأساليب الماضي. وأجعل الأزهر طلبته وعلماءءه 
يقفون على الحياة الاجتماعية في بلدهم وفي العالم الإسلامي وفي الخارج» فيقصرون علمهم 
على الشعب» ويجعلون من اختصاصهم الدعوة إلى الدين على النمط الذي يفهمه الشعب 
ويتأئر به مستمدين علمهم ووعظهم من الحوادث الحاضرة كما يفعل القسس في البلاد 
الأوروبية: فلا يكوئون منعزلين عن العالم جاهلين به ومتجاهلين له. فكما أن كل شعب 
محتاج إلى من يثقفه ثقافة دنيوية من طبيعة وكيمياء الخ على آخر ما وصل إليه العلم الحديث» 
فكذلك علماء الأزهر مطالبون ينشر الثقافة الدينية وعرضها عرضاً حديثاً. 


ثم ألغي القرار الذي وضعه المرحوم المراغي في الامتحان في المقروء لا في المقررء 
فإن هذه زلة كبرى تجعل الطلبة يضربون إذا شاؤوا ويجادلرن صتى أرادوا رغبة في قله 
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المقروء؛ واعتماداً على أن لا امتحان إلا المقروء. وكلما كان مقروؤهم أقل كان تجا حهم 
أقرب إلى التحقيق. 

وأحيط طلبة الأزهر وعلماءه يسياج يبعث فيهم الكرامة وعزة النفس» وأفهمهم أن الدين 
وطلابه أزهد الناس في درجات وعلاوات» وأن ليس للأزهريين حن إلا في أن يعيشوا عيشاً 
موفوراً لا ذلة فيه ولا ضعة» وعلى الحكومات أن توفر لهم ذلك»؛ ثم على رجال الأزهر أن 
يترفعوا عما بعد ذلك. فلئن كانت العلاوات والترقيات أفسدت رجال الدئياء فواجب أن 
يتحرر منها رجال الدين. 

ثم إذا وجدت من يقفه في طريق إصلاحي» استأصلته من غير هوادة؛ ومضيت قدماً حتى 
يتسنى لي الإصلاح. وحبذا لو استطعت أن أجعل الأزهر مدرسة داخخلية مصونة من كل عبث 
خارجي؛ ألقي فيه المحاضرات التنافعة وأفتح لأبنائه وعلمائه المكتبات النافعة» وأمنع بذلك 
التسكع خارج الدارء وأختار عدداً قليلاً من العلماء أترسم فيه الخير.. أجعلهم مشترفين عاو 
الطلبة» وأجعل كل طائفة منهم متصلة بهذا الشيخ يفضون إليه بدخائلهم ومشاكلهم النفسبية 
والمادية. 

تن مد ين 

قد تقول: إن هذا برنامج خخيالي» وقد كان من قبلك من هو أصلب عوداً وأحد أنياباً 
وأحزم منهاجاء فلم ينجح وباء الفشل» فأقول: إني سأجرب من جديدء فإذا لم أنجح أنا 
أيضا تركت الدار تنعي من بناهاء وفررت بنفسي وضممت فشلي إلى فشل غيري. 

فإن لم يكن إلا أن أقول هذا لأطلع الشيخ الجديد على منهج جديد» ليكون أمامه وجوه 
الإصلاح المختلفة فيختار منها أصلحهاء لكان كافياً. 

قد يكون هذا المنهج مرّاء ولكن عاقبته حلوة» والطبيب الذي يعطيك المر فتشفى خير 
من الطبيب الذي يعطيك الحلو فيستمر مرضك. 
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لماذا كفر الشباب بالزعماء؟ 


الشياب دائماً عماد كل زعيم في القديم والحديثء لأنهم كما قال أبو العتاهية: رائحة 
الجنة» قويت عضلاتهم» واشتدت سواعدهمء وتفتحت آمالهم. ولأنهم من ناحية أخرى لم 
يتحجروا كما تحجر الشيوخء فهم أقبل للدعوة الجديدة وأحرص عليهاء وأسخى تضحية في 
سبيلهاء لذلك كائوا عماد الزعيم في كل عصر. 


وكلما كان الزعيم انا مثلهم» كانوا له أطوع لأنه إذ ذاك يشعر بشعورهم؛. ويحس 
بالامهم ويأمل آمالهم. أما إن كان شيخاً هرماً فله جيله ولهم جيلهم. وله تعاليمه ولهم 
تعاليمهم» إلا إن كان سابقاً لزمنه كما هو الحال في بعض الزعماء؛ فيكون قد جمع بين بعد 
المدى وسعة العقل وكثرة التجارب. فهم مع مناسبتهم لجيلهم أكثر اندفاعاً. فإذا كان الزعيم 
تقدميا» استطاع أن يحمسهم ويقلل من اندفاعهم ويكون امع ند المزيتين اللتين تأوه منهما 
اسماعيل صبري إذ قال [من مجزوء الكامل المرفل]: 

ال ال 2 ل ل 

وأو لتن رقتست الت شب هيت عت 

وبذلك استطاع مصطفى كامل وقد كان في ريعان شبابه أن يصرخ في الشباب أمثاله 
فيحمسهم ويلفخ فيهم من روحهء ويخلق منهم وطنيين بعد أن لم يكونوا. 

أما الهرم فتنقصه عوامل كثيرة تقلل من زعامته. مثل تبلد شعوره غالياً؛ وحذره من 
العراقب غالباً» وعدم فهمه جيلاً غير جيله غالباً.. وبذلك يكون في الأغلب مقوداً في شكل 
قائدء ومتخلفاً فى شكل زعيم.. أتيحت له ظروف الزعامة ولكن لم يتصف بصفتها. 

ثم إن الشباب فى زمائنا حائر كل الحيرة مضطرب أشد الاضطراب» يتحمس ولكن لا 
يعرف أين يتّجهء ويطمح إلى تغيير ما هو فيه ولا يدري ماذا يجب أن يكون فيه. وإذ ذاك 
يصح جداً أن يكون عنده الاحتراق بالنار خيراً من الحيرة التي تستولي عليه. فمن حسن حظه 
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أن يوفق إلى زعيم ينفي حيرته ويهدئ اضطرابه ويوجهه الوجهة الصالحة. 

وهو في حاجة إلى عقل يقوده» ويحتاج أنعنا إلى شعور للخمسسبة ؛ وعاطفة تلهبه. وفي 
العادة يكون الشيوخ أكبر عقلاً وإن كانوا أقل شعوراً وعاطفة. فلا يفلحون في قيادته لأن 
الشباب عادة يصغي إلى العاطفة أكثر مما يصغي إلى العقل. وتستهويه الخطب الرنائة أكثر مما 
نستهويه الحكم الهادئة. 


الخد ايد 


ومن الأسف أن زعماء العالم اليوم يسيرون حذو زعماء الأمس لأنهم مؤمنون بأساليب 
السياسة القديمة» ويخضعون لتعاليم الوطنية التي هي إرث من القرن الماضي. وهذه كلها غير 
صالحة اليوم» لأنها تكشفت عن عصبيات بغيضة وعن سفك للدماء من غير حساب»ء وعن 
حروب مثئوالية متتابعة» تتدرج تدرجا تصاعدياء وتتضاعف ويلاتها كما تتضاعف عملية الربح 
المركب. وهذا كله غير صالح لزماننا. 


إنما يصلح لؤماننا زعماء يؤمئون بالإنسانية بدل القومية؛» ويقودون الشباب لبخدمة المجتمع 


والفرق بينهما كالفرق بين تعاليم المسيح ومحمد من جهةء وتعاليم هتلر من جهة أخرى. 
إن هذه الزعامة بحق هي التي تناسب العصر. وليست تنجح هذه الدعوة إلى الإنسانية إذا 
أحيطت بدعوات قومية» لأنها تكون كرجل أعزل بين مسلحين. فهو معرض دائماً لخطرهم. 
وإنما تجدي هذه الدعوة عندما يتعاون الزعماء كلهم على نشر الأمن والدعوة إلى الإنسانية. 


وقد كان الزعماء السياسيون يؤمئون بألفاظ جوفاء كالاستعمار والانتداب»: والمحافظة 
على النظامء وكانت الشعوب تبيع أنفسها بيع السماح لمثل هذه الدعوات. 


أما اليوم فأصبحت الشعوب أرقى من قادتها وأعقل من زعمائهاء لا يسمحون لأن يقادوا 
قيد الأغنام؛ وهم اليوم لا يحبون أن يسموا رعية ويسمى الزعيم راعياًء بل يريدون أن يسموا 
مواطئين وزعيمهم مواطناً أيضاً.. لذلك وجدنا في كل شعب شباناً يخرجون على الزعماء 
ويدعون للسلام كي يروا العالم آمناً مطمعناً لا يروعه شبح الحرب» ون أن يروا. 
حكامهم ينصرون الرأسماليين ويخضعون لأوامر صانعي الأسلحة. 
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هذه الحركة ما زالت في بدثهاء ولكن من المحثم أنها ستقوى ثم تقوى حتى تكتسح 
العقلية القديمة والزعماء القدماء وتنصب عليهم زعماء جدداً من جنس ميولهم. 

إن زعماء اليوم في غفلة من أمرهم يقادون من ذقونهم بتعاليم موظفي وزارة خارجيتهم» 
وهي تعاليم قد تعفئت ولم تعد صالحة لزمائنا.. ا ماذا تجني من 
الحرب وماذا تخسر؟ لو ا نستعمل اللحجج المنطقية؟ ولماذا 
نتحارب وقد كان يمكئئا أن نلجأ إلى هيئة تحكيم تنصف المظلوم؟ 

ا ا ل د وخيمة العواقب 
للغالب والمغلوب بل للغالب أكثر منها للمغلوب.. وأن دم إنسان واحد يسفح على الأرض 
أعز من الدنيا وما فيها.. 

تلجس كاد مدالك بواجا متم اريك صارلن إن تجاه ركيم هي المظلومة لا 
الظالمة؟ بل كثيراً ما يحدث العكس. 

ولد مر على الناس هذا الدور بالنسبة للأفرادء فكان من أشخل حقّه يستعيده بالقوة» إما 
بسفك دمائه أو مصارعته أو نحو ذلك. ثم تقدم الناس فلجأوا إلى المحكمة بدل أخذ الحق 
باليدء علماً بأن المحكمة تقضي بالعدل ولا تغلو في سلطتها فتأخذ من الظالم للمظلوم أكثر 
من حقه. فما بالنا لا نفعل ذلك بين الأمم؟ 

لقد بدأ الناس يفهمون ذلك إذ أسسوا محكمة العدل في لاهاي وهيئة الأمم في أمريكاء 
ولكن ظلت الهيئتان بدائيتيين تنتظران أن تسندهما الشعوؤب» فيكون لهما من السلطان ما 
لمحاكم الأفراد على الأفراد. 

فاع نع كك 

مما يؤسف له أن الشباب قد كفر بكل شيء: كفر بالدين» وكفر بالدنياء وكفر بالزعماء. 
والسبب في كفرهم بالدين أن زعماء الدين شَوّهوه: ولم يمكنهم عرضه عرضاً يوافق عقل 
الشباب. وكفرهم بزعماء الدنيا يرجع | لى أنهم لم يستطيعوا أن يملأوا عقله وقليه. وخير 
الزعماء من ملأهما. إنما ملأوه خداعاً ونفاقاً وكذباً. وهذه الأشياء كلها قصيرة اوت قيل 
[من الكامل]: 

ثوب الأباغ نفك هما تسعة.. “ناذا ارتنيكانة فانف عاية 


(1) البيت لأبي حسن التهامي في ديوانه ص 54. 
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وإذا كشف الرياء في الزعيم سقط إلى لارجحةء وتبين الشباب أنه مخدوعء وأن الزعماء 
إنما يريدون أن ينهضوا على كتفيه إلى الحكم لا إلى الإصلاح» فإذا وصلوا إليه» تنكروا له 
وعبسوا في وجهه» فأخذوا حذرهم» وصاروا يريدون من الزعيم التضحية لا الاستغلال» 
ومنفعة الشعب لا الانتفاع» وسيظلون في اضطراب وقلق حتى يصلوا إلى غرضهم.. 


3 
2 
د 
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شعورنا الوطني 


لا تطفته المدافع الرشاشة 


كان الشعور عند الناس في عهد عرابي شعورا يناتا لا تحن كنا لدفع عدو أو 
جلب منفعة عامة. وكان من صفاته الغرور.. فالناس كانوا يعتقدون أن العدو مهما قويء 
فالمصريون قادرون على صدهء وأن البيرق النبوي لو نشر كان كافياً لدحض كل قوة. يظهر 
ذلك عند حروب مراد بك لنابليون» وما قاله مراد بك من ألفاظ استهثار.. يضاف إلى ذلك 
محاربتهم بالأدعية والخرافات. فكان علماء الأزهرء كما قال الجبرتي» يحاربون بقراءة 
البخاري. وامتلاً الناس عقيدة بانتصار المصريين لأن فرخة باضت بيضة زعموا أنه مكتوب 
عليها: ْم ين أنه َم وب [الصّف: الآية 13] . 

وأهديت لعرابي باشا ثلاثة مدافع خشبية» زعموا أن أحدها للسيد البدوي: والثاني 
لإبراهيم الدسوقيء والثالث لسيدي عبد العال.. وأنها قادرة على أن تزؤلزل أقدام إنجلترا 
بمدافعها وقنابلها. وعرابي باشا نفسه لم يكن يكترث بهذه الحروب اكتراثاً كبيراً بدليل أنه لم 
يحصن البلاد تحصيئاً كافياً. والوعي القومي كان مخفلاً.. فمثلاً كان عبد الله النديم يزعم أن 
الأسطول الإنجليزي كان محاصراً بين قبرص التي هي في مملكة الأتراك والإسكندرية 
المصريةء وأنه إذا أطلقت القنابل من قبرص والإسكندرية فتكت بالأسطول البريطاني» والناس 
يصدقونه في قوله. 

وعلى كل حال كان الوعي القومي محصوراً في عدد قليل إلى أن حلت كارثة الاحثلال 
بسهولة. وفضلاً عن ذلك» كانت حيل الأوروبيين ودسائسهم تجوز عليهم وتؤثر فيهم» فإذا 
أرادوا أن يحركوهم ويهيجوهم هاجواء وإذا أرادوا أن تهدئوهم هدأوا. نعم قوبل الاحتلال 
بشيء من المقت والبغض. ولكن أَمّلف منه اعتقادهم أنه قَدّر سلطه الله عليهم لذنوبهم. 0 


نز م ف 
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ومن الغريب أنهم أتعبوا الفرنسيين عند احتلال يلادهم؛ وكانت كل يوم تقوم ثورات حتى 
لم. يهدأ للفرنسيين بال إلى أن خرجوا. ولم يكن ذلك عند الاحتلال الإنجليزي» ولعل السبب 
في ذلك دهاء الإنجليز ونعومة استعمارهم» وتفريقهم بين ما يجرح الإحساس وما لا يجرحء 
وتركهم المصريين أحراراً في عاداتهم وتقاليدهم ودينهم ونحو ذلك. فلما جاء اليطل الثاني 
مصطفى كامل وَسِّع موجة الشعور الوطني من نخاصة اللخاصة إلى رجل الشارع» وبَصَّر 
المصريون بألاعيب الأوربيين وخصوصاً إنجلترا. وكان سيئ الظن بكل حركة يتحركونهاء 
ولجاهد في سبيل ذلك جهاداً عظيماً. فلما مات تبض بموته قلب كل عمصريء» كما يقول قاسم 
بلك أمين. 

وجاء سعد زغلول» فزاد الشعور القومي التهاباً.. ولم يقتصر التهاب الشعور على سكان 
المدن كالقاهرة والإسكندرية» بل تعداه إلى الفلاحين وأصحاب الجلاليب الزرقاء. وتجاوب 
سعد مع المصريين» إذ كان فلاحاً مثلهم وخطيباً بليغاً يعرف مواطن القول وأفانين الكلام» 
ويعرف نفوس الشعب وما يؤثر فيه. 

ودرس آخر علّمه للمصريين» وهو ألا يكترثوا بالتهديدات وألا يعبأوا بها. وقد هددته 
إنجلترا بالنفي فقبله عن رضا واطمئنان» وأطلقت المدافع الرشاشة وغير الرشاشة فكان 
يحهمس الشعب ويدعوهم إلى الاستهانة بكل هذه التهديدات؛ على حين أنه كان وجود مركب 
واحد من الأسطول الإنجليزي في المياه المصرية كافياً لحل كل عقدة» مع أن وجود 
الأسطول كله في المياه المصرية أصبح في عهده لا يحل أي مشكلة! ولو دمرت البلاد كلها! 

وأكثر من ذلك إن الشعب أصبح يفهم في وضوح أساليب الاستعمارهء فإذا أرادوا 
الاستعمار أن يدخل وسط المصريين ليفرق بين قبطييهم ومسلميهم؛ فْهم هذه الألعربة بوضوح 
وقضى عليهاء ونادى الأقباط بالاستقلال كما نادى المسلمونء وإذا أرادوا أن يستغلوا حادثة 
اعقداء على أجنبي ويكبرونها ويهللوا لهاء قضى على استغلالهم وقاوم ضجيجهم ونادى 
بحرمة دم الأجنبي ومالهء وهكذا.. فما وصلنا إليه اليوم ليس إلا نتيجة لتوالى الأحداث وتربية 


الشعور القومي على يل هؤلاء وأمثالهم ومرور الحوادث الكثيرة عليهم حتى فهموا أ سالكيب 
الاستعمار والاعيبه. ش 


واليوم أصبح المصريون لا يقدمون على عملء ثم يقولون: لتكن النتيجة ما تكون! بل 
هم لا يقدمون على عمل إلا قدروا نتائجه ودرسوا احتمالاته وقرروا لكل احتمال نتيجةء 
ووضعوا خطة لحلها. نعم إن الشعور القومي المصري لم يكتمل تماماء ففيه عيوب.. ومن 
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عيوبه زيادة القول على العمل» وعدم المعرفة الواسعة لحالات الدول الأجنبية وعلاقاتها 
وتصرفاتهاء ومنها المغالاة في الحزبية» وعدم سعة الصدر للوطني المخالف مهما أتى من 
جيد الأعمال إلى غير ذلك. ولكن على العموم نحن اليوم أنضج من أمسء» وستعلمنا 
الأحداث أن نكون غداً أنضج من اليوم. وقد صرنا لا نهاب الموت إذا كان» ولا نتفرق إذا 
دعت الحال للاتفاق» ولا نخاف مهما كان التهديد. 


ل نم كن 


ونغتبط كل الاغتباط إذا قارنا بيننا اليوم وبيننا أيام عرابي» ولكن لا يمنعنا اغتباطنا من 
أن ننظر إلى من تقدمونا في الوطنية؛ فنحذو حذوهم ونسير سيرهم. وأذكر أن برنارد شو رحمه 
الله سئل يوماً: 'ماذا يفعل المصريون لنيل استقلالهم؟' فقال: يجب عليهم أن يعملوا كما 
عملت إرلندا ". هذا والإرلنديون بريطانيون بالمعنى الواسع.. فما بالنا ونحن أمة نختلف في 
الجنس والدم والدين واللغة؟ وحقنا أوضح من حقهم! 

كل الذي يلجتنا إلى هذه التضحيات وما نناله من كوارث إنما سبيه أن عقلية قادهٌ السياسة 
المستعمرين من إنجليز وفرنسيين وأمريكيين لا تزال جامدة على أساليب القرن التاسع عشر» 
لم تتغير بتغير الزمان. ولا يزالون يفهمون أن القوة الحربية هي كل شيءء وأنهم متى قدروا 
عليها استطاعوا أن ينكلوا بالأمم المغلوبة» وأن العدل والإخاء والمساواة ألفاظ جوفاء لا 
تقال إلا ضحكاً على الذقون أو عندما يريدون الانتفاع من المستعمر أو عندما تتأزم الأمور. 
فإذا زالت هذه الظروف» فلا عدل ولا مساواة» إنما هو تنمر وظلم واستبداد! لا فرق عندهم 
بين حزب المحافظين وحزب الأحرار» ولا فرق بين سياسي قديم وسياسي جديد! 

ولذلك نرى أن أساليب الاستعمار قد تعفنت وحمضت» ولم تعد صالحة لسياسة الأجيال 
الجديدة. ولا معدى الآن من أن يغيروا سياستهم إلى سياسة جديدة وفقا لأجيال الجديدة. 

ألا ترى أن المرأة اليوم إذا لبست ثياب القرون الوسطى بل ثياب القرن الثامن عشر 
كانت أضحوكة! 

نما تعمله السيدات لتجاري الأزمان» فتقص شعرها بعد أن كان طويلاًء وتغير أزياءها 
من حين إلى حين» يجعلها أعقل من أولئك السياسيين.. لأنها فهمت ما لم ينهمواء وتأقلمت 
أكثر مما تأقلموا. 

إن الغورات الحديثة الكبيرة سببها عدم الانسجام بين عقلية الناس وعقلية الساسة!.. 
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يريدون أن يركبوا جملاً أو حماراً والزمن زمن سيارات وطائرات. ويريدون أن يخيفوا 
بجعجعتهم من لم يخافوا بالسيوف والمفرقعات. 


والواجب منعاً لهذه القلاقل الدائمة» أن يغيروا المدارس التي تخرج السياسيين ككلية 
'إيتون"ء ويضعوا من أول برامجها دروساً في الأقلمة. 

فالجامعة السياسية كما قال قائلهم هي التي تكسب الحربء ولكن نضيف إليها أنها هي 
أيضاً التي تخسر الحرب بجمودها وعدم مواجهتها للظروف؛ أيظئون أن تجريد الأسطول 
وإطلاق مدافع يحل المشكلة المصرية؟ هذه عقليتهم»ء ولكن الواقع أنها لا تحل المشكلة بل 
تعقدها. قد كانوا من قبل كما قال قائدهم يطفئون النار ببصقةء ولكن النار التي كانت تنطفئ 
قبل اليوم ببصقة لا تنطفئئع اليوم بمدافع رشاشة ولا بطائرات نفاثة» وإنما تنطفئ بالحكمة» 
وهي مع الأسف ليست عندهم.. 
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الابتكار 


الابتكار مصدر ابتكر الشيءء إذا امترعه بعد أن لم يكن» وهو في الماديات كثيرء 


وهو يكون أيضاً في العلوم؛ فعلم الطبيعة والكيمياء والرياضيات اليوم غيره بالأمس. وهو 
غداً غيره اليومء ويكون أيضاً في المعاني» فالشاعر الجيد من ابتكر بخياله معاني جديدة لم 
يسبق إليهاء وقد يوفق في ذلك إلى عدد محدود؛ وقد قالوا إن أيا تمام ابتكر نحو عشرين 
معنى جديداًء وهو بهذا مكثر. فإن أبا الطيب المتنبي ابتكر نحو خمسة معانء وهكذا وهكذا. 


ومما يعاب على الشرقيين أنهم اقل ابتكاراً من الغربيين» وأنهم أكثر تقليداً منهمء وذلك 
في أكثر فروع العلم والفن» ففي الأدب مثلا لا تزال موضوعاتهم هي المديح ونحوه من 
موضوعات الأدب الجاهلى»ء والأوزان لا تزال هى الأوزان التى جمعها الخليل بن أحمد» 
وحصرها في ستة عشر وزناً؛ والفقه قد أقفل أصحابه باب الاجتهاد» والفلسفة هي فلسفة 
اليونان تقريبء والآلات والأدوات التي نستعملها في بيوتنا هي المخترعات الأوروبية» وقل 
أن كك نكرها جلكا: ا 


: ان 2 2-4 م 5 

والمصلحون إذا أتوا بجديد نكل بهم أشد تنكيل» وعذبيوا أشد عذاب» وملقت بهم 
وبأتباعهم السجون؛ كما فعل بمدحت باشاء والسيد جمال الدينء وير الدين التونسي» 
وغيرهم»ء فما السر فى ذلك؟ 


يظهر أن السر في ذلك يرجع إلى أمور كثيرة منها: أن الجو الحار الذي يعيشون فيه 
يبعث على الخمود»ء والخمود يبعث على الكسل» والكسل عدو الايتكار؛ ولذلك لما تغيرت 
البيئة على المهاجرين إلى أمريكا جددوا في الأدب مثلاً بعض الشيء» كما فعل جبران خليل ‏ 
جبران» وإيليا أبو ماضي» وأمثالهما. واعترضوا على هذا بأن الأندلسيين حكموا قروناً وكانت 
بيئتهم أبرد غالباً» ومع ذلك كانوا عالة على الشرق يقلدونهم ويحتذون حذوهم. فوجب أن 
يكون هناك سبب غير هذا. وقد يكون السبب أنه غلب على المسلمين منهج المحدثين من عهد 
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المتوكل على الله إلى اليوم: ومنهج المحدثين منهج اعتماد على النقل أكثر من الاعتماد على 
العقل. فَخْيّم هذا المنهج على عقول المسلمين في كل فرع من فروع العلم» حتى كانت 
حجتهم في صحة نظرية أنها وردت في بعض الكتب. ومنها أنه لم يرزق المسلمون بشخصيات 
جبارة تحتذى» كما رزق الغرب. أمثال فولتير ولوثر» ولو رزقوا مثل هؤلاء لمُلْدراء ولكننا 
تعساءل أيضاً لماذا لم يرزقوا يأمثال هؤلاء المجبايرة؟ 


والجواب: أنه قد يكون هذا محض مصادفة. وكان في الإمكان. أن لا يكوت لوثر ولا 
يكون فولتير» وأيضاً قد يصح أن يكون قد وُجد في تاريخ المسلمين أمثال فولتير ولوثرء 
ولكن خنقتهم بيثتهم وخنقهم الأمراء المستبدون» فلم يتسع لهم المجال» ولو كانوا لتغير وجه 
التاريخ, خصوصاً وأن العادة جرت في الشرق ألا يشْجّع المبتكرء ولكن مفلل لشي فد 
كما فعل بالأنبياء من قبلء #فْفْرِيعًا 33 وَكِقًا لَقَدلُوتَ4 [البقرة: 87]. ونحن نرى أن الشيء 
إذا أتى به غربي شجّع وقلّد وهُلّل له وإذا أتى به شرقيئ تُحذل واستُهزئ به ورُفض! فهل آن, 
الأوان للقيام من هذه الكبوة والنهضة بعد العثرة؟ إن كل الدلائل تدل على ذلك. 


فالعصبية القومية قد تعجعل الشرقيين يتعصبون لشرقيتهم » فيشجعون من نبغ منهم» والوعي 
القومي وقد تنيه يجعلهم أحسن تقديراًء وأكثر اعتدالأء وأل جموداًء وأكثر تقويماً للحقائق» 
ووزناً لها بالميزان الصحيح» ومتى سلكوا هذه السبيل ولو قليلاً اندفعوا فيها. وبنى الخلّف 
على أعمال السلف. فكان لنا من ذلك أدب جديد»ء وفقه جديد» وعلم جديد؛ يناسب بيئتنا 
وعقليتنا. 


كم كنت حزيئاً يوم قابلني رجلان ألمانيان مستشرقان» فسألني أحدهما: من هو الصوفي 
المضري الذي يمكنني أن ألقاه وأفهم منه تصوفه. وسألني الآخر: من هو الفيلسوف المصري 
الذي ألقاه وأفهم منه فلسفته. فكان الجواب مع الأسف بالنفي» فهل أعيش ليمكئني أن أجيب 
على هذين السؤالين بالإيجاب؟ 


إننا قد يلغنا في التقليد حداً معيبء فمن أتى برأي قيل له: من أين أتيت به؟والعلماء 
المصريون والأدباء الشرقيون؛ منهم من يقّلد قدماء الشرق حَذْوٌ القشرة بالقشرة» ومنهم من 
يقلد الغرب كل التقلدء حتى إن كل واحد منهم قبل أن يسن قانوناً أو قبل أن ينظم قصيدة أو 
قبل أن ينحث نحتاء يحوك في نفسه السؤال الآتي: ' ماذا فعل من قبلي في هذا الموضوعء 
وماذا قالء وأي جهة اتجه؟* كأن الله لم يخلق له عقلاً: 
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إن الشرقيين فى الحقيقة لا يقلون ذكاء ولا خخبرة ولا ديئاً عن الغربيين» فما الذي 
أصابهم؟ وكان ين الذكاء أن يكون بجانبه الابتكار» ولكن لعل ضغط الكئيسة على 
الغربيين جعلهم ينفرون فيبتكرون» وتسامح الإسلام مع المسلمين جعلهم ينامون» وكثيراً ما 
قالوا إن الضغط يولّد الانفجار» والكرة من المطاط» إذا ضربتها فضغطتها ارتفعت بمقدار 
انضغاطها. والله على كل شيء قدير. 
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البرنامج اليومى للسعادة 


إذا صحوت من نومك» غسلت وجهك وأفطرت» وإني لأتمنى أن يكون لكل إنسان فطور 
روحي يهتم بالمحافظة عليه قدر اهتمامه بالفطور المعدي. فليست الروح الونانا تن امد 
فلماذا نحافظ على مطالب المعدة ونحفل بها ولا نحفل بمطالب الروح؟! 

إن إفطارك كل يوم يزيد جسمك قوة؛ وافطارك الروحي يزيدك قوة وسعادة. ونجاحك في 
الحياة اليومية وسعادتك فيها يتوقفان على هذا الغذاء الروحيء لأن السعادة تعتمد على 
إزاةتك وموقق عتللك أكثر عم عيذ على الحوادثك 'ثفسها: فيحن أن تعدل أنفنها نهيب 
الأحداث التي تحدث كل يوم لنبعد عنا الشقاء. 


وإن إرادتي تستطيع أن تبعد النسمات التي تسممها الأفكار للعقل» والإرادة هي التي 
تستطيع أيضاً أن تضع حداً للخوف ولهياج الأعصاب اللذين يضايقان الإنسان. والإرادة هي 
التي تستطيع أن تقف الغضب وتضع حداً للكبرء والإرادة هي التي تلظف السلوك مع الذين 
تعاملهم وتقضي على الخلافات التي بينك وبين عملائك.. فإذا الذي بينك وبينهم صداقة 
حميمة؛ وروحك القوية التي تغذيها دائمأ بالوسائل الروحية هي التي تمنعك من غش الناس 
وخداعهمء وروحك الصحيحة هي التي نتناغم مع معاملات الناس فتسعدهم وتسعد نفسك» 
وهي التي تجعل حياتك مع أسرتك وجيرانك وعملائك ناعمة لطيفةء كأنها الماكينة المزيتة 
وبدونها تكون ماكينة جعجاعة لأنها من غير زيت. 

ومن هذا الغذاء الروحي صرفك كل يوم نحو نصف ساعة في آخر اليوم وتحاسب فيه 
نفسك ماذا صنعت» وكيف تتجنب الأغلاط التى كانت. 


# بي 
إن كثيرين مغمورون إما بالعمل المتواصل في جمع العلم أو جمع المال؛ ولكنهم مع 
ذلك عبيد مطامعهم. وخير من ذلك كله أن يتقرغوا , بعض الوقت إلى أنفسهم» فذلك يضمن 


لهم سعادة أكثر من عملهم ومالهم. إن سكون الإنسان إلى نفسه غذاء روحي خير من العمل 
المتواصل وخير : من جمع المال. 
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وهذا الغذاء الروحي إذا تغذيته صباح مساء؛ حملك على أن تعفو عن المسيء وأن تنظر 
إلى إساءته كأنها نتيجة طبيعية لبيئته وحالتهء وتقدر أنك لو كنت مكانه ولك مزاجه ولك بيئته 

والغذاء الروحي يخفف من مطامعك». ويجعلك ترضى عما حدث في يومك في مأكلك 
ومشربك وعملك وما قابلت من أناس» ويجعلك تختم يومك عند محاسبتها بأنه كان يوماً 
سعيداً يضاف إلى حلقة الحياة السعيدة. 

ويخطئع من ظن أن المال وحده يسبب السعادة» فإن كان المال عاملاً من عوامل السعادة 
يساوي عشرة في المائة» فالحالة النفسية تسبب من السعادة التسعين في المائة الباقية» وكم 
من الناس نراهم يجدّون وراء الربح وقد بلغرا منه مبلغاً عظيماًء ومع ذلك هم أشقياء بروحهم 
ونفسهم! 

ويحكون أن سليمان عليه السلام أوتيت له كنوز الأرض» وبنيت له قصور فخمة» ومع 
ذلك كتب يقول إن هذا كله عبث» ولا قيمة إلا لسعادة الروح. 

وربما كان قلب الطفل أسعد حالاً من كثير من الناس» فإنه يبتهج لطلوع الشمس» 
ويبتهج للعبه الصغيرة يلعبهاء ويبتهج للألعاب الرياضية» ويعجب من الطير تطير في السماءء 
ويفرح للمناظر الطبيعية الجميلة» من منظر بحر» ومنظر جبل» فإذا نحن كبرنا فقدنا هذه 
العواطف الجميلة» وجفت نفوسنا لعدم غذائهاء وإذا حضرتنا الوفاة تبين لنا أننا كنا نعيش في 
أوهام. 

جخ ‏ # 0ه 


ولا شيء يغذي الروح أحسن من الحب بمعناه الواسع» قحب الخير للئاس» وحب 
المناظر الجميلة: وحب كل شيء جميل» وحب إسعاد الناس ما أمكنء كل هذا غذاء. 

إن بعض الئاس منحوا من الملكات ما يجدون معه في كل شيء غذاء لروحهم» في 
الزهر ونضرتهء والماء وجريائهء «رَالشنين وها © رَلْمَمرِ إن ئها (© وَأتارٍ يدا عله (© 
َيِل ]ذا يَمْمَنهَا (0)» [الشمس:1 4 ]. 

وبعض الناس يرى أن هذا خيال فاسد لا يهمهم إلا المال وجمعهء أو الشهوات 
وإرواؤهاء أولئك قد عميت قلوبهم كما عميث في بعض الئاس أبصارهم. 

إن الحياة الروحية تجعل لكل شيء طعماً جديداً غير طعمه المادي» فتجعل للعلم طعماً. 
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وللمناظر طعماًء وللعواطف طعماًء لا يدركه إلا من ذاقهء وهو بهذا الطعم يجد في الوحدة 
أحياناً لذة قد لا تقل عن لذة الاجتماع بالناس» لأن نفسه الروحانية ليست فارغة فراغ النفس 
المادية. 

ومن الأسف أن العالم اليوم قد كسب كثيراً بمخترعاته وصناعاتهء ولكنه أيضاً خسر كثيراً 
في روحائيته ومعنوياته. ولو رقي قليلاً في روحانيته ما كان هذا الصراع العنيف بين الأممء 
ولا كاتت حروب قاسية ولا قنابل ذرية غاشمة, 

إن العالم ا يصح إلا إذا تعادلت قبه بده وقليه وعقله فإذا اختل توازنه فيها زاد شقاؤمء 
وهو اليوم صناع اليدين» قوي العقل» ضعيف القلب» وهذا ما سَبّبِ شقاءه. وليس له علاج 
إلا أن يبحث عن منهج تتعادل به هذه القوى الثلاث ثم يسير عليه. 
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أمى 


كانت أمي منوفية» وامتازت المنوفيات ببدانة الجسم وقوته وفراعته» وكذلك كانت. ولم 
يكن بها من عيب إلا قصر نظرهاء وهو ما ورثته منها. وكانت أمية. ولم تكن القراءة قد قشت 
في البنات» لأن الناس كانوا يسيئون الظن بهن» ويعتقدون أنهن إذا علَّمْن كاتبن عشاقهن 
برسالات الغرام. فبقاؤهن على الأمية أحصن لهن. ومن قديم ينصحون لهن أن يلزمن بيوتهن. 
وإذا تعلمن فإنما يتعلمن الطبخ والنسج. ومن تشجع من الناس علمهن القراءة ليعرفن قراءة 
القرآن ويروين الحديث. وهكذا نصح أبو العلاء المعري النساء فقال [من الخفيف]: 


َلْمُوهنٌ العَُْلَ والنْسْجّ والرذ نَّ لوا ماي وقراءة 


فصَلاة الفتاة بالشفل والإخح لاص يجزي عن يوئلس وبرآءهة 


ونصح القلقشئدي في كتابه "صبح الأعشى' بعدم تعليم المرأة. فكم من الفرق بين زمان 
أمي وزماننا اليوم. فإذا رأت أمي المرأة اليوم تخرج من غير حجاب إلى الجامعة» وترطن 
بالإنجليزية والفرنسية» وحتى باللاتينية» وتزاحم الأبناء في الهندسة والطب والحقوق والآداب 
لعجبت كل العجب. 

ولذلك كانت حارتنا على كثرة ما فيها من بيوت» ومن طبقات مختلفة» غنية وفقيرة 
ومتوسطة» ليس بها امرأة تقرأ أو تكتب. وهِنّ إذا اختلفن» فإنما يختلفن بالعقل الفطري 
والخلق الفطري. فإدا جاء خطاب من أحد أقاربهاء استدعت من يقرؤه لها. وإذا احتاجت إلى 
قراءة كتاب للتسلية أو نحو ذلك؛ انتظرت أخي حتى يحضر من الأزهر» وينتهي من صلاة 
العشاء. فتتحلق هي وأقاربها ممن في البيت ليقرأ لهن ألف ليلة وليلة, 
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وكانت أول بنت في الحارة تعلمت القراءة والكتابة هي أختي. فقد كان مذهب أبي أن 
يعلم أبناءه وأقاريه ذكوراً وإناثاً القراءة» ثم يحفظهم جميعاً القرآن. ولذلك بعد أن علمها 
بنفسه أرسلها إلى أول مدرسة للبنات بالسيوفية. أما سائر بنات الحارةء فبنات الفقراء منهن لا 
يتعلم: مطلقاًء وبنات الأغنياء والمتوسطين كن يرسلن إلى "المعلمة' » والمعلمة هذه امرأة 
تجيد الخياطة وتستأجر بيتاً وسطأ تخصص صالته لبنات الحيء تعلمهن الخياطة وتنقلهن فيها 
من فن إلى فن. وتستمر البنت كذلك حتى تصل إلى سن البلوغ؛ أو على الأصح سن الزواج» 

هكذا كانت أمي؛ فهي تجيد الطهي وتجيد الخياطة على أبسط أشكالها. وهي منحجية لا 
تستطيع أن تخرج إلا بملاءة وبرقع» ولا تخرج كذلك إلا لزيارة أهلها أو أقربائها. وإذا كانت 
في البيت لا يصح لها أن تنظر من شياك ولا أن تجالس أحداً من الغرباء. وإذا جاء السقاء 

وأذكر أن سقاء جاء مرة وهي لم تفطن إليه» فلم تدخل أمي إلى حجرتها وكلمته في عدد 
القرب» ورأى أبي هذا المنظر» فنازعها وخاصمها وشتمها حتى اضطرت إلى أن تغضب في 
بيت أهلها بأولادها. واستمر ذلك نحو سنتين! 

ل 2# 1 

وهي تأتي ما تأتي تبعاً للتقاليد والعرف الجاريء, لا لشيء آخر. تربينا تبعاً للتقاليد» فإذا 
مرض أحدنا فكل امرأة تأتىي تصف وصفة بلدية» قد تناسب المريض وقد لا تناسبه. حتى 
تكون من ذلك كله طب يسمى "طب الركّة" ليس مؤمساً على علم ولا تجربة صحيحة» إنما 
هى مصادفات حدثت فكانت طبا. 

وأذكر أني مرضت بالحمى مرة فلم يدع لي بطبيب» وإنما وقاني الله شرها لامتناعي عن 
الأكل بحكم الطبيعة؛ وعدم الخروج من البيت بحكم العجز. وكان المريض مرضاً معدياً يزار 
ويسلم عليه باليد» وتعجلس النساء حوله يتمحدثن » فلا عزل ولا وقاية ولا نحو ذلك. ولذلك 
كثرت الوفيات في ذلك العهد كثرة مزعجة. يضاف إلى ذلك إيمان بالقدر لا حد له. فمن 
مات مات لانتهاء أجله ومن -حصى »+ -حيى لعلول عمرة. 

ولّم أعرف أن لهن لهرأ خاصاء فلا سينما ولا تمثيل» وإنما لهوهن الوحيد عرش يقام 
في الحارة فتأتي نساء مغنيات يغئين للنساء ويرقصن على الطبلة. أو.زار يقام في الحارة: 
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فيرقصن فيه رقصاً من نوع آخر. وهذا كل لهوهن» وهذا كان السبب في إطالة أيام العرس» 
وتنويع أللهو فيه»؛ حتى يفرج عنهن. 

وكان بجوار بيتنا حمام يخصص فيه بعض الأيام للرجال»: وبعض الأيام للساءء فكانت 
أمي تذهب إليه أحياناً في أيام النساءء ويسمح لهن فيه بأخذ الأطفال الصغار معهن. ورتيت 
أمي فقيهاً أعمى ساكناً في حارتنا يأتي كل يوم صباحاً؛ ليقرأ ما تيسر من القرآن» وهو الذي 
جل الراقين جل 


وغسل وكنس وغير ذلك» تعاونها في ذلك أختنا الكبيرة؛ ويقضي لها حوائجها من الخارج 
أخونا الكبير. فكانت بذلك عماداً لتدبير المنزل. ولم يكن ذلك مرهقاً لأنه أكل بسيط يحضر 
تحضيراً بسيطاً. فليس بضروري أن يكون لحماً كل يوم ولا أصنافاً متعددة. وليس عندنا فرش 
كثير يستدعي في تنظيفه تعبا كثيراً. 


3خ ىه 


وأما أخلاقها فكان أظهر شيء فيها الوداعة بمقدار كبير» حتى كانت لوداعتها محبوبة من 
أهل الحارة. يتخذ نساؤها بيتنا محطأ لهن» يكثرن فيه من الزيارة. والى هذه الوداعة الساذجةء 
فهي تصدق أي بائع إذا حلف» وتصدق الحديث إذا حكى لهاء ولو لم يقبله العقل الناقد. 

وهي حسنة الحديث من قصص وحكاياتء» تملاً بذلك وقت زوارها وسمر أطفالنا. وقد 
ورثت ذلك عن أمهاء فكانت بذلك جعبة أخبار وقصص وأمثال. واعتدنا ألا ننام إلا على 
خبر من أخبارها أو قصة من قصصها. وتعادل مزاجها مع مزاج أبي : فهي لينة رحيمة» وأبي 
قاس شديد» ولذلك كنا نهرع إليها عند شدة أبيناء وقد تحلت بمقدار من الصبر كبير» 
فتحملت أبي على شدته وكثرة خصامه. مما لا تستطيعه المرأة العصرية اليوم. 

وكانت أمي تعيش في بيت أبوي السلطةء فكان الأب فيه كل شيء» هو الذي يمسك 
ميزائية البيتء وهو الذي يشرف على أخلاقه» وهو الذي يستشار فيما نتأكل وفيما لا نأكل. 
وهو الذي يشتري لنا ما نتأكل وما نلبسء وهئ الذي يسمح لأمي بالخروج وعدم الخروج» 
وهو الذي يحب نوعاً من الحديث دون نوع» وعلى الجملة كان هو كل شيء في البيت. لا 
رأي بجانب رأيه. ولا أمر بجانب أمرهء*وهو الذي يقتصد أو ينفق» يجمع في يليه قرة 
الكسب وقوة الإنفاق» وقد حملها على الرضا أن أغلب البيوت في عصرها كان على هذا 
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النمطء نهي تنظر حولها فلا تجد إلا مثيلاتهاء خلا بيت واحداً كان ربه رجلاً عجوزاً ماتت 
زوجته العجوز فتزوج فتاة صبية كانت هي سيدة البيت» وهي التي تأمر وتنهى» وهو لكبر سته 
يسمع ويطيع. والسلطة الأبوية في تاريخ الأسرة معروفة مشهورة» مرت عليها كل البيوت 
تقريباء وهذا يطبم الأبناء عادة يطابع الدكتاتورية» فهم يرئون من آبائهم السلطة المطلقة إذا 
كُوّنوا لأنفسهم أسراً جديدة. 

ولذلك كانت هناك حرب عوان بين التساء لاسترداد سلطتهن» وبين الرجال لرغبتهم في 
التنلطاة» كانه هذه التخرتت أقنية ما وق بثورة ::|تتصنرت نفنها المراة التصارا عظما على 
الرجل. واتقلبت الحال في كثير من الأسر من رجل يحكم البيت إلى امرأة تحكمه. 

وكان من مزايا أمي عدم جشعها في المال» فليست تحرص على أن تكون لها ثروة 
كبيرة» ولذلك لما أنست إليّ ووثقت أني أقوم بكل نفقاتها لم تطمع في إرثها من أبيء 
وتنازلت عنه لأولادها عن رضا واختيار» وعمرت حتى بلغت الثمانين. 
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كتاب 


عثرت في هذه الأيام على كتاب قَيّم ألفه أبو بكر بن العربي» وهو غير محبي الدين بن 
العربي» وقد قرأته فأعجبت به واستفدت منه فوائد كثيرة» وهذا الكتاب اسمه 'العواصم من 
القراصم". ولعله أخذ هذا الاسم من أبي حيان التوحيدي»: الذي سمى أحد كتيه 'الهوامل 
والشوامل '. 

واستدللت من هذا الكتاب على أنه في النصف الثاني من القرن الخامس كان بعض 
العلماء الناضجين يحارون في أمرهم أين الح وما منهج الوصول إليه. أهو التصوف أم 
الفلسفة أم التشيع أم الاعتزال؟.. الخ؛ ودعاهم إلى ذلك ما كان في عصرهم من كثرة الجدل 
حول هذه المسائل كلها مما أدى أحياناً إلى القتال؛ وقد حار هذه الحيرة في زمنه الغزالي 
أيضاً وابن فورك وغيرهماء وقد دعته هذه الفكرة إلى أن يرحل من بلده إشبيلية بالأندلس إلى 
سائر الأقطار العربية ليلتقي يجبابرة العلماء ويباحثهم ويعرف أين الحق. 

وفي أثناء رحلته التقى بالغزالي في دمشقء وكان قد تصوف منذ حمس سئوات» فسأله 
وناقشه وسمع عليه بعض كتبه جرياً على الطريقة المتبعة في زمنه. 

وكان مما قال الغزالي في شرح طريقته أن القلب إذا تطهر عن علاقة اليدن المحسوس 
وتجرد للمعقول انكشفت له الحقائق» وهذه أمور لا تدرك إلا بالتجربة لها عئد أربابهاء وذلك 
أن القلب جوهر صقيل مستمد لتجلي المعلومات فيه عند زوال الحجب عنه» كالمرآة تتراءى 
فيها المحسوسات عند زوال الحجب من صدأ وغيره. 

وقد كتب له الغزالي هذا بخطهء ولكن كان ابن العربي مستقل الفكرء فلم يرضه هذا 
الكلام من الخزالي» ورد عليه ردأ بديعاً بأنه لا يصح قطع العلاقة بين الروح والبدن» وقد كان 
النبي. صلى الله عليه وسلم والصحابة يباشرون أمور الدنيا كما يباشرون أمور الدين» ولا 
يقطعون بين الروج والبدن. : 

ومن الفوائد التي استقيتها من هذا الكتاب تاريخ المذاهب المختلفة: ثم نصه على كتاب 
أخوان الصناء. وثوله 2لا يغاير ما عرفنا من قبل؛ فقد كان اعثمادنا في معرفة مؤلفيها على ما 
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رواه أبو حيان التوحيدي قي كتابه الإمتاع والمؤانسة وتعديده لأسمائهمء أما ابن العربي فقد 
قال إن مؤلفيها أربعة من القضاة لقبوا أنفسهم إخوان الصفاء وجمعوا محمسين رسالة في كل 
علم رسالة» ومن الأسف أنه لم يُسَمٌ لنا أسماء هؤلاء القغضاة الأربعة» ولو سماهم لجلى لنا 
كثيرا من الغوامض. 

ومن رأيه أن محاولة الجمع بين الدين والفلسفة - كما فعل إنخوان الصفا في رسائلهم, 
وكما فعل ابن رشد وابن سينا في بيانهم أن الفلسفة لا تنافي الدين - محاولة فاشلة» إذ لكل 
من الدين والفلسفة مسلك خاص» هذه تعتمد على العقل الممعحضص» وذاك يعتمد على القلب 
المحض» وهذه تعتمد على المنطق والحجج العقلية» وذاك يعتمد على النظر في الكون 
والإصغاء إلى القلبء فمحاولة الجمع بينهما لا تؤدي إلى نجاح. 

ومن ألطف ما في الكتاب استقلاله في تفسير يعض الحوادث التارينخية واعتقاده أن 
المؤرخين يروون بعض الحق ويضيفون إليه كثيراً من الباطل» 0 بين المسعودي 
وابن قتيبة وغيرهم» فعنده مثلاً أن السبب في نكبة البرامكة أن نزعتهم 520700 
المسلمين» ومن وسائلهم أنهم كانوا يطلقون البخور الكثير في المساجد بعد أن كانت تطيب 
بالخلرق» قصداً منهم إلى إشعال النار في المباخر تعظيماً لها كعادتهم المجوسية» ومن 
وسائلهم أيضاً عقدهم مجلساً منتظماً يحضره من ينتحل علم الكلام من أصحابهمء وقد 
اختاروا لهذا المجلس أربعة عشر عضواًء ثمانية من المعتزلة كأبي هذيل العلاق والنظام وبشر 
بن المعتمر وعلى رأسهم الموبذان قاضي المجوسء ويتحادثون في أشياء قد لا تكون لها 
علاقة بالدين كتعريف العشق واسبابه؛ وأشياء فلسفية عويصة كمناقشتهم في هل الله قادر على 
ما لو وقع منه كان ظلماً ونحو ذلكء ومن رجالاتهم ابن المقفع؛ والجاحظ وابن غ الراوندي 
وأمثالهم. ومن وسائلهم ترجمة الكتب اليونانية الفلسفية ودسهم فيها أشياء لا تتفق والدين. 
وهذا هو السبب في أن هارون الرشيد قضى عليهم وقتلهم. 

كرأيه المستقل في صحة خلافة معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيدء وبناء عليه فخروج 

عد ثورة على الدولة الشرعية ليس له حق فيهاء وأنه إلما قتل بشرع جده عليه السلام. 

وهكذا إلى غيره من -الآراء الجريئة المبثوئة في الكتاب. ثم يعد هذه الرحلة الكبيرة 
والاستفادة منها رجع إلى بلاده مطمثناً إلى ما اعتقده من الحق وما وصل إليه عن طريق بحثه 
المستقل. 

استقبله أهل بلده استقيالاً حسئاء وأكرموا عودته وولوه القضاءء ففعل ما كان ينتظر منه: 


114 


صرامة في الحق وشدة على الظالمين ولو كائوا من الأمراء والأعيان. وحزم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أعماله أن سور إشبيلية احتاج إلى بنيان جهة منه تهدمتء ولم يكن بالخزينة مال» 
ففرض على الناس التبرع بجلود ضحاياهم في عيد الأضحى وبيعها لبناء السورء فقدموها 
كارهين» ثم ثاروا عليه ونهبوا داره وطلبوا عزله من القضاء. وقد رويت عنه أحكام قضائية 
تدور كلها حول ذلك» واضطر أخيراً إلى الخروج من بلدهء فقبض عليه في مراكش وحبسوه 
نحو سنة؛ ثم سرحوه فمات بعد قليل سنة 543 هء وحمل ميتا إلى فاس» فدفن يها. رحمه 
الله. 
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عيدان الذرة 


وقفت على حقل مزروع ذرةء فرأيت عدداً قليلاً من العيدان قد نما وترعرع وفاق غيره 
في الطول وكثرة ما يحمله من الكيزان. ورأيت كذلك عدداً قليلاً من العيدان قصير القامة» 
ضعيف البنية؛ لا يحمل من الكيزان إلا قليلاء أما أغلب الحقل فعيدان متوسطة لم تبلغ درجة 
الأولى في النضج ولا الثانية في الضعف. 

أليس كذلك الإنسان؟ 

حفنة قليلة من الناس يعدون نوابغ وعظماء أو ما شعت فسمهم.ء وحفنة قليلة من 
الضعفاء» ضعف عقلهم وضعفت بتيتهم ولم يصلحوا للحياة إلا بشق الأنفس» وأما السواد 
الأعظم من الناس فأوساط لم ييلغوا ما بلغه الأولون ولا انحطوا كما انحط الآخرون. 

وتراهم كذلك في كل جمعية بشرية»ع فى المدن الكبيرة والمدن الصغيرة والقرى. 
وبمقتضى تنبو النابغين» حملوا أكبر العبء وكانت في يدهم السيطرة وبمقتضى حقارة 
الحقيرين كان فيهم الذل والفقر والمسكنةء أما الباقون فهم جمهرة الناس. 

وترى هذا في كل مرافق الحياة» في الفنون والأدب والموسيقى والتصويرء إن كان هذا 
عمل الطبيعة فكم من السخف أن ننادي بالمساواة لأنها ضد الطبيعة» ولو سويت بين الئاس 
في الرزق يوماً لاحتال الأقوياء على الضعفاء فسلبوهم مالهم بقدرتهم وذكائهم: وعادت الدنيا 
كما كالت غنى وفقر وسعادة وشقاء. 

قد تكون المساؤاة في الحقوق معقولة: مساواة أمام القضاء وفي حق الحياة وفي حق 
الحرية» أما مساواة في الكسب والأجور والقدرة على الأعمال فمستحيل أن تكونء وإذا 
كانت فمستحيل أن تستمر. 

والمهارة الكبرى في أن يكتشف أصحاب الأعمال مقدرة العمال ثم يضعوا كُلاً في 
مرضعهء وأولياء الأمور أفراد الآمة فيضعوا كل فى موضعه المناسب. لذلك نادى علماء 
التربية بأن يقسموا التعليم أنواعاً: تعليماً زراعياً وتجارياً وضلاعياً ونظرياً» ثم يفحصوا حالة 
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كل طالب فيعرفوا ميوله واستعداده؛ ثم يوجهونه إلى ما يلائمهء وبذلك تنمو ثروة اليلاد» فمن 


الناس من كفاءته في يده ومنهم من كفاءته في قلبه ومنهم من كفاءته في عقله» فلو سَيّرْتَ كلا 
في اتجاهه لنجح: ولذلك ترى في الحياة الواقعية كثيرين خخابوا في أول حياتهم لأنهم اتجهوا 
عكس استعدادهم؛ ثم نجحوا لما حَوّلوا اتجاههم حسب كفايتهم. 

ولو أنصف الناس فمدحوا أي عامل على إتقانه في عمله لا على نوع عمله؛ نقد كان من 
الطبيعي أن يمدح الكئناس على إتقانه في كنسه كما يمدح الأديب على إتقانه في أدبه؛ والعالم 
على إتقاله:لن»عملة" لآن غلا من الكداين. والناك والادييا يمل ايها كبلق له وال 
فضل في الطبيعة بين أحد وأحدء ولكن الناس مُدحوا على نوع العمل لا على طبيعة العمل. 

ا فك 

ثم من حين إلى حين تجد في حقل الذرة عوداً قد نما نموا شاذاً لم تكن تراه منذ سنين» 
فكذلك الشأن في الإنسان يطلع على الأمة من حين لآخر فرد أو أفراد نبغوا لبوغاً عجيباً لم 
يكن للأمة عهد به منل سئين» وهؤلاء هم زعماء الأمة في سياستها أو علمها أو فنها. 

ثم تبحث عن مسبيات هذا النبوغ فتجد عجباًء ليست الحبة التي نبت منها العود الكبير 
أكبر حبةء ولا طيئتها أحسن طيئة» ولا أم النابغة أحسن أم؛ ولا أبوه أحسن أبء ولا بيكته 
أحسن بيئة» ولكن صدق الله العظيم إذ يقول: انه ملم حَيَتُ يجْمَلُ رسالتم» [الانقام: الآية 
4] . 
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ساسة العالم منافقون 


كان ابن سعدون وزير آل بويه يسأل أبا حيان التوحيدي: هل يصلح الفلاسفة أن يكون 
بيدهم زمام السياسة؟ وهل ينجحون؟ .. ودعاه إلى الشك في هذا خوفه من أن فلسفة الفلاسفة 
تحرمهم قوة العزم والحزم والبت في الأمورء والسياسة عمادها سرعة البت. وخشي أن 
الفلاسفة يكثرون من تقليب الأمور على وجوهها لسعة تفكيرهم ورؤية الأشياء من جميع 
جوانبهاء ولذلك قالوا: أقوى النامن إرادة أضعفهم تفكيراً لأنه لا يرى الأمور من جميع 
وجوهها. وربما كان ابن سعدون خير مثل للوزير لأنه تفلسف في وزارته فكان مصيره القتل. 

والحق أن العالم محتاج إلى قادة جددء لأنه قد سار على نمط واحد حتى مل.. وسار 
الزعماء على طريقة واحدة حتى ملوا. فهموا السياسة أنها نفاق ورياء وتملّق لأصحاب رؤوس 
الأموال» وتحقيق مصالح الأمة مهما اكتسحوا في طريقهم من الأمم. وقد تطور العالم وسار 
شوطأً بعيداً نحو الإنسائية» وصار يكره نغمة التفاق والرياء ويكره النظر الضيق إلى مصالح 
الأمة وحدهاء وهو يريد سياسة واسعة النظر لا تنظر إلى الأمة نفسها ولكن تنظر إلى الإنسانية 
كلها.. ولا تنافق ولا ترائي ولا تستخدم أساليب مقنعة وتسمي الأشياء يغير أسمائهاء فتسمي 
الاحتلال استعماراً» ثم تسميه انتداباًء وتسمي كبت الأحرار محافظة على النظام العا 
وتسمي تحمس المستعمرين لدينهم تعصباً بغيضاً ونحو ذلك. 


كن ين فك 


هذا النظر الجديد من العالم يحتاج إلى قادة جدد لم يتعفنوا تعفن من قبلهم ولم يجمدوا 
على القديم جمود من قبلهم.. بل يكوئون مرنين يواجهون المشاكل كما هي ويحلونها على 
حسب ما تقتضيه الإنسانية كلهاء ولا يستغلون المستعمرء ولكن يأخذون بيده حتى ينهض» 
والقادة القدماء لا يصلحون لذلك. فهم أبناء مدرسة قديمة يأخذ آخرهم عن أولهم: وقد 
يكرا عان عقليا ف وإسفة بر اريزا نظاماً واحداء فلا بد أن يُنحُوا عن القيادة» ليستطيع 
العالم النهوض على أساس الإنسانية» ولتفتح لهم مدارس تقوم مقام المدارس القديمة يكون 
أساسها منهجاً جديداً يساير العالم في تقدمه. 
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ولقد كانت مبادئ الرئيس ويلسون والرئيس روزفلت وهيئة الأمم مبادئ قويمة؛ ولكن 
حنقتها الزعامة القديمة» فما أعلن ويلسون مبادئه حتى ضحك منه كليمنصو ولويد جورج 
وأمثالهما ممن ريوا على النظام القديم؛ ولم يألفوا النظام الجديد» فضاعت كل هذه 
المجهودات هباءء وكان ينقصها حفنة من الرجال تؤيدها وتحمى حماهاء لا كما فعل 
كليمنصو ولويد جورج من تسليط المعاول عليها والضحك على ويلسون بألفاظ جديدة تحمل 
المعاني القديمة حتى ماتث. إنما نريد رجالاً من صنف آخر تُسَيّرهمٍ المصلحة العامة لا 
المصلحة الشخصية؛ ويكوئون صدى للشعوب وثادة يتقدمون إلى الأمام؛ لا سواقاً يكونون 
فى الخلف. 


الهدامة لد كريد الحرب بأي ثمن» وإنما تريد تفاهم القادة وتجنييهم لويلات حرب جديلة» 
أما هؤلاء القادة الممسكرن بزمام الأمور اليوم فيتبعون النظام القديم ويريدون حرباً لا يكتوون 
هم بنارها ولكن تكتوي شعويهم بهاء وهذا خطل في الرأي. 


نريد قادة يرون شعور العالم شعوراً إنسانياً عاماً» فيتقدمون ويسبقون الشعوب في الدعوة 
إليه. نريد قادة لا يشجعون القنبلة الذرية والاختراعات الحربية» ولكن يشجعون استخدام 
قوانين الذرة في الصناعات السلمية. وهؤلاء القادة لا يمكن أن يكونوا إلا إذا ربوا تربية 
أخرى على منهج آخرء عماده المصلحة العامة وإحلال الإنسانية محل الوطنية .. فإن فشلوا 
في ذلك فعيب الناس لا عيبهم» والعادة أن الفكرة الجديدة تحتاج إلى زمن طويل حتى تثبت 
في الأذهان وتنبث في المشاعر. ولهذا يختنق الزعماء المصلحون أمثال ويلسون وروزفلت 
ومن قبلهما إبراهام لنكولن» وربما كان سيب فشلهم أنهم كانوا أسبق لزمنهم. أما اليوم 
فزمنهم هو هذا لأن الشعوب آمنت بما كانوا يدعون إليه. 


#3 د 


لقد كان هؤلاء الزعماء متقدمين يوم كانت شعوبهم متأخرة» أما البوم فالشعوب متقدمة» 
وزعماؤها متأخرون. وإذا تقدمت الشعوب وجب أن يغير 'طقم' الزعماء حتى يتناسب مع 
الشعوب. وأظن أن هذا ما سيكون قريياً لأن الزمن عَرَّدنا أن قوة الشعوب لا تغالب» فإما أن 
يتنتّى الزعماء الحاضرون عن مراكزهم ويخلوا أماكنهم لغيرهم» وإما أن يكتسحهم التيار 
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فيذهبوا إلى غير رجعة ويحل غيرهم محلهمء ولا يزال الحديث صحيحاً: *كما تكونرا يول 
عليكم ". فالشعوب وهي التي كانت تسمى فيما مضى رعية تجددت واحتاجت إلى راع جديد. 
حتى إنها لتكره اسم “الراعي ' لأنه رمز إلى الأغنام» والئاس لم يعودوا غنماً بل شعروا 
بإنسانيتهم» فخير أن يسمى القواد زعماء بدلاً من تسميتهم رعاة. 

ولقد بدأ هتلر في ألمانيا وموسوليني في إيطاليا بدءا حسناً» إذ خرجا على النظام القديم 
حتى في الاقتصاديات وأعمال البنوك» لآنهما وجدا مبادثئها قد تعفنت» فتحررا من مبادئ عفا 
عليها الزمن لولا أن الحظ لم يسعفهما. إن القادة الوم متأخرون عن زمنهم» ونريد قادة 
يتقدمون زمنهمء والقادة اليوم ضعيفو الثقافة لا يفهمون إلا خرافات في شكل حقائق» ونريد 
قادة يفهمون الحقائق لا الخراقات؛ ويميزون بين حقيقة وتقليدء ولا تعميهم الأساليب القديمة 
واللغة القديمة والألفاظ القديمة التي تحجرت وأكل الزمان عليها وشرب. 


كان الإسلام يقرل: يبعث الله على كل مائة سنة من يجدد له أمر دينهء وذلك لأن القائد 
القديم لا يصلح بعد مائة سنة - وقد تقدمت الآراء والأفكار - فييعث الله قائداً جديداً 
يماشي هذه الأفكارء والقادة اليوم يسلكون طريق قادة اليونان والرومان ذراعاً بذراع وشبراً 
بشير؛ ويستعملون ألفاظهم وأساليبهم؛ فنحن أحوج ما نكون إلى مجددين. | 


لقد تجمعت قوات إنجلترا بأساطيلها ورجالها لمحاربة الهند وسلكت طريقها المألوف» 
فقتلت الألوف وعذبت الناس وملآأت السجونء ولكن جاءها قائد جديد بنمط جديد لا يملك 
إلا ثوبهء ولا يأكل إلا من لبن عنزة» ويدعو إلى المقاومة السلبية لا المقاومة الإيجابية 
ويدعو إلى الإنسانية ويطلب الرحمة لمن قاتله»ء ويغزو بنظرته حيث يغزو الإنجليز بمدافعهم» 
ويدعو إلى المساواة بين المنبوذين. وأخيراً تغلب هذا القائد الجديد على القادة القدماء 
وانتصرت الهند واستقلت» وكان هذا درساً للعالم يملي عليهم أن القادة الجدد خير من القادة 
القدامى. 


وسلحت الدول الأوروبية المبشرين بكل ما لديها من وسائل» وخير مثل لذلك جئنوب 
السودان»ء فقاومهم الإسلام ببساطته وسماحته؛ ولا قوة له ولا سلاح» فانتصر عليهم لأنه 
يعتنق مبدأ جديداً ويعتنقون مبدأ قديماًء وضج المبشرون من قلة من يعتنقون المسيحية من 
الوثنيين مع كثرة المال وكثرة العدد وحماية الحكومات لرجال التبشير» ونجاح الإسلام ولا 
تبشبورولا كرف وعدا انها يريئا أن المبادئ القديمة المتعفنة لا تصلح للعالم اليوم»ء فقد تغير 
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العالم فيجب أن يتغير القادة» وما كان يضحك به على العالم وهو طفل لا يصلح لأن 
يضحك به عليه وهو شاب. وثوب الصغير في المهد لا يصلح أن يكون ثوباً للرجل الكبير 
الكهل. 

ويشترط في القائد الجديد أن تكون له المرونة الكافية» لا يحتقر القديم لقدمهء ولا يعتز 
بالجديد لجدتهء إنما هو رجل طالب للحق حيث كانء قد يأخذ من القديم ولا يأنف» وقد 
يأخذ من الجديد ولا يجمد. 
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أدب المستقبل 


لكل عصر مزاجه وبيئته التي تؤثر في أدبهء ومن أجل هذا لا يمكن لعصرنا أن يخرج 
كتاباً مثل كتاب "الأغاني" يعتمد على الرواية والسند؛ وعلى الأخبار المتفرقة» لأن هذا كان 
نتيجة لمزاج زمانه؛ فهو يقلد كتب الحديث في اعتمادها على السند وروايتها للجزئيات. ونحن 
لا يغلب علينا هذا النمط من التأليف» ومحال أن نؤلف على هذا النحوء ومن أجل هذا 
أيضاً كان أكثر من تعلم اللغة الأجنبية بجانب اللغة العربية يفضلون أن يقرأوا الكتب 
الإفرئجية؛ لأنها تتعرض لموضوعات العصرء بأساليب العصر. 

ويحق لنا أن نتساءل: ما مستقبل الأدبء وخضوصاً الذي سيسود؟ لقد جاءت الحرب 
العالمية الأولى ثم الثانية» فأثرتا في الناس وحياتهم الاجتماعية أثراً بالغاً. وكان لا بد أن 
يتبع ذلك التغير في الاتجاه الادي. 

ونحن نلاحظ أن الأدب يسير سيرة البندول» أحياناً إلى اليمين» وأحياناً إلى اليسارء 
كالحياة. فقد أعقب الحرب العالمية الأولى نوع من اليأس وخيبة الأمل. وشك في القيم؛ 
وامتهان لهاء وسخرية عابثة لا تؤمن بشيء. 

وأنتج ذلك أدبا فيه حيوية واستهتار بالحياة» كان في نفوس الناس إيماناً عميقاً بأن الحياة 
لا تستاهل الحرص عليهاء -خخصوصاً أن الجيلين اللذين اشتركا في الحرب الأولى كانا يؤمنان 
بالمثل العلياء وأن الحرب ستسلم في النهاية إلى سلم رائع» يسود فيه الحق والعدالة والخير. 
فلما رأيا أن شيئاً من ذلك لم يحدثء صدمهما الواقع؛ وأنتج الأدباء في ذلك العصر أدباً 
نظروا فيه إلى أحداث العالم نظرة سوداءء ولذلك لما دخلوا الحرب الثانية دخلوا وهم 
مرتابون في النتيجة؛ قياساً على ما رأوا فى الحرب الأولى, 

وكان أكثر الروايات التي أخرجوها في هذه الفترة تدل على الشك والارتياب» وشعورهم 
العميق بالحاجة إلى القيم التي أهملت؛ وردٌ اعتبارها إليهاء وتقويمها من جديد» ولذلك كان 
الشباب الذي يتخرج في الحرب الثانية وما بعدهاء أنضج عقلاء وأكمل رجولة» فكسبوا 
بذلك قدرة على المناداة بالإصلاح» وكان صوتهم مسموعاًء ومكانتهم ملحوظة. 
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وهذه الحركة من الشباب تدل على أنهم سيكرنون أصدق نظرأء وأحسن عملاً. 


ومن المظاهر التي نلحظها بعد الحرب الثانية» الميل إلى الإيمان» ويظهر أن هذا هو 
طابع الككب المتتقيلة» بذليل .ما للاحظ من أن الكنب التينية قة. رادت النشارك ذال 
كسادهاء وسبب ذلك قسوة الحرب» والحاجة إلى ركن ركين يعتمد عليه الناس» وتبع ذلك 
تحطيم النفاق والرياء والاحتيال» وتصوير العواطف الواقعية تصويراً جريئاً صادقاً واضحاً لا 
لبس فيه ولا غموض. 


ومن المظاهر التي نتوقع أن تسود قلة التفات الأدباء إلى - وأفرادهم. وكثرة 
التفاتهم إلى مجتمعهم» والإعراض عن النظرية التي كانت سائدة» وهي أن الفن للفن» وأن 
الأدب ينبغي أن يكون حراً طليقاً لا يقيده شيء» بل سو أدبا ,والفداقيى قمة البر هين 
وإلا ما كانوا فنانين» وحل محلها نظرية "الأدب ركه -0- . ومن مظاهر ذلك كثرة 
الروايات والكتب التي تعالج مشاكل المجتمع» ورأينا أن أدب الفردية والحيرة والاضطراب 
يسير إلى الزوال» وعظم إحساس الأديب بمسؤوليته؛ ولا شك أن هذا سيبدو أثره واضحاً في 
كتب المستقبل. فالأديب سوف لا يغني لنفسه» وإلما يغني للناس» وسيختفي أيضاً نتيجة 
لسيادة الديموقراطية الصناعية تفخيم الأسلوب والزينة اللفظية» والعناية بأنواع البديع 
والزخعرف.» وستسود البساطة» والرغبة في إفهام الئاس من أقرب سبيل» وسيرتبط الأدب 
بالنظام الاجتماعي» ليؤدي فيه وظيفته الحقة» وبذلك سيدخل الأدب قيما نعتقد في عصر من 
عصوره الزاهية. 


لقد كان الأدب والفن في ظلمات بعضها فوق بعض» وكان يغمرها موج من فوقه موج, 
من فوقه سحاب. أما فى المستقبل فسيعودان إلى النور» وسيرتفعان إلى القمة. 


إننا الآن في موقف يفوق كثيراً موقف الأدباء الأقدمين» لقد كائوا يعيشون من فتات 
الملوكء وكان الأدب أكثره مديحاً» وكان طابعه الملق والتفاق» فتزلزلت عروش الملوك» 
ولم يعد الأدياء المداحون يجدون ملوكاً يمدحونهم: وظهرت قوة الشعب فوق قوة الملوك» 
وسيزداد ذلك على الأيام. 


لقد أصبحنا صبحنا أكثر حريةء وأوسع انطلاقاء 5607 يرا مئاء وسيشعر الأدياء 
لي » فيتعلمون كيف يكتبون لخدمة مجتمعهم. 
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لقد كانت القصة في ربع القرن الأخير مملوءة باليأس» وبالعوامل التي تحطم القيم 
الإنسانية إلا في القليل النادر. 

أما في المستقبل فستردٌ إلى الأشياء قيمهاء ويسودها الروح الإنسائي» وسيسودها الحلم 
اللذيذ. 

لقد جرت العادة في تقسيم الأدب إلى نوعين: نوع يقصد منه التسلية والمتعة فقطء ونوع 
يهدف ل توسيح فهمئا للحباة؛ وتهويتنا على احتمالها؛ وعندي أن كتب المستقبل سيكون 
أقلها من النوع الأول وأكثرها من النوع الثاني. 
لقد جرينا زمناً طويلاً على أن نعتمد على أدبناء فإذا اقتبسنا من غيرناء فاقتباس قليل. أما 
في المستقبل وقد كسرت الحواجز بين الأمم» وكثر الاتصال بينئهاء فسوف يستفيد كل أدب 
من أدب غيرهء فيستفيد الشرق من أدب الغرب. ويستفيد الغرب من أدب الشرق» مثل التبادل 
الماذي. 

سيشتفي الأدب الذي هو أشبه شيء بالتقارير» والذي يعتمد على الوصف المادي» 
وسيغلب الوصف المبني على التأمل الخصبء والحيوية التى يعرض لها الأديب» وسيقربون 
من المثل الأعلى للأدب» وهو أن يكون واضحاً قوياً موجزاًء وسيختفي اللعب بالألفاظ» 
والعغموض» وستكره الشعوب الأدباء الثرئارين» والأدباء المنافقينء والأدباء المزوقين» 
والأدباء الماجئين. 


ويغلب على ظني أن الأدب في السنوات القريبة» سيهدف إلى تقويم النفس الإنسانية 
تقويماً كبيراً» ويعيد إليها مكانتهاء وبذلك ينتهي امتهان الأدب لكرامة الإنسان: سواء 
بالانهماك في الملذات» أو عدم الاعتداد بالنفس البشرية» أو الضمعة لأولى القوة. 

لئن كان الأدب في السئين الأخيرة الماضيةء محطماً لقيم الإنسانية» فإن الأديب في 
المستقبل القريب سيكون أكثر أملاً؛ وأكثر تقويماً للإنسانية. 

لقد رأينا أن الأدب كان يتجه إلى التقليل من قيمة العظمام السابقين والشك في وجودهم 
أو عظمتهم» وإنشاء القصص الساخحرة بالناس وبالمجتمع؛ ولككن ينتظر أن يزول كل ذلك. فإن 
كبار الكتّاب هم أصدقاء الإنسان» وأحباء الحياة» وسيكون الأديب مشبعاً بروح الحماسة 
محاولاً يناء العزائم لا هدمهاء وسيحسّن للناس الحياة» ويدعو إلى أن فيها خيراً كثيراً» قد 
يفوق الشر. 
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إن الأديب كان يهتم كثيراً بنفسه» وقلما يهتم بالناس» ولذلك ضعف شعوره بالمسؤولية: 
أما في المستقبل فسيشعر الأديب بأنه مسؤول عن الحياة الاجتماعية التي يعيش فيها: ينادي 
برفع الظلم؛ ويأسف لسوء الحال» ويحارب الشكاكين الذين لا يؤمئون بالله ولا بالوطن» 
ولا بأي شيء. 

لقد عشنا طويلاً» نحن وإخواننا في الشرق؛ في ذلة وفقرء لا نرى ملجأ إلا الملوك 
والأمراء» نتملقهمء ونأكل من أيديهم. أما السلطة اليوم فللشعوبء. والعهد عهد 
الديموقراطية» لا الأرستقراطية» والمنادون بالإصلاح عادة هم الأدباءء يرون أنهم لم يؤدوا 
رسالتهم إذا عكفوا على شهواتهم» وغنوا لأنفسهم؛ وقبعوا في كسر بيتهمء فما لم يسايروا 
الشعب آماله» يموتون جوعاء وينبذهم المجتمع نبذ النواة. 

بل لعل الأديب مسؤول عن مجتمعه؛ أكثر من مسؤولية الحاكمء لأن الأديب أقدر على 
الاتصال بنفس الشعبء وأقدر على تحريك مشاعره؛ وهو يحس بمقدار نخدمته للشعب» 
وإحساسه بالمسيؤولية أمام الشعب. 


لو استعرضنا الأدياء العرب الأقدمين» لرأينا قليلاً منهم من تحمل المسؤولية» وهل 
تحمّلها أبو نواس وهو الغارق في شهوته» وأبو تمام والبحتري؛ وهما يشعران أكثر ما يكون 
للملوك والأمراءء أو المتنبي وهو يجري وراء مال أو ضيعة؛ أو ابن سكّرة والحجاج؛ وهما 
ماجنان لا تهمهما إلا الدكتة؛ يضحكان بها الناس» أو الشيخ علي الليثيء والسيد علي أبو 
النصر وهما يسيران في فلك الخديوي إسماعيل حيثما سارء أو غيرهم أو غيرهم. 

لقد انقضى ذلك العهدء وأصبحنا في عهد يتحمّل فيه الأديب مسؤولية مجتمعه؛ أكثر مما 
يتحملها الحاكم والموظف والجندي» ذلك لأن قيم الأشياء القلبت علي مر الزمان رأساً على 
عقب. 

سيقدر التاريخ الأدباء تقديراً آخر غير التقدير الماضيء لقد كان التقدير الماضي مبناً 
على فخامة أسلوب» وجمال تعبير»ء وقدرة علي البديع؛ أما في المستقبل فسيكرن تقدير 
الأديب: ماذا صنع لأمئه؟ وكيف هداها إلى الخير؟ والى أي -حد رفع صوته ضد الظلم 
والفساد؟ 
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الربيع الباكر 


أشعر أن العالم في هذه الأيام أجمل منه في أي وقت آخر. 
وإن نرى الله تعالى دائماً خالقاً رازقاء فإنّنا نراه أيضاً في هذه الأيام فناناً. 
وهذه الأيام جديرة أن تنظر فيها إلى فنه كما تنظر دائماً إلى فيضه وخيره» فقد انقلبت 


الطبيعة من رمادية داكتةء وأحطاب عارية» إلى خخضرة كاسية تمتع النظرء وتريح النفس. 


وتتجمل الأغصان بأوراقها الناضرة التي ترهص بأن تكون فروعاء وفي هذه الأيام تكتسي 
الأشجار وكانت عارية»: وتتألف البراعم وكانت غائبةء وتتفتح الأزهار وكانت غامضة. 


وفي هذه الأيام تصحو الدنيا وكانت نائمة» وتأخذ في الغزل السريع الجميل وكانت 


هى تذكرنا بالشباب الجميل وقد فقدناه» وبالعيش الجديد بعد أن نسينئاه» إن الطبيعة 
تعرض علينا فيلماً جميلاء كما تعرض عليئا صورة رائعة مختلفة الألوان زينت بإطار بديع. 


إنك تقرأ فيها الملائكة الطاهرة» والجن الساحر. وأين التطريز العجيب» تطرزه الفتيات 
الجميلات من هذا التطريز الأنيق؟ 


إن كان لي أن أنصحكء. فأقول لك: اخرج وتأمل» تأمل جذوع الأشجار الضخمة 
كالاأعمدة وتأمل ' البائيسيه * الملون المنقّوش نقشا يعجز عنه أي فنان. 

إن الطبيعة هذه الأيام تغنى سيمفوئية رائعة» لثن كان لله مظاهر قوية في الزلازل 
والصواعق» فله مظاهر وداعة وجمالٍ في الطبيعة في هذه الأيام. 
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إن من صفة الله الكلامء ويظهر كلامه في أمره وخلقه. ولكنه في هذه الأيام يضغط في 
بعض حروفه قتكون الطبيعة جميلة. 

إن الأرض في هذه الأيام فخمة ساحرة فيها روائح الجنة» ثم الطيور وما أدراك ما هي؟ 
تغرد طويلاً بعد أن سكنت» وتغني كثيراً بعد أن صمتت» وتمرح بعد أن يكت» ولا يفهم 

لئن قلت لك فيما مضى: اخرجٌ وانظرء فإني أقول لك الآن: اخرخ واسمع» وكم في 
الطبيعة من مناظر بديعة وأصوات جميلة» في كل منهما متعة للسمع واليصر. 

إن فيها بلسماً للجريح» وطرباً للنفس» وجمالاً في العين» إنها تبعث إلينا أطفالها 
الأربعة» الشمس والماء والهواء والتراب» فتستقبلنا فى هدوء: وتحيى فيئا النفوس» وتيعث 
فيئا الدفءء وهي في هذه الأيام تنعشنا بعد الخمودء وتحيينا بعد الموت. 

هي في هذه الأيام تجمل كل قبيح بأوراقها الخضرء وتكسو كل عريان بأثوابها النضر. 

ثم هي توحي بأسرارها لمن أحسن الإصغاء لها وتأمل في مناظرهاء وسمع لأتغامها» 
ومن وفق إلى ذلك رأى عجبا من الأسرار وغزارة في الإيحاء. 

ومن غجيب الأمر أنك تعى أسرارهاء ولا تستطيع أن نخبر بهاء أو أن تكت أو أن 
تعلمها. 

إنها أعمق من اللغةء وأدق من الأمواج. 

وكل ما تستطيع أن تقوله لمن يسألك عنها: اذهب وانظر إليها كما نظرت» واسمع لها 
كما سمعت» توحى إليك بأسرارهاء كما أوحت إلىيّ. 
رواحها. 

إن من قوانين الطبيعة الموت والحياة؛ وقد أرتنا الموت في الشتاءء فأرتنا الحياة في 
الربيع. ش 

إن فيها لشعراء أين منه شعر أكبر الشعراء؟ وإن فيها لفئًا أين منه فن أكبر الفنانين؟ 
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لا تجعل حياتك ذاكماً عبدة للنهائي والمحدودء وخصّصٌ جزءاً من وقتك» تستمتع فيه 
باللانهائي واللا محدود. | 

إن من صهره الحب لم يتقيد بالمقاييس» ولا بالاقتصاديات»: بل يرى أنه كلما أسرف 
جلى. 

إن معيشتك أحياناً في اللانهاية واللامحدود تبعدك عن الأنانية والقوميةء وتوسع أفقك 
حتى أكثر من الإنسانية. 
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أساس الإسلام 


من أروع ما في الإسلام وصفه للهء فالله هو رب العالمين» عالم الجمادء وعالم 
النبات» وعالم الحيوان»؛ وعالم الإنسان» وعالم المجموعة الشمسية» وعالم غير المجموعة 
الشمسية مما نعلم وما لا نعلم» وهو واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. هو 
الذي خلق الخلق أولاً» ثم هو الذي يمده بالحياة دائماء وهو الذي يدبر نظامه ويسيره إلى 
غايته» فعلاقته بمخلوقاته لا تنقطع» ولو انقطعت لحظة؛ لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهماء وهذا هو الذي يميز العقيدة الإسلامية عما يعتقده الأوروبيون اليوم» فهم يعتقدون أن 
الله خلق الخلق وتركه يدبر نفسه كما شاءء ويدبرونه هم في دنياهم كما يشاؤونء فهم الذين 
يقررون الفضائل والرذائل» وهم الذين يسئون قوانينهم وشرائعهم حسبما يتراءى لهم» فإذا 
ذكروا الله في أوقات الشدة - كأوقات الأزمات الحرجة في الحرب - فكل أمة تدعي أنه 
معهاء وتستنجده في النصرة على عدوهاء كأن الله تعالى خادمها لا المسيطر على العالم كله 
يصرفه ويقضي فيه حسب سلته التي رسمها . 

فميزة العقيدة الإسلامية أنها تصفه بالخلق» وتصفه بأنه يرعى العالم دائماً ويهديه سبيله 
دائماًء وتطلب من الإنسان أن يوثق علافته بربه» فيرعى أوامره ولواهيه في كل تصرقاته: 
ويطلب منه الهداية؛ ويؤسس نظرته إلى الأخلاق على ما أمر الله به أو نهى عنه؛ ويشكل 
حياته الفردية والاجتماعية حسب تعاليمه» ويجدٌ في اكتشاف إرادة الله فيتبعهاء ويدقق في فهم 
إشاراته فيعمل على وفقها؛ ويجعل صلته بالله أقوى صلة؛ وحبه لله أقوى حب» والخوف منه 
أكبر خوف» يؤمن ألا شيء في الوجود يستطيع أن يبقى لحظة من غير إمداده» هو أول الخلق 
وآخرهء بمعنى أنه السبب في خلقه» والغاية التي ينتهي إليها وجودهء وهو الذي وضع للتاس 
القواعد الأخلاقية الأساسية لسيرهم» وربط الأمر والنهي بما ينفعهم ويضرهمء تأمر بما ينفع 
وينهي عما يضرء وهو الذي يحاسبهم على تصرفاتهم في دنياهم يوم يلقون ربهم #9نَّمن يَعَمَلْ 
فال دَرَوَ حير يََمْ © ومن يَمْمَل متقكال دَرْوَ شَرًا يَرمْ ©)4 [الزلزلة 8-7]» يقرب إليه 
المطيعين» ويبعد عنه العاصين» يريد من الإنسان أن يعمل لدنياه كما يعمل لآخرتهء وأن 
يسعى ويجد في الحياة مراعياً أوامره ونواهيه» لا يترهب؛ ولكن يسعى ويعمل» ولا ينمض 
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عينه عن الدنيا التى يعيش فيهاء كما لا يغمض عيئنه عن الأخرى التي يرى فيها ربهء وقد 
كتب الله على نفسه أن يمد بالمعونة من استعانه في شؤونه ورعاه في حياته» وأن يخذل من 
وا عنما رفمى: امف رين الذلك وهو على كل نيه قلت 
د كن 

هذه العقيدة» عقيدة وحدانية الله وعظمته وقدرته على هذا النحوء من شأنها أن ترفع 
نفس معتنقهاء فمن الذي يؤمن بإله هذه أوصافه» ثم يذل لمخلوق أو يتنزل إلى سفساف 
الأمور؟ ومن الذي يؤمن بإله هذه صفاته» ثم لا يتحرى الفضيلة في حياته ويتجئب الرذيلة في 
سلوكه؟ إن عقيدة الوحدانية تجعل الإنسان على أحسن صلة بالناس وبالحيوان وبكل الخلقء 
لأنه وإياهم نتاج صانع واحدء ومدبر واحد» فاتصاله بهم وبكل موجودات العالم اتصال 
إخوة» تجعله لا يذل للغني ولا للحاكمء ولا لذي السلطان؛ لأنه لا سلطان إلا لله. والفروق 
بين الإنسان والإنسان فروق في العرض لا في الجوهرء وفي الأوصاف الزائلة للأشياء لا في 
الخالدة فيهاء والله لا يقوّم الناس بغناهم وجاههمء ولكن بقلوبهم وأعمالهم» تجعله لا 
يحتقر الفقير ولا الضعيف ولا المرؤوس لأنه أخوه أيضاء وشريكه في الحياة»؛ وشريكه في 
العبودية للهء فهو عزيز النفس في غير كبرء أبيّ في غير عتوّء متواضع في غير ضعة» ناظر 
إلى كل شيء نظرة عطف ورحمة؛ لا يرضى بالهوان لأنه ينتسب إلى الله العظيم» ولا يرضى 
أن يظلم أو يُظلمء لأنه ينتمي إلى الله العادذل» يعمل ويكد في الحياة ويبتغي أن يكون في 
أعلى مقامء يفضل عقيدته في الله التي هي أحسن العقائدء ويجب أن تكون أمته خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. يطيع الله فيما أمر به» 
ويتنهي عما نهى عنهء ويعمل عقله حيث لا أمر ولا نهي ء لأن العقل منحة الله والله أمر 
باستخدامه والاستهداء به. 


مر د كن 


إن كان هذا ما الذي جعل المسلمين في أنحاء العالم في الذيل لا في الصدرء وفي 
المؤخرة لا في المقدمةء وكان مقتضى العقل أن تجعلهم هذه العقيدة في طليعة أهل العالم 
وحاملي لوائهم وهداتهم» والسابقين إلى الخيرات» والآمرين لا المؤتمرين» والقائدين الأعرّة 
لا المقتادين الأذلة؟ 

سؤال صعب؛ والجواب الصحيح أن العقيدة الصحيحة تقوّم بذاتها لا بمعتنقهاء فقد 
ينحرف أهلها عنهاء أو يحتفظون بشكلها لا بجوهرهاء ولو آمن بها أتباعها حق الإيمانء 
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لصم أن يكونوا مقياساً كما كان معتنقوها الأولون» ولكن مع الأسف فُقَدَ المسلمون روح 
العقيدة وحرارتها وحياتهاء وتمسكوا بظاهرهاء والظواهر لا عبرة بها ولا قيمة لهاء والحق 
أن العالم الآن مسلمه ومسيحيه ويهوديه يعيش من غير عقيدة صحيحة» أو من غير توقيق بين 
العمل والعقيدة» أو بعيارة أخرى هم يعملون من غير أن يكون الباعث على عملهم العقيدة؛ 
ومن غير أن ينظروا في أعمالهم هل هي مطابقة لعقيدتهم أولاً. فالعالم صنفان: صنف من 
الأمم يعيش من غير دين» أو بدين يؤمن بإله» ولكن يجعل إلهه طرفه من الطرف في مكان 
مغلق يستمتع بالنظر إليه من حين إلى حين؛ ولكنه لا يدخله في حياته ولا في تصرفاته» 
وصنف يعتئق الدين بصفاته الصحيحة التي ذكرناء ولكنه يعتنقه نظرياً لا عملياء فالنظم 
الاجتماعية عند الجميع في العالم» والنظم السياسية قائمة على نظرات آلية ميكانيكية ليس 
مبعثها الاعتقاد بالله واتباع أوامرهء بدليل أن السياسي المتدين والسياسي الملحد يتفاهمان كل 
الفهم على التصرف في الأمور» والاجتماعي المتدين والاجتماعي الملحد سواء في النظر إلى 
الأمور على وفق المصالح من غير نظر إلى روح الدين. 

وقد فقد الدين والعقيدة في الله ساحة الحياة العملية» وأصبح المتدينون على اختلاف 
أديائهم لهم دين ميتافيزيقي يعيشون فيه أحياناً بتفكيرهم أو خيالهم» ولهم حياة عملية منفصلة 
عن الدين بتاتاً تسيّرها الأغراض والمادة» ويخدم كل ذلك العقل» ولا يلاحظ فيها أي 
ملاحظةء خالق الخلقء وأوامره» وإشاراته» ولا ينبض فيها القلب بأي معنى من معاني 
العطف والرحمة والطاعة. 


والفرق بين المؤمن والكافر اليوم أن المؤمن مؤمن نظرياًء كافر عملياء والكافر كافر 
نظرياً وعملياء ولذلك سيبقى العالم مضطرباً حائراً فاسداً حتى يجد روحه وقلبه» وقد تفوق 
العالم المسيحي على العالم الإسلامي اليوم لأنه كان أعرف بومائل الأعمال ووسائل المحياة» 
وأكثر استكشافاً لقوانين المادة: وقوانين القوة المادية» لا لأنه أرقى ديئاً وأعظم روحاًء 
فالعالم كله اليوم مخطئ إذا نحن نظرنا إِلَيّْه نظرة روحية» وهو شقي بتقدمه المادي؛ وتقدمه 
العفليٌ من غير أن تسندهما قوة الروح» وليس ينقص المسلمين إصلاح في عقيدتهم؛ ولا 
روحانية في ديئهم» ولكن ينقصهم أمران: | 

الأول أن يكون الدين روحاً لا شكلاً» وقلباً لا جوارح»ء وحرارة لا مظهراً» ونبضاً لا 
جمرداً: وأن تكون "لا إله إلا الله": و"الحمد لله رب العالمين" معنى لا لفظأء وصادرة 
من أعماق القلب لا من طرف اللسان» وأن يكون معبى "لا إله إلا الله" أن ليس عرض من 
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أعراض الدئيا إلهاًء فالمال والجاه والسلطان ليست آلهة تعبد» ولا قوة يُخضع لهاء وإنما 
الخضوع للحق وحدهء لأن الله هو الحق؛ ومعنى أن الله رب العالمين: أن ليس في العالم 
رب يطاع وتسمع أوامره ونواهيه إلا هو - جل شأنه. 

وألثاني : ارتباط عملهم بعقيدتهم» وإيجاد العلاقة الوثيقة بين ما يعملون وما يعتقدون. 
فليس للعقيدة من قيمة إذا حفظت في خزانة لا تفتح» أو قدست وأهملتء أو لَقْتَ في ثياب 
من حرير ثم تركت» فكما أن لا قيمة للمال إلا ما انتفع بهء ولا لأي عرض من أعراض 
الحياة إلا إذا استغل للمصلحة:؛ فأهم من ذلك كله العقيدة: إذا لم يْبْنَ عليها العمل كانت 
نجماً جميلاً في السماءء أو لوحة جميلة في المعرضء» أو خيالاً بديعاً في أخيلة الشعراء» أو 
صورة فنية من صور الأدباء» إنما العقيدة المصلحة هي العقيدة يتبعها العمل» وتبعث التور في 
طريق الحياةء وتهدي إلى الصراط المستقيم. 


132 


عبنية أبن سينا 


اشتهرت هذه العيثية بأنها لابن سيناء والناقد الأدبي يقطع بأنها ليست لهء لأنه إذا تذوق 
ما لابن سيئا من شعر وأراجيز وتذوّق هذه العينية» يرى أنها أرقى بكثير من شعر ابن سيناء 
فابن سينا غامض اللفظ في شعره وفلسفته» سمج التعبيرء يعتمد في لغته على المعاجم؛: وهي 
وإن دلت على المعنى الصحيح للكلمات» فإن وراءها ذوقاً يميز بين جيدها ورديئها وما 
يحسن استعماله وما لا يحسن» وابن سيئا أبعد عن ذلك سواء في فلسفته أو شعره أو قصصه. 


فهذه القصيدة في نظرنا أشبه ما تكون بشعر ابن الشبل البغدادي صاحب قصيدة [من 
الوافر]: 

بربك أيها الفلك المدارٌ أقُصد ذا المسير أماضِطرارٌ؟ 

وهي إلى تعبيره أقرب» ولذلك نسيها بعضهم لهء وقد كان جميل الشعر حسن السبك 
للألفاظط دقيق الاختيار. 

والعينية هذه تدور حول حالة النفس قبل اتصالها بالبدن وبعد اتصالها به وبعد مفارقتها 
له فهو يرى كفلسفة القرون الوسطى أن النفس كانت قبل البدن يعهد طويل» تتمتع بكل ما 
تتمتع به العناصر الروحية المجردة» ثم تحل بالأجسام حين يخلق الجسم في الرحم» فتحل به 
وهي كارهةء ولكنه إذا طالت مدتها ألفته. ثم إذا هي فارقته بالموتء فارقته وهي كارهة. 
والجسد يجري من النفس مجرى الثوب من البدن: فإن الجسد يحرّك الثوب بواسطة أعضائه 
الظاهرة؛ والنفس تحرك البدن بواسطة قوى خفية مناسبة» فهي التي تحرك العين واليد والرجل 
وغيرهاء فإذا فارقته عَدِمَ الحركة. 

وكلمة "الإنسان" تطلق عليهما معاًء وتطلق على النفس حقيقة وعلى الجسم وحده 
مجازاً» كما يسمى ضوء الشمس شساً. وهذه النفس لا تتجزأ بذاتهاء وإنما تتجزأ بأعراضها. 
وليست النفس في البدن كالماء في الإناء إذا أفرغ الماء» بقي الإناء كما هو حين حلوله بهء 
والجسم لا يكون كما هو عند مفارقة التفس؛ ولا النفسء كالحلاوة في العسل» لأن الحلاوة. 
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عرضية ولأن النفس رئيسة للبدن والبدن مرؤوس» وليست الحلاوة رئيس للعسل» وإنما هي 

والكون كله مظاهر للنفس» فلكل شيء في الكون نفس وهو مظهرهاء وهي مفطورة على 
صورة الفاطر جل وعلا» ولذلك جاء في الحديث: "إن الله خلق آدم على صورثته". 

وهذه خلاصة تلك الفلسفة» وتتمتها أن النفس قبل اتصالها بالبدن كانت عالمة بكل 
شيء. فلما اتصلت بالجسم» نسيت ما كانت تعلمه. والتعليم إنما هو تذكير بما كانت تعلم لا 
حَلّْقَ للعلم» وبذلك كان يقول سقراط. وكان يقول: إنه استطاع أن يُعلم عبداً له أدق نظريات 
الهندسة بمشاغدات: بسنيطة:: ولو كان امام لقا عن باع وللقه :نوريف شان زلن هذا 
المعنى ذوكه تعالى: هود خدّ 0 من بن عدم من لْهُورِهرٌ 5 رهم م وَأَشْبَنَهر ع نف م أَلسَتُ 

2 لوا بن [الاعراف: الآية 172] . 
فذلك قوله [من الكامل]: 


مَبَطِتُ إليك منالمَخًل الأرفع 
ورقاءفاتٌ قدلل وتمشُع 
والتعبير بالهبوط تعبير جميل» مما يدل على ذوق جميل» فهي خيرٌ من 'نزل' أو 
"سقط" أو غيرهما من الكلمات التي تفيد معناهماء لأنها تدل على أن مهبطها دار عناء 
وبلاءء و"الورقاء" : الحمامة الرمادية. هذا في الأصلء ثم أطلقوها على كل حمامة. وهو 
يكني بالحمامة عن النفس» أي النفس الكليةء فهو يقول: إن النفس هبطت من المحل الأرفع 
إلى الحضيض الأخص الأوضع»ء والمراد بالمحل الأرفع عالم العقول المجردة» التي تفيض 
منه النفوس على الأبدان» عند استعداد البدن للفيضان. ثم قال [من الكامل]: 
اك مخجربةعن قله معغفلةناظر 
وهي | لتيم سَقَرَتٌ ولمر 3 َكَبَرْقُع 


يقول: إن النفس قد حجبت عن أن يرأها راع؛ أو يعبارة أخرى» قد حجبت عن 
الحواس» د تدركهاء وهي مع ذلك تدرك بالعقول» وتدل عليها الأفعال.. 


فالعقل يدرك إذا تجرد من الجسمء كالذي قال أبو يزيد اليسطامي: 'انسلختٌ من 
جسدي فرأيت من أنا". ش 
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ويقول الحلاج [من مجزوء الرمل]: 
5 5 َ : 5 1 5 
ثم يقول زمن الكامل]: 
وصلث على كزرُوإليكوريما 
كَرمتُ فرافُكٌ وهي ذات توبجع 
فتعلق النئفس بالبدن شديدء وضي تكره فراقه إلا إذا حصلت كمالهاء والسر في كره 
المفارقة أنها باللذات الحسية من مأكل ومشرب وترؤسها على الحواس» فهي قد هبطت 
كارهةء وخرجمت كارهة. 


ثم يقول [من الكامل]: 
اتنشيت وما اتسيف لناليها رامل 
لفت مجارةالخراب البَلّقع 
أي أن النفس استنكفت واستكبرت عن أن تتصل بالجسمء رمختت كله بم الاين 
الموجودات الشريفة العالية» فكيف تتآلف مع الأجسام التي هي من الظلمات» ولكن لما 
حلت في الجسمء ألفت به من طول الملازمة له؛ ويريد بالخراب البلقع البدن» لكونه قابلاً 
للفساد والبطلان. ثم يقول [من الكامل]: 


005 7 و و 5 7 000 
وأظنها نسِيت عهوداً بالحمى ومنازلا لفراقها لم تقُنع 
ومعنى البيث أنه يتعجب من شدة اتصالها بالبدث وركونها إليه» واشتداد محبتها له؛ مع 

أنه من غير جتسهاء ولما حلت بالبدن نسيت أيام كانت مجردة متصلة بالعالم العلوي» وعند 
تعلقها بالبدن لم تقتصر على نسيانها لعالمهاء بل زاد على ذلك عشقها للمادة الآيلة للفناى 
وشغفها بهاء فرضيت بالأدنى» واستغنت به عن الأعلى. ثم يقول [من الكامل]: 


0غ ديواله ص 31. 
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حتى إذا انَصَلَتْ بهاءمُبرطها 
مدو يم نوفا سذات الأجسرم 
ترك زه النتعن شنافيك بن ديد عركيها أ نين أجلن بعالنهاء برعتى يميم امراف 
لأن الميم حرف من حروفه»ء أو مبدأ لفظهء كما قال هاء الهبوط والمراد به الجسم. و'ذاث 
الأجرع * استعارة لجسد الإنسان. ثم يقول [من الكامل]: 
عَلِقَت بهاثئاءالثفقيل فأصبحه- 
بينالمعالم والطئولالخضع 
أي : تشبثت بالبدن الذي عبر عنه بثاء الثقلء وسمّاه ثاء الثقل لأن الثاء أول 8 ثم 
يقول [من الكامل]: 
تبكي إذا ذكرت عصهوداً بالحمى 
بمدامع تهمي ولم تتققطع 
الحمى: البقعة التى يحوزها الإنسان بقوته» ويمنع غيره من التعدي عليها. وتهمي: تسيل. 
وذلك أن النفس من حين إلى حين تحن إلى ما كانت عليه قبل اتصالها بالبدن يوم كانت في 
عالم المجردات» فتحزن ويعظم وجدها وبكاؤها. ثم يقول [من الكامل]: 
وتظل ساجمة على الدّمنالتي 
درست بتكرار الرياح الأربيسع 
يقال: سجعت الحمامة؛ إذا رددت صوتها على وجه واحد. والدمن: ما بقي 5 آثار 
الديار ورسومهاء ويقصد بها هنا أجزاء البدن. والدروس ذهاب الأثر. 
يقول إن النفس تبكي البدن وتحزن عليه إذا فارقته» كما حزنت عند حلولها فيه [من 
الكامل]: 
حتى إذا قرب الرحيل إلى الحمى 
ودناالرحيل إلى الفضاءالأوسع 
وافتكفك سقلب] رقب لس مسبم 370 
عنهاأليف الترب غير همشيع 
جعت وقد كشف الغطاء وأبصرث ْ 
ماليس يدرك بالعيونالهبجع 
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أي: أن النفس لما قاربت مفارقتها للبدن» وقطعثت العلائق الجسمائية بالموت» وغدت 
مفارقة للبدن وتوابعهء وقطع العلائق والأسباب بينها وبينهء هجعت أي نامت» وكشف عنها 
الغطاءء فأبصرت ما لم تكن تبصر من قبل» ورأت بعين بصيرتها ما لم تكن تدركه بالعيون في 
اليقظة. 

وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'الناس نيام فإذا ماتوا تنبهوا" [من 
الكامل]: 

3 دَث :7 3 1 ق ذروة 5 5 

عال إلى قعرالحضيض الأرْضَم؟ 

يسأل عن الحكمة الباعثة لتعليق النفس بالبدن ومرور هذه الدورة من هبوط واتصال 
بالبدن» ثم انفصال عنه ثم عودتها إلى ما كانت عليه [من الكامل]: ْ 

إن كنات امتبشئهيا الأتنه اتن كع 

لبو ير ظ هونا لااكبيك تبرض لازت 


فيالعالمين فخرقهالميرقع 
يالواالر عازه رلك تاشحسفه دو هونن انار سم عا عن بان 
وتعود عالمة بالأسرار الخفية في عالم الغيب والشهادة» وقد كانت تعلم عالم الغيب فقط [من 
الكامل]: 
وهي الني قَطَمٌَ الزمانٌ طريقها 
يقول: إنما كان مراد النفس من الهبوط تحصيل مأربها من علم عالم الشهادة» وتنفصل 
عن البدن بصفة لم تكن وقت التعلق» وذلك أنها في حين التعلق كانت ساذجة لا تعرف 
الكمال ولا النعيم» فعرفته حين اتصلت بالجسم [من الكامل]: 
فكألها برق تَألْقَ بالجحمى ثمانطوى فكأنهلم يلمع 
أي أن النفس في سيرتها هلم كأنها برق خاطف» تألق حيناً قليلاً حتى كأنه لم يلمع. 
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وهنا تنتهي القصيدة. وَصَفَ النفس واتصالها بالجسم كارهة؛ ودخولها في البدن كارهة» 
وخروجها عنه كارهة» فلم كان هذا الدخول وهذا الخروج؟ يقول: إن دخولها في الجسم كان 
سبباً في علمها ما لم تعلم من العالم الأرضي بعد العالم السماوي» وتعديل رأيها في معنى 
الكمال. فهو قد وصف أدوار النفس ومراحلها من هبوط فاتصال فصعودء فانكشاف لما لم 
يكن يعلمء فحيرة في رحلتها هذهء فإجابته بأنها قد اكتشفت بهذه الرحلة علماً فوق علمها 
وإدراكا فوق إدراكهاء وهذه حكمة الخلق من حياة وموت. 

فكرة فلسفية لطيفة في شعر لطيف. وقد كان البحث في النفس والوجود والعدم مثاراً 
لكلام طويلء وحيرة شديدة؛ وقد تعرض له ابن الشبل البغدادي أيضاً في قصيدته: 'بربك 
أيها الفلك المدار .. الخ'. وحار هذه الحيرة؛ وتساءل هذا السؤال» فهي تصور لنا مرحلة 
من مراحل المسلمين في التفكير. 

ومن الأسف أنه إلى الآن لم تدكشف حقيقة هذه النظرية الغامضة» وبقيت غامضة اليوم 
كما كانت غامضة بالأمس» ولم تتقدم المعرفة الإنسانية لتحكم أصحيح هذا أم خطأء وذلك 
لأن هذا لا يحل بالعلم» إذ ليس هذا من دائرتهء وإنما هو من دائرة الدين» والله أعلم. 
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النظام المالي في الإسلام 


النظام المالي في كل أمة أساس عظيم لحياتها الاجتماعية» فإن رأيت أمة متقدمة في 
المدنية والحضارة» وفي العلوم والفنون» وفي المخترعات ووسائل النقل والمواصلات» وعلوٌ 
مستوى المعيشة بين أفرادها» فاعلمٌ أن ذلك ناتج من حسن نظامها المالي. وإن رأيت الفقر 
المدقع متشراً بين جمهورهاء وهي منحطة في زراعتها وعلومها وفنونهاء فاعلم أن ذلك يرجع 
أولاً إلى سوء نظامها الاقتصادي» ولذلك قوّمت المدئية الغربية الأمور الاقتصادية تقويماً 
كبيرًء بل جعلتها أساساً يؤثر في نظامها السياسي» ونظامها الاجتماعي؛ ووّجد المتخصصون 
في المسائل الاقتصادية والتعمق في بحثهاء وإفرادها بعلم يسمى "علم الاقتصاد". له الشأن 
الأول بين العلوم. 

من أجل هذا كان هن رأي كثير من المصلحين في الشرق» أن يوجهوا عنايتهم إلى حالته 
الاقتصادية» وأن يقدموا ذلك على الإصلاح الاجتماعي والسياسي» فلو أصلحت» أصلحت 
الحياة الاجتماعية والسياسية. ودليلهم على ذلك أن الشرق متأخر في زراعته» فليست مبنية 
على العلم بل هي مبنية على التقليد القديم والأوضاع الموروثة» وإذا سلط العلم على 
الزراعة؛ أمكن أن ينتج الشرق من زراعته أضعاف ما ينتج الآن» وكذلك الشأن في معادنه 
المدفونة في أرضه وصناعته البدائية وما إلى ذلك؛ فالشرق غني ولكن لا يجد الرأس المفكر 
والهمة الحازمة والشركات الممولة واليد العاملة»؛ ولو أنه أ له كل ذلك» لكثرت أمواله 
وزاد غناه» فنشأ عن ذلك محو الفقر المدقع» وارتفع مستوى المعيشة» ثم نتج عن ذلك 
انتشار العلم وانتشار وسائل المدنية» ورقي الصناعة» بل لنشأ عن ذلك أيضاً إصلاح السياسة. 
فالرأي العام الفقير الجاهل ليس له من القوة ما للرأي العام الغني المثقف. وفي قولهم هذا 
كثير من الصعحة» فإني أعتقد أن الأعداء الثلاثة وهي: الفقر والجهل والمرض تزول كلها 
بزوال الفقرء والفقر يزول بتنظيم الحياة الاقتصادية. 


والأرض التي خلقها الله تكفلت الضروريات لجميع أبئائها إذا عقلواء وقد كان الإنسان 
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الأرل مكفي الحاجة قليل الجهد في الحصول على ضروريات حياتهء فهو يعتمد على ما يجله 
من أثمار الأشجار أو من الصيد»ء ويلبس مما ينتجه الحيوان» ويسكن الكهوفء. ولا يحس 
أي إحساس بأزمة مالية» ولكن شاء الله أن يخلق الإنسان طموحاً إلى تحسين حاله» راغباً 
بطبيعته في الحياة الاجتماعية مضطراً إلى القرار ما أمكن بحكم تربية أولاده الذين يتطلبون في 
تربيتهم زمناً أطول مما تقتضيه تربية الحيوان» إلى غير ذلك؛ فزرع الأرض. وكلما تقدم 
الزمن» زادت مطالب حياته» وتأنق في مسكنه ومليسه ومأكله: وكان بحكم الطبيعة أن تفاوت 
الناس في القدرة على الكسبء فزكي وغبي» وماهر وأخرق» وبعيد النظر وسفيه» وفيلسوف 
ومغفل» إلى غير ذلك»: فكان من ذلك اختلاف الثروات ومن يعيش عيشة سعيدة» ومن يعيش 
عيشة شقية» ومن يجد فوق حاجته ومن لا يجد حاجته» وكلما تقدمت المدنية» زادث هذه 


الأمور تعقيداً وذكر في الحلول لها ووضعت المقترحات والنظم الاقتصادية لحلها وتنظيمها. 


وكان أكبر العقبات الفروق الكبيرة في الثروة» واستبداد الغني بالفقيرء والقادر بالعاجزء 
وصاحب رأس المال بالعامل: وعلى هذه الحلول والمذاهب الاقتصادية انقسمت الأمم 
الأوروبية إلى رأسمالية وشيوعية وفاشية؛ ولكن مع الأسف ليس حل منها أراح الناس ولا 
حل المشاكل. وأسباب فشلها كثيرة» منها: أن النظام الاقتصادي نظر إليه كأنه مستقل بنفسهء 
كأن الإنسان حيوان اقتصادي فقط ليس له خلق ولا عقل ولا روحء فالذين يكتبون في 
الاقتصاد يوجهون كل همهم إلى المسائل الاقتصادية مجردة عن النظرات الأخلاقية 
والإنسائية» ويحاولون حل مسائلهم من هذه الزاوية وحدهاء فمثلهم مثل المهندس الذي يضع 
كل همه في إصلاح الحائط المائل من غير أن يلتفت أي التفات إلى بناء البيت كله؛ أو 
كالطبيب الذي يداوي المعدة من غير أن ينظر إلى علاقة المعدة بالجسم كلهء فالإنسان منتج 
ومستهلك من حيث الاقتصاد» ولكن له بجانئب ذلك ناحية خلقية» وناحية اجتماعية وناحية 
روحيةء وكلها تنتج الإنسان كإنسان» فالنظر إليه من ناحية واحدة نظر لا يجدي» من أجل 
هذا كان سلوك الناس الخلقي ضربة مميتة للحياة الاقتصادية؛ فالأغنياء الذين تكدست عندهم 
الثروة لم ينظروا إلا إلى أنفسهمء فتوسعوا في وسائل الملاذء وبحثوا كل يوم عن مصدر 
جديد للذة» وتفنئوا كل التفئن في أثاث البيت ومطعمه وأدوات زينته تفساً عز عن الوصف من 
غير التفاتة إلى إخرانهم الفقراء الذين لا يجدون ضرورات العيش» فنشأ عن ذلك الصراع 
الشديد بين طبقات الفقراء وطبقات الأغنياءء وكراهية كل لكل. 


وقد حاولت الشيوعية أن تنظم هذه العلاقة وتقرب هذه المسافة» فتجحت فى هذاء ولكن 
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وقعت في الخطأ الذي وقع فيه غيرها من المذاهب الاقتصادية» فتصورت الإنسان كأن ليس 
له دين ولا عراطف ولا حرية شخصية» وإنما هو حيوان لا يسبح إلا في الدائرة المالية» 
وفيها عيب آخر وهو أن استبداد أصحاب رؤوس الأموال المتعددين تركز في النظام الشيوعي 
في يد الحكومة وأعوانهاء فأصبحت هي الوحيدة صاحية رأس المالء وكان لها من التحكم 
في الأفراد وسلب حريتهم ما لم يستطعه أصحاب رؤوس المال المتعلدون» إذ كان في تعدد 
لرأسماليين منفذ للعمال» إذ ينتقلون من رأسمال قاس إلى أقل منه قسوة؛ وهم أنقسهم 
يتبارون في التودد للعمال» استجلاباً للانضمام إليهم والعمل معهمء وليس ذلك موجوداً في 
الششتورغفةة 


د د فنا 


نظام الإسلام المالي قد بني على أسس أخرىء من أهمها ربط الحياة الاقتصادية بالحياة 
الخلقية» بالحياة الاجتماعية؛ بالحياة الدينية. فلم ينظر إلى الإنسان على أنه مسجرد حيوان 
اقتصادي» بل شرّع الأمور المالية بحيث يمتزج الاقتصاد بالقانون بالأخلاق» فإذا كان الربا 
من الناحية الاقتصادية مباحاًء كالبيمء إذا كان الربا في حدود معتدلة» فإن الأخلاق لا ترضى 
عنه من حيث سوء العلاقة بين معطي المال بالربا وآخذهء ولذلك حرّمه الإسلام غير ناظر إلى 
الناحية الاقتصادية وحدها. ثم هو وضع التعاليم الأخلاقية التي تكره الإنسان قي اختزان 
الذهب والفضة :0 غير أن يعين إخوانه الفقراء من الناس كأن يقول: «رادرت كروت 

ذَّمَبَ وَالْنِضَةٌ ولا يَفِقُوهَا ف سبيل الله مَبَيَرَهُم يِصَدَابٍ ألي» [التوبة: 34]. 


وقد حارب الإسلام مشكلة المشاكل وهي الإفراط في الغنى» والإفراط في الفقر بوسائل 
0 الجانب الخلقي بجانب ٠‏ النظر إلى الات المالي؛ ووردت في ذلك الآيات الكثيرة 
والأحاديث الكثيرة التي لشعر الإنسان بأحيه الإنسان وتحبية إليه وتحئته عليه. 


ومن ذلك أيضاً أنه حرم الإفراط في الملاذ وطلب الاعتدال فيهاء ناظراً إلى أن الغني إذا 
لم يفرط في ملاذه ولم يجد منافذ للإنفاق الكثير في شهواتهء ولم يجد المال نافعاً في 
الانغماس في نعيمه» تحول بالضرورة إلى النظر إلى الفقراء ومساعدتهم ومعونتهمء فمثلاً حَرَّم 
على الرجال لبس الحرير والتحلي بالذهب» وكره الأناقة في المساكن والملابس» وحبب إلى 
المؤمئين التخحشن حنى إيا يفقدوا رجولتهم: وحجرم الخمر والميسر والزتاء وكلها من قبل 
الإفراط فى اللذات» حتى لا يستتبع ذلك الجشع في طلب المال» والحرص على اكتنازه. 
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ثم فرض الزكاة. ويعجبني تسمية الإسلام الزكاة بهذا الاسم» فهو أسم خير من كلمة 
الضريبة ونحوها من كلمات»ء لأنها ترمز إلى أن إخراج الزكاة تطهير للمال الباقي» فكأن 
المال المكنوز نجس لا تطهره إلا الزكاة #حُذ » ين أَمَوليم صَدَفَةُ تطهرهم وَتُرفْهم يام [التّوية: 
الآية 103] . وهذا القدر من الزكاة وهو 2865 98 قد يكون و ضئيلا: ولكنة هو القدر 
القانوني» وبجانب ذلكء» القدر الكبير الأخلاقي وهو الإحسان؛ وهذا لا حد له وإنما هو 
موكول إلى ضمير الشخص وخلقه وعطفه وميوله الدينية والخلقية التي يحاول الإسلام أن 
يغرسها وينميها باستمرار. 

ومن ذلك أيضاً نظام الإرث» فكثير من النظم الأوروبية حصرت الإرث في الابن الكبير 
أو نحو ذلك؛ فكانت الثروة مجموعة تنتقل من شخص إلى شخص وهي بعينها لا ينقص منها 
شيءء أما نظم الإسلام فوزّعها وجعل لكل من الأولاد ذكوراً وإناثاً نصيباً منهاء وكذلك 
الأب والأم والزوج والزوجة» إلى غير ذلك» فكان هذا عاملاً كبيراً في انقسام الثروة 
وتوزيعها على عذدد كبير من الناس» وتقريياً للمسافات البعيدة بين الغنى المفرط والفقر 
المفرط. 

د اعد اعد 

فلو تصوّرنا مجتمعاً سادت فيه هذه التعاليمء وخضع فيه النظام الاقتصادي للسلوك 
الأخلاقي» وخُرّم فيه على الأغنياء أن يسرفوا في الملاذ والملاهي» وفرض عليهم جزء 
قانوني من المال يصرف في وجوه البرء والأخذ بيد الفقيرء إلى مال لا حد له يصرفه الغني 
لمساعدة الفقين مسن اسان [ إلى توزيع الثروة --10-0 بين أفراد متعددين» لكان مجتمعاً 
قد تبرأ من حقد الفقراء على الأغنياء» وعسف الأغنياء بالفقراء» ولكان مجتمعاً تتقارب 
طبفاته» فلا فقير مدقع ولا غني جشعء ولكان مجتمعاً قد حل أهم المشاكل التي عجز 
الانتصاد وحده عن أن يحلهاء ولكن مع الأسفف. مبادئ سليمة لم تجد من يطبقهاء وآراء 
قويمة أهملت» وسار المسلمون أنفسهم على ضدها. 

الحق أن الإسلام خير من أهله. 
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الحياة الروحية 


يغرق العالم اليوم من أطراف أصابعه إلى أعلى مفرقه في الماديات» فالمال عنده كل 
شيءء ولا قيمة للروحانيات» وكل شيء يقوم بالمال ومضاعفاته ومشتقاته. والحروب إنما 
تقام للمال» والتعليم إنما يتجه للمال؛ ويُعَدَ ما يدر مالا خيرء وما يفقد مالا شر. حتى أنك 
لو قدمت وردة جميلة لصديق أو صديقة» نُظر إلى ذلك باعتبار أن الوردة بكم تقدر أما ما 
حول ذلك من جمال الوردةء وعاطفة الحب أو الصداقة» ومقدار سرور المهدى إليه الوردة» 
والباعث عليه من المهدي» فلا يقوم لأنه روحاني» وهكذا انقلبت كل المعاني إلى مادية. 
وعملت المادية في إعلان الحرب وإعلان السلم» حتى أخشى أن تكون المساجد والكنائس 
أصبحت هي الأخرى مادية» كما أخشى أن يكون كبار الأدباء في العالم قد انقلبوا أيضاً 
ماديين تبعا لعصرهم. فالمجلة يكتب فيها أو لا يكتب باعتبار الأجر» والمقالات أو الكتب 
تقدر بعدد الصفحات أو تقدر باعتبار شهرة قائلها وكاتبها؛ وكل هذا انحدار في المادية, 
والكاتب السليط اللسان القادر على الهجاء» يقدر أكثر مما يقدر الأديب العف اللسان» 
العاجز تمام العجز عن السبابء والكتاب الذي يلذع أو يثير الشهوة؛ أو يثير الحسد» أو 
يهيج النفوس أو هر مملوء بالشتائم أو يعلم السباب» خير من الكتاب المؤدب المتورع عن 
الهمز واللمز إلى غير ذلك. وبلغ الحد أن صار كثير من الكتاب يخجلون من الكتابة في 
الروحانية ويفخرون بكتابتهم في المادية» ولا يفرقون بين معانٍ روحانية ومعانٍ خرافية» وكان 
مثلهم كقول أبي العلاء [من الوافر]: 


إذا قلتّالمحالَرفعتٌ صوتي 


ولا تكاد تجد في العالم روحانياً يجهر بروحائيته إلا نادراً. ويخيل إليّ أن حياة الناس 
اليومية قسمان: مادية وروحانية. هما كجسم الإنسان ونفسه» وكثير يفهمون أن الروحانية لا 
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تكون إلا بعد الموت في الحياة الآخرة. ولكني أعتقد أن الروحانية في الدنيا والأخرى معاء 
وكل عمل في الحياة له جانبان» والأنبياء والصالحون والصوفيون يعيشون بين الماديين عيشة 
روحانية قوية كاملة. 

وقد يعمل اثتان عملاً واحدأء وباعث أحدهما باعث روحاني» وباعث الآخر مادي» بل 
قد يتقارب اثنان في أرواحهما على البعدء ويتباعد اثنان في أرواحهما على القربء فالمسافة 
ليست عاملاً في هذا الموضوع. وصدق النبي في عظم تقديره للنية» وقوله: “إنما الأعمال 
بالنيات '", فكانت نتيجة ذلك تقويم العلل بالباعث لا بالنتيجة. 

والعالم مملوء بما يغذي الروح» كما هو مملوء بما يغذي المادةء فيغذي المادة شهراتها 
وطمعهاء وانتقامهاء وغلبتها وانقلابهاء إلى كثير من أمثال ذلك» كما يغذي الروح ديئه 
ومظاهر تبله» والأعمال المسجليلة التي يقوم بهاء وما يراه من الهزام المادة وشراهتها 
وضراوتهاء وأنها بالنسبة له كالقوم بالنسبة للعملاق. ألم يكن ما شهدناه في العهد الماضي من 
فساد نتيجة لتقويم المادة تقويماً أكبر من حقيقتهاء فما المال وما سبائك الذهب. وما الأطيان 
تعد بآلاف الأفدنة» وما المجوهرات العديدة» وما السعي الدائب في تحقيق مصلحة خاصةء 
في نظير مال يدفع» وما الذل للظالمء وتمهيد السبيل له لرتبة ينالهاء أو مال يحصل عليه؟ 

إن الروحاني إذا سماء ونظر إلى العالم من طائرة» سسخر من العالم المادي وتكالب 
الناس عليه. يحكى أن غتياً كبيراً وعد أن يعطي فلاحه الصغير أرضاً بمقدار ما يجري» على 
أن يرجع: قبل غروب الشمسء» فجرى وكلما جرى ازداد طمعاً في الأرض التي بعدهاء فجرى 
أكثر مما جرى» حتى إذا قاربت الشمس الغروب بدأ يعود» واستحثه قرب الغروب على سرعة 
العدوء فمن كثرة عدوه انببَّ فلا مال اقتنى» ولا هو أبقى على نفسه. والحكاية تمثل حياة 
أكثر الناس» يصرفون أكبر همهم إلى الاقتناء» ويتعبون في ذلك بما لا يقدرء ثم تكون النتيجة 
حفرة ضيقةء يرقد فيها من غير جزاء ولا شكور. 
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سنة أيام في حياتي 


تمر الايام مروراً عادياً في حياة الإنسان والأمم ولكن تحدث فجأة حوادث في بعض الايام 
يكون لها الآثر الكبير في حياة الامم والأفراد. وقد تكون الحادثة صغيرة لا يؤبه لهاء ولكنها 


لأجبتث: 


ذخ نم فنا 


ذلك يوم أن فارقت الكتاتيب الابتداثية» فقد أحسست أنني فارقت الفوضى إلى النظامء 
والحياة اللافنية إلى حياة فنية؛ والتعليم الهمجي إلى تعليم منظم. وشعرت أنه رد إليّ 
اعتباري» فبعد أن كنت ألبس الجلابية والطاقية والمركوب أصبحث كأولاد الذوات ألبس 
اللدلة والجرمة والطريوشء وصرت أدخل حارتى رافع الرأس تياهاً على أولاد الحارة. 

ويعدل قليل صرت أرطن بالفرنسية كأولاد الذوات» ولكن أبي : ر حمة الله أراد ألا المن 
حياتى الشرقية بتاتأ»ء فكان يحفظني القرآن ويذكرني دائماً بالحياة القديمة؛: وقد تعلمت في هذه 
المدرسة كثيراً وخصوصاً مما خالطت من تلاميذ وما سمعت من أسائذة. ومن وقفت لآخر 
كان يُبذر في أعماق نفسي بذوراًء ظلت هي العامل الأكبر طول حياتي. 


نا نا 


اليوم الثاني 
أما اليوم الثاني فيوم دخلت مدرسة القضاءء إذ كنث قبلها-أسير في الحياة على غير 
هدى» وليس لى هدف فى الحياة. فلما دخلت هله المدرسة» تحدد هدفي أن أكون قاضياً 
شرعياً» واستفدت كذلك فوائد لا تحصى من علم وخلق» فقد كانت مدرسة القضاء أحب 
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المدارس إلى سعد زغلول» فاختار لها خيرة المدرسين؛: وكانت تدرس العلوم الدينية التقليدية 
والعلوم الحديئة؛ فكنت أدرس الفقه والتفسير وبجانيهما الطبيعة والكيمياء ومقدمة القرانين. 
وكان من أكبر ما أثّر فيَّ اتصالي بعاطف باشا بركات ناظر المدرسة» فقد كان رجلاً عادلاً 
حازماً شجاعاً صريحاً لا يخشى في الحق لومة لائم » وساعدني على الاقتباس منه أنه 
اختارني لأكون معيداً له في دروس الأخلاق» وكان يدرسها من الكتب الإنجليزية» فحبّبّ إل 
أن أتعلم اللغة الانجليزية لأطلع على ما كتبه الإنجليز في الأخلاق» وكان اتصالي به في 
الأخلاق يتيح لي فرصة الاختلاط به في الدروس وفي البيت وفي العزبة» وكان خارج الدرس 
يكلمني في كل شيء؛ في الدين وفي أخلاق الناس في مصر وفي تجاربه في الحياة» مما 
ألقى لي ضوءاً لم أكن أعهده من قبل. وظل يلقي علي حمل دروس الأخلاق شيئاً فشيئاً حتى 
استقللت بها. ولذلك لما مات حزنت عليه حزني على أبيء إذ كان هو أبي الروحي. 


قدو نم فين 


اليوم الثالث 


وأما يومي الثالث فهو يوم الزواج» ولقد كان حادثاً كبيراً غيّر مجرى حياتي» وكان 
الزواج في أيامنا مبنياً على المصادفة أكثر مما هو اليوم؛ فالزوج لا يرى الزوجة قبل الزواج 
وفقاً للتقاليد المرعية». ولا يعرف عنها إلا ما قالته الأقارب من النساء من ذكر أوصاف لا 
تقدم ولا تؤخر. وبعد أن كنت أحمل مسؤولية نفسي فقطء أصبحت أحمل مسؤولية البيت 
ومسؤولية الزوجة والأولاد» وكل ذلك قد أكسبني تجارب كثيرة في الحياة. 


تند نم ال 


اليوم الرابع 
واليوم الرابع يوم أن عرفت امرأة انجليزية عجوزاً وأخرى شابة.. كانتا تعلماني 
الإنجليزية؛ ظللت مع الأولى أربع سنوات بذلت فيها الجهد لتعليمي الإنجليزية؛ فكانت تدعو 
الإنجليز من رجال ونساء لتعويدي سماع اللغة واضطراري إلى إطلاق لساني في القول» 
وكانت تقص علي ما لقيت في إنجلترا وباريس ويرلين وواشنطن؛ وكان آخر ما قرأت معها 
كتاب جمهورية أفلاطونء فكانت تقارن بين نظرياته وما دخل عليها من تعديل في المدنية 
الحديثة. ش ْ 
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أما الثانية فكانث شابة متزوجة غنية قوية في العواطف قوة الأولى في العقل. ولما تعلمت 
الإنجليزية؛ تفتحت أمامي آفاق واسعة لم يكن لي عهد بها من قبل» وصرت أعتمد عليها 
بجانئب ما أعتمد على الكتب العربية» مما كان له أثر بعيد فيّ» مقالاتي وكتبي وتحضير 
دروسي» ولا أدري ماذا كنت أكون لو لم أتعلمها. 


ع م كك 


اليوم الخامس 
وكان اليوم الخامس يوم أتيحت لي الظروف لأول مرة أن أسافر إلى أوروبا في مؤتمر 
المستشرقين» فقد اطلعت على عالم جديد في نظمه الاجتماعية وفي معاهله العلميةء 
واستطعت أن أوازن بين الشرق والغربء. وأن أضع يدي على مزايا كل وعيوبهء وكأنني 
رزقت عيئاً ثانية بعد أن كان لي عين واحدة. عين تقع على الشرق وعين على الغرب» وعقل 
يوازن بيئهما في سرعة البرق» وأعترف أنه ما عرضت علي مسالة عويصة إلا نظرت فيها 
بهاتين العينين. 


ل سن فنا 


واليوم السادس يوم انتخبت عميداً في كلية الآذاب» ولم أكن أتوقع ذلك مطلقاء فأنا 
رجل تربيت في الأزهر وما يشبه الأزهر من مدرسة القضاءء ولم أكن أعرف النظم الجامعية 
إلا يوم التحقت يجامعة القاهرة. ولم أتعلم كزملائي في جامعات أوروبا وأعرف نظمهاء وفي 
مجلس كلية الآداب فطاحل من رجال الجامعات الأوروبية من إنجليز وفرنسيين وألمان» هذا 
غداءها كان نين فطاحل الاساطة المصرييقة فكان غربا أن يدرك ل هؤلاء وأتففب آنا 
عميداً. ولذلك استعظمت هذا الأمر واضطربت في أول حياتي كعميد» ولكن تذكرت قول 
الشيخ محمد عبده: 'إنْ الرجل الصغير يرى أنه أصغر من الوظيفةء والرجل الكبير يرى أنه 
أكبر من الوظيفة"» فأوحيت إلى نفسي باستمرار أنني أكبر من أن أكون عميداً» ودلتني 
الحوادث أن العميد أصغر من أستاذ. ولذلك قلت يوم سئلت بعد ذلك: 'هل تحب أن تعود 
عميداً؟ " فأجبت 'إني أكبر من عميد وأصغر من أستاذ". 

وقد استفدت من عمادتي فوائد كثيرة» فخبرت أحوال الطلية وأحوال الأساتذة: ومكنتني 
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العمادة من أن أتصل بأعضاء مجلس الجامعة» وكلهم من كبار أساتذة الجامعة» فأصغيت إلى 
جدلهم روقفت على مدى نظرهم. 

هذه فيما أعتقد أشهر الأيام في حياتي» وربما كان هناك غيرها له أثر أكبر منهاء ولكنه 
يعمل في عقلي الباطن وينعكس في عملي الظاهرء ولكن لم ألتفت إليه ولم ألق إليه بالأء فقد 
تكون حادثة جزئية صغيرة أو جملة قرأتها في كتاب قراءة عابرة لم ألتفت إليها كثيراً وقغت 
فجأة في عقلي الباطنء فأخذت تكبر وتتوالد على مدى السئين» وتعمل عملها الكبير في 


حياتي على غير شعور مني. 
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اعترافاتي 


اعتاد الكتّاب أن يقصروا الاعترافات على المسائل الجنسية التي اعتاد الإنسان أن يسرها 
ولا يجهر بها إلا لخواص أصدقائه؛ ولعل المسؤول عن حصر الكلمة بهذا المعنى 'جان 
جاك روسو" وأمثاله ممن قيدوا هذه الاعترافات» والقسس الذين يصغون إلى هذه 
الاعترافات. أما الكلمة نفسها فواسعة شاملة» تشمل هذا النوع وتشمل غيره من الفضائل التى 
اكتسيها الإنسان في حياته بعنف ومشقة. 


ومن هذا نذكر شيئاً من الاعترافات على المعنى المشهور فنقول: 

إئنى رزقت عاطقة تهتز للجمال آي كانء سواء كان عمال طبيعياً أو جما ل صناعياً؛ أو 
جمالاً فنياً. وأذكر من هذا القبيل أني وأنا صغير سمعت رجلاً ينشد على الدف في مدح النبي 
صلى الله عليه وسلم» فتبعته من حارة إلى حارة حتى بعد العشاءء مع علمي بأن التأخر إلى 

ولي إلى الآن حاسة قوية في سماع الموسيقى وخاصة النغمات الحزينة. 

وأذكر أيضاً أني وأنا صبي عشقت صبية جميلة بنت جار لناء فتعلمت من حبها ضنى 
الحب وعذابه ولوعته: وكل ما فعلت أن كنت أنتهز الفرصة فأجلس إليها أمام دار أبيهاء فلما 
اكتشف ذلك أبوها حجبها وحرمت من لقياها. 

وعشقت مرة مدرسة لي إنجليزية كنت أتبادل معها الدروس العربية والإنجليزية؛ وأحببتها 
حباً يانساء لأنها كانت متزوجة وسعيدة بزواجهاء ولكن جمالها وجمال عينيها جعلني أتمنى 
يوم درسها وأعده عيداً: ولولا أن الدين والعلم كبتاني لكنت إمام المحبين. 

#3 د 

وعلى المعنى الواسع من معنى الاعترافات عاهدت الله من صغري أن أنصر الحق حيث 

كان؛. وقد لقيت في سبيل نصرته عناء ١‏ يقدر في المجالس والمجتمعات»: وخاصة في مجلس 
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الجامعة. فقد كنت أصطام أحياناً بأكبر الرجال عقلاً» وأوسعهم شهرة وأعظمهم قدرة, 
وأوذيت في سبيل ذلك كل الإيذاء حتى لقد كنت أتوقع في كثير من الأحيان أن أجد خبر 
إحالتي على المعاش» كلما حزب الأمر وجد الجد. ومع ذلك لم أعدل عن هذه الطريقة. 
وكنت مشربا فيها بروح القاضي العادل. 
ومرة حرمت وظيفة كبيرة كنت مرشحاً لها بسبب من هذه الأسباب» ذلك أني رشحت 
آستاذاً للشريعة بكلية الحقوقء ثم عاقني عنها الانغماس في المبادئ السياسية على مذهب 
سعدء فلما علم عني ذلك: حرمت من الوظيفةء فقلت: لا بأس» وعوضني الله عنها أستاذاً 
يكلية الآداب» ولكن بعد وقت طويل. 
١‏ ذن م فنا 
وأعترف أني أحب الخير للناس خصوصاً من أعرفهم» وأفرح لنجاحهم أو رقيهم» ولكني 
مع هذا الحب غيورء فبجانب هذا الفرح أغضب إذا أنا حرمت من مثل ما نالواء خصوصاً 
إذا كنت أعتقد أني لست آقل متهم علماً وذكاءء وأذكر أني بكيث طويلاً عندما كان ثرثيبي 
الثاني في مدرسة القضاء الشرعي.. لعلمي أني لست أقل من الذي كان الأول» إلا أنه أجد 
مني في العمل وأكثر في التحصيل» ولا تزال هذه عادتي إلى اليومء فإذا سمعت محاضرة في 
الجامعة أو في المجمع أو في غير ذلك فرحت بها وحمدت قائلهاء ولكني غرت لأني لم أقل 
مثلها. كذلك إذا ألف أحداً كتاباً جيداً حمدته وأطريته؛ ولم أترك مجلساً من المجالس إلا 
ذكرته» ولكن حر في نفسي أني لم أؤلف مثله. 
عي اد 


وقد علمتني الأحداث أن المذافع عن الحق لا بد أن يثال يوماً جزاءه» فقد يعذب وقد 
يهان وقد ينتقم منه.. ولكن أخيراً يعترف بفضله» ويمجد لموقفه على شرط واحدء وهو أن 
يكون معتدلاً في طلبه للحقء وأن يطلبه من غير تجريح لخصومهء وأن يطلبه في لباقة ومهارة. 
فإن أخل بهذا الشرطء فالذئب ذلبه ليس ذنب الحق» وذئب سائله لا ذنب الحق نفسه. 

كما علمتني التجارب أن الناس إزاء هذا أصناف ثلاثة: قليلون جداً ينصرون الحق 
ويتشجعون في الجهر به والدفاع عنهء وقليلون أيضاً مجرمون يقفون في وجه الحق لأسباب 
تائهة» ومصالح شخصية كاذبة عاجلة» وأكثر الناس يحبون نصرتهء ولكن ينتظرون أحداً يجهر 
به ليكونوا أتباعه» فإذا جهر به تبعوهء وهم إلى نصرة الحق أقرب منهم إلى نصرة الباطل» 
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وإلى نصرة المدافع عن الحق»؛ ولو كان صغيراًء أقرب من أن ينصروا الياطل أو المبطل ولو 
كان كبيراً. 

ومن هذا النوع الشامل اعترافي بأني جبان يقدر شجاعتي في قول الحق.. أخاف 
التعذيب: وأخاف السجن» وأخاف الشئق» وربما كان هذا هو السبب في أني أفضل العلم 
على السياسة» فالعلم طريق غير محفوف بالأشواك. والسياسة طريق وعر محفوف بالأشواك 
وربما كان هذا أيضاً هو السبب في أني تخلقت عن زملائي السياسيين حيث تقدموا إلى أن 
كانوا رؤساء وزارة» وقد كنت زميل المرحومين أحمد ماهر باشا ومحمود باشا فهمي 
النقراشي؛ ولكن خفت من القنابل إذ لم يخافاء وخفت من السجن إذ لم يخافاء وتقدما 
وتقاعدت» وبرزا واختفيت. ولعل هذا أيضاً هو السبب في أني لما كنت أحد أعضاء المائدة 
المستديرة في مؤتمر فلسطين في لندن 6 خطب مستر بيفن خطبة طويلة» فحضرت عندي 
معان للرد عليه؛ خخلت أنها جيدة» ولكن عاقني عن الرد عليه خوفي من أن تكون آرائي في 
السياسة فجة» وخوفي من ضعفي في اللغة الإنجليزية»؛ فسكت وصمتء وتكلم غيري. ولم 
تكن معانيه خيراً من معاني التى كنت انتويت أن أقولها. 

ومن ذلك خوفي الشديد على عرضي وشرفي أن يمسهما سوء»ء وعلى العكس من ذلك 
عدم خوفي من نقد آرائي وكتبي؛ وأذكر أني كتبت مرة مقالات قي جناية الأدب الجاهلي على 
الأدب العربي؛ فخصص الأستاذ زكي مبارك مقالات للرد عليها كل أسبوع نحو ثلاثة أشهرء 
فلم يؤلمني نقد آرائي: ولكن مرة زل قلمه فتعرض لخلقي وشرفي»؛ فغضبت من ذلك غضباً 
شديداً. بل ريما استحثثت الناس على نقد آرائي» وأفكاري علماً بأن تقريظ هذه الآراء 
والأفكار ونقدها على حد سواء في سخدمة الفكرة والرأي. بل قد يفيد النقد أكثر مما يفيد 
التقريظ. والحق لا يظهر إلا بعرض الآراء المخائفة كلهاء كالمصباح لا تتجلى قوته إلا بقدر 
ما يجليه من الظلام. 
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المعتزلة والمحدّثون 


كان للمعتزلة منهج خاص أشبه ما يكون بمنهج من يسميهم الفرنج العقليين؛: عمادهم 
الشك أولاًء والتجربة ثانياء والحكم أخيراً. وللجاحظ في كتابه 'الحيوان" مبحث طريف عن 
الشك. 

وكانوا وفق هذا المنهج لا يقبلون الحديث إلا إذا أقره العقل» ويؤولون الآيات حسب ما 
يتفق والعقل» كما فعل الزمخشري في الكشاف» ولا يؤمئون برؤية الإنسان للجن لأن الله 
تعالى يقول «إِنَّمُ بم هُوَ وَييلُمُ من حَيتُ لا روم [الاعراف: الآبة 27] ٠‏ ويهزؤون بمن يخاف 
من الجن» ولا يؤمنون بالخرافات والأوهام» ويؤسسون دعوتهم إلى الإسلام حسب مقتضيات 
العقل وفلسفة اليونان» ولهم في ذلك باع طويل» ولا يؤمنون بأقوال أرسطو لأنه أرسطوء بل 
نرى في الحيوان أن الجاحظ يفضل أحياناً قول أعرابي جاهلي يدوي على قول أرسطو 
الفيتسوف الكير: 

هكذا كان منهجهمء وهو منهج لا يناسب إلا الخاصة» ولذلك لم يعتنق الاعتزال إلا 
خاصةالمثقفين» أما العوام فكانوا يكرهونه. 

وجِرّهم هذا المنهج إلى تشريح الصحابة والتابعين كما يشرح سائر الناس» فهم في 
نظرهم عرضة للخطأ كما يخطئ الناس» فلم يتورعوا عن أن ينقدوا أبا بكر وعمر وعثمانء 
ولم يمنعهم أن يفضلوا بعضهم على بعضء ومن أجل هذا كانوا أقرب إلى الشيعة من 
المحدثين» بل كان بعض المعتزلة شبعة. 

ويقابل هذا المنهج منهج المحدثين؛ وهو منهج يعتمد على الرواية لا على الدراية» 
ولذلك كان نقدهم للحديث نقد سند لا متن» متى صح السند صح المتن ولو خالف العقل» 
وقل أن نجد حديئاً نقد من ناحية المتن عندهم؛ وإذا عُرض عليهم أمرء رجعوا إلى الحديث 
ولو كان ظاهره لا يتفق والعقل» كما يتجلى ذلك في مذهب الحتابلة. 

وكان من سوء الحظ أن تدخل المعتزلة في السياسة ولم يقتصروا على الدين» والسياسة 
دائمأ شائكة» فنصرهم على ذلك المأمون والوائق والمعتصم؛ وامتحنوا التامن وأكرهوهم على 
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الاعتزال» فكرههم العامة واستبطلوا الإمام ابن حنبل الذي وقف في وجههمء فلما جاء 
المتوكل انتصر للرأي العام ضدهم؛ وانتصر للإمام أحمد بن حتبل على الجاحظ وابن أبي 
دؤاد وأمثالهماء ونككل بهم تنكيلاً شديداًء فبعد أن كان يتظاهر الرجل بأنه معتزليء كان 
الرجل يعتزل ويختفي. حتى عد جريئا كل الجراءة الزمخشري الذي كان يتظاهر بالاعتزال» 
ويؤلف فيهء ولم يكن له كل هذا الفضل» لأنه أن بعل هلوع الفورة التي حدثت ضد 
الاعتزال. 

د ع فك 


فلنتصور الآن ماذا كان يكون لو سار المسلمون على منهج الاعتزال إلى اليوم؟ أظن أن 
مذهب الشك والتجربة واليقين يعدهما كان يكون قد ربي وترعرع ونضج في غضون الألف 
السئة التي مرت عليهء وكنا نفضل الأوروبيين في فخفختهم و نطنتهم بالشك والتجربة التي 
ينسبونها إلى بيكون مع أنه لم يعمل اكثر من بسط مذهب المعتزلة. 

وكان هذا الشك وهذه التجربة مما يؤدي حثماً إلى الاختراع» وبدل تأخخر الاختراع إلى 
ما بعد بيكون وديكارت» كان يتقدم مئات من السنين» وكان العالم قد وصل إلى ما لم يصل 
إليه اليوم» وكان وصوله على يد المسلمين لا على يد الغربيين» وكان لا يموت خلق الابتكار 
في الشرق ويقتصر على الغرب» فقد عهدنا المسلمين بفضل منهج المحدثين يقتصرون على 
جمع متفرق أو تفريق متجمع» وقل أن نجد مبتكراً كابن خلدون الذي كانت له مدرسة 
خاصةء تلاميذها الغربيون لا الشرقيون. ْ 

فالحق أن خسارة المسلمين بإزالة المعتزلة من الوجودء كانت غسارة كبرى لا تعرض. 

ثم بدأ المسلمون ينهجون منهج الحضارة الغربية تقليداً من الخارج لا بعثاً من الداخل» 
وشتان ما بينهماء فالتقليد للخارج بث فيهم ما يسميه علماء النفس مركب النقص» فهم يرون 
أنهم عالة على الغربيين في منهجهمء ولو كان من أنفسهم لاعترُوا به واقتخرواء ولكن ما قُدّر 
لا بد أن يكونء ولله في خلقه شؤون.. 
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الإسلام والمدنية الحديثة 


مما يؤسف له أن المسلمين لم يتايعوا النهضة منذ نشأتهاء ولم يكونوا يعرفون عنها شيئاً 
إذ كانت البلاد الإسلامية مغلقة على نفسهاء لا تتصل اتصالاً وثيقاً بالعالم الأوروبي إلا عن 
طريق تجارة ضئيلة» أو أحداث سياسية قليلة» أما ما يجري في أوروبا منذ نهضتها من حركة 
علمية وصناعية» ونهضة قومية» وثورات لمطالبة الشعوب بحقوقهاء ونحو ذلك؛» فلم يكن 
المسلمون يعرفون عنه شيئاًء ولو أنهم عرفوا ذلك وجاروا الغربيين في نهضتهم» لكان لهم 
شان اشر 


إنما عرف المسلمون المدنية الغربية عن طريق سيئ جداء وهو طريق الفتح والاستعمار» 
وعرفوا المدنية الغربية من صوت المدافع تفتك بهمء وتغزو بلادهم» فلا عجب إن كانوا قد 
قابلرها بكثير من الكره والبغض» وكان ذلك طبيعياً» ولو أن هذه المدنية تقدمت في شكل 
تقدم ‏ إنساني يصح أن يحتذى» لقابلها المسلمون بكل أنواع الارتياح وسعة الصدرء ولفتحوا 
قلوبهم كلها للاستفادة منها. 


إنما أتتهم في شكل حديد وثار» واكتساح واستغلال» ففزعوا منهاء وصدوا عنها. 


نعم؛ إنهم استفادوا منها كثيرأ» فاستتخدموا مخترعاتهاء واقتيسوا كثيراً من معارفها 
وعلومها وصناعاتها ونحو ذلك؛ ولكن كل هذا لا يساوي ما خسروه بسببهاء لقد فقدوا بها 
حريتهم واستقلالهم وسادتهم. 

لقد كان طابع المدنية الحديئة طابعاً قومياًء فكل أمة ترى الخير في مصلحتها الخاصة 
بهاء ولا تعترف بأي مصلحة لغيرهاء وتزعم أنها أحق بالسيادة على الأمم الأخرى 
المستضعفة» وخدمٌ العلمٌ والأدب والتربية هذه النزعة القومية حتى بلغت القمةء ونشأ عن 
ذلك مقياس أخلاقي جديدء وهو أن ما كان فني مصلحة الأمة فخير مهما ضر الآخرين؛ وما 
ضر الأمة فشر مهما نفع الآخرين» وساد في كل أمة أوروبية الشعور بالكره لغيرها والخوف 
من غيرهاء فانجلترا تكره ألمانيا وتخافهاء وألمانيا تكره إنجلترا وتخافهاء وهكذا العلاقات 
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بين الدول» فإن كان هئاك مسالمة وتودد فأمر ظاهري فقط» ورياء ونفاق لا حب وإخلاص» 
وظل هذا هو الشأن في المدنية الحديثة من عهد أن تكونت القومية إلى اليوم. 


ند د فت 


وكل أمة أوروبية قوية تعبد المجدء ومعنى المجد حب العظمة والسيطرة والاعتزاز 
بالقوة» وكان من أثر هذا المجد عند كل أمة كبيرة رغبتها في أن تسيطر على أكبر رقعة من 
الأرض تستطيع السيطرة عليهاء وفي أن يكون لها مستعمرات أو ممتلكات واسعة فسيحة؛ 
وهذا المجد القومي غير المجد الخلقي» فالمجد الخلقي هو العمل على وفق القوانين 
الأخلاقية العالمية من عدل ووفاء وإحسان ونحو ذلكء» أما المجد القومي فهو سيطرة 
واستغلال وتسخير للأمم الضعيفة لمصلحة الأمم الكبيرة؛ ولو اضطرها ذلك إلى إسالة الدماء 
البريئة؛ وإذلال الأعزة» ورفع شأن الأذلة. وهذا ليس من الأخلاق في شيء؛ والسياسي 
الماهر في المدئية الحديثة من هو استطاع أن يذل الأمم المحكومة ويكبت صوتها» ويعلى من 
شأن أمته ويظهر سيطرتها. 

ولما تغلبت الوطنية وحب المجد على أمم أورويا وأمريكا تنافست في السيطرة طلباً لهذه 
العزة الكاذبة» فتسابقوا جميعاً للاستعمار» وكان الاستعمار في نظرهم هو إخضاع الأمم 
المستَعْمّرة وإذلالها ما أمكنء واستغلال مواردهاء وفتحها سوقاً لتجارتها ومتافعهاء ولا عبرة 
عندها بيخلق أو فضيلة» حتى لو رأت الأمة الفاتحة أن تجارة الخمرء أو الأفيون» أو 
النكدرات عموما : أو الرقيق الأييض أو نحو ذلك مما يفيد استعمارهاء لم تتورع عنهء لأنها 
لا تقصد إلى سمو في الخلق, ولا نبل في الفضيلة. وإنما كل ما تقصد هو العزة القومية» 
والمجد الكاذب» بالمعنى الذي ذكرنا. 

وليس هناك أي شعور إنساني» من الأخذ بيد الضعيف؛ وتعليمه علماً نافعاً؛ وترقيته» 
حتى ينهض بنفسه أو نحو ذلك» فهذا المعنى الإنساني معدوم في نظر الاستعمار الغربي. 


على هذه الأسس» استّعمرت البلاد الإسلامية» وتقسمتها إنكلترا وفرنسا وإيطاليا وهولندا 
وغيرهاء وكانت كلها سواء في هذين الأساسين» وهما تقويم المسائل حسب القومية» لا 
حسب الإنساتية» والعمل للمجد القومي والمنفعة القومية» بإذلال الأمم المفتوحة» واستغلالها 
وإضعافهاء فليست تقدم لها علماً إلا علماً ضعيفاً لإخراج موظفين يخدمون الاستعمار» وليس 
هناك استغلال ثروة إلا لمصلحة الفاتح دون مصلحة المفتوح. 
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وهكذا أضعفت المدنيةٌ الأقطار الإسلامية»: واستنزقت أموالها ودماءها وأخلاقها من غير 
مراعاة لأي شعور إنساني» أو إخاء إنساني» أو عطف كبير على صغيرء أو مساعدة قوي 
لضعيف» وليس هناك من فرق بين هذه الأمم إلا في الأسلوب» لا في الجوهر والحقيقة. 

ومما يستدعي العسجب أن المدنية الحديئة كرهت الإسلام والمسلمين أشد كراهة: بل إن 
كراهيتها للإسلام والمسلمين أشد من كراهيتها لسائر الأديان الأخرىء من يهودية وغيرهاء بل 
أشد من كراهيتها للوثنية؛ فهى تكره المسلمين أشد مما تكره البوذيين وسائر الوثنيين» وتظهر 
هذه الكراهية في سوء المعاملة وحب الانتقامء وظلم ما يصدر عنها من أحكام؛ وإذا كان 
هناك نزاع بين مسلمين وغير مسلمين وتدخلت المدنية الحديثة» فإنما تتدخل للإيقاع 
بالمسلمين والتنكيل بهمء يتجلى ذلك في حكم الإنجليز للهند وتمييزهم في المعاملة بين 
المسلمين والهندوكبين»ء وفي المظهر الحديث في النزاع القائم بين المسلمين واليهود إلى كثير 
من أمثال ذلك. 

وعلة هذا تستوقف النظر؛ فليست المسألة مسألة خصومة بين الإسلام والمسيحية؛ ولو 
كان الأمر كذلك» لكان المعقول أن يكون الإسلام أقرب إلى المسيحية من أي دين آخرء 
وعلى الأقل أقرب إلى المسيحية من المسيحية إلى الوثنية» فليس الأمر أمر دين فحسب» 
ولكن يظهر أن هذه الخصومة والكراهية ترجع إلى أسباب أعمق من ذلك؛ منها ما خلفته 
الحروب الصليبية من الخصومة» فقد أراد الصليبيون أن يتولوا على الأقطار الإسلامية» وبذلوا 
في ذلك من الجهود الجبارة ما يعرفه التاريخ؛: واستعملوا للتغلب على المسلمين كل الوسائل 
الصادقة والكاذبة» فجمعوا كل قوتهم المادية» ونشر القساوسة كل ما استطاعوا من تضليل 
وكذبء وافتراء على الإسلام حتى صوروا الإسلام وصاحبه أبشع صورة وأفظعها. فلما لم 
يتجحوأ مع ما يذلوا من كل هذه الجهرد» عادوا وهم يحملون الحقد والضغينة على الإسلام 
والمسلمين: وأورث السلف هذا للخلف. 

هذا سبب» وهناك سبب آخرء وهو أن الإسلام أنجح الأديان في منافسة النصرانية بين 
الشعوب الوثنية» على الرغم من ضعف التبشير في الإسلام؛ وقلة ما يبذل من جهد في نشره؛ 
ومع قوة التبشير في المسيحية؛ وما يبذل في سبيل ذلك من جهود وأموال» فهذا التنافس بين 
الإسلام القري والمسيحية سبب كراهية ونفوراء لأن الكراهية والنفور تشتد بين الأقوياء أكثر 


رمن الأسباب أنشا أن الإسلام يبث في معتئقيه العرة؛ وأن تكون كلمة أهله هي العلياء 
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وكلمة غيره هي السفلى» ويحث على مقاومة حكم الغيرء وعدم الخضوع للأجنبي» وهذا ما 
يغيظ الاستعمار كل الغيظ» وهل أتاك حديث زعيم فرنسي يحمل على تعليم العلوم باللغة 
العربية في بلاد المغرب» لأن اللغة العربية وسيلة للإسلامء والإسلام يناهض الاستعمار» فإذا 
علمنا بالعربية فقد مكنا من مناهضة حكم الأجنبي. 

هذه الأسياب وغيرها هي التي حملت المدنية الحديثة على مناهضة الإسلام والمسلمين» 
والتنكيل بهم» وإقفال طريق الرقي أمامهم. وكان الواجب أن يشعر المسلمون بذلك كل 
الشعورء فيزيدوا قوتهم: ويبذلوا كل جهدهم في تكوين أنفسهم وإعلاء كلمتهم واستقلالهم 
بأنفسهمء وادخار القوة لمكافحة القوة. 

لقد فتح الإسلام كما فتحت المدنية الحديثة» ولكن كان أساس فتحه نشر العدل والأخذ 
بيد المفتوحين» والرقي بهم في سلوكهم وأخلاقهم ودينهم» وأن لآهل الدمة من الحقوق ما 
للمسلمين: ولكن الفتح الغربي فتح جباية واستفلال» لا فتح سمو في الأخلاق» ولا نشر 
لمبادئ إنسائية» ولا أخوة عالمية» لا شيء من ذلك» إثما هو فتح لأسواق تجارية» واستعباد 
من القوي للضعيف؛ ومن العالم للجاهل. 

قليفتح المسلمون أعينهم ليروا كل هذاء وليبنوا خططهم على أن لا أمل إلا في أنفسهمء 
وإلا ببذل كل جهد في تقويتهم مادياً وروحانياًء وإلا بجمع كلمتهم ووحدتهم وهدم تفرقهم 
وتعاونهم التام للعمل أمام الخصم الذي يسعى للتنكيل بهم» ووضع العراقيل في سبيل 
تقدمهمء والله يوفقهم. 
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الجامعة الإسلامية 


يعنون بها الرابطة التي تربط بين المسلمين في مختلف الأقطار من فرس وترك وعرب» 
وقد كانت كلمة مفزعة لأورويا في القرن الماضي» وليس صحيحاً ما قاله المرحوم سعد باشا 
زغلول و "إن صفراً وصفراً يساوي صفراً" بل الصحيح أن "ناقص خمسة في ناقص خمسة 
يساوي زائد خمسة وعشرين". فكل دولة وحدها قد لا تساوي شيئاء ولكنها جميعاً تستطيع 
الوقوف أمام الاستعمار الأوروبي» وإذا كان الأوروبيون يتكتلون على الباطل لمحق 
المسلمين» فأولى أن يتكتل المسلمون على الحق لدفع كارثة الاستعمار. 


وقد كان أول من نادى بها في العصر الحديث السيد جمال الدين الأفغاني» وخلفه 
الشيخ محمد عيده والسيد عبد الرحمن الكواكبي؛ غير أن طريقة السيد جمال الدين كانت 
قوية عئيفةء إذ كان يريد الثورة على الملوك والأمراء في الداخل» وإشعال نار الشعوب ضد 
الخارج. أما الشيخ محمد عيده فكان في ذلك هيا ليناً يريد الجامعة الإسلامية من طريق 
التربية والتعليم. والسيد عبد الرحمن الكواكبي كان أقرب إلى السيد جمال الدين» وكان أشد 
في محاربة الأمراءء وألف في ذلك العهد كتاب "طبائع الاستيداده ضد السلطان عبد 
"الحييفم كما الف 15خ القرى " الرسسي بخطة الجاسة الإلبتلامية ».ول طق أووويا: غبير] على 
جريدة العروة الوثقى التي كان يصدرها السيد جمال الدين في ياريس» فأغلقتها بعد صدور 
العدد الثامن عشرء وكان السلطان عبد الحميد يحارب هذه النزعة أولآًء ثم أراد أن يحتضنها 
وأهلها أخيراً» لما تبين له هو نفسه من نفعها. وكان الشيخ علي يوسف يبشر بهذه الدعوة في 
جريدة المؤيد؛ إذ كان ينشر فيها أخبار العالم الإسلامي والآراء في تكتله» وكذلك مجلة 
المنار إذ كانت تعبّر عن آراء الشيخ محمد عبدهء والسيد رضاء ثم خفتت الدعوة بوفاة 
السلطان عبد الحميد الذي كان يحميها. 


وأيما كان فقد أحسس الأوروبيون بخطر هذه الدعوة» وحاربوها بكل قوتهم؛: بصحفهم 
ومؤتمراتهم وكل قوة لديهم» لما تبين لهم من قوتها وخطرها إذا تحققت» واستنجد بعض 
الأوروبيين الشعوب المسيحية طالبين إعانة سنوية» والنهضة بالمبشرين» وتعيين المبشرين 
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الكبار في الجهات التي يوجد فيها مسلمون» ونشر الرسائل» وإنشاء مجلة لمقاومة فكرة 
الجامعة الإسلامية؛: ونشر جريدة لبيان الأفكار التي تطبع مؤيدة للجامعة الإسلامية؛ وهكذا. 
وكان من نتيجة ذلك أن اجتهد رئيس المبشرين وهو المستر "زويمر" في عقد مؤتمر للنظر في 
هذه الحالة؛ فاتعقد المؤتمر في سبتمبر سئة 1911 م. وكان هذا الموضوعء موضوع الجامعة 
الإسلامية وكيفية مقاومتهاء من أهم موضوعاته؛ وخخصّصِتُ لجنتان منه لهذا الغرض . وقد 
افتتح الرئيس زويمر المؤتمر بأن بدأ يدعوه للبحث في الوسائل التي يمكن بها مقاومة 
الإسلام» وكان يتبع المؤتمر غرفتان عرضت فيهما الغرائب المتعلقة بالإسلام مع مطبوعات 
جمعية التوراة التبشيرية» واشترك في هذا المؤتمر 168 مندوباً و113 مدعواً عن أربع 
وخمسين جمعية تبشيرية؛ وعلى رأس المؤتمرين القسيس زويمر الذي تصفه جريدة فرنسية يأنه 
لا يهزمء وبأنه درس الإسلام في شعوبهء ومنع الصحفيون الإنجليز والأمريكان من شهود هذا 
المؤتمرء ولم توزع عليهم النشرات إلا بعد تنقيحهاء وقد قال الرئيس في مجلة العالم 
الإسلامي: إن الإسلام تمخض في السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت مؤتمر مصرء عن 
حوادث خارقة لم يسبق لها نظيرء ففيها حدث الانقلاب الفارسي» والانقلاب العثماني» 
وفيها انتبهت مصر لحركتها الحاضرة» وعني المسلمون يمد السكة الحديدية» وتأسست في 
الهند مجالس شورية» ودخلت الأمور الإسلامية في قالب يلائم العصرء ازداد به التمسك 
بمبادئ الإسلام» وانتشر الإسلام في أفريقيا والهند الغربية والجزائر الجنوبية. 


وكل هذه الحوادث» تحتم على الكنيسة أن تعمل يحزم وجكق وتنظر في أمر الشيشين 
والمبشرين بكل عناية» وعلى ذلك فسيوضع برنامجاً للأمور الآتية: 


1- درس الحالة الحاضرة. إنهاض الهمم لتوسيع نطاق تعليم المبشرين والتعليم النسائي» 
إعداد القوات اللازمة ورفع شأنها. 


وقد حز في نفس الرئيس ما صارت إليه حالة المسلمين وارتقاؤهم؛ وكان مما قاله: إن 
لفظة 'العائم الإسلامي" ليست شيئاً اخترعه المبشرون» وإنما هو حقيقة موجودة؛ كلمة دقيقة 
تدل على موقف حقيقي» وقال: إن عدد المسلمين يزيد قليلاً على مائتي مليون» والتبشير فيهم 
يحتاج إلى نفقات طائلة» خصوصاً وأن الإسلام ينتشر بسرعة؛ والمبشرون المنتشرون على 
ضفتي النيل وشرقي أفريقيا وبلاد النيجر والكنغو» يشكون مر الشكوى من انتشار الإسلام 
بسرعة في هذه الأنحاء» ومع أن انتشار الإسلام في الهند يجد موانع من ممجهودات جمعيات 
التبشير الهؤلندية والألمانية» فهو يتوطد هناك لأن المسلمين أخذوا يستبدلون بالتقاليد القديمة 
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عقائد ثابتة قوية. وانتقل الرئيس إلى وصف الانقلابات التى حدثت في البلاد الإسلامية. 
وحمد الله عليهاء وأثنى على احتلال الجيش الفرنسي لمقاطعة "واداي" في إفريقياء وقال: 

إنه لم يبق الآن إلا 37 مليون:و 128 ألف و 800 - أحاد» تحت سلطة حكومة 
إسلامية» وقال: إن الإسلام بدأ يتنبه لحقيقة موقفه ويشعر بحاجته إلى تلافي الخطرء وهو 
يتمخض عن ثلاث حركات إصلاحيةء الأولى: إصلاح الطرق الصوفية» والثانية: تقريب 
الأفكار من الجامعة الإسلامية» والثالثة: إفراغ العقائد والتقاليد القديمة في قالب معقول. 
وأشار إلى قول الدكتور و. شيد: إن الإسلام يحتكٌ في كل قطر بالمدينة العصرية ومبادئهاء 
وقال: إنه ليس في الإمكان التقدم الاجتماعي والعقلي إذا خَلُوا من كل صيغة ديئية. وانتقل 
زويمر بعد ذلك إلى استنهاض الكنائس لمقاومة المسلمين» ونشر التبشير بينهم» وختم 
القسيس كلامه بقوله: إذا نظرنا إلى البلاد التي يحكمها هذا الدين الكبير المخاصم لناء والى 
البلاد التي يتهددها بحكمه. يظهر لنا أن كل واحدة من هذه البلاد هي رمز لعنصر من 
المعضلة الكبرى؛ فمراكش في الإسلام مثال للانحطاط» وفارس مثال للانحلال» وجزيرة 
العرب مثال للركودء ومصر مثال لمجهودات الإصلاحات» والصين مثال للإهمال» وجاوة 
مثال للتغير والانقلاب» والهند مركز للتحكك بالإسلام» وإفريقيا الوسطى مكان للخطر 
الإسلامي؛ وهذه كلها مشاكل يحتاج الإسلام معها قبل كل شيء إلى المسيح. 

د اعرد 


ومن المؤسف أن حاجة المسلمين إلى الجامعة الإسلامية هي اليوم كما كانت ولم تتقدم 
كثيراً: ولم تكف أوروبا عن مناهضتهاء وكل حادثة من الحوادث الكبار تؤيد الرأي القائل 
بأن المسلمين لا تقوم لهم قائمة إلا بهذه الجامعةء وآخر حادثة كانت هي حرب فلسطين» 
فإن العالم العربي لم يتحد على مقاومة اليهود» كما اتحدت إنجلترا وأمريكا على مناصرتهم» 
فضلاً عن عدم اتتحاد العالم الإسلامي؛ ولو ظل الأمر على هذا النحو فلم يتعظوا بهذا ولم 
يلموا شملهمء فستضيع كل يوم بلاد إسلامية جديدة؛ فهل يتعلم المسلمون اليوم هذا الدرسء 
بما أصابهم من فشل؟ أو سيبقون كما هم حتى يلدغوا من جحر واحد مرتين وثلائأء لا قدر 
الله؟ ١‏ 

إن الجواب عن هذا السؤال ملفوف بحجاب المستقبل. 


# اه 
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النهضات الفكرية في الإسلام 
ات 


يسرني أن أتحدث إلى حضراتكم في سلسلة أحاديث عن النهضات الفكرية في الإسلام. 
وأبدأ اليوم يبحديث عن الإسلام نفسه كنهضةء لأن الإسلام غيّر عقلية العرب التي كانوا 
يعيشون بها في الجاهلية» فعد مجيئه من غير شك نهضة فكرية. ذلك أن الإسلام لما أتى 
بتعاليم ومبادئ غَيِّرَ المبادئ التي كانوا يعيشون عليها في الجاهلية من نواح كثيرة» وأصف 
لحضراتكم وصفاً موجزاً لحياة العرب في الجاهلية ثم حباتهم في الإسلام. 

لقد كانت حياتهم في الجاهلية حياة غارات وحروب مستمرة» وقد كانت الحرب نفسها 
مورداً من موارد كسب العيش» فإذا احتاجت قبيلة إلى مورد عيش حاريت الأخرى وسلبتهاء 
لا ترعى في ذلك عدلاً ولا نظامء فجاء الإسلام فغيّر هذا المعنى وسمّى نفسه “الإسلام' 
من مادة "السلام": وجاء في القرآن: «رَعاد امن الت يَمَتُونَ هل الأ هُوبًا وَِدا حَاطبَهُمْ 
الْجَتهِلونَ فَالْوأْ سلما © 4 [فرقان: الآية 63] . 

ولربما كانت هذه الآيات هي المفتاح.الذي نصل به إلى معرفة السبب في تسمية عهده 
بالإسلام» ثم كان فهمهم للعدل والظلم فهماً غريباً. لقد سئل شيخ قبيلة ما العدل وما الظلم؟ 
فقال: العدل أن أغير على إبل جاري فآخذهاء والظلم أن يغير جاري على إبلي فيأخذها. 
وذلك ناشئ من أن العدل والظلم كانا تابعين للأرستقراطية الجاهلية: فرئيس القبيلة أو العظيم 
كائناً من كان فى قبيلته كان له الحق أن يفعل ها يشاء من غير أن يؤاخذه أحد على ظلمه؛ 
وأمة الفقير السكبن فلاح الدولا غدل ممه ولللك كان يمسن الناش ف الجاهلية قد 
تتبهت ضمائرهم قبيل الإسلام: وأرادوا أن يضعوا حداً لهذا الظلم الصارخ الذي لا ينال فيه 
الفقير المسكين أي حقء وينال فيه العزيز في قومه كل حق» بل يئال فيه ها ليس له فيه حق. 
لذلك يحدثنا التاريخ أنه قبيل البعثة نشأ حلف في مكة اسمه *حلف الفضول'» سببه أنهم 
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رأوا أن بعض الناس في مكة يبيع بضاعته لعظماءء فلا يدفعون لصحابها ثمنها. من ذلك أن 
رجلاً من ذبيب قَدِمّ مكة ببضاعته فاشتراها منه العاصي بن وائل وكان عظيماً في قومهء فلم 
يدفم له ثمنهاء فاستعدى عليه بعض التاس» وطلب مساعدتهم فلم يعيلوه. 


ومن ذلك أن بعض هؤلاء العظماء كانوا يستجملون بعض الفتيات في الأسواق»؛ 
فيخطفونهن ثم لا يردونهن [ إلى أهلهن» كما روي أن رجلاً من خثعم قدم مكة ومعه بنت له 
فاغتصبها وجيه من وجهاء العرب. 


كل هذه الحوادث وأمثالها حركت نفوس يعض الناس» فتحالفوا أن يكونوا يدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقاً؛ فكان "حلف الفضول" بذلك الوضع محكمة عدل 
بدائية يلجأ إلبها كل من اغتصب منه حق. 


وقد حدث هذا الحلف في عهد النبي ( صلعم ) قبل بعثته. وفي الحديث أن رسول الله 
(صلعم) قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر اليِعمء 
ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. 


فلما جاء الإسلام» أكمل هذه الدرعة. وطالب بالعدل على أدق معنى وأوسعه: فالغنى 
والفقر أمام العدل سواء» وصاحب الجاه وعديم المجاه سواء. بل أكد معنى آخر أدقع وهو 
أنه يجب على الإسلام العدل مع من أحب أو كره. 


01 ير ِ- مر 2 


بقول الله تعالى: «ولا يَجْربَتَكُمَ مَكادُ قَرَرِ ع آلا تنْرِلوأ أعَدلوا هر أَهْرَبُ زِتَتركا» 
[المَائدة: الآية 8] » أي : لا يحملنكم بغضكم لقوم على أن تعدلوا معهم» بل يجب ألا تحسبوا 
حساباً للحب أو الكره أمام العدل. فالعدل واجب مع من أحببت أو كرهت؛ كما طلب العدل 
في الحرب أو السلام على السواء» وبَيِّنَ الأقارب والأباعد على السواءء فكان في ذلك 
مسخالفة لححياة الجاهلية كل المخالفة. 

على كل حال كان من أهم أعمال الوسلام وضعه قائمة بقيم جديدة للا شياء خ غير القيم 
التي كانت لها في” الجاهلية؛ وهل الفرق بين أمة رافية وأمة غير راقية إلا قائمة القيم؟ فالامة 
الراقية تضع في أولها أحسن الأشياء وأغلاها وأعزهاء وفى أسفل القائمة أتفهها وأدونهاء 
والأمة غير الراقية تضع في أول القائمة أتفه الأشياء ولا تضع أعزها أو تضعها في آخرها. 
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تقد كان في أول القائمة الجاهلية الانثقام والأخذ بالثأر» وكان أأتحسن خلق عثدهم 
المروءة: وهي كلمة لا حد لهاء وتشمل الشجاعة التي لا حد لهاء حتى لو أستنجد رجل 
بآخر فهذا الشهم ينجده مطلقاً من غير سؤال هل هو محق أو مخطيئع» ولذلك كانوا يقولون 
دائماً : "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ". فلما جاء الإسلام غَيّرَ معنى هذه الجملة بأنه يجب 
على الإنسان أن ينصر المظلوم وأن ينصر الظالمء أن ينصر المظلوم بإعانته على تحصيل 
حقدع وأن ينصر الظالم بردعه عن ظلمه. 


كان العرب في جاهليتهم يتمدحون بخصلتين يعدانهما خير الفضائل»: وهي الشهامة التي 
لا حد لها والكرم إلى حد الإسراف» ويعدون من خير الفضائل الإخلاص التام للقبيلة 
والقسوة في الانتقامء فجاء الإسلام وغَيّرَ هذا كلهء فجعل المبدأ الأول الخضوع لله والانقياد 
لأوامره. وإخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته لأوامر الدين. 


ولئن كان العربي الجاهلي يجعل نصب عيئيه الشره وجمع المال وأخذ نفائس الأشياء إذا 
غنمت قبيلته» والتفاخر بالتكاثر والكبر والعظمة؛ فالإسلام أمر بالقناعة وعدم التكاثر بالأموال 
وتجنب الكبر والعظمة» وجعل للحياة مُثلاً عليا جديدة ربما يجمعها قوله تعالى: « لَنِسَ أل 
ان ألمَلَ ع1 عْيدء دَوى اشرق ولتي وَالْسسَكِينّ دان التبيلٍ وَالتَكِنَ دف الاي كَأنَاءَ 
لصَكل وََاقَ اكد مالْشورت يِمَهَدِهِمْ إدا عَهَدُوا وَالصَِرِيَ ب انلأسا وَالتَيَ من البأين أوْلَبِكَ الدِينَ 
صَكَذْا وأوْليِكَ هُمْ الْبْتَونَ 402 [البقرة: الآية 177] . 

فنحن إذا قارنا بين المثل الأعلى في الإسلام والمثل الأعلى في الجاهلية؛ وجدنا الفرق 
كبيراً بينهماء حتى لقد يصح أن نسمي ما أتى به الإسلام نهضة فكرية. وربما وضح الفرق 
أيضاً بين الجاهلية والإسلام الحديث الذي حدث به جعفرٌ بن أبي طالب النجاشيّ حين هاجر 
هو ومن معه إلى الحبشة من ظلم أهل مكة» فسأله النجاشي عن حاله فقال: "كنا قوماً أهل . 
جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي الضعيف» فكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه؛ قدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده» وتتخلع ما كنا نعبده من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء 
الأمانة وصلة الرحم وحسن الجؤار والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن قول الزور وأكل 
مال اليتيم» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء فعدا علينا قومنا فعذبونا ومنعونا عن 
دينناء فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيلنا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك”. 
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وهو يلفت نظرنا إلى أن من أهم الفروق بين الحياة الجاهلية والحياة الإسلامية نوع 
العبادة؛ فعبادة الجاهلية عبادة أحجار وأوثان» وعيادة الإسلام عبادة إله واحدء وفرق كبير من 
ناحية النهضة الفكرية بين عبادة هذا وعبادة ذاك. عبادة الأحجار والأوثان تذل النفس وتضعها 
وتشل العقل وتدسه في التراب» وعبادة الله وحده رب العالمين وخالق السموات والأرضين 
ترفع النفس وتعزها حتى أمام الملوك والأمراءء لأنهم مثله عبيد اللهء وهو وحده مدير 
أمورهم ومسيرهمء فمن اعتقد بإله واحد خالق كل شيء ومدبر كل شيء عزت نفسهء ولم ير 
أحداً سيداً عليه غير الله» وأن الخلق مهما عظموا تساووا معه في عبوديتهم لله. 


كل هذه الأمور نهضت بالعرب وغيرت نفسيتهمء وبعد أن كانوا ينظرون إلى الفرس 
والروم نظرة خضوع وذلة؛ أصبحوا ينظرون إليهم على أنهم خير منهم» إذ يقول الله تعالى 
لهم : «كُتُمْ خَيْرَ أمَو أْجَتْ لِلنّاسسه [آل عمران: الآية 110] . 


تذلك ارتفع شأنهم أمام أنفسهم» وعلت روحهم المعنويةء واستطاعوا أن يحاربوا فارس 
والروم ويخضعوهم لهمء وما كانوا يستطيعون ذلك لو بقوا على روحهم الجاهلية» فقد قضوا 
في جاهليتهم أجيالاً وأجيالاً وهم في استكانة وامتهان أمام عظمة الفرس والروم» إن حاربوا 
قإنما يحارب بعضهم بعضاًء وإن نهبوا فإنما ينهب بعضهم من بعض. أما أمام غيرهم فأذلاء 
جبناء. ثم نهضوا بالإسلام نهضتهم» فتكونوا أمة واحدة» وارتفعت نفوسهم» فأصبحوا أمة 
تخشاها الأمم. 


لقد جاء الإسلام فجعلهم يؤمئون بالجنة والنار» فمن قتل في الحرب فقتل شهيداً» ومن 
عاش عاش عزيزاً؛ فبث ذلك في نفوسهم روحاً غريبة يريها التاريخ» فكان إذا جد الجد باعوا 
أرواحهم بيع السماح؛ ولم يذلوا ولم يستكينواء وضحوا بأموالهم وبأنفسهم إذا دعت الحال. 


ولم يكن هذا الانتقال من حياة جاهلية إلى حياة إسلامية بالأمر البسير السهلء؛ فالناس ما 
ألفواء كارهون لكل دعوة جديدةء ولذلك نرى في التاريخ ما وجده النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه من صعوبات؛ وما ثالوا من عذاب بسبب جهادهم في نقلهم الناس من عقلية 
قديمة إلى عقلية جديدة» فاحتملوا في ذلك من العذاب ما لا يوصف. ووقفوا وقوف الأبطال» 
حتى يروى عن ابن عباس أنه قال: "والله كان المشركون ليضربون أحدهم ويجيعونه 
ويعطشونه حتى لا يقدر أن يستوئ جالساً من شدة الضر الذي نزل به". 


14 


سيرها؛ وقد جرت العادة أن البقاء للأصلحء وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» 
والحاقية للمتقين. 

من أجل هذا كلهء عددنا تحؤلٌ العرب من جاهلية إلى إسلام» "نهضة فكرية"' كبيرة» بل 
هى أكبر نهضة فكرية في حياة العربء أما ما جاء بعدها من نهضات؛ ففرع لهاء وناشئ 
عنها. وسلتتبع سير العرب في تاريخهم» وما كان لهم من نهضات أعلت شأنهم» وأعزت 
جانبهم. 
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وت 


حدثتكم في الحديث الماضي عن الإسلام نفسه كنهضة فكرية. واليوم أحدثكم عن نهضة 
أخرى في الإسلام. تلك هي نهضة العرب بسبب الفتوح. 


إليهم شيء من المدنية التي حولهمء فأشحة ضعيفة جداً. 


فمثلاً كان يحدّ ساحل الجنوب الغربي من البحر الأحمر قوم تسرّبوا إليه من ساحل 
الجزيرة المقابل سُّمّوا بالأحباش لأن أصلهم من الحبشة؛ وكانت الحيشة ذات مدنية وإن 
كانت ضعيفة. وكان ينازع الحبشة في السيادة على اليمن الفرس» فتسربت منهم إلى العرب 
بعض مدنيتهم عن طريق اليمن أحياناً» وعن طريق العرب الذين كانوا يسكنون الحيرة في 
العراق أحياناً. 


ويحدثنا التاريخ أن سلمان الفارسى كان عارفاً بأساليب الحرب الفارسية» وهو الذي 
اكنا زا النبي»ء صلى الله عليه وسلمء بحفر الخندق حول المدينة في غزوة الخندق» واقتنع 
النبي بفكرتهء» وأسرع الصحابة إلى تنفيذها. 


إنما كانت الاستفادة الكبرى من المدنيات العظيمة يوم فتحوا فارس وقسماً كبيراً من بلاد 
الروم» وكان أكثر ذلك في خلافة عمر» فدعاهم هذا الفتح إلى سكنى هذه البلاد» بعضهم في 
فارسء وبعضهم في الشام وفي فلسطين» وبعضهم في مصر. فرأوا إذ ذاك مدلية كبيرةء 
وعرفوا ما لم يكونوا يعرفون» وكان مثلهم مثل أسرة تسكن كوخاً صغيراء انتقلوا منه إلى 
قصر فخم عظيمء؛ أو كعامل يشتغل على مغزل يدوي عهد إليه الوقوف على ماكينة ميكانيكية 
كبيرة. غاية الأمر أن لهم خصالاً ممتازة: فهم ذوو روحانية عالية» وذوو استعداد للتطور مع 
الزمان والأحداث» وقفوا إذ ذاك موقفاً في غاية الصعوبة» وهو كيف تدار هذه الممالك . 
الفضحة المسكنية مشعوصا آذ لكل بلة.غادات وتقالية لم يكرنوا يعرترنياء فلي نظم ف 
الحرب والرئ وفي الضرائب. وعلى العموم في المسائل التشريعية والاجتماعية والاقتصادية. 
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لقد كانت جزيرة العرب ذات ماء قليل إن عثروا عليه ففي غديرء أو في يئر حقيرء أو 
قناة صغيرة» فما بالك إذا رأوا دجلة والفرات والئيل وبردى. تلك المياه احتاجت إلى نظم 
للري وقوانين كثيرة. وكذلك الشأن في الأموال والتنظيم الإداري والاجتماعي والقضائي» 
كانت من غير شك هذه أكبر المشكلات. ومن حسن الحظ أنها حدثت أول ما حدثت في 
عهد عمر بن الخطاب» فكانت تنقل إليه كل كبيرة وصغيرة» وهو يفكر فيها بالشورى مع كبار 
من حولهء ويرى فيها رأيه. 


قد كان راعي غنمء فأصبح راعي أممء والواقع أنهم حلوا هلة المتشكلة حلا لطيفاء 
0 أقروا الأمم على عاداتها وتقاليدهاء ما لم يكن في تلك العادات ما يخالف الإسلام» 
والثاني أنهم درسوها وعرفوهاء والثالث أنهم كانوا يعرفون كليات أصول الإسلام وروحه 
فيطبقونها على البلاد المفتوحة» وبذلك استفادوا وأفادواء وواجهتهم مشكلات كثيرة من هذا 
القبيل كانوا يحلونها على هذه الأسس. 


فمثلاً اعترضتهم مشكلة الأراضي في البلاد المفتوحة: هل يملكها العرب الفاتحون؟ 
فكان رأي عمرء وشايعه على ذلك بعض الصحابة؛ أن هذه الأراضي تترك لأهلها. وليس 
للعرب الفاتحين حق ملكية شيء فيهاء إنما المفتوحون يؤدون الجزية والخراج ليس إلاء 
وألزم عمر الفاتحين أن ينزلوا في معسكرات خاصة: كالجابية وحمص في الشام؛ واللّد 
والرملة في فلسطين» والفسطاط في مصرء واختظوا الكوفة والبصرة في العراق. 


وأسسوا الجيوش في فارس على التمط الفارسي وفي بلاد الروم على النمط الروماني. 


وعلى الجملة كان تسيير دفة هذه البلاد أصعب من فتحهاء فإن حكمها بالظلم 
والانحراف عن الحق مدعاة لثورة أهل البلاد وانتفاضها. فكان حسن الحظ تشديد عمر في 
معاملة أهل البلاد المفتوحة بمنتهى العدل» فتّرك كل ذي دين حراً أن يتديّن كما يشاءء كما 
أمروا بالوفاء بالعهود وعدم نقضهاء وسموا أهل ذمة؛ أي أنهم في ذمة المسلمين» وقد كتب 
عمر إلى عمرو بن العاص واليه على مصر: 


'واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك» وأن معك أهل ذمة وعهد. وقد أوصى 
رسول الله بهم وآوضى بالقبظ يرا واحلوٌ نا غمرو أن يكون رسول الله لك خصماً» وقد 
ابتليت بولاية هذه الآمة وآنست من نفسي ضعفاًء .وانتشرت رعيثي ١‏ ورفق عظمي » فأسأل الله 
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أن يقبضني إليه غير مفرط. والله إني لأخشى لو مات جمل بأقصى عملك ضياعاً أن أسأل عنه 
يوم القيامة ". 

على الجملة عاملوهم بالعدل. فأطلقوا لهم حرية الدين وإقامة الشعائر» وأمّئرهم على 
المال والأرض وحرية المتاجرة» وشاركوهم في الأعمال, ولولا ذلك ما استقروا عاماً واحداً 
يحكمون هذه البلاذ. 


وكما وضع أمام عينه العدل مع المفتوحين نظر إلى العرب الفاتحين فرعاهم ورأف بهمء 
لأن لهم فضل الجهاد في الفتح. فمما أوصى به سعد بن أبي وقاص: 'إني قد وليتك حرب 
العراق فاحفظ وصيتي» وعوّد نفسك ومن معك الخير» ولا تزهد في التحبب إلى الناس» فإن 


*« 7 إييا 
الله إذا أحب عبدأ جيه ". 


كما أوصاه بالرأفة بالمحاربين والمفتوحين» كما كان شديد المراقبة لعماله. كثير السؤال 
عن مسيرتهم وأخبارهمء وأقام عليهم العيون يوافونه بأخبارهم» وعيّن محمد بن مسلمة 
قاصاًء أي محققاً لأخيارهم ومقتصاً لآثارهم. فإذا شكا أحد من الرعية أحداً من العمال» 
أرسل من يحقق في أمرهء كما وأجه الفائحون أمورا إدارية نظموها على نظام مقتيس من نظام 
البلاد المفتوحة وحسبما تقتضيه عقليتهم. 


لم يكن لهم تاريخ مضيوطء. فوضعوا التاريخ لضبط الحوادث» ولم يكن لهم نظام 
للبريد: فوضعوا نظاما للبريد» ولم يكن لهم دواوين لحصر الجنود ولا لحصر ما يجبى من 
وعلى الجملة فقد خالط العرب الفاتحون هذه الأمم المفترحةء ورأوا ذلك الملك العريض» 
ورأوا نظم الحضارة ورفاهيتهاء وانقلبرا من عرب بدو إلى عرب متحضرين على آخر طراز» 
وأبدوا استعداداً فطرياً هاثلاً للتأقلم» يحملون في قلوبهم دينهم وتعاليم رسولهي؛ ودعاهم 
التأقلم إلى أن يسايروا الحضارة التي شاهدوها. فإذا كانت آلات القتال العربية لا تصلحء 
فليستخدموا آلات القتال الفارسية والرومية؛ وإذا كانت معيشة البدو تقتضي الفقر والتقشف» 
فقد تمدنوأ وأخذوا بنصيب وأقر من الراحة والنعيم. 

يروى أن رستم زعيم الفرس لما هزم يوم القادسية قال: "أكل عمر كبدي أجرق الله 


كبده» عِلّم هؤلاء حتى علموا". وفي الحق ألهم علموا كثيراً. علموا من كل ما وقع عليه 
نظرهم من عمارة وري ونظام إداري واقتصادي واجتماعي » فانتقلوا بذلك نقلة كبيرة » وكما 
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علموا كل ذلك علّموا البلاد المفتوحة شيئين هامين» وهما: لغتهم ودينهم؛ فكان التعلّم 
متبادلا". 

يتعلم العرب كل مظاهر الحضارة» ويتعلم المحكومون اللغة والدين» وكانت المملكة 
الإسلامية كلها بوتقة تغلي فيها كل هذه التعاليم: فكلّ يأخذ ويعطي» ويعلّم ويتعلم. ومن أجل 
هذه النهضة رأينا العرب في العصور التالية غير العرب في جزيرتهم» يديرون على أحدث 
طراز» وينعمون بالعيش على أحسن طراز. 

هذه هي النهضة الثانية» وسأحدثكم عن النهضة الثالثة في الحديث الثالث إن شاء الله. 
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استمرت الفتوح الإسلامية؛ فبعد أن فتحت فارس وكثير من بلاد الروم» فتح العرب جزءاً 
كبيراً من الهند؛: فزادت معرفتهم بحضارتها. ثم فتحوا إسبانيا؛ فعرفوا الحضارة الإسبانيةء 
وفتسحوا جزءاً من فرنساء فعرقوا ما بها من حضارة. فوضع المسلمون أعينهم على مختلف 
الحضارات. 

وكما حدث في الماديات» حدث في المعنويات. لقد نشأ بعد ذلك جيل جديد مولّد من 
آباء من العرب وأمهات من البلاد المفتوحة» يحملون خصائص هذا وخصائص ذاك» كذلك 
كان الشأن في المعاني. 
الشامي أو الإسباني: فكانت أشيه ما تكون ببوتقة وضع فيها ذهب وفضة ونحاس مزجت كلها 
مزجاً غريباء ونشأت عن ذلك نهضات مختلفة» نهضة في التشريع وفي الأدب وفي 
الاجتماع» سأتحدث عنها تباعاً. 

لقد كان المسلمون من ناحية جمعوا القرآن الكريم وبدأوا يجمعون الحديث» وكان لبعض 
الصحابة فتاوى كثيرة في مسائل كثيرة عُرضت عليهم» فكانت كلها مصدراً للتشريع» ومن 
ناحية أخرى رأوا قوانين غير إسلامية» فقد كان في بيروت والإسكندرية مدارس للقانون 
الروماني. وكانت هناك في فارس تشريعات للفرس» وكانت البلاد كلها متأثرة بهذه القوانين 
يجرون عليها في قضاياهم ومعاملاتهم» فوجب أن تعرض هذه كلها على الإسلام: هل يقرّها 
أو يعدّلها أو يغيرها؟ 1 

والى جانب ذلك: لكل مدنية من المدنيات معاملات خاصة» معاملات مذئيةء ولها 
جرائم جنائية. يجب أن تعرض على الإسلام والمسلمين لببدوا حكمهم فيهاء ولذلك 'يقول 

فمدنيتنا الحديثة تخلق كثيراً من المشاكل لم تكن موجودة من قبل» ولا بد من أن يتصدى 
لها التشريع؛ كمشاكل مرور الطائرات على البلاد الأجنبية ومشاكل استخدام القنابل الذرية» 
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وتواجه جرائم جديدة كاستخدام الكوكايين والهبرويين مما لم يكن للمدنية السابقة عهد بهاء 
كذلك واجه العرب مسائل جديدة لم يكن لهم بها عهد أيام كانوا في جزيرة العرب» ولم يرد 
فيها كتاب ولا سنةء فبماذا يحكمون فيها بمقتضى الأصول الإسلامية؟ 


لقد نشطوا في هذا نشاطاً كبيراً يستدعي الإعجاب» ولم يمض قرن حتى أُلْفْت الكتب 
الكثيرة في التشريع الإسلامي» فإذا قارنا عملهم في قانونهم بعمل الرومان في قوانينهم مثلاًء 
وجدنا أن المسلمين كانوا أسرع وأنشطء فالقانون الروماني لم يدرّن إلا بعد قرون من الفتح 
الروماني. ثم كان للمسلمين نظرات صائبة تتعلق بالتشريع؛ فعمر بن الخطاب مثلاً رأى أنه لا 
بد له من جماعات حوله من كبار الصحابة يكوئون عونا له على التشريع فيما يعرض له من 
مسائل» ولذلك منع بعض كبار الصحابة من الخروج من المدينة إلا برخصة منه على أن تكون 
الرخصة مؤقتة. فلما جاء عثمان رأى أن تنتفع البلاد برأي العلماء» ويتتفعوا هم بما يرون في 
البلاد من حضارة» فرخص لهم في السفرء بل تعمد بعد ذلك عمر بن عبد العزيز أن يرسل 
البعغات من كبار التابعين للأقطار المختلفة. وقد تفرق كبار الصحابة في البلدان المختلفة» 
فأئوا فيها بمعلوماتهم ومزاجهمء وتأثروا بمدنية البلاد التي نزلوا فيها ونوع حضاراتها. وهذا 
سبب كبير من أسباب الخلاف في التشريع» فمثلاً نزل ابن مسعود الكرفة ونشر فيها علمه؛ 
وأفتى بما شهده من أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو سمعهء وهو تفسه كان واسع / 
الفكرء فقد قال لرسول الله لما بعثه إلى اليمن: 


' إني إن لم أجد نصّاً في الكتاب ولا السنة في مسألة» قضِيتُ فيها برأيي". فكان على 
هذا المبدأ أيضاً في العراق يقضي في المسائل التي لا يجد فيها حكماً في الكتاب أو السنة 
برأيه» أي بما يتصوره من العدالة. ومن أجل هذا نشأ أبو حنيفة وأصحابه على هذا السئن» 
سئن اين مسعود. ولما نزل اين مسعود في العراق» نزل سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر 
وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وكثير من الصحابة الذين كانوا من حزب علي لما ذهب 
. إلى الكوفة» ولهذا كانت مدرسة العراق التشريعية عظيمة كمدرسة الإمام مالك في المدينة. 


وذهب إلى الشام أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل وكثير غيرهماء وذهب إلى مصر الزبير بن 
العوام وعمرو بن العاص وابنه» والى أفريقيا عقبة بن عامر ومعاوية بن حديج» كل هؤلاء 
كوّنوا مدارس للتشريع في البلاد التي نزلوا فيها مراعين شيئين هامين: قواعد الإسلام 
الأساسية من جهةء وظروف البلاد التي نزلوا فيها وتقاليدهم من ناحية أخرى. 
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ومن أكبر الأدلة على ذلك أن الإمام الشافعي لما كان في الحجاز والعراق كان له مذهب 
خاصء فلما انتقل إلى مصر تغير رأيه في بعض المسائل بسبب المدئية المصرية. وسمى مذهبه 
الأول بالمذهب القديم» والمذهب الثاني بالمذهب الجديد. ومن الأمثلة على ذلك أيضاً أن 
تغير الأحوال يكون سبباً في تغير الأحكام» وقد رووا في ذلك حكايات لطيفة» منها أنه لما 
اتخذ العباسيون شعارهم السوادء غلا ثمن الثياب المصبوغة بالسوادء فكان الفقهاء أولا قبل 
اتخاذ السواد شعاراً يحكمون بأن من غصب ثياباً بالسواد نقّص من قيمتهاء فلما تغيرت 
السياسة واتخذ السواد شعاراً» كانوا يحكمون بأن من غصب ثوباً فصبخه بالسواد فقد زاد من 
قيمته. لقد رأى الفقهاء أن بعض البلاد عنده أنظمة في الزراعة لم تكن معروفة في جزيرة 
العربء كالمزارعة والمساقاة ونحو ذلكء فتعرضوا لها وأفتوا فيها. 

إنما كانت أكبر مدرستين في العصور الأولى للإسلام مدرسة الحجازيين في المدينة» 
وعلى رأسها مالك بن أنس» ومدرسة العراقيين في الكوفة؛ وعلى رأسها أيو حنيفة. 

سبب الخلاف بين المدرستين يرجع إلى أمورء أولاً: مزاج الإمام مالك العربي والإمام 
أبي حنيفة الفارسي» وبين المزاجين فرق كبير. 

وثانياً: أن الإمام مالكاً كان يعتز بمن حوله من التابعين في الحجازء وأنهم كانوا أعلم 
بسيرة الرسول وبأحكامه في المسائل» وكان أبو حنيفة يعتز بوضع يده على الحضارة الفارسية 
وما نشأ عنها من مسائل كثيرة تحتاج إلى التشريع. وقد نشأ عن هذا أن الإمام مالكاً كان يرى 
أن لا يفتي إلا في المسائل التي حدثت ٠‏ والتى ينبني عليها عمل» فإذا كانت المسائل شيالية 
أو تقديرية لم يفت فيهاء وساعده على ذلك طبيعة المعيشة في الحجازء وقلة مسائلهاء أما في 
العراق فالمعيشة أعقدء والمسائل أكثر. 

ومن أهم الفروق بين المدرستين اعتماد الإمام مالك على الحديث أكثرء لوفرته في 
الحجاز» بينما الإمام أبو حنيفة يشترط الحديث شروطأً دقيقة» وبجانب ذلك يعتمد على 
القياس؛: من أجل ذلك كله ترى أن الأحكام التي رويت عن الحجازيين» كالموطأ والمدولة» 
أقل بكثير من الأحكام والمسائل عن العراق. 

والخلاصة من هذا كله أن المدارس المختلفة في الحجاز والعراق والشام ومصر وأفريقيا 
كانت كلها خيراً على التشريع؛ نقد نشطت نشاطاً لا حد لهء والأمم الحية دائماً يختلف * 
مِشبرّعوها حسب اجتهادهم وأساعئ أحكامهم؛ وقد استطاعوا في عهل قريب أن ينطوا 
المسائل التي واجهوها في المدلية الحديئة؛ وأن يفتوا فيها برأي أو آراءء وأن يضعوا مكان 
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المدارس الرومانية والفارسية مذاهب إسلامية؛ فكان رأى مالك وأبي حنيفة يحتل مكان رأي 
"جايوس" الروماني وأمثاله. 

ومن حسن الحظ أن المشرعين الأولين كمالك وأبي حنيفة كانوا صادقين في عملهم 
مخلصين في بحثهم» زاهدين في حياتهم» فلم يخدعهم مال ولا منصب ولا جاه. 

ولم تجرفهم السياسة مع عنفها في تلك الأيام» هذا الإمام مالك يرى الساسة يستقسمون 
الناس على بيعتهم بأغلظ الإيمان» من طلاق وعتاق» وحج مشاة على أقدامهم إذا هم رجعوا 
عن بيعتهمء فيفتي مالك بعدم وقوع طلاق المكرهء فيغضب من ذلك الساسة ويلقى من ذلك 
عنتاً شديداً» وأبو حنيفة لا يرضى كثيراً عن سياسة العباسيين» فلا يقبل أن يتولى لهم 
القضاء؛ فيضرب ويسجن» فزاد من قيمتهم إخلاصهم للحى وتفاليهم فيه. 

بهذه النهضة خلفوا لنا ثروة تشريعية هائلة؛ لو سايرت الزمن وتطورت تطورها الطبيعي 
ولم يقفل الاجتهاد في وجه العلماء» لكان لدينا الآن تشريع غلن أسس منيتة: نجاف 
أحداث الزمان. 

لقد حدث لنا في العصور الحديثة قريب مما حدث لهم. فالمدئنية الحديثة قابلت 
المسلمين بجزئيات لا عداد لهاء فقد أصبحت طرق المعاملات الجديدة تخالف - في كثير 
من الأحيان - طرق المعاملات القديمة» وتطور العالم الإسلامي في العشرين سنة الأخيرة» 
ما لم يتطوره في مئات السئين الماضية» تدل على ذلك الأسئلة الكثيرة التي كانت ترد على 
المرحوم الشيخ محمد عبده؛ مثل إبداع المال في البنوك» ولبس القبعة» وأكل ذبائح أهل 
الكتاب» وكالأسئلة الكثيرة التي ترد على لجنة الفتوى في الأزهر. وقد واجه الأئمة الماضون 
في مدنياتهم ما نواجه حتى الآن في مدئيتنا الحديثة» غاية الأمر أنهم حلرها بشجاعة وحرية؛ 
مستندين إلى أصول الإسلام؛ متمتعين بالاجتهاد, فوضعوا إحدى عينيهم على كليات الدين؛ 
والأخرى على المدئيات التي واجهوها؛ وقد سّلبنا نحن الاجتهاد؛ فصعب علينا الحل. 

وإن كل شريعة من الشرائع لا بد لبقائها من كليات ثابتة دائمةء مثل: طأعَدِلُوا هو أَقْرَبٌ 
تقرط [القائدة: الآية 8] » و'لا ضرر ولا ضرار"ء ولحو ذلك» وأشياء متموجة ثواجه 
أحوال الزمان» وتتجدد مع تغير البيئة والظروف» ومن غير ذلك تتحجر الشريعة. 


د مذ ف 
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أنتقل الآن إلى الحديث عن أثر الفتوح الإسلامية في النهضة الأدبية. 

والأدب من أكثر الأشياء تأثراً ببيئته» بل ببيئة الأديب نفسهء فحياه شوقي في القصور 
مثلاً لوّنت شغره بلون حاص : غير اللون الذي يتلوّن به البدوي. وإذا كان الرجل لايخو 
معيشته إلى أن يشبه الهلال بقلامة الظفر؛ فالخليفة اين المعتز الذي كان يعيش في القصور 
المترفة يشبه الهلال بزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر» وهكذا. 

فإذا نحن أخخذنا أكبر كمية ممكنة من الشعر الجاهلي» وأكبر كمية من الشعر في العصر 
الأمويء وسلّطنا عليهما الأضواء القوية» فماذا نجد من فروق ؟ 

نجد فروقاً كثيرة لا نستطيع حصرها في حديث أو حديثين» ولذلك نكتفي ب ببعض الخطوط 
الرئيسية. وهي في نظرنا ثلاثةء خلا صتها كلها أن الحضارة أخرجتهم عن سذاجة البداوة. 
فظهر على شعرهم الترف والنعيم على أثر اختلاطهم بالفرس في العراق وفارس وبالروم في 
الشام ومصرء وعلى أثر ما يوحيه الدين من رقة العواطف. 

فأوّل كل شيء نرى أنه قد طرأ على الغزل تطور كبير» ونرى الفرق ملموساً بين الغزل 
الجاهلى والغزل الإسلامى» ذلك أ العربي فى الجاهلية كات يتغزل ولكن لا نيحد 1( قصيدة 
واحدة كلها في الغزلء بل هو يتغزل أبياتاً في أول قصيدتهء ثم ينتقل إلى موضوع آخر. وكان 

وكانت عواطفه بداتية» فهو يذكر ما يشعر به من صبابة وألم: أو نشوة وأملء ويكتفي 
بذكر دار محبوبته الدارسة تلعب بها الرياح والأمطارء وتسرح فيها الوحوش»ء ويكتفى بوصف 
الفراق والوداع. 

وإذا كان بدائياً لم يتعمق كثيراً في شرح تأثراته النفسية» ثم رأيناه في الحياة الجديدة 
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العاديين في كل عصرء وغزل عذريء فالذي يمثل الغزل العادي عمر بن أبي ربيعة» والذي 
يمثل الحب العذري جميل بثينة. ْ ْ 
فعمر بن أبي ربيعة فتى قرشي جميل الشكل غنيء وهب حياته كلها للغزل» ولذلك لم 
يتجه لمدح ملك أو أميرء ولم يكتف بأن تكون قصيدته كلها في الغزل» بل كان ديوانه كله 
في الغزل» وقد كان موطنه الحجازء والحجاز قد بلغه الترف أيضاً بما صُبَّ فيه من أموال 
وغنائم على أثر الفتوح» ونساء جميلات من الرقيقات المأسورات: فأصبح الحجاز مجالاً 
للترف والنعيم وميداناً للجمال؛ فكان ذلك مادة صالحة لحب ابن أبي ربيعة وغزله الكثير. 
وديوانه مملوء بذكر النساء اللائي أحبهن» فلم يكتف بواحدة ولا اثنتين» بل كان يتتبع الجمال 
حيث وبجده. 
وكان عمر كما ذكرنا جميلاً فى شكله» ناعماً في حبه» تهواه النساء لجماله وشاعريته 
وجاهه؛ ولذلك لم يشعر بالصدود إلا قليلاًء وكان ران عبارة عن قصص قصيرة فيما .حدث 
له مع حبيباته. 
وفيه خصلة أخرى وهي أنه كان شديد الشعور بشخصيته؛ يتغزل في نفسه أكثر مما يتغزل 
في محبوباته» فديوانه كله مملوء ب "قالت وقلت"» و'نظرت إلى وأعجبت بي*» وما كان 
منهاء إلى غير ذلك» مثل قوله؛ وهو يدل على ظرف النساء القرشيات ودهائهن [من الطويل]: 
فلمّاأجزنا ساحةالحيي قلنلي 
ألم قم نٍالأعداء والئيلُمقُهِرٌ 
وقلن: أهذا دي كالدهر سادراً ْ 
آننا كني يحي اواقترصوي او شِفكر 
إذا جعت فامنحٌ طرف عينيك غيرنا 
لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر 
وفي هذه القصيدة يقول أيضاً: 
ولا الحبلُموصول ولا القلب مَُقصِر 
ولاقرب نلعوإن ُلك نافع 
قلأتاننا تشتدي ولااتت مسابيرٌ 
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وأخرى أتنت من دون نعم ومثشلها نهى ذا النهى لو ترعوي أو تفكرٌ 
إذا زرت نغماً لم يزل ذو قرابة لها كُلَمَا لافيثٌّهيَكَتَ 00 
وكل ديوانه على هذا النحو من قصص قصير مما كان بينه وبين من أحب. 
وأما الحب العذري فنوع آخرء وهو منسوب إلى بني عُذْرةء وهي قبيلة عربية بدوية تسكن 
في وادي القرى والحججر وما جاورهما من البلاد. وما زالوا بها حتى كثروا وانتشروا ووصلت 
بلادهم إلى أطراف الشامء وقد عُرفوا برقة القلب وفنائهم في حبهم وعفتهم» حتى أصبح يقال 
لكل حب عفيف "عذري" ولو لم يكن أصحايه من بئي عذرة» وأهم خمصائصهم العفة 
والمعيشة الفطرية» واقتصار المحب على محبوية واحدة. وأكثر ما يطيب لهم وصف ما يلاقون ' 
من ألم البعد ومرارة الحرمان والصدود. 
والباحث يحار في نشوء هذا الحب وتعليلهء فالظاهر أنه يرجع إلى أمور: أولها ما منحوا 
من رقة في القلب» كما نرى من صفات خاصة في سكان بلاد مختلفة» يضاف إلى ذلك 
.يكبي النائعة , وتغرلت يقن الإسلك الى راق للويون :لان جلت ذا اكب ووريهاا كان تير 
من يمثلهم “جميل' الذي اشتهر بحبه لابنة عمه "بثينة“» فعرف “بجميل بثيئة ' » وقال إنه قد 
أحبها وهو غلام صغيرء وفي ذلك يقول [من الطويل]: 
وأول قا تتناة الحيحرةة عستا 
بوادي بغيض يابفين سِبابٌ 
فقلنالهاقولاً فجاءثٌ ببمئله 
لمكيل كلام يننا سيسق رات 
تومتارف ون اعانة وان جديل شنار 4 ناز ينها هياماًء وملا شعره وصفاً للحب 
ووصفاً لمحبوبة وما يجده من الألم والضنى في حبهء مثل قوله [من الكامل]: 
إني لأخفظ هَيْبَكُم بيسْرّني 
إدتأكرين بصالِج أن تذكري . 
متسر مجو لآ ارق تنك تسرمينة ١‏ 


2 18 فيه علي كَأشَهر 


(1) ديورائه ص 92 -101. (2) ديوانه ص 28. 
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يا ليّمَني ألقى المَئِيّة بَمْمَةً إن كان يومٌ لفاقِكم لم بِقْدَرٍ 
يهواك ما عِشْتٌ الفوادٌ نإن أمث © يَنْبَعْ صداي صَداك يَيْنَ الأقبر 
إني إليك بما وُعِدْت لناظرٌ نَظر الفقير إلى الغنيٌ المُْي(© 
فئرى غزلاً يختلف عن غزل عمر بن أبي ربيعة» والشعراء قبله. فالشاعر العذري يضيف 
إلى الغزل شيئاً روحياًء ويعتني الشاعر بوصف عواطفه؛ وبثٌ شكايتهء وما يلاقيه من ألم 
البعد؛ ويفكر حتى فيما سيلاقيه بعد الموت» ولعل أصدق تعبير له عن عواطفه قوله لحبيبته 
بثينة [من الطويل"] : 
وإني لأزضى مِنْيقَيِنةبالني 
لَوَابصَرهالواشي لقَرّتُ بلابلُه 
ب“لا" و'بأنلا أستطيع"وبالمئى 
وبالأملالمَرْجرٌ فد خاب هله 
وبالنّظرة العَجلى وبالحَؤْل تنقضي 
اراق لا تام س سحي راز ا ينه 
د نا فك 
ومن أهم الفروق بين الشعر الجاهلي والشعر الأموي الشعر السياسي وانقسام الشعراء إلى 
أحزاب سياسية» فقد كان كل ما عند الشاعر الجاهلي تعصبه لقبيلته: فلما جاء الإسلام رأينا 
الخلاف يشتد بين الشعراء القرشيين والأنصارء فإذا وصلنا إلى العصر الأموي» ورأينا عثمان 
يُقتل» ويقوم النزاع بين علي ومعاوية» رأينا النزاع يشتدء فحزب يؤيد معاوية؛ وحزب شيعي 
يرى أن الخلافة في على وأبنائه. 
ونشأ حزب الخوارج في الجزيرة؛ وهم يرون أن تكون الخلافة شورى بين المسلمين؛ 
غير محصورة في فريش وغيرها من القبائل» ثم رأينا حزباً يلتف حول عبد الله بن الزبير» 
ويراه أحق بالخلافة ويجاهد الأمويين. 


كل هذه الأحزاب كانت تتلهف على الشعراء لأن الشاعر في وفته كان يقوم مقام 
000 ديواله ص 102  .103‏ (2) ديوائه ص 245. , 
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الصحيفة فى عهدثناء» فكان الشعراء يتقائلون كمأ يتقاتل الجنود» وكان يلو أ أكثر علدا لأن 
القوة في أيديهم» والمال الكثير في خزائنهم: يغدقون منه على الشعراء»ء فعُرف الأخطل مثلاً 
بأنه أكبر داعية للأمويين» وكذلك جرير والفرزدق» وعرف عبد الله بن قيس بأنه كان يتعحصب 
لعبد الله بن الزبير» وعرف عمران بن حطان بأئه كال يتعصب للخوارج»ء وهكذا. 

فمعيشة الحضارة كَوّنت الأحزاب» وطبيعة الأحزاب كونت الشعراء الحزبيين» وما كان 
شيء من ذلك موجوداً في العصر الجاهلي» فلا مؤيدون ولا معارضون ولا أحزاب ولا من 
ينتسب إليها. 

كذ نا يننا 

فهذا الغزل العادي» وهذا الغزل العذري» وهذا الشعر الحزبي» كل ذلك مظهر من 
مظاهر الحياة المدنية التى انتقل إليها العرب» فرقّقت من الشعر وجعلته يملأ الجو بلوئه 
الجديد. 

وكما دخل على الشعر تطور جليل بسيبا المدنية» دخل على النثر تطور جديد» وهو ما 


نرجئه إلى حديث قادم إن شاء الله. 


جمع اللغة العربية ا 


كان المثقفون في العهد الأول» وصدر الدولة العباسية» لا يلتفتون إلى جَمّع اللغة» 
فاللغة تؤخذ من أفواه العرب» ومن شاء أن يتعلمها فليتعلمها من بادية البصرة والكوفة في 
العراق» أو بادية العرب في الشامء فكان ابن المقفع وبشار بن يرد مثلاً يخرجان إلى 1 
البادية ويقيمان فيها ويتعلمان ما طابت لهما الإقامة» شأنهم في ذلك شأن الطفل ينشأ بين 
أبويه وقومهء ويتثقف بثقافتهمء وينطق لسانه بلغتهم» وهذا هو التعلم الطبيعي للغة. فلما 
جاءت موجة التدوين» وتخصصت كل فرقة لعلم» فقوم للفقه. وآخرون للنحوء اشرأب قوم 
لجمع اللغة» فجمعوها أولاً من لغة القرآن الكريم؛ مستعينين على ذلك بتفسير المفسرين» 
وبالأحاديث التي صحت عندهمء ومستعينين أيضاً بتفسير المحدثينء ولم يكتفوا بذلكء بل 
ساحوا في جزيرة العرب بين القبائل العربية» يجمعون كل ما يسمعونء» وكان من أشهرهم عبد 
الملك بن قريب الأصمعي» والكسائي» والأزهري؛ وكان الأصمعي أميل إلى جمْع نوادر 
العرب. يتحدث بها إلى الملوك» وكان الكسائي يخرج من حين لآخر ومعه قنيئة مملوءة خبزاً 
وكاغدء وقد أسر الأزهري من القرامطة ومكث نحو ستتين في الجزيرة بين القبائل يصيف في 
الستارين؛ ويشتي في الدهناء» ويرتبع في الصمانء وألف في اللغة كتاب التهذيب الذي أخذه 
ابن منظور في لسان العرب. 

وقد جد المؤلفون فيما بعد؛ في حذو المحدثين في تقسيمهم اللغة إلى مثواترة ورواية 
آحادء فالمتواتر لغة القرآن» وما تواتر من كلام العرب» واشترطوا أولاً في ذلك أن يبلغ عدد 
النقلة حداً لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب فيهء كرواة لغة القرآن وما تواتر من 
السنة» وقد استشكل الفخر الرازي في تفسيره وجود التواتر في اللغة؛ قال: لأنا نجد الناس 
مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ تداولاً ودوراناً على ألسنة المسلمين» 
اختلافاً شديداًء لا يمكن فيه القطع بما هو الحق» كلفظ 'الله"؛ فإن بعضهم زعم أنها 
عبرية» وقال قوم سريانية» والذين جعلوها عربية اختلفوا هل هي مشقة أو لا؟ والقائلون 
بالاشتقاق اختلفوا اختلافاً شديداًء وكلفظ الإيمان والكفرء والصلاة والزكاة. قال: فإذا كان 
هذا الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ والحاجة إليها ماسة» فما ظنك بسائر 
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الألفاظء فإذا كان ذلك كذلك؛ ظهر أن دعوى التواتر في اللغة متعذرة. 


والإشكال الثانى أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة» فهب أننا علمنا حصول 
شرط التواتر في -حفظ اللغة في زمانناء فكيف نعلم حصولها في سائر الأزمنة. 


والثالث أنه اشتهرء بل بلغ مبلغ التواترء أن هذه اللغات إنما جمعت عن جمع 
مخصوصض كالخليل» وأبي عمروء والأصمعي» وأقرانهم؛ ولا شك أن هؤلاء ما كانوأ 
معصومين »2 ولا بالغين حد التوائترء وإذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقولهم. وقد 
ضربوا أمثلة من المتواتر بما جرى على ألسنة الناس من زمن العرب إلى الآن كأسماء الأيام 
والشهور والربيع والخريف والقمح والشعير والأرز والحمص والسمسم. 

وأما أخبار الآحادء فما انفرد بروايته واحد من أهل اللغةء ولم ينقله أحد غيرهء قالوا: 
وحكمه القبرل؛ إن كان المنفرد به من أهل الضبط والإتقانء كأبي زيد والخليل»: والأصمعي 
وأبي حاتم وأبي عبيدة» وأضرابهم؛ وشرطه ألا يخالفه فيه من هو أكثر عدداً منه مثل ما رواه 
أيو زيد: "المنشية": المال» فلم يقله غير أبي زيدء ومثل "رجل ثط" ولا يقال: "أثط". 
قال أبو حاتم : قال أبو زيدة مرة: "أثط "ع فقلت له أتقرل : "أكمز "6 قال 8 سمعتها. ومثل 
ما حكاه الكسائي : سمعت لجبة ولجبات؛ فجاء بها على القياس» ولم يحكها غيره»ء إلى كثير 
من أمثال ذلك. ومثل "هلم جرًا': قال الجوهري في الصحاح: "كان ذلك عام كذا وهلمٌ 
جرّاً إلى اليوم"؛ قال ابن هشام في تأليف له: عندي توقف في كون هذا التركيب عربياً 
محضاًء لأن أئمة اللغة المعتمد عليهم لم يتعرضوا له» حتى صاحب 'المحكم"» مع كثرة 
أستيعابه وتتبعه. 


وكان بعض اللغويين غير موثوق بهء كأن يكون غير عدلء» أو يروي عن صبيان أو عن 
مجانين أو كان راوية من أهل الأهواء؛ ولم يكن بعض الجامعين يتحرى الصدقء بل كان 
يبيح لنفسه أن يضمع ) كما أخذ على ابن دريد اللخوي صاحب 'الجمهرة"*» ومما زاد فى 
تضخيم اللغة ما طرأ على الكلمات من التصحيف» فقد رووا أن الخليل بن ادك متش 
"يوم بعاث" إلى 'بوم بغاث"؟, وابن الأنباري صحف 'يوحا" اسم الشمس إلى بوح» ورووا 
أن حماداً الراوية صحف في القرآن ثلاث كلمات لأنه أخذ من المصحفء. ولم يروه عن 
أحدء فحرف ' وعدها إياه"» ب"وعدها أباه' و"في غزة وشقاق" إلى "غرة وشقاق"2 9لِعُلٍ 
أنرع ينهم يبل عد بتي (© » [عبّس: الآبة 37] إلى "شأن يعنيه". وقالوا: إنه وقع في كتاب 
العين للخلبل من التصحيف ما لا تصح نسبته إلى تلميذ من تلاميذته فضلاً عنه» ووقع في 
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التصحيف الجوهري صاحب 'الصحاح " وغيره) ولم تحقق هذه التصحيفات بل كدست فوق 
بعضهاء وضعخمت المعاجمء وذلك مثل "فرشحت إلناقة وفرشعخت " إذا استعدت للبول» 
وكان الواجب أن يحقق أيّهما التصحيف لا ان يكدس. 


وعني الجامعون للغة بقبائل خاصة وهي: عليا هوازن» وهم حمس قبائل» أو أريع» منها 
سعد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف. قال أبو عبيد: وأحسب أقفصح 
هؤلاء بنيى سعد بن بكرء وقال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن» وسفلى تميم. 


وتحرجوا من أن يأخذوا اللغة عمن جاور الحضر من قبائل العرب» إذ كانت وجهة 
نظرهم أن يأخذوا اللغة ممن صفت لغتهم» وبعدت عن الدخيل» وكانت أمامهم وجهة نظر 
أخرى محترمة أيضأء وهي أن يأخذوا ممن اختلط بالحضرء فإن لغنهم أوسع وألفاظها قد 
رققتها الحضارة. 


إنما كان عملهم في الجمع بدائياً غير منظم؛ فهم يلتقطون ما يسمعون من الألفاظ 
ويدوئونهاء وعيب هذه الطريقة أنهم لم ينصوا في الأعم الأغلب على القبيلة الواحدة التي 
جمعوا منها ألفاظهم» يل يهتمون بالكلمة التي يسمعونها ويدوّنونها حيثما اتفق كلمة بجانب 
كلمة من غير ترتيب» ولذلك نرى نقصاً كبيراً في هذا الجمعء فأحياناً نجد مصدراً ولا نجد له 
فعلاً» وأعياناً نجد مفرداً ولا نجد مثناه ولا جمعه» واحانا نجد الجمع ولا نجد المفرد» 
وهكذا. 

والمدنيون الآن يؤلفون الجمعيات» ويعدون الخرائط والاستمارات ويحددون الأسئلة 
التي يريدونهاء فيسألون مثلاً: ما تقول بلادكم في "كيف حالك" ويقيدون فيها اسم البلدء ثم 
يستنتجون من ذلك نوع الناس الذين ينطقون بهذا القولء ويستخرجون من ذلك الدلائل 
اللغوية والاجتماعية ويرسمون الخرائط وفقاً لهذه الاستنتاجات» فتكون هذه العملية عملية 

والقبائل كانت أعقل من أن تضع لفظين لمسمى واحدء فالقبيلة التي تستعمل كلمة 
'السكين" لا تستعمل كلمة 'المدية'. والقبيلة التي كانت تستعمل "البثر ' لا تستعمل كلمة 
'"القليب": فلما كان الجمع بدائيء وجدت ألفاظ كثيرة مترادفة. ومن ثم كانت المعاجم 
مملوءة بالمترادفات» فلغتنا ليست لغة العرب» ولكن لغات العرب. 

وفي رأيي أن المترادقات - مع إعائتها للشاعر خصوصاً في الشعر العربي الذي يلتزم 
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القافية بل قد يلتزم ما لا يلزم» وخخصوصاً في الملاحم الطويلة التي تشتمل أبيات كثيرة يحتاج 
معها لا شك إلى مترادفات كثيرة -- كالجدري في الوجه الجميل. وقد أنكرها ابن فارس 
وثعلب». فقد روي أن ابن خالويه قال في حضرة سيف الدولة بن حمدان: إني أعرف للسيف 
خمسين أسماً. فقال ابن فارس: إني لا أعرف له إلا اسماً واحداّء وهو السيف. فقال ابن 
خالويه: وماذا تقول في المهند والصمصام والبتار؟ قال: إنها صفات. يعني بذلك أنها 
اختلفت لدلالتها على صفات غير الاسمء وذلك كأسماء الله الحسنى» فإنها تدل على صفات 
أكثر مما تدل على ذوات. وقد حكي أن أبا عبيدة افتخر يوماً أمام الرشيد بأئه يحفظ عشرة 
أسماء لكل عضو من أعضاء الفرسء» فقال الأصمعي: إني لا أحفظ إلا اسماً واحداًء 
فاستحضر الرشيد فرساًء وسأل أبا عبيدة عن تطبيق الأسماء العشرة على كل عضوء فلم 
يعرف» فسأل الأصمعئّء فذكرهاء فوهب له الفرس» مما يدل على أن بعض الجامعين لم 
يكونوا يدققون كثيراً في دلالة الأسماء على مسمياتها. 


والترادف في نظري ليس مزية من مزايا اللغات» بل هو عيب من عيوبهاء فإن كان 
موجوداً في اللغات الحية كالإنجليزية والفرنسية فهو أثر من آثار اللغات القديمة» والمثل 
الأعلى للغة لفظ واحد لكل مسمىء فلا ترادف ولا اشتراك؛ ولذلك كانت المترادفات فى 
اللغات القديمة أكثر منها في اللغات الحديثةء ومع أن ألفاظاً كثيرة عدت مترادفات وا 
تكن مترادفة لدقة الفروق بينهاء مما أدى إلى عناية بعض العلماء من مستشرقين وعرب إلى 
تأليف كتب في الفروق» كما فعل أبو هلال العسكري وكما فعل بعض الآباء اليسوعيين» - 
إلا أنها مع ذلك من غير شك كثيرة في اللغة العربية مما ملأ المعاجم بالمترادفات وضخمها 
ضخامة كاذبة. 

وشيء آخر وهو أن القبائل تختلف فيما بينها أيضاً في اللهجات» وقد تكون الكلمة تنطق 
بها قبيلة بلهجة ثم تنطق بها قبيلة أخرى بلهجة أخرى؛ كما تختلف اللهجات في مصر بين 
القاهري والإسكندري والصعيدي والدمياطي: ويتبع ذلك ما روي كثيراً في كلمات من القلب 
والإبدال؛ فمثلاً تقول قبيلة "جبذ" في *جذب"» و'بكل' في "لبك". ومثل أن يقولوا "أشد 
سواداً من حلك الغراب" ومن 'حنك الغراب" وقال بعض العرب 'فأبعدكن الله من 
شجرات” وقال بعضهم: "من شيرات": وهكذا. 


فلما جاء صانعو المعاجمء جمعوا هذا كله إلى بعضه من غير أن يتخففوا من اللهجات 
المختلفة» مكتفين بلهجة ممتازة بالوضوح. 
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ثم كان أن اختلف العلماء الجامعون للغة في فهم الكلمة أو الجملة من الأعراب» 
خعوضا وأن كلمات كثيرة إنما تفهم بالقرائن» فكان عالم يفهمها بفهم» وآخر يفهمها بفهم 
آخرء وهذا ربما كان السبب في وجود بعض الألفاظ المشتركة» مثل: 'قرء" في الحيض 
وفي الطهرء خخصوصاً وأن اللغة العربية تعتمد أكثر ما تعتمد على الصيغ القريبة مع الاختلاف 
البعيدة في المعنى» كالفرق بين رجل ضُبَكة وضْحخكة وطلّعة وطلّعة» ونحو ذلك» وقد يدق 
معنى كل تركيب» ويقع اللغويون في التضارب. ماذا نستنتج من كل ذلك؟ 

نستنتج من كل هذا أن اللغة قد تضخمت تضكماً مزيفاً كثيرأ» وكانت نتيجة ذلك تضخم 
المعاجم تضخماً أيضاً مزيفاً. وقد كان يكون هذا مقبولاً» لو لم تدهمنا الحضارة الغربية بكثير 
من المسميات والمعانيء نحتاج معها إلى ألفاظ كثيرة وهي تغمرنا كل يوم بمئات 
المصطلحاتء التي كثيراً ما تعجر عن مسايرتهاء فكان المعقول أن نتخفف من كثير 
الكلمات: لنفسح مكاناً لها في المعاجم. وقد فعلت قريش خيراً مما فعله جامعو اللغة العربية 
ومؤلفو معاجمهاء فإنهم صفوا اللغات المختلفة ونقوا خيرهاء واستعملوه لغة لهمء ويها نزل 
القرآن» فلم يجمعوا كل ما قيل عن القبائل» بل نخلوه واقتصروا على ما حسن وقعه في 
أسماعهم وراق في أذواقهم. 

بقي سؤالان هامان وهما: ألم يرد في القرآن الكريم مترادفات لتثبت أن قريشاً اختارت 
من اللغات أحسنها؟ والسؤال الثانتي: أيهما خير: أنضحي بوحدة القافية في الشعر لتنقية اللغة 
من المترادفات» أم نبقى عليها للإبقاء على الشعر العربي في شكله القديم؟ 

ومن رأينا في الإجابة على السؤال الأول أن ليس في القرآن مترادفات» وإنما كلمات 
متقاربة المعنى مثل "أفلح ' و'فاز": دقت الفروق بينهاء أو على الأقل اختلف وقع الكلمة 
باختلاف موضعهاء فقد تكون كلمة في محلها حيث تكون الأخرى أوقع في محلها الآخرء 
وقد أدرك الجرجاني في دلائل الإعجاز ذلك إذ قال: إن كلمة "أيضاً" ليست من الكلمات 
التي تستحسن في الشعرء ولكن وردت جميلة في بيت شعري وهو [من الرمل]: 


فيرأئي بالجوىأعرفها 
وهي أيشضاً بالجوى تعرفني 
وأما عن السؤال الثائي» فيمكننا أن نهدر المترادفات»؛ ونهدر معها ورود القصيدة على 
كافك واعتلة 'خخصوض] اه من الصعب في الملاحم وأمثالها» أن نطيل أبياتها على روي 
واحد وقافية واحدة» والمهرب من هذه الصعوبة هو أن تغير القافية في كل عدة أبيات» كما 
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اضطر البستاني أن يفعل ذلك حين ترجم الإلياذة» وبذلك كله نفسح مكاناً واسعاً في المعاجم 
للكلمات الحديئة والمصطلحات الحديثة. 

وإذا لم تتح لنا فرصة الإجادة في الشعر المرسل كما حدث في بعض اللغات» فليس أقل 
من أن نغير القافية بين جملة من الأبيات وأخخرء وليست وحدة القافية بالأمر المقدس الذي لا 
يصح أن نخرج عنه؟. ولكنه أمر اعتيادي وتقليدي » مرده كله إلى الأذن الموسيقية. 
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آي فيا عٍِ 
صسيعةه الادب 


مما أعجب له تفكك الأدباء في مصرء فليس لهم رابطة تربطهم» وكل أديب حزب 
وحدهء وكما يتراشق السياسيون في سياستهم يتراشق الأدباء. وفي الوقت الذي نرى فيه تكوّن 
النقابات للعمال وغيرهم» حتى كان للحلاقين نقابة» لا نجد للأدياء نقابة» وحاول مرة 
الأستاذ توفيق الحكيم أن يجمع بينهم ليخرجوا مجلة كبيرة تحمل اسمهم فلم يفلح» فكيف 
يتصافى فلان مع فلان» أو فلان مع فلان» ومن ذا الذي يُرضى أن يكون رئيساً للجميع» 
وانفضت الدعوة على لا شيء. 


ننظر إلى الأدباء في فرنسا مثلاً» فنراهم كتلة ينتهزون كل فرصة للاجتماع» اجتماع 
لمؤلف مات منذ عشرين سنئة» واجتماع لمؤلف ظهر منذ عشر سنين» وهكذا تتوالى 
الاجتماعات حتى لا يمر شهر من غير اجتماعين أو أكثر من هذا القبيل» ويفض الاجتماع 
عن ببحوث في أديب تطبع وتنشر. ونحن أردنا مرة أن نجتمع» فأسسنا نادي الفلم» فتهرب منه 
بعض الأدباء لأنهم لم يرضوا أن يكون فلان رئيساء والذين اجتمعوا لم يفلحوا لأنه كان من 
الخطأ ضم أدباء الجاليات الأجنبية إلى الأدباء المصريين. 


وربما كان من أهم أسياب الانحلال انغماس الأدباء في السياسة الحزبية لا القومية» 
وتفرقهم تفرق السياسيين» لأن كلا ينصر حزباً» مع أني أعتقد أن السياسة تفسد الأدب وتفقده 
الخلود؛ فالآدب السياسي ابن يومهء والأدباء الذين يقدرون رسالتهم يفهمون أنهم أرقى من 
السياسيين» بل أرقى من الوزارة نفسهاء وأن على أكتافهم عبئا ثقيلاً» فهم يحملون الأدب من 
عهد امرئ القيس إلى اليومء وهم يحافظون عليه ويزيدونه حتى يسلموه إلى الجيل الذي 
بعدهم. لو عرضت الوزارة على برئارد شو أو أندريه جيد لسخرا من ذلك كل السخرية» 
وترفعا: عن الوزارة» وإن للأدب مجداً أكبر من مجد السياسة» بل الأديب الكبير يستطيع أن 
يكون مناراً عالياً يهتدي به الوزراء أنفسهمء وللأديب من التقلود هاا لمن للودية بل إن 
الأديب تخلده الكتابة المترفعة عن الحزبية ولا تخلده الكتابات السياسية. 


وأذكر مرة أنى وصاحباً لى كنا نتتحدث عن ابن حزم فقلت: إن أباه كان وزيرا. فقال: ما 
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اسمه؟ قلت: لا اذكر؛ قال : سبحان اللهء أتذكر ابن حزم العالم ولا تذكر أباه الوزير؟ 
قلت: هو كذلك. 


وبلغني أن مرشحاً للمجمع اللغوي الفرنسي كان وزيراً لفرنسا في أمريكاء فطلب إليه أن 

يقدم طلباً ليكون عضواًء فكتبه على ورقة طبع عليها اسم السفارة الفرنسية في أمريكاء فرفض 
المجمع ترشيحه لأنه ظن أنه يدل بمركزه السياسي على مركزه في المجمع» وهو يعتقد بحق 
أن مركزه الأدين. ؛ في المجمع أشرف من مركزه السياسي. 


ونقطة أخرى يؤسف لهاء وهو أن الأدياء عندنا كانوا اذناة مستقلين لا يعدّون من 
يخلفهمء فإذا زالوا زالت مدارسهمء وتسكع من بعدهم طويلاً حتى يختطوا الطريق» لم 
يفعلوا ما تفعل شجرة الموزء فقبل أن تموت تترك خلفاً لها من جنسهاء إنما فعلوا ما فعلت 
شجرة الورد تنضر حيناً ثم تذبل من غير عقب. 

إن الأديب كالمعصوفء» والمتصوف الكبير يتيغى أن يعد مريداً صغيراً حتى تتصل 
يي يم ع كه 
أو أنه يئال غرضه استقلالاً» فكان من حجج المؤيدين لحجج المشيخة أن هناك أسراراً في 
قلب الشيخ» وليست مما في الكتبء والكتب تعلم الناس عامة والشيخ يعلم المريد ما يصلح 
له وما يتناسب مع نفسه وبواعثه وبيثته. 

وقد كان القدماء لا يقدرون المتعلم يأخذ علمه من الكتب» ويسمونه صحفياً» بل حتى 
لا يكتفون بالأخذ عن الشيخ حتى يكتب له إجازة» وفي كتب التاريخ صور كثيرة من 
الإجازات. فما بال أدبائنا يعيشون لأنفسهم» ويساعدون على هوة تكون بينهم وبين خلفهمء 
ونشاهد هذا فيمن بعد جيلناء فقد كان من قبلنا يأخذ عن القدماء بأساليبهم القديمة» ثم جثنا 
نحن حلقة وسطأً بين القديم والجديد؛ ثم عيب من يأتي بعدنا أنه يعرف الجديد ولا يعرف 
القديم» فتراث من قبلتا سيذهب هباء؛ أو تتراكم عليه الأتربة في المكاتب» مع أن فيه كنوزاً 
قيمة تناسبنا نحن أكثر من الكنوز الغربية. 

إن برنارد شو و هه ج. ويلز وأمثالهما لم يكونوا يستطيعون أن ينتجوا ما أنتجوا إلا 
بمريدين لهمء يعدون لهم المواد الخام» ويستفيدون من عملهم؛ فما بالنا لا نعمل مثل ما 
عملواء إنها الأنانية المحضة وعدم التقدير للعواقب. 


إن الأديب يظن أنه يعمل لنفسه فيربح ما يربح» ويؤلف ما يؤلف ليشتهر أو ليربح» ويقول 
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بعدي الطوفانء وليست هذه فكرة إنسانية ولا قوميةء وقد علمنا آباؤنا أن نزرع شجرة الزيتون 
ولو لم تأكل ثمرها في أعمارناء وقالوا: قد زرع من قبلنا فأكلناء ونزرع ليأكل من بعدنا. إن 
أخشى ما أخشاه أن يرمي الأدباء أعباءهمء فلا يجدوا من يحملها بعدهم. ولست أقول هذا 
مزدهياً ولكن أقوله باكياً. وأخشى أن يمر زمن طويل حتى يرزق الله الأدب من يحمل عبئه. 
وخير أن يكون الأدب بيعاً يدا بيد من أن يكون بيعاً سلّماً. وكما يحمل تبعة ذلك الأديب 
نفسه يحملها الأديب الناشئ» فهر ينفر من أن يكون "مريداً*: ويودٌ أن يتزئب قبل أن 
يتحصرّم) أو أن يطلع المئذنة من غير سلمء وما هكذا تنال الأمورء فكم حضعنا لثئال: وكم 
صبرنا لنفهم» وقد عودتنا الأيام أن ليس طريق العلم والأدب سهلاً معبداً» وإنما هو طريق 
مملوء بالأشواك؛ لا يسير فيه إلا من تحصّن بالصبر والأناة. 
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كيف تتغير الأمم 


الأمة في حركة مستمرة دائمة: فهي طوراً إلى الأمام وطوراً إلى الخلف. ولكنها لا تقف 
أبداء وحركتها تحدث في بطء قلما ترى نتائجها إلا بعد عهد طويل» وكثيراً ما يكون هذا 
التغير ضرورياً لتغير العادات والتقاليد التي ينشاً عنها تغير في الأوضاعء فمئلاً تغير الطبيعة 
من صيف إلى شتاء» ومن شتاء إلى صيف» ينشأ عنه تغير في الملبس» وكالذي شاهدناه من 
سفور المرأة قد نشأ عنه تغير في الملابس وتغير في أوضاع الزواج وغير ذلك. 


فالتغير يسلم بعضه إلى بعض. وهو يحدث عادة من الطبقة الراقية الأرستوقراطية» سواء 
كانت أرستوقراطية في المال» فإن الفقير مولع أبداً بتقليد الأغنياء» أو أرستوقراطية علمية» 
فإن المتعلمين عادة ينقدون الجهلاء في اعتقاداتهم بالأساطير وفي تقاليدهم الوضيعة» فيكون 
التغير. 


والتغيير عادة يقابل بالمقاومة» فكل تغيير تقابله بعض الجهات بالعداءء فبكل أمة 
محافظون يكرهون التغيير ولا يرضون عنهء ويعبدون تقاليدهم القديمة» ولا يتم التغيير إلا 
بعئاء» كالسفور وحق المرأة فى الانتخاب ولحو ذلك. 

وقد تحذت هذه المقاومة بحسن لب إِد يعتقدون أن المقترح الجديد ضار كل الضرر. 
ولا تتغلب العادات الجديدة إلا بعناء» وربما لا يحدث التغيير المطلوب إلا بعد حرب أو 
ورةء وذلك عند شدة العداء أو المقاومة. 

والمشاهد أن هذا التغيير في الأمة إما أن يحدث عن دعوة وقصدء وإما أن يحدث لا 
عن دعوة ولا عن قصد؛ فالأول يأتي بعد درس لأضرار الحاضر ووضع خطة للعمل على 
تغيبره» مثله حركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحركة أحد السلاطين العثمائيين للقضاء 
على الانكشارية لما وأى ظلمهم وتعسفهن» وحركة قاسم أمين في الدعوة إلى السفور ونحو 
ذلك. ْ 

أما الثاني فمثله هجرة جماعة إلى بلد آخرء كهجرة بعض الأوروبيين إلى أمريكاء فينشآ 
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عن ذلك اختلاط بين سكان البلاد الأصليين» ومواليد جديدة تتخذ طرفاً من هؤلاء وطرفاً من 
أولئك. 

ومثل ذلك السينما والإذاعة» فإنهما يقلبان من غير قصد عقول الجماهير رأذواقهم 
ومداركهم» والتاريخ مملوء بالأمثلة على النوعين. وما الثورة الفرنسية إلا مثل قوي على 
التغيير من النوع المقصود؛ وكذلك الثورة الروسية» وهما أيضاً مئلان للثورة على النظم 
القديمة وعدم الرضا عنها. وربما دلت هذه الثورات وأمثالها على ضرورة شيء هام جداً» 
وهو تعديل الأمة نفسها على حسب الظروف الجديدة. وربما كان من خير الأمثلة على ذلك 
إنجلترا. فقلة الثورات فيها ناشئة من أنها تنظر نظرة بعيدة إلى الظروف الطارئةء فتؤقلم نفسها 
حسب هذه الظروفء فلما شاهدت الثورة الفرتسية» غيرت نفسها على مقتضاهاء ولما رأت 
قوة الاشتراكية عدلت أيضاً نفسها على وفقهاء ولم تشأ أن تصطدم بها. وربما كان من أسباب 
ذلك أنها جزيرة بحرية تعلمثت من البحر المد والجزر وتعديل النفس حسب الأمواج والرياح. 

والتغير في الأمة إذا كان عن قصدء كان صعباً عسيراً لاختلاف الأفراد في المزاج 
والثقافات والآراء والرغبات والطموح والأفكار؛ ورغبة بعضهم في الإصلاح الجديد» وصد 
بعضهم عنه وغير ذلك. ولذلك قل أن يكون إجماع من الشعب على التغيير» وقل أن يكون في 
البرلمان الممثل للشعب اتفاق على رأي. وفي كل أمة قوم متزمتون يحافظون على القديم» 
ولا يرضون أبداً عن التقدم خطوة للمصالحة بينهم وبين الأحرارء ولذلك كان الإصلاح 
البطيء غير المقصود أسلم عاقبة وأقل خطراً. 

وكلما تقدمت الأمم في عقليتها كانت أقرب إلى قبول التغيرء لأنها في هذا التغير الجديد 
تعمل عقلها أكثر مما تعمل مشاعرهاء والعقل دائماً أرقى من المشاعر. 

أما الأمة الوضيعة» فهي أقل قبولاً للإصلاحء لأنها تعمل مشاعرها أكثر مما تعمل 
عقلهاء ومن أجل هذا يحتاج المصلحون إلى دعاية قوية حتى تجمع الأمة على قبول التغير 
الجديد؛ فإذا لم تقبل فليس أمامهم إلا القوة لإخضاع هذه الميول المتأئرة المستبدة» 
فالاستبداد لا يقابل إلا بالاستبداد» فمتى حصل الإصلاح بالقوة شعر الشعب بعد ذلك بفائدته 
واطمأن إليه. 

ولذلك كان التعليم خير إصلاحء لأنه يهيئ الأمة لقبول الآراء الجديدة» فإذا تعرض 
الإصلاح لناحية دينية قوبل المنادى به بأقسى معارضة؛ لأن الدين ينشئ عادات وتقاليد 
يتمسك بها الناس ويظتون أنهم بهذا التمسك يعبدون الله ويؤدون واجبهم» ويظئون أن من 
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أراد تغبير هذه العادات والتقاليد يريد تغيير الدين» وما أشد ذلك على النفوس. وفي التاريخ 
كثير من الأحداث الدينية والوسائل السياسية اللتين وقفتا عقبة في سبيل الإصلاح 
والمصلحين؛ وكثيراً ما ادعى من الدين ما ليس من الدين» وكثيراً ما لعيت السياسة دورها 
الخطير في شعورها أن الإصلاح يضرهاء فهي لا تصرح بذلك لأن الجمهور يكشف لعبتهاء 
وإنما تثير الشعوب بإفهامهم أن الإصلاح يضرهم.؛ بينما لا يضر الإصلاح سوى صالح 
الساسة. وكم من الحريات والإصلاحات كبتت ياسم المحافظة على النظام ومراعاة المصلحة 
العامة. 


مستقبل العالم 


قرأت مقالاً للفيلسوف البريطاني برتراند راسل كتبه حديثاً في مستقيل العالم» فأحيبت أن 
أستو حي كتابته للقراء ولنفسي. 

إن عالم اليوم في هلع وفزع» وهرج ومرج» وحيرة واضطراب» من جراء ما اخترعه 
العلم الحديث من أسلحة نارية وقنابل ذرية تتكائر على مدى الزمان. ومتى تكاثرت فستنفجر 
يوم ما إن عاجلاً وإن آجلاء ويزيد في هذا الخطر خلو العالم الإنساني من الضمير الحيء 
ورغبة بعض الناس في وقوع الحربء لأنها مظهر من مظاهر البطولة وحب التضحيةء وقد 
شغْف بهما بعض الناس. قأحبوا آلهة الحرب بأشكالها المختلفة. وما لم يحدث ما ليس في 
الحسبان (كاتفاق على إلغاء الحرب وموت بعض الزعماء الذين يدعون إليها ونحو ذلك) 
فسيواجه العالم مشاكل عديدة» وتكون النتيجة أحد أمرر ثلاثة: 

أولاً : فناء البشرية. 

ثانياً: عودة العالم إلى البربرية. 

ثالعاً : توحيد العالم وخضوعه لحكومة واحدة. 

قأما فناء البشرية» فيكون - إن حدث - نتيجة للأبحاث التي يقوم بها العلماء في القنابل 
الذرية وتحسينها والإكثار منهاء وربما كان حدوثها سبباً في انفجار الطاقة البشرية في كل 
الكائنات» حتى يتصل ذلك إلى الشمس فتنفجر أيضأء وتكون نتيجة ذلك انتهاء هذا العالم. 
وقد لاا يحدث هذا في الحرب القادمة» ولكنه يحدث إذا تقدم العلم في هذا الطريق. وكل 
الدلائل تدل على الوصول إلى هذه الغاية؛ واحتمال وقوعها. والله تعالى يقول: «حَهَه إذآ 
مدن الْأْضُ ينها وَأرْيَنَتَ ور أملهَآ أَيُمْ كنيزوت علب أتنهآ أَتر ثلا أو انا مَبَمَلكَهَا 
حَصِيكًا كن لم تقر ,ِالْأَميل» [يُونس: الآية 24] . وهذا ما هو حادث اليوم» فقد ازّينت الأرض 
بالمخترعات الحديثة» وظن أهلها أنهم يستطيعون التغلب على القوانين الطبيعية» وأصبح من 
خلق العلم الحديث إخضاع القوى الطبيعية واستعبادها بعد أن كانت النفوس البشرية تصادقها 
ولكن لا تخضعها. 


أما الاحتمال الثاني»: وهو عودة العالم إلى البربرية» وبدؤه من جديد بناء الحضارة 
وتهجيه ألف باء بعد أن وصل إلى الياءء فيأتي من احتمال أن الحروب القادمة تزيل الأمم 
المتحضرة ولا يبقى على وجه الأرض إلا المتبربرين سكان الصحارى وأمثالهم» فيبدأون من 
جديد في تعمير ما خرب» وتمر عليهم أعوام يكتشفون فيها المعادن» ثم السنين يكتشفون فيها 
الآلات وهكذا يعيد التاريخ نفسه. 


وأما الاحتمال الثالث» وهو إنشاء حكومة واحدة تحكم العالم»؛ فقد يحدث» كما حدث 
لتطور الفرد» فقد كان الفرد إذا غُصب حقه استرده بالقوة» وذلك قيل إنشاء المحاكمء فلما 
رقي وجدت المحاكم للفصل في المنازعات»؛ وخحرّم أخذ الحق بالقوة» ودعمت المحاكم 
بالبوليس والقوى التنفيذية؛ فلماذا لا تصل الأمم إلى ما وصلت إليه الأفراد» فلا يكون هئالك 
حرب لدفع الظالم» ولكن إذا اعتدت أمة على أمة» فصلت محاكم كمحاكم الأفراد فيها. 
وكان لها من القوة التنفيذية ما تستطيع أن تنفذ به حكمها؟ وقد أدرك هذا المقترحون لإنشاء 
محكمة العدل الدولية» وعصبة الأممء وهيثة الأمم المتحدة» ولكنهم مع الأسف قد فشلواء 
لأنهم أنشأوها محكمات أو هيئات أفلاطونية» لا تملك وسائل التنفيذء فهي محكمة ليس لها 
برليس» وذلك الاحتمال يحدث عند نشوب حرب عالمية تكون من نتيجتها اكتساح روسيا 
لبريطانيا وفرنساء ويبقى العالم أمام قوتيرد: رؤسيا وأميركا. وهما الدولتان العظيمتان في 
العالم اليوم» فإن انتصرت أمريكا الرأسمالية ففي ذلك مزاياه وعيوبه» فمن أكبر عيوب أمريكا 
هذه الرأسمالية والفروق الكبيرة بين الطبقات» ومن مزاياها حرية الرأي وحرية القول وحرية 
الصحافة وحرية الأدب والفنء وهي مزايا لا يستهان بهاء يقول برتراند راسل: إنه شخصياً 
يفضلها على كل ما عداهاء ويأمل نجاح أمريكا لهذه الغاية. 


وإن انتصرت روسيا فلها كذلك مزاياها وعيويها: فمن أهم عيوبها الحجر على حرية 
الرأي والببحث والعلم واستخدام الأدب والفن في نخدمة السياسةء ومن مزاياها - كما يقال 
عنها - المكافأة على العمل لا على رأس المال. وقد يقول قائل: من أين عرفنا هذا وروسيا 
مغلقة الأبواب» فنقول: إن روسيا لما استولت على بولندا طبقت عليها نظامهاء ويولندا 
منفتحة الأبواب تحت أعين من يراهاء وقد كان فيها طائفة مثقفة شردت وأهينت وكُبتت» ومن 
استطاع البقاء منها جارى نظام السوفيات» وأصيح أدبها أدباً في خدمة الشيوعية» ومن . 
المعقول أنه إذا انتتصرت روسيا كانت حكومتها هي الحكومة العالمية واكتسحت ما عداهاء 
ونفذت آراءها بالقوة» وكان شأن العالم كله شأن بولندا الآن. ومن غير شكء إذا كانت هناك 
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حكومة عالمية موحدة؛ لم يخل نظامها من ثورات تحدث بين حين وآخرء كالذي يحدث في 
كل أمةء خصوصاً في أول أمرهاء ولكن مصير تلك الثورات إلى فناء» وستتسكع الدولة 
الجديدة في سيرهاء كما تسكعت محاكم الأفراد في أول أمرها حتى تستقر على مدى الزمان» 
فأي هذه الاحتمالات الثلاثة هو الذي سيحدث؟ أم لا يحدث هذا ولا ذلك» بل ما يحدث 
ما قال أبو العلاء: "'وتقدرون فتضحك الأقدار '؟ عِلّم ذلك عند الله. 
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خواطر 


. 1 
(1) ةو 


قرأت في إحدى الصحف الإنجليزية أن أستاذاً اتجلديا اسمه مستر يلوم أنشا نلوسة 
جديدة» وجعل أساسها عدم الخوف مطلقاًء من أي صنف كانء لا خوف من الأساتذةء 
ولا خوف من الامتحانات» ولا خوف من العقاب يؤدب به الطلبة» ولا غير ذلك من 
أنواع الخوف. وقد أرصد النتائج لذلك. فقال إنها أنتجت نتائج باهرة» فالطالب إنما 
يعتمد على ضميره» وقد خرج من المدرسة شاعراً بالحياة» مبتهجأ بهاء بل جعل مجلس 
شورى للطلية ومن الطلبة؛ يضع لهم مناهجهمء ويوجه كرعم إلى ها يجب أن يعملواء 
وما لو تتجلواء 

وقد لفت نظري هذاء أي أن من فكر هناك فكرة جديدة» مكن له أن يجريها في حرية: 
فإذا نجحت عممتء سواء في ذلك الأفراد والحكومات» أما عندنا فلا بد أن ينصّب التعليم 
في قوالب معيئة؛ ومن نادى بفكرة جديدة أهمل» ولم يلتفت إلى فكرته. 

وقبل ذلك نادى ابن خلدون في مقدمته بعدم التخويف» وأبان أنه ضار بالمتعلمين» 

' إن الشدة على المتعلمين مضرة بهمء وذلك أن إرهاق الحد بالتعليم مضر بالمتعلم 

سيما في أصاغر الولد. ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدمء 
سطا به القهر وضيق على النفس في انبساطهاء وذهب نشاطهاء ودعاه إلى الكسل وحمل على 
الزن والتعيت» وعلية المكر والكديعة وسباوت لدتهل غادة علق وفسدت عليه معالم 
الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمرن". 


ونظرة ابن خلدون وتحليله تتفق مع نظرة الأستاذ بلوم» غير أن بيئة بلوم مكنته من نشر 


(1) نشرت هذه الخواطر تحت هذا العنوان في مجلة الثقافة؛ تباعًاء خلال سنة 1952. 
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فكرتهء وتحقيق رغبته» وأما بيئة ابن خلدون؛ فجعلت نظرته مدفونة في كتابه إلى يومنا هذاء 
وكم له من نظرات صائبة! 

وإذ قرأت ذلك ذكرت ما لقيته في حياتي من تعذيب وتخويف من مبدأ صباي. كان أبي 
شديداً قاسياء يضرب ويشتم حتى ما لا يستحق الشتم» وذهبت إلى الكتّاب فكان فقيه 
المكتب قاسياً شديداً» يضربني حتى لأني لم أهتز وأنا أقرأ. وفي المدرسة الابتدائية كان لنا 
مدرسون يضربوننا ويعاقبوننا أشد العقاب» حتى لأتفه الأسباب. ولما ذهبت إلى مدرسة 
القضاء؛ حَحَوَّفونا من الامتحان» فكان من يسقط في الامتحان ولو في مادة واحدة» منعت عنه 
المكافأة التي يأخذها كل شهر. كل هذا جعل الحياة قاتمة» والنفس غير مبتهجة» تحزن لما 
يُحزن» ولا تفرح لما يفرح» فإن بقيت بقية قليلة من التمتع بالحياة» فذاك من فضل اللهء وإلا 
فأساليب التربية كفيلة بإماتتها. وكم في الأمة من نفوس ماتت من أساليب القسوة» وفقدت 
فيمتهاء وكانت تكون مفرحة مشرقة؛ مصدرا لخير كبير» لو عوملت معاملة حسنة, 

وبعد» فلو فتحت مدرسة في مصر على هذا النمطء أتعيش وتنجح.؛ أم تموت وتفشل؟ 
إن هذا محل تفكير طويل» فمدرسة الحرية التي تؤسس على عدم التخويف يجب أن تكون في 
بيئة مشجعة بالحرية» أما بلد ضيقت فيه الحرية من قرون؛ وكل ما حول الناشئين ظلم 
وتعذيب؛ وتعويد أن لا يعمل الشيء إلا خوفاً من عقوبة أو ترغيباً في هثوبة» فمن الصعب أن 
ينشأ في وسط هذه البيئات جو مملوء بالحرية» إن أردت أن تنجح مثل هذه المدرسة» فأصلح 
بيئتها وما حولهاء أصلح البيت وأصلح الكتاب» وأصلح معاملة الشرطي للباعة؛ ومعاملة 
العمد للفلاحين» والمأمورين للعمدء والمديرين للمأمورين» لأنها كلها .سلسلة مرتبطة بعضها 

ومحال أن تعيش نظيفاً في وسط قاذورات؛ أو تسلك سبل الفضائل وحولك ما لا 
يحصى من الرذائل» وكانت العرب قديماً تقول : "ما أشبه حجل الجبال بألوان صخورها'. 
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(2) الإنسان طفل كبير 


تاريخ الإنسان من قديم ضيق فسعة بالتدريج» فالطفل الصغير أنانيٌ إلى أقصى حدء» لا يعرف 
أحداً غير ذاته» إذا أحضر أبوه شيثاً» فهو له كلهء وليس لإخوته حق فيه ويود لو أحضر له أبوه , 
الشمس والقمر في حجره» وبرى أن كل شيء في الوجود له لا لغيره؛ حتى إذا كبر قليلاً» فهم أن 
لاخوته حقاًء ولكن أقل من حقهء فله وحده النصيب الأوفرء ثم إذا كبر قليلاً أدرك أن الخير الذي 
يأتي» للعائلة كلها. ثم إذا شب أدرك معنى الوطنيةء وهكذا. كذلك الإنسان فهو طفل كبيرء يبدأ 
حياته بالأنانية» فهو إذا لم يتزوج كان كل ير يناله له لا لغيره» فإذا تزوج أشرك معه زوجته 
وأولاده وأبويه؛ فإذا شد قليلاء أدرك معنى القومية والوطنية» وأن أمته يجب أن ينالها كل خيرء 
ويدفع عنها كل شرء فإذا نما عقله دعا إلى الإنسانية لا إلى القومية؛ بل رأى أن الوطنية نكبة من 
نكبات العصر الحديث. وفي الناس أطفال كبارء لا يفقهون إلا البيت في أضيق حدوده» وفيهم 
أيضاً من ذهبوا إلى الطرف الآخرء فأدركوا أن كل من في العالم إخوة؛ حتى الشجر والثمرء 
وأدركوا أن لا فرق بينهم مهما اختلف دينهمء سواء كانوا نهودا أو تصعاوى أى وكسين: وفي ذلك 
يقول محبي الدين بن العربي أبياته اللطيفة [من الطويل]: 

لقد صار قأسبم قليتي قايلاً كل :طصوزة 

فمرعى لغزلانٍ ودير لرهبانٍ 
وبيتٌ لأوثان وكلعبة طائف 


#2 


والوامحٌ توراةو ف قراك 


أن بدين الحب أنّسى توَجسهِتُ 
ركائبهه: فالحبٌ ديني وإيماني 
وقد مرّ على هذه الأدوار كلها شعراؤنا الشلاثة المشهورون: شوقي وحافظ ومطران» ٠‏ 
فكانوا في بعض شعرهم أنانيين» ثم كانوا وطتيين» ثم كانوا إنسائيين. والإنسان إذا رقي كان 
كالطبيب الراقي» يعالج المريض بقطع النظر عن أنه فقير أو غني» مسلم أو يهودي أو 
نصراني» لا ينظر إليه إلا على أنه إنسان مريض. بل قد يتعدى بعضهم الإنسانيةء فتتعدى 
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رحمته القطة والكلب والضفدعة. وكان رسول الله يقبل الطفل الحديث العهد بالولادة»' 
والثمرة الناضجة الحديثة العهد بالسقوط»: ويقول: 'إنها قريبة العهد بربها". ولو تجرد التاس 
كلهم من ضيق الأفقء لرأيت عالماً غير هذا العالم: عالماً لا حرب فيهء ولا إجرام: ولا 
وطئية»؛ بل هي إنسانية وعالمية تحل محل الوطنية» ولا مستعمر» بل كل من فيه إخوان» يأخذ 
فيه القويّ بيد الضعيف حتى يقوىء والعالم بيد الجاهل» حتى يعلم. 


2 
0 
بن 


7ظ1 


(3) الصداقة 


الظاهر أن أساسها تناسب المزاج» وأعني بتئناسب المزاج غير وحدتهء فقد يكون 
المزاجان متناسبين» وهما مختلفان» كأن يكون أحد الصديقين قوي الشخصية؛ والآخر 
ضعيفهاء فكلّ يرى أن الآخر يكمل نفسهء ولو كانا قوبي الشخصية أو ضعيفيها لتنافرا. 


بل أعلم أنه في كثير من الأحيان تسوء العائلة ويكثر الشقاق» لأن كلا من الزوجين فوي 
الشخصية أو ضعيفهاء ولو اختلفا في الشخصية لاتفقا. وأحياناً يكون أساس الصداقة وحدة 
الغرض» نبيلاً كان أم خسيساً. فقد يصطحبان على الكأس» وقد يصطحبان لخدمة معينة 
للوطن» أو لخدمة علمية كما فعل إخوان الصفا. 


ويلعب لعبا كبيراً في هذه الصداقة القدرء فقد يتصادق اثنان لأنهما تقابلا في قطارء أو 
تكلما في وليمة» أو نحو ذلك» وكانا لا يتصادقان لو لم يحدث هذا الحادث المفاجئ. 


ويعمل عملاً كبيراً في الصداقة مركزهما الاجتماعي» كأن يكون مركز الاثنين رفيعاً أو 
وسطأ أو وضيعاً. 

ولجلد فى هذه الحياةٌ نيان رفيع المنتصب يصادق وضيعه» ولكنها ليسيبت الصداقة 
الحقيقية» بل إن الأول يصادق الثاني كخادم لهء والثاني يصادق الأول اعتزازاً بصداقة كبير 
يفتخر بهء أو كان الاثنان متصادقين في الصبا ثم اختلفا في المنصب» وبقيت الصداقة. 

ونلاحظ أن الصداقة على أنواع: فقد يكفي في تكوينها ونوج للنظر على النظر» أو 
المحادثة من أول كلمةء فتكون كشعلة الئارء تلتهب التهاباً سريعاً» وقد .تكون الصداقة متكوّئة 
على طول الرمن»٠‏ وربما كانت هذه أحسن. 

وهناك أشخاص نمت عندهم قوّة الصداقة» فهم سرعان ما يصادقون. .وهناك أناس ‏ 
حذرون قلما يصادقون» ولكن والحق يقال» إن هؤلاء الحذرين الذين إيا يصادقون إلا بعد 
طول أناة وكثرة تجربة أقدر على الصداقة الحارة. 
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ويجب أن يدقق في التفرقة بين المعارف والأصدقاءء فكثير هم الذين نعرقهم وقليل جداً 
هم الذين نصادقهم. ا 1 1 
وكثيراً ما يفسل الصداقة سوء الظن. أو سوع التفاهم » أو تغير الحال» كمن كان عبد 
ثم قوي» أو قوياً ثم ضعف» ومن أغرب ما يضعف الصداقة أن تكون الصداقة مبنيّةَ على 
العقل لا على العاطفة» ويعجبني قول الشاعر [من الرمل]: 
عاق يحسن تاليف الحججج 
أنصف المحيوبٌ في هلسَمَج 
وأسوأ ما يفسد الصداقة أنانية أحد الصديقين» فهو يريد أن يعامل صديقه معاملة السيد 
لعبده» فهو دائماً يتحكم في صديقه؛ فيما يأكل وما لا يأكل؛ وفيما يرى في السينما وفي 
التمثيل وما لا يرى» وفيما يفعله في النزهة الرياضية وما لا يفعل» وليس يسمح لصديقه أن 
يتحكم مرة واحدة في حياته. 
وعلاقة الصداقة الطيبة ارتياح الصديق لصديقه؛ والاطمئنان إليهء وعد ساعات الوصال 
أسعد من الاجتماع بآلاف المعارف. ثم يشعر الصديق بما يشعر به المحب من لذة الوصال 
وألم الفراق» لا أن يتركه لمجرد المصادفة» يهش حين يراهء ولا يذكره حين يغيب عنه. 
ومما يلاحظ أن من أكبر أسباب الألفة وجود النفس المرحة فى الصديقين أو أحدهماء 
فذلك يضفي على الصداقة سروراً وبهجة؛ ويجعلها كالحديثة الناضرة أو المصباح المضيء. 
ْ إذا تمت هذه الصداقة» سهل على الصديق أن يؤثر فى صديقه حتى ليتحقق ما يقول 
أرسطو: "الصديق هو أنت إلا أنه غيرك". وصدق العرب إذ جعلوا أنه يمكنك أن تعرف 
الشخص من صديقه: إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر". 
ا ما أكثر أسفي لو فقدت صديقي» وما أكثر فرحي لو عثرث على صليق بمعنى 
الكلمة» ولكن تمر الأيام ويفقد بعض الأصدقاء» ويقل تقويم بعضهم. 
وما الحياة بلا صديق؟؟ إنها عيش في صحراء؛ أو حمام ناعم بلا ماء. 


« #| © 
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يتحدث الناس كثيراً هذه الأيام في الملكية والجمهورية: أيهما خيرء وقيلنا درس الناس 
هذا الموضوع وأشيعوه دراسة. درسه الفرنسيون عقب الثورة الفرنسية ووصلوا من دراسته إلى 
تقرير الجمهورية» ودرسه كثير من ممالك أوروبا ووصلوا إلى هذه النتيجة» ودرسه الأتراك 
عقب ثورتهم» وبحثوا في الخلافة طويلاً وقرروا بقاء الخلافة» ثم أزالوها وقرروا الجمهورية» 
ودرسه السوريون واللبنانيون وقرروا الجمهورية»؛ فنرى من هذا أن الدراسات العميقة تنتب 
الجمهررية؛ وكان الشأن كذلك في أمريكاء ولا نعرف أمة درست وفضلت الملكية إلا انجلترا 
وبعض ممالك أخرى قليلة» فلماذا وصلوا إلى هذه النتيجة؟ 

رأوا بعد الدرس أن الملكية تصطحب دائماً يمفاسد» فكل ملك عادة يحيط نفسه بحاشية 
يستخدمها في جمع الثروة» والدعوة لعظمته والإيقاع بمن يخرج عن إرادته بشتى الوسائل. 
وقي عصري أنا شاهدت أربعة كانوا على هذا المنوال» وطالما صرخ السيد جمال الدين 
الأفغاني سن حاشية إسماعيل وتوفيق» ونصح توفيقاً بتغيبر حاشيته في الصحف والمجلات 
وفي أحاديثه الخاصة والعامة» فلم يفلحء ذلك لأن الملكية عادة تشعر صاحبها بالسلطة؛ وهو 
يرى أن السبيل إلى السلطة ممهدة لف ففي يده الجند» وفي يده المال» وفي يده جميع 
السلطاتء وهذه كلها تستدعي الغرورء والإمعان في الظلم [من الكامل]: 

والظلمٌ من ثِيهّم النفوس فإن تجذ ‏ ذا عِقْةٍفلعلُوٍلا يله" 

لذلك كله تتعمق سلطتهء وتتسع عظمتهء حتى لا يمكن إخراجه إذا ظلم» إلا بثورة أو 
شبههاء لذلك كره الناس الملكية» وفضّلوا عليها الجمهورية. وحتى العثمانيون في ثورة 
مصطفى كمال أبقوا السلطان عبد الحميد لاعتبارات عدة» أهمها أن بقاء الخلافة يريط بينها 
وبين العالم الإسلامي كله رباطاً وثيقء فلما رأوه يدس لهم الدسائس ويعمل ليسترد سلطائهء 
ورأوه يمهد السبيل لعودة الاستبداد» وغير ذلك» ضحوا بما تنتجه الخلافة من رباط» وألغوا 
الخلافةء» وعادوا فقروا الجمهررية. 


(1) البيت للمتنبي في ديوائه 4/ 253. 
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ومما جعل الناس يفضلون الجمهورية أن الرئيس زمنه محدود بستتين أو ثلاث» فإذا أساء 
أمكن اختيار غيره بعد احتمال رذائله» أما الملك فلا يحدّ مظالمه إلا القدر بموتهء أو الثورة 
بانتزاعه» هذا إلى أن رئيس الجمهورية نفسه يعلم أنه مؤقت بالزمن» وأنه مضطر إذا أراد 
تجديد زمنه أن يحاسن الشعب ويسير فيه سيرة مرضية. وإنما حمل إنجلترا على اختيار الملكية 
أنها أرادت أن تحافظ على الشكل مراعاة لتقاليدهاء وتكون الجمهورية في واقع الأمرء 
قالسلطان هو للبرتمان لا للملك. واخترعوا العبارة المألوفة "الملك يملك ولا يحكم"ء 
وجروا على ذلك وطبقوه تطبيقا دقيقاء فانجاترا ملكية والملك فيها كلا ملك. 

وضرر آخر وهو أن المستعمرين عادة يفضلون الملكية في المستعمرات على الجمهورية. 
فيفضلون ملكا لمصرء وباياً لتونس» وسلطاناً لمراكش إلى آخرهء والسبب في ذلك أنهم رأوا 
من الصعب أن يخضعوا الشعوب مباشرة» إنما يسهل عليهم أن يخضعوها بواسطة الملوك. 
فمن السهل على المستعمرين أن يخضعوا الملك» ومن السهل على ملك الشعب أن يخضعه» 
ولذلك كان أحبٌّ إلى الإنجليز والفرنسيين أن يروا في الشرق ملوكاً لا جمهوريات. 

قد يقال: إن الملك إذا كان صغيراً أو اختير من العائلة المالكة فأحسن الاختيار» لم 
يكن منه ضرر. ولكن الزمان يكبر الصغيرء والحاشية تفسد الصالح» فما لنا نعقد العقدة ثم 
نحاول فكهاء فخير لنا ألا تعقد ولا نفكٌ. 
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(5) البقاء للأصلح 


من رأبي أن العالم يتقدم دائماً من وقت أت خلقه الله وأن الأنبياء جاؤوا بشرائع مختلفة 
وفقاً لتقدم الإنسان. قد تتخلف بعض المرافق» وتتخلف بعض الأخلاق» وتتخلف بعض 
الأمم في العالم» بل قد تفنى» ولكن العالم ككل يتقدم دائماً. ومن أغرب الأمر أن ساسة 
بعض الأمم لا يريدون أن يفهموا ذلك. فهم يريدون أن يعاملوا الأمم اليوم كمعاملتهم 
بالأمس. ولكن لا بد أن ينهزمواء لأنهم كلسان في البحرء تأكله المياه من كل جانب» يوما 
بعد يومء ولأنهم نشاز في الطبيعة. انظر مثلاً مسألة الاستعمار» فقد أصبحت غير متفقة مع 
الزمان» لأن المستعمرين فهموا حقوقهم أكثر مما كان يفهمها آباؤهم» وأصبحوا يضحون 
يدمائهم وأنفسهم وأموالهم» أكثر مما كانوا يضحون. ولكن أين ذلك وعقول الساسة 
المستعمرين؟ لقد أخذتهم العزة بالإثم» وخجلوا مما لا يخجل منه: خجلوا من أن يقولوا 
لأممهم : إن الاستعمار أصبح لا يناسب الزمان» فاستمروا في غلوائهم» لا الأمم المستعمرة 
تعدل عن المطالبة بحقوقهاء ولا الأمم المستعمرة تعدل عن استعمارهاء ولا بد من ضحايا 
كثيرة؛ حتى يفهم المستعمرون ما لم يفهموه إلى اليوم. 


ها هي فرنسا تمعن في عدوانها في تونس والجزائر ومراكش» وتعتز يقنابلهاء والقنابل 
وإن عملت في الأجسامء لا تعمل في الأرواح. وما ذئب أمة تحاول أن تعيش» وتقدر الحرية 
وتطالب بحقها في الحياة السعيدة؟ ولكن بدل أن يقابل ذلك بالتشجيع تقابله فرنسا ' نصيرة 
الحرية" بالحديد والنار» وتصيح بملء فمها: هذه مسألة داخلية بيني وبين المغرب» لا يحق 
تكائن من كان أن يتدخل فيهاء كأن الظلم لا يصح أن يرتفع صوت أحد في استنكاره؛ 
وتسقط وزارة فرنسية» وتقوم أخرىء فتظل سياستها على حالهاء ولا يرتفع صوت أحد في 
إنجاد هؤلاء المظلومين» كأنهم يستحقون العذاب لأنه مسلمون» ولو كان مكانهم نصارى 
لارتفعت أصوات السخط من كل جاتب» كما ارتفعت من قبل يوم تسلط الأتراك على 
اليونان» أو يوم تسلط العراق على الأرمن. فالحروب الصليبية لا تزال كامنة في النفوس» لم 
يزلها تقدم الزمن» ولا انتشار الثقافة. 
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وهذه إنجلئرا تعامل مصر وإيران معاملة الأسياد للعبيدء لا تريد أن تتخلى عن بلدء ولا 
تعترف بحقوقهماء وتعرضان شتى الحلول» فلا يقبل منهما حل. وقد علّمت إنجلترا الأحداث 
أن الزمان يخدمها أكثر مما يضرها. ولكن هذا الزمان الذي كان يخدم؛ أصبح لا يخلمء 
والمشكلة باقية» والزمان يعقدهاء ولا نجاة حالاً أو مستقيلاً إلا بتغير عقلية الساسة» ومسايرة 
الزمان. 

وهذه أمريكا لا تزال تضطهد الملوّنين كأنهم عنصر من غير الإنسان» لا تعترف 
بحقوقهم» ولا تعاملهم معاملة البيض على السواء. والأمثلة على ذلك كثيرة» فهم يحاولون 
تدوير عجلة الزمن إلى الوراءء ومحال ذلك. 

والحكيم من عرف مقتضيات الأحوال» وأحكام الزمان» فسار وفقها لا ضدهاء كالذي 
يعرف التيار فيسير معهء ولا يسير ضده. وإذا كان الزمان قد حقق آمال بعض الأمم» فلا بد 
أن يحقق آمالاً أخرى. 

إن الذي طاح بالملوك السابقين أنهم لم يقهموا الزمان ولا مقتضيات الأحوال» وعاكسوا 
التيار بكل قوة» فلم تغن عنهم قوتهم شيئاً. / صبح الملوك الباقون هم الذين يملكون ولا 
يحكمون» والعاقل النبيه إذا سئل عن أمر هل سيتحقق أو لا يتحقق» قرأ القانون الماضيء ونظر: 
هل هذا ينتج عنه تقدم العالم أو لا ينتجء فإذا كان الأزل: ؛ حكم يأنه يحدث قريباً أو بعيداً» وإلا 
لم يحدث. والسخيف يعتقد أنه إنما يحكم بذلك بناء على تنجيم أو ولاية أو نحو ذلك. 

ولئن قال القدماء: إن التاريخ يعيد نفسهء فهو إنما يعيدها لا بالطبعة القديمة» وإنما 
يعيدها طبعة منقحة حسب مقتضيات الزمان. ومن أجل ذلك شرّع كل قانون قابل للبقاء باباً 
يبقى مفتوحاً إلى الأبد» وهو باب مسايرة الزمن» ومقابلة الجديد من الأحداث. تسميه بعض 
المذاهب اجتهاداً وبعض المذاهب مصالح مرسلة»؛ وبع المذاهن فصان والكل م ظ 
واحد. أما القوانين التي تجمد على القديم» وتقول في كل حادثة: القديم على قدمهء 
يمكن أن تبقى 

كم جاهدت 58 في الشرق والغرب ضد الاستبداد» وضد المصادرات» وضد العبث 
بالأنفس والأموال» وكم لاقت من العناء في سبيل هذا الجهادء ثم انتصر أخيراً الحق. و 
دارون عن ذلك بقوله "البقاء للأصلح". فانظر في كل مشكلة من المشاكل يجاهد الناس 
فيهاء وتختلف أراؤعم» واحكمٌ بأن الصالح هو الذي سيبقى. وفي القرآن الكريم هنما لزيد 
د ك2 هُ وأا م سف نَع ألنّاس 5 قٍِ رض # [الرّعد: الآئة 17 . 
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(6) مثل أعلى أخلاقي 


قد تحيرت في عمل الفلاح» تُحوّل قناته من غيطه إلى غيط آخرء فيتنازع ويتخاصمء وقد 
بؤدي ذلك إلى قتل. ولكن قد يذله العمدة أو شيخ البلد فيمرغه في التراب» وقد يفعل 
المأمور بالعمدة ذلك فلا يتحركان ولا ينبسان بكلمة. ش 

هكذا قال صاحبي. وزاد على ذلك فقال: أليس عجيباً أن نرى أهل البلد يتحملون ظلم 
حكومة سنتين أو أكثرء فلا يحركون ساكناً ولا يثورون على هذه الحكومة» ولم نسمع مرة أن 
برلماناً يمعل الآمة أسقط حكومة من الحكومات أو صوت ضدهاء لأنها أتت عملاً سيئاً: 
وتصرفت تصرفاً ظالماًء» مع كثرة ما تأني به من الأعمال السيئة الظالمة؟ 

قلت: إن المصريبن في أشد الحاجة إلى زعيم يزيد شعورهم بالعدالة» ويبلور أفكارهم 
ومشاعرهمء حتى يتأثروا بها تأثرهم بقطع الماء عن مزارعهم. 

لقد نجح المرحوم النقراشي باشا في بلورة الغرض السياسي للأمة» وهو الجلاء ووحدة 
وادي النيل» فكان ذلك على كل لسان حتى الأطفال في ألعابهم» والمغئين في أغانيهم. 
والمذيعين في إذاعتهم. وكان على لسان الشيوخ والشبان والرجال والنساء. ونحن أحوج ما 
نكون إلى زعيم يبلور لنا مثلنا الأعلى الأخلاقي؛ فيقول مثلاً : إن غرض الأمة العدالة 
والنظام» يجريها على لسانه فتجري على لسان كل أحد. إذ ذاك لا يجرؤ أحد أن يظلمء ولا 
يطيق أحد أن يصبر على ظلم, 

ريا بن الأفعالة ويطخ نتن الأنظية تنا برحقى الندل ومنا. طويلة «نفنن بالقد:الثاتن: 
ويثوروا على المظالم وظلمهء وليست تفلح أمة شعورها متبلد» بل هي تهتف للظالمء فلا 
يجد ما يصده عن ظلمه. 

إذ ذاك يخاف العمدة من أن يظلم الفلاح» ويخاف المأمور أن يظلم العمدة» ويخاف 
المدير أن يظلم المآميرء وتخاف الحكومة بأسرها إذا ظلمت أحداًء لأنها تشعر أن الرأي 
العام قوي الشعور بالعدالة» لا يحتمل أي ظلمء والحكومة لا تعدل إلا إذا خافت.. 
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(7) إذا بطل العجب انتهت الحياة 


كل ما يمكنك أن تدركه من فرق بين الذكي الألمعي والغبي» هو كثرة العجب عند الأول 
وقلته عند الثاني. 

إن الأول يرى في كل شيء ولو صغيراً مدعاة العجب» يعجب من السيارة مثلاًء ولكن 
يرى أنه أعجب منها حركة الرجل في السيرء ويعجب من الراديو ولكن يرى أنه أعجب منه 
حاسة الشم. إنه يرى الكون كله مملوءاً بالعجائب حتى الذرة في تكويئهاء والثملة في 
معيشتهاء ولذلك بنت الأديان كلها الدعوة إلى الإيمان عل ما في الكون من عجائب» ريج 
تهب وسحاب يجري ومطر ينهمر» ولو دققنا النظر؛ لرأينا أكثر الكلمات تحمل عجائب لا 
يي 

انظر مثلاً إلى كلمة "نما الزرع' كيف تحولت الحبة إلى نبات» وكيف تحولت البذرة إلى 
شجرة» وكيف اختلفت الأشجار وكلها تسقى بماء واحدء كل هذا يستخرج العجب من 
البصير» فإذا انتهى العجبء دلّ ذلك على أن الإنسان فقد حياته» ألا ترى الطفل يبدأ 
بالأسئلة الكثيرة نتيجة للعجب الكثير» فإذا أدركه الهرم زال عجبه فزالت حياته. 

أكتب هذا وأنا أرى البحر وتموجاتهء والرياح ولعبها بالأمواج» والسحابة تسوقها الريح 
حيث تشاء. 


اللهم زدني عجباً أزددُ حياةٌ. 
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4.9 برلمان النفئس 


هممث هذه الأيام بعمل خطيرء ثم راقبت نفسي ماذا تصنعء فإذا فيها برلمان داخلي 
كأدق أنواع البرلمانات وأنظمها. فقد بيدأت تتحرك الرغبة أولأء وقامت تخطب وتبدي 
حججها في فصاحة وبلاغةء والكل يُصغي إليهاء ولم تطل في الحديث عما تشاء اعتماداً 
على قوتها وعظمتهاء ثم جلست في زهو وإعجاب. فوقفف الضمير يعارضهاء ويبدي عدم 
ارتياحه لطلباتهاء مقتصراً على ما ينشأ عن هذه الرغبة من آلام. ثم وقف العقل» وقد وجلته 
أحياناً ترشوه الرغبة فيتكلم في مصلحتها ويدافع عن اتجاهاتهاء ثم لاحظت أن الخوف يقف 
محذراً من تنفيذ طلياتهاء منذراً بنتيجة عملهاء مخوفاً النفس والبدن من نتائجها. 

ورأيت بعد ذلك اللخيال يحلق في الجوء قيصوّر النتائج للعمل الذي تريده الرغبة نتائج 
جميلة أحياناً» وقبيحة أحياناً أخرىء وهو بهذا العمل يشجم أو يخذل. وأحيائاً يسيطر الحب 
على الموقف» فيؤيد الرغبة تأييداً جامحاًء ثم بعد ذلك لا يسمع لعقل ولا لخوف» وأحياناً 
لا يكون للحب موقف في الأمرء ولكن تكون السيطرة للإباء والأنفة» فتعئد النفس عن تنفيذ 
الرغبة. 

ثم رأيت أن هذا البرلمان تارة يثور فيطيح بكل العوامل الأخرى وينفذ الرغبة مهما كانت 
النفائج» وأحياناً يكون برلماناً هادثاً يصغي فيه إلى كل الأصوات إصغاء تاماء سواء في ذلك 
المؤيدون والمعارضونء ثم تؤخذ الأصوات؛ والحكم بعد ذلك للأغلبية» وهو برلمان ثائر 
أحياناً هادئ أحياناً: يتكلم فيه المتكلمون بتؤدة وهدوء أحياناء وبخروج عن اللياقة أحياناً. 
وأيَاً ما كان» فهو برلمان بكل معنى الكلمة» يصور صورة صادقة للبرلمان الخارجي من 
مؤامرات ودسائس وألاعيب وخداع وكل ما يحدث في الخارج. ومن العجب أن تاريخ هذا 
البرلمان قديم» كان من عهد آدم ولم يلتفت الناس إلى تقليده إلا من عهد قريب» وحتى إلى 
الآن لم يتقنوا إتقائه» وغابت عنهم يعض معانيه. 
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(9) حوض اللذة 


يعجبني تعبير إنجليزي لا أعرف له نظيراً في اللغة العربية» وهو ما يمكننا أن نترجمه 
ب" حوض اللذة" » ويعئون به استعداد النفس للذة. 

والذي ألاحظه أن 'حوض اللذة' على حد تعبيرهم واسع عند الطفل والجاهل» ضيق 
عند الكبير والعالم؛ فالطفل يتلذذ جداً بقطعة من الحلوى وبالثوب الجديد. وقد شاهدت ذلك 
في نفسي» فكنت كثير اللذة بفطيرة آكلها في الصباح» وبشجرة بجوار ساقية أجلس تحتها 
وأقرأ وأغني ببعض القصائد» ويعجبني صوتي إذا غنيت» وأفرح جداً بقرش يعطينيه أبي» 
وبمائة وخمسين قرشاً تعطينيها مدرستي كل شهر. ويعجبني منظر البحر إذا رأيته» ومنظر الجبل 
إذا مشيت فيهء وأتلذذ جداً من كتاب أشتريه؛ وأفرح برمضان إذا أتى» وبالعيد إذا أقبل» 
وأحتفل لهما كل الاحتفال. 

وهكذا الجاهل ا حوض اللذة" ؛ 9 يتلذذ م أكلة فخمة ومن ثوب جديد»ء ومن 


6+ ها «ايوة 


وكلما وق الإنسان وكثر علمه وارئقت ثقافته 00 ا ف حوض اللذة عندهء فلا ترضيه 
أكلة ولا يلذه منظر » والمتنبي يعبر عن ذلك بقوله من الطويل]: 
يقولون لي ما أنت في كل بلدة؟ وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يُسمى” 
وأوضح من ذلك ما قاله [من الخفيف]: 
وإثا كانث النفوس كباراً تعبث من مرادها الأجساء! 
وها أنذا لما كبرت» ضاق عندي حوض اللذة جدّأء فإذا ربحت مائة جنيه لم أتلذذ منها 
لذتي بالقرش الذي كان يعطيئيه أبي» وإذا نظرت إلى منظر طبيعي لم أتلذذ منه كما كنت أتلذذ 
في الماضي» وإذا نظرت إلى رواية تمثيلية أو رواية سينمائية لم أتلذذ منها كما كنت أتلذذ أيام 


شبابي » فالطفولة والشباب كانا يضفيان على كل شيء؛ مما يجعلنا نتلذذ أكبر للة ونحتمل 


(1) ديوانه 4/ 233. (2) ديواله 4/ 64. 
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الألم في ثبات؛ فلما زال الشباب زال كل شيءء وصدق الشاعر إذ يقول [من البسيط]: 

فنا كفت أرتي سعنابن قلة عرف 

حتى انقضى فإذا الدنيالهتجه'" 

ولذلك نرى الشباب يضحك من كل شيءء ويسر من كل شيء» وسبب ذلك ما قلنا: من 
أن حوض اللذة عندهم واسعء فإذا انقضى ضاق حوض اللذة: فلم يضحكوا كما كانوا . 
يضحكون؛ ولم يطريوا كما كانوا يطربون. 

ولست أدري» أخمير الناس من ضاق حوضه أم من اتسع حوضه؟ أما أرسطو فكان يفضل 
الإنسان الحزين على الإنسان المرحء ولذلك كان يفضل المأساة على الملهاة. 

أما أنا فقد أوافق أرسطو في أن الحزين أنفع للناسء وأكبر خيراً وإفادة» ولذلك كان 
أكثر المصلحين من أكثر الناس حزناً» بحز في نفوسهم ما يرونه من ضلال الناس وفسادهم 
وظلمهم؛ ويعمدون جاهدين على إصلاحهم وتقويم معوجهم؛ ولو أذاهم ذلك إلى الموت» 
ولكن هؤلاء الحزئاء شر على أنفسهمء فهم دائماً قلقون حائرون مضطربون» فلئن دعوت 
لنفسي دعوة صادقةء فإني أسأل الله أن يوسع حوض لذتي. 


(1) البيت لمتصور بن الزبرقان النمري في ديوانه ص 96. 
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(010 التأقلم 


يظهر أن التأقلم قانون طبيعي في كل الأشياء جمادها ونباتها وحيوانهاء فإذا أنت صببث 
ماع حاراً على ماء بارد» حارا! واضطربا. حتى يتأقلما فيأخذ الحار من البارد بعض برودته» 


ويأخذ البارد من الحار بعض حرارته. 


وإذا أنت نقلت نباتاً من نباتات البلاد الحازة إلى أرض معتدلة الجوء خارٌ كذلك 
واضطرب» واحتاج إلى مدة حتى يتأقلم ويعدل نقسه وفق الجو الجديد. والحيوان المتوحش 
الذي يعيش في الصحراء يحتاج إلى مدة طويلة حتى يتأقلم تا اسن: 


والإنسان كذلك يعيش في وسط غير وسطه الأول فيحار ويضطرب حتى يعدل نفسه وفق 
الوسط الجديدء وما فرحه بالمولود الجديد وحزنه على الولد الفقيد إلا مظهر من هذا التأقلم» 
لقد عاش وفكره غير مشغول بالولد حتى إذا رزق الولد احتاج إلى زمن يتأقلم فيه حتى يواجه 
حياة الآباء» وفي الحالة الثانية عاش على فكرة الولد» فإذا زال حزنء لأنه غيّر ما اعتادته 
غدد فكرهء واحتاج إلى زمن حتى يتأقلم فيعتاد فقدان الولد. 

وكذلك الشأن في الأممء تحتاج الأمة المتبدية إلى زمن تتأقلم فيه حتى تتحضرء وقد 
احتاجت الأمة الإسلامية إلى زمن طويل حتى هضمت المدنية الحديثة وألفتها. والأمة التي 
الحطت في حاجة إلى زمن طويل يجهدٌ فيه المصلحون حتى تنصلح» وهذا هو السر في ثورة 
الشباب وجمود الشيوخ؛ فالشباب لجدته يتقبل الأفكار الحديثة» والشيوخ لما مرنوا عليه من 
أفكار يرفضونها. وهكذا في حال انتقال الإنسان من عاطفة إلى عاطفة؛ من حزن إلى فرحء 
ومن فرح إلى حزنء ومن رغبة إلى رهبة» ومن رهبة إلى رغبة. وربما كان مما يساعد على 
سرعة التأقلم مساعدة الجو الجديد ليناسب الشيء القديم؛ فأنت إذا نقلث شجرة مانجو من 
الهند الحارة» فإنه يساعد على تأقلمها أن تحيطها بجو حار من جنس جوهاء فإذا أنت 
عرّضتها لجو شديد البرودة: لم تعطها فرصة التأقلم قماتت. وإذا أردت إصلاح أمة فلا 
تُصْلحُْها طفرةً» فإنها إذ ذاك يخشى عليها من الضررء ولكن أصلحُها تدريجاً وبخطوات 
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متعاقبة» كلما خطت خخطوة أتبعتها بأخرى» ولذلك كان في العادة الإصلاح بالتدريج خيراً من 
الإصلاح بالثورة. 

وربما استحسنوا من أجل ذلك أن يتزوج الغضوب بحليمةء والمرح برزيئة» والمسرف 
بالمقترة وهكذاء لأن هذه الخصال المتناقشة إذا تأقلمت اعتدلت» فيأخذ الغضوب من حلم 
الحليمة» والمرح من رزانة الرزينة وهكذا. 

والطبيعة لا" تعرف الطفرة» فيعل الظلام الحالك يكون نور الفجر الكاذب والفجر الصادق 
حتى يعتدل النهار. 

ومن الصعب عند مقابلة الشمس بالظل أن تقول إن هذا ظل بحت أو شمس صِرّفةء 
فهناك خط بين الظل والشمسء وبين الشتاء والصيف ربيع وخريف يُعدان للانتقال. 


ف ين فك 
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للاستعمار أنواع كثيرة وأشكال مختلفة» ولكن أكثره مؤسس على الاقتصاد السياسيء فهو 
يرمي إلى انتفاع أهل البلاد المستعيرين ما أمكنهم ذلك» ولذلك نخدمت السياسة الاقتصاد. 

والمستعمر في الغالب يرمي إلى ثلاث مسائل : 

الأولى : استغلال أموال أمته في البلاد المستعمرة؛ فإذا كان الممول يستطيع أن يستغل 
ماله في بلده لثلاثين في المائة مثلآء وفي البلاد المستعمّرة لأريعين في المائة؛ وجَهها إلى 
هذه البلاد بحكم قوانين الاقتصاد. 

والثانية : استغلال المواد الخامة فى الأقطار المستعمّرة كالقطن والحديد والحبوب ونحو 
قلق من خا ناذه المسعيو نا أن لفيا 

والثالثة: تصريف المستعير بضائعه في البلاد المستعمّرة» وذلك بصناعة المواد الخامة ثم 
ترويجها. 

هذه هي أهم ما يرمي إليه المستعور» وليس الاستعمار في ذاته شيئاً محبوباًء لما يلاقيه 
المستعير من المتاعب» ولكراهية المستعمّر طبيعيًا للاستعمار. 

ثم تأتي السياسة بعد ذلك» فتمهّد الطريق لتحقيق هذه المطالب» فالجئود التي يرسلها 
المستعورون إلى البلاد المستعمّرة إنما هي لحماية هذه الأغراض من الثورات التي تقوم في 
البلاد؛ او كيدا لطموح أمة أخرى تحل محلها. | 

ولتحقيق هذه الأغراض تتخْذْ الأمة المستعمرة وسائل كثيرة لتحقيقها: منها إضعاف روح 
المستعمّر حتى لا يفهم فيطالب بالاستقلال. وقد يعتمد في ذلك على تفريق الأمة بالأحزاب 
وإيقاع الخلاف بينهاء أو على إفساد أخلاقها بكثرة المسكرات» واستهوائهم بالفتيات 
الجميلات اللائى يخدمن الاستعمار ونحو ذلك. ومنها إضعاف لغة البلاد وتقوية لغتها هي» 
علماً منها بأن الناس يميلون إلى القوم الذين يتكلم المستعمّرون لغتهم» وقد يستهوون 
المستعمرين بإنشاء مدارس لهم نموذجية» حتى يوهموا المواطئين بأن منهجهم خير من مناهج 
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أهل البلاد؛ وحتى يشبجعوا أهل البلاد بالإقبال عليهاء ومنها اختيار الوظائف لمن يثقون 
بتأييدهم؛ والعمل لمصلحتهم. ومقاومة الوطئيين والزعماء» ويث الدسائس لسقرطهم في نظر 
أمتهم ورميهم بالخيانة. ومنها تقوية الزراعة وتوجيه الناس إليها حتى لا ينافسوهم في 
صناعاتهم؛ ويفهمونهم بأن بلادهم زراعية لا صناعية» واجتهادهم في فرض ضرائب كبيرة 
على المنتجات الوطنية» حتى تغلو أسعارها فتتسع التجارة أ لأجنبية» إلى غير ذلك من وسائل 
لا تحصى. 

أوأهم عدو لهم في ذلك» الإسلام والمسلمون. لا اليهود ولا الوثنيون» لأنهم يعتقدونت 
أن الإسلام يدعو إلى أن تكون بلادٌ المسلمين لهم لا لغيرهم؛ ويفرض عليهم المقاومة ما 
أمكنهم» ولا يصح أن يفرطوا في أي بلد يدخل في نطاق دار الإسلام» ولذلك قال أحد 
الزعماء الفرنسيين: يجب أن نحارب اللغة العربية لأنها وسيلة لتعليم القران» والقرآن يأمر 

نعمء إن بعض الاستعمار ليس القصد منه الاستغلال» وإئما القصد الممحافظة على الطرق 
0 كاحتلال لل طارق» ولو لم يكسبوا منه ماديأء ولكن ذلك قليل يجانب 

إذا علمنا ذلك» أمكننا أن نعرف كل داءء فنعالجه بدوائه لا بشيء آخخرء فعلاج توظيف 
رؤوس الأموال الأجنبية إنما هو مقاومتها بتوظيف الأموال الوطنية» وفرض استخدام عددٍ 
معين بنسبة مئوية من المواطنين على الشركات الأجنبية. والاجتهاد في تشجيع المنتجات 
الوطنية ومقاومة المواد الأجنبية. 

ومن وسائل الشركات الأجتبية الماكرة التهرب من قوائين البلاد والتستر وراء مواطن 
يحتمودت باسمهة» ويتهريون من الواجبات تحت ستار منه» والأمثلة على ذلك كثيرة؛ ومن 
وسائلهم أيضاً في ذلك استخدام ذوي النفوذ من المواطنين ليحتموا بهم ويحققوا لهم 
أغراضهم. 

وعلاج استخدام المواد الخامة في البلاد هو منعها قدر الإمكان من أن تصل إلى 
الأجانب» وتوسيع المصانع الوطنية التي تستخدم خامات المواطنين. 

وعلاج ترويج الصناعات الأجنبية إعلاء الجمارك والضرائب عليهاء حتى تكون أثمان 
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السلع الوطئية أقل من أثمان السلع الأجنبية» فيقبل الناس عليهاء والاجتهاد في تحسين 
المصنوعات الوطنية حتى تفوق أو تقارب الصناعات الأجنبية» وهكذا. 

وإذا علمنا ذلك أيضاً» أمكننا أن نفهم سخافة مقاومة الاستعمار بكسر فوانيس الشارع أو 
إحراق الترام أو إضراب المدارس» إلا أن يكون ذلك علامة على بفض الاستعمار وإظهاراً 
للعواطف الثائرة أو نحو ذلك» فهذا علاج لا يقابل الداء. 

والعلاج الصحيح الذي ذكرنا يحتاج إلى ثقافة في أساليب الاستعمار واسعةء وتثبيه شديد 
للوعي القومي» حتى يدركوا صحة موقفهمء ويدركرا كيف يعملون لمقاومة خصومهم. ومتى 
أدرك المستعير أنه لا يستطيع تحقيق أغراضه لم يعد ير أن للاستعمار فائدة؛ فانسحب 
بسلامء وهذه كانت طريقة غاندي وأمثاله التي ترتب عليها انسحاب الإنجليز من الهند. والله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

هذه نظرة الذوق الفطري للاستعمارء ولا بد أن يكون عند المختصين في الاقتصاد 
والسياسة ما هو أدق من ذلك وأوسع. 
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(12) هل الحق حق حيث كان؟ 


ذهب الأستاذ الفاضل نقولا الحداد في نقده لكتابي "هارون الرشيد' إلى أن الحق حق 
حيث كان في كل زمان ومكانء. والباطل باطل كذلك حيث كان» ومؤاخذة الناس على الحق 
والباطل واحدة في كل العصور. ولست أرى هذا الرأي» فقد أوافقه على أن الحق والباطل 
حقائق مجردة في كل زمان ومكانء لا يتغيران بتغير الأشخاصء ولكني أخالفه في مؤاخذة 
الناس عليهما 558 تغيرت البيئة. فالمؤاخذة إنما تكون بمقدار تقدير الناس للحق والباطل 
وفهمهما. هؤلاء المصريون من عهد قريب كان نساؤهم يتحجبنء وكان الرجال يرون أن 
الحجاب فضيلة؛ ثم سفرّث» فرأى الرجال أن السفور فضيلةء والحجاب رذيلة. 


والمصريون عادة أقل تقديراً للصدق والأمانة من الإنجليز والألمان» فيجب أن نؤاخذ 
المصريين عليهما أقل مما نؤاخذ الألمان والإنجليز. والمصريون يقدرون العفة أكثر مما 
يقدرها الألمان والإنجليزء ولبست المسؤولية على هؤلاء وهؤلاء واحدة. بل إن الأمة الواحدة 
قد يختلف تقديرها للفضيلة بحسب المكان» قلا تكون المؤاخذة واحدة؛ فالغيرة في الصعيد 
أكثر منها في البحيرةء فإذا قتل الصعيدي زوجته أو أخته غيرة لم يؤاخذ كما يؤاخذ البحيري. 
والقضاة يعلمون ذلك» فيفرقون في الحكم بينهما. ولا يقدر الإنجليز والفرنسيون الغيرة كما 
يقدرها الصعايدة والبحاروةء وبذلك تختلف قوة المؤاخذة. 


والطفل أو الشاب إذا ارتكب جريمة خصوصاً في الجرائم التي تدفع إليها الشهوات أو 
قوة الشعورء لم يؤاخذ عادة كما يؤاخذ الشيخ المسن» الذي كثرت تجاربه وضعفت مشاعره. 
وهكذا من آلاف الأمثلة. فهل يريد الأستاذ أن يؤاخذ الناس الرشيد وهو في عصر لم يكن 
الناس فيه يعرفون حق الحياة وحق الجريةء كما نؤاخذ من تعدى عليهما اليوم؟ إن ذلك 
والحق يقال يكون جرم فظيعا. ومن أجل هذا شرّع في القوانين الحديثة تقدير الظروف التي 
ارتكب فيها المجرم إجرامه. وليس من الحق أن نكلف عامة الشعب أو عامة الشعوب فوق 
طاقتهاء فنحملها مسؤولية ما لم تفهم وما لم تقدرء وإن كان الحق حقاً في ذاته» والباطل 
باطلاً في ذاته. بل إن عرامل الفصول المختلفة تجعل الإجرام في فصل أشد من الإجرام في 
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فصل آخرء فالفقير إذا اشتد به الجوع وسرق رغيفاً في الأيام القاسية البرد كان أخف جرماً 
من غني. سرق رغيفاً في أيام الصيفء وعمر بن الخطاب لم يوقع الحد على فقير سرق ناقة 
وقد اشتد به الجوع؛ ولم يوقع حد الشرب على أبي محجن الثقفي لأنه أبلى في الحروب 
بلاء حسئاًء وأوقف الحدود كلها في أيام الحرب لما رأى أن بعض من وجب عليه الحد يفر 
إلى بلاد الأعداء. أفبعد هذا كله يصر الأستاذ على أن المسؤولية في جميع العصور والأمكئة 
واحدة لا تتغير؟ 

الحق فيما أرى أنها تنغير قوة وضعفاًء وأن الرشيد لو ارتكب نكبة البرامكة اليوم» لكانت 
مسؤوليته أشد» ولو اوتكيها في إنجلترا أو ألمانيا كانت مسؤوليته أكبر مما إذا ارتكبها في 
مصر أو يغداد» لأنهم هناك يقدرون الأمور ويعرفون الحقوق أكثر مما نعرف ونقدر. 

هذا ما أرى وللأستاذ رأيه؛ فإما أن يرجع إلى الحق حسب ما أرى» وإما أن يصر على 
رأيه» ولكل وجهة هو موليهاء وأشكره أخيراً كما شكرته أولاً على حسن تقديره للكتاب. ' 
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عالج بعض الفلاسفة الحرب ودعوا إلى السلم» وجاءت الأديان من نصرانية وإسلام 
تحبذ السلم» ودعا إلى ذلك بعض فلاسفة اليونان وبعض قياصرة الرومان» ولكن العقبة 
الوحيدة كانت غريزة الإنسان التي تحب الحرب وتكره السلم. ويظهر أنها ورائة من وراثات 
الحيوانات المتوحشة التي كانت هي أصل الإنسان» حتى أصبحت الأديان التي تدعو إلى 
السلام كذلك مظهر حرب. ولم يكتفي الإنسان بالحرب في ميادين القتال» بل قاتل في 
التجارة والصناعة: ولم يكتفوا في لعب الأولاد بلعب السلام؛ بل أتوهم بلعب الحرب أيضاً. 

وليس الجدال في المجالس إلا نوعاً من أنواع الحرب» وكذلك المناظرات والتسابق على 
الأولية في المدارس والجامعات. وكما نرى آثار الحرب ظاهرة بين الإنسان والإنسان؛ء فهي 
كذلك ظاهرة بين الحيوانات» فالدنيا كلها حرب حتى ظواهرها الطبيعية» فلو قلنا إن الإنسان 
محارب بطبعه لم نبعدء ولسنا تصل إلى السلم فيما يظهر إلا بعد أجيال طويلة» نعدل فيها 
برامج التربية» ونقلم فيها أظفار الغرائز الحربية. 
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(14) البث والتردد 


لو سئلت أن اضع قائمة للفضائل بحسب ترتيبها لعددت البت في أولهاء وأكره ما أكره 
التردد. يقدم الرجل رجلاً ويؤخر أخرى» ويقدم ثم يحجمء ويحجم ثم يقدم» وتفوت بذلك 
الفرص وتتعقد الأمور. وكثير من الناجحين في الحياة إنما نجحوا لبتّهم لا لترددهم. وقد 
اشتهر العنصر الانجلرسكسوني بسرعة البت في الأمورء ولذلك نجح وفتح واستعمر. وكان 
العرب يمدحون الفتى بسرعة البت وقوة الحزمء ويقول قائلهم [من الطويل]: 

إذا ممٌألقى بين عيئيهعزمه 

ونكُبٌ عن ذكرالعواتئب جانبا 

ويحمل على التردد الهرب من المسؤولية» فإن العمل تصحبه المسؤولية دائماًء فهو يفضل 
ألا يعمل حتى لا يُسأل. وهذا عين ما تقع فيه حكومات الشرق. تتردد حتى لا تسأل» وتسير 
على الطريقة المتبعة حتى لا تسألء وتّسأل دائماً عن السوابق حتى تأمن الخطاء ولذلك قل 
عندها التجديدء وعندي أن البت مع الخطأ خير من التردد مع الصواب. 
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لماذا كان الدين 


لتتصور أمة من الأمم عاش أهلها من غير دين» لا مساجد ولا كنائس ولا شعائرء ولا 
اعتقاد بإلهء ولا بيوم آخرء ولا اعتقاد في جزاء: ثواب أو عقابء فماذا يكون شأنهم؟ وهل 
يتصور أن يكونوا سعداء؟ 

إني أتصورهم يعيشون عيشة جافة شقية حتى ولو ساروا في حياتهم وفق العقل» لأن 
أفقهم في الحياة ضيق محدود بعمرهم القصير. 

ثم إن الإنسان مكون من عقل وشعور لا يعيش في الحياة من دونهماء وشعوره متأصل 
فيه أكثر من تأصل العقل» فهو أحياناً يتصرف في الأمور حسب عقله من تقدير المنفعة أو 
المضرة» وأحياناً يتصرف بشعوره وعواطفه؛ كرحمته على أبنائه والتضحية من أجلهم من غير 
نظر إلى مكافأتهم له في مستقبل حياته. وهذان العنصران - أعني العقل والشعور - لا بد لهما 
في الحياة من غذاء كغذاء المعدة» وغذاء العقل العلم» وغذاء الشعور الدين» والحياة إذا 
أسست على العقل والعلم وحدهما كانت حياة خالية من العطف والرحمة والإنسانية» وفي 
ذلك البلاء المبين. 

وإذا كان الإنسان قد كُرّن من عنصرين: عقله الذي يتغذى بالعلمء وشعوره الذي يتغذى 
بالدين» حق لنا أن نقول إن التدين من طبيعة الإنسان كما ان العقل من طبيعتهء ولهذا لازم 
التدين الإنسان منذ عرف تاريخه في بدوه وحضرهء في جميع أقطاره وأقاليمهء في رقيه 
وانحطاطه. فمهما اختلفت تفاصيل الدين» ومهما تعددت المعابد والشعائرء فالإنسان هو 
الإنسان لا بد له من دين. 

والدين يكرّن عنصراً هاماً من عناصر المدنية» قديمها وحديثهاء ويؤثّر أثراً كبيراً في 
حركات كل أمة سواء كانت حركات سياسية أو اجتماعية» حتى في المدنية الحديثة مع إيمانها 
التام بالعلم وانطياعها بطابعه لا يزال للدين الأثر البالغ في منازعها السياسية والاجتماعية» 
فعلاقة الأمم النصرانية يعضها ببعض وعلاقتها بغيرها من أهل الأديان الأحرى وفهمها 
للحقوق والواجبات ومبادثها التي تسيرها في مجتمعاتها كلها متأثرة بالدين. 
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ومهما تنازع العلم والدين؛ ودعا بعض الدعاة إلى الإلحاد؛ فإن الدين لا يزال يمس 
قلوب الئاس حتى الملحدين منهم. وهم يأبون أن تتخلى قلوبهم عنهء لأن هذا هو فطرتهم 
وطبيعتهم ١‏ ومن تجرد من الدين أحس الفلق والاضطراب إحساس من شوهت طبيعتة. 

أساس الدين الإيمان بقوة فوق المادة وفوق أن يدركها العقل» والإيمان بإله يدبر هذا 
العالم وينظمه ويكافئ الميحسن على إحسائه والمسيء على إساءته. وفى هذا أتفقت كل 
الأديان الراقية تقريياً» وإن اختلفت فى تفاصيلها وشرائعها. 

ولقد كان الدين سبباً في قوة الرابطة بين الجماعة المعتنقة ديناً واحداً» فكل جماعة تدين 
بدين يؤلف بينها الدين ويوفق بين أفرادهاء ويشعرهم بالوحدة» ويكون أساساً بينهم للترابط 
والتعاون» وهذا ولا شك دعامة من دعائم الرقي في المجتمعات. كذلك كان الأمر في 
الديانات القديمة كديانة قذماء المصريين والضسين والنصرانية والإسلام. فإذا لحن عددنا 
الروابط بين الآمة من لغة وجنس وإقليم»؛ وجب أن نعد من أهمها رابطة الدين. وكما كانت 
كل رابطة من هذه الروابط سبباً في تقدم الجنس البشري فكذلك كانت رابطة الدين. 


ثم إن الدين أهم ياعث على الأخلاق» فهو يدعو إلى الفضائل دعوة حارة» دعوة 
ممزوجة بالعواطف» دعوة مؤسسة على حب الله » قد يدعو العقل والفلسفة والعلم إلى 
الفضيلة من حيث هي حق ومن حيث هي نافعة» ولكن دعوة الدين إليها أقوى لأنه يسبغ 
عليها من روحانيته ويربطها بالثواب في الدنيا والآخرة ويربط بينها وبين الضمير» ولذلك 
كانت دعوة الدين إلى الفضيلة مناسبة للخاصة والعامة بينما كالت دعوة الفلاسفة والعلماء 
للفضيلة لا تناسب إلا الخاصة. ثم إن الفرق بينهما كالقرق بين ما يصدر عن العقل من 
نظريات علمية هادثة باردة» وما يصدر عن القلب من حب ممزوج بالحرارة والقوة والحماسة. 
ولذلك كان أهم التغيرات البشرية على وجه الأرض قد صدر عن الأديان أكثر مما صدر عن 
الفلاسفة ورجال العلمء بل إن الدين قد أمدّ الفلاسفة والعلم بروح منهء وجعلهما أقرب إلى 
إدراك الحق والجمال. 
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الدين هو الذي أنشأ المعابد تهتز فيها قلوب الناس وتتحرك عواطفهم في لذة واشتياق 
إلى هذا الإله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» والدين هو الذي حرك العواطف 
لإنشاء معاهد البر والإحسان والملاجئ والمستشفيات فخفف بؤس البائسين وعوز المحتاجين. 
والدين هو الذي حرك نفوس الفنانين فصاغت عراطفهم أروع الآثار الفئية من مساجد 
وكنائس» وهز نفوس الأدباء والشعراء فأنتجوا لنا روائع الأدب الصوفي والشعر الديني 
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والابتهالات التي تنبض بالعواطف وتسيل عذوبة ورقة. والدين كان عماد التربية والتعليم بفتح 
المدارس والجامعات ثم كانت الدراسة الدينية باعثة على غيرها من الدراسات. فالدين 
الإسلامي مثلاً خلف ثروة كبيرة في التأليف وبعث على تدوين كثير من العلوم» فقد جمع 
العلماء اللغة العربية محافظة على الدين؛ ودرسوا النحو والصرف لتقويم اللسان في القرآن» 
ووضعوا علوم البلاغة لفهم إعجاز القرآن وهكذا. 

والدين هو الذي يتجلى في أسمى مظاهر الإنسانية ولا سيما في أوقات الشدائد من 
عطف على الفقراء ومواساة للجرحى والمنكوبين ومن أصيبوا بزلزال أو بركان أو حريق أو 
غرقء» إذ ذاك تتحرك النفوس للنجدة يحدوها الدين. 

فلنعذ» ولنتصورٌ ما يكون شأن الإنسانية إذا فقدت كل هذه النظم والمؤسسات والعواطف 
والمشاعر والأخلاق» إن العالم بلا دين» جسم بلا قلب» ومادة بلا روحء إنه آلة جوقاءء إنه 
قصة فارغة. 

نعم قد حدثت في التاريخ أضرار كثيرة باسم الدين» كالغلو في العصبية الديئية» وما لشأ 
عنها من اضطهاد وتعذيب وسفك دماء» وأضرار عقلية كالتي نشأت من الخرافات والأوهام 
وضيق في الأفق نشأ عنه اضطهاد العلم والعلماءء والفلسفة والفلاسفة» وجمود إلى درجة 
التحجرء ولكن هذه الأضرار ترجع إلى ما اعترى الدين من فساد لا إلى الدين نفسه؛ وترجع 
إلى سوء فهم رجال الدين دينهم على الوجه الصحيح أو فهمهم له فهماً صحيحاًء ولكن 
شاؤوا أن يكسبوا منه ويتاجروا به. أما الدين نفسه ولا سيما إن كان ديناً صحيحاًء فلا ينتج 
عنه إلا الخير. 

ويعدء فالدين نعمة على الفرد والمجتمع. هو راحة للنفس لأنه يساير طييعتهاء وهو نعمة 
على المجتمع الإنساني لأنه يوثق روابطه ويحبي عواطفه ويوجهه نحو الخيرء وخير الأديان ما 
سما بالعاطفة: وأوسع المجال للعقل» وبنيث تعاليمه على خير الفرد وخير الإنسانية. 
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تربية الإرادة 


ليس يمكن أي إصلاح خلقي إلا إذا ربينا الإرادة أولاً. فإذا طالبنا شاباً أو شابة بضبط 
النفس عند الغضب أو عدم الإسراف في الملذات أو بالشجاعة عند الجبن أو بالعدل عند 
الظلم؛ فلا قيمة لكل هذه النصائح ما لم تسبقها عند الشاب أو الشابة إرادة قوية رباها 
صاحبها لينفدذْ بها ما اعتقد أنه حسن» ويتجنب بها ما اعتقد أنه ضارء فانصح ما شئت» وكرر 
النصح ما أردت» فليس لهذا كله قيمة إذا لم يكن المنصوح قوي الإرادة يستطيع بها أن يسيطر 


ولكن كيف نربي إرادتنا؟ 


انظر إلى من يريد أن يتعلم ركوب الدراجة أو كما نسميها "'البسكليت" - إن الشخص 
أول الأمر لا يستطيع ضبطها ولا يحسن السير عليهاء فهو يتأرجح مرة ذات اليمين ومرة ذات 
اليسارء وكثيراً ما يبدأ ثم بقع » وأخيراً وبعد جهد جهيد تستقيم في يده البسكليت» ويسير بها 
سيراً حسناً ويعدو بها ويتجنب الأخخطاء حتى ليأتي بالأعاجيب في السير بها. فماذا حدث؟ 
البسكليت هي البسكليت لم تتغيرء وهي دائماً مطيعة خاضعة» ولكن الذي تغير هو راكبهاء 
فقد كان لا يحسن حركاته ثم أحسنهاء ولا يمكنه ضبط نفسه عليهاء ثم ضبطها. فالتغير إنما 
حدث في النفس لا في البسكليت. كذلك الشأن في كل أنواع الحباة» لا بد من السبطرة أولاً 
على النفس ثم مواجهة الأحداث. لا بد أولاً من تربية الإرادة؛ وبعد ذلك يمكن مواجهة 
المشاكل بالإرادة وحلهاء إن ضعيف الإرادة يتأرجح في أمره كما يتأرجح راكب الدراجة عند 
ركوبها لأول مرة. فإذا هو ربى إرادته» سار سيراً متوازثاً معتدلاً متجنباً الأخطاء» كما يفعل 
راكب الدراجة إذا اعتادهاء وكما يحتاج راكب الدراجة إلى جهد جهيد أول أمره حتى يستقيم 
له السير» وحتى يسير سيراً هيدا من غير بذل جهد كبيرء كذلك الشأن في تربية الإرادة: 
يحتاج المرء أول أمره إلى كبير جهد وفوة تصميم وصحة عزم واحتمال الشدائد» ثم تسبير 
الأمور بعد ذلك في يسر وسهولة من غير جهد ملحوظ. ولذلك جاء في الحديث : "*إنما 
الصبر عند الصدمة الأولى"» فمن صبر على الشدة الأولى في تربية إرادته كان ما بعدها 
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أهون. إن الذي يفسد الإرادة أن تعزم وتعدل ثم تعزم وتعدل» فيكون شأنك شأن بكرة الخيط 
يلقي صاحبها عليها الخيط ثم ينقض ما لفْ. 

وبعدما يصبر المرء على الشيء الذي يريده ويربي فيه إرادته» يصبح عادة يأتي به من غير 
عناء كبير. فالرجل الفاضل الذي اعتاد الإثتيان بالأعمال الفاضلة كالرجل الشرير الذي اعتاد 
أن يأتى بالأعمال الشريرة» كلاهما تصدر عنه العمال في يسر وسهولة» وليس من فرق بينهما 
إلا أن الأول وبّه إرادته وعوّدها أعمالاً صالحةء والثاني وجّه إرادته وعوّدها أعمالاً سيئة. 


وكثير من الشباب يقع في العادات السيئة من غير تفكير وعن غير قصدء إنما هم ينساقون 
مع التيارء يجدون يعض الشبان المستهترين يتجهون اتجاهاً سيّتاء فيسيرون في اتجاههم من 
غير وعي ولا تفكير ولا إعمال عقل في النتائج. وكان يجب أن يقدروا هذا الاتجاه ويزنوا 
نتائجهء ثم يسلطوا إرادتهم لتجنيبهم هذا الاتجاه السيى. 

إن أكثر ما يفسد الشبان ويضعف إرادتهم هو الإغراء» يجلس الشاب مثلاً مع بعض 
أصحايه فيجد اثنين منهم أو ثلاثة يدخنون» فيعزمون عليه بسيجارة» فيأبى فيلحون عليه؛ 
ويبررون تدخينهم بمبررات؛ مثل أنه يهيج النفس أو يزيل الكرب أو نحو ذلك من علل 
فاسدة» فيشرب أول سيجارة فلا يحس لها طعماًء وقد يشعر بشيء من الدوخانء فيكرهها 
وينفر منها. ولكن قد يوجد في مثل هذا الظرف فيشربها ثانية» فلا يحس بالألم الأولء وإذا 
هو مدخن مثلهم. ولو جرد إرادته للمرة الأولى واعتزم ألا يدخحنء» ما وقع في هذه العادة 
السيئة. وقل مثل ذلك فيمن يشرب الخمر أو يجري وراء الفتيات أو نحو ذلك من عادات سيئة 
كلها. إنما يقع الشاب بسبب ما يحيط به من إغراء؛ ومتى وجد الإغراء؛ وجب على الشاب 
أن يتسلح بالإرادة القوية ليتقي الوقوع في مثل هذه العادات. 


كثيراً ما يحدث أن يسكر سائق قطار ويفرط في الشرب» فيخطئ في تسيير القطار 
ويعرض أرواح الراكبين فيه إلى أشد الأخطارء وقد روي لنا كثير من هذه الأحداث» فلنتصور 
كيف يجني سائق هذا القطار على من يحمل مسؤوليتهم من الركائب» ولنتصور الفزع الذي 
يعرض للركاب لو علموا بحالة سائقهم. والحقيقة أن كل إنسان هو سائق قطارء أعني أن نفسه 
تسوق قطاراء وأن مثل العادات السيئة مثل الخمز الذي يشريها السائق تقوده إلى أشد 
الأخطار» وليس هناك دواء لتجنب هذا الخطر إلا الإرادة القوية التي تحمي صاحبها من 
السكر عند سوق القطار. ومع الأسف كثير من الشبان لا يفهمون هذاء ويسوقون قطار أنفسهم 
وهم سكارىء ولا يفيقون من سكرهم إلا بعد اللاصطدام وفوات الوقت ونخسارة الئفس. 
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لا بد أن يعوّد الشاب نفسه إيقاظ العمل وقوة الإرادة والشعور بالواجب ليقاوم هذا 
الإغراء» مثل ذلك مثل من استحلى النوم في السرير مع مجيء موعد عمل فإنه إذا استسلم 
للنوم والخمول والكسل ضعفت إرادته؛ ولكن إذا أشعر نفسه بواجبها وتبّه وعيه لوجوب 
الانتباه والقيام من السرير لمباشرة عمله استطاع بذلك أن يقاوم الإغراء ويباشر العمل. وهكذا 
الشأن في شؤون الحياة كلهاء إذا استسلم للراحة واستسلم للإغراء؛ خمل عقله ونامت 
إرادته؛ ولم ينتبه إلى ما يجب أن يعمل إلا بعد فوات الأوان. ش 

وعظماء الناس إنما كان سر عظمتهم في قوة إرادتهم وإطاعة عقلهم لا شهوتهم» وتمرين 
إرادتهم على العمل الجاد أمام الصعاب الحادة. إن الرجل العظيم يتلذذ من مقاومة الإغراء 
ويتلذذ من السيطرة على نفسهء ويحس اغتباطاً من أنه غلب الإغراء ولم يغليه الإغراء» وصبر 
على الشدة ولم يخضع لها. وفي التاريخ أمثلة كثيرة من هذا القبيل» فقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم "والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا 
الأمر ما تركته" معناه أن أي إغراء مما اعتاد الناس أن يخضعوا له ويتركوا مبادئهم من أجله 
لا يغرينيء ولا يؤثر في مبادتي وتعاليمي. 

وموقف أبي بكر يوم ارتد كثير من العرب وأبوا أن يدفعوا الزكاة» ونصح بعض الناس له 
بأن يلين معهمء ورفضه ذلك وتصميمه على الحرب وألا يقبل من العرب إلا الإسلام كله 
كاملاً من غير أن ينقص منه شيء: قوة في العزم وقوة في الإرادة ومقاومة للإغراء. 

وموقف ابن تيمية وقد أراده السلطان على أن يعدل عن رأيه الذي وصل إليه باجتهاده 
وبحثه فأبى» ثم حبسه وعذبه فأبى» وكان وهو في السجن يكتب الكتب يشرح بها ميادئه 
وتعاليمه ويستدل على صحتها. ثم لما منع عنه القلم والورق» أخذ الفحم وصار يكتب به على 
حيطان السجن في شرح أدلته وبراهينه على تعاليمه» مثل صالح كذلك على قوة الإرادة وصحة 
العزم وشدة التصميم»ء وعدم الاستماع إلى المغريات أو التخويف بالعقوبات. 

وكثير من المؤرخحين كانوا يرون أن سر نجاح نايليون في حروبه كان في سرعة تصميمه 
ومواجهة العدو بكل قوته. 

وعلى كل حال فتربية الإرادة وقوتها وتعويدها مقاومة الإغراء سر النجاح وسر الاستقامة 
وحصن حصين من الزلل. ومن ربّى إرادته أمكن إصلاحه وأمكن حسن توجيهه» ومن فقد 
إرادته فلا أمل مطلقاً في تقويمه إلا أن يبدأ من جديد» فيعالج نفسه كما يعالج المريضء 
ويصبر على العلاج المر حتى يشفى من الداء. 
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هل نحن مسؤولون 
عن حياتنا الاجتماعية؟ 


في الإسلام مبداً أساسي عظيم لم يوله المسلمون حقه من العناية والرعاية كما ينبغيء 
يرمي هذا المبدأ إلى تقرير أن الإنسان ليس مسؤولاً من عمله فحسب بل هو مسؤول عن 
حياته الاجتماعية التي يحياها في الناس. 

هذا المبدأ سمي في القرآن الكريم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ووردت فيه 
الآيات الكثيرة مثل طوَلْتك مج أمَدُ يَعْونَ إل الث يأر يالغؤف وِتهَدنَ عن السك وَأوَْيكَ 
هم التئائت © » [آل عمران: الآية 104] » وقال: طهَالْمؤْيونَ وَالْموَيئت بسَْخ أزلياك بض 
تأمروت بالمغروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المدكر ويقبثوت ألصّلزة» [الشوبة: الآية71]. فقرن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالصلاة. 

رقال: «لهس أن كَلروا ينا بت إتسويل عل يسان :3 مَعِيدى أبن مَرَيَدُ َلك ينا 
عَصَواْ يَكَانا ينَتدوت 69 كاتا لا يَتَتَامَوْدَ عن مُبصكر مَل يَقَس ما كَاوًا ماوت 
© [لمائدة 78- 79] . وعد المؤمنين خير الأمم لرعايتهم هذا المبدأ فقال: « كتم حَيْرٌ َم 
أرجت لئاس تأمروة بالمعروف وَتَنْهورت عن المحكر وَْوْسُونَ د 4 [آل ععمزران: الآية 110] 
وقال: طالِْيَ إن كَكَتمْ في اليس كوا الصّكرة وها لكر وأمروا بالتنيوبٍ ومهكا من 
لكر [الكيج: الآية 41] . 

وعبر عن هذا المبدأ بتعبير آخر فقال: وَتَمَوَنأ عَلَ ألِرّ داقو ولا ناوا عَلَ الامو 
امدنِع [المائدة: الآية 2] . وذم اليهود بأن أحبارهم لم يكونوا ينهونهم عن الفساد في 
الأرض» فنقال: للا بَتَمَلهُمْ يبيو والأْحبَادٌ عن كَرَهِمُ الاثم وأَظِهدٌ الشّنتّ يِلى عا كوأ 
َك © 4 [فعاسدة: اليه 8] » وفال: «نر]: 56 من لتو ين بكم لا وتو تزه عن 
لْنَسَادٍ ف الأرّض» [قُود: الآية 136] » وعبر عن المبدأ في صياغة أخرى» فقال: لإوَالتسر 02 
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إن الإنكنّ لنى شر © إلا الَِنَ مث وعيلوا الصيحي وَيرامَوَا ,الح وَبَرَاسَْا يلير © » 
[العصرنة-3], وقال: ايَأمما الْنَ اموا كوا مين الِْسَدٍ شْبَدَله ل ودين 
مي و4 [اسنُساء: الآية 135] » وقال: دل حير فى كثر ين خم دهم ا بِصِدكَةٍ كَةَ أو 

روف 3 إضكج بت ببست الئاس [النّساء: الآية 114] » وقال: تن 0 مِنَ المَوّمِنينَ كئلوأ 
ََصَلِحُوا يَأ [الخجرات: الآية 9] » إلى كثير من مثل هذه الآيات وكلها ترمي إلى وجوب أن 
يكون كل فرد في المجتمع مسؤولاً عن مجتمعه مراقباً لشؤونهء ثم هو لا يكتفي بالمراقبة بل 
يتدخل بمقدار مركزه الاجتماعي» فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

ثم ما هو المعروف؟ وما هذا المذكر؟ 

يميل الإسلام إلى القول بأن في الإنسان ملكة يعرف بها أمور الخبر وأمور الشر من غير 
حاجة إلى فلسفة أو إطالة بحثء» فأصول الخير ومئاحيه معزوفة عند جميع الناس إلا من 
فسدت طبيعته» وأصول الشر ومناحيه منكرة عند الناس كذلكء فالناس حتى العامة يعرفون أن 
الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والعدل أمور مستحسنة يجب الإتيان يهاء فسماها كلها 
'معروف*. والناس يعرفون أن أضدادها من ظلم وجور وكذب أمور مسيتههجنة يجبه البعد 
عنهاء فسماها القرآن "منكر". ولذلك قال بعض اللغويين: 'المعروف' اسم لكل فعل يعرف 
بالعقل أو الشرع حسله؛ و"المنكر" ما ينكره العقل أو الشرع. 

وأوضح رسول الله وأصحابه هذا المبدأ بكثير من أقوالهم وأفعالهمء فقال رسول الله: 
"إن الله لا يعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يرى المنكر بين أظهرهم وهم قادرون على أن 
ينكروه فلا يدكروه'. وقال: 'لا تقفن عند رجل يضرب مظلوماً فإن اللعنة تنزل على من 
حضره ولم يدفع عنه". وقال: 'لا ينبغي لامرئ شهد مقاماً فيه حق إلا تكلم بهء فإنه لن يقدم 
أجله ولا يحرمه رزقاً له". وسأل رجل رسول الله 'أتهلك القرية وفيها الصالحون؟ قال: 
نعم» بتهاونهم وسكوتهم على معاصي الله". وسثئل حذيفة عن ميت الأحياء؛ فقال: 'هو 
الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه'. وقال بلال بن سعد: 'إن المعصية إذا 
اختفت لم تضر إلا صاحبهاء فإذا أعلنت ولم تغير أضرت بالعامة". وكان علي بن أبي طالب 
يقول: 'إذا لم يعرف بالقلب المعروف وينكر المنكر ينكس» ند الل نطف . وهذا رمز 
إلى أله لم يعد قلباً ذا قيمة. 

وكان من أثر هذا المبدأ وجود نظام الحسبة في الإسلام: وهو نظام دقيق مفصل» 
الغرض منه منع المذكرات بالوسائل الممكنة من غير تجسس +_وتفصيل هذا النظام يطول. 
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وكل ما تريد أن نقول: إن هذا المبدأ الهام ميدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ 
يربط بين أفراد الأمة رباطاً وثيقاً ويمنعها من الانحلال» لأنه يشعر كل فرد بأنه مسؤول إلى 
حد كبير عما يجري حوله من ضروب الخير والشرء ويطالبه بالتدحل في الشر حسب قدرته 
وحسب مركزه الاجتماعي ليمنعه؛ هو مبدأ يقضي على هؤلاء الذين يصح أن نسميهم 
"اللاباليين": وهم الذين لا يبالون بأي شيء لا يتصل بأشخاصهم ولا يكترثون لما يقع 
حولهم: فميدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مبدأ اعتبار الأمة كلها وحدة تتأثر كلها 
بما يضر جسمهاء إن هذا المبدأ يرقى بالأمة رقياً عظيماً. 


ند ع يننا 


من مقتضى هذا المبدأ أن كل فرد في الأسرة مسؤول عن سعادة أسرتهء فليس للرجل 
ولا للمرأة أن يقول لا أبالي»: فكل فرد مسؤول عن البيث» يجب أن يأمر بالمعروف ويلهى 
عن المنكرء ويجب أن يشعروا أن سعادة البيت أو شقاءه نتيجة تيقظهم أو إهمالهم واحتمالهم 
العبء أو الهرب مئه. 

وتصوروا كل هيئة من الهيئات الاجتماعية أو كل حزب من الأحزاب السياسية» جرى كل 
فرد فيه على هذا المبدأء فأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء أو بتعبيرنا الحديث دعا إلى الحق 
وهاجم الباطل: وتصوروا برلماناً هذا شأنه» ليس له غاية إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل» 
وتصوروا كل مصلحة من المصالح الحكومية وغير الحكومية جرت على خطة الغصب للحق 
والوقوف أمام الياطل. 

إن مجتمعاً يسير على هذا المنهج - من غير شك - هو المثل الأعلى للمجتمعات» 
وبمقدار سيره على هذا المبدأ أو انحرافه يكون رقيه وانحطاطه؛ فلا يصح لفرد في أسرة أن 
يقول: فلأنعمٌ بطييات البيت وما فيه من مأكل لذيذ وفرش وثير وبعدي الطوفان» وليس لحزب 
سياسي على هذا المبدأ أن يقول: ما دمت لست في الحكم فلأغل يدي ولأترك الحزب الذي 
في الحكم يعمل ما يشاء حتى تظهر للأمة ثمرة عملهء فهذا وأمثاله فرار من المسؤولية التي 
يلفيها علينا هذا المبدأ الإسلامي العظيمء وهو أن الخير الذي يقع خير الأمة» والشر شر 
الأمة» وليس لأحد أن يفر من المسؤولية» وليس من حق أي جزء في الجسم أن ينفصل عنه. 
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الاحتكام إلى العقل 


أؤكد لكم أن أكثر المنازعات والخصومات سببها عدم احتكام الخصمين أو أحدهما إلى 
العقل» سواء في ذلك النزاع بين الزوجين في البيت» أو بينهما وبين الأولادء أو نزاع الئاس 
في الشارع أو في المجالس» أو نزاعهم أمام المحاكمء أو النزاعات السياسية بين الأحزاب 
أو بين أعضاء الحزب الواحد. فكل هذه المنازعات - على اختلاف ألوانها- لو حككم فيها 
الطرفان المتنازعان العقل» لارتفعت الخصومة وحل الوفاق محل النزاع والخصامء هذا النزاع 
بين الزوجين على ميزانية البيت » مثلاً تريد الزوجة ملابس جديدة تكلف الزوج مائة جنيه أو 
أكثر أو أقل» ويأبى الزوج أن يدفع هذا المبلغ كله أو بعضهء ويشتد هذا النزاع» وقد يتطور 
إلى أخطر النتائج» ما سببه؟ سببه عدم تحكيم العقل إما من الزوجة أو من الزوج أو منهما 
معاء فإذا حُكُم العقل قال العقل ما يأتي: هل للزوجة حاجة إلى هذه الملابس؟ ونعني 
بالحاجة ما يشمل الزينة وظهورها أمام مثيلاتها بالمظهر اللائق بها ونحو ذلك؟ فإذا كان 
الجواب بالئفي» استبعد هذا الطلب» وإن كان بالإيجاب» انتقل العقل إلى سؤال آخرء وهو 
هل مالية الزوج تسمح بهذا الطلب كله أو بعضه؟ وهل هناك مطالب أهم من هذا المطلب» 
كمصاريف المدارس للأولاد أو نحو ذلك؟ فإن كانت مالية الرجل تسمح بكل ذلك» وتسمح 
بادخار بعض المال للطوارئ» كان المعقول أن يجاب الطلبء وإلا حكم العقل بتقديم 
الضروريات على الكماليات وبأن الزوجين يجب أن يتفاهما على تقديم الأهم على المهمء 
والحاجيات على الكماليات» ونزلت الرزوجة على حكم العقل؛ فنقصت ما تطليه إلى الحد 
الأدنى حتى تكفي مالية الرجل» فإذا تم هذا التفاهم وخضعا معاً لحكم العقل» فلا نزاع ولا 
خصام. وهكذا الشأن في مطالب الأولادء وإنما يأتي النزاع من أن الزوجة تحكم رأيها 
وتطلب المال ولو 'من تحت الأرض' ولو بالاستدانة» ولو ببيع ما يملك» وهذه مطالب غير 
معقولة» أو أن الزوج يكون عنده المال الكافي لكل هذه المطالب» ويصمم على ألا يصرف 
لأن الصرف يؤلمهء أو أنه يبالغ في الاحتياط للمستقبل أو لأنه مصاب بالبخل ولا يتزحزح» 
فيكون التشاحن الدائم والمعيشة التي تقصر العمرء وما سبب ذلك إلا عدم الاحتكام إلى 
العقل. ْ 
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وقل مثل ذلك في اللخصومات العامة بين الأحزاب» هؤلاء ينظرون إلى المسألة من 
ناحيتهم الحزبية» ويكوّنون فيها رأياً ينفع الحزب ويعلي شأنهء وهؤلاء يقفون مثل موقفهم 
وينظرون فقط إلى ما ينفع حزبهمء فتتصادم الرغبات وتثار الخصومات» ولكن إذا حُكُم 
العقلء قال: إن الأحزاب وتعددها ونظمها إنما وضعت لخدمة الأمة ومصلحتهاء فالحكم في 
الأحزاب وتصرفاتها هو هذه المصلحة:؛ فإذا ثارت خصومة في مسيألة» فلتقسٌ منافعها 
ومضارها للأمة لا للحزب» وإذا قُرّمت الأمور هذه القيم العامة بَيّنْ وجه الحق. وإنما يعميها 
اختفاؤها وراء المصلحة الحزبية ودوران المناقشات حول الأغراض الحزبية وهكذا. 


ولكن - مع الأسف - ليس تحكيم العقل في المسائل بالأمر الهين» وإنما يحتاج إلى 
تربية نفسية شاقة» وتمرين طويلء فكثيراً ما يكون الباعث على العمل هو الشهوة والمصلحة 
الذاتية والوصول إلى منفعة شخصية معينة» ولكنها تعمل في الخفاء» وتظهر بمظهر العقل. 
ويدور الجدل بالمنطق والحجج» وفي الحقيقة ليس هناك منطق ولا حججء وإنما هو ثوب 
براق لماع ينسجه الشخص باسم العقل ليخفي به الشهوة والمنفعة الذاتية أو الحزبية» هذه 
الزوجة رأتك تنفق على أهلك المحتاجين بعض ماهيتك» فغاظها ذلك لأنها تريد ماهيتك كلها 
لها ولأولادهاء فهي تخلق المطالب غير الضرورية خلقاًء وتقيم يم ألفي دليل ودليلاً على أنها 

في الضرورة القصوى من الحياةء وليس هذا هو العقل ولكنئه غطاء العقل» وليس الذي يوجد 
التفاهم هو العقل المزيف ولكنه العقل الصحيح. 

وهذا حزب تحركه الرغبة في الحكم ولكن هذا لا يمكن أن يقال» وإنما الذي يقال هو 
مصلحة الأمة والصالح العام ونحو ذلك»؛ وتصاغ الحجج العقلية لخدمة هذا الغرض الذاتي» 
فلا يكون التفاهم لأنه مؤسس على العقل المزيف. 

وهذا رئيس مصلحة» مصلحته في ترقية شخص معينء لأن ترقيته تعود عليه بمنفعة 
شخصية» فيخلق من العلل والبراهين ما يبرر به طلبه مدعياً أنه أكفأ أو أنزه أو أصلح ونحو 
ذلك» فيسبب عمله خصومات سببها عدم الرجوع إلى العقل الصحيح وهكذا. 

ومن أجل هذا قلت إن الرجوع إلى العقل شاق عسيرء وكثيراً ما يخدع الإنسان نفسهء 
ويظن أنه محق فبما يقوله وما يبرهن عليه» وهو في حقيقة الأمر مخدوع قل غشته نفسه. 

وكثير من الخصومات المالية يرجع إلى هذا السبب» كل يكوّن له رأياً مبنياً على ما ينفعه 
أكبر نفع ويربحه أكبر ربح» وكل يعتقد بناء على ذلك أن نظره هو الصحيح» ونظر غيره هو 
الباطل» والحق أن المنفعة الذاتية هي التي توجه كلاً منهما. 
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ومن أجل ذلك كان الرجل المحايد الذي لا ينتفع بهذا الرأي أو ذاك أقدر على تحكيم 
العقل والوصول إلى الصواب. قد يكون الخصمان معقولين كل منهما ينظر إلى المسألة نظراً 
مجرداً عن الهوى» ومع ذلك يختلفان» وكثيراً ما يكون السبب في ذلك أن كلاً منهما ينظر 
إلى المسألة من زاوية غير الزاوية التي ينظر منها الآخرء فمن الحكمة أيضاً أن يسائل الإنسان 
نفسه: ماذا أعمل لو كنت محل خصميء وأي البواعث حملته على أن يرى هذا الرأي 
المخالف لرأبي؟ وفي هذه الحالة قد يعدل عن رأيه إلى رأى صاحبه أو على الأقل يعذره. 

وبعدء فنعمة من الله كبرى أن يكون لدى الإنسان روح التعقل .. إن البيت يكون سعيداً 
إذا ساده روح التعقل» وقد سكل حكيم صيني: ماذا تشترط في الزوج الذي يتقدم لابنتك 
الوحيدة؟ قال شرط واحد وهو أن يكون عنده روح التعقل. 

ونعمة من الله كبرى أن يسود الأمة روح التعقل» إذن لرأيت الخصومة بين أحزابهاء 
خصومة معتذلة معقولة» وصحافتها نافعة معقولة؛ ومجالس هيئاتها تتجادل في المسائل وتبت 
فيها في الحدود المعقولة؛ والرأي العام يمدح وينقد ويؤيد وبعارض في الحدود المعقولة .. 
بل أؤكد أن المنازعة بين الأمم تنقطع أو على الأقل تخف حدتهاء ويسود السلام إذا 
احتكمت إلى العقل دون الشهوات والمطامع. 
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إلا بإنن خطي من للتاشر 


مركب النقص 


مما اكتشفه علماء النفس الحديثون مرضان نفسيانء يسمى أحدهما مركب النقصء» 
ويسمى الآخر مركب التسامي» وقلما يخلو إنسان من أحدهما أو منهما معأء ويستطيع الدقيق 
النظر أن يفسر كثيراً من تصرفات الناس بما عنده من هذا المرض 


فأما مركب النقص فهو شعور يستولي على الإنسان بأنه ناقص في ناحية من نواحيه 
الجسمية أو الخلقية أو العقلية» فيحاول يسلوكه أن يظهر بمظهر السليم من هذا المرضء» 
ويكون ذلك الشعور في يأعما قونفسه. قد لا يسطيع المريض نفسه أن يدركهء ولو سألته عنه 
لأجابك بالنفيء ولكنه حقيقة واقعة يتصرف المريض به تصرفات كثيرة للتبرؤ منه. ولو دققت 
النظر لوجدت آلاف التصرفات” تصدر من الإنسان لهذا الشعور بالنتقص. هذا رجل قصير القامة 
ترآ يعي أ هلبن طريوشاً طوية /جزمة عالية الكعي لأنه يشعر بنقصه في قصره. وهذه 
امرأة سمراء تكره أن يكون لها خلادمة أييظاء لأنهاءتشعر بالغيرة منها وتخاف أن يشعر زوجها 
يسمرتها بالمقارنة بكادمتها البيضاء: وقذه الوأ ولدك ‏ عن بنات ولم ترزق بصبي» فتشعر 
بنقصها وتكره أن تسمع الأحاديث على المرأة لزي خلفت .صبياناً فقط. وهذه فتاة تزوجت 
واج فاشلاً. فهي تكره كل الكره أن تسمع بأمثالها اللكي سن بييأزوا جهن. وهذا موظف لم 
يأخذ الدرجة الغالثة التي يستحقها قيغيظه أن يسمع عن الول أخذوماء ويسره أن يسمع 
أخيار من حرموا منها أشد من حرمانه» وهكذا من آلاف الحوادث التى تحصل أمامنا كل 
لحظة. إن الطفل يحب البنطلون الطويل ويحب أن يمسك عصا لأنه يشعر بنقصهء والمرأة 
تغالي في زينتها إذا أحست بنقص جمالهاء والرجل يبالغ في الإسراف في المال إذا أحس 
ينقص جسمي يريد أن يعوضه. 


سترهاء ولما كان هذا الداء كثيراً ما يخفىء فهو كذلك كثيراً ما يعالج خطأء ولو عرف الداء 
على حقيقته لعرف الدواء على حقيقته » وكذلك الناس في مجتمعاتهم ومعاملاتهم المالية وغير 
المالية. 


لي ابن تخرج في مدرسة عالية» وهو يلح أن يعين في وظيفة خارج القاهرة مع أنه سعيد 
في بيتهدء موفرة عليه راحته. حاولت أن أعالجه بالضغط فلم ينجحء وأخيراً اكتشف السيب» 
وهو أنه ذو شخصية يريد أن يظهرها كاملة» ولا يتأتى له ذلك مع شخصيتي ٠»‏ فشخصيتي في 
البيت أكبر من شخصيتهء فهو يريد أن يتخلص من هذه الشخصية التي طغت على شخصيته؛ 
بأن يوظف خارج القاهرة» فلما عرفت هذا السبب أمكن وضع العلاج. 


وكذلك قد يتنازع الرجل والمرأة في البيت» فإذا استفسرت عن سبب النزاع» قيل لك 
أسباب تافهة» ولكن الحقيقة أن وراء هذه الأسباب أسباباً أخرى هي مركب النقص عند 
الرجل أو عند المرأة. ولو سألت أي إنسان: هل عنده مركب النقص فى كذاء لنفى ذلك نفياً 
3 ٍ 

وتصرفات الناس تختلف اختلافاً كبيراً حتى في مركب النقص الواحدء كالذي حكي أن 
ثلاثة أطفال دخلوا مع أمهم حديقة الحيوان» فلما وصلوا إلى حجرة الأسدء ورأوه ا 
اختفى أحدهم وراء أمه وقال: 'إني أريد الذهاب إلى البيت". والثاني اصفرٌ وجههء وارتجف 
جسمه وقال: "لست يخائف ". والثالث حملق في وجه الأسد وقال لأمه: "هل تسمحين لي 
أن أيصق عليه؟ " فالثلاثة كان عتدهم مركب نقص واحدء وهو الشعور بالخوف من الأسدء 
ولكنهم تصرفوا تصرفات مختلفة كلها تدل على الخوف. 

وفي كثير من الحالاات تكون مظاهر النقص واضحةء ولكن قد تخفى وتعمق حتى يصعب 
تفسيرها. ترى جندي البوليس شديداً على الباعة الجائلين» ولكن تعليل ذلك أنه شاعر بالنتقص 
التام أمام ضايط البوليس. فهو يريد أن يرضي نفسه الضعيفة بقوته الظاهرة على الباعة» 
وكذلك ترى الرجل هرة وديعة ذليلة في مصلحتهء ويريد أن يكون أسداً في بيتهء أو هرة في 
بيته فيريد أن يكون أسداً في مصلحته. وترى آخر يشعر بنقصه فيتحدث كثيراً عن صدقه+ أو 
فاشلاً في عمله فيرضي نفسه بأن الدنيا فانية والناجح والفاشل مصيرهما معاً إلى الموت. 
وهذه كلها منشؤها شعور باطني بالداء وبالنتقص» ولكن ليس في شيء من هذا علاج للمرضء 
فالمرض إذا عولج بهذا النوع من العلاج بقي كما هو يعمل في نفس صاحبه. 

إن الشعور بالنقص يوتر الأعصابء فينشأ عنه رد فعل بالتسامي» كالكرة من الكاوتش 
تضربها في الأرض فتنضغط ثم تعوض ذلك بالارتفاع» فإذا رأيت طفلاً يتظاهر بالقوة أو 
رجلاً يتبجحء أو عالماً مغروراًء فاعلم أن ذلك تعبير عن شعوره العميق بالنقصء وكثيراً من 
طرق العلاج ليست صحيحة» فالطفل الذي يبكي إنما يبكي لشعوره بنقصء فإذا دُلّل 
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واستجيبت طلباته اعتقد أن اليكاء وسيلة صحيحة لحصوله على حاجته» فأكثر من البكاء كلما 
شعر بحاجته» وتمت عنده هذه العادة حتى إذا كان مراهقاً كان مدلل لا يعتمد على نفسه» 
ويتخل الغضب أو الدموع أو كثرة الشكوى وسائل تغطية شعوره بالنتقص. 


وكثيراً ما يتولد الشعور بالنقص من الفشل فى الحياة» خصوصاً فى أول مواجهتها؛ 
فالطفل في المدرسة الابتدائية إذا كان ترتيبه اجا أو وبخه مدلرسه ع التقصير كثيراٌء 
وجد عنده هذا الشعور بالنقصء ومن حاول التجارة أو الصناعة فأصيب بالفشل في أول 
أموة» ولد :لاف أيقناً عنده الشعور بالنقصء والفتاة التي بلغت سن الزواج ولم تتزوج تولد 
عندها هذا الشعور»ء والموظف إذا لم يرض عنه رؤساؤه وزملاؤه شعر بهذا النقص أيضاء 
وهكذا. 

وكل شعور بالنتقص يستلزم من صاحبه سلوكاً خاصاً يغطي به نقصهء إما بأن يظهر بمظهر 
الرجل الكامل أو يعتزل الناس ويكره مقابلتهم والاختلاط بهمء أو يكثر الغضبء أو يعتقد 
في الناس السوءء أو يكثر الشكوى منهم أو نحو ذلك» فكثير مما تراه من عيوب الرجل أو 
المراة يمكق ارجاعة إلى مركي النتعن قم غانة الأمر أن مركن النقطن هذا فد يكرن وامها 
يمكن الوقوف عليه في سهولة ويسرء وقد يكون عميقاً اختفى في اللاوعي من قديم حتى 
احتاج إلى تحليل نمسي طويل ليمكن العثور عليه. 

وكل التظاهر بتغطيته ليس علاجاً صحيحاًء فمن عالج نقصه يالغضب أو البكاء أو 
الشكوىء» فليس هذا علاجاًء ومن عالج نقصه بالخجل أو اعتزال الناس أو كثرة الحديث عن 
نفسه أو الظهور بمظهر الأبهة والعظمة فليس هذا علاجاًء بل كل هذه مظاهر للمرض لا 
تعالجه ولا تستأصله. وليس كل شعور بالنقص عيباً مذموماً» بل أحياناً يكون قضيلة» فالناس 
إنما طليوا العلم وتبحروا قيه واستكشفوا قوانينه لشعورهم بنقصهمء والأمم التي حاريت لتيل 
استقلالها وإخراج المستعمر من أرضها وطليها السيادة لنفسها إنما فعلت ذلك لشعورها 
بنقصها تحت الاستعمار وفي ظل العبودية. 

والذي يشعر بنقصه في خلقه أو عقله أو نفسه ثم يستكملهاء يكون الشعور منه بالنئقتص 
فضيلة» إنما الرذيلة أن يشعر بالنقص فيسكت عنه أو يعالجه علاجاً خاطتاً فيغطي النقص 
بالتظاهر بضدهء يكون بخيلاً فيتظاهر بالكرم وجباناً فيتظاهر بالشجاعة» وكذوباً فيتظاهر 
بالصدق» وهكذاء فكل هذا التظاهر لا يقلل من النقص شيئاً بل يزيده تأصلاً. 


وأما الشعور بالتسامي» أعني الشعور بالرفعة والعلوٌ والسموء فيكون مرضاً إذا جاوز 
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الحد ووضع الإنسان نفسه فوق ما يستحقء, وفيما عدا ذلك يكاد يكون طبيعياً في كل إنسان» 
فكل إنسان يصبو إلى الكمال والى أن يكون خيراً مما هوء وليس في هذا عيب بل هر 
فضيلة» بل إن الأخلاقيين حثوا عليه ووضعوا وسائل كثيرة لتحقيقهء كقراءة سير الأبطال 
وكبار المصلحين. ورجال الدين حثوا عليه من ناحية التشبه بالله والاقتداء بالرسل ويخيرة 
الصالحين» ولكن العيب أن يتطلب كمالاً لا تستطيعه نفسهء ولا يمكن أن تبلغه قواه ولا 
ملكاتهء كضعيف العقل يريد أن يكون فيلسوفاء أو جباناً يريد أن يكون قائد حرب أو نحو 
ذلك من السخافات. ومن العيب أن يتطلب الكمال ولا يعمل لتحقيقهء يتطلبه قولاً لا عملاً» 
أو يتطلبه لغاية غير شريفة» قد يتطلب الشاب المتعلم أن يكون طبيباً ولكن شتان بين من يريد 
أن يكون طبيباً ليجمع المال من جميع الوجوه ولا يرحم فقيراً ولا يسعف مستغيئاً وبين من 
يريد أن يكون طبيباً لخدمة الناس ورفع الآلام عنهم. ولا بأس بالمال يأتي في اعتدال» وقد 
يتطلب الشاب أن يكون معلماًء ولكن شتان بين من يريد أن يكون معلماً ليظهر سيطرته على 
الطلبة أو ليجمع المال بالدروس الخصوصية أو نحوهاء ومن يريد أن يكون قلعا لبحارت 
الجهل في المتعلمين» ويفتح زهرتهم» ويرفع مستواهم مع ما يفيض عليه ذلك من رزق حلال. 
وكذلك شتان بين من يريد أن يكون موظفاً كبيراً ليستطيع أن يؤدي للناس خدمات كبيرة بقدر 
ما تسمح له قوته ويسمح له منصبه [وبين من يريد أن يصبح موظفاً كبيراً ليتعالى على الناس]. 

لا عار مطلقاً في الشعور بالتسامي بل هو واجبء ومن فقد الشعور بالتسامي فقد فقد 
طعم الحياة؛ بل إن الأمة التي فقدت شعورها بالتسامي فرضيت باستعمار الأجنبي» ورضيت 
بنظامها الداخلي السيى»ء ورضيت بحالتها التعيسة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية أمة لا تصلح للبقاء. إنما تصلح للبقاء يوم تتسامى» يوم يغمرها الشعور بالتسامي» 
ويكون شعوراً قويأ صادقاً لا يكتفي بالقول دون العمل» ولا يقتنع بالتظاهر دون الحقيقة» 
والشعور الصحيح بالتسامي هو شعور يستتيع العمل على تحقيق ما تسمو إليه. 


الحياة السعيدة 


لو استعرضنا أنواع الناس» وكيف يحيونء وجدنا أن كثيراً منهم يعيش عيشة جافة جامدة 
باردةء يستيقظ من النوم» فيفطرء ثم يلبس ملايسه ويذهب إلى عمله كزارع أو صانع أو تاجر 
أو موظف» حتى إذا جاء وقت الغذاء عاد إلى بيته فتغذى» ثم قد يرزاول بعض عملهء ثم 
يجلس في مقهى يسمر مع أصدقائه أو نحو ذلك» ثم يعود إلى بيته فيحدث أهله بعض 
الحديث» ثم ينامء وهذا هو تاريخ حياته» يوم واحد متكررء وحياة واحدة رتيبة.. هذه هي 
الحياة أشبه ما تكون بحياة آلة في مصنع ندورها فتدورء ونعطيها غذاءها من فحم أو وقود 
فتسير على نمط واحدء ثم يوقفها القائم عليها فتقفء وهكذا حياتها كل يوم. بل هي أيضاً 
كحياة الأنعام تأكل وتعمل وتنام وهكذا عادتها كل يوم» وإن الإسلام لا يرضى عن هذه 
الحياة. 


وهتاك قوم أضافوا إلى هذه الحياة المادية من أكل وشرب ونوم حياة أخرى عقلية. فهم 
يخصصون جزءاً كبيراً من وقتهم لاستخدام عقولهم في حياة علمية أو أدبية كرجال الجامعات 
والباحثين في العلوم على اختلاف أنواعهاء والفلاسفة الذين يجدّون للبحث وراء كنه العالمء 
والذين يقضون كثيرا من أوقاتهم في المعامل يبحثون ويجربون ويبتكرون.. وهذا النوع من 
الحياة أرقى من نوع الحياة الأولى» لأنها جمعت بين الحياة المادية والعقلية.» وجمعت بين 
السعادة المادية والسعادة الفكرية.ء ولا شك أن اللغة العقلية الفكرية أمتع وأنقع وأطول. ولكن 
مع كل هذا لا يرضى الإسلام عن هذه الحياة أيضاًء لأنه يرى فيها جفافاً لخلوها من القلب 
والعاطفة» ولأن أصحابها كثيراً ما تلهيهم علومهم عن التفكير في إلههمء وإذا فكروا فيه 


ومن هؤلاء العلماء من بلغ تقديسهم للعقل وحصرهم أنفسهم في قوانينه أن ساروا في 
حياتهم على الأخلاق التي يرتضيها العقل وحدهء فيعدلون مع الناس ومع أنفسهم لأن هذا 
أنفع للمجتمع ولهم بحكم عقلهم» ويلتزمون الصدق ويقومون بالواجيات الفردية والاجتماعية 
لأنهم يرون فيها الخير لأنفسهم ولمجتمعهم بحكم العقل» فهم فضلاء بالعقل» خيرون 
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بالعقل» ولا يلتزمون بشيء ولا يسيرون على منهج إلا إذا ارتضاه العقل» وحتى هذا أيضاً لم 
يرتضه الإسلام» لأن الفضائل إذا صدرت عن العقل وحده خلت من الحرارة وخلت من القوة 
التي يتطلبها الدين» ولذلك لما سئل رسول الله عن قوم في الجاهلية أتوا بأعمال فاضلة من 
كرم وشجاعةء أبى أن يعترف لها بقيمة» لأنها لم تنبع من المنبع الذي يرتضيه الإسلام. 

إنما يريد الإسلام حياة فيها مادة وفيها عقل وفيها روح» وبعبارة أخرى إن الإسلام 
يلاحظ أن الإنسان رُكّب من عناصر مختلفة» ولا يمكن أن يسعد إلا إذا عاش عيشة تغذي كا 
عنصر من عناصره» ولتوضيح هذا نقول: إن في الإنسان عنصراً من عناصر التبات في خواصه 
وطبائعه» فهو يبحث عن غذائه في الأرض كما يبحث النباتء وتؤثر فيه الفصول الأربعة كما 
تؤثر في النبات» ولا بد له من هواء وماء كالنيات» فلا بد لسعادة الإنسان أن يغذي هذا 
العنصر التياتي فيه. 

كذلك في الإنسان عنصر حيواني: فهو يتحرك بالإرادة كما يتحرك الحيوان» وله شهوات 
وغرائز كما للحيوان شهوات وغرائزء يشتهي الأكل» ويشتهي الألفة» ويشتهي الاجتماع ببني 
جنسهء وفيه غرائز الخوف» وحفظ الذات». وحفظ النوع. ونحو ذلكء نفلا بد لسعادته من أن 
تهنا هله الحا "الحراتة ايفا: 


وفي الإنسان عنصران امتاز بهما عن التبات والحيوان» أحدهما عنصر العقل: والعقل 
وإن ظهر في شكل بدائي بسيط ساذج في الحيوان» فهو في الإنسان أعلى وأرقى وأتمء وبه 
إستطاع أن يسود الحيوان ويسخره لمنفعته. وبالعقل استطاع أن تكون له قوة أقوى من الأسدء 
ومكر أقوى من الثعلب» كما استطاع أن يتغلب على الحيوانات التي هي أقوى منه جسماً 
وأوفر حظأء فتغلب به على الفيل بأنيابه وعلى الجمل بضخامته ونحو ذلكء» فلا بد له أيضاً 
من أن يعيش عيشة فيها غذاء هذا العنصر العقليء فيفكر ويتأمل» ويقرأء ويكتب. 

والعنصر الآخر الذي يمتاز يه عن النبات والحيوان هو عنصر الروح» وهو غير علصر 
العمّل. هذا العنصر الروحي أساسه الذين والاعتقاد بإله واحد هو ريه» ورب العالمين» منه 
يستمد القوة» ومنه يستمد الحياةء ومنه يستمد وسائل الحياة» وبهذين العنصرين عنصر العقل 
والروح استطاع الإنسان أن ينظم عنصر النبات والحيوان فيه» وأن ينظم غرائزه ويلطفها 
ويهذبها ويخضعها لأمرهما. 

السعادة في نظر الإسلام يجب أن تتوفر بالأخذ بحظ من كل عنصر من هذه العناصر 
الأربعة أخذأ معتدلاء لا إفراط فيه ولا تفريطء فهو لا يرضى عن تعذيبٍ الجسم وحرمانه من 
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ملذاتهء ولذلك كره الزهد والتبتل وقال «طقل من حَرَّم زية أله ألَيَ أَحْرَجَ لمبادو اي مد سن 
الررْقٍ قل ه لِلَنِنَ امنوا فى لحز الذي حَالِصَة بوم لْقبْمَةِك [الاعرّاق: الآبة 32] . وكره حيا 
حيوانية لا عقل فيها. وعاب على قوم أنهم كالأنعام يل هم أضل سبيلآً» وحث على العلم 
وطلبه والتفكير في خلق السموات والأرض وما فيها وحرص على العنصر الرابع وهو عتنصر 
الروح» فقرر أن الحياة إذا خلت من العنصر الروحي كانت حياة تافهة لا قيمة لها. 


والناس إزاء هذه العناصر مختلفون اختلافاً كبيراً» فمنهم من غلب عليه عنصر النبات 
والحيوان فكان شهوانياً» ومنهم من غلب عليه عنصر العقل فكان عالماً أو فيلسوفاً» ومنهم 
من غلب عليه عنصر الدين فكان متصوفاء ولكن خير حياة رسمها الإسلام هي الحياة التي 
اعتدلت فيها كل هذه العناصرء ولم تفقد واحداً منها. والعلم لا يكفي في الإسعاد لا في 
إسعاد الفرد ولا في إسعاد المجموع؛ لقد ملأ العلم الدنيا آلات وأدوات واختراعات 
ونظريات في السياسة والاجتماعء ووصل في تقدمه إلى تحطيم الذرةء ولكن هل كفى هذا في 
إسعاد الناس؟ إن العلم وحده صالح لأن تستخدمه في الخير كما تستخدمه في الشر». فهو 
كالسكين تستخدمه في القتل فيضرء والذي يحدد استخدامه في المنفعة هو الروح التي يعبر 
عنها دائماً بالقلب. 


إن العلم يستطيع أن يرقي وسائل الخير كما يستطيع أن يرقي وسائل الشر. قد كان الاس 
قديماً يقتلون بالعصا والحجارة ونحو ذلك» فلما تقدم العلم» قتلوا بالكهرباء والغازات 
الخانئقة والطائرات والغواصات والقنايل الذرية. إنما الذي يستطيع أن يحد من شر العلم هو 
الروح وهو الدين وهو الإيمان بإله يحاسب الناس على أعمالهم ويطلع على ضمائرهم. 

إن الدين الصحيح يغذي الشعور بالتسامي» والطموح الدائم إلى الرقي» ويعالج الشعور 
بالنقص ويحارب الميل إلى التدني. والدين الصحيح ينقل النفس مما يعتريها من الحزن 
والإحساس بالفراغ والقلق الذي يعتري الإنسان إذا لم يجد سنداً يستند إليه» ينقلها من ذلك 
كله إلى شعور بالأمن والطماأئينة والاستناد إلى قوة ليس فوقها قوة. 

إن الدين الصحيح يوسع النفس حتى يرى بينها وبين الناس كلهم بل بينها وبين 
المخلوقات كلها نسباً كنسب الأسرة الواحدة» لأن ما في العالم جميعه يرتبط به ارتباط 
الأخوة إذ هو وهي كلها من خلق الله رب العالمين. 

إن الدين الصحيح يشعر الإنسان بالاتصال يعالم روحي واسع د يقاس به عالم المادةع 
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فإن كان العلم يحضر الإنسان في المادة وفروعهاء فالدين يضم إلى هذه المادة أكبر منهاء 
وهو ما ليس بمادة وبذلك يتسع أفق صاحبه أضعافاً مضاعفة. 

لقد أفهمتنا الحياة أن السير على قوانينها الطبيعية يكسب الراحة والسعادة» وأن كل سأم 
وقلق ومال واضطراب سيبه مخالفة القوانين الطبيعية فى جزء من أجزائه. وإذا كانت طيبيعة 
الإنسان مكونة من هذه العناصر الأربعة: عتصر النيات والحيوان والعقل والروح» فنقصان 
عتصر منها لا يمكن أن يحققى السعادة إلا بالأخذ بحظ وافر من كل عنصر من هذه العناصر 
وامتزاجها امتزاجاً متعادلاٌ لا يطغى فيه عنصر على عنصر. وهذا هو نوع الحياة التى يرتضيها 
الإسلام. 


صورة لغاندي وأخرى لستالين 


عندما أسلم الفيلسوف الكبير برنارد شو روحه العظيم» كانت تشيعه ابتسامتان عريضتان 
من صورتين علقتا فوق سريره. صورة لغاندي وأخرى لستالين. 

والحقيقة أن برنارد شو يوضعه هاتين الصورتين فوق سريرهء أراد أن يضع أمامه دائماً 
حكمة رائعة» هي أنتنا لن نصل إلى العظمة الحقيقية إلا إذا بلغنا الرقي المادي والاقتصادي 
الذي حققه ستالين في روسياء وبلغنا الرقي الروحي والخلقي الذي حققه غاندي في الهند. 

رأى ستالين أن الشعب لن ينهض إلا إذا حُرّر أولاً من الحاجة المادية وزال عنه شبح 
الجوع والحرمان» فهدف إلى إعادة اليناء الاقتصادي على أساس من الحق والعدل» لقد زأى 
أن الرأسمالية ونظام الأجور يركزان القوة في أيدي أغنياء قلائلء أما الباقون الذين لا 
يملكون رؤوس أموال قليس لهم إلا الإرهاق والعمل المضني مع الفقر والحرمان» قعمل على 
ضمان العدل» وعلى تهيئة نظام للعمل» واستطاع بواسطته أن يرفع من مستوى المعيشة في 
روسيا للعمال والفلاحين» وذلك بكثرة الإنتاج وتسهيل التقدم الفني في الصناعات. ْ 

أما غاندي فقد خصص حياته لتربية الروح والنفس والسمو بهما. لقد رأى المجتمع لا 
يقدّر الممتلكات الروحية والنفسية حق قدرهاء والناس تتهافت على الثروات والسلطات 
المادية» ورأى أنه إن اهتم الفرد بروحه وخلقهء وقَدّرَ استقلاله الذاتي وحريته الشخصيةء 
استطاع أن يصل إلى درجة عظيمة من الرقي؛ فدعا دعواته الروحية بين الشعوب» وبث عقيدته 
هذه في الملايين» وقد نجح غاندي نجاحاً جعلنا من أكبر المصلحين في التاريخ كله. 


رأى برنارد شو أن للحياة اتجاهين: اتجاهاً تتحكم فيه المادة والقوة» وقد استطاع ستالين 
أن يبلغ الذروة في تنظيم هذا الاتجاهء وبلغ غاندي الذروة في تنظيم الاتجاه الآخرء وهو 
الاتجاه الروحي والخلقي. 


في رأبي أن فلسفة القوة تستطيع أن تعيش وحدهاء وأن فلسفة الروح تستطيع كذلك أن 
تعيش وحذدهاء لس للا أعتقد أنهنما يستطيعان أن يجتمعا يها : إلا كصورتين » وفوق سرير 
لفيلسوف. 


ورقة سر نوفل 


في الحديث أن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم» لما أوحي إليه في أول مرة في غار 
حراء رعب وتمالكه اليردء حتى ذهب إلى زوجته خديجة فقال لها مرة: زملوني زملوني» 
ومرة: دثروني دثروني - وَدُعِيَ في إحدى سور القرآن يا أيها المزمل» وفي الأخرى: يا أيها 
المدثر. فأشكل الأمر على محمد نفسهء وعلى زوجته خديجة» فأشارت إليه بأن يذهب إلى 
ابن عمها ورقة بن نوفل» إذ اختلط عليهما الأمر: هل هذا وحي من وحي الكهان. أو هر 
وحي من جنس وحي الأنبياء» أو هو مس من الجن؛ أو ضرب من الجنون؛ أو نوع من 
الإلهام كالذي يجده الصوقي؟ كل ذلك جائزء فذهبا إلى ورقة بن نوقل» فسأل ورقة أسئلة 
خافيةء: وامفس- امعحاناك غافة» فاولا امسسعد ا يكوة خترياً من الجتوة او مسا عن 
الجن؛ لأنهما ضربان مؤذيان»ء وكان محمد صلى الله عليه وسلم خيّراً يصل الرحم ويحمل 
الكلّ ويحين على نوائب الدهر. إذاً فالله لا يخزيه بالجنون أو بمس الجن» كما قالت خديجة: 
'كلاء لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتحمل الكلّء وتعين على توائب الدهر*. فهو 
حي ا بالإكرام لا بالامتهانء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم كان أن سأل أسئلة عن 
طريقة الوحي» وسمع الإجابة قبلآء والى ذلك أشار بقوله: 'ذلك الناموس الذي نزل على 
موسى"» وبذلك طمأن النبي» وبشّره بالنبوة» وشد قلبه ليتابع هذا الوحي باطمئنان» فأدى 
ورقة بذلك خدمة جليلة للوسلام. 


وفي الأخبار أنه ابن عمّ لخديجة» كان قد تعلّم العبرانية وقرأ كتبهاء ورضي بالمسيحية 
مجردة من المخرافات والأوهام؛ وكات رجلاً كبير السن هامة اليوم أو غد» محترماً في قومه 
مصدقاً في قولهء قد أنست به خديجة» لأنه في حكم قرابتها كأبيهاء فإن غش أحداً لا 
يغشهاء وكان معروفاً بين قومه بالدعوة إلى الخير والتعاون وعدم التشاحن» لذلك لجأت إليه 
خديجة» وكان شهماً رأى بالفراسة وبعلمه عن الأنبياء الأولين» وأن فريقاً منهم كذب» وفريقاً 
قتلء وأن محمداً سيوحى إليه» وسيكون نبياًء وسيؤذيه قومه وسيخرجونه من بلدهء ولذلك ود 
ؤوقة أثاسسن حتى يرى مسمدا انثا فيؤازره ويكون معة ]د يخرسه قوفةء اققال له محمد صلى 
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الله عليه وسلم: " أومخرجيّ هم؟" قال له ورقة: "ما 90 تى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي " 
وقد علم ورقة مما قرأ وعلم أن هذا الهيكل البشري لا بد أن تكون ة قد اتصلت به روح غريبة 
من جنس ما كانت تأتي للأنبياء من قبله. 


نعم إن أرواحاً كاذبة كانت تتصل يبعض الخلق 2 جاءت للكهان» والتي جاءت 
لمسلمة ولطليحة ولسجاح ونحوهم». 2000 جسن التي تأتي للأنبياء. وهناك أرواح 
طيبة دون الأرواح الأولى تنزل على بعض الأشخاص كالتي نزلت على ابن الصيادء وكان 
منظراً لطيفاً أن رآه محمد صلى الله عليه وسلمء واجتمع النبي مع المتصوف وقد خبأ له 
دخاناً مما تخرجه النار على حد الأقوال» أو ذكر آية الدخان في سورة الدخان: يوم تق 
أَلسَمَآءُ يِدحَانٍ مُبِينِ) [انّكَان: الآية 10] ثم سأله: ماذا خبأت؟ فقال له: الدخان. فسأله محمدء 
صلى الله عليه وسلم. عن هذا الوحي الذي يأتيهء فقال: إنه مرة يصدق وحينا يكذب» فعلم 
النبي من ذلك أنه ليس نبيآًء لأن النبي لا يكذب» ولا يخيب أبدأء وإنهء على حد تعبيرنا 
اليوم» يستطيع أن ينوم نفسه تنويماً مغناطيسياً»ء فهو يجيب إجابة صادقة عن الأشياء التي 
يعرفها السائل ويسأل عنها ليختبر المسؤول. أما ما لا يعرفه السائل من الأمور المستقبلة» فهي 
بين الصدق والكذب» وذلك شأن المنوّمين تنويماً مغناطيسياً اليوم. على كل حال؛ كان 


ورقة بن توفل عالماً بكل هذه الضروب. أيها لنبي» وآنها لوليء وأيها لكاهن: وأنا 
لكاذب. 


وقد كان ورقة بن نوفل من هؤلاء العدد القليل الذي كان يكره الشرك ولا يرى خيراً كثيراً 
في اليهودية والنصرانية» ويختار لنفسه ديئاً يرتضيهء ويعلم علماً واسعاً عن النصرانية 
واليهودية»: وكان من هولاء الناس الذين يسمون "الحنفاء'ء والفرق بينهم وبين الأنبياء 
كالفرق بين الأنبياء والأولياء» كل يريد ديناً حقاً يتدين بهء ولا يهمه شيء من ضلال الناس. 
أما النبي الرسول فيود ديناً صحيحاً لنفسه ولغيره؛ يمثل هذا ما قاله الصوفيّ الهندي للاستاذ 
عبد القدوسء إذ قال لما صمع قصة المعراج: “إنه لو عرج إلى السماء ووصل إلى أن كان 
قاب قوسين أو أدنى وبلغ سدرة المنتهى ما عاد إلى الدنيا". ولكن النبي رأى كل هذا وعادء 
لأنه يهمه الناس كما تهمه نفسهء وكان غيوراً أشد الغيرة على هذاية الناس» حتى قال له الله 


001 ار صر ملل 04 


تعالى: تلمك بحم نَقْسَكَ عَلَحَ «اتترهم إن لد يُؤسُْ بهدًا ألْحَدِيثِ أُسَنَاك [الكهف: 6]. 
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وكلمة 'الحنفاء" من الكلمات الغامضة جداً. فهي تدل على الميل عن دين التقاليد أخذاً 
من 'الحنف" بمعنى الميل» ومنئه سمي الأحنف بن قيس لميل كان في رجله» فلخروج هؤلاء 
الحنقاء عن تقاليد قومهم سموا 'حنفاء'؛ وهي لفظة في الأصل آرامية تدل على المروق من 
الدين المعتاد بين الناس. ولكتها كانت في الآرامية لفظة ممقوتة تدل على المروق من الدين» 
أما في الإسلام فكلمة محبوبة» كان إبراهيم حتيفاًء أي خارجاً عن دين قومه الذي يقول 
بعبادة النجوم»ء وكان ورقة بن نوفل حنيفاً لأنه لم يشارك قومه في عبادة الأصنام» وسْمَيّ 
العطليون حميفا حنفاء لأنهم اتبعوا ملة إبراهيم» وقال الله تعالى: ما كن أيهم يوري وله 
يريك ولي لت حَنِيئًا مُسْلِمًا وَمَا كن عِنّ الْمتركِينَ )»> [آل عِمرَان: الآية 67] . وفي القرآن آيات 
كثيرة فى وصف الحتفاء بهذه المعاني. 


على كل حال كان ورقة بن نوفل عالماً متبحراً فى الأديان السابقة واللاحقة» وكان أيضاً 
متفرساً صادق الفراسةء يقيس الحاضر على الماضى » وكان قد قارب الوفاة. وود لو راض 
النبى ا يفك أن تتقدم به النبوة فيتبعه ويؤازره» رحمةه الله. 


ونختم قولتا يحديث البخاري في هذا الموضوع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول 
ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم» من الوحي الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم خب إليه الخلاء» وكان يخلو يغار حراء فيتحنث 
قيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلكء: ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلها؛ حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك» فقال: اقرأء قال: 
ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما 
أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتى يلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بيقارئ» فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلتي فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان 
من علقء» اقرأ وربك الأكرمء فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده» فدخل 
إلى خديجة بنت خويلدء فقال: زملوني» زملوني» فزملوهء حتى ذهب عنه الروعء فقال 
لخديجة وقد أخبرها الخير: لقد خشيت على نفسيء فقالت له خديجة: كلاء والله ما يخزيك 
الله أبدأء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل» وتكسب المدوم» وتقري الضيفء وتعين على 
نوائب الدهرء فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العرّى ابن عم 
خديجة » وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرائي» فيكتب الإنجيل 
بالعيرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخحاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن العم 
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اسمع من اين أخيك؛» فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا تزى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خبر ما رأى» ققال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها 
جذعاً» ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أومخرجيٌ 
هم؟ قال : نعمء لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلى عوديء وإن يدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزراًء ثم لم ينشب ورقة أن توفي وقتر الوحي. 
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أسس الأخلاق في الإسلام 


في القرآن الكريم آية تعد من أهم الآيات التي تبين أسس الأخلاق الإسلامية» ولذلك 
. يرددها أئمة المساجد كل يوم جمعة على آذان المصلين» وكان عبد الله بن مسعود يقول فيها: 
"إنها أجمع آية في القرآن للخير والشر". وكانت سببا في إسلام عثمان بن مظعون لما 
سمعهاء فرأى أنها جامعة لخصال الخير والشرء ورأى أن ديناً يأتي بهذا جدير أن يتبع. تلك 
هي قوله تعالى : ظ إن أ َأمُرُ ادل وَالدمسنٍ وَإبتَآقي ذى اشر وَبنْصّ عن التَحَمَةٍ وَلَشْكَرٍ 
4 لاه 0 > [التّحل: الآية 90] . 

لقد أمر الله فيها بخصال ثلاث من أهم خصال الخيرء ونهى عن خصال ثلاث من أهم 
خصال الشرء فأما خصال الخير فأولها العدل». وهو أن يعطي الإنسان كل ذي حق حقهء 
فالمدين يجب أن يؤدي دينه وهذا هو العدل» والغاصب والسارق ظالم لأن كلا منهما أخذ 
ما ليس من حقهء والبائع الذي يكيل للمشتري أو يزنه أقل مما اتفقا عليه ظالم لأنه لم يعطه 
حقهء والقاضي المتحيز ظالم لأنه أخذ من أحد الخصمين بعض حقهء وأعطى للآخر أكثر من 
حقهء فإن ارتشى بأي نوع من الرشوة فقد أخذ ما ليس من حقه أن يأخذ. وهكذا لو دتقنا في 
معتى العدل وجدناه أساساً لكثير من القضائل. 


وهناك نوع آخر من العدل» وهو عدل الحكومة مع شعبها. فعليها أن تؤدي للشعب حقه 
عليهاء فتجلب له السعادة وتبعد عنه أسباب الشقاءء وتوفر لكل طائفة من الشعب وسائل 
رقيهاء من صناع وتجار وزراع وطلبة وموظفين» وتشرف على موظفيها حتى يرعوا مصالح 
الناس ويؤدوها على خير وجه من غير تأخير أو إهمال وهكذدا. 


والقرآن يطالب بهذا العدل في مواضع منه كثيرة» وله في ذلك نظرة هي غاية السمو 
والنبل» فيأمرك بالعدل مع من تحب ومن تكره» ومن هو على دينك أو غير دينكء يقول في 
آية أخرى : «يكآيبا ادبت اموا كنا ممت به شُهدَة بِالْقِسَد ولا يَجْسكَصُ مَكَادُ هَرَوِ عل 
آلا َنأ أعَدنُوا هْوَ أَقْرَبُ لِتَّوَطْ» [المائدة: القية 8] . أي: لا يحملتكم بغضكم لقوم على أن 
تظلموهم» ولا تلتزموا العدل معهم» بل العدل واجب إنساني مع من أحبيت أو كرهت ومع 
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من وافقك في الدين أو خالفك. ومن أجل تقديره لهذا العدل أمر بالوقاء بالعهود مع كل من 
تعاقد معهم المسلمون من أي ملة أو دين» وهذا أسمى ما تصل إليه اليشرية. 


أما الخصلة الثانية بعد العدل فهي الإحسانء فإن كان العدل إعطاء كل ذي حق حقه 
فالإحسان إعطاؤه ما فوق حقهء فمن الحق أن تأخذ دينك من المدين» فإن رأيته معسراً 
قعفوت له عن دينك فهذا إحسان. وعلى الجملة فالإحسان يتطلب الشعور بالعطف على الناس 
وتقديم الخير ممن يقدر لمن لا يقدرء فالغني مأمور بإعطاء جزء من ماله للققير» والعالم 
مأمور بتقديم زكاة علمه للجاهل» والقوي مأمور باستخدام قوته لمعونئة الضعيف. وهذا هو ما 
عبر عنه القرآن بالإحسان» وليس مقصوراً على ما يتصوره العامة من وضع يدك في جيبك 
واستخراج قليل من المال تضعه في يد الفقير» بل الإحسان أعم من ذلك وأشمل» هو عطف 
شامل من أفراد الأمة يعضهم على بعضء بل هو كذلك عطف الحكومات على أرياب 
الحاجات. 


وخصص الله فى الخصلة الثالثة الأقرباء بالإحسان» فالإحسان للناس عامة واجب» وهو 
لذوي القربى أوجبء فواجب أن يترايط أفراد الأسرء ومن ارتياط الأسر ترتبط الأمة. 


هذه هي الخصال الثلاث التي شددت الآية في التزامها والعمل يهاء أما المنهيات الثلاثة 
التي وردت في الآية فبالتأمل فيها نراها شاملة أيضاً شمولاً عجيباء ذلك أن علماء الاجتماع 
والقانون يقسمون الرذائل أو الجرائم إلى أنواع ثلاثة» جرائم يأتيها الأفراد نحو أنفسهم وهي 
الجرائم الخلقية التي لا تدخل في نطاق القانونء كالكذب والحسد والنفاق والرياء ونحو 
ذلك» وجرائم تقع على أفراد الأمة ويعاقب عليها القانون» كالسرقة والقتل وكل ما فيه تعد 
على أتفس التاس وأموالهم: وجرائم تقع على اللسلطات الحاكمة» كالسعي في هدم 
الحكومات. وهذه الأنواع الثلاثة تقابل الرذائل الثلاث في الآية» فالفحشاء الأعمال القبيحة 
تصدر من الشخص وتؤذيهء ولذلك سمي البخيل فاحشاً» وقيل للشخص إذ أجاب إجابة 
سيئة: أفحش في الجواب وهكذا. والمنكر ما يصدر عن الناس من جرائم تضر بهم 
ويستتكرونها إذا حدثت» وقد اعتاد القرآن أن يسمي الفضائل الاجتماعية معروفاًء والرذائل 
الاجتماعية منكرء وجعل من أصول الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال: 
«كن حَرَ أثَةِ نْؤْجَتْ إلثّاسن تأمروة بالتنروفٍ وتنهزت عَنِ التددكر وَبوْمْوْنَ يمه [آل عمران. 
الآية 110] . ويرمي بذلك إلى أن تكون الأمة يقظة واعية لكيانهاء فإذا رأت نقصاً فيهاء 
ارتفعت أصوات عقلائها باستكماله. وإذا رأت خللاً في بنائها من أي ناحية كانت» طالبت 
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بإصلاحه. وهذا ما تقوم به الآن البرلمانات الراقية والجرائد المنصفة. 

وأما البغي فمعناه الخروج على السلطة الحاكمة بوسائل العنفء ومن ذلك قولهم: "الفئة 
الباغية" أي التي تخرج على الإمام العادل. ذلك لأن الإسلام يريد استقرار الأمور واستقرار 
السلطة الحاكمة مع صلاحيتهاء لأنها المشرفة على النظام العام» فإن حادت عن العدل أو 
الحقء وجّجهها أولو الأمر - أو كما نقول نحن الرأي العام - إلى الجهة الصالحةء فالوسيلة 
للإصلاح هي النقد الصريح الجريء» وهذا يدخل - أيضاً - ضمن الأمر بالمعروف والنهي 

عن الجدكر. 

وبعدء فإن الأمة التي تتبع هذه الأصول الثلاثة» وتتجنب هذه الأشياء الثلاثة أمة مثالية» 
فلنتصور جماعة من الناسء أو أمة من الأمم» عدل أفرادهاء فأدوا لكل ذي حق حقهء 
وعدلت حكوماتها فأدت وامجيها» ثم تعاطفوا فيمأ بيتهمء فساد بينهم الإحسان وخاصة على 
ذوي قرياهم» ثم تجئيت هذه الجماعة الجرائم الفردية الشخصيق والجرائم الاجتماعية. 
والثورات الانقلابية»ء فأي جماعة أسعد من هذه الجماعة؟ 00 أمة 0 من هذه الأمة؟ 


1 لهام 


لقد وضع الإسلام خير نظام لللامة بهذه الآية 2 إن 0 لعدل وَألإحسدن فإيتآي ذى 


لفك وَينَعن عَنٍ الَْحمَل لكر لبتي ب 11 بكم 2 ل ©4 [التّحل: الآية  ]90‏ 
وفهم خاصة المسلمين أنها من أجمع الآيات في بيان رد والشرء فكرروها على أسماع 


الناس في كل مناسبة. 

إن أسلوب القرآن في الدعوة إلى الأخلاق أسلوب عملي يلمس الواقع ويدعو إلى 
تنظيمه» ليس أسلوب الفلاسفة في بحث النظريات» وإقامة البراهين المنطقية الجدلية ونحو 
ذلك؛ إنما هو أسلوب يعمد إلى أصول الفضائل فيبينهاء ويدعو إليهاء ويوقظ المشاعر للعمل 
بهاء هو أسلوب يوافق العامة والخاصة» والفلاسفة والجماهيرء كل يستقي بمقدار استعداده. 

ليس ينقص المسلمين دستورهم الذي ارتضاه الله لهم» وإنما ينقصهم فهمه حىّ الفهمء 
والعمل به في دقة وإحكام والتزام» فما قيمة القوانين الراقية وضعت على الرف؟ وما قيمة 
النصائح الغالية صمت عنها الآذان؟ إن القرآن - دائماً - يقرن الإيمان بالعملء ويطالب بهما 
جميعاً» ويجعلهما ركني السعادة» فهو يعتدٌ بالذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يعتد بإيمان 
من غير عمل» كما لا يعتد بعمل من غير إيمان. وفقكم الله للإيمان الصحيح و 
الصحيح . 
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التجديد فى الأدب 


موضوع ثار فيه الجدل بين الكتاب» واحتدم فيه الخلاف بين الياحثين. هل أدبنا العربي 
يحتاج إلى تجديد؟ وهل سواء في ذلك شعره وئثره؟ وتعصب قوم للقديم يذودون عنه 
ويحافظون عليهء ولا يسمحون بأي تغيير قيه» وهبّ المحدثون ينعون على المحافظين 
جمودهم» وينذرونهم بسوء العاقبة إن هم ظلوا متمسكين بالقديم معرضين عن الجديد. 

ولكن أسوأ ما يسوؤني في هذا الموضوع وأمثاله الغموض والإبهام» فإذا سألت 
المجددين: ماذا يريدون بالتجديد؟ وما ضروبه؟ وما مناحيه؟ وماذا يقترحون أن يدخلوا على 
الأدب العربي؟ جمجموا في القول وأتوا يكلمات غير محدودة المعنىء ولا واضحة الدلاثة 
وقد يجوزء إذا حددوا أغراضهم وأيانوا عن مقاصدهمء أن يوافقهم المحافظون أو أكثرهمء 
ولا يكون ثمت خلاف» وإن يكن فخلاف معروف تقام عليه حجج واضحة. 

من أجل هذا كلهء أحاول أن أعرض لوجوه التجديد التي يخيل إلى أنهم يريدونهاء 
وأدلي برأبي فيهاء وأدعو الكتاب أن يساهموا فيها بآرائهم» ويستدركوا ما يفوتني من حججهم 
وأغراضهم. 

في أدب كل لغة عناصر ثابتة لا يعتريها تغير»ء ولا ينالها تجددء هي قدر مشترك من 
الأسلوب والتراكيب وتأليف الجملء به تمتاز اللغة من سائر لغات العالمء ويتفرد أدب الأمة 
عن آداب العالم» وقدر مشترك من الفن» نتبين به الجيد من الأدب في كل عصر وكل جيل» 
هو فوق البيئة؛ وفوق العوامل السياسية والاجتماعيةء وفوق ما يطرأ عليه من كل تغبير. 

وهذا وذاك هما اللذان يجعلاننا نتذوق الأدب الجاهلي» وندرك ما فيه من جمال» 
ونشعر بما فيه من نقص» ويستطيع الأديب منا أن يعرف خير ما قال امرؤ القيسء وما قال 
طرفةء وما قال زهيرء وهو الذي يجعلنا نتذوق ما في القرآن الكريم من جمال في الأسلوب 
والمعنى» وندرك ما في العصر العباسي إلى عصرنا هذا من نثر وشعرء ونزنه ونقوّمهء» ونحكم 
على بعضه بالحُسّن والجمال والقوة» وعلى بعضه بالضعف والقبح والغموض. ولولا هذا 
القدر المشترك لانقطعت الصلة بيننا وبين القديمء فلا نحسٌ له جمالاء ولا نتذوق له طعماً. 
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وهذا النوع من العناصر لا يقبل تجديداً ولا تغييراً» إذ بتغييره تضيع اللغة» وتفقد 
مشخصاتهاء فلو قلبنا تركيب الجمل رأساً على عقبء أو لم نراع الوضع الذي تسير على 
نهجه اللغةء لكان لنا من ذلك لغة جديدة» ليس بينها وبين الأولى نسب. 

وهناك نوع آخر من العناصر في اللغة والأدب» خاضع للتغير» قابل للتشكل» يتأثر بالبيئة 
وبدرجة الحضارة:؛ وبالأساليب السياسية» وبالحياة الاجتماعية» وغير ذلك. 

وفي هذا النوع يكون التغيير والتجديدء ومن أجل هذا التغيير كانت الفروق واضحة بين 
الشعر العباسي والشعر الجاهلي في التعبير والتشبيه والأسلوب والموضوع ونحو ذلك. ومن 
أجل هذا أمكن الأديب إذا عرض عليه نوع من الأدب» أن يعرف عصره ولو لم يعرف قائله؛ 
لأنه يستطيع أن يتبين خخصائص كل عصر ومميزاته» ويطبق ذلك على ما يعرض عليه من شعر 
أو نثرء ومن أجل هذا أيضاً ترى الفرق واضحاً بين لغة الأدباء الآن وبين لغتهم منذ عشرين 
عاماء وتجد الفرق واضحا بين لغة الجرائد المصرية اليوم وبين لغة المجرائد السورية 
والعراقية» وإن كانت كلها تصدر باللغة العربية» وتشترك في العناصر الأساسية. ْ 

وهذا التغيير أو التجديد في الأدب» وتأثره بما حولهء خضع له الأدب العربي وكل أدب 
على الرغم من المحافظين والجامدين» فقد رأينا في العصر العباسي مدرسة - وعلى رأسها 
الأصمعى - لا تحب إلا الشعر الجاهلى» ولا تحب من المحدثين إلا من قلد القدماء. ورأيتا 
من كان بقد الشعر فيستحستهء فإذا قيل له إنه محدث استهجنه واتهم ذوقه؛ ولكن هذه 
المدرسة أخضعها الزمن لحكمهء ونشأ أدب عباسى جديد احتفظ بالعناصر الأساسية للأدب 
العربي» ولم يأبه لما عداهاء وكان الفرق كيرا بين الأدبين نا قال الجاحظ: كم من الفرق 
بين قول امرئ القيس : 

تقول وقد مال الغبيط يتا معاً 

وقال علي بن الجهم [من الطويل]: 

نبِثْنا جميعاًلوتراقٌ زجاجةً 

منالماءعفيمابيئنالم بن 

وجاء المتنبي وعلى أثره المعري فجددا في الشعر من ناحية الأسلوب ومن ناحية 

الخاى و اناكر علبيها آحاء عسرهها برمتهما الحدردة .. ,راجن نين الملماء :هن ينا 


(1) ديواته ص 95. 
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أن يعدوهما من الشعراء. ثم حكم الزمن على هؤلاء العلماء» ووضع المتنبي والمعري في 
مكانهما اللائق بهما. 

وكان هذا هو الشأن فى كل عصرء حتى عصرنا الحديث» نشأ قوم تأثروا بالأدب العربي 
القديم وحذوا حذوةء ولم يخرجوا قيد شعره عنه: فلو ركبوا الطائرة قالوا: ركينا الهودج 
والبعير» وإذا استهلكت البنزين قالوا: رعت السعدان”!'» وسموا الجتيهات الإنجليز وعملة 
الورق دراهم ودنانير» وإذا لم يكن لهم من الأمر شيء قالوا : لا ناقة لنا ولا جمل» وهم 
في الحقيقة لا ناقة لهم ولا جملء إلى كثير من أمثلة ذلك. 

وتأدب قوم بالأدب الغربي إلى ثقاقتهم العربية» فثاروا على كل ذلك؛ واختلقوا بينهم في 
مقدار هذه الثورةء فقوم يريدون أن يتحرروا من الأوزان والتزام القوافي: وآخرون يريدون أن 
يتحرروا من التشبيهات البالية والمجاز العتيق» وآخرون يعانقون بعض الأساليب القديمة 
والموضوعات التي جرى عليها السابقون» وكان صراع بين الطائفتين نعرض له فيما بعد. 

على كل حال دلتنا أحداث الزمان على أن عوامل البيئة في التغيير والتجديد لا يمكن أن 
تقاوم» كما دلتنا على أن ليس كل تجديد يصادفه التوفيق ويتسع له صدر الزمن» وأن نجاح 
من نجح من دعاة التجديدء وفشل من فشل منهمء إنما كان خاضعاً لقوانين طبيعية ظاهرة 
حيناً ومخافية أحياناء وأن نوع التجديد إن كان صالحاً وكان مما تسمح به القوانين الطبيعية 
للأدب» قمعارضة المعارضين لا يكون لها من أثر إلا أن تؤخر زمن الإصلاح» وهو واقع لا 
محالة يوماً ماء وإذا لم تسمح بها هذه القوانين كانت دعوة التجديد صيحة في فضاء أو خطى 
في ماء. 

وبعدء فأي أنواع التجديد يتطلبه المجددون؟ وهل من خير الأدب العربي قبوله أو رفضه؟ 
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1 - اللفظ : 
إن أول أنواع التجديد وأبسطها تجديد الألفاظ ؛ لأنها مادة الأديب الأولية» وخيوطه التي 


(1) السعدان: نبت من أفضل مراعي الإبلء وفي المثل: (مرعى ولا كالسعدان). 
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وتجديد الألفاظ على ضربين: 

أ- اختيار الألفاظ التي تناسب العصر ويرضاها ذوق الجيل الحاضر؛ لأن لكل أمة في 
كل عصر ذوقاً خاصضًا بها تختار ألفاظاً تناسيها وتأنس بهاء وتمجٌ ألفاظاً لا تستحسنها ولا 
تستسيغهاء وذوق الأمة في حياة مستمرة» فهو كذلك في عمل مستمر إزاء الألفاظ: وأدباء كل 
عصر لهم معجم يخالف معاجم اللغة القديمة» فلو أن أديياً استعمل اليوم كلمة "هَبَيّخْ' 
للجارية الحسناء» لكفت في إسقاط قصيدته أو مقالته» ولو استعمل كلمة 'بعاق" للمطر أو 
السيل لدلّ على 52506 وسوء أدبه» ومن أجل ذلك لا يستحسن في هذا العصر بعض ما 
كان يستحسن في عصور سابقة» فقد كان يستحسن من أبي الطيب قوله [من الكامل]: 

وترى الفضيلة لا ترد فضيلةً الشمسٌ تشرقٌ والسّحابٌ كتَفْوّرا"" 

ولكن "كنهورا' الآن ثقيلة في اللفظ كريهة على السمعء وهذا بديهي لا يحتاج إلى إطالة» 
وكل من جهل هذه الحقيقة لا يفلح أن يكون أديياً» لقد أراد الأستاذان الشنقيطي وحمزة فتح 
الله أن يحييا غريب الألفاظ ويستعملاه في قولهم وكتابتهم» ففشلا كل الفشل» وكان الئاس 
يستظرفون ذلك منهما كما نستظرف فتأة حضرية لبست ثياب بدوية» وقهموا أن ذلك ليس جدّاً 

من القولء وليس طبيعيّاً أن تعيش بداوة القران السابع في حضارة القرن العشرين. إنما يحيا 
الأديب يوم يوقق لاختيار الألفاظ الرشيقة شيقة التي تناسب ذوق عصره» والعصر الآن أميل إلى 
السرعة والاقتصادء وكلاهما يتطلب الوضوح والجلاء لا الغموض والغرابة. 

لذلك أصبحت في معاجم لغتنا ألفاظ كثير ليس لها قيمة» إلا أنها أثرية تحفظ فيها كما 
تحفظ التحف في دار الآثار. 

ب - ألفاظ تخلق خلقاء تلك الألفاظ التي تساير المدنية الحديثة بكل ما اخترعت من 
أدوات وصناعات» وما ايتكرت من فن وعلم ومعاني وآراءء واللغة العربية اليوم» قاصرة كل 
القصور في هذا الباب» فليس لديئا ألفاظ لكثير مما اخترع وابتكرء وهذه مشكلة المشاكل 
اليوم وقبل اليوم» تجادل العالم العربني فيها طويلاً ولما يستقر على حال. 

وكان لقصور الألفاظ أثر كبير فى ضعف الأديب. فكيف يستطيع الأديب أن يصف حجرة 
وكل ما فيها من أثاث ليس له ألفاظ تدل عليه؟ وكيف يستطيع الكاتب أن يؤلف روايةء» وهو 
في كل خطوة يعثر بمسميات لا أمبماء لها؟ ولذلك يهرب كثير من الأدياء من التعبير الخاص 


(1) ديوانه 2719/2. 
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إلى التعبير العام» فإذا أراد أن يصف رجلاً يلبس طربوشاً» قال: إنه يلبس عمامة أو قلنسوة» 
والحقيقة أنه لا يليس عمامة ولا قلنسوةء وإنما يليبس طربوشاء وإذا أراد أن يقول: إنه يضرب 
على البيانوء قال: إنه عزف على آلة موسيقية» وهذا متتهى الفقر في التعبير. 

كل هذا حقن الأفكار في أدمغة الأدباء» وسبب ضعف الوصف والرواية وغيرها في 
الأدب العربي الحديث». وجعل الأدباء يفرون إلى الموضوعات الإنسانية العامة» والأفكار 
الميتافيزيقية» فإن نحن شينا أن يكون الأدب ظلاً لحياتناء وحياتنا الآنء وجب أن نحل 
مشكلة الألفاظ حتى يطلق الأدباء من أغلالهم» وإلا ظلوا يدورون حول أنفسهمء وظل أدبهم 
غذاء ناقصاً للأمة ليس فيه كل العناصر التي لا بد منها للحياة. 


#0 # 


2 - العبارة: 


عرضت فيما سيق للبحثث في الألفاظ وما تتطلب من جدة» واليوم أعرض لضرب آخر 
من ضروب التجديدء وهو التجديد في العبارة. وأعني بالعبارة الجملة التي يؤدي بها المعنى 
على اختلاف ألوانهاء من حقيقة ومجاز وتشبيه واستعارة وكناية. 

ومما لا شك فيه أن البليغ يستمد تشييهاته واستعاراته وما إلى ذلك مما يحيط به من بيئة 
طبيعية واجتماعية» فالأدب الجاهلي - مثلاً - صورة صادقة لمعيشة العربي في الجاهلية» إذا 
بكى فإنما يبكي الأطلال والمنزل الدائر والرسم العافي؛ وإذا رحلء فعلى ناقة أو بعيرء وإذا 
إلى مكان» فموطنه من الرقمتين ورضوى وثبير. وكذلك كان في تشبيهاته واستعاراته وأمثاله 
يستوحي ما يحيط يه» ويستلهم ما يقع حسه عليه فقال: استنوق الجمل» وهو أعز من الأبلق 
العقوق» وأبدت الرغوة عن الصريحء وهم أكثر من الحصىء وهو ليث غابة»ء وما تحل 
حبوتهء وألقى حبله على غاريهء وقصرت الأعنة» واشتجرت الأسنةء وزلزلت الأقدام من 
حتفه بظلفه وحط راحلتهء» وضرب أوتادف وألقى عصاه.ء والقاقلة تسير والكللاب تتبيح. إلى 
كثير من أمثال ذلك. فهم في كل هذا يصفون حياتهم ويشتقون منها تشبيهاتهم» ويضربون منها 
أمثالهم. 


وتتابع أدباء العرب بعدء يزيدون في التعبيرء تبعاً لتغير المعيشة الاجتماعية: وتقدمهم في 
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الحضارة» فقالوا: صندل الشراب وعنبره - وكأن أخلاقه سبكت من الذهب المصفى- ويكاد 
يسيل الظرف من أعطاقه - ويمازج الأرواح لرقته - قد دس له الغدر قي الملق - وهو من 
صيارفة الكلام ويتطفل على موائد الكتاب - وكأن ألفاظه قطع الرياض» وكأن معانيه نسيم 
الآصال. وهكذا كانت العبارات المحدثة في العصر العياسي تخالف - من وجوه كثيرة - 
العبارات الجاهلية والأموية. 


وقد جارى المؤلفون الأدباء: يدونون ما اخترعواء ويقيدون ما أيدعوا. قرأينا عبد 
الرحمن الهمذاني يجمع في كتابه 'الألفاظ الكتابية* العبارات المختارة من جاهلية وإسلامية؛ 
وراينا الحصري يملا كتابه 'زهر الآداب" يفصول يعنوها "ألفاظ لأهل العصر" يجمع تحتها 
ما اخترعه أهل عصره من تعبير رقيق وتشبيه أنيق. وتهج المؤلفون يعد هذا المسلك حتى كان 
خاتمتهم إبراهيم اليازجي في كتابه "نجعة الرائد وشرعة الوارد' جمع فيه أحسن العبارات 
والألفاظ مما قال السابقون والمحدثون إلى عصره. 

وبعدء فلو قارنا بين الأدب العربي الحديث؛ والأدب الغربي في هذا الباب» أعني باب 
العيارة» وجدنا في أدبنا العربي قصوراً ظاهراء وضعفاً بيناً. 


ذلك أن الأدب الغربي ساير الزمن» واعترف يكل ما حدث فيه واستمد منهء على حين 
أن الأدب العربي الحديث أغمض عينه عن كل ما كان» ولم يعترف بوجودهء نظر الأدب 
الغربي إلى ماضيه وحاضره ومستقبله» ولم ينظر الأدب العربي إلا إلى ماضيه. وزع الأدب 
الغربي لفتاته لينظر نظرة شاملة» وثبت الأدب العربي عينيه فيما وراءهء فلم ينظر إلا إلى 
قديمهء فكان تاقصا لآ يايرتاء ولا يضفتاء ولا يم خباتناء وإنما يمس حياة آبائناء 

اعترف الأدب الغربي بالأدب القديم فأخذ منه خيرهء واعترف بالدنيا الحديثة فاستمد 
تشبيهاته واستعاراته منهاء رأى في دنياه مخترعات ومستكشفات لا حد لها من كهرياء ومواد 
كيميائية وطيارات وغواصات وغازات وأضواء وراديو وما لا يحصى كثرة. كل هذه الأشياء 
قلبت الحياة الاجتماعية رأساً على عقبء. فلماذا لا تقلب الأدب؟ فأقبل الأديب عليها يتعرفها 
ويستلهمها تشبيهات واستعارات عصرية طريفة» فكان له منها ما أراد. 

ورأى الأديب علم النفس ينمو ويرقى ويحلل أعمال الإننان تحليلاً علميًاً دقيقاً. ويعرض 
لكل المظاهر اليومية من ابتسامة وعبوس ورضى وغضبء فأخذ بحظ وافر منه» واستعان به 
في أدبه وتعبيراته حتى استطاع أحد الكتاب الفرنسيين وهو مارسل بروست 56تامع2 8482061 أن 
يحلل ابتسامة سيدة في ست صفحات. ورأى نظما في الحكم تقوم وأخرى تسقطء وكان لها 
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من الأثر في حياة الناس وعقليتهم ما يخيل إليك معها أنهم أصبحوا بها خلقاً آخرء لجعل 
يتبع هذه التغيرات ويقيس منه ما شاء ذوقه الأدبي. 

كل هذا وأمثاله جعل الأدب الغربي يسير محاذيّاً لكل نظم الحياة ويشاركها في رقيها 
واتجاههاء وإن استضاء الناس بمصياح كهربائى , فالأدب يعبر عله) ويستعير مله ويشيه به» 
وإن كان نظام الحكم ديموقراطيًاً فالأدب ديموقراطى» والصور التى يصورها ديموقراطية» 
ويتعمق السيكولوجي في بحثهء فيتعمق الروائي في تحليل شخصيات روايته. 

وهكذا كانت الاختراعات والصناعات والعلوم ونظم الحكم والسياسة والأدب تسير معاً 
لا يخطو عنصر منها خطوة إلى الأمام حتى يدرك الآخر سرّ تقدمهء فيعمل على أن يحتذيه. 
أما الأدب العربي فيحارب خزاليووا بقوس وسهم» ويضيء في أدبه سراجاً بزيت» والتاس 
اليوم قادمون على أن يغيروا المصباح الكهربائي بخير منه» ويبكي الأطلال ولا أطلال» ويحن 
إلى سلع ولا سلعء ويستطيب الخزامى والعرار ولا خزامى لدينا ولا عرار. من الحق أن نحب 
القديم الجميل ونحفظه ونتعلم منه ونعجب بما فيه من مظهر عاطفة حية وشعور قوي؛ ولكن 
لا ننشئه. وإذا قلناه وجب أن نقول معه ما نحياه ونعيش فيه [من الطويل]: 

إذا أنت لمتحوالقديم بحادث 

من المجدٍ لم يَنْمَعْكَ ما كان من قبل 
وقفت العبارة العربية حيث كانت في العصر العباسي» ولم :تقدم إلا قليلاً يما اقتبس من 
الأدب الغربى» والذي تتطليه من التجديد فيها أن نستمد من حياتنا الواقعية» ومن كل ما 
يحيط بنا جملاً حية تلائم ما في نفوسناء وأن نخترع عبارات من المجازات والاستعارات 
والتشبيهات والكنايات نستمدها من الحياة التى نعيشها والمخترعات التى نستخدمهاء وما 
وصلت إليه علوم الئفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد. 
خ# |« 

وقد عاق الأدب العربى الحديث عن الرصول إلى هذه الغاية عوائق كثيرة» أهمها: 

1 - ما سبقت الإشارة إليه من أن المخترعات ليس لها أسماءء وأن أئمة اللغة لم يرضوا 
أن يستعملوا الكلمات الأجنبية» ولا وضعوا لها أسماء عربية» وتركوا الأدباء فى حيرة من 
أمرهمء فكيف يستطيعون أن يستلهموها في جملة لتكسب المعنى قوة» وهم يفرون من التلفظ 
بهاء ويخشون من علماء اللغة استعمالهاء لذلك رضينا من الأدب بالعدول عثها جملة 
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وتفصيلاًء حقيقة ومجازاًء وبهذا سُدَّ أمام الأدب العربي باب من أوسع الأبواب وأغزرها 
فائذلة. 

2 - وسيب آخر من أهم الأسباب في فقر الأدب العربي في التعبير هو أن الأدب العربي 
الحديث أدب أرستقراطي لا أدب شعبي» وأعني أرستقراطية العلم لا أرستقراطية المالء ذلك 
أن الأدب الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني» أدب شعب لا أدب طبقة خاصة - نعم قد 
يرقى الأدب الإنجليزي مثلاً - فلا يفهمه إلا الراقونء ولكن بجانبه أدب إنجليزي شعبي لا 
يختلفه عن أدب الخاصة في ألفاظه وتراكيبه وإن اختلف في دقة المعنى وبساطته. 

أما الأدب العربي فأدب خاص لطائفة المتعلمين تعلماً راقياً فحسبء لا يشاركهم فيه 
العامة وأشباه العامة» وللعامة أدب يلدي خاص يستمتعون به في أغانيهم ونكتهم وزجلهم 
وموالياتهم؛ وحتى الخاصة لا يتذوقون الأدب العربي إلا في الكتب والمجلات والجرائد. أما 
أحاديثهم وتنادرهم وفكاهاتهم فباللغة العامية: وليست أمة من الأمم الحية الآن بين لختها 
اليومية ولغتها الأدبية من الفروق ما بين اللغة العربية واللغة العامية. 

نتج من هذه الظاهرة نقص كيبير في الأدب العربي الحديث؛ لأن استعمال الألفاظ 
والعبارات في البيت وعلى المائدة وفي الشارع يكسبها حياة قويّة ويزيدها صقلاً ومرونة» ولو 
اقتصر في استعمالها على الكتب كانت حياتها ناقصةء لا يهذيها الاستعمال ولا يرقيها. الصقل 
اليومي» وحسبك دليلاً على ذلك أن النكت والنوادرء وهي من أهم أركان الأدب, لا تجد 
منها سائغاً عذباً في أدينا العربي عشر معشار ما تجده في الأدب العامي» وأن النادرة تحكى 
بالعامية فقتضحك إلى أقصى حدء ثم تحكيها ياللغة لصن فتخرج باردة تافهة» وأن كثيراً 
من الألفاظ والتعبيرات العامية قد أفادها الاستعمال روحاً قوية» فإذا عبرت عنها بالعربية لم 
تجد لها من التعبير قوة العامية وحسن دلالتها على المعنى. 

وكل أمة قد كسبت من توحيد لغتها الكلامية والكتابية ما لا يقدرء فقد أصبح الشعب كله 
منتجاً أدبا وتعبيراً قويّاء وأصبح النحديث على المائدة» وفي حجرة الجلوس. وفي التمثيل 
والسينماء يخرج أدبا جديداً ويحيي أدباً قديماأًء والأمة كلها تتعاون في الإنتاج الأدبي» هذا 
بتعبيره الرقيق» وهذا بنكته ونوادره» وهذا بقصته وأمثاله» وهذا بشعره وهكذا. 

وليس كذلك الحال في الأدب العربي» فالأمثال والنوادر والحكايات باللغة العامية» 
والأحاديث اليومية وقضاء كل شؤون الحياة باللغة العاميةء وليس للغة العربية إلا الكتاب وما 
إليه. ولذلك أصبح عندنا أديان: أدب أرستقراطي هو هذا الشعرء والكتب التي تؤلف»ء 
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والمجلاات والجرائد التي تنشر» وأدب شعبى هو الزجل والأغانى والحواديت وما إليهاء وبين 
الأدبين فواصل كبيرة وحواجز متينة؛ وفي هذا ضرر كبير على الأمة والأدب معاء أما الأمة 
قلأن شعبها لا ينتفع بنتائج المتعلمين منهاء وأما الأدب فلأنه ليس أدبا صحيحاً؛ إذ الأدب 
الصحيح هو ما كان ظلاً لحياة الأمة الاجتماعية كلها لا لحياة طبقة خخاصة منها. 


ولا أمل لحياة الأدب العربي من هذه الناحية إلا بإزالة الحواجز القوية بين العامية 
والعربية على أي وجه يرضاه قادة الأمةء ويحفظ للغة العربية مكانتها من حيث هي لغة الدين 
ورباطة الشعوب الشرقية. إذ ذاك تصبح اللغة حيةء والتعبيرات حية» وإذ ذاك تزول الحيرة التي 
نعيش فيها الآنء فإنك تستعمل اللفظ العامي» والعبارة العاميةء فلا تجد لهما نظيراً في 
العربية» وإن وجدت لها نظيراً فنظير ميت ليس فيه حياتهما. كنت أقرأ الآن فى جريدة 
فوجدت فيها كلمة 'بعبع"» وكنت أسمع قسمعت من يقول: إنه بيت "مبهوأ' » ومن يقول: 
'رزق الهبل على المجانين". ووجدتني إذا أجهدت نفسي قد أعثر على تعبيرات عربية مرادفة 
لها أو قريبة منها. ولكن ليس فيها حياتها؛ لأن الحياة وليدة الاستعمال» وأريد الاستعمال 
الشعبي» وهذا أحد الأسباب في أن مقالات الأستاذ فكري أباظهء والمجلات الهزلية» 
والهزلية الجدية لها من الرواج في أوساط الجماهير ما ليس لغيرهاء وتتفتح لها نفوس شعبية 
أكثر مما تتفتح للمقالات العربية الصرفة» وترن الكلمة أو العبارة في الأذن رنيناً دونه رئين 
العربية الكلاسيكية. 


3 - وسبب ثالث هو أن الحواجز عندنا بين العلم والأدب قويّة متينة» وإن شعت فقل إنه 
ليس هناك صلة بين كلية العلوم والآداب» وإن الثقافة التي يتثقفها الأديب ينقصها - غالياً - 
قدر ضروري صالح من المعلومات العلمية» تجعله يستطيع أن يلم إلماماً ما بالمخترعات 
والمستكشفات» ويستغلها في أدبهء وهذا القدر يلقفه الأديب الأوروبي في بيته» وفيما يقع في 
يده من كتب ومجلات أوليةء ثم في مدرسته. وأدباء الطبقة الأولى منهم كانوا على حظ عظيم 
من الثقافة العلمية استغلوها في منتجاتهمء فأصبحت هناك أنواع من الأدب ومن التعبيرات 
والتشبيهات القوية التي تعتمد على الثقافات العلمية أخذها منهم الشعب واستساغها. أما 
يرنامج الأديب العربي فقاصر من هذه الناحية كل القصورء ولذلك كان نتاجه قاصراً كل 


القصور. 
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3 - الموضوع : 

من أوضح الظواهر أن الجمهرة العظمى من المتعلمين الذين درسوا أدباً ريا وأدباً 
احا يعكفقون على الأدب الأجنبي يتذوقونه ويكثرون من مطالعتهء في جدهم إن شاؤوا 
الجدء وفي لهوهم إن شاؤوا اللهوء وهم إن قرؤوا في الأدب العربي ففي القليل النادرء وإن 
فعلوا لم يطيلوا ولم يتعمقواء وقلّ أن يدرسوا كتاباً دراسة جيدة» إنما أكبر همهم أن يقلبوا 
صفحات الكتاب ليقع نظرهم على أبيات من الشعر يستملحونهاء أو قصة طريفة يتفكهون بهاء 
ومكتبتهم - على قلتها - تمثل ميلهم. فالكتب الإنجليزية أو الفرنسية فيها غالية» والكتب 
العربية قليلة نادرة. 

ذلك ولا شك حال أغلب المثقفين ثقافة عصرية. 


ويذهب بعض الباحثين في تعليل هذه الظاهرة إلى أن السبب يرجع إلى فساد تعليم اللغة 
العربية وآدابها في المدارس» فإن أساتذتها لا يحبيون إلى الطلاب الأدب العربي» ولا يصلون 
به إلى نفوسهمء وإنما هي أمثلة محدودة تتكرر عاماً بعد عام» ونماذج من الشعر والنثر 
تعرض مرة بعد مرة» ولا غرض من دراستها إلا أن يذكرها الطلية عند الامتحانء فيؤدوها 
كما تليت عليهم» ثم تذهب بذهاب الامتحان؟ لأنهم قد تجرعوها على مضضص» اكه 
بنسيانها فرح المريض - وقد شفي - بالخلاص من دواء مر المذاق. 

قد يكون هذا سبباً صحيحاًء ولكنه فيما أرى ليس بالسيب الجوهريء» فإن يعض اللغات 
الأجنبية التي تدرس بيننا ليست دراستها بأحسن حالاً من دراسة اللغة العربية» ومع هذا 
فالطلبة يسيغون أديهاء ويتذوقون كتبهاء يما لا يظفر ببعضه الأدب العربي. 

أهم سيب عندي يرجع إلى موقف الأدبين: الأدب العربي والأدب الأوروبي. 

ذلك أن كل أدب أوروبي له قديم وحديثء» والأدب الحديث هو الذي يناسب جمهور . 
المتعلمين وعامة الشعب؛ لأنه - في الغالب - يعرض لما يشعرون بهء فيعير عنه التعبير 
الفني» فالأديب المحدث يرى ظاهرة اجتماعية فيضعها في قصةء أو منظراً فيضعه في مقالة أو 
كتاب» فيقبل الجمهور على قراءة ذلك ويعجيون بهء» وسبب الإعجاب أن الأديب شعر يما 
يشعر به الجمهورء واستطاع أن يعبر عنه التعبير الفني الذي لا يستطيعه الجمهور. أما الأدب 
الأوروبي القديم فإنما يناسب خاصة المتعلمين؟ لأنه يتطلب دراسة لغويّة وأدبيّة عميقةء كما 
يتطلب - لتفوقه - أن يلم المتعلم بشيء كثير من المسائل التاريخية والاجتماعية التي أحاطت 
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بالأديب وبالقطعة الفنية حتى يستطيع أن يفهمها فيبعا حكييناء وليس ذلك فى مكنة السواد 

فالذين يفهمون الإلياذة والأوديسة وخطب ديمستين قليل بالنسبة إلى الذين يقرؤون الأدب 
الحديث ويفهمونه»ء وكذلك الذين يفهمون الأدب الإنجليزي أو الفرنسي فى القرون الوسطى 
ويتذوقونه هم الخاصة من الأدباء» وإن قرأ الجمهور شيئاً من الأدب القديم» فإنما يقرأه 
مترجماً إلى اللغة الحديثة» أو معروضاً فى شكل جديد قد ذللت فيه كل الصعويات التى 
يحتمل أن يلقاها القارئ العادي. أما الأدب الإنجليزي أو الفرنسى الحديثء فيكاد يكون من 
حظ الإنجليز أو الفرنسيين جميعاً. 

وسبب ذلك أن الأدب هو نقد الحياة في أسلوب فنيء وإذا كانت كل أمة تفهم حياتها 
الحاضرة فهماً ما - وإن اختلفوا في مقدار الفهم - كان الأدب الحديث أقرب إلى فهمهمء 
وأيسر متناولاً لجمهورهم؛ وإذا كان الأدب القديم وصفاً لحياة قديمة لا يستطيع فهمها فهماً 
صحيحاً إلا من عرف بيتتها وتاريخهاء كان ذلك الأدب أدب الخاصة. 


ا نا نا 


ويعد فالأدب العربى أدب قذيم لا حديث لهء. وإن شئكت تغييراً دقفا فقل إنه أدب 
قديم لم يستكمل حديثه » لذلك كان الأدب العربى أدب الخاصة لا أدب الجمهور. 


لا يستطيع القارئ أن يفهم الأدب العربي القديم إلا يفهم دقيق للتاريخ» وفهم بالغ 
للظروف الاجتماعية التي نشأ فيها الأدب» ومعرفة واسعة بالجغرافياء وعلم تام بقوانين 
الصرف المعقدة كأنها قوانين اللوغارتمات» ليعرف كيف يبحث في معاجم اللغة العربية عن 
كلمة غريبة» وليس يصبر على ذلك كله إلا المجاهدون الصابرون» وقليل ما هم. 


يريد سواد المتعلمين أن يغذوا مشاعرهم من حب يحلل تحليلاً دقيقاً» أو إعجاب بمنظر 
طبيعي ملك عليهم نفوسهمء فأرادوا أن يصور هذا الإعجاب في قطعة فنيةء أو تيرم بأسر 
ورِفٌ فهم يريدون أدباً يتغنى بالحرية» ويحفز النفوس إلى تحقيقهاء أو ألم من سوء حالة 
اجتماعية فهم يبتغون قصة تمثلهاء أو قصيدة تصفهاء أو كتاباً يحللهاء أو نحو ذلك من 
ضروب المشاعره فلا يجدها في الأدب العربي الحديث إلآ قليلاً نادرء فيضطر إلى الأدب 
الأجنبي يقرؤه ويتغنى به ويستمرئه» وهو على الرغم من أن ذلك الأدب ليس بلغته» ولا 
يصف مشاعر تمثل بالدقة مشاعرهء ولا يحلل حالات اجتماعية تشيه مشابهة تامة حالاته 
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على الرغم من ذلك كله مضطر أن يقرأه» إذ ليس عنده من أدبه ما يكفي لغذائه؛ وفي الأدب 
الغربي كل صنوف الغقاء على اختلاف الأنواع وعلى اختلاف الأساليب» إن شاء سهلاً» 
وجد السهل» أو صعباًء وجد الصعبء أو بين ذلك وجد بين ذلك» وإذا غمض عليه لفظ 
استطاع أن يكشف عنه في المعاجم من أول درس تعلمهء فكيف لا يهمل بعد ذلك الأدب 
العربي ويعكف على الأدب الغربي؟ 

إن شئت فوازن بين ما يدرسه الطالب في المدارس الثانوية أو العالية في الأدبين» فهو 
في الأدب الغربي يدرس شكسبير وأمثاله» فيجد موضوعاً شيّقاً يمثل حالة من الحالات التي 
تتصل بنفسهء وتمس حياته الاجتماعية بقدر ماء قد صيغت في قالب فني رشيق» فخرج من 
الدرس يحبها ويحب موضوعهاء أما في الأدب العربي فيدرس مختارات من جرير والفرزدق 
والأخطلء أو مختارات من مقامات البديع والحريري أو نحو ذلك» وهذه كلها لا تمثل ناحية 
اجتماعية يحياها أو ما يقرب منهاء ولا فكرة عميقة حللت تحليلاً واسعاء لذلك يخرج منها 
وهو لا يحبهاء أو على الأقل يكون على الحياد منها. 

لتيق الك أن قن جرير وأمثاله» والمقامات وأمثالهاء وفي الأدب العربي على العموم 
جمالاً وفتاً وإبداعاًء ولكن ذلك لا يدركه إلا الخاصة الذين مرنوا طويلاً على الدرسء» وبذلوا 
الجهد في تدريب أذواقهم على تقويمه واستساغتهء وليس ذلك في استطاعة كل الطلبة ولا ' 
0 

فإن أنت نظرت إلى الأدب العربي الحديثء فماذا ترى؟ ترى كثيراً من الأدب الغربي قد 
ترجم إلى العربية» وليس من الحق أن بعد هذا أدباً عربياً في جوهره وموضوعه؛ إِذ ليس له 
من العربية إلا لغة ملتوية على النمط الغربي. وترى نتاجاً مبتكراً قليلاًء وأكثر هذا القليل 
مقالات وفصول جمعت بعد ذلك وسميت كتباً مجازاء ولا تربطها وحدة غالباً» والبقية الياقية 
من القليل هي التي يصح أن تسمى أدباً عرياً حديئاً لم يكتمل. 

ذلك في نظري أكير سبب في انصراف جمهور المتعلمين عن الأدب العربي فإن أريد 
إقبالهم عليه قلا بد من إنتاج حديث وافر يغذي كل مشاعر الحياة كما يغذي العقول» وليس 
من الحق أن تدعو السواد الأعظم إلى الأدب العربي قبل أن نستكملهء أو على الأقل توجد 
فيه ما يسد رمقهمء وإن أردنا الإنصاف فواجب أن ندعو الدعوتين: دعوة الأدباء في العربية 
إلى أن ينتجواء ودعوة القراء إلى أن يقرأوا. 

ولن ينجح الأدباء إذا اقتصروا على أن يحتذوا حذو القدماء شكلاً وموضوعاً دون أن 
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يمسوا حياتهم الواقعية وبيثتهم الاجتماعية ومشاعرهم النفسية؛ فالأدب متغيرء خاضع لقانون 
النشوء والارتقاءء فإذا تقيد أدياؤنا بالموضوعات التى عالجها القدماءء» وبالأشكال التى صب 
فيها الأدب القديم» عد أديهم قديماً لا حديثاًء ولم 5 علاجاً لما نصف من أمراض. 

مثال ذلك: أنا إذا وضعنا أيدينا على مختارات البارودي» وهو كتاب ضخم في أريعة 
أجزاءء اخختار فيها الثلاثين شاعراً من شعراء العصر العباسي» وجدناه قد اختار نحو أربعين 
ألف بيت» منها أربعة وعشرين ألفاً في المديح» وإذا أضفت الهجاء والرثاء إلى المديح 
وجدت جميع ذلك يقرب من ثلاثين ألفاً. والربع الباقى في الأدب والصفات والزهد 
والنسيب! 

قترى من هذا إفراط الأدياء القدماء في وصف العواطف الشخصية من كرم ورثاء وهجاءء 
وتقصيرهم في أيواب كثيرة» أهمها: وصف المناظر الطبيعية» وتحليل الانفعالات النفسية» 
وغير ذلك من ضروب الأدب. 

وهذا التقصير وقع في الأدب الأوروبي القديم كما وقع في الأدب العربي» فلو قرأنا 
شعر هوميروس وفرجيل ودانتي وجدنا فيه قليلاً من وصف جمال الطبيعة من جبال ويحار 
ونجومء على حين أن الشعر الأوروبي الحديث قد ملئ بهذا الضرب من القول» وأيدع 
الشعراء فيه إبداعاً لا حد لهء فأفاضوا في القول في السماء ونجومهاء والأشجار وازدهارها 
وذيولهاء والبحار والصحراء وغيرهاء ووجدوا في ذلك كله كنوزاً استمدوا منها شعرهم: 
وكان تقصير القدماء وإجادة المحدثين في ذلك قانوناً طبيعيًاً؛ لأن الإعجاب بجمال الطبيعة 
نتيجة رقي كبير في الذوق. فإذا قصر أدباؤنا المحدثون في هذا كما هو حادث الآنء وتابعوا 
الأقدمين في المديح والهجاء والغزل فقط. ظل نقص الأدب العربي على ما عليه. 

كذلك يعيش الشرقي عيشة خاصة غير التي كان يعيشها أباؤه» سفرت المرأة يعد 
حجابهاء وتغير في العشرين سنة الأخيرة كل نظم الحياة تقريباً من معيشة بيئية ونظم اجتماعية 
وحياة سياسية» وأصيح كل باب من هذه الأبواب يتطلب قصصاً جديداً وشعراً جديداً وكتباً 
أدبية جديدة؛ فإن نظر أدياؤنا إلى دواوين الشعراء الأقدمين ولم ينظروا إلى دواوين الطبيعة 
وصحائف العالم الذي فيه يعيشونء فلا أمل في شعرهم ولا نثرهمء وظل المتعلم منصرقاً 
عنهم إلى الأدب الغربي على الرغم منهم. 

ونوع آخر من الأدب يصح أن يستغله الأدياء وهو أن يعمدوا إلى الأدب القديم» وأيطال 
الشرق والأحداث التاريخية العربية» فيجعلوا منها موضوعاً لدراستهم» ثم يلقوا عليه أضواء 
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مما وصل إليه العلم الحديث والأدب الحديث وعلم النفس الحديث. فيترجموه إلى لغة 
العصرء ويبرزوه في شكل يناسب ذوق الجمهور ويحيب إليهم قديمهم. ش 
إنهم إن فعلوا ذلك استطاع من لا يعرف لغة أجنبية أن يجد غذاءه في الأدب العربي» 
واستطاع أن يكون إنساناً مثقفاً تكفيه ثقافته» واستطاع من يعرف لغة أجنبية أن يباهي بأدب 
قومه كما تباهي كل أمة بأدبهاء وفي ذلك اعتداد بشخصيتنا العربية الشرقية لا يستهان به. 


«200 #  خ‎ 


4 الشعر: 

من قديم حاول الأدباء والنقاد أن يضعوا تعريفاً للشعر فاختلفت تعاريفهم لاختلاف 
أنظارهم: ولأن كلمة الشعر استعملت في معان مختلفةء فكان كل أديب يعرفه حسب نظرهء 
وحسب المعنى الذي يرمي إليهء وكان سواء في ذلك أدياء العرب والفرنج. 

ذلك أن الشعر - على العموم - يتكون من عنصرين أساسيين» وهما: الوزن والقافية 
أولآء وإثارة المشاعر ثانياء فإذا فقد الكلام عنصراً من هذين العتصرين لم يصح أن يسمى 
شعراء غير أن بعض العلماء طفى عليه النظر إِنى عنصر الوزث» فعرفه تعريفاً أققله روحهء 
فقالوا: إن "الشعر هو الكلام الموزون المقفى"ء ومثله قول يعض الفرنج: "أي كلام موزون 
يسمى شعراً سواء أكان جيداً أم رديئاً"» وعلى هذا التعريف فألفية ابن مالك شعرء وقواعد 
الحساب المنظومة شعرء والمتون الفقهية المنظومة شعر » كما أن بعض العلماء طغى عليه 
النظر إلى روح الشعر ومعناه فعرفوه تعريفاً أفقده موسيقاهء كالذي قال بيعضهم: "الشعر 
فيضان من شعور قوي نيع من عواطف تجمعت في هدوء": ومثله قول رسكن: "الشعر إيراز 
العراطف النبيلة من طريق الخيال"؛ وهو تعريف يصح أن يكون للأدب كله نثره وشعره» بل 
للفن جميعه من أدب ونحت وتصوير وموسيقى. 

وآابن خلدوة نقد التعريف بأنه الكلام الموزون المقفىء وقال: إنه إن صح تعريفاً عند 
العروضيين لا يصح عند البلاغيين» ثم اختار أن يعرفه "يأنه الكلام البليغ المبني على 
الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزنء. والروي» مستقل كل جزء منها في 
غرضه ومقصده عما قبله» الجاري على أساليب مخصوصة"» وعيب هذا التعريف أته ممل» 
وأنه لم يلتفت إلى مزية الشعر وروحه وهو إثارة المشاعرء واستقلال كل جزء منه في غرضه 
ومقصده ليس من العناصر الأساسية التي يصح أن تدخل في التعريف. 
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فلو قلنا إن الشعر هو الكلام الموزون المقفى المتبعث عن عاطفة والمثير لعاطفة كان 
تعريفاً أقرب إلى الصواب. 


والشعر يثير المشاعر بما فيه من خصائص - فأولاً - بأوزانه وقوافيه. ولذلك كان المعنى 
الواحدء إذا قيل مرة شعراً ومرة نثرأء كان في الشعر أقوى أثراً. - وثانياً - بلغته» فللشعر لغة 
غير لغة النثرء ولسنا نعني بلغة الشعر الكلمات الغريبةء أو أنواع البديع» أو نحو ذلك» فقد 
يكون الشعر في منتهى الرقي وكلماته في متتهى السهولة: وهو كذلك خلو من أنواع البديع» 
إنما الذي نعنيه أن للشاعر ملكة لا يمكن أن نوضحها تمام الوضوح» بها يستطيع أن يتخير 
من ألفاظ اللغة ما يرى أنها أبعث للشاعر. وهو كذلك يضعها في قوالب يتخيرها من القوالب 
العديدة والتراكيب اللغوية المختلفة» وهذا ما يجعل الشاعر شاعراً؛ فقد يكون عندنا شعور 
فياض كالشعور الذي عند الشاعر أو أغزر منه» ولكن ليس لنا هذه القدرة على الإفصاح 
واختيار الألفاظ والقوالب والتراكيب» ومن ثم كان من المستحيل ترجمة الشعر إلى شعر؛ 
لأن الترجمة لا ترينا ما للشاعر من قدرة فنية على اختيار الألفاظ والأساليب» والذي نترجمه 
هو المعنى الذي حواه الشعر وما فيه من تصوير وخيال» ويعد المترجم أميناً إذا هو استطاع 
أن ينقل هذاء أما طريقة الأداء فلا يمكن ترجمتهاء نعم» إن بعض الشعراء قد يقرأ القطعة 
من الشعرء ويكون له قدرة فنيّة فيصوغ هو شعراً مستمداً من وحي ما قرأء وقد يجري مع 
الأول في وادٍ واحد وتكون له عذوبة ما للأول» وليس هذا ترجمة على الإطلاق. 


كذلك يثير الشاعر الشعور بما عنده من لطف النظر أو الإلهام أو اللقاتة أو ما شعت 
قسمة» فللشاعر روح غامض طبع عليه لا يكتسب بتعلم؛ به ينظر إلى الأشياء نظراً خاضاًء 
وبه يبعث الشعور عند السامع. ولعل هذا الذي جعل شعراء العرب يعتقدون أن لكل شاعر 
شيطاناً ينفث فيه الشعر. ولأمر ما خلط العرب 1 8 شاعراً أحياناً وكاهتاً أحياناً : #ربا 


0 ل س5 ياه كلك ما 


بتَولِ سَاعَرٍ قَلِلا ما نرْمبْونَ (©) ولا بقل كاهن كَلِلًا ما َدَكرْونَ (0) © [للحاقة:ا 4‏ 40]. 

وللشاعر ناظر باطن للحياة يغوص فيها ويستخرج معانيها ويعرضها في شعرهء ولأن 
الشاعر هو معنى الحياة كان شعر كل عصر مرآة له. وقديماً قالوا: "الشعر ديوان العرب» 
والحق أنه ديوات الأممء وتسجل امه حيائها وأقكارها ومشاعرها ‏ فالشاعر يعطينا صورة رواحية 
حية أكثر مما يعطينا إياها التاريخ. والشعراء عادة في مقدمة قرمهم شعوراًء وشعرهم إيذان 
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بالفلسفة وإرهاص لهاء فهم يلهمون الشيء إلهاماً غامضاًء ثم يتضح ما ألهموا به على مر 
الزمانء وتأتي الفلسفة يعد فتشرح وتحلل وتدلل. 
# ف 

أما الوزن في الشعر فهو موسيقاهء وله قيمة كبرى في الشعر حتى عدّ أهم فارق بينه وبين 
النثرء والشعر يقوى بالموسيقى الجيدة» ويضعف شأنه إذا ساءت موسيقاه: وارتبياط الشعر 
بالموسيقى أشد من ارتباط الفنون الأخرى كالئقش والتصويرء حتى كان الرومان يقولون: "إن 
الشعراء ليسوا إلا مغنين يترتمون بشع رهم » ويغتون به لأنفسهم ولمن شاء أن يردده يعلهم . 

ومن أتواع الشبه بين الموسيقى والشعر ما لاحظه يعضهم من أن كلاً منهما يتنوع أنواعاً 
متماثلة» فالصوت يختلف عن الصوت من نواح أربعة: 

1- من ناحية الطول والقصر. 

2- والغلظة والرقة. 

3- والارتقاع والانخفاض 

4- ومن ناحية مصدر الصوت كعود أو قانون. 

وهذه النواحي الأربعة يمكن أن نراعيها في الشعرء فمن النوع الأول اختلاف التفاعيل 
طولاً وقصراًء فالرجز أقصر في التفاعيل من الطويل وهكذا. ولهذا الاختلاف تأثير كبير في 
الأذن الموسيقية. 

كدذلك ترق في الشعر ما يتناسب مع الشدة والضعف والغلظة والرقة. فالشعر قل يتاسيه ب 
أحياناً - حروف وكلمات ضخمة قوية» وقد يتاسبه حروف وكلمات لينة رخوةء كالذي قالوا 
في قوله [من الطويل]: 

أسائلكحغ:هليقتلٌالرجلّالحبٌ؟ 

فالشطر الأول قوي شديد والثاني رخو ناعم. 

وفي الشعر ما يئناسيه الهدوء والرقة كشعر الخزل» ومنه ما يتأسبه الشدة والبطش» ويتأسبه 
إنشاده في قوة وجلية كشعر الحماسة. 

ونلاحظ في الموسيقى أن النغمة الواقعة إذا وقعت على الكمنجةء ثم وقعت بعينها على 
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البيائة كانت التغمتان مختلفتين تأثيراء وهذا يقابله فى الشعر القافية» فالقصيدة على قافية قد 
يكون لها أثر لا يكون إذا قيلت على قافية أخرىء» وهكذا. 


د ا فنا 


والشعر أقل تقدماً وأبطأ خطى من النثرء سواء في ذلك اللغة العربية وغيرها من اللغات» 
وسيب ذلك - على ما يظهر - أن الشعر لغة العواطف» والثنثر لغة العقل» والمشاعر 
والعواطف قليلة التغير بطيئة الرقي؛ وما حدث فيها من تغير فأكثره تغير في الشكل لا في 
الموضوعء أما العقل قراقي أبداًء وتّابٌ في الرقي: ومظهر ذلك الرقي الملش: الذي تحسيم من 
سنة إلى أخرى»ء ولأن الشعر تعبير شخصيء» وأعني بذلك أن الشاعر يعرض عليئنا في شعره 
مشاعره ونظراته إلى الحياة وإحساسه بهاء أما الثاثر قعالمي إنساني يعرض الشيء كما هو لا 
كما يرى» تحس في الشعر دائماً بالشاعر يحدثك عن نفسهء وتحس في النثر بعقل بخاطب 
عقلك» وإن شعرت بالناثر فمن وراء حجاب. ١‏ 

ومن أجل هذا خضع النثر للمنطق ولم يخضع له الشعرء ترى في الشعر غالباً مبالغة لا 
يرضاها المنطق» وتناقضاً لا يقره المنطق» وتحكماً في الحكم لا يؤيده المنطق» وتخبطأ 
وهراء يغتفرهما العقل في الشعر ولا يغتفرهما في النثر. وهذه الظاهرةء وهي سير النثر إلى 
الأمام في سرعة وقفز»ء وسير الشعر في بطء وتمهل» هي التي جعلتنا نتذوق النثر في ذلك 
العصر؛ لأن الصلة بين نثرنا والتثر القديم صلة ضعيفة قد خالفناها كل المخالفة» ولم يبِقٌ 
منها إلا أساس التركيب الذي تقتضيه طبيعة اللغة» بل إن مسافة الخلف بين نثرنا والتثر من 
عشرين سنة بعيدة كل البعدء وعلى العكس من ذلك الشعرء فالفرق بين الشعر القديم 
والحديث قليل تافهء ومع هذاء فالشعر يجب أن يخضع لسنة النشوء والارتقاء» ويجب أن 
يتقدم ويجاري الزمان كما حدث في الشعر العربي. 

يجب أن يتقدم الشعر في كل من عنصريه: عنصر الوزن وعنصر المعنىء» ففي الوزن نرى 
أن العرب قي الجاهلية صبت شعرها في ستة عشر بحراء وكان خضوعها لهذه البحور لا 
لأنها حصرت كل ما يمكن أن يكونء ولكن ابتكروا أولاً بحرا أو بحرين» ثم جاء الخلف 
قزادوا هذه البحور شيئاً فشيئاء لا يهديهم في الابتكار إلا الأذن الموسيقيةء وهم لا عيب 
عليهم في ذلك. ولكن العيب عيب من أتى بعدهم فقدسوا هذه البحور ولم يشاؤوا أن 
يخرجوا عنها قيد شعرة» وقد تحكم العلماء والأدباء في أذواق الناس فأبوا عليهم أن يقولوا 
في غيرها أو أن يشذوا ولو قليلاً عنهاء وهو تقديس في غير محله؛ لأن أوزان الشعر - كما 
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قلنا - هي موسيقاه» وكما تطورت الموسيقى في العصور واخترعت تغمات وولد من القديم 
نغمات جديدة» وكانت موسيقى العصر العباسى غير موسيقى العصر الأموي» وهما غير 
موسيقى الجاهليةء كان واجباً أن يغير الشعراء موسيقى الشعر ولا يقفوا عند الحد الذي رسمه 
الجاهليون» وعجيب أن نسمح في عصرنا للموسيقى الشرقية أن تطعم بالموسيقى الغربية 
ونهيى آلاتنا للتوقيع عليها بهذه التغمات الجديدة ونهيئ + آذائنا لسماعها. ثم لا نفعل ذلك في 
الشعر! نعم أخدذّ بعض الناس يتحللون من قيود البحور والقوافي الجاهلية كما فعل الأندلسيوت 
يالموشحات وما إليهاء ولكن وقف من بعدهم على اختراعهم ولم يسيروا على سنتهم في 
التقدم. 
يجب أن يتحرر نوابغ فم الشعراء من هذه القيود. ويشعروا بما يحسون» ويوقعوا على التغمة 

ا يرتضون» وليس الحكم بيننا وبيتهم هو اليحور السحة عشر» ولكن الحكم هو الأذن 
الموسيقية» والأذن الموسيقية وحدهاء وكما نرجع في كل فن إلى الخبيرين نستفتيهم ونحتكم 
إليهم؛ قكذلك في هذا الضرب يجب أن نحتكم إلى من رقت أذنهم الموسيقية وأذواقهم 
الفنية: وليس فى هذا ضير ما على ثروتنا القديمة فى الشعرء فإنا باختراعنا بحوراً وأوزاناً 
نزيد في ثروتنا إلى ثروتهمء كما نزيد في موسيقانا إلى موسيقاهم»؛ وفي علمنا إلى علمهم. 

أما من حيث الموضوع ومعاني الشعر فمحال القول فيه أوسع» وتقصير الشعراء فيه أبين» 
ولئن كانت كل أمة تعد الشعر ديواناً تسجل فيه نزعاتها وآمالها وحياتهاء فإنى أخشى أن يكون 
الشعر العربي سجلاً ناقصاً لم يدون فيه إلا وقائع قليلة من نزعات كثيرة» وصفحات ضثيلة من 
حياة حافلة مركبة معقدة. لقد درن الشعر كثيراً من وقائع المديح والرثاء والغزل والخمريات 
أكثرها. لقد مررت في هذا العام على تلاميذ مدارس ثانوية خارجين من لعب الكرة قفسمعت 
بعضهم يصيح : "'يا محني ديل العصقورة» ومدرستنا هي المنصورة ' » فجرت من عيني دمعة 
على ما نحن فيه من ضعة وانحطاطء وقلت أين الشعراء يضعون الأناشيد تجاري نفسية 
الطليةء وترقي من مشاعرهم» وتزيد في روحهم حماسة وقوة» وتميز الطبقة المتعلمة من طبقة 
العامة وأمثالهم؟ 

وأتى كشافة العراق ينشدون الأناشيد المختلفة في المناسبات المختلفة» قلم يجد كشافة 
0 ع وي إلا 00 : 0 با من الغتاء 0 0 
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الشعراء لهذا ووضعوا أغاني أرقى مما وضع من قبلهمء ولكن أكثرها بكاء وحنين وذوبان» 
وهي من الأدب الذي سميته أدبا مائعاً. والذي لا يصح لأمة ناهضة أن تقتصر عليهء بل أين 
شعراء الشرق الذين تغنوا بما حوته طبيعة يلادهم من جمال وإبداع فرقوا ذوق شعوبهم 
وأشعروهم بجمال الطبيعة» وغذوا عواطفهم وعودوهم تقدير الجمال والهيام به ؟! لقد قصر 
شعراء العرب قديماً وحديثاً في هذا الباب» فلا نعثر منه في الأدب العربي إلا على قليل» 
وهذا القليل لا يكفينا الآن ولا يسد رغياتنا؛ لأن شعر الطبيعة قد رقي 0 الأممء وأصبح 
مؤسسا على شيئين لا بد منهماء وهما: علم بالطبيعة ومعرفة بقوائينهاء وحب للطبيعة وهيام 
بهاء ثم صياغة ذلك في قول ساحر جذاب. 

وهذا الضرب من الشعر قطع فيه المحدثون من الغربيين شوطأ بعيداً» وسبقوا فيه من 
قبلهم بمراحل طويلة - ويعد هذا كله - أين الشعر الاجتماعي العربي الذي يساير نزعات أمم 
الشرق ومطامعها وآمائها في الحياة؟ إن أمم الشرق تنزع إلى الحرية» وتأمل أن تتبوأ في 
العالم الإنساني المكان اللائق بهاء وتنشد ضروبا من الإصلاح الاجتماعي ترى الحاجة ماسة 
إليهء وكلها مسجال فسيح للشعر يلهب حماستها ويقوي إيمانها ويهديها سبل الحياة» فأين 
الشعراء الذين وقفوا هذه المواقف وقادوها قيادة صالحة؟ 

إن عواطف الأمم الشرقية تننظر من يغذّيها لا تجده. 


الح أن أدباء النثر قد أدوا رسالتهم خيراً مما أداها أدباء الشعرء وفي كل من الفريقين 
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مدرسة القياس فى اللغة 


من طبيعة الأشياء أن يكون فى كل جماعة بلغت شأواً ما من الرقى» طائقة من 
المخافظين وطائفة من الأحرار. 

سوسس اح ال الل بره 
على التفكير ويدعو إلى 0 1 حب السلامة وعدم تنخغيصس الحياة بما يست و حجية ا 
من الاضطراب والتعرض للتنقدء وإما منفعتهم الشخصية من النظام القديم على وجه ماء وإما 
إخلاصهم للقديم وإجلالهم له لما أسبغ عليه من تقديس. 

والأحرار ميالون إلى التجديد يدعوهم إلى ذلك نشاط ذهنهم وما يرونه في القديم من 
عيوب تدذعوهم إلى نقدها وتغييرهاء ولهم من الشجاعة والخردها يصليم على ابي القذيم 
والدعوة إلى الجديد. 

هذا هو الشأن دائماً في تاريخ الحياة الإنسانية؛ وقد كان هذا عند العرب كما كان عند 
غيرهم» فالدعوة إلى الإسلام نفسه دعوة إلى التجديد» وكان فى الصحاية أنفسهم محافظون ٠:‏ 
وأحرار قد يمثلهم جميعاً عمر بن الخطاب وابنه عيد الله. 

وجد هؤلاء الأحرار والمحافظون في الفقهء فكان أهل الحديث الذين يقفون عند جمعه 
على ما ورد فيه نصء وهذا هو الشأن في كل جماعة يشتغلون بكل علم: منهم من يقف عند 
ما قرره العلماء ومئهم من يبتكر ويستئبط ويبين خطأ مَن قبله ويصححه. 


نع نا فنك 


وكذلك الشأن في اللغةء حتى بين الأدباء» فمن الشعراء والأدياء من كان يلتزم ما ورد 
في اللغة ولا ير عه لان لحرا ومنهم من كان يجيز لنفسه أن يجددء فيحكون 
عن العجاج وابنه رؤبة أنهما كانا يصوغان ألفاظاً لم يُسيقا إليهاء ويروى عن بشار أنه كان 
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يقيس ما لم يرد على ما ورد: فرأى العرب تصِوع قُعَلى من الفعل تلدلالة على السرعةء 
فقالوا: جمرزى لسرعة السيرء فقاس عليها وقال [من الكامل]: 

والآن أقصر عن شتيمةٍ باطلي وأشار بالوّجَلى علي مُشِيد0) 

وقال [من الطويل]: 

00 1 ء. . عر(" عام 4 كني بره 

على العْزّلى مني السلامٌ فربّما لهوت بها في ظل مُخْضَلَةَ رُم © 

وأنشد الخليل رجل فقال: 

ترافم العز ينا فارقئععا 

قال الخليل: فقلت هذا لا يكون. فقال: كيف جاز للعجاج أن يقول: 

تقاعس العز بنا فاقعنسا 

على كل حال» بدأ العلماء يجمعون اللغة من أفواه العرب سواء في ألفاظها وأساليبهاء 
وقد بذلوا في ذلك جهداً مشكوراء وتحملوا في ذلك من العذاب ما لا يستطيعه إلا أولو 
العزم: وفضّلوا أن يأخذوا عن العرب العرباء الذين لم تفسدهم الحضارة ولا الاختلاط» 
وعدوا أصح من تؤخذ عنهم اللغة. وهم فقيس وتميم وأسدء لم هذيل وبعض كنانة وبعضس 
الطائيين» ولم عدوا عن غيرهم من سائر قبائلهمء كما لم يأخذوا عن حضري ولا عن 
سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم. 

ولكن يؤخذ عليهم أنهم ساروا في الجمع حيثما اتفق» فلم يفردوا كل قبيلة يما أذ 
عنهاء ولو فعلوا ذلك لأفادونا فائدة كبرى. وفي رأيي أن كثيراً من الاضطراب في اللغة 
كالذي نراه في أوزان جموع التكسير المختلفة» وجمع الكلمة على أشكال عدة مثل جموع 
ناقة وعبدء سببه اختلاق لغات القبائل» وأن كل لغة كان لها موازينها القياسية المطردة غالباء 
وكذلك اختلاف أوزان الأفعال الثلاثية كثير منها كان سيبه هذاء وكذلك تعدد المصادر للفعل 
الواحدء ففعل لقي مثلاً له أكثر من عشرة مصادرء وما أظن أن قوماً عقلاء يجعلون للغتهم 
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مصادر أكثر من عشرة لكلمة واحدة. وهذا ما جعل اللغة العربية تنوء بالمترادفات. فلو أن 
جامعي اللغة جمعوها على نمط منظم لفردوا كل لغة بمجموعة» وكان هذا يفيدنا كثيراً في 


كما يؤخذ عليهم أنهم لم يفرقوا في جمعهم بين اختلاف الكلمات الواحدة من حيث 
مادتها وبين الكلمات المختلفة بحسب اللهجات» فقد تكون الكلمة واحدة في الأصلء ولكن 
اختلفت لهجات القبائل في وضع حرف مكان حرف أو تقديم حرف وتأخيره» مثل أن تقول 
قبيلة: نكف عن الشيء» وقبيلة كنف. ومثل عاث يعيث» وعثا يعثو» والشيء الشائعء 
والشيء الشاعي» وبضا بالمكان وباض. أي: أقام» ومثل: كدر وكدل وكدن إلى كثير من 
أمثال ذلك. والمعاجم مملوءة بها وبتعدادهاء مع أن الواضح فيها أن أصل المادة شيء واحد 
واختلفت فيها اللهجات» فلما جاء أصحاب المعاجم جمعوا هذا حيثما اتفق أيضاً. 


وكان الواجب أن يكون بعد هذا الجمع الترتيب والتبويب والغربلة والدراسة» كما هو 
الشأن في كل علم تجمع مادته الخاصة حيثما اتفقء ثم تفحص وترتب حسبما يدل عليه 
العلم» فمثلاً: جمع المشتغلون بالحيوان أصناق حيوانات البحر وسموها سمكاً اعتماداً على 
سكنى الماء وتمائل الصورةء وجعلوا صنفأ يسمى الرهيل من السمك لهذه الشواهد الظاهرية» 
قلما عني علماء الحيوان بالبحث وجدوه من ذوات الثدي فألحقوه بالخيل والبقر وأخرجوه من 
دائرة الأسماك. 


وعد الأقدمون الأجرام السماوية من ذوات النفوس لما شاهدوا في حياتهم الأرضية من 
أن المتحرك من غير محرك محسوس لا يكون إلا ذا نفس وإرادة» فجعلوا للنجوم نفوساً 
وإرادات وعدوها أرقى من الإنسان؛ لأنها في السماء وهم في الأرض. فلما اكتشف قانون 
الجذب. وتقدم العلم تيين أنها ليست بذات أنفس وإرادات» وإنما هي مادة جامدة كالأرض 
إلى كثير من هذه الأمثلة. وقد قصر أصحاب المعاجم في بحثهم المستقصي عن النمط 
العلمى. ش 


وكان هذا الجمع هو المادة الخامة للغويين والنحويين. فأما النحويون والصرفيون فقد 
برعوا في القياس إلى أقصى حدء فكل علمهم قياسي. نظروا إلى الأعم الأغلب فجعلوه 
قاعدةء وجعلوا ما جاء على خلافها شاذًاً لا يصح لنا الإتيان بمثله. فالعرب لم تلتزم مثلاً 
نصب اسم إن ولا رقع خبرها ولا عطف المرقوع على المرفوع والمنصوب على المنصوب 
وهكذاء بل ورد في القرآن رفع اسم إن في قوله تعالى : «#إن هَدَنِ سجرن [طه: الآية 63] 


42 


وجاء فيه #«#وَالقِيينَ لمك مويو البَكَرة» [النُساء: الآبة 162] وقول: «إنَّ الَدِنَ دَامَنُوا 
اليرت هَادُوأ وَالتْسَرَى وَالصَدِيتَ4 [الجَقَرَة: الآية 62] فقعدوا قواعدهم على الكثير الغالب. 
والمكان إلخ. فضبطوا بذلك اللغة في اختصاصهم» وكل هذا عن طريق القياس. 

أما اللغويون فسادت عليهم المحافظة وقلّت فيهم الحرية» وليس الاختلاف في أن اللغة 
توفيقية أو غير توفيقية إلا مظهراً من مظاهر المحافظة والحريةء فمن قال بأنها توفيقية» أو 
يعيارة أخرى من وضع الله أسبغ عليها حلة من التقديس والتزمها من غير تصرف فيها. ومن 
قال إنها غير توفيقية» أو بعبارة أخرى من وضع البشرء كان أكثر حرية في التصرف فيها 

عل كل حال نرى كثيراً من اللغويين وقموا عند ما وردء وكاتوا محا فظين » ومن هؤلاء 
جامعو اللغة كالأصمعي وابن الأعرابي وأبي زيدء فلم يكونوا يستبيحون لأنفسهم أن يقولوا 
كلمة أو يشتقوا اشتقاقاً إلا عن سماعء ومن هؤلاء أيضاً أصحاب المعاجم كالجوهري 
والفيروزابادي وابن منظورء فلم يقيسوا على ما روواء وإن اختلف بعضهم عن بعض في زيادة 
الكمية المروية أو نقصهاء وكثرة الاستشهاد وقلتهء وذكر أسماء البلاد والأعلام أو عدمهء 
وتو ذللقة 

وبجانب ذلك قلة من القياسيين» أو يعبارة أخرى مدرسة القياس» وربما كان من أعلام 
هذه المذرسة أيو علي الفارسى وتلميذه ابن جني . 


فأما أبو علي الفارسي فقارسي الأب عربي الأم» مات ببغداد سنة 377 في أيام الطائع 
لله عن نيف وتسعين سنة. طوف كثيراً في بلاد الشام وأقام بحلب مدة وخدم سيف الدولة بن 
حمدانء ثم رجع إلى يغداد وخدم عضد الدولة وبقى بها إلى أن مات. 


وقد كان معاصراً لأبي سعيد السيرافي» وكان أبو سعيد هذا أكثر من الفارسي روايةء 
وكان الفارسي أكثر منه قياساء حتى لقد قال أبو علي الفارسي: "لأن أخطئ في خمسين 
مسألة مما يابه الرواية أحبّ إلى من أن أخطئ في مسالة واحدة قياسية'. وقد قال فيه بعض 
تلاميذه: "أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع 
أصحابنا *. وما العلل إلا مقدمة القياس. 


وكان يقول: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. فإذا عريت لفظة أعجمية 
أجريت عليها أحكم الإعراب وعددتها من كلام العرب» وأجيز الاشتقاق متها: كما عرب 
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العرب لفظة الدرهم واشتقوا مئه درهمثت الحيازى» أي : صارت كالدراهم؛ وقالوا: رجل 
مدرهمء أي كثرت دراهمه. 

وكان يقول: لو شاء شاعر أو ساجع أو متسع أن يبني بإلحاق لام الكلمة اذا أو فعل 
أو صفة لجاز له ولكاتن ذلك من كلام العرب. وذلك نحو قولك: خرجج أكرم من دختلء 
وضريب زيد عمراء ومررت برجل ضريب وكرمم» ونحو ذلك. ققال له تلميذه ابن جني: 
أفترتجل اللغة ارتجالاً؟ قال ليس بارتجال» لكنه مقيس على كلامهم» فهر إذن من كلامهم. ثم 
قال: ألا ترى أنك تقول: طاب الخشكنان» فتجعله من كلام العرب وإن لم تكن العرب 
تكلمت به هكذا قال: فرفعك إياه كرفعها ما صار لذلك محمولاً على كلامها ومنسوباً إلى 

وكان جريئاً إلى حد لم نصل إليه إلى اليومء فكان من رأيه أن الألف اللينة في الكلمة 
الثلائية تكتب ألفأ مطلقاًء سواء أكان أصلها واواً أم ياء» وقد علل ذلك بحمل الحظ على 
اللفظ. 


وأما ابن جني فهو من أب روميء وكان من أمهر العلماء في التصريف. مات في سنة 
2 في خلافة القادر. اجتمع بالمتنبي في بلاط سيف الدولة وكان المتنبي يقول فيه: "هذا 
رجل لا يعرف قدره كثير من الناس"» وكتابه الخصائص نحا فيه منحى جديداً طريفاً يذل على 
تذوقه للغة وتعمقه في فهم أسرارها ومحاولة فلسفتها. وقد صحب أيا علي الفارسي أستاذه 
أريعين سنة» واستوعب علمه؛ وزاده تفصيلاً وتعليلاً وتذليلاً. وقد رأى الققهاء وضعوا للفقه 
أصولاً والمتكلمين وضعوا للعقائد أصولاً» فأراد أن يضع للغة والنحو كذلك أصولاً. فكان 
يذلك واضع علم جديد يقول فيه: 'إنه من أشرف ما صنف فيه من علم العرب» وأذهبه في 
طريق القياس والنظرء وأجمعه للأدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة من خصائص الحكمة 
ونيطت به من علائق الإتقان والصئعة" ووصف ما كان يعانى فى ذلك الباب من إمعان النظرء 
وطول التفكيرء ومقارنة الأشياء بالأشياءء» وموازنة النظائر بالنظائر» فكان له من ذلك كله 
اكتشاف كثير من حقائق اللغة» وسر الوضع» ورسم مناهج القياس. 


وكذلك له فضل كبير فيما سمي الاشتقاق الكبير» وهو الذي سماة بهذا الاسم. وقل تنه 
إليه أستاذه أبو علي الفارسي. قال ابن جني: *إن أبا على - رحمه الله - كان يستعين به 
ويخلد إلّيه» لكنه مع ذلك لم يسمهء وإنما كان يعتاده عند الضرورة ويستروح إليه " » فجاء ابن 
جني فوسعه وثماه وسماه» وسمى الاشتقاق المعروف في أيدي الناس بالاشتقاق الصغير» 
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كأن نشتق من كتب: يكتب وأكتب وكاتب ومكتوب ومكتب وكتاب ... إلخء أما الاشتقاق 
الكبير فيعنون به حصر أصول الكلمة وتقلييها على وجوهها المختلفة» وأن نستخرج منها 
التبادل والتوافيق ونقرن بينها كأن نأخذ كلمة 'كلم' ونحوها إلى : ك م ل؛ م ك ل» م ل 
كك ل كا مء ل واكء ونمعن النظر قيها لتنظر هل هذه الحروف إذا جمعت كلها على نحو 
ما دلت على شيء وااحد ينوع بتنوع تركيب هذه الحروف: فتستخرج مثلاً أن هذه الجحروف 
الثلاثة إذا اجتمعت دلت على القوة» وتستخرج معنى القوة من كل ما دلت عليه في أشكالها 
المختلفة» وهذا باب عظيم من أبواب أصول اللغة تفوّق فيه ابن جني. 

ومما يؤسف له أن مدرسة القياس هذه لم تستمر في سيرها حتى تؤتي ثمارهاء فإن التكبة 
التي أصيب بها المعتزلة نكية أصيب بها العلم العربي كله. ققد كانت الحرب بين المعتزلة 
والمحدثين حرياً أيضاً بين منهجين للعلم: منهج تحكيم العقل مع المحافظة على أصل الدين 
- وهو الذي دعا إليه المعتزلة - وهو منهج البحث والتجربة والاستدلال العقلي والشك 
لحرو كان ار والجمع والتخريج والتعديل وما إلى ذلك» وهو منهج المحدثين 5 . فلما 

نصر المتوكل المحدثين ونكل بالمعتزلة» سادت طريقة المحدثين المؤسسة على الرواية» 
واتكمشت طريقة ة المعتزلة المؤسسة على العقل والقياس» وأثر ذلك في وقوف - جب العلوم؟ 
ومتها اللغة. 


وقد كان للمعتزلة أثر كبير في القياس في اللغة يظهر في قولهم بأن اللغة اصطلاحية من 
وضع البشر لا توفيقية» كما يظهر في تحرر الجاحظ وأمثاله من المعتزلة في تشقيقهم الكلام 
واستعمالهم للمولد من الألفاظ بل والأعجمي. وكما يظهر أيقماً في أن زعيمي مدرسة القياس 
وهما أبو علي الفارسي وابن جني كانا من المعتزلة» وكما يظهر في البحوث اللغوية الطريفة 
التى حققها الزمخشري في كتبه وتفريقه بين دلالة الألفاظ عن طريق الحقيقة ودلالتها عن 
طريق المجازء وهو معتزلي أيضاً. فلما ذهبت دولتهم غلبت دولة المحافظين في اللغة كما هو 
الشأن في كل علم. فإن قلت إن العلم العربي وقف عند نكية المعتزلة أو بعدهم يقليل - لأن 
أثرهم لم يممص مرة واحدة» بل ظلّ قرناً أو أكثر يعمل بحكم دفعتهم القوية - وقلت إن العلم 
أصبح من الأعم الأغلب جمعاً ورواية وتأليفاً لمفترق وتفريقاً لمجتمع من غير نظر عقلي قوي 
أو ابتكار! لم تكن بعيداً عن الصواب. 
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ونحن إذا أيدنا القول بالقياس في اللغة» ودعونا إليهء فما الذي نريده؟ وما الذي تستفيد 


يمكننا أن نستفيد من القول بالقياس في اللغة فوائد كثيرة» من أهمها في نظرنا : 


1- أننا نجد كتب اللغة كثيراً ما تذكر المصادر ولا تذكر أفعالهاء أو العكسء أو يذكر 
الفعل ولا يذكر من أي باب هوء فالقول بالقياس يمكننا من تكميل هذا النقص بحمل 
المجهول على المعلوم. قمتى رأيتناهم يكثرون من المصادر على وزن خاص إذا كان الفعل 
على وزن خاص في الأعم الأغلب أمكننا أن نقيس ما لم يذكرواء على ما ذكروا وأن نعده 
من كلام العرب» وهكذا. وهذا الباب يكمل نقصا كبيرا في المعاجم. 


2- أننا إذا وجدناهم يشتقون وزنا خاصًاً ويستعملونه للدلالة على شيء خاص أمكتنا أن 
نقيس عليه ما لم يذكروا. فإذا وجدناهم مثلاً يصوغون "فتّال" للدلالة على محترف الحرفة أو 
المهنة كنجار وحداد وقفال أمكننا أن نقيس عليه من أسماء أصحاب المهن والحرف ما لم 


يذكروه. 


3- الاعتراف بالمولد والدخيل وعده عريًاً وإدخاله في معاجمنا ما دام يجري على الصيغ 
العربية ويسير على نمط العرب في وضعهم أو اشتقاقهم» مثل كلمة الوزائع» وقد استعملها 
ابن خلدون بمعنى الضرائب التي يوزعها الحاكم على الرعية» ومثل: تنذرء إذا جاء بالنادرة» 
وتنادر عليه» إذا جعله موضع نادرته؛ وقد استعملها صاحب الأغانيء ومثل: المقيدة» وهي 
الدفتر الذي يكتب فيه الرجل ما يمر به تذكرة لنفسه» ومثل: تفرج» يمعنى اطلع على الشيء 
ليتسلى بهء ومثل مئات الكلمات التي استعملت في العصور المختلفة للدلالة على معان 
جديدة من مثل ما اثبته دوزي فى معجمهء فما بالنا لا نثبته فى معاجمنا قياساً على ما فعل 
العرب؟ ْ ْ 


4- أننا نجد العرب أحياناً يلحظون في الشيء معنى من المعاني فيسمونه باسم مشتق من 
الكلمة التي تدل عليهء فقد سموا القارورة قارورةء لأنهم لحظوا أن الشيء يقر فيهاء وسموا 
الدار دراً؛ لأنه يكثر فيها الدوران» فلماذا لا تنستعمل هذا الياب فيما يقابلنا من كثير من 
ألفاظ الحضارة والمصطلحات العلمية الكثيرة التى نقف أمامها حائرين ولا نشتق من الكلمات 
العربية كلمات تدل عليها ملاحظين ما نلمحه من معتى فيها؟ 2 
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5- وهناك باب أخطر من ذلك وأجرأ وهو التفهم في عمق وأناة. كيف وضع العرب 
لغتهم؟ فنرى مثلاً أن العرب كان لها ذوق مرهف في وضع الكلمات استنفاداً على محاكاة 
الأصوات تارة بتقليد الأصوات» كما سموا صوت الماء وير وصوت الحجر صكاء 
وصوت الريح هبوباء والضفدع نقيقاًء واللبن درّآء والمريض أنيئًا... إلخء محاكاة 
للأصوات التي يسمعونها أو يتخيلونها من أصوات هذه الأشياء ثم صاغوا من هذه الأسماء 
أفعالأء ثم توسعوا في الاشتقاق منها للدلالة على ما يشبهها وما يقرب منها. 

فاللغة عند حدوثها الأول كانت أصواتاً يحدثها المتكلم حاكياً للأصوات المسموعة» ثم 
صارت تلك الأصوات المحكية» علامة لما يسمع بالأذن أو يبصر بالعين» أو يلمس باليد. 
أو يشم بالأنف» أو يعقل بالعقلء شأنها في ذلك شأن الخطء كانت عند حدوثه تصويراً 
للمجسمات» فالباء للبيت» والعين للعينء ثم صارت علامة للأصوات المسموعة» ولكن عادة 
يكون صوت الحاكي أقصر من المحكي فيكتفي في الحكاية بالرمز» أما النحت والتصوير 
قتكون الحكاية كاملة. 

والأمر في دلالة الكلمات على الأصوات أدق مما يتصورء وكثيراً ما تعتمد الكلمة في 
حكاية الصوت على حرف يدل عليه وتكمل بقية الحروف لخدمتهء» فحرف السين أساسي في 
كلمة التنفس والحس واللمس؛ لأنه يتخيل في مدلولها صوت السين عند الاحتكاك» وحرف 
الراء هو الأساس في اليحر والنشر والفجر والتحر والبذر والغزر؛ لأنه يتخيل في هذه الأشياء 
كلها صوت الراء؛ وحرف الئون هو الأساس في الظن والرن والفن» وحرف القاق في الدق 
والشق والطرق» وهكذا. 


وعند تحري هذا الباب نراهم يحاكمون أولاً صوت المسموع بالأذن ينقلونه إلى المبصر 
بالعين» ثم ينقلونه إلى المحسوس بباقي الحواس الخارجية» ثم إلى المعقول بالعقل. فمثلاً لو 
نظرنا إلى كلمة حس وتتبعناهاء وجدنا أن المصدر الأصلي لحس كان صوتاً سيئيّاً تخيلوا أنه 
يسمع عند الحسء أي: عند المس باليد» ثم انتقلوا من الإحساس باليد إلى الإحساس 
بغيرهاء فسموا كل ما يشعر به محسوساً وسموا الآلات التي يحس بها حواس ثم أطلقوها 

على العلم الحادث من الحواس وعلى اليقين الحاصل من العلم يها واشتقوا أحس بالشيء 
أي أيقنت بهء ولو تتبعت المادة لوجدتها كلها من هذا القبيل متدرجة على نحو ظريف. 

ثم نوعوا هذا الصوت السيني فجعلوه مرة حسّاً ومرة لمساً ومرة مسّاً ... ولو تقصينا هذا 
: الباب على هذا التمط لأقادنا قائدة كبرى» ولدلنا على أن مصادر اللغة التي تحاكي الآأصوات 
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في منيعها الأول كانت مصاكر محصورة تعد بالعشرات» فإن توسعنا قليلاً قلتا بالمئات» ثم 
تضخمت هذه المصادر بالاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير على مدى الأزمان وعلى حسب 
ما يجد من المعاني وما يقرب من المصادر الأصلية» وهو باب يفيدنا عندما يفسر أصحاب 
المعاجم أو المفسرون للقرآن والحديث والتصوص الأدبية اللفظ بتفسيرات مختلفة» فتستطيع 
به أن نرجح قولاً على قولء, دايا على رأي» كما نستفيد منه استكشاف بعض الأغلاط التي 
وردت في معاجم اللغة و منشؤها خطأ في النقل أو تصحيف في الكتابة أو نقل عن ألثغ أو 
نحو ذلك» وهذا ياب عظيم يحتاج الكلام فيه إلى أكثر من محاضرة» وإدا كانت أبن جني قل 
سمى هذا ما اكتشفه الاشتقاق الكبيرء فيصح أن نسمي هذا الضرب الاشتقاق الأكبر. 


وثارة كانوا يلحظون ما بين الحرف والمعنى من مناسبة فيلحظون في الحاء إذا أتت في 
آخر الكلمة دلالة على الاتساع والانتشارء مثل: ساح وباح وصاح وشرح ومرح. والكلمة 
المبدوءة بالغين على الغموض مثل: غمض وغايت الشمس وغبش الليل وغار الماء وغطى 
الشيء ... إلخ» وقد فطن بعض كبار اللغويين إلى الأمر ونبهوا عليه كما يفعل الزمخشري 
كيرا في تفسيرة؛ 

وهذا الأمرء وإن لم يصرح العرب بهء فقد كان مركوزاً في طبيعتهمء مقدساً في 
أذواقهم» يعتمدون عليه في وضع الكلمات والاشتقاق منهاء قمن بلغ من قوة الح يلنهم 
ومن دقة الملاحظة دقتهمء كان له بمقتضى القياس مثل ما لهم. 

ولكن من الذي يجوز له هذا؟ إننا إذا قلنا بجوازه لكل فرد كان الأمر فوضى وتعرضت 
اللغة للاضطراب» ولكنا نقول كما قال الفقهاء ونحذو حذوهمء ففي عصورهم الزاهية كان 
الاجتهاد وكان البحث في المجتهد والقول في شروطهء وحصروا قياس الأحكام وتقويم 
العدالة وصحة الحكم في يد المجتهدين»: وشرطوا للمجتهد شروطاً تتلخص في أن يكون 
محيطأ بمدارك الشرع متمكناً من وسائل النظر فيها والاستنباط منهاء وعلى الجملة يكون 
قضلا عن مواهبه الذهنية مثقفا ثقافة شرعية وما يلزمها من ثقافة لغوية ونحوية ... إلخ. 

وعلى هذا القياس يجب أن نقول في المجتهد اللغوي» فلا بد أن يكون مثقفاً ثقافة لغوية 
وأدبية واسعة» متسكناً من النحو والصرف؟ لأنهما وسائل من وسائل إتقان اللغةء وفوق ذلك 
أن يكون له ذوق قد أرهف بكثرة القراءة اللغوية والأدنية» ومعرفة بسر الوضع على التحو 
الذي أبنّاء حتى يستطيع أن يدرك» بحسه الذي كونته الثقافة» وعلمه العميق» الجيد من 
الرديء» وما يصح وما لا يصحء ونحو ذلك. كما يستطيع بهذه المؤهلات كلها أن يتخير 
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اللفظ المناسب للمعنى المناسب» إما بوضع جديد أو اشتقاق من لفظ قديمء فإذا يلغ هذا 
المبلغ كان له الاجتهاد اللغوي كما كان لنظيره الاجتهاد الفقهي. 

وكما أن للهيئات القضائية مركزاً هاماً يستند إليه فيما يصدر عنه من أحكام؛ ويستأنس بما 
وصل إليه في القضايا المعروضة من اجتهادء فكذلك يجب أن يكون الشأن في اللغة)؛ في 
الاجتهاد وشروط المجتهد والجمعيات اللغوية التي تتمثل في المجامع وأشباهها. لا يمكن أن 
تحيا أمة حياة صحيحة إلا بالاجتهاد. الاجتهاد في التشريع والاجتهاد في كل علم من العلوم 
والاجتهاد في اللغة. ودعامة الاجتهاد التى يرتكز عليها هي القياس. 
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الأدب فن جميل 


لعله من الخطأ المزمن دراستنا للأدب على أنه فن مستقلء فإن ربطناه بغيره فإنما تربطه 
بقواعد النحو والصرف واللغة على أتها وسائل لا بد منها للأدب والأديبء مع أن هناك 
رابطة أوثق» واتصالاً أحكم ما يزال أكثرنا غاقلاً عنه للآن. وهذه الرابطة - إن درست دراسة 
دقيقة واسعة - غيرت نظرنا للأدب وتقويمهء وأقادتنا أكبر فائدة في النقد الأدبي. وأعني بهذا 
أن تدرس الأدب على أنه فن من الفنون الجميلة كالنقش والتصوير والموسيقى» يخضع 
للقوانين العامة التي استكشفها علم الجمالء ويشترك فيها مع كل هذه الفتونء كما يخضع 
النبات والحيوان والإنسان للقوانين العامة لعلم الحياة» وكما تخضع كل المواد على اختلاف 
أنواعها لقوانين علمي الطييعة والكيمياء. 


فهناك فرع من فروع الفلسفة هو "علم الجمال" أخذ يتساءل: ما هو الجميل وما 
الشروط التي تتوافر في الشيء حتى يعد جميلاً؟ وأجاب عن ذلك إجايات عديدة» ووضع 
القواعد المختلفة التي تنطبق على كل جميل - وهذه الأسئلة والإجابات والقواعد يمكن 
تطبيقها على الأدب كل الانطباق؛ لأن الأدب ليس له قيمة إلا في جماله - جمال لفظه 
وجمال معانيه وجمال عواطفه وجمال خيالهء فإن هو عرى عن هذا الجمال لم يعد أديء 
ومن أجل ذلك كان الأدب يخاطب العاطفة لا العقل وحذه كما هو الشأن في الموسيقى 
والتصوير والنقشء إنما الذي يخاطب العقل وحده هو العلم لا الفن. 


فالقصيدة من الشعرء والوردة فى غصنهاء والقمر في سمائهء والجبل المعمم بالثلج» 
والتمثال المحكم الأنيق» والبناء الشامخ المشيد» والقطعة الموسيقية الجيدة التوقيع» ووجه 
المرأة الحسناءء والرواية الحسئنة» والقصة الحلوة ... كلها نسميه جميلاً وكلها يخضع لقوانين 
الجمال. فإن اختلفت فى شىء فاختلاف فى التفاصيل لا فى الأسس- فإن نحن نظرنا إلى 
الأدب على أنه أحد الفنرن الجميلة كان هذا المنظر خليقاً أن رس نظرنا؛ لأن ما نضعه 
من قواعد الأدب الأساسية يمكن امتحانه بتطبيقه على الموسيقى والنقش والتصوير حتى نتبين 
صحته من فساده. أما إن استمر الأدباء في نظرتهم إلى الأدب مستقلاً وقعوا في خطأ قصور 
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النظرء وكان مثلهم مثل من ينى قواعد كلية يعد مشاهدته جزئيًاً واحداء أو بعد أن استقرأ 
استقراء ناقصاً. 


وشيء آخر وهو أن نظرنا إلى الأدب في ضوء الفنون الجميلة الأخرى يوسع نظرنا إلى 
مناح نعجز عن إدراكها إذا نظرنا إلى الأدب وحده. 


فقوانين الجمال واحدة مهما اختلفت مادتها الأولية» فقد تكون المادة حجراً فتكون 
تمثالأء أو لوناً فيكون تصويراً» أو صوتاً فيكون موسيقىء أو يكون شعراً أو نثراء وقد ندرك 
الجمال بأعيننا وقد ندركه بآذانناء ولكن مع كل هذه الاختلافات هناك صلة مشتركة صار بها 
الجميل جميلاً» وإذا عدمت عدم الجمال» وهذه الصلة تكون في الأدب فيكون أدباً جميلاً» 
وفي الموسيقى فتكون جميلة» وفي الصور فتكون جميلة» وعلى مقدار تحقق هذه الصلة يكون 
مقدار الجمال. سواء كانت هذه الصلة في الشيء الخارجي وحده كما يقول بعضهمء أو في 
الشخص الرائي والسامع وفي المرئي والمسموع معاً كما يقول آخرون. ولكنها على كل حال 
قدر مشترك بين جميع فروع الفن. 


ونظرة واحدة ترينا الارتباط المتين بين فروع الفن المختلفة. فالشعر - مثلاً - ليس إلا 
تصويراً ناطقاً» والتصوير ليس إلا شعراً صامتاً. والشعر والموسيقى أشد ارتباطاً. قأوزان الشعر 
أوزان موسيقية تختلف في الحركات والسكنات والطول والقصر كما هو الشأن في الموسيقى. 
ونلاحظ في الموسيقى أن النغمة الواحدة إذا وقعت على 'الكمنجة"؛ ثم وقعت يعد على 
'البيانو" كانت النغمتان مختلفتين كيفية ومختلفتين تأثيرء ولكل منها طعم غير طعم الآخر. 
وهذا يقابله في الشعر القافية. فالقصيدة على قافية قد يكون لها أثر غير القصيدة إذا قيلت على 
قافية أخرى وهكذا. 


بل هناك دليل أقوى من هذاء وهو أن مرجع كل الفنون من أدب وتصوير وموسيقى إلى 
' الذوق " وهذا الذوق خاضع لقوانين النشوء والارتقاء. والرفى والانحطاط فى الفنون كلها. 
قالطفل قبل أن يشعر بلذة من جمال شكل أو جمال حركة تأخذ ببصره الألوان الزاهية 
والصور البديعة. ومن أخذ بحظ قليل من المدنية يميل إلى الألوان القوية كالأحمر القاني 
والأصفر الفاقع ويعجبه من الثياب الألوان الكثيرة الصارخة. أما المتمدنون فتعجبهم الألوان 
الخفيفة المتناسقة الخافتة الهادئة» وكذلك الشأن فى الأدب» فالقطعة الأدبية التى تعجب 
الشعب المتحط لا تعجب الأديب الراقي من ناحية الألقاظ ومن ناحية المعاني» وهذا - من 
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غير شك - يرجع إلى اختلاف الذوق وتدرجه في الرقي» بل الأديب نفسه إذا رقي استحسن 
ما لم يكن يستحسنء» واستهجن ما لم يكن يستهجن تبعاً لرقي ذوقه. وإذا كان الذوق يرقى 
وينحطء فهو خاضع لنظام وقوانين يمكن دراستهاء وإن لم تكتشف جميعها الآنء وهذه 
القوانين يمكن تطبيقها على الأدب كما يمكن تطبيقها على الموسيقى والتصوير وكل فن 


بل كل الفنون مرجعها عند الفنان والسامع والرائي إلى الشعور يالجمال» والفنان يشعر 
بالجمال» ثم يتحول الشعور عنده إلى إنتاجء وما ينتجه يثير في نفس السامعين والناظرين 
شعوراً بالجمال» فالمنظر الجميل يثير عند الفنان شعوراً بالجمال» فيحوله الشاعر شعراًء 
والمصور صورة» والموسيقي موسيقى» وهي كلها تثير الشعور بالجمال عند من رآها أو 
سمعهاء ولا فرق بين الفتان وغيره إلا أن الفتان قابل فاعل معأء وغيره قابل فقطء فجميع 
الفنون تتفق في الأصلء ولا تختلف إلا في الشكل. وكل الفروق بينها أن هذا يصوغ فنه من 
كلماتء وهذا من نغمات» وذاك من ألوان؛ لأن هذا يعتمد على قلمه» والآخر يعتمد على 
عوده أو قانونه» والثالث يعتمد على ريشتهء إلى آخر ما هنالك من فروق لا تمس الأصل. 


د فك 


إن كان ذلك كذلك كان من الخطأ البين أن تدرس الأدب والبلاغة والنقد الأدبي دراسة 
مستقلة عن دراسة قواعد الجمال في القنون الجميلة عامة» بل يجب أن ندرسها في ضوء 
جميعها. ويقيني أن الدراسة على هذا النحو الذي أقترحه تعدل نظرنا في الأدب وقواعده. 
وتكشف لنا عما وقعنا فيه من ضروب النقص» فنظرئا إلى المجاز والاستعارة والكناية يتغير 
إذا نظرنا إليها في ضوء التصوير الرمزي» والموسيقى من محسنات ويحور الشعر تصحح 
بدراسة حركات الموسيقى وهكذا. ولأضرب لذلك مثلاً يوضح ما أريد: خخل مثلاً المبالغة» 
فإننا ندرسها في الأدب مستقلة» ويعرضون لها في البلاغة بنظرات ضيقة. فإن هم ألقوا نظرة 
على الفئون الجميلة جميعهاء رأوا أن الميالغة لا بد منها في الفئون بقدر ما توضح الحقائق» 
وأن الفنان إن اقتصر على تقليد الطبيعة لم يكن لفنه قيمة» فهو يبالغ في الطبيعة لتوضيحهاء 
فالمصور يبالغ في بعض أجزاء الصورة لمعنى يوضحهء والشاعر يكبر حجم الرجل ليشعر 
بعظمته» وواضع القصة أو الرواية يبالغ في نواحي أشخاص الرواية حتى تدل بوضوح على 
المعاني التي يريدهاء والخطيب يبالغ في المعنى الذي يريده حتى يثير - إلى أقصى حد - 
عواطف من يخطيهم» وهكذا. فلو نظرنا إلى المبالغة في ضوء الشعر والرواية والخطابة 
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والتصوير والموسيقى أمكننا أن نستخلص من ذلك كله قواعد تفوق بمراحل ما استنيطناه من 
قواعد المبالغة حين عرضنا للأدب وححله. 

كذلك نراهم - مثلاً - يعرضون عند الكلام في النقد الأدبي لعلاقة الأدب بالأخلاق» 
وهل يجب أن يخضع الأدب للأخلاقء أو أن الأدب للأدبء وأن القطعة الأدبية قد تكون 
بالغة أقصى السمو ولو لم تتفق والأخلاق؟ ومن رأبي أن هذه المسألة إذا لم تدرس في حدود 
الأدب وحده بل درست في دائرة الفن جميعه من موسيقى وتصوير ونحت وتمائيل» اتضح 
وجه الحق فيها أكثر من وضوحه عند قصر نظرنا على الأدب وحده. 

لقد تعددت دراسة الأدب وسلك الياحثون فيه سبلاً كثيرة» فقوم درسوا الأدب دراسة 
تاريخية فدرسوه على أنه ظل للحياة الاجتماعية وقالوا: لا يمكن أن نفهم الأدب حق القهم 
إلا إذا درسنا البيئة التي أنتجتهء فلسنا نستطيع أن نقهم المتنبي - مثلاً - إلا إذا فهمنا 
الأوساط التي قيلت فيها قصائدهء ففهمنا حال مصر إذ ذاك وما قال فيها وفي ملوكهاء وفهمنا 
حال التراق ونا قال نهاامن اقصاقة: وكناء رحرين اروة الات من تا تكعياة الأدينه 
ولاحظوا في ذلك أن نفس الأديب هي المنبع الذي صدرت عنه القطعة الفنية» فيجب أن 
تدرس هذه النفس ليفهم ما يصدر عنهاء فالكتاب الذي ألف والقصيدة التي نظمت لا يمكن 
فهمها حق الفهم إلا إذا فهمت نفسية القائل. واتجه آخرون اتجاها غير هذا وذاك فقالوا يجب 
أن ندرس الأدب من حيث هوء لا من البيئة ولا من حياة الأديب» وأن تقوم الآثار الأدبية 
يقطع النظر عن بيئتها وقائلهاء وأن نجيب عن الأسئلة الاآتية: ما منزلة القطعة الفنية؟ وما 
موضع الحسن فيها؟ وما الذي جعلها أثراً فنا على مرّ الزمان؟ 

والذي أدعو إليه في مقالي الآن شيء غير هذا كلهء وهو أن ندرس الأدب من حيث هو 
فن جميل» ومن حيث هو خاضع لقوانين علم الجمال» ومن حيث الارتباط الشديد بينه وبين 
سائر الفئون الجميلة. 

وهذا يتطلب أن عالم الأدب ينبغي أولاً أن يدرس علم الجمال وما وضع له من قواعد 
وما أثيرت حوله من مسائل. وإذا كان علم الجمال فرعاً من فروع الفلسفة فيجب أن يدرس ما 
يتصل به من فروع الفلسفة» وخاصة علم النفس. وهو إذا درس القواعد العامة لعلم الجمال 
استطاع بعد أن يدرس القواعد الخاصة التي يمتاز بها كل فن جميل» فالموسيقى تمتاز بأشياء 
لأن عمادها الصوت» والتصوير يمتاز بأشياء لأن عماده اللون» والأدب يمتاز بأشياء لأن 
عماده اللفظ والمعاني ولكن هذه الأشياء التفصيلية لا تفهم حق القهم إلا في ضوء النظريات 
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العامة التي تشترك فيها كل الفنون الجميلة» ذلك أن الفئون الجميلة جميعها ترتبط بالعاطفة 
وتعتمد عليها وتوضع من أجلها وتقوم بهاء فما لم تدرس العاطفة وحاجتها إلى الجمال 
وغذاؤها بالجمال لا يمكن أن يفهم أي فن ومنه الأدب. 

بهذه الطريقة وحدها يمكننا أن نفهم الأدب ونقدره تقديراً صحيحاء ويذلك نستطيع أن 
نضبط النقد الأدبي ونعالج ما هو فيه من فوضى لا تستند إلى أساس» ويذهب كل ناقد مذهبه 
ويركب رأسه من غير أن يتحدد بحدود تقيده وأسس يلتزمها ويسير عليها. 

وأنا على يقين أنا إذا سرنا على هذا النمط تغيرت وجوه دراستنا التقليدية التي سرنا عليها 
إلى الآن في البيان والبديع والنقد الأدبي»ء وتجلت لنا أمور في منتهى الخطورة» ورأينا أنفسنا 
تمسك بالقلم نحذف كثيراً من أمور السخف أوفعتنا فيها النظرة الجزئية للأدب» ورأينا أنفسنا 
نؤسس علماً جديداً ومذهبآ جديداً ونظريات جديدة. 
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تعجيني أحياناً بعض الأغاني الشعبية» إذ أراها تمثل روح الشعب وآماله وآلامه. وأراها 
أصدق في وصف الحياة المتنوعة مما يفعل أدباء اليوم» فكل أغانيهم لا تمثل إلا عاطفة 
الحب البائس» وما يتبعه من ألم ممضء ولوعة مضنية» أما الأغاني الشعبية ففيها الحب 
البائس والحب الباسمء وفيها التغني بالبطولة والشكوى من الظلم. وأحياناً فيها فلسفة 
اجتماعية كالأغنية التي سأعرضها اليوم» ومرماها تصوير الهيئة الاجتماعية في صورة الجسم 
الواحد تتعاون أعضاؤه لتحقيق المصلحة العامة - وهو معنى عرض له الفلاسفة والأدباء في 
الأمم المختلفة قديماً وحديثاً - فمثله اليونان مرة بإضراب أعضاء الجسم. قال القلب:“لماذا 
أوزع الدم على سائر الأعضاء ولا ينالني أنا منه إلا قطرات؟ فلأضرب. وقالت المعدة: 
ولماذا أهضم أنا أيضاً الأكل كله وليس يصيبني منه إلا قليل» أفما كان الأولى ألا أهضم إلا 
ما ينالني؟ فلأضرب. وقالت الأسنان: وما لي أنا كالطاحون تطحن دائماً ولا ينالني من الغذاء 
إلا قدر السمسمة؟ فلأضرب. وقالت الرجل: وأنا دائبة السعي يميناً وشمالاً وليلاً ونهاراً في 
جمع العيش وتحصيل القوت». ثم حظي من كل هذه فتات الموائد؟ فلأضرب. وقال كل عضو 
هذا القول أو شبههء فأضربت الأعضاء جميعاًء فلا الرجل تسعىء ولا اليد تحمل الغذاء إلى 
الفمء ولا الأستان تمضغء ولا المعدة تهضم» ولا القلب يوزع. 


ثم بعد قليل شعرت المعدة بالجوع ولم تستطع الرجل المشي ولا اليد الحركة» وأدركت 
كلها أنها سائرة إلى الفناء السريع» فاجتمعت على عجل وقررت فضٌ الإضرابء إذ رأت أن 
كل عضو يعمل لنفسه ولخيره» وأن غيره يعمل لنفسه ولغيرهة» فالغرم بالغنم والربح على قدر 
الخسارة. 
المرءٌ كالنار تبدو عند سشقطها 
٠.‏ 1 ةكم 7 5 : 5 2 م 
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والناسٌ للناس من بدو وحاضرة بعضٌ لبعض وإن لم يشعروا نحدمٌ 

وكل عضو لأمر مايمارسه لا مَشْيَ بالكفٌ بل تمشي بك القدة© 

أما هذه الأغنية التي أشرت إليها فتمثل هذا المعنى من ناحية أخرى ظريفةء وهي ارتباط 
الصناع وأرباب الأموال برباط وثيق» لا يمكن أن يستغني أحد عن أحدء وها هي بعد حذف 
ديباجتها : 

'وحصاني في الخزانةء والخزانة "عاوزة" سلمء والسلم عند النجارء والنجار عاوز 
مسمارء والمسمار عند الحداد» والحداد عاوز بيضة» والبيضة في بطن الفرخة» والفرخة 
عاوزة قمحة»ء والقمحة عند القماحء والقماح عاوز فلوس» والفلوس عند الصريف» 
والصريف عاوز عصافيرء والعصافير في الجنةء والجنة عاوزة حنا" إلخ. 

أغنية لطيفة حقّاء لا يزال أطفالنا إلى الآن يتغنون بها بتوقيعهم الظريف» وصوتهم 
الشجيء وهم إذ ينشدونها لم يدروا أنهم يتغنون يفلسفة عالية: وفكرة سامية. 

قد يلاحظ عليها أن الريط في بعضها محكم كحاجة السلم إلى النجار والنجار إلى 
المسمار» ويعضها غير ميحكم كحاجة الحداد إلى البيضة وحاجة الصريف إلى العصافير» 
ولكن أظن أن تحكيم المنطق الدقيق الحاد في الأدب كالشعر والأغاني وسائر الفنون مجاوزة 
للحدء فالأغنية ظريفة لطيفة رغم المنطق. 1 

ومن أسياب جمالها هذا النوع البديع الذي يصح أن أسميه "جمال الدوران" أو جمال 
التسلسلء مثل قولهم: "لا سلطان إلا برجال» ولا رجال إلا بمال» ولا مال إلا بعمارة» 
ولا عمارة إلا بعدل"»: وقولهم: 'الحجر يكسر الزجاج» والحديد يكسر الحجرء والنار تذيب 
الحديدء والماء يطفئ النارء والريح تلعب بالماء» والإنسان يتقي الريح» والخوف يغلب 
الإنسان» والخمر تزيل الخوف» والتوم يغلب الخمرء والموت يغلب النوم"'. 

ومثل قولهم: "العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاًء والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم 
يكن عالماأ" ... إلخ. 


ذخ ينم يفن 


وبعدء فما تاريخ هذه الأغنية ومن واضعها؟ لا بد أن يكون فيلسوفاً أو حكيماً بعيد 


000 لروم ما لا يلزم 21/2 
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النظر. وما يؤّسف له أن هذه الأغاني والأزجال والمواويل لم يعنّ بها عناية الأديب 
الارستقراطي؛ فبينا يعنى العلماء والأدياء بنسبة بيت الشعر إلى قائلهء والقصيدة إلى منشئهاء 
ويحتدم بينهم القتال على ذلك؛» إذا ينا لا نجد هذه العناية ولا بعضها فى الأغانى والأزجال 
الشعبية» وهذا نوع مما أصاب الأدب الشعبي من الظلمء وكم اماه عن أنواع! وها هي 
الاغاني التي تخترع في عصرنا نجدها على الأفواه ونستعذبهاء وتهش لها نفوسناء ولا نكلف 
أنفسنا مؤونة اليحث عن منشئها. 

ولكن من حسن حظ هذه الأغنية» أو من حسن حظنا نحنء أننا نجد ظلاً لتاريخهاء فقد 
ذكرها الجيرتي في تاريخه في حوادث سنة 1143 هجرية» فيكون عمرها أكثر من قرنين» 
وظلت لأجيال تتعاقبها إلى يومنا. 


ويظهر من كلام الجبرتي أن واضعها عالم كبير جليل من أكاير علماء الأزهر في القرن 
الحافلة بنوابغ الطلية» يقرأ فيها أعرص الكتب وأصعبهاء كجمع الجوامع والأشموني وحاشية 
السعدء وله التاليف الكثيرة في البلاغة والميراث والجبر والمقابلة» كما كان بيته ساحة كرم 
يغشاأه أعيان مصر وعلماؤهاء ويلجأ إليه الفقراء وذوو الحاجات» وكان راتب بيته من الخيز 
كل يوم نسحو الأردب. وطاحون ببته داترة ليل تهارء ويجتمع على مائدته الأربعون والخمسون 
والستون» إلى هية ووقارء حتى يهاب العلماء سؤاله لجلاله. 

والعيشٌ الأبيض تحبه؟ قلت والكشكار 
فضحك الشيخ وقال: أنا لا أحبه بالزيت الحارء وإنما أحبه بالسمن» ثم قال: 
بحياةيا ليل قوامك وصوم الحر 
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أزداد لوعة ولا عمري بقينتأنسر 

إلى غير ذلك. فيحدث تلميذه أن الشيخ الحفني قال له يوماً: "أحدتك حدوته يالزيت 
ملتوته » حلفت ما أكلهاء حتى يجي التاجرء والتاجر فوق السطوحء والسطوح عاوز سلم إلخ) 
فحكاية التلميذ» ولم يكن سمعها من قبل وروايته لها عن شيخهء ترجح الظن أنها من عمل 
الشيخ الحفنى. 

وقد زاد الشيخ على ذلك فشرح الأغنية على طريقة الصوفية» ففسر التاجر بالمرشد 
الكامل والمربي الواصل» والتاجر فوق السطوح في مسسمثو عال» والسطوح لا يمكن صعودم 
إلا بمعراج»: إلخ .. وقد كان للشيخ جانب آخر صوفي عظيم. 

فالأشموني وجمع الجوامعء والحواشي والتقاريرء كلها لم تمنع الشيخ العالم الأزهري 
الجليل من أن يكون أديباً وزجالاً ظريفاً يضع الأغاني والمواويل يتغنى بها الشعب. وهذا 
يذكرئي بما سمعت عن فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن قراعة المفتي الأسبق - مد الله في 
عمره - من أنه واضع الدور المشهور: "الله يصون دولة تجستتلف "0 

فمن لنا بعلمائنا الأزهريين اليوم يشرفون على الأدب كما يشرفون على الدين» ويتعرفون 
حياة الناس الاجتماعيةء ومناحيهم الأدبيةء ويضعون الأناشيد الظريفة» والأغاني اللطيفة» 
ويكونون عنوان الدين وعنوان الظرفء يبتغون فيما آثارهم الله الدار الآخرة» وينسون نصيبهم 
من الدنيا؟ 
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تراثنا القديم 


خبران أثّرا في النفس أبلغ التأثيرء وأثارا في القلب كوامن الأسى والأسف. 

أولهما أن أديباً كبيراًء وخطيباً خطيراً طلب من إحدى المكاتب: القاموس المحيط 
للفيروزأيادي» فأرسلته إليهء فاستبقاه أياماً ثم رده شاكراً؛ لأنه لم يستطع أن يعرف طريقة 
الكشف فيهء وإذا استطاع فلا يفهم ما يقولء ولا يتبين ما يشرح. لذلك يعتذر عن شرائه 
ويطلب بدلاً منه معجماً من المعاجم الحديثة» كأقرب الموارد ومحيط المحيط والبستان 
لسهولة الكشف فيهاء ووضوح القصد من معانيها. 

والثاني أن مجلساً من مجالس المديريات قرر إنشاء مكتبة يتردد إليها طلبة المديرية 
ومثقفوهاء وعهد إلى بعض رجاله اختيار الكتب الصالحة» فلم يختر فيما اختار كتاباً قديماً 
كالقاموس المحيط ولسان العرب وتاريخ ابن الأثير والأغاني والعقد الفريد ونقفح الطيب» 
وإنما قصر اختياره على ما أنتجه الأدباء المحدثون من روايات وقصص وتاريخ حديث وأدب 
ع الوزن لتقيف ش 

راعني ما في هذين الخبرين من دلائل مؤلمةء وما يحملان من نتائج خطيرة! دلالة 
الخبرين أن تيار الفكر إنما يسير نحو الثقافة العصريةء وأن المثققين إنما يعتمدون على مأ 
تخرجه المطابع من آثار للثقافقات الأجنبية» فأما تراثنا القديم وما فيه من ثراء ضخم قتنبو عنه 
أذواق الناشئة ومن يقودهم ويختار لهم ولا يقبل عليه إلا المستشرقون وأمثالهم من علماء 
قليلين يسيرون نحو الفناء دون أن يخلف من بعدهم خلف يقوم على هذا التراث فيحفظه 


مه 


ويعسجهرة. 

ولهذه الظاعرة أسباب» أهمها: 

أن هذه الكتب جارت عصرها ولم تجار عصرناء فالتعبير معقدء والمعنى غامضء 
والتأليف مشتت» والمصطلحات جامدةء والأمثلة واحدة» فقطع هذا كل الصلة بين القديم 
والحديث» ولم يستطع أن يتفهم هذه الكتب القديمة إلا من نشأ عليهاء وأنفق أكثر العمر في 
فهم عباراتهاء وحل معمياتهاء وكثير منهم وقف عند ألفاظها ومصطلحاتهاء ولم يسعفه الزمان 
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بالتغلغل في أعماقهاء واكتناه أسرارهاء واستخراج كنوزهاء فلما نشأ الجيل الجديد» وقد 
تعلم أول أمره فى رياض الأطفالء وأسلمته هذه إلى مدارس ابتدائية وثانوية يجتهد مدرسوها 
أن يعلموا على أحدث طرق البيداجوجياء ويقرأ تلاميذها في كتب ألفت على غرار الكتب 
الأوروبية في الشكل والموضوعء أصبح الخريجون لا يربطون جديدهم بقديم آبائهم» وصارت 
الإسلامية» وكتب القانون الفرنسي أحب إليهم من كتب الفقه الإسلامي وهكذا. 

وهم إذا نظروا في هذه الكتب العربية هزئوا بها وضحكوا منها! فإذا وقع نظرهم في الفقه 
إنما نعرف الذراع البلدي والذراع المعماري» وإذا رأوا نظام أخذ العشر قالوا ماذا يقابل ذلك 
من نظام الضرائب والجمارك؟ وإذا نظر الأطباء في كتاب القانون لابن سينا وقفوا أمام 
أحاجي لا طاقة لهم بها. وإذا نظر الأدباء في الأغاني والعقد وأمثالهما رأوا شرا كثيراً قليلاً! 
وكان ما فهموا أندر مما لم يفهموا. 

الحق أن هذه مشكلة كبيرة تحتاج في علاجها إلى مهرة الحكماءء وأن ما فى كتب 
أسلافنا من ثروة يحتاج إلى عقول كبيرة تضع منهجاً قويمآ للاستفادة منها. 

ونحن بين اثتين: إما أن تتخصص منا طائفة صالحة لترجمة ثروتنا القديمة إلى لغة العصر 
ودوح العحصر وأسلوب الحصر» فيستطيع ناشتتتا أن يضعوا أيديهم على تراث آبائهم » وإما أن 
يتثقف أكير عدد ممكن بنوع من الثقافة الشرقية القديمة» فضلاً عما عندهم من الثقافة 
الحديثة فيجمعوأ إلى مواردهم الأجتبية الموارد العربية» ويحرج نتاجهم متشبعاً بالروحين 

فإن لم يكن هذا ولا ذاك خشيت بعد قليل أن تصبح كتبنا القديمة غير صالحة إلا للأرضة 

كما قال قوم هما جديس وما بن 


© | | نه 


(1) لزوم ما لا يلزم 2/ 265. 
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الأدب والعلم 


مرت كلمة الأدب والعلم في اللغة العربية في أدوار عدة. استعملوا كلمة الأدب أحياناً 
لجرير والفرزدق والأخطل أدباء وعدوا خمريات أبي نواس وغلمانياته أدبأ كما يعد الفنان 
بعضصس الصور فنأ وإن كانت صورة لوضع مستهجن أو فعل فاضح. 

وكذلك الشأن في كلمة العلمء كانوا أحياتاً لا يستعملونها إلا في العلم الديني» ثم 

وفي العصور الحديئة فرقوا بين الأدب والعلم ورسموا لكل دائرة» ومن ثم كانت 
الستصيفة از اليسلة أحيانا أذية 0 علميف واحياناً أدبية علمية» وأصبح من المضحك 
أن نقول علم الأدب؛ لأن العلم غير الأدب» وأصيح لديتا من يسمى "أديباً' فلا يكون 
عالماًء وعالماً فلا يكون أديباً» وقد يكون أديباً عالماء ولكن كلمة "عالم" الأزهرية إنما 
اشتقت من العلم بالمعنى الواسع الذي يشمل الأدب والعلم معاً. 

وبعدء فما الفرق بين العلم والأدب؟ وما الذي يجعل الأدب أدباً والعلم علماً؟ 

الحق أن كلمة الأدب والعلم من الألفاظ الغامضة التي نفهمها توعاً من الفهمء فإذا أردنا 
تحديدها حرنا في أمرهاء كالجمال والعدل والخيال والحرية والعيودية» وإذا سألنا - حتى 
الخاصة - في معناها أجاب كل حسب ميوله وأغراضه وحسب طبيعة فهمه للكلمة. 

هناك أشياء لا نشك في أنها علم أو أدب. فلو سئلت عن نظريات الهندسة وقانون 
اللوغارتمات وقوانين الحساب والطبيعة والكيمياء فذلك علم بالبداهة» وإذا سئلت عن قصائد 
بشار وأبى نواس والمتنبي ومقامات الحريري فذلك أدب» ولكن ما -حدلود الأدب وما حدود 
العلم؟ ّْ 

قد عودتنا الطبيعة أن الأضداد تفهم ما تياعدت» فإذا ما تقاربت حدودها صعب فهمهاء 
ما أسهل ما تقول أن هذا ظل وهذا شمسء ولكن عند تقارب الظل من الشمس تجد خطوطاً 
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يصعب أن تقول أهي ظل أم شمسء وما أسهل ما تقول إن هذا الماء حار أو بارد إذا اشتدت 
حرارته ويرودتهء ولكن ما أصعب ذلك إذا أخذ الحار يبرد واليارد يسخن» فإنك تصل لا 
محالة إلى درجة يعسر عليك الحكم فيها بالحرارة أو بالبرودة. 

أكبر ظاهرة في التفريق بين الأدب والعلم أن الأدب يخاطب العاطفة» والعلم يخاطب 
وإذا قال المتنبي [من الطويل]: 

خلقتُ ألوفاً لو رجعتٌ إلى الصَبا لفارقتُ شيبي موجع القلبٍ باكيم( 

فهو يمس العاطفة أولاًء ومن أجل هذا كانت الجملة الأولى علماً ويبت المتنبى أدياً. 

العالم يلاحظ أشياء يستكشف ظواهرها وقوانينها وعلاقتها بأمثالها وما يحيط بهاء على 
حين أن الأديب لا ينظر إليها إلا من حيث أثرها في عواطفه وعواطف الناسء» ينظر النياتي 
إلى شجرة الورد فيدرس كل جزء منها والتغيرات التي تطرأ عليها من وقت بذورها إلى وقت 
قنائهاء ومن أية فصيلة هي. وما علاقتها بالفصائل التي تقرب منهاء أما الأديب فينظر إلى 
أجزاء الشجرة منسقة متتاسبة» ويرى أنها لم تخلق إلا لزهرتها الجميلةء وأن بين الزهرة وقلبه 
لا يعجب بحمرة لونها على خضرة أوراقهاء ويذهب خياله في ذلك كل مذهب»؛ أما 
النباتي فييبحث لِم كانت الزهرة حمراء وأوراقها خضراء؟ 

عالم الحياة لا يرى في الفتاة المحيوبة إلا إنساناً خاضعاً لكل أبحاث البيولوجياء أما 
الأديب فيرى في محبوبته شيئاً وراء كل ما يبحث عنه العالمء هي الحياة وهي الدنياء وهي 
النعيم إذا وصلت والبؤس إذا صدتء أو يقول مع القائل [من الكامل]: 

ويلاه إن نظرث وإن هي أعرضت وقمٌ السهام وتزعهنٌ أليم 

فالكلام إذا لم يثر عاطفة لم يكن أدباًء فإذا هو خاطب العقل وحده كان علماًء وإذا 
أمعن فى إثارة العاطفة كان أمعن فى الأدب. 

وليس الأدب وحده هو لغة العاطفة فقد تفوقه في هذا الموسيقى» فهي قادرة على أن 
تضحك وتبكي » وتسر وتحزن وتسر 208 حزيتاً» وتحزن حزناً ساراً وتؤلم ألما لذيذاًء 
وتلذ لذة أليمة» وتثير الشجاعة حتى لتدفع إلى الموت» وتنفث الخمول حتى لتدعو إلى النوم» 


(1) ديراته 421/4. 
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تقدر الموسيقى أن تفعل كل ذلك في العاطفة» وهي أقدر من الأدب؛ لأن الأدب يخاطب 
العاطفة بواسطة الكلام ومن طريقهء أما الموسيقى فتخاطب العاطفة وجهاً لوجه من غير 
وسيطء تؤثر فيك أدوار العود والقانون والبيانو لو لم تصحب بكلام ولو لم تفهم أي معنى 
منهاء بل قد تكره أن تفهم إلا النغم وحلاوته والتوقيع وعذوبته. 


أما الأدب فلما اعتمد على الكلام»؛ والكلام إنما يقهم بالفعل» كان لا بد للقطعة الأدبية 
من قدر من العقل. ومن المعاني تستثار بها العاطفة وتهيج متها المشاعر. 


وارتياط العاطفة بالأدب هو الذي منح الأدب - لا العلم - الخلودء فالنتاج الأدبي خالد 
أبدي لا النتاج العلمي. فقصائد امرئ القيس والنابغة وجرير والفرزدق وبشار وأبي نواس 
والمتنبي كلها خالدة تقرؤها فتلتذ منها كما يلتذ منها من كان في عصرهم.ء فإن احتاج إلى 
شيء فتفسير ما غمض من ألفاظ والمعانيى» وهو بعد يشعر بشعورهم ويسر كسرورهم. ثم 
القطعة الأدبية لا تمل» تقرؤها ثم تقرؤها فتسر منها الثانية سرورك منها في الأولى»؛ بل 
تحفظها ثم تتعشق تلاوتها وتكرارهاء وليس ذلك هو الشأن في العلمء قحقائق العلوم خالدة: 
ولكن 3 العلوم غير خالدة» فما في كتاب إقليدس من نظريات هندسية خالدة» ولكن 
الكتاب لا يقرؤه الآن إلا من أراد أن يرجع إلى تاريخ الهندسةء وكل كتاب في الهندسة 
يموت بمرور سئين عليه ولا تعود له قيمة إلا القيمة التاريخية مهما حوى من نظريات جديدة 
وترتيب جديدء وكذلك كتب الحساب والجبر والطبيعة والكيمياء والقلك ليست خالدة» وإن 
كانت الحقائق التى فيها خالدة» بل الطبعة الثانية من هذه الكتب تقضي على الطبعة الأولى 
يالفناء إذا دخلها تغييرء وليس طالب علم الآن يرجع إلى ما ألف بك اللشحسية عام" إل إنا 
أراد أن يؤرخ العلمء ولكن طالب الأدب يرجع إلى ديوان المتنبي الآن لتذوق أديه ويلذ 
مشاعره كما كان ذلك منذ ألف عامء وقد حفظت بعض قصائدى ولا أزال أستمتع بترديدها 
ولكن إن أنت قرأت كتاباً في الرياضة وفهمت ما فيه لا تستطيع بحال أن تعيد قراءته على 


والسبب في هذا - على ما يظهر -- عواطف الناس لم تتقدم كما تقدمت عقولهم» قد 
ترقى العواطف شكلاً فترى أن الإحسان إلى الفقير بإعطائه درهماً ليس خيراًء ولكن خيراً منه 
يناء مستشفى وإنشاء ملجأ ونحو ذلكء ولكن العاطفة هي هي في أساسها. وقد ترقى عاطفة 
الحنو الأبويء فلا ترى مانعاً من دفع الأولاد إلى حرب الحياة وَجَوْبٍ الأقطار» ولكن 
العاطفة في أساسها واحدة» أما العقل فوثاب دائماء رات أبداًء في الشكل وفي الأساسء 
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ويرى حلالاً اليوم ما كان حراماً بالأمس» ويرى حقّاً الآن ما كان باطلاً من قبل» ويخترع 
كل يوم جذِيدا ويصوغ حياته وفق الجديد» ومن أجل ذلك لا يلذ له أن يقرأ عقل السابقين 
إلا كما يقرأ تاريخهمء ولكن عواطفه هي هي ركزت وثبتت» فتلذذ اليوم بما يمثل عواطف 
الأقدمين» وإن كرت عليها الذهور وتوالت العصور. 

وليس الأمر بهذا القدر من السهولة في الفصل بين الأدب والعلمء فهناك أنواع يصعب 
الفصل فيها حتى على الخاصة, أأدب هي أم علم؟ هناك أدب "معلم" وهناك علم 
'مؤدب". هناك تاريخ صيغ صياغة أدبية فلا يكتفي بسرد الحقائق وتعيين زمن وقوعهاء وإنما 
يضع ذلك في قالب يثير شعورك للاحتذاء والقدرة أو للحب أو الكراهة. وهئاك فلسفة صيغت 
في قالب قصةء وهناك طبيعة وكيمياء صاغتها يد صناع ماهرة في الفن» تحمل قلم أديب» 
فأخرجت منها موضوعات شيقة تثير عاطفة الجمال وتستخرج الإعجاب بما في هذا العالم من 
إبداع وفن. 

هذه الموضوعات وأمثالها ليست أدباً خالصاً ولا علماً خاضًاء وإنما هي علم أدبي أو 
أدب علمي» هي أدب بمقدار ما تثير من عاطفة» وهي علم بمقدار ما فيها من حقائق. 

العلم لغة العقل» والأدب لغة العاطفةء ولكن لا بد في هذه الحياة أن يلطف العلم 
بالأدب» والأدب بالعلم» فالعقل إذا جمح استخف بالشعور وجعل الحياة ثمناً للعلم» وهر 
إذا مزج بشيء من الأدب مس الحياة ورفه على الناس» والعاطفة إذا شردت كانت ثوراتاً 
وهياجاً» ألا ترى التعجب يزيد فيكون نباحاّء والعشق يهيم قيكون جنوناً؟! 


بن نيز لفن 
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00 
جواب عن سؤال 


لك الحق - كل الحق - يا أخي أن تصرخ ونصرخ معك في وجه زعماء الأدب العربي 
طالبين أن يلتفتوا إلى الأدب القوميء ويكثروا القول فيهء فالعالم العربي كله يجيش صدره 
بآلام وآمال» والأدب يجب أن يعبر عن هذه الآلام والآمال» يأسلويه الرشيق» وعواطفه 
القويةء وخياله الرائع» وإذ ذاك يجد الناس غذاءهم فيما يقرؤون» ولذتهم ومتعتهم فيما 
يسمعون وينشدونء والناس في كل عصر يتطلبون من الأديب أن يكون موسيقاهم التي تناسب 
عاطفتهم» فإن كانوا فرحين مرحين كانت الموسيقى فرحة مرحة» وإن كانوا ياكين محزونين 
كانت الموسيقى حزينة باكية» ومن السماجة أن توقع الموسيقى نغمة فرحة في مأتم» أو نغمة 
باكية في عرس» وقد كان الناس يقصدون إلى الشعراء يشرحون إليهم عواطفهم ويطليون منهم 
شعراً يناسبها ويرويها. 


كان بيت بشار فى البصرة مقصداً لهذا النوع من الناس يذهب إليه الغزل الذي تجيش في 
وردان الست ولا يستطيع أن يعبر عنهاء ليجد بشار من فته ما يعبر عما فى تفسه. 
وتذهب إليه التائحات لينشدهن شعراًء يستنزف الدمع ويبعث الشجا والشجن. 


وكل عصر له مطالبهء وكل أمة لها مواقفها وعواطفهاء ولا خير في الأدب إذا لم يصيف 
الحياة» ويغذي العواطف» ويحجد الناس في كل موقف يققوته 0 أديئاً توي يشرحف وكعِرا 
جميلاً يعبر عنه. 


والعالم العربي الآن له عواطف قومية جديدة لم تكن لديه قبل سنين» هي نتائج التيار 


(1) نشرت هذه المقالة بمجلة الرسالة مصدرة بالعبارة الآتية: «وهب الأستاذ علي الطنطاوي في العدد 
الماضي إلينا وإلى أدباء الرسالة سؤالًا ملخصه: أنعمل وغايتنا الأدب للأدب»ء أم نعمل وغايتنا الأدب 
للحياة؟ ثم سأل لماذا يتصرف أدباؤنا عن الأدب القومي الذي يعالج «القضية الكبرى» إلى ذلك الأدب 
الغزلي الضعيف؟ وقد أجبنا إجمالاً في ذلك العدد عن بعض هذا السؤال: وتفضل صديقنا الأستاذ 
أحمد أمين فأجاب تفصيلاً عن البعض الآخر). 
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الحديث الذي غمر أوروبا وسار منها إلى الشرق» قملاً مشاعرها ألما مما هي فيه» كما 
ملأها أملاً في حياة خير من الحياة التافهة التي يحيونهاء ثم التفتوا إلى الأدب القديم فلم 
يجدوا فيه غذاءهم كافياًء ليس فيه شعر يتغنى بالحرية كما نودء ولا بالقومية كما نحبء. وإنما 
هى أبيات شعر مبعثرة مجملة» قيلت لوصف مشاعر غير مشاعرناء وفي مواقف غير موقفقفنا. 


وتلفتنا إلى الأدب العربي الحديث فوجدناه ناقصاً كأخيه» لم يسد الفراغء ولم يكمل 
التقصء قد أفرط القدماء في الغزل فأفرط المحدثون فيهء وقصر القدماء في وصف المناحي 
الاجتماعية والنزعات القومية فقصر المحدثون فيهء وأصبح ناشئاً لا يجد الغذاء الكافي في 
القديم ولا في الجديدء فلك الحق أن تطلب من الزعماء وأن تطلب من الرسالة أن تدعو 
الكتاب والشعراء أن يلتفتوا إلى وجوه النقص فيكملوهاء حتى إذا احتاج الشباب إلى نشيد أو 
أناشيد وجدهاء وإذا وقف موتفاً يتطلب قصيدة في معنى من معاني القومية أو الحرية انطلق 
يها لسانهء وإذا طرب لمنظر طبيعي في بلاده وجد القصائد قد قيلت فيه واستوفت محاسنه 
وهكذاء ولك أن تطلب من كتاب الروايات أن يبحثوا من نواحي الضعف في الحياة 
الاجتماعية الشرقية» فيجلوها ويعالجوهاء وأن يكون لهم نظر صادق في التعرف نفسيات 
الأفراد والجماعات فيحللوهاء وأن يتجه الكتاب الاجتماعيون فيدرسون أمراض قومهم» 
ويستخدموا الأدب في الخطب والمقالات تثير مشاعر الناس وتهيجهم ليتخلوا عن الرذيلة» 
ويستكملوا قضيلة» ويغالجوا تقض ويتشدوا كمالاً. 


لك الحق أن تنعى على الأدباء أن أكثرهم في الشرق لم يتجه هذا الاتجاه إلا قليلاً» 
وأنهم بين أن ينظموا في الأغراض القديمة ولا يحسنوها إحسان القدماء وبين أن ينقلوا من 
الأدب العربي ما فقدل روحه. أو لم يتناسب وروحناء وإلا فأين أدينا القومى؟ وأين التغنى 
بمناظر طبيعتنا؟ وأين الروايات الاجتماعية تصفنا؟ لا شيء من ذلك إلا القليل الذي لا 
يتناسب ود - نهضتنا الحديئة. 


أنا معك في هذا كله » ولكن لست معك في إنكارك: أن يكون الفن للفن» والأدب 
للأدب؛ ولست معك في أن تطلب أن يكون الأدب للحياة»: فليس من شك في أن القطعة 
التي استوفت عناصرها الأدبية كانت أدباًء مهما كان موضوعها الأخلاقي» وليس أحد ينكر 
أن قصائد أبي نواس الفاجرة الداعرة أدب» كما لا ينكر أحد أن الصورة العارية إذا أجيد 
تصويرها فن جميل» وإن لم ترضٌّ عنها الأخلاقء فالأدب للأدب والفن للفن» ولكن هذا لا 
يمنع أن تكون سلطة المصلحين فوق سلطة الأدياء» فإذا رأى المصلحون أن ضرباً من الأدب 
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يحل الأخلاق ويفك عرى المجتمعء حاريوه يكل ما استطاعوا من قوة» وإذا رأوا أن ضرباً 
من الأدب فى الأمة ضعيف ويجب أن يقوىء طلبوا الإكثار منه بشتى الوسائل» وشجعوا 
عليه» ومهدوا له السبل» وهذا هو موقفنا بالضبط» فقد كثر فينا ما نسميه بالأدب المائعء 
وهو من غير شك أدبء وقد يكون أدباً راقيًء ولكن يصح أن نخضعه لنظر المصلحء فإذا 
كان المصلح الاجتماعي قويّاً ضرب على هذا النمط من الأدب, ولو إلى زمن محدودء حتى 
تستكمل الأمة قوتها ورجولتهاء ومثل الأدب في ذلك مثل العلمء قالأدب للأدب كالعلم 
للعلم» فالعلم يبحث كما يشاءء فإذا أردت أن تستخدم العلم في أشياء عملية كصنع أسلحة 
وغازات وما إلى ذلك» خضعت للمصلحة والإنسانية وسن لها قوانين» وهذا لم يطعن في أن 
يكون العلم للعلمء فإن أردت بقولك أن الأدب لا يكون أدبا إلا إذا خدم الحياة فأنا 
مخالفكء» وإن أردت أن المصلحين والدعاة يجب أن يخضعوا الأدب لأغراض الحياة 
الصحيحة فإني موافقك. 


وبعدء فقد غلوت يا أخي في رأيك» فلم ترد أن يكون في الأدب حب إلا من نوع 
خاصء وأردت من الأدب أن يكون قويّاء وقويّاً فقطء ويعبارة أخرى تريد أن تكون حياة 
الأدياء حياة حربية ليس فيها إلا القوة وما يبعث على القوة» ليس قيها زهرة ولا غزل ظريف» 
وأنا أخشى أن الأدب ياقتصاره على القوة يفقد القوةء فإن للنفوس سآمة» ويحسن أن يكونت 
يجانب صوت المدفع والقنابل صوت العود والقانون. ْ 


ولقد كنت أكتب في هذا الموضوع حتى إذا وصلت إلى هذا الموضع شعرت بملل» فما 
هو إلا أن سمعت نغمة رقيقة من بيانو فأصغيت إليها حتى استكملتهاء فعادت نفسي إلى 
نشاطها. ألا يكون في هذا مثل صالح للحياة الأدبية؟ فجد وهزل» وتغنٌ بالحرية» ونعيٌ على 
الاستدادء وتغزل في زهرة وفكاهة حلوة. 


هذا - يا أخي - أصلح حتى من الناحية الجدية» فمن لم يله أبداً قصرت حياة جده 
وتقبضت نفسهء ولم يتحمل طويلاً مرارة العمل» وإن المنيت لا أرضاً قطم ولا ظهراً أبقى. 
أحب أن تكون الحياة الأدبية كفرقة الموسيقىء لا طيلاً فقطء ولا نايا فقطء بل هما 
وغيرهماء وعيب حياتتا الأدبية الحاضرة أنها رخوة فقطء فيجب أن يضاف إليها نغمات 
القوة» لا أن تحل النغمات القوية وحدها محل النغمات الرقيقة» فإنا إن فعلنا ذلك كان 
الأدب أبعث على الحياة: وأحفظ للقوةء فطمئن نفسكء ولا تأس على شاعر طال ليلهء 
وأرَّق جفنه حبيب أعرض عنه» وايتسامة احتجب عنه نورهاء فمن يدري لعل الحب كله من 
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واد واحدء فمن أحب قتاته كان أسرع استعداداً لأن يحب أمتهء ويحب ربهء ومن تحجر قلبه 
لم يبكِ على شيء. 

ينذا فموققله *الرشالة* خا اقيم من :عنادمها يجت ان ركوة: الدغرة إلى تكميل التق 
في الأدب العربي»ء وحث قادته على أن يطوقوا من الأبواب ما نحن في أمسٌ الحاجة إليه 
حتى يكون أدينا صورة تامة لناء وحتى يكون غذاء كافياً لمختلف عواطفتناء يجب أن يكوت 
موقفهاء فوق الموقف الأدبي» موقف المصلحء فترفض أن تنشر الأدب الساقط المرذول» 
المضعف للخلق والمفسد للرجولة؛: ولكن يجب كذلك أن تفسح صدرها لنوع من الأدب لا 
هو بالقوي الذي تتطلب الاقتصار عليه» ولا هو بالضعيف المائع» هو أدب الحب العف» 
والفكاهة الحلوة البريئة» والهزل يشف عن جدء والمزح مبطناً بعظة» ونحو ذلكء ففي التزام 
الجد خروج إلى الجقاءء وانحدار إلى الجمود. 

هذا إلى أن الرسالة يجب أن تكون بجاتب دعوتها إلى الإصلاح سجلاً للنزعات الأدبية 
على اختلاف أنواعها ما لم تكن النزعة مستهترة» تميط قناع الحياء» وتخرق حجاب الحشمة. 

وأخيراً لك الشكر - يا أخي - على ما حوى كتابك من غيرة صادقة» وعاطفة نبيلة وما 
أقرت من موضوع يستحق العناية ويدعو إلى طول التفكير. 
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الأدب العربى 
منذ أول عصوره حتلى اليوم 


لو نظرنا نظرة عامة إلى الآداب المختلفة في العالم قديمها وحديثهاء وجدناها كلها 
تخضع لبعض قوانين عامة يشترك فيه كل أدب» وقوانين خاصة ينفرد بها أدب كل أمة. فمثلاً 
من القوانين العامة أن الآداب تكاد تشترك في أنها نظم ونثر وقصصء وأن النظم يتميز 
بالحرسيتن" التي يعبر عنها بالأوزان وإن اختلفت هذه الأوزان» وأن النثر في كل أدب يأتي 
عقب الشعر؛ لأن الشعر تعبير عن العاطفة والخيال» والنثر مصوغ بصيغة عقلية إلى حد ماء 
والعاطفة والخيال أقدم في تاريخ الإنسانية من العقل» كما أن قوانين رقي الشعر والنثر 
والقصص في الأمم تكاد تكرن واحلة. 


كذلك تكاد تشترك الآداب كلها في تاريخها وتطورها ومرورها في مراحل ثلاث: 
قالمرحلة الأولى مرحلة القبائل ويكون الأدب فيها مصبوغاً بالصبغة القبلية» فيخضع للنظام 
القبليى» ويكاد الشاعر فيها يشعر بقبليته أكثر مما يشعر بفرديته» ويتغنى بالقبيلة وأعمالها أكثر 
مما يتغنى بشخصيته وفرديته وعمله. حتى إذا تطورت القبائل إلى أمةء وتطور شيخ القبيلة إلى 
حاكمء رأينا الأدب يصل إلى المرحلة الثانية» فتكون الآداب في خدمة القصور والحكامء 
والأغنياء والولاة وأمثالهمء ويكون الأدب إذ ذاك أشبه ما يكون بالتحفة الفنية البديعة تهدى 
أو تباع للسادة المترفين» ويكثر إذ ذاك شعر المديح والقصص حول القصورء وتكثر في 
الأدب المحسنات اللفظية كأنها نقوش في التحفة الفنية» ولا ينظر قي هذا الطور إلى الشعوب 
كثيراً. 


ثم تأتي المرحلة الثالئة وهي مرحلة الديموقراطية» فيعنى فيها بوصف الشعوب ويتجه 
الأدباء نحوهاء وتؤلف الروايات حول الحياة في الكوخ الحقير كما تؤلف حول الحياة في 
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في الأدب على العموم المظاهر التي. تعبر عن آمال الشعوب وآلامها. 


فإذا نحن نظرنا إلى الأدب العربي في ضوء ذلك وجدتاه أدباً طويل العمر له من العمر 
أكثر مما للآداب الأخرى» كالأدب الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي» فكلها حديثة 
العهد إذا قيست بالأدب العربي» وعمر الأدب العربي ب المقبور اتاريخرة نحي خخمسة :عثر 
قرناً خضع فيها لمؤثرات مختلفة وأحداث متياينة» كان فيها أدب قبائل العصر الجاهلي يخضع 
لكل الظواهر القبلية؛ ويستجيب لها فيعبر فيه الشعراء عن عواطقهم ويسجلون ما يحدث لهم 
ولقبيلتهمء ويصفون مشاعرهم نحو نسائهم بالحب والذكرى» ومشاعرهم نحو خصومهم 
وأعدائهم - وهم خصوم قبيلتهم - بالهجاءء ويحرصون على القتال والأخذ بالثأرء ويصفون 
فيه الطبيعة حولهم من الصحراء ونياتها وحيوانهاء وإذا سار الشاعر في طريق وصفه وعرض 
لما رأى فيه من جيل ووهد وسهل وحزن وهكذاء كان الشاعر بدويّاً في موضوعه وصيغته 
وبساطة وصفه وبساطة فنهء ومن كان من الشعراء الجاهليين في مدينة أو على حواشي مدينة 
تأثر بذلك كما نرى في شعراء الحيرة والعراق والغساسئة» فقد تأثروا بالمديتة الفارسية 
والرومانية في ألفاظهم وتشبيهاتهم. 

وشعراء الجاهلية - على درجة العموم - متأثرون يبيئتهم الطبيعية والاجتماعية يشتقون 
منها تشبيهاتهم» فيشبهون الليل بالجمل يتمطى بصليه؛ واليرق بمصباح راهب أمال السليطء 
ونحو ذلك» وأوزانهم وموسيقاهم متأثرة بوقع أقدام الإبل في الصحراء وما يناسب ذلك من 
حداءء إلى غير هذا من مظاهر التأئر والتجاوب» فكانت هذه هي المرحلة الأولى للأدب 
العربي. 


ولما جاء الإسلامء غيّر الحياة الاجتماعية» فدعا إلى الفخر بالعمل الصالح دون الفخر 
بالأنساب» ودعا إلى أن الظالم يقتصٌ منه شريفاً كان أو وضيعاًء وقال: ظفَّمَن يَمْمَلُ 
مِْقَالَ در 1-2 يرم م © ومن يَعَمَلٌ مشقتال 3 درق سد رو 4 [الزلزلة: 8-7]» وهدم نظام 
القبائل بالتدريج إلى حد كبير» وغزا المدينة الفارسية والرومانية وأخضعهماء واطلع عليهما 
واستقاد متهماء وأصبحت الجزيرة العربية وما ميعها من فتوح دولة واحدة حكمها خليفة 
الارستقراطي في الأدب الذي يبنجه نحو الخلفاء والولاة والحكام والأغتياء» وإن تغنى فيه 
الفرد لنفسه أحياناً بغزل أو شكوى أو تعبير عن عاطفة. وتأثر الأدب الإسلاميء وخاصة التثر 
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الفني والقصصء يما نقل إليها عن الهند والفرس واليوئان» وتطور بتطور الحضارة في 
موضوعاته في حديث يطول شرحه. 

وفي العصور الأخيرة انتقل الأدب العربي إلى المرحلة الثالثة» وهي مرحلة الديموقراطية» 
فاتجه إلى الشعوب في شعره ونثره وقصصهء وقي موضوعاته وأساليبه. 

فإذا نحن تظرنا إلى الأدب العربي يجانب الآداب الأخرى وجدنا أنه ككل الآداب فيه 
جوانب ضعف وجوانب قوةء فمثلاً نجد أن الأدبين اليوناني والروماني وما تفرع عنهما من 
الآداب الحديثة كالإنجليزية والفرنسية أكثر تنوعاً وأكثر تفنناً في نقد الحياة» والنظر إليها في 
أشكالها المختلفة الخاصة منها والعامة: أدب للملاحم ب خالل وأدب للتمثيل ل 
نقدهم في السياسة العامة للحكومة والقادة والزعماء وللحياة العامة وحياة الأفراد الشعبية» 
وغنى في القصص لم يبلغه الأدب العربي» وتكن الأدب العربي غني من نواح أخرى» فقد 
جرت عادة الأوروبيين أن يقسموا الشعر إلى شعر غنائى - ويقصدون به ما يعبر به الشاعر عن 
عواطفه - وشعر ملاحم - ويقصدون به ما يصف به الشاعر أو الشعراء وقائع الحروب في 
قصائد طويلة - وشعر تمثيلي - وهو ما يكون في الروايات التمثيلية. 

قالشعر العربي غني بالنوع الأول غنى كبيرأء والكنوز التي تركها في وصف المشاعر من 
فخر وحماسة وغزل وهجاء ورثاء ومديح كنوز وافرة» وخاصة في الحبء فقد برع الأدب 
العربي فيه ونوعه من حب عذري إلى حب شهواني»ء ومن حب مادي إلى حب فلسفي» ومن 
وصف للجمال الحسي إلى وصف للجمال المعنوي» فهذا النوع قد تفوق فيه الأدب العربي 
تفوقاً كبيرأ»ء وسبق غيره من الآداب الأخرىء حتى أن هذا النوع من الأدب ظهر في أورويا 
في القرون الوسطى في أسبائيا وفرنسا أخذ النقاد يحثون عن مصدره في الأدب العربي كيف 
أخذوه عنهء شعوراً منهم بأن منبع هذا النوع من الأدب هو الأدب العربيء وكذلك لما 
ظهرت في أوروبا حركة الرومانطي رأى كثيرون أن لهذه الحركة بالشعر العربي علاقة وثيقة. 

كذلك نرى الأدب العربي غنيّا غنى تامّاً في ناحية الحكمء فقلّ أن ترى أدبا يدانيه في 
ذلك» قد صبت فيه تجارب الأمم المختلفة من عرب وفرس وهند وروم» وصيغت هذه 
التجارب في شكل أمثال وحكم في الشعر والتثر على ألسنة الطيور والحيوانات. 

على أنه ما تمّ احتكاك الشرق والغرب في العصور الحديثة أخذ الأدب العربي يستعرض 
مواضع قوته وضعفهء فلما أحس بحاجته إلى القصص - سواء منه ما كان تمثيليّاً أو غير 
تمثيلي - أخذ يستكمل نقصه بما يترجم أولاً وألف ثانياً: وهو في سبيل استكمال نواحيه كلها 
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مع احتفاظه بميزته القديمة» كما أخخذ يساير الأمم العربية في التعبير عن آلامها وآمالهاء 
ويدعو إلى الإصلاح الاجتماعي في أشكاله المختلفة» ولكن أمامه عقية كبيرة يجب أن يتغلب 
عليهاء وهو أنه لا يغذي إلا طبقة المثقفين» أما السواد الأعظم من الشعوب فيعيش على قليل 
من الأزجال وتافه من الغناء ويقايا من "الحواديت”"» ولا بد للأدب الكامل أن يغذي الشعب 
كلهء خاصته وعامته» يحسب عقليته البسيطة أو الراقية» حتى لا تفلت من يده أي طبقة من 
طبقاتهء أما إن هو اقتصر على المثقفين وحدهم لم يكن قد قام إلا ببعض واجيهء وحاجة 
الأمة إلى الخذاء الأدبي كما أسلفنا فى مثل حاجتها إلى الغذاء المادي» لا يصلح أن يستغني 
عنه أحد ولا يعيش بدونه. 
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ملوك الإسلام والأدب العربي 


ظاهرة واضحة- من ظواهر الأدب العربي- أنه أكثر ما نما كان في ظل الملوك والأمراء» 
وكان هذا شأنه من أول عهد النابغة الذبياني في الجاهلية إلى شوقي في عصرنا. 

لقد كان العرب في أول عهدهم يعيشون عيشة قبائل» وكان للقبيلة شيخهاء وكان المعنى 
القبلي متغلباً عليهم: وكان الفرد يعيش لقبيلته ويموت لقبيلته» أما شعوره بشخصيته فضعيف 
فاتر. من أجل هذا كان شعر الشاعر إنما هو في الإشادة بقبيلته والتشهير بأعدائها. فلما ظهر 
للعرب ملوك رأينا الشعر بدأ يتحول نحوهمء فقصد التابغة الذبياني النعمان بن المنذر ومدحه 
وقيل الصلة منهء واستطعم الترف والنعيم؛ فكان أكله وشربه في صحاف الذهب والفشة مما 
كان يناله من الملوك. 

وفاقه الأعشى في ذلك فكان رحالة إلى الملوك يمدحهم وينال عطاءهمء فقصده المناذرة 
على تخوم العراق؛ والغساسنة على تخوم الشام؛ بل وقصد ملوك العجم بمدحهم فيجزلون 
عطاءه ويملؤون يله. 

فلما جاء ملوك بني أمية عرفوا قيمة الشعر وأثره في الدعوة لهم ومكاقحة خصومهم, 
فقربوا الشعراء وأجزلوا لهم العطاءء فكان من شعرائهم الأخطل وجرير والفرزدق وغيرهم من 
مشهوري الشعراء. وكان كل من طمع في الملك من مناوئيهم يتخذ الشعراء أداة له في 
الخصومة والنزال» فللخوارج شعراؤهمء وللشيعة شعراؤهمء ولعبد الله بن الزبير شعراؤه. 

ولا يستئنى من مشاهير شعراء بني أمية إلا عدد قليل لم يتصل بملك ولم يقبل عطاء مثل 
عمر بن أبي ربيعة. فقد كان يغني لنفسه وللنساءء واكتفى بجاهه وغناه» وأنف من المدح 
والهجاء. لكن هذا وأمثاله قليلون إذا قيسوا بمن نبغوا في ظل الملوك والأمراء. 

فلما جاءت الدولة العباسية أكثر الملوك من عطاياهم» فقصدهم الشعراء من كل فج» 
فكانت موطن الخلفاءء وموطن الشعراء معاً. ومن نبغ في مصر أو الشام أو الحجاز لم ينفق 
شعرهء ولم يشتهر أمره إل إذا قصد الملوك والأمراء يبغدادء فإذا عددت نوابغ الشعراء في 
ذلك العصر أمثال بشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبي العتاهية وأبي النواس وأبي تمامء 
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والبحتري وابن الرومي وابن الجهمء رأيتهم نبغوا في ظل القصورء ورأيت تاريخهم وتاريخ 
شعرهم جزءاً من تاريخ الخلفاء والأمراءء هؤلاء يقصدون الخلفاءء وهؤلاء يقصدون 
البرامكة» وهؤلاء يقصدون الأمير أيا دلف إلى غير ذلك. 

وقلّ أن ترى قي هذا العصر شاعراً لا صلة له بملك أو أميرء حتى العباس بن الأحنف 
فإنه أنف عن المدح» وقصر شعره على الغزل» ومع هذا أخذ صلة الرشيد وغيره على حسن 
تغزله ولطف مقصذه في التشبيب بالنساء. 
يمدح إلا الملوك» فسلم الخاسر يعير مروان بن أبيى حفصة بتكففه من هذا ومن ذاك» ويفخر 
هو بأنه لا يمدح إلا الملوك فيقول [من الطويل]: 

ومن ميلم مروانَ عني رسالة مغلغلةً لا تنفني عن لقائكا 

شمائينَّ ألفاً طأطأت من حبائكا 
ماني ألفاًنلتٌ من صلبِماله 
كار ا ا كر وأولائكا 
ويفتخر بشار ين برد فيقول [من الطويل]: 
ا 5 7 

وإني لنهّاض اليدينٍ إلى العلا قروع لأبواب الهمام المُكُوُج!" 

إلى كثير من أمثال ذلك. 

وفي بلاط سيف الدولة بن حمدان في حلب اجتمع عشرات الشعراء وعلى رأسهم المتننبي 
وأبو فراس يشيدون بفضله ويسجلون وقائعه وهو يغدق عليهم من ماله حتى قال فيه أبو الطيب 
[من الطويل]: ْ٠‏ 

تَرَكْتٌ السّرى خلفي لِمَنْ كَل ماله] وأنعلتٌ أفراسي بتعماك عَسْجد)0© 

ولما ضعفت الخلافة ييغداد وعلا شأن مصرء تحول غرض الشعراء من يغداد إلى مصرء 


0) ديوانه 2/ 79. (2) ديوانه 2/ 15. 
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الفاضل البيساني والعماد الأصفهاني واين سناء النلك. وكان من شعراء الملك الصالح 
الأيوبي ابن مطروح والبهاء زهير 

فلما جاءت دولة المماليك ارتفع شأن مصر بقدر ما ضعف شأن بغداد» فأصيحت مركز 
الثقافة للعالم الإسلامي.» ومجمع العلماء والأدياء والشعراء. ولكن لم يكن حظ الشعراء في 
عصر المماليك كحظ العلماء؛ لأن ملوك المماليك لم يكونوا يحسئون فهم العربية» ولم 
يكونوا يتذوقون الشعرء فضعف من أجل ذلك الشعر وخمل الشعراء» وعلى العكس من ذلك 
قوي العلم وعظم شأن رجال الدين. 


حتى جاءت نهضة مصر الحديثة فأخذ الشعر يستعيد رونقهء وكان أكثر النابغين من 
الشعراء في ظل الملوك والأمراء أيضاء فالسيد علي أبو النصر كان في رعاية البيت العلوي 
من عهد محمد علي (باشا) إلى عهد توفيق (باشا)ء والشيخ علي الليئي كان شاعر الخديو 
إسماعيل والخديو توفيق ونديمهماء وولد شوقي - كما يقول هو - بياب إسماعيل» وأزهر 
شعره في ظل الخديو عباس الثاني. ْ 


د د ف 


وعلى الجملة فلو أحصينا شعراء العرب» وعددنا النايغين مهم » وقرأنا تاريخ حياتهم » 
لوجدنا الجمهرة العظمى منهم قد نبغوا في ظل الملوك والأمراء. 


وسبب هذا أن الشعر فن جميل» والفنون الجميلة إنما تنمو وتزهر في القصورء كالغناء 
والموسيقى والنحت والتصوير والخطوط؛ لأنها تعد من الأمور الكمالية ومن الزيئة والترقف» 
وأحسن أنواع الزينة إنما مكانه اللائق به القصورء كاللؤلؤة الكبيرة والحجر الكريم النادر 
والصورة الرائعة» والمصحف المخطوط خخظّاً بديعاء فكل هذه وأمثالها لا يقومها حق تقويمها 
إلا الملوك والأمراء» فإليهم تهدى. وفي قصورهم تزداد روعة وجمالاً. 

ثم كان أن اتجه الشعر العربي أكثر ما اتجه إلى المديح» فلو أحصينا الشعر العربي 
ووزعناه على أيوايه» لوجدنا نحو ثلثيه مديحاً» والثلث الآخر تتقسمه الأبواب المختلفة 
الأخرى. ومن أليق بالمديح مِن الخلفاء والملوك والأمراء ؟ إنهم أقدر على المكافأة وأسخى 
في العطاء؛ فالشاعر يبدأ يتعلم فى مدح متوسطي الحال» فإذا نبغ لم يجد موضعاً لشعره لاثقاً 
إلا الملوكء فقصدهم وقصر مديحه عليهم. ومن أجل هذا نرى أنواع الشعر الأخرى تنمو 
خارج القصور بعيدة عنها كاللزوميات لأبي العلاء المعري» وشعر التّصوف مثل شعر عمر بن 
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الفارض» وشعر الغزل الصرف كثشعر جميل والعباس بن الأحنفء وأمثال ذلك؛ لأن الشاعر 
فيها يغني لنفسهء ويرضي عاطفة تجيش بصدره لا يتطلب من أجل ذلك جزاءاً ولا شكوراً. 
# | 

هذه ناحية واحدة من نواحي الأدب العربي» وهي ناحية الشعرء وهناك نواح أخرى كان 
للملوك كبير أثر فيها أيضاًء فالكتابة الديوانية إنما ازدهرت كذلك في حماية الملوك والأمراءء 
فعبد الحميد الكاتب أثمرت كتابته في ظل مروان بن محمدء وابن المقفع في ظل الأمير 
عيسى بن علي» وعمر ين مسعدة في ظل المأمون؛ وابن العميد في ظل بني بويهء والقاضي 
الفاضل في عهد صلاح الدين» والعماد في عهد نور الدين... إلخ. 

وذلك أن الكتابة الإنشائية كانت وظيفة حكوميةء فكان فى العهد الأول لكل أمير كاتب 
يجيد الكتابة عنه؛ ويجتهد في تنميق أسلوبه وحسن بيانه» وطئيية الحال كان خير الكتاب 
كتاب الملوك» فهم يتخيرون ادق تخيرء وعنهم تصدر أروع الكتب وأبلغ المقالات. 

وحظ التأليف من الملوك ليس أقل من حظ الشعر والنثرء فالجاحظ يهدي بعض كتيه 
للمأمرن وبعضها للفتح بن خاقانء وأبو الفرج الأصفهاني يهدي كتابه الأغاني لسيف 
الدولة الحمداني» وكثير من التآليف الأدبية والعلمية والدينية نراها قد أهديت في تاريخها 
أو في ديباجتها إلى ملك أو أميرء ذلك لأن كثيراً من هؤلاء الملوك والأمراء كانت لهم 
مشاركة علمية أو أدبيةء فكانوا يقترحون على العلماء والأدباء موضوعات يؤلفون فيهاء 
وكثير منهم كان يرى أن تقديم الكتاب إليه يخلد ذكره ويبقى على الدهر اسمه»: فكتاب 
علمي أو أدبي يؤلف ياسمه ورسمه بمثابة مسجد يقيمهء أو مدرسة ينشئهاء أو 'سبيل' 
يتقرب يه إلى الله. 

يضاف إلى ذلك سيب آخر هامٌ» وهو أن الثروة لم تكن موزعة على حسب المنهج الذي 
نراه الآنء بل كانت أغلب الثروة في يد الملوك والأمراء؛: والعلماء ليس لهم إلا قليل من 
الأرقاف ونحوهاء فلم تكن هتاك وزارة معارف تجري مرتيات على المدرسين ونحو ذلك» 
إنما كان العلماء يعيشون على القليل من مال الوقف. وعلى الكثير من عطايا الخلقاء»ء 
والأمراء» فكان ارتباط العلماء بالأمراء أقوى» وحاجتهم إليهم أشدء فالعالم مخير بين أن 
يعتزل الأمراء ويعيش عيشة كفاف. أو يتطلب عيشة الغنى» فعليه أن يتصل بالملوك والأمراء 
يسامرهم ويحدثهم ويؤلف لهم. وحاجة الأدباء في ذلك أشدء لأن طبيعة أدبهم وحياتهم لا 
تتفق والزهد. ولأن الأوقاف لا تشملهم» فليسوا رجال علم ولا رجال دين. فمنهجهم الوحيد 
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الذي يتطلبونه ويقصدونه هو قصور الخلفاء والملوك والأمراء والأغنياء» ففيها عيشة الترف 
التي تناسب الأدب وتغذيه» وفيها يجد سلعته رائجة وعمله مكافأً. ومن أجل هذا الفرق قد 
نرى علمأ خارج القصورء ولكن قل أن نرى أدياً نما وازدهر خارج القصور. 

وبعدء فاتصال العلم العربي والأدب العربي بالملوك والأمراء اتصال وثيق» وشرح أسبابه 
ونتائجه لا يمكن أن يتسع له مقال» فلنجتزئ الآن بهذا القدر. 
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أدينا الحديث أدب ديموقراطى 


الآدب ظاهرة اجتماعية كاللغة والحكومة ونظم التربية» كلها تخضع للحالة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية للأمة. فالجماعة من الناس الذين يعيشون على الصيدء أدبهم من 
أدبهم صورة صادقة من حياتهم. فمحال أن يكون ابن المعتز بدويّاً أو أن يكون شعره حضرياً. 
قالأدب يشتق مظاهره وموضوعاته وأساليبه من الحياة التي يحياها الأديب. وأدب كل جماعة 
يعتمد على درحتها في النظام الاجتماعى والاقتصادي. 

فلتقصر نظرنا على الأدب العربى من هذه الناحية» فنرى أنه قد مر بأدوار ثلائة: 

1- أدب قيلي في العصر الجاهلي وصدر العصر الإسلامي. 

2-- وأدب ارستقراطى فى القرون الوسطى. 

3- وأدب ديموقراطى فى العصر الحديث. 

فالأدب الجاهلي صورة صادقة لحياة العرب القبلية» فهو يمثل لنا حياتهم الواقعية من غير 
أن يكون فيها كبير عناية بتجميل» أو تلوين لون زاه براق» يمثل لنا حياة لا تستند على ثقافة 
واسعة ولا علم غزير»ء يمثل حياة حسية لا يتجاوزها إلى الروح والعناية بهاء فالمرأة الجميلة 
هي الجميلة جسماًء والمنظر الجميل هو ما يدركه البصر جميلاً» قد اشتق أدبه من حروبه 
وعلاقته بالإبل وبالخيل ورحلته عليهما من مكان إلى مكان ورعيه لهما ونحو ذلك. 

لا يمكتنا أن نسمى هذا الأدب أدبأ ديموقراطيًاً؛ لأن أساس الديموقراطية شعور المرء 
يتفسه وتقديرها لشخصية كل فردء عظيماً كان أو وضيعاً» والشاعر الجاهلى كان يشعر بقبيلته» 
وأن إغارة أحد من العرب على أحد ليست إغارة فرد بل قبيلة على قبيلة» وأن العار الذي 
يلحق الفرد يلحق القبيلة» والمفخرة التي يأتيها الفرد مفخرة القبيلة - وعلى الجملة كان شعور 
الفرد بقبيلته أكثر من شعوره بشخصه - وإذا استعرضنا الأدب الجاهلي اتّضح لنا هذا المعتى» 
فترى قبيلة الشاعر في المقام الأول» وشعخصيته مستترة وراء قبيلته» فهو يعبر 'بأنا " وإنما يعبر 
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"بنحن"» وقلما يشيد بذكر أفعال قام بهاء وإنما أغلب ما يفخر بأعمال قومه وآبائه 
فالشخصية الفردية تكاد تكون معدومة» والشخصةة القيلية طاغية عليهاء ولذلك لا يمكننا أن. 
نسمى الأدب الجاهلى أدياً ديموقراطياً بل أدياً قبلياً. 


م فت 


تحضرت الأمة العربية وفتحت أعظم الممالك وتدفق المال عليها من البلاد المفتوحة» 
وكان أكثر المال والغنى في أيدي الخلفاء والأمراءء وإذا كان عطاء للأفراد (مراتب أو ماهية) 
فللجند وأمثالهمء لا للشعراء وأمثالهم» وضاع الشعر القبلي» أو على الأقل أصبحت قبيلة 
الشاعر لا تعلو له كما كانت تعلو له في الجاهلية» فوجد الشاعر نفسه أمام أحد أمرين: إما 
أن يشعر لنفسه ويرضى بالفقرء أو يشعر للخليقة والأمير فيغني لهماء ففضل الثانية. والخلفاء 
والأمراء من ناحيتهم رأوا أن الفن - ومنه الشعر والأدت 2 أداة من الأدوات الجميلة» 
كالتحف تعلق في القصورء وكالدرة الجميلة والعقد الثمين والحجر الكريمء فرحبوا بأهل الفن 
يزينون يهم قصورهم. كان الشاعر يرضى من قبيلته بالقليل فأصبح وقد كثر المال يطمع في 
الكثير» وكان يغني لقبيلته فأصبحت قبيلته لا تجزيه» وكان شيخ القبيلة فقيراً فأصبح الخليفة 
وعنده القناطر المقنطرة من الذهب والفضةء وكانت حاجات الفنان قليلة فأصبحت بفضل 
الحضارة كثيرة مركبة» والشعب لا يلتفت كثيراً إلى الفنان» لأن فته نوع من الترف» والترف 
إنما هو في القصور الخلفاء والأمراء. 

كل هذا وأمثاله قلت الأدب إلى أدب أرستقراطي» وأعني به الأدب الذي قيل في الخلفاء ‏ 
والأمراء مديحاً أو رثاء» أو إجابة لمطلب لهم من وصف مائدة ووصف طرفة ووصف روضة 
ونحو ذلك» أو قيل تحريضاً من الخلفاء والأمراء للشعراء على هجاء أعدائهم» أو كتاباً أدبياً 
ألفه الأديب لخليفة أو أميرء وعلى الجملة كل ما قصد به أمير أو بعث به أمير. 

وهذه هي الخاصة الواضحة في الأدب العربي في القرون الوسطىء فلو نظرت إلى 
الأدب الذي قيل في هذه الأغراض ولهذه الأسباب» لوجدته طاغياً على غيره من الآداب» 
أي: أن الشاعر القدير قل أن يغني لنفسه في شرح عاطفة تملكته» أو مناظر أعجبتهء أو يشعر 
للشعب في وصف آماله وآلامهء أو للإنسانية فى وصف سرائها وضرائهاء وإنما همه إذا أجاد 
أن يحتمي في حمى خليقة أو أمير أو وزير يغني له ويقول مأ يعجبه. 

لتضرب لذلك مثلاً مختارات البارودي» لقد اختار لثلاثين شاعراً من شعراء الدولة 
العباسية» فيلغ ما اختاره لهم من المديح 24185 بيتاً من الشعرء على حين أن ما اختار لهم 
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من الأدب 1697 بيتاء ومن الغزل 4616»: فإذا أضفت ما اختاره لهم من الرثاء والهجاء إلى 
المديح - لأنها كلها أرستقراطية - بلغت 32407 ٠»‏ وهي نسبة كبيرة جدذَاً لييان طغيان الأدب 
الأرستقراطي على النزعات الأخرى» وخاصة إذا علمت أن كثيراً من الغزل كان ليس إلا 
ذا للمديحء وأن كثيراً من أبيات الأدب ليست إلا تعليلاً للمديحء ثم تبحث في كل هذا 
عن نصيب الشاعر من شعره أو تصيب الشعب منه فلا تجد إلا القليل. 

وهذه ظاهرة طبيعية اجتماعية أيضاًء فالحلماء والأمراء كانوا كل شيء ه والشعب مهمل 
إلا في التادر» فانصرفب الفن إليهم» ومثل الأدب في ذلك التاريخ » فالتاريخ في هذه العصور 
لم يؤرخ إلا الملوك والأمراء وحروبهم ونزاعهم وموتهم وولادتهم؛ ويجهد المؤرخ الصادق 
الآن نفسه ليعثر على ما يستنتج منه حالة الشعب» فقل أن يجد أن كلمة في صفحات علدة. 


ند ا كنت 


سادت بعد ذلك الديموقراطية أورويا في العصر الحدذيثف» وبنيت: على أساسين: كل 
إنسان يجب أن يكون حرّأء وكل إنسان يجب أن يشعر بالمسؤولية» فالقوانين إنما توضع 
لحماية حرية الأفراد لا لتنفيذ إرادة الملوك. والقرد إذا أطاع القانون فإنما يعطيه؟ لأنه يشعر 
بفائدته» ولمواطنيه لا لأن سلطة أخرى ينبغي أن تطاعء وعلى الجملة فقد أحس الفرد أنه 
يسيّر نفسه لا يسيره غيره»ء وأنه سيد في نفسه لا عبد لغيرهء ولو كان هذا الغير ملكا أو أميراً. 

سادت هذه النزعة أوروبا فصيغت كل شيء يلونهاء فنظمت الحكومات على هذا الأساس 
الذي يضمن للفرد حريته وتشعره بمسؤوليته؛ وأثرت في التعليم فشعر كل فرد أن له الحق أن 
يتعلم» وعلى الحكومات أن تهيئ له وسائل التعلمء بل أثرت هذه النزعة في الانقلاب 
الصناعي والتجاري والزراعيء وأنتجت نتائج خطيرة ليس هناك موضع شرحهاء وإنما الذي 
يهمنا هنا أنها أثرت كذلك في الأدب فحولته من أدب أرستقراطي إلى أدب ديموقراطي» 
فأخذ عظماء الأدباء يصورون هذه النزعة الجديدة» فملتن - مثلاً - يكتب ويلح في الكتابة أن 
حقوق الناس أقدم من حقوق الملوكء وأن الناس ليسوا ملزمين بإطاعة الملك الظالمء وأن 
الناس ولدوا أحراراء وليس الملوك إلا أجراءهاء وكذلك فعل روسو في فرنسا وجفرسن في 
أمريكاء وأمثالهم كثير. 

وتلون الأدب فأصيحت الأغاني الشعبية تتغنى بالحرية» وانتشر نوع من الأدب وهو 
"اليوتوبيا' أو "الطوبى" أو 'المدينة الفاضلة"ء وهي الكتب التي ترسم صوراً لمعيشة الناس 
عيشة أسعد مما يحياها الناس في الواقع. وتعددت موضوعات الأدب التي تؤيد الديموقراطية» 
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فهذا أديب يشيد بالإنانية» وهذا شاعر يؤيد أمة تجاهد فى سبيل استقلالهاء وهذا يشهر 
بظلم القوانين وهكذا. ١‏ 

وصلت هذه الموجة في سيرها إلى الشرق» فأخذ يحارب الاستعمار ويجاهد في نيل 
الحرية وينشد الديموقراطية» وأخذ يقلد أوروبا في حركاته وأعماله» وتشبع القادة بحب 
الديموقراطية وتغنوا بها ونشروا مبادثها بين الناس» فآمنوا بها ورسموا خططا لنيلهاء فهذه 
خطب في المجالس الثيابية» وهذه مظاهرات تعرقل أعمال المستعمرة» وهذه احتجاجات 
ومؤتمرات وتشهير بالدول الأوروبية وعسفهاء إلى كثير من أمثال ذلك. 

وأخيراً رأينا الأدب العربي يتبع هذه التزعةء ويبعد قليلاً قليلاً عن الاستظلال بالأمراءء 
ويقرب قليلاً قليلآً من الاستظلال بالشعبء» فلئن كان شوقي في حياته الأولى شاعر الأميرء 
فهو في حياته الأخيرة شاعر الشعب» وأخذ شعراء العراق والشام ومصر يتغنون بالحرية» 
ويعلنون ألمهم من الظلم وأملهم في تحقيق العدل. وطرق كتَابُهم وشعراؤّهم موضوعات 
شعبية صرفة بعد أن كانوا يقفون أدبهم وشعرهم على مديح الأمراء والخلفاءء فقاسم أمين 
يكتب في تحرير المرأة» وشوقي في بنك مصرء ويرثي مصطفى كامل وسعد زغلول» ويلتفت 
إلى موضوعات شعبية بحتة كانتحار الطلبة والعمال ونهضة مصر . هذا شوقي الأرستقراطي 
قما بالك بحفاظ الذي أخذ يتابع الحركة الديموقراطية ويصوغ فيها شعره. وكان من أكبر 
مظاهر الديموقراطية في الغرب والشرق نضج “فن الروايات' فهي تعنى أكبر عناية بتحليل 
حياة العامة والجماهير» وقلما تعنى بحياة البلاط» فالديموقراطية - لما كان أثرها الشعور 
بالذاتية - وجهت الأدب إلى تحليل الشخصيات وتحليل أنواعها وضرويهاء وما كان يمكن أن 
يرقى هذا وذاك في أحضان السلطة الأرستقراطية. 


وتبع شعور الفرد بنفسه وشخصيته أن رأينا كثيراً من الأدباء يتحولون من مدح غيرهم إلى 
تحليل تفوسهم» فطه حسين يكتب "الأيام" يشرح فيها طوراً من أطوار حياته ويصور فيها 
مشاعره. وهيكل يشرح ما يشعر به فى رحلاته إلى السودان والحجازء والعقاد يحلل في بعض 
مقالانه نفسه؛ بل يحلل نفسية كليه وخادمه 558 إلخ. 


وعلى الجملة» ظهرت أعراض الديموقراطية في الأدب العربي» بأشكالها المختلفة» وهي 
سائرة فى طريق كمالهاء فكما أن النزعة الأرستقراطية تعد الفرد للدولة» والنزعة الديموقراطية 
تعد الدولة للفرد» كذلك الشأن في الأدب» ففي العهد الأرستقراطي يعد الفنان ليكون طرفة 


81 


وبعد أن كانت ساحة الأدب والشعر هي القصور؛ لأنها حصن الأرستقراطية» أصبحنا 
ترى ساحة الأدب هي الكتب والجرائد والمجلات؛ لأنها مظهر الديموقراطية. وبعد أن كان 
الأديب يعيش على موائد الأمراءء ومن عطائهم وهباتهم أصبح الأديب والشاعر يعيش على 
موائد الأمراءء ومن عطائهم وهباتهم أصبح الأديب والشاعر يعيش على موائد الشعب» ومن 
عطائه وهباتهء وإن كانت الشعوب أحياناً - وخاصة في الشرق - تهمل من يغنى لهاء فيلذها 
غناؤه ولا يؤلمها بوّسه وشقاؤه. 
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تعاون العرب 
في وضع دائرة معارف عربية 


كل الأمم الحية اجتهدت في أن تضع لها دائرة معارف تشتمل كل الفروع؛ وهي تجددها 
كلما مرّ زمن تغيرت فيه العالم العلوم» حتى أننا ترى (الانسكلوبيديا) الإنجليزية جددت أربع 
عشرة مرة. وسارت الأمم الأخرى سير إنجلترا في دائرة معارفها. وكل أمة تعتز بذلك» لأنه 
يدل على تقدمها ونهوضها. 


ومن المؤسف أن الدول العربية لم تضع لها دائرة معارف كاملة إلى اليوم. لقد فكر في 
ذلك في عهد إسماعيل المعلّم بطرس البستاني» وأمده إسماعيل بجزء من المال. ولكن كان 
عيبها: أولاً» أنه لم يكن قد وصل في تأليفها إلا إلى حرف العين ولم يتمهاء واختارته المنية 
هو وابئه قبل إتمامهاء وثانياً» أن العلوم والآداب والفنون تقدمت منذ عهدهء ولم تعد دائرته 
صالحة كل الصلاحية. وقام بمثل هذا العمل أيضاً الأستاذ محمد فريد وجديء ولكن عيبها 
أيضاً أنها غير وافية» وثانياً أنه اعتمد فيها على نفسه فقطء ولم يستعن بالأخصائيين» مع أن 
دائرة المعارف عادة تشمل الجغرافيا والتاريخ والأدب والطبيعة والكيمياء والحساب والهندسة 
والفلك وما إلى ذلك. ومحال أن يلم إنسان - كائناً من كان - بهذه الفروع كلهاء فضلاً عن 
التبحر فيهاء فما أحوجنا اليوم إلى دائرة معارف تناسب العصر. 


تعم» قام بعض كبار المستشرقين بدا ة معارف إسلا مية » ولكنها مقصورة على المواد 
الإسلامية من جهة» وغير مشبعة بالروح الإسلامية من جهة أخرى. وهذه الدائرة التي نطمح 
إليهاء لا بد أن يسيقها الفراغ من وضع المصطلحات الحديثة في الأدب والعلم والفن 
ليستعين بها كناب دائرة المعارف. وهذده وضفغة المجامع اللغوية» يضعون المصطلحات لهذه 
الأمور كلهاء يفرغون متها ويتفقون عليها. والطريقة المثلى في ذلك أن يمسكوا بدائرة من 
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دوائر المعارف الأجنبية الفنية ويفرغون من وضع مصطلحات لهاء ثم يأتي دور كتاب دائرة 
المعارف. 


ولا بد أن يتفرغ لها المتخصصون بجميع الأقطار العربية كل في فرعه الخاصء» من 
فلسفة وعلم وأدب وقلك ورياضة إلى غير ذلك» وهذا عمل ضخم يحتاج أولاً إلى مال 
كثير؛ لأن الأيام عودتنا أن من لم يؤجر لا يعمل» ثانياء يحتاج إلى إنشاء مكتب فني يكون 
من اختصاصه وضع الفيشات لكل المواد على حسب التسمية العربية» وتوزيع كل مادة أو 
طائقة من المواد على الفروع المختلفة. وهذا لا بد له من مهارة فئية خاصة. وبعد ذلك 
يطيع طبعاً أنيقاً محلى بالصور والخرائط وتساهم فيه جميع الأقطار العربية. وعندئذ فقط 
يمكن أن نقول إننا وضعنا الحجر الأساسي للنهضة الشرقية» قدائرة المعارف هذه كفيلة بأن 
تذيع الثقافة العالية بين المتنوّرين من المتكلمين بالعربية. ولا نكون إذ ذاك عالة على 
الغربيين في دوائر معارقهمء ويمكن بعد ذلك أن نقوم باختصار لهذه الدائرة لتكون قرب 
اليد ونهزة المستنجد. 


وريما كان لا بد أن يسبق هذا تتسيق وتوسيع للمعاجم المختلفة. هذا معجم للغة يوافق 
حاجات العصرء وهذا معجم للطب كذلك؛» وهذا معجم للجغرافياء ونحو ذلك بحيث تكون 
مواد أولية لدائرة المعارف. وإذا كان الغربيون يولون أكبر عنايتهم لعلماء الغرب: وتوايغهم 
وشعرائهم وأدبائهم وفلاسفتهم» فلنولٍ نحن عنايتنا برجالنا ونوابغنا وعلمائنا وفلاسفتنا وأدبائنا 
وشعرائناء سواء منهم الأقدمون أو المحدثون. وإذا كان الغربيون يولون اهتمامهم لجخرافية 
بلادهم» فلنولٍ نحن اهتمامنا يجغرافيتنا. ولنا من التراث القديم والتراث الحديث ما يملا 
أجزاء عدة: وعندنا من المختصين في كل علم وفن من يستطيع أن يملأ مادته يحمد الله 
مستعينين على ذلك يما سبقنا به الغربيون في تدوين دوائر معارفهم. 


وعندنا أيضاً من الموسوعات اللغوية أمثال لسان العرب والمخصص والموسوعات الأدبية 
والتاريخية والجغرافية» أمثال نهاية الأرب وصبح الأعشى ونحو ذلك. ولم تبقّ أمة حية على 
وجه الأرض من غير أن يكون لها دائرة معارف بلغتهاء تسايرها مع الزمن» وكلما تقدم العلم 
والفن طبعتها طبعة جديدة تساير العلم والفن» إلا الشعوب العربية لأتها وقعت ولم تقم بهذا 
العمل» وربما كان أكبر سبب في ذلك أن الشعوب العربية؛ لم تضع مصطلحات حديثة للعلوم 
والفنون الحديئة» وإذا وضعت شيئاً لم تتفق كل البلاد على مصطلح واحد. هذه بلد تقول 
الطبيعةء وأخرى تعرب الكلمة الإفرنجية وتسميها فيزيقياء وهكذا يجب أن توحد هذه 
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المصطلحات أولاًء وتتم ثانيأء ثم تستغل في دائرة المعارف ثالثاء فمما لا شك فيه أن دائرة 
المعارف هذهء من أول مظاهر المدنية الحديئة. 

وقد كان المسلمون الأولون يؤلفون دوائر معارف مثل إخوان الصما في الفلسفة» وكتب 
الجاحظ في الاجتماعات والأدبيات ونهاية الأرب ومسالك الأبصار في العلوم المختلفة. 
ولكنها لم تكن شاملة من جهة» ولم تكن مرتبة على حسب حروف المعجم من جهة أخرى» 
فجاءت المدنية الحديئة فنظمت هذا العمل ووسعته» وجعلته وفق حاجات العصر الحديث. 
قما بالنا لا نعمل عملهم ولا نسير سيرهم» والحاجة شديدة إلى مثل عملهم؟ 

إن كثيراً من الشبان يهرعون إلى دوائر المعارف الأجنبية» فيأخذون منها بغيتهم» ولكن 
المثقفين باللغة الأجنبية في كل أمة عدد قليل. بجانب الكثرة اليالغة ممن لا يعرفون غير 
لغتهم. ولقد سثئل السيد أحمد خان رحمه الله عن أيهما. خير: أنعلّم طائفة من الهنود لغة 
أجنبية أم ننقل العلوم والمعارف الأجنبية إلى لغة البلاد؟ فنصح بالطريقة الثانية؛ لأنها تثقف 
عدداً أكبرء وقال: لوددث أن أكتب بحروف من نور على جبال الهملايا مطالباً بنقل العلوم 
والمعارف الأجنبية إلى لغة البلاد. 

تقد مر على الأمم العربية زمان طويل يزيد على مئة سنة. وكان هذا يكفي لتعريب 
المصطلحات الأجنبية» واستخدامها في دائرة المعارف العربيةء ولكن شيئاً من هذا لم. يحدث 
إلى اليوم» فتراكمت المصطلحات والمعلومات» وأصيح العمل شاقًاً عسيراً؛ لأن العلم لم 
يقف عند حدء وكلما مر الزمن تضاعفت الموادء فما لم تبادر الأمم العربية» غرقت في هذا 
التيار الغزير قبل أن تتغلب عليه؛ ومن غير شك تأليف دائرة المعارف العربية ومساهمة 
الشعوب العربية في وضعهاء يوثق الصلات بينهاء ويقلل من الاختلافات اللغوية والعلمية 
والأدبية» ويجعلها تسير سيراً واحداً وفى طريق واحد. 

قد تسألني: إن هذا العمل الضخم يحتاج إلى مال كثيرء فمن أين نأتي بهذا؟ فأقول إن 
هذا المال يسهل على الشعوب العربية المختلفة أن تتحمله»ء فهي قادرة على تخصيص مليون 
من الجنيهات أو مليونين أو أكثر متى صدقت النية» ومثل هذه المبالغ أنفقت فيما يقل عنها 
فائدة. ولكن العلم والأدب ضائعان دائمأء وتيذر الأموال فيما لا يبقى ولا يفيد» وتحجز 
الأموال عما يبقى ويفيد. واستنارة مئة واحدة من كل أمة من هذا العمل الضخم يساوي هذا 
المبلغ أو أكثر منه. فقتل الجهل لا يقل شأناً عن إحياء نفوس الأفراد. 

والشرقيون على العموم لا تنقصهم الفكرة الصالحة» فعندهم آلاف من الآراء النافعة» 
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ولكن ينقصهم ربط الفكرة بالعمل» والتنظيم الإداري للتنفيذء والأمم تختلف في ذلك اختلافاً 
كبيراً. فالأوروبيون على العموم أكثر تنفيذاً للفكرة من الشرقيين» وربما كان الأمريكيون أكثر 
من الأوروبيين في ذلكء فقد عد من أكبر قضائلهم ربط الفكرة بالعمل» ولو كانت الفكرة 
غريبة. أما الشرقيون؛ فلا يخلو مجلس من مجالسهم من اقتراحات» ومن تعداد للعيوب» ومن 
ذكر وسائل لإصلاحهاء ولكن كل هذه المجالس تنتهي بعد الأخذ والرد بقولهم: أصلح الله 
الحال؛ لأن الله لا ينزل الإصلاح من السماء من غير مباشرة عمل منهم. وقد عهدنا - كما 
قال عمر - أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضةء ونقول نحن» ولا تمطر دوائر معارف ولا 
تمطر أنواع الإصلاح المختلفة؛ ما لم يبدأ الزعماء بالعمل والله الموفق. 
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ابو نواس 
الشاعر المحدد 


شهد العصر العياسي الأول زعيمين من زعماء التجديد في الشعر: أولهما بشار بن برد 
وثانيهما أبو نواس. 

قأما بشار فأكبر ميزة له - استحق من أجلها أن يلقب بزعيم المحدثين - أنه كان فناناً 
بارعاء استطاع أن يصور يفنه الحياة الاجتماعية عما كان عليه في الدولة الأموية في جميع 
مناحي الحياة: في اللهو وفي الجدء وفي السياسة وفي العلمء وقي النزعات المختلفة من 
عصبية غربية وميل إلى الشعوبية وغير ذلك» فكانت كل هذه النواحي تتطلب شاعراً ماهراً 
ينغمس فيها ويصورهاء ويغترف منها ويعرضهاء لا يكون مقلداً في شعره جاهليًاً ولا أموياً؛ 
لأن الحياة العباسية ليست جاهلية ولا أموية» فوجدت في يشار لسانها الناطق وريشتها 
الماهرة ويدها الفئاتة. فغزله لم يكن بدويّاً متعففاً إنما كان حضرياًء متهتكاء وفخره لم يكن 
بقبيلته إنما كان يفارسيته»ء وهجاؤه لم يكن كهجاء جرير والفرزدق والأخطل يعير بعضهم بعضاً 
بفعال القبائل» إنما يهجو بالرمي بالكفر والزندقة والقدح في الأعراض في فحش وشناعة» 
وعلى الجملة فكان يجيد صياغة ما يتحدث به الناس وما يحبون وما يكرهون وما يعرقون وما 
ينكرون» وكما أصبحت حياة الناس ناعمة رخوة أصبح شعر بشار في الكثير الغالب ناعماً 
رخواً يفهمه الرجال والنساء والأحرار والإماء» ويتمثلون به قي مواقفهم» ويتغنون به في 
مجالسهمء ويشعرون أنه المعبر عن عواطفهم» المغذي لمشاعرهم. إن أغرم الأصمعي وأبو 
عمرو بن العلاء وأمثالهما من العلماء بشعر الجاهلية وبشعر جرير والفرزدق والأخطل من 
الأمويين» للغته وغريبه» فإن الشعب أغرم بشعر بشار؛ لأنه صورة صادقة لهء يمثل حياته 
ويرسم آلامه. 

من أجل هذا كله كان بشار زعيم المجددين. 
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المحدد الثاني 


وجاء بعده أبو نواس فسار على أثره وجدد ما قاته» فإن كان بشار يستحق لقب "المجدد 
الأول" فإن أبا نواس يستحق لقب "المجدد الثاني". 
ولنعرض الآن في إيجاز لضروب التجديد التي أتى بها أبو نواس. 
رأى أبو نواس طائفة كثيرة من الشعراء لا يزالون يتبعون منهج الجاهلية في الشعر» 
فيبدأون بالوقوف على الأطلال؛ وبكاء التؤي والأحجارء ولا أطلال في العراق ولا نؤي ولا 
أحجارء ويشمون الشيح والقيصوم ولا شيح ولا قيصوم» ويشعرون شعراً بدويّاًء وهم يعيشون 
عيشاً حضرياً. فيصفون الإبل وسيرها والصحراء وأرضها ونبتهاء والصيد وضباعه وذتابه» 
والجزور وما فعلوا بهء والخيام وطنبها وأوتادهاء ويعددون أسماء القبائل وفعالها - ولا شيء 
لهم في الحقيقة من ذلك» لا يصفون واقعاً وإنما يصفون خيالاً» ولا يعيرون تعبيراً صادقاً 
ولكن تقليداً وادعاء - فصرخ فيهم أبو نواس صرخة قوية» يريد أن يردهم عن ياطلهمء 
ويصدهم عن تصنعهمء ويطلب إليهم أن يصفوا أنفسهم» ويشعروا في واقعهمء فإذا لم يشموا 
عراراً فيجب ألا يذكروا العرار وإنما يذكرون الورد والنرجسء وإذا كانوا يشريون الخمرء فلا 
يصفون شرب الألبان» وإذا كانوا يأكلون لحوم الضأن فلا يذكرون أكل الضبء وإذا كانوا لا 
يتتسبون إلى قبائل فما معنى ذكر أسد وطيّئ وتميم وقيس؟ وقد أكثر من ذلك في قصائدهء ولا 
سيما الخمريات» فقل أن تخلو قصيدة فيها من التنبيه على هذا المعنى [من الوافر]: 
دع الأطلال تس قيهِالجِنوبُ 
رفبكي عبوة جاتسينا التشظرت 
وخحل لراكب الوجناء أرضاً 
تحب بها النجيبِةوالنجيبٌ 
ولا تأخحذهم نالأع راب لهرماً 
ولا سيعا بيست ععنيية 
ذر الال ينان يبسشرينههنا اناس 


وأكقَرصَيُْيهاضَيُمٌ وذيبٌ 
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إذا راب الحليبٌ فبلعليه 

ولا نُحُيوَجٍفمافويذالكَ حوبٌ 
كا: طظَيّدهنهصة فبية شنمول 

يطوف متكسابنييها ساق لمان 


من يت 
و[من البسيط]: 
عاج الشَّقِِيُ عا رضم إفكة 

وُغفجتٌ أسألل عن خعقالرةالبليدي 
بجعي عندى لكلل النامتين من امد 

لادردركَ قلزلي:ه بنوأسد؟ 
8د مه ا لو 2 
ومَنْ تميمومَننْ قيس ولفهما 

ليس الأعاريبٌ عنداللهمنأحل 
لاجَفٌدمعٌَالذي يبكيعا 2 

مه ما ه 0 5 0 5 5 

كم بَيْنَ ناعتٍ حََمْرٍ في دساكرها وبين بال على ثؤي ومُنْتَضَرٍ0 


والديوان مملوء بالشواهد على هذا المعنىء فهو يريد أن يكون الشعراء واقعيين» يصفون 
حياتهم» ويذكرن لذاتهم» ولا لذة عنده خير من الخمر. ولا ذكر أحلى عنده من ذكر الخمر. 
وهو في هذا أسيق الشعراء إلى هذه الدعوةء فيما أعلم: وأصرحهم. وإن كانت دعوته لم تلقّ 
نجاحاً كبيراً» فظل الشعراء يعده إلى يومنا يصفون الأطلال ويقطعون الفيافي على ظهور 
الإبل» ويستعذبون ذكر الجمل والهودج. وإن ركيوا القطار والطيارة» حتى أن أيا نواس لم 
يلتزم مذهيبه دائماً»ء ووقع فيما حذر منه أحياتء فكان يقول مثلاً [من الطويل]: 


أَرَبْعَ البلى إِنَّ الخشوعَ لبادٍ عليك وإنّي لم أخنك ودادي0© 
ويقول [من الطويل]: 


(1) ديوانه ص  .26‏ (2) ديوانه ص 51-50. (3) ديوائه ص 375. 
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لِمَنْ يِمَنٍ تزدادٌ محش رُسومٍ على طول ما أقوث وطيبٍ نسيه!" 
ويقول [من الطويل]: 
ألا حيّ أطلالَ الرُسوم الطّواسما عَفَّتُ غيرٌ سَفْع كالحمام جَوائِما(© 


مده جد 


أبرز نواحيه في التجديد 
وعلى العموم فقد كان مجدداً يدعو إلى الحياة الواقعية في باب اللذائذء ويسير في كثير 
من الأحيان على نمط السابقين في باب المديح. وشأنه في ذلك شأنه في اللغة والأسلوب 
أيضاً. فهو في باب اللذائذ يذوب رقة» وينفر من الغريب» ويترك على سجيتها لا تكلف ولا 
تصنم » وهو في باب المديح جزل الأسلوت» جار على نمط القدماء» مستعمل للغريب من 
الألفاظ والرصين من الأسلوب» كما ترى فى قصيدته 'أيها المئتاب من عمره". 


ومن أهم ما أتى به أبو نواس أنه فلسف اللذة كما فلسف أيو العتاهية الزهدء لقد أوتي 
أبو نواس حسًا مرهفاً لإدراك اللذة» وشعوراً حساساً دقيقاً للاستمتاع بهاء ولساناً فناناً في 
التعبير عنهاء يلذ الخمر والغلمان» ويلذ أن يسمع اسميهماء ويلذ أن يقول فيهماء فأفاض في 
الحديث عنهما كما أقاض في الاستمتاع بهما. وأخذ يولد المعاني فيهما حتى كاد لا يدع 
معنى لقائل. 


فقد شعر بشار في الخمر قبله ولكن ما وصل إلينا من شعره فيها قليل. وهو فيه لا يكاد 
يخرج عما استنّه قبله الأعشى والأخطل. وقال فيها مسلم بن الوليد فأبدع بعض الإبداع» 
ولكن أحداً منهما لم يدان ما قال فيها أبو نواس. ولقد ابدع في تصويرها وتشبيهها وفعلها في 
النفسء كما أبدع في كل ما يتصل بها من نديم وساق وكأس وخمارء وكما أبدع في وصف 
مجلسها وما فيه من ريحان وأزهار وطرب وغناء وجوار وغلمان. 


يشربها صرفاً وممزوجةء وفي السر والجهرء وشرياً متواصلاً ومتقطعاء ومطبوخة بالشمس 
وبالنار» وفي الدور وفي اليساتين» وساقية جارية أو غلامء أو جارية في زي غلام. ويشرب 


(1) ديوانه ص 358. (2) ديوانه ص 397. والطواسم: المطموسة المعالم. 
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في الأرطال وفي الكؤوس العسجدية قد صورت عليها التصاويرء وهو في كل هذه يصف 
فيجيد الوصف. ويظل وراء المعنى يولده ويقلبه على أشكاله المختلفة حتى يستنفده» ويفوته 
في قصيدة يتممه في أخرى حتى أوفى في ذلك على الغاية» وخلف للشعراء يعده ثروة ظلوا 
ينفقون منها إلى اليوم. ويطول بنا القول لو عدنا المعاني التي ابتكرها والمعاني التي أخذها 
من غيره فجعلها وزينهاء وأخذها - كما يقولون - عياءة وأخرجها ديباجاً. 


كذلك كان شأنه فى الغزل بالمذكر هل هو منشئ هذا الباب وفاتحه على مصراعيه. فقد 
فشا حب الغلمان والحديث عن الغلمان في عصر أبي نواس أكثر مما كان في عصر بشار. 
وأفرط الناس فيه وتسرب إلى قصور يعض الخلفاء حتى أن زبيدة رأت هذا الميل فى الأمين» 
فاتخذت له سرباً من الجواري في زي الغلمان» وأطلق عليهن "الغلاميات"» فكان أبو نواس 
أصدق معير عن هذا المرض الاجتماعي لتهتكه وفجورهء ولنشأته منذ صباه هذه فتمهنن ما شاء 
في وصف الغلمان وقدودهم وخدودهمء وكل ما يتصل بهم» وكوّن من ذلك كله باباً في غزل 
المذكر على تمط ما خال الشغراء قيلة فى .غل النؤدف: :وافاف إلى آبوات: الآدت ابا جديداً 
لا يزال مفتوحاً إلى اليوم. 


فكاهته الحلوة 


وشيء آخر كان لأبي نواس فيه الحظ الأوفر والقدح المعلى: وهو فكاهته الحلوة ونادرته 
العذبة ومجونه الفكه. فقد كان ينغمس - كما قلنا - فى الملاهى والملذات ويعمل منها 
وينهل» وقد كان مع هذا صريحاً إلى أقصى حدود الصراحة لا ا أحداء ولا يرعى ديئاً . 
فيرسل نفسه على سجيتها ويصوغ من مجالسه وحياته وخلانه وندمانه شعراً لطيفاً يستخرج 
العجب ويثير الضحكء ويعمد إلى من يعيبون عليه استهتاره والى المتزمتين من رجال الدين 
ورجال اللغة» والى الثقلاء من أي صنفء فيهجوهم ويتنادر عليهم ويلذعهم لذعاً فاحشا 
مؤلماً في لغة سهلة سلسلة يفهمها كل من سمعهاء وفي دعابة قاسية مضحكة. 


ومن أجل ذلك اشتهر أبو نواس بالفكاهة والمجونء وجرى أهل زمانه على مثاله فداعبوا 
مداعيته ومزحوا مزاحه. وأرادوا ذيوع نوادرهم وأن تقع من الناس موقعاً حسئاً فنسبوها إليه 
كما نسيوا إلى " جمحا " كل ما صئع بعده من جنس قصصه وملحه. 
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أما بعد فقد وضع أبو نواس في الأدب العربي أسساً إن لم ترض الأخلاق» فقد أرضت 
فن الأدب. وإن كرهها رجال الدين» فقد أحبها رجال الفن. على أن رجال الدين ورجال 
الأخلاق وإن كرهوها من أبي نواس وشدهدوا التكير عليها فلم يمنعوا أنفسهم من الانتفاع بها 
والاستفادة منهاء فقال الصوفية في الغزل الإلهي ما قال أبو نواس في الغزل المادي» 
ووصفوا خمرهم الروحية يما وصف يه أبو نواس مره الحسية» وما قاله أبو نواس صراحةء 


قالوه هم كناية » فكان هو المشرع لهمء وسالك الطريق قبلهم. 
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صفحة من سير البطولة العربية 


1 - أبو عبيدة بن الجراح 


بطل من أبطال قريش اشتهر في قومه قبل إسلامه بالرأي والدهاء. فكان يقال: داهيتا 
قريش أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح. وكان من أسبق الناس إلى الإسلام» وكان مخلصاً 
لدينهء مخلصاً لعقيدتهء مخلصاً لرسول الله منذ أسلم» حتى لقب رسول الله بأمين هذه الأمة 
علماً يصدق إيمانه وقوة يقينه: استخلفت أمين الله وأمين رسوله. 


ظهرت يطولته حين صحب رسول الله في غزواته» ثم ولاه أبو بكر قيادة جيش من 
الجيوش التي وجهها لفتح الشام» فلما تولى عمر قيادة الجيوش كلها التي أرسلت لفتح 
الشامء يعد أن عزل عن الإمارة خالد بن الوليد» ففتح دمشق بعد أن حاصرها سبعين ليلة» ثم 
سار إلى أرض الأردن وهزم جيوش الرومء ثم سار إلى بيسان ففتحهاء ثم إلى حمص وحماة 
وحلب وأنطاكية» ففتحها كلها إما عنوة وإما صلحاً.وكل بلدة يفتحها يرتب فيها الجيوش 
المحافظة عليها وينظم شؤونهاء فيبسط العدل فيهاء حتى إذا رأى أهل البلاد حكم المسلمين 
لهمء ووازنوه بحكم الرومء فضلوا حكم المسلمينء ومكنوا لهم من البلادء» وعاونوهم في 
الفتح - لقد جمع أبو عبيدة بين مهارته الحربية ومهارته السياسية - فإذا حارب عرف كيف 
يقاتل وكيف يحاصر وكيف يفتحء فإذا تمّ له الغلب عرف كيف يسوس الناس وكيف يحكمهم 
بالعدل حتى يستخرج رضاهم. 

متواضع لا يرى لنفسه ميزة على أي رجل من جنده. لقد كان يأبى أن يقدم إليه شيء أكثر 
مما يقدم لجندي من جنودهء ومات ولم يملك من حطام الدنيا إلا سيفه وترسه» ولم يكن في 
بيته ما يأكل إلا كسيرات من الخيز. 

من أجل هذا كان أيو عبيدة من أحب الناس إلى جنده؛ ومن أحبهم إلى من يتولى 
عليهم: ومن أحبهم إلى خليفتهء فيروون أن عمر بن الخطاب قال يوماً لجلسائه: "تمنوا"» 
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فأخذ كل جليس يتمنى» فقال عمر: "أما أنا فإني أتمنى بيتاً ممتلثاً رجالاً مثل أبي عبيدة بن 
الجراح "» وقال فيه عبد الله بن عمر: "ثلاثة من قريش أصبح الناس. وجوهاً وأحسنهم 
أحلاماً وأثبتهم جناناً» إن حدئوك لم يكتبوك» وإن حدثتهم لم يكذّيوكء أبو بكر الصديق 
وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح". 


فلو قلنا إن فتح الشام وفلسطين في العهد الأول من عهد الإسلام كان أكبر الفضل فيه 
لأبي عبيدة بن الجراح لكان قولاً صادقاء لقد تم الفتح بحسن قيادته» وما وضعه من خططء 
وما بث في نفوس الجتود من حماسة» حتى يروى أنه في واقعة من وقائع الشام استعظم 
الناس جند الروم واستعدادهم وكثرتهمء فقام أبو عبيدة خطيباً يقول: 'أيها الناس! إن هذا 
اليوم له ما يعده» أما من حي منكم فإنه يصفو له ملكه وقرارهء وأما من مات فإنها الشهادة» 
فأحسنوا بالله الظن» ولا يكرهن إليكم الموت أمر قد اقترفه أحدكم دون الشرك» توبوا إلى 
الله وتعرضوا للشهادة» فإني أشهد وليس الأوان أوان كذبء أني سمعت رسول الله يقول: 
"من مات لا يشرك الله شيئاً دخل الجنة'. 


فلما سمعها الجند كانوا كأنما فكوا من عقالء ونشطوا نشاطاً لم يرَ مثله. وخرج بهم 
إلى القجتال وخائد بن الوليد على الميمئة وعياس على الميسرة وأبو عبيدة في القلبء فقاتلوا 
قتالاً عنيفاً حتى انهزم هرقل بجنوده وظفر المسلمون ظفراً عظيماً. 


وتم فتعم الشام وفلسطين والأردن كلها على يده وعلى يد أعوانه من القواد العظامء أمثال 
خالد بن الوليد وخالد بن سعيد وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية وحبيب بن 
مسلمة الفهري. 


وقد عاش ما عاش لدينه وعقيدتهء ولم ينل شيئاً من الدنياء حتى إن عمر حين قدم إلى 
الشام واستقبله أبو عبيدة قال له عمر: "اذهب بنا إلى بيتك'. ولعله كان يريد استطلاع ما 
أدخره أبو عبيدةء وهل يعيش عيشة ترف ونعيمء فقال له أبو عبيدة: 'وما تصنع عندي؟ ما 
تريد إلا أن تعصر عينيك علي"» ثم دخل منزله فلم ير شيئاً فقال: "أين متاعك وأنت 
أمير؟'"؛ ثم سأله: “أعندك طعام؟". فقام أبو عبيدة إلى جونه فأخرج منه كسيرات» فبكى 
عمر وقال: "غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عييدة". 


حتى لقد كان عظيماً في موته. فقد أصيب في الشام بطاعون في سنة ثماني عشرة من 
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الهجرة» سمى طاعون عمواس» وانتشر فى البلادء وكان أبو عبيدة قائد الجند» ومات من 
جنذه كثير» فاستدعاه عمر أن يذهب إلى المدينة» عونا هن صر أل يضيت :آنا عبيدة ما 
أصاب الجند من الطاعون». فأبى أبو عبيدة وكتب إليه : ' إنى فى جند من المسلمين» لننَ 
أرغب بنفسي عنهم» فإذا أتاك كتابي هذاء فحللني من عزمتك» وائذن لي في الجلوس". 


0 


كما عاشن عظيما: 
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2- صلاح الدين الأيوبي 


أحدثكم عن بطل آخر من أبطال العرب وهو صلاح الدين الأيوبي» وهو لا شك بطل 
عربي مهما قيل إن أصله كردي وإن مولده في آذربيجان» ففي اعتقادنا أن كل من نشأ في 
البلاد العربية وتثقف الثقافة العربية عربي» وهذا هو الشأن في جميع العالم» فمن نشأ في 
إنجلترا وتثقف الثقافة الإنجليزية فهو إنجليزي» سواء كان أجداده فرنسيين أو ألماناً» وهكذا 
الفرنسيين والألمان» وإلا ما عد نابليون فرنسيّاء ولا بعض ملوك إنجلترا إنجليزياً وهكذاء 
فصلاح الدين عربي بهذا المعنى من غير شك. 


ما أصدق قولهمء إن التاريخ يعيد نفسه فيما يلقاه العرب اليوم في فلسطين» واضطهاد 
العالم العربي لهم» وعدم مراعاة أبسط قواعد العدل معهم ليس جديداًء وإنما هي رواية مثلت 
من قبل مراراً بالشكل الذي تمثل به اليومء ولأقص عليكم كيف مثلت هذه الرواية في عهد 
صلاح الدين الأيوبي. 


فقد تألب على المسلمين في العصور الوسطى رجال الدين والأمراء» وكان لرجال الدين 
المسيحي السلطة والكلمة المسموعة» لا يستطيع ملك أو أمير أن يخالف كلمة البايا وإشارته» 
ففي سنة 1095م أعلن البابا في مجمع رجال الكنيسة الحرب على المسلمين» واكتساح 
أرضهم وأخذ بيت المقدس منهم؛ فأطاعت الأمر وليت الدعوة الأمراء والشعوب المسيحية» 
فكانت الحروب الصليبية وقادها أربعة من كيار أمراء أوروباء فساروا بجموعهم واكتسحوا 
الأناضول» وما زالوا في انتصاراتهم وتقدمهم حتى دخلوا الشام وأقاموا به أريع دول» عليها 
أرحة أمراء مهم : وي : " الرها * و"أنطاكية" و"طرابلس" و'بيت المقدس". 


ارتاع العالم العربي الإسلامي لهذه الأحداث العظيمةء وهو المعتز بدينهء الفخور 
مفرقاً مبعثراً لا تجمعه جامعة» فدولة الفاطميين في مصر تعالج سكرات الموت» والبلاد التي 
كانت تكون الدولة العياسية مقسمة موزعة بين أمراء مختلفين» والعداء مستحكم بين الفاطميين 
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في مصر والعباسيين في العراق وما إليهء فجاءت صدمة الحروب الصليبية فتبهتهم من 
رقدتهمء وأرتهم عاقبة تفرقهم» وكانت نفسية الشعوب خيراً من نفسية أمرائهم. 

فصرخت الشعوب تثبه على الخطرء وتدعو إلى ترك الخلاف بين الأمراء وتضحية 
شهواتهم للمصلحة العامة» وإيعاد من لم يلب الدعوة منهمء وعلى هذا الوجه تمت إرادة 
الشعوب» وظهر في العالم العربي إذ ذاك بطلان عظيمان يقودان هذه الحركة» ويخصصان 
أنفسهما لدفع العدو المغير على البلادء وهما: نور الدين محمود زنكيء وكان والي حلب 
ودمشق وما حولهاء وقد أبلى بلاء حستاً في رد الصليبيين» وأخذ بعض البلاد الإسلامية 
منهمء والثاني بطلنا صلاح الدين الأيوبي الذي بدأ فوحد البلاد المصرية والشامية وغيرهماء 
وجعلها كلها في قبضة يده حتى كانت مملكته تمتد إلى آخر حدود النوبة جنوبا وبرقة غرياء 
ويلاد الأرمن شمالاً» وبلاد الجزيرة والموصل شرقاًء وبعدما تم له ذلك وجه كل قوى هذه 
البلاد لطرد الصليبيين إلى بلادهم» فكان له ولشعوبه العربية ما أرادوا. 

لقد كان صلاح الدين يفكر أيضاً هل يحارب في ميادين متعددة أو يحارب في ميدان 


واحد؟ ثم هداه طول التفكير إلى الرأي الثاني وهو الحرب في ميدان واحدء فكان من ذلك 
واقعة "حطين " العظيمة. 


« 


من طبرية» وتحمس الفريقان حماسة هائلة» وكان في الصليبيين فرقتان مشهورتان بالبسالة 
والاستماتة في القتال» وهما فرقتا الداوية والاسبتارية أشبه شيء اليوم يفرقتي الهاجانا 
واشترنء وبيعت الأرواح في هذا اليوم بيع السماح؛. وحرض صلاح الدين المؤمئين على 
القتالء وكان الزمن زمن قيظ» فكانوا مع ذلك يأتون بالعجائب من أعمال البطولة» وأخيراً 
هزمت جيوش الصليبيين» وأسر الملك واستسلم من بقي من الفرسانء ووصف واصف ما 
حدث فى تلك الموقعة فقال: 'وكان من يرى الأسرى لكثرتهم لا يظن هناك قتلى» فإذا رأى 
من السرور. 

وأثر اتتصاره في موقعة حطين على موقف القتال جميعهء فكان ينتصر بالرعب» فإذا توجه 
لحصار بلد اتخلعت قلوب الصليبيين لمقدمه» فسلمت له قلعة طبرية سريعاً» ثم سار إلى عكا 
ففتحها في زمن قليل» ثم طهر الساحل من يافا إلى ما بعد بيروت» ولم يضع الزمن فانقض 
على الصليبيين في بيت المقدس وحاصرها حصاراً شديداً؛ وعرض على أهلها الصلح. وأن 
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يعرضهم أرضاً زراعية فأبواء فاستعد لقتالهم» وتلمس نقط الضعف في سور المدينة» فوجد 
أضعف نقطة عند الباب المعروف بياب كنيسة صهيون فنصب المجانيق» ونظم الرماة وبعث 
بالجنود تنقب الثغرات» فلما يئس الصليبيون من أمرهم بعد حصار وقتال داما أسبوعاً 
استسلموا وبعثوا إلى صلاح الدين يطالبون الصلح: فأبى صلاح الدين أولاً وطلب أخذ 
المدينة عنوة ليفعل بالفرنج مثل ما فعلوه بالمسلمين يوم دخلوا المدينة» ولكن قبل أخيراً 
الصلح على أن يدفع كل رجل يريد الخروج عشرة دنائير» وكل امرأة ثلاثة» وكل طفل اثتين» 
ويدأ تسليم المدينة وخروج الصليبيين منها في أكتوبر سنة 1187» ودخل صلاح الدين بيت 
المقدس بجيشه الظافر بعد خروج الصليبيين منها؛ وهكذا تمت هذه الصفحة البيضاء من 
أعمال صلاح الدين وقومهء وخرج الصليبيون مخذولين مهزومين من بيت المقدس يعد أن 
استولوا عليه نحو قرن. 

هذه رواية مثلت قديماً في هذه البلاد كما تمثل اليوم» ولم يتغير في الرواية إلا أن أورويا 
كانت تبعث بجنودها الصليبيين وتقذف بهم لفتح فلسطينء واليوم تؤيد أورويا وأمريكا هؤلاء 
الصهيونيين لفتح فلسطينء ونرجو أن تتم الرواية أخيراً كما تمت أولا بالله»ء يهب نصره لمن 
أخلص لهء وصدق عهدهء ويذل الأرواح والأموال لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين 
السفلى. 

هذه صفحة من صفحات بطلنا صلاح الدين وما أكثر صفحاته المجيدة» والسلام عليكم 


وو الله 
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3- أسامة بن منقد 


أحدثكم عن بطل آخر من أبطال العربء دوى اسمه في أيام الحروب الصليبية» وكان له 
من أعمال البطولة في الحروب ما يستحق العجب والإعجاب» وحفظ لنا التاريخ سيرته بطلاً 
عظيماً وأديباً كبيرًء يستحق بطولته بقعاله» ويسجل نواحي عظمته في شعره » ذلك البطل هو 
أسامة بن مئنقذ. ْ ١‏ 

لقد كان عربيًاً من كنانة» وكان قومه يسكتون مدينة وحصداً على بعد خمسة عشر ميلاً 
شمالي حماة» تسمى المدينة شيزرء والحصن حصن شيزر» وقد اشتهرت هذه المدينة 
والحصون بأعمال البطولة من جانب العرب ومن جانب الصليبيين؛ لأنها كانت مركزاً هاما 
تشرف بارتفاعها على المسالك حولهاء ويتحكم من فيها على الجنود الغادين والرائحين. 

وكان من سوء الحظ أن سقطت هذه المدينة وهذا الحصن في أيدي الصليبيين» فآذوا 
العرب به إيذاءً كبيرأء» حتى قيض الله للعرب رجلاً من كنانة شجاعاً مقداماً» قوي النفس 
كريماًء جمع قومه في هدوءء وتحين الفرصةء حتى وجدهاء فطوق الحصنء» وحاصره 
حصاراً شديداًء فلم يجد الصليبيون بدَّاً من الاستسلام وطلب الأمان» وكان هذا البطل 
الكناني جد بطلنا أسامة بن منقذ. 


وكان أهل حصن شيزر ومدينة شيزر يعيشون عيشة حربية يطبيعة مركزهم إذ كانوا إما أن 
يغيروا على الأعداء أو يغير عليهم الأعداء. فهم إما في حرب أو استعداد لحرب. على هذا 
كانت رجالهم وشبانهم وشيوخهم وفتياتهم ونساؤهم» كل شجاع لا يهاب الموت» وكل له 
وظيفته في الحرب. فقد يبلغ الشيخ الستين بل السبعين» فإذا دعا داعي القتال أمسك سيفه 
وخرج للغزو أو للدفاع. وللفتاة تختار زوجها لإتيانه بعمل من أعمال البطولة» والأم تترك 
بنتها حارسة الدار وتخرج مع الجيش للقيام يواجبها في القتال» والموت في نظرهم أمر 
عادي» لا بأس به إذا نزل» وتربيتهم لأبنائهم» وبناتهم تربية حربية عمادها الفروسية. 

هذا أسامة يعوّد من صغره أن يخرج مع أبيه وأعمامه لصيد الوحوشء وكان بالشام إذ 
ذاك غابات تسكن فيها السباع والضياعء قلما شب» كان يخرج لصيدهاء وقد حدّث أسامة 
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عن نفسه بما لقيه من تجارب في صيد الأسودء وأبوه يعرضه للموت من غير خوفء رأى 
أبوه حية عظيمة في قاعة من قاعات داره» ويجانبه أسامة فققز أسامةء وأخرج سكيناً من 
وسطهء ووضعها على رقبة الحية وهي نائمة» فلما انتيهت التفْت حول يده وما زال بها حتى 
قتلهاء وما جزع أبوه وما فزع بل ابتسم واغتبط - وهكذا تعلم النزال في الصيد - مقدمة 
لنزال الرجال في الحرب. 


وبدأ حياته الحربية» وهو في الخامسة والعشرين من عمرف إذ خرج مع عمه ونفر من 
قومهء فخرج عليهم جماعة من الصليبيين أكثر منهم عدداً وقاتلوهم قتالاً تشيب من هوله 
الأطفال» وأخذ الموت يحصد رجال أسامة» وكان تحته قرس مثل الطير في سرعة العدو 
وخفة الحركة» فأخذ يطعن هذا ويدور على آخرء ويحمي ما استطاع من قومه» فإذا أصيبت 
فرسه ركب أخرى» حتى انتصر على أعدائه ورجع هو ومن بقي من أصحابه إلى شيزر 
سالمين. وفي المساء وصل إلى الحصن رأس الفرقة الصليبية ليهنئ عم أسامة بما رأى من 
أسامة من شجاعة ومهارة وإقدام في القتال على عادة الفرسان إذ ذاك. 


وظل على هذا الحال طوال حياتهء كل يوم غارة منه يغيرهاء وغارة على قومه يردهاء 
وهو في قتاله موفق كل التوفيق» وشجاع كل الشجاعةء لا يعبأ بما يصيبه من جراح؛ حتى 
كاد كل موضع في جسمه أن يكون موضعاً لطعان. ودعته الظروف أن يخرج إلى دمشق ويتصل 
بأميرها ويقاتل معهء ويأتي من أعمال البطولة في دمشق ما أتاه في شيزر» ثم يرحل إلى مصر 
في آخر عهد الفاطميين» في خلافة الحافظ لدين الله فيقربُه الخليفة إليه» ولكن يرى أسامة في 
دور الخلافة العيشة الناعمة والغرق في الترف والنعيم والإفراط في حياة الدعة» فيكره ذلك 
كلهء ويحن إلى حياة الجهادء ويتسلى بالصيدء ولكن لا تقنعه هذه التسلية» ويرى في آخر 
الدولة الفاطمية تعفن الحياة الاجتماعيةء والإسراف في ملذات الحياةء ودسائس الولاة 
والحكامء فخرج من مصر والتحق بجيش نور الدين»: وهو في الرابعة والستين من عمرهء وما 
زال يقاتل في كل جيش يحارب الصليبيين حتى بلغ الخامسة والسبعين» فشكا ضعفه وعجزه 
عن القتال» فلما يلغ الثمانين زاد ضعقه فانقطع للأدب يؤلف فيه ما يدعو إلى الحماسة 
والجهادء ويعد النقوس يقلمه. كما كان يقدم لها المثل بسيفهء ثم كان لما رأى في حياته 
الطويلة العريضة مستودع تجارب قيمة» وخاصة في القتال ومكايد الحروب» فاتصل بصلاح 
يعينه في الرأي ويمذه بالخطط التي تضمن له الظفر والتصرء وظل على هذه الحال يؤلف في 
أدب الحرب ويعين صلاح الدين الأيوبي على الحرب حتى بلغ السادسة والتسعين» فعجز عن 
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حمل القلم وعن الإمداد بالراي» كما عجز من قبل عن حمل السيف. وفي ليلة من ليالي 
رمضان سنة 584 أسلم روحه لخالقهء وهو يدعو الله لصلاح الدين أن يتم نصره على 
الصليبيين ويسأله لنفسه الرحمة والغفران. 
هذه ناحيته الحربية» ولم يكن في ناحيته الأدبية بأقل منه شأتاً في ناحيته الحربية. فهو 
يسجل في شعره أعمال بطولتهء ويسجل دور حبه وغرامهء ويسجل مواقفه في القتال» ويسجل 
مشاعره في مراحل حياته تسجيلاً صادقا قويًاً ممتعاً. 
يقول في مستهل حياته [من اليسيط]: 
لأزمين بنفسي كل مهلكةٍ 
مخوفةيتحاماها ذوو البأس 
حتى أصادف حتفيء فهوأجمل بي 
منالخمولٍ وأستغني عن النامن 
ويقول [من الطويل]: 
تجهل فوالإقدامرأيَ معاشر 
أراهم إذا فروامنالموتٍ أجهلا. 
أترجو الفتى عندّانقضاءٍ حياتِه 
وإذ فرءمنءرهدالمسنيّةمزحلا 
إذا أنا هيِتٌالموتّ في حومةالوغى 
فلا وَجَدَثْ نفسيهمنالموتٍ موئلا 
وإنشن إذااشازايت مي فبعسحينة 
فلسثت أباليأينامات أوٌلا 
ويقول [من الطويل]: 
سانفق مالي في اكتسابٍ مكارم 
سي بدك بتهنةةالتمسة ات لها 
والسعتى إلى الهتيجأءٍ لا ارَهت النرّدى 
3 اتعشسششي تاروسسكا و يننا 
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وزذ فك عنافيث الكنيناة الس كسد 
أصبح كفي مالكاللعصا 

إلى فزرالٍ البط ل الباس ل 
ولمأشقٌالجيش لاأخحتشي 

منالوّدى» كالةقسدرالنازل 

منطولهولمأحظ بالثئائل 

على فراشي ميتقةالخامل 

بدن الغنيها :و لانن والتكجاهسل 
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شوقي أمير الشعراء 


وفي رأيي أن عرش الشعر العربي كان قد استوى عليه المتنبي عن جدارة واستحقاق» 
فلما نزل عنه بموته ظل شاغراً حتى تبوأه شوقي» فلما قضى نحبه لم يستوٍ عليه أحد إلى 
اليوم. 

وللاستواء على عرش الشعر شروط دقيقة قاسية قد تكون أشد وأصعب من عروش 
السياسةء وقد تكون أشد وأصعب من عرش النثر وعرش سائر الفنون؛ لأن الشعر تلتقي فيه 
القعاتى با لتكيالك بالعرا طلت والترسيفي بالابلرك »ولا ياد ضكرن كلها مجميلة راقم وإ 
كان عدمها خيراً من وجودهاء كالزهرة لا بد أن تكون جميلة ناضرة ليستمتع بهاء فمتى 
أدركها شيء من الذبول فاختفاؤها خير من ظهورها. 

ولعل أهم ما يرشح الشاعر للإمارة أن يكون لسان الناس في عصره وبعذد عصرهء يعبر 
أحسن تعبير حيث لا يحسترن التعبير» ويصوغ الأفكار والمشاعر والآمال والآلام أجسن 
صياغة حيث لا يجيدون الصياغة» فيجد كل مثقف في شعره الجميل ما يعير عن نفسه أصدق 
تعبيرء إن تألم ففي شعره تردد لألمه وتحليل له وعزاء لنفسهء وإن سر قفي شعره استجابة 
لسروره مضاعفة لهء وإن جبن ففي شعره القضاء على جيبنه وتعييره بالإحجام ودعوته إلى 
الإقدام وهكذا. 

ثم ليس أمير الشعراء يعير عن ذلك كله كما يعبر سائر الناس ولا سائر الشعراء» بل يعبر 
التعبير كأنما يأتيه من السماءء ويشعر السامع أو القارئ كأن هذا التعبير هو الذي كان يلتمسه 
فلا يجدهء وكأن الفراغ الذي لم يكن أحد يملؤه بالضبط قد ملأه» وكأنه يلغ من الجودة ما 
ليس لأحد بعده قول. 


وكذلك كان المتنبي يعبر عن كل نفس في كل موقف أصدق تعبير وأقواه وأجمله» حتى 
لم يتمثل بشعر أحد منذ وجد المتنبي ما يتمثل بشعره؛ في الشجاعة» في الحزنء في السرورء 
في مصائب العالمء فى طبيعثه » في آلام العرب» في آمالهم» إلى ما لا يخصى ٠.‏ 
ش كذلك كان شوقيء مكنه تاريخ حياته من أن يرى أفلام الحياة على اختلاف أنواعهاء 


103 


رأى فيلم الحياة المصرية في أسرته وفي مدرسته وفي الشوارع وفي الأحياء الوطنية والأحياء 
الأرستقراطية» ورأى فيلم القصرء وهو فيلم عجيب كان يتصل الشعب بالقصر في أعيانه 
وموظفيه وأغنيائه وفقرائه وسياسته وممثليهء ورأى فيلم أوروبا وخاصة فرنسا وباريس تموج 
الحياة فيهاء ورأى فيلم المنفى في أسبانيا وعذابه: ورأى فيلم القصر وقد أعرض عنه فاتصل 
بالناس والجماهير والأدباء يذمونه ويمدحونه ويعجبون به ويتتقدونه. 

فلما اطلمع على كل ذلك وصادفت منه هذه الأفلام قدرة بارعة على الصياغة والفن 
والإخراجء خرج على الناس بشعره رائعاً يعير عن مجالي الحياة في شتى أنواعها فشغل 
الناس وملا قلوبهم. 

لقد كان للناس في عصره نزعات تشغل بالهم فأرواها كلها بخير ما يقال» كان المصريون 
يتعطشون إلى التغني بمجدهم القديم وأملهم في المستقبل» فقدم إليهم تاريخهم من عهد 
الفراعنة إلى العصر الحديث في قصيدته الرائعة [من الخفيف]: 

هَمَّتٍِ القُلْكُ واحتواهاالماءٌ ‏ وحواهابمن تقلّاليجام!) 

مشبهاً متأسفاً فخوراً ناعياً» مستفزاء وكذلك شأنه في قصيدة [من الكامل]: 

قف ناج أهرامٌ الجلالٍ ونادٍ هل من بنانك مجلس أو ناو© 

وقصيدة امن المتقارب]: ش 


أبا الهول طالَ عليكَ العصِرٌز وبلغت فى الأرض أقصى العم'(6 

وقصيدة [من الوافر]: 

جاه ياأه 0 '"يوشع' 0 1 5 | 

أحاديتٌ القرونالغابري: 0» 

ولا تأتيى حادئة تهيج لها عواطف المصريين نحو استقلالهم إلا غذّاها وعبّر عنها 
وتجاوب معها. كمشرع ملنر وتصريح 28 فبراير ووداع اللورد كرومر وذكرق دنشواي؛ ورثاء 
عظماء البهضة أمثال محمل عبدهة ومصطفى كامل وسعد زغلول ومحمد فريد وقاسم أمين 
وعبده الحامولي والشيخ سلامة حجازي ... إلخ إلخ. 


(1) الشوقيات 17/1. (2) المصدر تفسه 113/1. 
(3) المصدر نفسه 132/1. (4) المصدر نفسه 266/1. 
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وهئاك - بجائب التزعة القومية المصرية - كانت النزعة إلى العرويةء وكانت في مستهل 
عهدهاء فغذاها أحسن غذاء بما قدم لها في المناسيات» فإذا نكبت بيروت برب الأسطول 
الإنجليزي لها قال قصيدته [من الكامل]: 

يارب أمرِّكَ في المّمالكِ نافذٌ والحكمُ حكمٌّكَ في الدَّم المَسْفُوكِ 
يقول فيها : 
لكِ في ربى النيلٍ المبارّكِ جيرةٌ لويقدرونَ بدمعِهِمْ غسلوك!" 
وإذا تكبت دمشق بضرب الفرنسيين لها قال قصيدته التي يتغنى فيها [من الوافر]: 
تبتلا فسن يتنا حرق أرق 

ودممٌ لا فُكَغ كف يادمَشْىئُ 
يقول فيها : 
نمت ونسحنٌ خد مخَْتَلفوثد داراً 

ولك كلُنافيالهمٌ شرق 
ويَججهقعناؤااتخ ةخلفت بلاهةٌ 
وقفتم بين هوت ٍ أو حسيكةةٌ 

فإنرمتٌُعْ نعيءمَالدَمْرفاشقما 
وللأوطانٍ فسي دم كل حر 

دست ست اص ا 9 
وتقيم سوريا ذكرى استقلالها فيقول قصينته [من الوافر]: 
حي ةما نريدٌلهازيالا | 

وفتب نالا مر ةا اده 
إلخ إلخ 


ثم كانت نزعة إسلامية تدعو إلى الارتباط بالخلافة والأتراك» فأفاض في الشعر فيها 
(1) ديوانه 162/1 163. (2) المصدر نفسه 74/2 76. (3) المصدر نفسه 181/2. 
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إلهاب العواطف نحرهاء فقال فيها أكثر من عشرين قصيدة من أروع قصائده. 

وكما كان لسان الناس في هذه النزعات كان لسانهم في كل ما يعرض لهم من سُوؤُونَ 
اجتماعية» في العلم والتعليم» في الحجاب والسفورء في انتحار الطلبة في بنك مصرء في 
نشأة الطيران» في تأسيس الجامعة» حتى في كوليرا سنة 1902 قال فيها ما لم يقله أحد حتى 
سنئة 1947 فيقول [من الكامل]: 

خمسونٌ ألفاً في المدائن صادهم 

شرك الوّدى في ليلةونهار 
وهكذا كلما يجد من أمر حتى يتلفت الناس إلى شوقي ينتظرون ما يقول. 
قم النحرجة ردانق ا يتغنون به ويرتوون منه» فإذا اللو ماس 

0 وطلبوا نجدتها بالشعر لم يجدوا إلا أمثال قصيدته الرائعة [من الوافر]: 


سلوا "قلبي حذداآاةٌ نه و"قايا 
لعلزَّعلىالجمالٍ ” 


الخد جه 


وإذا تفرق الزعماء ونكبت البلاد بفرقتهم فلم يجدوا خيراً من أن يتغنوا بقوله [من 


الوافر]: 
إلا الُخلفبينٌُمُلاما 
ومّذي الصَّبجةالكبرى عّلام6(0 
د نا فنك 


وفي ميجال الفرح والسرور لم يجدوا خيرا من أغانيه : يا جارة الوادي 2 وأوبريت مجنوت 


ليلى وأمثالهما: 


() المصدر نقسه 1/ 68. (2) المصدر نفسه 221/1. 
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لهذا كله ولهذا المعنى الذي ذكرت من أنه شغل الناس وملا حياتهم بأجمل فن وأروع 
تعبيراً استحق أن يكون أمير الشعراء من غير منازع. 

قد يقول شاعر في هذه الموضوعات كلها وأمثالها الشيء الكثيرء» ولكن لا يكون له فضله 
ولا تكون له روعتهء وإذا تلهف الناس فإنما يتلهفون إلى شوقي وشعره؛ لأنه أكثر تجاوباً مع 

هذه نأحية واحدة من نواحي عظمة الشاعر التي لا بد متها لإمارة الشعرء وقد كانت في 
شوقي متوفرة واضحة جلية. 
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بطولة الفاروق 


لعمر بن الخطاب نوعان من البطولة كان كل واحد منها يكفي ليكون بطلاً عظيماء وني 
التاريخ أمثلة كثيرة من الأبطال كانت بطولاتهم من ناحية واحدة» أما بقية نواحيهم فعادية أو 
أقل من العادية. 

في الناس من بطولته من ناحية عقلهء فهو يرى أبعد مما يرى الناس» ثم هو في غير هذه 
الناحية كسائر الناس» وفيهم من بطولته من ناحية شجاعتهء فإذا جاوزت الشجاعة وجدته 
كأوساط الناس أو اقل من أوساطهمء وفيه من يطولته من ناحية مهارته السياسية» ثم هو لا 
شيء بعد ذلك. 

ولكن عمر كان بطلاً في أخلاقه» وليس في خلق واحد منهاء وكان بطلاً في عقليته؛ 
وليس في ناحية واحدة منها أيضاً. 

أما ناحية الأخلاق فكان رجلاً بكل ما تحتمله كلمة الرجل من المعاني» كان رجلاً في 
كفره ورجلاً في إسلامه. لا يميل إلى الدنية ولا ينظر إلى الصغائرء كان كافراً فكان الكفر يعتز 
به ثم كان مسلماً فكان الإسلام يعتز بهء وكان رسول الله في أول دعوته يقول: "اللهم أعز 
الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام"» فاستجيب دعاؤه في عمرء 
فلما أسلم رن إسلامه في الأوساط الوثتية وأحدث حسرة وأسفاً وانخذالاً» ورن في الأوساط 
الإسلامية فأحدث فرحا وسروراً واغتباطاً؛ لأن كفر عمر وإسلامه ليس كسائر الناس» قفي 
الناس من إذا وضع في كفة أو في أخرى لم تتأثر الأولى ولا الثائية» فيهم من إذا وضع في 
كفة رجحت ورجحت حتى النهاية» ومنهم عمر. ومن أجل ذلك قال ابن عباس: 0 
عمر قال المشركون قد اتنتصف القوم اليوم منا"» وأنزل الله: «يأبها اَن حَمَبكَ أَهُ ون 
أتبَمَكَ يِنّ النؤيبرت 9 4 [الانقال: الآية 64] . 
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أسلم عمر فغير حياة المسلمين الاجتماعيةء كانوا لا يجرؤون على الجهر بشعائر دينهم 
فجهروا بها منذ أسلم عمرء وكانوا يتسترون في الدعوة فأعلنوهاء وخرج المسلمون على أعين 
المشركين في صفين» في أحدهما حمزة وفي الآخرة عمر حتى دخلوا المسجد: فلو أن آلافاً 
من عامة الناس أسلموا ما عدلوا عمر. وصدق ابن مسعود إذ يقول: "ما زلنا أعزة منذ أسلم 


عمر . 


كان الحق متقدماً فأبى عمر لما أسلم إلا ينيلج» وكانت الدعوة إلى الإسلام من وراء 
حجابء فأبى عمر إلا أن تكون علانية» وعلى سمع الناس وبصرهمء فكان ما أراد. 


وهكذا كان بطلاً فى صراحته؛ بطلاً في شجاعته؛ وحمل نفسه على كفه دفاعاً عن 
عقيذته» فلم يخشّ بأساً ولم يخشّ قتلاء وصمم أن يموت أو تعلو كلمة الإسلام؛ فكانت 
الثانية. 


هاجر الصحابة مستخفين من أذى قريش واضطهادهمء أما عمر فلما أراد أن يهاجر إلى 
المدينة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده اسهماً ومضى نحو الكعبة والملاأ من قريش 
بفناتها فطاف بالبيت سبعاء ثم أتى المقام فصلى متمكناًء ثم طاف على جماعات قريش 
واحدة واحدة يعلنهم يهجرتهء شم قال: 'من أراد أن تشكله أمه وييتم ولده ويرمل زوجته 
فليقضي وراء هذا الوادي*» فما اتبعه أحد منهم. 


لم تكن المسألة مسألة قوة في يدنه واستكمال لآلات قتالهء فقد كان في قريش من هو 
أعلم منه بالقتال» وأشد منه في النضالء ولكن نفس عمر كانت دونها كل نفس من هؤلاء 
المحيطين بفناء الكعبة» وكانت هذه النفس القوية الكبيرة تشع رهبة» وتبعث إجلالاً» حتى 
تستخذي أمامها النفوس. كذلك كانت نفسه في جاهليته؛ ثم زادت قوة في إسلامه "والناس 
معادنء خيارهم في المجاهلية خيارهم في الإسلام". 

ثم تنجلي بطولة عمر الأخلاقية في العدل التام أيام خلافته. 

لقد كان يتصور العدل تصوراً دقيقاً بديعاً» ثم منح من الإدارة القوية ما استطاع به أن 
ينفذ هذا العدل الذي يتصوره في دقة وقوة وحزم قل أن يكون لها نظير. 

طبق العدل في كل شيء : وهم الجميعء إلا هع نفسه وأهله, فقد تحامل عليهم. وحرمهم 
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حتى مما أحله الله؛ وضحى بنفسه وبهم ليرد طمع العمال والولاة» ويقيم سيرته مثلاً لمحاربة 
الأنانية وتضحية الشهوات والملذات في سبيل الله والمصلحة العامة. 


يعدل مع العمال في كل صغيرة وكبيرةء ولا يرحم من تبدر منه بادرة أو يزيل زلةء 
وينصف الرعية من العمال ويبعث المفتشين يستقصون أخبار الرعية وأخبار العمال. 


الجنود فيوفر عليهم رزقهم ولا يطيل مدة غربتهم. 


وهكذا بقدر المسؤولية تقديراً في منتهى الدقةء ويخشى أن يقع ظلم ما على امرأة نائية 
في أقصى الأرض فيحاسيه الله عليهاء يضاف إلى ذلك ما منح من فراسة صادقة في اختيار 
الولاة والعمال» ينظر النظرة في وجه الرجلء فإذا هو كأنه صحيفة مكتوبة يقرأ فيها كل ما 
يخفيه الرجل في نفسهء يعرف مواضع القوة في رجاله ومواضع الضعف فيهمء ثم يعرف كيف 
يستغل ضعف هذا وقوة ذاك في خير الناس. 


صراحة في القول والعمل إلى أقصى حدء وشجاعة تستهين بالموت في سبيل العقيدة» 
وعدل دقيق في كل أمر»ء ومهابة تملأ صدر كل من رآه أو سمع بهء وفراسة صادة تخترق 
الحجب لترى ما وراءهاء وسهر على مصالح الرعيةء وعظم تقدير ما عليه من مسؤولية. كل 
هذا بعض خصال عمر التي تكونت منها يطولته وجعلته موضع الإعجاب على اختلاف 
الأجيال»: ممن كان من أهل دينه وممن خالفه في دينه. 

د يع كك 

وليست تقل بطولته العقلية عن بطولته الخلقيةء فما نشأة عمر هذا؟ لقد كان فى صياه 
يرعى غنم أبيه أحياناً ويحتطب أحياناًء فلما شب كان يتاجر في ماله القليل» ولكنه مع هذا 
منح عقلية في منتهى الغرابة في الصفاء وبعد النظر وإدراك الحقائق: تجلى هذا في أول 
إسلامه فكان رأيه موققء وكثيراً ما يرى الرأي فنزل فيه القرآن موققاً له. حتى بلغ هذا أكثر 
من عشرين موقفاً. من ذلك رأيه في الخمر وتحريمهاء وقد روى في هذا الباب أن رسول الله 
قال: 'لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون (أي: ملهمون) فإن بك في أمتي أحد فإنه 
عمر". 

أغرب من هذا كله أن هذا الراعي الصغير والتاجر الصغير ومن لم يجلس في حياته في 
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مدرسة ولم يتعلم درساً في الجغرافيا والاقتصاد والسياسة والحرب ينظم الجيوش لفتح أعظم 
مملكتين في العالم وهم قفارس والروم» ويعرف مواقم اليلاد ومن أين تؤتى» ويبعث بالأوامر 
تلو الأوامر للقواد كيف يقائلون وأين يتوجهون» ويرسم لهم الخطط كيف ينتصرون» حتى يتم 
لهم القضاء على هاتين المملكتين العظيمتين. 

وكان يكون الأمر سهلاً لو كانت المسألة مسألة فتح وغزو كما تفعل الأمم المتبربرة في 
غزو الأمم المتحضرة» ولكن ليس الأمر كذلكء» فهو فتح منظم وإدارة للأمم المفتوحةء 
وحكم لهم بأساليب خير مما كانوا يحكمون. هذه العقلية الجبارة العجيبة هى التى نظمت 
الدواوين في بلاد قارس والروم» ووضعت نظم زرع الأرض وريها وخراجهاء ووضعت 
الخراج وفي نظام الكنائس والأديرة وفي معاملة أهل الذمة هي المصدر الذي يعتمد عليه 
الخلماء والفقهاء والقضاة في شؤون الدولة على مر العصور 

هذا العقل الذي يعلم فارس والروم نظام الحياة الاجتماعية وهم هم أبناء المدارس 
النظامية والنظريات القانونية: والتعاليم الحربية» والمبادئ الاقتصادية» هو ولا شك عقل جبار 
خارق للعادة» خارج عن مألوف ما نرى ونسمع في تاريخ الأمم. 

تدفقت الأموال على جزيرة العرب فعرف كيف يضيطها وينظمها ويوزعها في مصالح 
المسلمين وأنشأ لذلك الدواوين. 

وفتحت الفتوح الواسعة فعرف كيف يقسمها إلى إمارات حربية وإمارات سياسية» وكيف 
يوزع اللاختصاص حتى لا تتعارض المصالح. 

ويسافر إلى الشام فيرتب الجند التي تغزو في الصيف والتي تغزو في الشتاءء وينظم 
المصالح وبأمر بإقامة الحصون وترتيب المقاتلة. 

ويرتب البريد حتى تصل إليه الأخبار عن البلاد النائية في أسرع ما يمكن ويمصر اليلدان 
كما فعل في البصرة والكوفةء ويستفتي في كل ما يعرض من مشاكل المفتح الحربية 
والاقتصادية والجغرافية والاجتماعية» فيأمر فيها بالرأي الصادق والنظر البعيد. 

يضاف إلى ذلك معرفة دقيقة بطبيعة الأمة الفاتحة وأخلاقهاء وما يصلح لها ومما لا 
يصلحء والأمم المفتوحة وكيف تساس على اختلاف نزعاتها وعقلياتها. 


إن أخلاقاً كالتي وصفناء وعقلية تتسع لكل ما عددناء تبتكر في النظم وتعدل - مع 
نشأتها البدوية - مناهج السياسية الفارسية والرومية وترقيها إلى مستوى أعلى كثيراً مما كانت 
عليهء لهي جديرة حقّاً بكل إعجاب» وخليقة أن تذكر في أوائل سجل الأبطال» على مر 
الأجيال. 
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من الأقوال المأئورة أن كل إنسان إما أن يكون أفلاطون أو أرسطوء يعنون يذلك أنه إن 
غلب عقله عواطفه كانت نزعته أرسططالية» وإن غلبت مشاعره عقله فنزعته أفلاطونية. 


ونستطيع» قياساً على هذاء أن نقول: إن كل متصدٌ للإصلاح وقيادة أمور التاس إما أن 
يكون عليًا أو معاوية» فإن غلب عليه تحريه للعدل المطلق في كل صغيرة وكبيرة وعدم رضاه 
عن أي ظلم مهما كانت نتيجته فهو أقرب إلى نزعة علىء فعنده أن الخط إما أن يكون 
مستقيماً أو أعوج ولا شيء بينهماء ويحب علي السير في الخط المستقيم دائماً من غير نظر 
إلى العواقب» أما معاوية فشيء آخرء يرى أن الغاية تبرر الوسيلة» وهو يعلن عن سياسته 
بقوله: *إنا لا نصل إلى الحى إلا بالخوض في كثير من الياطل" » فمن سار على هذا النهج 
وارتكب الظلم أحياناً بغية الوصول إلى نفع كبير فهو أميل إلى خطة معاوية. 

والسياسيون - عادة - من قبيل معاوية» ينحرفون عن الحق أحياناً بحجة أنهم يقصدون 
إلى منفعة كبرى» وينظرون إلى المسائل السياسية نظرة البائع والمشتري يدفع الثمن ظناً في 
الربح» فهم يضحون بالحق أحياناً أملاً في تحقيق حق أكبرء وقد يخدعون بذلك أنفسهم. 

وقادة مصر وساستها كغيرهم من القادة والساسة أكثرهم من هذا القبيل؛ لأنهم رأوا أن 
السياسي والقائد لا بد أن يأخذ ويعطي ويتنازل عن شيء ليستمسك بشيء» وإلا كان كالشجرة 
الصلبة أمام الريح العاصفة لا بد أن تتكسر لأنها لم تلن. 

وهذا لم يمنع أن يهب الله مصر كما يهب العالم رجالاً صلب عودهم واشتد خلقهم» 
قوهبوا أنفسهم للحق لا شيء غير الحق. 
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كان من القبيل في عصرنا الحديث 'حسن (باشا) عاصم"» كان رئيساً للديوان 
الخديوي» وطلب الخديوي عباس من الأوقاف أن تعطيه تفتيشاً من تفاتيشها في الجيزة من 
الأراضي المعدة للبناء في نظير أن يعطيها مزرعة من الخاصة الخديوية وأن تعطيه الأوقاف 
ثلائين ألف جنيه فرق بدل. وعرض الأمر على المجلس الأعلى للأوقاف. فوقف في ذلك 
حسن (باشا) عاصم ومعه الشيخ محمد عبده وعيّنا لجنة تقدير رأت الغبن في ذلك على 
الأوقاف. وأن الخاصة الخديوية إذا أرادت البدل وجب عليها أن تدفع عشرين ألفاء لا أن 
تأخذ ثلاثين ألفاً. فغضب عليه الخديوي وأحاله على المعاش. 


وكان من أغرب تمسك حسن عاصم بالمبدأ والعدل المطلق: أن تبرع غني من أغنياء 
المحلة الكبرى للجمعية الخيرية الإسلامية بإنشاء مدرسة وقف عليها أطياناء فلما تم فتح 
المدرسة قذم هذا الغنى طلياً لابنه لدخول المدرسة. وكان يتجاوز السن المحددة بأشهر 
فرفض جسن عاصم قبولهى وكان إد ذاك مدير مدارس الجمعية» وقال: إن هذا الغنى تبرع 
بالمدرسة فنشكرهء وأراد أن يكسر قوانينا فلا تقبل ذلك منه؛» وترتب على ذلك أزمة بينه وبين 
الشيخ محمد عبده وحسن (باشا) عبد الرزاق وغيرهما من كبار رجال الجمعية» ولكنه أصر 
على رأيه وأخيراً اضطروا إلى موافقته. 

وجاء عاطف بركات يمثل هذا الطرازء ويتخذ من حسن عاصم أستاذاً إذ كان يعاشره 
ويعجب بيه» كما كان يتخذ من "كنت' مثله الأعلىء وكثيراً ما كان يحدثنا عنه ويستثير 
إعجابنا به في دقته ونظامه في حياته» وأنه كان إذا خرج من بيته ضيط الناس ساعاتهم على 
موعد خروجه وهكذا. 


هذه أكير ميزة لشخصيته: حبه للنظام الدقيق» وتحريه للعدل المطلق» والتمسك به مهما 


تولى نظارة مدرسة القضاء الشرعي» وظل فيها أربعة عشر عامأء فأشع فيها روحه»ء وكان 
طلبتها وأساتذتها وزائروها يلمسنون العدل ودقة النظامء ويتنفسون كل ذلك من جوهاء 
فالمدرسة سائرة كالساعة؛ كل عضو يعرف عمله ويؤديه في وقته» وهم يرونه دائباً لا يمل 
فيخجلهم بجده ونشاطه فيقلدونه في سيرته. فإذا جد الجدّ تجلى عدله في أكبر مظاهرهء أرادة 
الخديوي عباس أن يعطي أحد المدرسين بالمدرسة درجة مالية أعلى من درجتهء وأوفد إلى 
أعضاء مجلس إدارة المدرسة بذلك» فكلهم قبل نزولاً على إرادة الخديوي ورغبته في 
المسألة؛ ولكن 'عاطقاً" رأى أن غير هذا الأستاذ أحق منه»ء وأن في إعطائه ظلماً على 
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الآخرين» فأبى وأصر على الإباء» ووضع نفسه والمدرسة في أزمة مع ناظر المعارف ومع 
السراي» فلم يعبأ يهذا كله. 

ومثل الدور نفسه مع سعد (باشا) زغلول» إذ كان *عاطف" وكيل وزارة المعارف» 
ولسعد زعيم الأمة كل السيطرة على شؤون البلاد ومصالح الحكومة» فطلب سعد منه أن يقبل 
ابن حمد (باشا) الباسل في مدرسة ثانوية: وكانت سنه تتجاوز السن القانونية بأشهرء فأبى 
“عاطف" وقال: إما أن نغير القانون ونقلبه ونقبل كل أمثاله» وإما أن نرفض الجميع» 
وغضب سعد من ذلك أشد الغضب قلم يبالٍ بذلك. 


لا فرق عنده في تحقيق العدالة بين قريبه وغير قريبه»ء ومن يعرفه ومن لا يعرفه» بل ولا 
بين من يحبه ومن يكرهه. أمام عينيه قوانين العدالة وكفى» وهو ليس إلا قاضياً يطبقها 
معصوب العينين عن كل اعتبار وكل عصبية» ومثل هذا الرجل - وخاصة في مثل أممنا التي 
اعتادت الإفراط في المجاملة والمحسوبية - لا يكون محبوياً إلا من تلاميذه وخاصتهء ولكنه 
يكون محترماً من الجميع. وكذلك كان» فكم رجي فرفض الرجاءء وكم طلب إليه أن يض 
طرفه عن القانون فأبى إلا القانون» وكم نصح أن يرعى الكبراء وخاصة في المسائل الصغيرة 
لتجاب مطاليه في المسائل الكبيرة» قلم يستسغ عقله هذه المساومة. فكان كل هذا مدعاة 
لمحاريته وكثرة أصطذامه. 

لقد كان من ذلك حادثة طريفة وهي أن ناظر المعارف» وكان أحمد حشمت (باشا)» قد 
اقترح على مدرسة القضاء أن تعين فلاناً مدرصس خطء وكان قلان هذا من أحسن الناس خظاً 
وأحستهم خلقاء ولكن "عاطفاً' أبى لأن قانون المدرسة يجعل اقتراح التعيين من حق مجلس 
إدارة المدرسةء وليس لناظر المعارف حق إلا القيول أو الرفض» لا حق الترشيح ايتذاء. 
وكانت أزمة طويلة» و“عاطف" يرى الحق بجانبه وناظر المعارف يرى أنه مس في كرامته؛ 
ولقيت المدرسة من ذلك عنتاً واضطهاداً صير له "عاطف"» وأخيراً نزل ناظر المعارف عن 
رأيه وأقر من رشحته المدرسة لا من رشحه هو. هكذا كانت حياته كلها صراعاًء فما 
استمسك أحد بالحق إلا أوذي» ولكنه في الوقت عينه أجل وأكير. 


وناحية أخرى كانت ترتكز عليها عظمته: ذلك أنه لم يكن واسع الاطلاع ولا بحّحائة في 
الكتب ولا عاكفاً على البحوث العلمية والأدبية» وإنما يقرأ ما يقرأ في رفق وهوادة ولكنه - 


مع ذلك - نظيف العقل» لا يقبل عقله الفكرة إلا إذا كانت واضحةء ولا يعبر عنها إلا إذا 
كانت ناضجة محددةء وهو - إلى ذلك - حر التفكيرء لا يعبأ بالآراء الموروثة ولا يالتقاليد 
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المرعية في الأفكارء ثم هو طويل النفس في الجدل» قوي الحجة في المناظرة» لا يمل ولا 
يتعب» حتى قد يسلم له مجادله لا عن اقتناع ولكن حبَا في الراحة وطلبا للسلامة. 

ولوثوقه من نفسه في ذلك وحبه في نشر أفكاره اتخذ طريقة “*سقراط' في تعليمه: فكان 
ينتهز كل فرصة لإثارة الموضوعات التي تنبعث من الظروف الحاضرة» في حجرة المدرسين» 
في مطعم الطلبةء في حلقاتهمء في الفسح. فيثير مسألة من المسائل ويبرهن عليهاء ويتلقى 
الرد عليها من المنرسين 3 الطلبة» وتكون المسألة حديث المدرسة في الفصول وأوقات 
الفسح » وقد تستمر أياماً والعقول متيقظة باحثة فاحصة» فإذا انتهت أثير غيرهاء وهكذا. فكان 
هذا مثار نشاط ذهني عجيب ومنعاة لتحرير الأفكارء وتعويداً على الاستقلال في التفكير 
وعدم الخضوع للتقاليد. هذا في المجادلة العامة في المدرسة وحجر المدرسين والفصول؛ 
وكان له مع خاصته وفي بيته جدل في المسائل الدقيقة» سياسية كانت أو دينية» يتحرر فيها 
العقل من كل القيود إلا قيود الحجج والبراهين. 

كانت أخلاقه هذه الصارمة القوية صالحة كل الصلاحية لإصلاح مدرسة عالية» ولذلك 
نجح فيها كل النجاح» وخلق جِوَاً من العدل والنظام وحرية التفكير يستنشق منه كل أستاذ 
وكل طالب على حسب استعداد رئته» وطيع كل من في المدرسة بطابع بيّن الأثرء وكانت لهم 
قي حياتهم العامة بعد روح مستمدة من روحهء وأخلاق هي صدى لأخلاقه. 

فلما تقلّد منصب وكالة المعارف اصطدم لاما مده بال رخا نات انرا 
والعلاوات» ولم تتحمل ميوعة الناس صلابتهء ولا عذوية مجاملاتهم مرارته» فلم ينجح فيها 
تجاحه في مدرسته. 

ولما انغمس في السياسة العامة للبلد» وبالحركات السياسية مع سعد وصحبهء لم تسعفه 
أخلاقه؛ لأن ألف باء السياسة المصائعة والمجاملة والمهارة في المساومة» وهو لا يحسن 
شيئاً من ذلك. ولذلك كله كان نجاح أخيه فتح الله (ياشا) بركات في هذا الباب أكثر من 
تجاحه هوء وكل ميسر لما خلق له. 


116 


الإسلام كعامل في المدنية”* 


لعل أهم تراث الإسلام وأثره في المدنية أمران: الأول» العقيدة الإسلامية؛ لأني أرى 
أن كل ما نشأ عن الإسلام من فتح وعلم وإدارة وفن وغيرها أثر من آثارهاء فالعربي قبيل 
الإسلام كان هو العربي يعينهء في جسمهء وجوهر عقلهء ومعدنهء ولم يجعله يتجه إلى الفتح 
ويرى نفسه جديراً بأن يقف في المستوى الذي تقف فيه أرقى الأمم في عصره - وهما الفرس 
والروم - بل يرى نفسه أرقى منهماء وأجدر بأن يحكمهما ويوجههما وجهة خيراً من 
وجهتهماء ويدخل التعديل على مدنيتهما - إلا عقيدته - فهي وحدها الشيء الجديد في حياة 
العربي المسلم. 

لم يأتِ الإسلام في أول دعوته بنظريات هندسية» ولم يخترع آلات حربية» ولا فنوناً 
جديدة» ولا نوعاً من الإدارة جديناً» لآن هذه كلها أمور ثانوية بجانب العقيدةء فالعقيدة إذا 
صلحت أصلحت كل فاسدء ونشأ عنها كل أسياب التقدم ولو كان صاحيها فقيراً جاهلاً» 
حتى ولو كان في بلد جدب وأرض قفرء ولو لم ينشأ في مدنية ولو لم يرث حضارة. " 


والعقيدة إذا فشدت أضاعت الثروة الموروثة ولم ينقع معها علم ولم يفد غنى: كلا ولا 
ينفع أرض خصبة ولا مدنية فخمة؛ ففيلة الفرس لم تثبت أمام يعير البدوي» ولا الدروع 
المضاعفة الرومانية استطاعت أن تصمد أمام تبال العربي وقوسه الساذجة؛ لأن بعير البدوي 
كان يحمل على ظهره قلياً مؤمناء وفيل الفارسي كان يحمل فؤاد أهواءء والقوس العربية 
كانت تصدر عن عقيدة صحيحة قوية ملتهية» ودروع الروماني كانت تتضمن قلباً لا عقيدة قيف 
كل همه شهوة ينالها ومتاع زائل يأمل أن يلتذ بهء فإن فقد العربي حياته في القتال قلا بأس 
فإنما يعجل ذلك قربه من اللهء وإذا فقد الفارسي أو الروماني نفسه فيا لها من خسارة» ققد 
حرم الخمر وحرم النساء وحرم متع الحياة؛ فإذا قاتل العربي قدم حياته فحفظت حياته» وإذا 
قاتل الآخر قدم علده وادخر حياته فخسر علده وحياته؛ لم يتغير شيء في حياة العربي عند 


(1) محاضرة ألقيت فى جمعية الشبان المسيحيين ببيت المقدس سنة 1936. 


117 


ظهور الإسلام إلا عقيدته» وكل شيء تغير غيرها قُيسببهاء وقد كنت أود أن أقتصر على 
الكلام فيها لولا أن هتاك ناحية أخرى تهمنا كأثر الي اياي المدئيةء» وهى هى "أثر الثقافة 
الإسلامية في المدنية"» قهي من جهة أكبر أثر للعقيدة» ومن جهة أخرى أقوى مركز ترتكز 
عليه المدنية» لهذا ستحصر قولنا في هاتين الناحيتين قينا الغتاء. 


ند ذة ‏ فن 


أولاً : العقيدة الإسلامية 


كان العرب في جاهليتهم يعبدون الأصنامء وقد اتخذت كل قبيلة إلهأ من صئم أو وثن» 
وقدمت إليه القرابين وجعلته الآمر الناهي. وهو طور تكاد تكون الأمم كلها قد مرت عليه» 
وإن اختلفت أسماء أصنامها باختلاف بيئاتهاء ذلك لأن في طبيعة الناس الإيمان بقوة فوق 
قوتهم تدفم عنهم الشر وتجلب لهم الخيرء وتحيي وتميت» وتخلق وتفني» وإذا كان العقل 
قاصراً ركز هذه القوة في شيء من المادة خلع عليه هذه الصفات. فأحياناً يكون صنماًء 
وأحياناً يكون الشمس والنجومء وأحياناً يكرن شجراًء وأحياناً يكون حيواناء وأحياناً يكون 
نهراً أو بحراء فكل هذه الكوائن عبدت عند الأمم المختلفة؛ لأنها أحست أن في أعماق 
نفسها عقيدة بقوة فوق قواهاء تساوت الأمم في هذاء ولكنها اختلفت في الشكل الذي تجِسّد 
فيه هذه القوة فتعيده» يحسب قوتها العقلية والخيالية ومواضعها الجغرافية وبيئتها الاجتماعية. 

وكانت هذه هي الحالة الساذجة للعبادة عند الأمم» يعترفون بإله أو آلهة» ويشكلونها في 
شيء محسوس يقدمون لها صنوف التعظيم والتمجيد. فكرة حق ولكنها اتخذت مظاهر خرافية 
كالطفلة في غريزتها الأمومة»ء وفي طبيعتها الإشراف على تنظيم الحياة البيتية» فهي تتخذ لها 
لعباً من عرائس تجعلها أبناءها وبناتها وتمنحها عطفهاء وتنقذ عليها أوامرها إجابة لداعي 
الغريزة الكامئة وإرهاصاً لما يكون منها يعد تموها. 

وأحياناً يحاول أن يتخلص من المادة فيعيد أرواحاً جنا أو ملائكة أو نحو ذلك» ولكن 
سرعان ما ينتكس ثانية فيسبغ عليها أوصاف المادة فيجعلها ذكوراً وإناثاً» ويجعل لها أجنحة 
تطير بهاء ويجعل لها قروناً وذيولاً؛ لأنه لم يرق حتى يستطيع أن يتحرر من عبادة المادة بتاتاً. 

كذلك كان العرب بل كان أكثرهم في حالة منحطة من عبادة المادة» يعيدون الحجر لا 
النجوم ولا الأرواح»ء ويأتمرون بأمرها في زعمهم في إقامة ورحيل» وإقدام وإحجام» وزواج 
وطلاق. 
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وعبادة الأصنام - كائنة ما كانت - تشل حركة العقل» وتضعف قرة النفس» وتحط 
الحياة الاجتماعية» وتجعلها حياة خرافية وضيعة. مثل هذه العقيدة تعوق العلم؛ لأن العلم لا 
يلائمهاء وتعوق التفكير الصحيح؛ لأنه ليس من طبيعتهاء وتعوق التقدم الاجتماعي؛ لأنه 
أساس إطلاق الفكر من قيودهء والفكر مشلول بعيادة الأصنام. 

ومن أجل هذا كان أهم ما أتت به رسالة الأنبياء محاربة هذه العقيدة» وتخليص الفكر 
من قيوده التي قيدته بها العقيدة» في الحجر والشجرء والنجوم والبحار والأنهارء وكان 
تجاحهم في أول الأمر قليلاً قليلاً؛ لأنه لم يكن يقوى على احتمال تجريد الإله عن المادة إلا 
القليل من الناس» وحتى في العصور الحديثة لا تزال النزعة إلى مادية الإله تتسرب في أشكال 
مختلقة» مع رقي العقل البشري ونموه ونضوجه. 

وقد بدأت هذه الدعوة إلى التجديد في الأمم السامية من عهد إبراهيم» واستمرت بين 
الظهور والخفاءء وكلما تقدم الناس كانوا أكثر استعداداً لها وأقرب قبولاً» حتى أتى محمد 
يك فدغا دعوته الجريئة الصريحة إلى كسر الأصنام وتحطيم الأوئان وتخليص العقيدة من كل 
شركء وتجريد الله عن كل مادية» وكان شعار عقيدته 'لا إله إلا الله" » ومدار عقيدته *ليس 
كمثله شيء"» فالأصنام ليست تصلح لشيء إلا للمعاول» والنجوم لله هو الذي خلقها ونظم 
حركاتهاء والبحار والأنهار هو الذي خلقها وأجرى ماءهاء والملائكة هو الذي خلقهم طلا 
يعصوت أله مآ أمرش وِيِفْعلُونَ ما يُوْمرُو» [التخريم: الآية 6] لا شيء يشاركه في ألوهيته من مادة 
أو روح - هو حقيقة واضحة معقولة لا في شكل - غيبت عن العقول حقيقته» وظهرت لهم 
صفاتهء فهو الخالق لكل هذه الظواهرء وهو الذي يسيرهاء وهو غرضها الأسمىء. هو وحدة 
لا تعدد فيها بأي حال. تنزه عن المادة وتنزه عن الشريك. 

سلك القرآن في الدعوة إلى الإيمان مسلكاً خاصًاً. فبعد أن أبان للإنسان أن الله خالق 
كل شيء: وأنه رب العالمين» طلب إليه أن ينظر إلى كل شيء في العالم من صغير وكبيرء 
فسيرى فيه مظهراً من مظاهر الألوهية» ودليلاً على عظمة الله وقدرتهء لم ينهج القرآن منهج 
الفلاسفة في دوران العقل حول نفسه ليستخرج منها نظريات مجردة» ومقدمات ونتائج منطقية» 
إنما طلب أن تمتزج النفس بالعالم» وأن ينفذ العقل إلى رب العالم عن طريق العالم؛ لأن 
هذه الطريقة ا إحياء للشعور: وميعثاً لحياة القلوب؛ والإيمان ليس يعتمد على العقل وحده 
بل هو يعتمد على القلب أكثر من اعتماده على العقل. 


ومن أجل هذا طلب القرآن النظر إلى كل شيء في العالم من الذباب والنحل 
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والعنكيوت» إلى الفيل والجملء إلى البحر والنهرء إلى السماء والأرضء إلى السحاب 
المسخر بين السماء والأرض» إلى الشمس والقمرء إلى الليل والنهار. والقرآن مملوء يالآيات 
التي تصل الإنسان بالعالم وتصل العالم بالقلب» وتبعث حرارة الإيمان بالله» وتملأ القلب 
حياة وحماسة. وهذا هو الذي ملأ صدر الصدر الأول من المسلمين بالعقيذة» وجعلهم يبيعون 
أتفسهم في سبيل الله عن سخاء؛ وهذا يعينه هو الذي شجع المسلمين على اليحث العلمي» 
ققد اتجهوا إلى العالم يستدلون به على خالقه فدفعهم ذلك إلى العالم يتعرفون طييعته 
وقوانينه» وهذا هو العلم. 


لم يتطلب إليهم الإسلام أن يعيشوا في صوامع يديرون طاحونة العقل على هواءء بل 
طلب إليهم أن يتصلوا بالعالم يدرسونه وينظرون فيه خالقه وخالقهم» فكان ذلك داعية للعلم 
والمدنية معاً. لم يتطلب الإسلام من صاحبه أن يعيش عيشة روحية مطلقة مجردة عن المادة» 
بل طلب إليه أن يمزج الحياة الروحية بالحياة المادية» وأن يعمل لدتياه كما يعمل لآخرته؛ 
وأن يتزوج ويصليء وأن ينعم بالحياة فلا يحرم على نفسه زينة الدنيا وطيبات الرزق كما ينعم 
بالنظر وبالتفكير في ملكوت الله؛ ويعيارة أخرى لم يتطلب الإسلام من الإنسان أن يكون 
ملكا وإنما طلت إلنه أن تكوت إتننانا كاملا امش وق اما ختلق». فقن على حسما روس 
قلجسمه عليه حق ولروحه عليه حقء فلا عجب يعد أن رأينا البلم يناهم في يناء المذيه 
لأنها واجبهء وقي بناء الروحية لأنها مطلبه. 


لم ينح الإسلام متحى العلمء يقرر القوانين جافة جامدة كما تفعل علوم الرياضة والطبيعة 
وكما تفعل الميتافيزيقيا 0 فهذا هو العلمء ولكنه سلك مسلكا سماه 'الحكمة"» وقال: 
ومن يُوْتَ الحِحْمةً عند أوق حرا كنبا وَمَا يَدَكَرٌ إِلّ أؤلوأ الأببب» [فبَقرة: الآية 209] 
وما الفرق يبن | العلم والحكمة؟ العلم هو هذا النوع من المعرفة التي تأتي من طريق الحواس 
وما تألف مئهاء فإذا نظمت هذه المعارف ووضعت كل طائفة منها في مجموعة سميت علماً. 
أما الحكمة فمزج الروح والنفس بالعالم» والعلم يغذي العقل وحدى أما الحكمة فتغذي 
العقل والمشاعرء وهذه المشاعر هي التي عير عنها الدين بالقلب والقؤاد إذا كان العلم ينظر 
إلى الإنسان فيقسمه إلى أجناسء» وإلى أممء وإلى ذكور وإناث» فالحكمة تنظر إلى الإنسانية 
في الإنسانء وإلى الإنسانية التي من ورائها الله يسيرها وينظمها ويمنحها الوجود ويمدها 
يروح منه. وإذا كان العلم يقسم النيات إلى فصائل» ويميز اختصاص كل فصيلة»: فالحكمة 
ترى في احتلاف أتواع النبات دليلاً على القدرة الإلهية» وهكذا بينا في العلم تمد الطبيعة 


120 


رباطاً بينها وبين العقل» تمد الحكمة رباطين أولهمًا وأولاهما بينها وبين القلب» وثانيهما 
يينها وبين العقل. 

ومن أجل هذا عني القرآن بمظاهر الاختلاف بين القوانين الطبيعية أكثر مما عني بتقرير 
القوانين الطبيعية الجزئية: فهو يلفت النظر إلى الإنان» كان نطفةء ثم علقة» ثم مضغةء ثم 
كان من المضغة عظامء ثم كسا العظام لحماء ثم كان من ذلك إنسان. 


ولفت النظر إلى اختلاف الليل والنهارء وتعاقب الشمس والقمرء واسترعى النظر إلى 
السحاب يسير بإذن اللهء ثم يمطر ماء فتكون منه زروع وجنات يأكل منها الإنان والأنعام» 
وإلى الإنسان واختلاف ألستتهء وإلى حركة الماء في البحار والأنهار وتلاقيهماء وهكذا عني 
القرآن بهذه المناظر المتغيرةء وبهذه الحركة الدائمة؛ لأنها أمس بالشعور وأقرب إلى الحكمة 
وأدل على المحرك والخالق والمدبرء فكانت بذلك مبعث إيمان صادق حار لا يفتر. 


وقد غمل علماء الكلام من المسلمين عن الفرق بين العلم والحكمة؛ وبين الفلسقة 
والدين» وبين منهج القرآن ومنهج اليونان» فقحولوا - وعلى رأسهم المعتزلة - الدين من 
القلب إلى العقل البحت. وألفوا العقائد في شكل قضايا منطقية» فتحجر الدين وانقلب جسماً 
جامداً لا روح فيه»ء فخمدت حرارته» وضعفت شعلته؛ وقل نوره وضياؤه. 


بهذه العقيدة التي ألممنا بها نقل الإسلام العرب من أفق خرافي ضيق كسم الخياط 
ينحصر في تقديس الحجر والرجوع إليه في أهم الأحداث» إلى أفق فسيح لا حدّ لسعتهء 
يطالع فيه جميع المخلوقات في الأرض والسماءء ويسبح بعقله وشعوره قيهاء ويمتزج بها 
بل هو لا يقف عند ذلك» وإنما يتعداه إلى إله مجرد عن المادة» ومنزه عن شبه المادة. 
يحكم العالمء ويسيطر عليه وينظمه ويسيرهء وهو وحده لا شريك له رب العالمين. 


وضع الإسلام فى يد العرب الذين كانوا يدينون بالأصنام معاول يكسرون بها الأصنام» 
وهم إذ كانوا يكسرونها حسيّاً كانوا يعلنون بعلمهم أنهم تحرروا من رق الخرافة» وسَمَوا عن 
تقديس حجرء وارتفعوا بتفكيرهم وشعورهم إلى ما فوق المادة» واتصلوا بإله الكون يستمدون 
منه القوةء ونظروا من طيارة إلى من حولهم من الناس يرئون لحالهم؛ إذ رأوهم بائسين: كما 
كانوا هم بالأمس» من فرس مجوص يعبدون ناراء وما النار إلا مخلوق ضعيف تشبه في 
ضعفها الأحجاو التي كانوا يعبدونها أيام جاهليتهم» ومن رومان تركوا وراءهم دينهم 
الصحيحء وأخذوا يعيدون شهواتهمء فعيدوا الخمر وعبدوا النساءء وعبدوا المال» وعبدوا 
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الجاهء وما كل ذلك إلا أصنام كأصنامهم التي حطموها بالأمس. وما هي إلا ضرب آخر من 


هؤلاء الفرس وهؤلاء الرومان الذين كانوا بالأمس القريب» المثل الأعلى للعربء الذين 
كانوا يرون في أعماق نفوسهم أنهم عبيدء وأن الفرس والروم سادتهمء وأنهم سوقةء والفرس 
والروم ملوكهم» وأنهم أذلة بادرس والروم أعزة» وأنهم فقراء وأمل الآمل منهم أن ينال من 
متاجرته مع الفرس والروم شيئا من فتاتهم ومما تناثر من أيديهم» هؤلاء الفرس والروم 
أصيحوا في نظر العربي المسلم أسرى عقائد قاسدةء وأسرى شهوات وضيعةء وأن مالهم 
وجاههم وعدتهم وزينتهم لا تساوي شيئاً بجانب صحة عقيدتهم» لقد كانوا ينظرون إليهم من 
غواصة فيحسدونهم على استنشاق الهواء على ظهر الأرض» فأصبحوا ينظرون إليهم من طيارة 
عالية جدّاً فيرونهم حشرات حقيرة تتقاتل على متع دنيئة» ويرونهم المثل الأدنى للإنسانية» 
وقد كانوا المثل الأعلى» وأنهم أحق بالعطف عليهم والأخذ بيدهمء وقد كانوا من قبل 
يستجدونهم ويستذلون لهم ويخطبون ودهم. لم يقلب هذا الوضع عند العرب إلا العقيدة» 
وكفى بها ثورة: ثورة في العقل وفي القلب وفي الخلق جعلتهم كأنهم خلق آخر. 

هذه العقيدة بما أضاءت ويما بعثت من حكمة جعلتهم فوق العلم. إن شئت فانظر إلى 
عمر بن الخطاب» وأبي عبيدة» وسعد بن أبي وقاص وأمثالهم. ماذا كانت ثقافتهم العلمية 
بالمعنى الذي نفهمه الآن؟ كانت لا شيء» أو كانت ضعيفة كل الضعفء فليسوا على علم 
واسع يقوانين الحساب والهندسةء ولا بالجغرافية» ولا بشيء من فروع العلمء ولكن أضاءت 
الحكمة أذهانهم وقلوبهم ففاقت العلم: وإلا فكيف استطاع عمر بن الخطاب - مثلاً - أن 
يدير هو وأعوانه مملكة الفرس والرومء وقد يلغتا في الحضارة شأواً بعيداً» يعرف أهلهما 
الجغرافية معرفة واسعةء ويؤسسون المملكة على نظم إدارية وحربية دقيقة» وعندهم علم 
وأدب وفن. 

لو عهد يإقليم من أقاليم الفرس والروم إلى عمر في الجاهلية لحار في إدارته وارتبك» 
ولساسه كما يراعي الشاة والإبلء ولكنه الإسلام وما بعث من حكمةء غير نظره إلى الأشياء 
وجعله ينفذ ببصيرته إلى نظم الفرس والروم قيدرك منها الصالح وغير الصالح» ويعدل في 
إدارتها وشؤونها الاجتماعية تعديلاً لا يستطيعه العالم الماهر الذي تنتجه حتى حضارة اليوم. 


فهو يغير من نظام الضرائب» وتوزيع الأراضي وتدوين الدواوين» ويستطيع وهو في مكة 
أن يرسم خطة السير لحكومة تسوس العراق ومدن الفرس» كما تسوس الشام ومدن الروم» 


122 


إنها إحدى الععجائب الكبرى أن يصل بدوي إلى ذلك» وعهدنا بالبدوي الهمجي يخرب ولا 
يعمرء وإذا غزا وانتصر فكل مطمعه في الغنيمة» قم باهم رانغال عير نسل النمريات 
على الحضارة» ويقترح فيما يزيد العمران» ويبث في الحضارة القديمة روح العدل والإحسان؟ 
لا شيء غير العقيدة الإسلامية محصت نفسهء وطهرت قلبهء وجعلت نظره ينفذ إلى بواطن 
الأمور» يعدل على الذي لا يرون إلا الظواهرء ولا يهمهم إلا بهرجة الدنياء والزخرف 
الظاهري. 

فإن نحن عددنا العقيدة الإسلامية - بالشرح القليل الذي شرحنا - أثمن ما قدمه الإسلام 
إلى المدنية لم نكن مبالغين. 

هذه العقيدة لا ثقر يعظمة إلا عظمة اللهء ولا تقر بتقديس ملك ولا بامتياز لرجال دين» 
ولا تعترف بوساطة أحد بين الإنسان وربه» ولا بأي نوع من أنواع الأرستقراطية»ء لا 
أرستقراطية المال ولا أرستقراطية العلم ولا أرستقراطية رجال الدين» كل الناس سواءء الناس 
من تراب وإلى التراب يعودون» ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» وخيز الناس 
أنفعهم للناس. 


ثانياً: الثقافة الإسلامية 

وأريد أن أكرر هنا ما أشرت إليه من أن الثقافة الإسلامية كانت أثراً من آثار العقيدة 
الإسلامية التي ألمت يها. فالقرآن رفع مستوى العقل إلى درجة يستطيع فيها التفكير الصحيح 
يما حارب من خرافات وأوهامء وعبادة أصنامء وبما حث على النظر في الكون ومراقبة 
تغيراته» واختلاف مظاهره» ودوام حركاته» ويتوجيه العقل إلى أن وراء كل المظاهر المختلفة 
وحدةء فالناس على اختلاف ألسنتهم وألواتهم يرجعون إلى أصل واحد هو آدم وحواء» 
والبحار والأنهار المختلفة كلها ترجع إلى ما أنزل من السماء من ماء» والعالم كله يرجع إلى 
وحدة الخالق #9إمًا تر ف َلْقِ لمن من تمون؟ه [الملك: الآية 3] . فهذه الوحدة في العالم 
تحمل على التفكير الصحيح والثقافة العميقة والنظر الفلسفي الروحي. فالقرآن من ناحية فك 
قيود العقل» وهذا هو العامل السلبي» ومن ناحية أخرى أخذ بيده ليشرف على العالم من 
مرقب عالء وهذا هو العامل الإيجابي. 
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ومن أجل هذا كانت الثقافة الإسلامية نتيجة العقيدة الإسلامية لا نتيجة شيء آخرء فإن 
هى اتجهت إلى الاستعانة بالفلسفة اليونانية والثقافة الفارسية والهندية» فلأن الدين حملها على 
ذلك وظلي منها. آن عطلب التلم نيك كان ومن :آي كاين بحات. 

وقد بذر الإسلام في نفوس أصحابه بذوراً تأصلت فيهمء فكانوا إذا اقتبسوا من الفلسفة 
اليونانية أو أية ثقافة أخرى لم يكونوا مقلدين تقليداً صرفاًء إنما كانوا دائماً يعملون العقل 
فيما نقلواء ويعملون العقيدة الدينية فيما قرأوا. فإذا نظرنا إلى ما كتب الفارابي وابن سينا وابن 
5 رأيناهم لم يقفوا موقف التلميذ فحسبء بل نقدوا وزادوا ووفقوا بين الفلسفة والدين 
وأمدوا كل شيء أخذوه بروح من عندهمء فكان لثقافتهم طابع خاص وشارة تعرف بها. حتى 
هذا المنطق اليوناني الذي دانت له كل الأمم زاد الغزالي في بعض كتبه فصولاً عن القرآن» 
وابن تيمية وابن حزم وغيرهما نقدوا منطق اليونان وعدوه منطق شكل لا منطق مادة. وكان 
شأنهم في كل فرع هذا الشأن تقريباً. فدعوى أن المسلمين في ثقافتهم كانوا حفظة للثقافة 
اليونانية أكثر منهم مبتكرين لثقافة خاصة؛ دعوى أملاها عدم الدراسة للثقافة الإسلامية دراسة 
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وآفية. 


والحق أن فضلهم على المدنية الحديثئة كان من الناحيتين جميعاً: من ناحية حفظهم لثقافة 
غيرهم من الأمم؛ ولولاهم لضاع كثير منهاء ومن ناحية ما أنشأوا وابتكروا وبثوا من روح في 
الثقافات القديمة. 

وقد بدأ علماء أوروبا يبحثون نواحي تأثير الثقافة الإسلامية في الثقافة الأوروبية» وكان 
من آخر ما أظهروا في هذا الباب كتاب ما خلفه الإسلام سهاو 5ه بمدوم1 تنازلوا فيه أثر 
الثقافة الإسلامية في الجغرافيا والتجارة» وفي القانون والاجتماع والفن والعمارة وفي الأدب» 
وفي التصوف وفي الفلسفة واللاهوت» وفي العلم والطب والرياضيات» وهذا البحث؛» وإن 
كان آخر ما ألفوا فهو أول ما اكتشفوا من طريق يشرف على آثار قيمة ضخمة لا تزال تنتظر 
مكتشفين أبعد مدى؛ وأقوى على تحمل مشاق الطريق. 

ولعلنا لكي نقرب من موضوعنا نسأل هذا السؤال: هل كان العالم يستطيع أن يقف على 
درجة السلم التي يقف عليها الآن لو لم تكن مدنية الإسلام؟ هل لو لم يكن في الوجود مدنية 
بغداد ومدنية قرطبة والحروب الصليبية» كانت المدنية الحديثة تبلغ ما بلغت الآن؟ هل كانت 
النهضة الأوروبية الحديثة تحدث في الزمن الذي حدثت فيه لو لم ترتكز على المدنية 
الإسلامية؟ 
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هذا سؤال واحد في أوضاع مختلفة» والإجابة عنه يسيرةء وهي إجابة بالنفي القاطع. ولا 
يعلم إلا الله كم كانت تتأخر المدنية الحديثة لو لم ترتكز على المدنية الإسلامية وتطير على 
عاتقهاء فالمتتيع لتاريخ المدنيات يرى أنه حلقات يسلم بعضها إلى بعضء ويستفيد لاحقها 
يما وصل إليه سابقهاء وقد كانت المدنية الإسلامية هي التي في الذورة قبيل المدنية الحديثة. 
ولم يكن يضارع بغداد وقرطية مدنية أخرى في العالم في مدنيتهما وثقافتهما وصناعتهماء 
ونظمهما الإدارية والحربية. ولتوضيح ذلك ننظر في أسس المذنية الحديثة ونبين علاقة هذه 
الأسس بالمدنية الإسلامية. 


لقد بنيت النهضة الحديثة في الثقافة على أساسين وهما الشك والتجربة. وكانت الثقافة في 
القرون الوسطى تعتمد كل الاعتماد على آراء اليونان» وتقدس ما قال أفلاطون وأرسطو كل 
التقديس. فإذا قال أرسطو قولاً فلا يمكن إلا أن يكون صحيحاًء وإذا كان الحس يدل على 
غير ما يقول وجب أن نعتبر الحس خداعاًء والحقيقة ما قال أرسطو. لقد قال أرسطو إن 
الجسم إذا كان أثقل كان إلى الأرض أسرعء ولكن صعد بعضهم من مكان عالٍ داس في 
وقت واحد كتلتين وزن إحداهما ضعف الأخرى فوصلا إلى الأرض معاًء ومع هذا قالوا إن 
الحق ما قال أرسطوء ويجب أن يؤول الواقع وهكذاء وكانوا يعتمدون كل الاعتماد على 
القياس المنطقي وحده يؤيدون يه المذاهب والآراءء والقياس المنطقي وحده وسيلة عقيمة؛ 
لأنه يجعلك تسلم بالمقدمات تسليماً أعمى» وتعنى فيه بالشكل. 


قجاءت النهضة الحديثة تشك في هذه المقدمات العامة وتمتحئها وتجري التجارب عليها 
ولا تؤمن بشيء حتى تدل التجارب على صحته. وكان هذا دعامة النهضة الحديثة. والحق أن 
هذه طريقة لم تكن بعيدة عن المسلمين ولا خفيت عليهمء فالتاريخ يحدثنا أن النظام ألف في 
نقد آراء أرسطوء وأن تلميذه الجاحظ في كتابه الحيوان يطلع اطلاعاً واسعاً على أقوال 
أرسطوء ثم لا يمنحها هذا التقديسء» بل يتقدها نقداً جريئاًء ويقول: قد جرينا قول أرسطو 
فلم نجده صحيحاًء ويقول: " إن قوله هذا غريب"؛ وهو" قول لا يجيزه العقل '؛ إلى كثير 
من أمثال ذلكء وربما فضل على قوله قولاً آخر قاله عربي جاهلي في بيت من الشعر؛ لأنه 
أقرب إلى العقل. فهو بهذا قد جعل عقله حكماً على أرسطو؛ على حين أن فلاسفة القرون 
الورسطى في أورويا جعلوا أرسطو حكماً على العقل. 
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ويفضل هذه حيناً وهذه حيناً في كتابه الآثار الباقية» وحيئاً لا يقبل هذه ولا تلك ويعتمد على 
عقله الصرف. ويقف الغزالي في كتابه "المنقذ من الضلال" الموقف الذي وقفه بعد ديكارت 
فيقول: “إن .راى:عببياك النضارى ينشارة عاك التصرائية؛«وضبيان اليهود على البهوديةء 
وصبيان المسلمين على الإسلام» وإنه لم يقنع بهذا الدين التقليدي التلقيني» وطلب أن يعلم 
حقائق الأمورء وأن يبني دينه على يقين. وقال إنه بدأ بالشك في كل ذلك حتى يقوم البرهان 
على صحتهء ولم يسمح لتفسه باعتقاد حتى يتأكد من صحته*» وقال: “كل ما لا أعلمه على 
هذا الوجه ولا أثتيقنه هذا النوع من اليقين» فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه. فليس يعلم 


وابن خلدون نظر إلى المجتمع الإنساني هذا النظر الحر الطليق قاستفاد مما قال أرسطو 
وغيره ولكنه لم يتقيد بهء ونظر في مجتمعات لم يصل إليها علم أرسطوء وهي القبائل العربية 
والدول الإسلامية» واستنتج من ذلك كله نظرياته التي كانت ولا تزال محل تقدير علماء 
الاجتماع والتاريخ من الأوروبيين وإعجابهم. 


وعلى الجملة فهذه الأسس التي بنيت عليها النهضة الحديثة في أورويا من تحرير العقل 
من قيود الأآوهامء ومن عبادة العظماء أمثال أرسطوء ومن وضع القوانين بعد الملاحظة 
والتجربةء وبعد الشك قيما اتخذه الأقدمون قضايا مسلمةء كله كان منبئاً في الثقافة الإسلامية 
في عصورها الزاهية. وكل ما في الأمر أن الذين بنوا على هذه الأسس القيمة هم الأوروبيون 
لا المسلمون» وأن من سوء حظ المسلمين أن وضعت في سبيلهم عقبات» ليس منشؤها 
دينهم؛ حالت بينهم وبين أن يتموا ما بدأواء وأن يشيدوا فوق ما أسسوا. ولكن من الحق أنا 
إذا أردنا أن نقوّم بناء لا نكون سطحيين قنقوّم ظاهرهء ولا نقوّم باطنهء ونقوّم أعلاه ولا نقوّم 
أفنامنة: 


ووجه آخر يجانب هذاء وهو أن ثقاقة المسلمين» لم تكن جميعها متجهة اتجاه الفلسفة 
اليونانية والعلوم اليوتانية» فقد كانت لهم مناح في الثقافة خاصة بهم لم يعتمدوا فيها على 
غيرهم إلا اعتماداً ضعيفاً غير مباشرء فما أنشأوا من علوم لغتهم كالنحو والصرف والبلاغة» 
وأدبهم الذي رقوا به أدب جاهليتهم وساروا به على منهج خاص بهمء لا على المنهج 
اليوناني» ولا على المنهج الفارسي» والعلوم الغزيرة التي أنشأوها حول ديئهم من تفسير 
للقرآن والحديث ومن فقهء قابلوا به قضاياهم ونظامهم وحياتهم الاجتماعية الخاصة» وما 
أسسوا له من أصول الفقه الذي لم يجروا فيه على منوال سبق كل هذه وأمثالهاء كانت مظهراً 
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من مظاهر الاختراع العقلي للمسلمين» وكل هذه كانت عوامل في بناء المدنية الإسلامية التي 
بنيت عليها المدنية الحديثة. 

وقد حفظ لنا التاريخ بعض الصلات التي ربطت بين المدنية الإسلامية والمدنية 
الأوروبية» وأيان لنا كيف استمدت الثانية من الأولى» وكشف لنا عن بعض الجداول التي 
كانت تتسرب من المدن الإسلامية تصب في المدن الأوروبية وإن كان بعضها لم يزل مطموراً 
إلى اليوم ولم يستكشف يعد. 


فقد اتصل الأوروبيون بالمسلمين في الأندلس اتصالاً وثيقاًء واتخذ علماؤهم فلاسفة 
المسلمين أساتذة يتعلمون منهم ويدرسون عليهم؛ ونشطت حركة واسعة النطاق لنقل أهم 
المؤلفات العربية إلى اللغة اللاتينية» وهي لغة الأدياء والعلماء في القرون الوسطى». حتى إن 
كثيراً مما بقي من مؤلفات ابن رشد حفظت إلى الآن باللغة اللاتينية ولا نجد أصلها بالعربية: 
وكان من أشهر من قام بهذه الحركة ريموند 12390004 الذي كان مطراناً لطليطلة من سنة 
0 إلى سنة 2.1150 فقد أسس جمعية لتقل أهم الكتب الفلسفية والعلمية العربية إلى اللغة 
اللاتينية» فتقلوا من العربية أهم كتب الفارابي واين سيناء وكان من أثر هذه الجمعية أن رأينا 
منطق أرسطو المترجم من العربية إلى اللاتينية يقرأ في باريس بعد ثلاثين سنة من عمل هذه 
الجمعية؛ وقد مرت حركة استفادة الأوروبيين من الثقافة اليونانية في ثلاثة أدوارء الدور 
الأولاك :تقل القلفة اليوتائية: والكذن العلبية :"من القريية إلى الايد والنر العا * التق 
من اليونانية مباشرة بعد سقوط القسطنطينية» والثالث : نقل الشروح العربية إلى اللاتينية. 

وجاء فردريك الثاني سنة 1215غ واتصل بالمسلمين اتصالاً وثيقاً في صقلية وفي الشام 
في حروبه الصليبية» واقتبس كثيراً من آرائهم وعاداتهم وعقائدهم» وقد وصفه المؤرخون بأنه 
كان يعجب بفلاسفة المسلمين» وكان يعرف اللغة العربية ويستطيع أن يقرأ يها الكتب الفلسفية 
في مصادرها الأصلية. وأنشأ سنة 1224 مجمعاً في تابولي لنقل العلوم العربية والفلسفة العربية 
إلى اللاتينية والعبرية لنشرها في أوروبا. وبفضل فردريك ذهب 'ميكائيل سكوت* إلى 
طليطلة» وترجم شروح ابن رشد على أرسطوء وقبل ذلك كانت قد نقلت إلى اللاتينية جمهرة 
من كتب .ابن سينا واستعملت في باريس حول سنة 1200م. 

وفي القرن الثالث عشر كانت كل كتب ابن رشد تقريباً قد ترجمت إلى اللاتينية ما عدا 
كتباً قليلة» منها كتاب "تهاقت التهافت' الذي رد به على تهافت الفلاسفة للغزالي» فقد 
ترجمت في القرن الرابع عشر. 
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وكان أهم مركز لتعاليم ابن رشد في جامعة بولونيا وجامعة بادوا 0418 في إيطالياء 
ومنهما انتشرت هذه الثقافة في إيطاليا الشمالية الشرقية إلى القرن السابع عشر» واستمرت 
كتب ابن سينا في الطب سائدة إلى ما بعد هذا العصر. 


ورجال النهضة الحديثة الذين قاموا بحركة الثورة الفكرية كانوا يدرسون على هذه الكتب» 
أو يتتلمذون لمن درسوا عليهاء فروجر بيكون الذي سبق أهل زمنه في معارفه وطريقة بحثه 
أخذ ثقافته العلمية من الأندلس» ودرس فلسفة ابن رشدهء والقسم الخامس من كتابه في 


وطالما ارتفعت شكوى رجال الدين في الأندلس من أن المسيحيين يدرسون علم العرب 
المسلمين» وعابوا مطران إشبيلية؛ لأنه يدرس في جد فلسفة الكافرين» يعنون المسلمين. 

وعلى كل فجملة الأمر في مدئية المسلمين كما لخصها الأستاذ 'لكي ' بادآ خير 
تلخيص إذ قال: ' لم تبدأ النهضة الفكرية في أوروبا إلا بعد أن انتقل التعليم من الأديرة إلى 
الجامعات» وإلا بعد أن حطمت العلوم الإسلامية: والأفكار اليونانية والاستقلال الصناعي» 
سلطان الكئيسة". 


لبذ مذ فنا 


هذا هو موقف المسلمين أمس من المدنية» ولا بد أن نلقي نظرة على موقفهم اليوم من 
المدنية الحديثة. ومما يؤسف عليه حقّاً أن نقول إن المسلمين لا يشتركون اليوم في بناء صرح 
المدنية اشتراكاً كبيراً؛ لأن حديثهم هو تقليد للمدنية الحديئة وقديمهم هو مدنية القرون 
الوسطى» فهم في الصناعات والمخترعات ونظم الحكومات والإداراتء وفي كتبهم التي 
تؤلف في العلوم الحديثة من جغرافية وتاريخ وطبيعة وكيمياء وما إليهماء ونظام مدارسهم 
الحديثئة ومحاكمهم وقرانينهمء كل هذا يقلدون فيه المدنية الغربية» وكلما زاد التقليد فيها 
عدت أقرب إلى الكمال» وقديمهم من مثل دراسات علومهم كالنحو والصرف والفلسفة 
الإسلامية» ومن مثل قضائهم في المحاكم الشرعيةء ومن مثل مدارسهم الدينية» ونحو ذلك» 
كلها على نمط مدنية القرون الوسطى. فهم - قي ظاهر الأمر - لا يضعون أحجاراً كبيرة في 
بناء المدنية الحديثة ولا يلونونها بلون خاص» ولكن هل الذنب في ذلك ذنب الإسلام 
والمسلمين؟ 

إذا عرضت نفسك لتبني فمنعك صاحب البناء يالقوة قالذنب ذنب من مَنَمعّ لا من 
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مُنِمَّ» وهكذا الشأن في موقف المسلمين. لقد سبقهم الغربيون باستخدام العلم في قوة 
تسلحهم إلى أقصى حد يمكن فيه استخدام العلمء فوجهوا هذه القوى الهائلة إلى الشرق» 
ولم يكن قد صحا بعد من سباته الذي سببه ما فسد من عقيدته» وما فسد من سياستهء 
وما فسد من شؤونه الاجتماعيةء فسلط عليه الغرب نظرة استغلال» فساعده على كل ما 
يغيد الامتعلال ومتعه من عمل كل شيء يفيد الاستقلال: فهو إذا أراد أن يتثقف كما 
يشاءء أو يرقي شؤونه الاجتماعية كما يشاءء أو أن يحكم نفسه كما يشاء» أو أن يرقي 
أخلاقه كما يشاء»ء منعه الغرب من ذلك حرصاً على فائدته في هذا الاستغلال» والشرق 
لا يستطيع أن يقاوم إلا بالقوةء والقوة محرمة عليه. فهل بعد ذلك هو الذي يتحمل تبعة 
عدم اشتراكه في البناء؟ 


إني لأرجو أن الزمن ورقي الأفكار السياسية التي تخطو في هذه الأيام خطوات سريعة 
تجعل الغربي ينظر إلى الشرق نظرة تعاون» فيدرك أن طريقة الاستغلال ليست أصلح الطرق 
حتى من الناحية الاقتصاديةء وأن رقي الشرقي والسماح له بالبناء يزيد في صرح المدنية ويرفع 
بناءهاء ويسرع في علو شأنها. وكما تبين للناس أن نظام الإقطاع وتسخير الملك للعبيد لم 
يكن في مصلحة الملاك ولا العبيدء فحطموا هذا النظام من أصاسه وأسسوه من جديد على 
تحرير العبيد وتعاون الملوك والمستأجرين» وأرباب الأموال والعمال» فكذلك سيكون الشأن 
مع الحاكمين والمحكومين يتعاونون ولا يتقاتلونء ويتفاهمون ولا يتنازعون» ويتحاكمون ان 
الرأي والعقل لا إلى القوة والسلاح. وأرجو ألا يكون ذلك بعيداً. 


على أن من العدل أن نقول إن التبعة في ذلك كله لا تقع على الغربيين وحدهمء فإن 
هناك عوامل فى المسلمين الشتهم جعلتهع: في هنا الموقف الحرج. فهناك علماء جامدون 
ضيقو العقل» ٠‏ وتفوا موقفاً مزرياً في تاريخ المسلمين وعافوا رقيهم وتقدمهمء فكان كلما 
حاول الإصلاح محاول ثاروا عليه يأسم الدين: فإن أراد إصلاح المحاكم ثاروا عليه ورموه 
بالمروق» وإن أراد تنظيم الإدارة الحكومية قالوا لا عهد لنا بهذاء ويجب أن نتبع آباءناء وإنا 
على آثارهم مقتدون. وإن أراد تعليم المرأة قالوا ما بهذا أتى الدين! وهكذا كانوا حجر عثرة 
في سبيل كل مصلح حتى عظم الخطبء » واشتد الكرب» وأولو الأمر في المسلمين إذ ذاك لم 
يكن يهمهم إلا شهواتهم وفخفختهم الكاذبة» ومظاهرهم الخادعة. أما الاتجاه الصحيح إلى 
ترقية رعيتهم وتثقيفهمء وتنوير أذهانهم» ونشر العدل بينهم فكانوا قلما يابهون له. فهؤلاء 
وأولئك كانوا السبب في أن يقف المسلمون هذا الموقف الذي شكونا منه من قبل. 
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ومع هذا فتنبه المسلمين اليوم وسير حركات الإصلاح بينهم سيراً حثيئاً» يدعونا أن نؤمل 
قرب اليوم الذي يتبوؤون فيه مكانتهم اللائقة بهم. فإذا قارنت هذه النهضة الداخلية في رقي 
الفكر السياسي عند الغربيين» وتعديل نظرتهم نحو المسلمين كان من وراء ذلك كله نهضة 
جدية يبني فيها المسلمون في المدنية بناء صالحاً مصبوغاً بعقيدتهم وأفكارهم» فترى إذ ذاك 
فلسفة خاصة وثقافة خاصةء وروحانية خاصة» قد تلون المدنية الحديثة عامة بلون خاص غير 
نونها الحالي. 
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المسلمون أمس واليوم 


في نحو ثلاثة وعشرين عاماً استطاع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما منح من 
قوة العقيدة» وصدق العزيمة» وبعد النظرء وتأييد الله؛ أن يحوّل العرب من جماعات مختلفة 
اللغة» مختلقة الدينء مختلفة الرأي» مختلقة الأهواءء تشعر بالضعة إذا قارنت نفسها يمن 
حولهاء ويالذلّة إذ رأت من في جوارهاء لا يفكر الفرد فيها إلا في نفسهء فإن اتسع أفقه ففي 
قبيلته» فإن فكر في قبيلة أخرى ففي الانتقام والأخذ بالثارء وشنَّ الغارة للسلب والنهب - 
إلى أمة واحدة» متحدة اللغة» متحدة الدين» متحدة الرأي» يشعر الفرد فيها أنه من أمة أعزها 
الله بالإسلام» وفضلها به على الأنام؛ وجعلهم خير أمة أرجت للناس يأمرون بالخعروف 
ويتهون عن المتكر ويؤمتون بالله» وليس ذلك بالكثير في تاريخ الأمم. 

فإن مات محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتعدّ إصلاحه جزيرة العرب» فقد أعد أمة 
لإصلاح غيرهاء ولسيادة الناس خير إعداد - حتى إذا وجهها قادتها نحو الفتحء أتوا بما حير 
علماء السياسة والاجتماع والتاريخ إلى اليوم - يسطوا سلطانهم على جزء كبير من العالم في 
أقل من عشر سنين» ولم يكن فتحهم تخريباً وتدميرأء إنما كان فتحاً منظماً أحكمت قواعده 
وأصولهء واستمروا يتتقلون من فتح إلى فتح ومن ظفر إلى ظفرء مما يجعل الباحث يقتنع بأن 
تجاحهم لم يكن حظاً أتيح لهمء ولا مصادفة وقعوا عليهاء إنما كان نتيجة مبادئ صحيحة 
اعتنقوهاء ونفوس قوية حتمت صدورهم عليهاء ومع ما عرض لهم من خلاف فيما بينهم كان 
من طبيعته أن يودي بأمثالهم من حروب داخخلية ومنازعات سياسية وخلافات دينية» تغلبوا على 
كل ذلكء ولم يمنعهم من الظفر بعدوهم واستمرارهم في فتوحهم. 


ثم هم ساهموا في كل شأن من شؤون المدنية» إن نظرت إلى الدين ققد دعوا إلى دينهم 
قدخل الناس فيه أفواجاً في هدوء من غير عنف» ولم يمض قرنان على فتحهم حتى كان أكثر 
البلاد المفتوحة على دينهم» ثم هو لا يزال ينتشر إلى اليوم مع انعدام الدعاة وعدم حماية 
الدعوةء وإن نظرت إلى اللغة رأيتهم هيّؤوا لغتهم لكل جديد ووسعوها - وهي البدوية الأصل 
والمنشأ - حتى أحاطت بكل مرافق المدنية إذ ذاكء وحتى زاحمت الفارسية في فارس» 
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والرومانية في الشامء والقبطية في مصرء وسارت مع الدين جنباً لجنب» كلما ظفر الدين 
ظفرت اللغة» وكسبت لغتهم قادة الفكر في كل هذه الأمم المفتوحة» فأصبحوا يمنحونها خير 
أفكارهم وأفكار أممهمء وظلت اللغة العربية تسود حتى نسي كثير من الأمم لغتهم الأصليةء 
وأحلوا محلها العربية» ولو لم يعتئقوا الإسلام. 

وإن نظرت إلى النظم والتشريعء فكذلك قد أقلم المشرفون أنفسهمء وكانوا حيث حلوا 
مرنين يقفون موقف المتفهم للموجود من نظم وقوانين» ثم يقرون ما لم يتعارض وأصول 
دينهمء ويغيرون أصول ما تعارض» ووقف الفقهاء في كل قطر يوسعون مذاهيهم حسب 
الحاجة وحسب الإقليم الذي حلوهء وخلفوا من كل ذلك قوانين لا تزال إلى اليوم محل 
إعجاب المنصفين من المتشرعين. 

رإن التفتّ إلى العلم رأيتَ أنهم في كل فرع من فروع العلم أخذوا بحظ وافرء لم 
يمنعهم دينهم أن يأخذوا عن وثتبي اليونان فلسفتهمء ولا عن النساطرة طبهم» ولا عن اليهود 
ما يروون من أخبار أنبيائهم وعلمائهم» وأيلوا في العلم بلاءَ لا يقل عن بلائهم في الحروب»ء 
فحيث حلوا رأيت علماً كثيراً وجدّاً عجيبأء ثم خلفوا من كل ذلك ثروة فيها غاية ما وصل 
إليه العلم لعهدهمء فهموا ما كان من علم قبلهمء وتداولوه بالشرح والنقدء وضموا إليه ما 
أوحته نظرات دينهم من علوم إسلامية ومذاهب ديئية» وزادوا في ثروة من قبلهم يما يذلوا من 
جهدء وأنفقوا من مال ونفس. 1 

فإن لم يكونوا سادة العالم فقد كانوا سادة في العالمء وإن لم يكونوا رأسه المفكر فقد 
كانوا رأساً على الرؤوسء لا عبيداً ولا أذنايا» ووقفوا في بعض أيام تاريخهم من العالم 
موقف المعلم. يرحل من أراد العلم من الأوروبيين إليهم» وينقلون إلى اللاتينية كتبهم 
ويدرسون في جامعاتهم علمهمء وفي السياسة العالمية وقفوا موقف الموازنء يسمع لقولهم 
ويحسب حسابهم» وتعقد المعاهدات المحترمة معهم. 


بحن كن 


ثم دار الزمن دورته» وأصيح سادة الأمس عبيد اليوم» ورؤوس الأمس أذناب اليومء 
وشياب الأمس هرم اليوم؛ وقضى على حضارتهم ما قضى على حضارة اليونان والرومان 
والأشوريين والبابليين وقدماء المصريينء إلا فرقا واحداً وهو أن حامل لواء الحضارة 
الإسلامية لا يزال حيّاء وإن كان شيخاً فانياًء وأن الشيخ إن لم يصب بالعقم فقد يلد طقلاً 
يمر بأذوار الحياة ومنها الشباب» وأن الأمم إن لم تمت فلها أيام فقد يكون للإسلام فجرء 
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وضحى»؛ وعصر»ء وغروب» ولكن لا يلبث الليل ختى ينجلي عن صيح آخر فيه كل صفات 
الصباح» من نور وضياءء وإشراق يدفم للحركة » ونسيم يبعث الحياة. 


وبالفعل يظهر أن هذا الشيخ الفاني قد مات أو كادء وأن الله فالق الإصباح ومخرج 

دَتِ إن فَعَنَ التظمٌ بق وَاسْتَمل رس كتنبا وَلِم حكن بِدُعك رَتِ مَقَنًا © وَإِنْ خِفْتُ 

0100 عد م7 5-5 ا" 5 2 7 و .يم 5-6 5 .م ام مره ته 

لْمولى من وتآهى وَكاتتِ أمْرَأقٍ حَاقَِا فَهَبَ لي من لَدُنلكَ وَلِيًا © يردق يرت مِنْ َال َعقُوب 
سر فى بي سا اي اما 


وَأحصله رب رَضِء 9 بلرصكريا نا يرك بعلي أَمْعمٌ ير كم جَمْمَل لم من مَبَلُ سكا © » 
[مريم: 2-3]- 


ولكن إن ورث “يحيى" من زكريا علما وحكمة فإني أخشى أن يرث 'يحيانا' تركة قد 
أثقلت بالديون وأفعمت بالمغارم. فهل من سبيل إلى أن يرث من آبائه الأبعدين لا من آبائه 
الأقربين؟ يحدثنا علماء الوراثة بأن ذلك جائز في قواتينهم» وأن بعض الأبناء يرث من جده 
الأبعد لا من أبيه الأقرب» وإن كان ذلك كذلك قخشير لهء فإن أباه أشعث أغيرء لوّحته 
الهموم وأحنت ظهره الأحداث» أما جده البعيد فجميل المحيّاء مشرق الجبين»: صارعه 
الدهرء فصرع الدهرء وأرادت أن تنال منه الأحداث فنال منهاء ولكن أنى لنا ذلك» ومربوه 
من جنس أبيهء فإن لم تفسده الوراثة أفساته البيئة وأفسده المربي وأفسده الموالي من ورائه 
يكيدون له ويضعون الخطط تلو الخطط لاغتياله؛ لا يكون ذلك حتى يرزق "يحيى" بالمثل 
الصالح والمربي الصالحء يفتح عينيه ليرى ما حولهء ويضع له البرامج ليعده أن يكون سيداً 
مع السادة ورأساً بجانب الرؤوس» يبني صرح المدنية مع بناته» ويشيد العالم مع مشيديهء فإن 
كان العالم لا يسع إلا مدنية واحدة شارك فيهاء وإن كان يسع هدينتين فأكثر أسس هو مذنية 
تتفق وروحهء وعقليته ونفسيته ودينه وخصائصه. 


ع ين نا 


من نحو خمسة قرون فقد المسلمون مركزهم العالميء وأصيحوا حيث حلوا عنوان الذل 
والعبودية وحلقاء الفقر والمسكنة. ولم يكن تأخرهم راجعاً إلى بيئتهم؛ كما يذهب بعض 
الباحئين» فهم يسكنون بيئات تختلف حرارة وبرودةء وتختلف خصبا وجدباء وتختلف جفافا 
ورطوبة» وهم مع ذلك في مستوى واحد من الضعة والتآخرء على أن الأمر لو كان يرجع إلى 
البيئة ما تداول عز ويؤس ونعيم وشقاء» وسيادة الأشراف وصعلكة العبيد. ولكانوا على حال 
واحدة أبداًء لأن البيئة تلازمهم أيداً. 


133 


كما أن الأمر لا يرجع إلى ما يجري في عروقهم من دم» فدمهم الذي يجري فيه اليوم 
هو من نوع الدم الذي كان يجري في عروقهم أمسء وقد بطلت نظرية أن الله اختار من عباده 
جميعاً شعباً واحداً عهد إليه تنظيم العالم وسيادته هو الشعب التيوتوني أو الشعب الآري؛ 
فليس من أمة إلا وهي خليط من دماء ممختلفة ولو كان كذلك لما عزوا وذلوا وعلوا وسفلواء 
وليس أمر المسلمين كذلك يرجع إلى دينهم» فدينهم دِيم كان هو سبب سعادتهم؛ وهو 
الذي انتشلهم من بؤسء وأعزهم من ذلء والدين متى كان صالحاً في أسسه كالإسلام كان 
باعثاً على الإصلاح لا الفساد؛ وعلى النهوض لا الانحطاطء إنما هو ككل دين يختلف 
باختلاف العين التي تنظر إليه» فإن صلحت العين صلح ها تنظر إليه» وإن ساءت ساءء بل قد 
رأينا في تاريخ الأمم عيناً صحيحة وديئاً مريضاًء استطاعت العين لصحتها أن تصلح منظره 
وتجمل شكله. 


على أني لا أرى أن المسلمين تأخروا وانحطوا بالمعنى الحرفي الذي يفهم من الكلمة» 
أعني الرجوع إلى الوراءء بل كل ما في الأمر أنهم وقفوا حيث كانوا من خمسة قرونء 
وغيرهم سائرون» وناموا وغيرهم أيقاظء فلما بدأوا ينتبهون رأوا الشقة بعيدة» واللحاق 
يتطلب عزماً قويًاً وجهداً بالغاً. 


مظاهر هذا الوقوف - وإن شكت فسمه الركود - متجلية في كل مرفق من مرافق الحياة - 
قفي اللغة وهي أداة الثقافة» وآلة العلم ووسيلة الرقي العقلي - وقفنا حيث انتهى الأمر 
بالدولة العباسية» ولم نساير الزمن» ولم نخط معه خطواته: تغير وجه الحياة» واخترعت 
ألوف الآلات» ومعاجم لغتنا - كما هي - لا تعترف إلا بما كان» وتهمل ما هو كائن وما 
سيكونء فلا هي توسعت في مدلول الكلمات العربية ووضعت منها أسماء للجديدء ولا هي 
سمحت بالكلمات الأجنبية أن تدخل من غير تعديل أو بتعديل» والخلاف محتدمء والنزاع 
قائمء ومركزنا كما هو لم نتقدم فيه شبراً. مع أنا واجهنا هذا الأمر منذ احتكاكنا بالمدنية 
الحديثة» وحرنا في تصرفاتناء فحيئاً ندرس كثيراً من المواد في مدارسنا بلغة أجنبية وحيناً 
تأخذنا العزة القوية فنحولها إلى العربية» والنتقص كما هوء والموقف كما هو. 

وفي التشريع تغير العالم في معاملاته» فأنتجت المدنية الحديثة أنواعاً من المعاملات 
عديدة» وأنواعاً من الجرائم جديدة» ونظماً في الحكم والقضاءء فأبى رجالنا إلا أن يقفوا 
حيث همء أبوا أن يفتحوا أعينهم لأنواع الشركات إلا ما نصّ عليه في الكتب القديمة من 
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شركة مفاوضة ووجوه وعنان» وأبوا أن ينظروا إلى نظام الجمارك إلا ما ورد في كتب الفقه 
في باب العاشرء وأبوا أن ينظروا في جرائم الكيوف والاختلاس والتزوير إلا ما جاء في ياب 
التعزيزء فكان من الزمن أن تركهم فيما هم فيهء وسلب من يدهم أوسع أبواب التشريعء وهي 
ما يتعلق بالمسائل المدنية والعقويات» واستمد من قانون نابليون» إذ أيى العلماء أن يمدوه 
بالفقه» أو لم يترك في يدهم إلا الأحوال الشخصية إلى حين. 


وكان موقفنا في الأخلاق موقفنا في اللغة والتشريع» فالمدنية الحديثة كان لها من الأثر 
ما غيّر قيم الأخلاق» وقلب أوضاعهاء وطيعها بطابع جديد. ذلك أن أكبر أسس المدنية 
الحديثة وأهم أركانها: الصناعة ومن أجل هذا قومت الأخلاق من جديد على أساس الصناعة 
ورتبت قائمة الأخلاق ترتيباً يتفق والصناعة - فخير الأخلاق النظام» والنظافة» والصدق في 
المعاملة؛ والمحافظة على الزمن» والاقتصادء وما إلى ذلك» وجعلت هذه الصفات في 
المنزلة الأولى» ووضع للعمال نظم لحمايتهم وترقية شؤونهم من نقابات وجمعياتء وقلبت 
القائمة التي وضعت في القرون الوسطى رأساً على عقبء فالحياء والتواضع والسماحة 
ونحوها قل أن تعد فضائل» وإذا سمح يعدَّها ففي ذيل القائمة؛ لأنها لا تتناسب مع أخلاق 
القوة وأخلاق الصناعة» فليس شير الصناع أشدهم حياء وأكثرهم تواضعاًء ولكن خيرهم 
أقراهم وأمهرهم؛ وأحفظهم على نظام وأشدهم مراعاة لموعد وهكذا. 


وجاء العلم فخدم هذا النظر؛ لأنه رقّى الصناعات رقياً عظيماً يفضل ما يقدمه لها كل يوم 
من مكتشف جديد» وبجانب هذا تحكم العلم في تقويم الأخلاق» فغير الأنظار القديمة» 
وجعل المقياس سعادة الناس ورفاهيتهم في الحياة الدنياء ولم يعبأ بالتقدير المأثور عن 
السلفء فنظر من جديد إلى الموسيقى والألعاب وسائر الفنون» وحكم بالحسن على ما كان 
يحكم عليه من قبل بالقبح» وعد كثيراً مما كان قبل إثمأ وحراماً وجريمة محمدة وخيراً 
وفضيلةء ورأى أن ما في حياة القرون الوسطى من رهينة واعتكاف في الأديرة والتكايا ونحو 
ذلك عيشة كسل وخمول لا تتفق وخير الناس» "فمن لم يعمل لا يأكل". جرى كل هذا 
والمسلمون حائرون بين تقاليدهم القديمة وما تقدمه المدنية الحديثة من نظر جديد. والزمن لا 
ينتظرهم في حل الإشكال واختبار أحد الطريقين. فلما ترددوا جرفهم الزمن طوعاً أو كرهاً من 
غير أن ينتظرهم حتى يبتوا فيما يتفق وأخلاق المدنية الحديثة مم تقاليدهم ودينهم وتاريخهم» 
وما لا يتفق 
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ويطول بنا القول لو عددنا كل مرفق من عراقق الحياة» وأبنًا ما أصابه من ركود. فنجتزئ 
يما ذكرنا من أمثلة للدلالة على باقيها. 


«* > # 2 


ثارت أورويا في التاريخ الحديث ثورات سياسية وثورات صناعيةء كان من نتائجها تغيرها 
تغيراً كبيراً في القرن التاسع عشر. فمن الناحية السياسية حلت الديموقراطية محل 
الأرستقراطية» بما يتبع ذلك من تغير في النظم والتشريع» ومن الناحية الصناعية» حلت 
المصانع الكبيرة» والشركات ٠‏ والسكك الحديدية» والتلغرافات» والتليفونات» والكهرباء 
محل المظاهر الساذجة؛ من صناعات يدوية وحمل على الشيل والبغال» واستئارة بالشمع 
والزيوت» وما إلى ذلك. 


وهذا التغيير السياسي والصناعي هو ما تسميه بالمدنية الحديثة» وتبع هذا التغير الداخلي 
في أوروباء تغير آخر خارجي» فقد اتجهت أفكار قادة الرأي فيهم إلى غزو آسيا وإفريقياء 
وكان الباعث لها على ذلك جملة أمورء أولها اقتصادي» وهو أن تجد لها في الشرق أسواقاً 
تلصناعاتها التي ذكرناء ولتجد لها في الشرق مواد أولية لتغذية صناعتها. وثانيها وطني» وهو 
أن كل أمة من أمم أوروبا فشت فيها النزعة الوطنية وامتلأت نفوس أهلها حميةء ودفعها ذلك 
لأن تتطلب كل أمة قوة المظهر داخلاً وخارجاًء ومن أهم ذلك التوسع في الاستغمار وبسط 
النفوذء والفخر بلون الخرائط. وثالثهاء وهو أقل من الأولين شأناً» الدافع الديني» فقد دفع 
قوماً من أوروبا لنشر الدعوة المسيحية في البلاد الإسلامية» واستعائوا بالسلطة على حمايتهم. 


على كل حالء حمل الأوروبيون إلى آسيا وأفريقيا مدنيتهم مع فتحهمء وكان لا بد لهم 
أن ينظموا الحال فيهما يما يتفق والنظام السائد عندهم. ففي التشريع لا بد أن تسود الميادئ 
القانونية السائدة في أوروبا حتى تسهل التجارة» ويأمنوا على معاملتهم للشرقيين» ولا بد من 
انتشار المدنية الحديثة بآلاتها وأدواتها حتى تروج في الشرق البضائع الأوروبية» ولا بد أن 
يتعلم طائفة من المفتوحين على النمط الأوروبي الحديث: وأن يكونوا هم المتولين المناصب 
الكبيرة حتى يمكن التفاهم معهم في تسيير الشؤونء وهكذا كان. 


من أثر انتشار هذه المدنية بين المسلمين نتائج كثيرة أهمها فيما يظهر لي أمران: 


الأول: اختلال التوازن بين الأمم الشرقية عامة» والأمم الإسلامية خاصةء وأكبر ما 
تُمْنَى به أمة اختلال توازنهاء ذلك أن المدنية الحديثة يما استتبعها من تغير في مظاهر الحياة 


136 


الاجتماعية ومن تعديل في قيم الأخلاق» كانت نتيجة لثورات داخلية شبت» وآمال وآلام 
جاشت في صدرهء وتجارب جربها وأخطأ فيها فاصلح خطأه؛. وهكذا كانت حركاته سلسلة 
متصلة» تسلم حلقة منها إلى حلقة؛ وتسير في التدرج فيها سيراً طبِيعيَاء أما في الشرق فجاءته 
هذه المدنية لا من داخل نفسهء بل من خارجهاء وفرق كبير بين ما دعت إليه الطبيعة وما دعا 
إليه التقليد. ولاختلال هذا التوازن مظاهر كثيرة ٠‏ قإن نظرت إلى القضاءء فقضاء شرعي في 
الأحوال الشخصية يطبق نظم المدنية الإسلامية» وقضاء أهلي يطبق نظم أوروبا ممصرةء 
وقضاء مختلط يخالفهماء وفي الحياة الاجتماعية نرى قرى لم يتأثر أهلها بالمدنية الحديئة في 
قليل من شؤونهم ولا كثيرء ومدناً تأثرت إلى حدٌ كبير بها حتى في أدق أمورهاء ولعل خير 
ما يمثل مظاهرنا المختلفة المضطربة اختلاف ملابسنا وتعدد أشكالها مما لا يعرف له نظير في 


أورويا. 


وفي التعليم أنواع تتبع الأنماط الإسلامية في عصورهاء وأنماط تتبع المدنية الحديثة في 
مظاهرها وأشكالهاء وهكذا فإن أنت نظرت إلى أية أمة أوروبية في كل مظاهر الحياة من لغة 
وتعليم وملبس ومظهر اجتماعي» رأيت فيها وحدة رغم الاختلافات السطحية» وإن أنت 
نظرت إلى حياة المسلمين في كل مرفق من هذه المرافق» لم تجد هذه الوحدةء ووجدت 
الخلااف في الصميمء ترى نزعات تتجه نحو تاريخهم ودينهم ومديتتهم القديمة»ء ونزعات تتجه 
نحو المدنية الحديثة» ولا رابطة تربط هذه النزعات» وترى ناحية من نواجي المدنية الجديثة 
تطغى وتكثر ولا يمائلها ما يقابلها فيطغى - مثلاً - في الشرق لهو أوروبا من حمر ورقص 
وحياة مترفة؛ء وهي كثيرة في أوروباء كثرة تفوق بمراحل ما في الشرق» ولكنها في أورويا 
تتعادل وئتوازن» فلهو كثير يزنه جد كثير» وإجرام يوازنه حزم: وليس كذلك في الشرق» فلهو 
لا يعدله جدء وإجرام لا يوازنه حزم. 


وعلى هذا النمط يختل التوازن وتفقد الأمة قوتها الحيوية» ولا يمكن أن تصلح هذه 
الحال إلا إذا تواقر جماعة من خير الأمة» على دراسة الموقف الاجتماعي للمسلمين 
والشرق» دراسة عميقة مسلحة بما وصل إليه علم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ» ثم يضعون 
بعد هذه الدراسة الأكاديمية خططاً للسير في هذا الظرف العصيب ظرف الانتقال» يعرفون 
الداء ويصفون الدواءء يعلمون مدنيتهم القديمة والمدنية الحديثة ومعايب كل» ومزايا كل» 
ويعلمون الحالة النفسية لأممهم»ء وما يناسبهم وما لا يناسبهم» ويبينون “*خطة الانتخاب*ء 
يعرفون مناحي اختلال التوازن وأسبابها ويرسمون طريقة إعادة التوازن. 
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والأمر الثاني من نتائج انتشار المدنية الحديثة بين المسلمين أمر يناقض الأول» ويكاد 
يسير سيراً عكسياً معهء ذلك أن انتشار لتعاليم الجديدة للمدنية الحديئة» واضطرار الأوروييين 
لتأليف فرقة من المسلمين يتكلمون لغتهم ويتعلمون مناهجهم» ويتشربون مبادئهم» أمكنت هذه 
الطائفة من الاطلاع على المبادئ التي تدعو إلى الديموقراطية: وتبث روح الوطنية» فكان من 
ذلك أن أشربوا روح الثورة» نظروا إلى أممهم بالعين التي نظرت إلى هذه المبادئ» فأيقنوا 
يحقهم في الحياةء وحقهم في الاستقلال» وحقهم أن يساهموا في يناء صرح المدنية» وأن 
يشاركوا في تحمل أعباء الإنسانية» وزادهم عقيدة في ذلك ما رأوا من أوروبا تحكم آسيا 
وإفريقيا على قاعدة مختصرة موجزة واضحة طبيعية» وهي أنها تتجه في تسيير آلات الحكم 
إلى منفعتها هيء فحيث اتفقت مصلحة آسيا وإفريقيا مع أوروباء فطبيعي أن تنفذ مصلحة 
أوروباء وقد ينظر في تقدير المصلحة النظر الضيق القريب» لا النظر الواسع البعيد. كان من 
جراء هذا وذاك وجود الاصطدامء وشعور الشرق بالغبن» وقيام الطائقة المتعلمة على التمط 
الحديث» ببث روح الوطنية» وعملت هذه الحركة في النفوس سنين» وتكفل الزمن بأن يظهر 
كل حين» وآخر حادثة تفتح عيونهم وتقوي شعورهمء فكان القلق في كل مكانء في الشرق» 
في مصرء في تونسء في الجزائرء في مراكش» في فلسطين» في الشام؛ في العراق» في 
الهندء في غيرها من البلدان» قلق اقتصادي وقلق وطني وقلق ديتيء هذا القلق أنتج وليداً 
جديداً هو ما وصفته قبل» ماذا ينتهي إليه هذا القلق؟ ماذا يكون شأن هذا الوليد؟ ما تاريخه 
المستقبل؟ هذه الأسئلة وأمثالها خارجة عن عنوان مقالناء وهي بعنوان 'المسلمون غداً' 
ألصق وأليق. وكل ما أعلمه الآن وأريد أن أقوله عن هذا الطفل أنه 'لن يموت". 


قوانين الحرب في السلام 


في الوقت الذي تحمل إلينا فيه الأنباء تدمير المدن الأوروبية الآهلة بالسكان (1): 
واحتمال عودة حرب الغازات السامة» وتخريب الطيارات والغواصات لكل ما تصل إليه بكل 
ما تستطيع من قوةء ونحو ذلك من ويلات الحروب التى يعجز القلم عن وصف هولهاء يلذ 
القارئ أن يعود إلى التاريخ يستعرض فيه التشريع المختلف للحربء» والأنظار المختلفة في 
تقدير الإنسانية. 


ولعل من أروع هذه القوانين قانون الجربت في الإسلام؛ فمنذ ثلاثة عشر قرتاً ونصف قرك 
قرع الإسلام قرادن يلتك الغآية إن تعد الإاتتانية ويك الرتسنة دفن القرين» والدغرة إن 
الرفق. 


من ذلك أن لا حرب قبل الدعوة؛ لأن غرض الإسلام من الحرب ليس المال ولا الغتائم 
ولا الاستعمار» وإنما غرضه نشر دعوة يرى فيها الخير للإنسانية» فمن قيلها أو قبل الخضوع 
لأحكامهاء أو لم يمائع في سبيل نشرهاء كان آمئاً على نفسه وعلى مالهء وكان له ما 
للمسلمين وعليه ما عليهمء لا عيرة باللونء من أبيض وأسودء ولا عبرة بالدم ولا بالجنسيةء 
ولا بنحو ذلك مما تعيره الأمم الحديثة أكير اهتمام» فالمسالة ليست حرب أجناس» ولا 
حرب أوطان؛ ولا حرب أممء إنما هي في نظر الإسلام حرب مبادئ» صالحة تنفع 
الإنسائية» لا مبادئ تضر الإنسانية» فالأخوة في نظره أخوة مبادئ» لا أخوة دمء ولا أخوة 
مجلس 2 ولا أخوة وطن. 


وكان ممأ أوصى ده أبو يكر الجيش الذي بعثه في حجروب الردة “أن يؤذْنوا إذا لوا 
منزلاًء فإن أذن القوم فكفوا عنهمء وإن أجابوكم إلى داعية الإسلامء فسائلوهم عن الزكاةء 
فإن أقروا فاقبلوا منهم » وإتث أيوا فقاتلوهم ". 

ولذلك لما تسرع خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة بعد أن أظهر الإسلامء كان في 
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ذلك موضع المؤاخذة» وطلب عمر من أبي بكر أن يقتص منه» ولكن أيا بكر قبل عذره 
وودي مالكاً عن بيت مال المسلمين» وأسرها عمر في نفسه» حتى إذا ولي الخلاقة عزل 
تالداً عن الإمارة. 


لذ ا ف 


فلا تكون حرب حتى تكون دعوةء وحتى يكون رقض ممن وجهت إليهم الدعوةء فإذا 
وقعت الحرب فهناك قيود للجيش المحاربء ينبغي ألا يعدوهاء ولعل أوضحها وأجمعها ما 
روي أنه "لما بعث أبو بكر يزيد بن أبي سفيان إلى الشام خرج معه أبو بكر يوصيهء ويزيد 
راكبء وأبو بكر يمشيء فقال يزيد: يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال ما 
أنت بنازل وما أنا براكبء إني أحتسب خطاي هذه في سبيل اللهء يا يزيد» إنكم ستجدون 
أقواماً قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع (يعني الرهبان)»: فاتركوهم وما حيسوا أنفسهم له 
ولا تقتلوا كبيراً عرماً ولا امرأة: ولا وليداء ولا مريضاء ولا راغهباء ولا تخربوا عمراتاًء ولا 
تقطعوا شجرة إلا لنفع» ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنهء ولا تغدر ولا تمثلء ولا تجينء ولا 
تغلل» ولينصرن الله من ينصره ورسله بالغيب» إن الله لقوي عزيزء أستودعك الله وأقرئك 
السلام» ثم انصرف".. 

وقال عمر: "اتقوا الله في الفلاحين» فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب". 

ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزوات المشركين» بامرأة مقتولة ذات 
خلقء اجتمع الناس عليهاء فقال رسول الله: ما كانت هذه لتقاتل! وسال: من قتل هذه؟ 
فقال رجل: أنا أردفتها خلفي» تأرادت أن تقتلني فقتلتهاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
يدفنها. 

وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا يعث جيوشه قال : 
اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كقر باللهء لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع". 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة: لا تقتلوا الذرية في الحرب. فقالوا: يا 
رسول الله أو ليس هم أولاد المشركين؟ قال: أو ليس تخياركم أولاد المشركين؟ 


من كل هذا نرى أن القانون الإسلامي حصر الحرب في دائرة من جندوا للحرب» ومنع 
حرب هن لم يجند» إلا أن يكون له من الوسائل ما يساوي القدرة على الحرب» كأن يكون 
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شيخاً ولكنه يساهم في إبداء الرأي وتدبير المكائد: قإنه إذ ذاك يعد محارياًء كما فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بدريد ين الصمة؛ لأنه كان مع تقدم سنه يمد قومه بالرأي في 
الحرب » فأمر رسول الله بقتله. 


أما من عدا هؤلاء ققد حفظت دماؤهم» وحوفظ على حقهم في الحياة. ويعجني في ذلك 
تعليل الفقهاء لهذا الرأي بقولهم: "إن الآدمي خلى معصوم الدم ليمكنه تحمل أعباء 
التكاليف» وإباحة القتل عارض بمحاربته لدفم شرء فمن لم يتحقق شره بقي على أصل عصمة 
دمه". بل تتجاوز الإسلام حرمة المحاربين إلى حرمة ملكية الأمم المحاربة» فأمر باحترامها 
والمحافظة عليهاء فمنم قطمع الأشجار وهدم البئيان» وكان من وصايا أبي بكر: "لا تقطمع 
شجراً مثمرأء ولا تخرب عامرأًء ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكله" ‏ 


ا يذ فنك 


ثم أمر الإسلام أمراً بانَآ جازماً حاسماً بالتزام ما يعقد من معاهدات» فقال تعالى: 
ض ) لذبت ءَامَنُوَا أَدَهُوا بالحثور» لتك الآية 1] و#وأوفا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كانت عتثرلا» 
[الإسراء: 34]ء وقال: إلا اليرت دك ين ألْمْركِنَ ثم ل يتسوك يا وَلَمْ بظهروا علي 
م إِلَتِهم عَهَدَمْرَ إل 0 إِنَّ أنه يحب الْمنْقِينَ ص [التُوبّة: الآية 4] . 


ولما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش» وكان فيه إجحاف بالمسلمين» إِذ 
قد اصطلحوا “على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس» ويكف بعضهم عن 
بعضء على أن من أتى محمداً من قريش من غير إِذن وليه رده عليه» ومن جاء قريشاً ممن 
مع محمد لم يردوه عليه" » قارتاع بعض المسلمين من ذلك الصلحء ودخل على الناس من 
ذلك أمر عظيمء وصرخ المسلمون الذين ردوا إلى قريشء قال رسول الله: 'إنا قد عقدنا 
بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عهد الله وإنا لا تغدر بهم". 


وانظر إلى عمر لما اضطر إلى إلغاء عهد من العهود ماذا صنع. قدم عليه عمير بن سعد 
الأنصاري وقال له: "إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها "عريسوس"» وإن أهلها يخبرون 
عدونا بعوراتنا» ولا يظهروننا على عورات عدوناء ولهم عليئا عهدء واستشاره في أمرهمء 
فقال عمر: "فإذا قدمت فخيرهم أن تعطيهم مكان كل شاة شاتينء ومكان كل بقرة بقرتين» 
ومكان كل شيء شيئين» فإذا أرضوا بذلك فأعطهم إياه وأجلهم وأخربهاء فإن أبوا فانبذ إليهم 
وأجلهم سنة ثم اخربها ". 
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قالقوم هم الذين نقضوا العهد وأساؤوا المعاملةء وعمر هو الذي رحمهم واحتال عند 
إلغاء العهد ليكون أعدل ما يكون وأرحم ما يكون» وتاريخ العهد الأول من المسلمين مملوء 
بمثل هذه الشواهد. 

٠‏ فلم يسمع المسلمون الأولون مطلقاً» ولم يخطر لهم يبال ما عير عنه يعض الممدنين 
المحدثين يأن المعاهدات قصاصات أوراق» ولم يخضعوا المعاهدات - كما يفعل كثير من 
الممدنين - لمقياس في المنقعةء فإن كان في نقضها منفعة لهم نقضوهاء وإلا احتفظوا بهاء 
يل لم يكن العربي يفرق في التقديرء ووجوب المراعاة بين العقد يمضىء والكلمة الشفوية 
ينطق بهاء كلاهما ملزم وكلاهما واجب التنفيذ. 


ان فك 


ثم دعا قانون الإسلام إلى تلبية الدعوة إلى الصلح فقال: «وَإن جَسَمَا لِسَّلَم تَأجتحَ ا 
[الانفال: الآية 61] لأن الغرض إذا تحقق كان القتال عبثاًء ثم كان أساس الصلح لا يستفز 
عاطفة» ولا يترك في النفوس حقداء ولا يبعث على تحنز القتال» فكتب عمر إلى أبي عبيدة 
فى حصاره حلب: "ومن صالحك منهم قابل صلحه ومن سالمك فسالمه"» وكتب لأهل 
إيلياء (بيت المقدس): "هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمتين أهل إيلياء من الأمان» 
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكتائسهم وصلبانهم» وسقيمها وبريئهاء وسائر“ملتهاء أنه 
لا تسكن كنائسهم ولا تهدمء ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صلبهم» ولا من شيء 
من أموالهم» ولا يكرهون على دينهمء ولا يضار أحد مئهم'. 

وجاء قي عهد حذيفة بن اليمان: "هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان لأهل "ماه دينار' 
أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهمء لا يغيرون عن ملة» ولا يحال بينهم وبين 
شرائعهم» ولهم المنعة ما أدوا الجزية كل سنة إلى من وليهم من المسلمين» على كل حالم 
في ماله ونفسه على قدر طاقتهء وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق وقَرّوا جنود 
المسلمين من مر بهم فآوى إليهم يوماً وليلة» ونصحواء فإن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة"*» 
وأمثال هذا كثير. 


نا كف 


فليت المدنية الحديثة في القرن العشرين وقد برعت فى العلم وتفننت فى المخترعات 
وتقدمت في كل مرفق من مراقق الحياة» تعود بنظرها إلى كرون عدة حيث الفتح الإسلامي» 


142 


فترى قانون الحربء وقانون السلم على أسمى ما يكون من الإنسانية فتلزمه» ولو تم ذلك 
لأمنت المدن البريئة من الغزوات» وأمن غير المحاربين من الغارات» وأمنت السفن التجارية 
من الغواصات» وأمن سكان القرى والمدن من الطائرات. ولو تم ذلك أيضاً لوضع الصلح 
يوم يوضع على أساس القومية» ولخير العالم لا خير أمةء ولاستلال الضغائن لا لوضع يذور 
الضغائن. 

لقد مرت على الإنسان دروس حروب كثيرة» ولكنه لم يتعلم منهاء نعم تعلم في تقدمه 
في فن الحرب. وكيفية التغلب على الخصمء واختراع المخترعات» وإنشاء الاستحكامات» 
ولكنه لم يتعلم من ويلات الحرب كيف يقضي على الحربء» فلعل الحرب الأخيرة» تكون 
الدرس الأخيرء فيتعلم جاهل ويصلح فاسدء وتتعزى الإنسانية عما يصيبها في حاضرها 
بالخير العام في مستقيلها 
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المدارس الغربية في البلاد الشرقية 


كانت البلاد الإسلامية تعيش على الكتاتيب المتوارئة منذ العصور الوسطىء فهى تحفظ 
القرآن: فإن زادت شيئاً فهي تعلم طرفاً من الحساب. وإذا أراد الطالب أن يتمم تعاليمه ذهب 
إلى الأزهر أو معاهد تشبه الأزهر. حتى غزتنا المدنية الغربية بالتعليم بعد أن غزتنا يالسيف 
والنار. وقد يُهر الشرقيون أول الأمر بهذه المدارس الغربية» إذ رأوا فيها نظاماً خيراً من نظام 
مدارسهم: ومتاهج خيراً من مناهجهم. وهم يعلمون الناشئين فيها لغة أجتبية تعليماً ناجحاء 
حتى ليقربوا من أن يكونوا كأهل اللغة أنفسهمء طلاقة لسان» وسهولة بيان وهم إذا تعلموها 
وضعوا أعينهم على ثروة كبيرة من الآداب الأجنبية يرون فيها كتباً ومجلات تريهم الدنيا 
الحاضرة لا الدنيا الماضية»ء فيقبلون عليهاء ويأنفون من لغتهم وأدبها. 

لذلك كله استقبلت هذه المدارس بالترحيب» وتعاونت الحكومات المختلفة على التسهيل 
لها فى مهامهاء فهي تمنحها أراضي بثمن صوري ليقيموا عليها مدارس» وهي تعفيهم من 
الضرائب الجمركية على ما يأتي إليهم من أدوات وكتب»ء بل قد تمنحهم مساعدات مالية. وقد 
تقدم إليهم مدرسون ليدرسوا لغة البلاد؛ وتدفع لهم أجورهم؛ ومن مظاهر إقبال الناس عليها 
أن أرسل كثيرون من أعيان الناس ووجهائهم أولادهم وبئاتهم إلى هذه المدارس» حتى ليرسل 
بعض وزراء المعارف أولادهم إليها. 

وكان من مزاياها أنها خرّجت كثيراً من طليعة المصلحين والزعماءء فقد تعلموا فيهاء 
وقرأوا الكتب باللغات الأجنبية التي تمجد الحريةء وتدعو الشعوب إلى الاستقلال» فآمنوا 
بذلك» وحرّضوا شعوبهم على المطالبة بالحريات والاستقلال» ولكن حدثت حوادث كشفت 
الأخطار التي تؤدي إليها هذه المدارس» قأغلبها يبشر بالنصرانية ويخدم السياسة الاستعمارية. 

فمن أوائل هذه الحوادث في مصر مثلاً أن جماعة من المبشرين نصّرت فتى مسلماء 
وحملته على أن يعظ التاس في المجامع والكنائس ويدعو إلى النصرانيةء» فحرّ ذلك في نفس 
السيد جمال الدين الأفغاني واتفق مع جماعة من الإيرانيين على أن يخطفوه وهو يعظ في 
كنيسة في حي الأزبكيّة» ففعلوا ذلك» ووضعه السيد جمال الدين في مكان خفيَء وذهب هو 
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وتلميذه الشيخ محمد عبده ليقنعا الشاب المتنصر بالرجوع إلى دينهء ويبينا له سوء فعلتهء فعاد 
إلى الإسلام؛: وكان من أثر هذه الحادثة وأمثالها أن تئيه الناس إلى خطر المدارس الأجنبية 
من ناحيتين: ناحية الدعوة إلى التنصيرء وناحية ما عرف عنها من- أنها أداة من أدوات 
الاستعمار. ْ 

وحدث أن كان الشيخ محمد عبده عضواً في مجلس المعارف الأعلى مئة 21881 فقدم 
اقتراحاً للمجلس يجعل جميع مدارس الأجانب في القطر المصري تحت مراقبة الحكومات 
وتفتيشهاء فعارض أعضاء المجلس من الأجانب وأمثالهم» ولكنه فاز في ذلك الأغلبية. غير 
أن وقوع البلاد بعد ذلك في يد الاستعمار جعل هذا القرار حبراً على ورق. فقد كان كيار 
ساسة الإنجليز كاللورد كرومر عميد الإنجليز فى مصرء ومستر دانلوب مستشار وزارة المعارف 
في مصر يؤيدون المدارس الأجنبية كل التأييدء ويخدمون المبشرين ما وسعهمء حتى لأعلم 
أن اللورد كرومر طلب من وزير الأوقاف إذ ذاك أن يلغي مستشفى ينه وزارة الأوقاف فى حي 
مصر القديمة؛ لأنه كان على مقربة من مستشفى هرمنء فوعد الوزير بأنه سينقل المستشفى إلى 
مكان بعيد عن مستشفى التبشير. 

وفي الواقع» إن حكومات المستعمرين وضعت أمام أعينها إنشاء المدارس الأجنبية في 
الشرق لأسباب كثيرة: 

منها نشر الثقافة الأجنبية» والنشء إذا تثقف بثقافة قوم أحبهم ودعا لهمء ولذلك تزاحم 
الإنجليز والفرنسيون والألمان والأمريكان على ذلك. ومنها الرغبة في تنصير أبناء الشرق ما 
استطاعواء وقد رأوا أن خير الوسائل في التبشير أمران: التعليم في المدارس الأجنبية» 
والمستشفيات» إذ ينتهزون فرصة مرض المريض فيدسون له الدعوة إلى التنصر. 

وكان أول دعاة نشر التعليم والتبشير البعئنات البروتستانتية» فقد كانوا أول من أدركوا أن 
التعليم أحسن ميدان للتبشيرء وإذا كانت الشعوب الأوروبية والأمريكية متحمسة لتشر دينهاء 
أمدث هذه المعاهد بالأموال الكثيرة. 


قال بعض هؤلاء المبشرين: "إن أهداق المدارس والكليات التي تشرف عليها هذه 
البعثات هي التنصير. حتى إن الموضوعات الدنيوية التي تعلم فيهاء كالجغرافيا والتاريخ تحمل 
معها الآراء النصرانية”ء وقال آخر: 'إن التعليم أنفع وسيلة يستغلها المبشرون لتنصير 
الأفراد"» واشترطوا في الأساتذة المدرسين في هذه المدارس أن يكونوا مسيحيين ما أمكن؛ 
لأن دين المعلم يؤثر ولو من طريق خخفي في تلاميذهء ولذلك أيضاً تحتفظ ما أمكن بوضع 
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منهج خاص يحقق أغراضهاء ولا تسير على مناهج البلاد إلا إذا شعرت بيالقوة واضطرت إلى 
ذلك اضطراراً. 

ومن غريب الأمر أن هؤلاء المبشرين شديدو التحمس لنشر دينهم» فهم يتحملون من 
أجل ذلك كل ما يصادقهم من صعابء ولو أدت إلى ضياع أرواحهم ولخدمة أغراضها لم 
تتورع من تحريف التاريخ» فصبته في صيغة خاصة.» ولونته باللون الذي يعجبهاء وطعنت في 
أديان الشعوب الذين لا يدينون بالنصرانية» حتى تنشر نصرانيتهاء وكل يوم كان يحدث في 
مصر مثلاً بعد أن تنبه الوعي القومي أن يكتشف طعن في هذه الكتب في الدين الإسلامي أو 
محمد عليه الصلاة والسلام أو في المسلمينء فيثور الرأي العام على ذلك» ثم تجمع هذه 
الكتب من يد التلاميذ وتنطفئ الثورة. 

ومن مكرهم أتهم رأوا أن يوجهوا أكبر همهم إلى تعليم البنات» فأنشأوا لهن المدارس 
الخاصةء علماً بأن البنات سيّكنّ أمهات» فإذا كنَّ قريبات من النصرانيةء أثرن في أولادهن. 

وانتشرت المدارس الأجنبية في الشرق انتشاراً كبيرأء حتى كان في الشام وحدها 174 
مدرسة أمريكية منبثّة في المدن والقرى» وغزت أنواع التعليم كله من رياض الأطفالء إلى 
الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الأمريكية في القاهرة» والجامعة الأمريكية في 
استامبول. وأجيروا الطلبة على دخول الكنيسة في المدارس» وحضور الصلاة» فلما أضرب 
الطلبة قال قائلهم: 'إننا تأخذ الأموال من المتبرعين بعاطفة نشر الدين» ونحن إذا أبطلتا 
الدين من المدارس لم نجد من يتبرع لها'. 

ولكن الذي حدث أن هؤلاء المبشرين لم ينجحوا نجاحاً كبيراً في نشر الديانة التصرائية» 
وخصوصاً بين المسلمين؛ لأن في الإسلام حصانة قوية» فاضطروا إزاء ذلك الفشل أن 
يحولوا مناهجهم»ء ويصلحوا أساليبهم؛ ويتساهلوا في إجبار الطلبة على حضور الصلوات في 
الكنائس. ولكن مع الأسف اكتشف أن هذه المدارس - وقد عدلت عن التبشير القوي 
بالنصرانية - أخذت تخدم السياسة الاستعمارية. 


وممن تنبه إلى ذلك أشد التنبه الأتراك في بلادهم» فقد منعوا الأطفال المسلمين من 
دخول مدارس المبشرين» وجعلوا التعليم في هذه المدارس قاصراً على المسيحيين» وفي عام 
8 أغلقت الدولة العثمانية مدارس المبشرين الأمريكيين» وكان من أنشط مدارس التبشير 
بالنصرانية وبالسياسة البسوعيون» فقد ضيقت فرنسا عليهم في بلادهاء وشجعتهم كل التشجيع 
في خارج بلادها. ومن الغريب أيضاً أننا نلاحظ أن أكبر أعداء المبشرين هم المسلمون» فهم 
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أعدى لهم من الوثنيين واليهود؛ لأسباب يطول شرحها؛ أهمها أنهم ورثوا العداء للمسلمين 
من أيام الحروب الصليبية» وأنهم يرون الإسلام يحوط أتباعه بسياج قوي لا ينفذ إليه التبشيرء 
وأنه دين يحارب الاستعمار والانتداب» ولا يرضى إلا أن يحكمه أهله. 

وبعدء فواجب الشرق ألا يشجع هذه المدارس؛ لأنها مأوى التبشير والاستعمار معاء 
وهي تجعل من نفسها داعية لدين غير دين البلاد» كما تجعل من نفسها حكرمة داخل حكرمة 
البلاد» وفي ذلك إهدار للاستقلال» ومدعاة للفساد. 

إن الأمم الحية الحريصة على توحيد كلمتها وتوحيد آمالهاء تصب أبناءها في قالب 
واحدء حتى يكونوا متفقين متساندين» أما هذه المدارس فتجعل أبناء البلاد شيعاً» كل طائفة 
تصطيغ بصيغة خاصة»ء وإذ ذاك تتضارب الميول» وتتنازع الآمال» ويكون أبناء البلد الواحدء 
بعضهم أعداء بعض» وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى. 
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الأخلاق الاجتماعية 


هناك أخلاق يصح أن نسميها أخلاقاً فردية» وهي التي يقصد بها أول الأمر إلى إصلاح 
الفرد وترقيته» كالصدق والعفة وضبط النفس. وإن كانت آخر الأمر ترقي المجتمع كما ترقي 
الفرد بطبيعة أن المسجتمع يتكون من الأفراد. وهناك أخلاق اجتماعية يقصد بها أول الأمر إلى 
إصلاح المجتمعء كأداء الواجب والتعاون. 

ويتجلى هذا التقسيم أيضاً في الغرض الذي يرمي إليه الفردء فأحياناً يكون غرضه تحسين 
حالته الفردية» فيصوغ أعماله وفق هذا الغرضء فقد يقصد - مثلاً - إلى أن يكون غنياً. 
فيوجه أخلاقه وأعماله هذه الجهةء ويشكل حياته التشكيل الذي يتناسب وهذه الغاية» من جد 
في العمل وحسن سمعة واقتصادء وما إلى ذلك وقد يرمي إلى أن يكون عالماًء فيتخلق 
بالأخلاق التي تعده لهذه الغاية من جد وصبر على البحث» وسعة اطلاع وعمق في الدراسة. 
وبجانب هذا قد يكون غرضه رقي مجتمعهء فيبذل المال ليناء مدرسة» أو تأسيس مستشفى أو 
نحو ذلك مما يفيد المجتمع الذي يعيش فيه ويرقيه. ْ 

والذي نلاحظه على الشرق عامة أن الأخلاق الفردية تحسنت وارتقت إلى حدّ ما أكثر 
مما تحسنت وارتقت الأخلاق الاجتماعية. ولعل أكبر ما يوضح ذلك خلق التعاون» فهو في 
الشرق على العموم ضعيف. ويتجلى ضعفه في الأعمال التي تحتاج إلى تنظيم الجهود 
كالنقابات والشركات والجمعيات الخيرية» وما إليها. فهي لا تنجح عادة كما تنجح أعمال 
الأفراد» وكثيراً ما نسمع بعشرات الجمعيات ومئات اللجان؛ والعدد العديد من الشركات 
والنقابات تتأسس» ثم لا تلبث أن تفشلء وقد نلاحظ أن ما ينجح منهاء وما يقدر له البقاءء 
إنما هو في الحقيقة عمل فرد في شكل شركةء أو نقابة» أو جمعية. فهي ترزق بفرد جادٌ نشيط 
أمينء يتحمل العبء كله أو أكثرهء ويقوم بمهام الأعمال كلها أو أكثرهاء ثم يظن أن العمل 
عمل جماعةء والنجاح نجاح جماعة» والحقيقة أنه عمل فرديء والنجاح نجاح فردي. 


فالأخلاق الاجتماعية لم ترتقٍ الرقي الكافيء» والنظر إلى الغاية التي ترمي إلى رقي 
المجتمع لم يكن متوفراً في الكثير من الناس. وتتخلب النزعة الفردية على النزعة الاجتماعية» 
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ويضعف الشعور “بنحن' عن الشعور "بأنا"» والناس قد يشعرون بحاجة مجتمعهم إلى مرافق 
كثيرة لعلاج الجهل والققر والمرضء» من مستشفيات وملاجئ ومؤسسات علمية ونحو ذلك» 
ثم لا يتحركون لإخراج هذا الشعور إلى حيز الوجود؛ لأنه يتطلب عملاً تعاونياً دقيقاً منظماء 
وهو ما لم يصلوا إليه يعد. ولذلك يخفون هذا النقص إما يكثرة الكلام في وصف العيوب من 
غير عمل» وإما يرمي العبء كله على حكوماتهم ومطالبتها أن تقوم بكل شيء وهم لا يقومون 
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وربما تجلى هذا النقص الاجتماعي أيضاً في الأحزاب السياسية» فالانضمام إلى حزب 
والخروج منهء يبعث عليه في الغالب الأعم نظر العضو إلى مصلحته الشخصية» أكثر من نظره 
إلى المبادئ الأساسية التي يدعو إليها الحزب» ثم النظر إلى الزعيم من هو وما صفاته أكثر 
من النظر إلى نوع الإصلاح الذي يدعو إليه الحزب» بل إن الأحزاب لا تتميز بالميادئ» 
وإنما تتميز بالزعماء» وقلما نرى أعمالاً عظيمة أنشئت يتبرعات قام بها الأفراد لخدمة 
المجتمعء والقليل الذي أسس منها كان الداعي إلى التبرع له خشية ذي جاه أو سلطانء أو 
رغبة في التقرب إلى مدير أو رئيس حكومة أو نحوهماء أكثر من أن يكون الباعث عليه 
الشعور بالحاجة إلى مؤسسة تصح المريض أو تغيث الفقير. 

وعلى الجملة فإن هذه الظاهرة - أعني ظاهرة عدم التعاون الاجتماعي - واضحة في كل 
ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية؛ فتتجلى في السياسة بعدم توازن الأحزاب السياسية حتى 
في الأزمات الحرجةء وتتجلى في الناحية الاقتصادية يعدم نجاح الشركات والنقايات 
والمصارف إلا قليلاء وتتجلى في الناحية الاجتماعية بقلة المؤسسات الخيرية. 

خلق التعاون يتطلب شعوراً عميقاً بأن الفرد نتيجة لمجتمعهء ويآن الخير الذي يناله أتى 
من مجتمعهء فلولا مجتمعه ما وجدء ولولا مجتمعه ما سعدء فهذه العقيدة تؤدي إلى شعور 
بوحوت احنداة 3ن" الدموءوذتة اكرول امن عووه له ماله عه دو من عوك وصيحنة 
ونشاطه وعلمه زكاة عما ناله من مجتمعه. وهذا الشعور مع الأسف لا يزال في حالة بدائية. 
وسر ما نحن فيه من متاعب هو نقص هذا الشعورء حتى إضراب رجال البوليس والممرضين 
وأمثالهم إنما حملهم عليه نظرهم إلى شخصهم كطوائف لا إلى الأمة كأمة. 

ومن الغريب أن هذه الناحية الخلقية الاجتماعية لم ترتق رقيّاً سريعاً واضحاً كالرقي 
الفردي» فما السر في هذّا؟ 

لعل السبب أن الشعور 'بنحن" متأخر في الطبيعة وفي الوجود عن الشعور 'يأنا' شأن 
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المجتمع في ذلك شأن الطفل» لا يشعر في أول وجوده إلا بنفسه. ويريد أن تكون الدنيا كلها 
لهء حتى إنه ليطلب من أبويه أن ينزلا له الشمس ليضعها في يمينه والقمر ليضعه في يسارهء 
ولا يفرق في ذلك بين ممكن ومستحيل. ولا يأتي الشعور *بنحن' إلا متأخراً عندما تصطدم 
رغباته برغبات إخوته وأسرتهء ثم رغباته يرغبات إخواته في المدرسة» ثم بالناس في الحياة» 
فيبتدئ الشعور بالغيرء وينمو بالتجارب» وهذا قانون طبيعيء» فأفراد الأمة في مبدأ حياتهم 
كالأطفال لا يشعرون إلا الشعور الفردي الأناني» فإذا رقوا شعروا الشعور الاجتماعيء ثم إذا 
زاد رقيهم زاد شعورهمء فكانت التضحية. 

أو لعل السبب ما توالى على الشرق من استبداد وظلمء والاستيداد يميت النفس ويثير 
شعور السخط على من بيده الحكم. ويحمل الفرد على كره المجتمع الذي يعيش فيه؛ لأنه فقد 
قيه حريته» والظلم إذا شاع في المجتمع جعل الفرد لا يفكر إلا في أن ينجو بنفسهء ونتيجة 
هذا كله التفكير في النفس لا في الغيرء والتخلق بالأثرة لا بالإيثار. 

أو لعل السبب أن الأخلاق الاجتماعية في الغرب نشأت عما حدث فيه من الانقلاب 
الصناعي. قالآلات الجديدة والمخترعات وتقدم الصناعة احتاجت إلى كثير من رؤوس 
الأموال» وتأسيس المصانعء وتعاون العقول التي تديرهاء وتعاون الأيدي التى تعمل فيها. 
فكان من ذلك الشعور القوي بأن التعاون لا بد منه لنجاح هذه المشروعات الضخمة» 
قتعاونوا وأصبح التعاون خلقاً يتوارثه جيل عن جيلء» ولذلك بدأ التعاون يظهر في الشرق 
عندما بدأ يتحول من اعتماد على الزراعة وحدها إلى اعتماد أيضاً على الصناعة. 

أو لعل كل هذه مجتمعة هي الأسباب في ذلك. وأيّاً ما كان فلا نجاة للشرق من أزماته 
المختلفة؛ وما يحيط به من أخطار إلا بتخلقه بالأخلاق الاجتماعية. 
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ميادين القتال 
بين الأجناس والأمم والطبقات 


أحب الحديث إلى النفوس» ما وافق الظروف» فمن اللياقة أن نتحدث في الكوارث 
والمصائب والصبر عليها في الماتم» وأن نتحدث في السعادة والسرور والهناء فى حفلات 
العرس» فإن أنت عكست فغنيت نغمة حزيتة في عرس» أو نغمة سارة في مأتمء رميت 
بغصف الذوقؤئلة اللاعة: 

والناس الآن كلهم في حالة حرب وحديث حرب واستعداد لحرب. فلنختر موضوعاً 
للكتابة يتفق وهذه الحالة النفسية»ء وإلا كان الكلام غكَّاً بارداً وحديثاً سمجاً. والكاتب 
كالمغني» يجب أن يساير الشعورء ويراعي العواطف. ويتخير لكل مقام مقالاًء ولكل موقف 
أنشودة. ولكن إن كان الكاتبٍ موظفاً وجب أن يبتعد عن السياسة» فهو إذا اختار موضوعاً 
سياسياً كعنوان هذه المقالة وجب أن يكتب فيه علميّاً أو أدبيّا» ويترك للساسة أن يعالجوه 
سياسيًاً فهم به أعرف وعليه أقدر وبحكم ظروفهم أصرح. 

والعالم كله ميادين قتال» فحيثما التفت وجدت ميداناً» ووجدت حروباً» ووجدت 
ضحاياء فكأن الذي خلق الخلق سلط بعضهم على بعضء فهم في نزاع مستمر وحرب دائمة. 
إن نظرت إلى الحيوانات فهي تتناطح دائمأ» ويفترس القوي الضعيف دائماء ذئب يفترس 
شاةء وسبع يفترس ذثباً» وهكذا. وميدان قتالهم فسيح لا حد له: 

وإ نظرت إلى الإنسات والحيوان وجدت ميدائاً آر للقفال بديعاء إنسان يفترس :دجاجا 
وشياهاً وأنعاماً» وأسد يفترس إنساناًء وميكروب يفترس هؤلاء جميعاً. وإن نظرت إلى عالم 
الإنسان وحده وجدت ميادين القتال أروع» والحرب فيها أبرع » ووجدت ما كان في الميادين 
الأخرى عن غريزة ساذجة»ء وانفعال فطري هو في الإنسان وليد الغريزة والعقل معاًء برق 
العقل في الميدان» فكان أبرع ما كان» عرف كيف يستخدم العلم والطبيعة وكل شيء في 
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الحياة فى جرويه » فكان فنكه دريعا : وحصذدهة شتيعاً » وسلا جه مبيداً واختراعه وبيلا. 


وكل يوم يمد العقل ميادين القتال بصنوف المهلكات والمدمرات؛: ويعم الميادين من 
الأرض إلى السماء ومن البر إلى الماء؛ ويمعن في اختراع الآلات من حجر إلى رصاص» 
ومن رصاص إلى غازات» ومن غازات إلى ما لا يعلمه إلا الله خالق العقل. ثم هو لا يكتفي 
بما عرف عن الحيوان من قتال. بل يقاتل في المعاني كما يقاتل في الأجسام» فهناك ميادين 
للقتال في الأخلاق» وميادين في ا وميادين في النظم الاقتصادية والاجتماعية» 
فكانت ميادينه لا تحصىء ولا يمكن أن 3 تستقصى-. فإن قلت إنك في كل خطوة تخطوهاء وفي 
كل حركة تتحركهاء وفي كل معاملة خلقية ومالية واجتماعية تصدرهاء فأنت في ميذان حرب» 
وإنك كاسب في كل منها أو خاسرء وإنك تظفر يعدو لك أو يظقر بك عدوك؛ لم تعد 
الصواب» ولم تخطئ القول. 

ولكن إن اتسعت الميادين بهذا الشكل لم يستطع الكاتب أن يشملها بالكتاية» وأن يعمها 
بالقول جملة» فخير أن يختار منها ميداناً يصفه» ويقتصر على شرحه؛ فلنكتف اليوم بأهم 
أنواع القتال بين بني آدم. 


# ني 


1 ميادين القتال 


إذا دققنا النظر وجدنا أنها ثلاثة أنواع: القئال بين الأجناس» والقتال بين الأممء والقتال 
بين الطبقات: 


القتال بين الأجناس 


فالعداء بين الأجناس سبيه الاختلاف الطييعي والاجتماعي بينهم» فالإنسان من طبيعته 
العطف والمبل والتعصب لمن يشاركه في لونه وملامحه وشعره وملبسهء وقد جِرٌ هذا العطف 
إلى التعاون بينه وبين أمثاله من هذا القبيل» فتقاربوا كذلك في الأخلاق وفي العقلية وفي 
المظاهر الاجتماعية» فتأكدت بينهم الصلةء كما أن من طبيعته الكره والبفض والتعصب على 
من لا يشاركه في تلك الخصائص المجسمية» فجرّ هذا الكره إلى عدم التعاون» فتباعدوا في 
الأخلاق وفي العقلية وفي المظاهر الاجتماعية» فبعدت مسافة الخلف بينهم. وعملت الوراثة 
والبيئة عملها في توثيق الصلة بين الأولين» وشدة التنافر بين الآخرين» وأصبح الخلاف بين 
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السود والبيض مثلاً ليس خلافاً في اللون وحده؛ بل خلافاً في العقلية والأخلاق» وفي الحياة 
الاجتماعية» وفي النظر إلى الأشياء وتقويمها وفي الحياة الاقتصادية وغيرها. 

وليس القتال بين الأجناس المختلفة الألوان مقصوراً على القتال لتحصيل العيش؛ بل هو 
كذلك قتال على السيادة. فالجنس الأبيض - مثلاً - يرى أن له من المزايا والصفات ما يؤهله 
أن يحكم الجنس الأسود ويسيطر عليه. وأكبر مظهر لحرب الأجناس المشكلة التي بين البيض 
والسود في أمريكا. فقد بدأ النزاع بينهما من القرن السابع عشرء وما تزال هذه المشكلة إلى 
اليوم أهم مشاكل الولايات المتحدة. والنظريات العلمية تتنازع بينهما تنازع الجنسين أنفسهما. 

فنظرية ترى أن استعناد السود لا بأس به وأنهم يغتلزة في الأعمال الاقتصادية 
والحكومية وفي الفنون إلى درجة ليست بالمنحطةء وأنهم إن لم يبلغوا شأو الييض فليس 
لقصر في استعدادهم» وإنما هو لما أحاط بهم من ظروفء ولعزلتهم وعدم معاونة البيض 
لهمء ونحو ذلك من أسباب. ونظرية ترى أن استعدادهم الفطري ضعيف وعقليتهم منحطة. 
ومهما هيع لهم من ظروفء» وأنه مهما أعينوا وسوعدواء فلن يصلوا إلى درجة البيض يحال. 
وعلى هاتين النظريتين ثارت مشاكل فرعية: هل يصح تزاوج السود والبيض؟ وإلى أي حد 
يسمح للسود بالاشتراك في المسائل الاجتماعية والسياسية؟ إلى كثير من أمثال ذلك. 

وليس النزاع بين السود والبيض في أمريكا هو المثل الوحيد في النزاع بين الأجناس. 
فالحقيقة أن هذا النزاع دائرته أوسع مما يظن» فحركة مصر والهند نحو الاستقلال؛: والعداء 
بين أمريكا واليابان» وحركة الأمم الشرقية جميعاً نحو التحرر من الاستعمار والانتداب» من 
أسباب الاختلاف بين الأجناسء ولست أقول أنه هو السبب الوحيد. 

وكثير من العلماء يرى أن هذا النحو من النزاع آخذ في الضعف؛ لأنه يرجع إلى 
العراطف الموروثة التي تبعث على الكراهية» فإذا حل محلها العقل وحسن التقدير وسبعة 
النظر قل هذا العداء وضبطت هذه العواطف» وأدرك الناس أن هذا النزاع ليس في مصلحة 
أحد المتخاصمين ولا في مصلحة الإنسانية» وأن تعاون الأجناس خير لكل مرافق الحياة 
سواءء أكانت اقتصادية أم علمية أم سياسية أم اجتماعية. 


القتال بين الأمم 


وهذا النزاع بين الأمم يرجع عادة - أيضاً - إلى سببين: سبب نفسي وسبب اقتصادي : 
فالنفسي منشؤه الاختلاف بين الأمم في الأخلاق والعادات والمميزات والثقافة والتاريخ. 
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والسبب الاقتصادي متشؤه قلة الحاجات بالئسية إلى سعة الرغيات. فخيرات الدنيا أقل من 
شهوات الأمم. ولذلك يشتد النزاع» وتتسابق الأمم للحصول على أكبر قسط منهاء فيكوت 
الاصطدام. 

وهذا النزاع الذي بين الأمم هو بعينه الذي كان بين القبائل أيام البداوة» وبين. الأشراف 
أيام حكم الإقطاعء قلما تكوّنت الأمم بحكم الظروف بدأ هذا النزاع القبلي والإقطاعي 
يتحول إلى نزاع أممي. وعظم شأنه يعظم المتحاربين» فالقبيلة قليل عددهاء ضعيف دخلهاء 
محدودة قدرتهاء فلما حاربت قبيلة قبيلة أخرى مثلها كان القتال بنسبة قوتهما. فلما قوي 
المتحاربون وأصبحت وحدة الجبهة هي الأمة لا القبيلة زادت ويلات الحروب وعظم خطرها. 

والغرض الذي ترمي إليه الحروب بين الأمم - كذلك - نفسي» واقتصادي. فالاقتصادي 
تحصيل خيرات الأمم المغلوبة وإذلالها وإخضاعها لحكمها. وهذان الغرضان كانا وما زالا 
يعذبان نفوس الشعوبء» ويدقعان أفراد كل أمة للتعصب الشديد لأمتهم والعداء الكامن 

ولكن أخذ يتجلى للناس شيئاً فشيئاً أن هذا القتال لا يحقق الغرض منهء فمن الناحية 
الاقتصادية قلّ أن تساوي نتائج الحرب ما ضاع بسيبهاء سواء في ذلك الغالب والمغلوب» 
وكل أمة هي في الواقع عامل من عوامل الثروة في العالم. فإذا أضعقت ضعف إنتاجها فيتضرر 
العالم من ضعفها. 

ومن الناحية النفسية لا خير فى هذا العداء ولا فى هذا التعصبء فهو نفسه يزيد الحالة 
الاقتصادية سوءاًء ويزيد التار وقوداً. والعلماء القائلون بهذا يتفاءلون بأن العالم صائر إلى أن 
يفهم هذه الحقيقة فهماً جليًاً فتقل الحروب أو تمّحي. فكما كان في القديم إذا خاصمت أسرة 
أسرة حاربتهاء وإذا خاصم فرد فرداً بارزه» ثم ترقى الناس فأحلوا التفاهم محل القتال. وإذا 
لم يكن تفاهم فهناك محاكم يخضع لها المتخاصمون. فكذلك يجب أن يكون الشأن في 
الأمم: لا تتحاكم إلى السيف وإنما تتحاكم إلى العدل. ولكن كلما أمل المتفائلون خيراً أتت 


حوادث العالم فخيبت ظنهم وأقصت أملهم. 
القتال بين الطبقات 


كل أمة جاوزت طور البداوة نشأ فيها جماعات ممتازة. وأوضح شُى ؟ فَنئ هذا الامتياز هو 
الثروة أو الملكية. وهذه الثروة هي السبب في كل الامتيازات الأخرى. فالغني ينشأ عنه سعة 
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أوقات الفراغء فليس يصرف الزمن كله في تحصيل القوتء» ومتى وجد الفراغ استطاع صاحبه 
أن يتفرغ للعلم أو الفن» وبذلك يكبر عقلهء ويرقى ذوقه. فتصيح الطيقات متميزة في الثروة 
والثقافة جميعا. والثروة والثقافة تسبيان قرة» وهم يستخدمون هذه القوة في مظاهر مختلفغة. 
فتتمايز الطبقات في الثروة والثقافة والقوة وما ينشأ عنها. وهذا التمايز يورث في الأسرة. 
قالأسرة ترث عن عميدها ثروة» وترث جاهاً وقوة وترث ثقافة» ويمضي الزمان واستمرار 
الإرث يزيد الفواصل بين طبقات الأمة. فتجد طبقة من الشعب أن ليس لها من الوسائل ما 
يثقفهاء ولا من الوسائل ما يحييها حياة طيبة صالحة» ولا من الوسائل ما يمكنها من أن 
تكون لها مكانة في المجتمع» وترى طبقة الأغنياء ممتعة بكل هذه الوسائل» فيكون هناك 
ميدان ثالث من ميادين القتال. 


فكان قتال بين ملوك الأراضي وعبيدهمء وكان قتال بين أصحاب رؤوس الأموال 
والعمالء وكان قتال بين أصحاب الآلات الحديثة والصانعين بأيديهم. وعلى الجملة كان 
هناك قتال بين الأرستقراطيين والديموقراطيين. فالأرستقراطيون يريدون أن يحتفظوا بثروتهم 
وبقوتهم وبجاههم . والديموقراطيون يريدون أن يحيوا حياة خيراً من حياتهم» وهم لا يرضون 
أن يكونوا عبيداً» ولا يقنعون بالفتات الذي يتبقى من موائد الأغنياء» ولا أن يعيشوا في جهل 
وظلامء فكان من ذلك صراع أي صراع يمتاز عن حرب الأجناس وحرب الأمم بأنه حرب 
دائم مستمرء لا يظفر أحد الجانبين ظفراً إل ويستعد للموقعة التي تليهاء وهكذا تنتهي الحياة 
بين حرب واستعداد للحرب وتوزيع الغنائم. 

وقامت النظريات الاشتراكية وغير الاشتراكية تتنازع في المبادئ تنازع الطبقات في 
الحياة» وكان ظفر الديموقراطية - على الجملة - أكبرء وانتصارهم أتم وأبهر»ء فحسن 
مركزهم في الهيئة الاجتماعية واستطاعوا أن ينالوا حظّأً من التربية والتعليم: وكانوا كلما 
ظفروا بشيء استخدموه في الموقعة التي تأتي بعده. فاستخدموا تعلمهم واستخدموا القوانين 
المشروعة لهم في تنظيم ساعات عملهم» ورفع أجورهم في المطالبة بأكثر مما نالواء وبحقهم 
أن يعيشوا خيراً مما عاشواء وحاربوا الأفكار الشائعة أن طبقة من الناس خلقت لتَحْكُم وتنعم 
بالثروة» وطبقة أخرى لقت لِتحْكُمء وقالوا إن في كل طبقة مزاياها وعيوبهاء وفي كل طبقة 
أناساً متميزين بفطرتهم واستعدادهم يستطيعون أن يتبوؤوا أحسن المراكزء ويتحملوا أشق 
التبعات لو أتيحت لهم الظروف» وهؤلاء موجودون بين الفقراء كما هم بين الأغنياء. 
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وطبقة العمال عند كثير من الأممء كما كان في كسب الرأي العام؛ يعرض كل فريق حججه 
وأدلته وشرح قضيته شرحاً مستفيضاً ليكسب الناس بجانيه ويفوز بتأييدهم له. 

وكان أكبر نصر نشأ من هذا النزاع بين الطبقات» تقرير حقوق الإنسان وسيادة الميادئ. 
التي تقرر أن الحكومة إنما وظيفتها أن تخدم كل الطبقات على السواء لا طبقة خاصة. وألا 
تعير أي التفات إلى انقسام الناس إلى طبقات. وأن تتجه إلى الرأي العام من غير تمييز ولا 
تحيز. وأن تتيح الفرص في التعلم والكسب والمناصب للناس على السواء. وأن تنظم الشؤون 
الاجتماعية على أساس المساواة لا على أساس الطبقاتء وأن تفهم الناس أن قيمة كل فرد 
إنما هي في شعوره بالواجب وأدائه» لا في الفخر بأجداده وآبائه. 


* #*# + 


2- أساليب القتال 


الصراع العقلي أليق الأساليب بالإنسان 
أبنت في المقال السايق أهم ميادين القتال: وهي الحرب بين الأجناس» والحرب بين 
الأممء والحرب بين الطبقات» ووعدت القراء أن أذكر في هذا المقال أساليب القتال. 
وأساليب القتال كذلك متنوعة الأشكال» متعددة النواحيء ولكن أهمها أيضاً ثلاثق 
قفلنحصر كلامنا فيها: وهي الحربء والصراع الاقتصادي» والجدل والمناقشة والحجج 
واليراهين. 


الحرب 

لستا ننكر ما للحرب في تاريخ العالم من أثر كبير في تقدم الإنسانء فالحرب بين الأفراد 
كان لها أقوى الأثر في تقوية أخلاقهم» والحرب بين القبائل أدت إلى قوة المجتمعات» 
وإنشاء المدنيات» والحرب بين الأمم أدت إل شحدذ الهمم والتسابق إلى المجد: والتسامي 
إلى الكمال. 

فالحرب تدمر وتفنيء ولكن من يبقى بعدها يكون أصلح للبقاءء وأقوى على احتمال 
الآلام. فكم من ملايين الأرواح أكلتهاء وكم من كنوز الأموال ابتلعتهاء ولكنها مع ذلك كله 


156 


قوّت أخلاق الشعوب وعلمتها البذل والتضحية. والأمم التي لم تساهم في الحرب ولم تتخلق 
بأخلاق الحرب تفنى وتموت» وقديماً قالوا: 'ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا '. 

وكان أهم ما قدمته الحرب للإنسانية أنها علمت الشعوب النظام والخضوع لأوامر سلطة 
قوية تهيمن على شؤونهاء وتدير أمورهاء فكان من أثر ذلك أن انتقل المتوحشون من حالة 
همجية إلى حالة استقرار وخضوع لنظامء فتكونت الأممء وتقدمت المدنية. 

ولكن يتقدم الناس في المدنية عظمت ويلات الحروب» وصارت الموازنة بين منافعها 
ومضارها محل تقكير العلماء» فالحرب عمادها الفتح» وطمع الفاتح في الثروة من مال 
"المفتوح'. ولكن هذا الأسلوب في تحصيل الثروة - إذا نظر إليه من الناحية الإنسانية - 
أسلوب فاسدء فالثروة المشروعة هي الثروة بالإنتاج أو في مقابل إنتاج» كالذين يريحون من 
تجارة أو صناعة أو نحو ذلكء أما ثروة الحرب فثروة من جنس ثروة الغاصب أو السارق أو 
المقامرء وهي كذلك تحرك في نفوس الفاتحين نزعات الطمع» والقسوةء والبغضء وحب 
التدميرء وغير ذلك من أوصاف تحتقرها الإنسانية. ثم هي تشغل الأمم المتحاربة وتصدها عن 
التقدم الحقيقي»ء فهي تقضي زمائها الحربي في حرب. وزمنها السلمي في استعداد للحرب 
واصلاح لما أفسدته الحرب» وفي ذلك بلاء عظيم. 

ولقد كانت الحرب العظمى الأخيرةء مجالاً صالحاً لدراسة العلماء نفعها وضرهاء إِذ 
كانت مواد الدراسة فيها متوافرةء وكانت أسبابها ونتائجها مائلة بين أعينهم؛ وكالت 
الدراسات الاجتماعية والاقتصادية قد تقدمت تقدماً عظيماء فاستطاعوا من ذلك كله أن يلقوا 
ضوءاً قوياً على مقدار ما استفاد العالم منها وما خسر. 

لقد رأوا أن خسارة العالم منها كانت أكثر من الربح بدرجة عظيمة» وأن أضرارها تفوق 
ما كان في الحروب السابقة. وأكبر سبب في ذلك قوة الجبهتين المتحاربتين. نعم إن في كل 
حرب كان تدمير وخراب». ولكن هذه الحرب كانت أكثر تدميراً وخراباً. فقيل هذه الحرب 
كانت الأسس الاقتصادية لكل أمة تكاد تكون مستقلة» فإذا حاريت أمة أمة انتقلت مزايا الأمة 
المغلوبة إلى الأمة الغالبة في سهولة» ويقدر الغلبة. أما الآن فالأسس الاقتصادية ليست 
وحدتها الأمة» ولكنها مشتركة بين الأمم» كشركة النفط في العراق تشترك فيها إنجلترا وفرنسا 
وأميركاء» وهذا هو الشأن في أهم منابع الثروة من صناعة وتجارة. 

فالحرب لا تنقل المغانم من يد إلى يدء ولكنها تهدم البناء على الجميع» على الأعداء 
والحلفاء» وعلى الغالبين والمغلوبين» وعلى المدافعين والمهاجمين» ومن ثم كان الخراب في 
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الحروب الحديثة أتمء والبلاء أعم. هذا إلى اتساع رقعة القتال وعدد المقاتلين. فلم يعد 
القعال بين أمة وأمة - غالياً - بل إن المصالح المشتبكة جعلت القتال بين نصف العالم 
ونصفه الآخر تقريباً» وبذلك كان الخراب في الأنفس والأموال؛ لا يقاس به كل ما سبق من 
قتال. 


لقد أحصى الأستاذ أروين 12813 مقدار الخسارة المالية في الحرب العظمى فكانت حسبه 
تقديره 000 :.000٠000‏ 186 دولار. وهذا كما يقول هو مقدار الحسارة المالية المباشرةء 
فإذا أضيفت إليها الخسائر غير المباشرة من مثل تخريب الأملاك ووقوف حركة الإنتاج كان 
المجموع 000:000: 337000 دولار. وكانت الخسارة المالية المباشرة في اليوم الواحد في 
السنة الأخيرة من الحرب تكلف الأمم المحاربة 2406000000 دولار. وأحصى بعضهم 
الخسارة في الأنفس فكانت نحو عشرة ملايين من الجنود قتلى» وبين مليونين وثلاثة ملايين 
عجزة. وليس يستطيع كاتب بليغ ولا شاعر مفلق أن يصم ما أصاب الناس فيها من هول 
وفزع وكرب» حتى كان كثير ممن نجا من القتل والجرح غير صالح نفسيًاً لمداومة الحياة. 
وكثرت يعد الحرب الوفيات: وزادت إحصاءات الأمراضء» وورث الآباء القاتلون أبناءهم 
أعصاباً مريضةء وأوصافاً سيئة. ولم يقف الأمر عند هذاء بل إن الحرب هزت النظم 
الاجتماعية من أساسهاء فبلبلت الآراء والآفكار في القانون» وفي العقائد» وفي الأخلاق» 
وأفقدت الناس ثقة بعضهم بيعض» فساءت الحالة الاقتصادية» لأن ميناها الثقةء فكانت 
مصيبة الناس في تزعزع النظم الاجتماعية والمثل الأخلاقية والثقة الاقتصاديةء أكير من 
مصيبتهم في الأنفس والأموال. 


وتحولت كل القوى من قوى بانية إلى قوى مخرية. فالعلماء وجهوا مجهودهم لاختراع 
المخريات والمهلكات» وأموال الأمم التي كانت تعد للبناء صرفت في التسلح» واقتناء 
المداقع المدمرة» والغواصاتء والطيارات. وانتشر الميل إلى التخريب بين أفراد الشعوب» 
فقد كانت الحروب الماضية حروياً بين الجنود فحسبء فأصيحت الحرب الأخيرة بين طبقات 
الشعوب كلهاء من أطفال ونساء وشيوخ» كل يعمل أعمالاً حربية تلائمهء فانحل بذلك كثير 
من أسس المدنية؛ لأن المدنية تقوم على البناء لا على الهدم والتخريب. 


أفبعد هذا يستطيع أن يؤمن منصف بخير الحروب ومزاياها؟ لا شك أن العالم الآن في 
حاجة قصوى إلى تغيير في الآراء السياسيةء والنظم السياسية» وإلى تأسيس مشاعر إنسانية لا 
قومية» وعادات إنسانية لا قوميةء وتفكير إنسانى لا قومى» وعواطف إنسائية لا قومية» 
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وعلاقات اقتصادية إنسائية لا قومية» وحكومات ترعى هذه المشاعر والعواطف والعادات 
الإنسانية لا القومية. فبذلك ولجلهة يختتم العالم فصول الحرب» ويحل البناء والتعمير محل 
الهدم والتخريب» ويسير العالم إلى الرقي بخطى لم يكن لها نظير في الماضي. 


الصراع الاقتصادي 


وهذا هو النوع الثاني من أساليب القتال» وهو كثير الدوران بين الناس في كل ساعة 
وأوان. فالبائع يصارع المشتري» والمشتري يصارع البائع» والمستهلك والمنتج يتصارعان 
دائماًء والعمال وأصحاب رؤوس الأموال في صراع دائم» وكذلك مُلأك الأرض 
والمستأجرون. ثم كل طائفة متحدة العمل يتصارع يعضهم مع يعض. فالباعة يتنازعون على 
المشترين». وأصحاب رؤوس الأموال يتنازعون على العمال وغيرهمء والملاك على 
المستأجرين» وهكذا. 


وقد نشأ من هذا الصراع الاقتصادي نتائج كثيرة» بعضها نافع» كتحسين الإنتاج وتخفيض 
الأسعار على المستهلكين,» إذ لو انعدم هذا الصراع لكان الاحتكارء وفي ذلك ضرر على 
الناس كبيرء وبعضها ضار كالذي نشاهد من التنزاع العنيف بين العمال وأرياب رؤوس 
الأموال» ومشكلة العاطلين ومشاكل إضراب العمال وغيرها. 


ومن مظاهر الصراع الاقتصاديى بين الشرق والغربء فمن أهم أسانة أن الغرب يريد أن 
يستغل الشرق إلى أقصى حدود الاستغلال» فهو يريده مزرعة والشرق يريد نفسه حرا. يريد 
الغرب أن يرقى الشرقي» ولكن كما يرقي المالك مزارعه» فهو يساعد على حفر الترع وتنظيم 
أساليب الري» وتنظيم المواصلات ونحو ذلك» مما يزيد في الثروة؛ لأن هذه الثروة نتيجتها 
في الغالب وفي النهاية للغرب. ويريد الشرق أن يثقف أبناءه على التمط الذي يريده. ويضع 
لنفسه نظام الحكمء الذي يتفق ومصلحتهء فيأبى الغرب عليه ذلك؟ لأنه ليس في مصلحة 
الاستغلال» فيكون من ذلك صدام وصراع كالذي نشاهد الآن. نعم إن هناك أسباباً لذلك 
الصراع غير اقتصادية» ولكن السبب الاقتصادي في النهاية أهم الأسياب. 


وإذا تغيرت الأنظار الإنسانية التي أيَنَّاها من قبل» في هذا المثالء سهلت هذه 
المصاعب» وقل هذا الصدام» وساعد الضعمقاء على حجس سرع الإنتاج . و-حسن الانتفاع. 
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الحدل والمناقشة 


وهذا الصراع أدق أنواع الحرب وأظرفهاء تقوم فيه الآراء مقام الجنود» وتقوم الحجج 
مقام السلاح؛ وتقوم العقول مقام مصانع الذخائر والأسلحةء وفي هذا الصراع الخير كل 
الخيرء فقد نتج عنه خير الممخترعات» وخير النظريات» وخير العلوم والمعارف: وكان من 
أثر النزاع بين الآراء معرفة جيدها من رديئهاء وصحيحها من زائفهاء وكان من أثر النزاع بين 
النظريات التعادل بيئهاء وأخذ القدر الصالح من كل منهاء وهذا الجدل والمناقشة» بدأ في 
أول أمره فوضى لا ضايط له ولا نظامء ثم دخله النظام فرقاهء ففي النواحي السياسية نظمت 
البرلمانات والأحزاب» كما نظمت المناقشات في الانتخابات» وفي النواحي الاجتماعية 
الأخرى نظمت جماعات الأديان وجماعات التربية»؛ وفي المحاكم نظمت المناقشة في 
المحاماة؛ وفي منصة القضاءء ونظمت المؤتمرات لتبادل الآراءء فكان هذا التنظيم داعياً 
لحسن التفاهمء وزيادة الإنتاج العقلي» نعم قد يشوه الجدل التحزب والتعصب واتهام 
الخصوم بعضهم بعضاً ونحو ذلك. ولكن كلما رقي النوع الإنساني تضاءلت هذه الأشواك» 
وتجلت المناقشة في أحسن مظاهرها. 

ثم هذا النوع من الصراع أليق الأنواع بالإنسان» وهو الأمل الوحيد في أن يحل محل 
كل نزاع وصراع» فيحل بالرأي ما كان يحل بالحربء ويحل بالجدل والمناقشة ما كان يحل 
بالإضراب» وما كانت "عصبة الأمم' في أسمى أشكالها وأرقى مناهجها إلآ ضرباً من هذاء 
ونزوعاً إلى تحكيم العقل بدل تحكيم السلاح» وإحلال الرأي محل السيف. 

لقد كان التباهي قديماً بقوة العضلات» وكبر الحجمء فكانت المشاكل تحل بالقرة» بقوة 
الجسم والسلاح»: ثم نمث في الإنسان قوة علياء غطت على القوة الأخرى وهي 'قوة 
العقل". فَلِمّ لا يكون التحاكم إليها والقول الفصل لها؟ إنما الحرب أثر من آثار القوة 
المادية» ونزعة عتيقة من نزعات القرون الأولى. ولم يعد يليق بمقام الإنسان من أنواع الصراع 
إلا صراع الآراء والأفكار . 


000ظ1 


النقد والتقريظ 


أصل كلمة النقد من نقد الدراهم» وهو امتحانها ومعرفة الجيد منهاء فهي بهذا المعنى لا 
تقتصر على ذكر العيوب والتشهير بهاء بل تدل على استعراض الشيء والوقوف على محاسنه 
ومساوية. : 

وقد تستعمل في معنى الذم والعيب خاصة» ومنه حديث أبي الدرداء: 'إن نقدت التاس 
نقدوك» وإن تركتهم تركوك " » فاستعمل الكلمة يمعنى العيب والذم. 

وهي بهذا المعنى ضد التقريظ» فالتقريظ مدح الشيء والثناء عليهء مأخوذ من قرظ الجلد 
ديغه بالقرظء وقرظه بالغ في دباغه. وسموا المدح تقريظاً؛ 'لأن المقرظ يحسّن ويزيّن كما 
يحسن القارظ الأديم"» وبهذا المعنى يستعملها الكتّاب المحدثون فيعنون بالتقد ذكر المساوئ 
وبالتقريظ ذكر المحاسن. 

ولست أعرض في مقالي هذا للكلمتين من الناحية الأدبية» فلا أعرض لمذاهتٍ التقد 
الأدبي ومقاييسهء كما لا أعرض لأساليب التقريظ وألوانهاء وإنما أعرض لظاهرة نفسية تلفت 
النظر: هي أن الناس على اختلاف درجاتهم في البداوة والحضارة والرقي والانحطاطء 
مولعون بالنقد أكثر من ولعهم بالتقريظ» ومولعون بالبحث عن العيوب وإظهارها والمبالغة في 
تصويرهاء أكثر من ولعهم باليحث عن المحاسن وإظهارها وتصويرهاء وهم في ذلك بين 
اثتين: إما ممثل على المسرح يمثل دور الياحث عن العيوب ٠‏ المتجسس على السقطات» 
يستبشر كلما عثر على ايا الزلات» ويقيس نجاحه يمقدار ما كشف من أنخطاءء وإما شاهد 
لهذا المنظر أكثر ما يهتم له العيب الفاضح والسقطة الشنيعةء يطيل التصفيق لكاشف الزلل» 
ويمنح الإعجاب من أصاب من آخر مقتلا. 

ومظاهر ذلك في الحياة كثيرة» فلا تكاد تجد عظيماً بإجماع» ولكتك كثيراً ما تجد 
أصاغر؛ لأن النفوس ترتاح لمنظر الحقير إذا خرج من ميدان المنافسة» ونزل عن مستوى 
المقارنة» ويضنيها العظيم فتتلمس وجوه النقص فيهء وتخلقها إن لم تكن» وتبالغ فيها إن 
كانت؛ لأن العظيم يكلفها العناء في إدراك شأوه وبلوغ منزلته. 
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ومن مظاهر ذلك أن مجلات عديدة في العالم كله تعيش على النقدء وليس هناك - فيما 
أعلم - مجلات تعيش على التقريظء وقد أدركت هذه المجلات إدراكاً صحيحاً هذه الظاهرة 
النفسيةء ورأت أن رواجها يكون أتم كلما ارتفعت نغمة هجوهاء وكلما كان نقدها أقذع 
وسهامها أنفذء والجرائتد في العالم تبذل المدح بالحيةء والتقد بالقنطارء ومن آية ذلك» أن 
الناس في كل أمةء يقدرون - غالباً - جرائد المعارضة أكثر من قدرهم جرائد التأييد» فإذا 
تغيرت الحكومات وأصبحت جرائد المعارضة بالأمس جرائد تأييد اليوم» نزلت قيمتها» من 
تاحية أنها لم تعد تروي رغبات الناس وشهواتهم. 

ثمء ما النقد الأدبي؟ أليس هو في الغالب إرضاء لعاطفة البحث عن الغلط والتشهير به؟ 
إذا مدح النقاد فبحذر وقدر وأكثر مدحهم 0 يستدرجون به القراء لإقناعهم بأنهم عدول 
فقي تقديرهمء صر يلعل ولعي حتى إذا اطمأن لهم القارئ بالغوا في النقد 

وأسرفوا في اللومء وأكثر الناشئين من 9 يتطلبون الشهرة من طريق مهاجمة النابغين 

والتعرض لهمء والتسميع بهم؛ حتى إذا تصدوا للرد عليهم» رفعوا من شأنهم: إذ جعلوهم 
في منزلتهمء وقديماً حكى لنا "بشار بن برد" أنهء وهو ناشئ هجا جريراً» فأعرض عنه 
واستصغره» ولو أجابه لكان كما يقول أشعر الناس. قد يكره الناس الناقد الجريء» ولكنهم 
يهابونهء ويلتفتون إليه ويشجعونه على أن يبني نفسه من أنقاض ما هدم من غيره. 

ومما نلاحظه ارتياح الناس للهازئين الساخرين» وما يصدر منهم من هزء وسخرية على 
شرط ألا يكونوا هم موضع الهزء والسخرية؛ فأوسع أبواب الظرف والكياسة وأشد ما 
يستخرج الضحك والإمعان فيه ما لذع به الناس في أغراضهمء وأخلاقهم» وملكاتهم؛ والذي 
يعده الناس لطيف الروح» خفيف الظل» يبارع الظرف» هو من يومئ الإيماءة الفاتكة» ويرشح 
لسانه باللفظء يقتل يه البريء الغاقلء ويضحك به اللاهي الماجن. 

وقد تقام حفلات التكريم للإشادة بصفات عظيمء أو التنويه بما قام به من عمل جليل» 
ولكن أكثرها حفلات تأبين» تقام يعد أن اختفى المحتفل يه عن المسرح. وغاب عن 
الأنظار» أو بعد أن أعجزته لسنء وخرج من ميدان العمل والمنافسة» أو هي حفلات 
تجارية» أقيمت لمنفعة المحتضلين لا المحتفل بهم. الحق أن هذه العاطفة - عاطفة البحث عن 
الخطأ وإذاعته والولوع بالنقد أكثر من الولوع بالتقريظ - عاطفة تشارك الإنسان في جميع 
أدواره. 

وتعليلها - على ما يظهر - يرجع إلى غريزة الأثرة وحب النفسء» كأن الإنسان يرى أن 
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القول يعيوب الناس يتضمن القول بتفوقهء والتشهير بأغلاطهم: إقرار سلبي بنبوغه » والعمل 
على تحقيرهم قد ينتج مع الزمن انفراده بالعظمة والسخرية منهم تستتبع الاعتراف بجلاله 
و-حدة. 

ولكن المدنية والحضارة: والرقي العقلي والخلقي» تهذب من هذه العاطفة. كما تهذب 
من سائر العواطفء فالتاقد المهذب يكتفي بالتلميح دون التصريحء وبالإشارة دون التجريح» 
يقول ما في نفسه ولكن يتخير الألفاظ ويتخير المواقف» ويترفع عن ألفاظ الغوغاء وأساليبهم» 
والمقارئة بين الجرائد والمجلات»: وأساليب النقد في الأمم المختلفة تؤيد هذا كل التأييد. 

لو سار الأمر على المعقول لخف كثير مما يصدر من لوم ونقد؛ لأنه أساس إمكان 
المسؤولية» قإذا لم تكن فلا لوم» فلسنا نلوم المرضى إن لم يأتوا بأعمال الأصحاءء ولا تلوم 
البدوي كما تلوم الحضريء ولا نلوم الجاهل بما ثلوم به العالم» ولا نلوم الطفل في 
المدارس الابتدائية إذا لم يحل معادلة جبرية أو نظرية هندسية. 

إنما نلوم الإنسان عندما يكون في الإمكان أن يفعل خيراً مما كان» ولو قدر اللائمون 
تقديراً حقّاً ما يحط بالملوم من حالة عقلية وجسمية وبيئة اجتماعية ومن عوامل خفية معقدة 
يصدر عنها العمل» لخفغوا من غلوائهم» ولطفوا من لومهمء ولعلموا أن استحقاق اللوم نسبي 
يرتبط بالسنء وبدرجة الثقافة والمدنية» وحالة الفرد في أمتهء وموقف أمته في العالم. . 

ولو سار الناقد على المعقول؛ لوقف موقف المصلحء لا موقف الجاسوس يهمه أن يرى 
الخطأ ليبرهن على كفايته» ويسره أن يرى العيب». ليقيض على فاعلهء وكلما أوغل في 
استكشاف العيب الدفين» وتعمق في إظهار جريمة مستورة كان أدل على قدرته ونيوغهء» 
ويأسف إن لم يكن عيب» كأنه يشعر شعوراً ياطنيّاً أنه إرهاص بأن لا حاجة إليه. والمصلح 
يستكشف العيب لا ليشهر به ولكن ليعالجهء وأقصى أمانيه ألا يكون عيبء وإذا كان فأن 
يداوى» ويعتقد أن مهمته تتم - مع السرور - يوم يزول المرض وبتلاشى النقص» وأنه بنقده 
ولومه إنما يصف دواء يستأصل الداءء ويأتي عليه. وأسوأ ما نرى أن يكون الناقد كالفرس 
الجموح» ينال من الناس بهوجه وخبطهء أو أن يقف في ثقده موقف الغر يداعب بالنار» أو 
الطفل يلعب بالسكين. 
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أتظن أن الناس يعيدون إلههم وحذده؟ ويقيمونت له الشعائر وحده؟ ويطيعونه ويعظموثه 


و-حده؟ 


كلا إن هناك معبوداً آخر للئاس على اختلاف أجناسهم وألوالهم» يطيعونه ويخضعون له 
ويقدسونه ويصدرون عنه فيما يفعلون ويتركون» وهو الماضي الحافل يتقاليده وأفكاره وأعماله. 
لئن كانت ميزة الإنسان الكبرى» هى تطوره وكدرته على التغيير والتحسين والتجديد» فإ 
قيه عنصراً و فووونا من أصله الحيواني» هو عنصر الثيات والاستقرار ويشاء القديم على 


- 


قلمة. 


هل رأيت القطيع من الغنم يسير أمامه مات يديه وترسندف نإن نيان التجمان سنا نان 
القطيع يميناً» أو يساراً فيساراً» وإن قفز عقبة قز كل القطيع وراءه» واحدة بعد أخرى. 

فى الإنسان شيه كبير من هذا المنظرء فهو فى أغلب أعماله لا يعمل العمل أو يتجتبه؛ 
لأنه وزن متاقعه ومضاره وحسب ثتائجه» ولكن لأن من قبله من الناس عملوه أو تركوهع 
والجيل اللاحق يتيع الجيل السابق بالتقليد» كقطيع الغنم في سيره وفي فقمزه. 


ين فت 


ماذا نأكل وماذا لا نأكل» وماذا نشربء وماذا لا نشربء وكيف نأكل ونشربء» وماذا 
نلبسء وكيف نلبس» وكيف نحترم» وكيف نحتقرء وكيف نبدأ التحية وكيف تردهاء وما 
الأعداد التي نتشاءم متها والتي نتفاءل منهاء ولِمّ نحارب وكيف نحارب» ونظام الحكومة 
كيف يكونء وأساليب الشعراء في شعرهم وبحور الشعر وأوزاتهاء وأساليب النثرء وآداب 
اللياقة» واحترام الأغنياء واحتقار الفقراء» وآلاف الآلاق من الأمثلة في الحياة المادية 
والسياسية والفنية والاجتماعية والعقلية والاقتصادية لِمّ تفعلها؟! لأننا درستاها وعرفنا خيرها 
وشرهاء ولكن هذا ما وجدنا عليه آباءناء وإنا على آثارهم لمقتدون. 


وليس يستطيع أن يظهر فوق لجة الماءء ويكافح ضد التيارء إلا أفراد أقل من القليل» 
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يظهرون على توالي الأجيال» ويستطيعون أن يكفروا بعبادة الماضي» وأن يزنوا الأمور بقيمتها 
الذاتية» لا بالتقاليد المرعية» ويفرقوا بين السخيف والمعقول» وما يستحق اليقاء وما يستحق 
الإعدام من النظم والأقكار والعادات. كم من آلاف السنين مضت قبل أن يرى الناس أن 
عيادة الأصئام سخفء وأن استرقاق الإنسان لأخيه الإنسان عار! وكم من آلاف السنين مرت 
ولما يدرك قادة الأمم أن الحرب وحشية هكذا! 


خجيرهء وأنه إذا كيين تشعة يجب أن يبقى » وإذا تبيين ضرره يجب أن يلغى» ولكن هذه 
البديهيات العقلية في ناحيةء والعمل الذي يجري عليه الناس في ناحية أخرى» وقلما يعملون 
ما يعقلون» إنما يعملون ما يقلدون. 

تقدم الغرب في هذا الباب خطوة» فوضع كثيراً من الأشياء المادية فقي "المعمل'»: 
وأجرى عليها الاختيار والتجارب» وأصغى إلى نتيجة الاختبار والتجارب» فقلب زراعته 
وجعلها على أساس العلم لا على أساس التقاليدء وكذلك فعل في الصناعة» واخترع أدوات 
الحضارة» ولكنه لم يضع في "المعمل' النظم الاجتماعية والآراء السياسية والاقتصادية 
ووسائل السلم والحرب» ولم يجرٍ عليها الاختيبار والتجارب كما فعل في المادة» ولا يزال 
يصغي فيها إلى صوت التقاليدء ولا يزال يعبد الماضي. 

« © 

أما الشرق فقد غلبت عليه عبادة الماضي في الماديات وغيرهاء فلا يزال يزرع كما كان 
يزرع أجداده ويصنع كما كان يصنع أجدادهء ويخضع للنظم المالية والسياسية والاقتصادية» 
كما كان الشأن في القديمء إلا في القليل النادر. ومع هذا فكل من الشرق والغرب يعيد 
الماضي» قإت اختلف مقنار العبادة ووجهها. ولو وفق الناس إلى من يهديهم أن يضعوا كل 
شيء وكل مشروع وكل اقتراح في 'أنبوبة الاختبار* ويقيسوه بمقياس المنفعة المادية» لا 
بمقياس عبادة الماضيء» لقفز العالم إلى الأمام قفزة واسعةء وحقق كثيرا مما يرجو من 
سعادة. 

دخ" د 

إن العالم الآن مختل التوازن» وسيب هذا الاختلال أنه وزن بعقله يعض الأشياء» وسار 

عليها بمقتضى العقلء ووزن يعض الأمور بميزان الشعور الصحيح الصادق» وسار عليها 
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بمقتضى الشعورء ولكنه في نواحي السياسة والاجتماع والاقتصاد لا يزال مقيداً بعبادة 
الماضيء فكان كمن فكت يداهء ولا تزال مغلولة قدماه. 

ما هذا الفزع الذي استولى ويستولي على نفوس الناس؟ ما هذه الضحايا التي بذلت في 
الحروب؟ ما هذه القوضى والاضطرابات المتفشية في كل أنحاء العالم؟ لا سبب لهذا كله إلا 
أصنام يعبدها الناس؛ وخاصة قادة السياسة ورؤساء الحكومات وزعماء رجال الأعمال 
والأموال. وأحد هذه الأصنام وأضخمهاء صتم اسمه الاستعمار والتوسع في الفتح والملكية» 
قالأمم الفائزة في الحرب تتسابق في عبادة هذا الصنم من غير تفكير؛ لأن السابقين عبدوه من 
قبل فليعيدوه هم. 

ولكن هل يحثوا بحق وعدل واطمكئئان فوائد الاستعمار ومضاره حتى للمستعمرين 
ذلك من نفقات الجيوش والأسلحة في السلم والحرب» وما يكلقهم من ضحايا في الأنفس 
بجانب الضحايا في المالء فضلاً عن الحزازات النفسية الدائمة؟ 

الاستعمار لهذا الغرض - والتتيجة لا محالة أن الأضراو أكير من المنافع - أم الاستعمار 
للحصول على المواد الخام. من الأمم المفتوحة؟ فهل حسب حساب الفروق بين احتكار 
المواد الخام» وجعلها عرضاً مشاعاً للجميع فيشتريه كل من قدر عليه» وما يسببه الحل الأول 
من حربء وما يسببه الحل الثاني من سلم؟ وهل بحثت العلاقة بين الاستعمار وسعادة الأمم 
قرئي أن سعادة الأمة يقدر ما تستعمر؟ الحق أن هذه المسائل وأمثالها كلها لم تبحث في 
"المعامل' كما بحثت المسائل المادية» وإنما فعلها الأولون ليقايا وحشية فيهمء وفعلها 
الآخرون عبادة للصنم القديم. 

ش اه 8 

وقل هذا في النظم الاقتصادية» فهي لمنفعة الأقوى لا لمنفعة الأحق» وهي تساعد 
السلاب النهاب على السلب والئهب» أكثر مما تساعد المستقيم العفيف على نيل حقه. 

وإنما يمنع من تغييرها مع ظهور خطتها أنها صنم قديم يعبدء وليس هناك من يشجع على 
تكسير الأصنام. 

ومن عجيب الأمر أن عاد الأصنام القديمة» أسعد بالا وأكثر اطمئناناء ويصفق لهم 
ويرحب بهم من يشقى ينظامهمء فإذا دعا داع إلى كسر الصنمء ووزن الأمور بميزان العقل» 
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ووضع المسائل في "المعمل' تحت التجربة والاختبار فهو المغفل» وهو الخائن: وهو الذي 
يرجم بالحجارة» ومما يزيد الأمر سوءاًء أن زمام العالم في يد حفنة من الئاس تسيرهم 
النزعات القديمة وعبادة القديمء إما عن اعتقاد منهم أو لضغط البيئة عليهمء ودعاة 'المعمل' 
والاختبار لا شيء في أيديهم» ودعاة الأصنام القديمة كل شيء في أيديهم. 

ألا تستطيع كل الأهوال التي لقيها الإنسان في هذه الحرب - وما كان أقساها - وما 
يجد الآن من فوضى وقلق واضطراب وفزعء أن تكشف الغطاء عن بصرهء فيرى أنه كان 
مفتوناً بعبادة أصنام لا تضر ولا تنفع» وأن عبادتها سبب كل ما هو فيه من شقاءء فينتقم منها 
ويحطمهاء. ويرى أن الحق وحده - لا القديم - أولى بالعبادة؟ 


هذا هو الأمل الوحيد» وإلا فويل للإنسان. 
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الأخلاق السياسية 


سيطرتها اليوم وأثرها في حياة الشعوب 


يخطئ من يظن أن الأخلاق السائدة في العالم اليوم هي الأخلاق التي وردت بها 
الأديان: وقررها في كتيهم فلاسفة الأخلاق. 

إنما السائد الآن نوع من الأخلاق يصح أن نسميه 'أخلاقاً سياسية”. 

وأهم فرق بين الأخلاق التي أتت بها الأديان وتعاليم الفلاسفة» وبين الأخلاق السياسية 
التي نتخلق بها اليوم» أن الأولى مؤسسة كلها على اشتراك الناس في الحقوق والواجبات 
على حد سواءء فإذا أمرت بالعدل طالبت به الناس كلهم لا فرق بين أسودهم وأبيضهم. ول" 
فرق بين أفريقي وآسيوي وأوروبي» ولا فرق بين أن يعامل الإنسان فرداً من أمته أو فرداً من 
أمة أخرى» أما الأخلاق السياسية قمحورها وأساسها نفع الأمة التي ينتسب إليها الفرد. 
وبعبارة أخرى إن الأخلاق الدينية والفلسفية جعلت غايتها عالمية» فهي ترمي إلى حسن علاقة 
الناس جميعاً بعضهم مع بعض من غير نظر إلى جنس ولا إلى لون ولا إلى وطن» وتضع 
تعاليمها على هذا الأساسء وتجعل مثلها الأعلى أن يسلك الناس السبيل التي ترقيى مجتمعهم 

فهي تنظر إلى العالم كعالم لا باعتيار أنه مكون من عدة أممء وتنظر في تعاليمها إلى 
الناس كمجموعة واحدةء تنظم علاقاتهم» وتصلح من شؤونهم» وتضع المبادئ العامة التي 
توصل إلى خيرهمء مثل المبدأ الإسلامي: "عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به' ومثل 
مبدأ *كانت" :' اعمل فقط ما يصح أن يعمله كل الناس" » ومثل ميدأ مذهب المنفعة 
القائكل: 'إن العمل خير إذا سبب من اللذة أكثر من الألم لكل مخلوق'. وهكذا 

أما الأخلاق السياسية فنظرت إلى الأخلاق نظرها إلى "القانون' ؛ فكما أن لكل أمة 
قانونهاء» فكذلك لكل أمة أخلاقهاء فمحور الأخلاق السياسية خدمة الأمة التي يعمل لها 
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الساسة بقطع النظر عن غيرها من الأمم» فإذا كان هناك عمل ينفع الأمة ويضر سائر الأممء 
فالأخلاق العامة تنهى عنه» وتحذر منهء وتجعله شرًأ ورذيلة» على حين أن ساسة هذه الأمة 
يرون الإتيان به فضيلة ونبلآء وإن تضررت منه كل الأمم. وقد عبر القرآن عن ذلك بحكايته 
عن قوم من اليهود كانوا يرون أن الأمانة إنما تجب على اليهودي لليهودي لا لغيره من العرب 
ويقولون: “ليس علينا في الأميين سبيل'. 


وقد كان اليونان في أيام سلطانهم والرومان في سطوتهم ينظرون هذا النظر الضيق في 
تقويم الأخلاق» فالأخلاق تجب على اليوناني لليوناني لا لغيره» والناس ينقسمون إلى 
قسمين: يونان ومتوحشينء والفضيلة إنما وضعت عند معاملة اليوناني لمثله إذا عامل اليوناني 
غيره» فليس هناك فضيلة واجبة. وهكذا كان الشأن عند الرومانء» ولعل اضطهاد الرومان 
النصرانية كان من أسبابه الكبرى ما أتت به النصرانية من نظرة أخلاقية عالميةء على عكس ما 
أتت به روح الدولة الروماتية» ولعل من أسباب اضطهاد اليونان لسقراط أيضاً والحكم بموته 
تعاليمه الفلسفية العامة مقاوماً بذلك تعاليم اليونان الخاصة كما قال الأستاذ 'مكدوجل'. 


ولكن على الرغم من تعاليم الإسلام والنصرانيةء» وعلى الرغم من تعاليم فلاسفة 
الأخلاق» فالذي يسود أوروبا الآن هو الأخلاق السياسية القومية» لا الأخلاق الدينية 
والفلسفية العامة؛ فالإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني يقوّم الأعمال من ناحية أمته لا من 
تاحية الإنسانية عامة» فإذا عقدت معاهدة لم ينظر السياسيون إلا إلى أمتهم هل تنتفع بهذه 
المعاهدة فيمضوها أو لا تنتفع فيرفضوها. والأمة المفتوحة والأمة المشتركة في التوقيع لا 
تنظر في ذلك إلا إلى نفسهاء وقل أن ننظر في ذلك إلى ناحية عالمية أو ناحية إنسانية» وعند 
إعلان الحرب أو عقد الصلح لا تنظر كل أمة إلا هذا النظر. 

والسبب في هذا أن مفهوم العدل عند هؤلاء الساسة مفهوم ضيق» ومثلهم مثل شيخ 
القبيلة الذي سثل عن معنى العدل ققال: "إذا أغرث على قبيلة أخرى واستلبت إبلها فهذا 
عدل» أما إن أغارت على واستلبت إبلي فهذا ظلم". فالعدل والظلم دائران حول المصلحة 
الذاتيةء أو يعيارة أدق حول المصلحة القيلية أو القومية» لا حول المصلحة العامة. وريما كان 
الداعي إلى هذا تغلب الروح الوطنية على الأمم وإخضاع الأخلاق لحكمهاء وأن الحكم بأن 
هذا الشيء في مصلحة الإنسانية أو في ضررها حكم أكثر تعقداً من الحكم بأن الشيء في 
مصلحة الأمةء فعقول الناس إلى اليوم لم تقو على هذا السمو الذي تحكم فيه المصلحة 
الإنسانية» فتقبل العمل أو ترفضهء ولذلك نرى أن في كل أمة أفراداً فلاسفة - يختلفون قلة 
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وكثرة - ينتقدون هذه الأنظار الضيقة في تقويم الأعمال» ويدعون إلى النظرات الواسعة» 
ولكنهم» مع الأسف ليسوا القابضين على زمام الأمورء ولا هم المتصرفين في شؤون الدول. 
ققلما تجد دعوتهم سميعاًء والسيب في تفوق رأي الساسة على رأي الفلاسفة أن الساسة لا 
الفلاسفة هم ظل الرأي العام ولسائه الناطق» والفلاسفة يحتاجون إلى زمن طويل حتى تتقطر 
آراؤهم إلى الشعب. والرأي العام - كما لاحظ بعض الفلاسفة - أكثر أنانية وكبراً وتعصباً من 
القرد. 


ومن أهم شرور هذه الأخلاق السياسية - بالمعنى الذي شرحنا - ما تستلزمه من نفاق» 
وذلك أن هذا النوع من الأخلاق مؤسس كما ذكرنا على الشعور القومي الوطنيء والأمم 
مهما خلت من شعورها الوطني لا يمكن أن تنسى عقلها ولا دينها ولا إنسانيتها. فقدر كبير 
من النفاق لا بد منه للساسة ليوائموا بين الشعور والفكر وبين الوطنية والإنسانية؛ وبين حكم 
العراطف وحكم العقل. وأشد أوقات الحاجة إلى ذلك النفاق» الأزمات وأوقات الحروب؛ 
لان الأمم في مثل هذه الأوقات تغلي مشاعرها الوطنية» وتهتاج عواطقها حفظاً على كيانهاء 
والساسة مضطرون إلى إيقاد هذا الشعور حتى تقوم الأمة بما يجب من تضحيةء ولكن في مثل 
هذه المواقف يستيقظ العقل أيضاً فيكثر التساؤل: ما فائدة هذه الحروب للإنسانية» وماذا 
يكسب العالم وماذا يخسر منها؟ 


وليس يمكن التوفيق بين هذه المشاعر اليقظى والعقول الصاحية إلا بضروب كثيرة من 
الخداع والتفاق» فتدعي الدواعي العريضة - عند ذاك - في أن الحرب لخير الإنسانية ولنشر 
المدنيةء ولمحارية الهمجية؛ ولإذاعة الثقافة» ولتمدين الشعوب البربريةء ونحو ذلك. والغرض 
من هذا كله محاولة إقتاع مشاعر الشعوب وعقولهم معاء وأحياناً تستغل العاطفة الدينية أيضاً 
من هذه الناحية» فيدعى أن الحرب لنشر الدين الصحيح في العالم وهكذاء والناظر في 
الأدب الذي تنتجه الحروب يرى مصداق هذا في وضوح وجلاء» والتاريخ السسياسي للأمم 
المختلفة مملوء بالدعاوى من هذا القبيل. 


والمتفائلون من الفلاسفة وعلماء الأخلاق والاجتماع يرون أن العالم سائر من هذه 
الأخلاق السياسية التى أساسها الوطنية» إلى الأخلاق العامة التى أساسها الإنسانية» ولكن 
يقلل من تفاؤلهم ما يرون من أنه كلما سنحت فرصة للتقرب من هذه الغاية» استطاع رجال 
السياسة أن يحولوها لخدمة الوطنية لا الإنسانية كما فعلوا في "عصبة الأمم'؛: فقد كانت 
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أسسها التي رمى إليها واضعوها إنسانية بحتة» فما زال الساسة بها يعدلونها ويحورونها حتى 
سلبوا روحهاء وقلبوا وضعهاء وجعلوها حزبية لا عالمية. 

وكان المتفائلون من هؤلاء الفلاسفة يرونء قبل الحرب العظمىء أن المبادئ والأفكار 
العامة التي انتشرت بين الناس تبعد احتمال وقوع حرب كهذهء قلما وقعت على حال أسوأ 
مما تخيلواء شعرو! بخيبة الأمل ويعد الرجاءء ولكنهم مع هذا كله لم يفقدوا أملهمء ولم 
يعدلوا عن نظريتهم» ورأوا أن هذا هو الطريق الطبيعي للإنسان» وأن ما قطعه في الماضي 
يدل على اتجاهه في المستقبل» فهو من حين إلى حين يتسع أفقهء فقد كان لا يرى إلا نفسهء 
ثم صار لا يرى إلا قبيلته» ثم صار لا يرى إلا أمتهء فسيأتي عليه زمن يرى عالمهء ويقوّم 
الأخلاق تقويماً عالمياً لا تقويماً قومباً كما تتطلب الفلسفة والأديان. 

ومشكلة المشاكل في هذا الصراع من الناحية السياسية والأخلاقية أن الأخلاق القومية 
والنزعة الوطنية أفادت العالم فوائد لا تنكرء فهذا التسابق إلى المجد بين الأممء وهذا 
التناحر المستمر» والصراع الدائمء وحب الغلبة» كان له أكبر الفضل في المخترغات التي 
اخترعت» وفي النظريات العلمية التي استكشفت» وفي جميع التحسيئنات التي أدخلت على 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى غير ذلك. فهذه كلها إنما تقدمت هذا التقدم السريع 
بفضل العداء لا بفضل المسألة» وبفضل التعصب القومي والتحزب الوطني» قلو أننا أحللنا 
مكان هذه النزعة نزعة إنسانية عامة» وأسسنا الأخلاق على أسس عالمية» وطالينا الساسة أن 
ينظروا في قراراتهم ومعاهداتهم وجميع شؤونهم إلى الناحية الإنسانية الصرفة» فهل يظل 
العالم في تقدمه السريع ونجاحه المستمرء أو تقل الحماسة وتفتر الهمم. 

والحق أنها مشكلة كبيرة» وهي وإن كانت صعبة الحل فليست مستعصية» وكل ما في 
الأمر أنها تحتاج إلى مجهود عالمي جبار يصرف في وضع التربية على أسس جديدة يكون 
محورها الإنسانية لا الوطنية» والعالمية لا القومية» وتكون غايتها تعويد الفرد أن يتحمس 
للأخلاق العامة وأن يقيس الخير والشر بمقياس النفع لإنسانيته لا لأمتهء وأن يغار على الخير 
للناس أكثر مما يغار على الخير لأمته» وأن يقدم في ثيات على فعل ما يضر أمته إذا كان فيه 
نفع للإنسانية. على أن النامن إذا بلغوا منزلة عالية سامية زال كثير من التعارض» ورأوا أن 
الخير لأشخاصهم والخير لأمتهم والخير للإنسانية شيء واحدء وأن التعارض إنما ينشأ من 
ضيق الأفق وقصر النظر. 
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القوى الضائعة فى الأمة 


إذا نحن نظرنا إلى ماكينة من الماكينات وجدنا أنها إنما تكون صالحةء وفي حالة جيدةء 
إذا أدت الغرض منها كاملاً في الزمن المعقول» وبنفقات معقولة» فالسيارة مثلاً إنما تكون في 
حالة جيدةء إذا قطعت المسافات المقررة لها بمقدار من البنزين يناسب سرعتهاء ويناسب 
حجمهاء ونحو ذلك. فإذا أنفقت بنزيئاً كثيراً فى مسافة قصيرة دل ذلك على قسادهاء وأن 
قوتها لم تؤدُ واجبها. 

كذلك الشأن في الأمة تعمل فيها قوى كثيرة: قوة لتحصيل الغذاء وتوفير وسائل العيش 
من زراعة وتجارة وصناعة» وقوة لتوفير الأمن والرفاهيةء وقوة لأداء مصالح الناس» وقوة 
للتعليم والتثقيف» وقوة للإنشاء والتعمير» وغير ذلك من القوى؛ والأمة تعد راقية تمام 
الرقي» إذا كانت كل قواها تعمل لتحقيق أغراضها في أقصر فرصة ممكنة وبالمجهود 
المناسب. 

فإذا عطلت بعض القوى فلم تعملء أو أنتجت إنتاجاً صغيراً فى زمن طويل» أو عملت 
القوى أعمالاً متعاكسة بعضها يهدم بعضاًء أو بعضها يعوق يعضاًء دل هذا على تأخر الأمة 
واتخطاطها: 

ولم تصل أمة من الأمم إلى حد الكمال في هذاء بحيث تعمل كل قواها متعاونة 
متناغمة» وتعمل لتحقيق غايتها في أقرب وقت بأقل جهدهء ولا يكون منها قوى تالة أو 
متعاكسة. ولكن الأمم على العموم تتفاوت في هذا تفاوتاً كبيراً بمقدار التآلف ومقدار التعاون 
أو التجاوب» ومقدار المجهود الذي يصرف والزمن الذي ينفق. 

فلننظر الآن في القوى الضائعة في الأمة. 

فمن التاحية المادية نرى أن أراضي كثيرة صالحة للزراعة وتم تزوع» وصحراء وجبالاً 
ؤوفيانا وبحاراً وأنهاراً مملوءة بالمعادن والزيوت والقوى الكهربية ونحو ذلك. وهي صالحة 
لأن تدر كثيراً من المنافع ثم لم تستخدمء فهذه قوى ضائعة» ومن ناحية أخرى نوى كثيراً من 
الناس يستهلكون ولا ينتجون؛ فأفراد الأمة الذين لم يعلموا ولو علموا لأنتجوا نتائج عظيمة. 
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والمرضى الذين يقعد بهم مرضهم عن العمل ولو عولجوا لصحوا وأنتجواء والذين يكسبون 
من الوسائل الدنيئة كالقمار والغش والخديعة. كل هؤلاء وأمثالهم قوى ضائعة لو وجهت 
الوجهة الصحيحة لأنتجت نتاجاً حستاء كذلك الكسالى والذين يكسبون من الإجرام» والذين 
لا يعملونء ولكن يأخذون مجهود غيرهم ويتلفون في ترفهم وسرفهم وشهواتهم؛ والذين 
يدمنون على الخمر والمكيفات المختلفة من حشيش وأفيون وكوكايين مما يضعف الصحة 
ويضيع المال هي قوة ضائعة. 

كذلك من القوى الضائعة إتلاف المال في المظاهر التي لا قيمة لهاء ونحو ذلك» كلها 
قرى ضائعة كان يمكن استخدامها في النفع لا في القساد. 

ومن هذا القبيل الكفاءات الضائعةء ومن أمثلة ذلك أن الطلبة في المدرسة الثانوية 
والعالية لا يعرفون نوع كفايتهم» وليس هناك من يوجههمء فطالب استعداده نظري ويوجه 
وجهة عملية» وطالب استعداده عملي ويوجه وجهة نظرية» ومن يصلح للقوانين يدرس تجارة» 
ومن يصلح للتجارة يدرس هندسة؛ وحسبك دليلاً على ضياع هذه القوى أن تنسب عدهد من 
يتخرج من هذه المدارس العالية إلى عدد من تخلف في الطريق وضاعت كفايتهمء ولو كانوا 
وجهوا وجهة صحيحة لكثر الإنتاج وكان نتاجا طيباً تبرز فيه الكفايات» والمسؤول عن ذلك 
أولياء أمور الطلبةء ونظام التربية الذي لا يستكشف الكفايات ولا يوجهها وجهة صحيحة. 


ثم ما نرى من رجال يعملون عملاً غير الذي أعدوا له» فمتخصص في الطبّ يشتغل 


سياسيّاًء ورجل أعمال يشتغل موظفاً في الحكومة» وذو كفاية ممتازة في الإدارة يعمل في 
وظيفة كتابية» إلى جانب ذلك عدد كبير يشتغل في المحاماةء والأمة أحوج إلى أطباء أو عدد 


كبير يزدحم على مكاتب الحكومة والأعمال الحرة مقفرة. وهكذا من آلاف الأمثلة التي تضيع 
فيها الكفايات» والأمة الصالحة هي التي تكتشف الكفايات وتعرف كيف تستغلها. 

والذي يوجههم إلى ذلكء ليس الكفايات» ولكن الرغبات الكاذبة في المنصب أو الجاه» 
ويوجههم إلى ذلك أيضاً الرغبات الفردية لا مقدار حاجة الأمة إلى النوع. 

وبالأمس قرأت لكاتب أمريكي يروي أنه راقب قطع أشجار في شارع من شوارع مضرء 
استغرق ثلاثة أشهرء وكان يمكن أن يعمل في ساعة أو ساعتين. 

ولوأ حسبت حساب ما تنتجه من العمل عامة؛ وما يصرف من الزمن» لراعك مقدار 
الوقت التالف. ثم لو نظرت إلى مقدار قوتهم وما يمكن أن يتتجوه لكانت النتيجة مريعة. 
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كم من التاس لا عمل لهم في الحياة؟ 

فكم من النساء لا عمل لهن في البيت ولا خارج البيت! وكم من المتعطلين الذين 
لانفض النزاع في ساعة! 

إلى جاتب ذلك» كم من ملايين الفلاحين يعملون في الأرضء بوسائل الزراعة القديمة» 
ولو استخدمت الآلات الحديثة لعملت في يوم ما يعمله الفلاح في أسابيعم! 

وكم من الصناع يشتغلون في الصناعات اليدويةء والآلات الحديثة تنتج أضعاف ما 
يعملون بأيديهم! ولو استخدمت هذه الآلات لاتتفعنا بهؤّلاء الفلاحين وهؤلاء العمال وهؤلاء 
الصناع في أعمال أخرى. 

فهذه أيضاً كلها قوى ضائعة. 

ومن القوى الشائعة في الأمة المنافسات الحزبية حول الأمور التافهة» والمهاترات 
السياسية بدون جدوى؛ وما يتبع ذلك من خطب واجتماعات وملء فراغ في الصحفء وإفساد 
لعقول الشبان» وسوء توجيههمء وصرفهم عن النزعة القومية النبيلة إلى النزعة الحزبية الضيقة» 
فكل ما يبذل في هذا الباب قوى ضائعة. 1 

ومن القوى الضائعة» المجالس واللجان تثار فيها المسائل فيطول الجدل العقيم حولها 
ويكثر الكلام قيهاء وتستغرق متاقشاتها الساعات والأيام والشهور والسنين» وكان يكفي 
المنطق الصحيح والعقل السليم لليتٌ فيها بسرعة» ولولا ما يحيط بها من حب للكلام وتظاهر 

هذه بعض مظاهر القرى الضائعة فى الأمة» وما أكثرها! والناظر إليها يأخذه الرعب من 
كثرة ما يرى من القوى» مع قلة.الإنتاج لضياع أكثرها. فمثل الأمة في هذا الموقف مثل سيارة 
تستنزف كثيراً من 'صفاتح البنزين' لتسير بضع خطوات» أو كوابور مياه يحرق مقداراً كبيراً 
من البترول لاستخراج حفنة من الماء. حتى لو قلنا إن تسعة وتسعين في المئة من قوى الأمة 
ضائعة أو مهملة من مثل الذي ذكرنا وأشباههء وإنها تعيش على واحد في المثة فقط لم نكن 
مبالغين ولا مجافين للحق. 
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امتحان الحياة 


إذا امتخنا الحياة الإنسانية - سواء كانت حياة فرد أم حياة مجموع - وجدناها تخضع 
لقانونين أساسيين! 

أولهما: أن الإنسان يمثل الرواية التي تمثلها كل الكائنات: كينونة» ثم نمو ونضجء ثم 
تدذهور وقئاء. معله فى ذلك مثل كل أنواع الات والحيوان والجماد والنجوم والكواكب. 


وهو خاضع كل الخضوع للبيثة التي تحكمه وتحكم قوتهء وتجدد قدرته على المقاومة» 
ولا سيما بيئته الطبيعية من جو وإقليم وما إليها. 


وقد بدأت الحياة في أرضنا متحدة متشابهة» ثم أخذت تتنوع في شكلها وحجمها 
وعقليتها حسب هله البيئة» إلى أن وصلت في تنوعها إلى الإنسانء والإنسان نفسه أخذ يتنوع 
إلى أسود وأبيض وأصفرء وإلى بدوي ومتحضر وإلى راق ومنحطء تيعاً لكل ما يحيط به من 
بيئة. وكلما تقدم الزمان زاد التنوع» وكثر التحول». حتى تصير الأرض إلى غايتها في النمو 
والنضج.ء ثم تتدهور وتأخذ في البرودة شيئاً فشيئاً» فيعتري سكانها الفناءء ويأتي الفناء أولاً 
لأرقى الأصناف للطفها ورقة حالهاء ثم لما هو دونها إلى أن يأتي على آخرها رقياً. 


هذه هى الطبيعة» وهذه هى الحياةء فالشتاء لا محالة يتبع الصيفء والهرم يتبع الشبابء 
والفساد يلحق الكونء وليس موجوداً على ظهر الأرض اليوم أحد ممن كانوا قبل مئة 


يخضع جسم الإنساتن لقوانين الطبيعة كما يخضع الحجرء فهو خاضع لقوانين المادة 
والقوة خضوع الحجر لقوانين المادة والقوى» ويفعل الحر والبرد وكل أحداث الجوقية قعلها 
في الحجرء وكل ما هناك من فرق أن قوانين جسم الإنسان معقدة أكثر من تعقد الحجرء 
لكثرة تركبه. 
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والجمعية البشرية نخاضعة لقوانين الطبيعة ككل شيء» حتى ليمكن إرجاع كثير من المعاني 
إلى هذه القوانين» فاختلاف الأمم في العادات والتقاليدء واختلافهم في الغنى والفقرء وفي 
الخمول والنشاطء واختلافهم في الزراعة والصناعة والتجارةء واختلاقهم في الآداب 
والفنونء واختلافهم في العقليةء» بل واختلافهم في أنواع الحكومات التي تحكمهم؛ كل هذا 
يرجع - إلى درجة كبيرة - لحالة الإقليم الطبيعية التي تسيطر على الإنسان» وتحكمه حكماأ لا 
مناصن له منه. 


ثم هو يخضع خضوعاً تامأ لقوانين الحياة» كما يخضع كل جسم حي من نبات وحيوان» 
فبناؤه العضوي يخضع لقوانين الجسم ذي الأعضاءء من توزع الوظائف على الأعضاءء 
والتعاون بينهاء ونموها من داخلهاء ونموها من جنسهاء فبذرة الورد تنمو لتكون شجرة وردء 
والطفل ينمو ليكون رجلاًء والجرو ينمو ليكون كلبأء وهو يخضع ككل الأحياء لقوانين النشوء 
والارتقاء. يخضع لهذه القوانين كلها كفرد وكمجموع. 

بل إن عقله يخضع للقوانين خضوع جسمه وأعضائه» فتكوين المخ والأعصاب يجعل 
أكثر أعمال الإنسان من شعور وغريزة تأتي عن طبيعتهء وتأتي ميكانيكية كأعمال الحيوان» 
والعقل في كثير من شؤون الحياة ليس إلا خادماً مطيعاً للمشاعر والغرائزء وكثير من العادات 
التي نظنها اختيارية ليست إلآّ نتيجة طبيعية لحالة المخ والأعصاب والييئة» بل الذكاء والغباوة 
ونوع التفكير ونظامه راجع إلى ما منحه الإنسان طبيعيّاً من مجموع عصبي» وما أحاط به من 
ظروف. 


2 خ* #0 

وبجانب هذا القانون الأساسي: "الخضوع لقوانين الطبيعة*» هتاك قانون آخر يعارض 
الأول ويعاكسه» وهو قانون تعديل الإنسان للبيئة واستخدامها في منفعتهء فالإنسان منذ وجد 
على ظهر الأرض يحاول أن يخضع قوانين الطبيعة لأمرهء وبدأ ذلك بمحاولات قليلة ضعيفة 
كان يفشل في أكثرهاء ولكنه تعلم من الفشل كما تعلم من النجاح. 

فكان يمتحن سر فشله؛ ويعيد التجارب حتى ينجحء وكلما تقدم به الزمن زاد نجاحه 
وقوي أملهء وسيكون من يعدنا أكثر إخضاعاً لقوانين الطبيعة وتعديلها منها - حتى كان من 
أهم مقاييس رقي الأمم وانحطاطها مقدار معرفة استخدامها لقوانين الطبيعة وتحويلها إلى 
مصلحتها - وما الزراعة والتجارة والصناعة في جميع أشكالها إلا محاربة لقوانين الطبيعة» أو 
على الأصح تعديل لهاء أو بعبارة أدق» تحويل لها في خدمة الإنسان» على هذا الأساسء 
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وبهذه الفكرة اتخذ له مسكناً يحتمي فيه من قوانين الطبيعة» وربى الحيوانات»: وعالج 
الماكولات» واتخذ المليوسات» وخالف بينها صيقاً وشتاء - لقد ضايقته قوانين الماء في 
البحر فاتخذ السفن يخضع بها البحر لسلطانه» وعرف قوانين الجذب فاستخدمها في مصلحته 
- وما المستكشفات والمخترعات وجميع صنوف المدنية إلا تحقيق لغرض واحدء هو 
استخدنام قوانين الطبيعة لخدمة الإنسانء بل ليست الوسائل المعنوية من تربية وتهذيب 
وإصلاح اجتماعي ودين: إل لتحقيق هذا الغرض»ء بل ليست قيمة الوسائل الفنية من أدب 
وموسيقى وحفر وتصوير إلا أن تزيدنا حياة» وتمنحنا قوة نستعين بها على مقاومة قوانين 
الطبيعة والتغلب عليها. 

ومقياس التربية الصحيحة» والإصلاح الصحيح.ء والدين الصحيحء والفن الصحيحء. هو 
مقدار ما فيها من قوة تجعل الإنسان أصلح لمواجهة قوانين الطبيعة. وليس عمل الأطباء ولا 
الصيدلية بجميع ما فيها من عقاقير إلا ضريا من ضروب محاربة قوانين الطبيعة. وكلما تقدم 
الطب كان معنى ذلك أن الأطباء استكشفوا القوانين الطبيعية للأمراض» وأخضعوها لمصلحة 
الإنسان. وليست التعاليم الأخلاقية ولا علم النفس إلا من هذا القبيل» كلاهما يعالج النفس 
كما يعالج الطييب الجسمء وكلاهما يكتشف القوانين الطبيعية ويحاول إخضاعها. 

ا لمن 

بين هذين القانونين - قانون الخضوع لقوانين الطبيعة وقانون تعديلها - سر الحياة. 
وييئهما حيرة العلماء» وبينهما اختلاف أنظار الفلاسفة» لقد نظر قوم إلى الحياة من جانب 
القانون الأول وحده فقالوا بالجيرء وأن الإنسان كالريشة في الهواءء وقالوا بالقضاء والقدر. . 
ونظر قوم إلى القانون الثاني وحدهء فقالوا بحرية الإرادة» وقالوا بسلطة الإنسان» وأنكروا 
الحظ وأنكروا القضاء والقدر. وتفلسف قوم فنظروا إلى القانونين معاّء وقالوا إن الطبيعة التي 
تخضم بقوانينها الإنسان قد منحت الإنسان نفسه قدرة على محاربتها والوقوف أمامها 
لمقاومتها. 

والح أن لا حرب ولا خصامء وأن حياة الإنسان نفسها ضرب من ضروب القوانين 
الطبيعية» وأن هناك التثاماً بين القوانين الطبيعية والإنسان. وأن هناك 'وحدة في الوجود' لا 
انْتَيْنيَّت في القانون» وأن الإنسان لا يحارب الطبيعة» ولكن يندمج فيهاء ويعيش في وفاق 
معهاء وكلما رقي» فهم أسرارها وقوانينهاء وإذا فهمها لم يعدلهاء ولكنه يعدل نفسه 
ليوافقهاء وليكون هو وهي نغمات متجائسة لا نشوز فيهاء وأن النزاع والخصومة بين الإنسان 
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وقوانين الطبيعة سببه الجهل بهاء فيكون شأنه كالطفل يلعب بالنارء والغر يتجرع السم يظنه 
سكراًء والمثل الأعلى للإنسان إنسان عرف كل قوانين نفسه ووفق بينهماء كالإناء يوفق بينه 
وبين غطائه» والسيف يختار له ما يواقق من غمده» وإذن ‏ فلا جبر ولا اختيار ولا خصومة ولا 
نزاع» ولكن أين هو ذلك الإنسان؟ 
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متاعب الحياة17) 
1 


الحق أن هناك صنفين من المتاعب: متاعب حقيقية ومتاعب وهمية»؛ وريما كانت الأخيرة 
أكثر من الأولى» قمن كان فقيرا لا يجد ما يسد رمقه ورمق أسرته؛ فهذا مصدذر تعب حفيقي » 
الوهمية التي يخلقها الإنسان خلقاًء والتي تعود إلى حالة مرضية في نفسهء أكثر مما تعود إلى 
سبب خارجي متعب حقًاً. 

ولنستعرض الآن نماذج من الناس يتعبون متاعب جمة» ومصدر تعبهم هم أنفسهمء وكان 
قي إمكانهم أن لا يتعبوا إذا غيروا نفسيتهم وأصلحوا سن نظرتهم إلى الحياة. 

هتالك الرجل الذي لا يعمل عملاً إلا وأغضب من حوله؛ فإذا وظب أتعب زملاءة بما 
يجرحهم من كلام» أو ما يصدر عنه من تصرف». وإذا ساق سيارة لم يبالٍ بما يصئع في 
الطريق» وإذا أشرف على أسرته لم يعبأ بزوجته ولا ولدهء وإذا تصرف أي تصرف في 
الحياةء استطاع بقدرته العجيبة أن يحول تصرفه إلى معركة مهما كان نوع العمل بسيطاً. 

وهناك المرأة التي تخلق من كل شيء سبباً للنزاع حول ما تشترى؛ وحول ما تليسء 
وحول ما تسكن» ولا يعجبها أي تصرف من تصرفات زوجها ولا يعجبها أي عمل من أعمال 
أولادهاء فهى ناقمة أيداً صاخطة أبداً متعية لنفسها ولأسرتها أبداً. 

وهناك الرجل الذي حطم أعصابه بسلوكه وتوقع الفشل في كل شيء سيحدثء فهو إد 
تزوج اعتقد أنه سيفشل في الزواج» وإذا رزق أولاداً توقع أنهم لا ينتجحون في مدارسهم» 


(1) أحاديث ألقيت في الإذاعة المصرية في سنة 1944. 
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وإذا سار في الطريق توقع أنه ستصدمه سيارة أو ترامء وإذا عهد إليه عمل توقع أنه لن ينجح 
فيه وهكذا. فنظرته إلى الدنيا نظرة تشاؤم مستمرء وهذه النظرة كفيلة بأن تنغص عليه وعلى من 
حوله معيشتهم. 

وهناك العيابون والظنانون الذين لا يعجبهم العجب» قلا أسرتهم تعجبهم ولا حكومتهم 
تعجبهم؛ ولا الجرائد إذا قرؤوهاء ولا المجلات إذا تصفحوهاء ولا التعليم إذا عرضت 
عليهم أساليبه ولا أي نظام في بلدهم يعجيهم » ثم هم يعيبون ولا يقترحون» ويهدمون ولا 
يبنونتء فاسود العالم أمامهمء وسودوه من حولهم. 

هذه يعض أمثلة من متاعب الحياة الوهمية التى أوجدها الإنسان بنفسهء وخلقها يأوهامه 
أو أعصايه أو تشاؤمهء ثم رمى نمسه قيها وتعب منها وأتعب من حوله بها. والعالم مملوء 
بهذه المتاعب الوهمية التي ليس لها علاج خارجي» وإئما علا جها ليس إلا في إصلاح النفس 
ونظرتها إلى الحياة. 

والناس في هذه المتاعب الوهمية كلابس المنظار» فمن لبس منظاراً أسود رأى الدئيا 
كلها سوداءء ومن ليس منظاراً أبيض رأى الدنيا كلها بيضاء. 

وفي استطاعة الإنسان إذا ربى نفسه تربية صحيحة أن يتغلب على المتاعب الوهمية» بل 
وعلى كثير من المتاعب الحقيقية. نعم إن هناك متاعب خارجة عن إرادته كمتاعب الغارات 
الجويةء وكوارث الحربء وبعضي ما أنتجته المدنية الحديثة من شرور»ء ولكن هذه نادرة 
الحصول فى الحياة العامة للإنسان. 


أما المتاعب اليومية الكثيرة الوقوع فيمكن التغلب عليها بتسليح النفس وتقويتهاء وأهم 
سلاح للنفس تستطيع به التغلب على المتاعب قدرتها على تعديل نفسها على وفق الصعاب 
التي تعترضهاء فإذا كانت متاعب الحياة من قلة دخل البيت أمكن بالحكمة في الإنفاق التغلب 
على الصعاب. وإذا كان التعب من غضب الزوجة أو الزوجء فالعلاج أن يتعود الحلم ويقابل 
الإساءة بالإحسان. وكلما استطاع الإنسان أن يعدل نفسه وفق الظروف التي حوله كان أسعد 
حالاً وأقل متاعب. 


يروى أن ستة أشخاص قضت عليهم الظروف السيئة أن يحبسوا فى حجرة ضيقة مغلقة 
ستة أشهر ومعهم طعام قليل» وماء قليل» قأما اثنان منهم فتبرما أشد التبرم من هذه الحياةء 
ولم يريا بصيصاً من الأمل يسري عنهما فاصيبا بالجنون. وأما ثلاثة آخرون منهمء فنظروا إلى 
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فنقه النناة يمتظار اقل سزاما من الأولى تاعبرا شريات حمية متقطمةة وان الساديسن 
فأبعد عن ذهنه ما استطاع فكرة البؤس الذي هو فيه والتفكير فيما سيحدث» وشغل نفسه 
بتأليف كتاب يستمده من أفكاره وآرائه ومعلوماته. فلما فتح عليه الباب ليطلق سراحهم كانت 
حالتهم ما شرحناء .ولا فرق بينهم إلا أن من نجا منهم عدل نفسه وقق ظروقهء وأما الخمسة 
الآأخرون قلم يستطيعوا ذلك. 

إن كثيراً من متاعبنا تنشأ من يننا واستسلامنا للمتاعب تطغى علينا وتخيفنا وتحاربنا 
فتهزمناء أما من شجع قلبه وصمم على أن يتغلب على المتاعب مهما كثرت وكبرت فإنه 
يغلبها ويظفر بهاء وينجو من أضرارها. 

إن موقف الإنسان أمام المتاعب كموقف الجنود في ميدان القتال؛: إن فروا هزموا وتغلب 
العدو عليهم» وإن صبروا واحتملوا وصمموا على أن يغليوا العدوء قازوا وظفروا. 

من أراد أن يعالج نفسه علاجاً حقيقيّاً ليخقف عنه وعمن حوله ما يصدر عنه من متاعب» 
قليعرك تقسه أولاً. 


8 5*3 د 


ع و 


حدثتكم في الحديث الماضي عن متاعب الحياة» وأن كثيراً من هذه المتاعب وهميء 
وبعضها حمقيقي. 

واليوم أذكر لكم أن هذه المتاعب بعضها يكون مصدرها الشخص نفسهء وبعضها يكون 
مصدرها النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي الذي يحيط يه مما له به علاقة. 

فأيدا بذكر المتاعب التي مصنرها الإنسان نفسه. فقد نرى ثلاثة أشخاص أو أكثر في 
ظروف واحدة أو متشايهة من حيث الدخل ومن حيث الوظيفة» ومن حيث الأسرة ونحو 
ذلك. وأحدهم سعيد في حياته فرح مسرور مغتبط يحمد الله على ما هو فيه من خيرء والثاني 
شقي منقبض الصدر كثير الشكوى متململ مضطربء والثالث وسط بين هذا وذاك» ليس 
بسعيد كالأول ولا شقي كالثاني» يبكي ويضحكء ويحزن ويفرحء ولا فرق بينهم إلا حالتهم 
الشخصية. 


ومن الحكايات الطريفة في ذلك أن دلوين كانان مربوطين بحيل ومعلقين في بكرة على 
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بئر ورجل واقف على البئر يستقبل الدلو الملآنء ويفرغه في حوضء ثم ينزله إلى البئر ثانية 
بواسطة البكرء وفي العادة أن الدلوين يتقابلان في منتصف اليئر أحدهما مملوء والآخر فارغء 
فلما تقايلا سأل الدلو الفارغ الدلو المملوء: لماذا تبكي؟ فقال: وكيف لا أبكي» وقد ملئثت 
ماء رائقاء وهأنذا أصعد ليفرغني الرجل» ثم ينزلني قاع البئر المظلم. وأنت لِمّ ترقص؟ قال 
الدلو الفارغ: وكيف لا أرقص وأنا أنزل أمتلئ ماء رائقاء ثم أصعد إلى الجو المضيء 
المشمس؟ وهكذا يعمل الدلوان عملاً واحداّء وأحدهما يبكي منه والآخر يرقص له. وفي 
الناس كثير من أمثال هذين الدلوين يعملون عملاً واحداً وظروفهم واحدة»؛ وبعضهم يبكي؛ 
ويضحك بعضهم. 
ف نه 


كل إنسان - مهما صح جسمه ومهما صح عقله - فيه نقطة ضعف جسمي ونقطة ضعف 
عقلي: وليس إنسان سليم الجسم سليم العقل سلامة تامة» وكلنا تألم من هذا الضعف وهذا 
المرض إلى حد ما. 

والجسم والعقل مرتبطان ارتباطاً وثيقء فالجسم يؤثر في النفس والعقل. والنفس أو العقل 
يؤثر في الجسمء فالإنسان قل يحس قوة فى جسمهء فيصح مراجه ويصح تفكيرهء وقد يمرض 
جسمه فيسوء مزاجه ويسوء تفكيرهء بل قد يأكل أكلة ثقيلة فيئقل ذهنهء ويأكل أكلة لطيفة 
فتنبيسط نفسه وينبسط تفكيره» وقد تخجل الفتاة فيحمر وجههاء وقد يغضب الرجل فتحمر 
عيناه» ويكاد ينقدح منهما الشررء وتتوتر أعصابهء وقد يخاف الإنسان فترتعش أطرافهء ويقف 
شعر رأسهء وآلاف الأمثلة من هذا القبيل» ترينا أثر الجسم في العقل وأثر النفس في الجسم. 

وكثير من متاعب الحياة الشخصية سيبه المرض الجسميء أو العقلي؛ وعلى الخصوص 
هذا المرض العقلي أو النفسي. ْ ْ 

وكثير من متاعبه الحياة ترجع إلى مزاج الشخصء والمزاج هو أساس ما يصدر عن 
الإنسان من سلوكء وقد كان الأقدمون يقسمون الأمزجة إلى أريعة: دموي ويلغمي أو 
ليمفاوي وصفراوي» وسوداوي» وقد خصصوا لكل مرّاج من هذه الأمزجة صفات خاصة» 
قالدمويون يمتازون يحب الحركة والمرح والخفة وسعة الأمل» والطيش وقلة الصبر؟ 
والبلغميون يميزهم بطء الحركة والخمولء وقلة الجلد والوداعة» والميل إلى السكون؛ 
والصفراويون يميزهم الطموح والعناد وحب العمل والشجاعة؛ والسوداويون يميزهم الانقياض 
والحرن والتشاؤم والتأمل والتواضع. 
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وقد قسموهم إلى هذه الأقسام بناء على أن في الجسم سوائل مخلوطة» إذا غلب سائل 
منها نسب المزاج إليه. والعلم الحديث لا ينكر أقسام الناس إلى هذه الأمزجة»: ولكن يعللها 
بأسباب أخرىء» ويرى أحد علماء النفس أن الناس كلهم يمرون في حياتهم بجميع الأمزجة» 
فهم يبدأون دمويين في الطفولة» ثم سوادويين في الشبابء ثم صفراويين في الكهول» ثم 
بلغميين في النهاية. 

وأيَاً ما كان فمزاج الإنسان أو كيفية سلوكه في الحياة قد تكون مصدر سعادة لهء وقد 
تكون هي مصدر المتاعبء. والمسؤول عنها هو الشخص نفسه. 


افنتفرقن كثيرا مق السسنة وابحف سيت منافبها تَحْد أن أسرة نفلا سيب متاغيها ما 
أصيب به الزوج أو الزوجة» أو هما معاًء من حدة المزاج وسرعة الغضبء فهي أو هو 
يغضب لأتفه الأسباب» يغضب من طبق كسرء أو قرش ضاعء أو طفل عمل عملاً لا 
يرضاهء أو كلمة نابية» أو غير نابية صدرت من أحد أفراد الأسرة فيغضبء فإذا غضب خرج 
عن وعيه وأتى بأعمال جنوثية أو شبه جنونية» وكثيراً ما تسيب هذه الأعمال متاعب متسلسلة 
يصعب حلهاء وهكذا تصبح الأسرة بين أعمال شاذة ومعالجة لنتائجها السيئة. ولا سبب لهذا 
كله إلا مزاج شاذ. فالمرض في أصله مرض نفسي» تسببت عنه أعمال مادية شاذة أيضاً. 


وهذه زوجة أصيبت بالإسراف فهي تستولي على مرتب الزوج في أول الشهر وتنفقه في 
كماليات من فستان فخمء أو أدوات زينة» ونحو ذلكء» وتظل الأسرة بعد هذا التصرف في 
عذاب ونزاع وعتاب ولوم بقية الشهر. وهذا التبذير إذا دققت النظر فيه وجدته يرجع إلى مرض 
نفسيء أو إلى مزاج خاص سببه إما غلية حب الظهور عند الزوجة» أو حب التعالي على 
مثيلاتهاء أو الاعتداد بالجمالء والاعتداد بالنفس». ويضاف إلى ذلك عدم الاكتراث بالنتائجء 
وعدم النظر في العواقب؛ فهي تنفعل انفعالاً وقتيّاء وتتصرف حسب هذه الدوافع الوقتية من 
غير النظر إلى التتائج. 


وهذا رجل يعذب الأسرة بسقوطه في "كيف" من الكيوف وإدمانه عليه» فهو ينفق على 
"كيفه" أكثر مالهء ويسطو على ما لزوجته وأولاده من حقوق في هفا المالء كما أنه يفقد 
بهذا "الكيف" الاستمتاع الصحيح بحياة الأسرةء وأداء واجبها وما عليه من التزامات نحو 
زوجته وأولاده» وهذا أيضاً مرض نفسيء يرجع إما إلى وراثة ورثها عن أبيهء أو إلى تقليد 
لأصحاب صحيهم. أو انهيار أعصاب» حسن له بعدها أصنقاء السوء أن ينتشل أعصابه 
المحطمة ب "كيف" من الكيوف فزادتها تحطما. 
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وهذه فتاة نغصت على الأسرة حياتها بمزاجهاء فهي تريد أن تتزوج من لا يرضاه أهلهاء 
أو هي متسامية جدّاآً لا يعجبها كل من تقدم إليهاء ورسمت لنفسها حياة خيالية لا يحققها 
الواقع» أو هي تأثرت بمناظر السينماء فأرادت نوعاً من الحياة غريباً عن حياتنا الشرقية» 
وتقاليدنا الاجتماعية» فهي في نزاع دائم مع أسرتها لا تريد ما يريدون ولا يريدون ما تريد» 
وهذا أيضاً يرجع إلى مزاج الفتاة وسرعة تأثرها بالمحيط من غير نظر في التتائج» ومن غير 
تفكير عميق فيما يقلد وما لا يقلدء وهكذا وهكذا من آلاف الأمثلة التي تدل على أن كثيراً 
من متاعب الحياة سببه مرض نفسي أو مزاج شاد فيسبب لنفسه ولمن حوله من أسرته» ومن 
يتصل به متاعب لا تنتهي » وقد يكفي تصرف واحد من هذه التصرفات الشاذة في متاعب 
سنين تستوجب من الألم المتعاقب المتسلسل ما لا يعد ولا يحصى. 


ولا يمكن التغلب على المتاعب التي من هذا القبيل إلا إذا عرف السببء ثم عولج 
علاجا صحيحا عميقا لا علاجا سطحيا ظاهراء وهذه هي نقطة الصعوبة في الموضوع. فكثير 
من الأمراض النفسية لا يمكن علاجه إلا إذا عرف أصلهء وعرف تاريخه. وفي كثير من 
الأحوال يرجع المرض النفسي إلى حالة الشخص في طفولته» أو حادث قديم حدث له في 
شخصه أو حدث في أسرته» وعلى ذلك أمثلة كثيرة» فالأبوان اللذان لم يرزقا إلا طفلاً 
واحداء وهما على حالة جيدة من الثراء يعتادان أن يجيبا الطفل من صغره إلى كل مطالبه» 
فلا يذوق ألم الحرمان ولا يتعود شيئاً من التضحيةء وليس له أخ ولا أخت يعلمانه في البيت 
درس الأخذ والعطاء والأثرة والإيثار» فيتمو عنده الاعتداد بشخصه وعدم النظر إلى شيء إلا 
إلى نفسهء فمال الأبوين له ولملذاته.ء وصحتهما ومتاعيهما لراحته» ويتمو وهو مدلل» يغضب 
اشد الغضب إذا لم تحقق رغبته - هكذا هو في بيته وخارج بيتهء مثل هذا الشاب يكون 
مصدراً لمتاعب لا تنتهي - متاعب في مدرسته عند تعلمه: ومتاعب في وظيفته إذا وظف»ء 


ومتاعب في زواجه إذا تزوج. 


فإذا أردنا أن تعرف السبب في متاعبه لا يمكن أن يتضح إلا بالرجوع إلى حالته في 
الطفولةء كما رأينا. وإذا أردنا العلاج فلا يصح علاج إلا بعد معرفة سيب المرضص» وهكذا لا 
يمكننا أن نعرف سبب المتاعب التي تصدر من بخل البخيل» وإسراف المسرف وغضب 
الغضوب وخوف الجبان والوقوع في مصائب 'الكيوف* وتحو ذلك إلا بالرجوع إلى أساسها 
الأول. كيف نشأ الطفل في بيتهء وما هي الظرف التي أحاطت يهء وما أصل هذه العادات 
السيئة» وكيف نمت» وإلام وصلت؟ وفي ضوء هذا كله يمكن معرفة العلاج إذا حسنت النية» 
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وصدقت الإرادة. أما غير ذلك فإنما يكون علاجاً كما يعالج الصداع بحبة من الأسبرين من 
غير أن يعرف السيب الحقيقي للصداعء» فقد يكون المعدة. وقد يكون الأمعاء. وقد يكون 
الأسنان» وهذا ما جعل قول سقراط ياقياً على الدهر وهو "اعرف نفسك". 

فمن أراد أن يعالج نفسه علاجاً حقيقيًاً ليخفف عنه وعمن حوله ما يصدر عنه من 
بالعلاج» وليس هذا بالأمر الهيِّنَء فمعرفة النفس لا بد لها من كشف ستائر تحيط بهاء 
والدخول منها إلى قاعة مظلمة لا بدّ من تسليط الضوء عليهاء وكثيراً ما يعوقه غرور الإنسان 
واعتقاده الكمال في نفسهء أو يعوقه جبنه وعدم جرأته على كشف هذه الستائر عن الوصول 
إلى حقيقة المعرفة. 

ولكن على كل حال» هذا هو العلاج الوحيد للتغلب على متاعب الحياة التي مصدرها 
مزاج الشخص أو حالته النفسية المريضة. 
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الابتهاج بالحياة 
ات 


لقد ا حت هْ أحادة الماضية - متاع الحياق» قلأ حل؟ ١‏ 3 : الابتهاء 
كثرت في بلي يه عن : م عن 3 
بالحياة. 


والحق أنا لو قارنا بين الغربيين والشرقيين لوجدنا أن الشرقيين تغلب عليهم طبيعة الحزن 
والاكتئاب. وهذا ما يلاحظه الغربيون على الطلبة الشرقيين الذين يتعلمون عندهمء وهذا أيضاً 
ما نلاحظه نحن على أنقسناء فنحن إذا حدث ما يستوجب الحزن أفرطتا فيه كما يحدث في 
الوفيات. تبالغ في البكاء على الميتء وننغص حياتنا لفقده مدة طويلة» ونقيم التقاليد الكثيرة 
من مآتم وأخمسة وأربعين وحفلات تأيين ونحو ذلك» على حين أن الغربي يحزنء ولكن في 
رق وهوادةء ويرى أن الموت يكاد يكون أمراً طبيعيًاً كالحياة» وكذلك نبالغ في الحزن في 
النكبات» كالحزن عند الأمراض» والحزن عند خسارة مالية ونحو ذلكء وكثير منا إذا لم يجد 
يبديباً من أسياب الحزن خلقهء فهو وأهله فى صحةء وعندهم من المال ما يكفيهم ودنياهم 
سائرة على ما يرامء ولكنهم مع ذلك يخلقون أسباب الحزن خلقاً» فيحملون همّ المستقبل 
وماذا سيكون فيهء أو يتنازعون على شيء ثافه فيحزنون من أجلهء وعلى كل حال فطبيعتنا 
يغلب عليها الحزن. ومن فرح بالحياة وابتهج بها فابتهاج قليل يعقبه حزن طويل أو إفراط في 
مباهج الحياة يسبب تنغيصاً وحزتاً وألماً يعقبه أضعاف ما ثاله من فرح وابتهاج. 

ولعل السبب في انتشار طابع الحزن عليئا يرجع إلى أمور كثيرة» أهمها ما مضى على 
الشرق من عصور كان فيها ظلم الحكام شديداً قاسياً أمات روح الناس» وقلل من ايتهاجهم» 
وتلا هذا الاستعمار وما فيه من ظلم واستغلال وضغط على الحرية جعل الناس يألمون 
ويكتمون ألمهمء والألم المكتوم أفعل في النقس من الألم الظاهر. وهناك سبب آخر وهو أن 
الحياة في الشرق تسودها الفوضى وعدم النظامء والفوضى في الحياة تسيب المتاعب والألم» 
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فإذا كان البيت فوضى تعب أفراد الأسرة» وإذا كانت الوظائف فوضى تعب الموظفون. وإذا 
كان الترام والسيارات فوضى تعب الراكبون» وإذا كان الطياخون وسائقو السيارات والخدم لا 
يسيرون في حياتهم على نمط معقول تعب من يعاملهم وهكذا. 

فالإنسان في استمرار يعامل طائفة كبيرة من أفراد المجتمعء فإذا لم تنتظم الحياة معهم 
سببتكت الألم والمتاعب» وهيجحت الأعصاب» وأورثة الحزن. وهكذا 


والحياة فن من الفنونء فإذا ضاع فن الحياة ضاع السرور بهاء بل إن السرور بالحياة 
نفسه فن من الفنون» ويخطئ من يظن أن أسباب السرور كلها في الظروف الخارجيةء فيشترط 
لأجل أن يكون وو مالا وبئين وصحة ونحو ذلك. 

فالسرور يعتمد على النفسء أكثر مما يعتمد على الظروف» وفي الناس من يشقى في 
النعيم ومنهم من ينعم في الشقاء. ومن الناس من لا يستطيع أن يشتري ساعة سعيدة ضاحكة 
مستبشرة بأغلى الأثمان» ومنهم من يستطيع أن يشتريها بأتفه الأثمان» وذلك لاختلافهم في 
الطبع والمزاج. 

إننا تحتاج للابتهاج بالحياة إلى شيئين هامّين: أولهما تنظيم الحياة في أنفسنا وفي من 
حولتا. قالبيت إذا نظم أعني : نظمت ميزانيتهء» ونظمت حيأة صغاره وكباره 3 ونظمت العلاقة 
بين الزوجين وبينهما وبين الأولادء كان أهله أقرب إلى الابتهاج بالحياة. والموظف إذا نظمت 
مصلحته؛ أعني حسنت علاقته يينه وبين رؤسائه ومرؤوسيهء كان أهدأ يالا وأسعد حالاًء 
وكذلك كل ما يتعلق بالإنسان من شؤون إذا نظمت كانت مبعث سعادة وابتهاج. 


والأمر الثانى الشجاعة. فكثيراً ما يكون سبب الحرن فقدان الشجاعة» يخاف الإنسان من 
الموت» ويخاف من الفقرء ويخاف أن تنزل به كارثةء» ويخاف من المستقبلء ويخاف أن 
يفشل في عملهء فهذا الخوف كله ينخص عليه حياته ويجعله منقبضاً غير مبتهج. 

وسبب آخر وهو عدم تنظيم أسباب السرورء وهذا أمر يحتاج إلى مهارة. فالزوج أو 
الزوجة في البيت إذا مهرا في خلق أسباب السرور جعلا البيت جتة. ونحن تنقصنا هذه 
المهارة في خلق السرور مع مهارتنا الكبرى في خلق المنغصات. فاجتماعات المتزل كثيراً ما 
تنتهي بنزاع: حتى الملاهي العامة كثيراً منها لا يرضي الذوق السليمء ولا الفن الرقيع» 
وكثيراً ما تكون تافهة لا يجملها فنء ولا يرقيها ذوق. ومن أجل هذا كان أشد الناس يؤساً 
في الحياة هئا من وقي ذوقه ونبلت نفسه. 
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إن الناس يختلفون في قدرتهم على الابتهاج بالحياة اختلاف المصابيح الكهربائية» فمنها 
مصباح محترق لا ضوء فيه» ومنها مصباح يضيء بقوة عشر شمعات أو خمس عشرة أو 
عشرين أو مئة أو مئتين. وهكذا الناس طبيعة منيرة مضيئة مشرقة» وطبيعة حزينة أسيفة مكتئبة 


وجزء من هذا الاختلاف طبيعي في خلقة يعض الأفراد» ولكن الجزء الكبير يرجع إلى 
العادة» فمن السهل تعويد النفس النظر إلى الحياة نظرا بهيجا مفرحا. 

ومن الملاحظ أن الذين يخلب عليهم الحزن هم الذين يكثرون التفكير في أنفسهم 
والتفكير في مستقبلهم» فإذا اعتدل الإنسان في التفكير في نفسه» ووسع أفقه وفكر في غيرهء 
وفكر في العالم كان أقل حزناً وأكثر ابتهاجاً. وهذا الفن - فن الابتهاج بالحياة - يتطلب أن 
يقبض الإنسان على زمام تفكيره فيصرفه كما يشاءء فإن رأى نفسه قد تعرض لموضوع مقبض» 
كميزانية بيته أو سوء مصلحته أو متاعبه في وظيفته فليحول تفكيره إلى مسألة أخرى» ويثير 
مسألة من المسائل التي تجلب السرور عليه. 


ومن الحكمة والعقل ألا يجمع الإنسان على نفسه بين الألم. يتوقع الشرء والألم يحصول 
الشر. فليسعد ما دامت أسباب الحرزن بعيدة عنهء فإذا حدثت لا قدر الله» فليقابلها بشجاعة 


واعتدال. 


إن الرجل المبتهج بالحياة يزيده الابتهاج بالحياة قوة» فيكون أقدر على الجد وحسن 
الإنتاج ومقابلة الصعاب من الرجل المنقيض الصدرء الممتلئ بالهم والغم وكما أن كل عادة 
تكتسب بالتمرين؛ فالصانع يكتسب صناعته من التمرين» والموظف يتقن عمله بالتمرين» 
والنظافة والقذارة حسب الاعتيادء والأخلاق الفاضلة أو الرذيلة حسب الاستعداد. فكذلك 
الشأن في مقايلة الحياة بالحزن والألم أو بالابتهاج والسرور. 

وما الحياة؟ مرحلة عابرة'لا تستحق أن يتنغص الإنسان نفسه فيها بكثرة الألم. وكل ما 
يطلب من الإنسان فيها أن يقضيها على أحسن وجه مبتهجاً مسروراً فعّالاً للخيرء يشعر بالفرح 
تقرح الناس» وبالخير يصلون إليهء ويبتهج بجمال الطبيعة وجمال ما فيهاء فإن صادنفه ما يؤلم 
نحاه جانباً إن أمكنهء ورضي مطمئئاً بما لم يمكن تغييره» وبهذا يعيش عيشة راضية» عيشة 
سعيذةٌ موفقة. 

إن أردت أن تعرف شيئاً - صحيح هو أو فاسد - سواء كان هذا الشيء عادة من 
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العادات أو خلقاً من الأخلاق أر فنا كأدب أو موسيقى أو تصويرء فانظر هل هو مما يزيد 
الحياة قوة ويكسب الحياة صحة فاحكم عليه - إذن - بأنه عمل نافع وفن نافع. وإن كان 
يضعف الحياة ويجعلها مريضة فاحكم عليه - إذن - بأنه عمل ضارٌ وفن ضارٌء ولا شك أن 
الهم والاستسلام للجزن والخوف من توقم المكروه والإفراط في تقدير الآلام مما يضعف 
الحياة ويضعف الإنتاجء ويزيد الآلام والبؤس والشقاء. 

فحارب الكابة في نفسك وابتسم للحياة وايتهج بها في غير إسراف تزد حياتك قوة وتشعر 
بالسعادة وتشعر بها مَنْ حولك. 


نه د فنك 


2 ل 


أكرر القول بأن حياة الناس في الشرق يغلب عليها طابع اليؤس والحزنء إذا قارتاها 
بالحياة في الغرب» وأزيد اليوم القول بأن من أسباب ذلك أن عواطفنا حادة لا معتدلة» فنحن 
نبالغ في الغضب إذا غضبناء ونبالغ في الحزن إذا حزئاء ونبالغ في الفرح إذا فرحناء وأسباب 
الحزن عندنا أكثر من أسباب الفرحء لذلك يغلب علينا الحزن والإفراط فيه. وقل منا من منح 
الاعتدال في عواطفه وضيط نفسه عند تعرضه لأسباب الحزن أو لأسباب الفرح. 

يتجلى ذلك كله في كل مظاهرناء فخير الأكل عندنا ما كثرت فيه الأفاويه والبهارات 
والدسم. فإذا خلا من ذلك أو قلت كمية توايله ودسمه عددناه أكلاً تافهاً. والموسيقى لا 
ترضينا إلا إذا تناغمت مع عواطفنا الحادة» فكانت إما حزينة باكية أو مرحة صاخية» والممثل 
لا يرضينا إلا إذا بالغ في الانفعال وصخب في القوال وأكثر من الحركات وهكذاء ولما 
كانت أسباب الحزن كثيرة» ونحن نبالغ فيها ونطيل زمنهاء كانت أكثر أوقاتنا حزناً. إن أسياب 
الحزن تقع للشرقيين والغربيين ولكن الغربي معتدل في عواطفه» يؤمن بأن العزم وقوة الإرادة 
تستطيع أن تتغلب على الحزن والألم» فينجح في ذلك. أعرف كثيراً من الحوادث يظهر فيها 
الغربي بمظهر الجلد الصبور الشجاع المحارب للأحرّان لا المستلم لها. 

كان عندثا فى كلية الآداب أستاذ ألمانى مستشرق شهير اسمه الأستاذ برجستراسرء قضى 
عام دراسته في 55 ثم ذهب لقضاء إجازته في ألمانياء فحدثني صديق له أنه خرج توما 
للنزهة يتسلق جبلاً عالياً حتى إذا بلغ القمة زلت قدمه فظل يهوي حتى وصل إلى القاع ميتاً» 
فأخذ إلى المستشفى وأخبرت زوجته بالحادث» وكان أبوها يزورها هذه الليلة قادماً من 
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الريف»ء فأبت أن تزعجه. وصممت أن يبيت عتدها ليلة سعيدة هانئة» فكتمت عنه الخبرء 
وكانت تدخل الحجرة وحدها فتدمع على زوجهاء ثم تخرج إلى أبيها تحدثه كأن لم يكن 
شيء؛ حتى أصبح الصباحء فأخيرت أباها بالخبر في هدوءء وذهبت إلى المستشفى تقوم 
بواجب الوفاء لزوجها. 


وحدث في الحرب العالمية الأخيرة أن عميد معهد علمي في بيروت» وهو أمريكي 
الجنسء فقد اينه في الحرب»ء فذهب يعض أصدقاء الأسرة من بيروت يعزونه حيئما قرأوا 
الخبر في الجرائدء فاستقبلهم الرجل وزوجته بالبشر والترحيب على عادتهماء وأخذ الجميع 
يتحدثون في المسائل العامةء والجوء وما إلى ذلكء كأن لم يحدث شيء» فشك الزائرون في 
صحة الخيرء ولم ينبسوا بكلمة في العزاءء حتى إذا انصرفوا تأكدوا من صحة الخبر. وهكذا 
من كثير من الحوادث والأخبار التى تدل على اعتدال في المزاج وضبط للنفس» وأخذهم 
بمبدأ مات الميت فليحي الحي. ولعل من الأسباب في ذلك أنه قد مضى علينا قرون طويلة 
من غير أن ندخل حرباًء فأصبحنا نستعظم الموت» ونبالغ في نتائجه» والأمة الحربية عادة 
لكثرة ما تلاقي من الشدائد وويلات الحروب ونكباتهاء تعتاد أحداث الموت وتتلقى الكوارث 
يصبر وثبات. 


إن الابتهاج بالحياة فن من الفتون جهلناهء فأصبحت حياتنا كالماكينة التي وضع جزء منها 
في غير موضعهء فسبب ذلك خراب الماكينة كلها وضوضاءها في سيرها وعدم انتظامهاء 
والذنب ذنبنا لا ذنب أي شيء آخر. خذ مثلاً الأسرة: فكل أسرة غالباً لها أوقات فراغ تقضيه 
في البيت مجتمعةء وهذا الوقت عند الأمم الراقية من أسعد الأوقات» يقضونه إما في حديث 
ممتع» أو في لعب فنية» أو نوادر طريفة» أو ' فوازير" جميلة» فتنتعش بذلك النفس» وتبتهج 
الحياة» وينسى كل فرد ما لقيه من متاعب خارج البيت. 


فماذا نصنع نحن في مثل هذا الوقت؟ لم نتقن فن اللعب الظريف ولا النوادر اللطيفة 
وإنما أتقئًا فن المشادة والغضب لأتفه الأسباب» وتنغيص الحياة بما لا يحصى ولا يعد من 
أسباب» إن أهم ما في الحياة معرفة طرق المعيشة. وكان من الطبيعي وقد كانت حياتها أعز 
شيء علينا أن نبذل جهداً كبيراً في البحث عن أسباب سعادتها والابتهاج بها. فإذا خرجنا عن 
الأسرة إلى الحياة تخارج البيت وجدنا الرجل يضيع أكثر أوقاته في الجلوس على مقهى ولعب 
شطرنج أو نرد أو نحو ذلك» أو جلس مع أصدقاء يتحدثون حديثاً سخيفاً في العلاوات 
والدرجات وتركوا أسرتهم تضيع الوقت أيضاً في توافه الأمورء فلا الرجل يفكر كيف يسعد 
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أهله. ولا المرأة تفكر في كيف تسعد أسرتهاء وقل من استفاد من الحياة كما ينبغي» فلا 
المناظر الطبيعية الجميلة تجذب أنظارهم ‏ ولا القراءة اللذيذة الممتعة تسترعي انتباههم» ولا 
تخصيص وقت للخدمة الاجتماعية العامة تنال حظأ من أوقاتهم. فمن أين يفرحون؟ وبأي 
شيء يبتهجون؟ 

فالحق أن الحياة رواية في استطاعة الإنسان أن يجعلها رواية ضاحكة مبتهجةء وأن 
يجعلها مأساة حزينة مكتئية. 

إن أهم سيب في الابتهاج بالحياة هو أن يكون للإنسان ذوق سليم مهذب» يعرف كيف 
يستمتع بالحياة وكيف يحترم شعور الناس ولا ينغفص عليهمء بل ويدخل السرور على 
أنفسهمء فالذوق السليم قادر على استجلاب القلوب» وإدخال السرور على نفس صاحبه 
ونفس من حولهء وكما قال قائل: "ما تريد نيله بالتخويف والإرهاب يمكنك أن تتاله 
بالابتسام'. 


تصور أسرة ساد فيها الذوق السليم» نرى كل فرد فيها يتجنب جرح إحساس غيره بأي 
لفظ أو أي عمل يأباه الذوق» بل إن ذوقه يرقعه إلى حد أنه يتخير الكلمة اللطيفة والعمل 
الظريف الذي يدخل السرور على أفراد أسرته. إن الذوق السليم في البيت يأبى النزاعء ويأبى 
حدة الغضبء ويتطلب النظام وحسن الترتيب والاستمتاع يجمال الزهور وجمال.النظافة 
وجمال كل شيء في البيت» فلسنا مبالغين إذا قلنا إن رقي الذوق أكثر أثراً في السعادة من 
رقي العقل. 

إن الذوق إذا رقي أنف من الأعمال الخسيسة ومن الأقوال النابية ومن الأفعال السخيفة. 
والذوق السليم إذا رقي في الأمة رقى موسيقاها ورقى أغانيها ورقى رواياتها وتمثيلياتهاء وكل 
هذه مباهج للحياة تزيل غمومها وهمومهاء ولو استطعت لجعلت جزءاً كبيراً من مناهج التعليم 

في المدارس لتربية الذوق بجانب المناهج المكتظة بتربية العقل. 

كل إنسان في الدنيا يضع على عينيه منظاراً حقيقيًاً أو مجازياًء وأكثرنا مع الأسف يلبس 
منظاراً أسود يريه كل شيء أسود. فإذا نظروا إلى الأشياء نظروا إلى معايبها ولم ينظروا إلى 
محاسنها ولم يعجبهم حاضرهمء ورأوا السعادة في غير ما هم فيهء ولذلك يكثرون من إذا... 
ولو... ولعل ... وعسى... ولو حصل كل ما يتمنون ما زادوا شيئاً وما تغيرت حالتهم ما دامت 
على أعينهم هذه النظارات» ولم يغيروها بنظارات بيضاء ترى الحياة على حقيقتهاء وترى 
الدنيا مملوءة بالمسرات مع قليل من الأحزانء وكثيراً من النعم مشوية بقليل من النقمء وهذه 
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الأحزان وهذه التقم قليلة القيمة إذا تسلح الإنسان بالشجاعة في مقاومتها. 

وفي استطاعة الإنسان أن ينصب في نفسه سرادقاً كبيراً» إما لمأتم كبير أو لفرح كبير. 
ويخطئ كثير من الناس فيظن أن الابتهاج بالحياة معناه اللذة الحادة الجامحةء ويظنون السعادة 
في الإفراط في الملاهي على اختلاف ألوانهاء إما في سكر مفرط أو غشيان دار من دور 
اللهو الخليعة أو نحو ذلك. وليس هذا ابتهاجاً بالحياة» وإنما هو إبادة للحياة» وهذه اللذات 
الحادة كنار القشّ تلتهب سريعاً وتخمد سريعاً» وقد يكون من أضرار التهابها وآلامها ما 
يساوي أضعاف لحظات لذتها. إنما نعني بالابتهاج بالحياة موقف النفس إزاء الحياة 
والاستمتاع بها استمتاعاً معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط. نريد بها حالة من أحوال النفس تهيئ 
ذوقاً للاستمتاع بمحيطنا استمتاعاً أطول ما يمكن وأقوى ما يمكنء استمتاعاً يقوينا على الجد 
في الحياة» ويجعلنا أقدر على إسعاد أنفسنا وإسعاد من حولنا. 

أما اللذات الحادة الوقتية فلذات وهمية يتبعها من الألم أكثر مما تستوجب من اللذة» إن 
راحة الضمير ولذة العقل ولذة الروح ولذة النفس واللذة التي يشعر لها المرء إنه مصدر للخير 
يشعه على الناس كما تشع الشمس ضوءها. كل ذلك ابتهاج بالحياة لا يعادله التمرغ في 
اللذات الدنيئة الوقتية التي تسبب لذة عارضة تعقبها حسرات دائمة. 
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ميزة إنسان على إنسان وأمة على أمى»ء هى القدرة على الاستفادة من التجارب وعدمها. 
فالحادثة تحدث أمام جمع من الناس» فيستفيد منها أحدهم بمقدار مثئة» وآخر بمقدار 
خمسينء» وثالث تمر منه الحادثة على عين بلهاء» لا يستقيد منها شيئاً. 

عند الإنجليز مثل يقول: "إن العاقل له عيئان تبصرانء أما الأبله فله فى وجهه 
تجويفان" ‏ 

إنك قد تستطيع أن تفتح عينيك على كتاب وتقرأ كلماته؛ ولكن لا تعى منه شيعاء ولا 
تفهم شيئاً إذا كان عقلك غائباًء فلا فائدة في النظر من غير ملاحظة» ولا في التجارب من 
غير عقل. 

وأنت في شبابك تستطيع أن تمرن عينيك وأذنيك وجميع حواسك على أن تريطها 
بالعقل, فتلا حظط وتجرب وتستفيد من الملاحظة والتجرية. ْ 

والفرق بين من يستفيد من التجربة ومن لا يستفيدء أن الأول يستطيع بتجاربه أن ينتهز 
الفرص في حينهاء وأن يتجنب الخطر قبل وقوعهء على حين أن الثاني لا ينتهز فرصة ولا 
يشعر بالخطر إلا بعد وقوعه. 

إنك تقرأ كتب التاريخ لتستفيد من أعمال الناس» وما وقع لهمء وما صذر منهم» وما 
كان من نتائج أعمالهمء وتقرأ سير العظماء لتتشبه بهمء وتدرك موضع عظمتهم. وتقرأ الطبيعة 
والكيمياء لتستفيد من استكشاف من قبلك لقوائين الطبيعة» فالحياة كلها تجارب واستقادة من 
التجارب. 
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إنك الآن في شبابك تختزن معلومات من كل ما تسمع وترى وتقرأء قمن الخير أن يكون 
مخزنك أنظف ما يكون وأثمن ما يكونء» وأن يكون أشيه 'بدكان" تاجر الجواهر الثمينة» 
ليس فيه شيء رخيص» ولا شيء تافه» ثم اجتهد - بعد ذلك - أن تستخدم هذا المخزن خير 
١‏ ستخدام. 


ا كت 


والآن أقصٌُ عليك شيئاً من تجاربي لعلها تنفعك: 


من الدروس الأولى التي تعلمتهاء أني لم أخرج إلى هذا الوجود صحيفة بيضاءء كما 
كان يظن القدماء» بل كثير من صفات أبويّ وأجدادي وما حدث لهم قد نقشت في صحيفتي» 
سواء فى ذلك الصفات الجسمية أو العقلية أو الخلقية. 


ولأضرب لك مثلينء كان لهما أثر سيئ في حياتي: 


أحدمما أني وأنا حمل في بطن أمي كانت لي أخت» فتاة في الثانية عشرة من عمرها 
كلفتها والدتي ووالدتها أن تصنع قهوة لضيوفهاء فما أشعلت النار في "السبيرتو" حتى 
التهبء وأصابها في شعرها ثم في وجهها ثم في ملابسها وجسمهاء فصرخت» ثم أدركرها 
وهي شعلة نارء ولم يتفع فيها إنقاذ ولا طب» وأسلمت روحها لخالقهاء فقضيت أشهراً 
تعيسة في بطن أمي أتغذى بدمها الحزين؛ وتتكون أعصابي من أعصابها المحطمة» ويتحول 
بعض جسمي إلى دموع مسفوحةء وآهات مضنية» ثم ولدت في هذا الجو الحزين» لم أشاهد 
أول ما شاهدت ضحكة ولا ابتسامة» بل كان حزن وسكون ودموع وضنى. 


هل كان لهذا الحادث أثر في نفسي؟ وهل كان ما أجد في كل حياتي من حزن عميق» 
وميل إلى الغناء الحزين والمنظر الحزين» وتفضيل المأساة على الملهاة» هل كان مرجع ذلك 
كله إلى هذا الحادث؟ قد يكونء وقد يكون أحد الأسباب غذته الأحداث والتربية التي لم 
تمح أثره ولم تصلح فاسدهء ولهذا كان القدماء على حى في أن ينصحوا الحامل أن تنظر إلى 
الصور الجميلةء وأن تحيط نفسها بالمناظر السارة والأحاديث المفرحة. 


والحادثة الثانية أني ورثت من والدتى - رحمها الله - قصراً في النظر أتعبني في حياتي» 
وقد عالجته أخيراً بالمنظارء فلم يكن فيه الغناء الكافي» وكم فوّت عليّ قصر النظر من 
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قوائد؛ وأوقعني في مازق» وأخجلني في مواقف» وأريكني في التصرف» وكان له أثر في 
أخلاقي. 


ند اكت 


وزاد في الحادثين سوءاً أن التربية كانت عندنا - وما تزال - متروكة للمصادقة. ولو كانت 
تربية صحيحة لدرست فيها شؤون كل طفل وشؤون أسرته»ء وعرفت أمراضه ومنشأهاء 
ووضعت لها طرق العلاج الصالحة لها. لو كانت تربيتي صحيحة لاكتشفت أعراض الحزن في 
الحالة الأولى» وعولجت من التاحية النفسية علاجاً صحيحاًء وعودني المشرفون على تربيتي 
أن أتذوق السرور كما أتذوق الحزن» وأن أنعم بالحياة كما ينعم بها صحيح الأعصاب 
وصحيح النفس» ولعولج قصر نظري من أول الأمر - كما يقتضيه العلم - فخفف من حنته» 
إن لم يستطع أن يذهب بالمرض كله. 

كم تستطيع التربية أن تصلح من فساد وتعالج من مرض» ولكن كل شيء عندنا متروك 
للمصادفة» زراعة الزارعء ومالية التاجرء وسياسة الأمة. القاعدة عندنا "كل شيء حيثما 
اتفق"» وعند غيرنا 'كل شيء حسبما وصل إليه العلم الحديث". 


م يذ فنا 


استفد من تجاربي يأن تؤمن بقانون الوراثة» فتسير في عملك على وققه. فليس يصح أن 
يتزوج قصير النظر من قصيرة النظرء ولا مصدور من مصدورةء ولا ضعيف القلب من ضعيفة 
القلب. 


وأن تؤمن بالبيئة وأثرها في الإنسان فتحيط نفسك بخير بيئة ما أمكنك. 
وأن تؤمن بالتربية فتعالج بها المرض وتكمل بها النتقصء فلكل داء دواء من التربية متى 
أجيد فهمها. 
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حياتنا مربى بلا خبز 

في السنين الخمس الأولى من حياتي كان يقوم على تربيتي أسرتي وحارتي. 

فأما أسرتي فكانتت أباً وأعا وإخوة وأخوات فقطء فهي من هذه الناحية من خير الأسرء 
قلا أهل للآأب ينغصون حياة الأمء ولا أقارب للأم ينغصون حياة الأب» فليس هناك نزاع 
يسبب الأقارب يفسد على الأسرة سعادتها كما يحدث فى ككثير من العائلات. 

ولكن كانت أسرتنا أبويةء أي: أن الأب فيها هو السلطان الأعظم والحاكم المستيدء 
ولا شيء للأم ولا للأيناء والبنات. فالأب بيده المالء وبيده وضع الميزانية» بل هو الذي 
يتحكم قيمأ نأكل كل يوم وصنفهء ولا يحدث شيء في البيت من غير إذئهء والأم والأولاد 
ئيس عليهم إلا الطاعة من غير جدال. وكثيراً ما يحدث أن أبي وأولاده الذكور يأكلون 
وحدهم ويأكلون أولاًء وتأكل الأم مع بناتها وحدهن ويأكلن ثانياً. وليس للأم أن تخرج من 
الدار إلا بإذنء وليس لأحد من الأيناء أن يتأخر عن البيت بعد الغروب. والعقوبات على 
المخالفات كثيرة من تأنيب وتهديد وشتمء فإذا كان الذنب كبيراً فالضرب» وقد احتفظ أبي - 
رحمه الله - بعضاً من جريد النخل أعدها لهذا اليوم الأغبر الذي تقع فيه جريمة كبيرة من 
أحدتاء كأن يتأخر عن الموعد»؛ أو يدنس ملابسه» أو نحو ذلك. وسحينقل لا يصح للأم أن 
تتدخل بيننا وبين أبيناء وإلا نهرها وزاد في عقوبتنا. 

اخ د 

والحياة كلها جافة جادةء فلا سينما إذ لم تكن سيتماء ولا حديثاً لذيذاً على المائدة أو 
فى مجالسسنا. 

وإنما كانت متعتنا أن كانت لي جدة - هي أم أمي - كانت تزورنا من حين لآخرء 
وتبيت عندنا يومين أو ثلاثة» وكانت - رحمها الله - كنز حكايات و'حواديت"» فكانت 
تقص علينا قصصاً لذيداً طويلاً» وكنا نأنس بذلك كل الأنس» وتفرح لمجيئها كل الفرح» 
وكان كنزها هذا لا يفنى» فما تأخذ في حكاية حتى تنظمها في أخرى إلى أن يغلبنا النوم. 

وأحيانا كنا تجلسر مع أمنا وأخواتناء فيقرأ علينا أخونا الأكبر كتباً قصصية كعنترة وألف 
ليلة فنستمتع بقراءته. أما أبي فليس لديه إلا الجدء يعلم أخوتي ويحفظهم القرآن والتحو 
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عند مرض المريض ويعد المسافر» وكانت أمي رحيمة تلطف رحمتها من شدة أبي وإمعانه في 
الجد. 

وأحياناً تحتال فنذهب إلى ملهى على باب حارتنا اسمه 'خيال الظل" وهو الذي حلت 
محله " السينما " اليوم. 


ولست أنسى مرة سمعت رجلاً يضرب على الدف» وينشد أناشيد في مدح التنبي» وكان 
توقيعه» جميلا وصوته جميلاء وهو يتنقل في الحارات يغني ويوقع» ويستعطف الناس 
للإحسان عليهء فأعجينى صوته وتوقيعه فتتبعته من حارة إلى حارة حتى انتهى» فعدت إلى بيتنا 
يعد الغروب» فكان جزائي ضرباً شديداًء ولو أنصف أبي - رحمه الله - لقبلني لعاطفتي 

هذا التوع من الأسرة» وهذا الضرب من الحياةء قد تغير الآن كل التغيير» فإن.بقي منه 
شيء ففي سبيل الفناء. ققد اتجهت الأسرة إلى الديموقراطية؛ وأصبح للأم سلطان» وللأبناء 
سلطانء» وللبنات سلطان» ونقصت سلطة الآباء حتى أصبحت موضوع الرثاء. وخخرج الأبناء 
والبنات إلى السينما والتمثيل» ووجدت في الأسر المباهج المختلفة والمسرات المتنوعة. 

لقد كانت تربيتنا قاسية عنيفةء فكان من أثرها الذي تشعر به خجل قبيح» وفتعقنه فزخ 
الحرية الشخصيةء وقلة ابتهاج بالحياة» وزهد في متعهاء وعدم تفتح النفس لمسراتها. وكان 
أبي يكثر من ذكر الموت وحقارة الدنياء فأكسبنا هذا لوناً من الحزن والقناعة في طلب 
المجدء ولكن بجاتب ذلك علمنا الجد في الحياة» والصبر على المكارهء والترفع عن صغائر 
أمور الدنياء لأن كبارها قليلة القيمة. على حين أن التربية الحديئة في الأسرة الحديئة فتحت 
النفس للحياةء وعلمت الاستمتاع بمسراتهاء وحققت للأفراد شخصيتهم وعودتهم الطموح 
للمجد. 


ولكن نلاحظ في كثير من الأسر ميوعة في السلوكء وقلة احتمال للشدائد» وعدم الجد 
في الحياة» والاستهتار في اللذائذ. فلئن كانت تربيتنا في زمتنا ناقصة» فالتربية الحديثة ناقصة. 
وما كسبناه في ناحية» خسرناه في ناحية» ونحن أحوج ما نكون إلى تربية تجمع مزايا تربيتنا 
القديمة وتتجنب رذائلهاء وتجمع هزايا الحياة في الأسرة الحديثة وتتجتب رذائلها. 
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لقد كانت حياة أسرتنا القديمة خبزاً بلا مربى» فأصبحت حياة أسرتنا الحديئة مربى بلا 
خبز.. فمتى نستطيع إصلاحها حتى تكرون مربى بخبز؟ 


امستقد من تجاربي. 


7 كت 


راحت أيام . وجاءت أيام 


ثّر فيّ - إلى جانب بيتي وأسرتي - حارتنا وكتابناء فأما حارتنا فكانت من طراز القرون 
الوننن وعفر: العرالياف< تدر تفريم رك رخاة: عاديا تياب كتير أرقي هذا الباية الكبيرتيات 
صغير يقتحه اليواب لمن أتى متأخراً في الليل» وكان هذا هو الغالب على حارات القاهرة» 
وكان الباب ضرورياً للحياة الاجتماعية إذ ذاك» لكثرة الشغب والهجوم من اللصوص ليلاً» 
فكانتت الحارة تحمي نفسها بياب ويواب» تغلقه في المساءء وتفتحه في الصباحء وقد شهدت 
مصرع هذا الباب يوم انتشر الأمن» ونظم الحراس والخقراء. 

كانت حارتنا مجمعاً تتمثل فيه كل الطبقات» من طبقة علياء وطبقة وسطى» وطبقة دنياء 
كان يتزعم الطبقة العليا رجل ذو منصب كبيرء وغنى وفيرء وكانت له عربة يجرها جوادان 
فخمانء وذلك قبل اختراع السيارات» فكانت العربة إذا دخلت الحارة دبت الخيل بأرجلهاء 
فساد الحارة سكون ووجوم وهيبة ووقار إعلاناً بأن "الشيخ " حضرء قلا يصح للأطفال أن 
يلعبوا في الحارة» ولا يصح للتساء أن يتحدثن من الشبابيك» ولا يصح لخادم أن يضع 
الكناسة أمام الدار حتى لا يقع عليها نظر 'الشيخ'»2 ولكن إذا خرج الشيخ ملكت الحارة 
حريتها "فزاطت" الأولاد» وتحدث اللنساء من الشبابيك» وأبيحت المنازعات والشتائم من 


الطبقة الدنيا. ٠‏ 
والطبقة الوسطى تمثل الموظفين في مصالح الحكومة و"ملتزمين* يعيشون من أملاكهم» 
وتو ذللق: 


والطبقة الدنيا تتكون من بائعي فواكه على العربات؛ أو صناعء أو عمال. 
ومع هذه الفروق كانت الحارة كلها أسرة واحدة» كل رجل فى الحارة وكل سيدة تعرف 
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أفراد كل بيت» وأحوالهمء ودخلهم وخرجهم. وإذا مرض المريض عاده أهل الحارةء وإذا 
أعوز أعانوهء وإذا أصيب عزوهء وإذا تزوج أو زوج هتؤوه. 

وكانت الطبقة الوسطى في حارتنا طيقة مرحة»؛ عمادها موظف في الأوقاف اتخذ من بيته 
'"منظرة" يجتمع فيها من في طبقته من أهل الحارة كل ليلة» فأحياناً يحضرهم فقيه حسن 
الصوت يقرأ لهم القرآن الكريم بصوت جميلء وأحياناً يسمرون سمراً لذيذاء وترتفع 
الضحكات حتى تصل إلى بيتنا. وكان في حارتنا 'عواد" ماهر يحترف الضرب على العود في 

" جوقة" تحترك في الأخراج» فكان أصحايه من حين لآخر يجتمعون عنده في بيته بآلاتهم 

الموسيقية» وينصبون 'فرحاً' بديعاً يوقعون ويغتون إلى ما بعد متتصف الليل» فيملأون الحارة 
بهجة وسروراًء ولم تكن الفونوغرافات والإذاعات. 

ومن حين لآخر يتزوج أحد أفراد الطبقة الدنياء فيقيمون الأفراح أسبوعاً أو أكثرء وفي 
كل ليلة منظر جديد من أغان بلدية» ومواويل» و"دخول قافية"» وفكاهات ونوادرء لا يتحرج 
فيها أحياناً من المجون المكشوف ولا الدكت اللاذعة. فكان كل هذا معرضاً أمامي » استطعت 
أن أعرف منه حالة البلد الاجتماعية ودقائقهاء من غير قصد منيء ولا وعي» ولا شعور. 

وكنا أطفالاً نجتمع في الحارة فتلعب الكرة على أشكالء وتلعب “البلي"» ونلعب القمار 
أحياناً بزهر النردء ونتسابق في الجري» وكنا ديموقراطيين بالمعنى الصحيح» نتصادق من غير 
أن يفرق بيننا غنى الغني أو فقر الفقير»ء فمنا المتأنق في ثيابه» ومنا الحافي القدمين» ومنا 
مهلهل الثيابء فلا نقيم لذلك كله وزناء وإنما نقيم الوزن للمهارة في اللعب. 

ولست أنسى في حارتنا مظهر السقائين يحملون القرب على ظهورهمء ويروحون ويجيئون 
منادين على “الماء”*: والقربة من الماء العذب بخمسة مليمات» ومن الماء المالح بمليمين» 
والحساب بالشهرء ولا أنسى العراك عند الحساب فهي تقول إنها أخذت عشرين قربة» وهو 
كول حميدا عقوو نوت كل العول: فى قمط لنياف تاعنانا يقط انها مضق على 
الباب كلما أحضر قربة» ولكن هذه الطريقة عرضة لأن تمحو الغشاشة خا أو خطين. وأحياناً 
يتبع السقا طريقة أخرى بأن يعطي للسيدة ثلائين خرزة ويأخذ ثمنهاء وكلما أحضر قربة أخذ 
خرزة حتى يستنفدهاء فتشتري السيدة خرزاً آخر. ولكن هذه الطريقة أيضاً عرضة لغش من نوع 
آخرء وهي أن تشتري الغشاشة خرزاً من الخارج وتغالط السقا. 

وظلت هذه المشكلة قائمة من غير حل حتى رأيت الحفارين يحفرون الأرض ويمدون 
المواسير خارج البيت وداخله» ويركبون الحنفيات» وإذا الماء في كل بيت» وإذا بالسقائين 
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يختفون من المسرحء وتحل المشكلة باختفائهم. 

وراحت الأيام وجاءت الأيام؛ وتركت الحارة حاملاً لها أجمل ذكرى لأجمل أيام الصبا 

لقت ألوفاًلورجعتٌإلىالصّبا 

لفارقتٌ شيبي موجّمَ القلب باكيا”!" 

وسكنا فى مساكن الحضارة العصرية ورأينا الأسرة تسكن فى شقة فى عمارة قد لا نعرف 
من جاورهاء ولا تتبادل معه تهنئة ولا تعزية. ورأينا المجموعة الواحدة في الحارة الواحدة بل 
والأسرة الواحدة نفسها قد انحلتء ورأينا البيت مزوداً بالماء وبنور الكهرياء وبالتليفون 
والراديو: ويما شعت من أدوات ومخترعات. 

فهل صرنا أسعد حالاً؟ 


(1) ديوانه 421/4. 
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التعب العصبي ... والخوف 


من الكلمات التي دخلت اللغة العامية حديثاً 'النرفزة" و"تنرفز" بمعنى هاجت أعصابهء 
وهى مأخوذة من الكلمة الإفرنجية 561069 بمعنى أعصابء. وليس معنى هذا أن النرقزة لم تكن 
عوجودة ثم وجدات بل هي موجودة منذ وجد الإنسان» ولكن كنا نسميها سورة الغخضب» أو 
نحو ذلك من أسماء. وإنما الجديد هو التسمية فقط بالثرفزة. والجديد أيضاً أن حياتنا المعقدة 
المركبة التي خلفتها المدنية الحديثة وزادت من أعبائها ومسؤوليتها زادت أيضاً في هياج 
أعصايناء بدليل أن الفلاحين في القرىء ومن عاشوا عيشة بسيطة» أقل نرفزة من سكان 
المدنء وأن الطبقة الفقيرة من سكان المدن أقل من الطبقة المتوسطة والعليا لقلة مُسؤوليتها. 


والنرفزة أو هياج الأعصاب تنشأ من المجموع العصبي عند الإنسان» والمجموع العصبي 
يتكون من المخ ومن النخاع الشوكي وهو المادة الهلامية الموجودة فى سلسلة العمود 
الفقري» ومن ملايين من الخيوط الدقيقة التي تتفرع من المخ ومن النخاع الشوكي» وتصل 
إلى كل خلية من خلايا الجسمء وهذه الأسلاك أو الخيوط من أهم وظائفها أنها ترسل 
الإشارات إلى المخ وتتلقى منه الإشارات؛ فهي أكبر وأعقد من أي محطة للأسلاك 
التلغرافية» فمثلاً إذ لمس إصبعك شيعاً ساخناً جد فجذبت يدكء فمعنى هذا أن خلاياك التي 
في الإصبع لمست هذا الشيء الساخن وأرسلت خيوط أعصابك إشارة إلى المخ وما أحست» 
وتلقت إشارة من المخ بالانسحاب فانسحبت. وكل هذا يحدث في سرعة البرق» وهكذا إذا 
أردت المشي أو تحريك يدك أو الراحة أو نحو ذلك. 

والأعصاب من مخ ونخاع وأسلاك شيء مادي يرى بالعين أو بالميكروسكوبء ولكن 
التيار الذي يجري فيها كالتيار الكهربائي لا يرى» ولكن يعرف يآثاره. 

وتختلف هذه المجموعة العصبية عند كل إنسان عن الآخرء فكما أن كل فرد يختلف في 
ملامح وجهه وقوة حواسه وعضلاته وبناء جسمه عن الشخص الآخر قوة وهنا واجالا 
وقبحاء فكذلك المجموعة العصبية يختلف الناس فيها قوة وضعفاء وهذا ها نشاهدهء فترى 
أشخاصاً قويت أعصابهم» فهم يتحملون المسؤوليات وأحداث الزمان والشدائد في صبر 
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وثبات» وهناك على العكس من ذلك من تهزهم هرّاً عنيفاً الأحداث الخفيفة والمسؤوليات 
الطفيفة» بل هناك من تهرّهم هرّاً عنيفاً أيضاً الأوهام المختلفة والخيالات المصطنعة - بل 
ترى الشخص الواحد يكون في حالة من الحالات» قوي الأعصابء فيواجه الأحداث العظام 
في صبر وثبات» ثم تتعب أعصابه لسبب من الأسباب» فيواجهها في قلق وجزع وثيات - بل 
خذ مثلاً الطفل إذا مشى مشياً طويلاً وتعب من الحركات عاد إلى بيته هائجاً مضطرباًء كثير 
الصراخ» كثير البكاء» يتلمس أي سبب للغضبء حتى إذا نام وهدأ قام كالمعتاد هادثاً 
مطمئناً. وكذلك الرجل أو المرأة تتعب أعصايه فيغضب مما لا يغضب منهء ويثور من أجل 
التافه من الأمور. يثور من أجل كسر طبق ومن أجل قرش ضاع في غير محله ومن فعلة 
صغيرة فعلها الموظف الذي معه». ومن زوجته إذا كلمته كلمة في غير محلهاء ومن ابنه إذا 
طلب منه مصاريف المدرسة مع أن هذه الأحداث نفسها وأكبر منهاء إذا حدثت وأعصابه غير 
متعية قابلها مقابلة عادية» ولم يعبأ بها ولم يهج منها. 


ومن أعجب ما لاحظه الأطباء في الأعصاب, أن هناك سدوداً للتيارات التي تمر في 
الأعصاب» وظيفتها أنها تقلل من قوة التيار حتى يصل إلى المخ هادئآء فإذا ضعفت هذه 
السدود وصل الانتباه إلى المخ في قوة تسبب اضطراباً» ومثله في ذلك مثل الأسلاك من 
الرصاص التي تركب في 'الكويس" ينتقل فيها التيار من الخارج» وإذا زاد التيار احترق 
الرصاص ليمنع احتراق المنزل بالتيار القوي. 

وتضعف هذه الأعصاب بالتعب المضني وبالكوارث المتتالية وبالهزات العنيفة المتتابعة» 
وهذا الضعف على درجات» فهو يبدأ بقلق وأرق» ويتدرج إلى عجز من تركيز الفكر وإظلام 
نفس» ويزيد إلى يأس شديدء وهيجان لأقل الأسباب» وعجز عن الراحة والهدوءء ونحو 
ذلك. 

ومما يلاحظ أيضاً أن هذا التعب العصبي يتبعه دائماً الخوف» وهذا الخوف يتخذ أشكالاً 
مختلفة حسب ظروف كل شخصء فمن نما عنده الشعور الديني تمثل خوفه في الموتء فهو 
يخا الموت». ويحاف: العقات بعد الغنوت» ويخاف الخطايا التي ارتكبها العا من ل 
وفع فيها في شبابه» وتتجسم هذه المعاني في نفسه وتكبر حتى تقلق ياله وتعكر صفو حياته. 
ومن كان شديد الشعور بالمال خاف الفقر إن كان غنيّاًء فألجأه ذلك إلى شدة الحرص 
والهياج عند كل قرش يصرفء والغضب الشديد عند كل ما يعرض من مطالب مالية. ومن 
كان رحيماً شديد العطف على أولاده ظهر نخوقه من هذه الناحية» فهو يخاف على أولاده من 
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الترام والسيارات» ويقلق أشد القلق إذا تغيبوا عن البيت ساعة؛ وكلما قرأوا وسمعوا عن 
حمى أصابت ولداً. أو شابة» أو انا مات فى ريعان شبابه زاد خوفهم واضطرب حالهم : 


ومن بلغت سن الزواج ولم تتزوج خافت أن يمر موسم زواجهاء وإذا خطبت خافت أن 
تفشل في زواجهاء وهكذا وهكذا الخوف فنون. وقد يزيد الخوف حتى يكون خوفاً من 
أوهام. فهو يتخيل دسائس تحاك حولهء وأن له أعداء يتربصون لهء وأن بعض أقربائه يكيد 
لهء وأن له في المصلحة من يفسد الأمر بينه وبين رؤسائهء وهكذا فيخلق أوهاماً يخاف منهاء 
وفي الناس ألوان شتى من هذه المخاوف وعددهم ليس بالقليلء وكلما عظمت المدنية زادت 
ضحايا ضعف الأعصاب» وخاصة أيام الحروب» فيقول طبيب أمريكي إنه في أوائل الحرب 
العالمية الثانية كان عدد سكان أمريكا 130 مليوناً: وكان عدد ضحايا الأمراض العصبية يقرب 
من 13 مليوناً بين مجنون ومضطرب ومختل التوازن» وقد كان كثيراً جدّاً عدد الشيان الذين 
يتقدمون للجندية» فيردون عنها بعد الكشف الطبي عليهم لاختلال توازنهم العصبي. 


م فنا 


وبعدء فما علاج هذا؟ الواقع أن علاجه في يد الإنسان أكثر من أن يكون في يد 
الطبيب» وأهم علاج له شيئان : يستنتعجان مما وصفنا قبلاً. 


أولهما : الراحة الجسمية. فقد رأينا أن الخوف يتبع التعب الذي ينال المجموع العصبي» 
كما يتال الشخص عقب مجهود كبير يذلهى أو تفكير طويل فكرهء أو حادثة جليلة هرته. 


فهذه الأشياء وأمثالها تضعف المجموع العصبي وتتضعف السدود التي تحجز بعض التيار 
عن المخ» فإذا استرد الإنسان راحته قويت هذه السدود كالشأن في الإنسان يتعب» ثم ينام 
نوماً عميقاً» فيسترد ما فقده من خخلايا. ومن وسائل هذه الراحة تغيير البيئة والمكان والرياضة 
المعتدلة والرحلات الخفيفة اللطيفة ونحو ذلك. فإنها تفعل في النفوس ما لا تفعله الأدوية 
ومن ذلك أيضاً عدم التعرض لما يهيج الأعصاب» فمن عرف أن شيئاً معيناً يهيجه فليبتعد 
عنهء وليبتعد عن الأوساط التي تخلقهء وليرأف به أهله فلا يسببون له متاعب في النواحي 
التي يعرقون أنها تقلقه وتزيد اضطرابه» فإذا تمث راحته رأينا أنه قد زال خوفه» وتلك نتيجة 
طيبيعة لما رأينا من أن التعب يتبعه الخوف. 


والأمر الثاني: الإيحاء الذاتي» فهو يعمل في النفوس فعل السحرء فليكرر المريض على 
نفسه الإيحاء يأن جسمه سليمء وأنه يستطيع التغلب على هذا الخوف» وأن يومه خير من 
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أمسه؛ وأن غده سيكون خيراً من يومه» وأن ما هو فيه أوهام تزول بقوة إرادتهء وليعرف 
منتتحي خوقه فليعالجه من الناحية التي توائمهء فمن كان يخاف الموت ويخاف ما ارتكب من 
المعاصي فليكرر على تفسه أن الله غفور رحيم وأنه يغفر الذنوب جميعهاء وأن ما ورد في 
القرآن من آيات الرحمة أكثر مما ورد من آيات العذاب» وأن الله أحنى على العبد من الوالد 
على ولدء فإذا ردد هذه المعاني كلها وكررها كل يوم؛ انتعشت نفسهء وأحس أنه يتقدم تقدماً 
عظيماًء» ومن كان يخاف الفقر فليكرر على نفسه فلسفة المال» وأن المال عرض من أعراض 
الحياة» وأنه ليس هو السعادة» وإنما هو وسيلة السعادةء وأنه لا يحق على نفسه الخوف من 
الفقر قبل حدوثه. وهكذا الشأن في الخوف على الأولاد وكل نوع من أنواع الخوف» فكل 
إنسان بقليل من التفكير يستطيع أن يكون له فلسفة تشجعه ضد خوفه وتملؤه غبطة وطمأنينة. 
هذان في نظري هما العلاجان الطبيعيان للأعصاب» وهما في يد كل إنسان إذا صحت 


عزيمته وقويت إرادته. 


2.04 


معركة الحياة كيف نفوز فيها؟ 


أهم نقطة يرتكز عليها النجاح؛ الإرادة القوية» التي يصحبها التنفيذ السريعء وانتهاز 
الفرصء ألم يقولوا: "إن الحرب جهاد"» ويعيارة أخرى: 'الحياة حرب"؟ 

وخمير محارب من هاجم ولم يقتصر على الدفاع. وعمل ولم يقتصر على الحذر. ومنى 
سنحت له فرصة أقدم فانتهزهاء ولم يتوان لحظة حتى لا يضيعهاء ثم هو يسدد الرمي» 
ويحكم إصاية المرمى» ولا بأس من الفشلء» فإنما يفشل لينجح. 

إذا أنت أكثرت من التردد ويالغت في الحذرء ولم تقدم على عمل حتى ثثق. من نجاحه 
مئة في المئةء فقد تصلح أن تكون أديباً حالمأء أو فيلسوقاً في الخيال سابحاًء ولكن لا 
تصلح أن تكون رب عمل ناجحا. 

فليس يكسب المعركة القائد الجبان؛ ولا القائد الحذرء ولا القائد الذي لا يريد أن 
يضحي بشيء من جنوده» وإنما يكسبها من يفكر حسب طاقتهء ولا يطيل التفكير أكثر مما 
يلزمء ثم يضرب الضربة في حينهاء وهو يغلب النجاح» وإن كان لا يتأكذه» فإن فشل بعد 
ذلك فقد أدى واجبه. 


ود نا نا 


إن الأخلاق الحديئة تفضل "'فعل الأمر' على "فعل النهي". "فاصدق' خير من "لا 
تكذب". و'اعدل" خير من 'لا تظلم*, والأمر بعمل الفضيلة خخير من النهي عن الرذيلة؛ 
أن في الأولى عمل ووبجودا وحياةء» وفي الثانية تركاً وعدماً موقا : 

كل شىء فى الحياة يجاهد. الجسم يجاهد المكرويات حوله وقيه. والصصة لا تعتمد 
على الوقاية وحدهاء وإنما خير من الوقاية 'الحيوية" بالرياضة والعمل والحركة والنشاط وما 
إلى ذلك. وإنما يعتمد على الوقاية - والسكون وقلة الحركة والسير الدقيق على طرق العلاج 
- المرضى في أسرتهم» والمرضى في المستشفيات» أما الأصحاء فيعتمدون قليلاً على 
الوقاية» وكثيراً على الحيوية والعمل. والعقل يجاهد الأفكار السقيمة» والخيالات السامة» 
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وخخير وسيلة للتغلب عليها حيو يثة ونشاطه وتفكيره المنتج » لد ختوعه واستسلامه. 


وهكذا كل شيء في الحياة جهاد. والجهاد الصحيح يعتمد على الإرادة الصحيحةء 
والتجارب الدائمة؛ والعمل المستمر. 


إن العالم مملوء بالحيوية» وهو فى ححركة دائمة» ونشاط مستمر» وقوى متقاعلة أبداً من 
كهرياء وقوى ذريةق وحرارة وبرودة» ورياح وعواصف ونحو ذلك. فالذي ينجح في هذا 
العالم المتحرك النشيط» إئما هو من انسجم معه بالعمل والقوة والحيوية؛ ولذلك كان 
السكون التام موتاً . 


خخ ان 


وبجانب هذه القوى المادية في الحياة» قوى معنوية هي الأخرى في حركة مستمرة وجهاد 
دائم» كالتظام وعدمهء والجهل والعلمء والرأي العام وقوته وضعفهء والعدل والظلمء 
واختلاف رغبات الناس في التزاحم على كسب الخير لأنفسهمء ولا بدَّ للنجاح في الحياة من 
تحديد موقف الإنسان أمام هذه القوى المادية والقوى المعنوية» تأمام القوى المادية لا بد أن 
يعرف كيف يستخدمها في مصلحتهء ويسايرها ولا يعاكسها. فالكهرباء قد تصعقه إذا هو لم 
يعرف استخدامهاء ولكنه يستطيع أن يستنير بها ويستدفئ بهاء ويسير القطارات بها إذا هو 
أحسن استخدامهاء وكذلك كل قوة من القوى الطبيعية» وفي القوى المعنوية يجب أن يحدد 
موقفه أمام التيارات المختلفة للنظم الاجتماعية» فينغمس فيهاء ويكون هو نفسه قوة معهاء 
يصلحها ما استطاعء ويستخدمها في خخيره وخخير النامن ما استطاع. 

وكلما كان الإنسات أقوى جسماً وعقلاً وخلقاًء كان أقدر على الانتفاع بالقوى المادية 
والروحية. فالإنسان استطاع أن يلجم الفرس ويركبه ويوجهه في سخحدمته؛ لأنه أكبر منه نفساً 
وعقلاً. فكذلك هو يستطيع وسط الظروف الاجتماعية المتضاربة» أن يصرفها ويستغلها للخير 
الخاص والخير العام» فإذا خمل أو كسل أو أفلت زمام الأمور من يدهء لم يستطع نجاحاًء 
وساقته الظروف أكثر ما يسوقها هو. 

فالإنسان إنما ينجح بتقوية ملكاته الداخلية» وعلمه بالقوى الطبيعية والاجتماعية التي 
حولهء ثم بانسجامه معها ومعرفته كيف يستخدمهاء وإن شعت فاستعرض كل من نجح في 
الحياة نجاحا حقيقيّاء تجد نجاحه بمقدار تطبيقه هذه القاعدة» ولو لم يحسن التعبير عنها. 
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ثم شأن الأمم والحكومات شأن الأفراد. فلكل أمة قواها الطبيعية التي حولهاء وقواها 
المعنوية التي تحيط بها. فالأمة الفاشلة هي التي تكون في أرضها معادن لا تعرف كيف 
تستغلهاء وقوى مائية لا تعرف أن تنتفع بهاء وأراض زراعية لا تعرف كيف تستخرج منها 
أغزر ما تنتج وهكذا. ثم حولها ظروف اجتماعية ترتبك في توجيههاء وتحار في التصرف 
فيهاء ليس لها إرادة قوية في التنفيذ» ولا رغبة صادقة في الإصلاحء تسيرها القوى الطبيعية 
كالريشة في الهواءء وتسيرها القوى الاجتماعية حيثما اتفق. ليست هي إنسانا يمسك يزمام 
فرسهء ولككنها فرس ملجمة تقاد. 

أما الأمة الناجحة فكالرجل الناجح بدرس قوى الطبيعة ويعرف أثها لا تتغير ولا تتبدل» 
ولكنه كالملاح الماهر يعرف متى ينشر شارعه ومتى يطويه» وكيف يسير سفينته وإلى أي 
اتجاه» يعرف أنه لا قدرة له على تغيير الرياح» ولكن له قدرة على استخدامها فى مصلحة 
سفينتهء كذلك هذا شأن الأمة الناجحة مع القوى الاجتماعية» ترى الفوضى فتنظمهاء وترى 
الرأي العام ضعيفاً فتقويهء وترى الأضرار من بطء الآلة الحكومية فتجددهاء وترئى ظلماً هنا 
وظلماً هناك فتمحوه بالعدل» ولا تكتفي بالوقاية وعلاج الأمراض؛ بل تبعث في الأمة 
الحيوية والنشاط. وهكذا قانون الفرد وقانون الأمة في النجاح والفشل واحد. 


فك واعمل» وابتكرء وجاهدء وغامرء واتتهر الفرصة تنجح ء وإلا قالموت أو شممهة - 
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فن الصداقة 


هل لاحظت مرة جماعة من الموسيقيين يوقعون قطعة موسيقية على آلات مختلفة من عود 
وقانون وناي ورق» فيتوافق الإيقاع ويتناغم وينسجم» حتى كأن الآلات المختلفة آلة واحدة 
في ارتفاعها وانخفاضها وجهارتها ورقتها وبدثها وانتهائها؟ 


وهل رأيت مرة نجاراً دقيقاً يصنع ما يسمى في النجارة "بالعاشق والمعشوق"» فيؤلف 
بين الأسنان فى قطعة ومكان التحامها فى القطعة الأخرى حتى إذا تعاشقتا كونتا ما يشبه 
القطعة الواحدةء بل أمتن وأقوى؟ 


تلك هي الصداقة: مزاجان متناسبان ولا أقول متحدين» وغرضان متناسبان ولا أقول 
متحدين أيضاًء فلا بد من التنوع كالتنوع بين نغمة العود والقانون» والتنوع بين العاشق 
والمعشوقء ولكن هذا التنوع يعتمد على ذوقين متشابهين كتشابه ذوقي العواد والقانوني. ولا 
بد أن يدعم هذا كله بالتناسب في المركز الاجتماعي واستعداد كل للسير على قانون الأخذ 
والإعطاء لا الأخذ من جائب والإعطاء من جانب» فهذه شروط لا بد منها في دوام 
الصداقة» وإلا كانت عرضة للتفكك السريع. 


دن فنا كف 

ومن التناسب في الصداقة ما نرى من غضوب يصادق ليها : ومرح يصادق وزيثاة 
ونشيط يصادق خمولاًء وثرئار يصادق مقلاً. فآن في هذا تناسباً لا اتحاداً كأن كلا يشعر 
بناحية من نواحي نقصه أو من نواحي مبالغته. ويجد في الآخر ما يكمل نقصه أو يحذد من 
ميالغته فتكون الصداقة. 

وتلاحظ في الحياة اليومية أن بعض الأشخاص سريع الصداقة سرعان ما يألف ويؤلف». 
وأشخاصاً آخرين لا يألفون إلا ببطء ولا يؤلفون إلا ببطءء ويرجع ذلك في الغالب إلى طبيعة 
النفوس» فهناك نفوس مكشوفة تعرف بمجرد النظر إليهاء كالماءٍ الخفيف الصافى يظهر ما 
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تحتهء ليس بين ظاهره وباطنه إلا نسيج شفاف لا يحجب ما وراءه. وهناك نفوس غامضمية لا 
يدل ظاهرها على ياطنهاء قد سترت بنسيج كثيف» أو غطيت بطبقة سميكة لا تظهر إلا يعد 
طول المراس» بل كثيراً ما يدل ظاهرها على خلاف باطنها. 


ومن هذا قد يكره الشخص ثم يحب ويعادي ثم يصادق لأن نفسه لم تنجلٍ لأول وهلة 
إنما تنجلي بالمران والاحتكاك واختلاف المواققف ومواطن الجد التي تظهر النفوس على 


> فى 


والصداقة كالبذرة توضع في الأرضء» فإن صادفت تريتها الصالحةء وغذيت الغذاء 
الصالحء وتعهدها صاحبها بما يناسبهاء كبرت ونمت وصارت شجرة يانعة» وإلا مانت في 
مهدها أو في أثناء نموها. كذلك الصداقة قد تكون بنت ساعة» وبنت شهر»ء وبنت سنة» في 
المراقك السرسقة. رلا عع ينس السنررية #قدرر السليق يآن متيديقه يمتفله. روغائقه 
لمنفعته هوء فيوم يأتي دور التضحية ينفض يده» وأبعد الناس عن الصلاحية للصداقة من كان 
أنائياً تخد الصداقة وسيلة من وسائل التجارة. 


2 © 


ثم هذه الصذناقة درجات كدرجات السلمء تبتدئ بالمعرفةء ثم رابطة العمل كالرابطة بين 
الموظفين في مصلحة أو محل تجاريء أو الرابطة بين أعضاء حزب سياسيء» أو أعضاء 
جمعية من الجمعيات لتحقيق غرض» فإذا زال الغرض زالت الرابطة» وهكذا تتدرج حتى 
تصل إلى أن تصبح نفس الصديقين نفساً واحدة في جسمين» هي فوق المنافع الماديةء وفوق 
تحقيق الأغراض» وإنما هي غذاء الروح وسراج الحياة وملء فراغ النفس حيث لا يملا 
يدونها. 

والناس يختلفون في الاستعداد لدرجات الصداقة» وذلك بمقدار استعدادهم للتعاطف» 
فمن حرم التعاطف حرم الصداقة ولم يكن له إلا معارف؛. ولذلك نرى الماديين الجشعين لا 
يتذوقون الصداقة» ولا يفهمون لها معنى إلا أنها وسيلة من وسائل الكسبء كدفع العربون» 
وقبض الفوائد: وكلما أمعن الإنسان فى التعاطف كان أقرب إلى تذوق الصداقة بمعناها 
الصحيح. كذلك من أبعد الناس عن قر الصداقة المتشائمون الذين لا يرون في الوجود ما 
يستحق التقدير» ولا في الناس من يستحق الإعجابء» فهؤلاء لا يريدون صديقا يبادلونه حبا 
بحبء: ولكن يريدون سميعاً يسمع شكواهم ووصف اآلامهم» وسيهم للدنيا وما فيها. وأكثر 
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استعداداً للصداقة من تفتحت نفسه» وتفتح العالم أمام عينيه» ورأى في الوجود شرَّأً قليلاً 
وخيراً كثيراً؛ وأنه مملوء بوسائل السعادة وعلى رأسها الصداقة. 
م" 2 2 
وكثير هم الذين نعرفهم ١‏ ووسائل التعارقه يسيرة متعددة» فى القطارات وفى المجتمعات 
ولأدنى المناسبات. ولكن قليلاً من هذا التعارف هو الذي ينضج بكثرة الاختلاط ويمعرفة 


وأثر الصديق في الصديق كبيرء وهذا الأثر يختلف باختلاف قوة الشخصية في كل من 
الصديقين» فقد يكون أثر أحدهما أكبر من أثر الآخر؛ لأن الأول أكير شخصية والثاني أكبر 
تأثراً. ثم قد يكون للشخص الواحد جملة أصدقاء مختلفين كل الاختلاف» وذلك عندما يكون 
للشخص نواح متعددةء فهذا صديق تربطه به الناحية العقلية والفكرية» وهذا صديق آخر تربطه 
به ناحية الشعور الوطني»: وهذا صديق ثالث تربطه به ناحية مادية أو ناحية الاشتراك في متعة 
من متع الحياة وهكذا. وهذا هو السبب في أنه ليس من اللازم أن يكون صديق الصديق 
صديقاً؛ لأن الصديق المشترك قد تكون صداقته مع طرف مؤسسة على غرض ليس موجوداً 
في الطرف الآخر. 

0# 

ثم الصداقة لا بد أن تتغذى لتدومء فإذا انقطعت الزيارات والمقانلات: والمشاكات 
والمكاتبات أمداً طويلاً أخذت الصداقة تذبل شيئاً فشيئاً حتى تنعدم أو تكادء وغذاؤها تيادل 
العواطف.» وتادل المشاعرء وتبادل تفتح النفس. 


ولا بد لدوامها كذلك من دوام الأساس الذي أسست عليه الصداقةء فإذا أسست على ما 
بين الصديقين من مزاج أو عقلية أو تحقيق غرض من الأغراض» ثم زال هذا اللأساس زالت 
الصداقة. وهذا يفسر لتنا ما يعرض كثيراً من أن صديق الصبا غير صديق الشباب غير صديق 
الشيخوخة؛ لأن الإنسان في كثير من أحواله يتغير مزاجه» أو تتغير ثقافته» أو تتغير نظرته إلى 
الحياة» فيرى يطبيعته أن الرباط الذي كان يربطه بصديقه قد تحللء وأنه محتاج إلى نمط آخر 
من الناس ليؤلف معه صذاقة جذيدة. 

وبعد» فالصداقة الصادقة نعمة من أكبر نعم الحياة» ومن رزق صديقاً وفيا فقد رزق كنزاً 
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ثميناً هو خير الأخ الشقيق. إذ لا قيمة للأخ إلا إن كان صديقاً: هو نور في الظلماءء وعدة 
في البأساءء وأنس من وحشةء وفرجة في كربة. 
خخ # ا 

والصداقة الصادقة علامة في الأخلاق» إذ هي امتزاج الأرواح وتعانق النتفوس وفيض من 
إخلاص ودرس في التضحيةء ومن تهيأت نفسه للصداقة تهيأ للخير يفيضه على الناس. 

وأدنى حدود الصداقة أن يسوءك ما يسوء صديقك» وأن يسرك ما يسره؛ وأعلاها أن تعد 
نفسك شيئاً بدونه» ولا يعد نفسه شيعاً بدونك» وأن ينيض قلبك بما ينبض به قلبه» وأن 
تتناغم مشاعرك ومشاعره. 
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الحياة النيابية 


ها نحن في مصر نبدأ حياة نيابية جديذة يبرلمان جديد؛ فمن الواجب أن نتحدث ونكثر 
الحديث عن هذه الحياة» وواجبئا نحوهاء وآمالنا فيها وما ينتابها من عيوب» وما يصادفها 
من عقبات» وأهم ما يقوم به البرلمان أعمال ثلاثة: 


1 - مراقبة الحكومة في أعمالهاء فالوزراء يقومون بأعمال الدولة ولكنهم قد يصيبون وقد 
يخطئونء فواجب كل حزب وكل عضو في اليرلمان أن يتتبع أعمال الوزراء في وزارتهم 
ويدرس ها يعملوث > “وركوّث رايا في تصرفاتهم أأخطاوا أم أصابواء فإن رأى خطأ استفسر عنه 
وبحثه مع أهل الاختصاصء فإن اقتنع بعد كل هذا بخطأ الحكومة رفع صوته في البرلمان 
بنقدها. مثال ذلك: أن عضواً بلغه سوء حال التموين في بلدء وحصول الظلم في التوزيع» 
فليبحث ذلك وليسافر إلى حيث يقع الظلمء وليتحقق مما قيل وليجمع الأدلة والبراهين على 
هذا الظلم» ثم ليتكلم فى صراحة وليستمع للرأي المعارض» فإن تبين الحق بجانبه وجب 
على الحكومة أن ترفع هذا الظلم وإلا صوت البرلمان ضدما وأسقطها. 

والفكرة الأساسية في هذا البرلمان معناه حكم الشعب نفسه بنفسهء فكل له نصيب في 
الحكم: هذا عن طريق العمل» وهذا عن طريق المراقبة والإشراف. فإذا شعر المنفذ أن وراءه 
قوة كبيرة تراقبه فتح عينيه وتحرى العدل وخشي الحساب العسيرء فسارت العذالة في الأمة 
سيراً حسناء وإلا تخلت الحكومة عن الحكم لمن يقوم بصالح الأمة خيراً منها. 

2 - والأمر الثاني: تشريع القوانين» وذلك أن الأمم في تطور مستمرء والنظم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في حركة مستمرة» فلا بد أن يتنبه البرلمان والحكومة لكل 
ما يجري حولها وتواجه كل ما يعرض من المسائل الهامة بتشريع جديدء إن حالة الأمة كحالة 
السيارة يجب أن نصلحها إذا فسدت» ونغيرها إذا تلفت» وتأتي بنوع جديد منها إذا أدى 
أغراضاً خيراً من النوع القديمء وكل أمة لها تشريع يناسبهاء فالتشريع في البلاد الزراعية غيره 
في البلاد الصناعيةء وفي البلاد الغنية غيره في البلاد الفقيرة» وفي البلاد التي قطعت شوطاً 
بعيداً في المدنية غيره في البلاد نصف المتمديئة وهكذا. 
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والمسؤول عن التشريع الصالح في البلاد الحكومة والبرلمان معاًء والمصدر دائماً هو 
“البرلمان» وواجيه أن يتعرف ما يناسب الأمة وما لا يناسب» وما هى في حاجة إليه من 
التشريع وكيف يكونء وهذا عمل هام من أعمال البرلمان؛ لأن كل إصلاح في الأمة يرجع 
إلى التشريع: كيف يوضعء وكيف يسار فيه حتى يحقق الغرض منه وهكذاء إن أردت مكافحة 
الأمة أو معالجة الفقر أو إصلاح الزراعة أو ترقية التعليم أو القضاء وجب التشريع لكل ذلك» 
وكلما قطعت الأمة مرحلة من مراحلها ودخلت في مرحلة جديدة وجب أن يسايرها التشريع 
المناسب» فقد كنا ننظر مثلاً إلى التعليم على أنه من واجب الآباء إن شاؤوا علموا أبناءهم 
وإن شاؤوا أهملواء ثم ارتقت الأفكار وأصبحنا نرى أن واجب الحكومة أن تزيل الأمية 
بتاتًء وأن من لم يطع يعاقب» فكان لا بد من تشريم جديد. 

3 - الأمر الثالث: الإشراف على ميزانية الدولةء وذلك لأن المال عصب الحياة.» 
ووسيلة الإصلاح في كل ناحية من نواحيهاء فإن أردت التعليم فبالمال» وإن أردت الجيش 
فبالمال: وكذلك الشأن في أمور الزراعة والأشغال والتجارة وما إلى ذلك». فمن غير المال 
الكافي تشل حركة الحكومة» ويستخيل أي ضرب من ضروب الإصلاح. ومن أجل هذا كان 

من أهم أعمال البرلمان الإشراف على ميزانية الدولة» فيهذا الإشراف يتحكم اليرلمان في 
كيف يجمع المال من الضرائب وغيرها وكيف تنفق. 

وكان للبرلمان هذا الحق لأنه يمثل الأمةء والأمة هي التي تدفع الأموال» فيجب أن 
تسيطر على طرق إنفاقها بواسطة ممثليها. 

والبرلمان الراقي الناجح هو الذي يستطيع بثقافته ودقته وسعة اطلاعه وخخبرته ودراسته. 
أن يعرف أي النواحي أحوج إلى المال من غيرهاء ومقدار ما تحتاجه كل ناحية على حسب 
ما يصدر عنها من خيرء وكيف يفرق بين ضروريات الأمة وكمالياتهاء فلا يتفق على 
الكماليات قبل الضروريات» فإن كان ولا بد فتجب مراعاة النسبة بين الضروريات 
والكماليات» فكما أنه من العبث أن يشتري رب البيت أزهاراً إذا لم يكن عنده خبزء كذلك 
من العيث أن تنفق الأمة الأموال الطائلة على أنواع الزينة والترف وفلاحها لا يشرب ماء 
صافياً ولا يأكل أكلاً كافياً. 


هذه هى الأركان الثلاثة التي بنى عليها البرلمان وما عداها فثانوي لها وقليل الأهمية 
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فى ضوء هذاء نستطيع أن نتعرف أمراضاً تعتري البرلماتات» وعيوباً تشل حركتهاء 
وتصرفها عن أهم وظائفهاء ولتمثل ذلك ببعض الأمثلة: 

1 - فمن أهم العيوب أن يتنحى البرلمان عن واجبه في الرقابة» ويشغل نفسه بتوافه 
الأمورء كأن ينقسم أعضاؤه إلى قسمين: قسم يهتم بتأيبد الحكومة مهما أخطأت» وقسم يهتم 
بالعمل على إسقاطها مهما أصابت» وبذلك يجعلون الأمر أمر من يتولى الحكم» بدل أن 
يكون الأمر في وضعه الصحيح» وهو كيف توجه سياسة الحكم إلى وجهتها الصالحةء ويهذا 
تتبخر كل قوى الحكومة وقوى المعارضة وقوى التأييد إلى نزاع حول الحكم» من يتولاه 
والوظائف من يشغلهاء وتضيع الدراسة الحقة والتوجيه الصالح والنقد البريء» ويتقلب الأمر 
إلى مهاترات ومؤامرات وتهريجات؛» ويوجه خصوم الحكومة كل جهودهم»؛ لخلق الحقاتته 
وتوجه الحكومة وأنصارها كل جهودها لإحباط المؤامرات» وتكون النتيجة صقرا دائماء فلا 
الحكومة فرغت لدراسة شؤون الدولة وواجب الإصلاح» ولا المعارضة فرغت للدرس التزيهء 
لمعرفة فوائد المشروعات المعروضة ومضارهاء ويصبح الأمر كمن يبني كل يوم جديداًء 
وغيره كل يوم ينقض ما يتاه صاحيه» فمحال أن يكرن مع ذلك بناء. 


ويستتبع ذلك أن نصرف الأموال هياء في سبيل خلق المؤامرات وإحباطهاء وشراء الذمم 
بالرشاء وما إليهاء واستخنام الأبرياء كالطلبةء والزج بهم في أهواء الحكم بين تأييد وتنفيذ 
وهكذا سن مضار لاا تحصى ومرجع ذلك كله إلى الغقلة عن الغرض من البرلمان. ١‏ 


2 - جهل العضو البرلماني بواجبه الذي أشرنا إليه» وأنه أمانة في عنقهء ودرس لما 
يعرض عليه» وتفكير في وجوه الإصلاح» ينشدها ويتقدم بالتشريع لهاء» وسماع صوت ضميره 
عند التصويت. وتحويل ذلك كله إلى وجاهة يستعملها في قضاء ماربه الشخصية» وسلعة يبيعها 
لمن أراد حسب الثمن الذي يعرض لشرائهاء وتضييعه النهار والليل في اللف على الوزارات 
ومقابلة رجال الدولة» يرجوهم في نقل موظف أو تعيينه أو ترقيته أو نحو ذلك من الشؤون 
الخاصة» وينسى بذلك أول واجب عليه وهو أنه يمثل الأمة لا يلدته ولا مركزه ولا فلاناً 
وفلاناً. 

3 - كذلك» من أهم ما يفسد البرلمان لعب التيارات الخفية» التى توحي باتجاهات 
خاصة للظروف والمناسيات والملابسات» ومحاولة صياغتها في شكل مصلحة عامة طاهرة 
بريئة» فالبرلمان الحق هو الذي يرى مصلحة الأمة وحدهاء ويدرصس المسائل كما يدرس 
القاضي فضيته. كل شيء فيها على المكشوفء المدعي يدعي دعواهء والخصم يقتدهاء 
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والقاضى يقدر قول الخصمين التقدير القانوني العادل» وينطق بحكمه بناء على ذلك فقطء فإن 
فق زاغ تيارات خفية من وجاهة أحد المدعين أو أي اعتبار آخر غير ما ذكرئاء كان قضاؤه 
فاسداً» وبعث بذلك الفزع في نفوس المتخاصمين» فكذلك الشأن في البرلمان» ما لم يدرس 
مسائله على المكشوف», ولم تلعب به التيارات الخفية» وما لم يتجرد من كل اعتبار إلا 
مصلحة الأمة فيرلمان مزيف. 
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مظاهر الرقي في الأمم 


كل أمة في حركة دائمة وتغير مستمر» فهي لا تعرف القرار والثبات في حال؛ غير أن 
هذا التغير قد يكون إلى حال خير مما كانت عليهء وقد يكون إلى أسوأء. فزن كان الأول 
تقيناء و19 وتقدنا وتعاحاء ون كان إلن آشرا شنيناة تنهورا وتاخرا واتتطاطا. 

غير أن حسبان التقدم والتأخر أو الرقي والانحطاط في منتهى الصعوية لأسباب عديدة 
أهمها أمران: 

الأرل - أن كثيراً من المظاهر موضع خلاف» هل هي أسباب رقي أو أسباب انحطاط 
أو هي ليست أسباب رقي ولا انحطاط. وقد يكون الشيء سبب رقي كالحرية والمساواة» فإذا 
غلت فيه الأمم وتجاوزت حدوهه انقلب إلى سبب انحطاط» وهذا يجعل حسيان التقدم 
والاتحطاط عسيراً. 

والثاني - أن كل أمة في الوقت الحاضرء تتغير من نواح مختلفة» تغيرات قد تعد 
بالبخات ار بالآلاف.. وهل اقشيرات مفتكة معقلة: متعية اتجاعات متعاكة مها تعد 
تقنما زرقتاء. وسفتها يعد تاخرا وانحطاطاًء فعمليات الجمع والطرح لتعرف النتائج في منتهى 
الدقة والصعوبة» بل العامل الواحد قد يسبب رقيّاً في ناحية: وانحطاطاً في ناحية أخرى» 
يسبب رقيّاً في الناحية الاقتصادية» وانحطاطاً في الناحية الخلقية أو العكس. رقياً في التاحية 
العلمية وضعفاً في الناحية الدينية أو العكس» فححابه إذ ذاك يكون عسيراء والوصول إلى 
تصفية نتائجه في غاية المشقة» وهذا هو الشأن في عامل واحدء فكيف يكون الشأن في آلاف 
العوامل والمؤثرات والأسباب؟ فلأكتفي الآن بجزء صغير من الموضوع وهو الإجابة عن 
السؤال الآني: ما أهم مظاهر الرقي في الأمم؟ 

لعل أهم ما يعد فاتحة لتقدمها وإرهاصاً لنجاحها ورقيهاء تقارب أقرادها في العقلية 
والعاطفةء وتوحدها في المثل الأعلى» الذي تنشده واشتراكها في العادات والتقاليد» وشعور 
كل فرد أنه جزء من أمة؛ يعمل لنفسه ولها ولخيره وخخيرها. ذلك أن الركن الأساسي في 
تكوين الأمة هو وحدة المصالحء ووحدة العواطف ووحدة اللغة إلخ. فكلما أمعنت الأمة في 
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هذا التوحد كانت أشد استحقاقاً لاسم الأمة» ومن أجل هذا حافظت الأمم على أن يكون 
لكل منها قانون يعم جميع أفرادهاء تعليم متحد في الأساس يتقف به أبناؤهاء ونظم عامة 
يخضع لها شعبها. 

وأهم غرض لذلك كله تدعيم هذه الوحدة» فإذا كانت الأمة منقسمة اتقساماً كبيراً إلى 
بدو وحضرء أو تنازعتها الأديان المختلفة في شكل قوي واضحء أو تقسمتها صنوف التعليمء 
فمدارس فرنسية تبع برامج فرنساء ومدارس إنجليزية تتبع متاهج إتكلتراء ومدارس أهلية تتبع 
نظاماً خاضاء وتعليم ديني من أول الأمر وتعليم مدني من أول الأمر. أَثّر هذا كله في 
وحدتهاء وخالف بين نزعات أفرادهاء وأصبح تسميتها أمة مجازاً لا حقيقة» وعاق ذلك رقيها 
وتقدمها. 


قد تختلف الأمة في ثقافة أفرادها - وهذا ما يحدث بين كل الأمم الراقية - ولكن أسس 
الثقافة عندها واحدةء والاختلاف في الكمية نقطء لا في النوع» كشأنها في الملباسء كل 
رجل فيها من فلاح إلى ملك يلبس ملبساً يتكون من' بنطلون وجاكته*2 ولكن الاختلاف في 
نوع الصوف» وجودة الصناعةء وإجادة الخياط. أما أمم الشرق» فالاختلاف في كل أمة منها 
في الأسسء تعليم ديني من أول أن يسلم الطفل للمكتبة» وتعليم مدني من يوم أن يسلم 
لروضة الأطفالء وتعليم أجنبي من يوم أن يدخل مدرسة الفرير أو الجزويت» فيخرج 
المتخرجون أنواعاً مختلفة في مثلهم العليا وفي عاداتهم وتقاليدهم. 

وشأننا في هذا الاختلاف أيضاً كشأننا في الملابس» تختلف نوعاً لا صنفاً فقط. فمعمم 
ومطريش ولابس جلباباً ولابس لباساً إفرنجيّاء إلى ما لا يعد ولا يحصىء ثم ما شئت من 
ضروب الاختلاف فى العادات والتقاليد والمثل العلياء مما لا تجد له نظيراً في الأمم 
الراقية» فالقرب إلى توحد الأمة في ذلك كله مظهر من مظاهر رقيها والبعد عن ذلك مظهر من 
مظاهر انحطاطها. وكما أن توحيد الله أرقى مظاهر الديانة» وتوحيد الزواج وعدم التعدد أرقى 
مظاهر الأسرةء فتوحيد الأمة في كل ما ذكرنا أرقى مظهر لها. 

ولعل هذا ما حدا بقادة الفكر في تركياء يوم عملوا على ترقية أمتهم أن يوحدوا زيهم 
ويوحدوا أسس تعليمهم ونظام مدارسهم ويوحدوا قوانينهم وجيشهم وكل شيء لهم. 

وشيء آخر من مظاهر الرقي في الأمةء أعني به انقسام الأمة إلى جماعات حسب تعدد 
الأعمال وتعدهد الوظائف وقيام كل جماعة بوظيفتهاء على أن يكون الغرض الأخير لكل 
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جماعة مصلحة الأمة. لقد كانت الجماعة في حالة بداوتها وفي حالة عيشتها القبلية تتركز 
سلطتها في يد فرد واحد هو شيخ القبيلة» فلما تكونت الأمم وارتقت أخذت تتوسم الأعمال 
وتتعدد الوظائف ويتعدد القائمون بها. فيرلمان ومحاكم وجيش ورجال دين ورجال تعليم 
وصناع ونقابات إلخ. وكلما تقدمت الأمة اتسعت أعمالها وتعددت وظائف القائمين بهاء 
وعهدت لخير رجالها تنظيمها وإدارتها. 

وليس رقي الأمة الذي نعني بكثرة الأعمال وتعند القائمين بها فحسب» بل أهم من ذلك 
تنظيم العلاقات بين الجماعات المختلفة العاملة حتى كأن الأمة كلها آلة ميكانيكية» وكل 
جماعة فيها تعمل وفقاً لسير هذه الآلة حتى تتتظم كلها في عملهاء فليس كل جزء من الآلة 
يعمل عمله مستقلاً» وإنما يعمل وفق سير الآلة كلهاء وليحقق الغرض الذي ترمي إليه كلهاء 
وهذا ضرب آخر من ضروب اد تكو الذي أشرت إليه قبل؛ فإن الأمة بذلك يكون لها 
أغراض معينة لا تتعارض ولا تتعاكس. والقوى العاملة على اختلاف أنواعها من قوى 
اقتصادية وأخلاقية وتعليمية واجتماعية تعمل متساندة متفاهمة لتحقيق هذه الأغراضء أما إن ' 
هي لم تتفاهم ولم تتساند» هدم بعضها ما بنى الآخرء ونقض بعضها ما غزل الآخرء 
فضاعت قواها بين بناء وعدم وغزل ونقضء» وكانت كما قال الشاعر [من مبجزوء الكامل]: 


اك ل كه ١‏ 7 ل كل الك 0 
دسفي سيييها بين نسرلا 

ثم لكل ناحية من النواحي الاجتماعية مظهر واضح يدل على الرقي» فمن الناحية 
السياسية مظهر الرقي تحقق العدل الاجتماعي وقربه من الكمالء وأكبر مظهر لذلك أن يحكم 
الشعب نفسه بنفسهء فيختار المشرعين لهء والمنفذين لقوانيته ونظمه» اختياراً تراعى فيه 
الحرية التامة» وليس هذا فحسب بل أيضاً أن يفسح الطريق لكل فرد ليصل إلى هذه الوظائف 
السياسية ما سمحت له مقدرته وكفايتهء أعني ألا يدخل عامل من العوامل في الرقي إلى 
المراكز السياسية غير الكفاية وحسن الاستعداد: فلا الغنى ولا الجاه ولا البيت + ارشع ولا 
المحسوبية مما يصح أن تكون عاملاً من عوامل المناصب. 

فالأمة الراقية حمّاً من الناحية السياسية هي التي سهلت الفرص لكل الناس على السواءء 
وعدلت بينهم عدلاً مطلقاًء وأزالت كل العقيات من طريق السباق» حتى يكون الفائز فيه من 
أعدته الطبيعة والمران ليكون الفائز وبمقدار قرب الأمة من هذا المثل الأعلى وبعدها عنه 
يحكم عليها بالرقي السياسي أو الانحطاط السياسيء. فإن حكمها غيرهاء أو حكمت نفسهاء 
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واستبدت بالحكم فيها طبقة خاصة» تعتز بالنسب أو بالمال» واعتز ذيولها بالمحسوبية لها فما 
أبعدها إذن عن مظاهر الرقى! 


ومن ناحية "الثروة' مظهر الرقي أن يتجه الأفراد والحكومات بنظرهم في تحصيل الثروة 
وإنفاقها إلى الخير العام للامة. فإذا أنفق الفرد ثروته في تقوية نفسه وأسرته» فهذا من مصلحة 
الأمةء وإذا نظم حياته بماله تنظيماً يدعو إلى رقي نفسه وأسرته» فعرف كيف يدخر وكيف 
ينفق» وإذا أنفق» أنفق في تقوية بدنه وعقله وروحهء وأسبغ على حياته وحياة أسرته القوة من 
جميع نواحيهاء فذلك في مصلحة الخير العام. ومثل هذا إذا خصص جزءاً من فضل ماله لما 
يرى من وجوه النفع العامء التي تلاتم ذوقه وتتفق مع ميوله. أما إذا أنفق ثروته فيما يضعف 
نفسه وأسرته من انهماك في نوع من أنواع اللذائذ المنهكة للقوىء» المتلفة للمال» من ميسر أو 
إدمان مسكرات أو نحو ذلك» فمظهر من مظاهر الانحطاط؛ لأنه يضعف بذلك نفسه وأسرته» 
وفي ذلك إضعاف للأمة؛ لأن الأسرة وحدة الأمةء وكذلك الشأن في ثروة الحكومات من 
حيث الدخل والخرجء فإذا راعت في فرض الضرائب مصلحة المجموع» وراعت في وضع 
ميزانيتها ووجوه إنفاقها مصلحة المجموع كذلك» فذلك مظهر من مظاهر رقيها. 

أما إن هي راعت في ضرائيها مصلحة فئة من الئاس وراعت في ميزانيتها طبقة من 
الطبقات» وأنفقت على المدن» وضئّت على القلاح» وأسرفت في الكماليات» وشحّت في 
الضروريات» وبالغت في توسيع الشوارعء وغرس الأشجارء قبل أن يجد الفلاح ماءه النقي 
الذي يشريه؛ ومسكته الصحي الذي يسكنه» ونوره الذي يستئير به» فمظهر من مظاهر الضعف 
والانحطاط. ولتنظيم الثروة أهمية كبرى لا من الناحية المالية فحسب» بل إن أثرها يتعدى - 
تقريباً - كل مناحي الحياة» فالثروة هي عماد رقي الصحة» ورقي العقل» ورقي الروح. 
والرقي في تنظيمها يستتيع رقيّاً في 'جميع هذه التواحيء» كما أن الانحطاط فيها يستتبع 
الانحطاط في جميع هذه النواحي. 

وهناك نواح أخرى لا يتسع لعدها مقال» ولكن يمكتنا أن تجمل القول فيهاء وفيما ذكرنا 
قبل» بأن *خير مقياس لرقي الأمة أن تنظر الحكومات في تصرفاتها لمصلحة المجموعء وأن 
تنظر الأفراد في تصرفاتها لمصلحة الأمة 

وهذا هو مظهر الرقي من الناحية المطلقة المجردةء وهناك مقياس لرقي الأمة نفسهاء 
أعني أننا إذا تساءلنا هل هذه الأمة بعينها تسير نحو الرقي أو نحو الانحطاط فيمٌ نجيب؟ أظن 
أن الإجابة عن ذلك سهلة وهي الأمة - في كل ما ذكرنا - إذا كانت في يومها خيراً من 
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أمسها وأقرب إلى المثل الذي ألممنا بوصفه فسائرة إلى الرقي» وإذا كانت في يومها شرّأ من 
أمسها وكانت أبعد عن المثل الذي وصفنا قسائرة إلى الانحطاط. وإن كانت في يومها خيراً 
من أمسها في بعض النواحي وشْرًاً في البعض الآخرء وجب أن نعمل عمليات دقيقة لتقويم 
الحسن والقبحء وعمليات جمع وطرح دقيقة نعرف بها ما تبقى بعد ذلك من ضعة أو كمال. 
ثم الحكم بعد ذلك حسب تتائج هذه العمليات. 


220 


مناهج الفقهاء الأئمة في التشريع 


اتفقت كلمة المشرعين على أن أصول الأحكام : الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
وإن اختلفوا في الاعتماد والتفسير لبعض هذه المصادر. فمثلاً يعتمد الإمام أحمد بن حنبل 
على الحديث كل الاعتماد» ويجمع فى مسئده نحو ستة آلاف حديث؛» يبني عليها أحكاعه 
الفقهية» على حين أن أبا حثيفة لم يصح عنده إلا نحو تسعة عشر حديثاً كما يخبرنا بذلك ابن 
خلدونء ويضيّق الإمام مالك فكرة الإجماع ويقصرها على إجماع أهل المدينة» على حين أن 
غيره من الأئمة يجعل الإجماع عامّأ لجميع المسلمين» استنادا إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: 'لا تجتمع أمتي على ضلالة'. ويتوسع أبو حنيفة في القياس حيث يضيّقه أحمد بن 

وهكذا تختلف متازعهم وإن اتفقوا على الأسس الأربعة. وعذا ذلك اختلفت متازع الأئمة 
في التشريع. وكان لا يد من اختلاف اتجاهاتهمء فإن الأحكام الواردة في القرآن والسنة 
أكثرها أحكام كلية»ء مثل: ' لا تُضَارٌ والدة بولدهاء ولا مولود له بولده*» ومثل: "لا ضرر 
ولا ضرار*؛ وهكذا. وقد واجه الأئمة بعد فتح الأمصار حالات كثيرة جديدة لم تكن معروقة 
قي جزيرة العربء ففيئ العراق واجهوا مسائل الريّ الناشئة عن دجلة والفرات» واجهها أبو 
حنيفة» ثم من بعده تلميذاه أبو يوسف ومحمد. وفي مصر واجه الشافعي مشاكل الري الناشئة 
عن النيلء هذا إلى مشاكل المعاملات والجنايات. 

ولكل قطر عاداته فى المعاملات والجنايات»: ومن أجل ذلك؛ كان للشافعي مذهيان: 
قديم وجديدء قديم قبل أن يدخل مصرء وجديد استدعته أحوال مصر. ولذلك أود أن يتجه 
بعض الناشئين الباحثين فيقارنوا بين مذهبه القديم والجديد» ليعرفوا إلى أي حد غيرت عصر 
من مذهبه القديم ويعرفوا الحالة الاجتماعية التي استدعت ذلك. 

هذا إلى أن كثيراً من الأمم» التي دخلت حكم الإسلام كالقرس والروم؛ كانت لهم 
عادات خاصةء فلما دخلها الإسلام كان لا بد أن يعرضوها على الأئمة» ليعرضها هؤلاء 
بدورهم على الأصول الكلية للإسلام» ويقرٌوها أو يحكموا ببطلانها. 


221 


وأسباب الخلافات بين الأئمة ترجع إلى عوامل كثيرة» منها صحة أحاديث عدد بعض 
الأئمة فى بعض. الأقطارء وعدم صحتها عند الآخرء ومنها فهم الإمام لآية وحديث حيث لا 
يهم الإمام الآخر هذا المعنى منهماء ومنها أن أحد الأئمة يشترط شروطاً كثيرة في قبول 
الحديث» حيث لا يشترط الإمام الآخرء ومنها تأثر الإمام إلى درجة كبيرة بالبيئة التي يعيش 
قيهاء حيث يتأثر الأخر ببيئة غيرها. ومنها ثقافة كل إمامء وإن كان كلهم مثقفين إلا أنه - 
مهما كانت ثقافتهم - فإن كلا منهم يختلف عن الآخر في نرع الثقاقة ومقدارها: فمثلاً الإمام 
مالك متأئر ببيئة المذينة حيث كان يسكن رسول الله والصحاية الذين كاثوا يعيشون حوله» 
وكان يقدرهم تقديراً كييراًء حتى جعل الإجماع الذي يعتد به هو إجماعهم». ووجوده في 
المدينة مكنه من معرفة الأحاديث الصحيحة التي اعتمد عليها في كتابة الموطأ. ولكن من 
ناحية أخرى؛ كان وجوده هذا في المدينة سبباً فى عدم اطلاعه على المدنيات الأخرى 
ومعاملاتها وجناياتهاء كالتي اطلع عليها أبو حنيفة في العراق والشافعي في مصر. والشافعي 
مثلاً تلميذ الإمام مالكء ومتأثر بهء ومطلع أكثر من الإمام مالك على المدنيات الأخرى التي 
رآها في مصر والعراق. ومما امتاز به اهتداؤه إلى علم الأصول ووضعه لهء ثم استنباطه 
الأحكام على وفقهء مما لم يصل إليه إمام آخر. 


ولذلك كان مذهيه أكثر المذاهب انطباقاً على المنطق» بعكس الأئمة الآخرين» فإنهم 
كانوا يعتمدون على فهمهم لآيات الأحكام وأحاديثهاء وكان الاستنياط كالملكات في 
نفوسهمء فجاء الشافعي فوضع تلك الأصول والتزمها. والشافعي كما تدل عليه رسالته في 
الأصول يقدر السنة تقديراً عظيماً؛ لأنها في كثير من الأحوال مبيئة للكتاب» مفصلة لمجمله. 
وقد نفعه في ذلك دراسته الموطأ على الإمام مالك» وملاقاته مشاهير المحدثين في بغداد 
ومصر. 

وملخص منهجه أنه إذا عرض له أمرء بحث عنه في الكتاب» فإن لم يجده بحث عنه في 
السنة» وإذا وجده في الكتاب مجملاًء بحث عنه في السنة مفصلاً. ولذلك يجعل الشاقعي 
العلم بالسنة في مجموعها في مرتبة القرآنء ويعني بذلك الحديث الذي ثبتت صحته» إذ قيد 
السنة التي في مرتبة القرآن بالسنة الثانية» فإذا لم يجد الحكم في كتاب ولا سنةء اتجه إلى 
الإجماع» فإن لم يجد إجماعاًء التجأ إلى القياس. 


وقد عني الشافعي يدرس القياس وتحديدهة وقل دده بالمثال» ووضع قواعد معيتة 
لاستعمال القياس. ما أبو حنيفة فقد تشدد في الحديث الذي يقبله» وئذلك» قل اعتماده على 
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الأحاديث كما ذكرناء واضطره ذلك إلى التوسع في القياس؛لأنه إذا لم يكن في المسألة 
1 العارضة حكم في الكتاب ولا في السنة» اضطر إلى أن يلجأ إلى القيامن» فتوسع فيه أثر من 
باقي الأئمة. 

وأما أحمد بن حنيل» فقد توسع في الحديث ما شاء الله أن يتوسعء فلم يعتمد على 
القياس إلا قليلاً ولم يتصور إجماعاً غير إجماع الصحابة. 

يدا فت 

فمنهم من كان ينكر الحديث بتاتاء وقد حكى ذلك عنهم الإمام الشافعي نفسه في الأم. وأئمة 
رفضوا القياس بتاتأء ولم يعتمدوا إلا على النص. حكى عنهم ذلك الماوردي في كتابه 
"الأحكام السلطانية" كما فعل أهل الظاهرء فأهل الظاهر يرفضون القياس ولا يعتمدون إلا 
على التصوص. ويعتيرون أن النص إذا ذكرت علته» كان أخذ الحكم من هذه العلة بناء على 
النص لا بناء على القياس. ومع اعتمادهم جميعاً على الأصول الأربعة» وهي الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» فإنهم واجهوا مسائل اضطروا فيها إلى الرجوع إلى العدالة» كما يقررها 
العقلء وهي التي كان يسميها القانون الروماني بقانون الطبيعة وسماها كل إمام خاص فسماها 
بعضهم استحساناً. وسماها بعضهم استصلاحاً» وسماها بعضهم المصالح المرسلة. . 

وقد تعسف بعضهم فأرجعها إلى القياس. وسماها قياساً خفياًء مع أن العقل غير 
المتعسف يرى أنها ترجع إلى طبيعة المشرع في تقويم العدالة. وليست من قبل القياس 
المعروف. 

4 5 

فترى من هذا أن مناهج الفقهاء تكاد تكون متقاربة» لأن اختلافها إنما هو في التفصيلات 
لا في الأسسء على أنَا لا نتكر أن السياسة لعبت دوراً كبيراً عند يعفى الفقهاء؛ وأقرّت في 
بعض آرائهم» فمئلاً كان الزهري المتوفى سنة 124 ه رجلاً كبير التفس» واسع العلمء ومع 
ذلك كان كثير الاتصال بالأمويين: فكان يسهل أحكامهم ويمهد الأمور لسلطانهم. وريما كان 
يرى أن مسالمتهم وعدم الخروج عليهم» مما يجمع أمر المسلمين» ويوححد كلمتهم. وكان 
كثيرون يرون أن سوء العقيدة مع العمل والقوة خخير من صحة العقيدة مع الضعف والظلم. 

أما في الدولة العباسية فتدخلهم في التشريع ظاهر أكثر من ظهور ذلك في الدولة 


223 


الأموية؛ فَاوَلَا رويت الأحاديث الكثيرة عن عبد الله بن عباس» وأعلي شأنه كثيراء وثانياً 
ظهر في التشريعات أشياء كثيرة» تخدم سياستهم التشريعية» كالتشديد على النصاري بلبس 
الزتار» وتميزهم بالملابس الخاصة, يدرك ذلك من دقق النظر في كتاب "الخراج" لأبي 
يوسفء وهذا التدخل السياسي في التشريع هو الذي كان السبب في رفض كثير من الأئمة 
تولي القضاءء وإن عذبوا وأهينواء لأنهم متى قيلوا القضاءء فقد خضعوا للسلطة السياسية» 
وجاروها وعملوا حسب رأيها. 


على كل حال؛ قد أفاد هؤلاء المشرعون بمناهجهم الإسلام فائدة كبيرة» والذي يريد أن 
يدرس فلسقة المسلمين الأصيلة وبعد نظرهمء وجدّهم المضني» فليدرس المشرعين وتاريخهم 
وفقههم وأصولهمء فهنا يجد الأصالة التامة» حيث لا يجد ذلك في دراسة للفلسفة والفلاسفة 
والمسلمين» فإنها تقليد لليونانيين؛: وليس فيها من الأصالة ما للمشرعين ولو ظل ياب 
الاجتهاد مفتوحاً طول العصورء لرأينا العجب العجاب من نمو الفقه وتطوره» مما يناسب كل 
عصرء ولكنهم جازاهم الله على عملهم؛ ضيقوا في الدين واسعاء وحرموا على أنفسهم ما 
أحله الله فكان كلام الخلف ليس إلا ترديداً لما قاله السلف. حتى في الأمثلة. 

وليسوا يبيحون لأنقسهم أن يواجهوا مسألة جدت, ولم يكن لها في الماضي نظيرء ولا 
أن يقدروا عمل الزمان في تغيير الأحداث والأحكام»ء فنحن أحوج ما نكون إلى طائفة 
مجتهدة تماشي العصر وتشرع للزمان. ْ 

تقد ملئ العالم بانقلابات خطيرة في الصناعة؛ كالطيارات والغواصات والقطارات 
والقنايل الذرية والراديو والتلفزيون. وغير ذلك من آلاف المخترعات» وكلها تتطلب تشريعات 
جديدة» فمثلاً الطائرات تقتضي بحثاً في مدى ملكية الأمة لسمائهاء وهل يجوز لطائر من أمة 
أن يطير بطائرته في سماء أمة أخرى من غير إذنها. ونحو ذلك من مشاكل. وكثيراً ما كان 
الشيخ مو كمه الله يُستفتى في مسائل جديدة تواجه المسلمين» كلبس البرنيطة 
وإيداع المال في صناديق التوفيرء وأكل ذبائح النصارىء ونحو ذلك فكان يجتهد ويشنّ عليه 
في اجتهادهء ولولا اجتهاده هذا لحار المسلمون في أمرهم. 

أما هذا الجمود» وإغلاق العين عما يحصلء فنتيجة إهمال الساسة الفقه الإسلامى» 
والاتجاه إلى غيره من القوانين الغربية. كما حدث في عهد الخديو إسماعيل فق رو آله 
طلب من جمهرة العلماء أن يجمعوا له الأحكام من سائر المذاهب الممختلفة» ولا يتقيدوا 
بمذهب واحدء وأن يعدلوا عن بعض المسائل في مذهب إلى غيرها أصلح منها فى مذهب 
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آخر فلم يقبلواء فاضطر إلى التشريع على أساس القانون الفرنسي وإنشاء المحاكم الأهلية. 
فكان ذلك ضربة كبرى على التشريع الإسلامي. 

ولو كان مصطفى كمال قد رأى من علماء المسلمين مرونة واجتهاداًء ما التجأ إلى 
القوانين الأوروبية يئقلها بحذافيرها من غير مراعاة لوطنه» ومن هنا نرى أننا نحتاج إلى ثورة 
فقهيةء وثورة أدبية بجانب الثورة السياسية والله الموفق. 
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النجاح في الحياة 


كل إنسان في الوجود يأمل النجاح في الحياةء رجلا أو امرأة. صانعاً أو زارعاً أو تاجراً 
أو أديباً أو عالماًء وإن اختلفت الصورة التى يرسمها كل لغايته في النجاح. 

وهناك صِمات كثيرة لا بد منها في النجاح»: بعضها خاص بنوع العمل الذي يعمله 
الشخصء فالتاجر تلرّمه صفات خاصة لنجاحهء قد لا يتطلبها نجاح العالم أو الأديب» 
وهناك صفات عامة لا بدَّ أن يتصف بها كل مريد للنجاح. 

وقد دلت التجارب على أن النجاح في الحياة؛ على وجه العموم؛ - يعتمد على 
الأخلاق أكثر مما يعتمد على العلم - ومن أمثلة ذلك ما يشاهد من تجار كبار كانوا أميين أو 
شبه أميين بنوا لأنفسهم مجداً في التجارة» ونجحوا فيها نجاحاً باهراً بجهدهم واستقامتهم 
وحسن سمعتهم ومعرفتهم بالسليقة نفسية الجمهورء ثم رزقوا أولاداً أرادوا أن يكونوا خيراً 
منهم في التجارةء فأرسلوهم إلى ألمانيا أو فرنسا أو إنجلتراء وعلموهم على آخر طراز ونالوا 
الشهادات العالية في الاقتصادء وما إليه» ثم عادوا وحلوا محل آبائهم بعد وفاتهم» وكانت 
التتيجة أن خسرت تجارتهم» وأقفلت محالهم بعد إفلاسهم وأصابهم الفقر بعد الغنى. وبين أن 
آباءهم الأميين أو شبه الأميين كانوا خيراً منهم. وليس المسؤول عن نجاح الأولين وفشل 
الآخرين هو الجهل أو العلم ولكن الأخلاق. فالآب - على أميته - كان يحسن الأخلاق التي 
تتطلبها التجارة فنجح» والابن: لم يحسنها ففشل» ولو كان الابن المتعلم في مثل أخلاق أبيه 
الجاهل» لكتب له من النجاح أكثر مما كتب لأبيه وهكذا في كل نواحي الحياة. 

قد يضرب الناس أمثلة كثيرة» بقوم فاسدي الأخلاق نجحوا في الحياة برذائلهم حيث لم 
ينجح كثير من الناس بفضائلهمء ولديهم أمثلة كثيرة على ذلك وخاصة في أيام الحرب» 
قالتاجر المستقيم ربح يحساب أو لم يربح لقا والتاجر الذاعر ربح من غير حساب. 
والموظف الأمين عاش على مرتبه الضئيل والموظف الخائن حاز الأموال الطائلة حتى لم تعد 
تهمه الوظيفة» ثم الموظف المتملق لرؤسائه قد يرقى على أكتاف الموظف المستقيم وهكذا. 
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الخائن» وتحسب احتقار الرأي العام للخائن واحترامه للنزيه وتحسب حساب المسؤولية أمام 
اللهء وتحسب حساب أن المال الحرام قلما يفيد صاحبه وأولاده لأسباب دينية ونفسية 
واجتماعية؛ وتحسب حساب هن ضبطوا في حياتهم فعوقبوا فخسروا الدنيا والآخرة» فلو 
حسبت حساب هذا كله لترددت كثيراً فى تسمية هذا نجاحاً: وهبه صحيحاً فأغنياء الحرب 
الذين اكتسبوا من طريق الرذائل استثناء من الحياة العامة» ومن نجحوا في السلم عن طريق 
غشهم وخداعهم وملقهم استثناء من الحياة العامة؛ أما القانون العام في كل زمان ومكان. 
فهو أن النجاح في الحياة يتوقف كثيراً على الأخلاق التي يستلزمها العمل من صفات خاصة 
وعامة من اعتدال في الحياة وضبط للنفسء» وجد في العمل» وأمانة واعتماد على النفس وثقة 
بها وإخلاص في العمل» وإخلاص لنفسه وللناسء وصدق في المعاملة» إلى غير ذلك من 
فضائل. وكلما رقيت الأمة كان من مظاهر رقيها نجاح الذين يعتمدون على أخلاقهم وقشل 
الذين يعتمدون على رذائلهم. 

وهكذا الشأن في الأمم» تنجح الأمة في عالم التجارة» إذا حسنت سمعتها وحسنت 
معاملاتها وحسن إنتاجهاء وتفشل إذا انهارت هذه الأخلاقء وتنجح في السياسة إذا صدقت 
وعودها وشرفت في معاملاتها وخدمت الإنسانية بأغراضها فإن نجحت بغير ذلك فنجاح 
مؤقت» ونجاح كنجاح الموظف الخائنء ومؤرخو الدولة الرومانية - مثلاً - مجمعون على أن 
نجاحها في عصر ازدهارها كان مؤسساً على أخلاقها فلما تدهورت أخلاقها تدهورت 
أملاكها. 


ثم قد ينجح المرء في الحياة بسيب النبوغ العلمي التادرء أو الذكاء العقلي اللامع» أو 
القدرة الفائقة على إدراك الفرص وانتهازهاء ولو لم تدعمها الأخلاق الفاضلة» ولكن حتى 
في هذه الأحوال النادرة لو كان لهذه المزايا الفائقة مسعند من أخلاق فاضلة» لكان صاحبها 
أكثر نجاحاًء فالأخلاق الفاضلة تقويه وتقوي نجاحهء والأخلاق السيئة تضعفه وتضعف 
نجاحه. إن الذكاء اللامع والعقلية القوية والقدرة على انتهاز الفرص ونحو ذلك لو دعمتها 
أخلاق فاضلة لتوجهت إلى خير صاحبها وخير الناس» وإن هي لم ترتكز على الأخلاق 
الفاضلة كانت عرضة لأن تتجه للعمل لشر الناس» وفي ذلك من الخطر ما لا يخفى» والتابغ 
والذكي أقدر على الخير والشر من الرجل العادي. 


وهناك أمر لا بد من التنبيه إليه ويقع في الخطأ فيه كثير هن الناس» وهو أن الأخلاق 
الفاضلة التى تسبب النجاح يجب أن تصحبها اللياقة أو الأدب في المعاملة أو حسن المجاملة 


227 


أو ما شئت من أسماء. فالأخلاق الفاضلة وحدها لا تكفي في النجاح إذا هي اصطحبت 
بجفاف في المعاملة أو خشونة في الطباع» أو عدم ظرف ولباقة. قد يكون التاجر أميناً مستقيماً 
ولكنه خشن غير لبق» وقد يكون الموظف مستقيماً أميناً جاداً فى عملهء قائماً يواجباته» ولكته 
جاف غليظ سمج في معاملاته لرؤسائه وللناس» وقد يكون الأديب أو العالم مستقيماً في 
سلوكه مخلصاً لأدبه أو علمهء ولكنه غير لبق في معاملته لمن حوله. كل هؤلاء قد يفشلون في 
الحياة ولا ينجحون ثم هم يخطثون إذ يظنون ويظن بعض الناس معهم أن فشلهم أتى من 
استقامتهم وجدهم وإخلاصهمء والحقيقة أن فشلهم أتى من قلة لباقتهم وعدم ظرفهم» لا من 
حسن أتخلا قهم. 

واللباقة والأدب والظرف في المعاملة» لا تكرهه الأخلاق بل تدعو إليه الأخلاق» وهذه 
اللباقة غير الكذب وغير الملق» فقد يكون الإنسان صادقاً ومع ذلك فهو مؤدب لبق» وقد 
يكون الإنسان صريحاً غير متملق» ومع ذلك فهو مؤدب لبق» وعدم اللياقة قد يهدم الصداقة» 
وقد يسبب كثيراً من العذاوة وقد يسيء إلى السمعةء وكل ذلك يعرض للفشل» وليس 
المسؤول هو الأخلاق الفاضلة» ترى هذا في التاجر والعالم والموظف والمحامي وعضو 
البرلمان وجميع صنوف الناسء إذا خلوا من اللياقة» سببوا لأنفسهم وأهلهم من حولهم 
متاعب» تؤدي إلى الفشل والخيبة» مع ما قد يكون لهم من كفاية نادرة وأخلاق فاضلة. على 
حين أن من دونهم كفاية قد يكونون أكثر نجاحاً للباقتهم وظرفهم. 

وشأن المرأة من ذلك شأن الرجل» فالمرأة الفاضلة اللبقة أكثر نجاحاً في الحياة الزوجية 
والحياة الاجتماعية؛ وقد تكون الحياة جحيمأء وليس لذلك من سيب إلا أن المرأة مع 
استقامتها وسمرٌ أخلاقهاء قد حرمت اللباقة والظرف» فهي تسبب يعدم لباقتها كل يوم مشكلة 
جديدة قد يصعب حلها. 


وبعد فالأ حلاق الفاضلة مع اللباقة والظرف والكياسة عدة النجاح. 
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كيف ترقى الأمم 


أعتقد أن الأمم في حركة مستمرة دائماً وهي أما حركة تقدمية أو رجعية» ولكن لا وقوف 
وهذه الحركات كثيرة جداً تعد بالآلاف» وهي حركات معقدة لا تنجه اتجاهاً واحداً دائماً. يل 
قد تتجه اتجاهات متعاكسة؛ فالحركة قد تكون مربحة مالياً وغير مربحة أدبياً. وقد تساعد 
التجارة؛ ولكنها تضعف الخلقء وقد تغير الرجالء ولكنها تضر التساء والعكس وهكذا. ومن 
أجل ذلك فالحكم على الحركات إجمالاً بالتفع أو الضر يحتاج إلى عين ماهرة فاحصة» ثم 
إن الحركات التي تصدر عن الأمة اليوم لا بِدّ أن يدخل فى نسيجها أعمال الأمس بل يدخل 
فيها أيضاً رغبات الناس في المستقبل من آمال وسعادة وغنى ونحو ذلكء. فهي أشبه ما تكون 
بالسوائل المائعة: تقبل التقدم والتأخر والاستقامة والاعوجاج في سهولة ويسرء لا كالأشياء 
الجامدة المتحجرة» وهذه الحركات دائماً في تغير مستمر. فكل يوم تظهر قضايا لم تكن 
موجودةء وتختفي قضايا كانت موجودة والاختلاف في قضية قد يستتبع خلافاً في قضايا 
أخرى» فالمرأة لما سفرت استتبعت تغييراً في نظام الزواج والطلاق وتغييراً في تفصيل 
الملابس وخياطتهاء ورواجاً للقيعات بدل البراقع ونحو ذلك. والمجتمع لديه شعور طبيعي 
مجهول لنا سببه وهو الميل دائما إلى التوازن فحيث تجد حرارة في ناحية» تجد برودة تقابلها 
في ناحية أخرى» ويتجلى ذلك في الثورة الفرنسية مثلاً» والثورة الصناعيةء فقد خلقت نظاماً 
خاصاً فاستتيع هذا النظام تغييراً في الأنظمة الأخرى تناسبه وتلتثم عه وتكان ثوارّناً لا بد 


نظ , 


ويحدث عادة أن كثيراً من الناس قبل البدء في الرقي تظهر عليهم أعراض السخط على 
الماضي ومن هؤلاء من يزيد سخطهم فيتشاءمون:» ولا يعودون يصلحون لعمل إيجابي» ولا 
يكون أمامهم إلا إظهار العيوب ونقدها والتحسر عليهاء ويجانبهم عادة يكون قوم آخرون 
إيجابيون: يتألمون من الماضي؛ ولكن يحفزهم ألمهم على البحث عن طريق الخلاص منه. 
فيضعون برنامجاً لذلك الخلاص» ويرسمون خطة للعيش اليوم في ضوء المستقبل» ويعيشون 
عيشة يعدلون فيها حياتهم وقق آمالهم ومثلهم العليا على قدر الإمكان. 
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ولكن مع الأسف. لم يخلق الله شخصين متحدين في المزاج والعقلية والتجارب حتى 
يضعا برنامجاً واحداً للمستقبل» بل لكل إنسان برنامجه. نعمء قد يتفقان في الغرض كأن يتفقا 
على القضاء على الفقر المدقع» وعلى وجوب تقارب الطيقات» وعلى أن يكون لكل فرد من 
الملك ما يعيش به عيشة سعيدة؛ ولكنهما إذا أخذا في التفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا الإصلاح» 
قسرعان ما يختلفان على أنهما كثيراً ما يختلفان في الأساس نفسهء فقد يكون المثل الأعلى 
لأحدهما معادة الأفراد سعادة مادية من أكل ولبس ومسكن ونحو ذلك» على حين أن الآخر 
يرى المثل الأعلى في هذا أيضاء وفي السعادة العقلية والنفسية من رفي في الفتون والعلوم 
والأخلاق والدين ونحو ذلك. 


ومهما كان الاختلاف فقد اتفق المفكرون تقريباء على أن أسس الإصلاح التي ينبغي أن 
5 تطلب وتحقق ثلاثة : 


النوع الأول: الإصلاح المالي للدولة. ويشتمل على أشياء كثيرة ستتعر ض لها بعك 
والأساس الثالث: تعديل حالة الأمة وتسييرها مع مراعاة ما يحيط بها من ظروف نخارجية 


وعلاقات بالدول الأجنبية» مع العلم بأن كل أساس من هذه الأسس يؤثر نظامه على 
الأساسين الآخرين جودة أو رداءة» فإذا حسن تنظيم أحدهما ساعد على تنظيم الآخر وإلا لا. 


ونعني بالتنظيم المالي جملة أشياء مثل تنظيم معاهذة العمال ونقاباتهم وشركاتهم» ووضع 
ما يكقل نشاطهم وجدهم وأمانتهم في العمل وإتقانه ونحو ذلك. ومثل تنظيم المعاهد العلمية 
ومعاهد الأبحاث ونحو ذلكء وقد يكون ع أن تعد هذا من ضمن التنظيم المالي: ولكنه 
هو الصحيحء لأن الأبحاث العلمية ونتائجها قد تدر على الدولة من الأموال ما ليس له حد. 
البترول والانتفاع به.. فإن هذا يفيد الدولة اقتصاديًاً ما لا يفيده أي شيء آخر. ومثل تنظيم 
الضرائب على الشعبء والى متى يتحمل» وكيف تضرب الضرائب على الكماليات أكثر مما 
تضرب على الضروريات» وكيف تختلس الضرائب اختلاساً حتى لا يتألم منها الجماهير ونحو 
ذلك. ومثل التنظيم الزراعي ودراسة الأرض وما تحسن وما لا تحسن» وكيفف تستغل 
النقابات وكيفيته وتنظيمه» فيساعد بعضها نحقا لخير الأمة» ومساعدة الفلاحين بواسطتها حتى 
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تسهل أمورهم ومعاشهمء هذه هي أهم التنظيمات المالية التي يجب أن تحققها الدولة إذا 
آرادت الرقي. 

أما الأساس الثاني وهو تنظيم الحياة العلمية والفنية وترقيتهاء ووضع البرامج لهما 
وإمدادهما بالمال اللازم لهماء فإنه مهما صرف عليه من المال سيعوض أضعاف ما صرف 
عليه وأهع شيء في ذلك اختيار الصالحين لهذا العمل» اختياراً صحيحاًء وقد وزع الله 
الملكات على الناسء فمنهم من ملكته في يدهء وهؤلاء يكون متهم الصانعون» منهم من 
ملكته في رأسهء وهؤلاء يكون منهم العلماء والباحثون»: ومن ملكته في قلبهء ومن هؤلاء 
يكون الفنانون» وإنما يصلح كل شخص إذا أسند إليه عمل يناسب ملكاته وإلا كان الشأن 
شأن كتاب فقه يوضع في يد أديب وكتاب شعر يوضع في يد فقيه. 

وأما الأساس الثالث وهو معرفة الظروف الخارجية» وتسيير الأمة وفقهاء فأساس لا بد 
منه لهدوء بال الأمةء وإمكان السير في حياتها الداخلية سيراً هادثاً مطمئناً. فقد تعتري الأمة 
هزة فظيعة من جراء جهلها بالظروف الخارجية» وقد تفوت عليها مصالح هامة من جراء 
جهلها أو عدم انتهازها للغفرص مما يؤثر في مجرى حياتها الداخلية. 

هذه الأسس الثلاثة متى أحسن تدعيمها تقدمت الأمة بمقدار هذا التحسين» ويجب أن 
نتبه هنا على شيء هام» وهو أن القائمين على تنظيم هذه الأسس يجب أن يكونوا مرنين 
متأقلمين لا جامدين متزمتين» فإذا ظهرت بوادر تغيير في الظروف غيروا في التنظيم» وساروا 
مع الأحوال الجديدة سيراً جديداً ولا يفعلون ما يفعل الساسة الأجانب» تمر عليهم الأجيال 
وتتغير الأحوال» ثم هم يعاملون من يعاملونهم كأن الدنيا ما تغيرت وكأن الزمان ما حال. إن 
الفتاة الباريسية التي تتغير كل حين في بدعها (مودتها) ولا تلبس اليوم ما كانت تليسه 
بالأمسء ولا فى الصيف ما كانت تلبس في الشتاءء أعقل من العلماء الجامدين ومن الساسة 
المتزمتين: إن الأمة إذا وجهت عنايتها لهذه الأمور الثلاثة» ووجهت عنايتها أيضاً إلى توحيد 
هذه الاتجاهات التي تعاكسها ضمن لها النجاح. ومن حسن الحظ أن الدولة الناشئة لم تثقل 
أكتافها التقاليد القديمة ولا الأساليب العتيقة فهي حرة في التجديد أكثر من حرية من أثقلها 
الماضى وعلها بقيده. والفرق بينهما كالفرق بين فتى انفلتت عضلاته واشتد ساعده ومرن 
عقلهء ا شيخ أقعدته السنون وأثقلته الهموم وقيدته أحداث الزمان والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 
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رسالة المرأة العربية 


لا شك أن رسالة المرأة العربية جليلة الخطرء فلا تصلح نهضة لأمة ما لم تعتمد في 
أساسها على المرأة» لا لأنها تكون نصف الأمة فقطء ولكن لأنها هي التي تربي الأمة كلها. 


وإذا كانت النساء تكثر في مؤتمراتها ودعواتها من ذكر حقوقها والمطالبة بها» فليسمحن 
لنا أن تكثر من ذكر واجباتهن فخير ما يمهد لهن كسب حقوقهن عنايتهن بأداء واجبهن. 

وواجب المرأة العربية ورسالتها أشق وأصعب من واجب مثيلاتها في الممالك الأوروبية 
المتمدنة» إذ عدد المتعلمات المثقفات في بلاد العرب قليل جداً» إذا قيس بعددهن عامة» 
ولا تنظروا إلى عدد قليل مثقف في المدنء» فهؤلاء لا يمثلن المرأة» إنما الذي يمثلها النساء 
الفلاحات في القرى والأرياف. 


إن المرأة العربية التي تقدمتء. هي المرأة التي دخلت المدارس» وتعلمت تعليماً ثانوياً 
أو عالياً» ولكن كم عدد هؤلاء بجانب السواد الأعظم من النساء اللاتي لا زلن على حالهن 


إن الذي يمثل مصر - مثلاً - ليس خريجات الجامعات» ولكن نساء دهشور وبوصير 
ونجع حمادي وشلشمونء وليس الذي يمثل مصر شوارع الأهرام 'يفللها" الجميلة ولكن 
أكواخ الفلاحين بجاموسها ويقرها. والذي يمثل المرأة حقاً ليست ملابسها الجميلة خارج 
البيت ومظاهرها الأنيقة في المجتمعات» ولكن الذي يمثلها حقاً هو معيشتها داخل بيتها. 

فعلى هذا الأساس»ء نرئ أننا لم نتقدم كثيراً في رجالناء ولا نسائناء فلا تزال الجمهرة 
من الرجال أميين» والنئساء أكثر من ذلكء. ولا يزل نحو هذا العدد لا يجد الماء النظيف الذي 
يشربه والمسكن النظيف الذي يسكنه والنور الصالح الذي يستثير به. ولقد دلت في قرية في 
سويسرة بيتاً لبقر فلاح فرآيته على أتم ما يكون من النظافة مضاء بالكهرياءء غطيت أرضه 
بالخشب لينام عليه البقر وعملت فيها مجار كقنوات يجري فيها ما يخرج منه؛ فقلت متى 
يكون لفلاحينا وعمالنا وفقرائئا بيوث كبيوت البقر السويسري؟ 
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لست ياكساء فالنهضة الأوروبية ليست إلآ بنت ثلاثة قرون» والنهضة النسائية في أوروبا 
ليست إلا وليدة قرن ونصف. فقد كانت المرأة في أورويا» تعد سلعة من السلع» 5 
الأماكن كان لزوجها الحق في بيعها. وكان خير ما ينظر فيه إلى المرأة أن ينظر إليها كما ينظر 
إلى الطفل يدلل ويضحك منه ولا يعتمد عليه. 


وتاريخ المرأة في العالم يكاد يكون قصة قصيرة واحدة في الضعف والتحول والارتقاء» 
فليست أورويا عجباً من العجب أو أنها خلقت من طبيعة غير طبيعتنا يستحيل علينا بلوغ 
شأوهاء فلدينا من الاستعداد الطبيعي والبيئة الطبيعية وموارد الثروة ما يمكئنا من أن نبلغ 
مبلغهم في رجالنا ونسائنا لو حفزنا الهمة وبذلنا وضاعفنا السير إلى الأمام في ثبات وحزم. 


مرت الأسرة الأوروبية بالدور الذي مررنا به» وهو نظام الأسرة الأبوية الاستيدادية: التي 
كان فيها الأب السيد الأعظم الآمر الناهي المتصرف الوحيد في البيت وشؤونه» والمرأة ليس 
لها حق يجانب حقوقه؛ بيده المالء وبيده الإدارة وتخليق المرأة والأطفال بالأخلاق التي 
يراهاء ثم تغيرت الظروف الاجتماعية فتغير مركز المرأة» ويرجع هذا التفير إلى أمور أهمها 
التطور الاقتصاديء فانهدم النظام الإقطاعي وتقدمت الصناعات. والنظام الإقطاعي والمعيشة 
الزراعية تساعد كثيراً على تثبيت سلطة الآباء» فلما انهدم النظام الإقطاعي ورقيت الصناعات 
ضعفت سلطتهم.» ومنها انتشار الثقافة بين أفراد الشعوب وخصوصاً نوع الثقافة الذي يشعر 
الإنسان بحقوقه وواجباته. من حقها أن تتعلم ومن حقها أن تكون شريكة الرجل في البيت لا 
خادمته. ومن ذلك الحين اتجهت الأسرة إلى طلب المساواة وتحقيقها شيئاً فشيئاً حتى كاد أن 
يطلب الرجل المساواة. وجاءت الحرب الماضية فساهمت المرأة الأوروبية فى تحمل أعبائها 
فتالت بعد الحرب كثيراً من مطالبها ومنها دخول الجامعات الذي لم يتم في بعض جامعات 
إنجلترا إلا سنة 1945 وها هي في هذه الحرب تقدمت خطوات في المشاركة فيها فلا بد أن 
تتقدم خطوات بعد الحرب في الكسب. 

هذه هي قصة المرأة الأوروبية» وهي بعينها قصة المرأة العربية» وإن كان جزء كبير من 
التقدم نشأ من العدوى, أكثر من نشوئه من التطور الطبيعي للحياة الاجتماعية العربية. 

ومما لا شك فيه أن تقدم المرأة في العشرين سنة الأخيرة كان تقدمأ عظيماء فأذكر أنه 
الواسينة 6 حين عينت مدرساً في كللبية الآداب لم أر مصرية واحدة تستمع لدرسي إلا 
بنات المرجوم الدكتور علي إبراهيم رامز وكانت أمهن ألمانية فتساءيت هل أعيش حتى أرى 
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مصرية تحضر دروسي في الجامعة؛ وكان الأمر أسرع مما كنت أتوقم فالفتيات المصريات 
يملأن الكليات ويسابقن الشبان في ميدان العلم. 


ولكن يؤخذ على حركة التقدم هذه أمران: الأول أنها تكاد تكون حياة محصورة في 
المدنء لم تنتقل إلى المدن الأخرى والأرياف» ولذلك لا نستطيع أن نقول إن الحركة 
النسائية شاملة؛ يل وجد عندنا طبقتان متميزتان جداً إحداهما فى السماء والأخرى في 
الأرضء وليس كذلك الشأن في الأمم الراقية. فهناك تقارب في التفاهم بين نساء الغيين: 
ومقدار لا بد منه في الثقافة لكلهن» أما الشأن في الشرق وخاصة في مصرء فنظام الطبقات 
واضح جداً: متعلمة جداً أو جاهلة جداً ولا قدر من الثقافة إجباري عام» فمثله مثل الغني 
جداً يجانب الفقير جداً والقصر الشاهق بجانب الكوخ الحقير. 

ولا تكون الحركة النسائية صادقة حتى تكون عامة» وإن اختلف مقدار الثقافة» ولست 
أبرئ الرجال من هذا العيب» فشأنهم في مصر كذلك: فيلسوف ومن لا يعرف أن يكتب 


أسمة. 


والأمر الثاني الذي يؤخذ على حركة التقدم النسائي شعورهن بالمظهر أكثر من الحقيقة» 
فليس السفور معناه كشف الوجه وغشيان دور السيتما والتمثيل» يمقدار ما معناه ألا يكون 
هناك فارق في العقلية. ولا فرق في العمل بين الرجل والمرأة» فإذا جالست. المرأة الرجل 
فالند للندء وإذا ألقى العبء على المرأة بوفاة زوجها أو عائلها استطاعت أن تعمل وتكافح 
في الحياة» وقد يكون المثل الصادق للسفور الحقء ما قامت به النساء المصريات فى مكافحة 
ما نرى من تطور طبيعي نحو شعور المرأة بمسؤوليتهاء ونأتي إذن إلى النقطة الجوهرية وهي 
مسؤولية المرأة ورسالتها. 

أول رسالة للمرأة عنايتها بالأسرةء والأسرة تقوم بوظائف عديدة اقتصادية وسياسية 
ودينية» ولكن أهم عمل لها أنها مربي للطفل». ففي الأسرة يأكل الطفل ويلبس ويسكن 
ويحافظ عليه من الأحداث ويتعلم درس الحياة الأولى التي تلازمه طول حياته» وما الحياة 
خارج المنزل في لمدرسة أو المصئع أو المتجر أو الجامعة أو الحياة العامة بعد أن يمارسها 
إلا نتيجة للبذرة الأولى التي بذرتها الأم في البيت» فالأم في البيت ترسم في ذهن الطفل 
رسماً ثابتاء المثل الذي سيتبعه فى حياتهء فإن عدلت الحياة العامة فيه ففي العرض لا فى 
الجوهر. 
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فالإصلاح الحقيقي للأمة إصلاح المرأة» إصلاح الأم» فالألماني والفرنسي والإنجليزي 
والروسي ليس طابعه كما نرى إلا بأمه. وأكثر العيوب التي نراها في الأمة ترجع في الحقيقة 
إلى البيت. فخصامنا قي الشارعء وفي المدرسة» وفي المجتمعات» صورة لخصام الأب 
والأم في الييت» وعدم ضبط العواطف في المعاملة؛ صورة لعدم ضبط عواطف الأب والأم 
في البيت» والكذب في الخارج من الكذب في الداخل» وجبن الابن من جبن الأمء والأنانية 
المفرطة في الخارج من دروس الأنانية في البيت» وهكذا وهكذاء كثرة وفيات الأطفال وكثرة 
أمراضهم راجع إلى البيتء والى الأم. 


فى مصر الآن نحو ستة ملايين من الأطفال بين سن 12 و 15ء وهذه السن عادة ‏ 
ثلث السكان» فتصوروا حالهم إذا كان كثير من أسرهم مصابين بالجهل والفقر والمرض» 
كيف تكون حالتهم العقلية والخلقية والجسمية» وتصوروهم وقد صلحت حال أسرهم في 
الثقافة والقدرة المالية والصحة الجسمية» كيف يصبح هؤلاء الأطفال نواة جيل جديد خير 
ألف مرة من جيلنا. أكثر هؤلاء الملايين الستة يعيشون في بيوت الفلاحين القذرة الفقيرة 
التعيسة وسط آباء وأمهات جهلة يرضعونهم مع اللبن الأمراض والجهل والتخويف» ثم ليس 
في الأمة من يأخذ بيدهم أو يلتفت لحالهمء وجزء كبير من ميزانية الدولة يصرف فيما يعد 
ترف بالنسبة لهذه الحال» وجزء كبير من مجهود المصلحين والعاملين إنما يذهب إلى العدد 
القليل من الأمة وهو طبقة الأرستقراطية»: فالأدب الذي ننشئهء والجرائد والمنجلات التي 
تحررهاء ونحو ذلك كله للطبقة الأرستقراطية ماليّاً أو علميّاً والسواد الأعظم من الأمة 
متروك وشأنه للفقر والجهل والمرض» ١‏ يعمل شيء يذكر لهذه الملايين الستة الذين هم 
عماد الأمة في جيلها الآتي. 

فلو وجهت الجمعيات التسائية جهدها إلى هذه الناحية لأتت بالشير الكثير» هي من غير 
شك لا تستطيع أن تقوم بإصلاح أطفال الفلاحين والصناع وحدهاء ولكنها تستطيع مطالبة 
الرجال والحكومة بالعمل على مكافحة الأمية» ورفع مستوى المعيشة» وصوتهن مسموع ما 
دام الرجال لا يصرخون من سوء هذه الحال. 

بل إنهن يستطعن المساهمة في العمل؛ ستى أسست الجمعيات لرعاية الأطفالء بالتطوع 
لتعليم الأطفال وبإرشاد الأمهات الجاهلات في البيوت كيف يحافظن على صحة الطفل 
ويرعيته. 

وأذكر أن قرأت مرة عن امرأة سوداء في أميركاء استطاعت أن تغير حالة السود بإنشاء 
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جمعية من بني جنسهاء كانت هي وجمعيتها تتنقل في قرى السودء فيدخلن القرى يعلمن 
أهلها كيف ترعى الصحة وكيف ينظف المسكن وكيف يرتب ويقمن بالعمل في بيت من 
البيرت ليكون نموذجاً. فهذا موضع للفراخ وهذا موضع لكذاء وهذا موضع يمكن أن تنشأ فيه 
حديقة للمنزل ويزرعنها فعلاً حتى إذا وضعن التموذج للقريةء انتقلن إلى غيرها وهكذا. 

هذا مثل من أمثلة السفور الحقيقي للعمل الحقيقي. إن الرجال لصوت النساء أسمع» 
والإصلاح على يدهن أسهل» فمتى اتجهن إلى هذه الجهة من الإصلاح خجل الرجال من 
أنفسهمء وضاعموا جهودهم ولبت الحكومة طلبهن أكثر مما تلبي طلبهم. 

أليس من العار عليئا أن أغلب فلاحيناء وهم السواد الأعظمء لك يهدوة ناء الها 
للشرب ولا الغذاء الضروري للقوت» ولا الكساء الضروري للمليس» في بلاد غنية كبلادنا. 
وفي هذا الوسط ينشأ الأطفال في الأسرء ومع هذا كله نفكر في توسيع شارع في القاهرة» أو 
غرس أشجار على جانبي الطريق» فيكون مثلتا مثل من عضه الجوع ومعه قرش فاشترى يه 
وردة. 

ما أقسى حالة الأطفال البائسين ممن يموت عائلهم ولا يترك لهم شيئاء وممن وقعوا في 
اد ار فميرة وممن أصيبوا بأب مجرم ٠‏ أو أم غير صالحةء أو ممن هذمت الأسرة عليهم 
يسبب الطلاق» فأين هي الحكومة: أو الجمعيات التي ترعاهمء وقد يكون من بينهم المجرم 
الذي يخسر الأمة خسارة لا تقدر بإجرامهء وقد يكون منهم النابغة الذي قد يسدي إلى الأمة 

ليس أمر هؤلاء مما يصح أن يترك» فعلى الحكومات أن تضع من النظم والمال ما يكفل 
لهم العيشة الصالحة. 

الأمر القائي م *وسالة المراة** المساهمة في الخدمة الاجتساعية: والمرأة في :هذا 
الباب تستطيع بما منحتها الطبيعة من قوة في العاطفة وفضيلة الشفقة والرحمة والعطف وإصغاء 
الناس لهن أكثر مما يصغون للرجال» أن ينجحن فيه أكثر مما ينجح الرجال. 

وأهم أبواب الخدمة الاجتماعية ثلاثة: مكافحة الفقرء ومكافحة الجهل» ومكافحة 
المرض. 

والفقر في مصر عدو خطير يصيب أكثر أفراد الشعب» في كل قرية أفراد معدودون هم 
الذين يستطيعون أن يعيشوا يدخلهم» والباقون لا يجدون ما يأكلون وما يليسون» ولا يغرنكم 
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القصور الفخمة والبيوت الكبيرة؛ فهي كالشعرة البيضاء في الفرس السوداءء وبعض البلاد 
فقرها طبيعي لقلة ما تنتجء وسوء البيئة الطبيعية .حولهاء 5000 ولله الحمدء ليس خقرها 
من طبيعتهاء ولكن من سوء توزيع ثروتها من ناحيةء ومن عدم الاستغلال الجيد من ناحية 
أخرى» ومن عدم صلاحية السكان لكسب العيش من ناحية ثالثة. 


وفقر الشعب هو العقبة في سبيل كل إصلاح تعليمي أو اجتماعي أو سياسي» وإذا زال 
الفقر في أمة صلحت وتقدمت في جميع النواحي» بل إن المرضين الخطيرين في المجتمع 
وهما الجهل والإجرام كثيراً ما يكون سببهما الفقرء وأسباب الفقر هي أسباب انحطاط 
الإنسانيةء والفقر قد يكون سبيه من الفقير نفسهء لضعف كفايته العقلية والفنية والجسمية» وقد 
يكون سيبه من الخارجء أعني سوء الحالة الاقتصادية في البلادء ولا أطيل في هذاء 
فالموضوع طويل معقد أوسعه العلماء بحثا. 


ولكن موضوعناء ماذا تستطيع المرأة أن تعمل في هذا الباب» من قديم والفقر يعالج 
بالإحسان» وفكرة الإحسان مبنية على أساس أن القادر يعين غير القادر» ومن رزقه الله بسطة 
من المال يعين من حرمه منهء وهذا هو الشائع إلى الآن. يرى الرجل فقيراً مسكيناً أو امرأة 
مسكيناً فيخرج من جيبه قرشاً وينتهي الأمرء ولكن هذه النظرة إلى الإحسان تغيرت» وأهم 
تغير فيها ناحيتان: ناحية أن المسالة لم تعد مسالة إحسان والفقير ليس فقيراً بالقدرء والغني 
ليس غنيّاً بالقدّرء ولكنه سوء النظام الاجتماعي» والفقير ليس يطلب إحساناء ولكنه يطلب 
حمَّاً له على الأمة وعلى الحكومة» هو يطلب أن يضمن له معيشة هي أقل ما يطلب لإنسان» 
له الح أن تكفل له الحكومة مستوى من المعيشة لا ينزل عنه في مأكله ومليسه ومسكنه 
ومشربهء هو العيش الضروري الذي لا يصح أن يعيش أقل منهء فإذا لم تفعل الأمة والحكومة 
ذلك فقد اغتصيته حقهء لا لأنها منعت عنه الإحسان. ولا بد أن تكونوا قد سمعتم بمشروع 
بيفردج وغيره من المشروعات مما أسس على هذه النظرة»ء ومن أهم وسائل تحقيق ذلك 
الضرائب التصاعدية. 

ومع هذا فالناحية الأخرى لم تنعدم وهي ناحية الإحسان» ولكنه الإحسان المنظم لا 
الإحسان الفردي» وقد قطعت الأمم الحية شوطاً كبيراً في تنظيم الإحسان» وأهمه نظام 
'همبرج' الذي وضع للفقراء والعاطلين ومقتضاه تنظيم مكتب رئيسي في كل مدينة للنظر في 
شؤون الفقراء وتقسيم المدينة إلى أقسام وتعيين مشرف أو مشرفة على الفقراء في كل قسم 
وظيفته درس أسباب الفقر في كل أسرة؛ وإعانة العاطلين على إيجاد عمل لهم» وإنشاء 
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مدارس صتاعية لأولاد الفقراء ومستشفيات لمرضاهم؛ ومن أراد الإحسان فليحسن إلى هذه 
الجمعيات لا إلى الأفراد إلخ. وقد عمم هذا النظام في أوروبا كلها وأدخل عليه تعديلات 
كثيرة» وأهم ما عني به هذا النظام العناية بأولاد الفقراء أكثر مما عتي بالفقراء الكبار؛ لأن 
في إصلاحهم القضاء على الداء من أساسه: 

والمرأة العربية تستطيع أن تساهم في هذا الإحسان فتنظمه وتقوم عليهء وقد قامت 
*فعلاً" بقسط لا يأس به في هذا الباب» فدعت المرأة إلى التبرعات للمشروعات الخيرية 
الكثيرة» وساهمت في الإحسان تبرعاً وجمعاء ولكن ألاحظ أنها أجادت في تنظيم الدعوة 
إلى التبرعات أكثر مما أجادت في تنظيم الإنقاق» وحبذا لو أنشئت جمعية نسائية نموذجية 
تشرف على فقراء حي من الأحياء البلدية تكون مهمتها معالجة الفقر والبؤس» حتى إذا جربت 
ونجحت عممت في أنحاء القطر. 

أما نصيب المرأة قي مكاقحة الجهل» فلا يزال قليلًء وشأنهن في ذلك شأن الرجال» 
وقد وضعت الحكومة المصرية مشروعاً لمكافحة الأمية لم ينفذ بعدء وهو تحت نظر وزارة 
الشؤون الاجتماعية ونرجو - عند البدء في تنفيذه - أن تساهم المرأة المتعلمة فيه ينصيب 
كبيرء فماذا يمنعها أن تتطوع لتعليم بنات الفقراء وبنات الشارع» ويتفق كل ثلاثة أو أكثر على 
فتح مكتب لتعليم الأمياتء ويطلبن من وزارة الشؤون إعداد المكان لهنء» وإمدادهن بكل 
وسائل التعليم وأدواته» فيكون لهن فضل مكافحة الأمية. 

ثم هن يستطعن تأليف جمعيات تجوب البلاد وتلقي المحاضرات في الشؤون النسائية؛ 
وهذا - من غير شك - يكون عملاً واسع الثر لو قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتوزيع 
الراديو على القرى. إلى غير ذلك من أعمال ثقافية في استطاعتهن القيام بهاء فحتى الآن لم 
نجد مجلة نسائية تخاطب المرأة المصرية فيما يقيدها . 

أما الناحية الثالثة: وهي مكافحة المرض» فإنّا - من غير شك - نرحب بما قامت به 
المرأة المصرية في مكافحة :الملارياء ومكافحة السل» والتمريض في المستشفيات. ولكن لا 
يزال المجال أمامهن فسيحاً في هذا الباب» وخصوصاً من ناحية مرض الأطفال الذين لا 
يستطيع أباؤهم القيام بنفقات أمراضهم. 

وليس من الحق اعتذارهن بقلة المال» فكما أن من واجبهن جمع المال من طريق 
التبرعات» كذلك من واجيهن مطالية الحكومة بإنشاء ما يرين إنشاءه لمصلحة الأمة. وبقيت 
مسألة أخيرة في رسالة المرأة» وهي أنها الرسول الذي بعئته العناية الإلهية لنشر السعادة في 
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المجتمعء وفي الحق أن ما لا يقل عن تسعين في المئة من سعادة الأمة يرجع إلى المرأة» 
وقد زرت أورويا مرثين زيارتين تصيرتين » قتساءلت بعدهما ما الفرق بين الشرق والغرب» 
فكان الجواب كلمة واحدة "المرأة". 
تستطيع المزأة أن تكو :شعاذة الأسرة وسعادة المجفنعات > ونلسما لجراح الأمة وأداة 
المرأة هي ميعث حيأة الأمق فإذا قصرت فهي مبعث شقائهاء هى ميعث الإصلاح 


السياسي والاجتماعيء هي روح الفن» هي التي تستطيع أن تجعل الرجال رجالاًء وأن تجعل 
الأطقال أبناء الله لا أيناء الشيطان. 


أتعلم المرأة لِمّ خلقها الله؟ إنما خلقها لتتخلق من الرجال عظماء . 
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نهضتنا الفكرية ما زالت صراعاً 
بين القديم والجديد 


إذا أردنا أن نجمع أسباب النهضة من عهد محمد إلى الآن في كلمة واحدة قلنا إنها 
'اتصال الشرق بالغرب"» فكما انبعئت شرارة من الشرق إلى الغرب في القرون الوسطى 
سببت نهضة الغرب» رد الغرب ما اقترضه فبعث شرارة إلى الشرق ألهبت حماستهء وأشعلت 
غيرتهء فبدأ يقلد الغرب في مناحي نشاطهء ويتبعه في اتجاهاته» حتى ليمكنئنا أن تلخص 
'منطق" قادة الفكر في الشرق في الجملة الآتية: *إن الغرب يفعل كذا فيجب أن نقعلهء 
والغرب يترك كذا فيجب أن نتركه"ء وكلما أريد وضع نظام أو سن قانون أو بدء بمشروع 
تساءلوا: ماذا تفعل أووويا في ذلك؟ 

وكان أسبق الأمم الشرقية إلى الاقتباس من أوروبا “مصر* لموقعها الجغرافي - أولاً - 
ولسبقها في العمل على الانفصال من سيادة الترك - ثانياً - قأخذ محمد علي يحذو حذو 
أوروبا في جميع مرافق الحياة» من علمية واقتصادية وحربية وسياسية وغير ذلك» وإذا كان 
موضوعنا النهضة العلمية فلتقصر عليها. 

استعدت مصر لأخذ هذا الدرس عن الغرب من عهد حملة نايليون على مصرء فكان سن 
حملته علماء أعلام بجانب رجاله الحربيين» منهم الرياضي» ومنهم الطبيعي» ومنهم الأديب» 
ومنهم الاقتصادي» وقد احتك بهم بعض المصريين» وشاهدوا آثارهم العلمية: وقرأوا ما 
ألفوا, ونظروا فيما جربواء كما يحكي ذلك الجبرتي في تاريخه. 

وجاء محمد علي والتفوس على استعداد ما للسير في هذا السبيل» واستكمال ما بدأوا به 
من قبل» فأدار محمد علي الحركة - التي كانت بطيئة - بقوة وعنفء وأدخل عليها النظام 
بعد أن كانت مهوشة مضطربة» وبعد أن كانت حركة الاقتباس مقصورة على فئة قليلة جدَّاً من 
المتنورين عممها حتى وصلت إلى الجندي في الجيش والعامل في الحقل» ومن أبى منهم 
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الاقتباس أجبره عليه وأنفذه بسلطاته» فقل وضع "محمد علي" كل الأسس التى ينيت عليها 
الاتجاهات العلمية الحديثة» وأهمها أمران: 


1 - إرسال البعئات للتعلم في أورويا حتى يكونوا نواة لتعليم المصريين على النمط 
الأوروبي» وليئقلوا إلى العربية أهم ما ألف في الغرب». فأرسل كثيراً من الشبان إلى فرنسا 
وبعضهم إلى إنجلتراء واستمرت حركة البعثات إلى مختلف البلدان الأوروبية إلى اليوم» وقد 
حققت - إلى حد ما - الغرض الذي أسست لأجلهء فقد نشر المبعوثون بين أفراد الأمة 
تعاليم أورويا ومناهجهاء وتسلموا أهم الأعمال في المصالح المختلفة» فكانوا مناراً يتلقون 
ضياءهم من أوروبا ويعكسونه على مصرء كما قاموا بترجمة بعض الآثار الأوروبية إلى اللغة 
العربية. 


وإن وجّه نقد إلى هذه الحركةء فهي أنها لم تؤدٌ كل ما كان ينتظر منهاء فقد أرسل إلى 
أوروبا الألوف من المصريين» وعادوا بعد أن أتموا دراستهم» وثالوا أكبر الشهادات» ومع 
ذلك لم يكن مجهودهم في تنظيم الأعمال؛ وإدخال الأساليب الحديثةء ونقل المؤلفات القيمة 
يتفق وعددهمء فحركتهم في الترجمة حركة ضعيفة غير منظمة» وحسبك دليلاً على هذا أنه لم 
يقم من المصريين بعد رفاعة (باشا) ومدرسته من يسد مسده أو يغني غناءه. ولو سار من أتى 
بعده على نهجه لما رأيت كتاباً هامّاً أوروييّاً في مختلف العلوم والفنون لم يترجم إلى العربية. 
وهكذا قُل في تنظيم الأعمال. وليس يصح أن تلقى كل المسؤولية على عاتقهم: فبعضها يرجع 
إلى أن الاحتلال الإنجليزي لم يكن يشجع على هذه النهضة بل كان يعمل على إعاقتها. 

وأيَاّ ما كان فهو اتجاه علمي أدّى بعض واجبه» وخدم الحركة العلمية خدمة لا تنكر. 

2 - وكان يقابل هذا الاتجاه ويكمله حركة أخرى ترمي إلى بعث الأدب القديم» وقد 
بدأ هذه الحركة المستشرقون» فبذلوا جهداً كبيراً في جمع الكتب القيمة في مكاتب» كما 
بدأوا في نشر أهمهاء ثم قلدتهم مصر في هذا العمل فبدأت مطبعة بولاق في عهد محمد علي 
تنشر الكتب العربية القديمة» ثم تأسست المطابع الأهلية تنشر ما لا يحصى من الكتب. 

وهي مع كثرة ما تخرجه مقصرة عما يخرجه المستشرقون.ء لا من ناحية العددء بل من 
ناحية المنهجء ذلك أن أكثر ما يطبع في مصر من الكتب القديمة ينشره التجارء أما في أوروبا 
فينشره العلماء» وفرق كبير بين منهج العالم ومنهج التاجرء فالعالم الأوروبي إذا نشر كتاباً 
رجع إلى أهم النسخ الموجودة في العالم؛ وقابل بعضها ببعضء» وتحرى الأمانة في الأصلء 


241 


هذا المبلغ في إخراجنا إلا في القليل النادر. 

وألاحظ فى هذا الاتجاه أن حركة النشر رادت فى مصر وغيرها من اليلدان العربية يقدر 
ما نقصت بين المستشرقينء وهى حالة نغتبط يها لو أضيف إليها العناية بالتشر. 

رن 

وقد أصبح لنا من هاتين الحركتين ثروة واسعة من الأدب العربي والعلم الغربي. وكروة 

واسعة من الأدب العربي والعلم العربي» ونشأ عنهما: وإن شئت فقل إنهما كانا رمز لتيارين 
ختلفين. 

وهذان التياران المتحاذيان أحياناء المتعاكسان أحياناً قسّما الناس في مصرء إلى أقسامء 
ووجهاهم وجهات مختلقة. وطبيعاهم بطوايع مشايتة. متهم المغالي ومنهم المعتدل. منهم من 
لم يلتفت إلى التيار الآخر أي التفات» ومنهم من اغترف منه غرفة بيده. فنشأ من ذلك تبلبل 
في الألسنةء» واختلاف في الأفكار والآراء» وتنازع في مناهج البحث وطرق التفكير. 


هذان التياران يتنازعان الشعراء والكتاب والمؤلفين» ويتتازعان مناحج التعليمء وطرق 
التفكيرء وكل مظهر من مظاهر الحركة العلمية. 
شكسيين أ جوته. 

ومن الكتاب من مثله الأعلى ابن المقفع أو الجاحظ أو الحريري» ومنهم من مثله فيكتور 
هوجو أو فولتير أو نحوهما. 
سيبويه والسكاكي ونحوهماء وإن اختلفت عنهما ففي الأمثلة ووضوح العبارة» وتعلم الطبيعة 
والكيمياء والجغرافية على نمط الكتب الإفرنجية. 
من يراه الشريعة الإسلامية. 

ويمثل هذين التيارين الجامعة المصرية؛ ومثلها الأعلى التعليم الأوروبي» والجامعة 
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الأزهريةء ومثلها الأعلى الآداب والعلوم الإسلامية. على أن الجامعة الأزهرية بذلت بعض 
المحاولات في إدخال عناصر التجديد. 


وهذان الاتجاهان في الشرق - وخاصة مصر - أوضح منهما قي الغرب» نعم إن في 
الغرب محافظين وأحراراً ولكنهما معاً يدوران حول مبادئ واحدة كل فريق يرى فيها رأياء 
أما في الشرق فالآراء متعاكسة» وموضوعات ا ذلك أن الغرب قد 
نظر طويلاً في التراث القديم وصفي مركزه فيهء وأخذ منه ما يستحق الأخذ» وسار به على 
النهج الجديدء ولم تبقّ للقديم دراسة إلا للتخصيص فيه اه أثر من الآثار. 


ومن عهد محمد علي إلى الآن الحرب مستعرة بين الاتجاهين» وهي حرب هادئة أحياناء 
عنيفة أحياناًء تظهر في الآداب بين دعاة القديم ودعاة الجديدء وتظهر في الدين فيقوم لها 
الرأي العام ويقعدء كالثورات التي قامت على السيد جمال الدين ومحمد عيده وعلي عبد 
الرازق وطه حسين» وتظهر في التقنين كالثورات انني قامت من قديم حول المحاكم الشرعية 
وتنظيمها واختصاصها. 


د د فكت 


وهنا يجب أن نتساءل: هل من مصلحة مصر والشرق عامة أن يظل فيها هذان الاتجاهان 
أو أن تخنق القديم وتعيش بالجديد وحذه؟ لقد سارت تركيا على المنهج الثاني» فأيادت 
القديم» ولم تحفل يهء ولم تعبأ برجال الدين» ولا برجال الأدب القديم» ولا بحروفها 
القديمة» ولا بزيها القديم» ولا بقوانينها القديمة» وعلى الجملة فقد أرادت أن تقضي على 
القديم في كل شيء» وعزمت أن تسير بالآمة نحو الجديد البيحتء وبدل أن يكون مثلها 
الأعلى مشتقاً من الاتجاهين أرادت أن يكون مثلها الأعلى مقتبساً من أوروبا وحدهاء 
ونزعاتها وحدها فهل من مصلحة الشرق أن ينهج هذا المنهيم؟ 

أظن أن الجواب بالسلبء وأن من مصلحة الشرق بقاء الاتجاهين معآء ذلك أن في 
القديم ثروة لا تقدرء وفي الجديد ثروة لا تقدرء كما أن في كل من القديم والجديد بذوراً 
سامة يجب إعدامهاء كما أن في أجسامنا وألوانتا وعقولنا نتيجة ورائتنا وبيئتناء وهي تختلف 
عن القديم البحت والجديد البحت» فيجب أن يكون غذاؤنا منهما معاً. 


أهم واجب على قادة الرأي عملية "التنقية*: تنقية القديم لنعرف خيره وشره» وتنقية 
الجديد لنعرف خيره وشره. 
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ولكن يجب أن يسير المجندون أمام الجمع» وخلفهم أنصار القديم» ويجب ألا يخفٌ 
المجددون خفة تدعو إلى التهورء وألا يثقل أنصار القديم ثقلاً يعوق المجددين عن السير. 

ثم إن أنصار القديم لا يصح أن يستمروا على نمطهم القديم يحال من الأحوال» فهم 
مكلفون كل التكليف أن يعرضوا قديمهم في شكل جديدء فالأدب القديم لا بد أن يعرض 
عرضاً جديداً» وأؤكد أن انصراف الناس عن الأدب العربي والعلم العربي» والدين أكبر سبب 
له سوء العرضء فتذوق الئاس الآن غير تذوقهم فيما مضىء قد كان الداس يتذوقون طريقة 
'الأغاني* في ترجمة امرئ القيس فأصبحوا لا يتذوقونها ويودون عرضاً جديداًء يتفنن فيه 
كما يتفنن في عرض الثياب في مخازن البيعء وكان الناس يتذوقون كتب الفقه على نمط 
حاشية ابن عابدين فأصبحوا يمجونهاء وأسلوب كتب الدين القديمة لا تجاري أذواق الناس 
في العصر الحاضرء قيجب أن يدخل التجديد في القديم» وهذا ما فعلته كل الأمم في 
ترائهاء كما يجب أن يلوّن جديد الأوروبيين عند نقله إليئا يما لنا من منطق خاص وأسلوب 
في التفكير خحاص. 

ِنَا إن فعلنا ذلك تلنا الحسنين» وأخذنا خير ما في الذخيرتين» ووصلنا إلى الغرض من 
غير ثروة» وأدركنا إلغاية في غير عنف. 
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مشاكل الشباب وكيف تعالج 


من أكبر مظاهر المدنية الحديئة عنايتها بمظاهر الطبيعة» وتحليلها ودرسها درساً عميقاًء 
ومعالجتها على أسس علمية: سواء في ذلك طبيعة الكون» وطبيعة المجتمع» وطبيعة الإنسان. 
فهي تؤمن إيماناً قويّاً بنظرية 'الأسباب": فمهما حدث في الكون» فلا بد له من سبب 
معقول. ولا يحدث شيىء ولا تتحرك ذرة» ولا تسكنء» ولا تسقط ورقة من أوراق الشجرء 
ولايهب تسيم.ء ولا ري موجة إلا بسيب. وغاية الأمر أن يعض الأسباب عرقناها 
وفهمناها؛ء ويعضها لم نعرفها ولم تفهمها. ونحن سائرون إلى معرفتها وقهمها. 

ومما اتجهوا له اتجاهاً بديعاً نفسية الأطفال ونفسية الشبان. فالإنسان ككل كائنات 
العالمء لا ينفعل ولا يتأثر ولا يؤثر إلا بسبب» وهذا السبب يمكن فهمه إذا دققنا النظرء 
ودرسنا الإنسان على أنه جزء من طبيعة الكون خاضع لقوانينها سائر على منهاجها. 

إذا بكى الطفل» فلا بد من سبب لبكائهء وإذا مرضء» فلا بد من سبب لمرضهةء وكذلك 
إذا اتفعل أي انفعال» أو ساء سلوكه أو حسنء وإذا صدق أو كذبء وإذا كان هادثاً رزيئاً» 
وإذا كان مرحاً لعوباًء فعالم النفس يستطيع أن يعلل ذلك تعليلاً معقولاً: وإذا كان كذلك 
أمكن تربية الطفل على هذا المنهج الدقيق. قإن أنت أسلمت طفلاً لعالم ماهر في دراسة 
النفورس» وقلت إني أريده على نمط كذا أمكنه أن يخرجه لك كما تريدهء كما يستطيع الصائغ 
أن يخرج لك السبيكة من الذهب على النحو الذي تريدهء وإذا هو لم ينجح في ذلك كل 
النجاح: فلانه لم يبلغ من الخبرة مبلغ الصائغ» ولأن علم النفس لم يتقدم تقدم فن الصياغة. 
نعم إن للوراثة دخلاً كبيراً في إعداد الطفل وتحديد مواهيه» ولكن عملها كعمل الطبيعة في 
إعداد الذهب ثم يصوغها الصائغ كما شاء؛ وليس يستعصي على المربي شيء إلا لجهله 
ببعض قوائنين من يربيه. 

وإذا ثبت ذلك» فالتربية التي لا يكون أساسها معرفة قوانين النفس مقضي عليها بالفشل 
كتربيتنا نحن لأولادناء فالأبوان يربيانهم تبعاً لتقاليد توارثاها لا حسب قواعد تعلماها. إذا 
كانت التربية حسبما اتفق خرج الطفل حسبما اتفق. وأهم فارق بين الطفل الشرقي والطفل 
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الأرروبي أن الثاني دخل العلم إلى حد كبير في تربيته» فأصلح من جسمه ومن نفسهء ولم 
يدخل العلم في تربية الأول إلا بقدر قليل. 

بالأمس كنت أقرأ حكاية لطيفة تدل على هذه العناية» ذهبت أم إنجليزية إلى طبيب وعالم 
من علماء النفس» وقصت عليه أن ابنها وهو في الثامنة من عمره أذكى طفل في الفصل في 
مدرستهء وخير ولد في يبته» ولكن إذا جن الليل صرخ وبكىء» وإذا نام قام فزعأء ومشى وهو 
تائمء وترنح في مشيته» وتخيل أنه يسقط على الأرض قيصرخء وتحاول أن تفهمه أنه نائم في 
سريره فلا تفلح» وإذا حكت له في نهاره ما كان منه في ليله ضحك واستغرب» ولكنه يعود 
في ليلة إلى هذه الحالة المفزعة! 

فحصه الطبيب النفسي فوجد جسمه سليماً من كل مرض» وصحته على أحسن حال» 
ومنظره في غاية الجمال. ففكر ثم فكرء ثم سأل الأم» من الذي ربى الولد في صغره ومن 
كان ينيمه؟ فقالت: إنها كانت تسافر مع أبي الطفل وتتركه عند جدته. فسال الجدة: كيف 
كانت تنيمه؟ قالت كانت تغنيه أغئية معروفة سمعها فوجد فيها عنفاً وفيها ريحاً عاصفة تهز 
الأرجوحة» وقالت إنها كانت تخبط على الأرض يرجلها وقت الغناء لينام. فعلم الطبيب أن 
هذا هو السبب في فزع الطفل ليلآء وعالجه بأن تغنيه وقت النوم أغنية لطيفة عذبة سارة» 
وتكررها في لطف ورقة حتى يئام. وقد نجح الطبيب في ذلك فذهب عن الطفل الخوف ونام 
في طمأنينة وأمن. 

وكم مثل هذه الحالات تعرض لأطفالنا ولا نعيرها التفاتاً؛ لأننا لا نؤمن أن لكل شيء 
سبباً يمكن أن يعلم. 

كذلك الشأن في شيابناء كل ظاهرة نستحتها أو نستهجنها فيهم لها سيب نفسي يجب أن 
ندرسه. والنصائخ وحدها لا تغنيى؛ لأن الأسباب إذا ظلت باقية نتجت عنها هذه الظواهر لا 
محالة رغم النصائح والإرشادات» ويكون مثلنا مثل من يحارب الجيش الغازي بالدعوات» أو 
الأمراض الفتاكة بالرقي والتعويذاتء إنما ننجح يوم نحلل هذه الظواهر إلى عواملها الأولية 
وأسيابها الخفيةء ثم نضع العلاج لكل منها بما يناسبه. 

ومن غريب الأمر أن من أكير مشاكلنا مشكلة الشباب» ومع هذا لا نجد بحثاً علميًاً 
عميقا وضع في هذه المشكلة. إنما نقتصر على شيئين: الشكوى والنصائح وهما لا يغنيان» 
يشكو الأب في بيته من الشباب» ويشكو المدرس في مدرسته من الشياب»: وتشكو الجامعات 
من الشباب» ويشكو أصحاب الأعمال وأرباب الأموال من الشباب» وتشكو الأمة كأمة من 
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الشباب» وتتعدد الشكاوى وتتنوع» ولكن لا تبحثء» ولا تلمس الوقائع ولا يستفيض الحديث 
ويكتفى بالنصح. 

فأمامتا الآن مشكلة الحب. هل يسمح للشاب أن يحب؟ وهل في الإمكان نفسيّاً 
واجتماعيّاً ألا يحب؟ وما الحدود التى يجب أن تحد فى الحي؟ وما طرق الوقاية من الغلو 
فيه؟ لا شيء عندنا من البحوث في ذلك إلا شكوى الآباء والأمهات ورجال الدين والأخلاق. 
إنما نريد بحوثاً صريحة جريئة تحلل فيها الحالة النفسية للشبانء والحالة الاجتماعية للأمةء 
ثم يوضع العلاج بعد ذلك لا قبله. 

ولدينا مشكلة السياسة والشيان. هل من الواجب أن يشتغل الشبان بالسياسة وإلى أي 
حد؟ وهل يتصلون بالأحزاب أو لا يتصلون؟ وهل يتعارض واجيهم العلمي والواجب 
السياسي؟ وإذا تعارضنا فما الموقف؟ مسائل نواجهها كل يوم ولا باحث» وإنما الأمر فوضى 
من جميع النواحي» ترك الأمر فيها للشبان يفعلون ما يشاؤون من غير بحث» وكل ما يفعله 
الكتاب والأدباء هو الملق» فالشبان بنواء والشبان أسسواء والشيان هم عماد الأمة» ونحو 
ذلك من الألفاظ المعسولة» وهذا حق إلى حد ماء ولكن هناك نغمة أخرى يجب أن توقع 
بجانب النغمة الأولى حتى يتم التوازن» وهي نغمة إشعارهم بالواجبء. وذلك لا يكون إلا 
بعد بحث عميق» ومصارحة الشباب بالحقائق في غير موارية ولا مجاملة. 


ولدينا مشكلة الشياب العاطل. وقد اقتصرنا فيها على النصح للشبان أن ينزلوا ميادين 
العمل» ولكن لم نبحث جدياً سبب العطل من الناحية النفسية» ومن اللمناحية الاجتماعية» ومن 
الناحية الخلقية» وكيف يمكن التغلب على البطالة. 

ثم الشبان أنفسهم واقعون في أشد الأزمات ينشدون مثلاً أعلى غامضاً غير محدودء 
ويسلكون لهذا الغامض مسالك غامضة» فلو سالت أكثر الشبان عن حالهم وجدتهم ساخطين» 
ثم إذا سألتهم عن سبب سخطهم لم يجيبوا إجابة صريحة واضحة. فهم يضطربون بين ما هم 
عليه وهو لا يرضيهم وبين أملهم في الحياة وهو يعيد عنهء وهم يضطربون بين قديم رأوا 
عليه أباءهم وطاليوهم بهء وحديث يرونه في السينما وقي الطبقات العالية وفي الجالية 
الأوروبية» وهم يضطربون بين علم وسياسةء وحب وواجبء وإرضاء أهلء وإرضاء 
أصدقاءء وكل ما فعلتاه أننا تركناهم في أزماتهم يحلونها بأنفسهم من غير أن نقدم إليهم أية 
عناية) وقد عودهم الآباء والمعلمون والقادة ألا يصارحوهم» فلا الشاب يجد من هؤلاء 
رحابة صدر في أن يبئه آلامه ويفتح له قلبه ويشرح له أزماته» ولا الآباء والمعلمونت شجعوهم 
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على مثل هذاء فكان من ذلك حاجز متين بين الابن وأبيه والطالب شجعوهم على مثل هذاء 
فكان من ذلك حاجز متين بين الابن وأبيه والطالب ومربيه» فحمل عبئه وحدهء من غير أن 
يسعفه من هو أكثر منه تجربة. ولذلك كثرت الضحايا لأن الأزمات فوق مقدور الشبان» وهم 
وحدهم الذين يحاولون حلها بأتفسهم أو بأمثالهم من أصدقائهم. 


* © * 


لا يمكن أن نتقدم في فهم مشاكل الشباب ووضع العلاج الصحيح لها إلا بأمور ثلاثة: 

(الأول) توافر جماعة من الأخصائيين في علمي النفس والاجتماع على دراسة نفسية 
الشباب وبيئاتهم دراسة علمية عميقة تمتحن فيها الأعراض» ويرجع فيها إلى الأسباب» 
وتمتحن التجارب ويوضع فيها العلاج على أسس هذه الدراسة. وما لم نفعل هذا فكل علاج 
نضعه يكون سطحيّاء ويكون ثأنه شأن طبيب متسرع يكتفي بالمظهر الخارجي» ويكتب تذكرته 
يناء على ذلك» فيكون المريض عرضة لخطر كبيرء نحن إلى الآن لم نكرّنْ علماء من هذه 
الناحيةء فعندنا علماء نفس واجتماع ولكنهم عالمون بما في الكتب من نظريات وقد يكون 
لهم فيها آراء. 

ولكن الذي أتمناه درجة وراء هذا وهو علماء قد درسوا هذه النظريات» ثم كان لهم 
معمل لتطبيق هذه النظريات على أطفالنا وشبايتاء يمتحئون ويجربون ويرصدون النتائج 
ويضعون الاحصائياتء. ولهم رأي شخصي بعد كل ذلك في حالتنا نحن ووسطنا نحن لا في 
الحالات الأوروبية والأوساط الأوروبية. وإلى أن يكون هذا نظل متخبطين في طرق العلاج 
نكتفي بموضوعات إنشائية ونصائح أدبية ووصفات أشبه ما تكون بالوصفات البلدية. 

(الثاني) وجود عيادات للأازمات النفسية تشبه عيادات أطباء الجسمء يشرف عليها 
أخصائيون في النفس والاجتماع» فقيمة النفس ليست أقل من قيمة الجسمء وأمراض النفس 
قد تصل إلى حد أخطر من أمراض الجسمء والشبان في هذا الطور محتاجون أشد الاحتياج 
إلى خبراء يعرفون سر أزماتهم وكيفية دوائهم. 

وقد عني بعض الأخصائيين في أورويا بهذه الناحية وقصوا علينا حوادث كثيرة أنقذوا بها 
العنانة من نشاكل عرمق عليق اندي حتى في حالات يصح أن نعدها نحن الات 
ترف. قال أحدهم: جاءتني فتاة تستشيرني» وقالت: إن أمها محبة للفنون الجميلة من موسيقى 
وتصويرء وهي تقضي كل أوقات فراغها في ذلك» وأباها رجل عمل يصرف أوقاته في إدارة 
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فتجرة وأعماله. وزادت الفتاة أنها ورثت عن أمها حب الموسيقىء وورثت من أبيها حب 
إدارة العمل. وهي مضطربة أشد الاضطراب بين الوراثتين: فهي يوماً تحب أن تليث في بيتها 
تعزق على آلات الموسيقى» ويوماً تكره كل الكره وتريد أن تخرج تدير عملاً اجتماعياً: نهي 
لا تستقر على حال. فامتحن هذا الأخصائي أي ميليها أقوى ووصف لها علاجها. 

وهكذا مئات من الحوادث تحكى وتعالجء ونحن لا نعنى بهذه الناحية أية عناية. 

(الثالث) ما أشرت إليه من قبل وهو أن هناك هوة سحيقة بين أولى الأمر والشيان» بين 
المعلمين والطلبة: وبين الآباء والشبان. ولسثت أقصد أن بين هؤلاء جفاء فى المعاملة» وإنما 
أقضد أن الشاب لا يفثح نفسه لمعلمه وأبيه» والمعلم والأب لا يفتحان نفوسهما للشاب» 
قإذا تحدثوا جميعاء فحديث عام يتصل بالدنيا العامة» والدنيا التافهة» ويجوار ذلك خزانة 
مغلقة يكتمها الشاب عن أستاذه وأبيهء وإنما يفتحها لخاصة أصدقائه. فى هذه الخزانة حب 
وغرام» وفيها خطط سياسية» وفيها أزهات.نفسية» وعلى الجملة ففيها أخطر شيء في حياة 
الشاب» وهو لا يفتحها لمن هو أكثر منه تجربة وأوفى منه عقلاً» وأعرف منه بالأيام 
وأحدائهاء لا يمتحها لعالم نفسي ولا لطبيبي روحي» ولا لمعلم ولا أب وإئما يمتحها 
لشاب مثله لم تعركه الأيام ولم تعلمه الحوادث فيشير عليه بالرأي الفاشل والفكرة الصبيانية. 

وتبعة هذا الجفاء ووجود هذه الهوة لا تقع على الشياب وحدهم») بل لآ بد أن يتقدم 
الآباء والأساتذة والمعلمون خطوات في ذلك» ويشعروا الشبان أنتهم يقدرون ظروفهم وحدة 
شبابهم» وأنهم لهم ناصحون لا مسيطرون» وأنهم يسوسونهم سياسة الطبيب لمريضشهء ل" 
صياسنة الضابط لجنوده. 

وبعدء فلا بد من إيجاد هذه الأنواع الثلاثة من العلاج» والإسراع بها وإلا استفحل الداء 
وعر الدواء. 
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حديث إلى الشباب 


تفضلت "مجلة الهلال" فطلبت إلى أن أتحدث هذا الشهر إلى "الشباب' فرحبت بهذا 
الطلب؛ لأن الحديث مع الشياب وعن الشياب وإلى الشيباب»؛ حبيب إلى النفس قريب إلى 
القلب. وكيف لا يكون كذلك وهمء كما قال أبو العتاهية» رائحة الجنةء وأيامهم خير أيام 
الحياة» وهي أكبر مظاهر القوة» وأكبر مظاهر الإنسانية: وهي في الأيام كالربيع في الزمان» 
تغنى بها الشعراء يوم كانوا ينعمون بهاء وبكوا عليها يوم حرموا منهاء فالشباب كان شغلهم 
الشاغل إذا وجد وإذا فقدء وما أكثروا من القول في الحزن على الشيبء إلا لأنهم أعظموا 
الشباب. 

ثم أين حكمة الشيوخ من قوة الشباب» فلطالما كانت الحكمة معوقة عن العمل» بما 
ملئت من حذرء ومن دعوى بعد النظرء بل وما الحكمة التي زعموها إلا وليدة الشياب 
وبفضل الشباب» فلولا حركة الشياب الدائمة» وإقدامهم في شجاعة على الخطأ والصواب» 
ما كانت حكمة ولا تجارب» ولا مران ولا شيء مما يدعي المحنكون. والحق أن لا شيء 
في الشيوخ يعوض ما للشبان من لمعان في عيونهمء وقوة في عضلهم ويقظة في عقلهم ويقين 
في قلبهم. ليسوا بالأطفال يصمدون ولا بالشيوخ ينحدرون» وإنما هم في الذروة التي ليس 
بعدها غاية: هم حجر الزاوبة وواسطة العقد في الأمة. 


طريق المستقبل 

فى سن الشياب ' يتعقد" الإنسان ويتحدد قاليه. ويكتب بنفسه قضاءه وقدره» ويرسمع 
خطة نجاحه وفشله. وليس له بعد الشباب إلا تنقيذ ما رسم »2 واستقبال ما قضى وكدر» فإن 
حدرث شىء غير عادي فبفعل الظروف لا يفعله. 

وعلى الجملة فحياته بعد شيابه هى حركة * القصور الذاتى * » واستمرار فى دفعة الشباب. 
وإذا كتب لكل إنسان تاريخ فكتب الناس متشابهة في أن أهم فصولها فصول شبابه» وليس بعد 
"فصل" الشباب إلا فصل "النتيجة*» وهل بعد صب العجين فى القالب إلا التصلب؟ أو هل 
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بعد استكمال المقدمات إلا التتائج أو بعد انتهاء الفصول إلا الخاتمة؛ أو يعد انتهاء المهندس 


ولكن - وا أسفاه - يخطئ كثير من الشباب» فيصب نفسه في قالب غير القالب الذي 
يتان أ زولك كات تارريقه ان عي ما على ل أن يرع تفتنية كانه ونيا جه نيه التي 
يقيم عليها البناء لا قوائم شكل اليناء» فيخرج معيباً مشوهاء فكثير من رجال الأعمال أضاعوا 
شبابهم في دراسة نظرية بحتة. وكثير ممن حسن استعدادهم للفلسفة والنظريات البحتة أضاعوا 
شبابهم في عمل يدويء ففقدت الأمة نبوغ هؤلاء وهؤلاء جميعاء وكنا كأننا فى مصنع يكنس 
أرضه المهندس» ويهندس آلاته الكناس» ويقوم بكل عمل فيه من لا يحسنه» وهذا أكبر سبب 
في ضياع الشبان وفساد الأعمال. 

فنقطة البدء في حياة الشباب يجب أن تكون هي دراسة نفسهء وتعرفه موضع نبوغه» 
ومواضع ضعفهء واختيار العمل الذي يعملهء ونوع الدراسة التي تناسبه» وتحديد الغاية التي 
ينشدها. ولعل الطبيعة لم تخلّ أحداً من نبوغ في ناحية من نواحي الحياة»ء وإنما يميت هذا 
النبوغ أو يضعفه أن الشباب لا يستكشفهء فيختار ما ليس له بأهل» فتكون النتيجة المحتومة 
الفشل تلو الفشل. ويلصق ذلك بالقضاء والقدرء وما القضاء والقدر في هذا إلا أن بين جنبيه 
كنزاً لم يعرف مفتاحهء وكم بين العاطلين واليائسين» ومن لم يجدوا قوت يومهمء من لو 
اتجه وجهة صالحة لأصيح نابغة فنه أو علمه» ولأتاه الرزق من كل مكان. 


ولكن كم من الناس يموتون عطشاً في الصحراء والماء على مقرية منهمء لم يهتدوا إليهء 
ولم يوفقوا إلى مكانه! 


وليس يستطيع أي عالم أو مرشد أو ولي أمر أن يستكشف موضع التبوغ في الشاب» كما 
يستطيع الشاب نفسه. فنفسه بين جنبيه أقدر على أن يقيسها ويقيس اتجاهاتهاء وهو لو دقق 
النظر وأخلص النية في تعرف جوانبهاء ولم تغره المطامع الخادعة والمظاهر الكاذية لعرف 
سر نفسه وموضع عظمته. 


وليست هذه هي الصعوية الوحيدة للشياب» فهناك صعوبات عدة تعر ضهم وتحاريهم 
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من أهم هذه الصعوبات "الوراثة والبيئة' فهناك كثير من الشبابا ورثرا الميل إلى الإجرام 
والميل إلى الخمرء والميل إلى النساء ونحو ذلك عن آبائهمء وظلت هذه الجذور الموروثة 
كامنة فيهم مدة صياهم حتى إذا دخلوا في دور الشباب تحركت هذه الميرل بقرة وشدة 
فظهرت فيهم مرعية مزعجة. 

كما أن كثيراً من الظروف السيئة تحيط بالشاب الطيب فتلتهم ميوله الطيبة وتهدم آماله 
وطموحهء وتستأصل شعوره بالشرف والنبل» وتجعل على عفله غشاوة» فلا يستطيع التفكيرء 
وتجعل كل طموحه وكل أمله وكل تفكيره في شهوات وضيعة. وكل يوم تقوم لنا البراهين 
العدة على هذا. 

فمن هذه الظروف 'الصداقة السيئة” فقد يكون الشاب طاهراً نقيّاّء فما هو إلا أن يصاب 
يصديى يفتح له حديث الشرء ويحيي فيه كوامن شهواتهء ويقصٌ عليه مغامراته ومغامرات 
أمثاله في النساء وفي الشراب» ويستدرجه من سيجارة يدخنهاء إلى كأس يشربهاء إلى ما هو 
أسوأ من ذلك» فإذا رأسه مشتعل بالشرء وإذا هو يطلّق كل ما اعتنقه من مبادئ الخير» وإذا 
هو لا يصلح لجدء ولا لدراسة وإذا هو لا يصلح إلا لضروب الشر. 

ومثل هذه الصذاقةء صداقة الكتب والمجلات والجرائد التي من هذا النوع» فهناك أنواع 
من الأدب مضلة مغوية» وكم من الشباب اتخذوا مثلهم العليا من روايات السينما الداعرة 
الفاتكة بالعقول الممثلة للجرائم واللصوصيةء المحركة لأسفل أنواع الشهوةء وكذلك الكتب 
والمجلات والصحف والصور التي من هذا القبيل. ومما نأسف له أن هذا النظر وهذا القول 
يعد عند بعض الشبان من أخلاقية القرون الوسطىء لا يصح أن ينطبق على عصرهم وزمنهم. 
والواقع أن التجارب التي أجريت» والحريات التي منحت في هذا الباب» دلت على صحة 
أخلاقية القرون الوسطىء وأصبح المعاصرون من كتاب أرقى الأمم الممدنة يخشون من تهور 
الشباب في هذا الباب» وأصبحوا في فزع مما يروته من المآسي التي يرتكبها الشاب باسم 
الحرية. 


كيف يبنى الشاب نفسه 

والآن نتساءل: ماذا يجب أن يكون الشاب وكيف الوصول إلى ما يجب؟ 

أول واجب على الشاب أن يب نفسه. فينظر في ملكاته واستعداداته» ويكوّن منها لئفسه 
على أحسن وضع يمكن أن تكون عليه المواد الأولية» والئناس كلهم مختلفون في كمية 
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الملكات والاستعدادات وكيفياتهاء ولكن كل كمية وكيفية يمكن أن يصاغ منها إنسان جيد في 
ناحية من النواحي» له شخصية ممتازة نوع امتياز» وليس يفسد هذا العمل إلا عدم القدرة 
على البناء» أو عدم الاهتداء لخير الأشكال. 

يجب أن يبني نفسه جسمياً وعقلياً وخلقيًاً: فيرسم له مثلاً أعلى محدوداً في كل ناحية من 
هذه النواحي» ويرصم خخطة السير للوصول إلى هذه الغاية ولا يترك نفسه سهلا كالسفينة بلا 
قائدء تتقاذفها الأمواج» وتدفعها الرياح كما تهوى. ولا يتسنى له ذلك إلا إذا امتلاً عقيدة 
بخير هذا المثل ومناسيته لهء وقد دلت التجارب على أن القلب لا العقل هو الذي يبني 
الإنسان ويكتب تاريخه؛ ويحدد مقدار نجاحهء فلا خير في عقل كبير لا قلب معه. وتاريخ 
الإنسانية يشهد أن خدمة القلوب الكبيرة لها أقوى من خدمة العقول الكبيرة. 

وأهم ما يدعو إليه القلب» ويتطلبه من الشاب أن يكون "رجلا "+ والرجولة وصف جامع 
لكثير من الصفات الممجمودة» أهمها: الجد في العمل» والشجاعة في مواجهة الصعاب» 
والحرص على الميادئ. وهذه الصفةء نحن الشرقيين أحوج ما تكون إليها الآنء وأحق صفة 

ثرة الكلام فيها؛ لأني أرى في الشباب ميلاً إلى الانحدار والتحلل من الواجيات» وعدم 

الاكتراث بالمبادئ» والميوعة في السلوكء وهي كلها مظاهر لقلة “الرجولة' أو عدمهاء وهي 
أكبر سبب فيما نرى من عدم نجاح الشبان في الأعمال الحرة وتهافتهم على وظائف 
الحكومة؛ لأن طلب العيش في الحكومة سهل يسير. أما العمل الحر فيتطلب جد فائقاً 
ونشاطاً كبيراً وعملاً شاقًاً في زمن طويل» وأعمال العقل في الابتكار والتفكير في وسائل 
النجاح» فإذا لم يكن الشاب مسلحاً بكل هذه الخصال فشل فشلاً تامًا. 


لماذا يفشل الشاب 


ولعل من أكبر أسياب هذا الفشل وعدم هذا الخلق - خلق الرجولة - أن الآباء لم 
يتعودوا عندنا أن يزجوا بأبنائهم الشبان في معترك الحياة» ويحملوهم عبء أتفسهمء بل 
يفتحون لهم صدورهم وبيوتهم وجيوبهم حتى بعد أن يتخرجوا من المدارس العالية» 
ويتركونهم في البيت يأكلون ويشربون وينامون وينعمون» وكل عملهم السعي في دواوين 
الحكومة لعلم يجدون لهم *وظيفة". ولم يعتد الاباء فينا هذه العادة الجيدة التي اعتادوها 
الغربيون» وهي أنهم منذ تعليمهم يطلبون منهم أن يصطدموا بالحياة» ويلجئونهم أن يجدوا 
عملاً» وأن يبحثوا لهم عن قوت» وأنهم وقد أعانوهم على إتمام دروسهم قد أنهوا الواجب 
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عليهم» فوجب على الشاب أن يحمل عبء نفسه. ويتعلم أن يعوم قي الحياة كما يعرم في 
البحرء وأن يكافح الأمواج ويحارب الصعاب» ويبذل جهده حتى يجد قوتهء فهذا هو ما يبني 
الشاب حقّاً ويستخرج منه الرجولة. أما طريقتنا التي نسير عليها فلا نتيجة لها إلا ما نشاهد من 
ميوعة وتسكع على أبواب المصالح الحكومية. ومبلغ قليل يكسبه من عرق جبينه بجده 
وباعتماده على نفسه خير في تكوين خلقه من عشرة أمثاله يحصلها من وظيفة حكومية أو من 
إعانة من والديه. 

إن الشاب يحب الوظيفةء لأنها عمل ميكانيكي محضء عمل راتب كعمل الآلة يعقب 
رزقاً محدوداً يقبضه آخر الشهر. وأشجع منه وأكبر رجولة من يغامر ويستخرج رزقه من فم 
الأسدء فالأول تسلمه الوظيفة إلى الخنوع والاستسلام والتواكل وعدم الثقة بالنفس». على 
حين أن جد الآخر ومشقته في تحصيل العيش يكسبه شجاعة وجرأة وطموحاً واحتمالاً 
للصعاب. 

وللوصول إلى هذا يجب أن يكون الشاب - دائماً - باسماً للحياة» متفائلاً لا متشائماً» 
آملاً في النجاح. فاليأس يستلزم القشل والخيبة» ويسمم الحياة كما يسمم "المكروب" الماء. 

وأخيراً على الشاب أن يمتلئ شعوراً بأنه مكلف أن يفعل ما يستطيع لتصحيح الخطأ الذي 
يقع فيه الناس من جرائم وشرورء فلا يكون في حياته أنانياً بحتا لا ينظر إلا إلى نفسه بل هو 
مطالب بعد أن يبني نفسه أن يشترك في بناء أمته وفي بناء الإنسانية عامة على قدر جهده 
وكفاياته يخلقه ويعلمه ويماله وجاهه. على الشباب أن يكونوا قوة قاعلة دائمة في حياة أمتهم » 
ويجب أن يتحملوا في الحياة أكبر عبء؛ لأن حيويتهم في الأمة أقوى حيوية. وهم المقياس 
الصحيح لرقي الأمة أو انحطاطها. فإذا أردت أن تعرف هل ارتقت أمة أو انحطت وما مقدار 
هذا الرقي أو الانحطاط فاعرف الفرق بين شياب الأمة وشيوخهاء فيمقدار تفوق الشبان على 
الشيوخ في العلم والخلق والصحة يكون الرقي. وبمقدار ضعفهم عن الشيوخ في ذلك يكون 
الانحطاط. إن كل طبقة من طبقات الأمة لها رسالة يجب أن تؤديهاء وليس فى كل هذا 
أجدى وأنفع من أن يؤدى الشباب رصالتهم. ش 
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162/9 

17/7455 /1 

31/2 86/1 

2/2 

41/174779 012 
224/2221 /17192 /16 686 4 
9/22 
221017103320119 
19/234224 4 

21/7 

8/1 

60[)01/4 

1/9 

19/9 

116/9 

1/9 

10/9 

122/8 


11 


رقم الآبة الضرء والمفدسة 


159 
168 
]/3 
156 


19] 


48/9 
22/8 
874/4 
9/22 
56/1] 
6/1 ؟4/ فت ؛ 7/ 513 
378/6 


النساء: 4 


2/9 

226/1 

02 3ط1ط11 
26/9 

885/4 

221/8 

874 685 4 
226/1 
2002187 4 
828 4 

26/9 
2047/1 

62 /4 

742/8 

0/1 84800-799/ 0723 786 
227/1 
51/4271 
1/ 264 ؟6/ 297 
86/3 


رقم الآية الجزْء والصفحة 
51 201/9 
82 41114 
83 47 
56 لك 
91 3 454 +4/ 874 
100 261/1 
105 12018 
110 1 286/227 
111 7/1 286 
113 آ9إآ؟4 
114 225/2 
1123 678/4 
125 3/ 0كد ؛ 6/ 285 
128 28/9 
130 28/89 
135 225/2 
53 4/ 659 
155 614 
163 7/1 9459 17:19/ 19+43/ 

34 43 
164 664/4 
165 7/1 2ه 
116 237/1 

المائدة: 5 

4100/1 1 
2+ 119 2 
125 /214214 6/1 3 


رقم الآية الصزء والصفحة 


830 44268 /2 5 

/22438 94378 1/1 8 
1382 

130102 / 27 

132/2 28 


806 42 2 44 
1 12 45 


2/2 03 

261/2 47 

50 227/1 
54 20098 
613 10/0#2ذ2 


284/6657 /4 64 

16 542/4 67 
459/3 69 

273 139/1 
18 1و9 
79 9 224:9 


82 0 122 
57 4 328 
90 1/1 0/2و 


107 91 


92 236/1 
93 207/1 
وو 115/9 
110 28172 
116 139/1 


رقم الآية الهزء والصفصة 


102 
103 


109 
112 
15 
122 
124 
125 
130 
140 
148 


الأنعام : 6 


762/4 

6518 /4 

إعانزاء 

6558/4 

682/4 

50/3 

112/8 
1 94663 160/1914 
5/ 174/19+209 
4/ اه 

359/3 

22/1 

114/19 

1/ 90؛4/ 559 702660 5ل 286 ؟8/ 
2 789 

701 

286 /6 

4 800 ؛ 14/ 52 
4 797 

117 /22 426 0 
717 /84679 4 
5/2 

24/9 

677 /4 


13 


ركم الآبة الصزم والصفحة 


149 
151 
1533 


6104 
210/9 
286 47/1 
262 
2/8 


الأعراف: 7 


201/15 

152 /22:150 211287 2 4 
286 6 

201/15 
11/23477/14446 /104135 4/1 
0/1 

19/9 

656 /4 86/1 
5/1 

7100/8 

6558/4 

106 /9: 01 4 
763 /8 +659 /4 
45/9 

16/9 

2 

134 2 8 
2019 
129 
155/1 
746717 8 


ركم الآية الصزء رالصفحة 


158 
189 
199 


31 


45119 /9:807 /4 
27126 /94765 /4 
500/7839 /١ 


الأنفال: 8 


0 

2 286 ؟6/ 299 

2221/8 

8/3 

45/9 

41/9 

285/6 

166/2 

1/9 
12110009 
87/1 

4/ اق6 ؛ 9/ 174100/ 131 ؟20/ 80 
122/101 

105/3 

240/1 

24/9 

853/4 


التوبة: 9 
2/9 
3 141 


885 , 666 , 6654 4 
27/1 


ركم الآبة الحزء والمسفحة 


34 
41 
43 
51 
60 
70 
7 
50 


101 


1401716 
24/9 
44 807 
86/3 ؛ 108/15 
312/1 
607/4 
224/2 
#019 
64/1 
92 
111/2 
798/4 
41/209140 
803/4 
5207/4 
131 
2/1 5 
4 874 

يودس : 10 
21/15 
12/16 
179 14/194433 
191/22 
221/2 
177 
110/2 
40/12 


رقم الآية السزع والصفصة رلم الآبة السزء والصقصة 


هود: 11 3 11111119 
7 211174 

1 4/ 665 762 9 41/9 
6 0 11 4678/4 9/ 144107/ 189 
31 200/3 16 4/ 679 
34 7/1 2846 17 15/ 203/2418 
4 47/16 43 1/3 619 
4 4/ 803 27/20 
56 5/1 إبراهيم : 14 
7 8/22 4 204/1 
03 76/22 10 650/4 
016 224.522 15 365/3 
17 7/22 32 120/9 

يوسف: 12 33 19/ 156 

159 /9 34 

2 4 6656 9/ 39 الححر : 15 
77 8724 
24 460/5 9 138/11 
67 27/6 21 34/3 
72 202/15 26 26/9 
76 157/1 77 26/8 
77 60/4 8 26/8 
101 85/1 29 2 26/914285 


10 88/1 النحل : 16 


70/619 111 


1 116/1 
ال عد: 13 
لر 123/9 
2 0/1 1ظظ1 4 19/ 155 


15 


رقم الآية الجماء والصفحة 


5 


369 /6 ! 325 /2 

79 /16 369 /6 

79/6 

117079 /164369 5235/1 
15/4 

175 14 

115/4 

175/4 

115/147 
100008 

710/8 

717/8 !286 7/1 
1/8 

18 

205/1 

658/4 

87/1 

28/0 

28/1 

175/4 

75 /1713915 /94771/84324:303 /2 
303/2 

155 47/1 

87 /] 

20/9 

365/6 

26/9 


رقم الآية الجزء والصفحة 


859 


10 


16/9 
20018/24156219 /1 
238/1 

771/8769 /4 

62/4 

4 538 5641 ؛19/ 175 

704 /8 


الإسراء: 17 


462/3 

2065/3 

88/1 

88/1 

147101 108 

6 286 ؛7/ 4515 8/ 4770 9/ 103 ؛ 6/22 
26/9 

1413 

157/1 

4/ قات , وهق ؛ و9/ 14 ؛+17/ 80 ؛ 174/19 
ع 

10 /9 

5203/3 

8/1442 134350 /3 

807/4 

678 542 541 4 

16/9 


رقم الآبة الجزء والصفحة 


11 


الكهف: 18 
4/8 23/ 15 
10/15 202 
813/4 
76/4 
47/1 19:679/44286/ 175 
20/8 
20/8 
190/5 
78/0 
453/3 
26/9 
1 175/1944 
121/23 
133/23 
11/3 
13/03 
113/3 
161/11 
161/1 


طه: 20 


759 /84657 650 2 
111/4 
131/4 


رتم الآية الجزء والصفحة 


12 
29 
30 
42 


111104 

145/2 

145/2 

115/5 

60/7 

1/ظظ12 
4111103 
63/14 

2601/1 

162 /4 

69/0 

4 807 809 ؛!8/ 784 20/ 69 


الأنبياء: 21 


771 6 4 
156/3 

648 /4 
73/114766 4 
285 /6 

779/4 

202 5 
131/1420 9 
507/4 

641 4 

6/214 2121 0131/9 


ركم الآية الجزء والصفحة 


74 
78 


الحج : 22 


53/7 

60/7 

312/6 

224/2 

260/7 
2 44325/ 548 ؟4/ 17:1741:107/ 
8 154 

154 /194648 /44325 /2 
119/9 


المؤمنون: 23 
6 296 
6 296 
12 888 
8284/2 
828/4 
258 
86/1 
56/1 
269 
4/ قمع 
4 679 
679/4 
3/ 459 


18 


رقم الآية السزء والصفحة 


النور: 24 
5/ 599 
897/1 
21/9 
23/9 
190/15 
8 010 81 
118/9 
62213119 
23/3 
الفرقان: 25 
210/8 
21/8 
40/9 
1/4 411 
543/3 
86/1 
4/ قاع 
/ 1614 
الشعراء : 26 
11/7 
40/9 
1/7 
40/9 
24019 


رقم الآبة الجزء والصفحة 


17 
214 
215 
217 
219 
224 
225 
226 


1637/1 
4 847 
45/9 
20/9 
10/3 
23/12 
23/12 
223/2 
النمل: 27 

157/1 
221/8 
189/2 
85/1 
85/1 
مزق 
798/4 
210/4 
167/13 
797/4 
4 797 


1/8 
807/4 
807 /4 


8214 
454 /3 


رقم الآية الجزء رالصفصة 


57 
60 
68 
77 
18 
035 
838 


27 


31 

5/ 204 + 9/ 155 
4/ 798؟7/ 618 
51/21 

1577/1 

454/3 

81/8 


00/8 


89/1 
27/9 


الروم : 30 
21/4 
7314 
7314 
159/19 
159/19 
166/9 
7 159/19 
156/19 
26/841561 
9/ظ12 
1599 
7 159/19 
17 159/19 
7 159/19 


13 


6/4 
2019 


الأحزاب: 33 


111418 

28/9: 10/1 
245/9 

2 129/19 
19/ظ2 
10/9 
22/12 

129 /9 
120/19 
130/9 

4 7ع ؛8/ 784 
15/ 149 
001/4 


20 


رقم الآية الجزء والصفحة 


28 
54 


13 
33 


16/9850 /4 
16-8 

828/4 

135 /5:811-510 44 
10/9 

103 /9 

286/6 

6 286؛8/ 863 


سبأ: 34 


20/9 
23/1 
15/9 
853-84 


فاطر: 35 


126/14 
25/8 

20/9 

0/9 
180471 
70/9 
155/19 

10/9 


رقم الآبة الجزء والصفحة 


40 
68 
76 
5850 
82 


140 1 
41/9 

564/3 

129/4 

7144 


الصافات: 37 


3/ 459 
125/9 
1/3 
3/ 1ك 
4 4679 8/ 715 
86/1 
4/ 6550 
المنافقون: 37 
16/9 
ص: 38 
7714 
70/8 
807/4 
4/ 807 
120/1 


6017 
"60017 


الزمر: 39 


139/16 


رقم الآيذ الجزء والصفحة 


78 


21 


7 

21/7 

21/17 

286 7 
276/4 

855/1 

679 /4 
729/8260 88/1 


غافر: 40 
1/4 6785 

677 /4 

26/13 


114/9 
19/9 


فصلت: 41 


16/9 
266/6 
11/8 

186/21 
638/4 
60114 

20/9 


الشورى: 42 


499 /7 4528 3 


ركم الآية الجرء والصفحة 


املأ 
21 


10 


12 
24 


4 656 657 5671:661: 6589؟ 712/8 
16/ 140-139 

847/4 

826/1 

217/9 

19/9566 47/1 

235 /2:88-57/1 


الزخرف: 43 

768 6/4 

3269 6 

100118 

1201/8 

151149256 /214145 /20 763/8 
153/9 

19109 

658/4 

201/4 


الدخان: 44 


13/13 
15/234207 1 


الحائية: 45 


86/1 
68 


22 


رم الآية 


25 


24 
38 


13 


17 


الجزء والصفحة 


الأحقاف: 46 


16/9 
771 


محمد : 47 


459/3111 
87 
241/9 
2/2 


الفتتح : 48 


4/ 807 
2/ 44279 556 
734 
161/9 
الححرات: 49 
810/4 
804 
41+ 286 687؟9/ 101/14439- 
2+ 22/ 225 
1/ 8432/2489 118 
1 55/294859 58؟7/ 84507/ 4735 
219 137 
8734 


ق: 50 


2312 


رقم الآبة الصرّء و الصفصة 


32 
39 


23! /2 
231/2 
221/2 
2231/2 
#08 


205/1 
15821 


رقم الآية السرّء والصفصة 


6 


060 51 


الطور: 52 2 


3 250ظ2 
250/3 
210/3 


النجم : 53 


111/11 
166/9 


القمر: 54 9 


15/1 
157/1 
543/3 
667/4 
19/19 
19/19 


الرحمن : 


53/14 


55 


23 


53/4 
53/4 
53/4 
ان 
2 279 ؟4/ 2558 667 
678/4 


الحديد: 57 


95/ 
75 251/2 


المحادلة: 58 


714/8 649 /4 

2 44285/ 824 771/84 
الحشر : 359 

4/ 7شجع 

21/2 

164 214128 4 

538 4 

286 /6 


الممتحنة: 60 
830/4 
27/9 

الصّف: 61 
16/9 
6577 


رقم الآبة الصرّء والصفحة 


ع 


99/2 
الجمعة : 
45/9 
798/4 
54/5 
14/ 189 


62 


المنافقون: 63 


225/1 
235/1 
2004/1 


التغاين : 


786 /8 +97 4 
20/9 


الطلاق : 


828/4 
20/9 


التحريم : 


119 /234808 /4 
803/4 


الملك: 


120011 
6551 656 649 4 


604 


65 


66 


67 


24 


رقم الآبة الحرّء والصفحة 


سسا 


دش | بده هم 


41 
42 


القلم: 


50/3 
31/3 
231/3 
33/3 
55/7 


الحاقة : 


658/4 
3503 
35/03 


68 


609 


المعارج : 70 


558/4 
208/13 
200/3 


نوح : 71 


7700/8 
20/9 
87/1 
7/1 


الجن : 


20/9 
1159 
45 1/4 
45/9 


72 


رانم الآية الجزء والمفحة 


23 
26 
427 


22 
23 


45/9 
20/9 
20/9 


المدثر: 74 


133/3 
1213/13 
642/4 
542/4 
642/4 
52/4 
642 /4 
642 /4 
642 /4 
6401 
679/4 


3/ ج54 
4 550 ؟6/ 286 814/ 572 
4/ 560 ؟6/ 286؟ 7/ 7162 


الدهر (الإنسان): 76 


28/1 
2171/8 
80/204289 287/1 
200/3 
26/1 


ركم الآيةٌُ الحزء رالصفحة 


30 


15 


24 


763 
المرسلات: 77 
212/4 


البأ: 78 


271/9 
27/9 
2/9 
2119 
21/9 
27/9 
27/9 
7554 
765/4 


النازعات: 79 


184 8 47/4 
14/8 4 

4/ 8307 
46/1 8ه 
1+ 4/رخلة 
156/1 ؟ +/ 684 
155/1 4/ج+ة6 
1؟؛ 684/4 


ركم الآيةٌ الممرء والصفصة 


29 
30 
ال 
32 
31 
د 
37 


قط | نما اله 


1م56١‏ 684/4 
56/1]؟ 684/4 
156/1 ؟ 684/4 
16/1 4/ فقم 
56/1 ؟ 684/4 

205/1 

180/2 


المطففين : 


146/4 
146/4 
16/4 
3/ مهد 


الانشقاق : 


524/7 
679-678 4 


81 


52 


53 


54 


26 


سا اننع قد صمت 


19 


البروج :+ 85 
43/1 
43/1 
43/1 
43/1 
43/1 
10/9 


الطارق: 86 


16/1؟4/ وفى 
4/ 649 
648/4 
4 اع 
4/ قاع 


الغاشة: 88 


2/ 64325/ 84357/ 81/164776 
6 356+ 8/ 776 
4 548 ؛ 6/ 9357 9/ 14 114162:76/ 
48 16/2246 
16 ؟؛ 648/4 ؛6/ 94357/ 
4 0111201017 
6 16 

6 51؛ 4/ 6:648/ 94357/ 

/20 1352/1348 11! 614 
15 6 


رقم الآبة الجرّء والصفحة 


20 


22 


/94357 /64648 /4 !81/6 
0111114480124 
16 56 

45 47/1 

456 0/1 

15700 


الفحر : 39 
205/1 


543 /34205 /1 
649 /4 

الشمس: 91 
13 01 10701 
3 0041 107 
3 ك1 
010173 077 
300113 
013 
3 


الليل : 02 


286 2428/1 
26/0 / 
286 24288 /1 


الضحى : 93 
907/4 13+43/ 4و 
43/9 


ركم الآية الجزء والصفحة 


9 
10 


عد ااصد | كح 


27 


110/3 
110/13 
العلق: 96 

12689 
132:6 9 
6/13 

6/13 

6/3 

1/9 

459/3 


القدر: 07 


167/3 
3/إآ216 
1601/3 


البينة: 98 
#314 
الزلزلة: 99 
88/1 
88/1 
88/1 
8/1 
488/1 4/ 686 918120803 17:75/ 


/231:129 18 /22427 /204160 8 
70 


رقم الآية الجزء والصفحة 


7 


11 


2 44283/ 686-685 803 9:812/ 
75 204160/19438/ 427 خم 


2000118 

العاديبات: 100 
205/1 

القارعة: 101 
لوك 

التكائر: 102 
91/8 


8/]ظ 
3 297 100/114 


225 0 
225089 
225 19 

فريش: 106 
1894/1 
11/1 189 


317/1 
311/1 


الكوثر: 108 
435 714/8367 
225/1 


28 


تم انما الكق ها 


النصر: 110 
10/0119 
112110103 
127011113 


المسد: 111 


4/ 2ه 
2 01ج 
4 تجى 


الاخلاص: 112 


00079ظ1ظ2 

30/9 

410/9 

الفلق: 113 

745 9 

743/8 

743/8 

43/8 

741/8 


الثاس : 114 


39/9 


2 فهرس القوافي 


كلمة القافية 


الصقاء 


صهباءٌ 
الدماج 
الأناجخ 


البحر 


2 - فهرس القوافي' 


الشاعر عدد الأبيات الحزء والصفحة 
سا هس 
عمر الخيام 2 19/2 
لس الس 
أبو العلاء المعري 3 5 4123؛ 6/ 276! 149/17؛ 
0 71-70 
ابن عباد 8 7 - 585 
الفزال 3 51/7 
ابو العلاء المعري 2 2 109 
ِ 1 168/2 
سا ا 
أبو العلاء المعري 2 31-6 
3 2 139/2 
أبو نواس 2 881/4 
أبو نواس 1 49/2 
- 5 4677 
حسان بن ثابت 1 753/5 
الحطيثة 1 15/5 


(*) رتبنا هذا الفهرس بحسب الروي؛ ورتّبنا القوافي ذوات الرويّ الواحد بحسب الحركة: الاكن أولا؛ 
فالمفتوح؛ فالمضمومء فالمكسور. ورتبنا القوافي ذوات الروي الواحد والحركة الواحدلة بحب ترتيب 
البحور التالي: الطويلء المديدء البسيط. الوافرء الكامل» الهرزج؛ الرجزظه؛ الرمل؛ السريع؛ 
النرح. الخفيف؛ المضارع؛ المقتضبء المجتثء المتقارب» المتدارك. ورتيئا القوافي ذوات 
الروي الواحدء والحركة الواحدة واليحر الواحد بحسب أسماء الشعراء. 


31 


312 


عم اها اتظ 


- 


لح 12د ايف 


283/2 

216/1 
814-813 4 
5/13 

275/6 

5 148/17؛ 85/22 
538-57 
24/11 

805/8 7 
526/7 

556/7 4 
24/1 

104 3 

800/8 

3/ قا 

81/15 

81/15 

79/15 

159/7 


154-1637 
55/7 

10/9 

2/ 4314 4/ 00و 
63/7 

84/15 
168-167 /5 
107-105 /5 


مجزوء الكامل ابن مسكويه 


رجز ابن المعتز 
رجر ابن عيد ربه 
رجر أبن عبك ربه 


اللام) 
خفيف 0 بشار 
خفيف ابن الرومي 
خفيفب ابن عبد ربه 
حفيف أبو العلاء المعري 
خنيف ١‏ المتبي 


قافية الباء 


طويل أبان 

طويل أبو العتاهية 
كامل أبو العلاء المعري 
مجزوء الكامل أبن عبد ربه 
رجر البحتري 

رجز أبن عيد ربه 
مجزوء الرجز حسن البدري 
مجزوء الرجر - 

مجزوء الرمل - 

المتقارب ابن حرم 
متقارب دريد بن العمة 


ب 


33 


جم تم ابم آم 


صا انح ااآتخح تم دنم 


381/6 
24/6 
5117 
5217 
17/5 


426/3 
212-42 
53/7 

6 26؟ 144/17 
15/15 

14/15 

45/21 


443/3 
162/2 
147 
5417 
6/ 269 
542/7 
15/21 
لان 
47 
5007 
162/15 


الكَذِبٍ 


متقارب 
| . 05 


المؤيد الشيرازي 


54 


222 /14 
47/16 


5/22 
211/4 
214 /]4 

15/4 
207/14 
201/2 

429 /6 

017ىآظ 
7 145 
1657 

12/5 
106 3 

6/2 
171/15 

0/8ظظ 

233-275 


43/2 

1108 

329-328 6 

199 /5 

8 848؛ 210/14 
105/7 

122/8 

165/5 


الطويل 
الطويل 


الطويل 


ابن المعتز 
ابن فُزْمان 
الغزال 
حسن البدري 
الغزال 
أبو بكر الأبيض الوشاح 
أبو العلاء 
- ب - 
أسامة بن منقذ 
أبو تمام 
أبو الحسن علي بن محمد 
الاخفض 
الخريمي 
دعبل المخزاعي 
دعبل المخزاعي 
دعبل المخزاعي 
سيف الدولة 
أبو العباس النامي 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
أبو فراس الحمداني 
أبو فراس الحمداتي 
الكميت 
الكميت 
لسان الدين بن الخطيب 
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25/6 
59/7 
81/12 
20617 
14-1321 
553/7 
20177ظ 
16/7 


43/15 
22/2 
ه2001 


55-2 
11/5 
23/3 
3/13 
4 209 
5/ 145 
26/6 
11602 
198/5 
8/15 
145/5 
165/4 
8932/4 
1/ 281-280؛ 4/ 864-863 
657/77 


الطريل 


أبو تمام 
الصّنوبري 
الخزال 
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18/1] 
7/5 743/8 
118/5 
214/1 
15/15 
807/8 
526/7 
210/1 
150/2 
إعم اك 
27/3 
8316-8 
322/6 
713 
428/6 
2/ 39-38 
213/3 
834/8 
541/7 
14 215 
51/5 
3 89-88 
90/2 

134 /16 
34/5 

1165 
151/17 +5 
51/7 


مسجرُوء الكامل البارودي 


رجر 
رجر 


الطويل 


بشر بن المعتمر 
ابن المعتز 

ابن المعتز 

عبدالله بن مصعب 
أبو العلاء 

ابن ياجة 

ابن الرومي 

أبو نواس 

صالح بن عبد القدورس 
أبو عمرو بن العلاء 
صفي الدين الحلي 


امرؤ القبس 

أبو تمام 

حسن البدري 

ابن زيدون 

عامر بن الطفيل 
أبن عبد ربه 

أبو العلاء المعري 
أبو العلاء 

علي بن الجهم 
علي بن الجهم 
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اننا ١‏ لكا آم 


نك لثيا لخنا م 


ادم الصا أآئم 


اليك 


95/02 

50/2 

745/4 

274/6 

5 23؟ 275/6 
20/1 

124/5 4151-3 
6277 

56/5 

261/2 

206/3 

266/3 

848/8 


22113 

29/2 

12/21 

5]'7ْ 

25/19 +5 
5017 

5؟؛ 151/17 
145/7 

0 144 ؛ 22/23 
25/2 

3222/6 

98/2 

34-1/5؛ 215/14 


طويل 


وافر 


مجزوء الوافر ابن جني 
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205/18 
164 /]5 
14/12 

204 /8 
210-209 59/1 
399 /6 
23/2 

140 /12 
29/14 
202/1 
130/7 
28/2 
22/2 
541-540 /7 
101/12 
153/7 
110/5 
316/2 
381/6 
624/3 
315/5 
162/2 

75+ 4276/6 17/ 149 
49/12 
6017ظ20 
36/8 
1/2آ2 
58-5 


الطب مجزوء الوافر أبو العتاعية 
بترائب كامل ابن دراج 
فاعيجب كامل ابن عبّاد 

بها كامل أبو العلاء 

نوابها كامل أبو العلاء 
لشبابي كامل الغزال 

الأجرب الكامل ليد 

خُيابها كامل 1 

ركويه كامل - 

كالأخدب كامل 1 

كالعقاب رجز ابن عبد ريه 
الصواب ١‏ رجز المؤيد الشيرازي 
شَنْب رمل ابن شُهْيد 

تسأل بي رمل مهيار الديلمي 
الوب صريع أشجع السلمي 
الشاقب سريم الحلاج 

ينتية ريع الخبز أرزي 

حب سريع لسان الدين بن الخطيب 
2 سريع المتنبي 

السائبيب ١‏ صريع 1 

وتنجريب صريم 1 

أيوب متسرح الثعالبي 

يطب منس وح أبو الشيص 
الكتب | مسرم 00ت 

النتصاب الخفيف إسماعيل بن يسار 
قفا بي خفيف حافظ إبراهيم 
الألباب خفيف ابن حزم 
الأحباب خفيف - 
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دم جا تينع لكي اننا ادم 


43/2 
5217 
5317 
16/7 
146/7 
526/7 
51/21؛ 30/22 
24/11 
47/16 
5/15 
543/77 
5/ 165 
7 563-62 
47/5 
80/2 
312/6 
22/12 
5/7 
14/15 
5/ 439 
114/2 
117/5 
33/2 
49/12 
1/ 129-18 
53 
17آ26 
161/2 
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العا 


547 
574-77 
798/8 


821 
6/19 
273/6 
664 7 
84/2 


1/9 
153/7 
2/12ؤظ1 
160/2 

5/89 
85/15 
521/7 

35-34 /15 
33/15 
137/5 


45/13 
53/7 
18/1 
360/8 


مجزوء الكامل بشار 

مجزوء الكامل - 

سريع أبن عربي 
الممقارب 2 النْظَام 

الطويل حسان بن ثابت 
طويل دعبل الخزاعي 
طويل دعبل الخزاعي 
طويل أبن عيد ربه 
طويل ابن الفارضص 
طوبل ابن الفارض 
طويل ابن الفارض 
طويل أبن الفارض 
طويل ابن الفارض 
طوبل 3 

١ طويل‎ 

طوبل 1 

بسيط أبر العلاء 
وافر - 

كامل ابن عربي 
كامل المتنبي 

كامل - 

مجزوء الكامل - 

رجز ابن عبد ربه 
رجز أبن عبد ربه 
زججر ابن المعتز 
رجز إبن المعتز 
رجز ابن عبد ربه 
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100 /2 
252” /3 
5177 
210514 


185/1 
71/8 
4 869-868 
54/7 
87/15 
#018 
6 866/8 
8 866 
566/8 
18/2 
83/3 
148/12 
164/7 
849/8 
509/7 
197/15 
7/ هد5 
107/5 
437ظ5 
37ت 
274/6 
25/6 
5244/7 


و الحديث 


ابن المعتز 


أبو عطاء السئدي 
ابن عبد ريه 


أبو العلاء الممري 
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يم كم دم تم 


سا ائم ادم نم 


انم قد اقم اقم 


214/6 
216 /3 
1152 
848/8 
720/4 
166/7 


274/6 


]5 
273/6 
6 298 ؛ 22/ 199 
369/8 


196/2 
5242/7 
2771/6 
155/1 


857 4 
56/7 
220/2 
120/2 


بشار بن برد 


أبن عبد ربه 


أبو العلاء المعري 


عد الرحمن الناصر 


بشار بن برد 


ابن خروف 


أسامة بن منقذ 
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مم فنا ييا 


يم 


اوناع 
214/14 


7203 
7 45 
47!؟ 
1617 

233/2 
528/7 
45/3 


2/ ف 


2/ 
594-593 ]7 
805 /8 
187/15 
273/6 
23/5 


15/ 80-70 
2م980 
51/7 
30/22 
33/15 

212/6 


محمد 


- 


رجر 
مجزوء الرمل 
الممحتث 


المتقارب 


طويل 


طويل 


أبن المعتز 
أبو العتاهية 


2 


13 


عدالله بن العباس بن الفضل 4 


ابن الربيع 
زياد الأعجم 


الحين بن عطير 
عروة بن الورد 
أبو العلاء المعري 


ابن قية 


قافية الخاء 


قافية الدال 


ابن حرم 


مجزوء الكامل ابن أبي الحديد 
مجزوء الكامل أبر العلاء المعري 


2011/6 
102/2 
22172 


127 / 


2/11 ؛ 92/12 
9/6 
82/5 
7264 
66/9 
4/ 386 
168/5 
119/2 
96/2 
218/5 
5117 


109/11 


56017 
1510/2 
116/15 


رمل 
رمل 


كامل 


أبن عاد 


ثابت قطئة 
ابن الرومي 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي 


أسامة بن منقذ 


ابن عربي 


مجزوء الكامل أبو الحسن الجوهري 
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اننا اتنا أاتكم 


59377 
5/7 
517 
22/7 
26/7 
215/2 
2/7 


184 2 
32/15 
74/3 
26/19 

102-101 3 
171/2 
25/11 
5037 
168/13 

285-284 /[ 
30/2 
545 7 
21/2 

ل 13/ 223؛ 124/14 
231/8 

231/8 

50-49 /5 

5017 

135-17 
1253/7 


مجزوء الكامل عمرو بن معديكرب 


رخخر 
رجر 


رمل 


أبن سينا 


ابن عبد ريه 


أبو الحسن علي بن محمد 


الأخفضص 
ابن شُهيد 


أبو تمام 

ابن حرم 

أبن الرومي 

أبن الرومي 

عروة بن الورد 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
قيس بن ذريح 
المتنبي 
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6/5 ؛ 133/17 
116/7 
2352/6 
53/7 
8/ 806 


202/1 
16/5 
11/19 
70/2 
889/4 
214/7 
59 
25/3 


4/ 809 ؟ 8/ 803 
500/7 

25/5 

56/5 

11/16 

15 ؟؛ 151/17 
853/5 

166 2 

5/1 

]5/5 

212/14 

5301/17 

5 


طريل - 2 
طويل - 2 
بسيط أبو العلاء المعري 3 
بسيط أبو العلاء المعري ا 
بسيط أبو العلاء المعري 2 
البسبط المتنبي 3 
بسيط المننبي 1 
بسيط - ا 
بسيط - 4 
وافر أبو العلاء المعري 5 
وافر الوليد بن يزيد بن عبد الملك 2 
رائر - 1 
كامل الغزال 4 
مجزوء الكامل المهلبي 4 
الرجز حسن البدري 6 
رجز ابن المعتر 2 
رجز ابن المعتر 2 
رجز يوسف الشربيني 2 
رجز 3 3 
رمل ابن الرومي 2 
مجزوء الرمل أبو نواس 10 
منسرح سعيد الخالدي 10 
منسرح المتني 1 
خفيف ابن الرومي 4 
خنيف ابن الررمي 2 
خفيف 3 2 
مجتث أبن عبد ربه 2 
متقارب أبو الحصين بن المثنّى 5 
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8 هر 

200/8 
156/7 

150/17 +5 
166 /17 +3 
60/5 2 
14/15 

26/1 

000 

1557 

2365/3 

209/1 

557 

110 75 
16-15 /21 
274 /6 

2737/6 
26/3 
171/2 

57/5 

184/3 
111-115 
47/23 2 
109 /5 

108 /9 

101/5 

20117 

11405 


موعدة 
الواحدٌ 


متدار كِ 


المتدارك 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
ابن سهل 
طريل 
الطويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طوريل 
طويل 
طويل 


الحصري القيراوني 


أوس (من بني قريظة) 
البحتري 

أبو تمام 

ابن جرير الطبري 

ابن حزم 

أبن حزم 

أبن حزم 

دريد بن الصمة 

أبن الدميئة 

ابن زيدون 

ابن سهل 

طويل 

طرفة بن العبد 

طرفة بن العبد 

اين عياد 

العتابي 

أبو العلاء 

الفتح بن خاقان 

لسان الدين بن الخطيب 


المتنبي 


محمد بن عبد الملك الزْيات 


أبو نواس 
أبو فراس الحمداني 
ابن هانئ 
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قم ااهسة ‏ احكنق 


236 /5 
163/2 


21/2 
56/5 
86/15 
496/7 
7/ 499 
569/7 
22/19 
80/9 
525/3 
7آ52|0 
517/7 
20017 
73/5 
93-21؛ 188-187/15 
5/7 
165/2 
159-17 
41/5 
6177 
117/5 
4/ 900 
89/3 
5/ 144 
54/7 


؟ + + + +7 + +7 + + 7 +! ] 


!++ +++ 1 


5 
3 


أسامة بن منقذ 


بشار بن برد 


بكر بن حماد الزناتي 


أبن حزم 
حسان بن ثايت 
أبو دلامة 
الشماخ 

ابن عباد 

ابن عبد ربه 
ابن عبد ربه 
أبو العلاء المعري 
ابن اللَبَانة 
النابغة الذبياني 
أبو نواس 


أبو نواس 
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نحط ين 


68/2 
21]5/2 
101 /5 

194/13 
168/2 
4/15 
118/2 
233/5 
77 19/ 17-16 
4 8513 
20 140-139 
549/7 
5/77 
54 
7/ م5 
121/17 
5/7 

56/1 
20/23 
51/13 
2/ 108 
254/2 
8/ؤ2# 
85/2 
88/00 

214/13 
55/4 
623 /3 


30 


نم افده انم انم نحن 


71-70 /6 
590/7 
55/22 
0/7 

33/2 
415/3 
71/16 
11/9 

104/3 
3/15 
33/4 
817/4 

5/9 
2 فك 
5/ 184 

188/18 
65/7 
7119-4 
2]77ذ5 

195 /2 
250/2 
26/1 
3/1 
26/9 
329/6 
60/5 42 
543/7 
608 7 


لتغاذٍ 


قافية الذال 


مجزوء الرجرز ابن عربي 


لتقيف 


قافية الراء 


مجروء الكامل الحطيئة 
مجزوء الكامل الكميت 
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111/5 
21/9 
10/1 
28/6 12/ 208-206 
1/ مه 

7/5 

8/15 

290 /2 
1115-2 
507 
170-159 2 
1684/0 
114-15 
109 /19 
56/5 


500617 


12/7 


520/3 


210-209 /7 
27/9 


مجزوء الكامل مهذّب الدين الطرابلسي 
مجزوء الكامل - 


رجر 
رحخر 


مجزرء الرجز أحمد بن الزيير 


مجزوء الرجز اين عباد 


العجاج 
ابن المعتر 
مهيار الديلمي 
ابن المعتز 


الخليل بن أحمد 


سيبوية 
المرّار بن منقل 


ابن بسام 


العلاء بن الحذاد الأعمى 


أحمد شوني 


ابن سهل 


النظام 


طارق بن زياد 
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سا الا الك كع االتن تم كخم نا اتئم اقلم أآئكم سم 


كد مهم 


فنا 


34/5 

34/5 
26/8 
27/11 

14م 202 
54/5 
50617 
11/5 
263/6 
5015 
273/6 
16700 
50/3 
م55 

190-189 5 
52/12 
126-125 /2 
8133-8 
104 /3 
591-5990 /7 
8-83 5 
718/4 
26/1 
13/12 


34/2 
5077 
5271/1 


طوبل أبو العلاء المعري 
طوبل المتنبي 

طويل محمد بن داود الظاهري 
طويل ابن هانئ 

مديد عدي بن الرّفاع 
مديد 8 

مخلع البسيط حسن البدري 
بسيط ابن حزم 

بسيط لشي رفاعة 
بسيط ابن عباد 

بسيط أبو العلاء الممري 
بسبط أبو العلاء المعري 
بسيدل - 

وافر جرير 

وافر - 

كامل جرير 

كامل ابن درّاج 

كامل أبن عباد 

كامل عمارة البمني 
كامل الغزال 

كامل المتنبي 

كامل المتنبي 

الكامل 0 - 

كامل ِ 

كامل ِ_- 

مجزوء الكامل بشار 


مجزوء الكامل ابن حيّان 


مجزوء الكامل زرياب 


233 


182/7 
221/14 
11/9 
2017 
194/2 
52177 
161 
566/7 
72-16 
535-584 /77 
92/5 

7]/ 145 
167/2 
80 
50/6 
288/2 
553-77 
588-77 
5/ 91-90 
52177 
5/ 193! 552/7 
24/3 
49/2 
226/8 
26/14 
87/2 
225/7 
7/ةؤ#0ظ2 


أله 


وجاذرة 


مجزوء الكامل العتابي 
مجزوء الكامل أبو نواس 
مجزوء الكامل - 
جز ابن عبد ربة 
رجز أبن مميد ربه 
جر ابن عيد ربه 
رججر ابن المعتز 
رججر أبن المعترٌ 
رجز ابن المعتز 
رجر أبن المعتز 
رجز ابن المعتز 
رجز ابن المعئز 
رجر أبر تخيلة 
رجز أبو نواس 
رجر 3 
مجزوء الرجز - 
سريع أبو العلاء 
صريع - 
خفيف ابن الرقعمق 
الخفيف ١١‏ زهير 
مضارع 5 
مقتفب ابن عبد ريه 
متقارب الكميت 
متقارب - 

5 1 - 
الطويل الأحيمر السعدي 
طويل البحتري 
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بم نم تم اتمخ تم دائم دائم غم كن الل- 


حل نمسا انيرا لقثم اليا 


انمع ديم 


159/2 
21/2 
22/20 
543/7 
533/7 
0/7آ5 
2131/6 
6 262 
214/6 
21/6 
263/6 
2/6 
47/2 
ه727 
251/2 
145/9 
167 
211/8 
164/5 
7/1 
110/2 
#08 
5/7 
2/ 250 
4 203 


114/14 ؛ 62/22 
5/ 16-15 


طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
الطريل 
طويل 
طويل 
الطويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
الطويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


بشار 

أبو تمام 

ابن حمدين 
خالد بن زهير 
ابن دراج 

ابن الرومي 

أبن زيدون 

أبن زيدون 

ابن زيدون 

ابن زيدون 

أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
الفرزدق 

الفرزدق 

ممحمذدذ بن داود الظاهري 
المتتبي 

المتنبي 

معقر بن أوس 
ابن نباتة 

النُظام 

أبو نواس 

ابن هانئ 
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انما 0 تم قط 


81/2 
755/4 
25217 
145/2 
217 
101/3 
1/7إىإآ5 
52611 
5/7 
5# 

176-175 2 
2] 6 
161007 

31/2 
5/12 

7/19 
14/11 
12/15 
5/5 
849/8 
104 
109/2 
527/7 
"/8 

205/8 
165/2 
1607/12 
108 /5 


طويل 1 

الطويل 1 

الطويل 1 

بسيط طريف بن تميم العتبري 

بسيط العيامس بن الأحئنف 

بسيط ابن عيد ريه 

بسيط ابن عبد ربه 

سيط أبر العلاء المعري 

بسيط أبو العلاء الععري 

بسيط أبو العلاء المعري 

البيط علي بن أبي طالب 

بسيط شاعر من المدينة 

بسيط - 

بسيط 3 

مخلع البسيط عبدالله بن عبد الرحمن بن 
الحكم 

وافر دعبل الشرزاعي 

وافر الشيل البغدادي 

وافر ابن الشبل 

افر ابن الشبل 

وافر ابن الشبل 

وافر العباس بن مرداس 

الوافر عبدالله بن الزبعري 

وافر عروة بن الورد 

وافر - 

كامل البحتري 

كامل بشار بن برد 


56 


15 


50 11 
138/21 
117/21 

9/2 

900 /4 

544 /7 

7 مهد 

31/8 
1234/7 

81/15 

161/1 

497 /3 

19/11 

957/12 

528-77 


869 /4 

2 11؛ 4173/13 15/ 
7 16/ 4116؛ 22/ 133 
80/15 

28/15 

5 -81؛ 31/18 
151/3 

1/ ايع 

283/2 

11/!!؛ 153/12 17/21 
201/2 

6/ 519؟ 41/23 


أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
النزال 

المتنبي 

ابن هانئ 

ابن هانئ 

ابن هانئ 


أبو الهيثم 


57 


فيا لسع اأتم 


241 
21/10 
48/2 
500/7 
31/15 
79/15 

165/17 1/15 
12/7 
527/7 
56/1 
162/5 

805/8 ! 804 4 
25/77 
201/1 
44/1 
167/0 
26/113 
291/2 
28/14 

4/ له 745-11 
326/2 
235/2 
131/2 
0037 
21/2 
211/2 
774 
202/8 


بشار بن يرد 

بشار بن برد 

ابن حزم 

حان بن ثابت 
الحطيئة 

أبن المخباز الموصلي 
الشافعي 

صفوان الانصاري 
عروة بن الورد 
عروة بن الورد 
علي بن الجهم 
علي بن حصن 
أخت عمرو بن سعيد 
ابن المعبر 

المعتمذ 


58 


ايم ايم 


#8 
207/4 
159-02 
207/14 


170-169 0 
41/23 6 
100/2 

568 77 
160/5 

245 /9 

5/ 4و 

58/3 
706-705 4 
7-16 

5/16 

5210/13 

589 77 

192 - 8 
72-71/9 479 /5 
584-583 /7 
201 

02 /إ1[ظ1 

891 4 

8 ج20 
72 899/4 
2 جد 

268/2 


ل ل ل ل ل ل ل ل 1 ا : 


الخريمي 1 54/2 
ابن زيدون 4 52/7 
ابن سهل 4 5977 
الشريف الرضي 8 108/5 
العباس بن الأحنف 2 4/ 899 
العباس بن الأحنف 1 5/9 
ابن عبدون 3 603/7 
العرئدس الكلابي 2 702 
أبو عطاء السندي 1 196/2 
أبو العلاء المعري 2 153/7 
الفرزدق 2 569/3 
المُشندي 1 7 جكبه 
ابن أتكك 2 116/5 
المتنبي 1 363/6 
ابن المعتز 1 254/6 
35 2 3/ 349 
شاعر من الكوفة 2 497/3 
- 2 121/2 
5 1 683/7 
- 1 4 846 
البسيط - / 743/8 
بشار بن برد 6 45/2 
الشيخ رفاعة 2 58/16 
أبو زهير بن مهلهل الحمداني 2 213/4 
زياد الأعجم 4 128/1 
أبن عبد ريه 6 7/ 545-545 
أبو العلاء المعري 2 146/7 
أبو العلاء المعري 2 1620/17 


59 


3 


وافر عبدالله بن الزبعرى 
الوافر الغزال 

وافر محبي الدين بن تميم 
وافر 3 

كامل أحمد شوقي 

كامل الاخطل 

كامل أسامة بن منقذ 
الكامل بشار بن برد 

كامل أبو تمام 

كامل ابن جابر 

كامل جرير 

الكامل أبو حسن التهامي 
كامل الحسين بن عبد السلام الجمل5 
كامل أبن أبي دؤاد 

كامل زهير بن أبي سلمى 
كامل أبن زيدون 

الكامل أبن عربي 

الكامل أبو العلاء المعري 
كامل أبو العلاء المعري 
مجزوء الكامل المنخل اليشكري 
الكامل أبو نواس 

كامل ابن هانئ 

كامل - 

الكامل بعض المازنيين 
كامل 3 

كامل - 

كامل - 

كامل - 


60 


658/15 
535-77 
850/8 
333/8 
106/3 
288-72 
46/15 
45/2 
128/2 
205 3 
288/2 

2 54 
3م4 
7053/4 
586/3 
7]])آ52 
5017 
177-02 
5/ 123 ؛ 276/6؛ 150/17 
3/13 
131-52 
207 
لكك 
6001/4 
8/12 
27/14 
20/2 

99 /5 


أبر دلف الخزرجي 


61 


يم انب ها ا تخ اها تخ اتم تخ تم اله ابم 


لما 
تت لهند سم 


لما اهنا ا يا ألما التي اها تخ صني 


105/7 
837/2 
54377 
508-77 
208 /5 


273/6 

889 /4 
203-2024 
179/15 
7/15 

29/5 
2 14؟ 899/4 
52/4 
170/15 
2 29 3/ 370-369 
5 180-179 
6217 
5/ 70-59 
145/7 

166 /5 
2071/3 
43/2 

899 /4 

166 /5 
279/6 

5/19 

114/5 


َس 
أكداسا 
أيياسا 


المتقار ل 
المتقارب 


المتقارب 


أبو العلاء المعري 


أبن عبد ربه 


يم الموصلي 


إصحاق بن إبراهيم 


62 


27/8 
107 /5 
110/2 
80/5 
31/3 


3533/3 
22/17 


262 6 


1587 
77 543 
10/2 
7/ظ1]5 
77/5 


20/19 
الل 
79/1 


أمرؤ القيس 

عبيد بن الأبرص 
عبيد بن الأبرص 
أبر العلاء المعري 
ابن خروف 

أبو العلاء المعري 
أبو العلاء 

أبو دلامة 

ابو العلاء المعري 
ابن المعتز 

أبو العتاهية 


613 


اجذ كط اال 


79/1 
79/1 
78/1 
1604/7 
26117 
51/7 
148 2101/17 6 
1657 
80/2 
13/11 
2714/6 
11/2 


20 166 
787/4 
8 849-848 ؛ 125/16 
96/2 


20/2 

61/9 
32- 5 
225/12 3 
51/16 

109/9 


!+ ] ] ! | ؟ 


السام 
المتنبى 


ن 


ساف نجران 

اين حزم 

رابعة العدوية 

الصنوبريي 

ابن عبد ريه 

أبو العلاء المعري 

أبو العلاء المعري 
المرار بن سعيد الفقعسي 
ابن المعتز 


العجاج 


اين المعتز 
أبن المعتز 
يوسف الشربيني 


64 


416 6 
12/15 
194 /15 
101 3 
360/3 
229 
187 
177/2 
13/15 
105/2 
58/1 
569-568 7 
14/8 
329/6 
541/7 
50/8 
161/7 
20/3 
96/2 
54/15 
10 
54/3 


262/6 
23/6 
216/13 
567 
4217 


مسر حر 


الخطيب البندادي 


أحمد بن أبي نعيم 
البحتري 

البحتري 

أبو عدي العبلي 


5-3 


أبو العلاء المعر يع 
أبن المعتز 


قافية الصاد 


عبدالله بن مصعب بن ثايت 2 


ابن المعثر 


- ص - 


65 


2 
2 


23/3 
114/2 
25/11 
21/3 
17-16 5 
15/5 
846 4 


48/2 

11/8 

17/1 

149 /17 1/5 
274/5 23 /5 
88/8 


19/11 
429 /6 
7454 


152/17 !+ 5 
9/20 6 


اخلط 
الوَّسَط 


المجتث 


رجر 


طويل 


قافية الضاد 


المؤيد الشيرازي 
المعلى الطائي 


66 


لوا 


2-7 


41/2 
50617 


215/14 
666 7 


114/2 
2 +؟؛ 27/14 
90/2 
00217 
165/5 
419/3 


510/7 
51/14 


1607/7 
25/6 


ا 


شطرا طريل ابن زيدون 
تنحط كامل أبو العشائر 
الشبط المتقارب 2 جحسظة البرمكى 


- . 5 
المُلْطِ بيط ابن حزم 
الْمُلْطِ بسيط - 
الوط رجز خالد بن عبدالته القسري 
قافبة الظاء 
عكاظ وافر حسان بن ثابت 
قافية العين 
َع ا 
وَكُمْ طويل أبو تمام 
الصديم مجزوء الكامل ابن عبّاد 
يُنْتَقُعْ رمل الكسائي 
جَرَع رمل - 
فزتمنا حقيف ابن ألكك 
الْمَرُوعٌ متقارب ِ- 
ع 07 
يافِعا طويل الحكم بن هشام بن 
عبدالر حمن الداخل 
فانصدعا بسيط ابراهيم بن الاغلب 


67 


جح اتم أآئم 


5/77 
2/1/7 
211/14 
246/2 


487/7 
5217 
15/2 


162/15 


190/2 
583-77 
520/3 
89/2 
116/5 
110/12 


210117 


222/5 
200/11 


الكميت 


أبو العلاء المعري 
الأخطل 

الغرّال 

اين المعتز 

ابن المعبر 

أبن المعتز 

ابن المعتر 

أبن زيدون 

ابن عباد 


68 


انم ني انم ‏ ااتم تم انم انج اآلطظ ا كلك 


اننا 


96/2 
365/4 
111/11 
130 4 
358/6 
28/2 
53/7 
23/6 
273/6 
21/6 
262 6 
51/7 
56/7 

23/5 


#018 
5/5 
189 /15 
807/8 
06 
347 
172/2 
122/2 
21-20 9 
869 /4 
21/3 
167/5 
85/15 


كامل 


مجزوء الكامل ابن دائيال 


له 


سرع 


المؤيد الشيرا ازي 
ابن عربي 


الفارعة الخارجية 


أبو الفتح البستي 


أبن يسير 


المحطيئة 


69 


565/3 
214 14 
2060/14 

735/8 
208/2 

807/8 

كر 270-269 
8 204؟ 48/22 

56/3 

808/8 

869 /4 

63/7 

50117 
14/9 

118/2 

3/آ/5 

42-41 2 

165/5 

8367/4 

201/7ظ2 

5/8ى# 
171/2 

4/ جوع 

20/5 

7254 


263/2 
358/6 


تنسامٌ 


سرع 
المحتث 
متقارب 


المؤيد الشائعى 
ابن زهر 
ممتمل ين يسبير 


70 


148/17 0/5 
2765-6 
428 /6 

163/2 


141-134 /22 4368 56 


168/12 
12/2 
165 /5 


596 - 595/7 6 


898/4 
167/12 
23-5 
167/2 


15/5 


109 /5 


52117 
47/16 
2514 


البهاء زهير 

ابن دريد 

المؤيد الشيرازي 
ابن المعتز 

ابن المعتز 

ابن المعتز 


أبو نواس 


أبو شادوف 

عبد الوهاب البغدادي 
الفرزدق 

محمد بن داود الظاهري 
أبو العلاء المعري 

أبو العلاء المعري 
الشيخ رفاعة 

أبو ذؤيب الهذلي 


11 


-77 
4613 
497/3 
1646 /5 
212/5 
165/5 
3/5 
2714/6 
274/6 
37/6 
727/4 


206/13 

93/5 
569 /3 

8/19 
17 
162/7 
51/6 
15/15 
326/11 
112/2 
164 0 
275/6 
191/15 


559 


25/6 


-فق- 


طويل الفارعة الخارجية أخت الوليد 18 
ابن طريف 
طويل 1 2 
طويل 1 5 
بسيط أبو دلامة 5 
بسبيط المتنبي 2 
وأفر ميسون بنت بَحْدَل الكلبية 4 
وافر 3 1 
كامل البحتري 3 
كامل 3 1 
مسجزوء الكامل التُميري 1 
هزج الحلاج 4 
رجز بدر بن معشر الجِقاري 4 
رجر رجل من هوازن 4 
سريع ابن مناذر 3 
سريع النظام 4 
متقارب مهيار الديلمي 4 
قافية القاف 
اق - 
رجز رؤية الراجز 1 
رجز ابن عبل ربه 2 
مجزوء الرجز هند بنت عتبة 3 
الزّمل بشار 3 
رهل - 3 
متقارب الصاحب بن عباد 2 


72 


894 4 


114/2 
#18 
835/2 
220/4 
32/18 5 
8914 
22/5 
200/2 
36/1 
309-308 /6 
161/15 
161/15 
131/2 
719/4 
808-807 /8 


11/5 
54377 
184/12 
2/ ج4 
168/12 
5/ 196 


المتقارب 


البحتري 


أبن زيدون 


ابن شهيد 


ابن شهيد 
الصابي 


3 


دم ل- يننا كا 


719 4 
311 /6 
7/17 


269 /6 

106/6 

12/5 

1211/8 
578-77 
5017 

25/4 

24/22 188/3 
212/4 
13/15 5 
22/5 

27/14 

543/7 

275/6 5 
263/6 

26/4 


3/ قهة5 
359/3 
526017 
6/ 324 
211/2 
6/7 ظ1 


وهاء 


714 


06 ايم 


41/11 
166 0 
183/2 
27/1 
20014 
80/15 
107/5 
25/1 
105 3 
120/5 
330/6 
5017 
537/7 


5217 
26517 
334/6 
51/5 
86/8 
72-17 
11/5 
520/3 
26/15 


6017 
38/1 
24/12 

702 


الأحداقي 
إشفاقٍ 
التلاقي 
الذقاقي 
فْراقٍ 
والاشتياق 
العراقٍ 
المذاق 


يهواكا 


الكامل 


محمد بن داود الظاهمري 


قافية الكاف 


715 


741/8 
58-72 
7 آ']آظ5 
22/02 
2607 
212/6 
1/5 
162/5 
108/5 
121/2 
20/17 
23/19 

4]/ 209 
539-77 
200/4 
1/ا8 
9م 9-8 
106/2 

44 2 


220/4 
100 /5 


ا" 
1/8 


المتنبي 


ابن المعتر 


رابعة العدوية 


أ 
0 
١‏ 


أبو العتاهية 

أبو العلاء المعري 

أبو العلاء المعري 
مَصْفْلَةَ بن رقبة العبدي 
ابن هانئ 

ابن هانئ 

ابن هانئ 

أبن هانئ 

أبو العلاء المعري 


76 


- 


يم نين 


16/7 
192/5 
927/12 
6/ 274 
8 814؛ 17/9 


252/4 
7[ 101 
1553-7 
0 40 
5/ 234 
805/4 
1/7ة2ظ 
2677 
1156 
113/12 
782/4 
2117 
21/5 
52017 


109 /5 
30/15 
205/18 
105/3 
560/7 
134/2 


والأفلاك 


بوالا 


رجر 
متقارب 


ابن المعتز 


قافية اللام 
-ن- 


أحيد بن سليمان بن وهب 


بشر ين المعثمر 


أعشى همدان 
أيمن بن خريم 
أيمن ب خريم 
ليد بن ربيعة 
ابن الوردي 
المتنبي 


77 


تبح تخ أاتم تم ا الك كن 


274/6 
137 72 


5] /2 
24/14 
745 4 
4017 
16700 
191/1 
187/18 

185-185 8 

43/1 
810/4 

6/15 

1710/2 
230617 
13/8 


5903 


565-584 7 


127/1 
101/23 
143/5 
1018ؤظ12 


كامل 


كعب. بن زهير 


المتنبي 


النابغة الذبياني 


الر اغي النميري 
عروة بن أدينة 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
ابن المعتز 

ابن هانئ 

ابن هانوع 

ابن هانئ 


سجزوء الكامل الشريف الرضي 
مرجروعء الكامل - 


رجر 


أم الحكيم 
ابن عبد ربة 
المتنبي 

ابن المعتز 
ابن المعتز 


مجزوء الرجز ابن عبد ربه 


السريع 


سربع 


ابن المعتز 


718 


ذمط عن آئم اآكم آكم كرد اكه 


105 /3 
185/2 

لناسمانعن 

184/2 

64/1 

55 77 

60/5 

20/3 

208/3 

76 ؟ 129/9 
10017 
18/13 

162/5 

152 /5 

20*77 

418/6 

120/5 

218 3 

26/1 

237 
211/14 5 
273/6 

263/6 

34/16 !! 2 2 
540-539 /7 
126/22 
15-1 
206/5 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


8 2 
الأعشى 1 
أبو العلاء المعري 1 
المتنبي 1 
المتنببي 1 
حباب بن يزيد الهاشمي ١‏ 3 
المتنبي ا 
5 8 
أبو نواس 2 
- لّ- 
أسامة بن منقذ 3 
جرير ] 
جرير 1 
أبن حزم 4 
اين الخطيب 3 
الخريمي 5 
الر ازي 3 
زهر 1 
لموأل 2 
ابن عباد 4 
أبو عبدالله الضرير الأبيرردي 3 
عروة بن الورد 6 
أبو العلاء المعري 1 
أبو العلاء المعري 2 
الفتح بن خاقان 3 
أبو فراس الحمداني 1 
الفرزدق 1 


79 


260/6 

]/ ج4 
161/7 
215/4 
48/2 

5/9 
116/5 
56/7 
2 


34/5 
171/15 
170/15 
2/آ])] 

26617 

26/11 

2 جع 

765/8 

54/3 
167/0 

ْ17ى52 

208 /5 

10/16 
115/16 
00/17ط1 

41/5 

144 /5 

170/15 


22014 


طويل 20 المُزْرّد 

النابغة الذبياني الطويل 

طويل 1 

طويل 1 

طويل - 

مديدك خلف الأحمر 

بسيط الأعشى 

بسيط صالح بن عبد القدوس 
بيط أبيو العلاء المعر 5 
البسيط القطامي 

بيط الكميت 

بيط محمد بن داود الأتصار يي 
بسيط أبن مسكويه 

بيط - 

بسميط - 

بيط - 

مخلم البسيط ابن الرومي 

مخلع البسيط - 

وافر الحسن بن بشر الدمشقي 
وافر أبن هرمة 

وافر - 

وافر - 

وافر - 

مجزوء الوافر البهاء زهير 

مجزوء الوافر أبو نواس 

كامل الأحوص 


50 


1 5/ 190 
1 35/1 
2 8 205-204 
1 20/11 87/18:؛ 53/21؛ 
2703 
1 1 15/13 
2 255/2 
3 63/3 
1 7114 
2 155/7 
1 652/2 
2 1710 
3 8/9 
2 381/6 
2 898/4 
شطر بيت 27/11 
1 26/11 
9 19/ 109-108 
3 24017 
3 70/5 
5 371/3 
1 9/ 148 
1 4 15 
2 170/12 
ثلاث 5/ 167 


271/2 4 
190/2 2 


كامل ابن زيدرن 
كامل أبو العلاء 
كامل ابن هانئ 
مجزوء الكامل - 
هرج 1 
رجز المؤيد الشيرازي 
رحر ابن المعتز 
رمل عبد الله بن طاهر 
مجزوء الرمل محمد بن يزيد 
ريع السَيّد الحميري 
صريع صالح بن عبد القدوس 
سريع 3 
منسرح )- المتنبي 
شيف بشار بن برد 
حفيف صالح بن عبد القدوس 
خفيف أبو نواس 
سققيف أبن هانئ 
المنقيف 3 
المقتضب أبو فراس الحمداني 
المقتضب0- المتنبي 
- لي - 
طويل امرؤ القيس 
طريل امرؤ القيس 
طويل امرؤ القيس 
طويل امرؤ القيس 
طويل امرؤ القيس 
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ادح اث يده فنا 


5/17 
146-145 7 
5117 

2651/1 

117/6 

165/5 

274/5 5 
51-02 
51/2 

866/4 

20/3 

71/7 

5] 77 

113/2 

216/3 
222/14 
203/8 
56/7 

4/ 704 
5/ 143؛؟ 208/14 
5/ 43 ؛ 14/ 208 


2/13 
52/12 
1011 


143 20 
201/13 


طريل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 
طويل 


؟ + 25 +5 + 11 


1+ + + 7م 


امرؤ القيس 

أبو بكر بن الخبازة 
أبو نمام 

الرازي 

الزمخشري 

ابن زيدوت 

ابن شهّيد 

أبن عبد ربه 


عبدالرحمن الداخل 


أبن عربي 
المتنبي 

المتنبي 

مسلم بن الوليد 


الناشمى 


832 


2/3 

785/4 

128/2 

382 6 

95/5 

17/إ|آ5 

561/7 

17ى5 

7/آ5 

509 77 

6/15 

215 /14 

561/7 

898/4 72 
250/8 

56/3 

8368 

105/7 

38/15 

8393/4 

124-5؛ 277/6؛ 17/ 
50] 

142/5 

4 ؛ 12/15 
2110/14 

4/ 805؟ 8/ 805 
7/”آ5 

52617 


الال 


بسيط - 

بسيط - 

ممخلع البسيط م 

رافر عمران بن جطان 
الوافر الكميت 

رافر المتنبي 

وافر المتنبي 

وافر - 

وافر 5 

كامل جرير 

كامل أبن حزم 

الكامل حمان بن ثابت 
الكامل الشافعي 

كامل الشريف الرضي 
كامل ابن عبد ريه 
كامل أبو العلاء المعري 
كامل عترة 

كامل أبو كبير الهذلي 
كامل المأمرن 

كامل أبو محجن الثقفي 
كامل ابن وكيع 

كامل 5 

كامل 5 

كامل - 

مجزوء الكامل أبو العتاهية 
رجر العقيلي 


رجز المؤيد الشيرازي 
رججر المؤيد الشيرازي 
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تم 


ضع انم انم 


135/16 
15/14 
41/12 
891/4 

80 
13/15 
215/14 
2 فى 
8/آى]# 
9/ 108-107 
56017 
37/1 
56/22 
121/5 
2117 
83/15 
0 166 
0 163 
28-279 
الورك 
48/12 
1925/2 
7100 

16870 
1/2 
166/5 
165 /5 
165/5 


2 


رجز محمد بن موسى الحدادي 
البلخي 

رجر اين المعتز 

رجز أبن المعنز 

رجز ابن المعنز 

رجز ابن المعنز 

مجزوء الرجز ابن المعتز 

مجزوء الرجز - 

رمل الشريف الرضي 

مجزوء الرمل آدم حفيد عمر بن عبد العزيز 

مجزرء الرمل الغزال 

سريم أحمد بن الزبر 

سريع أمرؤ القيس 

صريم ابن الحقيق 

سريم سعيك بن ححميد 

سريع الغزال 

سريع أبو نواس 

الخفيف20 أمية بن أبي الملت 

خقيف لسان الدين بن الخطيب 

خيف ابن المعتز 

المجتث 2 عبدلله بن العباس بن الفضل 
بن الرييم 

متقارب المتنبي 

متقارب 2 المتنبي 

ثافية الميم 
مجزوء الكامل البحتري 
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208 /5 


273/6 

215/6 23 /5 
273 /6 

262/6 
73-7 
04 4 

121/5 

72 -130؛ 49/12 
534-77 
55-5 
3 564 
38 6ظ1 
310/2 

57/7 
102/3 
12/2 
617/7 

486/12 
2912 


14/ذ211 
214/14 


786/4 


مجزوء الكامل البحتري 1 
مجزوء الكامل أبو العبر 1 
رجز ذو الرمة 4 
رمل عبدالله بن الزبر 2 
مج مخلد الموصلي 3 
حفيف أبو العلاء المعمري 2 
المتقارب 2 بشار 3 
متقارب المتوكلي 9 
متقارب ابن هانىئ 3 
مجزوء - 3 شطور 
المتدارك 
- 1 - 

طويل حاتم الطائي 6 
طويل الحصين بن الحمام 1 
طويل 20 الشريف الرضي 5 
طويل عبدة بن الطبيب 2 
طويل أبو العلاء المعري 4 
طويل علي بن عبد العزيز الجرجاني 3 
طويل المتلمس ١‏ 
طويل المتنبي 4 
طريل محمد بن داود الظاعري 3 
طويل أبو نواس 1 
طريل - ١‏ 
وافر أحمد شوني 1 
الوافر أبو الهذيل العلاف 2 
كامل السيّد الحميري 4 
كامل أبو العلاء 2 
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103/12 
103/2 
/١‏ 304 
6/9 
2/ جه 
160/7 
2 جه 
66/2 
207 
2/9 


8-76 

190/15 

108/5 

111/1 

5/ 123؛ 277-276/6؛ 17/ 
150 

206 /18 

52/15 

5/ 118 ؛ 48/15 207/22 
7/15 

90003 

154 20 

105/3 

703/4 

868-867 /4 

7/ظ1 


كامل 


مجزوء الكامل يزيد بن مفرٍح 
مجرزرء الكامل - 


رججر 


رجر 


الطويل 


ابن دريد 
ابن المعتز 
أبن المعتز 
ابن المعتز 
ابن عيادة 


أبو نواس 


ابن بسام 
تميم بن المعز 
الشريف الرضي 
ابن شُهيد 


أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 


عمرر بن براقة 
عمرو بن برافة 
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هد آخم اكيم دم 


قم 


110/2 
191/15 
25/11 
113/9 
2714/6 
21/6 
214/6 
22/7 
5/7 
899 4 


00017 
166 /5 
121/5 

564 7 
217-17 
148/7 
149/7 
122/5 
60/3 
208/11 
8/0 
206 4 
213/4 

214 208 4 
143 /5 
50/7 

144 /8 


ع كن ع ع كا ع ل كط اي 


3-0-5 
ها 0-5 


كامل 


أبو نواس 

أبو الأسو د الدؤلي 
أبو تعام 

أبن حزم 

سهل بن هارون 
طريف العنبري 
أبو العلاء المعري 
ابن المبارك 
المتبي 

المتنبي 

أبو نواس 


بشر بن المعتمر 
المؤيد الشيرازي 


57 


قد اط هنا لحي 


تمر تم تم 


266/6 

71/6 
56-55 3 
205/8 

6/9 

215/4 
5/ 144 ؛ 220/14 
241/22 
4 220-213 
5/-119؛ 8/15 
118-75 
6/5 7/15 
11/15 

166/1 

7 هع 

162/13 
567-77 
66/2 

163/15 

78/15 

202/18 
200/22 7 
61/17 +73 
21/4 

62/23 2 
16/17 

221/1 

165/5 


المؤيد الشيرازي 


2 


أبو نواس 
إسماعيل بن يسار 
ابن عبد ربه 
المتنبي 

أبو الفتح البستي 
أبو العلاء المعري 
المتتبي 

المتنبي 


28 


165/5 

292 /2 

3131/2 
130-12 /1 
545/7 

168/2 

2 50/5؛ 8/15 
219/5 

166/7 

207/22 + /5 
251/7 

535/8 

416/6 


143/2 

7/2 
/ه6؛ 219/12 
173-20 
5 189-188 
7 130-128 
149/7 

14 /4 
162/5 
593/7 

012 

826/5 
102-101 2 
55/15 


ل ل 1 ج اج ج ج + ج 5 7 + + ] + + + ] ] + ! ] | ] ] 


افر 


ها 


3 
3 


أحمد شوفي 
إسماعيل بن يسار 
البارردي 
البوصيري 

قُطري بن الفجاءة 


القفال الشاشي الخراساني 


أبو نصر محمد البسابوري 


أبو نواس 

نيقفور الثاني 

ابن هانىئ 
البوصيري 

أبن شهيد 

صني الدين الحلي 
عر الدين الموصلي 
أبو العلاء المعري 
عمرو بن كلثوم 
أبن فُزمان 

المتتبي 


. 
0 ١ 


محمود سام البارودي 


أبن مسكويه 
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اجذا انتم لكا كم 


168/9 

37/2 
100/0 

141 /16 
891/4 
1288-7 
142 /5 
90/3 
1255-7 
5267 
50/7 
22/19 
849/8 
52617 

349 /8 
849/8 
12/17 
169/11 
517 
11/15 

9/15 
3 223؛ 124/14 
381/6 

9/13 

565/3 
66/١ 
526] 
95/5 
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الخ كما 


حذد 40 لبا 


الما ما كخم | قبا الكل تم قمعا الما ا تم ها اح ييا 


-ر 


2 143 
0/ 169 
15/15 
2/ 109 
37-1 
193/15 
73/1 
2+ 578/3 
263/2 
870/4 
إعلع]ء 
كاك 
188/013 
51/13 
3111/2 
870/4 
4377 
291/1 
23/2 
7/]ةىآ5# 
121/2 
5/ 142-141 
14/ 205 

16م م4 

4/ مع 
865/4 
5/ 110-109 
160117 


ا ا ا 50 


يا ابيا 
3 ا 


قافية النون 


بشر بن المعتمر 
ابن المعتر 
المهذب بن الزبير 


إدريس بن يحيى بن جمود 


عدي بن ريد 
ابن الشبل 

حافظ إبراهيم 

أبو العلاء المعري 


أبو إمصاق | لألبيري 


الإلبير (إبراعيم بن مسعود) 
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745 /4 
21/6 
164/5 
603/7 
3148/3 

5/ جع 
95/12 
115/1 
5437/7 
180-178 


42/15 
5/7 
5775-7 
320/3 
3] جد5 
16/7 
4/ 822 
27/1 
1550 
101/0 
104/3 
162/21 
206/7 
2/ 259 


وافر 


أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
عمرو بن كلثوم 
عمرو بن كلثوم 
عمرر بن كلثوم 


عون بن عيد الله بن عثبة بن 


مسعود 


مجروء الكامل - 


ابن رواحة 

المؤيد الشيرازي 
المؤيد الشيرازي 
ابن المعتز 

أحمد بن الزير 
الحلاج 

أبو طاهر القرمطي 


تنا 


ين 


قم الك نما اأاتم اعت تم انم أاتم فس هيم 


1 


آدم حفيد عمر بن عبد العزيز 2 


الرياشي 
اين لكك 


2 
4 
2 


121/17 

1601/7 

161/5 

250 /2 

85/1 

101/10 4 


992/4 
27-1 
30/2 

1389/5 
35/8 

593/7 
12/12 
20/11 

129 /9 
165/5 

165/5 

2714/6 5 
55/15 

6 299؟ 13/ 65 
5/ 241 

130/2 

35/2 

115/5 

74/17 4 
15/7 

99 /5 


البسيط 


ابن دراج 
الشافعي 


الأحنف العكبري 
أبو البقاء الُندي 
أبن حزم 

أبن الرومي 

زهير بن أبي سلمى 
الشريف الرضي 

أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
ابن مقبل 


290/2 

200/2 

5/2 

161/7 

86/2 

1/3 

26/11 ؛ 133/12 
1 جك 
25-1 


23/7 
562 
254/2 

329 /6 

77 قوم 

7 500-499 
5 57-56 
6/ 285 
18إ"20 
215/6 
5+ 148/17 
205/1 
7 6563-52 
1712 
10/12 
202/8 
47/6 
للا 


الشراكانٍ 


الزمن 


؟ + 5 ج ع ؟ 7 7 7 + + 1 


ذو الوّمة 

ابن هانئع 

ابن هانئ الاندلسي 
ابن هانئع 

ابن هانئ 

ابن المعثز 


أبو نواس 


-نَ - 


رجل من بني أسد بن خزيمة 


ابن عبد ربه 
ابن عربي 
ابن العربي 


عروة بن حزام 

أبو العلاء المعري 

أبو علي القالي اللغدادي 
محمد بن ذاود الزاهري 


قن التخلبي 
ابن باجة 

ابن الشبل 
الشريف الرضي 


أبو نواس 


94 


تذط اهنهُ الكل تخ كا نا كم 


168/3 
52” /7 
161/5 
1062/5 
804 /4 
599 /7 
262 6 
899 /4 


20/2 

545 /7 

206/8 ؟؛ 110/20 
6/ 303؛ 7/ 507؛؟ 15/ وه 
91؛ 16/22 196 
5/12 

5 ؟؛ 163/17 
5/ 94 

10/١ 

#3] /8 

25/8 

250/2 

388/3 

6528/7 

15/ 4ق 

46/5 

275/6 

34/2 

90/2 


35 


254/2 
836/8 
7 و5 

2 186/15؛ 85/20 
154/2 
29/5 
55/2 
361/6 
5/ 192-191 
#08 
100/5 
14/12 
97/4 
52/7 
506/7 
100/2 
32 مهمد 
726/4 
148/2 
1/15 
7 ]| 
8331/8 
0 154-163 
2/ 160 
49/15 
2/ 265 
87/15 
556/3 


ابن ساني 


بديع الزمان الهمذاني 


96 


انذ ‏ الك صة ائم كذ كتين انم ايم 


5#] 
196/2 
291/2 
83/9 
169/12 
327/2 
2183-5 
2117 

5/ هو 
0/2 20/11 21 
5/ 145 
203/8 
116/5 

845 /4 
158/2 
164 0 
834 /8 
8633/8 
186/5 
97/2 
111-12 
543/7 
543/7 

208 /5 

262 

262/6 

263 /6 
273/6 


قافية الهاء 
مد 
محمد بن داود الظاهري 
أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 


أبو نواس 


ابن زيدون 

ابن حيّان 

أبو العلاء المعري 
أبو العلاء المعري 
أبو تمام 

ابن المعتز 
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1/15 
123/2 
83/2 
80/1 
202/2 
5/2 
7/7 
88/2 


8/9 

1126/17 

155/7 

517 

21/2 

20/17 

4 ؟؛ 71/17 

5 ؛+؛ 363/6؛ 105/16 


5|071 

00617 

1565-7 

3/17ظ1 

5/7 

91/15 ! 277/11 3/6 
46 /20 8 


هوق 
نوق 


ملسرح تميم بن المعز بن باديس 
ا ظل ا 
سيط - 
كامل أبو العلاء المعري 
وافر المهلبي 
كامل المعتمعد 
كامل 5-2 
كامل - 
مسر رء الكامل الشافعي 
رجز ابن المعتز 
رمل بهلرل 
حقيف ابن عباد 
حتفيفه ابن عبد ربه 
خفيف )2 أبو نواس 
قافبة الواو 
- 7 - 
طويل صفي الدين الحلي 
رجز 8 
-و- 
وافر أبو الملاء المعري 
قافية الياء 
5 ىُ - 
بيط - 
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جم 


234 /5 


51/7 
152-151/17 +5 
438-437 6 
25/5 

39/2 
27/14 
56-552 
214/6 
193/2 
7 ى!؟5 
5400/7 
8381/4 
0 169-168 


8458/8 
63/19 :589/11 06 


161/7 


51/16 


طويل 


طويل 
الوافر 


المتنبي 
المتنبي 
مجنون ليلى 


أبو الأسود الدؤلي 


مجزوء الكامل السَيّد الحميري 


رجر 
رجر 
رجر 
رجر 
رجر 


ابن عبد ريه 
أبو العتاهية 
بشر بن المعمر 
ابن المعتز 

ابن المعتز 


مجزوء الرجز ابن المعتز 


سر بع 


سصريع 


99 


8338 
97/2 
2711-0 
#0018 
38/5 


5/ 221-220 
569/3 
41-1 
183/2 
9/11 ؛ 49/22 62/23 
200 
221/14 
60/5 
11/9 
9/3 
220/1 
115/2 
4 867 
807/8 
5213/7 
110/2 
4 745 
274/6 
273/6 
42 
40/7 
204/8 


متقارب 


100 


يم 


219/5 


568-77 
007ظ1 
8 798-97 
719/4 


3 - فهرس الموضوعات 
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3- فهرس الموضوعات 


الأب 65/11 

ابتسم للحياة 17/ 169 

الابتكار 16/ 108؛ 21/ 4149 23/ 103 

الابتهاج بالحياة 186/22 

الابتهال 15/ 138 

الأبطال 56/20 

ابن داثيال ومرحياته 39/23 

ابن الشبل البغدادي وأبو العلاء المعري 76/15 

أبو ذر الغفاري 75/14 

ابو العبّر 12/ 100 

أبو العلاء المعري 76/15؛ 17/ 44] 

أبو نواس 87/22 

الاتجاهات الحذيئة في دراسة اللغة 19/ 114؛ 21/ 
76 

الأقمار 24/14 

الاجتهاد في نظر الإسلام 23/ 65 

الاحتكام إلى العقل 23/ 227 

الإحسان 142/12؛ 156/21 

أحلام الشيوخ 48/23 

أحمد خان 5/17 

الأحنف بن قيس 110/11 

اختلاق القيم 19/ 194 

الأخلاق 23/ 204 

الأخلاق الاجتماعية 22/ 148 

أخلاق الرجولة 119/16 


أخلاق الادة 25/19 

الأخلاق السياسية 168/22 

أخلاق الطفولة 119/16 

الأخلاق في الإسلام 18/22 

الأدب 11رقف 139! 22/12؟ 12/14 137؟ 18/ 
2 132/19 142؛ 21/22؛ 185/23 

أدب الابتهال 15/ 138 

الأدب الاجتماعي 109/15 

الأدب الجاهلي 13/ 49 

أدب الحرب 162/20 

الأدب الديمقراطي 78/22 

أدب الروح وأدب المعدة 147/12 

الأدب الشعبي بين الحرفشة والفصحى 78/23 

الأدب الصرفي 141/14 

أدب الضعف 19/11 

الأدب العربي 224/12؛ 49/13؛ 70/17: 97, 
7 29/19: 106؛؟ 21/ 58 462 22/ 069 
73 

الأدب الغربي 19/ 29 

الأدب فن جميل 50/22 

أدب آلقوة 19/11 

أدب اللفظ 29/12 

أدب المستقبل 181/18؛ 122/23 

الأدب المصري الحديث 113/18 

أدب المعدة 147/12 


أدب المعنى 29/12 
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الأدب والعلم 61/22 

أدينا الحديث 78/22 

الأديب 85/20 

الإرادة 221/23 

الأرستقراطية 13/ 208 

الأزهار 24/14 

الأزهر 92/23 

أساس الإسلام 23/ 129 

أمامة بن متقذ 22/ 99 

أمباب أنحطاط الثقائة 21/ 147 

أسباب الضعف في اللغة العربية 101/13 

الاستعمار 23/ 209 

الاستفادة من التجارب 22/ 193 

الاستقلال 171/18 

الأسرة 157/14 

أسس الأخلاق في الإسلام 18/22 

أسسسى الحياة الطيبة 18/ 106 

الإسلام 207/11! 1186/15 4172/19 20/ 158+ 
2+ كف وف 473؟ 23/ 129. 4139: 
8 161 

الإسلام كعامل في المدئية 117/22 
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ملوك الإسلام والأدب العربي 73/22 
من وحي البحر 111/13 

مناعج الفقهاء الأئمة في التشريع 256/22 
مناهج الفن والتاريخ 23/ 89 

منطق الدنيا 112/17 

منطنٌ العقل 112/17 

المنطق العملي 17/ 140 

منطق اللغة 162/11 

منهج الفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة 11/23 
المورت 80/11؛ 16/ 103 

الموت 42/21 

موسى 77/20 

موسم الرجاء 115/13 

موسيقى الحياة 20/ 66 

موقّعة شعرية 122/17 

موقف حرج 126/19 

موقف المسلمين إزاء المدنية الحديثة [2/ 144 
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ميادين القعال 151/22 
دن - 

النار 14/ 129 

الناس 68/18 

النجاح 188/11 

النجاح في الصياة 226/22 

نجار 11/ 127 

النجوم 12/ 9 

نداء الباعة 121/13 

ندرة البطولة 33/12 

نزعة صوفية 86/15 


النظام الاجتماعي في تركيا 14/ 108 


النظام المالي في الإسلام 23/ 139 
نظرة في الكون 175/14 

نظرة في النجوم 12/ 9 

نظرية طريفة 54/21 

نعمة الألم 92/11 

النفس 14421/13/ 23:145/ 206 
نقد الأدب العربي 49/13 

النقد الأدبي 7/2 

النقد والتقريظ 161/22 

النقص 5/22 


النهضات الفكرية في الإسلامية 161/23 


نهضتنا الفكرية 22/ 240 
النيابة 22/ 212 


د ا" 6ن 


الهجرة 5/13؛154/ 119 
الهدم والبناء 35/13 

-و- 
الوحدة والتعدد 2107/12 
وحي البحر 12/ 111/13480 
الورد 14/ 104 
ورقة بن نوفل 14/22 
رزير 12/ 205 
الوصايا العشر 5/20 
الوطن 23/ 99 
وظيفة الدين في المجتمم (2/ 93 
الولود 143/11 

- ي - 
اليأس 51/11 
اليهود في أمريكا 121/20 
يوسف الكيمياوي 95/14 
يوم عرفات 96/21 
برم في القاهرة 85/13 
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4 - فهرس مصادر تحقيق الأشعار 


حرف الهمزة: 
أدب الذنيا والذين: علي بن محمد المارودي. قَدّمِ له وحقّقه مصطفى السقا. راجعه 
وعلّق عليه الشيخ شريف سكر. دار إحياء العلوم: ط1؛ 1988م. 


أدب الكتاب: ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمد 
الدالي. مؤسسة الرسالة؛ ل سال 0 2م. 


أروع ما قيل في الحبٌ والغزل: إميل ناصيف. جروس برسء طرابلس» لا تاريخ. 
الأمالي : إسماعيل بن القاسم القالي. دار الكتاب العربي؛ بيروت» لا طء لات. 
الأمثال والحكم : محمد بن عيد القادر الرازي. صتححه وعلق عليه فيروز حريرجي. قَدّم 
له الذكتور شاكر الفخام. المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشقء ط1ء 
7مم. 
حرف الباء 


الجيل؛ بيروتء لاا طء لانشه. 


حرف الثاء 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصرء 1985م. 


حرف الحاء 


الحيوان : الحاحظ (عمرو بن بحر). تحقيق وشرح عبد السلام هارون. دار الجيل ودار 
الفكرء بيروت ط1ء 1988. ش 
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حرف الخاء 


خزانة الأدب ولبٌ لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي. تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هاروك. مكدة الخانجي؛ القاهرة» طة3: 9م. 


حرف الدال 


ديوان إبراهيم بن هرمة . شعر إبراهيم بن هرمة. 


ديوان أحمد شوتي - الشوقيات. 

ديوان الأحوص الأنصاري ‏ شعر الاحوص الأنصاري. 

ديوان الأخطل : شرح راجي الأسمرء دار الكتاب العربي؛ بيروت» طاء 1992م. 
ديوان الأخطل الصغير ‏ شعر الأخطل الصّغير. 


ديوان الأرّجاني : (أحمد بن الحسين): سرح قلري مايو. دار الجيل». بيروت» ط1اء 
8م. 


ديوان إسحاق الموصلي. جمعه وحققه ماجد أحمد العزي. مطبعة الإيمان» بغداد. 
طاء 1970م. 


دبوان أبي الأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو بن سفيان): تحقيق محمّد حَسَن آل ياسين. لا 
ناشرء ط1ء 1982م. 


ديوان أشجع بن عمرو السلمي : جمع خليل بئيان الحسون. دار المسيرةء بيروت» ط1ء» 
1م. 


ديوان الأمشى (ميمون بن قيس): شرح وتعليق محمد محمد حسين. مؤسسة الرسالة» 
بيروتء 3 3مم. 
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دبوان امرىء القيس: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصرء؛ طاء 
8 


ديوان أمية بن أبي الصلت: تحقيق سجيم الجبيلي» دار صادر: بيروثت. طا:؛ 
8م جمعه بشير يموت. بير رت » طاء 1934. 


ديوان أوس بن حجر: تحقيق محمد يوسففه تلجم . دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت » 
لا طء 1986 


ديوان أيمن بن خريم: جمع الطيّب العيّاش. مجلة حوليّات الجامعة التونسيّة؛ العدد 
التاسعء تونس » 2مم. 

ديوان البارودي ‏ ديوان مححتمود ساأمى البارودي . 

ديوان البحتري (الوليد سس عبيد) : دار صادر»؛ بيروت» لا طء لات. 

ديوان بشارة بن برد: نشر وتقديم وشرح وإكمال محمد الطاهر بن عاشور. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1950م. وطبعة دار الثقافة؛ بيروت» 1981م. 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي: تحقيق عرّْة حسن. منشورات دار الثقافة؛ دمشق» 
ط2: 12م 


ديوان بني بكر في الجاهلية: جمع وشرح وتحقيق ودراسة عبد العزيز نبوي. دار 
الزهراء. مذ[ 9م. 


ديوان البهاء زهير: شرح وتسحقيق محمد طاهر الجبلاوي وميحمد أبو الفضل إبراهيم . دار 
المعارف بمصر ؛ ةف 1002م 


ديوان البوصيري (محمد بن سعيد): تحقيق محمذ سيد كيلاني. نشر مصطفى البابي 
الحلبي وأولادهء مصرء طلء 1955. 

ديوان تميم بن مقبل : تصفقيق عر حسن. مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم في وزارة 
الثقافة والإرشاد القوم. دمشقء 1962م. 


ديوان جحظة البرمكي: تحقيق جان توما. دار صادر. بررت» ط1. 06مم. 
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ديوان جرير بن عطية: تحقيق نعمان أمين طه. دار المعارف بمصرء ط23 لاث. 

ديوان جميبل بثينة : جمع وتحقيق وشرح إميل يعقوب. دار الكتاب العربي» بيروت» 
طلا 2 إم. 

ديوان حاتم الطائي (حاتم عبد الله): صنعة يحيو بن مدلك الطائيّ. رواية هشام بن 
محمد الكلبي. دراسة عادل سليمان جمال. مكتبة الخائجي. القاهرة؛ ط2؛ 1990م. 

ديوان الحارث بن حذزة: جمع وتحقيق وشرح إميل يعقوب. دار الكتاب العربي» 
بمروت»ء طآء 991م. 

ديوان حانظط إبرأهيم : ضبيطة و صحححه وشرححجه وركّبه أحمد أمين وغيره. شمر ميحمل أمين 
دمج بعروات » 9م. 

ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري: تحقيق سيّد حنفىي حتين. دار المعارف بمصرء 
7م. وطبعة دار الكتاب العربي : بيروايثك . 

ديوان أبي الحسن التهامن (علي بن محمد): منشورات المكتب الإسلامي بدمشق» ط2» 
4إام. 

ديوان الحطيئة (جرول بن أوس): شرح أبي سعد السكّري. دار صادرء بيروت» لا طء 
1 م. 

ديوان حميد بن ثور الهلالي وفيه بائية أبي داؤد الإيادي: صنعة عبد العزيز الميمني. الدار 
القرمية للطباعة والنشرء القاهرةء لا طء لات [تاريخ المقدمة 1950]. 

ديوان الخريمئ (إسحاق بن حان): جمعه وحتّقه على جواد الطاهرء ومحمد جبار 
المعيد. دار الكتاب الجديد؛ بيروت»: طظط1ء 71م. 

ديوان الخنساء (تماضر بنت عمر): رواية ثعلب (أحمد بن يحيى). تحقين أنور أبو 
سويلم . دار عقار؛ طاء 8م. 


ديوان أبي داؤد الإيادي (جاربة أو حارثة بن الحجاج): نشر جوستاف جرونيام. ضمن 
دراسات في الأدب العربي. ترجمة إحسان عباس . منشورات مكتبة الحياة؛ بيروت» ط1لء 
9ممم. 
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ديوان ابن دريد (محمد بن الحسن): دراسة وتحقيق عمر بن سالم. الدار التونسية 
لنشرء تونسء ط[1» 3ام. 

ديوان دريد بن الصمة: جمع وتحقيق محمد خير البقاعي . قدم له شاكر الفخام. دار 
قتبة ) [دمشق]. لاا ط. | 198م. 


ديوان دعبل سن علي الخزاعي: جمع وتحفيق محمد يوسف نجم . دار الثقافة » بيروت ٠‏ 


ديوان ديك الجن (عبد السلام بن رغبان) تحقيق أنطوان القوال. دار الكتاب العربي؛ 
نروك ط[1. 32م. 


ديوان ذي الإصيع العدواني (حرثات سن محرث) : جمعه وحفقه عيد الوهاب محمد علي 
العدواني ومحمد تأيف الدليمي. ساعغدت وزارة الإعلام العراقية على نشرة. الموصل» 
035م. 


تعلب. تحقيق عبد القدرس أبي صالح. مؤسسة الإيمان» بيروت» طالء 1982م. 


ديوان رؤية بن العجاج : تحقيق وليم بن الورد»؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيررثت» ط2» 
0مم. 


ديوان الراعي النميري (عبيد بن حصين): جمعه وحققه رايئهرت ثاييرت. نشر فرانتس 
شتايز بفيسيادن » برو ط1ء 0م. 


ديوان ابن رشيق القيرواني (الحسن بن رشيق): جمعه وركبه عبد الرحمن ياعي . دار 
الثقافة, بير ويا لا طءى 9مم. 

ديوان ابن الرومي (علي بن العباس): شرح وتحقيق عبد الأمير على مهنا. دار ومكتبة 
الهلال» يروت »؛ طآء 991م. 

ديوان زهير بن أبي سلمى جح شعر ديوات زهير بن أبي سلمى . 

ديوان ابن زَيلون (أحمد بن حبك الله) : دار صادرء بيروت» 9مم. 

ديوان السموأل: تحقيق واضح الصمد. دار الجيل؛ بيروت؛ ط1ء 1996م. 
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ديوان سويد بن أبي كاهل: جمع وتحفيق شاكر العاشور. مراجعة محمد جبار المعبيد. 
ساعدت وزارة الإعلام العراقية على نشره» [بغداد]ء طلاء 1972. 


ديوآن السيد الحميري (إسماعيل بن محمد): جمعه وحققه وشرحه شاكر هادي شاكر. 
منشوراءت دار مكتبة الحياة» بيروت» لا طء لات. 

ديوان الشاب الظريف (محمد بن عفيفا التلمسانى): عالم الكتب» بيروت» ومكتبة 
النهضة» بغدادء ط[1. 5م. 


الكتئاب العربي؛ بيروت» ط[آء [199م. 


ديوان الشريف الرضيَ (محمد بن الحسين) : دار صادر» بيروت » لاا طء لاات. 

ديوان الشماخ بن ضرار: تحقيق صلاح الدين الهادي. دار المعارف بمصرء ط[ء 
8م 

ديوان الشنفرى (عمرو بن مالك): جمع وتحقيق وشرح إميل يعقوب. دار الكتاب 
العربي: بيروت» ط 2 191م. 

ديوان أبي الشيص الخزاعي (محمد بن عبد الله): صنعة عبد الله الجبوري. المكتب 
الإسلاميّ» رونت » 4مم. 


نشره. مكنية النهضة» بغداد» دا 5ام. 


ديوان صالح بن عيد القدوس : تحقيق عبد ألله الخخطيب. دار متشورات البصري» بغداد» 
1 7مم. 


ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد): تحقيق مامي الدهان. دار المعارف بمصرء 
ط3 7م. 

ديوان صفي الدين الحلي (عبد العزيز بن سرايا): دار صادرء بيروت» لا طء 1990م. 

ديوان طرفة بن العبد: دار صادر: لا طء 1980م. وطبعة مكس سلغسون» مديئة شالون 
على نهر سُوْنْء بمطبع برطرئدء 1900م. 

ديوان الطرماح (الحكم بن حكيم): تحقيق عزة حسن. دمشن [ط1]. 1968. 
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ديوان الطغرائي (الحسين بن علي): مطبعة الجوائب» القسطنطيئية» 1300ه. 


ديوان طفيل الغنوي (طفيل بن عوف): تحقيق ممحمذ عبد القادر أحمد. دار الكتاب 
الجديد؛ بيروت» ط1؛ 68 م. 


ديوان العياس بن الأحتف: دار صادرء بيروت»؛ لا ط؛ 1978م. 


وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية؛ يغداد» 58م. 

ديوان ابن عبد رته (أحمد بن ميحمل) مع دراسة لحاته وشعرة: تحفيق وشرم مجحمدل 
التونجى. دار الكتاب العربى: ط1.: 3م. 

ديوان عبد الله بن الزبعرى > شعر عبد الله الزبعرى. 

ديوان عبدةٌ بن الطبيب ل شعر عبدة بن الطبيب. 

ديوان عبيد بن الأبرص : دار بيررت للطباعة والنشرء بيروت؛: لا طء 1983؛ وطيعة 
البابلي الحلبي؛ حسين نصارء ط1ء 1957م. 

ديوان أبي العناهية (إسماعيل بن القاسم): تحقيق شكري فيصل . مطبعة جامعة دمشق» 
لاط 5مم. 

ديوان عدي بن الرقاع: جمعم وشرح سن محمذ نور الدين . دار الكتب العلهية» 
بر ونياء ط1. 0م. 

ديوان عدي بن زيد العبادي: تحقيق محمد جبار المعيبد. منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد في الجمهورية العراقية؛ بنداد؛ سلسلة كتب التراث» لا طء لاات. 

ديوان العرجي (عبد الله بن عمر): شرحه وحفقه خضر الطائي ورشيد العبيد. الشركة 
الأسلا'مية لطباعة والنشر» بنداد» ط1آء 6م. 

ديوان عروة بن أذيئة > شعر عروة بن أذينة. 

ديوان عروة بن حرام ح شعرة عروة بن حزام, 

ديوان عروة بن الورد: شرح ابن السكّيت (يعقوب بن إسحاق). تحقيق عبد المعين 
الملوحي. طبع وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ . سورياء ط1؛ 16]إ]م. 
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ديوان علقمة بن عبدة الفحل: تحقيق لطفي الصقال ودرّية الخطيب. راجعه فخر الدين 
قبارة. دار الكتاب العربي بيحلب »؛ ط[ء 9 إام. 
ديوان علي بن جبلة (العكؤك) ح شعر علي بن جبلة. 


ديوان علي بن الجهم: تحقين خليل مردم بك. دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. ط|اء 
لاات. 


ديوان الإمام علي بن أبي طالب : جمع نعيم زرزور. دار الكتبب العلمية» بيروت» لا اط 
لاات. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة > شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة. 
العربية؛ المجلد 11» القاهرة: 5م. 


ديوان عمرو بن كلثوم: جمع وتحقيق إميل يعقوب. دار الكتاب العربي» بيروت؛ ط 1ع 
1م 


ديوان عمرو بن معديكرب الربيدي >-شعر عمرو بن معديكرب. 


ديوان عنترة بن شذاد: تحقيق ودراسة محمذ سعيد مولوي. المكتب الإسلاميّ» بيروت »6 
ط 2ه 3م 


ديوان ابن الفارض (عمر بن أبي الحسن): دار صادرء بيروت» لا طء 1962م. 


ديوان أبي الفتح البستئ (علي بن محمد): تحقيق درَيّة الخطيب ولطفي الصّقّال. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق: لاا طء 9 مم. 


ديوان أبي فراس الحمداني (الحارث بن سعيذ): تحقين محمد التونجئ. منشورات 
المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق» ط 1ء 1987م. 


ديوان الفرزدق (همّام بن غالب): دار صادرء بيروت» لا طء لات. 


ديوان القطامي (عُمير بن شييم): تحقين إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافةء 
بيروت»؛ ط 1 0مم. 
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ديوان فيس بن الخطيم: تحقيق ناصر الدين الأسد. دار صادر»: بيروت»6 ط 2 
7م. 


دبوان قيس بن ذريح (قيس لبنى): جمعه وحقفه وشرحه إميل بديع يعقرب؛ دار الكتاب 
العربي » بروصييةة ط آل 3ممم. 

ديوان كثير عزة: تتحقيق إحسان عياس . دار القافة يررت» ط 6.1 (97ام. 
مطبوعات وزارة الإعلام» مديرية الثقافة العامة بغداد؛ ط [1.ء 0ام. 

ديوان كعب بن زهير: > شرح ديوان كعب بن زهير. 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري : دراسة وتصقيق سامي مكي العاني. منشورات مكتبة 
النهضةء بغداد؛ ط 1»: 6م. 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري : تحقيق إحسان عياس. نثر وزارة الإعلام في الكويت» 
مطبعة حكومة الكريت»؛ ط [1» 4م 

دبوان لقيط بن يعمر: 1 تحقيق عيك المعين خات. مؤّصسسة الرسالة. بيروت: ط 1» 
7م. 


ديوان ليلى الأخيلية: جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية وجليل العطية. دار الجمهررية» 
بغدادء لا ل 7 ]م 


القاهرة» 1968م. 

ديوان متمّم بن نويرة: مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي: تأليف ابتسام الصفار. مطبعة 
الإرشاد» بغداد» لاا طء 8 إام. 

ديوان المتنبي - شرح ديوان المتنبي. 

ديوان مجئون ليلى (قيس بن الملوح): جمع وتحقيق عبد السثار أحمل فراج. مكتبة 
مصرء القاهرة؛ لا طء لات. 
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ديوان أبي محجن الثقفي (عمرو بن عمرو؟): صنعة الحسن بن عد الله السكري. نشره 
وقدم له صلاح الذين المتجد. دار الكتاب الجديد؛ يروت » ط 6.1 0م. 


ديوان محمود سامي البارودي : فسط وتصحيح علي الجارم ومفحيدل شمفيق معروقا. 
المطبعة الأميرية بالقاهرة» [ط [1]ء 1954م, 


ديوان مروان بن أبي حفصة ح شعر مروان بن أبي حفصة. 

ديوان مكين الدرامي (ربيعة بن عامر): جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية وعبد الله 
الجبوري. مطيعة دار البصري؛ ط 1» 1970م. 

ديوان ابن المعترٌ (عيد الله بن المعتز): عالم الكتبء بيروت. طاء 1997م. 

ديوان المنخل اليشكري: ضمن «ديران بني بكر في الجاهليّة». 

ديوان المهلهل بن ربيعة: تحقيق أنطوان القوال. دار الجيل» بيروت» ط1ء 1995م. 


ديوان مهيار الديلمي (مهيار بن مرزويه): مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة»؛ طْ [ء 
05 


دبوان ابن ميادة - شعر ابن ميادة. 

ديوان النابغة الذبياني (زياد بن معاوية): تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف 
بمصرء 1977م.- 

ديوان ابن نبائة المصريٌ (محمد بن محمد). دار إحياء التراث العربي» بيروت» لا طء 
لات. 

ديوان أبي تواس - شرح ديوان أبي نواس. 

ديوان ابن هاني الأندلس (محمد بن هاني): دار صادر. بيروت» لا طء لات. 

ديوان هدبة بن الخشرم > شعر هدبة بن الخشرم. 

ديوان ابن هرمة - شعر إبراهيم بن هرمة. 


ديوان أبن الوردي (عمر بن مظفّر). تحقيق فوزي الهيب. دار القلمء الكويت» ط 1 
6مم. 
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ديوان يزيد بن معاوية: جمع وتحقيق صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الجديد» 
بيروت»: ط 1ء. 2م. 


حرف السَين 


مقط الؤند: أبو العلاء المعري. دار صادرء بيروت»: 1963ام. 


حرف الششين 
علي ين علي النحوي عن أب بكر سد ب حور الا ا 
أحمد فراج ؛ وراجعه مسحمود مححعيد شاكر. مكتبة دار العروبة؛ القاهرة. لا طء؛ لأات. 
شرح ديوان أبي تمام: (حبيب بن أوس). الخطيب التبريزي . بعئاية راح جي الأسمر. دار 
الكتاب ا بيروت» ط[» 02م 
بيروت ويشدادء ط 6.1 550 
شرح ديوان الحماسة: أحمد بن محمد المرزوقي. نكر أحمد أمين وعبد السلام هارون. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. ط 2؛ 1968م. 
شرح ديوان الحماسة : الخطيب التبريزي» عالم الكتب؛ بيروت» لا طء لاات. 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمى : صنعة أبي العباس ثعلب. نخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» 4 أمء نشر الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة»؛ 4 ام. 
شرح ديوان عمر ب بن أبي ربيعة : : تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الأندلس» 
ط 4 نا 
شرح ديوان المتنبي (أحمد بن الحسين): دب الرحمن ن البرقوقي. دار الكتاب العربي؛ 
بيروت؛ لا طه 0مم. 
شرح ديوان أبي نواس (الحسن بن هانىء): شرح وتعليق مجيد طراد. دار الكتاب 
العربي » بيروت؛ ط1ء 3م 
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شرح هاشميات الكميت: ابن زيد الأسدي. تفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي. 
تحقين داود سلوم ونوريق حمردي الغيسي . عالم الكتب» يروت». ط 22 6م. 


اللغة العربية بدمشى » لا طن لات: [تاريخ المقدمة 9م ]. 


شعر الأحوص الأنصاري: جمع وتحقيق عادل سليمان جمال. الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. القاهرة» لا طء 1970م. 


شعر الأخطل الصّغير (بشارة عبد اللا الخوري): دار الكتاب العربي»: ط 2: 1972م. 
شعر الحارث بن شبالد المشزومي : تصفيق يحيى الجبوري؛ بغداد. 1972م. 


شعر أبي زَبيد الطائي (المنذر بن حرملة): تحقيق نوري حمودي القيسي. ساعد المجمع 
العلمي العرائقي على نشره؛ مطبعة المعارف» بغدأد. ط 1ء 7م 


شعر عبد الله ين الزبعرى: تحقيق يحيى الجبرري. مؤسسة الرسالة؛ بيروت»؛ ط 2 
1981م. 


شعر صبد الله بن معاوية: جمع عيذ الحميذ الراضي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط 6.2 
2]إم. 


شعر عبدة بن الطبيب: تحقيق يحيى الجبوري. ساعدت جامعة بغداد على نشره. دار 
التربية؛ بغداد. ط 1 171م. 


شعر عروة بن أذينة: تحقيق يحيى الجبوري. مكتبة الأندلس: بغداف لا طء لات . 
[تاريخ المقدمة 1970م]. 
شعر عروة بن حزام: تصفيق رشرح أنطوان القوال. دار الجيل» بيررتء ط1. 05م 


شعر علي بن جبلة: تحقيق حسن عطوان. دار المعارف بمصره سلسلة ذخشائر العرب. 
الرقم 48 1972م. 


بدمشقء ط 2» 1985م. 


شعر الكميت بن زيد الأسدي: جمع وتقديم داود سلوم. مكتبة الأندلسء: بغداد لا 
طء 1969م. 
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شعر مروان بن أبي حتقصة : جمعه وحشقه وقدّم له حسين عطوان. دار المعارف بحصر ١‏ 
ط [1ء 2م 

شعر ابن مجادة (الرماح بن أبرد): جمعه وحقّقه حنا جميل حداد. راجعه وأشرف على 

شعر نصيب بن رباح: جمع وتقديم داود سلّوم. مكتية الأندلس» ينداد. ط لع 
8م. 

شمر هدبة بن الخشرم : جمع وتصقيق يحيى الجبوري. متشورات وزارة الثقاقة والإرشاد 
القرميّ بدمشقء لا طء 1986م. 

شعر يزيد بن الطثرية: تصقيق ناشر الرشيد. دار الوثبة» دمشق؛ لاا طء لات. 

الشعر والشعراء : أبن قتيبة (عبد الله بن مسلم). تحفيق وشرح أحمد محمد شاكر. لا 
تاشر » له بلدة؛ ط 3 7م 

شعراء إسلاميون: تحقيق نوري حمودي القيسي. عالم الكتب» بيروت» ومكتبة النهضة 
العربية» بقداد: ط 22 4م. وخر جامعة بغداد 6م. 

شعراء أموبون: تحقيق نوري حمودي القيسي. عالم الكتبء بيرورت» ومكتبة النهضة 
العربية» بغدادء ط 1. 1985م. 

شعراء عباسيون: تحقيق يونس أحمد السامرائي؛ عالم الكتب» بيررت؛ ط 1» 1987 
0 إم. 

شعراء مقلون: تحقيق حاتم صالح الضامن. عالم الكتب؛ بيروت» ومكتبة النهضة 
العرية؛ بقداد؛: ط 1» 7مم. 

شيعراء النصرانية قبل الإسلام : لويس شيخو. دار المشرق» بيروت» ط 23 7إام. 

الشوقات: أحمد شوقي. دار الكتاب العربي» بيروت؛ لا طء لات. 


حرف الطاء 
الطرائف الأدبية: صِحّمحه وخرّجه وعارضه على النسخ المختلقة وذيّله عبد العزيز 
الميمني. دار الكتب العلمية؛ بيروت» لا طء لات. 
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حرف العين 
العقد الفريد: ابن عبد ربّه (أحمد بن محمذ). شرحه وضبطه وصحححه وعئون موضوعاته 
ورتب فهارسه أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري . دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ يا 
ط 3 أام. 


حرف الفاء 


في فلك أبي نواس (والبة بن الحباب» كلثوم بن عمرو العتابي؛ إيان بن عبد الحميد 
اللاحقي): نازك سابا يارد. مؤسسة نوفل» بيروت: ط ل 1992م. 


حرف الكاف 


الكتاب: صيبو يه (عمرو بن عثماث). تحقيق وشرح عيد السلام محمد هارون. مكتبة 
الخانجي؛ القاهرة. ط 3 8م. 


حرف اللام 
لزوم ما لا يلزم: أبو العلام المعري (أحمد بن عبد الله). حررة وشرح تعابيرة وأغراضه 
كمال اليازجي . دار الجيل : بيرواتث») ط 41 02مم. 


لان العرب: ابن منظور (محمد بن مكرم). دار صاأدكرء بيروت» لا طء لات. 


حرف الميم 
مجمع الأمثال: الميداتي (أحمد بن محمد). تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. دار 
القلمء بيروتء لاا طء لات. 


مصاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : الراغب الأصبهاني سين بن محمد). 
منشورات مكتة الحياة؛ ببروات ١‏ لا 5 لاات. 
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المستطرف في كل فنّ مستطرف: الأبشيهي (محمد بن أحمد). دار الجيل؛ بيروت: ط 
معجم الأبيات الشهيرة: حسن ثمر دندشي. جروس برس »2 طرابيلس ١»‏ للا طء لات. 


معجم الأدباء : ياقوت بن عبد أ الحموي. دار إححياء التراث العربيّ: يروت لا ط.ى 
9ممم. 


معجم البلدان : ياقوت بن عيد الله الحموي. دار صادر؛ بيروث» لا طع لات. 


المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: إميل يعقوب . دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 
ط 1ه 2ام. 


العربي : يروت: ط 1؛ 95مم. 


حرف النون 
نفح الطيب من فصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقّري التلمسائيّ. تحقيق 
إحسان عباس . دار صادرء بيروت» لا طء 1988م. 
نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري (أحمد بن عبد الوهاب). طبعة دار الكتب 
المصرية: ط 1؛ 1928م. 
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